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الآثار العلوية 


هو العنوان الذی اتخذه العرب 
للدلالة على الرصد الجوی عند آرسطو, 
وئیوفر سطس. 

۱ - ذکر الکندی فى مولفه: «رسالة 
فى كميّة کتب آرسطوطالیس وما یحتاج 
إليه فى تحصيل الفلسفة» رسالة 
عنوانها: «كتاب أحداث الجو والارض» 
ووضعها فى الطبقة الرابعة من كتب 
الطبيعيات (انظر M. Guidi & 2. Walzer‏ : 
Uno scritto introduttivo allo studio di‏ 
Aristotele, Studi su al-Kindi‏ جا فى Atti‏ 
della R. Acad. dei Lincei, Mem. della‏ 
di 5016126 moralî‏ 10956 جا صا سنة 
۷ )- 

وهذا التصنيف لکتب الطبیعیات 
آورده الیعقوبی (ج۱. ص٣۹٤ (١‏ فذ کر 
کتایا: «فی الشرائع وهو کتاب النطق 
فى الآثار العلوية» (انظر طاهتصهل : 
Über die Ausziüge aus griechischen‏ 
Schriftstellern bei Al-Yaqubi‏ فى Zeitschr.‏ 
«der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ >—\ 6« 


سنة ۰۱۸۸۷ ص417-4150). وقد ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاثار العلوية 


ذكر العنوان «الآثار العلوية» فى كتاب 
ال (هن۲۵۱) و 
أصيبعة (ص۵۸)؛ وفى مصنف جابر 
«کتاب البحث» تندرج الشار العلوية 
تحت الكتب الوسطی. آی تب 
الطییعیات (انظر 6اه .۳ 3 ۰ Jûbir.‏ 
1 ج ۱ ص۲۲۲ وما بعدهاء 
Mém. 4611151۱ d’ Egypte‏ عدن 6°« 


سنة ۲{ 


وأول محاولة بذلت لتجعل علوم 
الطبيعة والحياة عند أرسطو فى متناول 
قراء العربية تتمثل فى الشروح التى 
ترجمها إلى العربية يوحنا (يحيى) بن 
البطريق الْلكانئ مولى الخليفة المأمون؛ 
وانتهت إلينا ترجمته للآثار العلوية فى 
مخطوطين أحدهما محفوظ فى 
استانبول (مكتبة يكي جامم» رقم 
۹) ) والآخر فى رومة (مكتبة 
الفاتيكان: الكتب العبرية رقم ۳۷۸), 
وترجم جيرار القرمونى الكتب 
الثلاشه الأولى لابن البطريق إلى 
اللغة اللاتينية (انظر #طسرمءهآ : 
1171145 47151016165 جداء ص1 0). وقد 


دلنا فوین (9ع۳00: انظر: ۱ امءاددها0 


۳ 


الآثار العلوية 


8ج ۰۱۰ سسنه ۰۱۹۱۵ 
ص۳۱۶-۲۹۷) على ثلاث نسخ 
بالعربية واللاتينية من الکتاب الرابع 
وهو رسالة فى الكيمياء واحد هذه 
التون, وهو الذی ورد فى فهرس 
الخطوطات الحفوظة فى المكتبة الاهلية 
(الکتب اللاتينية رقم 1۳۲۵) تسئله 
نسخة عمدتها أثر من صنع ابن 
اليطريق. 

وذكر الفهرست (ص۲۱۰۵۹) من بين 
تشتكقنات أنى انش الحسن ين شوان 
(ولد سنة ١لالاه‏ = ١٤۹م)‏ ترجمة 
لصنف اسمه «كتاب الأآثار العلوية»» 
ولكنناء والحق يقالء لا نستطيع أن 
نقطع بأن عنوان هذا المصنف يشير إلى 
رسالة آرسطو فى الآثار العلوية (وانظر 
فا فک ره ائن ابن آهت تتعته جلا 
ص۲۲۳ عن رسالة آخری لابن سوار 
فى الآثار العلوية). 

والشرح الكبير لأوليميى دورس على 
متن أرسطى قد ترجمه» فيما يقول كتاب 
الفهرست (ص۲۵۱) أبى بشر متّى بن 
يوسن التو قى اشته 45(7۲۲4 2۹): 


كما ترجم يحيى بن عدى المتوفى سنة 


3 


۳ (2۹۷۳) شرح الاسکندر 
الافرودیسی على هذا التن. ولم تصل 
إلينا أية ترجمة من هاتین الترجمتین 
(وانظر عن شرح الفارابی: ابن القفطی, 
ص ٩۲۷۹‏ وابن آبی أصيبعة: جا 
ص۱۳۸). وتؤلف الآثار العلوية 
والجغرافيا جزءًا من الفن الخامس من 
كتاب الشفاء لابن سينا. وقد ترجم 
هورتن وقايدمان من ذلك الجزء كلام 
ابن سينا عن هالة القمر وقوس قزح 
Meteorologische, :Horten & Wiedmann)‏ 
۲ عدد ۰۲۰ س نة ۰1٩۱۳‏ 
ص 8-0۳۳ ۶ ). وأورد اين سينا فى 
کتابه : «النجاة» (طيعة القاهرة 
سنة ۰۱۹۳۸ ص ۱۰۷-۱۰۲) خلاصة 
ماآورده بالتتفصيل فى کتاب 
«الشفاء», آما شروح ابن رشد على 
الآثار العلوية فبين آیدینا مختصر التن 
العربی منها (طبعة حیدر آباد سنة 
۵ صه). 

وقد كان للافکار التی بسطها 
أرسطو فى الآثار العلوية. وخاصة ما 
ورد فى الكتاب الرابع. شان هام فى 
تاريخ الأفكار الاسلامية عن الطبیعیات 


وفی بداية القرن الشالث الهجری انتقد 
التکلم العتزلی التظام ما افاض فيه 
الدهرية من مذهب فى «القوی 
الغريزية» إذ عد ذلك منهم اعتسافاء 
لانهم إنما اعتمدوا هنا على حاسة 
اللمس أو(اللمس الملسمة ۵۵۰۰۳۵ ) 
وكان النظام يعرف النظرية الرئيسية 
فى البخار (بخار أرضىء وبخار مائی 
= امه ,هب۵0 ) کمانه 
بسط رأيا فى ملوحة البجر (انظر 
الشذرات من کتاباته التی ذکرها 
الجاحظ فى کتاب الحیوان ج-ه). ومن 
الواضح أن نظرية العناصر فى مذهب 
جابر تعتمد على آقوال آرسطو. (انظر 
: الکتاب الذکور» ص۱۱۳ وما 
بعدها). وفی مأثورات العرب عن الآثار 
العلويةء من ابن البطریق حستی ابن 
رشد. فسر الذهب الذی آشار الیه 
أرسطو (۳۳۹ ص ۲۰) إشارة 
غامضة عن تأثير الافلاك على عالم ما 
تحت القمر بما یتمشی مع النظرية 
التنجيمية التی بسطت فى کتاب كنز 
الاسکندر على سبیل الثال» وهو الکتاب 
الذی ذکر رسکا متنه العربی (a)یں‌R:‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الآثار العلوية 


464 711 ص ۸۰). وبناء على 
هذه النظرية فإن العالم السفلى يتأثر 
بالعالم العلويء وان الأجسام الجزئية 
فى العالم السفلى خاضعة لاجرام 
العالم العلوي, لان الجو متصل بخارج 
الاجسام جمیعا وکذلك بالدواثر الفلكية. 
وفی كتاب «سر الخليقة» الذی هو 
کتاب من کتب الرهبان ینسب إلى 
بليناس (آبو لینوس الطياني؛ انظر 
۵۶ کتابه الذکور». ص۰۱۷ تعلیق 
۲) ضورت نظرية تأثير الارض على 
أنها رأى فى خلق العالم یقول بان 
التطور الستمر للمعدن والنبات 
والحیوان يرجع إلى السرعة الطردة فى 
حركة الكرة الأرضية. وهذه الفكرة 
ظاهرة أيضا فى شرح ابن البطريق 
للآثار العلوية (ج-۰۱ ا) حيث يقول إن 
حركة الاشياء التي تديرها الاجرام 
السماوية) تلك الأشياء المتعلقة بالارض 
على نحو النبات وخلق الحيوان 
والعادن وتولدها... الغ تحصل من 
تأثير الاجرام السماوية. وذلك بالنظر 
إلى تحول الاشیاء وتحركهاء وبسط 
هذه النظرية أيضا إخوان الصفاء فى 


الآثار العلوية - الآخر 


الفصل الذی عقدوه على «الآثار 
العلویه» (الرسائل» ج-۲. ص٤٥‏ وما 
بعدها)» وقد نسبها على بن رین 
الطبری صراحة إلى أرسطوء وذلك فى 
كتابه «فردوس الحكمة» (ص ۰۲۱ وانظر 
أيضا ابن رشد: الآثار العلوية. ص6١).‏ 
۲ - الآثار العلوية لثیوفررسطس 
qerapoimv (‏ أم1[6) واصلها الیونانی 
مفقود. وقد ترجم جزءًا منها فقيه اللغة 
الشهور آبو الحسن بن بهلول 
الطرهانى (وهذا هو الرسم الذى يجب 
أن يرسم به هذا اللقب كما جاء فى ابن 
آبی أصيبعةة, جداء ص۱۰۹ء وانظر 
تعد ةناوع :6 8: Neue meteorologische Frag-‏ 
mente des Theophrast‏ فى Sitzungber. der‏ 
iw Heidelb. Akad. der Wiss. phil.-hist. Kt.‏ 
۸ عدد ۰)٩‏ وقد انتهی إلينا النص 
السریانی الذی ترجمه بار بهلول 
(انظر ؟LulofS The Syriac trans-Drossaart‏ 
ation of Theophrastus’s Meteorology‏ فى 
Autour d’ Aristotle, Recueil d’ études offert û‏ 
Mansion‏ ۸ لوفان سنة ۰۱٩۹۹۵‏ 
ص۲۳ ۹-۶ 5). 


د . مصطفی حلمی [لوین 1٥۷1‏ .8] 


الآخر 

من أسماء الله الحسنى - وآخر 
جهار شنبه هو يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفر. ويحتفل المسلمون فى الهند 
بهذا اليوم لأن النبى إبان مرضه 
الأخير خفت آلامه فيه بعض الشىء 
على ما يقال. ومع ذلك فالهنود من 
الشيعة يتشاءمون به ويطلقون عليه 
«جهار شنبه سور» ومعناها يوم 
الاریعاء الذی تصدر فيه آخر نفخة فى 
الصور يوم الحشر. ومن أجل هذا اليوم 
تخبز الفطائر وتقرأ الفاتحة عليها عدة 
مرات للنبى» وثم عادة أخرى هی 
شرب التسليمات السبع أى الآيات 
القرآنية السبع (الآية ٥۸‏ من سورة 
يس؛ الآية ۷۷ من سورة الصافات؛ 
الآية ۱۰۹ من سورة الصافات. الآية 
۰ من الصافات. الآية ۱۳۰ من 
الصافات الآية ۷۳ من سورة الزمر. 
الآية ه من سورة القدر). ویکتب هذه 
الآيات «ملا» على ورق الوز أو الانجو 
أو على صحيفة من الورق ثم تفسل 
الكتابة ولا یجف الداد. فمن يشرب من 
الاء الذى غسلت به يتحقق له هدوء 


دائرة العارف الاسلامية 


On the :FHerklots البال والسعادة (انظر‎ 
customs of the Mosulmans of ۵ 
The faith of : Sell ص ۰۲۲۰ وما بعدها؛‎ 
الطيعة الثانية . ص ۳۱۲؛‎ 
L’islamisme d’ après le :Carcin de Tassy 
الطیعه الثالثة. ص۲۳۶ وما‎ 

بعدها). 


+ الآخرة «مؤنث آخر» مصطلح 
استعمل من قبل فى القرآن للدلالة على 
الحياة المقبلة. وهی «الدار الآخرة» على 
الصحيح فى قول الفسرین. ويقايلها 
«الدار الدنیا» آو «الحياة الدنيا»» والعاد 
مرادف للآخرة. وهذه المقابلة نفسها 
تتمثل فى المصطلحين «دار البقاء» 
و«دار الفناء» وفى الأصلين عجل وأجل. 
والآخرة تدل على حال السعادة أو 
الشقاء فى الحياة اللآخرة. يقابلها 
نصيب الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
وخاصة فى ملذاتها. وتشتق من هذه 
المعانى تعريفات كلامية وفلسفية أمعن 
فى الاصطلاح مثل كيفية البعث وهل 
يكون بالجسد أو بغير الجسد فإذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (عيتند) 


انکر البعث بالجسد فسهل بكرن 
بالروح؟ 
الصادر : 

.Lexicon: Lane (۱) 

۵ کشاف اصطلاحات الفنون» 
لناشره ۰۸۰۹0۳۲6۱۵6۲ مادة «آخرة». 

(۳( الغزالی : إحياء علوم الدین. 

)٤(‏ فخر الدین الرازی: الحصل, 
الرکن ۳ قسم ۲. 


خورشید [تریتن 10008 .۸.5 ] 


آدم )2( 


أبو البشر؛ وقد جاء فى القرآن أن 
الله لما خلق ما فى الأرض وما فى 
السموات قال للملائكة: «... إنى جاعل 
فى الا خن خليفة: الوا انحل فيه من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك» ثم علّم آدم 
الاسماء كلهاء وکان الملائكة یجهلونها 
فأنبأهم آدم بها (سورة البقرة. الایات 
۳۳-۰ ثم أمر الله الملائكة أن 


۷ 


(E) آدم‎ 


يسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس آبی 
واستکبر وقال انه آخیر منه فقد خلقه 
الله من نار وخلق آدم من طين (سورة 
البقرة. آية ٤٠؛‏ سورة الأعراف. الایتان 
۲۱ سورة الحجر الایات ۳۲-۲۳؛ 


سورة الاسراء. الاية ۰ سورة 


الکهف. الآية 0۰ سورة طه الآية _ 


() وقد جاء في الآية السابعة 
والعشرین من سورة الحجر: «وإذ قال 
ربك للم لانکة إنى خالق بشرامن 
صلصال من حما مسنون». وطرد 
ابلیس من الجنة (س‌ورة الاعراف. الآية 
۳ سورة الاسراء الآية ۱۳). حیث 
آسکن آدم وزوجه یعیشان فى نعیم 
وأمرا بألا یقربا «هذه الشجرة» (سورة 
البقرة. الآية ۳۰؛ سورة الاعراف, الآية 
۶۹ سورة طه. الاية ١7‏ وما بعدها). 
ثم اعقب ذلك زلّة بنى الانسسان: 
«فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه...» (سورة البقرة الآية 51)؛ 
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ 
اكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 


۸ 5 


يخصفان عليهما من ورق الجنة...» 
(سورة الأعرافء الآية ۲۲؛ سورة طه. 
الآية ۱۲۱). ثم قال الله تعالي: «اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو»؛ ثم 
سال آدم ربه الصفح والمغفرة فتاب 
عليه (سورة البقرة) الآيتان ۰۳۹ ۳۷؛ 
سورة الاعراف. الآيات ۲۶-۲۲؛ سورة 
طه» الآيتان ۰۱۲۲ ۱۲۳). وقد جاء فى 
القرآن أيضا أنه كان بين الله وآدم عهد 
من قبلء ولكن آدم نسيه (سورة طه. 
الآية ۱۱۰). فقال الله: «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين» (سورة يسء الآية ۱۰). 
وكذلك ورد فى القرآن: «إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إيراهيم وآل 
عمران على العالمين» (سورة آل عمران؛ 
الآية ۳۳)؛ و«إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» (سورة آل عمران, الآية .)9٩‏ 
ونحن نجد العناصر غير الواردة فى 
التوراة من قصة آدم مائلة فى الروايات 
اليهوديةء بل فى الروايات السيحية فى 
بعض الحالات. ونحن نعرف حديث الله 


تعالى مع الملائكة قبل خلق آدم 
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ورجحان آدم علیهم لعلمه بالاسماء 
مجموعة برشیت ربا (ج۰۱۷ ص؟) 
ومجموعة بمدبر ربا (جذا.ء ص۲) 
ومجموعه پسقتا (طبعة ۲0167 ..5, 
ص 5 ‘(Î‏ و Pseude- :Kautzch: Vita Adami‏ 
«pigrapher‏ ص۱۳ ۵ و الكد لکتابات 
اليهودية أن السجود ( ۷6 «ووم» ) 
لم يكن بأمر من الله» بل أراد الملاثكة أن 
یشرفوا آدم كما شرفه الله. فحال بينهم 
وبين ذلك أن الله جع آدم ينام 
(مجموعة برشيت رپاء ۰۸ ۱۰. يرقى 
ربا إليعزر فصل .)۱٩‏ على أن 
آئناسیو س (Quaestio X ad Antiochun)‏ 
يشير إلى فكرة أن الشیطان زل لانه 
رفض آن يسجد ( یووم ) لادم 
ولکنه ینکرها. وجاء فى کتاب ۸۵2 ۷ 
(الموضع الذکور) أن اللك میکائیل 
سجد لادم ودعا سائر الملائكة أن 
یحذوا حذوه» ویفهم من الکتاب ضمنا 
لا نصا أن الله آقر ذلك. وفی الکتاب 
النصرانی السرياني: مفارة الکنوز آن 
الله سود آدم على جمیم الخلوقات وأن 
الملائكة عبدوه إلا إبليس الحسود ومن 
ثم طرد من الجنة. وقد ورد ذکر العهد 
الذی كان بين الله وبين آدم فى كتاب 


آدم (2) 


سنهدرین (ص۲۸ب) وفی کتاب 
أغسطين «De civitate dei)‏ ج ۱ 
ص۲۷) وفى كتاب ندم آدم: عروبين 
(ص۱۸ب)؛ وفی کتاب عبودا زارا 
(۱۸) وفی كتاب Vii Adm‏ 
(ص۲ ۱ کج 

وکانت الروایات والقصص التی 
نشأت بعد القرآن عن آدم تنمو» وقد 
انعکس فیهااینضا الاثر الیهودی 
والسیحی إلى حد کبیر. ونحن نجدها 
فاظلة غلى الأغلب قى مج موغات 
القصصء وفى كتب التاريخ العام» وفى 
بعض كتب التفاسير. 

وقد روى أن الله مهد لخلق آدم بان 
بعث جبريل ثم ميكائيل إلى الارض 
ليأخذ منها قبضة من طين فاستعاذت 
بالله أن يأخذ منها شيئاء فبعث الله 


الیها ملك الموت فانتزع قبضة من طينها 


الاحمر والابیض والاسود. ولذلك 


الاسم لانه أخذ من أديم الارض. ثم 


عجنت القبضة من التراب حتى صارت 


طينا لازبا ثم تركت حستی غدت 


صلصالا. 


آدم (92) 


فصار اتف ودما وعظام) وعروقا 
وس وف ووا عن ای [ هنن 
وجبهته من تراب الكعبة, وصدره 
أرض اليمن... إلخ (الطبرى. جاء 
ص۸۷ وما بعدها؛ الطبرى: التفسيرء 
جلا ص۹٩‏ ۱؛ السعودی: مسروج 
الذهب» جل ص ۲-۵۱ ٥؛‏ الکسائی» 
ص۲۷-۲۳؛ الثعلبی» ص7١).‏ 

وفی الرواية اليهودية أن الطین الذی 
العبد أو من العالم كله بالوان مختلفة, 
ثم صور أولا جسدا بلا روح «کولیم» 
سنهدرین» ص8"!؛ يرقى ربا إليعزرء 


وتحدثت الرواية الإسلامية يحسن 


صورة هذا الجسد وطول قامته. (انظر 
التعلبي» ص ۲۲؛ سورة التين؛ الآية )٤‏ 
وکذلك الرواية اليهودية (برشیت رباء 
ج4ه» ص ١؛‏ ۰۱۲-۲ صا؛ سنهدرین» 
ص۳۸ وما بعدها) والکتب النصرانية. 
(مفارة الکنوز, طبعة بزولد 262014 
ص ۱۲ ). 

والکتب اليهودية تتبع قصة التوراة 
التی جاء فیها أن الحية هى التی آغوت 
الانسان؛ وجاء فى کتاب )Kautzsch)‏ 
Adami‏ ۷۵ ص ۰۵۲۱ أن الشیطان تحدث 
بلسان الحية. وهذه هى 
الرواية النصرانية (7 ره > 
ص۲۲ ؛ De civitate Dei :Augustine‏ 
ج۱۶. ص١١؛‏ ابن العبری: تأريخ 
مختصر الدول» ص۷). ولا يتحدث 
القرآن إلا عن الشيطان فيقول إنه هو 
الذى أغوى آدم» على حين أدخلت 
الرواية الإسلامية الحية فى ذلك أيضا؛ 
وتتحدث الحية بأمر إبليس (الطبرى: 
التفسير. ج4. ص7 )٠١‏ أو أن الحية 
قد حملت إبليس فى فمها آو فى بطنها 
(الطبرى» ص4 ۱۰-۱۰). ويظهر 


.۰ دس وائرة العارف الإسلامية 


الوزن قن یناتسا 
( ھا۴ )وق ی اه ا 
(ص ۲۰)» فقد حاول إبليس أن يدخل 
الجنه ليغوى آدم فمنعه الله» وهنالك 
لقی [بلیس الطاووس سيد طیور الجنة 
وقال له إن کل الخلائق یبیدون, ولکنه 
یستطیم أن يدلّه على شجرة الخلدء 
وأخبر الطاووس الحية بذلك. وسعت 
الحية إلى إبليس فاندفم داخلا فى فيهاء 
فاستطاع دخول الجنة» وتحدث بلسانها 
إلى انام وه وا وعتركن اک هی یه 
الشجرة. وغلب على الرواية اليهودية أن 
التمرة الحرمة كانت هی العنب أو الثين 
أو الحنطة (برکوت» ص ۰]؛ مجموعة 
برشیت رباء جه۱. ص۷)» ونجد مثل 
هذه الفكرة وغيرها فى الرواية 
الاسلامية (الطبري: ال فسن ج 
ص۱۸۲ وما بعدها؛ وغیر ذلك من 
تفاسير القرآن: سورة البقرة الاية ١٠؛‏ 
الشعلبی). 

وهبط آدم إلى الأرض كما آمر. ومن 
شم اهنوا إلى آن الحتة ف اسان 
ویقول الطبری إن الرواية تجعل الهند 
مکانا لهبوط آدم» ولا یدفع صحة ذلك 
علماء الاسلام واهل التوراة والانجیل. 


دائرة العارف الاسلامية 


آدم )ك( 


على أن اک الووانات هن أنه فیط إل 
سرندیب, وحواء إلى جدة وإبليس إلى 
بيسان (آو ميسان أو الأبلّة) والحية إلى 
إصفهان (أو إلى البرية)؛ والتقى آدم 
وحواء فى الزدلفة وعرفة (الطبري, 
اھ ایی یی حا 
ص ١٠؛‏ الیعقوبی» جا» ص ۲؛ التعلبی. 
ص ۲۱ ). فك ی نفهم هذا وو 
بفکرة أن آدم» فى قول رواية من 
الروایات» هو الذی آنشا الأعياد 
اليهودية (عبودا زاراء ص‌۱۸): وأدی 
مناسك الحج وان الحنجر الاسود نزل 
إليه من السماء» ومن ثم بنی الكعبة 
(الطبري» ج١ء‏ ص۱۲۲؛ اليعقوبي, 
جاء ص ۰۲ الثعلبيء ص32), وتعلم 
أيضاء هو وحواء كيف یستخدمان النار 
والزراعة والحرف اليدوية. وذلك فى 
قول رواية إسرائيلية الأصل (حمزة 


۲ الإصفهانى, طيعة «Gottwald‏ برلین» 


ون 0۷ الطبري» جا 
ص۰۱۲۳ ٠١١‏ وما بعدها؛ الشعلبی, 
ص۲۵-۲۳). بل لقد ذهب الشعلبی إلى 
أنه سك الدراهم والدنانیر لأنها كانت 
من مستلزمات الحياة الألوفة. ویقال 
فى تتمة تعلمه الاسماء أنه تعلم کل 


۱۱ 


آدم (تبتم) 


الاسماء والتحيات والصیغ الدينية 
(الطبري» جداء ص۳٩‏ وما بعدها؛ 
اليعقوبي» ص۳). والفروض أن آدم 
كان يتحدث بالآرامية (سنهدرین» 
ص۳۸ ب؛ ابن العبري: تاريخ السريان» 
ص 0). ويروى الحلبى (السيرة الحلبية, 
القاهرة سنة 779١اهه‏ جداء ص ۲۰) 
أن آدم كان يتحدث بالعربية فى الجنة» 
ولكنه تحدث بالسريانية على الارض» 
وكان يكتب بيده اثنى عشر قلما 
معروفاً. ويقول الكسائى (ص8١)‏ إنه 
كان يتحدث بسبعمائة لغة وأفضلها 
العربية. وكان أيضا يكتب الكتب 
(الدينوري» ص۸). 

ولا بنى آدم بحواء أعقباأولادا 
أولهم قابيل و هابیل وولدت حواء مع 
كل منهما توامة له» وزوج آدم كلا 
منهما لتوأمة الآخرء ولذلك حسد قابيل 
هابيل وقتله. وكان شيث الذى ولد بلا 
أخت محببا إلى قلب آدم ووصيه. 
واعقب آدم أولادا كثيرين غير هؤلاء 
سمى أحدهم عبدالمغيث؛ ويقول الثعلبى 


إن آدم لم يمت حتى رأى من ولده وولد 


وله ارشع الا ون کی الح كيين 
آلهة للعرب كانوا 
صنع إبليس أصناما على صورهم 
عبدتها الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
(الطبري» جاء ص۱۶۹ وما بعدهاء 
:3 وا دما یی جا 
ص 1۲؛ اليعقوبي. ص؛؛ الشعلبي, 
ص۲۷؛ الحلبي: السيرة. جا ص ۱۲). 

ومسح الله ظهر آدم فظهرت آمامه 
ذريته جمیعا ومن بینهم داود. ولا 


من آولاد آدم؛ وقد 


سمع آدم أن داود لن يعيش إلا عمرا 
قصيرا وهب له آدم من عمره أربعين 
سنة (۰۰ آو ۷۰ سنة) ومن ثم لم 
يستوف آدم أجله الذ كان قد كتب عليه 
(الطبري» جداء ص۱۵۱ ابن سعد 
جا, قسم ۱. ص۷؛ الشعلبي» هط 
ويرد مثل هذا فى الرواية اليهودية 
(مجموعة بمدبر ربّاء ج"١,‏ ص۱۲؛ 
يلقط شمعوني, الفیصل 4۱؛ يرقى ربا 
إليعزر. فصل ٩۱)؛‏ وثمة فكرة تتصل 
بذلك وهى الرواية النصرانية التى تقول 
إن كل شيء قد خلق فى تلك اللحظة 
نفسها (ابن العبري: تأريخ مختصر 
الول هن : 


۱ سس سس فائرة العارف الاسلامية 


وقد خلق آدم يوم الجمعة السادس 
من نیسان فى السنة الاولی. وطرد من 
الجنة فى الیوم نفسه. وتوفی یوم 
الجمعة فى الساعة التی كان فیها خلقه 
(الطبري» جاء» ص۱۰۹ وما بعدها؛ 
السعودی جاء ص ۰۱۰ ٩1؛‏ اليعقوبي, 
جداء ص٤)‏ ودفن» هو وحواء فى 
مغارة هی مفارة الکنوز عند سفح أبى 
قبیس بالقرب من مكة (الطبري, جا 
ص۱۱۲؛ اليمقوبي» ص؟). ویروی 
الشعلبی (ص ۲۰) أن جشمان آدم حمل 
بعد الطوفان إلى بيت القدس, متبعاً فى 
ذلك رواية نصرانية تقول إنه حمل من 
فلك نوح إلى الجلجلّة (جلجثة) قلب 
الأرض (مفارة الكنوز. ص۲-۲۸. 
۶ ۲ حیث يقوم «معبد 
آدم» في كنيسة القبر القدس (انظر 
„Der Omphalosgedanke :W.H. 07‏ 
لیی سك سنة Kon- :E. Wifstrand ۱٩۹۱۸‏ 
stantin Kirche heiligen Gotebörg‏ سن 
۲ ص۲۰ وما بعدها). 

ولم يكن آدم آول البشر فحسب. بل 
كان أيضا آول النبیین. ومن شم آصبح 
مکانه متاثر) بالمنحى الاسلامی فى 
التفکیر. وکما أن عیسی هو آدم الثانى 


دائرة العارف الاسلامية 


آدم (ضته) 


فى النصرانية» فقد عقدت فى الاسلام 
صلة بين آدم ومحمد. فادم هو أول 
الرسل ومحمد هو خاتم الرسل. وفی 
مذهب السبعية فان آدم هو آول 
الناطقین السبعة. ویقول بعضهم انه 
كان یوجد من قبله اناس وناطقون, 
وکان شیث هو وصیه؛ وهم یمیزون 
بين «آدم الکلی» الذی هو «العقل» يبدأ 
منه الفیض, و«آدم الجزئي» وهو أول 
إنسان فى وقت الاستتار. وکان آدم هذا 
هو آدم الشالی الذی سجد له اللائكة 
لانه کان ربانیاء إن حلت فيه روح الله, 
وکان ذلك یسمی آحیانا «الحلول» الذی 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ». وقد 
جعل هذا الانسان المثالي الربانی هو 
«الانسان الکامل» عند الهيلينية» وکان 
هو نفسه الذى عرفه الحلاج باسم 
«الناسوت». ولا كان محمد قد آصبح 
قطب الخلق. وهی فكرة آکدتها الصوفية 
بخاصة,ء فان «حقيقته» أو «نوره» هو 
الذی تجلی فى آدم؛ وقد خلقت ‏ 
الخلوقات جمیعا من أجل محمد. كما 
خلق آدم وذریته من نوره (السعودي, 
جاء ص55 ؛ السيرة الحلبية. ص۰۲۳ 
الثعلبى» ص١١).‏ 


1 


آدم (9) 


المصادر : 

(۱) الکسائی: قصص الانبیاء. لیدن 
سنه ۰.۱۹۲۲۳ 

(۲) الشعلبی: العراكسء القاهرة سنة 
۰۵ ام 


«Handbuch :Wensinck (۲)‏ ماده آدم. 


)٤(‏ البغدادی: الفرق بين الفرق, القاهرة 


۳۳۲ 

The Mathnawi of :R. A. Nicholson 62 
۰۱۱ حم: الفهرس‎ 181 ud-Din Rûmi 
The Origins of Isma’ilism :B. Lewis (1) 
. ٤۸ص‎ ۰۱۹۶۰ کمبردج سنه‎ 

Gnosis-Texte der Is- : R. Strothmann (۷) 
.4 كوتنكن سنة ۰۱۹۶۳ ص‎ mailiten 
IY ۰۱۲٩ ۱۱۷ ۱۰۰ ۶۷ ۹ 
Zeitchr. der Deutsch. Morgenl. مجلة‎ (۸) 
حب هة 5۹ ص ۳۱ کک‎ Gesells 
۰٩ص‎ »۲۹ ص ۰۲۸۶ وما بعدها؛ ج‎ 
«Revue de histoire des Religions (۹) 
۱۲۷۹۵۰۲۱۷۲ اهدص‎ 
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«Die Person Muhammeds :T. Andrae (١ ۰ ) 


ستوگهلم سنة ۰۱۹۱۷ ص۳۱۳ وما 


بعدها. 


(۱۱ «ومع 13551 ما: زه/۸11 پاریس 
سنه ۱-۵۳۳ الفهرس مادة آدم. 


Studies in Islamic :R. A. Nicholson (١ 5) 


«Mysticism‏ كمبردج سنة ۰۱٩۲۱‏ مادة 


۳۳ 


۲ ادم‎ 
La légende :Décourdemanche (۱۳( 


Revue de ۱۳۱۱5۱0۱۳۵ des Relig- فى‎ Adam 


۵ سله ۰۱۸۸۲ 


Neue Beitrûge zur :M. Grünbaum (١ (ع‎ 
ليدن سنة‎ .semitischen 6 


۲۳ ص ۷۹-۵۹۶ 


The Legends of the :L. Ginzberg )٠٥( 
فيلادلفيا سنة ۱۹۰۹ء جاء‎ 5 
.۱ ۰ ۲-۶۷ ص‎ 


Speyer ( ۱ 1) 


im Qoran‏ ۰۳211:7160 کرافنهاینشن 
سنة ۰۱٩۳۱‏ ص ۸۲-۶۱ 


Die Biblischen :H. 


خورشید [بيدرسن Pedersen‏ .1[ 


/ 


آذر / أو آدر 


انم الشته لش اس امن التقويم 

الفارسی» واسم الیوم التاسع من کل 

شهر فارسی فى الوقت نفسه. ولذلك 

یفرقون بين آذر ماه (شهر آذر) وآذر 
روز (يوم آذر). 

[E. Mahler [مالر‎ 

آذربیجان* 
(آذربایجان) آزربایجان وآذربیجان: 
(۱) كورة فارسية. (۲) جمهورية 


سوفييتية اشتراكية. 


۸ اصبحت جمهورية بعد انهیار الاتحاد السوقيتي 
ویبلغ عدد السکان ۷,۱۸۶,۰۰۰ نفس بكثافة : ۲۲۳۰ 
فى الیل الربع . المناطق الحضرية : ۰۶ الجماعات 
العرقيء : الآذاریون ۸۸۳ الروسي ۸۸ الارمن 7/. 
اللغات: اللغة الآذارية : ۰/۸۲ الروسية : ۷/ الارمنية 
0/. الدین : الاسلام هو الدين السائد . العاصمة : باکو 
التطور السیاسی : فى مرحلة الانتقال كان رئيس 
الدولة هو حیدر علییف ۸1۱۷۶۷ .۸ 061027 الذی 
شغل منصبه اعتبارا من ۳ یونیو ۱۹۹۳ وفی الفترة 
نفسها كان رئيس الوزراء هو سورات حسینوف ۹۲2۲ 
۷ وكانت آذربیجان قد آدمجت في الاتحاد 
السوفيتى فى ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ء واصیحت 
جمهورية لها وضعها الدستوری سنة ۰۱۹۲ وآعلنت 
آذربیجان استقلالها فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۹۱ 
واصبحت بالفعل مستقلة بعد تحطم الاتحاد السوقیتی 
وتفککه فى ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۹۱ . وفی سنة ۱۹۹۲ 


داثرة العارف الاسلامية 


آذر - آذربیجان 


(۱) هى الكورة الفارسية الکبری 
العروفة فی الفارسية الوسطی یاسم 
ار پاتاکان». وفي الفارسية الحديثة 
التقدمه «آذر باذکان» و«آذر بایکان» 


وتعرف فى الوقت الحسالی باسم 


«آذربایجان». وفی اليونانية باسم 
pone vn‏ ۸ وفی اليونانية 
البوزنطية ۷«س »٠٠۸8م‏ ۸.»وفى الأرمينية 
باسم «أتراباتكان» وفى السريانية باسم 
«آذْر بايغان». وقد نسبت الكورة إلى 
القائد آتروپاتیس (أى الذى تحميه 
النار) الذی آعلن استقلاله (۲۲۸ ق.م) 


زادت حدة الحرب بين الآذاريين السلمین والارمن 
السیحیین واستمرت هذه الحصروب فى سنة ۱۹۹۳ و 
۶ , وکان محور الصراع هو ادعاء کل من الطرفین 
تبعية نجورنو کاراباخ Nogorno Karabakh‏ له. 
واعلن وقف اطلاق النار بين الطرفين التقابلین فى مایو 


۰ 


وفی ٩۱‏ مايو ۱۹۹۲ طرد الجلس الوطنی -7/3 
Counc‏ ۲۱0۵۵1 الرئیس الشیوعی موتییوث-]۷ 
۷ واصبح آبو الفیض الشیبای -۱ظ ZعAlu1f‏ 
رهاط اول رئيس وطنی منتخب فى ۷ یونیو ۱۹۹۲ 
لكنه آزیح من منصبه بواسطة میلیشیان سورات 
حسینوف منصب رئيس الوزراء واصبح جیداد علییف 
رئيسا للدولة. العملة : مانات "١‏ , ۷27026[ والانات 
الواحد يساوى ۱۰ روبلات ۳00165 


[ د. عبد الرحمن الشیخ ] 


۱۵ 


ر 
۲ “ آذربیجان 


أيام غزوة الاسکندر» وبذلك حفظ 
مملكته (ميديا الصغرى: إسترابون, 
ج١١»‏ ص۰۱۳ ۱) التى كانت قائمة فى 
الركن الشمالى الغربى من القطر الذى 
عرف من بعد بفارس (انظر ابن المقفع 


فیماآورده یاقوت. ج۱. ص ۲ ۱۱۷؛ ۱ 


الق ديس هن ة۷ 2 اذونات نتم 
بیوراسف). وازدهرت دولة آتروپاتیس 
تحت حکم الأشكانيين وأصهرت للبیت 
المالك. وتوفی آخر سلیل لبیت 
آتروپاتیس, کابوس یولیوس آرتوزد. 
قد ضمت بالفعل إلى ملك الاشکانیین 


(انظر عن تاريخها القديم: ۷/۶ - Pauly‏ ۰ 


8 مادة 4770001626). وكان يحكم 
آذربيجان فى عهد الساسانیین مرزبان, 
وحوالى نهاية هذا العهد كانت تتبع بيت 
قر خ هرمزد (انظر Eranshahr: Marquart‏ 
ص ۱۰۸ - ۱۱6). وکانت قصبة 
آذربیجان فى شین (او «كنزك») التی 
هی عين اطلال «لیلان» (جنوبی شرق 
بحيرة آرمیة)» وکان یقوم فیها معبد 
للنار مشهور كان یزوره ملوك عند 
اعتلائهم العرش. وقد نقلت النار من 
بعد إلى قلعة آشکانية أكثر مناعة هی 


1 


م0 97040۳6 (وهى 
الآن تخت سلیمان). 


والفتح العربی لآذربيجان يرد 
يزؤايات فة فن وان الستوات 
من ۱۸ - ۵۲۲ (۱۳۹ ب 16۳م) فیقال 
إن حذيقة بن الیمان فتح آذربیجان فى 
قدومه من نهاوند أيام الخليفة عمر. 
وقدمت حملات آخری من شهرزورء 
وعقد حذيفة صلحا مع الرزبان الذی 
كانت قصبته آردبیل» على أن يؤدى 
الرذيان قاقات الف دزهم وود 
العرب بألا يسبوا أحدا من أهلهاء وأن 
يحترموا معابد النار والشعاش التى 
تقام فيهاء وأن يحموا السكان من كرد 
(بدو) بلاشكان [البلاشجان] وسبلان؛ 
وشاتروزان [میاه روذان]. 

وکان أهل آذربیجان (وهم من أصل 
إيرانى) يتتحدثون بجملة لهجات 
(المقدسىء ص۳۷۹: سبعين لهجة قرب 
أردبيل). وكان شيوخ العرب ينزلون 
تواحصی شستی: رواد الاردى فی اقیم 
تبريز؛ وبعیث الربيعة فى مرند؛ ومر ابن 
على الردینی جنوبی بحيرة آرمیة... إلخ, 
ثم اندمجوا شيئا فشيئاً فى الأهالى 
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الوطنیین حتى لقد عد بنو رواد حوالی 
منتصف القرن الرابع الهجری (العاشر 
الميلادى)* كردا من الا کراد (انظر ما فصله 
سيد ب کسروی: پادشاهان كم ثام: جا 
- ۰۲ طهران» سنة ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ م).. 


راخت يفت القتلافتة 
و 7 


آذربيجان بعد فتنة بابك. وكان آخر من 
وليها من الحكام ذوى الهمة العالية 
)۲۷1 ۲۱۷ ھ= ۸۸٩‏ - ۹م( بنو 
الساج, الذين أنهوا حكمهم هم أنفسهم 
بالفتنة. فلما دالت دولتهم ظهرت آسر 
حاكمة وطنية فى آذربيجان» وبعد 
انقضاء عهد ديسم الخارجى (نصف 
عربى ونصف كردى) فتحت آذربيجان 
على يد مرزبان بن محمد الديلمى الذى 
كان يدين بمذهب الباطنيةء وقد خلف 
بنى رواد (انظر هذه المادة؛ ۲۷۳ - 
7ه - 985 1١17٠١‏ م) الديلمية. 


وفى مستهل القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) احتل الغز فى 
ظل السلاجقة آذربیجان, فعلوا ذلك فى 
جماعات صغيرة أولاء ثم فى جماعات 
كبيرة. ومن ثم أصبح السكان 
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آذربيجان 


الإيرانيون لآذربيجان وما تاخمها من 
أجزاء ما وراء القوقاز مشايعين للترك. 
وقى سنة ۵۰۳۱ (73١1م)‏ كانت 
آذربيجان من نصيب الأتابك إيلدكز 
(انظر هذه المادة:وخير من ذلك أن يقال . 
ألد کوز)» وقد حكمت سلالته بالتنافس 
مع الأحمديلية حتى الغزوة القصيرة 
الأمد التى نمت على يد جلال الدين 
خوارزمشاه (ما بين سنتى ۱۲۲ - 
4ه (۱۲۲۰ -1731م). الذى جاء 
المغول فى أعقابه. وبقدوم الإيلخان 
هولاكو سنة 154ه (۱۲۹۱م) 
أصبحت آذربيجان قلب إمبراطورية 
عظيمة تمتد من نهر جيحون حتى 
الشام. واتخذ الروم مقرهم أول الأمر 
فی مراغة» ثم فی تبریز التی غدت 
مركزا عظيما للتجارة والحياة الثقافية. 
وان دوه الل وخا قاض 
الجلائريين فى آذربيجان فاحتلها 
الترکمان فى عودتهم من الغرب (القره 
قیونلی والأق قبونلی» وکانت قصبتهم 
تبريز (۷۸۰ 2۵۹۰۸ ۱۳۷۸ - 


۲ وام). 


۷ 


آذربیجان 


ولا انقضت سنة ۵۹۰۷ (۱۵۰۲م) 
أصب حت آذربیجان آهم معاقل 
الصفویین ومحشد صفوفهم. وکانوا 
هم آنفسهم من آهل آردبیل یتحدئون 
فى الأصل لهجة إيراذية محلية. وکان 
العثمانيون فى هذه الأثناء. أى ما بين 
سنتى 1١5١4‏ و ۱٦۰۳‏ م» يحتلون تبريز 
كثيرا هی وغيرها من أجزاء الولاية. 
وهای الشاه غا سرخ الفرين: 
بيد اق ال ما نمی عاذ وا اكناة اله 
الأففانى (۱۱۳۰ ۱۱۶۲ه = ۱۷۲۲ 
-1778١م)‏ إلى احتلال آذربيجان 
وغيرها من ولايات فارس الغربية. حتى 
طردهم نادر شاه. 

وفی مستهل حکم کریم خان زند. 
انتقض آزاد خان الأفغانى فى 
آفزیی اوه واستطاء:الكرف الدمگن 
آصحاب خوی وغیرهم من زعماء 
الفا اث ردره على شش ات 
آذربیجان. 


آذربیجان القر الآشور لاولیاء العهد. 
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وفى الشمال استقر الحد النهائى بينها 
وبين روسيا (بمحاذاة نهر الرس) سنة 
ا 
يتحدد الحد الغربى بينها وبين تركية 


.. إلا سنة ۱۹۱6م» وتنازلت قارس. 


لتركية فى عهد رضا شاه عن منطقة 
صغيرة شمالی جیل آرارات. 

وكان لممثلى آذربيجان شأن فعال 
فى الثورة الفارسية بعد سنه ۰ م. 
الجنود الروس إلى آذربیجان, بالاتفاق 
مع بريطانيا العظمی» لحماية الجاليات 
الأجنبية فى تبريزء ولكنهم أطالوا 
إقامتهم فيها متذرعين بأعذار شتی» 
۷ قتالا تراوحت نتائجه. ثم جلوا 
عن آذربيجان بعد وقوع الثورة 
فى الثامن من يونية وأقاموا فى تبريز 
الوقت الآثار الأولى للوعى الآذرييجانى, 
واشت ية الشنيطرة الفارستة فن :۰ 
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ی س كه ام عل اند الرتخل 
الذی آصبح من بعد الشاه رضاء وقد 
احتلت القوات السوفيتية الولایات 
الشمالية بما فیها آذربیجان بعد حوادث 
شخة ۱ ۵۱۹۶ وقامت حر کا شذغو إلى 
استقلال آذربیجان الذاتی فى نطاق 
الک وله القارسية مر فى دعوكيا 
بالاحتلال الروسى. وماإن استهل 
هر عابو م حمق کان 
الروس قد انسحبوا من آذربیجان» وقد 
تم ذلك فى هذا التاريخ بدلا من مارس 
سنة كانه ام کما اتفق آولاء وأثار هذا 
التاجیل مناقشة كبيرة فى الأمم التحدة 
آدت إلى آول فرقة رسمية وقعت بين 
الفا و ارف وشن الؤززاء قوام: 
عقب انسهاب السوقییت بالاستقلال 
الذاتی الاقلیمی لذربیجان. وذلك فى 
اتفاق وقع فى ۱۳ بونیه ستة ۱۹۶۲ 
وتقررت بمقتضاه حقوق الحکم الذاتی 
الحلی لآذربيجان وأن یستخدم آهلها 
اللهجة التركية المحلية. على أن الجنود 
الفتازيحية يجارت اف فو قفن الى 
آذربیجان ودخلتهاء وأعيدت الأمور فیها 
لها قل آلسوتد: 
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آذربیجان 


جغرافيتها: إن قائمة بلدان 


آذربيجان ونواحيها التى أوردها ابن 


خرداذبه (ص )١١15‏ مهمة فى معرفة 
تكوين الكورة بعيد الفتح العربی» وريما 


فى عهد الساسانيين: ۱ - مراغة ۲ - 
فان تأر ستل - سيسر (< 


ستة) 6 بررة (ساقز؟) 21 
RET NE EEN‏ اك مركو 3ت 
کوش 5ب گولشره 0 شين 
ره ۱۳ج ره( TCE‏ 
جابّروان - ۱۰ - نریز ۱ - آرمية ۱۷ 
اتن ۱۸ ENES‏ 
ا او اى اا 
(سندبایا) ۲۱ ا ا 
بلوان رج (= قرجه داغ؟) ۲6 - 
رستاق سراه (سراب) ۲۵ - دسکیاور 
۲٢ )٩(‏ - رستاق مای بهرج. والبلدان 
ا 6 ۵ ۰۱۲ ۱۶ 
۲٢ ۱۹ ٥‏ تقوم إلى الجنوب من 
بحيرة أرمية (فى اتجاه ديتور)؛ 
والبلدان التى تحمل الأرقام: ۷, ۰۸ ۰٩‏ 
۰ تقوم فى الرکن الشسمالی 
الغربی من آذربیجان؛ وتقوم البلدان 


۱۹ 


آذربیجان 


التی تحمل الارقام: ۱ء ۰۲ ۰۳ ۰۱۰ ۱۱ 
۲ الی الشسرق من 
خط زوال تبریز. آماالبلدان اللذان 
یحملان رقمی ۰۲۰ 55 فلا یمکن تحدید 
موقعهما. وکان البلد الذی يحمل رقم 
1 هو الحد الجنوبی: «حارس میدیا» 
(وربما كان فى الوقت الح‌الی هو 
سنقر)» وکان الحد فى الشرق يمر بين 
ميانة ورّنجان ؛ ویذکر ابن خرداذبه فى 
الشمال الشرقی: «ورثان» (وهی الآن 
آلتن على الضفة الجنوبية لنهر الرس) 
على اعتبار آنها: «آخر عمل آذربیجان». 
ومن ثم فان آرض هذه الكورة تطابق 
مطابقة وثيقة رقعتها الحالية؛ على أن 
آذربیجان كانت فى الغالب تخضع 
لحکم واحد هی وجارتاها أرمينية 
وآران (انظر القدسی» ص۲۷۶: «إقليم 
الرحاپ» وهو يشمل الکور الثلاث)., 
ومن ثم تعرضت حسدودها الإدارية 
لتغيرات موقوتة. وخاصة فى الأزمنة 
المتأخرة. وفى المقدسى تعد خوى, 
وأرمية» بل: داخرّقان (جنوبی تبريز) 


من بلدان أرمينية. ويقول ياقوت إن حد 


آذربيجان من بَرّذعة (برتاف). وفى 
كتاب «نزهة القلوب» (۷۳۰ه = 
۰ ص۸۹) ذكرت نخجوان 
[نقجوان] وأردوباد على الضفة 
اليسرى لنهر الرّسء فى عمل آذربيجان. 
ومن أخص خصائص آذربیجان قنن 
الجبال الشاهقة التى ترتفع فى أنحاء 
مختلفة من الإقليم هی وسلاسل الجبال 
التى تصل هذه القنن بعضها ببعض 
وهى: جبل سولان [سبلان] غربى 
أردبيل (ارتفاعه ۱۵,۷۹۲ قدما) وجبل 
سهند جنوبی تبريز (ارتفاعه 
۰ قدم)» وجبل آرارات الأصغر 
(۰ ۱۲,۸۶ قدما) الذی تمتد جنوبیه 
سلسلة الجبال الطويلة التی تکون الحد 
بين تركية والعراق, والتی ترصع القنن 
الشاهقه جزءها الجنوبی» والأجزاء 
الوسطی من آذربيجان مكونة من 
سهول واسعة (تبریز. مرند» سلماس) 
وهضاب مرتفعة تخطها خوانق عميقة. 
وتنتمی أرض آذربیجان إلى آحواض 


بحر قزوین» وبحيرة أرمية» ونهر 
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دجلة. ویجری صوب بحر الخزر: (۱) 
روافد سفیدرود ومنابعها على الوجه 
الجنوبی الشرقی لجبل سهند؛ (۲) 
الروافد الجنوبية لنهر الرس (نهر 
آردبیل وقره صو؛ وأنهار قرجه داغ؛ 
ونهر خوى ونهر ماكوء زنکی چای). 
تة آرم الذاخلية (انظن محادة 
(أرمية) میرف مياه مشاه قدرها 
۰ متر (آنهار مراغة وصوفى 
چای وغیرهما؛ نهر تبریز» آجی چای؛ 
وانهار سلماس وأرمية العدیدة؛ 
والانهار الهامة فى النواحی الكردية: 
جغاتو» ططاوو» وکادر). وینبع نهر 
الزاب الأصغر من الجانب الفارسی 
لنتلفظة ال دة غ الو 


وينبثق متخللا ثغرة اللان إلى سهول 


آذربیجان 


وخوی (۹.۰۰۰ نسم) ومراغة 


۰ ۰ نسمة). ونجد السکان شبه 
التبدین فى سهب موغان (وعند الترك 
شاه سوان) وفی النواحی الكردية 
بمحاذاة الحد الترکی وفی جنوب بحيرة 
أرمية. وتتحدث الغالبية العظمی من 
الأهالى باللهجة الحلية العروفة باسم 
«التركية الآذربيجانية. والسمات الميزة 
لهذه اللهجة هی التنغیمات الفارسية 
ومجافاة تالف الحرکات. مما يدل على : 
أن الأهالى المستتركين ينتمون إلى أصل 
غير تركى. وبقايا اللهجات الإيرانية 
القديمة (آذرى) ماثلة فى كلام جماعات 
صغيرة من الناس فى قرجة داغ 
بالقرب من سهندء وبالقرب من جلفه.. 


الخ ونجد الأرمن والأشورييين 


شمالى العراق ليلتقى بنهر دجلة. («آيسور») فى النواحى التى إلى الغرب 
ويعيش أهل آذربيجان فى القرى من بحيرة أرمية. ويتحدث باللهجة 

بصفة خاصة, وأهم مدن آذربیجان: الكردية على طول الحد الفربی وفى 

تبریز (عدد سكانها ۲۸۰,۰۰۰ نسمة). ‏ النواحى الجنوبية إلى الغرب من نهر 

وأردبيل (۱۳,۰۰۰ نسمة)» وأرمية. ططاوو. 

داثرة العارف الاسلامية ۳ 


آذربیجان 


المصادر: 

«Eranshahr: J. Maequart )١(‏ سنة 
۱ ص ۱۰۸ - ۱۱٤‏ . 

i im Mirtelalter: P. Schwarz (Y )‏ 
ج السنوات ۰۱٩۳۶-۱٩۹۳۲‏ ص 
)١١١ ٠-۹‏ (وهو زبدة مفصلة أعظم 
التفصيل لكتب جغرافيى العرب). 

(۲) 52۰86 عآء ص ۱9۹ وما 
بعدهاء. 

Byz- Roman and : V. Minorsky( £ ) 
فی نشرة‎ 6 campaigns ۲۱ 6 
- ۲۵ سلسنة ۰۱۹۶ ص‎ 5 
«Byzontion فى‎ E. Honigmann (انظر‎ ۵ 
۰)۳۹۳ سنة ۱۹۶۶ - ۰۱۹۶۵ ص ۳۸۹ ۔‎ 

(۰) وانظر قائمة الولاة العرب فى 
Chronologie der orabiechen :R. ۷ ۲‏ 
١( Starthalter von Armenlen ete.‏ ولا 
۷ قينا سنة ۱۹۳۱. 

Ritter )١(‏ : »۰2۵0 ج—4»› ص 


.۱۰ ۶۸ ۳ 


Map of : Khanikoff & Kiepert )۷( 


۲۲ 


«Zeitschr. f. Allgem. Erd. فی‎ Aderbaijon 
سنه۱۸۱۲.‎ 


Mission Scien- : J. de Morgan (A) 


۰ جا ص ۲۹۰ - °۸" . 


)٩(‏ فرهنك جغرافیائی ی إيرانء 
۹ سنة ۱۹۰۱ (قوائم بالقرى 
وخرائط). 

E’Azerbeigian :A. Monaco (١ 9 


۰۱٩۹۳۲۸ سن‎ ۰۳۳۶۱۵۷0 geogr. italiana 


(۱۱) وانظر مواد: آردبیل» وبرزند. 
وکنزة» وخوى» ومراغة» ومرند. 
وموقان» ونریز» وسلماس» وساوج 
بلاق (مهاباد). وشیز وسيسرء 
وسلدوز» وتبریز» وأرمية. وآشنو. 

خورشید [مینورسکی Minorsky‏ .۷] 

۲ - آزربیجان: جمهورية سوفيتية 
اف که ف الحو اف سا وراه 
القوقاز» بين الفروع الجنوبية الشرقية 
للقوقان. وساحل بحر الخزر» ونهر 
الرس (وهو النهر الفاصل بینها وبين 
الکورة الفارسية العروفة بالاسم 
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نفسه). وهی تتاخم فى الشمال 
الشرقی جمهورية داغستان الستقلة 
استقلالا ذاتي) (جزء من الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الفدرالية 
السوقيتية)» وتتاخم فى الشمال الغربی 
جمهورية جورجیا (الکرج) السوفيتية 
الاشتراكية (بمحاذاة آلزن) وتتاخم فى 
الغرب الجمهورية الأرمينية السوقيتية 
الاشتراكية على طول الخط الار شرقی 
بحيرة سوان = کوکچه. وجمهوریه 
نخچوان فى الجنوب الغربی» (وهی 
جمهورية سوفيتية اشتراكية مستقلة 
استقلالاً ذاتيا تنحصر بين الاراضی 
الأرمينية) هی جزء من جمهورية 
آذربیجان» على حين أن هضاب قره باخ 
(قره باغ) التى تضم عدد) کبیر] من 
السكان الأرمن» تكون منطقة مستقلة 
استقلالاً ذاتی) (أوبلاست 061356) فى 
نطاق آذربيجان. 

وتطابق رقعة جمهورية آذربيجان 
تاريخيا ألبانيا عند قدامى الكتاب 
(استرابون. ج١١,.‏ ص؛؛ بطلميوس 


ج۵, ص ۰)۱۱ وَالْوَنْقَع عند الأرمن, 
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آذربیجان 


وأران عند العرب (انظر مادة آران»). 
وکان الجزء من هذه الجمهورية الممتد 
شمالی نهر الكُرٌ یکون مملكة شّروان 
(شروان من بعد). 

ولا انهار الجیش الروسی 
الامبراطوری احتل الخلفاء باکو على 
سبیل الوقاية (الجنرال دسترفیل من 
۷ سطس إلى 14 ب تجن سنة 
4 لصالح روسيا. واحتل الجنود 
الترك باکو بقيادة نوری باشا فى ۱۵ 
سبتمبر سنة ۱۹۱۸ وأعادوا تنظیم 
الولاية السابقة باسم آزربیجان» وفسر 
ذلك فقيل إن السبب فيه هو تشابه 
سكانها الذين يتكلمون التركية بسكان 
الكورة الفارسية آذربيجان الذين 
يتحدثون بالتركية... ولا عاد الخلفاء 
إلى احتلال باكو (۱۷ أكتوبر سنة 
م بعد هدنة «مدروس» اعترف 
الجنرال طومسون (۲۸ ديسمير سنة 
م بحكومة حزب المساواة التى 
كانت قائمة وقتئذ على اعتبار أنها 
السلطة المحلية الوحيدة. وانسحب 


۳۳ 


آذربیجان - آسية 


الخلفاء فاعلن النظام السوفیتی فى 
باکو فى ۲۸ آبریل سنة ١157م‏ ولم 
تخوت مقاوعه مشاه تداسح 
آزربیجان جمهورية من الجم هوریات 
الثلاث الكونة لا وراء القوقاز الفدرالية. 
وانتهى هذا الاتحاد الفدرالی فى ه 
ديس مبر سنه ۱۹۳۱م» ودخلت 
آدو ان کی اند ان الج دوريات 
الاشتراكية السوفيتية باعتبارفا 
جمهورية من جمهوريات الاتحاد الست 


9 0 


کسر ۰.۵ 

وتبلغ مساحة جمهورية آزربيجان 
الحالية: ۸۷,۷۰۰ كيلو متر مربع» وعدد 
۸ منهم فى المدن. وأغلبية السکان 
الوطنیین من الترك الحلیین بنسبة 
ثلاثة آخماس, آما الارمن فنسبتهم 
. السکان. وقصبة الجمهورية باکو ویبلغ 
عدل سکانها 9 ٠9١٠م‏ نسمة, وکنجه؛ 
وكانت فيما سبق تعرف بأليساوتبول 


وکیروقایاد. وتعدادها 2 ۰ ,۹۹ نسمة. 


٤ 


ومن البلدان الکبری فى آزربیجان: 
شماخی وقوبة» وسالیان» ونوخی, 
وومنکجور... الخ. 
المصادر : 

:Bolshaye Sovietskaye Entsik. (۱) 
۰.۱۹6۱ سنة‎ 


«<Chamber’s Encyclopaedia (¥) 


١ ۹۰ سنه‎ 
The Ad- :L. C.Dunsterville (¥) 
لندن سنة‎ ventures of Dunsterforce 


.,-۰ 


خور شيد [مینورسکی Minorsky‏ ۷۰] 


هو الاسم الذى أطلقه المفسرون على 
زوجة فرعون» وقد ورد ذكرها فى 
القرآن مرتين (سورة القصصء آية ٩؛‏ 
سورة التحریم. آية .)١١‏ ولها نفس 
الشأن الذى لابنة فرعون فى التوراة. 
ولذلك فمن الواضح أن يكون هناك . 
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بعض الالتباس. ففی سورة التحریم 
(الآية ۱۱) قالت امرأة فرعون: «رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنی من 
فرعون وعمله ونجنی من القوم 
الظالین». ویتصل بهده الاية ما بروی 
من أن آسية قاست کثیر] من العذاب 
على ید فرعون فى سبیل دینهاء وکانت 


إسرائيلية» وامر بها آخر الأمر أن تطرح 7 


على صحرة: فدعت ربها فقبض روحها 
له نولم سقط على المدكرة ال یتنا 
ويروى أيضا أن فرعون أمر بها أن 
تقتل علی الأوتاد وأخذ يعذيها حتى 
عنها من العذاب فلم يجد يعد ذلك 
للعذاب ألما. ويفسر هوروقتز اسم آسية 
بأنه تحريف «آسنات» اسم زوجة 
٩‏ فقرة 6 

المصادر : 
اك 


(۱) تفاسير القرآن لسورة القصص. 
آية ,٠١‏ سورة التتحريم. آية ۱۱؛ 
وخاصة الطبری: التفسير. طبعة 
القاهوه ا اهن ان 
١‏ ج۲۸. ص۹۸. 
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09 الطبرى: التاريخ, طبعة له 
غوی» ۳۳۹ ص 56٠ ۳ E۸ cE‏ 

(۳) ابن الأثير: طبعة تورنبرغ» 
جا ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ 

(٤(‏ الشعلبی: قصص الانبیاء. 
١ 5 5۹ 0°‏ 8 

(5) الکسائی: طبعة «Eisenberg‏ 

Neue Beitrêge zur : Griünbaum (2) 
طيعيلة سنة‎ 4 6 
.1595 ١١60 ص‎ ۹ 

Biblisehe Legenden der : Weil (۷) 


. "A ص‎ Muselmanner 


Koranische Un- : J. Horoitz (۸) 


01 سنه ۰۱٩۹۳۲۳۲‏ ص ۸۱۲ 


Die Biblischen Er- : H. Speyer (۹, 


۰.۲۸۱ ص‎ <«zahlungen in Quran 


[4. 3. Wensinck [قنسنك‎ 


Yo 


تعلیق على مادة «آسية» 

يختلف نظر الستشرقین ونظر 
علماء السلمین للتوراة» فالستشرقون 
يرون أن التوراة هی الکتاب الذی دون 
حوادث بنی إسرائيل وقت وقوعهاء فهو 
الترجم الصادق عن آخبارهم فما خالفه 
من الکتب الاخسری فى ذكر هذه 
الحوادث یکون الغلط واقعا منه لا من 
القؤراة: 

ويرى علماء المسلمين أن التوراة قد 
انتابتها وانتابت بنى إسرائيل من 
الحهوائك مهنا ادق ال محيافونا 
وتحريفهاء فقد ارتد بنو إسرائيل 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وکانوا 
یژمنون تارة ویرتدون أخرى 
ويسقطون فى الوثنية» وکان یسلط 
علیهم من اللوك من یبیدهم كبختنصر. 

آنا التوراة فکانت منها نسخة واحدة 
کتبها موسی ووضعها فى التابوت 
وأمر بنی إسرائيل بحفظها واخراجها 
من محلها کل سبع سنينء وبنو 
اسرائیل [ذا سقطوا فى الوق لا 


۳۹۱ 


یحفلون بالتوراة ولا يعنون بحفظها 
حتی أن يوشيا بن آمون لما تولی الحکم 
على بنی اسرائیل وهجر عبادة الاوثان 
بحث عن التوراة فلم یظفر بها حتى 
مضى على حكمه ثمان عشرة سنة 
فجاءه كاهن يقال له حلقبا وقال له: 
إننى قد وجدت سفر أرميا فى بيت 
الرب» وكل ذلك يقطع سندها إلى 
موسى ويجعلها من أخبار الآحاد لا من 
التواتر ويجعلها عرضة للضياع 
والتحريف والتغيير. لذلك إذا تعارض 
خبرها مع القرآن جعلوا القرآن حاكماً 
علیها لانه کلام الله النزل على نبیه 
متهم لفرت الاس الى آمترهم :الأول 
ويجمعهم على عبادة الله ويحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. فاذا رأى 
المستشرقون أن التوراة تذكر أن من 
التقط موسی ابنة فرعون والقرآن ه 
ينسبه إلى آل فرعون ويرى أن زوجة 
فرعون تشفعت فيه وقالت قرة عين لى 
ولك لا تقتلوه قالوا التباس من القرآن. 
أما علماء المسلمين فيرون أن القول ما 
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قال القرآن وآنه حرر الوقائم بعد 
تغییرها وتبدیلها لا قدموه من الادله. 
وهم يس تندون فى الحوادث التی 
سشردتاها إلى التوراة: راج سفن الوك 
الثانى وسفر أختار الأيام الثانى.-- 


محمد عرفة 


أكادير إغر 

[آكادير]: بلدة مراكشية مشرفة على 
الفط ال ماه عفن ملسف بان 
آطلس العليا بسهل السوس. وتقوم 
البلدة على الطرف الشمالی لهوؤن كيز 
عند سفح تل ارتفاعه ما بين ۸۰۰ و 
۰ قدم تعلوه قلعة. ویبلغ عدد 
سكانها ۲۰۱۱۱ نسمة, منهم ۱۰۱۸ 
یهودیا و ۱۰۲ من الأوربیین (تعداد 
سنهة ۱۹۹۲). 

ولس من ال اهعقل كانت تقوم 
هناك محلة قبل وصول البرتغاليين» 
ومع ذلك فإننا نجد رسالة تاريخها > 
يولية سنة ١١٠١١‏ تتحدث عن «آکادیر 
الأربعاء» فى هذا المكان (-10 ومن..ه5 
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آسية - أكادير إغر 


601165 de I’ Histoire du du Maroc, Portugal 
وكانت هذه الرسالة قد‎ »)۲٤١ »۱ جا‎ 
أرسلها آهل ماسة الي الملك عمانوئيل‎ 
الاول ملك انب تال ویوحی هذا بأن‎ 
مکاناً اسمه «آکادیر» كان یوجد هناك‎ 
وبالقرب منه سوق متنقلة تعقد کل‎ 
أربعاء. ومهما يكن من شئ فإن ذلك‎ 
المكان لم تكن له أهمية كبيرة. ويذكر‎ 
محمد بن الحسن الوزان الزياتى‎ 
المعروف بلیو الافریقی هذه المحلة باسم‎ 
كارتكوسم («رأس كسمية» نسبة إلى‎ 
قبيلة بربرية كانت تعيش بالقرب من‎ 
البلدة).‎ 
۱۵۰۰ وفى النصف الثانی من عام‎ 
قاع شي رای میم حال او رم‎ 
سکویره 56006176 46 66ع10 120 قلعة من‎ 
ال رت هتالن و لهل تقو هب4 من ذلك‎ 
كان خان انل ای ای لكل‎ 
فعل ذلك أيضاً بموافقة ملكه لعرقلة‎ 
الأسيانيين فى جزائر الكنار من تحقيق‎ 
افاعم ف الال الوت اک‎ 
وکانت القلعة تقوم بالقرب من نبع‎ 


۳۷ 


آکادیر إغر 


عند سفح تل يسيطر على الطریق العام. 
ومازال هذا الموقع يحمل اسم فونتی» 
وإن كان يبدو أن اسمه الرسمى كان 
من اول الأمر هو سانتا كروز دل کابو 
ده أكور بسبب قربه من رأس «غر». 
وقد اشترئ ملك البرتغال هذه القلعة 
فى ۵ يناير سنة ۰۱۵۱۳ . 

وأدى استقرار البرتغاليين فى 
سانتاكروز إلى رد فعل عنيف بين 
قبائل البربر فى السوس. وكان أتباع 
الطريقة الجزولية. وهی الطريقة التى 
كانت قد مكنت لنفسها فى السوس قبل 
ذلك بخمسين عاماء قادرين على 
استغلال هذا العداء لإعلان الجهاد. 
وكان بعضهم يحبذون قيام دولة 
السعديين (بنى سعد) وهى أسرة من 
الشرفاء قدمت من درعة» ونودى بشيخ 
هذه الأسرة محمد قائدا للجهاد حوالى 
سنة ١٠١٠ء‏ وقد لقب محمد هذا من 
بعد بالقائم بأمر الله. 

ومن هذا التاریخ تعرضت القلعة 
البرتغالية لحصار عسكرى اقتصادى 
متقطع وان كان مرهقا. كما تعرضت 
لهجمات تزايدت فى الشدة بتزايد 


YA 


سلطان السعديين.وفى سبتمبر سنه 
۰ اس تولی سلطان السوس 
السعدی محمد الشیخ بن القاثم باس 
الله. على التل الذی یتحکم فى سانتا 
کروز وحشد عليه مدفعية قوية. وبدا 


الحهتار فى ١١‏ فبرایر سنة ۱۰۶۱ 


. وانتهی فى ۱۲ مارس بتسلیم الحافظ 


د. کل مس ده مونروی 06 0001676 D5.‏ 
yەMonr‏ ومن بقی على قيد الحياة من 
رجال الحامية. ويمكن أن نجد وصفا 
مستفيضا شائقا حیاً لهذه الأحداث فى 
«تاریخ سانتا کروز» وهو بقلم واحد 
من هؤلاء الحاصرین دون فيه خبر 
مغامراته بعد أن قضى فى الاسر خمس 
سنوات بتارودانت وغيرها من البلدان. 
وظلت سانتا كروز آكادير مهجورة 
عدة سنوات حتى أقام السلطان 
السعدى عبد الله الغالب بالله (۱۵۰۷ - 
۷۶ قلعة على قمة تل آكادير ليحمى 
لزت ن اسحباطل اتك ازى 
وأصبحت آكادير منذ ذلك الوقت من 
الأماكن التى يزورها التجار الأوربيون 
بانتظام وخاصة لحمل آوساق من , 
السكر إلى السفن (انظر -26! 501765 


dites de [Histoire du Maroc. lére série, 
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©) ج ۲. ص ۲۱۱) واحتفظت 
آکادیر بشأنها بوصفها ثغرا تجاریا 
٠‏ كى إتكناء اليلدة الاسلامية ادون 
(الضوير هه ۱۷۷۲ وهن نوشیا 
آصبح ثغر آکادیر قلیل الاستعمال. 
03 وقد اكتسبت محلة آكادير شهرة 
موقوتة سنة ١91١‏ حين القت سفينة 
الدفعية الالانية «پانتر» مراسیها فى 
مسالکها لتأييد الطالب الألمانية هناك 
وقتما كان طابور الجنرال موانييه قد 
احتل فاس وشيكا (أول يولية سنة 
۷ ولا ابرم اتفاق الحماية احتل 
الجنود الفرنسيون آكادير سنة ۰۱٩۹۱۳‏ 
وكان عدد سکانها آنشذ أقل من ألف 
نسمة. 
وأخذت البلدة منذ ذلك الوقت تتطور 
تطور] عظيماء فقد أصبحت آهم بلدة فى 
الأقاليم الإدارية لمراكش التى تشمل ما 
يقرب من ۷۰۰,۰۰۰ نسمة: ومعظم 
السبب فى هذا التطور يرجع إلى نهضة 
الزراعة ومصايد الأسماك فيها وإلى 
ااال وتا اة وقد جد 
توسع حديثا فى ثغر آكادير الذی آنشی 
سنة 1915. 
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أكادير إغر 


: المصادر‎ 
Description de Afrique: Leo Africanus (۱) 
۱۷۳۹ ص‎ ١ سب‎ «Schefer طبعة‎ 


.(Guarguessem) 


. Chronique de Santa Cruz du Cap de ۵9 
۳. طبعه وترجمة -ندء0 عل‎ 0:6 (Agadir) 
۰۱٩۳۶ له, باریس سنه‎ 

Perrot ترجمة‎ «L’ Afrique ۰ Marmol (¥) 
.۲ باریس ۰۱۱۷۱۷ ج‎ Ablancourt 
.۳۹ ۔‎ ٣٤ص‎ 


Historia de Santa Cruz : J. Figanier (£) 
de Cabo de عا‎ (Agadir) 1505-1541 
لشبونة سنة ۱۹۶۵ (انظر. 8655, سنة‎ 
وما بعدها) وهذه‎ ٩۳ص‎ ۲ 
الصادر تتناول بصفة خاصة العهد‎ 
Une description du :H. de Castries (°) 
Maroc sous le régne de Moulay Ahmed 
۰۱۹۰۹ باريس سنة‎ »E1-Mansour )1596( 
. ص۱۱۰‎ 

Reconnaissance au :Ch. de Foucauld (0) 
الطبعة الجديدة. باريس سنة‎ 6 
.۱۸۰ - ۱۸٤ ص‎ ۶ 


۳۹ 


آل 


«Le Maroc Moderne : J. Erekmann (۷) 
ص ۰ ۵ 25 اه (وبه‎ ١ باریس سنه هلمم‎ 

خريطة). 
«Historia de Marruecos :Castellanos (۸)‏ 


طنجة سنة ۰۱۸۹۸ ص ۲۰۳۲ - ۲۱۷. 


The Land of the : Budge Meakin 63 
لندن سسنه ۰۱۹۰۱ ص‎ 5 


TAY _ VA 


Histoire diplomatique :H. Hauser (١ ۰ 
باريس سنة‎ de Europe )1871-1914( 
مجلد ۲. الجزء السادس» فصل‎ ۹ 

.۳ 


La crise d’ Agadir :P. Renouvin ( ۱۱ ) 


Laportd’ Agadir :P. Gruffaz (١ ۲(‏ فى 
Ec. et Soc. du Maroc‏ .آااق سنة ۰۱۹۵۱ 


ص ۲۹۷ - ۳۰۱. 


Les Cahiers فى‎ Agadir :6. Guide (۲) 


۲ سنه ۲° 1۹. 


خورشید له تورنو :1007762 ]R. Le‏ 


~~ 


ال 


الكل الأسوة او اوس لفارت 
وتوجد شواهد من العهد الإسلامى على 
أن قریش) کانوا فى الجاهلية يسمون 
امال او اهل الله (افتطن 
مركوليوث: ۱۸0۲۵06۵ ص )۱٩‏ لأنهم 
كانوا يحرسون الكعبة وما فيها من آثار 
Es‏ دلول وت و 
الاسلام فى عبارة آل النبی ويخاصة 
فى الصلاة النسوبه إلى محمد (اللهم 
صل على محمد وعلی آله) وعلی مثال 
هذا الت اش کره رال ال وان 
القت بقصوون عنبازة آل النبی على 
نسل علي وفاطمة؛ ویفضل اطلاق 
باتوی على ةاتف لاق رت إن 
النبى. والذين ينأون عن أهواء الشيعة 
يجعلون كلمة آل النبى تشمل فى 
مدلولها الواسع بنى هاشم. ويجعل 
غيرهم زوجات النبى وأقاربه بوجه عام 


من آل النبى. 
وأصر ح انکار لمزاعم الشيعة قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون اعتبار للقرابة, أو جمیع السلمین 
أى الامة الاسلامية بتمامها. 

وقد کتب ابن خالویه التوفی عام 
٤ھ ٩۲۱(‏ - ۹۲۷م) کتابا سماه 
«کتاب الال» (رواه البحرانی فى منار 
الهدي» طبعة بومباي, ۱۳۲۰هب 
ص ۲۰۰) قسم فيه آل النبی إلى ۲۵ 
طبقة Die Grammatisc Schulen :Flüge!)‏ 
۲ ص ۲۳۱) والراجح أن 'نتکلم 
الشبعی الریان بن الصلت القمی آراد أن 
یدفع قول السنیین إن الآل تشمل الأمة 
جمیعها فجمع فى رسالة جميع آقوال 
الامام الرضا فى الاختلاف بين الال 
والامة (الطوسي» فهرس کتب الشیعه. 
رقم ۲۹۶). وانظر ما ذکره کولدسیهر 
فى هذا الموضوع فى 4 761561 
Deutsch. morgenl, Gesel.‏ جد ۰۱۰۰ 


1۱۷ ۶ 


[کولد سیهر 020102167 ] 


+ والال: العشيرة. وهی جماعة 
تربطها الشت: ین الأهل أو العاظلة 
وبين القبيلة (الحى والقبيلة) وبذلك 
تكون الآل مرادفة للعشيرة. وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكهى آل .. الأمدى 


بهذا العنی فى القرآن (سورة آل 
عمران). وال النبى هم سلالة هاشم 
الط ولا هبي لماي ذل فلي 
آقرب أقربائه وسلالته توسع السنية 
فى مدلول العبارة حتى جعلوها تشمل 
جميع أتباعه (1070 : ۰1۵007 مادة آل). 
وأصبح الصطلح من بعد يدل على 
أسرة الحاكم, مثال ذلك «آل عثمان» أى 
الدولة العثمانيةء و«آل بوسعيد» أى 
حكام عمان وزنجبار؛ و«آل فيصل آل 
سعود» وهو اللقب الرسمى للدولة 
العزيزة الستعودية: 


خورشيد 


[هيئة التحرير] 


فى آمد سنة١ودهه‏ (۱۱۵۹۱ - 
۷ كان فى أول آمره حتبليا, 
ودخل بعد ذلك فى صفوف الشافعية 
وهر اة و ترط ي رة 
للفلسفة أتمها فى الشام» ثم غدا مدرسا 


۳۱ 


الأمدى 


بمدرسة القرافة الصغرى الملاصقة 
لضريح الشافعی فى القاهرة. ثم أصبح 
سن 0۹۲ھ (۱۱۹۰ ۱۱۹1م( 
أستاذا بالجامع الظاهری ونبه صيته 
بفضل ملكاته الذهنية ومعرفته بالعلوم 
العقلية, ولكنه اتهم لذلك بالزندقة 
فاضطر إلى الفرار إلى حماة ووضع 
تفه فيز ةة املك المتصيور آلایونی 
سنة ۱۱۵ ه- (۱۲۱۸ 2 ۹ )+ فلما 
توفی النصور دعاه اللك المعظم إلى 
دمشق وبوأه کرسی الأستاذية فى 
المدرسة العزيزية سنة ۵1۱۷ (۱۲۲۰ 
- ۸۱۲۲۱)» وصرفه الملك الأشرف عن 
هذا الکرسی سنة 559ه (۱۲۲۹ج) 
لأنه درس الفلسفة. وتوفى بدمشق فى 
صفر سنة ۱۳۱ ه (نوفمبر سنة 
(a۲‏ 

وتدخل كتبه العديدة فى باب الكلام: 
(«آبکار الأفكار» وهو مخطوط فى الرد 
على الفلاسفتة. والمعتزلة. والصابكة 
والمانوية)؛ («إحكام الحكّام فى أصول 
الأحكام»» أهداه إلى العظم. القاهرة 
٠ه‏ وقد لخص فى «منتتهى 
السؤل»» القاهرة طبعة غير مؤرخة)؛ 


۳۲ 


(«الجدل» وهوم خطوط)؛ (وفی 

الفلسفة: «دقائق الحقائق فى المنطق» 

وهو مخطوط؛) «کشف التمویهات». | 
وهو مخطوط. وقد أهداه إلى المنصور 

وقصد به ابن سينا). 

المصادر: 

(۱) السبكي: طبقات الشافعية, چه, 

ص۱۲۹ - ۰۱۳۰ 

(۲) ابن خلکان. القاهرة ۰۱۹۶۸ ج۲. 

ص 00<« رقم °0 


(4) انق الق طی ۲۹۰۰ ۵ ۲۶: 
(۰) التعیمی: الدارس, دمشق سنة 


۱ > ۰۱۹۵۱ - ۸ 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (1) 


«Litt.‏ جا ص ۰٩۹۶/۲۹۳۲‏ قسم۱. 
ک۷ 


۰ (۷) مسجلة a‏ سنة ۱۹۵۶ 


ص۹٦۱‏ ۔ ۱۸۱.. 
خورشید [سوردل 500061 .2] 


دائرة العارف الاسلامية 


«الآمدى» محمد بن محمد آبو حامد 
ركن الدين السمرقندي: فقيه حنفى 
وصوفى توفى ببخارى فى التاسع من 
جمادى الآخرة عام ١١1ه‏ (سبتمير 
۸ وقد برّز بصفة خاصة فى 
الجدل» ووضع فيه بابا يعرف عند 
الفرس باسم «جست» أى البحث. وأهم 
تصانيفه فى الجدل: «كتاب الارشاد» 
(انظر Les mss. arabes :H. Derenbourg‏ 
۵ رقم ۰۱9۰ ۲) ورسالته 
السماة «الطريقة العميدية فى الخلاف 
والجدل» الحفوظة بدار الکتب المصرية 
فى القاهرة (انظر فهرس الکتب العربية 
بالدار. جة, ص۷۹). 

آما آهم مصنفاته بالنسبة لنا فهی 
مولفه الصوفی «کتاب مرآة (حیاة) 
العانی فى إدراك العالم الانساني» 
ویتناول افتقار العالم الأصغر إلى 
العالم الاکبر. وهو اقتباس من ترجمة 
فاس لكاب الى ار ك 
لباهوجرا (؟) الناسك البرهمى (انظر 
Mém. de i'académie des in- :de Guignes‏ 
scriptions‏ ج1« ص ۷41‘ :Gildmeister‏ 


٩۱۱۵ ص‎ Scriptor. or. de rebus indicis 


الأمدى 


W. ۰‏ فى «Festgruss an Roth‏ سنة 
۲۳ ص۲۰۸ - ۲۱۲) وقد أصدر 
ابن عربی نسخة جديدة من هذا الکتاب 
بعد أن صصهها على الاصل 
مستعينا بأحد النساك (انظر 
مخطوطات هذا الكتاب فى 


۰16 إلى .0 ص‎ 1. :Brockelmann 


رقم ۰۰ .)١‏ 
ونقول أخيرا إن بين آیدینا أيضا 
رسالة فلسفية فى الطلسمات للمترجم 
عور كيدا رشن اليا ون 
محفوظة بباريس «انظر 50:6 Cala- :de‏ 
logue des mss. ar. de la bibliothéque na-‏ 


۷ رقم ۸۷۷۲ ۲ ). 

الصادر: 

(۱) ابن خلکان» بولاق ۱۲۹۹ه ج-۱. 
ص ۶ ۰۱۰ رقم ۰۷۵ 

(۲) ابن قطلویفا: تاج التراجم فى 
ات اتک محف فلوس رقم 
ا/ا١ا.‏ 


Gesch d. arab. Litter. :Brockelmann (") 


[بر وکلمان [Brockelmann‏ 


دائرة المعارف الإسلامية س 


الامر بأحكام الله 


الآمر بأحكام الله 


* «الآمر» بأحكام الله أبو على 
النصور: الخليفة الفاطمى العاشرء ولد 
فی ۱۳ محرم سنة 4۹۰ (۳۱ دیسمپر 
سنة ۱۰۹۲) ونادی به خليفة وهو بعد 
طفل فى الخامسة الوزیر الافضل عقب 
وفاة والده الستعلی فى الرابع عشر من 
صفر سنة ٩۹۰‏ (۸ دیسمبر السنة 
۱ وظلت مقالید الحنکم فى 
العشرین سنة التالية فى يد الافضل. 
وفى سنة ههه (١5١١م)‏ اغغتيل 
الافضل على يد الرسل النزارية» واتهم 
الخليفة بالتآمر على حياته. وأقيم 
المأمون بن البطائحى. وزيراء ولكنه 
سجن هو الآخر فى ۶ رمضان سنه 
8ه (۱۱۲۰ج) وأعدم بعد ذلك 
بشلاث سنوات. ولم يستوزر بدله أى 
وزیر» ولكن كبير عمال الخراج أبو 
نجاح بن كناء النصرانی أخذ يمارس 
نفونا كبيراً حتى اعتقل وأعدم سنة 
۲۳ (۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ج). 

وفی وزارة الأفضل بذلت بعض 
الجهود فى محاربة الصلیبیین» وأنفذت 


عدة حملات بقيادة سعد الدولة 
الطواشى (4560ه - ١١١١م)؛‏ 
وشرف المعالى بن الأفضل (54511ه = 
۲ وتاج الأعجم وابن قادوس 
(۹۷٤ه‏ = ۱۱۰۲ع)؛ وجمال لملك 
(494ه = ۱۱۰6م)؛ وسناء الملك 
الحسین» وهو ابن آخر من أبناء الأفضل 
(499ه - ۱۱۰۵م)؛ ثم بقيادة الاعز 
(600ه = ۲م٧م)؛‏ ومسعود 
(503ه = ۱۱۱۲م( (وكانت القاعدة 
الرئيسية فى قلسطین هى عسقلان). 
ومع ذلك فقد وقع الجزء الأكبر من 
فلسطين وساحل الشام فى يد 
الصليبيين: طرسوس سنة 4516ه 
(١١١١م)؛‏ وعكاسنة!9؛:ه 
(۱۱۰۲ج)» وطرابلس سنة 9۰۲ه 
(9١١1م).‏ وصيداء سنة 9۰6ه- 
(1111م). وصور سنة ۵۱۸ هھ 
(۱۱۲۶). وقد غزا بلدوين ملك بيت 
المقدس مصر نفسها سنة ١١هه‏ 
(۱۱۱۷م) واحتل الفرما وبلغ تنّيسء 
على أنه لم يجد بدا من الارتداد لمرضه 
وتوفى فى الطريق. 

ومن الحوادث البارزة فى ذلك العهد 
غزوة اللواتة سنة لا51ه (۱۱۲۳م) 


۳ و ۶( وائرة العارف الإسلامية . 


ف قد بلغ هو لاء الإسكندريةء ولکن 
المأمون ردهم على أعقابهم. 


وأدى انقسام النزارية فى عهد الآمر 
إلى تهديد مصرء وهو ذلك الانقسام 
الذى أفقد الفاطميين تأييد الفريق الأكبر 
من الأف ماغل امش تتن واش 
المأمون إلى اتخاذ إجراءات آمن مستعینا 
بالشرطة ليمنع تسلل عمالهم. وقامت 
مظاهرة كبيرة فى القاهرة فى شوال 
سنة ٩۱۱‏ ه- (۱۱۲۲) لإعلان بطلان 
مطالب النزارية وأحقية فرع الستعلی 
فى ولاية الخلافة. وصدرت وثيقة فى 
هذه المناسبة بقيت بعنوان «الهداية 
الآمريّة» (طبعة ۳۵/26۵6 ۸۸۵۸۰ 
آوکسفورد سنة ۱۹۳۸). 

وفى سنة 558ه (۱۱۳۰) ولد 
للآمر وريث اسمه الطيبء على أن 
مصيره يغشاه الغموض. وفی اليوم 


الشانی من ذى القعدة سنة 054 (4 ٠‏ 


أكتوبر ۱۱۳۰) اغتال النزارية الخليفة 
وأعقب ذلك عهد انقلاب فى الحكم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمدى الأمر باحکام الله 


المصادر: 

(۱) ابن مَيسّر: أخبار مصرء طبعة -5ة1! 

6 ص ۲ - ۰۶۳ 55 - ۷٤‏ (وبعض 

الفقرات الفقودة فى الخطوط الناقص 

قد بقیت فى الفصل الذی کتبه النویری 

عن الفاطمیین). 

(۲) ابن الأثيرء الفهرس . 

(؟) ابن خلكان. الرقمان ۸۷۰۲ ۲۸۰ 

(ترجمة ده سلان» ج"؟. ص50 ). 

(۶) أبى الفداء. طبعة «Reiske-Adler‏ 

الفهرس . 

- ابن خلدون: العبر» جء» ص58‎ )٩( 
۷ 

(1) ابن تغری بردی» ج-۲» ص۲۲۷ - 
۰۱ وفی مواضع مختلفة . 

(۷) ابن دقماق: الانتصارء الفهرس. 

(۸) القريزي: الخططء جاء» ص10۸ 
۔ ۹۳ ج۲ ص۱۸۱» ۲۸۹ وما ' 
بعدها. 

۰۲ السیوطی: حسن المحاضرة‎ )٩( 

۱ ا‎ 
. Yaman. its early medi- :H.C. Kay (1°) 


aevai history by Najm ai-Din ‘Omûrah 


۳۵ 


3 الفهرس‎ «Al-Hakami 


«Gesch. d. Konigreiches :Rochricht (١ 3 
فى مو اضع مختلفة.‎ 
jerusalem Histoire :R. Grousset 86 5) 


5 65 جا» فى ممواضع 
مختلفة, وخاصة ص۲۱۸ - ۲۸۶, ٩٩۹۷‏ 


IA 


Gesch. der Fatim- :E. ۵ ( ۱ 5 


۶067-010 ص ۲۸۰ وما بعدها. 
A hist. of :Stanley Lane-Poole (١ ٤(‏ 


اررEg»‏ الفهرس . 


History or the Cru- فی:‎ 8. Lewis (١ o 2 


5 فدلاداة لفيا سنة ۰۱۹۹۲ جاء 
صض ۱۱۹-۱۱۸ . Eo‏ 


The Epistle of the Fa- :S.M. Stern ( ١1 
tinid Caliph Al-Amir (Al-Hidaya Al 


140° سنة‎ JRAS. فى‎ Amirbyd... . ... 


کو اناد 


۱۷( الکاتب نقفسه: The succession‏ 
ihe Fatimid Caliph Al-Amir‏ 0 آوربانر 
سنة ۰۱۹۵۱ ص۱۹۳ وما بعدها . 

(۱۸( انظر مصسادر مادتى 
«الأقضل» و«المأمون ين البطائحی». 


و ج ص ا ر 


[S.M. Stern خورشید [شتیرن‎ 


امن 


أم محمد» وکان آبوها وهب بن عبد 
مناف من زهرة. عشيرة من قبيلة 
قريش, وأمها بَرَة بنت عبدالعرّی» من 
و فى اا 

ويقال إنها كانت فى حجر عمها 
وهیب بن عبدمناف. وفى الیوم الذى 
زوجها فيه من عبدالله بن عبدالمطلب 
زوج كذلك ابنته هالة من عبدالطلب 
(ابن سعدء جداء ق۰۱ ص08 ): وإذا 
صح هذا فقد یکون مشالا لعادة من 
عادات الزواج التی آهملت. 

افر ان آمك اقام مه ارا 


طيلة حياتهاء وعلى هذا فمن المفروض 
للرضاع فى قبيلة بدوية). 

ويقال إن آمه آمنة توفيت بالأبواء 
بين مكة والمدينة فى عودتها من زيارة 
أقارب لمحمد هناك وكان محمد عندها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الزيارة - وان بدت غامضة - 
عليز اننا لا فلك آنسبانا قوية لخن 
قالت انها رأت نورا خرج منها آضاء 
قصور بصری بالشام. 
الصادر: 


(۱) ابن هشنام. ص۸۷۰ ۰۱۰۲-۱۰۰ 


۷ 

(۲) ان ده تا ی ى عير 
)۳( الطيسري» جا» ص ٩۸۰‏ 
۸ --۱۰۸۱. 

Annali :Caetani 3‏ جا ص۱۱۵. 


١6566566٠ 


الابیاری [مونکومری وأت [W. Montgomery‏ 
تعلیق على مادة «امنة» 


إنا لا نأبى على کاتب سيرة أن 
يستنبط ما شاء. بعد أن يعرض الوقائع 


كلها بين يديه جملة لا یستتنی» حتى.. 


يكون أقرب إلى الصواب فى حكمه. أما 
أن يغيب شيئا ويكشف عن شيء فتلك 
ليست حلية الحريص على الحقيقة ولا 
يفعلها إلا مغرض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيرة آمنة من الجلاء بمكان, 
اختلف فى بعضها المؤرخونء وذلك هو 
کنه الناريخ قبل أن تضبطه الكتابة, 
وحین كان رواية. ولکن استخلاص 
الصحیح من بين هذه الخلافات لیس 
بالعسیر. 

فزواج عبدالله من آمنة. كما رواه 
ابن سعد عن الواقدی بتلك الرواية التی 
جعلها كاتب المادة عمدته, رواه غير ابن 
سعد ممن هو أسبق منه وجوداء وهو 
ابن هشام عن ابن إسحاق. 


. .آتی به وهب .بن عبدمناف بن زهرة بن. . 
...كلاب ين مره بن کمب بن لؤّى بن 


زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة 


بنت وهبء.وهى يومئذ أفضل امرأة فى . 


قریش نس پا وموضعا» (السيرة جا 
ص ۱۹6-۱۶ طبعة الحلبی). 

ولم شيعو این هشسام نی الرواية 
هاتين الروايتين: رواية ابن مشام 


ورواية ابن سعدء كان نقل المؤرخين من. 


۳۷ 


بعدهماء غير آنا نلاحظ أن هولاء 
المؤرخين اللاحقين» مثل الطبری» 
یبدء‌ون بما رواه ابن هشام ویثنون بما 
رواه ابن سعد. على الرغم من تغلیط 
ابن سعد للرواية الأولي» كما نجد منهم 
من يشكك فیها مثل الزرقانی فى کتابه 
«شرح الواهپ ۱: ۰۱۰۳ حیث یقول 
بعد أن ساق الرواية الأولي» أى رواية 
ابن هشام: «وقيل كانت فى حجر عمها 
وهيبء وهو المزوج لها. قاله ابن إسحاق 
فى رواية». 

ويأبى كاتب المادة إلا أن يجعل من 
هذه الأيام الثلاثة التى أقامها عبدالله 
مع أسرة زوجته حين بنى بها إقامة 
دائمة» وما يعنينا أكانت هذه أم كانت 
غيرهاء ولكن الذى يعنينا هو التأريخ 
الحق. يقول ابن سعد: «لما تزوج عبدالله 
بن عبدالمطلب آمنة بنت وهب أقام عندها 
ثلاثا. وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل 
الرجل على امراته فى أهلهاء (الطبقات, 
ج اء ص 5 طبعة بيروت). 

ایل کات ااا آن حل 
رعاية جد محمد له» وما كان عبدالمطلب 
بعيدا عن حفيدهء يقول ابن هشام: 
وکا رسول الله ضلئ الله عله وس 


۳۸ 


مع آمه آمنة بنت وهب وجده عبدالطلب 
اين هاشم فى کلاءة الله وحفظه». 
وأغرب من هذين تشكك كاتب المادة 
فى زيارة آمنة لأخوال أبى محمد 
ار | كانت إن الب هی 
سلمى بنت عمرو النجارية. ومن قبل أن 
تنزل بهم آمنة بابنها محمد نزل بهم 
عبدالله آبو محمد» وأقام عندهم مريضا 
مدة» ومات بين آیدیهم» ودفن فى دار 
التابع» من بنى عدی بن النجار. فهل 
يعد غريبا بعد هذا أن تصحب الأم 
الوفية لزوجها ابنها لتزيره قبر أبيه؟ 
يقول ابن سعد (الطبقات ج۱. 
ص5١11-/117١1١):‏ «کان رسیول الله 7 
صلی الله عليه وسلم مع امه آمنة بنت 
وهب. فلما بلغ ست سنين خرجت به 
إلى أخواله بنى عدى بن النجار - يعنى 
أخوال جده - بالمدينة تزورهم به: 
فأقامت عندهم شهرا. فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت 
فى مقامه ذلك: لما نظر إلى أطم بنى 
عدى بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب 
أنيسة» جارية من الأنصارء على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاطم» وکنت مع غلمان من آخوالی 
نطير طائرا كان یقع علیه». 

ثم یقول ابن سعد: «ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بی آمی» وفی هذه 
ادان تیلست نان 

ثم یقول ابن سعد: «ثم رجعت به 
آمه إلى مكة, فلما کانوا بالابواء توفیت 
آمنة بنت وهبء فقبرها هناك». 

ویقول ابن سعد راذا على من يزعم 
أن قبر آمنة بمكة: «هذا غلط. ليس قبرها 
بمكة, وقبرها بالابوا». 

اللهم ان هذا جر اه على الحق ماتا 
کاتب الادة. قهذا إجماع من المؤرخين, 
وهذا سبب قوی واضح دافع إلى تلك 
الزيارة. ثم هذه شهادة الصادق الأمين 
تفا ورد على لسائة تؤيد ما كان. 

ولكن كاتب المادة أراد أن يتخذ من 
شكه هنا تكأة للدخول فى شك أعظم 
حين يجرح ما جاء على لسان آمنة من 
. حملها وولادتهاء لاسيما حديث ذلك النور. 

يقول ابن إسحاق (السيرة ج۱. 
ص۱۷۹): «إن نفرا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا 
" رسول الله. أخيرنا عن نفسك. قال: 
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نعم, أنا دعوة أبى |براهیم. وبشری 
أخى عيسي» ورأت أمى حين حملت بى 
أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام». 

ويرويه ابن سعد مسندا إلى أبى 
أمامة الباهلى (الطبقات ٠١١ :١‏ طبعة 
بيروت) قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأت أمى كأنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور بصری». 

ويقول السهيلى فى کتابه «الروض 
الانف»: «وتأويل هذا النور ما فتح الله 
عليه - يعنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لكالا 

وکسا لا نکبر ما وقع لریم کذلك لا 
كيو ما وف امت انا دوعن با 
والنبوات» وما كان ما وقم لامنة وجاء 
على لسانها غير إرهاص بمولد ذلك 
النبی العظیم الذی امتد نور هدیه إلى ما 
وراء بصری شرقا وغربا وشمللا 
وجنوبا. والامر على التشبیه, وتزكّيه 
رواية ابن سعد. 


إبراهيم الأبيارى 
امين 
(ع) بمعنی : الهم استجب (انظر 
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Arabische Amen-Formeln :Goldziher‏ فى 


«Rivista degli studi rientali‏ ج\(. 


آیا صوفیا 

أكبر مسجد فى الفسطنطينية 
(إستانيول)» وكان فى وقت من الأوقات 
طليعة كنائس العواصم فى الشرق 
السیحی. وقد عرفت بعامة حتى 
سنة ۱۶۰۳ باسم «آمکالی إكليزياء 
ادہ8 وذوروويز و وکانت تسم 
خوالی نة 
غير الاداة), کما كانت تسمی منذ القرن 
الخامس الیلادی «آکیاصوفی» 
2۰ دارع ينه وجاءعت أحدث الایحاث 
بان آیاصوفیا الاصلية لم يشيدها 
قسطنطین الاکبر وانما شيدها ابنه 
قسطنطیوس, بناء على رغبة أبيه, بعد 
انتصار الأخير على صهره لکینیوس. 
وقد بنیت آنذاك على هيئة بازیلیکا 


4 م صوفا ,ماوت من 


ودشنت فى الخامس من فيراير سنة 
Die varjustinia- :A. ۰ Schneider) ۰‏ 
nische Sophienkirche ۰‏ فى Bysantinische‏ 
Zeitschrift‏ سنة ۰۱۹۳۱ ص۳۱). وقد 
تعر ضت هذه «الكنيسة العظيمة» 


لتغيرات كثيرة شتی, فقد نكبت بحرائق 
وزلازل خربتها (أتت النيران على أول 
بازيليكا مسقوفة بالخشب فى العشرين 
من يونية سنة ٤٠٤‏ فى حادث طرد 
الأسقف يوحنا كريسوستوم)؛ وأعيد 
افتتاحها فى الثامن من أكتوبر سنة 
65 وظلت سليمة من الدمار نيفا 
وقرنا من الزمان حتى إذا كانت ليلة 
اليوم الثالث عشر من يناير سنة ٩۳۲‏ 
أتت عليها النيران مرة أخرى (وكذلك 
كان مصير الجزء الأكبر من المدينة يما 
فيها المحفوظات الإمبراطورية). 
وأصدر الإمبراطور يوستنيانوس 
قراره بإعادة بناء الكنيسة بحيث لا 
يضارعها فى الفخامة بناء أقيم من قبل 
قط. وكان من قبل قد أمر بأن تحمل 
إلى قاعدة إمبراطوريته كل المواد 
النفيسة من الآثار القديمة القائمة فى 
ولاياته (حسیث كانت التحف الفنية 
الوثنية قد أهملت عمدا حتى أتى عليها 
التلف)» واستخدمت هذه المواد على 
نطاق واسع؛ بعد الحریق, لإعادة بناء 
آياصوفيا؛ وعهد بهذا العمل إلى 
مهندسين من أعظم المهندسين على مدار 
او و ها الاق تومن الشر الس 
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وایزیدورس اللطی؛ وإذ آمر الامبراطور 
بان البناء الجدید يجب أن یکون آمنا من 
على أن تکون خطة البناء قائمة على 
القباب والاقبية الصغيرة. وافتتح هذا 
قد صاح قائلا: «يا سلیمان. لقد تفوقت 
عليك!». على أنه حدث فى عهد هذا 
الإمبراطور نفسه أن انهار الجزء 
الشرقى من القبة بفعل زلزال (فى 
السابع من مایو سنة 99۸ ودمرت 
شديدة التفلطح, آما بعد فقد رفعت أكثر 
من عشرین قدما على حين قویت دعائم 
العمد الكبيرة حتى آصیحت الکنی سة 
مهيأة لافتتاحها من جدید فى الرابع 
والعمشرین من دیسمبر سنة ۲ . 
وموقع الكنيسة مما تحسد علیه. ففی 
جنوبها يقوم الأغسطيوم المشيد 
لیوستنیانوس على هيشة فارس؛ وإلى 
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^ 


صوفیا 


السرای الیوم) بیع الیلاط, واديرة 
جليلة وقسصور رجال البلاط؛ والی 
الامبراطوری. 

ويتمثل غربها للزاثر فى فناء 
رئیسی تکتنفه دهالیز مکشوفة. ومن 
هنا تؤدى عدة آبواب (ریما آربعة آبواب 
أو خمسة) إلى بهو خارجی مقفل 
أبواب إلى بهو داخلی» ثم بابان فى كل 
من الطرفين الشمالى والجنوبى, 
وتتشعب ممرات أخرى وتؤدى تسع 
فتحات مستطيلة من المداخل إلى قلب 
الكنيسة, والفتحة الوسطى منها قد 
زخرفت فى تانق وإبداع وجری 
استخدامها باب للملك. 

والأرض التى تشغلها الكنيسة 
مربعة الشكل تقريبا يبلغ طولها من 
الداخل حوالی Vo‏ مترا مع | ستتناء 
اللحراب الاکبر فى الجناح الشرقى, . 
وعرضها حوالی ۷۰ مترا. وقد صورت. 
آرضية الكنيسة على هيئة الصلیب 
تعلوها قبة معلقة نصف كرية تقريياً 
ترتفع 51 مترآ. ولا كانت الجدران 


٤١ 


صوفیا 


الخارجية لا تستطیع وحدها حمل القبة, 
لذلك لم يكن بد من تقویتها باربعة عمد 
ودعمت هذه العمد أيضاً بعقود صغيرة 
وما يشاكلها من عمد لا غنى عنها فى 
قيام البناء. وعلى الجاتبين الشرقى 
والقركى الق غر كان واسميتان 
تشبه هيئة كل منهما نصف الدائرة 
ويتوج كلا منهما ثلاث من أشباه 
القباب. وكان من أهم الأمور فى تشكيل 
داخل الكنيسة خطة الطابقين اللذين 
تتكون منهما جميع الغرف الجانبية 
الجاورة للصحن الأكبرء إذ كان الطابق 
السنة المرعية فى الكنائس البوزنطية. 

ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل ثقل 
الیناء 2۱۰-۷ ۰ عمودا سفلیا و۱۷ 
عمودا علویا. وأغلبها قطعة واحدة من 
الرمر اللون» وبعضها من الحجر 
السماقی الاخمر. 

وکان الزائر لهده | ذد لكنيسة فى 
العصور الوسطی يروعه آشد الروعة 
إلى صور للمسيح والعذراء والأنبياء 
والرسل وغيرهم من القديسين تغمر 


٤۲ 


الحوائط ببحر من الألوان» ناهيك 
بصورة إسرافيل العظيم تتمثل فى 
المثلشات الكرية للقبة الکبری» كما أن 
الفسیف ساء الذهبية التى تغطى القبة 
والحوائط تكسبها بهاء لم تر العيون 
مثله من قبل قط. والراجح أن زخارف 
الفسيفساء لم تكن قد اكتملت حتى 
السنوات الإ رة من هد 
یوستنی انوس وکذلك فى عهد 
یوستنیوس الثانی. 

وکانت الجدران الاولی والقبو فى 
الكنيسة الاصلية مشيدة كلها بالآجر؛ 
وكان الهيكل أو الحرم (بيما: بف ) 
يقوم إلى الشرق من قلب الكنيسة 
ويفصله عنه حاجز ذو أبواب كثيرة 
الارتفاع مزينة بصور ونقوش مخرمة 
لعمد. وكان هذا الهيكل يشمل المذبح 
والمقصورة ويؤدى إلى المحراب الأكبر. 
وكان عدد القساوسة فى أيام 
يوستنيانوس 1۲۵ قسيسا (ومن 
المسلم به أنهم كانى يخدمون أيضا 
ثلاث كنائس أخرى).: وعدد البوابين 
مائة بواب. وقدر عدد موظفى هذه 
الكنيسة قبيل انهيار الإمبراطورية 
البوزنطية بثمانمائة موظف. 
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وحدثت أولى الاصلاحات الکبری 
فى آیاصوفیا على عهد الامبراطور 
بازيل الثاني. فقد تداعى جزء من القبة 
آثناء الزلزال الذى وقع فى ۲۰ أكتوبر 
سنة 487., قأمر الإميراطور بإصلاحه. 
(والراجح أن الركائز المحلّقة الفجة فى 
الواجهة الغربية ترجع إلى هذا العهد؛ 
انظر Die Grabungen in :A. M. Schneider‏ 
Westhof der Sophienkirche‏ برلين سنة 
۱ ص۲۲ وما بعدها)؛ وفی سنة 
۶ حل بالکنيسة دمار شدید آفناء 
نهب اللاتين للقسطنطينية. فقد آعملوا 
فیها السلب فى قسوة وجور جتی لقد 
استخدموا الملابس والاوانی القدسة فى 
تنظیف جياد الغزاة واطعامها. ومع ذلك 
فقد أصبحت آيا صوفیا آهم كنيسة 
للدولة الجديدة وآهم مکان يتوج فيه 
ملوکها. وکانت أوسع تغییرات اتخذت 
بعد فى أيام البوزنطیین هی التی حدثت 
فى القرن الرابع عشر. ففی النصف 
الأول من هذا القرن دعمت الجدران من 
جمیع الجهات. ودعم الجناح الشرقی 
خاصة برکائز عالية عريضة من 
الخارج. 


آيا صوفيا 


وليس بين أيدينا أية رواية إسلامية 
فى وصف آيا صوفيا من الداخل أيام 
البوزنطيين. وأول مسلم ذكر 
الكاتدزائية بالكتفصبيل هو امد دن 
رسته (ص48١؟١‏ وما بعدها؛ ترجمة .6 
۲ القفاهرة سنة ۰۱۹۰۵ ص۱۳۹ 
ومابعدها)» وقد عاش ابن رسته 
حوالی سنة ۵۲۹۰ (۰۲-۹۰۲٩م)»‏ 
ولکنه یستقی وصفه من هارون بن 
یحیی الذی كان آسیرا فى القسطنطينية 
ردحا من الزمن فى القرن التاسع 
المملادي. والحق إن هارون لم يصف 
البناء الذى أسماه الكنيسة العظمى 
(مكالى إكليزيا)؛ بل وصف مركب 
الإمبراطور البوزنطى فى ذهابه إلى 
الكنيسة يوم عيد وصفا تفصيليا حياء 
وقد اقتيد أسرى الحرب المسلمون إلى 
الکتتشت (زووينا كان )اون ذلك 
حرمها) وهناك حيوا الإمبراطور 
هاتفين: «أطال الله بقاء الاك سنين 
كثيرة» (الكتاب المذكور ص۱۲۵). ومن 
التفصیلات التی ذکرها آمر له آهمية 
خاصة: وهو قوله أنه كان وراء 
«الجلس» (والظنون آنه یقصد بذلك 
القاعد) آربعة وعشرون باباً صغاراً کل 
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آيا صوفيا 


باب شبر فى شبر تنفتح فى البوابة 
الغربية (ولم تذكر هذه التفصيلات فى 
أى مصدر آخر). وكان أحد هذه الأبواب 
الصغار ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه 
فى نهاية كل أربع وعشرين ساعة. ولما 
اضم ملت الخلاقة اخذ السلمون بعد 
ابن رسکه یمسکون شیفا فشیتا عن 
الکلام عن القسطنطينية القاصية. وإنما 
حدث بعد ذلك بأربعة قرون عقب 
استيلاء القبائل التركية على آسية 
الصفری ان دكن شمس الدین الدمشقی 
(طبعة »Frahn & Mehren‏ سانت 
ا ل يي 
آياصوفيا فى سطور قليلة: على أنه 
يعتمد فيما رواه على كتاب وراق اسمه 
أحمد كان يسبقه فى الزمن بقليل (انظر 
المصدر المذكور» ج۸). وأهم ما رواه 
هو أن الكنيسة كانت تأوى ملكا وأن 
مساواه کان یحصیط به «درابزین» 
والفروض أنه يشير بذلك إلى منطقة 
المذبح والمقرأة جميعا بما فى ذلك 
الحاجز نفسه ذى الأبواب المزين 
. بالإيقونات. 


السنين محمد ابن بطوطة (طبعة -26 
Sanguinetti‏ & 1۳6060 ج۲. 6£( 
فکان أول من نسب بناء آيا صوفيا 
لآصف ابن برخيا المظنون أنه كان ابن 
خالة الملك سليمان. وأهم ميزة لابن 
بطوطة وصفه المفصل لفناء الكنيسة؛ 
وهو يؤكد أنه لم يسمح له بدخول 
الكنيسة نفسهاء وربما كان السبب فى 
ذلك أنه أبى أن يخضع للأمر (الذى 
ذكره) بأن يركع للصليب الذى 
بمدخلها. 

ولما فتح الترك القسطنطينية فى 
التاسع والعشرين من مایو سنة ۱۶۰۲ 
فر السكان العزل زرافات إلى الكنيسة 
معتقدين اعتقاداً راسخا بأن ملكا سوف 
يظهر فى السماء ويرد الظافرين على 
أعقابهم إلى غير رجعة» ويعود بهم إلى 
وطنهم الآسيوى بمجرد أن يبلغوا فى 
تقدمهم عمود قسطنطين الأكبر. ومع 
ذلك فقد تقدم الترك وحطموا أبواب بيت 
الله وجروا السكان المروعين رجالا 
ونساء إلى قيود الأسر والعبودية. على 
أن شهود العيان لم يذكروا لنا وقوع 
أى مجزرة فى ذلك المكان المقدس كما 
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جری القول بذلك كثيراً. ودخل 
الفاتم الكنيسة بعد هذا الشهد 
الوحشى من مشاهد النهب والسلبء لا 
على صهوة جواده كما جری القول, 
ودعا مؤذنه إلى الصلاة هاتف) 
بالشهادة. وخر ساجدا هو وأتباعه أمام 
الله الواحد الأحد» وهكذا آل المعبد الذى 
أقامه قسطنطيوس ويوستنيانوس 
لسا 

وحدثت تغییرات کبيرة جدا فى 
داخل الكنيسة تمشيا مع قواعد الدین 
الظفر. فقد اختفت الفسیفساء التی 
كانت تزین الحوائط والأقبية والتی بدت 
فى عیون مبدعیها من الاغریق آنها 
صورت لتبقی آبد الدهر» اختفت تحت 
طلاء من الجیر فى لون الرماد (لاشك 
أن الفسیفساء منذ وصفها آولیا چلبی 
فى کتابه سیاحتنامه. جاء لم يبق 
ظاهرا منها للمشاهدین فى آیامه» أى 
فى القرن السابع عشر الا القلیل). 
وحطموا الحاجز ذا الایقونات الذی كان 
قل تنالت و ا ۲ 
ونزعوا الز خارف الثمينة الى کسانت 
تزین الجناح الشرقی (الحرم = البیما). 
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آیا صوفیا 


ولا كانت الکنائس البوزنطية القديمة 
تتجه صوب بيت المقدس, وكان 
المسلمون یولون وجوههم شطر مكةء 
فإن الترك منذ الفتح لم يتوجهوا بالدقة 
المنبر متقلدا سیف) خشبيا أيام الجمع 
وعصر کل يوم من رمضان وفی 
العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى؛ 
انظر.. Handbuch des Islam. :Juynbol!‏ 
۵ ص ۰۸۰ ۸۷)» وکان يقام 
داكما علم على کل جانب من جانبی 
المنيرء ونحن نعلم» زيادة على ذلك. أن 
محمدا الثانی قد آقام الرکائز الضخمة 
تدعیماً للجدار الجنوبی حیث أقام یضا 
الرفيعة. وبنی سلیم الثانی الرکیزتین 
القائمتین فى الشمال والمئذنة الثانية فى 
الثالث هو الذى بنى المئذنتين الأخريين. 

باصلاحات شاملة فى المسجدء وکان 


۶۵ 


اليسيرة التی ظهرت بمرور الزمن. على 
أنه اسهم أيضا إسهاما كبيراً فى 
زخرفة الغرفة العاطلة من الزينة؛ فقد 
وضع الوعائين الضخمين من المرمر فى 
الداخل قرب المدخل الرئیسی» وكان کل 
منهما يسع ۱۲۹۰ لتراء وآهدی المسجد 
أيضا الصطبتین الكبيرتين اللتين 
كانت فاا متسه اللاو ة القران 
معظم النهار, أما الثانية فقد خصصت 
لائمة الصلاة. ثم عمد إلى الصليب الذى 
كان يتوج القبة فوضع مكانه هلالا 
قطره خمسون ذراع) وأنفق فى تذهيبه 
مالا طائلا. حستی اصبح الرعايا 
السلمون للباب العالى يستطيعون أن 
يروا رمز دينهم على مسافة بعيدة من 
فوق قمة الأوليمب ببثينيا. 

وفى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر شرع فى تحويل فناء 
الكنيسة القائم إلى الجنوب من المسجد 
مباشرة إلى أضرحة لسلاطين الترك, 
وآقدمها هريح السلطان سلیم الثاني, 
وهناك آیض) :دفن ابنه مراد الثالث 
وحفیده محمد الثالث واخوة محمد 


الخالث التسعة عشر الذین قتلهم هذا 
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السلطان بعد اعتلائه العرش. وبعد ذلك 
بعقود قليلة من السنین توفی السلطان 
الخلوع مصطفی الأول فجأة فلم يجد 
الترك فى الحال قبرا مناسبا لدفنه, 
فعمدوا إلى مكان التعميد القديم على 
الجانب الجنوبى من الدهليز الذى كانوا 
يستعملونه مخزنا للزيت منذ الفتح 
فهیاوه لهذا الغرض. وكذلك دفن فى 
هذه القبرة من بعد السلطان إبراهيم 
ابن أخى السلطان مصطفى الأول. ومن 
يومها حفظت مخازن الزيت الكبرى فى 
الردهة والفناء القائمين فى الجانب 
الشمالى من مكان التعميد. 

وأمر السلطان مراد الرايع 
.)١140-1375(‏ الذى شهد عهده إلى 
حد ما انتعاش) عاماء بتزیین الحوائط 
العاطلة تزییناً مشهودا على ید الخطاط 
العظیم «بچاقجی زاده مصطفی شلبی, 
فکتب هذا الخطاط علیها شواهد من 
القرآن بحروف کبيرة من الذهب. وبلغ 
طول بعض هذه الحروف, مثل حرف 
الآلفء مبلغا کبیر] ارتفع إلى عشر 
أذرع. على أن هذه الآيات الحجميلة 
التصوير التى تتشابك فى كثير من 


الأحيان قد حدت من کیرها آسماء 
الخلفاء الأربعة الراشدین التی نقشت 
فى وضوح وجزالة (نقشها الخطاط 
تكنجى زاده إبراهيم أفندي, انظر حديقة 
الجوامع. جاء ص؛). وهناك منبر 
رائع یرجع تاريخه إلى تلك الایام» ومن 
المعروف آیضا أن احمن الثالث هو الذى 
آقام لجلوس السلطان «القصورة» فى 
الجانب الشم‌الی من الحراب الرئيسي, 
وأضاف محمود الأول )° (Vo‏ 
جرف الستلطاق العنمترة الهو ةة 
بالطابق الأول فى الرواق» كما آقام 
تافو فتاه اسن وة دة 
(وكلتاهما فى الفناء على الجانب 
الجنوبى). وقاعة كبيرة للطعام 
(عمارت) إلى الشمال, وآهم من ذلك 
كله المكتبة الثمينة التى أقامها فى 
السجد نفسه. وان كان ثمة شاهد 
لاشك فيه على أن هذه المكتبة شيدت 
فوق أساس قديم كان قائم) فى السجد 
من قبل. وكل هذه المنشآت تعد جزءا لا 
يتجزأ من بيوت الله فى المشرق. 

ونحن نلمس منذ أيام مراد الرابع 
فاتح بغداد. إهمالا محسوسا فى 
صبيائة السب هن اقترق بالا خت‌مه ار 
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العام الذى حل بالإمبراطورية العثمانية. 
وقد عهد السلطان عبدالجید سنة 
۷ إلى إخوان فوساتى الهندسین 
المعماريين الايطاليين بتجدید البناء 
تحاشيا لانهيار بعض أجزاته المهددة 
بالسقوط وإكسابا للبناء كله رونقا أكثر 
جلالا. واستغرق العمل سنتین, وابقي 
الطلاء الشيرى على الأساكن الت نیون 
الاشسان فخشت: آما فا هذا ذلك فقن 
كش ف عن الوا فتجلت و اسر دف 
بهاءها القديم. ویرجم إلى تلك الأيام 
الطلاء الخطط بالأحمر والاصفر على 
الفط الخاز وار ةة ال خی 
ناهذا السلطان عن اکازه ا اهداق 
جديرة بالتسجیل, ذلك أنه أصلح جميع 
امدق فعا عدا هدن :محم الا الذى 
وجه إلى الإمبراطورية البوزنطية 
الكسررة ماه الا على أذ 
المهندسين المعماريين الإيطاليين قد سمح 
لهم آخر الأمر بتعليتها حتى تصبح فى 
ارتفاع أخواتها. أما اللوحات المستديرة 
الان الك تفا اللخطاط مط 
عزت آفندی فقد آقیمت فى آيا صوفیا 
على عهد السلطان عبدالجید. 

ومن حسن التوفیق حقا أن السجد 


۷ 


آیا صوفيا 


لم يصب بأذى من جراء الزلازل منذ 
القرن العاشرء ويجب أن نسلم أن ذلك 
يرجع بصفة عامة إلى الركائز التى 
أقامها آواخر الأباطرة البوزنطيين 
والترك من بعدهم مدعمين الجوانب 
الأربعة من جدران ذلك البناء الضخم 
(المقام فى أرض معرضة للزلازل) مما 
جعله يخدم الناس مدة أطول من أى 
كان وک فووا على أن 
العواصف التى تهب من البلقان أى من 
البحر كانت تعرض السجد لخطر 
يتزايد شأنه. 

وفى صيف عام ۱۹۰۱ أمر وزير 
المعارف بإجراء إصلاحات شاملة فى 
بناء المكتبة التى كان يتناوب الإشراف 
عليها خمسة «خوجات» لكل منهم يوم 
من أيام الأسبوع. 

وكان منظر السجد بهيجا فى شهر 
رمضان إذ يجتمع الأمراء ورجال الدولة 
فى صلاة العصر. أما صلاة التراويح 
التى تقام بعد الفرب بساعة ونصف 
الساعة فكان الاحتفال بها دون ذلك: 
وکانت القبة تضاء بمصابیم لا تحصی 
منتظمة فى دائرة. ویظهر السجد فى 


٤۸ 


أبهى حلة ليلة السابع والعمشرین من 
رمضان» وهى ليلة القدر (بالتركية: قدر 
كيجه سي) التى أنزل فيها القرآن. 
وكثيرا ما كان السلاطين الأولون 
يشتركون فى هذا الاحتفال» ولكن 
القتلطاة با اخمنند. كان لا تشترف 
بحضوره المسجد (إذا شرقه على 
الإطلاق) إلا فى ليلة النصف من شهر 
رمضانء فيركب قاربا ليتبرك باثار 
النبى بقلعة أسلافه القدامى فى زيارة 
قصيرة (يوم زيارت خرقه سعادت). 
وحدث بعد الفتح مباشرة أن عمد 
الترك إلى القصص الكثيرة التى نمت 
حول أصل الكنيسة وفضلها فى الأيام 
الأخيرة من حكم البوزنطيين وآلبسوها 
توبا اسلامیا. فما إن دخل محمد 
الفاتح القسطنطينية دخول المظفرين 
حتى أمر أحمد بن أحمد الجيلانى أن 
يكتب باللغة الفارسية تاریخا لآياصوفيا 
(مكتبة آباصوفياء رقم ۳۰ ۲۰) على 
نسق تاريخ رومي. وقد ترجم تاريخ 
أحمد هذا إلى التركية نعمت الله المتوفى 
سنة ۹1٩‏ هھ (1535-1051م). 
ويقول كاتب جلبى (طبعة فلو کل. 
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ھا لی یق ۳ 
القوشجی وهو من علماء الفلك والهيئةء 
وضع کتابا آخر بالفارسية فی 
الوضوع نفسه. على آننا لا نستطیم 
فیما یظهر أن نتحقق بعد من هذا 

کات وتان تسه اكرى تا رک وا 
سنة ۸۸۸ه- (۱۸۶-۱۶۸۳۲ج) کتبها 
مصنف آخر» وهی موجودة الآن فى 
متحف الدوله بیرلین Staatsbibliothek‏ 

0 ذيلا لتاریخ عتمانی («تواریخ 
قسطنطينية» «Kat. Dresden: Fleischer]‏ 
رقم ۱۱۳؛ Tiirkische Hss. tu :Pertsch‏ 
۸ رقم ۲۳۱] الذى كتب بعد ذلك 
بثلاث سنين) وهی آکشر طرافة وان 
كانت فيماعدا ذلك تجری فى هذا 
المجرى من حيث الفكر والصادر. وقد 
جاء فى كتاب «تواريخ قسطنطينية» 
قصة تقول إن صفية زوجة قسطنطين 
نن لا دنه الأكنرة وكات زات وود 
طائلة» قد توفیت فى ریق شبابها 
وأمرت فى وصيتها الأخيرة باقامة 
کس تفوق فى الأزتناع جم اة 
الدنیا. ویقال إن مهندسا معماریا حضو 
لهذا الغرض من فرنکستان. وروی أنه 
بدأ بآن آمعن الحفر حتی بلغ عمق 6٠‏ 
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ذراعاً ليصل إلى الاء. فلما أتم البناء كله 
فيما عدا القبة فر فيما يقال. وظل البناء 
على حاله لا يمس عشر سنين حتى عاد 
وأقام القبة. ويروى أيضا أن المعدن 
الخاض الذی لم يكن یعرفنه الا ال 
«دیوات» (وهو فى الواقم «مرمر 
معدنی») قد جلب من عدة بلاد. ویفال 
إن «العدن» الذی صنعت منه الأعمدة 
الأربعة الرقشة (صوماقي؛ والحق انها 
كانت قد صنعت و الحال من 
أصلد أنواع المرمر) قد جلب من جبل 
قاف» أما الأبواب الكبيرة فقد زعم أنها 
صنعت من ألواح الخشب فى سفينة 
نوح» وكان سليمان قد استخدم هذه 
الالواح من قبل فى إقامة مبائيه 
بأورشليم وكيزيكوس (أيدينجق), 
ويقال إن نفقات بناء الكنيسة بلغت 
۰ قضيب من الذهب» قيمة كل 
قضیب ۳۹۰۰۰۰ فلوري. ویقال انه 
حدث فى أيام حفید قسطنطین الأکبر: 
الامبراطور هرقل (وکان من معاصری 
النبی محمد ومن المؤمنين به فى السر) 
أن سقطت القبة فلم يلبث هذا 
الامبراطور التقی آن اعاد اقامتها. 
وترجع «تواریخ قسطنطينية وآیا 


1۹ 


آيا صوفیا 


صوفیا» لعلی العربی الیاس إلى أيام 
السلطان سلیمان الأکبر» وعلی هذا كان 
وقتذاك فى خدمة الصدر الاعظم على 
البدين التسوفی فى ۲۸ يونية سنة 
۵ كما كان مدرسا Kaı. :Flüge1)‏ 
der Kais. Hofbibl. Vienna‏ ج۳. ص .)٩۷‏ 
واقدم نسخ هذا الکتاب تره إلى سنة 
۰ (۱۵۱۲ - ۱۹۱۳م). وقد زاد 
على العربی بعد ذلك بسنتین قلیلا من 
التفصیلات القليلة الشأن على کتابه 
واظهره بعنوان مختلف هو «تواریخ 
بنایه آيا صوفیا» (المكتبة الأهلية 
بباريس» ملحق المخطوطات التركية رقم 
1» «تواريخ قسطنطينية وآيا 
صوفيا وبعض حقائق» فى تاءواء5: 
Catalogue of the Turkish manuscripts of‏ 
»the 1۵ 8:9 Berlin‏ رقم ۲۲۲؛ ولدی 
0 مخط وط آخر: Cat. cod. man.‏ 
Bib. Reg.‏ ص ۰۳۱۹ رقم ۱۶۷, ). 
وفی رواية هذا الکتاب أن آیاصوفیا قد 
بنیت فى عهد الامبراطور «آوستونیانو» 
بناها المهندس العماری «اکنادوس» 
وصفوة القول آن صاحب هذا التاريخ 
جدير بمزید من الحمد. فهو یزودنا 


أيضاً بتفصیلات آکتر بكثير مما فعله 
مورخ القرن الخامس عشرء ذلك أنه 
يورد روایات مختلفة. ومن ثم وجب أن 
يعد خير مصدر ترکی عن تاريخ أعظم 
مساجدهم. وإن كان فى نظرنا لا يعتمد 

وتد تختلف مادة القصص التى ظلت 
تحاك حول آیا صوفیا من عصر إلى 
عصر. والظاهر أنها بلغت آسمی 
مراتبها الروحية فى القرن السابع 
عشرء ذلك أن الترك د بصفهة عامة کانوا 
فى هذا العهد يظهرون بمظهر يدل على 
أنهم كانوا من أكثر الناس احتقاراً 
القرن الأول الهجرى يصلون فيه 
حيث كان الخضر فیما يقال يشرف منه 
الجنوبی إلى صخرة مجوفة على اعتبار 


لايزال يستمع الیها من أفواه الفقهاء 
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کک وو ا تیدا 
لتبریزی والطريقة التی حصل بها فیما 
یظن على منصب الاستاذية فی السچد. 
وموّداها أن السلطان الصوفی محمدا 
الكاتى تسط له راخة هده (آن) ليقت 
بدلا من ظهرهاء وه ناك بادر حسین 
بالتماس تعیینه مدیرا لایاصوفیا. 
واشتهرت «العمد الرطبة» (یاش دیرله) 
اة امار ( هوق رة 
قرت الق شبهوة عة بویا 
مزارات وکانت تحدث عندها فى رحاب 


الجدران القدسة خوارق عجیبه آیام . 


عبدالحميد الثاني. وکانت هذه النافذة 
هی الکان الذی فسر فيه القرآن لول 
ال اق قفن الديى النی كان 
لكلماته وقع مثير فى نفوس الناس فى 
أيامهم ومن بينهم محمد الفاتح 
نفسه. وكان الاعتقاد سائدا إلى عهد 
قريب بأن البركات التى تحملها 
الشهنات :الرظيية الف تخل هده 
۱ النافذة الباردة كان لها أثر ميارك 
یساعد على الغوص فى علوم الدین. 
وفي سنة ۱۹٩۳۶‏ آمر الرئیس كمال 
آتاتورك بأن یبطل استخدام آیا صوفیا 
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آيا صوفیا 


بيتا لعبادة السلمین وجعلها متحفا 
تشرف عليه مصلحة. ومن ثم أزيل 
الطلاء الجيرى الذى كان يغطى صور 
اشا فى الف سام حول رة 
+ الصون الكالية فشا تحلى من 
أشياء: صورة جميلة للعذراء جالسة 
على العرش ومعها طفلها يحف بها؛ 
الامبراطور قسطنطین (ومعه نموذج 
للبلدة التی آنش‌ها) والأم ب راطور 
یوستنیانوس (ومعه نموذج لكنيسة 
آیاصوفیا). وتقوم هذه الصورة فوق 
باب الدهلیز الجنوبي؛ وصورة آخری 
فوق الباب الرئیسی الوّدی من الدهلیز 
إلى الكنيسة (باب الامبراطور القدیم) 
تمثل السیح جالس] على العرش وقد 
ركع عند قدمیه متعبدا إمبراطور (لیو 
السادس؟ أو بازیل الأول وهو آمر 
أقرب احتمالا؛ انظر 501261066 N. A.‏ فى 
Christianus‏ 15 071: سنة ۰۱۹۳۵ ص هلا 
- ۷۹) ونذكر أخيراً صورة للعذراء فى 
یه ارات 


الصادر : 


(۱) أوثق الصادر البوزنطية فى عهد 
یوستنیانوس هی کتب -200 ,4820125 


ه١‎ 


.pius, Paulus, Silentiarius 


(۲) ومن المصادر الأكثر حداثة من ذلك 
نذکر أولا وقبل کل شىء 011166 ۲eم۴i:‏ 
Constantinopoleos‏ 
الكتاب »٤‏ ليون سنة ١١١٠ء‏ وقد طبع 


بعد ذلك مراراً. 


«De 0۳08۳۵۵ 


De Bosphoro 7Thra- : الكاتب نفسه‎ (۳) 
وقد‎ 2.١51١ ليون سنه‎ 0۱۲ tres 

طبع بعد ذلك مراراً. 
:Charles du Fresne, sieur du Cange )۶(‏ 


»Historia 0‏ باريس سنه 1۸۰ ۱. 


Constantinopolis :J. von Hammer )°( 


.۱۸۲۲ چ-۰۱ بست سنه‎ »und Bosporus 


Aya Sophia of Constan- :C. Fossati (1) 


as recentiy restored‏ ۰1:0۲ لندن سنة 


.\AoY 


Altchristliche Bau- :W. Salzen berg )۷( 
برلین‎ denkmûler von Konstantionpel 


سنة ۰۱۸۵۶ 


L'art de bûtir chez :Auguste Choisy (A) 


5 sعl»‏ باریس ۰۱۸۸۳ 


Quellen der byzantinis- :P. Richter (٩) 


o۲ 


»chen Kunstgeschichte‏ وهو عدد خاص 
من Quellenschriften fiir Kunstgeschichte‏ 
Kunsttechnik Mittelalters‏ &» فينا سنة 
۷ بقلم Eitelberger von Edelberg & Igi‏ 


:W. R. Lethaby and Har Swainson (١ ١ 
The Church of Sancta Sophia, Constantin- 
لت دن‎ copاe,‎ a study in building 
۰۱۸۹۶ ونیویورك سنة‎ 

Die Sophien- :Heinr. Holtzinger (١ 1) 
1۳۲۵۵ und verwandte Bauten der byzanti- 
Die Baukunst yê nischen Architektur 
رقم‎ «R. Bormann & R. Graul ویحررها‎ 
.۱۸۹۸ برلین وشتوتکارت سنه‎ ۰ 
Die Ha- :Alfons Maria Schnieider (1Y) 
يرلين من‎ gia Sophia zu Konstantinopel 
.)۱۹۳۸( غير تاريخ‎ 

روزا رکه فده بالتشوش 
وبوصف للمبانى الإضافية التى أقيمت 
فى العهود التركية: حافظ حسين: 
حديقة الجوامم. استانبول سنة 
١ه‏ ۰۱۸۱۶ ج-۱. ص ۸-۳۲. 


(۱( وثمة مصادر آخری وردت فى 
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60-۶۷ غارف مفيد مافشل). 


)١5(‏ آما عن وصف هارون بن يحيى 
فانظر: م. عر الدين: ۳۶0۲و Un‏ 
arabe û Byzance...‏ فى Revue des études‏ 
5 سنة ۱۹۶۱ - ۰1٩۶۱‏ 
ص ۶۱ ومايعدها حيث ذکرت 
الدراسات التى تمت قبل ذلك. 

)۱۸( أما عن القصص الإسلامية فانظر 
Notice sur les versions persanes :F. Taue‏ 
de la légende de edification d’ Aya Sofya‏ 
فى Melanges Fuad Koprulu‏ إستانبول 
سنة ۰۱۹۵۳ ص۸۷٤‏ وما بعدها. 


les versions per- الکاتب نفسه:‎ (١ ٩) 
sanes de la légende sur la construction 
المجلد‎ Byzantinoslavica فى‎ d’Aya Sofya 


6 جداء سنه ۰۱۹ ص ۲۰-۱ . 


وتقوم غير بعيد من آياصوفيا 
العظمى آياصوفيا الصغرى (كوجوك 
آياصوفيا) بالقرب من ميدان جندى» 
بناها يوستنيانوس وأهديت من قبل إلى 
القديسين سركيوس وباخوس. وهى 
تقوم على قاعدة مثمنه الشكل تمتد مذ 
أربعة محاریب تعلوها قبة. وقد حول 
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الاية - آیا صوفیا 


رئيس حریم (قیزلر آغاسى) السلطان 
وة فاو هف اكد ية إلى 
مسجد» ومن يومها آعدت أكمل إعداد 
للعبادة الإسلامية وتدريس العلوم 
الاسلامية. وتعلو الصفة خمس قباب 
مفلطحة بناهر الترك. 


[K. Süssheim-Fr. 126960087 سوسهايم وتیشنر‎ [ 


الآية 

والجمع آيات: العلامة, الدالة, 
العجزة, الطائفة من القرآن. والعلامة أو 
الدالة هو المعنى الأصلي. وبهذا المعنى 
نجدها فى الشعر الجاهلى (الجمع: آی. 
وآيات» وجمع الجمع آیاء؛ انظر ۱۷0 
Belegworterbiüch‏ 0625 هذه المادة) 
حيث ترد مرادفة للعبرية «أوث» 
والآرامية «آثا»؛ وترد الكلمة السريانية 
«آثا» والجمع «أوثوث» بالحصروف 
اللخيشية() »٤(‏ ۱۱) للدلالة على 


(۱) اللخيشية نسبة إلي «لخیش» بلدة بفلسطین وردت 
في أكثر من موضم بالتوراة (انظر مثلا: سفر 
أرمياء الإصحاح ۰۲۶ الآية۷) والقصود حروف 
الأبجدية العبریه القدیمة. 


۳ 


النارات التی كانت تستخدم للاشارة. 
والعنی الاصلی الذکور ورد فى القرآن 
حيث جعل التایوت آبة مك طالوت 
(سورة البقرة. الآية ۲۶۸). وحیث 
جعل الشمس والقمر آيتين للنهار واللیل 
(سورة الاسراء الاية ۱۲)؛ وعجائب 
الطبيعة هی آیضا آیات على وجود الله 
وقدرته (سورة الروم. الاية ۲۰ وما 
بعدها؛ سورة یوسف. الاية ۱۰۰ 
الخ...)» ثم إن هذه العجائب هی الأخرى 
دلائل يجب أن یتعظ بها الناس (سورة 
اليقرة. الآيتان ۱۲۱۸۱۸۱۶ سورة 
الشعراءء الآية 1۷... إلخ). وعلى الرسل 
الذين يرسلهم الله أن يجيئوا للناس 
بهذه البينات على قدرة الله وحكمته 
وقضائه التى تتجلى فى الطبيعة أى فى 
الأخبار وأن ينذرهم بالعقاب على 
تكذيبهم لآيات الله البينة (سورة البقرة, 
الآية ١1؛‏ سورة بونس, الاية ۷۳؛ 
سورة النملء الآية ١۸؛‏ سورة الأعراف» 
الآية ۱۸۲). والانتقال من المعجب إلى 
العجز خطوة يسيرة (سورة الزخرف. 
الآية ۶۷ سورة آل عمران, الآية 59؛ 
سورة الرعدء الآبة ۳۸ سورة الشعراء 


o٤ 


الآية ۱۰۶)» وبخطوة أخرى يمكن أن 
تسمی تلك الأخبار التى تتحدث عن هذه 
الدلائل على قدرة الله آيات (سورة 
البقرة, |الآية ۲۰۲: سورة یوسف. الآية 
۷ سورة الحجرء الآية ١۷؛‏ سورة سبأء 
الآية ٩۱؛‏ سورة الائدة» الاية ۷۰) 
وبخطوة أخيرة تصبح کل طاثفة من 
القرآن تتضمن خبراً من هذه الأخبار آية 
(سورة الأنعام. الآية ۰۱۲۶ سورة 
القصص. الآية ۸۷؛ سورة آل عمران. 
الآية ۱۰۸.... إلخ). 

والآية وجمعها آى وآیات» فيما آثر 
من ضببط القرآنء هی دائماً الفقرة. 
وثمة خلاف كبير حول رؤوس الآى» 
وعددهاء وفضائل بعض الآيات مثل آية 
الکرسی (سورة البقرة الآية ۲۰۰). 
وآية الشور (سورة النور. الآية ۳۵) 
والایات الأخيرة من سورة البقرة... 
إلخ» وهی آیات تفیض على تالیها بطرق 
معينة برکات خاصة. وهذه العانی 
المختلفة للآية. فیما عدا اللعنی الأخير, 
تتفق اتفاقاً وثيقاً مع الاستعمال 
اليهودى والنصرانی حيث ينصرف 
الاستعمال الدينى الخاص بالكلمة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


الآيات التی تشبت وجود الله والتی 
تقترن بعمل الأنبياء وتؤكده. 


المصادر: 


(۱) القرطبی: الجامم فی آحکام القرآن, 
۳۹ ص ۰۷ وما بعد‌ها. 


OA ,۷ ۰ ۹ 


«l> «Kleinere Schriften :Fleischer (٤( 


فنا رق 


Foreign Vocabulary of the :Jeffery (°) 


۷۰ ص ۲ ۰۸۷ ۷۲. 


Die Verszahlung des :A. Spirtaler (1) 


5 سنة ۰.۱۹۳۲۰ 


Das Wort Oth als 02 :C. A. Keller (V) 


۰۱۹۶۲۱ سنه‎ fenbarungszeichen Gottes 
«Introduction to the Quran :R. Bell (۸) 
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ص ۶-۱۵۲ ۱۵ . 


الأبیاری [جفری Jeffery‏ ۸ ] 


الإباضية 


ويسمون عادة أباضية بفتح الهمزة 
فى شمالی إفريقية: وهم أتباع عبدالله 
بن إباض وسنض يف هنا بعض 
الزيادات على ما كتب فى مادة 
ORAL‏ وتا هه نهنا 
يتعلق بأباضية شمالى إفريقية: حدثت 
أول فتنة للإباضية فى الأعوام الأخيرة 
من حكم مزوان الثانى بزعامة عبدالله 
بن یصیی طالب الحق وأبى حمزة 
(۱۲۹ه- - ۷٤۷م).‏ واستجلب عبدالله 
ولاء آهل حضرموت ثم غزا صنعاء 
وأنفذ عبدالله إلى مكة فهزم والیها 
الأموى فى «قد ید» وأخضع «الدينة» 
لسلطانه؛ ولكن مروان أرسل فى العام 
التالى  -۵۱۳۰(‏ 57لام) عبدالملك بن 
عطية لملاقاته فاضطر أبى حمزة إلى 
الفرار عند وادى القرى والتجأ إلى مكة 
حيث تبعه عبداللك وأسره تم قتله هناك 
بعد مقاومة عنيفة. وبعد ذلك بقليل لقى 
الخليفة الاباضی عبدالله بن يحيى مثل 


00 


ما لقی آبو حمزة. ویذکر الشهرستانی 
(طبعة کیورتن 0۳007 ص ۱۰۰) أن 
عبدالله بن اباض اشترك فى هذه الفتنة 
آیضا. ولکن یظهر أن هذه الرواية غير 


صحيحة, لأن ابن إياض» فى روایات ۱ 


أخرى موثوق بها أكثر من هذه, توفى 
فى حكم عبداللك أى قبل ذلك بنصف 
قرن تقريبا. وقد أخضع القائد العباسى 
خازم بن خزيمة فتنة أخرى شبت فى 
عمان تحت زعامة الجلندى عام ۱۲۶ه- 
(١ه/ا-‏ ؟هلام). 

وقد انتشرت الإباضية فى الوقت 
نفسه فى شمالى إفريقية (وللاطلاع 
علی تقلبات هذه اتشركة هناك انظر 
مادة «الأباضية»). 

وفى بلاد العربء وجدت هذه 
الحركة فی عمان القاصية تربة خصبة, 
حتی آصبحت بتوالی الزمن الذهب 
السائد هناك ثم انتقلت بعد ذلك إلى بر 
الرّنج (زتجبار). 

والاباضية تكون إلى جانب مذهبى 
السنة والشيعة جماعة قائمة بذاتها فى 
الإسلام لها عقائدها وشرائعها التى 


۹ 


كوي اوح E‏ 
معها إلا فى مسائل معينة. وهم آیضا 
يعترفون بالقرآن والحديث مصدراً 
للعلوم الدينية» ولكنهم يقولون «بالرأي» 
بدلا من الإجماع والقياس. ومن هذه 
العا ا اه كار كنا 
يتضح من رأيهم فى الإمامة الذى 
يختلفون فيه عن الأزارقة بعض 
ای و سايم هذ أن تيكل 
فى تفصيلات فكرتهم عن «الولاية» 
فالا وار ف وحامسة انیم 
مختلفون فيها. ويذكر الشهرستانى 
والبفدادي... اٍلخ. آن الاباضية الاولین 
وا على ا لاك قوق أو 
أربع وهى الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها 
تا هه السام ات ر ب 
وخصوصا فى شمالى إفريقية - 
يحدثنا عن ظهور اختلافات أخرى فى 
الرای.:ونجد فى الفهزشت هن ۱۸۲ وما 
بعدها عدة مصنفات دينية لزعمانهم. 
وقد ذکر الكثير منها فى مصادر مادة 
فالأتاضية»: واهم متصنادن هذه الطائفة 
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هو الذى آذاعه سخاو (وهو: «کشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة» فی: :۸ 
«des Semin. fûr orient. Sprachen,‏ القسم 
المصادر : 

)۱( الميرد: الکامل (طبعة (Wright‏ 
ص 5 ۱ ۱. 

)0( الشهرستاني: الملل والنحل (طیعه 
ure‏ ) ص ٠١ ١‏ وما يعدها. 

(۳( البغدادى: الفرق بين الفرق. ص ۸۲ 
Die religiospolitische :Wellhausen 62‏ 
etc.‏ 11015207161611 ص ٩۲‏ وما 
بعدها. 

Muhammedanisc hes :Dr. 0 (۱)‏ 
Erbrecht nach der Lehre der 0 0‏ 
Araber, Sitzungsberichte Berl. Akad.‏ 
البسیوی المطبوع فى زنجبار سنة 
۲ أما بقية الصادر فمذكورة فى 
سياق الادة. وانظر أيضا Becker‏ فى 


دائرة العارف الإسلامية 


الأباضية 


کتابه 15167 2۵ ج۲» ص ۶ تعلیق ۱. 


[ده موتیلنسکی  ]۸ De Morylinski‏ 
الاب ضية 
یطلق هذا الاسم فى شمالی إفريقية 
على فرع من الخوارج الذين خرجوا 
على علي عندما قببل التحكيم مع 
معاوفة .وكيد يدل سوه ان ره 
الوب فن الصف الأول هق النقون 
الهجرى الثانى فى صورة الإباضية 
والصفرية. وانتشر بسرعة بين البربر 
حفن ايع الدفت E‏ 
ذريعهة لنض الهم مم اهل السنة من 
العرب؛ ولعب أباضية طرابلس 
وافريقية تحت زعامة |مامیهما الکبیرین 
وأنى االتخطات وا خا الور اند 
فى فتنه البربر فى القرن الثانى 
الفحتوى ال کات كمون الکتلافه من 
إفريقية. 
ولقد حكمت أسرة أياضية هی 
الأسرة الرستمية فى تاهرت (تاكدمت) 
أكثر من ۱۳۰ عاماء ولم يزل حكمها إلا 
حين أسس الفاطميون دولتهم فى 
الفرب. وبعد أن خرب آبو عبدالله 


الشیعی تاهرت سنة ١۹ي‏ 


۷ 


الاباضية 


(۰۹-۹۰۸٩م)‏ تفرق شمل الأباضية 
فى صصراء تونس والجزائر وفی 
جربة. وهم لایزالون فى هذه الأيام 
يعيشون جماعات متماسكة فى ورجلة 
ومزاب وجبل نفوسة وفى جزيرة 
جربة. ولهم مصنفات دينية وتاريخية 
هامة. وجماعاتهم الدائمة الاتصال 
بعضها ببعض تحرص حرصا شدیدا 
على ای ها انا راهم کدنا 
صلات ليست بالقلیلة مع الاباضیین فى 
عمان وزنجبار. ولقد انقسم الأباضية 
الافریقیون ثلاث فرق سياسية ودينية 
على السواء وهي: النكارية والخلفية 
والنفائية. والنكارية الذين كان لهم شأن 
فى تاريخ الفتن الإفريقية لاتزال تمثلهم 
حتى الآن جماعات صغيرة فى جربة 
وزواغة (طرابلس). 

ومن الطبيعى أن يعارض الأباضية 
بشدة فى اتهام أهل السنة لهم بالمروق. 
وهم يزعمون أنهم هم وحدهم الذين 
حافظوا على تعاليم الاسلام الحقة. 
ويقولون إن فرقتهم وحدها هى الفرقة 
الناجية من بين الفرق الثلاث والسبعين 
القن انتكسم ااسلمون فان وهی نهنا 


4۸ 


الخوارج كما قدمنا عندما اختلفوا مع 
على فى أمر التحكيمء وهم دون أن 
NT‏ كني ارقي حكني العلا 
الأريعة الراشدين كما يقعل الشيعة, 
يصرون على أن القدوة الحسنة بعد 
النبى كانت فى أبى بكر وعمرء أما 
عثمان فلم يقتف آثارهما. والاباضية 
يشيرون فى كتبهم بعناية إلى ما 
أسموه «بدع عثمان». 

ووفك عل : المتكلفين إقتانة الإضامة 
عقومل متو اف لذي الفتفنة والعلم: 
ولیس من الضروری أن یکون الامام 
قرشيا بل یکتفی أن یکون فاضلا ورعا 
وآن یحکم طبقاً لأوامر القرآن والسنةء 
فإذا ابتعد عنهما وجب خلعه. والقرآن 
کلام الله هو الذی خلقه. ولن یری الله 
فی الجنة. والثواب والعقاب فی الحياة 
الأخرى آبدیان. والنار كالجنة لا 
یعخورها الفناء. والله یغتفر الصفاش 
آما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبه. ومن 
واجب کل مسلم أن يعمل العروف 
وي هه الشكن هنا اس اع الى ك 
سبیلا. وفرض حق على المسلمين 
الاعتراف وهم والکعیتن عن هده 
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الوحدة بالقول والعمل. ولکن الفرد 
الذی یخرج على شرائع الدین حق عليه 
الحرمان من صداقة إخوانه فى الدين 
ویجب أن یعامل معاملة العدو إلى أن 
یقوم بفروض التوبة. كما أن هناك نوع) 
من الحرمان له نتائج دينية ومدنية 
IS‏ 

وأباضية الجزائر يتشددون كثيرا 
فى الأمور الخلقية خصوصا فى قصور 
مزاب حيث لا يستطيعون الفرار من 
رقابة «الطلبة». آما فى مدن التل 
الجزائرى حيث يجتمعون بقصد 
التجارة فلا يتفق عملهم مع النظريات 
داكما. ويجب أن نعترف بوجه عام أنهم 
يتمسكون بعقائدهم تمسكا شدیدا. وهم 
لا يختلطون بالمسلمين من أهل السنة إلا 
لضرورات تجارتهم النافقة. وقلما 
يصاهرون أهل السنة لأن مثل هذا 
الزواج مما تبراً منه الجماعة. 

وهذا النقاء سواء أكان عن إخلاص 
أم تظاهر یجعل منهم كتلة متجانسة 
متالفة متمايزة تمام التمايز بسلوكها 
. وأخلاقها وميولها بين أهل السنة من 
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الأباضية 


العرب والبربر فى شمالى إفريقية. 
المصادر: 
La Zenata du Mzab, de :R. Basset )١(‏ 
.Ouargla et de Oued ۳,‏ 
Les Sanctuaires du Djebel :R. Basset 0‏ 
.Nefousa‏ 
Motylinski (¥)‏ عل Les Livres de la :A.‏ 
.Secte Abadhite‏ 
L’Aqida des Abad- :A. de Motylinski )۶(‏ 
05 (إمج موعة الأیحاث 
والنصوص التی نشرت فى موتمر 
المستشرقين الرابع عشر. ص۰۹ وما 
بعدها). 

[4. De Motylinski [ده موتیلنسکی‎ 


أول الألفاظ الثمانية التى اعتاد 
العرب أن يدلوا بها على حروفهم 
الهجائية لتذگرهم بهاء وهذه الألفاظ 
الثمانية ينطق بها فى العادة كما يلى: 


ر 


آیجد. هون حطي» کلمن» سعقص. 


قرشت E‏ ضطغ. ويرتب مسلمو 
المغرب الألفاظ الأربعة الأخيرة کالاتی: 


0۹ 


ویطابق ترتیب الحروف فى 
الكمجتؤعنة ال هس مت هذا 
الحروف الساکنة فقط - مثيله فى 
اللغتین العبرية والارامية. وهذا التطابق 
- مضافا إليه البراهين التی تستخرج 
من فن الکتابات القديمة - يؤيد أن 
العرب انتهت الیهم آحرفهم الهجائية عن 
طريق النبطیین. ولقد وضعت الاحرف 
الستة التی تختص بها العربية وحدها 
فى آخر هذه الجموعة. وترتیب حروف 
الفا الا ب ال مات 
للتذکیر فقط والتی لا معنى لها البتة - 
يماثل ما فى العبرية والآرامية أيضا من 
حك استعمال الحروف اللدلالة على 
الأرقام: فالحروف من الهمزة إلى 
. القاف تدل على الارقام من ١‏ إلى ۰۱۰۰ 
. وتدل التسعة الأخيرة على الأرقام من 
۳۲۰۰ إلى ۰۰ ۱ 

وإلى جانب هذا الترتیب القدیم الذی 
يعود بنا إلى أصل الأبجدية العربية نشأ 
فى عصر متقدم الترتيب الآخر 
المستعمل الآن. ولقد انيعث هذا الترتيب 
من وضع الحروف المتشابهة فى 


الرسم. الواحد بعد الآخرء مثال ذلك أن 
حرف الباء يأتى بعده التاء والثاء... إلخ 
إلا الهاء والواى والياء فإنها توضع فى 
الآخر. وقد احتفظت الأبجدية المغربية 
بهذا الترتيب إلى الآن وهو: أ. ب. ت. 
ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ط. ظ. ك. ل. 
م. ن. ص. ض. ع. 2 ف. ق. س. ش. 
ه. و. ي. 
والتسرتیب السائد فى الشرق 
الاسلامی الذی أخذه علماء آوروبا 
والذی لا يفهم سره البتة, لحقه التغییر 
أيضا لأنه من الس‌تحیل أن نعرف 
القاعدة العامة التی اتخذت أساسا لهذا 
الت رتيبء ولکنه من اللاحظ أن 
للاعتبارات الصوتية بعض الاثر فیه. 
والی جانب هذین الترتیبین الشائعین 
وفق بعض العلماء إلى ترتیب حروف 
الهجاء على نحو آخر یعتمد على آساس 
صوتی فسیولوجی بحیث أن الأصوات 
التی يجهر بها من أقصى الحلق توضع 
فى الأول والأصوات التی نطق بها من 
الجزء الأمامى من الفم أى الشفاه 
توضع فى الآخر. 
وهذا هو الترتيب الذى اتبعه الخليل 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مولفه «کتاب العین»: ع. ح. ه خ. غ. 

ق. ك. ج. ش: ص. ض.س.ز.ط. د. ت. 
ظ.ن.ث. ر. ل. ن. ف. ب. م. و. أ.ى. 

وقد اتبع الأزهرى فى كتابه 
«التهذيب» وابن سيده فى كتابه 
الكو »هذا الوقن تف ولس مق 
شك فى أن أصل الأبجدية العربية هو 
الحروف العبرية آرامی» ولكن العرب 
كانوا يجهلون اللغات السامية الأخرى 
جهلا تاماء وكانوا من جهة أخرى 
یعتزون بعصبيتهم ويفاخرون 
اتسنا ريم از لجاز إلى تفش زان 
أخرى يؤولون بها منشأ تلك الكلمات 
ا ا ال وی تفرك 
تناقلوها عن طريق الرواية» وكل ما 
ذهبوا إليه فى هذا الموضوع خرافى 
على طرافته. وتذكر إحدى الروايات أن 
ستة من ملوك مديّن رتبوا الحروف 
الهجائية العربية على آسماهم. وتذكر 
ووا اخری ان الاستماه النتته الأول 
هی آسماء مردة وشیاطین, وأخيرا 
تذکر رواية ثالثة أن هذه الاسماء ما هی 
الا آسماء ایام الاسبوع. 
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0 عل ۷۵۵۱۲۵ إلى أن کل هذه الروایات 
لا تذکر الا الکلمات الست الاولی» وأن 
یوم الجمعة مثلا ليس ثخذا بل عروبة, 
ولکن لا يصح أن نعتمد علمیاً على هذه 
الروایات الغامضة فنقول إن الابجدية 
العربية لم تكن تشتمل فى الاصل الا 
على اثنين وعشرين حرفا (انظر ما كتبه 
سلقستر دی ساسى فى كتايه النحو 
العربى عطهت۸ 6 نقد صد الطبعة الثانية, 
جا, الفصل التاسم) ومع ذلك فإننا . 
نجد بين العرب أنفسهم نحاة ذوى 
بضیره ثافذة كالميزه والسيزافى لم 
يقتنعوا بهذه التفسیرات الخزافية 
للأبجدية وأعلنوا فى صراحة أن هذه 
الكلمات لابد أن تكون من اصل أجنبى. 
وق انهل التضوقة مت الق : 
حروف «ابجد... الخ» کتسعاویذ 


وطلسمات سحرية-اعتمادا على ما لهذه 


الحروف من قيم عددية. وطبقا لهذا 
المذهب يطابق كل حرف من الحروف 
التى تبدأ بالألف وتنتهى بالغين اسما 
من أسماء الله وبعض القوى الطبيعية 
الأخري. وعلی أساس هذه الصلة 
المشتركة بين الرقم والحرف من جهة 


3١ 


وبين الرموز التی یدلان علیها من جهة 
آخری قام مذهب صوفی عملی بأكمله. 
فمثلا فى الصيغ الافتتاحية للتعاوین 
تضاف قيم الحروف بعضها إلى بعض 
والحاصل الذی ينتج منها یوجدون 
علاقة بینه وبين عالم الجن. ونجد هذا 
الاستعمال نفسه فى القرون الوسطی 
عند الیهود فى تفسیرهم الصوفی للعهد 
القديم .(Cabala)‏ 

المصادر: 


(۱) تاج العروسء انظر مادة «بجد». 
(۲) الفهرست (طبعة فلوكل اء5108) 
اح ماضن حور 
of [slam : Hughes (¥)‏ 6 انظر مادة 
«دعوة». 
(؟) Lex. :Lane‏ ۱و2 ۸۳۵۸ انظر مادة 
«أبجد». ۱ 
Vorl. iiber Gesch. 4. Math. :Cantor (°)‏ 
(الطبعة الثالثة. جاء» ص۰۹ ۷). 
[فایل ]Wei1‏ 

+ وابجد أو أبَجَد أو آبوجد» هو أحد 
الصطلحات الثمانية العينة على التذکر 
التی انقسمت الیها الا حرف الساكنة 
الشمانية والعشرین التی تتالف منها 


1 


حروف الهجاء العربية. وقد رتبت هذه 
المجموعات بأكملها من الحروف المعينة 
على التذكر فى الشرق, كما ضبطت. 
بصفة عامة» على النحو التالي: أبجد, 


مت و ۶ 22 م7 


كَخَذء ضظغ. آما فى المغرب (شمالی 
إفريقية وشبه الجزيرة الأيبيرية) فقد 
رتبت المجموعات ۰۱۰۵ ۸ ترتيبا 
مختلفا عن ذلك فأصبحت القائمة 
الكاملة كما يلي: آبجد. هوز» حطي» 
وتحتفظ المجموعات الست الأولى من 
لاس ال فنبه اخ قاطا معنا 
بترتیب أحرف الهجاء الفينيقية. وتتألف 
الچموعتان الأخريان الکملتان من 
الحروف الساکتا الت تختصن نها اللعة 
العربیة. ومن ثم سمیت «الروادف». 
وهذا الترتیب لحروف الهجاء ليست 
له من الناحية العملية الا ناحية واحدة 
هامة» وهی أن العسرب كانواء مثل 
الإغريق» یجعلون لكل حرف قيمة 
وه نامت مه كه واداك سحت 
الروك الان و رون كلت 
متتاليات عددية كل منها تسعة حدود: 
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الآحاد )٩-۱(‏ الع‌شرات )٩۰-۱۰(‏ 
الثات )٩۰۰-۱۰۰(‏ وهالالف»: وطبیعی 
أن تختلف القيمة العددية لكل حرف من 
حروف الجموعات رقم ٠‏ ورقم ۰۱ 
ورقم ۸ فى الطريقة المشرقية عنها فى 
الطريقة المغربية. 
وقد كان استعمال الحروف العربية 
للدلالة على قيم عددية محدودا 
دائما وشاذاء ذلك أن الارقام الحقي قية 
حلت محلها. ومع ذلك فقد 
استعملت هذه الحروف فى الأحوال 
التالية )١(‏ فى الأسطرلابات. (؟) فى 
التاريخ بالحروف الابجدية» ویغلب 
أن يكون ذلك بالنظم. (سواء بالنقش 
أو بغير ذلك) بصيفة تتمشى مع 
الطريقة السماة باسم «الجمُل» (۳) فى 
عمليات الکهانة وکتابة بعض 
الطلسمات (ضرب من بدوح = ۲, ٤ء‏ 
۲ بل إن «الطلبة» فى شمالى 
إفريقية یستعملون فى یومنا هذا القيمة 
العددية للحروف لأداء بعض أعمال 
السحر طبقا للطريقة المسماة 
«ایقّش» (۱: ۱۰: ۱۰۰: 060000 
تست اغارف تاترآن هه ار نیا 
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فى لغة العامة «یقاش». )٤(‏ فى ترقیم 
الصفحات عملا بالسنة الحديشة قى 
وضع مقدمات وقوائم بالصتویات. 
فتستخدم تلك الحروف حیث نستخدم 
نحن الحروف الرومانية. 

والترتيب الأبجدى للحروف العربية 
لايدل فى الواقع على شىء ماء 
امن عقف الاد تال توت 
الأداء بالرسم. والحق إن هذا الترتیپ 
عریق فى القدم. فقد ظهر ترتیب 
الحروف الائنین والعشرين الاولی من 
قبل فى اللوحة التی کشفت عند «رأس 
شمرة» وهی تزودنا بقائمه بالرموز 
السمارية التی كانت تتالف منها 
أبجدية قوم أوكريت فى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد :Ch. Virolleaud)‏ 
yê 14566004176 de Ras 70‏ 
5 سنة ۱۹۵۰ ص۷٥)»‏ ومن ثم 
فان الأصل الكنعانى لهذا الترتيب 
محقق. على أنه قد بقى فضلا عن ذلك 
فى الأبجدية العبرية والآرامية: ولا شك 
فى أن العرب قد أخذوه هو وهذه 
الأبجدية. ومع ذلك فانهم. لجهلهم 
اللاك الفا الاشترى وا فلا 


۲ 


جوانحهم بالأهواء الناشئة من شدة 
وعیهم بأنفسهم وعزتهم القوميةء قد 
التمسوا تفسيرات أخرى لصطلحات 
الأبجد المعينة على التذکر التی اسلمتها 
لهم الروایات وعز علیهم فهمها. وکل ما 
حملوا على قوله فى هذا الوضوع 
طریف ولکنه یدخل فى باب الأساطير. 
ففی رواية أن ستة من ملوك مدین 
رتبوا الحروف العربية على أسمائهم, 
وفی رواية آخری أن الجموعات الست 
الأولی من هذه الحروف هی آسماء 
تا شاط وف روات کاله انز 
آسماء آیام الأسبوع. وقد لاحظ 
سلقستر ده ساسی 526۷ Sylvestre de‏ 
أن الصطلحات الستة الأول هی التی 
استعملت دون سواها فى هذه 
الروايات. وأن يوم الجمعة مثلا قد 
سمى «ثخذ» وليس «عروبة». ولكن لا 
يجوز لنا أن نخلص من مثل هذه 
الروايات الغامضة بأن حروف الهجاء 
العسربية لم تكن فى الاصل إلا اثنين 
وعشرين حرفا :J. A. Sylvestre de Sacy)‏ 
Grammaire Arabe‏ الطبعة الثانیه. ج۲. 
فقرة .)٩‏ والحق أنه كان من بين العرب 
أنفسهم نحويون أكثر بصرا من ذلك 


1£ 


مثل البرد والسیرافی, لم يقتنعوا بهذه 


على أن ثمة تفصیلا من التفصیلات 


التى أوردتها تلك الإشارات الأسطورية 
ملوك مدين الستة كان «رئيسهم», وهذا 
الملك هو کلمن. وريما يرتيط اسمه 
بالكلمة اللاتینیه eleme um‏ . 

وانظر فيما یتصل بالترتیب الآخر 
لحروف الهجاء الذی یقوم إلى جانب 
هذا التریب الذی شاع استعملله: مادة 
«حروف الهجاء». 

ولا بأس من أن نزید بأن الصفة 
«یوجادی» لاتزال مستعملة فى شمالى 
إفريقية بمعنی «البتدي» آی الذی لایزال 
فى المرحلة الأولى (انظر الصطلح 
التركى «أبجد خوان» والإنكليزى . 
“Abcedarian”‏ و الآلمانى .“Abcschüller”‏ 
المصادر: 
Lexicon: Lane (۱)‏ » مادة أبجد. 


)۲( دائرة العارف التركية. مادة آیجد. 


)"( الفهرست ص ٤‏ - ۵. 

Vorl. über Gesch d. :Cantor (٤( 
ص ۹ غ82‎ ١ الطیعة الثانیه. ج‎ «Math. 

Die semitischen :Th Noldeke )٥( 
Beitrage zur semit. yê Buchstabennamen 
.۱۲۶ ۰۱٩۹۰۶ سنة‎ Sprachwiss 

Wie ist die Re- :۲۲. Bauer )ا(‎ 
ihenfolge der Buschstaben im Alphabet 
.۵۰۰۱ ۰۱۹۱۳ فى 2101106 سنة‎ 6 

De [origine greqque :6.S. Colin (۷) 
que des “chiffres de Fes” et de nos chif- 


/res arabes”‏ فى As.‏ .1007 سنة ۱۹۳۳ء 
۱۹۳ 


Histoire de Ueciture : J. Fevrier (۸) 
.۲۲۲ سنة ۱۹۶۸ ص‎ 


The Alphabet : D. Diringer )٩(‏ سنة 
۸ ص ۲۲۲. ۱ 


Les Pro-: ۷۲,0. de Slane (١ :١ : 
.۲۹۲ - ۲۶۱ جد ۰۱ ص‎ 5 


Ritual and : E. ۲ (١ 3 
.١ ٤٤ ج ۰۱ ص‎ Belief in Morocco 


Magie et religion : E. Doutte )۱۲( 
.۱۹۵ _ ۱۷۲ ص‎ dans Afique de Nors 


خورشيد [فایل وکولان ۷۷6۱1-6 .6] 
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آبچور - آبخاز 


آبضاز 

۱ - تحقیقا للأغراض العملية جمیعا 
يشمل الصطلح «ابخاز» أو «افخاز» فى 
الصادر الاسلامية الاولی بلاد الکرج 
والكرج, أى چورجیا والجورجین 
(الأصح: جرزان). والسبب فى ذلك أن 
أسرة حاكمة خرجت من أبخازيا 
وحكمت بلاد الكرج فى صدر العهد 
العباسىء وقد فرق السعودی (ج", 
ص ۰۱۶ 1۵) بين الأسرة الأبخازية 
والحكام الکرج على نهر الكر الأعلى. 
ومن الجائز أن القوم الذين أطلق عليهم 
حقا الأبخاز هم الذين إنما أشارت إليهم 


(*) أفخازيا ضمن جورجيا التي أصبحت جمهورية 
بعد انهيار الاتحاد السوفیتی» ويبلغ عدد سكان جورجيا 
۰ نفس. الكثافة : ۲۱۱ فى الیل المربع. 
المناطق الحضرية 51/. الاعراق: جورجيون 7/۷۰ 
الارمن ۸/ الروس 6/. وتبلغ نسبة المسلمون ./١١‏ 
اللغه: البلغارية (رسمية)» الروسية. الحكم: جمهورى. 
وكان الرئيس: إدوارد شيفرنادزه Edward She-‏ 
6 د شغل منصبه فى 5 توفمبر ,۱۹۹۲ 
اعتنقت المنطقة المسيحية في القرن الرابع الیلادی 
وفتحها العرب فى القرن الثامن الیلادی» وقد توسعت 
چورجيا لتمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين 
ولتشمل جزءا من أرمينيا وفارس قبل 
وقوعها فى يد المفول والاتراك. وتم إلحاقها 
بروسيا سنة ۱۸۰۱ مماأدى إلى حرب مع = 


1o 


الرواية التی اسنتشهد بها ابن رسته 
ادن سسواها (ص۱۳۹) باسم لوغر 
وتقرا: وین (انظر Mar-‏ :ویرک 
«(quart‏ .ص ۱۹۶ - ٩۱۷؛‏ حدود العالم؛ 
ص 403), ووضع ابن رسته على 


ااتضصبیص منازل هؤلاء القوم فى 
نهاية آملاك الخوّر. 

...۲ ند والأبخاز أمة صغيرة فى غربى 
تنعل ندز الا سود فظلق على 
نفسه انيم «آپس - وآ». وهی تشفل 
النطقنة ین سلسلة جبال القوقاز 


.الرئيسبسة. والبحر» وبين نهر «پسو» 
(شنفال کاگری) ومصب نهر انکور فى 
الجنوب. ومنذ القرن السابع عشر, 
وربم ا ذلك» عبر فریق من هذه 


اور اس 184 إلى ۰۱۸۱۳ وفی ۹۲۲١م‏ 


القبيلة الحافة الکبری للجبال واستقر 
على الرواقد الجنوبية لنهر قوبان. 
وقد ذکر الأبخاز فى الازمان 
القديمة, ذکرهم آریان پاسم «أبسكوى» 
وبلیناس باسم «أبسكى (انظر ٩0۶-‏ 
«tarini‏ ۱۶۷۵م. 6 أيبيزى فى 
الروسية القديمة, وأبازه فى التركية) 
ويروى پروکوپیوس (القرن الخامس 
الميلادى) أنهم كانوا تحت سلطان اللاز. 
وفى تلك الأيام كان العبيد (الخصيان) 
يجلبون إلى أبخازيا من القسطنطينية, 
وأخضع يوستنيانوس أبخازيا فدخل 
الأبخاز فى السيحية» وتقول الحوليات 
الكرجية (انظر 61 : Histoire de la‏ 
هت ۱۲۲۷ ۲۶۳۵( 
القائد العربى مروان قرو (مروان 
الأصم) احتل ممری دریال ودربند 
وغزا أبخازيا حيث فر الملكان الكرجيان: 
«مير» و «ارجیل»» وخرب تسخوم 
(سوخوم). وقد تحالف عليه مرض 
الزحار والفيضانات مقترنة بهجمات 
الکرج والابخان. فأنزلت بجيشه خساثر 
نة ماه فق الارتدات:: لى أن 
تاريخ الحولیات الكرجية بعید جدا عن 


داترة العارف الاسلامية 


الدقة» والظاهر أن القصود بمروان قرو 
هو محمد بن مروان الاموی أو ابنه 
مروان بن محمد. ويشير هذا إلى الجزء 
الأول من القرن الثامن الميلادى (انظر 
الب لاذری» صه ,5١‏ ۲۰۷ - ۲۰۹). 
وحوالى سنة ۸۰۰م نال الابضاز 
استقلالهم بمعاونة الخَرّر. وقد تزوج 
الامیر (ارستئاوی) ليون الثانی سلیل 
الاسرة الحاكمة الحلية الخارجة من 
آنجاپاد. أميرة من الخزرء واتخذ لقب 
اللك ونقل قصبة ملکه إلى کوتایس. 
ویقال إن الابخاز کانوا يؤدون الجزية 
للعرب فى عهد والی تفلیس |سحاق بن 
إسماعيل (حوالی ۸۲۰ - ۸۵۳م). 
وکانت الفترة ما بين سنتی ۸۰۰ 
۰ آزهر العصور التی مرت پمملكة 
أبخازياء إذ حکم ملوكها آبخازیا 
ومنغوليا (إكريسى) وإيمريتيا وکارتلیاء 
كما كانوا يتدخلون فى أمور أرمينية. 
وظلت الكرجية منذ ذلك العهد لغة 
الطبقات المتعلمة فى أبخازيا. وفى سنة 
۸ه احتل بكراط البكراطى الكرجى 
ابن الأميرة الأبخازية كوراندخت 
العرش الأبخازىء وما وافت سنة 
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٠٠م‏ حتى كان قد وتا الأواضي! 
الكرجية جميعا. وظل الفرب نلسنمون 
المملكة الكرجية بال مملكة الأنافازیةنضتن| 
القرن الشالث عشر المبلايىعد يلل ىبن kj‏ 
فى بعض الاحیان على ال وغم .من ی 
بکراط كان یدین بنجاحه الأول الحقوق ٠‏ 
الورائية التى تتمتع بها أمه. وعلی-النغم 
من أنه حتى فى اللقب الذى اتذذهمتاخر! 
شد جعل رتبة «ملك أبخازياء.فى التمل 
الأول. 1 E‏ 
وحسوالى سنة ١٣٣م‏ اقل جحت 
شرواشدزه (وفى الروسية شر اش 
بكسر الشين الاولی» ويقال إل الختا 
من بيت الشیروان شاهية ابخازیه وق 
منتصف القرن الخامس عشترلیلادی 
تقریبا (فی عهد اللك بکراط" ۳ 
ثبت سلالة هذا الیبیت فى مناضبتهم 
أمراء على البلاد. وجاء فى رسالة ی" 
بها إمبراطور طرابزون (اطرابَق تدم 
سنة 555١م‏ أن أمراء أبخازيا "كنات 
يمتلكون جيشا عدته 5 یت ۳ 


الأبخاز لنفوذ تركية «والاسلاغ» ولو أن 


۷ 


أبخاز 


المسيحية لم تنتزع من بلادهم إلا ببطء. 
ويقول الأب الدومنيكى يوحنا اللُكى إن 
الابخاز كانوا يعدون حتى فى زمنه 
(۱۱۳۷) مسيحيين. ولو أن الشعائر 
الس يحية لم تعد تراعی بینهم. 
وأصبحت بلادهم منذ انقصالها عن 
بلاد الكرج فى ولاية جاثليقها فى 
بيتزوند (ذكر هذا الجائلیق فى عهد 
متقدم يرجع إلى القرن الشالث عشر 
الميلادى). ويقال إن أطلال ثمان كنائس 
كبيرة ومائة كنيسة صغيرة بما فيها 
البيع لا تزال قائمة فى أبخازيا حتى 
اليوم. ولم يعتنق بيت شرواشدزه 
الإسلام إلا فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر الیلادی حين اعترف 
الأميرليون بالسيادة التركيةء ومنح 
نظير ذلك قلعة سوخوم التى كان 
الأبخاز قد حاصروها قبل ذلك ما بين 
سنتى ۱۷۲۵ - 178١م‏ تقريبا. 
وتنقسم أبخازيا ثلاثة أقسام سياسية: 

(۱) أبخازيا الاصلية على الشاطئ 
المتد من کاکری إلى کالدزکه ویحکمها 
بيت شرواشدزه الذکور. 


(۲) مضاب تزیبلده. ولیس لها أية 


حكومة مركزية. 

(۲) إقليم سامرز كان على الشاطی 
الممتد من كالدزكه حتى نهر نکور» 
ويحكمه فرع من بيت شرواشدزه (وقد 
اتحد هذا الإقليم من بعد هى ومنغوليا). 

ولما انضمت بلاد الكرج إلى الروسيا 
سنة ۱۸۰۱م. اضطر الأبخاز أيضا إلى 
الدخول فى علاقات مع جارتهم القوية, 
وقام بأول محاولة فى هذا السبيل 
الأمير كلش بك سنة ۱۸۰۳» وسرعان 
ما عدل عنها. ولما اغتيل أمير البلاد سنة 
۸ ازداد ابنه صفر بك تقربا من 
روسیا واستعان بها على آخیه آرسلان 


استولی الروس على سوخوم. وکان 
صفر بك قد ارتد إلى المسيحية وتسمی 
بجورج فأقیم أميرا على البلاد. ومن 
يومها احتلت سوخوم حامية روسية؛ 
واقتضى الأمر الاستعانة بالقوة 
الروسية المسلحة لتولية الإمارة ابنى 
صفر بك: ديمتريوس (سنة ۱۸۲۱) 
وميخائيل (سنة ۱۸۲۲م بعد أن سم 
أخاه الأكبر). واقتصر حكمهما على ما 


جاور سوخوم التی كانت حامیتها لا 
تستطیع الاتصال بمرکز قیادتها إلا 
بالبحر. وتدعم مركز روسیا بطبيعة 
الحال بعد ضم الساحل كله الستد من 
انابه إلى بوتی (معاهدة آدرنة سنة 
6م ومع ذلك يقال إن الجزء 
الشمالى الغربى من أبخازيا فحسبء أى 
إقليم بزبيبء هو الذى كان قد بقى حتى 
فى ۱۸۲۵ ملكا للأمير میخائیل. 
وظلت الاجزاء الاخری فى حكم أعمامه 
المسلمين» واستعان ميخائيل بعد ذلك 
بروسيا فنجح فى دعم سلطانه حتى 
أوشك أن يصبح حاكما مطلقاء ولكنه 
هو أيضا كان يحيط نفسه ببطانة من 
الترك على الرغم من نصرانيته. 
وأخضعت روسيا القوقاز الغربية 
إخضاعا تاما سنة ٤١۱۸م‏ فدال ملك 
فت شد واشحدؤة و غیرد من الامراه 
الوطنیین. وفی نوفمبر سنة ۱۸7۶ 
اضطر الامیر میخائیل إلى النزول عن 
حقوقه ومقادرة البلاد. وضمت آیخازیا 
إلى المبراطورية الروسية على اعتبار 
آنها ولاية (آو تدیل) سوخوم الخاصة 
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آبخان 


وقس مت ثلاث نواح (آو کروك): 
بتزوند» وأوجمجيرىء وتزیبلده. وفی 
سنة 1477م حاول الحاکم الجدید أن 
يجمع معلومات عن الاحوال الاقتصادية 
للأبخاز للاستفادة بها فى سن 
الضرائب. فأدى ذلك إلى قيام فتنة 
حملت بعد ذلك فريقا كبيرا من الأبخاز 
على الهجرة إلى تركية وقد قدر عدد 
سكان أبخازيا فى الثلائینیات من القرن 
التاسع عشر الميلادى بحوالى تسعين 
ألف نفس» كما قدر عدد الانجار بما 
فیهم أولئك الذین یعیشون فى الشمال 
خارج آبخازیا بمائة وثمانية وعشرین 
آلف نفس. وانخفض عدد سکان آبخازیا 
تفش ۱۸۱۲ إلى خوالی رة 
وستین آلف نسمتة, ولم تعد ناحية 
تزیبلده الك آقسفرت من السکان أي 
تاو تخت هب سفن فكت ارات 
«ناظر محلة» (بوبجتل ناسلنیه). 
واصبحت أبخازيا بأسرها بعد ذلك 
جزءا من حكومة كوتايس باسم ناحية 
(أى كروك) «سوخوم قلعه». وعاد عدد 
السكان إلى النقصان بفعل الهجرة, 


1۹ 


ابخاد 


وخاصة بعد أن اشترکت فى تمرد قبائل 
الجبال الذی آثاره نزول الجنود التركية 
إلى البر (سنة ۱۸۷۷م). وفى سنة 
١0م‏ قدر عدد الابخاز بعشرین آلف 
نسمة فحسب. ولیس فى متناول آیدینا 
أية إحصائيات عن الابخاز فى تركية. 
أبخازيا السوفيتية: أعلن الحكم 
السوفيتى فترة قصيرة سنة 1914م, 
ثم استتب له الأمر سنة ۲۱٩۱م.‏ 


وأصبحت أبخازيا بوصفها جمهورية 
مستقلة استقلالا ذاتيا جزءا من 
الجمهورية الجورجية [الكرجية] 
السوفيتية الاشتراكية وتأيد دستورها 
الخاص سنة ۱۹۳۲۷. وعدد سکان 
جمهورية أبخازيا السوفيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتیا ۳۰۳۰۰۰ نسمة 
ولکن الأبخاز فیهم لیسوا الا آقلية. وقد 
بلغ مجموع عدد السکان الابخاز فى 
الاتحان السوقيستى رسته ۰۱۹۳۹ 
۰ نسمة (وظاهر أنه یدخل فى 
ذلك سکان الجالیات الشمالية فى بلاد 
الجرکس) وعدد سکان القصبة سوخوم 
٠‏ نفس. وقد اکتسبت آراضی 
هذه الجمهورية أهمية كبيرة فى زراعة 


۷۰ 


امین مادون خط الاسحواة 
واستغلت القوى المائية فيها استغلالا 
كبيرا (بلغ عدد المحطات الكهريائية سنة 
06م خمسا وأربعين محطة). 

ونهضت الآداب الأبخازية نهضة 
کبيرة منذ ابتدعت ابجدية انخازية على 
يد الملتخصص النابه فى لغات القوقاز 
الجنرال البارون آوسلر 105186 .16 .۶ سنة 
14م وحين صنف قسيس 
وضابطان من الأبخاز كتابا فى التاريخ 
الإنجيلى. ففى سنة ١٠11م‏ نشر 
مؤسس الأدب الجديد ديمترى كوليا 
المولود سنة ٤۱۸۷م‏ كتابا فى القصائد 
الح وتان خطاء کات تكن (میل 
ج. د. كولياء وباباسکیری) وشعراء 
(مشل كوكونيا [۱۹۰۳ - ۱۹۲۹م] و: 
ل. كفيتسينيا) وغیرهم. وقد جمع 
الأدب الشعبی الأبخازی ووضعت کتب 
مدرسية (چعوچعوا وغیره). 

ولغة الأبخاز المؤلفة من عناصر لغوية 
مختلفة: تنتسب إلى نفس النو ع الذی منه 
لغة الچرکس: ولها حرفان صائتان 
أصليان وخمسة وستون حرفا ساکنا فى 
لهجة بزیب الشمالية فى مقابل سبعة 
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الجنوبیه. وقد اتخذت اللهجة الا خيرة لغة 
فصحىء وهی تکتب الآن بالابج دية 
الجورجية التى استکملت ہما یناسب دلك. 
المصادر: 

Hist. de la Georgie: ۰ Brosset(\ ۱ 


Qsteuropaische ۰ Marquart(Y ) 
لي يسك‎ «costasiatiche Streifziige 
ام.‎ 4٠١ سنة”‎ 

)"( والكتاب الروسى العمدة حتى 
سنة عم هو History :N. Dubrovin‏ 
«of the War of Russian Rule in Caucasia‏ 
سانت بطرس برغ سنة ١۱۸۷م»‏ وقد 
استعرض کاتب لم یذکر اسمه کتاب 
دوبروقین استعراضا جیدا فى :507 
Swed. o Kawkazkikh gortsakh‏ الجزء 
السادس, تفليس سنة ۱۸۷۲م. 

Kartina kakazshago : P. Zubow (٤( 
- ۱۸۳۶ سانت بطر‌سپرغ. سنة‎ ۵ 
امم.‎ 6 

Einfiihrung in das Stu- : A. ۳ (٥) 
ام.‎ ٩۹۶ ٠ dium der Kaukas. Sprachen 


Der abchasische : 0. Deeters (1) 
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آبخاز - أبد 


. سنه‎ «N G W Gott yè Sprachen 
. ۳۰۳ - كام ج۳/ ۰۲ ص۲۸۹‎ 


(۷) باللغة الروسية: 27 .¥ ,۱ : 
۵ برذاده:۸1 والکتب الحديثة التی 
کتبها سردیوجنکو وتوبیل فى اللهجات 
الأبخازية الشمالية (۱۹۶۷ - ۱۹۶۹) 


خورشید [بارتولد ومینورسکی 310055 . 3070:010 .¥ ] 


£ 


آبد 


الزمان «معنی مطلق وهو مرادف 
للدهر وقد ناقش السلمون حين کانوا 
واقعین تحت تأثير الفلسفة اليونانية 
أفتهارتوس ۵0۳00۶۰ ای غير 
القابل للفساد والقدیم الذی لیس له 
بعد. فى مقابل الصطلح الیونانی 
آکنیتوس 6٣۷ء4۲‏ أى الذی لم يكن 
والقديم الذى له قبل (ويستعمل ابن 
رشدء طبعة 5مهلإناه8, الفهرس الأزلية 
مراد تلا لا يف وبخصيوض اشنا 
التى نحن بصددها وهی مسألة قدم العالم, 
فإن الفلاسفة المسلمين قد أضافوا إلى 
القول الارسطوطالیسی المأثور بان 
ال والاید یتداخلان قولهم بان 
ماله بداية يجب أن تكون له نهاية, 


۷ 
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وأن مالیست له بداية لا يمكن أن تكون 
له نهاية. وبناء على هذه النظرية یصبح 
کل من الزمان والحركة والعالم بأسره 
قدیما على العنیین. ومن بين التکلمین 
الذین آجمعوا على أن العالم مخلوق فى 
زمان انفرد آبو الهذیل وحده. وهو من 
متقدمی العتزلة. بالاخذ بالقول المأثور 
عن آرسطوطالیس الذی سبقت الإشارة 
إليه (فهى قد اصطنم نظریه: «أن لما 
يقدر الله تعالى عليه آخرا ولقدرته 
نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر 
الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلا 
ولا على خلق ذرة فما فوقهاء ولا على 
إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك 
ورفة:..:, انظر الخیاظ :الانخضان: 
طبع نیبرج» ص ۸ وما بعدهاء ابن 
ی 
وينقض التکلمون قول أرسطو 
هذا بحجة أنه لو كان العالم لیس له 
بداية فان اللحظة الحاضرة یکون قد 
انقضی علیها زمان غير متناه. وهذا 
مستحیل (انظر مادة «قدم»). ولیس فى 
الستقبل استحالة من هذا الضرب لانه 


VY 


لن يكون فى المستقبل لامتناه ينقضى. 
وفضلا عن ذلك فان سلسلة الذوات 
تحتاج إلى أول ولیس إلى آخر. 
وان الانسان قد یحس اعتذارا من 
الذنب مستمرا ولو أن اعتذاره لابد له 
من بدایة(۱) (القدسي: لبدء والتاريخ, 
طبعه» «Huart‏ جاء› ص ۰۱۳۵ ج۲. 
إلى أنه لیس هناك دلیل عقلى على 
قدم العالم أو حدونه. وورد فی.القرآن 
فق نوم ال امه زو روم الآنة 
۷ «وما قدروا الله حق قدره 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه 


(۱) نص عبارة كتاب البدء والتاريخ «ومن الفرق بين 
الستقبل والستدبر انه يجوز وجود مالا يزال 
يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحرك» كما أنه 
يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولايجوز 
وجود من لم يزل معتذراء لان الاعتذارات لابد لها 
من اول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا 
التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخر آخر 
العلة الحدث, وان زعم ان هذا العالم وما فيه من 
فعل الطبائع وما اوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من 
البسائط. والتركيب عرض وهو دلالة الحدث. 
فالطبائع اذن محدئة ثم هى جماد وموات كالحجر 
والشجر, ثم هی مسخرة مقهورة بدلالة ان من 
شانها التنافر والتضاد. فلما رأيناها متواطئة 
متوافقة علمنا بانها بقهر ةاهر وضبط ضابط. 
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سبحانه وتعالی عما یشرکون ». 
وأصبح الرأى الذی عليه أهل السنة أن 
فناء الذى لن يكون كما نعلم من 
الوحى) جائز لأنه شىء فى قدرة الله 
(البغدادى الفرق بين الفروق» ص 
۹ فالدنيا ستفنى آما الجنة والنار 
فلا تفنیان. 

امصادر: 

(۱) عولجت هذه السألة بالتفصیل فى 
الغرالی: تهافت الفلاسفةء الفصل 
الثاني, طبعة :30026 ص ۸۰ وما 
بعدها. 

(۲) ابن رشد: تهافت التهافت» طبعة 
5 ص۱۱۸ وما بعدهاء ترجمة, 
van den Bergh‏ .5, ص19 وما بعدها مع 
تعليقات. 

Bgitrage zur islamis- فى‎ S. Pines (۳) 
.۱ تعلیق‎ ۰۱۵ »chen ۵ 


د. مصطفی حلمى [س. فان دن برغ [S. van den Bergh‏ 
إبراهيم (ععَ9) 


ورد فى القرآن (سورة الانعام. آية (Vé‏ 


وقد 
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آبد - إبراهيم (عت) 


أنه ابن «آزر»» وهذا الاسم مشتق فيما 
يظهر من اسم خادمه «إليعازرء() 
(انظر Zeitschr. der Deutsch. :S. Fraenkel‏ 
Gesell.‏ :0 عدد ۰۱ ص ۷۲). 
وأسماء آباء ابراهام كما وردت فى 
التوراة هي: تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن آرغو بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
قینان بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
ذكرها الشعلبی» (قصص الأنبياء 


(۱) قد يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يختلف مع التوراة 
فى اسم أبى [براهیم. ومظهر هذا الخلاف فى نظر 
كاتب المقال أن القرآن الكريم قد جعل خادم إبراهيم 
(اليعاذر) آبا له (آزر)» فى حين تذكر التوراة أن اسمه 
تارخ. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع: أولا - أن 
العرب قد تسمى العم والجد «آباء (وهذا الاستعمال 
معروف فى القرآن الكريم نفسه. كما قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب إذ قالوا لابيهم: «نعبد الهك واله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل واسحق». فسمى إبراهيم آبا 
ليعقوب وهو جد له. وسمى إسماعيل أبا ليعقوب وهو 
عم له, فليس يبعد أن يكون آزر هنا آبا بمعنى الجد أو 
العم. ثانيا - يجوز أن يكون تارخ اسما له وآزر لقبا 
ويكون القرآن قد ذكره بلقبه اشارة إلى الرسوخ فى 
العلم به وبقسته. ثالثا - يجوز أن يكون آزر قد ذكر 
للذم وهو وصف أجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة 
العبرية على ما يقول بعض العلماء «المخطئ» فيكون قد 
ذكر للذم والتحقير. ويقرب من هذا جعله اسما للخادم 
كما فى التوراةء ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم 
اطلاق الأوصاف لا اطلاق الاعلام. فكأنه يقول الحقير 
يسيب خدمته للأصنام. 

يوسف الدجوى 


۷۳ 


إبراهيم (952) 


وتتفق هذه تماما مع ما ورد فى 
الإصحاح الحادى عشر من سفر 
التكوين الآيات ۰۲۱-۱۰ وسفر الأيام 
الأول الإصحاح الأولء الآيات ۰۲۷-۱۲ 
ويظهر أن «قينان» وحده أضيف إلى 
هذا النسب وفقا لرواية سفر التکوین. 
الإصحاح الخامس, الآية ۱۲. ولد يعد 
الطوفان بثلاث وستين ومائتین وألف 
سنة. أو بعد خلق العالم بسبع وثلاثين 
وتلثشماكة وثلاثة آلاف سنة (الثعلیی: 
كتايه المذكور). ويمقارنة التواريخ 
الواردة قى سفر التکوین. الاصحاح 
الخامس الایات ۰۱۰-۳ والاصحاح 
الحادی عشرء الایات ۰۲۵-۱۰ یتضح 
أن آبراهام ولد يعد توح بإحدى 
وتسعين ومائتی سنة» أو يعد خلق 
العالم بثمانى عشرة وتسعمائة وألف 
سنة. وسرعان ما عمل على تحقيق 
رسالته باعلانه الجهاد على الملك نمروذ. 
وقد اضطرت أمه عوشاء أن تلجاً إلى 
كهف بالقرب من كوثىء وهناك رأى 
أبراهام نور الحياة للمرة الأولى, 
(الثعليى کتابه السابق؛ الطبرى» جا 
ص۲۹۱ الزمخشری» جداء ص ۱۷۲؛ 
: البيضاوى جا» ص۱۳۲ ابن الأثیر» 


۷ 


جاء ص5 9؛ یاقوت. مادة «كوثى»؛ 
الیکری» ص 6850 ؛ القدسی» ص۸۲؛ 
بابا باثراء. ص :]1١‏ ابن ميمون: دلالة 
الحائرین» الفصل .)۲٩‏ وقد دقعت 
الاحلام الزعجة الاك نمروذ إلى مراقبة 
الحوامل وقتل الذکور من موالیدهن. 
وزار عماله آم ابراهیم للكشف علیها 
قبل أن يأتيها الخاض» وجسوا جانبها 
الأيمن فاختفى الجنین قى الجانب 
الایسر. وجسوا الأيسر فاختقى الجنين 
فى الجانب الأيمن. قانصرقوا دون أن 
يظقروا بطائل (الکسائی» ص۱۱۵ - 
°( 


والقصة التى وردت قى «سفر 
هياشار» (قصل نوح) والتى آمر قيها 
تارخ بذبح ولده آبراهام» فاحل محله 
ابن خادمته. تجد آصولها قى الروایات 
الاسلامية. ولقد هدته تجربه قى صباه. 
(کتاب النذور «تلمود نداریم» قصل 
۲) إلى معرفة الله وجاء القرآن بمثل 
ذلك أيضا (سورة الأنعام الآيات 
۷۹-۰) ولا ترك الغار ميمما شطر 
بيت آبیه جن عليه اللیل فرأى کوکبا: 
«قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب 
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الآفلين * فلما رأى القمر بارغا قال هذا 
ربى قلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى 
لاکونن من القوم الضالين * قلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
قطر السموات والأرض حذيقا وما أنا 
من المشركين». ونجد هذه القصص 
كذلك فى الكتاب العبرى «غصن الادب» 
(شيط موسر أزمير سنة ۱۷۲۹ 
ص۱۱۱-۱۰۹) وفى «سفقر هیاشار» 
(فصل نوح). ومن بين القصص 
الخ افه (الشعليى, ص ۵ ۶۷-۶ 
الکسائی. ص۱:۰-۱۲۵) التی تصف 
تضال إبراهيم مع نمروة والتی آخذت 
مكانها فى الاداب العبرية المتأخرة 
:Jellinek)‏ 2 86, چ.-۱1. 
ص۳۶-۲: سفر هیاشار.» قصل نوح, 
سفر إلياهو زوطاء قصل ١٠٠؛‏ العلم 
إليعاذر: فصل ۳۲) نذكر هنا القصة 
الآتية الستمدة من القرآن الكريم 
(سورة الأنبياء الآيات )١۷-٠۹‏ ومن 
سفر التکوین الکبیر (قصل ۳۸) وهى: 
خرح قوم إبراهيم ذات يوم من الدينة 
لتقدیم القراین لالهتهم» وتمارض 
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ابراهیم (متج) 


إبراهيم فبقی فى الدينة. تم حمل قأس) 
وذهب إلى معيد الالهة حيث كانت 
الوائد محملة بالأطعمة» وقال يخاطب 
هذه الاوتان: مالكم لا تأكلون؟ ثم حطم 
يد وثن وقدم آخر ورأس ثالث» وترك 
الفأس فى ید کبیرهم ووضع آمامه عدة 
صحاف من الطعام؛ ولا عاد قومه 
ورآوا ما حل بالهتهم اتهموه: «قال بل 
فعله کبیرهم هذا قاسآلوهم ان کانوا 
ینطقون + فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا 
إنكم آنتم الظالون * ثم تكسوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هوّلاء بنطقون + 
قال أفتعيدون من دون الله مالا ینقعکم 
شيكا ولا يضركم + أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون». 
فألقوه فى النار ولكته خرج منها 
سالا بعد أن ظل في ها ثلاثة أيام أو 
سبعة (انظر الثعليى والكسائى فى 
المواضع المذكورة) ودحر نمروذ بينما 
سار إبراهيم وآتباعه إلى قلسطين 
وسمى منذ ذلك الحين «خليل ال له» 
(الكسائى والشعلبی, یتبعان فى ذلك 
«أشعياء ۰۶۱ ۸: وكتاب السبت ۱۳۷؛ 
وكتاب الهداياء 57) ولما كان قى مصر 


Vo 


إبراهيم (95/2) 


أخذت زوجته الجميلة «سارة» إلى 
قصر فرعون (سفر التكوينء الإصحاح 
۲ الآية ١٠-١5؛‏ الشعلبی» ص 6 ؛؛ 
الطبرىء جا» ص۲۲۵ ابن الأثيرء 
جا» ص ۷۲) فادعت أنه أخوها حتى لا 
يقتل بسببهاء ولم تكن فى ذلك كاذبة 
لأنها أخته فى الدين. وما أن حاول 
فرعون مسها حتى شلت يده ولكنها 
برئت بعد أن أخلى سبيلها. وقد احتفر 
إبراهيم بكرا عذبة فى مدينة «سبع» 
. بفلسطينء ولا ضاق ذرع) بالسكان 
اضطر إلى الهجرة من تلك المدينة فجفت 
البثر بعد رحيله (سفر التکوین, 
الإصح اح ۰۲۱ الآيات ۳۰-۲۵؛ 
والشعلبى وابن الأثير فى المواضع 
المذكورة) فخف السکان فى آثره 
يرجون عودته ولكنه أبى ثم منحهم 
سبع نعاج (سفر التکوین» الاصحاح 
1, الآية )٠١‏ توضع عند البثر فلا 
يلبث الماء أن يفيض من جديد. وشربت 
امرأة حائض من هذه البكر فغاض 
'ماؤها مرة آخری. ولما بلغ العشرين بعد 
المائة اختتن (الشعلبی». ص09). وتوفى 
فى الخامسة والسبعين بعد المائة ودفن 


فى مقبرة الأسرة فى حبرون. 


۷ 


وسوف یجلس ابراهیم عن يسار 
الله يوم الدين ويقود المتقين إلى الجنة ۱ 
(التعلبی» ص 4٠١‏ سفر التکوین الکبیر» 
فصل 58). 
المصادر: 
)۱( الشعلبی: قصص الانبیاء. طبعة 


1۰-٩ 


۵9 الكسائى: قفصص الأنبياءء 
ص۰۱6۵-۱۲۸ ۰.۱6۳ 


(۳( الطبرى: جل ص ° 9-۲ . 
(٤(‏ ابن الاثیر» ج-۱. ص ۹۸-۷۱۷ 
Biblische Legenden der Mu- :Weil 2‏ 


1 ص ۰۷۹-۷۸ 


Beitrage  :Grunbaum (1)‏ ص 


۱۳۰-۷۲ 


Abraham in der Arab, :Eisenberg (۷) 
.1۹1۲ طبعة‎ Legende 


Leben Abrahams :Weiss (۸)‏ يرلين 
سنة ۱۹۱۳ (فى هذا الكتاب قطعة 


المقتطف يرجع إلى عصر متأخر وهو 
يختلف فى كثير من نواحيه عن 
الأصل). 
[ج. أيزنبرغ Eisenberg‏ .1] 
كان شپرنکر Leben und :Sprenger)‏ 
«Lehre des Mohammad‏ کا ص۲۷۱ 
إبراهيم كما فى القرآن مرت بأطوار قبل 
أن تصبح فى نهایه الامر مؤسسة 
للكعبة. وجاء سنوك هرجروتى Het)‏ 
.Mekkaansche Feest‏ ص ۲۰ وما بعدها) 
بعد ذلك بزمن فتوسع فى بسط هذه 
نزل من الوحی (الذاريات آية ٠١‏ وما 
بعدهاء الحجر آية 6 وما بعدها؛ 
الصافات. آية ۸۱ وما بعدها؛ الانعام. 
آية ۶ وما یعدها؛ هود. آية ۷۲ وما 
بعدها؛ مریم آية ۲ وما بعدهاء 
الأنيياء, آية oY‏ وما بعدها؛ العنکیوت» 
آية ٠١‏ وما بعدها) هو رسول من الله 
أنذر قومه كما تنذر الرسل, ولم تذکر 
يشار إلى أن الله لم يرسل من قيل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (عتن) 


۳ يس» آية ۵) ولم یذکر قط أن 
إبراهيم هو واضع البيت ولا أنه أول 
المسلمين. 

أما السور المدنية فالأمر فيها على 
غير ذلك» فإبراهيم یدعی حنيفا مسلماء 
وهو واضع ملة ابراهیم» رفع مع 
إسماعيل قواعد بيتها المحرم - الكعية - 
(البقرة» آية ۱۱۸ وما بعدها؛ آل عمران, 
آية ۱۰, ...۸٤‏ الخ). وسر هذا 
الاختلاف أن محمدا كان قد اعتمد على 
اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداء, فلم يكن له بد من أن 
يلتمس غيرهم ناصراً؛ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب - 
ابراهیم» وبذلك استطاع أن يخلص من 
يهودية عصره ليصل حبله بيهودية 
إبراهيم تلك اليهودية التى كانت ممهدة 
للإسلام. ولما أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم آیضا 
المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. 


[ فنسنك عع .[ ۸( 
تعليق على مادة «إبراهيم» 


لم يقل واحد من المؤرخين سواء 


VY 


شیم تع) 


اللهظیه وسلم استعان فى نشر دعوته 
پالهود ہل قالوا إنهم کانوا من آشد 
العارضین له والمؤلبين عليه فى مكة 
والدينة مجا. وقد ورد ذلك فى القرآن 
تفه فقال تعالی: «لتجدن أشد الناس 
عيداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
آشتر: ينا ولتجدن آقربهم مودة للذين 
آمنوا الذین:قالوا ٍنا نصاری». 

“ولم يكن عرب الجاهلية یمنحون کل 
هلا عليه طابع فهودی اق اعثبان بل 


لذ ورد أنهم كانوا يكرهون جوارهم 
ويقاتلوتهم اليجلوهم عن مواطنهم التى 
اختاری فا دار لهجرتهم. 

۳ القرآن الکریم آول من قال إن 
جد العرب الإسماعيلية أو العدنانية 
إبراهيمة وکن تور سبقت إلى ذلك 


العرت الإسماعيلية.. 


7 ول بعتر تز الإسلام قط بالانتساب إلى 
ی [براهیم. ولکنه نازع الیهود 
عقيدتهدط:قئ:ييهؤديته فقال تعالی: «ما 
کان.ابراهیم. یهودی] ولا نصرانیا ولکن 
کان-جنیفا امتنلما» 1۸ آل عمران. وقال: 


«قل يا أهل الکتاب لم تصاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون». 

وما كان الإسلام فى عهد من عهوده 
بحاجة إلى ممهد من اليهودية: لأن 
مذهب القرآن أن الإسلام كان الدين 
الأقدم الذى أوحاه الله للبشرية فحرفه 
وؤساء آلادنان واخوجوه عن صراطه: 
فكان الله يرسل المرسلين لتخليصه مما 
أدخل إليه حتى أرسل به محمدا صلى 
الله علیه وسلم فى آخر الزمان. فقال: 
«شرع لکم من الدین ما وصی به نؤحاء 
والذی أوحينا اليك. وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسىء أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فیه» كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليهء الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بینهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 


آكل سس لقسی تمه وان الذي 
أورثوا الکتاب من بعدهم لفی شك منه 
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أهواءهم. وقل آمنت بما آنزل الله من 
كتاب (تحقيقاً لوحدة الأديان)» وأمرت 
لأعدل بينكم» الله ربنا وريكم, لنا 
أعمالناء ولكم آعمالکم. لا حجة بيننا 
وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة), 
الله يجمع بيننا (على هذا الأصل الحق 
رفعا للخلاف من بين البشر) وإليه 
الملصير». وهذه الایات فى سورة 
الشورى المكية. 

فالقرآن كما ترى يرتفع بالدين إلى 
أصله الأول على عهد نوح لا إبراهيم, 
ويصرح بأن إبراهيم تلا نوح) فى القيام 
على هذا الأصل فهو تابع لا متبوع. 

فإذا كان القرآن يصرح باتباع ملة 
إبراهيم فليس ذلك باعتيار أنه أول من 
سل بالاسلام» ولكن باعتبار أنه أبو 
فريق كبير من العرب تشويقا لهم إلى 
اتباعه. 

أما الكعبة فلم تكن هیکلا عجيب 
الصتع كالكرتك او انس الوجود. تة 
الغور فى الفن والزخرف حتی تتنازعها 
الأمم» ولکنها كانت بناء ساذجا مريعاء 
والعرب تسمی کل بناء مربع بالکعبة, 
من الطراز الذی يبنيه الناس بأنفسهم 
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ابراهیم (05#) 


وان لم یکونوا بنائین لیجعطزه. نصا 
فهل یستبعد على ابراهیم؛ وکان:ذبیا 
باجماع الأمم, أن یبتنی له اولاینه پناء 
مق هذا الطران تیان ف سس و 


ولا ثبت آن ابراهیم آوشئل ا اف 
تلد لقع ان ولا لس وقد نت 

بنص التوراة ذلك فيكون من المتعيَنَ أن 
0 
إلى اليوم إبراهيم فى أنه 5 
الصلی حتى يصح أن يقال ان مخضا 
نسبه إليه تعظيما لشأنه. ولم.تختصن 
SLE‏ 
-وإنما 


عظمت اة انها ول بيك لل وهنم 
للناس تیک 
ومما یدل علی آن الشبی اوا 
وه لخد نا الكعبة ساسا 


القدس طوال مقامه بمكة.. 


ومما يثيت أن النبی ۳ یچ ن معدمنه 
فى الدعوة إلى الإسلام آنه دين ۳ 
مايقوله شيرنكر وشنوك, هچ رونئ 
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إبراهيم (عت) 


نفساهما أنه لم يصرح بذلك الا فى 
المدينة. فلو كان ما ادعياه صحیحا لكان 
أولى بذلك أن يكون وهو بمكة بين قبائل 
كلها تعتزى إلى إبراهيم. أما وقد انتقل 
إلى المدينة وجميع أهلها من قبائل اليمن 
الذين لا ينتسبون إلى إبراهيم فلم يكن 
من ضروب الخلابة, لو كان محمد 
يعتمد عليهاء أن يتذرع بهذا الوضوع 
لأنه لیس موضعه. 

آما الاصل الذی اعتمد عليه الاسلام 
وجعله أساس دعوته فانه دين آول 
الرسلین كما رأيت رامیاً بذلك إلى رفع 
الخلافات من بين البشر ليقوموا على 
الوحدة معتمدين على العقل والعلم, 
وليستهدوا فى عقائدهم وشرائعهم على 
ما أقامه الله من أعلام الحق فى الكون 
نفسه لا على ما قى سيرة هذا آو ذاك 
من الرسلین. معلناً إياهم أن كل إنسان 
مأخوذ بسیرته الشخصية. فقال تعالى: 
«أم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الوت. 
إذ قال لبنیه ما تعبدون من يعدىء قالوا 
نعبد الهك واله آبائك ابراهیم واسماعیل 
واسحق الهاً واحداً ونحن له مسلمون. 
تلك أمة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما 
کسبتم. ولا تسألون عما کانوا 


یعملون». 

بتبين مما مر أن معتمد الاسلام لم 
تكن الاعتزاء الی شخص معین آو قجيلة 
أو شعب. بل كان معتمده الحقائق 
الوجودية دون سواها. فقد قرر وحدة 
البشرية على اختلاف آصولها وبیتاتها 
وألوانها فقال تعالی: «يا آیها الناس انا 
خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند 
الله أتقاكم». ثم قرر أن هذه البشرية 
الوحدة يجب أن يكون دينها واحداً هو 
الدين الأقدم الذى أوحاه إلى أبى 
البشرية الثانى وهو نوح كما رأيت. 

فهذا الدين يقوم على أصل طبيعى لا 
يختلف فيه البشر وهی الفطرة 
الإنسانية» وعلى أساسى العقل والعلم 
وهما ينبوع كل الترقيات الصورية 
والعنوية. ولا ملتحد للإنسانية غيرهما 
فى أى مجال من مجالات نشاطها 
النفسى والعقلى إلى يوم القيامة. 


محمد فريد وجدى 


تعليق آخر على مادة «إبراهيم» 


١‏ - الذى يعزوه كل من هرجرونی 
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وفنستك - ومن علی شاکلتها د أن 
یقولوا إن الاسلام فى مكة غير الاسلام 
فى المدينة بالنسبة لإبراهيم عليه 
السلام. 

فان إبراهيم فى مكة أو فى القرآن 
المكى لم تكن له صلة بالعرب فليس أبا 
لهم. ولم يكن بانى البيت» ولا صلة له 
بإسماعيل ولا بالعرب. 

۲ - إن النبى لما جاء إلى المدينة كان 
يحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن به 
اليهود ويظاهروه على أمره فلما أخلفوه 
ما أمله وكذّبوه أراد أن يتصل بهم عن 
طريق إبراهيم» وعبر عن ذلك «يهودية 
إبراهيم» وهم فى ذلك كله على ضلال 
مبين. : 

(أما عن الأول) فقد اخطا خطأ 
ظاهر]. فإنى الاحظ أن الستشرق 
قنسنك یقول: لم تذکر فى السور المكية 
آیة صلة لاسماعیل بابراهیم. وذلك 
ترويجا لفکرته التی يريد أن يصل إليها 
وهى: أن محمدا ظل بعیدا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل إلى أن هاجر 
إلى الدينة. فبدت له فكرة هى أن يصل 
حبل العرب الذين هو منهم باليهود عن 
طريق إسماعيل وإبراهيم, مع أنه لا 
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إبراهيم (ع9) 


صلة بينهم وبين إبراهيم وإسماعيل. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تهدم 
القرآنء لأنها ذكرت صلة إبراهيم 
بإسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد 
العرب. وحين عد السور المكية عمد إلى 
التى يذكر فيها إبراهيم مجردا عن 
الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطى 
سورة إبراهيم وهى مكية وقد شهدت 
بعكس ما يقولء وآياتها شاهدة بأن 
إبراهيم وإسماعيل بنيا البیت» وأنهما 
كانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام. وإبراهيم 
يذكر أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى 
زرع عند بيت الله الحرم» ویدعو الله أن 
يرزقهم من الشمرات» ويحمد الله أن 
وهب له إسماعيل وإسحق. واقرءوا 
قوله تعالى فى سورة إبراهيم: 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 
(۳۵) رب إنهن أضللن كثيراً من الناس 
فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك 
غفور رحيم (۳۱) ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون (۳۷) ربنا 


سد پیت لاس ا ا اس ا 


ابراهیم (ع5) 


نك تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی 
على الله من شىء فى الارض ولا فى 
السماء (۳۸) الحمدلله الذی وهب لى 
على الكبر اسماعیل واسحق إن ربی 
اس الدصاء ۲۹۱ :وي ا ععات: مق 
الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء 
(4۰) ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين 
نوع قوم السسای 2۱ 

ولا يمكن أن يمر بخاظری أنه لم 
يعرف هذه الآيات ولم يلتفت إليهاء بل 
أكبر اعتقادى أنه تخطاها عمداً غاضا 
النظر عما تقضى به الأمانة فى سييل 
تأييد نظريته. 

(وأما عن الامن الثانى) فان النبى ما 
أمل أن يعتز باليهودء ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ويجانبون الأصنام ويعادون 
أهلهاء والنبى له ذكر عندهم فى كتبهم 
لرل آفاره إلى اتوم ناطق 4 تناد 
علیهم بآنهم یکتمون ما آنزل الله - كان 
یتوقع أن یومنوا فلما جحدوا کانوا 
عنده بمثابة غیرهم فقط. ومعلوم أن 
القرآن یرفض أن يكون ابراهیم یهودیا 
لأن الیهود هم آبناء إسرائيل» واسرائیل 
نما هو ولد اسحق» وغریب أن یکون 
التقدم معزوا وتابعا لولد ولده الذی لم 


AY 


یره ولم يعاصره (ما كان ابراهیم 
یهودیا) سورة آل عمران. 

ام له ی ار 
الستشرقون : وهو آنهم ینکرون أن 
یکون إبراهيم أو (سماعیل رسولا إلى 
العرپ مستندین إلى قوله تعالی ( لتنذر 
قوما ما آتاهم من نذير من قبلك) 
وآشباههالذ لو كان ابراهیم قد دعا 
العرب إلى دینه أو اسماعیل قد دعا 
العرب إلى دين ابراهیم لما صح ذلك 
القول . 

والجواب على هذا : أن المفسرين 
يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين من 
هؤلاء القوم لم يباشرهم رسول يبلغهم 
دين الله وبهديهم إلى الدين الحق ‏ فلا 
تناقض - لأن تبليغ إسماعيل أو إبراهيم 
إنما كان لآبائهم : 

أما أنا فأجيب بأن العرب كان دين 
کفیز هع عیانة الأوتان وکات لهم 
قرابين يقدمونها إليهاء وقدسيبوا 
السوائب وبحروا البحائر ووصلوا . 
ال نله هی لهم فراعت :ما اتل اللة 
بها من سلطان . فجاء محمد لینذر 
هوّلاء القوم الذین يدعون آنهم على 
دین. وأن الله قد آمرهم بماهم علیه» مع 
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أن الله ما أرسل إليهم نذیر] شرع لهم 
هذه الشرائع الباطلة, لانهم كانوا إذا 
ظلموا أنفسهم بشرائعهم الباطلة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . وقد 
ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير 
موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا 
يأمر بالفحشاء اتقولون على الله 
مالاتعلمون ) ففى سورة الصافات بعد 
أن ذكر دعاوى الوثنيين بقوله 
(فاستفتهم آلربك البنات ولهم البنون . 
أما خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون . 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله 
وإنهم لکاذبون. اصطفى البنات على 
البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا 
تذكرون ) ففى هذه الآيات من الإنباء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع 
لأقاويلهم والتضعيف لعقولهم واتهامهم 
مع الاستهزاء بهم . وفى قوله ( فأتوا 
بكتابكم) أى الناطق بصحة دعواكم 
والأمر فيه للتعجيز وإضافة الكتاب 
إليهم للتهكم . 

وفى قوله ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضراب إنتقالى من توبيخهم بما ذكر 
بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود 
أصلاء أى بل : ألكم حجة واضحة نزلت 
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إبراهيم (22) 


من السماء بأن الملائكة بناته تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند 
حسى أو عقلی. وحيث انتفى كلاهما 
فلا بد من سند نقلی وهو لا يوجد 
عندهم . 

فالمعنى فى هذه الآيات مثله فى قوله 
تعالى فى سورة الأحقاف ( آرایتم 
ماتدعون من دون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الارض أم لهم شرك فى 
السموات إيتونى بكتاب) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلی» فهو من جملة القول أى إيتونى 
بكتاب إلهى كان (من قبل هذا) الكتاب 
أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال 
الشرك دال على صحة دينكم (أو أثارة 
من علم) أى بقية من علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باس تحقاقهم 
العبادة. وهكذا کل آية وردت فى 
المعنى. 

وتدل العبارة التى نقلها «قنسنك عن 
«هرجرونى) بفحواها على أن إبراهيم 
لم يذكر بأنه حنيف إلا فى السور 
المدنية. فهو خطأ أيضاء لانه ذكر بأنه 
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إبراهيم (ع) - إبراهيم بن الاغلب 


كان حنیفا فى سورة الأنعام مرتین 
وفی سورة النحل كذلك وهما مکیتان. 

سورة الانصام» مكية: «انی 
وجهت وجهی للذی فطر السموات 
والارض حنیف] وماآنامن 
الشرکین»(۷٩)‏ وقوله تعالی: «قل إننى 
هدانی ربی إلى صراط مستقیم ديا 
تيبا مله رام حفن وم گام ین 
الشرکین»(۱۱۱). 

سورة النحلء مكية: «إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
الشرکین»(۱۲۰) «شاکرا لأنعمه اجتباه 
وهداه آل صراط مسستقیم»(۱۲۱) 
«وآتیناه فى الدنيا حسنة وانه فى 
الآخرة لمن الصالحین»(۱۲۲) ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفا وما كان 
من الشرکین»(۱۲۳). 

فق دک تین اافاری الضف 
فساد ما یقوله الستشرقون غير 
ان 


[عبدالوهاب النجار] 


A 


إبرأهيم (ابن الاغلب) 

ابن الاغلب ۱۸٤(‏ -۱۹۱ه ۸۰۰ - 
۲ ) هو مؤسس دولة الأغالبة التى 
كانت شبه مستقلة. وهو ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التمیمی. من مرو الروذء 
حکم آبوه إفريقية بعد رحيل ابن 
الأشعث عام 58١هه‏ وقتل ذلك 
بسنتين فى فتنة الحسن بن حرب 
(١6٠ه)‏ وفى عام ۱۷۹ه- (۷۹۵م) 
وی ابنه إبراهيم على الزاب. 

وأثارت أخطاء الوالى ابن مقاتل 
الناس فطردوه آخر الأمر (۱۸۲ه = 
8م فأتى ابراهیم لنجدته. وبعد أن 
أعيد النظام إلى نصابه تمکن إبراهيم 
بمهارته من التقرب إلى الخليفة هارون 
الرشید حتی آصبح الخليفة لا یستطیع 
الاستغناء عنه, فترك له حکم افريقية 
عملا بنصيحة «هَرئّمة»على أن یکون 
عليها أربعون ألف دينارء بينما أعفيت 
مصر من مبلغ المائة آلف دينار التى 
كانت تؤديها سنويا لافريقية. وکان ذلك 
التغيير فى اليوم الثانى عشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمادی الآخرة عام ۱۸6ه- ٩(‏ يولية 
۰ ) وحذت إفريقية حذو المغرب 
والأندلس فى الانفصال عن الدولة 
العباسية» وسرعان ما تبعتهما مصر. 
وبدأ الأمير الجدید فى تشييد قصبه 
جديدة هى «العباسية» لتحل محل 
القيروان. 

وبعد ذلك بعام استقبل إبراهيم 
سفراء شارلمان (۸۰۱) الذين رجعوا 
من إفريقية محملين بعدد من التحف 
الأثرية. ومن الفروض أن هذا لم يكن 
الغرض الوحيد من الرحلةء إذ یغلب 
على الظن أن شارلمان كان يبحث عن 
حليف ضد الأمويين فى الأندلس. وقد 
أخمد إبراهيم عام 485١1ه‏ (6805م) 
فتنة حمديس الفيسى فى تونس وفى 
عام ۵۱۸۹ (١٠۸م)‏ شبت فتنة 
أخرى فى طرابلس. طرد السكان أثناءها 
الوالى الأغلبى سفيان بن المضاءء وما 
كادت هذه الفتنةتسكن بالعفو العام 
سنة ٤۱۹ھ‏ (۸۰۹م) حتى شبت نيران 


فتنة أخطر منها فى إفريقية على رأسها 
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إبراهيم بن الاغلب 


عمران بن مجالد الربيع (عند الذهبى 
«مخلد» بدلا من مجالد. انظر فانيان 
معمود۳: الکامل لاین الاثیر. ص ۰۱۵۸ 
تعلیق رقم ۱. ص۱۷۳) وقریش بن 
التونسی.وحوصر إبراهيم سنة کاملة 
فى العباسية واشتری الخليفة الثوار 
بالمال فاعتكف عمران فى الزاب حيث 
عاش هناك فى هدوء حتى مات 
إبراهيم. وغدت طرابلس مسرحا جديدا 
لفتنة أخرى (953١ه‏ = ١م‏ نهبت 
أثناءها على يد هوارة الخوارج. فأنفذ 
الوالى ابنه ع بدالله على رأس جيش. 
ونجح عبدالله أول الأمر فى محاربة 
الخوارج القادمين من تاهرت 
(تاقدمت) يقودهم إمامهم عبدالوهاب 
ابن عبدالرحمن بن رستم» وحاصر 
هؤلاء الدينة ولم يبدأ القتال إلا عند 
ورود الأخبار بوفاة إبراهيم بمدينة 
القيروان فى الحادى والعشرين من 
شوال عام ۱۹٩‏ هھ (ه يوليه ۸۱۲م). 
وکان عبدالله حريصا على أن یخلف 
أباه إبراهيم فى الحکم. فتهادن مع 


Ao 


[براهیم بن الأغلب 


عبدالوهاب ونزل له عن ولاية طرابلس 
ما عدا مدينة طرابلس» كما نزل له عن 
منطقتی قسطيلية وجربه. 

المصادر : 


(۱) البلاذرى: فتوح البلدان (طبعة 
دی غويه 006 26) ص ۲۳۳ - ۲۳۶. 


معروف(نشره 00۵6 16 و 1002 فى 
(Fragmenta Historicorum Arabicorum‏ 


ص ۳۲۰۲ وما بعدها. 


)"( اين الأثير: الكامل (طبعة 
تورنيرغ) جا؟؛ ص ۰۱ ۱۰۷۱ ۱۰۸ 
\AV AIF ATTY AT‏ وما بعدها. 


)٤(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية 
والأندلس (طبعة دوزی 027) جداء 


ص ۰۸۶-۸۱ ۸۱؛ ترجم> «Fagnan‏ 
حاص ۱۰۸ -۱۱۲. 


)٥(‏ آبو الحاسن: النجوم. حلا 
ص ۰:۸۸ 01١‏ ۵۲۸. 


)1( ابن خلدون: کتاب العبرء جاء 
ضر اا 


A 


(ترجمة «De Slane‏ جل ص ۹ 

(۸) ابن خلدون: تاريخ إفريق ية 
وصقلية (ترجمة وطبع «(Desvergers‏ 
باریس ۱ ص ۰۳۱ ۳۰-۲۳ من 

)٩(‏ انظر النویری فى الذيل الذى 
ألحق بآخر الجزء الأول من الترجمة 
الفرنسية لكتاب ابن خلدون عن البربرء 
ص ۷ 0١”‏ 2. 

(۱۰) أبى زكريا يحيى بن أبى بكر: 
بالفرنسية مه فى الجزائر سنة 

۰ الام (Chronique‏ ص 1۲1‘ 1۲1 
من الترجمة. 

(۱۱) الشماخى: كتاب السير (طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) ص 
۹ -۲۶۱. 

(۱۲) اين أبى دینار: الونس 


(تونس, سنة ۱۲۸۲ه) ص 4۷. 


دائرة العارف الاسلامية 


Annales du Moghreb :Fagnan (۱۲( 

۰۱۶٩ (ترجمه) ص‎ et de (0 

۱٦۰ _‏ ۰۱1۲ ۱۱۷ وما بعدهاء 
ص ۰۱۷۳ ۱۷۰ وما بعدها. 


Annales Franco : Eginhard ۱ 3 


.rum, ad ann. 0 


Invasions des sar- : Reinaud (١ 05) 

en France‏ 7025 (طيعة باریس سنة 
عع) ص ۰۱۷۷ 

Les Berbéres : Fournel (۱2)‏ حا 


«for - ۶۶۰ ۰۶۱6۵ - ۶۱۱ ۰۶۰۷ ص‎ 
۶۷۰ EV ۰۶۰ - ۸ 


[رينيه باسیه Basset‏ ۳6۳6] 


ابراهیم باشا 
عظیماً ووالی) على مصر. وهو یوصف 
في كثير من الأحیان بأنه ابن محمد 
علي بالتبني. وقد كانت «أمينة» قريبة 
متبنية والي (چوربچي) قولة من أعمال 
موه ام رات مطلقة لا شك عتا 


تزوجها محمد على سنه /81/ا١م,‏ ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابراهیم (#كه) 


يمكن إنكار أن محمدا علیاً كان يؤثر في 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 
71م ولامراء أيضا في أنه كانت 
بين إبراهيم وطوسون منافسة (انظر 
0 ج+۲» ص۸۱ وما يعدها). 
علي أن سنة مولده لا شك فیهاء وغالب 
الصادر علي آنها سنة ۱۷۸۹م. وتذكر 
آحیانا سنة ١۱۷۸م‏ أيضا. ولا نجد في 
الصادر القدیمة مثل الجبرتي وما نکن 
أية إشارة الي أنه لم يكن الابن الحقيقي 
لمحمد علي. ويصفه الجبرتي سنة 
4ه (2۱۸۱۳) فيقول إنه شاب لا 
يبلغ العشرين (انظر في هذا الشأن: 
0 ص ١١١‏ وما بعدها؛ كلوت بك 
ج-۱. ص۸۲: Murray‏ ص1" وما 
بعدها). 

وقد لعب ابراهیم باشا دورا هاما 
فى تاريخ مصر آیام محمد علی» وکان 
يلقب بيد محمد على الحربية. وفی 
الحق إن النجاح السياسى الذى أحرزه 
محمد على لم يكن ليتحقق دون الأعمال 
الحربية التى قام بها إبراهيم. 


۸۷ 


إبراهيم باشا 


ولا توطد مرکز محمد على فى 
مصر نوعا ما أرسل فى طلب ولدیه 
إبراهيم وطوسون عام ۸۱۸۰۰ كما 
أرسل فى طلب زوجه وأولاده الصغار, 
وهم إسماعيل وشق یقتاه, عام ۱۸۰۹م. 
ولقد أرسل محمد على ولده إبراهيم مع 
قيودان باشا إلى الآستانة عام 2۱۸۰۲۱ 
رهينة للجزية التى وعد بهاء وبعد أن 
غادر الأسطول الإنجليزى الإسكندرية 
عام ۱۸۰۷م رده الباب العالى إلى أبيه, 
وأصبح إبراهيم دفتر دارا عام ۱۸۱۰م. 
وبعد مذبحة المماليك الکبری (۱۸۱۱) 
اوه و ی کی له 
الضرائب» فطرد فلول الماليك من القطر 
كما أخضع البدو واعاد النظام والامن 
إلى البلاد: على آنه بلاشان. قد استعمل 
فى كثير من الأحيان وسائل العنف فى 
جمع الضرائبء وقد أعطانا الجبرتى فى 
ختام وصفه لحوادث عام ۱۲۲۸ه- 
(١١۸م)‏ صورة مروعة لتلك 
الوسائل. وظل إبراهيم يدير ششون 
الوجه القبلى حتى بداية عام ۱۸۱۲ 
وفى هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالى 
بلق اننا دافا تخد مات والده 
(۷62[7, ج۲» ص8غ]). وفى عام 


AA 


م أرسلة انوه إلى نالرت 
افخ الان م الو هافن و كان 
أخوه طوسون موفقا فى قتالهم من 
ES AS‏ 
۱۸۱۵-۳م. ونالوا بغیتهم بعد 
قتال عنیف دام ثلاث سنوات» فخربت 
الدرعيّة قصبة الوهابين» وحمل عبدالله 
بن السعود وآقاربه أسرى إلى مصر. 
وعاد إبراهيم إلى القاهرة فى ديسمبر 
۵ عنونة الظافن | لص وة 
ذلك يقليل و لاه استطان على دة وف 
اد د كان مد على قف تاک نا نه 
القالف شيعن انع جلا امان 
وكان غرضه من هذه الحملة الکشف 
عن مناطق الذهب المعروفة قدیماً وجلب 
الرفيق الذي اص مهن عد الهش 
الجديد. ولقد أنفذ إبراهيم إلى السودان 
مع إمدادات حربية لیعاون آخاه. 
اهر ادف :إلى فشاك وف هه 
اا ی اما ا کا 


(انظر ۷۵۷۱۵۳616 ج۲, ص ۲۳۱) ولکن 
انتایته دوسنطاری | شدیدة فاضطرته 
إلى التتعجيل بالاوبة إلى القاهرة فى 
أوائل عام ۱۸۲۲. وفى الأعوام التالية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اشترك [براهیم فى تدریب الجند الجدد 
(نظام جديد) الذی وکل آمره إلى 
الکولونیل سییف الفرنسی. وکان 
براقیم اسب جما ذلك انون 
الأوروبى الذى عرف فيما يعد باسم 
سليمان باشاء وأصبح ساعده الأيمن 
فى غزواته اللاحقة. 

وعند ما كلف محمد على بفزو 
المورة بمقتتضى فرمان سلطانی صدر 
انع تان يام 14514 نف ايده 
إبراهيم باشا إلى هناك فى آخر شهر 
يولية من العام نفسه على رأس جيش 
قوى مدرب على الأساليب الأوروبية 
ومزود بمعدات حربية وافرة. واستولى 
على ناقارين ودخل ترييولتزه فصارت 
شبية الجريرة فتلا تحت سلطاتة: 
وأمضى شهور فبراير ومارس وأبريل 
ههام ا فی حصان ساون 
والاستيلاء عليها. ورفض الباب العالى 
وین ملل وها الدول الك 
تفت واف تافاوئة الوت ي 
آکتوبر عام ۱۸۲۷ء وفیهادمرت 
أساطيل الحلفاء (إنكلترة وفرنسا 
والروسیا) الجزء الأكبر من الأسطول 


إبراهيم باشا 


الصری الترکی. وأرغم أمير البحر 
الإنكليزى کودرنکتون» بظهوره فى میاه 
ولده وجيوشه الصرية فوصل إلى 
الإسكندرية فى اليوم العاشر من 
أكتوبر عام ۰۱۸۲۸ وفى عام ۱۸۳۱م 
ندب محمد على ولده إبراهيم باشا 
لقيادة الحملة الوجهة إلى الشام فوصل 
بجنده إلى فلسطين فى أول نوقمبر, 
حصار دام ستة أشهر وذلك بعد 
[براهیم باشا من التوغل شى الشام 
حمص على طلائع الجیش الترکی التی 
)۹-۸ يولية). وفی ممر بیلان عند 
اسکندرونة علی الجیش الشسرکی 
الرئيسى الذى كان يقوده حسين باشا 
فى ۲۹ يولية. وفى قونيه على الجيش 
التركى الذى كان يقوده رشيد ياشا فى 


۸۹ 


إبراهيم باشا 


بتفوق الجیش الصری» ومواهب 
نراف فی القيادة: وحنکته الستاسية 
التی نجحت فی توحید صفوف 
الشامین تحت راية واحدة بحجة 
تحریرهم من النیر الترکی» واکتساب 
الان اللاي شاجب اتود 
الا ق 
کوتاهيه وهتال فی ۲ مایق غا ۱۸۲۳ 
عقدت معاهدة بين الباب العالی ومحمد 
على نزل له فیها عن الشام وأذنة» ولم 
كن إنزاء تمده ا عافد تحت اه من 
ضغط الدول الاوروبیة. ومنح السلطان 
ابراهیم باشا لقب محصل آذنة. وقد 
وکل إليه آبوه إدارة الولایات الجديدة, 
ولم يكن ذلك بالامر الهين لاختلاف 
طاق السکان. ومع آن هولاء کانوا 
مجمعين على النفور من الحکم التركى» 
فان النظام الصارم الذی آدخله ابراهیم 
لم يرقهم أيضاء وکانت النتيجة أن 
شبت الفتن فى كل مکان. ولكن إبراهيم 
تجح بعض النجاح فى قمع تلك الفتن 
قد تهنا ) كن لک فان ناه فلي 
جميع أنحاء البلاد. ونتج عن تجنيد 
السكان أن هاجر العدد الكبير منهم إلى 
آسية الصغرى وبلاد ما بين النهرين» 
كينا اذى امس كلام علي الدوات 


للأغراض الحربية إلى اضمحلال 
الذراعة زاتتماره وهم ان التطام كان 
يسود البلاد فإن التذمر كان عظیما 
۷ 

ولا استأنفت تركية الحرب عام 
۹ تال [براهیم نصرا حاسما على 
الح لیر كن الذي ان قود عاف 
باشا عند نصيبين غربى (بيره جك) 
وانحاز فوزی باشا بالأسطول التركى 
إلى محمد على ولكن الموقف تغیر 
لكل الدول الاوربية التی آدت 
مفاوضاتها إلى ابرام معاهدة لندن فى 
امیس ر ام ولتي فاع 11 
(ویسمی هذا بالحلف الرباعی) وکان 
محمد على يأمل فى الحصول على 
مساعدة الفرنسيين له فرفض إخلاء 
الشام حتى عكاء كما رفض الاكتفاء 
بولاية مسصر وجعلها وراثية يتولاها 
أبناؤه من بعده. ولكن فرنسا لم تمد له 
تاو بت اا الف ا ا 
حول شواطی الشام ومصر. وكان 
[براهیم فى موقف حرج بين جیوش 
الحلفاء الناؤلة الی البر وین افا 
لبنان المعادين الذین آثیروا علیه. وبعد 
أن استولی نابير ۱۲:6۲ أمير البحر 
الانجلیزی على عکا وبعد مفاوضاته مع 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد على فى الاسکندرية» أرغم 
محمد على على قبول النزول عن الشام 
فى ۲۲ نوقفمبر عام .۱۸٤١‏ وغادر 
إبراهيم باشا دمشق مع جيوشه فى 55 
ديسمير ورجع إلى مصر عن طريق غزة 
مرسلا شطراً من الجيش إلى مصر عن 
طريق العقبة تحت قيادة سليمان باشا. 

وإنصرف إبراهيم باشا فى السنوات 
التالية إلى شئون مصر الادارية» فكانت 
عنايته وخبرته بالزراعة جديرتين بالثناء. 
وقد تردد على آوروبا عدة مرات. 
واستشفى بمياه بعض بلدانهاء واستقيل 
هناك بحفاوة وترحاب. وفى أوائل عام 
4م كان إبراهيم باشا فى مالطة 
عندما ألجأته ظروف والده إلى العودة إلى 
مصر. وفى يونية من العام نفسه أصبح 
الحاکم الحقیقی للبلاد. وفى سبتمبر 
منحه السلطان رسميا فى الآستانة ولاية 
مصر وتوفی [براهیم فى التاسع عشر 
من نوفمبر عام ۱۸۶۸ بالغا من العمر 
ستين عاما ودفن فى مدافن الأسرة 
بالقرب من الامام الشافعی. وعاش من 
أبنائه بعد وفاته آحمد (الولود عام 
۵ وإسماعيل الذى أصبح فيما بعد 
خدیو مصر (ولد عام ۱۸۲۷م) 
ومصطفى (ولد عام ۱۸۳۲م). 

وتوجد لإبراهيم باشا صورة فى 


إبراهيم باشا 


Hist, de la : Cadalvéne et Barrault كتاب‎ 
guerre de Méheméd - Ali contre la Porte 
كما توجد آورصاف‎ 0 
.۱ لشخصیته فى کتاب کلوت بك» ج‎ 
:۳۵۱0 ص ۲۲ وما یبعدها؛ وكتاب‎ 
.A History of the Egyptian Revolution 
. 0٩ ج ٣ء ص‎ 

المصادر: 

(١)الجبرتى:‏ عجائب الآثار فى تراجم 
الأخبار» طبعة بولاق ۱۲۹۰ه- 
وطبعات آخری» وترجمته بالفرنسية 
ج ج١‏ طبعة القاهرة ۱۸۹۲ 
(وأخباره تمتد إلى سنة ۱۸۲۰ع). 

)۲ على باشا مبارك: الخطط التوفيقية, 
جا ص ۷۷-۱۵ 

(۲) میخائیل شاروبیم بك: الکافی فى 
تاريخ مصر القدیم والحدیث. طبعة 
بولاق ۱۲۱۸ه. ج٤.‏ 

Histoire de Egypte :Félix Mengin (٤( 
sous le Gouvernement de Mohammed Aly 
ou récit des évnements politiques et mili- 
taires qui ont eu lien depuis le départ des 
وهو فى مجلدین‎ ais 'لاوكلاز‎ 1 3 
.) ١18651 (ياريس عام‎ 

Histoire sommaire de الكاتب نفسه:‎ (5) 


Egypte sous le Gouvernemnt de Mo- 


۹ 


إبراهيم باشا 


41 ۵۵۵۵ (عن الحوادث التى بين 
سنتی ۱۸۳۸-۱۸۲۳) باریس ۰۱۸۳۹ 
Histoire Moderne :A. de Vaulabelle )۱(‏ 
de Egypte‏ (من ۱۸۰۱ - =(\ATE‏ 
Histoire scientifique et militaire de‏ 
[Expédition Française en Egypte‏ ج« 
ج١٠‏ باریس ۱۸۳۷۱-۱۸۳۰. 

Histoire :de Cadalvène et E. Barrault (V) 
de la Guerre de Méhémed-Ali contre la 
)۱۸۲۳ — ۱۸۳۱( Porte Ottomane 
. ۱۸۳۷ باریس‎ 

Deux ۸:66 de ولنفس الکاتبین:‎ (۸) 
(AE -۱۸۳۹( histoire ۰ ۶ 
۰۱۸۶۰ باریس‎ 

La Syrie sous le Gou- :F. Perrier (۹) 
vernement de Méhémed-Ali jusqu’ en 0 
.۱۸٤۲ باریس‎ 

Aperçu général sur :Clot Bey (\ ۰ 
.۱۸۶ ۰ فی جزئین. باریس‎ 6 

L’Egypte au XIX :Edouard Gouin (١ 1) 
siêcle. Histoire Milit. et Polit., anecdo- 
tique et pittoresque de Mehéméd-Ali, Ib- 
بارس‎ «rahim Pacha, Soliman Pacha 
AV 

»Egypte Moderne :Marcel (۱۲(‏ باریس 


۹۲ 


.٤ 5-١ ص‎ ۸ 

Histoire de Méhém- :Paul Mouriez ۱ 5 
فى أربعة‎ ›€ ۸۵۱: vice-roi ' Egypte 
۱۸۵۸-۱۸۵۵ أجزاء. باریس‎ 

A short memoir :Ch. Aug. Murray 0 ٤( 
۰۱۸۹۸ روء لندن‎ Mohammed Ali 

A History of the :A. A. Paton (1°) 
Egyptian Revolution from the Period of 
the Mamelukes to the Death of Mu- 
۰۱۸۲۳ فى جزئین: لندن‎ ۵۵۵ A 
. ۳۰۸-۱۰ جا» ص‎ 

Geschichte Der Tiürkei :G. Rosen (1) 
von dem Sieg der Reformim Jahre 1826 
bis zum Pariser Traktat vom Jahre 1865 
۰۱۸۱۷-۱۸۷۱۱ فى مجلدین. لييسك‎ 
انظر مقال عءیاة۷هR .۶ فى م1‎ (۱۷ 


Grande Encyclopédie‏ عن إبراهيم باشاء 


ج۲۰ ص ۲۰ ۵. 

Mehemet Ali :W. Alison Phillips (۱۸)‏ 
(= فصل ۰۱۷ مجلد ۰ من کناب 7۸e‏ 
)Cambridge Modern History‏ کمبردج 
۷ وذكر فيه مصادر آخری عن 
إبراهيم باشا. 

Die orientalische :A. Hasenclever )۱۹( 
Frage in den Jahren 1838-1841. Ur- 
sprung des Meerengenvertrages vom 13. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابر اهیم بك 


من آبرز آمراء الماليك الاواخر فى 
مصر. كان رقيقاً چرکسیا. جلب إلى 
مصر فاشتراه محمد آبو الذهپ الملوك 
القرب إلى على بك الکبیر . واعتقه 
سیده. وزوجه آخته (انظر ما قاله 
الجبرتی فى حوادث ۶ ربیع الثانى 
عام ۱۲۱۱). وفی عام ۱۱۸۲ه- 
(۱۷۲۸-۱۷۲۷م) عين ابراهیم أحد 
البکوات الاربعة والعشرین» وأقيم فى 
عام ١۸١١هأميرا‏ للحج وقاد قافلة 
الحجاج الصریین إلى مكة. ولا عاد 
منهاء كان التضال القائم بين محمد أبى 
الذهب وعلى بك الكبير قد انتهى بفوز 
على بك. ولا شك أن نفوذ إبراهيم قد 
ازداد زيادة كبيرة خلال السنوات 
القلائل التى قام فيها بالحكم صهره أبو 
الذهب. وفی عام ۸۷١١ه‏ أصيح 
إبراهيم دفترداراً وبقى فى القاهرة 
شیخا للبلد أثناء حملة محمد أبى الذهب 
على الشام سنة ۱۱۸۹ه- ولا مات آبو 
. الذهب فى عکاء ورث إبراهيم.. بصفته 
آقرب آقربائه. ثروته العظيمة ونفوذه 
الکبیر. واقتسم [براهیم حکم مصر مع 


دائرة العارف الاسلامية 


إبراهيم بك 


مراد بك. وهو أمير آخر من بيت محمد 
أبى الذهب انتخبته الجنود قائدا لهاء 
فصار إبراهيم شيخا للبلد (عمدة 
القاهرة) يقوم بالشئون الادارية. على 
حين كان مراد یقوم على ششون 
الجیش. ویدل عدد ممالیکه ما على ما 
كان للاثنين من مركز غلاب. وقد ذکر 
«قولنى» ۷۰۱۸۰۷ الذى كان فى مصر 
عام 787١م‏ أن إبراهيم بك كان يملك 
ستمائة مملوك» وكان مراد بك يملك 
أربعمائة مملوك. على حين أن غيرهما 
من البكوات كان يملك ما بين خمسين 
مملوكا ومائتى مملوك. وكان معظم 
الفضل فى بقائهما مشتركين فى الحكم 
راجعا فى الحق إلى تسامح إبراهيم 
وحبه للمسالمة. والراجح أنه كان يعامل 
مراد بك المتهور فى حذر حتى أنه لم 
تقشنا ستهضا خلاقات: خطيرة الا فى 
سنتی ۰۱۱۹۸ و۱۱۹۹ه.. وظل 
حکمهما الشترك قائما حتی مجیء 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام 
هه (۱۷۹۸ع)» ولو أنه قد تخلل 
حکمهما فترتان انقطع فيهماء وذلك 
لوصول إسماعيل بك أقوى أمراء بيت 
على بك نفوذا إلى الحکم» الفترة الأولى 


۹۳ 


إبراهيم بك 


عام ۱٩۱۱ه-‏ ولم يستطع أن يمكث فى 
الحكم غير ستة شهورء والفترة الثانية 
عام ۵۱۲۰۱ (۱۷۸۱م) عندما عين 
شنیخ) ابلك للمرة الكائية على يد فیودان 
باشا حسن التركى. ولقد كان الغرض 
من حملة حسن على مصر تقوية نفوذ 
الباب العالىء ذلك النفوذ الذى كان قد 
تضاءل إلى أدنى حد منذ أيام إبراهيم 
كتخدا وخصوصا إبان حكم على بك. 
ولكن لم یتحقق الغفرض من هذه 
الحملة. واضطر إبراهيم ومرادء بعد أن 
رأى فيهما حسن باشا أكبر الآثمين, 
إلى ترك القاهرة» ومع ذلك فلم يجسرا 
على مقاومة رسول الباب العالى 
صراحة: إلا أن حسن باشا اضطر فى 
آخر الأمر إلى ترك مقاليد حكم مصر 
فى أندى المماليك نل فة اناع 
إسماعيل بك أن يسترد منصب شيخ 
أف نة اجان جح ياش ذلك 
ای الذي فل به قد امو 
السياسة بين تركية وروسيا. ولم 
یستطع إبراهيم ومراد العودة إلى 
القاهرة الا بعد أن اجتاح الطاعون 
إستكافيل و رة من الأسواء باع 
هت وعقا عنهتضا الاب الخال 
فاقتسما من جدید حکم البلاد. 


۹٤ 


وفى أثناء تقدم الفرنسيين عام 
7ه (2۱۷۹۸) انتظر [براهیم علی 
الشاطىء الشرقی للنيلء بين شبرا . 
وبولاق» نتيجة وقعة الأهرام» وأمر 
بإحراق السفن المصرية الراسية ببولاق 
حتى يصعب على الجيش الفرنسى 
عبور النيل. وبعد وقعتى الخانقاه 
والصالحية:. تمكن إبراهيم من الهرب 
إلى الشام بحاشيته ومتاعه ومكث فى 
غزة ثم انسحب منها إلى الشمال 
اشرق اقا كع ان على 

وعاد إبراهيم إلى مصر مع جيش 
توش اف الصو یار ووكل 
القاهرة (فبراير عام ۱۸۰۰) أثناء واقعة 
عين شمس صحبة نصوح باشا الذى 
كان الباب العالى قد أقامه واليا على 
عمد كم ةرك | نزاشيم ليزه كالح سم 
الیش الخو وتا اماع 
الفرنسيون الثبات فيهاء ورفض التقرب 
بحال إلى الفرنسيين بينما هادنهم مراد 
بك فحصل بذلك على حكم مصر العليا. 
وتوفى الأخير بعد ذلك بقليل بالطاعون 
فى أبريل عام ۰۱۸۰۱ 


ولا جلت الجیوش الفرنسية عن 
الدينة نهائياً فى يونية عام ۱۸۰۱ عين 
الصدر الأعظم إبراهيم بك مرة أخرى 
شيخا. ولكن سرعان ما ألقى به فى 
امن مع ساش ارك الاك فی :۲۰ 
أكضوين عم ۱:۳۹ بام الاب ال ال 
شا ی اه عد امو بيه 
نفوذ الماليك. وأفلح الانکلیز فى اخلاء 
بلا لاك الکو كا اء 
إبراهيم الوصول إلى مصر العلياء ومن 
هناك أمكنه فى السنوات القليلة التالية 
أن یتفاوض مراراً مع وإلى مصر 
التركى خسرو باشا. ولا طرد خسرو 
من مصر وقتل طاهر باشا رئيس 
لابه الاي كان "قد حل جحل 
(قافقاء الخو 6 سف مضه 
على إبراهيم بك إلى القاهرة فى أبريل 
عام 18١”‏ ووكل إليه منصب شيخ 
البلد کی يمنع أحمد باشا الذى عين واليا 
على جدة وكان مارا بمصرء من تثبيت 
قدمه فيها. ولم يكن نفوذ إبراهيم المسن 
فى الواقع عظيماء ولا شك أنه لاحظ أنه 
كان آلة فى يد محمد على. وعلى أى 
حال فقد آخذ شك إبرافية فیه یزداد 


منذ ذلك العهد. والراجح أنه فطن إلى 


داثرة العارف الاسلامية 


إبراهيم بك 


سياسة محمد على الذئ كان يزمى إلى 
استغلال الماليك عقو الحساجة, کما کانْ 
یحرص على ألا تزداد قوتهم وأن یبذر 
بینهم بذور الشقاق. ولقد حاول محمد 
على أن یضرب ابراهیم. وعثمان 
البرديسى خليفة مراد. الضربة القاضية 
فى ۱۳ مارس عام ۱۸۰۶ إلا أنه فشل 
من حيث أن الاثنين تخلصا من السجن 
وهربا. ولم يعد إبراهيم بعد ذلك إلى 
القاهرة. وفی آثناء مذبحة الماليك فى 
۱۹-۸ أغسطس عام ۱۸۰۵ كان 
إبراهيم فى طرة مع ولده مرزوق 
وهناك كبد جند محمد على خسائر 
فافخ ففشانت هه وله فى تجسن 
قوف لفاك لدو اعهر مم سل 
مجتمعین» لا كان بينهم من الشقاق 
ولمهارة محمد على فى أن يكتسب بعض 
ذوى النفوذ من المماليك إلى جانبه 
بمداهتت هم ومتحهم متاصب الشرف. 
ولقد رفض ابراهیم محاولة محمد على 
الصلح فى عام ۱۸۰۹م محتجا بکثرة 
ما سفك بینهما من دماء. واستطاع 
الماليك بفضل مجهود ابراهیم أن 
یکونوا قوة (۱۸۱۰م) لم يجسر محمد 
على على مواجهتها صراحة. ولکنه 


۹۵ 


إبراهيم بك 


استطاع بالخدعة أن يجتذب أكثرهم إلى 
القاهرة. ففمرهم بعطاياه وبذلك 
اطمأنوا إليه. وهكذا وقعوا فى الأحبولة 
ال عا كيم منوا فى الق فى 
أل ارس ا و مت وی 
براهیم وعدد قلیل غيره وعود محمد 
علی» فبقى [براهیم على حدود مصر 
الجنوبية وبذلك نجا. وأمضى سنواته 
الاخيرة مع بقية الماليك فی دنقلة «بلاد 
العبید یزرعون الدخن ویتقوتون منه. 
تا اها توا 
المتتلایه في بلا يميم إلى أن ردت 
او اتن a‏ 
السنه [۱۲۳۱ه-]» (انظر الجیرتی). 
فى هام :53م ا امت امراخه 
التى كانت تبحث عن رفات ولدها 
مرزوق لتدفنه أن تحصل من محمد 
على على الإذن بإحضار رفات زوجها 
إبراهيم إلى القاهرة فوصل جثمانه فى 
رمضان عام ۱۲۳۲. 
المصادر: 


(۱) آهم مصادر هذا الموضوع تاريخ 
التراجم والأخبار (بولاق ۷ سر 


۹۹ 


وتوجد عدة طبعات له؛ وترجم إلى 
الفرنسية بعنوان Merveilles bio-‏ 
graphiques et historiques‏ فى تس عة 
مجلدات. القاهرة ۱۸۸۸ - 1۸۹1( وقد 
ذكر ابراهیم مرارا فى هذا الکتاب فى 
الحوادث التى وقعت منذ سنتى ۱۱۹۰ 
- ۱۲۳۱ه. وتأتى ترجمة حياته بعد 
حوادث سنة ۱۲۳۱ هب. 
Vayage en Syrie et en :C. F. Volney 6‏ 
Egypte pendant les années 1783, 1784 et‏ 
1785 (باریس 1 وتوجد منه عدة 
طبعات) من الفصل السادس إلى 
الفصل التاسع. 
Histoire scientifique et militaire de (۳۲(‏ 
Expédition française en Egypte‏ فى 
عش رة مجلدات (باريس 
۱۸۳۹۱-۵۳۰ ). 
A History of Egypt Rev- :A. A. Paton (٤ )‏ 
olution froın the period of the Mamelukes‏ 
„yê to the death of Mohammed Ali‏ 
مجلدین (لندن ۰-۳۴ ۱۸۷ ). 
)°( مقال P. Ravaisse‏ فى.. La Grande‏ 
6 عن «إبراهيم بك»» الجلد 
العشرون» ص5١‏ 6. 

[پ. كاله ۵۱6 ۳۰] 


داثرة العارف الإسلامية 


إبراهيم المو صلی 


هو إبراهيم بن ماهان ابن بهمان 
ولد بالكوفة عام ۱۲۰ه- (١٤۷م)‏ 
وأظهر براعة فائقة فى الغناء والعزف 
البلاط العباسى أيام المهدى والهادى 
وبخاصة فى عهد الرشيد. وقد نسج 
ابنه إسحاق على منواله وكان على 
جانب عظيم من العلم والتهذيب كما كان 
موسيقيا بارعا وملحنا قديراء لعب دورا 
هاما فى البلاط العباسى إبان حكم 
الرشيد والمأمون والعمتصم. وتروى 
بعض قصص عجيبة عن مهارة إبراهيم 
فى الغناء (الأغانى, حدة ص ۰۶۱ 
س١-5١)./‏ وتذكر عنه قصتان ذائعتان, 
إحداهما قصة صعوده فى زنبیل إلى 
بيت فيه قيان (الأغانى» ج-ه. ص١٤‏ 


وما بعدها؛ الفزولی: مطالع البدون, . 


إبراهيم الوصلی 


طبعة دوزی» ص۲۷۲ وما بعدها؛ ألف 
ليلة وليلةء [والفقرتان الأخيرتان 
تتعلقان بإسحاق] والقصة الأخرى هى 
زيارة ابلیس له وتعلیمه لحنا عجیبا 
(الأغانى» جه. ص۲۷۲ وما بعدهاء؛ 
الفزولی» ج-۰۱ ص۲۶۱ وما بعدها؛ 
ألف ليلة وليلة «تتعلق باسحاق»). 
المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان (ترجمة عمدادء0) جاء 
ص ۰ ۲ وما بعدها. 

(۲) الاغاني» ج ه. ص ۲ - ,8٩‏ ۵۲ - 
۱۳۱۱ 

(۳) الفهرست. ص ۱۶۰ - ۱۶۲. 

Meynard )۶(‏ عل :Barbier‏ انظر مقاله عن 
ابداهیم بن الهدی فى الحلة الأسينوية 
سنة ۱۸1۹ ص ۲۰۱ - ۳۲. 

Culturgesch. des Orients. :Von Kremer )۵( 
ج۲» ص الا وما بعدها.‎ 

- ١١ص‎ «Abu Nowas :Ahlwardt )1( 
1 

Gesch. d. arab. Litt :Brockelmann )۷( 


جاء ص۰۷۸ 


[C. C. Torre [توری‎ 


دائرة المعارف الإسلامية سس 


بالاشرم» وهو حاکم إثيوبى للیمن 
روی پروکوپیوس .Procoppius‏ عیدا 
لرجل رومانی من آدولیس دناد۸4, قام 
[الحبشة] «اله آصیحة»(۱), وأسر حاکم 
اليمن وقتكذ إسمفايوس ۲51۳0100265 
(أى سميفع كما ورد فى نقوش «حصن 
الفراب»). وهزم الجيش الذى أنفذ 
لمحاريته مراراء ویعد موت اللك خضع 
أبرهة من أنه حارب قانكدا اسم4 
«أرياط» أنفذه إليه ملك إثيوبياء ثم 
تصالح مع هذا اللك آخر الأمر» ومن ثم 
فان من الخطأ البين أن يكون الملك 


الإثيوبى - كما ذكر فى أعمال القديس 
أريئاس ۵ - قد نصب ذلك 


ˆ ۳۵:0 نائبا له على بلاد اليمن فى 


وقت مبكر برجم إلى عام ١۲٥م‏ (عقب 
فتحها مباشرة), ولقد أمدتنا الصدفة 
أخيرا بتفصیلات وافية عن أبرهة 
تحن ون التي | سد مزب( 
Damm-nschrift‏ التى كشفها کلیزر E.‏ 
وقدزة رث رها ویطلق آبرهة على 
نفسه فى تلك النقوش: «الأمير التابع 
للك الحبشة: ملك سبا وريدان 
وحضر موت ویمنات(۲) وعرب النجاد 
وعرب السهول». وكان أهم حادث فى حكمه 
_ كما تذکر تلك النقوش ‏ هو مجىء 
بعض الوفود إلى سد مأرب عام 1691م 


(۲) «يمنات» أى جميع بلاد اليمن على اختلاف بقاعها 
واصقاعها كما يقال الآن فى بلاد الشامات للدلالة 
على ما يماثل ذلك فى سورية أى بلاد الشام. على 
أن صيغة الجمع العربى لبلاد اليمن على «يمنات» 
لم نطلع عليها فى كتاب ولا فى شعر ولكن الاثر 
النقوش يدل على استعمال هذه الصيغة فى اللغة 
الحبشية, وهو بالطبع منقول من صيغة كانت 
مستعملة فى قديم الزمان فى جنوب الجزيرة ثم 
سقط استعمالها فدخلت فى حيز النسيان. 

أحمد زكى «باشة» 


ب د د د هببسب دائرة المعارف الإسلامية 


(وفقا للتقدير الشائع عام "5 5م. ووفقا 
لتقدير كليزر يحتمل أن يكون عام 
5م) ومن بينها وفود الدولتين 
المتنافستين بوزنطة وفارس. ولا نشبت 
الحرب الكبرى بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عام ۰ 04م لم يشترك أبرهة 
فيها بادئ الامر رغم ما بذله إميراطور 
بوزنظة من جهد فى کسبه إلى جانبه. 
ولم يقتنع أبرهة بذلك إلا متأخرا 
فاكتفى بالقيام بهجمة على الفرس, إلا 
أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كما يقول 
يروكوييوس. ونستطيع أن نجد صلة 
بين هذه الحرب التى لا يمكن أن تكون 
قد وقعت قبل عام ١۷٥م‏ وبين تلك 
القصص العربية التى تعتمد على القرآن 
(سورة الفيل) وتشير إلى حملة أبرهة 
الفاشلة على مكة والكعبة. وإلى جانب 
هذا النسیج من القصص العتمد علی 
القرآن» رواية ضعيفة موداها أن وباء 
الجدری كان قد انتشر فی ذلك الوقت. 
ویمکن الافتراض بأن هذا الوباء كان 
سببا فى تقهقر آبرهة أو على الاقل كان 
ذريعة له إلى العدول عن تلك الفزوة 
الشاقة. وعام هذا الحادث الذى يعرف 
«بعام الفيل» نسبة إلى الفيلة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدمها أبرهة هو عام ١٠51م‏ كما 
تقول الصادر المتأخرة, ويعد هذا العام 
فى القول الشائع عام مولد النبى» إلا أن 
نولدكه ۱۵1066 قد اعترض بحق على 
ما تقدم: لأننا لو قبلنا ذلك لما كانت 
هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو 
الفرس لبلاد العرب الجنوبية عام 
ام فسحة من الوقت يحكم 
فيها أبرهة وأولاده. وقد ذهب قلهوزن 
50 إلى أن ما يروى عن حملة 
«تُبّع» على المدينة لم يكن فى الواقع إلا 
مبرحلة رل من راه مسا بر ها 
المشار إليها. وتؤيد النقوش التى تقدم 
کر ھا و الى قي شاه اوت ا 
قاله مورخو اليونان وما ورد فى 
القصص العربية من أن أبرهة كان 
نصرانيا. وكنيسة مأرب التى ذكر 
تدشينها فى تلك النقوش كانت تضارع 
الكئيسة التی شیدها آبرهة فی صنعاء, 
تلك الكنيسة التی لابد آنها كانت بناء لا 
نظیر له كما یقول العرب. : 

المصادر: 

(۱) الطبري» جا» ص .٩٤ 0-٩۳۰‏ 
(۲) ابن هشام (طبعة فستنقلد) جد 
شو اح ا 


۹۹ 


أبرهة 


(۳) الاغانی» جا۰۱ ص ۷۲. 

Die Chroniken der stadt :Wiüstenfeld ( & ) 
جداء ص۸۸ وما بعدها.‎ Mekke 

«De bello Pers :Procopius (°)‏ چ۰۱ 
1 

Gesch. de. Perser u. Ara- :Nöldeke (1) 
ليدن سنه‎ ۰6۳ sur Zeit der Sassaniden 
.۲۰ ٥-۲۰۰ صض‎ ۹ 

Skizzen und Vorarbeit- :Wellhausen (V) 
م ج٤» ص۷ وما بعدها..‎ 
Zeitschr. d. فى مجلة‎ Mordtmann (۸A) 
«© المجلد‎ «Deutsch Morgenl. Gesellsch. 
ص۱۹۸.‎ 

Mitteilungen der فى مجلة‎ Glaser )٩( 
۰۱۸۹۷ سنة‎ Vorderasiat. Gesellsch. 
۰۸۸-۳۹۰ ص‎ 

Winkler ۱ ۰‏ فى مجلة Orient. Li-‏ 
8 جداء ص۲۱ وما بعدها. 
Praetorius )۱۱(‏ فى مجلة Zeitschr. der‏ 
Deutsch. Morgem. Gesellsch.‏ المجلد ۰۵۳ 
العدد الأول» ص۲ وما بعدها. 

The life of Mahomet :Muir (١ 5١‏ (الطبعة 
الأولى), جداء ص۲۱۲ وما بعدها. 


Essai sur :Caussin de Perceval )۱۳( ۰ 


١ 


l'histoire des Arabes avant 46 
جا ص۱۶۵-۱۳۸.‎ 

«l> «Annali dell’Islam :Caetani )۱۶( 
۰۱۸-۱ ص۶۲‎ 


[F. Buh! [بول‎ 


+ أبرهة : ملك نصرانی على بلاد 
العرب الجنوبية فى القرن السادس 
الیلادی. وترجع شهرته فى الکتب 
الاسلامية إلى الرواية التی تقول إنه قاد 
حملة يمنية على مكة (أشير إليها فى 
القرآن. سورة الفيل) فى العام الذى ولد 
فيه النبى حوالى سنة ١٠/5م.‏ 
وتفصيلات حياة أبرهة كما رواها 
المؤرخون المسلمون قوامها قصص ترد 
فى أصلها إلى الأدب الشعبى آلصقت 
من غير مراجعة بشخصية عظيمة. وإذا 


شئنا معلومات وثيقة وجب أن نرجع 


إلى يروكوييوس و إلى النقوش 
تن 


يقول پروک وپی وس ن الملك . 
هلستیاوس ملك الحيشه (إلئصحة فى : 


داثرة العارف الاسلامية 


بسنوات قلائل, وقتل ملکها وآقام علیها 
خاک العو یه فی موه اه مدا تونق 
(سمیفع فى النقوش) ثم عاد إلى 
الحبشة. وحدث من بعد أن او لک 
الأحباش الفارين من جيشة الذين بقوا 
فى بلاد العرب الجنوبية قد انتقضوا 
على إسمفايوس ونصبوا على العرش 
رومی (بوزنطی) من آدولیس. وأنفذ 
هلسثياوس حملتين على العصاة باءتا 
بالخیبة» واحتفظ أبرهة بالعرش. 
وحاول يوستنيانوس مرات أن 
يغرى أبرهة بالهجوم على الفرسء فلم 
يفز منه بطائل, ذلك أنه إثما سار بعض 
الطريق شمالا ثم ارتد. وظل أبرهة 
هلستیاوس, ولكنه رضى بأن يؤديها 
لخلفه. ومصدرنا العمدة فى النقوش هو 
Corpus inscr. sem)‏ ج ة؛. ص 06١‏ ). 
۷ من التاریخ السبئى (بین سنتی 
۰ وغ١16م)؛‏ واصلاحات للسد 


دائرة العارف الاسلامية 


آبرهة 


آجریت فى آخریات هذه السنة؛ 
واستقب ال بعثات سياسية من الحبشة 
وبوزنطة» وفارس, والحيرة» ومن قبل 
الحارث بن جبلة شيخ العرب؛ واتمام 
اصلاحات السد فى الستة التی تلیها. 
وثمة نص آخر (۳00209. ص۵۰۱ 
انظر ۷600 هآ سن ۱۹۰۲, 
ص ۲۷۹ )۲۸٤‏ اكتشف فى «مريغان» 
شرفی الوادی الاعلی «تتلث»». یسجل 
هزيمة آلحقها آبرهة بقبیلة معد من عرب 
الشعال بت مق الشارية الست 
ويبدأ نص مأرب كما يلي: «بفضل قدرة 
الله وكرمه ورحمته ومسيحه والروح 
القدس (رح قدس)». ولعل مما يدل على 
الشفريق العا أن إيسيمقها نوسن الذي 
كان بلا شك من القائلين بالطبيعة 
یه مل نولا ال ےه 
استعمل صيغة أخرى غير هذه: «باسم 
الله وابنه المسيح الظافر والروح القدس 
(نفس قدس)» . ومن الجائز أن أبرهة 
كانت له ميول نسطورية. واللقب الذى 
اتخكةة» أبرقة طاق للقن ارت اف 
المباشرين وهو: «ملك سباً وريدان 
وحضرموت ویمنات وعرب التجاد 
وعرب السهول». ولكنه يلقب نفسه فى 


٠.١ 


ابرهة 


ت ار بلقت اشر إلى جاتب ذلك 
وهو «عزلی ملکن آکعزین». ولا نجد 
کلمة عزلی فى غير هذا النص, ولم يهتد 
آحد بعد إلى تفسیر مرض لهذه العبارة. 
وقول کونتی روستینی 00۷-055101) 
بأن معناها هو: «اللك الشجاع من 
(قبیلة) أكعزى» بعيد الاحتمال من حيث 
الاعراب» كما أن ۳ کلیزر 0122767 
بان العبارة تدل على «ناشب اللك 
الحبشی» لا تتمشى مع الفقرة التالية 
من النص التی تتحدث عن أبرهة وهو 
شم طفیل یه ستاسبة سيقي بلا 
تفریق فى العاملة بینها وبين بعثة 
بوزنطة وبعثة فارس. آمااقتراح 
ریکمانز بآن تقراً العبارة «عتلی ملکن» 
ومعناها «عظمة اللك» بدلا من عزلی 
ملکن فجدیر بالنظر. ومن هذا فصاعدا 
تلتزم الصادر الوثيقة الصمت فلا نجد 
بعد إلا القصة الواردة فى الصادر 
الاسلامية. والراجح أنها تدخل فى باب 
الاساطیر, وهی تقول إن الباعث علي 
الحملة على مكة كان هو غيرة آبرهة من 
معبد مكة ومحاولته أن یستبدل به 
كنيسة فى صنعاء فتصبح کعبة بلاد 
العرب جمیعا. وإذا كان آبرهة قد شن 


۱۰۲ 


حقا مشق هذه الحملة (لم يشر القرآن . 
إلى اسم قاندها) فاننا نجد لاغراضه 
منها تفسيرا آقرب من ذلك إلى 
الاحتمال» وهو أن تقربه من الحبشة فى 
عهد خليفة هلستیاوس قد حمله على 
اصطناع سياسة حیال فارس آشد 
عدواناء ون تلك الحملة كانت الرحلة 
الأولی من مراحل هجوم مدبر على 
آمسلاك قارس: عل أن الم ة كيت 
فشلها, وکل ما كان لها من أثر هو انها 
حملت الفرس على القيام بغزوتهم التی 
تمت بعد ذلك بسنوات قلائل بقيادة 
وَهرز وانتهت بتخريب مملكة بلاد 
العرب الجنوبية القديمة. ويؤكد كتاب 
Martyrium ۵‏ أن الذى نصب أبرهة 
على العرش هو الملك الحبشى الیسباس 
(والشائع أنه هو هلسثياوس عند 
بروکوپیوس) بعيد وفاة ذى نواس. 
وثمة مصادر كنسية آخری» مثل کتاب 
Leges Homeritarum‏ النسوب إلى أسقف 
ظطفارء تذکر مثل هذه الاخبار. 


وهذه الروایه الحسوادث التى 
تتضارب فى أساسها مع كل من 


پروکوپیوس والنقوش» يجب أن نعدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصدرا غير تاریخی مبعثه التباس فى 
الأسماء أو تزییف اتخذ بفرض 
المناظرة. 

المصادر: 

(۱) الطبری» ج١,‏ ص ۵-٩۳۰‏ ۹۶. 
(۲) ابن هشام. جا» ص1۱-۲۸. 

(۳) الاغانی» ج١۱‏ ص ۷۲. 

(۶) لبید. ۰۰ ۱۹. 

() قيس بن الخطیم (طب مت 
کوقالسکی)» ۱۶, ۱۵. 
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خورشید [بیستون 13605107 .1 .۴ .۸] 


إبليس 


هو اسم الشیطان, والراجح أن هذه 
الكلمة تحريف للكلمة اليونانية دیابلس 
ئم ء ويشتقها فقهاء اللغفة 
العرب من الأصل بلس: «لانه أبلس من 
رحمة الله», وقد سمی أيضا 
«الشیطان». و«عدو الله» آو «العدو». 
على أن الشیطان ليس اسم علم» ويرد 
فى القرآن غالبا عند الكلام عن بدء 
الخلق (سورة البقرة الآية ۳۲؛ سورة 
الأعراف الآية ١٠؛‏ سورة الحجرء الآية 
١‏ وما بعدها؛ سورة بنى اسرائیل: 
الآية 4751 سورة الکهف. الآية ۸:؛ 
سورة طه, الآية ۱۱؛ سورة ص, الآية 


۱۰۲۳ 


[بلیس 


۶ و ما بعدها(۱))» متمردا على خلق 
آدم ومفویا لحواء فى الجنة. ذلك أنه 
بعد أن خلق الله آدم من طین» ونفخ فيه 
من روحه آمر اللائكة أن يسجدوا له. 
فسجدوا إلا [بلیس, إذ استکبر. وهو 
الخلوق من نار. أن يسجد لادم الذی 
خلق من طين؛ ولذلك طرد ولعنء ولکنه 
توسل أن یمهل فلا ينال جزاءه الا یوم 
الحساب فاجیب إلى ذلك كما جعل له 
سلطان یغوی به کل من لا یصدق فى 
ایمابه بالله من عباده. ولا كان آدم 
وحواء فى الجنة آغواهما [بلیس فاكلا 
من ثمرة الشجرة. وقد جمع النبی 
(علیه السلام) فى هذا القام بين قصتین 
مستقلتین: قصة خلق آدم» وقصه غواية 
حواء فى الجنة. ومن اللاحظ أن 
الشيطان يعرف دائما بإبليس فى قصة 
الخلق؛ على أنه فى قصة الجنة يعرف 
على الاقل بالشيطان حين لا يشار إليه 
بضمير. وتستند قصة إبليس إلى 


الروايات النصرانية» ففى الفصل 


(۱) يختلف عدد الآيات هنا عما فى المصحف المصرى 
الرسمى فآية البقرة ؟5. والاعراف ۱۱وآیات 
الحجر من ۲۸ والإسراء من 5١‏ وآية الكهف ۵۰. 
وطه ۰۱۲۰ وص۷۱. 


1.٤ 


الخامس عشر من «حياة آدم وحواء» 
(Apokryphen :Kautzsch)‏ ين وی أن 
ميكائيل أمر الملائكة بان یعبدوا آدم» 
فاعترض ابلیس بان آدم آقل منهم شأنا 
واحدث سنا» وابی ذلك هو وقومه 
فانزلوا إلى الارض. وقد جاء فى کتاب 
«(Schatzhohle»‏ (طبعة 862014 ص۱۵ 
وما بعدها من النص السریانی العربی) 
أن الله جعل لدم سلطانا على جمیع 
الخلوقات. ولهذا وقره اللائكة الا 
إبليس الذى رکبته الغيرة وقال: يجب 
أن يعبدنى أنا الذى خلقت من نور 
وهواءء أما هو فقد خلق من طین» فطرد 
من الجنة هو وقومه» وعرف من ثم 
بالشيطان. 

وقد نمقت الروايات الإسلامية 
الوصف الذى وصف به فى القرآن 
وزادت عليه خلالا شتی. بعضها 
معروف مشهور. وصادفت فى ذلك 
صعوبة كان علیها آولا أن تجد لها حلاء 
وهی أن القرآن عد إبليس من الجن 
کماعده آیضا من اللاشكة» وکلا 


۰ النوعين صنفان مختلفان من الخلوقات. 


(۲) معنی هذه الكلمة الالمانية «مخبا الكنز». 
(الخولی) 


داثرة العارف الاسلامية 


ویقول الزمخشری: إن إبليس لیس 
الا «جنیا» وان الملك فى القرآن یطلق 
على الصنفین (الکشاف) تفسیر الاية 
۵ من سورة طه)؛ ولکن قيل أيضا: 
إن إبليس كان من رؤساء الملائكة. 
ويذهب آخرون إلى أن الجن كانت قبيلة 
من الملائكةء وإنما سموا الجن لأنهم 
خزان الجنة (الطبری, التاریخ. جا 
ص ۰۸۰ وقد خلق هؤلاء الجن من نار 
السموم (سورة الحجرء الآية ۲۷) آما 
الملائكة فقد خلقت من نور (الطبری: 
الصدر الذکور. ص۸۱). وکان الجن 
یسکنون آول الأمر الارض فأفسدوا 
فيها وسفکوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاء فبعث الله إليهم [بلیس, الذی 
كان يعرف آنكذ باسم عزازیل أو 
الحارث. فى جند من الملائكة فقاتلهم 
إبليس ومن معه حتى آلحقهم بأطراف 
الجبال. على أن روايات أخرى تقول: إن 
إبليس كان من الجن سكان الارض, ثم 
سباه الملائكة الذين أرسلهم الله لقتال 
الجن العصاة وردوه إلى السماء. وكان 
صغيرا (الصدر المذكورء ص ۸۶). 
وسمی إبليس أيضا حکما قبل عصیانه, 
ذلك أن الله جعله قاضیا بين الجن فلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبليس 


يزل يقضى بينهم ألف سنة؛ ثم دخله 
الكبر فألقى بذور الشقاق والاضطراب 
بين الجن» وظلوا على الشقاق ألف سنة 
آخری» فبعث الله عند ذلك نارا 
أحرقتهم. ولكن إبليس لاذ بالسماء وظل 
عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم (المصدر 
نفسه. ص۰۸۵ الملسعودى: مروج 
الذهپ. ج۱. ص ٩۰‏ وما بعدها). 

ان ی ووا کر 
استکبار ابلیس؛ فیروی الطبری 
(الضتین الذکسوو: هن۸۷) أنه ان 
بالکبر وبفضله على سائر الملائكة فقال 
الله له: «انی جاعل فى الارض خليفة» 
(سورة الب‌قرة الآية ۲۸)؛ ویزید 
الطبری أن [بلیس كان من آشراف 
اللائکة یحکم الجن سکان الارض, 
وکان له سلطان سماء الدنياء ثم عصا 
ربه فسماه شیطانا رجیما. 

وقد جاء فق :ماقت الخدت لقضة 
الجنة كيف احتال إبليس ليدخل الجنة. 
والقول الشائع فيهء وهو قول نجده 
أيضا عند كتاب النصارىء أنه استعان 
على ذلك بالحية. وذكرت بعض المراجع 
أنه احتال على جميع الحيوانات قخاب 
سعيه؛ وتقول مراجع آخری: إنه بدأ 


۱.0 سس‎ mT 


تون 


بالطاووس الذى كان رآه مرة على 
آبواب الجنة. ووعده بان یذکر له ثلاث 
كلمات تعصمه من الوت انا سمح له 
بالدخول؛ ولکن الطاووس آبی وروی ما 
وقم له للحية. واباحت الحية لابلیس أن 
یجلس بين فکیها (وفی رواية آخرین فى 
بطنها) ودخلت به الجنة. وکان إبليس 
وثيق الصلة بحواء؛ وراح عندثذ یتحدث 
إليها من فم الحيةء وأنبأها بثمرة 
الشجرة التى تضمن لها الخلود فيما 
رواه له ملك من الملائكة. فلما مضت 
حواء إلى الشجرة ظهر لها إبليس فى 
صورة ملك. ويقول آخرون: إنه قدم لها 
ثمرة الشجرة بنفسه» فكان ما كان مما 
هو معروف مشهورء وطرد إبليس وآدم 
وحواء من الجنة وحلت عليهم اللعنة 
(يجعل القرآن طرد إبليس بعد قصة 
الخلق). وكتب على الحية أن تزحف على 
بطنها بعد أن كانت دابة جميلة من ذوات 
الأربع» وكذلك أنظر إبليس إلى يوم 
یبعشون. وكتب عليه أن يعيش بين 
الخرائب والقبور وأماكن القاذورات, 
وأصبح طعامه من اللحم الذى يتقرب به 
إلى الأصنام. وشرابه الخمرء ولهوه 
الوسیقی والرقص والشعرء وزاد عدد 
آعقابه على بنی آدم سبعة آضعاف. 


۱۰۹ 


ویلقی إبليس يوم الحساب فى نار 
جهنم هو وجنوده والغاوونء «فكبكبوا 
فیهاهم والغاوون [أى الآلهة 
وعبدتهم]. وجنود إبليس أجمعون» 
(سورة الشعراءء الآية ۹۶ وما بعدها)؛ 
وعبارة القرآن هنا تذکرنا بإنجيل متى 
(الاصحاح الخامس والعشرون, الآية 
١‏ «ثم یقول آیضا للذین عن الیسار 
اذهبوا عنی یاملاعین إلى النار الأبدية 
العدة لابلیس وملائکته». 


ولکن ابلیس فى الوقت نفسه یحتال 
على الناس بحیل كثيرة ویضلهم الا 
المؤمنين (سورة سباء الآية .)۱٩‏ وما 
الهاتف الذی يتردد فى الأدب العربی إلا 
صوت إبليس فى كثير من الأحوال؛ 
مثال ذلك: ما قيل من أنه هتف بعلى 
يحذره من تغسیل النبی؛ ثم هتف به 
هاتف آخر رده إلى الصواب (الشعلبی: 
قصص الانبیاء» ص٤ .)٤‏ 

وقد آتاح الله لیوحنا العمدان مرة أن 
یلقی ابلیس» وسأل یوحنا ابلیس متى 
یتمکن من بنی آدم فأجابه: «حین 
یاکلون ویشربون حتی یمتلشوا»» ومن 
ثم صح عزم یوحنا على ألا يبلغ فى 
طعامه أو شرابه هذا البلغ. 


داثرة العارف الاسلامية 


وقتيل فى ائ اليس إنه ديشن 
بيضتين كلما غشيه السرور إذ يعصى 
بنو آدم ربهم» وتخرج صغاره من هذا 
البيض. وقيل أيضا: إنه رزق عضو 
الذكر وعضو الأنثى, وإنه ينكح نفسه. 
المصادر: 
علاوة على المراجع المذكورة فى صلب 
المادة: 
(۱) تفاسير القرآن للآيات التى 
استشهد بها. 
Bibllische Legenden der Mu- ۵1 (۳)‏ 
67 ص ۱۲ وما بعدها. 
Neue Beitrage zur Semi- :Grünbaum (۳)‏ 
Sagenkunde‏ 0 ص ۱۰ وما بعدها. 
(۶) الدیار بکری: الخمیس, القاهرة 
۲۳ مه جداء ص۲۱ وما بعدها. 
(*) البخاری: صحیح, باب «صفة 
إبليس وجنوده». 


خورشید [قنسنك Wensinck‏ .1 .۸] 
تعلیق على مادة «ابلیس» 
بت ۷ - 
تحمیل القرآن ما لیس فيه 
قال الکاتب: «ویرد - أى ابلیس - 


دائرة العارف الاسلامية 


إبليس 


فى القرآن غالبا عند الکلام على بدء 
الخلق... متمردا على خلق آدم» ومغويا 
لحواء فى الجنة» ثم عاد فزاد ذلك 
تفصیلا بمثل قوله: «وكان إبليس وثيق 
الصلة بحواء. وراح عندئذ يتحدث إليها 
من-فم الحية» وأنبآها بثمرة الشجرة... 
فلما مضت حواء إلى الشجرة ظهر لها 
|بلیس فى صورة ملكء ویقول آخرون 
إنه قدم لها ثمزة الشجرة بنفسه.. الخ». 
ورد الاق من هد ال نع 
السابق یفهم منه تحمیل القرآن ما لیس 
فيه من آمر حواء فى قصة الخلق وما 
تفصل آوصافه مصادر أخرى غير 
إسلاميةء أو مصادر اسلامية لا يلزم 
القرآن شيء مما فیها؛ وأقل ما فى 
کلام الکاتب وهو تقریره: أن إبليس يرد 
فى القرآن مفویا لحواء» لیس مما 
يتحمله القرآن. حتی مع قطع النظر عن 
کل التفصیلات الاخری لهذا الاغواء. 
وبیان ذلك أن الایات التی استشهد 
بها الکاتب» وعين آرقامها فى سورهاء 
لم يذكر فيها اسم حواء مطلقاء كما لم 
يذكر فى غيرها من آيات القرآن هذا 
الاسم. وإنما ذكرت زوج آدم. وبعد هذا 


۱ ۰۰۷ بل‎ TT 


ابلیس 


لم يرد فى الحدیث عن إغواء الشیطان» 
فى هذه الآيات» أن الإغواء كان لزوج 
آدم وحدهاء بل كان الاغواء - حسبما 
ورد فى القرآن - إما لدم وزوجه؛ وإما 
لآدم نفسه؛ وهكذا نجد فى الآيات: 
فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما مما 
كانا فيه. و: فوسوس لهما الشیطان» 
ليبدى لهما ما وورى عنهمامن 
سوآتهماء وقال ما نهاکما ریکما... 
وقاسمهماانی لکما لمن الناصحین, 
فدلاهما بغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما... 
الآيات» فاغواء الشیطان, كما هو صریح 
هذه الآيات» لهما؛ لا لحواء وحدها ولا 
TS‏ 

وقد تذکر الوسوسة لادم وحده كما 
فى سورة طه: فوسوس إليه الشیطان» 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد.. 
الآية؛ وهکذا نری بحق ألا يضاف إلى 
القرآن شىء من إجمال أو تفصيل عن 
حواء وإكرلحها انف من الح وتو 
مما يقال به عن رأى القرآن فى المرأة؛ 
کمالا یضاف إلى القرآن شیه من 
إجمال أو تفصیل عن بقية الأساطير 
المتصلة بهذه القصةء كالذى كتب على 


۱۰۸ 


الحية أن تزحف على بطنهاء بعد أن 
كانت دابة جميلة من ذوات الأربع. 

ومهما تكن تلك الأساطير قد وجدت 
مانا ل سافن كنف 
التفسير الاسلامية. فليس يسوغ لعالم 
يبحث أن يورد الآيات التى عدها الكاتب 
من سورة البقرة: والأعراف» والحجرء 
والاسراء والکهف» وطه. وص» شواهد 
على إغواء ابلیس لحواء؛ ثم يورد معها 
بعد ذلك ما ذکره من تفاصیل هذا 
الاغواء الزعوم. 

E‏ یه 
فساد النهج بالغرض 

قال الكاتب: «وقد جمع النبی فى هذا 
المقام بين قصتين: قصة خلق آدمء 
وقصة غواية حواء فى الجنة»» وواضح 
ا فى :هذا فر من أن لأسن من 
صنع النبى؛ وهو ما نرى التعرض له 
اميا مقي الح اللي ولا 
يحتمله منهج التفكير والتناول السليم, 
دون نظر ما إلى أى اعتبار دينيء أو 
شعور تعصبی؛ فكما أنا لا نريد من 
الكاتب أن يقرر عقيدة الإسلام فى أن 
هذا القرآن موحى من الله» كذلك لا نقبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


منه أن یتعرض لغیر عقيدة السلمین فى 
أن القرآن لیس وحیا الهیا؛ لأن ال قام 
لیس مقام الحدیث عن العقائد. لکنه 
مقام التقریر الدراسی لحقائق فى 
الثقافة الاسلامية بعامةء أو فى تعبیر 
القرآن بخاصتة» وهی تورد دون إشارة 
ما إلى العقيدة فى القرآن موافقة 
للاسلام أو مخالفة له بان بقول: وهذا 
جمع بين قصتينء أو یقول: وقد جمع - 
بالبناء للمجه ول - فى هذا بين 
قصتین... أو ما يماثل ذلك فيؤدى 
الملاحظة التى لاحظهاء دون تعرض 
لعقيدته هو ضد هذا القرآن: أو عقيدة 
غيره فى جانب القرآن. 

وهذه الظاهرة - من حيث المنهج 
الصحيح - آفة القوم فى تناولهم؛ وقد 
علق عليها غير مرة فى ترجمة هذه 
الدائرة؛ ولا أعرض لها هنا إلا من 
الناحية المنهجية المحضةء تنزيها للبحث 
حين يبحثون هم. وللتعليق حين نعلق 
نحن على الصيغة الاعتقاديةء والاندفاع 
التعصب؛ وتطهیرا له من الغمز واللمن, 
مهمایکن قد وقع من الحظور فى 
تناولهم هم. أو كان تناولهم هذا كله 
ليس الا خدمة لثل هذه الاغراض... 


دائرة المعارف الإسلامية 


ووفاء بعذر خير من عذر بغدر؛ كما قال 
الأولون عندناء وكما نرجو أن ننهج 
۳۳ 
افساد الصلة بين الأدیان 

قال الکاتب: «تستند قصة ابلیس إلى 
الروایات النصرانیة»: كما قال أيضا: 
«عبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرين, الآية 
۱ ورد اللاحق من عبارته إلى 
السابق منهاء يشعر بأنه يؤكد بها ما 
يريد تقريره من استناد قصة إبليس فى 
القرآن إلى الرواية النصرانية. 

وهذه كذلك هی خلتهم فى الحرص 
على "تقتري الخد والاستای و الاي 
وما آشبه... ونسألهم باسم منهج 
الب حث والدرس السليم: فيم هذا 
الاستناد إلى الروايات النصرانية؟! 
والمسألة معروفة فى غير دين من 
الادیان؛ قد تحدث عن إبليس 
والشياطين؛ وفى هذه الأديان ما هو 
أسبق من النصرانية وأقدم» فبأى حجة 
يقرر هذا الاستناد إلى الروايات 
النصرانبة بخاصة!! : 


۱۰۹ 


ابلیس 


والی جانب ذلك كله هذا الاتصال 
بين الادیان. وتتابعها فى تقریر حقائق 
دة وهو ما یکنوره القران واا 
ویقرر به وحدة التدین» وتصدیقه لا 
بين یدیه؛ فلم لا تکون هذه من الاشیاء 
المشتركة بين الادیان التواصله. التى 
صدرت عن أصل واحد. لغاية واحدخ!! 
ولم نفسد هذه الصلة بين الادیان 
بالحرص على تقرير أصالة واحد منهاء 
وأخذ الثافى عثه آی اشكتاده إلينه آى 
تأثره به!! إن هذا الافساد للصلة بين 
الادیان لیس من الهم الاجتماعی 
الصحیح. ولا هو من خير البشریة فى 
شع ولا موش هرن الخاض 
عليه الا بقدر ما یخدم الرغبة السیته 
فى التفریق» وإشاعة البغضاء التی هی 
شر کلها. 

وفی هذا اللفت کفاية لا فى صنیع 
القوم» من الدخل المنهجىء والقصد من 
الدواسة لرا ل من الیرم ولا 
الصلحة فى شىء ؛ ولیست بنا حاجة 
ما إلى إثارة شىء من الجدل الديني» 
والتعصب الذهبی لانه لیس من العلم 


٠‏ فى شیء ولا من خیر الناس فى شىء. 


۱۹۰ 


بت اند 
ضيق النظرة 

نقل الكاتب لقاء يوحنا المعمدان لابلیس 
وسؤاله ایاه. متى يتمكن من بنی آدم» 
واجابته إياه» بأن ذلك حين يأكلون 
ويشربون. 

وهو استرسال من الكاتب فيما قصد 
إليه من الاس تناد إلى الروايات 
النصرانية» والتذكير بإنجيل متى... إلخ 
مما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة؛ 
وأريد لأبين أن هذا الاتجاه قد ضيق 
نظرة الکاتب. ولم يدعه يرجع إلى 
الثقافة الإسلامية نفسها عن مثل هذه 
المعانى التى عنى بها فى المادة؛ ولى قد 
اتسع نظره فى تلك الثقافة الإسلامية, 
التى يكتب دائرة معارفهاء لوجد فيها 
من الفرض لهذا المعنى ما هو أعمق 
نظراء وأسلم تناولا من مقابلة ابلیس 
وسؤاله» واجابته الخيالية» فهذا الحكيم 
الترمذى يخرج هذا المعنى فى آفة الأكل 
والشربء وتمكن إبليس بواسطتها من 
الإنسان؛ فنجد لإخراجه صورة حکمیه 
أفضل من هذا الحوار المصطنع مع 
إبليس» إذ يقول الترمذى: «... وذلك أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدو لما غره - أى آدم - حتي أكل 
من الشجرة وجد السبیل إلى معدته 
بتلك الأكلةء التی أطاعه فيهاء فجعله 
مستقره».. (رسالة حقيقة الآدمية 
ص۱٩‏ )۰ وفی الکلام بقية صالحة فى 
تفسير نجاسه مایخرج من هذا 
الستقر... الخ. ولو اتسع نظر الکاتب 
لاستغنى عن مقابلة ابلیس 
ومحادثته بهذا التخريج الطيبء الذى 
يربط المسسألة بفعله إبليس الأولى, 
وإغرائه لادم. 
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قرب التناول 

كتب هذه المادة رجل من وجوه 
القوم وأساطینهم فتناولها تناولا قريباًء 
أورد فيه أساطير متعددة. عن قصة 
الإغراء. وعن بيض إبليس الذى تخرج 
منه صغاره؛ وكان المرجو أن يتناول 
وتدينهاء وكيف جاءت هذه الفكرة فى 
فرك دم بذلك التاريخ الثقافى العام, 
وتاريخ الثقافة الإسلامية الخاص, بما 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبليس - ابن الأبار 


وربما كانت الأغراض الخاصة التى 
أشرنا إليها هی التى تصرفه 
وتصرف مثله عن هذا التناول العميق 
المجدى... ولكنا رغم كل شىء نستمع 
وننصت.. ونشعر فى الوقت نفسه بما 
ينبغى أن يكون عليه البحث القيم فى 
تلك الثقافة الاسلامية. ونرجو أن يتم 
لها مع الأيام. 
[أمين الخولى] 
ابن الأبار 
آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أبى بكر القَضّاعی» ويعرف بابن 
الأبار: مؤرخ ومحدثء وأديب وشاعر 
عربی» سليل قضاعة الذين نزلوا «أندة» 
أرض أجدادهم بالأندلس؛ ولد فى 
بلنسية فى ربيع الثانی عام ٥۹١‏ 
(فبراير ۱۱۹۹). وتلقى العلم على 
أبى عبدالل بن نوح. وأبى جعقر 
الحصارء وأبى الخطاب بن واجبء وأبى ' 
الحسن بن خيرة. وأبى سليمان پن ‏ 
حوطء وآبی عبدالك محمد بن عبدالعزين 


أبن سعادة وغيرهم. 


۱۱۱ 


ابن الأبار 


وظل آکثر من عشرین عام على 
اتصال وثيق بأبى الربیع بن سالم 
أعظم محدثى الأندلسء وهو الذى حبب 
إليه إتمام كتاب «الصلة» لابن بشكوال. 
وكان كذلك كاتب سر والى بلنسية أبى 
عبداك محمد بن أبى حفص بن 
عبدالمؤمن بن علىء ثم كاتب سر ابنه 
أبى ريده ثم أخيراً كاتب سر زیان بن 
مردنیش. ولا حاصر ملك أرغونة «دون 
جايم» زه[ 00١‏ مدينة بلنسية فى 
رمضان عام ۱۳۰ ه- (إبريل ‏ مایو 
4٠م‏ أوفد ابن الابار فى مهمة 
سياسية إلى سلطان تونس أبى زكريا 
يحيى بن عبدالواحد بن أبى حفص 
ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان 
بلنسية وأميرها بسيادة الدولة 
الحفصية. فلقى السلطان فى ٤‏ من 
الحرم عام ۵۱۲۱ (۱۷ أغسطس 
م) وأنشده قصيدة سينية يلتمس 
فیها منساعدته للمتسلمين فى الاندلسن: 
ثم رجع إلى بلنسية. ولکنه سرعان ما 
غادرها مع جمیع آفراد آسرته إلى 
تونس قبل سقوط بلنسية فى أيدى 


۱۱۲ 


السیحیین, أو بعده بأيام قلائل» وذلك 
فى صفر ۱۳۱ه- (سبتمبر - آکتوبر 
۸ ویذکر ابن خلدون أنه ذهب 
توا إلى تونس, بینما يؤكد الغبرینی أنه 
ذهب آولا إلى «بجاية» حيث اشتغل 
بالتدريس مدة من الزمن. ولقد أحسن 
سلطان تونس استقباله» وأصبح كاتب 
سره وناط به رسم طغرائه وألقابه فى 
أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية 
وتحت البسملة. ولم يلبث أن عزل من 
فا ات وا إلى ان الان 
القسّانی» وكان لا يشق له غبار فى 
كتابة الخطوط المشرقية التى كان 
السلطان یف ضلها على الخط الغریی. 
ورك لك فى تفن انن انار اتنا 
عميقاء ولكنه ظل بالرغم من التحذير 
المتكرن یضم الطغراء السلطانی على 
الوئائق التی كان یکتبها. واعتکف فى 
اوو فک اب عم دا عس ناس 
الکتّاب» واهداه إلى السلطان, فعفا عنه 
وأعاده إلى منصبه. ویرجع الفضل فى 
عودته إلى وساطة المستنصر بخاصة 
لدى أبيه السلطان. ولا مات آبو زكريا 


وخلفه ابنه الستنصر قرّب ابن الاپار 
واستمم لنصخه ولکنه أغضبه 
وحاشیته بسلوکه حتی اضطر آخر 
الامر إلى تعذیبه. ووجد بين ما صودر 
من مصنفاته قصيدة فى هجاء السلطان 
آغضبته غضبا شدیدا فأمر به أن یقتل 
طعنا بالحراب. 

ومات ابن الابار فى صبيحة الثلاثاء 
۰ من المخرم ۱9۸ ه (1 يناير 
۰ وفی الیوم التالی أحرق 
رفاته ومصنفاته وآشعاره وإجازاته 
العلمية فى محرقة واحدة. وصنف ابن 
الأبار - وهو الملقب «بالفأر» لأسباب 
مجهولة ‏ عدة كتب فى التاريخ 
والحديث والادب والشعرء لم يبق منها 
إلا الصنفات الآتية: 

١‏ - كتاب التكملة لكتاب الصلة, 
(صطبعة ك ودر اهه0600), 
مجريط1885م). 


۲ - المعجم فى أصحاب القاضى 
الإمام أبى على الصدفى (طبعة كودراء 
مجريط 18857م) 
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أبن الابار 


۳- کتاب الحلّة السيراء (طبع 
بعضه دوزى فی ليدن ۱۸۶۷ - 
0١‏ م» كما نشر بعضه میلز 
فى-470 ۷۳۵5/۸ Beitr.Zur Gesch.der‏ 
#میونخ ۱۸۱۱ - ۷ م(. 

Bibl. :Casiri) ء - تحفه القادم‎ 
Der- رقم ۰۲۵۶ ۲؛‎ ۱ جArab.-Hsp.‎ 
Les Manuscrits arab. de ۶ 0008۵ 
.)۲ ۰۳۹۱ رقم‎ »curial 

۵ - |عتاب الکتاب ([08: فهنرسة 
المذكورء رقم ١/51‏ ). 


المصادر: 

(۱) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائكة السابعة 
بيجاية, الجزائر ۱۳۲۸ه ص ۱۸۲. 

(۲) ابن شاکر الکتبی: فوات 
شف 

(۲) المقَرى: نفح الطیب. القاهرة 
۲ ه. ج ا۱ء ص 1۳۱. 


)٤(‏ الزّرگشی: تاريخ الدولتسین 


۱۳ 


ابن الأبار - ابن أبى أصيبعة 


الوحدية والحفصيّة, ترجمة فانیان -و۳ 
nan‏ ص ۰۳۲ «A‏ 8۸. 


(5) ابن خلدون: کتاب العبر ودیوان 
الها الخد في تاريخ الفرب تفع 
والیریر» ترجمه ده سلان ۹۱26 46 
ج-۲. ص ۰۸۲۰۷ ۲۶۷ - ۰۳۹۰ 


Geschichtschr. der : ۵ (۱) 
. ٤٤ ص ۰۱۳۸ رقم‎ ber 


Scriptorum arab. loci عل‎ : Dozy )۷( 
1 جه و3 ص‎ 10 


Ensayo bio-: Pons Boigues (A) 


0 ص ۰۶۰۹ 


Bibliotheca Arabigo- : Codera (%) 
(مقدمته«للمعجم»‎ ٤ ج‎ «Hispana 
و«التكملة»).‎ 


Poesie und unst de :von Schack (١ ۰ ) 


۳ج ١‏ ص ۱۶۲ وما بعدها. 


Gesch. der arab. :Brockelman (١ ۱ ) 
ص ۳۶۰ وما بعدها.‎ ١ .اناج‎ 
Litterature arabe : 1 06 52) 


ص ۶ ۲۰. 


[محمد بن شنب] 


۱1٤ 


و ك 


موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم السعدى الخَرْرجى: طبيب 
ومصنف فى السيرء ولد بدمشق عام 
۰ مه (۱۲۰۳م) وتعلم الطب فيهاء 
ثم فى القاهرة بالبيمارستان الناصرى؛ 
ونخص بالذكر من أساتذته ابن البيطار 
[انظر هذه المادة] العالم بالنبات. 

وفى عام ٤۳٦ھ‏ (٣۱۲۳م)‏ شغل 
موفق الدين منصيًا فى أحد 
بيمارستانات القاهرة» ولكنه استيدل به 
فى العام التالى منصب طبيب الأمير عز 
الدين آیدمر فى صّرخد. ومات فى هذه 
المدينة عام سس )° ۳۷ ١ام).‏ 

وأهم مصنفات ابن أبى أصيبعة 
كتايه فى تراجم الحكماء والأطياء 
الشهورین الذى صنفه للوزير أبى 
الخ رر اا افلم دعوم 
الأنباء فى طبقات الأطباء» وقد نشره 
فى القاهرة عام ۱۲۹۹ه- ۱۸۸۲۰۱م) 
ميلر 1411111 ونشرت مقدمة له فى 
كونكز برغ ۱۸۸6م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


: المصادر‎ 
Histoire de la Medecine :Leclerc (۱) 


لج e‏ ص ۱۸۷ وما بعدها. 


iiber Ibn Abi Oçaibi’a :A. ۲ (۳۲)‏ 
und seine Geschichte der ۵‏ فى 
آبحاث مؤتمر الستشرقین الدولى 
السادس الجتمم پلیدن» ج ۲. ص 
۹ وما بعدها: وهناك مقالات آخری: 
انظر الصاذر التی ذکرها بروکلمان فى 
کتابه »Geschichte ec.‏ ج-۱: ص ۰۲۲۱ 
تعلیق على مادة «اين آبی آصدیعة» 
إن ترجمة حياة ابن أبى أصيبعة لا 
تعرف إلا من إشاراته القصيرة الواردة 
فى کتابه العظيم «عيون الانباء فى 
طيقات الأطباء»: كان جده خليفة ابن 
يونس الخزرجى فى عام 05517ه من 
أتباع صلاح الدين عندما كان هذا البطل 
أميرًا وقائذا فى خدمة عمه شيركوه. 
وولد ابنه الأكبر سديد الدين القاسم فى 
القاهرة عام 5لا65هء وولد ابنه الأصغر 
رشيد الدين على فى حلب عام هلاه 
وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت دراسة الطب مزدهرة بنوع 
خاص فى مصر والشام» حيث أسس 
حكام قادرون (أمثال نور الدين بن 
زنکی وصلاح الدین) البی‌مارستانات 
فى دمشق والقاهرة. وشجع وا دراسهة 
الطب ورج اله بکل الوسائل 
الممكنة.وكان من بين العلماء الأعلام 
الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق 
والقاهوة ال ين وم 
الذى أصبح صدیقا حمیما لخليفة بن 
يونس الخزرجى والذى درس لولديه 
اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على 
الفيلسوف الطبيب اليهودى موسى بن 
مون وقد دوس القاسه«الكحالة» 
على أبى حجاج يوسف السبتی فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة وأصبح 
كحالاً شهیرا. وفى عام ۱۰۰ ه- أبرا 
ا ادل سس اين مو وة 
شديد: والتحق منذ ذلك الحين ببلاط 
سلاطين الشام» وعين ناظرًا للكحالين: 
وتوفى فى دمشق عام 155ه. وكان 
ابنه أحمد ‏ الذى ولد فى حدود عام 
٥ه‏ فى القاهرة. والذى لقب باسح 
جده «ابن أبى أصيبعة» ‏ شابًا موهوبا 


۱۹۰ 


درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية 
قيمة فى البيمارستان النوری» وتلقى 
الطب على رضى الدين الرحبى, 
وشمس الدين الكُلّى (سمى كذلك لأنه 
كان يحفظ كُلَّيات قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب)» وابن البيطار مؤلف جامع 
افتودات: وش اهته مهتي نتوین 
عبدالرحیم بن على الدخوار (توفی 
عام 174ه) الذى أنشأ مدرسة ممتازة 
من الأطباء وكان له فضل عظيم على 
دواشة لطت فى تخت هی ركان مه 
فى البیمارستان الطبیب الیهودی عمران 
ابن صدقه الذی كانت لديه مکتبه غنية 
بالكقن: الط ی كانت مسق وراس ايخ 
أبى أصيبعة على هذين الاستاذین 
محببة إلى نفسه, ومن الحتمل أنه 
استغل إلى حد کبیر کتب ابن صدقة فى 
تألیف تاریخه. وکان ابن آبی أصيبعة 
يقوم حيئًا من الزمن بالکصالة فى 
البیمارستان الناصری بالقاهرة حیث 
استفاد من دروس السديد بن آبی 
البیان الاسرائیلی. الطبیب والعالم 
بالأقراباذين» وهو مولف کستاب 
الأقراباذين المعروف: «الدستور 
ات ماش فان وه هة ااي 


۱۱۹ 


استطاع ابن آبی أصيبعة أن يحذق 
الطب من ناحيته العملية. كما كان فى 
الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن 
الآأطتاء ونت اول تس هة من هذا 
الکتاب فى حدود عام ۱۶۰ ه» ومنذ 
ذلك الحين أضاف الولف عدة زيادات 
وصلت بالتراجم إلى عام ۱7۷ ه آی 
قبل وفاة المؤلف بعام واحد. ولهذا 
السبب تختلف النسخ الخطوطة 
الوجودة فیما بینها اختلافا بِينًا. ولم 
كع ای امه کی معاد عا 
ینقص کتابه فى بعض الاحیان الإصابة 
فى النقد. وقد جعلت کثرة ما آورده من 
الشعر - ومعظمه ردیء - دراسه هذا 
الکتاب من الصعوبة بمکان. على أن 
لابن أبى أصيبعة فضلا عظيمًا بما 
جمعه من أخبار فاق فيها غيره فى 
التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى 
فى الشرق (ولا يستثنى من ذلك ابن 
النديم وابن القفطى). وقد أمدنا فوق 
ذلك بشىء عن الطب الهندى واليونانى 
لم يكن ليصل إلينا بدونه, كما أمدنا 
بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية 
والعلمية فى العالم الإسلامى. لذلك 
أصبح كتابه مصدرا عظيم الأهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مکملاً لا کتبه عظماء الژرخین السلمین 
فى التواریخ العامة. ویحتوی کتابه علی 
نبذ كثيرة أخذت من کتب آخری فقدت 
منذ آمد بعيدء مثال ذلك: نبذ من کتب 
جاللینوس الطبیب الیونانی الشهور؛ 
وحنين النصرانی وابنه إسحاق؛ وعبید 
الله بن جبرائیل بن بختيشوع. ومن 
المسلمين ايبن جلجلء والميشر بن فاتك, 
والدخوار وكثيرون غيرهم. 

ومن الواضح أن ابن أبى أصيبعة قد 
ترجم لاطبائه تراجم دقيقة, ون ما 
أ فن الكقب يلم شخ الكقة"حذًا كنيد . 
وهذه الكتب الوفيرة التى أثبتها فى آخر 
کل ترچسة من الا يانه ترجمة التی 
کتبها عن رجال الطب فى العمصر 
الاسلامی تعطینا فکرة صحيحة عن هذا 
الانتاج العلمی العظیم لکثیر من هژلاء 
العلماء وما وصلوا إليه فى بعض 
الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. 
وقد اعتمد الکتابان الوثوق بهما اللذان 
کا عن الطب الا ااا 
الأوروبية» وهما كتاب فستنفلد 
64 بالألمانية. وكتاب لكلرك 
اء[ بالفرنسية» کل الاعتماد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصنف ابن آبی أصيبعة «عیون 
الأنياء». وقدبدا يترجمة هذا الصنف مع 
التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه 
6 وسنکوینتی 5278۷1760» وحامد 
والی آفندی) ولکنهم لم يسيروا فى 
الترجمة الا بضع صفحات. مع أن 
الاطباء والقرخین الذین یکتبسون فى 
التاریخ العام عن الشرق فى أشد 
الحاجة إلى مثل هذه الترجمة. 

ونستدل من أقوال ابن أبى أصييعة 
تفه أنه الف كلانه كتن ا رئ ولكنها 
لم تصل إلى أيديناء وهی «کتاب 
حكايات الأطیاء فى علاجسات 
انوا كات إصحابات التشميون: 
ودكتاب التجارب والفوائد». ولابد أنها 
كانت سجلاً طريفًا لأقاصيص طبية 
اه ات هة له ولأ سنتاتدمه فى 
البیمارستان. اما كتابه القالت:«کنتات 
التجارب والفوائد» فانه لم یتم. 

مصادر آخری: 

(۱) حاجی خلیفة: طبعة فلوگل, ج 
۶ ص ۰۱۲۲ ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹. 

(۲) أحمد عیسی بك: تاريخ 
البیمارستانات. القاهرة ۲۸٩۱م.‏ 


۱۷ 


ابن أبى أصييعة ‏ ابن الأثير 


Opuscula nned- : Reiskii et Fabri (۳ 
- ۶۱ هال (بألمانيا) الالاام, ص‎ »ic۾‎ 
17 

Relation de Egypte : De 520۷)۶( 
باريس ° مام ص‎ 7۵۲ Abd al Latif 
EVA 

(6) رعیں۴ انظر تعليقاته فى -0) 

۰۱۲۱ ج» ص‎ .talogus Bodleianus 

Journ. Asiatique : Sanguinetti (۱)‏ 
الجموعه الثالثةء الجلد الخامس. 
ص۲۲۲ وما بعدها. 

Uber Text und :A. Müller 0 
Sprachgebrauch von Ibn Abi ۵ 
Sitzungsber فى‎ Geschichte der Aerzie 
der Kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch. Phil. 
مي ونخ 1486م‎ 5. KI. 1884 ۷۰ 
.۹۷۸ ۸۰۲ ص‎ 

Drei Kapitel aus der حامد والی:‎ (۸) 
Aerztegeschicte des Ibn Abi Osaibi’ a In- 
وله برلين ۱۹۱۰ م.‎ is. 

Geschichte der :J. Hirschberg )٩( 
لييسك‎ «Augenheilkunde im ۵۳ 
م.‎ ٥ 


31۸ 


Arabian Med- :E.G. Browne (١ ۰ 
كميردج سنة ۱ عم‎ 6 

Science and :Max Meyerhof )۱۱( 

«Legacy of Islam فی كتاب‎ 6 


آکسقورد ۱ صم ص۲۶۳ وما بعدها. 


[Max Meyerhof [ماکس میرهوف‎ 


ابن الأثير 

يطلق هذا الاسم على إخوة من 
جزيرة ابن عمر يعدون من أشهر علماء 
العرب ومؤلفيهم. 

(۱) أكبرهم مجد الدين ابوالسعود 
السعادات المبارك ابن محمدء ولد عام 
هه (545١١م)‏ وتوفى بالموصل عام 
۱ مه (١١15م)‏ (انظر ابن الأثير: 
الكامل: خض واتشرف 
بخاصة إلى القرآن الكريم والحديث 
لقو قد كر اتو خاد 
مؤلفاته فى الوفيات (طبعة فستنفلد 
رقم 575؛ وطيعة بولاق» ۲۹۹١ه‏ 


ص /اه ه -058), وياقوت فى إرشاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأريب» (طبعة مرکولیوث. جا 
ص۲۳۸ وما بعدها). وبروکلمان 
»Gesch :Brockelmann)‏ جداء ص ۳۹۷) 
آما فیما یتصل بتاریخ حیاته» فقد 
درس النحى على يد ابن الدهان فى 
الموصلء والحديث فى بغدادء ثم 
اتصل بخدمة الأمير «قيماز» الذى كان 
يحكم البلاد مدة طويلة من قبل سيف 
الدين غازىء وتولى ديوان رسائل 
خليفتى غازى «مسعود ابن مودود 
اوو االو ا ر قحلن ا 
على أن أخاه يحدثنا بأنه تردد فى 
قبول هذا المنصب الرفيع ولم يقبله 
الا خرو لا عى إزادة فون البدية؛ 
شم عرض له مرض كف يديه 
ورجلیه» ويقول ابن خلکان: إنه ألف 
معظم کتبه» إن لم يكن كلهاء وهو على 
هذه الحال. وجعل من منزله رباطا 

(۲) وولد الاخ الثانى «عز الدين آبو 
الحسن على بن محمد» عام 06ه0ه 
(۱۱۱۰م) فى الجزيرة. وتوفى فى 
الوصل عام ١ه‏ (54؟١1م)‏ وهو 
صاحب الکتاب الشهور «الکامل فی 


داثرة العارف الاسلامية 


ابن الأثير 


ارتا قور ان 
هذه الدائرة» وصنف كذلك تاريخا 
لأتابكة الوصل (نشر فى دعل uei1>مR‏ 
«(Y— Historiens arabes de Croisades‏ 
كما صنف معجما مرتبا على حروف 
الهجاء عن الصحابة» عنوانه «أسد 
الغابة فى معرقة الصحابة. (طبعة 
القاهرة. ۱۲۰۸ه) ولخص كتاب 
الأنساب للسمعانى بعنوان «اللباب». 
وجاء السیوطی بدوره فوضع مختصرا 
لهذا الکتاب عنوانه: «لب اللباب» (طبعة 
Lugd. Bat.‏ ۰۷۵۱۰ عام ۸۱۸۶۰). وآهم 
مولفاته جمیعا کتابه فى التاریخ الذی 
انتهی بحوادث عام ۱۲۸ ه؛ وهو 
مصنف له قيمة عظيمة (فيما یختص 
بالجزء الأول منه. انظر :Brockelmann‏ 
Das Verhaltnis von Ibn-el-Atirs Kamil fit‏ 
tarikhzu Tabaris Ahbãr errusul wal-‏ 
.(mulûk‏ 

وتلقى عز الدين العلم فى الموصل 
وفی بغداد» كما رحل إلى بلاد الشام. 
ووقف بقية حياته على العلم الذى 
انقطع له. (انظر ابن خلكان: وفياتء 
طبعة فستنفلد 610]معادنا/لا, رقم ۶۲۳؛ 


۱۹۹ 


ابن الاثیر 


Geschichte :Brockelmann 


)۳( وولد الاخ الثالث «ضیاء الدين 


¢ جا 


آبو الفتح نصر الله» عام A۸‏ 


۷ھ (۲۳۹ ام( سفداد. وترجع 
شهرته على الأخص إلى أنه كان من 
أضبحاب الاساليب: أما كتابه فى البلاغة 
لل السائر فى آدپ الکاتب والشاعر» 
(طبعة بولاق ۱۲۸۲ه) فیعد من آهم 
الراجع فى العالم الإسلامى؛ وقد ذکر 
«Bockelmann)‏ ۰ جداء ص۲۹۷ ). 
وهو على خلاف أخيه المؤرخ. عاش 
القاضی الفاضل إلى صلاح الدین. 
الافضل فر ضياء الدین بکل مشقة إلى 
کیا ف تفن کے سنا 
التى عوض بها عن ملكه السابق. ولكن 
ضياء الدين لم يمكث بها سوى مدة 


۷۱۳۰ 


قصيرة, ثم اتصل بخدمة صاحب حلب 
عام ۱۰۷ه- (۱۲۱۰م)» ولم يطل مقامه 
قات فادها معنا وراه حف ال 
الوک إريل مجان زقس عام 
6ه (2۱۲۲۱) كتب الإنشاء 
پات ادص یه سوت 
وتوقی آثناء إحدئ و لاه لبفداة یا 
ولاه شرف الذي مح فقن كان انیا 
مؤلفاء توفى فى ريعان شبابه عام 
۲ھ (۱۲۲۵۹ج). 

المصادر: 

)۱( ابن خلكان: وفيات: طبعة قستنفلد 
۵ رقم ۷۲۶. 


(۲) 370016172070 کتابه الذکور. 


(۲) انظر کولدسیهر 00102106 
ومرکولیوث 243:80110016 فى الصادر 
التی ذکرها بروکلمان 5:0061۳200. 


وهناك مولفون آخرون یکنون بابن 
الأثير کعماد الدین آبی الفداء اسماعیل 
التوفی عام ۱۹۹ ه- (انظر Brock-‏ 
۲ كتابه الذکور. ج-۱. ص۲۶۱ 


ویذکر کولدسیهر 601021565 مؤّلفا آخر 
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Abhandlungen zur arab. ۲۵۱۵۱۵۵16 فى‎ 
چا ص۷۱).‎ 

تعليق على مادة «ابن الأثیر» (۲) 

أخذ ابن الأثير العلم عن شيوخ 
عصره بالجزيرة والعراق والشام. 
فسمع بالموصل من خطیبها أبى الفضل 
عبدالله بن أحمد الطوسى» وسمع 
بیغداد من آبی القاسم تحن بن صندقة 
الفقیه الشافعی و آبی أحمد عبدالوهاب 
بن على الصوفی» وسمع بدمشق من 
زین الأمناء وغیره. 

وعاش ابن الاثیر منقطعا إلى العلم 
تحصیلا وتدریسا وتصنیفا» وریما 
استسفره صاحب الوصل فى بعض 
الشئون السياسية لدی آولی الامر 
ببغداد. كما يؤخذ من قول ابن خلکان: 
«وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من 
ات الول 

وقد روی عن ابن الأثير غير واحد 
من جلة العلماء. فابن خلكان يصرح 
بأنه عند ما لقيه فى صباه بحلب لازمه 
وتردد علیه. ويقول فى ترجمته آبو 
محمد التسترى: «وذكر شيخنا ابن 


ابن الأثير 


الأثير فى تاريخه...» وممن روى عنه 
أيضا الشرف بن عساكر وسنقر 
القضاعى اللذان يقول فيهما صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى» «إنهما من 
آشیاخ آشیاخه». 


ok xk‏ لا 


لا شك أن كتاب «الكامل» الذى يقع 
فنى اثنى عشر جزءا أجل تصانیف ابن 
الأكيق خورف و كان حل اانه في 
الاجزاء السبعة الأولى منه على أبى 
جعفر الطبرىء وقد اختصر الطبرى 
فحذف الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى 
بالرواية الواحدة, على أن ذلك لم يمنعه 
من أن يستمد من مصادر أخرى كابن 
الكلبى والمبرد والبلاذرى والمسعودى ما 
ترك الطبرى عن قصد أو غير قصد. 
وذلك مثل أيام العرب قبل الإسلام 
والوقائع بين قيس وتغلب فى القرن 
الأول الهجرىء وغزو العرب السند. 
إلخ. 

اما احراء اكات فش ان 
ابن الأثير فى تأليفها بكل الصادر 
العربية التى وصلت إلى يده لذلك 
يعتبر كتابه بحق خلاصة وافية لما كتب 


۱۳ 


السلمون فى تاریخهم السیاسی حتی 
سنة ۱۲۸" ه. 

وبعد: فابن الاثیر مرخ یمتاز بشدة 
التثبت فیما ینقل» بل قد يسمو آحیانا 
إلى نقد الصادر التی بستمد منهاء وله 
استدراکات وجيهة على الطبری 
والشهرستانی وغیرهما من العلماء 
والژرخین الذین نقل عنهم. 

(انظر «وفیات الاعیان» لابن خلکان 
جا ص۲۰۸ ٤۹٥-٤۹٤‏ طبع بولاق 
سنة 15480١ه؛‏ وكتاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسيكى ج-۵. 
ص۱۲۷ طبع مصر سنة ۱۳۲۷ ه.؛ 
و«الكامل» لابن الأثير اه ص۷١٠‏ 
و۱۳۱ طبع بولاق سنة 5١ه).‏ 
Das Varhaltnis von :Von C. Brockelmann‏ 
Jbn El-Atirs Kûmil Fit Tarich zu Tabaris‏ 
Ahbûr Errusul Wal Muluk. Strassburg,‏ 
.1890 

عبدالحميد العبادى 


ابن الأحنف أبو الفضل العباس 


شاعر من شعراء بلاط هارون 


الرشید, آجداده عرب من قبيلة حنيفة 


۱۳۲ 


بالیمامة, کانوا استقروا فى خراسان, 
ومع ذلك فان الدماء الفارسية کانت 
تغلب علیه. وهو خال إبراهيم الصولی. 
ولقد صحب الرشید فى حملاته على 
خراسان وآرمينية. ولا توفی حوالی 
عام ۱۹۲ه- (2۸۰۸) عهد إلى المأمون 
بالصلاة علیه. ولکن السعودی یعطینا 
رواية آخری عن خاتمة هذا الرجل؛ كنا 
تذکر بعض الروایات أنه عاش بعد وفاة 
الرشید. 

وکل شعره فى الفزل والنسیب. آما 
أسلوبه فیمیل إلى الصناعة والبعد 
عن الطبيعة. ولقد بزه معاصره آبو 
نواس وأطفأ شهرته. ولکنه مع ذلك 
كان یفوق آبا نواس فى شخصیته 
وسلامة ذوقه. وطبع دیوانه مع دیوان 
ابن مطروح (الاستانة ۱۸۸۸) وبه 
ترجمة للشاعرین اعتمد فیها على ابن 
خلکان. 
الصادر: 
(۱) ابن خلکان. طبعة فستنفلد 
۵ رقم ۹ . 


)۳ الأغانىء ج۸ ص ۱۵ وما بعدها. 
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(۳) ابن قتیبه: کتاب الشعر. طبعة ده 
غويه 0086 ع4. ص ۰۳۱۳ ۱۸ 
۰ ۲۷-۰ ۵. 
(۶) السعودی: مروج الذهب. الفصل 
۱۱۷ 
«l> Geschichte etc. :Brockelmann )°(‏ 
ص٤۷‏ وما بعدهاء صغ ١‏ 60. 
[ت. ه. قاير [T. 11. Weir‏ 

تعليق على مادة «ابن الأحنف» 

أوجز الكاتب فى تحليل شعر ابن 
الأحنف ونقده؛ ومن المهم أن نضيف 
إلى كلامه هاتين الخصيصتين: 

الأولى - وقوف اين الأحنف عند 
غزل الونث فى عصر آبی نواس حین 
كان النسیب يفيض بالکلام عن الغلمان. 
حتی لیصعب أن نجد شاعرا خلا شعره 
من غزل الذکر. 

الثانية - قصر الهوی على محبوبة 
واحدة هی «فوز» فى عصر كان الهوی 
فيه من عبث النفس والقول» وکان 
الشعراء یغرمون بالطواف العابث فى 
راقن الجمال: 

أما الناحية التى غلبت على شعره 
فهى الإشادة بفضل الكتمان» وكنت 
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ابن الأحنف 


اتتظن ان قزل الق ماه تان ا 
الأحتف» كما قالوا «خیال البحترى» 
لإكثاره من الحدیث عن الطیف. 
وشعر ابن الأحنف فى الکتمان کثیر 
جداء وهو يفتن فيه افتنانا عجیباء واليك 
هذین البيتين: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
وفرق الناس فینا قولهم فرقا 
فجاهل قد رمی بالظن غیرکمو 
ان الس درج سنا 
وفی شرح شواهد ابن عقيل للعدوی 
(ص۲۲ طبع الحلبی) أن ابن الأحنف 
مات هو وابراهیم الوصلی والکسائی 
النحوى فى يوم واحد. فرفع ذلك إلى 
الرشيد فأمر المأمون أن يصلى عليهم 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟: 
قالوا: إبراهيم الموصلى. فقال: آخروه. 
وقدموا العباس بن الأحنف: فقدم 
فصلی عليه. فلما فرغ وانصرف دنا 
منه هاشم بن عبدالله بن مالك الخزاعى 
فقال: يا سيدى! كيف آثرت العباس بن 
الأحنف بالتقدمة على من حضر؟ 


فأنشد المأمون: 


۱۳۳ 


ابن الأحنف 


وسعى بها ناس فقالوا إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 
فجحدتهم ليكون ظنك غيرهم 
إنى ليعجبنى الحب الجاحد 
وان صحت هذه الرواية كان ذلك 
دلیلا على أن القدماء تنبهوا إلى فضل 
کلامه فى الکتمان. 
وکان لشفتر اين الاخنف دكن عند 
علماء البلاغة حين یتکلمون عن الرقه 
وا هتفای له ائؤ الب لان 
العسکری ثلاثة أبيات (انظر الصناعتين, 
ص٤ »٤‏ طبع الاستانة). 
ویمکن أن يقال إنه فى العصر 
العباسى كعمر بن أبى ربيعة فى 
العصر الأموىء فكلاهما قصر شعره 
على النسيب وتنزه عن المدح والهجاء. 
والفرق بينهما أن ابن أبى ربيعة عابث, 
أما ابن الأحنف فكان من المتيمين. 
وفى زهر الآداب كلمة نفيسة فى 
وصف شمائل ابن الاحنف (یجدها 
القاري فى ص ۰۸۹ ۰۸۱ ج]). 
زکی مبارك 
نك واين الأحتك عباس أذ الفخلن 


۱۳ 


فیما يظهر بعد عام ۵۱۹۳ (۸۰۸م) 
ونکت میرف إلى مره ا 
العربية» من كورة البصرة. ولکنها 
نزحت إلى خراسان. ومع ذلك فإن أباه 
عاد إلى البصرة فيما يبدوء وهناك 
توفى على ما يقال سنة ۱۵۰ هت 
(۷1۷م؛ انظر الخطيب البفدادی» 
ی 01 


ولد العباس حوالى ؟١١ه‏ (۷۰۰م) 
ونشأ فى بغداد (ولابد أن يكون هذا هو 
معنی الفقرة التى أوردها ابن قتيبة»ء 
عن ۲۵ 9 و اک الول ال 
استشهد بها الخطتب ص۱۲۸ وکلمات 
الأخفش التی رددها الأغانی» الطبعة 
الثالثة. ج۸» ص۳۹۳۲). ونحن لا نعلم 
شيئا عن أيام مراهقته ولا عن دراساته. 
ولا شك فى أنه بدأ يقرض الشعر فى 
سن مبكرة جداء وشاهد ذلك حديث 
بشار (التوفی سنة ۷١١ه_=٣۷۸م)‏ 
عن أول ما قال من الشعر ونعته إياه 
بالفتى أو الغلام (الاغانی» الطبعة 
الشالشة. ج ص١٠۲٠‏ وما يعدهاء؛ 
الخطیب. ص ۱۳۰). وكل ما نعلمه عن 
تفصيلات حياته يظهره فى ثوب المقرب 
إلى الخليفة هارون الرشيدء على أن 
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الرشید لم يتخذه مداحا له بقدر ما 
اتخذه ندیما پسامره فى ساعات فراغه. 
ومن الثابت فيما يبدو أن الشاعر 
هرت ویر ارس قلعم ات 
ال فاته فان الكلمفة له وة 
إلى بغداد (الاغانی» الطبعة الثالثة, 
له كسان ان الدولة من الي ان 
الطبعة الثالخةء جدة, ص۰۱۸ 41( 
ونستطيع أن نذهب إلى أن بعض 
يستحسن كثيرا أشعار ابن الأحنف مثل 
ص ۱۹ ۳). وقد رفع من مكانته رضى 
اجان الساطان لیم شا هه خلت آن 
4ه (۸۹۷ع) وهو شاعر آیضاء كان 
آبی بكر الصولی الشهور . ولم یصل 
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ابن الاحنف 


الا حنف الأدبية. والظاهر أنه كان على 
صلة سيكة بمسلم بن الوليد (الخطيب, 
ص۱۲۸) وأبى هذيل العلاف المعتزلى 
(الأغانى» ج-ه. ص٤‏ 35). 

وتروى روايات مختلفة فى وفاته. 
فقيل إنه توفى سنة ١ه‏ (۸۰۳۲م؛ 
الأغانى ج5. ص۲۹۶) وكرر الخطيب 
(ص۱۳۳) رواية الأغانى؛ وقيل أيضا 
سخ ۱۹۲ هت( ۸۰۷ الط يي 
ص۱۳۳ ویاقوت. جبء. ص ۲۸۲)؛ 
وقیل أن وفاته وقعت بعد عام ۱۹۳ه- 
(۸۰۸م) كما فى رواية صدیق له يقال 
إنه لقيه فى بغداد بعد وفاة الرشيد التى 
جدفت:قی الد نفسبهنا (الخطين: 
ص۱۳۲ ابن خلکان). ویحتمل أن سنه 
كانت وقتذاك .حوالى الستين: ويقال إنه 
توفى وهو فى طريقه إلى الحج ودفن 
بالبسصرة (الخطیب» ص”177١51-1١؛‏ 
السعودی» جدلاء ص ۲۶۷). 


وقد جمعت آتار ابن الا حنف بعد 
وفاته على يد «زنبور. ثم جمع آبو بكر 
الصولی الختار منها (القيووسة: 
ص ۰۱۱۳ »)٠١١‏ وترجم الصولی لابن 
الاحنف أيضا (الصدر الذکور, 


۱۳۵ 


ابن الا حنف 


ص۱۵۱) ترجمة استخدمها بافاضة 
آبو الفرج الاصفهانی فى ما کتبه من 
آخبار ابن الأحنف. ولیست بين آیدینا 
معلومات عن الروایات فى شعره التی 
انتشرت فى خراسان فى حياة عبید الله 
بن طاهر التوفی سنة ۵۳۰۰ (۹۱۲م؛ 
انظر الاغانی» ج8: ص۲۰۲) ولا 
یستطیع الرء أن يستبعد الفرض الذی 
يذهب إلى أن أبياتا لشعراء مجهولین قد 
تحت ال هدو ار راا نکسا 
(انظر التفصیل الذی ذکره الرزبانی, 
ص۹۲٩۲).‏ ومهما يكن من شىء فان 
ياقوت (ج؛. ص۲۸۶) يشير إلى أن 
مه ها عضر کا قت یاب 
وأكان' ان الأسكف مه فقو ظة فين 
طون اكقن كن الكتان الذى حصفت 
الصولی. وقد اعتمدت طبعة استانبول 
التی تشوبها المآخذ على مخطوط ثالث 
لعله مفقود (طبعة إستانبول سنة 
4ه-:188م, وقد صدرت 
رة سوا طق الأضل فى القساهرة 
-یغداد سنة 153107ه-1517., انظر 
Abbãs b. al-Ahnaf : A Khursaji‏ اه 0 Diwan‏ 
رسالة قدمت إلى كلية الاداب. باريس 
سنة ۱۹۵۳). والمجموعة الوجودة من 


١1 


شعره قطع قصيرة فى معظمهاء وريما 
كان بعضها مجرد مقتطفات من قصائد 
طويلة. 

وكان العياس بن الأحنف - كما 
أجمع كتاب سيرته المسلمون - لا يقول 
الشعر إلا فى غرض واحد هو الغزل 
(وانظر مثلا ابن قتيبة. ص0۲۵؛ 
الفهرست. ص۱۲۲ الاغانی. الطبعة 
الثالثة, ج۸. ص۲۹۲). ويؤيد ذلك 
القطع التى بقيت بين أيدينا من شعره. 
فهو يظهر فيها ناسجا على منوال 
شعراء الحجاز أى عمر بن أبى ربيعة 
بعامة» وجميل والأحوص والعرجی 
تکاس وف الاين كانت رات 
مدرستهم قد بدأت تستقر فى آثارهم 
وتتخذ قالبا مقررا. وعاد يظهر فى 
أشعار ابن الأحنف ذلك النهج النفسی 


الشخصيات المتوهمة للرقيب والواشي. 
وقد صورت المرأة التى يشيد بها فى 
صورة وقفت عند نمط معينء حتى إننا 
لنعجز عن القول: هل يعمد الشاعر إلى 
مجرد الجمع بين قوالب جامدة أم هو 
ينبعث من تجربة حقيقية. وليست كل 
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آشعاره مع ذلك تعبيرا عن الحب 
المثالىء إذ نحن نجد فيها (الدیوان 
طبعة استانبول. ص4/8١-١١١)‏ عربدة 
مع قيان. وعلى كل فإن شعر ابن 
الأحنف على طرفى نقيض مع شعر أبى 
نواس الذى يشيع فيه التمجيد 
الشهوانی لمحبوبه. وفن العباس يغلب 
عليه التفلید والهامه یبعث اللالة فى 
النفس. على أنه يتحاشى فى آسلوبه 
المحسنات البلاغية التى لا غناء فيهاء 
ولغته تشبه لغة أبى نواس فى بساطتها 
وتدفقها مع البعد عن الابتذال 
والإسفاف. 


ولا يمكن أن ننسب رواج شعر 
العباس من أول الأمر إلى مجرد وجود 
أثر هلينى فيه أو إلى توقير لسنة عربية 
قديمة فحسب, بل يجب أن نضع فى 
وتان يكنا الم الذى عاش ف 
الشاعر» ذلك أن أشعار العباس قد تردد 
فيها نزوع الرشيد إلى الفنون وذوق 
تساه الخلاط فکانت یلك مانه م 
للملحنین والمغنين مثل [براهیم الوصلی 
(انظن الاغانی: الطبعة القالقة, سا 
ص۱۸۲؛ ج۸ ص ۰۳۱۱ ۲۵۹-۲۵۶). 
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ابن الحنف 


على أن الرضا علیها من قبل أدباء 
كالجاحظ واين قتيبة والمسعودى, 
ومحپ للموسیقی مثل الخليفة الواثق, 
ورجل من الظرفاء مسئل آبی وکر 
الصولی. ثم رجل صارم الخلق مثل 
سلمة بن عاصم (انظر ابن قتيبة: 
الشعر. ص۲۰٩‏ وما بعدها. وخاصة 
الأغانی. الطبعة الثالثة. ج۸. ص۳۲۰ 
ومابعهدها) لیدل على أن هذه الاثار 
الشعرية كان من المکن أن یستحسنها 
جمهور له آذواق شتی. ۱ 

ومن العسیر أن نحدد مكانة العباس 
بن الأحنف فى تاريخ الشعر العربی. 
وإذا كانت الأندلس الإسلامية قد قدرت 
هذا الشاعر المشرقى (انظر ابن حزم: 
طوق الحمامة». طيعة ۳6:06 ص ٥۲۸۹؛‏ 
La Poesie and alouse en arabe clas- :Péres‏ 
6 علا au‏ عناوأة ص٤‏ ۰۵ ۶۱۱) فان 
المرء قد يجد فيه شاعرا من الشعراء 
الذین آثروا فى شعر الغزل الذی كانت 
تقدره هذه البلاد تقدیرا عظیما. ومن ثم 
یکون شأنه فى تطور هذا الضرب من 
الشعر على أعظم جانب من الأهمية. 
وقد حاول نقاد من المشارقة حديثا مثل 


۱۳۷ 


ابن الا حنف 


فرید رفاعی والبهبیتی أن یکشفوا عما 

يمكن أن یبقی له قيمة خالدة فى شعر 

العباس. وقد وضع هل ۲6 وتوری 

ر٥٣0‏ فی دراستین تاقبتین الشاعر فى 

که ولاحطا اة فى الادت العريق: 
المصادر: 


(۱) ابن قتيبة: الشعر, طبعة ده 


غویه: ص ۵۲۵ - ٩۲۷‏ . 


۵ اسعودی: الروج. جلاء 
ص۱۶۵ - ۱۶۸ . 


(۳) الاغانی» الطبعة الشالشة» فى 
مواضع مختلفة. ج ص۲٣۲ VY‏ 
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56١ ۰۱۲ ۲ الفهرستء ص‎ )°( 
VAY 


)۱( الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد, 
NEES‏ 


۱۳۸ 


)۷( ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص۲۳۳ ۔ ۲۳۶ . 

(۸) ابن خلکان, رقم ۳۱۹ (ناقلاً 
عن الخطیب والسعودی). 
جا ص۲۹۳ - ۲۹۹ . 

۱۰۱( اليهبيتى: تاریخ الشعر 
العربی القاهرة سنة كام ص۶۰۱ 
RS‏ 

Al-Abbiüs i. Al-Ahmaf :J. Hell (١ 1) 
der Minnsanger am Hofe Harun Al- 


Rashids‏ فى 0 ستة ۰۱ سم 
ضن ۱ ۲۷ ۲۰۷ 


The history of :C. C. Torrey (۱۲( 

Al-Abbas b. Al-Ahnaf and his fortunate 

5 فى .ى .2 ۸ سنة ۱۸۹۶م. 
ص ۶۲ -_- ۷ 


Gesch der Arab. :Brockelmann (١ 5 


Litt.‏ جل ص٤‏ ۰۷ قسم ۰۱ ص۰۱۱ 
خورشيد [بلاشیر 21361656 ]R.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن اسحاق 


آبو عبدالكه محمد: هولف عربی 
وثبت فى الحدیث. وهو حفيد يسار 
الذی اسر عام ؟١١ه‏ (۱۳۳م) فى 
الكنيسة بعین التمر بالعراق ثم جلب 
إلى الدينة واصبح من موالی قبيلة 
عبدالله بن قیس, وهناك شب محمد؛ 
وق انضرف إلى مالاا 
والقصص التعلقة بسيرة النبى [كلا]. 
وسرعان ما اصطدم بائمة الحديث 
أصحاب الرأى السائد فى المدينة» وعلى 
الاخص بمالك بن آنس الذى اتهمه 
بالتشیم وانتحال الکثیر من القصص 
والاشعار التی آذاعها. لهذا ترك ابن 
إسحاق وطنه وذهب إلى مصر آولاً ثم 
إلى العراق. وآغراه الخليفة النصور 
بالقدوم إلى بغداد حيث توفی عام 
٠ه‏ (لاالام) أو ۱۵۱ آو ۱۵۲هب 
كما تقول بعض الروايات. ويظهر أنه 
دون سيرة النبى [يك] فى كتابين: 
أولهما «كتاب المبتدأ» انظر الفهرست أو 
«مبتداً الخلق» (انظر ابن عدى فى ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هشام. طبعة قستنفلد -۲. ص۸ من: 
القدمه ف۱. ص۲۳) أو «کتاب المبداً 
وقصص الأنبياء» (الحلبى. السيرة. 
۲ ص ۲۳۹) وهو تاريخ النبى 
[25] حتی الهجرة. وثانيهما کتاب 
«الغازی». ویظهر أن هذا الکتاب - الذی 
هو آهم مولفاته - قد قلّل منذ القدم من 
شأن مولفه «کتاب الخلفاء» وقد ظن 
«کاراباسك 1627002000 أنه عثر على 
ورقة من النص الأصلى لسيرة النبی 
إا فن وة البودى الشات 
بالارشیدوق «راینر» 82106۲ (انظر 

.(110 يعطتاظ رقم‎ durch die Sammlung 
ومن جهة آخری فان كتاب المغازى‎ 
الذى ينسب إلى ابن إسحاق والمحفوظ‎ 
فى مكتبة «مدرسة کسوپریلی»‎ 
قد تبين‎ )١١5١ باستانبول (دفتر» رقم‎ 
أنه نسخة من كتاب ابن هشام (انظر‎ 

Mitt. des Sem. für. orient. فى‎ Horovitz 
)١ 5 ص‎ Westas Stud. ج31‎ 0 
ويظهر أن الماوردى كان يعتمد على‎ 
الأصلء فهو يروى عن المغازى فى‎ 


۱۳۹ 


ابن اسحاق 


كتابه «الأحكام السلطانية» (طبعة إنكر 
Enger‏ ص ۱5 س١١‏ وما يعده. ص19 
)1٩ ۰0۸-1۷ ۰1۲ 2‏ قصصا توجد 
فى کتاب ابن هشام. ولکن فى صورة 
مقتضبة. ولا يزال كتاب الفازی باقيا 
حتى اليوم فى الفقرات المسهبة التى 
آوردها الطبری, ولكنه لا يوجد فى 
صورة قائمة بذاتها إلا فى اقتباس ابن 
هشام [انظر هذه المادة] الذی عرف 
كتاب المغازى عن طريق تلميذ مباشر 
لابن اسحاق هو زياد بن عبدالله البکائی 
الکوفی. فقد جمع ابن هشام کتابی ابن 
اسحاق واختصرهما کثیرا فى مواضع 
معينة, واستخلص منهما «کتاب سيرة 
رسول الله [كْةِ]. وأخرج الکتاب فى 
صورته الحالية فى القرن الرابع 
الهجرى للوزير المغربى وشرحه 
السسپیلی التوفی عنام ةف 
(15١1١1م)‏ كما شرحه شرحا سطحياً 
جدا أبى ذر مصعب بن محمد بن 
مسعود المراكشى المتوفى عام 5١1ه‏ 
(۱۲۰۷م) بمدينة فاس. 


۱۳۰ 


المصادر : 
فستنفلد ۷۷۵5۱00۶010 ص ۰.۲۶۷ 


)۲( الطيرى: ذيل المذيل» فى حوادث 


سئه ۰ص ج۲. “< ص ۳-۵۰۲ 

)۳( ابن خلکان: طد طبعة 5 قستنفلد. رقم 
۲۳ طبعة القاهرة ۱۲۹۹ه جا 
ER‏ 


(٤(‏ ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص ۲۹۹ - .50١‏ 


Zeit schr: d فى‎ Sprenger 62 
- جت ۰۱۶ ص۲۸۸‎ 1 Morg Ges 


۳۹۰ 
)۱( الکاتب نفسه فى Leben Mi-‏ 
5 ۰۳ ص ۰۷۰ 


Geschichte ds Qorans :Noldeke (۷) 


Mohammed in Me- : Wellhausen ۱۶ ص‎ 


۵ ص ۰۱۱ 


»Weltgesohiohie :Ranke (٩)‏ المجلد 


الثانی. ص ۳۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


Geschic his- : ۵ (١ 5 


.۲۸ رقم‎ chreiber der Araber 


Der islamische : M. Hartmann (١ ۱) 


Orient‏ ج۰۱ ص ۲۲ وما بعدها. 


Biographien uon : A. Fischer (١ 5١ 

Gewahrsmannern des Ibn Ishaq, haupt- 
لیدن ۱۸۹۰ م‎ sachlاich‎ aus ad Dahabi 
. ج1‎ »Zeitschr. .ل‎ Deutsch. Morg انظر‎ 
Das Leben Muhanmed’s nach (۲) 

Muhammed Ibn Ishak bearbeitet uon Abd 
۴. طبعة قستنفلد‎ ۱-۸0۵: 11 071 
۱ ۰ _ ۱۸۵۸ کوتنکن‎ ۵ 


وأعيد طبع السيرة فى بولاق ۱۲۹۰ه ‏ 


وعلی هامش «زاد العاد» لابن قيم 
الجوزيه. القاهرة ۱۳۲۶ه. 
Die Commentat- : P. 6 0 ٤(‏ 
Ishaq und ihre Scholien‏ روا des‏ برعم 
Die Komınentare des Suhaili )۱۰(‏ 
und des Abu dau dan zu den Uhud-‏ 
Gedichien in der Sira des Ibn Hisham‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن إسحاق 


(ed. Wiist. I, 011 -638( nach den 55۰ 
en Berlin, Strassburg. Paris und Leipzig 
نشرها 3072206 .۸ رسالة جامعية,‎ 
Leipz. Sem. Stud. 111,( لييسك ۶۸ عم‎ 
.(a 

Commentary on Ibn Hischain’s (١ 3) 
Biography of Muhammed to Abu Dzarr’s 
in Berlin Constantinople and The Escori- 
Monumenis of فى‎ Paul Bronnle نشره‎ al 
جا» ص۲» القاهرة‎ ۸۳۵۵۷ Philology 
م.‎ ۱ ۱ 


] Brovkelmann [بروکلمان‎ 


ابن ایاس 


(«أياس» فى اللهجة العامیة) محمد 
ابن آحمد: آهم مورخ اخباری عربی 
لعصر اضمحلال دولة الماليك» ولد 
عام ۵۸۰۲ (۱۶۶۸م) ویظهر أنه 
توفی بالغا من العمر تمانین عاما 
تقریبا؛ لآن تاریخه ينتهي بحوادث عام 
۸ آسرته من اصل ترکی: وکان 


جده لأبيه 


۱۳۱ 


ابن إياس 


«إياس الفخرى» مملوكا تركيا يكنى 
ياسم سده «من ف بيع إلى 
السلطان الظاهر برقوق وألحق 
یمه الک 4 ء ووصل إلى رتبة «داوادار» 
ثان. وقد بلغ جده لأمه رتبة أكبر قى 
سلم الوظائف الرسمية: فقد كان 
«آزدمر الخازندار» أحد الأرقاء الذين 
الناصب فى القاهرة إبان حکم السلطان 
حسن والسلطان الأشرف شعبان» ثم 
ولی طرابلس وحلب ودمشق على 
التسوالی. وکان والد ابن إياس فى 
القاهرة من «أولاد الناس» وهم نوع من 
«الرديف» عليهم القيام بالخدمة 
العسكرية عندما يأمر السلطانء 
ويعطون نظير ذلك قطائع من الارض أو 
مبلغ ألف دينار أى راتبا سنويا (ألف 
درهم إبان حكم قایتبای) [انظر ابن 
إياس» طبعة بولاق. ج-۲. ص50 ١اوفى‏ 
رجلا بارزا يتصل بكثير من الأمراء 
بالمصاهرة. وأعقب أحمد بن إياس 


4 خمسة وعشرين ولداء عاش منهم بعد 


۱۳۲ 


وفاته ثلاثة ذکور وثلاث اناث. من 
بینهم مؤرخنا الذی نترجم له» وأخوه 
الذی كان رئیسا للمدفعية «زردکاش». 
وآهم مولفات ابن إياس تاریخه 
الاخباری الفصل عن مصرء وعنوانه 
«بدائع الزهور فى وقائع الدهور»» وهو 
الوحید من کتبه الجدیر بأن تبقی له 
قيمة على الأيام» لانه یتناول باختصار 
تاريخ مصر القدیم إلى نهاية عصر 
الایوبیین, ولکن المؤلف لم يتحر - فى 
الغالب - التحقيق فيما كتبه عن عصر 
المماليك حتى عهد قایتبای, بيد أنه 
توخى الإسهاب فى روايته للحوادث 
التى تبدأ باعتلاء قایتبای عرش السلطنة 
المصريةء. وذكر تراجم كيار رجال 
الدولة. ووضع ثبتا شهريا بالوفيات. 
وإذا تعمقنا فى دراسة هذا الكتاب 
واجهتنا مسألة: هى أن هذا الكتاب قد 
الختصرة. وهی يوميات المؤلف كما هو 
واضح» لأن الحوادث التى وقعت عام 
۱ مثلا - كما يؤخذ من النص - 
دونت بأکملها فى اول الحرم عام ۰۹۲۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


وغمنة وليل اهر هی ان لت یه 
النص السهب للنسخة الطولة الوجود 
بمخطوط بلندن مصقول مهذب (انظر 
مقال قولرز 7011655 الستفیض فى 
Egypte‏ 186۷15 ج—؟» ص ١‏ 05). زد 
على ذلك أن وصف الحوادث الستی 
إسهابا مئه فى أجزاء الکتاب التقدمه. 
من النسخة المطولة إذا كان ابن إياس 
هو الذى آلفه حقيقة. 
ومن العجيب أن الكلام عن حكم 
السلطان الفورى من ۹۱۲-۹۰۲۱ه- 
) مخطوط باريس) ومن 5-١5وه‏ 
(مخطوط پتروغراد)(). لا يوجد فى 
جمعية الستشرقین الالمانية Deutsche Mor-‏ 
Gesellschaft‏ enlaendischeع‏ وعنی باخراجە 
الاستاذ پاول كاله 10016 اه۴ الاستاذ بجامعة 
بون, بمعاونة الاستاز محمد مصطفی مدرس 
العربية بهاء والاستاذ سوبرنهايمء فى مجلد فى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير (استانبول سنة 
0١‏ . وصدره الاستاذ كاله بمقدمة بالالانية 
قارن فيها النصوص المختلفة التى وصلتنا من 


مؤلف ابن إياس. 
يتناول ابن اياس فى هذا الجلد عصر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسخ الأأخرى (ومن ثم لم يكبت فى 
طبعة القاهرة). وهذا ما دفع فولرز -7601 
5 فى مقاله الشار إليه آنفا إلى 
استنتاج أن هذا الجزء من التاریخ لم 
يكن لابن إياس» ولکن من الحقق أن هذا 
الجزء بالذات من نتاج قلم هذا المؤرخ, 


الفوری منذ بدایته» باسهاب وافاضة. ویدون 
حوادثه شهرا فشهراء ويوما فيوما تقريباء 
ويتحدث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحرب 
والبلاط والحكومة والامن والقضاء والوظائف 
والشئون الالية والاقتصادية. ويتتبع بالاخص 
علائق البلاط القاهری بالبلاط العتمانی. ویبدو 
جلیا من روايته أن بلاط القاهرة. كان یشعر بان 
خطر الفتح التركى لصر غدا قريب الانقضاض. 
ويصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع سبیلا إلى 
ذلك (ص۲۸۹) وكان سلطان الترك سليم الأول من 
جانبه يخادع سلطان مصر ويهاديه ويراسله 
(ص ۲۰۰ و84؟) على أن بلاط القاهرة لم يخدع 
ولم يطمئن. بل كان الغورى دائب الاهبة 
والاستعداد. ولكن الانحلال كان يسود ششون 
مصر يومئذء وكانت الثورات الداخلية تفت فى 
نظمها وأهبتهاء وكان الفساد يقضم اسس نظمها 
العامة سواء فى الادارة أى القضاء (ص۲۶۹. 
كدك, ۲۰۷ 518). وید ث ابن إياس عن 
مقدمات الفتح, ويذكر كيف أن أميرا مصريا نقم 
على السلطان وفر إلى القسطنطينية ونقل إلى 
سليم الأول أخبار مصر واحوالها. واطلعه على 
قواتها وأسرار دفاعهاء وحدثه عما يسودها من 
الاضطراب والضعف. ثم يقول: فعندئد طمعت آمال 
ابن عثمان أن يملك مصرء والله تعالى غالب على 
آمره» مما يدل بأن المجتمع القاهرى كان يشعر 
بدنو النكبة وانقضاضها (ص١!4,‏ 1۷۳). 

محمد عبدالله عنان 


۱۳۳ 


ابن ایاس 


والدلیل على ذلك أنه كان شاهد عیان 
. للحوادث التى رواها. مثال ذلك ما 
يذكره من مشاهداته لأحد المواكب أو 
٠‏ تأثره شخصيا بالحوادث (سرقات 
المماليك). وهناك دليل آخر: هو وصفه 
الدقيق لشئون عائلته عند وفاة والده, 


وذكره لأخيه من حين إلى آخر. 


وتاريخ ابن إياس الإخبارى سرد 
لأعمال حكام عصره. كما أنه وصف 
للحوادث الأخرى. ولا يمكن أن ينكر أن 
ابن إياس كان على شىء من القدرة فى 
النقدء ولو أنه كان فى كثير من الأحيان 
يقسى فى أحكامهء بيد أنه كان يحس أن 
فساد الاذارة المالية فسادا تاما وإهمال 
المدفعية - وكثيرا ما ندد به - قد كانا 
السيب فى اضمحلال الدولة» ولكنه كان 
ظالا فی القاء جمیم التبعة من سوء 
الحالة الالية على السلطان الفوری. 
وترجع قيمة هذا الکتاب العظيمة أيضا 
إلى أنه فى بعض أجزائه يعد المرجع 
العربى الوحيد الذى يتناول الكلام عن 
بداية القرن العاشر. 


۱۳۶ 


(۱) تشق الأزهار فی عج‌ائب 
الاشارة إلى مصر بخاصة. وکثیرا ما 
استعمله علماء آوروبا فى القرن التاسع 
عشر واستشهدوا به فى كثير من 
الأحيان. 

(۲) مرج الزهور فى وقاتم الدهور. 
وهى تاريخ ذائع عن الرسل والأنبياء 
قليل الأهمية, وريما كان لغير المؤلف. 

5( نزهة الأمم فى العجائب 
والحکم. وهی فى التاريخ أيضا لا 
یعرفه إلا القلیلون» ولا يوجد إلا فى 
مخطوط واحد بالآستانة. 
المصادر: 

(۱) تاريخ ابن إياس» طبع بالقاهرة عام 
٣۳١۹٣-۰‏ ھے وبالمطيعة الأميرية 
ببولاق عام ۱۳۱۲۸ ه. 
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)۳( انظر مقال :۷۵۱167 الشار الیه 
آعلاه. 


[M. Sobernheim [سوبر نهايم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 
بن إبراهيم أبى عبدالله اللواتى الطنجي: 
رحالة ومصنف عربی, ولد فى ۱۶ 
رجب عام ۷۰۲ھ (۲۶ فبرایر (Té‏ 
فى طنجة. بدأ بالحج إلى مكة عام 
هھ (123250م) عن طريق شمالی 
إفريقية فمصر العليا فالبحر الاحمر. 
ولم يمستطع أن يجد هناك وسيلة آمنة 
لعبور البحر فعاد أدراجه ووصل إلى 
غايته عن طريق الشام وفلسطین. ومن 
مكة اخترق العراقء ثم زار بلاد العجم. 
كما زار الموصل ودیار بکر» وزار مكة 
للمرة الشانية وقضی فیها عامی ۷۲۹ 
و۷۲۰ه. وذهبت به رحلة ثالثة إلى 
جنوبی بلاد العرب ف افريقية الشرقية 
وعاد منها إلى الخلیج الفارسی. ومن 
هزقز رجَع إلى مكة ثم عاد إلى آسية 
الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر 
والشام؛ وزار القسطنطينية فى حاشية 
الأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 
أوزبك. ومن القلجا اخترق خوارزم 
وبخارى وأفغانستان فى طريقه إلى 


الهند. وولى القضاء فى دهلي, واشترك 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن بطوطة 


بعد عامين فى بعثة سياسية إلى 
الصین. ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر 
ذيبة المهل )١7(0431016©5‏ حيث ولى 
القضاء مدة عام ونصف عام؛ وذهب 
من هناك إلى الصين عن طريق جزيرة 
سيلان والبنغال والهند الأقصيء وليس 
من المحقق أنه تجاوز زيتون «نانم2 
وكانتون 60 . ثم رجع إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة 
(انظر Arabie en :Snouck Hurgronje‏ 
.st-[ndie‏ ليدن ۰۱۹۰۷ صلا وما 
بعدها؛ وهناك ترجمة فرنسية فى 
Revue de 11115). des ۰‏ سنه ۰۱٩۰۸‏ 
جلاه. ص۱۲ وما بعدها) ونزل إلى 
البر فى الحرم ۷۶۸ه- عند ظفار. ویعد 
رحلة فى بلاد العجم والشام وما بين 
النهرين قام من مصر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج للمرة الرابعةء ثم عاد 


(۱) وهی جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح الميم 
والهاء) وقد جرى الافرنج على الاصطلاح الآرى 
وهو: مهل ذيبة؛ وحرف الهاء غير منطوق عندهم 
فقال مل ذيبة ثم انتهوا إلى 113101765 وجاء 
الترجمون فى هذه الایام فنقلوا عنهم بغير علم ولا 
روية فقالوا «ملدیف» خطا. وآهلها - وقد رأیتهم - 
لا یزالون یقولون مهل ذيبة «ذيبة المهل». 

أحمد زكى (ياشا) 


۱۳۵ 


ابن بطوطة 


فاخترق شمالی افريقية. ودخل مدينة 
فاس فى شعبان عام ۰۷۰۰ وبعد أن 
مكث فیها مدة طويلة ذهب إلى غرناطة. 
وقادته رحلته الأخيرة الطويلة إلى بلاد 
السودان بافريقية عام ۶-۷۰۳ هلاه 
فزار تمبکتو ومالی ثم رجع إلى مراکش 
عن طریق واحتی غات وتوات؛ وهناك 
آملی أخبار رحلته على العالم محمد بن 
محمد بن رت (أنظر 51306 عل فى 
الجلة الأسيوية: سنة ١٤۱۸ء‏ ج ١ء‏ 
ص ۲۶۶ وما بعدها) فکتبها ابن جزی 
فى اسلوب آدبی تاثر فيه كثيرا بکتاب 
ابن جبیر» ومات ابن جزی عام ۷۰۷ 
ه (۱۳۹۱م) بعد الفراغ من عمله بمدة 
وجيزة. ویوجد بعض هذه النسخة التی 
خطها ابن جزی بيده بباریس (آنظر 
رقم ٩۰۷‏ فى ملحق فهرست الکتبة 
الأهلية بباریس. وتوفی ابن بطوطة عام 
۹ ه (۱۳۷۷م) فى مراکش. ولقد 
نشر دفرمری 1261767677 وسانکونتی 
Sanguinetti‏ مصنفة «تحفة النظار فى 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار» فى 
ی جنات جارس ده 
۰۱۸۹-۲۳ وظهرت الطبعة الثالثة 
منه عام ۱۸۹۳ وطبع بالقاهرة عام 
۷ --۱۲۸۸. ۱۳۲۲ه وتنجيد 


۱۳۹ 


Die Reise des Arabers Ibn :H. von 21 
Batuta durch Indien und China (XIV 
Bibl. dankwürdiger Reisen فى‎ [ah rh( 
.-4 المجلد الخامس» هاميورغ‎ 
] ©. Brockelmann [بر وكلمان‎ 

تعلیق على مادة «این بطوطة» 

(۱) لازال لفیف المشتغلين بالشرق 
محتاجا إلى ترجمة أو فى لحياة ابن 
بطوطة. ومع أن الأستان (طGib‏ .۴ (H. A.‏ 
قد سد بعض هذه الحاجة فى المقدمة 
التى صدر بها كتاب المختارات التى 
نقلها حدیشا إلى الإنجليزية من رحلات 
ابن بطوطه ل(.00زن): Ibn Batuta, Rout-‏ 
London, 9‏ ,16086) فان الهتمین 
بعصر هذا الرحالة النابه متشوقون 
لروؤية الطبعة الكاملة لكتاب تحفة النظار 
الذى أزمع الأستاذ إخراجها فى سلسلة 
Society(‏ الإااءلة11) ليستوفوا ما لم يكن 
من المستطاع كتابته عن ابن بطوطة فى 
حيز المقدمة المذكورة. 

ويتبين من هذه المقدمة وسائر 
الكتاب: متنه وحواشیه, أن ابن بطوطة 
توفی سنه ۷۷۰ه (۳۱۸ ۱۳۷۱۹-۱ج)۰ 


وآن اسمه موجود حتی الآن بمراکش» 


داثرة العارف الاسلامية 


وآن بمدينة الإسكندريةء التی زارها ابن 
بطوطة» فى أول سفرة له. طریقا سمی 
باسمه. ثم إنه لا كان ابن بطوطة لواتیا 
آولاء طنجيا ثانياء فإن موطنه الاصلی 
بلاد برق» قرب الحدود الصرية 
الغربية. حيث كانت مساکن قبيلة لواته. 
إبان ظهورها بکتب التاريخ (8100560: 
(Hist. d’ Egypte, p.145 3‏ . 

ولقد أنجبت أسرة أبن بطوطة عدة 
قضاة, منهم الرحالة نفسه. وابن عم له. 
كان قاضيا بمدينة آندة, بين إشبيلية 
ومالقة. بالاندلس الإسلامية (ياقوت: 
معجم البلدان. طبعة ليبزج. +۲ 
ص۸۲۹). فابن بطوطة إذن وليد أسرة 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية, 
أى الدينية, وهو - على حد التعبير 
الأوروبى - من أبناء الطبقة الدينية 
العلیاء فى المجتمع الإسلامى فى القرون 
الوسطي. ولذا فالراجح أنه درس 
العلوم الدينيةء وتفقه فيهاء ويضاف إلى 
هذا أنه تعلم الادبء ومارس الشعر, 
ودرس اللغة الفارسية» وشواهد كل 
ذلك فى بطن کتابه. 

وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة؛ ثانى رجب 
6اه (۱۶ يونية ۱۲۲۹م) لأراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 


فريضة الحج. فاتخذ طريق الحاج 
العتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة 
غرضها الحج مشله. ویظهر آن علسه 
وتدینه جنبا إليه قلوب آفراد القافلة, 
فعینوه قاضیا علیهم قبیل مسیرهم من 
توس 

زار ابن بطوطة قاضى الإسكندرية 
عند وص ولهاء ونزل ضيقا على أحد 
آیام. من مدة إقامته هناك. ولقد توسم 
فيه برهان الدین حب التجوال. واوصاه 
أن یزور آفرادا سماهم له. ویظهر أن 
آطراف هذا الحدیث البروك حرکت فى 
قلب الشاب ابن بطوطة عزما على زيارة 
قوی فى نفسه. بعد تجاریبه أثناء هذا 
السفر إلى مكةء ذلك أنه زار فى طريقه 
إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين, 
وكان مقيما بقرية قبالة بلدة فوة على 
النيل» فرأى فى منامه - وهو عنده - 
آنه زان مكة والیمن والهند على جناحی 
طائر اخضر. وقد قص رحالة الستقبل 
رویاه على الشیخ. ففسرها بأنه سیرور 
مكة والیمن والعراق وبلاد التترك 
والهند. ومما قوی عزم ابن بطوطة 


سس سس سس ۱۳ 


ابن البیطار - ابن بطوطه 


" أيضا أنه لم یستطم الذهاب إلى مكة عن 
طريق عيذاب الصرية» فاضطر إلى 
السفر إلى مكة مع الركب الدمشقى. 
وحدث أنه وصل دمشق قيل قيام 
الركب بشهور» فصرف وقته فى زيارة 
الشام جميعهاء حتى حدود آسيا 
الصسفریی» وذاق حلاوة السفر 
والتجوال. لغير غرض سوى الاستطلاع 
والاستمتاع. 

ليس بغريب إذن أن یغرم ابن 
بطوطة بالتجوال والترحال بعد ما سمع 
من عالم الإسكندرية وشيخ فوة 


ماسمع. وبعد ما رای من أرض الشام . 


مارای. وان يزيد هذا الغرام كلما زاد 
هو فى آسفاره. سيماوأن مركزه 
الدینی سهل عليه کشیرا من عشرات 
التنقل ووعثاء السفر, لأنه كان موضع 
التجلة والاحترام» فى معظم الامکنة 
التی حل بها. 

ویتجلی حب الاستطلاع الذی حمل 
ابن بطوطة إلى الأماكن النائية کالهند 
والصین. فیما ورد فى کتابه عن هذین 


ج ج ج جج ج س 0 


البلدین» كما يتجلى أيضا اهتمامه 
برجال الدين وأمور الدين فى كل 
صحيفة من كتابه. وهذا كله يميز كتاب: 
«تحفة النظار» عن كتب الرحلات» فإنه 
ليس كتابا وصفيا للبلاد والجيال 
والأنهار التى رآها ابن بطوطة. بل هو 
عبارة عن نسخة من الصور التى 


ارت مت فى ذهن الرحالة عن 


الأشخاص والناس الذین آلقت بهم 
الصدف فى طريقة. فهو صفحة من 
التاریخ الاجتماعی الاسلامی, آکش منه 

کتابا فى تقویم البلدان والجفرافیا. 
محمد مصطفی زيادة 

ابن البيطار 

أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء 
الدين بن البيطار الالقی: عالم النبات 
والاعشاب المشهور؛ والراجح أنه 
ينتسب إلى أسرة ابن البيطار فى مالقة 
(انظر ان الابار: العسجم؛ رقم ۰۳۵ 
۵۰ ۷ ۲). ولد فى الربع الأخير من . 


القرن السادس الهجری (الثانی عشر 


الیلادی) ونخص بالذکر من شیوخه 


دائرة العارف الاسلامية 


فى علم النبات آبا العباس النباتی الذی 
كان یجمع النباتات من آرباض إشبيلية؛ 
ولا بلغ ابن البیطار العشرین من عمره 
تقریبا جاب شمالی |فريقية ومراکش 
والجزائر وتونس لدراسة النبات, 
وعندما بلغ مصرء وكان على عرشها 
الملك الكامل الأيوبىء التحق بخدمته 
فأقامه «رئيسا على سائر الحشابین». 
ولما توفى الكامل استبقاه فى خدمته 
اینه الملك الصالح نجم الدين الذى كان 
یقیم فى دمشق, وبدأ ابن البیطار من 
دمشق يدرس النباتات فى الشام وآسیا 
الصغری بصفته طبیبا عشاباء, وکتب 
مولفیه اللذين اشتهر بهماء وهما: ثمرة 
دراساته العلمية والعملیة: اولهما «کتاب 
الجامع فى الادوية والُفردات» (مکذا 
یقول ابن آبی أصيبعة فى کتابه, الجزء 
الثانى» ص۱۳۳) طبع عام ۸۱۲۹۱- 
بعنوان «كتاب الجامع لمُفردات الادوية 
والأغذية» وهو مجموعة من العلاجات 
البسيطة المستمدة من المعدن والنبات 


والحيوان, جمعت من مؤلفات الأغارقة 


أبن البيطار 


والعرب ومن قاری المؤلف الخاصةء 
وهو مرتب على حروف المعجم؛ 
وثانيهما «كتاب الُغنى فى الادوية 
الممقردة» فى العقاقير, تناول فيه علاج 
الأعضاء عضو عضو) بطريقة 
مختصرة کی ينتفع به الاطباء. وكان 
ابن أبى أصيبعة تلميذا لابن البيطار 
صحبه فى رحلاته للكشف عن النباتات 
فى أرباض دمشقء ولكنه لم يعطنا 
معلومات وافية عن أستاذه. توفى ابن 
البيطار عام 7457ه (۱۲۸م) فى 
دمشق. ولقد ترجم أول الكتابين ' 
سونتهایمر ۹00۱۳61۳67 .۷ .1 ترجمة غير 
موفقة. آما الترجمة التی نشرها لکليرك 
۶ قفی Notices et Extraails‏ مجلد 
۳ جاء والجلد ١۲ء‏ جا (۱۸۷۷ - 
۲۳ فیمکننا الاعتماد علیها. 
المصادر : 

(۱) ابن آبی أصيبعة: طبعة میلر, 
۲ ی ۲۲ ۱ 

Gesch. ۵. Arab Ar- ۰ Wüstenfeld (¥) 
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دائرة العارف الإسلامية سب 


ات له 


Analecta Medice : Fr. R. Dietz (۳( 
Elenchus ma- المجلد الأول« ج-۱,‎ etc. 
(ليبسك‎ 12۲۱۵ medicae ibn Beitharis etc 


۰ 


۳ عم )- 

Etudes Historiques et :Leclerc (٤( 
الجله‎ Philologiques sur Ebn Beithar 
١9 الاسيوية. السلسلة الخامستة, مجلد‎ 
۰5۱ ۲۲۱۲ ص‎ )2۱۸۲۲( 

() الکاتب نفسه: Hist. de la Méde-‏ 
cine ۵‏ ج۲» ص ۲۲۵ باریس 
الامام. 

۲۳21۱6 des Simples الكاتب نقسه:‎ (1) 
Notices et Extraits عدم فى‎ Ibn el-Beithar 
(تقدم ذکره).‎ 

Grosse Zu- : J. ۷. ۲ (۷) 
sammenstellung iiber die Krafte der bek. 
طبع فى شتوتکارت‎ inf Heilmitel 
.@AVYT _ ۰ 


«Gesch. d. Botanik : Meyer (۸) 


ج”ء ص ۲۲۷ - ۲۲۶. 


Deutsch. Mor- Zeitschr. :Dozy (۹) 


۱:۰ 


۰۱۸۲ ج ۰۲۸ ص‎ gen 

Les Plantes : E. Sickenberger (١ ۰‏ 
al-Baitar‏ برط[ 0 iennesاEgYP»‏ فى مجلة 
المجمع العلمى الصری, السلسلة الثانية, 
رقم ۰۱۰ ۱۸۹۰. 

Gesch. d. ar. :Brockclmann )۱١( 
جا» ص ۹۲٤؛ انظر ج-۲. ص‎ i 
۷۰ 

[رسکا Ruska‏ 7۰ ] 
ابن تيمية 

تقی الدین آبو العباس آحمد ابن عبد 
الحليم بن عبد السلام عبد الله بن 
محمد ابن تيمية الحَدانى: متكلم وفقيه 
عربىء ولد فى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع 
الأول 11۱ (۱۲ يناير )٠١١۳‏ فى 
حران بالقرب من دمشق. وقد فر أبوه 
من جور التتار» ولجأ بأسرته إلى 
دمشق فى منتصف عام ۱۱۷ هب 
(17514م). وعكف أحمد الحدث فى 
قصبة بلاد الشام على دراسة العلوم 
الإسلامية, وحضر على والده. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالدایم القدسی» ونجم(۱) الدین بن 
عساکر زینب بنت مکی وغیرهم. 
واتم دراسته ولا يبلغ العشرین من 
عمره. ولا توفی والده عام ۸1۸۱- 
(۱۳۸۲م) خلفه فى تدریس الفقه 
الحنبلى» وکان یفسر القرآن علی 
کرسی من حفظه یوم الجمعة من کل 
آسبسوع» وبرع فى علوم القرآن 
والحدیث والفقه والکلام وغیر ذلك. 
ولقد دافع عن سنن السلف الصالح من 
السلمین بادلة لم یسبق إليهاء مع آنها 
مستقاة من القرآن والحديثء ولکن 
حريته فى الجدل والناظرة جلبت عليه 
عداوة الكثيرين من علماء الذاهب الثلاثة 
الاخری؛ وحج إلى مكة عام ۱٩1ه-‏ 
(۱۲۹۲). ولا كان فى القاهرة فى 
ربیع الأول عام 1۹٩‏ ه- (۱۲۹۹م) أو 
۸ مه آفتی فى مسالة جاءته من 
حماة عن صفات الله يما الب عليه علماء 
الشاف عية واغضب الرأى العام. فکان 
جزاؤه الحرمان من منصب التدریس, 
ومع ذلك فقد عهد إليه فى العام نفسه 


(۱) مجد الدین بن عساكرء فى الفوات. ج-۱. ص ؛ . 
طبعة القاهرة عام ۱۲۸۲ه 


داثرة العارف الاسلامية 


الحض على جهاد التتار. ولهذا السبب 
شخص فى العام التالی إلى القاهرة. 
وشهد بصفته هذه وقعة شقحب التى 
اهر فيا فلحو على نخان 
بالقرب من دمشقء وقاتل ابن تيمية عام 
٤ه‏ (۱۲۰۰م) الكسروانيين فى 
بلاد الشام بما فيهم الإسماعيلية 
زالنضتيرية والجاكمية الذيخ كاتا 
يعتقدون بعصمة على بن أبى طالب 
ويرمون الصحابة بالكفرء والذين كانوا 
لا يقيمون الصلاة ولا يصومون, 
والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير إلخ 
(مرعی: کواکپ. ص5١١)‏ ثم ذهب عام 
هاه (70١0-1١١1م)‏ إلى القاهرة 
صحبة قاضى الشافعية» وشهد فيها 
خمس مرات مجالس القضاة والأعيان 
بقناعة المخره: السلطاتية > وتاك 
اتهمه القاضى بالقول بالتجسیم. فحکم 
عليه بأن یلقی هو وأخواه فى الجب 
بقلعة الجبلء وبقی فيه سنة 
وتف سح وفی شنوال غسام 
۷ (۱۳۰۸م) نوقش فى مسالة 
کتبها فی الرد على مذهب «الاتحادية 
الا أن الحجج التی جاء بها لم تلبث أن 
جردت خصومه من آسلحتهم». وصدر ` 


1٤١ 


الأمر بترحیله على البرید إلى دمشق نم 
حمل على العودة إلى القاهرة بعد 
مرحلة. وسجن بحبس القضاة لأسباب 
سياسية سنة ونصف سنة علّم أثناءها 
أهل الحبس أمور الدين. وأخلى سبيله 
أياما قلائل ثم اعتقل فى برج 
بالإسكندرية ثمانية أشهرء ثم عاد إلى 
القاهرة حيث حصل على وظيفة مدرس 
فى مدرسة أسسها السلطان الناصر, 
مع أنه امتنع عن إفتاء هذا السلطان بما 
يجيز له الانتقام من أعدائه.. 

وفى ذى القعدة سنة *الاه 
(فبراير 1517١م)‏ خوّل صحبة الجيش 
القاصد إلى بلاد الشام» وبعد أن توجه 
فى طریقه إلى بيت القدس دخل دمشق 
ثانية بعد غيبته عنها سبع سنين وسبع 
جمم واستأنف حينئذ التدريس إلا أنه 
منع فى جمادى الآخرة ۸۱۷ (أغسطس 
4) بكتاب السلطان من أن يفتى 
فى مسألة الحلف بالطلاق (أن يحلف 
شخص بالطلاق من زوجته وأن يعلق 
ذلك بحدوث شىء أو عدم حدوثه) وهى 
مسألة أباح لنفسه فيها حلولا عدة لا 
يقبلها فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى 
(ابن الوردى: تأریخ. ج۲ ص۷١۲)‏ 


۱:۳ 


الذین یقسولون بأن الذی یوقم هذا 
الحلف معرض للع قاب مع الزامه 
بالوفاء بعقده. 

ولم يخضع ابن تيمية لهذا الامر 
فحكم عليه بالسجن فى قلعة دمشق» 
وذلك فى رجب عام ۷۲۰ (أغسطس 
۰ وأفرج عنه بعد خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما بأمر السلطان» 
ولكنه عاد إلى سابق عهدهء حتى ظفر 
له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين التى 
أصدرها عام ١٠لاه‏ (١٠١5١م).‏ 
وصدر فى شعبان عام ۷۲۲ (يولية 
) مرسوم السلطان باعتقاله فى 
قلعة دمشق, فأخليت له قاعة كان 
يخدمه فيها آخوه, وفيها آقبل على 
تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على 
المخالفين. وصنف مجلدات عديدة فى 
المسألة التى حبس بسببهاء ولا اتصل 
بأعدائه خبر هذه المصنفات جرد من 
كتبه وأوراقه ومداده» وکان هذا الحادث 
ضربة حاطمة نزلت به. ومع أنه كان 
يطلب السلوى فى الصلاة وتلاوة 
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وتوفی ليلة الائنین عشرین ذی القعدة 
سنة ۷۲۸ (۲۷-۲۲ 7 ۳۸ 

وکان آهل دمشق یجلونه ویعظمون 
من قدره فاحتفلوا بجنازته احتف الا 
رائعاء وقدر عدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمائتى ألف رجل 
وخمسة عشر آلف امرأة. ولقد کتب ابن 
الوردی مرثية له. 

وکان ابن تيمية من الحنابلة الا أنه 
لب جال هذا لهت مه یو 
تبصر أو روية» بل كان يعد نفسه 
«مجتهدا» فى المذهب. ويعطينا مرعى 
كاتب سيرته (الكواكب) عدة مسائل لم 
يأخذ فيها ابن تيمية «بالتقليد» بل ولا 
«بالإجماع». 

وهو يصرح بأنه يتبع القرآن 
والحديث بظاهر لفظهما فى جل 
مؤلفاته,» ولكنه كان فى الوقت نفسه لا 
يرى من الخطأ أن يستعين بالقياس فى 
مناظراته, وعلى الأخص فى مجموعة 
الرسائل الكبرى (ج۱. ص۲۰۷) وقد 
خصص رسالة قائمة بذاتها لهذا 
الأسلوب من التدليل (كتابه المذكور 
ج>۲, ص ۲۱۷). 
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وکان ابن تيمية عدوا لدودا للبد ع. 
فقد هاجم التضرع للأولياء وزيارة 
القبور ألم يقل الرسول: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ' 
الحرام» والمسجد الاقصی» ومسجدى 
هذاء؟ (الكتاب المذكورء ج-۲: ص۳٩).‏ 
وحتى الرحلة التى يقصد منها زيارة 
قبر النبى فقط فهى معصية (ابن حجر 
الهيتمى: الفتاوی. ص۸۷) ومن جهة 
أخرى فإنه لم يحرم زيارة قبر المسلم, 
متبعا فى ذلك رأئى الشعبىء وإبراهيم 
النخعی, إلا إذا كانت هذه الزيارة تقام 
ف فوع تن وتكاء لزهلة کاس 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة 
واجبا تقليديا (صفى الدیین الحنفی: 
القول الجلی. ص۱۱۹ وما بعدها). 

وكان ابن تيمية مسرفا فى القول 
بالتجسيد ومن ثم كان يفسر كل الآيات 
والأحاديث التى تشير إلى اللّه بظاهر 
اللفظ. وقد تشبم بهنه العقیدة إلى 
درجة أن ابن بطوطة یروی عنه أنه قال 
من منبر جامع دمشق: «إن الله ينزل 
إلى اء ااانا کتوولن هذا خم دول 
درجة من درج المنبر (انظر على 
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الأخص» مجموعة الرسائل الکبری 
ج-۱. ص۳۸۷ وما بعدها). 

وقد هاجم ابن تيمية بقلمه ولسانه 
کل الفرق الإسلامية کالخوارج والمرجئة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية 
والكرامية والأشعرية وغیرها (رسالة 
الفرقان ومجموعة الرسائل الکبری» 
ج۱. ص۲) وقال إن عقائد الاشعری 
ما هى الا مزیج من آراء الجهمية 
والنجارية والضرارية وغيرهاء وکان 


یعارض بنوع خاص تفسیر القدر. 


واسماء اللّه الحسنی والاحکام. وإنفان : 


الوعيد إلى غير ذلك (الکتاب 
الكو خا الا که ۶6 وتا 
بعدها). 

وکان یخالف أئمة الفقهاء فى مسائل 
کثيرة. مثال ذلك: 

١‏ - كان يرفض العمل بالتحلیل 
الذى تستطيع به امرأة طلقت طلاقا 
بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها 
بعد أن يعقد لها على رجل آخر «محلل» 
على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


مباشرة. 


١ 


۲ - هجر المرأة أثناء الطمث باطل. 

۳ - المكوس التى لم يرد بها نص 
فى القرآن مقبولة والذى يدفعها يعفى 
من الزكاة. 


٤‏ - ليس من الزندقة أو المروق أن 


تری رأيا مخالفا للإجماع. 


وطعن كذلك على الرجال الذين 
یعدون حجة فى الاسلام» وهاجم 
الغزالى بشدة. كما هاجم محيى الدين 
بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام. أما فيما يختص بالاول فقد 
طعن فى آرائه الفلسفية التى ضمنها 
كتابيه: «المنقذ من الضلال». و«إحياء 
علوم الدين» الذى يحوى عددا كبيرا من 
الأحاديث غير الموثوق بهاء فقال: 
«المتكلمون والصوفية فى واد واحد», 
از فى خسان بالنة'التفلسفة 
اليونانية ومنتحليها من السلمین. وعلى 
الاخص ابن سينا وابن سبعين: ألا 
تؤدى الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن فى 
الاغلب مصدر الفرق المختلفة التى 
نشأت فى صدر الإسلام؟ 

ولما كان الإسلام قد جاء ليحل محل 
اليهودية والسيحية». فمن الطبيعى أن 
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یدعو ابن تيمية إلى مهاجمتهماء فبعد ان 
اتهم الیهود والنصاری بتغییر معنی 
بعض الکلمات فى کتبهم القدسة (انظر 
مولفاته المذكورة فيما بعد» رقم «o‏ 
(t٥ <F “°‏ کتب رسائل یعارض 
فيها صيانة معايد اليهود أو بناءهاء 
وعلى الاخص الكنائس (انظر كتابه رقم 
2 

ولم یتفق علماء السلمین فى سنية 
ابن تيمية؛ ومن بين الذین يرمونه 
بالزندقة - على أقل تقدير - ابن 
بطوطة. وابن حجر الهيتمى وتقى الدين 
بن جماعة وأبو حيان الظاهرى 
الأندلسى وغيرهم» ومع ذلك فريما كان 
عدد الذين يمدحونه أكثر من عدد الذين 
تلميذه ابن قیم الجوزية. والذهبى وابن 
الوردی وابراهیم الکورانی» وعلی 
القارى المفروى» ومحمولده الالوسی. 
وغيرهم. 

ولايزال الخلاف فى ابن تيمية باقيا 
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النبهانى فى كتابه «شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق» (طبعة القاهرة 
۲۳ ه) ورد على هذا الكتاب آبو 
العالی الشافعی السلامی فى کتابه 
«غایات الامانی فى الرد على النبهانی» 
(طبعة القاهرة .)٩۱۳۲۰‏ 

ونحن نعلم أن مؤسس الوهابية 
اتصل بعلماء دمشق الحنابلة» فمن 
الطبيعى أن يكون قد استفاد من 
مولفاتهم. وعلى الأخص من تعاليم ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. 
وأصول هذا المذهب الجديد هى التى 
كان يحارب من أجلها ابن تيمية المتكلم 
الحنبلى العظيم طيلة حياته. 

وانتتهى إلينا من بين آثاره 
الخمسمائة التى يقال إنه صنفها: 

١‏ - رسالة الفرقان بين الحق 
والباطل. 

۲ - قعارج الوصولء وهى تفنيد 
لقول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون 
إلى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض 
الأحيان. 
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۳ - التبیان فى نزول القرآن. 

٤‏ - الوصية فى الدین والدنيا 
(ویطلق عليه «الوصية الصغرى»). 

ه - رسالة فى النية فى العبادات. 

جات رال ات ون عو خر اج 
لا؟. 

۷ - الوصية الکبری. 

۸ - الارادة والام. 

٩‏ - العقيدة الواسطية. 

۰ - الناظرة فى العقيدة الواسطية. 

۱ - العقيدة الحموية الکبری. 

۲ - رسالة فی الاستفائة. 

۳ - الاکلیل فى التشابه والتأویل. 

٤‏ - رسالة الحلال. 

6 - رسالة فى زيارة بيت المقدس. 

ر ف مراب الإرادة: 

١‏ - رسالة فى القضاء والقدر. 

۸ - رسالة فى الاحتجاج بالقدر. 

۹ - رسالة فى درجات الیقن. 


۰ - کتاب بیان الهدی من الضلال 


۱1 


فى آمر الهلال. 

وشالة اقنبد اتمه 

۲ تين اعون 

زا ف الو در 

ات ومالة فى می القاس 

1ك وونالة ف الشما ع والزفضن: 

1 - رسالة فى الكلام على الفطرة. 

۷ - رسالة فى الأجوبة عن 
أخازيت القصاض. 

۸ - رسالة فى رفع الحنفى يديه 
فى الصلاة. 

۹ - کتاپ مثاسك الحج. و هذه 
الأبحاث الصغيرة جمعت فى مجموعة 
عنوانها «مجموعة الرسائل الکبری». 
طبعة القاهرة ۱۳۲۲ه- 


۰ - الفرقان بين آولیاء الرحمن 
وأولياء الشيطان (القاهرة ۰۱۳۰ 
۲ صه). 

8ت الواسيطة ين الخلق والدو 7 
(القاهرة ۱۳۱۸ه). 

۲ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
(القاهرة ۸ (AY‏ 


۴ مكتانب الکوسل والوستاة 
(القاهرة ۱۳۲۷). 


۶ - کتاب جواب آهل العلم 
والایمان بتحقیق ما آخبر به رسول 
الرحمن من أن قل هو الله آحد تعدل 
ثلث القرآن (انظر ۰ ii «Revue‏ 
۰ ص۲۱۷) القاهرة ۵۱۳۲۲ 


0 - الجواب الصحیح لمن بدل 
دين السیح. وههى فى الرد على 
رسالة يولس اس قف صيداء 
وأنطاكية. وفيها هاجم المسيحية 
ورفع من شأن الإسلام. القاهرة 
Een Arab. Hands- :P. de Jong) aA\YYY‏ 
chrift, behelzende Verslagen en bestrij-‏ 
ding van het Christendom‏ فى Mededeel-‏ 
ingen der Kon. Akad, van Wetenschappen‏ 
fd. Letterkunde‏ السلسلة الثانيةء المجلد 
الثكلامنء ۰۱۸۷۸ ص۲۱۹-۲۱۸؛ 
Revue Afric. ۲۲۲-۲‏ ۰۱۹۰۲۱ 


۱ 
51 - الرسالة البعل بکية (القاهرة 
۸ سصه). 


۷ - الجوامع فى السياسية الالهية 
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۸ - تفسیر سورة النور (طبع 
على هامش جامع البیان فى تفسیر 
القرآن» وطبع طبعة حجرية فى دهلی 
۹ صه). 

۹ - کتاب الصارم السلول علي 
شاتم الرسول (حیدر آباد ۱۲۲۲ ه). 

۰ - تخجیل آهل الانجیل وهو رد 
على لخد اش نيرسن نکن وا 
ج۲. صه 5: واستعان به ماراتشی 
M1‏ فى بحثه التمهیدی لکتابه 
.Refutatio Alcorani‏ 

١‏ - المسألة النصيرية» وهی فتوى 
ضد النصيرية الذين کانوا يقطنون 
جبال الشام. ترجمها 0270 فى المجلة 
الا شون ات تسه السيادسسة' سته 
۱ ۰۱۸۵ ص۱۵۸؛ وry»طءاهS:‏ 
Journ. Amer. Or. Soc.‏ ج« عام ۱۸۹۱ 
ص/اه”؛ القاهرة ۰۱۲۲۲ 

۲ - العقيدة التَدمُرِيّة (برلین رقم 
۰ )- 

8 اهاط اس اه 
ومجانبة أصحاب الجحیم. وهو فى الرد 
على الیهود والنصاری (برلین رقم 
‘At‏ ۵ 


سس سس ۱:۷ 


٤٤‏ - جواب عن «لو» (طبع على 
هامش كتاب السيوطى «الأشباه 
والنظاش». حیدر آیاد ۷ اسه رز 
ص ۳۱۰). 

8< کاب ارد ای اناري 
(فهرس التحف البریطانی» الفهرس 
رقم ۰,۸۱۵ ۱). 

مسال الکتافن (الكتندية 
الاهلیه. رقم cTI1Y‏ 0 

۷ - الکلام على حقيقة الاسلام 
والایمان (برلین رقم ۲۰۸۹). 

۸ - العقيدة المراكشية (برلین رقم 
)2 
«العلو» فى التحدث عن الله (برلين رقم 
۱۵ مکتبه کوتا رقم AY‏ < میونخ 


رقم ۸۸۵ ۵). 
۰ - نقد تأسيس الجهمية (لیدن 
رقم ). 


وه + رسالة فى سجود القرآن 
(برلين رقم .)551١‏ 


oY‏ - رسالة فى سجود السهو 


۱1۸ 


(برلین رقم ۲۵۷۶). 

٤‏ - کتاب فى أصول الفقه (برلین 
رقم ۵4۹۲). 

۰0 - کتاب الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين (ليدن رقم ۱۸۳۶). 

سال الخلق بالتطلدق 
(فهرس دار الکتب الصریه. جلا 
ص016). 

oV‏ - النساوی (برلين رقم 
1۸۱۸۷ ). 
إصلاح الراعی والرعية (فهرس المكتبة 
الاهلية بباریس رقم ۲۶۶۶-۲۶۶۲). 

4 - جوامع الگلم الطيب فى 
الأدرعية والأذكار (فهرس دار الکتب 
الف جلا هی 2۲۲۸ آنا و فا 
رقم 9۸۳). 

كت وسالة الیو دنا 


۱ - رساله تنوع العبادات. 


۲ - رس لاله زيارة القیور 
۳ - رسالة الظالم الشتر که. 
۱ ۲ بالقاهرة عام ۵۱۲۲۲- 
قن وو الوستافله ضري 
4۲-۱). 
المصادر : 
ماه کف سای لاخ ا 
(۱) الذهبی: تذكرة الحفاظ, طبع 
بحیدر آباد طبعة غير مورخة» ج٤»‏ 
ص۲۸ ۲. 
(۲) ابن شاکر الکتبی: السفوات» بولاق 
۹ ھے جل ص۳۹ (والترجمة 


الواردة فى هذا الکتاب مأخونة من 


كتاب «تذكرة الحفاظ» لابن عیدالهادی 
و 

(۲) السبکی: الطبقات. القاهرة 
اسه جه. ص ۰۲۱۲-۱۸۱ 

(٤(‏ اين الوردى: تأريخ, القاهرة 
۵ هھ جك ص ۰۲۵۶ cTV°* VY‏ 
۷۱ ۲ ۲۸۹-۲ . 


الحديثة. القاهرة ۱۳۰۷ ه. ص۸۱۲ وما 
بعدها. 

(1) السیوطی: طبقات الحقاظ, ج-۲۱. 
ح ۷ 

(۷) الالوسی: جلاء العینین فى محاکمة 
الأحمدین» وعلی هامشه «القول الجلی 
فى ترجمة الشیخ تقی الدین بن تيمية 
الحنيلى» لصفی الدين الحنفی» بولاق 
اه 

الشافعى: الرد الوافر على من زعم أن 


. من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 


زی عفدف ا 
الدرية فى شات اين ف الف طبع 
فى مجموعة بالقاهرة ۹ اها 

(۱۰) ابن بطوطة. طبعة باریس, جاء 
ص ۱۸-۲۱ ۲. 

Die Geschichtschreiber 0 (١ ۱) 
.۳۹۳ قسم ۰۱۹۷ رقم‎ ۲ 

«Die Zûhiriten 6۲۳ (۱۲(‏ لييسك 
سنة ۰۱۸۸۶ ص ۰۱۹۲-۱۸۸ 


۱:۹ 


ابن الجوزى 


(۱۲) الكاتب نفسه فى .4 Zeitschr.‏ 
Deutsch. Morg. Ges.‏ الجلد ۲« 
ص۵۱ ۵۱۷-۱ 4۱ المجلد c1۲‏ ص ۲۵ وما 
بعدها. 

Vorlesungen iiber الکاتب نفسه:‎ (١ 6( 


d٥۸ 71‏ انظر فهرس الکتاب. 


Zeitschr 4 yê Schreiner (1°)‏ 
.Deutsch.Morg. Ges‏ الجلد 1۲› ص ۰ ۵ 
ومابعدها؛ المجلد ۰۳. ص۱٩‏ وما 
بعدها؛ وفی «Rev. des Etudes Juives‏ 
الجلد ۰۳۱ سنة ۱۸۹۲ ه. ص "١‏ وما 

وعدا 
Development of :D. B. Macdonald )۱۱(‏ 
Muslim Theology etc.‏ ص ۸-۲۷۰ /۲۱۷؛ 


۰۲۸۵-۸۳ 


d. Arab. Litt. :Brockelmann (۱۷)‏ عوع6 


چ۲, ص ۱۰۵-۱۰۰. 


«Hist. de la Litt. ۸۲۵۲۰ :Huart )16( 


ص۲۳۶ وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


۱0۰ 


ابن الجوزى 


عبدالرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج (أبو الفضائل) جمال الدين: 
مؤلف عربىء وفقيه حنبلی» وواعظ 
وكاتب فى التاريخ العام» ولد عام 
٠ه‏ (۱۱۱۲م) فى بغداد واستقر 
بها بعد أن قام بعدة رحلات فى سبيل 
التحصيلء وتوفی عام /او5هه 
(۱۲۰۰). وأدى به إخلاصه المتأجج 
لمذهبه إلى أن ينقد الحديث نقدا مرا 
ولاه مه ين قات السؤالي 
«الاحیاء» نقاها من كل الأحاديث 
الضعيفة. وتناولت مصنفاته جمیم 
علوم عصره وکان له أعظم الاثر فى 
الوعظ والارشاد (انظر :ابن جبیر: 
الطبعة الثانية, ص ۲۲۰ وما بعدها). 
وثمة توصية بأن یستفاد بکتبه 
التهذيبية فى القراءة العامة بل إن 
السبكى يوصى بذلك أيضا فى کتابه 
«معيد النعم» (ص7١١,ء‏ س۷) ويزودنا 
بروكلمان 8۳006۱۳207 فى كتابه 
.065 جا» ص ۰۰۲ وما بعدها بقائمة 
بمصنفات ابن الجوزی. آما کتابه فى 


دائرة العارف الاسلامية 


التاريخ «المنْتَظَم وملتقط الْلْدَرَم» وهو 
أهم مؤلفاته. فهناك عدة مخطوطات منه 
عرفت لا بعد: الخطوط الوچود اة 
الأهلية بباریس Catal. de la :B1ochet)‏ 
(coll.. Sehefer‏ رقم ۹۹۰۹ فى المتحف 
البریطانی (انظر الإضافات رقم ١٠١/,؛‏ 
وانظر ۸۶۵۲02 .5» مجلة الجمعية 
الأسيوية اللكية. سنة ۰۱۹۰۲ ص١٥٠۸‏ 
وما بعدهاء سنة ۰۱۹۰۷ ص۱۹ وما 
بعدهاء وانظر آیضا نفس الجلة سنة 
۶ ص۲۷۲ وما بعدها)» حبیپ 
الزيات: خزائن الکتب فى دمشق إلخ, 
ص۰۷۸ رقم ۱۲؛ وعن مخطوطات 
استانبول» (انظر عاذ۲10:0۷: Mitt. Sem.‏ 
Sp.‏ 0۳ چ ۰۱۰ ص۱). 

وقد عرفنا من آثاره يعد الکتب 
الاتية أيضا: 

(۱) کشف النقاب عن الاسماء 
والالقاب» مخطوط بلیدن. ۱۶۸۷؛ انظر 
Barbier de Meynard‏ الجلة الآسيوية, 
سنة ۰۱۹۰۷ ص۱۷۲ وما بعدها. 


(۲) أعمار الاعیان» انظر دمشق, 
الزیات. ص ۰۲۱ رقم ۸ €“ انظر Hor-‏ 
:Ovitz‏ الصدر الذکور» ج ١‏ ص ۲ ؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الجوزى 


(؟) مختصر عجالة النتظر» شرح 
حال الخضرء دمشقء. الزيات» ص ۰۲۲ 
رقم 1۳ : 

)٤(‏ درا اللوم والضيم فى صيام 
يوم الغيم» دمشق, الزيات» ص ۵ رقم 
۷( "۳ 

(۰) الحتنی من الحتبی (من رقم 
۲ فى بروکلمان؟)» دمشق, الزیات. 
11 

03 مثير الغرام الساکن فى فضائل 
البقاع والأماکن. دمشق. الزیات. 
ص۸۲ رقم 43. 

(۷) دریاق الذنوب (هكذا تقرا) 
وکشف الران (هکذا تقراً) عن القلوب 
(انظر I Codd. ar. :C. Crispo Moncada‏ 
Nuovo fonda della Bibl. ۷۵6,‏ رقم 
۰۹ 

Katal الجالس. انظر ععااه۷:‎ (۸) 
۱۹ رقم‎ «der slam. Hdss zu Leipzig 

)٩(‏ نُكت المجالس فى الوعظ, 
الفهرس السابقء رقم ۱۱۷. 

(۱۰) تذكرة الایقاظ, لخصها کاتب 
مجهول من کتابه تبصرة الوعاظ, 
دمشق, الزیات. ص۸۲ رقم ۱۳. 
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ابن الجوزى - ابن احاجب 


المصادر: 

(۱) ابن خلکان, طبسعة بولاق» رقم 
EY‏ 

De Interpretibus Korani السیوطی:‎ (۲) 
.۵ ص ۰۱۷ رقم‎ 


Liber classium virorum auctore Do- (۳) 
۵ طبعة قستنفلد. چ-۳. ص‎ 0 

رقم ۲. 

:Wüstenfeld ( ( 
۰۲۸۷ 


Geschichtschreiber 


[C. Brockelmann [بروکلمان‎ 


ابن الجوزى 


سبط شفنن الذين آنی القن 
یوسف بن قیز آوغلی: حفید صاحب 
الترجمة السابقة من جهة آمه. كان آبوه 
قیرآوغلی مملوکا ترکی) للوزیر ابن 
هدرة الى عت فما هه ول توف 
عام ۵9۸۲ (۱۱۸۱م) فی بغداد, 
وکفله جده, ودرس فى مسقط رأسه, 
وشرع فى الرحلة عام ۱۰۰ ه- وأصبح 
آخر الأمر مدرسا) وواعظا فى دمشق, 


۱۰۲ 


وتوفی عام ۱9۶ هه (۱۲۹۷). وقد 
آلف کتاب) فى التاريخ العام من 
عدة مجلدات (لم یطبم بعد) عنوانه 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان». وقد 
نشر 16086 .3 .1 فى شیکاغو عام 
۷ جزءه الأخير الذى بدأ بحوادث 
عام 556ه إلى 154ه, كما نشرت 
قبل ذلك بعض فقرات هذا الكتاب من 
حوادث ۶۰۰ه إلى عام 5ه فى 
Recueil des Historiens des ۳۵۱۹۵65,‏ 
Historiens Orientaux‏ الجلد الثالث 
ص ۱۵ وما بعدها. 

المصادر: 

Geschichte etc., :Brochelmann (۱) 


ا ھ۷ 


ابن الحاجب 


جمال الدين آبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبى بكر بن يونس: نحوى 
عربىء وهو ابن حاجب كردى للأمير 
عز الدين موسك الصلاحىء ولد فى 
إسنا بصعيد مصر فى الأيام الاخيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عام ۵0۷۰ (۱۱۷۵م). وحفظ 
اكان هل الفتاهره رفرس الشلزم 
التصلة به كالفقه وأصوله على مذهب 
الإمام مالك وكذلك درس النحو 
والأدب. وأهم شيوخه الإمام الشاطبى 
والفقیه آبو منصور الابیاری وغيرهما. 
ورحل إلى دمشق وقضی بها مدة 
طويلة یلقی دروسه على الناس فى 


الزاوية المالكية بالجامع الاموی الکبیر» 
وعد إلى الق اهرة ثم ذهب إلى _ 


الا سکندریة. ومات بها فى ۲۱ شوال 
7 (۱۱ فبرایر .)۱۲٩‏ 
وکتب ابن الصاجب فى الفقه 
والعروضء ومع ذلك فقد اشتهر بالنحو 
بوجه خاص, وهو فى هذا الیدان 
شلف هن عدة وخوة عن اتلاق كنا 
كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية 
فى مصر وعقائد المالكية فى المغرب؛ 
ومؤلفاته النثرية واضحة الأسلوب لا 
تحتاج إلى تفسير. وله المصنفات الآتية: 
)١(‏ الكافية: وهو كتيب فى النحو 
العربى (رومة ١9١5٠١؛‏ كاونيور سنة 
۸ قازان سنة 41449 
طش قن سنة ۰۵۱۳۱۱ ۱۳۱۲؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاستانة ۱۳۰۵ه؛ وطبع عدة مرات 
بالقاهرة. وشرح بالآستانة). 


(۲) الشافية: وهو بحث صغير فى 
الصرف (طبع ١٠۸٠م‏ الآاستانة 
۰ کاونپور ۱۸۸۵؛ ونشر بول 
B1‏ .۲ مقتطفات منه مع تعلیقات فى 
den) Sproglige of historiske Bidrag til‏ 
arab. Gramm. med udv. Tekststykker of‏ 
as-Shafa‏ Hûgibs-اa‏ ۰197 لييسك سنة 
0۷۸ 


(۳) القصد الجلیل فى علم الخلیل. 
و قار مه و ا اق 
الحروض (لبحدن: الفتدرس: الطنی 2 
الثانية. رقم ۲۷۳؛ برلين .۰۷۰۲۶ رقم 
1؛ فهرس مكتبة بودلی انا 
للمخطوطات العبرية جاء رقم 51, ۲ء 
والمخطوطات العربية رقم ۰۱۲۱۷ ۲. 
وطبعه مع ترجمة له فريتاغ عهالاه:1 فى 
der arab. Verskunst‏ ]۰29/۵1 بون سنة 
۰م,م» ص٤‏ ۳۷۱-۳۳). 

)٤(‏ الامالی: وهی فصول عن القرآن 
والتنبی إلخ... (برلين رقم ۱۱۱۳ قينا 
«Die arab. Hss. :Flügel‏ رقم ۳۸۱ 
باريس» المكتبة الأهلية رقم ۳۹۲٤ء‏ 


\or 


ابن اخاجب 


۱-۳ فهرس دار الكتب المصرية ج٤ء‏ 
ص ؟ ۲ 

62 القصيدة الوشحه بالاسماء 
المؤنثةء طبعها هافنر 1136066 وشی خو 
فى philol. arabe‏ عل Dix anciens traités‏ 
بيروت ۰۱۹۰۸ ص۷١۱‏ . 

(1) رسالة فى العشر: وهو بحث 
صغير فى استعمال كلمة «عشر» مع 
الصفتين «أول» و«آخرء (برلين» رقم 
€ ). 


(۷) منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدل. وهو كتيب فى أصول 
فقه مالك (مخطوط, انظر بروكلمان: 
كتابه المذكور). 
السسابق (طبعةبولاق سنة 
11-155؟١ه)‏ مع شرح لعضد 
والجرجانى» وعلق على حاشية 
الجرجانی الحسن الهروى. 
)٩( '‏ مختصر فى الفروع أو جامع 
الأمهات» ویعرف بالختصر الفرعی, 


۱۹ 


سيدى خليل (مكتبة وزارة الهند. 
البریطانی» «Cat. Cod. Or.‏ جك رقم 
TY‏ فهرس دار الكتب المصرية, جا 
ص ۰۱۵۹۹ فهرس فانیان ۳۲2۹20۵2۲ 
الجزائرء رقم .)١ ۰۷71-1 ‘VE‏ 

الصادر: 

)۱( ابن خلکان: وفیات. القاهرة سنة 
5 ۱ اش جل رقم T٤‏ 

القاهرة سنة ۱۳۲۱هب جداء ص۱۲۵. 
5( بغد بغية الوعاة, القاهرة 7“1اهه 
ص۲۲ ۲. 

۹ه ص ۰۳۷۲ 

)5( ابن خلدون: القدمة. ترجمه ده 
سلان» جا ص ۲۰ وما بعدها. 

)1( اBuhh:‏ کتابه المذكور. ص۲۷ -۲۹. 

Gesch. 4. arab. a :Brockelmann (۷) 
›ء٣ج‎ <00 ۰۲۰۱-۳۰۳ جا ص‎ «Litt. 


ص1۹۷. 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰۱۷۲ ص‎ «Lit. arab. :Huart (A) 


Etudes sur 165 06۲۰ محمد أبن شنب‎ 63 
sonnes ment. dansl’Idjaza du Cheikh Abd 
باریس ۱۹۰۷ > رقم‎ »E1-Qadir نوع21-۳‎ 
72۹۱ 


Le droit musulman algéri- 0 (١ ۰ ) 
الجزائر‎ en )rite Malékite,) Les origines 


[محمد بن شنب] 


ابن حجر العسقلانی 


أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد شهاب الدين آبو الفضل 
الكنانى العسقلانی المصرى القاهرى: 
حجة مشهور فى الحدیث. ومؤرخ 
وفقيه شافعىء ولد فى الثانى عشر من 
شعبان عام ۷۷۳ (۱۸ قبرایر عام 
۲ فى مصر القديمة. وفقد والديه 
فى سن مبكرة جداء وكان آبوه نور 
الدين عالما مبرزا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس؛ ونشأ ابن حجر فى كنف 
زكى الدين الخروبىء وهو من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حجر العسقلانى 


التجان وها بلغ التاشجة خن كان قد 
حفظة الف این توعان .ما أخاد ساسا 
الفقه والنحوء ودرس مدة طويلة من 
الزمن على أعظم علماء عصره» مثال 
ذلك اه يرس الذي والققة على 
البلقينى » وابن اللقن التوفی عام 
كلاس و لمو مخ خا 
والقراءات علی التنوخی؛ واللفة وفقهها 
على محب الدين بن هشام التوفی عام 
6ه والفير وز آبادی. ولما كان ابن 
حجر يميل إلى الحديث فقد وقف حياته 
على دراسته منذ عام ۵۷۹۳ (أوائل 
ديسمبر ۱۳۹۰). ولذلك قام بعدة 
رحلات فى مصر والشام والحجاز 
واليمن كانت سببا فى اتصاله بكثير من 
الفقهاء والأدباء. ودرس الحديث عشر 
شنوات نله فلن رين الذين لرا 
التوفی عام ۸۰7ه- وقد آذن له معظم 
شيوخه فى إصدار الفتاوى والقيام 
بالتدريس. ورفض منصبا قضائيا 
عرض عليه عدة مراتء ولكنه قبل 
أخيرا بعد رجاء صديقه قاضى القضاة 
«جمال الدين البلقينى» أن يكون نائبا 


له؛ وفی الحرم عام ۸/۳۷ (دیسمپر 


۱0۵ 


۳ عين قاضیا للقضاة. وظل فى 
هذا النصب حوالی احدی وعشرین 
مك هدوف عق اال فة 
مرات وأعيد إليه مرات. وكان فى أثناء 
ذلك يقوم بالتدريس فى عدة مساجد 
ومدارس (ذکر السخاوى عشرة منها) 
وحاضر فى التفسیر والحدیث والفقه. 
وکانت دروس ابن حجر اللقب ب 
«حافظ عصره» بحضرها بشغف 
العلماء التخصصون آنفسهم؛ وکان 
كذلك تقس وان العتول وی ها 
للبيبرسية»ء وكان خطيبا فى الأزهر ثم 
فى جامع عمروء ثم عين أمينا لمكتبة 
القنة الم ری 

واجاد ابن حجر فى فنی النشر 
والشعرء وآظهر نشاطا کبیرا فى 
التأليف. وکانت کتبه, التی كان عدد 
منها عظيم الأهمية فى دراسة الا سلام. 
كثيرا ما يتهافت الناس عليها حتى فى 
حياته. وخاصة شرحه المسمى «فتح 
الباری فى شرح البخارى» (بولاق 
۱۳۰۱-۰ه) الذى بيع بثلثمائة 
دينار. ونذكر من كتبه التى تزيد على 
المائة والخمسين ما يأتى: 


۱۹ 


)۱( الاصابة فى تمييز الصحابة 
(طبعة شپرنکر ۲ وغیره؛ كلكتة 
سنة ۱۸۷۳-۱۸۵۲ القاهرة سنه 
۱۳۲۹۳ ه). 

(۲) تهذیب التهذیب (طبعه حیدر 
آباد ۱۳۲۷-۱۳۲ ه). 

(۳) تعجيل النفعة بزوائد رجال 
الأئمة الأربعة (طيعة حيدر آباد 
۶ ه). 

(٤(‏ القول السدد فى الذب عن 
السند للإمام أحمد (طبعة حيدر آباد 
868اه). 

62 بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى 
علم الحدیث (القاهرة ۰ صه). 

)١(‏ نخبة الفکر فى مصطلح أهل 
الأثر» ونزهة النظر فى توضيح نخبة 
الفكر (طبعة ليس :1۵6 وغيرهء انظر 
المكتبة الهندية. السلسلة الجديدة رقم 
۷ كلكتة ۱۸۱۲). 

)۷( الدرر الکامنة فى أعيان الائه 
الثامنه. 

(۸) إنباء الغمر بانباء العمر. 

)٩(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر 
(وتوجد هذه الكتب الثلاثة المخطوطة 


دائرة العارف الاسلامية 


فى بروکلمان؛ ونشر 00656 .۸ تراجم 
مختارة من کتاب بروکلمان فى ملحق 
کتابی «الولاة» و«القضاة» للکندی. 
(سلسلة كب التذکارية. الجلد التاسع 

(۱۰) طوالع التاسیس فى معالی 
ابن إدريس. 

(۱۱) ديوانه (وقد طبع رقم ,٠١‏ 
١‏ معا فی بولاق ۱۲۰۱ه). 

(۱۳) غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبدالقادر (طبعة دنیسون روس .5.2 
5 كلكتة ۱۹۰۳) - وتوجد 
تفصیلات آخری عن هذه الولفات فى 
کتاب بروکلمان العروف الذی ذکر فيه 
عدة مولفات آخری؛ (انظر كذلك لندبرغ 
8 فهرس الخطوطات العربية. 
رقم ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۵۳ ۷ ۰۱۰۰۹۸۰۸۸ 
و تن شوى ىا 
«Cat. dune Coll... :Houtsma‏ رقم ۷۱۳۲ 
۶( ۰۷۸۳ ۰۲ ۰۱۰۲۱(٩)؛‏ انظر 
فهرس قولرز :۷۰۱۱ للم خطوطات 
الإسلامية. لييسك؛ وانظر القائمة 
الوجودة فى ترجمة التهذیب). 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن حجر العسقلانی 


وتوفى ابن حجر حوالى نهاية ذى 
الحجة عام 407 (فبراير 81444 
وكتب تلميذه السخاوى ترجمة وافية له 
عنوانها «الجواهر والدرر فى ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر». 
المصادر: 
۱ التجقاوى: الصو اللافة مو 
بليدن (انظر الفهرسء الطبعة الثانية, 
ج-۲. ص ۱۱۷ وما يعدها) ص ۳۸۹ 
وما بعدها. 


(۲) السخاوی: ذيل على رفع الإصرء 
مخطوط بليدن (انظر الفهرسء الطبعة 
الثانية, ج؟, ص ١4١‏ وما بعدها) رقم 
۲۳-۹ ب. 

(۳) انظر الترجمة الوجودة فى آخر 
«تهذیب التهذیب» ۰ ج۰۱۲ حيدر آباد 
۷ ۱۳ مه . 

)٤(‏ ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
۲۱ هب , ج۰۲ ص لاء ۰۱٩ ۰۱۸ ٩‏ 
۰ ۰ ۳۲ وما بعدها. 


Notice sur Ahmed- ۰ 6 (° ) 
Hist. des Sul- فى‎ Ebn- Hadjar- Askelani 
الجلد الأول» ج۲ ص‎ tans Mamlouks 

.۲۱۹- ۹ 


۱5۷ 


ابن حجر العسقلانی 


«Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann ()‏ 
خا خن 1۱۷ وفنا نعسذها: وقی هذا 
الکتاب ذکر لصادر آخری. 
[أرندنك [C. Van Arendonk‏ 

وانظر عن مخطوطات كتاب 
ابن حجر العسقلانی «انباء الغمره: 
Beitrage 2 arab. Littera tur-: O, Spies‏ 
geschichte‏ فى Abh. K. M.‏ جدذ١اء‏ ص۲ 
(لييسك سنة ۱۹۳۲) ص ۸٩‏ - ۸۷. 

ونذکر أيضا من كتبه المطبوعة: 
«لسان الميزان» (وهو اقتباس من الميزان 
للذهبى) ۰ حيدر آباد سنة ۱۳۲۹ - 
١‏ ؛ «الدرّر الكامنة فى أعيان المئة 
الثامنة» . حيدر آباد سنة ۱۳۶۸ - 
هه ؛ «کتاب طبقات المدلسين 
السمی تعريف أهل التقديس بمراتب 
الوصوفین بالتدلیس». القاهرة سنة 
٣ه‏ «الرحمة الغيثية بالترجمة 
الليثية» (ترجمة الليث بن سعد) بولاق 
سنة ۱۲۰۱ هب. 
المصادر: 
(۱) السخاوى: التبر السبوك فى ذيل 
السلوكء بولاق سنة ۰۱۸۹۲ ص ۲۳۰ 
وما بعدها. 


۱۸ 


)۲( على مبارك: الخطط الجديدة. جاء 
(بولاق سنه ۱۳۰۰ه) ص ۰۳۹-۳۷ 
(۳) السیوطی: نظم العقیان فى آعیان 
الاعیان, طبعة فیلیب حتی, نیویورك 
سنة ۰۱۹۲۷ ص ۵ ۲-۶ ۵. 

(٤(‏ ابن العماد: شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب. القاهرة سنه 
۹-۰١۳اھے‏ ج۷ء» ص۲۷۰ 
-۲۷۲. 

)٥(‏ الترجمة التی فى الدرر الکامنه. 
ج٤»‏ ص۹۲٤‏ وما بعدها. 

Notiz iiber eine :V. Rosen (۱) 
merkwiirdige arabische Handschrift, be- 
titelt Fihrist Marwiyût Shaikhinû Ibn 
Bulletin de Academie impér. فى‎ Hadjar 
جب-۲۱‎ des Sciences de St. Pétersbourg 
العمود ۱۸ ب - ۲۱ پ.‎ (A۸۰ (سنه‎ 
مصنفات شيخ الاسلام ابن حجر.‎ (۷) 
مخطوط فى لیدن ۱۸۰۰ (۱ ورقات‎ 
فقط من القطع الصغیر).‎ 

)۸( سرکیس: معجم الطیوعات. 
القاهرة سنة ۱۳۶۱ ه. العمود 
۰۸۱-۷ 


[C. ۷۰ Arendonk [آرندنك‎ 


داثرة العارف الاسلامية 


ابن حزم 

آبو محمد على بن أحمد بن سعید 
ابن حزم: عالم عربى أندلسى متفنن فى 
علوم جمة» وهو فقيه مشهور ومؤرخ 
وشاعر مبرز. ولد فى آخر يوم من 
رمضان عام ۳۸۶ (۷ نوفمبر 154) 
بقرطبةء وأصل آبائه من قرية «منت 
ليشم(') (ويقال متلیجم. وفى رواية 
إرشاد الأريب» جه, فى أسفل ص۸۷ 
أنها على مسيرة نصف فرسخ من 
أونبة (1106102) على مصب نهر أديال) 
فى كوزة «لبلة»» وكان جده الأعلى 
نصرانيا اعتنق الاسلام. ويتصل نسب 
اه الذى ارت إلى وه ها نع 
للحاجب النصور محمد بن محمد آبی 
عامر وابنه المظفرء بمولى فارسى ليزيد 
ابن أبى سفيان. ولما كان ابن حزم ابن 
عامل من كيان نمال الذولة فده 
الطبيعى أن ينال قسطا طيبا من التعليم, 
ولم يمنع وسط البلاط الذی قضى فيه 
شبابه عقله الوثاب من السعى للتكمل 
بمختلف العلوم» ويذكر ابن حزم (فى 


(۱) فى معجم البلدان: متلجتم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


كتابه «طوق الحمامة». ص ۰۱۱۰ سه؛ 
ص۱۱۸» س۱۳ وما بعده) أن شيخه 
فى مختلف العلوم هو عبدالرحمن ابن 
أبى يزيد الأزدى الذى غادر الاندلس 
إبان ح روب الطوائف (انظر ابن 
بشكوال؛ رقم ۷۹۲). ودرس ابن حزم 
قبل عام ٠٠4ه‏ على أحمد بن الجسور 
التوفی عام ۶۰۱ه- (ابن بشکوال» رقم 
۷ طوق. ص۰۱۳ س۲۲؛ ص۰۱۶ 
س٩)‏ ونجده یدرس الحدیث بقرطبة 
بان الاضطرابات السياسية (طوق, 
ص ۰۱۲۷ س٣۱‏ وما بعده). 

القن ثرت التو رة الى اطانخت 
بالاسرة العامرية Hist. des Mu- :Dozy)‏ 
.sulmanns ۰‏ جد ص ۲۷۱ وما 
بعدها) تأثیرا کبیراً فى ظروف الأب 
والابن» وقاسى الاثنان - وخاصة بعد 
أن أعيد هشام الثانى إلى العرش فى 
ذى الحجة عام ١٠4ه‏ (يولية ۱۰۱۰) 
- كثيرا من المحن» وتوفى والده حوالى 
نهاية ذى القعدة عام ٠"‏ 5. وفى المحرم 
عام ٤٠٤‏ غادر ابن حزم قرطبة التى 
كانت قد مزقتها الحروب الأهلية» والتى 
خرب البربر فیها قصر آسرته البدیم 


۱۰۹ 


ابن حزم 


ببلاط مغيث (طوق» ص۰۱۰ ص۰۸۷ 
أسفل ص۸۸) واختار «المريّة» لإقامته, 
ويظهر أنه استطاع أن يعيش هناك فى 
شىء من الهدوء إلى أن خلع على بن 
حمود. بالاتفاق مع خيران صاحب 
المريةء الأمير سليمان الأموى فى الحرم 
عام ۶۰۷. 

وخامرت خيران الريبة فى أن ابن 
حزم يتآمر لصالح الأمويين فسجنه هو 
وصديقه أحمد بن إسحاق بضعة أشهر 
ثم نفاهما. وذهب الصديقان إلى 
«حصن القتصر» فتلقاهما حاکمه 
بالترحاب. ولا علما بأنه قد نودی بعبد 
الرحمن الرابع المرتضى خليفة فى 
مدينة بلنسية. تركا مضيفهما بعد أشهر 
قلائل وذهبا إلى هذه المدينة بطريق 
البحرء وهناك لقى ابن حزم أصدقاء 
آخرين (طوق». ص ۱۱۰ وما بعدها). 
واشترك ابن حزم فى الحرب أمام 
غرناطة صحبة جيش المرتضى وكان 
وزيرا له. فأسره العدوء ولكنه أطلق 
سراحة بعد مدة وجيزة (.000 02 
۵ لیدن» جا» ص۲۷۳) ورجع إلى 
قرطبة فى شوال عام ۹١٠٤ء‏ بعد أن 


۱1۰ 


غاب عنها ست سنوات. إبان حكم 
الخليفة القاسم بن حمود (طوق, 
کی ن ی ی 
واستوزر الخليفة النابه العقل 
عبدالرحمن الخامس الستظهر, صديقه 
ابن حزم» عندما بويع بالخلافة فى 
رمضان عام 4١4‏ (دیسمبر 357 )٠١‏ 
عقب خلع الخليفة ابن حمودء ولكنهما 
لم یستمتعا بالمکم طويلاء لأن 
عبدالرحمن قتل بعد ذلك بسبعة أسابيع 
فى ذی القعدة عام ۶۱۶ (ینایر ۱۰۲۶) 
ورای ابن حزم نفسه مرة آخری بين 
جدران السجن. ولا یمکننا أن نقدر 
بالضبط الدة التی قضاها ابن حزم فى 
السجن, ومع ذلك فمن المؤكد أنه كان 
يعيش فى شاطبة حوالى عام ۶۱۸ه- 
(۲۷ ۰ ويروى ياقوت عن الجیانی 
أنه وزر ثانية لهشام العتد. ولا نعرف 
الا النزر الیسیر عن بقية حیاته» فقد 
اعتزل ابن حزم آمور السياسة لکی 
يتفرغ بکلیته للعلم والتأليف ونشر 
آرائه والدفاع عنها. 

ومن آوائل تصانیفه کتابه «طوق 
الحمامة فى الألفة والاألاف» (نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ 1 .2, ليدن ۱۹۱۶؛ انظر بحث 
كولدسيهر فى مجلة 4 .7256077 
«Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ الجلد 15, 
ص۱۹۲ وما بعدها) الذی کشف عنه 
دوزی 2021 من قبل» والذی ألفه ابن 
حزم فى شاطبة (الطوق, ص۱. س۸) 
حوالی عام ۱۸٤ھ‏ (طوق. ص۷۹ وما 
بعدها) قبل وفاة خیران عام ۱٩‏ 
وقد يشير اعتداء آبی الجیش مجاهد 
على خیران إلى أن هذا الکتاب تم بعد ما 
وقع بينهما من خلاف فى ربيع الثانی 
عام ٤١١‏ (انظر ابن الأثير. طبعة 
تورنبرغ» ج 4, ص0١15١)؛‏ ويؤخذ من 
وفاة الحكم بن النذر عام ١47ه‏ (كما 
يقول ابن بشکوال» رقم ۲۳۲) أن هناك 
تاريخا آخر لانتهاء ابن حزم من مؤلفه 
هذا (طوق, ص47, س۷). ويبدو ابن 
حزم دقيق الملاحظة بارع الاسلوب 
شائق الشاعرية فى هذا المؤلف الذى 
تناول فيه العشق وألوانه المختلفة, 
واوضح أفكاره النفسية بأقاصيص 
استمدها من تجاريبه الخاصة وتجاريب 
معاصريه وشواهد استقاها من شعره. 
. ولا يكشف هذا الكتاب عن شخصية ابن 
حزم فحسب» بل يعطينا أيضا صورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


شائقة لناحية من نواحى الحياة فى 
عصره لا يعرف عنها إلا القليل. 
والراجح أن يكون ابن حزم قد كتب 
فى ذلك العصر أيضا رسالته المسماة 
«رسالة فى فضل الأندلس» وأهداها إلى 
صديقه أبى بكر محمد بن إسحاق 
(الذهبى» رقم 59) وهی مذكورة فى 
المقرى (طبعة دوزى وغيره ج", 
ص۰۱۰ س‌۰۱۸ ص ۱۲۱؛ وطب هه 
بولاق ۲۷۹ هه ج7,ء ص57 س۸ 
وما بعده). وقد ألف هذه الرسالة نزولا 
على رغبة حاكم قلعة البونت (القری, 
جب۲. ص ١٠٠١ء‏ ابن الأبار: التكملة» رقم 
۲ وهو يزودنا فى هذه الرسالة 
بلمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمى 
الأندلس المتقدمين. ولايزال باقيا من 
مؤلفاته فى التاريخ: «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» (طبعه مع ترجمة 
إسبانية تسیبولد 5690010 .0.۳ فى 
مجلة Rev. del Centro de Estudios his-‏ 


«\—— «toricos de Granaday su Reino 


۱ ص۱۱۰ وما بعدهاء ص۲۲۷ وما 


بعدهاء غرناطة سنة ۱۱٩۱)؛‏ وکتاب 
«جمهره الانساب» آو «انساپ العرب» . 


۱ 


ابن حزم 


الذى ألفه حوالى عام ۰ه (انظر 
Mision historica en la Argelia « 2‏ 
7 مجریط سنة ۰۱۸۹۲ ص٤۲‏ وما 
بعدهاء ص۸۲؛ ویوجد هذا الكتاب 
مخطوطاً بتونس, مسجد الزیتونة» رقم 
۶ وتوجد نسخة من هذا الخطوط 
بمچریط, «Codera «Real Acad. de la Fist.‏ 
کتابه المذكورء ص۱۱۵؛ وباريس» 
المكتبة الاهلیة: Cat. de la Coll... :Blochet‏ 
«Schefer‏ رقم ۹ ویوجد مشتملا 
علی اع یت یرل ۶ رقم 
1۰( ولهذا الکتاب قيمة کبيرة. 
ويستشهد به ابن خلدون کثیرا (العبر, 
طبعة سنة ۱۲۸۶ه. جاء. ص۸ 
ص٩۸‏ وما بعدهاء ص۰۹۷ وفى 
مواضع أخرى) عند كلامه على أنساب 
العرب والبربر فى المغرب والأندلس. 
وقد اتخذه كودرا 006:8© مصدرا له فى 
أبحاثه عن الحموديين والتجيبيين 
(وهذان البحثان يوجدان أيضا فى -85 
fudios criticos de Historia arab. es-‏ 
0 سس رقلسطة سنة ۰۱٩۹۰۳‏ 
ص۳۰۱ وما بعدها) وعن الأمويين 
(الكتاب السابق. ص۲۹ وما بعدهاء 
ص ۶۱ وما بعدهاء ص۱۶۷ وما بعدهاء 
ص٩۸‏ وما بعدهاء وفى مواضع 


۱1¥ 


آخری). 

ولکن ابن حزم كان كثير التأليف 
شف اة فل علي ضقانت 
والکلام. وقد كان فى آول آمره شافعیا 
متحمسا لذهبه, ثم تحول إلى الظاهریه 
واصبح ظاهریا متحمسا. وعندما آلف 
«رسالة فى فضل الأندلس» التى تقدم 
دقرم هی سن 
كان هذا التحول قد تم فيما يظهر. ومن 
اله ان تباي أسكادة الى الحيان 
(هكذا خت ان قر هن طرق "العامة 
ص۰۹۸ س )٠١‏ وهو مسعود بن سليمان 
بن مفلت الذى كان ظاهريا (ابن بشکوال» 
رقم ۱۲۳۸؛ الذهبی» رقم ۱۳۱۱) كان 
لها تأثير عليه. [فيما يختص بمعاصرى 
ابن حسزم من الظاه رية. انظر أبن 
بشکوال» رقم ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۱]» وقد 
دافع بشدة عن رأيه الذی یبطل فيه أية 
عوامل فى القیاس الفقهی لا تستند على 
القرآن والحدیث(۱) فى رسالته السماة 
«إبطال القیاس والرأی والاستحسان 


على قياس فقهی لا یستند إلى الکتاب والسنة. ولا 
یعرف فقیه واحد یقول بقیاس یخالف هذين الاصلین 


(محمد فرید وجدی) 


والتقلید والتعلیل» (مخطوط بمكتبه 
كوتاء Ver :Pertsch.‏ رقم 610) وکان 
کولدسیهر (حعاضن2 216 لييسك سنة 
۶ أول من درس هذه الرسالة 
دراسة مفصلة. وإذا كان لنا أن نحکم 
على الکتاب من عنوانه فان ابن حزم 
يكون قد الع مكل هذه الوضوعنات 
(انظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل, 
ج۲. ص۷۷) فى مصنفه «کتاب 
الإحكام فى (ل) أصول الأحكام» 
مخطوط. فهرس الكتبخانة المصرية 
سنة ۱۲۰۵ه. ج۲. ص۲۳۰)؛ وله 
رسالة صغيرة فى «مسائل اصول 
الفقه» طبعت بالقاهرة (کما ورد فى 
فهرس مكتبة النار عام ۱۳۲۲ه) مع 
تعليقات لابن الأمير الصنعانی 
والقاسمىء ولقد ألف ابن حزم على 
مذهب أهل الظاهر كتاب «المحلى بالآثار 
فى شحوم الخلن: الاق سای 
(بالا ختصار)»» ويظهر أن هذا الكتاب 
يوجد كاملا فى المجلدات العديدة 
الوجودة منه بالكتبخانة المصرية 
(القهرس, ج ص۲۹۷ - ۲۹۸) 
وتوجد منه أجزاء متفرقة بلیدن 
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ابن حزم 


وبالاستانة (آيا صوفياء رقم ۱۲۰۹ 
۰) وألف فى نفس هذا الوضوع 
كتابه «الإيصال إلى فهم الخصال» 
(الفتطنل: خا ضا ن۷ وما 
بعده) ويوجد هذا المصنف فى كتاب 
«الملختصر» لابنه أبى راقع (فهرس 
الكتبخانة المصريةء ج؟, ص۲۹۷ 
س؟١‏ وما بعده). 

والناحية المبتكرة عند ابن حزم هى 
تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد. 
وفی هذه الس‌ألة آیضا لع یاخذ الا 
بظاهر لفظ القرآن والأاحاديث 
الصحيحة. ولقد نقد من وجهة نظره 
الفرق الاسلامية الختلفة نقدا شدیدا فى 
کتابه الشهور «الفصل فى الملل 
والاهواء والنحل» (طبم بالقاهرة سنة 
۱۳۲۱-۷هس). وهاجم بعنف 
الأشاعرة وخاصة رآیهم فى صفات 
الله ايها تعلق نی ارات 
التتجسيدية الواردة فى القرآن فقد 
اضطر ابن حزم إلى الخروج على 
طريقته الأصلية بأن وفق بين هذه 
التعابير والتفسير الروحى للقرآن. 
ومازالت آراء ابن حزم فى الصلة 


۱1۲ 


ابن حزم 


المتبادلة بين العقائد والفلسفة فى حاجة 
إلى الدراسة. ولقد عرض كولدسيهر 
لأهم هذه المسائلء. كما عرض لها 
هورتن (انظر المصادر) فيما اقتطف من 
ينه رکتان امتانی ابن حبوم اكد فن 
المسائل الخلقية (انظر کولدسیهر, كتابه 
المذكورء ص۱۱۳-۱۲) كما كان ابن 
حزم یمثل آمل التوحید الذین آنکروا 
التوسل بالاولیاء ومذاهب الصوفية 
واصصاب التنجیم (انظر شرینر 
(Beitr :Schreiner‏ ونقد ابن حزم آیضا 
العقائد غير الإسلامية كاليهودية 
والنصرانية» وحاول أن يجد تناقضا 
راشا فى کشوم رو امتهم 
تکارت انوم وق اکن تاه 
اللاكون الذى کان کر لش اول هن 
کشف عنه Jeschurun :Goldziher)‏ 
«A—— 2611501۲, fiir die Wiss. Judenthums‏ 
سنة ۰۱۸۷۲ ض۷1 وما بعدها؛ وفی 
«<Zeitschr. Deutsch. Morg. Gesellsch.‏ 
۲۱۲۸۸ 2 
بعدها؛ ۰5۵۵۵۲ فى نفس الجلة. 
ج۲ء. ص۱۱۲ ومابعدها) وبين 
اسرائیل فردلیندر 7716014246 فى 
إسهاب Zur Komposition von Ibn)‏ 


ا ۱۹۶ 


Orient. yê 2 Milal wa’n Nihal 
جس-۰۱‎ Stud. The. Noldeke gewidmet 
ص۲۱۷ وما بعدها). مقتصا فى ذلك‎ 
آثر كولدسيهر: أن الترتيب النطقی لهذا‎ 
الكتاب الذى كثيرا ما يطلق عليه مؤلفه‎ 
۰۱۰۷ «الديوان» (الفصلء جاء ص‎ 
س۱۱؛ جتء, ص۱۷۸ء س١ ١؛ ج»‎ 
ص۰۷۹ س۱۸) مضطرب إلى حد ما‎ 
بسبب إدماج رسائل مستقلة فیه.‎ 
والأصول المخطوطة لهذا الكتاب تدل بما‎ 
ورد فيها من تورايخ مختلفة تمام‎ 
الاختلاف على أن هناك - كما يقول‎ 
فريدليندر - نسختين منه. أما تلك‎ 
الرسائل المندمجة فهی: أ -من جا‎ 
ص۱۱۰ إلى ج-۲, ص۱٩ من النسخة‎ 
الطبوعة» وهی فيما هو ظاهر عين‎ 
«كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى‎ 
للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما‎ 
بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». ب‎ 
من ص۱۷۸ إلى ۰۲۲۷ وهی‎ »٤ج‎ - 
. تضم رسالة «النصائم النجية من‎ 
الفضائح الخزية والقبائح الردیة من‎ 
آقوال أهل البدع والفرق الأربع العتزلة‎ 
والرجتة والخوارج والشیعة»» وقد‎ 
ترجم منها فریدلندر وفسر باسهاب‎ 


داثرة العارف الاسلامية 


الفصل الخاص بالشيعة معتمدا على 
الخطوطات الختلفة (ج٤»‏ ص۱۷۸ - 
۸) وکتب إلمامة عن آراء الخالفین 
لاهل السنة (ج”. ص ۱۱۱ - ۱۱۷) 
وخصص فصلین للکلام عن مذاهب 
الشيعة مع اضافة تع لیقات ایضاحية 
Heterodoxies of the Shiites)‏ 776 نیوهافن 
۹ نقلا عن Journ. of the Amer. Or-‏ 
,6 .۸1ا ج۲۷» ج۲۹ وانظر نفس 
هذه المجلة عن مخطوطات هذا الكتاب 
[انظر Deutsch. Morgernl. Ge-‏ .ل Zeischr.‏ 
.اع جا 1» ص۱۱۱ ] ونسخه). ج - 
وقد يكون من هذه الرسائل المدمجة 
«الإمامة والمفاضلة» (من ص۸۷ إلى 
۸ من الجزء الرابع) وهی التى قارن 
فردلیندر اسمها جاسم الرسالة التی 
ذکرها یاقوت عن ابن حیان, وهی 
«الإمامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتبها والواجب منها». وريما 
كانت رسالة ابن حزم المسماة «فى 
المفاضلة بين الصحابة» (مخطوط فى 
دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب فى 
دمشق وضواحيهاء ص۸۲: س٤)‏ هی 
: نفس الرسالة الذکورة آنفا. وتوجد 
قطعة من رسالته «النبذة الکافية فى 
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ابن حرم 


أصول أحكام الدين» ضمن مخطوط 
ببرلين رقم ۵۳۷۱. 

وكتب ابن حزم فى المنطق كتاب 
«التقریب فى حدود المنطق» وهو لم 
یصل إليناء وقد نعرف بعض الشیء عن 
موضوع هذا الکتاب إذا كان ما ذکره 
فى «الفصل» بعنوان مخالف بعض 
المخالفة (جاء ص٤»‏ س ۱۰ ۳ 
ص ۹۰؛ چه. ص ۰۲۰ س۲؛ جه أسفل 
ص۷۰) يشير إلى نفس هذا الكتاب. 
وربما كان هذا الكتاب هو نفس الرسالة 
التى صنفها فى «علم الکلام». وهو 
كتابه الوحيد (وريما كان أول 
مصنفاته؟) الذى أشار إليه فى رسالته 
فى «فصل الأندلس» دون أن يذكر له 
اسما تواضعا منه. ومع ذلك فإن 
مصنفاته فى علم النطق - وكان قد 
تلقاه على محمد بن الحسن المذحجى 
(ابن خلكانء الذهبى؛ ابن الأبار: التكملة, 
رقم ۱۱؛) الذى أشنى ابن حزم على 
تصانيفه الفلسفية - لم تحز القبول, 
وينسب إليه أنه أخطأ لانه ناقض 
أرسطو مناقضة من لم يفهم غرضه مع 
تقديره العظيم له Die Zûhiriten)‏ 


۵ 


ابن حزم 


ص/5١)‏ ونأى عن النهج المألوف لهذا 
العلم. ونلاحظ بمناسبة كلامنا عن 
منطقه أنه جعل للتجربة بالحواس قيمة 
كبرى. 

وقد خص ابن حزم مصنفه «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» (مطبوع بالقاهرة 
على هامش كتاب «تفسير الجلالين» 
سنة ۱۲۹۷ه. 8١١١ه)‏ بدراس؟ 
القرآن والحدیث. كما درسهما فى 
مصنفات آخری الراجح آنها فقدت. 
ونذکر آیضا من بين تصانيفه فى 
الجدل قصيدته فى الهجاء (آبو بكر بن 
خیر: الفهرس, طبعة كودرا وربيراء 
جاء ص۰۹:-۱۰؛) وقد ذكرها 
السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية» 
(جا» ص۱۸۹-۱۸4) وهی التى رد 
فیهاعلی قصيدة هجائية لنقفور 
فوقاس الثانی امبراطور بوزنطة 
(السبکی؛ کتابه الذکور: ج-۲. ص۱۷۸ 
وما بعدها؛ Die Arab... Hss... der :Flügel‏ 
Hofbibl. zu Wien‏ جداء ص ٤4‏ ۶وءما 
بعدها )» وكانت ثمرة سنی نضوجه 
وخلاصة تجاريبه القاسية رسالته 
الأخلاقية السماة « كتاب الأخلاق 


۱۹۹ 


والسیر فى مداواة النفوس » ( طبع 
فى القاهرة طبعة غير مورخة) وهی 
فى الورع والحض على التقوی» 
جعل فيها النبى مشلا أعلى للخلق 
«Vorlsungen :Goldziher )‏ ص ۲۰ ( . 
ولقد ناقش هذه الرسالة وترجمها إلى 
الإسبانية ميكويل أسين :Miguel. Asin‏ 
Los caracteres y la conducta. Tratado de‏ 
moral prûctica por Aben Hazam de Cor-‏ 
.0 مجريط .)١513‏ 

ولما كان ابن حزم ميالا بطبعه إلى 
الجدل ( طوق, ص ۶۳ , س ۸ ) فقد 
هاجم اليهود والنصارى والمسلمين على 
اختلاف مذاهبهم. وكان كذلك خصما 
عنیداء قال فيه ابن حيان : « يصك 
معارضه صك الجندل»» وكان ينهال 
بالتحقير على رجال كان السواد الاعظم 
من المسلمين يوقرونهم أعظم توقير 
کالاشعری وأبى حنيفة ومالك . ومن 
الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كان 
فى مضاء سيف الحجاج» ولكنه كان 
يتوخى إنصاف خصومه دائما. ولم 
يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم 
الواهية يرميهم بها . وقد صرح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسالته الأخلاقية أن حدته كانت ترجع 
إل مرض کان یلازمه . ولا نجح این 
حزم - إلى حد ما - فى نشر آراکه, 
مدة من الزمن. فقد وجد نصيرا فى 
شخص آحمد بن رشیق (الضبی رقم 
۰ والی ميورقة من قبل مجاهد. 
وکان هذا الرجل شغوفا بالادب وعلوم 
الدین» احتمی به ابن حزم عندما اتهمه 
فقهاء قرطبة وغیرهم بمعارضة الذهب 
المالكى (۲02: 7000065 ص ۱۹۰ وما 
بعدها) واستطاع فى ظل هذا الوالى أن 
يكتسب أنصارا له بهذه الجزيرة وذلك 
بين عامى 2٠١‏ و٠55ه‏ (ابن الآبار: 
التکملة» رقم ١5717‏ ورقم ۲۰۲۷؛ ابن 
بشکوال, رقم .)٩۰۲‏ ولقد تجادل فى 
حضرة ابن رشيق التوفی بعید عام 
۰ ه مع الفقيه المشهور أبى الوليد 
سليمان الباجی الذى كان قد عاد من 
المشرق حوالى عام 4۰؛ه وكان هذا 
الخصم نفسه الذى استدعاه فقيه من 
ميورقة هو الذى أجبر ابن حزم آخر 
الامر على مغادرة الجزيرة (ابن الأبار, 
كتابه الذکور. رقم ۰44۲ Es- :Codera‏ 
tudios Criticos etc.‏ صY1E-Y1(.‏ 
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ابن حزم 


لتعريضه بائمة أهل السنة, والراجح أنه 
كان موضع الحسد من بعضهم لغزارة 
علمه. فنهوا عوامهم عن الإصغاء إلى 
أخطاء مذهبه» وحذروا سلاطينهم من 
ويسيرونه عن بلادهم. وكان مما يزيد 
فى التخوف منه تشيعه لبنى أمية. ولقد 
أدت دسائس هؤلاء الفقهاء المستمرة 
باین حزم إلى آن یعنکف بضيعة آسرته 
فى منت ليشمء وأحرقت مولفاته جهرة 
عزلته الدرس والتألیف» وروی ابنه آبو 
رافع أن مصنفاته بلغت الأريعمائة, وان 
عدن أوراقها بلغ الثمانين ألفا «ولم تعد 
أكثرها عتبة باديته» (انظر ابن حيان). 
وكانت تتردد عليه زمرة صغيرة من 
أصاغر الطلبة الذين لم يخشوا فيه 
ملام 4 الفقکهاء. من بيتهم المؤرخ 
الحمیدی. وتوفی ابن حزم فى قریته 
فى الثامن والعشرین من شعبان عام 
7ه (۱۵ أغسطس ۱۰۹۶). وروی 
أن المنصور الموحدى قال على قيره 
مرة: «كل العلماء عيال على ابن حزم». 
(القری. جك ص ۱۱۰: س ۱۳۲ ). 


۷ 


ابن حزم 


ومن أبنائه العالم المصنف أبى رافع 
الفضل المتوفى عام ۷۹٤ه‏ (ابن 
بشکوال» رقم 114) وأبى أسسامة 
يعقوب (الكتاب المذكور. رقم ۱۶۰۷) 
وابو سليمان المُصعب (ابن الابار: 
التكملةء رقم )٠١91‏ وقد أذاعوا علم 
والدهم. 

وهوج مت تعاليم ابن حزم فى 
مؤلفات عدة وخاصة بعد وفاته, ولا 
عاد القاضى ابن العربى من المشرق 
حوالى نهاية القرن الخامس (الذهبى: 
تذکرة» ج-۲. ص ٩۰‏ وما بعدها) وجد 
الزندقة. متفشية فى المغرب» فکتب فى 
محاربتها كتاب «القواصم والعواصم». 
الذى يستشهد به الذهبی, كما كتب غير 
ذلك من الرسائل (تذكرة ج" 
ص۲۲۳ وما بعدها). ولقد شد أزره 
حوالى هذا الوقت محمد بن حيدرة 
(الذهبى: كتابه السابق» ج٤»‏ ص05 ). 
وعبدالله بن طلحة (ابن الابار. كتابه 
المذكورء رقم ۱۳۲۰؛ القری جا 
ص٥‏ ۹۰» س ۸).وبعد ذلك بقرن تقریبا 
تصدى الفقيهان المالكيان عبدالحق بن 
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عبدالله (ابن الأبارء كتابه المذكور» رقم 
۲ وابن زرقون (الكتاب الذکور. 
رَرقون «کتاب الْعّی» ردا على «کتاب 
المحلى». وانبری من جهة آخری ابن 
الرومية النباتی - وکان من تلامیذ ابن 
«کتاب الحلی» يسمى أيضا باسم 
«ا معلى». 

المصادر: 

غير ما ذكرناه من الصادر انظر: 

وما بعدها. 

(۲) ابن خلکان. طبعة فستنفلد» رقم 
۰۹ 

(۲) ابن الققطی: تاريخ الحکماء. طبعة 
لیپیر: ص۲۳۲-۲۳۲. 

۸۸۸ ابن بشکوال: الصله. رقم‎ (٤( 


ورقم ۰ . 


)6( الضبى: بغية الملتمس, ورقم 
۵۶6 ورقم 4۱۲. 

(1) عبدالواحد الراکشی: الْعجب. طبعة 
دوزی الثانية, انظر الفهرس. 

- . 

(۷) ابن خاقان: مطمح» الاستانة سنة 
۳ص ص۵۵ - 04 

(۸) الذهبی: تذكرة الحفاظ, طبعة حیدر 
آبادء جا ص ۳۶۱ وما بعدها. 

)٩(‏ القری» طبعة دوزی وآخرین» 
جلا ص ۵۱۱ (وطبعة بولاق» جا 
ص ۳۱۶ وما بعدها) وانظر الفهرس. 
(۱۰) ابن خلدون: المقدمة. طبعة 
باريس» ج", ص . 

Script. arab. de Abbadidis :Dozy (١ 1) 
جك ص ه ۷ ۱۳۰ وما بعدها‎ loci 
(النویری).‎ 

(۱۲) الکاتب نفسه. مقدمته لکتاب 
البیان الْفرب» ص 1 وها بعدها. 

Hist. des Musul- الکاتب نفسه:‎ (۱۳( 
المقدمة.‎ .nans d' Espagne 

«Die Zûhuriten :Goldziher (١ ٤( 


ص ٠‏ ۱۸۲-۱ وفی مواضع مختلفه. 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن حزم 


حزم» فى دائرة معارف هيستنكس عن 
الدين والأخلاق. 

Beitr. 2. Gesch. der ۲ (۱۱( 
ص ۲ وما‎ 17601. Bewegungen im Islam 
۰ بعدها.‎ 

Development of ۱۷/۱۶ 0 (۱۷(‏ 
0 imا»‏ ص۲۰۹ وما يعدهاء 
ص ۵ ۲٤‏ وما یعدها. 

Gesch. .ل‎ ar. Litt. :Brockelmann (۱۸) 
.۵ ۲۵ جل ص۹٩ ۰-۳ ۶۰۰ (وانظر ص‎ 
Ensayo bio- :Pons Boigues (١ 3 
رقم ۳ ص وم‎ 0 
بعدها.‎ 

The ۱6۲۵۵026۶ ۲ (۳ ۰ 
القدمه.‎ 


Die philos. Systeme der 0 )۲۱(‏ 
7 .3(61. ص 15 5 وما بعدها 
(العناوين التى أخذها مؤلف هذا الكتاب 
کا لسك كوا س 


۱۳۹۹ 


ابن حزم 


ص۷ وما بعدهاء وانظر أيضا المصادر 
التى أوردها فى ص؟ من المقدمة. 
[أرندنك [C. van Arendonk‏ 


لقد درس أسين پالائیوس -28 «ند۸ 
5 دراسة مستفيضه ابن حزم. 
ومکانته فى عصره» وتطوره. ومبادئه 
الکلامية والفلسفية. ومولفاته. ومذهبه. 
وذلك فى الجلد الأول من تحلیله لکتاب 
الفصل فى الملل والاهواء والتحل 
وترجمته لجزء منه Abenhûzam de Cor-‏ 
y su Histori a critica de las ideas re-‏ عامل 
05 الذى كان قد ظهر منه حتی 
سنة ۰۱٩۳۵‏ خمسة مجلدات» مدريد 
سنة ۱۹۳۲-۱۹۲۷ وانظر الکاتب 
نفسه: El Cordobes Abenhûzam, primer‏ 
historiador de las ideas religiosas, Dis-‏ 
ourso de recepcion en la Academia de la‏ 
۵ مدرید سن ۱۹۲۶؛ La in-‏ 
diferencia religiosa en la Espaha mu-.‏ 
۵ وهی ترجمة إسبانية لكتاب 
الفصل» جه. ص ۱۲-۱۱۹ فى -0) 
Espanola‏ ۵ سنة ۱۹۰۷). وقد ترجم 


فصل ۲ من «کتاب الفصل» (طبعة 


۱۷۰ 


القاهرة سنة ۱۳۲۱ه. ج». 
16*1( بقلم Ibn :E. Bergdolt‏ 
Hazms Abhandlung üuber die Farben‏ 
Zeitschrift fir Semitistik‏ ج4»› سنة 
۳ ص ۶-۳۹ .)١‏ وظهرت طبعه 
أخرى من کتاب الفصل فى القاهرة 
سنه ۰۱٩۲۹‏ 

وقد قام نیکل ۱ .۸.۴ بترجمة 
رسالته طوق الحمامة إلى الانكليزية 
A book containing the Risala known as‏ 
the Dove’s Neckring about Love and Lov-‏ 
باریس )۱٩۳۱‏ ویناقش نیکل فى 
الفصل الثالث من ترجمته الولف 
ویورخ رسالته يعام ۲م 
۲ ۱۲-۱ هه ص۱۷ وما بعدها؛ 
انظر «Abenhûzam :Asin Palacios‏ جl«‏ 
ص۷۷ وما بعدهاء تعلیق ۲(. وترجم 
رسالته طوق الحمامة إلى الروسية 
سالیر Ozherelje Go- :Ibn Hazm) :Sallier‏ 
lubki perewod s arabskogo M. A. Salje‏ 
(Sallier) pod redakciej I. Ju Krack-‏ 
0 صمو سکو تسه ۳.). وثمة 
أبحاث آخری فى نقد النص فى رسالة 
ابن حزم علاوة على كتاب كولدسيهر 


المذكور فى هذه الادة وهی: -706ظ 
elmann‏ فى .28002101 .انآ, سنة ۱۹۱۵ 
عمود ۱۲۷۱ وفی بحثه. Zur‏ 80626 
Kritik u. Erklãrung von Ibn Hazm’s 9‏ 
2 فى 151312123 ج٥‏ سنة 
۲۳ ۶۷۶-۶۱۲ حيث ذکرت 
مصادر للشواهد المأخوذة من مصنف 
ابن قيم الجوزية: روضة الحبین ونزهة 
الشتاقن. دمشق سنة ۱۳۶۹ ه 
ومقال مارسیه Observa- :0. Marcais‏ 
tions sur le texte du «Tawq al-Hamama»‏ 
فى Henri Basset‏ 16۳00۲:21 باريس سنة 
۸ ج۲» ص۸۸-۰۹؛ تعليقات 
تيكل على ترجمته لطوق الحمامة, 
ص۲۳۲ وما بعدها. وقد صدرت آیضا 
طبعة لطوق الحمامة فى دمشق سنة 
۹ هھ وانظر آیضا :E. Wiedmann‏ 
Gesch. der Na-‏ 2:6 
Zwei na-‏ ]2 


Beitrdûge 
turwissenschaften 
turwissenschafiliche Stellen aus dem 
Werk von Ibn Hazm iiber die Liebe, iiber 
5. 8. 2. فى‎ 5 56/1611 und den 01 
۰۱٩۱۵ جب۷:, سن‎ M.S. ۰ 

.٩ ۷-٩۲۳ ص‎ 


وثمة مخطوطان آخران من کتابه 
«جمهرة النسب» «انظر ما سبق بیانه 
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أبن حزم 


فى هذه الادة) محفوظان فى بان کپور 
ورامپور Cat. of the Arabic and Persian)‏ 
MSS in the Or. Public Library at Ban-‏ 
6 ج۹ ۱» ص ۰۱٩۷-۱۹5۶‏ رقم 
۰۱ وقد نشر خدابخش مقتطفات 
من مخطوط بانكيور بعنوان -داتتامم 
tions to the History of Islamic Civiliza-‏ 
«0نا» كلكتة سنه ۰۱۹۰۵ ص ۳۹-۱ من 
القدمه. الطبعة الثانية» سنة ۰۱٩۹۲۹‏ 
ص ۳۹۲۱-۳۱۹ . 

آما رسالته الأخلاقية السماء . 
«الأخلاق والسیر فى مداواة النفوس» 
التی نجد نصها منشور) فى ثلاث 
طبقات مختلفة (انظر سركيس: معجم 
الطیوعات. القاهرة 7553١اه‏ اهس 
2۸ عمود (A1‏ فقد درسه أسين 
پالائیوس 28120105 «نعم وترجمه إلى 
الإسبانية Los caracteres y la conducta)‏ 
de moral practica por ۸600422۳0 de Cor-‏ 
2 مدرید سنة ۱۹۱۱؛ وانظر الكاتب 
نفسه: ۸۵۲4227 جداء ص۲۳۲ وما 
بعدها؛ الکاتب نفسه فى ۸۱-۸025 
ج", سنه ۰۱۹۳۶ ص۱۸ الکاتب 
نفسه: ۸۱۵۱۵۵721۳0 La moral gnomica de‏ 


.)١ ٩۰۹ سنه‎ Cultura 25030018 فى‎ 


هن 


ابن حزم 


Ibn Hazm'’s Treatise on Eth- :A. R. Nykel 
جب۰:, سنة‎ ۸ SL 
۰۳۱-۳۰ ص‎ ۰۱۹۲۶-۲۲۳ 

وقد بدأت مکتبه الضانجی فى 
القاهرة بطبع نسخة من مصنفة «کتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام» والظاهر 
أنه لم يكمل طبعها بعد(١)‏ . 

آما رسالته «مسائل أصول الفقه» 
(انظر ما سبق بیانه) فتتضمن سلسلة 
من الفصول فى آصول الفقه اختارها 
محمد بن اسماعیل الأمير الصنعانی من 
دة ابن نز لكحاية «الحلی» 
وتناول ها بالشرح. وهذه الرسالة 
موجودة آیضا فى «مجموع رسائل فى 
آصول التفسیر وأصول الفقه» التی 
طبعها جمال الدین القاسمی» دمشق 
سنة ۱۳۳۱ ه. ص ۰۰۲-۲۷ وموجودة 
کذلك فى «مجموعة الرسائل النیریة». 
القاهرة سنة ۱۳۶۱-۱۳۶۳ه جا 
ص ۰۹۹-۷۷ 


واما مصنفه «کتاب الْحلّی» (انظر ما 
اسلفنا بیانه) فیطبم فى القاهرة منذ 


(۱) تم طبعها. 


۱۷۳ 


سنة ۲(۱۹۳۰)؛ انظر عن هذا الکتاب 
:Asin‏ ۸۵422 جحل ص ۳۱۱ وما 


بعد‌ها. 


ومن الواضح أن «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»الذى طبع على هامش بعض 
النسخ من تفسير الجلالين (انظر ما 
أسلفنا بيانه) من تأليف ابى عبدالله 
محمد بن حزّم. 

ويمكن أن نضيف إلى آثار ابن حزم 
التى بقيت: مجموعة من ستة عشر 
مقالا تختلف طولا وقصرا اختلافا 
شديداء وقد اكتشفها ريتر 1:06 .11 فى 
المخطوط العربى رقم ۲۷۰۶ من مكتبة 
مسجد الفاتح باستانبول. ونجد 
وصفا مسهبا لهذه المقالات التى يضم 
بعضها إجابات وردودا فى بحث آسین ‏ 
پالائیوس وعنوانه Un codice in-‏ 
explorado del Cordobés Ibn Hazm‏ 
المنشور فى »۸1-s‏ ج۲. سنة 
۶ ص ۹۱-۱. أما رسالة «الدرة 
فى تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان 
اعتقاده» الداخلة فى هذه الرسائل (رقم 
(٤‏ فقد تكون هی عبن «رسالة الدرّة» 
التى رد علیها من بعد القاضی ابن 


(۲) تم طبعه. 


العربى الإشبيلى (انظر Asin Pa-‏ 
acios 0‏ جا ص ۰۲۰۳۲ 
وما بعده) برسالة الفرة. 

وقد بقيت لنا أيضا رسالة الإجماع» 
(انظر فهرس بانکپور» ج٤اء‏ رقم 
طيعة فلوکل» ج9 ص ۰ رقم 
۷ .۸ .[ السلسلة الرابعة. ج۸ 
سنة ام ص :6 وما بعدها). 
المصادر: 

)۱( صاعد بن أحمد الأندلسى: 
طيقات الأمم, طبعة شیخو» بيروت سنة 
۲+ ص ۶۵ - ۰۷۷ 


(۲) ابن العربی الاشبیلی: العواصم 
من القواصم. الجزاثر سنة ۱۳۶۲هب 
کی بوسر هن ۷۷ ا 
بعدها. 
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Historia de los النویری:‎ )۳( 
Musulmanes de Espana y Africa 
por en-Nuguairi Texto arabe y 


trad. espanola por M. Gaspar Re- 


دائرة العارف الإسلامية 


ابن حزم 


¢۷ جل غرناطة سنه‎ «miro 
المتن, ص 56 وما بعدها؛ الترجمة ص‎ 
اليقظان. در آیاد سنة‎ 
۷۹ (۱۳۶۰-۱۳۳۷)هب» ج ص‎ 
#۸۱ 

Le pretese con-: Ing. di (°) 
Matteo tradizzrioni della S. Scri- 


tura wcondo [bin 1‏ رومة سنة 


۲۳ م. 


Historia: A. Gonzalez Pa- )١( 
lencia, de la literatura arébigo es- 
41م برشلونة سنة ۰۱۹۲۸ ص‎ 
فى مواضع مختلفة.‎ ۱۹۷-۰ 

Historie de Musulmans:  )۷( 
طبعة جديدة‎ (02 d Espagne 
مراجعة بمعرفة»ء ليقي يروفنسالء ليدن‎ 
۳۳۲-۲۳۱ سنة ۱۹۳۲م ج۲ ص‎ 
وفي مواضع مختلفة.‎ 


خورشید [أرندنك -47671 ۷a۸‏ .0 


۱۷۳ 


.[domk 
ابن الخطیب‎ 

ذو الوزارتين: وزارة القلم ووزارة 
السیف (۲۵2۷ : «(Supplement‏ هو 
لسان الدین أو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن سعید بن عبدالله بن سعید 
ابن على بن آحمد السلّمانی (نسبة إلى 
حى من مراد من عرب اليمن يدعى 
سلیمان. وفيه تورية بسلمان 
الفارسى). وهى من أسرة هاجرت من 
الشام إلى الاندلس: إلى قرطبة 
فطّليطلة فلوشة فغرتاطة. وكانت 
تعرف من قبلء «ببتى وزیر» ثم أطلق 
عليها «بتى الخطيب» نسبة إلى سعيد 
الخطيب جده الأعلى» ولذلك يعرف 
محمد صاحب الترجمة عادة پاسم 
لحان انف الي أن ابو 
الخطيب السلمانى وحسب. ولد فى 
الخامس والعشرين من رجب عام 
۲۳ (۱۵ نوفمبر ۱۳۱۳ج) بيلدة 
لوشة (وکانت تسمی قديما الپولا 


تفن 


لاوس دنه انا جنوبی غرناطة. 
على نهر شنیل» على الحافة الفربية 
لبسیط الرج) وقضى شبابه فى 
عاملاً من عمال بلاط بنی نصر وهناك 
حضر دروس) عدة على آکایر الشیوخ» 
ونبغ فى التحصیل نبوغا جعله أعظم 
الكتاب والشعراء ورجال الدولة 
وخاتمهم قی غرناطة ان لم یکن فى 
الاندلس کلها. واستشهد آبوه فى وقعة 
١ه‏ (۲۹ آکتوبر ۱۳۶۰م) فالتحق 
على بن الجیّاب وتلقی العلم عليه ولا 
توفی ابن الجیاب بالطاعون فى الثالث 
والعشرین من شوال عام 59لاه (۱۶ 
القرى» طبعة القاهرة ۱۳۲۰۲ه. ج.۳. 


ص۲۲۲ 455١‏ > ۶ ص ه ه) 


استوزره السلطان أبو الحجاج یوسف 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد الخامس (۱۳۹۶ - ۱۲۵۹ه). 
ولا خلع محمد الخامس عام ۸۱۳۰۰ 
سجن ابن الخطیب فى غرناطةء ثم نفی 
مع السلطان الخلوع إلى مراکش: 
واعتکف هناك فى سلاً حستی عام 
۲ وأعاد الرینیون فى نفس هذا 
العام السلطان محمدا الخامس إلى 
العرش (۱۳۹۱م) فرجع ابن الخطيب 
إلى غرناطة ووزر له ثانية. وعاش 
هناك فى سلام. وفر ابن الخطیب 
هاری) من دسائس آعدائه الخطيرة عام 
۱ من جبل طارق إلى سَبتة 
فتلمسّان حیث ذهب إلى السلطان 
هن آبی السعید (۱۳۱۲ - 
۲ وقد أخطأ میلر ۱6016۲ فى 
کتابه .عاء 1912 :126 ج۲؛ ص ۰۱۹ وما 
بعدهاء إذ جعل من عبدالعزيز آبی 
السعيد شخصين مختلفين: هما 
عبدالعزيز وأبوسعيد). 

واتهم بالزندقة فى غرناطة وطلب 


إبعاده فامتنع عن ذلك عبدالعزيز وابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخليفته محمد الثالث السعيد (۱۳۷۲ 
ت۳۷ اما انن العنانن الس تمه 
الطالب بالعرش فقد شرع فى التخلی 
عنه. وبینما كان تلمیذه وخلفه فى 
وزارة غرناطة آبو عبدالله (عبيدالل2, فى 
بروکلمان» ۲ ص۲۹۹) محمد بن 
زمرك (المقّرى» جه. ص۲۷ - ۲۲۲) 
ینظر قضية آستاذه فى فاس, اقتحم 
جماعة من السقاحین سجن ابن 
الخطیب وخنقوه ليلاً. وکان قد 
استأجرهم لقتله سلیمان بن داود نائب 
الوزیر محمد بن عشمان مدفوعا إلى 
ذلك بحقد شخصى. ولقد أثار هذا 
الحادث سخط الناس الشديد فى 
صیام القد. 

ولم يبق من کتبه التی تناهز 
الستين - ومعظمها فى التاريخ 
والجغرافيا والشعر والادب والتصوف 
والفلسفة والطب - الا ثلثها تقریبا 
(انظر عن مصنفاته خاصة ۲02 


biobibliogr afica :Boigues‏ 0 رقم 


\Vo 


ابن الخطیب 


۶ ص۲۲۶- ۳:۷ و :Brockelmann‏ 
der ar. Litt.‏ .626507 ج؟» ص۲۱۰ - 
۳ والراجم الواردة فیهما): وآهم 
تلك الصنفات کتابه الطول فى تاريخ 
غرناطة السمی «الاحاطة فى تاريخ 
غُرنْاطة» ومعظمه فى تراجم العلماء. 
ولا نزال فى حاجة إلى نسخة علمية 
منه معتمدة على المخطوطات المختلفة 
لهذا الكتاب والفقرات المبعثرة منه, كما 
أننا فى حاجة إلى ترجمة له. أما 
مختصر هذا الكتاب الذى صدر 
بالقاهرة منه جزءان عام 9١5١ه‏ (لم 
يطبع الجزء الثالث بعد) فهو ناقص 
إلى حد کبیر» ولا يوثق به فيما يختص 
بالأعلام الأندلسية (انظر فيما يتعلق 
بمخطوطات هذا الكتاب Ca. 2۵. Arab‏ 

Acad. Lugd-Bat.‏ .أطزظء ج۲» الطبعة 
الثانية سنة ۷١۹م‏ رقم ۰۱۰۰۱ 
۲ ص ۵۰۰۳ ک لك نحن 
فی خا إن طبعة عامية وترجمة 


لکتابیه فى التاریخ اللذین آورد غزیری 


۱۳ 


أ منهما بعض الفقرات 
Bibiotgeca)‏ جت.۲, ص ۱۱۷ - ۰۲۶۱ 
7 - ۳۱۹) وهما «الحلل الرقومة» 
و«اللَئمحة البَّدرية فى الدولة 
النصرية»ء ولقد أشار بروكلمان إلى 
طبعة لهذا الكتاب الأخير ظهرت بتونس 
عام ١٠١٠هے‏ وهذه الطبعة غير 
مروف لکا هذه الاد وة أن 
بروكلمان قد خلط بين هذا الكتاب 
وكتاب «رقم الحلل فى نم الدول» 
الذى طبع بتونس عام ١١١١ه‏ 
ويذكر درنبورغ وغزيرى (غزيرى 
جاء ص۱۳۱ نهر ب) وبروكلمان ٠:‏ 
(ص ۲۸۲) أن كتاب «خطرة الطيف 
فى رحلة الشتاء والصيف» هو وصف 
لرحلته فى [فريقية. بينما تبين طبعة 
میلر Beitrage)‏ ج۱. ص ۱۶ - ۶۱) 
أنه وضنك الرحلة قام بها الامیر آبو 
الحجاج فى النواحى الشرقية لغرناطة. 
ولقد نشر ميلر وترجم عام 851١م‏ 
رسالة «(القالة) مقنعة السائل عن 
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لرض الهائل» فى الطاعون الذی 
تفشى عام ۷۶۹ (۱۳۸ - 
6" م) فى ( Sitzungsber der Bayr.‏ 
)Ak. 167 0‏ ويسمى هذا 
الكتاب عند بون بويج د5عنواه8 ۳0۸5 
وغزيرى تتاقة0) وبروكلمان باسم 
«منفعة السائل». ونشر ميلر عام 
11م كتاب «معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والدیار» كاملا (ءوتنانء8, ج١‏ 
ص ۵ - ۱۰۰) وطبع مرة أخرى 
بفاس عام 0؟؟اه. 

ونشر ماریانو جسيار رمیرو -12 

iano Caspar Remiro‏ عام 11م (فی 

مجلته الدورية و Red. del, Centro. de‏ 
«Eetudios Itis or. de Granada su Reino‏ 
ج۲ وما بعدها) جملة نصوص مع 
رجت اش سكموعة اراي 
السياسية الكبيرة ذات الاسلوب النمق 
امتا باه الككات: و تمه 
النتاب». ونشر مير (فی 610286ظ 
38-12 کاب اة 
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(مفاضلة) مالقة وسلآ». وذكر حبيب 
الزيات فى خزائن الكتب فى دمشق 
وضواحيها ص۳٩‏ كتاب «روضة 
التعريف بالحسب الشريف للسان 
الدين بن الخطيب». ويحتوى المخطوط 
رقم ۶:۲۱ الحفوظ بمكتبة ميونخ على 
قصيدة له؛ وتحتوى المخطوطات 
الحفوظة بمكتبة ميونخ برقم ٩٩۱‏ وما 
بعده على عدة نسخ من هذه القصيدة 
قام بها ميلر 348116: أما كتاب «الحلل 
الموشيّة فى ذكر الأخبار المراكشية» 
المطبوع فى تونس عام 6ه طبعة 
غير مرضية فقد نسب خطأ إلى 
صاحب هذه الترجمة (انظر مقالتى 
وملاحظاتى عن هذا الموضوع فى 
مجلة «f Rev. del Centro etc.‏ ۱۳۷ - 
۸) ويوج د باأول هذا الكتاب آربع 
عشرة صفحة مشوهة فى ترجمة لابن 
الخطيب استقيت من المقرى وابن 
خلدون. 


[]C.E. Seybold [تسیبولد‎ 


۱۷ 


من قبیلة من کندة: وکان جدهما خالد - 
العروف بخلدون (ومن هنا جاء اسم 
«ابن خلدون» الذی عرف به آفراد هذه 
الاسرة جميعا) - أول من هاجر من 
اليمن إلى الأندلس فى القرن الثالث 
الهجری (التاسع الميلادى). 

ولقد تقلب أحفاده فى مختلف 
المناضنب الادارية المامة بالاندلش. 
بعضهم فى قرمونة» وبعضهم فى 
إشبيلية. ولما سقطت دولة الموحدين 
بالأندلس وأخذ النصارى يمضون فى 
غزو تلك البلاد. هاجر أفراد هذه الأسرة 
إلى سبتة» واستقر المسن آبو جد 
الأخوين عبدالرحمن ویحیی فى بلدة 
بونة: و کان قت اش یاد انی گرا 
الحفصى. وقد غمر آمراء الدولة 
الحفصية ورؤساؤها الحسن وابنه آبا 
يكن محمدا بقضلهم. وکان الحسن لقب 
بعامل الاشغال» وقد توفی بالسجن 
شتو قاد وتمکن ابئه محمد من الارتقاء 
أيضا إلى عدة مناصب هامة فى بلاط 
الحفصین. الا أن ابن محمد هذاء وکان 
يسمى محمدا أيضاء زهد فى المنصب 
فبقى فى تونس وانصرف بكليته إلى 


۱۷۸ 


۰ (۱۳۶۹م) عن ثلاثة ذکور 


ارف ننه ونم يكن له ای كنا فى 


بالسياسة والأدب, وهما موضوع 
مادتنا هذه: 


١‏ - عبدالرحمن (أبى زيد) ويلقب 
بولى الدین, ولد بت ونس فى أول 
رمضان عام ۵۷۳۲- (۲۷مایو ۱۳۳۲). 
وتوفی بالقاهرة فى الخامس والعشرین 
من رمضان عام ۵۸۰۸- (۱۹ مارس 
71.) وبعد أن حفظ القرآن قرأ على 
والده وعلى أكابر علماء تونس» ودرس 
فى شفف النحو واللفة والفقه 
والحدیث. وكذلك الشعر. ولا احتل آبو 
الحسن المرينى عام ۵۷۶۸- (۱۳۶۷م) 
تونس» حضر عبدالرحمن على العلماء 
المغاربة الذين قدموا مع هذا الأمير. 
وأتم دروسه فى المنطق والفلسفة 
والتوحيد والشريعة وغير ذلك من 
العلوم العربية, ولقد ساعدته الصلات ٠‏ 
التى وثقها منذ ذلك العهد بالعلماء 
والرجال المبرزين فى البلاط الرینی 
على أن يشغل فيما بعد الناصب 


الرفيعة فى ذلك البلاط بفاس. وأقيم 
ولما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره 
كاتب علامة سلطان تونس, ولكن 
سوقان ها كرك هذا الانصين عدا 
شحيت الفتن والاضطرابات فی هذه 
العاصمة. ولجأ إلى بسكرة عند ابن 
مزنى صاحب الزاب. ولا استولی آبو 
عنان فارس الرینی على تلمسان 
هه التلاه الک فق رقا سین 
بجاية. التحق عبدالرحمن بخدمته 
وعمل تحت إمرة أحد القواد الرینیین 
فى آخدی الخملات: واستدعاه السلطات 
إلى فاس عام ۷۵۵ه- (۱۳۹۶م) تلبية 
لرجاء علماء هذه الديتة قذهب الیها 
واصبح کاتب سر آبی عنان» وواصل 
دراسته على آفاضل شیوخ عصره. 
وغضب عليه السلطان عام 0۷۰۷- 
(۱۳۹۱) وزج به فى السجن مرتین, 
۰ وظل فيه فى الرة الثانیه حتی وفاة آبی 
عنان عام ۷۰۹ه- (۱۳۹۸م). 
واستخدمه السلطان الجدید آبو سالم 
کاتبا السرم عا هت که غا 
بعد قاضيا للقضاة. وبعد مقتل آبی 
سالم الفظیع غضب عليه الوزیر القبیح 
الصیت عمر بن عبدالله. ولکنه حصل 


دائرة اثعارف الاسلامية 


ابن خلدون 


مه فی التو مارح إلى تايه 
(۱۴ ۷ :الام ۱۲-۱۳۱۱ ۱۳ج) 
بالوزیر العروف ابن الخطیب اتصال 
ود وصداقه. ویعد مضی عامین فتر ما 
كينها من ون» فسرحل:ابن خلدون إلى 
بجاية بدعوة أميرها أبى عبدالله 
الشهيي الذى افده حاهاء وول ف 
قفن الوق تصني الخ كنا دوز 
(1775١م).‏ ولا سقطت بجاية فى العام 
التالى فى يد أمير قسنطينةء التجأ عبد 
اسان من مت یکیو دش ال 2 
كما حدثنا هو نفسه - آخاه يحيى 
لیکون حاجبه. وقام هو بدعوة القبائل 
ای الخطفة إلى نض اس وه 
كما مکنه من محالفة سلطان تونس آبی 
إسحاق وولده وخلفه خالد. ثم وفد 
بنفسه إلى تلمسان. ولکنه سرعان ما 
طرده السلطان عبدالعزيز الرینی من 
عاصمة ملکه. وما لبث أن التحق بخدمة 


۱۷۹ 


ابن خلدون 


مكو لزنا برهن ا ا 
على أبى حمو حينما كانت تجتاح 
المغرب الفتن وتمزقه الحروبء ولم 
يذهب إلى فاس حكن ام للف 
(۱۳۷۲م) ومنها رحل عام ۷۷۲ه- 
(۱۳۷۶م) إلى غرناطة» ولكن سلطان 
تلك المدينة نفاه إلى هنين - وهی 
مرسى تلمسان - بتحريض المرينيين. 
ووجد فى تلمسان للمرة الثانیه صدرا 
رحبا لدی آبی حموء ولکنه صمم حینئذ 
على أن يترك صداقة الأمراء واعتكف 
فى قلعة ابن سلامة (توغزوت) حيث 
بدأ یصنف كتابه العظيم فى التاريخ, 
ومكث بها حتى عام ۷۸۰ه- (۱۳۷۸م) 
ثم ذهب الی تونس للاطلاع على کتب 
عدة كان محتاجا إليها فى كتابة 
تاريخه. وفى عام ۷۸۶ه- خرج يقصد 
الحج إلى مكة؛ ولكنه توقف فى رحلته 
عند الإسكندرية والقاهرة حيث آلقی 
دروسا فى الجامم الأزهرء ثم فى 
المدرسة القمحية [بجوار جامع عمرو] 
" وبعد ذلك عينه السلطان الظاهر برقوق 
عام 47لاه (۱۳۸۶م) قاضیا لقضاة 
. المالكية. ولا غرقت أسرته وأمواله مال 
إلى الزهد. وخرج إلى بيت الله حاجا 


۱۸۰ 


قضاة القاهرة. وتخلى عنه مدة قصيرة 
ثم اس تعاده. وفی عام A۸۰۲‏ 
(۱۶۰۱م) صحب السلطان الناصر إلى 
دمشق مع بقية القضاة فى حملته على 
منصب القضاء مرة آخری» وظل فيه 
إلى أن توفى» ويتخلل ذلك فترات 
انقطاع عدة. 

ومما تقدم نرى أن عبدالرحمن ريما 
يكون قد أظهر كفاية سياسية فائقة فى 
إدارة المناصب الهامة التى تولاهاء كما 
أنه لم يتردد قط فى التخلى عن أحد 
وقد يكون هذا فى كثير من الاحیان 
دوراً خطيرا فى الشئون السياسية 
لشمالى إفريقية والأندلسء كما لاحت له 
فرص نادرة للحكم الصادق على حوادث 
ذلك العصر. ومولفه «کتاب العیر...» 
(طبع بالقاهرة ۱۸۲۶ه- فى سبعة 
مجلدات) يعتبر بالرغم من تفاوت 
أجزائه فى القيمة مصدراً هاما عن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصر وإذا كانت بعض أجزاء هذه 
الممسوعة التاريخية تشعر القاري 
بالنقص فى بسط الحقائق وفى قيمة 
الوثائق التاريخية فإن البعض الآخر - 
مع ضعف أسلوبه إلى حد ما - يضيف 
إلى التاريخ وثائق ذات قيمة كبرى. أما 
مؤلفه فى «تاريخ البربر» فسيظل دائما 
مصدرا عظيم القيمة عن كل ما يتعلق 
بحياة القبائل العربية والبربرية بالمغرب 
وتاك هه الاو ف الع سبدو 
الوسطى» فهو ثمرة خمسين عاما 
(النصف الأخير من القرن الرابع عشر 
الیلادی) قضاها المؤلف فى مشاهدة 
الحوادت هو كك وفی دراه اة 
واسعة لکتب التاريخ الإخبارى ووثائق 
عصره السياسية والرسمية. أما 
«مقدمة» ابن خلدون التى تتناول الكلام 
علق كل فتروع الم راخ ار 
العربية, فستظل بلاشك أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى 
التتفكيرء والوضوح فى عرض 
المعلومات والإصابة فى الحکم. ويظهر 
أنه لم يفقها كتاب مالأى مؤلف 
تلا و 


0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


وللاستزادة من أخبار عبدالرحمن 
انظر ترجمته التى كتبها لنفسه والتى 
نشرها وأتمها ده سلان 512046 16 فى 
الجلة الاسيوية الباريسية عام 5 184١م,‏ 
وقد أعيد طبعها فى الجزء الأول من 
كتاب «تاريخ البربر» وفى الجزء الأول 
من ترجمة المقدمة (باريس 1877), 
وانظر بروکلمان ar. Litt.)‏ .ل Gesch.‏ 
جا» ص۲:۵-۲۲) فيما یختص 
بمولفات ابن خلدون. 

۲ - یحیی (آبوزکریا)» ولد بتونس 
حوالی عام :"لاه (۱۳۲۳م) وتوفی 
بتلمسان فى رمضان عام ۵۷۸۰ 


۱ (نوفمبر - دیسمبر ۱۳۷۸). وقد درس 


ا ا کا هه وان انش أن 
یکون ذلك بصحيته ‏ دراسه لا 
یعتورها كلل أو فتورء وکان على 
اتصال وثيق بمشاهیر العلماء فى 
عصره بقصبه بنی حفص. ونستدل من 
تقلفه ان سکره فما سید أنه كاذ 
ذا شرل اهن ی وا لاقت و تدرف 
عن شخصه إلا القلیل» لأن العلومات 
الى :وصلت إلينا عنه مبعكزة هنا وهناك 
فى كتب التاریخ» وخاصة فى السيرة 


1A1 


ابن خلدون 


التی کتبها آخوه عبدالرحمن عن نفسه. 
وفی الجزء الخاص بتاریخ البربر من 
«کتاب الصبر». وقد وردت فى هذا 
. الکتاب صورة مفصله عن مقتل یحیی 
فى تلمسان. كما سرد يحيى تفصیلات 
قليلة عن حياته فى کتابه «بغية الرواد». 

ولم تبدأ حياته السياسية إلا عام 
۷ه (۱۳۹۱م) إذ كان مع أخيه 
(الذى سجن بعد ذلك بقليل) فى حاشية 
أبى سالم سلطان فاس عندما بعث هذا 
السلطان بأميريه الحفصين السجينين 
من تلمسان إلى بجاية» ولقد صحب 
نيابة عن أخيه هذين الأميرين وعمل 
حاجيا لأحدهما وهو الأمير آبو عبدالله. 
ولما أخفق هذا الأمير فى استرداد بجاية 
بالرغم من حصاره الطويل لهاء أرسل 
يحيى إلى أبى حمو الثانى أمير تلمسان 
يسأله المعونة والمساعدة عام ۱6 لاه 
(؟151١م)‏ فقوبل يحيى بالترحاب فى 
تلمسان ومنح سؤله. وبعد أن حضر 
فى تلك المدينة الاحتفال بالولد النبوى 
ونظم قصيدة بهذه الناسبة, عاد أدراجه 
إلى مولاه. وصحبه إلى بلاط بنى 
عبدالواد فى الثامن من جمادى الآخرة 


۱۸۳۲ 


(۲7 مارس ۱۳۰۳). وعاد الاثنان إلى 
بجاية برفقة کتائب من الجند آمدهما 
بها أبو حمو. 

واستولی أمير قسنطينة الحفصى 
على بجاية. فاعتقل يحيى عام ۷۱۷ه- 
(17353-1175م) وزج به فى السجن 
بمدينة «بونة» وصادر آملاکه, ولكنه 
سرعان ما فر من سجنه وذهب إلى 
بسكرة ولحق بابن مزنى وبأخيه 
عبدالرحمن» والراجح أنه زار قبر عقبةء 
كما يؤخذ من وصفه له فى كتابه «بغية 
الرواد». أثناء إقامته فى هذه المدينة. 
وعاد من بسكرة عام 19لاه 
(1713م) للحاق بأبى حمو فى تلمسان 
تلبية لدعوة هذا الأمير» فوصل إليها فى 
رجب عام 59لا فبراير (1578م) 
واتخذه آبو حمو كاتبا للإنشاء. ولا علم 
أن الرینیین يهددون تلمسان تناسی 
المعاملة الطيبة التى لقيها من أبى حمو, 
ولم يتردد فى هجره عام ۷۷۲ه- 
(۱۳۷۱م) والتحق بخدمة السلطان 
المرینی عبدالعزیز» ثم بخدمة خلفه 
محمد السعید. ولم يرجع یحیی إلى 
تلمسان الا بعد آن استولی السلطان آبو 


دائرة العارف الاسلامية 


العباس على «فاس الجدید» عام ۷۷۵ه- 
(2۱۳۷۳) وهناك رحب به آبو حمو 
واقامه ثانية على دیوان الانشاء. 
وسرعان ما استعاد كقنة الامیر. ولکنه 
أكان ذلك تست رجال السلاط وع 
الأخص أكبر آبناء أبى حمو وخلفه 
النتظر آبی تاشفين الثانی» فاستأجر 
آبو تاشفین هذا بعض الأشقياء وهاجم 
معهم یحیی وقتله حين خروجه من 
القصر ليلا فى رمضان عام ۷۸۰- 
(۱۳۷۸) ولا علم آبو حمو أن ابنه كان 
الحرض على اقتراف هذا الجرم. لم 
يجد الشجاعة الکافية للاقتصاص من 
القتلة. 
هکذا كانت حنياة پحیی السياسية, 
آقصر من حياة آخیه واقل خطراء 
ولکنها مع ذلك آتاحت له فرصة كتابة 
مؤلف غزیر الادة فى التاریخ هو «بفية 
الرواد فى ذكر اللوك من بنی 
عبدالواد»؛ وکشیرا ما اعتمد عليه 
بروسلار 8705561274 وبارچس 1327285 
فى كتابة تاریخهما عن تلمسان. ولقد 
نشر کاتب هذه المنادة النص العربی 
وترجمته الفرنسية بعنوان 405 وال 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن خلدون 


«Beni Abd 2-۲۷۵۵, rois de Tlemcen‏ (من 
E‏ مجلدین, الجزاثر. 
السنوات ۰۱۹۰۶ ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳) وهذا 
التاریخ التعلق بسلطنة تلمسان مهم ' 
بصفة خاصة فى معرفة حکم آبی حمو 
الثشانی» ذلك الحکم الطويل الزدهر من . 
بعض تواحیه. وقد كان صاحب 
الترجمة کاتب سره وموضع ثقته. 
فاستطاع بحکم منصبه هذا أن یطلم من 
غير شك على الوثاشق السياسية بل 
يذكر بعضها كاملا فى مصنفه. ومع أن 
يحيى لم يتناول فى كتايه موضوعا 
متشعبا كموضوع أخيه عبدالرحمن, 
ولم يظهر سموا فى التفكير ولا براعة 
فى النقد مثل ما فعل آخوه فى كتايه.. 
إلا أنه بزه فى الناحية الأدبية الخالصة, 
فقد أظهر يحيى فى مؤّلفه هذا بعض 
الملكات الأدبية والشعرية. كما كان 
أسلوبه الرشيق فى غالب الاحیان 
موسيقياء وكان يحلى كتابته بمقتطفات 
من أقوال فحول العرب القدماء. ولم 
يكن كتابه مجر لام بالتاريخ 
الي اش اة اللي الأوسط 
فحسب» بل آورد فيه كذلك کشیرا من 
قصائد شعراء البلاد الذين عاصروه: 


لذلا 


ابن خلدون 


كما أورد معلومات وافية عن علماء 
عصره وعن مجالس الشعر ببلاط 
تلمسان» وليس من السهل الوقوف على 
مثل هذه المعلومات فى كتاب آخر» وهو 
يعطينا لمحة صادقة عن الحياة العقلية 
فى عاصمة بنى عبدالواد فى القرن 
الرايع عشر الميلادى. 

المصادر: 

غير ما ذكر من المصادر فى صلب المادة 
انظر Complément de I’histoire :Bargès‏ 


۰۱۸۸۷ باریس‎ des Beni Zeiyan 
.۲ ص۰۵‎ 

[الفرد بل 8e1‏ ۸16۳60] 
مصادر آخری: 


Umriss der Mu- :S. van den Bergh )۱( 
hammedanischen Wissenchaften nach Ibn 
رسالة مقدمة لجاأامعة‎ »Khaldun 
۰۱٩۱۲ فرایبورغ سنة ۱۹۱۲ء لیدن‎ 
Etude analitique et :Taha Hussein (۳( 
critique de la philasophie Sociale ۶ 
باريس (رسالة جامعیه)‎ »Khaldoun . 
.۱۹۱۷ سنة‎ 

Ibn Khaldoun, Sa phi- :G. Bouthoul (۲) 


۰۱۹۳۰ باريس سنة‎ ۰/0501: Sociale 


۱۸۶ 


Jbn Khaldoun historian, :N. Schmidt (٤( 
نیویورك‎ sociologist and philosopher 
.۱۹۳۲ سنة‎ 


Die Geschichts-und : Kamil Ayad (°) 
شتوتكارت‎ : Gesellschafılehre bn Khalduns 
Geschichts-und) ۱۹۳۰ برلن سنة‎ - 
«Kurt Breysig طیعه‎ «Gesellschaftlehre 
ج').‎ 

Ibn Khalduns Gedank- :E. Rosenthal (1) 
میونخ وبرلین سنة‎ ۰۵ über den 1 
۵ جدهة‎ «Hist. Zeitschrift) 14۹۲۲ 

Les idées écon- :Sobhi Mahmassani (۷) 
omiques d'Ibn Khaldoun, Essai his- 
ليون‎ «torique, analytique et critique 
۰۱٩۳۲ سنة‎ 

The Islamic Back- :H. A. R. Gibb (۸) 
ground of Ibn Khaldun’s Political Theory 
)۱۹۳۳ فى .8.5.0.5 ج۷ (سنة‎ 
ودام‎ 

حياته وتراثه الفکری, القاهرة سنة 
۲ھ (9؟ذام). 


|] ©. Van Arendonk [آر ندنك‎ 


ابن خلکان 


آحمد بن محمد بن إبراهيم» شمس 
الدين أبو العباسء البرمكى الإربلى 
الشافعى: مؤلف عربىء ولد فى الحادى 
عشر من ربيع الثانى عام ۱۰۸ (۲۳ 
سبتمبر ۱۲۱۱) ببلدة إربل. وبدأ 
دراسته عام ۱۲ ه على الجواليقى 
وابن شداد فی حلب» ثم درس فى 
دمشق» وذهب إلى القاهرة عام ۱۳۱ ه 
(7١1م)‏ وأصبح نائب قاضى القضاة 
يوسف بن الحسن السنجارىء ثم 
شخص إلى دمشق قاضيا لقضاتها عام 
8ه (۱٣۱۲م)»‏ ولكنه صرف عن 
منصبه الذى أصبح شغله بعد خمس 
سنوات موقوفا على الشافعية ثم آلغی 
بعد ذلك بعشر سنوات. وبعد أن اشتغل 
بالتدریس سبعة أعوام فى المدرسة 
الفخرية بالقاهرة رد إلى منصبه 
السابق, ثم عزل منه للمرة الشانية فى 
المحرم عام 1۸۰ (مایو ۱۲۸۱). وتوفى 
يوم السبت ١7‏ رجب 1۸۱ (۲۱ أكتوبر 
۲ وكان مدرسا بالمدرسة 


الأمينية. 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلعان 


وبداً ابن خلكان فى كتابة مصنفه 
الكبير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» بالقاهرة عام ۱۵6 
(۱۲۹۱م) ولكنه اضطر إلى الانقطاع 
عن الضی فيه آثناء ولایته للقضاء فى 
دمشقء وأتمه فى الثانى عشر من 
جمادى الآخرة عام ۱۷۲ (۶ینایر 
(\YVé‏ وتوجد نسخة منه بخط ابن 
خلكان فى المتحف البريطانى (انظر 
الفهرس رقم 65 اللحق رقم ۱۰۷؛ 
وانظر «5م)1:6ا©0: مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. جاء. سنة ۰۱۸۶۱ ص۲۲۰ 
قستنفلد: .۸۴2 .06 .000 سنة» ۰۱۸۶۱ 
ص۲۸۲). ولا كانت مصنفات آسلافه 
قد فقد معظمها Uber die :Wüstenfeld)‏ 
quellen des Werkes Ibn Challikani Vitae‏ 
lustrium hominum‏ ا کوتنکن سنة 
۷ فان كتابه يعد من آهم المصادر 
فى التراجم والتاريخ الأدبى» وقد نشره 
قستنفلد فى کوتنکن من عام ٥‏ إلى 
۳ بعنوان Ibn Challikani Vitae il-‏ 
‘lustrium virorum nunc primum arab.‏ 
ونشره ده سلان 51306 6 بباریس من 
عام ۸ إلى ۱۸۶۲ بعنوان des‏ ۷:65 


hommes illustres de Pslamisme en Arabe 


۱۸۰ 


(حستی رقم ۱۷۸ فقط). وطبع ببولاق 
عام ۵۶ مه . وبالقاهرة عام 
۰ صص وطبع طبعة حجرية فى 
طهران عام 4ه وترجم إلى 
التركية فى استانبول ۱۲۸۰ه. 
وترجمه إلى الفرنسية ده سلان .0 .۷۲ 
6 16 فى أربعة مجلدات, باريس, 
لندن من سنه ۱۸۶۳ إلى ۰۱۸۷۱ 
والراجح أن یکون آخوه محمد بهاء 
الدین الذی توفی عام 1۸۳ھ 
(۱۲۸۶م) شاغلا منصب قاضی بعليك. 
هو مصنف «التاریخ الأكبر فى طبقات 
العلماء وآخبارهم» (انظر -800 .8:0 
Mss. Orient. Catalogus‏ .0000 1612886 
رقم ۷ قستنفلد. كتابه المذكورء رقم 
۹). 
المصادر : 
)۱( برزالى (وقد اعتمد على أقوال اين 
خلکان تفس فی كتاب الففاض عن 
تاريخ کجرات. طيعة روس 2/2055 
ص٤۱۸.‏ 
(Y)‏ السیکی: طبقات الشافعية الكبرىء 


ج صغ .١‏ 


۱A1 


ص 5 5 

.Mamlouks :Quatremère (£)‏ المجلد 
الأول جحلل ص ۱۸۰ وما بعدها. 

)۱( لع مع : «Geschichtschreiber‏ 
ص ٩۰۸‏ ۲. 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (۷) ۱ 


.الآ جا 6 ص۲۸-۲۳۲۱ ۳. 


[Brockelmann [بروکلمان‎ 


ابن ر شد 

آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد 
بن رشد.ء المعروف عند الغربيين فى 
القرون الوسطى باسم أقرويس 
5 ولد بقرطبة عام ١٠هه‏ 
(77١1م).‏ وكان جده قاضى قرطبة, 
وقد خلف عدة مؤلفات قيمة؛ وكذلك 
كان أبوه قاضيا. ودرس ابن رشد فى 
مسقط رأسه الفقه والطب» ومن شيوخه 
آبو جعفر هارون» وهو من مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ترجيلة 1110 بالاندلس. وقد كان ابن 
رشد عام 55448ه (۱۱۵۳م) بمدينة 
مراکش, والراجح أن ابن الطفيل قد 
رغه فى الرحلة إليها. وهناك قدمه هذا 
الفيلسوف إلى أبى يعقوب يوسف 
الوحدی فشمله برعایخه. وقمة وصف 
لهذا اللقاء (الراکشی: العجب فى 
تلخيص أخبار المغرب» طبعه دوزى 
ص74١-170)‏ لايزال باقيا حتى 
اليوم» فقد سأل الخليفة ابن رشد عن 
رأى الفلاسفة فى السماء (الكون) هل 
هی جوهر قديم أم حادث. فامتلاً رعبا 
ولم يحر جواباء فهش له الخليفة وبدا 
بناقش هذه السالة بنفسه ويبسط آراء 


العلماء على اختلافهم فى تثبت ودراية. 


واسعتین یندر وجودهما عند آمثاله من 
الأمراء؛ وصرفه الخليفة بعد أن آجازه. 
وأشار عليه ابن الطفيل بشرح كتب 
أرسطو وقال له إن أمير المؤمنين كثيرا 
ما شكا من غموض فلاسفة الاغریق, أو 
قل من الترجمات التى كانت موجودة 
فى ذلك الجین» وأنه ينبغى عليه أن 

ولقد ولى ابن رشد القضاء بإشبيلية 
عام هت ثم ولى القضاء بقبرطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


عام /571دهه ورغم اشتغاله بما تتطلبه 
تلك المناصب من أعباء فقد صنف أهم 
كتبه فى ذلك العهد, ونجده عام 51/4ه 
فى مراکش, وكان قد استدعاه إليها 
توسف كرون طبري النخاص :بدلا من 
ابن الطفيل الذى كان قد طعن فى السن, 
وبعثه الخليفة بعد ذلك إلى قرطبة 
قافتا لقضاتها. 

وکان ابن رشد موضم رعاية 
یعقوب النصور خليفة یوسف فى بداية 
حکمه. ولکنه فقد رضاه بعد ذلك لأن 
اقفن تفن عتاركدوا عضكفات 
تیه وی لشاف دن الخ 
وحو كم من أجل ذلك. ونفى إلى 
أليسانة بالقرب من قرطبة. وأمر 
الخليفة فى الوقت نفسه بإحراق كتبه 
فى الفحفة ماغدا الطن و الات 
والمواقيت (حوالى عام ۱۱۹۵م). 
ویلاحظ دنکان مکدونلد Duncan Mac-‏ 
0 أن آوامر الخليفة الوحدی. الذی 
كان حتى ذلك الحين نصيرا للفلسفة, 
لابد أن تكون قد صدرت إرضاء لمسلمى 
الأتدلين الدية كارا اک تتمكا بالسئة 
من البربر. والواقع أن الخليفة كان فى 


۱۸۷ 


ابن رشد 


ذلك الوقت مشغولا بالجهاد مع 
النصارى فى الأندلس» وما إن رجع إلى 
مراكش حتى ألغى أوامره وقرب إليه 
ابن رشد ثانية De- : 2. Macdora1d)‏ 
of Musاim Theology‏ ۷۵۱۵۵۳۵۵0۲ نيويورك 


:)۲۵۵ ضی‎ ۱۹۰۳ a 


ولا غاد ابن رشت إلى راكش لع 
یستمتع طویلا بحظوته لدی الخليفة إن 
توفی فى التاسع من صفر عام 0۹5 
(۱۰ دیسمبر ۱۱۹۸م) ودفن بقرب تلك 
المدينة خارج باب تاغزوت. 

زفق فقی الجنوة ىهو انش 
العربی لمؤلفات ابن رشد إلا القلیل. وقد 
بقى لنا بالعربية كتابه «تهافت التهافت» 
وهو رد على كتاب الغزالی المشهور 
«تهافت الفلاسفة» (انظر بحث ۱/۵۵ 
Ain 260۶‏ فى معنی كلمة «تهافت» 
فى كشب الفوالی وابن رش الجلة 
الإفريقية, العددين ۰۲۱۱ ۲۱۲ عام 
1ص بنوع خناض) 
وشروحه الوسطى على کتابی الشعر 
والخطاية لارسطو (نشرها وطبعها 
لاینیسو 0ها1) ورسالة فى النطق 
ملحقة بشرحیه على الکتابین السابقین. 


۸ ده 


وتعليق على بعض قطع من 
شرح الإسكندر الأفروديسى على 
كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء (انظر 
Fraenkely :1. Freudenthal‏ .5, بحتهما 
الذکور فى المصادر) والشرح الأكبر 
على «ما بعد الطبيعة» وتوجد فى ليدن 
Cat. Cod. Orient)‏ رقم 1( 
وشروح صغيرة على جوامع کتب 
آرسططالیس, بمجريط (انظر اانا 
«Catûlogo., Bibl. Nacion :Robles‏ رقم 
۷ وانظر Notes sur les :H. Derenbourg‏ 
manus. ar. de‏ رقم ۲۷ فى 3 Homenaje‏ 
Franc. Codera Madrid‏ .2 ص۰۷۷ وما 
بعدها). وهی: الطییعیات. السماء 
والعالم» الکون والفساد. الآثار العلوية, 
النفس» وبعض مسائل فیما بعد الطبيعة 
(انظر أيضا Le com- :H. Derenbourg‏ 
mentaire Arabe d’ Averroés sur quelques‏ 
petits €crits physiques d’ Aristote‏ فى Ar-‏ 
«\A_— chiv für Gesch. der Philosophie‏ 
سنة ۰۱۹۰۵ ص ۲۵۰) ورسالتان 
طریفتان عن الصلة بين الدین والفلسفه 
درسهما ليون غوتییه Léon Gauthier‏ 
وم ی کویل أسين "1ھ اءناع341, تسمى 
إحداهما «فصل المقال فيما بين الشريعة 
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والحکمة من الاتصال» والاخری «کتاب 
مناهج الأدلة فى علم الأصول». وقد 
نشر ميلر ۷۲۱۱6 .1 هاتين الرسالتين 
وترجمهما إلى الالانية (انظر المصادر) 
ونشرا بالقاهرة معا بعنوان «كتاب 
فلسفة ابن رشد» (۱۳۱۳, ۱۳۲۸ه). 
وبقیت أيضا بعض مصنفاته مکتوبا 
نصها العربی بحروف عبرية: مختصر 
فى النطق, الشرح الاوسط لکتب 
ذالكون واتفستان روهار الغلوية: 
و«النفس». وشرحه «للطبیعیات 
الصغری» (المكتبة الاهلية بباریس» رقم 
۲ وشو هه هلي شاه 
والشالهه وکین والفشان: وتان 
العلوية بمكتبة بودلیانا (نلا. ص۸1 
الفهرس العبری؛ انظر رینان: ابن رشد. 
الطبعة الثالثة. ص۸۳). 

٠‏ وشروح ابن رشد لکتب آرسطو 
:“الك اشكيبس افرها على نلاه ثرا أو 
قل إنه شرح كل كتاب من كتب آرسطو 
شروحا ثلاثة: فثمة شرح أكبر» وشرح 
اسه وشجوح اضكن ودا احالف 
الثلاثى يتمشى مع مراحل التعليم 
الشلات امروف فى الجام تعتات 
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ابن رشد 


والاکبر فى العام الثالث؛ وكانت العقائد 
نوس على هذا التجو ننا 

رأينا فيما تقدم ما بقى من کتبه 
بالعربية» ونذكر الآن ما بقى منها 
باللاتينية والعبرية: شروحه الثلاثة 
على «النالوطیقا الكائية» وهالطبیعیات» 
تیاه واا وان ووا 
الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى 
على کے اسو الأخرى. كنا فقوت 
كل شروحه على كتاب «الحيوان». 

وكتب ابن رشد أيضا شرحا 
لجمهورية أفلاطون. ونقد منطق 
الفارابى وطريقته فى فهم أرسطوء كما 
ناقش بعض أنظار ابن سيناء وعلق على 
عقيدة المهدى ابن تومرت. وصنف کتبا 
مخطفة: فى الفقه کاب بداية الجحيذ 
واا جه هروه اه 
۹ مه) والفلك والطب. وکان لكتابه 
قن الطني الف الات د ادي 
حرت فى ال مات لاکن ا داوج 
160 - بعض الشأن فى العمصور 
الوسطی, بيد أنه لم يكن يضارع بأية 


۱۸۹ 


ابن رشد 


حال ما كان لکتاب ابن سينا الملسمى 
«القانون». (يوجد «كتاب الكليات» 
«Zeitschr. 0. Deutsch. Morgenl. Gesell.‏ 
وبسانت بطرسبرغ» انظر فهرس 
آیضا بمچریط. انظر فهرس ٩00165‏ 
رقم ۱۳۲ وانظر Notes :H. Derenbourg‏ 


.عت رقم ۰۱۳۲ وفى Homenaje‏ 
ص ۹۸۷ وما بعدها). 

ولا يمكننا أن نعد فلسفة ابن رشد 
فلسفة مبتكرة (انظر فى هذا الحكم: 
رينان فى كتابه عن ابن رشد 
ومدرسته. الطبعة الثالثة. ص۸۸) لأنها 
فلسفة تلك المدرسة التی نحا آفرادها 
منحى اليونان وعرفوا «بالفلاسفة» 
والتى أخذ بها من قبله الكندى 
والفارابى وابن سينا فى الشرق, وابن 
باجة فى المغرب. ولا شك أنه خالف 
هوّلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه 
فى عدة مسائلء إلا أن تلك السائل 
كانت فى الدرجة الثانية من الأهمية. 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن 
رشد قد اتبع مذهب أولئك الفلاسفة 
وطريقهم فى التفلسف. 


- ۰ 


وعلى هذا فان شهرة ابن رشد 
ترج تن ان طسق كن دال 
يصعب علينا اليوم أن نقدرهما حق 
التقدير لاختلاف طرائق تفكيرنا 
الصفتین كانتا موضع تقدير علماء 
القرون الوسطی» وخاصه الأوساط 
اليهودية والنصرانية. وکان الاعجاب 
بشروحه عظیما حتی بين رجال الدین 
الذين کانوا يرون فى مذهبه خطرا يهدد 
العقيدة. 


وقد هاجم المتكلمون فى الشرق 
الإسلامى الفلاسفة فى عنف. وكان 
كتاب «تهافت الفلاسفة» الذى نقد 
الغزالى فيه الفارابی وابن سينا على 
الخصوص أهم آثر لهذا النزاع. آما فى 
الغرب فقد هاجم هم ولا متکلمو 
الاندلس من المسلمينء ثم علماء اللاهوت 
من النصاری عندما ترجمت لهم شروح 
ابن رشد. وحرم أساقفة باريس 
وأكسفورد وكانتربرى فى القرن الثالث 
عشر الیلادی قراءة مصنفات ابن رشد 
لنفس الأسباب التی حدت بفقهاء 
الاندلس السنیین إلى تحریم قراءتها. 
وآهم ما فى مذهب ابن رشد من السائل 


دائرة العارف الاسلامية 


التی اتهم من آجلها بالزندقة ما یأتی: 
قدم العالم. وعلم الله وعنایته. وكلية 
النفس والعقلء والبعث. وقد یکون من 
هذه السائل الختلفة, على أنه لم ينكر 
نت تتمشى مع ال لفلسفة. 

ففی مسالة قدم العالم لم ینکر ابن 
رشد أنه مخلوق, ولکنه جاء برأى فى 
الخالفة. فالخلق عنده لم يكن دفعة 
واحدة» آی مسبوقا بالعدم. ولکنه خلق 
متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم 
ويتغير؛ ويمعنى آخر: هناك قوة خالقة 
تفعل باستمرار فى هذا العالم وتحفظ 
عليه بقاءه وحركته. والأجرام السماوية 
علی وجه خاص لا توجد إلا بالحركة, 
وهذه الحرکة تاأتیها من القوة الحر>2 
التی توثر فیها منذ الأزل؛ فالعالم قدیم 
ولکنه معلول لعلة خالقه ومحرکه, والله 
وحده قدیم لا علة له. 

آما فیما یختص بعلم الله فان ابن 
قالت به الفلاسفة من قبل وهو «أن 
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ابن رشد 


الميداً الأول لا يعقل إلا ذاته»» ولابد أن 
يكون الأمر كذلك عند هؤلاء الفلاسفة, 
حتى يحتفظ البداً الأول بوحدانيتهء لأنه 
إذا عقل كثرة الموجودات صار متكثرا 
فى ذاته. وإذا دق قنا النظر فى هذا 
الأصل فإن الموج ود الأول يجب ألا 
يعدو حدود ذاته لأنه لا يعقل غير 
ماهیته» ويترتب على هذا أن تصبح 
العناية أمرا مستحیلا. وذلك هو المأزق 
الذى كان يجتهد المتكلمون أن يدفعوا 
الفلاسفة إليه. 

ولكن مذهب ابن رشد كان أكثر 
مرونة مما یظن, لانه یذهپ إلى أن الله 
یعقل جميع الأشياء فى ذاته» وهو لا 


يعقلها على وجه كلى أو على وجه 
جزئئ كما نعقلها نحنء ولكنه يعقلها 


على وجه أسمى يدق عن إدراكنا . فعلم 
الله لا يمكن أن يكون كعلم الانسان, 
لأنه لو كان كذلك لكان لله شركاء فى 
علمه ولما كان إلها واحدا. زد على ذلك 
أن علم الله لا يستمد من الموجودات كما 
هی الحال عند الانسان» فهو علم لم 
تسببه الوجودات بل هو على عكس ذلك 
علة كل الموجودات. فليس من الصواب 
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ابن رشد 


إذا أن نقول كما قال التکلمون إن مذهب 
ابن رشد ینکر العناية الإلهية. 

أما فيما يتعلق بمسألة النفس فقد 
اتهم ابن رشد بانه يذهب إلى أن 
النفوس الفردية تندمج فى النفس الكلية 
بعد الوت. وأنه ينكر على هذا النحو 
خلود كل نفس إنسانية على انفرادهاء 
وليس هذا من الحق فى شىء إذ أنه 
تحن ار شز فى مذهب أبن رتقتنات كما 
فى مذاهب غيره من الفلاسفة - بين 
«النفس» و«العقل»؛ فالعقل مجرد 
غاية التجرید مخلص عن المادة, ولا 
يكون بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل 
الكلى أو العقل الفعال؛ وما نسميه عقلا 
عند الانسان ليس إلا قوة أو استعدادا 
لقبول المعقولات الصادرة عن العقل 
الفعال. وتسمى هذه القوة «العقل 
النفعل». وهی ليست موجودة بالفعل 
وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير «عقلا مستفاداء. فهى إذا 
تتصل بالمقل الفعال الذى هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية, 
واتصالها بهذا العقل الفعال تصير 


بدورها أبدية. 
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وليس الأمر كذلك فى النفس, لأن 
النفس عند هؤلاء الفلاسفة هى القوة 
المحركة التى تحيى الأجسام الطبيعية 
الآلية [العضوية] وتغذيها وتنمیها؛ هی 
نوع من القوة يحيى الادة» وليس 
مخلصا من غواشيها كخلوص العقل. 
بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بهاء 
حتى إن النفس قد تكون متكونة مما 
يشبه المادة آو من مادة لطيفة بالغة 
اللطف: وهنه النفؤسن الإنسائية دنور 
للاجسام» وهی لذلك لا تتقوم بها بل 
تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة 
بعد فناء الأجسام. 

وليس هذا البقاء عند ابن رشد إلا 
مجرد إمكان فحسب. فهو لا يعتقد أن 
الأدلة الفلسفية البحتة تستطيع أن 
تعطينا برهانا قاطعا على خلود النفس 
إذا تصورناها على هذا النحو. وحل 
هذه السألة متروك إلى الوحى (تهافت 
التهافت» ص۲۷ .)١‏ 

وقد اتهم التکلمون فیلسوفنا آیضا 
بأنه أنكر بعث الأجسام مع أن مذهبه 
فى هذه المسألة أقرب إلى التمشى مع 
العقيدة منه إلى إنكارها. فهو يقول إن 
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آجسامنا فى الحياة الاخری لن تکون 
عين الاجسام التی لنا فى هذه الحياة, 
ذلك لان الجسم الذى يفنى لا يبعث 
بعينه وإنما يبعث شىء يشبهه. والحياة 
الأخرى عند ابن رشد ستكون أكثر 
كمالا من الحياة الدنياء وعلى هذا فان 
أخبنانتاافن الحا الأخرى سروف 
تكون اکثر كمالا منها فى هذه الحياة. 
على أن ابن رشد لا يقر تلك الأساطير 
والتصورات التى تصاغ عن الحياة 
الأخرى. 

ولما كان أهل السنة قد هاجموا هذا 
الفيلسوف أكثر من الفلاسفة الذين 


تقدموه, فقد حدد تحديدا أدق من هؤلاء 


الصلة بين الحكمة والشريعة. وبسط ‏ 
مذهبه فى هذه المسألة فى الرسالتين . 


اللتين سيق ذکرهما وهما «فصل الخال 
و«الكشف عن مناهج الأدلة». 

وأول مبادئه فى هذه الصلة هو أن 
الحكمة ينبغى أن تتمشى مع الشريعة, 
وقند اكد بهذا البدا جمیم ولا 
الاسلام. ویمکننا أن نقول إن هناك 
حقيقتين أى بديهيتين هما الحقيقة 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


الفلسفية والحقيقة الدينية. ويجب أن 
تتفقا معا. فالفلاسفة أنبياء على 
أسلوبهم يتوج هون بتعاليمهم إلى 
الغلا اه ونجن الا تكحازهن 
تعاليمهم مع تعاليم الانبیاء الحقيقيين 
الذين أرسلوا إلى جمهور الناس بنوع 
خاص. وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدى 
الحقيقة الدينية عينها ولكن فى ثوب 
أكثر كمالا وأقل مادية. 

ويجب أن نفرق فى الدين بين المعنى 
الحرفى والمعنى الذى يحتاج إلى 
التأويل. فإذا بدا لنا أن فى القرآن نصا 
يتعارض والنتائج الفلسفية فعلينا أن 
تدان هذا الک له تا القن 
يخالف العنی الحرفىء وعلينا أن نبحث 
عنه. وواجب العامة أن يتمسكوا بالعنی ‏ 
الحرفی, أما العلماء فشأنهم التأويل. 
وعلى العامة من الناس أن يقبلوا 
القصص والرموز كما ينص عليها 
الوحى. أما الفلاسفة فلهم الحق فى أن 
یستخلصوا العانی العميقة الجردة التی 
تنطوی علیها تلك النصوص. ويجب 
على العلماء أن يأخذوا أنفسهم بألا 
يذيعوا تأويلاتهم فى العامة. 


۱۹۳ 


ابن رشد 


وقد بين ابن رشد كيف ينبغى أن 
يعلم الدين تبعا لدارك الناس» فقسم 
الناس تبعا لمواهبهم العقلية إلى ثلاث 
طبقات: الأولى - وهى أوسع الطبقات 
- تتألف من هؤلاء الذين يوعظون 
بكلام الله في ؤؤمنونء وهم لا 
يستجيبون إلا للخطابيات؛ والثانية 
تتألف من آولتك الذين يتم اعتقادهم 
بعد البرهان, ذلك البرهان الذى يعتمد 
غلى مقدمات سبق أن اعتقدوا بها 
ولیست موضع نقد عندهم؛ والثالثه - 
وهی أقل الطبقات - تتألف من أولئك 
الذین لا یعتقدون الا بعد أدلة تستند 
إلى مقدمات يقينية وثيقة. 

وهذا الأسلوب فى تعليم الدين وفقا 
لمدارك الناس يدل على أن ابن رشد كان 
عالما نفسيا خبيراء ولكن قد يستهدف 
ای هذا شون إلى الأكياء 
بارش ومن كم قم لماذا فان هذا 
الأسلوب شكوك رجال الدين. 

ولسنا نعتقد بعد هذا كله أن ابن 
رشد کان مارقا علی الدين حاول أن 
يحتمى من هجمات أهل السنة بما ذهب 
إليه من تأويلات تتفاوت قوة وضعفاء 


۱۹٤ 


بل نعتقد أنه كان ينزع - مثل کثیر من 
علماء الشرق - إلى التوفیق بين الذاهب 
التضاربتة, قائلا بإخلاص إن الحقيقة 
الواحدة يمكن أن یتصورها الانسان 
بصور مختلفة» ووصل بفضل مقدرته 
الفلسفية العظيمة إلى التقریب بين 
الذاقت ال نی وأعشطة التتاش لدئ 
العقول القليلة المرونة. 

وقد نقل شروح ابن رشد إلى 
العبرية فى القرنين الثالث عشر والرايع 
عشر يعقوب الأنطولى (۱۲۳۲) وهو 
من مدينة ناپلی. وموسى بن تبون( 
(0؟١1١م)‏ وهو من مدينة لونیل» 
وقلونیموس(۲) (2۱۳۱۶). وشموئیل 
بن تبون(" ویهودا بن سلیمان کوهین 


(۱) كان موسی وشموئیل من آسرة تبون الشسهورة 
التی انجبت عددا غير قلیل من عظماء الیهود 
وفلاسفت‌ها فى القرن الثانی والثالث عشر للمیلاد. 
استوطنت جنوب فرنسا بعد أن هاجرت من الاندلس 
من جراء اضطهاد دولة الوحدین للیهود. 

(۲) هو قلونیموس بن قلونیموس بن ماير الذی عرف 
عند الافرنج باسم Macstro Calo‏ ولد سنة ۱۲۸۰ 
وتوفی سنة ۱۳۲۸ للمیلاد. 

(۳) اشتهر شموئیل بن تبون بترجمته لکتاب «دلالة 
الحاترین» للفیلسوف الیهودی موسی بن میمون 
من العربية إلى العبرية. وکان ظهور الترجمة 
العبرية حادثا عظیما فى الحياة العقلية عند الیهود 
في الغرب والشرق. 
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(۱۲۶۷) وهو من مدينة طلَيطلة» وشم 
طوب بن یوسف بن فلقری. وقد شرح 
ليون بن جرشون(*) كتب ابن رشد. 
كما شرح ابن رشد كتب ارسطو. وفى 
العالم السیحی بدأ كل من ميخائيل 
سکوت وهرمان - وکانا یتصلان ببیت 
رشد من العربية إلى اللاتينية عام 
۰ ١121١م.‏ وحوالی نهاية القرن 
وزیمارا الترجمات القديمة. وقد ترجم 
کتب ابن رشد ترجمة جديدة معتمدة 
على النص العبری: يعقوب منتینو 
الطرطوشی» وابراهام ده بالن. 
وجیوقانی فرنشسکو بورانا من 
قفيرونا. وکان نيفوس 
(۱۶۹۷-۱۶۹۰ج) ویونتاس (1655م) 
أفضل من ترجم ابن رشد. 


امصادر: 
(۱) ابن رشد: تهافت التهافت. القاهرة 
۱۳ 


(۶) هو ليون بن جرشون العروف عند الاسبان باسم 
de Bagnols‏ ۲200 وعند بقية الإفؤج باسم ۵۵1516۲ 
ئ8 مع.آ ولد سنة ۱۲۸۸ وتوفی سنة 
\TE‏ 


إسرائيل والفنسون 
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ابن رشد 


(۲) انطون فرح: ابن رشد وفلسفته. 
الاسکندرية 2,۹۰۳ 

Philosophie und Theo- :M. J. Müller (۳2 
النص المسربی.‎ ۰02: 0 65 
۰.۱۸۷۰ سنه‎ 

Il comento medio di ۸۷۶۲۰ 0 (٤( 
النصان‎ ۰۲۵۵ alla Poetica di Aristotele 
العربی والعبرى؛ الترجمة الابطالية,‎ 
.۱۸۷۲ پیزا سنة‎ 

Il Testo ۵۲۵90 del الکاتب نقفسه:‎ 2 
Commento medio di ۸۷۵۲۲۵۵ alla Re- 
فلورنسة سنهة‎ ۰0۲۵ di Aristotele 
۰۱۸۷۸-۵۰۰ 

Die :S. Fraenkel. J. Freudenthal (2) 
durch Averroes erhaltenen Fragmente Al- 
exanders zur metaphysik des Aristoteles 
Abhandl. d. Kgl. Akad. d. Wiss. فى مجلة‎ 
.\AAE zu Berlin 

)۷( کتاب فلسفة ابن رشد. القاهرة 
5ه 

Die Metaphysik des :M. 60 (۸) 
Abhandl. 2. ترجمة: فى مجلة‎ 5 


۱۹۰ 


ابن رسد 


۰۲۱ sall Philosophie u ihrer Gesch. 
.۱۹۱۲ هال سنة‎ 


die Hauptiehren des الکاتب نفسه:‎ (۹) 
Averroes dach seine Sohrift die Wi- 


des 00011‏ ۰0۳9۷۵ بون سنة ۰۱۹۱۲ 


La Théorie d’Ibn :Léon Gauthier (١ °) 
Rochd sur les Rapports de la Religion et 


. 1۹۰4 باريس‎ 46 la Philosophie 


Il Aver- :Miguel Asin y Palacios ()۱١( 
roismo 1601۵8160 de Santo Tomûs de 
Homenaje û D. Francisco فى‎ ۵ 

۵ ص۲۱۷ وما بعدها. 


Die Lehre von der An- :M. Worms (١ ۲( 
Jangslosigkeit der Welt bie den mittel al- 
terlichen arabischen Philosophen etc. 
Abhandl. des Ibn Roshd iiber das (ذيل‎ 
Bei- فى‎ (Problem der Weltschopfgung 
«trage z. Gech. d. Philos. d. Mittelalters 
Baeunker, von الجلد ۰۳ ج٤« طبعة‎ 


۵ مونستر» سنه ۰۱۹۰۰ 


Averroês et ['Averroisme :Renan (١ ۳ 


الطبعة الثالثةء باريس سنة .١18757‏ 


۱۹۹ 


Mélanges de philosophie ۵ )۱۶( 

uiveز arabe et‏ باريس سنة ۰۱۸۹۹ 
(۱۵) انظر للكاتب نفسه مقالة عن ابن 
رشد فى Dictionnaire des Sci- :Frank‏ 


.ences philosophique 


Etudes sur la phi- :A. F. Mehren )1١1( 
losophie ۸۷۵۲۲۵۵6 concernant ses rap- 
ports avec celle d’Avicenne et de Gazali 


فى مجلة 22115658 ج۷. 


La philosophie arabe et la :Forget (۱۷ 


6 511110 پروکسسل سنة 
1816 . 


Die Widersprüche .ل‎ :T. J. de Boer (۱۸) 
Philos. u. ihr. Ausgleich durch Ibn 


A4٤ ستراسبورغ سنة‎ «Roschd 


The History of Phi- الکاتب نفسه:‎ (١ 3 


۰۱۹۰۲ لندن‎ losophy in Islam 


Development of :D. Maconald (۳۲۰( 
. ۰۱۹۰۳ نیویورك سنة‎ Musاim‎ rheology 


ص۲۹۵ وما بعدها. 
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Die islam u. jüd. Phi- ۲ )۲۱(‏ 
۰ فى مجلة Die Kultur der Gegenwart‏ 
الجلد الأول» جه ص٤٦‏ وما بعدها. 
«Gesch. d. Ar. Litt. :Brockelmann (YY)‏ 
جداء ص۶۱۱ وما بعدهاء وبه ثبت 
يكتب ابن رشد. 
Grundriss der :Ueberweg-Heinze (YY)‏ 
»Geschichte der Philosophie‏ ج۲» فصل 
۳4 
[کارا ده قو [B. 0272 de Vaux‏ 
تعلیق على مادة «ابن رشد» 

فلسفة ابن رشد غنية جدا, یصعب 
على الناظر جمع عناصرها فى مقال 
واحد. ولکنا نستطیع أن نرجعها إلى 
مسألتين آساسیتین: 

المسألة الاولی مسألة تركيبية 
انتقائية جمع فيها آبو الوليد بين الدين 
والفلسفة. وقد تم له هذا الغفرض فى 
كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» وكتاب 
«الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد 
الملة». ولعل مقالته: فى أن ما يعتقده 
المشاءون وما يعتقده المتكلمون من أهل 
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ابن الرشيد 


ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب فى 
ال تشتمل علی هذا الفرض ایضا. 
وقد امقام أن يحم بي الحكبة 
والشريعة كما ذكر البارون (کارا - دو 
فى ران التاويل: مها ها فاد 
آیضا فى الجمع بين الادلة التناقضة فى 
مسنالتى القضناء والقدن والحؤن والعدل: 
فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا 
طريقة المعتزلة؛ بل طريقة متوسطة, 
تس كيل على مار ال ری 
ودن متسار قيا توق يقة الفا رن 
إلى هذه الطريقة فى «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو». قال ابن 
رشد فى «الكشف عن مناهج الادلة» 
عند الیحت فئ القتضاء والقدن: «الظاهر 
من اقح الشوع ليمن هی تفريق فیح 
الاعتقادین وإئمًا قصده الجسم بیتهما 
على القوسط الذي هين الحق فى هذه 
المسألة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد 
خلق لنا قوی نقدر بها أن نکتسب أشياء 


الاشیاء لیس يتم لنا الا بمواتاة الاسباب 
التی سخرها الله لنا من الخارج وزوال 
العوائق عنها كانت الأفعال النسوبة 
إلينا تتم بالامرین جمیعا» أى بالارادة 


۱۹۷ 


وموافقة الافغال الغارچنه لها رما اا 
بهذا الثال الا لنبين أن فلسفة ابن رشد 
التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب على 
المشاكل إلا بالإعراض عنها. 


أما المسألة الثانية فهى تحليلية 


انتقادية تجدها فى شرحه لكتب أرسطى 
وانتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده 
على المتكلمين والغزالى وابن سينا. وقد 
ذكر البارون (كارا - دى - قو) فى 
مقاله طريقة ابن رشد الانتقادية ونظن 
أن هذا القسم الانتقادى هو الصفة 
الأساسية التى تمتاز بها فلسفة ابن 
رشد على غيرها. فهو يبين فى انتقاده 
مراتب الأقاويل فى التصديق والإقناع 
۱ وقصور أكثرها عن رتبة اليقين 
" والبرهان. ولذلك يذكر فى انتقاده کلام 
خجصومه فیناقشه ویفنده ثم يبين أنه 
سفسطائی أو خطابی آو جدلی ویعین 
درجته فى مراتب الجدل: لأن القول 
الصحیح لا يجوز أن یکون خطابیا ولا 
جدلياء بل يجب أن یکون برهانيا 


وقد ساقته هذه الطريقة الانتقادية 
إلى مسائل مختلفة منها: 


۱۹۸ 


١‏ - مس آلة إثبات الخالق: ذكر ابن 
رشد فى انتقاد طريقة الأشعرية آنها 
انبنت على بیان أن العالم حادثء وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بأن 
الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ وأن 
الخ الذى الآ يكجرا مدق والاجساه 
محدثة بحدوثه. ففريق منهم اعتمد على 
كله عسقدضات هی بمنزلة الاصسول نا 
یرومون استنتاجه: الأولی أن الجواهر 
لأ كفك عن الاعسراخی: وال اة أن 
الاعراض حادكة؛ والشاللة أن ما لا ینفك 
عن الحوادث حادث. وقد رد ابن رشد 
على هذه المقدمات الثلاث وبين أن 
الطريقة الشرعية التى دعا الشرع فيها 
إلى الإقرار بوجود الله تنحصر فى 
أمرين: أحدهما طريق الوقوف على 
العناية بالإنسان وخلق جميع 
ال خودات مق احلهاء ومعنى هذا الذلين 
بدلیل العناية. والطريقة الثانية مبنية 
على ما یظهر من اختراع جواهر 
الاشیاء مثل اختراع الحياة فى الجماد 
والادراکات الحسية والعقل» وسمی هذا 
الدلیل بدلیل الاختراع. 

۲ مسالة حدوت الضؤر: لقد لام 
ابن رشد ابن سينا لإذعانه لبعض 
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مقدمات التکلمین وتقسیمه الوجود إلى 
ممکن وواجب. وقوله إن الصورة لا 
تتولد فى الادة من صورة مادية قبلهاء 
بل یحدئها فیها واهب الصورء وهو 
عقل مفارق. فمما قاله إن ابن سينا 
جعل الموجود مركبا من موجودين 
متباينين هما: الصورة والمادة. ولذلك 
فهو يرى أن الوالد بالذات للشخص هو 
کی کا و 
أن الإنسان إنما يلده إنسانء وأن 
الصورة المادية متولدة بالضرورة من 
صورة مادية ثانية هی فى هيولى, 
وكأنه اجتمعت فيها الضرورة من 
وجهين: أحدهما من حيث هی موجودة, 
والثانى من حيث هى هيولى. 

۳ - مسألة العقل: إن نظرية ابن 
رشد فى العقل تختلف عن نظرية ابن 
سيناء وقد توصل إليها بانتقاد شرح 
الإسكندر الافرودیسی لآراء أرسطو. 
فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو إياها. فإذا كانت 
الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
أيضا أبديا. ولكن الإسكندر 
الأفروديسى قد أخطأ فى جعل العقل 
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ابن رشد 


الهیولانی معرضا للكون والفساد 
فامتنع عليه إيضاح حصول العقولات 
فيه ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحدا عند جميع الناس, لا پولد. 
ولا يفسد. أما الذى يفسد ويفنى فهو 
هذا العقل المنفعل الذى يقبل ما يفيض 
عليه من العقل الفاعل. 

وقصارى القول أن طريقة ابن رشد 
الانتقادية قد أوصلته إلى جملة من 
السائل الفلسفية العميقة. وهی تمتاز 
على فلسفته الانتقائية التركيبية, 
ولولاها لما خلد اسمه فى تاريخ الفلسفة 
ولا.كان له هذا الأثر العظيم فى فلسفة 
القرون الوسطى. 
مصادر أخرى: 
(۱) تلخيص كتاب المقولات لابن رشد 
Talkhiç Kitab al Maqoulat, ۵‏ 
publié par Maurice Bouyges. S. 1: Bey-‏ ` 


routh, Imp. Catholique, 1932. 

0 تهافت خوجه زاده. طبع فی 
القاهرة مع تهافت الغزالی» وتهافت 
التهافت. 


۱۹۹ 


اين الرشید 


۳ 


(۲) الرد على فلسفة ابن رشد للشیح 
تقی الدین آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية, 
القاهرة عام ۱۹۰ (طبع فى کتاب 
فلسفة القاضی ابن ر شد). 

La réligion et les maitres :Doncoeur (٤( 
de l’averroisme, Revue des Sciences phi- 


losophiques et Théologiques 1911. 


Siger de Babant et :Mandonnet )°( 
1۸۷۵۲۲۵15۱۸6 latin au XIII Siècle, Fri- 


.bourg (Suisse) 1889, 26 édition 


Les rapports entre la foi :Montagne (1) 
et la raison Chez Averroés et St. Thomas. 


Rev., Thom, 1911. 


حمل صلبنا 


۰ مه‎ ٠ 


ابن الر شید 


شم نة وقد أسس هذه الأسرة: 
(۱) عبدالله على بن الرشيد (۱۲۰۰ 
5511 ١ه‏ = ۱۸۳۵ -148448م): وهو 


من عشيرة جعفر من قبيلة العبدة. من 


۳۰.۰ 


عرب شمن ؛ استولی عبدالله عام 
5 على بلدة حائل وخلم الشيخ 
صالحا من آسرة ابن على التى كانت 
قبل أمراء الوهابيين بالدرعية والرياض. 
واعترف به فيصل أمير الریاض, وتقول 
الرواية إن عرش هذا الأمير توطد 
بفضل ابن الرشید. ونجح عبدالله 
بمساعدة أخيه عبید فى بسط سلطانه 
على جبل شمر وما حوله. وفى عام 
م ای فى نفس الوقت الذى خلع 
فيه فيصل أمير الرياض وحل محله 
خالد (انظر مادة «ابن سعول» رقم ۸ 
و٩)»‏ احتل خورشيد باشا أيضا جبل 
وبعد وفاته خلفه ولده. 

(۲) طلآل بن عبدالله: ۱۲۹۲ - 
۳ ره (۱۸۶۸ ۸1۸م( أخضع 
الجوف (دومة) وخیبر وتیما وجزء! من 
العرب النهابین. كما استطاع بفضل 
والرخاء فى الولاية التی كان یحکمها. 
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وانحصرت صلات التبعية التی كانت 
تربطه بالریاض والتی أخذت تضعف 
منذ عهد الامیر عبدالله نفسه. فى 
معونه حربية یقدمها لماماء كما آصبحت 
الجزية التی كان يؤديها عن جبل شمر 
إلى الأمراء السعوديين عبارة عن هدايا 
من الخيل يقدمها فى غير انتظام. وأنشأ 
طلال علاقات مع مصر والباب العالى 
وفارسء واستطاع أن يزور ولايته إبان 
حكمه کل من پالج ریق ۳۵۱۵۲۵۷۲6 
(۱۸۱۲م - 2۱۸۱۳) وکوارمانی عدن 

2 (2۱۸۱۶) وانتحر طلال كما 
یقول هوبر 11006۲ فى صفر عام ۱۲۸۳ 
(يونية - يولية ۱۸77) أو فى ۱۷ ذی 
القعدة ۱۲۸۶ (۱۱ مارس ۱۸۱۸) كما 
يقول بوتنك ع ملاداظ. 

(۳) متعب ,)١1874(‏ هو أخو طلال 
وخلفه فى الحکم. وقد اغتاله بندر 
وبدرء ابنا آخیه طلال فى الثانی من 
ربیع الثانی ۱۲۸۰ (۲۳ يولية ۱۸7۸) 
کمایروی يوتنك. أى فى العشرین من 
رمضان ۱۳۸۰ (؛ ینایر )۱۸1٩‏ كما 
یقول هویر. 

در A a‏ 
۹ه (۱۸۱۸ - ۱۸۷۲م) هو الذی 
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ابن الرشید 


)٩(‏ محمد بن عبدالله بن الرشید: 


(۱۸۹ - ۱۸۹۷م) یهد بعد آخیه 


طلال. أقوى من حکم هذه البلاد من 
أسرة ابن الرشید. سار على سياسة 
سلفه العظيم» فعكف على تنمية موارد 
بلاده» ووطد النظام ونشر الأمن بفضل 
إرادته وحزمه وعدله. ولما كان الباب 
العالى يؤيده فإنه لم يكتف بالاستقلال ‏ 
عن أمراء الرياض فحسب بل احتل 
الرياض ذاتها عام ۱۸۹۱م» ووحد 
قاری تعد تاش تن تحت سلطاكة. 
وقد زار جبل شمر أثناء حکمه کثیر من 
رحالة الاوروبیین آمثال داوتی ۷ااوده0 
وبلنت 8۱7 وزوجه آن بلنت» وهوبر. 
ويوتنك» والبارون نولده ۰۱0۱۵6 وتوفی 
محمد فى منتصف شهر دیسمیر 
۷ ولم يعقب ولداء وترك الإمارة 
لابن أخيه. 

(1) عبدالعزیز بن متعب: (۱۳۱۵ - 
4ه - ۱۸۹۷ - ۱۹۰3م) خلف 
عمه محمداء وسرعان ما دب الخلاف 


۵ م 8 


بينه وبين الشیخ مبارك صاحب الکویت 


۲۰١ 


ابن الرشید 
وحامی آمراء الریاض الذین خلعهم 
٠‏ محمد بن عبدالله. فشبت معركة حامية 
. فى الطرفية عام ۵۱۳۱۸ (١150م),‏ 
قاتل فيها عبدالرحمن بن فيصل 
والشيخ سعدون أمير المنتفق إلى جانب 
الشيخ مبارك. واستولى عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعودى على مدينة 
الرياض عام ۱۹۰۲م» واحتمى بها من 
هجمات خصمه عبدالعزيز بن متعب. 
واضطر عبدالعزيز فى نهاية الأمر أن 
يستنجد بالترك عام ۱۳۲۲ه- وسقط 
تشكلة فى ك فة فاا مها هنود 
فى الثامن عشر من صفر عام ۱۳۲۶ 
(۱۳ آپریل عام ۱۹۰۲) فخلفه ولده. 
(۷) متعب بن عبدالعزیز, قتله 
سلطان بن حمود فى ذی القعدة عام 
۶ (دیسمبر ۱۹۰ - ینایر ۱۹۰۷)» 
وفی رواية آخری فى شعبان عام ۰.۱۳۲۶ 
)۸( سلطان بن حمود. هو حفید 
عبيد أصغر إخوة عبدالله (انظر رقم 
۰ فى هذه الادة) وبعد أن حكم عدة 


آشهر خلعه أخوه سعود بن حمود فى 


۳۰۲ 


أوائل عام ۱۳۲۱ه- (فبرایر عام 
0۹۰۸ 

)٩(‏ سعود بن حمود: آخو صاحب 
الترجمة السابقة. سرعان ما قتله حمود 
بن سبحان» وأجلس مكانه على العرش 
الابن الوحيد الذى ظل على قيد الحياة 
من أبناء عبدالعزيز (انظر رقم .)١‏ 

(۱۰) سعود. تولى الحكم فى 
السابع عشر من شعبان عام ۱۳۳۲ 
(۱۶ سبتمبر عام ۱۹۰۸) وظل یحکم 
فى جبل شمر مؤيدا من الجمیع. 
امصادر: 

ماو هه الادة کق ال ختلات 
التی ذکرت فى مادة «ابن سعود» 
وخاصة کتب والن 1711 وپالکریف. 
وکوارمانی» وداوتی» ولیدی بلنت» 
وهوبر» ويوتنك» ونولده» والصحافة 
التركيةء والعربية» والإنكليزية الهنديه 
والعلومات التی آوردتها الآنسة بل 8611 
ومادك A. Madik‏ .1 . 


[مو رتمان Mordtmann‏ .8 1۰ ] 
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أبن الرشید 


() فرغ عبد الله 
شجرة نسب آل الرشيد 


)١(‏ على الرشيد 


i E 


(1) عبد اك (۲) عبی (انظر فرع عبيد) 
)۱۸۳۰ -18417) 


ss تسس‎ 


)٤(‏ طلال () متعب (1) محمد 
1441 - ۱۸۱۷) )۱1۸1۷ ۰ ۱۸۷۲) (۱۸۷۲- ۱۸۹۷ لم يعقب ولدا) 
ال ا 
| | ۱ 
(۷) بر (۸) بدر )٤‏ زید 
)٩( ۱۸۷۲-۸۲‏ الان )١١(‏ عبد اھ (۱) عبد العزيز 
۱۰ مط (۱۲) نهار )1۹۰1-1۹۸۷( 
(۱۲) نائف 
۱ (۱۷) متعب (18)مشعل )۱٩(‏ محمد (۲۰) سعود 
(منذ ۱۹۰۸) 
(۱۳) طلال (۱۹۰۲) 
۱ | (۲۳) عبداك | 1 
(۲۱) عبد اله (۲۲) محمد (۲4) مشعل (۲۵) عبد العزیز 


دائرة العارف الإسلامية .ل 


عن رقم ۰ انظر هوير ۲]16: 

et.‏ 100۳021 ص ۰.۱۶۱ وعن نورة 
أخت عبدالله رقم ۰ وعبید رقم «۳». 
انظر «Zeitschr. 0. Deutsch. Morg. Ges.‏ 
وZehme.‏ ص ۲۶۰ وداوتی Doughty‏ 
ج-۲. ص0 7. آما جبر الذى ذکر بلنت 
ا8 جداء ص۱۹۱ أنه أخو عبدالله 
وعبید فهو كما یذکر داوتی» ج۲, 
ص۰۱۰ من آسرة ابن على التی خلعها 
عبدالله. وقد بلغ رقم »٤«‏ سن الأربعین 
عام ۶ كما یذکر کوارمانی -0027 
نجعه ص۱٩‏ وکان له تسعة أبناء. 
ویذکر پالکریف ۳:۱8:۷۶ ج'؟» 
ص۱۲۸ و۰۲۰ أنه كان فى العشرین 
أو الخامسة والعشرین عند وفاة آبیه 
عام ٤‏ أو ۱۸۶۵. وقد بلغ رقم 
۰ الخامسة والثلاثين من عمره عام 
۵۹ كما يذكر هوبر. ص .١5 ٠‏ وبلغ 
رقم «6» الأربعين من عمره عام ۰۱۸۷۷ 
انظر داوتی. جا» ص517؛ ويذكر 
بلنت» جا» ص۲۷۱ أنه بلغ الخامسة 
والاربعین من عمره عام ۰۱۸۷۹ وهو 
يتفق فى ذلك مع يوتنك وا ج۱. 


۲.٤ 


ص۱۷۹؛ ومع ذلك فان نلده ۱۲0۱۵6 
ص ۰۸۳ يذكر أنه بلغ الثالشة والخمسین 
من عمره عام ۱۸۹۲. وعن رقم «۷» 
انظر کوارمانی. ص۸۷ ۱۹۵؛ ویذکر 
بلنت» جا» ص۱۹۵ أنه كان يبلغ 
العشرين عند وفاته (وانظر یوتنك. 
جاء ص۰)۱۸۰ ويذكر هوبر» 
ص ۰۱۵۹۱ أنه كان يبلغ الثلاثين عاماء 
ويذكر کل من داوتى ج-۲. ص1 "2 
وبلنت. ج”, ص۲۷۰ ابنا له؛ ولكن 
الانسة بل 8611 تذكر أنه لم يعقب ولدا. 
وعن رقم «۸» انظر پالکریف» جاء 
ص۰۱۳ وقد خلط بینه وبين بندر رقم 
«۷»» وهو يذكر أنه بلغ الثانية عشرة 
عام ۰۱۸۲ ویذکر هوبر. ص۱۵۱ أنه 
كان يبلغ الخامسة والعشرین من عمره 
عام ۱۸۷۲. وعن رقم «۱۱» انظر 
پالکریف جا ص۰۱۳ وقد ذکر أن 
سنه كانت تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عام ”81١؛‏ ويذكر هوبرء 
ص ۱۵۰ أنه بلغ الكامنة عشرة عام. 
1 ویذکر بلنت» جا» ص۲۷۱ أن 
رقم ۰۱۳ ولد عام ۱۸۱؛ ویذکر 
هوبر أنه توفی فى العشرین من عمره 
عام ۱۲۹۸ه- (۱۸۸۱ - ۱۸۸۲)» 
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وانظر بلنت» ج-۱. ص ۲۰۰؛ ویوتنك. 
جاء ص۱۱۹. رقم ۰۱6۰ توفی عام 
۱ انظر هوبر. ولقد آورد هوبر 
ثبتا كاملا باسماء ابناء طلال (من رقم 
«۷» إلى رقم «٤ا»).‏ وقد قتلهم جمیعا 
- ما عدا نائف) وزيداً - عمهم محمد 
عندما ولی الامارة عام ۱۸۷۲. رقم 
۰ کان یتراوح عمره پین السادسة 
عشرة والسابعة عشرة عام ۱۸۸۳ كما 


ابن الرشید 


يذكر کل من یوتنك. جاء» ص۱۷۰ 
۲ وهویر. ص .١5١‏ وذکرت الانسة 
بل أن طلالا (رقم «۱7») ومشعلا (رقم 
۰ ) ومحمدا (رقم )۰۱٩«‏ ومتعبا 
(رقم «۱۷») قد قتلهم جمیعا سلطان بن 
حسمود عام ۱۹۰۷. رقم «۲۰» بلغ 
الحادية عشرة من عمره عام ۱۹۰۸ كما 
یذکر دوجلاس کاروثرز 02 5دائنهط 


reuthers 


(ب) فرع عبید 
(۱) على الرشید 
(۲) عبد 
(؟) سليمان )٤(‏ قهد ‏ (©05)حمود ‏ (١)على‏ (۷) فيد (۸) سليمان )٩(‏ عبد الله 


(۱۰) .خجد ‏ (١١)سالم‏ (۱۲) سلطان (۱۳) عبید )۱٤(‏ سعود )١١(‏ مها )۱١(‏ فيصل 
دائرة العارف الاسلامية ۲.۵ 


ابن رشیق 


یقول پالکریف» ج-۱. ص۱۲۸ إن 
رقم ۰ لم تكن سنه أقل من الخمسین 
عامافی سنة ۱۸6۶ آو ۱۸۶۵ (انظر 
E‏ 154 وتوف في 
السابع عشر من ذی القعدة عام ۱۳/۹ 
ص ١5٠١؛‏ أو فى عام هھ كما 
يقول بلنت» حل ص ۰۱۹۶ ۱۹ 
وانظر داوتی. جك ص18١.‏ وقد أورد 
هوبر. ص 2١5١‏ ثبتا بأسماء آبناء عبید 
(من رقم «"» إلى رقم دك ). توفي رقم 
۰ فى سن الثانية والعشرين على ما 
يظهرء قبل عام ۱۸۷۷ كما يقول هوبر. 
رقم »٤«‏ كان معتوهاء وكثيرا ما ذکره 
داوتى ويوتنك؛ ويقول هوبر إنه كان 
.VAAY‏ رقم »®« ذکره پالکریف (جاء 
ص ۶ وما بعدها) وداوتی» ویلنت» 
وهوبرء ويوتنك» ویقول نولده. ص ۰ 25 
ان اولاده کانوا ثمانية (انظر داوتی, 
وتوفى رقم ۰ قبل عام ۱۸۸۳ كما 
يقول هوبر. رقم «لا» بلغ من العمر 


۳۰۹ 


داوتی. ج-۲, ص۲۹؛ وذکر هوبر أنه 
بلغ الثامنة والعشرین عام ۰۱۸۸۳ رقم 
«۸» ذکره داوتی» ج۲. ص۰۲۹ وذکر 
هوبر أنه توفى عام ۲ رقم رق 
۳ انظر هويرء وداوتى. وقد 
أخصى هوبر. ص ۱۵۱ آبناء حمود 
(من رقم ۸ إلى «۱»)- رقم ۰۱۰ 
ص ۰۱۱۲ وکثیرا ما ذکره داوتی ویلنت 
وهوبر ويوتنك. عن رقم »11« انظر 
هویر» ص٩۰۱‏ عن رقم 3 ا انظر 
هوبر» ص۰۱۱ رقم رتك بذکر داوتی 
أنه طفل وأنه معتقل بالرياض (عام 
32 وفيصل وابن عمه هما 
الوحیدان اللذان بقیا على قيد الحياة من 
فرع عبيد بن على الرشید كما تقول 
الانسة بل. 


٠‏ 8_2 مه 
ابن رشيق 
ريما كان أبوه مملوكا روميا من موالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الازد. ولد فى المحمدية (المسيلة) من 
آعمال الجزائر حوالی عام ۵۲۸۵ 
(۹۹۰م) او ۳۹۰ھ (۱۰۰۰م) ودرس 
أولا فى مسقط رأسه حيث تعلم 
الصياغة وهی صناعة آبیه, ثم رحل 
إلى القيروان عام 05٠:ه‏ 
(۱۰۱۲-۱۰۱۵م) فاتخذه المعز الخليفة 
الفاطمى شاعر البلاط. وجلب عليه هذا 
المنصب عداوة معاصره أبى عبدالله 
محمد بن أبى سعيد بن أحمد المعروف 
بابن شرف القيروانى الذى كان كذلك 
شاعرا أديبا. وأدت مشاحناتهما إلى 
نشر عدة آثار لهما. وانتهت آخر الامر 
بهجرة ابن شرف إلى صقلية. ولا نهب 
العرب مدينة القیروان عام 449ه 
(۱۰۷ع) هرب العز وبصحبته شاعره 
الحبوب ا مو توقی ا 
عام ١٥٤ھ‏ (۱١١۱م).‏ وذهب ابن 
رشيق فى هذا العام نفسه إلى مار 
بصقلية وتوفى بها ليلة السبت غرة ذى 
القعدة عام 97 ۶ه ٠١-٠١(‏ أكتوير 
٤‏ آو ۳٦٤ھ‏ (۱۰۷۱-۱۰۷۰م) 
فى روایات آخری. 

وکان ابن رشیق مورخا وشاعرا 
وفقیها لغویا؛ ومن شیوخه الأدیب آبو 


داثرة العارف الاسلامية 


اين رشیق 


محمد عبدالكريم بن إبراهيم الهشلَی» 
والنحوی آبو عبدالله محمد بن جعفر 
القزاز وغيرهما. وله من التصانيف ما 
يأتى: 

)١(‏ العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده» قال عنه ابن خلدون (المقدمة, 
ترجمة ده سلان» ج-۳. ص ۲۸۰) إنه 
خير ما كتب فى هذا الباب» وقد نشر 
الجزء الأول منه فقط فى تونس حوالى 
عام ٥ه‏ وفى القاهرة عام 
۹ ۱ 2 

(۲) قراضة الذهب فى نقد آشعار 
العرب» وهی رسالة إلى آبی الحسن 
على بن آبی القاسم اللواتی تبحث فى 
سرقات الشعراء (باریس, المكتبة 
الاهلية» رقم ۰۳۳۱۷ ج-۷). 

:Derenbourg) قطعة من دیوانه‎ )۲( 
.) 2 ۱۷ رقم‎ Les Mss. arab. de Esc. 


المصادر: 


(۱) انظر المصادر المذكورة فى كتاب 
«العمدة» القاهرة ۰۹۵ ۲ اه 


)۲( ياقوت: ارشاد الاریب. ج۲, 


ص ۰ ۷. 


۳۰۷ 


2 
ابن الرومى 


)۳( السیوطی: بغية الوعاةء القاهرة 
سنة ۱۳۲۲۱ هب ص ۲۰ ۲. 

(٤(‏ ابن خلكان» وفیات. القاهرة سنة 
۰ ای جاء ص۱۳۲. 

(۵) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط 
العقیق فى حضارة القیروان وشاعرها 
ابن رشیق» تونس سنة ۱۳۳۰ه 
ص۰-۵1۱٩.‏ 

)1( توهه: Bib. Ar. Sic.‏ النص 
العربی» ص٤٤٠‏ (اخذ عن الذهبی: 
مختصر کتاب انباه الرواة على آنباه 
النحاة) ص۱۶۹ (اخذ عن العمری: 
مسالك الأبصار فى مماك الأمصار). 
Anthologie gramm. :de Sacy (۷)‏ 
ص٤٤ .٤‏ 

Die Geschichtschreiber ۵ (۸) 
.۲ ۱۰ ص ۰۷۰ رقم‎ 06۲ ۲ 

Gesch. .ل‎ arab. Litt. :Brockelmann (٩( 
. جداء ص۲۰۷‎ 


[محمد بن شنب] 


ابن الرومى 


على بن العباس بن جريج: شاعر 


۳۰۸ 


(۸۳۰م). ونستدل من کنیته ومن اسم 
جده أنه ینتسب إلى بلاد البوزنطیین 
(الروم). وکانت مواهبه الشعرية سببا 
فى شهرته؛ وجر عليه هجاؤه عداوة 
الکثیرین وعلی الأخص وزير المعتضد». 
القاسم بن عبدالله حفيد سليمان بن 
وهب. ويقال إن هذا الوزير تخلص من 
ابن الرومى بأن دس له السم عام 
۳ (۸۹۱م)» ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على التحقيق لأنه يذكر لوفاته 
كذلك عاما ۲۸۶ ه و۲۷ ه. وقد خلف 


المصادر: 
فستنفلد. رقم ۰.۶۷۶ 

)۳( العیاسی: معاهد التنصیص» ص 
9۷-01 وانظر قيما يختص بسجنه: 
بهاء الدين العاملى. الكشكول» ص9۸. 

(۳( عباس محمود العقاد: ابن 
الرومی: القاهرة ۱۹۳۱ 

Geschichte etc. :Brockelmann (( 


جداء ص ۸۰-۷۹. 


دائرة العارف الاسلامية 


تعلیق على تاريخ وفاة ابن الرومی 
يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن 
الرومی: «توفى يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادی الاولی سنة ثلاث 
وثمانين ومائتین» وقيل ست وسبعين 
ومائتين» ودفن فى مقبرة باب البستان» 
فأى هذه التواريخ هو الأصح؟ إن الذين 
جاءوا بعد ابن خلكان تايعوه فى هذا 
الشك الذى لا مسوغ له اعتمادا على 
روايته بغير بحث, لأن ابن الرومى أثبت 
لنا أنه بلغ الستين وعاش إلى ما بعد 
سنة ثمانين, إذ يقول: 
طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصابى بابن ستين أشيب 
فهى لم يمت فى سنة ست وسبعين 
على التحقيق. ولو راجع ابن خلكان 
كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف 
منه أن ابن الرومى كان حيا بعد ست 
وسبعین. فلا محل للقول بموته فى تلك 
السنة. فمن المحقق إذن أن ابن الرومى 
تجاوز سنة ست وسبعينء ولم يبق لنا 
إلا أن نبحث فى السنتين الأخریین» أى 
سنتى ثلاث وأربع وئمانن. فعندنا 
تاريخ اليوم والشهر من أولاهما وليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الرومى 


عندنا مثل ذلك من الثانية» وهذا مما 
يرجح وفاته فى سنة ثلاث وثمانين 
دون أربع وثمانين. ويقوى هذا الترجيح 
أن مضاهاة التواريخ تشبت لنا أن 
جمادى الأخرى من سنة ثلاث وثمانين 
بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد 
جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
كلك السنة عنما جاء فی تاريخ الوفاة. 
وقد ضاهینا هذا الیوم على التاریخ 
الافرنجی فوجدناه یوافق الرابع عشر 
من شهر یونیو» أى یوافق ابان الصيف 
فی العراق: وائ اللرومی مات فی 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم انه 
ككل للق دوه الذى شات فت 
وبين يديه ماء مثلج» فيجوز لنا على هذا 


. أن نجزم بأن أصح التواريخ هو التاريخ 


الاول. وهو «يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين». 

والأقوال مجمعة على موت ابن 
الرومى بالسم. وأن الذى سمه هو 
القاسم بن عبيد الله أو أبوهء ولكن 
او انا قن هذا تکیت لك مهلو من 
مني و ران االو واه التي 
أوردها ابن خلكان تقول: «إن الوزير أبا 


۳.۹ 


۱ مه و 
بن زیدون 


الحسین القاسم بن عبید الله بن سلیمان 
ابن وهب وزير الامام العتضد كان 
يخاف من هجوه وفلتات لسانه 
بالفحش, فدس عليه ابن فراش فأطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهو فى مجلسه. 
فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الموضع الذى بعثتنى الیه, فقال له: سلم 
على والدى. فقال له: ما طريقى على 
الخار:.: 

وضعف هذه الرواية ظاهر. لأن 
عبیدالله بن سلیمان مات فى سنة ثمان 
وثمانین. أى بعد آخر تاريخ فرض لموت 
ابن الرومی بأربع سنوات فكان حيا 
عند وفاة الشاعرء ولا معنى لأن يقول 
له القاسم: سلم على والدی» ووالده 
قي الهياة: 

بين هذه الشبهات المتضاربة شبهة 
تعرض للذهن ولا يجوز إغفالها فى هذا 
القام وهی تبیحنا أن نسال: الا یحتمل 
أن یکون حدیث السم كله خرافة 
مخترعة لا أصل لهاء وأن ابن الرومی 
مات ميتة تشتبه أعراضها بأعراض 
التسمم المعروفة فى زمانه؟ فمن كلام 
الناجم الذى زاره فى مرض وفاته نعلم 


۳۹۰ 


أنه كان يشكو من إلحاح البول وأنه 
کان اعد ماء متظوهاء والظما والحاح 
البول عرضان من آعراض «مرض 
السکر» وهو مرض یحدث لصاحبه 
التسمم ولاسیما بعد أكل الحلوی 
والافراط فيهاء وابن الرومی لم تكن 
تنقصه أسباب الاصابة به لأنه كان 
متها واه القفياة 
مستسلما اشرات مسر قا ف الشترات 
مع ضعف أعصابه واعتلال جسمه. 
فمن الجائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
فى یش هه و قدو ال كما حاء 
فى رواية «زهر الاداب» فأودى ذلك 
كنات 


عباس محمود العقاد 


ابن زیدون 
انق الولف اخفو ین وله ين ام 
ابن غالب بن زیدون: آحد مشاهیر 
التفسعراء الان فى الاضلین؛ ورین 
آمراء اشبيلية» ینتسب إلى أسرة عريقة 
من قبيلة مخزوم. ولد بقرطبة عام 
۵ ۱۰۰۳ع) وتوقى آبوه وهتق 


دائرة العارف الاسلامية 


بعد یافع لم يبلغ الحلم» ولکن آوصیاءه 
آحضروا له أفضل الشیوخ والژدیین, 
وتسوعان هان ملا انلام ولا باه 
العشرین من عمره نظم قصائد کانت 
سببا فى ذیوع صیته. 

وانغمس شاعرنا فى شئون بلاده 
التباسته فتاه الهری: الا هلت الک 
آثارها الطالبون بالعرش من الأمويينء 
والحاولات التی قام بها آهل قرطبة 
لاجلاء حكام البربر عن مدینتهم؛ ولقد 
آغتراه بالاشتراك فى هذة الف نسية 
وکا اوم هاش و هخا 
ولذلك نجده فى حاشية آبی الحزم بن 
جهور زعیم أمراء قرطبة بعد انسحاب 
تفن 

ولقد آدی به حبه العنیف للشاعرة 
ولادة التی کانت من الاسیسرات, إلى 
الاصطدام بمنافس قوی هو ابن عبدوس 
وزير آبی الحزم بن جهور مما دعا ابن 
زيدون إلى نظم القصائد يتحدى فيها 
غریمه» كما تهكم عليه فى رسالته 
الشهورة» حتى اتهمه ابن عبدوس 
بالتآمر على إرجاع الامویین. فزج به 
فى السجنء وهناك أرسل الشعر الرقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ره و 
ابن زیدون 


إلى ولانه وك ن إلى اس قات 
یستعطفهم فى حرارة ویدافع عن 
نفسه إلى أن نجح آحدهم. وهو آبو 
الولید بن أبى الحزم» فى إطلاق 
سراحه؛ بيد أن ولادة كانت قد هجرته 
آخر الأمر ومالت إلى ابن عبدوس. 

وتوارى عن الناس برغمه مدة من 
الزمن كان أثناءما يسرف فى لوم 
عشيقته ثم رجع إلى قرطبة عند وفاة 
أبى الحزم بن جهورء وحاول أن يصل 
حبله بابنه وخليفته أبى الولید؛ وسفر 
له لاسام این اممتاورين 
لقرطبة» ولکن طموحه كان سببا فى 
سقوطه. وغضب عليه مرة ثانية لسبب 
مجهول. وآرغم على الفرار إلى قرطبة. 
وعاش فى دائية وبطلْیوس واشبيلية 
اف 

وكانت شهرته فى الشعر ومواهبه 
الأدبية ومعرفته بأحوال السلمین فى 
الأندلس التی اکتسبها فى سفارته لابی 
الولید. سببافی حظوته عند آمیر 
إشبيلية العتضد. فکان کاتب سر هذا 
الأمير فحسب آول الامر. ثم أصبح بعد 
ذلك كيين ودرا وا توف لعفف 


۲۸ 


2 و 


ابن زیدون 


استیقاه ابنه وخلیفته العتمد فى 
منصبه. واستعان به على غزو قرطبه 

بيد أن شهرة ابن زیدون آثارت عليه 
حسد الكثيرين من رخال البلاط وعلى 
ولما ثار الناس على اليهود فى إشبيلية, 
انتهز المتآمرون هذه الفرصة وعملوا 
على ارسال این زیدون الی تلك الدينة 
الشاعر مشیعا بحسرة أهل قرطبة 
الذین کانوا یفخرون بانتسابه إلى 
زیدون» وکان قد طعن فى السن» 
رجب عام ۶1۳ ه (۱۸-۱۷ أبريل 
۱) ودفن فى إشبيلية. ولا بلغ خبر 
وفاته مدينة قرطبة عم الحزن اهلها 
جمیعا وشملهم الحداد. 


ولم يكن ابن زیدون شاعرا فحلا 


فحسب بل كان أيضا من البرزین فى 
فن الترسل, والی ذلك ترجع شهرته 


۳۲ 


لم تطبع رسائله كلهاء وآهم ما عرف 
منها: 

(۱) رسالته إلى ابن عبدوس» وهی 
مفيدة من الوجهة اللفوية, ذلك لانها 
حافلة باشارات ووقائع لا نستطیع 
معرفتهاالا عن طريقهاء وعن طریق 
الشرح الذی کتبه ابن ثباكة التوفی عام 
4ه (۱۳۱۶ج) بعنوان «سرح 
العیون فى شرح رسالة ابن زیدون» 
(بولاق سنة ۱۲۷۸ه. الإسكندرية 
سنة ۱۲۹۰ه. الق اهرة سنهة 
۰ هه وقد نشر ریسکه 26016 
هذه الرسالة مع ترجمة لاتينية» لييسك 
سنة ۱۷٥١‏ م. 

(۲) رسالته التى لا تقل أهمية عن 
السابقة. كتبها لابن جهور ونشرها 
بستورن 3650107 مع ترجمة لاتينية, 
كوينهاغن سنة ۱۸۸۹م. 

وأورد مقتطجفات من شعر 
ابن زيدون كل من فيجرز دتهزنه ۷ 
«Orientalia)‏ المجلد .١‏ ص۲۸۶ وما 
بعدهاء ليدن سنة ۱۸۳۱) وده 
ساسى 5207 عل (المجلة الأسيوية 
ج؟١,ء‏ ص۰۸٩‏ وما بعدها) والقری 


دائرة العارف الاسلامية 


(483166165). وتوجد قطع مخطوطة لابن 
زیدون وترجمة له فى مخطوط لابن 
بسام (باریس, المكتبة الاهلية» رقم 
۲ وآخر لعماد الدين الاصفهانی 
(المكتبة نفسهاء رقم ۳۳۳۰). 

آما فيما یختص بالصادر فانظر 
آیضا بروکلمان: «Gesch. 0. arab. Litt.‏ 

+ جا» ص٤۲۷‏ وما بعدها. 


[کی ر Cour.‏ .4[ 


ابن سعود 


لقب أمراء الوهابيين فى الدرعية 
والرياض. كان محمد ابن سعودء 
موسس هذه الأسرزة: من عشيرة مقرن 
من قبيلة مسالخ من ولد على من عرب 
عنزة. وکان آبوه سعود حاکما على 
الدرعية. وقد توفی فى العقد الرابع من 
القرن الحادى عشر الهجری». 
ای بسن عامی ۰۱۱۶۱ ۰۱۱6۰ 
(2۱۷۲۷-۱۷۲۷). وإذا تتبعنا نسب 
ابن سعود. نجد أنه أعقب ثلاثة أبناء 
. علاوة على محمد وهم: تیان ومشاری 


ابن سعود 


وفرحان. وقد ظل سلطان الوهابيين فى 
الدرعية ثم فى الرياض فى فرع محمد 
بن سعود إلى وقتنا هذا. ولقد نشأ فى 
فرعى ابن ثنيان وابن مشارى اثنان 
اغتصبا العرش (انظر رقم ۷ ورقم ۱۰) 
ولكنهما لم يحتلا مكانا بارزا فى تاريخ 
هذه الأسرة؛ أما فرحان وسلالته فلا 
نعرفهم إلا من قوائم الأنساب. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ المملكة 
الوهابية فى الدرعية والرياض إلى 
ثلاثة عهود: الأول ویبدا بتأسيس تلك 
المملكة إلى غزو المصريين لها عام 
مام وكانت الدرعية هى العاصمة؛ 
ويبدأ الثانى من استعادة الأسرة لملكها 
بفضل تركى وفيصل وينتهى بفزوة 
افق هش يمن ضف باح كاش 
(۱۸۹۱-۱۸۲۰ع) وکانت الریاض هی 
العاصمة؛ ويبدأ العهد الثالث باسترداد 
ابن السعود عام ۱۹۰۲ للریاض من 
أيدى آل الرشید. 

-١‏ مدجمدين سود 
۵ -۱۷۱۲م: حولى عام 


۳۳ 


مؤسس آلذهب الوهابی قد طرد من 
العينية حيث نشط فى إذاعة مذهبه, 
والتجأ إلى صديقه محمد ابن سعود, 
وتعاون الاثنان على نشر الذهب الجدید 
باللسان والسیف. وبداً يشنان الفارة 
على البلاد الجاورة ومناطق البدو 
القريبة عام 55١١ه‏ (یبدا فى ۲۶ 
يناير ۱۷) وسرعان ما آدی ذلك إلى 
تدخل بعض الجیران الاقویاء آمثال بنی 
خالد أصحاب الاحساء وال المكرمى 
أصحاب نجران. ولکنهم عجزوا مع ذلك 
عن إيقاف تقدم الوهابیین. وکان 
آشراف مكة یتهمون حجاج الوهابیین 
بالمروق» وک‌انوا يمنعونهم لذكك من 
زيارة الأماكن المقدسة. وکانت تقاریر 
الاشراف فى هذا الشأن, تلك التقارير 
التى بعثوا بها إلى الباب العالى عام 
5ه إ(ويبدا فى ۲۵ دیسمبر 
۱۷:۹-۸) أول ما وصل الحكومة 
العثمانية من أخبار هذا المذهب الجديدء 
وتوفی محمد ابن سعود عام ۱۱۷۹ه- 
(2۱۷۱۲۰-۱۷۱۵) بعد أن حكم حوالى 
ثلاثين عاما. 


1٤ 


۲ - عبدالعزیز بن محمد بن سعود 
(۱۲۱۸-۱۱۷۹ه- = ۱۸۰۳-۱۷۲): 
قضی الثلاثين السنة الاولی من حکمه 
فى قتال مستمر مع القبائل الجاورة» 
أى مع بنی خالد وآل الکرمی والْنتقق. 
وفی عام ۱۷۹۵ اقتحم الوهابیون 
الاحساء ووقطی فا وبهذا ثبتت آقدامهم 
على شاطئ الخلیج الفارسی. ولقد 
فشلت تماما تلك الحملات التکررة التی 
قام بها ولاة البصرة وبغداد من الترك 
مع حلفائهم من آل النتفق (حملة الشیخ 
ثوینی آل النتفق عام ۱۷۹۷م۰ وحملة 
کخیا على باشا عام 2۱۷۹۸) فى إجلاء 
الوهابيين عن الأحساء. وانتهت هذه 
الحملات بتهادن عبدالعزیز ووالى بغداد 
مدة ست سنوات. ومنح سرور» شریف 
مكة, عام ٦۷۱۸ھ‏ (۱۷۷۳-۱۷۷۲ج) 
الحجابج الوهابیین الحق فى زيارة 
الاماکن القدسة نظیر ضريبة یودونها, 
ولکن الشریف غالب. خلیفه سرور 
استرد منهم هذا الحق عام ۱۲۰۲ه- 
وقام بعدة حملات عام ۱۷۹۰ و۱۷۹۵ 
و۱۷۹۸ لصد الوهابین عن شزو 
الحجاز. ولکنه اضطر إلى عقد الصلح 


داثرة العارف الاسلامية 


معهم عام ۱۷۹۸ بعد أن فشل فى 
تلك الحملات» وسمح لهم بالحج وتعهد 
له الوهابيون نظير ذلك ألا يغيروا مرة 
آخری على مخاطق تقون الأشتراق: 
ولكن صلات الوهابيين الودية 
ببغداد والأشراف لم يطل أمدهاء فداهم 
سعود بن عبدالعزيز مدينة کربلاء فى 
۸ ذى الحجة عام ۱۲۱۲ (۲۱ أبريل 
۳ للانتقام من قبيلة خزاعل 
الشيعية لاغتدائها على قافلة وهابية, 
وخرب اماکن الشيعتة القدسء وذیح 
معتظم السكان. وفى عسامى 
۱۲۱۰-۶6 لأبريل 
۱۸۰۱-۰) حج سعود إلى بيت 
الله وانضمت إليه فى نفس هذا الوقت 
قبائل عسر وتهامة. كما انضمت إليه 
فا ی وكانت خاضعة 
للشريف غالب» فأدى ذلك إلى الجهر 
بالخصومة بينهماء واكتسح الوهابيون 
فى ۲۵ شوال ۱۲۱۷ (۱۸ فبراير 
۳ ) مدينة الطائف» ودخل سعود 
مكة فى الثامن من المحرم عام ۱۲۱۸ 
(۲۰ آبریل ۱۸۰۳) دخول الظافر 


داثرة العارف الاسلامية 


ابن سعود 


المنتتصر؛ فلما رجع سعود. طرد 
الشريف غالب الحامية الوهابية من مكة 
فى ۲۲ ربيع الأول سنة ۱۳۱۸ ١١(‏ 
يولية ۱۸۰۳). ولكنه مع ذلك أرغم على 
أن ينزل للوهابيين عن امتيازات أخرى. 

وبدأ الوهابيون حوالى عام ۱۸۰۰ 
فى بسط نفوذهم على شاطئ الخليج 
الفارسىء وتمكنوا فى الأعوام القليلة 
التالية من إخضاع البحرين وقبائل 
عمان وخاصة قبائل الجواسمى فى 
رأس الخيمة. 

وفى ۱۸ رجب عام ۱۲۱۸ ٤(‏ 
نوفمبر ۱۸۰۳) قتل رجل شيعى من 
العماديّة عبدالعزيز فى جامع الدرعية. 

۳ - سعودين عبالعزيز 
(۱۲۲۹-۱۲۱۸ه- = ۱۸۱-۱۸۰۳م): 
قام سعود بعدة حملات صغيرة على 
بغداد وعمان ثم عزم على أن یتخلص 
من حکم الشریف غالب. فاحتل الدینه 
عام ۱۲۲۰ه- (۱۷۰۵م) واحستل مكة 
فى ذى القعدة من السنة نفسها (ینایر 
۰۵ وأراد الشریف غالب أن 
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أبن سعود 


یحافظ على ما بقی له من نفوذ فخضع 
تمام الخضوع للوهابیین. وانتشر بذلك 
الذهب الوهابی فى الحجاز. ولقد رفض 
الوهابیون السماح لقوافل الحمل الذی 
آعدته الحكومة التركية بدخول الاراضی 
المقدسة؛ وأبطل سعود الخطية للسطان. 
وقال فى رسالة رسمية إنه ليس على 
زان شق ان بق لذت الوهاب 
فحسب. بل على السلطان نفسه أن 
يفعل ذلك أيضا؛ ولما رفض صاحب 
دمشق رفضا باتا أن يذعن لمشيئته., 
أجابه سعود بسلب حوران فى يولية 
عام ۱۸۱۰. ونظم سعود القرصنة التى 
كانت تقوم بها القبائل القاطنة على 
الخليج الفارسى إلى حد حمل الحكومة 
الهندية عام ۸۱۸۰۹ على إعداد حملة 
كبيرة اقتحمت رأس الخيمة فى ١١‏ 
نوفمير من السنة نفسهاء وقضت على 
أسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد 
تات الوهانيية' غل متكا اط 
بمحمد على باشا والی مصر غزو 
الحجاز. 


۳۹ 


وفی أواخر آکتوبر أو أوائل نوفمبر 
عام ۱۸۱۱ بدأت الحملة الصرية الأولى 
بقيادة طوسون باشا غزو ینبع البحر 
وینبع البر من جديد» ومع ذلك فقد هزم 
عبدالله وفیصل, ابنا سعود. طوسون 
اشا ي فمن الههنده الف ی أكناء 
تقدفة تر الدیتة فى دى القعده غام 
۹ نوفمبر ۱۸۱۱). وأرغم 
على التقهقر إلى ينبع؛ ولم يتابع 
حركاته الحربية إلا متأخرا فى خريف 
عام ۱۸۱۲ فنجح هذه المرة بعض 
اهامای اله اتف ف و 
وه واه ر 
واقتحم الطائف بعد ذلك ابام قلائل, 
بيد أن الوهابیین نجحوا فى صد تقدم 
اشوین الو خر با ات ما 0 
وفی آواخر آغسطس نزل محمد على 
بنفسه إلى البر فى جدة. وحاول سعود 
عبثا أن یتفاوض معه فى الصلح؛ وقام 
طوسون باشا بحملة ثانية على تربة 
فى او اکر شام ۱۸۱۳ ل نک تخس یزیا 
خيرا من سابقتها. وانتهت حملات 
الصریین هناك فى آوائل عام ۱۸۱۵؛ 
وقد حوفي د وا هذا الو قت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى فى ۸ جمادی الاولی عام ۱۳۳۹ 
(۲۷ آبریل عام ۶ فى الدرعية 
بالغا من العمر 1۸ عاما. 


٤‏ - عسیسدالله بن سعسود» 
۱۲۲۳۳-۹ ه(۲۷ رل 
۹-۶سبتمبر ۱۸۱۸): استأنف 
محمد على سيره نحو تربة فى آوائل 
عام ١٠۱۸ء‏ فهزم الوهابيين هناك فى 
6 يناير واحتل هذه البلدة. ثم أغار 
على العسيرء وعاد إلى مكة عن طريق 
قنْفدة. وسار طوسون باشا فى مارس 
إلى نجد عن طريق الحَاكية. واحتل 
بلدة الرس ال متيعة: وهتاك أحناط به 
عبدالله بن سعود بقوات تفوق القوات 
الصرية. فتهادن الطرفان, وبدأت 


1م دون الوصول إلى نتيجة. وفى 
سيقنيو عام ۱۸۱۹ فولن اتر اشم باشا 
بن محمد على قيادة الجیوش المصرية 
فى بلاد العرب بعد وفاة أخيه طوسون» 
وقام إبراهيم بعدة حروب لقى فيها 
كثيرا من الصعاب والقتال المريرء ثم 
وصل بجيشه بعد ثمانية عشر شهرا 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


إلى أبواب الدرعية (هزيمة عبدالله عند 
ماوية فى ۲ مايو 4117١-احتلال‏ الرس 
ثلاثة أشهر - الاستيلاء على ضرمة فى 
وكان يحميها عبدالله وأقاربه - من 
أوائل أبريل إلى آوائل سبتمبر عام 
۸ وسقطت فى يد إبراهيم فى 5 
سیتمیر. وقاوم عبدالله مدة ثلاثة أيام 
التاسم من سبتمبر لإبراهيم الذی 
عبدالوهاب إلى القاهرة. وقد بعث محمد 
على بعبد الله مع کاتب سره وخازنداره 
إلى الاستانة حیث شنقوا جمیعا فى ۱۷ 
دیسمیر ۰۱۸۱۸ 

ه - وترك ابراهیم باشا نجدا فى 
مشاری بن سعود» آخو عیدالله الذی 
مصرء ولکنه توفی فى الطریق. ویقول 


۳۷ 


ابن سعود 


رشید الحنبلی فى تاريخه الإخبارى إنه 
حكم من ۱۲۳۳ إلى ۵۱۲۳۰ (۱۸۱۸ 
د ۰ ام). 


1 - تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سسع و (۱۲:۹-۱۲۲۵ه = 
۱۸۳-۰م) فر إلى صدير أثناء 
الحملة الصریية» وحاول أن يثيت أقدامه 
فى الرياض بعد وفاة مشارى بن 
سعود (رقم 5) ولكن المصريين طردوه. 
على أنه نجح عام ۱۸۲۲م فى مفاجأة 
الحامية المصرية الضعيفة فى الرياض. 
وبعد أن دار القتال سجالا بينه وبين 
ولاة الحجاز مدة من الزمنء وافق أخيرا 
عل أداء الجزية لمحمد علی» وفى عام 
م استولى على الأحساء التى كان 
الاتراك قد احتلوها عام ۱۸۱م» وأخضع 
البحرين فأصبحت الرياض قصبة 
المملكة الوهابية الجديدة بدل الدرعية 
التى خضربت. وفى عام ۱۲۶۹ه- 
(۱۸۲۶م) قتله. 

۷ - مشارى بن عبدالرحمن بن 
مشارى ابن حسن بن مشارى بن 
سعود: هوجم فى الهفوف بعد أربعين 


۳/۸ 


یوما من حکمه وقتله فيصل بن ترکی 
تاجن التوتجمة الشائقة: 

6 - فيصل بن تركى: حكم أول مرة 

منةة:”اه إلى ۱۲۵۵ 
قام خالد بن سعود (رقم ۳) فى وجهه 
الدر عية» وانتصر على فيصل فى 
الرياض» ولكن خورشيد باشا قائد 
الجيوش المصرية هزم فيصلا مرة ثانية 
فی Yo‏ رمضان عام ۱۳ (۱۰ 
ديسمبر ۱۸۳۸) فى الدلم وأسره 
وأرسله إلى مصر. 
(۱۲۷-۱۲۰ هھ -۱۸۶۱-۱۸۳۹). 
انسحبت الجنود المصرية عام ١٤۸٠م‏ 
قطوه ا نس سا خاد ا من 
الرياض فى ديسمبر عام ۱۸۶۱ 
فاعتكف فى جدة» وتوفی بها عام 
۲۱ م. 

۰ - عبدالله بن ثنیان بن إبراهيم 
بن ثنيان ابن سعود (۱۲۹۹-۱۲۰۷ه 
= أوائل عام ۲ -أواكل عام 


۳ م). حکم عاما واحدا ثم حاصره 
فيصل (رقم ۸) فى الریاض, وکان قد 
وتوفی فى محيسه. 
الثانى من ۱۲۰۹ - ۱۲۸۲ه- = أوائل 
عام ۱۱۸۷۰۳ - أوائل ديسمير ١/16‏ ): 
الحكيمة أن يشبت حكم أسرته فى نجد. 
فقد حالف أسرة ابن الرشيد (انظر هذه 
المادة) التى كانت قد أخذت تيسط 
نفوذها على جيل شمر؛ ووثق علاقاته 
بمصر والسلطان. وزار البلاد فى عهده 
يالكريق :۳۸۱۵۸۲۶ عام ۱۷۹۲ - 
فيصل بالطاعون فى الثالث عشر من 
۲ - عبدالله بن فييصل بن تركى 
(حكمه الأول من ۱۲۸۲ - ۱۲۸۷ه_ = 
أوائل ديسمصير ١816‏ - آوائل عام 
0١‏ خلعه إخوته عام ۱۲۸۷ه- 
۳ - سعود بن فيصل بن ترکی: 
(۱۲۸۷ -١1591اه‏ سح ۱۸۷۱ - 
۶+ حدث فى اوائل عهده أن 
بالاتراك» فاحتلوا الاحساء كما احتلوا 


دائرة العارف الاسلامية 


أبن سعود 


قطیفا واستبقوهما رغم محاولات 
سعؤة المتكورة تساو تفا 

۶ - عبدالله بن فيصل بن ترکی 
(حكمه الثانى من ۱۲۹۱ - ۵۱۳۰۱ = 
\AVE‏ — ام ): استعاد عرشه بعد 
وفاة سعود» وظل محتفظا به علي 
ازو اده فة وآبكاء سر و 
الذين كانوا ينازعونه فيه. وفى عام 
۳م اشتبك فى حرب مع محمد بن 
الرشید صاحب حائل. وفی آوائل 
4م خلعه آبناء أخيه (آبناء سعود). 

6 - محمد بن سعود: تولی 
العرش مدة قصيرة. وخلفه عمه. 

1 - عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركى (؟ -518857م) خلعه محمد بن 
الرشيد وأجلس على العرش. 

۷ - عبدالله بن فيصل (حكمه 
الثالث من ۹۱۸۸۷ - ۱۸۸۸؟م). 
والراجح أن یکون قد توفی عام ۱۸۸۸ 
وبموته أصبحت الریاض تابعة لحائل 
على الرغم من محاولات عبدالرحمن 
المتكررة لاستعادة العرش. وفی عام 
۱ غزا محمد بن الرشید الریاض,: 
وفی عام ۱۸۹۲ آجلس على العرش. 

۸ - محمدا: الاين الثالث لفیصل 


۳۹ 


این سعود 


أمير الریاض. ویظهر أن الریاض كان 
یحکس ها حکام من قبل الرشید منذ 
توفی محمد فى تاريخ غير معلوم. 

- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل (حكم منذ بداية عام ۱۹۰۲م): 
تمكن بمساعدة الشيخ ميارك صاحب 
الكويت - وكان قد احتمى به أبوه - 
من استعادة الرياض فى مارس عام 


۲ بانقلاب سياسىء ونجح فى 
استبقائها على الرغم من آل ابن الرشيد 
أصحاب حائل الذين لجأوا أخيرا إلى 
طلب المعونة من الأتراك. ومع ذلك فقد 
وفق إلى أن يعيد إلى مملكة الرياض ما 
كان لها من سيادة. وساعده على ذلك 
انتشار الفوضى فى حائل, والتفاف ٠‏ 


الشعب حول بيت سعود. 


شجرة تسب آل سعود 


(۱) سعود بن محمد بن مرن (توفى حوالى عام ۱۷۳۵) 


(۲) محمد (؟) فرحان 


(1۷11 - ۱۷۳۰( 


(1) عبد العزیز (۱۷۲۲ - ۱۸۰۳) 


)٤(‏ ثنیان (*) مشاری 


(۷) عبدالل (انظر فرع ب) 


تسه 


(۸) سعود )٩(‏ عبد الل 
(A16 - ۱۸°)‏ 
سعود 
(۱۲) عبدالله (۱۳) (فیصل) (۱۶) تاصر 
(۱۸۱۶ ۱۸۱۸) 
(۱۸) عبدالرحمن )۱٩( ١‏ عمر 
(۲۷) فهد (فهید؟) ‏ (۲4) حسن 


(۱۰) عبد الرحمن (۱۱) عمر 
(۱۰) هدلول ((۱) سعد (۱۷) خالد 
(۱۸۲۱۰-۱۸۲۹) 
۰ ابراهی (۲۱) مشار ۱ 
E‏ رد 0۸۲۰ (۲۲) ترکی 


(۲) سعد ((۲) نصر 


۳۳۰ 


(۲۷) محمد 


[(۲۸) خالد] 


دائرة العارف الاسلامية 


ملاحظات: 

رقم :٩‏ توفی عبد العزیز عن ۸۲ 
عاما سنة ۱۸۰۳ (انظر مفغن نع« 
ج۲ ص/477: وانظر سكوت وارنك .5 
8 ص۱۷۷ من الترجمه 
الفرنسية؛ رقم ۸: عاش سعود ٦۸‏ 
عاماء وتوفی عام ۱۸۱۶ كما يقول 
منغن» ج؟. ص۰۲۰ وقال كل من 
روسق Rousseau‏ ويوركارت Burckhardt‏ 
إن عمره كان يتراوح بين 55 و۰٩‏ عاما 
فقط. رقم :٩‏ فاوض عبدالله فى عقد 
هدنة الرس عام ١١18م‏ (انظر منغن 
ج؟, ص٤٤‏ وما بعدها) وقد قتل ابنه 
سعود عام ۸١۱۸م‏ وذلك بعد الاستيلاء 
على اللورعسيتة (انظن من ب 
ص۱ ۰۱۲ وشانیزاده. ج>-۲, 187). رقم 
۰ رحل عبدالرجمن إلى مصر عام 
م رقم ۱۱: رحل عمر وآولاده 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن سعود 


إلى القاهرة عام ۱۸۱۸م» وفى رواية 
أخرى عام ۱۸۲۰م. رقم ۱۲: توجد 
صورة لعبد الله فى الاطلس الملحق 
بكتاب منغن. رقم ۱۳: قتل فيصل آثناء 
کا 
صا رق ١١‏ لقن اضر حتفة 
آثناء غارة علی مسقط (بورکارت. 
ان ۱۲۲ )رف ۶۱ سه ورف 
۷ خالد. ورقم ۲۳: فهد, ورقم ۲۶: 
حسن» رحلوا جميعا إلى مصر عام 
41م رقم ۲ ٩‏ شن درکتی انسفن 
الغازات السدفجرة على العرات وم ند 
(بورکارت» ج”. ص۱۲۲). رقم ۲۵: 
داقع سعد عام ۱۸۱۸ عن آحد حصون 
الدرعية» رحل وأخواه نصر ومحمد بعد 
ذلك إلى القاهرة (منغن» -۲. ص ۰۱۳۰ 
۳ رقم ۲۸: خالد» لم يذكره 
إلا آیوب صبری» ص۰۲۱ والراجح أنه 
خلط بینه وبين رقم ۱۷. 


۳۳ 


ابن سعود 


(۰) شالیزاده: تأریخ. ٤ - ١‏ وفی 
مواضع آخری. 

)1( جودت: تأريخ, ۱ م ۱۲-۷ 
وفی مواضع آخری. 

رتفد 

(۸) آیوب صبری: تأريخ وهابیبان 
إستانيول ۱۲۹۱ ه. 

A tour to Shee- :Ed. Scott Waring )٩( 
لندن سنئنة ۱۸۷-۷" فصل‎ 244 
.۳۱ 


Descriptian du :J. L. Rousseau (١ ۰ 
باریس سنه‎ ۰۳۵6:0116 de Bagdad 
۹ 
Notice sur الكاتب نقسه:‎ )۱١( 
Fundgrubendes فى‎ la secle des Wahabis 


5 ج ۰۲ ص ۰۱۹۸-۱۹۱ 


Histoire des Wa- ۰ 2 06 ۲ 
habis depuis leur origine jusqu' û la fin عل‎ 


۳۳۲ 


Memoire sur les :Rousseau (۱۳۲( 
trois plus fameuses sectes du mu- 
,اريس سنه‎ 6 


۸1۸ 


The Dairy of a journey :Sadlier (١ (ع‎ 
«across Arabia during the year 9 


بومبای سنة ۱۸۱۲ 


Notes :John Lewis Burkhardt (1°) 
لسندن‎ on the Bedouins and Wahabys 


سنه ۰۱۸۳۱ 


Histoire de :Felix Mengin (۱۹( 
Egypte sous le Gouvernement de 
باريس سنة‎ ».Mohammed-Aly 


.\AYT 


Histoire de la ré- :Jules Planat (۱۷ 
عل 267610107: باریس سنه‎ "Egypte 


AT 


Etudes géographiques :Jomard (۱۸) 
باريس سنة‎ ۰61 71151019165 sur ۵۵ 


2-۳۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


ملاحظات: 


رقم ۲ ورد ذکر عبدالله فى منغن؛ 
ج+۲, ص1۸۲ قبل عام ۱۷۷۸م» وفی 
کورانسیه 2 ص۶۱ قبل عام 
هما إبراهيم و محمد (انظر بلنت «Blunt‏ 
الطبعة الإنكليزية ج”. ص ۲1۹). رقم 
4: عبدلله (انظر بلنت. الأصل 
جلوى على قيد الحياة عام ۱۸۷۷ (انظر 
داوتی <Doughty‏ ج۲. ص۲۸ ۶) وأعقب 
خمسة أبناء: فهد ومحمد وسعود 
محمد = كما يقول نولده 016 
ص۸۹- الأربعين حوالى عام ۱۸۹۲ 
وق هذا مع روا کل بسن عكري 
«Palgrave‏ الأصل الانکلیسزی. جا 
ص ۰-۱۹۱۹ ۰۱۷ وداوتی» ج۲ 
ص ۰۶۳۰ وهویر Journal etc. :Huber‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن سعود 


پالکریف. الاصل الانکلیزی ج", 
ص۰۷۹ وبلنت. الاصل الانجلیزی ج۲. 


ص۲۱۷). 


المصادر: 

فى وش ن على الط مر 
(وهو فى آنساب آل سعود ويه 
فدلکه عن تارد يخهم حتى عام 
المؤلف). 

(۲) عثمان بن عبدالله ابن بشر: 
عنوان المجد فى تاريخ نجد. بفداد 
4ه 
۲ے کی 
الهاو ال الک اهر 


بعدها. 


۳۳۲۳ 


(۱) محمد بن سعود ( = رقم۲» فرع أ) 
(۲) عبدالله (< رقم۷ فرع ) 
(۳) ترکی (۱۸۲۰-:۱۸۳) 


(4) فيصل (۰) عبد الله (۱) جلوی 
۱A٤)‏ ك (AAA‏ 
(۱۸۶۲- 1416( 


(۷) عبدالله (۸) سعود )٩(‏ محمد (الُطوع) (۱۰) عبدالرحمن 
AVE NAY) )۱۸۷۱ - 1۸7 (‏ (۱۸۹۱ -؟ لم یعقب) ۰ - ۰۱۸۸۲ ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ 


لفن - (AAG‏ 
(۱۸۸۰؟ - ۱۸۸۸؟) 


(۱۱) عبدالله (۱۲) سعد (۱۳) عبدالعزیز (۱۶) محمد (۱۰) عبدالرحمن 
(۱۸۸۶ = 


(۱۸) سعود ۱ 
(۱0) عبدالعزیز (۱۷) سعود 
(منذ ۱۹۰۲) 


دائرة المعارف الاسلامية 


۲۳ ۲۲ ۳۰ و 


Narrative of the :W. J. Bankes (۱4) 

life and Adventures of Giovanni Finati.... 

who made the Campaigns against the Wa- 
۰۱۸۳۰ لندن سنه‎ 65 


A Brief :Harford Jones Brydges (Y ° ) 
History of the Wahabys = An Account of 
his Majesty’s Mission to the Court of Per- 
ج۲. لندن‎ 5:6 in the 7۶۵۲۶ 1801-811 
.۱۸۳٤ سنة‎ 


G. A. Wallin )۲۱(‏ فى Journal of the‏ 
Soc.‏ .06087 مجلد ۲۰ (سنة ۱۸۵۱) 
ص۲۹۳ - ۳۲۹؛ جة", (سنة 06) 
ص ۰۲۰۷-۱۱ 

Zeitschr. 4 Deutsch. ۷۵۲۵۰ Ges (YY) 
جال ص۷٤٤ - ۳ (< چودت:‎ 
.۱۷ تأیخ. ج ص ۲۷۱-۳۱۲ وج‎ 
.) ۲۲۱-۱ ۶ ص‎ 

Selections from the Records of (YY) 
۳۶ رقم‎ the Bombay Government 
السلاسل الجديدة. بومباى سنة‎ 
(۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن شمه 


Nar- :William Gifford Palgrave (۲ ٤( 
rative of a Rear’s Journey through Cen- 
لندن ستة‎ ra and Eastern Arabia. 


(۰۹۵ 


Itineraires de :Carlo Guarmani )۲۰( 
Jérusalem an Neged 6۱6۱۱۱۲۵۵ (Bul- 
letin de la Soc. de Géogr. de Paris) 
.١٠١ج السلسلة الخامسة.‎ 

Pelly (1)‏ فى Joun. Geogr. Soc.‏ 
المجلد ۴۵ (سنة (۸1٥‏ ص ۱۹۱-۱1۹ 
(د حلة پلی .(Pelly‏ 

A Pilgrim- :Lady Anne Blunt (۷) 
۰۱۸۸۱ لندن سنة‎ »age to ۷۵۵ 

Mekka :Snouck Hurgronje (YA) 


بعدها. 


Travels in :Ch. M. Doughty (۳۹( 
لندن سنهة‎ Arabia Deserta 


“AAA 


YYo 


ابن سعود 


Journal d’ un Voy- :Ch. Huber (r 0 
(\AAé - ۱۸۸۲( سنه‎ age en Arabie 


Tagebuch einer Reise :J. Euting (%1) 
لسندن س نة‎ ¡n ]nner-Arabien 


.۱٩۹۱۶-- 


Reise nach In- :V. 6 (Y) 
nerabien, Kurdistan und Armenien 1892 


برنشقيك سنة ۱۸۹۵ 


Erdkunde, 0. Ritter مصتفات‎ (۳۲( 


۷ ۰۲ ص ۲۰-۶۷۱ ۵. 

L’Arabie con- :D’Avrile )۳۶(‏ 
6 (باریس سنة ۱۸۱۸) الجزء 
الأول. 

Arabien und die :A. Zehme )۳۰( 


zeit hundert Jahren‏ ۸۲۵۳ هال سنة 


.1AVo 


Essai sur ['hist. de :Dozy (۳1) 


6 ص ۶۱۰ وما بعدها. 


۳۳۹ 


Die Welt des Islams :Hartmann )۳۷(‏ 
ج ۲» ص٤۲-٤٥»‏ وقد اتشد 
كث ير من الكتاب تاريخ 
اراد وو ا 
قصصهم. 

Anastasius; or Memoirs 6 (۳۸)‏ 
ofa Greek‏ کک تبت فى نهاية 
القرن الشامن ء شس 
لندن ستة ۱۸۱۹ فى تلانه 
مجلدات. 

Le récit de Fatalla Sayeghir )۳٩(‏ ج 
٤‏ فى en Orient :Lamartine‏ ۷0۷2۵6 
سنة ۱۸۳۲ - ۱۸۲۳ (انظر المجلة 
الأسيوية. السلسلة السادسة) 
جما وما بعدها. 

Die Tem- :C. von. Vincenti )۶۰( 
برلين سنه‎ »pهاstirmer‎ Hocharbiens 


AVY 


[مو رتمان Mordtmann‏ .11 . ل 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن سينا 


آبو على الحسين بن عبد الله 
(باللاتينية: أفيسناء وهی مأخوذة عن 
العبرية آفن سينا): كان يعد طوال عدة 
قرون - ولايزال يعد فى بعض بلاد 
الشرق الإسلامى ‏ إمام العلوم كلها 
بالق ترفن ]ا سكي ته اك 
وردت فى كتاب ابن أبى أصيبعة (طبعة 
ميلر. ج؟. ص ۲ وما بعدها) فقد 
كتبها تلميذه آبو عبيد الجوزجانى كما 
أملاها الركس فس وقول هذه 
الترجمة إنه ولد عام ۲۷۰ ه (۹۸۰م) 
بأفشنة بالقرب من بخارى. وكان أبوه 
من أهل بلخ» انتقل إلى بخارى وتولى 
العمل بقلعة خرمیتن» وتزوج امرأة من 
أفشنة. وبعد أن رزق منها بابنیه. 
استقر ببخارى وفيها تلقى ابناه العلم, 
وحفظ ابن سينا القرآن ودرس الأدب 
على مؤدب حتى بلغ العاشرة. وقد 
فتاه دغاة الإسماغيلية الذين كاذرا 
بترددون على دار أبيه إلى الأخذ 
بعلومهم. الا أن أنظارهم عن النفس 
والعقل لم تترك فى نفسه آثرا بلیفا آول 
الأمر. وبعد أن درس الفقه» آخذ النطق 
والهندسة وعلم النجوم عن أبى عبد الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناتلی» ولا كان التلميذ قد نما جسمه 
ونضج عقله فى سن مبكرة. فقد بذ 
أستاذه ودرس وحده الطبيعيات 
والإلهيات والطب. وسرعان ما مكنته 
ممارسته للطب من فهم هذه ال ضناعة 
فهما جيداء بيد أنه لم يستطع فهم 
الإلهيات إلا بعد قراءة مصنف للفارابى. 
و کو 
الفلسفی, ذلك لأن أنظار الفارابی فى 
المنطق والإلهيات التى يرجع أصلها إلى 
شروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وتعليقاتهم على كتب أرسطوء هی التى 
حددت وجهه تفکیره الفلسفی. وكانت 
تسه[ زان کر و ن ا 
عشرة والسایعه عشرة. وفی هذه 
الأثناء أتاحت الفرصه السعيدة لهذا 
الشاب النابه معالجة سلطان بخاری 
نوح بن منصورء وتمكن بذلك من 
دخول دار كتيه. ولما كان سريع الفهم 
قو الذاكوة إل خت عسوي ققد 
استطاع فى قليل من الزمن أن يحصل 
من العلم ما جعله قادرا على ابراز 
معارف عصره فى صورة علمية. وبدأ 
تف العقي فی دق اوا 
والعمشرين» وأسلوبه بالجملة واضح 
مفهوم. 


يفف 


ابن سينا 


وتوفى آبوه وهو فى الثانية 
والعشرين من عمره. فاضطربت حياته 
غاية الاضطراب. وكثر فيها الجد 
واللهو» كما كثر فيها الإخفاق أيضا. 
وكتب أهم تصانيفه فى أويقات الهدوء 
التى كان يغتنمها فى بلاط جرجان 
والرى وهمذان وإصفهان» نذكر منها 
بنوع خاص دائرة معارفه الفلسفية, 
«كتاب الشفاء» (طهران سنة ۱۳۰۳ه-) 
ومصنفه الهام فى الطب «القانون فى 
الطب» طهران سنة ۰۱۲۷۶ بولاق سنة 
۶ ه). وکتب آثناء آسفاره 
ترات که الکیری» كما كفن :عة 
رسائل فى موضوعات متنوعة. 
واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حينا 
آخرء إلا أن نجاحه فى هذا الميدان 
الأخير كان ضئیلا. وترجع مكانته إلى 
أنه كان كاتبا موسوعيا دون العلوم 
للأجيال اللاحقة. وقضى فيلس وفنا 
أيامه الآخيرة فى كنف علاء الدولة 
باصفهان» ومرض ابن سينا فى الطريق 
أثناء الحملة التى قام بها علاء الدولة 
على همذان عام ۲۸٤ھ‏ (۱۰۳۷م) 
وتوفى بهمذان» ويوجد قبره بها إلى 
الآن. وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه 


۳۳۸ 


ومن شرحهاء كما نقل الکثیر منها إلى 
اللفات الأوزبية: وتراه السامة فى 
المشرق كساحر هاملن ۲2۱6 الذى 
هو هدام ماه 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا فى 
آراء ابن سينا التى لا يزال يرجع إليها 
فى الأوساط الديخية والقلسفية والطبية 
فى الشرق إلى اليوم رغم ما وجهه 
الغزالى إلى بعض أجزائها من المطاعن, 
ولكنا نكتفى هنا باجمالها والإشارة إلى 
مميزاتها. 

فهى يتبع الفارابى إلى حد بعيد فى 
النطق وفى نظرية المعرفة, وكذلك 
الحال فى شتاله لكات الت سل 
بالإلهيات والمنطق معاء فالكلى يوجد 
مسقلا عن جوزو اه انش الم 
شوه م بالذانت: فى عقل الله 
وعقول الملائكة (العقول الفلكية) 
وتفیض هذه الكليات عن عقل الله 
تسبل خاو نط امول اه 
بالاشخاص من جهة وبالعقل الإنسانى 
من جهة أخرىء وهو العقل الذى ترد 
فيه الكثرة إلى تصور كلى. وكان ابن 
سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


صادرا عن العقل الفعال اکثر منه نتيجة 
لقوة التجريد الخاصة بالعقل الإتسانى. 
وشو قر اه الک ی ال 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية. 
ومع أن ابن سينا ييسهب فى كلامه 
عن المنطق إلا أنه لايعده إلا مدخلا 
للفلسفة. أما الفلسفة الحقة فهى إما 
نظرية وإما عملي»» وتشمل الاولی 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق 
. وتدبیر المنزل والسياسة. ولم يعن ابن 
سينا إلا عناية قليلة بالفلسفة العملية, 
وهو فى تصنيفه للعلوم الفلسفية الذى 
راعى فيه وضع الطبيعيات أولا ثم 
الرياضيات ثم الالهیات. ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيئا فشيثا. ولا 
ريب أن الإلهيات تعرف بأنها علم 
الموجود المطلق» والموجود المجرد مطلوب 
فیها ولیس موضوعا لهاء ولكن هذا 
الطلوب يصبح موضوعها الأساسى 
عند التعمق فی البحث. 
ومع أن طبیعیات ابن سينا تأخذ 
فى جملتها بالسنة الأرسطاطاليسية الا 
أثنا نجد فنيها أيْضا أكرا للأقلاطونية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين سينا 


الجديدة. ويظهر هذا الأثر بنوع خاص 
فى نظريته القائلة بأن الأحداث 
الأرضية تتأثر بالأجرام السماوية لا 
عن طريق الحرارة المنبعثة منهاء وإنما 
عن طريق ما تشعه من الضوء. ويجب 
أن نعد آراءه عن العقل من الأفلاطونية 
الجديدة أيضاء تلك الآراء التى أدت فى 
غير ذلك إلى تطورات دقيقة فى علم 
النفس. 

وقد كان آثر ابن سينا كبيرا فى 
الطب بنوع خاص, وظل هذا الأثر فى 
الغرب إلى القرن السابع عشرء أما فى 
الشرق فأثره باق إلى الآن. فهو 
جالينوس العرب. ومازلنا فى حاجة إلى 
البحث عن مقدار ما أضافه ابن سينا 
إلى هذا العلم من نتائج مشاهداته 
الخاصتة. علی آننا نری» من الوجهة 
النظرية على الأقلء أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبرء ويدرس الحالات 
المختلفة التى يظهر فيها آثر العلاج 
الناجح. 

ونجد فى شرح ابن سينا لإلهيات 
آرسطو (ولنترك رياضياته التى لا 
نعرف عنها إلا القليل) إلى جانب 
العناصر المستمدة من الأفلاطونية 


۳۳۹ 


ابن سينا 


الجديدة محاولة ترمى إلى التوفيق 
بينها وبين العقيدة الإسلامية. وإثنينية 
الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والعالم أوضح غتد أبن سينا مما هى 
عند الفارایی. كما أنه عرض مسألة 
خلؤة نوس افر دة فلن وحن اد 
وهو يعرف المادة بأنها إمكان الوجود. 
وليس الخلق إلا نوال الوجود وتحققه 
بالفعل بعد أن كان بالقوة. وليست 
الاهية والوجود شيا واحدا الا فى الله, 
آما فیما هو خارج عنه فالوجود عارض 
على عاق وش وال نذا عفن 
بلغة الالهیات «خلقا» وهذا الخلق قدیم. 
والله الذی هو واجب الوجود وواحد 
لاکثرة فيه من آی جهة من جهاته علة 
ضرورية من شأنها أن تفعل منذ القدم. 
ومعلولها الذی هو العالم یکون على هذا 
قدیما کذلك. وهذا العالم ممکن فى نفسه 
"(حادث) ضروری بعلته. ویفرق ابن 
سينا بين حدوث هذا العالم الى هو 
ممکن وضروری فی آن واحد. وبين 
خدوث جمیع الکافتات الارضی؟ التی 
لاتدوم إلا حينا من الزمنء ذلك لأن 
الإمكان محصور فيما دون فلك القمر. 
ولقد قادته بنوع خاص آراؤه عن 


۳۳۰ 


النفس من الوجهة الإلهية إلى آنظار 
صوفية. بعضها فى قالب شعری. وکما 
اضطره مرة خطر داهم إلى الفرار من 
وجه آعدائه متنکرا فى زى الصوفية. 
كذلك یستمل أن تکون قد آلجأته 
الفسوونة فى سداغاف ها 
الكتابة بروح صوفية:؛ وإذن فتصوفه 
شىء عارض يتوج بناء مذهبه» ولكنه لا 


المصادر: 

(۱) تويك هفات اب تا وا 
من الصنفات القدیمه فى 
«l>«Gesch 0. ar. Litt :Brockelmann‏ 
ص ٤۲‏ وم ارو دها. 

(۲) ويوجد له من الكتب المطبوعة 
أيضا: قصيدته عن النفس» طبعت 
حنمن كارن الي وت 
كذلك مع شرح الناوی بالقاهرة 
عام ۱۳۱۸ه. وطبعها آیضا 
كاراده قو مع ترجمة فرنسية 
وشرح لرجل مجهول, المجلة الأسيوية, 
ولة د اغ 

(۲) مبحث عن القوة النفسانية. طبعة 
فان ديك 706( ۰۷2۰ القاهرة سنة 
۰۵ هد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المزدوجة فى المنطقء القاهرة سنة 
۰۰ . 
(۰) كتاب النجاة. 

معلوف ضمن -0*27 inédits‏ 1761165 
ciens philosophes ۲۵۵5‏ الطيعة, 
الثشانية, بيروت سنة ۷۲۱ ص 
.38 ونشلرت فی مجلة 
«المشرق» 3 حق سنه Î‏ ص 


(۸) شرح قسم الإلهيات من إشارات 
ادا رجه نهدي ادن 
الطؤسى شخ ال الزازي: 

)٩(‏ رسالة حى بن يقظانء بالعبرية, 
طیعها کوفمان ١٣ہاںuهK‏ .© » سنة 
\AAY‏ . 

(۱۰) وقد تشر بالالانية موشبرغ 
Hirschberg‏ . . ولیپیرت J. Lippert‏ 
قسما من کتاب القانون عن طب 
العیون بعنوان Die Augenheilkunde‏ 
Sina‏ 10 465 لييسك سنه ۲ ۱۹۰ . 


داثرة العارف الاسلامية 


ابن سینا 


Avicenne: Bar. Carra de Vaux )۱۱( 
باريس سنة ۱۹۰۰ (انظر عن هذا‎ 
Revue de :R. Basset الکتاب باسیه‎ 
- يواوه‎ › hist. des Religions 

آغسطس سنة ۱۹۰۲) . 

(۱۲( وانظر لکارا ده فو أيضا مقاله 
عن ابن سينا فى داثرة العارف 
الدينية والأخلاقية التى نشرها 
هيستنجر 8ع0اع32]. ج-۲. إدنبرة 
سنة ۰۱٩۰۹‏ ص ۲۷۲ وما بعدها. 


Cesch der phi-: J. J. de Boer (١ 5) 
شتوتكارت‎ 105091116 im 1 
وما بعدها‎ ١١5 سنة ۰۱۹۰۱ ص‎ 
اله الانكلي زية. لندن سنة‎ 
ص ۱۳۱ وما بعدها).‎ ۳ 
Die islamische und die: Goldziher (\ £ ) 
: Hinneberg فى‎ ) jûdische Philosophie 
«l> «< Die Kultur der Gegerwart 
. (° 
Ibn Sinas Ans- :Wiedemann (1°) 
yê) chauung vom Sehvorgang 
Arch.f.d. Gesch. d Naturwiss.u.d. 
ص ۲۳۹ وما‎ »٤ج‎ Technik 
.)۱۹۱۲ بعدهاء لييسك سنة‎ 


۳۳۱ 


ابن سينا 


Avicenna’s Lehre Vom: M, Horten (١ 
Meteorol 221/501: (فی‎ Regenbogen 
ص ۳۶ وما‎ ۰۱٩۱۲ سنة‎ 
بعدها).‎ 
Uber Avicennas Opus : M. Winter )۱۷( 
مي ونخ سنة‎ 68۳۵8 de Anima 
. ۳ 


(۱۸) وقد نقل هورتن ۷۰۰۳۶۰ إلى 
اللغة الالمانية إلهيات الشفاء مع 
شرح پعنوان Die Metapyhsic Av-‏ 
5 » هال وغيرهاسنة 


و . 

Avicennas Bearbitung : S. Sauter )١9( 
der Aristotelischen Metaphysik 
. ۱۹۱۲ فرییور 2 سنة‎ 

۲۰۱( وعن شعر ابن سينا الفارسی انظر 

Literary History of Persia : 


Browne 


ج-۲. ص ۱۱۱-۱۰۱ 5 
اشطوزمةه انظن قال اتکی 8:4 
66 التقدم ذکره. 
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تعلیق على مادة «ابن سينا» 

إن ما یعرف الآن عن حياة ابن سينا 
لم وعد ضور عن ها آورده ابن این 
أصيبعة ومن نحا نحوه (كالقفطى وابن 
خلكان) فى إثبات الترجمة المعروفة 
التى كتبها بالعربية أبى عبيد عبد الواحد 
الجوزجاقى عن استاذه ابن سيا ذلك 
لانه إلى جانب هذه الترجمة العربية 
ال لم نفد سفق تا الکامل کسا 
ورد فى مخطوطین: آحدهما لظهیر 
الوق الحو عنواته وخاز کار 
الإسلام» والآخر لشمس الدين محمد 
بن محمد الشهرزورى عنوانه «روضة 
الأفراح ونزهة الأرواح» - توجد ترجمة 
أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر 
بن على العروف بالنظامى العروضى 
السمدر قنوی فى فستقه: «جهان ماله 
أى أربع مقالات (انظر القصص: 
ل 
الذى نشره بالانجليزية إدوارد براون 
عام ۱۹۲۱ (وانظر المجلة الاسيوية, 
يولية واکتوبر سنة ۱۸۹۹) وتلقی هذه 
الترجمه الفارسية ‏ مضافا إليها 
الزيادات الواردة فى المخطوطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذ کورین» وکذلك ماجاء عن فیلسوفنا 
فى کتاب الکامل لابن الأثير وتاریخ 
الاولیاءل فرید الدین العطار وکشف 
ما ها کی سس كو انك تاه از که 
وخاصه على تواریخ آسفاره وکتبه. 
وذکر شیوخه وتلامیذه والاعلام الذین 
اتصل بهم مما لا یعرف من الترجمة 
المتداولة التى اعتمد عليها ده بور. 

ولد ابن سينا بأفشنة عام ۳۷۰ هه 
وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام 
فی سن التاشرة على زجل مادکره 
الرواية المعروفة » ويحتمل أن يكون هذا 
البرقى الخوارزمی (حاجى خليفةء 
وف ی اخ وى الل او 
ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على 

وانتقل من بخارى إلى كركانج عام 
اف إثر سفق وط عرش السامائيين 


سبكتكين وخرج من کرک انج إلى 
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ابن سينا 


جرجان عام ۰۳: قارا من وجه سلطان 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبى 
العصر التى ذكرها فريد الدين العطار 
قد وقعت فى نفس هذا العام. ونجده 
فى عام ٠1‏ 5ه بالرى ثم بهمذان حيث 
ولى الوزارة مرتين ولاشك فى أنه ترك 
الوزارة قبل عام ٤١١‏ ه لأننا نجد فى 
أخيار هذا العام عند ابن الأثير ذكرا 
لوزير آخر. وبقى بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد ووزيره تاج 
الملك: فبثت حوله العيون» وسجن بعض 
الزمن, وظل زمنا مختبئاحتی فاز 
صنفها فى فترة اضطهاده وفراره 
لاتصور نزعة صوفية - كما يرى مهرن 
0 - بقدر ما تصور أزمتة 
النفسية ولم تقتصر حياته السياسية 
على الوزارة والتشان فى يها 
يبغض آمراء غزنة رغم ما بذلوه فى 
اجتذابه إليهم ( انظر قصة فراره من 
واشترك إذ كان بأصفهان فى بعض 


۳۳۳ 


- 


المؤامرات السياسية ضدهم (البيهقى, 
ص ۲۳۷ الشهرزوری» ص ۲۲۹) وريما 
كان سبب ذلك ما وقع منهم آنكذ من 
اضطهاد للفلاسفة والنجومیین 
والعتزلة (ابن الأثيرء ج١‏ اخبار سنة 
۰ على أنه عاش نديما لأمير 
أصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذى 
اتهم بالزندقة لملازمة ابن سينا له (ابن 
الاثیر. ج أخبار 474) إلى أن توفى 
عام ۲۸ ۶ه. ويروى ابن خلكان 
روايات مختلفة عن موضع وفاته. كما 
ذهب بعض أوربيى العصور الوسطى 
إلى آنه توفی بالاندلس بتسيسة من 
ابن رشد ( «Vossius Die Philos Secrets‏ 
ف٤۱‏ ص ۱۱۳). والواقع أن قبره 
لایزال يزار بهمذان إلى الآن. 

ولقد اتصل بكثير من علماء عصره 
كابن مسكويه وأبى الريحان البيرونى 
وابی القناسم الکرسانی والطبیپ آبی 
الفرج بن طيب بن الجائلیق وأبى نصر 
العراق وآبی الخير بن الخمار وغيرهم. 
وذكر السمرقندى من تلاميذه: 
الجوزجانىء وأبا الحسن بهمنيار بن 


المرزبان الأذربيجانى وأبا منصور بن 


۳۳۶ 


زبلا (زبله؟) والامیر آبا کالی جار 
وسلیمان الدمشقی» ویضیف البیهقی 
آبا عبد الله العصومی (العصری خطا) 
وکان یقول ابن سينا عنه: «هو منی 
بمنزلة آرسطو من آفلاطون»» وینفرد 
ابن آبی أصيبعة بذکر آبی القاسم عبد 
الرحمن النیسابوری والسید عبد الله 
بن یوسف شرف الدین الایلافی: 

ولقد آلم ابن سینا يكل معارف 
غضره الاما عهيبا؛ حى فن الأجتال 
اللاحقة التی خلقت منه شخصا 
آسطوریا هائلا. ويوجد فى الادب 
الترکی کتاب باکمله عن هذه الشخصية 
الأسطورية ( Rev de [hist :R. Basset‏ 
des Religions‏ سنة ۰۳ .)٩‏ نظم ابن 
سينا بالعربية» كما كان من أوائل من 
نظموا الرباعيات بالفارسية. وبرز 
يضقن ا اللو .وان الامراء 
يتهافتون عليه لطبه. ولقد حدثنا ده بور 
عن أثر القانون فى الشرق والفرب. 
وا تل عن هه تاره 
الغربين أنه طبع باللاتينية ست عشرة 
مز فى التتوات القلاثين الأخيرة من 
القرن الخامس عشرء أعيد طیعه 
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عشرین مرة فى القرن السادس عشر. 
وهذا الاحصاء لایشمل الا الطبعات 
الكاملة للقانون. آما الطبعات التی 
لهاء وظل يدرس فى آوروبا إلى عهد 
قريبء إذ كان من أهم مراجع جامعة 
مو فلت حتی العقد الشالث من القرن 
التتاسع عشر ) Civil des : Le Bon‏ 
۶ ص28 0) وعنی بدراسة طب 
ابن سينا آخیرا ده کوننج 102108 De‏ 
ولیپیرت 1006 وهرشبرغ Hirschberg‏ 
رهم انا الفاستفه فى سيان 
انتصاره الخالد. فقد حلت كتيه فيها 
محل كتب آرسطو عند فلاسفة الأجيال 
اللاحقة.ء قال اين خلدون: وتجد الاهر 
منهم عاكفا على كتاب الشفاء 
والاشارات »والنجاة» (القدمة. طبعة 
باریس» ج۳» ص ۱۱۷). بدأ بتأليف 
الشفاء بان وزارته. وأتمه عام ۶۱۸هب 
وکتب النجاة فى هذا العام نف سه وهو 
كن طلريقة إلى السرا هلد ادو 
ويؤخذ من رواية لحاجى خليفة (جا. 
سن ۳۰۲ وهنا فا أن« اجو جنات 
أتم هذا الکتاب» وكتب الإشارات بعد 
عام ٤۲۰‏ ويجدر بنا أن نقف قلیلا عند 
آرائه فى النفس والإلهيات. 
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ابن سينا 


وا شوش ال اياي 
تصاعديا. فيتحدث أولا عن النفس 
النبائية ثم الحيرانية ثم الناطقة, وهو 
یدرس النفس الناطقة من جهات 
مختلفه. ولیس فى کلامه عن الحواس 
شىء جدید غير وصفه الفسیولوجی 
ماكر الكواس من الخ اتشفال الصوى 
الحسة فى الجهاز العصبی على آحسن 
ماکان یسمح به علم الحياة فى عصره. 
وأثر جالینوس فى هذه الناحية ظاهر, 
أما آراؤه فى العقل فهى تخالف آراء 
سلفيه الكندى والفارابى بعض الخالفة. 
نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل 
بالمعقولات شيئًا فشيئاء فالعقل 
«هيولانى» فى بادىء الأمر خال من كل 
معقول» ثم يصير «بالملكة» إذا استكمل 
بالملعقولات الاولی» ثم «بالفعل» إذا 
حصل شيئا من العلوم الكسبية. ثم 
مستفادا [ذا كانت تلك العلوم الكسبية 
حاضرة فيه بالفعل وهو یطالعها 
بالف عل. والعقل يكتسب العلم بالفکر 
والحدس. والفکر (Pensée discursive)‏ 
حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن 
الحدود الوسطى لطلوب ما حتى إذا 
ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية, 


۳۳۰۵ 


ابن سينا 


أما الحدس (نونائناه1) فهو ظفر 
بالمطالب وحدودها الوسطى دفعة 
واحدة. ومن الناس من يكون من 
أصحاب الفكر وحدهء ومنهم من يحدس 
إلى جانب الفكر» ومنهم من يكون علمه 
كله حدسا وهؤلاء هم الأنبياء. ويسمى 
العقل حينئذ عقلا «قدسياء وهكذا 
يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع علم 
على خلاف الفارابى الذى يرى علم 
الفلاسفة أوثق وأبعد عن الخيال 
والرمز. 

ولاشك فى أن أرسطو كان يذهب 
إلى أن العقولات مستمدة من 
الخو سات وقد أشان اتن مضا فن 
كتابه «التعليقات على كتاب النفس 
ل#رسطو» (مخطوط بالقاهرة. ص 
۷۰-۵۹) إلى هذا الرأى» ولكنه نبه إلى 
أن للمشرقيين رأيا مخالفا. ونجد رأى 
الشرقیین هذا ميسوطا فى كل كتبه 
الأخرىء وهو رأى يدقع بعلم النفس 
إلى مجاهل الالهیات. ولكنه يجعل 
المعرفة العقلية وثيقة مطابقة للماهيات 
الأزلية التى لا تتغيرء ذلك لانه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج 


۳۳۹ 


عنا آزلی آبدی انتهت إليه صور الاهیات 
من مبدع الكلء ذلك العقل هو «العقل 
الفعال»» ولیس البدن وحواسه إلا 
وسائل تهيئ العقل الانسانی لقبول 
فيض العقل الفعال. فالحسوسات 
شأنها عند ابن سينا ثانوی فى العرفه 
العقلية (الشفاءء النفس, مه, ف۲. ص 
۲۳ ف. س ۳۹۱ التحياأاة 
۹۹-۷). 

وقد كانت براهين القدماء على لا 
مادية النفس ومباينتها للجسم منطقیة. 
آما ابن سينا فقد كان آول من لجأ إلى 
التجربة النفسية. قال: لنتصور إنسانا 
خلق محجوب البصر لایری من إهابه 
شيئاء متباعد الاطراف لایلمس جزء من 
جمسه جزءا آخر» يهوى فى خلاء لا 
یصدمه فيه قوام الهواء حتى لایحس 
ولایسمم. آلیس يغفل مثل هذا الانسان 
عن جملة بدنه؟ آلیس يشعر بشیء 
واحد فقط هو ثبوت إنيته (نفسه)؟ 
فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدنی. 
ونحن نجد مثل هذا البرهان عند 
دیکارت مما جعل بعض الباحئین - 
آمثال : قالوا ءذه۷ وفورلانی أسداعناه1 
- يذهبون إلى إمكان اطلاع دیکارت 
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على آراء الفيلسوف الإسلامى» وقد 
أثبت فورلانى (فى مقالة 11 Avicen3‏ 
Cogito ergo Islamicas um di Certesio‏ 
الجلد۲. ص ۷۲-۰۲ ليبسك ۱۹۳۷) 
أن النصین الواردین فى الشفاء عن هذا 
الوضوع (الشفاء. النفس» م١,‏ ف١,2‏ 
م٥»‏ ف۷) كان قد نقلهما إلى اللاتينية 
الفيلسوف غليوم أوفرنى. 
آما الهیاته فموضوعها البحث فی 
«الوجود الطلق»». ویبدا ابن سينا 
الهیاته بتحدید ضلة «الوجودبماهیات 
الاشیاء. فیری أن هناك من الاشیاء مالا 
یوخذ فى حده معنی الوجود. کالتلث 
مثلا فانا نتمثله خطا وسطحا ولا نتمئله 
موجوداء مثل هذا الشیء وجوده زائد 
على ماه عارش اها وهی یتاچ 
فى وجوده إلى علة. ولا كانت العلل 
لايمكن أن تتداعی إلى غير نهاية 
لامتناع الدور والتسلسل فلابد من 
الانتهاء إلى علة أولى بالإطلاق ماهیتها 
عين وجودهاء وهذه العلة لا نستطيع أن 
نتمثلها معدومة:, لأن مهايتها الوجود 
نفسه»ء ولأنها ميدأ کل موجود. هكذا 
يؤدى التمييز بين ماهية الشىء 
ووجوده إلى التمييز بين «المکن» 
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ابن سينا 


و«الواجب» إذ الممكن مايستوى 
وجوده وعدمهء والواجب هو الضروری 
الوجود الذى يترتب على عدمه عدم كل 
موجود» ويقابلهما العالم والله على 
الترتيب. 

ولقد كان العالم عند أرسطى قديما 
قدم الله. ومثل هذه الاثتينية لاتتفق مع 
نزعة السلم إلى التوحید. لذلك لما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم 
حكن يجعل افعبال الله قدینه مله رآ 
أن يجعل الله متقدما على أفعاله القديمة 
«بالذات» بالزمان. والزمان نفسه - مع 
أنه قديم - مخلوق أيضا تقدمه 
الواجب بالذات لا بزمان آخر. 

وقد قاض العالم عن الله بمحض 
إرادته لا عن حاجة إلى ذلك. فكان عنه 
ولا العقل الأول الذى هو ممكن فى ذاته 
وتات اتمه وهذان الاأفنشبازان فى 
العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة فى 
الوجود» وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواجبة عقل ثان» وبعقله لذاته 
الواجبة بعلتها نفس الفلك الأولء وبعقله 
لذاته الممكنة جرم هذا الفلك. وهكذا 
شمر الو خودات فى الاد دز 
عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية 


۳۳۷ 
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وجرم سماوى حتى ينتهى الصدور إلى 
العقل العاشر وهو «الفعال» فى عالنا 
هذا. وهو على عكس أرسطو یری أن 
العقل الأول لا الله - هو المحرك الأول. 
وإله أرسطو لايعقل إلا ذاته وهو 
مول مها ما ها آنا إله ادن سينا 
فلس يعقل. فاته فط بل يعقل الاهية 
الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من 
حيث هى كلية فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ويرجع إداركه للجزئيات إلى 
علمه بعللها ومباديها كما يرجع إدراك 
النجومى بكل كسوف جزئی إلى علمه 
بالحركات السماوية علما كليا. 
a‏ مقاب الله كل شم 
ويعرف ابن سينا العناية فيقول: «هى 
إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن 
يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن 
نظام. فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير 
فى الكل». فإذا كان الله خيرا محضا 
وأبدع الموجودات على ما يقتضيه 
ان شمن انز حالش في هذا 
العالم؟ يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
فى التفاؤل تقرب من نظرية ليبنتز 
[iz‏ الفيلسوف الالمانى فهو يرى أن 


۳۳/۸ 


الشر إنما یلحق الاشیاء التی فى طباعها 
استعداد للتغیر والتبدل» فالشر إذن 
يلازم القوة وبالحری «الادة». على أن 
الادة التی هی مصدر الشر طفيفة 
محدودة لأنها هی هذه الادة العنصرية 
الوجودهة دون فك القمر. ولایقف 
تقفاو ابن سا عله جرم الع قن 
المادة المنصرية دون الفلكيه بل 
يحصره فى الأشخاص دون الانواع. 
ويذهت إلى ابد من :ذلك فينقنول إن 
الأشخاص لا يصيبهم الشر دائما بل 
أحيانا. فالادة علة الشرء والشر محدود 
محصصور والله لم يقض به إلا 
بالعرض» إذ أنه أراد الخير إرادة أوليةء 
وم با ما ف ودی إليه الاد من شين 
مادام الخير موجودا. فتفاؤل ابن سينا 
یقول إن عالنا يغلب خیره على شره. 
فهو إذن «افضل العوالم المکنة» كما 


مصادر أخر ئ 
Avicenna: Chauvin (۱)‏ مجلة Muséon‏ 
«f6 Nouv. Serie‏ ص ٩۰-۷۷‏ . 


Etudes sur la Metaphysique: Dj. Saliba ( 5) 
. ۱۹۲۱ باريس سنة‎ 6. 
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E. Gilson (¥)‏ فى Archives d'histoire‏ 
doctrinale et litteraire du Moy-‏ 
67-6 مجلد» ۰۱ ص »٤ ٤-۳١‏ وانظر 
له أيضا الجلد۲. ص ۲۵-, ولا 
سيما ص ۸٩‏ إلى ۰۱۰۱ وانظر له 

كذلك المجلد؟, ص ۷۱-۳۸ . 

«De ۳6 et Esseniia: R. Gosselin (؟)‎ 
ومواضع آخری.‎ ۰ ۸٩-٩۱ص‎ 

۰۱٩۳۲ Th. Arnold Legacy of Islam (4 
. انظر فصلی الطب والفلسفة‎ 

۴u )1(‏ انظر مقاله عن ابن سينا 
وذيكارت فس مجلة Islamica‏ 
ليبسك سنة ۱۹۲۷ء المجلد”؟. جا 
ص ۷۲-۵۲ . 

۰ Crecas’ Critique of Aristotle:Wolfson (۷) 
کامبوردیج سنه ۰۱۹۳۹ ص‎ 

۲ ۲ص ۰۶۸۷-۶۸۰ ص 
۲۳ وغیر دلك. 


ابن طفيل 


فيلسوف مغربى مشهورء وهو أبو 
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ابن سينا ابن طفيل 


الخووفة. و گان سم اداد 
والقرطبی أو الاشبیلی» وأطلق عليه 
علماء النصارى فى القرون الوسطى 
«أبو باسر» ۸۲۵6۵۲ وهو تحريف لأبى 
بکر» والراجح أن ابن طفيل ولد فى 
العقد الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى فى وادى اش على مسيرة 
أريعين ميلا شمالى غرب غرناطة. 
ولانعرف شیثشا عن أسرته أو تعليمه 
وليس من الصواب أن نقول. كما قال 
بعض المؤلفين» إنه كان تلميذ ابن باجة 
لأنه يقرر فى مقدمة قصته الفلسفية أنه 
لم يتعرف إلى هذا الفيسلوف» وقد 
مارس ابن طفيل فى أول أمره الطب فى 
غرتاطة؛ ثم أصبح كاتب سر والى هذا 
الإقليم. وفى عام ۹۶٩‏ ه- (55١١م)‏ 
آصبح كاتب سر والى سبتة وطنجة, 
وهو ولد عبد المؤمن مؤسس دوله 
الوحدین. ثم أصبح أخيرا 
(۸ ۵۸۰-۵۵ همه = ۱۱۸۶-۱۱۷۱۳) 
طت الملظان آلوعدی ان عفتون 
یوسف. ویقال انه وزر لهذا السلطان 
آیضاء ویری ليون کوتییه Léon Gauthier‏ 
أنه من الشکوك فيه أن ابن طفیل نال لقب 


۳۳۹ 
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الوزارة» إذ لم يرد ذلك الا فى نص 
واحد. آضف الی ذلك أن البطروجی 


وهو آحد تلامیذه» لم یقرن اسمه إلا 


بلفظ القاضی فقط ( Thofail Ibn: L Gauthier‏ 
ص1). ومهما يكن من شیء فان ابن 
' طفیل كان دائما ذا تأثير کبیر على هذا 
السلطات: وقنف استغل هذا التاثير قى 
اجتذاب العلماء إلى البلاط. مثال ذلك 
أنه قدم الشاب ابن رشد إلى السلطان. 
وقد وصف المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى (للمعجب» طبعة دوزی» ص 
۶ ترجمة فانیان ۳2270 ص 
۰۱ ) هده القابلة اعتمادا على 
رواية ابن رشد نفسه. تلك القابلة التی 
آظهر فیها أمير الومنین دراية واسعة 
بالسائل الفلسفية. كما أن ابن طفیل هو 
الذی حبب إلى ابن رشد - تلبية لرغبة 
الخليفة - شرح کتب آرسطو, ذکر ذلك 
آبو بكر بندود تلميذ ابن طفیل, وهو 
يقول أيضا: «وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب له. 
وبلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده 
أياما ليلا ونهارا لا يظهر». 
ولا طعن فيلسوفنا فى السن» حل 
ابن رشد محله فى الطبابة للخليفة عام 


۳۶۰ 


۸ه ومع ذلك فقد ظل ابن طفیل 
محتفظا بمحبة الخليفة أبى يعقوب. 
وبعد وفاة هذا الخليفة عام ۰۸۰هب 
احتفظ يصداقة ولده أبى يوسف 
يعقوب. وتوفى ابن طفيل عام ١054ه‏ 
(1141-1144م) بمراکش» وحض, 
الخليفة بنفسه جنازته. 

زات قل هى سولق اة 
الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» التى 
تعد من أعجب كتب العصور الوسطی» 
وسنفصل الكلام عنها فيما بعد. ولا 
نعرف له غير هذه القصة إلا القليل. فقد 
کتب رسالتین فى الطب. وکانت بینه 
وبين ابن رشد رسائل حول کتاب ابن 
رشد «الکلیات». 

ویظهر أنه كان لابن طفيل آراء 
مبتكرة فى علم الفلك, كما يفهم من 
أقوال البطروجى المنجم ومن كلام ابن 
رشد فى شروحه الوسطى على كتاب 
ما بعد الطبيعة لأرسطو (الكتاب الثانى 
عشر). وحاول البطروجى أن يجرح 
نظرية بطليموس الخاصة بفلك التدوير 
2۰ وبالفلك الخارج المركزء ويقول 
فى مقدمته إنه يتبع فى ذلك آراء ابن 
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وقصه «حی بن یقظان» الفلسفية 
التی نشرها بوکوك 206۲ بعنوان 
Autodidactues‏ osophusاPhi.»‏ تعرف آیضا 
ناشم اسار تكم الإشرافية:: 
وليست هذه الفلسفةفى حقيقتها سوى 
فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى 
أشد صورها صوفية (انظر مادة 
«الإشزافيوق»): وقد غوض ابن طفيل 
فى كثير من المهارة هذه الفسلفة على 
مواخل مشورحة مها تال انان 
قشنا موهويا قادرا على لیر 
وجد منذ طفولته فى جزيرة مقفرة. 
وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
یمیط اللثام عن الفسلفة» واسس لنفسه 
مذهب الأفلاطونية الجديدية فى 
صورته الإسلامية. وسمی ابن طفیل 
هذا الانسان» وهو رمز للعقل. «حی بن 
يقظان» أى ابن الله. وتظهر فى نهاية 
هذة اة نخان هما ۷ 
وأسالء لهما أيضا شأن رمزى فى هذه 
القصة. 

وقد ظهرت فى المصنفات الفلسفية 
من قبل أسماء «حی» و«سلامان» 
قیال ون اسان آذ كتهب این با 


ابن طفيل 


قصته المرموزة «حى بن يقظان» وهى 
القصة التی تالت شهرة کبيرة فى 
العصور الوسطی والتی قلده فیها ابن 
عزرا وینسب الجوزجانی إلى ابن سينا 
فیما آحصی له من کتب رسالة عن 
قصة سلامان وابسال. وقد آثبت لصبر 
الذي الط ى ووانه ل القصه: كنا 
جعلها الشاعر الفارسی العروف 
«جامی» موضوعا لإحدى منظوماته 
المشهورة. ویختلف شأن سلامان 
وابسال فى هذه المؤلفات المختلفة. ولکنه 
دائما رمزی» وهو یمثل بصفة عامة 
العقل فى نضاله مع العالم الادی. 
وسلامان فى آشعار جامی أمير یافع» 
آما آبسال فهی ظشره التی تصبح 
معشوقته فیما بعد. وأبسال ایضا امرأة 
فى الخو اف یهن ال زد کر ها اتسين 
الدین الطوسی, كنا آن سلامان وابسال 
شان شت ف الشوئ لاب و هت نع 
ابن طفیل ملك ووزيرء ویقال إن حنین 
بن إسحق قد نقل إحدى هذه القصص 
عن اليونانية. ومع ذلك فإن 
مدن اس کی که یت را انهه 


5١ 


ابن طفیل 


القصص كلها ترجم إلى اصل 
اى 


طفيل: بدا المؤلف كتابه بمقدمة أعطانا 
يها إلامنة طريفة عن تاريخ الفلسفة 
الاسلامية. وهو یمتدح فى هذه القدمة 
وابن باجة والغزالی. ثم يبين أن غرض 
ال فا دري و الور 


(۱) تشبه قصة حی بن یقظان فى جوهرها کتاب 
بیمندریس (أى راعی الناس) النسوب إلى هرمس وهو 
محاورة امتزج فیها الذهب الافلاطوتی باعتقادات قدماء 
الصریین. دارت بين العقل الالهی الذى يتمثل فى 
صورة شبح بهی النظر وبين تلميذه هرمس اله 
الحكمة, وتناولت الكلام فى ذات الاله وكيفية الخلق 
وفيض الاشراق الالهى على الانسان. وقد عرف العرب 
هذا الكتاب واشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

والغاية التى رمى اليها ابن طفيل من كتابه حى بن 
يقظان هى شرح بعض المسائل الفلسفية فى اسلوب 
قصصى كالكلام فى الله. وصدور الكون. ونظرية 
المعرفة. والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من المسائل التى 
نهج فيها ابن طفيل نهج من تقدمه من فلاسفة الاسلام 
كالفارابى وابن سينا. وقد انتهى الى تقرير التوفيق بين 
الفلسفة والدين وان العقل والوحى سبيلان للمعرفة 
الصحيحة. غير ان الفلسفة ينبغى ان يترك آمرها إلى 
الخاصة دون العامة من الناس, وقد رمز الى ذلك فى 
قصته بعجز الملك سلامان عن فهم ما وصل اليه حى 
بن يقظان عن طريق العقل وان كان قد ادركه عن طريق 
الدين. 

عباس محمود 


YEY 


البهجة والمكاشفة لايعرف الرء فيها 
الحقيقة بطريق القياس العقلىء وإنما 
يعرفها بالحدس. ثم يأخذ بعد ذلك فى 
سرد قصته: ولد ولد من غير أب فى 
جزيرة مقفرة» أو قل إن أميرة من 
أميرات الجزائر المجاورة ألقت به فى 
اليم فحمله التيار إلى هذه الجزيرة, 
وهنا يناقش المؤلف بالتفصيل النظرية 
القائلة بامكان التولد الذاتى عن طريق 
تخس الط ف ترجه خرارة معكدلة. 
ثم تولت ظبية إطعام الطفل وأصبحت 
أول معلميه» ولا شب الطفل قليلا لاحظ 
أنه عارى الجسد أعزل من السلاح على 
خلاف ما كان يلقاه من حیوان» فغطى 
جسده بأوراق الشجر وتسلح بعصاء 
وادرك منذ تلك اللحظة فضل يديه؛ ولا 
أصبح صيادا تقدمت أساليبه الصناعية 
فاستعاض عن أوراق الشجر بلباس من 
جلد نسر. ولما أسنت الظبية التى ربته 
وأصابها الرض أهمه ذلك» وأخذ يبحث 
عن سبب مالحقها من آفة. وشرع لهذا 
فى دراسة نفسه‌حتی تنبه إلى ما عنده 
من حواس. وظن أن الآفة قد تكون فى 
صدر الظبية: فرأى أن يشق بين 
أضلاعها بحجر حاد» وعرف من هذه 
التجربة القلب والرئتين. كما أعطته أول 


فكرة عن شىء خفی قد فارق الجسد. 
وهو الذی یکون الذات أكثر من الجسد. 
ولا بدأ الفساد یدب فى جسد الظبية, 
عرف حی من الفربان كيف يواريه 
التراب. 

اكتف :هئ وآلبان سسدفية: إن 
انقدحت نار فى أجمة من احتكاك 
أغصانهاء فأتى بقبس منها إلى مأواه 
وعمل على إبقائه مشتعلا. وقد جعله 
هذا الكشف يفكر فى أمر هذه النار وفى 
الخترارة التخصوائدة ال ان يها قن 
الأشياة: فاد فى تسريه وات 
الشورى: ول قف تفه عض هد الخال 
ای اوه ال انات :وله عون 
الصوف والقنب وصنع الابر. واهتدی 
إلى البناء بما رأی من فعل الخطاطیف. 
واستعان بجوارم الطیر فی الصید له, 
وانتفع ببیض الدواجن وصیاصی 
البقر. إل وهدا الجر من القصة دایز 
معارف شائقه للغاية مرتبه ترتیبا 
يشهد لولفها بالبراعة والحذق. 

وتطورت معارف حى بن یقظان 
حتی آصبحت فلسفة. فبعد أن درس 
النبات والعادن وخواصها ووظائف 
أعضاء التحواق أكة يصكقها فى اجتايق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن طفيل 


وانواع. فقسم الأجسام إلى خفيفة 
وثقيلة. وعاد إلى درس الروح الحيوانى 
الأولية حتى اهتدى إلى العناصر 
ولا فحص فی اللین توصل الی 
تبخر الاء فتنبه إلى فكرة تحول الصور 
بعضها إلى بعض, وعرف أن کل 
مایوجد لابد له من علة فاعلة. وهکنا 
ارتقی إلى فكرة فاعل لهذه الصور 
الطبيعة ولکنه وجد أن جميع مافیها 
حینثذ إلى الاجرام السماویة. 
وانتسهی حى إلى هذا النظر على 
«رأس أربعة أسابيع من منششه» آی 
عندما بلغ ثمانية وعشرین عاما من 
عحدوف و وله الحوة | 
السماء. وتساءل: أهى ممتدة إلى غير 


YEY 


ابن طفیل 


نهایة؟ ولکنه عرف بطلان هذا الرأى 
فتصورها کروية. ولاحظ ضرورة 
وجود آفلاك خاصة بالقمر وغیره من 
الكواكب. وتخيل السماء حيوانا كبيراء 
كما أدرك وجوب اعتبار فاعل الكل غير 
سم واعتبار ممرك هذا العالم کارا 
عنه إذا كان قديما. ثم أخذ يمعن النظر 
فى فكرة الله فحتوصيل إلن اا 
صفاته من النظر فى صفات الكائنات 
الطبيعية. فالله - كما بدا له - قادر عاقل 
لت وحم ,راک و فار جال 
تفه انحوي الن انیا بقعو فاضي 
واستنتج من ذلك أن لذته لابد أن تكون 
تن سنا يرت ال وة الكامل! 
والوصول إلى هذه اللذة لا یتاتی إلا 
بمحاكاة الجواهر السماوية. أى بأن 
بأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة. وعند 
الك انق س إلى تاه کا تابن 
حتى بلغ «راس سبعة أسابيع من 
منشئه» آی تسعة وأربعين 
عاما. 

وعند ذلك هبط «أسال» من جزيرة 
مجاورة» وهو رجل شديد الإيمان بدين 
منزل. وما إن تفاهم الرجلان» حى 
وأسال» حتی آدرکا أن ذلك الدين إن هو 


YE٤ 


إلا عين العقيدة الفلسفية التى انتهى 
إليها حى. ووجد آسال فى تلك الفسلفة 
تفسيرا ساميا لدينه وللأديان المنزلة 
بوجه عام» وتمكن أخيرا من إقناع حى 
باصطحابه إلى الجزيرة المجاورة 
لییسط فلسفته لملكها «سلامان» الذى 
كان أسال وزیره وخلیصه. ولکن 
فلسفته لم تفهم هناك رغم ما بذله من 
جهود ذهبت أدراج الرياح. فرجع حى 
وأسال إلى الجزيرة المقفرة ووهبا 
الناس يعيش ون بالرموز والصور 
الخيالية. 

وهکذا تحدد هذه الاسطو ره أ لعجيبة 
فى وضوح موقف الفلسفه الصوفية 
من الدین. 

وقد كلف المسلمون كلفا شديدا بهذه 
القصة» ونقلت إلى لغات عدة. كما نقلها 
إلى العبرية وشرحها موسى التّربُوتى 
عام ۱۳۶٩‏ وقد امتدحها الفيلسوف 
لیبنتز» وكان قد قرأ طبعة يوكوك 
6 لهنه القصة. 


دائرة العارف الاسلامية 


: المصادر‎ 
Philosphus 


sive Epistola Abi Jaa far ebn To- 
طبعها‎ »phail de Hon Ebn yakidhan 


autodidactus (١ ) 


الطبعة الأولى ۲06006 سنة ۰۱۱۷۱ 
وطبعت طبعة ثانية فى اکسفورد سنة 


Hayy ben : Leon Gauthiei (۲) 
.yaqdhan, toman 

Ibn Thoi Fail, الکاتب نفسه:‎ )۳( 

5 56۶ ,عار 50 باریس سنه 


. 


De- : Duncan Macdonald (٤( 


velopment of Muslim Theology 
۷۵۲۲۵۲ اسن‎ 4 ia 

The History : T.J. de Bor (1) 
لندن سنه‎ of Phil osophy in Islam 
. ۳ 

Grun- : Firedriich Uberweg (۸) 
driss der Gesshichte der Phi- 
.۲ طبعة» ج‎ »l0sophie Max Heinze 


دائرة المعارف الإسلامية 


اپن طفيل - اپن عبد الحكم 


)٩(‏ وانظر فيما یختص بقصص 
سلامان وابسال. جامي: سلامان 
وابسال, وقد ترجمه إلى الفرنسية 
Aug. Brieteux‏ باریس سنة .۰۱٩۹۱۱‏ 
ص ٤۷‏ ومابعدها. 

Gesch. d. :Brockelmann )١ 9 
ص ۰۰ +۲ ص‎ ۱+ Arab. Litt. 
اب‎ 


]8. Carra de Vaux [کارادا قو‎ 


ابن عبدالحکم 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم 
ابن أعين آبو القاسم: أقدم من وصلت 
إلينا مؤلفاته من مؤرخى مصر 
الإسلامية؛ انحدر من أسرة مصرية 
نبيلة» وكان أبوه عبدالله المتوفى عام 
٤ه‏ (۸۳۰م) ضليعا فى الحديث 
والفقه. وقد ألف فيهما الكتب الكثيرة, 
وانتهت إليه رئاسة الطائفة المالكية فى 
مصرء كما كان يشترك مع القاضى فى 
تزكية الشهود وتجريحهم. وكان أبناؤه 
الأربعة من مشاهير الرجال: فقد كان 
محمد فقيها وکاتبا معروفاء خلف أباه 


ححح سح ا سس 707 ل 


ابن عبد الحکم 


ف ركاش اتکی سوه و ف 
عبدالحكم وسعد (أولهما بصفة خاصة) 
بسعة العلم. كما اشتهر عبدالرحمن. 
وقاست هذه الأسرة كثيرا من 
الاشطيجاد فى هسه الؤافق ۲۲۷ 
۲ھ ۸۶۲ - ۸۶۷م) لأنها رفضت 
الاخذ بمذهب خلق القرآن. وقد نبذهم 
الناس بعد ذلك لما ثبت عليهم من 
اختلاس (الكندى طبعة كست اعات 
ه25 ارفا ووه انحن ۰2۷۲ 

وتوفى عبدالرحمن (المعروف عامة 
بابن عبدالحکم) فى الفسطاط عام 
۷ه (471م) وكان كثير العناية 
بدراسة الحدیث. وجمع كثيراً من 
الاختانوى القن فة إلى روان أف 
المحدثين من الصریین» وكان أبوه 
واحدا منهم. وأهم تصانيفه: «فتوح 
مصر والغرب». وهو كتاب فى سبعة 
أجزاء: 

سول وتاريقها القت 

۲ الفتح الاسلامی. 

طط السيظاط والحيكة راغا 
الاسکندرية. 


۳:۹ 


٤‏ - نظام مصر وادارتهافی عهد 
تون مه الصا وان اف 
الاسلامی جنوبی مصر وغربها. 

6 فتح شمالی إفريقية بعد 
وفاة عمرى وغزو الأندلس. 

کب فشا من حفن هام ۶ هت 
(۰م) 

ا اه لاه من 
الشات الذيين ورا عن هشن 
وتدلنا طريقة تصنیف هذا الكتاب كله 
على أن مصنفه كان بارعا فى جمع 
الأخبار» ولكنه لم يهتم بنقدها. وقد 
عنى عناية خاصة بعصر الصحابة 
والتابعین» ولذلك نجده يسهب فى 
كلامه عن المتقدمين من القضاة: بينما 
بوجو فی الکلام عت كلما فتاريزا 
عصره. كذلك نجده فى كلامه الهام عن 
الخطط يجمع كل ما يصل إليه من 
الأخبارء على حين أنه أحل الروايات 
الموثوق بها محلا ثانویا. 

وقد استفاد مؤرخى مصر المتقدمون 
إلى حد بعيد من كتاب ابن عبدالحکم. 
واعتمدت علیه الؤلنقات التاخرة کذلك. 
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فأكثر کتاب «حسن الحاضرة» 
للسیوطی مأخوذ من کتاب ابن 
عبدالحکم. كما أخذ منه القریزی کثیر) 
من فصول کتابه. ولکن ما نقلاه لم يكن 
فى روعة کارم ابن عبدالحکم نفسه. 
ونقل ياقوت کذلك معظم ما کتبه فى 
وصف مصر عن هذا الکتاب بالحرف 
(انظر مقدمة کتاب «فتوح مصر» 
تا کمک ها 
۶ م ). 

وهناك مخطوطات عدة لهذا الکتاب 
فى التحف البریطانی وباریس 
(نسختان منه) وليدن (قطع منه). 
وترجم بعض أجزاء هذا الکتاب کل من: 
إيقالد Zeitschr fiir die kunde des) Ewald‏ 
Hor 8e1.(‏ الجلد ۰۲ ج-۳, سنة ١٤۱۸م‏ 
ص۲۱۲ - ۲۹۲) وده سلان 51206 عل 
وکارل 162715 وجونس 30065 ولافوینت 
La Fucnte‏ وتورى Bibl. and) Torrey‏ 
Semi. 5‏ نیویورك. ص۲۷۹ - 
۰ وطبع الجزء الأول منه ماسیه 
6 1 بالقاهرة عام ۱۹۱۶م» (وانظر 
أيضا بروکلمان Gesch. 4. arab. Litt.‏ 
جاء ص58 ١؛‏ >۲, ص157). 


ابن عبد الحكم 


المصادر: 

)۱( اين خلكان: طبعة فستتنفلكد, 
رقم oAY TYY‏ (ترجمة ده سلان 
ج-۲. ص ۰۱۶ ۸). 

(۲) حمسن الحاضرة (طبعة 
حجریه) جا ص ۱۲ ۰۱۳۹ ۰ 

(۳) آبو الحاسن» جا» ص1۲۹ . 

«Geschichischreiber :W üstenfeld )٤( 
۳ رقم‎ 

all) Revherches :Dozy )٥( 
.۳۷ - الثالثة) ص۳۹‎ 

(1) الکندی (طبعة روقون کست 
(Rhovon Guest‏ القدمة. ص ۲۲ - ۲۳۲. 


Gesch. der. Ar. :Brockelmann (۲) 


.. ۱٩ ۲ جا ص ۸ ۶ 8 جل ص‎ Litt 
| ©. ©. Torrey [توری‎ 
تعليق على كتاب «فتوح مصر‎ 
والمغرب»‎ 
طبع الجزء الخاص بمصر «مجلس‎ 
العارف الفرنساوی الخاص بالعادیات‎ 
الشرقية» باشراف السیو هنر ی ماسیه‎ 
ام وقد استعان‎ ۹1٤ عام‎ Henri Massé 


۳:۷ 


ابن عبد الحکم - ابن (ال) عربی 


الناشر بمخطوطات هذا الكتاب الأربعة 
الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى 
بلندن رقم ٩۲۰‏ والمكتبة الأهلية 
ار 1513 ۱۱۷ وی 
اله الغلمى بون رقم 417 وهذا 
الخطوظ الأخون كاقضن كال :من اما 
الرواة الذين روى عنهم المؤلف وقد جاء 
تورى 7076 .© :00۳ فنشر كتاب 
«فتوح مصر» بمدينة ليدن عام ۱۹۲۰م 
وأودعه ما نشره هنرى ماسيه فى 
بای ع سیر الى قرو اة 
O E‏ ودرا 
هت تدم تقع فى ۷ فة ثم 
نشر أخبار مصر قبل الفتح فى ٤٤‏ 
صفحة وأخبار الفتح من صفحة 650 
إلى صفحة ۱۸۳ (وهو نفس ما نشره 
هنرى ماسيه) ثم زاد عليه أخبار فتح 
إفريقية (ضافحة ١ 21۸١‏ ونت 
الأندلس (ص ۲۰۶ - ۲۲۹) وختم هذا 
الکتاب بما کتبه ابن عبدالحکم عن قضاة 
ما مقع وی ق 

وقد روی عن ابن عبدالحکم من جاء 


یمده من مورحی مصر الإسلامية 


۳:۸ 


نخص بالذکر منهم الکندی التوفی سنة 
۰ مه واین ژولاق التوفی سنة 
۷ والقضّاعی التوفی سنة ٤٥٤‏ 
واف ای ا تسه هد 
والقریزی التوفی سنة ۸۶0ه- وآبا 
التكمناسسين الخستوفی ۰:4 ۸۷۶هت 
والسیوطی التوفی سنة ۹۱۰ه وابن 
ایاس التسوفی سنة ۹۳۰ه حستی 
آصبحوا عالة عليه يأخذون عنه من غير 
تقد أو تعلیق. 

حسن إبراهيم حسن 


ابن (ال) العربى 

آبو بكر محمد بن على محيى الدین» 
الحاتمى الطائى (من نسل حاتم الطائى) 
الأندلسى: متصوف مشهور من أنصار 
مذهب وحدة الوجود. أطلق عليه أتباعه 
«الشيخ الأكبر» وكان يعرف فى 
الأندلس باسم «ابن سراقة» أما فى 
المشرق فكان يعرف بابن عربى من غير 
أداة التعريف تمييزا له عن القاضى أبى 
بكر بن العربى. ولد فى السابع عشر 
من رمضان عام 550 ه (۲۸ يولية 
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۵ يم رسية ورحل عام ۵۰7۸ 
(۱۷۲ ۱۷۲-۱ ) إلى إشبيلية واستقر 
بها حوالی ثلائین عاما متوالية. ودرس 
الحدیث والفقه فى هذه الدينة ثم فى 
سيتة وزار نونس عام ۰ وه 
(۱۲۰۲-۱۲۰۱ج) نزح إلى المشرق ولم 
بعنایمته إلى ونه ووصیل إلى مک فى 
من عام ۱ ه فى مدينة بغداد التى 
زارها كذلك عام 4ه 
(۱۲۱۲-۱۲۱۱م) ثم قفل راجعا إلى 
۱۲۱۰-۶م) ومکث فيهاعدة 
بداية العام التالی. شم زار الموؤصل 
وآسية الصغری. وکانت شهرته تسبقه 
إلى کل مکان يحل فیه: فیجری عليه 
ذوو الیسار معاشا کبیرا كان يصرفه 
فى أعمال البرء وفی آثناء اقامته باسية 
واستقرأخيرا بدمشقء وتوفى بها فى 
ودفن بسفح جبل قاسیون, ودفن فى 
هذا الکان ابناه بعد ذلك. 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن (ال) عربی 


آما فيما يختص بأصول الفقه» فقد 
کان ابن عربی فیما یظهر من آنصار 
مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهری 
(انظر مسادة «ابن حزم»» وانظر 
Die 22۳162: 67‏ ص ۱۸۵ وما 
بعدها) ولکنه أبطل «التقلید». آما فیما 
یختص بالعقائد الدينية فقد كان 
«باطنا». وابن عربی مع قيامه بفرائض 
الاسلام وتمسکه بعقائده. كان رائده 
الوحید هو ذلك النور الباطنی الذی 
آفاضه الله عليه على ماکان یعتقد. 
وذهب بن عربی إلى أن الوجود كله 
واحد. وأنه ليس إلا مظه را للذات 
الإلهية. وعلى ذلك فالادیان المختلفة 
كانت فى نظره متکافثه. ورغم أنه رأى 
النبى الأكرم» وعرف اسم الله الاعظم, 
وعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل. 
واتهمه الناس بالزندقة. وحاولوا اغتياله 
فى مصر. 

أما أهم تصانيفه وهو «الفتوحات 
المكية» الذی ا ختصره فيما بعد 
الشعرانى المتوفى عام 7/ا5كه فهو 
يجمع شتات العلوم الصوفية فى 
خمسمائة وستين باباء وقد أعطانا فى 
الباب التاسع والخمسين بعد 


۳:۹ 


ابن (ال) عربی 


الخمسمائة خلاصة للكتاب كله. ولا 
طلب ابن عربى إلى معاصره ابن 
الفارض المتوفى عام ٩۳۲‏ ه أن يكتب 
شرحا على «تائيته» أجاب هذا بأنه 
لايعرف لها شرحا أفضل من كتاب 
الفتوحات نفسه.ء وقد كلف كثير من 
مشاهير الرجال بهذا الکتاب» وطبع 
بيولاق عام ۱۲۷ه والقاهرة 
6هء ویلی هذا الكتاب أهمية 
مصنفه «فصوص الحكم» الذى فرغ من 
تأليفه فى دمشق فى آوائل عام ٦۲۷‏ 
ه (آخر عام 777١م).‏ وقد طبع مع 
شرح باللغة التركية فى بولاق عام 
7ه كما طبع طبعة حجرية مع 
شرح عبد الرزاق القاشانى بالقاهرة 
عامى ۰۱۳۰۹ ۱۳۲۱ ھ 

وتعرف ابن عربى أثناء إقامته بمكة 
عام ۹۹۸ھ (۱۲۰۲-۱۲۰۱م) بامرأة 
عالمة من تلك المدينة. ولما عاد إلى مكة 
عام ١١5ه‏ (۱۲۱۵-۱۲۱۶م) نظم 
مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية, 
أشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها 
الفتان وما كان بينه وبينها من حب. 
وفى العام التالى رأى أنه من المفيد أن 


يتبع أشعاره بشرح صوفى. وقد نشر 


Yo. 


هذه الأشعار وشرحها وترجمها إلى 
اللغة الإنكليزية نیکلسون -[۱۲:6۲0 :R.A.‏ 
The Tarjuman al-Ashwãq Collection son‏ 
of Mystica Odes. Or. Transl, Fund.‏ 
السلسلة الجديدةء الجلد ۰۲۰ لندن عام 
۱) وهذه الأشعار هى الأثر الوحید 
الذی نشر لابن عربی فى آوروباء إذا 
استثنینا قاموسا فى اصطلاحات 
الصوفية (نشر فى ذيل کتاپ 
«التعریفات» للجرجانی» طبعة فولکل 
Flügel‏ عام ه20 ورسالة مختصرة 
عنوانها «كتاب الأجوبة» تنسب إليه فى 
مخطوط بکلاسکو. وقد نشرت الترجمة 
الإنكليزية لهذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عام ° . 
ونشر له إلى جانب ذلك كتاب 
«مسحاضرة الأبرار» وهو فى الأدب 
والتاریخ (القاهرة عام ۰۱۳۸۹۲ 
4ق وديوان قالش نتان 
الصوفیه بولاق عام ۱۲۷۱ه بومبای 
عام ۱۸۹۰م) وتفسیر للقرآن (بولاق 
عام ۷ ,القاهرة ۱۲۱۷ه) 
و«كتاب الأخلاق» طبع فى القاهرة 
طبعة غير مؤرخة (محاسن آخلاق؟ 
وهو ترجمة تركية لاحمد مختار, 
|ستانبول ۵۱۳۱۶) وکتاب «الامر 


دائرة العارف الاسلامية 


الحکم «نشر باستانبول مع ترجمة 
تركية عام ۱۳۱۵هب وکتاب «تحفة 
السفرة إلى حضرة البَررة) (الآستانة 
عام ۱۳۰۰ه) ونشرت الترجمة 
التركية باستانبول عام ۱۳۰۳ه- 
وكتاب «مجموع الرسائل الإلهية» 
(القاهرة عام ۱۳۲۰ه-) وكتاب «مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» 
(القاهرة عام 65ه). ويبلغ ما بقى 
لنا من تواليفه مائة وخمسين كتاياء 
ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما 
ألفه ابن العربى فى الواقع. 

ولقد هاجت مؤلفات ابن العربى 
الفقهاء فاتهموه بنشر مذاهب الزنادقة 
كمذهب «الحلول» ومذهب «الاتحاد» 
ومع ذلك فقد تشيع له الكثيرون 
ودافعوا عن آرائه فى حماسة. فبينما 
كان يرميه بالزندقة ابن تيمية 
والتفتازانى وإبراهيم بن عمر البقاعىء 
انتصر له عبد الرزاق القاشانی 
والفیروزآبادی (انظر حبیب الزیات. 
خزائن الکتب فى دمشق وضواحیها 
ص ۰.٩۰‏ رقم ۲۰۲۰) والسیوطی. 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن (ال) عربی 


المصادر: 

(۱)سیط بن الجوزى: المرآة (طبعة 
جوت 16۷6 ) ص 1۸۷ . 

(۲) الشّعرانی: الیواقیت والجواهر, 
القاهرة عام ۱۳۰۰ه ص١٤٠‏ . 

(۲) المقرى, طبعة دوزی الخ» جا ص 
۵۸۲-۷ . 
۶ هب جة. 

(۵) حاجی خليفة. الفهرست. ۷ ص 
الا١ا١ا.‏ 

Litteraturgeschichte : Purgstall Hammer (۱) 
حلا ص 5 وما‎ «d. Araber 
بعدها. ش‎ 

Gesch. 1. herrsch. Ideen :von ۲ (۷) 
. ص ۱۰۲ وما بعدها‎ ۰ 5 

The Lives of Umar: R.A. Nicholson (A) 


Ibnu’l-Farid and Ibnu’l-Arabi‏ فى 

مجلة الجمعية الأسيوية الملكية, عام 
EDÎ‏ ص ۱۹۷ وما بعدها ۰ 

A Literary history of الکاتب نفسه:‎ (۹) 


15 heا»‏ ص ۲۹۹ وما بعدها 


505١ 


ابن OJ‏ عربی 


0 0 وله أيضا The Tarjuman al-‏ 
ماش لندن عام ١51١1١‏ . 


(١ 1)‏ وله كذلك : The Mystics of Islam‏ « 
لندن عام ۶ انظر الفهرست. 

Beitr. 2 Gesch. 4. :M. Shreiner (۱۲( 
فى‎ 17601. Bewegungen in Islam 
Zeitsch. d. Deutsch Mor. Gesell. 
(وانظر‎ 055-5١5 الجلد ۰۲. ص‎ 
ص ۲ وما بعدها من المقالة‎ 
نفسها وهى منفصلة)‎ 


La Psicologia segun :Asin Palacios (١ ۲)‏ 
Mohidin Aben Arabi‏ فى عمال 
موتمر المستشرقين السادس عشرء 
الجزائر عام ۰ 9 حال 
ص ۱۵۰-۷۹ . 

Vorlesungen : Goldziher )۱۶(‏ ۰ ص ۱۷۱ 
وما بعدها. وانظر الفهرس . 

: 0 (١ 9 


« Muslim Theology 


Gesch. etc. :Brockelmann (۱1‏ ۰ ج—l«‏ 
ص ۶۱ ۶ وما يعدهاء وانظر 
المصادر المذكورة فى هذا الکتاب. 


[T.H. Weir [فاير‎ 


YoY 


تعلیق على مادة ابن (ال) عربی 

قد أثار مذهب ابن العربی اختلافا 
کبیرا فى آراء السلمین فى عقیدته وکثر 
محبوه والعجبون به كما کثر الناقمون 
عليه ووصفت عقیدته باعظم 
التناقضات فسماه قوم قطب الله ووليه 
والعارف بالله كما نعته آخرون بأنه 
آکبر زندیق وادناً مشرك. وکان من 
أشهر العجبین به مجد الدین 
الفیروزآبادی الذی کتب کتابا یدافع فيه 
عنه ردا على رضى الدین بن الخياط 
الذی كتب عن عقيدته ورماه بالكفر. 
ومنهم سراج الدين الخزومی الذی آلف 
کتابا سماه «کشف القطاء عن أسرار 
ت الف وکسال النین اكان 
وقطب الدين الحموى وصلاح الدين 
الصفدی وشهاب الدين عمر 
السهروردی ومؤيد الدين الخجندى 
وكمال الدين الكاشى وفخر الدين 
الزات وفتععة الغربى استاد الجلال 
السيوطى وبدر الدين بن جماعة 
وسراج الدين البلقينى وتقى الدين 
السبكى والجلال السيوطى الذى آلف 
کتابا فى الدفاع عنه سماه (تنبيه الغبی 


دائرة العارف الاسلامية 


فى تبرئة ابن العربی) واين كمال باشا 
وعبد الرازق القاشانى وغيرهم. وكان 
من أشهر الناقمين عليه ابن الخياط 
الآنف الذكر والحافظ الذهيى. ومن ألد 
أعدائه وأعداء الصوفية على الإطلاق اين 
تيمية وابن إياس صاحب تاريخ مصر 
والتفتازانى وعلى القارى والإمام جمال 
الدين محمد بن نور الدين الذى ذكره 
فى كتابه «كشف الظلمة عن هذه الامة» 
وكثيرون غيرهم. 
أما مذهبه فوحدة الوجود pantheism‏ 
ولیس من الاسلام فى قلیل أو كثير 
لانه يرى أن الوجود حقيقة واحدة ویعد 
التعدد والکثرة آمرا قضت به الحواس 
الظاهرة والعقل الانسانی القاصر عن 
آن يدرك الوحدة الذاتية للاشیاء أو 
يدرك الجموع کمجموع. ویتلخص 
مذهبه فى عبارته القصيرة الواردة فى 
الفتوحات (ج+-۲. ص )1١‏ وهی 
. «سبحان من خلق الاشیاء وهو عینها» 
فانه یقرر فيها وجود الاشیاء ووجود 
خالق لها كما یقرر الوحدة الذاتية أو 
العينية للائنین. الخالق والخلوق. وفی 
البیتین الآتيين الواردین فى الفصوص 
(۱۳۹) إشارة إلى هذا العنی وهما: 


ابن (ال) عربی 


يا خالق الأشياء فى نفسه 
أنت لماتخكلقه جامع 

تخلق مالاينتتهى كونه 
فيك فانك الضيق الواسع 
فلا فرق فى نظره بين الواحد 
والکشیر أو الحق والخلق الا بالاعتبار 
والنظر العقلى ‏ أما العارف فيدرك 
بطريق الذوق وحدتها ‏ وعلى هذا 
فمذهيه وأحدى انەم لا ثنوی -0 
عنلوناه إلا إذا اعتبرنا الثنوية فى الصفات 
لایر یه كرا با منت اقا 
الوجودية الواحدة بالتقابلات آمشال 
الحق والخلق والباطن والظاهر والأول 
والآخر والشبه والنزه وأمثال ذلك: آما 
الحقيقة فى ذاتها فواحدة لاتقبل كثرة 
ما. ویظهر أن مذهبه هذا مستند إلى 
هذهب الا دنا رو قى الجوهر 
والأعراضء فالذات الإلهية أو العين 
الواحدة التى هى أصل كل شىء تقابل 
الجوهر عند الأشاعرةء والمجالى المختلفة 
التى تظهر فيهاهذه الذات تقابل 
الأعراض والأحوال عندهم. واختلاف 
الأعراض على الجوهر الواحد وعدم 
استقرارها عند الاشاعرة يقابل ما 
يسميه ابن العربى «بالخلق الجديد» 


دائرة العارف الإسلامية ۷ 


ابن (ال) عربی 


وهو ظهور الذات الإلهية فى صور 
الموجودات المختلفة فى كل لحظة فى 
ثوب جدید» والفرق بين مذهبه 
ومذهبهم ينحصر فى أن ما يسميه 
الأشاعرة جوهرا يسميه ابن العربى 
ذاتا إلهية وحقيقة مطلقة وحقا وباطناء 
وما يسموته أعراضا واحوالا يسميه هو 
الخلق والعالم الظاهرى وعالم الحس 
وك 

ولا يحاول ابن العربى أن يقيم 
الدليل على وجود الحق ولا على وحدة 
الحق والخلق. أما وجود الحق فغنى فى 
نظره عن البرهان لأن الحق ظاهر 
بصور جميع الموجودات ولاشىء أظهر 
من الوجود ولاأعرف منه. وأما وحدته 
مع الحق فليست مما يقوم عليه الدليل 
المنطقى» بل طريق إدراكها الذوق لاغیر» 
لذلك لايبالغ ابن العربى فى إظهار عجز 
العقل عن إدراك الحقائق. ويصف لنا 
القلب وأسراره والذوق وإدراكه. وهذا 
الجزء من فلسفته يشرح نظرياته فى 
العرفة وفی ماهية النفس. 

وقد آداه قوله بوحدة الوجود إلى 


وله بوحدة الأديان لافرق بين 


۳۹ 


سماویها وغیر سماويها إذ الكل 
يعبدون الإله الواحد المتجلى فى 
صورهم وصور جميع العبودات» 
والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه 
هى التحقق من وحدته الذاتية معه. 
وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد 
ريه على مجلى واحد دون غيره 


ولم تمنع هذه العقيدة ابن العربى - 
كما لم تمنع اسبنوزا من بعده - من أن 
يشعر شعورا دينيا عميقا إزاء تلك 
الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميع 
مافيه. ولكنه شعور من یوقن بافتقاره 
إلى ربه افتقار ممكن الوجود إلى واجب 
الوجود وافتقار الصورة إلى الهيولى 
القومة لهاء فهو وان اعتبر الحق 
والخلق شیشا واحدا لایزال یعشق ذلك 
الحق ویعبده لاعبادة توسل وتضرع بل 
عبادة یتحقق فیها من تلك الوحدة 
الذاتية التی بینه وبين الحق. فهی 
بمعنی من معانی ها عبادة الضعیف 
للقوی والفقیر للغنی. وهذا النوع من 
العاطفة الدينية یمین ابن العربی وامثاله 


الوجود الذین تقرب عقیدتهم من الادية 
الحضة. هکذا غير ابن العربی عقيدة 
التوحيد الإسلامى من لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق إلا الله. إلى مذهب فى 
وحدة الوجود يقرر أن ليس فى الوجود 
على الحيققة إلا الله ولا معبود فى 
الواقع غير الله. 

هذان عنصران من العناصر التى 
يتألف منها مذهبه. وهناك عنصر ثالث 
يظهر تأثره فيه بالفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة بوجه خاص وذلك فيما يسميه 
«یالتجلیات» ولكن من الخطأ القول بأن 
التجليات التى يتكلم عنها ابن العربى 
هى الفيوضات التى يتكلم عنها أفلوطين 
- فانه بالرغم من أنه يذكر الطفل الأول 
والنفس الكلية والطبيعة والجسم الكلى 
وغيرها من الألفاظ التى يطلقها أفلوطين 
على فيوضاته لايعنى بها هو سوى 
أسماء مختلفه لمسمى واحد هو الحقيقة 
الوجودية المطلقة الآنفة الذكر. ولا 
تی رها اء ر چو دات د اة 
متمايزة كما يفعل أفلوطينء أى أن 
التجليات عنده مسائل اعتباريه محضة, 
فاذا اعتبرنا الواحد مجردا عن العلاقات 


أى يقيده قلنا إنه تجلى فى صورة 
من ميت علا بنا هی مکی ار 
فن الکافنات قلنا انه تجلی فى مره 2 
الألوهية أو مرتبة الوحداينة أو فى مقام 
الجمع أو مرتبة الاعیان الشابتة. واذا 
نظرنا إليه من حيث کونه عقلا کلیا 
یحتوی جمیع صور الوجودات قلنا إنه 
تجلی فى صورة العقل الأول فى الاسم 
الباطل أو فى الغيب أو فى صورة 
حقيقة الحقائق. وإذا نظرنا إليه من 
تجلى فى صورة النفس الكليةء أو من 
حيث ظهوره بالفعل فى صورة الكائنات 
الوجودات آو الجسم الكلى أى فى 
یتقبل جمیع صور الکون قلنا اه تجلی 
فى صورة الهیولی أو :. : الاولی أو 
للکتاب السطور وهکذا بهذه الطريقة 
«بالتجلیات» ویضعها موضم فیوضات 
آفلوطین موولا هذه الفیوضات بما 


دائرة العارف الاسلامية سس سس يي سح هه" 


ابن (ال) عربی 


اصطلاحات جديدة لها مستمدة من 
القرآن أو غيره زائدا علیها عناصر 
جديدة من فلسفة آنباذ قلیس وآفلاطون 
وارسطو وغیرهم. 

فالتشابه إذن بين مذهبه ومذهب 
آفلوطین صوری أكثر منه حقیقی وهو 
آقرب إلى المذهب العقلی الطلق عداهن۸ 
م«ونادع0: الذی یعتنقه هیجل. ومع هذا 
فلا ینبفی أن نفهم من لفظة الفیض 
ولفظة الواحد والكثرة وما اشبهها من 
الالفاظ التی یستعملها ابن العربی آی 
معنی یفسد مفهوم الوحدة فى الواحد 
أو يكثر وجوده أو یجعل آی وجود 
غيره وجودا ذاتیا مستقلاء فان الوجود 
فى نظره حركة مستديرة تنتهی إلى 
حيث تبتدئ» أما الوجود فى الذهب 
الأفلاطونى الجديد فحركة فى خط 
مستقيم لايلحق آخره بأوله. 

ولابن العربى نظرية خاصة فى 
الكلمة ۲020۰ يمكن أن يقال إنها أول 
نظرية من نوعها فى الاسلام وعنها 
آخذ كل من أتى بعده من الفلاسفة 
والمتصوفين الإسلاميين الذين خاضوا 
فى هذا الوضوع وخاصة عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الکامل» 


۳۹ 


وتوجد عناصر هذه النظرية مشتتة فى 
كثير من مولفاته ولکنها فى جملتها 
تکون موضوع کتابی الفصوص 
والتدبیرات الإلهية. وهو يبحث فى 
الكلمة من ثلاث نواح: الناحية 
الميتافيزيقية وفيها يستعمل الكلمة 
كمرادف للعقل الأول أو العقل الكلى 
ويسميها حقيقة الحقائق» ورأيه فى هذا 
أقرب إلى رأى الرواقيين فى العقل 
الكلى المنبث فى جميع أنحاء الكون: أى 
أنه يقصد بها العقل الإلهى الذى هو 
مبدا الحياة والوجود فى الكون. ثانیا: 
الناحية الصوفية:؛ وهنا يسمى ابن 
العربى الكلمة بالقطب وبروح الخاتم 
وبالحقيقة المحمدية ويقصد بها النبع 
الذی يستمد منه كل علم إلهى وكل 
وحى وإلهام وعلم باطن ولایعنی 
بالحقيقة المحمدية محمدا الرسول بل 
الكلمة الكلية الجامعة الظاهرة بصور 
الانبیاء من لدن آدم» أو الواسطة فى 
نقل العلم الإلهى إلى قلوب الكلم (جمع 
كلمة ويقصدون بها الأنبياء والأولياء 
وآفراد الإنسان الكامل) بحسب ما فيها 
من الاستعدادات وما جبلت عليه أعيانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحسب الاسماء الإلهية التی تؤثر 
فیها. ثالثا: الناحية الانسانية. وفیها 
یبحث ابن العربی عن الكلمة ممظة 
صورة الانسان الکامل» وهو یعنی 
بالانسان الکامل الانسان الذی تحقق 
فيه الوجود بکل معانیه, ولذلك یصفه 
بانه الکون الجامع والعالم الصغیر الذی 
تتجلی فيه الجمعية الالهية التی استحق 
من آجلها أن یسمی خليفة الله وصورته 
وروح العالم وعلته. وهذا الانسان 
الکامل بالنسبة لحقيقة الحقائق بمثابة 
الظاهر من الباطنء فلا يتجلى الله فى 
كامل صفاته إلا فيه ولا يعرفه حق 
معرفته إلا هى. و«الإنسان الكامل» اسم 
عام يطلق على كل الاناسی الكاملين 
الذين تحققت بوجودهم كل معانی 
الوجود وأخص هؤلاء الانبیاء والأولياء. 
وعلى هذا «فالكلمة» فى نظرية ابن 
العربى هى العقل الالهى السارى فى 
جميع الكون أو العالم العقلى الشامل 
لجميع الاعیان الثابتة للوجودات فهى 
" لهذا مبدا الحياة والتدبیر» وميداً 
العرفة الحقيقية والعلم الباطن, أو هی 
تجلی الواحد الحق فى ثلاث صور: 
"صورة حقيقة الحقائق وصورة الحقيقة 
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ابن OJ)‏ عربى 


المحمدية وصورة الإنسان الكامل والکل 
فى نهاية مذهبه واحد. 


المصادر: 

(۱) المناوى: أخبار الصوفية. 

(۲) الشعرانى: طبقات الصوفية. . 

(۳) فريد الدين العطار: تذكرة الاولياء. 

(۶) جامی: نفحات الانس. 

Palacios (°)‏ ۲ فى 1/۵2۳۵ ۸۲۵۰ وفی 
Islam and the Divine Comedy.‏ 


Studies in a Islamic :Nicholson (1) 
. ۱۱۰۱-۱۶٩۹ ص‎ Mysticism 


(۷) وانظر له آیضا: Idea of Personality‏ 
7 : ۰ وهی ثلاث محاضرات 
آلقاها بجامعة لندن عام ۱۹۲۸ . 

(۸) وله كذلك -ا'بسطة The lives of Umar‏ 
Farid and ibnu’l-Arabi‏ « مجلة 
الجمعية الملكية الأسيويةء أكتوبر 
۱۹۰3 
۶ الکتب الثلاثة التی نشرها ' 


Kliener 50:7 لابن العربی بعنوان‎ 
. ۱۹۰۱۹ «< ten des Ibnu’l-Arabi 


۷ 


ابن O)‏ عربی - ابن عساکر 


)٠١(‏ الدكتور أبى العلا عفيفى: من أين 
استقى محيى الدين بن العربی 
فلسفته الصوفية. مجلة كلية 
الآداب» بالجامعة المصرية المجلداء 
ا 


ابن عساكر 


اسم عدد من مؤلفى العرب 

|١‏ مؤرخ دمشق, على بن الحسن 
بن هبّة الله آبو القاسم ثقّة الدين 
الشافعى: ولد بدمشق فى المحرم عام 
2۹۹ (سبتمبر ۱۱۰۰) ودرس ببغداد 
ثم بأمهات مدن فارس» وأصيح مدرسا 
بالدرسة النوريّة بمسقط رأسه. وتوفی 
فى ۱۱ رجب عام ۰۷۱ ه (۲۰ يناير 
۲ وقد جمم فى آهم تصانیفه 
وهو «تاریخ دمشق» کل تراجم الرجال 
الذین لهم صلة بمدينة دمشقء كما فعل 
الخطيب البغدادى فى مؤلفه «تاريخ 
يغداد». ولم يبق من «تاريخ دمشق» 
الذى بلغت أجزاؤه الثمانين والذى طبع 
منه الجزءان الأول والشانی بدمشق 
عامى ۱۳۲۹و۱۳۳۰ه- إلا بعض أجزاء 


غير التى ذكرها بروكلمان ( .0 .06501 
A. Li‏ جا» ص ۳۳۱) فقد بقی 
بعضها بستراسبورغ Zeitschr. d.)‏ 
Deutsch. Morgenl. Ges.‏ المجلد 25٠١‏ ص 
۳۰( واستانبول (داماد إبراهيم باشاء 
رقم ۸۸۲-۲ عاطف آفندی» رقم 
۱۸۱۹-۰) والقاهرة (فهرست 
الکتبخانه المصرية ج-ه. ص ۲۵) 
ودمشق حبيب) الزیات: خزائن الكتب 
فى دمشق وضواحیهاء ص ۷۰ وما 
بعدهاء انظر هوروقتن 11070۷10 فى 
Mitt. d. Sem. f. or. spr‏ ج١1‏ ص 5١‏ 
وما بعدها) وتونس (جامع الزيتونة. 
أنظر 1100035-85 رقم 1)» ویضاف 
إلى هذا ما اقتطفه من هذا الكتاب 
سي يكوا ابا ار 
التوفی عام ۱۱۹۲ھ (۹٤۷٠م)‏ 
ويوجد هذا المقتطف مخطوطا بتوينكن 
«Verzeichnis :Seybold)‏ رقما؛ انظر 
Histoire de Damas :Sauvaire‏ قى المجلة 
الأسيوية عام ۶ -۱۸۹۱۰). وله غير 
كتيه الأخرى التى ذكرها بروكلمان 
(الكتاب المذكور): كتاب «العجم» وهو 
نبذ عن مشاهير الرجال وخاصة 
الشافعية, ولهذا القتطف ذيل هو «كتاب 


e‏ عم هائرة العارف الإسلامية 


الوهم» لحمد بن عبد الواحد القدسی 
هذا الذیل بمكتبة المتحف البریطانی 
انظر Descriptive List of the Arab. Mss.‏ 
Acquired by the Trustees since 1894‏ لندن 
عام ۰۱٩۱۲‏ ص 050). وبقی له أيضا 
قطع من کتابه «الأمالى» بدمشق (الزیات. 
الکتاب الذکور. ص ۲۹ ۰ رقم 5). 
امصادر: 
)۱( ياقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
مرکولیوث ج ه. ص ۱۶۳۱-۱۲۹ . 
(۲) ابن خلکان. طبعة بولاق عام 
۶۹ مه رقم ۱۶ . 
(۲) السبکی: طبقات الشافعية الکبری, 
ج٤»‏ ص ۲۷۷-۲۷۲ . 


Liber classium virorum, auct. Da- (٤( 
طيعة فستنفلد. کوتنکن‎ 0 habio 
. ص۱۷۲‎ ۱٤ج‎ ۱۸4۳-۲۳ 


Die Geschtschreiber der : Wustenfeld )°( 
. ۲۱۷ رقم‎ Araber 


۲ - اینه القاسم: ولد عام ۷ ه 
(۱۱۳۲ع) وتوفی عام ۰٠٦ھ‏ 
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ابن عساكر - ابن قتيبة 


(١٠1م)‏ وصنف كتبا مختلفة» منها 
«الجامع المستقصى فى قضائل المسجد 
الأقصى» وهو أحد المصدرين الهامين 
اللذين استقى منهما ابن الفرکاح كتابه 
باعث النفوس, (انظر السبكى» طبقات 


الشافعية. جه, ص .)٠٤۸‏ 


| ©. Brockelmann (بروکلمان‎ 


آبو عبد الله محمد!(ا) بن مسلم 
(ويسمى فى كثير من الأحوال القتیبی 
آو القتبى) الكوفى (نسبة إلى مسقط 
راسه) المروّزى (نسبة إلى مسقط رأس 
أبيه) الديتورى: مؤلف عربىء ولد عام 
١ه‏ (۸۲۸م) بالكوفة, وكان قاضيا 
لمدينة دينور بإقليم الجبل ردحا من 
الزمن» ثم اشتغل بالتدريس فى بغداد. 
وتوفى بهافى رجب عام ۲۷۱ = 
توف مبر ۸۸٩‏ (آو ۲۷۱-۵۲۷۰ فى 


روایات آخری). ويعد ابن قتيبة فى 


(۱) آبو محمد عبد الله. فى فهرست ابن الندیم» القاهرة 


عام ۸ ص ۰۱۱۵ واین خلکان: وفیات عام 
٠اهه‏ جا ص ۱ . 
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کتب الادب إمام مدرسة بغداد النحوية 
التی خلطت بين مذهبى البصرة 
والكوفة. والواقع أن مصنفات ابن قتيبة 
كمصنفات معاصريه أبى حنيفة 
الدينورى والجاحظ تناولت جميع 
معارف عصره. وقد حاول أن يجعل 
اه و الك ماه ما جمعه تیدا 
نحویو الكوفة. وكذلك الاخبار» فى 
متناول الذين يعملون فى الحياة العامة 
ويرغبون فى التعلم وخاصة «الکتاب» 
الذين بدأ يكون لهم شأن فى تصريف 
أمور الدولة فى ذلك الوقت» ولكنه 
اشترك كذلك فى مناقشات عصره 
الكلامية ودافع عن القرآن والحديث 
ضد نزعة الشك الفلسفىء ومع ذلك فقد 


- اتهم بالزندقة» واضطر إلى أن يصنف 


کتابا فى الرد على الشبهة کی یدراً عن 
تفه عة الاتكسيان السهم. راهم 
تصانیفه اللغوية «کتاب أدب الکاتب» 
(طبعة کرونیرت 07۳67 لیدن عام 
۰ وطبم فی القاهرة عسام 
۰ ۱۳۰۰ه) وووكتاب معانی الشعر» فى 
اثنی عشر مجلداء والراجح انه عین 
کتاب «آبیات العانی» (موجود بمكتبة 
آياصوفياء رقم 4۰۰). وقد استشهد 


۳۹۰ 


این قعيبة فى کتاب اذب الکاتب 
(ص الاء س۵)» بمصنفه «غريب 
الحديث» (يوجد منه الجزآن الأول 
والثالث. دمشق» حبيب الزيات: خزائن 
الكتب... ص ۱۲ رقم ۲۰-۳۶) وله 
نظير لهذا الكتاب هو «غريب القرآن» 
(دمشق, حبيب الزيات: خزائن الکتپ.. 
ص 17, رقم ۲۳ الموجود منه إلى نهاية 
سورة الشعراء). وأهم تصانيفه «كتاب 
عيون الأخبار» وهو أنموذج للمصنفات 
الادبية فی عصره» کفیرا ما نسچ 
الکتاب على منواله. وهو فى عشرة 
آجزاء» نشر الأجزاء الأربعة الاولی منه 
بروکلشسان() (بزلین: عسام:۱۹۰۰: 
ستراسبورغ عام ۱۹۰۸-۱۹۰۳)» وتعد 
الكتب الآتية ‏ کمایوخذ من 
ان الو ن 
اة دا کات وهی :ات 
كتاب الشراب (طبعة کی 
را6 فى مجلة القَتَبّس» ج-۲, دمشق 
۵ ه= ۱۹۰۷م ص ۰۲۱۸-۲۳۶ 

ص ۰۳۹۲-۳۸۷ ص ۵۳۵-۵۲۹). ۲ - 
کتاب العارف (طبعة قستنفلدء کونتکن 


(۱) نشرت دار الکتب الصرية هذا الکتاب كاملا فى 
أربعة مجلدات سنة ۴ ه-<۱۹۲۹م. 
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عام ۱۸۰۰ القاهرة ۱۲۰۰ه) ۲ - 
کتاب الشعر (طبعة ده غویه, ليدن عام 
۶ وطبع بالقاهرة طبعة ناقصة. 
٤‏ - کتاب تأویل الرؤياء ولم یصل إليناء 
وقد بقی من رسائل ابن قتيبة الصغيرة 
فى اللغة «كتاب الرحل والثزل» (طبعة 
شیخو فى Dix anciens Traités de Phi-‏ 
Abe‏ 1010216 بيروت عام ۰۱۹۰۸ ص 
۱۶۰-۱)» واهم مصنفاته فى العلوم 
الدينية: «کتاب تأویل مختلف الحدیث» 
(طبع بالقاهرة عام ۱۳۲۱ هب وانظر 
کولدسیهر: Mu. ٩:4‏ ۲-۲ ص ۰۱۳۰ 
هوتسما .عاه 4زنتا5 26 ص ۱۳) و«کتاب 
منشكل القرآن» (مخطوط بلیدن انظر 
فهرس المخطوطات العربية. رقم ١16٠‏ 
وپوجد.مخطوط مت باستانبول کک 
کوبریلی» رقم ۱۲۱). وله أيضا فى هذا 
الباب: «کتاب السائل والجوابات» وهو 
فى الحديث (مخطوط فى مكتبة کوتا 
2 انظر etc Persch‏ ۰۷۵۲ رقم 
۱ ) و«كتاب الإمامة والسياستة» 
(طبع بالقاهرة عام ۱۳۲۷-۱۳۲۲ه) 
" وهذا الکتاب پنسب إلى ابن قتيبةء بيد أن 
ده غويه 60e‏ عل (فی 0۲ .5:0 Riv.‏ جداء 
ص ۶۳۱-۱5۵) يرجح أن هذا الصنف کتبه 
فى حياة ابن قتيبة رجل مصرى أو مغربى. 
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ابن قتيبة - ابن قزمان ‏ 


المصادر: 

(۱) کتاب الفهرست. ص ۷۷ . 

(۲) ابن الانباری: نزهة الالبسا» ص 
VEY‏ . 

(۲) ابن خلکان, طبعة بولاق ۱۲۹۹ه- 
و 

(© الات كان اناهن 
۳ 

(۰) الذهبی, فی کرونرت. 6۳066 
الكتان لذو رقم ۷ , 

(1) السیوطی: بغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

: Flugel (۷) 
. ۱۹۲-۷ 


Die Gramm. Schullen‏ ص 


Geschichtschreiber : Wustenfeld (۸)‏ رقم 
۷۲ 

Geh. etc. : Brockelmann )٩(‏ جداء ص 
٠‏ وما يعدها. 


[ C. Brockelmann (بر وکلمان‎ 


ابن قزمان 


اشتهر باسم آبی بكر بن قزمان 
(ابن خلدون» جلا ص OY‏ المقرى.: 


كه 


ابن فزمان 


٠‏ الفهرس. المحبى: خلاصة الأثر. جاء 
ص ۱۰۸ وفى هذا الكتاب يذكر باسم 
«أبى بكر قزمان المفرسانى» والصواب 
«ابن قزمان المغربى أو القرطبى»). 
ويذكر باسم الوزير الأجل أبى بكر 
محمد بن عبد لملك بن قزمان فى 
النسخة الوحيدة الموجودة من ديوانه 
بشنت وطرسيوغ الى اشوا كونزبوغ 
8 ببرلين عام 17, كما ذكر 
بهذا الاسم أيضا فى كتاب قلائد 
العقيان لابن خاقان (ص87١‏ وفى 
كتاب ابن بسام الذى أضاف إليه أيضا 


لقب «الوزير الکاتب». وورد اسمه 


بصورة أدق فى كتاب «تحفة القادم» 


لابن الابار (غزيرى تام » جاء ص 
1 بي) وفى كتاب «الإحاطة» لابن 
الخطيب (غزیری» ج". ص ۷۷ب) إذ 
سمياه أبا بكر بن عيسى ابن عبد الملك 
بن قزمان. . 

توفی ابن قزمان عام ۰00 = 
۰ (انظر کتاب الاحاطة, وهو 
مخطوط بتونس) أو إذا توخینا الدقة 
فى آخر ليلة من عام 6ه (۳۰ 
. ديسمبر .)١١1١0‏ وتدل الفقرة الواردة 
فى ۷ Catalogus Lugduno‏ 2 جد”ء ص 


۳۹۳ 


c۰۸‏ وهى: «خدم فى أول عمره 
النعوت بالتوکل» (ابن خاقان) على أنه 
کان فى حداثته فى خدمة المتوكل آخر 
أمراء بنى الأفطس فى بطليوس وهو 
4ه (94١90-2١1م).‏ وقد خرج 
ابن قزمان من بلده قرطبة بقصد 
الرحلة فجاب بلاد الاندلس وخاصة 
|شبيلية وغرناطة حیث لقی الفقيهة 
بعثها إلى روزن 80:00 عام ۱۸۸۱ 
(نشرها كونزبرغ فى مقدمته) ذلك 
الاعتراض الذى أثاره روزن بغير حق 
(انظر Notices Sommaires‏ ص ۲ ۰۳۲۶ 
ی كن سيب این زان 
بالوزيرء» والذى شاركه فيه 
بروكلمان Gesck)‏ ج۲. <YVY‏ 
تعلیق۲). وقد نظم ابن قزمان كثيرا من 
«الوشحات» الشعبية (انظر هارتمان فى 
فيه قدر الشطورات وهو «الزجل» 
(انظر دوزىء الملحق) بل التزم القطع, 
وتدخل فيه جميع البحور» وبعد أن كان 
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الزجل فيما مضی مقطوعات مرتجلة 
قصيرة. ارتفع به ابن قزمان إلى مرتبة 
أعلى» فجعله منظومات طويلة آشبه 
بالقصائد. ولم ينشر کونزبرغ التوفی 
فى ۲۸ دیسمبر ۰ ای بحث علمی 
عن الشاعر وآثاره كما سبق أن وعد 
عندما نشر ديوان ابن قزمان عام 
۹ . 
ونشسر کودرا 10068 بعض 
ملاحظات عن الاسم «قزمان» رأى فيها 
أنه آقرب إلى العربية منه إلى الاسم 
القوطى الأسيانى «کزمان» مقتددن6 
(انظر بحثه فى 12 Discursos 16005 ante‏ 
Real Academia Espanola‏ عام ۰۱۰ 
بعنوان:27206 Importancia de las fuents‏ 
para conocer el estado del vocabolario en‏ 
las lenguas 6 dialectos espanoles desde el‏ 
a1 171‏ ۷1۲۲ او ص ۰۱۳ ۳)» ویجدر 
بنا أن نذکر هنا بحث خولیان ریبیرا -30 
lian Ribera‏ ی کاش ما یتعلق منه 
بدیوان ابن قزمان» وهو البحث الذى 
نشره فى الجلة نفسهاعام ۰۱٩۹۱۲‏ 
وانتصر فيه لنظریته الجديدة التی 
تناقض الرأى السانئد بين علماء 
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ابن قزمان 


الدراسات العربية واللاتينية. ومؤداها 
(ص ۰ : «إن مفتاح تفسیر آوزان 
الغنائی للعالم التمدین فى العصور 
الوسطی هو الشعر الغنائی الأندلسی 
الذى منه دیوان ابن قزمان» ونجد فى 
نفس المجلة (ص ۲۹ تعلیق۲) اشارة 
إلى مشروع بحث يقوم به خوليان 
ريبيرا بالاشتراك مع مينندز پیدال 
2 ۳:0 فى اللهجة الأسيانية 
وذلك اعتمادا على الكلمات والجمل 
الأسبانية الواردة فى التسع والأربعين 
ذلك الديوان. ومازال علماء الدراسات 
یقوم بدراسة آزجال ابن قزمان التى 
تزداد آهمیتها دراسة تفصيلية. 
والحاجة ماسة إلى نشر طبعة علمية 
لديوان ابن قزمان مع ترجمته والتعليق 
عليه» كذلك نحن فى حاجة إلى جمع 
ونشر تراجم ابن قزمان التى وردت فى 
الخطيب المخطوطة المبعثرة هنا وهناك. 


المصادر: 
غير الصادر المذكورة فى صلب 
المادة انظر. 


۳۳ 


ابن قزمان 


(١)البستانى:‏ دائرة المعارف (عام 
77ممم) جساء ص ۱4۸ ب» 
وينقل البستانى عن ابن خاقان 
ولايضيف إلا ملاحظة ختامية 
وهی أن تاریخی ولادة ووفاة هذا 
الشاعر غير مذکورین. 

)۳ سامی بك: قاموس الاعلام». ص 
۱۳-۷ . 

Decadencia y desparicion de : Codera(¥) 


las 4177107011065 en Espana‏ ص 


. ١3: 


[C.E. Seybold [تسییو لد‎ 


ابن قزمان, أبو بكر محمد: مغنی 
قرطبة التجول الشهیر الذی جمع 
المتيسرة (عام ۱۹۱۸) وختمها آملا أن 
طبعة علمية مع ترجمته والتعلیق علیه. 
وقد تولی هذه المهمة نیکل ۱ A.K.‏ 
واستطعنا عن طریق طبعته للدیوان هو 
والتمهید النثور الذی قدم به الشاعر له 
أن نکمل سيرة ابن قزمان وآن تتی سر 
لنا فكرة واضحة عن فنه الشعری وعما 


1٤ 


يمكن أن يكون هناك بو جه عام من صلة 
بين الشعر الإسلامى فى الأندلس 

وإذا بدأنا بحياة ابن قزمان فإنه 
إنه ولد ما بين عامی ۰۷۸ او ۰۸۰ ام. 
وليس من الرجح کشیرا أن يكون 
التوکل آخر ملوك بنى الأفطس فى 
بطليوس الذى ثل عرشه المرابطون عام 
۰۶ ۱۲ قد استوزر اين قزمان 
حقا حتی وان افترضنا أن لقب الوزید 
ذلك الوقت لتزید على ۶ أو ۱۱ عاما. 
هو الذی لقب نفسه بهذا اللقب كما 
جرت العادة فى تلك الایام. والحق إن 
ابن قزمان كان يعيش منذ عام ۱۰۹۰ 
عيشة الغنی المتجول فى عدد من مدن 
الأندلس (ومهما يكن من شىء فالقول 
إنه لم ير البحر قط) ثم يثوب المرة بعد 
المرة إلى باده اللحبوب قرطبة وإلئ 
اصدقائه. ومع هولاء الأصدقاء الذين 
یذکرهم فى التمهيد لدیوانه أو یشید 


بهم قائلا انهم من أهل العلم الواسم 
ومن نقاد الشعرء كان يحيا حياة طليقة 
من كل قيد بل حياة إباحية (فسق 
ولواط)» وقد اتهم ابن قزمان أيضا 
بالزندقة وقبض عليه وأهين بل كان 
أمره خليقا أن ينتهى به إلى القتل لى لم 
يقف إلى جانبه القاضى سير بن محمد 
(رقم ۱؛). وتوحی بعض الإشارات 
التاريخية المتفرقة فى أشعاره بأنه كان 
يعيش عيشة اللهو والمتعة إبان حكم 
الامراء المرابطين الثلاثة فى رعاية اسرة 
بن حمدين الثرية ولم يتب إلا فى 
السبعين من عمره فأقيم إماما فى 
مسجد من المساجد (رقم )١51‏ ومع 
ذلك فإن أشعاره لم تخل من تحسره 
على قلة المال والجوع والبرد وقلة 
الملبس وغير ذلك» أو من مدائح يمدح 
بها الذين یم‌دونه بهذه الضرورات 
ویخص بالذکر رجلا یدعی الوشکی 
كان يلجأ إليه فى أى وقت وهو الذی 
أهدى إليه ديوانه (انظر ص ۱۲ من 
التمهید. وص۳۶۲)» وسوف تنشر 
العلومات الاخری الخاصة بسپرته 
والواردة فى الخطوطات التی ذک رها 
يولك فى الدورية شتا 


ابن قزمان . 


«الأندلس», ومع ذلك فقد قيل ما يكفى 
لتوضيح أن حياة ابن قزمان تذكرنا من 
عدة نواح بحياة أبى نواس. 

ولم تصل إلينا أغانى ابن قزمان 
باکملها, ذلك أن ما وصل إلينا منها هو 
ثلاثة أرباعها تقريبا فحسب (۷۶ ورقة 
من الأصل وقدره ٩۸‏ ورقة) وهى فى 
جملتها ۱۶٩‏ قطعة وفقرة. والشاعر فى 
تمهیده يسمى کتابه فى الأغانى «إصابة 
الأغراض فى ذكر الأعراض». وقد کتب 
التمهيد باللغة العربية الفصحی على 
باللهجة العربية الدارجة للأندلس وإن 
كان الشاعر قد اضطر أحيانا مراعاة 


وما به من كلمات لاتينية وبربرية 


منتثرة هنا وهناك. وكذلك بسيب عدم 
حجية النص ونطق ناسخ سورى به 
وترجمته أمرا تكتنفه مصاعب كثيرة. ` 
غير أن طبعة كوتزبرغ عتناعسه 
(۰)۱۸۹۱ وهی مجرد صورة شمسية 
لخطوطة پتروغراد الوحيدة بلاترجمة 


دائرة العارف الإسلامية سسسب هي 


ابن فزمان 


ولا شرح (مع استثناء الصفحات السبع 
التمهید) لم تلق بالا إلى هذه 
الصعوبات. وكان نيكل 2/111 أول من 
عالج هذه الصعوبات وحاز فى ذلك 
نجاحا عظيما. فقد قام باخراج النص 
العربى للديوان إخراجا متقنا بالحروف 
اللاتينية. كما ترجم ثلث (۰۰) القطع 
ترجمة كاملة إلى الأسبانية وقدم 
ملخصات مختصرة لمحتويات الفقرات 
التسع والتسعين الاخری. 

إن أهم ظاهرة تسترعى الانتباه فى 
موضوع هذه الأغانى هی المزاوجة 
المستمرة تقريبا بين غرضين على الأقل 
من أغراض الشعرء مثال ذلك أن كثيرا 
من الأشعار تستهل بالغراميات المعروفة 
بالتغزل. وهی قريبة الشبه جدا 
بالنسيب المأثور فى القصيدة العربية 
القديمة, ثم تنتقل منه إلى الغبرض 
الأصلى وهى مدح الشخصيات المختلفة. 
ويبلغ عدد قصائد مديح مائة قصيدة 
تقريبا (أى ثلثى الديوان كله) انصرف 
ربعها بالتمام إلى مديح الوشكى وابن 
حمدين صاحب الفضل والجود عليه. 
وفى هذه الاشعار بطبيعة الحال أيضا 


۹ ل سس سس 


فقرات يمدح الشاعر فيها نفسه (مثل 
رقم )١١‏ وهی تجسرى على منوال 
القصائد العربية القديمة, بيد أن أزجاله 
بالذات (أرقام ۰۸۱ ۰1۰ ۸۷۱ ۱۳۶) 
مسجو عل کل اافتتا یی وین 
یسترعی الانتباه خاصه فى مدحه 
لأصحاب الجود عليه أنه جرى على 
الإشادة بكرمهم فى أسلوب عاطفی 
وبلهجة تكشف عن حب جنسى لاحد 
له. ولما كانت هذه الصورة الخاصة 
بالاعتراف بجميل فرد من آفراد الطبقة 
العليا مرعية أيضا فى جنوبى فرنسا 
وقتذاك فان هل 8561 (انظر المصادر) 
يرى أن هذه هى الحقيقة الجوهرية فى 
كل بحث آخر يرمى إلى معرفة الصلة 
بين الشرق والغرب. 

وآشعار الحب بمعناها الصحیح - أو 
على الأقل ماکان الحب هو الیاعث 
الغالب فیها - قليلة نسبيا عند ابن 
قزمان (۳۰قطعة) وقد وجه ثلثها إلى 
نساء والباقى إلى ذکور. وهذه الأشعار 
بعيدة كل البعد عن تمجيد الحب المثالىء 
ففی قطعة منها يفضل الحب الفاسق 
على حب جميل وعروة ابن حزام» 


دائرة العارف الإسلامية 


ويشيد الشاعر بالخمر دون سواها فى 
قصيدة واحدة عن رغبته فى أن یدفن 
فى کرمة بین الکروم معا یذکرنا پابی 
محچن (انظر 721010616 : وتا»ع00 ص 
۳۹ وأفرد عدة قصائد لوصف آیام 
الأعياد والمحافل, ويتحدث فى قصددة 
الشاعر وقد طعن فى السن. 

والقالب الذى بنى عليه ابن قزمان 
يخالف عروض الشعر العربى المأثور 
فى أنه لا يعتمد على قدر المشطورات بل 
على المقطع مما يفصح عن دراية ببناء 
المشطوراتء وهذه المشطورات التى 
تتركب من آريعة اسطر إلى اثنى عشر 
باختلاف القصاند. ولكن هذه الأسطر 
لاتختلف عددا فى القصيدة الواحدة, 
وتکون على وتيرة واحسدة فى کل 
قصيدة ماعدا الرکز (110قتاوء أو -وه 
(trofilla‏ وهو ضصرب من الشطورات 
ويكون فى المشطورات الطويلة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قزمان 


ثلاثة أسطر آو أربعة) تستهل به كل 
الازجال ويحدد الفرض والوزن 
والقافية فى کل زجل (وقل أن یکون 
ذلك فى القوافی الشائعة). وهذه القافية. 
الشائعة (أو القوافى) تلتزم فى نهاية 
كل مشطورة» أى فى أكثر الرباعيات 
شيوعاء التى تلتزم فيها التقفية 
العمسيرة: ا.ا.ا.بء ث» ث» ث.ب» 
د.د.د.ب... إلخ بل إن التلاعب بالقوافى 
فى المشطورات الطويلة يكون أكثر 
تعقيدا. ومعظم أغانى المغنى القرطبى 
تتكون من خمس إلى تسع من هذه 
المشطورات. 

وكانت لابن قزمان» وهو عمدة 
شعراء الغزل وأول من رفعه إلى 
المستوى الأدبىء مكانة مرموقة فى 
الأدب العربى وشأن فى التاريخ العام 
للأدب بقدر ما يرى أنصار «النظرية 
العربية) (وأولهم ريبيرا 810618 ثم نيكل 
0 الآن) من رأى فى أن قصائده تعد 
مثالا للشعر الغنائى الاندلسی الذى 
استطاع ما عن طريق الرواية الشفوية, 
أى عن طريق ماله من سحر عجيب من 
حيث إيقاعه وموسيقيته (نظام قافيته 


سس ل سسس 


ابن قزمان 


وعدد مشطوراته وبنائها) كما يقول اپل 
Appel‏ ) 
۰ ص ۷۸۸) - أن يؤثر فى شعر 
مقاطعة پروفنسال القدیم» وأن يؤثر عن 
طریق الشعر الپروفنسالی هذا قى 
الشعر الأوربى. 


Phil.,) Ztschr. f. rom.‏ سنه 


امصادر: 
غير ماذکر فى صلب المادة: 
)۱( تعليق 30166 .۷: على كتاب 
Elcancionero de Abencuz- 2‏ 
man discurso leido en la Real Ac-‏ 
sاespano‏ demiaه:‏ مسدرید سنة 
۳ فى ج۱۳ )۱٩۳۳(‏ ص 
۱۷۷ 
Historia dela :A. Gonzalez Palencia (۳)‏ 
literatura arabig0-espanola‏ بر‌شلونه 
- يونس آیرس سنة ۰۱۹۲۸ ص 
TIT ۵‏ . 
Polveka ispanskoj :ITgn. Krachkovskij (۳(‏ 
Zapiski Kol- gê ispanskoj aravistiki‏ 
01۵۷0۷ 1681 ج-؟ (۳۲۹ ۹ (١‏ 
ص ۰۲۰-۱۷ ۲۵۰-۲۳ )(بناء على 
استنتاجات ریبیرا من دیوان ابن 
قزمان) . 


۷ سس سس سس سب 


The Legacy of Is- yêH.A.R. Gibb (٤( 
ص‎ ۰۱٩۹۳۱ أكسفورد سنة‎ 7 
(یفترض احتمال تأثير‎ ۱۹۱-۹ 
الشعر العربى الأندلسى فى شعر‎ 
التروپادور» وبعد الزجل الشعبى‎ 
الذی بقیت له أمثلة قيمة فى دیوان‎ 
ابن قزمان أو فى الأناشید الدينية‎ 
الأسيانية التی نشأت عن الزجل‎ 
حلقة هذا الاتصال).‎ 

El Cancionero del sheih, : A.R. ۵ )٥( 
nobilisimo visir, maravilla deel tiem- 
po, Abu Baker ibn Abd-al-Malik 
مدر ید‎ ] Qum [ Ibn Aben Guzma 
. ۱۹۳۳ سنة‎ 

)۱( بحث Colin‏ .0.5 فى Hesperis‏ جل 
۱۹ )۲۲( ص ۱۷۰-۱۲۱ (یذکر 
مصادر جديدة وتصوییات لکتاب 
نیکل ا)۸y)‏ . 

)۳( تعليق 1.11611 على طبعة ی 
سنة ۰۱۹۳۵ عسمود ۰۲۶۱-۲۳۷ 
وهو على الرغم من إعجابه بما 
حقق نيكل من نتائج الا أنه لایوافق 
على کل استنتاجاته. 

الشنتناوی [فهیم بجرکتارفتش -84 0ند(ع۳ 


[raktarevic 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن مسعود 

عبدال, بن غافل بن حبیب ابن شمخ 
ابن فار بن مخزوم بن صاهلّة بن کاهل 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: 
من أصحاب النبى يك كان ینتسب إلى 
آوضع طبقات أهل مكة» شان الكثيرين 
ممن ناصروا النبى وا فى أول الامر» 
وكان فى جا يرعى غنم عقبة بن 
انق معط وقد نعته سعد بن أبى 
وقاص بعد ذلك فى منافرة بأنه مولى 
بنى هذیل (الطبری» ج ۰۱ ص ۲۸۱۲) 
ویعرف عادة بحلیف بنی زهرة. كما 
یعرف بذلك آبوه أيضا. ولم یصل لنا 
شىء عن آبیه أكثر من ذلك. وقد وصفه 
النووی (طبعة فستنفلد (۱) ۲۷۰) بأنه 
حابي این ضحابية لان آخاه عقة 
وامه آم عبد بنت عبد ود بن سواء کانا 
من الطبقة الاولی من الصحابة. وتروی 
قصة دخوله فى الاسلام: عندما لقی 
النبی محمد و وآبوبکر عند هجرتهما 
وکان عبدالله بن مسعود يرعى غنماء 
فسالاه قليلا من اللبنء ولکنه كان مؤي 
على الغنم فامتنع. هنالك أمسك النبى 
5 شاة ومسح ضرعها فانتفخ وفاض 
" منه اللبن بغزارة» ثم أعاد النبى کار 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين مسعود 


الضرع بعد ذلك إلى حالته الأولى. ويعد 
عبدالله بحق من آوائل السابقين إلى 
الإسلام. وکسان يت أن يقسال:له 
«سادس ستة» (آعنی سادس من 
أسلم). وتذکر روایات آخری أنه اعتنق 
الاسلام قبل أن يدخل الرسول بيت 
الارقم» بل قبل أن يعتنق عمر الإسلام. 
وقيل إنه أول من جهر بقراءة القرآن فى 
مكة. ولو أن أصحابه نهوه عن ذلك لاأنه 
لم تکن له عشيرة تذود عته |ذا ما 
اعتدی عليه لذلك تلقاه القوم بالاساءة. 
وهاجر ابن مسعود إلى الحبشة. وتذکر 
بعض الروایات أنه هاجر الیها مرتین. 
وکان یقطن فى الدينة خلف الجامع 
الکبیر. وكثيراً ما كان يتردد هو وامه 
على بيت الرسول یل حتی حسبهما 
الناس من أهل بيت النبی بء ولکنه لم 
يكن الا خسادم الرسول و الامین 
اناخ الف وال اة رای 
وكان يقلد النبى فى الظاهر. ولكنه كان 
موشيع النسخوية لتجاف 1 سافیه: وقد 
آرسل شعره الاحمر طویلاء والراجح 
أن إرساله الشعر وارتداءه اللباس 
الأبيض والتطيب باستمرار أمور تتصل 
بالشعائر الدينية. وكان يعنى عناية 


۳۹۹ 


أبن مسعود 


خاصة بالصلاة. ولکنه لم يسرف فى 


الصوم إبقاء على صحته ليقوم بخدمة 
الدين. 


واشترك عبدالله فى كل الشاهد. 
وقطع فى غزوة بدر رأس أبى جهل 
وكان قد جرح جرحا بليغاً. وحمله 
ظافر)] إلى سيده. وهو واحد ممن 
بشّرهم الرسول بالجنة. ولا رأى 
لمكتو نان ووت ار نوات اا 
يقتضى أن بعد «المدينة» للدفاع كان 
عليهم الاختيار لحماية الجهات الضعيفة 
اليرموك. ومن الطبيعى أن يكون كغيره 
من أتقياء المدينة غير صالح للحكم. وقد 
مالها وليعلم الناس آمور دينهم» وكثيرا 
ما كان يتردد عليه الناس يستقون من 
علمة لكؤيو اتف ان والس وقد ام 
إذا تحدث عن النبى 92 ارتعد وتصبب 
العرق من جبينه واحتاط فى كلامه 
مخافة أن يقع فى الخطا. وأخذ الناس 
عنه تفسیره التسامح لتحريم الخمر 
Goldziher)‏ ۰ ص 1°: عیون 


۳۷۰ 


الأقنان: طب برو ای ۳۷۶ 
س۱۳). 

وتختلف الروایات فى خاتمة حیاته. 
ویقال: إن عثمان صرفه عن منصبه 
بالكوفة فلما بلغ هذا الخبر مسامع 
الناس أرادوا استبقاءه فقال لهم «إن له 
على حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول 
من فتح باب الفتن» (انظر 6267 ۰۱۸ 
۷ وهکذا عاد ابن مسعود إلى الدینه. 
وتوفی بها عام ۲۲ آو ۲۳ه- وقد نیف 
على الستينء ودفن ليلا فى بقیع 
الفرقد. ویقال إن عثمان لما عاده وهو 
على فراش الموت وسأل عن حاله 
وطلبه. أجابه الإجابة المأثورة عن أهل 
التقى من القدماء. واختار الزبير لتنفيذ 
ضيب وأبدى رغبته فى أن يدفن فى 
حلة بمائتی درهم. 

وتذکر روایات آخری أنه توفی 
بالکوفة» وأن عثمان لم يصرفه هو 
وسعد بن آبی وقاص عن منصبيهما 
عام ۲۱ ه. ۱ 

اشكر این متعون بف خاضة 
بأنه محدث وحجة فى القرآن. وجمعت 
أحاديثه فى مسن أحمد 
(ج۱.ص ۳۱۶- 517). 


[4.3. Wensink فنسنك‎ [ 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن مسکو یه 


آبو على آحمد بن محمد بن یعقوب: 
فيلسوف ومورخ. أسماه ياقوت 
مسكويه فقط ( أى بدون ابن) وزعم أنه 
كان مجوسيا اعتنق الإسلام. بيد أن هذا 
الزعم بعيد الاحتمالء ذلك لأننا نعرف 
اسم أبيه وجده. وريما كان خطأ ياقوت 
راجعا إلى أنه أسمى الفيلسوف 
«مسکویه» بینما هذا الاسم لجده. وقد 
يكون الجد مجوسيا حقيقة ثم أسلم. 
ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل: نعرف أنه كان كاتب 
سر الوزير المهلبى وأمين خزانة کتبه, 
كما نعرف أنه كان بعد ذلك صاحب 
الحظوة لدی ابن العمید وابنه أي الفتم 
اللذين وزرا لعضد الدولة وصّمصام 
الذولة النوديدين؟ وككان له فى کنر 
فى مدينة الری. 

ويظهر أنه انصرف بادئ الامر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياء. وألف كتابا 
فى التاريخ عنوانه «تجارب الأمم» 
(نشره كيتانى أهماءة0 .1 مصورا كاملا 
فى مجموعة كب التذكارية. ج۷ 
ونشر دی غويه عام ۱۸۷۱ جزءا منه 
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ابن , : مسكويه 


فى Fragmenta Historicorum Arabicorum‏ 
ج-۲)( وقد بلغ ابن مسكويه بکتابه إلى 
حوادث عام ۲۹۹ھ (۹۸۰-۹۷۹م) 
فقط مع آنه عاش حتی عام ۶۲۱ه- 
(۱۰۳۰). وكانت بينه وبين آبی حيان 
والهمذانى رسائل أدبية. وقد آورد ابن 
القفطی (انظر المصادر) آسماء مصنفاته 
فى الطب. ولکن ابن مسکویه كان یعنی 
بالأخلاق خاصه. وله فیها عدة مولفات 
منها «تهذیب الأخلاق وتطهیر الاعراق» 
(طبع فى الآستانة عامی ۱۲۹۳ 
6ه وفی القاهرة عام ۱۲۰۷ه) 
وله مجموعة من الحکم نقلها عن حکماء 
فارس والهند والعرب والیونان» اعتمد 
فى القسم الأول منها على الكتاب 
الفارسى «جاويدان خرد» (العقل 
الأزلى) وقد نقله إلى الفارسية محمد 
بن محمد الأرّجانى للسطان المغلى 
جهانكير» وطبعه طبعة حجرية عام 
۲۱ هھ منکجی . وفی عام ١٤٦۱م‏ 
نشر الیشمان هدعطه:511 جزء! من القسم 
الخاص بحکم اليونان بعنوان 12۳12 
<Cebetis‏ وطیعه طيعة جديدة باسیه 
Le Tableu ds cébés, vers jùİgiaڊ Basse‏ 
arabs dibn Miskaweih ete.‏ » الجزائر 


۳۷ 


ابن مسكويه ابن المقفع 


۸ ولقد ذكر لكلرك ١١ءاءء1‏ ترجمة 
إسبانية للوزانو معععما عام ۱۸۹۳ . 
أما عن الكتاب الفارسى «جاويدان 
خرد» فانظر 856 فى Grundriss der Iran.‏ 
Philologie‏ چ۲, ص ۱ ۰۳۶ Inostranchevy‏ 
فى Zapiski ۷۵۵) 0:0. Imp Arck. Obshch‏ 
ومابعدها ج۱۸ ص ۱۸۰ وانظر 
أيضا الكاتب ذاته فى Sasanidskie Etiudi‏ 
ص ۲۲ وما بعدها. وهناك نظرة عامة 
عن فلسفة ابن مسكويه فى كتابء0 
Boer‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام. ص 
۸ وما بعدها. 


امصادر: 
علاوة على المصسادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 
(۱) ابن القفطى: تاريخ الحکساء. طبعة 
(؟) ياقوت: إرشاد » طبعة مرکولیوث. 
۰۲ ص ٤۹‏ وما بعدها. 
Note on the Historian : 2 (۳(‏ « 
بعدها . 
Gesch 4. arab. Litt. :Brockelmann (٤(‏ 


ا 


۳۷۲ 


ابن المقفع 

أبو محمد عبد الله» وکان یکنی قبل 
اسلامه آبا عمرو: مؤلف عربى من 
اصل فارسىء وکان اسمه فى الاصل 
روزبه بن دادویه, وآبوه من مدينة جور 
(فیروز آباده هکذا یصحح اسم الدينة 
فى الفهرست » جاء» ص ۱۱۸) إحدى 
مدن فارسء وقد وكل إليه الحجاج بن 
يوسف جباية الخراج فى العراق 
وفارسء واتهم باحتجاز شىء من مال 
السلطان فضرب ضربا مبرحا فتقفعت 
يده ومن ثم جاء لقبه. والتحق ولده 
الترجم له بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين أبى العباس السفاح 
والمنصورء وقد تحول عن المزدكية إلى 
الإسلام بين يدى مولاه. ولما كلفه 
الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة 
بينه وبين عمه عبد الله» اتهم بتحوير 
بعض الألفاظ على وجه لم يرض 
ااخليفة. فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا 
إلى سفيان بن معاوية المهلبى عامله 
على البصرة أن يقتله لذنبه. فقطعت 
ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى 
النار. وكان الشك يحيط يعقيدة ابن 
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القفع. فاتهم بأنه كان يبطن الزدکية. 
وکان هذا الشك من أسباب هلاکه. 
وحدث ذلك فى حدود عام ۱۳۹ه- 
(۷۰۷). ونقل ابن القفع من الفهلوية 
إلى العربية کتاب كليلة ودمنة الذی 
حمله من الهند الطبيب برزویه [بان 
حکم اللك كسرى الأول آنوشروان 
(انظر مادة كليلة ودمنة) كما نقل کتاب 
«خدای نامه» وهو فى سيرة ملوك 
فارس, وعنوانه بالعربية «سير ملوك 
العجم». وکان هذا الکتاپ أحد مصادر 
شاهنامء الفردوسی (توجد منه نبذ 
کرد فی هناب أبن تم عبيون 
الاخبار). وصنف بالعربية «كتاب الدرة 
اليتيمة فى طاعة اللوك» (طبع القاهرة 
طبعة اولی غير مؤرخة [۱۸۹۳؟] ثم 
طبع عام ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۱ه-) وکتاب 
«الادب الصغیر» (طبع بالقاهرة عام 
۳ وترجمه إلى الألمانية Rescher‏ .0 
> شتوتکارت» سنة ۱۹۱۵) وهو فى 
الاخلاق» وله إلى ذلك رسائل صغيرة 
٠‏ طبعت فى نفس الوقت الذی طبع فيه 
کات دوه تراسا كسان 
«الأدب الكبير» نشره أحمد زكى باشاء 
. القاهرة عام ۱۲۲۰ھ (۱۲١۹١۱م).‏ 
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ابن المقفع 


المصادر: 
سلان» جا ص 255١‏ . 

)۳۲( خزانة الادپ. جل ص ٤۹‏ 

(٤(‏ محمد کرد علی: رسائل الیلغاء. 
الطبعة الثانية. القاهرة سنه 
بعدها . 

ail et Dimna: de Sacy (°)‏ سنة 

« Grsck der arab. Litt :Brockelmann (1) 
. ۱۵۰۱ جاء ص‎ 

Burzoe’s Einleitung : ۰۲۳۰. 6 (۷) 

Littératurearabe :CI. Huart (A)‏ › ص 
"1١‏ . 

(٩)‏ المجلة الاسيوية» السلسلة العاشرة, 
ص 66 . 


]©. Huart [إيوار‎ 
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ابن منظور 


ابن منظور 
مكروم الخزرجی الافریقی: عالم من 
علماء اللغة» ولد عام ۱۳۰ ه- (۱۲۳۲ج) 
«لسان العرب». طبع بیولاق عام 
مه فى عشرین مجلدا. 


الصادر: 


تتلتقطتاء 8101 Cech. etc:‏ ج؟› ص ۲۱ . 


تعلیق على مادة «ابن منظور» 

هو محمد بن جلال الدین مکرم بن 
نجیپ الدین آبی الحسن على بن أحمد 
بن آبی القاسم بن حبقة ابن محمد بن 
منظور بن معافى بن خمير بن ريام ابن 
سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن 
سرحان ابن جابر بن رفاعة بن جابر 
بن رويفع بن ثابت ابن سكن بن 
عدى بن حارثة الأنصارىء من بنى 
مالك. 

اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظورء إذ عنده يقف أكثر من ترجموا 


له ثم يرفعونه بعد ذلك إلى رويفع جده 


۳۷۶ 


الاعلی. لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده 
الادنی نجیب الدین فقال فى کتابه 
لسان العرب «جرب»: «رویفع ابن ثابت 
هذا هو جدنا الاعلی من الاتصار» كما 
رأيته بخط جدی نجیب الدین والد 
الکرم». ثم مضى يذكر النسب على 
النحو الذی مر بك. 

وعلی حین لم یذکر حول هذا النص 
الکتوب بخط الجد خلاف ما حول 
هاگن الوط تي کت و 
«البغية» شيئا من هذا الخلاف. ویکاد 
یکون هو الوحید من بين الترجمین 
العتد بهم قى هذا الصدد الذی استطرد 
تسوه كن طانم هذه لسوت 
إلى أن بلغ به جده منظوراء فنجده ينقل 
«محمد ابن مكرم بن على وقيل 
رضوان» كما نجده لا يذكر بين «حبقة» 
و«منظور» محمداء وقد تكون هذه 
اة من مسل ال هت ویو اکن 
الاولی تلفت النظر لانفراد السیوطی 
بها ولخلو نص الجد منها. 

ورویفع هذا الذی ینتسب إليه ابن 
منظور نزل مسصر وولاه معاوية 


دائرة العارف الاسلامية 


فاا ام ی ها ا ا وه وف 
سنة ۷ خرج رویفع فغزا إفريقية نم 
عاد من سنته. 

ویذکر ياقوت فى کتابه «معجم 
البلدان» فى رسم (جربه) نقلا عن 
حنش الصنعانی یقول: «غزونا مع 
رویفع بن ثابت قرية بالغرب يقال لها: 
جربه» فقام فینا خطیبا فقال: «أيها 
الناس لا اقول لك الا ما نشمعته من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقوله 
لنا يوم خيبرء فانه قام فینا خطیبا 
فقال: «لا يحل لامري يؤمن بالله والیوم 
الآخر أن يسقى ما زرعه غيره». يعنى 
إتيان النساء الحبالى» ويقول ابن عبد 
الق كات دالاس یمان :2 آنه بت اعت 
رویفعا - مات ببرقة» وکان يليها من 

ويزيد ابن منظور فیما نقله عن جده» 
«وقبره بها» كما يزيد رواية آخری عن 
مكان موته فيقول :«ءإنه مات بالشام 
فيما يقال». 

وكشي هذا اک ده الت سد 
يكنى: أبا الفضلء ويلقب «جمال الدين». 
وقد أجمع المترجمون له على أن مولده 
كان سنة ۱۲۰ ه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن منظور 


وقال ابن شاكر الكتبى فى كتابه 
«فوات الوفیات» (ج۲» ص ۳۳۱): «فی 
آولها». 

وقال السیوطی فى کتابه «البفیة» 
وان حجن فى هاه ,اندر ن العامة 
(ج؛. ص ۲۱۲): «فى المحرم». وقال 
القع فى تابه واغنيان العتصرة: 
توت هقی اول که فلا دم وها 
ثم زاد فقال نقلا عن شيخه «أسير 
الدین» قال : ولد المذكور يوم الاثنين 
الثانى والعشرين من المحرم من السنة 
الذكووة و ا 
هذه الرواية الأخيرة فى كتابه «نكت 
الهمیان» ص ۲۷۰ وهذا ما ذكره أيضا 
ابن تفری بردی فى کتابه «النهل 
الصاف 

وبعد هذا الإجماع على مولد ابن 
منظور نری آحمد فارس فى مقدمته 
على لسان العربء یذکر أن مولد ابن 
منطور كان قى الحرم مه ۶ 1٩‏ هت 

ولم یعرض لكان مولد ابن منظور 
غير «الزرکلی فى الاعلام» حيث قال: 
«ولد بمصر وقیل بطرابلس الغرب» وما 
نراه نقل ما نقل عن مرجم بل نراه قد 


۳۷۰ 


ابن منظور 


اجتهد فى الاستنباط فالراجم لم تذکر 
شيئا صریحا عن البلد الذی ولد فيه 
ابن منظور. 

غير أن المعتمد من هذه الراجع - 
آعنی «أعيان العصر». و«النكت» 
ودالفوات» ووَالذرنء و«الخهل الضنافى» 
و«البغية» تقول: «إنه خدم بديوان 
الإنشاء بمصر وولى قضاء طرابلس 
الغرب. ولعل هذه العبارة هى التى 
أوحت بهذا الاستنباط يرى فيها كل 
رأيه. 

ولکتا [ذا قرانا لابن منضظور مقدمة 
کتابه «نثار الازهار» الذی اختصر فيه 
خان قصل القطات نار 
الحواس الخمس لاولی الالباب» لشرف 
الدین آحمد بن یوسف التیفاشی نجده 
یقول : وکنت فى آیام الوالد - رحمه 
الله - أرى تردد الفضلاء إليه. وتهافت 
الادباء علیه. ورایت الشيخ شرف الدین 
آحمد بن یوسف بن آحمد التیفاشی 
العبسی فى جملتهم. وآنا فى سن 
التافتولنه لا ]دوي ای وین ولا 
آشارک هم فیما یلقونه» غير آنی كنت 
اف يذكتن لالد کقانا متفه افق 


فيه عمرد» واستغرق دهر ۵» وأنه سماه 


۳۷۳۹ 


فطل الات ف تدارا تخوان 
الخمس لأولى الالباب» وانه لم یجمم ما 
جمعه فيه کتاب... وکنت شدید الشوق 
إلى الوقوف علیه. وتوفی الوالد - رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعين 
وستمائة. وشغلت عن الكتاب. وتوفى 
شرف الدين التيفاشى بعده بمدة. فلقد 
كانت وفاة الشيفاشى سنة 18١‏ . واپن 
منظور فى هذا الذى اؤوده يشي إلى 
مركز أبيه فى مصرء ويشير إلى مدة 
اب تك قرازه ينها فلك للذة ال 
امتدت بعد أن ولى الإنشاء بمصر إلى 
أن مات. 

وفی تلك الدة كان یختلف الیه 
التیفاشی وغیره. ونحن نعرف أن ابن 
منظور ولد سنة ۱۳۰ هب وعرفنا من 
تصریحه هذا الذی مر بك أن آباه مات 
سنة ۶0 ه. ومن هنا نفيد أن عمر ابن 
منظور كان يوم مات أبوه نحوا من 
خمية متسل عام م فنا تیم إن 
نجد ما يفيد - دون قطع - أن ميلاد ابن 
منظور كان بمصر. 

والذين يقولون إن مولده كان 
بطرابلس يذكرون اختلاف أبيه إليها 


لولاية قضائهاء ولا یجدون ما یدفع أن 
یکون میلاد ابن منظور سبق مجیء 
الاب إلى خر فالامر کما یمن 
الاولی یحتمل الثانية. ولکنا إلى الاولی 
نميل لهذا الذی ذکره ابن منظور عن 
طفولته. 

وليس عندنا يعد هذا الكثير عن 
تنشفه ابن منظورء ولكنا نكاد نلمح 
شيا فى تلك الكلمة التى قدم بها لكتابه 
«نثار الأزهار». فلقد عرفنا بطفولته 
وأنها كانت طفولة مشغولة بالعلم 
والتتحصيلء وعلى ما كان عليه الاب 
وكان عليه الجد نشأ ابن منظورء جذبته 
هذه الحركة العلمية التی صخب بها 
بيته منذ أن دب. ولقد كان فى هذا 
البيت قبل ابن منظور جده الأول نجيب 
الدين والد الکرم» وقد ذكر لناهذا 
البنك: وتات انا حدية الأب او افعضنه 
وحسبه أنه كان يلقب. جلال الدين. 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن 
تطلعه إلى التحصيل يذكر لنا الذين 
حدئونا عنه شيوخا له سمع منهم لا 
يكادون يختلفون فیهم. هم: ابن المقير 


ومرتضى بن حاتم. وعبد الرحمن بن 
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ابن منظور 


الطفیل» ويوسف بن المخيلى» والغريب 
أن ابن منظور لم يعرض لواحد منهم 
بتعريف أو إشارة» وهو يستطرد فى 
ثنايا الواد اللغوية. كما أنه لم يفسح 
لهم مکانا فى مقدمته التی قدم بها 
«اللسان». والتی كانت تتسع لهذا دون 
غیرها من مقدمات آخری کثيرة قدم بها 
کتبا اختصرها. 

وابن منظور الذی آهمل شیوخه لم 
یهمله تلاميذهء فالمؤرخون لابن منظور 
یذکرون من بينهم السبكى والذهبی. 

يقول الصفدى فى «أعيان العصر» 
و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس 
الدين الذهبى. ويزيد السيوطى واحدا 
آخر فيقول فى «البغية»: وروى عنه 
السبكى والذهبی. وما من شك فى أن 
الذهبى أفرد لشيخه ابن منظور مكانا 
فى تاریخه» آشار إلى ذلك الصفدى فى 
«أعيان العصر» والسيوطى فى «البغية» 
وتكاد تكون ثقول المراجع جميعها عن 
الذهبی» على الرغم من إهمال بعضها 
الإشارة إلى ذلك. ونقرا فى هذا الذى 
خص به الذهبى أستاذه الإنصاف له 
حين يقول عنه: تفرد فى العوالى وكان 
عارفا بالنحو واللغة والكتابة. 


VY 


ابن منظور 


وبعد هذین التلميذين نجد ذکرا 
لثالث. هو قطب الدین, ولد ابن منظور 
هذاء وکان قطب الدین کاتب الانشاء 
بمصر. وذکروا له أنه روی عن أبيه 
شيئا. 


والغريب أن ابن تغرى بردى لم 
يشر إلى ابن منظور فى كتابه «النجوم 
الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ۷۱۱ه- 
على حنین آفرد له ترجمة فى كتابه 
«المنهل الصافی» وكان كل ما كتبه عنه 
القریزی فی «السلوك» 21345 «ومات 


الشيخ جلال الدین الکرم ابن على فى 
ثالث عشرى المحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة 
وأوائل کتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث». 

وقد دخل علينا المقريزى بهذا القليل 
الذى رواه عن ابن منظور بجديدين: 

. أولهما: أنه جعل وفاته فى المحرم 
وفى ثالث عشره» على حين جعلها من 
ترجموا لابن منظور جميعا فى 
شعبان. 


۳۷۸ 


وثانى الجديدين: أنه كان شافعیاء 
وكان هذا يعنى أن يترجم له تاج الدين 
السبكى فى طبقاته » وابن منظور أستاذ 
والده» ولكنا لم نجد لابن منظور ذکرا 
فى طبقات الشافعية لتاج الدين 
السبكى. 

وما نظن أنه كان للمقريزى مرجع 
نقل عنه غير الذهبی ثم الصفدى من 
بعده. لکنا نراه یذکر ما لم يذكراه 
ومالم یذکره معاصر له وهو ابن 
حجر. 

وتكاد مؤلفات ابن منظور تملی علينا 
نهجه وتحدد غرضه. یقول الصفدی فى 
«أعيان العصر «: «وأاختصر کتبا وکان 
كثير الذ لنسخ ذا خط حسن, وله أدب 
ونظم ونثر». ويقول آخری: «وكان 
فاضلا وعنده نش تشيع بلا رفض» خدم 
فى ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى يما 
یخجل النجوم الزاهرة. وله شعر غاص 
على معانیه وأبهج به نفس من يعانيه. 
وكان قادرا على الكتابة لا يمل من 
موا صلتها ولا يولى عن مناخ ضلتها. لا 
أعرف فى الأدب وغيره كتابا بطوله إلا 
وقد اختصره وروق عنقوده وا عنتصر د. 
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تفرد هذه الخاضة النديعة. وكانت 
همته بذلك فى بدر الزمان وشيعة». 

ويقول ابن حجر: وكان مغرما 
باختضار كتن الآدي المطولة والتوارية: 
وكان لايمل من ذلك. وينقل الصفدی 
عن ولده أى ولد ابن منظور قطب 
الدین - أن والده - آی ابن منظور - 
ترك بخطه خمسماثه مجلد. 

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من 
كتب اختصرها ابن منظور: 

١‏ - الاغانی لابی الفرج على بن 
الحسن الأصفهانى (۳۵۱ه) فى 
عشرين جزءاء اختار منه ابن منظور 
مختارا وسمى اخقیازه: «سفقاز الأغاتى 
فى ال خبار والتهانی» وقد رتبه على 
حروف الهجاء. على حين لم يراع 
مؤلفه آبو الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الاصوات. يملى الصوت الترجمة 
وتملی الحادة الواقعة والخبر.. 

۲ - زهر الآداب وثمر الالباب لابی 
إسح اق إبراهيم بن على بن تمیم 
الحصرى القيروانى (457م) فى أربعة 
اجزاء» ولم نقع على اختصار ابن منظور 
لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنسانا آخر 
غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره. 


ابن منظور 


۳ - يتيمة الدهر فى شعراء أهل 
العصرء للثعالبى أبى منصور عبد الملك 
بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(۲۹:م) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون 
آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن 
منظور كان غير جهد هؤلاء. جهد 
تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل. 

٤‏ - نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخى أبى 
على المحسن بن على (84؟1ه) . 

6 تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر أبى القاسم على بن أبى محمد 
الحسن بن عبد الله (١۷١ه)‏ وهو 
كتاب كبير يقع فى نحو من 48 مجلدا. 

١‏ تاريخ بغداد للسمعانى أبى 
سعد عبد الكريم ابن محمد (515ه) . 

۷ صفوة (صفة) الصفوة لابن 
الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على 
(۹۷ھ). 

۸ مفردات ابن البيطار ضياء الدين 
عبد الله ابن أحمد الالقی (۱۶۱ه) 
وهو كتاب فى الطب جامع لفردات 


الأدوية والأغذية. وأنت تری أن مولفه 
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ابن منظور 


لم یبعد کشیرا عن عصر ابن منظور بل 
لقد آدرکه ابن منظور. 

4 - فصل الخطاب للتیفاشی احمد 
بن یوسف (۱۵۱ه) اختصره ابن 
منظور فى كتاب كبير سماه «سرور 
النفس بمدراك الحواس الخمس» وجعل 
الجزء الأول :مته فى كتاب سماه «نثار 
الازهار فى اللیل والنهار وأطايب اوقات 
الاصائل والاسحار وساثر ما يشتمل 
عليه من کواکب الفكك الدوار». 
ات تم ها 
الجزيرة - یعنی جزيرة الاندلس - لابن 
تسام آي الكسن على ٠ف‏ رة 
اکر اد این مر وس 
تي واف لد کر 

۱ - الحیوان للجاحظ آیی عشمان 
عمرو بن بحر (55"ه) ویقال إن ابن 
منظور اختصره إذ لم يجمع على هذا 
من ترجموا له. 

هذه جملة من الكتب الأدبية 
والتاريخية التى قام ابن منظور 
E‏ وها ما ذا شرا 
اهعسو این موی که ال فان 
الجلدات الخمسمائة التی ذکرها ابنه 
قطب الدین؟ 


YA. 


۲ لسان العرب والرجل الذى 
فعل هذا الجهود الکبیر كله فعل شیثا 
یعدل هذا كله. وهو کتاب «لسان 
العرب» وتکاد تکون الفکرة التی آملت 
هذا كله هی الفكرة التی آملت لسان 
العرب. ونخال الرجل حين دخل إلى 
صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها 
التی دخل بها إلى غيره. ولکنه حين 
طالعته الفكرة» أعنى فكرة صنع لسان 
العرب» وجد نفسه بين تيارات آخری 
اضطرته إلى تعديل كثير. وهكذا كان 
نمط ابن منظور فى اللسان نمطه فى 
غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب 
اللفوية التى اعتمد عليها شم تبويب ما 
نقل وعرضه فى صورة ميسرة. 

ولكن هذا لم یمض على إطلاقه بل 
لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه 
شيثاء فلقد رآینا ابن منظور فى مادة 
«جرب» ينقل فى هذه المادة كلاما 
يتصل بنسبه كما مر بكء وكما زاد ابن 
منظور فى هذه زاد فى مواضع أخرى 
غيرهاء ولكن النقل كان هو الطابع 
الغالب. 

وما نرى ابن منظور ادعى غير هذاء 
فهو يقول فى مقدمته على لسان العرب: 
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«وأنا مع ذلك لا آدعی فيه دعوی 
فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو 
صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن 
العرب العرياء أو حملت فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهرى وابن 
سيده لقائل مقالا». 

ثم يقول : «وليس فى هذا الكتاب 
فضيلة آمت بهاء ولا وسيلة أتمسك 
بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق 
فى تلك الكتب من العلوم». 

ثم يقول أخيرا ليضع نفسه مكانها 
وليخليها من تبعات: «وما تصرفت فيه 
بكلام غير ما فيها من النص, فليقيد من 
ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه 
الأفدول الخ ` 

ولكنه على هذا ترك لنا کتابا فى 
اللغة لا يزال هو الرجم الأم. كمالا 
قؤال کک ال اخ رها قل على 
أصولها وتكاد تغنى عنها . 

إبراهيم الأبيارى 


ابن النفيس 


الحزم القرشى الدمشقى (والحرم 
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ابن منظور ‏ ابن النفيس 


والقرشى قراءتان خاطئتان): طبيب ٠‏ 
عربى من أهل القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الیسلادی). ونحن إذا 
استثنينا تاريخ وفاته فإنه لم يسجل 
من وقائع سيرته :إلا القليل النادر: 
شاف ذلك ان اين آي اض لام 
كان من معاصریه, لم يذكر ابن النفيس 
فى كتابه عن تاريخ الأطباء. ولد ابن 
النفيس فى دمشق حوالى عام ۱۰۷ه- 
(۱۲۱۰) ودرس بها الطب فى 
المستشفى الذى أنشأه نور الدين بن 
زنكى فى القرن السادس الهجرى 
(الشانی عشر الميلادى) وهو المعروف 
بالبيمارستان النوری» وكان أول 
أساتذته هو مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على المعروف بالدخوار (توفى عام 
۸ه = ۱۲۳۰م) الذى جاء من 
مدرسة ابن التلميذ التی انتقلت من 
بغداد إلى الشام وقام بتعلیم عدد کبیر 
من التلامیذ. ودرس ابن النفیس إلى 
جانب الطب. النحو والنطق والفقه 
اس حه موو و اوه 
الشافعى. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة 
حيث عين رئيسا لاطباء مصرء والراجح 


۲A1 


أنه عمل فى الستشفی الناصری وقام 
بتعلیم عدد من التلامیذ من آشهرهم 
(انظر مادة الچراح). ودرس ابن 
التقكيس الفقه في البرسة اتر وة 
بالقافرة» وکان حجه مبرزا فى اللغة 
معاصره بهاء الدين محمد بن النحاس. 
وتوفى ابن النفيس بالقاهرة فى الحادى 
والعشرين من ذى القعدة عام /141ه 
(۱۸ ديسمير سنة 14ام) بالغا من 
التو وتان تایبا نالرات 
القمرية) وورث بيته ومکتیته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشأه 
السلطان قلاوون» وكان قد تم بناوه 
حدیشا (۱۲۸۹-۷۸۳م). وتشاط ابن 
فیس" فى متیدان لتالسیف هی جانب 
کبیر من الاهمية. فقد كان اصلا يشتغل 
بشرح الکتب وتفسیرها ولکنه كان 
دون الرجوع إلى الکتب» واکبر 
مصنقاته الطبية «كتاب الشامل فى 
الب وکان فی فا مجلد وقد ظل 
وله کتاب على جانب کبیر من الاهمية 
كن امراش الحين مح کاب نت 


YAY 


( وطن رقم ۳۰۷). على أن آکثر کتبه 
انتشارا هو (الوجز) لقانون ابن سينا 
وقد اختصره لأغراض عمليةء طبع لاول 
مره عام ۸ م. وقد وضعت شروح 
وحواش عدة لهذا الکتاب على مر 
القرون» وأقبل الأطباء الهنود علی 
دراسته بشغف حتى عهد قریب» ونذکر 
آول ما نذکر من شروحه شرحه ادي 
اترا الذى تاع استستهدامه فن 
الشرق» وهو منتشر فى كثير من 
الخطوطات» وقد طبع فى فارس عام 
4ه (۱۸۸۱م)» وله شرح لأوبئة 
ابقراط محفوظ باستانبول (آيا صوفیا 
مق ات كاه ف انف 
البریطانی. ویوجد فى ليدن شرح على 
كقان اانا فل" فى الط لن این , 
اسحاق. انظر هذه الادة» مخطوط رقم 
الدينية کتاب فى سيرة الرسول هو 
«الرسالة الکاملیه فى السيرة النبویه» 
وهو محفوظ فى مكتبة القاهرة وکتاب 


فى علم آصول الحدیث» وله رسالة فى 
الکلام تتسمى «فاضل ابن ناطق» 
عارض فیها کتاب ابن سينا «حی بن 
یقظان» وهی محفوظة فى إستانبول 
(وقد عرفنا بها 8:6 .۲1). وکتب ابن 
النفیس فى الفقه شرحا على «التنبیه», 
للشیرازی والظاهر أنه لم يصل إلينا. 
ويقال إن ابن النفيس كتب فى الفلسفة 
شرحا لكتاب «الإشارات» وآخر لكتاب 
«الهداية فى الحكمة»» لابن سينا ولم 
يصل إلينا أى منهما. 

واكتشف أخيرا طبيب مصرى شاب 
أن ابن النفيس فى كتابه «شرح تشريح 
ابن سينا» (وهو مخطوط لم يطبع بعد) 
وصف الدورة الصغرى أو الدورة 
الدموية الرئوية وصفا صحيحا يخالف 
وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة 
وذلك قبل أن يكتشفها الأوربيون 
بثلثمائة سنة تقريبا ونعنى بهم ميكويل 
سرفيتو Miguel Serveto‏ )1007م( 
ورګالدو کسولومبو Realdo Colombo‏ 
(سنة ١١٠٠م)‏ ومع ذلك فان اكتشاف 
ابن النفيس لم يعرف فى أورباء ذلك أنه 
لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح 


واحد من شروحه. 
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ابن التفيس 


المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام (مخطوط 

)۲( الغمرى: مسالك الابصار (مخطوط 

)۳( الصفدی: الوافی بالوفیات 
(مخطوط بالمتتحف البریطانی» رقم 
۷ ورقة ٠‏ ۲۷-۲ ). 

(( السیکی: طبقات الشافعية, القاهرة 
سنة ۱۳۲۶ ه. ج۹ ص ۱۲۹ . 

Gesch. d. arab Arzta und :Wustenfeld (4 
۰۱۸۰ کوتنکن سنهة‎ Naturforscher 
. ۱۶۱ ص‎ 


Hi st. de la médec. arabe : سآ‎ Leclerec(1) 
باریس نة 7۸ ج۲. ص‎ 

. ۲۰۹ ۷ 
ص‎ ۱ 0.41. :Brockelmann )۷( 


. ۳ 


Introduction to the Hist. : G. Sarton (۸) 


۰۱٩۳۲۱ بلتيمور سنة‎ هf‎ Science 
ج۲» ص ۱۱۰۱-۱۰۹۹ (وبه‎ 
أسماء مصادر كثيرة.‎ 
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ابن النفیس - ابن هشام 


)۹( محیی الدین التتاوی: Der Lun-‏ 
genkreislauf nach el-Koraschi‏ 
فريبورغ جا رسالة چامعية سنة 
۱۹ (نسخ منها خمس مخطوطه 
فقط!). 

Ibn an-Hafis und seine: M. Mey- (١ 2 
erhof Theotie des 5 
Quellen und Studien zz. Gesch. d. Na- 
برلین سنه‎ »٤ج‎ ur. u. 0. Med., 


۲۳ ص ۳۸-۲۷. 


Ibn al-Nafis and his الكاتب نفسه:‎ ۱ 1) 
فى‎ Theory of the Lesser Circulation 
ئ ی ج۲۲» بروج ۳۳1۵26 سنة‎ 


. ١156 


[Max Meyerthof [ماكس مايرهوف‎ 


ابن هشام 
عبدالله بن هشام بن آیوب الحمیری 


البصری: نجوی عربىء ولد بالبصرة, 
وتوف فى الا سم :فى لاله 


۳۸۶: 


عشر من ربیع الثانی عام ۲۱۸ (مایو 
5م وتذکر روایات آخری أنه توفی 
عام ٣ه.‏ وصنف عتلاوة على 
تهذیبه لسيرة النبی إلا التی کتبها ابن 
إسحاق انظر هذه المادة كتابا فى 
قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب 
أسماه «كتاب التیجان». (انظر -۸۱ 
Verzeichnis der arab. Hdss. zu ۵۲‏ 
Berlin‏ رقم ۹۷۳۵: 18160 ملحق فهرس 
الخطوطات العربيةء المتحف البريطانى: 
رقم ۸ _ ٩۷٥؛‏ تونس رقم 5567؛ 
إستانبول» عاصم رقم ١15؛‏ الزيات: 
خزائن الكتب فى دمشق» ص ۷۲؛ رقم 
Manuscrils de la cüllection Land- :1 Y‏ 
8 رقم ۷۱۷). 

المصادر : 

)۱( ابن خلکان: طبعة قستنفلد. رقم 
۳4° (طبعة القاهرة ۱۲۹۹ ه. جاء 
ص ۳۱۹). 

(۲) السيوطى: بفْيّة الوعاة. ص 


۳6 
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Geschichtschreiber : 0 (۳( 
۸ رقم‎ der Araber 

De: Propheticis : M. Lidzbarski (٤( 
لییسك‎ ۰9:۵6 dicuntur legendis arabicis 
ص۹ وما بعدها.‎ ۳ 

NM. Lidzbarski (°)‏ بحثه فى Zeitschr‏ 
Assyrioligie‏ ۳۹ جه۸: ص ۲۷۱ وما 
بعدها. 


[Brockelmann [یروکلمان‎ 


ابن الهيثم 

آبو على الحسن بن الحسن (أو 
الحسين) بن الهثيم» ويعرف عادة فى 
مصنفات الغربيين فى العصور 
الوسطی باسم آلهازن 8103268 کان من 
آهم علماء العرب فى الریاضیات 
والطبیعیات وکانت له إلى ذلك مشاركة 
فى الطب وفی علوم الأوائل الاضری 
وخاضة فى فلشفة ارسَطي وله وال 
عام ۲۵۶ ه (115م) بالبصرة» ومن ثم 
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ابن هشام ‏ ابن الهيثم 


أطلق عليه فى بعض الأحيان آبو على 
البصری. وقد نزح إلى مصر فى 
كهولته حيث التحق بخدمة الخليفة 
الفاطمى الحاكم بامر الله. وقد عرض 
على الخليفة مشروعات ينظم به جريان 
النیل» ولكنه سرعان ما اضطر إلى 
التخلى عن هذا المشروع. وبعد وفاة 
الحاك. كان ابن الهيثم يعيش من نسخ 
مصنفات الرياضيات حوالى نهاية عام 
4ه (۱۰۳۹ج) أو بعد ذلك بقليل 
كد فول الاد روک وله نات 
أصبيعة ما يقرب من مائتى كتاب 
ورسالة فى الرياضيات والفلك 
والطبيعيات والفلسفة والطب. ونحيل 
القارىء الذى يريد معرفتها إلى 
المصادر المذكورة بعد وخاصة (إلى 
جانب أبن أبى أصيبعة) فويكه .8 
6 وءفیدمان .E. Wieman‏ وأهم 
تصنايفه فى الطبيعيات (كتاب المناظر) 


وقد نشر رسنر 11158657 .۳ ترحماته ' 


اللاتينية عام ۱۰۷۲ فى مدينة بال 


۳۸۰ 


ابن الهيثم 


Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri 

septem nunc primum editi. Eiusdem liber 

de crepusculis et nubium ascensionigus 

۰ وکان قد نقل هذه الرسالة الأخيرة 

إلى اللاتينية جيرار القرمونى 066974 

6 عل ولیس من المؤكد أنه نقل 

أيضا كتاب المناظر وان كان ذلك 

محتملا. وكان لكتاب المناظر أثر بالغ 
فى معارف الفربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى من روجر بيكون 
Bacon‏ 2086 حتی كيلر 10۱6۲. وقد 
بقى لنا شرح مستفيض على كتاب 
المناظر كتبه كمال الدين أبو الحسن 
الفارسى المتوفى فى حدود عام 

۰ (فيما يختص بكتاب المناظر 

وشرح كمال الدين علیه, انظر أبحاث 

فيدمان. 771601328 .5 المذكورة فى 

المصادر). 

ونذكر من مصنفات ابن الهيثم التى 
طبع بعضها بالعربية ولايوجد بعضها 
الآخر إلا مترجما - الکتب الآتية زيادة 

على ما ذكرته المصادر. 

)۱( «فى كيفيات الأظلال». نشر له 
فیدمان ۱۷:۵2 ترجمة آلانية 
مخت صرة فى <51 .2 Beitrage‏ 
zungsberichite‏ ج ۱۳ Na-‏ .0 .06900 


۳۸۹ 


turwissensch der Phys-mediz. So- 
ج ۰۲۹ عام‎ zeta in Erlangen 
ص ۲ وما بعدها).‎ ۷ 


(۲) «فى الرایا الحرقة بالقطوع» . 
نشره بالألمانية هيبرغ Heiberg‏ 
وفیدمان فى Biblioth mathem‏ 
السلسة الثالثة. الجلد العاشر سنة 
۰ ص ۰۲۳۷-۲۰۱ 


(۳( «فی الرایا المحرقة بالدواثر». نقله 
إلى الألمانية فیدمان فى السلسلة 
نفسهاء ص ۳۰۷-۲۹۲ . 

(٤(‏ «فى مساحة الجسم الکافی». 
ترجمه وشرحه سوتر ٩16۲‏ .8 فى 
السلسلة نفسهاء الجلد الثانى عشر 
سنة ۰۱٩۹۱۲‏ ص ۳۳۲-۲۸۹ . 

(5) وقد نشر فيدمان فقرات من 
رسائله: «فى المكان» و«فى مسألة 
عددية» و«فى شكل بنى موسى» 
و«فى أصول المساحة» مترجمة إلى 
الألانية فى .ل .06560 .2 Bietrage‏ 
الجلد السابم عشر 
Sitzungsberichte der Naturwissensch‏ 
Phy-mediz. Sozietat in Erlangen‏ 
(مجلد ۱ سنة ۰۱*٩۰۹‏ ص 
٥_١‏ ۵ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
(۱) ابن أبى أصيبعة, طبعة میلر» -۲, 
38-6 . 


Ibn al-Haitham, ein : E. Wiedemann (Y') 


arabischer Celehrter. 


Zu Ibn al-Haithams : E. Wiedemann. ( 1 ) 
optik 


L’algébre d’ Omar : Woepcke )٥( 
باریس عام اهم‎ 1024 
. ۷٦-۷۳ ص‎ 


Notice sur un ouvrage عل ا:‎ (1) 
astronomique inedit 7۲۱ Haitham 
Bolletino di biblioge. delle فى‎ 
ج؟۱. سنه‎ 50161126 1۵ e 5 
۰۱۱ ص ۲۱ وما بعدهاء ج‎ ۸۱ 


سنة ۰۱۸۸۳ ص ٩۰۵‏ وما بعدها. 


arab. Litt. :Brockelmann (۷)‏ .4 ع5ع6 


جا ص ٤۹‏ ۰ 


Abhandl. z Gesch . 0 mathem :Suter (۸) 
4٩_٩۱1 ج¬—’*1› ص‎ 7 11 
. ۱۷۰-۱۱٩ ص۱٤ ج‎ 


]11. Suter [سوتر‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن الهیثم - آبها 


قصبة الإقليم السعودى عسير الذى 
يقع فى وادى أبها (على خط عرض 
۸ تقریبا شمالاء وخط طول 
۶۲و۲۰ شرقا) وعلی ارتفاع ۲۲۰۰ 
متر تقریبا. وربما كان یقطنه عشرة 
آلاف نسمة جلهم شافعية یعیشون فی 
عدة قری تنمو سويا وان كانت کل 
قرية تحتفظ باسمهاالتمیز عن 
الاخری, وأكبر هذه القری هی «مناظر» 
ویقال آحیانا إن هذا الاسم هو التسمية 
القديمة للمكان. وغفل الهمذانى (جاء 
ص ۱۱۸) عن ذكر مناظر» ولكنه يذكر 
أبها باعتبارها منزلا لقبيلة كانت تعرف 
بعسير. وينتسب بنو مُقَيْد الغالبون 
على أبها الحدیثة» إلى عسير. 

أما الجماعات الأخرى فهى : «القزا» 
وربما كانت أكبرهاء و«مقابل» وهی 
ترتبط بالجماعة الكبرى بجسر من 
الحجر فوق وادى آبهاء و«نعمان» 
و«الربوع»» و«النصب» حيث يقوم 
السجد الجاممء و«الخشع» و«المفتاحة» 


۳۸۷ 


أبها 


مكشوفة. حيث تقام سوق كل ثلاناء. 
هى والقلعة الحجرية الملاصقة لها 
«شدا» وهی مركز الإدارة الإقليمية. 
ومعظم الدور لها أسوار من الطين ذات 
ف ما هدن الح الس كا 
من التاكل بفعل المياه. ويبلغ مقدار ما 
يسقط عليها من مطر حوالى ٠١‏ 
سنتيمترا فى السنة تقريبا يضاف إليه 
مايروى بالعديد من العيون فتنمو 
بفضل ذلك الحبوب والفاكهة 
والخضروات فى قطع من الارض على 
شرفات. وتتوج القلاع التركية 
المرتفعات التى تلتف بالبلدة. وقد رممت 
قلعتان منها يستخدمهما الآن الجيش 
النشونى و فعا ادر اغى الدينة 
بمائة وخمسة وعشرين مترا إلى جنوب 
الجنوب الشرقى» و«شمسان» إلى 
الشمال. وتربط طرق السيارات بين أبها 
ومكة مسافة ۸۶۰ كيلو مترا تقريبا إلى 
اتفال اة و و اهران 
و«نجران» إلى الجنوب والجنوب 
الشرقی» ووسائل النقل تقتصر على 
الدواب لهبوط المنحدر الوعر إلى ثغرى 
الندى الأحمر تفه معا 


YAAK 


ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ آبها 
حتى الوقت الذى طغى فيه المذهب 
الوهاي عابرا الخال توالی سنة 
6ه (۱۸۰۰م)» وقد جلیت 
الحملات التركية المصرية جيشا يضم 
عدة أوروبيين إلى مناظر, فاحتلها 
حوالى شهر فى سنة ۱۲۰۰ه- الموافقة 
سنة ٤۱۸۳م‏ (ويذكر تامسييه #أأقكنسة1 
قرية بالقرب منها تدعى «أفا»), ثم حكم 
آل عايض» شیوخ قبيلة مفید. من 
الخ انا وتالا :مسن الوك عن 
الوهابيين الذين بعثوا إلى الحياة مرة 
أخرى تحت إمرة فيصل بن تركى. وفى 
مشغولين فى احتلال اليمن مرة أخرى, 
النخفضات. لكنهم لم يلبثوا أن قهروه 
واحتلوا آبها وقتلوه. وأصبحت هذه 
البلدة مرکز قضاء فی ولاية الیمن 
وظلت تابعة للترك حتی بعد هدنة سنة 
۸ فيما عدا عدة آشهر سنهة 
۱۳۲۹۸ هه (۱۹۱۱-۱۹۱۰ج) 
حین انتزعها آدارسة (انظر هذه الادة) 
صبیا من سلیمان شفیق الوالی الترکی. 
وأنفذت حملة لنجدتها بقيابة شریف 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكة حسین وصلت فى جمادی الآخرة 
سنة ۱۲۲۹ه- (يونية سنه ۱) 
اتجد آبها فى يد سليمان مرة أخرى. 

ولا انسحب الأتراك عاد آل عايض 
إلى حكمها منفردین» ولكن سلطانهم لم 
يلبث أن تحداه التحدون فى شخص 
محمد الإدريسى آولاء ثم فى شخص 
السعوديين الذين أدت الحملتان اللتان 
شنوهما إلى كسر شوكة آل عايض 
(كانت الحملة الأولى سنة ۱۳۳۹ ه - 
١م‏ وكانت الحملة الثانية سنة 
۰ مه = ۱۹۲۲م بقيادة 
فيصل بن عبد العزیز). ومن يومها 
أصبحت أبها مقر حكم وال سعودى, 
وزاد شأنها بحصول السعوديين على 
آراض إدريسية سنة ۱۳:۵ ها 
(1977م). وكانت القوة التى قادها 
سعود بن عبد العزيز فى حرب اليمن 
سنة ۱۲۰۵ه- (۱۹۳۶م) تتخذ أبها 
قاعدة لها. ووجد فيلبى إزطانط2 هذا 
المكان بعد ذلك بسنتين ما يزال يعانى 
من التخريب الذى سبق أن أصابه حين 
كان الاصضطراب تسده ولگ الى 
یمود إلى ربوعه الآن فى ظل الحكم 
الذى يستند إلى الأمن والسلام. 


خورشید [ مویلر H.C.Mueller‏ ] 


ve‏ .ر - سس ری 


أبو الأسود الدؤلى 


أو الديلى فى لغة أهل المغربء نسبة 
إلى دئل بن بکر» وهی عشيرة من بنى 
كنانة): مولى على. واسمه: ظالم بن 
عمرو ونسبه غير محققء. وأمه من 
عشيرة عبد الدار بن قصى القرشية, 
والراجح أنه ولد قبل الهجرة ببضع 
سنين» وقد شخص إلى البصرة فى 
خلافة عمر. وعاش أول الأمر بين أفراد 
قبیلته, ثم بين بنى هذیل. كما عاش 
روحا من الزمن أيضا بين بنى قشير 
أهل زوجه المحبوبةء على أن ميوله 
الشيعية وعناده وبخله نفرت قلوب 
جيرانه منه. ومن المشكوك فيه أن يكون 
آبو الأسود قد تولى أى منصب فى عهد 
عمر أو عهد عثمان: »وبرز شأنه فى 
خلافة على ويقال إنه اشترك فى 
المفاوضات الخائبة مع عائشة عقب 
وقعة الجمل» كما حارب فى صفين مع 
علی» وعمل فى البصرة قاضيا أو کاتبا . 
لواليها عبد الله بن عباسء بل يقال إنه 
تولى أمر جنود فى الحروب التى شنت 
على الخوارج. ولما أخذ نجم على فى 
الافول» وراح عبد الله بن عباس فى 
رواية الدائنی - يدبر أمر الرحيل عن 


أبو الاسود الدؤلى 


اة اناد ع اموا راد ابو 
الأسود أن یوقفه عن فعل ذلك وابلغ 
الامر إلى على فأقامه والیا على 
البصرة. وتولى آبو الأسود هذا المنصب 
موه ره إن كنان فقو لاه على 
الاطلاق. ولا قتل على نظم قصيدة 
(رقم ٩‏ فى ترقيم ريشر 3650767) 
القی فيها مسئولية قتله على عاتق 
الأمويين. ولكن ميوله هذه لم يكن لها 
صدى لان الشيعة كانوا أقلية فى 
البصرة (الاغانی, الطبعة الأولىء 
۱۱ ص ۱۲۱). ولم يدرك أبو 
الأسود أنه فقد كل سلطان» وکان له ما 
يبرر شکواه من ممثل معاوية عبد الله 
ابن عامر الذى كانت تربطه به من قبل 
علاقات طيبة (القصيدتان ۰۲۳ )٤١‏ 
وقد حاول من غير طائل أن ينال رضا 
نائب الخليفة زياد بن أبيه. وقد كانت 
العلاقات بينهما قد توترت بالفعل فى 
خلافة علی» حين كان زياد يلى أمر 
ديوان الخراج ( الاغانی» الطبعة الأولىء 
جااء ص ۱۱۹). وتحسر على مقتل 
الحسين سنة ١ه‏ (۱۸۰م)» القصيدة 
رقم ۱) ونادى بالثار (قصيدة رقم 
۲ وآخر واقعة ذكرها فى شعره هی 


۳۹۰ 


شكواه إلى أمير المؤمنين ابن الزبیر من 


وتوفى آبو الأاسسود» فى رواية 
الدائنی, بالبصرة فى الطاعون 
اتف ادن حتت عام :۱۹ مد 
(۱۸۸). 


وتوجد مجموعة من آشعاره جمعها 
السکری» ولکن لم ينشر الا جزء منها. 
وهذه الاشعار ضعيفة لغة وأسلوباء 
والتاريخيتة, ويتناول معظمها أمورا 
صغيرة مما يجرى فى الحياة الیومية. 
الشائع الذى اخترعه بعض فقهاء لغة 


المصادر: 
)۱( 0 ۱ ج.-۱. ص ۰۲۷ 


قشنم هن ¥۲ : 


Ariss : O. Rescher (۲)‏ » جا› ص 


. ۴-۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


711561: Noldeke (۳) 


4 فى‎  . 
سنة‎ « deutsch. Morgenl. 15 
. ۲٤١ ۲۳۲ ص‎ ۶ 


viener Zeitscher Fur فى‎ :0. Rescher (٤( 
سنة‎ «Die Kunde De Morgenlandes 
. ۳۹۷ _ ۲۷۲۹۰ ص‎ ۳ 

2 اين سید » ۷ ص 5۹ ۷۰ ۳ 

)۱( ابن قتيية: الشعر. ص ۲۹۷ . 

)۸( الأغانى, الطبعة الاولی» ج-۰۱۱ ص 
۰۲۵ ۱ . 

. ۲۲-۱۳ السیرافی: آخبار. ص‎ (٩) 

۱۰ Arabiya : J. W. Fuck (١ ۰ 


خورشید [فوك Fuck‏ .¥ .1 ] 


ابو البر کات 


هبة الله بن ملكا الب‌فدادی البلدی: 
فیلسوف وطبيبء لقب بأوحد الزمان. 
ولد فى ضيعة اسمها «بلد» من ناحية 
الوصل حوالی سنة ۵۷۶۰ (۱۰۷۷م) 
على أكثر تقدیر. 


أبو الأسود الدؤّلى - آبو البرکات 


كان آبو البرکات بهودی الأصل: 
تتلمذ على آبی الحسن سعید بن هبة 
الله واصبح طبیبا مشهورا مارس 
صنعته فى خدمة خلفاء بغداد. حيث 
كان یقیم. وفی خدمة السلاطین 
السلاجقة. وتکشف الحکایات التی 
رواها من ترجموا له (ابن آبی أصيبعة 
وابن القفطی, والبیهقی) عن التاعب 
التی كان یلاقیها فى كثير من الاحیان 
فى صلاته بأولیاء نعسته الختلفین 
ورجال بلاطهم فلما تقدمت به السن 
اعتنق الاسلام» دفعه إلى ذلك» فیما 
روته الاقاویل الختلفة التی ساقها کتاب 
سيرته. کرامته التی امتهنت. أو ما 
داخله من خوف نشأ من وفاة زوجة 
السلطان محمود التی كان قد طببهاء أو 
من اسره بعد هزيمة جیش الخليفة 
المسترشد على يد السلطان مسعود. مما 
جعل حياته مهددة., 


حياته, وتوفى فى بغداد سنة 1١‏ هه 
(1170-1134م) فيما يظهر. وكان 
الطبيب النصرانى «آين التلميذ» منافسا 
له ومن بين تلاميذه اسصاق بن 


دائرة المعارف الإسلامية .ي 


پر جرس 


إبراهيم بن عزرا الذى كان إلى ذلك 
صديقا له مدحه بقصيدة باللغة العبرية. 

وأهم مؤلف لأبى البركات هو 
«كتاب العتبر» الذى يتناول النطق 
والطبيعيات (بما فى ذلك علم النفس) 
والإلهيات. وقد طبعه فى حيدر آباد 
شریف الدين التكاى سنة ۱۳۹۸ 
(۱۹۳۲۹ج). 

وکتب باللفة العربية تقسیرا مفصلا 
لسفر الجامعة له شأن کبیر من الناحية 
الفلسفية. وء.لم یطبع من هذا التفسیر إلا 
النزر الیسیر. ومن الرسائل الصغيرة 
التی تنسب إليه :« رسالة قى سيب 
ظهور الکواکب ليلا واختفائها نهاراء 
(ابن آبی أصيبعة. جاء ص ۲۸۰) 
ترجمها فایدمان ( ۱۷6۵200 فى Eders‏ 
Zahrbuch Fur Photographie‏ ستة ۱۹۰۹ 
ص )۵1-4٩‏ وقد نسبت هذه الرسالة 
الى ابن سينا بعنوان يختلف قليلا عن 
هذا العنوان «رؤيا الكواكب بالليل لا 
بالنهار» (انظر الاب ج» شحاته قنواتی: 
Essai de Bibliographie Aviceniemne‏ رقم 
1۲( 


۳۹۲ 


وفی العتبر الذی ینهج فى جنء 
کبیر منه نهج کتاب الشفاء لابن سيناء 
یاخذ ابو البرکات أحيانا بقضایا من هذا 
الکتاب وینقلها حرفياء ولکنه یجرح فى 
الوق تشه تاا خيوها فاد 
الأهمية: وهو إن يعارض ابن سيناء 
يتفق كثيراء فى ميدان الطبیعیات» مع 
المأثور الذى يحمل فى البلاد الإسلامية 
اسم المذهب الافلاطونی» وهو المأثور 
الذى اتبعه أبى بكر الرازى. ومذهبه فى 
علم النفس, من بعض جوانبه. أوثق 
صلة بعلم النفس الأفلاطونى الحديث 
من كتاب الشفاء. أو قل إن وثاقة هذه 
الصلة به أظهر وأبين. على أن منهج 
أبى البركات فى الفلسفة لا يتمشى فى 
يسر مع سلطان التقليد» ويتجلى هذا 
فى عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» ذلك 
أن مقهومه قى مصطلح اس البركات 
هی يقرب من هذا .اكاب الذى 
يتناول ما يقرره التأمل الشخصی». 
والواقع أن هذا المنهج يتميز قبل كل 
شىء بالركون إلى الحقائق الواضحة 
فى ذاتهاء أى اليقينيات الاولية. التى 
تدحض القضايا المكتسبة للفلسفة التى 
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كانت سائدة فى ذلك العهد. ویرفض 
آبو البرکات أن یفرق بين اليقينيات 
القائمة على العقل التی یسلم الشاژون 
بصحتها والقضایا العتمدة على الوهم 
التی پنکرها هؤلاء. 

وهذا المنهج. بالاخص, هو الذی 
يؤدى بأبى البرکات إلى القول بوجود 
حیز ذی ثلاثة مقادیر مخالفا بذلك 
آشیاع الذهب الارسطی. وهو یتفق مع 
یوحنا النحوى قنالهوم10ئ!5 ه10 فى 
دحض القضية التى تنكر إمكان الحركة 
فى الخلاء. وقد بين بطلان براهين 
المشائين التى تقول بعكس ذلكء ثم اثبت 
لا نهائية المكان باستحالة أن يتتصور 
الان مکاتا مجدودا. 

وکذلك فان لجوء آبی البرکات إلى 
العلم الاولی للعقل الانسانی هو الذی 
آتاح له أن یوضح مشكلة الزمان. 
وحلها الصحيح. فى نظره. أدخل فى 
الميتافيزيقا منه فى الطبيعيات» ومن ثم 
فقد بين أن إدراك الزمان» والوجود. 
والذات أسيق فى النفس من إدراك أى 
شىء آخرء وأن مفهوم الوجود ومفهوم 
الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا. والزمان. 


بحسب تعريفه»ء هو مقدار الوجود لا 
مقدار الحركة كما يقول الشاژون. وهو 
لا یسلم بما یقول به ابن سينا وغیره 
من الفلاسفة من اختلاف الراتي 
السات وتفاوت الزمتان الدهن, 
السرمد» فالزمان فى رأيه يتعلق بوجود 
الخالق كما هى يتعلق بوجود المخلوق. 
وهو يوحد بين الادة الأولى 
والجسم من حيث هو جسم دون نظر 
إلى أى مميز آخرء ذلك أن الجسمية هى 
امتداد يمكن قياسه. وفى رأيه أن 
الارض هی دون سواها من العناصر 
الأربعةء مكونة من جزيئات لا تتجزأ 
وه تفر أن اش کات رد 
الوا وة ماحد فى قرو بخ 
التعدیل بنظرية ابن سينا ویهتدی آخر 
الامر باراء یوحنا النحوی فیما یظهر. 
فيقول بأن علة هذه الحركة «میل 
قسری» ای قوة (أسماها العلماء اللاتين 
من بعد: 1۳00005) یمد بها القاذف 
القذوف. وهو یعلل سرعة وقوع 
السار اد ان فيا ران 
الطبيعى» (وهو اصطلاح فلسفى شائع) 


الوجود فيها يمدها بميول متتالية. ومتن 
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کتاپ العتبر الذی یعالج هذا الوضوع 
هو الأول من نوعه» فيما نعلم الآن, 
القوة الثابتة تولد حركة ذات سرعة. 

البرکات. هو الذی یوضح بأجلى بیان 
ما للرکون إلى البدیهیات من شأن فى 
فلسفته. فالواقع أن نقطة الانطلاق فى 
هذا الذهب هی وعی الانسان بنفسه. 
ای ر اک وک هذا 
الوعی کاتنا فيه وان لم یشعر بالاشیاء 
الحسية. وقد آفاد اين سينا من هذه 
كبيرة فى أن يكمل بها مذهبه فى النفس 
البركات فقد قادته هذه المعطيات إلى 
حقائق نفسية أخرى ثابتة وثيقة بحكم 
بديهيتها. مثال ذلك أن شعور الإنسان 
المحقق بأنه واحد وأنه هو نقسه»› حين 
یری ويسمع ويفكر ويتذكر آو يرغب أو 


۹٤ 


الختلفة التى تقول بتعدد ملكات النفس. 
وثمة مثال آخر هو آن اليقين الذى 
يتأتى للمرء أثناء البصر إذ يدرك أن ما 
رای هو نفس الذی أدركه. وأن هذا 
الشیء قائم فى نفس الکان الذی یقوم 
حقا فيه» ولیس صورة موجودة فى 
المخ كما تذهب بعض الذاهب. هذا 
اليقين يثبت فى ذاته صحة الانطباعات 
التى يحققهاء ومن هنا فإن المذهب 
النفسی الذى بين أيدينا یقوم» فى جزء 
منه» على مجموعة من البدیهیات» تغلب 
عليها إلى حد ما فكرة الشعور 
(والشعور مصطلح يصطنعه ابن سينا 
لمدلول مشابه). وهى ينكر التفرقة التى 
يقررها الذهب الأرسطى بين العقل 
والنفس, والحق إن النفس» فى قول أبى 
البركات » هی التى تقوم بما یسمونه 
«التعقلات» إذ ينقد أبو البرکات هذه 
النظرة. وكذلك هو ینکر وجود العقل 
الفعال الذی یقول به المشاؤون. 

ولعل بعض الأثار الأفلاطونية 
والأفلوطينية تظهر فى تعريف آبی 
البركات للنفس بأنها جوهر لا جسدى 
يفعل فى الجسد وبالجسد. وهذه الآثار 
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توائم حقا حدسه الشخصی. ویاخذ ابو 
البرکات هذه اللاجسدية بمعنی ضیق 
جدا لم يكن شائعا على الاطلاق» مثال 
ذلك نظريته فى الذاكرة. فالنفوس 
الإنسانية عنده علتها النفوس الفلكية, 
وهی تعود بعد الموت إلى عللها. 

ومعرفة الله. وهی علة العلل, تأتی 
فى نهاية معرفة الوجودات ومعرفة 
الوجود» ونحن ندرکه بشعورنا الاولی 
الذی یقسم الوجود إلى واجب وممکن, 
على أن الحکمة التی تتجلی فى نظام 
الطبيعة تثبت وجود خالق. زد على ذلك 
كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والإنسان. ويتمشى أبو البركات فى 
هذه النقطة مع ما أثر عن ابن سينا فلا 
یقبل القول بأن الحركة برهان على 
وجود الله. 

وهو يرى أن صفات الله الذاتية 
تتعلق بماهيته تعلق مساواة الزوايا 
الثلاث فى كل مثلث لزاويتين قائمتين 
بماهية المثلث. 

وفى رأيه أن من الممكن أن يكون علم 
الله متعدداء وهذا يصدق على معرفة 


الجزئيات. وأراد أن يدحض الحجج 
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أبو البركات 


المخالفة لذلك فلجأ إلى مذهبه فى 
النفس الذى يشبت أن صور الأشياء 
المدركة المختزنة فى النفوس الإنسانية 
غير مادية مثل الكائن الذى أدركها . 
وبهذا يبدو العلم الإلهى شبيها إلى حد 
ما بالعلم الإنسانى. 

وينكر أبى البركات مذهب الفيض 
الذی يقول به الفلاسف؟» ويرى أن 
الأشياء خلقت بسلسلة من الارادات 
الالهية ازلية آو محدنة» اول هذه 
الارادات» وهی صفة لذات الله. خلقت 
آول موجود. آی أعلى طبقة من الملائكة 
فى المصطلح الدینی. 

والنزعة الشخصانية فى تصور أبى 
البركات لله تقربه إلى حد ما من مذاهب 
علم الكلام. ومهما يكن من شىء فان 
هذا لا يبرر بالضرورة الانتهاء إلى 
القول بأن علم الكلام قد أثر فى تفكيره. 

أما فيما يخص مسألة قدم العالم 
فإن أبا البركات قد تعرض لنظريات 
من يقولون به ونظريات من ینکرونه, 
ولا يذكر صراحة ما انتهی إليه من 
نتائج» وان كان يلمح إلى أن من فهم 
عرضه لهذه المسألة لن يعجزه أن يجد 
الجواب الصحيح. وصفوة القول أن 


۳۹۵۰ 


الل الخ الى ارتاه ابوالتر کات 
فيما یظهر هو الحل الذی یقول بقدم 
العالم. 

وقد اتان بج ابن الدرعاك 
عالم يهودى من العراق اسمه صموئیل 
بن لیا فى مناظرته لابن ميمونء وكان 
من بين أشياعه المسلمين علاء الدولة 
فرامرزبن على أمير يزد الذى دافع عن 
ابی السركات وشن اقؤالة فی كتانب 
عنوانه «مهجة التوحيد» وفى مناظرة له 
مع عمر الخيام (انظر البيهقى تتمة 
وان الک م هف خن 
110 ران ا أبدن 
الجرقات ف امن فر الدين 
الرازی الفذة كان جازما و یتجلی 
بخاصة فى «الباحث المشرقية» وهو من 
کتب فخر الدین العمدة» وکان له شأن 
تاريخى عظيم. والحق إن الملاحظة التى 
أبداها محمد بن سليمان التنکیونی. 
وهو مؤلف فارسى من أعيان القرن 
التاسع عشرء بقوله ما يفيد أن مأثور 
اين سينا أوشك أن ينهار تحت ضربات 
آي البركات افك الذي قبل أن تدده 
تمسر الدین العلوسی (قصص العلماء. 
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ره یه A‏ 
هى ملاحظة تشیر إلى ازمة فى التفکیر 
الاسلامی أحدثها آبو البرکات وظلت 
ذکراها عبت فی آذهان الدارسین 
الإيرانيين لابن سینا. 


المصادر: 
۲۶۳۲ . 


6 ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر Müller‏ 
جاءا ص ۲۸۰-۲۷۸ . 

)۳( البيهقى: تتمة صوان الحکمة. طبعة 
شفيع, ص ۰ ۰۳-۸ ۱ ۰ 
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iw ۰ hebrûische Bibliograhie 
ص ۳۱-۲۳ (وقد نشر‎ ۳ 

(۰) شرف الدین فى ترجمة تركية 
کاملة لالهیات العتبر مع مقدمة, 
استانبول سنة ۱٩۲۲‏ . 
البرکات فى نهاية الجلد الثالث من 
طبعة العتبر ص ۲۵۲-۲۳۰ . 
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المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
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Etudes sur Awhad al- الكاتب نفسه:‎ (۸) 
Zamdan Abu’1-Barakat ال‎ 01 


« Revue des Etudes 75 فى‎ 
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. ۱۹۵۲ سئة‎ vue des Etudes 5 


الأب قنواتی [پینیس S. Pines‏ [ 


۱- اسمه. وأسرته , وحياته الأولى: 


لم بقلیل» فلقد قيل عنه إنه كان 


أبو البركات - أبو بكر 


يصغر عن محمد (ص) بأعوام ثلاثة, 
وأبوه أبى قحافة (عثمان) بن عامر. من 
عشيرة من تيم من قبيلة قريش, 
وكان لهذا يعرف أحيانا بابن أبى 
قحافة. وکانت أمه أم الخير 
(سلمى) بنت صخر من عشيرته 

وكما عرف بأبى بكر عرف بعبد الله 
وعتيق (العبد العتّق)» غير أن الصلة 
بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
ودلالتها الأولى غير بينة. وإلى محمد 
(ص) فيما يبدو بعزى تلقيبه 
خی لقوله آنه: صق هن الكان: 
ولقد عرف بعد بالصديقء أى الذى 
لا يقول إلا الصدق, المستقيم » أو الذى 
لا يعتد إلا بالحق» وهذا المعنى الأخير 
مستمد من الخبر القائل بأنه هو 
وحده صدق لتوه قصة محمد عن 
الإسراء به ليلا. ولقد تزوج فى حياته 
أربع زوجات: )١(‏ قتيلة بنت عبد 
العزى» من عامر العشيرة المكية. وهی 
التى ولدت له عبدالله وأسماء (التى 
تزوجت الزبير ابن العوام). (۲) آم 
رومان بنت عامر من قبيلة کنانة, وهی 
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آبو بكر 


التی ولدت له عبد الرحمن «وکان اسمه 
أصلا عبد الکعبه أو عبد العزی) 
وعائشة.(۳) اسماء بنت عمیس من 
قبیلة خشعم وهی التی ولدت له محمدا. 
(4) ع بت حار تن فة 
التارت:فن الخورع الدنينة:: وهی ال 
ولدت له آم کلثوم» وکانت ولادتها بعد 
وفاة أبيها. ۱ 

والزیجتان الاخیرتان كانتا بعد أن 
کد مت به الب و کا دون شا 
لأسباب سياسية» فلقد كانت أسماء بنت 
عمس ارما لقو بق ان طالب الا 
قل الستته القانية هن الوحوة 
(1۲۹م) والزیجتان الأولیان كانتا على 
الأرجح فى وقت واحد إذ أن عبد 
الرحمن كان أكبر أبنائه. وكانت ام 
رومان هى الوحيدة التى صحبته فى 
خر إلى اة 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة آبی 
بكر قبل اسلامه. فلقد كان تاجرا تقدر 
تجارته بأربعين ألف درهم مما يدل 
(فى قول La Mecque ۵ la : Lammens‏ 
de Higire‏ :۰۷ بيروت سنة ۰۱۹۲۶ 
ص ۲۲۸-۲۲۱) على أن تجارته كانت 


۳۹4 


غیر ذات آهمية نسبیا. ولم یذکر آنه 
سافر إلى الشام أو إلى أى مکان آخر, 
ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل 
العريية: 

۲ منذ إسلامه إلى موت محمد 
(ص): 

كان آبو بكر يعد صدیقا محمد من 
قبل نبوته ومن قبل اسلام آبی بكر 
نفسه. وتقول بعض الأخبار إنه كان 
أول مسلم ذكر بعد محمد (ابن سعد 
چ۲, قسم۱» ص ۱۲۱ الطبرئ: :جا 
ص ۱۱۱۷-۱۱۲۰۵) غير أن هذا قد 
كو ردو ف سبل السی أكن اة 
فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها 
قيلت عن على وزيد بن حارثة. وشبيه 
بهذا ما ذكر من أن أبا بكر كان إليه 
إسلام عثمان ابن عفان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله. وهذا 
مشكوك فيه لأن هؤّلاء الخمسة هم 
وعلى كانت إليهم الشورىء أى مجلس 
اختيار خلف لعمر. والشىء المؤكد أنه 
قبل الهجرة بقليل كان آبسو بكر 
أبرز عضو بين جماعة المسلمين بعد 
النيى محمد. 
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ولقد بقی بمكة حين هاجرت كثرة 
من السلمیین الی الحبشة, وکانت هذه 
مسألة غامضة, فلقد كان یظن أن 
المهاجرين كانوا يعارضون سياسة 
فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
يكن وغ اند كال فالخب لایر هق 
أن الهیاجرین رحلوا فرارا من 
الاضطهادء. وقد تكون عشيرة أبى بكر 
من تيم التى كانت تنتمى إلى تلك 
الجا الشروفة عفرل 
شانها شان العشائر الاخری لم تكن 
تختطهد من اسلم من آفرادماز وعلى اند 
حال فانه لیبدو آنها كانت تعوزها آیضا 
الإرادة أو القوة للدفاع عنهم. ذلك آنها 
سمحت لأبی بكر وتابع له من عشیرته 
هو طلحة بأن یدخلا معا فى ذمة رجل 
من عشيرة مكية من آسد. وفی وقت 
تاكن عن ذلك فرك الى كر کف وف 
عاد إليها لتسلمه الأمان (الجوار من أبى 
الدغنة) رئيس جماعة من البدو الرحل 
كنانوا على كلف مع فرش و کیان آبق 
بكر يشترى الارقاء ويطلق سراحهم. 
نخص بالذكرمنهم عامر بن فهيرة 
وبلال اللذين أوذيا فى أبدانهما. وشراء 
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أبو بكر 


من أسلم من الأرقاءء وان ذل على 
إخلاص أبى بكر للاعوة» لا يبرر 
التبرير كله نقصان ثروته إلى ۵۰۰۰ 
درهم عند الهجرة. والقول بأنه كان ثمة 
شط اتكمنادئ اوه کار اة 
آم مشكرك فته: 

ولقد اختاره محمد (ص) لیصحبه 
فى هجرته إلى المدينة. وهی حادثة 
آشار إليها القرآن (سورة التوبة. الآية 
٠‏ ) وسرعان ما تبعته أسرته وكانوا 
فيما يظن أم رومان وعائشة واسماء 
وربما عبد الله. وعلى أية حال فلقد بقى 
أبى قحافة فى مكة وحارب عبد الرحمن 
بن أبى بكر المسلمين فى بدر وأحد ثم 
أسلم قبل فتح مكة. وفى المدينة وجد 
آبو بکر منزلا فى حى السنح. وغدا 
مركزه الخاص فى الجماعة ملحوظا 
بزواج النبى من ابنته عائشة. وكان 
شریکا فى جمیع الحملات التی قادها 
محمد (ص)» وکان دوما إلى جانبه على 
استعداد لأن یساعده بالنصيحة 
والرآی. 

وفی اللحظات الدقيقة كان تابتا 
کالصخرةولم يفقد قلبه. ویظهر أنه كان 


۳۹ 


أبو بكر 


ثمة توافق مشهود بين القائد وتابعه, 
ذلك أنه عندما ناقش آخرون (ومنهم 
عمر الذى كان لا ينفصل عن أبى بكر) 
محمدا قراره الأخذ بالسلم فى الحديبية 
والعدول عن حصار الطائف»بذل له آبو 
بكر كل ما يملك من عون قلبى عن طيب 
خاطر» وكان أول من عرف الغرض 
الحقيق للحملة التى غزت مكة سنة /ه 
(17م) » وبعبارة أخرى فلقد كان 
الناصح الأول لحمد. ولم تكن له قط 
إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر فى 
سنة 1ه -1۲۷م) ثم إمارته لبعثة أقل 
عددا ضد قبيلة هوزان سنة ۷ه 
(174م). وفى سنة ۸ه (1۲۹م) عمل 
هو وعمر تحت قيادة أبى عبيدة» ومن 
الراجح أن هذا كان لتذليل عقبات 
سياسية. وكان فى تعيينه لقيادة الحج 
فى السنة التاسعة بعد الهجرة» وفى 
إمامته لجمهور المصلين فى المدينة أثناء 
مرض النبى الأخير وغير ذلك من دلائل 
على مكانة أبى بكرء كان هذا كله يشير 
إلى أنه هو من سيخاف النبی. 

"'<اخللافته: :۱۰ ۷ ۲ | هد 
(۱۳۶-۱۲۲ج). 


۳۰۰ 


كان یوم موت محمد(ص) (۱۳ من 
شهر ربیم الأول من السنة الحادية 
عشرة لپ جرة =۸ یونیه سنة ۱۳۲م) 
یوما حرجا للدولة الاسلامية الفتية, فقد 
اجتمم الأنصار لاختیار قائد من بين 
آنفسهم. غير أن عمر وآخرین أقنعوهم 
بقبول آبی بكرء وتلقب بخليفة رسول 
الله وبعد وقت قصير انتقل إلى منزل 
وسط الدينة. 

وخلافته التی جاوزت السنتین بقلیل 
شغل معظمها بشئون الردة. وهذه 
الظاهرة كما يدل الاسم الذی سماها به 
مورخو مرت كانت تعد فى نظرهم 
حركة تقوم آساسا على الدین. غير أن 
العلماء المحدثين من الأوربيين لاسيما 
فلهوزن ( «Skizzen und Vorarbeiten: Wellhausen‏ 
اه رن س ۱۸۹۹ عن 0 
وکایتانی ) Annali :Caetani‏ 
slam‏ de»ج+۲»‏ ص ۸۲۱-۵۹۶۹) قد 
دللا على آنها كانت فى جوهرها حركة 
سياسية. والأكثر رجحانا آنها كانت قد 
أصبحت مركزا لنظام اجتماعى سياسى 
كان الدين جزءا له كيانه الذاتى فیه. 
وعلى توالى الأيام كان حتما أن تكون 
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وجهة أى خروج على هذا النظام دينية. 
وكانت ثمة مراكز ستة رئيسية لهذا 
الخروج» كان القائد فى أربعة منها له 
مسلك دينىء وكان كثيرا ما يسمى 
المتنبئ: الأسود العنسى فى اليمن, 
ومسيلمة فى قبيلة حنيفة فى اليمافة, 
وطليحة فى قبيلتى أسد وغطفان, 
والمتنبئة سجاح فى قبيلة تميم. وكان 


مظهر الردة فى كل مركز یخ تلف" 


باختلاف الاحوال البيثية. وكان ينطوى 
على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى 
المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من 
المدينة. وقد ابتدات الردة فى اليمن قبل 
موت محمد (ص). وحين تسلم أبى بكر 
زمام الأمور كان قد ظهر مكان الاسود 


قيس بن (هبيرة بن عبد يغوث) . 


آخری ضد حکم الدينة ما لبثت بعد 
موت محمد أن أصيحت ثورة علنیه. 
وفى أثناء تغيب الجيش الإسلامى 
الرئيسى فى الشام تحت قيادة أسامة 
بن زيد حاولت بعض القبائل المجاورة 
أن تباغت الدينة. ولكنها هزمت أخيرا 
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ابو بحر 


عند ذى القصة. وبعد رجوع حملة 
الشام أنفذ جيش كبير بقيادة خالد بن 
الوليد لحرب العصاة فهزم طليحة أولا 
فى معركة بزاخة وردت أرضه إلى 
حظيرة الإسلام. ثم سرعان ما تخلت 
تميم بعد ذلك عن سجاح وخضعت لأبى 
بكرء وكانت أشهر معارك الردة معركة 
اليمامة عند عقرباء (حوالى ربيع الأول 
فى السنة الثانية عشرة للهجرة = مایو 
۲۳) وكانت تسمى حديقة الوت لكثرة 
من قتل فيها من كلا الجانبین, ثم ما 
لبث مسيلمة وهو أعظم مناهض 
للمسلمين خطراء أن هزم وقتل وعاد 


وسط الجزيرة العربية إلى حكم 


المسلمين» واختير قادة ثانويون ليكونوا 
مددا لعمليات فى البحرين واليمن (بما 
فيها مهرة) على حين أعاد خالد الأمن ‏ 
إلى اليمامة قبل تحركه إلى العراق؛ 
وقضى على الردة فى اليمن وحضر 
موت على يدى قائد آخر هو المهاجر بن 
أبى أمية. ولقد أبدى آبو بكر فى 
معاملته للقادة المأسورين كثيرا من 
الصفح وأصببح كثير منهم مناصرين 
نشطين لقضية الإسلام. والخبر المأثور 
هو أن الردة أخمدت قبل نهاية السنة 


۱۳۰۱ 


آبو بکر 


الحادية عشرة بعد الهجرة (مارس 
۳ ) غير أن کایتانی یری أن 
الاحداث تحتاج إلى فسحة اطول وأنه 
من الحتمل أن تکون قد امتدت إلى سنة 
۳ (۱۲۶). 
وان اتساع حملات النبی محمد على 
الطریق إلى الشام لیدل على أنه كان قد 
أدرك ضرورة الفتوح إذا أريد للإسلام 
أن يستتب بين القبائل العربية. وكان 
ایو بكر مدركا لهذا البدا الاستراتيجى. 
وفى الایام الأولى من خلافته لم يسكت 
على تهديد العصاة فى الجزيرة العربية. 
وأصر تنفيذا لخطة محمد (ص) على 
إرسال جيش كبير تحت قيادة أسامة 
إلى الشام. وما إن زال خطر مسيلمة 
فى وسط الجزيرة العربية. حتی بادر 
آبو بكر دون إبطاء إلى إنفاذ خالد إلى 
العراق» وهكذا بدی بإرشاد أبى بكر 
عصر الفتوح الكبرى. ولقد راجع 
العلماء الاوربیون الاخبار الأثورة عن 
الفتوح وتسلسلها التاریخی مراجعة 
جوهرية وصححوها بنقدهم لصادرها 
0 كتابه الذکور ص 
Memoire sur la :De 060686 ۰۱۱۳۲۰۳۷ ۰‏ 


۳۰۲ 


de 6‏ ۰0۸8۳۵۱ الطيعة الثانية. لیدن 
سنة ۰۱۹۰۰ Palestina: N.A. Miednikoff‏ 
سانت بطرسبرغ» سنة ۱۹۰۷-۱۸۹۷ 
بالروسية تما : :اممف ۲۰۲) وعند 
وفاة آبی بكر كانت الحال تبدو كما 
يلى: خالد منضما الى قوة من بنی بكر 
بن وائل تحت قيادة المثنى بن حارثة 
يتقدم غانما فى العراق مهددا الحيرة 
التى دفعت ۱۰.۰۰۰ درهم لتترك 
وشانهاء وعلی حين بقى المثنى فى تلك 
الجبهة خرج خالد فى مسيرة مشهورة 
إلى دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب 
تحت قيادة يزيد بن أبى سفیان» 
وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن 
العاص كانت تلاقى نجاحا فى 
فلسطين. غير أنها كانت آنكذ تتقهقر 
أمام جيش بوزنطى يفوقهاء فرد جيش 
المسلمين الموحد العدى عند أجنادين (من 
الراجح أن تكون محرفة عن الجنابتين) 
بين بيت المقدس وغزة فى نهاية جمادى 
الأولى) يولية سنة ۱۳۶م) وهكذا بدأ 
آبو بكر التوسع فى الإمبراطورية 
الفارسية. غير أنه ظل يصرف جل 
عنايته إلى الشام. وعلى أية حال فإننا 
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لا نستطیع أن نحدد الرحلة التی اتخذ 
على هذه البلاد بل تجاوز ذلك إلى 
فا 

ومات آبو بكر فى الثانی والعشرين 
من جمادی الآخر سنة ۱۲ه(۲۳ 
يروى» ومع ذلك فلقد كان لهذا دون 
شك أصل من الحقيقة. أما التأكيد بانه 
هو الذى بدأ فى جمع القرآن فلقد 
أصبح الآن مجانبا للصواب إن أن الرأى 
الغالب يرد ذلك إلى عمر. 


المصادر: 


صلب الادة: 


(۱) ابن هشام. فى مواضم مختفة. 


(۲) الواقدی» (ترجمة قلها وزن. برلین 
سنة (\AAY‏ فى مواضع مختلفة. 


)۳( ابن س علدل» جا قسسم ۰۱ ص 
۲-۹ ۲۰۲ . 
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آبو بكر 


۲۱۶-۱۸۱۱ الطیری» جا ص‎ (٤( 

)5( الیلاذری: فتوح البلدان» ص ٦‏ 
2١ ۰۲ ۸‏ : 3 ۰ 

)۱( السعودی: مروج الذهپ. 13۳۹ 
ص ۱۹۰-۱۷۲ . 
ATA ۰۸۳۰-۶۸‏ . 

)۸( ابن الأثير: أسد الفابهة» ج-۲. ص 
YE0‏ . 

Aishah the beloved of :N. Abbott 63 
0ب شیکاغ و» سنهة‎ 
انظر الفهرس.‎ ۲ 

Mohammed :W. Montgomery Watt (١ ۰ ) 
أوككس فورد سنه‎ at Mekka 
. انظر الفهرس‎ ۳ 

The Expansion of the : C. Becker (١ 1) 
Saracens, Cambridge Medieval His- 
ج۲ ص‎ A۹1۲ 4 سن‎ tory 
(لييسك‎ Islam Studien ح١‎ ۰-۹ 


> حي هن 
(-۸۲). 


۱۷۷, Mont- الأبیاری [مونکومری وات‎ 
[ gomery Watt 
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ابو بکرة - ارم ذات العماد 


الطبعة الأولى 


(۱۱۸ هھ ۱۹۹۸( 


أ. جی. بریل ‏ 
حاكوة المع اورف الأملامية 


خرير 


الأجزاء الأولى 

من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زکي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبداطمید يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات الصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتود _ 


حأكرة له ارف الإ لامية 


أبوبكرة 
(أى صاحب البكرة) هي الكنية التي 
عرف بها عامة صاحب رسول الث کل 


مولي لثقيف الطائف. ولا حاصر النبي 
هذه المدينة سنة 4ه (۱۳۰م) انضم 
إلي المسلمين إذ تدلی ببكرة من الحصن 
فاعتقه النبي ی 

وآقام آبو بكرة من بعد في الیمن 
وشارك في تأسیس الب‌صرة حیث آقام 
حتي آدرکته منيته بها سنة ٩۱‏ أو 
۲ (۱۷۲-۱۷۱م). ويقال انه قد 
جلده عمر لأنه شهد علي المغيرة بن 
شعبة عندما اتهم بالزناء ومن ثم لم 
يشارك في السياسة بنصيب واعتزل 
أثناء وقعة الجمل. وقد صرف همه إلي 
زرع الضياع التي أعطاها له عمر وإلي 
رواية الحدیث. وقد كان في قول آهل 
العلم حجة فيه. 

ويقول من ترجموا له إن أمه هي 
«سمیة» ومن ثم عد أخا لزياد بن أبيه 
من ناحية آمه, علي أنه خاصم زيادا 
عندما انضم إلى حزب معاوية. 


أبو بكرة 


وقد خلف أبو بكرة ذرية وافرة 
العدد. منها سبعة أبناء هم: عبد ال 
وعبيد الله وعبدالرحمن» وعبدالعزین 
ومسلم. ورواد. ويزيد»وعتّبة والذين 
كان لهم نصيب في رواية الحديث. وقد 
أثر هؤلاء الابناء من استغلالهم 
للحمامات العامة وشملهم زياد برعايته 
فاص بحت لهم مكانة بين الطبقة 
الوسطي في البصرة أو قل بين طبقة 
الوجهاء. ووضعوا لأنفسهم نسبا 
زاعمين أن أبا بكرة كان ابن الحارث ابن 
كُلّدَة «حكيم العرب» فلما ولي المهدي 
الخلافة لم يعترف بهذا النسب وردهم 
إلي وضعهم بين موالي النبي ية (ابن 
الطقطقى: الفخری» طبعة درنبورغ, 
ص0 ۰۲ المقدسى: البدء والتاريخ, 
طبعة إيوار. جا ص4 9- ۹۵ .1 
.Goidziher Muh. Stud‏ جاءص/17 ١‏ 
وما بعدها). وكان القاضي ابو بكرة 
بكار بن قتيبة من سلالة هذه الاسرة 
(۲۷۰-۱۸۲ه= ۷۹۸-٤۸۸م»‏ وانظر 
ابن خلکان رقم ۱۱۵). ۱ 


دائرة العارف الإسلامية سس ۲۰ 


آبو بكرة - آبو تمام 


امصادر: 

(۱) ابن قتیبه: العارف. القاهرة سنة 
۲۳ ص ۱۲۱-۱۲۵ . 

۳۲۸( ابن سعد : الطیقات» ۷ قسم ۰۱ 
ص ۰-۸ ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


(٤(‏ الطبرى: جاء ص Yo ٩‏ وما 

(°) ابن الفقیه.ء ص ۱۸۸ . 

(1) الأغانى» الطبعة الاولی» ج؟. ص 
۸ جسلاء ص ۰۱۶۱ ج۱۱ 
ص ° ۱۰ء ج٤۱‏ ص 15 . 


(۷) النووی: تهذیب» ص ۰۳۷۹-۳۷۸ 
1۷۸4۷ . 


(۸) ابن الاثیر: أسد الغابة. جا ص» 
1 ةن 4 

. ۸۷۹۶ ابن حجر: الإصابة, رقم‎ )٩( 

(۱۰) یاقوت. جاء ص 515-778 ,2 
وفى مواضع مختلفة. 


خورشيد[ هوتسما ويلا ۳6۱12 - [Houtsma‏ 


۳۹۰ 


أبو نمام 


حبيب بن أوس: شاعر عربى من 
ایی تساء بص ۷-۲۷١‏ فى دة 
«جاسم» بين دمشق وطبرية. ويروى 
ابنه أنه توفى سنة ۲۳۱ه- (4855م)2 
وفى رواية آخرين أن وفاته كانت فى 
سای سته 41م كفن الک ان 
«ثاذوس» (ندیوس» تیودوسیوس؟) 
كان کارا سی عفر انت استم ايه 
فجعله «أوس» (كتاب أخيار أبى تمام, 
هن لفق لنقنسه نسي تاه 
هذه الب وتالا فى ما6 
آن هذه النسبه حازت فیما يظهر القبول 
من بعد» ومن ثم كان يقال لابی تمام 
فى کثیر من الاحیان: الطائی آو الطائی 
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فى دمشق (ابن عساکر» ج٤»‏ ص 
٩‏ ثم شخص إلى مصر وأخذ یقتات 
من سقی الناس بالسجد الجامع. على 
اه انس أيضا فرصعة لدراسة الشعز 
العربى وقواعده. ومن العسير أن 
نستعيد بدقة التواريخ التى مرت بها 
مراحل حياته. وهذا يصدق على كل 
حال حتی تشبت الوقاثم التى ذکرت فى 

شعره وسیر الرجال الذین مدحهم 
ثباتا لا بلبلة فيه» وقد جاء فى رواية 
أنه نظم مدائحه الأولی بدمشق فى 
محمد بن الجهم آخی الشاعر على بن 
الجهم (الوشح ص ۳۲۶). على أن هذه 
الرواية يتعذر الأخذ بصحتها لأن 
محمدا هذا لم يقمه المعتصم واليا على 
دمشق إلا سنة ۲۲۹ هم فحسب (خليل 
مردم بك فى مقدمته لديوان على بن 
الجهم. ص ؛) ويقول الشاعر نفسه 
(كتاب أخبار أبى تمام» ص ۱۲۱) إن 
أول شعر قاله كان بمصر فى مدح 
صاحب الخراج عياش بن لهيعة 
(البدیعی» ص ۱۸۱). ولكن عياشا خیب 
ظنه فرد له الصاع. كما جرت الحال فى 
كثير من الاحوال» بقصائد فى هجائه 
(البديعى. ص ۱۷ وما بعدها). 


داثر ة المعارف. الإسلامية 


ابو تمام. 


ويروى الكندى فى كتابه عن ولاة 
مصر وقضانها Governors and Judges)‏ 
۲۱ طبعة غست :006 ص ۰۱۸۱ 
۳ ۸۷ ۱۸۷) بعض آبیات لابی 
تمام تشیر إلى حوادث وقعت فى مصر 
ھن سنتی ۲۱۶-۲۱۱ه-. 

وعاد آبو تمام من مصر إلى الشام. 
والی هذا الوقت ترجع فیما یظهر 
قصائد الدح والهجاء التی قالها فى آبی 
الغیث موسی بن إبراهيم الرافقی. ولا 
عاد المأمون من حملته على الروم 
(۲۱۸-۲۱۰ه) سعی إليه آبو تمام 
مرتدیا زی البدو الذی كان یوّثره طوال 
حياته. وقدم إليه قصيدة, إلا آنها لم 
ترق للخليفة لانه وجد أنه مما يخالف 
طبيعة الاشیاء أن يقول بدوى شعرا فى 
حياة الحضر (آبو هلال العسکری, 
دیوان العانی. ج”. ص ۱۲۰). وريما 
كان هذا الوقت هو الذی اتصل فيه 
البحتری الشاب بشاعرنا فى حمص 
(آخبار آبی تمام. ص ۱۰ وانظر ص 
۰۵ 

»وبلغ آبو تمام مرتبة الشهرة آول ما 
بلغ واصبح معروفا بين الناس فى 


۳۱ 


أبو تام 


خلافة العتصم. ولما دمرت عمورية 
سنة ۵۲۲۳ (۸۳۸م) بعث به قاضى 
القضاة آاحمد بن آبی دواد المعتزلى إلى 
سر من رأى لیمثل بين یدی الخليفة. 
وتذکر الخليفة صوت الشاعر الاچجش» 
وکان قد سمعه بالصيصة, فلم يسمح 
له بالشول فى حضرته إلا بعد أن 
۳ ۱۶)* وهنالك أخذ أبى تمام يتبواً 
تقف قصائده عند مدح الخليفة بل 
تجاوزت ذلك إلى سدح أكابر آعیان 
زمنه» ومن بين هؤلاء أحمد بن أبى 
دواد. وان كان آغضبه إلى حين 
بقصيدة كال فيها المديح لعرب الجنوب 
الذين تنتسب إليهم قبيلةطيئ وانتقص 
من قدر عرب الشمال الذين كان قاضى 
القضاة يربط: نسبه بهم. ولم يكن بد 
من أن يقول الشاعر قصيدة أخرى فى 
مولاه يعتذر بها عن هذه السقطة حتى 
پرده إلى سایق عطفه (آخبار آبی تمام. 
ص ۱۶۷ وما بعدها) وئمة شخصیات 
سميل الثال: القائد آبا سعيد محمد بن 


۳۳ 


شقا ار وزی الى كسان انال بلا 
حسنا فى حرب الروم وفى الحملات 
التى شنت على بابك الخرمىء وابنه 
یوسف الذى قله الأرمن سنة ۲۲۷ 
وهو یلی آمر آرمينية, وابادلف القاسم 
ابراهیم الصعبی صاحب جسر(آی 
صاحب الشرطة) بغداد من سنة ۲۰۷ 
الزیات من العجبین بابی تمام خاصت. 
وارتحل آبو تمام عدة مرات لیزور 
ولاة الأقاليم أمثال والی الجیل محمد 
بن الهيثم (آخبار أبى تمام» ص۱۸۸). 
وخالد بن يزيد والى أرمينية فى خلافة 
الواثق المتوفى سنة ۲۲۰ هب (أخبار أبى 
تمام ص ۱۸۸ وما بعدها) وغیرهما. 
وکان شخوصه إلى عبد الله بن طاهر 
فى نيسابور آشهر رحلاته. على أنه لم 
ينل من عبد الله ما كان يرجوه من 
عطاء كما أن الجو البارد لم يلائمسه 
فبأسرع بالعودة آدراجه. ولکن الثلج 
احتجزه فى همذان فاستغل الوقت التاح 
له وصئف أشهر دواوينه «الحماسة» 


عنی الحسن بن وهب بابی تمام قبل 
وفاة الشاعر بنحو سنتین فوالاه برید 
تنبا له بالوت البکر من شدة الفکر 
(ومن الواضح أن ابن خلکان قد نقل 
للناسبة قد سقطت. وانظر آخبار آبی 
تمام. ص ۲۳۲۷۵۲۳۱ وفی الموصل 
نهشل بن حمید. أخو محمد الذى هلك 
على قبر أبى تمام زارها ابن خلكان. 
وكان أبى تمام أسمر طوالا يرتدى زى 
ننشده راویه صالح (أخبار أبى تمام, 
ص ۲۱۰). 

وتتناول قصائد آبی تمام الحو أدث 
التاری يخية الهامة مثل فتح عمورية , 
(۸۲۷ - ۸۲۸م) وقتل الاة فشين سنة 
(pA ۰ 3‏ الذی كان الشاعر 


ابر تمام 


نفسه مدحه من قبل» وغير ذلك . 
وتکمل القصائد فى نواح معينة رواية 
المؤرخين (انظر الطبری لھ 0۲ The reign‏ 
"ئها Mu‏ ترجمه وتعلیق مارتن .۴ 
م2 نیوهاقن سنة ۱۹۰۱ الفهرس ؛ 
Les allusions a la guerre byz-:M. Canard‏ 


antine chez les Poétes Abû Tammam et 
Byzance et:A.A. Vassiliev فى‎ Buhturi 


La Dynastie d’Am- ۱. les Arabes 
نا بروكسل » سنة ۰۱۹۳۵ ص‎ 
.)۰۳ -۷ 
: وقد اختلفت الاراء فى القيمة‎ 
الجمالية لشعر آبی تمام حتی فى‎ 
حیاته؛ قال الشاعر دعبل » الذی كان‎ 
يُخشى من سلاطة لسانه » إن شعر آبی‎ 
تمام ثلثه سرقة, وثلثه غث » وڅه‎ 
؛‎ )۲٤٤ صالح (اخبار آبی تمام, ص‎ 
وقال تلميذه البحتری الذی كان يقدره‎ 
أعظم التقدير » إن جيد شعر آبی تمام‎ 
خير من جیده» وردیء البحتری خير‎ 
من ردیئه (آخبار أبى تمام . ص 1۷)؛‎ 
وكان الشاعر على بن الجهم التوفی‎ 
٦١ سنة ۹٤۲ھ (آخبار آبی تمام , ص‎ 
صدیقا لایی تمام معجبا به.‎ )17- 


أبو تمام 


وإلى هذا الشاعر ترجع الرواية التى 
تنبئنا بحضور أبى تمام لأول مرة 
اجتماع الشعراء فى القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد (تاريخ بغداد . ح۸ » 
ص ۲۶٩۹‏ نقلا عن المعافى بن زكريا ؛ 
ديوان على بن الجهم , المقدمة, 
طن 

وبعد موت أبى تمام بزمن طویل 
كتيت القالات فى مدحه والقدح فیه؛ 
ونوقشت فى هذه المقالات سرقاته 
الأدبية أيضا ؛ من ذلك أن آبا العباس 
آحمد بن عبید اللّه القطربلّی عابه (کتاب 
الوازنةء ص 535) ۰ ومدحه آبو بكر 
محمد الصولی الذی يعد کتابه آخبار 
آبی تمام بلا شك اقدم الصادر عن 
حیاته وأكثرها تفصیلا . ویجب أن 
نضيف إلى الدافعین عنه : الرزوقی 
التوفی سنة ۶۲۱ه- الذی صنف «کتاب 
الانتصار من ظلمة آبی تمام» (انظر 
015 سنة ۱۹۶۹ ۰ ص ۲۱۸)؛ 
والقاضی آبا الحسن على الجرجانی فى 
کتابه «الوساطة بين التنبی وخصومه» 
(صیداء سنة ۰۱۳۳۱ ص ۰۸ وما 
بعدها)؛ والآمدى التوفی سنة ۲۸۱ ه 


لضن 


فى كتابه «الوازنة بين الطائیین أبى 
تمام والبحترى» (إستانبول سنة 
1ه ؛ الترجمة التركية بقلم محمد 
ولدء إستانيول سنة ١1151ه)‏ يزن 
محاسنه ومعايبه ؛ أما المرزبانى المتوفى 
سنة ۳۸۶ فإنه یجنح إلى إبراز معايبه 
فى كتابه «الوشح » (القاهرة سنة 
7هءص ۰۲۰۳ ۳۲۹)؛ ویدفع 
الشريف المرتضى فى كتابه «الشهاب 
فى الشيب والشباب» (استانبول سنة 
۲ هم المآخذ التى أخذها عليه 
الآمدى . ويستطيع القارئ الحديث أن 
يتتبع نقد القدماء. 

وفى قصائ أبى تمام ترد الأخيلة 
البارعة التى قررت شهرته جنبا إلى 
جنب مع كشير مما لا ترتاح له النفس ؛ 
وله ولع بالألفاظ الغريبة بل وبالتراكيب 
الفتعلة » المضنية فى كثير من الأحيان 
التى عانى فى شرحها الراسخون فى 
العربية . وترهق قارئه تجسيدات غير 
موفقء لافکار مجردة واستعارات 
متکلفة متصيدة غير مقنعة تتوالی عليه 
كثيرا فى عدة آبیات متصلة حتى یقع 


على صورة شعرية بارعة . اضف إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


ذلك نزوع من الشاعر موسف إلى 
الجناس والجمم بين التناقضات فى 
تبریر محكم (عبد القاهر الجرجانی : 


آسرار البلاغة 6 طيعة «Ritter‏ ص ۹ 


و قد جمع الصولی دیوان آبی تمام 
مرتباً على أحرف الهجاء ۰ وجمعه على 
ابن حمزة الاصفهانی حسسب 
الوضوعات » وكذلك نقله إلينا السکری 
(5م0 سنه ۹ ص ۲۱۰۸) 
وغیره. ونشر فى طبعات غير جيدة فى 
القاهرة سنة ۱۲۹۹ه-؛ وفی بیروت 
سنة ۰۱۸۸۹ ۰۱۹۰۵ ۱٩۲۳۲‏ ۱۹۳۶. 
ونشر مارکولیوث فهرسا له فى 
.5 سنة ۰۱۹۰۵ VY‏ - ۷۸۲. 
ولم تطبع بعد الشروح العديدة التى لا 
غنی عنها بحال لفهم شعره » وهی 
الشروح التی کتبها الصولی ۰ 
والرزوقی ء والتبریزی وابن الستوفی 
(اخبار آبی تصام » القدمة › ص۸؛ Ritter‏ .8: 
2 ج١١‏ فى 0605 سنة 
648 ص ۲۱۱ - ۲۱۹؛ اچی 
خليفة تحت دیوان آبی تمام ‏ واسماعیل 
باشا : ایضام الکنون فى ذیل على 
کشف التلنون : جا استانبول » سنة 


ابو تمام 


۰ + ص 4۲۲). [ویطبم الآن فى 
القاهرة شرح التبریزی » جا , سنة 
۲ )- 

ولابی تمام بالإضافة إلى دیوانه 
مجامیع شعرية آخری . آشهرها 
مچموع من «القطعات» لشعراء آقل من 
ذلك صيتا » جمعه وقت أن كان محتجزا 
فن فان وهل توا ال خم سوم 
نشره مع شرح التبریزی فریتاغ 
Hamasae Carmina cum Te- :G. Freytag)‏ 
iisاScho‏ ادن بون ستة ۰.۱۸۲۸ 
الترجمة اللاتينية ۱۸۶۷ - ۱۸۰۱م) 
وقد آعید طبعه بجمیع آخطاثه فى 
بولاق سنة ۱۳۸۶ ۰ وفی القاهرة سنة 
۸ انظ فنا يكعلق هروه 
العديدة بروكلمان (كتابه المعروف > 
ج١‏ ء ص ۱۳۶ وما يعدها) ؛ وريتر 
«Philologika :H. Ritter)‏ ج؟ فى قمء01, 
سن ۰۱۹4۹ ص )۲١١ - ۲٤١‏ ؛ 
وحاجى خليفة (كشف الظنون » مادة 
حماسة ) ؛ وإسماعيل باشا (إيضاح 
الکنون . ج>۱. ص 4۲۲). ولا يزال 
مخطوطا من مجاميع الشعر الاخری 
التی جمعها آبو تمام: «الحماسة 


دائرة العارف الإسلامية ۲۷ 


أبو تمام 


الصغرى » أو «الوحشيات» (انظر 5ه06, 
سنة ۱۹۶٩‏ ۰ ص )777-151١‏ وهی 
لا تنطبق على أية اختیارات ذکرها 
الامدی ؛ «اختیار الشعراء الفحول» 
وهو فى مشهد ( انظر مجلة الجمع 
العلمی العربی بدمشق › ج ۲۶ . ص 
٠‏ 710). ونحن لا نعرف من الجامیع 
الاخری الا أسماءها: «الاختیارات من 
شعر الشعراء ومدح الخلفاء وأخذ 
جوائزهم » (الفهرست ۰ ص 15١؛‏ 
معاهد التنصيص ۰ ص ۱۸)؛ 
«الاختیارات من أشعار القبائل» 
(الفهرست) = «الاختیار القباظی 
الاکبر» و «الاخیار القباظی» (الوازنة . 
ص ۳؛) ؛ «اختیار القطعات» ويبدا 
بالغزل (انظر الصدرالذکور)؛ «الاختیار 
من آشعار المحدثين» (الصدر الذکور)؛ 
وکذلك یستقی منه «نقائض جریر 
والاخطل » طبعة ضلحاتی » بيروت 


سنة ۲۲ ۰.۱٩‏ 
امصادر : 


آخبار أبى تمام > طبعة خلیل 
محمود عساکر , ومحمد عیده 


۳۹۹ 


القاهرة سنة ۱۹۳۷ 
)۳۲( نظیر الاسلام: Die Akhbar ûber abû‏ 
«Tammûm uon as - Suli‏ رس له 
له فت اا او رس 
۱۹:۰ 
(۳) الاغانی, جه ١‏ ,ص ۱۰۸-۱۰۰ . 
)٤(‏ الخطیب البغدادى: تاريخ بغداد . 
TEA ik‏ ۱۲۳ 
(بدران) » ج٤ء‏ ص ۱۸ -۲۱۰ . 
(3) ابن الانباری : نزهة الالباء» ص 
۳ ۱۷۰۰ 
مطبعة على صبیح» ص ۲۰ - 
۳۹۰ 
القاهرة , ص ۱۸ - ۲۰. 
)٩(‏ این خلکان , رقم ۱۶ 
(۱۰) یوسف البدیعی : هبة الایام فیما 
۱۹۳ 


داثرة العارف الاسلامية 


(۱۱) عبد القاهر الب‌فدادی : خزانة 
الأدبء سنة ۷ هم جل ص 
TY ۲‏ 


, ۱۲ جما › ص‎ :Brockelmann( Y۲) 
ء٤١ قسم۱ ۰ ص ۳۹ ۔‎ . ۸9-۳ 
قسم ۲ » ص‎ ۰ \TV_ 1E 
. ٤ 
شتوتکارت‎ Ariss :0. Rescher )۱۲( 
- ۱۰۳ سنة ۱۹۲۲ , ج۷ ,ا ص‎ 
.1 


[H. Ritter خورشيد [ريتر‎ 


أبو جهل 


هو آبو الحكم عمرو بن هشام بن 
المغيرة. من بنى مخزوم من قريش. 
وكان يكنى أيضا بابن الحنظلية نسبة 
إلى اه اء ون حفر ب وكا سو 
حوالى سنة ۰۷۰م أو بعدها بقليل. 
وكان هو ومحمد (صلعم) معا فتيين 
فى وليمة فى بيت عبد اللّه بن جدعان. 
وقد أسلمت أمه وعاشت إلى ما يعد 
سنة ١ه‏ (5750م). وقبل الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنين قليلة كان آبو جهل فيما يبدى قد 
خلف الوليد ابن اليرة على زعامة بن 
مخزوم. وكذلك فصائل العشائر 
المنضمة إلى مخزوم. وكان أقل من 
الوليد ميلا إلى مسالة النبی» إذ كانت 
تجارته فى مكة قد أوذيت أكثر مما 
أوذيت تجارة سلفه. وقد يكون أعظم 
مسسئول عن القطيعة بين هاشم 
والمطلب» وكانت نهاية القطيعة 
فشلا لسياسته. 

وعلى أية حال فقد حقق نجاحا كبيرا 
هو وعقبة ابن أبى مُعَيْط حين حملا آپا 
لهب رئيس بنى هاشم بعد وفاة أبى 
طالب على أن يكف عن حماية محمد. 
وقبيل الهجرة أوشك أن يدبر لقتل 
النبى (صلعم)» ويج عل طلب الثار 
مستحيلاً حين أشرك من كل قبيلة 
رجلا. ونظرا لعداوته للنبى خلال 
السنين الأخيرة من العهد الملكى عزى 
إليه كثير من أعمال الاضطهاد 
للمسلمين. والراجح آلا يكون هذا كله 
قد وقع حقا (انظر سورة الاسراء. الآية 
۰ سورة الدخان الآية ٤٤؛‏ سورة 
العلقء الایة:٩‏ وتفسيراتها) وكان هو 


۳۷ 


آبو جهل ‏ آبو حنيفة النعمان 


وأخوه الحارث بن هشام قد حملا 
نسيبهما عياش بن ربيعة على الرجوع 
من المدينة واحتجزاه بمكة (وريما كان 
ذلك قسر]). وكان نفوذ أبى جهل يقوم 
على مكانته التجارية والالية. وكانت 
سرية حمزة إلى سيف البحر فى السنة 
الأولى من الهجرة (۱۲۲م) قد مرت 
قریبا من قافلة كبيرة يقودها آبو جهل. 
وفى السنة الثانية من الهجرة (5754م) 
حين انتهى إلى مكة أن قافلة أبى 
سفيان العائدة من الشام قد هم بها 
السلمون خرج آبو جهل فى ألف رجل 
لتخليصهاء وهكك آبو جهل فى وقعة 
بدر. ولقد سعی آبو جبهل فى حرب 
السلمین حتی بعد أن علم أن القافلة 
نجت. ولعل ذلك كان طمعا فى كسب 
مجد حربى إذ كانت القيادة لأبى سفيان 
إذا حضر. وبعد موت أبى جهل 
عاق زعماء جماعات الع شات 
المنضمة إلى مخزوم: صفوان بن 
أميّة (جمح). وسهيل بن عمرو 
(عامر). واخیرا عكرمة بن أبى 
جهل. 


۳۸ 


المصادر: 

(۱) ابن هشام والواقدى والطبرىء 
انظر فهارس هذه الكتب. 

)۲( ابن معمك: الطبقات» ج۰۲ قسم ١‏ 
ص ۰:۱۹ جك قسم e‏ ص ۵ ۰۵ 
جا ص ۰۱٩۲‏ ص ° 

(۳) الیعقوبی, ج-۲. ۲۷. 

- ۲۹۶ جاء ص‎ ۰۸۳۳۵: Caetani (٤( 
إلخ.‎ ...٩۹۱ ۰۶۷۸ ۰۳۰٩ ۵ 


Muhammad at: Montagomery Watt )°( 
انظر الفهرس.‎ «Mekka 

)۱( الازرقی» طبعة فستنفلدء ص ١٥٥٤ء‏ 515. 
الأبيارى [مو نکومری وات [W. Montgomery Wa‏ 
أبو حنيفة النعمان 

ابن ثابت : متکلم وفقيه. وهو رأس 
المدرسة الحنفية., مات سنة ٠١٠6١اه‏ 
٩ 1)‏ م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویقال إن جده زوطی كان عبدا جلب 
من کابل إلى الكوفةء واطلق سراحه 
واحد من قبيلة عربية من تیم الله بن 
ثعلبة. وغدا هو واحفاده على هذا من 
موالی تلك القبيلة. وکان آبو حنيفة 
یلقب آحیانا التیمی. ولا یعرف عن 
حیاته الا القلیل جداء فلا نعرف غير أنه 
عاش فى الكوفة خزازا یبیع الخز» ومن 
المؤكد أنه حضر مجالس الدرس لحماد 
ابن سليمان المتوفى سنة ۱۲۰ه- الذى 
كان یدرس الفقه الدينى فى الكوفة, 
وربما حضر بمكة فى ذهابه للحج 
مجالس عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 
۶ مه آو ١١١ه‏ ويجب أن نتداول 
بحذر الأثبات الطويلة التى دونها من 
ترجموا له بآخرة عن الثقات الذين يقدر 
أنه سمع عنهم الأحاديث. وبعد موت 
حماد أصبح آبو حنيفة عمدة الثقات فى 
مسائل الفقه بالكوفة والممثل الرئيسى 
لدرسة الكوفة الفقهية. وقد جمع حوله 
عددا كبيرا من خاصة المريدين الذين 
لقنهم مذهبه. ولم يل القضاء آبدا. 
ومات فى السجن بيغداد حيث دفن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حنيفة النعمان 


وفى سنة 455ه (37١٠١م)‏ بنيت على 
قبره قبة. ولايزال الحى الذى حول 
انويع سين الاغطفتاه وکتان 
الإمام الاعظم هو اللقب الشائع لابی 
حنيفة. 

وقد سيقت قصة سيرته على أن 
الخليفة العباسى المنصور أشخصه إلى 
عاصمته الجديدة التى بناها وأراد أن 
يوليه قضاعءها وأنه سجن لإبائه 
الصريح. وثمة رواية آخری تقول إن 
الوالى الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة 
الذى كان عاملا لمروان الثانی عرض 
عليه من قبل قضاء الكوفة وضربه 
بالسياط مرة ومرة لیقبل» ولكن دون 
جدوى. وهذه وشبيهاتها من قصص 
قصد بها إلقاء ضوء على نهاية أبى 
حنيفة فى السجنء وأن الإمام يجب ألا 
يكون قاضياء وان بدا هذا غريبا فى 
نظر الاجیال التأخرة. والصحیح - فیما 
يرجح - أنه قد یکون ورط نفسه . 
بتلمیحات ليس فیها احتراس وقت فتنة 
العلویین: النفس الزكية وآخیه ابراهیم 


سنة ١٤٠هے‏ فأشخص إلى بغداد 


۳۹ 


أبو حنيفة التعمان 


مجن أفناك '(الخطين البتعدادى جذ 
۲ ص 4( 

وأبى حنيفة نفسه لم يضع تصنيفا 
ما فى الفقه» ولكنه ناقش تلامیذه آراءه 
واتلاهتا لیم وف ن و دقان 
تلاميذه هؤلاء هى من ثم الاصول 
العتمدة للمذهب الحنفىء وخاصة كتاب: 
EE E E EET‏ 
و«الرد على سير الاوزاعی» لأبى 
يوسفء وهالحجج». وشرح موطأ مالك 
الشيبانى» (والاسناد العول علیه: 
الشیبانی» عن آبی یوسف. عن آبی 
حنيفة. الذی تردد فى کثیر من آعمال 


الشیبانی دالا على أنه يمثل وحدة ۱ 


الصلة العامة بين التلميذ وشيخهء ليس 
القول بأن أبا حنيفة تلقى عن حماد 
يرجع أساسا إلى آثار أبى يوسف وآثار 
حققه فى لوس القن الإسلامى افقنيا 
وعقيدة. 

كثيرا من هذا الذى كان لمعاصره ابن 


۳۳۰ 


أبى لیلی (التسوفی سنة ۱۶۸ه) 
الذی كان يلى قضاء الکوفة فى 
دما 

آما عنه وعن التفکیر الفقهی المعاصر 
فى الكوفة بصفة عامة فان آبا حنيفة 
كان له فيما يظهر شأن الواضم لأسس 
النظرية التى حققت تقدما كبيرا فى 
الفكر الفقهى الاصطلاحى. وبعده عن 
القضاء جعله أقل تقيدا من ابن أبى ليلى 
بمقتضيات التطبیق, كما كان فى الوقت 
نفسه أقل تثبتا لبعده عن الاسترشاد بما 
يفيده من يمارس القضاء.. ومذهب أبى 
حنيفة بصفة عامة مذهب متكامل متسق 
من حيث منهجه. وفيه الكثير جدا من 
الأفكار الفقهية الجديدة الصريحة حتى 
إن جزءا كبيرا منها قد وجدت فيه مآخذ 
أنكرها تلامذته. ولا يتميز فكره الفقهى 
بأنه كان أوسع أفقا فى أساسه من فكر 
معاصريه الأكبرمنه سناء وأكثر أخذا به 
من فکرهم قحسب . بل كان أيضا أرقى 
اصطلاحا فى احکامه وقحوطة ولطف 
نظرته. 

والطابع الغالب على الفکر الفقهی 


دائرة العارف الاسلامية 


فى التعقل. مما یجعل هذا ال فکیر 
يشوبه فى كثير من الاحیان شىء من 
الاناة والتارجح مع قلة عناية بالتطبیق. 
وقد اعتمد آبو حنيفة على الرأى 
والقياسء ولم يجاوز فى ذلك الحد 
اكالوق عند هدارم الذقه الأ خر ف 
زمانه. وقد جری على نهج ممثلى 
الذاهب الاخری, كاز ا۶ أهل الدينة. فكان 
مثلهم قليل الیل إلى الصدول عن مذهب 
السلف بالنسبء لاحادیث الاحاد. وهی 
الأحاديث التی بدأت تشيع فى الفقه 
الإسلامى فى حياة أبى حنيفة فى 
النصف الأول من القرن الثانى 
لیرد 

ولا اش یهت هذه الأححادية من 
السلمات لدی العنیین بالتحديث بقضل 
ما جاء به الشافعی بمد ذلك بجیلین 
اذ ایو حتيفة باب وفحت اتفنانا 
كبشا للفداء على اعتبار أنه یعارض 
الاحادیث النبوية, كما اتخذ کذلك كبشا 
للفداء لقوله بالرأى فى المذاهب الف قهية 
القديمةء ولكثير من الأقوال التى نسبت 
إليه وصادفت هوى من نفوس الناس 
الذين جاءوا من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الخطيب البغدادى المتوفى سنة 
٣ه‏ (۱۰۷۱م) هو لسان تلك النزعة 
العادية لابی حنيفة. وکان مما تقد آیضا 
الحیل الفقهية التی نماها آبو حنيفة فى 
المسلك الألوف حين تدلیله الفقهی 
الاصطلاحی. ولکن هذه الحیل آصبحت 
بعد من خصائص شهرته (انظر 
Schacht‏ فى 1ء1 , سنة ۰۱۹۲7 ص ۲۲۱ 
وما بعدها). 

وقد كان لأبى حنيفة من حيث هو 
متكلم أيضا آثر كبيرء فهو أصل مأثور 
عام من الفقه العقائدى. يعنى عناية 
خاصة بافکار جماعة المسلمين والمبدأ 
الذى يوحدها وهو السنة» وبجمهور 
المنین الذين يتبعون طريقا وسطا 
ويتجنبون التطرفء ويعتمد على الكتاب 
أكثر من اعتماده على البراهين العقلية, 
وهذا المأثور يمثله كتاب «العالم 
والتعلم» الذى ينسب خطأ إلى أبى 
حنيفة. و«الفقه الأبسطء الذى نشا بين 
تلامذة أبى حنيفة ثم فى أعمال 
المتكلمين الحنفيين بعد ذلكء بما فيها 
أقوال الطهاوى المتوفى سنة ۲۲۱ه- 


۳۳ 


)توافتم أبى الليث 
اكع توي الوق م ۱۸۱۲ 
(495م). التى كانت دائما كثيرة 
الشيوع فى اللایو وإندونيسيا وفى 
الأراضى التى تدين بمذهب الشافعية 
فى الفقه لا تتحول عنها . 

وهذا الأثور العقائدى نما من أصل 
عام أساسه الحركة الكلامية للمرجئة 
التى كان أبى حنيفة نفسه ينتمى إليها. 
والوثيقة الوحيدة الموثوق بها التى 
نملكها لأبى حنيفة هى فى الحق 
رسالته إلى عثمان البتى التى ينافح 
فيها عن آرائه الإرجائية بأسلوب مهذب 
(طبعت هذه الرسالة هى «والعالم 
والمتعلم» و«الفقه الأابسط» فى القاهرة 
سته :51 ]ك4 اكلام ومن شا 
الكتب الأخرى التى نسبت إلى أبى 
حنيفة «الفقه الأكبر» الذى بين قنسنك 
أن الكتاب العروف بالفقه الاکبر (۱) 
هو دون سواه الذى ينطبق علیه. وهذا 
الکتاب یوجد مطویا فى شرح نسب 
خطأ إلى الاتریدی (طبع تحت رقم (۱) 
فى مجموعة شروح الفقه الاکبر» حیدر 


۳۳۲ 


آباد سنة ۱۳۲۱ه) ویصتوی التن 
نفسه على عشر مواد فى العقيدة تلم 
بموقف اهل السفة من ال وارج 
والقدرية والشيعة والجهمية ولم ترد 
فيها آراء ضد المرجئة ولاضد المعتزلة , 
وهذا يدل على أن المؤلف كان من 
المرجكة وأنه عاش قبل ظهور المعتزلة. 
وجميع نظريات الفقه الأكبر )١(‏ قد 
وردت آیضا فی الفقه الابسط الا 
واحدة» والفقه الابسط یحتوی على 
أقوال لابی حنيفة فى مسائل الکلام ردا 
على أسئلة وجهها إليه تلمیذه آبو مطیع 
البلخی التوفی سنة ۵۱۸۳- (۷۹۹م). 
ومن ثم فان محتویات الفقه الاکبر (۱) 
هی آراء موثوق فى نسبتها إلى أبى 
حديفة: على أنه اتسين فة با تسه ولبلا 
على أنه قد الف حقا المت الختصرء غير 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر (؟) 
و«وصية أبى حنيفة» ليسا لأبى حنيفةء 
ولم يستوثق بعد من صحة نسبة عدد 
من الرسائل الأخرى المنسوبة إلى أبى 
حنيفة» ومن ثم فهى على الاقل مشكوك 
فيها. والوصية الموجهة إلى تلميذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


توشقف ین خاله نتم تنظ آذاب 
رجال البلاط الایرانی» ولا یمکن تصور 
آنها من عمل متخصص فى الفقه 
الاسلامی. ۱ 

وقد اراد آعداء آبی حنيفة التأخرون 
أن ینتقصوا من قدره فلم یکتفوا بآن 
رموه بالاراء السرفة الستقاة من آقوال 
الرجثة» بل تجاوزوا ذلك فرموه بجمیع 
آصناف البادی الارقة التی لا یمکن أن 
یکون قد اعتنقها. مثال ذلك آنهم نسبوا 
إليه القول بأن النار ليست خالدة» وهو 
قول من أقوال الجهمية التى عارضها 
آبو حنيفة صراحة فى الفقه الأكبرء 
كما نسبوا إليه أنه قال إن الخروج 
على الحكومة ليس فيه ما ينافى 
الشرع» وهو مذهب يخالف مخالفة 
مباشرة ميول أبى حنيفة كما يتبين 
ذلك من «العالم والمتعلم»» بل لقد 
رمى بأنه من المرجكثة الذين 
يؤمنون بالسيف (وهو أمر مخالف 
لشيمته) وربما كان هذا الاستنتاج 
اعتمد فيه على رأيه أيام فتنة النفس 
الزكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد برز من أعقابه فى الفقه ابنه 
خان دة تاغل قاض النصضرة 
والرقة التوفی سنة ۲۱۲ه- (۸۲۷م) 
ونذکر من تلامیذه الاکثر آهمية زفر بن 
الهذيل التوفی سنة ۵۱۵۸ (۷۷۰م) 
وداود الطاشی التسوفی سنة ۱15ه 
(۷۸۲-۷۸۱م) وأبا يوسف وبا 
مطیع البلخى (انظر ما سبق), 
والشيبانى وأسد بن عمرو المتوفى 
سنة ۱۹۰ه (801م) وحسن بن زياد 
اللؤلئى المتوفى سنة ٠١4‏ ه 
(۸۲۰-۸۱۹م). وكان يقدره أعظم 
التقدير من بين الحدئین عبد الله بن 
البارك ال وفى سنة 41١اف‏ 
(۷۹۷). 

وبازدیاد سلطان الاحادیث جمع 
آتباعه ابتداء من یوسف بن آبی یوسف 
أحاديث الرسول التی استشهد بها آبو . 
حنيفة فى تدلیله الفقهی. وحین آخذت 
الاخبار الوضوعة فى الشیوع. وهو 
مظهر خاص من الظاهر التی شابت 
الفقه الاسلامی, زاد آیضا عدد 
الأحاديث الموضوعة إلى أن قام آبو 


YY 


ال مهاب نون الو ررق 

التوفی سنة ٠٠١‏ (01؟١م)‏ بجمع 

خمس عشرة رواية مختلفة من 
الأحاديث التى رواها آبو حنيفة فى 
یقات ولعي و ان 

ای أبن تناه (طيعة ر 

آباد سنة ۱۲۳۲ه). وما نزال قادرين 

على أن نفيز هذه الروايات 
الختلفة ونقارن بين هه. ولكن 
نحش نی و اعم سس ونوا 

إلى أبى حنيفة. 

المصادر: 

(۱) الاشعری: مقالات الاسلامیین. ص 
۸ وما بعدها. 

(۲) الفهرس. ص ۲۰۱ . 

(۳) الخطیب البغدادى: تاريخ بغداد. 
جه ص 101-۲۲۳ . 

(4) آبو الژید الموفق بن أحمد الکی 
ومحمد بن محمد القدری: مناقب 
الامام الأعظم. حيدر آباد سنة 
۱ هادا 


)8( ابن خلکان» رقم كلا (ترجمة ده 
سسلان» جل" ص 000 وما 
بعدها). 

)1( الذهبی: تذکرة الحفاظ جا ص 
م١‏ وما بعدها 7 

)۸( محمد آیو زهرة: آیو حذيفة, الطبعة 
الثانيةء القاهرة سنه ۱۹۶۷ . 

Goldziher )٩(‏ .1 : 226 ۲ ص 
۱۲ وما بعدها. 

Muslim Creed: A. J. Wensinck (١ °( 
الفهرس.‎ 

Say )۱۱(‏ .5 .8 فى .1.4 ج٤»‏ ص 
5 ۲ وما بعدها. 

Origins of Muhammedan : J. Schacht ف ا(‎ 
الفهرس.‎ © 

Brockelmann (۱۳(‏ 0 جاء ص ۱۳۹ 
قسم ۱, ص ۲۸۶ وما بعدها (وفیه 
آخطاء ی 5( 


الابیاری [شاخت Schacht‏ .1 ] 


۶ سس دائرة العارف الإسلامية 


آبو حیان 


علی بن محمد بن العباس التوحیدی 
(سمی بذكك نسبة لأحد آجداده الذی 
كان يبيع نوعا من التمر یسمی 
«التتوحيد». أو لانه كان من القائلین 
بالتوحید فى الله): فقیه وفیلسوف 
ومتصوف وصاحب مصنفات مختلفةء 
عاش فی القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی). ولم یصل إلينا إلا القلیل عن 
سیرته» ولکننا نستدل من الوثائق التی 
ذکرها یاقوت. أنه كان على قيد الحياة 
فى رجب عام ۶۰۰ه (فبرير 
۰) وانه توفى بالغا من العمر 
آکثر من ثمانين عاما. واختلفت 
الروایات فى موطنه. یذکر بعضها 
«نیسابور» وبعضها «شیراز» والبعض 
الآخر «واسط». وقد صرق الجزء 
الاکبر من حياته فى بغداد حیث درس 
النحو على آبی سعيد السیرافی» وعلی 
بن عیسی الرمانی. كما درس الفقه 
الشافعی على آبی حامد الروروذی» 
وابی بکر الشافعی؛ وحضر فی وقت 
متأخر من حیاته دروس الفلسفه التی 
كان يلقيها يحيى ابن عدىء وآبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


۱ ۳۹۱ (۱۰۰۱-۹۷۱م). 


ونفاه الهلبی التوقی عام ۲۰۲ هب 
(۹۱۳م) من بغداد (وکان يتعيش فیها 
من العمل نساخا) لزندقته فى آرائه 
التى أوردها فى مصنفات له ققدت 
الصنعة أذاعها بعد ذلك على أنها مثال 
من امثلة الفصاحة. وعاش آبو حيان من 
عام ۳۷ إلى عام ۰ص 
)٩۸۰-۹۷۷(‏ فى بلاط اين عباد بمدينة 
الری. ولکنه لم ينل منه أى نوال 
لرفضه أن يكون ناسخا لکتبه. وقد ثأر 
لنفسه بعد ذلك من هذين الوزيرين 
بمهاجمتهما فى رسالة تناولت مثالبهماء 
أنه كان أكثر توفيقا مع وزیری 
عام 6ه (481-546كم) وعبدالله 
بن العريض الشيرازى. وصرف الجزء 
حيث كان يعيش فى فقر. وفى أواخر 
أيامه أحرق مکتبته واعتذر عن هذا 


۳۳۵ 


آبو حیان 


العمل بإعراض آهل بغداد عنه مع أنه 
عاش بينهم عشرين عاماء وقد ذكر فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» أنه 
كان منبوذا من الجميع فى تلك 
العاصمة. 

وقد زودنا ياقوت فى معجم الأدباء 
(مخطوط بالآستانة) بالثبت الآتى 
لمصنفات آبی حیان: 

(۱) «الصدیق والصداقة» (الاستانة 
عام ۱۳۰۱ه) ولهذا الصنف ذیل فى 
العلوم. 

(۲) رد على شرح ابن جنی على 
المتنبى. 

(۲) «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر 
القفطی فقرة عنه. فى ص787, كان 
أول من نبه الأذهان إليها فلوکل اءعن51 
فى Deulsch. Morgnl. Gesell.‏ .ل Zeitschr.‏ 
ج۱۲ء» ص۲۰؛ كما ذکره ابن العربی 
فى «المسامرات» جاء ص88 :١‏ 
والغزولى فى «مطالع البدور» ج؟, 
ص ۱۲. وقد يكون ذكره فى ص7١١,‏ 
ويورد ياقوت مقتطفات عدة منه فى 
مصنفه معجم الأدياء. 


۳۳ 


(٤(‏ «الإشارات الإلهية» وهناك 
موجز مخطوط من هذا المصنف (انظر 
Verz. d. arab. Handschr. d. ko- :Ahlwardt‏ 

.)۲۸۱۸ .اوند رقم‎ Bibl. zu Berlin 

2 «الزلفة». 

)1( «القابسه». وهذا الصنف طبع 
فى بومبای فى تاريخ مجهول بعنوان 
«القایسات» أو «القایسات» (انظر آیضا 

«Catal. cod. or. bibl. a lugduno ۵ 
1 ۵-۱ الطبعة الاولی. رز ص ؟‎ 

)۷( «رياض العارفين». 

)۸( «تقريط الجاحظ» وقد أخذ منه 
ياقوت فقرة طويلة فى ترجمته لأحمد 
الدينورى. 
محفوظ بالاستانة» لأن مطبعة الجوائب 
وعدت بنشره. وقد أخذ ياقوت فقرة 
طويلة منه فى ترجمته لابن عباد. 

)١ ۰‏ «الحج العقلى إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعی». 

(۱۱) «رسالة فى ضلات الفقهاء», 

(۱۲) «الرسالة البغدادية». 


دائرة العارف الاسلامية 


(۱۳) «رسالة فى آخبار الصوفیة». 

(۱۶) «الرسالة الصوفية». 

(۱۰) «الرسالة فى الحنین إلى 
الأوطان». 

(17) «كتاب البصائر والذخاش»» 
وقد ذكر السبكى مقتطفا منه فى 
ترجمته له. وهنا نسخة أو عدة نسخ 
من هذا الصنف فى مكتبة الفاتح 
بالآستانة من رقم ۳۱۹۰ إلى ۰۳۱۹۹ 

(۱۷) «الحاضرات والناظرات» وقد 
ذکره یاقوت فى ترجمته لأبی حیان. 
وريما كان هذا نفس المصنف الذی آخذ 
منه ابن عربى (كتابه المذكور آنفاء ج-۲. 
ص۷۷) نص الرسائل التى تبودلت بين 
أبى بكر وعلى كما أخذ عنه ابن العبرى 
(طبعة پوکوك ۵ ص ۲۳۰) 
الفقرة التی کتبها ابن حیان عن اخوان 
الصفاء. 

وقد ورد ذکر «آخبار القدماء 
وذخاثر الحکماء» لابن حيان فى كتاب 
«غرر الخصائص» المطبوع بالقاهرة عام 
6ه ص ۰۷۶۶ كما ذکر الجلد 
الخالث من «التذكرة التوحيدية» فى 
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أبو حيان 


کیا ۷ لن ون ال کته أن هنين 
الصنفین ینطبقان على أى من الصنفات 
الذکورة فى الثبت السابق. 

وابو حيان - کابن الراوندی وآبی 
العلاء - يعد من زنادقه الإسلام 
وخاصة أنه قد عرض آراءه فى الحقيقة 
عرضا أغمضء بل هو من ثم أكثر دهاء 
(مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة 
۵ ص۸۰).. بيد أن مصنفاته التى 
وصلت إلينا لا تكاد تبرر هذا الرأى» 
ولو أن اسم الكتاب العاشر يوحى 
بالزندقة التى أودت بحياة الحلاج. أما 
كتابه الصوفى الذى أوردناه برقم ٤‏ 
فإنه يحتوى على دعوات ومواعظ 
ورسائل تهذيبية مع إشارات قليلة إلى 
المصطلحات الصوفية. 

والکتاب السادس مجموعة 
للمجادلات الفلسفية الختلفه التی یقول 
آبو حیان انه حضرها بنفسه؛ وکان آهم 
من اشترك فى هذه الجادلات آبو 
سلیمان النطقی, على أنه قد حضرها 
معه بعض الشخصیات البارزة. آمثال 
أن الق شش الضحتاین:واین مكن 
الخوارزمی» وأبى الصسن الحرانی» . 


۳۳۷ 


أبو حیان 


ویحیی بن عدی. والنطق والالهیات آهم 
ما دار حوله الجدل. وأبى حیان یقلد فى 
کتابه رقم ۱ (کما فعل فى غیره) 
أسلوب الجاحظ السلس المطبوع, على 
أنه لم يضف إلا القليل على ما جمعه 
فیه من النوادر والشواهد. واشتهر 
کتابه رقم ٩‏ بأنه کتاب مشئوم: وربما 
کانت السمعه السيثة التی آلصقها بأبى 
حیان هی السبب فى عدم ذکر اسمه 
المصادر: 

)۱( النووى» طبعة 5 فستنفلد. ص۷٩‏ ۷. 
(۲) السبکی: طبقات الشافعية. القاهرة, 
چ»» ص ۰۲ 5 

)۳( ياقوت: معجم الادیاء» مكتية 
کوپریلی زاده. 

(٤(‏ الصفدى, مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية, سنة 6 ص 8١‏ . 

(۰) ابن خلکان. طبعة 5 فستنفلد» رقم 
۷ 

ikhwan al-Safa :Nauwerk (»‏ 0 فى 


:Notz liber das arab Buch‏ تحفة إخوان 
الصفاء. برلين سنة ۰۱۸۳۷ 


[D. 5. Margoliouth [مر کولیوث‎ 


۳۳۸ 


+ آبو حیان التوحیدی على بن 
بالتوحیدی نسبة إلى نوع من التمر 
يعرف بهذا الاسم): آدییب وفیلسوف 
من أعيان القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیلادی). وفى مسقط رأسه روايات 
فیقال إنه ولد فى نیسابور ویقال فى 
شیراز. ویقال فى واسط. ویقال فى 


وفی بغداد درس آبو حیان النحو 
على الش تافو وال شاف تفه 
الشناقغى على ان جامد الموو الزوذئ 
وأبى بكر الشاشىء كما أنه كان يحضر 
مجالس شيوخ الصوفية؛ وكان يحترف 
مهنة النسخ ويتكسب منها. 

ويقال فى فقرة مشكوك فيها (انظر 
السبكى والصفدی والذهبی وابن حجر) 
أن الوزیر الهلبی التوفی سنة 0۳۰۲ 
(577م) قد اضطهده لما قال به من آراء 
تتسم بالزندقة. وكان آبو حيان فى مكة 
سنة 157ه (134م؛ انظر الإمتاع 
والمؤائسة: جاء ص۷۹: کتاب 
البصائر» مخطوط فى كمبردجء ورقة 
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رقم ۱۱۷ ۷)» وفی الری سنة ۳۰۸ 
(۹۷۱؛ یاقوت: |رشاد الاریب» ج-۲. 
هن ۲۹۲ فى بلاط اين الفنسضل بن 
العميد؟ المتوفى سنة ۳۱۰ = 
۰ ونتبين من كتابه «المقابسات» 
(ص۱۵۰) أنه حضر سنة ۲۰۱ 
(١۹۷م)‏ مجالس الفيلسوف يحيى بن 
عدى فى بغداد. وفى الرى جرب حظه 
مع الوزير أبى الفتح ابن العميد المتوفى 
سنة 777ه (۹۷1م) ووجه إليه 
وشالة ا منك الف و قفن د 
مشاعر السخط التى آحس بها حيال 
هذا الوزير على أنه لم ينل منه الكثير. 
واستكخدمه ابن عباد نساخا منذ سنة 
۷ (۹۷۷م)» ولكنه لم يصب شیا 
من النجاح قط فى هذه المرة أيضاء ولا 
شك أن معظم السبب فى هذا الإخفاق 
يرجع إلى شكاسة خلقه وشسعور 
يخامره بالاستعلاء (مثال ذلك أنه أبى 
أن یضیع وقته فى نسخ مسجموعة 
رسائل مولاه الضخمة) واخیرا استغنی 
عن خدماته. واحس آبو حیان بأنه قد 
أسيثت معاملته فانتقم لنفسه برسالة 
رسم فیها بقلسه صورة هزلية بارعة 


داثرة العارف الاسلامية 


آبو حیان 


لكل من آبی الفتح ابن العمید وابن عباد 
(ذم» أو مثالب أو آخلاق, الوزیرین» وقد 
آورد ياقوت مقتطفات وافية منهاء ج۱. 
کا جا هن 64 وتا ها 
۲ وما بعدهاء ۲۱۷ وما يعدهاء؛ 
جد عن ۲۵۹ وما نها ۲۹۲ ونا 
بعدهاء ۱ ۰ ۶). 


وکانت الدة ما بين سنتی ۳۰۰ 
و۲۱۵ هت (۹۷۵-۹7۱ع) هی التى 
صنف فیها مجموعته فى الأدب السماة 
ایو الق ما أو الت ار 
والذخائر»... إلخ فى عشرة مجلدات 
(الجلدات من 5-١‏ فى مكشبة مسجد 
الفساتم ب استانبول, الارقسام 
۳۲۹۹-۵؛ والجلدان الأول والثانی 
فى کمبردج رقم ۰۱۳۶ وفی جار الله, 
!ستانبول؛ وفی مانشستر رقم ۷۱۷ 
وثمة مجلدات لم يتحقق منها فى مکتبه 
خرف نافیل روا 
ص۳۳۰ آمبروزیانا؟). 

والراجسح أنه وجسه فى الری إلى 
مسکوینه امسائ التی اجساب عنها 
مسكوييه فى رسسالتسه «الحصوامل 
والشنوامل». ولا عساد آبو حيان إلى 


۳۳۹ 


أبو حیان 


بغداد فى نهاية عام ۵۳۷۰- (۹۸۰م) 
آوصی به زید بن رفاعة وآبو الوفا 
البوزجانی الحاسب خیرا لدی ابن 
سعدان (کنی بذلك نسبة إلى منصبه 
وهو مفتش الجیش: العارض»؛ انظر 
الروذراوری: ذیل تجارب الامم» ومن 
ثم جاء اللبس الذی وقع فيه ابن القفطی 
والمؤلفون الحدئون). وقد بدأ أبى حیان 
يكتب لابن سعدان كتاب الصديق 
والصداقة الذى لم يتم مع ذلك إلا بعد 
ثلاثين سنة. وكان يؤم بانتظام فى هذا 
العهد مجالس (مجالس حضرها سنة 
الالاه = ۹۸۱ وانظر المقابسات, 
ص557/ )۲۸١‏ الرجل الذى أثر فيه 
أعظم الأثر ونعنى به آبا سلیمان 
النطقی؛ وقد كان آبو سليمان هو ملهمه 
الأكبر وخاصة فى المسائل الفلسفية بل 
فى كل موضوع آخر يمكن تصوره. 
وقد ظل آبو حيان من حاشية الوزير 
الملازمين يحضر استقيالاته المسائية 
حيث كان عليه أن يجيب الوزير عن 
مسائل مختلفة أشد الخلاف من لغوية 
إلى أدبية إلى فلسفية إلى ثرثرة تدور 
فى البلاط وأسمار فى الادب. (وكان 
آبو حيان فى كثير جدا من الأحيان 


۳۳۰ 


یردد فى هذه السائل آراء آبی سلیمان 
الذی كان يعيش فى عزلة ولا یفشی 
هذه الجالس). 

وقد نزل آبو حیان على رجاء آبی 
الوفاء الحاسب فجمم لامتاع آبی الوفاء 
سجلا بسبعة وثلاثين مجلسا من هذه 
الجالس سماه «الامتاع والژانستة» 
(طبعة آحمد آمین وأحمد الزین, القاهرة 
سنة ۱۹۶۶-۹۹ ). 

وفى سنة هلالاه (183-586م) 
سقط ابن سعدان وقتلء وبدا أن ابن 
حيان بقى بلا مولى ولا راع (كتب لابی 
القاسم الدلجی وزير صمصام الدولة 
یش یس راز سنة ۲۸۲-۲۸۲ ه- 
۹۹۳-۲م کتاب الحصاضرات 
والناظرات» وقد ذکر ياقوت فى إرشاد 
الأريب شواهد منه». جاء ص ۱5؛ 
ج۲۳. ص۸۷؛ جه, ص ۰۳۸۲ 8۰۰۵؛ 
اا 

ولا نعرف عن خريف حياة آبی . 
حیان إلا القلیل» وقد كان فیما یظهر 
يعيش فى فاقة . فقی هده السدين 
المتأخرة صنف «القایسات» (بومبای 
سنة ۱۳۰۰ القاهرة سنة ۱۹۲۹ 
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وكلتا الطبعتين حافلتان بالأخطاء), 
وهى مجموعة من مائة حديث وستة 
فى موه عات ۳ ۰ 1 - ۰ ir‏ ۹ 
آیضا. ولكنه يظهر فيها أيضا سائر 
أعضاء الحلقة الفلسفية ببغداد. 
كنزان من كنوز المعرفة عن الحياة 
العقلية العاصرة. ولا شك فى أنهما 
سوف يثبتان قيمتهما التى لا غنى عنها 
بغداد. 
وفی آخر آیام آبی حيان عمد إلى 
کتبه فاحرقها مبررا ذلك بالاهمال الذی 
کتب عليه أن یعیش رازحا تحت آثقاله 
وقد اشتكى مثل هذه الشكوى فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» 
(طبعت هى ورسالة صغيرة أخرى فى 
فائدة العلم باستانبول سنه ۲۱ مه) 
التی آتمها سنة ۰ص (۰۹ ٠م).‏ 
" آبی حیان التوحیدی (ویجعل هذا الدلیل 


و 


اسمه مع ذلك أحمد بن العباس) يشاهد 
فى شیراز ویحدد وفاته بسنة ۶۱۶ه 
فقن ١م).‏ 

و.قد كان آبو حيان من أصحاب 
الأساليب فى العربية» يعجب بالجاحظ 
أشد الإعجاب حتى إنه كتب فى مدحه 
رال اة هى فريك الها ة۲ 
(روی منها ياقوت شواهد فى جاء 
کن ا کا کی ا کے کی 
٩‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, 
ج۳. ص ۲۸۲). ورغبة آبی حيان فى 
تقلید هذا العلم من أعلام النشر العربی 
واضبحة اة 


وتتجلى عبقرية أبى حيان بأجلى 
بيان فى تلك الفقرات من كتبه التى 
يرسم فيها الشخصيات. أما عن عقائده 
فإنه لم يكن له فيما يبدو أى مذهب 
أصيلء أذ لا يخفى تأثره بمذهب أبى 
سليمان الأفلاطونى المحدث الذى كان 
يشترك فيه مع معظم فلاسفة بغداد 
المعاصرين الآخرين. وقد أظهر آبو 
حيان مثل غيره من أفراد هذه الحلقة, 
اهتماما بالتصوفء ولكن هذا الاهتمام 
لم يبلغ حدا يجعلنا نسلكه فى عداد 
الصوفية بحق. ويضم کتابه «الإشارات 


۳۳ 


آبو حیان 


الإلهية» (طبعة عبد الرحمن بدوی» 
القاهرة سنه ۱۹۰۱) «دعوات وعظات 
وإشارات عارضة فحسب لمصطلحات 
الصوفية». «وقد قرن آبو حيان بابن 
الراوندى والمعرى على اعتبار أنهم من 
زنادقة الإسلام Jour. Roy. As. Soc)‏ 
سنة ۰۱۹۰۵ ص ۸۰) ولکن کتبه 
التی بقيت لا تکاد تبرر هذا القول» 
( انظر: طاناهنامععة34ة .2.5 : فى المادة 
الأولى السابقة لهذه عن صاحب 
المصادر: 


)۱( یاقوت: ارشاد الاریب جدة 
ص ۰ وما بعدها. 


(۲) ابن خلكان, رقم ۷۰۷ . 
(۲) السیکی» جدةء ص ۲ . 


(۶) الصفدی: الوافی فى .لاه 007۰[ 
As. Soc‏ ۰ سنة ۶۰ص ۰ وما 


بعدها. 

4( الذهبى: المليزان» جا 
ص۳۲ 0 
۳۳۲ 


ص۱۹ ۲. 

(۷) السیوطی: البغية. ص ۳4۸. 

Brockelmann (۸)‏ ...۰.۱ ص ۰۲۸۳ 
قسم ۰۱ ص ۲۵ ۶. 
۰۱۳۳ ص۳۲ وما بعدها (وأيضا فى 
«بيست مقاله, طهران سنة 6 ). 
حيان التوحيدى (بالعربیة). القاهرة 
سنة .۱۹٤۹‏ 

Abu Hayyan al Ta- :1. Keilani (١ 3 
۱۹۰ 

(۱۲( وقد طبع .F. Rosenthal‏ رسالة 
آبی حيان الصغيرة فى الكتابة فى .۸۳۶ 
الإمامة» التى استشهد بها ابن العربى 
فى السامرات. ۰۲ ص۰۷۷ واين أبى 
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ص۲٩۲‏ وما بعدها.... إلخ. وهی 
تحتوی على خطاب مزعوم من آبی بكر 
إلى على» ولکن يشك فى أن آبا حیان 
نفسه هو الذی وضعه؛ و«رسالة 
الحياة» وهی تنظر للحياة نظرة 
فلسفية؛ والرساله التی ذکرناها آنفا فى 
الکتابة) نشرها کیلانی بعنوان «ثلاث 
رسائل» دمشق سنة ۰۱۹۰۲ 

(۱۲) وئمه مقتطف من رسالة 
الزلفة فى الروذراوری ص٥۷.‏ 


خورشید [شتیرن .50677 .۷۲ .5] 


آبو ذر الغفاری 


من صحابة النبی» اسمه الشائم 
جندب بن جنادة. وان كانت تذکر له 
آسماء آخری. ویقال انه كان یعبد لها 
واحدا قبل أن يسلم. فلما بلغته انباء 
محمد أرشل اخله إلن غك تک ری 
الأمرء ولكنه لم برض عما جاء به أخوه 
فشخص إليها بنفسه. 

وجاء فى رواية أنه لقى محمدا مع 
أبى بكر فى الکعبة. وتقول رواية آخری 
أن على بن أبى طالب أخذه سرا إلى 


دائرة العارف الإسلامية 


أبو حيان ‏ أبو ذر الغفارى 


النبی. فآمن به لتوه. ومن عجب ما زعم 
من أنه كان خامس (بل رابع) من آمن. 

ورد أبى ذر إلى بلده حيث أقام حتى 
مضى إلى المدينة بعد وقعة الخندق سنة 
٥ھ‏ (177م). وعاش من بعد فى 
الشام إلى حين استدعاه عثمان لشكوى 
فيه من معاوية. 

واعتكف أبى ذرء أو قل أشخص إلى 
الربدّة حيث توفى سنة ۲۲ه- (۷۵۲ - 
۳) او سنة ۲۱ه- 

وقد اشتهر آبو ذر بالتواضم والزهد 
حتی لیقال انه كان يشبه فى ذلك 
المسيح. كان شديد التقوى شغوفا 
بالعلم» ويقال إنه كان يسامى آبا 
مسعود فى تفقهه فى الدين. وقد نسب 
إليه ۲۸۱ حديثا ذكر البخاری ومسلم 
منها ۳۱ حديثاء 


المصادر: 

(۱) ابن قتيبة: كتاب المعارف» طبعة 
5 فستنفلد. ص ۰۱۳۲۰ 

(۲) اليعقوبى: چ-۲. ص۱۳۸. 


ص۲۷-۲۹۸. 


آبو ذر الغفاری - آبو ذژیب الهذلی 


(۶) ابن عبدالبر: الاستیعاب. طبعة 
حيدر آپاد سنة ۱۳۳۲۱ هب ص ۰۸۲ 6 

)4( ابن الأثير: أسد الغاية, ج۹» 
ص۱۸۸-۸۹. 

)1( النووی: تهذیب الاسماء. طبعة 
فستنفلد» هن ۶ ۷۱ 
ص۰۱۷ 
ص٣٦‏ وما بعدها. 

۹ ۲ تهذیب التهذیب» ج۱۲. ص‎ (٩) 

۷ «Handbook :Wensinck (١ 1 

(آضف ابن سکسد» ج۲. قسم 51 
ص۱۱۲). 

Das Leben und :A. Sprenger (١ 1١) 
جما‎ die Lehre des Mohammad 
ص ؟ 0 وما بعدها.‎ 


خورشید [روبسون Robson‏ .1[ 


آبو ذؤيب الهذلی 
خویلد بن خالد: شاعر عربی 
معاصر للنبی أصغر منه سناء تظهره 


۳۳ 


الرواية مرتحلا لزيارة النبی» ولکنه بلغ 
الدينة عقب وفاة النبی فى صبيحة 
الیرم نفسه. 

وهناك ما يبرر القول بأنه هاجر إلى 
إلى حملة ابن أبى السرح على افريق ية 
سنة 7ه (1۶۷م). وتوفی فى طریقه 
الاسر ای اغ یه اق نی 'السجرع أن 


والحادث الوحید الآخر العروف فى 
سيرته تضمنه الخبر بأنه فقد فى مصر 
خمسه من بنيه بالطاعون فى عام 
واحد. والراجح أن هذا الخبر صحیح 
من حيث الواقع. وان كان من الجائز أنه 
نسج من واقع الأبيات التی استهل بها 
قصیدته الأولى. 

وقد رای فيه نقاد العرب آشعر 
قبیلته هذیل» وهو حکم لا یتوانی 
القاری الحدیث فى الأخذ به بلا تردد» 
فقد بز شعراء الجاهلية فى تشدده فى 
حبك قصائده. وهو بعنايته ببناء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصائده قد ابقی على نزعة لسناها من 
قبل فى آشعار ساعدة بن جَوّيّة وهو 
شاع هذل اکب مه كان آبق ذویب 
راوية له. وكلا الشاعرين يشتركان فى 
وصف عسل الأبكار من النحل وجامعه 
وما يخامرهما من متعة الوصف الوثيق 
الدقيق للنحل وعمل الجامع للعسل» 
وهو موضوع ليس شائعا حقا بين 
الشعراء الهذليين الآخرين. وكذلك نجد 
التناول الخاص لتراكم السحاب وهطول 
الطر :القع تة من مكنا من اة 
وراويه أيضا. 

ونتبين بوضوح فيما نظمه أبو 
الهذيل من شعر فى الحب تنويها بذلك 
ره ات تنا حش اس ات نا 
رة نت وه سا أخوى .بدا 
أنها ترهص بالتطورات الستقبلية, ألا 
وهی الطريقة التى جنح بها آبو ذؤيب 
إلى الإفاضة فى النسيب حتى يشمل 
القصيدة كلها (انظر القصيدتين رقم؟, 
رقم ۰۱۱ حيث نجد الموضوعات الأخرى 
قد انطوت حقا فى ثنايا النسيب). 

وقد كلف ابو ذؤيب. كاستاذه 
اة وف لأا واه 


دائرة العارف الإسلامية 


أبو ذؤيب الهذلى 


الصید. وتفوق فى ذلك, ولكنه كان 
قصير الباع فى وصف الخیل» وهو آمر 
لاحظه الأصمعى من قبل. 

ونصف شعره تقريبا الذى بقى لنا 
يدخل فى باب المراثى؛ التى يخلق فیهاء 
ما يلازم عقدته النفسية حيال تقلبات 
القدر من حزن رقيقء الجو العاطفی 
المناسب. وتفصح رائعته التى يرثى 
فيها بنيه الخمسة (القصيدة رقم )١‏ 
عن وحدة فى الخناطن والفکرة لا 
يساميها شعر آخر من الشعر القدیم. 
فقد ذکر فى هذه القصيدة موضوع 
القدر الذی لا مهرب منه وربط هذا 
الوضوع بالناسبة التی قيلت فیها 
القصيدة ثم مثل ذلك بمشاهد ثلاثة 
تعصر القلوب. ثم أجمل الوضوع مرة 
آخری فى البیت الاخیر من القصيدة. 


المصادر: 

)۱( بروكلمان, جا ص۷۲ ۰۲۷-۳ قسم 
ص۷۱ 

(۲) ابن قتيبة: الشعر. ص ۱۳ 4۱۷-۶ 
)۳( یاقوت: ارشاد الاریب. ۹ 
ص ۰۱۸۸-۱۸۵ 


e 


«Der Diwan des Abu Du’ aib :[. Hell )°( 
۱٩۹۲۰ هانوفر سنة‎ 

Abu Du’aib Studien :E. Braüinlich (°) 
۰۲۳-۱ فى .151 سنة ۰۱۹۲۹ ص‎ 


Versuch einer literar- ل الکاتب نفسه:‎ 
geschichtlichen Betrachtungsioeise Altu- 
۰۱٩۹۳۷ فى 151 سنة‎ rabischer Poesien 

ص ۰۲۸۹-۲۰۱ 


خورشید [کرونیباوم E. Grunebauım‏ .۲0 
آبو زید 

بطل إحدى القصص أو قل مجموعة 

فن افش القن متهن عن بطزلة 
پر هلال ومقاطراتهم: وقد رك و 
العرپ الرحل الجزيرة العربية خرابا من 
جراء ما افتر وه من المت والسلت نام 
العباسیین. وانتصر الفاطمیون فى 
مصر علیهم وعلی حلفاثهم القرامطة 
واسکنوهم أول الامر مصر العلياء ثم 


آجلوهم إلى إفريقية» ووعدوهم حکم 
هذا الاقلیم لو نجحوا فى اخضاع بنی 


۳۳۹ 


جير الذین کانوا بادی الأمر عمال 
الفاطفيين على إفريقية كم استفلوا 
بحكمها يعد ذلك. وكانت هذه الغزوة 
الثانية لإفريقية التى وقعت فى القرن 
الحادى عشر الميلادى هى التى أوحت 
إلى شعراء الهلالية بالاغانی 
والقصاص, التى حفظ لنا ابن خلدون. 
بعضها والتى لا يزال بعضها الآخر 
ماثلا فى أذهان سكان إفريقية. وقد 
تناول القصاص فيما بعد هذه الأغانى 
ونسجوا منها قصصا عديدة. وقد كتب 
آلوارت :۸۱۷2 ملخصا قيما لهذه 
القصص فی فهرس الخطوطات العربية 
الحفوظة ببرلين Verz. ۰ ar.)‏ 
Konig! Bibl. zu Berlin‏ .ل «A> Handschr.‏ 
ص ۱۲-۱۵۵ .)٤‏ 

ولا نعرف على وجه التحقیق آسماء 
کتابها ولا الوقت الذی کتبت فیه, ولم 
تعطنا الصنفات القديمة الذکورة فى 
Bibliographie arabe)‏ >« ص۱۳۹-۱۲۸) 
شيئا ذا بال عن هذه المججموعة 
القصصية: لأن باسيه (ءءة8: 90 u1.‏ 
corresp. ari.‏ چس۳. ص1 ۱4۸-۳( 
و هار تمان Zeilschr. f. afrik. :Hartmann)‏ 


u. ocean Spr. 0. deutsch. Kolonien‏ سن 


دائرة العازف الاسلامية 


۸ ص۳۱۰-۲۸۹) کانا اول من 
ا يهنا مین وکت وعد وله رن .۸ 
1 کتابا قیما فى هذا الوضوع عنوانه 
8 18 (انظر: بصفه خاصه الجلة 
الأسيوية السلسلة التاسعة. الجلد ۰۱٩‏ 
ص ۵-۲۸۹ ۳۲). 


الصادر: 

يضاف إلى الصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

Bibliographie des :A. Chauvin (۱)‏ 
5 0۷۲۵86 ج۲. ص۱۲۸ وما 
بعدها. 
الشرقية لهذه القصص کل من إيلس عناات 
فى Catalogue of Arabic books in the Brit-‏ 
sh Museum‏ جا» ص۳۷٦‏ وما بعدھاء 
وهارتمان Hartmann‏ (کتابه المذكور). 

] Chauvin [شوقان‎ 

+ آبو زید: بطل أسطورى لبنی 
تتناول بنی هلال ابنا لرزق آمیر بلاد 
آسود اليشرة واسمه الاصلی برکات. 


دائرة العارف الاسلامية 


وخاض آبو زید عدة مغامرات فى 
جزيرة العرب. ثم نزح هو وقومه إلى 
الغرب. وهناك قتل غيلة على يد البطل 
الآخر لمجموعة القتصص وهو دیاب. ثم 
أخذ بثاره بقتل دیاب. 

ولم نجد بعد شواهد موثقة تفصل 
فى مسألة: هل كان آبو زید شخصية 


أبو سعيد 


سلطان ميرز ابن محمد بن ميران 
شاه بن تيمور بك: سلطان مغولى ولد 
عام ۵۸۳۰ (۱۶۲۷م) وقتل عام 
۲ (1579١م).‏ ولا حضرت أباه 
الوفاةء أوصى بابنه میرزا آلغ بك 
شاهرخ. وكان قد حضر لزيارته. وشب 
الصبى فى رعاية الأمير العالم بالفلك 
واكتسب رضاه يجده ودماثة أخلاقه 
وشغفه بتحصيل العلم. وقد أفاد فيما 
بعد من الدروس التى تلقاها فى حداثته, 
فلم يصبح أقوى ملوك عصره وأقدرهم 
فحسب» بل كان أيضا على خلال جعلت 
أبا الفضل علامى يقول عنه إنه ظل 


۳۳۷ 


آبو سعید 


بالرغم من آبهة الملك حذرا فى القول 
والعمل صريحاء كما ظل عاملا بإرشاد 
أهل التقوى والورع» ويروى أنه كان 
جميل الصورة يتميز عن المغول بلحيته 
الکنه. وظهرت براعته وتفننه فى الأمور 
الاستیلاء علی سمرقند عام 6ه 
(۱۶۵۱م) وفی نضاله مع خانات 
الچفتای. 


واذا آخننا بقول عبدالرزاق 
ال ین وهو ال ۸ فى هذا 
الوضوع. فان آبا سعید یکون قد رسم 
خطة الاستیلاء على العرش آثناء مکثه 
فى بلاط آلغ بك. ولا بلغ الخام سة 
وال شرين من عمره 
(۵۸۰۳--۱۶۹م) استغل القتال بين 
ألغ بك وابنه عبداللطیف» وحاول 
بمساعدة قبيلة آرغون التركمانية أن 
ينتزع سمرقند من عبدالعزيز وهو ابن 
آخر من أبناء آلغ بك. ولكنه اضطر إلى 
التقهقر عندما طلب عبدالعزيز معونة 
والده. وفى العام التالى (۸۰۶ه-) قتل 
عبداللطيف فى سمرقند بعد أن ذبح 


والده ونودی بابی سعيد سلطانا فى 


۳۳۸ 


بخارى. ولما هزمه خصمه عبدالله آرغم 
عل الفرار إلى الشمال فاحتل يسى 
(تركستان الآن) حيث حاصره عبدالله 
دون أن يظفر بطائل. وفی عام ۸۵۵ه- 
٤٥۱(‏ ١م(‏ نجح بمساعدة آبی الخير 
سلطان الأوزبك فى غزو ما وراء النهر. 
خراسان وجعل هراة قصبة ملکه. 
۱ [بارتولد 327014 [W.‏ 
وفى عام همه أى حين وصفه 
حيدر ميرزا دوغلات بأنه پادشاه ما 
وراء النهرء لقى من إسن بغا خان 
چفتای مقاومة شديدة تجددت بعد 
تشتیت جیش الخان. وقد أدى ذلك إلى 
هجمات إسن بغاخان حالت بينه وبين 
ذاك. فبحث عن وسيلة يتحاشى بها تلك 
الهجمات. وكان يونس الاخ الأكبر 
لإسن بغا يعيش فى شيراز مجهولا 
متفرفغا للدراسات التى كلف بهاء 
فاستدعاه ابو سعید وعقد معه اتفاقا 


أعاد بمقتضاه الصلات القديمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقر واو دالاس القمحورنة وكانات 
المغول» ومنحت رآسة الغول لیونس 
خان على أن یکون تابعا لأبى سعید. 

ووصف حیدر میرزا دوغلات هذه 
الحوادث وصفا نابضا جیاشا بالحياة. 
مخ ذلك الحدين تو طت واخ بر 
الصداقة بين الرجلین» وازدادت هذه 
الرابطة قوة بعد ذلك بزواج ثلاثة من 
أبناء ميرزا بثلاث من بنات خان. وقد 
زود آبو سعيد يونس خان بالال 
وبالوسائل الأخرى ليخضع أخاه 
ويخلصه منه. 

وعمل أبى سعيد منذ استيلائه على 
سمرقند عام ۸۰۰ه- على توسيع 
أملاكه حتى أصبحت تضم ما وراء 
النهر وخراسان وبذخشان وکابل 
وقندهار وحدود هندستان والعراق. 
ومنذ ابتدأ فى تقوية سلطانه تغلب على 
أبناء عمه من بيت شاهرخ» وناهضه 
بعد ذلك سلطان تيمورى آخر يدعى 
حسين ميرزا بايقرا. وتوفى أبو سعد 
أثناء تدخله فى منازعات التركمان. 

ففى عام ۵۸۷۱- (533١-1871م)‏ 
قتل جهانشاه زعيم طائفة التركمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


السماة القطیع الأسود فى حربه مع 
آوزون حسن زعیم القطیع الأبیض 
فطلب ولده من آبی سعيد أن یمده 
بمعونته لیثار لابیه. فسار آبو سعید 
عام ۸۷۲ھ قاصدا قرا باغ التی كانت 
المقر الصيفى المأثور لأوزون حسنء 
وفى طريقه إلى هذه المدينة خوطب فى 
أمر الصلح مراراء ولكنه لم يحفل بذلك. 
واستمر فى سيره إلى أن وصل أرضا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه 
قطع المؤونة عن جيش أبى سعید» 
فقأضصابته اللجاعة وفر الجنود طليا 
للنجاة بأنفسهم» كما فر آبو سعيد 
نفسه فى نفر من أتباعه. فأسره أبناء 
آوزون حسن وحملوه إلى معسكر 
التركمان. ولم يكن أوزون حسن يميل 
إلى قتل أبى سعيد لولا أن عارضه فى 
ذلك بعض قواده» ويقولون ان ثلاثة 
أسباب أدت إلى قتله. الأول: الرغبة فى 
إقصائه عن طريق ياد كار محمد شاه 
رخ الذى كان يطمح إلى حكم بلاد آبیه. 
وكان يقره على ذلك أوزون حسن. 
الثانى: وجود ثأر بينه وبين ياد كار 
لأنه قتل فى هراة عام ۹۱٩۸ه-‏ 
(۷١٤م)‏ جوهر شاه بيكم أرملة 


۳۹ - 


أبو سعید 


شاهرخ لشکه فى خيانتهاء ولذلك 
*آصبح قتل هذا الرجل على يد حفیدها 
آمرا تجیزه الشريعة. الشالث: عدم 
اکتراثه برغبة آخیه فى الدین آوزون 
حسن فى ااصلح. وهذا آیضا یخالف 
الشرع الاسلامی. وبذلك انتقل العرش 
إلى یادکار» وکان حدثا فى السادسة 
عشرة من عمره» فى ۲۲ رجب عام 
۲۳ (: فبرایر ۱۶۱۹)» وقتل آبو 
سعید بعد ذلك بثلاثة أيام بالغا من 
العمر ثلاثة وآریعین عاما. 

وفی کتاپ «بابر نامة» اشارات 
عديدة عن آبی سعيد ومفامرانه» 
وأسماء أمرائه وعلماء عصره. وفيها 
أيضا رواية تقول إنه طرد من هراة مير 
على شيرنوائى الهروى. كما أنها تصف 
عدة رسوم قام بها آبو سعيد تخليدا 
لمغامراته الحربية فى قصر بمدينة هراة 
بناه بابر ميرزا قلندر. وقد استقبلت 
خديجة أغا أرملة أبى سعيد عام 
۲ه (5١165م)‏ بابر نفسه فى هذا 
القصرء ويتحدث معظم المؤرخين عن 
دور من أدوار حکمه. ويشيرون بصفهة 
خاصة إلى الاحتفالات الفخمة التی 


۳:۰ 


آقامها بمناسبة ختان آولاده. وکان آبو 
سید فسن سلف لاولفك الرچال 
المتازین الذین تولوا العرش من هذه 
الأسرة آمثال بابر وأكبر وشاهجهان. 
وذلك لجليل أعماله ونشاطه ورجاحة 
عقله. 

وقد تزوج آبو سعيد ثلاث نساء من 
سیدات الطبقة الرفيعةء آولاهن 
وأكثرهن احترام‌اابنة آوردو بغا 
ترخان, وهی تنتسب إلى آعرق الااسر 
النبيلة فى ذلك الاقلیم. وقد ذکر بابر 
عددا من أفذان أسرتها كانوا يتشبهون 
باللوك. وكان لهم شأن عظيم فى أول 
عهده. وأعقب منها أحمد ميرزا ومحمود 
ميرزا. وكانت زوجته الثانية ابنة شاه 
سلطان محمد بدخشی, وهو السلطان 
المهذب المشقف الذى زعم أنه سليل 
الإسكندر المقدونى. وقال عنه حيدر 
ميرزا دوغلات وخواندمير إنه والد ست 
بنات» وأشار إلى آخبار زواجهن. آما 
زوجته الثالثة فهى ابنة مولاه السابق 
ميرزا ألغ بك. وله زوجة أخرى من 
أصل وضيع اسمها خديجة أغاء وهی 
أم إحدى بناته التى تزوجها فيما بعد 
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السلطان حسین بایقرا ورفعها إلى 
مرتبة بیکم. وهی التی کان لدسائسها 
الاثر السيئ فى حياة آبناثه. 

وخلف أبو سعید أحد عشر ولداء 
اشتهر منهم آحمد» ومحمود. وعمر 
شيخ (والد السلطان بابر) وآلغ بك 
کابلی؛ وکان له ما لا يقل عن تسع بنات 
آسمت ستا منهن کلبدن بیکم. وأسمی 
ثلائا غيرهن بابر. وقد زرنه فى 
هندوستان» والاحترام الذی أيداه 
بالقول والفعل هذان الحفیدان لبنات آبی 
سعید یعطینا فكرة عن التقدير العظیم 
الذی كان يكنه احفاده لعمید آسرتهم. 


الصادر: 
(۱) عبدالرزاق السمرقندی: مطلع 
السعدین. 


(۲) حیدر میرزا دوغلات: تأريخ 
رشیدی. 

(۳) خوندمیر: حبیپ السیر. 

(۶) آبو الفضل علامی: اکبر نامه. 

( طون يكم همان تاه : 


[4. 5. Beveridge [بقردج‎ 
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+ آبو سعید بن محمد بن میرانشاه 
ابن تي مور: سلطان من الأسسرة 
التيمورية» وفى سنة ۵۸۰۳- (۹٤٤٠م)‏ 
استغل أبو سعید. وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره. موقف ألغ بك 
الحرج» وكان يعيش فى بلاطه» وحاول 
أق توت خط قى شتا وراد لاور 
وانتهی بالخيبة حصار لسمرقند سنة 
٩‏ م. وکذلك لم تفلح فتنة قامت فى 
بخاری فى مایو سنه ۱۶۰۰م. 

ولم یمض وقت طویل حنی استولی 
على بسی (الترکستان) وصمد فیها 
لهجمات جنود عبد الله بن إبراهيم 
سلطان بن شاهرخ. وفی جمادی 
الأولى سنة ۸۰۰ (يونية سنة )١55١‏ 
طرد عبدالله هذا من سمرقند بمعونة 
أبى الخيرخان الأوزبك. وفى ربيع سنة 
4ه (11504١م)‏ عبر آبو سعيد نهر 
جيحون واستولى على بلخ. وفتح أبو 
القاسم بابر والى خراسان ما وراء 
النهر وحاصر سمرقند (أكتوبر - 
نوفمبر) حيث كانت المقاومة فيها قد 
نظمها عبيد الله أحرار الشيخ ' 
النق شبندی» ويقال إن هذا الشيخ هو 


۳۸۱ 


الذی منع أيا سعيد من هجر قصبة 
ملكه. وعقد الصلح» واحتفظ آبو سعيد 
بمقتضاه بالضفة اليمنى لنهر جیحون» 
وظلت العلاقات بين الأميرين ودية حتى 
وفاة بابر فى ربيع الثانى سنة ١8571/ه‏ 
(مارس سنة .)١551/‏ 

وهنالك حاول أبو سعيد أن يفتح 
هراة حيث كان إبراهيم بن علاء الدولة 
ابن بايسغر قد نجح فى جعل الناس 
يبايعونه على إمارتها. ومن معالم هذا 
الحصار (يولية - أغسطس سنة 
7م) قتل كوهر شاد التى اتهمت 
بأنها كانت تتجسس لصالح إبراهيم» 
وقد انتهى هذا الحصار بلا نتيجة, 
وهزم إبراهيم على يد جهان شاه القره 
قویونلی» فسعى إلى التحالف مع أبى 
سعيد فى بداية عام ۵۸۱۲ (شتاء عام 
11508-617١م)‏ وعقدت بينهما 
معاهزة دقاغدة:. وقي تهابة يؤشية نة 
۸ احتل جهانشاه هراة؛ وكان آبو 
سعید قد وقف بعساکره على نهر 
مرغاب لیرقب مجری الحوادث» 
فاستغل الشدائد التی كان یواجه ها 
جهانشاه واستولی على هذه الدينة بلا 
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قتال فى نوفمبر سنة ۸١٤٠ء‏ وبذلك 
آصبح سيدا علی خراسان التی كان 
یطمم فیها دائماء وفی جمادی الاولی 
سنة ۵۸1۳ (مارس سنة )١559‏ هزم 
الامراء التیموریون الثلاثة: علاء الدولة 
وابراهیم بن علاء الدولة وسلطان 
سنجر فى سرحس. 

وقضى عام ٩۹‏ فى تطهير 
خراسان» وفى سنة ۱۶۱۰ استولى آبو 
سعيد على مازندران» وفى أعقابه جاء 
الأمير خليل من سجستان (سيستان) 
وحاصر هراة (صيف عام .)١57٠0‏ ولا 
عاد الهدوء إلى سجستان (خريف سنة 
۰ اضطر آبو سعيد إلى التصدى 
لفتنة فى ما وراء النهر (شتاء سنة 
۰ واستغل سلطان حسين هذه 
الفرصة ليعود إلى احتلال مازندران 
ويضرب الحصار على هراة (سبتمبر 
سنة ۱۶۲۱) ولكن أبا سعيد استرد 
مازندران فى السنة نفسها. 

وامتد سلطان أبى سعيد من حيث 
النظر إلى ما وراء النهر وتركستان 
(تخوم كاشغر ودشت قبجاق) 
وکابلستان» وزابلستان» وخراسان» 
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ومازندران. والحق إنه كان أعجز من أن 
يصد غارات الأوزبك إلى الجنوب من 
نهر سيحون. وفى سنة 
۱0-۶ كان أويس بن محمد 
ابن بیقرا التیموری قد ظهر فى أترار 
6ه (۱۶۱۱م) التجأ إلى شاهر خية 
(تاشكنت) بعد أن خرب ما وراء النهر. 
۳ وکان الأوزبك يشنون الغارات 
على ما وراء النهر كل سنة. وفى عام 
الذى كان قد التجأ إلى ما وراء النهر, 
إلى اجتياح خراسان من أبيورد ومشهد 
حتى «تون» دون أن يقتص من أهلها. 
وكان آبو سعيد أكثر توفيقا فى 
الشمال الشرقی» وقد نجح فى درء 
خطر الفول عن 5 تخومه وا ستطاع 
خلال حکمه بسمرقند أن يرد هجمتین 
شنهما الحان الفولی اسن بغا. وفی 
سنه ١5551‏ اعترف بيوئس» الأخ الأكبر 
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على اک ته فى وال 
(٤١١٤٠م)‏ التجاً يونس مرة آخری إلى 
أبى سعيدء فأعاره جنودا من عندد. 
جوهرهاء ذلك أن عهده لم يكشف عن 
اتجامات بارزة كل البووز: وكانت 
الغلبة فى طبقة الأشراف من حاشيته 
لعشيرة از عون الى عدت رک ابن 
قأقطع أسناءه القطائع (سيورغال) 
فأصاب سلطان محمود مازندران» 
وعمر شيخ فرغانة وهكذاء وأصاب 
(سیستان) كما آصاب آخرون من أكابر 
الاعیان اقطاعات سواء کانوا من الترك 
أو من التاجيك من أهل الدین أو من 
غیرهم. 

وقد آبرز بارتولد ما كان لخواجه 
آحرار من شان هام فى عهد آبی سعید. 
وکان لهذا الرجل سلطان لا ينازع فى 
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سمرقند. كما كان شيخ مشایخ الدین 
فى ما وراء النهر. ولم يستقر الرآی 
على إنفان الحملة الکبری إلى الغرب 
سنة ۱:۲۸ الا بعد الاستماع إلى ما 
آبداه من رای وجیه هذا الشيخ الذی 
آعلن آبو سعید أنه مرید من مریدیه. 

ومن السمات الجوهرية الاخری التی 
كانت تتسم بها إيران فى القرن 
الخامس عشر الیلادی اهتمام آبی 
سعيد بالزراعة. والظاهر أن هذا 
السلطان أولاها عنايته الشخصية: وقد 
اتخذ تدابير كثيرة لمساعدة الفلاحين. 
ففى سنة ١81/ه‏ (۱۶۱۵ع) نزل على 
رجاء خواجه أحرارء فأمر بالا يجمع 
أكثر من ثلث الخراج بأية حال قبل 
المحصولء وكان الخراج فى العادة 
يؤدى على ثلاثة أقساط. وألفيت 
«التمفا» او انقص مقدارها فى سمرقند 
وبخارى وهراة. وفی سنة ۸۸۰ه- 
(1573١م)‏ آقبل ربيع بارد فتنازل آبو 
سعید عن الضريبة المفروضة على 
أشجار الفاكهة. 

وكان ایو سعيد قد آنشا سد 
كلستان (بالقرب من مشهد) لرى 


۳: 


آراضی الخاصة. ومن أجل الرجال 
قب الدين طاوس السمنانی الذى كان 
متخصصا فى الشئون الزراعية, وهو 
الذی احتفر قناة «جری سلطانی» 
شمالی هراة. 

ولا یعرف إلا القلیل عن حالة 
العناصر البدوية من السکان. ففی سنة 
۷۰ (۱619- ۱۶۲م) أسكن آبو 
سعید فى خراسان خمسة عشر آلف 
تضوم القرة شویونلی» ومع ذلك فان 
الإمبراطورية التیم ورية ظلت فقيرة فى 
العنصر البدوی بالنسبة لجیرانها فى 
الفرب. وهذه الحقيقة تبرر القصور فى 
فلا نها الحريبية: 
الامل فى آن يستعيد من الترکمان بعد 
وقاة شاهرخ الأرض التی فقدها 
القره قوینلی على الاق فشویونلی الذین 
تفتح. على أن |مبراطورية آبی سعید 
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كانت فى حالة سلام نسبی» كما أن 

الحملة التى دبرت على عجل كانت 

. سيثة الاعداد من الناحية العسكرية. 
وخرج آبو سعيد على رأس الفرسان 
دون أن ينتظر آلاف العربات التى كانت 
مسخرة فى خراسان ومازندران لنقل 
لوازم الجيش. وهاجم الفارون من 
الجیش الشاة الخراسانیین فى الژخرة. 
ولا بلغ نبأ هلاك آبی سعید هراة لم 
يكن ال تاك الذين جتدواافى 
هندوستان (أى آفغانستان) قد نظموا 
بعد . وبالرغم من هذا النقص فى 
الاستعداد فإن أبا سعيد قد ارتكب خطأ 
آخر هو أنه توغل توغلا كبيرا فى 
آذربیجان بعد أن دهمه الشتاء» فأحيط 
به وأسره أوزون حسن بالقرب من 
موغان. ولم يمض على ذلك أيام قلائل 
حتى أمر به يادكار محمد التيمورى من 
أتباع أوزون حسن أن يقتل (فبراير 
سنة )١1418‏ لیثار .لقتل جدته كوهر 
شاد. 


المصادر 0 


مراجع: 
)۱( الصدر الأكبر هو «مطلع 
اسهم لعب اراي انس وی 
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أبو سعید 


0 


(طبعة محمد شفیع. لاهور سنة 
.)١ ٩ ٩-۱‏ 

)۳( اللحق لهذا الکتاب الطبوع مع 
الأنساب» وبابر نامة. طبعة وترجمة 
بكر دج .Beveridge‏ 
تاريخ هراة (انظر Barbier de Meynard‏ 
فى Jour. As.‏ ۰۱۸۱۲ 1 السياسة 
المغولية. 

)٤(‏ تاريخ رشیدی» طبعة إلياس -ناظ 
كة: وترجمة روس 5056 .0 .E€.‏ 

2 التراجم: سيف الدين حاجى: 
آثار الوزراءءمخطوط. 
۱ )۱( خواندمیر: دستور الوزراء. 
طبعة طهران سنة ۱۲۱۷ هب 

(۷) المجاميع النقشبندیهة: کاشفی: 
رشحات عین الحياة فی طیعتین: 
تاشکنت و لكنهق. 1 

)۸( آییوردی: روضة السالكين, 
مخطوط. 

(٩)‏ وثائق: انظر مجموعات الإنشاء 
(مخطوطات. وخاصه الکتية الأهلية, 
پاریس» اللحق الفارسی. 0 ۰۱)- 
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أبو سعید ‏ آبو سفیان 


(۱۰) . ن. قورات: طوپ قاپی 
سرایی موزه سی أرشيفنده کی یارلق 
(رسالة واحدة). 

دراسات: فى غیبه الرسائل الخاصة 
بهذا العهد فانه لا مناص لنا من الافادة 
من الکتب التی تتناول مسائل أو عهودا 

Ulug Beg i: ۷۰ V. Barthold (۱۲( 
سنة ۱۹۱۸ (الترجمة‎ 1020 [۵ 
Ulug Beg und seine :Finz الألمانية بقلم‎ 
.)١ ٩۳۵ سنة‎ 61 

Mir Ali Shir i politicheskaja )۱۳( 
Herat unter Hussain :Hinz (ترجمة‎ Zisn 
.(Baiqara 

)1€( مقالات Malcha- gYakubovskij‏ 
nov‏ و زBelenitski‏ وغ يرهم فى 
الجموعتین الآتيتين: Rodonachal’ nik uzbeks-‏ 
iteraturyا‏ زمعاء تاشکنت سنه ۱۹۶۰ و Ali‏ 
Shir Navoز Sbornik‏ تاشکنت سنه ۰۱۹۶۱ 

K istorir -مغر‎ :Belenitskij (°) 


dal n ago Srednej Azu pri Timurdakh‏ فى 


۳:۹ 


iw rzemlevladenija Istorik Marksist 
۰.۱۹۶ ۶-۱ 


.1. ۲۰ Petrushevskij کتب‎ (۱7) 


hans Aufstieg zum :H. Hinz (۱۷ 


۰.۱٩۳۱ سنة‎ 01 


(۱۸) وانظر عن البعثة الروسية إلى 
هراة سنة ۶6 م: Z. V. O.‏ جل 
ص ٠١‏ وما بعدها. 

. چ‎ «Browne (14) 


.Empire des Steppes :Grousset (۲ 5) 


Essai sur la civilisa- 0 )۳۲۱( 

۰۱۹۳۲۲ سئة‎ Jour. A. فى‎ 11011 2 

mongol (Y)‏ عمتمسظ”.آ (المر حلة الثانية) 
الأخيران يمكن غض الطرف عنهما. 


خورشيد [آوبان ub1۸‏ ۸ .7] 
أبو سفيان 


(آو آبو حنظلة) صخر بن حرب بن 
آمیة: قرشی من بنی عبد مناف» وزعیم 
الحزب الذی عادی النبی من آشراف 
مک وی فد من جارخ وفساته الذئ 
تذكره الروامة[كالوفة: انطو سا شياتن 
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بعد) أنه كان یکبر النبی بسنوات قلائل, 
بینما تذکر روایات آخری أنه كان یکبره 
كزيا من الاشتراف: فان قاف بعد 
الكبيرة عدة مرات» وقد وقف موقفا 
عدائیا حیال ما جاء به النبیء شان 
الکثیرین من کبار تجار تلك الدينة. ذلك 
أن الذعتوة الثى جا يهنا النبى كانت 
حبني من اح انباع التبى وف رن 
وإياه إلى بلاد الحبشة. وقد آثار الحرب 
فى غروة بدر على غير رغبة منه. تلك 
الغزوة التى كانت وخيمة العاقية عليه, 
فقد لبى الجيش نداءه الیائس, ولم يشا 
أن يعود أدراجه دون أن ينال من العدو» 
مع أنه آمر بذلك بعد أن أمن آبو سفيان 
على قافلته التى كان يقودها. وقد لقى 
فى هذه الغزوة. كما أسر عمرو وهو 
اسع واتار الاين ترج دجا 
فاعتقله آبو سفيان. وبعد وقعة بدر 
تزعم آبو سفيان آهل مكة» ولا نستطیع 
أن نتبین بحال ما كان من آمر قسمه 
بالثار بعد هزيمة بدر وقیامه بغزوته 


الفريدة برا یقسمه (غزوة سویق). 
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أو ان 


وبعثت غزوة أحد شیشا من الرضا فى 
نفس ونفوس آهل مكةء ولكنه لم يعرف 
كيف يستغل هذا النصر وأضاع فرصة 
امتفشاء وان وكير 
الغموض آیضا بالرواية التی تذهب إلى 
أن آبا سفیان لم يحضر الاجتماع الذی 
اتفق الشرکون بعد غزوة آحد على 
عقده فى العام التالی قرب بدرء وکذلك 
نشك كثيرا فيما يروى من أن النبى 
أرسل بعد مقتل خبیب وزيد رجالا إلى 
مكة للفتك بأبى سفيان. وفى غزوة 
الخندق عام ١ه‏ (1۲۷م) قاد آبو 
سفيان جناحا من الجيش الكبير الذى 
كان يذهف علن المدينة و1 اب ج 
حصار الدینة مدة من الزمن دون أية 
فائدة. أمر آیو سفيان جيشه بالارتداد 
عنها. وسرعان ما تشتت ذلك الجيش 
الكبير. وكان أبو سفيان منذ بداية الأمر 
يشترك فى الحملات الحربية على غير 
رغبة منهء ولكنه أخذ يقلع شيئا فشيئا 
عن فكرة الاستمرار فى النضال مع 
عدوه القوى بعد خيبته فى هذا 
الحصار. واعتزل آبو سفيان الحرب 
تماما آثناء غزوة النبی التی انتسهت 
بصلح الحديبية: لان الحزب الذی كان 


۳:۷ 


أبو سفیان 


يناصر الحرپ ظل نافذ الکلمة فى مكة, 
ونا تفكن هذا السلم: بستني التزاغ 
الذی قام بين قبيلتى بكر وخزاعة, 
خشى آبو سفيان عاقبة ذلك على مكة, 
فخرج إلى المدينة لیدبر الأمر» ويقول 
ابن هشام وغيره إن ابنته أم حبيبة, 
التى كانت قد تزوجت من النبى وقتثذ, 
أساءت معاملة أبيها إلى حد بعید. كما 
سجاه محا القن تمس عل أن 
. التفاهم بين محمد وحميه كان فى واقع 
الأمر كبير النفع للأولء ولذلك فلابد أن 
النبى قد تلقى أبا سفيان على غير ما 
تذكر الروايات وتفاوض معه فى أمر 
تطليع ن ويتقق هذا مم عا صرح نه 
النبى عندما بدأ يغزى مكة. من أن كل 
من يحتمى بدار أبى سفيان فهو آمن, 
وقد عيرت أبا سفيان زوجته هند 
لتخاذله» وذهبت غضبتها أدراج الرياح» 
كما خابت المقاومة الحربية التى نظمتها 
تلك الشرذمة الضئيلة التى أصرت على 
٠‏ الخصومة والعناد. وعرف محمد بفضل 
معاملته الحسنة لأبى سفيان إلى أى حد 
يدين هو لهذا الرجل الذى عمل بالحيلة 
على تسليم مكة. وصحب أبو سفيان 
. النبى فى غزوته لقبيلة هوازن» ويحتمل 
أنه لما ساءت الأمور لحظة فى وقعة 


EA 


حنین, آمل آبو سفیان أن يتخلص من 
النبی, ولکنه لم یتعلق البتة بأهداب هذا 
الامل» واعطی آبو سفیان عقب النصر - 
ارضاء له - نصیبا وافرا من الغنائم 
فرضی بهذا کل الرضاء وفقد إحدى 
عینیه آثناء حصار الطائف» وکانت 
إحدى بناته تعيش داخل أسوارهاء 
ويذكر الطبترین (جتا, هی ۲۱۰۱) أنه 
فقد عینه أثناء وقعة الیرموك» وولاه أبى 
بكر حکم نجران والحجاز (هکذا یقول 
البلاذری» طبعه ده غويه. ج۷؛ قارن 
أبى و ایام م۷۷ ۶: 
وفيه معارضة للرواية التی تقول إن 
النبی ولاه نجران)» ولا قيمةلمعظم 
الروایات الاخری التی تتحدث عن آبی 
سفیان فیما بقی من أمورء لأن التحزب 
فیها ضد الأمویین واضح کل الوضوح. 
ولذلك يشك کثیرا فى رواية الطبری 
(جداء ص۱۸۲۷ وما بعدها) التی 
تقول إن أبا سفيان عارض فى 
استخلاف أبى بكر وأن عليا لامه على 
ذلك. والقصة التى تنسب إلى أبى بكر 
من أنه أغلظ فى القول إلى أبى سفيان 
وأنه وجه كلاما إلى أبيه الذى بهت لهذا 
الموقف. لامراء أنها وليدة روح العداء 
للأمويين. وتظهر هذه الروح أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضوحا فى الرواية التی تقول إن آبا 
سفیان كان یفرح كلما نال العدو شیثا 
من السلمین فى وقعة الیرموك. 
وبطبيعة الحال, توجد قصة آخری 
تقول انه كان يدع و الله لنصرة 
المسلمين. وذكر فى عدة مواضع أنه 
اشترك فى هذه الوقعة (البلاذری» طبعة 
ده غويه. ص۱۳۹) وروی سيف أنه 
كان «قاصاء فيها (الطبری جاء 
ص۲۰۹۹). ولكن هذه الرواية تسترعى 
النظرء لأن سنه كانث إذ ذاك نحو 
سبعين عاما. وتقول الرواية الغالبة إنه 
توفى فى الثامنة والثمانين من عمره 
عام ۳۱٥ھ‏ (۱۵۱ - ٦٥۲‏ م)» فى حين 
تقول روایات آخری إنه توفی عام ۲۲ 
آو ۲۳ آو ٤۳ھ‏ (۲٥٦-٥٥٦1م).‏ ویمثل 
آبو سفیان تمثیلا قویا تلك السياسة 
التی انتتهجها أهل مكة والتی لم تقم 
على مبدأ ولم تصطبغ بصبغة» وهی 
السياسة التى لا شك فى أنهم عرفوا 
بها كيف يفيدون فيما بعد مما أخذوه 
من النبى من امتيازات. 


المصادر : 


(۱) الطبری, انظر الفهرس. 
(۲) ابن هشام. طبعة فستنقلد. جاء 


دائرة العارف الاسلامية 


آبو سفیان 


ص ۶۰۱۳ وما بعدهاء oY‏ وما بعدهاء 
۳۲( ۳6 ۰۷ + 
(۳( اين سعل» جل ص ۰ ۰۷ 
3 البلاذرى» طبعة ده غویه. ص۵۱ ۱۳4 
)5( اين حجر: الإصابية جك ص۷۷٤‏ 
(1) النووی» طبعة فستنفلد. ص7. 
)۷( السعودی: مروج الذهب. طبعة 
پاریس. جا ص۱۷۹ وما بعدها. 
[بول [Fr. Buhl‏ 
+ آبو سفیان بن حرب بن أمية من 
عشيرة عبد شمس القرشية. تاجر بارز 
ومالی کبیر من آهل مكة» ویجب أن 
يميز بینه وبين ابن عم النبی آبی 
سفیان بن الحارث بن عبدالطلب. 
واسم أبى سفيان صخر ویکنی 
أحيانا آبا حنظلة. وکان عبد شمس فى 
السياسية العروفة بالطیبین (وتشمل 


الجماعة حوالی الوقت الذی ظهر فيه 
النبی» وتعاون فى بعض الامور مع 


۳:۹ 


آبو سفیان 


الجماعة النافسة لها من مخزوم وجمح 
وسهم وغیرها. 

وانضم ابو سفیان. وهو زعیم عبد 
شمس. إلى الناهضین للنبی فى 
السنوات السابقة للهمجرة. ولکن 
متاهضته له لم نکن فى عنف مناهضة 
آبی جهل. 

وقد قاد آبو سفیان شخصيا قوافل 
التجارة فى عدة مناسبات. وخاصة 
سنة ۲ه (۱۲م) حين تعرض النبى 
لقافلة من ألف جمل كان يقودها أبو 
سفيان فى عودتها من الشام. 
واستجاب المكيون لاستنجاده فأمدوه 


بنصو من ألف رجل على رأسهم أبق ‏ 


جهل. وخدع أبو سفيان المسلمين 
بقيادته البارعة الفعالة. ولكن آبا جهل 
كان تواقا إلى القتال فجلب على المكيين 
النكبة التى حلت بهم فى بدر. وفقد أبو 
سفيان فى هذا اليوم ابنه حنظلة وأسر 
ابنه عمرو ثم اطلق سراحه فيما بعد. 
آما زوجه هند فقد فقدت آباها عتبة. 
والظاهر أن آبا سفیان قد وکل الیه 
إعداد العدة للأخذ بثأر بدر» وتولی 
قيادة الجیش الکبیر الذی سير إلى 
الدينة سنة ٣ه‏ (۱۲۰م) والراجح أن 


۳0۰ 


ذلك بحکم أنه ورث «القیادة». وقد 
آدرك أن عاقبة وقعة أحد القبلة سوف 
لا تکون مرضية لقريشء ولکنه منع من 
أن يهاجم الحلة الرئيسية للمدینة» منعه 
صفوان بن أمية (آو جمح) وربما كان 
مدفوعا إلى ذلك بالغيرة. وقد نظم آبو 
سفیان ایضا الحلف الکبیر الذی حاصر 
المدينة سنة هده (1۲۷م) ولریما فت 
فى عضده عندما ثبت أن هذا الجهد منه 
قد باء بالخذلانء أو قل إن المناوأة لمحمد 
فى مكة كان قد وقع أمر توجيهها على 
أقل تقدير فى يد زعماء الجماعة 
المنافسة لجماعة أبى سفیان» وهم 
صفوان بن أمية» وسهل بن عمرو» 
وعكرمة بن أبى جهل. ولم يرد ذکر 
لأبى سفيان فيما يتصل بصلح 
الحديبيةء فلما خرج أحلاف قريش سنة 
4ه (۱۳۰) على هذا الصلح جهرة» 
شخص أبو جهل إلى المدينة للتفاوض. 
أما ما حدث له هناك فأمر غير واضح, 
على أن من الجائز أنه وصل إلى بعض 
التفاهم مع النبىء وريما كان زواج 
النبى من ابنته أم حبيبة قد ألان قلبه. 
وإن كانت قد قضت فى الحبشة وهى 
مسلمة نحوا من خمسة عشر عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكة بعد ذلك فخرج إليه آبو سفیان 


سفيان. ومن ثم فإن أبا سفيان قد فعل 
الكثير فى سبيل تسليم مكة بلا قتال, 


وشهد غزوة حنين وحصار الطائف» 
ويقال إنه فقد فى هذا الحصار إحدى 
عينيه. وكان سائر المكيين خليقين بأن 
يدركوا أن هوازن وثقيف تقفان من مكة 
والظاهر أن أبا سفيان قد نال هى 
الغنائم عند توزيعها اعترافا بخدماتهما. 
ولا خضعت الطائف التى كانت تربطه 
بها صلات تجارية وعائلية ساعد آبو 
سفيان على تحطيم صنم اللات. 

وولى آبو سفيان على نجران» وريما 
على ۱ لحجاز أيضاء أما مسألة من ولاه: 
وتكلم ضد أبى بكر فإنه لا يمكن أن 
يكون متوليا أمر نجران وقتذاك. ولكن 
هذا القول المنسوب إليه - مثل كثير من 
الروايات الأخرى عن أبى سفيان - 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سفيان 


تدخل فى باب الدعوة المناهوضة 
اليرموك, ولكن نصيبه فيها قد لا يزيد 
إلا قليلا عن حض الرجال الذين هم 
دونه فى السن على القتال» ذلك أنه كان 
قد بلغ عندئذ حوالى سبعين عاما. 

ويقال إن أبا سفيان توفى فى حدود 
شمانية وشمانین عاما. 

آما آبناژه فقد توفی يزيد وهو قائد 
(1۳۹م)» وکان معاوية اول الخلفاء 


الامویین. 


امصادر: 

(۱) ابن هشام والواقدی وابن سعد 
والطبری» انظر فهارس هذه الکتب. 

(۲) ابن حجر: الإصابة فى تمییز 
الصحابه. ج۲. ص ۸۰-۶۷۷ . 
معرفة الصحابة» ۲ ص ۲-۱۲ ۱؛ 


ج۵. ص۱۷۲ ۲. 


. جاء قصل‎ Annali :Caetani )۶( 


خورشيد [مونتجمری وات [Montgomery watt‏ 


0 


آبو الصلّت أمية 


أبو الصلت أمية 


ابن عبدالمزيز بن أبى الصلت 
الأندلسى: ولد سنة ۱۰ ه )٠١67(‏ 
بدانية من شرق الأندلس» ودرس على 
القاضى الوقشى فورث عنه علمه 
الوسوعی. ونجد آبا الصلت حوالی 
سنة ۵۶۸٩‏ (۱۰۹) فى الاسکندرية 
والقاهرة» حيث مضی فى دراساته. 
وقد سجنه الوزیر الأفضل لانه حاول 
أن يرفع سفينة غارقة فخاب مسعاه. 
ونفی من مصر فشخص إلى المهدية 
سنة ٥۵‏ (۱۱۱۲-۱۱۱۱م) حيث 
آخستش لقاةه الأسيران الزدان يحون :دن 
تميم وولده على ابن يحيىء وظل فى 
المهدية مشرفا مكرما حتى أدركته المنية 
فى غرة المحرم سنة ۰۲۹ (55١١١م؛‏ 
وتذكر تواريخ أخرى لوفاته). 

ونذكر من مصنفاته العديدة ما يأتى: 


(۱) قوي الذهن» وهی رس الة 
ميجير ی ال الا رست کش 
وترجمها إلى الإسيانية -29 60822162 A.‏ 
2 مدريد سنة ٠١١١‏ (مع مقدمة 


فى الترجمة لأبى الصلت). 


YoY 


(۲) «رسالة فى العمل 
بالأاسطرلاب»». وقد نشر ملاس ۷:۲ .۷۸ 
5 فى .455318 تحلیلا موجزا لهذه 
الرسالة وقائمة بفصولها. 

(۳) أجوبة عن مسائل علمية تتعلق 
بمشاكل مختلفة فى الطبيعيات وخلق 
الكون والرياضيات؛ وثمة موجز لها فى 
المصدر السابق. 

)٤(‏ موجن فى علم الفلك وضعه 
للوزير المصرى الأفضلء وهذا الموجز 
فى رأى معاصريه كتيب ليست له قيمة 
تعليمية ولا هو مفيد للمدرسين. 

(۵) «الأدوية المفردة» وقد ترجمه 
إلى اللاتينية الطبيب المشهور آرنالدو ده 
قيلانوقا ۷11220۷2 عل ۸210 وترجمه 
إلى العبرية يهوذا ناتان. 

(1) «الرسائل المصرية» وقد أهداها 
إلى أبى طاهر يحيى بن تمیم. وهی 
ترسم صورا حية لأمور مسصر 
وعاداتهاء نشرها عبدالسلام هارون 
بعنوان «نوادر المخطوطات» القاهرة. 

(۷) «رسالة الموسيقى» وقد فقد 
أصلها العربى وبقيت ترجمة عبرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها لترجم مجهول. محفوظة فى 
پاریس (المكتبة الاهلية, الخطوط العبری 
رقم ۳۹ 5 .)١‏ 
الصادر : 
(۱) ابن القفطی, رقم ۸۰. 

۳۲۸( ابن آبی أ يد صبعه, ۲ ص ۵۲ 
وما يعدها. 

(۳( یاقوت: ارشاد الاریپ» جل 
ص ۳۹۱. 

)٤(‏ ابن خلکان: وفیات. ص۱۰۱ 

)0( القری: نفح الطیب = ءعاءاA»aء‏ 
۰۱۱ ص۳۰ وما بعددهاء ج-۲. 
ص ۰۲۱۹-۲۱۸ 

:Brockelmann )1(‏ جاء ص۰۶۱ 
قنع انهو 

۰۱۱۹ ص‎ Suter )۷( 


Die Hebreische :Steinschneider (۸) 


0 ص ۰۷۲۹ ۸۸۵. 


«Médicine Arabe :L. Leclerc (٩) 


ج۲. ص ۷٥-۷٤‏ . 
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آبو الصلت أمية 


Assaig :1. M. 111113: 82 (١ ۰۸ 
7 Historia de les 10665 fisiques i 1710167710 - 
جلا‎ tiques a la Cataunya medieval 


ص ۸۱-۷۰۵ 


Introduction to the ۰ ۹ )۱۱( 

Hist. of 6‏ جداء ص ° . 
[ملاس M. Millas‏ .1] 
وقد كتب آبو الصلت أيضا للحسن 
بن على ابن یحیی کتابا فى التاريخ هو 
تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق بلغ 
فيه بالحوادث سنة /ا١ا‏ هده (۱۱۲۳ج). 
وتوجد مقتطفات منه فى ابن عذارى: 
البيان المغرب» ج۱. ص۲۷۶ وما 
بعدهاء ۲۹۲ وما بعدها؛ وفی التجانی: 
الرحلة. تونس سنة ۰۱۹۲۷ ص۰۱ وما 
بعدها (< .007.۸۶ سنة ۰۱۸۹۲ ج۲. 
ص۱۳۱) ص ٩۰‏ (= الجلة نقفسهاء 
ص۱۷۰) ص۲۳۷ (= الجلة نفسها 
سنة ۰۱۸۰۳ ص۲۷۰ وما بعدها)؛ 
وفی: ابن الخطیب) Centenario di Mi-‏ 


.)5 05-5550 عاعط. جداء ص‎ Amari 
]5.34. 5: خورشيد [شتيرن‎ 


Yor 


ابو طالب 


أبو طالب 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة 
بنت عمرو (من مخزوم) وأخو أبى 
الل تین ال ها ةو 
الشقيق»واسمه عبد مناف. ويقال إنه 
E N OO‏ 
على ان ااه الر سر نام رنه نت 
هاشم فى حلف الفضول وفی حرب 
الفجار. 


ووقع آبو طالب فى الدین. وأراد أن 
عن السقاية والرفادة للعباس. 
توفی عبد الطلب ویقال انه کان 
یصحبه فى قوافله التجارية إلى الشام. 
رسالته حتی حین قاطعت معظم عشاش 
قريش الأخرى بنی هاشم وبنی 
اقتصادية أخرى حملتهم على ذلك. 


انا 


وتوفى أبى طالب بعيد انتهاء هذه 
المقاطعة سنة 119م, والراجح أن آخاه 
أبا لهب هو الذى خلفه. ومن أبنائه من 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلم على 
(ویقال إن محمدا هو الذى كفله) 
وجعفرء أما طالب فقد حارب فى بدر 
مع أعداء النبى. ومع أن أبا طالب كان 
یبسط حمایته علی محمد فانه لم یسلم, 
على أن هذا الأمر كان محل جدل کبیر 
وموضوع روايات مختلفة تتصل بتلك 
المسالة"الشوعنة الخناضة بضر او لك 
الذين عاشوا قبل رسالة النبی [يَك]. 
الصادر: 

(۱) ابن شام ص ۱۱۷-۱۱۶ 
۷ - ۱۷۷. 

(۲) ابن سعد: الطبقات جا 


قسماء ص ۵ ۷- ۷۹ ۲۹-۶ ۰۷ 


.۱ ۶۱-۹ 
54 ۰۱۱۸۵2 ۲۳ Dh 
۱۱۹۹ 


(۶) ابن حجن: الاصساية. بحا 
ص ۰۱۱۹-۱۱۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


26115017. فى‎ :7. 16 (9) 
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خورشید [مونتجمری وات Montegomery Watt‏ ۷۷۰] 


آبو الطیب المتنبی 


التنبی لقب عرف به الشاعر العربی 
أبو الطیب أحمد بن الحسين الجعفی 
(ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
1م حب ال وفع هذا 
الكتاب سلسلتا نسب للمتنبى لا تتفق 
إحداهما مع الأخرى» ترفعانه إلى جده 
الأعلى). ولد بالكوفة عام ”١ه‏ 
)2٩۱(‏ فى حى کندة» ومن ثم كانت 
نسبة الكندى التى يعرف بها أحيانا. 
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ای الكت ان ات ای 


وقد زعمت آسرته التی كانت تعيش فى 
أرق حال أنها تنتمی إلى عشيرة 
«جعف» اليمانية. وكان شاعرنا يؤمن 
طوال حياته بتفوق عرب الجنوب على 
عرب الشمال. (الواحدى: شرح ديوان 
التنبی. طبعة دیترتشی اعلتااه(1 
ص۰۶۹-۶۸ الیازجی: العرف الطیب. 
ص٩۲).‏ وتلقی التنبی دروسه الاولی 
فى مسقط رآسه. وسرعان ما امتاز 
بذکائه الوقاد وحافظته العجيبة, كما 
ظهرت موهبته الشعرية مبکرة» ووقع 
حینذاك تحت تأثير الشيعة» وربما تحت 
تأثير الزيدية منهم. (عبد القادر 
اداخ اه هن ۱۳۸۲ 
س۱۲) فأثر هذا فى تطور فلسفته 
(سنعود إلى هذا الوضوع فیما بعد) 
فا ساعندت الظروف انها علن شرعه 
تطور عقیدته الدينية. ولیس من شك 
فى أن آنا" انی تین فر فی رار 
عام ۵۳۱۲- (۲۶٩م)‏ من وجه القرامطة 
الذین استولوا على الكوفة واعملوا فیها 
النهب» وعاش مع أسرته مدة عامین 
(السمعانی: الأنسابء ص5 * 9پ. 
س4؟؛ البدیعی: الصبح النبی» جداء. 
ص )١‏ فى سماوة وهی الاقلیم الواقع 


foo 


آبو الطیب التتبی 


بين سواد الكوفة فى الشرق وتدمر فى 
القرين: 

ولقد هذب دعاة القرامطة من شأن 
بنى كلب الذين كانوا يعيشون عيشة 
البدو فى فيافى تلك الصحراء. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الشاعر الشاب قد 
اتل ف ذلك الوقك فض هو لا 
الؤتالقة :إلا آنه لسن من ارح كيرا 
أن يكون هذا الاتصال الأول قد ترك 
آثرا حاسما فى حياته لحداثة سنه. 
ومن المحقق من جهة أخري أن إقامة 
ابن الط بدخ و لدی قن کته 
مؤزفة جي باز الور فاخن ا 
جد الفخر من بعد. 

ویظهر أن آبا الطیب صمم على أن 
یقف مواهبه كلها على الشعر عند 
رجوعه إلى الكوفة فی آواثل عام 
۰ (۲۷٩م).‏ وکان فى ذلك الوقت 
شدید الإعجاب بأبى تمام والبحتری 
وهما شاعرا الدح العظیمان اللذان ظهرا 
فى القرن السابق. إذ رأی. شأن هذین 
الشاعرین وشأن الكثير من معاصریه. 
أن الشعر وسيلة محققة للحصول على 
الثروة والسلطان» ولهذا سرعان ما 


۳۹ 


تقر إلى ابن الفضل الكوفى وده 
بقصيدة قصيرة (الواحدی ص7١-1؟؛‏ 
الیازجی. ص۱۱-۱۰) ویلوح لنا آن 
هذا الرجل قد اثر تأثیرا کبیرا فى تطور 
فتاه اللتنين وفلسفكة (انظر حون 
الأدب» ج۱. ص۳۸۲) ذلك لأنه كان 
فيما يظهر من الذين اعتنقوا مذهب 
القرامطة أو قل إنه كان على أى حال لا 
أدريًا صميماء نلمح ذلك من المدائح التى 
كان يسره أن توجه إليه, وقد جعله 
الفا ره يكن إن هات اة 
الشيعية التى قضى فيها صباه 
الاو الک كانت جيه ونين 
التراكطة فى سار وب داتفا 
الدينية التی كان يرى آنها آداة روحية 
للظلم. واعستنق التنبی فى ذلك الوقت 
فة روات سا ظهن مداه فى 
شعره: فالحياة عنده غواية يذهب بها 
الموت (الواحدی. ص۳۹ الابیات 
۱۲-۸ اليازجى ص۷,۲۳٩)‏ ولا 
يسودها الا الحماقة والشر (الواحدی. 
كنا الأبيبات: وس 1؛ اليائجى: 
ص۹۷٩).‏ كما كان يرى أن الأعاجم 
الفلاظ الجبناء قد غلبوا العرب على 
آمرهم» وهؤلاء کانوا فى نظره یمتلون 
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جنسا متفوقا (الواحدی. ص۰۱۸ 
الابیات ۰۵-۱ ص ۱۱۰ الابیات» 1-۲ 
الیازجی. ص ۰۸۷ .)٩۱‏ وبازدیاد معرفه 
آبی الطیب بهذه الحياة التی كان يزهد 
فيهاء نما شعوره سریعا بموهبت»» 
فازداد غروره إلى درجة لا تکاد 
تتصور (الواحدی» ص ١٠؛‏ الیازجی» 
ص۳۶). وقد دفعته عصبیته العربية, 
شان جمیم آعداء الشعوبية: إلى 
مهاجمة الاعاجم الغتصبین (الواحدی 
ص۵۸ البیتین ۳۱-۳۰؛ الیازجی 
ص۳۳). ولذلك نستطيع أن نعرف من 
التناقض الذی لم يكد يبرا منه لاذا كان 
یطمع طوال حیاته فى الثروة والسلطان 
اللذین كان بحتقرهما من آعماق نفسه, 
مع أنه كان يتميز عن بقية معاصریه 
بخلقه التشدد وصرامته (البدیعی: 
كتابه السابق. ص۸۱-۷۸). 


ونجد آبا الطیب یقصر تف کیره آول 
الأمر على غزو العالم بمواهبه الشعرية. 
ولذلك رای أن یبعث عن میدان آوسع 
لنشاطه؛ فترك الكوفة حوالی نهاية عام 
7ه (۲۸٩م)»‏ والراجح أن هذا 
الرحيل كان نتيجة لنهب القرامطة هذه 
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آبو الطيب التتبی 


المدينة مرة آخری. ومن الطبیعی أن 
تجتذبه بغداد (البدیعی» کتابه السابق» 
جا» ص۸۲-۸۲) فیمدح فیها مواطنه 
محمد بن عبید الله العلوی (الواحدی» 
ص"-۷؛ الیازجی». ص 4-۳) ثم پرتحل 
منها إلى الشام» فیعیش فیها عامین 
عيشة الشعراء الجوالین فى ذلك العصر 
Renaissance des + Mez)‏ 
ص5 35). ولكنا لا نستطيع أن نتتبع 
تجوال الشاعر لأن دیوانهء وهو مرجعنا 
الوحيدء لم يرتب ترتييًا زمنيًا مقنعا. 
وقد مدح فى بعض قصائد هذه الفترة 
من حياته شیوخ البدو فى إقليم منبح 
(انظر هذه المادة الواحدی» ص5 ؟-50, 
لادوم ككل ال جازم 
ص ۰۱۳-۱۲ ۰۲۳-۲۲ 4-۲۸( كما 
مدح بقصانئد آخری رجال الادب فى 
طرابلس (الواصدی» ص۸۹-۸۸. 
اليازجى ص۲۰-۱۹) واللاذقية 
(الواحدى ص5١١-750١؛‏ اليازجى, 
ص1/8-77) وشعر هذه المرحلة من 
حياة المتنبى متوسط القيمة تظهر فيه 
العجلة. ولكنا مع ذلك نلمح فى ثناياه 
آثار موهبته الحقة. فإذا استثنينا مرثية 
له وبعض مقطوعات ارتجالية فان 


۳۷ 


أبى الطيب التنبی 


جميع قصائد هذه الفترة تمثل الذين 
يتأثرون الشعر القديم, كما يغلب عليها 
أثر أبى تمام والبحترى. 

وبرم آبو الطيب بهذا الطور من 
آطوار التجربة لأنه لم يلق من يقدر 
مواهبه. فأخذ يتطلع إلى تحقيق أحلامه 
فى السيادة بالقوة (الواحدىء ص78 ,١‏ 
الأبيات من ۷-۳؛ الیازجی. ص .)١5‏ 
وعزف آخر الأمر عن ذلك المديح الذى 
كان يؤجر علیه. وعاد إلى اللاذقية ثم 
بدأ دعوة ثورية أسىء فهم كنهها مدة 
طويلة من الزمنء فكتاب المشرق يقولون 
(البديعىء الكتاب السایق. جاء» ص 
۰-۵ أبن الأنبارى: نزهة الألباء 
ص۳۹۰۹) إن أبا الطيب ادعى النبوة فى 
السماوة. وأسرته جنود الإخشيد من ثم 
لقب بالمتنبى. وانتصر كراتشكوفسكى 
0 فی كتابه عن التنبی 
وأبى العلاء (طبعة سانت بطرسبرج 
عام ۰۱۹۰٩‏ ص۱۱-۹) لهذه الروایات 
من غير أن یلقی نظرة شاملة على 
الإشارات الواضحة فى دیوانه؛ ففی هذا 
الديوان أشعار تقطع بقيام المتنبى بهذه 
الثورة (الواحدی» ص 8-55/ه-85؛ 


۳۰۸ 


الیازجی ص۰۰۳۳-۲۸٩)‏ الا آنها كانت 
بلاشك مثل غیرها من ثورات ذلك العهد 
سياسية ودينية معاء وقد بدأت فى 
اللاذقية ثم امتدت إلى الحدود الغربية 
للسماوة حیث یسکن بنو کلب التآهبون 
دافا للتمرن: وقد سل ایو الطين 
مبادئ القرامطة دون أن يؤمن بمذهبهم, 
ولم تجد هذه الیادی أذنًا صاغية كل 
الإصغاء إلا بين أولئك البدو الرحل 
(الواحدی. ص۰۰۷ البیتین +-م)؛ 
الیازجی. ص ۰۳۲ وبهذا الکتاب إشارة 
إلى مذبحة الحجاج الذين قتلهم 
أبوطاهر القرمطى عام ۵۳۱۷- ۳۰٩م)»‏ 
وربما سبيت أقوال الثائر الغامضة 
ومبادئه التى تقوم على انتهاز القرص 
وتصوره للإمامة على الأسس القرمطية 
بعض الالتباس فى فهم دعوته, ذلك لأن 
كل ثائر فى ذلك الوقت كان يعتبر 
قرمطياء وهزم المتنبى والبدى الذين 
كانوا معه بعد أن تجح بعض النجاح 
فى أول الأمرء ثم أسر وحبس فى 
فيص کال اه هدنام 4۲۲۲ 
(۹۲۲م). وبعد أن حوكم وسجن 
سنتین (انظر دیوانه. مخطوط بباریس, 
رقم ۰۳۰۹۲ ورقة ۱۱) اطلق سراحه 
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على أن یرجم عن غیه. ولم یکتسب من 
هذه المغامرات إلا لقب ۳ لمتنبى» كما 
اقتنع بأن الشعر وحده هو الذى يقوده 
إلى تحقیق احلامه الواسعة. 

وتمتاز القصائد التی نظمها آبوالطیب 
قبیل هذه الثورة وفی آثناشها بتدفق 
الشاعرية. والحرية التی كان یعالج بها 
قوالب الشعرء ویقوه الأسلوب الذی 
ذى قيل. 

وما إن رجع التنبی إلى احتراف 
استئناف حياة التجوال (بداية عام 
۰ ه< ٩۳۲۷‏ ). فعاش عيشة غير 
مستقرة عدة سنوات» وقنم بمدح آهل 
أنطاكية ودمشق وحلب وغیرها وبعض 
صغار العمال فى هذه الدن الذین کانوا 
یقترون عليه فى العطاء کل التقتير 
(الواحدی ۱۳۱-۵۱ ياقوت: ارشاد 
الأريب» ج۹» ص۲۰۳) وذاع صیبه 
شيئا فشيئا حتی آصبح فى آوائل عام 
الخرشانى الذى ذكره فى ديوانه باسم 
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أبى الطيب المتنبى 


من قبل أمير الأمراء السابق ابن رائق 
الذى كان قد احتل الشام وشیگا. 

ولما كان بدر من أصل عربى فقد 
اعتبره المتنبى مولاه الذى كان ينتظره 
منذ أمد بعيد؛ والمدائح التى مدح بها 
الأمير والقصائد العارضة التى وجهها 
إليه فى بعض المناسبات تفصح عن 
صادق الإعجاب به. وتمتاز بالإلهام 
الشعرى الرفيع (الواحدىء ص۲۰۱ - 
٥‏ الیازجی» ص ۱۳۲ ,)١115-‏ 
وتژلف هذه القطوعات مع التى سبقتها 
بعد رجوعه إلى عالم الأدب مانستطيع 
أن نطلق عليه | لمرحلة الثالثة من حياة 
التنبی الشعرية؛ وقد نظم التنبی 
الطولات فى هذه الرحلة» هذا إذا 
استثنينا مقطوعة فى الصيد تأثر فيها 
الشاعر أبا نواس (الواحدی ص۲۰۱ - 
۲ اليازجى ص۱۲۹-۱۲۸) وعددا 
من القطع ارتجلها الشاعر ولیست لها 
آهمية خاصة. وقد یبدو أن التنبی عاد 
فى هذه المرحلة إلى مرحلته الشعرية 
الاولی. إذ كانت أشعاره فى هذه المرحلة 
لا تدل على تقدم يذكر فى القصيدة من 
حيث «قاليها». 


0۹ 


آبو الطیب التنبی 


ولم تدم صسداقة التنبی لبدر الا 
حوالی عام ونصف العام» فلما وجد أنه 
لبق انا على تف بون سافن 
منافسیه وحساده (الواحدی, ص ۲۰۳ 
الابیات ۱3-۱۳؛ الیازجی. ص ۱3۹) 
التجأ إلى بادية الشام (الواحدی. ص 
۲۰۲-۱؛ ص ۱7۸- ۱3۹) وهناك 
تملکته فکرة الثورة من جدید (الواحدی 
ص۲۰۳ - ۲۹۶ الیازجی. ص ۱۷۰ - 
۱ من حسن الطالع أن نزوح بدر 
إلى العراق قد مکنه من الخروج من 
مخبثه ومعاودة التکسب بالدیم» فمدح 
عدة أشخاص لیس وا بذوی خطر 
(الواحدی» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ ۲۸۶- 
۸ الیازجی ی 194 - 
0) ثم نجح آخر الأمر فى توطيد 
مركزه فى بلاط الحمدانيين بحلب 
عندما أصبح الشاعر الرسمى للأمير 
سيف الدولة وكان ذلك فى أوائل عام 
لالالاه (۹:۸م). 

وإذا نظرنا إلى أشعاره من الناحية 
الأدبية فى هذه الفترة التى تبتدئ على 
التتقريب من منتصف عام 79اه 
(۹۶۰م) وهو تاريخ الوحشة مع بدر, 


۳۹۰ 


وتنتھی فى آوائثل عام ۳۲ (4۶۸م) 
فإننا نجدها تکوّن المرحلة الرابعة التى 
ظل یلتزم سلوبها حنتی وفاته. وا 
شعره فيها بالتوفیق بين التقالید 
لخدن وة الفا العو الك 
ومع أنه لم ينبذ قالب القصيدة القديم 
فقد اقتصد إلى أقصى حد فى مقدماتها 
الغزلية. وكان أحيانا يستبدل بها مقدمة 
فلسفية غنائية يبث فيها أحلامه وشفاءه 
من الأوهام وسخطه. 

ا د را اه قد تقلت فيه معا 
الزعیم العربی الکامل, فقد كان عظيما 
الدولة بأن قدر شاعره وغمره بالهیات 
ولم يسئ إليه قط. وصحبه التنبی فى 
الشاعر بمفامرات مولاه مع الروم 
الق تن ره الك سكن هو سف 
الدولة الحمداتی يشترك فى لهو البلاط 
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بحلب ویتوفر على الانتاج» وینظم 
الدائح فى كل مناسبة تلوح (الواحدی» 
ص ۰۵۳۷-۰۲۲ اليازجى ص 1/الا- 
6 ويرثى أقرباء سيف الدولة الذين 
يتوفاهم الله (الواحدی. ص ۰۲۸۹-۲۸۸ 
۰۹-۸ ۷۷ -8ل!ه؛ اليازجى, 
ص ۲۷۲-۰۲۷۱ ۸1- ۲۸۷ 
۲۸-۷ ). وقد كان من شان آخلاقه 
الشرسة وشهرته الواسعة أن آلبت عليه 
آعداء آلداء. وفی الحق لقد حاول نفر 
من آصدقائه كالبيغاء الشاعرآن یدافعوا 
عنه. بيد أن حماستهم لم تجد شیثا 
آمام عداوة فریق من الخصوم الألداء 
يتزعمهم الشاعر العروف آبو فراس 
ولم یحفل سيف الدولة بادی الأمر 
بحملات آولئك الخصوم على شاعره. 
ولا ان ضهدرة وتخلى عن جح مائة 
التنبی لم يستطع هذا أن يأمن على 
حياته» ففر خفية من حلب مع أسرته 
والتجأ إلى دمشق فى نهاية عام 
1ھ (2۹5۷). 

ویتفق نقاد الشرق بصفه عامة على 
أن التنبی قد بلغ الذروة بقصائده التی 
نظمها أثناء (قامته مع سيف الدولة, 
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أبى الطيب التنبی 


ومع أن فى هذا القول شيئا من البالغة, 
فالمحقق أن الشاعر فى هذا العهد الذى 
بر تایه المتجمراز كن موخاهه 
الشعرية الرابعة. قد کشف عن امتلاکه 
ناصية الشعرء وهو ما بلغ إليه فنه فى 
تلك الرحلة. وکان التنبی آقدر من آبی 
فراس» الذى كان کثیرا ما یوازن به. 
علی وضف اند مسارات سیف الدولة 
على الروم؛ ولو أن شعره كان ینقصه 
حقا سحر شعر آبی فراس, إلا أنه كان 
أكثر منه شمولا وأقرب إلى اللاحم. 
وانتقل آبو الطیب من دمشق إلى 
الفعشطاط من وال تكافسور 
الاخشیدی» وحياة التنبی فى هذا 
الوقت تکشف لنا عن الضرورات التی 
كان یخضم لها شعراء القرن الرابع 
الهجری (العاشر الیلادی). ذلك أن آبا 
الطیب. وقد حرم من الاستقلال العنوی 
والادی» لم يجد مناصا من أن یمدح 
مولی لم يكن يحمل له فى قرارة نقسه 
إلا الاحتقار. ومدائحه فى هذا الرجل 
تظهرنا بجلاء على آسفه لفقدان رضا 
سيف الدولة. وهی قصائد متکلفة بعض 
الشی». فیها ما يمس کافورا (البدیعی: 


كس 


آبو الطیب التنبی 


الکتاب المذكورء جا ص ۱۲-۱۲۵)» 
وربما كان الشاعر قد رأى أن يعلى من 
قدر كافورء لا لشىء إلا أن هذا وعده 
بولاية صيداء (البديعى. جاء ۱۱۰) 
فلما لم تتحقق وعوده حاول أن ينال 
الحظوة عند قائد إخشيدى آخر هو أبو 
شجاع فاتك (البسدیعی. جا ص 
۱۳۲-۱) ولکن آبا شجاع توفی عام 
٠ه‏ (550م) ولا تزل العلاقات 
متوترة بين التنبی وكافورء ولذلك 
صمم آبو الطیب مرة آخری على الفرار, 
وفی يوم عيد الأضحى من هذا العام 
ترك الفسطاط خفية بعد أن كتب هجاء 
فى كافور وعبر جزيرة العرب بعد أن 
قاسى المحن والأهوال (البدیعی. جاء 
ص ۱۶۰-۱۳۹) فوصل إلى العراق 
وأمضى مدة من الزمن فى الكوفةء ثم 
استقر فى بغداد. وریما کان قد فكر فى 
أن يتصل بلمهلبى الوزير البويهى 
العروف الذى جمع حوله حاشية 
ما ولك انضرف هن ذلك لامعا 
الذي اوه له لخر بالات اه 
المقربون من هذا الوزير أمثال ابن 
الحجاج وأبى الفرج الأصفهانى صاحب 
«كتاب الاغانی». والقی المتنبى هنا كما 


۳۹۲ 


بدأ یفعل وهو فى مصر من قبل (ابن 
الفرضى: تاريخ الأندلس» رقم (tor‏ بح 
دروسا على زمرة من الصحاب. شرح 
لهم فيهاأشعرره إلى ذلك الحين 
(الذهبى: تاريخ الإسلام, باريس رقم 
۰۱ ورقة رقم (1٥‏ فقضى عام 
زار الشاعر الكوفة حوالی هذا العام 
(انظر 61 Vita di al-Mutnabi:F.‏ 
ص ۱۰ تعليق ٤‏ (. ومهما يكن من شىء 
فان التنبی نزح عن العراق عام ۲۵ه- 
(115م) وذهب عن طريق الاهواز إلى 
أرجان من أعمال خوزستان وهناك نال 
رخن الوزن الو ان نوکت 
بیعض مدائكحه (الواحدى, ص * Vt‏ تم 
۱ الیازجی. ص ۰۹۶ - 0150) ثم 
ترك ابن العمید وذهب إلى شیراز 
بفارس واتصل هناك بالسلطان البویهی 
عضد الدولة الذى رغب فى أن یکون 
القن من رجسال بلاطه. و آن 
امتدحه الشاعر يعدة قصائد تعتبر من 
كوو تازه تن يزان اسان غير 
واضحه» وريما لم يكن لهذا الرحيل من 
سبب سوى حنينه إلى وطنه (الواحدی» 


دائرة العارف الإسلامية 


٩‏ ورجع أبى الطيب من بلاد 
الفرس إلى بغداد على مراحل قصيرة, 
وفی الطریق هاجمه البدو والنهابون 
قرب دير العاقول فى آخر رمضان عام 
٤ھ‏ (اغسطس 1550م) فقتل كما 
قتل ابنه فى عراکه معسهم. فتناثر متاعه 
جميعًا وفی مخطوطات دیوانه التی 
خطها بنفسه (الب‌دیعی, جاء» ص 
۲۳۹-۷). 


وقد كان التنبی محاطاء حتی فى 
حياته» بالمعجبين المتحمسين الذين 
دافعوا عن أشعاره بجملتها من هجمات 
الحاسدين الذين لم يكونوا آقل حماسة 
منهم فى الحط من شأنه. ومعظم هؤلاء 
نقدهم بالإنصافء وإنما يعبر فقط عن 
رأى فريق من الناس. فلما توفى المتنبى 
تشات طيقة تالكة تعجب دیش هره كانت 
أنفذ بصيرة من الأولى وأكثر حذرا من 
الوقوع فى التحيز والمبالغة من الثانية. 
(الجرجانی: الوساطة. ص ۰۱۲-۱۱ 
1-0 8). وسادت آراء هده الطبقه 
الجديدة. فلما ذهب جمیم معاصری 


أبو الطيب المتنبى 


المتنبى ظل جمهور المتأدبين يناصر 
فة كام اماع نيف الدولة: 
یستثنی من ذلك العسكرى وابن 
خلدون. ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادی عشر الیلادی) آصبح اسم 
التنبی مرادفا للشاعر العظیم» وقد آثر 
على الشعر العربی تأثیرا کبیرا لا مثیل 
له. وأصبح دیوان التنبی طوال 
العصور الوسطی والعصر الحاضر فى 
متناول الدارسین والادباء من فارس 
إلى الأندلس بفضل کتاب انساقوا فى 
الغالب إلى شرح دیوانه بدافم العاطفة 
لا بدافع العقل» نخص منهم بالذکر ابن 
جنی وبعده آبا العلاء والواحدى 
والتبریزی والعکبری وابن سیده. ولا 
یتسم الجال هنا للابانة عن آثر التنبی 
فى الشعر الذى جاء بعذه, ويكفى أن 
نشير إلى أن كل شعراء المديح من 
العرب قد تأثروا المتنبى بطرق شتى. 
ولا يزال الناس يقبلون على قراءة 
شعره إلى يومنا هذا فى شمال افريقية. 
كما أن المتأدبين فى مصر والشام 
ينزلونه منزلة علياء وقد خصه كثير من 
النقاد بالأبحاث التى تطفح بالثناء عليه. 
ويظهر أن أبا الطيب يجتذب الناس فى 


۳۲ 


آبو الطیب التنبی 


و عل الأقن = بلك اج وق 
وحماسته للعصییه العربية, كما 
يجتذيهم بخصائصه الأدبية البحته. 
المصادر : 

كتبت للمتنبى فى الشرق عدة 

(۱) عبد الله الاصفهانی: ایضاح 
الأدب» لعبد القادر البغدادی (القاهرة 
سنة ۱۲۹۹ه) جداء ص ۳۸۹-۳۸۲ 

(۲) الثعالبی: يتيمة الدهر (دمشق 
عام 1 ۲۰س( جاء ص ۰۱۱۲-۷۸ 
وفی مواضع آخری. 

© الطب الب دای “تاريخ نخدا 
(باریس. فهپرس الخطوطات. رقم 
٩‏ ۰۲ ورقة رقم 1-6 )٠١‏ وقد 
کل من ابن الأنباری فى کتابه «نزهة 
الألباء» (القاهرة سنة ه) ص 
55 -1 ای سایق کا 
«الأنساب» (ليدن سنة ۲۳ مه) 
الورقة رقم ٦‏ [وقد طيع كتاب. 
تاويح كدان التعدادى كلتف الغا 


1E 


(٤(‏ ابن خلکان: الوفیات. (القاهرة 

(°) الیدیعی: الصبح المنبى عن 
العکبری) على «دیوان» التنبی» القاهرة 
سنه ه) ج-۱. ص 0-۵ ۲٤‏ . 

وقد درس آشعار التنبی فى الشرق 
غير شراحه کثیرون منهم. 

)۱( آبو الحسن الجرجانی: الوساطة 
۲۱ هصه). 
الساثر (بولاق سنة ۲۸۲ ۱ه). 

)۹( وقدأورد حاجى خليفة ثيتا 
جا ص سم 5 ۵ ۱ غيرأن هذا 
الثبت ناقص. وأهم شراحه. 

(۱۰) الواحدی: Mutanabbii car-‏ 
mina cum commentario ۵‏ 
(طبعة دیتریتشی 1016661101 برلين سنة 
أكذا). 
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(۱۱) العکبری: التبیان فى شرح 
الدیوان (القاهرة سنة ۱۳۰۸). 

(۱۲) ناصیف الیازجی: العرف 
الیب فى شرح ديوان ان الط نب 
(بیروت سنه ۱۳۰۰). - وقد درس 
الستشرقون کثیرا من شعر التنبی 
عموما وتفصیلاء وسنذکر هنا 
الدراسات العامة فقط. 

Commentatio de Mota : Bohlen )۱۳( 
.)۱۸۲۶ طط" :(يون سنة‎ 


Motanabbi, :Hammer Purgstall (١ ٤( 
(قینا سنة‎ der grûsste arabiche Dichter 
.(A٤ 


L. :Brockelmann (1°)‏ 0۸ چا 
ص ۸۸-۸۷. 

۸ Literary History :Nicholson (11) 
(لندن سنه ۱۹۲۳) ص‎ f the Arb 
.۳ ۱۳-۰ 

La Vita di al- : F. Gabrieli (۱۷) 
ص‎ (١ کے‎ «Mutanabbi R. S$. O.) 
.> ۲-۷ 


Studi sulla الکاتب نفسه:‎ )۱۸( 
poesia di al-Mutanabbi (Rendic. 
.\YY¥ سنه‎ della Acad) ... dei Lincei 
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آبو الطيب المتنبى - آبو العباس 


La Poesia di الکاتب نفسه:‎ )۱۹( 
al-Mutanabbi (Giornale della Soc. 


4 05101 سنة 1۹۲۹ ج؟» ۱. 


Le Poète arabe al- :R. Blachère ( ۳۰ ) 
Motanabbi et POccident musulamann 


(۲۱) الکاتب نفسه: Motanabbi.‏ 


[R. Blachere [بلاشير‎ 


أبو العباس 

السفاح: أول خلفاء الدولة العباسية. 
امه الق عون اش و ابیت 
وبين آخیه آبی جعفر عبد الله النصور 
الذی ولی الخلافة اطلقوا عليه عادة 
اسم «آبو العباس». وکان آبوه محمد بن 
على الحفيد الادنی لعم النبی» وکانت 
آمه تدعی ريطة بنت عبید الله بن عبدالله. 
وقد رأى العباسیون آنهم أحق بالخلافة 
من الأمويين لقرابتهم من النبی» ولهذا 
أكة العتياسيون مكذ بناية الانیز 
يتآمرون على الأسرة الحاكمة. وكان 
هذا شأن محمد والد السفاح ينوع 
خاص, وقد تابع أولاده هذه الخطة من 


To 


٠‏ أبى العباس 


بعده» وأولهم إبراهيم ثم آبو العباس 
فأبو جعفر. وتذكر الرواية الشائعة أن 
أبا جعفر كان أسن من أخيه أبى 
العباس» ولكنه تنازل لأخيه عن حقوقه. 
وفى رمضان عام ۱۲۹ (يونية ۷۶۷) 
توت الوانة السود تشه ار 
العباسیین. فى خراسان» وهزمت جنود 
بنی أمية وسقطت الكوفة ونادی آبو 
العباس بنفسه خليفة فى بفداد عام 
۲ھ (9غلام), واصبحت تلك الدينة 
المقر المؤقت للأسرة الحاكمة الجديدة, 
وموم روان لفات آخو خلفاه بت اما 
هزيمة منكرة على نهر الزاب الاعلی فى 
جمادى الآخرة عام ۱۳۲ (يناير ۷۰۰) 
وقتل بعد ذلك بقليل. وكان شغل 
العباسيين الشاغل حماية العرش من أى 
خطر من جانب الامویین. فاتخذ الخليفة 
الج دید لذلك أشد التدابير 
وأفظعهاءوتخلص الخليفة وعماه عبدالله 
وداود بالقوة والحيلة من سلالة الاسرة 
الحاكمة السابقة. وقد لقب أبو العباس 
نفسه فى خطبة له من قوق منبر 
المسجد الجامع بالكوفة ب «السقاح» 
وعمل بإخلاص كل ما فى وسعه لكى 
يكون أهلا لهذا اللقب المروع. ولم يكن 


۳۹۹ 


الامویون وحدهم فريسة هذا الظما 
تسقك الدساف بل كان امام الكليقة 
الجديدة عدة صعاب أخرىء ولكن 
نصيب العارضة فى جميع الحالات كان 
هو البطش فى أفظع أشكاله. ولم يكن 
أمام أبى العباس فى غير ذلك من 
الأمور الوقت الكافى لترقية شئون 
تملكت فترك هذا للخليفة المنصون الذئ 
يظهر أنه كان له شأن هام حاكما 
ومشيرًا إبان خلافه آخیه» وتوفى 
السفاح فى ذى الحجة عام ٠١١‏ (يونية 
۶) بالأنبار على نهر الفراتء وكان 
عمره حوالى الثلاثين ربيعاء وتقول 
الووآية ال اة إنه وى :اا 
لاخیه. 
المصادر: 

)۱( الطیری» انظر الفهرس. 

(9]رايق الاق تفه ونر 
ج ه. ص۸۱ وما بعدها. 

(۳( الیعقوبی. طبعة هوتسماء ج-۲. 
۱ ها یفده 

۰۲ چب‎ Gesch. 4. Chalifen :Weil (£) 
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Der Islam im mor- : A.Miüller )٥( 
۶ 5 ج-۱, ص غ5‎ gen. und Abendland 
«Orientalische Skizzen :Nöldeke (1) 


The caliphate. its rise. de- ‘Muir ( ف‎ 
۶ الطيعة الثالثة. ص۲۱‎ 6. 0/1 


Das arab. Reich : Wellhausen (۸) 


und Sein 2‏ ص ۳۳۸ وما بعدها. 


[تستر شتین 266۲50660 V.‏ .&] 


+ أيو العباس السفاح, عبد الله ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن العياس: 
أول خليفة عباسی؛ ولقب السفاح يعنى 
التعطش لسفك الدماء أو الكثير البذل. 
وفى صفر سنة ۱۳۲ه (سبتمبر - 
أكتوبر سنة ۹٤۷م)‏ لاذ هو وسائر 
أفراد البيت العباسى بالكوفة بعد أن 
احتلها الحسن بن قحطبة بقليل» ونودى 
به خليفة بالسجد الجامع فى الثانى 
عشر من ربيع الآخرة (۲۸ نوفمبر) 
وعندها ألقى خطبته المشهورة. 
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آبو العباس - آبو العباس السفاح 


وکان آول عمل لابی العباس هو 
قضاژه على الأمويين جملة؛ وکانت 
جیوش العباسیین بقيادة عمه عبدالله بن 
على قد حققت نصرا كاملا عند الزاب 
الاعلی فی جمادی الثانية سنة ۱۳۲ه- 
(يونية سنة 19۰) واند ف عوا یتعقبون 
مروان الشانی فى العراق والشام 
وفلسطین. وحین قتل مروان بمصر فى 
دی تیه ستا ۲ ۱۲هد تس فده 
۰ أصبحت المعركة الکبری فى 
شک الأنقيناء وسرعان ها قضی على 
المقاومة المعزولة التى كان يبديها ابن 
5 ة فى واه على عدن تبعت اف 
التی نشبت فى العراق والشام فى 
بطش شديدء فقد اطلق الفزاة العنان 
لشورات انتقامهم» وکان آولها خطرا 
الحادث الجلل الذی كان على نهر آبی 
فطرس حيث قتل عبد الله بن على نحوًا 
من ثمانين من زعماء بنى أمية ونصب 
الوائد علی جئشهم. ثم قذف بها بعد 
ذلك إلى الکلاب لتنهشها. وحدئت 
مشاهد من هذا القبيل فى الكوفة 
والبصرة وفى الحجاز. هذا إلى ما كان 
من انتهاك قبور الخلفاء الأمويين. 
وكذلك مط العطلونئن سن اه 


۳۷ 


آبو العباس السفاح 


(۷۹۱-۷۰۰ج) حین س خطوا إذ رأوا 
آنفسهم بعد أن آیدوا قضية الثورة قد 
بخارى. 
فاكو لاو الوكسيية هه ول 
أن العباسيين آرادوا أن يذهبوا إلى مدى 
أبعد من ذلك, فيستأصلوا شأفة قادتهم 
هم سياسيين وحربيين ممن بلغوا فى 
السلطة شأنًا عظیما وأخذ عليهم التمرد 
سواء بالحق آو بالباطل. وبالتآمر مع 
ابن كثير. وبعد هذا جاء دور أبى مسلم. 
وقد فشلت آولی المحاولات ضده. 
وكانت تتصل بتمرد زياد بن صالح 
فشیماوراء النهر سنة هاه 
(۷۹۳-۷۰۲)؛ وکانت الثانية بعد وفاة 
الخليقة ااتختوز: 

ومات آبو العباس فی الانبار, وکان 


۳۹۸ 


1ه (يونية سنه ۷۰۶ع). ومن 
العسير أن نصدر حكمًا على شخصیته, 
ذلك آننا لا نعرف على وجه اليقين 
نصیبه الشخصی فى الحوادث التی 
وقعت مدة خلافته القصيرد. ولکن 
الحقق أنه خلال حکمه لم تنتقل الحرکة 
العباسية من طور الثورة إلى طور 
الشرعية فحسب بل هی قد مکنت لنفسها 
أيضاء كما ظهرت آولی الدلائل على ذلك 
السلطان السياسى والاقتصادى الذى 
دعمته خلافة المنصور. 
المصادر: 

(۱) الدینوری: الأخبار الطوال» 
طیعه .Guirgass‏ 

(۲) الیعقوبی, الفهرس. 

(۳) الطبری, الفهرس. 

(۶) السعودی: الروج. الفهرس. 

Orientalische Skiz- :Th. 6۵ )٥( 
۰۱۲۱ - ص۱۱۸‎ 0 

: J. Wellhausen )1( 
۰۳۵۲ - ۲۳۸ ص‎ Reich 


Das arabische 


H. وانظر عن لقبه «السقاح».۴‎ (۷( 
On the Meaning of the Laqab : Amedroz 


دائرة المعارف الإسلامية 


Safin‏ اذ فى .5 .4 R.‏ .1 ۱۹۰۷ ص 
۳-۰ 


(۸) وانظر عن ابن هبيرة 5.10۶ 
“tradimento” diwasit :cati‏ 11 فی Muséon‏ 


سنة ۰۱۹۰۱ ص ۱۷۷ - .۱۸١‏ 


Le Massacre des Urnayy- الکاتب نفسه:‎ 
سئة‎ Archiv. Orinentalni فى‎ ades 


۰ ص ۸۸ - ۱۱۵. 

(۱۰) وانظر عن آبی مسلم: الكاتب 
نقسه: 122101201011 Studi su Abu Muslim‏ 
dellu Reale c Accad. dei Lincei, Ci. di sc,‏ 
e filot‏ 5/0۲ ,10۳ سنه ۰۱۹۶٩‏ ص ۳۲۳ 
¬ ۹ ۷£ - ۵ سنة ۱0٩۹0۰‏ 
ص ۸٩‏ - ۱۰۰. وانظر مادة «أبو 


مسلم». 


خورشيد [موسكاتى 84050201 .5] 
أبو العتاهية 


القاسم بن سويد بن كيسانء وكنيته 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو العباس السفاح - آبو العتاهية 


فى عين التمر» وهی قرية صغيرة 
بالقرب من الانبار (تذکر روایات آخری 
آنها بجوار الدینة) وینتسب آباؤه لقبيلة 
عنزة اللبدويتة» وكان آبوه القاسم 
حجام). وکان له ولاخیه زید دکان 
صغير لبیع الفخار بالكوفةء ویقال إن 
الناس الذین کانوا يترددون عليه کانوا 
یکتبون على کسر الخزف الأشعار التی 
ینشدها. ورحل آبو العتاهية إلى بغدادء 
عندما بدأ پشتهر بالشعرء صحبه الفنی 
[براهیم الوصلی, الذی ذاع صیته من 
بعد. ولکنه لم یستطع بادیء الامر 
التبریز فيهاء فاضطر الى الاع تکاف 
بالختفره القواخهه فشر من الوه 
واشتهر هناك بالشعر حتی وصلت 
شهرته إلى مسامع الخليفة الهدی 
فتاستشماه تاه إلى تدای رلک ]نا 
العتاهية لم يستمتع طویلا بحظوة هذا 
الخليفة: لانه لم يكن فطناء إن وصف 
فى آشعاره چارية للمهدی تدعی عتبة. 
فأغضب ذلك الخليفة كثيراء وآمر 
بسجنه» ولكن سرعان ما أطلق سراحه 
واتصل وده ثانية بالخليفة. وأصيحت 
له مكانة رفيعة عند المهدى وخلفائه من 


۳۹۹ 


آبو العتاهية 


بعده. ولا كان آبو العتاهية یطوی 
بين جوانحه منذ حدائته نزعة قوية إلى 
التقشف. فقد مج حياة العبث پالبلاط 
العباسی. وما إن اعتلی هارون العرش» 
حتی هم آبو العتاهية أن يهجر الشعر. 
ولکن هارون الرشید استبد به واجبره 
على التخلى عن هذا الرأى بزجه فى 
السجن مرة أخرى. وتختلف الروايات 
فى عام وفاته. وتذكر الرواية التى تعزى 
إلى ابنه محمد أنه توفى عام 
٠ه(450م)‏ وتذكر روايات أخرى 
أنه توفى عام ۲۱۱ه(۸۲۱م) أو عام 
51ه(458م). 

وقد وصفه معاصروه بأنه كان حر 
الفکر لأنه آنکر البعث. وقد حاول ابو 
العتاهية أن يجد حلا لعضلة الإثنينية. 
فقال إن الله خلق جوهرین متضادین 
منهما انبثق کل شئ والیهما يرد کل 

ولم تصل الینا جمیع آشعار آبی 
العتاهية. ویمتاز شعره ببساطة 


۳۷۰ 


وکان یزدری کل الازدراء فخامة الشعر 
البدوی القدیم التى انحطت بتغير 
الأحوال وأصبحت مجرد صناعة 
تقليدية. وكان يرغب فى نظم شعر 
يفهمه الناس, لذلك كان أهم مایحفل به 
فى قصائده المعانى التى كان یقصدها 
وتحتوى معظم قصائده على حكم 
وعظات ليست بينها رابطة قوية. وجل 
تلك الق صانئد التى وصلتنا فى 
«الزهديات» وأهم ما تمتاز به التشاؤم 
الواضح. فالزهد عنده يبرره فناء مافى 
هذه الدنتاء قيتى يرش ان العالم سلسلة 
من الالم متصلة الحلقات» والصفاء فيه 
ممتزج بالأكدار آینما کان» ولا رجاء فى 
السعادة الا لمن حمل بين جنبیه نفس 
قنوعة. 

وبالرغم من هذه النظرة السوداء إلى 
الحياةء فائنا لانجد فى فلسفة آبی 
العتاهية آثرا لذلك العويل التخنث. فهو 
فیهاقوی حازم ولولم يكن جذلان 
مفتیطاء وهو یحمل آثقال الحياة لأنه 


دائرة العارف الاسلامية 


أما الجزء الثانی وهو الأصغر مما 
وصل الینا من آشاره انت ینقسم الی 
ستة آقسام: (۱) الدح. وهو قطع 
متناثرة معظمهافی مدح الهدی 
والهادی وهارون والآمون. (۲) شعر 
الناسبات. وفیه معاتبات جميلة ذكية. 
(۲) الهچاء. (۶) الرشاء. (۰) قصائد 
مرتجلة.(۱) حکم وعظات. 

وأبى العتاهية آول شاعر فلسفی فى 
الادب العربی» وهی ینفرد بالحرية التي 
عالج بها القوالب الشعرية. وقد طبعت 
الجم عية اليسوعية ببیروت آشعاره 
طبعة جيدة بعنوان «الانوار الزاهية فى 
دیوان آبی العتاهية» بيروت ۸۱۸۸۷. 

الصادر: 

(۱) ابن خلکان» طبعة فستنفلد. رقم 
۹۱ 

(۲) الأاغانی» +۰۳ ص ۰۱۸۲-۱۲۹ 

Culturgesh des ۰۸۵.۷۰ ۲ (۳( 


unter 4. Chalifen.‏ 0۳۵/5 جد ۲ص 


VY 
Gesch d arab litter : Brockelmann (٤ ) 


۳۳۹ ص8/ا. 


[آو یسترپ 065۱۳1۲ .1] 


داثرة العارف الاسلامية 


آبو العتاهية 


+ بو العتاهية (والعنی هو آبو 
التعته) آبو 4سحق إسماعيل بن القاسم 
ابن سويد بن کیسان: شاعر عربی ولد 
بالكوفة أو فى عين التمر سنة ۸۱۳۰- 

(54لام) وتوفى سنة١٠5ها‏ 
(۸۲۰م) أوسنة ۵۲۱۱- (473), وكانت 
أسرته من موالى قبيلة «عنزة» جيلين أو 
ثلاثه أجيال. وكانت تشتغل بأعمال 
وضيعة. كان أبوه حجاماء وكان الشاعر 
تقش بنع السران في ال قاف بات 
نظرته إلى الحياة نظرة مريرة بحكم 
ضعة مکانته الاجتماعية. وقد أطلق 
العنان فى شعره المتأخر لكراهية الطبقة 
الحاکمة والاغنیاء» واشتهر تسكلة 
ووضاعته حتی آخر حیاته. ولکنه رزق 
- کبشار بن برد - موهبة الشعر ورجا 
أن يجد فیهاباباً إلى حياة آوسم 
وأفسح. وعرّ عليه وهو الفقیر. أن يجد 
وقتا ينفقه فى حضور مجالس فقه اللغة 
وشعر القدماء. ولهذاء بلاشك. یعزی 
السبب فى جدة آسلوبه وتحرره من 
التقالید. وقد انضم وهو شاب إلى زمرة 
الشعراء الخلعاء الذین التفوا حول والبة 


فسن 


آبو العتاهية 


ابن الحباب واشتهر بآشعاره فى الغزل 
والخمر. وقد عاب النقاد التآخرون 
شعره فى هذا الباب ورموه بالضعف 
والشاكلة لطبائع النساء (ابن قتيبة: 
الشعر» ص 4۹۷) ولم يبق منه الا قطع. 

وکان آبو العتاهية - مثل الشعراء 
الطبوعین - یوثر اللفة البسيطة 
والأوزان القصيرة. واشتهر أول ما 
اشتهر بقصيدة فى مدح الهدی نالت 
رضا الهدی بالرغم من هذه المآخذ التی 
خرجت بشعره عن خصائص الشعر 
القدیم. وقد ساءت سمعته فى بغداد بما 
قاله من قصائد غزلية فى عتبه جارية 
ريطة ابنة عم الهدی وکانت ترجو أن 
تلفت نظر الخليفة الیها ولکنها لم تكن 
تروم أن یدفع بها إلى رجل لا يملك 
شروی نقیر. وقد عد الشاعر الخلیفه 
مسوولا عن خيبته فى نوال عتبة. 
وبدرت منه أبيات جانب فيها الحذر 
فجلد وأقصى إلى الكوفة. فلما توفى 
المهدى شفى غليله بأبيات يمكن أن 
تحمل على غير وجهها. 

وعاد إلى بغداد فمدح الهادى مدح) 


۳۷۲ 


غليظًا ضایق خلیفته الرشید فألقاه فى 
السجن هو وصديقه ابراهیم الوصلی. 
ثم عفا عنه الرشید ونال الحظوة عنده 
مره آخری واخذ الشاعر بمتعه بقصائده 
فى الفزل, ثم تنکر للغزل فجأة 
وانصرف إلى الزهد (حسوالی سنة 
۷ ه). واستاء هارون آول الامر من 
هذا التحول الذى طراً علی الشاعر» 
ولكنه رضى من بعد مستجييا إلى 
التماس الفضل بن الربيعء ولاريب أن 
بعض هذا الرضا يرجع إلى شهرة 
الشاعر عند الجماهير. ولنا أن نشك فى 
القول بأن رعاية الفضل له كانت تتصل 
بمؤامرته على البرامكة التى شاركت 
فيها الملكة زبيدة وأن قصائد أبى 
العتاهية الجديدة فى الزهد كانت توائم 
أغراضهما. ومهما يكن من شىء فإن أبا 
العتاهية دأب من يومها على النظم 
الغزير فى المواعظ القصيرة والطويلة 
مصورا أهوال الموت التى تحل بالناس 
جميعا وخاصة الأغنياء وذوى السلطان 
ولامنجاة منها للخليفة نفسه. وقد عادت 
عليه قصائده فى هذا الباب بالنفع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزیل حتی انه حذر آبا نواس حين بدا 
هو أيضا ينظم فى الزهدیات من 
الافتیات على باب قد أنشأ آبو العتاهية 
لنفسه حقا مقرر) فیه. (أخبار آبی 
نواس, القاهرة سنة ۱۹۲6.ص۷۰). 
وقد شك النقاد التأخرون » ولهم بعض 
العذر. فى صدق انصرافه إلى الزهد 
وخاصة الزاهد الحق آبو العلاء العری 
الذی آشار إليه بقوله: ذلك الفتی الأريب 
(ابن فضل اللّه: مسالك الابصار» ج١١2‏ 
مخطوط بالتحف البریطانی رقم ۵۷۰, 
ورقة ۱۳۹). 

وثمة تهمة أكثر تواترا من ذلك 
وجهت إلى أبى العتاهية. وهى تهمة 
الزندقة التى كانت سلاحا أثيرا لدى آهل 
هذا العصر. وقد رأى كولدسيهر أننا 
يجب أن نلتمس سببا من أسباب سجنه 
مرات فى النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة التى كانت تظهر فى بعض 
قصائده أحيانا. ولم يتلق أبو العتاهية 
دورسا فى الدين ولذلك يظهر أنه تأثر 
بذلك التراث المعدل من العقائد الانوية 
الذی كان مایزال شائعاً فى العراق. وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو العتاهية 


العالم لقوله بوجود جوهرين هما الخير 
والشر وان كان آبو العتاهية قد رأى 
أنهما كلاهما من خلق اللّه. وقد يكون فى 
بعض أبياته أيضا مثل: 

فانظر إلى ملك فى زى مسكين. 

وله بوادر هوی حفى مع موسى 
الکاظم ومع دعوة أئمة الشيعة التی 
كانت لاتزال قوية فى الكوفة. 

ويرجع نجاح أبى العتاهية العجيب 
فى ميدان الشعر إلى يساطة لفته 
وتدفقها وبعدها عن الصنعة مما يميزه 
عن بعض معاصريه الذين عرفوا 
بالصنعة المتكلفة» كما أنه كان يعبر عن 
مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس. وكان 
من حسن حظه أيضا تلك الصداقة التى 
فاتاح له ذلك أن يلحن الكثير من 
قصائده أعظم موسيقى فى عصره. 
وكان هو ومعاصره الأصغر منه أبان 
ابن عبد الحميد آول من نظما من 


VY 


آبو العتاهية 


الزدوج» وکان آبو العتاهية فى قول 
۱ آول من استحدث وزن,«الضارع» 

ولم یجمم دیوان آبی العتاهیه لغزاره 
سنه 5ه (۷۱ ۰ ام). 

المصادر: 

(۱) ابن خلكان: الوفیات» رقم .5١‏ 

ص۱۲۱ - ۱۸۳ الطیعه التالقه. 
ح٤»‏ 

ص ۱۱۲-۱ . 

(؟) وانظر أيضا Tables: Guidi‏ 
العتاهية. 

1 8 _ 0 تاریخ بغدادء حا‎ (٤( 

Trans IX. Congress of: Goldziher( ° ) 


۷ ص ۱۱۲ وما بعدها. 


۳۷۶ 


Rivista degli studi فى‎ G. vadja ( 1 
سنة ۱۹۳۷.ص ۲۱۵ وما‎ 0i ental 
بعدهاء ۳۳۵6 وما بعدها.‎ 


,/”ص.١‎ 


(/ا) «Brockelmann‏ : 
قسم۱.ص ۱۹ ۰.۱ 

(۸) وقد نشرت طبعتان تقتصران 
على أجزاء من الدیوان فى بیروت سنتی 
۷ 6 عم 

)٩(‏ انظر أيض) «مجموعة» طبعة 
ف.]. البستانی» بیروت سنه ۱۹۲۷م. 

)١ 0‏ الزهدیات ترجمه رشر -۲6۶ .0 
۲ شتوتجارت سنه ۰۱۹۲۸ 


خورشيد | کویلیوم [4-Guillaume‏ 


أبو العلاء المعرى 

أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعرى: 
الاعر الاسلامی المتشهون: ولد عام 
۲۳ (۹۷۹م) فى معرة النعمان. وهی 
بليدة فى شمالی الشام بين حلب 
وحمص, وينتسب إلى أسرة عربية 
محترمة تزعم أنها انحدرت من قبيلة 
تنوخ التى استقرت منذ القدم فى هذا 
الاقلیم» وقد ولى جده القضاء» ويظهر 
أن أباه كان على شئ من العلم. ولم يكد 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو العلاء يبلغ الرابعة من عمره حتی 
آصابه الجدری فأفقده عینیه أو کاد. 
ویحق لنا أن ندهش من حافظته العجيية 
التی مکنته. رغم ذلك النقص الخلقی» من 
أن يظهر فى آثاره هذا التنوع وتلك 
الدراية الواسعة بالعلوم التى قلما فاقه 
فيهاأحد. وقضى شبابه فى عصر 
مضطرب. فقد كان الحمدانيون يحكمون 
شمالى الشام فى ذلك العهد حكماً 
مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين 
كانوا يتقدمون من الجنوبء وبين الروم 
الذين يتقدمون من الشمال. ومع ذلك لم 
تكن هذه الظروف غير ملائمة على 
الإطلاق. للأدب. ومع أن عصر سيف 
الدولة الزاهر كان قد انقضىء فان 
النهضة التى بدأها ذلك الأمير لم تكن قد 
فقدت قوتها بعد. وكانت شهرة الشام 
الأدبية عظيمة فى ذلك الوقت, كما نتبين 
من الثعالبى الذى عاصر أبا العلاء (انظر 
مقدمة مركوليوث, «رسائل أبى العلاء» 
ص١ .)١‏ ودرس أبو العلاء فى حلب 
وطرابلس وأنطاكية على تلاميذ النحوى 
ابن خالويه وغيرهم من علماء الشام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية - أبو العلاء المعرى 


ويظهر أنه كان يتجه بدراساته إلى 
اتخواف الديع کالفی مشلا وقة 
وصلت إلينا بعض مدائحه فى سيف 
الدولة الحمدانی» وعلى أيه حال فان 
المعرى سرعان ماترك حرفة مرجوة 
النجاح لأنها كانت خليقة بأن تعرض 
كبرياءموطريعكالستناشة السات القن 
تخل :فق قال فى مقدمه اة 
لم اطق ما مم ان سا تسین 
ولامدحت طلبا للثواب». 

وكان يعيش عند عودته إلى المعرة 
من معاش سنوی قدره ثلاثون دينارا 
تدفع له من مال محبوسء ومن الحتمل 
أنه كان یعیش كذلك من الاجور التی 
كان يدفعها بعض الطلاب الذین 
اجتذبتهم شهرته الفائقة» ویدل على ما 
کر "له ف خی هط رات ماب ا 
انشكان شم تیه له اف با رة 
وجه ها إليهم السیاسی والولف 
العیزوف أبن القاسم بن على المفترين: 
وظل أبو العلاء فى المعرة حتى عام 
۱ ه(١٠١٠م)‏ حتى استقر راأیه, 
لأسباب مجهولةء على أن یعیش فى 


Vo 


بغداد. ولیس من العجیب إذا أن يشعر 
فى شرخ حیاته بقیود الحياة الريفية 
وینزع إلى میدان آوسع تقدر فيه 
مواهبه. ولذلك ذهب إلى قصبة البلاد. 
ولكنه قفل راجعا بعد عام وسبعة أشهر 
إلى موطنه. ويقول أبى العلاء نفسه إن 
مرض أمه وحاجته إلى الال هما 
السببان اللذان دفعاه إلى العودة . ولكن 
تين أن انیت الا شیر يفي الاحتفال: 
فون كان له اش واه نوم شود 
يستطيعون أن يمدوا له يد المعونة إذا 
اختاج: الام إلى ذلك: 

وفعت ف تفن الوفت يعسن 
الحوادث النابية استقباله الرائع الذی 
بل هه الشنلی: اضف إلى كلك ان رقف 
الشاعر التكسب بالشعر وقف حائلا 
بينه وبين تحقيقه أطماعه» كما أن إهانة 
الرتضی, أخى الشاعر المعروف 
الشریف الرضی, لابی العلاء دفعته آخر 
اقا ای اة الدب (( مركو تيوه 
فرشا اب الل هن۷ راشفا 
وكذل تاره نع مره ةة 
فى حياة الشاعر. وكان آبو العلاء إلى 


۳۷۳ 


ذلك الوقت قد عرف باأنه عالم متبحر 
وشاعر مطبوع متاثر باسلوب التنبی 
الذی كان متحمسا فى الاعجاب به ولم 
تظهر موهبته الفريدة الا فى آثاره 
الملتأخرة التی کتب ها بعد عودته إلى 
العرة:«اللزومیات» و«رسالة الغفران». 
ولا نستطیم أن نشك أنه استوعب فى 
بغداد كشيرا من الاراء والتأملات 
الخارجة على مذهب آهل السنة التی 
یتمیز بها هذان الکتابان. آما مايؤكده 
البعض من أنه حضر دروس أئمة 
العلماء فى عصره فهو مخالف لا قاله 
هو نفسه فى خطاب آرسله إلى عمه 
یخبره فيه أنه وصل إلى العرة قادماً من 
بغداد. وأنه منذ بلغ العشرین من عمره 
لم یفکر فى أن يأخذ العلم على واحد من 
أهل العراق أو الشام» وماكاد يصل إلى 
بلده حتى بلغه نعى والدته؛ وقد أثر فيه 
هذا الحادث تأثيرا بليغا وشجعه على 
تنفيذ عزمه على اعتزال الناس. ويقال 
إنه عاش منذ ذلك الحين فى كهف أخذ 
نفسه فيه بالتقشف: لايأكل لحم 
الحيوان بل لايتناول البيض واللبن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويشير اللقب الذی كان یطلق عليه أحياناً 
وهو «رهين المحبسين» إلى عزلته وعماه 
٠‏ ومع ذلك فإنه لم یمکن قط من أن 
يعيش عيشة الاك وقد وجد آبو 
العلاء فى المعرة ما فاته فى بغداد من 
الشهرة والمال. ووفد عليه الطلاب من 
الجهات البعيدة ليقرأوا عليه. وتدل 
الرسائل التى نشرها مركوليوث على أنه 
كان كين الشراسل مع العلماء الذین 
كانوا تواقين إاى الإفادة من علمه 
ويذكر الرحالة والشاعر الفارسى ناصر 
خسرو الذى زار المعرة عام ۵۶۳۹ 
(۱۰۶۷م) أى قبل وفاة أبى العلاء بأحد 
عشر عاماء أنه كانت له سلطة مطلقة فى 
المدينة» كما كان له مال وفير وزعه على 
الفقراء. على حين عاش هو عيشة 
الشظف كانما هو ولى من الأولياء. 
وأمضى آبو العلاء حوالی أربعين عام 
فى عزلة ولكنه لم يخلد فيها إلى الكسلء 
نعرف ذلك من قائمة مصنفاته الكثيرة 


التى الف مسف مها خلال هذه ارج ' 


RS) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العلاء المعرى 


وهو يدين بشهرته فى المشرق إلى 
مجموعة أشعاره الأولى المسماة 
ب«سقط الزّند» وتوجد منها عدة 
مخطوطات بالمكتبات الأوروبية. وقد 
طبعت هذه المجموعة فى أول الأمر 
ببولاق عام 1875١م,‏ ثم فى بيروت عام 
٤‏ واتخذها ريو 11611 .0 
موضوع رسالة له vita et‏ عملم De Abul‏ 
(كلاط::0677:1 بون» سنة ۱۸۶۲م). وأهم 
الشروح المعروف هو شرح أبى العلاء 
نفسه المعروفة ب «ضوء السقط» وشرح 
تلميذه التبريزى. ومعظم أشعار سقط 
الزند نظمها أبى العلاء قبل رحلته إلى 
بغداد. وتشمل هذه المجموعة أيضا 
بعض قصائد نظمها فى تاريخ متأخر 
عن ذلك. وهی تحتوى على مدائح 
ومراث ومقطوعات نظمت فى مناسيات 
مختلفه وغير ذلك» وخص جزءا منها 
«الدرعيات» ولم يكن أثر المتنبى ظاهرا 
فى الأسلوب الذى توخى فيه الصنعة 
البلاغية فحسب. بل فى تلك الحرية التى 
تجاهل فيها القواعد المأثورة. ومع أن 
الشاعر تند منه فى بعض الأحيان بوادر 


VY 


آبو العلاء العری 


عدم الاحترام عند تعرضه للمسائل 
الدينية, الا آننا لانجد فى هذا الکتاب أثراً 
للآراء الشديدة الروق التی یعرف بها 
عادة آما مجموعة آشعاره الثانية «لزوم 
مالایلزم» فانها تتمیز بهنه الآراء. 
وتعرف هذه الجموعة عادة باسم 
«اللزومیات». 

واللزومیات اسم يشير إلى الصعوبة 
الفنية التى التزمها فى القافية. ولقد 
بحث كريمر:17626 .۷0۸ هذه المجموعة 
بحفا تفصیلیاً فى Sirzungsber. 4. phil.)‏ 
hist. Classe d. Kias. Akad d. Wessensch.‏ 
ج-۱۱۷. القسم السادس, قينا سنة 
8م ). وقد طبع كذلك النص مع 
تر لبعض م قطوعات هذه 
الجموعة.(فی Zeitschr. 4. Deutsch. Mor-‏ 
gen Gesellch‏ ج-۳۸,۳۱-۲۹). وريما 
كان رأى كريمر فى هذه المجموعة فيه 
شىء من المبالغة. ولكن يجب أن نعترف 
بأن أبا العلاء قد ظهر فى هذه المجموعة 
بمظهر المفكر الجرىء المبتكر إلى حد 
عجحجسء كما أثبت أنه رجل الأخلاق 


السامية. ولم يقنع أبى العلاء بإظهار 


۳۷۸ 


النقائص الاجتماعية والسياسية فى 
جرأة. بل جعل الحياة الانسانية كلها 
موضوع) لبحثه. وأخذ یتأمل فى أعمق 
معضلاتها, وقد لاننصف آبا العلاء ذا 
قارناه بأبی العتاهية الذی یشب هه من 
بعض الوجوه شبها ظاهراً. وقد تخلص 
آبو العلاء فى اللزوميات من قیود 
العقيدة التی كانت تقيد سلفه» وسما 
بنفسه إلى مستوی أعلى. ولأبى العلاء 
مؤلف آخر مشهور هو «رسالة الغفران» 
توجد منه مخطوطات فى الأستانة 
وکمبردج. وقد وصف هذه الرسالة 
کریمر 1۳0۳6۲ وترجم جزءا منها ( فى 
مجلة الجمعية اللكية الآسيوية عام 
۰ص 1۳۷ - ۷۲۰ عام 
۲ ۰۱۰۱-۷۹ ۱۲-۳۲۷ 
۳- ۸:۷). وهی رسالة کتبها 
بأسلوب منمق وآهداها إلى رجل یدعی 
على بن منصور الحلبی. وقد عرض 
المؤلف الشعراء الزنادقة الذين عفر لهم, 
ومن هنا اشتق اسم الرسالة. والذين 
رفعوا إلى الجنة. وهی مشهد حوادث 
القصتة, على اعتبار انهم الشخصیات 


دائرة العارف الاسلامية 


الاولی فیما یمکن أن نسميه «الکومیدیا 
الإلهية» 6۳۵ Divina‏ آوهی فى 
الحقيقة قصة جريكة خلط فيها الجد 
بالهزل وسخر فیها من العقائد والافکار 
الاسلامية التی تتعلق بالحياة الأخرى, 
وهی تحتوى إلى جانب هذا على قدر 
كبير من المعارف التنوعة» وعلى حديث 
عن الزنادقة بنوع خاصء مع شواهد من 
أشعارهم وأنظار فى طبيعة معتقداتهم. 
ونشر وترجم مركوليوث مكاتبات أبى 
العلاء وعلق عليها تعليقات قيمة. وكتب 
سيرة مسهبة له (أكسفورد سنة 
م ) ولم يبق الا القليل من موّلفاته 
الأخرى التى تبلغ حوالى الستين مولفا. 
وقد حدث جدل طويل حول عقيدة 
أبى العلاء فى حياته» وهو وان لم يعدم 
من يدافع عنه» فقد عده الكثيرون من 
معاصريه زنديقاء وشاعت عنه هذه 
الصفة منذ ذلك الوقت. والشواهد على 
ذلك من مصنفاته غامضة متناقضة, 
ويقال إنه صنف کتابا عنوانه «القصول 
والغایات» قلد فيه القرآن (کولدتسیهر 
Muham. Studien‏ چ-۲.ص ۰۲ ۶ )ولکنه 


دائرة العارف الاسلامية 


أبو العلاء العری 


هاجم بشدة ابن الراوندی فى رسالة 
الغفران. لانه قام بنفس هذا العمل, كما 
أنه آخذ بعقيدة آهل السنة فى اعجاز 
القرآن. وهو وان بدا أنه تحدث فى بعض 
شعره فى اللزومیات كما یتحدث السلم 
الورع. وقد فسر هذا على عدة وجوه 
ولكن أعجبها الفرض الذى يقول إن 
أفكاره كانت مقيدة بصعوبة القافية التى 
التزمها فى آشعاره ۰ ولیس آمامنا إل 
القول بأنه كان قی آعماقه متشككا قوی 
الشك. وأن معظم آقواله البارزة تحجه 
هذا الاتجاه. والراجح أن الفقرات التی 
تدل على ایمانه. كان يقصد بها ذر 
الرماد فى أعين النقاد. أو ريما كان فى 
بعض الأحيان يضع شكوكه موضع 
الشك. ولم ير بأسا فى أن يكون لقوسه 
وتران. والذى يقرا له يذكر لوسيان -دا 
0 كما يذكر لوکریتوس :۱۲۵۲۵ وكان 
آبو العلاء يؤمن بالتوحيد بيد أن إلهه 
ليس إلاقدرا غير مشخصءكما أنه لم 
يأخذ بنظرية الوحى الالهی. فالدين عنده 
من صنع العقل الإنسانى ونتيجة للتربية 
والعادة. وكان الشاعر يهاجم مرارا 


۳۷۹ 


آبو العلاء اللعری - آبو الفتوح الرازی 


وتکرار] اولتك الذین یستغلون استعداد 
العامة لتصدیق الخرافات بقصد اکتساب 
السلطة والمال» ولم یقبل أية صورة من 
صورالحياة الأخری» وکان ینظر إلى 
الفناء على أنه خلاص سعید من الحياة 
الفانية وقد حمله تشاؤمه الشديد على 
الاعتقاد بأن الإثم كل الإثم إنما هو 
إنجاب الأبناء وتعريضهم لجميع آلوان 
الشقاء التى يتعرض لها كل حى. ولم 
تكن فلسفة أبى العلاء سلبية كلهاء فقد 
كان يؤثر الورع والاستقامة على الصوم 
والصلاة وقد وصف ذلك بقوله إن 
الرجل الصحيح الإيمان هو الذی يحارب 
الشر متمنطقا بحزام الزهد. لابس) لباسه 
الذى يشيه لباس الاسد. 

ويجب على كل شخص أن يتبع ما 
يلهمه إيأه العقل والوجدان» وهما خير 
هاد إلى الحقيقة .والراجح أن يكون قد 
تأثر فى اعتقاده بتحريم ذیح الحيوان 
لأكله أو تعذيبه وفى غير ذلك من الآراء 
المشابهة, بالفلسفة الهندیه. وهو يقول 
إنه أصبح نباتيا فى الثلاثين من عمره, 
أى قبل رحيله إلى بغداد» مدفوعا فى 


YA. 


ذلك إلى حدما بدافع الاقتصاد (مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية, سنة ۲م 
ص ۱٩‏ ۲- ۳۳۰( ولقد امتنع عن الإجابة 
هناك شواهد متعددة تدل على أنه كان 
أى مسألة تتصل بالدين إذا تراءى له أن 
يفعل ذلك. 
المصادر: 

انظر غير الصادر المذكؤرة فى صلب 
المادة: 
Gesch. 4 arab. Litter. : Brokelmann‏ 


جا ص۲۹۹ . 


[ نيكلسو ن [Nicholson‏ 
أبو الفتوح الرازی 


بد EN‏ تی ۰ همده 
(۱۱۳۱-۱۰۸۷) على وجه التخمين. 
ومن تلاميذه التکلمان الشيعيان 


الشهوران: ابن شهراسوبء وابن 
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باکویه الذی يصفه فیقول إنه عالم 
وواعظ ومفسر للقرآن الکریم ورجل 
تقی. ویروی الشستری (مجالس 
المؤمنين) أنه كان معاصرا للزمخشری 
الذی كان يستشهد به باعتباره شیخه. 
وقد يعلل هذا نزوع تفسيره نزعة 
الاعتزال. وقد أثبت محمد القزوینی أن 
تفسير الرازى لايمكن أن يرجع إلى ما 
قبل سنة ١٠5ه‏ (1117م). 


ويزعم أبى الفتوح أنه كان حفيدا 
للصحابى نافع بن بدیل: وكتابه «روض 
الجتان وروح الجنان» (طبعة طهران 
سنة 5١11م‏ فى مجلدين» وطبعة سنة 
لكوم فى سجدين ولت يه 
۷ م فى ثلاثة مجلدات) من أقدم 
التفاسير الشيعية التى كتبت بالفارسية 
إن لم يكن أقدمها. وقد صرح فى مقدمته 
بأنه فضل كتابته بهذه اللغة لأن من 
يعرفون العربية كانوا أقلية. والتفسير 
الف دوه يندم فى فك التق 
يتناول النحو والبلاغة والأحكام الفقهية 
والشرعية والروايات الخاصة بأسباب 
نزول الایات» ويمكن أن نلمس فى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو الفتوح الرازى - آبو فراس الحمدانی 


آثر تفسیر الطبری.والنزعة الشيعية فة 
أخفك: من كزعة التفاسين الفتارسية 


التأخرة. 


ویقال إن آبا الفتوح کتب أيضا شرحا 
القضاعى» (انظر بروکلمان» جلا 


ص۳۶۲ ). 


الصادر: 


Storey (۱)‏ قسىم ١ء‏ رقم۱. 


Mélanges yè H. 6 (۳۲) 
باریس سنة ۰ ص‎ ۰۹ 


۳ وما بعدها. 
خورشید [ماسیه ۲۲۳12956 ]| 
آیو فراس الحمدانی 


حمص المعروف برعايته للآداب. وکان 
آبو فراس والیّا من قبل هذا الأمير على 


۱۳/۸۰ 


ان قواتن انم 


منبج. وقد آمضی حیاته. شأن سیف 
الدولة. فى النازعات التی قامت على 
الحدود مع الروم فى آسيا الصغرى. 
وفى عام ۲۶۸ه- (555م) سقط أسيرًا 
فى أيديهم وأخذ إلى الخرشنّة على 
الفرات» ثم نجح فى الفرارء والمرجح أنه 
استطاع ذلك بعد أن قفز قفزة جريئة من 
محبسه. واعتقل للمرة الثانية عام 
1 (۱۲٩م)‏ وسسیق الی 
القسطنطينية وسجن فیها عدة آعوام. 
ونظم فى تلك الدة مراثی مؤثرة رثی 
بها أفراد آسرته, ومن بینها مرئیته 
الشهورة فى آمه التی ترجمها آلوارت ( 
Uber Poesie und Poetik, der Ara- yè Ahlwardt‏ 
۲ ص٤‏ 5). وبعد عام من خلاصه من 
السجنء توفى سيف الدولة. فحاول آبو 
فراس أن ينصب نفسه أميرا على 
حمص, بيد أن الجنود التى أنفذها ابن 
شیف الرولة :مؤمكة: فسقط :فى اسان 
القتال عام ۲۰۷ه- (57/4م). 


وتمتاز أشعاره بطابع شخصيته 
القوى الواضح. وهی إلى حد ما يوميات 
عن مفامراته ولو أنها لا تختلف فى 


YAY 


اسلوبها عن آشعار معاصریه. وان كنا 
لا نجد فیها ما نجد فى شعر التنبی مر 
مبالغة وإطناب. وجمع دیوانه ابر 
خالَوّیه التوفی عام ۳۷۰ ه (۹۸۰م). 
وطبع فى بیروت عام ۸۱۸۷۲. كما 
طبع مع شروح بقلم نخلة فلقاط فى 
نفس هذه المدينة عام ٠‏ ۱۹۰ وقد ترجم 
بعض أشع ار إلى الألمانية 
روکرت(۵66۳ فى Symmikta : Lagarde‏ 
ص5 ۰۲۰۸-۲۰ وانظر أيضا :R. Dvorak‏ 
Der arab Dichter Abu Firas und ۵‏ 
۰ فى أبحاث مؤتمر المستشرقين 
القولی تفت اوه هن ۸۲-۱۹ 
الكاتب نقسه: Abu Firas ein arab. Dichter‏ 
und Held,mit Thalabi Auswahl seiner Poe-‏ 
6زى فى Text und Ubersetz ung mitgeteilt‏ 
دون ۱۸۸۵ از آنفبا ووو 
Wellhausen‏ فى Goatting. Gelehrt. Anzeig‏ 
سنة ۱ عم ص ۱-۱۷۲ ۱۷ )۰ 


المصادر: 


(۱) الشعالبی : يتيمة الدهر» ج-۲. 
ع 
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Culturgesch. des: A. Von Kremer )۲( 
unter 4. Chalifen 


.۳۸٦-۳۸۱ص‎ 


Orients‏ 43 و5 


Gesh d. arab : Brockelmann (۳( 
.۸۹ ج ۰۱ ص‎ Lt 


[Brockelmann [بروکلمان‎ 


+ أبو فراس الحمدانی: کنیته 
الحارث بن آبی العلاء سعید بن حمدان 
التغلیی: شاعر عربی ولد سنة ۲۲۰ه- 
)٩۳۲(‏ بالعراق فیما یرجح. وقد قتل 
سعیدا الذی كان شاعرا آیضا ابن أخيه 
ناصر الدولة حسن فى محاولة اختلال 
الوصل سنة۳۲۳ ه (570م).وانتقلت 
أم أبى فراسء وكانت أم ولد رومية, 
بصحبة ابنها إلى حلب بعد أن فتحها ابن 
عم الشاعرسيف الدولة سنة ۲۳۳ه- 
(٤٤۹م)‏ وفيها نشئْ تحت رعاية سيف 
الدولة. وتزوج سيف الدولة من أخته 
أيضا. وفى سنة ۲۳۱ه (۷٤۸-۹٤۹م)‏ 
أقيم واليا على منبح (ثم على حَرّان من 
بعد) حيث أبلى البلاء الحسن, بالرغم 
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من شبابه. فى المنازعات التى دارت مع 
القبائل النزارية بديار مضر وبادية 
الشام. وکذلك صحب کثیرا سیف الدولة 
فى حملاته على الروم (البوزنطیین) 
ووقع فى الاسر سنة ۲۶۸ ه (۹۵۱م) 
ولکنه آفلح فى الفرار من محبسه فى 
خرشنة بالقفز بجواده إلى الفرات. وفی 
سنة ١‏ ولا 1011م ) اسن کر شرع 
فى منبج اكناء حملات الروم التی کانوا 
یمهدون بها لحصار حلب وحمل إلى 
القسطنطينية وظل فيها بالرغم من 
ولات تسف الووله حدى کم تال 
الأسرى سنة ٠٠٠١‏ ه (5771م). وهنالك 
أقيم واليا على حمص. وقد حاول آبو 
فراس بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن 
ينتقض على ابن سيف الدولة وخليفته ( 
وهو فى الوقت نفسه ابن عمه) أبى 
العالی» ولكنه هزم وأسر وقتل» قتله 
TT‏ 
جمادی الاولی سنة ۵۳۰۷ ٤(‏ أبريل 
سنة ۹3۸ع). 


ویرجع الکثیر من شهرة آبی فراس 
إلى صفاته الشخصية:. فقد كان آنیق 


YAY 


الظهر من بيت نبیل شجاعا كريما 
یمتدحه معاصروه فیقولون انه كان 
سباقا إلى کل مكرمة (ولو أنه كان آیضا 
آنانیا طموحا إلى حد التهور)» وکان 
يعيش مثالا للفروسية العربية التی عبر 
عنها فى شعره. والراجح أن هذه الفکرة 
التی ینطوی علیها القول الشائع الذی 
الت و و الي جلك ريق 
امرأ القيس) وختم بملك (يعنى أبا 
فراس)». 


واتار الأولى قتص اف على انه 
القديم انصرف بها إلى مدح نبل أسرته 
وحسن بلائه فى القتال (وخاصة رائيته 
التى من ۲۲۰ بيتاء وهی تروى تاريخ 
البيت الحمدانى) آو الإشادة بنفسه, 
وقطع غزلية قصيرة فى موضوع الحب 
أو الصداقة على النهج العراقى. والأولى 
مشهورة بصدقها واستقامة غرضها 
وجيشانها الطبيعى بالحياة إذا قيست 
بما خص به المتنبى منافسه الأكبر فى 
يلظ سيق 'الدولة متا وان گنه 
والثانية معاتبات رشيقةمتكلفة ليس 
فيها ابتكار. وجدير بالذكر أيضا قصائد 


At 


آبی فراس الشيعية السافرة يسخر بها 
من العباسيين. والحق أن قصائده التى 
قالها فى محبسه المعروفة بالروميات 
هى التى تقوم علیهاشهرته بشکل 
لخن و هة الف اة د ابو 
فراس تعبیرا موثرا بليغا عن حنين 
الاتیزالی وطته واصدقاخه و هذا 
التعبیر بشئ غير قلیل من مدح النفس 
ومعاتبة سیف الدولة على تأخره فى 
افتدائه وشكاوى مرة من إهمال شأنه. 


وبعد وفاته جمع ديوانه وشرحه 
بالاعتماد على الشاعر نفسه فى الكثير 
شيخه وصديقه ابن خالويه المتوفى سنة 
۷۰ھ (۹۸۰م). على أن مخطوطات 
الديوان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا فى المتن وفى الترتيب مما 
يحملنا على القول بأن نسخا أخرى 
كانت بلا شك متداولة ومنها على 
الراجح نسخة الببْقاء التوفی سنة 
4ه (۱۰۰۸م. انظر التنوخی» 
الصادر). وجميع الطبعات القديمة 
العيبة (بیروت سنة ۰۱۸۷۳ ۰۱۹۰۰ 
٠م‏ قد آبطلتها الطبعة النقدية التی 
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قام بها سامى الدهان (فی ثلاثة 
مجلدات» بیروت سنة ٤م(‏ وزودها 
بمصادر وافیه. 


الصادر: 


جلساء لندن سنة ۸۱۹۲۱ 
ص ۰۱۱۲-۱۱۰ 


۷۱-۲۷ 


5( وانظر آیضا الطبعة الزودة 
بترجمة ومقدمة التی قام بها 
Abu Firas,ein arab. 2۱6۱۱۵۳‏ 
4 ليدن سنة ۱۸۹٩‏ م. 

.۱۶ ۱ ابن خلكان: الوفيات. رقم‎ )٤( 

Brockelmann (°)‏ ج۱. ص۰۸۸ 
قسم١اء‏ ص ۲ ۱-؛ ۱. 

Sayfa-Daula (recueil: M. Canard )1( 
م۱۹۲٤ الجزائر -باریس سنة‎ 06 65 


الفهرس. 
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Hist. de la Dy- الکاتب نفسه:‎ (۲) 
الجزاثر سنة‎ ۰۱ nastie des 5 
ص ۰۳۷۹ ۰۳۹۰ ۹۹7 وما‎ ۱ 
۰.۸۱۰ ۰۷۹۹۱ ۰۷۷۲ ۰۸۷۸۲ ۱٩ بعدهاء‎ 
۲ 

Ritter (۸)‏ .۲۲ فى :207121 سنة 
ام ص ۰۲۸۹-۳۷۷ 


خورشيد [جب 6160 .8.8 .11] 


أبوالفرج الإصفهانى 

على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
القرشى الإصبهانى (آو الإصفهانى): 
مؤرخ عربى من نسل الأمويين» ولد فى 
إصفهان عام ٤۲۸ھ‏ (۸۹۷م)» درس 
فى بفداد ثم عاش عيشة الادیب. 
الجوال. وحظی برعاية سیف الدوله» ثم 
إسماعيل بن عباد والهلبی وهما من 
وزراء بنی بویه» كما نال رعاية الأمويين 
في الاندلس, مع أنه لم يسع إلى ذلك 

وتوفى أبى الفرج فى الرابع عشر من 
ذى الحجة عام 7551ه (۲۱ نوفمير عام 
لاككم). 


وآهم تصانیفه, ولم یصل إلينا غيره. 
مصنفه الشهور «کتاب الأغانى» جمع 
فيه الأغانى التی كانت شائعة فى عصره 
مع ذكر شىء عن ناظميها وأنسابهم 
التى كانت تبدو له ذات قيمة وكان قد 
جمع قبل هذا المصنف مجموعة أكبر من 
الاغانى ذكر الحانها من غير أن يعلق 
عليها. وقد بدأ أبى الفرج كتاب الأغانى 
بذکر المائة الصوت التى دونها بأمر 
هارون الرشید: إبراهيم الوصلی (انظر 
DyerChester‏ ۲۲۵ فى مجلة الجمعية 
الأمريكية للدراسات الشرقية. ج"١,‏ 
ص۰۲۲۱ 74؟) وإسماعيل بن جامع, 
وفليح بن العوراء وهم أشهر المغنين فى 
عهد الرشيد والتى غناها إسحاق بن 
ابراهيم فى عهد الخليفة الواثق. وبا 
ذلك منتخبات من الأغانى خاصة بالذكر 
منها أغانى الخلفاء وأبنائهم. كما ذكر 
مع كل صوت لحنه كما غناه إسحاق بن 
إبراهيم الوصلی. وأضاف إلى ذلك 
اشارا مكتيهن عن ال 
واللحتین وان ذکسور؟ ونا ولم 
یلزم آبو الفرج فى هذا الکتاب نظام) 


۳۸۹ 


معیناء ومع ذلك فانه لایعتبر آهم مرجع 
للتاریخ الأدبى إلى القرن الثالث الهجری 
فحسب. بل یعتبر آیضا آهم مصدر 
لتاریخ الحضارة. وطبع هذا الکتاب فى 
عشرین مجلدا ببولاق عام ۱۲۸۰ه. 
كما ظهرت طبعة آخری له بالقاهرة عام 
۰۵ -۱۹۰۱م فى ۲۱ مجلدا. وقد 
ملأ فلهاوزن :۷۵1۳2 الفراغ الذی 
كان فى الجلد الرابع عشر من الخطوط 
الحفوظ بمیونخ برقم ۰6۷۰ (7061۳ 
Deutsch. Morg. Ges‏ .4 ج-۱. ص 
۱۹۱-۰) ونقل برونو 80700۷ 
قطعا من مخطوطات وضمها إلى الجزء 
الواحد والعشرین من کتاب الأغانى 
الذی طبع فى ليدن عام ۱۸۸۸م. ونشر 
كويدى الاس فھرسا عاما لهذا الكتاب 
بعنوان؛ Tables; Alph betiques du Kitab‏ 
۷ ليدن ۱۸۹۵ - ۱۹۰۰م» 
وظهرت القطم التی أضافها برونو 
والفهرس الذی وضعه کویدی في طبعة 
القاهرة ولم تتعد طبعة كو سكارتن -10۶ 
0 المجلد الأول الذی ظهر بعنوان 


Alii Ispahanesis liber Contienarum 17108 - 
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ئ جریفسفالد سنة ۱۸۶۰م. ومن بين 
النسخ الحديثة النقحه لهذا الکتاب 
نسخة صاحب «لسان العرب» محمد بن 
الکرم الأنصارى التوفی عام ۷۱۱ه- 
(۱۳۱۱م) ولها أهمية خاصه لأنها تکمل 
العلومات التاری خیه والأدبية التی 
استقاها من مصادر آخری (انظر ء:(] 
«arab Handschr.. zu Gotha‏ رقم ۰۲۱۲۱ 
«Supplement: Rieu‏ رقم ۲۸۰ .)١‏ 

المصادر: 

Die Geschichts-: Wiüstenfeld ( ۱) 
۰۱۳۲ رقم‎ chreiber der Arabaer. 

Gesch d. arab.: Brockelmann Litt. (۲) 
.١51 جداء ص‎ 

[Brockelmann [بروکلمان‎ 

+ أبو الفرج الاصبهانی (آو 
لاشفهانی اقل بن الکن ين جح 
ابن آحمد القرشی؛ مؤرخ عربی وأديب 
وشاعرء ولد سنة ۲۸6ه- (۸۹۷م) فى 
(صقهان من اعمال فارس, والیها كانت 
نسبته, الا أنه من أصل عربی قح من 
قریش, وعلی التدقیق فهو مروانی 
آموی» وکان مع هذا شیعیا؛ درس فى 


آپو الفرج الاصفهانی 


بغداد حیث قضی معظم حیاته فى ظل 
البویهیین وخاصة الوزیر الهلبی. وقد 
لقی أحفل ترحیب فى حلب ببلاط الامیر 
سيف الدولة الهخمذداتى. وكانث وقاتة 
بیفداد فى الرابع مشر من ذئ الضجة 
سنة 1757ه (۲۰ نوقفمبر ۹۱۷م). 
واجل کتبه شان کتاب الاغانی: وقد 
قضی فى تصنیفه - حسب قوله - 
ع ا و هذا اکآ هه أبن 
الفرج الاغانی التی اختارها بأمر من 
الرشید (الوسیقیون الشهورون ابراهیم 
الوصلی واسماعیل بن جامع وفلیح بن 
آبی العوراء» وراجعها من بعدهم إسحاق 
بن إبراهيم الوصلی) وأضاف آبو الفرج 
آغانی آخرین مثل معبد وابن سریج 
وخلفاء وذراریهم. وقد بين لكل أغنية 
لحنهاء وان كان هذا هو أقل ما اشتمل 
عليه الکتاب. فلقد أضاف معلومات 
وقيرة عن الشعراء الذین نظم وا هذه 
الأغانى وساق تفصیلا عن حياتهم 
واستشهد بكثير من آبیاتهم. كما تكلم 
عن الملحنين والحانهم. هذا إلى ما زودنا 
به من تفصيلات كثيرة عن القبائل 


YAY 


العربية القديمة وآیامها وحیاتها 
الاجتماعية وحياة البلاط فى عهد 
الامویین. وحال المجتمع أيام الخلفاء 
العباسيين وخاصة هارون الرشید. وما 
كانت عليه بيئة الموسيقيين والمغنين. 

وصفوة القول فإن «الأغانى» يعرض 
لنا الحضارة العربية جمعاء من الجاهلية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب 
الأغانى من فضل آخر بانتهاجه سنة 
الکتاب العرب واستشهاده بفقرات 
طويلة لکتاب قدامی لم تصلنا مولفاتهم 
ومن ثم فإن کتابه مرجع آیضا لتطور 
الأسلوب العربی. 

ولقد ظهرت الطبعة الأولى من 
الأفانى فى بولاق سنة ۱۲۸۰ه- 
(1814م-18195م) فى عشرين مجلداء 
يضاف إليها حتما مجلد آخر هو المجلد 
الحادى والعشرون الذى نشره برونو ٠‏ 
The twenty-first volume of: R. Brunnow‏ 
.the Kitab-al-Aghani‏ لیدن سنة ۱۸۸۸م) 
وعما قيل من أن هناك ثغرة انظر 
فلهاوزن WelIlhausen)‏ .1 فى Zeitschr‏ 


۳۸۸ 


iy Deutsch. Morgenl. 1.‏ 
عم ص ۱۵۹۱-۱۶۵ Tables: Gui-‏ 
۰م) وظهرت 
طبعة ثانية على غرار الطبعة الأولى 
ومعها المجلد الحادى والعشرون 
وفهارس کویدی» القاهرة ۱۲۲۲ه- 
(۱۹۰۱-۱۹۰ج؛ وانظر أيضا محمد 
محمود الشنقیطی: تصحیح. القاهرة 
٤ه‏ ۱۹۱۱م) وثمة طبعة ثانية 
اکثر صحة من هاتين الطبعتین بدىء بها 


أل لیدن سنة ۰-۱۸۹۵ 


وهناك مصنف آخر لابی الفرج 
إنتهى إليناء وهو «مقاتل» الطالبیین .. 
واخبارهم»» وهو کتاب فى التاریخ کتب 
سنة (111ه-9177م), وينتظم تراجم 
لأحفاد أبى طالب ايتداء من جعفر بن 
ای طالت إلى الحفية العم شیف 
(توفی زمسان القستسدر 2158 
۰ ۲-۸۹۰۸ ۳٩م)‏ الذین لقوا 
حتفهم لاسباب سياسية وکذلك الذین 
آدرکتهم النيسة وهم فى السجن أو 


مسرون. 
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وهذا الکتاب طبع على الحجر بطهران 
وق 610 امت وسشة قاق 
النحف سنة ۱۳۰۳ه- وطبعة بومبای 
سنة ۱۳۱۱ على هامش کتاب فخر 
الد تیف تسكن قن اراي 
والخطب» لا تشمل غير النصف الأول 
من هذا الكتاب فحسب. 

ومن بين التتصانيف التى فقدت 
والتى يجب أن نذكرها كتبا فى الأنساب, 
وكتاب أيام العرب الذى ذكر فيه 
میا مه ال و من هدم نام 
وکذلك جمع ابو الفرج دواوین آبی تمام 
والبحتری وأبى نواس. 

المصادر: 

(۱) ابن خلكان: الوفیات» رقم ۳۱. 

(۲) ياقوت: إرشاد الاریب» ج°» ص 
۹ -۱1۸4. 

(۳) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
>-۱۱, ص 8۰۰-۳۹۸ 

۱۶۲۱ چا ص‎ ›Brockelmann (٤( 
۱۲۲-۲۲۵ قشم !اص‎ 

(0) وثمة ترجمة لحياته جيدة فيها 


آبو الفرج الإصفهانى - آبو قير 


كتاب الأغانى وردت فى مقدمة الطبعة 
الثانية لهذا الکتاب» ج١.ء‏ ص ۱۵ - ۳۷ 
(والعلومات الخاصة بالذهب تقتضی 
التصحیح). 

)۱( وانظر عن مخطوطات الأغانی .۲۲ 
Ritter‏ فى 01615 سنة ۰.۱۹۶٩‏ ص ۲۷۲ 
وما بعدها. 

6 وانظر عن المنمنمات التى تمثل 
مشاهد منه Rie‏ .5 .© فی 0۲و« 
iw Magazine‏ ۱۹۵۲ ص ۱۲۸ وما 
بعدها. 

الابیاری [نالینو ۲۷2[1:00 ۲۲۰ ] 


آبو قير 

(بو قیر) اسم عدة آماکن فى مصر: 

۱ - فرضة مصريةصغيرة على 
شاط ايحن المتوسطء عدو سک انها 
۸ نسمة؛ وقد سمی باسمها الخليج. 
والجزيرة (وتسمی کذلك جزيرة نلسن) 
والبحيرة القريبة منها (انظر رقمء). 
وتبعد آبو قير ثلاثة وعشرین كيلو مترا 
شرقی الإسكندرية على طریق رشید 
الحدیدی وهی من ضواحی الإسكندرية 
وتابعة لها من الوجهة الادارية» وکانت 


۳۸۹ 


آبو قير 


فيما سبق تابعة لدمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة. ولم يرد ذكر آبو قير - 
التى قد تكون عين مدينة بوكيرس -نا8 
ئ القديمة - فی مصنفات جغرافی 
العرپ القدماء» ومع ذلك فان آبا الفداء 
والقلقشندی عرفا بحيرة «آبو قیر» التی 
سمیت باسم الفرضه. آما تاریخها فى 
الحتصو ر الوط فلا قرف عنة ال 
غارة الفرنجة علیهاعام ۵۷۶ 
(1131-17م). وقد اشتهرت آبو قير 
عقي الوه ار شا الكترى زوا 
باسمها والتى نشبت فى خليج آبو قير 
فى أول اغنسطس عام ۱۷۹۸م. ولقد 
دمر الإنكليز فى هذه الوقعة بقبادة 
بين الاتسطول نوشن الج كان 
يحمى حملة بونابرت على مصر. ویعد 
ذلك بعام انتصر بونابرت بالقرب من 
أبى قير على الترك الذين نزلوا إليها فى 
الخامس والعشرين من يوليه عام 
48م . ,أخيرًا نزلت الحملة الإنكليزية 
بالقرب من هذه الفرضة فى 8 مارس 
عام ”١186م‏ وقضت نهائيًا على حكم 
الفرنسيين لمصر. 


۳۹۰ 


الصادر: 


)۱( على مبارك: الخطط الجديدة, 
* 5 ص۱۳ وما بعدها. 
الطیعه الفرنسیه لهذا الکتاب » القاهره- 
باریس.. ص ۰ مسب 8 

ple Diction, عل 089۲و‎ L’Egyple (۳( 
. ۲٤ ص.‎ ۸ 

Relations des Cam-: ۸۰ ۲ (٤( 
pagnes du general Bonaparte en Egypte et 

en Syrie. 
History of the: Sir R.T. Wilson 2 
British expedition to Egypt. 

(1) وللاستزادة من الصادر انظر 
Bibliographie Napoleons: Kircheisen‏ ص 
0۰ وما بعدها. 

۲ - بليدة صغيرة فى مصر السفل 
مديرية البحيرة (انظر Diction etc‏ 
و.الصادر المذكورة فى رقم .)١‏ 


۳ - مکان صغير فى مصر العلیا 
تابع لدينة آرمنت من آعمال الاقصر فى 
كدو كفا ای اعرا 
سالفا). 

٤‏ - كانت توجد فيما مضی بحيرة 
کبيرة بهذا الاسم مساحتها ثلائون الف 
فدان خلف مدينة آبو قیر (انظر رقم ۱). 
وکانت هذه الب حيرة فى ایام الحملة 
الفرنسية (کانت تسمی فى ذلك العهد 
ب١‏ «النمعدیة» أيضا) لاتزال متصلة 
بالب‌حر. وریما كانت الیاه فی بعض 
العميتون ن الیل الى :الت 
جهة الشرق والذى يفصل الآن هذه 
البحيرة عن يحيرة آدکو. وتحد هذه 
البحيرة من جهة الغرب بلسان خصب 
كان يخترقه خليج الإسكندرية. وهو 
ترعة المحمودية الآن. وتقع بحيرة 
مريوط إلى الغربء وهى البحيرة التى 
جفت فى العصور الوسطىء وغمرها 
اتك بالیاه ثانية آشناء حصارهم 
للاسكندرية عام ۱۸۰۱م. وقد تسربت 
مياه آبی قير وقتذاك إلى الاراضی 
الخصبةء ثم قطعت صلة البحيرة بالبحر 


آبو قير 


وجففتها عام ۱۸۸۸م شركة انجليزية. 
وهی الآن آرض زراعية ذات محصول. 

وتذکر الصادر العربية أن بحیرتی 
ال امه هين کات هزم مارا 
الأسطورة فیما بختص باصل هاتین 
الیحیرتین» إلى آن امرأة أحد الفراعنة, 
وکانت تملك هذه الاراضی. طلبت فجأة 
العشور على الکروم التی زرعت فيهاء 
آمرت بفمرها بالیاه.. بيد أن القول 
الشائع على الألسنة هو أن هاتین 
البحيرتين قد نشأتا من قلة العناية 
بالقنوات وتحويل مصب النيل وشدة المد 
والجزر فى فصل الربيع» ويقال ان 
البحر طفی فى مثل هذا الفصل على هذه 
المصادر : 

(۱) على مبارك: كتابه المذكور. 

)۳( القلقشندی ترجمة قستنفلد. ص 
۹٩‏ 4+ . 


۳۹۱ 


آبو قير 


(۲) آبو المحاسن» طبمعة 00زن[ 
و1 +۱ ص ۵۰۰. 

Etat, moderne Expedition de (٤( 
وما‎ ٤۸۳ ۰۱۲ ج". ۰۱ ص‎ [EP 
.۸۲ يعدهاء ج۲ پ» ص‎ 

Egyptian irrigation: W. Will- (5)‏ 
65 الطبعة الثانية. ص ۰۲۵ وفى 
مواضع مختلفة. 


٥‏ - أبى قير آو بوقيران: اسم جيل 
خرافى (آو مكان فوق جبل) فى مصر 
تجتمع عليه الطیور کل عام ویضع کل 
يموت آحدها ویظل معلقاء ویذکر ياقوت 
وغیره أن الطیور التی تجتمع على هذا 
الجبل یسمی «جبل الطیر». ویقم هذا 
العيل: تالف پاش انشا فى 'مصير اها 
المصادر: 
جا ص 0 

)۲( ياقوت: المعجم, ج۲۷ ص 5 


)۳۲( القزوينى» طبعة فستتفلد, جل 
a‏ 


۳۹۲ 


)٤(‏ المكتبة الجغرافية العربية. طبعة 


ده جویه» ۰۷ 


[C.H. Beker [بیکر‎ 


+ أبو قيرء أو بوقدر: بلدة صغيرة 
على ساحل البحر المتوسطء وعلى بعد 
6 ميلا شرقى الإسكندريةء وتقوم على 
خط حديدى يربط الإسكندرية برشید. 
وأقدم مؤرخ عربى وصف موقع أبى 
قير هو الإدريسى. على أن ثمة نصوصا 
عربية عن مصر القديمة تشير قبل 
لانشن إلى تش ار هناك وكدلك 
يذكر الرحالة الأوربيون على التحقيق 
أبراجا فى هذا الطريق كانت تستخدم 
معالم لسالكيه. ويتحدث يوتيخيوس عن 
مرور أسطول الخلاص إلى أبى قیر. 
وهو الأسطول الذى اسستدعى من 
طرسوس ليحمى مصر من الفاطميين. 
ويروى على مبارك رواية لم يستوثق 
من سندها تقول إن القرصان 
الأوروبيين أغاروا على أبى قير فى ۲۷ 
ف ان شا الات( ارده 
ااام ا بوحملوا خیم خوالی نش 
شخصا من السكان ودللوا عليهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صيداء. وكانت فترة الحملة الثى شترا 
بونابرت على مصر هى التى جعلت قير 
مشهورة» وذلك نتيجة لانتصار نلسون 
التخری فى غرة اعطق م ۱۷۹۸ 
والقضاء على الجیش الترکی فى ۲۵ 
يولية سنة ۱۷۹۹م. وفی آبی قير نزل 
إلى الكن قي او مه اام 
الجيش الإنكليزى الذى قدر له أن ينهى 
اتال قفري وا خير اغات این ق 
مرة آخری قاعدة للإنكليز فى مارس 
سنة ۱۸۰۷.م وکان فی آبی قیر وقتذاك 
مرسی جيد ومأوی مأمونء آما القرية 
وقد اعتقد آمیلینو ۸6:62 خطأ أنه 
عثر على اسم آبو قير فى آخبار 
القديسين اليعاقبة, ذلك أن الإشارة فى 
هذه الآخبار تتصرف إلى كنيسة فى 
مصر القديمة كرست للأب كيروس. 
وقد درس إتيين كومب ۳۱6۱۳6 
Combe‏ بالتفصيل مشكلة طريق 
الإسكندرية - رشيد كمادرس 
البحيرات التى على طول الساحل وأمدنا 
بمصادر حافلة من الكتاب العرب 
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أبى قير 


والرحالة الأوربيين. وفى كتاب كومب 
الصيغ المختلفة التى ترسم بها آبو قير 
ووصف ممل لرحلة تقتضى المرء بعض 
اة إن لا مدا لمن آن يقطع 
منطقة رملية لازرع فيها ولا ناسء 
يتناثر فيهاهنا وهناك عدد قليل من 
أشجار النخيل يخفف من هذه الصورة 
الموحشة. والبحيرات الثلاث هى من 
الفرب إلى الشرق: مريوط وآبو قير 
وأتكو. والوصف الوحيد لبحيرة آبی قير 
ورد كات تشه الأعش 4 مفلا 
بعض التفصیل, على أنه يشير إلى رخاء 
منطقة أبى قير على اعتبار أن ذلك من 
أخبار الماضى. وكان بعض الطيور 
يكين على فوا السحيرة الک كانت 
میاهها تکتظ بالسمك. وکان سمك 
االو ریه انس نان فان من نو ارد 
الفنذاء الى كان تسین علض ها أهل 
الإسكندرية, وكانت تقوم على شواطیء 
البحيرة بعض الملاحات الكبيرة يصدر 
إنتاجها إلى أوربا. 

وكان ثمة رصيف متين يفصل 


بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوطء وكان 


۳۹۳ 


ابو قير 


يدعم فى كثير من الأاحیان. وشقت 
بمحاذة هذا الرصيف قناة المحمودية ومد 
الخط الحديدى من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

ومنذ سنة ۷ م جففت بحيرة أبى 
قير وزرعت أرضها. 
المصادر: 

)۱( ابن عبدالحکم. طبعة 2,106 ص ۰ 5. 

(۲) زانط ج؟ء س ۸۱. 

Mèmoires pub- المقريزى آلخطط,‎ )۲( 
liès par les membres de Inst. France. 
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Synaxaire Patrologia orientalis (٤( 
°٤ ج۲. ص‎ 

«Geographi: Amèlineau (°)‏ ص1۱ 
۹ ۸۱. 

Bul- فى‎ U. Monneret de Villard )1( 


letin dd la societe de geographie, d, 


6 ۰۱۲ ص ۰۷۶ ۱ ۷. 


٤ 


Alexandire musul-: E. Combe (۷) 
Bulletin de la sociètè عل‎ yê 6 
۰۲۰۱ جح ده ا ص‎ 2608۲00010 d’ Egypte 
ج1 ص ۱۱۱ - ۱۷۱ ۲۹۹ هس‎ ۸ 
۳۹۲ 


L’ Egypte turque, Hist.: Dehèrain (۸) 
۰.۲۷۵ ج۵, ص‎ de la nation ègyptienne 
c0 ۰ مركت ۶۲۲؛‎ — YA\ ۷ 
.۱۱ لوحة‎ ۱٩ - ۸ 

Les campagnes navales de: Du- (۹۱ 
۰۶ ۹ چ ۰۱ ص‎ ۲۵۳۱0-۷1۵ Mohammed Aly 
لوحة ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ع۱.‎ ۵ ۳ 

وثمة آماکن آخری فى مصر تحمل 
اسم آبی قير ولیس لها أهمية. 

على أن مما یجدر ذکره خانق بوقیر 
(بوقیران - بوقیرات) فى جبل الطیر 
پمصر الوسطی شمالی النیا. ویربط 
کتاب العرب هذا الکان بأسطورة عجيبة, 
ذلك أن هذا الجبل كانت تلتقی فيه فى 
يوم معلوم من كل عام طيور تسمى 
بوقير. وتضع هذه الطيور رؤوسها فى 
شق الجيل فيطبق على واحد منهاء ويظل 
هذا الطائر معلقا ويموت هناك. 
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المصادر: 

Matèêriaux: J. Maspero & ۲ (۱) 
قی‎ pour servir a la gèogeraphie ال‎ 
Mêèmoires publies par les membres de 


DPInstitut France. d Archeologie Orientale 
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خورشید [فیت. )۷۷۱۵ .0]. 


آبو لهب 
کت اطا الان اکر سو 
[ياة] للوثنية الظاهرة فیه. وقد ظل هذا 
هذه الكضنوية ال خقالف اشن الكالفة 
العرب بأن زوجته أم جميل بنت حرب 
زعيم من خصوم النبى [385] فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو قير - أبى لهب 


فقد أظهرت هذه المرأة كل صنوف العداء 
نحو النبى [36] . وأثارت عليه حقد 
زوجهاء لأننا نجد فى سورة المسد - 
علاوة على العقاب الذى سيتاله آبو لهب 
- إشارة إلى ما ستلاقيه فى النار من 
عذاب وهوان. وسورة المسد هى كما 
يأتى: 

«تبت يدا أبى لهب وتب(*) ما أغنى 
عنه ماله وما کسب(×) سيصلى نار 
ذات لهب(<*) وامرأته حمالة الحطب(*) 
فى جيدها حبل من مسد(×)». ویتضح 
من سياق هذه السورة أن معنی الاية 
الزافئعة هو ان هذه الراة سج فى 
جهنم الحطب الذی سیوقد فلك النار 
(البیضاوی» فى تفسير هذه الایة(۱) 
ولس افا انیا گناد تک فى 
حياتها الحطبء أو بعبارة أخرى الحسك» 
وتنثره فى طريق النبى [] كما يقول 


(۱) الذي في البيضاوي معني هذه الآية هو 


أنها ستحمل الحطب جهنم فقطء أما أنها 
حملته في حياتها ونثرته في طريق 
النبي[يكة] فقد ذكره علي سبيل التعليل لا 
علي أنه وجه في تفسير الآية كما بدأ 
الكاتب المادة. ٠‏ 


۳۹06 


أبى لهب 


بعض المفسرين (انظر على وجه المثال: 
الطيرب. ج”. ص ۱۹۲ الييضاوى 
الموضع نفسه) ولا أنها كانت كثيرا ما 
تهين النبى [كَْد] وتعيره بفقره. 

ويذهب كثير من محدثى العرب. 
اعتمادا على رواية ابن عباس, إلى أن 
سنب زول هة السورة اذاف الف 
تتنباً بعذاب آبی لهب هو أن النبى [4] 
بعد أن نزلت الآية ۲۱۶ من سورة 
الشعراء «وأنذر عشپرتك الأقربين» 
نادی وهو على «الصفا» (فی روایات 
آخری «منی«) قومه بمكة قائلا: «أرأيتكم 
لو آخبرتکم آن خیلا بسفح هذا الجبل 
ترید أن تغیر علیکم صدقتمونی؟» قالوا: 
نعم. قال: «فانی نذیر لکم بين يدى 
ات ای له ترقان: 
«تبّا لك! آلهذا دعوتنا؟» فنزلت سورة 
اس وتيك ذا ول تلف روات اتن 
اشخای غن عزاو اككلاها كديرا عن هذه 
الرواية. ويروى ابن اسصاق رواية 
أخرى نقلها عنه ابن هشام. هی أن أبا 
لهب فاه بعبارة فيها احتقار للنبى [5] 


۳۹۹ 


هند بنت عتبةء جاء فیها من آلفاظ 
ینعی أنه اش فى أن 
يكون قد سبق ذلك جملة مواقف عدائية 
أساء فيها آبو لهب إلى النبى [15] مما 
جعل محمدا [5] يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الشديد الذى لاشفقة فيه, 
ان انا لت كوا ما وفك فنصت 
أحية ان طالب فا عانق نی ظالت 
أهل مكة فى ظرف سابقء وبذلك يكون 
قد وقف فى صف النبى [55] بطريق 
غير مباشر (ابن هشام. ص ۲۶۶) 
وتعتبر هذه السورة مكية (وتب فعل 
ماض يدل على الستقبل, انظر شرح 
البیضاوی على سورة السد) بل 
ویعتبرها نولدکه ۱۷0۱۵6۲6 من أقدم 
السور المكية. ولکن نص الآية الثانية «ما 
آغنی عنه ماله وما کسب» - شأن القرآن 
فيما یمائل هذه العبارة - يدل على حدث 
وقع من قبل (انظر سورة الأعراف آية 
1 الحجرء آية ٤۸؛‏ الشعراء »٠۷‏ وفى 
آيات أخرى) ولو آنه عنى الستقبل لا 
مويل وه کا هی اتا ا کا 
اتف إلى ذلك :أن ان اا 
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للدلالة على المستقبل لا مثيل له فى 
القرآن» وإذن فهذه الآية تفصح عن 


تشوة الانتصار بهلاك آبی ليب الذئ - 


حدث قبل نزولها (انظر وفاته فيما بعد) 
. وتدل على أنها نزلت بعدوقعة بدر بقليل 
من الزمن. ولم يشهد آبو لهب هذه 
الوق منفسة إضنا که کان مریضا گیا 
تقول بعض الروايات» وإما لأنه تشاءم 
من ریا نة رآتها عات كبا تقول 
روایات آخری» وارسل بدلا منه عاصی 
بن تسام الائ كان ابو لهت عد ونم 
خفو آمواله فى الم فاستیمهه ت 
ديقف و فا قافر انش ان الف يز 
العباس اللهبى بن حفيد أبى لهب بهذا 
الحادث الأخیر فى شعر له (انظر 
الاغانی, ج-۱۵» ص۷). ولا بلفت آخبار 
هذه الوقعة السيثة مسامع آبی لهب ثار 
غضبا على مبلفها ایاه وعلی زوجه» 
وتوفی بعد ذلك بقلیل من الزمن (بسبعة 
آیام کما یروی این هشام) بالعدستة. 
ومما آروی غضب السلمین أن أبناءه لم 
یجرءوا على القرب من جثمانه بعد 
هلاكه. وترکوه حتی آنتن» ولما آمروا بان 
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آبو لهب 


يدفنوه لم یحتفل الناس بجنازه الاحتفال 
اللائق (ابن اسحاق فى الاغانی جء, 
ص۳۲: تفسیر البیضاوی» السد. آية ۲) 
وجاء فى رواية فردة أنه توفی بعد ذلك 
بمدة طويلة» أى حوالی عام ۸ هجريةء 
لأنه كان قد وعد آخر کهان الالهة عزی 
- قبل وفاته- بأنه سیرعی حمی هذه 
الإلهة. ولیست هذه الرواية جديرة 
بالاعتبار: أو لأن آبا لهب لم یذکر قط 
فى غير هذه الرواية بعد عام ۲ ه 
(1785-71م) ثانيا لأن ابن سعد يذكر 
فى حديث يرفعه إلى ابن عباس أنه عند 
فتح مكة عام ۸ ه (0-7179١11م)‏ قبل 
النبى [85ِ] إسلام ابنى أبى لهب: عتبة 
ومعتب. اللذين حاربا فى صفه فى غزوة 
حنين. فليس هناك إذن موضع للقول 
بان أباهما كان لايزال حيا فى ذلك 


الوقت أو قبله بقليل. 
ويوصف أبو لهب بأنه رجل عظيم 


ثروة طائلة ليدفع بها عادية الأيام كما 
۵ وكان ابنه عتبة قد تزوج قبل 


۳۹۷ 


آبو لهب آبو مدین 


الإسلام بابنة للنبى[45] . ولكنه طلقها 
واعتنق النصرانية لما بعث محمد[ ىة] . 
وقد لعنه النبى يل ۰ ولذلك يقال إن 
سبعاً أو ضبعا افترسه وهو فى طريقه 
إلى بلاة اشاح ولکن لا سفق هذه 
الرواية مع ما قبل عن آمر إسلامه عام ۸ 
ه (انظر ما تقدم) ولامع الرواية التى 
تقول انه توفی بعد ذلك بمدة طويلة عام 
۰ ه (۷۰۰-۹۹۹ج) ومن الحتمل أن 
لأبى لهب. وکان الشاعر الفضل بن 
العباس ابن عتبة اللهبی حفیدا لعتبة 
الذکور (الأغانی. جه .١‏ ص۱۱-۲). 
الصادر: 

خن ۲۱۳۱ وما ههار 8۳۰۳۵ 
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0 الطبری» جل ص ۱۷۰ ۱۳۰۶ 
وما بعدهاء ۱۳۲۹ ج7, ص 57157. 


(۲) الواقدى: كتاب المفازى 
(قلهوزن) ص ۰۶۲ .7”0١‏ 


5( البيضاوى: تفسيره لسورة 
المسد. 


۳۹4۸ 


)2( الطبرى: التفسيرء ج١ء”,‏ ص 
والواحدى فى Das Leben und: ٩۳۲6۱8۵6۲‏ 
Lehre des Mohammed,‏ 4:6 ج-۰۱ ص 


۰1 


Gesch, des Qorans: ۱۵۱۵۵۲۵ (¥)‏ ص 


و5 
[بارث Barth‏ .1] 
أبومدين 
صوفی أندلسى مشهورء ولد فى 


قطنيانة إحدى قری إشبيلية» وتوفی عام 
۶ ه (۱۱۹۷ - ۱۱۹۸م) ودفن 
بالعباد بالقرب من تلمسان» وهو من 
اس ووو وا او یرد ا 
أبومدين منذ حداثته بحفظ القرآن الكريم 
فى بلده جريا على مألوف القوم السائر» 
ثم تعلم صناعة النسج. ولا آحس من 
نفسه الیل نحو الدرس آقبل عليه 
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ليأخذ عن علماء من الفاربة جذبته إليهم 

ولانعرف الزمن الذی انتقل فيه أبو 
مدین إلى فاس» ویحتمل أن یکون ذلك 
قد حدث فى آخریات دولة الرابطین, أو 
فى بداية الوحدین» واذا جاز لنا أن 
نحکم من العلوم التی كانت تدرس 
حینذاك فى جامعات فاسء ومن آبرزها 
علم الحدیث, فانا نستطیع القول بأن 
الغرب كان وقتئذ تحت سلطان 
اموحدین. 

ویظهرنا کتاب التراجم من العرب 
على أن آبا مدين كان متفننا فى علوم 
الإسلام المختلفة. نقليها وعقليها. ونرى 
مما تقدم أن أبا مدين كان بفاس فى 
الوقت الذى انيعثت فيه مذاهب الموحدين 
فى بلاد الفرب. ونهضت فيه العلوم 
العلآامفية: والفقيية يتاقير كلك اذاهب 
ولكن يظهر أن الطالب الأندلسى الحدث 
لم يبد أى ميل نحو هذه الأنظار الجديدة, 
لأن ذوقه وجهه إلى التصوف بصفة 
خناضة: وهداه إلى سلوك هذا الطريق 
الشيخ آبو يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة 
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آبو مدين 


ال ضتفی الكافمل بالمتياء والمتلاه 
وأقصى ضروب التقشف. ولم یجد آبو 
مدين - لفقره الدقع - أية صعوبة فى 
قطم علائقه وملذاته الزائلة. فتنقل 
متدرجا فى کل مراتب الصوفية حتی 
بلغ مرتبة «القطب» و«الغوث». 

وبعد أن مکث عدة آعوام بفاس انتقل 
الصوفی الشاب إلى مكة حیث لقی - 
كما يقال - الولی الکبیر عبدالق‌ادر 
الجیلانی فارتبط به بصلات الود» وأتم 
بارشاده علومه الصوفیه. 

ولا عاد آبو مدين من الشرق 
انصرف إلى تعلیم الصوفية فى بلاد 
المغرب. فاستقر فى بجاية ناسکاً نسکا 
شدیدا. وسرعان ما اشتهر بولایته 
وعلمه» وهرع إليه الناس من آقصی 
البلاد يسألونه ويأخذون عنه. وکان له 
قبل نزوحه من فاس کرامات. وأظهر 
مكلها أثناء رحلتته فى المشرق ويد 
عودته إلى بجاية. 

وكانت تعاليم أبى مدين الصوفية 
التى قام بنشرها فى بجاية تخالف 
اهت فعتهاء الموخديق فى ك الدینة: 


۳۹۹ 


فقلق هؤلاء من شهرته التی آخذت تذيع 
یوما بعد یوم» ومن مریدیه الذین تزاید 
عددهم. فبیتوا النية على اغتیاله. ولا علم 
السلطان الوحدی آبو یوسف یعقوب 
النصور بأمر هذا العالم الزاهد طلب إلى 
عامله بجاية أن یبعث به إلى مراکش 
لیتولی نقاشه بنفسه. فصدع آبو دين 
بأمر السلطان عن طيب خاطر» وخرج 
فى ركب من مریدیه يطلب عاصمة 
الموحدين بعد أن ودع تلامیذه, ولكن 
عاجلته المنية وهو فى رحلته هذه على 
شاطیء نهر إسرء على بعد فراسخ 
معدودات من مدينة تلمسان» ودفن - 
كما أوصى - برباط العباد» قرب 
تلمسانء ولايزال قبره بالعباد إلى الآن 
يزوره الناس من كل حدب وصوب. 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين 
كلها فى هذا البيت الذى كان يردده دائما 
كما يقول يحيى ابن خلدون: 

«الله قل وذر الوجود وما حوى 


إن كنت مرتد؟ يصدق مراد». 


وقد وصل أبى مدين بالتزامه الشديد 
بهذا المبدأ إلى أقصى مراتب الصوفية 
فتجردت نفسه التجرد کله» واتحد بالله 
- الذى كان يحده إلى آخر نسمة من 
حياته بقوله: «الله الحق» - اتحادا تاما. 
وآثار أبى مدين التى كتبها عبارة عن 
قليل من الأشعار الدينية الصوفية 
و«وصية» و«عقيدة» (انظر فهرس 
المخطوطات العربية للمكتبة الأهلية 
بباريسء رقم: ۱۲۳۰, 4٠١‏ ۳۶۱۰ 
۵ ورقة ۱۰. وكذلك فهرس 
مخطوطات المكتبة الأهلية بالجزائر» رقم 
۲ ورقة 59؛ ۰۰۹٩‏ ورقة ۰۲ ۳۸ 
ورقة 44-١‏ ۱۸۰۹؛ ورقء ۷۳). وقد 
دفن آبو مدین مشيعا بجموع حاشدة 
من آهل تلمسان, وکان جنازه فرصة 
لیظهر أهل تلك الدينة فیها تقدیرهم 
الکبیر للصوفی. وصار آبو مدین منذ 
ذلك ولی تلمسان وحاميهاء وازدهرت 
هذه الدينة ببرکاته. كما نمت مدينة 
العباد حول قبره. وبنيت قبة أبى مدين 
بعد وفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان 
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الوحدی محمد الناصر. وأخذ بعده کثیر 
من الامراء واللوك الذین حکموا تلمسان 
یضیفون الشیء الكثير إلى زخارف 
قبره البارك. وقد بنی السلاطین 
الرینیون آصحاب تلمسان فى القرن 
الرابع عشر الیلادی إلى جانب قبره 
كثيرا من المنشآت الفخمة التی لایزال 
بعضها باقيا إلى الیوم نذکر منها بصفة 
خاصة الجامع والدرسة. 

الصادر: 


. "۸1-۸9 بومییه ۳6207016 ص‎ 
Notices et extraits du Eu-: Cherbonneau 
باريس سنة مام‎ 7:07 ۰-۵ 
. ص‎ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد 
Hist .des Beni ۸0-۲۷۵۵. rois de: Bel)‏ 
1 الجزائر سنه 5١11١م)‏ الاصل 
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آبو مدين 


(٤(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج, فاس 
۷ه ص ۱۰۷- ۱۱۲. 
وانظر Revue africaine Delpech‏ فى رقم 
)1( القشری» ليدن سنة «A00‏ 
جا «AY‏ 4 


[A. Bel [بل‎ 


+ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الأنالي فى التصحونى ادى 
الشهيرء ولد حوالى سنة ٩۲۰‏ ه 
(۱۱۳م) فى قطنيانة. وهی بلدة صغيرة 
على مسيرة ۳۰ کیلو مترا تقریباً شمالى 
الشمالى الشرقى لإشبيليةء ونشأ فى 
عائلة متواضعة هذا وتعلم صنعة 
الق وله رف مه فصو مت 
بنزوعه الشدید إلى العلم» وما إن تیسر 
له الامر حتی شخص إلى الغرب لاتمام 
تعليمه. وفی فاس تتلمذ على أئمة من 
الشیوخ ترجع شهرتهم إلى تقواهم 
وف اکر من رجوعها الى تقوم 


٤١ 


فى علوم الدین. مثل آبی یعزی 
الهزمیری» وعلی بن حرزهم. والدقاق. 
والدقاق هو الذی خلم عليه الخرقة التی 
تشهد على أنه سلك طریق الصوفية. 
ولکن مرشده الحق إلى سلوك الطریق 
هو آبو یعزی, وباذن شیخه هذا رحل 
إلى الشرق. وهناك وفق إلى استیعاب 
ما آثر من الغزالی وکبار الصوفیه. 
وربما يكون قد لقی فى مكة 
عبد اعادو الان ارق س 1ه فك 
(۱۱33م)؛ ثم عاد لی الغرب واستقر 
فى بجاية حيث عرف بتعلیمه وحیاته 
الال وباك شهرةه مشامم الان 
أبى يوسف يعقوب النصور من بنى 
مؤمن» وخشی السلطان على ما يظهر 
ماه لته غ سكن ن 
الوحديق قتعا ال بلا قلما س 
على مرأى البصر من تلمسان آقعده 
الرض وتوفی سنة #فف (۱۱۹۷م) 
ودفن حسب وصیته الصريحة فى 
العباد وهی قرية على مشارف تلمسان 
كان يؤمها النساك كثيرا فیما یظهر. نم 


۲ 


آصبحت بعد دفنه فیها مکان) له برکته 
الخاصه. 

واذا كانت الكانة التی يشغلها ابو 
مدین فى الاسلام بالقرب عظيمة 
الأهمية, فان هذا لا یرجم فى حقيقة 
الأمر إلى مولفاته. إذ 
بعض قصائد فى التصوف, ووصبة 
وعقيدة (انظر 861 .۸)؛ اما استحق 
مرتبة «القطب» و«الغوث» و«الولی» على 
ما نقله عنه مریدوه وما ينسب إليه من 


حکم. وتشيد حکمه بکمال حياة 


يؤثر عنه الا 


التقشف. والزهد فى خيرات الدثياء 
والتواضع. والتوكل الطلق على الله. وقد 
جرى آبو مدين على القول: «لاينفع مع 
الکیر عمل ولایضنر مع التواضع بطالة, 
وکثیر] ما كان یردد هذا البیت: 

الله قد وذر الوجود وما حوی 

إن كنت مرتدا بصدق مراد 

والحق انه ليس لذهبه فى التتصوف 
اصالة؛ وانما يمكن تعلیل نجاح هذا 
لفت وغ السو ور الر هن 
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باستطاعته التوفيق بين نزعات مختلفة 
وبطيعة الجتمم الذی تلقاه. ویقول 
برنشفك ۳0200۷۱۵ ۳: «إن فضله 
الكبير ونجاحه العظيم يرجعان إلى أنه 
استطاع أن يوائم مواءمة موفقة بين 
شتى المؤثرات التى تأثر بها على نحو 
قوم مه وة والتسصوق امین 
الذى أدخله الغزالى قبله بقرن فى 
الإسلام على مذهب أهل السنة من أجل 
نخبة من الخاصة. أصبح بعد بفضل أبى 
مدين يوافق عقلية الوّمن فى شمال 
إفريقية سواء كان من العامة آو من 


وتنسب إليه كتب الناقب كرامات, 
وقد اتخذته تلمسان حيث توفىء وليا 
لها. وأصبح ضريحه مركزا لعمارة 
جامعة (مسجد العباد سنة ۷۳۷ - 
TDA‏ سن بلق الات 
۷ وقصر صغيرء وحمام) انشا 
نا سلطا قاس و ال ر 
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يمه بالزيارة كيرا اهَل الزيف من یم 
وهران وشرقی مراکش. 

الصادر: 

شنبء الجزائر سنه ۱۳۲۲۱ه (۰۸ ۹م( 
وترجمه ۳۳0۲۵۳۲22۵1 إلى الفرنسية, 
الجزائر سنة 11° ص 11° وما 
بعدها. 

ابن شنب» الجزاثر سنه 5 ۱ م. 

(۲) ابن خلدون (يحى): تاريخ بن 
عبدالواد. ترجمة ۸.۸۲۵۱ بعنوان :7 
۰-۵۰ 454 .8 دعل الجزائكر سنة 
5١ 1‏ 6م جل ص ۸۲-۰ 

Vie du célébre ۲۵۵۲۵00۷0۸: J.J.J. Barges (2) 


Sidi Abu Medien‏ باريس سنة ام. 


الاب قنواتی [مارسیه. sنةM2‏ .6]. 


۳ 


آبو نصر الفارابی 


اعظم فلاسفة الاسلام قبل ابن 
سيناء وهو تركى النتسب. واسمه 
محمد بن محمد بن طرخان آبو نصر 
الفارابى. ولد فى سيج وهی محلة 
صغيرة منيعة فى إقليم فاراب (أطرار) 
فيما وراء النهر. ويقال إن أباه كان 
قائداً. وانتقل هو إلى بغداد يدرس 
على الطبيب النصرانى يوحنا بن 
حیلان» وتعلم صحبة أبى بشر متی 
النصرانى النسطورى الذى اشتهر 
بترجمته للكتب الیونانیة» ثم التحق 
لاط ك الیو له العمزاتى تاک 
حلب. وعاش فى كنفه عيشة المتصوفة, 
واصطحبه هذا الأمير فى فتحه مدينة 
دمشقء وتوفی آبو نصر بها عام 
۹ه (۹۵۰) بالغا من العمر ثمانين 
عاما. 

واشتهر آبو نصر بصفة خاصة 
بشروحه على مولفات أرسطوء وقد 
أكسبته هذه الشروح لقب «لمعلم 
الثانى», وأرسطوطاليس هو المعلم 
الاول؛ فشرح كتب المقولات» 
و«العبارة» و«القياس» و«البرهان» 
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و«الجدل» و«الفالطة» و«الخطابه» 
و«الشعر»» أى أنه شرح جمیم الکتب 
التى یتالف منها النطق بأوسع معانیه. 
وقدم لهذه الجموعة النط قية بشرح 
لکتاب «الایساغوجی» لفرفوریوس. 

آمافی الأخلاق فقد شرح کتاب 
آرسطو فى «الأخسلق إلى 
نیقوماخوس». وشرح فى علم النفس 
«كتاب النفس» للق سکندر الأفروديسى. 
وشرح فى باب العلم «طبيعيات 
آرسطو» وکتابیه فى «الآثار العلوية» 
و«السماء والعالم» وکتاب «الَجسطی» 
لبطلمیوس. 


ولم تقتصر مولفات الفارابی بأية 
حال على شروح کتب الیونان بل له 
كشير من الکتب الاصيلة الخاصة. فله 
فى علم النفس والالهیات رسائل فى 
«العقل والعقول» و«النفس» و«قوی 
التفس» وءالواحد والوحدة» وهالجوهره 
وءالزمان» وهالخلاء» ودالکان» 
قاش 

وقد دعا الفارابی إلى رأى يبدو 
اليوم عجيبا شاذا تبرره نزعة فلاسفة 
الشرق إلى توحيد المذاهب المختلفة. ذلك 


دعر __ دائرة المعارف الإسلامية 


هو أن الفلسفة القديمة يجب أن تکون 
واحدة أو على الاقل ینبغی ألا یکون 
هناك تناقض بين قطبیها الکبیرین 
اللذين يمثلانها وهماأرسطق 
وأفلاطون. فمذهباهما يجب ألا يكونا 
سوى التعبير عن حقيقة واحدة 
بأسلوبين مختلفين. وكتب الفارابى فى 
هذا المعنى عدة رسائل: «كتاب الجمع 
بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» و«أغراض آفلاطون 
وارسطو» و«کتاب الت وسط بین 
آرسطوطالیس وجالینوس». ویجب أن 
الاحظ ان فیلسوفتا كان .یه تفن یمد 
نسبة کتاب «ثولوجيا» إلى 
آرسطوطالیس, وهو کتاب منحول» فى 
الا ف لاطونية الجدیدة» کتب على نهج 
تاسوعات آفلوطین. وقد أدى هذا الخطأ 
إلى أن يكون آبو نصر فكرة خاطتة إلى 
حد بعید عن مذهب المشائين. 

وقد نشر دیتریتشی 101661 تسع 
رسائل صغيرة للفارابی آهمها «رسالة 
فصوص الحکم» وهی تشتمل على 
آنظار كشيرة کتبت فى إيجازء وکانت 
كثيرة الذیوع عند الشارقة. ولها شرح 
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کتبه |سماعیل الحسیتی الفارابی احد 
وقد طبع هذا الشرح بالطیعه 
العامرة عام ۱ ه وجعله 
هورتن ۲107160 .6 موضوعا لدراسته. 
الرسائل «رسالة آراء أهل المدينة 
وئلائین فصلا تأثر فيه فیلسوفنا 
الاسلامی بأفلاطون. وبين فيه كيف 
يتصور نظام المدينة الفاضلة: فهذه 
اة يولي أمرها الحكناف وعايكها 
محاكاة الكمال الذى فى المدينة 
السماوية» وإعداد أهلها للحصول على 
التهاذة ات وه وکین ليذه رة 
الأ بهلي فلمل ولكن لبا فض 
الأهمية فى موضوع الإلهيات. 

وكان غرض الفارایی» شأن غيره 
من فلاسفة مدر سته» أن يحيط بج بجميع 
العلوم. ويظهر أنه ككان Ue‏ 
بالرياضيات بارعا وطبیبا لا باس به. 
الی جانب هذا موسیقی) متفناً دین له 


4.0 


الشرقية» وکان یوقع على المزهر 
ويؤلف الالحان. وقد أثارت عيقريته 
إعجاب سيف الدولة. ولا يزال دراويش 
المولوية يحفظون أغانى قديمة تنسب 
إليه. 

ومذهب أبى نصر مذهب المدرسة 
التى عرفت فى الإسلام ب «الفلاسفة» 
أى مذهب الأفلاطونية الجديدة فى 
طسو رة الاسلامية: وف دهت کان 
الکندی قد بدأ یعبده من قبل» ووصل به 
ابن سینا فی مصنفانه إلى اکمل صورة 
من بعد. ومن الرجح أن الفارابی قد 
خالف الکندی وابن سينا فى بعض 
الا ولكى من العسين أن تحددها. 
زياد نكن مسوك تست الم 
کح موق اشم عن سط كفنا سيل 
مذهبه. فمولفاته لم تصل إلينا جميعها 
وانما وصل إلينا جانب ضئیل منها. ثم 
إن أسلوبه غامض بعض الشىءء فكثير 
من رسائله التى بين أيدينا عبارة عن 
حكم م قتضبةء غاية الاقتضاب يتلق 
بعضها بعضا فى غير ترتیب. زد على 
ذلك آننا لا نستطیم أن نأمن التناقض 
فى مصنفات كثيرة یظهر فیها مرة بعد 


Î 


أخرى آثر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
بل لا يمكن أن تخلو من بعض التناقض 
أيضا تلك الفكرة الأساسية فى مذهبه 
التى تنحو إلى التوفيق بين آرسطو 
وأفلاطون من جهة:. وبين هذه الفلسفة 
الناجمة عن التوفيق والعقيدة الإسلامية 
من جهة أخرى. 

وقد اعتقد ده بور 06۲ظ 16 .۷6.۲.1 أنه 
يستطيع أن يدل على مواطن الخلاف 
البَيّن بين أبى نصر وغيره من أعضاء 
ر الف ةو اض الوا 
المشهور الذى عاصره. وهذا الخلاف 
على ما يرى ده بور ينحصر فى أن 
مذهب أبى نصر يعتمد على القياس 
والنظر ويقوم بأكمله على المنطق 
الخالص, بينما تعتمد فلسفة الرازی 
على التجربة والاستقراء وتتجه دائما 
و الأفؤو ا اا اة و لست 
أعتقد أن هناك حقيقة مذهبين مختلفينء 
لأن مذهبيهما شقان أو مظهران لذهب 
واحد أعم منهما: فقد تناول الرازى 
الجوانب الادية الشخصة من الذهب 
لانه كان طبيبا وطبیعیاً مشهورا بینما 
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لأنه كان آمیل إلى النطق والریاضیات 
والانظار الصوفية. ونجد هذین الشقین 

على آننی بینت فرقا بين آبی نصر 
وابن سينا فى موقف التصوف من 
مذهبیهما. فالتصوف لایظهر فی مذهپ 
ابن سينا الا فى آخره تاجا یتوّجه. وهو 
تدده تسيل ستاو الال فان عراز 
من آجزاء مذهبه. وقد عالجه بمهارة 
فائقة على أنه فصل من فصول فلسفته 
التى كان عليه أن يبسطها من وجهة 
موضوعية بحتة. والأمر على نقيض 
دا لار ابر قال ف ون 
جين فة ارات التو اة 
تقريبا فى كل أقواله» وكأنما التتصوف 
عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو 
حدالة دات وقد تاه هذه الغنالة 
الاك ف حل ماف اة تفش 
الشیء. 

ومن العروف أن ابن سينا أكثر 
وضوحا وأسد منهجا وأقوم نظاما من 
الفارابی. وقد بلغت الفلسقة الاسلامية 
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تعرضهما لمسألة هامة هی مسألة خلود 
کل نفس علی انفرادها. فالانسان علی 
الحقبقة هو النفس الناطقة أو «العقل» 
الذی بشرف عليه عالم الروح والعانی 
أى «العقل الفعال» وذلك العقل هو ما 
یبقی من الانسان بعد موته ولکن هل 
يبقى متحداً بالعقل الفعال؟ أم يظل 
مستقلاً بذاته حافظا لمشخصاته؟ كتب 
آبو نصر بعض فقرات على وجه يجعلنا 
نعتقد بأنه كان من آنصار الرأى الاول. 
ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أنه 
كان يعتقد بخلود كل نفس على 
انفرادهاء فهناك فى كتايه «المدينة 
الفاضلة» فقرة يبين فيها أن النفوس 
الخيرة تصل إلى المدينة السماوية» وأن 
كل واحدة منها تذوق من اللذة ما يعدل 
عدد النفوس كلها. وقد زعم ابن طفَيّل 
أيضا - وکان لا يميل إلى أبى نصر على 
ما يظهر ‏ أن فیلسوفنا كان متشککا 
فى خلود كل نفس على انفرادها 
Munk(‏ .5: مقاله عن الفارابى فى -: 
tionnaire (des Sciences philosophiques)‏ 
وهذا الاتهام يجب أن يعزى سره إلى 
بعض فقرات کتبها الفارابى على وجه 
ناقص غامض. 


¥ 


وقد آشار ده بور آیضا إلى فارق 
آخر بين الفارابی وغیره من فلاسفة 
مدرسته» وهو أن ابن سينا لم یجعل 
المادة صادرة عن الله كما جعلها 
الفارابى. ويقول هذا الكاتب إن الفارابى 
تصور الادة على أنها فائضة عن الله 
ونين فى اوس لوحي فط 
ولت اعقد أن هذا الرای اة ذلك 
لأن الفارابى فى رسالته المسماة مبادئ 
الوجودات. التى بقيت لنا ترجمتها 
او اتام فوشي يك تون 


زو زات یه 


فبلييوقسكى Philoppowski‏ فى 
الكتاب السنوى . ,58 بو » 
لييسك سنة ۱۹۶۸) يذكر سلسلة 
المبادي على وجه يجعلها أشبه شىء 
بالفيض: إذ يفيض عن الله العقل الأول 
أو العلة الاولی» ويفيض عن هذه عقول 
الأفلاك على ترتيبها وآخرها العقل 
الفعال. ويتلو ذلك النفس الكلية ثم 
الصورة ثم المادة آخر الأمر. تتمشی 
إلهيات ابن سينا مع هذا الترتيب. 


والمادة التى نتحدث عنها هنا هى 
جوهر العالم الذی يحمل امکانه. فالعالم 


۸ 


يبدأ وجوده من هذه المادة وليس يخرج 
مجاشدرة فی و الصرف. والأفلاك 
السماونة الك تساه یاقا من 
نفوسها إنما قد حرکها الحرك الأول» 
ولنس هذا لخر ك اة تفه كه 
العقل الأول الصادر عنه. 


وحاول الفارابى التوفيق بين 
أرسطوطاليس وأقفلاطون فى مسالة 
قدم العالم. ففى رسالته المسماة «الجمع 
بين رأى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» زعم أن آرسطو لم 
يعتقد بقدم العالم: فالخالق أبدع العالم 
دفعة واحدة فى غير زمن, ثم حركه 
المحرك الأول فنشأ «الزمان» عن حركة 
الأفلاك. وبعبارة أخرى يكون الزمان 
متأخرا بالذات عن وجود العالم بالفعل. 
ومع هذا فإن فلاسفة هذه المدرسة قد 
ذهبوا إلى أن اللاتناهی من جهة الماضى 
أمر ممكن: فوفق) لابن سينا لا يمكن أن 
يوجد فى آن واحد (بالفعل) عدد 
لایتناهی» ولكن يمكن أن يوجد عدد لا 
يتناهى إذا لم تكن اجزاژه موجودة معا 
بالفعل فى آن واحد. فيمكن أن يقال إن 
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الأفلاك السماوية قد تحرکت حرکات 
غير متناهية فى عددها فى الاضی, 
وعلى هذا فالزمان قديم. ولكن يجابه 
هذا الرأى مسشکله» وهی أن نفوس 
الأشخاص الذين انقضت حياتهم لاتزال 
باقية بالفعل لانها غير فانيةء وعلى هذا 
يكون هناك عدد لايتنامى من الأنفس 
موجود بالفعل فى آن واحد. والفارابی 
فى رسالته «المدينة الفاضلة» يتحدث 
مع ذلك عن النفوس فى العالم الآخر 
کما لو کان عددها متناهیا. ولا یمکننا 
على وجه التحقیق أن نقول إن هولاء 
الفلاسفة لایتناقضون أحيانا. وهم 
يشرحون بثقة متساوية مذاهب فلاسفة 
كثيراً ما تتعارض فيما بينها فيحدث عن 
ذلك بالضرورة بعض القلق وعدم 
التثبت فى مذاهبهم الخاصة. 
المصادر: 

Das Buch der Ring- :۲۲. (۱) 
steine Farabis mit dem Kommentar 5 
Emir Ismail el Hoseini el-Farani 
libersetzt und erlautert (Beitrage zur 


Gesch. der Philosophie des Mittelalters 
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جه) مونشتر سنة °1 مء وفی هذا 

Al-Farabi : ۷۲. ۲ (۳۲) 
des arabischen philosophen Leben und 
schriften (Mémoires d’ Acad. Impériale 
۰۱۳ جب‎ des Sciences de St. Pétersbourg 
سانت بطرسيرغ سنة ۹ م.‎ )٤مقر‎ 

Alfarabis Phi- : Dieterici (5 
(ليدن سنة‎ «losophische Abhandlungen 

Alfarabis Abhandlung. : Dieterici 42‏ 
der ۵۱‏ (ليدن سنة 065ام, 
وفى هذا الكتاب النص العربى). 


‘Die Staatsleitung ۰ 6 (6) 


' (ليدن سنة ۱۹۰۶م). 


Gesch. der Phi- :T.J. de Boer (0) 

im 1‏ ۰050۳6 (شتوتکارت سنهة 
1۰۲۳م( انظر الفهرس. 

«Avicenne :Carra de Vaux (۷) 


پاریس سنة ۱۹۰۰م. ص .۱١١ ٩۱‏ 


٤٤۹ 


die Lehre von der :M. Worms (۸) 
Beitrage فى‎ Anfangslosingkeit der Welt 
zur Geschichte der Philosophie des Mit- 


5 ج ۰۳ (مونشتر سنة 2۱۹۰۰). 


Gesch 4. arab. :Brockelmann (٩( 
جا ص١٠۲ - ١١؛ ولمعرفة‎ 1 
الترجمات العبرية پمکن الرجسوع‎ 
176 Jewish إلى مادة الفارابی فى‎ 
تج ۰۱ نیویورك سنه‎ 0 
1۳۷۵۳۷ 4 م ص‎ 


[کارا ده قو Carra de Vaux‏ .8] 
ابو نواس 

اتخون هات یه اس 

فحول شعراء العرب. ولد بالأهواز عام 
۰ مه (۷٤۷م)‏ أو كما تقول مصادر 
آخری عام 55١ه‏ (2۷۱۲). وکانت 
امه جلبان تغسل الصوف, وکان يرى 
فى نفسه أنه آقرب إلى الفرس منه إلى 
العرب. وقد آمضی سنی شبابه 
باليصرة والكوفة حيث درس على 
اللغويين أبى زيد وأبى عبيدة وعلى 


۰ 


الراوية خلف الأحمر. ويظهر أن الشاعر 
والبة بن الخباب الأسدى الذى اتصل به 
ابو وان اشهتا9 موریا (اشظن عن 
فحش الأول بالفلمان ابن رشیق: العمدة 
ص۶۳؛ كما یوجد حوار شعرى بینه 
وبين أبى نواس فى دیوان الأخير طبعة 
آصف» ص ۳۱ - ۲۲) كان له تأثير كبير 
على شاعرناء ولو أن هذا التأثير قد 
أفسد خلقه. ويقال إنه أتم تحصيله للغة 
بانتجاعه الصحراء عاما: وأمضى سنى 
رجولته فى بغداد وقربه هارون الرشيد 
والأمين: أما المأمون فقد غضب علیه 
ويقال إن هذا الخليفة حرم عليه أن 
يقول الشعر فى الخمريات (زهر 
الآداب» ج؟ء ص ۱۲ - ۱۳) وكان 
للغلمان - إلى جانب الخمر - شأن کبیر 
فى حياة آبی نواس. على أنه عزف فى 
شيخوخته عن ملاذ الدنيا وقصر فنه 
على الزهد. ويقال إن عدم انقطاعه عن 
الهجاء قد أودى آخر الأمر بحیاته. ذلك 
لأن بنى نَوَبَحْت - وهی أسرة معروفة - 
قد نكلوا به تنکیلاً ذهب بحياته انتقاما 
منه لهجاء قاله فيهم. وتختلف 
الروايات فى ذكر عام وفاته فتذكر عام 
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۰ه (۸۰م) و۵ ۱۹هت (۸۱۰م) 
5ه ۸۱۱۱ 4ه ۸۱۲۱ 
و م) و )۸1۲م( 


وآهم ما فى شعره خمریاته التی 
حاول فیها أن یضارع الولید بن يزيد, 
آوعدی بن زید - بطریق غير مباشر - 
ذلك أنه اتخذهما مثالا له. وقد حذا 
الضحاك الباهلی الذی لاشك آننا 
لا نستطيع أن نجد بینه وبين شاعرنا 
فوارق روحية واضحة. ویقال انه 
لنفس الأسباب التی دفعت الفرزدق إلى 
أن ينتهب لنفسه بيتاً من آشعار ابن 
ميادة (زهر الآداب ج"؟. ص۱۰) ولقد 
نزع المغنون المتأخ رون من أرباب 
ومدائحه التى تبدو فيها الصنعة 
بوضوح قليلة القيمة بعكس مرائیه التى 
نجد فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثر) 
كالتكلف فى اللغة والمبالغة المعهودة فى 
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آبو نواس 


العاطفة والشاعرية الصادقة بقدر ما 
فيها من الإباحية والتبذل. أما هجاؤه 
فعنيف جاف فى بعض الأحايين. يظهر 
فيه الذكاء الحاد ولكنه من نوع وضيع 
فى کثیر من الاحیان. ویفکن آن تلاحظ 
الظاهرة الأخيرة فى مجونياته. بيد أن 
شعره فى العتاب يظهرنا من جديد على 
نزعة من نزعات الجد A. von Kremer)‏ 
Culturgesch. des Orients unter den cha-‏ 
lifen‏ ۰۲ ص ۳۷۱) ویجب آن نذکر 
إلى جانب زهدياته آشعاره فى الصيد 
التی تبدو صبتکرة عند النظره الژولی. 
ولکن لابد آن لسه فی هذا العسرب من 
الشعر اسلاف] نسج على منوالهم ولم 
تصلنا آخبارهم. حتى ولو تجاهلنا 
ترد فى قصائد القدماء. آما آشعاره 
لش تنب تیا دای تلو رهز هاش 
نظمها مع الرقاشى مداح البرامكة 
عقب اللیثی» ونسباها إلى أبى يس 
(الجاحظ. الییان والتبیین» ج۲. ص۷ 


A 


آبو نواس 


جمم هذا الدیوان ك شيرون منهم 
جمعه فى عشره فصول؛ وحمزة بن 
الحسن الإصفهانى (فى خزانة الأدب: 
جل ص۱۸ ۰۱ يرد أيسمه على هذا 
النحو: على بن حمزة الإصبهانتى, 
والراجح أن يكون فى ذلك خلط بينه 
وبين جامع دیوانی أبى تمام 
سعة وأقل تحقيقاء وقد هاجمها المهلهل 
ابن یموت بن موود الذی كان على قید 
الحياة حوالى عام ۲ه (۹۶۳ع) 
(درنبورغ» فهرس الإسكوريال» ج-۲. 
رقم ۷۷۲). ونش ر آلورات ۸۸1۷2٣۲‏ 
الحوء الأول فق ماخ یوان أبى قوانن 
Die Weinliedr)‏ كريس قالد سنة 
۱ عم وطيع طبعة حجرية بالقاهرة 
عام ۷ هھ وطبع فى بيروت عام 
١ه‏ (آهی كاملة؟؛ إن لیس بين 
يدى إلا الباب الأول وهو باب الدائح. 
وقد طبع فى مكان مجهول بمطبعة 


NY 


محمود آفندی واصف على نفقة 
إسكندر آصف مع بعض تعليقات 
وشروح للثانی بالقاهرة عامى ۱۸۹۸ 
وه۱۹۰م. وترجمه إلى الألمانية قون 
کریمر Von Kremer)‏ بعنوان: Diwan des‏ 
Abu Nowas des grossten lyrischen Dich-‏ 


ters der ۸۲۵۳‏ فينا ۵۹ م). 

امصادر : 

)۱( الأغانى, ج۱ ص۱۶۸ -۱۵۱؛ 
ج ۰۱۸ ص ۲ - ۰۲۹ 

)۳( ابن الأنباری» ص٩٩‏ - ۱۱۳ )۳( 
ابن خلکان (طبعة قستنفلد ) رقم ۱۳ 
«Orient und 06610671 :Th. 66 (٤(‏ 
جلا ص۱۷ ۳ وما بعدها. 


Culturgesch. des :A. von Kremer 62 
ج-۲. ص‎ 07161115 unter d. Chalifen 


«Nord und Sid ga A. Wunsche (1) 
۱۹۷ - سنة ام ص۱۸۲‎ 


«Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann (۷) 


.١ ١ جا ص‎ 


[Brockel man پروکلمان‎ ۱ 
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0 000 5200 
+ آیو نواس الحسن بن هانی 
الحكمى: أعظم شعراء العرب شهرة 
عصر العباسيين؛ وكان مولده بالأهواز 
فيما بين سنتى ۱۳۰ - 55١ه‏ (۷۶۷ 
55 1۲م(« ومات بيغداد فيما بين سنتى 
۸ - ۲۰۰ هب (۸۱۵-۸۱۳م؛ وهكذا 
بقول حمزة الاصفهانی. مخطوط. 
واذ كان دیوانه يحتوى مرثية للأمين 
وفاته فى تواريخ آسبق من ذلك أمر 
بعيد الاحتمال. وينتمى أبوه إلى جيش 
مولى للجراح بن عبدالل الحكمى الذى 
نواس وكراهيته للعرب الشماليين. 
وكانت أمه جلبّان (کلبان) فارسية. 


وحين كان جد صغير رحل إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة بآخرة. وكان 
استاذه الأول والبة بن الحباب الذئ 
يقال انه كان على صلة غرامية به. وبعد 
موت والبة (انظر الرئية التی قيلت فيهء 
الدیوان. القساهرة سنة ۱۸۹۸م. 
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آبو نواس 


ص۱۳۲) آصبح تلمیذ] للشاعر والراوية 
خلف الأحمر. وأفاد معرفة بالقرآن 
الکریم والحدیث. ودرس على النحاة 
آبی عبيدة وآبی زید وغیرهماء ویقال 
أيضا إنه آمضی, وفق التقلید القدیم. 
بعض الوقت بين البدو کی ینمی 

وحین انتهی آبو نواس من التحصیل 
جاء بغداد لیحظی بحظوة الخليفة 
بمدائصه؛ وهو وان حظی بالقلیل فى 
بلاطه. غير أنه نال حظوة أحسن عند 
البرامكة. وبعد نكبة البرامكة اضطر إلى 
الهرب إلى مصر حيث نظم مدائح 
لرئيس ديوان الخراج الخطيب بن 
عبدالحميد. وعلى أية حال فسرعان ما 
أصبح قادرا على العودة إلى بغداد 
الحبيبة إليه حيث أمضى عندئذ أشرق 
سنى عمره ندیم للأمين» حتى مع منع 
الأمين له مرة من شرب النبيذ وسجنه 
له لهذا. 

وثمة روايات مختلفة حول موته؛ 
تقول رواية إنه مات فى السجنء إذ كان 
قد أرسل إليه بسبب بيت جدف فيه؛ 
وتقول أخرى فى منزل امرأة صاحبة 
حان؛ وتقول ثالثة فى بيت أسرة 


ا 


آبو نواس 


م 6م © 


تويكت ی مه اللتشتلهة وق اتصل 
بهذه الأسرةء لاسيما بإسماعيل بن أبى 
سهل النوبختی» بصداقة وثيقة» غير أن 
هذه الصداقة لم تمنعه من أن ينظم فيه 
هجاء جارحا ( الدیوان. ص۱۷۱). 
وعلی هذا فالتأكيد بأن النوبختیین 
قتلوه مجرد فرية فيما يرجح» وخاصه 
أن :فده الأسبرة عتف تفا تن اخرة 
بجمع أشعار أبى نواس وأفاد حمزة 
الإصفهانى بالأخبار المأخوذة عنهم 
(انظر مخطوط مکتبة فاتم. رقم ۳۷۷۳. 
ورقة ۲ وجه). 

ونقاد الأدب العربی آنفسهم یعذون 
انا تاش ممكل هرا الدرسه الحذوكة 
(الذكين) كما كان مرن القن عنن 
القذامئ کان ات واش عند ارين 
(مکتبة فاتح رقم ۰۲۷۷۲ ورقة ۷ظهر)؛ 
ولیس على الأكثر غير بشار بن برد من 
یمکن أن یباریه. ومع أن مدائح آبی 
نواس بقیت بعامه تستخدم القالب 
التقلیدی (انظر مثلاً: الدیوان» ص ۷۷ 
الديحة العروفة باسم «النهوکةء التی 
قيلت فى الفضل بن الربیم والتی 
خصها ابن جِنَّى بشرح مستفيض) فإن 


٤ 


القوالب القديمة. لاسيما قوالب النسیب. 
اتخذت على خلاف ذلك. هدف] 
لسخريته. واستهل مرة دون تمهيد: 

«لا أندب الربع قفرا غير مأنوس...» 
(مكتبة الفاتح» رقم ۲۷۷۰ الورقة ۱۲ 
ظهر) وبدلاً من بكائه المكان السالف 
العامر بالمحبوب فانه يبكى الحانات 
لدثورها ويندب غيبة الندماء نأيا 
وشتاتا (انظر ایض القصيدة التى 
ترجمها Ritter‏ .11 فى «Orientalia‏ جداء 
إستانبول سنة ۱۹۳۲۲م). 


وكان أبى نواس أجود ما يكون فى 
تیه والخنن واللواط: ولع يكن قارا 
جرس متجدد دوماء بل صور كذلك 
التى تلقاها من أيدى الشيان الذين كان 
یسکرهم لیعبث بهم (انظر مثلا: مكتية 
فاتح, رقم ۰۲۷۷۰ ورقة ۲۱). ومثل 
ها رن ماه ال نها فى فا 


۱ یدنه الذى هده المرض (الدیوان» 


ص۱۳۱). وآقر آبو نواس بخطیثاته فى 
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صراحة ملحوظة. وكثيرا آیضا ما دعا 
قرناءه لأن یندموا ندمه» وطلب من 
هولاء الذین بلومونه أن يتركوه وشاأنه, 
إذ إن لومهم لا يغريه الا بالزید» كما 
اعتزم ألا يصلح مناهجه حتى اللحد. 
وکان یباهی بأنه لم يترك شیئا مما 
يفضب الرب إلا الشرك (الدیوان, 
ص۲۸۱) وسخر بجمیم نظم الاسلام. 
ولم تكن آشعاره ضد الإسلام مستمدة 
على أية حال من أسس عقلية. ولکنها 
كانت عن حبه للمتعة التى كانت أحكام 
الإسلام سدا دونها. وأخيراً عقد آماله 
بمغفرة الاله وعد نفسه كذلك أقل شاا 
من أن یواخنه الله بأعماله (مكتبة 
الفاتح» رقم ۳۷۷۰ الورقة ۱۱). 
وقصائده فى الزهد لا تغنى فى البرهنة 
على أنه تاب فى شيخوخته. وقد تكون 
نظمت فى أحوال عارضتة, أو كانت 
قصائد مناسبات ترجع إلى دوافع 
خاصة. وإلا فثمة أيضا متناقضات 
صريحة فى الديوان» ولاينبغى أن تتخذ 
أدلة على تغير الرأى أى مجانبة الفجور, 
فأبى نواس كان أكثر اهتماما بالصورة 
اللامحة لأفكاره منه بالقنوع بالفكرة 
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أبى نواس 


وقصائد حب النساء قليلة إذا قيست 
بتلك التى فى عشق الغلمان» وقيل إن 
أبا نواس لم يقع غير مرة واحدة فى 
حب فتاة مولاة تسمى جنان. ولقد صح 
أن حمزة الإصبهانى أنكر هذه فى 
إصرار وساق ثبتاً طويلاً لنساء ادعى 
أن أبا نواس كان يحبهن (مكتبة الفاتح: 
رقم ۰۲۷۷۶ ورقة رقم ۷١‏ وجه). غير 
أن هذه لم تكن غير أسماء أخذت من 
قصائده وقد تکون کذلك وهمية. 

ودیوان آبی نواس ينتظم» للمرة 
الاولی فى تاريخ الأدب العربی, بابا 
خاضا موی على طردناكه» واک ها 
تصف كلاب الصيد والصقور والخیل. 
وکذلك آیضا آنواعا مختلفة من الصید. 
وهی ملحوظه لغناها بمفرداتها اللغویه. 
وکان لابی نواس نماذج لهذا الضرب 
من وصف الحیوانات فى الشعر البدوی 
القدیم» غير أنه اصطنم لها فیما یظهر 
ضربا مستقلاً آبعد ابن لت فى تنمیته 
بعد ذلك. 

ولغة أبى نواس وإن كان قد 
استخدم فيها عبارات معاصرة دارجة: 
فهى فى الجملة یمد و الا خظاه الث 


۶:۰ 


آبو نواس 


زل فیها كانت شائعة من قبل بين 
أسلافه. (انظر عاءنظ.1: منزنظه4 ص ۵۱ 
وما بعدها). وفى بعض مجموعات من 
قصائده كلمات أعجمية تتكرر كثيراً جد 
(انظر مثلاً «دشت بيابان» الفاتح رقم 
۵ ورقة ۰۲۹ ففيها تركيب كامل 
لضاف ومضاف إليه) وفی الجملة فقد 
أثرت الحضارة الفارسية تأثیر] ملحوظا 
فى شعره (انظر زا0056 فى 0:۵۷ 
0 سن ۰۱۹۰۲ ص۲۸۲) 
وکثیر] ما نجده يشير إلى آبطال من 
قاری الفار سي ی أن هذه اقا 
فى الحو ده امه إن كان تخت 
القدامى لهم هم الآخرون ذكرء ومن 
الصعب أن يسمى آبو نواس شاعرا 
شعوبياء فآثاره لايستشف منها غير 
العتاسسن الثقافية العضن الاس الى 
انتشر فيها شیتا فشيئا أثر الطابع 
الإيرانى. 

وكانت صورة أبى نواس فى خيال 
العالم العربى مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بتلك التى كانت لهارون الرشيد الذى 
يمثل بدوره أبهة الخلافة. وعلى هذا 
دخل فى ألف ليلة وليلة ولايزال 


۶۱۹+ 


إلى الیوم الشخصية الحببة فى 
القصص الشعبى حيث يقوم فى 
الأكثر مقام مضحك اليلاط (انظر 
Zur Herkunft der Urform ei- :A. Schaade‏ 
niger Abu Nuwûs Geschichten in 100]‏ 
Nacht‏ فى Zeitschr. der Deutsch, Mor-‏ 
:1 ۰807 سنة ۰۱۹۳۶ ص 
٩‏ وما بعدها؛ الکاتب نفسه: -۲۷ 
Abû Nuwûs in 1001 Nacht‏ يج 16765 فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells‏ 
سنة ۱ م. ص۱۰۲ وما بعدها؛ 
Abû Nuwûs in Life and :W. 11. Ingrams‏ 
0 لندن سنة ۹۲۲١م‏ 
انظر Schaade‏ : فى Orientalische‏ 
iw 1۵۳۵۵۵8‏ ۰۱۹۳۲۹ ص ۲۵ 0 


.)۵۲۷ - 


ولم يقم آبو نواس نفسه بجمع 
الاعنازة: وغل ”هذا اي اکن عدوا 
من "ناهية: وعلی الاخص قصافده التی 
کتبت فى مصر فانها بقیت غير معروفة 
فى العراق (انظر مخطوط مكتبة الفات 
رقم ۰۲۷۷۳ ورقة رقم ٤‏ ظهر)؛ ومن 
ناحية أخرى فقد عزی الیه باطلاً کثیر 
من الاشعار ولاسیما فى الخمر وفی 
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اللواط. ودیوانه موجود بتتقیحات عدة 
والتنقیهان الاکشر شهرة من هذه 
التنقیحات تعزیان إلى الصولی وحمزة 
الاصبهانی (انظر عن الأخير: Mi)‏ .۲ 
۰ فى Mitteilungen des Sem. fiir orien-‏ 
tal. Sprachen, Westasiat Studien‏ سن 
۵۹ ص۱۵۱ وما بعدها) وعلی 
خنین هدف الصنتواسی إلى اتب ماد 
الأشعار الزيفة كلها ورتب القصائد 
ضمن الأبواب القائمة بذاتها على نظام 
هجائى لايختلف» فان حمزة كان أقل 
بصرا بالنقد حتى أن المرء لايستطيع أن 
يعرف أبدا إذا ما كانت القصيدة 
المشكوك فيها سوف لا يتضح آخر 
الآهز آتها ختخندد. 

وعلی هذا فان ما جمع یکبر عن 
مجموع الصولى بما يقرب من ثلاث 
مرات» ويضم نحوا من ٠٠١٠١‏ قصيدة 
فى ۱۳۰۰۰ بيت. هذا إلى ما أضافه إلى 
كثير من الأبيات من أخبار نفتقدها عند 
الصو كما اضاف إلى بعفن الآيؤات 
شرحا؛ كما ضمنها أيضا مجموعة ما 
يسفن تال الفا فى رات ابن 
نواس» وجّهت إليه من مُهلّهل بن یموت. 
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أبى نواس 


واعتمدت طبعة آلوارت فى الخمريات 
تنقيحات الصولىء على حين أن طبعة 
القاهرة سنة ۱۸۹۸ اتخذت أساسها 
حمزة. ونحن اليوم نملك لكلا. التنقيحين 
مخطوطات, لاسیما فى استانبول, 
آحسن من تلك التی كانت متاحه فى 
ذلك العهد لهذه الطیعات. 
امصادر : 

)۱( الطیعات: ۸۱۷۵۲۵ Diwan :W.‏ 
«d Abû Nuwûs, IL Die ۳‏ 
کریسقالد سنة ١١۱۸م؛‏ وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة ۲۷۷١ه؛‏ 
وطبعت فى بیروت سنة ۱۲۰۱ هب 
وطبعة إسكندر اصف. القاهرة سنة 
ام ٥‏ وطبعة محمود کامل 
فريدء القاهرة سنة ۱۹۳۲م؛ وطبعة 
التّبهانی, القساهرة سنة ۱۳۲۲ - 
٣ه‏ وطبعة ا. ع. الغزالی. القاهرة 
سنة ۱۹٥۲۳‏ م. 

(۲) حدیقة الایسناس فى شعر 
این تواشن: حؤميائ ل ۱۳۱۱۲۳ هت 

)۳( منصور عبد التعالی: الفکاهة 
والائتناس فى مجون آبی نواس, 
القاهرة سنة ۱۱ ۱۲ ه. 


ا سس ۷ 


آبو نواس 


Di- :A. von Kremer الترجمات:‎ (£) 
wan des Abû Nowûs, des grossten د[‎ 
قينا سنه‎ «rischen Dichter der ۲۳ 
م.‎ ۵ 

62 مصادر فى سيرته: اين قتییه: 
كتاب الشعر» ص ٩۰۱‏ . ۵۲ ۵. 

)۱( اين المعتز: طیقات الشعراء 
Aa‏ 

0 المرزبانى: الموشح, القاهرة سنة 
:ها ص۲۰۳ - ۲۸۹. 

)۸( ابن الأنيارى: نزهه الالیاء, 
ص1١‏ ة - ٠١”‏ 

)٩(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. 
حجلاء 5551 .٤٤۹‏ 

(١ /‏ این خلکان. رقم 086 
عنه: بروکلمان. حل ص٤۷ V1‏ 
قسم ۸ ص ۱۱۶ - ۰۱۱۸ ۹۶۰؛ جل 
ص۳٩۱‏ ۰۱ 


التى كتيها عن أبى نواس فى هده 


الدائرة. 


ل 


.I.A. فى‎ H. Ritter (١ 5١ 


تاریخه. نوادره؛ شعر هد مجونه» القاهرة 

سنه ۶ م. 

أبو نواس» حياته وشعره» طیعه 

القاهرة. غیر مرخه. 

هارون الرشيد ومحمد الأمين, جاء 

دراسة ونقد» بيروت سنة ۱۹۲۲ م. 
Ob Abu Nuwas i :V. Rosen (۱۸(‏ 

Pamiati Akademika ۷ فى‎ ego poesii 


R. Rozena‏ موسکو لينينغراد, سنة 
۷ ص۰۷ - ۷۱. 


Abû Nwuûs Poeta :F Gabrieli (١ 3 


Abbaside‏ فی «Oriente Moderna‏ سنه 


a TV NF 


[Ewald Wagner الابیاری [فاجنر‎ 
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آبو الهذیل 

محمد بن الهدیل العبدی العلاف: من 
آهم شیوخ العتزلة» ولد عام ۱۳۰ه- 
۷۰۲ - هلام) وأصله من الب‌صرة» 
وکان مولی لقبيلة عبد القيس» رحل إلى 
بغداد» ودرس فیها على أحد تلامیذ 
واصل بن عطاء. واشتهر كثيرا بحسن 
الجدل والناظرة. ویروی السعودی 
و بارش حه خن هلا 
عاد إلى بغداد عام ء ۰ ه استدعاه 
الامون إلى بلاطهء کما استدعی النْام 
وهو أحد العتزلة الشهورین, لیناظرا 
ی فويها ادخ شش وگ 
الشهرستاتی (ظبعة کر هن ۱۶۱) 
مناظرات آخری جرت بينه وبين هشام 
ابن الحکم الذی كان يأخذ ببعض آراء 
الشبهة فى مسالة «اشه. 

وكثيراً ما يذكر أن آبا الهذیل توفی 
عام ٥ھ 460١ - ۸٤۹(‏ م) وهذا مما 
یجعلنا نقول إنه عاش مائة عام هجری. 
مه ]ف ]نا مینست و 
و ره ا سن اع على 
رواية للذهبى فذكر أن وفاة هذا المتكلم 
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و رز و 


آبو الهذیل 


كانت فى ذلك التاریخ, إلا أنه تعرض 
فى موضع آخر فى شىء من التفصيل 
لأبى الهذيل (الكتاب المذكور ص١17)‏ 
فقرر أنه توفى عام ۲۲۹ ه (580- 
١م)‏ ويظهر أنه ينبغى أن نرجح 
القول الأخير. 

ولم تصل إلينا مصنفات أبى الهذيل» 
ولکننا نعرف طرف) من آرائه مما ذكره 
الشهرستانی والإيجى. ويقرر 
الشهرستانى أنه خالف تعاليم المعتزلة 
فى عشر مسائلء تتصل بالإلهيات 
والاستطاعة والأخلاق. 

ففى الإلهيات أثبت آبو الهذيل لله 
صفات مخالفا بذلك رأى المعتزلة الذين 
أنكروهاء ولكنه جعلها عين ذات الله: 
فال عالم بعلم وعلمه ذاته, قادر بقدرة 
وقدرته ذاته الخ... وعلی هذا فإن 
الصفات تکون من لوازم الذات الالهیه. 
ویشبهها الشهرستانی بالاق انیم 
العروفة فى لاهوت النصاری» وهو 
تشبیه يعسر علینا فهمه. اللهم الا إذا 
تذکرنا الطريقة التی جرت علیها الأدرية 
فى تشخیص الصفات. آما فیما يختص 
بمسألة إرادة الله فقد فرق آبو الهذیل 
بين الإرادة والشىء الراد. وفرق قوق 


٤۹ 


آبو الهذيل 


ذلك بين الارادة الخالقة والارادة 
المشرّعة. فإرادة الخلق هی الخلق فى 
ذاه وهذه الإزادة الي تميس عق 
الشىء المخلوق ليست فى مكان. وكان 
أبو الهذيل أول من أحدث هذه المقالة 
وتابعه عليها المعتزلة لتوهم. وذهب فى 
تقسيم «كلام» البارى عين ما ذهب إليه 
فى تقسيم الإرادة: فكلمة الخلق يعبر 
عنها بقول «كن» وهى عين الخلق وليس 
لها مكان تحل فیه, والكلمة المشرعة 
القن شف هل على الس وال‌تواهی 
والوحی تحل فى محل حلولا بالعرض. 
أما فى مسألة القدر فقد اعتقد 
أبوالهذيل بطبيعة الحال بالارادة الحرة, 
شأن المعتزلة جميعاء ولكنه خالفهم فقط 
فى أن أفعال الإنسان فى الآخرة كلها 
جبرية. فالحركات فى الآخرة كلها 
ضرورية خلقها الله. إذ لو لم تكن كذلك 
لاحتاج الأمر إلى التكليف. وفوق ذلك 
فإن هذا المتكلم ذهب إلى أن الحركات 
فى العالم الآخر سوف تنقطع وأن 
العباد سيصيرون إلى سكون دائم. 
يرى البعض فيه لذة لهم ويرى البعض 
الآخر فيه آلاما. وهذا الرأى لايقوم على 


۰ 


أساس دينى وإنما يستند إلى أصل 
منطقى» وهو أن آبا الهذیل لم ير أنه 
يمكن أن تكون هناك حركة بدون بداية 
أو نهاية. أما فيما يتعلق بفترة الحياة 
فقد ذهب إلى مذهب معتدل فى القضاء 
والقدر: فالإنسان لا يموت إلا إذا حان 
أجله ولو كان موته نتيجة حادث 

آمافی الأخلاق فقد تعرض 
أبوالهذيل لبحث المسألة الناجمة عن 
مسئولية الإنسان الخلقية ومعرفة 
اللحظة التى يوجد فيها الفعل فهو 
لا يعترف الا بالفعل التام الحدوث. 
فحال «یفعل» عنده غير حال «فعل». هذا 
فيما یتعلق بأفعال الجوارح, والامر 
كذلك فى آفعال القلوب: فالرغبة أو 
الارادة لا توجد تامة مادامت تنقص 
الجوارح القدرة على تنفیذها. وهناك 
فكرة آخلاقية آخری یمکننا أن نسمیها 
بالقانون الطبیعی, فهذا التکلم يذهب 
إلى أن الانسان القادر على التفکیر الذی 
عاش قبل نزول الوحی تجب عليه 
معرفة الله وبعض الشىء عن المسائل 
الخلقية, وذلك بالدليل النظری» فإذا 
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یشارکونه إلى حد كبير هذا الرأی. 
امصادر: 
ص۳۶ - ۳۷ «Haarbrucker)‏ جدء 
ص۸٤‏ - ۵۲ ). 

Die Mutaziliten oder :H. Steiner ( ۲( 
لييسك سنة‎ «die Freidenker im Islam 

The History of phi- :de Boer (۳( 
ام.‎ ٩۰۳ لندن سنة‎ 1090۳1 in [slum 

Vaux (٤(‏ عل Avicenne :Carra‏ پاریس 
سنه ۶ ۳ ۹ ام. 

516110 quinta et sexta appendix, )°( 
libri Mevakif, auctore Adhod ed-Din 
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)1( کتاب الواقف. الأستانة 
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al-Mu'’tazilah :T. W. Arnold (۷) 


[Carra de Vaux کارا ده قو‎ ۱ 
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آبو الهذیل 


+ أبو الهذیل العلاف» محمد بن 
الهذیل بن عبیداث بن مکحول. 
ونسبته العبدی لانه كان مولی لعبد 
القیس: آول متکلم معتزلی, ولد فى 
شوه م کان ديم فى هن 
العلافین» ومن هنا نسب إليهم: وتاريخ 
مولده مشكوك فيه؛ فيقال إنه سنة 
هه (۷۰۲ "هلام) أو سنة 
۶ هه (١هلا‏ - ۲٥۷م)‏ بل يقال سنة 
۱ھ (۷:۸ - 1٩‏ ۷م). 


وفی سنة ۲۰۳ ه (۸۱۸ - ۸1۹م( 
آقام ببغداد» وتوفی فى سن عالية 
بسامراء سنة ۵۲۲۱ (۸۶۰ - ۸8۱ع)؛ 
وتذهب رواية إلى أن وفاته كانت فى 
أيام الواثق (۲۲۷ - 1737ه- ۸۶۲ - 
۷ وتذهب أخرى إلى أنها كانت 
سنة ۲۳۰ه- ۸٤۹(‏ - ۸۵۰م) فى أيام 
المتوكل. وقد كان تلميذا غير مباشر 
لواصل بن عطاءء إذ درس على صاحب 
لواصل هو عثمان الطویل. كان إلى 
ذلك آدیب) مثل واصل. وقد آشادوا 
خاصة بعلمه الواسع بالشعر؛ ورویت 
عنه بعض الا حادیث. 


۰:۳" 


آبو الهدّيل 


وکان علم الکلام الذی ورثه عن 
مدرسة واصل لایزال بعد أولياء یقوم 
فى جوهره على الجدل ومن ثم فان هذا 
العلم عارض بطريقة غير منهجية فیما 
یظهر: حشوية العامة من السلمین 
والحدئین» ومذهب الجر الذی گان 
يؤيده الامویون لاسباب سياسية, 
وتأليه على الذی كان يدعو إليه غلاة 
الشيعة. ومضى أبو الهذيل فى هذا 
الجدل» وكان فى الوقت نفسه أول من 
خاض المناظرات التى قامت فى عصره. 
وكان مستعدا لذلك استعداد) فائةا 
بفضل عقله الفلسفی ورجاحة تفکیره 
وفصاحته» حتی لقد آصبح الدافع عن 
الاسلام ضد الادیان الأخری وضد 
التیارات الفكرية الكبيرة للعصر السابق 
له» ألا وهی الثنوية» التی كان يمثلها 
الزرادشتية؛ والانویة؛ وغیرهم من 
الغنوصية؛ والفلاسفة الذین استوحوا 
الإغريق؛ والدهرية الذین كان يمثلهم 
بخاصة آنصار العلوم الطبيعية؛ ثم 
آخبیر) المسلفين التزایدی العدة الذية 
تأثروا بهذه الافکار الدخيلة: وهم 
الت‌عیراه الذي کانوا ستظنون المادوية 
مثل صالح ابن عبدالقدوس, والتکلمون 


E۲ 


الستكوق الذيح كانرا د فقوا حكن 
المذاهب الغنوصية والفلسفيةء وغيرهم. 

والظاهر أن أبا الهذيل لم يبدأ فى 
دراسة الفلسفة إلا عندما أدرك سن 
النضوج.ء ففى حجه (ولا يعرف متى 
حج) لقى بمكة المتكلم الشيعى هشام بن 
الحكم وناقشه فى آرائه الحشوية التى 
يبدو فيها آثر الغنوصية. وعندئذ فقط 
بدأ يدرس کتب الدهرية. 

وقد لاحظ المؤرخون التآخرون 
بعض وجوه الشبه بين مذهيه فى 
صفات الله وفلسفة أمباذقليس المزيف 
التی وضعها الأفلاطونيون المحدثون 
والفلاسفة الطبيعيون فى أواخر الزمن 
القديم. والواقع أن مصادره الفلسفية 
كانت من ذلك النوع الذى تمثله بصفة 
عامة آرسطية القرون الوسطى. وقد 
اجتذبه هؤلاء الفلاسفة كما نقروه, 
وكان وهو يدافعهم قد اصطنع 
مناهمج هم وطريقتهم فى النظر إلى 
السائل. كان مفكراً فطری) لا سلطان 
لتقليد عليه فعرض للمسائل النظرية 
بإقدام جعله لايتردد حتى فى بحث 
الحال. وهذا هو السر فى كل ما یتصف 
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به مذهبه الکلامی من عدم النضوج 
والافتقار إلى التوازن» وما تتميز به 
آیضا محاولاته من جدة. فقد كان أول 
من آثار كثيراً من السائل الأساسية 
التى كان على جميع المعتزلة التأخرین 
أن يكابدوها. 

وقد بلغت وحدانية الله وروحانيته 
وتنزهه فى مذهب أبى الهذيل الكلامى 
أقصى درجة من التجريدء فالله واحد 
لايشبه بأى وجه مخلوقاته. وهو ليس 
بجسم (بخلاف قول هشام بن الحكم) 
وليست له هيئة ولا صورة ولا حد. 
والله عالم بعلم قادر بقدرة. حى بحياة. 
قدیم بقدم» بصير ببصر... إلخ (بخلاف 
الشيعة الذین یقولون إن الله هو العلم 
إلخ)» ولکن علمه وقدرته.. إلخ هی ذاته 
(بخلاف الذهب الکلامی الذی عليه 
الناس والذی یقول إن الصفات الإلهية 
أشنا خازجة عن الذات): وهذه ميغ 
قصد بها التوفیق لم ترض عنها 
الأخيال التاخره. 

والله موجود فى کل مکان بمعنی أنه 
یدبر کل شیء وتدبیره نافذ فى کل 


مکان» وهو لا يرىء وسیراه المؤمنون 
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بقلوبهم فى العالم الآخر. وعلم الله 
لانپاية له فیما یخص علمه ذاته» آما 
علمه بخلقه فمحدود بحدود خلقه 
وخلقه له کل ینتهی الیه. (وإذا لم يكن 
ينتهى لما كان له کل)» وینطبق هذا على 
القدرة الإلهية. وقد جهد أبى الهذيل فى 
أن يوفق بين قول القرآن بالخلق من 
العدم ومذهب آرسطو فى الكون الذى 
يقول إن العالم بعد أن حركه الله قديم 
لان الحركة قديمة قدم الحرك الأول 
نفسه. ومع تسليمه بأن الحركة هى 
مبدأ الكون فإنه يصرح بأن الكون خلق 
على نحو ما بین القرآن» ومن ثم فان 
الحركة ایض ستبلغ نهايتها وتنقطعء 
وهذه النهاية جعلها الله فى العالم الآخر 
بعد اليوم الآخرء وإذ تنقطع الحركة 
تصير الجنة والنار إلى سكون دائم 
خموداء وتجتمع اللذات فى ذلك السكون 
لأهل الجنة وتجتمم الالام فى ذلك 
السكون لأهل النار. وهذا المذهب 
العجيب الذى تقول الرواية إن أبا الهذيل 
نفسه أنكرهء قد أجمع على رفضه کل 
المتكلمين المسلمين معتزلة وغير معتزلة. 


ولم تخف عليهم العواقب الخطيرة التى 
تترتب على أقواله فى علم الله الكلى 
فق 


أبى الهڏيل 


وقذرة«الكلية: رفا بخص افتعال اة 
فإن آبا الهذیل یقول إن الله قادر على 
الشر والجور ولکنه لا یفعلهما لرحمته 
وحکمته. والله يسع آفعال الانسان 
الشسريرة ولکن لیس هو فاعلها. 
فالانسان قادر على اقتراف ها وهو 
مسوّول عنهاء بل هو مسؤول أيضا عن 
عواقب آفعاله التى تحدث على غير 
(رادته. (نظرية التولد التی كسان آبو 
الهذیل آول من قال بها). فالکائن 
المسؤول هو الانسان على إطلاقه روحا 
وجسدا. 

وأبو الهذيل هو الذی استحدث فى 
آنظار العتزلة فكرة «آعراض» الاجسام 
وفكرة الجوهر؛ وهاتان الفکرتان اللتان 
كان لهما فى الاصل مدلول مادی 
خالص قد جعلهما آبو الهذیل أساساً 
لعلم الکلام الحق وعلم الکون وعلم 
الانسان ۸/۲0۳/0۵2 وعلم الاخلاق. 
وهذا أكثر ما استحدث اصالة وأشده 
خطورة, إذ هو الذى صبةغ الذهب 
العتزلی بصبفته الميكانيكيةء فالحياة 
والنفس والروح والحواس الخمس كلها 
آعراض, ومن ثم فهى لا تدوم» بل إن 


Aj 


الروح نفسها لا تدوم. وافعال الانسان 
يمكن أن تقسم إلى حالین وکلا الحالین 
حرکة. وقال بتقدیم الاولی فیفعل بها 
فى الحال الاولی وان لم یوجد الفعل إلا 
فى الحال الثانية» فحال «یفعل» غير 
حال «فعلت»» فالعبرة إذن بالفعل الذی 
یحدث. والفعل الالهی يفسر پمذهب 
الاعراض: فكل فعله فى العالم هو خلق 
سلسلة لا تنتهی من آعراض تحل فى 
الأجسام. على أن بعض الأعراض 
ليست فى مكان ولا فى جسد مثل 
الزمان والإرادة الإلهية. وهذه الإرادة 
هی عين كلمة «کن» التى تتعلق بالخلق 
الابدی» وهی تتميز عن «الُراد» وعن 
«الآمر» الالهی الذی يستطيع الانسان 
أن يطيعه آو یخالفه (علی حين أن 
سلطان كلمة الخلق «كن» مطلق: «كن 
فيكون» سورة البقرة الآية ۱۱۷). 
وأولئك الذين لم يعرفوا ما نزل به 


القرآن فقد أطاعوا الله دون أن تنعقد 
نيتهم على ذلك (المذهب القائل «طاعة لا 
يراد الله بها» وقد نسب فى غير ذلك من 
مصادر إلى الخوارج). 


والقرآن عرض خلقه الله. ومن حيث 
أنه مكتوب يتلى أو يحفظ فهو موجود 
فى أماكن مختلفة فى وقت واحد. 

وفى مسالة «المنزلة بين المنزلتين» 
فان آبا الهذيل قد اتخذ موقفا يتفق 
والحالة السياسية فى عصره, فلم ينكر 
أحدا من المقاتلين فى صف على ولكنه 
فضّل عليا على عثمان. وقد نال الحظوة 
لدى المأمون فدعاه إلى بلاطه ليشارك 
فى المناظرات الكلامية. 

آما مؤلفات أبى الهذيل فقد ضاعت 
كلها. 

وكان لأبى الهذيل أثناء حياته 
الطويلة سلطان عظيم فى تطور علم 
الکلام. وقد جمع حوله عددا كبيراً من 
الریدین من مختلف الأجيالء آشهرهم 
النظّام وان كان قد تشاحن مع شيخه 
لسبب أنظاره الهدامة فى الجوهر الفرد. 
وأدانه أبى الهذيل وكتب عدة رسائل فى 
حقه. ونذكر من مريدى أبى الهذيل 
ایضا يحيى بن بشر الأرجانى والشحام 
وغيرهما. وظلت مدرسته قائمة مدة 
طویلة. بل إن الجبّائى قد اعترف بعد 
بفضل مذهب أبى الهذيل فى علم الكلام 
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بالرغم من السائل العديدة التی كان 


ومن المؤسف أن مذهب أبى الهذیل 
فى الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن 
الاعتزال هو ابن الراوندى المشهور الذى 
شوه هذا المذهب فى كتابه «فضيحة 
العتزلة». وذلك بنقده فى كثير من 
الأحيان نقد) رخيصا غاية الرخص. وقد 
نقل هذا التشويه على علاته البغدادى 
فى كتابه «الفرق بين الفرق», كما نجده 
يتردد كثيراً فى المختصرات التى كتبت 
عن المعتزلة. ونحن لا نستطيع أن 
نكشف القناع عن فعلة ابن الراوندى 
وأن نخرج بفكرة دقيقة عن القاصد 
الحقيقية لذهب أبى الهذيل إلا إذا 
استعنًا بكتاب «الانتصار» الذى ألفه 
الخيّاط وسل فيه سيف النقد الصارم 
على ابن الرواندى وقد نقل الأشعرى 
فى «مقالات الإسلاميين» أقواله فى 
حيدة جديرة بالإعجاب وفقا للمأثور من 


۰ مذهب المعتزلة. آما الشهرستانى فقد 


أقام عرضه على المأثور المتأخر لذهب 
العتزلة, معتمدا فيما يظهر على الكعبى 


خاصة. 
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المصادر: 

)۱( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. 
جل ص۳۱۱ 3 

6 السعودی: مروج الذهب. 
الفهرس. 

(۳( ابن خلكان, رقم 1۱۷ . 

(۶) ابن الرتضی The :1.W. Arnold)‏ 
۵ الفهر س 
ص ۵٩۳‏ - ۵ ۵0. 

(1) الخياط: الانتصار» طبعة نیبرج» 
طبعة ریتر «Ritter‏ الفهرس. 
الفهرس. 

)٩(‏ ابن حزم: الفصل» ج۲, 
ص ۰۱٩۲‏ ۶:۸۷ ج-؟. ص۸۲ وما 
بعدهاء ۱٩۲‏ وما بعدها الخ. 

(۱۰) الطَهر المقدسى: البدء 
والتاریخ. طبعة یوار 11036 » فهرس 
التر‌جمه. 


(۱۱) الشهرستانی: کتاب الملل 
والنحل» طبعة کیورتن». ص۲۶ - ۳۷. 
(۱۲) صاعد الأندلسی: طبقات 
۲ ص۲۱ . 
کی ۶ ۲: 


Beirtrûge zur is- :S. Pines )۱۶(‏ 
© + برلين سئة 
م [وقد ترجمه إلى العربية 
الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة 
بعنوان: «مذهب الذرة عند المسلمين 
وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود. 
القاهرة سنه ۱ ۱۹۶]. 

Muslim Theol- :A. 5. Tritton (1°) 
«وه. لندن سنه ۷ عم‎ 

:L. 02706۲ et M. M. Anawati )۱۱(‏ 
«Introduction û la théologie ۱۵‏ 
پاریس سنة ۸٤۱۹م‏ [وقد ترجمه إلى 
ا و قري ووا 
الدکتور صبحی صالح پعنوان «فلسفة 
الفکر الدینی بين الاسلام والسیحیهة». 


بييروت» دار العلم للملایین» فى تلایه 
أجزاء, سنة ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹). 


(۱۷) اءن. نادر: فلسفة العتزلة, 
الاسكندرية سنة ۱۹9۰ - ۱۹9۱م. 


الاب قنوانی [نیبرج ۱۵6۲۶ .11.5] 


ابو هريرة 

من عشيرة سلیم بن قهم. من قبيلة 
آزد إحدى قبائل العرب الجنوبية, وهو 
آحد صحابة الرشول المتحمسين لإذاعة 
أقواله وأفعاله. ويعرف عادة بكنيته 
«أبى هريرّة», وقد وصلت إلينا جميع 
الروايات المتعلقة باسمه الحقيقى فى 
الجاهلية والإسلام وهى تختلف فيما 
بينهااختلافا شدیدا. ففى أوثق 
الروايات يتردد اسمه بين عبدالرحمن 
بن صخر (انظر التووى» طبعة 
فستنفلد. ص ۰ ۷۷) وعمیر بن عامر 
(ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص۲۹۵): 
ويقال إنه كنى بأبى هريرة لحدبه على 
الهررة. وقد قدم إلى المدينة فى أيام 
غزوة خيبر عام لاه (1۲۹م) فاتصل 
بالنبىككة ولزمه منذ ذاك» ويقال إنه 


أبى هريرة 


كان يعيش أول أمره من عمل يده. وقد 
شجعته ملازمته للنبىيكة على أن 
يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر 
ره نی E‏ ذو خفن 
الأحاديث التی تضاف إليه بخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديثء لاريب أن عسددا 
كبيرا منها قد ثحل له. ونجد بين الذين 
رووا عن أبى هريرة کثیرا من أكابر 
الإسلام فى عهده الأول. وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطا.ء تلك 
الذاكرة التی استطاع أن یستوعب بها 
عدد) عظیما من الأحادیث., فقالوا إن 
النبىكل لفه بيده فى بردة بسطت 
بینهما أثناء حدیثهم ا وبذلك ضمن آبو 
هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ کل ما سمع؛ 
وتروی هذه القصة أيضا دليلاً على 
صداقته الوشقة للنبىئيكة. وقد استعمله 
عمر على البحرين اعترافا منه بفضله 
فى إذاعة الأحاديث. ولما عزل من هذا 
النصب وأراده الخليفة على العمل ثانية, 
أبى وآثر أن يعيش فى المدينة كما يعيش 
عامة الناس. ومن المستيعد أن مروان 
الذى كان يقدره من نواح عدة استعمل 
هذا الثشيخ على المدينة. وتوفی آبو 


EV 


آبو هريرة 


هريرة عام لاه او ٥۸‏ ھ (۱۷۱ - 
۸ بالغا من العمر ۷۸ عاما. 

وتظهرنا طريقة روایته للأحاديث 
التی ضمنها آقل الاشیاء شأنا بأسلوب 
موّثر على ما امتاز به من روح المزاح» 
الامر الذی كان سببا فى ظهور كثيرا 
من القصص (ابن قتيبة, طبعة فستنفلد. 
ص۱۶۲). ویظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التی كانت تحضره دائماً 
(تشغل الأحاديث التى رواها أبى هريرة 
أكثر من ۲۱۳ صحيفة فى «مسند» ابن 
حنبل: ج".ء ص۲۲۸ - )٥٤١‏ قد أثار 
الشك فى نفوس الذین أخذوا عنه 
مباشرة. والذین لم یترددوا فى التعبیر 
عن شکوک هم بأسلوب ساخر (انظر 
آیضا البخاری: فضائل الأصحابء رقم 
۱ وقد اضطر آحیانا إلى أن یدفع 
عن نفسه تقول الناس. وقد وصفه 
شيرتكر بأنه «التطرف فى الاختلاق 
قفا( وت ان تلاقظ انك ان 
کعیرا من الأحاديت القق نها 
الروایات إليه نما قد نحلت له فى عصر 
مداخو 


(۱) يريد أنه كان يختلق الأحاديث بدافع الورع لا بدافع 
الكذب. 


EYA 


المصادر: 

)۱( مسلم: صحیح» ج.۵. ص۲۰۲ 
(لیس فى کتابی البخاری والترمذی 
شیء خاص عن فضائل آبی هریرة). 
ص ۲۱۵ 


Das Leben und die ۲ (۲) 
.۸۲ ج أ ص‎ Lehre des Mohammad 


«Abh. zur arab. Philol. :Golziher (٤( 


جداء ص غ. 

250 d. الكاتب نفسه فى‎ )6( 
,6١ المجلد‎ Deutsch. Morgenl. Gesells 
.٤ ص۸۷‎ 


Mohammed :D.S. Margoliouth (1) 


ص ۳ 


[كولدتسيهر 6010215©7] 


+ ایو هريرة الدوسی الیمانی: 
اسمه عدة آقوال؛ وکنی آبا هريرة لأنه 


كان يلعب بهرة صغيرة وهو یرعی غنم 


دائرة العارف الاسلامية 


الله عليه وسلم) فى غزوة خیبر سنة 
كه (2۱۲۹). 

واسلم آبو هريرة ولزم النبئوَة 
على شبم بطنه. وکان من الفقراء 
الذین لقبوا باهل الصقة. وکان بارا 
بأمه, وقد أقنعها بالإسلا م واقامه 
عمر_ رضى الله عنه ‏ والياً على 
البحرين ولكنه أقاله واستصفی مالا 
استئناف عمله فأبى. 

ويقال إن مروان أقامه نائبا له عندما 
أخرى تزعم أن معاوية هو الذى أنابه. 

وقد اشتهر أبوهريرة بالتقوى وحب 
المزاح. ويقال إنه توفى سنة ٥۷‏ أو ۵۸ 
أو ۹ه فإذا صدق أنه صلی على 
عائشة عند وفاتها سنة ۸ه لوجب أن 
تكون وفاته سنة ۸ه )1۷۸م( 
أوسنة 4ه وقد بلغ الثامنة 
والسبعين. 

وأسلم أبى هريرة قبل وفاة النبىكية 
بأقل من أربع سنوات. ومع ذلك فإنه 
أكثر من الحديث عن النبىئيّكة حتى لقد 
قدرت الأحاديث التى رواها : بخمسمائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى هريرة 


وثلاثة آلاف حديث. وقد شمل مسند 
أحمد بن حنبل ۲۱۳ صحيفة من 
الاحسادیث التی رواها (السند» جت 
ص ۲۲۸ - ۵۶۱). وروی الحديث عن 
انش ۸ کت ای اف 

وثمة رواية - تروی باختلافات 
يسيرة ‏ وتفسر كيف كان آبوهريرة 
يكثر الحديث عن رسول اشيية: يقول 
أبوهريرة إن الآخرين كان يشغلهم 
الاد على ارال اننا هئ فقه ى 
النبى وَلْوسمم منه أكثر مما سمعواء 
وان النبىئيكقة قال له أن يبسط رداءه 
فبسطه ثم قال له أن يضمه إلى صدره 

وقد اضطر أبوهريرة إلى الدفاع عن 
نفسه حيال الشكوك التى ساورت 
الناين حؤل الأحاديث القن بزؤاهاء ومن 
المستحيل أن نتثبت: هل وقع هذا الأمر 
فعلا ام أنه اخترم للتغلب على الشكوك 
التى ساورت الناس من بعد فى 
الأحاديث التى رواها. والأحاديث 
المنسوبة إليه فيها مادة لا يمكن أن 
تكون صحيحة. ولكن يصعب علينا أن 


نقر ما نعته به شيرنكر بقوله: انه 


۹ 


آبو هريرة 


النافق الورع من الطراز الاول. لأن 
الاحادیث التی رفعت إليه ليست كلها 
بالضرورة من روایته؛ فقد لا یکون 
آبوهريرة أكثر من سند موات نسبت 
إليه آحادیث وضعت فى زمن متأخر 
عنه. والظنون أن آبا هريرة روی آخبارا 
كشيرة عن النبىكي, على أن المصحيح 
منها قد يكون عددا صغيراً من ذلك 
الحشد الهائل من الأحاديث التى رفعت 
إليه. 

وقد ظهر كثير من الأحاديث التى 
رويت عنه فى صصیحی البخارى 
ومام 
المصادر: 

(۱) ابن قتيبة: المعارف. ص .١5١‏ 

(۲) الكاتب نفسه: عيون الأخبار» 
ا وه 

(۲) الدولابی: الکنی والاسماء, 
کدی آنا ا دن 
۱ ص 1۱ . 

)٤(‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب» حيدر 
AE U‏ ا 

(6) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ۵, 
من ۱۳۱۱۷/۳۱۵ 


۰ 


)۱( النووی: تهذیب الأسماء طبعة 
قفا خن خا 
ص ۰-۱ ۲. 

)۸( ابن ححن: الإصابة, القاهرة 


۲ ۸-۰ 
.۲ ۱۷-۲ 


۰۷ ص‎ Handbook: Wen sinck )۱۰( 

Das Leben und : A Sprenger )۱۱( 
ج ۲»> ص‎ dis Lehre des Muhammed 
.۹۹-۳ 

Mohammed : D. 5. Margoliouth )۱۲( 
۱۳۲۵۷ 

der Deutsch. )۱۲( 

. CAV سنة ۰۵ عم‎ «<Morgenl. Ceslls. 
آما «الصحيفة» النسوبة إلى‎ )۱۶( 
همام بن منبه والتی تشمل أحاديث‎ 
منقولة عن شيخه آبی هريرة فقد‎ 
نشرهام. حمید الله فى مجلة الجمع‎ 
۱۹۹۳ العلمی العربی بدمشق» سنة‎ 

ص ٩۱‏ ومایعدها. 


Zeitschr, 


خورشيد [روبسون 80580٩1‏ .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبو يزيد البسطامی 


(بایزید) طیسفور بن عیسی بن 
بسطام من آعمال قومس فيما عدا 
نات قتصييرة افطل فال اش 
يعدا عن اة لعداوة المكلمين مخ اقل 
السئّة له؛ وتوفنى فى بسطام سنة 
۱ اه (:۸۷م) أو سنة ۲۱۶ هه 
(۸۷۷- ۸۷۸م)» وقد ذاع أن آلجایتو 
محمد خدابندة الا .خشیدی بنی ضریحا 
فوق قبره سنة ؟١الاه‏ ۱۳۱۲ 

ولم يكتب آبو يزيد شیگاء على أنه قد 
انتهى إلينا نحو خمسمائة قول من 
أقواله. بعضها جريي كل ا لجرأة 
يستشف منه أن الصوفى بلغ بالمجاهدة 
حالة الفناء فى الله فأ صبح «عين 
١‏ لجمع». وقد جمع هذه الأقوال ورواها 
أهل حضرته وزواره وخاصة مريده 
وتابعه أبو موسى (الأول) عيسى بن 
آدم آکیر آیناء آخیه آدم» وقد تلقى عنه 
الصوفى الیخذادی امین الح اقا الا 
من هذا الق بالاخة اا و و 
إلى العربية (كتاب النور. ص ۰۱۰۸ 
(YY °۹‏ 


آبو يزيد البسطامى 


وأهم من أخذ عن أبى موسى هو 
ابنه موسى, بن عيسى الملقب «عمى» 
وعنه نقل مأثوره طيفورٌ الأصغر بن 
عيسى الذى لانتبين بوضوح موضعه 
من شجرة نسب الأسرةء وغيره من 
الرواة, 

ويجب أن نذكر بخاصة من بين 
زوار أبى يزيد الذين دونوا أقواله أبا 
موسى (الثانى) الدبیلی» وهو من دبيل 
بأر مينية (اذ نظر كتاب النورء ص هه ) 
وأبا إسحق إبراهيم الهروى المعروف 
ب«إستنبه» وهى تلميذ إبراهيم بن أدهم 
(حلية الأولياء., ع 5 ص 5 «(٤‏ 
الذى زاره فى الحج. وكان أبو يزيد 
الجنيد شرحا لأقواله بقيت أجزاء منه 
فى كتاب «اللمع» للسراج. 

وأكمل مصدر لحياة أبى يزيد 
وأقواله هو «كتاب النور فى كلمات أبى 
على بن أحمد بن الحسين بن سهل 
السهلجى البسطامى المولود سنة 
8ه (۹۹۸ - ۸۹۹م) والمتوفى سنة 


١ 


آبو يزيد البسطامی 


فی طبعة غیر موفقه کل التوفیق عبد 
عبد الله الشیرازی بن بابویه الکاتب 
هه 9۰ ام( والذى لقيه 
السهلجی سنة ۶۱٩‏ أو 415ه (کتاب 
النور. ص ۱۳۸)؛ وشيخ الشایخ 
(اللهجويرى: كشف الحجوب. 
الفصل ۱۲)» أما كتاب «القصد إلى الله» 
«معراج» آبی يزيد An ۰ Nicholso?)‏ 
Early Arabic Uersion Of the Midraj of‏ 
.Abu ۲۵24 al- Bistam‏ فى 151671102 سنه 
No NS‏ 

وکان شيخ آبی يزيد فى التصوف 
أن يلقنه من آيات القرآن ما يقيم به 
و وتا رام السحدى ع ذلك 


۰:۳۲ 


الاستبعاد أن تکون بعض مونرات 
هندية قد آثرت فى أبى يزيد عن طریق 
شيخه هذا. 

وقد كان آبو يزيد على خلاف 
المتتصوفين المتأخرين أبى إسحق 
الكازرونى وأبى سعيد بن أبى الخیر - 
منطويًا على نفسه كل الانطواء فلم يقم 
مثلهم بخدمة الفقراءء. ولكنه كان 
مستعدا لأن يخلص الناس من النار بأن 
یتحمل من اجلهم الاب بل لقد عضن 
إلى حد أن يجد من الأقوال ما ينقد 
عذاب جهنم الذی آعد لمن حلت بهم 
النقمة وهم ليسوا آخر الأمر إلا قبضة 
من تراب. 

وكان شعوره بجلال الله يملا 
شعاب نفسه مقترئًا بشعور من 
الخشوع والخشية لله حتى ليحس فى 
حضرته بأنه زندیق یکاد يهم بالقاء 
زنار المجوسء وکان شوقه ينصرف إلى 
مجاهدة نفسه مجاهدة دائبة (آو على 
حد تعبیره «أنا حداد نفسی) حتی 
يحررها من جمیع الحجب التی تحول 
بينه وبين الوص ول إلى الله. وهو 
حف وف رقا نيحا هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


یکشف فيه عن نفسه بأقوال فیها 
تشبیهات غاية فى العظمتة؛ فالدنياء 
والزهد. والعبادات. والکرامات. والذکر. 
بل المقامات» ليست فى نظره غير حجب 
تحجبه عن الله وحين خرج آخر الأمر 
من إنسيته بالفناء كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء بلغ المقام المطلوب وعبر عن هذا 
التغير فى وعيه بنفسه بتلك الشطحات 
المشهورة التى أثارت ثائرة معاصريه 
وصدمت مشاعرهم: 

«سبحانی ما أعظم شأنى» 

«طاعتك يارب أعظم من طاعتى لك» 

«أنا العرش والكرسى» 

«أنا اللوح المحفوظ» 

«كنت أطوف حول البيت أطلبه قلما 
وصلت إليه وجدت البيت يطوف حولى» 

وفى تفكره حلق بقفزات فى العالم 
العلوى غير المحسوسء فأخذ عليه أنه 
ادعى أنه عرج به إلى السماء كماهى 
الحال فى معراج النبىئكككة. وقد زينه 
الله أثناء هذه القفزات بوحدانيته, 
وألبسه إنيته» ولكنه أمسك عن أن يظهر 
للناس وهو على هذه الحال؛ أو انه طار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى يزيد البسطامی 


اى اليدوم ف فا انا کف 
ونزل على أرض الأزلية ورأى شجرة 
الأحدية فتحقق أن هذا كله كان وهما أو 
فى كل هذه الأقوال على ما يظهر 
المشكلة القصوی فى كل تصوف. 

تجعله يحل فى يسر ألغارًا طرحت عليه 
الدير إلى الدخول فى الإسلام: 
المصادر: 

(۱) السراج: اللمم. طبعة نیکلسون, 
ص 20 ۱ والفهارس. 

9 ای السعوف 2 
الصوفية, مخطوط نافذ باشاء رقم 
۱-۱۳۸۵ ۶ب. 

(۶) خا قات الاش دة 
5 2552۷ ص ۱۲ وما بعدها. 

2 آبو نعیم: حلیه الاولیاء. * 5۹ 
ا 


ببس سس سس سح 


آبو يزيد البسطامی 


(1)القشيرى: الرسالة. القاهرة سنة 
۸ ص ۱۷-۹ 
الفصل ۱۱ رقم ۱۲ 

)۸( عيد الرحمن بدوی: شطحات 
الصوفية. ۰۰۱ آبو زيد البسامی» 
النور للسهلجی وما یقابله من نصوص 
ونفحات الأنس لجامی. وطیقات 
السلمی» والأسطورة الخاصة بالرهبان. 
(وقد تناول هذه الأسطورة :A. A. J. Arbery‏ 
Bistami Legend Society.‏ فی Royal Asiatic‏ 
سن>۹۳۸4٩۱م»‏ ص۱۹۱-۸۹؛ وهذه 
الاسطورة توجد أيضًا فى مخطوط 
وفاتح رقم 0774؛ وفاتح بالعربية رقم 
۷۱ 9 ). 

)٩(‏ روزيهان بقلی: شرح 
الشطحيات» مخطوط شهيد عالى بشاء 
رقم ۲ ص ٤۱ب‏ -۲۱ب. 

)۱۰( ابن الجوزی: تلبیس إبليس» 


أي اال اس سس 


3 ١)العطار:‏ تذكرة الأولياء طبعة 
نیکلسون ص۱۳۶ وما بعدها. 

(۱۲( ابن خلكان» طیعه بولاق سنة 
هاه جاء» ص۲۲۹ . 
المؤمنين» مجلس . 

(۱( الخوانسارى: روضات 
الجنات» ص ۰۲۶۱-۳۳۸ 

Journal of :R. A. Nicholson (١ °( 
سنة‎ yêrhe Royal Asiatic Society 
ام ص۲۹ ۲ وما بعدها.‎ ۰ 

Essai Mystique mu :Massignon (11) 
ياريس سنة ۱۹۲۲م»‎ 0 
.۲ ۹۱ ص۲۶۳‎ 

۱۷( وتوجد صورة لقبره فى 
الشمس. طهران سنة اسه جا 
ص ۰-۱۹ ۰.۷ 


Die Kunst der is- : E. Diez (۱۸( 
ام‎ ٩۱۷ برلین سنه‎ lamischen ۷۵/۵۳ 
. ص۱۹‎ 


الاب قنواتی [ریتر 11.1*1067] 


داثرة العارف الاسلامية 


آتاتو رك 


(مصطفی کملل) : مسوسس 
الجمهورية التركية واول رؤسائهاء ولد 
فى سلانيك سنة ۰2۱۸۸۱ وتوفی 
باستانبول فى العاشر من نوفمبر سنة 
م . وفقد مصطفی آباه وهو بعد 
صغیر جداء فأشرفت على آمر تعلیمه 
آمه زبيدة هانم؛ وقد دخل الدرسة 
٠‏ التجهيزية العسكرية بسلانيك. فاضاف 
آحد آساتذته اللقب «کمال» إلى اسمه. 
وفی سنة 1815م دخل المدرسة 
العسكرية بمناسترء ثم التحق بمثيلتها 
فى استانبول سنة ۱۸۹۹م» حيث بدأ 
يهتم بالحياة السياسية ويلعب دور 
فعالاً فى حركات المعارضة السرية التى 
أوجدها استبداد السلطان عيدالحميد. 
وحصل على إجازة الأكاديمية الحربية 
باستانبول سنة 1105م فأرسل إلى 


دمشق برتبة نقيب حيث أقام جماعة 


«وطن وحريت» أى الوطن والحرية. ولا 


حركة الاتحاد والترقى إلا من بعيد. 
واشترك فى الدفاع عن طرابلس عندما 
غزاها الإيطاليون سنة ۷--۱۹۱۲م؛ 
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أتاتورك 


وعين ملحقا عسكريا ببلغارياء وأبلى 
فى الحرب العظمى الاولی بلاء حستا 
فى معارك الدردنيل (سنة 6١151م)‏ 
وكذلك فى القتال الذى دار وهو قائد 
جيش فى القوقاز سنة 17١195١م,‏ وفى 
لين شته 5511م وان اناا 
زيارة قصيرة ثم عاد إلى قيادة الجيش 
التتانم فى فاشطین الذى انيمي :نه 
إلى المنطقة التى تقع شمالى حلب حيث 
گان يوقت هدند جدروس ۲۰۱ اکور 
۱۱ ها ول نواقق متف 
كمال على الشروط الهمجية التى 
فرضتها هذه الهدنة واصطدم بالسلطان 
محمد السادس. واستدعی إلى 
استانبول حيث وضعت مشاعره 
الوطنية على محك الاختبار الشدید. ثم 
عية ERS‏ ابقر 
أرضروم (أرزن الروم) فى ٠١‏ أبريل 
سنة ٩۱٩۱م.‏ وفی التاسم عشر من 
مایو آرسی فى صامصون وقد استقر 
عزمه على القتال فى سبیل الاستقلال 
التام لتركية الذى كانت تهدده مؤامرات 
الحلفاء بالاعتماد على الجنود الذين 
ظلوا سك سين له و ۷۲ ود 


to 


آتاتورك 


حكومة السلطان والصدر الاعظم داماد 
فرید باشا. واعلن فى الوّتمرین اللذین 
عقدهم | فى آرضروم (۲۳ یولیة) وفی 
سیواس ٤(‏ سبتمبر) الطالبة باستقلال 
تركية ووحدتها. واستطاع أن یکتسب 
لقضيته عددا من الشخصیات السياسية 
الوطنی الکبیر (بويوك ملّت مجلسی) 
فى آنقرة» فانتخبه هذا الجلس رئی‌سا 
للجمهورية, وبدأ الصراع مع حكومة 
استانیول ومع الحلفاءء وخاصة 
الیونانیین (۱۹۲۰ - ۱۹۳۲۲). وکان 
علی الیونانیین الفضل فى منحه لقب 
غازی بمعرفة هذا الجلس. 

وقد آقرت هدنة مدانية التی عقدت 
فى ۱۱ آکتوبر سنة ۱۹۲۲م انتصار 
اقا السلطنة و اغى وهی او وان 
(نوفمبر سنة ۱۹۲۲م - يولية سنة 
۳+م) الاستقلال التام لتركية كما 
عين حدودها الوطنية. وأعلن الجلس 
الوط اکان فى ۲۹ اكتدويوسنة 


A 


۲۳ الجمهوريةء وكانت أغلبية 
أا هذا الحلين من ان ۷ 
(خلق فرقه سی) الذی اسسه مصطفی 
كمال (آصبح من بعد حزب الشعب 
الجمهوری: جمهوریت خلق پارتیسی)؛ 
وانتخب هو رئیسا للجمهورية. وهو 
منصب كان يعاد انتخابه لتولی» حتی 
وفاته» وعین عصمت باشا(عصمت 
اینونو) رئيسا للوزراء واصبحت آنقرة 
اف متركينة و وت ان سار 
اة ف الات م ارس س 
45 ۱م. 

وقد تمي زت السنوات الأولى 
للجمهورية التركية بتصميم مصطفى 
كمال العارم على صبغ البلاد بالصبغة 
الحديثة. وتحريرها من الوصاية 
الاقتصادية الاجنبية ووسمها بالسمة 
الدنيوية. واعتمد مصطفی على حزب 
واحد مخلص له کل ال خلاص ففرض 
دستورا وضع فى الواقع کل السلطات 
فى يد رئيس الجمهورية (۲۰ أبريل 
EOS N‏ 
الدنيوية - بإبطال المحاكم الشرعية 


ومدارس القرآن وطرق الدراویش» 
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وتحریم لبس الطربوش, والفاء تلك 
الادة من الدستور التی تعلن أن دين 
الدولة الرسمی هو الاسلام - قد اقترن 
بفتن محلية (کردستان واقلیم إزمير) 
وردود قعل فى بعض الدواشر 
السیاسیة. ولکن هذه الحرکات سرعان 
ما أخمدت. ومضی صبنغ البلاد 
بالصبغة الحديشة يسير جنباً إلى جنب 
مع صبغها بالصبغة التركيةء وذلك 
بتامیم الشركات الاجنبية وتنش يط 
الزراعة والصناعةء وإنشاء الصارف 
الوطنية» وتطوير وسائل الواصلات. 
واصلاح الحروف الهجائية. ومنح الراة 
حق التصویت وسن مجموعة من 
القوانین المدنية والجنائية والتجارية 
الجديدة. وکانت قرارات مصطفی كمال 
يصدق عليها لمجلس الوطنی 
بلامعارضة» فينشرها فى أرجاء البلاد 
الممثلون المحليون لحزب الشعب وبيوت 
الشبعت (خلق اولری). وقد حرك ذلك 
لاه سوا ود هه نشکا 
الجديدة. ثم صدر قانون فى نوفمبر 
سنة 1578م يطلب من جمیم الواطنین 
ان سلا اسان امه راغا 
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أتاتورك 


الجلس الوطنی لقب «أتاتورك» على 
ملق کان 

وفى ميدان السياسة الخارجية أظهر 
مصطفى كمال ميله إلى الإسلام» وان 
كان قد عقد العزم على الدفاع عن 
استقلال البلاد؛ وعقد معاهدات صداقة 
أوتحالف مع الدول المجاورة والدول 
الكيسرى..وابرم اتفاقاامع اليستونات 
ورومانيا ويوغوسلافيا (اتفاق البلقان 
الودى) فى ٩‏ فبراير سنة ۱۹۳۶م. وقد 
امتد هذا الاتفاق شرق) بفضل اتفاق 
سعد آباد (بین تركية والعراق وإيران 
وآفغانستان فى يولية سنة ۱۹۳۷م). 

وتوفی مصطفی كمال فى ۱۰ 
نوفمبر سنة ۱۹۳۸م فى استانبول. 
وتوف علته الا ماس ر ها سقف زات 
فيه محرر البلاد ومجدد شبابها. وأقيم 
له ضریح مؤقت فى متحف السلالات 
البشرية بأنقره. وفى ۱۰ نوفمبر سنة 
۴ م نقلت رفاته فى احتفال مهيب 
إلى الضریح الرحیب الذى آقیم تکریما 
له فى قصية الیلاد. 

وکان مصطفی كمال رجلا لا يحب 
بطبيعته أنصاف الحلول. يضيق 


EV 


آتاتورك 


اعا ولا فرت هواد فی فرعن 
هدفه الوحید تجدید بلاده والنهوض بها 
السلطنة والإسلام فسعى دون رحمة 
مسؤولان عن اضمحلال الإمبراطورية 
لبلاده إلى الاشتداد فى معاملة الأقليات 
التى استقرت فى تركية طويلاً ومعاملة 
أنهم لم يستجيبوا لكل أفكاره 
لخلفائه لأن يعاودوا النظر فى عمله 
اللهم إلا فى مسألة الدين وصبغ النظام 
بالضيغة الديموقراطية: 

المصادر : 


(۱) يجد القارئ ثبت كاملا بالمصادر 
التى تتناول أتاتورك فى إسلام 
آنسیکلویی دیاسی» جاء عدد ۰۱۰ 
استانبول سنة ۸۱۹۶۹. 


۳۸ 


(۲) وش مراجم زيادة علی ذلك 
آتاتورك: نطق (۱۹۱۹ - ۲۷٩۱م)‏ مجلد 
١‏ ۲, استانبول سنة ۱۹۳۶م؛ وئمة 
ترجمة إنكليزية لحدیث آدلی به الغازی 
صلقي کال لك سا ۱۹۲۹ م. 

(؟) آتاتورکك صويله ودیم چلری 
(۱۹۱۹ - 1۹۲۸م( استانیول سنه 
:۱۹ 

(۶) برهان جاهد: غازی مصطفی 
ال و سته :۱۹۳۰ 

(5) ضیاء شاکر: آتاتورکك حیاتی» 
استانبول سنة ۳۸٩۱م.‏ 

(1) یعقوب قدری قره عثمان 
آوغلی: آتاتورك» استسانبول سنه 
لم 


Souvenirs du Gazi : J. Deny (۷) 
Revue des yê Moustafa Kemal Pacha 
سنة ۲۷ ۱۹ج جا‎ etudes Islamiques 
- ۱٤١ص ص۱۱۹ -۱۳۱؛ ج۲‎ 


.YYY 


Moustafa Kemal ou :P. Gentizon (۸) 
يار يس سنة‎ «Orient en marche 


۹ م. 
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Mustapha Kemal :H.E. Worthmam (۹) 
نيويورك وبوسطن سنة‎ 10 
م.‎ ۰ 

The Grey Wolf, :H. Armstrong )۱۰( 
Mustafa Kemal. An Intimate study of a 
لندن سنة ۱۹۳۲؛ نيويورك‎ ۲ 
ام.‎ ٩۳۳ سنة‎ 

«Kemal Atatûrk :H. Melzig (١ ۱) 
.۸ ۱۹۳۲۷ فرانكفورت على الماين سنة‎ 

(۱۲) آنور ضيا قارال: تورك 
إنقلابنك ماهیتی وأونمى» استانبول 
سنة ۷ م. 

(۱۳) جوتهارد باشكه ونيازى 
رجب آقصو: تورك إنقلابى تاريخى 
قرونولوزيسىء مجلد ١‏ ۰۲ استانيول 
سنة ۹ - ۱۹۶۱م. 

(۱۶) ويجب أن نضيف إلى المصادر 
المستفيضة الواردة فى إسلام 
آنسیکلویی دیاسی. جاء عدد ۰۱۰ 
ص ۰ ۸۰ - ۸۰۰6۶: تاريخ وثيقة لرى, 
السلسلة الجديدة, حا عدد ۱. 

(۱۵) أغسطس سنة ۰۱۹۵۵ ص١‏ 
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أتاتورك ‏ الإثنا عشرية 


)١١(‏ حرب تاريخى وثيقة لرى 
دركيسىء الأرقام ١‏ ۰۱۰ سبتمبر 
سنة ۲٥۱۹م‏ - دیسمپر سنة ۱۹۹۶م. 

(۱۷) ۰80/0 مجلد ۰۲۰ رقم 28١‏ 
أكتوبر سنة ۱۹۹۱ م. 


خورشید [مانتران 11320588-]1] 


(من آئنی عشر): اسم يطلق فى 
مقابل «السبعية» [ وهم آتباع الأئمة 
السبعة] على الشيعة الذین یقولون 
يهو سام من انعر ماما كنا 
يقولون إن الإمامة قد انتقلت من على 
الرضا إلى ولده محمد التقی, ثم إلى 
ابنه على النقی, ثم إلى ابنه الحسن 
العسكرى الزکی» وأخيرا إلى محمد 
الهدی, الذى استتر وسوف يظهر فى 
آخر الزمان معلنا قيام الساعة فيملاً 
اشن ةل رقي اف الا 
عشر كما يلى : )١(‏ على الرتضی, 
(؟) المسن الُجتّبىء (۲) الحسين 
الشهید. (۶) على زين العابدين السجاد. 
() محمد الباقرء (1) جعفر الصادق, 
(۷) منوستن الكاظم: (۸) على الرضهاء 


۹ 


الإثنا عشرية 


(9) محمد التقى. (۱۰) على النقی, 
(۱۱) الحسن العسکری الزکی, (۱۲) 
محمد الهدی الحجة. 

وهذا هو ترتيب الائمه الذين استقر 
عليهم الرأى منذ القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بيد أن 
هذه الفرقة لم تكن على الدوام متفقة 
فيما بينهاء فلقد كانت فى وقت من 
الأوقنات مسبت إلى ها قل عن 
إحدى عشرة فرقة ليس لها أسماء 
خاصة تقایل كانت ت اخ اما عن 
الأخرى بما يلى: الاولی قالت إن الحسن 
العتشكرى لم ت واکنه غات فط 
والثانية قالت إن الحسن قد مات ولا 
ولد له ولكنه يجىء بعد الوت؛ والثالثة 
قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى 
جعفر آخیه؛ والرابعة قالت إن الحسن 
ف سات نوی أن سرت وار فى 
العامة وان اسه كالت إن شحنه بن 
على هو الامام؛ والسادستة قالت ان 
للحسن ابن ولد قبل وفاة أبيه بسنتین 
وأسمه حه سای قال إن 
للحسن ابن ولكنه ولد بعد موت أبيه 
بثمانية أشهر؛ والثامنة قالت بصحة 


i2 


وفاة الحسن من غير أن يعقب نسلاًء 
وألا إمام بعده على أهل الأرض 
لعاصیهم؛ والتاسعة قالت إن الحسن قد 
ولد له ابن ولكنه غير معروف ؛ 
والعاشرة قالت إن الحسن قد مات ولا 
بد للناس من إمام» ولا يعلم آهو من ولد 
الحسن أم من ولد غيره؛ والحادية 
عشرة توقفت عند على الرضاء وهى 
تنتظر الحجة (الإمام الأخير)» ومن ثم 
سميت الواقفية آعنی أولئك الذين 
توقفوا عن الحكم فى موت الإمام. وكان 
يطلق عليهم أول الأمر القطّعية 
(قطيعية) وهؤلاء - على عكس الواقفية 
- قطعوا بوفاة الامام» أى ‏ كما يقول 
البعض - إنهم توقفوا فى سلسلة الأئمة 
عند موسى الكاظم ولد جعفر لكى 
یجعلوا الإمامة فى أنساله فقط. وهناك 
غير أولئك وهؤلاء جماعة تقول بإمامة 
أحمد بعد أبيه موسى من غير الاعتراف 
بعلى الرضا. ويقال إن محمدا ولد 
الآخير كان صغير السن عند وفاة أبيهء 
ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتلقى 
عنه مناهج الإمامة. ويعترف آخرون 
اا مك هداز وك افوا فى 
أى ولديه أحق بالإمامة أهو موسى أم 
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الاختلاف بين جعفر والحسن. ولق 
الذین قالوا بامامة الحسن العسکری من 
البعض بامامة جه‌فر, ویقال إن ابن 
جاریه. والحسن فى اعتقادهم لم یخلف 
0 

والصفوية الذين يدعون أنهم من 
الشيعة ‏ أى مذهب الاثنى عشرية بنوع 
أدق - الذهب الرسمی فی فارس. وقد 
آمر الشاه اسماعیل الصفوی یمد 
الخطباء فى آذربیجان أن تکون الخطبة 
باسم الائمة الائنی عشء. کما آمر 
المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيفة 
الشيعة وهى: «أشهد أن عليا ولى ألله». 
امن الجند أن بترا كن من بعازرض 
ذلك. 

ولمذهب الاثنى عشرية أهمية كبرى 
عند ١‏ لفرس. و فلقد نظروا إلى هؤلاء 
الائمة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم, 
وقالوا إن فى آیدیهم مقادير العالم, 
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عليهم حفظه وهدايته, الخلاص معهم 
والهلاك بدونهم Religions et :Gobi eau)‏ 
0 ص ۱۰). وطاعتهم والتوسل 
الیهم آمران واجبان. وهناك صلوات 
خاصه بهم. ویوم الاحد مقدس عندهم 
من أجل على وفاطمتة. والساعة الشانية 
من کل یوم مقدسة من أجل الحسن. 
والثالثة من أجل الحسین, والرابعة من 
أجل زين العابدينء وهکذا. وللذين 
يزورون قبورهم أجر معلوم. 


المصادر: 
(۱) الفرق بين الفرق. طبعة محمد 
بدر» ص ¥ 


)۲( ابن حزم.ء انظر 786012605065 : 
The Heterodoxies of the Shiites‏ ان ظطر 
الفهرس 

(۲) الشهرستانی: الملل» ص ۰۱۷ 
۸ ترجمة 11220016 ص ۲۵ ۰۱۹۳۲ 

(۶) ابو العالی: بيان الادیان فى 
,Chrest. pers. :Scheter‏ ت > ص ۰۱۱۱ 
وما بعدهاء ۰۱۸۶ وما بعدها. 


(۰) الدیار بکری: الخ ج ۲. 


ص۲۸۲ - ۰۲۸۸ 


۰:۱ 


الإثنا عشرية - الاجتهاد 


(ینسب خطأ للبلخى): كتاء اليدءء طبعة 
وترجمة «Huart‏ ج 0 سنه ام 
(۷) ابن بابویه القمی: کتاب كمال 
الدین... إلخ ۷0/۱6 طبع جزء منه فى 
Mahdilehre des Islam‏ 2 ۰8611۳ هیسدلبرغ 
سنة ۹۰۱٩۱م.‏ 
)۸( على الب‌حرانی: منار الهدى» 
ص ۶ ١ء‏ وما بعدها 
ص ۰۲ ۰۲۶ 


Vorlesungen : Goldziher (١ ۰ 


[CI. Huart [إيوار‎ 


الاجتهاد 


لغةٌ بذل الوسم فى طلب القصود. 
واصطلاحا استقراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له «ظَنٌ» بقضية آو حكم فقهى 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص58١؛‏ 
لسان العربء ج-؟ء. ص5 .٠١‏ س ١95‏ 
وما بعده) ويكون ذلك «بالقياس» على 
القرآن والسنة. وقد استعمل لفظ 


و3 


«الاجتهاد» فى آول الأمر بمعنی 
تالقیاس» وكناهية فى رسال 
الشافعی (طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۲ه 
ص۰۱۲۷ س۷ وما بعدہ «یاب 
الاجماع») فهو فى كلامه عن 
«الاجتهاد» يذكر أولا الآية ۱۶۸ من 
سورة البقرة ثم یدلل على آنها تتضمن 
وجوب اتباع کل فرد رأيه الخاص فى 
تعیین موضع القبلة. واذن فهو فى 
الحقيقة بستعمل هنا «الاجتهاد» بمعنی 
«الرای». والجتهد هو الذی یبذل وسعه 
ليحصل له «ظن» على نقیض «اْقلد» 
الذی یقول عنه السبکی فى کتابه جمع 
الجوامع: هو «من يأخذ بمذهب غيره 
دون دلیل»» وورد فى حديث 
للنبويكة أن للمجتهد أجرا إذا 
أخط أ وأجرين إذا أصاب 
Goldziher)‏ فى Deutsch. Mor-‏ .0 2211561 
Ge.‏ انمع ج۳٥‏ ص5 15). فالاجتهاد 
إذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطأء 
ونتيجته دائما «ظن» ولذلك كان الخطأ 
محتملاً. ولا يصبح الاجتهاد معصوما 
عن الخطاً الا إذا اتفق عليه السلمون 
جميعا فصار «إجماعا» (فیما یتعلق 
بامکان وقوع الجتهد فى الخطا. انظر 


دائرة العارف الاسلامية 


شرح التفتازانی على «عقائد» النسفی, 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ه ص ۱۶۵ 
وما بعدها). ولکن سرعان ما ضاق هذا 
العنی الواسع للاجتهاد فاصیح لفظ 

«الاجتهاد» يدل على معنی خاص هو 
اجتهاد آولتك الذين لهم الحق فى تقریر 
آحکام يجب أن يأخذ بها غیرهم. وقد 
حدث فى هذا الوضوع خلاف بين 
المتكلمين والفقهاء استدعته طبيعته, 
ولايزال يوجد إلى اليوم من المتكلمين 
من يقول إن الإنسان لا يصل بالتقليد 
إلى إيمان منج (انظر مثلاً فضالى: 
كفاية العوام, فى مواضم مختلفتة, 
وترجمة ماكدونالد فى کتابه -2:6/07 
ment of Muslim Theology‏ ص ۲۱۵ - 1( 
ومع ذلك فقد كان الفقهاء جميعا - منذ 
قرون كثيرة - یعتبرون مقلدین وان 
تفاوتوا فى درجة التقلید. ذلك لأن 
السلمین عندما أخذوا فى عصور 
متأخرة ینظرون فى نشأة الذاهب 
الأربعة خصوا بالاجتهاد كله مؤفسسى 
تلك المذاهب وبعض من عاصرهم. فقد 
كان من حق هؤلاء أن يلتمسوا لكل ما 
يعرض لهم من مسائل حلا برأيهم 
الخاص. معتمدين فى ذلك على القرآن 


دائرة العارف الإسلامية 


الاجتهاد 


واش الاس ملاسان 
والاستصلاح والاستصحاب إلخ... إذ 
کان كل منهم مجتهدا «مطلقا». ثم جاء 
بعدهم من حذا حذوهم ولکن فى حدود 
المذهب الذی یقلدونه, فبين هؤلاء 
«فروع» السائل كما حدد الأئمة 
«اصول» الفقه وجمعوا لها «النصوص». 
وکان مجتهدو الذهب یطلقون كلمة 
ووش ال الس الذي سس مدا 
نص الإمام. ثم جاء بعدهم كذلك من 
كان أقل شأناء وهم آولئك الذين كان 
من حقهم ‏ بما لهم من علم بمذاهب 
المتقدمين ‏ أن يفتوا فيما يعرض عليهم 
من المسائل» وقد أطلق عليهم 
«المجتهدون بالفتوى». ومع إن كل 
مجتهد هو مفت على نحو ما إلا أن 
المجتهد بالفتوى ليس إلا مفتيا فقط, 
على هذا كان أمر الاجتهاد فى الجملة. 
بيد أنه كان يظهر من حين إلى آخر 
آفراد يدفعهم الطموح وإنكار الجمود 
إلى الرجوع للاجتهاد بمعناه الأول 
فسوغوا لانفسهم أن يجتهدوا برآیهم 
معتمدین على النصوص الاولی» من 
هؤلاء ابن تيمية التوفی عام ۵۷۲۸ 
وهو حنبلى المذهب Die Za- :Go|dziher)‏ 


HA 


الاجتهاد - الأجل 


Lite‏ ص۱۸۸ ومابعدها. 
والسیوطی التوفی عام ۱۱٩ه-‏ الذی 
اجتمع له مع صفة الاجتهاد أنه «مجدد» 
عصره. وقد ذهب السیوطی إلى أنه 
يجب ألا یخلو زمن من مجتهد واحد 
على الأقل Characteristik ... us :Goldziher)‏ 
5 . ص ۱۹ وما بعدها) کما آنه 
يجب أن یکون على رأس کل مائة سنة 
مجدد. وهناك غيرهما كالإميراطور 
آکبر. ولكنه كان زنديقاً (00۱0206 : 
1 ص ۳۱۱). ولا يزال يوجد 
إلى الآن فى بلاد الإسلام الشيعية 
مجتهدون بالإطلاق لأنهم يعتبرون 
دعاة للإمام الحتجب. وبذلك يختلف 
شأنهم تماما عن شأن العلماء عند أهل 
السنة. فأولئك ينقدون أعمال الشاه 
وديتمثون علیهاء ولیس انشا لا تاتا 
للامام النتظر وقائما على آوامره آثناء 
غیبته. وعلی عکس ذلك شأن علماء 
آهل السنة الذین یعتبرون خداما للحکام 


- ص۲۱۵‎ <«Vorlesungen :Goldziher) 
.(YA0 <YYYT ۸ 
المصادر:‎ : 


فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 


٤٤ 


۲ ص۱۸ ومابعدهاء ویوجد 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح الحلی على «ورقات» الجوینی, 
ص۱۹۶ وما بعدها. 

Le droit musul- :Snouck Hurgronje (۳۲) 
ج۳۷‎ Rev. 06135۲ des Religion "فى‎ 

)۳( وانظر استعراض هذا الولف 
آیضا لکتاپ Mohammedanisches : Sachau‏ 
Recht‏ فى Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl.‏ 
5 ج۳٥۰‏ ص۱۳۹ وما بعدها. 

«Handb. .ل‎ Islam. Ges. : Juynboll (٤( 
ص۲۲ وما بعدها.‎ 


[D. 8. 1843260011210 [ماکدونالد‎ 
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الاجل 


غاية الوقت. ویقال أجل لغاية الحياة 
التی کتبها الله على الأحياء سواء آکانوا 
آفرادا أم جماعات» وهی غاية لا 
تستاخر ساعة ولاتستقدم. (سورة 
الاعراف, الآية ۳۶؛ سورة یونس, الاية 
9٩‏ سورة النحلء الآية ۱۱؛ سورة 
العنکبوت. الآية ۵۳؛ سورة نوح» الاية 
۶ قال الله تعالی: «وما یعمر من 


معمر ولا ینقص من عمره إلا فى کتاب» 
(سورة فاطر. الاية ۱۱). وآجال الناس 
لاتنقص بذنوبهم (سورة فاطر, الآية 
۰ سورة الشوری. الاية 5 )١‏ ولو آننا 
نستطیع أن نستنتج من جهة آخری مما 
آنزل من الوحی آن الناس قد یعاقبون 
بتقصیر آجالهم وقد يؤخرون إلى أجل 
مسمى إذا تابوا (سورة هود.ء الآية ۳؛ 
سورة إبراهيمء الآية .)٠١‏ وما أكثر ما 
يتبع القرآن الأجل بلفظ «مسمى» 
توكيدا بأنه غاية الحياة التى كتبها الله 
على وجه لا يقبل التغيير (سورة الزمر 
الآية ١٤؛‏ سورة الومن, الآية 7۷ وفی 
آیات آخری) مثل قوله تعالی «ولولا 
کلم سبقت من ربك إلى أجل مسمی 
لقضی بینهم» (سورة الشوری: الآية 
۶ ویطلق الاجل السمی كذلك على 
المدة التی کتبت على الظواهر الطبيعية 
الجارية على منوال ثابت [«ألم تر أن الله 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمی»] (سورة لقمان الآية 
۶۹ سورة فاطر. الآية ۱۳؛ والزمرء 
الآية ©). وکثیرا ما يطلق الأجل السمی 
كذلك على الدة المكتوبة لبقاء الدنيا 
(سسورة الأنعام. الآية ؟, الآية ١1؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجل 


سورة فاطرء الآية ۶0). وبعد انقضاء 
الاجل السمی للدنیا یبدا البعث 
لایستقدم ساعة ولایست‌آخر» ویمکننا 
أن نقول إن الفسرین یمیلون إلى حمل 
«الأجل المسمى» على نهاية الدنيا كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد أدى ما جاء فى الدين عن الأجل 
إلى جملة مسائل كانت موضع جدل 
عنیف بين الفرق الاسلامية. ونشأت 
كورلا عقاف وتككلفة وعاضنة فا 
يتعلق بالمسائل الآتية: هل يدخل انقطاع 
الحیاة فجاة فی حدود ما کتبه ال من 
أجل؟. وهل الوت بالقتل هو أجل من 
الآجال التى كتبها الله والتی يعلم بها 
منذ الازل؟ (الأمر كذلك عند الاشاعرة 
وأبى الهذیل العلاف, انظر .0 .501:7:ع7 


a > Deutsch Morgenl Gesellsch. 


ص۲۱) أو إذا كان الله قد قدر لعبد من 
عباده اجلاً ما فقتل قبل غاية أجله فهل 
كانت حياته تمتد به حتى أجلها إذا لم 
يحدث له هذا الحادث المفاجئ؟ وهل 
القاتل مختار فى فعله ومستقل فيه عن 


٠‏ إرادة الله؟ (العترلة. وهناك فى 


«رسائل» الخوارزمى إلامة بالآراء 
المختلفة فى الأجل. إستانيول سنة 
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٠‏ الاجل 


۷ مه ص۱۰۸). ویستطیع آنصار 
هذا الرای الأخير أن يدافعوا عن 
مذهبهم: بأنه إذا جاز رأى مخالفيهم 
فانه يكون من التناقض والظلم الثأر من 
القاتل أو القصاص منه على أى وجه. 
ويتعرض كذلك أصحاب الفرق فى 
كلامهم عن الأجل للمسائل الآتية: إلى 
أى حد يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابا 
على طاعة آو عقابا على معصية؟ 
والجواب عن هذه المسألة يستخرج من 
التوفيق بين الآيات القرآنية التى سبق 
أن ذكرناهاء وهو يرد مسألة الأجل إلى 
. ما دار من جدل حول موضوع «البداء» 
وهناك وجه آخر من أوجه مسألة الأجل 
وهى الخاص بموت الجماعات من 
الأحياء نتيجة للكوارث العامة كالحروب 
والاضطهادات. ١‏ 
وقد کون بحث هذه المسائل منذ 
ظهور مصنفات فى العقائد عند 
المسلمين بابا خاصا فى تلك المصنفات 
كما فى كتاب الأشعرى «الإبانة فى 
أصول الديانة». (حیدر آباد سنة 
۰ اه ص۷۲) وكتاب «المواقف» 
للایجی (استانبول سنة ۱۲۱۲هب 
ص5750) وغيرهما من الکتب. وقد 


Î 


بسط ابن أبى الحديد بالتفصيل الخلاف 
بين الفرق الإسلامية فى هذا الوضوع 
فى شرحه على «نهج البلاغة» وهو 
الكتاب الذى ينسب خطأ إلى علی» 
واقتطف دلدار على الشيعى من هذا 
الشرح بعض نبذ فى فصل قيم له فى 
کتابه «عماد الإسلام فى علم الكلام» 
(طيعة لکهنق» سنة ۰۱۳۲۱۹ ج-۲. 
ص۱۶۹ - ۱۵۳). وقد بحثت الفلسفة 
الديئنية اليهودية هذه الس[له 
أيضا من نفس الوجهة التى بحثها 
المسلمون (انظر 2 ۲ فى 
«Zeitschr. d. Deutsch Morgenl. Gesellsch.‏ 
ج۹٤‏ ص ۷۲ - ۰۸۶ Poznanski‏ .5 فى 
Judent‏ بك Monatsschr. f. Gesch.‏ < جع &« 
ص۲٤۱‏ ب ۰۱۶۲ 


[کو لدتسیهر 001021067 .1] 


+ الاجل: الأمد الحدد لحياة انسان 
آو تاريخ وفاته. وقد نوقش هو والرزق 
على اطراد فى علم الکلام الیکر. 
والفكرة فى أن تاريخ وفاة الانسان 
الإسلام. والكلمة «أجل» مستخدمة فى 
القرآن بطرق مختلفة. مثال ذلك 
تصور الجنين فى الرحم (سورة 


الحج» الآية 4) والدة التی كان على 
موسى أن يخدمها من أجل زوجته 
(سورة الققصص, الآية ۲۸) وتاريخ 
استحقاق الدين (سورة البقرة, الآية 
۲) وغيرها. وقد وقت الله لخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر 
أجلا (سورة الأحقاف, الآية '؛ سورة 
الزمر. الآية 5 وما بعدها)» وبهذا يرتبط 
مجىء اليوم الآخر. وقد استخدمت فى 
الاکشر خاصة لأمد الوجود الذی قدره 
الله للأمم (سورة الوّمنون, الآية ٤١‏ 
وما بعدها) وللآفراد (سورة النافقون. 
الآية ۱۰ وما بعدهاء سورة الانعام. 
الآية ۲). وهذا الاجل لا يقدم ولا يؤخرء 
وثبوته يفسر لم لا یعاقب الآثمون فى 
الحال «وما يعمر من معمر ولاينقص 
من عمره إلا فى كتاب» (سورة فاطر, 
الآية .)١١‏ والأجل لا ينقص حتى مع 
ارتكاب الخطيئة (سورة فاطرء الآية 
۰ سورة الشورىء» الآية .)١5‏ على 
أننا قد نخلص من هذا إلى أن محمد)(۱) 
او فترض نقص الأجل عقوبة» ولكنه 
(۱) ما كان أحرى كاتب المادة أن يمضى فى مناقشة 

نصوص القرآن دون هذا اللمز الذى آقحمه إقحاما 

ليس هذامكانه فنخصه بتعليق هناء هذا وسيجد 


القاري فى اكثر من موضع من هذه الدائرة ردودا 
مستفيضة على هذه السالة. 
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الاجل 


قديردإلى طوله الأول مع التوية 
(سورة هود» الاية ۳ سورة إبراهيم, 
الآية ۱۱). وما آکثر ما يؤكد القرآن أن. 
كلمة الأجل هی مدة الحياة التی لا 
تنقص فيتبعها الله بالوصف «مسمی» 
(سورة الزمر» الاية ۰۲ سورة غافر» 
الآية 1۷ء إلى غير هذا من الایات): 
«ولولا كلمة سبقت من ربك» (سورة 
الشوری, الآية ۱۶). وهذا النعت نفسه 
يطلق على جريان الظواهر الطبيعية غير 
فاطر» الآية f‏ سورة الزمر. الاية 0( 
وکثیر] ما يوصف أيضا أجل الدنیا 
القضی بهذا الوصف القرر (سورة 
الانعام, الآية ۲, ۱۱؛ سورة فاطر, الآية 
الجنوح إلى الاشارة بالاجل السمی ما 
آمکن إلى زمن انتهاء الدنيا. 

ولوفق ما جع فى الحديث 
ذلك) فإن الأجل والرزق اثنان من 
أشياء أربعة مكتوبة على الإنسان حين 
يكون فى الرحم. وذهب بعض السابقين 
من المعتزلة فيما يظهر إلى أن الإنسان 
الذی يموت فى فاجعة لم يبلغ أجله 


٤۷ 


٠ الأجل‎ 


الذى قدره الله له. وقد یکونون قالوا هذا 
لكراهيتهم أن ينسبوا إثم القتل إلى الل 
كما قالوا إن الرزق الذى هو من المتاع 
المنهوب لا يكون من عند الله. وفى مثل 
يفسر الأجل على أنه الزمن الطبیعی, أو 
كما قالوا: «الزمن سبق فى علم الله أنه 
قاض نحبه عنده ولو لم يكن قد قتل» 
(انظر الابانة) على أن هذا الرأى يخالف 
الشعور المتأصل بأن أجل الموت محدد. 
وحتى أبوالهذيل يقول إن الإنسان إن لم 
يقتل فلقد كان حريا أن يموت على وجه 
آخر. ويصر النجار على أنه على أية 
ومعهم الأشعرى. وحاول الکعبی أن 
يتجنب نسبة الشر إلى الله بالتفرقة بين 
الموت والقتل. ولم يثر جديد بعد ذلك. 
وكرر المتكلمون الموضوعات القديمة. 
وعن «الأجل» يعرض العقائديون 
للمس‌ائل الآتية: إلى أى مدى يطيل الله 
الأجل أو ينقصه ثواباً على الطاعة أو 
عقابا على المحصية على الولاء؟ 
والجواب عن هذه المسألة ينتهى 
بالتوفيق بين الآيات القرآنية المذكورة 
آنفاًء وهو يرد مسألة الأجل إلى ما دار 


EEA 


من جدل حول موضوع «البداء». وثمة 
وجه من وجوه مسألة الاجل وهو 
الخاص بفناء مجموعات عظيمة من 
الاحیاء بفعل الکوارث الطبيعية 
والحروب والاضطهادات وغیرها. 

وتعالج الفلسفة الدينية اليه ودية 
المشكلة من وجهه النظر نفسها. 
امصادر: 

(۱) الاشعری : مقالات الاسلامیین, 
طبعة 6۲ ص۲۹۱ ويها مصادر 
آخری ص ۰۲۸۵ 

(۲) الکاتب نفسه: الابانة. القاهرة 
سنة ۱۳۶۸ه. ص۹٩‏ (حیدر آباد سنة 
١ه‏ ص۷۱ ترجمه Klein‏ .0 ۱۷۰ 
نیوهاقن سنة ۱۱۵۱۹ ۲۱۷ 

وقد سقط من التن شىء. 

(۳) البغفدادى: أصول الدین, 
إمسحاسول سنة ۲۵۲ افد 1914 الى 
ص۱۶۲ .1١54-‏ 

(۶) الغزالى: اقتصاد» قطب ۶, باب 
۲ فصل مس اند 

(5) الشهرستانی: نهاية الأقدام, 
طبعة 01121۳76 ص۱۱ ؟. 

(7) الایجی: الواقف, القاهرة سنة 
6ه ج۸» ص۱۷۰ . 
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(۷) التفتازانی: شرح الع قائد 
النسفي؟, القاهرءة سنة ۱۳۳۰هب 
ص۱۰۸ (ترجمة ۸۵۱6۲ .۳.۳ نیویورك. 
سنة ۱۹۰م» صغ4). 

(۸) ابن آبی الحديد: شرح نهج 
البلاغة» وقد استشهد به أيضا دلدار 
على فى عماد الاسلام فى علم الکلام» 
لکهنق سنة ۱۳۱۹هب ج۲, ص۱۶۹ - 
۱-۳ 


Free Will and Pre- :W.M. Watt (۹) 
لندن سنه‎ ۰0650۱۵۱0 in early Islam 
۰۱۰۸ ۰۱ ۰۲٩ ۰۱۸ - ام ص۱۱۲‎ 


۹ 


Maimonides uber die Le- :G. Weil ( ۷۰ ۱ 
.۱۹۹۲ بازل سنة‎ ۲ 


الاییاری [کولد تسیهر- وات [Goldziher- ۷۷۰۷۲۰ Wat‏ 


اجماع 


(جماع. أحد الأصول الأربعة التی 
تقوم عليها العقيدة الاسلامیة» ويعرف 
بأنه اتفاق «المجتهدين» (هم الذين لهم 
الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا 
حكما برأيهم: انظر مادة «اجتهاد») من 


دائرة العارف الاسلامية 


الاجل - إجماع 


الامة بعد وفاة الرسول فى کل عصر 
وفی کل آمر دینی. ولا كان هذا الاتفاق 
لا يحدث عن طریق هيئة من الهیثات أو 
مجمع من الجامع بل يحدث بالطبیعة 
ومن قاع دای فان وود فى اة 
من السائل لایعرف إلا إذا نظرنا إلى 
الاضی ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق 
فیهاء وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق 
ویسمی «إجماعا». وعلی هذا النحو 
تقررت رويد رویداً بعض المسائل التى 
كانت موضع جدل» وتصبح المسألة 
التى تقرر على هذا النحو جزءا أساسياً 
من العقيدة يعد إنكاره كفراً 
(انظر Uber igma’ :Go1dziher‏ فى Nachr. K.‏ 
Ges. Phil. hist. Kl., d. Wiss. Gottingen‏ سنة 
۲ ص۸۱ وما بعدها) ویصبح 
كل إجماع كهذا «حجة» فى زمنه وفی 
الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق فى 
القول فيسمى «إجماع القول»» أو فى 
العمل فيسمى «إجماع الفعل»», أو فى 
الصمت الذى يدل على القبول فيسمى 
«إجماع السكوت» أو «التقرير» (انظر ما 
يشبه هذا التقسيم فى «سنة» الرسول). 
ولا يدخل فى الإجماع اتفاق العوام» كما 
آن رواية صحابی واحد كانت ملزمة 


1:٩ 


إجماع 


للاجتيال اللاخقة: زهذا فق رای 
الشافعى فى أول أمره قبل انتقاله إلى 
مصرء ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. 
تسن اننمز NEA‏ سح 
الإسلام بمبدأ عام فى الإجماع وان 
اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن 
أنس إلى حد كبير على اتفاق آهل 
«الدینة» بلدة النبىء وهذا اجماع 
محلی. وكثيراً ما كان یعول على إجماع 
أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل 
الأمصار) ومن كان فيهما من حشود 
الرجال الحتکین الذين اشتشتركوا فى 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان 
إجماع الصحابة بطبيعة الحال آمر) 
ماود يكن الأجيال: اللأخقة مف 
قطعية. والشافعی وحده هو الذی جعل 
من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقرر) یعتمد 
عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. 
وإذ كان الاجماع لايتعرض للمسائل 
التى لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه 
قد أصبح هو الذى يطبع بطابع التوكيد 
ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشان 
الذی للإجماع إلى «العصمت» من 
الوقوع فى الخطاء وهی ميزة خص الله 
بها السلمين: ويقال عنادة فى کنتن 


£0. 


الشافعى: إن كذا وكذا من القرآن الكريم 
أو السنة هو الأصل المعتمد عليه فى أمر 
كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون 
اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون فى ذلك 
المذهب الظاهرى الذى اندرس الآن) 
ويقصرون الا جمساع على اتفاق 
الصحابة. وهناك «فرّق» - كالشيعة 
والاباضية - لا تدخل بطبيعة الحال فى 
«إجماع» آهل السنة. 

ومنطوق هذا البداً الذی قرره الفقهاء 
هو كما ذکرناه آنفاً؛ ولکن تطبیقه كان 
فى الحقيقة آوسم من ذلك. والحدیث 
النبوی الذی يعد أساس الاجماع هو: 
«إن آمتی لاتجتمع على ضلالة». يضاف 
إليه الآية ١١١‏ من سورة النساء التی 
يتوعد فیها الله «من یتبع غير سبیل 
الومنین»» والاية ۱۶۳ من سورة البقرة 
«وكذلك جعلناکم أمة وسطا» (انظر 
شرح البیضاوی)؛ وعلی هذا فانه یکون 
فى مقدور الناس أن یخلقوا بطريقة 
تفکیرهم وآعمالهم عقائد وسنناء لا أن 
يسلموا بما تلقوه عن طریق آخر 
فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان 
فى أول أمره «بدعة» (أى فعلة مخالفة 
للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمراً مقبولا 
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نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالاولیاء 

مثلاً صار عملب) جزء] من السنة. 

واعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة 

النبى قد جعل «الاجماع» ينحرف عن 

نصوص واضحة فى القرآن الكريم(). 

فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير 

أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل 

غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغيير؟ تاماً. 

وعلى هذا فهو يعد اليوم عند الكثيرين - 

مسلمین وغير مسلمين ‏ وسيلة فعاله 

للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 

شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. 

على آن الآراء غیر متفقة فیما یمکن آن 

لا تساو اراد تور 
evn)‏ ص۱٩)‏ الذی درس تاريخ 
الاجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبيرء على خلاف سنوك 

Politique :Snouk Hurgronje ) هركرونى‎ 

(1 ° <f ص‎ musulmane de la Hallande 

الذى يرى أن «الفقه» قد جمد. ولذلك 

فلا رجاء فى الإجماع. 

(۱) لعل كاتب المادة يريد أن يقول إن اعتقاد الناس بعصمة 
النبى [كَ] جعلهم يأخذون بحديثه «إن أمتى لا تجتمع 
على ضلالة» مهما كان إجماعهم مخالفا لنصوص القرآن» 
الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على آمور مخالفة 


للقرآن الكريم اعتمادا على الاعتقاد بعصمة النبی [ي] 
فى هذا الحديث الذى يعد أساس الإجماع. 
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إجماع 


المصادر: 

(۱) الشافعی: الرسالة. طبعة 
القاهرة سنة 7١7١اه‏ ص١١١‏ وما 
بعدها. 

)۲( القرافى: شرح تنقيح الفصول 
فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 
7ه ص ١: ١‏ وما بعدهاء وانظر 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح الكلى على وورقنا ده الجویتی, 
ص" ١١‏ وما بعدها. 

,۲( كشاف اصطلاحات الفنون. 
ص۲۲۸ وما بعدها. 

:Goldziher (٤(‏ 700716 ص ۶۲ وما 
بعدها. 

(°) الکاتب نفسه. : «Muh. Studien‏ 
جا ص ۰۸۵ ۰۱۳۹ ۰۲۱۶ .۲۸٤‏ 

)1( وله آیضا: ۲۵۳۵۰۵۵, انظر 
الفهرس. 

Le droit Musul- :Snouck Hurgronje )۷( 
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VE A AY 
بعدها‎ 
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جيل على نحو ثلاثة أميال من 
الى الذينة :سنكي لام کته ال 
دارت هناك فى السخة الخالكة للوجهزة 
والتى انتهت بما لا يحب محمد [وَيِلدَ] 
وهو جزء من سلسلة عظيمة من التلال 
التی تمتد من الشمال إلى الجنوب حیث 
تنتشر شرقا على السهل مكونة 
مجموعة مستقلة من التلال. والجدر 
الصخرية المحاطة بنجد على هيئة مثلث 
قائم الزاوية - ليست بذات شناخيب 
«رؤوس» كما يقول ياقوت - والتى 
«ترتفع وكأنها أشبه بكتل من حديد» 
(بیرتون) فوق السهل مقفرة تماما من 
الاشجار والنباتات. وکل ما هنالك أن 
فشک لااو ا و 
كان لها نصیب حاسم فى العرکة. 
والارض المحيطة صخرية مغطاة 
بالحصباء» لكن إلى أقصى الجنوب ثمة 
قليل من حقول القمح وبساتين يرويها 
جدول صغير. غير أن هذه قد تغمرها 
فى دشن اوخا عجو امف می 
مفاجئة حتى إن الحجاج الوافدين من 
المدينة لا يستطيعون أن يبلغوا التل. 


«۰ 


والکیون الذین أخذوا یعدون للثأر من 


"التی سبق ذکرها قریباً عند العرض أو 


الجرف. وکانت هذه الحقول عندهما 
مليئة بالقمح الناضح فأمدت حیواناتهم 
بالعلف. وقد استکره محمد [كَكةِ] على 
ترك المدينة ليلقى عدوه فى الحقل 
الکشوف, وكان هذا على غير إرادته 
وعلى غير ما نصح به الشیوخ» فمضى 
بلا عائق إلى ما وراء معسكر العدو 
وصف عسكره على سفح التل جاعلاً 
ظهورهم إليه» وكان تخطيط العدو لايقل 
عن ذلك غرابه. 

وقد رأى محمد [كَلْة] أولاً أن حمية 
أتباعه سوف تحقق له نصراً أشيه بذلك 
يوم بدر. غير أن الرماة الذين أقامهم 
النبى فوق التل آمرا إياهم فى جلاء بأن 
يحولوا دون مهاجمة العدو لجناح 
الجيش وبألا يتركوا مراکزهم» كانوا 
غير قادرين على أن يضبطوا أنفسهم 
حين رأوا المعسكر المكى يغنم فخفوا 
ليروا ما يمكنهم أخذهء وبنظرة خاطفة 
رأى خالد بن الوليد فى الحال مكان 
الضعف. وحين هاجمه سرعان ما 
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انقلبت الكفة. وحین انتشرت الشائعة 
بان محمد [6] سقط قتیلا أخذ 
السلمون فى التخاذل, ثم عم الهرب 
آخیر]. وفی الحق إن محمدا [يَكة] لم 
تنله غير جراحات وأن نفرا من آتباعه 
أفلحوا فى إخفائه فى المهواة. ومن 
حسن الحظ أن المكيين الذين كانوا أقل 
كيف يصلون نصرهم وأخذوا فى 
الرجوع إلى ديارهم. وبهذا نجا النبى 
[] من أسوأ العواقب» وقدر له أن 
يحزن لفقد كثيرين من أتباعه من بينهم 
عمه حمزة الذى أحس حسرة خاصة 
لفقده. وليس من السهل أن نحصل 
على فكرة واضحة عن معاملة القتلی, إن 
إن النقول تختلف أشد اختلاف. فيقال 
إن المدينيين آحضروا موتاهم أول الأمر 
إلى الدينة. غير أن النبی [E]‏ سرعان 
ما منع هذا؛ وبعض هذه النقول يسمى 
قبرا عاماً وضع فيه حفظة القرآن فى 
الصف الأول. وأما عن الآخرين فقد 
دفن الشهداء فرادی أو اثنين اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة. وبعض المراجع تقول إن 
المقابر العامة المزعومة لشهداء أحد هى 
فى الحقيقة لاولئك البدو الذين ماتوا 
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جوع فى حك طمن ای ترچ 
فلهوزن» ص۱۶۳). وعلى أية حال 
فالأخبار كلها متفقة فى ميلها إلى 
تمجيد حمزة. ويقال إن النبى [6] كبر 
عليه آولاء وان جثث الموتى الآخرين 
وضعت إلى جانبه واحدا إلى جانب 
سبعين مرة. وکان یضمن اسم حمزة 
الصلاة على کل جثة جديدة. وکان 
النبی [] يذهب بعد ذلك إلى أحد کل 
سنة ليزور قبر حمزة والقبور الاخری, 
وهكذا فعل الخلفاء الأولون أيضا.ء 
ويقال إن محمدا [55] أمر النساء فى 
ندب كل ميت من الأنصار أن يبدأن 
بندب حمزة» وبهذا غدا أحد من أعظم 
الاماکن شهرة لحج السلمین. وبنی 
مسجد على قبر حمزة؛ وقد ذکره 
المقدسىء وهو يقع إلى الخلف من بكر 
قريبة من مقابر الشهداء الآخرين. وثمة 
وصف مختصر لابن جبير فى القرن 
السادس الهجری (الثانى عقر 
الیلادی) وقد ذکر قبل کل شىء مسجد 
حمزة إلى الجانب الجنوبی من التل على 
منعتيزة كلاثة امتال إلى الشميال من 
المدينة. والسجد مبنى على مقبرنه 


for 


مکشوف؛ وتلقاءه تقع مقایر الشهداء 


الأكتوين:زكساءهم الكيف لذن )وف 
إليه النبی [كَه] وهوفی الجزء الأسفل 
من التل. وحول مقابر الشهداء چدار 
منخقض من التراب الأحمر یعزی إلى 
كدو معدن يطلل ااي ای که و 
لار هتاف الك هی وض وه کات 
الذى رار المكان سنة ٤١۱۸م‏ يعد أن 
أتى عليه الوهابيون» ومن وصفه يمكن 
أن ننقل الاتی: «على نحو ميل من 
الدينة يقوم مبنى من الحجارة والآجر 
مخرب حيث ثمة صلاة قصيرة تتلى 
فى ذكر ما فعله محمد [يَكْ] فى هذا 
المكان حين وضع عليه درعه وخرج 
لقا لدو :وال يك من هذا كز 
كبير إليه فيما يقال استند محمد بضع 
دقائق فى طريقه إلى أحد... وإلى 
الشرق من هذا الحزن نجد الارض 
الوّدیه إلى الجبل قاحلة صخرية وبها 
رابية على منحدرها یقوم مسجد من 
حوله نحو من اثنى عشر بيت مخربا 
كات كبك تزور تخلوية لقف اه الد 
الأثرياء. وإلى القرب منها صهريج ملأه 
قات اطي الد میتی من ونم خن له 


3 


على مساحة صفيرة. وقد آزال, 
الوهابيون قبته. غير آنهم أبقوا على 
المقبرة. والمسجد يضم مقيرة حمزة 
ومقابر المبرزين من الرجال الذين قتلوا 
فى المعركة, أعنى مصعب بن عمد 
وجعفر بن شماس (غير مذكور فى 
الاخبار) وعبدالله بن جحش. والمقابر 
فى سلاف كور كموق رفي عر 
من التراب حواليها أحجار قليلة مبعثرة 
تشبه تلك التى فى البقيعء وإلى جانبها 
رواق صغير يستخدم مصلى. وغير 
بعید» فى الطريق إلى الجبل وعلى قيد 
مرمى طلقة فحسبء قبة صغيرة تشير 
إلى المكان الذی فيه رمى محمد [وَلة] 
في اک مهي 

وغل ماه قسنوه من :هده القية 
الكل قد عرو عملا ادا خر 
مقابر لاثنى عشر آخرين من أشياع 
النبى [يكل] الذين قتلوا فى المعركة... 
اس فسات ور اف الد اخ 
ضاربين خيامهم فى الدور الخربة حيث 
يمكثون أياما قلائل. لاسيما الناقهون 
من الأمراضء الذين نذروا خلال 
مرضهم أن يذبحوا شاة إكراما لحمزة 
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إن ظفروا بالشفاء. وفی سنة من 
السنین (فی یولیو كما آعتقد) احتشد 
السکان هناك حشودا» وبقوا ایام 
ثلاثة. وكأنها ایام عيد الولی. وئمة 
آسواق منتظمة قائمة هناك» وهذه 
الزيارة تکون للمدينة ملهاة من ملاهیها 
الرئيسية العامة». وفی الازمنة الحديثة 
یسجل «ویقل 27/3061 أن إنشاء الخط 
الحدیدی إلى الدينة فى سنة 2۱۹۰۲۱ 
أحدث بلبلة بين البدو آدت فیما أدت الیه 
إلى تنصل بنی على الذین كان علیهم 
حماية الحجاج الذین یزورون قير 
حمزة ‏ من تحمل أية مسئولية, على 
حين أنهم لم يضعوا أية عقبات فى 
طريق الحجاج. 

ولقد أباح الوهابيون الذين يحكمون 
اليوم شمالى الجزيرة العربي» الحج 
ولكنهم منعوا التوسل بالأماكن المقدسة 
جميعاً. 


المصادر : 

(۱) الاصطخری, المكتبة الجغرافية 
هم 

(۲) القدسی, المكتبة الجفرافية 
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ص۷۷ . 
ص۰۷ ۵ وما بعدها. 
(5) الطبری» طبعة ده غويه, جلا 
ص١ ٠‏ وما بعدها. 
60 ابن سید طبعة سخاو. ج۲. 
قسماء ص ۲۵ وما بعدهاء جا 
«Reisen in Arabien :Burckhardt (۸)‏ 
ص ١ه‏ ۵ وما بعدهاء 
A Pilgrimage to Mekka :Burton (۹)‏ 
iw A. Modern Pilgrim :Wavell ( ۱ ۰‏ 
«Annali dell’Islam :Caetani )۱١(‏ جلت 


ص ۵۶۰ - ۱۱ ۵. 


الابیاری [بول 391 ,:۳] 


0o0 


مسصدر آحرم. والاصل «حرم». 
ومعناه النع کمافی لسان العرب 
(جه۱, ص۱۱) وضده «الاحلال». 
وقد أصبح لفظ الاحرام لفظاً اصطلاحیا 
للدلالة على الامساك عن آمر من الأمور 
بدافع دینی» والمسك على هذا الوجه 
يسمى «محرم». فالصائم مثلاً یسمی 
محرماء على آن لفظ الإحرام لا يستعمل 
إلا للدلالة على حالتين: حالة الإمساك 
عند العمرة أو الحچ» وحالة الإمساك 
عند الصلاة. ويمكن استعمال هذا اللفظ 
فى معنى ثالث للدلالة على اللباس الذى 
يرتدى عند أداء الحج أو العمرة. 

۱ - الاحرام للحج والعمرة: ينص 
الشرع على أن الحاج یثاب إذا آحرم 
منذ بدء رحلته إلى مكة. ولما كان هذا 
الأمر شاقا فقد جرت العادة ألا يحرم 
الحاج إلا عند اقترابه من الحرم. ولكن 
يحدث فى كثير من الأحوال أن الحجاج 
الذين ينتقلون على البواخر يحرمون 
بمجرد وصولهم إلى جدة. وقد بين 
الشرع بعض المواقيت التى يستطيع 


ہے 


فيها الحاج أن يحرم وهی ذو الحليفة 


كمع 


للقادمين من الدينة. والجحفة للقادمين 
من الشام ومصر وقرن النازل 
للقادمین من نجد. ویلملّم للقادمین من 
الیمن» وذات عرق للقادمین من العراق. 
ومن يتأخر إحرامه عن هذه الواقیت 
وجبت عليه الفدية. ويقال آیضا للميقات 
«مهل» أى الموضع الذى یبدا فيه 
لاملال. والإهلال هو الدعاء «لبيك, 
لبيك». وعلى هذا يستعمل لفظ الإهلال 
بمعنى لفظ الإحرام فيقال مثلاً: أهل 
بالحج بمعنى أحرم بالحج؛ ويوجب 
الشرع كذلك على القاطنين داخل البقاع 
التى تحدها المواقيت الإحرام فى ديارهم 
(التنبیه, طبعة کوینبول ص ۷۲) إذا 
اعتزموا الحج, اما إذا آرادوا العمرة 
فيجب علیهم الانتقال إلى حدود «الحل» 
وهم ینتقلون عادة إلى «الَنْعیم» التى 
يسميها الحدتون خطأ «العمرة» 
للاعتمار فيها.. 

ولا كان الرء لايستطيع أن يحرم الا 
بعد أن يجتنب كل ما يعده الشرع 
نجساء كان عليه قبل الإحرام أن يقوم 
بالشعائر المندوبة كالغسل وتخضيب 
الأظافر(') والتطيب وغيرهاء وتلك 


(۱) العروف هو تخضيب اليدين إلى الكوعين للمرأة. 
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شعائر كانت تتصل قدیم) بالصلوات 
التى يقصد بها طرد الشیاطین. وکثیر] 
ما یقص الشخص شعره ویحف لحیته 
ویقلم اظافره A Pilgrimage :Burton)‏ 
لندن» سنة ا ج۲» ص۱۳۲ 
۷ الب تنونی, الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية, ص؟؟7١؛‏ وانظر عن 
مغزى قص الشعر ما سيأتى بعد). ثم 
يزقدى الرء كوي اا غيين قط 
ويتكون هذا الثوب من قطعتين: «الإزار» 
وهى ثوب يستر الجسم من السرة إلى 
الركبتين؛ و«الرداء» وهى ثوب يرسل 
على الکتف الأیسر والظهر والصدر 
و نی طوفتاه عفن اهعاتب :ا يمن 
ویسمی الرداء «وشاحا» لطريقة عقده. 
وقد ندب الشرع أن يكون لون هذین 
الثوبين آبیض, ویجوز توشيتهما آیضا 
بالخطوظ انيرا (انظن الت ورة 
الوجودة فى كتاب 8)٥١‏ ج-۲. أمام 
ص۹۸). ونلاحظ أن ثوب الإحرام كان 
آل الد ع وا 
إن الجزء الأعلى من الثوب الذى كان 
يرتديه الكاهن الاعظم فى «العهد 
القديم» كان غير مخيط كما يقول 


یوسفوس :Josephus)‏ ۰ ج۲. ۷ 
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الإحرام 


س۶) ويرتدى كهنة اليهود الأفود 
(الصدرة) حول الحرقفتين والمعيل 
حول آلک ین ونجدد لهذا يها فى 
الإسلام عند الصلاة وفی تکفین الیت. 
وكذلك كان العرب فى جاهليتهم عندما 
یستنبتون كاهنهم يلبسون رداء 
ومتزرا, كما كان الزهاد المتأخرون 
يرتدون مثل هذا التوب (001021۳67 
فى Kunde des Mor-‏ .ل Wierner Zeitschr.‏ 
5 ج ۰۱۶ ص ۰۱۳۸ ۲۳۸ . 
»Reste :Wellhausen‏ الطبعة التانية. 
ص ۱۲۲): يضاف إلى ذلك أن اللون 
الأبيض يعد مقدسا فى كثير من 
الأديان» فكان فى أول الأمر دليلاً على 
الحداد (انظر Verspreide Ges- :Wilken‏ 
71 طبعة «V. Ossenbruggen‏ ج« 
ص۶۱۰ - 4۲۲) ثم اتخذ بعد ذلك در 
للتقدیس, لذلك كان آفود الکهان وأردية 
الزهاد بیضاء (انظر Some :1. Wensinck‏ 
Semitic rites of mourming and religion‏ فى 
Verhandl. der Kon. Akad. van DI Nieuwe‏ 
Westenschappen‏ ۰۵۵/۶ ۰۱۸ رقم .)١‏ 
فلباس الاحرام والحالة هذه قدیم 
شتا ول یرجه اشله إلى او زود 


1۰۷ 


الاحرام 


وهذه أيضاً عادة سامية قديمة: فقد كان 

اليهود يسيرون فى حدادهم حفاه 

الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب 
على المحرم أيضاً ألا يغطى رأسه, وريما 
كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل 

۶ الآية ۱۷). 

ثوباً طويلاً يرسل من الرأس إلى 

القدمین» بينما يحجين وجوههن - التی 

كان يجب أن تسفر() ‏ بنوع من 
النقاب (انظر الرسم الوجود فى کتاب 

0 ج ۰۲ ص81 5 ). 
ویصلی الحرم رکعتین ثم ینوی نية 

الحج. ویمکن أن تکون النية على ثلاثة 

آوجه لأن الإحرام إما أن يكون: 

(۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [كلِد] قال: 
«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وفي 
رواية قال: سمعت النبى [يَك] ينهى النساء فى 
الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس 


والزعفران من الثياب». 
(راوه آجمد وأبو داود) 


oA 


(أ) للحج أو للعمرةء ويقال له 


حینتد «افراد»: 


(ب) للعمرة, ولو أنه يقوم آیضا 
بالحج ویقال له «تمتع» (بالعمرة إلى 
الحج ). 

(ج) لكل من العمرة والحج معاء 
ویقال له «قران». 

وهناك مولفات اسلامیه عدة تیحث 
عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلائة من 
الشه: خف اذ اهت الأو فوقس 
الشواب الذى يثاب به المرء على كل نية 
من هذه النيات ولفظ «التمتع» مأخون 
من آية قرآنية (سورة البقرةء الآية ۱۹ 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى») ثم أصبح بعد ذلك 
اصطلاحا. وقد ذهب سنوك 
هرکرونی Het Mek- : Snouck Hurgroje)‏ 
Fee‏ ۵۵ ص۸1 وما بعدها) إلى 
أن قيود الإحرام قد غدت قاسية فى 
نظر النبى [بلة]» لذلك نجده أثناء مكثه 
فى مكة قبل الحج يتحلل من هذه 
القيود» فلما نظر إليه صحابته نظرة 
عتاب واستفهام نزلت الآية: «وأتموا 
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الحج والعمرة لله فان آحصرتم فما 
استیسر من الهدی ولاتحلقوا رءوسکم 
حتی يبلغ الهدى محله فمن كان منکم 
مریضا أو به أذى من رأسه ففديةٌ من 
صیام آو صدقة آو نسل فاذا آمنتم 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعه إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب» (سورة 
البقرة, الآية ۱۹۲). وعلى ذلك فإن ما 
تراءى للنبى [285] ومعاصريه أنه 
إهمال يستوجب التكفير قد غدا فى نظر 
الأجيال اللاحقة آمر) مباحا. والحجاج 
الذين يبلغون مكة قبل الحج بوقت 
طويل يتخلصون مما حرم عليهم 
«بالتمتع» فهم يخلعون ملابسهم 
بالإحرام عقب الانتهاء من العمرة 
ولكنهم يعودون فيرتدونها عند اقتراب 
موعد الحج. والتمتع محرم على الذين 
عندهم هدى للفدية (سورة البقرة, الآية 
۹ وكانت العمرة فى الأصل 


)١(‏ الذى يفهم من الآية أن التمتع يجوز ويجبر بفدية. 
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الإحرام 


تحدث فى شهر رجب. وتذكر بعض 
الروايات أن العمرة إبان المج لم تكن 
معروفة فى الجاهلية. 

قالش كبن خشف ال جرد 
بقدر المستطاع ولا يفرغ منها إلا بعد 
حلق الشعر فى العاشر من ذى الحجة. 
وقد منع الشرع الحرم من جملة آمور: 
النکاح والتطیب واراقة الدم والصيدء 
كما حرم عليه اقتلاع النبات. ونلاحظ 
بهذه الناسبة أن بعض الأديان السامية 
يحرم النكاح فى حالات أخرى غير 
اک امین تك الاك فن هده ان 
ما يقول بالتوحيد. وكان إهمال العناية 
پالبدن ظاهرة معروفة بین ااي 
السامية فى الأحوال الدينية» وتصور 
لنا الروايات أن الناديات فى الجاهلية 
كن قذرات ذوات شعر آشعث (ديوان 
اهر تاش هو جروت سه 
۲ ص۲۸ البیت الرابع). 

ویمتنع الیهود مدة حدادهم عن 
الاستحمام وتقلیم الأظافر. ویذکرون 
أن الحجاج فی الجاهلية وفی عصر 
ا اوا يديو سورت 
بالأدهان وقت الإحرام تخفیف) لوطأة 


٤0۹ 


الإحرام 


القذارة (صحیح البخارى كتاب الحج, 
الباب ١١۱؛‏ مسلم» مع شرح النووى, 
القاهرة سنة ۱۲۸۲۳ه. چ-۳. ص ۲۰۵؛ 
وَانظى سيان لري اص 
وق حوبت تكزه این اجه ا با 
يوجب الحج) أن النبى [36] عند ما 
سثل من هو الصاج أجاب أنه هو 
«الأشعث التفل. وريما كان مفزی هذه 
الشعائر بما فيها قص الشعر عند بدء 
الإحرام هو أن كل ما ينمو فوق الجسم 
إبان هذه الفترة إنما هى للحج. وكثيراً 
ما يحدث فى نهاية الإحرام أن يضحى 
الإنسان بشعره. وقد يكون لسعى المرء 
أن يغم شخصه على الناس شأن فى 
هلا الكو 

وليس على المحرم أن یصوم. ولكن 
هتاك :جملة اديت يقبت بعضها ذلك 
وينكره بعضها الآخرء وربما كانت هذه 
تیوه من هافن ارم مت له 
بغیرها من الشعاثر فى الأزمان القديمة. 

وعند ما ینتقل الحرم من میقاته إلى 
مكة یقوم فیها بالطواف والسعی وقد 
یشرب من ماء زمزم. ویقص شعره إذا 
كان الإحرام بقصد العمرة فقط؛ اما إذا 


3E 


كان بقصد الحج فلا يقص شعره ولا 
يحف لحيته إلا فى العاشر من ذى 
الحجة فى منى بعد أن تنتهى مناسك 
الحج» ويستطيع الحاج بعد ذلك أن 
برتدی لباسه العادی» على أنه قد جرت 
العادة أن يرتدى ثياباً جديدة 


»7ravels :Burckhardt)‏ لندن ستة 
۹ جدلاء ص 10). وقد قضى 
الشرع بطواف آخر بمکة» ولهذا فان 
كثيراً من الحجاج لایرتدون لباسهم 
العادی الا بعد هذا الطواف. وأخيراً فان 
الحاج عندما یترك هذه الدينة المحرمة 
یقوم بعمرة الوداع» ولهذا فهو يذهب 
إلى التنعیم ویصلی رکعتین ثم یعود 
إلى مكة ليقوم بالطواف والسعی» ثم 

یخلع عنه لباس الاحرام نهائیا. 

۲ - الاحرام للصلاة: وهنا أيضا لا 
بدخل الانسان الصلاة الا إذا كان طاهراً 
فى ثياب نص علیهاء ووقف خلف 
سترة. وتستهل الصلاة بالتکبیر» ویقال 
له أيضا «تکبیر الاحرام»؛ وعند ذلك 
تبدا الصلاة التی لاتصح الا مع هذا 
الاحرام. إذ يجب على الانسان أن 


يجتنب كل ما يفسدهء أى أن یجتنب کل 
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فعل أو قول لا تقتضيه الصلاة. 
ویخص الفقهاء بالذکر من هذه الأفعال 
ات تفت الان و الشعتال 
والضحك وکل ما یتصل بالنکاح 
واخباث البدن. وکانت هذه الأمور 
وغیرها تنسب قدیماً إلى فعل الشیاطین 
والارواح. وكثيرا ما يقال إن اللائكة 
تکون حاضرة بان هذا الاحرام (انظر 
تفسیر سورة بنی إسرائيلء الاية ۷۸). 

وتنتهی الصلاة بتسلیمتین آولاهما 
إلى اليمين والأخرى إلى الیسار. ویقول 
بعض الفقهاء إن الفرض من 
التسليمتين: الأولى هو خروج المرء من 
الصلاة وتحية من معه. آما الأخرى 
فلتحية من معه فقط. وقد اختلفوا فيمن 
معه: فقال البعض إنهم الملائكة الذين 
لبوا تكبيرة الإحرام والذين ينصرفون 
e‏ تمتليمة الاخل زد 

ولا كان الصلی یخاف من الوقوع 
تحت تأثیر الشياطين بعد خروجه من 
حرمة الصلاة فانه يدفعها يما یسمی 
«القنوت» (انظر: 60102566 فى .07۵۷ 
«<l Studien. Theod. Noldeke gewidomet‏ 
#0 نا ها 
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المصادر: 

)۱( كتب الفقه والحديثء باب الحج. 

0 کتب الفقه» باب الصلاة. 

Reste arabischen Hei- :Wellhausen (")‏ 
5 الطبعة الثانية. ص۱۲۲ وما 
بعدها. 

Het Mek- :Snouck Hurgronje (٤( 
ص۱۸ وما بعدها.‎ Feest 

Handb. des Islam Ge- :Juynboll 2 
ص ۱۶۲ وما بعدها.‎ 5 
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احمد 


من آسماء النبى محمد (84]. واسم 
علم عند الملسلمينء وهو ببنيته اما 
مأخوذ من: محمود وحميدء بمعنی 
الأكثر أو الأعظم استحقاقا للحمد؛ وإما 
من: حامد. وهذه أقلها احتمالاء والمعنى: 
الاکشر او الاعظم حمدا لل. على أنه إذا 
استخدم علما فإنه يكون متمیزا عن 
وون ال الاشتسافية الأخرئ 
التى تتصل به بما فى ذلك الاسم 
محمد. وهو لم يرد إلا عرضا بين عرب 
الجاهلية وكان عندهم أقل شيوعا من 
محمد. وفى النقوش الصفوية الشمالية 
العدررية اش ارف الشنام عدي ان كيه 
آسماء بهذه البنية مختصرات لرکیات 
فن اس ان تس القع امنا إن 
يصدق هذا على العربية الفصيحة فى 
الحجاز فموضع شك. 

والاشانی شن امع تكمال اشم هده 
اس فق الق شوه اتف 
الآية )١‏ : «واذ قال عیسی بن مریم 
يا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً 


برسول يأتى من بعدی اسمه أحمد». 
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وليس ثمة نظير واضح لهذه الآية فى 
الإنجيل. ومن ثم قيل إن أحمد هو 
ترجمة پرکلوتوس, أى المشهور. وهی 
بدورها قد تكون تحريف] ليركليتوس 
الوارد فى سفر يوحنا (الاصحاح ۱۶: 
الآية ١١؛‏ الاصسحاح ١٠ء‏ الاية ۲۳ - 
۷ ولکن تاريخ النص وترجمات 
الإنجيل مضافا إلى ذلك أن پرکلوتوس 
لم يكن مشهورا فى اليونانية التى كانت 
معاصرة:. كل هذا يدل على أن ذلك 
مستحيلء وفى الحق إن المسلمين لم 
يطلقوا على محمد اللقب المبشر به قبل 
ينتضف القرن القائى للهجرة: (انظر ابن 
هشام. ص ۰۱۵۰ فى روايته عن ابن 
إسحاق) ولكن المصطلحين المستعملين 
هما الكلمة الإغريقية پرکلیتبوس, أو 
توحستا: الارافية الط خی چه ییا باء 
والقول بأنهما واحد لا يعتفد الا على 
تشابه الجرس بين الكلمة الآرامية 
والاسم محمد. والظاهر آن القاظین بهذا 
قاری و 

ومع آن السلمین قد استعملوا الاسم 
«محمدا» متذ حیاة التي 2561| الی ما 
بعد ذلك. وأن صیغ: محمود وحمید 
وحمید. وردت فى القرن الاول الهجری 
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أيضاء فإن استعمال کلمة «احمد» علماً 
بين السلمین يبدو أنه لم يبدأ إلا حوالی 
سنة ۱۲۰ه- (١٤۷م)‏ ومن ذلك انتهی 
إلى أن كلمة «أحمد» فى القرآن (سورة 
الصف. الآية ۰) لا تؤخذ على آنها اسم 
علم بل على أنها صفة (ومن ثم قد 
تحتمل هذه الآية إشارة غامضة إلى 
سفر يوحناء الإصحاح ۱۶. الآية ۱۲) 
وأنها لم تفهم على أنها اسم علم إلا بعد 
ما قيل إن محمداً هو برقلیط, وعلى ذلك 
فان الإشارات العارضة إلى النبى [كلا] 
بأحمد فى شعر القرن الأول الهجرى 
تؤول على أنها من ضرورات الشعرء 
والأحاديث التى تروى أن اسم النبى 
۳-3 هو أحمد (ابن سعدء جداء 
قسم۱» ص 14) تقدم تفسيراً غير 
واضح فى جميع الأحوال. ولکن تردد 
المسلمين أصلاً فى استخدام اسم أحمد 
نجد له مبرراً كافيا فى استعمال الكلمة 
فى صيغة التفضيل ولو أنها كانت منذ 
البداية اسم علم. 
المصادر: 

Das Leben und die :A. Sprenger (۱) 
ج-۰۱ سسنه‎ 6۲۵ des Mohammed 
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۰ جت۰۱ ص‎ 6650 des Qor. (0) 
Zeitchrift Fur Semi- فى‎ H. Grimme (۳( 
اناك سنة ۰۱۹۲۸ ص٤۲ وما بعدها.‎ 
Ber. Verh. Sachs. فى‎ E. A. ۲ (٤( 
۱۹۲۲ سنة‎ ۸ Wiss. Phil. hist. Kt. 


رقم ۳. 
M. W. Watt ( 5)‏ فى Muslim World‏ 
سنه ۱۹۹۳ ص ۱۱۰ وما بعدها. 


الأبیاری [شاخت Schacht‏ .ل] 


تعلیق على مادة «آحمد» 

إن التبشیر بالنبی العربی [145] 
سبقت به کتب سماوية سبقا عاما 
وسبقا خاصاء وأعنى بالسبق العام 
الذی جاء يحمل الاشارة الیه ۳-3 ولا 
يحمل التنویه باسمه. 

ومن هذا الشق الأول ما جاء فى 
التوراة على لسان موسى عليه السلام 
فى وصيته مبشراً بعيسى [عليه 
السلام] ثم بالنبى العربى [وَكّة] من 
بعدهء وذلك حين يقول موسی: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير 


واستعلى من فاران». 
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وفی هذا إشارة إلى ظهور الرسل 
الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام» فسيناء موطن موسى عليه 
السلام؛ وساعير ‏ التى هی جبال 
السلام؛ و قار ان التق هی مك موطن 
محمد صلی الله عليه وسلم. 

وقد أورد هذا ياقوت فى کتابه 
معجم البلدان فى رسم «فاران» وقال: 
فاران: كلمة عبرانية معربة» وهی من 
العام هک ول »اسع لجبا لها ثم 
قال: ومجىء الرب من سيناء تكليمه 
لموسى عليه السلام» وإشراقه من 
ساعير ‏ وهى جبال فلسطين ‏ هو 
إنزاله الانجیل على عيسى عليه السلام. 
واستعلاؤه من فاران: إنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وا فى : ذلك ان ةسفن ی 
العرب للهمدانى, والإعلام بأعلام بيت 
ايه الخاد رواد 

نکن القوراة رات لاه فشر 
اواج كف الق اکتا 
سفر التثنية): «أقيم لهم نبیاً من وسط 
|خوتهم مثلك». 
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وما نظن هذه الآية تشير إلى عيسى 
عليه السلام. إذ كان من بنى اسرائیل, 
وإتنا هى لاش وتف هذا الى علن 
أنه من إخوتهم: أى من بنى اسماعیل, 
فنحن نعلم أن محمدا [كَة] من ولد 
إسماعيلء واسماعیل آخو اسحاق» 
واسحاق جد بنی اسرائیل. 

ولست آذهب إلى هذا التأويل غير 
معتمد على دليلء بل دليلى من التوراة 
نفسهاء فهى تبين هؤلاء الإخوة. وذلك 
حيث تقول: هؤلاء هم بنو إسماعيل... 
وسكنوا ‏ أى بنو إسماعيل ‏ من حويلة 
إلى أشور التى أمام مصر حينما تجىء 
نحى أشور أمام جميع إخوته نزل (سفر 
التكوين: الاصسحاح ۲۰ الآيات ۱۱ - 
۸ وکذلك حيث تقول: «وتدعین 
اسمه اسماعیل... وأمام جميع إخوته 
سكن سس النكوين الاخت مان ۱۹۰ 
الایتان 33 )+ 

هذا ما جاء فى التوراة عن الشق 
الأول» وإليك ما جاء فى الانجیل عنه. 
فقد جاء فى رؤيا یوحنا اللاهوتی 
(الإصحاح التاسم عشرء الاية ۱۱): «ثم 
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والجالس عليه یدعی أميناً وصادق) 
وبالعدل یحکم ویحارب». 

ومن یکون هذا البشر به بعد عیسی 
عليه السلام. والذى وصف بالأمين 
وبالصادق, غير محمد ٩]2[‏ 

وجاء كذك فى رؤيا يوحنا 
اللاهوتی (الإصحاح التاسع عشرء الآية 
۵ «ومن فمه يخرج سيف ماض لكى 
يضرب به الأمم... وهى يدوس معصرة 
خمر». 

وما أظننى إلا على التأويل الحق 
حين أقول: إن هذه الآية تحمل إشارتين 
صریحتین» |حداهما عن کلام اشا الذی 
آجری به تعالی لسان محمد [وَلِةِ] 
وخرج من فمه آقوی مضاء من السیف 
فى حجته وقطعه؛ وثانیهما ما جاء به 
الإشلاع ن تون الم رکنم 
محرمة على عهد عیسی عليه السلام. 
فلقد روی أنه صير الاء خمراً فى عرس 
قاناء كما حکی عنه أنه قال عن الخمر 
إنها دمه. 

هذا ما جاء عن الشق الأول. وهو 
الا فى التورأة وال رامات خا 
عن الشق الثانى فيهماء وهو الذى فيه 
تنويه بالاسم. فإليك إجماله: 
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جاء فى التوراة عن الترجمة العبرية 
(کمبردج سنة 1954م): «وعن 
إسماعيل سمعتك» هأنا باركته وأيمنته 
بمادماد» (سفر التکوین, الاصحاح 
السابع عشرء الآية ۲۰). 

والمقصود بمادماد: محمد ]4[ 

يقول ابن قيم الجوزية فى کتابه: 
جلاء الأفهام (ص۱۰۹): وأما قول كثير 
من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين: 
جدا جداًء ولكون لفظة «ماد» قد جاءت 
مفردة فى التوراة بمعنى: جداً. فهذا 
لته تا اتمه( یت 
الحرف. فإنه لیس من الکلام الستقیم 
قول القائل: آنا أكرمك بجدا... واذا كان 
هذا الحرف قد نقل من التوراة الازلية 
وفیها هذا الحرف موصولاً بالباء. علم 
أن الراد غير ما ذهب إليه من قال هی 
بعنى «جدا» إذ لا تأويل يليق بها غير 
هذا التفسيرء بدليل ما جاء فى التوراة 
فى غير هذا الموضع عن ولد إسماعيل: 
إنه يلد اثنى عشر شریفاء ومن شريف 
واحد يكون شخص يسمى بمادماد. فقد 
صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم 
علم لشخص شريف معين من ولد 
إسماعيل» فبطل قول من قال إنه بمعنى 
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الصدر للتوکید, فان التصريح بکونه 
اسم عين يناقض من یدعی أنه اسم 

ويقول عياض فى كتابه «الشفاء» 
(ج”ء ص۳۹): «ومن أسمائه صلى 
انه عليه وسلم فی الکتب السالفة: ماذ 
عاق و تفا و عايب طت 

وقیده البرهان فى کتابه «القتفی». 
وکذا الخفاجی شارح «الشفا». 
والقسطلانی فى کتابه «الواهب 
اللدنية»» والسهیلی فى کتابه «الروض 
الانف». 

وظاهر أن الترجمة العربية التی بين 
آیدینا هی على هذا الوجه الذی استبعده 
ابن قيم الجوزية, ففیها: «وآما اسماعیل 
فقد سمعت لك فيه ها آنا آبارکه وأثمره 
واکشره کثیرا جدا, اثنى عشر رئیسا 
یلد. وأجعله أمة کبیرة» (سفر التکوین. 
الاصحاح ۱۷ الاية ۲۰). 

وبعد نص التوراة هذا یجیء نص 
الإنجيل يسوقه ابن هشام فى کتابه 
«السيرة» (۱: ۰۲۶۸ طبعة الحلبى) 
ناقلاً عن ابن إسحاق: «وقد كان» فيما 
بلغنى عما كان وضع عيسى بن مريم 
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فيما جاءة من ال فى الاتجیل لامل 
الانجیل من صفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» مما آثبت یحنس الحواری 
لهم. حین نسخ لهم الانجیل عن عهد 
عیسی بن مریم عليه السلام» فى 
رسو الله صلی الله عليه وسلم إليهم 
أنه قال: من أبغضنى فقد أبغض الرب. 
ولولا آنی صنعت بحضرتهم صنائع لم 
یصنعها آحد قبلی ما كانت لهم خطيئة, 
ولکن من الآن بطروا وظنوا آنهم 
یعزوننی - أى یفلبوننی - وأيضا للرب» 
ولکن لابد من أن تتم الكلمة التی فى 
الناموس: آنهم آبغضونی مجانا - آی 
باطلاً - فلو قد جاء «النحمنا» هذا الذی 
يرسله الله إليكم من عند الرب وروح 
القدس, هذا الذی من عند الرب خرح. 
فهو شهید على وأنتم آیضاء لانکم قديما 
کنتم معی, فى هذا قلت لكم لکیما 
لا تشكوا». 

والمنحمناء بالسريائية: محمد: وهو 
بالرومية: البرقلیطس. 

وهذا النص الذى ساقه ابن إسحاق 
نقلاً عن أصل قديم يعزى إلى يحنس 
الحواری» یسوقه إليتا النص العربی 
الترجم عن اليونانية (کمبردج سنة 
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۶ عم «الذى ند هد بیفضدء يبغض آبی 
آیضا. لو لم أكن قدعملت بینهم آعمالا 
لم یعملها أحد غیری لم تكن لهم خطية. 
۱ أما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى. 
لكى تتم الكلمة الکتوبه فى ناموسهم 
انهم امهنوك :ثلا معن وو ا 
روح الحق الذى من عند الأب ينبثق فهو 
يشهد لى (إنجيل يوحناء الاصحاح 
الخامس عشرء الآيات ۲۳ -۲۰). 

ولقد جاءت كلمة «المعزى» مرة 
عشر من إنجيل یوحنا آیضا الاية ۱۰: 
آخر 5 لیمکت معكم إلى الأيد». 
واحد. فتكون هذه الکلم4 هی مکان 
«المنحمنا» السريانية و«الیرقلیطس» 
الرومیه. ۱ 
عن «المنحمئا» (۲: (i‏ نقلاً عن 
اليرهان فى کتابه «القتفی». وکنا 
الصفدی فی «التذكرة» وابن سيد الناس 


فى سیرنه: «وهو بالسريانية: مجمد. 


وبالرومية: البرقليطس». على نحو ما 
نقل ابن إسحاق. 

ويقول القسطلانى فى المواهب 
اللدنية: «فمعناه بالسريانية: محمد». 

ويزيد الزرقانى شارح المواهب: 
فمعناه: روح القدس. 

وآما عن البارقلیط. فیقول عیاض 
(۶۳۸:۲) وهو یذکر آسماء الرسول 
صلی الله عليه وسلم: وروح الحق» وهو 
معنی البارقليط فى الانجیل. وقال 
تعلب: البارقلیط الذی یفرق بين الحق 
والباطل. ویقول الخفاجی شارح 
الشفاء: والذی عليه آصحاب الانجیل أن 
معناه: الخلص, وعبارة الانجیل: إنى 
ذاهب إلى آبی وآبیکم لیبعث إليكم 
الفارقليط (ذکر بالباء وبالفاء). 

ویقول الدوانی فى شرح هیاکل 
النور: هو لفظ عبرانی» معناه: الفارق 
بين الحق والباطل. ویقول السیوطی فى 
الریاض الائیقه: معناه الخامد. آو 
الحماد. 

ویقول ابن الأثير فى کتابه «النهاية» 
«فرق»: إن اسمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فى الکتب السالفة: فارق 
لیطاء أى یفرق بين الحق والباطل. 
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وثمة حدیث يروى عن ابن عباس 
التوراة أحيدء لأنى أحيد أمتى عن نار 

وانظر لهذا: الشفاء (۲: 46۰) 
الاسماء واللغات للنووی (۱: ۲ 

ویروی مسلم فى کتاب الفضائل فى 
الباب الرابع والثلاثين فى آسمائه [كَل] 
٤(‏ : ۰۸۱۸۲۸ طبعة الحلبی) حديثا 
يرفع إلى محمد بن جبير ابن مطعم عن 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
عقبیء زانا العاقپ. ‏ 

والعاقب : الذی لیس بعده نبی. 
١ء‏ طبعة الحلبی): ویزعمون أن آمنة 
بنت وهب حين حملت برسول الله [5] 
كانت تحدث أنها أتيت حين حملت 
برسول الله [85] فقيل لها: إنك قد 
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الأرض فقولی: أعيذه بالواحد من شر 

ويقول السهیلی فى كتابه «الروض 
الایّف»: وبه - أى بمحمد - سماه جده 
سمبت ولدك؟ قال: محمد؛ فقيل له: 
كيف سمیته باسم لیس لأحد من آبائك 
وقومك؟ فقال: لانی آرجو أن بحمده 
عبد الطلب. 

وینسبون إلى عبد الطلب فى ذلك 
عرزا قاله حين التمس حفيده فلم 
وكانت حليمة قد رجعت به لترده إلى 
أهله. فأضلها فى الناسء فالتمسته قلم 
تجده, فأتت عبدالمطلب فأخبرته» ققام 
الآخر فلم یجده: 

لا هم اد راكيى محمد 

أده إلى واصطنع عندی يدا 

انيت القن حعلقة ل عضدا 

لا يبعد الدهر به قيبعدا 


أنت الذى سميته محمدا 


وتجد ابن سعد فى کتابه «الطیقات» 
(۱ : ۰۱۱ 1۶ طبعة مصر) ینقل خبرا 
برفعه إلى آبی جعفر محمد بن علی, 
وهو ابن الحنفية. قال: آمرت آمنة» وهی 
حامل برسول الله [یْ, أن تسمیه 
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احمد. 

وینقل ابن سعد أيضا خبر) مثل هذا 
يرفعه إلى ابن الحنفية أيضا (الطبقات 
۱ ۶ - ۰۵) أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول: قال رسو الله [كَلةِ] 
سميت أحمد. 

ولقد سماه القرآن الكريم «أحمد» 
فى موضع واحد. حيث جاء على 
لسان المسيح مبشرا به (ومیشرا 
برسول يأتى من بعدى اسمه آحمد) 
(الصف: .)١‏ 

وسماه محمداً فى مواضع أربعة, 
قال تعالى: (وما محمد إلا رسول) آل 
عمران: ۱۶۶. وقال تعالى: (ما كان 
محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول 
الله وخاتم النبیبین) الاحزاب: ۶۰» وقال 
تعالی: (وآمنوا بما نزل على محمد) 
محمد: ۰۲ وقال تعالی: (محمد رسول 


الل) الفتح: ۲۹. 
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وثمة سورة من سور القرآن الکریم. 
محمد فى کتابه «وسيلة المتعيدين إلى 
متابعة سيد المرسلين» نقلا عن ابن عباس 
مائة وثمانين اسما للرسول [يَلة]. 

ويذكر الزرقانى أكثر من آربعمائة. 

ويرفعها ابن العربى إلى ألف (شرح 
الواهپ, ۳: ۱۱۲). 
فلا تضاد العلمية فیها الوصفية. 

ویضیف ابن قيم الجوزية: إن محمدا 
علما محضاً فى حق غيره. 
ذلك بیان فیذکر تحذية پرفعه إلى آبی 
هريرة. قال: قال رسول اه [كَل]: يا 
عباد اش انظروا کیف یصرف ال عنی 
شتمهم ولعنهم ‏ یعنی قریشا؛ قالوا: 
کیف یا رسول اھ قال: یشتمون مذمما 
ویلعنون مذمماء وأنا محمد. 


ویقول ابن قيم الجوزية (جلاء 
الأفهام: ؟١١):‏ إن اسم النبى [كَكة] فى 
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التوراة: محمد. كما هو فى القرآن: 
محمد» وأما المسيح فإنه سمأة أحمدء 
تا ا اف الق را از 
تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن 
تسميته مخت فى التوراة. ومتقدمة 
ال فة ییا هاف الط باه 

ومن هذا التمهيد نتبين: 

١‏ - أن التبشير بالنبى العربى فى 
الكثن السماوية حقيقة مقررة: 

۲ - وأن هذا التبشیر: 

( أ ) عام» يحمل الوصف دون 

(ب) خاصء يجلو الوصوف. 
لذلك تفاط ودا داد 

٤‏ -وأن هذا الاص الذی ينوه 
بالوصوف لایخرج فى مدلوله عن 
مسمی محمد وحامد» أى محمد وأحمد. 


¥. 


وان اتی ی جوع اف 
یستوی فيه أن يكون الذى طلب إليها أن 
تسميه به: محمد أو أحمد. إن الوصوف 
بهما لايختلف بينهما. 

5 - وأن ما سماه به جده عبد المطلب 
عن زؤيا :كان استکملاء من هذا الوضف 
العام وهو الحمد. وكلا اللفظين محمد 
وأحمد مؤد. 

۷ - وأن ماجاء فى القرآن على لسان 
عيسى (عليه السلام) من هذا الوصف 
العام, وكلا اللفظين أحمد ومحمد موّد. 
لهذا كان لابد من كلمة عن مدلول 
اللفظين وأداكهماء وهو ما سنطالعك به 
بعد قليل. 

والمتقصى لمن تسموا بهذا الاسم أى 
ذاك, أعنى محمدا أو أحمد» قبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم. لا يجد منهم إلا 
قلة, ذكرهم عياض فى الشقاء (۲: 
۲) ونقلهم عنه الزرقانى فى (شرح 
المواهب ۳: ۰۱۵۸ وهم: 

١-المسمون‏ بأحمد: أحمد بن 
غُجیان - بغین معجمة» على وزن 
سفيان ‏ وقال عنه: لا صل له. وقیل: 
تسمی فى الجاهلية قبل الاسلام بزمن 
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وأحمد بن دومان البكيلى, وأحمد بن 
ديق خاش اس کشت :ومن القباقل: 
بنو آحمد. فى همدان؛ وبنو آحمد. فى 

وأول من تسمی بهذا الاسم بعد 
تمیم الفراهیدی. آبو الخلیل النحوی. 

2 السمون محمد: محمد بن 
مسلمة الأنصارى» محمد بن براء 
الفط حسف فشو 

ولعل الدافع إلى هذه التسمية آو تلك 
كان التیمن بما يحمدء وما من شك فى 
أن هذه الأوصاف المحمودة كان لها 
وشودها اال العرفية علو كان ا 
وقد تکون تلك الدلالات القن حسملتها 
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لها هی الاخری آثرها. وما بحدت البيكة 
العربية عن جيران لها من يهود 
ونصاری. وما يدرينا لو تقصینا أن 
نجد من تسموا بهذین الاسمین أو 
بأسماء قريبة منهما لم یبعدوا کثیرا عن 
هذا الحیط الژله» واذ كانت البيكة 
العربية فى جاهلیتها غارقة فى الوثنية 
إلى الأذقان لهذا لم تقبل على هذا اللون 
من التسمية إقبالها على غيره مما يحمل 
طابع ما دانوا به. 

ولقد ذهب بعض كتاب السيرة 
السابقون إلى أن هذا كان صونا للاسم 
من أن يشارك فيه حتى لا تقع الشبهة, 
وأن الله منع ذلك يحكمته. وهذا الذى 
ذهبوا إليه ‏ لو صح - لايقوم دلیلاء 
إذ حسبنا أن نجد واحدا تسمى بهذا 
الاسم أو ذاك. فما بالك وهم غير واحدء 
وقد يكون ثم غيرهم لم تصلنا 
أسماؤهم. ثم إليك ما وعدنا به من كلمة 
عن مدلول اللفظين وأدائهما: 

فالاسمان ‏ محمد وأحمد ‏ 
واقعان على المفعول» وهو المختارء 
فأحمد على هذا يعنى أنه [كَةِ] يحمد 
أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد 
غیره. وذلك أبلغ فى مدحه وأتم معنى. 
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ولو آرید بأحمد معنی الفاعل لسمی: 
الان وه الككين الحمو كا سس 
محمداء وهو الحمود كثيراًء فإنه [كَلة] 
كان أكثر الخلق حمدا لربه, فلو كان 
اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن 
يسمى: حمادا. 

ثم إن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
خض الصو دة القن نها اشحهی 
أن یسمی محمدا وأحمدء فهو الذی 
یحمده آهل الدنیا وأهل الآخرة, ویحمده 
RT‏ لاز سن OA‏ سينا كله 
المحمودة التى تفوت عد العادين سمى 
باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
الل والزیادة ق القدن وة 
(جلاء الأفهام ٠١١‏ ۱۰۸). وينقل 
القرطبی فی تفسیره (۱۸: ۳۸ :)۸٤‏ 
واحمد: اسم نبينا [235] وهو اسم علم 
منقول من صفة لا من فعل. فتلك 
الصفة هی «أفعل» التی يراد بها 
التتفضيلء فمعنی آحمد. آی آحمد 
الحامدین لربه. 

وآما محمد [6] فمنقول من صفة 
أيضاء وهی فى معنی محمود. ولکن 
فيه معنی المبالغة والتكرارء فالحمد هو 


VY 


الذى حمد مرة بعد مرة. كما أن المكرم 
من كرم مرة بعد مرةء وكذلك الممدح 
توالت 

ویقول ابن قيم الجوزیة: والفرق بين 
محمد وأحمد من وجهین: 

آحدهما: أن محمد) هو الحمود حمدا 
بعد حمد. فهو دال على كثرة حمد 
الحامدین له. وذلك یستزم کشرة 
موجیات الحمد فیه. وأحمد آفعل 
تفضیل من الحمد. يدل على أن الحمد 
الذی بستحقه أفضل مما یستحقه غیره. 
فمحمد زيادة حمد فى الكمية» وأحمد 
زيادة فى الكيفية. فیحمد آکثر حمد 
وأفضل حمد حمده الیشر. 

اه EES‏ متف ام 
الحمود حمدا متکررا, وأحمد هو الذی 
حمده لربه أفضل من حمد الحامدین 
غیره. فدل آحد الاسمین «محمد» على 
کونه محموداء ودل الاسم التانی» وهو 
«أحمد» على کونه آحمد الحامدین لربه. 
وهذا هو القیاس. فان آفعل التفضیل 
والتعجب عند جماعة البصریین لایبنیان 
إلا من فعل الفاعل ولایبنیان من فعل 
المفعولء بناء على أن أقعل التعجب 
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والتفضیل انما يصاغان من الفعل 
اللازم لا من التعدی, ولهذا یقدرون 
نقله من «فعل» بفتح العین وکسرها إلى 
بناء «فعل» بضم العین. 

ونازع فى ذلك آخرون» وقالوا: 
يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من 
فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول, 
تقول العرب: ما أشغله بالشیء وهذا 
من: شغل به» على وزن سسثل - 
فالتعجب من الشغول بالشیء لا من 
الشاغل. 

ویقول ابن قيم الجوزية فى کتابه 
«زاد المعاد»: وأما آحمد. فهو اسم على 
زنة أفعل التفضيل مشتق أيضا من 
الخ و فك :اخظف الاس هة ها هو 
بمعنى فاعل آو مفعول: 

فقالت طائفة: هو بمعنی الفاعل, أى 
حمده لله أكثر من حمد غيره له 
فمعناه: أحمد الحامدين لريه. ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن 
يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل 
الواقع على المفعولء ولهذا لا يقال: ما 
أضرب زيداء ولا زيد أضرب من عمرو. 
باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا ما 
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أشربه للماء» وآكله للخنزیر. لأن أفعل 
التفضیل وفعل التعجب إنما يصاغان 
من الفعل اللازم. 

ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل 
فى «جلاء الأفهام». 

وقال عیاض («الشفاء»» ۲: 08+ 
9 قأما اسمه أحمدء فأقعل, مبالغة 
.تفه ال و ةمقل اة 
من كثرة الحمد. فهو [ي1] أجل من 
حمد. بالبناء الفاعل - وأفضل من 
حمدء بالبناء للمجهول. 

هذا بعض ما قیل عن محمد وأحمد. 
اشتقاقاً ومعنی» وهو يؤيد ما قلناه قبل, 
وأنهما على معنىء إن لم يكن واحداء 
فهو آقرب إلى ذلك, لهذا لم يكن 
الخلافت حول الشف بهذا انا داك هنا 

وبعدء فلقد تخلفت التسمية بعد 
الرسول بهذین الاسمينء وقد قدمنا أن 
أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. 
وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالى 
سكة اف أذركنا أن هذه الكسمينة 
كانت مع أواخر القرن الأول الهجرى لم 
کف عه کی ارو نطق التسميية 


لاع 
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بمحمد هی الأخری تخلفت عن ذلك 
كثيراء ولقد كان هذا طبيعيا بين بيتة 
مسلمة أكبرت أن تتسمى باسم الرسول 
اولالاهی هة كم اقلت على السشمى 
به تيمناء ولعل تلك الهيبة كان معها 
شىء من الحرج الذى علق فى النفوس 
لما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى السوقء فقال رجل: 
يا أبا القاسم. فالتفت صلى الله عليه 
وسلم. فقال الرجل: لم أعنكء نما دعوت 
فلافا: فقال ستلى الله علبه وسله: سمرا 
باسمی ولا تکنوا بکنیتی. 

وحین یستمم السلمون إلى هذا 
النهی الجزئی فقد یبعدون ويأخذون 
آنفسهم بأعم منه تحرجاء ولعل هذا هو 
الذی آخذبه الناس آولا. حتی اذا ما 
استقامت لهم العانی آقبلوا یتیمنون 
باسم الرسول فإذا کثرة آسمائهم من 
اسمه الشریف. 

ولعلی بهذا التعقیب الوجز أكون قد 
جمعت کل ما یتصل بما آثاره الدکتور 
شاخت. وترکت بين يدى القاري کلم 
فیها تفصیل وبیان لكل ما آوجز فيه 
وشك. 


إبراهيم الابیاری 


تق 
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أكبر أولياء مصرء ومحل تقدير أهلها 
منذ قرونء ويقال إنه من نسل علی» 
انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى 
عام ۷۲ه- (1۹۲م) عندما اضطربت 
أحوال الجزيرة العربيتة» وولد أحمد 
بفاس فى زقاق الحجر. والراجح أن 
ذلك كان عام ۹1 هب (۱۱۹۹ سب 

۰) وهو فیما یظهر أصغر سبعة 
من الأولاد أو تمانية. وکانت آمه تدعی 
فاطمة, أما أبوه فلم تذکر الروایات من 
أمره شيئاً. والترجم له هو أحمد بن 
على بن ابراهیم» وتتصل سلسلة نسبه 
بعلی» بل تمتد إلى معد وعدنان, وله 
جملة آلقاب فسرت الصادر بعضها 
وأهملت تفسیر بعضها الآخرء فقد لقب 
ول قوس هلاه كان تشن اللفام على 
عادة بدو افريقية, (أما عن اللقب ذی 
اللشامين فانظر ما سيأتى) ولقب 
انقينا: یک تانالعا رن 
القدام ولم تفهم بعض الصادر هذا 
اللفظ الغربی) ویظهر أن لقبه «أبا 
الفتیان» معناه نفس معنی «العطاب» 
وان لم تشر الصادر إلى ذلك» ولقب 
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کیک اشا توعان کار 
«مهارش الحرب» و «آبو العباس» وریما 
كان هذا الاسم الأخير محرفاً عن آبی 
الفتيان. ودعاه الناس لصوفيته ب 
ال و تساو نا 
دعى فى عصر متأخر ب «أبى فراج» 
(انظر ما سیآتی بعد عن مغزى هذا 
اللقب). 

وقد حج بيت الله مع آسرته وهو بعد 
طفل واستفرقت رحلة الحج أربعة 
اعوام یجعلها الرواة نين عامی ۰۳+ 
و۰۷ ه (۱۲۰۱ و ۱۲۱۱ع)؛ وذکرت 
الروایات استقبال البدو الحافل لهذه 
الاسرهه اما مصن قلم تذکر غتها نهیم 
وتوفی أبوه بمکة» ودفن بالقرب من 
باب العلاة» ولا شب أحمد امتاز 
بالفروسية والفتسوة ومن ثم لقب 
بالعطاب وأبى الفتيان. ولاشك أنه حدث 
له حوالى عام ۱۲۷ه- (۱۲۳۰م) ما 
غير مجرى حياته» فقد قرأ القرآن 
بالاحرف السبعةء ودرس قليلاً من 
الفقه الشافعی, وعكف على العبادة ولم 
يقبل عرضا قدم له بالزواج» وجاء عن 
هذا الوضوع فى مخطوط برلين (رقم 
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أحمد اليدوى 


۵ ره رقم :۹ ۱ب) ما فتاه 
أنه قد کتب له ألا یتزوج الا من الحور 
العین. واعتزل الناس وعاش فى صمت 
لا یفضم عا يحول ف نفسه الا 
بالاشارة» وأصبحت تغشاه حالة 
«الوله» فى كثير من الأحیان» وتذکر 
بعض المصادر أن رحلته إلى مكة لم 
تكن إلا نتتيجة رؤيا رآها بينما تذكر. 
مصادر أخرى ثلاث رؤى متعاقبات 
جعلته يرحل (شوال ۱۳۳ ه = يونيى 
يولية 511١م)‏ إلى العراق حيث كان 
آهمد الرفاعی التوفی عام اذهك 
(۱۱۷۶ ۰ ۱۱۷۵ج) وعبد القادر 
الجیلانی التوفی عام ۵۵7۱ (۱۱5۰ 
6۱۱۱ موش كدي الناين اليه 
ظلوا جيلين يعدونهما أعظم أولياء ال 
فهاجر أحمد مع أخيه الأكبر حسن إلى 
العراق. وقد غدت الروایات التی تتحدث 
6خ ركز هذه الجر مليكة مالفا 
قليلة الوضوح. وزار الأخوان غير قبرى 
القطبين المذكورين قبور غيرهما من 
الأولجاء تذكن مدوم الخلا ع القوفی 
عام ۹ھ ٩۲۱(‏ ۹۲۲م) وعدى 
ابن مسافر الهكارى أبا الفضائل المتوفى 
عام ۸٩0۸‏ (1155-1135م). وقد . 
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آحمد البدوی 


آثرت هذه الزیارات فى نفس آحسمد. 
واتجه وجدانه الدینی اتجاهاً جدیدا, فقد 
عرض عليه الرفاعی والجیلانی صاحبا 
«مفاتیح البلاد» أن یقاسماه إياهاء ولکنه 
آعرض عنهما قائلاً انه لا يقبل تلك 
المفاتيح الا من الفتاح. ثم إنه انتصر 
على فاطمة بنت بری التی كانت تسلب 
الرجال آحوالهم ورفض الزواج منها. 
وقد آورد کتاب «الجواهر» وغیره قصه 
لقائه لهذه المرأة على وجه آخاذ رائم. 
وبعد عام ٦1۳٤(‏ هھ = ٠۱۲۳١‏ 
۷محمح) رأى أحمد رؤيا آخری سافر 
بعدها إلى طنطا (طندتا) بمصر. حيث 
بقی بها حتى وفاته, آما آخوه حسن 
ان من الوق ال ك عونت هیا 
آحمد فى طنطا باخر آلوانها وأروعهاء 
وقد وصفت تلك الحياة على الوجه 
الاتی: «فصعد إلى سطح غرفته [فی 
إحدى الدور الخاصة].ء وکان طول 
نهاره وليله قائما شاخصا ببصره إلى 
الماع فا و عة سید 
تتوقد كالجمرء وکان یمکث الأربعين 
یوما وأكثر لایأکل ولایشرب ولاینام». 
ومن الواضح أن أحوالاً کهذه وغیرها 
مستعارة من حياة نساك الهند 


۷1 


(اليوجا). ولقی فى طنطا وما جاورها 
أصدقاء كما لقى خصوماء وقد دفعته 
حاجته إلى مداواة عينيه إلى أن يتصل 
بعبد العال الذى كان يافعا فى ذلك 
الوقت ثم صار فيما بعد خليفة له. وله 
كرامات وخوارق ذكرت المصادر الكثير 
منها بشىء من التفصيل. وقد أخملت 
شهرة أحمد منذ وصوله طنطا كل من 
كان فيها من الأولياء. وأبى حسن 
الإخنائى أن يعترف بأحمد فارتحل عن 
طنطا؛ وخضم له سليم الغربی 
فاستطاع بذلك أن یظل فى هذه المدينة, 
بينما دعا أحمد على حاسده «وجه 
القمر» فخرب مزاره واعتزله الناس» 
ویقال إن معاصره الملك الظاهر بیبرس 
كان یقدره وآنه قبل قدمیه. ولا كان 
تلاميذه قد اعتادوا الکث فوق السطح 
معه فقد سموا لذلك ب «السطوحية» أو 
«اصحاب السطح». وتصفه الروایات 
فى ذلك الوقت بأنه كان ضخما قویا 
عريض العظام قمحى اللون (وهو اللون 
الغالب على سكان شمالى مصرء أما 
المراكشيون فلونهم فى الغالب أدكن من 
ذلك) أقنى الأنف عليه شامتان» وتظهر 
فى وجهه أثر ثلاث نقط من الجدرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وندبة بين عينيه من طعنة موسی» 
وكان يلبس بشتا من الصوف الأحمر 
وعمامة اعتاد ألا يخلعها للفسل حتى 
تذوبء وقد احتفظ خليفته بطرف من 
عمامة له واتخذه شعاراًء وأثر عنه أنه 
كان يقسم ب «وعزة ربی». ويظهر أنه 
قد أحس فى أخريات حياته أنه قد ملك 
على أهل مصر زمامهم. وهذا ما أفهمه 
من رواية الشعرانى (ج+>-۱. ص۰۲۷ 
س٤۲‏ وما بعدها) عنه أنه قال «سواقى 
تدور على البحر المحيط لو نقد ماء 
سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقى». 
وكان يقوم الليل على تلاوة القرآن كما 
كان يأتم به إمامان فى الصلاة. أما فيما 
يتعلق بحاله فقد قيل إن «حضوره أكثر 
من غيابه». وبعد أن عاش فى طنطا على 
هذا المنوال إحدى وأربعين سنة توفى 
فى الثانى عشر من ربيع الأول عام 
6ه (۲۶ أغسطس ۱۲۷۲۰ج) أى أنه 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه رسول 
الله [كل]. ويؤخذ من سلوك أحمد 
البدوى أنه كان من طبقة الدراويش 
الدنيا الذين هم أشبه شىء بطائفة 
«اليوجا» فى الهند. كما كانت شخصيته 
ضئيلة القدر من الوج هتين العقلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأدبية» وقد وصل إلينا من ثمار عقله 
ما يأتى: 
ج>۲, ص E‏ رقم ۳۸۸۱). 

؟" ‏ صلوات» وقد شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى عيدروس (من 
عام ۰۵ ۲ اس = ۱۷۲۲ — 
م وهو أحد مشاهير الصوفية 
فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الیلادی) بعنوان «فتح الرحمن» 
ص۷۸ ). 

۳ - وصاياء وجهها بخاصه إلى 
عبد العنال اول خلفانه. والاقوال 
والعظات التی وردت فى هذه الوصاياء 
الآراء الأساسية للزهاد السلمین فى 
جميع عصورهم., بل پشبه بعضها 
هذه الآراء ثمرة من ثمار أحمد الروحية 
وأول الوصايا ما يحث على التمسك 


EVV 


آحمد البدوی 


بالقرآن والسنة. وهو یمتدح قیام اللیل 
تعبد) كثير الدح» ویقول إن ركعة واحدة 
فى اللیل تعدل آلف ركعة فى النهارء 
وهو ينزل «الذكر» منزلة كبيرة على أن 
يكون ذلك بالقلب. فإذا لم يكن كذلك 
کان فف هة واقصی شمار الذکر 
«الوجد» ویحصل علی هذا الوجه: فی 
حالة الاتصال بالله يفيض نور إلهى 
على قلب العابد یقشعر له بدنه» ويغشاه 
الوجد حينكذء ویتعلق بالله التعلق كله 
والایمان هو أثمن شیء وأكشر الناس 
إيمانا آتقاهم. آما تعالیمه الخلقية 
وتعالیم آتباعه فیمکن استخلاصها مما 
ذهبوا إليه من أن طریقتهم تعتمد على 
القرآن والسنة والحق والطهر والصدق 
والصبر على الکروه والوفاء بالوعد, 
وذهبوا كذلك إلى القول: «لاتشمت 
بمصيبة آحد من خلق الله تعالی» 


ولاتنطق بغيبة ولا نمیمة» ولا تؤذ من 


يؤذيك, واعف عمسن ظلمك» وأعط من . 


حرمك»» ونجد للإنجيل أثرا واضحا 
فيما ذهبوا إليه من: «أشفق على الیتیم. 
واكس العريان وأطعم الجیعان. وأكرم 
الغريب والضیفان. عسى أن تكون عند 
الك من القنيؤلين». -وقالوا كلك ونان 


EVA 


خت اقا فان شید الل لانت 
كما يفسد الخل الزيت». وهم يرون أن 
الشیخ فی قومه کالنبی فى آمته وقد 
لهو | ا او ق ق 
أطلقوا على غيرهم من الناس «الخلی؛ 
علی أن الاسم الشائم للمتصوفة هر 
«الفقراء». ولسنا نفهم مغزی قول 
آحمد: «إن الفقراء کالزیتون» وفیهم 
الصغیر والکبیر. ومن لم يكن له زیت 
فأنا زيته»» وهذا یخالف قول یوحنا 
اللعمدان (الاصحاح ١٠ء‏ الآية ۲). 

وا ف یا ن 
الا ا و ن غ 
خليفة له» وحمل آثاره وهی «البشت» 
الأحمر ولثامه وعلمه الأأحمرء وابتنی 
خلوة حول قبره صارت على مر الأيام 
تس ی ودک مان 
مع أتباعه» ورتب «الشعائر» وتوفی عام 
۲۳ ات الما 

ويظهر أن الاحتفال بمولد أحمد 
وتقدير الناس لهذا الولى فى البلاد 
الأخرى قد تزايد بسرعة وان لم يخل 
ل ی وس ات فش كان 


دائرة العارف الاسلامية 


یناهضون التصوفة الذین ینازعونيم 
السيادة من جهة آخری. ویفسر لنا هذا 
مایروی من آنهم تآمروا مرتین على 
ص۰۱۱ س۱۹ ۱۱؛ ج ۲ ص ۷۸ 
س۱4)» ومن العلماء الذين عادوا أحمد 
فى بداية آمره والذین آصبحوا فیما بعد 
من آتباعه: ابن دقیق العید التوفی عام 
هت نت ۳ ۵۱۳۶ وابين 
اللبان التوفی عام ۵۷۳۹ (۱۳۳۸ - 
خليفتيه الأولین اختلاف بين آتباع 
البدوی. فنحن نقرأ فى حوادث عام 
6ه (۱۶۶۱ ب ۱۶۶۷ م) آنه قد 
أعيد الاحتفال بمولد أحمد بعد أن أهمل 
رامل ناس نه هن ادس 

وكان السلطان قايتياى من مقدرى 
آحمد | 5 لمتحمسين, وقد زار قيره عام 
8ه (2۱۶۸۲)» ثم وسع مقامه فیما 
ص ۱ ۰ ۰۲ س ,)١5‏ وكان خلفاء اليدوى 
یسیرون فى موکپ سلاطین الم‌اليك 
الدينية جنباً إلى جنب مع کبار علماء 
الدین فی الدولة. اما فی عسهد الحکم 


دائرة العارف الاسلامية 


حمد البد وی 


العئمانی فیظهر أن الاحتفال بالبدوی 
قد فقد روعة مظاهره لأنها لم تكن تتفق 
مع الأنظمة الصارمة التی وضعها 
الاتراك؛ ولکن هذه النظرة السياسية لم 
تستطم أن تحول دون تقدیر الصریین 
له. فهو آکبر آولیاء مصر وسفرج کل 
الکروب منذ عهد طویل. ویذکر من 
کراماته تحریره لأسرى السلمین من 
آیدی النصاری ومن ثم سمی «مجیب 
الأساری من بلاد النصاری» ویحتفل 
ف هی دة فا لا بقل عن كلذك 
مرات کل عام على الاقل تستلفت 
تواریخها نظر الباحثين فى تاريخ 
الأديان» فمن الواضح أن هذه الوالد 
تجرى وفقا للتقويم القبطی أو بصفة 
عا وف تسه المتتسيعة فا لول 
الکبیر یحدث فى مسری (آغسطس) 
والوسيطء ویسمی كذلك مولد 
هت و قدي ر ا ر 
أبريل) والأصغرء ويسمى أيضا مولد 
«الرجبى» أو «لف العمامة» فى أمشير 
(فبراير). وؤاضح أن موافقة وفاته عام 
٥ه‏ لتاریخ مولد النبى [256] من 
جهة» وحدوثها فى شهر أغسطس من 


۹ 


السنة الشمسية من جهة آخری لیستا 
[لا فا ق 
تقال نت كارت وغ التدازئ هذا 
مجرد استنتاج؟ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن أعياد 
الربيع والخريف عند عرب الجاهلية هى 
فيما يرجح أساس تواريخ هذه الموالد. 
ولعل من المتعذر دحض هذا الفرض كما 
يقال من أن مولد الرجبى إنما سمى 
كذلك نسبة إلى رجل مجهول هو الشيخ 
رجبء وأن الولد الوسيط له أساس 
تاريخى سابق (على مبارك. ص 2,5١٠‏ 
وة وتا تة وا لوان 
الأصغر والوسيط ليسا فى جوهرهما 
الا سوقين كبيرينء فان المولد الکبیر ‏ 
إذا تجاهلثا أهميته التجارية ‏ عبارة 
عن احتفال دینی سیاسی بکل ما فی 
ذلك من معنی» تقدم فيه النذور وتقام 
ا مواق نوا کت ار 
والحضرات وینتهی بركبة (آو رکوب) 
الخليفة فى جموع آتباعه للطواف فى 
أرحاء طتطاء. 


وأتباع البدوى منتشرون فى جميع 
آرجاء مصر ويعرفون ب «الأحمدية» 


EA. 


وشارتهم العمامة الحمراء. والييومية 
والشناوية وأولاد نوح والشعيبية فروع 


ويعتبر أحمد البدوى منذ أمد طويل 
«قطباً» هو وعید القادر الجيلانى وأحمد 


الرفاعی وابراهیم الدسوقی. 


ولایفوتنا أن نذکر من کبار محبیه 
عمك الؤهات الشعراكن الفوفئ تام 
۷ هه (1515م) وهو من أسرة 
مغربية كأحمد البدوى ولكنها 
او مودو ك ك اش راک 
نفسه: «الأحمدى» نسبة إلى أحمد 
البدوى ( 70116:5. فهرس مكتبة لييسك, 
رقم ۳۰۳). وزار قبره أكثر من مرة, 
وأدخله فى عداد کبار الصوفية. واتصل 
به فى رؤاه. وفی إحدى هذه الروی 
وصف أحمد الشعرانى بأنه نور 
تضوف الق لا نموه وانه خا مخ 
یعتقد بعقده ( ۸۰۵ Rev.‏ ج ۱6 
سنة ۰۱۸۷۰ ۲۹۹م). ومن عجائب 
الحياة الدينية حقاً أن يتأثر رجل مثل 
الشعرانی بسحر البدوی مع أن البدوی 
دونه من الوجهتین العقلية والادییه. 


وبالجملة لا یمکننا (طلاقا أن نف هم 
ات احم هن الوجيهة الا دا 
قضتر دا اراشتنا على ستخصييةة وزحر‌ها: 
ولکنا نس‌تطیم ذلك إذا قلنا إنه ‏ 
باعتباره من التصوفه والأولياء ‏ قد 
ترکزت فيه شتی رغائب معاصریه 
وميولهم بل ورغائب الذین سبقوه 
وجاءؤا بعده آیض. فقد ادخله الناس 
فى میدان الأساطیر من مناح عدة. 
وسبق أن ذکرت أن من الحتمل أن 
نكن فار کرات میت ا مق اعياد 
الجاهلية. وأنا الآن أميل إلى الاعتقاد 
بان التضتال الدع ذكوكاة يون اخ 
البدوى وفاطمة بنت برى والذى لم 
يفسر بعد» أعمق من أن يكون مقصوراً 
علبي نزو تفن امجدرأة وق خط 
ماسپیرو 2135060 واییرز ۲065 
وکولدسیهر 60102156 أن التوسل 
لمن لته عداطن مح ا قديمة: 
ونضيف إلى ما فى هذا التوسل من 
مظاهر تنافى الأخلاق لاحظها 
كولدسيهر. وإنى أميل إلى القول 
بو خود أثن اسطورق قی القنصينة الک 
رواها الشعرانی وغيره عن لثامى 


أحمد اليدوى 


خاد اله يونا شوه اة 
فيما بعد: عبد الجید, أن يرفع لثامه 
ليرى وجهه فحذره قائلاً: «كل نظرة 
ks‏ فلا اسر E‏ 
القوقاكن في (قا رن ماقت 
بالقصة التی تروی عن ابن جلا والتی 
لواتفسوف العرن الفا يعافا 
ومبناها؛ الطبری: ج ص ۸1 س۲؛ 
عر تير قاد هت ام 


<Wright‏ 2 ۱ ص۲۸ ۰۱ س۰۱۸ 


س۱۲ الييضاوى « جل ص ٩۹‏ ۰۲ 
س ۵ < «Archiv. f. Religionswissensch‏ 


.(AT ۰۱۷۷ ص‎ ٩ î ج۹ سنه‎ 


وكانت الدعوات توجه لأحمد البدوى 
من جميع نواحی القطر الصری, ولم 
كن المزالة الدن او ناد رة على 
مدينة طنطا بل تعدتها إلى القاهرة فى 
كثير من الأحيان ‏ عند الأحمدية مثلاء 
أضف إلى هذا أنها كانت تقام فى القرى 
الصغيرة أيضا مثل برمبال (على 
مبارك. کا ص۰۳۷ س۲). ویصعب 
أن حتكنيت مها ]ذا كانت اهب رد 
والمقامات التى تنسب إلى السيد اليدوى 


۸١ 


حمد الیدوی 


فك اله ةة سین “قلق آکشفت 
ضریحا ينسب للسید البدوی بين «ترب 
الصحابة» بالقرب من آسوان. كما ذکر 
بورخارت 307012701 ولیاً بنفس الاسم 
قرب طرابلس بالشام (کتابه عن الشام. 
ص16١)‏ وهناك ولى آخر بالقرب 
من غرزة Muh. Studien : Goldziher)‏ 
جح" ص ۲۲۸ ‘ Deutschen‏ .ل «Zeitschr.‏ 
Palastina-Vereins‏ > ۰.۱۱ ص؟°\› 
۸)). ویمکننا أن نعتمد إلى حد كبير 
على الروايات التى ذكرت عن السيد 
أحمد البدوى مع ما يشوبها من المسحة 
الأسطورية. وکل الروایات القديمة 
تتحدث عن أخ له يدعى حسنا عاش معه 
فى مكة ثم فارقه بعد هجرتهما إلى 
العراق. ونستطيع أن نستخلص مكانة 
أحمد فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الیلادی) من أن 
المقريزى وابن حجر العسقلانى قد 
خصا سيرته بفصلين (فهرس مكتبة 
برلين ج ار ص۲۱۸ ٣٣٣۰‏ س 
جدةء ص۸۳ ۱۰۱۰۱) وكذلك قعل 
الب توطی: خسن الاك رة ل 
القاهرة سنة ۱۲۹۹ه. جا ص ۲۹۹ 


1۸۲ 


وما بعدها). آما الكلمة التی خصه بها 
الشعرانی فى طبقاته فتفیض بتبجیله 
وتقدیره (الطبقات؛ الطبعة الحجرية, 
aa NASE TAL‏ ۷:۵ 
9( 

وفی عام ۱۰۲۸ھ (۱۱۱۹ج) 
کف رل سن داد ام هذا الول 
يدعى عبد الصمد زين الدين كتاب 
«اللجحوافت بے ر فی 
الکرامات والنسبة الاحمدیة»» وآورد فيه 
کل ما بستحق الذکر فى هذا الوضوع 
(انظر الخطوطات الوجودة فى مکتبات 
کوتا ولیپسك وبرلین وپاریس وهذا 
الكتاب طبع بالقاهرة بالمجر 
وبالحرواف ام ۱۳۶۵ هال ولد 
تت هذا لكات فى متفه هذا نعلي 
الکتب المذكورة فحسب بل أخذ أيضا 
عن مصادر مجهولة علاوة على ما 
اذه بن اال ابي اوه الواسظي: 
وسراج الدین الحنبلی» ومحمد الختقى 
كما أخذ عن «نسبة» يونس (یقول 
القن درف اتن الله السعي 
بازبك الصوفی» وربما كان أزبك هذا 
هو صاحب «نسب البدوى» (ورقة 


۷ الذى لاب مؤلقة ار قفر 
ا ر ج 
ولقد تكلم عبد الصمد فى آول الكتاب 
عن حياة أحمد والصادر التی اعتمد 
علیها ووصف کرام خلفائه ومریدیه له 
ثم تحدث عن وفاته وأورد مراثى 
إخوته وأخواته فيه وعقب على ذلك 
بكلامه عن مولده وكراماته ووصاياه 
وأضاف إليها قصائد عديدة قيلت فيه 
ورتبها على حروف العجم» وهی 
اق ات الا وش و اگوی 
وعبدالعزیز الدرینی التوفی حوالی عام 
۰ (۱۲۹۱م) وعسبد القادر 
الدنوشری وغیرهم» وختم الکتاب 
بحديثه عن مريديه وعن الکلمات 
هاش :الم فا اسه فى أو 
سنى حياته والتى أصبح بعدها 
«صماتا». وهناك كتاب آخر أقل أهمية 
من كتاب عبد الصمد هو «النصيحة 
العلوية فى بيان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (انظر فهرس مكتبة برلين 
ج4 ص ۰4۸4 .)٠١1784‏ لمؤلفه على 
الطلبی التوقی عام اهت( 
۱۱۳۵م). وکان أكبر هم هذا الکاتب 
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أن یمتدح زهد السید البدوی ویطری 
فقراءه. ویوجد غير هذین الصنفین 
فلخت ال تا نی 
اللحق, رقم 1۳۹ ورفقنسته ۲۷ امن 
الخطوط) لوّلف مجهول یتحدث عن 
مناقب آحمد (انظر أيضاء فهرس مکتبة 
OEE‏ یز 
ورقة ۳). 

وآخر کتاب طبع عن آحمد هو 
«النفحات الأحمدية والجواهر 
الصمدانية» لمؤلفه حسن رشيد المشهدى 
الكتفاهي :الق اهر سن اه 
ص۲۱۲). وكتب كثير من المؤلفين عن 
أحمد مع غيره من الأقطاب. مثال ذلك 
ما کتبه محمد بن حسن العجلونی 
(حوالی عام ۹ص = 5 ام انظر 
فهرس مكتبة برلین». جاء ۰۸۰ ۱۱۳) 
وأحمد بن عشمان الشرنوبی (حوالی 
عام ۵۹9۰ = ۱۵۶۳ انظر أيضاً 
الفهرس المشار إليه آنفا, جا 
ص۰۲۲ ۳۳۷۱). وهناك 5 یدة 


قصيرة عن أحمد ترجم إلى عام 
6ه (فهرس مكتبة برلين. جه, 


AT 


أحمد البد وی 


۲( وقد كتب عنه بعض الكتاب 
المتتأخرين مثل على مبارك (ج۱۳. 
ص۸٤‏ س )0١‏ وهولاء اعتمدوا کشیرا 
على الشعرانى وعبد الصمد (انظر 
Brock- ‘Modern Egyptians :E.W. Lane‏ 
«cl Gesch. d. arab. Litter. :elmann‏ 
ص ۰ ٩‏ ۶). 


[قولرن ۷۵11675 .&] 


+ آحمد البدوی » ویلقب بأبى 
الفتیان: آشهر ولی عند السلمین بمصر, 
ول هذا قاف كوالن رتست او عام 
ویطلق عليه الناس فى كثير من الاحیان 
لقب «السید» فحسب. ولقبته أغنية قيلت 
فى تمجیده (طبعة لیتمان) بشیخ العرب 
لأنه كان یلبس لثاماً مثل بدو الفرب. 
وأحمد البدوی الصوفی يلقب بالقطب. 

والوانهم ام هس ولد قن فابنى ت 
7ه (99١١1١٠٠11م)/‏ ويظهر 
أنه كان أصغر سبعة أو ثمانية من 
الأولاد» وكانت أمه تدعى فاطمة» واسم 
أبيه على (البدری)» ولم تذكر صنعة 
أبيه» وكان نسبه يرقع إلى على بن أبى 
طالب. 


EAE 


وقد مضی أحمد وهو فى شرخ 
شبابه صحبة آسرته للحج إلى مكة. 
وبلغوها بعد أربع سنوات من الرحلة, 
ويقال إن ذلك كان بين سنتی ۱۰۲ ل 
۷ شش (۱ ۱۲۰ ea‏ ۱ 1 وتوفى 
آبوه فى مكة, ویروی أن أحمد قد 
أحسن ركوب الخيل فى مكة حتى غدا 
فافش فراعم القن تفن 
قول الروایات» بالعطاب والفضبان. وقد 
یکون لقبه «آبو الحباس» تحریفا وقع 
فى کتابة «آبی الفتیان». ولعل اللقب آبا 
الفتیان فيه الکثیر من معنی العطاب. 
ومن الالقاب التی لقب بها من بعد: 
ی قراس أ اعون 
ويقصد بذلك محرر الأسرى. وحوالى 
سنة ۱۲۷ ه- (۱۲۳۰) كايد أحمد 
تحولا باطنیا, فقد وا القرآن بالقراءات 
السبم ودرس شيئا من الفقه الشافعی» 
وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواج» 
فالتا و هی إلى لمعت 
لایتکلم إلا بالاش‌ارة. وتذهب بعض 
الروایات إلى أن آحمد رأى سنة ۱۲۳۲ ه 
(۱۲۳۰م) ثلاث ری متعاقبات دعته 
إلى زيارة العراق» فشخص الیها صحبة 


آخیه الأکبر حسن, وزار آحمد وأخوه 
قبری الولیین القطبین أحمد الرفاعی 
وعبد القادر الجیلانی كما زار قبور 
غیرهما من الأولیاء. ویقال إن آحمد 
استطاع وهو فى العراق أن يروض 
LE‏ تا لش 
تخضع من قبل لرجل» وقد عرضت 
عليه الزواج فأبى. وصيغ من هذه 
السادكة مت تفای اسان 
. والعاطفة بلغة العرب الدارجة. ولعل 
هذه القصة :قوف ]لد انان طن شوه 
القديمة. وفى سنة ٤1۲ھ ٠۱۲۳١(‏ _ 
۷ م) رأى أحمد رؤيا أخرى دعته 
إلى الرحلة إلى طنطا بمصرء وعاد أخوه 


دخل أحمد فى آخر وأهم فترة فى 
حياته» وقد وصفت طريقته فى الحياة 
على النحو الآتى: صعد أحمد فى طنطا 
إلى سطح دار من الدور الخاصة وظل 
قائما بلا حراك محملقاً فى الشمس 
حتى احمرّت عيناه وتوقدتا كأنهما 
جمرتان. وكان يصمت آحیاناً فيطيل 
الصمت وينخرط أحياناً فى صراخ 
متصل. 
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آحمد البدوی 


وق وج الاو لیام الذین کان الفا 
لایزالون یقدسونهم عند وصول آحمد 
ال طتطنا (امقال العنسين الإحنائن 
وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد 
قد آخملهم» ويقال إن معاصره السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكى كان يقدره وأنه 
قبل قدمیه». وقد قدم عليه فتى يدعى 
مالعا شا كات سف ع دزا 
يداوى به عينيه الوجوعتین» وأصبح 
هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. 
ومن ثم كنى السيد البدوى فى الادب 
الشعبى بأبى عبد العال. وتوفى أحمد 
فى الثانى عشر من ربيع الأول 
منخته۱ ۱۷۵ هت( ۳6 ال تن 
۳۳۹ ۱م)- 

وقد آلف آحمد البدوی: 


۱ - جریا . 


بعنوان «فتح الر حمن». 
ت وشتایا خسن عظآت يغلب عليه 
الطابع العام. 

وخلفه بعد مماته عبد العال التوفی 


Ao 


تقدیر أحمد وزيارة قبره یطنطا 
یستنکرهما فى کثیر من الأحيان العلماء 
وبعضهم من السياسيين الذین آبوا أن 
مناسبتین (ابن یاس ج-۲» ص ۱ 
رایخ السنلطان الطامن جن عل 
منع الزيارة إن طنطاء ولکن الحکم 
الذى آصدره هذا السلطان لم يكن له 
من الأثر لأن الناس آبوا أن يتخلوا عن 
عاداتهم القديمة. والظاهر أن السلطان 
قايتباى كان من المعجبين بهذا الولى 
تخساءلت فن ع الك العتخمنانی 
مظاهر الأبهة التى كانت تلازم الاعتقاد 
فى الولى آحم.د. ذلك آنها كانت 
تتعارض مع الأحكام التركية الشديدة. 
غل أن هذا الاتجاه السیاسی لم 


A1 


وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى 
أسسها هو من أهم الطرق الشعبية فى 
مصر هی والرفاعية والقادرية 
والبيومية. وكانت شعارات الأحمدية 
وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة 
مثل البيومية وغيرها. 

وای ار ی اخ م 
مسجد طنطا الذى أقيم فوق قبره؛ 
ویقول عنه لين An Account :E.W. Lane)‏ 
of the Manners and Customs of Modern‏ 
Eps‏ سنة ۰۱۸۶۲ جا» ص۲۲۸): 
«والقبر فى آیام الواسم السنوية 
الکیری یجتذب من القاهرة ومن غیرها 
من آنحاء الوجه البحری الأخرى عدداً 
من الزوار يكاد يمائل ما یوم مكة من 
الحجاج القاصدین من جمیع آرجاء 
اجالع اسان هد ردهي نی من 
الحجاج القاصدین مكة إلى طنطا آول؛ 
ومن ثم قیل إن أحمد هو «باب النبی». 
والموالد الثلاثة الکبری التی تقام 
#حمد هی: ۱ - مولد فى السابم عشر 
أو الثامن عشر من ینایر. ۲ - مولد فى 
الاعت نانوی ای ال فاك 
۳ بعد مضی شهر تقريبا من 
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الانقلاب الصیفی حين یزداد الیل 
زيادة كبيرة وقبل أن تفتح السدود أو 
القنوات. وهذه الوالد هی كنا یقول لین: 
ا تام دنه ا 
وتواریخها تحسب بالسنه القبطية, 
وأغلب الظن أن فى هذه الاعسیاد 
والزيارات رواسب من الشعائر المصرية 
القديمة والمسيحية. وتاريخ المولد الأول 
یطابق تاريخ عيد الغطاس عند 
السیحیین. ويذهب كولدسيهر 
«T> «Muh. Stud. :Goldziher)‏ ص۳۳۸) 
إلى وجود صلة بين موالد طنطا 
والواکپ الخو القديمة لبوباسطن 
التی وصفها هیرودوت. 

ولا تقام الوالد للسيد البدوی فى 
آماکن آخری من مصر وفی القاهرة 
فحسب» بل تقام أيضا فى القری 
شرع قطن على یاشنا مارك 
الخطط التوفيقية. جة. ص۳۷). ويشك 
بعض الشك فى أن جميع الأضرحة 
التى تحمل اسم «البدوى» هى لأحمد. 
ومثل هذه الأضرحة نجدها بالقرب من 


آسوان وفى سورية بالقرب 


: JL. Burchkardt) من طرابلس‎ 
:Goldziher) وفى غزة‎ )١ ص11‎ Syria 
Zeitschrift ٩۲ ج-۰۲ ص۲۸‎ Muh. Stud. 
۰۱۱ چب‎ ‘des Deutschen Palastinavereins 


وثمة كثير من الروایات تروی فى 
مصر عن أحمد البدوی: منها کرامات 
وهو بقید الحياة. وکرامات تأتى من 
قبره؛ وکرامات تجعله یحیی الوتی؛ 
وکرامات یخص بها أولتك الذی یحیون 
ل ا الكن فا 
ليتمان (انظر المصادر) فى القاهرة عن 
مبلغ اعتقاد كثير من الناس فيه حتى 
اليوم. وفى هذه الأغنية تروى كرامات 
لأحمد لا يكاد يصدقها العقل. ويقال 
أيضا إنه بدأ يتكلم من يوم أن ولد وإنه 
كان أكولاً لا حد لنهمه. وقد اشتهر 
خاصة برد الأسرى والمفقودين 
والأمتعة» ومن ثم لقب» «جايب اليسير» 
ام لب الان ود نانف ماد عت 
وك طفن :أن تحيواق ان تا ات ماخ 
بأحمد البدوى؛ ويذكر سيور ( 50067 


Zeitschr. der Deutsch. ۷۰ فی-6)‎ 


AV 


«sells.‏ سنة ۶ م. ص ۶۳ ۲) خير 
كرامة لهذا الولى وقعت فى فلسطين. 
المصادر: 

التراجم: 
۰ رقم 1 
برلین ۰.۱۰۱۰۱ 

(۳( السیوطی: حسن المحاضرة 
۳۳۹ 

۱( الشعرانی طبقات الصوفيتة, 
«Cat. Leipzig :۷ 5‏ رقم ۲۹۲۳). 

(5) عبد الصمد زین الدین: الجواهر 
بكتب أخرى مفقودة علاوة على الکتب 
التی ذکرنا). 


EAA 


(1) على الحلبى المتوفى سنة 
۶ اه = ۱۱۲۶ ۵ : 
النصيحة العلوية فى بیان حسن طريقة 
السادة الأحمدية. مخطوط. برلین 
.٠ ١ ۶‏ 


(۷) حسن راشد الشهدی الخفاجی. 
لنش هت ات ال موی الق هراه هة 
اه 

(۸) قصة سيدى أحمد البدوی وما 
جرى له مع الثلاثة الأقطاب. 

)٩(‏ قصة السید البدوی مع فاطمة 
بنت بری وماجری بینهما من العجائب. 

107 ف اله الى اة 
بنت بری وماجری لهما من العجائب 
والغرائب (والصنفات الثلاثة الأخيرة 
سیفن سایق او 
والثانية والثالثة منهما متنهسا متمائل 
إلى حد کپیر). 

والسید البدوی یتناول کثیر بالجمع 
بينه وبين أقطاب آخرین مثل. 

(۱۱) محمد بن حسن العجلونى 
(حسوالی عام ٩۸۹ھ‏ = ۱۶۹۶م) 
مخطوط ببرلين رقم ۰۱۱۳ 
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(حوالى عام ۰ص = «(al‏ 
۰ (۱۳) وثمة قصيدة قيلت فى آحمد. 
برلين رقم 855 5, .5/411١65‏ 

)١:(‏ على مبارك: الخطط الجديدة. 
حال ص ۸ كخم وجل اعتماده 
على الشعرانى وعبد الصمد. 

(۱۵) وقد نشر ليتمان 1۱207 
وترجم: «مديح السيد البدوی وبيان 
كراماته العظيمة» بعنوان - 47:60 
Badawi. Ein Leid auf den Agyptichen Nat-‏ 
ingen heilonal‏ ماينئز سنة ۰ . 

»Brockelmann )1١1(‏ جا› ص ۵۰ ؛ 
قسم 5 ص۸ ۸. 

خورشید [قولرز ولیتمان ۷۵۱۱65-1/11۳200] 
احمد جودت باشا 

من علماء الترك البارزین وسیاستهم 
أصلها من قرن كليساء ثم استوطنت لو 
فجه (جنوبی بلونة) منذ آوائل القرن 


أحمد الیدوی - آحمد جودت باشا 


بطرس الأكبر عند نهر بروث, واشتغل 
جد آخر بالافتاء وقد حج آبوه وجده 
إلى مكة» وولد أحمد جودت عام 
۸ھ (۱۸۲۲ -۱۸۲۲م) وتعلم 
تساف الو الا اا ف ا 
رأسه» ولکن سرعان ما اجتذبته 
الاستانة التی کانت مرکز النشاط 
العقلى عام ۵۱۲۰۵ (۱۸۳۹ - 
٠‏ 6 ) ودأب على الدرس واستغرق 
فى علم الکلام» والفلسفة. والأدب 
العربی» والریاضیات. وطبقات الأرض» 
وعلم النجوم» كما حذق الفارسية على 
آیدی الدراویش والشاعر فهمی؛ وبعد 
أن درس مدة آربعة أعوام فقط - وهی 
فترة عجيبة فى قصرها - جاز الامتحان 
بتفوق» ومنکنه أن يجد لتوه عملاء وآن 
یتقاضی أجرا؛ وحصل بعد ذلك بمدة 
a‏ إحارة ENES‏ 
ا ا 
التركية» وما إن أتم شرح ديوان صائب 
حتى استطاع أن يدخل فى سلك 
ازو ا ف رام 
أن ينال منصب مدير حلقات البحث فى 
للناوفن القوشطة العابة: 


1:۸۹ 


آحمد جودت باشا 


واشترك مع مولاه فؤاد فى البعثة 
المشهورة إلى بخارست عام ۱۶۶۸ 
وبعد عودته كتب هووفؤاد ‏ وکانا فى 
بروسة - القواعد العثمانية التى تعتبر 
أساس النحو فى اللغة التتركية, 
وترح ام ها إلى الألانية 
(کلکرن هلسنکف ورث عام 185م). ثم 
صحب فؤاد هذا فى رحلة قصيرة إلى 
مصر. وفى عام ۱۲۷۰ھ (۱۸۵۳ - 
٤‏ ) أى خلال حرب القریم. کلفه 
السلطان عبدالجید كتابة تاريخ عام 
للآتراك من صلح كوجوق قينارجه إلى 
القضاء على الإنكشارية (من عام 
۶ ۱۸۲۱م). واستطاع أن يقدم 
لولاه فى العام التالی الجلدات الثلاثة 
الأولى التی کتبها فى عبارة طلية 
وأسلوب حماسی فكافأه على ذلك 
بتعيينه مؤرحًا للدولة. كما كافأه على 
مصنفه الثانى «المعاملات الإسلامية» - 
الذى ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان 
«النص الثابت» والذى قوبل عند ظهوره 
بالتهليل والاکبار - بأن عينه عضوًا فى 
هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك 
الوقت بتنقيح القانون الدنی» كما أقامه 
ناظرًا على لجنة الأملاك. ولازمه 


۹. 


التوفيق فأخذ يتدرج فى المناصب 
العالية. نخص بالذكر منها منصب 
الوزارة الذى ضحی من أجله بلقب 
مورخ الدولة عام 4(9 
-۱۸۱۵م) ومنصب رئيس اللجنة التى 
كانت وظيفتها تنقيح القانون المدنى 
(۱۲۸6ه) كلك اللمنة التی ظهر 
نشاطها عند تولیه ریاستها وقد ولی 
حکم حلب وبروسة ومرعش ویانینا 
على التعاقب. وأصبح بعد ذلك والنا 
کی الاد ر :كم تا طرا التبا نف 
تا راتکه ناكرا الهف اه وه 
والداخلية والتجارة مرة» ثموكيلا 
للمجلس الخصوص. وخير عمل قام به 
كان فى آثناء نظارته للمعارف. إذ آدخل 
اروخ هوهق نوش ال 
وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة 
قضی بقية حیاته الطويلة موفور 
الك وا کف بالق یه القن 
كان ینفق فیها جل وقته. حجم التواضع 
وقد دلتنا موّلفات أبنائه وبناته على أنه 
كان آبا مخلصًا وقضى نحبه بعد مرض 
لم يمهله طويلا فى بيته الريفى فى ببك 
على شاطئ البسفور فى ليلة الخامس 
والعشرين من مایو عام ۱۸٥٩‏ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وله - إلى جانب مصنفه ال قواعد 
العثمانية الذی ظل ينشر كاملا 
وملخصا فى طبعات منقحة على الدوام 
- مصنفان لغويان آخران يستحقان 
الشتاع هسب وه اند اه و ادات 
شات وهما مقدمتان فى الاسلوت 
الأدبى. وکان يجيد اللغة العربية 
والفارسية قراءة وكتابةكاللغة التركية 
سواء بسواء. كما كان يحذق الفرنسية 
والبلغارية. وقد بقى القليل من أشعاره 
وهی تمتاز بالبساطة؛ وان كانت أقرب 
إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على 
الرغم من خلوها من الأخطاء. 

وقد أكمل وطبع أثناء نظارته الثانية 
للحقانية (۱۲۹۲ - ۱۸۷۰-۵۱۲۹۶ 
-2۱۸۷۷) أكبر عمل قضائى فى 
عصره وهو القانون الدنی الترکی. 

واشتهر آحمد جودت خاصة 
بالتاریخ..ففی أواخر عهد السلطان 
عبدالعزیز وعند ما لهجت الأفواه جميعًا 
بالثناء عليه أتحف أحمد جودت الشعب 
التركى بألمع درة فى عالم المصنفات 
الشرقية ألا وهى «قصص الأنبياء 
وتاريخ الخلقاء» وهو مصنف ختمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت باشا 


مقن الضليفة عنقنان وکل من یحاول 
القومی - ولو كان يعيش فى أقصى 
وقبل كل شیء بقراءة هذا الکتاب ولکن 
ال اس خله اه فى ا 
التالیف حقا هو کتابه فی تاريخ رک 
السمی «وقائع دولت علیه» الذی تناول 
واه تاه ۱۱۸ 
هھ (تلالا١‏ -۱۸۲۵ج) ويقع فى 
اكد حفن ملد طیعت الطمفة الأول 
۱ مه وتكرر طیعه فيما بعد. ما 
ظهرت الطبعة الأخيرة منقحة تنقیحا 
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ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه 
اعتمد أيضًا على مؤرخى الدولة أمثال 
واصف وأنورى وأديب ونورى وپرتو 
وعاصم وشانی زادهء كما اعتمد فى 
الکبیر الجبرتی وغيره. 

وبالرغم من أنه كان یکتب فى عصر 


1 


آحمد جودت باشا 


الاوربية فانه لم یرجم إلى آی مصدر 
فرنسی سوی مذرات ناپولیون التی 
کتبها فى سانت هيلانة واعاد صياغة 
مصنفات آسلافه. بيد أنه كان مستقلا 
فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث 
كان يتسم بطابع عبقريته وعقله 
الناضج وفى أثناء حكم عبدالجید 
وعبدالعزيز تمكن أحمد من الرجوع إلى 
الحفوظات الرسمية: ولكن يلوح لنا آنه 
لميرجع إليها فى تأليفه المجلدات الثلاثة 
الأخيرة. كما نستطيع أن نقول بصفة 
عامة إنه رتب الحوادث ترتیبا زمنیاء 
ولى أنه كان من المهارة بحيث لم يمزج 
الحروب بالحوادث المحلية مزجا 
عشوائيا فى سبیل المحافظة على 
الترتیب الزمنى. ولم يكن أسلوبه 
مشرقاء بل سار فى المجلدات الخمسة 
الأولى على طريقة المؤرخين القدماء 
فكان أسلوبه خطابيًا فخما ثم تنحى عن 
هذا الأسلوب فجأة فى آوائل المجلد 
السادس؛ فتوخی الب ساطة القن بدا 
الکتاب یتوخونها فى هذا العصر. على 
آننا نستطیع أن نعتمد على هذا الصنف 
بوجه عام. وکان يذكر فى إلماته 
السريعة بالقرون الماضية حوادث 


۹۲ 


ليست بذات بال ویجعل منها غزوات 
فقا واتحص ازاك حاسمة فى بخین أنه 
مر مر الكرام على هزيمة الترك المذكرة 
التى كان من نتائجها ضياع المجر 
بأجمعها من أيديهم ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نغتفر له مثل هذا التجاهل إذا 
أخذنا المؤرخ تاكيتوس 2010115 آنموذجا 
مالا 

وکان أحمد جودت باشا مقتنها 
تمامالاقتناع بفائدة دراسه التاریخ فى 
التربية فهو يحذر مواطنیه دائما من 
فساد الإدارة عند الشرقیین. كما كان 
يوجه اهتمامه إلى عهود التقدم مهما 
تضاءلت يستعرضها فى إيجاز بليغ 
ويجعل منها وسيلة لإنهاض وطنه؛ 
يلي ذا مه اه فى افكاره 
القيمة التى وردت كثيرًا فى المجلدات 
الكتميتة الأزلن: و اعقو ها كان 
هة هذا الانشقال الفحاكن من 
الركود التام إلى النشاط العجيب الذى 
كان يتمثل جليًا فى القرون الماضية 
ولق هتاك شخص تأخذه الخماشة 
لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت 
اغا كما انه یی وة عتنها شین 


دائرة العارف الاسلامية 


بما قامت به تركية من فتوح فى میدان 
الحضارة» كالفصل بين السلطات 
الحربية والمدنية الذی تم فى القرن 
التاسع عشرء وترکیز الادارةواصلاح 
العملة على ید الدولة. أما فى ميدان 
السياسة الخارجية قلميكن هناك شئ 
أكثر تأثيرا فى نفسه من أن يرى تركية 
تتحالف مع النمسا على روساء لأن 
هاتين الدولتين وكلتاهما من الجنس 
الذى تمتزج فيه الدماء الصقلبية بغيرهاء 
ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ 
ادا ارادتا أن تواحسهنا طعيميان فکرزد 
الجامعة الصقلبية. 

ونذكر أيضا من مصنفات أحمد 
جودت باشا بصفة خاصة بیان 
العنوان» ومعلومات نافعة» وتقويم 
الأدوار» ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون 
إلى التركية. 

المصاد: 


)۱( جمال الدين وأحمد حودت: 
عشمانلی تاريخ ومقرخلری, الاستانة 


سنة ۱۲۶۱ هب. 


آحمد جودت باشا 


(۲) إسماعيل حقی: کتّاب الترك فى 
۸ ه(۳)جورجی زیدان: مشاهیر 
ال ق ج-۲.ص۱:۳ وما يعدها 
[سوسهایم [K.Sussheim‏ . 


١‏ أحمد جودت باشا: من أئمة 
الکتّاب ورجال الدولة العثمانیین» ولد 
فى ۸ جمادی الآخرةسنة ۱۲۳۷ه- 
(۲۲ مارس سنة ۱۸۲۲م) فى لوفجه 
(لوفك) بشمالى بلغاريا حيث كان أبوه 
حاجى إسماعيل آغا عضوا فى مجلسها 
الإدارى وكان أقدم جد له معروف قد 
نبت فى قوقلرى (قرق کلیسا)» واستقر 
فى لوفجه بعد أن اشترك فى حملة نهر 
بروث سنة.١١171م‏ وقد أظهر أحمد فى 
سن باكرة مقدرة خارقة وجلدا عجيبًاء 
فلما بلغ سنة 1815م سن السابعة 
عشرة أرسل إلى «مدرسة» فى 
إستانبول ليمضى فى تعليمه وهناك 
تابع أحمد مناهج «المدرسة» التقليدية 
ولم يكتف بدراسة الرياضيات الحديثة 
بل صرف وقت فراغه أيضا فى دراسة 
الفارسية على الشاعر سليمان فهيم 
وشرع هو نفسه فى نظم الأشعار 


1۳ 


أحمد حودت باشا 


بالأسلوب التقلیدی ومن فهيم تلقى 
اسمه الشعرى (مخلص) جودت 
واا كه رس 

وحصل أحمد على الإجازة (إجازت) 
الى تنيع له الالتحاق جالسلك السات 
ثم تقاضى أول مرتب له ولكنه لم يعين 
رسمیا فى منصب القاضى إلا 
سس »۱۲"۱۰ه- (۶ ۱۸۶ 5 
٥‏ م).وعندما تسنم مصطفی رشید 
ها شتا که ا 
سنة1 ٤۱۸م»‏ وطالب بأن یشغل منصب 
شيخ ااا هام واش اق عزون 
بالقدر اللازم من العلم بالشريعة الذى 
يؤهله لأن يضع على خير وجه 
مشروعات القوانین والنظم (نظامنامه) 
التی فکر فى إصدارهاء وقع اختیاره 
على جودت ومن یومها إلى حين وفاة 
رشيد باشا مضت أربع عشرة سنة ظل 
فيها جودت وثيق الصلة به لقد أقام فى 
منزله وغدا مؤوّديا لأولاده وفى هذه 
ااا قيرف اخم انشا الى :اغا 
وفؤاد باشاء واضطلع بفضل نفوذ 
رشيد بمهام سياسية وإدارية وفى 
اغمان ا 9۵2 تحصن على اول 


٤ 


وظيففة بالمعنى الصحيح إذ أقيم ناظرا 
لدار العلمین وعضوافی مجلس 
العارف (مجلس معارف) بوصفه كبير 
كتان غصيره: 

وفى أكتاء فظازتة لدان الغامتنن 
التى انتهت فيما يبدى فى السنة التالية 
حقق جودت إصلاحات فى دخول الدار 
والإنفاق على الطلبة االذين يلتحقون بها 
وامتحاناتهم. وقد كتب بوصفه كاتب 
سر مجلس المعارف تقريرا أدى إلى 
إنشاء «أنجمن دانش» فى يولية سنة 
۱ التى كرس جهده لخدمتها بعد 
أن صحب فؤاد باشا فى زيارته 
الرسمية لصر فى مارس ستة 1407م 
وبداً خير کتبه: «تاریخ وقائع دولت 
عليه» الذی آتم الجلدات الثلاثة الاولی 
منه آثناء حرب القریم تحت رعاية هذه 
الجمعية, ولا قدم هذه الجلدات إلى 
السلطان عبد الجید رقی إلى رتبة 
السليمانية وفی فبرایر سنة ۱۸۰۵ 
عين مؤرخا للدولة (وقعه نویس) وفی 
سنة ١١۱۸م‏ آقیم «ملاً» لغلطة. وفی 
سنة ۱۸۰۷ م نال رتبة بك فى السكك 
القضائى وفی هذه الاثناء أى وقت 


دائرة العارف الاسلامية ' 


لوخدم کتات عن اكام الشوريعة رفن 
المعاملات التجارية, على أن هذه اللجنة 
حلت بعد آن نشرت کتاب البيوع فقط. 
ایشا ورل الا قى وخ 
وشارك بوصفه رئيسا ل «أراضى 
سيئة قومسيونى» فى وضع قانون 
(قانون ننامه) عن ال «تابو» (وهى 
ضريبة زراعیة). 

على جودت وجوب ترکه سك العلماء 
والانكتفال إلى مت الحكوفة قرول 
منصب والى ودين على أنه لم يخط 
قاط رن مك ذلك ای تاد 
كلف مرتين ببعثتين إداريتين «مندوبا 
فوق العادة» الأولى فى خريف عام 
قائد يلى أمر فرقه) فى صيف سنة 
۵۰ إلى قوزان فى إقليم طوروس 
تكيونة الخو طز هده اتکی خان 


مارس 877١م‏ «مفتشاء إلى البوسنة 
مع منحه رتبه قضائية هى «قاضى 
عسکر» الأناضولء وهناك نجح مرة 


. أخرى نجاحا مشهودا فى إعادة النظام 


وذلك فی العسائية عشر:شهرا الالیة. 
وفی آثناء هذه الدة عين آیضا عض وا 
فى لجنة اصلاح الجريدة الرسمية 
«تقویم وقائم » ثم عضوا فى «مجلس 
والا». 

وقد ترك آحمد جودت سك 
الما ي يكاين ۵۱۱ تاغل 
مقضب ووقعة: نویش» واستبدل ابزئية 
«العالم» مرتبة الوزارة» وأقيم والیا 
لولاية حلب طبقا لتشکیلها الجدید 
بمقتضی قانون «الولایات»» على أنه 
استدعی إلى قضية البلاد فى فبرایر 
هو سس يوان 
ات امن ادوس عير 
القن حلفا فاك هل «نكس وال 
و «شوراى دولت» ويرجع معظم 
الفضل فى استحدات الحاکم النظامية 
إلى الجهود التی بذلها جودت وهو یلی 
رئاسة الدیوان الذکور كما یرجم إلى 
فلك الجهود انقسام هذا الذیوان يعوو 


1:۹۰ 


أحمد جودت باشا 


الزمن إلى «محكمة تمييز» و «محكمة 
ااه وحنل را هورق فد 
حو قن اذه راتخم ليه وزاوة 
العدل أن وضع منهجا قضائيا يدرسه 
القضاة فى الوزارة لزيادة تثقيقهم 
وكحشية الأسراءاث الكعنافة كمايا 
فى وضع مجموعة قوانين على أساس 
تفه ات سكف وك انه لفك 
لهذا الغرض وقد عمد جودت فى 
التمطبول ع الوافقة ىوهت مه 
الملجموعة التى تقوم على الأحكام 
الإسلامية إلى الاستعانة بفوّاد باشا 
ES‏ اهنا لزلهية 
معارضة عالى باشا الذى كان يؤيد 
افتباس القانون المدنى الفرنسى. 

وظل جودت باشا (وكان قد منح 
لقب الباشوية وقتئذ) وزيرا للعدل حتى 
اند ون اه AGRA‏ وف 
هذا التاریخ حتی كان قد أتم نشر آربعة 
شاوی مو لجل عدن رنه سا زد 
الجلد الخامس حتی كان قد صرف عن 
الوزارة ولو أنه أقيم واليا على بروسه. 
ثم لم يليث أن صرف عن هذا المنصب 
أيضا وبقى جودت يعيدا عن الوضائف 
حت عمطي من الا الالء وهمالك 


9 


دعی إلى رئاسة الجمعية الشرفة على 
وضم مج موعة القوانین (الجلة) 
ومصلحه التنظیمات من «شوراش 
دولت »وفی غضون هذه الفترة نشر 
ال ال اس بخ ال کسسا نف 
الجلد السادس الذی لم يكن لجودت فيه 
نذا وکا نت ا اة علن هذا نحل هى 
ال ای الم پر الق اواو شب 
جودت يشرق على وضع مجموعة 
القوانین. ولو أنه استخدام أيضا فى 
الولايات. وكان من أهم هذه الناصب 
للمعارف» وقد حقق وهو یلی هذه 
الوؤازة اضتلاحا فى داوس اة 
للصبيان (صبیان مكتبلرى)» ووضع 
الإعدادية التى كانت بعد فى دور 
التكوين» وهی خطوات استوجبت تأليف 
كتب زولية جديدة للتعليم كتب بنفسه 
ثلائة منها على أنه حدث بعد تعيين 
عيدو يموق اضف را عملم ركان 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسین فيما یظهر یتدبر من قبل فى 
خلع السلطان عبد العزیز - أن أقيم 
جودت واليا على یانینا فى الثانی من 
نوفمبر سنة ۱۸۷۶م لإبعاده عن قصة 
الدولة على اعتبار آنه من العارضین 
الحتملین لهذه الحركة» ولم برد جودت 
إلى منصبه الأول إلا فى يونيه من العام 
التالى عقب سقوط حسين عونى وفى 
نوقمبر سنة ۱۸۷۰م عین للمرة الثانية 
وزیرا للعدل وحقق بذكك نقل الحاکم 
التجارية إلى وزارته وکانت حتی ذلك 
الحين تابعة لوزارة التجارة. ولکنه آثار 
سخط محمود ندیم باشا آثناء تولیه 
الصدارة العظمی للمرة ال ات ة, 
مار فى :ته ای اذا 
جمركية للرأسماليين الأجانب 
فأرسلجودت أولا فى جولة تفتيشية 
بالروملی فى مارس سنة 1411١م,‏ ثم 
آقیل من وزارة العدل وکان على وشك 
الکتی إلى لشم وال 
ویو لدي ممق ئ ال اة 
العظمى ويدعى جودت لتولى وزارة 
المعارف للمرة الثالثة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت باشا 


ولم يكن لجودت أى شأن فى عزل 
السلطان عبادلعزيز الذى وقع فى آخر 
مايوء ولا جلس السلطان عبدالحمید 
الشانی علی المرش عاد جردت فى 
نوفمبر إلى وزارة العدل وهنالك 
اسك حلت الوخشه بين موحت اقتا 
وبينه وتأصلت نتيجة لما عده مدحت 
موقفارجعيا من جودت حيال 
الدستور آثناء الناقفشات التی كان قد 
بدأ جودت یساهم فیها: ومع ذلك فان 
مدحت قد آبقی جودت فى منصبه 
طوال تولیه الصدارة العظمىء ولم يترك 
هذا التصب إلى وزارة الداخلية النشاة 
حديثا الا بعد سقوط مدحت وحلول 
ساقزالی آدهم باشا محله وظل جودت 
وزيرا للداخلية حتی اقتربت الحرب بين 
تركية والروسیا من النهاية سنة 
۷ وکان يعارض تورط الباب 
العالی فيهاء وتولی وزارة الأوقاف 
الشاهانية مدة قصيرة ثم آقیم للمرة 
الثانية والیاً على الشام. 

وقضی جودت فى الشام تسعة 
آشهر اکتسب خلالها معرفة خاصة 


2۷ 


آحمد جودت باشا 


بهذه النطقة وأخمد بشخصه فتنة آخری 
فى قوزان. وفی دیسمبر من السنة 
نفسها حل محله مدجت. واستدعی 
جودت إلى الآستانة لیلی آمر وزارة 
آخری أيضا هی وزارة التجارة. ولا 
صرف الصدر الاأعظم خير الدین باشا 
عن منصبه فى أكتوير سنه ۱۸۷۹م 
تولی جودت باشا رئاسة مجلس 
الوزراء عشرة آیام» ولا تولی الصدارة 
کوجوك سعید باشا عين جودت للمرة 
الرابعة وزیرا للعدل. وکانت هذه الرة 
بعد هى أطول مرة شغل فیها النصب إذ 
قضی جودت فيه ثلاث سنوات وقد 
أحيل مدحت للمحاکمة فى عهد ولایته 
لهذه الوزارة» وکان آحمد فیما یظهر قد 
اتهمه من قبل بممالأة النصاری عن 
خيانة, على أن الظروف جعلته يتنكب 
طريقه, ذلك أنه كان فيما سبق رئيسا 
القوة التى نيط بها القبض على مدحت 
واشخاصه إلى الاستانة. وقد اقتضاه 
ذلك أن يسافر شخصيا إلى أزمير فى 
شأن هذه المهمة. 

وانتهت ولايته الرابعة لوزارة 


4 


أحمد وفيق باشا صدرا أعظم ولم يرد 
إلى منصبه هذا فيليه للمرة الأخيرة إلا 
فى يونية سنة ۱۸۸۲ وقد شغله هذه 
المرة أربع سنوات؛ اختير خلالها أيضا 
عضو من ثلاثة أعضاء فى المجلس 
الخاص الذى ألفه السلطان عبدالحميد 
لمناقشة المشاكل السياسية, كما رأس 
لحجنة أقيمت لوضع فرمان يشمل 
شتى التعديلات فى النظم الخاصة 
بحكم كريت بعد إخماد فتنة سنة 
8 م وفى مهايو سنة ۱۸۹۰م 
اتفال :من الوؤازة للخلاقات التى 
قامت بينه وبين الصدر الأعظم كامل 
باشا وفى أثناء السنوات الثلاث عشرة 
الباقية من حياته - وقد قضى تسعا 
منها معتكفا ‏ صرف جودت جل 
اهتمامه إلى التأليف بشتى ضروبه بما 
فى ذلك كتابة المجلدات الأخيرة من 
تاريخه وتوفى أحمد فى 55 مایو سنه 
05م بعد مرض قصیر فى قصره 
(يالى) فى ببك. 

وقد كشف جودت فى سلوكه وفى 
أعماله عن مزيج عجيب من التقدمية 
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والحافظة فبینما هو ینادی دائم) 
بزيادة تنویر آفهام الجتمم العشمانی, 
ویستنکر بشدة أى مظهر من مظاهر 
الجسهل والتسعصب وحب الذات بين 
الطبقة الحاکمتة إن بنظرته تتأثر فى 
جوهرها بالتعلیم الذی تلقاه فى 
«المدرسة» ومن ثم نجده فیما کتب آیام 
صدر حیاته ینتقد ما فى معاصریه من 
وجوه النقص بنغمه مأمولة» على حين 
یکشف فى خریف حياته عن خيبة أمله 
فى التنظيمات بلغة مرة فى كثير من 
الأحيان. وريما بدا لنا أن السبب فى هذا 
التبدل فى نظرته يرجع فى بعضه على 
الأقل إلى صدامة مع مدحت الذى كان 
يجابهه خاصة بالسخرية من عجزه 
فى اللغة الفرنسية ومن ثم قصوره فى 
معرفة الفكر الأوربى. ولذلك يظهر أنه 
كان تحت رحمة الظروف على تفاوت 
فى شدتهاء بل كان فوق ذلك كله واقعا 
تحت سيطرة الدور الخسيس الذى لعبه 
فى محاكمة مدحت, باتخاذه موقف) 
رجعياً يتسق تمام الاتساق مع الروح 
التى كانت تسود نظام الحكم الحميدى, 
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آحمد جودت باشا 


وكتب التاريخ هی آهم الکتب 
العدیدة.التی آلفها جودت وثمة ثلاثة 
من تواریخه تستحق الذکر خاصة 
تفوت ا اف 
وتواريخ خلفا» وهو مصنف تعلیمی فى 
۲ مجلداً (يبدأ بآدم وینتهی بالسلطان 
مراد الثانی) وقد صنفه فى آخر حیاته؛ 
و «قریم وقوقاز تأریخجه سی» (یعتمد 
فيه جل الاعتماد على «کلبون وخانان» 
لحلیم کرای» وهذه التواریخ هی:(۱) 
تاریخه العروف عامة باسم «تاریخ 
جودت» وهو أيضا فى ۱۲ مجلدا تشمل 
الق توق من مه ۱۷۷۶۰ ال سا 
۰ (آی من معاهدة کوچوك 
قفینارجه إلى الفاء الانکشاریة)» وقد 
مضت ثلاثون سنه بين بدئه فيه 
وانتهائه منه. تغيرت فى أثنائها نظرته 
بالتغيرات تالعاصرة الکبری التى طرأت 
على الحياة العثمانية ويتمثل هذا 
كاه فاص ناه شیاین تكله 
السادس أسلويا أبسط وأقل تمسكا 
بالتقاليد وقد التزم جودت بخطة الکتاب 
الأصلية فى معظم الطبعات المختلفة 


1۹۹ 


آحمد جودت باشا 


التی خرجت إلى الناس وهو ماض فى 
تأليفه مع إدخال تصویبات علیها 
وإضافة زيادات ولكن الكتاب كله قد 
تغير تغیر اساسیا فى طبعنه الأخيرة 
(ترتيب جديد) التى تمت ما بين سنة 
6 موسنة ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ م» 
فأصبح الجلد الأول كله مقدمة (۲) 
«تذاکر جودت» وهی مجموعة من 
الذکرات کتبها عن الحوادث المعاصرة 
بوصفه مورخ الدولة (وقعة نویس). 
وسلم معظمها لخلفه لطفی» ولم يبق 
نما شاه إلا انم اک راشف کوت ف 
تاريخ عثمانی (تورك) تاریخی أنجمنى 
توغ ب اعدا من فرح ۱۶۷ 
وفی یکی مجموعة (ج ۰۲ ص 
6 والذکرات التی استبقاها 
محفوظة بالخط فى «شهر وانقلاب 
موزه سی» باستانبول » وقد كان 
علیها اعتفان آینشه فاطمة عليه خانم فى 
کتابها: «جودت باشا وزمانی» (۲) 
مصنفه «معمروضات» وهو سلسلة 
طويلة من اللاحظات رفع ها إلى 
السلطان عبدالحميد بناء على طلبه؛ 


ویتناول فیها حوادث الفترة من سنه 
۹ إلى سنة ۱۸۷۲م» فى خمسة 
آجزاء. وقد نشرت الأجزاء الثانی 
والشالث والرابع فى «تاريخ عشمانی 
(تورك) تاريخى آنجمنی مجموعة سی» 
(الأعداد ۰۸۲۰-۸۰-۷۸ ۰۸6 ۸۷ - 
۰/٩۳ - ۹‏ واتضح أن الجسزء 
الأول فقد آما الجزء الخاهس فیتحدث 
عن مصير عبدالعزیز. 

وآثار جودت الأدبية الخالصة ترجع 
إلى الأيام التى قضاها فى «المدرسة» 
وليس لها إلا شأن قليل. ومعظم 
الأشعار التى جمعها بناء على رغية 
السلطان عبدالممید فى ديوان 
(دیوانجه) نظمت فى ذلك الوقت المبكر. 
وأهم من هذه الآثار ما كتبه فى نحو 
اللغة التركية: «قواعد عثمانية» (كتب 
النسخة الأولى منه بالاشتراك مع فوّاد 
باشا سنة ۱۸۰۰)؛ وله مقدمة لهذا 
الكتاب كتبها لصبية المدارس الإبتدائية 
سماها «قواعد تركية» (۱۲۹۲ه = 
65 م) ومصنفاته الأخرى هى: 
بلاغت عثمانيه» وهو كتاب فى أوليات 
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البلاغة آلفه لطلبته فى مدرسة الحقوق؛ 
«تقویم أدوار» (۱۲۸۷ه = ۱۸۷۰ - 
١م‏ ) أثار فيه لاول مرة مسالة 
اصلاح التقویم؛ !کم اله للترجمة التی 
قام بها پیری زاده محمد صائب لقدمة 
ابن خلدون إلى اللغة التركية؛ وقد تأثر 
بها جودت كثيراً فى كتاباته فى 
التاريخ؛ وكان جودت أيضا هو الباعث 
علی نشر مجموعة القوانین العروفة 
بالدس تور ما بين سنتی ۱۸۱۲ - 
۳ وكذلك كانت له الصدارة. كما 
بينا من قبل» فى وضع «مجلة أحكام 
عدلية». 
المصادر: 


ای امن وهای اند 
جودت باشا بقلم على أولمز أو غلی 

(۲) آبو العلا ماردین: مدنی حقوق 
حبهه سندن آحمد جودت باشاء 
ادون أل سوست سح ره 
فاكؤلته: من هجو عه متسه ۱۹۶۷ 


)۳( محمود جواد: معارف آمیه 
نظارتی تاریخیه تشکیلات واجراءات. 


آحمد جودت باشا 


_ ۱۳۹ ۰۱۲۸ ٥۲ ٤۷ جا ص‎ 
\VY ۰ ۵ ۳ ۹ 

(۶) عثمان ارکین: ترکیا معارف 
تاریخی» ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۳۱۹, ۳۷۰ 
۰ ۳۷۱ ۳۹۰ ۳۹۱۰ 


(5) ابن الأمين محمود كمال عنان: 
صوك تورك شاعرلری. ص ۲۲۱ - 
۳۰ 

(7) الکاتب نفسه: عثمانلی دورنده 
صوك صدر آعظملر. ص ۲۶۵, ۲۵۹۵ 
TAV‏ 


(۷) أ. آوزون جارصیلی: مدحت 
ورشدی باشلرك توقیفلرینه دایر وثيقة 
لر» الفهرس 

10 ماك وه شوك مدر 
أعظملر وباشو كيللرء ج ۰۲-۱ 
الفهرس 


الشرق. 
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آحمد بن طولون 


احمد بن طو لون 

مؤسس الدولة الطولونية وهو آول 
و9 منصن والشنام الذي لم یکوتوا 
تابعین للخلافة إلا بالاسم. وقد حنا 
حذوه موسسو جميع الدویلات التی 
قامت علق اققاش الخلا وكان آنوهد 
طولون واحداً من الرقيق الذين جلبوا 
إلى بلاط يقداد عام ۲۰۰ه- (۸۱۵ - 
71م). وسرعان ما ارتقى إلى منصب 
رفيع. ويقال إنه رزق بولده أحمد فى 
الثالث والعشرين من رمضان عام 
5ه (۲۰ سبتمير سنة ۸۲۵م) أو 
بعد ذلك التاريخ بقليل. ونال أحمد حظا 
وافر من التعليم الحربى والدینی»وتلقی 
بعض علومه الدينية فى طرسوسء وقد 
تفخ قو و لسري کے دن 
فو اللمطوة کتری ا 
المستعين الذى حبس فيما بعد وقام 
أحمد على حراسته. ولم يشترك أحمد 
ف اششتان: اال هن .علق 
العكس من ذلك قد احتفل بجنازته ثم 
عجان إلى واه ارك فى شام ای 
وبعد ذلك بقليل أقطعت ديار مصر إلى 
بايكباك زوج أمه2. فاستخلف هذا ابن 


طولون لینوب عنه فى حکمهاء فدخل 
آحمد الفسطاط فى الثالث والعشرین 
من رمضان عام ۲۰۶ ه (۱9سبتمبر 
A1۸‏ (م. 


وحاول أحمد قبل کل شی» أن يجمع 
إلى القيادة الحربية الإشراف على 
الأمور المالية التى كانت فى بد ابن 
المدبر» وهو رجل مهر فى تدبير الشئون 
الالية. ولکنه أغضب الناس بما فرضه 
من ضرائب جدیدة» فعمد ابن الدیر إلى 
مناوأة ابن طولون. وتنازع كلاهما 
وبطريق أتباعهما فى سامراء. وكان 
أحمد قويا بمواهيه وأعوانه, ومع ذلك 
فقد ظل يصارع أربع سنوات حتى نجح 
فى إبعاد ابن المدبر عن مصرء وسرعان 
ما هيمن أحمد على مالية البلاد وصار 
من ثم مطلق اليد فى الميزانية وذلك 
بتدبير أداء جزية منتظمة. وقد أتاحت له 
الفرصة المواتية قبل ذلك أن يؤلف 
جيشا مستعدا لخوض غمار العارك؛ 
فقد سمح له الخليفة أن يشترى عددا 
عظيما من الرقیق لاخماد فتنة قامت 
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آخر القیام بهذا الأمر فیما بعد) وأصبح 
هذا الرقیق عماد جیوشه» واستطاع أن 
يزيد فى عددهم حتی بلغوا مائة آلف 
رجل. وتمکن ابن طولون - بفضل نظام 
الجاسوسية الذی وضعه - من فضح 
نان الک كاحت اك حول سیر 
أو فى بلاط الخليفة قبل أن يستفحل 
أمرهاء وكان لا يتردد فى اصطناع 
الرشوة أو العنف فى سبيل القضاء 
عليها. وأصبح نفوذ أحمد بن طولون 
حوالى نهاية عام ۵۲۰۸ (۸۷۱ - 
۲ شيئاً يخشى بأسه فى سامراءء 
بعد أن ضمت إليه الإسكندرية وبرقة 
والأقاليم الواقعة على تخوم الديار 
ال 

واستعادت الحكومة المركزية 
سلطانها من جديد فى نفس ذلك الوقت 
تقريباً عندما أناب الخليفة العتمد أخاه 
الوفق للإشراف على أمور الدولة. وفی 
الحق أن الموفق لم يش رف إلا على 
الضف الشرقی من الدولة: عضا ترك 
النصف الغربى ‏ ومنه مصر ‏ فى يد 
المفوض ولد الخليفة. ولكن لما تحرج 
موقف الموفق فى ثورة الزنج رغب فى 
أن يستحوذ على خراج مصرء فأنكر 
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أحمد بن طولون 


عليه ذلك أحمد بن طولون» وفشلت 
المحاولة التى بذلت لإرغامة على ذلك. 
اف ار ف امول الکو متا 
للرکزية» ولا توفی والى الشام عام 
٤ه AVV)‏ 5 AYAم(‏ احتل أحمد 
بلاد الشام دون أن يجسر آهلها على 
تاره تفت ال و 
وحمص وحماة وحلب آبوایها آمامه, 
ولم یدخل عنوة الا آنطاکیة» وقد عكرت 
علیه نش وة هذا الانتصار فتتة ابنه 
العباس الذی آنابه عنه فى مصرء فعاد 
تخت تیا الل الس للع 
ثانية على ناصية الامور فیه. وهکذا 
آصبح واليا على الشام ومصرء وقد 
أشارت إلى ذلك العملة التى سكت منذ 
عام 1ھ (۸۷۹ ب ٠4كم).‏ 

ولت الخضيومة الاش ن ین 
ابن طولون والموفق أقصى حدودها 
دسا انار لول شاف اس وش 
الطولونیه ببلاد الشام إلى الموفق» ولکی 
ف لحه علا هذا الامو آلم: على 
الخليفة العتمد ‏ الذی كان كالسجين 
فى يد أخيه الوفق - أن يلتجئ إلى 
مصر, وبادر هو نفسه إلى الشخوص 
إلى بلاد الشام» ولكن الوفق حال دون 


0. 


أحمد بن طولون 


التفناخينا فى اك اتططلةفتاخد احم 
يدافع عن الخليفة السجین, ونادی 
بسقوط الموفق فى دمشق بعد أن حصل 
على فتوى أجمع عليها الفقهاء من 
عازه ومع :ذلك لم بقکر فى E‏ 
الع ك عفان الل كيل زا أن 
عتم هذه القرصية كلمن من البقدة 
الباقية من سلطان الحكومة المركزية 
عليه. أما الموفق فقد نصب واليا جديدا 
على مصر والشام. ولكنه ظل واليا 
بالاسم فقطء ولم يجسر الموفق كذلك 
على الاحتكام إلى السيف. واكتفى 
الاثنان بتسبادل السباب من قوق 
منبريهما كل فى وطنه. وبعد ذلك بقليل 
مهد الموفق للصلح على أن تظل الحال 
رسميا على ما هی علیه» وما كادت تبدا 
المفاوضات حتى مرض أحمد فى غزوة 
له بشمال الشام» وتوفى فجأة فى ذى 
القعدة عام ۲۷۰ه- (مايو ٤۸۸م).‏ 
ويرجع توفيق أحمد فى حياته إلى 
ی هروه وإلى المكلاك: الود 
التى أنشأها مع جيرانه. وأراد أحمد أن 
ب كلانه تعس مش فان رة 


إلى تدعيم حكومته بجيش قوی» كان 


الترك والزنج قوامه؛ ولم يكن من 
المستطاع الاحتفاظ بهذا الجيش إلا بعد 
زيادة الموارد المالية, لذلك عنى عناية 
خاضة كيين الآدارة ونال الملا 
وأوقف أحمد تدفق الأموال إلى بغداد 
فاستطاع أن يطلق يده فى إنفاق هذه 
الأموال على مرافق البلاد وبخاصة على 
العمائر» كما تمكن بطبيعة الحال من أن 
يظهر بلاطه فى مظهر فخم رائع» 
واصنيحة ااا ,متفه کیره فة 
ونشأ إلى جانبها حى جدید هو 
القطائع. واسس جامع ابن طولون 
وغيره من المنشآت العامة» وعلى هذا 
الوجه مهد أحمد سبيل النجاح الذى 
سلكته الأسرة الطولونية رغم مناوأة 
الحكومة المركزية لها. وتدل جميع 
مظاهر هذه الأسرة على أنها كانت تنزع 
فى كل الأمور إلى محاكاة الانظمة التى 
انا القسوين :فى داه وش نامراد 
وكانت هذه الأسرة فاتحة عهد جديد 
فى حياة مصر الثقافية. 
المصادر: 

(۱) الطبری, ج ۳, ص ۱۱۷۰ وما 


بعد‌ها. 


)۳( اليعقوبى, طبعة هوتسماء <-۲. 
ص 11° وما بعدها. 

(۲) ابن سعید. طبعة قولرز ۷۲67۶ 
فی Semitist, Studien: Bezold‏ » > \. 
بعدها. ۱ 

2 ابن خلدون: العيرء ج 51 ص 
وغیره» ج ۰۲ ص ۱ وما بعدها. 
بعدها. 

Egypt: Marcel (۸)‏ , فصل ۰ وما 
بعذه. 

.Gemaldesaal :Hammer-Purgstall (٩) 


Die Statthalter uon ۵ (١ ۰ ) 
.Agypten 


Abul Abbasi Am- :T. Roorda, (١ 3 


.„edis. Tulonidarum primi uita et res gestae 


Die Islam im mor- :A. Muller (١ ۲) 
جداء ص۰۷٩ وما‎ 867 und 4 


بعدها. 


أحمد بن طولون 


History of Egypt :Lane-Poole )۱۲( 
و ما بعدها.‎ 6 ٩ ص‎ 

The life and works of :Corbet ۱ ٤( 
مجلة الجمعية‎ Ahmed ibn Tulun 
وما بعدها.‎ 

Beitrage zur :C.H. Becker 0 °( 
۰۱۹۸-۱۶۱ ج-۲. ص‎ Gesch, 5 


1 C.H. Becker [بکر‎ 


+ أحمد بن طولون: مؤسس الدولة 
الطولونية وأول وال مصرى مسلم ضم 
الشام إليه. وکان بتبعيته الاسمية 
فحسب للخليفة مثالا للم ماليك الأتراك 
الذين جندوا منذ أيام هارون الرشيد 
فى الخدمة الخاصة للخليفة وكبار عمال 
الول وسر ان ما ااا 
بطموحهم ونزعة التآمر عندهم 
املال أن پیت ترا انس اند 
الحقیقیین لبلاد الاسلام» ویقال إن والد 
احسد كان ازسنل عم نک واه من رال 
بخاری إلى الخليفة الأمون حوالی سنة 
۰ (۸۱۱-۸۱۰م) وارتقی حستی 
ولی آمر حرس الخليفة الخاص. 


دائرة المعارف الإسلامية .] 0.٥‏ 


آحمد بن طولون 


ولد آحمد فى رمضان سنه ۲۲۰ هه 
(سبتمبر سنة 855م) وتلقی تدریبه 
العسکری فى سامراء ثم درس العلوم 
الدينية من بعد فى طرسوس. ونال 
بفضل شجاعته الحظوة لدى الخليفة 
المتيتفية الذي لكان هده كلع نة 
١ه‏ (413م) أن يمضى إلى منقاه 
فى حراسة أحمد. ولم يكن لأحمد يد 
فيما حدث بعد من قتل المستعين, 
والراجح أن السبب فى ذلك أنه لم يدع 
إلى المشاركة فى هذا القتل. وأقطع 
الخليفة العتز سنة ۲۵۶ (434م) 
مصر القائد التركى باكباك الذى تزوج 
أرملة طولون. وأقيم أحمد نائبا لزوج 
أمه ودخل الفسطاط فى الثالث 
والعشرين من رمضان سنة ۲۹۶ ه 
(۱۰ سبتمبر سنة 414م). 

وانشغل أحمد فى السنوات الأريع 
التالية بالسعى إلى انتزاع الإشراف 
على الإدارة من ابن المدبر ناظر المالية 
القوى البارع الذی ضاق المصريون 
بابتزازاته التى لا تطاق ومكره وجشعه 
فكرهوه. واشتجر النزاع بينهما إلى 
غايته بوساطة عملائهما وأقربائهما 


9۰1 


فاا ف لقاب وا اقا 
«یرجوخ» الذى کان قد زوج بنتا من 
بناته لأحمد بن طولون» وثبت أحمد فى 
منصبه نائبا للوالى ووكل إليه حكم 
الإسكندرية وبرقة وغيرهما من نواحى 
خارج سلطانه. وأمدت فتنة أماجور 
من ال لخليفة على تفويض بشراء عدد 
کبیر من الماليك لاخضاع هذا التمرد. 
بغيره» الا أن هذا الجیش السلیم كان 
اعد لاسر الاذلن قرة شوه E‏ 
فل هیام الک ین أن يتان الحظرة 
لدی رجال البلاط العباسیین» ونجح فى 
وکان ابن طولون » ولیس خليفة ابن 
الدين هی الذى ر ك اليه الكليفة عطالبه 
بأنصبة مصر فى تزوید خزائن مال 
الخلافة ورن الخليفة امن القام على 
اش أثالية پنضتر و الكو :الشمالنه 
إلى آحمد حتی يستطيع أن ينتفع بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنصبة شخصيا يكثمان مقدارها عن 
أخضيه الوفق. وفى سنة ۲۰۸ه- 
(4177م) حل جعفر - ابن الخليفة. الذى 
لقب من بعد بالفوض - محل يردوخ 
فى اقطاع مصر. وکان العتمد قد بایم 
لاخیه الوفق بالخلافة بعد ابنه. وقسم 
الامبراطورية بين هذین الوریشین 
للمرش, فکان من نصيب الوفق 
الولایات الشرقية |قطاعا له» وخص 
الفوض الولایات الغربية» واقیم 
للمفوض نائب هو موسی بن بغا 
الترکی ليعاونه فى الحکم. والحق إن 
الوفق كان یباشر السلطة العلیا. على 
أن الخلافة كانت تتهددها من الشرق 
الهجمات والحرکات الرامية إلى 
الاستقلال» ومن الجنوب فتنة الزنج 
التی شغلت جیوش الوفق. وکان الوفق 
فى الوقت نفسه - وهو الرجل الوحید 
الذی يستطيع الوقوف فى وجه ابن 
طولون - مهددا فوق ذلك بالاضطرابات 
التی طرأت علی الحکم وبالنازعات 
الداخلية بينه وبين الخليفة من جهة, 
وبينه وبين قواد الكتائب التركية من 
جهة أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون 


كانت هذه هى حال الخلافة فى 
الوقت الذى اختاره اين طولون للسعى 
إلى الاستکقتلان تعن أن سسنيطن على 
القائد الأعلى للحملات التى شنت 
علی الزنج - إن طول هذه الحمسلات 
معونه مالية من جمیم الولایات التابعة 
للخلافة» وتسلم الوفق من ابن طولون 
اة و سے بون يفنا س ۲۱۲ 
مطالب الجنود والخاوف التى آثارته ا 
فى النفوس جیوش ابن طولون أدت إلى 
التخلى عن هذه المحاولة. وهنالك تشجع 
۶ مه (۸۷۸م) متذرعا بالمشاركة فى 
الجهاد والدفاع عن حدود آسية 
لیعالج الفتنة التی آثارها ابنه عباس, 
وکان قد آقامه نائباً له فى حکم مصر. 

وهنا ان یلیم عفن الد راخ 


۰.۷ 


آحمد بن طولون 


الخليفة وجعفر على السكة الذهبية 
(ويجب أن نلاحظ أن ابن طولون دأب 
على الاعتراف بالخليفة العتمد نفسه, 
وربما كان ذلك لسبب واحد هو أنه كان 
لا حول له ولا قوة). وفی سنة ۲1۹ه- 
(۸۸۲م) دعا آحمد الخليفة إلى أن يلجأ 
إلى مصر ضيفا عليه فيهاء وأراد بذلك 
أن يركز السلطة الشرعية كلها فى 
مصر وأن ينال شرف المنقذ للخليفة 
الذی أصبح وقتثذ خليفة بالاسم دون 
الفعل. علی أن محاولة العتمد احبطت, 
وآقام الوفق إسحق بن کنداج والیاً على 
مصر والشام. ورد آحمد بن طولون 
على ذلك بأن آعلن فى مجلس من 
الفقهاء عقد فى دمشق إسقاط حق 
الموفق فى أن يلى الخلافة. ولم يكن من 
الموفق إلا أن أجبر الخليفة بلعن أحمد 
فى الساجد. وفعل أحمد المثل فى حق 
الموفق بمساجد مصر والشام. صحيح 
أن الموفق انتصر آخر الأمر فى اخماد 
فتنة الزنج, إلا أنه سعى إلى إقرار 
الحالة الراهنة آملاً أن ينال من أحمد 
بالرفق والسياسة ما لم ينله بالحرب. 


0۰۸ 


ورد أحمد ردا مرضيا على الخطوات 
الأولى التی بذلها الوفق للتقرب. ولکن 
المنية آدرکته فى ذی القعدة سنه 
۰ه (مارس سنة ٤۸۸م).‏ 


ونجاح آحمد لا برجم إلى مواهبه, 
ومهارته» وقوة جیوشه من مماليك 
الترك والسودان فحسب» بل يرجع 
أيضا إلى فتنة الزنج التی حالت بين 
الوفق وبين التفرغ لجابهة فعال أحمد 
العدوانية. وقد وجه ابن طولون 
إصلاحاته الزراعية والإدارية نحو 
تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم 
فى إقبال وحماسة بالرغم من الضرائب 
الثقيلة التى كانت لاتزال مفروضة على 
محاصیلهم» ووضع حدا لابتزازات 
القاشمین على الادارة الالية سعيا إلى 
تق الفا الخ ية ویوجم 
السبب الجوهرى فى رخاء مصر تحت 
حكم ابن طولون إلى أن الجزء الأكبر 
ف ار ام عن ات فده 
الحكومة المركزية فى بغداد ومن ثم 
ان کیک هد ایا رو فى فاش 


دائرة العارف الإسلامية 


عهد الطولونبین مقر الحكم وأنشئ فيه 
مسجد ابن طولون الكبير. 


المصادر: 
(۱) البلوی: سيرة آحمد بن طولون, 


(۲) ابن سعید: الغرب. طبعة زکی 
ضیف ونشره ١701165‏ فی ۳۳۵۵۷۵۷ 


.ous dem Mughreb 


۳( الطبری» ج ۲. ص ۱۷۰ وما 
5 ص ۱۰ وما یعد‌ها. 
16 وما نها 

(5) آبو الحاسن. طبعة القاهرةء ج- 

(۷) ابن ایاس» ج ۱ ص ۲۷ وما 
بعدها. ۱ 


»Egypte : Marcel! (۸)‏ الفصل 5 وما 


بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون - آحمد بن محمد بن حنبل 


Statthalter Din : 0 63 


۷ ۷ ج ۲ وما بعدد. 

The Life and Works  : (١ 0 
Journ. of the فی‎ of Ahmed ibn Tûlûn و‎ 
سنه» ۰۱۸۹۱ ص‎ »Roy»ا‎ ۸5۱۵۷ Society 
وما بعدها.‎ ۵۳۷ 

«History of Egypt : Lane Poole (١ ۱ ) 
ص ۵۹ وما بعدها.‎ 


Beitrage zur :C. H. Becker )۱۲( 


Geschichte AgYptens‏ : ج ۲. ص 
۹ - ۱1۹۸. 
Histoire de la Nation : ۸ (۱۳(‏ 


۰6 ج »٤‏ الفصل ۲. 


«Les Tulunides :Zaky ۱۷۲. 0 3 ) 
.۱۹۳۷ باريس سنة‎ 


خورشید [زکی محمد حسن ۲125520 .841 [Zaky‏ 

احمد بن محمد بن حنبل 

ويعرف بابن حنيل من بنى شیبان: 
۸۰ج ودرس أول أمره فى مسقط 
رأسه حتی عام ۱۸۲ه- (۷۹۹) ثم 


0.۹% 


آحمد بن محمد بن حنيل 


رحل بعد ذلك لطلب العلم فقدم العراق 
ثم الشام فالحجاز وانتهى باليمن؛ 
وق هة الأسفان عد زاسة الحويت 
نتو خاص. ولا عاد الی مسقط راسه 
حضر دروس الشافعی فى الفقه 
وأصوله من عام 156 إلى ۹۷ اهب 
(١48175-4م).‏ وقد حددت أقوال آهل 
الضدیت القدامی-وجهة تفکیزه فى 
العقيدة والفقه على نحو ثابت لم یتغیر. 
وآتاحت له الفرص بعد ذلك أن بیرهن 
على کات هيدا فى خفن ااغلفاء الامو 
والملعتصم والواثق (۲۱۸ - 774ه = 
۲۳ - ۸۶۹م) عندما أقرت الدولة 
«عقائد» العقؤلة وآنزلتها النزلة الاولی 
واخذت بالشدة کل الفقهاء الذین لم 
تقولا فى یر معطا مدهي خلق 
القرآن وكان ابن حنيل أحد هؤلاء 
الفقهاء الذین آصابتهم الحنة. فقد سیق 
مكبلا بالأغلال للمثول بين یدی المأمون 
بطرسوسء ولكن بلغه فى الطريق نعى 
هذا الخليفة. وفى عهد خليفته المعتصم 
احتمل فی صیر بالغ ما ناله من إيداء 
وسجن دون أن یتسامح فى شیء من 
عقائد السلف. ولم تکف الدولة عن ایذاء 
ابن خلا فی ع الکو کن یمتا 
أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة, فقد 


۰ 


قدّره هذا الخليفة فى مناسبات مختلفة 
ودعاه إلى بلاطه وأجرى معاشا على 
أسرته دون علم منه وقد جذب علمه 
مزتعي وان عا کے اندض لا ن 
بالسنة جمهرة من التلاميذ والعجبین 
الیه. وتوفى ابن حنبل ببغداد فى الثانى 
عشر من ربيع الأول عام ۲۶۱ه- (۳۱ 
يولية سنة ۸۵۰ م)۰ ووصف کتاب 
سيرته دفنه وصفا أسطوريا. وقبره 
الذی نسج حوله كثير من الخوارق 
Muhomm. Stid : Goldziher)‏ ج ۰۱ ص 
۷ ) وكان یقوم بین «مقابر الشهداء» 
فى حى الحربية ببغداد» ظل مدة طويلة 
محل تقدیس الناس كأنما هو قبر ولى» 
فلما خرب فیضان نهر دچلة هذا القبر 
حوالی آخر القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الیلادی) تحول تقدیس 
الناس إلى قبر ابنه عبدالله الذى كان 
یوجد بين مقابر قريش قرب باب التبن 
ورممه تیمور عام ٩1۹ھ‏ (۱۲۹۵ - 
1م ). ومنذ ذلك الوقت اختلط الأمر 
بين القبرين وتحولت الشعائر الدينية 
التى كانت تقام لأحمد إلى ابنه عبدالله 
Baghad during the Ab- : G. le Strange‏ 
aside Caliphate‏ ص .)١177‏ 


وقد اشتهر من مصنفات آحمد بن 
حنبل نوع خاص کتابه السمی «السند» 
وهو کتاب جامع فى الاحادیث (طبع 
بالقاهرة عام ۱۳۱۱ه فى ستة 
مجلدات) جمعه اينه عبدالله من 
دروسه. وزاد عليه من عنده «زوائد». 
ویشتمل هذا الکتاب على عدد یتراوح 
بين ثمانية وعشرین آلف) وتسعة 
وعشرين آلف) من الأحاديث Goldziher)‏ 
فى «Zeitsch. d. Deutsch. Morg. Ges‏ 
جاء ص :M. Hartmann ‘°° _ ٤10°‏ 
Die Tradenten erster Schicht in Musnad‏ 
Mirteil. des yê) dis Ahmad ibn Hanbal‏ 
«Seminars fur Orient Sprachen zu Berlin‏ 
العام التاسع. ج ۲. برلین سنة 
1لم) وزاد أيضاً على مصنف أبيه 
«كتاب الزهد». وكان كتاب «السند» - 
الذی صنفت فيه الرسائل الكثيرة 
الفرعية وأخذت منه المختصرات - 
موضوع دروس فى الدين لا تنقطع. 
ويذكر فى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) أن جماعة من 
أهل التقى أتموا قراءة هذا الكتاب حتى 
نهایته فی ست وخمسین جلسة عند 
قبر النبی [يي] فى الدينة (الرادی: 


دائرة العارف الاسلامية 


شلك الدرر. ج4. ص ۱۰). ونشر له 
غير السند «کتاب الصلاة وما یلزم 
فیها» (طبعة حجرية غير مورخة فى 
بومباى؛ وطبعة الخانجی فى القاهرة 
عام ۱۲۲۲ه). ويستشهد الفقهاء 
الحنابلة کثیر] برسالة جدلية كتبها فى 
السجن عنوانها «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وقد أنكر فيها أحمد «التأويل» 
الذئ امه وه الول كما 
يستشهدون بکتاب له اسمه «کتاب 
طاعة الرسول» الذی بين فيه ما ينبغى 
اتباعه عندما يبدو الحدیث متعارضا مع 
بعض آیات القرآن. ولقد قرر ابن حنبل 
عقائده فى مصنفه «کتاب السنة». 

ولا كان ابن حنبل قد عنی بتتبع 
آسانید الحدیث أكثر من العناية باصول 
الفقه, فان بعض الفقهاء - کالطبری 
مثلاً لم یعتبره حجة فيصلا فى 
مسائل الفقه» ومن ثم كان تحامل 
الحنابلة الشديد على الطبرى ( 0 فى 
Zeitschr. 4. Deutsch. Morg Ges.‏ ۰ جه 0« 
ص ۱۷ وراجم طب ته لکتساب 
«الاختلاف » ص ۱۲ وما بعدها) 


01١ 


والحق إن ابن حنبل لم ينشئ مذهب) 
وجهة نظره فى مسائل فقهية معينة 
سأله عنها تلاميذهء نذكر منها على 
سبيل المثال «مسائل صالح» وهى 
السائل التى وجهها إليه ابنه صالم, 
وكذلك أجوبته على مسائل تلميذه حرب 
(ابت قیم الجوزیة: الطرق الحکمية قى 
الس اه القغرغیه لاه و« ةة 
وقد بلغت فتاواه التی استطاع ابن قیم 
أن برجم الیها نحو عشرین سفرا 
(مدایه‌الحیاری, القاهرة ۱۳۲۳ه. ص 
۱ ورتب بعض تلامیذه فى حیاته 
أنظاره الفقهية, تخص بالذکر منهم آبا 
يرجع إلى ابن حنبل مباشرة كلما أشكل 
عليه الأمر؛ (الذهبى: تذكرة الحفاظ, 
ج۲. ص 6 ثم يجىء بعد ذلك 
عام ١ه‏ (۹۲۲ = ۶ )+ وقد ذكر 
كتاب أبى بكر هذا ابن قيم الجوزية 


يدك 


كتابه «أعلام الموقعين» (انظر ذيل 
الطبری: العجم الصغیر. ص۲۷۱) مع 
آكه لم يقرا هذا الکتان ها هي 
والکعالتم القن تيت على اشتاس انظاز 
ابن حنبل والتی عرفت بالذهپ الحتبلی 
قو اجیمم اهل السنة علی انيتا احد 
الذاهب ا فرش ییاز ولا ان 
ابن حتبل منن «اهل الحدیث» فبانه لم 
ياخذت «الزائة إل عة الحاحة اكاسة: 
وهنا أيضا كان يستخرج الأحكام من 
الوه كلما آمکتته ذلك و نو اه 
هذا على شدة العتاية بالحدیث, وکان 
فى بعض الأحيان یعتمد على أحاديث 
ضعيفة فى تكوين أحکامه» ولم يبلغ 
ماس مق اهت اهل الس ف إتكاد 
القع تاه ال قالخا و 
اشتط آنصاره فی التمسك بالشعاش 
الدينية والروابط الاجتماعية وفاقوا آهل 
E TE OE‏ 
وتخصل عقائد اهل هذا المذهب بعقائد 
السلق:الذيّة عاشوا قبل الأشغر بل 
لقن ار امسر تفي عن اد 
مذهبه أن يستند فى مواضع عدة إلى 
مذهب ابن حنبلء بغية اكتساب المسلمين 
إلى جانبه» وصرح أيضا بأنه يتفق 
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تماما مع تعالیم ابن حنبل وانه تجذب 
کل ما یتعارض ومذهب هذا الامام (ابن 
عساکر؛ «Zur Gesch. al-As’ari’'s : Spitta‏ 
ص ۰۱۳۲ ونجد مجموع عقائد ابن 
حنبل مختصرة فى کتاب عبدالقادر 
الجيلى: الغنية لطالبی طريق الحق, مكة 
سنة ۱۳۱۶هب جداء ص ٤۸‏ -17). 
والحنابلة - الذين لا يمثلهم الآن الا 
نفر قليل من المسلمين ‏ کانوا حتى 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر 
الميلادى) أكثر من ذلك انتشار؟ فى بلاد 
الإسلام. وذكر المقدسى أنه رآهم فى 
اصفهان والرى وشهرزور وغيرها من 
بلاد فارس, وكانت شعائرهم فى هذه 
البلاد تتميز بالغلو فى صوره المختلفة, 
فقد كانوا ‏ قبل كل شىء - يشيدون 
بذكرالخليفة معاوية (القدسی, طبعة ده 
غويه2. ص ۰۳۱۵ س ۱۲ ۰۲۸۶ س ۱؛ 
۹ س 48 ۰:۰۷ س ۱۳). وه نا 
التعلق بذکر الخليفة الأموى قد لا یکون 
بطبیع؟ الخال منصرفا الیه بصفته 
رجلا ورعا ولکن بصفته الخليفة الذی 
اعترف به آهل السنتة. ویمکن أن نفسر 
على هذا النحو أيض) تعلق الحنابلة بابنه 
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أحمد بن محمد بن حنبل 


يزيد Deutsch. Morg. Ges)‏ .4 .211961 
ج "ه. ص 153., التعليق). أمافى 
الشام وفلسطين فان المذهب الحنبلی 
الذى أدخله فيهما عبدالواحد الشيرازى 
فى القرن الخامس الهجری (الشانی 
عشر الیلادی» انظر كتاب: الانس 
الجلیل. ص ۲۱۰۳) ظل باقیاً حتی القرن 
التاسم الهسچری (السادس عشر 
الیتلادی؛ انظر Zeitschr. d. Deutsch.‏ 
5 1/07۲ ج۸» ص ۲۱۶). وقد 
آحصی مجبر الدین - وهو حنبلی توفی 
عام ۹۲۷ھ (۹۲۱١۱م)‏ - فى کتابه 
الانس الجلیل الذی ذکرناه وشيكاً (ص 
۲ وما بعدها) آشهر حنابلة فلسطین 
من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهجری (الثالث عشر ‏ السادس عشر 
الیلادی). وکان فى هذه الفترة آیض)] 
ظهور تقی الدین بن تيمية (۱۱۱ - 
4ه = ۱۳۱۳ ۱۳۲۸ج) فى بلاد 
الشام. الذی آحدث ضجة کبری. فقد 
استأنف هذا الفقیه النضال فى سبیل 
الذهب الحنبلی» فأنكر التأویل وحرم 
البدع كزيارة القبور والتوسل بالاولیاء 
وغیر ذلك (انظر Schreiner‏ فى Zeitschr.‏ 


Deutsch. Morg Ges.‏ .4 » ج ۰۵۲ ص 


o1۲ 


۰ 0۱۲ ج ۰.۳ ص ١‏ - 1۷( 
وکان نضاله هذا ضد الذاهب التی 
سادت طویلاً قبل ذلك. ولکنه خرج 
بعمله هذا على مقتضیات الاجماع عند 
اهل لته فاك وخر اماف 
اللي فر كسان ۵ عطم > وقل 
يمثل آلذاهب الاربعة رسمیا - ومنها 
اذهب الي ف اة ف كن 
الأمصار الإسلامية حتى قيام الدولة 
العثمانية؛ فلما امتد سلطان هذه الدولة 
اضانه آلذهت نان رة قناضية 
وأخذ هذا المذهب منذ ذلك الوقت 
يتضاءل شيئا فشیتاء ولو أنه كان يعتبر 
عنصرا هاما من عناصر مذهب أهل 
السنة فى البقاع المتفرقة التى ظهر 
فيها. ويمثل هذا المذهب فى الجامع 
الأزهر عدد يسير من الشيوخ والطلاب 
(رواق الحنابلة). وفى عام 1507م - 
حين كان عدد شیوخ الأزهر ۳۱۲ 
شيخاً وعدد طلابه ٩۰۹‏ - كان يمثل 
الذهب الخنبلی متهم ثلا شیوخ 
وثمانية وعشرون طالباً. على أن الذهب 
الحنبلی ظهر فى القرن الشامن عشر 
الیلادی فى صورة جديدة قوية بظهور 


o\٤ 


الوهابيين الذين نتبين فى مذهبهم أثر 
تعالیم أبن تيمية. 

الذین ظهروا فى العصور التعاقبة: 
آبو القاسم عمر الخرقی التوفی عام 
:اه (۹:۰ - ۹۶7م) الذی لا یزال 
الحنبلی؛ وعبدالعزیز بن جعفر (۲۸۲ - 
هه = ۰۸۵ كحم _ (Vé ٩8۷۲‏ 
الذى ظل کتابه «القنع» قروناً عديدة 
أساسا للمختصرات والشروح (طبع 
بعنوان «الروض المرتع فى شرح زاد 
الستقنم». دمشق سنه ۱۲۰۲ ه؛ 
6ه (۱۱۲۱ — ۸۱۳۲م) الذى 
اشتهر بأنه صاحب مدرسه منتجة؛ 
وعبد القادر الجیلی (1۷۱ - 97۱ = 
۸ -۱۱۱۱) الذی كان صوفيا 
حنبل؛ وأبو الفرج بن الجوزی ٩۰۸(‏ ل 
2۷ ۱۱۱۵-۱۱۱۶ ست۱۲۰۰ج)؛ 
وعبد الغنی الجماعیلی التوفی عام 
۱۲۰۴(۰ ۱۲۰ج)؛ وموفق 
الدین بن قدامة التوفی عام ۲۰*ه- 
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(۱۲۲۳م) الذی كثيراً ما یتدارس الناس 
«المغنى»؛ وتقى الدين بن تيمية الذی 
اشتهر بالجدل والناظرة» وتلميذه الوفى 
محمد بن قيم الجوزية المتوفى عام 
هاه (۱۲۰ کے ١ام)‏ وقد 
اشتهر کلاهما بصرامة عقائده ويشدة 
طبع أخيراً بالقاهرة من مولفات هذین 
الفقيهين. 

الهجرى (السابع عشر الميلادى) عدد 
من ماهس تیاه المتایا هافر 
ملم خی الوق الجهوتس التوفن هام 
۱ مس (۱۹۶۱ بت 14۲م( وتلميذه 
محمد البسهوتى التوفی عام ۵۱۰۸۸ 
(1۷۷ - ۸ +عم)- وقد عاش كل 
منهما بالقاهرة ودرس بها. ویعتمد فى 
برا الذهي الخیلی الجا اناده 
على كتاب «نيل المآرب» (وهو شرح 
على «دليل الطالب» لمؤلفه مرعى بن 
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أحمد بن محمد بن حنبل 


عام ۱۰۲۰ه- -١177م)‏ الذى صنفه 
عبد القادر بن عمر الدمشقى المتوفى 
عام 5*١١ه‏ (150١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام ۱۲۸۸ه-. 


وقد کتب آبو الفرج عبد الرحمن بن 
رجب التوفی عام ٩۷۹۰ھ‏ (۱۳۹۲ -- 
۲۳ «طبقات الحنابلة» وهو لایزال 
مخطوطا (انظر «Kat. Leipzig :Vollers‏ 
رقم ۷۰۸). 

وأثبتت فهارس دار الکتب المصرية 
عددا وافر] من الصنفات التی آلفت فى 
الفقه الحنبلى (ج۲» ص۲۹۳ ل 
(۰۱١‏ 

(انظر غير ماذکرنا: Patt‏ ۷۰۷۲: 
Ahmed ibn Hanbal and the Mihna‏ (لیدن 
سنة ۱۸۹۷م)» ومقالة عن هذا الكتاب 
لکولدسیهر فى Zeitscgr. 4. Deutsch.‏ 
Ge.‏ ۰/0۲ ج-۲ ۰۵ ص۱۵۵ ومابعدهاء 
واتكاق الكولاسيون ايها مقالة فى الجلة 
نفسهاء.ء جح" 1. بعنسسوان  Zur‏ 
‘Gesch. der hanbalit. Bewegungen‏ 


«Gesch. 4. arab Litter. Brockelmann 


جا ص۱۸۱ وما بعدها). 


]Go1dziher کولدتسیهر‎ [ 


هذه 


أحمد بن محمد بن حنیل 


+ أحمد بن حنیل. «إمام بغداد»: 
متكلم وفقيه ومحدث مشهور  ١14(‏ 
١ه‏ - ۷۸۰ 8650م) ومن أعظم 
الشد لشخصيات حيوية فى الإسلام؛ وقد 
أثر ابن حنبل فى التطور التاريخى 
للإسلام وفى نهضته الحديثة؛ وأسس 
أحد المذاهب السنية الأربعة الكبرى وهو 
المذهب الحنبلی» وكان عن طريق تلميذه 
ابن تيمية الجد الأول للوهابية. وقد 
أوحى أيضا إلى حد ما بحركة الإصلاح 
المحافظة للسلفية. 

١‏ حياته : كان أحمد بن حنبل 
عربیاً من بنى شيبان من ربيعة. وكان 
له دور فعال فى غغزو العراق 
وخراسان» وقد نزحت أسرته. التى 
كانت تقديم اول الآمن فى الب صوة: إلى 
مرو مع جسده حنبل بن هلال والى 
سرخس فى عهد الأمويين وواحد من 
أوائل دعاة العباسیین. 

ولد أحمد فى ربیع الثانى سنة 
٤ه‏ (دیسمبر سنة ۷۸۰م) بعد 
أشهر قلائل من نزوح أبيه محمد بن 
حنيل ‏ الذی كان منخرطا فى جيش 
خراسان ‏ إلى بغداد حيث توفى عقب 


كاه 


ذلك بثلاث سنين. على أن أحمد ورث 
ملكا قليلاً لأسرته أتاح له حياة 
متواضعة ولكنها تغنيه عن الناس. 

وقد درس أحمد فقه اللغة والشريعة 
والحديث فى بغدادء ثم انصرف منذ 
عام ۹ھ (۷۹۰م) إلى دراسسة 
الحديث؛ وفى طلبه جد مرتحلا إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام؛ ويجب 
أن نطرح ما قيل من زيارته لإيران 
وخراسان بل إلى المغرب الأقصىء لأن 
ذلك يدخل فى باب الأساطيرء وكان 
آحمد قد زار الكوفة سنة ۱۸۳ه وأقام 
فى البصرة أكثر من ذلكء فقد زارها 
أول مرة سنة ١۸١هے‏ ثم عاد إليها 
سح جه ا وك كاه وسحقة 
٠ه‏ وتردد على مكة أكثرء فقد أدى 
فريضة الحج خمس مرات: سنة ۰۱۸۷ 
و 
۷ه (وأعقبت حجه فى هذه السنة 
«مجاورة» فى المدينة) وسنة ۹۸٠ه‏ 
وقد أعقبتها هذه المرة أيضا (مجاورة) 
أخرى دخلت به فى سنة ۱۹۹ه- ومن 
بعدها زار المحدث عبد الرزاق فى 

تا اق ی 
الترجمة. ص ۱۳ -- ۲۶). 
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وکانت دراساته للفقه والحدیث على 
عدد كبير من الشیوخ بقیت آسماژهم 
(الناقب. ص۳۳ - ۳۱؛ التترجمة, 
ص١١‏ ۲۶). وفی بفداد حضر 
دروس القاضی آبی یوسف التوفی 
سنة ۱۸۲ه- (۷۹۸م)» ولم يتأثر آحمد 
بأبى یوسف تأثرا کبیرا؛ وکذلك درس 
بانتظام على هشيم بن بشیر تلميذ 
ابراهیم النخعی, وذلك من سنة ۱۷۹ 
إلى سنة ۱۸۳ه- (المناقب» ص۵۲؛ 
الب‌داية. ج۱۰ ص۱۸۲ - ۱۸6). 
وکان امام شیوخه من بعد سفیان بن 
عيينة التوفی سنة ۵۱۹۸ (۸۱۳ - 
۶ وهو الحجة الاکبر لدرسة 
الحجاز. آما آشهر شیوخه فهما: 
عبد الرحمن بن مهدی البصری التوفی 
سنة ۱۹۸ه- (۸۱۳ - ۸۱۶م)» ووکیع 
ابن الجراح الکوفی انتوفی سنة 
۸۱اب ۸۱۳م ]هی أن 
تکوین آحمد الفقهی برجع فوق کل 
شیء. كما یقول ابن تيمية (منهاج 
الست د هن ۱۶۲ إلى درت 
الحدیث ومدرسه الحجاز؛ ومن ثم 
لایمکن أن يعد ببساطة ‏ كما يقال 
اخیانا ب قمحا الشاقعی الذى عرف 
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أخمد آثارة الفقنهنه: او قل عزف على 
الأقل بعضاً منهاء وان كان لم يلقه فيما 
يظهر الا مرة واحدةء وكان ذلك فى 
بغداد سنة 96١ه‏ (البداية. ج-۱۰. 


.) ۳۲۷ - ۲۲۱ ۲٥١ ۲۵۹۱ ص‎ 


شاه ای اتسوا نود 
خواتى او الا که اكيس بوي 
المريسىء وهی تأييد الدولة لمذهب 
المعتزلة قد أحدثت فى حياة أحمد فترة 
بات المي د كح طبن عار" 
وقد أنكر أحمد بشدة القول بخلق 
القرآن وهى قول يعارض مذهب أهل 
السنة. فلما سمع المأمون بذلك» وكان 
فى طرسوس, آمر بأن يشخص إليه 
أحمد ومعارض آخر هو محمد بن نوح. 
فبلا والامهان وخا اله وها ان 
غادرا الرقة إليه حتى بلغهما نبا وفاة 
الخلیفة, فاعیدا إلى بغداد. وتوفی ابن 
نوح فى الرحلة» ولا وصل ابن حنبل 
قصب الذولة نوخ ول فى السار 
ثم فى دار عمارة, ثم سجن آخيرا فى 
السجن العام يدرب الموصلى (المثاقب: 
عون 8 اة من 2 
1 البداية. ج١٠,‏ ص ۲۷۲ - ۲۸۰). 


۰۷ 


آحمد بن محمد بن حنيل 


وكان المعتصم. الخليفة الجدید. میا 
إلى الکف عن هذه المحنة, الا أن القاضی 
العتزلی أحمد ابن أبى دؤاد آقنعه, فيما 
یقال» بأن من الخطر على سلطان الدولة 
أن تتخلى عن موقف اتخذته بعد 
رسمیا. ومن ثم استدعى أحمد للمثول 
بين يدى الخليفة فى رمضان سنة 
ولک هة مكحي رف اقول 
بخلق القرآن رفضا باتاء فضرب بشدة 
ثم سمح له بالعودة إلى داره بعد حبس 
السخصر فى لك ت من و 
واش اه فى هؤلة طوال خلافة 
العتصم, وامتنم عن إلقاء الدروس فى 
الحدية: ىلا تولی الؤاكق الختلافة سنة 
۷ (۸:۲م) حاول أحمد أن 
يستأنف دروسه. ولكنه لم يلبث أن آثر 
الانقطاع عنهاء وان لم يكن قد منع 
رسميا من إلقائهاء وذلك خشية أن 
يتعرض لنقمة القاضى العتزلی؛ ولذلك 
ظل على اعتكافه. بل لقد كان يعمد فى 
بعض الاحیان إلى الاختفاء - کما يقالن - 
فراراً من أعدائه (الناقب. ص۸٤۲‏ - 
۳:۹ 


ولما رد الملتتوكل لمذهب أهل السنة 
مکانته السابقة بعد تولیه الخلافة سنة 


0۸ 


۲ مه (2۸۶۷) استطاع أحمد أن 
سكاف ا :فى ارخ وف ذلك 
فإنه لم يظهر فى زمرة المحدثين الذين 
أقامهم الخليفة سنة ۲۳۶ه- للرد على 
الجههية والمعتزلة (الناقب, ص 705). 
وقد انض اختفاء اثمة الشخصیات التی 
تصدرت فى أيام الحنة إلى تمهيد 
الطريق لقيام عشرة بين الخليفة وبين 
الفقنيه لتقل الرأى» واقيل امد ن 
دؤاد من منصبة سنة ۲۳۷ ه- (865م), 
بل لقد قيل فى بعض الروايات إن خلفه 
ابن أكثم قد آوصی به أحمد لدى 
الخليفة (البداية. جه سن ۳١6‏ بد 
۶ ۳۷۹ ۰ ۲۲۹). وایدی اسه 
تقاربا للبلاط لأول مرة فلم یوفق, وقد 
ظل تاريخ هذا التتقارب وظروفه 
غامضین (الناقب» ص۳۹۹ - ۳۹۲) ثم 
تا الشتوكل حسف إلى الط فى 
ارا سد ف راتا 
الخليفة كان يريد منه أن يعطى دروسا 
فی الحدیث للامیر ال العتن, 
ویمکن أيضا أن نفترض أن الخليفة قد 
طافت بذهنه فکرة الاستعانة بالفقیه 
الشهور فی رد مذهب آهل السنة إلى ما 
كان غلنة. واتاخت هذ الوس 
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تامزا لاق مكيل فرسحة الاتمبال 
بشخصيات البلاط دون أن يتعرض 
لخطر التساهل من جانبه. وتبدی 
الروايات التى انتهت إلينا أنه قوبل عند 
وصوله بالترحاب من الحاجب وصيف 
وأنزل بقصر إيتاخ الفخم وحمل 
بالهدايا وقدم إلى المعتزء ولكنه أعفى 
أخيراً ‏ بناء على طلبه ‏ من أن يكلف 
باية سهمة خاضة بالتسبة لسنه 
شيف متخت توعاك إلى شدای يعن 
إقامة قصيرة دون أن يلقى الخليفة 
(المناقب. ص۳۷۲ - ۳۷۸؛ الترجمة, 
ص۰۸ - ۷۰ البداية. ج-۰۱۰ ص ۰۳۱۶ 
.(٤ A TEVI‏ 

وتوفی أحمد بن حنبل فى ربيع 
الأول سنة ۲۶۱ ه- (يولية سنه 855م) 
فن الاش ولخي بعد موقن 
قصيرء ودفن فى مقابر الشهداء بالقرب 
هرق حاب حرت: والؤوانتات ال احاطت 
بوصف جنازته. وان كان بعضها يدخل 
فى باب الأساطيرء إلا أنها تعطينا فكرة 
عن مشاعر الجماهير الصادقة نحوه. 
وقد كان قبره مشهدا لظاهرات من 
الولاء المتأجج مما حمل السلطات المدنية 
على حراسة مقبرته (الناقب» ص۰۹ 


أحمد بن محمد بن حنبل 


ل8١4؛الترجمة.‏ ص هلا ۸۲؛ 
O E‏ ۱۱۳۶۲ 
وأصبح هذا القبر من أكثر الأماكن فى 
بغداد احتشادا بالزائرين. وقد زوده 
الخليفة المستضىء سنة ۰۷۶ه- 
(۱۱۷۸ عت 1۹م( بنقش يمجد ذلك 
الحدث الشهور ويصفه بأنه أصدق 
مدافع عن السنة (البداية. ج ۱۲. 
ص .)٠٠١‏ ومحا هذا النقش فيضان 
لدجلة حدث فى القرن الثامن الهجرى 
(الرایع عشر الميلادى؛ انظر 53086 ع.آ: 
۵ ص۱۱۱ )۰ 

وأعقب أحمد من کل من زوجتیه ابنا 
واحدا: صالحا وعبداش. علاوة على 
مه آولان من ستزاركه لا تكلم عتهم 
شيئا غير ذلك (الناقب» ص۲۹۸ ل 
5-". ويقال إن صالحا (ولد فى بغداد 
سنة ۲۰۲ھ = ۸۱۸ -414م, وتوفى 
وهو قاض لإصفهان سنة ۲۱۲ ه = 
۹- ۸۸۰م) قد نشر جزء] كبيراً 
من فقه آبیه (الطبقات. ج-۱. ص۱۷۳ 
- ۱۷). وکان عبداله معنیا بالحدیث 
خاصة, وعن طریقه نشر الجزء الأكبر 
من آثار آحمد؛ وتوفی عبدالله فى بغداد 


ودفن بمقبرة قريشء والی قبره تحول 
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آحمد بن محمد بن حنبل 


قدوين الكاس الداع كان تشر فا ال 
قبر أبيه عندما انمحى هذا القبر من يعد 
(الطبقات» ج۱» ص۱۸۰ - ۱۸۸). 
وکلا الابنين اللذين كاتا متصلين 
اتصالاً وثيةا بالحياة العقلية لابیهما 
يعدان من أهم منشثى ذلك البنيان 
المجمع الذى يضم المذهب الحنبلى. 

۲ آثارہ : أشهر آثار أحمد بن 
كفل سوه الاختاویی اة 
«السند» (الطبعة الأولى, القاهرة سنة 
١0ه).‏ وکان أحمد يولى هذا الاثر 
عناية عجيبة, إلا أن ابنه عبدالله هو 
الذی جمع ورتب ذلك الحشد الحاشد 
من المادة. وأضاف إليه هو نفسه يعض 
الزيادات. وروی تلمیذ آحمد البغدادی: 
آبو بكر القطیعی التوفی سنة 4ه 
 914(‏ ۷۹٩م)‏ السند برواية عبدالله 
مع بعض الزیادات. وقد رتبت الأحاديث 
فى هة الحمؤغ الاك ةة سين 
الوضوعات كما فى صحیحی البخاری 
ومسلم. ولکنها منسوبة الی آسماء اون 
من رواها. ومن ثم كانت هذه الا حادیث 
طا من الشانتیه الاصه هر ارت 
بعضها على بعض» وهی تشمل أحاديث 


oY. 


أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى وأئمة 
الصحابة. وتنتهى بمسانيد الانصار 
والکیسین والمدنيين وأهل الکوف 3 
والبصرة والشامیین. 

وهذا الترتیب وان كان یفصح عن 
جهد عقلی صادق, إلا أنه قد جعل من 
العسیر أن ينتفع به إلا الحفاظ» ومن ثم 
أعيد هذا الترتيب فى بعض الاحیان, إذ 
نجد المحدث ابن كثير فى «كتاب فى 
جامع المسانيد العشرة». قد رتب 
بترت اسا الهاي الأتخدىئ 
الاحادیث الواردة فى «مسند» ابن 
حنبل» وفی الکتب الصحاح الستتة, 
والطبرانی «العجم»» ومسندی البزار 
وآبی يعلى الوصلی (الشذرات» جا 
ص۲۳۱). ويتبع ابن زکنون التوفی 
سنة ۵۸۲۷ (۱۶۲۳ - ۱۶۳۶م؛ انظر 
الشذرات» جلاء ص۲۲۲ - ۲۲۳) فى 
مصنفه «کتاب الدراری» ترتیب کتب 
صحیح البخاری, ولهذا الصنف ميزة 
كبيرة هی أنه آدخل ضمن الأحاديث 
التی يرويها مقتطفات عدة من کتب 
الحنابلة وخاصة ابن قدامة وابن تيمية 
وابن القیم. وهذا الصنف الضخم كان 
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دخيرة لعدءة طیعات من کتب التون 
الحتبلية فى الخمسين السك الأخيرة: 
وفى نطاق الحديث يعد أحمد بن 
حنيل «مجتهدا مستقلا». وقد كان قادر؟ 
ص ۱۶۲) تب على أن «يختار لنفسه» من 
ذلك الحشد من الأحاديث والأقوال التی 
تلقاها عن شیوخه. ولایمکن بوجه من 
الوجوه أن نقول فيه ما قاله الطبری من 
ذلك أنه كما بين ابن عقيل من قبل - 
«قد خرج عنه [أى من أحمد بن حنبل] 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء 
الفقه مالیس نراه لأحد منهم». ويجب 
ألا يكون «أصحاب الحديث» متعارضين 
«صحاب الرآی». وذلك أن من العسير 
أن نخرج من الأحاديث بمفهوم ماء آو 
نحل متناقضاتها وخلاقاتهاء أو نستنيط 
[3 اسشهنا قي دلاه نائل قدر شفک مه 


الحكم الشخصى. 
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والرسالتان الأساسيتان اللتان 
نستطيع بهما أن ندرس موقف أحمد بن 
حنبل من العقائد هما الرسالة القصيرة 
اوه نزو على الديمة وال داد 
و «كتاب السنّة» (طبعت الرسالتان معا 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة؛ وطبعت 
ووَانة او عفان السته فى مكة منت 
1ه ويشترع ابن حل فى 
الرسالة الأولى ويرد على أقوال جهم 
اتن ضقان آلای ای راع لت 
ذاعت ذیوع) کبیر] فى خراسان -- 
بعض تلامیذ آبی حنيفة وتلامیذ عمرو 
ان هه وتات ای لس 
فهو يعيد النظر فى بعض السائل 
الكلامية التی سبق إثارتها فى رسالهة 
الرد على الجهمية ويحدد بشكل قاطع 
موقفه هو من جميع مسائل العقيدة 
الجوهرية (انظر أيضا الطبقات» جا 
ص۲۶ -31). ومن كتبه الأخری فى 
العقيدة التى انتهت إلينا: «كتاب 
الصلاة» (القاهرة سنة ۱۳۲۳ه وسنة 
۷ مه فى أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وقد رواه 
تلميذ من أقدم تلاميذه وهو مهتا بن 
ممتي العاف ات مین الیش 


افش 
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الذى صنفه القاضى آبو الحسين 
بمراجع فى التراجم (الطبقات» جاء 
ص۳۶۵ - ۳۸۰). ويجب أن نلاحظ أن 
له مخطوطین لم یطبعا هما: «السند من 
مسائل أحمد بن حنبل» (انظر 
بروکلمان قسم ۰۱ ص۳۱۱) الذی 
رواه آبو بكر الخلال» ویحتمل أن یکون 
قطعة من « کتاب الجامع » (انظر 
ماسیاتی) وهو مهم فى دراسة آراء 
ابن حنبل السياسية الدینیة؛ و«کتاب 
الأمره الذی رواه لام الخلال 
(مخطوط بالظاهرية). 

وفى «کتاب الورع» (القاهرة سنة 
۰ هھه؛ وقد ترجم جزء] منه .6.8 
Charles-Dominique‏ ۰ 80501166 فى 
۵ سنة ۲ 1۹° م› ص ۰-۹۷ ۱1۲( 
نجد آراء أحمد فى مسائل يبدو فيها 
الورع لازما فى رأيه. وقد نسقت هذه 
الآراء فى صورة ملاحظات مرتية 
ترتيبا إجمالياء وأضاف إليها راويها 
أبى بكر المروزى آراء الفقهاء الآخرين 
فى هذه المسائل نفسها أو فى مسائل 
تتصل بها مدافع] عن ذلك فيما يظهر 
ببيان أن أقوال أحمد فى الشبهات التى 


ارف 


تساور آهل التقی وفی حياة الزهد 
والتتعبد.ء يمكن أن تقارن بأقوال 
معاصرية إبراهيم بن آدهم. وفضيل بن 
عياضء أو ذى النون وترجحها. ومما 
يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر آناهل-اه ۸0۵ 
«Aspects interieurs de I Islam‏ ص۲۲۸ 
تعلیق ۱۹۳) قد آمعن فى الاستشهاد به 
آبو طالب الکی فى كتابه «قوت 
القلوب». كما نقل عنه بعد الغزالی فى 
کتابه «إحياء علوم الدین». 


المسائل: كان أحمد بن حنبل برجم 
إليه فى المسائل التى تتصل بالعقائد 
والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعهاء 
ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعا قاطعا 
كما تقرر بعض الرواياتء. وان كان من 
ال آنه سور .اكه امن دون راه 
إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل محل 
قواعد السلوك التى مرجعها إلى القرآن 
والسنة. وهو يخالف الشافعى فى أنه 
لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظما 
على اعتبار أنها داخلة فى مادة المذهب. 
ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسى 
من مذهبه على ضوء أنه ردة على 
تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه 
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تقوم فى أساسها على الرواية الشفوية 
تترك فى تفریعاتها العامة مجالاً واسعا 
للاختلافات الشخصية. فان أى تدوین 
منتظم لهذا الفقه - بفرضه مثلاً فى 
حدود تفکیر فقیه بعینه من فقهائه أو 
تجمیده بالتدوین - يغير من صفته 
الذاتية. 

وكان تدوين ردوده على المسائل 
عمل ولديه صالح وعبدالله وعمل 
غفا فن علامية ای نين اناي 
تذكترهم فیا بای ١‏ ات إستحاق ين 
A11 ۸۱۵(‏ الطیبری» ۳۹ ص۱۳۳ 
5ه )۸۸1 ‘AAV‏ جا ص۷۲ 
ه7108 تحمل ين اسان ار 
#لالاه (۸۸۷ -4848م؛ جا ص۲۱۲ 
312 جح ابا يكز اكزوذى التنوفي 
سنة دلاكه (485-888/؛ جاء 
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ص۲٩‏ - ۱۳) ؛ ٦‏ أبا داود (جاء 
ص۱۹۱ - ۰۱۱۳ طبع بالقاهرة سنة 
۳ هه السجستانی التوفی سنة 
۰۵ جا ص ۱۵۱ ۱۱۳-۰ طبع 
بالقاهرة سنة ۱۳۰۳ه- = 2۱۹۳۶)؛ ۷ 
هونا اواد افیا م هد 
‘AVE _ AVY)‏ جطلسساء صه ١:‏ - 
17 ۸ - إبراهيم ابن إسحاق الحربى 
التوفی سنة ۲۸۵ه- (۸۹۸ - ٩۸۹م؛‏ 
جداء ص۸1 - .)٩۳‏ وثمة مجموعات 
آخری أيضا؛ ثم إن طبقات ابن آبی 
يعلى تشمل |جابات رد بها ابن حنبل 
على عدة زوار له. 

وهذه الواد التفرقة جمعها فى 
«کتاب الجامع لعلوم الامام آحمد» تلمیذ 
لأبى بكر الروذی هو الحدث آبو بكر 
الخلال التوفی سنه ۲۱۱ه- ٩۳۲(‏ 5 
4 ) الذی كان یدرس ببفداد فى 
مسجد الهدی (الطبری» ج-۲, ص۱۲ - 
۰ تاريخ بغداد» جه. ص۱۱۲ - 
۳ وقد آحسن ابن تيمية تقدیر ما 
كان للخلال من شآن, اذ قال (کتاب 
الایمان. ص58 )١‏ إن مصنفه «کتاب 
السنة» هو آوفی مرجع ممکن لمعرفة 
«الأصول الدينية» عند آحمد بن حنبل» 
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کما آن مصنفه «کتاب فى العلم» هو 
«الأصول الفقهية» عند أحمد. وهذه 
الجامع آو تناول جديد له. ويقول ابن 
جاء ص۲۱) إن «كتاب الجامع» يقع 
نعلم الآن. مفقود إلا قطعة منه آشرنا 
إليها آنفا. على أنه تغلغل فى حصيلة 
ابن تيمية وابن قیم. ومن ثم فان 
دراسة هذين الکاتبین تعوضنا بعض 
التعويض عن فقده إن تعيننا هذه 
الدوافتة على تقر فكو انم كن 

وقد أتم ما صنفه ابن الخلال تلميذه 
قنك الود اين خف الخو س 
۳ھ ٩۷۳(‏ - ۷۶٩م)‏ الذى اشتهم 
بغلام الخلال. ولم يرض عبد العزيز 
فى جميع الأحوال بشروح شيخه 
لأفكار ابن حنیل» ومع أن مصنفه «زاد 
السافر» هو دون «کتاب الجامع» شاا 
إلا أنه يشمل طائفة من الزیادات التی 
يرجع إليها فى كثير من الأحيان. 
«المجموع» فى عرض أفكار اين حثيل 


( و 


هی التی تفسر لاذا یفرق الحنابلة بين 
«نص» صاحب آلذهب. والروایات 
المنسوبة الیه. و «التنبیهات» التی آدلی 
بهاء وبين «الاوجاه» فصسب التی 
ارتآها تلامیذ ابن حنيل. 

ويذكر ابن الجوزى له (الناقب, 
ص )۱٩۹۱‏ تفسيراً يعتمد على مائة 
وعشرين ألف حدیث. وغير ذلك من 
مصنفات فقدت الآن (انظر أيضا 
0 ج ۰۱ ص۱۹۲؛ قسم ۰۱ 
ص۳۰۹ - ۳۱۰). 

۳ س مذهیه: عانی الذهب الحنیلی 
أحيانا من شغب بين بعض آتباعه نشأ 
من تعصب قلیل فى النظرة. كما عانی 
من !سراف فى الحرفية التزمه أتباع 
آخرون عن جهل أو تحد. وقد تعرض 
فى مراحل تاریخه لعدة معارضین 
آقویاء من أهل الذاهب الأخرى الختلفة 
الذین تتعارض مبادثهم معه فکان 
هؤلاء إذا أمسكوا عن تعمد الانتقاص 
منه» اتحدوا فى مهاجمته أو أحاطوه 
بستار من الشكوك الماكرة. ولم يحفل 
مستشرقو الفرب به إلا قلیلاء ولم 
یکونوا فى حکمهم بأقل من ذلك شدة. 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد آصبح الرای الستقر هو أن مذهب 
ابن حنبل فيه قول بوجود الله مع 
الا هقی ای مساك 
بالتشبیه؛ وفیه سلفية ممعنة فى 
الذهبية إلى حد لا یمکن أن يتيح لها 
البقاء» وروح من التعصب مشتعل 
بالهیاج العصبی, وافتقار أصيل إلى 
التواؤم الاجتماعی» وضرب من العجز 
القیم لتقبل النظام القرر. والدراسة 
الباشرة لآثاره تدل على أننا يجب ألا 
نلتمس الأغراض المسيطرة على تعاليمه 
من هذه الأحكام العامة على مذهبه. 
صفات الله: الله عند ابن حنيل هو 
الله الذى جاء فى القرآن. والاعتقاد بالله 
هو الاعتتفاد. والصقتات الق روصت دنا 
نفسه فى كتابه. ومن ثم يجب أن نسلم 
بان صفاته: السمیع والیضیر والتكم 
والقادر والرید والحکیم وغيرهاء هی 
حق» كما أن الصفات الأخرى جمیعا 
التى تدخل فى «المتشابه» ‏ كالكلام 
عن يده وعرشه ووجوده فى كل مكان 
ورؤية المؤمنين له يوم البعث ‏ كلها 
أيضا حق. وأخذا بالحديث يجب أن 
نسلم أيضا بأن الله سبحانه يتنزل إلى 
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أحمد بن محمد بن حنيل 


السماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير 
ليستمع إلى دعوات عباده. كما يجب أن 
نسلم فى الوقت نفسه بظاهر لفظ 
القرآن (سورة الإخلاص) إذ يقول إن 
الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد؛ (كتاب السنة. ص۳۷؛ 
كتاب الناقب. ص0 .)١5‏ ومن ثم أنكر 
ابن حنبل بشدة قول الجهمية بالتعطيل 
وتأويل القرآن والحدیث, كما أنكر فى 
شدة لاتقل عن ذلك تشبيه الشبهه 
وسلك معهم فى مناظراته الجهمية 
راميا إياهم بأنهم مشبهة بلا وعى 
منهم. 

ويجب ‏ فى عقيدة أحمد فى الله 
أن يؤمن المرء بالله «بلا كيف» ويترك 
لله فهم أسراره تعالی» ويطرح دقائق 
علم الكلام فى تناوله للعقائد لانها 
تنطوى على الغرور والخطر (كتاب 
السنة» ص۳۷: الناقب. ص۱۰۵ -- 
7 وکان هذا الوقف غاية فى 
البساطة وغاية فى القوة ایضا من حيث 
النظرة القرآنية حتی أن الاشعری حين 
تخلی عن مذهب العتزلة أخذ يسعى, 
ما عن لطف فى التدبیر وإما عن تقبل 
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صادق النيةء إلى الاستظلال براية ابن 
حنبل قبل أن يرجع إلى عقیدته الأولی 
فى أمور بعينهاء وأخذ تلاميذه على 
تعاقبهم يتوسعون فى هذا الرجوع فى 
مسائل الصفات والقرآن وشرعية أقوال 
التکلمین فى العقائد. 

القرآن: والقرآن هو کلام الله غير 
مخلوق» وقولك إن القرآن کلام الله 
وو قو كلك عند ذلك رفك لااد مواقت 
وهذا يدخلك فى زندقة الواقفية» وهی 
بحكم ما تثيره من شك إثم آکبر من 
زندقة أص رح من ذلك هی زندقة 
الميندة (کتتاب لته جن 
وانفتهم من القتران اله العن اسرد 
وحسب. بل یفهم منه أيضا القرآن 
موق وکا ده ركبا هی اوم 
القرآن فى واقعه الحی کله» وهو الذی 
تحير طبیعته فى ذاته أفهامنا. 

اللفظ بالقرآن: من العسیر أن نحدد 
موق له فة اة 
وتقرر بعض الروایات أنه كان يرى أن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وفی کتاب 
السنة (ص۳۸) لایزید ابن حنبل على 
القول: «ومن زعم آن آلفاظنا بالقرآن 
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وتلاوتنا له مخلوقة. والقرآن كلام الله 
فهو جهمی». وهو إن يذم» من حيث 
المبدأًء اللفظية اللذين يقولون بأن اللفظ 
بالقران مخلوقء لایتغذ خطوة ا 
ارق في جد هينه سا یر 
الحنابلة التأخرین. ویری ابن تيمية أن 
هذه المسألة هی آولی السائل التی قام 
من جولها انقسام حق فى الرآی بین 
القدماء (انظر Essoi sur... bn :H. Laoust‏ 
Taymiyya‏ ص ۲ ۰)۱۷ ويقرر أن ابن 
حنبل توقف حیالها. ويسوق ابن تيمية 
نفسه فى رسالته «الواسطية» قاعدة 
تنطوی على الحذر بدت فى نظره 
متمشية مع روح الذهب الحنيلى: «إذا 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله. فان الكلام إنما يضاف حقيقة 

أصول الفقه عنده: يخالف ابن 
حنبل الشافعى فى أنه لم يكتب رسالة 
الآثار المتأخرة الشهورة لدرسته» وهی 
الاثار التتى صنفت باحکام المارف 
بأصول الصنعة فى جو من الناظرة مع 
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الذاهب الأخری» تعبر عن أفكازه تعبیر) 
دقيقا. ذلك أن مذهبه هو نفسه, كما 
نستطيع أن نتبينه من «المسائل» أكثر 
أولية من التخريجات المحكمة المتأخرة. 
ولكنه يتميز بأنه وضع المبادىء الأولى 
لأصول الفقه فى مذهبه. 


القرآن والسنة: يقول مذهب ابن 
حنبل بأنه يعتمد فوق كل شیء على 
القرآن مع الأخذ فيه بظاهر اللفظ 
لا بالتأويلء كما يعتمد على الحديث. 
ويستفاد من رواية ابن حنبل نفسه 
ال ل کان 
يهدف إلى أن يجمع فى مسنده 
الأحاديث المشهورة فى زمانه. ومن ثم 
نجد فى مجموعته هذه. على حد 
مصطلحه هوء أحاديث ثبتت حجيتها 
على نحى سليم ومن ثم جاز أن تسمى 
«صحيحة»» وأحاديث ليس لها نصيب 
من القبول إلا ظن بحجيتها وما من 
سبب يقينى يدعو إلى رفضها باعتبارها 
«ضعیفة»» أو قل «أحاديث صحيحة» و 
اف هیداحتا تسف 
الذع قور الك ردي وس ةة 
وقت متأخر عن ذلك كثيرا. حين بلغ 
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افق التحووى متهن الذي غانة اسر اند 
من حيث آصوله. أن وجه اللوم إلى ابن 
حنبل لقبوله أحاديث موضوعة: وقد 
نف غه ال كين هی الهو فين 
مثل ابن تيمية وابن حجر المسقلانی. 
والرأى الذى أخذ يسود الآراء فى هذا 
الشأن هو أنه توجد فى المسند إلى 
جانب الأحاديث الصحيحة أحاديث 
حسنة «أو» «غريبة»» ومع ذلك فان هذه 
الأحادية اكد أو الفرية لس فنها 
مع التشدد ما لا يمكن قبوله. 

فتاوى الصحابة والإجماع: وللقرآن 
والسنة تتمة تتمثل فى مرجع ثالث 
يستقى منهما ويكملهما وهو فتاوى 
الصحابة. والاسباب التی تدعم فی نظر 
انفتمق جرعي فار اة فى 
الحقاكن وا هن اج ا كاتوا 
يعلمون ويدركون ويطبقون أحكام 
القرآن والسنة على نحو أسلم من 
الاجیال التأخرة. وجميع هؤلاء 
الصحابة أهل للاحترام والتوقير. كما 
أن النبى [6] قد نصح المسلمين فى 
وصيته بأن يسيروا على سنته وعلى 
نة التخلفاء الر اسيق الذيخ هید 
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وآن یتجنبوا جميع البدع. وحيثما 
لتقف الهتهابة کت ن الم 
التماس الرأى الاصوب بالرجوع إلى 
القرآن والسنة واعلاء احکامهما على كل 
حکم (الناقب. ص ۱۱۱ ). 

آما من حیث التفضیل فان آحمد بن 
حنبل قد بدا بأبى بكر ثم عمر ثم 
آصحاب الشوری الذین اختارهم عمر 
لأن كلا منهم أهل للخلافة وکلا منهم 
إمامء وهؤلاء هم: عثمانء وعلى, 
والزبيرء وطلحة. وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبى وقاصء ثم من 
شهدوا بدراء ثم المهاجرون ثم الأنصار 
(كتاب السنة. ص۳۸؛ الناقب. ص ؟ ١١‏ 
ك وهفا الذفب النسنی اللذق 
تفه ا ان رة مف 
بفضل على وشرعية خلافته» ولکنه يرد 
أيضا اعتبار خصومه وأولهم معاوية 
الذی كان شأنه فى التمكين للإسلام 
يشيد به الحنابلة دائما ولا يوجيون 
بالضرورة إهمال أحكامه. 

وأحكام التابعين تستاهل ایضا أن 
تدخل فى الاعتبار من حيث هی شاهد 
على التفسيرات الممدوحة. والإجماع فى 
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مثل هذه المسائل العقائدية يعبر عن 
انعقاد الرأى على حقيقة تقوم على 
القرآن والسنةء ولكنه لايكون فى ذاته, 
بالعنی الصحيح» مصدراً مستقلاً من 
مصادر الفقه. فالجماعة قد تقع فى 
الخطاً كلها إن لم تهتد بنور الوحی 
الذی أتى به الحديث (انظر 8::4, 
ص۲۳۹ - ۲۲). 


وظيفة الفتی: آول واجب یفرض 
على الفتی هو الالتزام فى آمانة بالتراث 
الروحی الذی رواه الشیوخ» واجتناب 
أية نزعة للاستحداث أو الابتداع. ومن 
قم يكاز عقيل الان اي عتارم 
بإبداء رأى شخصى (أبو داود: المسائل 
ص۲۷۹ - ۲۷۷) ولكنه لم يجعل ذلك 
قاعدة من قواعد السلوك تقتضى 
بإطلاق يستحيل على المرء أن يقفه؛ ولم 
يرفض أحمد القياس ولكنه لم يقدر كل 
التقدير قيمته من حيث هو أداة لد ين 
قذفت اه اتف ع فاد كينا قعل 
ابن تيمية وابن القیم من بعد متأثرین 
بموثرات عقلیه. 
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تقوم على استدامة إثبات الحالة الفقهية 
مالم تقم ظروف تقتضی تغییرها؛ 
وکذلك بالذرائع وهی طريقة أخرى فى 
التدلیل, وذكك أن الله إذا کلف العباد 
آمرا؛ فكل ما یتعین وسيلة له مطلوب 
بطلبه. وإذا نهی الناس عن أمرء فكل ما 
يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضا. 
وفكرة «المصلحة» التى تبيح تحديد 
الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق 
أيضا على مذهب آحمد. وان كان لم 
يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفى 
من التوسع فى اسكعالها وتتظیم هذا 
الاستعمال. 

ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم 
فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية 
المزدوجة التى آبداها ابن حنبل بالحديث 
وبالواقع: ان الفتی کالطبیب. فالطبيب 
يجب عليه أن یجعل علاجه مواثم) لحالة 
المريضء والفتی يجب عليه أن يجتهد 
فى أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج 
الخلقى الذى يجب أن يطبق على حالة 
بعينها. ومن ثم فان شیوخ الحنابلة اذ 
كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما 
ذلك إلا لانهم رأوا أن استمرار الاجتهاد 
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لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية 
وتطبيقها. 

الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل 
السياسية التى يرد بها أساسا على 
الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد 
آولاً وقبل كل شىء شرعية أن تكون 
الخلافة فى قريش: «والخلافة فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء 
ولا نقر لغیرهم إلى قيام الساعة» 
(كتاب السنة. ص۳۹). وقد دافع عن 
العرب حين كانت الشعوبية محتدمة فى 
أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم: «ونعرف 
للعرب حقها وقضلهاء وسابقتهاء 
وكحبهم ية رول الله صل الله 
عليه وسلم. سب العرب نفاق» وبغضهم 
نفاق» (الصدر السابق. ص۲۸). نفاق 
لان وراء هذا السب أو البغض كان 
یکمن غرض أخفى من ذلكء هو القضاء 
على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات 
القديمة أى إعادة صور حضارية أخرى. 

وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التى 
سنها أبى بكر وعمر فى قوله بشرعية 
أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه» على أن 
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ای عهد من هذا القبيل لايكون تاجز) إلا 
إذا أعقبته مبايعة يقسم فيها الإمام 
والممثلون المفوضون للرأى العام على 
الإخلاص المتبادل احترام) لكلام الله 
«Essai)‏ ص۰)۲۸۷ أمارأى ابن حنبل 
فى واجبات الامام فيتبع الخطوط 
العامة للشروح الف قهية. وهو یترك 
للامام» فى اطار آحکام القرآن والسنة. 
جميع ما يراه ضروری) للنهوض الادی 
والأدبى بالمجتمع. وفى هذا تكمن بذرة 
تلك الفکرة الهامة ]لا وهى «السياسة 
الشرعية» التى أصلها ابن حنبل وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. 

واعضاء الجماعة يدينون بالطاعة 
للامام. فلا يجوز لهم المعارضة فى 
حکمته «والجهاد ماضء قائم مع الامام. 
برا أو فاجراء ولايبطله جور جائر» 
ولا عدل عادل. والجمعة والحج 
والعیدان: مع الأئمةء وان لم یکونوا 


إلى الأمراءء عدلوا فيها أو جاروا» 
(كتاب || 0 لسنة, ص ۲۹ ). فإذا سعی 
الأمير إلى معصية الله وجب أن يواجه 
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فى هذا الشآن بعدم الطاعةء بلا دعوة 
إلى إثارة فتنة مسلحة لا يمكن تبريرها 
مادام الامام يقيم الصلاة فى آوقاتها. 
على أن کل عضو من أعضاء الجماعة 
عليه واجب آخر هو أن يأمرء قی حدود 
علمه وقدرته, بالمعروف وینهی عن 
النکر. ومن ثم وجب على الفقهاء. بحکم 
ولایتهم» أن يحيوا السنه وآن یجعلوا 
الرای العام متیقظا دائماء ویفرضوا 
على الامام اتباع آحکام الدین دون أن 
یخرجوا عن حدود الطاعه له. 

روح الجماعة: تقوم سياسة أحمد 
على لم شمل الجماعة ووحدة العقيدة. 
وهو یعارض فكرة الجماعة فى الفتنهة» 
بل لقد ذهب فى مسألة «التکفیر» إلى 
حد اتخاذ موقف سمح فيه شىء من 
تساهل المرجكة. ذلك أنه يقول بأنه لا 
ينبغى أن يخرج عن الإسلام أى مسلم 
يرتكب الذنب إلا إذا استند قى ذلك على 
حديث يؤخذ بظاهر لفظه (كتاب السنة, 
ص70 58)., ولا يذكر فى هذا 
ال سوه إلا ثلاث ذنوب تقض 
التكفير وهى: ترك الصلاة» وشرب 
الخمرء ونشر الآراء المتزندقة التى 
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تعارض عقائد الاسلام. واقتصر فى 
ذکر الزنادقة على الجهمية والقدریة. آما 
عن التکفیر بمعتاه الصحیح فهو 
یستعیض عنه بالکف الستمر عن 
معاشرة الزنادقة فى نطاق الجماعة: 
«ولا آحب الصلاة خلف آهل البدع. ولا 
الصلاة علی من مات منهم» (کتاب 
السنة, ص۳۹ - 51). 

الأخلاق: يسيطر التشدد فى السائل 
الخلقية على مذهب ابن حنبل سيطرة 
تامة» فعنده أن غاية الأفعال هی غبادة 
الله. وهو يقرر بما يخالف الرجثة أن 
الإيمان «قول وعمل ونية وتمسك 
بالسنة» (كتاب السنة. ص۳۶). ومن ثم 
فالإيمان «يزيد وينقص»» وهو يقتضى 
ارتباطا كاملاً من المخلوق حتى أن أى 
مؤمن لا يستطيع أن يقرر شيئا إلا على 
الاستثناء فيستدرك: «إن شاء الله». 


ونخرج من هذا بأن الإيمان ليس جملة ٠‏ 


من الشعائر وإنما هو يقتضى مجموعة 
معقدة من العقائد الخلقية, يقتضى: 
إخلاصا تاما فى عبادة الله. وإنكار؟ 
للدنياء وتهذیب) للمشاعرء ونزعة إلى 
الزهد. وشجاعة أدبية تقوم على ترك 
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ما تحب إلى ما تخشى (الفتوة)؛ 
وخشية لله. وعقلا متشككا یتجنب 
الشبهات (المناقب» ص۱۹۶ - 539). 
ومن ثم فإن عقيدة ابن حنبل ليس فيها 
شىء من الفيهقة التى تستمسك فى 
أمور الشرع بالحرفية. 

العبادات والمعاملات: ليس المقام 


٠‏ هنا مقام التحليل المستفيض للأحكام 


الأصولية التى تكون «الفروع» عند ابن 
حنبل فى الميدانين اللذين يندرجان تحت 
هذه الفروع وهما العبادات والمعاملات 
أو العادات» ذلك أن العرض المنهجى لها 
الذى ورد فى المختصر للخرقى لم يزد 
على نقل آراء فريدة لابن حنبل وترتيب 
محدود لآرائه. ويصدق هذا على كتاب 
العمدة لابن قدامه, على قيمته بالنسبة 
لمن يريد أن يعرف شيئا عن المذهب 
الحنبلى فى القرن السابع الهجرى 
الوافق الشالث عشر الیلادی (انظر 
«Precis de droit d’Ibr Qudama :Laoust‏ 
دمشق سنه 2۱۹۹۰). 

ولكن ثمة قاعدة هامة جدا أبرزها 
ابن تيمية, وهی فيما يبدو لنا تمثل 
الحنبلية الاولی: مامن شىء يمكن أن 
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آحمد بن محمد ين حنیل 


يكبال إنه يكرك نكل الفا ابات 
اجتماعية إلا العبادات التى أمر يها الله 
صراحة. ثم العکس» وهو: ما من شىء 
حرمه الشرع الا العبادات التی حرمها 
الله فى القرآن وفی السنة. وهذا هو 
الیدا الذی أجمله ابن تيمية قائلاً قولته 
«توقيف فى العبادات وعقو فى 
العاملات» ائ الضدرامة المسرفة فى 
تطبيق العبادات والسماحة الواسعة فى 
جميع مسائل العاملات ) «Essai‏ 
ص٤‏ 5 5), ولذلك يجب أن تترك حرية 
واسعة للطرفين فى وضع شروط العقد 
وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات بحيث 
لا يمكن إلغاء أية أحكام فيه إلا إذا كانت 
اف ای الكران والستة فى 
الميسر والربا. وقد رد ابن حنبل فى 
كات ال (صضن؟) على الحاسى فى 
قوله بأن السعی الحر إلى الربح 
الشريف واجب دينى. 

على أنه قى العبادات لم يقل إلا 
بشرعية ما نص عليه القرآن والسنة 
وعلى الوجه الذى جتاء به هذا النص. 
ولا يرجع تشدد المذهب الحنبلى إلى 
روح التعبد والعناية بالتفاصيل التى 
يسعى هذا المذهب إلى مراعاتها فى أداء 
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الفرائض الدينية. بقدر ما يرجع إلى 
إنكاره الاعتراف بأية قيمة شرعية 
لصور العبادة التى استحدكها «اجتهاد» 
الزهاد والملتتصوفة:. أو حتى بالأحكام 
الاعتسافية التى تحكم بها السلطات 
الإدارية. وهذه النظرة المعادية للبدع 
(بقايا الوثنية. وما ابتدعته الأجيال 
المتأخرة. وتسللات الحضارات الدخيلة) 
قد تجلت بعنف شديد فى البربهارية 
والوهابية الأولى. 

المصادر: 

التراجم: 

)١(‏ فصل فى كتاب أبى بكر الخلال 
المتوفى سنة ۵۳۱۱ ٩۲۳(‏ ل ۹۲۶م) 
عن تاريخ المذهب الحنبلی» لم يبق منه 
إلا صفحات قلائل فى المكتية الظاهرية 
بدمشق . 

(۲) كتيب أبى بكر البيهقى التوفی 
سنة ۸٥٤ھ‏ (۱۰۱۵ -11١٠م)‏ وقد 
استشهد ابن الأثير فى مصنفه البداية, 
جه ۱ ص۲۳۶ 75573 بفقرات 
كبيرة منه (وثمة ترجمة منسوبة أيضا 
للهروى المتوفى سنة ١54ه‏ الموافقة 
۷ -- ۱۰۸۸)؛ وهنالك سیرتان 
موسعتان هما: 


دائرة العارف الاسلامية 


(۳) ابن الجوزی: مناقب الامام 
آحمد بن حنبل, القاهرة سنة ۱۳۶۹ه- 
= ۱۹۳۱. 

(۶) الذهیی: قطعة من تاريخه 
الکییر. نشرها منفصلة آحمد محمد 
شاکر: ترجمة الامام آحمد. القاهرة 
سنة 1516اه 11م (أعيد طیعها 
فى المجلد الأول من المسند). وهاتان 
الترجمتان تشتملان على وثائق وافرة 
ترجع إلى ولدى ابن حنبل وتلاميذه 
الاولین. ومع ذلك فإنه يغلب عليهما 
المديح وتفتقران إلى ضبط التواريخ. 

دراسات: 

Ahmed ibn Hanbal :W.M. Patton 2 
لیدن سنة ۷ م.‎ and the Mihna 

Zur Geschichte der :1. Goldziher (٠) 
Zeitschr. فى‎ hanbalitischen Bewegungen 
سنة‎ «der Deutsch. Morgenl. Gesells. 
.۲۸ ١ص‎ ۸ 

(۷) مادة أحمد بن حنبل فى الطبعة 
الأولى وهی مثبتة قبل هذه المادة 
الجديدة. 

(۸) محمد آبو زهرة: ابن حنیل» 
القاهرة سنة ۹ م. 


خورشید [لاوست م1 .11] 


دائرة العارف الاسلامية 


شاعر عربی نصرانی» ولد فى 
حدود عام 16۰م بالحيرة (الاغانی, 
جدلاء ص۱۷۰) أو فى صحراء الشام 
غير بعید من الرصافة حیث كانت تنزل 
عشيرته (انظر دیوان الأخطلء طبعة 
سنة ۱۸۹۱ - ۰۱۸۹۲ ص۰۸۲ س ۱؛ 
الأغانى. ج ۰۱۱ ص50 -1۰)» وهو 
غياث بن الصلّت بن طارقة. وینتسب 
إلى عشيرة بنی شم بن بكر التغلبية 


ص59١؛‏ مجلة المشرقء سنة 1504, 
ص٩۷٤)‏ وهی من أشهر عشائر 
العرب. وكانت أمه ليلى من قبيلة إياد 
النصرانيةء ولا كان قد اختار لنفسه 
لقب الاخطل» فلاید أنه لم ون قي 
مايكره. ودعاه خصومه ب «دویل» 
(الدیوان ص۱) وکنی باسم ابنه الاکبر 


انحدر من قبيلة تغلب النصرانية. واذا 
آحوجنا الامر إلى دلیل فحسبنا هجاء 
جرير له. ولانجد للنصرانية فى دیوانه 
إلا أثرا ضئیلاه بل هی لم تمسس قرارة 
نفسه شأن جميع الأدیان بين الأعراب. 
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الأخطل 


وقد ورد فى ديوانه ذكر القديس 
سرجون والصليب والرهبان والدعوات 
النصرانية؛ ویقابل هذا بعض العبارات 
الإسلامية الشائعة التى تدلنا على أثر 
البيئة الإسلامية فيه (الدیوان» ص ,١‏ 
۷۸ ۱۸۶ ۲۰۶؛ ديوانه طبعة 
سنة ۰۱۹۰۰ ص۰۱۷۱ سا؛ الاغعانی 
" جلاء ص۱۷۳). وکان يظهر بين الناس 
وفی عنق» صلیب من ذهب على عادة 
النصاری من الأعراب» ویولی وجهه 
شطر الشرق فى صلاته. وکان یتناول 
القربان القدس ویقبل بخضوع ماکان 
یفرضه عليه کاهنه من عقوبات علنية. 
ولا دعاه الخليفة إلى الاسلام رفض 
فى إباء (الدیوان ص۱۵۶) وهجا 
خصومه من المسلمين بقوله: «قما الدين 
حاولتم ولكن دعاكم إلى الدين جوع» 
(الدیوان. ص ۰۳۱۵ س۱۳) ومع ذلك 
فلم يكن أكثر مراعاة للتعاليم 
النصرانية, ذلك أنه طلق امراته ثم 
تزوج طالقا وتلك سنة شائعة عند 
النصارى من العرب. ولنا أن نتساءل: 
هل عاشر الأخطل قينة حباه بها ابن 
زیاد؟ (الدیوان. ص۱۸۱» س۱۳) يقول 


4 رف 


ذلك مرکولیوث. ولکنه لم يقم الدلیل 
عليه «Mohammed :Margoliouth)‏ 
ص٠٤).‏ وكان الاخطل مسرقا فى 
الشراب. وهو آمر لم يتأثر فيه 
بالأقدمين الذين عرفهم وقلدهم. بل كان 
يشرب لأن النصارى رأوا فى الخمر 
مايميزهم عن المسلمين. على أن الأخطل 
كان یری هو وكثير من رفاقه من 
السلمین (الأغانى» ج۸» ص۱۵؛ جه 
ص۰۸۸ ۰۱۱-۲ ص۳۹) أن الخمير 
مصدر للإلهام الشعری. فکان یختلف 
فى نفر من بنی هاشم وابن لعشمان 
(الدیوان» ص۰۲۷ س؟؛ دیوانه الطبوع 
سنة ۰۱۹۰۰ ص۱۷) إلى حسوانیت 
الخمر. ویظهر أنه من العسير أن نغتقر 
له اتصاله بالقیان الفاجرات طوال 
حیاته إن تسامحنا فغفرنا له نسیبه 
وهو حب عذری لافحش فيه آصبح من 
موضوعات الشعر الألوفة (م جلة 
الشرق. ص۶۷۹). ودیوانه عفیف, عدا 
بعض آبیات واقعية إلى حد بعید (انظر 
دیوانه طبعة سنة ۰۱۹۰ ص۰۱۰ 
۹ ۰ س١9١).‏ وأى 
شیء هی إذا قیست بما عرف عن فحش 
العرب فى الهجاء؟ وحسبنا هجاء جریر 


والقرزدق وحميدة الأنصاريةء (الأغانى, 
جه. ص۱۳۹ - ۱۶۰). وکان الاخطل 
شأن بتی تغلب ممن آخذوا بمذهب 
الطبيعة الواحدة. ولم يمنعه هذا من أن 
يكون صدیق) لاسرة ابن سرجون 
الملكانية ذات النقوذ الواسع. 

ولا طلب يزيد بن معاوية إلى كعب 
ابن جعیل شاعر الأمويين أن يهجو 
الأنصارء آشار عليه بشاعر حدث من 
قبيلته هو الأخطلء قوقق الأخطل إلى 
هجاء مقذع (الديوان.» ص۱۳۶) كاد 
يودى بحياته لولا تدخل يزيد. ومنذ 
ذلك العهد شارك الخليقة مائدته 
وصحيه إلى مكة» وشرع قى مدح 
الأمويين: يزيد وعبدالله بن معاوية 
(انظر شروح دیوانه» ص۱۱۷ ۰۱۷۰ 
وانظر أيضا ديوانه الطبوع عام ۰۱۹۰۵ 
ص١1‏ ۷۲: ومع ذلك فقد ذکرت فيه 
وقعة مرج راهط التی وقعت بعد عهد 
یزید) وخالد بن يزيدء وکذلك عمالهم: 
زياد وآبنائه والحجاج وغیرهم. ولا 
اتخذه عبد اللك شاعر) للدولة الاموية 
(الاغانی. ج-۱۲. ص۰۱۷۲ )۱۷١‏ آخذ 
یتغنی بمدح هذا الخليفة وآقربائه: عمر 
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الا خطل 


ابن عبد العزیز وابنیه الولید وسلیمان. 
ثم أشاد بذکر عثمان (الدیوان. ص۳۹ 
س+؛ ۱۹۲ - ۱۹۶). وهجا آعداء‌هم من 
العلویین وال الزبیر والانصار (الدیوان. 
ص۵۸ - 4ت ۰۷۱۰-۷۳ ٩۳‏ - 6 
۶ ۷۷ وما بعدها) 
والقيسيةء الذین خاصموا بنى مروان 
منذ وقعة مرج راهط. فیاله من شاعر 
سیاسی يقربه آصحاب السلطان 
ويخشاه العارضون!. ولأشعاره فى 
هذه الناحية قيمة تاريخية عظيمة تجد 
فيها آثار الجاهلية ونزعات عصره. كما 
أظهرنا بترفعه واستقلاله على تسامح 
الأمويين الذين كانوا عرب) قبل أن 
يكونوا مسلمين. (المشرقء ص1۷۸ 
۲ وإن الاثر الذى تركه هذا 
النصرانى يمثل لنا مظهراً من مظاهر 
عصر الانتقال الذى كانت تمر به الامة 
العربية فى ذلك الوقت. وجاء فى ديوانه 
(طبعة سنة ۱۹۰۰, ص۱۷۰ - ۱۷۱) 
أن عبدالله ابن جرير البجلی (ولیس 
الجبلی كما فى هذه الطبعة) قد انضم 
نهائی) إلى الأمويين. وظلت الخصومة 
بين الأخطل وجرير حية فى تاريخ 
الادب. وكان الأول قد تفوق بصفة عامة 
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الأخطل 


على خصمه جرير الذى كان أقل منه 
إقذاعا وأكثر لغواء ونقائضهما موضوع 
شائع. ويؤلف الأخطل وجرير 
والفرزدق «الطبقة الأولى» من الشعراء 
وهى طبقة متفردة لم يجد نقاد العرب 
منذ ظهور الإسلام مايقارن بها. ولكن 
النقاد لايتفقون دائماً فى المفاضلة بين 
هؤلاء الشمراء والواقع أن هذا 
الوضوع كان مثار مناقشات متصلة 
عند نحاة العصر العباسى (البيهقى: 
الحاسن. ص72 ). فلو لم يكن الأخطل 
نصرانب) هاجم الاسلام فى أشعاره 
لاجمم هولاء النحاة على تفضيله. 
واسلوب الأخطل جزل رصین یذکرنا 
بالشعر الجاهلی؛ وشعره فى الهجاء 
والخمریات لایضارعه فيه آحد. آما فى 
الدح فقد سمت به شاعریته إلى مرتبة 
لم يبلغها آضرابه الذين آسفوا فى الدح. 
ونجد فى هذا التغلبى أخلاق رجل 
البلاط. مع أن نظرته للحياة كانت نظرة 
البدوى الذى يؤثر الظعن على الإقامة 
فى دمشق (الدیوان. ص۰۱۲۱ سا) 
ونعتقد أن ندرة ما فى أشعاره من 
الفحش الذى انغمس فيه أضرابه تفصح 
عن نصبرانيته أكثر مما يفصح عنها 
حديثه. ولهذا استطاع الأخطل أن يقول 


۰۳۹ 


كما قال نصیب (الاغانی. جا 
صه ۱۶) إن الفتاة العذراء لاتتحرج من 
قراءة ديوانه. ويمكننا أن نأخذ عليه 
كما ناخذ على الشماخ والحطيئّة 
(الاغانی. ج8. ص۱۰۲) - التكلف 
الظاهر فى بعض قصائده وجمودها 
والتواء‌ها: فلم يكن الا خطل شاعرا 
مطبوعا. بل لم يحرص على أن یکون 
كذلك. وتعتبر قصيدته فى مدح 
الأمويين درة أشعاره (الديوان» ص۹۸ 
۱۱۲) نجد فيها ذلك البيت الذى 
مجد فيه حلم خلفائهم: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

واعظم الناس احلاما إذا قدروا 
(الديوان» ص ۰۱۰۶ س۸). وإذا كان 
الاخطل قد قلد القدماء وانتهب 
آشعارهم. فإنه لم ينتهبها قط بتلك 
الصفاقة التى عرفت عن الفرزدق؛ وهو 
يتغنى فى جزء من ديوانه (الديوان» 
ص۰۱۰ ۲۹۸۱۲۰۰۱۲۳۱۲۹ ۲۹۹؛ 
دیوانه الطبوع عام ۱۹۰۰ ص ۱۹۹-۱۱۷ 
وانظر أيض) أشعار القطّامى ص ۰۲ ۸. 
(\Y <1۰ ۹‏ بتقلبات حروب قبیلته مع 
القيسية الذين ناصروهم على كلب 
بادىء الأمر. واشترك الأخطل فى هذه 


الحروب وفقد فیها ابنهء وهو يؤكد لنا 
أنه أظهر فى تلك الحروب شجاعة نادرة 
(الدیوان. ص۲۷) وكم فى هذا الفخر 
من مبالغة! فلم يكن الأخطل من رجال 
الحرب. ذلك أنه فر من النزال الدموى 
يوم البشر وكان هو مثيره بإقذاعه فى 
الهجاء (القطامى ص۲۳, س4۰. 4۳). 
ولا تخلی عبد اللك بن مروان عن 
حمایته آنشد: 
فان لاتغیرها قریش بملکها. 

يكن عن قريش مستمَاز ومرُحل 

(الدیوان» ص۱۱) وهو بيت فيه 
ثورة لايدانيه إلا البيت الذى أعلن فيه 
الأخطل أن عبدالله بن سعيد بن العاص 
التغلبى الخامل الذكر أهل للامارة, 
وكان هذا أخا لرجل حاول خلع الخليفة 
عبد اللك. على أن جرأة الأخطل لم 
تفقده رضا الخليفة. وكان الوليد الأول 
(ولم يكن شاعره عدى بن الرقاع 
متحمسا فى إعجابه بالاخطل؛ انظر 
الأغانی» ج۸» ص78 ,١‏ ۱۸۶) وان قل 
حظه من الذقافة يظهر غيرة على 
الإسلام (الاغانی. ج۷ ص٩۱‏ س۲). 
وقد احتکم بنو بكر وبنو تغلب إلى 
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الأخطل 


الأخطل ‏ وكان النزاع قد نشب بينهما 
منذ وقت طويل (الديوان» طبعة سنة 
۵ ص۱۱۱ - ۱۱۲) س فنطق 
الأخظل بخکمه فى السجد: 

ولاشك أن الأخطل قد توفى قبل 
نهاية عهد الوليد بن عبد اللك. بينما 
يقول ابن عبد ربه (العقد الفرید. جاء 
ص۰۱۹ ج۲. ص ۷۰). أن العمر قد 
امتد به إلى عهد عمر بن عبد العزین, 
ولاشك فى أنه خدع فى ذلك بأبیات 
(الدیوان. ص۲۷۷ - ۲۷۸) قيلت قبل 
ولاية عمر. واذا صح لنا أن نجعل 
وفاته حوالی عام 1۶۰م فان الاخطل 
یکون قد بلغ عامه السبهین» وتکون 
حیاته الشعرية قد دامت اربعین سنة 
قرا وال بذک له اقا 
الصادر: 

(۱) صالحانی: دیوان الاخطل, 
بیروت سنة ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲م. 

(۲) صالحانی: دیوان الاخطل, وهو 
صورة شمسية طبعت عن نسخة 
مخطوطة بغداد. بیروت سنة ٩‏ م. 

(۳) صالحانی: مجلة الشرق, سنة 
۶ ص۷۹ وما بعدها. 
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الاخطل 


)٤(‏ الاغاتیء مواضع مختلقة لاسیما 
جلاء ص۱۱۹ - ۱۸۸۔ 

)٥(‏ أبن قتيبة: کتاپ الشعر. طيعة 
ده غوبه» ص٦۲۸‏ ۔ 

)۱( السیوطی: الزهر» ۰۲ 
ص۱۷ ۰۲ 

(۷) أبن عبد ریه: العقد. ج۲. 
ص۲ 0. 

Le chantre des :H. Lammens (۸)‏ 
باريس سنة ۱۸۹۵م» صض\....Omiades‏ 
۲۰۸ (مقتطق من للجلة الاسیویه. 
سته ۱۸۹۵ 

Un poéte arabe ۲ Lammens (٩) 
chretien a La cour des Omiades de Da- 
L’Orient (مقتطف من مچله عبت‎ ma 
- )۱۹۰۶ سنة‎ en 

Etudes sur Le : ۲۱ Lammens )۱۰( 
- ص۲۹۷‎ rege du Calife Mo’ awa Ier 
€ 

Zeitschr. f. d. Kunde :Wiener )۱۱( 
۱۹۰ ص‎ ۰ > des Morgenlandes 
ومایعدهاء جه ١اء ص١ ومایعدها.‎ 


[لامنس:. [H. Lammens‏ 
+ الأخطل: لقب الشاعر العربی 


۸ 


غياث بن غوث بن الصلت الذی توقى 
قيما يرجح قبل عام ۹۲ھ (۷۱۰م)- 
وهو يتتسب إلى قبيلة تغلب الكبيرة 
التى كانت تتزل شمالی الشام وظلت 
جميعا على التصراتية آخذة يمذهب 
الطبيعة الواحدة. وقد ارتیط من تاحية 
آمه ليلى بقبيلة نصرانية آخری هی 
قبيلة إياد. 


ولد الأخطل إما قى الحيرة (انظر 


الأغانىء الطبعة الأولی» جلاء ص١7١)‏ 


وإما بالقرب من الرصاقةء ولاتعرف 
تاريخ ولادته على التحقيق, ولعله كان 
حوالى سنة ۲۰ه- (55-0م)؛ وظل 
الأخطل على التصراتية طوال حياته. 
فلم یتآثر يما يذل وجوه بتی أمية من 
جهود لإدخاله قى الإسلام. 


ومع أنه كان يقول بالطييعة الواحدة 
للمسيح. إلا أنه احتقظ بعلاقاته الطییه 
مع اسرة سرجون الملكاتية.. وتثبت 
بعض سمات قى شعره غيرته على. 
مذهبه. بل هی تعبر عن يعض الفخر 
باستمساكه يه (دیوانه. قى مواضع 
مختلقة). على أن القيم الخلقية التى كان 
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یمن بها لم تكن تختلف اختلافا بين 
عن قيم المجتمع الذى عاش فيه. فهى قد 
هجر زوجته وتزوج من امرأة مطلقة. 
والظاهر أنه كان مدمنا على الشراب 
ينقق وقته فى الحانات مع قيان مغنيات 


مستهترات. 


الحاكمةء فقی عهد معاوية غاص قى 


لجج السياسةء وکان یلزم صحبة يزيد 


الأول ويثنى عليه فى مدائحه. وكذلك 
كان شأنه مع غير يزيد من وجوه القوم 
مثل زياد والحجاج. وقى عهد عبد الملك 
أصبح فى واقع الأمر الشاعر الرسمى 
للخليفة (الأغانىء الطبعة الأولى. ج۷ 
ص۱۷۲ - ۱۷۱). وظل فى خدمة 
خلفاء عبد الملك وحمل فى شعره على 
جميع خصوم الأموبين (انظر الديوان» 
ص۰۰۸ ۰٩۳,۷۲‏ ۰۲۰۶ ۲۷۷ ومابعدها) 
وقد بين لامنس بجلاء القيمة التاريخية 
لهذا الشعر. 

وقد استغرق حياة شاعرنا العملية 
كلها التهاجى باللفظ بیته وبين معاصره 
الشاعر جرير. وقد ناصره قى هجائه 
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الاخطل 


قائمة بين هذا الشاعر وجريرء مع أن 
الفرزدق كان أيضا تميميا كجرير. 
ويكاد يكون من الستحیل أن تفصل 
بين أخبار هؤلاء الرجال الثلاثة. ومن 
الواضح أن الأخطل وجريراً قد احتقظا 
فى هذا المجال بسنة الجاهلية ولم 
يخرجا عن التعبير عن مشاعر قبیلهما 
الخاص. وتبين أشعار الأخطل فى هذا 
الشأن كيف تنبثق الموضوعات البدوية 
القديمة من ثنايا الستار الدينى الذى 
بغشاها. 

ويبدو أن الأخطل لم ينل من الحظوة 
قى عهد الوليد الأول مثل ما نال من 
قبل (انظر الاغانی» جلاء ص۱۷۹ 
ومايعدها) والراجح آنه توفی قبیل 
نهاية خلاقة الوليد ولم یعقب. 

وقد انتهت الینا آشعار الاخطل 
برواية السكّرى الذی صنقها مستعیتا 
بالادة التى جمعها ابن الاعرابی 
(اتظر ممعساءاهم8, قسم ۰۱ ص ۹۶ 
الفهرست ص۰۷۸ ۱5۵۸). وهذه الرواية 
ميسورة فى طبعات غير مستوقاة. 
قنجد طيعة صالحانى لديوان الأخطل 
(بيروت سنة ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲م) قد 


o 


الا خطل 


آکمل بعضها صالحانی نفسه فى طبعته 
للدیوان ببیروت سنة ۱۹۰۰ (صورة 
شمه من مخناوط دا مر کرفتن 
01658 فى طبعته للدیوان ببیروت سنة 
۰1م (نقلا عن مخطوط الیمن). 
واراد الشاعر أبو تمام أن یجیء بمقابل 
للنقائض بين جرير والفرزدق فجمع 
فى القرن الثالث عشر الهجری (التاسع 
الیلادی) النقائض بين جرير والاخطل 
وسماها «نقائض جرير والاخطل» وهی 
تسوق النابذات الكلامية بين الغریمین؛ 
وكئنة مخطوط من مه تفه هذا فی 
إستانبول. 

وأشعار الأخطل مثل أشعار جرير 
والفرزدق تكمن جذورها فى الحوادث 
المعاصرة. وهی تصور ثارات عصرهم 


وخصوماته السياسيةء وتتمثل فيها:' 


دائماً التقاليد البدوية. ويشمل ديوان 
الأخطل مدائح فى صورة القصائد 
وطائفة كبيرة من شعر الحكمة. وتشبه 
قوالبه الشعرية ومصطلحاته الجامدة 
ولغته سائر الشعراء المعاصرين إلا فى 
القليل. ومن المرجح کشیرا (كما قال 
بشار) إن الصيت الذى ناله الاخطل فى 


of. 


حیاته كان مرجعه إلى افتتان عرب 
ربيعة به لأنهم طربوا إذ وجدوا فيه 
نصیر) قويا یقف فى وجه عرب بكر 
وتميم (انظر اربانی: الموشح, 
ص۱۳۸). فلما حدث بعد أن آقامت 
الاوساط الأدبية فى العراق لها مثالا 
فى الشعرء جری الذوق الفالب على 
الوازنة بين شعر الاخطل والفرزدق 
وجریر؛ واستسلم الناس لهذا الذوق فى 
«التقییم النسبی للمزايا» الذی غلب على 
العلماء الشارقة فى القرون الوسطی, 
وقد أصبح هذا اللون من الوازنة 
النقدية موضوع) ملحا للمناظرة 
استعرضه الهمذانی فى مقاماته التی 
کتبها فى آواخر القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی). ویجوز أنه حدث فى 
تاريخ متقدم یرجع إلى نهاية القرن 
الثانی الهجری (الثامن الیلادی) أو إلى 
أوائل القرن الثالث اله-جری (التاسع 
الیلادی) أن آظهر نحويو البصرة 
والكوفة ولغویوهما تفضیلهم للأخطل 
(انظر احکام آبی عبيدة» والأاصمعی» 
وحماد الراوية التی ذکرها الاغانی على 
سبیل القارنة. ج۸ من الطبعة الثالثة, 
ص٤۸‏ ومابعدهاء ۳۰۵۰۱۲۹۱ )۱ 
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والظاهر أن الأخطل لم یحتفظ بمکانته 
فى الأدب العربى فی نظر الاجیال 
المتأخرة (مثال ذلك الرای الذى یجنح 
إلى الحذر الذی آیداه طه حسين فى 
کتایه «حديث الأريعاء», ج-۲. ص۷۷ 
ومابعدها). وحتی الیوم لم يكن الا خطلی 
حیث سیرنه. 
الصادر: 
ص ۱۷۱٩‏ ہے ۱۸۸ = الأغانى الطبعة 
الثالثةء جام ص * ۳۸ جمد و5 

)۲( الرزبانی: الموشح, ص ۱۳۲ 

Notice sur :Caussin de Perceval (۳۲) 
فى‎ 165 poetes Akhtal, Ferazdaq et Djarir 
ص ۲۸۹ ومایعدها؛‎ ا٣ج‎ Jour. As. 
ص ۵ ومابعدها.‎ ١ جة‎ 

Le Chantre des Om- : Lammens (٤( 
٩٤ص‎ ۰۱۸۹۶ فى .۸۶ .0۲ سنه‎ 5 
.۶ 1۵-۲۸۱ ۲۶۱ ۱۹۲ ت۱۷‎ 


Etudes sur le الكاتب نفسه:‎ 2 
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الأخطل ‏ اخلاق 


«régne du Calife Omayade Mo’awia ۲ 
- بيروت. سنة ۰۸۱۹۰۸ ص۲۹۷‎ 
ا ا‎ 

Der Wein in al- :۲. Krachkowskiy )1( 
Fests- :G. Jacob قى‎ Akhtal’s Gedischter 
۰.۱۱۶ 1٤1ص‎ chrif 

(۷) وثمة تفصیلات آخری فى 
بروکلمان» ج ١ا.‏ ص۹٤‏ ۲٥؛‏ قسم 
۱ ص۸۲ ومایعدها. 

«Raccolta di Scritti :C.A. Nallino (۸) 

۰ 
La Litterature) 71 _ ١١ چا‎ 
arabe des origines a 6۵809۵2 de la dy- 
ترجمة پلاء پاریس‎ ۵52 ۵ 
(۳۰ -- سنة ۰ ص۱۱‎ 


خورشيد [ بلاشير 81201656 .11] 


أخلاق 
«اخلاق» جمع خلّق: والأخلاق هی 
هو هذه الصفات معروضة على وجه 
اينم و ی ا و ا ون 
الأخلاق فى عدة فروع مختلفة من كتب 
الأدب: نجدها عند الشعراء» ونجدها فى 


o١ 


أخلاق 


الامتال والقصص؛ ولاحاجة بنا إلى 
القول باننا نجدها فى القرآن وتفاسیره 
7 وقی الا حادیث؛ وتجدها كذلك عند 
آخیر] عند المؤرخين ورواة الأخبار 
الذين يتحدثون عن الأخلاق كلما دعت 
. الظروف إلى ذلك. ولكن علم الأخلاق 
مقتطف) من مختلف المصنفات. هو فى 
الفلسفة اليونانية, سواء اکانت هذه 
الوراثة شفوية نقلتها المدارس الفلسفية 
والاديرة فى مصر والشام وفارسء آم 
والتی آحیاها الترجمون. 

وقد عرف حاجی خليقة علم الأخلاق 
فقال: «قسم من ١‏ لحكمةا 0 لعملية» 


(حاجى خليفة. طبعة فلوكل جاء ٠‏ 


(۱) حالات الضمير الجزئية ترجمة عناوناقنناكة©) (من 
5 ای حالة) ومعناه أن هناك حالات جزئية لا 
تنطبق عليها البادیء العامة التى يقررها علم 
واجبين ظاهريين ومن ثم تحتاج كل حالة منها إلى 


حكم خاص. 


حك 


التفريق بين الفلسفة العملية والفلسفة 


۰ النظریه. وه وأمر سيق وجوده عند 


آفلاطون. ولکن العرب عرفوه يصفة 
خاصة من الدارس القلسفية المختلفة 
التی تناقلت فيما بینها هذا الرأى. 
وأضاف حاجى خليفة راويا عن ابن 
صدر الدین الشروانی التوفی عنام 
۲ (۱۱۲۱ - ۱۱۲۷م) وهو 
قاض من أصحاب الوزیر نصوح 
ومؤلف کتاب «الفوائد الخاقانية» أن 
علم الاخلاق: «هو علم بالفض ائل 
وكيفية اقتنائها لتتجلی النقس بهاء 
وبالرذانل وکیفیه توقیها لتتخلی عنها. 
فموضوعه الأخلاق واللکات والنفس 
الناطقة من حيث الاتصاف بهاء وهذا 
القول يحد إذن ع لم الأخلاق فى دراسة 
منهجية للفضائل والرذائل» وبذلك 
لايكون علم الاخلاق سوى الفلسفة 
الخلقية العروفة عند المشائين. 

وهناك اعتراض مبدئی يوجه إلى 
إمكان تحقق جزء من هذا العلم: ذلك أنه 
لما كان خلق كل إنسان هو قوام 
شخصه وذاته» فانه ييدو أن الخلق 
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ولایمکن أن یتغیر. فیمکن إذآ أن یوجد 
علم یصف هذه الاخلاق, ولکن لایمکن 
أن توجد صناعة تغیرها. 

ینتسب حاجی خليقة هذا الاعتراض 
إلى ابن صدر الدین. ونجده عند كثير 
من علماء الأخلاق: عند يحيى بن عدى 
والغزالى ونصير الدين الطوسى مثلا. 

وقد دعم ابن صدر الدين هذا 
الاعتراض بقوله المحكم: «السيرة تقابل 
الصورة وهی لاتتغير». وقد أجاب عن 
هذا الاعتراض بأن الاخلاق بعضها 
طبیعی والبعض الآخر مکتسب بالعادة؛ 
قأما الطبیعی فهو ثابت» وأما الکتسب 
بالعادة قیمکن تغییره. وهذا القول الذی 
یتفق مع التوارث من القلسفة الاغريقية 
يؤيده الحدیث الشریف: «بعثت لاتمم 
مکارم الأخلاق». وهذه الشبهة والرد 
علی ها نجدهما بالتقريب عند الغزالی 
ولکن فى صورة اکثر قوة وتقصیلا. 

ویجب أن لانخلط علم الاخلاق - 
كما سيق تعريقه ‏ يما سماه العرب 
«الادب». فالادب أقل عمقا من علم 
الأخلاق وأكثر شمولا منه؛ لأن معنى 
هذا اللفظ يتضمن ثقافة أدبية حسنة 
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لاسبيل إلى عدها بين القضائل أو على 
الاقل بين أمهات تلك الفضائل. ويتصل 
بعلم الأخلاق «التصائمة و «الوصاياء 
ويندرج تحت هذين الموضوعين كثير 
من الاقوال التى تضيفها المؤلفات 
العربية إلى شخصیات هامة والتى 
تتضمن مبادىء خلقية. ولكنها ليست 
عرضا لعلم الأخلاق على أسلوب 
منهجی, وعلی هذا فان هذه الأقوال 
يجب أن توضع إلى جانب الأمثال 
والحكم. ولنشر هنا على سبيل الثال 
إلى وصايا نزار المتوفى عن أريعة 
آولاد. وقد ذكرها الاصمعی (مجانى 
الأدب» بيروت,. سنة ١۱۸۹م»‏ جا 
ص05 ). 

ويعنى علم الاخلاق قى جوهره 
بالانسان على وجه العسوم» ولکنه مع 
ذلك تؤجد رسائل فى الأخلاق تتصل 


مایتصل بأخلاق ذدوی السلطان» وهده 
تدخل فى باب السياسة التی اعتبرها 


" العرب كما اعتبرها قدماء الفلاسفة فرع 


من الاخلاق» ولکته فرع هام جدیر بان 
بقرد له بحث خاص. وتوجد كذلك 


et 


رسائل فى خلق آهل الورع. ولکن هذه 
الرس‌ائل لاتت-صل فی الواقع بعلم 
الأخلاقء لأن علم الاخلاق - إذا نظرنا 
إليه فى ذاته ‏ يجب أن يتميز عن 
التصوف والزهد. 

ولا :تقرف على وة ال أ 
کتب الیوتان فی .عم الاخلاق وصلت 
إلى العرب: فقد روی أن اسحاق بن 
حنین نقل کاب الأخلاق إلى 
نی قوماخس لوّلفه آرسطو فى اثنى 
عشر مجلداً بعنوان «کتاب الأخلاق»؛ 
ولکن کتاب الاخلاق إلى نیقوم اخس 
لایقم الا فى عشرة مجلدات» فهل لنا أن 
نفرض أنه قد آضیف إلى الترجمة 
العربية کتاب هو «القالات الکبار فى 
الأخلاق» أو نقول إن ماروی عن هذا 
الكتاب تحريف لرواية أخرى تذهب إلى 
أن إسحاق بن حنين ‏ لاحنين بن 
إسحاق ‏ قد نقل شرح فورفريوس 
على كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس فى 
اثنی عشر مجلدا. وهذا العدد نفسه نا 
صار كذلك بإضافة كتابى «المقالات 
الكبار فى الأخلاق» أيضا ونحن نعلم 
إلى ذلك أن إسحاق بن حنين قد نقل 


off 


شروح ثامسطیوس إلى السريانية, 
وریما كان قد نقلها إلى العربية أيضا. 
وقد عرف الفارابی کتاب الاخلاق إلى 
نیقوماخس والقالات الکبار فى الاخلاق 
و«المقالات الصغار فى الأخلاق» التی 
كتبها أرسطو إلى أوذيمس. وللفارابى 
نفسه شرح على بعض هذه الكتب. وقد 
شرح ابن رشد بعد ذلك كتاب الأخلاق 
او ما نوف وجل يدف أبن 


. الخمار کتابا فى الأخلاقء يذهب 


فنريش :۷۷۰۳ إلى أنه عين كتاب 
أرسطو فى الأخلاق. ولاتوجد فى دور 
كبا النترجنة العربية لكتاب أرسطو. 
ويروى أن الطبيب أبا الفرج عبدالله بن 
الطيب المتوفى عام ۲۵ #ه- (١٤١٠م)‏ 
شوح تتاب ارنسطو الکو رق بقن 
لهذا الطب مغالة لأرسطى فى اة 
ترجعها من السرياتية إلى العربية. 

أما مؤلفات أفلاطون فى الأخلاق 
شا حصن تا پیب اكش سب 
بالاخلاق البحتة. وحسبنا آن نذکر هنا 
أن کتابه «النوامیس» قد ترجمه حنین 
ابن إسحاق كما نقله يحيى بن عدی. 
ولانعمرف من كتب فلوطرخس فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخلاق غير كتاب الرياضة الذى 
ترجمه قسطا بن لوقاء وقد نسب إلى 
أفلاطوق ككاب فى فاد الان نقله 
آبو عمرو يوحنا بن يوسف؛ وقد رأى 
فنريش طءتتهمء77 : دون أن يستند إلى 
سند قوى ‏ أن يصحح هذه النسبة 
فيجعل الكتاب لفلوطرخس بدلاً من 
أفلاطون. 
وعرف العرب من المدرسة 
الفیثاغورسية «الذهبات» وهی آشعار 
تدخل فى باب الحکم. كما عرفوا منها 
حکم الفیلسوف سکندوس 56007015 
واستبقی ابن مسکویه رسالة طريفة 
فى الأخلاق عنوانها «لغز قابس» وهو 
کتاب یظهر أنه رواقی (طبعة ممقصطءذا8 
فى لیدن عام ۱۱۶۰ و «René Basset‏ 
الجزائر سنة ۱۸۹۸ع). وهناك رسالة 
منهجية فى الاخلاق تغلب علیها النزعة 
الأفلاطونية هی «معاتبة النفس» (طبعها 
۲ باردنهور Hermelis tri- :Bardenhewer‏ 
smegisti qui apud Arabes fertur de cas-‏ 
libellumnا animae‏ 90076 يون سنة 
0 سی کک إلى رش 
ارا اطع ا و ا كينا 
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بمكتبة بودليان «ه30016 إلى أرسطو 
ولكن بعنوان «زجر النفس» ولانعرف 
أصل هذه ال شالف آما باردتهون ققد 
أتها من تصنیف مسلم ویقارنها 
شتينشنيدر Die : Steinschneider)‏ 
arabischen Ubersetzungen aus dem Grie-‏ 
«chischen‏ ص ۲۳) إلى اعتبارها مصنقفا 
یونانیا لنصرانی شرقی. 

ولنذکر إلى جانب «الوصتایا» 
المختلفة و «كتاب التفاحة», وهو 
احتضاره وتلاميذه نسج فيها على 
منوال محاورات فیدون: رسالة فى 
تدبیر النزل كتبها رجل نصرانی توجد 
بمكتبة الاسکوریال» وکتاباً لعلی بن 
الترجمة الذاتية آودع فيه فصلاً فى 
الکتاب فیما بعد إلى آرسطو وترجم إلى 
العيؤية. ها تذكز زسنالة فى الآدب 


13. 


أخلاق 


يقال إن أرسطو كتيها إلى الإسكتدر 
توجد بالتحف البريطاتى (القهرس. 
ص۲۰۳) وانظر فیمایختص بهنه 
التر جمات سوا اء آأكکاتت حقيقية 
آم متت حلة De auctorum : Wenrich)‏ 
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لييسك ستة ۱۸۶۲م؛ Steinsch-‏ ۳ 


Die arabischen Uberstzungen aus :neider 
Beihefte zum Cen- فى‎ dem Griechischen 
«1 Y—— «trablatt fûr Bibliothekswesen 
لییسك سنة 4۹۲م(-‎ 
والمسلمون الذين كتبوا فى الأخلاق‎ 
بطريقة منهجية قلیلون, والذين‎ 
 اعيمج اشتهروا منهم إنما اشتهروا‎ 
على التقريب يما كتيوه فى غير‎ 
الا خلاق».وقی هذا مایدقعنا إلى القول‎ 
بآن الأخلاق باعتيارها علما مستقلاً‎ 
قائما بذاته لم يلق الحظوة عند‎ 
المسلمين. وهناك ثلاثة عناوين تتكرر‎ 
عندهم على وجه ظاهر أكثر من غيرهاء‎ 
هى: «كتاب الأخلاق» و «تهذيب‎ 
الأخلاق» و «مكارم الأخلاق». وقد مر‎ 
بتا من قيل هذا التعبير الأخيرء والكتب‎ 
التى تذكر بهذا العتوان هى فى العادة‎ 


of 


كتب فى آخبار الأنبياء وغيرهم تنزع 
إلى الحض على القضائل المختلفة 
وتمجیدها. 

واول أخلاقيى العرب هو ابن القفع 
الترچم الشهور لکتاب «كليلة ودمنة» 
و آهم الأخلاقيين بعده: إخوا أن الصقاء 
الطوسی صاحب الکتاب العروف 
«أخلاق تاصری»» ونضیف أيضا كتابى 
«أخلاق جلالى» و «اخلاق کاشقی» 
وهما كتايان واسعا الانتشار قى يلاد 
الشرق (انظر Vaux‏ عل ههمن): «Gazali‏ 
پاریس ستة ٩۰۲‏ ١م(-‏ 

ولیس من السهل أن تلخص قى قلیل 
من السطور ماجاء قى هذه الکتب من 
التعاليم الخلقيةء فلتكتف هنا إذن بذکر 
بعض مايعد الآذهان لدراسة هذا النوع 
من الكتب. 

يترتب على ما لاحظناه سايقا من أن 
معظم أخلاقيى الإسلام اشتهروا قى 
الغالب بمصنقات فى غير الأخلاقء أن ' 
تعاليمهم الحلقية إنما هى صورة من 
طییعه تقكير هم وتصنيقهم الشائعة قى ا 
باقى مولفاتهم. وعلى هذا قإن للمؤلف 


داثرة للعارف الإسلامية 


الصوفی تعالیم فى الخلق غير تعالیم 
الژلف الدينى» ویخالف المؤلف الدینی 
والقرخ. ثم إننا إذا عرفنا الدرسة 
الفلسفية التی ینتسب إليها مولف ماء 
فان من السهل أن نعرف إذا كانت 
تعالیمه الخلقية آقرب إلى تعالیم 
أقلاطون أو تعالیم آرسطو. أو إلى 
تعاليم أصحاب الحكم والأقوال المأثورة. 
آو آباء الكنيسة؛ فتحن نجد فى الكتاب 
السمی «معاتية النقس» - وقد لا یکون 
وصفا للفضائل على اسلوب افلاطونی, 
فآمهات الفضائل فيه هی: الحلم 
والحكمة والشجاعة. ونجد الفضائل عند 
تصیر الدین الطوسی الذی ینتسب إلى 
مدرسة القلاسفه مقسمه وموصوقة 
على نحى ماهى عليه عند المشائين 
وقلاسفه العصور الوسطىء ولو أن هذا 
وعالجها على نحو آفلاطونی. وتجد عند 
الغزالى ‏ الذی هاجم القلاسقة والذى 
طبيعة تفكيرهم دقة فى التحليل وعمقا 


دلثرة للعارف الإسلامية 


اخلاق 


التنظيم والترتیب. ولكنها تذک رنا 
بمجاهدة رجال الدین فى سبیل رياضة 
النفس. ونجد عند الایشیهی بنوع 
خاص محاولة مشكورة فى ريط عدد 
کبیر من الحقائق الجزئية الستمدة من 
الحوادث التاريخية ريطأ فلسقیا. وهناك 
صقات مشتركة بين هؤلاء الأخلاقيين 
جميعا: فهم يتزلون بعض القضائل 
منزلة خاصة كالإيثار والقناعة بما قسم 
وضبط اللسان والصبر. وهذه الفضائل 
كثيرا ماتذكر فى کتبهم. وهی تنم عن 
وو الأستلام صحفة خاضة رقم 
يشتركون كذلك فى اعتبار الرذائل 
آمراض) نفسية. وفى تشبيه الأخلاق 
بالطبء ويبلغ هذا التشبيه كماله عند 
التصوفه الذين يشبهون الطبيب 
الروحانى يطبيب الأجساد. وعلى هذا 
فعلم الاخلاق هو صناعة مداواة 
الامراض وحفظ الصحت. وغایته 
الحصول على السعادة. وتلك غاية 
رسمها آرسطو وآفلاطون. ونلاحظ 
ک دك عند هوّلاء الولف ین نزعة ‏ 
کات اسه القتضوى وشن اجه 
إلى تقسیم الفضائل تقسیما منهجی). 
ویقوم هذا التقسیم على تحلیل قوی 


فنك 


أخلاق 


النفس» فلكل قوة فضيلتها ورذيلتهاء 
وتعتبر الرذيلة حينا ضد الفضيلة, 
وحينا آخر يذهب الاخلاقی إلى أن هناك 
والاخری نتيجة التفريط وهما طرقان 
«الوسط بين الطرفين» المعروفة. وهناك 
النظر والكرم وعرفان الجميل والتسامح 
والرفق والعفة. أما الرذائل المذمومة 
فهى: الكذب والحسد والغضب والتهور 
والكبرياء. وكثيراً ماتفرد الفصول 
الخاصة بالكلام فى الصداقة. ومعاشرة 
الناس» والواجبات الخلقية التى ينبغى 
آن تکون علیها کل طبقة من طبقات 
الاي 
امصادر: 
)۱( حاجى خليفة, فى کلامه على 
الأخلاق. 
1ھ 


oA 


(۲) ابن مسكويه فى تهذیب 
الأخلاقء. القاهرة سنة ۱۲۹۸ .- 
۹ هه 

(٤(‏ الاوردی: أدب الدنيا والدین» 
الأستانة» ۱۲۹۹ه القاهرة ۱۳۰٩۹‏ _ 
۰ مس 

)٩(‏ الفزالی: کتاب آیها الولد. 

(1) الغزالی: کیمیاء السعادة. بكلكتة 
ولکنه و وبومبای» وترج مه إلى 
الإنكليزية 81065 و ۸100۲, نیویورك 
سنه ۲ م. 

(۷) الکاتب نفسه: ميزان العمل. 
ترجمة عبرية» طبعة 00060۳2 سنة 
۹ م. 
ناصری» طيع فى بومبای» كلكتة., 
لکنه. لاهور وغیرهما. 

)٩(‏ جلال الدین الدوانی: أخلاق 
جلالی (آو لوامع الاشراق). 

(۱۱) على بن عمر الله: اخلاق 
علائی» طبعة بولاق سنة ۱۲۶۸ه 


دائرة العارف الاسلامية 


(۱۲) و انظر Grundr. :Geiger-Kuhn‏ 
iran. Philo.‏ .۰067 فیما یختص بالولفات 
الفارسية التی کتبت عن الأخلاق» ج-۲. 
عل 1# و رفن ا 
ص ۰۷۲۲ مادة آخلاق. 


را ده قق Carra de Vaux‏ 
كا قو 


+ الأخلاق (جمع خلق) 

(۱) عرض للأخلاق فى الإسلام. 

(۲) الأخلاق الفلسفية. 

(۱) عرض للأخلاق فى الإسلام. 

١‏ لم يتخذ علم الأخلاق فى 
الإسلام صورته إلا تدریجاء ولم يستقر 
المأثور الخلقى بعناصره المختلفة فى 
ثوبه النهائى قبل القرن الخامس 
الهجرى (الحادی عشر الیلادی). وهو 
فى ذلك يخالف ماحدث فى الم الم 
الیونانی» ذلك أن الأخلاق العامة فيه قد 
هذبها التفكير الفلسفى وأعاد صياغتها 
من غير أن تقع بينهما فرقة» ومن غير 
أن يبدى عليها أثر محسوس لأى مذهب 
دخيلء ومن ثم انتهى الأمر إلى أن 
ايحت الفلسقة تمي عن التي 
الأخلاقية التى تحكم حيوات الطبقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملذقفة. أما فى الإسلام فقد ظهرت 
الاخلاق فى اكتمالها مزاجا طريفاء 
موفقا بصفة عامة. لتقالید العرب فى 
الجاهلية وتعالیم القرآن وعناصر غير 
عربية ترجع فى جوهرها إلى أصول 
فارسية ويونانية دخلت فى التکوین 
الاسلامی العام أو اندمجت فيه. 
وامتداح «الخلق الحسن» والقيمة 
المعزوة إليه شائع بين السلفيين 
والمتصوفة والفلاسفة, وأولئك الكتاب 


الذين يستهدقون بذل النصائح العملية 


جد مختلفة» ولو آنهم يحاولون جمیعا 


۲ أن يوفقوا بين هذه الآراء وبين مثل 


الاسلام الأساسية (وهی فى ذاتها غير 
جامدة) منتهجین فى ذلك شتی الطرق. 
ومن ثم فان هضم هذه النزعات 
الختلفة. بل المتعارضة فى بعض 
الأحيان» وتوحدها آخر الامر قد امتد 
زمنا طویلا. 

۲ - ولعل من الخطأ أن نذهب إلى 
أن ضروب الأخلاق الختلفه التی تبدت 
فى الادب على تعاقب العصور من 


9:۹ 


أخلاق 


عصر الشعراء الجاهليين حتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادی عشر 
الميلادى) تمثل عملية تراكم للأتماط: 
بمعتی أن كل نمط جديد كان بمجرد 
ظهوره يحل محل نمط آخر أقدم منه أو 
ينسخه» بل لقد كان الامر على العکس 
من هذاء ققد تعايشت هذه الطبقات مدة 
طويلة على تفاوت فى ذلك؛ ولا ظهر 
الاسلام لم تتقرض بحال السنة القبلية 
لعرب الجاهلية التی تقوم على 
العاملات والعادة» وهی الستة 
التی وصقها کولدتسیهر (-عتتفامن .1 
Muhammedanische Studien‏ >——\( 
وغيره (مثل بشر قارس: ۴۲٥۶‏ .8 
«L’honneur chez les Arabes avant I’ Islam‏ 
پاریس سنة ۱۹۲۳۲م). ومنذ أن اصبح 
الادپ الجاهلی آخر الأمر جزء] من 
الاداپ العربية الرفيعة لم تنس کل 
النسيان قط القيم الخلقية التى عبر 
عنها: وهی العرض , والحماسة 
والروح القيلية ء وإكرام الضيف 
والصيرء والحلم والمروءة ومن البين أن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
آحدثت كذلك تغبیر) أساسيا فى القيم 
الخلقية التى أصيحت تقوم على ما 


آباحه الدين الجديد وعلى خشية الله 
والخوف من يوم الحساب. فالشفقة 
والعدل والرحمة والراقة والسماحة 
والحلم والإخلاص والأخوة بين 
المؤمنين من الفضائل الجديدة التى حلت 
محل الأخلاق القبلية. وقد غدت هذه 
الفضائل أركان مجتمع أخلاقى أو قل 
إنها كانت على الاقل البرنامج المرسوم 
لهذا المجتمع. 

واتسع الخلق الدينى القرآنى من يعد 
وقصل تفصيلاً ضافياء قعل ذلك 
المحدثون قى صورة الأحاديث التى 
تعتمد صراحة على الستة أو قل الخلق 
الكامل للرسولء وأكملوا قى كثير من 
الأحيان هذا الصدر يأحاديث الصحابة 
واقتباس مواد من المأثورات الثقافية ' 
للديانات القديمة. ولانستطيع أن نقدر 
ما للحديث من شأن قى تكوين المثل 
الأخلاقية العامة للجم اعة الإسلامية 
والحافظة عليها قى كل العصور وقى 
جميع الأقطار. زد على ذلك أن الحديث 
كان أكير دعامة للهيكل الخلقی للفقه 
الاسلامی النامی. وهو الذى قامت عليه 
آرکان عملية التوحد التی آشرنا إليها 


داترة للعارف الاسلامية 


آتفاء ویمکن أن تقول بصقة عامة إن 
مجموع الحدیث كله هو السفر الذی 
يضم بين دفتیه آصول الاخلاق 
الاسلامية من حيث أن الرأى الاسلامی 
القالب یقول بان اداء الواجیات الدينية 
على وجهها السلیم وفهم العقيدة قهما 
صحیحا هما جزآن لایتقصلان من 
الحياة الخلقية. على آنتا تجد فى إطار 
هذا الهیکل الشامل بعض صور خلقية 
تدرج على وجه آخص تحت مصطلح 
الآدب مع أتها تحمل قى هذا التص 
الدیتی القديم مقهوم) خلقيا على 
التحديد (انظر على سبیل المثال: 
Handbook :Wensinck‏ » مادة آدب). وثمة 
مایقری المرء على الظن بآن إصطناع 
هذا المصطلح ل لدلالة على الأخلاق 
القارسية الأاصل التباینه البواعث التى 
آفاض قیها كاب القرن الثانی الهجری 
(القرن الثامن الیلادی؛ انظر الق قرة ۶ 
من هذه الادة) هو الذی آدی إلى أن 
يستيدل بالادب الصطلح «أخلاق». وهو 
مصطلح يظهر قى مختلق الاخیار عند 
الشناء على مكارم الأخلاق (انظر 
.Wensinck Handbook :‏ ص ۱۱]. ویشر 
قارس: مكارم الأآخلاق. Rend. Linc.‏ 


دائرة للعارف الإسلامية 


أخلاق 


ومابعدها) وحديث الرسول الذى اتخذه 
الكتّاب المتآخرون شاهدا على الأخلاق 
الاسلامیه «یعئت لأتمم مكارم الأخلاق» 
(بشر فارس: الکتاب الذکور). وتحت 
الأحاديث الخلقية منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الیلادی). مثل اين 
ص۱۱۰) والخرائطی (مععصتهن 
سم ۱ ص ۰ ۲۵) والطوفتبى 
«Brockelmann)‏ جاء ص ۵۱۲: قسم ۱ء 
ص٩۰‏ ۷)- والطیرسی هو الكتابي 
آیضا: بشر قارس» ص۶۱۱ ل 8۱۲)- 
۳ - وتهنيب القکر الاخلاقی 
وتطويره على أساس الحدیث قد مضيا 
قى طريقهما بقضل الحركتين الدينيتين : 
اللتين بدآتا فى النماء قى نطاق الاسلام 
(التاسع الميلادى). قمن جهة تجد قى 
أوساط التکلمین أن الصراع بين النزعة 


ه١‎ 


آخلاق 


المنكرة للجبر عند العتزلة وما آعقب ها 
من إصرار متکلمی ال معتزلة على الحکم 
الخلقى على الأشياء والمسؤولية 
الشخصية قد أثارا مناقشة واسعة فى 
هذه الوضوعات وتحليلاً لهاء وبفضل 
هذه الحركة العتزلية التی اتصلت 
بدورها بالفکر الیونانی والکتب 
اليونانية المتأخرة التی تدافع عن 
السيحية» وبفضل رد أهل السنة علیها 
مهد الطریق لتقبل الأخلاق الفلسفية 
اليونانية واصبح ذلك ممکنا. ونجد من 
جهة آخری أن حركة الصوفية النافضة 
للعقل والوسومة بالزهد قد استحدثت 
نمطا من الأخلاق الاسلامية مختلف) 
بعض الاختلاف» واستطاع هذا النمط 
أن یکون له سلطان متزاید حتی لقد 
آوشك آخر الامر أن يسيطر على العالم 
الاسلامی. وغدا الفقر واذلال النفس 
والانکار الطلق للذات هی آرفع القیم فى 
الحياة عند دعاة الصوفية. وحسبنا فى 
هذا القام أن نذکر إماما من أئمة الکتاب 
الصوفية التقدمین وهو الحاسبی 
المتوفى سنة ۲۱۳ه (۸5۷) الذی 
كان له آثر حاسم فى الفزالی حین 
جعل الفزالی التصوف جرء] ثابتاً من 


۰۲ 


الأخلاق الاسلامية فى کتابه العمدة 
«إحياء علوم الدین» (انظر طائم5 .36 : 
»An Early Mystic of Baghdad‏ لندن سنة 
۵ م و Journ. of the Royal As. soc.‏ 
سنة ۱٩۹۳۱‏ ص ه .)١‏ 

 :‏ لقد كان دخول الفكر الفارسى 
الأخلاقى فى التراث الإسلامى سابق) 
على معرفة المسلمين للأخلاق عند 
الیونان. وخير ممثل للفكر الفارسى 
الذکور هو ابن المقفع؛ وإذا صرفنا 
النظر عن كتابه «كليلة ودمنة» الذى 
يستاهل الذكر فى هذا القام. فان معظم 
هذا الفكر الفارسى نجده فى كتابين 
ينسبان إليه: «الأدب الکبیر» (انظر 
الترجمة الفرنسية بقلم 065۲66 .۳ .0, 
بروكسل سنة ۱۹۰۲م» نقلا عن 
الترجمة الهولندية التى قام بها مه؟ .6 
0 الترجمة الألمانية بقلم 0.۴6۶ 
۲ فى Mitteilungen des Sem. fur orien-‏ 
«tal. Sprachen, Westasiat. Studien‏ ن 
۷ )م و «الأدب الصغير» (الترجمة 
الألمانية بقلم Rescher‏ .0, سنة ۰)۸۱۹۱۵ 
وقد شك فى صحة نسبتهما إليه وان 
كان لم ينكر هذه النسبة كل من ريختر 


Richter)‏ .6 فى 75» سنة ۰۱۹۳۰ ص 
۸) وکابرییلی (1اء Gari‏ فى Fivista‏ 
degli studi orientali‏ سنة ۰۱۹۳۲۲ 
ص۲۱۹ ومابعدها). وهذان الكتابان 
(انظر أيضا مادة «أردشير بزرجمهر») 
لایقومان على أى مبدا فلسفی, بل هما 
یذکران القاریء بالخطابة اليونانية, 
فیبذلان النصيحة عن سبل النجاح 
للحكام وعسمال الدوله المدنيين 
والاشخاص الذين يريدون التقدم فى 
الحياة. والإشارات الإسلامية الموجودة 
فى هذا الأدب نادرة وشكلية وإن كانت 
الصلة بين هذا المأثور والدين تَُوْكد 
باطراد. ومن ثم ينظر إلى الإسلام على 
اعتبار أنه دين دولة يرتبط بالسلطة 
العليا ارتباط الدين بالسلطة السياسية 
فى الدولة الفارسية القديمة (انظر: 
«L’Iran sous les 30550711065 ۰ A.Christensen‏ 


الطبعة الثانية. كوينهاغن: سنة ۱۹6۶ 


الفصل الخالث): «الدین والدولة 
شقيقان». وهذه النصيحة التى تيذل فى 


على اعتبارات انتهازية وعلى الاعتراف 
بالقوة التى يعرف العاقل كيف 
يسوسها على الوجه السليم. على أن 
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هذا التراث الادبی الدخيل الاصل قد 
طوع للمثل الإسلامية على تفاوت فى 
ذلك» ثم دخل آخر الأمر فى الهيكل 
المقرر للأدب الإسلامى فى كتاب «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة التوفی سنة 
٦ھ  ۸۸۹(‏ ۸۹۰م). وهذا الكتاب 
- الذى يمكن أن نقول إنه أوفى موجز 
شامل فى الأخلاق الإسلامية ‏ قد 
جمع ووحد إلى حد عجيب ذخيرة 
القرآن والحديث والجاهلية والفرس فى 
الأخلاق. واستطاع ‏ باستیعاد 
العناصر الناشزة من الأخلاق فى 
الجاهلية وعند الفرس ‏ أن يحدد 
نوكه سم نا شاد الفتاکستی الك 
يتركب منها البناء الاخلاقی السئی فى 
مرحلخه السابقة للفلسفة والتصوف. 
وهناك ضروب من الادب تتصل بهذا 
مثل «مرایا اللوك» والحكمة الشعبية 
التی تتبدی فى الامثال. 

تولف ات توافت الأخلاق 
الفلسفية الستقاة من الیونان آول ما 
استحدثت على ید الاوساط الحدودة 
التى انصرفت إلى دراسة الفلسفة. 
ودرست تفصیلات نموها بين الفلاسفة 


oof 


أخلاق 


المسلمين فى القسم الثانى من هذه 
المادة. واحدثت الأخلاق الفلسفية. كما 
بين فى الفقرات من ۸ إلى ٠١‏ من هذا 
القسمء أثراً فى كتب الأدبء بل إن ثمة 
آمرا يزيد عن ذلك فى أهميته زيادة 
کبیرة. وهو أن الأخلاق الفلسفية على 
الصورة التى آبرزها بها مسكويه 
وجدت قيولا تام عند متكلم مسموع 
الكلمة کالفزالی» وبذلك اندمجت فى 
التراث الدينى. وقد عرف مذهب 
مسكويه أيضا عن طريق آخر هو 
المؤلفات القارسية لكتاب مثل الطوسى 
والدوانى. على أن الأخلاق الصوفية 
الصرف أصبح لها بقضل فحول 
الشعراء الفرس سلطان ضخم قى 
العالم الاسلامی الشرقی بما فى ذلك 
تركية. وهو سلطان كان یقابله ویدعمه 
قى جمیع البلاد ما كان للطرق الصوفية 
من مکانة اجتماعية عظيمة الشآن 
وتغلغل اعضائها من غير التصوفة فى 
جمیع الطیقات. 

1١‏ وقد كان للتحول القوی عن 
الصوفية فى أوساط المسلمين السنيين 
أثناء القرن الآخير أثر مواز له فى الفکر 


oof 


الإسلامى الأخلاقىء فقد انتقض على 
السلبية المطلقة التى تتسم يها الأخلاق 
عند المتصوفة وجنح إلى الاتجاه نحو 
أخلاق قعالة عبر عنها بشىء من 
التحقظ زعماء من أمثال جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده» كما عير عنها 
آخرون فى أسلوب معتزلى أصرح. 
وقی خارج الأوساط الدينية. أثارت هذه 
التزافة نفسها - یدعمها ما آحدشته 
الفلسقات الغربية من آثر» وتقترن بها 
التطورات الداخلية الاجتماعية 
والسياسية - أتماطا من النظر الاخلاقی 
آکثر ثورية. وخاصة عند عالم الاجتماع 
الترکی ضيا كوك آلب والشاعر الهندی 
محمد إقبال» على أن من الأصوب أن 
تنظر إلى جميع هؤلاء على اعتبار أنهم 
يمتلون مراحل انتقال فى القکر 
الإسلامى الحديث. 

الاب قنواتى [فالتزر وجب 90 -متلة/ا] 

(؟) الأخلاق الفلسفية 

١‏ تعد الأخلاق فى تصنيف فروع 
الفلسفة المختلفة هی و «العلم المدنى» 
Politics‏ و «تدییر المتزل» economics‏ 
چنزء) من الفلسفة العملية. ویصف 
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حنین بن إسحاق فى رسالته عن 
الترجمات السريانية والعربية كتاب 
«فى الأخلاق» لجالينوس فيقول 
إن جالينوس يتناول فيه «الاخلاق» 
( ج56 ) على اختلاقها ودلالاتها 
وعلاجها (طبعة ras‏ اsعBe.‏ رقم 
۹ وانظر رسائل سنیکاء ج 46, 
ص۱۵)» ويكاد الغزالى يستعمل نفس 
الكلمات إذ يقول (المنقذ من الضلال, 
ص49) إن الأخلاق فرع من الفلسفة 
يشمل «حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية 
معالجتها ومجاهدتهاء. وهذا التعريف 
نفسه يرد بعد فيما رواه حاجى خليفة 
فى مادة أخلاق عن ابن صدر الدين 
الشروانی التوفی سنة 716+ أهد 
(۱۱۲۷ ت.۱۱۲۷م): «موعلم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلی 
النفس بهاء وبالرذائل وكيفية توقیها 
لتتخلی عنهاء فموضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث 
الاتصاف بها». والاخلاق من حيث هی 
مذهب فلسفى لم تجتذب آول الامر الا 
آوساطا محدودة من آشخاص اهتموا 
بالفلس فة اليونانية. فلما أكد القائلون 
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اخلاق 


بهنه الفلسفة أن الا خلاق الفلسفية 
لایقصد بها مخالفة الاسلام بل تکملته 
أو تثبيته أمكن إدماج هذه الأفكار آخر 
الأمر فى التراث الدینی والاحتفاظ 
ببعض سلطانها حتى فى القرون 
التاخرة. 

>" سلكت الفلسفة الأخلاقية 
اليونانية فى بلوغها العرب طرقا شتى 
الكتب التى أثرت عن أيام اليونان 
الشاخرة امكل جمهورية افلاطون: 
وطیماوس, والقوانين ‏ قد عرفت فى 
نصها الأصلى وشروحها ومختصراتها 
وعزف «كتاب الأخلاق إلى نیقوماخس» 
حنين له. وقد اكتشفت المجلدات الثامن 
والتاسع والعاشر والحادی عشر من 
النص العربی المطابقة للمجلدات من ۷ 
.۳ ۱ بحسب التقسيم المأثور 
للكتاب» فى مخطوط مراکشی (انظر 
A.J. Arberry‏ فى Bulletin of the School of‏ 


«Oriental and African Studies‏ سن4 


۵۰ م ص ١‏ ومابعدها). ویشتمل هذا 
الخطوط نفسه على موجز لكتاب 
الاخلاق إلى نیقوماخس بقلم نیقولاوس 
الدمشقى (القرن الأول قبل الیلاد). 
وقد نقل شرح فورفريوس (انظر كتاب 
الفهرست و 81062 «Vie de Porphyre :J.‏ 
كاند ولييسك سنة ۰۱۹۱۳ ص1٥‏ _ 
۸) وآفاد منه فيما يرجح إفادة عظيمة 
مسکویه فى كتابة الفصول الكالف 
والرابع والخامس من کتابه «تجارپ 
الامم» (انظر الفقرة ۷ فیما یلی). وکان 
العرب یعرفون أيضا موجزا یونانی) 
متأخرا لکتاب الاخلاق إلى نیقوماخس 
(موجز السکندریین) ومنه مقتطفات فى 
مخطوط بتک تیمور باشاء (اخلاق 
۰ رقم ۱7). وقد ترجم هذا الوجز 
إلى اللاتيتية هرسان الجرمانی سنة 
۳ او ۱۲۶ «Aristotles Latinus)‏ 
جا ك مبردج سنة ۱۹۹۵ 
ص۱۳۰۸). وقد کتب الفارابی شرحا 
على مقدمة كتاب الاخلاق إلى 
نيقوماخس أشار إليه الكتاب الاسپان 
من أعيان القرن الثانى عشر (انظر 
:M. Steinschneider‏ نطهه41-7 بسانت 
بطرس برغ سنة ٩۱۸1م.‏ ص 1۰). 


۰۹ 


وشرح ابن رشد الاوسط الذی کتب 
سنة ۱۱۷۷ محفوظ فى ترجمة 
لاتينية قام بها هرمان نفسه سنة 
۰ ام (انظر Aristolles Latinus‏ جدلء 
ص۱۳۰۸) وفی ترجمه عبرية 
ترجع إلى سنة ۱۳۲۱م قام بها 
صموئیل ابن یهوذا من آهل مرسیلیا 
Die 1:69 Uber- :M. Steinschneider)‏ 
۲ ص ۲۱۷ ). 

ومن الکتب اليونانية غير المعروفة 
كثيراً فى التراث الغربى وان كانت 
واسعة الانتشار فى العالم العربى 
رسائل ثلاث لجالينوس: 

(۱) رسالة: ( تام[ ) «فى 
الأخلاق» وقد فقد أصلها اليونانى ولم 
تبق إلا فى ثوبها العربى (الوجز 
العربى الذى نشره 5ناهكا .2 فى مجلة 
كلية الآداب بالجامعة المصرية. مجلد ۵, 


Classical فی‎ R. Walzer ج۱. وانظر‎ ١ 


۸۲ سنتنة ۰۱۹۶۹ ص‎ ›Quarlerly 
Harvard ومایعدها؛ الكاتب نفسه فى‎ 
ستة ام‎ «Theological Review 
Clas- فى‎ 5.1/1. Ste ص ۲۶۲۳ ومایعدها؛‎ 


.)ما١‎ ٩ ٥7 سنة‎ .sicaا‎ Quarterly 
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(۲) «تعريف الرء عسیوبه» (انظر 
.Corpus med. 0706.‏ چ6, ص ۶ ۱۱؛ 
حنین: رسالة. رقم ۱۱۸). 

(۳) «انتفاع الأخيار باعدائهم» (فقد 
آصلها الیونانی وبقیت ترجمة حنین 
رقم ۱۲۱). وقد استشهد مسکویه 
برسالة لثامسطيوس واخطاً فى ذکر 
اسمها. وثمة رسالة آخری منسوبة له 
بقیت باللغة العربية (نشرها لويس 
شیخو فى مجلة الشرق» سنة ۱۹۲۰م» 
ص۸۸۷ - ۰۸۸٩‏ ترجمها :M. Bouyges‏ 
ii Arch. de Philosophie‏ ۱۹۲۶ 
ص۱۵ ومابعدها). ولاشك أنه كانت 
هناك کتب يونانية متأخرة آخری انتهی 
إلى العرب بوساطت ها الفکر الیونانی 
الأقلاطوتي الأوسط تشوية تة 
قليلة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
ومن الرسائل الأخرى التى درسها 
العرب فى الفلسقة الأخلاقية السابقة 
للأفلاطونية المحدثة رسالة فى «لغز 
قايس» اكندمنماط Pina the‏ التى نقلها 
مسكويه فى كتابه «جاوذان خرد» 
(طبعة بدوی» ص۲۲۹ ومابع‌دها؛ 
وهناك نسخ منفصلة قام بها مقص8!1, 
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ليدن سنة ٠52١م‏ و «Rene Basset‏ 
الجزائر سنة 2۱۸۹۸) ورس الة 
بریسون الفيثاغورى الحدث فى 
تدبیر النزل. ( مما ). ولم 
يبق الا ترجمتها العربية التی آمعن 
مسکویه فى الاستشهاد بها (طبعة 
۲ هيدلبرغ سنة 2۱۹۲۸)؛ 
«المذهبات» النسوبة إلى فیشاغوراس 
والقالة النحولة لأفلاطون فى تأديب 
الأحداث هما وثيقتان فيكاغوريتان 
تأثر بهما مسكويه (انظر 20 .۴ 
sentha!‏ فى ۰0۳6۵۵ سنة ۱ص 
ص٤۱۰‏ ومابعدهاء ۳۸۲ ومابعدها). 

۳ - والظاهر أن رسائل الكندى 
الفلسفية (الفهرست. رقم ١9٠‏ 
۱ - ۱۹7۱؛ وانظر أيضاً ۸ 
Rosentha:Al-«Sarakhsi‏ جلأء ص ۱۰ — 

۲ -- ۱۷) قد قدرها الکتاب 
السلمون اللاحقون؛ وأقاد مسکویه 
(التهذیب. ص ۷۰ ومابعدها) وابن سينا 
وغیرهمامن رسالته «کتاب دفع 
الأحزان» (طبعة: ۳۵۵۲۰۷۵ H.‏ 
Studi su Kindi 7‏ » رومة سنة ۱۹۳۸ج؛ 
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۰۷ 


أخلاق 


0 سنة ۱۹۳۸م. ص٤٥٤‏ 
ومابعدها). وريما كان مسكويه 
(ص١1)‏ قد نقل شاهدا آخر من کتاب 
الكندى المفقود «فی الأخلاق» 
وهذا الكتاب عرفه الغزالى آیض) 
Rosenthal)‏ .۳ قی ›0rientalia‏ سن 
۰ ص۱۸۱ ومابعدها). ولايشذ 
الکتدی (انظر «الحدود» فى الرسائل 
طبعة آبو ریده, ص۱۷۷ ۱۷۸ وغیر 
ذلك من مواضم فى رس‌ائله) عن 
الفلاسفة الرواقیین جالینوس وغيره 
من الفلاسفه الیونان بین» ذلك أنه اعتمد 
فى فلسفته الاخلاقية على تقسیم 
النفس إلى ثلاث نفوس أو قوی: هی 
النفس الناطقة والنفس الانفعالية 
والنفس (لشتهيت. وعلی التحدید 
الأفلاطونى لأمهات الفضائل وهی 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
ویرتبط کل من هذه الفضائل بدوره 
بعدد من الفضائل الفرعية. ویمکن أن 
یقارن هذا التقسیم. مع خلاف فى 
التفصیلات. بالتقسیم الرواقی للفضائل 
والرذائل أو بکتاب «فی الفض ائل 
والرذائل» النحول لارسطو (بروکلمان, 
قسم ۰۱ ص۸۸۶). وقد اقترن عنده 


همه 


التعريف الارسطی للفضيلة بأنها وسط 
بين طرفين بنزعة أفلاطونية (انظر 
فرفوريوس: ( باعسهسطن )۰ الفصل 
۲ ص ۲ و 00182 .1: معانی النفس, 
ص ۲۰) والراجح - فیما يبدو لنا - أن 
مسکویه قد اعتمد فى الفصل الأول من 
کتابه «تهذیب الأخلاق» على دراسة 
الکندی للفضائل والرذائل ولو أن 
الشواهد اليسورة لنا فى کتبه القليلة 
الباقية قليلة بشکل واضح. ویمکننا أن 
نقول بصفه عامة انه ليس فى فلسفة 
الکندی العامة المائلة إلى الافلاطونية أية 
نزعة متطرفة من الافلاطونية المحدثة, 
وفك قن فام مار الدنا شبن 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية على 
نحو ليس غریبا عن الرسائل الأخلاقية 
العنافة فى العالم اليوناتى لاخر 
ومایعده. ۱ 
- وتعتمد رساله قسطا بن لوقا 
النصرانى «فی الطبائع» وهی التی 
تناول فیها آسباب الخلاف بين الناس 
فى آخلاق هم وطرق حیاتهم ورغباتهم 
الخلقية (طبعة الاب شباط 5۳۵ .8 فى 


iû «Bulletin de VInstitut Egyptien 


١م‏ على التقسيم الأقلاطونی 
الثلاثى للنفس كما تعتمد بعامة على 
آزاة تجدها عدن جالينوسن: 

۰ - والظاهر أن رسالة الكندى 
«کتاپ الطب الروحانی» فقدت. ولكن 
بحث الرازی الرائع للموضوع نفسه 
میسور فى نسخة نقدية للنص العربی 
«Opera Philosophica)‏ طبسعة Kraus‏ 
ص١٠‏ ۱۹7۲؛ الترجمة الإنكليزية 
التی قام بها The Spiritual :AJ. Arberry‏ 
Physick of Rhaze‏ لندن سنة ۰ ٥م(‏ 
وقد كتب هذا البحث ‏ كما ينتظر من 
هذا المسلم «الأفلاطونى» ‏ بنزعة 
أفلاطونية قاطعة, ولا أثر فيه للعناصر 
الأرسطية التى نجدها فى الكندى 

۱ ومسكويه. ويجب أن يدرس مع دفاعه 
الستقی من سيرته الذاتية عن الاسلوب 
الفلسفی فى الحياة (.0۳۰, ص۹۸ - 
۱ الترجمة الفرنسية التی قام بها .۳ 
Kraus‏ فى Orientalia‏ سنة ۱۹۳۹م. 
ص 7٠١‏ ومابعدها؛ الترجمة الإنكليزية 
التى نشرها Asiatic Review : Arberry‏ 


للفلسفة الأخلاقية عند اليونان لم يؤثر 


دائرة المعارف الاسلامية 


أخلاق 


فى المجرى الرئيسى للأخلاق الفلسفية 
فى الإسلام. 

1 - وتعرض رسالة القيلسوف 
الیعقوبی يحيى بن عدى «فی تهذيب 
الأخلاق» صورة أخرى للقكر الیونانی» 
وليس فيها أية أفكار مسيحية متميزة 
كما أنها خلت من آثر ارسطو كما هی 
الحال عند الرازی. وتعتمد هذه الرسالة 
على التقسیم الثلاثى الافلاطونی 
للنفس, ولکنها لاترجع على التخصیص 
الفضائل الاحدی والعشرین والرذائل 
المقابلة لها إلى النفوس الثلاث 
ولا تخضعها لامهات الفضائل الأربع 
ومقابلاتها (التی آثبتت ضمنها). 
والراجح أن هذا التقسيم یعتمد قى 
النهاية على أصل یونانی مفقود ینتسب 
للفلسفة السابقة. للافلاطونية المحدثة. 
آما ال صل الاخیر فى هذه الرسالة 
الخاص بالکلام على الانسان الکامل 
الذی یعتمد فى حیاته على مطالب نقسه 
العاقلة ویروض نفسه على أن يحب کل 
انسان من البشر. فانه یجمع بين 
النزعتین الرواقية والأفلاطونية الحدثة 
ولایختلف کثیر] عن أفكار الفارابی. 
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۷- واعظم الکتب أثر؟ فى الفلسفة 
لمسكويه التوفی سنة ١١٤ه‏ 
(۱۰۲۰م؛ وثمة تحلیل لحتویاته فى 
کتاب ده بور» ص۷ 0° و «Donaldson‏ 
الانكليزية لهذا الکتاب التی آعدها .8.1 
8 .34 فهى تحت الطبع). ویرفض 
مسکویه رفضاً قاطعا أن يدخل الشعراء 
لاینکر التراث الفارسی فى الاخلاق, 
وهو يوّكد فى عدة نظرات تستلفت 
النظر آن الفلسفه الأخلاقية اليونانية 
تتفق مع العقائد الأساسية للاسلام. 
التى جاء بها الوحى والحقيقة الفلسفية 
على أساس من الفكر العقلى. ولهذا 
السیب لایستطیع مفکر دینی صريح أن 
یتقبل آراءه الا إذا مال بها ميلا خاصا. 
آما الکتاب الیسونان القلائل الذین 
یذکرون بالاسم أو تنقل عنهم شواهد 
مطولة. فجمیعهم من القرون التأخرة 
للامبراطورية الرومانية. وهم جالینوس 
(انظر الفقرة ۲ آنفا)» وبرایسون (فی 
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الصدر الذکور) وفرفوریوس فى 
شرحه کتاب الأخلاق لارسطو» 
وثامسطیوس الذی استشهد به فالتبس 
اسمه بسقراط (انظر ۳.۲۵۵۵۵ فى 
Culture‏ 1516711 سلتة ۰ مم. 
ص۶۰۳). وترد فى نص هذه الکتب 
المتأخرة إشارات إلى آرسطو وآفلاطون. 
ومع أن الکندی لا يذكر بالاسم إلا 
مرتين فحسب. فان مسكويه فيما يرجح 
مدين للكندى إلى حد كبير (انظر الفقرة 
٣‏ آنفا). وهو ينقل فى الفصول الثالث 
والرابع والخامس من كتابه نقلاً أدخل 
فى النقل الحرفى ماكتبه آفلاطونی 
محدث فى شرح بعض أقسام من كتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس مما يذكر المرء 
بالتعاليم الأخلاقية للمشائين المتأخرين 
والشروح الباقية لكتاب الأخلاق دون 
أن تكون هذه الفصول مطابقة لأى 
منها. على أنه يبرز فى الوقت نفسه 
العناصر الافلاطونية فى كتاب الاخلاق 
مما يجعل أرسطو أصرح فى نزعته 
الأفلاطونية من حقيقته. وقد كان فضل 
مسكويه على هذه الشروح الوروثة» إن 
كان له فضل على الاطلاق, هو زيادة 
التنويه بهذه الانظار الأفلاطونية المحدثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهنه الفلسفة الاخلاقية إذا صرفنا 
النظر عن بیانه لامکان الواءمة 
بين الفلسسفة اليونانية وبين 
الإسسلام (انظر R. Walzer:‏ 
Some Aspects of Miskawaih’s Tahdhib Al‏ 
Akhlaq‏ فى «Mélanges Levi della Vida‏ 


رومة سنة ٠١۹٥٩‏ م). 


۸ وقد لاحظ ده بور آثر الأخلاق 
الفلسفية فى كتب الأدب» واختار لذلك 
مثلا دال هو «كتاب أدب الدنيا والدين, 
للماوردى التوفی سنة ١٥٠٤ه‏ 
(54١٠م)‏ فقد عرض فيه الماوردى 
المادة الأخلاقية المأثورة وبعث فيها 
الحياة وجددها بإدخال مواد من 
القرون المتأخرة تشمل أفكاراً فى 
الفلسفة والزهد. وجمع بين هذه الافکار 
وبين الواد القديمة على نحو لايلتزم 
خطة أو منهجاء ولكنه ساقها مساق 
لايختلف عما انتحاه الغزالی من 
بعد (انظر الترجمة الالانية لكتاب 
بقلم Recher‏ سنة ۱٩۹۳۲‏ -ل167339ام). 

٩‏ وقد ذهب الغزالی التوفی سنة 
6ه (۸۱۱۱۱) فى طريقة الزج هذه 


إلى مدى آبعد من ذلك بکشیر واوثق 
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صلة بالجوهر, ذلك أنه استبعد من جهة 
العناصر الشكلية والسطحية الحضة 
من عناصر التراث الادبی, وأقام بیانه 
من جهة آخری على أساس متین من 
التحليل الروحی النافذ الذی نماه أئمة 
الصوفية (انظر القسم ۲. الفقرة ۳ فيما 
سبق). ومن الواضح أنه رای فى الوقت 
نفسه أن کتاب مسکویه معقول فى ذاته 
مؤيد بالبرهان» ویسلم بأن ماجاء فيه 
لایتعارض مع الکتاب ولامع السنة. 
ومن ثم اصبحت الأفكار الفلسفية 
اليونانية الاصل التی یناقشها مسکویه 
ویشرحها جزءا من الذهب التهذیبی 
القرر بصفه عامة الذى نجده فى إحياء 
علوم الدین. ویعتمد الغزالی فى کتاب 
رياضة النفس ‏ وهو الکتاب الثانی من 
الربع الثالث من الإحياء ‏ على تهذیب 
الاخلاق لسکویه. وأثر مسکویه واضح 
أيضا لایخطثه النظر فى غير ذلك من 
كتب الغزالی» كما أن مذهبه فى الأخلاق 
قد اندمج آخر الأمر فى صميم 
التسراث الدينى (انظر: A.J. Wensinck‏ 
Pensee de Ghazal‏ م]ء پاریس سنة 
7 م, وخاصة الفصل الثانی؛ .۸ 
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۲ الكتاب الذکور. فينا 


Al Ghazzali, :Ritter ۱۹۲۵ ۱4 ست‎ 


liyê .Das Elixier der Gluckseligeit 


۰ إلى أى حد نجح الغزالى فى 
التأثير على كتب الأخلاق المتأخرة وعلى 
التفكير من بعده بمزجه بين تلك 
العناصر؟ لاتزال هذه المسألة تتطلب 
البحث. والشواهد الأدبية تفيد لاول 
وهلة أن تأثیره إذا كان له تأثير ‏ 
كان غير مباشر. وأن النزعات المختلفة 
للفكر الأخلاقى استمرت تعيش جنبا 
إلى جنب. ومضى كتاب مسكويه يحدث 
أثره. وخاصة فى المصنفات الفارسية. 
فقداقتفى نصير الدين الطوسى 
الشيعى الآخذ بمذهب ابن سينا أثر ابن 
سينا آو مسكويه عن كثبء كما يصرح 
هو نفسه فى القسم الخاص بالأخلاق 
من كتابه «أخلاق ناصرى (تم سنة 
۲۳ هه = ۸۱۲۳۲؛ انظر :Plessner‏ 
الکتاب الذکور). وبعد ذلك بقرنین چاء 
الدوانی التوفی سنة ۵۹۰۷ (۱۵۰۱م) 
صاحب کتاب «اخلاق جلالی» (الترجمة 
الانكليزية وعلیها تعلیقات قيمة بقلم 
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Practical Philosophy :W.F.Thompson 
لندن سنة‎ 0 the Muhammadan People 
6م وثمة تحليل موجز للكتاب‎ 
بقلم 8 ص ۱۸۶) فتخير مادته‎ 
الأساسية من كتاب الطوسىء ولكنه‎ 
يشير أيض) إلى الغزالی بوصفه مرجعا‎ 

اسلامیا إخبافي. 
المصادر: 

بالنسبة للقسمين (۰)۱ (۲) من المادة 
لم يكتب بعد تاريخ شامل للأخلاق فى 

الإسلام 

Studies in : D. M 050 (۱) 
ناسلا لندن سنة ۱۹۵۲م وله‎ Ethics 

قيمة لاتقدر. 

(۲) وثمة عرض موجز ولکنه موقظ 
للاذهان فیما کتبه 65067 .1.1 فى مادة 
Ethics and Morality‏ عند السلمین فى 
Hasting: Encyclopaedia of Religion and‏ 

5 ج٥»‏ سنة ۱۹1۲ م. 


و n‏ و 


وئمة مواد متفرقة فى عدد من 
الکتب. وعلاوة على الواد التی ذکرت 
قن :هذه الادة من الذاكرة فسان وجوها 
مختلفة لوضوع الأخلاق قد تقاولها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


Studien zur Ges- : 0. Richter (۳ 
chichte der 016۲۵۷ arabischen Fus- 


tenspiegel‏ لييسك سنه ٩۳۲‏ ام. 


The Religious : D.B. Macdonald (£) 
شيكاغو سنة‎ ۰۸۸۸:۱۲۵2 and life in Islam 

عم الخ. 
Gardet (°)‏ با : 


la cite musutl 


7 اريس سنه ۱۹٥٤‏ م. 


الأب قنواتی [قالتزر ۷۷۵۱26۲ ]R۸.‏ 
إخوان الصفاء 


فی النصف الثانی من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الیلادی ۵۲۷۳ = 
۲ ظيرت كناعة ساب یه وة 
داك غات كنيفية مر روما کات 
إسماعيلية على وجه أصح. وأعضاء 
هذه الماع الف اه الو ا 
لها كانوا يطلقون على أنفسهم «إخوان 
الق اوه لن اة مقا دف كات 
السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة, 
بتضافرهم فيما بینهم» وبغير ذلك من 
ر وة و امه العو ال حطر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخلاق ‏ إخوان الصفا 


النفنن, ولستا ضفرف شين عن نشاطهم 
الشاي انا كيده فى التهذيت 
النظرى فقد انتجت سلسلة من الرسائل 
رتبت ترتيبا جامعا لشتات العلوم 
متمشيا مع الأغراض التى قامت من 
أجلها الجماعة. ويغلب القول بأن هذه 
الونساكل تفت و تون في افاسظ 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
تقریبا. وهی تبلغ ۰۲ رسالة (تشمل 
طبعة بومبای ٩۲‏ رسالة وهی فى هذا 
تتفق مع ماورد فى فهرس الوضوعات 
الشبت فى آولهاء كما تتفق مع آخر 
ماورد فى الرسالة» الأولى منهاء ولکننا 
فشكو مش الرسنافل الأتخدرة ن اة 
الرابع منها على أن عددها ١ه‏ رسالة 
فقط) ويذكر من مؤلفيها: آبو سليمان 
متهيو من شين السك لوعو 
بالمقدسى» وآبو الحسن على بن هارون 
الرنْجانى. ومحمد بن آحمد التّهر 
جوری» والصوفی» وزيد بن رفاعة. 
ولانستطيع أن نعرف الآن شيثاً أكثر 
من هذا لأن (ختوان الشتهاء کنو 
يميلون إلى التعبير عما يجول فى 
نفوسهم بأسلوب غير صريح. والآراء 
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إخوان الصفاء 


التی تضمنتها هذه الرسائل على قدر ما 
آمکننا تحقیقه. مستمدة من مولفات 
القرنین الثامن والتاسم الیلادیین. 
ونزعتهم الفلسفية هی نزعة قدماء 
مزجي الك المواتاتية والفارت ناه 
والهندية وجامعيها الذين يأخذون من 
كل مذهب بطرف. ويستشهدون فى 
هذه الرسالة بهرمس وفيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون أكثر من 
استشهادهم بارسطو طالیس, ذلك آن 
آرسطو عندهم آقل مقاما من هؤلاء فهم 
یعدونه منطقيا ومولف) لکتاب 
«أثولوجيا» الأفلوطینی و«كتاب 
التفاحة». ولانجد فى رسائل إخوان 
الصفاء آثر] للفلسفة المشائية الحقيقية 
التى بدأت بظه ور الكندى. ومن 
خصائص نزعتهم الفلسفية آنهم لم 
یاخنوا شيئا من الکندی» ولو آنهم 
' آخذوا من أحد تلامیذه الذین انحرفوا 
عن مذهبه» وهو النجم البهرج 
ابو معشر التوفی عام ۲۷۳ه- 
(۸۸۰ع). ولیس معنى ذلك آنسهم لم 
یکون وا على دراية بمصنفات الکندی 
رست :ودا التزجمة اللأقيكينة 


التى كتبت فى القرون الوسطى للرسالة 


ot 


الثالثة عشرة على أنها من تأليف 
«محمد تلميذ الكندى» (انظر 06 .1.1 
Zu 161141 und seiner Schule :Boer‏ فى Ar-‏ 
d. Philos.‏ 0256 .1:۷ ج3١‏ سنه 
۹ ص۱۷۷ ومابعدها). 

وقد أخذت هذه الرسائل من کل 
هرهب قلشق بظرف: والضون الذئ 
تدور عليه هو فكرة الاصل السماوی 
للانفس وعودتها إلى الله, وقد صدر 
العالم عن الله, كما يصدر الکلام عن 
المتكلم آو الضوء عن الشمس؛ ففاض 
عن وحدة الله بالتدرج: العقل. ومن 
العقل النفس ثم المادة الاولی» ثم عالم 
الطبائع؛ ثم الأجسام, ثم عالم الأفلاك, 
ثم العناصرء ثم مايتركب منها وهى 
المعادن والتبات والحيوان. والمادة فى 
هذا الفيض تبدو آساسا للتشخيص 
ولكل شر ونقص. وليست النفوس 
الفردية إلا أجزاء من النفس الكلية, 
تعود إليها مطهرة بعد الوت. كما ترجع 
النفس الكلية إلى الله ثانية يوم المعاد. 
والموت عند إخوان الصفاء يسمى البعث 
الأصغرء بينما تسمى عودة النفس 
الكلية إلى بارثها البعث الأكبر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویذهب إخوان الصفاء إلى أن 
الأديان كلها فى جميع العصور وعند 
جميع الناس يجب أن تتفق وهذه 
الحكمة. وغرض كل فلسفة وكل دين 
هو أن تتشبه النفس بالله بقدر 
مايستطيعه الإنسان. وقد أولوا القرآن 
تأویلا رمزیا لكى يتمشى مع هذا 
التصور الروحی للأديان. كما آولوا 
بعض القصص غير الدينية تأویلا 
رمزيا مثل قصص كتاب «كليلة ودمنة». 
وقد بين كولدتسيهر كيف أن اسم 
«إخوان الصفاء» قد أخذ من قصة 
الحمامة المطوقة التى تذهب إلى أن 
الحيوانات إذا صفت أخوتها وتبادلت 
المعونة فيما بينها تستطيع الفكاك من 
شباك الصياد وغيرها من المخاطر. 

وقد كتبت هذه الرسائل الاثنتان 
والخمسون فى أسلوب مسهب فيه 
تكرار وحض على الفضيلة. وهذه 
الرسائل تشبة فى الظاهر موسوعة فى 
العلوم المختلفة. والجزء الأول من هذه 
الرسائل يحتوى على أربع عشرة 
رسالة تعالج مبادىء الرياضيات 
والمنطقء بينما يعالج الجزء الثانى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخوان الصفاء 


الطبيعية بما فيها علم النفس. أما 
الؤستاكل العشن القن تمتها توء 
الاخيرة التصوف والتنجيم والسحر. 
وقد فصل الكلام فى الرسالة الخامسة 
والأربعين من الجزء الرابع على نظام 
هذه الجماعة وطبيعة تكوينها. 


المصادر: 


Gesch. der Phi- : T.J. ۲ (۱) 
۸٩ — ص كلا‎ 1050۲۷۸ im Islam 


Uber die Bemn- : ۲, ۲ ۲) 
nung der “Ichwan al-Safa” in Der Islam 


کا 


la date de la : Louis Massignon (¥) 
«composition de “Rasail Ikhwan al-safa” 


کے کن 


[T.J. De Boer [ده بور‎ 
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إدريس [928] 


إدر يس [#22] 


اسم نبى ورد ذكره فى القرآن 
مرتين: «واذكر فى الكتاب إدريس إنه 
كان صديقاً نبياء ورفعناه مكانا علیا» 
(سورة مريم» الاية ٦ه e‏ 
«وإسماعيل وإدريس وذا الکثل کل من 
الصابرین» (سورة الانبیاء" الآية 45) 
ولم يقصد من هذه الآيات أن تميط 
اللثام بحال عن هذه الشخصية. بل إن 
الاسم نفسه ظل مدة طويلة لغرا عند 
المستشرقين حتى جاء نولدكه فرجح 
أنه هو «آاندریاس» ۸۱6۲625 
Assyriologie)‏ عر 221560۳ جدلا١اء‏ ص8 
وما بعدها). وزعم « هارتمان » 
R. Hartmann‏ (المجلة نفسها» جع ۲ 
ص٤۳۱‏ ومابعدها) أن آندریاس هذا 
الذى رفع مكانا علي ليس إلا طاهى 
الاسکندر. ذلك الطاهى الذى كتب له 
اول ریاف ای الع إلى أن 
أندرياس هذا هو أخنوخ المذكور فى 
التوراة. وهو شخص كتب له الخلود 
أيضا كما يذهب القتصص, أو دخل 
الجنة حا خسن ها نوکت السنادن 
اليهودية. 


وما يضيفه كتاب العرب المذكورون 
إلى إدريس [22ه] إنما يرجع بنوع خاص 
إلى مصادر يهودية متأخرة منحولة. 
ولاخنوخ المذكور فى التوراة ثلاث 
صفات بارزة تتردد فى القصص 
الإسلامية المصوغة على مثال قصص 
اليهود (سفر التكوينء الإصحاح 
الخامس. الآية ۲۳ ل ۲۶): 


وهی: ١‏ ورعه» ۲ - تعصمیره 
۵ سنة على الارض, وفی هذا 
مايشير إلى أنه كان بطلاً من آبطال 
الاسطورة الشمسية, ۳ - رفعه إلى 


السماء. واسم «اخنوخ» نفسه - الذی 
توحی حروفه معنی «اللهم» ‏ قد أثر 
ایضا على مایرجح فى تکوین القصص 
التی حیکت حوله. 


آما فیما یتعلق بهذه السألة الاخيرة 
فان |دریس[#22] يبدو فى الصنفات 
الاسلامية ملهماً بالعلوم والفنون» فقد 
كان أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الثياب وارتداهاء وکان الانسان قبله 
يرتدى الجلود. فهو إذا «راعى» 
الخياطين وأحد الرعاة السبعة الذين 
يرعون النظام النقابی. وكان أيضا أول 


٠ 1‏ شش ى و و ۶( دارة العارف الإسلامية 


من برع فى الطب ونظر فى علم النجوم 
وحساپ السنین والایام. 

آما من جهة الورع. فقد كان أول من 
امتطی الفرس للجهاد فى سبیل الله 
كيد أحقاد تابد ات وم ره 
النب وة» كان آول من نزل عليه 
جبریل[#*+] بالوحی. ویروی أن 
ثلائین صحيفة آوحیت إليه على هذا 
النحو. ویمکن الرجوع إلى تاريخ ابن 
القفطی خاصة (طبعة لیپیر ص١‏ 
ومابعدها) إذا آردنا أن نتتبع آعماله 
باعتباره نبي وملکا. وسمی |دریس[#2] 
لغزارة علمه بما نزل من الوحی قبله, 
وهو علم توصل إليه بالارس الكثيرء 
ولکن دراية البیضاوی بفقه اللفة 
العربية جعلته ینکر اشتقاق |ٍدریس[2*] 
من الدرسء ولو أن هذا الاشتقاق ممکن 
فى اخواتها من اللغات. ولاس آن ورعة 
قد آثار إعجاب الملائكة, فقد سال ملك 
الموت الله أن يزور ادریس, فجاءه على 
صورة إنسان ودعاه فى الليل إلى 
مائدته. ولكن إدريس[852] أبى» فكرر 
ملك الموت دعوته تلك مرتين متتاليتين» 
وفى الرة الثالثة سأله |دریس[۷22] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [922] 


عن شخصه فلما أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه فقبض ساعة 
طلب إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء 
ليراها ويرى الجنة. فلما بلغ الجنة أبى 
أن يخرج منها وتعلق بنخلة واعتصم 
بآيتين من القرآن أولاهما «كل نفس 
والثانية «وما هم منها بمخرجين» ولذلك 
فقد تشبث هى بالبقاء فى الجنة فابقاه 
الله فيهاء وسيعود منها إلى الأرض 
ثانية. وكما يعيش هو وعيسى[2ته] 
والیاس[قت#] خالدين فى الارض. 

والذی يجعل إدريس[962] فى هذه 
القصة بطلا من أبطال الأسطورة 
مغيب الشمس. ونجد فى رواية أخرى 
لهذه القصه عدة نواح تشير إلى صلته 
بالأسطورة الشمسية. ففی ذات يوم سب 
أثناء رحلة له اشتدت عليه حرارة 
رحمة بالذى يطوى كل يوم رحلة 
قدرها خمسمائة سنة تحت هذه 


۷ 


[دریس [2] 


الحرارة (یعنی ملك الشمس). وسأل 
إدريس[#ت#] هذا اللك أن يؤخر اجله, 
قخمله»هدا الك تخو مقترق امن 
وابلغ سؤله ملك الوت. ولم بستطع هذا 
الملك أن يجيب سوله. فأطلعه ملك 
الشمس على يوم موته. ولما فتح ملك 
الموت ديوانه لم يجد فيه وفاة إدريس, 
ففسر اللك ذلك بان وفاة إدريس يجب 
أن تكون عند شروق الشمس. وقد 
وجده ملك الشمس ميتا بالفعل عندئذ. 
ومع ذلك فان إدريس خالد لایموت. 
ومعنى ذلك - لوعبرنا عن الاسطورة 
الشمسية باللفة الجارية - آن الشمس 
تموت کل یوم وتحياء أى آنها خالدة. 
ؤمازالت ا خوج هن برای خا 
ابو «الأسطووة ال مناظة 
للأذهان فى تفسير «المكان العلى» 
الوازت فى الأ 65 من سستورة فزي 
بأنه ملك الشمس. 

ويجعل إدريس أيضا عين إلياس 
والخضر. ويقال إن اليونان عرفوه 
باسم هرمز أو كما يقول ابن العبرى 
(تاریخه. طبعة يوكوك ۰۳0۰0۷ ص؟٩)‏ 
هومن الهزافسة ات بالفكفة: :وقد 
وردت معلومات وافية عن هذا الوضوع 
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فى تاريخ ابن القفطى. وتتفق الروايات 
الحرانيين بإدريس هرمس فانظر 
(Chwolsohn: Die Ssabier und der Ssa-‏ 
كلظ الفهر س). 
المصادر: 

(۱) تفاسير القرآن. 

(۲) الطبرى: تاريخ الامم واللوك. 
جا ص ۲ ۱۷ ومایعدها. 

(۳) اليعقوبى طبعة هوتسماء جاء 
ص ؟/. 

(5) ابن الأثير» طبعة تورنبرغ» 
جل ص ؟ 4 

)۱( الشعلبی: قصص الأنبياء 
تفه القتافرة سته ۱۳۸۳ هفنا 


Biblische Legenden der ۷۵ (۹) 


«Muselmanner‏ ص ۱۳ ومایعدها. 


Die Chadhir leg- :1. Friedlander (١ ۰ 
لیپسك.‎ ›ende und © Alexanderroman 
انظر الفهرس مادتی أخنوخ‎ ۳ 
وإدريس.‎ 

(۱۱) 8مهنسمط1: بسط مدد التوفيق 
7u. Bibliothek)‏ طيعة 06ع12, مجلد ۱۱ 
ص ۰۹۶ ۰۱ ۲۹۸ ومابعدها). 


[A.J. Wensinck [قنسنك‎ 


تعلیق على مادة «ادریس» [ع] 

ورد ذکر آنبیاء کثیرین فى القرآن 
الكريم» ولکن لیس على سبیل الحصر 
ولا التأريخ؛ بل على سبيل الوعظ 
بأحوال الاولین والتنبیه على سنن الله 
فى الأمم أجمعين. فقد ذكر الله تعالى 
أنه لم يحرم أمة من رسول فقال «وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وصرح بأنه 
ذكر بعض] منهم وأغفل بعضا فقال 
تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك». وبين فى أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [#2] 


من موطن أن آولتك الأنبياء والرسل 
كانوا رجالا كسائر الرجالء وإنما 
خصّوا بالوحى لتعليم الناس وإرشادهم 
فقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» وقال تعالى «وما 
أرسلنا قبك من المرسلين إلا أنهم 
لیاکلون الظعام ویمشون فى الاسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» وقال فى 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» وقد كافح القثرآن كل 
ميل كان فى الناس لتأليه أنبيائهم أو 
الغلو فى تنزیههم» وقرر الأصوليون 
عندنا أن الأنبياء منزهون عن الكبائر 
دون الصغائر التى تبدر منهم بحكم 
بشريتهم فيتبعونها بما یمحو أثرها من 
استغفارأو صلاة أو أية قربة من 
القربات. كانت التوراة مورداً تستمد 
منه تواريخ كثير من الأمم التى كانت 
معاصرة لبنى إسرائيلء ولذلك جاء 
الکلام عنها مطبوعا بطابع الاسرائیلیات 
وقد سرى إلى مؤرخينا شیء من 
الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق 
بتاريخ الانبیاء. وقد نصح نقدتنا 
بوجوب الحذر الشديد من الثقة المطلقة 


۹ 


إدريس [#22] 


بهذه الروايات. ومهما كانت الأحوال 


فان التقتوان. لا مره ك من هذ 


الاسرائیلیات» ولو نقلها بعض المسلمين 
فى تفاسیرهم للکتاب. فان القرآن ذکر 
النيوة والرستالة :ونين انا موفتتان 
بشريتان لاتقتضيان لمستحقيهما 
الارتفاع إلى درجة الألومية 
ولاتضرجانهم عن داثرة الحصالات 
الانسانية. حتی قرر أن الاعمال الخارقة 
للعادة لاتصدر منهم الا بإذن من الله 
لهم فهی ليست ذاتیه فیهم. 

والسلم مكلفء إن نظر فى تواریخ 
الأنبیاء. أن یتبع الأسلوب القرآنی من 
التمحیص والتحقق والبعد عن الظنون 
إلا مانص الکتاب على أنه معجزة فتلك 
یعزوها إلى قدرة الله الذى لایمجزه 
شيع ف الأركن ولاف السنماء: 

بعد هذه المقدمة نقول إن السلم 
لايهمه أن يعرف من أمر |دریس[22] 
أكثر من أنه كان صديقا) نبياء وأنه كان 
من الصابرين» وأن الله رفعه مکانا علي 
كما ذكر عنه فى الكتاب. فأما ماوراء 
هذا مما ذكره الفسرون من أنه كان 
سبط شيث وجد أبى نوح عليه السلام, 
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وما ذک ره الستشرقون من أن 
إدريس[858] هو آندریاس الذی كان 
طاميا للاسکندر. أو أنه آندریاس 
الذکور فى التوراة» وأنه عمر أكثر من 
ثلاثمائة سنة فكل هذا لايلزم القرآن 
منه بشیء. وان قاله مفسر فانه يفعل 
ذلك باسم التاریخ لا باسم القرآن ولا 
باسم الدین. ولذلك فهو یعقب على مثل 
هذا بقوله: والله أعلم. 

والذی ینظر فى كتب السلمین يرى 
هذا الأسلوب ماثلاً فيها فى صورة 
لايمكن الاشتباه فیهاء خذ مثالا لذلك 
ماكتبه العلامة البيضاوى فى تفسير آية 
إدريسء فقد قال فى تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مکاناً علياً» يعنى شرف النبوة 


والزلفى عند الله وقيل الجنة وقيل 


السماء السادسة والرايعة. 

فانظر كيف فسر الکلام الإلهى يما 
يتبادر إلى الفهم منه لأول وهلة ثم لم 
الآراء المختلفةء فذكر أن بعضهم فسر 


أ مكاناً عليا بالجنة وبعضهم بالسماءء 


ولکن لاحظ أنه ذكر هذه الآراء بصيغة 


دائرة العارف الاسلامية 


تدل على ضعف القول واثبت العنی 
الأول بصيغة التحقیق. 

يقول كاتب المادة التى نرد عليها من 
هذه الدائرة أن لأخنوخ المذكور فى 
التوراة ثلاث صفات بارزة توجد ایضا 
فى الأقاصيص الإسلامية المصوغة على 
مثال الأقاصيص اليهودية وهى: 

(۱) الورع. 

(؟) التتعمير ثلاثمائة وخمسا 
وستين سنة. 

(؟) والرفع إلى السماءء نقول إن 
هذا الكلام يشعر بأن كتاب الإسلام 
مشحون بالأقاصيص التى من هذا 
النوع والواقع أنه ليس فيه واحدة منها. 


محمد فريد وجدى 


الإدريسى 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالله بن إدريس الحمودى (انظر 
الدولة الحمودية) الحسنی, العروف 
«بالشريف» الادریسی, لأنه كان من 
نسل النبى 6 ولد عام 1٩۲‏ ه 


إدريس [#22] -الادریسی 


(۱۱۰۰م) بسبته» وتوفی عام ٩1۰‏ هھ 
(۱۱۱۲م) وهو تاريخ ورد بنوع خاص 
فى فهرست الکتب العربية المحفوظة 
تالقاقزة ى 6 هى ۱۹5 )مق الل 
بقرطبة. ومن ثم لقب آیضا بالقرطبى 
(انظر المكتبة الصقلية ۸۲۵۵0 8/0/660۵ 
منک ص ۰1۱۰ والنسختة الایطالی ‏ 
Versions Italiana‏ ۲ ص ۸۷:. أما «ابن 
الث [ث] ری». وهی الكنية أو النسبة 
التى رواها عن ابن بشرون: عماد 
الدين فى «الخريدة» فلا تعلم معتاها) 
بعد). وبعد أسفار مختلفة. استقر زمنا 
طويلا فى بلاط الملك النورماندى 
«روجر الثانى» 808011 - فى بالرموز . 
ولذلك لقب أيضا بالصقلی» وقد أتم فى 
بالرمو قبيل وفاة هذا الملك (554 ه = 
۶ م) وصفه للكرة الارضية 
الضخوعة من القضبةافی کنقابه الشهور 
باسم «کتاب رجار» أو «الکتاب 
الرجاری» أو «نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق», وهو الكتاب الذى نشر 


بعضه مع إحدى وسبعين خريطة. 


الإدريسى 


والذى ترجمه إلى الفرنسية ترجمة 
كثيرة الخطأ أمديه جوبير -نانتة[ ۸۳6۵62 
٤ط‏ (عام 1840-1835 م) وصنف 


الادریسی أيضا لغلیوم الأول (۱۱۵۶ - 


۲ م) کتابا کبیر] فى الجغرافية 
عنوانه «روض الانس ونزهة النفس» أو 
«کتاب المالك والسالك»» ولم يبق من 
هذا الصنف الا مختصر آوغلی على 
باشا باستانبول (رقم ۱۸۸ وکان اول 
من آشار إليه منذ سنوات هورفشتز 
12 عندما كان ينقب فى مکتبات 
إستانبول باحثا عن مخطوطات فى 
التاريخ) وطبع مختصر بسيط «كتاب 
رجار» فى رومة حوالى عام ۱۹۰۲ م 
بعنوان «نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
والدائن والافاق»». كما نشرت ترجمته 
اللاتينية الناقصة التى قام بها 
المارونيان كابرييل سیونیتا 510 Gabriel‏ 
Hesronita‏ 107۳65 عام ۱۱۱۹ بعنوان 
Géographia Nubiensis‏ (قراً خطأ ما ورد 
فى آول كلامه عن منابع النیل فى 
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الإقليم الأول القسم الرابع: «ارضنا» 
بدلا من «أرضها ولا شك فى أن 
الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى 
نشر كتاب الإدريسى الذی لم يعد أعظم 
متا اق العتكسون الوسطى فن 
الجغرافيةء مع ترجمته وشرحه» وعمل 
خرائط هامة له. على أن يعتمد فى ذلك 
على المخطوطات المعروفة لنا الآن فى 
مكتبات باريس (مخطوطان) واستانبول 
(مخطوط واحد فى آيا صوفيا فقط) لله 
أما البيانات الختصرة الواردة فى 
فهارس مكتبات إستانبول الأخرى فإنها 
لا تشير إلى طبعة رومة عام ١157‏ آو 
إلى طبعة جوبيرا)! وبتروغراد القاهرة. 
وإنى لأفكر منذ زمن فى أن آنشر 
المخطوط الصغير الوحيد المحفوظ 
بإستانبول والذى توجد لدى نسخة 
سس مه 

المصادر: 

Géographie d’Abaulféda : Reinaud )۱(‏ 
اة الا ی تا ار 
8 


داترة العارف الاسلامیه 


Storia die, Muslmani di _ :Amari (۲) 
11۲ و‎ ٤٦١ ٤٥۲ ج ۰۲ ص‎ Siciاi‎ 
۱۱ 


Biblioteca Arabo-Sicula :Amari (۳)‏ 
ج ۱ ص ۲۱ ۲۸؛ ج ۰۲ ص ۲۸۷ 
1۸٩ -‏ 


Description de :Dozy et de Goeje (٤ ) 
ليدن سنة‎ ۰], ۸۲۱۷۵ et del, Espagne 
م.‎ ١811 


«Espana 2 (5)‏ ۱۸۸۵م. 


L’Itatla descritta nel “Libro del (1) 
re Ruggero compilato” Edrisi, testo ara- 
bo pubblicato con versione e note da 


۱۸۷۸ رومة سنة‎ 47:21:16 e Schiaparelli 
.۸۱۸۸۳۲ - 


Contribution a L’etude :Blochet (V) 
«de la Cartographie chez les Muslmans 
(Bulletin dı) ۱۸۹۸ بون سنة‎ 
مع خر نا‎ ۵ d’Hippone) 
بالالوان لشمالى افريقية للادریسی.‎ 

Om och ur den arabiska :Brandel (A) 
م.‎ ۱۸۹٤ آبسالا عام‎ «geografen Idroisi 


Edrisiana I. Triest, :Seybold (4) 


الإدريسى 


Deutsch. Morg. Ges.‏ .كل <Zeitschr,‏ ج- 
۳ عام ۹ ص ٩٩۱‏ -0۹7۱. 


Analecta ۸۲۵۲0 نفسه:‎ بتاكلا)١‎ ۰ 


«Centenario Amari ۵‏ فى سنة 


Gesch der byz- :Krumbacher )۱۱( 


۰۶۱۱ ص‎ antin.Litteratur 


Oriental. Kongress Flo- :Lagus (1Y) 


.٤١١۱ ۳۹°٥١ ج ۰۱ ص‎ 2 


»Finnland : Noldeke (1Y)‏ دربات 
عام ۱۸۷۳ 


Rerum Normannicarum :Seippel( ١ & ) 


۰۱۸۹۲ کرستیانا سنه‎ ۰ 07125 arabic 


Madagascar  :Grandidier ( ۱ 05) 
(خريطة الإدريسى).‎ 

ptolemaeus und :H.V. ۷ )۱١( 
مع‎ «die Karten der arab, Geographen 
سبع لوحات. ثلاث منها للإدريسى,‎ 
Mitteilungen. der K.K.) ۰۹ قينا سنة‎ 
.]ا معي قينا سنة ۰۱۹۱۰ المجلد‎ 
الجزء الثالث).‎ ۸ 

Hamushalbinse :W.Tomaschek (۱۷( 
Sitz Ber. ۵. Wiener (القرن الثانی عشر).‎ 


۷۳ 


الادریسی - آدوية 


Ber. 4. Wiener AK.‏ ص ۱۱۲ عام 
۸1 م. 


Maroc :Massignon )۱۸(‏ م۲]. الجزاش 
۱ م. 


Histoire de la Mé- 6 (۱٩( 


۷۰-۷۵ حل ۲ ص‎ .decme arabe 
«کتاب الفردات».‎ 

Lidde’s 215617. yg ۵ (۳ ۰ 
ج ۰۱ عام ۲ امم‎ f ugl. 6 
. ۱ ص‎ 


Géographie du Moy- :Lelewel ( ۱) 


en-ûge‏ سنه ۲ ۱۸۰ - ۱۸۵۷م. 


Dictionnaire Universel :Samy (۲) 


ن 


[C.F. Seybold [تسییولد‎ 

ادو یه 
«أدوية» )ع( جمع دواء: يقول ابن 
سينا فى كتابه «القانون» إن العرب 
یقسمون الأدوية إلى افر دة و 


من کته ويطلقون على الأخيرة آیضا 
الأقراباذین. 


۷۶ 


وتنقسم الأدوية المركبة أيضا تبعا 
لخواصها الی: حارة وباردة ورطبة 
ويابسة. وهذا یطابق آقسام الحرارة فى 
الجسم الانسانی. وتنقسم الأدوية 
الفردة كذلك إلى آولی وثانيةء تبعا 
لزاجها الطبیعی: آهو یتکون من عنصر 
واحد أو من عدة عناصر. فاللن مثلاً 
كد من الادوية الفردة القانية لانه 
یتکون من الاء والجین والدهن. وتعرف 


آكان'التركيت آنا بالران واا تاها 


فالدواء الواحد قد يكون آشره حاراً فى 
الجسم الإنسانى وباردا فى جسم 
الأسد والحصان. 

ويعسرف الدواء باعتبرر آثاره 
پالاسماء الآتية: )١(‏ ملَطّف (۲) مسخن 
(۲) محلل )٤(‏ جالی (5) مُخْشن (5) 
مفتح (۷) مرخى (۸) منضج )٩(‏ 
هاضم (۱۰) كاسر الریاح (۱۱) مقطع 
(۱۲)جساذب (۱۲) لاذع (۱8) محمر 
(١٠)محكك‏ (۱۱) مقرع (۱۷) محر 
(۱۸) گال )۱٩(‏ مفت (۲۰) معفن 
(۲۱) کاو (۲۲) قاشر (۲۲) مسبرد 
(۲۸) مقو (۲0) رادع (۲۰) ملظ 
(ضد ملطف) (۲۷) مقجح (۲۸) مخد 


دائرة العارف الاسلامية 


مرطب ( ۰ سفن (۳۱) تال 
موسخ للقروح (۲۳) مرّاق (۳۶) 
(ضد مخشن) (۲)مجلف 
)۳( قابض (۲۷) عاصر (۳۸)مسدد 
(۳۹) مغر (۰ )٤‏ مدمل )٤١(‏ منبت 
للحم (6۲) خاتم (۳؛) قاتل 0 
)5 ۶)تریاق (43) باذ زهر (۶۷) مشل 
(۸:) مد در ٩(‏ 

وتبین الأمثلة الآتية كيف أن هذه 
الصطلحات محددة. تيدأ تعريفاتها 
جمیعا بهذه العبارة «هذا دواء خاصيته 


)٤‏ معرق. 


هى...» مثال ذلك أنهم يقولون فى 
تعریف المنضج (رقم ۸) «هو دواء 
خاصیته إنضاج الأخلاط بالحرارة آثناء 
الیضم. وله کذك قوة قابضة تقهر 
الأخلاط وتمنعها بالقوة من التحلل وفی 
شا فساب ها و تقو لین قاشع ارف 
۷ «هو الهاضم (رقم )٩‏ والنضع 
(رقم ۸)» وهو دواء خاصیته أن يمنع 
ببرودته تأثير الحرارة الطبيعية 
والحرارة الخارجية» ويؤثر فى الأطعمة 
والأخلاط بحيث يمنع هضم الأولى 
ونضج الثانية». ويقولون فى تعريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


أدوية 


القاتل: «إنه دواء يغير المزاج تغييراً 
خبیشا»؛ وفى السم: «إنه يفسد الأخلاط 
بفعله»؛ وفى الترياق والباذزهر: «إنهما 
يحفظان على الذهن نشاطه ووضوحه». 

وفى بعض الأحيان يضيفون إلى 
حدود هذه المصطلحات أسماء بعض 
العقاقير» فمثلاً يضيفون إلى تعريف 
الملطف: الزوفا والزعتر والبابونج؛ وإلى 
تعريف المحلل: جندبادستر: وإلى 
تعمريف المخشن: إكليل الملك؛ وإلى 
تعريف القاتل: الفاربيون والأفيون؛ 
وإلى تعريف السام: زهر الكشاتبين. 
واحیانا تحل كلمة «معروف» محل 
التعريف كما هى الحال فى لفظ مرطب. 


وفى ابن سينا إثنا عشر جدولاً ذكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل 
الأدوية كالتلوين والانتفاخ والبثور 
والجروح والتقرح» وكالحالات التى 
ف ما ال ا ی 
والعينين وجهاز التنفس والصدر 
والفخت واافران و کدالسالای تن 
تنجم عنها حمى أو تسمم. ویختم هذا 
الباب بثيت أبجدى للأدوية المفردة. 


آدوية 


وللعرب مژلفات قديمة فى هذا 
الوضوع ابتدأت منذ آخذوا ينقلون كتب 
اليونان الطبية. فلإسحاق بن حنين 
المشهور «كتاب الادوية المفردة» (ابن 
القفطى, طبعه لیپیر. ص۰۸ س ۸) 
ولثابت بن قره الحرانى كتابان فى هذا 
الوضوع: (۱) كتاب فى أجناس ما 
تتقسم إليه الأدوية (۲) كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية (ابن 
القرطبىء ص ۱۱۹)» ولابن البيطار 
(المتوفى عام 151ه = ۱۲۶۸) كتاب 
عنوانه. جامع مفردات الأدوية والاغذية». 
وکان اول ما عرف عن هذا الکتاب 
. ترجمته الألمانية غير القيمة التی قام 
بها J. ۲. Sontheimer‏ بعنوان Grosse‏ 
Zusammenstellung über die Krafte der be-‏ 
kannten einfachen Heil-und  Nah-‏ 
n1‏ (شتوتکارت» سنة ۱۸۷۰ _ 
۲۳ ثم نصه العربى الذى طبع فى 
بولاق عام ۱۸۷۰. وقد ترجمه آخیر) ,1 
6 الطب یب الجهادی الفرنسی 
يعنوان Simp‏ 065 77116 (پاریس سنة 
)مع مليقات وقهرس: ونه 
جامع ابن البيطار أهم مصنفات العرب 
فى هذا الموضوع. لأنه يجمع إلى العلم 


الاه 


العملى سرد الأسماء, فهى يحتوى على 
ومصنف شتینشیندر (علأعماءكمه)5 2 
Heit mittelname n der ۲۳‏ فى Weiner‏ 


(١ جس-۱‎ <Zeit. schr f. d. Kunde d. Norg 


للمصادر. 


] 1۰ Lippert [لیپیر‎ 


+ آدویة: جمع دواء. وهو کل مادة 
يمكن أن تؤثر فى جسم الانسان» وکل 
عقار يستخدم علاجا أو سما. وقد أخذ 
علماء الأقراباذين المسلمون بأفكار 
اليونانيين فمیزوا بين الادوية الفردة ‏ 
( (00۷06۲0 .م) ) والأدوية المركبة 
( 78 م۵ ) انظر عن 
الادوية المركبة مادة «أقراباذین». 
والأدوية بحسب آصولها تنقسم إلى: 
«نباتية» و «حیوانیة» و «معدنیة». 

ویعتمد علم السلمین بالصيدلة على 
معارف الیونانیین شانه فى ذلك شأن 
الطب» وثمة عنصر من مأثور الفرس 


دائرة العارف الاسلامية 


یظهر فی تسمية آدویته. ونجد فی کثیر 
من الاحوال أن هذه الاسماء الفارسية 
للنباتات والعقاقیر التی لایزال بعضها 
مستعملاً (انظر على سبيل الثال 
«معجم آسماء النبات» لأحمد عیسی بك 
القاهرة. سنة ۱۹۳۰) قد ترجع إلى آیام 
مدرسة جندیسابور الطبية الشهورة 
التى ازدهر فيها العلم الیونانی على 
آرض فارسية. وقد بدأ هذا العلم يحدث 
آثرا فعالاً فى المسلمين سنة ۱۶۸ه- 
(15لام) حين استقدم الخليفة المنصور 
كبير أطباء بيمارستان جنديسابورجر 
جيس بن بختيشوع ليطب له. ونقل علم 
اليونان بالصيدلة عن طريق الترجمات 
السريانية للكتب العمدة التى ألفها 
ديس قوریدیس» وجالینوس. 
وآوریباسیوس وبولس الایکینی. 

وقد كان من شأن الفکرة التی قال 
بها ديسقوريديس وعبر عنها بجلاء 
العالم الإيرانى العظيم البيرونى فى 
كتابه فى الصيدلة الذى ذكرناه بعد 
وهى أن لكل نبات من حيث النظرء قيمة 
طبية سواء عرفت هذه القيمة فعلاً آو لم 
تعرف أن حملت المؤلفين فى 


أدوية 


الصيدلة على أن يضمنوا كتبهم أوصافاً 
للنبات لها قيمة خالصة من حيث هذا 
العلم. مقتبسين فى ذلك من أبى حنيفة 
الدينورى خاصة. ولذلك لم يكن فى 
مأثور المسلمين أية تفرقة واضحة بين 
المادة الطبية ‏ أى كتب الأدوية المفردة 
وما إلى ذلك وبين علم النبات. 
ويقول حنين بن إسحق فى رسالته 
عن فهرس كتب جالینوس die)‏ »ءانا 
syrischen und arabischen Galen‏ 
(Ubersetzungen (Bergstrasser)‏ رقم ¥( 
أن المقالات الخمس الأولى من كتاب 
الادوية الفردة لجالينوس قد ترجمها 
إلى السريانية ترجمة غير مرضية 
يوسف الخضوری ثم ترجمها أيوب 
(أيوب الرهاوی؛ حوالى سنة ۷۱۵ ل 
۵ ثم ترجمها آخر الأمر ترجمة 
موجزة (؟) حنين نفسه وأنه قد قام 
أيضا بترجمة عربية للمتن. أما الجزء 
الشانی فقد ترجمه إلى السريانية 
سرجيس (سرجيس الرشعيناوى 
التوفی سنة 571؛ وثمة مخطوطة من 
المت فى المتحف البريطانى؛ رقم 
۶ ) وصحح الترجمة حنين ونقلها 


يفف 


أدوية 


إلى العربية ابن أخته حبيش (وقد ترجم 
أيضا كتاب الأدوية المركبة إلى 
السريانية بمعرفة حنین» وترجمه إلى 
العربية حبيش؛ انظر حنین: الرسالة, 
رقم ۷۹). 

17 تشن ر كاي الى اوتا 
لأوريباسيوس فقد نقلهما (إلى 
العربية؟) حنين الذى ترجم آیضاء هو 
وعيسى بن يحياء إلى السريانية 
المقالة الأولى من الكناش الكبير 
5 (ذکر ابن أبى أصيبعة 
اا الک شوقن رهی 
وهذه الترجمات فقدت. ون كان الکتاب 
التأخرون يستشهدون بها کثیرا. 

و ا تون ا 
عظيما «الکناش فى الطب» 70/:0و۵ 
لبولس الایکینی» ویرجع هؤلاء الا طباء 
إلى ترجمة (مختصرة؟) لکتبه السبعة 
صنعها حنین (الکناش فى الطب. 
الفهرست. ص۲۹۳ الکناش الثریاء ابن 
آبی أصيبعة» ج-۱. ص۱۰۳). ولم يبق 
أى مخطوط منها بالعربية. ولکن ثمة 
شواهد کشيرة منها ترد فى کتب 
المؤلفين التأخرین. 


۷۸ 


ویقول ابن العبرى (فی تاریخه 
«<The Chronography‏ ترصطمة .۳.۸.۷۷ 
6 أوكسفورد سنة ۰۱۹۳۲ /اه) 
إن افو القن کیت شم وه الم 
باليونانية» وترجم کتابه هذا إلى 
لزان ول برجا غر فا ها 
ماسرجس (ماسرجویه). EES‏ 
الكتاب فى الصيدلة كثيرا بكُناش آهرن 
القس, وكان لمؤلفه صيت كبير فى العلم 
(الجاحظ: كتاب الحیوان, القاهرة سنة 
۲۱ ج!۱. ص ۲۰۰). وماسرجس 
(ماسرجویه؛ انظر 5۱۵0900061067 فى 
der Deutsch. Morgen. 15+‏ .27611561۱۲ 
سنة ۰۸۹۹ ص۸٤٤‏ ۳۶؛) الذى هو 
أول من نقل الكتب الطبية إلى العربية, 
كان أيضا مؤلف كتابين: واحد فى 
الغذاء. والآخر فى العقاقيرء ولعلهما 
هما عين المقالتين اللتين أضيفتا إلى 
نقوله لأهرن (ابن القفطی. ص ۸۰). 

ونمت الصيدلة سريعا فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى بعد أيام 
حنین. فقد أحصى قرابة مائة کاتب 
عربى فى المادة الطبية فى فهارس ابن 
الندیم وابن آبی اصييعة وابن القفطی. 


دائرة العارف الاسلامية 


ویمسثل نحو ثلائین من هولاء 
بمخطوطات فى الکتبات الشرقية 
والغربیة؛ ولم يدرس العلماء الغربیون 
إلا عددا قليلاً من هذه الکتب. ومن 
المحقق أن هذه النصوص العربية سوف 
تثبت أهميتها فيما يختص بتاريخ التن 
اليونانى لجالينوس. 

وبمرور الزمن دخلت عدة مثات من 
أسماء الأدوية المفردة التى يجهلها 
اليوتائيُونَ فى مادة العلم الذی نقله 
اليونانيون إلى تلاميذهم العرب 
والفرس (وإن شاء القارىء قائمة أولية 
بهذه الأدوية فلیرجم إلى 101670 مآ: 
Histoire de la médecine arabe‏ باريس 
نمل aaa AVE‏ ا 
ولم يكن بد من أن يحدث خلط شدید 
فى مصطلح الأدوية نتيجة للتدفق 
الكبير للأسماء العربية والإيرانية 
واليونانية والهندية للنباتات والعقاقير 
الك شاع استعمالها بسن يه الو 
ومن حيث العمل. وبمرور الزمن كتبت 
عدة كتب لتحديد المدلولات الصحيحة 
ال شاد و كف ال رارف ات 
وکانت النقول عن دیسقوریدس التى 


دائرة العارف الاسلامية 


أدوية 


تمت فى بغداد قليلة الفائدة من الناحية 
العملية للقراء. ذلك أن الاسماء اليونانية 
إنما اقتصر على رسمها فى معظم 
الأحوال بالحروف العربية. 

وقد اليكل اة او هون 
المرادفات العربية على المتن فى منتصف 
القرن العاشر الميلادى. وحوالى هذا 
الوقت جاء الترجم العربی للكناشة 
الجريادية اف متها بو سا ين 
سرابیون (ابن أبى أصييعة جا 
ص۱۰۹) بالرادفات العربية لطائفة 
كبيرة من الأسماء اليونانية والسريانية 
للأدوية المفردة الواردة فى الكناشة. 
(مخطوط بآياصوفياء رقم ۲۷۱ ؛ 
Les noms arabes dans Sé- : ۳۰ Guigues‏ 
۷ فى ۸۶ ۰0۲ سنة۹ ۱۹۰ - 
۰۲ ومن آهم الکتب النشرية التی 
آلفت باللغة الفارسية کتاب «الابنية عن 
حقائق الأدویة» لأبى منصور موفق بن 
على الهروی» وهو يشرح فيه مصطنعا 
الشرتیب الابجدی الاسماء العربية 
والفارسية والسريانية لاربعة وثمانین 
وخمسمائة دواء مفرد (طبعة .5.8 
igmannاSe.‏ قينا سنة ۱۸۵۹۹ الترجمة 


۰۷۹ 


آدوية 


الألمانية بقلم ۸۰۳۷۰۵0۷ ۸۰ دورپات 
سنة ١8661‏ ). 


ومن المحقق أن آهم كتاب فى 
مترادفات الادوية كتب فى الشرق هو 
كتاب البيرونى (۳۱- ١٤٤٤ھ‏ = 
"لاة 88 ١٠م):‏ «الصيدنة فى الطب» 
Das Vorwort, zur Dro- :M. Meyerhof)‏ 
genkunde des Beruni, Quellen und Studi-‏ 
en zur Gesch. der Naturwiss. und der‏ 
4 ج۳, برلین سنة ۱۹۳۳ الكاتب 
نفسه فى «Bulletin de Institut Egypiien‏ 
سنة ۱۹۶۰, ص ۱۳۳ ومابعدهاء ۱۰۷ 
ومابعدها). وبصرف النظر عن 
للخطوطین الوجودین من الشرجم 5 
الفارسية لهذا الکتاب» فقد انتهی الکتاب 
تشه ]اننا فل رة وم ر 
ببروسة» على هيكة مسودة للمؤلف, 
والراجح أنه كتبها وقد طعن فى السن 
ولم يتمها هو نفسه قط وهی تشمل فى 
حالتها الناقصة هذه ۷۲۰ مادة مرتبة 
حسب الترتيب الأبجدى العربى 
الألوف» وتتناول الفردات النباتية 
والحيوانية والعدنية مع ملاحظات عن 
أشيمائها بالپوتانية والسريائية والهندية 


OA. 


والفارسية وغيرها من اللغات الايرانية, 
وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر 
العربى» وشواهد وافرة من كتب الطب 
والنبات (وكثير منها غير معروف لنا) 
عن صفة العقار واصله, وأبداله وما إلى 
ذلك. ولاشك أن هذا الكتاب يستاهل 
دراسات أخرى. 

وحسبنا أن نذكر أهم الكتب العديدة 
التى كتبت عن الطب فى الشرق 
واحتوت فصولا عن الصيدلة؛ فكتاب 
«فردوس الحكمة» لعلى بن ربن الطبرى 
الذى كتب سنة ۵۲۳۰ (۸۵۰م؛ طبعة 
م. ز. صديقىء برلين سنة ۱۹۲۸ 
يستشهد بترجمات حنين وتلاميذه وله 
قيمة خاصة من حيث أنه يقصد إلى 
ندیه ای اي اخ اكد 
A. Siggel‏ فى Abh. der Akad. der Wiss.‏ 
.نآ 0 برلين سنة ۱۹۹۰)؛ 
اوه الط لک وة اسا 
«الحاوی» لابی الرازی (۲۰۰ _ 
5ه 2 ۸1 ۳۵۰( حافله 
پاسماء العقاقیر. والفصل الناظر لذلك 
فى کتاب ابن سينا الضخم: «القانون 
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فى الطب» (طبعة بولاق سنة ۱۲۹۶ه) 
بتناول ثمانماثة دواء. والکتاب العاشر 
اة وان هرن الاو ام 
یطبع بعد. موسوعة طبية کتبها زین 
الذين تال ارجا فى السقون 
الاش الجن (الخاض مسر 
الاد تختوى على مقالة خاضنة فى 
اف تا 

وقد كانت آوصاف دیسقوریدس 
وآبی حنيفة الدینوری على التحقیق غير 
كافية فى كثير جد من الحالات لتمییز 
النبات. ومن ثم فان عدم وجود 
الصطلحات الفنية. وهی حاجة آحس 
نا السلمون كنا انحن مها آمل العلم 
القدماء» قد رفعت إلى أقصى حد من 
قيمة تلك الحيلة التى اهتدت إلى رسم 
أشكال النباتات. وقد استحدث هذا 
القع فی الازمان القديمة العشاب 
قراطیواس 5هةده:ة:0 من آعیان القرن 
الأول قبل الیلاد. وقد انتقل بعض 
مرادفات آعشابه وآشکالها إلى النسخة 
الهذبة من آثار ديس قوريدس الماثلة فى 
ا مدونة العروفة باسم Juliana Anica codex‏ 
التى دونت سنة 7١50م‏ (وقد أدخلت 
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أدوية 


فيها أيضا مرادفات عربية على يد أناس 
من المتأخرين). وقد كانت النسخة 
المزودة بالرسوم لآثار دیسقوریدس 
التى أهداها الإمبراطور البوزنطی إلى 
عبد الرحمن الثالث فى قرطبة سنة 
۸ هی التى أوحت بدرس المتن فى 
الأندلس دراسة جديدة أتت بأطيب 
الثمرات (وانظر عن المخطوطات المزودة 
بالرسوم لكتب ديس قوريديس مادة 
«دیسقوریدیس»). وقد آخبرنا ابن آپی 
أصيبعة (ج۲» ص۲۱۲ - ۲۱۹) أن . 
أستاذة رشید الدین النصور بن 
ال ورى اوفقي شد ۱۳۹ هب 
(۱۲۶۱م) آعد کتابا فى الاعشاب مزودا 
باشکال مستقاة من النباتات الحية. 
أما عن الفصل الخاص بالنبات لابن 
فضل الله فانظر کتاب بشر 
فارس Un Herbier arabe il- :8. FarésS)‏ 
lustré du XIV siécle, Archeologica Orien-‏ 
û talia in Memoriam E. Herzfeld‏ 
۲ ص٤۸‏ ومابعدها). 

وقد كان سکان شبه الجزيرة 
الايبيرية السلمون ورثة بلاد اشتهرت 


فى الزمن القدیم بثروة نباتية ومعدنية 


۸۱ 


أدوية 


نافعة فى تحضير الأدوية. على أن العلم 
بالادوية فى الاندلس كان فى أول الامر 
مجلوبا من المشرق» وكان الطلاب 
المغربيون يشخصون إلى بغداد 
ليدرسوا الطب. وقام دافع قوى 
ار اسان تایه فلا نذلین تسيل 
النسخة النقحة لدیسقوریدیس, وله 
تنقطم الاضافات إلى العلم بالادوية 
القتردة من تایه تفر انش اهر 
الیلادی (انظر Esquisse :۱ Meyerhof‏ 
d'histoire de la pharmacologie et bot-‏ 
anique chez les Musulmans d’Espagne,‏ 
A4‏ سنة ۰۱۹۳۰ ص١ .)4١‏ 
وكان أول من كتب کتبا فى الادوية 
الفردة بالأندلس هو عبد الرحمن بن 
إسحق بن الهيثم, وسليمان بن حسان 
المعروف بابن جلجلء وقد انضم كلاهما 
إلى الراهب نقولاس وغيره من الأطباء 
والنباتيين الذين كانوا يدرسون متن 
ديسقوريديس. وقد كتب ابن جلجل 
کتابا عن الأدوية المفردة التى لم يذكرها 
ديس قوريديس (مخطوط آوکسبفورد. 
هيد 54, ورقة 191 .)5١١‏ وتضم 
الموسوعة الطبية الكبرى «التصريف» 


۸۲ 


لابی القاسم الزهراوی التوفی حوالی 
عام ۶۰۰ه (۱۰۰۹م) فى الکتساب 
السابع والعشرین منها مقالة فى 
الأدوية الفردة ومرادفاتها وآبدالها. 
ونحن لانعرف عن حياة آبی بكر حامد 
ابن سسمجون إلا آقل القلیل» وکل 
مانعرفه عنه أنه كان طبیبا بارزا فى 
أيام الحاجب المنصور المتوفى سنة 
5ه (۱۰۰۲م). وقد ظهر حدیڈا 
كتايه المشهور فى أقوال الأطباء 
والفلاسفة القدماء والمحدثين فى 
الأدوية الفردة (انظر Ibn Sa- :۳. Kahle‏ 
magûn und sein Drogenbuch, Documenta‏ 
inedita‏ amicaاis‏ برلین سنة ۰۱۹۰۲ 
ص٩۲‏ ومابعدها). 

واشمل الکتب العمدة فى الادوية 
الفردة (وعلم النبات) التی آخرجت فى 
الاندلس هو الکتاب الذی صنفه الغافقی 
- والراجح أن ذلك كان فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى 
(الثانی عشر الیلادی) - والجلد الأول 
منه موجود فى مخطوطین مزودین 
بالأشكال ( انظر ۷16/۵۲0۶ .14 فى 


aw Bulletin de ۱:۱۱] 1 
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۱ ص ومابعدها؛ وقد اکتشف 
الكتاب كله فى بلاد طرابلس). وقد 
صنع نسخة مختصرة منه أبو الفرج 
ابن العبرى النصرانى (طبعة -yءM‏ .11 
»erhof © 6.2. Sobhy‏ القاهرة سنة 
۲ - ۱۹۳۸ء ولم تتم بعمد). 
والنهج والترتیب اللذان اتبعهما ابن 
سمجون والغافقی فى ذكر الواد هما 
بعینهما مافعله الادریسی التوفی سنة 
هه ١11(‏ ۱ ففی کتابه فى 
الادوية المفردة (يوجد النصف الأول 
منه فى مخطوط بمكتبة الفاتح» رقم 
۰ باس تانبول) جاء بمادة 
مستفيضة من الرادفات بعدة لفات 
(انظر ۲ Archiv. fur yê M.‏ 
Gesch. der Math. der Naturwiss. und der‏ 
Technik.‏ سنة ۱۹۳۰ ص٥٤‏ وما بعدهاء 
65 وما بعدها؛ الكاتب نفسه فى 
Bulletin de UInstitut Egyptien‏ سنة 
۱ ص٩۸‏ ومابعدها). أماعن 
الفصل الذی عقده ابن رشد على 
الصيدلة فانظر الصورة الشمسية 
للكتاب الرابع من «الكليات» التی 
نشرها. البستانی (طنجة سنه ۱۹۳۹). 


دائرة العارف الاسلامية 


أدوية 


وقد جمع ابن البيطار التوفی سنة 
1ه (۸٤۱۲م)‏ فى موسوعته 
المطولة «الجامع لفردات الأدوية 
والأغذية» (وثمة نسخة سيئة من التن 
العربى طبعت فى بولاق سنة ۱۲۹۱ه- 
الترجمة الفرنسية التى قام بها 
Notices et Extraits de la Bib- :L. Leclerc‏ 
Yo ۰۲۳ 11049 Natiokale‏ ۲۱ 
سنه ۱۸۷۷ — (AAT‏ کل ماتیسر له 
من المعلومات» مستشهدا بنحو مائة 
وخمسین مولفا من دیسقوریدیس إلى 
فيك و این الحا الان > 
الذى ينقل ابن البيطار عن «رحلته» 
الشىء الکشیر. ولاريب فى أن ابن 
البيطار كان يعرف معظم هذه الكتب 
رواية عن مراجع فى الطبقة الثانية, 
وفوق هؤلاء جميعا الغافقى. ويتناول 
ابن البيطار فى ۲۳۲۶ مادة حوالی 
۰ من العقاقير والنباتات الختلفه. 
منها آربعماثة كانت خافية علق 


الیونانیین. 
ویمکن آن ضیف ایض إلى هذه 


الکتب - التی کتبت فى المغرب واشتملت 
على آوصاف للعقاقیر واٍرشادات عن 


رليك 


الأدوية لأذان 


استعمالها ‏ عدد) آخر من الكتب تضم 
قوائم بمفردات آدرجت لشرح معنی 
الاسماء الختلفة للادوية الفردة 
والعقاقیر الذکورة؛ مثل «شرح أسماء 
العقار» للمتکلم والفیلسوف والطبیب 
الیهودی الشهور موسی بن میمون 
(۱۱۲۰ - ۱۲۰۶م)» وقد نشره 
مایرهوف بالقاهرة سنة ۱۹۶۰م؛ 
وکتاب «تحفة الاحباب» الجهول الژلف 
الذی نشره رینو وکولان 160270 .7.۳.1 
(00110 .0.8 فى الرباط سنة ۱۹۳۶م. 
وهو یتناول بخاصة الاسماء الشائعة 
فى مراکش, والراجح أن هذا الكتاب 
ألف فى القرن الثامن عشر. 
المصادر: 

M. ۲ (۱)‏ فى مقدمته لكتاب 
ابن میمون: شرح أسماء العقار. 

(۲) ومن شاه قائمة بالفقاقير 
فليرجع إلى Heil. :M. Steinschneider‏ 
mittelnamen der Araber‏ فى Wiener Zeits-‏ 
«chrift. fir die Kunde des Morgenlandes‏ 
ج١١‏ (۲۰۶۳ مادة). 


خورشید [لیون 12۷10 .8] 


مه 


الأذان 


اصطلاح معناه المناداة للصلاة فى 
أوقاتها الخمس وفى يوم الجمعة. 

وتقول الرواية الإسلامية إن النبى 
[كل] تشاور مع صحابته بعد دخوله 
المدينة مباشرة فى العام الأول أو الثانى 
للهجرة فى خير الطرق لتنبيه المؤمنين 
إلى وقت الصلاة. فاقترح بعضهم أن 
يوقدوا لذلك نار آو ينفخوا فى بوق أو 
يدقوا ناقوس) (مثل قطعة طويلة من 
الخشب تضرب بقطعة آخری. وكان 


إلى الصلاة)؛ ولكن واحدا من المسلمين 
هو عبدالله بن زيد أخبر أنه رأى فى 
المنام رجلا يدعو المسلمين إلى الصلاة)؛ 
من سقف السجد. وامتدح عمر هذه 
الطريقة فى الدعوة إلى الصلاة. ولما 
اتفق رأى الجماعة على هذا الأذان أمر 
النبى باتباعه. 

ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادى 
المؤمنين إلى الصلاة بهذا الأذان الذى 
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یستعمله العالم الإسلامى إلى وقتنا 
هذا. 

والأذان عند آهل السنة من السلمین 
سبع عبارات. السادسة منها تکرار 
للاولی: 

١‏ الله أكبر. 

۲ أشهد أن لا اله إلا الله. 

۳ أشهد أن محمداً رسول الله. 

ء - حی علی الصلاة. 

ه ‏ حى على الفلاح. 

1 الله أكبر. 

۷-۷ إله الا الله. 


وتردد العيارة الأولى أربع مرات 


متتاليات (المالكية ترددها مرتين) كما 


تردد كل عبارة من العيارات اللأخرى 
«لااله إلا الله» فينادى بها مرة واحدة 
فقط. وبعد أن یژذن بالعبارتین الثانية 
المرة الخالخة. 


الأذان 


الصبح عبارة «الصلاة خير من النوم» 
التى تردد مرتين (تشویب) بين 
العبارتین الخامسة والسادسة, ولکن 
الحنفية یذکرونها فى الآخر. 

ویختلف آذان الشيعة عن آذان أهل 
السنة فى أنه يزيد على الأخير بعبارة 
ثامنة هى «حى على خير العمل» التى 
يؤذن بها بين العبارتين الخامسة 
والسادسة» وهی العبارة التى كانت 
على الدوام شعار الشيعة حتى إنه إذا 
نودى بها من مآذن مدينة من مدن أهل 
السنة عرف السكان أن الحكومة 
أصبحت شيعية (انظر سنوك هر 
کسرونی: ۸/0 جب ١‏ ص17؛ ده 
ساسى: Crestomathie arabe‏ چب-۰۱ 
ص ۰1۰ )١119‏ والشيعة يرددون العبارة 
الأخيرة مرتين. 

وعلى المسلم إذا سمع الأذان أن 
یردد عباراته. ولكنه يقول: «لاحول 
ولاقوة إلا بالله» بدل العبارتين الرابعة 
والخامسة. كما يقول: «صدقت وبررت» 


بدل التثويب فى أذان الصبح. 


oAo 


الأذان 


ويتبع الاذان تثويب أوصى به الشرع 
وحدده. ولايترك هذا التشويب إلا فى 
صلاة المغرب لقصر الدة بين الأذان 
والصلاة. 


وليس للأذان نغم خاص, بل إن كل 
موّذن يستطيع أن ينغمه كما يهوى, 
ويتخذ له نغماً معروفا على شرط واحد 
هو ألا يفسبد التنغيم صحة النطق 
بالألفاظ (قال سنوك هركرونى فى 
کتابه السایق. جا» ص۸۷: «يسمع 
الرء فى مكة نغمات مختلفة للاذان فى 
وقت واحد: فالأذان فیها کتلاوة القرآن 


م مق مه 


فن راق فنسنل به عناية الناس»). 

ولانجد من الفقهاء من يرفض تنغيم 
الأذان إلا بين الحنابلة, وینهج 
الوهابيون هذا النهج؛ والاباضية أيضا 
لاينغمون الأذان (انظر عن تنغيم الأذان 
مادة «غناء»). 


بالأذان عند قيامه للصلاة داخل البيت 


الا 


أو خارجه كما نص على ذلك الشرع 
(انظر Mekkanische :Snouck Hurgronje‏ 
«<Sprichworter und Redensarten‏ ص ۸۷ = 
Bijdragen tot de taal, land-en volkenk.‏ 


«van ned.-Indié‏ المجموعة الخامسة, 


جلا ص ٩۱۹‏ ). 


وينادى إلى الصلوات العروفة 
الأخرى س کصلاة العيدين والصلاة 
عند الكسوف والخسوف وغيرها ‏ 
بعبارة واحدة هی «الصلاة جامعة». 
ويقال إن هذه العبارات كانت شائعة فى 
عهد النبى [كَلِ] (انظر كولدتسيهر 
«Zeitschr. 0. Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ 
ج۹٤‏ ص ۲۱۵). 


ونجد فى خطط القریزی (ج۲. 
ص۲۱۹ ومابعدها) معلومات هامة عن 
التغیرات التی دخلت على عبارات الاذان 
فی مخف از مته وال تاکن مت د 
الإسلام. 


ولما كان ذكر الشهادة يتردد فى 
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يهمسوا بالأذان فى آذن الطفل الیمنی 
عند ولادته وفی آذان الناس الذین يقال 
نداء ٿان هو «الإقامة» وهو يتضمن 
نفس عبارات الاذان. 
المصادر: 

(۱) البخاری: صحیم. كتاب الأذان, 
ترجمة 8100035 و 5أة؟:543 الفرنسية, 


جاء ص٩‏ ۰ ۲ ومایعدها. 


Mishcat-ul- : A. N. Mattews (۳۲( 


( ج-۰۱ ص ۱۶۱ ومایعدها. 
»Handleiting :Juynboll (۳)‏ ص 1° . 


Tableau general de : d’Ohsson (٤( 
حطسسساء ص۱۷۰‎ [Empire Othoman 


Sonunario del dirtto :l. Guidi )°( 
ج-۰۱‎ «malechita di Khalil Ibn Ishaq 


ص ۰ ٩‏ ومابعدها. 
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الأذان ج الأردن 


Le Précis de droit :H. Laoust (۱) 


dbn ۵‏ ص۰۱۸ 


«Droit musulman 


: A. Querry (۷) 


[Th. W. ۲۷۵۵011 [کوینبول‎ 
الاردن*‎ 


بالعبرية «ها»یردین». ووردت فى 
وفی «یوسفوس» Josephus‏ (ج 06 
وفی «پلیناس» ۳۱۱۸۷ إلخ باسم 
ایاردانوس واشتقاق هذا اللفظ غامض 
وذهب البعض إلى أنه مستعار 
(إيازانواس اسم نهر فى إقريطش) وقد 
سمى هذا النهر بعد الحروب الصليبية 
ب «الشريعة الكبيرة» (الشريعة: مورد 


(*) تبلغ مساحة الاردن حوالی ۰ ميل مريع 
وهي في موقع متوسط من بلدان الشرق الاوسط 
وعاصمتها عمان وقد برزت باسمها الراهن «المملكة 
الأردنية الهاشمية» منذ عام ۱۹۶۷ ویتولی 
عرشها حالیا اللك حسين تبعا لنظام الحکم الورائی 
فى أسرة اللك عبدالله بن الحسسین فى الذکور من 
آولاد الظهور. 


الحرر 


oAV 


الأردن 


الشاربة) ولا بزال هذا الاسم هو الغالب 
بين البدو. 

۱ - يتألف الأردن من اجتماع ثلاثة 
جداول هی: الحصبانی ونهر بانیاس, 
وبعد تلاقیها بقلیل يصل نهر الأردن 
إلى ناحية الحولة ویجری فى بحرة 
الخیط (یقول دالان 0:۱020 إن بحرة 
الحولة ليست الا مستنقعاً فى الشمال 
ينبت فيه البردی) ویهبط وادی نهر 
الآردن بعد ذلك هبوطا شدیدا نحو 
الجنوب حتى يجرى فى بحيرة طبرية 
التى ينخفض سطحها عن مستوى 
البحر المتوسط نحو ”857 قدما. ويعرف 
الوادى بعد ذلك باسم «الغور» ابتداء 
من الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية حتى 
مرتفع يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من جنوبى البحر الميت. وهنا يمتاز 
الديدن عدف اند اق مات متا 
الأعلى. فهو يجرى فى سهل من الغرين 
الأبيض الجراق كخيي"التعطفات يذو 
للناظر من عل أنه شريط أخضر ملتو, 
ذلك لأن ضفاف النهر تكسوها النباتات 
الف ال تخ مداه وال تن 


۸۵ 


فیما عدا ذلك خلو من النبات» وتوجد 
عدة واحات کثيرة الخصب (حدائق 
الاردن» انظر الطبسری ج ۰۱ ص 
۲ وانظر مادة «ریحا») عند سفح 
التلال التی على الشاطيئ الفربی للنهر. 
ويصب الاردن فى البحر الیت (بحر 
لوط) الذی ينخفض عن سطح البحر 
نحو۱۲۹۲ قدماء وتبلغ اعمق نقطة فيه 
۹ تولف دا لا ی ان 
مخرج فى جنوبه أو غربه. ولم يكن له 
شئ من هذا فى کل العصور. وتتب خر 
الیاه التی يصبها فيه نهر الأردن 
ومقدارها ۱۳۰۰ ملیون جالون یومیا 
بفعل الحرارة القائظة» ولذك فان 
منسوب میاه هذا البحر باق علی حاله 
رغم التغیرات الفصلية الطفیفة» ومن ثم 
فان الحياة مستحيلة فى هذا البحر 
بسبب بقاء الأملاح والمعادن الذائبة فيه 
على حالها 

مع تبخر المياه. ويسمى المنخفض الواقع 
جنوبى البحر الميت «العربة» وترتفع 
الارض هنا كشيراًء ولكنها تنحدر ثانية 
إلى مستوى خليج العقبة. 
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ونذکر هنا فروع نهر الاردن: فهو 
بعید خروجه من بحيرة طبرية يلتقى 
عن شماله بالجدول الهام «الشريعة 
الصغیرة» أو شريعة الناضرة الذی 
كان يسمى قديما الیرموك» ثم یلتقی 
آبعد من ذلك جنوباً بنهر الزرقاء(کان 
یعرف قديما باسم يبق) الذى يصب فى 
الأردن عند الدامية. ويلتقى عن يمينه 
بنهر جالوت الذى ينبع من عين جالوت 
ويمر ببيسان وينتهى بالأردن. 

ولا يفط كين الارن لاا 
بسبب تیاراته وتعدد منعرجاته وكثرة 
اخقاطق الك المناء:فنه..علئ أن تساه 
مق هذه لاطو انض كانت حكن ف 
آلمشتون القديوةة وكام ماك حل ید 
الأراضى الواقعة شرقيه والأراضى 
الواقعة إلى الغرب منه. فكانت بذاك 
تصل بين شاطئ البحر المتوسط ومصر 
من جهة ودمشق من جهة أخرى. 
وتوجد إلى الشمال من بحيرة طبرية 
کش فخا فسات وإ الخو نينا 
آربع وخمسون مخاضة. وهی تکثر إلى 
أت مه قهالة محضان وت هذه 
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الأردن 


المخاضات فى «العهد القديم» «معبر» أو 
«معبرة» ولسنا نعرف على سبيل 
الجزم هل اتخذ بنو إسرائيل المعديات 
لعبورها ام لاء وعلى كل حال فإن هذا 
لم يشبت بالنص الغامض الوارد فى 
سفر صموئیل الثانى (الإصحاح 2,١5‏ 
الاية .)۱٩‏ ومن جهة أخرى فإنه من 
العسير أن تتصور كيف استطاع بنو 
إسرائيل فى قتالهم مع الآراميين فى 
الاراضی التى كانت شرق الأردن أن 
يعبروا بجنودهم وخيولهم وعرباتهم 
(سفر الملوك الأولء الإصحاح ۲۲ الآية 
۵ نهر الأردن عن طريق هذه 
الخاضات. آما كيف فعلوا ذلك (ترى أبا 
أرماث؟) فإننا لم نخبر. وقد كان من 
الممكن إذا اقتضت الضرورة أن يعبروا 
النهر سباحة (سفر الکابیم الأول 
الاصحاح ٩‏ الآية ۶۸) ولکن السباحة 
فى هذا النهر تحتاج إلى مهارة وبأس 
لشدة تیاره. ومن الحقق أنه لم تكن 
هناك جسور فى ذلك الوقت لأنه لم يبدأ 
فى تشييدها إلا فى عهد الروم: 
وللمخاضة الواقعة إلى الجنوب بقليل 


مه 


الأردن 


طريقاً يبدأ منها فيمر بالقنيطرة وينتهى 
التى وضعها «طومسن» (562هط؟1 .2 
قى .۰2.۳.۳.۷ ج ۰۱۰ ص ۲۳) أنه 
ولکن كثيراً ما كان بتردد ذكر هذه 
المخاضة فى العصور الوسطى باسم 
dum Jacobi‏ (نقل الاسم خطأ من 
والتلانون. آية (YY‏ وكان لها أهمية 
استراتیجیه كبيرة فى الحروب 
بلدوین الرابع حصنا جنوب العبر عام 
۸ م. ولکن صلاح الدین أخذه 
كوه وح ای اعنام ا 
بعد ذلك جسر ذو ثلاث طاقات من كتل 
كبيرة من حجر البازلت فى موقع هذه 
المخاضة نفسها (انظر الصورة المبينة 
فى 22.5.7 ج ۰۱۳ ص ۷۶). والمعروف 


0۹. 


بکشیر. واسم هذا الجسر وهو «جسر 
بنات يعقوبء إنما يشير إلى اسم 
المخاضة اللاتينى :1200 ۰۷2۵۲۳ وقد 
يسترعى هذا الاسم انتباهنا إذا عرفنا 
أن يعقوب لم تكن له بنات كثيرات. 
والراجح أن من أهم الطرق بين 
دمشق والجهات الواقعة إلى الغرب من 
نهر الأردن كان دائما هو ذلك الطريق 
المار ب «فيق» (آو أقيق وربما أفق 
۷ انظر سفر اللوك الأول» 
الأضشيات: الان ۶۲ ۱۳۶ 
الاصحاح ۱۳. الآية ۲۲) إلى الطرف 
الجنوبی من بحيرة طبریة». حیث كانت 
توجد مخاضة تعترض نهر الاردن عند 
خروجه من تلك البحیرة» وتوجد إلى 
ا هوه الد عاك بقل اطلال 
قنطرتين من الحجرهما «أم القناطر» 
و«جسر السد» ولسنا نعرف شيا عن 
تاريخهماء ولكن الراجح أن إحداهما هى 
الققطنة الواقعة إلى سوب النحيرة ال 
آشار إليها القدسی عند وصفه لبحيرة 
طبرية والتى قال عنها ياقوت إنها «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين ». 
ونحن نجد فى عهد متأخر يرجع إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرن الرابع عشر الیلادی رجلا مثل 
«ده بالدنسل» 2۱060501 .۱۷۷.۵6 یقص 
علینا أنه عبر نهر الأردن فوق قنطرة 
فى هذا الموضع Biblical Re- :Robinson)‏ 
searches in Palestine‏ الطبعة الثانية. 
ج٣).‏ وتوجد على قرب وثيق من 
التقاء الیرموك بالاردن قنطرة تسمی 
«جسر الجامع» یبدا منها طریقان 
آحدهما إلى مکیس والآخر إلى اربل 
فى سفح تلال قرن صرطبهة. ونجد 
آیضا إلى الجنوب من ذلك قنطرة آخری 
مسر اا تقو :الاك قوق لان 
جافة, لأن الاردن شق له هنا مجرى 
جديداًء وقد بنى هذه القنطرة السلطان 
الخال اة یرن الفلزكى عنام 
۲ م كما ابتنی عدة قناطر غيرها 
فى مواضع آخری (3007000 فی ۸ 
»chives de [orient latin‏ جل ۱/۲ ص 
Clermont Ganneau ۲‏ فى J.A.‏ 
الا اة له ۱ سر 
۷ م» ص ۵۱۸). ومن اضر 
الجسور استعمالا الجسر الواقع إلى 
الشمال من آریحا الذی یوّدی إلى وادی 
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الأردن 


وهناك قليل من التفصيلات التى لها 
يفن اا فى "الا كاف اة 
التى ذكرها جغرافيو العرب عن نهر 
الاردن, فقد ذكر المقدسى أن النهر غير 
صالح للملاحة. وروی ياقوت عن 
مصدر قديم أن الأردن على بحيرة 
طبرية كان يسمى الأردن الكبيرء بينما 
كان يسمى فيما بين طبرية والبحر 
اميت الأزدن الضتغير؛ والراجخ آن فى 
هذا القول خلطا بين الاردن واليرموك. 
وذكر أيضا مزارع قصب السكر التى 
كان يرويها النهر فى كورة الغور, 
وذكر الدمشقى الينابيع الحارة القريبة 
من بحيرة طبرية والمجامع حيث يلتقى 
اليرموك بالاردن. وقد وصف أيضا 
الظاهرة الغريبة التى تشاهد عند 
مصب هذا النهرء فالاردن يصب ليلا 
ونهارا فى البحر الميت دون أن يكون 
لهذا البحر منفذ تتسرب المياه منه» ومع 
ذلك فا فتاه ال لا كزين شتا وله 
تنقص صيفا. ويقول ابن خرداذ به 
(المكتبة الجغرافية العربية ج 21١‏ ص 
8) والجغرافيون الذين نحوا منحاه 


إن الطريق الرئيسى بين دمشق ومصر 


0۹۱ 


الأردن 


يمر ب «أفيق» إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية ثم حول طبرية إلى بيسان . على 
أن الطريق كان فى القرن الرابع عشر 
الیلادی يخترق جزء! من عجلونء إذ 
يهبط المرء من بيسان إلى وادى الأردن 
حتی يبلغ المجامع» ثم يمر فوق الجسر 
ليسير فى الطريق إلى آربد. وابتداً فى 
القرن الخامس عشر الميلادى استعمال 
طريق أجنح من ذلك إلى الشمال يتجه 
إلى الشرق من العاصمة الجديدة 
«صفد» عابرا نهر الأردن فوق جسر 
بنات يعقوب مارا ب «نعران» وال 
«قنیطرة» إلى دمشق. وظل هذا 
الطريق هو المألوف» وقد عبد آخیر] بعد 
أن أصلح الطريق الموصل إلى هذا 
الجسر والآخذ منه. 
۲ - کورة الأردن العربية التی 
تمرف باسم «جند الأردن» هی عین 
فلسطین الثانية Palestina Secunda‏ 
نونج فى التقسيم القدیم لهذه 
الاقالیم؛ وتشمل هذه الكورة الجلیلین 
ووادی الاردن والجزء الفسربی من 
الاراضی الواقعة إلى الشرق من 


o۹۲ 


الأردن. وقد استولی آبو عبيدة بن 
الجراح عام ۱۶ه- (510م) على معظم 
بلاد هذه الكورة. واستولى على بقيتها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
وهناك روایات تذهب إلى أن شرحبيل 
هو الذى فتح هذه البلاد وقد آخنذت 
كلها بحد السيف عدا طبرية التى سلمت 
فى ظروف شائنة, والراجح أن ذلك كان 
سببا فى جعلها عاصمة بدلا من «بيت 
شان» وذاهممهطالاكاة ونستطيع أن نعرف 
حدود هذه الكورة من أسسماء البلذان 
التى ذكرها جغرافيو الصرب 
ومژرخوهم. فقد ذكر البلاذرى: طبرية 
وبیسان وقدس وعكا وصور 
وصفورية. وتوجد فى شرقی الأردن: 
سوسية وأقيق وجرش وبيت رأس 
والجولان والسواد (؟) والبلاد كما 
يذكرها اليعقوبى هى: طبرية وصور 
وعكا وقدس وبیسان» وفى شرقى 
الأردن: فحل وجرش وسواد (؟) ويذكر 
ابن الفقيه : طبرية السامرة (نابلس) 
وبیسان» وعكا وقدس» وصور وقی 
شرقی الأردن: فحل وجرش. ویذکرها 
ام غ التو اه رت 


وقدس وصور. وفرذيةء وعكاء واللجون 
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وکابل وبیسان» وفی شرقی الاردن: 
آذرعات». ویوردها الادریسی على 
النحو التالی: 

طبریة» واللجون,. والسامرة (نابلس) 
وبیسان» وأريحاء وعکا والناصرة, 
وصور؛ وفی شرقى الاأردن: زغار. 
وعمتاء وهیبس (یابس؟) وجدرء وآبل, 
وسوسية. وفی رواية یاقوت: طبرية, 
وبیسان وصفورية» وصور وعکاء وفی 
شرقی الأردن: بيت رأس, وجدر... إلخ. 
ویتضح من هذه الروایات الختلفة أن 
حدود هذه الكورة لم تبق على حال 


واحدة. 


آما فيما يتعلق بخراج كورة الأردن, 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الآتية 
(انظر مادة فلسطين»): كان الخراج 
حوالى نهاية القرن الثامن الیلادی 47 
ألف دینار. وفى عهد المأمون ٩۷‏ آلف) 
ويقول ابن خرداذبه وابن الفقيه إنه كان 
۰ ألفا. ويذكر قدامه أنه كان ۱۰۹ 
آلاف؛ واليعقوبى أنه كان ۰ ألفهء 
والقدسی أنه كان ۱۷۰ ألف دینار 
(انظر .0.۴.۷ 2 ج ۷ ص ۲۲۵). 


الاردن 


وفی بان الحروب الصليبية. ألغيت 
التقسیمات السابقة لهذه الکورة. وأقام 
خلفاء صلاح الدين بدلها ممالك مختفة. 
فکانت آهم ممالك الاردن مملكة «صفد» 
الذي كانت فل بقاوع ر 
عرفت بهذا الاسم نفسه ب النواحی 
الآتية: مرج عیون, واللجون. وجنین, 
عکاء وصور. وصيداء أى جميع البلدان 
التی إلى الفرب من الأردن. ونجد فى 
کتاب «الثیر» الذی صنفه شهاب الدین 
القدسی عام ۱۳۹۱ والذی کثیرا ما 
نقل الکثاب عنه. تقسيمًا آخر یجعل 
للغور والاراضی التی إلى الغرب من 
الاردن أهمية كبرىء وهی حوران 
وعاصمتها طبرية. ونواحی الفور 
والیرموك وبیسان. 

المصادر: 


(۱) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۳. ص ۱٩‏ ۰۱۸۱ ۱۸۶. 


)۲( الإدريسى فى ۷ .۳ D.‏ رم 
حل ص ۱۳۰ 


(۳( ياقوت: المعجم, ج 5۱ ص * ۰ 


دائرة العارف الاسلامية سس ۰۲ 


الأردن 


ص۰۷ ۰۱ 

)2( اتحكق الفداء. طبعة رینو 
وده سلان» ص ۸. 

)1( البلاذرى» طبعة ده غويه ص 
۵ ها ها ۱۳۱۸۱۲۹ 

)۷( الطیری طیعه ده غویه. ج ١‏ 
ص ۰۲۰۹۰ ۰۲۱۰۸ 

(۸) الیعقوبی: المكتبة الجفراف ية 

(٩(‏ ابن الفقیه: المكتبة الجغرافیه 
العربية, ج ۵ ص ٦ء‏ ۳۳۹ 

(۱۰) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۲»> ص غ6 ١8‏ . 


ا ا 


(۱۲) ياقوت: العجم. طبعة قستنقلد. 
ج 5۱ ص .۳ 

(۱۳) ابن خسرداذبه: الكتبة 
الشقرافينة aa‏ ی ۱۷۸ 
۰1 


o£ 


Historical Geog- : G.A Smith (١ ٤( 
لندن سنه‎ raphy ؤه‎ the Holy Land 
. 

Die Landesnatur Pa- :Schwobel( 1 °( 
ء٤١ سنة ۰۱۹۱۶ ص‎ »١ حل‎ 5 
وما بعدها.‎ 

Bibilical Researches : Robinson(\ 1( 
. ج‎ «in Palestine 

Der Scholan : Schumacher (۱۷(‏ فى 
۷ ج ٩‏ ص ۱۱۵ وما بعدهاء 
1 

)۱۸( الکاتب نفسه: Der sudliche Ba-‏ 
ی الجلة المذكورة. ج ۰۲۰ ص ٠١‏ 
وما بعدها. 

Geschichte des Ko- : Rohricht (١ ٩) 
YAY ۰۸۲۸۹ ص‎ nigreiches Jerusalem 
وما بعدهاء ۲۳۸۲ وما بعدها.‎ 

Die Strasse Von : R. Hartmann (° ) 
Z.D.M.G. yê Damaskus nach Kairo 
ص ۱۱۵ وما بعدها.‎ ا٤ج‎ 


Palestina unter :R. Hartmann ( 51) 


1 ٤ ص‎ den Arabern 


[ بول 8“†1] 
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آردهان 

بلدة فى آقصی الشمال الشرقی 
لترکية» على خط عرض 5١‏ ۸ شمالاء 
وخط طول 1۲ 47 شرقاء وعلى نهر 
كوروجاى الذى أصبح نهر الكوره (نهر 
الكرّ). وترتفع ۱۸۰۰ متر فوق سطح 
البحرء وكانت أردهان فى وقت من 
الأوقات قصبة سنجق فى إيالة قارص, 
وقد قضت معاهدة سان استيفانو سنة 
۸ بالنزول لروسيا عن البلدة 
والناحية المحيطة بها هى وقارص: وفى 
الثالث والعشرین من فبراير سنة 
١م‏ نزل عنها مرة أخرى لجورجيا 
(الکرج)» وظلت من يومها تركية» وهی 
قصبه قضاء فى ولاية قارص. وقد بلغ 
عدد سکان البلدة سنة ۵ ۱۹6م: 1۱۸۲ 
نفساء والقضاء ۹1۹٩‏ نفسا. 


الصادر: 


(۱) حاجی خليفة (كاتب چلبی): 
جهاننماء ص 4۰۷. 


خو رشید [تیشنر ۲۵65611067 [Fr.‏ 


أردهان ‏ أران 


آران*) (ألبانيا) 
الاسم العربى لألبانيا القديمة, 
وتكتب فى كثير من الأحيان الران 
(بالأرمنية ألو نقع)» ويطلق کتاب 
الإغريق المتأخرون أيضًا على هذا القطر 
اسم أريانيا بدلا من ألبانياء وعلى أهله 


(*) يبلغ عدد السكان في جمهورية ألبانيا 
المعاصرة ۲,۳۷۶,۰۰۰ نفس 

الكثافة:' ۲۰۶ في الیل الربع. وتشکل الناطق 
الحضرية ۱ من السکان. 

التكوين العرقى : الألبان (الجج 65865 فى 
الشمال والتوسك ۲0565" فى الجنوب) 7/٩۰‏ 
الیونانیون ۸/. 

اللفات الرئيسية: الالبانية واليونانية 

الدين : ۷۰/ مسلمون. الیونان الاورتوذکس 7۲۰ 
الاروام الكائوليك 7۱۰ 

الحكومة: دیمقراطي»» وتنقسم إلى ۲۱ مديرية 
(محافظة) وقد ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة سنة 
۲ وتم إعلان الجمهورية سنة ١157م‏ لكن الملك 
زوج الأول 1[ ع70 حكم فى الفترة من 1558م إلى 
6م أى حتى الغزو الإيطالى. وقد اعتلى الحزب 
الشيوعى سدة الحكم سنة ٤٤۹٠م‏ معلنا تحالفه على 
الاتحاد السوفيتى. ثم كانت هناك فترة قطعية وخصام 
على الاتحاد التحالف مع الصين التى قدمت عدة ملايين 
من الدولارات کمساعدة. وقلت هذه المساعدات الصينية 
بعد سنة ۱۹۷۶م. وانقطعت نهائيا سنة ۱۹۷۸م عندما 
هاجمت البانيا السياسة الصينية بعد موت ماو زيدونج 

۶2 8430, وخلال السبعينات من هذا القرن 
حدثت حركات تطهير (تخلص من العناصر الناوئة) 
اتسمت بالقوة. 
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أران 


أريانوى بدلا من ألبانوى: ويذهب 
مار كار «Eranshahr: Marquart)‏ ص ۱۱۷) 
إلى أن هذين الإسمين هما والإسم 
العربى المتأخر للقطر يمكن إرجاعها إلى 
الصيغة القارسية. وكان هذا القطر فى 
الأصل يشمل فى عهده القديم ‏ الذى 
عرف فيه باسم ألبانيا ‏ نفس المنطقة 
التى كان يشملها أيام أن عرف باسم 
أُرّان» ذلك أنه كان يمتد من الدرنبد قى 
الشمال الشرقى إلى تفليس فى الغرب» 
ويدخل فى ذلك نهر الرَّس فى الجنوب 
والجنوب الغربى (الإصطخرى» طبعة 
ده غویه» ص ۱۹۰). 

آماالکتّاب الذين أتوا يعد ذلك 
فيقولون إن آران لا تشمل إلا الارض 
التى «بين شروان وآذربيجان» (هكذا 
قال باقوت» ج ۰۲ ص ۰۱۳۲ س0) أو 


وتولى الحكم أنور خوجة لاربعة عقود حتى مات 
فى ۱۱ آبریل ۰ عم وقد أتاحت الحكومة بعد مونه 
قدرا أكبر من حرية التعبير» بل وحرية السفر للخارج 
ایتداء من عام ام وعملت الحكومة على تحسين 
علاقاتها بالعالم الخارجی. وقد آدت انتخابات مارس 
۰۱ إلى عودة الشیوعیین للحکم مرة أخرى لکن 
الا ضطرابات والاعتراضات التی أعقبت ذلك آدت إلى 
تکوین حكومة ائتلافیه تضم غير الشیوعیین» وفی 
انتخابات سنه ۱۹۹۲م تجح سالی بیریشا 967202 Sali‏ 

کاول رئيس غير شیوعی منذ الحرب العالية الثانية. 
د. عبدالرحمن الشیخ 


۹۹ 


«من ضفة الرس إلى الكْرٌ بين هذین 
النهرين» (هكذا قال حمد الله قزوينى 
فى «إSchefe:‏ سیاستنامه, الملحق» ص 
۰۹ وقد وصف العرب مدينة يتراف 
9 (وتعرف عندهم باسم بردّعة) 
على نهر تارتار (فى یاقوت. ج ۰۱ ص 
۰ س ۷: ثرثُور) غير بعيد مصيه 
فى نهر الک وهی المدينة التى حلت فى 
القرن السادس الميلادى محل الحاضرة 
القديمة كمولك (فی بطلمیوس: چبلة, 
وفی پلیناس: کبلكة. وعند العرب: 
قَبلّة). فقالوا انها قصبة آران واعظم 
مدينة فى القوقاز بأسرها. وکان سکان 
ناحية برذعة مازالوا یتکلمون بالأرانم. 
أى باللفة الألبانية» فى القرن الرابع 
الهجرى الوافق العاشر الیلادی 
(الاصطخری, طبعة ده غويه. ص ۱۹۲ 
س ۲). ولم يكن السلمون قد طردوا 
بعد النصاری الألبان من آلبانیا إلى غير 
رجعة. فقد ذکر القدسی (طيعة ده 
ويف کا۷ ن 4 أن مت فطع 
سکان مدينة شابران (وهی الأن خرائب 
على مسيرة حوالی ۱۵ ميلا جنوبی 
شرقی قوبة الحدیثة) ومدينة شکی. 
وتعرف الآن باسم نوخ من 
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السیحیین. كما أن الكنيسة الألبانية لم 
تكن قد تنازلت عن المطالبة بالاستقلال 
عن أمها الكنيسة الأرمنية. 

وقد فتحت الران فى عهد عثمان 
(121-15م) على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلی» على أن الخزر انتقموا 
كوا تيف ذلك کت ر رتم اف سكة 
عربية ضربت فى الران إلى سنة ۹۰ه- 
(۷۰۹-۷۰۸م) وضم هذا الإقليم هو 
وأملاك العرب الأخرى فى القوقاز فى 
ولاية واحدة. وقد جرت الحال باطلاق 
ابم اه على هذه الا الو ةة 
لو أن الولاة كانوا يقيمون فى معظم 
اکن موقط و هدب كن دك 
فى أرمينية. وكان بيت الملك الألبانى 
القديم قد انقرض منذ أمد طويل. 
والظاهر أن بيت مهر كان الفارسى 
الذي كان قل فام فى هه البلاد-خوالی 
نهاية القرن السادس الميلادى واعتنق 
المسيحية بعد ذلك ببضع عشرات من 
السنين لم يكن يحكم إلا جزهءا من 
أرهيشية “فى ال افر کات اوه 
تسود هو ام لاب اه اللقين القت 
الفارسی ایرانشاه تتمیز عن شروان 
(ویقول العرب أيضًا شروان» وجری 
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أران 


الفرس بعد ذلك على رسمها شاروان) 
وهی ك رة ا ووا اوران 
الأرض التى بين نهر الكْرّ وبحسر 
قزوین)» ويعرف الإير انشاه أيضا ب 
«بطريق الران» (الیعقوبی» طبعة 
هوتسماء چ۲. ص 0317). وقد قتل 
«ورز تردت» آخر أمراء بيت مهركان 
على يد قريب له یعرف باسم نرسه 
(نرسى عندالعرب) سنة ۸۲۱ - ۸۲۲م 
وحدث فى عهد المعتصم (۸۶۲-۸۲۳م) 
أن بدد سهل بن سنباط شمل جیش 
الوالى الأفشين الذى كان قد استولى 
على الران (الیعقوبی» ج ۲. ص 517/5؛ 
كلاذ a‏ وه كو ۲۳۱۱ 
على أن سهلا هذا سرعان ما أدى بعد 
ا لجر من العبريية 
(77ه- ۸۳۷ - 418م) بتسليمه 
بابك» وقد كافأه الخليفة على ذلك فثبته 
فى منصب البطریق (الطبری. طيعة ده 
Ê‏ كن هن ۱۲۲۲ ت وهناء كن 
ار اساسا لزع الح موس 
کلنکتوسعی (انظر الترجمة الروسية 
لهذا الکتاب بقلم بتکانیان» سانت 
تسیر ۱ ۱۸۱ ۱۲۹۲۱ 
سهلا قد عين ایرانشاه (بالارمينية 
إيرانشاهيك). 


۹۷ 


- 
أران 


ويروى السعودی (مروج الذهب. 
ج ”. ص 19) أنه حدث فى أيامه أن 
ایرانشاه محمد بن يزيد أقام نفسه 
حاكما على بلاد شروان بعد وفاة 
شروانشاه على بن الهیتم» واتخذ 
تفه هذا اللقب. :ونا شرفي عبزالله ابن 
هشام أمير الدربند زوج أخت محمد بن 
يزيد هذا أى زوج ابنته (عبدالله فى 
نسخة باريس ؛ وفى بعض المخطوطات 
عبداللك؛ وجاء فى السكة هشام بن 
محمد حكم دربند سنة ١522ه‏ الموافقة 
۱ - ۹۶۲م) ضم محمد هذه المدينة 
إلى أملاكه (مروج الذهب. ج ۰۲ 
ص٩).‏ وبذلك تکون جمیع أجزاء آلبانیا 
القديمة قد توحدت,. ولکن رواية 
السعودی هذه لم يؤيدها أى مصدر 
آخر. فابن حوقل (طبعة ده غويه. ص 
۰ ۶ یذکر شروانشاه محمد 
آحمد الأزدی معاصر مرزبان بن محمد 
والى ههان الوق ا 
۹٩۸ - ۹۵۷(‏ م)» ولکنه لا يذكر هذا 
الرجل فى أى موضع آخر من کتابهء ثم 
هو لا یقول إلى آی مدى كانت تمتد 
ولاية الأزدى غربا. 


0۹۸ 


وظلت أران فى القرون التالية 
منفصله عن شروان سياسياء وحكمتها 


اسر ھن "ويك ودی فو تن مدان 


وکانت قصبتها آنشذ هى كنجة (جذزة. 
وهی اآن یلیساو تپول الحديثة). أما 
القصبة القديمة برذعة فقد انتقم منها 
الروین نت ۲۲۲ هت (۳ ٤-۹‏ 
انتقامًا مروعا لم تفق من جرائره. 
ویصف ياقوت برذعة فیقول انها قرية 
لاشأن لهاء ولا دالت دولة بنی شداد 
القليلة الشأن (لم تذکر حتی فى ابن 
الان فف رة ۱ إلى 
آذربیجان, ولم يقم فيها منذ ذاك بيت 
نمی و و اة ا لزان 
فى ذلك شان آهل آذربیجان وشروان 
والدربند. وقد جرت الحال منذ العهد 
المغولى بإطلاق الاسم التركى قره باغ 
على الجزء الجنوبى منها. وما وافى هذا 
العهد حتى كان الاسم أران قد غدا من 
التراث الأدبى فحسب. 

ومن شاء معرفة آران بعد ذلك فليرجع 
إلى مادة جنزة, 
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امصادر: 
Beitragae zur : A. Manandian (۱)‏ 


albanischen Geschichte‏ « لييسك 
۱۸۷ م. 


Eranshahr nach der : Marquartdes )۲( 
«Geographie des Ps. Moses Xorenaç’i 
Abh der Kon Ges.) ۱۹۰۱ برلين سنه‎ 
۰۲ جح‎ Des Wiss Zu Gottingen phil N. F 
رقم۲) ص۱۱۱ وما بعدها.‎ 

)۳( لييسك سنة ۱۹۰۳م. ص ٤٥۷‏ 
وما بعدها. 


خورشید [بارظد 8۵7014 ]W.‏ 


+ آران: الاسم الذی جری اطلاقه 
فى العصور الاسلامية على ناحية فیما 
وراء القوقاز بين نهر الکر ونهر الرس. 
على أنه استخدم فيما قبل الاسلام 
للدلالة على شرقى ما وراء النهر بأسره 
(آذربیجان السوفيتية الحالية) أى أبالنيا 
ف سملل ا و تفال 
«البانيا» قى 682ووا/ا - راده۳)؛ وما 
وافی القرن الخامس عشر الیلادی 
حتى كان الاسم آران قد بطل تردده 


دائرة المعارف الإسلامية 


اران 


على ألسنة الناس, ذلك أن هذه المنطقة 


اندمجت فى آذربيجان. 


وأصل الاسم أران» وبالكرجية 
«رانی» وباليونانية «آلب‌انوی» 
وبالارمنية ألو نقع (آی الشعب). غير 
معروف (یجد الرء عند الکتاب القدماء 
الصيغة آریان» وفی المراجع العربية 
ال«ران» وکانت الارض التی بين هذین 
النهرین تعد قبل سنه ۳۸۷م جزءا من 
آرمينية يشمل ولایات: آردزخ و«أوتى» 
و«یعیتکران». ولا قسمت أرمينية بين 
او كافون و e E RE‏ 2۲۸۱۷ 
ضمت الولایتان الأولیان إلى آلبانیا. 
آران) والثالشه إلى بلاد فارس وهذا 
سبب من آسباب الخلط فى مدلول آران 
ذلك أن الأرمن انما یقولون إن آران هی 
الارض التي إلى الشمال من نهر الكر 

وما وافى القرن السابع الميلادى 
حتى كان سكان «أران الكبرى» قد 
اختلطوا بغيرهم اختلاطا تاما حتى كان 
من المتعذر على المرء أن يتحدث عنهم 
حديث الشعب المتميز على أن 


۹۹ 


آران 


الاصطخضری (ص۱۹۲) وابن حوقل 
(ص ۲۶۹) یذکران «الرانیه» على اعتبار 
آنها لغة كان لایزال يتحدث بها الناس 
فى مدينة برذعة فى القرن العاشر 
الميلادى. 

ود أضطيم : لفرت لهاك 
الرومانية الأرمينية فتوسعوا فيها 
وجعلوا شرقى ما وراء القوقاز بأسره 
تابعًا لأرمينية الأولى(ابن خرداذبه, 
ص ۱۲۲؛ البلاذرى. ص4 .)١5‏ ولا ظهر 
العرب فى هذا القطر وجدوه مقسما بين 
عدة أمراء صغار كان بعضهم يدين 
بالولاء للخزر وخاصة بعد سقوط 
الساسنا شیر اف تصرت اران سفن 
آرمينية. وکانت فى عهد الخلافة الأموية 
خاضعة بالاسم لحکم امراء آرمینی ة 
الذين كانوا بدورهم خاضعین للعرپ. 
والحق إن آران قد نعمت بقدر کبیر من 
الاستقلال بحکم آنها كانت على التخوم 
تاره نع را لكارات: ال 
وحکمهم. 
" والحملات العربية الاولی بقيادة 
سلمان بن ربيعة وحبیب بن مسلمه فى 


نهاية خلافة عمر والسنوات الأولى من 
ا اعت ان کم 
بالاسم ببلقان» وزوجته وقسبلة 
وشمکور» وهی حواضر آران. ثم قاتل 
الكزت ار واامرام الحليين فا 
مخضلا (الكلاة رط من 4۲ الطبری: 
جا» ص ۲۸۸۹- .)"8١‏ 

واستتب الحکم العربی فى آران بعد 
الفكنة العربية الاولی فى خلافه معاوبة: 
ولکن الخزر ظلوا یغیرون على جنوبی 
الق فان وف حلاف عببدالاك 
ان كفيس زان السحهيةة ال 
كانت ف نشدت إلن الكنيسة ال تاه 
الأرثوذكسية» ومع الكنيسة الأرمنية 
بفضل رجال الدين الأرمن ويمعونة 
العرب وموافقتهم (انظر عصقدمء10نإنا14 .1: 
«La domination arabe an Arménia‏ لوقان 
سنة ۱۹۲۷» ص ۱۹۹). أما عن الولاة 
الأمويين لأرمينية بما فيها آران فانظر 
البلاذری ( ص۲۰۹ - ۲۰۹). وفى ولاية 
ساف عق الك الى أعاقة 00 
هشام سئة /ا١٠ه‏ افيف 9 (Y1‏ 
جلبت إلى أران حاميات عربية کبيرة» 
واتخذت برذعة قاعدة للعمليات الحربية 
تالكر (اكان عن اللات الق 
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شنت على الجزر: The : 6. M. Dunlop‏ 
History of the Jewish Khazars‏ پرنستون 
سنه ٤‏ ۰۱۹۹ ص ۷۰۰ _ ۳۸۷ Gabrieli‏ .۳: 
di Hisham‏ 011/210 11 الإسكندرية سنة 
۰۵ ص :۷ - ۸۶). وحلت الهزيمة 
الحاطمة بالخزر واستتب حکم العرب 
تماما فى ولاية مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين, وذلك من عام ۱۱۳ 
إلى عام سس A)‏ 5 لام). 

وفى عهد الحكم الأموى والعباسی 
فى أران ظلت الدول الأرمنية والارانية 
تف ا مه الاش كفلا ل قی ما 
العرب. فكانت الضرائب تؤدى بالعملة 
الاسلامية» ونحن نجد سكة باسم أران 
على الدراهم العباسية فى وقت متقدم 
مرجع الى م غ 
وكات داز هدو السفة فن بردعة ارف 
ببلقان. وما وافى عام ۵۲۰۷- (۸۲۲م) 
حتى وجدنا عملة تحمل اسم مدينة 
آران» والظاهر أن هذه السكة قد أهملت 
على ما يظهر بعد عام ۲۲۱ھ (۸4۰). 

وكان العرب يطلقون على الحاكم 
المحلى من بيت مهران القديم لقب 
بطريق أران» وقد اغتيل آخر أفراد هذا 
البيت وهو ورز تردت سنة ۸۲۱ أو 
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أران 


م. وحدث بعيد ذلك أن بسط أمير 
شکی - شمالی نهر الکر» ويدعى سهل 
ابن سنباط - سلطانه على اران بأسرها 
ا اند لاله عن السلافة ؛ وح هاگ 
الوفاق بينه وبين العرب بتسليمه بابك 
المتمرد إليهم بعد أن التجأ هذا إليه. وقد 
رحل هو وابنه وخليفته بعد ذلك إلى 
شنا كوا وان غا قارع ن ي 
والى أرمينية الجديد بغا كثير من 
الأدراء ای و فى هی ای دشل 
أمراء شروان ودربند فى أران» ولكن 
بنى الساج كانوا هم أقوى الحكام نفودًا 
فى أران. 

وقد عامل حكام أرمينية من بنى 
الساج السكان السیصیین لا وراء 
الق فاد جعاملة قاسية فا تخاصية فن 
نهاية القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر الیلادیین» ولكن الأسر المحلية 
لت فک وخا دال راک 
(ابن حوقل» ص ۳۶۸). وحكم مرزبان 
بن محمد بن مسافر أران كما حكم 


آذربیجان من سنة ١‏ إلى سنه 


۷ وكان معظم آمراء آران من 
آقیاله. وفی عهده خرب الروس آرباض 
برذعة. سنة 4417م ثم وقعت آران تحت 
سلطان بنی شداد أصحاب جنزة 


1.١ 


آران 


(کنجة). وکان آقوی اعضاء هذه 
الأسرة آبا الأسوار شارون بن فضل 
بن شداد الذى حكم من عام ٤٤١‏ إلى 
عام 459ه (۱۰۶۹ - ۱۰۲۷م). وفی 
سنة 1۸ هت (۱۰۷۰م) بعث الب 
آرسلان واحدا من قواده هو سوتکین 
لمك اران فا فوش دن 
واستقرت القبائل التركية وآولها الفز 
في آران. وأخذت اللفة التركية تحل 
ميدن اللغاف الأشرق ف اس ال 
الناس. ١‏ 

والظاهر آن بلقان حلت محل برذعة 
فى العصر الترکی إذ آصبحت آهم مدن 
آران» ولکن برذعة خربها الفول سنه 
۱ ثم غدت جنرة زعیمه مدن 
آران. وفی عهد الغول ضمت آران إلى 
آذربیجان وأصبح وال واحد يلي آمر 
الولایتین. وازدادت سرعة صبغ البلاد 
بالصبغة الاسلامية وبالصبغة التركية 
بعد الغزو الفولی» واصبحت الأرض 
التی بين النهرین تسمی قرة باغ. ولا 
تمت غزوات تیمور الذی فعل الکثیر فى 
سيول" الا وامناجع القخواكه لم کید 
آران إلا ذكرى فى مخيلة الناس وغدت 
اورا زد اكلة فى تار ارا 


۰۲ 


المصادر: 

)١(‏ روى موسى الكلنكتواقى باللغة 
(تفلیس, سنة ۱۹۱۲) . 

(۲) وانظر عن محتویاته هة4.3/20201: 


«Bûitrage zur albanischen Geschicte 


(۳) وانظر عن تاريخها قبل الاسلام 
«Eranshahr: J. Marquart‏ ص۱۱۷ . 

3 وانظر عن جغرافیتها: ما .6 
6 ص ۱۷۱ كلا .١‏ 

٤ ۰ ۷-۳۹۸ وحدود العالم. ص‎ (5) 
] Armémie entre :P J. Laurent By- الإسلام‎ 
م.‎ ۱۹1٩ باريس سنة‎ ۰2000 61 ۱ ۸۱ 
the gêBulletin of Caucasica IV: Minorsky 
School of Orietal Studies, London In- 
.0۲4 _ ٩۰۶ ص‎ ۲ 

)۸( وانظر عن بنی شداد رkی0rہMi: Studies‏ 
»in Caucasian History‏ لندن سنة ۱۹٥۳‏ م. 

)٩(‏ ونجد كثيرا من التفصيلات عن 
کی ولید علوغان: 


(R, N. Frye خورشيد (فرای‎ 


اه رقم 

وهو الأرقم (= آبو عبد اللّه) بن 
عبد مناف (ابن أبى الأرقم) بن أسد 
عشيرة مخزوم» وهی من أغنى عشائر 
مكة وأكثرها احتراماء وتنتسب أمه 
الإسلام وهو حدث» وكان من أوائل 
الذين آمنوا؛ ومع أن بنى مخزوم كانوا 
من أشد الناس عداوة للرسول [كَلل] الا 
أن ذلك لم ي يمنع الأرقم من أن يكون من 
أخلص أنصاره حتى إنه قدم داره للنبى 
السلمون» وفيها وجد النبى [6] مكاناً 
آمنا صالحا لنشر دعوته. وفى هذا 
الوقت أخذت الجماعة الإسلامية فى 
النمو وانضم إليها رجال كثيرون منهم 
حمزة وعمر. وما إن أسلم عمر حتى 
ترك النبى [يكة] دار الارقم. ولم تذكر 
لنا الروايات على وجه التحقيق تاريخ 
التجاء النبى [كَكْةِ] إلى هذه الدار ولا 
مدة مكوثه فيهاء ولكننا نستطيع القول 
دار الأرقم ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون قد ألم بقصة هذه الدار» وكذلك 
عرف الطبرى هذه القصة وأرخ بهاء 
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الارقم 


ولکنه لم یذکرها قط فى حديثه عن 
سبيرة التبنى [ ك وقد هاجس الاركم 

مع الهاجرین وأقام فى المدينة فى دار 
من حى بنى ریق يعرف ببيت الأرقم 
أيضا. ويقال إن النبى [395] هو الذى 
آقطعه هذه الدار. وقد آخی النبی أيضا 
بين الأرقم وآبی طلحة (زید). ویظهر 
أنه احتفظ. شأن الكثيرين من مهاجری 
الصحاية. بحبه واحترامه لعشیرته فى 
مکة» ولا غنم المؤمنون فى وقعة بدر 
سيف الرزبان ومتاع بنی عائد 
المخزومى عرفه الأرقم وطلبه من النبى 
E3‏ 

وقد شهد الأرقم فى المدينة المشاهد 
الهامة كلهاء ولم يكن له فيما يظهر 
شأن کبیر فى تاريخ النبی [كك] بعد 
ذلك. وكان سعد بن آبسی وقاص صديقا 
كينا له 

ومهما يكن من شئ فقد أوصى 
الأوقم يرنه بالعمدلا عليه عند ونا 
وتوفى الأرقم عام 5ه أو 5ه ه (5175 
- 176م) بعد أن نيّف على الثمانين 
ورزق بابنه عثمان من آمة» وهو جد 
أسرة كبيرة عاش فرع منها فى الشام. 

وقد أصبحت للمدة التى قضاها 
النبى [وكة] فى بيت الأرقم أاممية 


1۲ 


الارقم 


اوو ا م تاش لت ره 
ترتیب السابقین إلى الاسلام لا لهو لاه 
السابقين من مكانة وفضل بين 
انيدو اهمه الؤ مدو فسن ذلك 
يجلون الأرقم ويعظمون داره القائمة 
على تل الصفا وتعرف عادة بدار الأرقم 
أو دار الاسلام» وظلت فى حوزة 
أحفاده الذين جعلوا منها دارا للاسرة 
إلى زمن الخليفة المنصور الذى أجبرهم 
على أن مها اه اكان نين 
اوه دوف کی ا هة مم الم 
الخیزران أم هارون الرشید. ومن ثم 
أظلق لها انشا ردان اجوز ار وقد 
رممت البناية العروفة بدار الأرقم وأعيد 
بناژها مراراء نعرف ذلك من الکتابات 
المنتقوشة هناكء ولا يزال الحجاج 
يزورونها إلى الآن. 
المصادر: 

Das Leben und die :Sprenger (۱) 
.Leher des ۵۵ 


„Annal dell’ Islam : Caetani ۲) 
الفهرسء انظر هذه الادة.‎ 

Bull. de. 1: على بهعجت فى‎ )۳( 
Egypte. 

السلسله الخامسة. المجلد الثاني ص ١1۸‏ ۱۱ . 


[]Reckendorf [رکندورف‎ 


+ الارقم: صحابی قديم للنبی [3] 
اشتهر بالارقم بن آبی الارقم» وکنی 
بابی عبد اللّه؛ وکان اسم آبیه عبد 
مناف» وینتسب إلى عشيرة مخزوم 
ذات الجاه فى مكة. ویختلف فى اسم 
أمه. والقول الغالب أنها من قبيلة خرّاعة 
أما وقد جعلت وفاة الارقم سنة۰۲ه- 
(1۷۲م) أوسنة ١ه‏ (۱۷۹ج) فى 
سن تربو على الثمانين فلابد أن يكون 
ولد حوالی عام ۹6م وان یکون قد 
آمن وهو جد حدث لانه كان من 
السابقین إلى الاسلام» وتزعم رواية أنه 
كان فى السابعة حين آسلم» وتقول 
آخری أنه كان فى الثانية عشرة. 

وقد آتیح للارقم أن یقدم داره على 
تل الصفا لتکون فى خدمة النبی [355] 
ولکن الاسباپ التی آتاحت له ذلك لم 
تذکر وربما كانت قد واتته سنة 1۱۶م. 
واصبحت هذه الدار مرکز للجماعء ة 
الجدیدة حتی بعد اسلام عمر بن 
القطات.روكرن ابن شید ان شولا 
الداخلين فى الإسلام وغير ذلك من 
الأحداث وقعت فى دار الأرقم والنبى 
[كل] ملازم لها أو قبل دخوله فيهاء 
على أن ابن هشام يسكت عن دلك. 
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و قارا لر ق !إلى الد فخ الى 
[بية]> وشهد بدراً وغيرها من الوقائع 
الكبرى ولكنه لم يبرز فيها أى تبريز. 
فلت دوف ال اف عار مجن 
أوقبة - فى يد الأسرة حتى اشتراها 
منها الخليفة المنصورء ثم انتقلت إلى 
الخيزران أم هارون الرشید. وأصبحت 
مشهورة بدار الخيزران. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد. ج", قسم 2١‏ ص 
۲ 2 ۱۷۶ . 

)اين راهان با 


. ۰٩ ص‎ 


كلكتة سنه ۱ - ۱۸۷۳ جداء ص 
a:‏ 

2 الواقدى (ترجمة ۷۷۶۱ .ل 
یعنوآن Muhammed in Medina‏ 
برلین سنهة ۲ ص ۱۷). 

Chroniken der: F. Wiüstenfeled (4 
۱۱۲ ام بت ۲ . ص‎ Stadt Mekka 
.55* 


Caetani (1)‏ : ۸۳۵ جل 
ص ۱۱ ۰۲ وبه مصادر آخری. 


خورشید [مونتجمری وات [W.Montgomery Watt‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الارقم - ارم ذات العماد 


إرم ذات العماد 


لم ترد فى القرآن الکریم الا فى 
سورة الفجرء الآية الثامنة: «ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد». ويمكن أن تفسر 
الصلة بين عاد وإرم فى هذه الآيات 
على وجوه مختلفة كما قعل الفسرون 
لعاد. فإنه من الواضح أن تعتبر ارم 
ويمكن والحالة هذه أن يقهم من العماد 
معنى قوائم الخيام. ويقول مفسرون 
آخرون إن العماد إنما تشير إلى الشأن 
الرفيع الذى كان لقوم إرم» وهو أسلوب 
فى توكيد هذه الرفعة؛ آما إذا كانت 
الصلة بين ارم وعاد صلة إضافة, 
تعبيرا جغفرافيا يدل على مكان 
الاستیطان» وهذا هو الرأى السائد بين 
المسلمين. على أن الآراء قد اختلفت 
اختلافا كبيرا فى الشرق والغرب فيما 
يشير إليه هذا التعبير. ويرى ياقوت أن 
الرأى الغالب هو أن ذات العماد صفة 
لدمشق ويقال إن جيرون بن سعد بن 
عاد نزل بها وابتنى مدينة تحليها عمد 


1.0 


ارم ذات العماد 


الرواية فى تدعیم رأيه القاثل بان اسم 
ارم لا یتصل إلا بالروایات الآراهية: 
على أن السلمین کثیرا ما یجعلون 
ارم تشیر إلى جنوب بلاد العرب الذی 
كان قوم عاد ینتسبون إليه آیضا. وکان 
لعاد اینان: شداد وشدید. فلما مات 
شديد خلص الأمر لشداد وملك المعمورة 
الجنة ابتنی على مثالها مدينة فى. بعض 
صحارى عدن. وكانت حجارتها من 
الذهب والفضة وأسوارها محلاة 
بالحجارة الکریمه... الخ. ولا آنکر شداد 
مادعاه إليه النبی هود وعزم على 
السماء قضت عليه وعلى قومه وهم 
على مسيرة يوم من ارم» وغارت تلك 
المدينة فى جوف الرمل. 
المدينة على هذا الوچه المحزن: فقد رغب 
الاسکتدر الأكين مت ال کر يعد 
ذلك» وجد فيها آثار بناء عظيم ذى عمد 
شداد بن عاد بن شداد بن عادء وأنه 


۰-1 


شید هذه الدينة على مثال زرم ذات 
العماد» ولکن اللّه آهلکه وحذر کل 
إنسان من القیام بمثل هذا العمل 
العظیم. ومن اليسير أن نلاحظ أن هذه 
الرواية قد أخذت من قصة الإسكندر 
Callisthenes)‏ 0 طبعة ميلرء جداء 
ص ۳۳) التی تذهب إلى أنه قد کشف 
عند تشييده الإسكندرية معبداً فيه 
مسلات عليها نقش يشير إلى الملك 
سيسنخيس 3600011۶ الذى حكم 
الففوزه. تضاف إلى هذا أن التحذس 
الذى ورد فى النقش الذى يشير إليه 
السعودی يتمشى مع قصة الإسكندرية 
إلى حد بعيد: ومن ثم يجب أن لاننتظر 
من هذه الرواية أن تدلنا على موقع إرم. 
على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطبری 
أيضا فى تفسيره يذكر ذلك الرأى 
القائل بأن إرم هی عين الإسكندرية. 
وروی أيضا أن رجلا يقال 5 
عبدالله بن قلابة كان يطلب جملين ندا 
منه فوقف صدفة على مكان تلك المدينة 
التی ساخت فى الأرض. فحمل إلى 
معاوية من خرائبها شیامن السك 
والکافور واللول» ولکن کل هذه الأشياء 
استحالت ترابا عند تعرضها للهواء. 
فاستدعى معاوية كعب الأحبار وسأله 
عن خبر هذه الدينة فأجاب كعب على 
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الفور: نها إرم ذات العمادء بدخلها فى 
زمانك رجل صفته کذا؛ وکانت تلك 
الصفات تنطيق کل الانطیاق على 
عبداللّه. 

O Ss‏ كلك المككوية 
التى لم يستطع المسعودى إخفاءها عند 
روايته هذه القصة (الروج» ج؛. ص 
۸) ويقول علماء الاسلام إن إرم ذات 
العماد كانت قرب عدنء أو بين صنعاء 
وحضرموت. أو بين حضر موت 
وعمان. ويجب أن نلاحظ أن صيغة إرم 
من لغة أهل اليمنء فقد ذكر الهمدانى 
جبلا وبكرا يعرفان بنفس الاسم فى 
جنوبى بلاد العرب. وهذا الرأى يدفع ما 
ذهب إليه لوث 1001 من وجود صلة بين 
ارم والآراميين. 

وواضح أنه ليس لنا أن نسلم بما 
ذهبت إليه الرواية الإسلامية من أن 
هناك صله بين قوم ارم (آرم) وإرم 
ذات العماد. 

وتاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد بن إرم 
آورده میلر Sudarabische Studien: 0. H. Müller‏ 
فى ۱۷۵۸ Siz. ber. Akad.‏ المجلد ۸۱ ص ١١٤١‏ 
ومابعدها). 

المصادر: 


(۱) تفاسير سورة الفجر, الآية ۸. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارم ذات العماد 


(۲) السعودی طبعة باریس, ج ۲ ص 
۱ ج ۲. ص ۲۷۱؛ ج ۶. ص۸۸. 
.VAE ۲۲ ۰‏ 

03 القزوينى: آثار الیلاد. طيعة 
مستتفلد, ص ۹ ا ۱ 

(5) ياقوت: المعجمء مادة إرم. 
سنه ۱۲۸۳, ج ۱ ص ۷۱ . 
القاهرة سنه ۲۹۰١ه.‏ ص ۱۳۵ - 
ادن ۱ 

Die Burgen u. :D. ۲۲. ۲ ٩) 
. ۶۱۸ ص‎ ۰ 


Essai sur :Caussin de ۳۵۲۲۵۷۵۸۱ ۱ 9 


۰۱] ۰ V> ۱۲ 


und جاتر‎ Leben : Sprenger )۱۱( 
. ۵۱۸ - ۵ ۰ ۵ اص‎ ۵1۱۳۶ ۸۸ 

5 0 اما فى Zeitschr.d Deutsch.‏ 
05 :۸/0 ۰۳۹ ص 1۲١‏ ومايعدها. 

La Ville d, Iram :Mlle. Groff (١ 5 
. ۱۶ - ٩۰ الجزائر سنه ۰۱۸۹۱ ص‎ 


4. J. ۲ قنسنك‎ [ 


۰-۷ 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۹۷۸۷/ ۱۹۹۵ 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


نهد 


الجزء الثالث 


اریتریا. أ كدرية 
الطبعة الأرلى 


(1410ه - ۱۹۹۸) 


أ. جی. بریل 


حائوة المع لوف الأملامية 


تحرير 
۵ ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الاجزاء الأولى 
من <1) إلى (ع ) 
اعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشید 
أحمد الشتناوى 
د. عبداخمید يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى (ى) ٠‏ 
a‏ من أساتذة الجامعات ال والعربية 


طبعت برماية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ` 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائية المعارف الإسلازمية ٠‏ 


إريتريا 

مستعمرة إيطالية يمكننا تقسيم 
سكانها ثلاثة أقسام: قسم من البدو. 
وقسم من الحضرء وقسم بين بين. وقد 
تكون فى القبيلة الواحدة طائفة من 
البدو وأخرى من الحضر وثالثة بين 
آولتك وهؤلاء. وتذهب رواية يعتقد 
الرای الغالب بصحتها إلى آن آول من 
استوطن هذا الصقع قبائل ثمان وقدت 
عله الواحنوة يفي او ترش اکتا 
نعرف شيا محددا موئوقاً به عن أصل 
هذه القبائل أو ترتيب نزوحهاء على أنه 
يتضح من هذه الرواية أن إريتريا كانت 
آهلة بالسكان دائماء وان هؤلاء السكان 
كانوا عرضة للتحول من البداوة إلى 
الحضارة: ومن الرعى إلى الزراعة. هذا 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠٠٠‏ ر١٠٠ر؟‏ نفس. 
الكثافة: ۷۰ فى الیل الربم.الاعراق: التجرانيون 
15 ۰ التجری والکوناما -128اك1 © Tigre‏ 
7/5٠ 2‏ عفار 5/. اللفة: ۷ لفات محلية.الديانة: 
الغالبية مسلمون وهناك مسیحیون.الحکم: بعد 
الاستقلال تولی ایسیاس آفورقی الولود سنة 
6م الحکم فى ۲۶ مایو سنة ۲۳ م. 
وكانت إريتريا جزءًا من مملكة أكسوم 
الأثيوبية. ثم أصبحت مستعمرة إيطالية فى الفترة 
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إريتريا 


فى السلم, أما فى الحرب فان التحول 
لا يصدر عن نظام أو تدرج وإنما هو 
أقرب إلى الفوضى والإضطراب اللذين 
يظلان عدة قرونء وهكذا تقوم بمرور 
الزمن مراكز جديدة فى أنحاء جديدة 
تندمج شيئا فشيثاً فى الجماعات التى 
يتفاوت نصییها من الاستقرار. 

ومعظم سكان إريتريا فى الوقت 
العالى' من الحتس الحامي الدع كان 
يظهر بأوضح مميزاته وخصائصه أيام 
الحضارة المصرية القديمة فى بقاع 
متعددة من المنطقة التى تكون الآن هذه 
الستعمرة الايطالية. بید أن هذا الثقاء 
الجنسى تأثر كثير) بالاسباب والدوافع 
التى آشرنا إليها. ومهما يكن من شئ 
فان عدد القبائل الثمان ‏ كما تذهب 


من ۱۸۹۰ إلى ١٤۱۹م‏ شم استولت عليها 
بريطانيا: وبعدفتزة من الحكم النريطاتى يإشواف 
الأمم التحدة عادت إريتريا كجزء من اتحاد 
فيدرالى مع أثيوبيا سنة ۱۹۰۲م وقى 1537م 
أعلنت أثيوبيا ضمها ضما نهائيا إليها (كمديرية أو 
ولاية) وأدى هذا إلى ثورات دامية استمرت ۲۱ 
ستة طالب خلالها آاریتریون بالأستقلال. وم 
إعلان إريتريا دولة مستقلة فى ۲۶ مایو ۱۹۹۳م. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


۳ 


إريتريا 


رواية القدماء ‏ قد رفعه علماؤهم إلى 
عشر قبائل آو خمس عشرة قبيلة أو 
أكثر. وما من شك فى أن ثمة فروةا 
واضحة فى اللغة والعادات بين سكان 
إريترياء سواء أكان هؤلاء السكان قد 
انحدروا من جد واحد أم لم يكونوا. 
والعنصر الغالب هم الأحباش 
الذين يقطنون اللهضبة وهم عين 
التكرينه الذين يعيشون فى الجانب 
الآخر من حدود الدولة الإثيوبية. 
وأحباش هذه المستعمرة لا يكاد عددهم 
يبلغ ۰۰۰ر۱۱۰ نسمة. ولديهم ثقافة 
تقوم على نظام أبوى حسن. وجميعهم 
من الرعساة والمزارعين ويكّونون 
جماعات مستقرة فى القرى يجاور 
بعضها بعضا فى العادة. وهی لذلك 
صغيرة. ويرجع هذا إلى فقر الأقاليم 
التى يعيشون فيها. ومتوسط عدد كل 
جماعة من هذه الجماعات حوالى ۱۲۰ 
نسمة. ويقول دانيللى ومارينيللى إنه 
على الرغم من غلبة القرى الصغيرة 
والصغيرة جدا على هذا الإقليم فان 
بعضنها وكشن سكاف إذا اشنا المدن 
التى يعود ازدهارها إلى الاستعمار 
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الایطالی. وآيمًا كان أمر هذه القرى 
فليس من المحتمل أن يزيد السكان فى 
إحداها عن ٠٠٠١‏ نسمة. وأنت تشاهد 
ما يشابه هذا فى الولايات الحبشية 
التى تقع فى حدود مستعمرة إريتريا. 
المزارعين المستقرين تعيشان فى القری» 
هما الكونامة (يبلغ عددها نيفا وثلاثة 
عشر آلفا( والداريه (سکانها ۰۰۰ر۷ 
نسمة تقريبا). وتقول الروایات إن 
هاتين الجماعتين تنتسبان إلى الجنس 
الحامى» وإنهما من أقدم من استوطنوا 
هذه المستعمرة, وهم يمتزجون بعض 
الاحباش من التصاری فان الداریه 
والکونامه وئنیون. 

آما باقی سکان إريتريا فمعظمهم 
من البدو والقب‌ائل التی تعيش پالرعی» 
بالذکر من هوّلاء بنی عامر وهم خليط 
من آجناس متعدده. وکانوا یعی شون 
على تربية الماشيةء ویقسمون حیاتهم 
بين الجبل والبحرء وهم یتکلمون عادة 
الب ضویه. وعددهم حوالی ۰ آلف 


داثرة العارف الاسلامية 


نسمة. ثم الهبب وغیرها من القبائل 
المتحالفة التی تعيش بين بنی عامر 
والبحر. ويبلغ عددها ۲۶ آلف نسمة. 
وهم من الرعاة الرحل ویتکلمون 
بالتکره. ثم قبائل النسه والارية 
والسبدرات والتورها والهاسو والدناقل 
والدهلکی والأنکنه وغیرها. وکل هذه 
القبائل قديمة آتت فى الاصل من 
مرتفعات إثيوبية. ولکنها اختلطت 
بالصریین والیونان من الستعمرین 
الذيق دلوا السلان عن طرق الستخ. 
والبيلانى الذين يقطنون وادى تشرن 
یکونون جزءًا هماما من هذه الأقوام, 
وهم منقسمون إلى أقباط وكثالكة 
ومسلمین» ولا يعيشون عيشة البداوة 
التى تحياها القبائل السالفة. 

وتجاور قبائل البت تاكويه 6٠٠0(‏ 
نسمه) والبكينه ٠٠٠١(‏ نسمة) 
والمنسة: قبيلة البیلانی» آما الأساورتة 
9 نسمة) واطنیفری 9:۰ 
نسمة) والهاسو (۱۵۰۰ نسمة) فهی 
قبائل یدویه ترعی الاشية وتهتم بعض 
الاهتمام بالزراعة وتدین بالاسلام. 

وینتسب سکان إقليم دناقل إلى 
جنس آفار وعددهم ۱۳۰۰۰ نسمة فى 
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اریتریا 


لاراضی الايطالية وأغلب الظن أن یکون 
هؤلاء السکان قب‌ائل امتزجت 
بالستعمرین من الیونان والمصريين» 
وجلهم من الب_دو الذین یدینون 
بالإسلام. 

آها الجر اثر قليست:غامرة بالسکان 
فى جميع أنحائهاء ویبلغ عدد هژلاء 
تا واي و مهافت 
انحدروا من أصول مختلفة, وهم 
يعتمدون فى معاشهم على صيد 
الأسماك واللؤلق. ويعيش حوالى 
١+4‏ فة من السكان الشافي 
الاصل على شاطئ مساوة فى قرى 
متجاورة. 

وبلغ سكان عدد مستعمرة إريتريا 
الإيطالية ‏ وفق تعداد عام ۱۹۰۵ - 
61 نسمة ۱۷۷ر۱۵۲ نسمة من 
المسلمين و ٣٥۸ر۲٣١٠‏ نسمه من القبط 
و۲۱۲ر۱۲ من الوثنيين و505"رلا من 
الكثالكة و۲۹۷ من البروتستانت. ولا 
تشمل هذه الأرقام السكان البيض ولا 
جماعات الدناكل الذين يعيشون داخل 
الحدود التى عينت عام 048١15١م.‏ وإذا 
أدخلنا هوّلاء فى حسابنا أصيح عدد 
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إريتريا 


السكان جميعا ۰۰۰ر۲۸۲ نسمتة, 
ولیس ۰۰۰ر۲۰۰ نسمة أو أكثر كما 
ذهبت بعض المراجع غير الرسمية التى 
صدرت قبل هذا الإحصاء. 

ولنذكر فيما يلى الادیان التى 
تتمثل فى هذه المستعمرة. مراعين فى 
ذلك أهمية کل دين وعدد أتباعه: 
(۱) الإسلام بمذاهبه الاربعة: الحنفی 
والشافعی والالکی والحنبلی» (۲) 
القبطية. (۳) الكاثوليكيةء )٤(‏ الانجيلية 
والارئوذکسية. (5) اليهودية والبوذية. 
والاسلام هو أسرع هذه الأديان إلى 
تفوش النانن واكدرها انتشتارا: 

ويقوم بالحكم فى هذه المستعمرة 
مأمورون و«مقيمون»», وقد قسمت 
الستعمرة لهذا الغرض إلى خمس 
تا تسمل الو الوط من 
هذه البلاد. وخمس مقيميات تشمل 

الأقاليم الواقعة على الحدود. 

آما القضاء فى هذه الستعمرة 
فمرجعه إلى القانون الجنائی الذی 
صدر به مرسوم ملکی فى ١5‏ مایو 
عام ۱۹۰۸م. وکان کل فرد یعتبر قبل 
صدور القانون الدنی من رعایا هذه 


۹۹ 


الستعمرة حتی ولو لم يكن ایطالیا أو 
ثابعا لدولة معترف بها. وسواء أكان 
ممن ولدوا فیهاام ممن ينتسبون 
لأجناسها وقبائلهاء وكان يعتبر من 
رعاياها أيضا كل فرد من أبناء إفريقية 
وكل واحد من أهالى أمم البحر الأحمر 
ممن قاموا بواجباتهم نحو الحكومة أو 
ممن عاشوا فى هذه المستعمرة عامين 
متصلين. وكذلك كان شأن كل أجنبى لا 
ينتسب لأمة لها ما للأوروبيين من 
حضارة. ويقوم بالقضاء بين الأهلين 
أولا أمراؤهم ثم جماعات الشيوخ 
والنبلاءء ثم شیوخ الكور والقبائل ثم 
القضاة والمأمورون والمقيمون الذين 
ينظرون فيما يرفع إليهم من استثناف 
أحكام القضاة وشيوخ الكور والقبائل 
والأمراء مع استثناء القضايا التى تقع 
فى احتضاسن الحاكم: 

وتحاول الحكومة فى هذه 
المستعمرة أن تزيد من نفوذ الموظفين 
العاديين مع مراعاة الفروق الدينية 
والجنسية بين مختلف السكان من غير 
البيض. 

وقد أدخلت القوانين الإيطالية فى 
هذه الستعمرة مع تعدیلها وتغییرها بما 
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یتفق وحالة البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية والحياة اليومية 
والعادات ويعترف القانون الایطالی - 
فى حدود - بأهم شعائر الناس الدينية. 
آما مع السلمین فهم یطبقون الشرع 
كما ورد فى القرآن وکما فسره الفقهاء 
الفین تعترف بهم کل قبیلة مع التوفیق 
بين روح الشرع وروح التشریع 
الایطالی. ویطبق القانون الایطالی فى 
الأحوال الجنائية كما يطبق العرف فى 
الأحوال المدنية: فى البيع والحضانة 
والعادة وخاصة فيما يتعلق بالمسلمين 
لاسيما فى أحوال الزواج. ويتمتع 
المسلمون فى هذه البلاد بحرية تامة فى 
إقامة شعائر الدين. 
المصادر : 

Geografia della : A. Mulazzani (۱) 


Eritrea‏ ۰00/0۸۱ فلورنسه. 


La Dancalia set- : D.Odorizzi (۲) 


1 هم أسمرة سنة ۰۱۹۰۹ 


Ri- : G.Dainelli and O. Marineli (۳) 
sultati sScientifici di un viaggio nella Colo- 


۰۱۹۱۲ سنة‎ nia Eritrea 
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La colonie de: A. Baldacci(é) 
۰۱۹۱۰ بروکسل سنة‎ » Entree 
G.Dainelli O. Marinelli and A. )°( 
Bibliografia geografica della Co- : Mori 
۰۱۹۰۷۱ _ ۱۸۹۱ سنة‎ lonia Eritrea 
۰۱۹۰۷ فلورنسة سنة‎ 
: Ministero degli Affari Esteri (1) ۱ 
Raccolta di pubblicazioni coloniali ital- 
«iane and and Racccolta cartografica 
AE وول‎ 
[]4.Ba1dacci [بالداتشی‎ 

+ إرتمريا: صقع يسكنه عدد لا 
بأس به من المسلمين » فى شمالى 
شرق إفريقية مشرف على البحر 
الأحمرء يرتبط بإثيوبيامنذسنة 
۲م برباط فيدرالىء. وقد اندمج 
اندماجا تاما فى الإمبراطورية الإثيوبية 
منذ سنه ۱۹٩۲‏ م. 

(۱) كونت إريتريا بصفة عامة من 
الناحية الجغرافية والتاريخية والسلالية 
جزه) من وحدة اکبر سنتناولها فی 
مناوة الیش وسر کو كلاهنا وعد 
بصفة خاصة على تلك السمات 
والمظاهر الإسلامية التى تنفرد بها 
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إريتريا 


إريتريا بمدلوها الضيق. وقد سمى 
الإيطاليون سنة ١۱۸۹م‏ إريتريا بهذا 
الاسم (نسبة إلى (Mare Erythraeum‏ 
تعبيرا عن نمو ممتلكاتهم (بدأ سنة 
۵۹ ) بشرائهم ثفر أساب على 
ساحل البحر الأحمرء و«بحر مدر» (أى 
إقليم البحر) أو «مأرب ملاأش» (أى ما 
وراء نهر مأرب) الحبشی. 

وتشبه إريتريا من الشمال والغرب 
مثلث الزوایا (وتضم قرابة ۰۰۰ر۰ه 
ميل مربع من الاراضی المختلفة السمات 
آشد الاختلاف) على حدود السودان, 
ویطل شرقیها على البحر الاحمر» ویحد 
رکنها الجنوبی الشرقی بلاد الصومال 
الفرنسی حيث يمتد الحد القدیم بینها 
وبين إثيوبيا فى اتجاه شمالی غربی 
على طول غور دنقلی ثم یسایر خط 
مأرب - بلسه. وتکوین البلاد الطبیعی 
تميزه الكتلة الجبلية الوسطی الترامية 
الأطراف (ارتفاعها ما بين 15۰۰ - 
۰ قدم قوق سطح البحر) التی تمتد 
جنوباً حتی تدخل فى إثيوبيا وتکتنفها 
سهول قائظة الحرارة من الشرق 
والغرب والشمال. 


. A 


(۲) السکان: باستثناء الجبرت 
تعيش الأغلبية الغالبة من المسلمين 
الإريتريين فى تلك الأقاليم الحارة 
الشرقية والغربية والشمالي»» ويبلغ 
عددهم حوالى نصف مليون نسمة من 
مجموع عدد السكان البالغ قرابة 
٠٠٠ر‏ *٠٠را‏ نسمة يقيض العنصر 
السیحی القائل بالطبيعة الواحدة من 
بينهم على معظم السلطة السياسية. 
وعلى حين يتركز النصارى والجبرت 
فى الهضاب الوسطى المكتظة بالسكان 
ویتحدشون بالتكرينية فان الأغلبية 
الغالية من المسلمين - سواء أكانوا من 
القیمین أم من البدو الظاعنین - 
یعیشون فى الاغوار التناثرة السکان 
ویتکلمون «التکره» والعربية فى نطاق 
محدود جدا. وهم سلالة البجة أو 
غیرها من القبائل الكوشية والهاجرین 
الیسنیین الأولین. وبنو عامر هم آکبر 
حلف قيلىء ویبلغ عددهم حوالی 
۰ شخص و(۳۰۰۰۰) آخرين 
فى السودان ویشغلون جزءا كبيراً من 
غربی إريترياء ویدیون بالولاء لشيخ 
أعظم» هو ال «دکلال» ویعترفون 
بالزعامة الدينية للأسرة الیرغنية. وفی 
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التلال الشمالية یکون الهبب والآدتكلس, 
والآدتمريام حلف بيت آسکده القبلی, 
ويقيم الآد شيخ مضاربهم بين الهبب 
والآدتكس» ويزعمون انهم سلالة أسرة 
مكية ولكن معظم هذه الذكريات القبلية 
لا يمكن إثباتها والبيلان (آو البوكوس) 
فى منطقة كرن قبيلتان كبيرتان (بيت 
تركه وبيت تكوه). ويعيش الساهو على 
طول المنحدر وسفوح التلال المؤدية إلى 
حلف الدناقل القبلى الذى يعيش فى 
الغور القاحل المترامى الأطراف وراء 
ساحل البحر الأحمرء وهو من أشد 
بقاع العالم حرارة وإمحالا. أما سكان 
ثغر مصوع (وأركيكو وأساب) فمشاع 
بين الأجناس وتشمل آفراد قبائل من 
التلال» ودناقل» وسودانيين وعرباء 
وهنودا وجماعات من اصل ترکی» 
والموحد بینهم هو الاسلام. وکان سکان 
جزائر دهلك القاحلة القائمة تجاه 
ساحل مصوع من أوائل أهل شرقى 
إفريقية للذين دخلوا فى الإسلام, 
ويكشف كثير من شواهد القبور التى 
عليها نقوش بالحروف الكوفية عن هذه 
الصلة الإسلامية القديمة. 
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إريتريا 


(۲) وتاريخ اریتریا متشابك کل 
التشابك مع تاريخ إثيوبيا وجنوبی 
جزيرة العرب من ناحية أخرى حتى 
أصبح من العسير علينا أن نخلص منه 
بالات التشيذة القليكة“الكى نشیم بها 
ماضى إريتريا.. وقد استقر مهاجرو 
جنوبی بلاد المرب على طول ذلك 
الجزء من الساحل الغربى للبحر الأحمر 
الذی يعرف الآن بإريتريا. ومن هناك 
رغلا تعفن الذاكن واقتاميو مد 
ای ا كتكيره اق 
تربة إريتريا. ثم أصبحت إريتريا من 
بعد القاعدة التى مدت منها مملكة 
أكسوم سيادتها على شقة عريضة من 
ساحل جنوبى غرب جزيرة العرب. 
وكان هناك أيضا السبيل الكبير الذى 
تفت مئه انان الت كاك 
العدائية والثقافية بمروة وحضارتها. 
وآصبحت |ریتریا. بحکم کونها الولاية 
البحرية التقليدية لإثيوبيا ومنفذها 
الوحید إلي البحرء مکان» وئوب يشن 
منه السلمون هجومهم الذی آدی إلى 
نشوب صراع استمر قرونا. ویتخذ منه 
الان اغ اتون قن مه 
السيطرة العربية. وفى القرن العاشر 
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إريتريا 


الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت 
مصوّع وأركيكو القاعدة التي حاول 
منها الأتراك أن يغزوا الهضبة المسيحية 
(وهى حادث بقي ماثلاً في لقب «نائب 
أركيكو» وممثل السلطان العشمانی). قد 
حارب المصويون مرارا فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ليقيموا لأنفسهم 
موطئ قدم ثابت فى اريتريا حتى أنزل 
بهم الإمبراطور يوحنا هزيمة حاسمة 
. بالقرب من كورة سنة ١۱۸۷م‏ وقد 
شن السير روبرت ناییر Sir Robert Na-‏ 
6 حملته الناجحة على تيودر (سنة 
۹ -۱۸۸) من خليج زولا 
وکون الایطالیون جاهدین مستعمرتهم 
من تلك الاجزاء من الولاية البحرية التي 
كان الامبراطور منليك الثانی الشوهي, 
علي خلاف سلفه یوحنا التکری» عاجرا 
عن القتال فى سبیلها آو غير راغب فیه. 
وقد أنفذ الایطالیون جیوشهم من 
إريتريا إلي آئیوبیا مرتين فى آربعین 
عا ی ظردؤا متها أشن امن أكناء 
الحرب العالمية الثانية ومن سنة 
۱ إلى سنة ”1107م تولت أمر 
إرتيريا إدارة بريطانية عسکرية» وهی 
ف رة شهدت ااا اول الأو 
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الاطماع الإسلامية والسيحية. وكان 
ثمة خطة ترمي إلى التخلص من إريتريا 
بوصفها وحدة سياسية مصطنعة 
فيدمج غربها الإسلامى فى السودان 
والوسط المسيحى فى إثيوبياء غير أن 
هذه الخطة انهارت آخر الأمر حين 
قررت هيثة الأمم المتحدة سنة ٠65١م‏ 
جعل إرتيريا وحدة فيدرالية مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تحت سيادة التاج 
الإثيوبى. وهذه التسوية القلقة أدت 
شيثا فشيثا إلى امتصاص إثيوبيا 
الكامل لإريترياء ذلك أن أبة ضمانات 
دستورية كان خليقة أن تعجز عن 
صيانة كيانها الاقتصادى أو السياسي 
وتتمتع الاقلية الإسلامية الكبيرة بحرية 
معقولة من التعبير الدينى والسياسى 
فى الإمبراطورية المسيحية. 

)٤(‏ اللغات: التكرينية والتكري 
كلتاهما خلفتا الإثيوبية السامية 
(كعريز) ويتحدث بالأولى جبرت 
الهضابء أما اللغة الثانية فهى اللسان 
الأول للمسلمين فى الأغوار الغربية 
والشرقية وفى التلال الشمالية. وتعرف 
التكرى فى مديرية كسلا بالسودان 
باسم «الخاصية». ولم تدرس بعد 
دوا م الخلافات الل في 
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نطاق التکری. ولاتستطیع التکری أن 
تفاخر بان لها أدبا مکتوباء كما أن 
العربية لها مكانة بين السلمین والتجار 
تعوز التکری. وقد كان القرار الذی 
اتخذته الحكومة الاريترية سنة ۱۹۰۲ 
یجعل التکري تیه والعربية اللغتين 
الرسمیتین لإريتريا ‏ بالرغم من أن 
معظم المتحدثين بالتکری لایعرفون من 
لایعرف ونها على الاطلاق - قرار) أملته 
السياسة وتحقیق الهيبةء ولم یمله 
الحکم السلیم. واللغتان الرئیسیتان غير 
إرتيريا هما البدوية والبلينية. 

(6) الدين : لقد كان الاسلام قوة 
فى إريتريا الحبشة منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه 
الاولین ملتجثين إلى النجاشى » وقد 
عمل القنقط الذئ فارسة المسلمون مق 
التحسرالأحسن طوال: القزون الوسطی, 
الاحباش على القتال فى سبيل مذهبهم 
فى النصرانية » على أن الإسلام فى 
إريتريا وفى إثيوبيا لم يستطع ‏ بالرغم 
من بلوغ عدد المسلمين فيهما قرابة 
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إريتريا 


الواقى لمذهب القائلين بالطبيعة الواحدة 
وتغيير كيانه الجوهرى . بل إن الامر 
جرع على كن هدا ذلك إن الجبرت 
كثانوة ق هموا كل الف الط 
الثقافى واللغوى للحياة الحبشية 
التقليدية حتى أن عقيدتهم بدت مفارقة 
لكيان الإسلام. ومع ذلك فإن الإسلام 
لايزال يتقدم بين الأقوام الكوشية 
والنيلية فى مناطق الاغوار » ولكنه ‏ 
لايتقدم خطوة بين آهل الهتهساب. 
والدعوة الإسلامية للناس كآفة لها 
سحر خاص فى جميع تلك الأقاليم التى 
لم تطبق فيها تطبيقا صادقا الرسالة 
المتفردة الوطنية لمذهب القائلين بالطبيعة 
الواحدة السیحی. 

قد رسخت القادرية رسوخ) فى 
المناطق الساحلية لإريتريا. وخاصة فى 
مت و الارن ااه شاخليا: 
ولكن أوسع الطرق نفوذا فى إريتريا 
هى تلا شك ال ره أن امه 
وقاعدتها فى كسلا . وهی سائدة فى, 
الاقاليم الغربية ‏ وخاصة بين بنى عامر 
والهبب وغيرهما من القبائل الإسلامية . 
ووفقا للتعداد الإيطالى سنة ١197م‏ 
تلم ننسابة «اللذاهبه فى 7358-4 من 
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اریتریا 


الشافعية . ومع أن الشريعة تخضم 


بصفة عامة للقانون العرفی بين الکثیر ٠‏ 


من القبائل > فإنها لاتزال سائدة فى 
الحكومة الدنيوية « سواء الأوربية آو 
الإثيوبية , على نمو القانون المدنى 
الاسلامی واقامة محاکم «القضاة». 
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داثرة العارف الاسلامية 


الأزهر الشر یف 


«جامع و جامعة 


العصر الفاطمی 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمی . 
تلا هتات جا من خاش ع 
اين العاص . الذی اسس سنة ۲۱ه-. 
وسمی فى عهد ازدهاره «تاج الجوامم» 
ولا تقادم به العهد . سمی الجامع 
العتیق . ویقع شمالی حصن بابلیون 
الذی كانت تقیم فيه حامية الروم وقت 
الفتح الاسلامی. 

ولا آصبحت مصر خاضعة للخلافة 
العباسية + بنی والیها الفضل بن صالح 
فى سنة ۱۱۹ ه. مسجد العسکر بجوار 
دار الامارة ؛ فأصبح هذا السجد ثانی 


الساجد الجامعة فى مصر ؛ وظل قائما : 


فى مکانه حتی تخربت مدينة العسکر, 
ونقل آنقاضها بدر الجمالی ۰ وزير 
الخليفة الستنصر باللّه الفاطمی . إلى 
مدينة القاهرة لتعمیرها على آثر الثورة 
التی آذکی نارها الأتراك. 

ولا استقل آحمد بن طولون بولاية 


دائرة العارف الاسلامية 


الازهر 


العروف باسمه على جبل «يشكره فی 


الجهة الجنوبية من القاهرة الحالية, 
والجهة الشمالية من العسكر . ويرجع 
السبب فى بنائه إلى ضيق مسجد 
العسکر بالصلین من اتپاع آجمد 
ابن طولون وجنده . فضلا عن حرصه 
على التقرب إلى اللّه تعالی . 

وکانت هذه الساجد الجامعة الثلاخة, 
تعد رمزا لسيادة الاسلام الروحية فى 
مصر » ومنبرا للدين الجدید ؛ فجامع 
عمرو بن العاص كان يمثل ظهور 
الاسلام فی مصر . واتضواء تلك البلاد 
تحت الحکم العربی . وقد اتخذ مقرا 
للقضاء . یجلس به قاضی القضاة 
يومين کل أسبوع . ويعقد به ديوان 
الخراج » وتتلى فيه التشورات» ثم غدا 
بعد قليل مركزا لدراسة الدين الإسلامى 
واللغة العربية . أما جامع العسكر فإن 
فى إقامته إلى جانب جامع عمرو , أكبر 
دليل على نجاح الدعوة العباسية فى 
مصر » وانضمام تلك البلاد إلى حوزة 
العباسيين . كذلك الحال فيما يتعلق 
بجامع أحمد بن طولون؛ فنستطیع أن 
نقول: إن إقامته بمدينة القطائع ترجع 
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الازهر 


إلى الرغبة فى اظهار سلطان الدولة 
الطولونية وسیادتها. 


ولا أسس چوهر الص قلى مدينة 


القاهرة فى الیوم السایع عشر من شهر 
شعبان سنة ۲۰۹۸ ه. بعد أن استولی 
على مدينة مصر (الفسطاط), رأی ألا 
يفاجئ السلمین الذین یدینون بمذهب 
أهل السنة فى مساجدهم بشعاش 
اللذهب الفاطمی, خشية إثارة حفيظة 
الصریین علیه؛ ومن ثم عول على بناء 
مسجد یکون رمزا لسيادة الفاطمیین 
على مصرء فشرع فى بناء الجامع 
الأزهر فى الرابع والعشرین من جمادی 
الاولی سنة ۲۹۹ه- (۹۷۰م)۰ وكمل 
بناژه فى التاسع من رمضان سنة 
0ه (۷۲). وأقيمت فيه صلاة 


الجمعة لأول مرة فى اليوم السابع من 


رمضان من هذه السنة. 

سمى الجامع الأزهر فى بادي الأمر 
بجامع القاهرة. نسبة إلى العاصمة 
الجديدة التى أنشأها جوهر. وهناك ما 
يدل على أن هذه التسمية هى التى 
كانت تغلب عليه طوال العصر الفاطمى؛ 
َلك اخ فان حور هذا الشصص 
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يذكرونه دائما باسم جامع القاهرة. أما 
تسميته بالجامع الأزهر» فيظهر أنها 
أطلقت عليه فى عصر العزيز بالله 
الفاطمی, بعد إنشاء القصور الفاطمية, 
التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك 
لا سیکون له من الشضآن العظیم 
والكانة الكبرىء بازدهار العلوم فيه. 
على أنه ليس ببعید أن یکون الفاطمیون 
الذين ينتتسبون إلى فاطمة بنت 
الرسول [يل| سموه الأزهرء إشادة 
بذكر جدتهم فاطمة الزهراء. وقد استمر 
هذا الجامع يعرف بهذين الاسمين حتى 
عصر المقريزى فى أوائل القرن التاسع 


" الهجری, ثم تقلص الاسم القدیم» وغلب 


عليه اسم الجامع الأزهر. 

لم ينشأ الجامع الأزهر فى بداية 
الامر ليكون جامعة أو معهدا للدراسة, 
بل أنشئ ليكون مسجدا للخلافة 
الفاطمية» ومركزا لنشر دعوتها. وقد 
حرص الفاطميون منذ اتخاذهم مصر 
مقرا لخلافتهم على تنظيم دعوتهم, 
وتدعيم وسائل نشرها؛ فعینوا لها 
رئيس). یعرف بداعی الدعاة. اشترطوا 


فيه أن یکون عالا بمذاهب آهل البیت. 
وکان یعاونه اثنا عشر نقیباء ونواب فى 
شاقن اللا ومن اقم اعمال رياسة 
الدعوة الاسماعیلية؛ واخذ العهد علی 
الریدین» إما مباشرة واما بوساطة 
نوابه فى مصرء وفی غیرها من البلاد 
الک سان فينهنا اذهب الإ غاعيك ٠‏ 
والإشراف على محاضرات مجالس 
هه قن الكان الخ له راهن 
الخليفة وبالجامم الأزهر. وکان يقرأ 
على القامن تفت وه وهل رها 
الإسماعيليةء ویتلقون منه الأوامرء 
ویقدمون له ما آعدوه للمحاضرة فى 
امول الذسب الاستتاغنای. 

ركاف شابن داع العا ري 
للناس» کل حسب طبقته؛ فکان لآل على 
مجلس» وللخاصة وشیوخ الدولة 
مجلس» ولن يتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلسء وللعامة والوافدين على 
البلد مجلسء وللحرم خواص الخليفة 
مجلسء وللنساء فى جامع القاهرة 
المعروف بالجامع الازهر. مجلس. 

وقد وجه الخليفة العز لدين الله 
الدعوة الإسماعيلية توجیها علمي)؛ فكان 
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الأزهر 


يؤلف الرسائل والحاضرات التى 
تتضمن أصول المذهب الإسماعيلى 
وخصائصه. ويبعث بها إلى قاضى 
قنضاتة ابى .حفيفة التممان القرى: 
فيلقيها على الناس. يحدثنا هذا القاضى 
فى کتابه «المجالس والمسايرات» بأنه 
«لا فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته» وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته, أخرج إلى كتابا من علم الباطن, 
وأمرنى أن أقرأه عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور 
بطول بقائه؛ فكثر اجتماع الناس» وغص 
بهم المكان. وخرج احتفالهم عن حد 
السماع. وملأوا المسجد الذى أمر 
باجتماعهم فيه». 

كان لأبى حنيفة النعمان المغربى 
وأبنائه» وهم جمیعا من رجال القضاء 
والأدب» الفضل الأكبر فى نشر الثقافة 
الامتجحة :الف فصن نا هة 
الإسماعيلية. وقد عاصر أبوحنيفة 
النعمان الفاطميين بالغرب. وكان مالكى 
الذهب. ثم تحمسول إلى المذهب 
الاسماعیلی» وقدم إلى مصر هو 
وابناژه فى ركب المعز. ویذکر ابن 
خلکان فى کتابه «وفیات الأعیان» أنه 


Yo 


الازهر 


كان من آهل العلم والفقه والدین؛ وله 
عدة مصنفات منها: کتاب «الجالس 
والسایرات»؛ وهو إلى جانب ما ورد 
هتفه فق تاره الخلف اد قاط بوخ 
(الهدی والقائم والنصور والعز)» يعد 
مرآ کت انعر ةاون اع زد 
اتمه او لفه ما من اء ال 
ويتميز بسهولة آسلوبه. وانسجام 
آلفاظه ومعانیه. ومن کتب آبی حنيفة 
العا ف هداعا يتات 
فقا اقساد فى نکر الختلال 
والخت وی وال انا وال سا وه و 
اتف الان هوك الذهبية فى الف 
ا ق ال 
قاف لتلا ان الول وهی 
حب آهل البیت» والطهارة. 

وكان الخلفاء الفاطميون يكتبون 
لداعی الدعاة عهدا. يوضحون فيه 
الخطة التی يجب عليه أن يحتذيها فى 
عمله. 

وكان يعقوب بن كلسء وزير الخليفة 
الفزنت بالله: من وى عنام اة 
الفاطمیة؛ وله آثر کبیر فى نشاط الحياة 
العقلية فى مصر. 
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وبلغ من تفوق يعقوب بن كلس فى 
دراسة الفقه الفاطمی, أنه ألف فيه عدة 
كتب, منها كتاب فى الفقه. يتضمن ما 
سمعه من المعز والعزیز؛ وهو يشمل 
فقه الإسماعيلية, وکتاب «مختصر 
الفق»؛ وهو المحروف بالرسالة 
الوزيرية. ویحدثنا القریزی «أن الناس 
کانوا یفتون بکتابه فى الفقه. كما درس 
فيه الفقهاء بجامع مص) ۰ 


ويرجع إلى الوزير يعقوب بن كلس 
الفضل فى إسباغ الصفة الجامعية على 
الأزهر؛ فقد أشار فى سنة ۳۷۸ه- على 
الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد 
لاد اس وف إن كان تصني رامل 
إقامة الصلاةء ونشر الدعوة القاطمية؛ 
فاستأذنه فى أن يعين بالأزهر بعض 
الفقهاء للقراءة والدرسء على أن يعقدوا 
مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من 
بعد الصلاة حتى العصر؛ فرحب العزيز 
بذلك» ورتب لهؤلاء الفقهاء ‏ وکان 
عددهم خمسة وثلاثين - أرزاقا شهرية؛ 
وانشتا لهم دارا لسکتی بجوار الازهر؛ 
وخلع علیهم فى یوم عيد الفطر؛ كما 
آجری علیهم ابن كلس آیضاء آرزاقاً من 
ال اناك 
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ظهرت فکرة الدراسة بالجسامع 
الازهر فى آواخر عهد العز لدین الله 
الفاطمی؛ ففی صفر من سنة ۲۱۵ ه- 
(اکتوبر ۹۷۰م) جلس قاضی القضاة 
آبوالحسن على بن النعمان الغربی فى 
الجامع الأزهر. واخذ يشرح کتاب 
«الاقتصار» الذى وضعه آبوه. ویملیه 
على الناس. ويشمل هذا الكتاب مسائل 
هی ادها ن اة اف ال 
فكانت هذه آول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر؛ كما أن آخاه آبا عبدالله محمد 
ابن النعمان جلس فى ربيع الأول من 
سنة ۳۸۰ه بقصر الخليفة لقراءة 
علوم آهل البیت. ثم توالت حلقات بنی 
النعمان فى الأزهر بعد ذلك؛ وکانت 
دروسا مذهبية. 

على أن الجامم الأزهر بدأ يأخذ 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية. فى 
مصرء وبخاصة ما يتعلق بالثقافة 
الذهبية» التى تتصل بالدعوة الفاطمية, 
منذ عهد الخليفة العزیز بالله. إلى أن 
بنی جامع الحاکم بأمر الله؛ فانتقل إليه 
الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

كان نظام الحلقة الدراسية هو 
أساس الدراسة فى الأزهر؛ فيجلس 
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الأزهر 


الاستاذ ليقرأً درسه فى حلقة من 
تلاميذه والمستمعين إليه. وتنظم 
الحلقات طبق) للمواد التى تدرس؛ 
فیجلس الفقهاء فى الکان المخصص لهم 
من أروقة الجامع» وآمامهم الطلبة 
یصفون إليهم. 

وتنحصر أساليب التدریس فى 
الازهر فى الاملاء والشرح والمناقشة؛ 
فیملی الاستاذ الوضوعات التی أعدهاء 
ویشرح ما یصعب على الطلبة فهمه. 
ويجيز لهم المناقشة. وکان يعض 
الأساتذة يقتصرون أحيانا على تدريس 
كتاب يقرأ منه الطلية. ويتولى الأساتذة 
الشرح. 

وكان الأستاذ لا يقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر إلا بعد أن يستأذن من 
الخليفة أو من ينوب عنه» حتى يمنع من 
ليس آهلاً له. وفى بعض الأحيان كان 
الخلفاء يعينون أساتذة بالجوامع. كما 
فعل الخليفة العزيز بالله الفاطمى؛ فقد 
عين بعض الفقهاء بالجامع الأزهر, 
وأجرى عليهم الأرزاق. وكان داعى 
الدعاة ونقباژه أساتذة معينين من قبل 
الدولة لتدريس المذهب الفناطمى فى 


الأزهر 


وغيره من المساجد. 

وكان يدرس بالجامع الأزهر إلى 
جانب الذهب الفاطمی, العلوم النقلية 
والعقلية, وقد جرت العادة على تدريس 
العلوم النقليةء التى عبر عنها ابن 
وأهلها؛ وتشمل علم التفسیر» وعلم 
الکلام. والنحو واللفة. وكانت هذه 
الأزهر کانوا یتحلقون فيه یوم الجمعة 
تة السا ان اه ماه 
الخكسن: 

ون اين العلساه الا رسوا 
بالأزهر ابن زولاق؛ وهو الحسن بن 
إبراهيم المتوفى فى سنة ۳۸۷ه- وقد 
ذاعت شهرته لسعة اطلاعه فى التاريخ. 
وكان صديقا للمعز وابنه العزیز؛ لذلك 
وقع عليه الاختیار لیقوم بالتدریس فى 
«فضائل مصر»: وکتاب «قضاه مصر »۰ 
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الذی جعله مژلفه د لکتاب الق ضاة 
لأبى عمر الکندی؛ وکتاب سيرة محمد 
ابن يلقم الاخ السفاة «العييون 
الدعج». التی نقلها ابن سعید فی کتابه 


«المغرب فى حلى المغرب». 


ومن الكتاب والمؤرخين,» الذين كانت 
لهم صلات علمية بالجامع الأزهر, 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبدالله 
المسبحى. المتوفى سنة ۲۰ ۶ه- وهو 
مصرى المولد والنشأة؛ وكان من أقطاب 
مصر فى العلم والسياسة والادارة؛ 
و خذ بقسط وافر من العلوم السائدة 
فى مصر؛ وشفف بتدوین التاریخ 
ودراسه الأدب؛ وبلغ عدد مصنفاته 
لاف منها: کتابه «التاریخ الکبیر» 
السمی «تاریخ مصر». 

ومنهم أيضا آبو عبدالله القضاعی» 
الذی ولد بمصر فى آواخر القرن الرابع 
الهجری) وتوف يها فى سنة 0۶ ۶ هد 
وقد الف عدة کتب فى الفقه والتاريخ» 
نخص بالذکر منها کتاب: «مناقب الامام 
الشافعی وآخباره». وکتابا فى خطط 
مطحت :سماد :الخقار »فى تكن الخطط 


والاثار». يتصضمن تاريخ مصر 
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والقاهرة. وکان هذا الکتاب عونا 
للمقریزی على کتابه «الواعظ والاعتبار 
فى ذکر الخطط والآثار». 

ومن العلماء الذين كانت لهم صلات 
بالج‌امع الأزهر: أبوعلى محمد بن 
الحسوبيق الويف ای تس 
وعك دراس الر اكات وال ةة 
والهندسة, ولم یلبث آن آصبع عالا 
متفه لكلو متیر 

وقد ولاه الخلي فة الحاکم بأمر الله 
بعض الدواوین. ولا توفی الخليفة 
استوطن ابن الهيثم قبة على باب 
الجامع الأزهر. واشتغل بالتصنيف 
والنسخ والإفادة. وكان له خط قاعد فى 
غاية الصحة. ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفى سنة ۲۰۱ ۶ه. 

و اف ار خت ال 
قامت إلى جانب الجامع الأزهرء دار 
الحکمة التی أسسها الخليفة الحاکم 
بامر الله الفاطمی فى سنة ۳۹۵- 
وقد أطلق علیها هذه التسمية رمز إلى 
الدعاية الشيعية؛ لأن مجالس الدعوة 
كانت شین مان ال وه و 
الحاکم هذه الدار بمكتبة. عرفت باسم 


الازهر 


دار العلم. حوت الكثير من الکتب فى 
سائر العلوم والاداب» من فقه ونحو 
ولغة. وکیمیاء وطب» وسمح لجمیع 
الناس بالتردد علیها. 

وكان الطلاب یتلقون فى دار 
الحكمة. إلى جانب فقه الشيعة. كثيرا 
من علوم اللغه والفلك والطب والرياضة 
والفلس_فة والنطق. وهکذا اخستلفت 
مناهج التعلیم فى هذا المعهد عن مناهج 
التعليم فى الجامع الأزهر؛ إن كانت 
ككل عاك متاه الأزهر لس سوت 


الدينية. 


وصفوة القول إن الحركة العلمية فى 
قاری ف الي القاطمى: مارت 
بخطی واسعة نحو التقدم والارتقاء؛ 
فظهرت بها طائفة من الفقهاء 
والرخین والعلماء والفلاسفة والادباء. 
الذين اسهموا فى النهضة الثقافية. التی 
تجلت فى هذا العصرء وکان للازهر 
الفضل الأكبر فیها. 

العصر الایوبی والعصر الملوکی 

قش صلاح الدین الایسوبی علی 
الدولة الفاطمية فى سنة ۰7۷ 
(۸۱۱۷۱). واعاد مصر إلى حظيرة 


۳۹ 


الأزهر 


الختلافه العنياسية السنیه: فكان من 
الطبيعى ‏ وهو فى سبيل قضائه على 
المأهب الشيعى وإحنناء الذفت الشف ب 
آن یمنم الخطبة من الجامم الازهر. 
وکان صلاح الدین قد قلد قاضی 
القضاة صدر الدین عبداللك ين درباس 
الشافعی وظيفة القضاء. فعمل بمقتضی 
مذهب الامام الشافعی؛ وهو أنه لا 
يجوز قامة خطبتین للجمعة فى بلد 
واحد؛ فابطل إقامة الجمعة بالجامم 
اا زاف ها الات الاک 
بحجة أنه أوسع رحاباً. 

وقد شيد صلاح الدين - تحقيقا 
ا هة ي ال او هلين :لذ هئ 
شوه ی شین غه هن الزارسن السنية: 
فقي یه 5ف ۱۱۷۰) شات 
وه وش للقتمفة الط مت التاطیی,- 
الدرسه الناصرية بجوار مسجد عمرو 
ابن العاص لتدریس الفقه الشافعی. 
وفی العام نفسه أنشأ على مقربة منها 
سارمنة للذ رهن القنقه الالکتی» فرق 
بالدرسة القمحية, طا لا كان يدق 
علی مدرسیها وطلابها من قمح تغله 
ضيعتها بالفیوم. وفی سنة ۰۷۲ه- 


۳۰ 


(۱۱۷۲م) آنشاً صلاح الدین المدرسة 
الصلاحية بجوار مسجد الامام 
الشافعی لتدریس فقه الشاف عيتة, 
والدرسشة التسسيوفية القه هام الحفنية: 
تال اء اداو ف فر 
والقاهرة على أيدى السلاطين والأمراء 
الایوبیین فانشا املك العمادل, آخو 
صلاح الدین, الدرسة العادلية للفقهاء 
الالكية. وأقام تقی الدین عمر الدرسة 
التقوية. المعروفة بمنازل العز؛ وأنشأ 
القاضى الفاضل المدرسة الفاضلية 
للشافعية ولمالكية. وشيد السلطان 
الكامل. ابن العادل» مدرسة خصصت 
لتدريس علوم الحديث؛ وأقام السلطان 
الشت انح نحم الدين اموي الماوطحة 
تایه لذن اهت اة 
الأربعة. وفى هذه المدارس الأيوبية 
رئ قرس تفر الفلرع ۱ اش او 
مثل النحو والبلاغة وعلم الهيئةء إلى 
جانب الفقه والحدیث والتفسیر 
والقراءات وغیرها من العلوم الشرعية. 
وأقجه تافششی هه الدارس اس 
الأزهر منافسه شديدة» واجتذبت إليها 
الا تراد :لوفرة او قافا 
وا ار ها رها تارطخ ی انوت 


بمرحلة من الركود» بعد أن كان مرکز) 
مهما للعلوم الدينية وغيرها. على أن 
ومن العلماء الذين قصضصدوه حينذاك 
عبداللطيف اليغدادى, الذى قدم إلى 
عهد السلطان الأيوبى العزيز عثمان بن 
يضعة أعوام حتى سنة ٩۹۵‏ 9ه- 
١ 44(‏ ١ام).‏ 

ومن العلماء الذين كان لهم نشاط 
الشیخ زکی الدین النذری الشافعی, 
والشیخ شمس الدین الایکی» والحدث 
بش الدين يدن اتخمار کی اتکی 
والشيخ شهاب الدین السهروردی» 
والوّرخ شمس الدین بن خلکان. 
آلقی يعض دروسه فی الجامع الأزهرء 
عندما زار القاهرة فى سنة 1۳۷م- 


الأزهر 


(١۳١١م).‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
المصادر التاريخية لم تذكر أن اعدا من 
سلاطين بنى أيوب عنى بالجامع الأزهر 
من الناحية المعمارية؛ فلم تتناوله يد 
الإصلاح والإعمار طيلة حكمهم. 

وظل الجامع الأزهر معطلا من إقامة 
الخطبة حوالي ماكة اي منذ عنهد 
صلاح الدین الایوبی» وعلی وجه 
التحدید منذ سنة ۹7۷ (۱۱۷۱) 
حتی تم تجدیده وآعیدت الخطبة فیه؛ 
وذلك فى عهد السلطان الملوکی الظاهر 
تون الب داري فق س اه 
(۱۲۱۲م). فى تلك السنة رأى الأمير 
عزالدین آیدمر الخ نائب السلطنة - 
الذی کان مقیمافی قصره الجاور 
للجامع الأزهر ‏ أن يتقرب إلى الله 
بالعمل على تجديد عمارة الأزهر, 
وإحياء مآثره. وبالإضافة إلى المقصورة 
التى شيدها الأمير أيدمر الحلی, قام 
الاج لتق الكا هراشا 
مقصورة أخرى كبيرة فى الجامع 
الازهر. رتب فيها جماعة من الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الامام الشافعی, 
ومحدثا لشرح الأحاديث النبوية؛ ورتب 


۳۱ 


الاز‌هر 


به سبعة قراء لقراءة القرآن الكريم, 
ومدرس)؛ ووقف على ذلك الأوقاف 
الكثيرة. 

وعندماتم تجديد الجامع الازهر 
تحدث الأمير أيدمر مع السلطان بیبرس 
فى إعادة الخطبة إليه. وأقيمت صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى ۱۸ ربيع 
الأول سنة 6ه (۱۷ ديسمبر 
7لم). 


واهتم السلطان الظاهر بيبرس 
بعمارة الأزهر؛ ولاتزال الزخارف 
الجصية الدقيقة» التى أجراها باقية تعلو 
الراب القدتم حكن اليو وكذلك 
القسوة الكتشهيةة الكن كانت جف 
طاقيته بزخارفها. كذلك أقام السلطان 
بيبرس منبرا لم يبق منه إلا لوحته 
التذكارنة الحفوظلة قحف السزاقن: 

تکام فنا اش لاهن نا دم 
بوصفه مرکزا مهما للدراسات 
الاسلامية وغیرهاء وأصبح مقصدا 
للطلاب الذین توافدوا إليه من سائر 
آنحاء العالم الاسلامی» وبخاصة عندما 
انكف القافرة له الملا و الققها: 
والطلاب. بعد أن غزاالمغول بلاد 


۳۲ 


الشرق الاسلامی» وبعد أن سقطت 
بفداد فى آیدیهم فى سنة ۱۵۱ ه- 
(2۱۲۰۸): واضمحلت معاهد العلم فى 
بلاد الأندلس. 

وحدث فی العصر الملوکی استداد 
مکانی للأزهر بوصفه جامعا وجامعة؛ 
وذلك باتشاء رسن فى الف 
الأول من القرن الثامن الهجری 
(المدرسة الطيبرسية والمدرسة 
الأقبغاوية). ومدرسة ثالثة (الدرسة 
الجوهرية) فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى. ففى سنة ۷۰۹ه- 
(۱۳۰۹م) انتهى الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار» نقيب الجيوش 
بالديار الصرية فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء من بناء 
مدرسته التی عرفت بالدرسه 
الطيبرسية. وذكر المقريزى فى خططه 
أن هذه المدرسة كانت من الدارس 
الملحقة بالجامع الأزهرء وقرر بها الأمير 
طيبرس درسا للفقهاء الشافعية. وانشاً 
بجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب» وتانق فى رخامها 
وتذهيب سقوفها. 
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آما الدرسة الأقبغاويةء التی كانت 
أيضاً من ملحقات الأزهرء فقد آنشاها 
فى سنة ۷۶۰ه- (۱۳۲۹م) الأمير علاء 
الدین آقبغا عبدالواحد, مقدم الماليك فى 
عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون. وذکر القریزی وابن تغری 
بردی وغیرهما أن موضع هذه الدرسة 
كان دار للأمير الکبیر آیدمر الحلی. 
وعندما تم بناء الدرسة قرر فیها الأمير 
آقبغا درسا للشافعية. ودرسا للحنفية, 
ورتب لها ما یلزمها من الستخدمین. 
وظلت هذه المدرسة عامرة إلى زمن 
القریزی التوفی فى سنة ۸۶۵ه- 
(۱۶۶۲م)؛ ويشغلها الآن جزء من 
مكتبة الجامع الأزهر. 

وفی سنة ١الاهه‏ (۱۳۱۰م) جدد 
الأمير سعدالدين بشير - بإذن من 
السلطان الناصر - عمارة الجامع 
الازهر. ورتب فيه مصحفاء وجعل له 
قارثا. وقرر فى الجامع الأزهر درسا 
للطلاب من الحنفية. یجلس مدرسهم 
لالقاء الفقه فى الحراب الکبیر» ووقف 
على ذلك كله أوقافا جليلة. 

وفى عصر سلطنة الماليك 
الجراكسة قام السلطان الظاهر برقوق 
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الأزهر 


فى سنة ٤۷۸ه‏ (1747م) بتولية 
الأقين بهادر. مقدم الماليك السلطانية. 
نظارة الجامع الازهر. وأصدر السلطان 
برقوق مرسوم) یقضی بأن من مات 
من مجاوری الجامع الازهر عن غير 
وازت شرعئ: وترك شیفا: فانه باخذة 
المجاورون بالج‌امع. ونقش ذلك 
الرسوم على لوحة من الرخام» وضعت 
عند الباب الغربی الکبیر. ویعد هذا 
الرسوم ظاهرة مهمة فى تاريخ الأزهر 
بوصفه چامعة؛ فقد جعل طلبة الازهر 
أسرة واحدة» وربط بینهم برباط کرباط 
اتف 

وف اكام السلطان :سيف الوت 
جقمق آنشا الأمير جوهر القنقبائی 
الر كسى الضارتذار کته ۶ 
(۱۶۶۰) مدرسته الجوهرية. التی 
كانت من ملحقات الجامع الازهر. 

وحرص سلاطین الماليك بعد عهد 
السلطان قایتبای على الاهتمام بالازهر 
وعلمائه وطلابه. ۱ 

وتحتوی کتب التاریخ على تراجم 
كثير من العلماء الذین کانوا یقومون 
بالتدریس فى الجامع الازهر فى العصر 
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الازهر 


الملوکی» ومنهم - على سبیل الثال - 
على بن یوسف بن جرير اللخمى 
الشطنوفى» شيخ الإقراء بالديار 
الملصرية. اک وق سنة ”7 الاه 
(۱۳۱۳). وقد ذكر السيوطى أنه 
تصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وتكاثر 
عليه الطلبة. وعندما قدم الرحالة ابن 
بطوطة إلى مصر سنة ۷۲۲۱ه- 
(1157م). زار الجامع الأزهمرء وأشار 
إلى بعض علمائه. ومنهم قوام الدين 
الكر عات و کمن اذيك آلا یمان 
الذى كان إمام عصره فى المعقولات؛ 
وشرف الدين الزواوى المالكى. ومن 
علماء الأزهر فى العصر الملوکی أيضاً 
قنبر بن عبدالله السبزوانىء المتوفى فى 
سنة ۸۰۱ھ (۱۳۹۹م)» وکان ماهراً 
فى العلوم العقلية؛ وبدر الدين محمد بن 
أبى بكر الدمامينىء» التوفی سنة 
۷ه (۱۶۲۶)؛ الذی تصدر 
بالجامع الأزهر لإقراء النحو» مع تفوقه 
فى النظم والنثر والفقه وغيره. 

ويعد القرن التاسع الهمجرى 
(الخامس عشر الميلادى) العصر الذهبى 
للأزهر؛ إذ احتل الجامع الأزهر مكانة 


مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعهاء 
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ا ا 
الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى. وأصبحت أمنية كل عالم 
من علماء السلمین أن يحاضر فى 
الجامع الأزهر. ويتضمن كتاب 
التفاري (الضوءاللأم درا 
ماش الا الذ فخ قامس بالتدويمن 
فى الجامم الأزهر فى القرن التاسع 
الهجرى. ومن المعروف أن العلامة ابن 
خلدون قدم إلى مصر فى سنه ۵۷۸٤‏ 
(۱۲۸۲م): ونال شرف التسدریس 
بالجامع الأزهر. وقد آشار ابن خلدون 
نفسه إلى ذلك. واتصل ابن خلدون 
بكثير من العلماء وا"*رخین فى مصر. 
وأدت اتصالاته بعلماء مصر ومورخیها 
إلى کون وة كسيرة للدزاسنات 
التاريخية وغيرها. ومن تلاميذ تلك 
المدرسة المقريزى المتوفى فى سنة 
4 ۲ مه واس تسج حن 
المنشكتلانن) المكوف فى بيذ A‏ 
(۱6۶۸م), وابوالصاسن بن تسر 
رقم ا ق ی ا 
(۱۶۷۰م)» وای الوفی فی 
سنة ۹۰۱ (2۱۶۹۷). وجلال الدین 
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السیوطی, التوفی فى سنة ۵۹۱۱- 
(٩۱۹۰ع)‏ وغیرهم. 

ونظام الدراسة بالازهر كان يسير 
تبعا لنظام الحلقات الدراسية, الذی 
اشتهر بمصر منذ القرن الثانی للهجرة. 
وکان الأستاذ یجلس ليقرأ درسه فى 
حلقة من ايت ةة وال هن إل 
وتنظم الحلقات فى الزمان والمكان طبقا 
للمواد التی تدرس. وکانت مناصب 
التدریس بالجامع الأزهر. مثل غیرها 
فى الجوامع والدارس الکبری فى 
العصر الملوکی» من الناصب العله ية 
والدينية الرفيعةء كما یستدل من نماذج 
التوقیعات (الراسیم) الصادرة لبعض 
الدرسین. التی آوردها القلقشندی فى 
الجزء الحادی عشر من موسوعته 
(صبح الاعشی فى صناعة الانشا). 
ونوضح توقيعات التدريس المسائل 
العلمية التى كان يمكن للأستان 
تدريسها للطلبة» سواء من الفقه أو 
الحديث أو التفسير أو اللغة أو النحو أو 
غير ذلك. كما كانت وظيفة التصديرء أى 
الجلوس بصدر المجلس للتدریس, من 
آهم وظائف التدریس بالجامع الأزهر 
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الأزهر 


فى العمصر الملوکی. وقد آورد 
القلقشندی فى موسوعته نسخة توقیم 
بير اش هة الدين اخ 
الاتصاری» الشهير بالشاب التائي 
بالجامع الأزهر. 

أما الطلاب فقد تمتعوا فى الجامع 
الأزهر بحرية اختير المواد التى 
وتو توا وکیا سا اعت هد 
الاخشان على هكات الدوس شه 
العلمية. ويظل الطالب يحضر دروس 
أحد المدرسين حتى يأخذ كفايته من 
العلم» فينتقل إلى مدرس آخر وهكذا. 
وإذا آتم الطالب دراسته» وتامل للفتیا 
والتدریس, آجاز له شيخه ذلك» وکتب 
له إجازة (شهادة) یذکر فيها اسم 
الطالب وشيخه ومذهبه وتاریخ الاجازة 
وغیر ذلك من فضائل الطالب ومقدرته 
العلمية. ویذکر فیها أيضا ما قرأ على 
آستاذه من کتب آجاز له أن یقوم 
بتدریسها. وقد تقتصر الإجازة على 
الإذن بتدريس مادة معينة» أو مذهب 
فقهى معينء والإفتاء به. وتتوقف قيمة 
الإجازة على سمعة الشيخ الذي صرت 
عنه, ومكانته العلمية. وآورد القلقشندی 
فى الجزء الرابع عشر من موسوعته 


۳۵ 


الأزهر 


(صبح الاعشی) نماذج من الإجازات 
العلمية بالفتيا والتدريس والرواية 
وغيرها. ويستدل منها على كتب 
الدراسة التى كانت تدرس فى الجامع 
الأزهر وغغيره من مدارس مصر فى 
العصر الملوکی» منها: كتب الحديث 
الستة؛ وهى كتب البخارى ومسلم وأبى 
قوف وا راشای وانن: ماه 
والسانید. وهی مسند أحمد ومسند 
الشافعی وغیرهما. ومن الکتب آیضا 
(عمدة الأحكام) للحافظ عیدالفنی. 
و(شذور الذهب) للشيخ جمال الدین بن 
هشام» و(النهاج فى فقه الامام 
الشافعی) لأبی زکریا النووی» وکتاب 
(الاربعین حديثا) للشیخ محیی الدین 
النووی» ول(الورقات فى الأصول) لإمام 
الحرمينء و(اللمحة البدرية فى النحو) 
للشيخ أثير الدين أبى حيان وغير ذلك 
من الكتب» مثل (جامع الجوامع)» 
و(البدر امثير فى تخريج الأحاديث). 

وكان للأزهر مكتبة عامرة كبيرة 
منذ العصر الفاطمی. 


وفی العصر الملوکی - ومن الحتمل 
فى القرن التاسم الهجری, إن لم يكن 
قبل ذلك أضبح لكل رواق كبير من 
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آروقء الأزهر. مثل رواق المغاربة, 
ورواق الشوام» مكتبة عامرة بالكتب؛ 
وذلك لتتيسير البحث والدرس 
للمجاورين المنتمين إلى كل رواق. 
واحتوت خزانة الكتب فى بعض الأروقة 
على بضعة آلاف مجلد. وقد آلت معظم 
هذه الكتب إلى الأزهر عن طريق الوقف. 

أما المصادر المالية التى كان يعتمد 
عليها الأزهر بوصفه جامعا وجامعة. 
فقد وفر الخلفاء الفاطميون للطلبة 
بالجامع الأزهر كل ما يعينهم على 
الدرس والتحصیل, ورتبوا لهم الأرزاق 
والجرایات وغيرهاء وذلك عن طریق 
الهیات. 

وعندما برزت صفة الأزهر الجامعیه 
وكثرت حلقاته الدراسية بتوالی 
السنین, بدأ الاهتمام بشكون علمائه 
وطلابه. وکثرت الأعطيات والصلات؛ إذ 
وقف الفاطمیون آراضی زراعية 
وممتلکات كثيرة: لکی یضمنوا موردا 
ثابت لعمارة الساجد والجوامع. بما فى 
ذلك الجامع الأزهر. فقد عدت الدولة 
الفاطمية نفسها مسئولة عن الأعمال 
الخيرية العامة والمؤسسات الدينية. 
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وفی عصر الماليك کثرت أوقاف 
السلاطین والامراء على الجامع الازهر, 
واصبحت متحصلات هذه الاوقاف 
تشکل صفة الوارد المالية الثابتة للانفاق 
عليه وعلی علمائه وطلابه. وکان لهذه 
الأوقاف الفضل الأول فى احتفاظ 
الجامع الأزهر بشهرته العلمية» وفى 
استمراره مركزا للحركة العلمية فى 
مصر والعالم الإسلامى قرونا طويلة. 


العصر الحديث 

جامعاً يؤمه الناس للصلاه. وجامعه 
لدراسة شتى العلوم الإسلامية. 
واطمأن المصريون إلى الدروس التى 
تلقى فى رحايه وحول أعمدته؛ وذلك لما 
الحرية العلمية. 

, وکان كثير من الجاورین یطالعون 
يصل إلى آیدیهم أو يقع تحت 
آبصارهم. مما يمت إلى درسهم بصلة. 
وكانت العادة أيضاً أن أنجب الطلاب. أو 
العید مدهم, يطالع للباقين درس 
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الازهر 


سیلقیه علیهم. ولم تكن الدراسة مب قا 
لخطة محددة. أو منهج موضوع. بل 
كان الأمر متروكا للشيخ فى اختيار 
الكتب التى يدرسها. وكان لهذه الحرية 
الطلقة, التى تمتع بها الأزهريون فى 
دراستهم. أثر بالغ فى تكوين علمائهم 
الأفذان. 

وكان التعليم بالازهر. حتى عصر 
محمد علىء على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ الطالب فيها 
بحفظ القرآن» وتعلم القراءة والكتابة. 
وقد يدرس إلى جانب ذلك شيئا من 
حساب المقاييس والموازين؛ فإذا انتهى 
الناشئ من ذلكء انتقل إلى مرحلة تالية. 
وغالبا ما يتلقى الناشئ هذه الدراسة 
الأولية فى أحد الساجد أو الکتاتیب» فى 


قريته أو حیه» أو فى الجامع الأزهر. 


المرحلة الثانية: وفيها يظل الطالب 
تحت إشراف أستاذه الذى يلقنه دروسا 
فى القراءة وکتابة الموضوعات 
الانشائية التى يتدرج فيها من السهولة 
إلى الصعوبة, متمشيا فى ذلك مع النمو 
العقلى للتلميذ. وفى هذه المرحلة يكون 
التلميذ قد حفظ القرآن الکریم. فامتلات 
به نفسه» وتقوم لسانه. 


1Y 


الأزهر 


وأظهر ما فى هذا الأسلوب التعليمى 
أنه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف 
والكليات فى اللغة إلا بعد أن يكون 
الطالب قد تذوق هذه اللغة وتكون لديه 
ملكة وذوق. 

المرحلة الثالثة: وفيها يدرس الطالب 
علوم الدين» من فقه وحديث وتفسير 
وتوحيد وأخلاق وما إليهاء كما يدرس 
علوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية. 

وفى بعض الأحوال كان فريق من 
الطلاب يدرسون علوم الطبيعة 
والرياضيات والفلك والهندسة والطب؛ 
وكان علم الطب يطالعه الطلاب بالأزهر 
حتى عصر محمد على. وقد كانت 
لعبدالرحمن الجبرتى المؤرخ عناية 
بدراسة الطب؛ ققد كتب ملخصا 
ا تس آکی فى اف 
مازالت مخطوطة فى مکتبة الأزهر حتی 
الان. 

ولم يكن هناك ما يلزم طلبة العلم 
بالاتجاه إلى العلوم الطبيعية والرياضية 
والطبية وغيرها من العلوم العقلية, 
فأهمل الطلاب دراستهاء إلا من وجدت 
E EPP PEER‏ 
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الجبرتی ۱۱۸۸ه والشیخ حسن 
العطار ۱۲۰۰ه. وغیرهم ممن تاقت 
نفوسهم إلى دراسة هذه العلوم. 

ولا جدال فى أن الدة التى سبقت. 
الحملة الفرنسية كانت مرحلة وصل 
فيها التخلف الثقافى إلى أبشع صوره. 
ومع ذلك مكار المجرقي انا 
بالإشارات إلى آفاق المعرفة المتنوعة 
لدى الشيوخ فى تلك الحقبة» على نحو 
ينفى الصورة الشائعة عن ذلك العصر 
نفيا تاما. 

وعندما هبطت الحملة الفرنسية 
أرض مصرء أدرك علماء الأزهر يعد 
الشقة بينهم وبين الغرب المسيحى, 
ولهذا وجدنا من نادى بعودة العلوم 
الوضعية إلى الازهر. أمثال: عبدالرحمن 
الجبرتی» وإسماعيل الخشاب. وحسن 
العطار» ومن بعدهم رفاعة الطهطاوی» 
تلميذ العطار. 

وكان للعطار ولع بقراءة الكتب 
الملترجمة من اللغات الأوروبية: 
خصوصا فى علمى التاريخ والجغرافيا. 
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حتی اشتهر عنه ذلك. والعطار نفسه 
یقول فى هذا النبع من منابع ثقافته: 
«وقع فى زماننا أن جلبت کتب من بلاد 
الإفؤج» وترجمت باللفة التركية 
والعربية. وفیها آعمال كثيرة. وأفعال 
دقيقة. اطلعنا على بعضهاء وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية, 
والعلوم الطبيعية. من القوة إلى الفعل». 
فالعطار كان من أوائل من نادوا 
بتطوير الأزهر فى العصر الحديث لكى 
يساير التطور العلمى. وقد تولى العطار 
مشيخة الأزهر فى سنة 7147١ه.‏ وظل 
بها إلى أن توفى فى سنة ۱۲۵۰ه- 
(2۱۸۳۶). ويكفيه شرف) أنه كان ول 
رائد للحركة الإصلاحية للأزهر؛ وهى 
الحركة التى اطردت بعد ذلك من عام 
۲ حتى عام 1531م. 
نظر محمد على فى بداية عهده إلى 
الأزهر على أنه مؤّسسة وطنية لها 
خطرهاء فوضع يده على أوقافه 
وموارده» ولم يفكر فى إصلاحه 
وإنهاضه» وآثر أن يصرف كل اهتمامه 
إلى إنشاء مدارس جديدة, يربى فيها 
جيلاً من المصريين يدينون بالولاء له, 
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الأزهر 


کون سن للب مت همغن کین ذا 
شاء أن یلقبه الصریون. 

واتجهت سياسة محمد علی الی 
بدعوی أن الأزهر لا يسمح بتدریس 
العلوم الحديثةء وأنشأ الدارس الحدرخة 
العربیه؛ ونجم عن ذلك أن ابتعد الأزهر 
عن الحياة العامة الجدیدة. 

ولقد كان الأزهر وحده هو الترية 
الصالحة لاحتضان المعرفة الحديثة 
وتطويرها فى شكل ثقافة وطنية. 
على نظام المدارس الحديثة, واختار 
إرسالهم فى بعثة إلى أوروباء واختار 
لهم, حرصا على تقالید الیلاد. فقيهاً 
وحده (الشيخ رفاعة الطیطاوی) هو 
الذی تمثل الحضارة الغ بيةء وترك 
بصماته على الفکر العربی حستی مطلم 
توجیه اللوم إلى محمد علىء لأنه آهمل 
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الأزهر 


التعليم بالأزهرء ولم يتناوله بالتطوير 
الذى يجعله يواكب العصر. 


بدأت روح الإصلاح تدب فى الأزهر 
منذ عام (۱۸۷۲م) فى عصر الخدیو 
إسماعيل؛ وكان يتولى مشيخة الأزهر 
يومئذ الشيخ محمد العباسى المهدى منذ 
عام (١/1417م).‏ وهو اول من جمع بين 
الإفتاء ومشيخة الأزهر» ونال احترام 
الخدیو إسماعيلء الذى كان برجم إلى 
رأيه فى كل ما له علاقة بالشريعة 
الإسلامية. وقد بدا على يده إصلاح 
نظام التعليم بالأزهرء فقد أنشا نظاما 
للامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 
فى سنة (2۱۸۷۲). وألّف لهذا الغرض 
لجنة برياسته من ستة من كبار العلماء. 
اثنان منهم من الشافعية» وهما: الشيخ 
خليفة الصفتىء والشيخ أحمد شرف 
الدين الرصفی؛ واثنان من المالكية 
وهما: الشيخ أحمد الرفاعی» والشيخ 
أحمد الجیزاوی» واثنان من الحنفية 
وهما: الشيخ عبدالرحمن البحراوى» 
والشيخ عبدالقادر الرافعى. وكانت 
مهمة هذه اللجنة امتحان الرشحین 
للعالمية فى مختلف العلوم المقررة, 
وإعطاء الناجحين منهم إجازة العالمية. 
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بعد أن توفى الخدیو توفيق» وجلس 
عباس حلمى الثانى على كرسى 
الخديوية فى عام 2۱۸۹۲۱ وكان 
متبرما ضجرا من الانجلیز. اتصل به 
الشيخ محمد عبده. وكان ‏ بحكم 
تربيته فى الأزهر ‏ یعرف أهميته 
الإسلامية العالية» وكان أدرى الناس 


. بمواطن الخلل فيهء فسعى إلى إصلاحه. 


وقد قال مرة لصديقه وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا: «إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام؛ فإن إصلاحه 
إصلاح لجميع المسلمين» وفساده فساد 
لهم. وان أمامه عقبات وصعوبات من 
غفلة الشایخ ورسوخ العادات القديمة 
عندهم وان هذا الإصلاح لا يتم إلا فى 
زمن طويلء وإنه على الرغم من أن 
الإصلاح بدأ فى عصر إسماعيلء إلا أنه 
لم يحصل شىء يذكر حتی الآنء وإنه 
لا أمل فى خدمة الإسلام عن طريق 
السياسة دون التربية التى توحد قوى 
الأمة». 

اتصل الإمام محمد عبده بالخدیو 
الجدید. وأراد أن يعرض عليه خطة 
لإصلاح الأزهر. وكانت خطة الإمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


تتلخص فى إنشاء قانون تمهيدى 
للاصلاح. يديره مجلس مؤلف من كبار 
علماء المذاهب الأربعة فى الأزهر 
(الشافعى والحنفی والالکی والحنبلى), 
سلمانء على أنهما من قبل الحكومة, 
ولا دخل لشيخ الأزهر» ولا للمجلس 


المرتقب فى انتخابهماء ولا فى استبدال . 


غيرهما بهما. وكان محمد عبده يحب أن 
يجرى الإصلاح فى الأزهر باقتناع كبار 
شیوخه» ورضا آهله. لكى يتم الإصلاح 
دون معارضة وإثارة للحساسيات التى 
عطلت الإصلاح بالأزهر زمنا طویلا. 


وكان على رأس الأزهر يومئذ الشيخ 
محمد الانبابی» شيخ الأزهر» وكان 
مريضاء وقد كثرت شكوى الأزهريين 
من سوء إدارته لشئون الأزهرء ورفعوا 
العرائض إلى الخديو. مفعمة بأن 
شيخهم عاجز عن إدارة ششونه» وغير 
ذلك من الطعن» وطلبوا تغيير الاوضاع. 
فعينت الحكومة الشيخ حسونة النواوى 
وكيلاً للأزهر فى ۷ من جمادى الآخرة 
سنة ۱۳۱۲ه- بعد أن أخذت عليه العهد 


باكر ای سا مص جح يتح جوا وو د حت ين 


الأزهر 


بإقامة النظام الجدید. والاتفاق مع 
الشيخ محمد عيده على الإصلاح. 
وصدر الأمر العالی بتشکیل مجلس 
إدارة الأزهر فى ٦‏ من رجب ۱۳۱۲هب 
وبدأت الهيئة الجديدة تعمل جاهدة فى 
الإصلاح الرتقب. وأهمل أمر شيخ 
الأزهرء الشيخ الانبابی. قسعى العقلاء 
إليه لإقناعه بالاستقالة. فاستقال» بعد 
أن ظل متشبثا بها نحو ستة آشهر من 
إنشاء مجلس إدارة الأزهر. وكان 
مجلس إدارة الأزهر بداية عهد جديد. 
وقد حفلت مدة عضوية الإمام محمد 
عبده وصديقه عبدالكريم سلمان 
بإنجازات کثیرة. كان على رأسها وضع 
أول قانون لمرتبات علماء الأزهر. ثم 
وهای ترس ا ان 
بالأزهر. وبیان علوم الوسائل وعلوم 
القاصد. وقد عکف الامام محمد عیده 
علی وضع هذا النظام. وکان مجلس 
إدارة الازهر یتکون من الشیخ حسونه 
النواوی رئیساء والشيخ سلیم البشری 
المالكى» والشیخ عبدالرحمن الشربینی 
الشنافعن: ولحي يوسقن الحنيلى. رام 
يحضر الشيخ عبدالرحمن الشربينى 


الأزهر 


لأنه عارض الإصلاح؛ وكان قد استقال 
قبل شروع الجلس فى عملهء ولم يقبل 
بعد ذلك عملاً فى إدارة الأزهر إلا بعد 
إجماع النية على إقصاء الشيخ محمد 
دومن شتا الزذانة؟ با سوت 
بالازهر إلى منهجه القدیم. وقد اختاره 
الخدیو لمشيخة الأزهرء وانتصر آنصار 
القدیم. وعملوا على إثارة الشغب بين 
طلاب الأزهر عندما آشاعوا بینهم أن 
القطو يتن الخ الى اعرف 
الأزهر» وصوروا العلوم الحديثة التى 
آدخلها الشيخ محمد عبده إلى الأزهر 
فى صورة الجناية على الدين. ويذكر 
بعضهم أن الخدیو عباسء الذى شجع 
الإمام على فكرة تطوير الأزهر» هو 
الذى عاد فانقلب عليه وشجع عليه 
خضو فى الازهن. وقال الخنیی فى 
الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ 
عبدالرحمن الشربينى» شيخ الأزهر 
الجديد: «إن الجامع الأزهر قد أسس 
وشيد على أن يكون مدرسة دينية 
إسلامية.. فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا 
بتلقی العلوم الدينية النافعة, اليعيدة عن 
زیغ العقائد. وشغب الاأفکار. لانه هو 
مدرسه دینیه قبل کل شیء». 
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وخرج الشیخ محمد عبده من 
منصب الافتاء. ومنصب ادارة الأزهرء 
وصدرت الراسیم بعد خروجه باختیار 
شیخین من الحزب المناوي القدیم لاکبر 
ات الا فى تر وها جن 
الافتاء. ومنصب مشيخة الازهر. فعين 
الشیخ عبدالقادر الرافعی مفتیاً للدیار 
الصریهة. وعین الشیخ عبدالرحمن 
الشربینی شيخا للجامم الأزهر. وقد 
صرح شيخ الأزهر الجديد برأيه فى 
إصلاح الأزهر فى حديث نشرته 
صحيفة «الجوائب المصرية» فقال: «إن 
عرص الل قو تاس اه إقافة 
بيت لله. يعبد فیه» ويؤخذ فيه شرعه. 
وتؤكنة ا كما موف لنا الأكنة 
الأريئعة زضنوان اله عل واا 
التى قام بها الأزهر للدین» ولا يزال 
يؤديهاء فهى حفظ الدين لا غيرء وما 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للأزهر به, ولا 
مش 

ولاشك أن مجلس إدارة الأزهر قام 
پاتخادات یرف آفاه عض یه 
الشیخ محمد عبده؛ ففضلاً على أنه 
وضع آول قانون لرتبات علماء الأزهر, 


امدر‌سین» وأخرى للنظام الإدارى 
وضع قانونا لتطویر نظام الامتحان 
۶ صه. وقد جاء فى الباب الرايع من 
قسمين: امتحان شهادة الأهلية, 
وامتحاق شنهاده العالية: 

فأما امتحان شهادة الأهلية فيكون 
لمن قضى ثمانى سنوات فأكثرء ودرس 
انیت علوم من العلوع الأذهرية على 
الافل: تولف لته الامتحا له من 

وأما امتحان شهادة العالمية فيكون 
لمن قضى فى الأزهر ائنتی عشرة سنة 
فأكثرء وتلقى علوم التوحيد والأخلاق 
والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والحديث والنحو والصرف والمعانى 
والبیان والبدیع والمنطق ومصطلح 
الحدیث والحساب والجبر والعروض 


ذائوة قارف الإسلامية 


الأزهر 


مك ادن :علياء رفن و کون ارجات 
العامة لذت اوتن وكاتية وغالفة. 

ومن ينجح فى امتحان شهادة 
الأهلية يكون له الحق فى وظائف 
الامتنامية و اطا زوین الوط 
بالمساجد؛ ومن ينجح فى امتحان 
شهادة العالمية يكون له الحق فى 
التدريس بالأزهر وفى الوظائف العالية. 

وهذا القانون الذى أصدره مجلس 
إذارة هرو الذي تفه الأسفاد 
الإمام الشيخ محمد عبده؛ قد دقع طلاب 
العلم إلى الاجتهاد. وانتظم تقدمهم 
لطلب الامتحانء ولم يفضل أحد على 
آحد. وبذلك بدأ الأزهر يسرع الخطی 
نحو التطوير. 
القانون رقم (۱۰) لسنة :191١‏ 

انفرط عقد النظام الذى وضعه 
الشيخ محمد عبده بخروجه من مجلس 
إدارة الأزهر» ثم وفاته فى سنة 
(۱۹۰۵)؛ فجدت بعد ذلك أحداث 
وفتن» وحاولت الحكومة انشاء مدرسة 
الشتفساء الشسرعئ يخا عن لزه 
وصدر بها قانون فى سنة ۱۹۰۷م. 
وشعر الأزهریون بأن الحکومة آصبح 


الأزهر 


لها مدرسة لتخریج معلمی العربية هی 
دار العلوم, ومدرسة لتخریج القضاة. 
وخاف القائمون على الازهر من تقلص 
ظله. ومن عدم إقبال الناس علیه. حيث 
لم يبق بعد ذلك للعلماء إلا وظائف 
الإمامة والخطابة فى المساجد؛ ففكروا 
فى إعادة تنظيم الأزهر لإدخال مواد 
أكثر ومناهج أطولء وانتهى الأمر بهم 
41١‏ ام. 

وهذا القانون من أهم قوانين الأزهر؛ 
حیث تناول الدراسة وجعلها مراحل, 
وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوماء وزاد 
فى مواد الدر استة. وحدد اج ختصاص 
(مجلس الأزهر الاعلی)» وأوجد هيكة 
كيار العلماء؛ وجعل لها نظام) خاصا؛ 
ونص على أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة التى تدرس فى الأزهر 
ادارة؛ وجعل للم وظفین نظاما فی 
التعیین والترقية والتأديب والاٍجازات. 
: وللطلاب شروطا فى القبولء. وحدودا 


EE: 


للعقو بات والمسامحات؛ ونظم 
الامتحانات والشهادات. 

ولعل أهم حسنات هذا النظام الجديد 
هو إنشاء هيئة كبار العلماء. وكان 
القصود من إنشائها أن يتفرغ 
أعضاؤها لدراسة أمهات الكتب فى 


بالطريقة القديمة فى التدريسء ولا 
تتقيد بشىء مما تتقيد به فى النظام 
الحديث. وقد كلف كل عالم من هذه 
الهيئة بتدريس العلم الذى يرى أنه أكمل 
فيه من غيرهء على أن يلقى فيه ثلاثة 
دروس على الأقل فى كل أسبوع» وأن 
يكون درسه فى وقت يمكن أن يحضر 
فيه عدد كبير من العلماء. ليعرفوا 
الطريقة الأزهرية القديمة فى التدریس. 
بعد أن كاد النظام الحديث ينسيهم لها 
بما اختصره فيها. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
الشيخ سليم البشری» شيخ الأزهر. 

وقد زاد الإقبال على الأزهر يعد 
قانون ١١19م,‏ وأنشئت معاهد أخرى 
فى عواصم المديريات» حتى صار عدد 
الطلاب فى سنة (۱۹۱۷) أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشرین ألفا. ویذکر الشیخ محمود 
آبوالعیون فوائد هذا النظام فیقول: 
«وهذا القانون لم يخل من الفائدة؛ لان 
تعلم التاریخ والجفرافیا والرياضة 
ومبادي الطبيعة والکیمیاء قرب طلبة 
الأزهر من تلامیذ العاهد الأخری» وغیر 
عقلیتهم» ووسع أفقهم؛ وادخال الطالعة 
والحفوظات والانشاء آوجد من أهل 
الازهر عددا كيرا من الکتاب والشعراء, 
ومکن لهم من القدرة على الخطابة 
والوعظ. 

غير أن الأزهر کثرت به الشکوی 
بعد ذلك من فسآلة استهانة العاهد 
بالامتحان الشفوی, واعتماد الطلبة على 
الحفظ والاستظهار. وجدت الحاجة 
لاذنخال بغشن التعدنلات عليه 
القانون رقم 4٩‏ لسنة ۱۹۳۰: 

وضع هذا القانون الشیخ محمد 
الأحمدى الظواهری. الذی تولی مشيخة 
الازهر فى آکتوبر سنة ۱۹۲۹م» ووکل 
إليه النظر فى مشروع قانون للجامع 
الأزهر والعاهد الدينية. فوضعه؛ 
وانشثت بمقتضی هذا القانون الکلیات 
الأزهرية الثلاث. وهی کلیات الشريعة. 


دائرة العارف الاسلامية 


الأزهر 


وأصول الدین, واللغة العربية. وقد نص 
القانون على جواز إنشاء كليات أخرى, 
وأن التعليم فى الأزهر ينقسم إلى أربعة 
أقسام: ابتدائی» ومدته أربع سنوات؛ 
وثانوی» ومدته خمس سنوات؛ وعال, 
وهو بالکلیات الثلاث. ومدته آربع 
سنوات. وقد توسع الأزهر ‏ بناء على 
هذا القانون - فى دراسة العلوم الحديثة 
كالحساب والهندسة والجبر والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأخلاق والتربية 
الوطنية. 

ومع أن هذا القانون خطا بالأزهر 
خطوات سريعة نحو النظام الجامعى 
الحدیث. وجه إليه كثير من النقد؛ لانه 
قسم الثقافة الإسلامية تقسيما عجیبا؛ 
فإن الشريعة لا تستغنى عن الكتاب 
والسنة, لأنها قائمة عليهما؛ والقرآن 
وعلومه» والسنة وعلومهاء لابد لفقههما 
من الل العزبية اسان واد مایا 
والكتاب والسنة لا يستغنيان عن اللغة 
العربية لساناً وأدباء لتوقف فهمهما على 
مکوت النفنة ريراك وع 
وأسرارها. وبعبارة أخرى فقد قصلت 
الدراسة فى الکلیات الجديدة بين علوم 


ه15 


الأزهر 


الوسائل التى يحتاج إليها المبتدي فى 
الأزهر» وعلوم المقاصد التى يصل إليها 
بعد تحصيله لعلوم الوسائل. 

القانون رقم ۲٩‏ لسنة +197: 

جعل هذا القانون التعليم فى الأزهر 
أربعة أقسام: 

۱ - القسم الابتدائی. ومدته أربع 
سنوات. ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية. وعلوم التاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والصحة 
والرسم والخط. 

28 الوح الا وی ومد خی 
سنوات» ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغويةء والمنطق وأدب البحثء 
والطبيعة والكيمياء والأحياء والتاريخ 
والجفرافیا. 

¥ القسم العالی فى ثلاث کلیات. 
ومدة الدراسة بها أربع سنوات: 

(] ) كلية الشريعةء وتدرس بها 
علوم الشريعة. 

(ب) كلية أصول الدین» وتدرس بها 
علوم القرآن والتفسير والحديث 
والتوحيد والفلسفة والأخلاق والتاريخ 
ام 
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(ج) كلية اللغة العربية. وتدرس بها 
علوم اللغة العربية والفلسفة والاجتماع. 
ونمنح هذه الکلیات الثلاث خریجیها 
الشهادة العالية. 
ء ‏ الدراسات العلیا للحصول على 
شهادة العالية من هذه الکلیات الثلاث 
فى تخصصاتها الختلفة» وهی على 


درجتين: 

(۲) شهادة العالمية مع الاجازة فى 
التو ان الست تام أو اة 
والارشاد» وتعادل الاجستیر. 

(ب) شهادة العالية مع لقب أستان, 
وهی تؤهل الحاصلین علیها للقيام 
بالتدریس فى الکلیات وفی آقسام 
التخصص, وتعادل الدکتوراة. 

مرحلة التطوير 

فى الثانى عشر من المحرم سنة 
0ه الموافق الخامس من يوليو 
سنة ١١۱۹م‏ أصدرت الحكومة القانون 
رقم ۱۰۳ لسنة ١١۹م‏ بشأن إعادة ' 
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ 
وعرف هذا القانون باسم (قانون 
التطوير). وقد نص فى الباب الأول 


منه. وفی مادته الثانية» على أن «الازهر 
هو الهيئة العلمية الإسلامية الگبری: 
التی تقوم علی حفظ التراث الاسنلامی 
ودراسته وتجلیته ونشره» وتحمل آمانة 
الرسالة الإسلامية إلى کل الشتعون, 
وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره 
فى تشن اتسن ور رة 
وكفالة الأمن والطمانينة وراحة النفس 
لكل القاس فى التشا والأخرة كما تة 
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى 
والفکری للأمة العربيةء واظهار آثر 
العرب فى تطور الانسانية وتقدمها؛ 
وتعمل على رقی الآداب وتقدم العلوم 
والفتون وخدمة الجتمم والاهداف 
القومیه والانسانیه والقیم الروحية, 
وتزوید العالم الاسلامی والوطن 


العربی بالختصین وأصحاب الرأى فیما 


یتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة 
الدينية والعربية ولغة القرآن» وتخریج 
علماء عاملين متفقهين فى الدين 
یجمعون - إلى الإيمان بالله والثقة 
بالنفس وقوة الروح - كفاية علمية 
وعملية ومهنية. لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة. والربط بين العقيدة والسلوك, 
وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


EE‏ النشاط والاتتداج والريادة 
والقدوة الطيبة, وعالم الدنيا للمشاركة 
فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والوعظة التحسقة: كلما كردم كوف 
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية 
والاجنبية. ومقره القاهرة؛ ويتبع رياسة 
الجمهورية». 

وفى بقية الواد ينص القانون على 
أن «شيخ الازهر هو الإمام الأكبر, 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام؛ وله الرياسة والتوجيه 
فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية 
فى الازهر وهيئاته. ويرأس المجلس 
الأعلى للأزهر». 

وينص القانون كذلك على أن «يختار 
شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع 
البحوث الاسلامیة» أو ممن تتوافر فيهم 
الستفنات الشتروطة فى اشنا هده 
الهيئة؛ ويعين بقرار من رئيس 
الجمهوریه. فان لم يكن قبل هذا 
التعيين عضوا فى تلك الهيئة» صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها». 
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الأزهر 


وكذلك نص القانون على أن يكون 
لاذه وكيل يشكان ندات الطريقة 
والنظام ولو فلت بتار مها نينخ 

وهيئات الأزهر القائمة هى: الجلس 
الإسلامية, وجامعة الأزهرء والمعاهد 
الأزهرية. 

ويكون للمجلس الأعلى للأزهر - 
EE OEE‏ 
التتفيذية للقائون, الصادرة بقرار رئیس 
الجمهورية رقم ۰ لسنه ۵۹ عم 
التخطيط. ورسم السياسة العامة لكل 
فا سدق الأخرافن ال ى علا 
هل هقی كلما یل نوات ای 
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ویکون لمجمع البحوث الاسلام یه 
البحث العميق الواسع فى الفروع 
المختلفة للدراسات الإسلامية. والعمل 
على قد تة الا اة 
وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار 
التعصب السياسى والذهبی» وتجليتها 
فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع 
نطاق العلم بها لكل مستوی وفى كل 
بيئة» وتحقيق التراث الإسلامى ونشره 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, 
وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
CNT‏ والوعتلة امه مساو 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الإستلاسية فى مرحلة ال راستاث العلنا 
والإشراف عليها والمشاركة فى 
ااا روش كلام مور 
إلى العالم والبعوث الواقدة من العالم 
إليه. 

ويكون لجامعة الأزهر اختصاص 
«بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى 
الأزهر. وبالبحوث التى تتصل بهذا 
التعليم أو تترتب علیه» وتقوم على حفظ 
التراث الاسلامی ودراسته وتجلیته 
ونشره. وتوّدی رسالة الاسلام إلى 
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قى تقدم البشر, وکقالة السعادة لهم 
فى الدنیا وفی الآخرة. كما تهتم بیعث 
السكمازة "السو والكرزات اا 
والفكرى والروحى للأأمة العريية., 
وَالوظن العَربئ تالعلماء العامليق الذين 
يجمعون إلى الإيمان بالله والثكقة 
لفن وفقو ارو والتفقة فى اة 
وعملية ومهنيةء لتأكيد الصلة بين الدين 
6 ون اه ام 0 
واف عالم الین تفا رکه في كل 
آنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطیبه وسالم الد شا رکه فى 
الدغوة إلى سيل الله بالحكية والموعلة 
ال قي زاخل الهو ا 
المتحدة وخارجهاء من أبناء الجمهورية 
وغيرهم؛ كما تعنى بتوثيق الروابط 
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات 
العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 

ونقوم العاهد الأزهرية على «تزويد 
تلامیذها بالقدر الکافی من الثقافة 
الإسلامية. والی جانب ها العارف 


الأزهر 


والخبرات التی يتزود بها نظراژهم فى 
الذارين الأخرئ الناكلة: افوخو إلى 
الحياة مزودين بوسائلها؛ وإعدادهم 
الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة 
الازهر. ولتتهياً لهم جميعا فرص 
متكافئة فى مجال العمل والإنتاجء كما 
تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى 
کلیات الجامعات الصرية الخضری» 
وسائر الکلیات ومعاهد التعلیم العالی 
بمصر». 

وقد سجلت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن الأزهر قام بدور 
عظيم فى تاريخ العلم والاسلام» ووقف 
قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات 
الاسنتعيادية والاستعمارية: وان التقاليد 
العلمية فى الأزهر كانت أساسا للنظام 
الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا. 

ولما كان العصر الحاضر بحاجة إلى 
التركيز على مجالات التخطيط للبناء 
والعمل والإنتاج والنهوض فى الأطر 
التطبيقية: وجب النظر إلى تخريج 
مواطنين فى الأزهر يملكون ‏ مع 


الخيرة ‏ معارف دينية صحیحه. 
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دائرة العارف الإسلامية سس 


الأزهر 


وعقيدة واعية. سواء منهم المصريون 
والوافدون على الأزهر للتزود بالعلم 
".فى از فک وما هد ادا رضن أن 
ينهض الأزهر بهذا العبء. على أساس 
المبادىء الآتية: 

أولا: أن يبقى الأزهر وأن يدعم 
ليظل أكبر جامعة إسلامية, وأقدم 
جامعة فى الشرق والغرب. 

ثانیا: أن یظل - كما كان من أكثر من 
آلف شارت عض لین :والستروية 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى 
جوهره الأصيل» ويتسع نطاق العلم به 
فى كل مستوی وفى كل بيشة» ويذآد 
عنه كل ما یشوبه» وکل ما یرمی به. 

ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا کل 
مايمكن تحصيه من علوم الدين, 
وتهیئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم 
والخبرة للعمل والانتاج فى کل مجال 
من مجالات العمل والانتاج؛ فلا 
تکون کل حرفتهم او کل بضاعتهم هی 
الدین. 

وابعا: ان تحط لصو اهر فاد ود 
بينه وبين الجامعات ومعاهد التعلیم 


الأخرىء وتزول الفوارق بين خريجيه 


وسائر الخريجين فى كل مستوى, 
وتتكافاً فرصهم جميعا فى مجالات 
العلم ومجالات العمل. 

خامسا: أن يتحقق قدر مشترك من 
العرفة والخبرة نين التعلمین فى جامعة 
الازهر والمعاهد الأزهرية وسائر 
الكسلمية: قن الجامسات #الدارس 
الأ وم دهم الم سس الدرايمات 
الدينية والعربية التی یمتاز بها الأزهر 
كد كان ب ای نی ار هن 
الحدیث وحدة فكرية ونفسية بين آبناء 
الوطن. ويتحقق بهم للوطن وللعالم 
الاسلامی نوع من الخریجین. موهل 
للقيادة فى کل مجال من الجالات 
الروحية والعلمية. 

سادسا: أن توحد الشهادات 
الدراسية والجامعية فى كل الجامعات 
ومعاهد التعليم. 

هذه الأسس كلها كانت ومازالت - 

و هوهق ابد امه ار غ 
تحويلها إلى واقع. وان اختلفت 
الاجتهادات والتطبيقات فى مدى هذا 
الأمر الواقع وجدواه» والوصول به إلى 
نهايته. ولعل فيما ألقه الأزهر 
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والأزهریون من نوع ما من آنواع 
العزلة فیما مضی موّشرا على الترام 
الأزهر بالحافظة؛ وهو التزام اضطرته 
إليه الواقف الدفاعية فيما مضی عبر 
القرون. ولا نجد له وجها وجيها فى 
عصرنا هذاء الذی يعد بحق عصر 
الانطلاق. 

وان كان الامر فقد آسفر التطبیق 
منذ صدر القانون فی سنة ۱۹۲۱ 
هذى سه ۱۹۸۲ عن عنده امون فی 
الاطار العلمی التعلیمی: 
أولاً: فى جامعة الازهر: 

وصل عدد الکلیات الفتوحة للدراسة 
آربعا وثلائین كلية: 

أربع کلیات للشريعة والقانون فى 
القاهرة وأسيوط وطنطا ودمنهور. 

ست کلیات لأصول الدین والدعوة 
الاسلامیة؛ کلیتان فی القاهرة. وكلية 
واحسدة فى کل من سیوط وطنطا 
والتصورة وشبین الکوم. 

ست کلیات للفة العربية فى القاهرة 
وأسيوط والزقازیق والنصورة وشبین 
الکوم ودمنهور. 


الازهر 


كلية للدراسات الاسلامية والعربیه 
للبنین فى القاهرة. 

كلية للبنات فى آسیوط. 

ثلاث کلیات للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات فى القاهرة 
والإسكندرية وسوهاج. 

كليتان للتجارة بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للعلوم بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للطب (البشرى) بالقاهرة, 
احداهما للبنین والأخری للبنات. 

كلية للصيدلة للبنین بالقاهرة. 

كلية لطب الأسنان للبنین بالقاهرة. 

كلية للدراسات الإنسانية للبنات 
بالقاهرة. 

كلية للزراعة للبنين بالقاهرة. 

كلية للهندسة للبنين بالقاهرة. 

كلية للغات والترجمة للبنين 
بالقاهرة. 

كلية للتربية للبنين بالقاهرة. 

وصدرت قرارات جمهورية بإنشاء 
كلية للتربية فى شبين الكوم - وأربع 


16١ 


الأزهر 


كليات للعلوم والطب وطب الأسنان 
والصيدلة فى أسيوطء وتتهيأ لافتتاحها 
بإعداد هيئة التدريس والأبنية حسب 
الخطة العلمية للانشاء. 

ومجموع هذه الكليات تسع وثلاثون 
كلىة. 


وفى كليات الشريعة يكون 
الت فن الع ادف وال 
القارن. والسياسة الشرعية. وأصول 
الفقه. 


وفى كليات أصول الدين والدعوة 
يكون التخصص فى العلوم القرآنية, 
E OE RT‏ 
والعقيدة. 

وفى كليات اللغة العربية يكون 
التتخصص فى اللغويات العربية, 
واضول اللفة. والادب. والنقد الادبی, 
توالت کات و 
الالام والصحافة و الاعلام: 

دقن كليبة الدرايتات ااا ت 
والعربية للبنين يكون التخصص فى 
علوم الفقه. وعلوم الأصولء وعلوم 
له العوية وهو که مها هة 
الجامع الأزهر. وتعد استمرارا لحلقات 


۲ 


الدراسة التی عرفها الأزهر منذ انشافه. 

وكلية البنات بأسیوط. وکلیات 
الذراسات الإستلامية والعربية للبنات: 
فى كل عقا شعي للدراشات الإسلامية 
(بفروعها)» وأخرى للدراسات العربية 
(بفروعها). وينتظر أن تنمو كلية البنات 
بأسيوط لتشتمل على فروع أخرى, 
كالطب والتجارة والعلوم الأساسية 
واللغات وغيرها. 

والتخصص فى كليات التجارة فى 
ا تخاس وإدارة الاعفال: والاتتصناء: 

وفى كليات العلوم. فى الفيزياء 
والكيمياء والأحياء. والجيولوجياء 
والنبات» وعلم الحیوان» والرياضيات.. 


إلخ. 


وفى كلية الزراعة أقسام للعلوم 
الزراعية المرتبطة بالارض والمحاصيل 
والبساتين والإنتاج الزراعى. 

وفى كلية الهندسة أقسام للهندسة 
المدنية والعمارة والميكانيكية والكهربية 
والألكترونية.. إلخ. 
للغات غير العربية» مثل الانجليزية. 
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والفرنسيةء والالانية. والأسبانية, 
والتتركية. والعبرية. والفارسية, 
والاردية» واللغات الأفريقية. 

وتضم كلية التربية أقساما تعليمية 
فى اللغة العربية» والدين الاسلامی, 
والواد الاجتماعية. والرياضيةء 
والعلميةء. بالإضافة إلى الأقسام 
التريوية ف اک معط با ارو 
والناهج. وتعلیم الكبار» وعلم النفس. 

ولقد سارت الکلیات الاسلامية على 
منهج الكليات فى الازهر القسدیم. مع 
إضافات اقتضاها التطویر, لتزوید عالم 
الفین بالقيرة والعرفه ال کته من 
المشاركة فى نهضة الجتمم. آما الکلیات 
التی استحدئت فانها تسیر على منهج 
الکلیات الناظرة فى الجامعات الدنية, 
مع تحصيل قدر من علوم الدین فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ, 
وحفظ قدر من القرآن الكريم؛ وهذا من 
شأنه أن يؤهل الطالب للسلوك الامتل. 
والقدوة الطیبة» فى المجتمع الذى يعمل 
به. 

والاسلام فى أساسه لا یفرق بين 
علم الدین وعلم الدنياء لانه دين 
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الأزهر 


اجتماعی بطبیعته» ینظم حياة لدا 
وحياة الآخرةء ویفرض على کل مسلم 
أن یتعلم» وآن یبتغی فیما آتاه الله الدار 
الآخرة. ولا ینسی نصیبه من الدنياء 
ویکون محسنا كما أحسن الله إليه. 
ومن أجل هذا ازداد حرص المؤسسات 
التجارية والمالية والإدارية والصناعية 
وغيرها فى مصر وخارج مصر على 
لااد هه له الكرمجية: 
ثانياً: المعاهد الأزهرية: 

كانت هذه المعاهد قبل صدور قانون 
التطوير تسمى (المعاهد الدينية العلمية 
الاسلامیة), وكانت تنقسم إلى أقسام 
تاه اوه وة نوات فن 
الاقسام الابتدائية آربم سنوات» وفی 
الاتتيجاء ال نانوی قت‌مسن متخ و ازت: 
اوا في كل رما تشه غات 
شاملة علوم الدين وعلوم الحياة الدنيا 
بقدر مقبول وذى جدوى وفائدة 
ملموسة. وكان الطلاب يلتتحقون 
بالأقسام الابتدائية من سن الثانية 
ر دان بان اها ي 
حفظ القرآن الكريم كله والكتابة والخط 
والاملاء والحساب. 


1۲ 


الأزهر 


فلا عون الارن سي الاسام 
الابتدائية معاهد [عدادیه» والأقسام 
الثانوية معاهد ثانويةء واطلق اسم 
العاهد (آو الدارس) الابتدائية على 
الکتاتیب ومدارس تحفیظ القرآن الکریم 
النتشرة فى آرجاء مصرء على أن 
يتولاها الأزهر» ويشرف عليها إشرافا 
فنياء للنهوض بحفظ القرآن الكريم. 

وت را ف اام ا 
الاعدادیه لدة آریع سنوات» حتی تم 
تعديلها إلى ثلاث سنوات» رعاية 
للمناظرة بينها وبين مدارس وزارة 
الخريية والكعليم .و درس هذه اتسافد 
مواد اتالوج الكل مين 
الختضاه و فاه والتصبوهين ب لخد 
والخر ف ال وة ال ا 
تجويد القرآن الكريم وتسميعه - اللغة 
الأجنبية - التاریخ - الجغرافيا- 
الرياضنيات _ العلوم العنامة والصصلحة ‏ 
التربية الفنية ‏ التربية الرياضية - 
الأشغال اليدوية للبنین - العلوم العملية 

وفى المعاهد الأزهرية الثانوية ظلت 


مدة الدراسة خمس سنوات حتى تم 
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تخفيضها إلى آربع سنوات. لأن الطلاب 
مکلفون - بالإضافة إلى مقرراتهم 
الأصلية ‏ مقررات مدارس وزارة 
الستوسة والكشليم: ومواد ادراش من 
(الفقة تفجو ال2 الخ 
النحو والصرف - البلاغة - الانشاء - 
انت الل ارون الغا اة 
<:استمتكنان القوان الكريعن اه 
الا جنب یه - الجتمم - التاریخ - 
هت واه تفت 
الریاضیات - الطبيعة ‏ الکیم یاء - علم 
الأخنيافه اتر تفاب قاس اه 
العملية - التربية الرياضية). 

هذا هو التعليم الثانوى العام؛ 
وينقسم إلى قسم آدبی وقسم علمى من 
أول لحظة الالتحاق بالمعهد. ويتشعب 
القسم العلمى فى السنة الثانية إلى 
شعبه للعلوم» وأخرى للرياضيات؛ وهو 
نظام سبقت بتطبیقه إدارة المعاهد 
الأزهرية. 

وإلى جانب هذا التعليم العام یوجد. 
اتج ارعن فى اه اه اه 
المعلميق للسركلة او بو شاه 
للقراءات تعد حفظة القرآن لاجادة آدائه. 


دائرة العارف الاسلامية 


انم تاه وجوه القر ات ر ق 
هذه المعاهد شهادات فى التجويد 
والقر ااك و لض و قشم اللاقية 
باتشاه ناهد یه عم رنه ماه 
وزراعية وغیرها. ولایزال آمر انشائها 
كنيد الجتحت قطرا ا جاح ال هه 
لاهن اتف و من کاک کا 
وتجهیزات ذات مستوی مکلف. 

واللفخاة تمتیب: عي قلیل مخ هذا کله: 

وبلغت جملة المعاهد الأزهرية فى 
مصر - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ألف ومائتى معهد. يزيد عدد طلابها 
على ثلثمائة آلف طالب وطالبة. 

وفك بخلاف آکثر من آلقی کتاب فی 
آتهاء مصو الخظفة. 

بستقبل الأزهر کل عام آعداد) وفيرة 
من الطلاب الوافدین من مختلف آنحاء 
الحا على مسقم رظي مني با 
رف تون تالاه الف فة 
أنشئدليم اهنا مه السو 
الإسلاسية) بالشاهرة مخ وس 
اعسدادی وتانوی» وتقرر فى عام 
59 انشاء معهد آخر للبعوث 
الاشلام تیه فى مدينة الاس کف ریق 


دائرة العارف الاسلامية 


الأزهر 


لمواجهة التزايد فى عدد هولاء الطلاب. 

وتقوم مدينة البعوث الإسلامية 
بإيواء هؤلاء الطلاب ورعايتهم ثقافيا 
واجتماعيا ورياضيا. وليس من باب 
المبالغة القول بان هذه المدينة تعد بمثابة 
هة آمم طلابية لختلف الجنسیات. 

وتقع مدينة البعوث الإسلامية 
بالقاهرة فى حى العباسية. على مساحة 
ثلاثين فدانا ١77(‏ ألف متر مربع), 
وتضم أربعين عمارة سكنية. عدا 
السجد والكتبة والستشفی» وقاعات 
الأفتت ان .والقرفنية الغاس 
واللاعب» وغیرها من الرافق. 

وتتسع الدينة حالیا لاکثر من آربعة 
آلاف طالب. 

وللمدينة فرع فى الإسكندرية, 
تفت اکا الاک 
والاخنای والوهلات: 

وهناك معاهد فى خارج مصرء 
تسیر على مناهج مماهد الأزهر, 
ويمدها الأزهر بالكتب والبرامج, 
ويشرف على بعضها إشرافا فنياء 
ويدير امتحاناتهاء ویمنح الوهلات 


6 


الازهر 


لخریجیها, فى کل من: غزة بفلسطین» 
والصومال» ونیجیریاء وتشاد. وتنزانیاء 
وزنجبار. 
ثالثاً: مجمع البحوث الاسلامية: 

يضم مجمع البحوث الاسلامیه عدة 
آلو مه تفت نة و ل 
كلها متعاونة فى سبيل الرقى بالبحث 
العلمين فى التراسات الأ لاهن 
وتجديد الشقافة الإسلامية. وتجريدها 
من الفضول والشوائب» وتجليتها فى 
جوهرها الأصيل الخالص» وتحقيق 
التراث ونشره. وتوسيع نطاق العلم 
بالاسلام والثقافة الاسلامية. ۱ 

وفی الداخل ينتشر آلاف الوعاظ فى 
مدن مصر وقراها للوعظ والارشاد 
والاعلام الدینی قى سبیل الله بالحکمة 
والوضكلة RE‏ وكذلك نی الأذهر 
الدول الشقيقة والمؤسسات التعليمية 
فى الخارج المعلمين والوعاظء وقد بلغ 
عددهم - حسب آخر إحصاء ‏ آکثر من 
ازيعة لاف موف إذارة اهوت 
الإسلامية بالأزهر على اختیارهم 
تاه ترد الواحت عل اذا 
طيباً. كما تشرف هذه الإدارة على 
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الطلاب الواقفدين» وإعداد الناهج 
الدراسية لهم. 

وتشرف إدارة الثقافة الإسلامية 
بالازهر على مراجعة الملصحف 
الشریف. والتصريح بطبعه وتداوله, 
ومراجعة ترجمات معانى القرآن الکریم. 
وعلى فحطى الحنكات اد نت میم او 
التی تتعرض للاسلام» قبل نشرها 
وتداولها وعرضها, كما تشرف على 
ترجمة الولفات والدراسات الجادة التی 
تكتب عن الاسلام باللفات الأجتبية: 
وعلى نشر البحوث العلمية» وبخاصه 
تلك انش محققها أعنفاء مجنم التخوة 
الاسلامية. 

وقد عنى الجمع بثروة كبيرة من 
فة الخو یا 


(1) بحوث فى علوم القرآن والسنة: 

- القرآن فى التربية الاسلامیه» - 
التفسير بالرأى» - المحكم والتشابه من 
القرآن» - القراءات بين حقيقة التوقيف 
ودعوى الاجتهاد» - جمع القرآن وثبوته 
بالقطع والیقین» - رسم المصاحف 
العثمانية. ‏ ذکری نزول القرآن وتحقیق 


دائرة العارف الاسلامية 


قن ا اة فى بیان 
العلمية والدينية. 


(ب) بحوث فى العقيدة: 

- العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الکریم» - الدين ضرورة لتقدم 
المجتمع. - موقف الاسلام من الفلسفة, 
- كيف نکافح الاغتراب والبدعة السيكة, 
- علاقة الاسلام بالادیان الاخری. 


رجا بحوت في مال ارين 

ب تایه اض وا مسو 
التلفیق بين آحکام الذاهب. - الذبائح 
التی تنحر فى موسم الحج, - الهدی 
وطرق انتفاع الفقراء بلحمه, - الفکر 
التشريعى الاتبلا من واختلافه یا خقلوفت 
الشترائع - تشاد القتفته الإجتتهنادئ 
وتطوره» - نظرة إلى العقوبة فى 
امه الد وال هان وها 
من تيارات فكرية معاصرة, ‏ الاتباع 
والابتداع فى مقام الاستصلاح 
ستاو الولؤية القد» ل 
العامة فى الإسلام. 


الأزهر 


( د) بحوث فى مجال الاقتصاد 
والمال: 

- الملكية الفردية والملكية الخاصة 
وحدودهماء ‏ الموارد المالية فى الاسلام. 
- العاملات المصرفية .2‏ طرق استتمار 
الأموال وموقف الاسلام منهاء - الزكاة 
والصدقة. ‏ الاقتسصاد الاسلامی 
والاقتصاد العاصر. ‏ نحو اقتصاد 
اسلامی, - التکامل الاقتصادی فى 
الاسلام» - الأسس الاقتصادية التی 
توم عم يعض قارف الصو 
حكم ریا قن ر الريك السلا هيه 
- شركات التأمين من وجهة نظر 
الشريعة الاسلامية, - حکم الشريعة 
الاسلامیه على شهادات الاستنمار» - 
الخاشتات - اة الاقتصان:الإتسلامي: 
- التکامل الاجتماعی فى الاسلام. 
( هب ) بحوث فى العلاقات الدولیة: 

- العلاقات الدولية فى الاسلام» - 
النظرة العالية فی الاسلام» - الاسلام 
والتقرقة ال خضویه»ب الالام ووحدة 
الغرت: 


( و ) بحوث فى الجهاد: 


والقوت النتفسية:- الجهات بالمالَ فن 


۷ 


الأزهر 


الاسلام. 5-5 الجهاد والاستشهاد فى 
سبیل الله والتولی یوم الزحق؛ - 
الجهاد, - ارادة القتال فى الجهاد. - 
الجخ اد طريق لنوت الجهتان فى 
الاسلام. 

مزاعم الیهود. - الوحدة الاسلامية. - 
بتق اشرانیل قبل الاسلام» ب العتضویة 
واللعوكنة كم إسسواكيل: الدنن وار 
فى إسرائيل. ‏ المسلمون ومشكلة 
الإسلام 5 جوهر القضية الفلسطينية, - 
اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة 
الانسانية, ‏ اليهود كما تحدث عنهم 
ودولة اليهود. 

( ح ) بحوث فى الدعوة الإسلامية: 
الإسلامية إلى غير الملايويين - وظيفة 


الاستلامية فى أفريقنا الوكتية» ‏ الذعاية 
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النظمة وأثرها الفعال» ‏ موقف الاسلام 
والسلمین فى آوروبا فى ضوء العقيدة. 
- الدعوة الإسلامية وکیف نوجهها» - 
وحدة ال ثقافة الاسلامية ودور الا قة 
العريية: 
(ط) بحوث فى الحضارة الإسلامية: 
- فلسفة الحرية فى الاسلام. - نظام 
الحسبية ب متعالم :الفكز الاسلاشی فى 
التفكير الأوروبى الحديث والعاصر, - 
مقومات الحضارة الإسلامية. 2‏ آثر 
الحضارة الاسلامية فی رقی البتشرية 
وسعادتهاء - القرآن وتجدید الجتمع» - 
خوقف الأسثلاء هن الوق فى العیت رز 
الحاضر. - حقوق الإنسان بين النظرية 
وی فى اجان الإسلاسة و 
حضارة الغرب - تحدید أوائل الشهور 
القمرية. ‏ الجتمع الانسانی فى ظل 
الأ لوق اسان فى الاسلام: 
رعاية الاسلام للقیم والعانی الانسانية 
الحریات والحقوق فى الاسلام - الدین 
الاسلامی دين الانسانية, - الوظيفة 
الاتتتاعية التحقؤق فى الصا 
الإسلام والعلم. - كفاية الشريعة 
الإسلامية فى تثبيت التعامل 
تفارظ 


ذاكرة اغارف التلامیه: 


(ى ) بحوث فى ششون الجتمع 
والتربية والاسرة والشباب: 

تیم الاسرع و الس ج مکاة 
واه فى الإسشلام: ب ترب الشات 
شبابنا الثقف آمام الایسان والتدین, - 
التربية الخلقية للشباب. - الدین وحماية 
الشسباپ من الانحصراف, - الاسلام 
والشباب. - التربية الخلقية والاجتماعية 
فى السنة النبويةء - التربية الدينية التی 
یحتاج إليها العالم المعاصرء ‏ ملامح 
ال تمه ال اس دوحل 
مشکلات المجتمع العاصر, - الموقف 
التربوى المعاصرء - ضرورة تقیید 
أساليب التربية بأصول الدين. 


وعلى رأس هذه الجهود قام الأزهر 
بعمل عظيم حسبة لله تعالى. وذلك هو 
طبع الصحف الشريف بقراءة حفص 
«عن عاصم» طباعة خاصة: تلتزم 
بالرسم العثمانی. وتحافظ على الوقفات 
النضبطة. والشکل الکامل» والسلامة 
الطبعية. وقد شرف الأزهر على 
مصحفه بمعرفة رجال بصراء من أهل 
العلم والقراءات والخيرة,. وصدرت منه 
حتى الآن ثلاث طبعات فى أحجام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


متنوعة لإرضاء كافة الرغبات» وزاد ما 
وزع منها على أنحاء العالم الإسلامى 
على مثات الالوف. وانشا الازهر مظيعة 
خاصه لصحنفه هذاء زودها بالأجهزة 
والعامل والادوات والورق المتاز؛ وکان 
لتبرعات کشیر من آهل الخیر فى داخل 
مصر وخارجها آثر کبیر فى الضی 
بهذا الشروع العظیم. 

وعلی قمة هذه الجهود آیضا ما 
عرف باسم (تقنین الشریعة)» ونعنی 
بها صياغة الأحكام والقواعد والبادیء 
الفقهية فى صورة مواد قانونية. مع 
وضع الشروح التفسيرية لها. وقد قام 
الأزهر بتقنين مذاهب آبی حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد بن حنبل, كل 
على حدة. لتتيسر مناظرتها ومقارنة 
بعضها ببعض, للأخذ منها بما هو أيسر 
غلن التادن. وهةا الحمل الكيجر قدرسة 
الآن الهيئة التشريعية فى مصرء ليصدر 
عنها فى صورة (قوانين) يكون معمولا 
بها - بإذن الله من تاريخ صدورهاء 
بدلاً من القوانين الوضعية» فى 
العنامتجلات الا رة وال رسای 
والرافعات» ونظام التقاضىء وغيرها. 
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الأزهر 


أروقة الازهر الشريف 

من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر 
أنه خصص لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيمون فيه إقامة مجانية دائمة طوال 
سنوات دراستهم. والرواق جناح أو 
عدة حجرات أو حجرة واحدة تخصص 
لإقامة الطلبة. وكان للطلية المصريين 
القادمين من خارج القاهرة رواق خاص 
بهم. وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الاسلامی» رواق يفرد لهم. 
وکانت الأروقة تنقسم قسمية 
رئيسيين: أروقة المصريين» وأروقة 
الغرباء. والأخيرة هی أهم الأروقة 
وأكثرها عددا وإعدادا. 

وإلى جانب التقسيم الجغرافى 
للأروقة. كان هناك تقسيم آخر يقوم 
على أساس المذهب الدینی الذى يعتنقه 
الطالبء إذ كان بعض الواق قفي 
يشتر طون ألا تصرف إيرادات الأوقاف 
المرصودة لرواق معين إلا للطلبة الذين 
هم من أتباع مذهب معين. فمثلاً كان 
رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلبة المغارية, 
الذين يعتنقون المذهب المالكى. 
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وكنانت ن رر لیر كط 
بالطلبة القادمين من بلاد كان السفر 
بينها وبين مصر میسراء کالشام 
وشمالی آفريقيتة. مثل رواق الشوام 
ورواق الغاربة. فى حين كان عدد . 
الطلبة قليلاً نسبی) فى آروقة آخری 
نظراً لقدوم هم من بلاد نائية جدا 
السا ترش ال اهيلات فى ذلك 
الق ركان اسفن ها رمف 
للقادمين من بلاد كالصينء والروسياء 
وأفغانستان» وأندونيسياء واللایو. 
والفلبين. آما أروقة المصريين فكان عدد 
طلبتها يختلف كثرة وقلة تبعا لاختلاف 
درجة الوعی الدینی والعلمى» وتبعا 
فرع الاو قاف تخوس هار تاره 
الوارد الالية التی تدرها؛ إذ كانت بعض 
الأروقة ققدم العرانه حيتي وفتم 
بعضها الآخر بجانب الجراية رواتب 
نقدية فى أول كل شهر هجرى. 

وكان لكل رواق رئيس يسمى (شيخ 
الرواق). ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق. 
وبفضل من كان مدرسا بالازهر. وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهم» وتخاطبه 
اواج اس وله فقو نو سوا 


دائرة العارف الاسلامية 


شيخ الأزهر. أو ناظر الازهر» أو شیوخ 
الذاهب. كشيخ الشافعيةء أو شيخ 
المالكية. وقد يتصل به مباشرة 
المسئولون من خارج الأزهر. ومن هنا 
لطلبة الأروقة شبه حصانة تحول دون 
نسادلقيه إلا عن طريق شدوخ روک 
وكان لأى طالب أن يتصل بشيخ رواقه 
إذا نزل به ضيم فيذود عنه. وكان لكل 
وؤاق افص رف ن الشواق ما 
تغله على طلبة الرواق. وإذا كان للرواق 
أوقاف متعددة تدر كثيراًء كان له أن 
يعين جابيا لتحصیل إيرادهاء وکاتبا 
ا و ا 
وبواباً لحراسة الرواق. حتی لا یتسلل 
احث إلى امك الطلجة؟ وكسان هة 
الان بسن غالبا كارا على راف 
فاق 

وكان لشيخ الرواق وكيل يسمى 
النقیب» یحتفظ بسجلات للرواق تضم 
تیاه تیه وام لته الک واد 
سا كل ا رار ا او 
بالرواق. والذهب الذی ينتمى الیه. 
والدراسات التى يتلقاهاء واسم الشيخ 
الذى يدرس عليه. وكان النقيب يشرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


على الجابى والکاتب» ويعد مسئولاً عن 
مكتبة الرواق والمطبخ وسائر مرافق 
الرواق. 

دقن هاا د مقع لای الاو د أ 
تاك قوق بين الأزوقة بو شقا اا 
EET‏ لها 
والأروقة من حيث هی مساكن للطلبة. 
فالأروقة بمعناها الأول هی المكان 
المحصور بين صفين من البوائك. التى 
تمثل جزءًا من مبنى الجامع منذ أن بناه 
جوهر. وكان عددها وقتذاك أحد عشر 
رواقا. ولكنها لم تستخدم مساكن 
للطلبة فى ذلك الوقت المبكر. وهذا هو 
منشأ الالتباس الذى وقع فيه بعض 
المؤرخين والباحثين حين ذكروا أن 
الأروقة. بوصفها مساكن للطلبة. كانت 
نظاماً قديما عاصر الأزهر منذ انشائه, 
استنادا إلى أن الخليفة العزیز بالله أخذ 
باقتراح وزيره ابن كلس تنظيم دراسة 
علمية بالأزهر تضم ۲۵ فقيها 
ورئيسهمء تجرى عليهم الدولة الرواتب, 
وتعدلهم دارا لسكناهم. وتدل 
ملابسات هذا الحادث على أنه كان 
بعيدا عن الفكرة التى قام عليها نظام 


۰ 


الأزهر 


الأروقة بوصفها مساكن لطلبة الازهر. 
كنا ان هذه انادف كور فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى» فضلاً 
على ان الخليقة رین ت بام وان 
داخل الجامع» بل بنی لهم دارا بچوار 
الأزهر. 

لويذ اسستخذام الأروفة ساعن 
للطلبة إلا فى عصر متأخر هو عصر 
دولتى المماليك البحرية والشراکسه. ثم 
شود هه الا فا ها جوا 
فى افا اذو حم وا کارت رود 
ذلك مخ که دوق قن عم متخ 
على وخلفائه؛ فلم يشيد محمد على 
سوى رواق السئّارية لطلبة «سنار» 
الوافدين من السودان؛ أما رواق الحنفية 
فقد شرع عباس الأول فى بنائه» وأتمه 
وا ناش واا الرواق الاس فف 
بنى على عهد الخدیو عباس حلمى 
EEE‏ ان اس فیس 
٥ھ‏ (۱۸۹۷ ۳ ام ). 

كانت الأروقة تكفل للطلبة حياة 
متكاملة فى جوانبها العقلية والروحية 
والجسمية؛ وكان لكل رواق كبير مكتبة 
يشرف عليها قیم. وكان فى معظم 
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قیها الطلبة. 


وکان طلبء الاروقة يحرصون على 
تلاوة ما يتيسر من القرآن الکریم 
فرادی فى جمیع ليالى الاسبوع. وفی 
ليلة آو أكثر من ليلة كانوا يقرأون 
القران العظيم قرا جمافية: ؤفق) 
لنظام الرّبعات. وكانوا يستذكرون 
دروسهم ليلا فى ضوء قناديل تستمر 
موقدة رال ی ۱ 

وكانت الأروقة تظل مفتوحة طوال 
شهور السنه» بما فيها العطلة السنویه» 
وهی أشهر رجب وشعبان ورمضان, 
فضلاً عن العطلات الموسمية, کعید 
الاخ انول الو رنه 
وكان يسمح لمن شاء من الطلبة بالإقامة 
المتصلة طيلة سنوات دراستهم. وكان 
يستفيد من هذه الرخصة الطلبة الغرباء 
والمصريون على السواء. وكان يحول . 
دون عودة الطلبة الغرباء إلى أوطانهم 
كثرة نفقات السفرء وبعد الشقة. وطول 
القت اننا الضردون فاي فرق 
طلبة أقاصى الصعید. وکانوا لایرجعون 
ا إل بكو ا ا وی ي 
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فی‌ستقبلهم ذووهم بحفاوة» ویقیمون 
لهم الولائم. ویتمثل الفریق الثانی فى 
عم طا انش موی راتان 
فى القاهرة. يتلون القرآن الکریم فى 
السهرات الدينية. ویترددون على 
مکتیات الأروقةء ويشس حون الکتب 
الصغيرة استعداد] للعام الدراسی 
المقيل. 

وكان الطلبة الغرباء يلتحقون 
بالأرسن فى تسن تیان اشر عا 
دهد أن كوتوااقة كسميو فتاه 
العلم فى بلادهم. ليستكملوا دراساتهم 
العليا. وكانوا فى حياتهم الخاصة 
الوذة وكان هن عادد الطكلية الشرياء 
أنهم إذا اعتزم أحدهم العودة إلى بلاده 
بعد انتهاء دراسته آن یقیم قبیل سفره 
خفلا فی رواقه, یدعو الیه طلبة الرواق, 
وأصدقاءه من طلية الأروقة الآخرى» 
وشيوخ الأروقةء ويعض العلماء. وكان 
الرواق يضاء بالشموع. ويجتمع فيه 
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الأزهر 


الدعوون بعد صلاة العشاء» وييداً 
الحفل بتلاوة آیات من القرآن الکریم. 
ثم یطاف علیهم بأکواب من الشراب. 
وأطباق من الحلوی والنقل ثم القهوة. 
ویلقی بعض زملاء الطالب قصائد 
وخطباء یشیدون فيها بغزارة علمه 
وسمو آخلاقه. ویتمنون له توفيقا فی ` 
حياته. ويرد علیهم الطالب بكلمة شکر؛ 
وینتهی الحفل بتلاوة آیات من القرآن 
الکریم. 

لعل آهم خصيصة من خصائص 
أروقة الأزهر أنها لم تطبق سياسة 
ال ال على یه تاو 
ولم تاخذ بنظام الطبقية. فکانت الاروقة 
تستقبل بنی الاسلام دون تمييز 
عنص رى أو طب قى أو لونی أو 
اه ازع و کات شیامه الات 
المفتوح., التی أخذت بها الأروقة فى 
قبول الطلبةء تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام. وقامت الأروقة بدور بارز فى 
دعم الترابط بين الشعوب الإسلامية فى 
المشرق والمغرب. وكان لها فى سبيل 
دعم هذا الکرابط وسیلتان: کانت 
الوسيلة الاولی جبهة شعبیه واسعة. 
مكلت :فى الط الغرواء؟ و کات معا 
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الأزهر 


يعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء 
دراستهم» يحملون تقديرا عميقا 
لأساتذتهم فى الأزهر» ویحتفظون 
تفت اقات لزشلافهم الط اتخون 
ویکتنزون فى عقولهم حصيلة علمية 
غزيرة اکتسبوها خلال عكوفهم على 
الفراسة فى الآزهن سذواك وال ثم 
كانوا یظفرون بتقدير عميق من 
مواطنیهم» وسرعان ما يشغلون 
الخاصيي ال انه :فى مالا هة 
و اء وا رن وعنو تله من الراك 
المرموقة» ويحتفظون بأجمل الذكريات 
هن النشكوات القن اوها ق ازوق 
الازهر, وعن الاوقات التى قضوها 
ذا يشميو فى اللات الدرايسية مان 
أيدى العلماء. ويظل الأزهر بأروقته 
BS SALE CK‏ 
أذهانهم بذكر مصر فى مجال الضيافة. 
وتسحان الزمانة في الدراسناث الا 
الدينية واللغوية والأدبية. ولا يلبث أن 
يشد الرحال إلى مصر مواطنون 
آخرون, لینهلوا العلم من موطنه فى 
الأزهر. ويسيروا على نهج من 
سبقوهم. ثم ينطلقوا عائدين إلى 
اوطانهم. ناشرین الثقافة الاسلامیة. 
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وتسير عجلة الزمانء ويتوالى توافد 
الطلبة من آرجاء العالم الإسلامى كافة 
على الأزهر وآروقته. 

افا الوسلة الأتخرى فى نمم الا 
بين الشعوب الإسلامية فقد تمثلت فى 
الم و الا الج هة 
الإسلامية فى الشرق والمغرب» ونعنی 
بها کبار علماء السلمین» وقد بهرتهم 
المكانة العلمية التى سما إليها الازهر فى 
تضبق داكن اة اق 
اة وق ار اا 
فوفدوا إليه» وبعد أن ينزلوا ضيوفا 
على بعض کبار علماء الازهر. کانوا 
ینتقلون إلى أروقة الطلبء الوافدین. 
حيث ينزل کل عالم فى الرواق 
الخصص لأبناء إقليمه. ويس تأنفون 
نشاطهم العلمی؛ تدرو الحلقات 
ار وا انرفو إل 
او اک ع الخالیف الي 
وعلى هذا النحو كانوا یقضون بقية 
حياتهم فى الأزهر وأروقته. حتى 
يدركهم الوت. أو يعودوا إلى أوطانهم. 
ومن أشهر هؤلاء ابن خلدون» وشمس 
الدين الفناری» والمقرىء والزبیدی» وابن 
سودة المرى الفاسى. 


الي بح :ابي تيت > زا العارف االات 


ويتضح لنا - فى النه‌اية - أن 
الأروقة تعد قطعة من التاریخ العلمی 
والاجتماعی للازهر. ویصعب على 
الباحث الذی يؤرخ للازهر أن يتجاهل 
دورها فى انفتاح الازهر على العالم 
الاسلامی. 


جاء فى کتاب «آخبار مصر» لابن 
ميسر أنه قد أسند إلى داعی الدعاة آبی 
الفخر صالح منصب الخطابة بالجامع 
الازهر مع خزانة الكتب وذلك فى أخبار 
خزانة الكتب إلى داعى الدعاة. وهو 
رئيس دینی بعد قاضی القضاد. شاهد 

وذكر المقريزى «أن الحاكم أمر بنقل 
نصف الكتب التى كانت بدار الحكمة 
إلى الجامع الأزهرء والباقى إلى مسجده 
ومسجد اللقس». وقد أشارت «خطط 
الملقريزى» إلى أن عدد الکتب بدار 
الحكمة بلغت مائة ألف كتابء ولنا أن 
نستنتج من هذا أن مكتبة الأزهر كانت 


تحوى أكثر من خمسين آلف كتاب. 
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الأزهر 


وقد صارت مكتبة الأزهر من أشهر 
المكتبات فى العالم؛ يعرفها آهل البصر 
بالکتب. والباحثون من الشرق والغرب» 
ویشیرون إلى ما فيها من نفائس 
الخطوطات فى مولفاتهم عن الکتب 
والکتبات. مثل «بروکلمان» وغيره. 
وهی ثانية الکتبأت فى مصر من حيث 
عدد ما فيها من الکتب» واحتواؤها على 
كثير من نوادر الولقات والخطوطات. 

وقد كان من نظم الازهر فى القدیم 
نظام الاروقة. وکان لكل رواق مكتبة 
خاصه يتم الانتفاع بها بالطريقة التی 
يراها آهل الرواق. وکذلك كان لبعض 
الشیاخد والدازش القديقة الضايعة 
للازهن مکتبات علی غذا النخقء کس جد 
شیخون. ومسجد محمد آبی الدهب. 
وغیرهما. 

وکان فیما تناوله الامام محمد عبده 
من اصلاح الأزهر انشاء مكتبة أزهرية 
عامة. تعيد مجد مکتبته القدیمة. وتجمع 
شتات الکتب المتفرقة فى الأروقة 
والمساجد» وتحفظ التراث العلمى الذى 
خلفه علماء الأزهر وغيرهم فى العصور 
المتوالية من الضیاع, ذلك أن كثيراً من 
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الأزهر 


نفائس الكتب التى كانت مودعة بمکتبات 
الاروقة تسرب إلى أيدى علماء آوروبا 
عن طريق سماسرة الکتب. فضلاً عن 
تعرض كثير منها للحشرات والأتربة؛ 
فتلفت أوراقهاء وبليت ومزقت وخرمت 
وقطعت جلودهاء ولم يسلم منها كتاب 
إلا فى النادر. 

وحوالى سنة ۱۲۷۰ه- (18517م) 
آمر ديوان عموم الأوقاف بجرد مكتبات 
الساجد والتكايا وأروقة الأزهر 
وحاراته» وقيدت جميعها فى سجلين 
جامعین. خصص آولهما لمكتبات الجامع 
الأزهر. وثانيهمالمكتيات المساجد 
والتكايا. وقد بلغ مجموع المجلدات فى 
ذلك الوقت فى مكتبات أروقة الأزهر 
ار ۱۸۵6 سا E‏ قينا 
الآن إلى هذا السجل التاریخی لا نجد 
من أثمن الکتب وانفسها إلا اسماء‌ها. 

وتقدم الأستاذن الامام بفكرة انشاء 
المكتبة إلى مجلس إدارة الأزهرء فنالت 
القبول من أعضائه, وبخاصة الغفور له 
الشيخ حسونة النواوی» شيخ الجامع 
الأزهر إذ ذاك؛ وقد وهبها مكتبته 
الخاصة الشیم عبدالکريم سلمان؛ الذی 
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كان عضدا قويا للأستاذ الإمام فى 
حركات إصلاح الأزهر. وقد تحققت 
الفكرة فى أول المحرم سنة ۱۳۱۶ه- 
(۱۸۹۷م)» بعد أن لاقى صاحبها عناء 
عظیماً فى إقناع أهل الأروقة بفائدتها. 
وعلى الرغم مما بذله من محاولات فى 
هذا السبیل» فقد امتنم أهل بعض 
الأروقة عن ضم مكتباتها إلى المكتبة, 
كرواق الاتراك» ورواق المغاربة. وقد 
ضمت مکی الضعاندة الن الک تیه 
العامة فى سنة ۱۹۳۲۱م» وضمت مكتبة 
رواق الا حناف فى سنة ۱۹۰۹۱ وقام 
الباشرون للتنفيذ بتذلیل صعوبات جمة 
فى ترمیم الکتب واصلاحها وترتیبهاء 
للحالة السيئة التی كانت علیها فى 
خزائن الاروقة كما أسلفناء وفی ترتییها 
فى أماكنها الجديدة. وتوزيعها على 
الفنون المكتبية. وقد ضمت هذه المكتية 
عدداً من أجود الصاحف خط وورقاء 
وكتبا فيها من الفواشد وعلوم التجويد 
ما لايوجد فى سواهاء وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف الأستاذ الإمام فى تكوين 
المكتية بما جمع من مكتبات الأروقة» بل 
دعا العظماء والعلماء» إلى المشاركة فى 
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فضل تکوینهاء فاستجاب لدعوته بعض 
من علية الناس» ووهبها الشیخ حسونة 
النواوی. شيخ الجامع الأزهر. مکتبته 
الخاصة. ووهبها ورثة الرحوم سلیمان 
باشا آباظة مكتبة والدهم. وهذه الكتبة 
فح أشن الاك الخناصةة اة 
الأزهرية. 

وتشغل المكتبة الآن ستة مواقم 
متفرقة داخل الجامع الأزهر. وهی: 
الد :ا9ق ية واو 
الطیبرسية, والرواق العباسى» ورواق 
الاتراك. ورواق الفاربة» ورواق 
الشوام. 

وبالمدرسة الأقبغاوية المكتبة العامة 
بجميع فنونهاء وبها أيضا بعض 
المكتبات الخاصة. وفى قبتها الخارجية 
مكتب مدير المكتبةء وبدهليزها إدارة 
الكتبة وقاعة الطالعة. 

وبالدرسه الطيبرسية طائفة من 
کتب العلوم التی تدرس غالبا فى 
الأزهر؛ وکانت تعار للطلاب على هيئة 
ملازم من الکتاب. 

وبالرواق العباسی بعض الکتبات 
الختاهته: ویعفی اللتون ال فاد 
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الأزهر 


قاعة للمطالعة» تتسع لعدد كبير من 


المطالعين. 
وهذه الأماكن جميعها لم تنشأ أصلاً 


لتكون مكتبات؛ لهذا فهى الآن غير وافية 
بالغرض الذى تستخدم فيه» ومفتقدة 
إلى كثير من الجوانب التى يجب 
توافرها فى آبنية الکتبات. 

ولقد تنبه إلى ذلك الاستان الأکبر 
تفت میک مت "لاعس ره 
ولی مشيخة الازهر فى سنة ۲۸٩۱م.‏ 
فوضم ضمن مشروع مبانی الجامعة 
الأزهرية مشروع بناء خاص بالمكتبة, 
تلانحظ قنیه الحا حاف اللاومته قن ا 
الکتبات. وقد ظل هذا الشروع یتعتر 
فى طریق التنفيذ» حتی رأى الأزهر 
اقامة هذه المكتبة فى حديقة الخالدین 
(الدراسة) حيث يجرى العملى فيها الآن. 

ومكتبة الأزهر ‏ كغيرها من الکتبات 
العامة تزود روادهاء على اختلاف 
أعمارهم ومستویاتهم» بالمواد العلمية 
فى جميع فروعهاء وإن كان يغلب عليهم 
اکل فمو كاد الاقنافة: 
وأن قصدهم منها الرجوع إلى المصادر 
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الأزهر 


النادرة من الخطوطات والمطيوعات, 
التى تحتويها المكتبة. ويعز عليهم 
الحصول عليها فى المكتبات الأخرى. 
والمكتبة الأزهرية لا تقصر رسالتها 
على اهل الأوفن سن اناا والطلاب: 
بل تفتح آبوابها لمحبى الاطلاع» ورواد 
الو على ات لاف اجا 
ودياناتهم ومعاهدهم؛ يطالعون فيها ما 
یشاء‌ون. ويستعيرون منها ما يشاءون؛ 
فى حدود ما تسمح به أنظمة الکتبه. 
وتتبادل هذه المكتبة مع المكتبات الأخرى 
الخطوطات النادرة. لنسخ ها أو 
تصويرها. ويستعين الناشرون 
مخطو طاتها الفا غلا عند التشع 
والطبع» وقد قضى بهابعض 
الستشرقین مدداً طويلة فى الراجعة 
والتمحیص, وتعد المكتبة الازهریه 
بمتابة الأم لکتبات الکلیات والعاهد فى 
القتاهرة والاقالیم؛ تغذیها بالکتب 
اللازمة لها فى جمیع الفنون. وبخاصة 
الکتب التی نفدت طباعتها, أو تعسر 
شراؤهاء لندرة وجودها فى الکتبات 
التجارية. كما آنها تمد لجنة الفتوی 
بالأزهر» ومجلهة الأزهرء ولجان مجمع 
اجرب کلام الراك لانت 


كان عدد الکتب التی بدأت بها المكتبة 
فى سنة 2۱۸۹۷ لدى الشروع فى 
تنظيمها ۷۷۰۳ كتاب. ويبلغ عدد کنبها 
الآن ۷۹۱۲۳ کتاب. تقع فى ۱۸۲۱۱۸ 
مجلد. موزعة على الفنون الآتية: 

المصاحف . القراءات - علوم القرآن 
- التفسیر - مصطلح الحدیث - الاصول 
فقه آبی حنيفة - فقه مالك فقه 
الشافعی - فقه ابن حنبل - الواریث د 
حكمة التشریم - ال ققه العام علم 
الکلام - النطق - آداپ البحث - الفلسفة 
التضوفت ارات وفتضائل لةه 
الصرف - اليعفت الوضع - البلاغة - 
العروض والقوافی - الأدب - التاریخ - 
تقویم البلدان (الجغرافیا) - الاخلاق 
والتربية والاجتماع - القوانین واللوائح 
الط الهمتاب ب االهندسة العینن 
والقابلة - الفلك - الهيئة - الأدعية 
والأوراد - تعبير الرژیا - الحرف 
والرمل - الفراسة والکف - الخط 
والرسم والاملاء - الاقتصاد السیاسی 
د التجارة والصناعة د مسك الدفاتر - 
الزراعة - الطب وغرافیا - الكيمياء 
والطبيعة - الفروسية والفنون الحربیه 
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- الوسیقی - الصور والرسوم - النحل 
الاسلامية - الشرائم غير الاسلامية - 
الدوریات ۳ الإحصائيات والنشرات 
والتقارير ب العارف العامة - اللغات 
الأجنبية - اللغات الشرقية. 
بالأزهر (رواق المغاربة وعدد مجلداته 
TTA“‏ مجلد ‏ ورواق الأتراك وعدد 
مجلداته 0۰01 مجلد ‏ ورواق الشوام 
وعدد مجلداته ۰ مجلد). 

وهذه المككتبات يها نوادر من 
الخطوطات. ويخاصة مكتبة رواق 
الارن 

ظلت المكتبة الأزهرية منذ إنشائها 
دون فهارس حتى سنة ۲۳ م. حین 
فهارس تفصيلية لهاء وعانوا فى ذلك 
کثی را من الصعاب. حتى صدر الجزء 
الأول من الفهارس» وهو فهرس 
آبجدى» يمتاز عن أمثاله من الفهارس 
خاصتة, ولاسیما ما یتعلق منها 
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۱ الأزهر 


بالناحیتین العلمية والفنية. وذلك ببیان 
ما عليهامن سماعات واجازات 
وتصحیحات. وما فيها من نقوش 
وزخارف تمثل روح الفن فى العصر 
الذی تورخه. 

وقد صدر الفهرس تباعا فى ستة 
أجزاة كم فیدر الجر السابم هته وی 
ملحق للجزأين الثانى والثالث: فى سنة 
۲ وصدر الجزء الثامن, وهو 
ملحق للجزء الخامسء فى سنة 
م وتقع هذه الأجزاء فى 6565٠‏ 
صفحة. وقد أهدى هذا الفهرس إلى 
الجامعات العلمية فى مصر والأقطار 
العربية وبعض جامعات أوروبا وأمريكا 
وآسياء وإلى بعض المبرزين من العلماء 
فى هذه الأقطار. 

ويبلغ عدد المخطوطات بالمكتية 
الأزهرية أربعة وثلاثين ألف مخطوط 
تقریبا. يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الهجرى وما بعده. 

وه كواذ يدنه ارات ق2 
من مصحف كتيتا فى سنة ۶715ه. 
وعصحف مخطوط کتب سنة ۵۰۲۸ 
وسمححق ا کی فى س 


115 


الأزهر 


١ه‏ أما مخطوطات القرن التاسع 
وما بعذه من المصاحف فهى كثيرة جدا. 

ومن نوادر كتب القراءات: الرعاية 
لتجوید القراءة. وتحقیق لفظ التلاوة - 
کتب سنة ۵۹۰۷ واللالی الفریدة. فى 
شرح القصيدة «الشاطبية» - کتب سنة 
مه وشرح الشاطبية للجعمبری - 
کتب سنة ۷۳۹ه وطيبة النشر لابن 
الجزری, علیها خطه - کتب فى سنة 
/ا85ه. 

ومن نوادر كتب التفسير: تفسير 
غريب القرآن للسجستانى - کتب فى 
م ١‏ ۵ه و تفن یرو الفاتحة 
لابن جزی الاندلسی - كتب فى سنة 
۷ه والکشاف للزمخشری - کتب 
فى سنة ۱۰۶ه من نسخة اللف. 
والتعریف والاعلام» فیماآبهم فى 
القرآن من الاسماء والأعلام. للسهیلی - 
کتب فى سنة ۷۶۳ه الجزء الأول من 
القول الوجیز. فى أحكام الکتاب العزین, 
لأبى العباس السمينء بخط المؤلف 
المتوفى فى سنة 1 0لاه. 

ومن نوادر كتب الحديث: غريب 
الحدیث لابن سلام: التوفی فى سنة 


۷۰ 


۱ والجزء الرابع من مسند آبی 
تهب ككني ه ۱۳ هت وله 
الأول من الالام» فى أحاديث الاحکام» 
لاین دقسیق العیسد - کتب فی سنة 
كلاف وتصفة الأشراف بمعرفة 
اا اتوي الت وقي فين تیه 
۷۲ کتب فى سنة ۲۹ ۷ه- 
والتوشيح» على الجامم الصحیح. 
«الب‌خاری» للسیوطی - کتب فی سنة 
۰ صه. 

ومن نوادر کتب الفقه: عسمدة 
الطالبین لابن الوزیر - كنتب فی سنة 
۳ مه بخط الولف. وزاد اللوك لابن 
الظفر؛ جعله مولفه هدية للسلطان 
قلاوون - كتب فى سنه ۸۱۰هب 
وتفصیل عقد الفراند» لايق الشحنة, 
بخط الولف فى سنة ۵۸۹۰ وحاشية 
الحموی على شرح الأشباه والنظائر. 
كط الولف قي ب ۱۳۹۷ 

ومن نوادر كتب التاريخ: رسوم دار 
لخلا فة انی کی فى يسنة 
٥م‏ ومعجم ما استعجم. للبکری» 
فى تقويم البلدان - كتب فى سنه 
1 والجمم المؤوسسء للمعجم 
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الفهرس. لابن حجرء بخط الوّلف - فى 
سنة 9ه وإنباء الفمر, بأنباء 
المتوفى فى سنة ۸۰۲ كتب فى سنة 
مهف ومسوده حسن الحاضرة. 
للسیوطی, بخطه. واقتطاف شقائق 
النعمان من رياض الوافى بوفيات 
الا ی كش قن مس ٩۸۲‏ هم دی 
المؤلف. وأربعة وعشرون جزءًا من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء وآثار 
الأول فى ترتيب الدول. للحسن بن 

ومكتبة الأزهر الآن صورة مشرفة 
للأزهر بوصفها مكتبة إسلامية كبرى, 
تستقبل العلماء والباحثين وطلاب العلم 
والمعرفة من البلاد الإسلامية والعربية 
ومن بلدان العالم قاطبة. 


شيوخ الأزهر 

شيخ الإسلام: يطلق هذا اللقب على 
من تمكن من فقه الإسلام وعلومه. 
وأقدم من أطلق عليهم هذا اللقب من 
السلف الصالح كانوا من التابعین» مثل 
سعيد بن المسيب المخزومى والحسن 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


البصرى والليث بن سعد وسفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك. 

على ان هذا الب اسع اة 
طريقة نحو الرسمية عندما طلب نظام 
الك وزير السلطان ملك شاه فى 
أصفهان من فخر الدولة وزير الخليفة 
القتدی أن يمنح الخليفة الامام الهروی 
لقب شنیخ الاسلام» وکان ذلك سنة 
۶ هل ثم أصبح هذا منصيا رسمیا 
بدیلا للمفتى فى الخلافة العثمانية. 

وفى مصر كان يتم اختيار شيخ 
الإسلام بالاختيار والاتفاق بين 
الشیو. ثم یخلم السلطان علیه الحلة 
إعلانا بتعیینه فى منصب شيخ الأزهر. 

منصب شيخ الازهر: یذکر على 
باشامبارك فى كتايه (الخطط 
التوفيقية) أنه لا كان الازهر کثیر 
الطلبه والدرسین كان من اللازم اقامة 
من يسوس آمسورهم. ویفصل فى 
قض‌ایاهم» ويضبط مرتباتهم. ویقیم 
شعائرهم» وهو فى الحقيقة شيخ فقهاء 
القطر بتمامه. 

کناب اش اول الأدر زاس اه 
المالكية, ثم للسادة الشافعيةء ثم للسادة 
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الأزهر 


الحنفية. ثم انتقلت بين المذاهب الفقهية 
الخطفة: فلم عد مشیخة الازهر 
مقصورة على مذهب واحد. 

وبدأت هذه المشيخة رسم یا 
باستادها للخ مسختمند عبن الله 
الخراشى. 


الشیخ الامام محمد الخراشى 

هى الشيخ محمد بن عبد الله 
الخراشی.. ولد فى بلدة (آبو خراش). 
مركز شبراخیت. محافظة البحیرة. فى 
عام ۱۰۱۰ ه (١١11م).‏ كان شيخ 
المالكية فى عصره. ورعاء تقياء متقربا 
إلى اللّه بالعلم وخدمة الدين. تلقى 
علومه على يد نخبة من العلماء الأعلام, 
منهم والده الشيخ جمال الدين عبد اللّه 
ابن على الخراشىء والشيخ إبراهيم 
اللقانی. وغیرهما. درس العلوم المقررة 
بالأزهر: الدينية واللغوية. والتاريخ 
والسيرة النبويةء والعلوم النقلية 
كالمنطق والوضع. مكث عشرات 
السنينء يتلقى العلم ويلقنه. ومن 
تلامذته بعض مشایخ الازهر. کالشیخ 
عبد الباقی القلینی. والشیخ ابراهیم 
الفیومیء وغیرهما. عرف بالتواضع. 


۷۲ 


دماثة الخلق. وكرم النفس. وکان زاهدا 
متقشفا. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
١٠١١‏ ه (۱۱۹۰ع). 

من آثاره العلمية: رسالة فى 
البسملة.فتح الجليل (فى الفقه المالكى). 
الشرح الكبير (فى الفقه أيضا). حاشية 
على إيساغوجى (فى المنطق).الفرائد 
السنية فى حل ألفاظ السنوسية (فى 
التوحيد) الأنوار القدسية (فى 
التوحيد). 
الشيخ الإمام إبراهيم اليرماوى 
هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب 
الدين بن خالد البرماوی» نسبة إلى 
«برما»» من قرى محافظة الغربية. تلقى 
تعليمه الدينى على شيوخ الأزهر فى 
الشريعة واللغة قام بالتدريس فى 
الأزهرء وتتلمذ على يديه كثير من 
العلماء مثل الشيخ الإمام إبراهيم 
الفيومى سادس شیوخ الأزهر. 
ظل بواصل نشاطه فی التدريس حستی 
تولى مشيخة الأزهر فى سنة ۱۱۰۱ 
هم (1190م) انتقل إلى رحمة اللّه فى 
سنة ۱۱۰ ه (۱۸۹۶ع). 
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من آثاره العلمیة: حاشية على 
منظومة فى مصطلح الحدیث حاشية 
على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعی 
حاشية على شرح الرحبية فى المواريث. 


الشيخ الإمام محمد النشرتى 

الشيخ حاليا) تعلم فى الأزهر. وعمل 
مريدوه فصار زعيما لعلماء المالكية فى 
عصره. وقد كان هذا سببا فى اتجاه 
الانظار إليه لتولى المشيخة بعد الشيخ 
اليرماوى, وكان ذلك علم ۱۱۰۰۱ ه 
(1591ع): توص على ملق الدرمين 
حتى بعد توليه المشيخة إلى أن لقى ربه 
كان يهتم بتلاميذه وقد تأثروا به. 
واستفادوا من علمه» وكان من بينهم 
تلمیذه الشیخ عبد الباقی القلینی» الذی 
تولی الشيخة من بعده ساعده تولیه 
المشيخة والاستمرار فى التدریس مده 
أربعة عشر عاما على أداء رسالته 
التربوية نحو تلاميذه على خير وجه 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ۱۱۲۰ ه 
(۷۰۸م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى 

هو الشيخ عبد الباقى القلينى» من كبار 
المالكية نش فى قلين بمحافظة كفر 
الشيخ, وتلقى العلم على كبار علماء 
الأزهر من أمثال الشيخ البرماوى 
والشيخ النشرتى بعد أن أتم دراسته 
أخذ طريقه إلى التدريس فى الأزهرء 
ونال تقدير تلامذته» وعنى بالمراجع 
القديمة, فوجه تلاميذه إلى استخراج 
كنوز معارفهاء وكان يعينهم على فهم 
ما استغلق عليهم منها تولى المشيخة 
عام ۱۱۲۰ ه (2۱۷۰۸) انتقل إلى 
رحمة اللّه عام ۱۱۳۲ ه (۸۱۷۱۹). 


الشيخ الإمام محمد شتن 

اشتهر قبل توليه المشيخة ‏ إلى جانب 
علمه ‏ بالثراء العريض. على أن هذا 
الثراء لم يشغله عن أداء رستالته 
العلمية. انتقل إلى رحمة اللّه عام 
1ه (۱۷۲۱م) 


الشيخ الإمام إبراهيم الفيومى 
ولد عام ١7١7”‏ ه (176075١م),‏ تلقى 
علومه بالأزهرء وتتلمذ على الشيخ 
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EET‏ يمه یه 
ادوس بو ا وا 
فى اللغة؛ تتلمذ عليه الكثير من العلماء 
الافذان کالشیخ الدمياطى والشيخ 
الستقيدى: کان عاد ورهار من كيار 
علماء المالكية المشهود لهم بالورع 
والتقوى كرس حياته وجهوده لخدمة 
العلم والدين» وكان يولى التدريس فى 
آلازهر اف هط الارقی هی اة 
لاقت هاه كول لوب هر 
۱۷۱ انتقل إلى رحمة 
الله عام ۱۱۲۷ ه (776١م).‏ 


من آثاره العلمية: شرح على العزية 
فى فن الصرف. وهو فى مجلدين. 


الشيخ الإمام عبد الله الشبراوى 

ولد الشيخ عبد الله بن محمد 
الشبراوى عام ۱۰۹۱ ه (1180م), 
وتلقى تعليمه بالأزهرء فأخذ عن كبار 
علمائه. ومن أساتذته الأجلاء الشيخان 
القلينى والفيومى. كان من بيت علم 
وفضل. وعرف بکرم النفس قضی 
عمره فى تحصیل العلم وشتی فنون 
العرفة. وکان شغوفا باقتناء الکتب 
النفيسة مما كان له آثره البارز فى 
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تکوین شخصیته العلمية والادبية. حتی 
صار من کبار علماء الشافعية فى 
عصره. كانت له اهتمامات ادبية ظهرت 
فى العدید من مصنفاته التى ترکها. 
تولی اللشيخة فى سنة ۱۱۲۷ ها 
(۱۷۲۰م) انتقل إلى رحمة اللّه عام 
۱ هه إلاهلاام). 

من آثاره العلمية: مفاتم الالطاف فى 
مدائح الأشراف (دیوان شعر). شرح 
الصدر فى غزوة بدر (تاریخ). عنوان 
البیان ونسیان الاذهان (فی البلاغة). 
عروس الاداب وفرحة الألباب (فی 
تقویم الاخلاق). نصائح الحکام 
وتراجم الشعراء مخطوطة. 


الشیخ الامام محمد الحفنی 

ولد الشیخ محمد بن سالم بن أحمد 
الخ وكا رت ف 
بمحافظة الشرقية ‏ عام ۱۱۰۰ ه 
(1745م). وتلقی تعليمه بالازهر. 
وعرف بالعلم والورع. تولی الشیخ 2 
عام ۱۱۷۱ ه (۱۷۰۷ع). قال عنه 
الزن« كان رجه الله قطي رك 
الدیار الضرية. ولایتم آمر هن آموز 
الدولة وغیرها الا باطلاعه واذنه». انتقل 
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إلى رحسمء الله عام ۱۱۸۱ ه 
(۱۷۱۷ج) 

من آثاره العلمیة: حاشية على الجامع 
حاشية على شرم الاشمونی (فی 
النحو). حاشية على شرع السمرقندی 
علی الرسالة الوضعية العضدية (فی 
الوضم). رسالة فى التقليد فى الفروع 
(فی أصول الفقه). الشمرة البهية فى 
اتا الف جات ف درت ر 
التاريخ).حاشية على الیسط الاردینی 
للياسمينية (فی الجبر والقابلة). 


الشیخ الامام عبد الرءوف السجینی 

(الشافعی). نسية إلى قریه «سچین»۰. 
ترش متخا ففلة الدريمة ول هه 
الازهر. بعد وفاته عرف بالعلم والتقوی 
راك والح واعتین اللنشيفة عام 
0ه (۱۷۱۷ع). انتقل إلى رحمة 
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الأزهر 


اللّه عام ۱۱۸۲ ه (17748م)., بعد آن 
ساس الأزهر مدة قصيرة. سياسة 
الشيخ الامام أحمد الدمنهوری 

هو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن 
یوسف الدمنهوری «الشافعی». ولد 
عام ۱۱۰۱ ه (۱۱۸۹) بمدينة 
دمنهورء عاصمة البحيرة ونسب الیها. 
تلقى تعليمه فى الازهر. ودرّس الذاهب 
الفقهية الأربعة. ودرس فيها جميعا 
و ا تفه م ۱۱۸۲ اه 
(۱۷۸م) كان عالا جلیلا أحاط بجمیع 
العلوم والفنون تقریباء وألّف فيها. 
انتقل إلى رحمة الله سنة ۱۱۹۰ ه 
(۱۷۷۸). 

من آثاره العلمیة: حلية اللب المصون 
(فی البلاغة) رسالة عين الحياة فى 
استنباط الیاه (فی الجیولوجیا) القول 
الصریح فى علم التشریح (فی الطب) 
القول الفید لمعانى درة التوحید (فی 
التوحید) عقد الفرائد فیما للمثلث من 
فوائد (فی الهندسة).الدرة اليتيمة فى 
الصنعة الكريمة (فی الکیمیاء). 


۷۵ 


الأزهر. 


الشيخ الإمام أحمد العروسى 

ولد الشيخ أحمد بن موسى بن داود 
العروسى «الشافعى» عام ۳ ها 
(١١۷١م)»‏ بقرية منية عروس» مركز 
الشبراوی» وأخذ عن حسن الجبرتى 
الل الح الو جات والییه 
واا كنا آخذ التتضوف عن السيد 
والفقه والحديث كان معيدا الشيخ 
الصعیدی. فاقتیس من علمه الغزیر» 
وأخذ عنه خلق العلماء وجرآتهم 
وشجاعتهم. واتسم بالتقوى والورع 
وتقواه وتسامحه وانتصاره للحق تولى 
المشيخة عام ۱۱۹۲ ه (4/الا١ام)‏ 
7 تاه إلى آمل الخ وا الام 
١‏ بعزل الوالی وتعیین غیره. وحضر 
الوالى الجديد إلى الأزهر واسترضی 
المشايخ انتقل إلى رحمة الله عام ۱۲۰۸ 
ه (۱۷۹۳ج). 


۷۹ 


من آثاره العلمية: شرح علی نظم 
نوی فى تقاط الو( 
التصوف) حاشية على اللوی على 
السمرقندی (فی البلاغة). 


الشیخ الامام عبد الله الشرقاوی 

هو الشيخ عبد الله بن حجازی بن 
إبراهيم الشرقاوىء ولد بقرية الطويلة 
من قرى محافظة الشرقية, عام ١١٠١‏ 
ه (۱۷۳۷م) حفظ القرآن الكريم فى 
قریته, ثم رحل إلى القاهرة. فتلقى 
تعلیمه فى الازهر على ید آعلام العلماء 
کاللوی والجوهری والصعیدی 
والحفنی والدمنهوری تولی المشيخة 
عام ۱۲۰۸ ه (2۱۷۹۳) فى مرحلة 
من أهم مراحل التاريخ الصری» حيث 
عاصر الثورة ضد الفرنسیین ٠‏ وكان 
فى مقدمة زعماء الشعبء وواحدا من 
وة هم أعضاء خلس الشوري الى 
تقرب به نابليون إلى الشعب المصرى 
غاش كووة الشهت: الصدرط: و اتةه 
وأبلى بلاء حسنا فى حفاظه على 
الأزهر وحمايته انتقل إلى رحمة اللّه 
عام ۷ ها (2۱۸۱۲). 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثاره العلمية: التحفة البهية فى 
طب قات الش اف عية (تراجم فقهاء 
الشافعیة) فتح البدی شرح مختصر 
الزبیدی (فی الحدیث) حاشية على 
کتاب التحریر للشيخ آبی زکریا 
الانصاری (فی الفقه الشافعی) الجواهر 
السنية فى شرح العقائد المشرقية 
(توحيد) مختصر مغنى اللبيب لابن 
هشام (فى النحو) تحفة الناظرين فيمن 
ولى مصر من الولاة والسلاطين 
(تاریغ) 


الشيخ الامام محمد الشنوانی 

هو الشیخ محمد بن على بن منصور 
الشنوانى. ولد بقرية شنوان» من قرى 
محافظة المنوفية درس بالاأزهر. وعمل 
بالتدریس» كشأن علماشه». وتتلمذ على 
كان الما مایت وک و 
والبراوی وغیرهم كان متواضعاء بعیدا 
عن الواح غلن الان ومع ذلك 
فقد کان ذا شهرة علمية كنورة مما دفع 
بمنصب شيخ الأزهر إليه كان لا يتردد 
فى الوا E EER‏ الوا : 
ول تفت مو عل ها شا عندها اة 
الاستیلاء على الأراضىء رغم أنه كان 


ذائزة العارف الأسلامية 


الأزهر 


عزوفا عن الاتصال بالحكام كان من 
قادة المقاومة الوطنية للحملة الفرنسية 
تولی المشيخة عام ۱۲۲۷ ه (۱۸۱۲م) 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ۱۲۲۲ ه 
(۱۸۱۸م). 


من آثاره العلمية: الجوهرة (فى 
التوحید) حاشية علی مختصر البخاری 
(فی الحديث) حاشية على السمرقندية 
(فی البلاغة) حاشية على العضدية فى 
آداب البحث (فی الوضم). 


الشيخ الامام محمد العروسی 

هو الشیخ محمد أحمد العروسی 
الشافعی. ولد بالقاهرة ودرس بالازهر» 
كما تلقی العلم على يد آبیه الشیخ آحمد 
العروسی» وجلس مکانه للتدريس 
بالازهر كان محبوبا من الجمیم. وعرف 
باللباقة والرونة كان یواصل التدریس 
لطلابه من الصباح حتی الساء» ولعل 
هذا جا ميزه عق اكا لك كرك 
رجالا تأثروا به ونهجوا نهجه. تولى 
الشيخة عام ۱۲۳۲ ه (۱۸۱۸). 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ۱۲۶۵ ه 
(1859م). 


رف 


الأزهر 


الشيخ الامام أحمد الدمهوجى ‏ ` 
ينسب إلى دمهوج» وهی قرية من 
قرى محافظة المنوفية, إلا أنه ولد 
بالقاهرة عام ۷۰ هھ (۱۷۹۱ج) 
تلقی تعلیمه بالازهر. ثم تولی التدریس 
فیه. وکان منقطعا للعلم والعبادة تولی 
مظاهر الحياة وشواغلها. مما جعله 
حياته علمية دينية خالصة. انتقل إلى 
رحمة اللّه عام ۱۲۶۲ ه (1850م). 


الشيخ الإمام حسن العطار 

هو الشيخ حسن بن محمد العطار. من 
اصل مفربی. ولد بالقاهرة فی عام 
۲ ه (۱۷۱۸ع) كان والده عطاراء 
وکان یستخدم ابنه فى حانوته. وکان 
الابن شغوفا بالعلم» فتلقی تعلیمه 
بالازهرخفیه فى بادي الأمر. ولا رأى 
واه تيزف a‏ كه اف عم 
الدراسة» فجد فى التتحصيلء وتلقی 
تعليمه على أيدى نخبة من العلماء منهم 
الشيخان الأمير والصبان وغيرهما. 


VA 


عاض ااال الفر سفن الم قفا 
من علماء الحملةء وارتحل إلى الشام 
وأورباء واتسعت دائرة معارفه حتى 
شملت «المنقول والمعقول» فضلا عن 
إلمامه بالتركية والفرنسية حتى عد 
نموذجا للعالم الأزهرى المتنوع الثقافات. 
يعد بحق رائدا من رواد النهضةء حيث 
تتلمذ على يده جيل من الرواد» كرفاعة 
الطهطاوی, ومحمد عياد الطنطاوى 
وغيرهماء وهو صاحب شعار «إن 
بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد 
بها من العارف ما لیس فیها» بعد 
رحلاته وعودته» أنشأ جريدة «الوقائم 
الصریة». وآشرف على تحریرها تولی 
مشيخة الأزهر بعد أن ذاع صيته فى 
17 ھ (١185م),‏ وظل بها حتى 
توفاه اللّه فى عام ۱۲۵۰ ه (۱۸۳۶م) 
ألف فى الشعر والنشر والمنطق والفلك 
والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة 
وصفه الجيرتى بأنه: «قطب الفضلاء 
وتاج النبلاء ذو الذكاء التوقد والفهم 
السترشد الناظم الناثرء الآخذ من 
العلوم العقلية والادبية بحظ وافر». 


داثرة العارف الاسلامية 


من أكازة العلهنة: بحافت 2 الحطان 
على التهذيب (فى علم المنطق). حاشية 
العطار على إيساغوجى (فى علم 
المنطق). رسالة فى كيفية العمل 
بالاستطولات: یوان شغ قالات ف 
E PE‏ 


الشيخ الإمام حسن القویسنی 

هو الشيخ برهان الدين حسن بن 
درويش بن عبد الله بن مطاوع 
القویسنی. ولد بقریه قويسناء محافظة 
المنوفية» وكان كفيف البصرء ولكنه كان 
مجدا مثابرا فى تحصیل العلم. حتی 
قفز إلى الصف الأول من العلماء. كان 
ورعا زاهدا منقطعا للدرس والعبادة, 
واختير شيخا للأزهر عقب وفاة الشيخ 
العطار سنة 1ه (1858م) حتی 
لقى ربه سنة ۱۲۹۶ ه (۱۸۳۸). 
تخرج على يديه كثير من الاعلام» منهم 
الباجورى والذهبى والطهطاوى 
وغيرهم. 

اوه ی تال ی 
الواریث (فقه)؛ شرح على متن السلم 
(منطق). 


الا زهر 


الشیخ الامام آحمد عبد الجواد 
السفطی 

ولد بقرية «سفط» محافظه بنی 
سویف. ثم قدم إلى القاهرة. وتلقی 
تعلیمه بالأزهر على ید بعض الاعلام 
مكل ا الا و وا 
الشنوانى. عکف على الدرس 
والتحصيل» وضرب الثل فى الجد 
والمثابرة. حتى وصل إلى قمة من القمم 
العلمية والفقهية. ولى المشيخة سنة 
۶ ه (1858م). انتقل إلى رحمة 
الله عام ۳ ها (2۱۸۶۱۷). 


الشيخ الإمام إبراهيم الباجورى 

المنوفية سنة ۱۱۹۸ ه (784١)م.‏ قدم 
إلى القاهرة» وتلقى علومه بالأزهر على 
ak‏ تاش نامام مشیم انط 
التدريس وألف فى عدة فنون» وظل 
اشن دود نض تفای )اس 
سنن ۱۳۹۲ هت ۵۱۸2۷ كجنان 
حريصا على كرامة العلماء. وکان 


يحضر بعض دروسه حاکم مصر. ولا 


۷۹ 


الأزهر 


تقدمت به السن, وهو مضطلع بأعياء 
الشيخت. عین هيثة القیام باعباء 
العروسی. وعضوية الشیخ آحمد كيوة 
الحليى الحنقی والشیخ خليفة الفشنی 
الشافعی. والشيخ مصطفى الصاوى 
الشافعی. وظلوا قائمین مقامه حتى 
توفاه الله سنه ۱۲۷۷ ه (۱۸۱۰ج). 
من آثاره العلمیة: حاشیه على متن 
الجوهرة (فی التوحید). حاشية على 
الملختصر السنوسی (فی النطق). 
حاشية على مان السمرقندية (فى 
البلاغة). فتح الفتاح على ضوء ١‏ لمصياح 
(فى الفقه). فتح الخبير اللطيف فى 
التصريف (فى الصرف). 
الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى 
+ولد الشيخ مصطفى بن محمد بن 
شيخ الأزهر. وكان جده الشيخ أحمد 
العروسى شيخا للأزهر كذلك. عرف 
بالعلم والتقوى والحزم والحرص على 
النظام» فهابه العلماءء وخاصة الطلاب. 


1A۰ 


فمضی فى طريق الاصلاح» وتحقق 
على يده كثير من الانجازات التی تدل 
على بعد البصر والحکمة. تولی الشيخة 
عام ۱۲۸۱ ه (۱۸۱۶م)» ولکنه مالبث 
أن عزل فى سنة ۱۲۸۷ ه (2۱۸۷۰). 
انتقل إلى رحمة الله عام ۱۲۹۳ ه 
(كلامام). 


من آثاره العلمية: شرح علی الرسالة 
القشيرية (فی التصوف). کشف الغمة 
وتقیید معانی أدعية سيد الأمة. العقود 
الفرائد فى بیان معانی العقائد. 


الشیخ الامام محمد المهدى العباسی 

ولد الشيخ محمد بن محمد أمين بن 
محمد المهدى العباسى بالإسكندرية عام 
۳ ه (۱۸۲۷م)» فقراً بها القرآن 
الكريم» ثم حضر إلى القاهرة. فأتم 
حفظه» وتلفی تعليمه على عدد من 
العلماء الشهورین منهم الشيخ إبراهيم 
السقا والشيخ خليل الرشيدى. تولى 
منصب الافتاء. وهو لا يزال طالبا. تولى 
المشيخة إلى جانب منصب الإفتاء عام 
۷ مه (۱۸۷۰م). بدأ عهده فى 
الشيخة بتنظيم شئون الأزهرء وأعاد 
لأهل الأزهر حقوقهم. ثم وضع قانونا 


ذائرة المعازقن الإسلامية 


لتنظیم الامتحان. لم يتجاوب مع الثورة 
ه (۱۸۸۲م)» ثم أعاده الخدیو إليها 
(۱۸۸۷م)» ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
الخدیو فطلب إعفاءه من منصبه وأجيب 
إلى طلبه. انتقل إلى رحمة الله عام 
۱۳۹۰ هھ (2۱۸۹۸). 


من آثاره العلمية: الفتاوی الهدية 
(فی الفقه)؛ رسالة فى تحقیق ما استتر 
من تلفیق (فی الفقه). رسالة فى مسألة 
الحرام (علی مذهب الحنفية). 


الشیح الإمام شمس الدين الإنيابى 

سنه ۱۲۶۰ هه (۱۸۲ج)۰ وحسفظ 
عدد من العلماء الأجلاء منهم الشيخ 
الباجورى والشيخ السقا والشيخ 
البولاقى. تولى التدريس بالازهر بعد أن 
اجازه اساتذته» فلفت الیه الانظار بسعة 
اطلاعه. وغزارة مادته. وحسن بیانه. 


تن العا زنك اا 


الازهر 


عنه فى ادارة الازهر. تخرج على يديه 
حسونة النواوی» والیبلاوی» 
والجیزاوی. تولی المشيخة مرتین: 


" الأولى سنة ۱۲۹۹ ه (۰)2۱۸۸۲ أثناء 


الثورة العرابية. ولکنه استقال فى العام 
نفسه. آعید تعیینه سئة ۱۳۰۶ ها 
(۱۸۸۷ع)۰ وظل بها حتی استقال فى 
صحية. انتقل إلى رحمة الله فى عام 
۱۳۳ ه (14851م). 

من آثاره العلمیة: تقرین غلی حاشية 
العطار على الازهریة(فی النحو) تقرير 
على حاشية السجاعی على القطر (فی 
النحو). تقریر علی حاشية الامیر علی 
الشذور (فی النحو). تقریر على حاشية 
على ابن عقيل (فی النحو). تقریر على 
حاشية البرماوى (فى الفقه).. 


الشيخ الإمام حسونة النواوى 
النواوی. ولد فى قرية نوای» مركز 
ماوی ما التبا وح ليها ق 


1A۱ 


الأزهر 


علومه بالازهر على أفاضل العلماء 
كالشيخ الإنبابى فى العلوم العقلية 
والشيخ البحرى فى الفقه الحنفى. عين 
فرب ند سحن على ول ريدن 
الفقه. وكذلك فى مدرسة دار العلوم, 
وملا تون وا رتخا عام 
۳ هت( ۵۷۸۹ ونقی بياحس 
عام ۱۳۱۷ه (۱۹۰۰م) حیث ترکها, 
ثم عاد فتولاها مرة آخضری عام 
۷ھ (۱۹۰۹م)» وعاد فترکها فى 
اة تفع ونا عل اله وة 
الأؤاري ا ا 
والإفنقاة: ]3 إت إلنيه الإفشاء اة 
6ه (۱۸۹۸م). وضع قانونا 
لتنظي الا وه اشعدل على سكة آزؤات: 
عارض الحکومة فى تعدیل قانون 
لماكو الشترفيةة: وهواذة يفول اة 
آملیین الیها. وقد تسبب ذلك فی |بعاده 
عن منصبه. أنشَأ المكتبة الازهرية 
والرواق العباسى. فتح المجال للإمام 
الشیخ محمد عبده لتابعة تنفیذ قوانین 
الإا اتف إلى وه الل ار 
تام 1521م مم ابه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعید الالفی للازهر. 


1AY 


من آثاره ١‏ لعلمية: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن النواوى 

ولد بقرية نوای» سنة ۱۲۰۵۰ ه 
(1455م). حفظ القرآن الكريم 
وارتحل إلى القاهرة. وتلقى علومه 
بالازهر » وتتلمذ على علمائه الأفاضل 
کالشیخ البحروای والشیخ السنقا 
والشيخ الانبابی. بعد أن أتم دراسته 
اتجه إلى الوظائف العامة خارج الأزهرء 
ونال ثقة الجميع فى جميع الوظائف 
التى أسندت إليهء ومنها: - 

- امامة فتوى مجلس الأحكام عام 
۰ مه قضاء مديرية الجيزة عام 
٠ه‏ قضاء مديرية الغربية عام 
افك الشمل باکت ال عة 
الکبری عام ۱۳۰۲ ه؛ الافتاء بالحقانية 
عام ۱۳۱۳ ه؛ اشتهر بالعلم والعدل 
والنزاهة. فوقع عليه الاختیار للمشيخة 
سنه ۱۳۱۷ ه (۱۹۰۰ع) ولکن مدته 
لم تطل. إذ عاجلته المنية بعد شهر 


واحد. 


الشیخ الإمام سلیم بن آبی فراج البشری 

ولد فى محلة بشسرء من قرى 
(2۱۸۲۲). تلقى علومه بالأزهر على يد 
علمائه الأجلاء كالشيخ الياجورى 
ولق طفن و انیم التائ الم 
استخلفه فى قراءة آمهات الکتب مع 
تلامیدذه. فياشر عمله فى التدریس. 
وذاع صیته. وتخرج على يده کثیر من 
الازهریین النابهین. بچانب تدریسه 
للمالكية وعضوا فى مجلس إدراة 
الازهر. ولی الشيخة عام ۱۳۱۷ هد 
فت (۲ ۹ ۱ع)ه شم ن .موق ان 
ربه عام ۵۱۳۳۰۰ (۱۹۱۲م). على 
الرغم من آعبائه فى المشيخة ونقابة 
وحکمته مما رفع من شأن الأزهر علماء 
Es‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: حاشية تحفة 
الطلاب لشرح رسالة الآداب (فى 
الادب). حاشية على رسالة الشيخ 
عليش (فى التوحيد). شرح نهج البردة. 
الاستئناس فى بيان الأعلام وأسماء 
الأجناس (فى النحو). 


لشیم ارام على فحقد اليا وي 

ينسب إلى بلده ببلاء بمحافظة آسیوط, 
حیث ولد سنة ۱۲۰۱ ه (۱۸۳۹م). 
وحفظ القرآن الکریم» ثم سافر إلى 
القاهرة لیتلقی تعلیمه بالازهر على ید 
آعلامه مثل الشیخ الانبانی والشيخ 
علیش والشيخ الاسیوطی. باشر 
التدریس بالأزهر والسجد الحسینی. 
وعمل بدار الکتب» ووصل إلى نظارتها 
سنة ۱۲۹۹ ه (۱۸۸۲)» ثم نصی 
عنها بعد آحداث الثورة العرابية» حیث 
كان صدیقا لشاعرها البارودی. عين 
نقيت لاو خر E PE CET‏ 
قن تنظیم نقابة الاشراف آحسن البلاء. 
وجمع الیها مشيخة السجد الحسینی. 
فين شيكا للازهر بعد استقالة الشیخ 
a‏ هه O‏ ۱۹۰ 
تجاوب مع الشیخ محمد عبده فى 


AY 


الأزهر 


نظرته الاصلاحيتة» مع يقينه أن هذا 
مصدر خطر له من جهة الخدیو. ونا 
اتضح له أن الأمور لا تبدو مواتية قدم 
اسستقالته فى سنة ۱۳۲۲۳ ه 
(2۱۹۰۰)» وانتقل إلى رحمة الله فى 
البئكة نفسها 

من آثاره العلمية: إعجاز القرآن 
(مقالات نشرها فى روضة المدارس). 
وسالة فن فهسائل ية الضف فن 
شعبان. 


الشيخ الامام عبدالرحمن الشربینی 
هو الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن 
. آحمد الشرپینی. تلقی تعلیمه بالازهر. 
و ارت تیار 
الق اه هكات فى ال رن 
بالأزهر» وأصبح معروفا بالعكوف على 
القديم من كتب التراث. كان من أنصار 
القديم ومناوثا للجدید. ولهذا وقف ضد 
تیار الاصلاح الذی حمل لواءه الشیخ 
محمد عبده لجأ إليه الخدیو لیقضی 
" على الإصلاح ودعاته بعد أن يئس من 
ال یوخ الاين انين ابوا أن 
یستجیبوا له. كان الشيخ الشربینی 
مشفقا علی الاژهر من الانفماس فی 


1A 


العلوم الحديثة واهماله لعلومه الأصلية. 
تون اسح هه EEE‏ 
0 قم اش له تعندما اساد 
الخدیو استخدام موقفه ضد الاصلاح 
عام ۱۳۲۶ ه (۱۹۰م). انتقل إلى 
رحمة الله عام 1555م 

من آثاره العلمیة: تقریر على حاشية 
البنانى (فی أصول الفقه). تقرير على 
حاشيية ابن فاسع مع شرع هي 
الإسلام زكريا على البهجة الوردية (فی 
الفقه). فيض الفتاح على شرح المفتاح 
(فى البلاغة). 


الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى 
ولد بقرية وراق الحضر. من قرى 
عاف اة نة 951 د 
(۷٤۱۸م)‏ » وتلقی تعليمه بالأزهر على 
يد تاش لاسام مل الغ علش 
EE ES PT E‏ 
وغيرهم. عين عضوا فى إدارة الأزهر 
فى عهد الشيخ البشری» ثم وكيلا 
للازمر سنة ۱۳۲۳ ه- OEE‏ 
پترك التدریس طوال هئه الفترة. تولی 
الشيجفة سنة ۱۳۳۵ ه (۱۹۱۷م). 


ذائزة العارف الاسلامية 


عاصر أحداث الثورة الصرية سنة 
٩۹‏ م وما تلاها من صراع بين 
الشعب ومستعمریه وحکامه. وقاد 
مسيرة الأزهر فى خضم تلك الأحداث 
ينا انق رك فك E‏ 
۳ ات تهستر كازرنا قفن شتا 
۲ مده به خطوة كد الاضبلاح؛ 
يتضمن: ۱ - خفض کل مرحلة من 
مراحل التعلیم بالأزهر إلى آربع 
ا افا أف لت شمه 
فى التقشين والهخديت والفق الأول 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب 
والتوحيد والمنطقء والتاريخ والأخلاق. 
ويلتحق بها من يحصل على العالية . ۳ 
- تاليف لجنة لإصلاح التعليم فى 
الأزهر انتهت إلى وجوب تدريس العلوم 
الرياضية التى تدرس بالمدارس المدنية. 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الاولی بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الطراز الحدیث فى 
فن مصطلح الحديث. حاشية على شرح 
اض فى [صبول الفقه: ككان تحقیقات 


n. 5 


شريفة. 


الأزهر 


الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى 
۸ ه (۱۸۸۱). حفظ القرآن 
الکریم. ثم حضر إلى الأزهر فتلقى 
علومه على كبار علمائه مثل الشيخ 
محمد عبده. وقد تأثر به وأفاد منه علما 
للراغی بسعة الأفق, ولم يكن يكتفى 
بدراسة الکتب, بل جعل یقبل على کل 
العالية سنة ۱۹۰۶ م عمل بالقضاء فى 
فرع دانسا الك الشركة انسیا 
عام ۱۹۲۸ م واستقال عام ۱۹۲۹م ؛ 
ثم عاد إلى الشيخة مرة ثانية عام 
٥مم‏ وبقی بها حتى وفاته سنة 
ال مكل فيه قف حقل الفا هکل 
لجنة لتنظيم لائحة الأحوال الشخصية 
برياسته. ولم يتقيد بمذهب أبى حنيفة 
كما كان المتبع آنذاك» وكان فى هذا 
فاا بنزعة شیخه الاستتاذ الامام 
محمد عبده. تزعم الدعوة إلى فتح باب 


Ao 


الأزهر 


الاجتهاد وتوحيد المذاهب حتى تتوحد 
الآمة: دارت بيه ونين اغاخان سنة 
۸ م محادثات بهدف تکوین هيئة 
للبحث الدینی تستهدف التضامن بين 
الهیثات التعلي‌مية فى العالم الاسلامی, 
والعمل على تبسیط قواعد الدین 
الإسلامى وتعالیمه» ومحاولة التوفیق 
بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم, 
وتأكيد الروابط فيما بينهم. فى مشيخة 
الازهر آلف لجانا لدراسة قوانین الازهر 
والعمل على إصلاحهاء كما شکل لجنة 
من کبار العلماء تتولی الافتاء فیما 
یعرض علیها من آمور السلمین. عدل 
فى نظام هيئة کبار العلماء. وأضاف 
هه وا لأ سای اعا ا ونان 
جماعة العلماء. أنشأ مراقبة للیحوث 
والثقافة الاسلامية عام ۱۹6۰ م. 
وتختص بالنشر والترجمهة والعلاقات 
الاسلامية والبعوث الاسلامية والدعاة. 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الاولی بمناسبة الاحتفال بالعید 
الألفى للأزهر. ' 

فق او الشف ول سا 
والحجورون. نال بها عضوية هيئة 


2) 1 


كبار العلماء (فى الفقه). تفسير جزء 
تبارك. بحث فى وجوب ترجمة معانى 
القران الكريم. مباحث لغوية وبلاغية. 
الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهری 
ولد بقرية «كفر الظواهری». 
بمحافظة الشرقية سنة ٠٠۹۵‏ ه 
(2۱۸۸۷)» ونشأ فى بيت علم وصلاح. 
حصل على العالمية من الدرجة الاولی؛ 
ودرس بمعهد طنطا الأأحمدىء وذاع 
صيته من الناحيتين العلمية والصوفية. 
آلف کقانه انعم والحلتاء ي فة وعرة 
إلى الاصلاح. تلك التى كان يقف لها 
ا 
لد فا ركان مک ارا 
رانك ذلك على الو :و طلا یه حم 
عين عضوا بالجلس الأعلى للأزهر. 
تولی الشيخة عام ۱۳۶۸ه- (۱۹۲۹م) 
فأقبل على الاصلاح» وصدر القانون 
رقم 4۹ لست :6۱۹۳۰ الذى تسم 
انشاء كلية الشريعة وكلية آصول الدین 
و السوكية :و ر 
لتخريج مدرسين للکلیات» وتخصص 
ا (الذعنوة الق الو 
تضمن القانون كذلك تأليف هيئة تسمى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجلس الازهر الاعلی. ولها حق النظر 
فى اللوائح والقوانین برياسة شيخ 
الأرهن و وا رک والفستى 
ومشايخ الكليات. انتقل إلى رحمة الله 
ال عام ا تينع انعفة رشا 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: العلم والعلماء فى 
الاصلام. رسالة الاخسلاق الکبری. 
السياسة والازهر (مقالات ومذکرات). 
الوصایا والآداب. مقادیر الاخلاق. 


الشيخ الامام مصطفی عیدالرازق 

حضر إلى القاهرة حيث تلقی تعلیمه 
بالأزهر على آیدی علمائه الأجلاء 
ومنهم الاستان الإمام محمد عبده. 


وبين والده حسن باشا عبدالرزاق» 


وكان ذا ثقافة دينية آزهرية» فضلا عن 
کا وال اة | 
الشيخ مصطفى بالإمام محمد عيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تأثرا کبیراء ودفعه ذلك إلى الاهتمام 
بتراث الشيخ جمال الدين الأفغانى 
أيضا. نبغ الشيخ مصطفی فى دراسته. 
ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى. 
عين للتدريس بمدرسة القضاء 
الفرعي ولكن شوج شه إن 
الاستزادة من العلم» فارتحل إلى فرنسا 
ليجمع إلى ثقافته ثقافة الغرب من 
خلال جامعة السوربون» وأفاد من 
دراسته فى الفلسفة والآداب. عاد 
لكوع فى الو فشک رفيا ان 
افر 50157 ۱ کم عیاقو 
المحاكم الشرعية سنة ۱۹۲۱ ثم 
آستاذ) للفلسفة فى كلية الآداب سنة 
۷ تقلد منصب وزارة الاوقاف 
عدة مرات. ثم تقلد المشيخة سنة 
۰۵ . صادفته عدة صعاب لدی 
تولب» الشيخت. ومضی الس في 
طريقه للاصلاح. واستطاع أن یجمع 
حوله العلماء. ولکن عاجلته المنية سنه 
۷ م. 

من آثاره العلمیة: ترجمة فرنسية 
لرسالة التوحید للشیخ محمد عبده 
بالاشتراك مع الأستان میشیل برنارد. 
رسائل بالفرنسية عن معنی الاسلام 


الازهر 


لتاریخ الفلسفه. فیلسوف العرب والعلم 
الثانی. الامام الشافعی 7 الإمام محمد 
عبده. بحث فى حياة البهاء زهیر 


وس هي ر ۰۵ 


الشيخ الامام محمد مأمون الشناوی 
ل من مراک ا 
حاليا سنة ۱۸۷۸م. ولا أتم حفظ 
القرآن حضر إلى القاهرة وتلقی تعلیمه 
فى الازهر» ونال اعجاب آس‌انذته 
الأعلام» ومنهم الشیخ محمد عیبده. 
والشيخ الامام آبو الفضل الجیزاوی. 
نال شهادة العالمية سنة ۱۹۰۲م. 
اشتغل بالتدریس بمعهد الإسكندرية 
تا ۷ ۷۹و ق يبعي قاش 
شرعیا. لا ذاع صیته العلمی والخلقی 
آختازه المسكولون آماما کلسرای: الاكنة. 
بعد صدور قانون تنظیم الازهر سنة 
۰ عين عمیدا لكلية الشريعة, ثم 
یا ا "كيان الا و 
م فوكيلا للأزهر مع رياسته 
للجنة الفتوى سنة ۱۹۶۶م. وفى سنة 
۸ عين شیها لاذه وسح دمن 
دائرة البعثات للعالم الاسلامی» وأرسل 


AA 


النوابغ لانجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية 
توطئة لإيفادهم إلى البلاد الإسلامية 
التى تتخاطب بالإنجليزية. أفسح الجال ‏ 
آمام الوافدين إلى الأزهر مع طلاب 
البعوثء ويسر لهم الإقامة والدراسة. . 
EEE‏ الويتية خطة تفطی 
عواصم الاقالیم. حيث افتتح فى عهده 
خمسة معاهد جديدة. وصل إلى اتفاق 
مغ:وؤازة التسنتازق ليكون الندين 
الاشلامی ماه اساسا با ازن وان 
يتولى تدريسها خريجو الأزهر. أسهم 
فى الحركة الوطنية سنة ۱۹۱۹م بقلمه 
ولسانه. انتقل إلى رحمة الله قى سنة 
م منح امه وسام العلوم 
والفتون من الطبقة الاولی بمتاسب 3 
الاحتفال بالعید الالفی للأزهر. 


الشیخ الإمام عبد الجید سلیم 

ولد سنه ۸۲م ف 7 «مسیت 
شهاله». من قرى المنوفية, وتلقی 
تعلیمه بالازهر على يد علمائه الأفاضل. 
على العالية من الدرجة الاولی عام 
۸ م. عاصر آحداث وطنه وشارك 
قیها وشخل الکثیر من الناصب الدينية 


داثرة العارف الاسلامية 


فى الازهر والقضاء الشرعی والافتاء. 
وکان لآرائه الدينية صدی بعيد فى 
العالم الإسلامى كافة. أشرف على 
الدراسات العليا فى الأزهر» ورأس لجنة 
الفتوى وأسهم فى إصلاح الأزهر. آثر 
عنه اشتغاله بالتقريب بين المذاهب 
الإسلامية. وله فى هذا المجال كثير من 
الراسلات'مع غلاء البلان الأسلاكية: 
كان فقيها حرا لا يتقيد بمذهب معين, 
وإنما يتعمق الأدلةء وهى فى هذا متأثر 
تسده الإفاء محمد عدو اتتفل إلى 
وک عا ۱۵ مس فافع 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی 
بمناسبة الاحتفال بالعید الالفی للأزهر. 
من آثاره العلمية: 

فتاویه» وتبلغ بضعة عشر آلف فتوی. 
مقالاتةرواراؤه ودراشتاكة فى الضف 
والجلاة و LILA a‏ 


الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش 
ولد فى قرية «الخوالد»» مركز إيتاى 
الاو متفه دس هر سم 
مم ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكريم ثم اخ إلى القتاهرة» ولق 


دائرة العارف الإسلامية 


الأزهر 


تعلیمه بالازهر. درس على اعلام العلماء 
كالشيخ محمد عبده والشیخ آبو خطوة 
والشیخ بخیت وغیرهم. حصل على 
العالية من الدرجة الأولى نة 
م عمل مدرسااقی الازهز/ کم 
قاضیا فى الحاکم الشرعية. ثم شیخا 
ل اسنوط شتا ۹۲۸ اماقم ا 
لعهد الزقازیق, ثم عمیدا لكلية ال لغة 
العويحة غ إتشاكينا شته ۵۱۹۲۲ شم 
شیخا لكلية الشريعة سنة ۱۹۶۶م. كان 
رئيسا للجنه الفتوى» وعضو مجمع 
اللغة العربية منذ إنشائه سنة ۹۳۲٩۱م.‏ 
تولی المئشيخة فى سبتمبر سنة 
١م‏ وأعفى من منصبه فى فبرایر 
سنة 1507م. إثر أحد مواقفه الوطنية. 
انتقل إلى رحمة الله فى نوفمير 
هنم اس هه ينام التكلوم 
والفنون من الطبقة الاولی بمناسبة 
الاحتفال بالعید الالفی للازهر. 

من آثاره العلمیه: عوامل تمو اللغة 
(بحث نال به عضوية جماعة کبار 
العلماء). فصول ودراسات فى مجلة 
المجمع اللغوی. مقالات وأبحاث عديدة 
فى الصحف والمجالات. 
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الأزهر 


الشيخ الإمام محمد الخضر حسين 
ولد بمدينة «نفط4» بتونس سنة 
۳ صه. (41/3ام), وحفظ القرآن 
الکریم. ثم التحق بجامعة الزیتونه 
۷ مه (۰)۱۸۸۹ ونال شهادة 
العالمية سنه ۱۳۲۱ ه (۱۹۰۲). 
الاو ال ۱۲۲۲ هه 
اه [۸۱۹۰۵) إلى كان 
التدريس والخطابة بمسجدهاء ثم 
استقال وعاد إلى الزيتوتة للتدریس بها 
تاه وه تسه ۱۳۲۵ اشرت دن 
تأسیس «الجم عی 4 الزیتونیه». عین 
ماه وهی | اوه اراد 
الوه ف الق له اکر 
قلمه وبيانه لمحارية الاستعمار» وتنقل 
بين أقطار عربية وغربية كثيرة حتى 
استقر به القام فى القاهرة. حيث 
بن عبات وسات تن والحقسة 
الت رة و شارك فن النشناط لعلف 
والعملى» وعين رئيسا لتحرير مجلة 


1۹۰ 


الازهر عام ۱۳۶۹ ه (۱۹۳۱م). عين 
عضوا بمجمع اللغة العربية منذ إنشاته. 
فى سنة ١١11‏ ه صدرت مجله لواء 
الإسلام فعهد إليه برياسة تحريرها. 
فی سنة ۱۳۷۰ ه تقدم برسالة 
(التیاس فی اللفة العربیة) ونال بها 
موه جساعة كدان الا تون 
مشيخة الأزهر فى سنة ۱۲۷۱ه- 
(؟1905م)ء واستقال لأسباب صحية 
سنة ۱۳۷۲ ه. انتقل إلى رحمة الله 
سنه ۱۳۷۷ ه (سنه امم). 

منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الاولی بمناسبة الاحتفال بالعید 
الالفی للأزهر . 

من آثاره العلمیه: 

کتاب القياس فى اللفة العربية. 
نقض کتاب «الإسلام وآصول الحکم». 
تقض تات رق العو لاف 
دوا قاطن اتختا وه 


الشيخ الإمام عبدالرحمن تاج 

ولد بأسيوط سنة ١8953‏ م» وحفظ 
القرآن 0 ودرس مبادي العلوم الدينية 
والعربية. ثم التحق بمعهد الإسكندرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدینی سنة ۱۹۱۰ م ء ونال شهادة 
العالي سنة ۱۹۲۳ م. عین مدرسا 
بمعهد أسيوط , ثم نقل إلى معهد 
القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م. ثم عين مدرسا 
بكلية الشريعة سنة ۱٩۳۳‏ م. ثم عين 
هيو تة الفتتری بنقلا لس تفت 
الحنفی. سافر فى بعثة الأزهر إلى 
جامعة السوربون بفرنساء وعاد ليعين 
فى كلية الشريعة فى قسم تخصص 
القضاء الشرعی» وعضوا بلجنة الفتوی. 
نال عضوية جماعة کبار العلماء 
برسالته «السياسة الشرعية» ثم عمل 
أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
عين شمسء واختير عضوا فى لجنة 
الدستورء وعين شيخا للأزهر سنة 
4 م.أخذ خطوة فى طريق 
الإصلاحء فقرر تدريس اللغات الأجنبية, 
وظل شيخا للأزهر إلى أن عين وزيرا. 
فى سنة ۳١۱۹م‏ آصبح عضوا بمجمع 
اللغة العربية. منح وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام ١155‏ م. انتقل 
إلى رحمة الله سنة ۱۹۷۰م. منح 
اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى 
للأزهر. 


ذائرة العارف الاسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: 

البابية وعلاقاتها بالإسلام 
ناسو ت وال ال كور 
السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى 
(رسالة عضوية' بان العلماة): الأخوال 
امه الخريعة سای 
کرو فى ال اللقارت + حكر الرها فى 
الشريعة الإسلامية. شركات التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 


الشیخ الرمام محمود د نوت 

ولد فى «منية بنی منصور» » مرکز 
إيتاى البارود. محافظهة البحيرة. حفظ 
القران الکریم. ثم تلقی تعلیمه بمعهد 
الإسكندرية. حيث التحق به سنة 
5م وحصل على العالية سنة 
۸ م. عمل مدرسابمعهد 
الاسكندرية الدینی سنة ۱۹۱۹ م» وهی 
سنة الثورة الصرية . فجاهد فیها بقلمه 
ولسانه. لا تولی الشيخة الامام الراغی 
نقله إلى القاهرة مدرسا بالقسم العالی, 
وكنان هن اعا 
أراده للأزهر. فى عهد الشيخ الظواهری 
فصل من غ و ای بالحاماة ةة 
نم مع عوية الفسخ الراقي أغيد 
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الازهر 


لش هه :مك بم جرا یکی 
الشريعة . فوكيلا لها. مثل الأزهر فى 
(مؤتمر القانون الدولى المقارن) بلاهاى 
یه ۹۷ ینت رس ا 
«السئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية» بالتقدير والاعجاب. 
واکتسبت الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية على يده شهرة وذيوعا. فى 
مذ قا عون ف ان 
الل العتريية "فى نت * واخ عن 
مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية 
بالأزهر » فنهض بها ووثق صلاتها 
بالعالم الإسلامى. فى سنة ١161‏ م, 
عين وكيلا للأزهر. وتولى المشيخة عام 
ام صدرافى هده فاتون قطوير 
الازهر رقم ۱۰۳۲ لسنة ۱٩۲۱‏ م حیث 
تکونت جامعة الازهر بکلیاتها العلمية 
التتجريبية الجديدة» بالإضافة إلى 
كلياتها القديمة. انتقل إلى رحمة الله 
سنه ۱۳۸۳ ها (۱۹۱۲). منح اسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی 
بمناسبة الاحتفال بالعید الالفی للازهر. 

من آثاره العلمية : فقه القرآن 
واش متا رنه الذامن: مع انش را 


۲ 


فى بناء المجتمع. القرآن والمرأة. القرآن 
والقتال. الفتاوى. تنظيم العلاقات 
الدولية فى الإسلام. الإسلام عقيدة 
وشريعة. رسالة الازهر. 
الشیخ المام حسن مأمون 

ولد فى سنة ۱۸۹۶م فى بيت علم 
ودين فحفظ القرآن. والتحق بالازهر: 
وبعد حصوله على الشانوية التحق 
بمدرسه القضاء الشرعی وتخرج منها 
سنة ۱۹۱۸م. عمل بالقضاء الشرعی. 
وترقی فيه حتی آصبح قاضیا عاماء 
وذاعت شهرته. فتم تعيينه قاضی 
قضاة السودان سنة ۱۹۶۱ . ثم عاد 
را تاش لاش وري نقحي شنة 
۷ م وتدرج فى مناصبه حستی 
منصب رئيس المحكمة العلیا الشرعية 
سنه ۱۹۵۲. عين مفتيا سنه ۱۹۰۵. 
وه ۱۹ هم كول ف ية 
الازهر. وظل فى منصبه حتی ثقل عليه 
الرض فاستعفی من منصبه فى 
یی وس ۲۱۹ ۱۹ مر وو 
الجمهورية من الطيقة الاولی عام 
۰ انتقل إلى رحمة الله عام 
۲ منح اسمهة وسام العلوم 


دائرة العارف الاسلامية 


الاحتفال بالعید الالفی للازهر. 

من آثاره العلمیة: الفتاوی. دراسات 
وأبحاث فقهية. السيرة العطرة. الجهاد 
فى الإسلام. 


الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام 
ولد فی الاسكندرية سنة ۱۸۹۶م. 
بمعهد الاسک‌ندرية الأزهری» وواصل 
دراسته بالازهر. ونال شهادة العالمية 
الرياضية بمعهد الاسکندرية بجانب 
الغلوم الدينية والسرعينة: كم تقل إلى 
كلية الشريعة مدرسا للمنطق والبلاغة 
کلیه اللغة العربية سنة ٩‏ م. تولی 
الشيخة عام ۱۹1٩‏ م. فى عام ۱۹۷۲م 
فأجيب إلى طلبه. منح وسام الجمهورية 


دائرة العارف الاسلامية 


الازهر 


من الطبقة الاولی عام ۱۹۷۳ م. انتقل 
وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولی 
بمناسبة الاحتفال بالعید الألفی للازهر. 

من آفارخ: العلمتة: زسالة الوجهات 
(فى المنطق). سييويه وآراؤه (فی 
القدس. 
الشيخ الإمام الدکتور عبدالحلیم محمود 
حمل » » مرکز بلبیس» بمحافظة الشرقیه. 
حفظ القرآن الکریم. ثم التحق بالازهر 
سنة ۱۹۲۳ م. حصل على العالية سنة 
۲ نم تافو !إلى فرشا خی 
حصل علی الدکتوراه سنه ۰ فى 
الفلسفة الاسلامية. 

بعد عودته عمل مدرسا یکلیات 
لمجمع البحوث الإسلامية. فنهض به 
۱۹۷۰ م فوزيرا للأوقاف وشنون 
۲۳ م. آلف لجنة لتقنین الشريعة 


۳ 


الأزهر 


ليصدر بها قانون من مجلس الشعب. 
فى عهده تضاغف عدن العاهد الايتدائية 
والإعدادية والثانوية. كما زادت كليات 
جامعه الأزهر زيادة واضحة . انتقل 
إلى وحم الله عام 1519م مقع اشمة 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للازهر. 
كن تازه العامة لصوف عفن :ادق 
تافسف انم سس لاسام 
اقل ال وف الإسلافي الجارف 
بالفرتسية). الفلسفة الیی‌تانته (مثرجة 
عن الفرنسیه). 
الشيخ الإمام الدکتور محمد عبدالرحمن بيصار 
ولد بقرية «السالمية», مرکز فوه, 
a‏ عن الم لهس ۱۰۲۳۹ 
عر كن EE‏ القي اسان فى 
العقيدة والفلسفة سنة 1540 م. عين 
وا یه اهنال الددة ع 
ع كم سافن يفن د عافد إلى انرا 
وحصل على الدكتوراه من جامعة 
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إدنبره. عاد إلى كلية أصول الدين 
أستانذاء ثم سافر إلى أمريكا مديرا 
للمركز الإسلامى بواشنطن سنة ١555‏ 
م» ثم عاد سنة 2۱۹۹۹ إلى كلية أصول 
الدين» ثم اختير رئيسا لبعثة الازهر 
فى ليبيا سنة ۱۹۱۳ م. عين أمينا عاما 
للمجلس الأعلى للأزهر سنة ۱۹۱۸ ح» 
فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 
سنة ۱۹۷۰ م. عين وكيلا للأزهر سنة 
۶ ثم وزيرا للأوقاف سنة 
م ثم شيخا للأزهر فى سنة 
۹ منح قلادة الجمهورية عام 
١م‏ انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
۲ م. 


من آفاره العلمعية: الو‌خوه والخلون 
فى فلسفة ابن رشد. العقيدة والأخلاق 
فى الفلسفة اليونانية. العالم بين القدم 
والحدوث. رسالة عن الحرب والسلام 
فى الاسلام (بالانجليزية). 
الشيخ الامام جاد الحق على جاد الحق 

ولد بقرية «بطرة». مركز طلخاء 
دقهلية سنة ۱۹۱۷ م. حفظ القران 
الکریم. وتعلم بکتاب القرية. ثم التحق 
بالجامع الأحمدى بطنطا سنة ۳۰٩۱م.‏ 


درس بكلية الشريعة حتى حصل على 
الشهادة العالية سنة ۱۹۶۳م. التحق 
بتخصص القضاء الشرعی» وحصل 
علی العالية مم الاجازة فی القضاه 
اكاك الشترعية فى يتابن اة 
الحاکم سنة ٤١١٠م‏ فرئيس محكمة 
نة ١۹۷م‏ عمل متها فضنائينا 
بوؤارة العنال.وظل تفل هد( شین 
1ام. اختير عضوا بمجمع البحوث 
۲ م عين وزيرا للدولة للأوقاف . 
للأزهر. منح وسام النيل بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الاحکام القضائية 
الغ اقلت على بترت واختهانات 
ف فقهية فى الت لتطييق. البحوث الفقهية 
والتقارير الفنية فى التفتيش على أعمال 
القضاة بالمحاكم. الفتاوى : مع مجموعة 
الة لفتاوى الصادرة عن دار الا فتاء 
الصرية منذ سنة ۱۸۹۵م. 


دائرة العارف الاسلامية 


الأزهر 


الشيخ الامام محمد سيد طنطاوی 

- ولد بقرية سليم الشرقية - مركز 
طما - متحافظة سوهاج - فی ۲۸ من 
آکتوبر سنة ۸۱۹۲۸. 

- تلقی تعلیمه الأساسی بقریته» 
وبعد أن حفظ القرآن الکریم. التحق 
بمعهد الاسكندرية الدینی سنة ۱۹۶۶م» 
معنت اها دراه الا لتق 
بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 
۸ ثم حصل على تخصص 
التدریس سنة 1568م, ثم على 
الدکتوراه فى التفسیر والحدیث بتقدیر 
ممتاز فى ۱۹۹1/۹/٩‏ م. 

- عين مدرسا بكلية أصول الدین 
سنة ۱۹۱۸ ثم عمیدا لكلية أصول 
الدین بأسیوط سنة ۱۹۷ ثم عمیدا 
لكلية الدراسات الاسلامية والعربية 
للبنین سنة ١۱۹۸م‏ ثم مفتیا لجمهورية 
مصر العربية فى ۱۹۸۱/۱۰/۲۸. ثم 
عين شیخا للأزهر الشریف فى ۸ من 
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الازهر 


ذى القعدة سنة ۱۶۱7 الوافق ۲۷ 


من مؤلفاته: 
«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 


فى خمسة عشر مجلدا ‏ وفی أكثر 


- «بثق اسرائيل فى القرآن والستة»: 
ويقع فى مجلدین» وتزيد صفحاته 
غلن الف صفحة وقد طبع عدة طبعات. 
وقد تناول فى الجلد الأول منه: تاريخ 
تحدث عن منهاج اران فى دعوة آهل 
لهم. ثم عن مسالك اليهود فى العهد 
لقاء السيف بينهم وبين المسلمين ثم عن 
نعم الله تعالی - علیسهم وموققهم 
الجحودى من هذه النعم. 

وفی الجلد الشانی تحدث فضیلته 
ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد 
القرآن علیها. ثم عن وعيد الله. تعالی - 


1 


ورا لهو لعن فشن وران 
الغزو الصهيونى لها. 
- «معاملات البنوك وأحكامها الشرعية»: 
وقد طبع هذا الکتاب حتی الآن ثلاث 
عشرة طبعة ويقع فى زهاء ثلاثمائة 
صفحة. 
- «الدعاء»: 
وهو کتاب تناول فيه فضيلته معنی 
الدعاء - آدابه - فضله حدیث القرآن عنه 
وه قواكدوت الما وا اء 


والقدر - نماذج من الدعاء الملستجاب - 


جوامم الدعاء من القرآن والسنة ب 
أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة ‏ 
اة ورحاء: 
- السرايا الحربية فى العهد النبوی: 
ور كان امتم به بیتیتان نتن 
السرية والغزوة وعدد النفزوات 
والسرايا.. وأهداف السرايا. 
- «القصة فى القرآن الكريم»: 
وقد صدر منه حتى الآن كتابان: 
أولهما عن قصة آدم ونوح - عليهما 
السلام - وثانيهما عن قصة: هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل واسحاق 
هذاء ولفخ لفضيلته سوى هذه المؤلفات 
كثير من البحوث والمقالات التى شارك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها فى المؤتمرات العلمية. وتحت الطبم: 

- آدب الحوار قن الاسلام. 

- الاجتهاد فى الاحکام الشرعية. 

اخکام الحع والعمزة: 

- الحكم الشرعى فى احداث الخليج. 

نظي اة واي الدون: 

المصدر: 

كتاب الأزهر الشريف فى عيده 
الأالفى ۳۰۹ -۱:۰۳ه--/ ۹۷۰ - 
م إصدار الازهر الشريفء طبع 
هيئة الکتاب, القاهرة ۱۹۸۰م. 

[د. خلف عبدالعظيم الميرى] 
أسامة بن زيد 

«أسامة» بن زيد بن حارثة الكلبى 
الهاشمى محمد: من موالى رسول اللّه 
ونه ان عسي شام برك | ني 
ول شک فى العا الرانم من فد 
الرسول وتذکر الروایات شواهد عن 
حب النبی له وهو طفلء وقیل إنه لقب 
«حب رسول الله وابن حبهء(") وقد 
انضم إلى المقاتلين فى طريقهم إلى 
(۱) وهی حاضنة النبى [كي]. 


(۲) أى حبيب رسول [كك] وابن حبيبه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر ‏ أسامة بن زيد 


آحد. ولكنه عاد قبل الوقعة لصغر سنه 
ولا ساله النبى عما نسب إلى عائشة 
(حديث الإفك) ذكرها بالخير» وقد 
أجرى عليه معاشًا بعد وقعة خیبر("). 
وفى العام الثامن للهجرة أردف النبى 
وراءه أسامة عند ذهابه إلى مكة ودخل 
معه الكعبة. وقاتل اسامة بشجاعة وقعة 

وفى العام الحادى عشر للهجرة 
بعث النبى أسامة على رأس جيش لیثار 
لابیه زيد الذى قتل فى غزوة موّته 
وبالرغم من الطعن فى حداثة سنه, فقد 
أصر النبی فى مرضه الأخير على 
الإسراع فى بعث أسامة ولكن الجيش 
عاد لما علم بوفاة النبى وكان أسامة من 
بين الذين اشتركوا فى تجهيز الرسول. 

وقد نزل الخليفة الجديد على إرادة 
النبى فأمر الجيش بالمسيرء مع أن 


القبائل كانت حينذاك ثائرة. ووصل 


(۲) ای جعل له سهما فى الثمر والقمح من ريع الارض 
التى أفاءها الله على رسوله [ك4ة] بخیبر [انظر سيرة ابن 
هشام ص ١/الا, ۷۷١‏ طبعة فستنفلد]. 


۷ 


أسامة البلقاء من آعمال الشام» وهی 


التی قتل فیها آبوه واغار على قرية 
أبن (التی تعرف الآن بخان الزیت). 
وق يلف او ار انام الکو ی 
نفوس آهل الدينة بعد أن أحزنتهم 
حروب الردة» وأصبح لانتصاره من 
الاهمية مالا كق مع قيمتة الحق يقيةه 
بل واعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التی 
وجهت لغزو الشام. 

وفی العام نفسه ولاه آبو بكر إمرة 
المدينة بينما كان يحارب فى وقعة ذى 
القّصّة(؛) 

وفى العام العشرين للهجرة فرض 
له أربعة آلاف درهم. وهو يساوى 
نصيب من شهد غزوة بدرء وذلك لحب 
النبى له ولابیه. 

وبويع عثمان بالخلافة فى بيت 
ENT‏ کان له تن 


(٤)انظر‏ تاريخ الطبرى (ج ۲, ص ۲۲۵ طبعة 


مصر). 
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فى هذا الحادث» وكان يشايع الخليفة 
الذی وهبه قطعة من الأرض وأرسله 
إلى البصرة عام ۳۶ ه ليدرس الموقف 
السياسى فيها. 

وبعد وفاة عثمان أبى أسامة مبايعة 
علی» فهاجمه أنصار على فى السجد 
بالمدينة وأساءوا إليه وعاش بعد ذلك 
فى عزلة فى وادى القرى ثم فى المدينة 
وتوفی فی الجرف حوالی عام ۰۶ ه 
ودفن بالدینة. 

راتافا شام ييخ روا اللخديه 
ومع أن حياته السياسية لم تكن ذات 
شأن كبير إلا أنها خلت على ما يظهر - 
من التجريح ولسنا نعرف شيكلا عن 
ثروته(*) 

وكان أسامة يشبه أمه. فقد كان 
اوه افش الا تفت وق كت الروانات 
لحب النبی له يرجع من ناحية إلى 


(5) ولكن يظهر من مجموع الروايات التى فى ترجمته 
وفى كتب التاريخ التى يذكر فيها ما نال من غنائم 
وأعطيات: أنه كان من الاغنياء الوسرین. 


داثرة العارف الاسلامية 


الرغبة فى التقلیل من شأن بيت 
على (). ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
أن النبى كان ديمقراطيًا حقًا بريئًا من 


التعصب للون () 
المصادر: 


۵۱ ۲ 


(1) هذه أكذوبة سخيفة. فان السلمین یعرفون 
فضل على عليه السلام وقضل آهل بیته. وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته هم زوجه 
فاطمة عليها السلام. وهی بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وابناه: الحسن والحسين عليهما السلام. 
وهم أحب الناس إلى الرسول كما هو ثابت فى كل كتب 
السنة, وفى عقيدة كل مسلم. 

(۷) هذه والتى قبلها دسيستان ليشك الناس فى 
صحة رواية الاحادیت. وليظن القارىء أن هذه الروايات 
إنما وضعها الراوون لمقاصد فى آنفسهم. ومن الاسف 
أننا نری كثيرين من الذين يسمون بأسماء المسلمين 
يفترون بمثل هذا الکلام» ويذهبون إلى مثل هذه الآراء 
وإنما الاحاديث روايات صحيحة جاءت عن رواة موثوق 
بهم بعد أن فحصها أئمة الاسلام الکبار. وعرفوا الراوى 
الشقة والراوى الذى ليس بثقة فقبلوا ما وثقوا به 
واطرحوا ما لم يحز عندهم شيئا من الاطمئنان إليه. وقد 
تواترت الروايات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكرمه وتواضعه ومساواته بين المسلمين ويكفى 
فى هذا أن يصفه الله الذى أرسله فى القرآن الكريم 
بقوله (وانك لعلى خلق عظيم) صلى الله عليه وسلم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسامة بن زيد 


)۲ البلاذری» ص ۰۲۷۲ £0١‏ 

)۳( الخزرجی: خلاصه التهذیب» 
ضر 

2,١ ابن الأثير: أسد الغابة. ج‎ (٤( 
کن‎ 

(5) الطبرىء طبعة دی جویه» ج 
۱ ص ۰۲۹۶۲ 4۲<« ۰۲۰۷۲ ‘TIYE‏ 
ج ۲. ص ٤٤٣۲ء‏ ۲۶۶۰ 

6 اين هشام» طبعة قستنفلد» ص 
AA <° ۷/۷۳۹ VTE 01۰‏ 68 
م4٠3‏ ۱°۹۸ 

Annali deu’lslom :Caetani (۷)‏ عام 
۱ للهجرة. فقرة 

VT ۱۲ ۵ ۳۲‏ ۱۰۷۱ ۰۱۱۱ 
۳۳ للهجرة. فقرة ۰۱۵۱ رقم ۱ 

palestina (A)‏ iednikoffا»‏ ج ۰۱ ص 


Muhammed in Medina : TA _ ۳ 


(1۰) ۶۳۱ ۰۶۳۶ ۰۳۲ ص‎ «Wellhausen 


1۹۹ 


استاذ - استخارة 


۰۲۱ YA ۰ ص‎ Fatima ۰ Lammens 


۷۶۰ ۱ (۲ 


1 ۷ Vacca] 


أستاذ 

كلمة فارسية معناها الرئیس والعلم 
ورب الصنعتة. وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى العربية يدها انتاتون و اة 
وهی تدل أينضا على الخ صى 
والوسیقی, ودفتر الأستاذ» وهی فى 
اللغة الحديثة المعلم بصفة خاصت. 
واستخدمت الصيغة المركبة «أستاذ دار» 
لقبا لعامل من أكبر عمال سلاطين 
المماليك . ونحن نصادف أيضا الصيغ 
المختصرة: آستی» وأسطى» وأوسطى 
والج مع أستواتء واسطوات. 
وأوسطوات؛ وهی تطلق فى ال قاهرة 
لو 
المصادر: 

(۱)معاجم ۲۵ و Lane‏ و Dozy‏ 


Larabe ۳۵۲۵۱۵ in Egitto: ) A. (۳۲)‏ 
0 الطبيعة الثانية. میلانو سنه 
۲۳ ص ۱۸۱-۱۸۵ . 


خورشید [فنسنك ۷ .1 .۵] 


استخارة 


دعاء الرء الذی لم يعتزم أمرا بعد 
یسال به اللّه أن يخير له فى عمل ماء 
کسفر أو غيره. وهذا اللفظ اشتق من 
الفعل «خار» وخاصة كما نجده فى 
قولهم: «اللهم خر لرسولك» (الطبری» 
ج ۱ ص ۰۱۸۳۲ س ١1).؛‏ و «خر له» 
(ابن سعد» ج ۰۲ قسم ۰۲ ص ۰۷۳ س 
۱ ص ۰۷۰ س ۲).و «خار اللّه لی» 
(ابن سعدء ج ۸ ص ۲ س ۲۵۹). 
ویروی آنهم کانوا یقولون فى الجاهلیه: 
«استّخر الله فى السماء يخر لك بعلمه 
فى ال نامه زان س جد هن 
ص )٠١7‏ ولكن يصعب علينا أن نسلم 
بان مثل هذا القول یرجم إلى هذا العهد. 

والاستخارة فى الإسلام عبارة عن 
صلاة طويلة نوعا ما تسبقها ركعتان 
(صلى ركعتى الاستخارة» السیکی: 
طبقات الشافعية. ج 2١‏ ص ۵ س 
التوحید., رقم ۰ الدعوات رقم ۰۶۸ 
طبعة کوینبول ۲( حلب 1 ص 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ ۵۰ ابن ماجة, طبعة دهلی عام 
5ه ص 19 هامش). على أن 
نقدة الحديث يشكون فى صحة ذلك 
(مثل ابن حجر الهيتمى. الفتاوى 
الحديثة. القاهرة سنة /1١١١اه‏ ص 
۰ ويذكر الترمذى (طبعة بولاق 
سنة ۱۳۹۷ هه ج۲ ص5537؟) بدل 
النص الذى تكلمنا عنه حديثاً قصيراً هو 
«اللهم خر لى واختر لى» (انظر الذهبى: 
میزان الاعتدال. طبعة لکنهو سنة 
۶ ج ۰۱ ص ۰۳۱۵ س )٤‏ ولو أن 
هذا أيضا حدیث ضعیف. ویذکر 
النووی الایات القرآنية التی تقراً فى 
الركعتين (النووی: الأذكار. ص 05). 
ويقول العوفى فى «لب الالباب» (طبعة 
براون» ج .١‏ ص ۰۲۱۰ س ۱۲) إن 
الناس تذهب إلى السجد لتصلى فيه 
صلاة الاستخارة (نماز استخاره) ولكن 
هذا ليس فرضا. والقاعدة هى أن يتلى 
دعاء الاستخارة لكل أمر على انفراد 
قبل أن تنعقد عليه النيةء ولا تعمل 
الاستخارة بالجملة كأن يتلى الدعاء فى 
الصباح لجميع المسائل التى تتجمع 
خلال اليوم (العبدری: الدخل, ج ۲. 
ص ۲۶۰). وتدل الروايات التى أسلفنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخارة 


ذکرها على أن الاستخارة كان معمولا 
بها فى العبادات الاسلامية منذ آقدم 
العصور. ویذکر صاحب الأغانی (ج 
8 ص۲٩‏ س ۲ وما بعده) أقدم 
مثل للاستخارة. وربما كان هذا الثل 
لا یعتمد على الحدیث الذی آشرنا الیه. 
ویقول الشاعر العجاج فى مدح الحجاج 
(الديوان» رقم ۸۱۲ ۸۲؛ أراجيز العرب. 
ص ۱۲۰) إنه لم يكن يفعل شيئا إلا 
بعد استخارة ربه (إلا ربه استخارا). 
وعندما ولى عبد اللّه بن طاهر العراق, 
کتب إليه آبوه يوصيه بالاستخارة فى 
جمیم آعماله (طيفورء کتاب پغداد. ص 
٩‏ س۷» ص۲٩۰‏ س۲ والهامش. ص 
۳ س »)٤‏ وفی الصنفات العربية 
شواهد عدة على استعمال السلم 
للاست‌خارة فى کل عمل جلیلا كان 
أو تافها. خاصا كان أو عاما. وکذلك 
نجد الفاتحين يستخيرون ربهم قبل . 
خروجهم إلى الحرب» وهم يعتقدون 
أنهم يكسبون بالاستخارة رضاء ربهم. 
وفى الحق أن الاستخارة كانت 
صورية فى بعض الاحیان» كما استخار : 
معاوية ربه عندما عهد بالخلافة إلى 


۱۷۰۱ 


إستخارة 


يزيد من بعده (الأغانى ج ۰۱۸ ص 
۲ س .)١‏ وقد مزق الخليفة سليمان 
الوثيقة التى تجعل الخلافة من بعده 
لولده أيوب. عند ما أحس بأنه لم 
يستخر ربه فى هذا العمل (ابن سعد. 
ج ه,. ص 57 ”.س ۱). 

وظل المأمون يستخير ربه شهرا قبل 
أن يستعمل عبد اللّه بن طاهر طيفور 
(ابن سعد ص ۰۳۶ س1؛ انظر صلاة 
الاستخارة التی جهر بها القتدر عند 
استخلافه وهی آربع رکعات: عریب» 
طبعة ده غویه. ص ۰۲۲ س ۱۲). وفی 
قصة «انس الوجود وورد فى الاکمام» 
الواردة فى آلف ليلة وليلة. نجد آم ورد 
فى الأکمام تصلی رکعتی الاستخارة 
کی یلهمها اللّه الخير فى غرام ابنتها 
(الليلة ۰۳۷۳ طبعة بولاق» ۱۲۷۹هب 
+۲ ص ۲*۰۹). 

وکانوا آحیانا یختارون للطفل الاسم 
الذی يقول به الستخیر فى هذا الأمر 
Mekka :Snouck Hurgronje)‏ جل ۰۲ ص 
ONT‏ 


وليس بنا من حاجة إلى أن نذكر 
أمثلة توضح أن الاستخارة كانت كذلك 


۷۰۲ 


تدعم السائل الكلامية التی تثار فى 
الس‌ائل الدينية الخطيرة (النووی: 
تهذيب الاسماء. طبعة قستنفلد. ص 
۷ س۳). وكشيرا ما يذكر المؤلفون 
فى مقدمات كتبهم أن الاستخارة كانت 
المبرر والدافع لهم على نشر هذه 
المؤلفات (الذهبى : تذكرة الحفاظء ج؟, 
ص ۰۲۸۸ س١).‏ وهناك قصة - لا 
تستند بطبيعة الحال إلى أساس 
رترب تذمب إلى :ا عدن بن اه 
العزيز لم يسمح بنشر مصنف أهرن 
بن آعین» وكان محفوظا فى مكتبته. إلا 
بعد أن أبقاه معلقا مدة أربعين يوما 
انتظار) لنتيجة الاستخارة التى يقوم بها 
فى مصلاه (ابن أبى أصييعة. ج ۰۱ 
ص ۱۱۳ 

وطريقة تأدية الاستخارة كما 
حددتها العبادات (استخارة شرعية) 
يصحبها بوجه عام وفى العبادة الحقة 
جميع أنواع الطرق الأخرى التى لم 
يتضن يها الحدیت کتوقع الالهام 
الالهی فی الرژیا (اککویم ايس 
باليونانية) عقب القیام بالصلاة [كاءنامه5ة 
Mekka:Hurgronje‏ ج۲. ص ۱ تعليق 
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رقم 65 Magie et Religion dans I’ Doutté‏ 
Aue du Nord:‏ ص ۰)۱۳ أو تدعيم 
الاستخارة عن طریق الاقتراع بأن 
یکتب على جذاذات ما يفيد الاقدام 
والاحجام ثم يقرع بینها (الطبرسی: 
مکارم الأخلاق, القاهرة سنة ۱۳۰۳ 
ص ۱۰۰). وقد آنکر هذه البدع بشدة 
رجال الدين من السنيين الغیورین 
(العبدرى: كتابه الذکور. ج ”. ص ٩۱‏ 
ومابعدها). وهناك آیضا استخارة بفتح 
الصحف (الضرب... فى الصحف... 
وتقدیم استخارة» فى ابن بشکوال» ص 
۲ الفرج بعد الشدة, ج ۱ ص 44). 
ونجد قصة عن هذا الوضوع فى 
القزوينى (طبعة قستنفلد. ج۲. ص 
۲۳ س ۱۸ وما بعده). ويستخدم 
الفرس فى الاستخارة كتبا أخرى غير 
القرآن (انظر السيوطى: بغية الوعاة, 
ص :٠١‏ ۱۷) مثل ديوان حافظ 
أو المثنوى لجلال الدين الرومى (انظر 
فهرس بانكيبور ج ۱, رقم ۱۵۱). 
ويحرم الثقات من أهل السنة تحريما 
بات استخدام القرآن فى الاستخارة 
(الدميرى: كتاب الطیر. ج۲» ص ,١١5‏ 
س ۸ ومابعده. طبعة بولاق سنة 
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إستخارة 


۶ سس مرتضى: إتحاف السادة 
التقین, القاهرة. سنة ۵۱۳۱۱ ج ۲ 
ص ۲۸۵). وقد آدی استعمال القرآن 
فى الاستخارة إلى أن الناس أخذوا 
يتفاءلون به» ونجد فى كتاب لين 
Manners and Customs: Lane)‏ الفقفصل 
الحادى عشرء جاء ص ۲۲۸) 
معلومات عن هذه المسألة. وهناك مثل 
يقول: «ماخاب من استخار ولا ندم من 
استشار» (ورد على اعتبار أنه حديث 
فى الطبرانی: معجم صغيرء طبعة 
دهلی. ص 5 .)7١‏ وصنف آبو عبد اللّه 
الزبيرى فى بداية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) «كتاب الاستخارة 
والاستشارة» (النووى: تهذيب الأسماء 
صن یی 


المصادر: 
)۱( الغزالى: إحياء علوم الدين, 


بولاق سنة ۱۲۸۹ E‏ ص ۹۲ . 
۷ - ۶ . 

(5) وکل الاج الشنامية 
بالاستخارة فی کتب الفقه . 


۷۰۳ 


استخارة - إسحاق (ع9) 


42 الجلة الأسيوية. سنة ۱۸۱۱ 
جاء ص ۱ تعليق ۲؛ سنه 
م. ج ۰۱ ص۷٤٤‏ . 

Bibliomancy, Divination :Phillott )°( 
yê Superstitons among the Persians 
۰۱۹۰۲۱ تة‎ Journ. As. soc of Bengal 
Bulletin de la Société de Giographie (1) 


۱ ج ۰۲۸ عد د رقم‎ ۰۷۱۹۰ d’ Oran 


]7. Goldziher کولدسیهر‎ [ 


اسحاق [ع2] 


واسمه فى التوراة إبساك وذکر 
لتلمود (روش هش شاناء ص۱۱) أن 
هلاه كان قن عند اح أماروانة 
المسلمين فتذهب إلى أنه ولد فى ليلة 
شوه اتکی طن 5 التائ 
ص ۱۵۰) وأن الله وعد به [براهیم قبل 
ولادته بعام (وتجد هذه الرواية كذلك 
فن القسفة الهررة من «التكويق: ۵ 6 
وكان إبراهيم لا يأكل إلا إذا شارك 
كانه لرا ا اك و من 


۷. 


قال الثعلبی (ص 4۸) أو ثلائة أيام كما 
قال الكسائى (ص ۱۶۱) - ثم جاءه 
ثلاثة غرباء فجاء لهم بعجل حنیذ 
وقربه الیهم فأمسکوا آیدیهم عنه (انظر 
سورة هود. الآية الثالشة والسبعین) 
وقالوا لا ناكل طعاما الا بشمن. قال فإن 
لهذا ثمنا: هو أن تذکروا اسم الله تعالی 
على آوله وتحمدوه على آخره (الثعلبی, 
المبدز تفسة اة الخررة من 
التکوین» 9۶) فبشروه باسحاق. 
وق گت ستازة: الانهنا کسانت: ینت 
تسعين وإبراهيم ابن ماشة وعشرين 
سنة. فقال إبراهيم: هو لله ذن ذبيح 
[یرجح أن هده السمات اضلهنا فى 
رواية الدرش (النسخه الحررة من 
التکوین. ۰۰. تکوین تانخوماء 4۰)]. 
ولا بلغ إسحاق السابعة من عمره ذهب 
إلى السعی. وآمر [براهیم فى منامه بأن . 
یقدم قربانا إلى الثش. فلما صبح ذبح 
عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع 
فى الليل صوتا يقول إن الله يريد أن 
تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعوراً و 
«قال يا بنی انی آری فى النام أنى 
أذبحك» (الاية الأولی بعد المائة من 
سورة الصافات) «قال يا آبت افعل ما 
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تؤمر ستجدنی إن شاء الله من 
الصابرين» (الآية الثانية بعد المائة). 
فأخذ حبلا ومدية وانطلق به إلى الجبل. 
وقال إسحاق يا أبت اشدد رباطى حتى 
لا أضطربء واكفف عنى ثيابك حتى لا 
ينتضح عليها دمى وتراه أمى فتحزن» 
ولا تنظر إلى وجهى وأنت تذبحنى 
حتى لا تدركك رقة (الكسائى والثعلبى 
المذكوران» وهما يتفقان فى روايتهما 
مع النسخة المحررة من التکوین» 6۱؛ 
انظر أيضا سفر هياشارء ووييرا 
ويرقى لربا إليعزرء ۳۲). يا أبت 
عوضك الله عنى خيراً. وان رأيت أن ترد 
قميصى إلى أمى فافعل عسى أن يكون 
أسلى لها عنى. ولا تنظر إلى أولاد من 
سنى حتى لا تحزن. ووضع إبراهيم 
السكين على قفاه ولكنها انقلبت ثلاث 
مرات. ونودى إبراهيم: «قد صدقت 
الرژیا» (الآية الخامسة بعد المائة من 
سورة الصافات). ورأى إبراهيم كبشاء 
قيل إنه الكبش الذى قربه هابيل وذبحه 
قربانا إلى الله (ابوث. ۵. پرقی لربا 
إليعزر. ۳۲؛ والکسائی). وشاع بين 
الناس أن إسحاق كان لقيطا تبناه 
ابراهیم. فخلق الله اسحاق على شكل 


دائرة اللعارف الإسلامية 


إسحاق (ع9) 


إبراهيم حتى كان كل منهما يشبه الآخر 
تمام الشبه» ولكن إبراهيم كان أشيب 
(بابا. ۸۷؛ النسخة المحررة من سفر 
التکوین, ۵۳؛ الكسائى ص ۱۵۲). 

ولا كان القرآن لا يصرح باسم 
الذبیح فى الآيات التی ذکرناها ققد 
نسب كثير من علماء السلمین قصة 
الذبح إلى اسماعیل (الزمخشری 
والبیضاوی: الطبری ج۱. ص ۲۹۱؛ 
ابن الاثیر. ج!. ص ۸۸؛ الشعلبی ص 
۰ -051؛ الكسائى ص ۱۵۰). ولکن 
یمکن أن يقال - كما یقرر الثعلبی - إن 
الصحابة والتابعین من عمر بن الخطاب 
إلى کعب الحبار وكذلك آقدم الروایات 
لم تختلف عن رواية التوراة فى هذا 
الموضوع. 
المصادر: 

)۱( الزمخشرى. جاء ص ۶۶ ۲. 

(۲) البیضاوی» جاء ص ۲۲۳ 

(۳) الثعلبى» قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة. سنة ۱۳۱۲هب ص ۸ - .1٠١‏ 

(٤(‏ الکسائی: قصص الأنبياءء ص 
۱۶۰-۲ 


۷.۰ 


اسحاق (كه) 


(4) الع یمه تیان جا کن 
۲ - ۲۹۲. 

)1( ابن الأثير ج-۱. ص ۸۷ - .۸٩‏ 

:Grünbaum (۷)‏ و22۵ ص ۱۱۰ 
۲۰ 

Abraham in der arab. :Eisenberg (۸) 


۵ ۲ ص ° - |1" . 


Hebrew 3‏ .0۵۵۵ نیویورك. 
جدة ص ۸ مادة .Isak‏ 


[آیزنبر ج Eisenberg‏ . ۳ 


تعلیق على مادة «اسحاق» 

(۱) جاء فى هذه الادة: اسحاق 
واسمه فى التوراة (إيساك) وهو 
تحريف دعا إليه أن الأوروبيين ليس 
فى لغتهم (حاء) فترجمت هکذا - وهی 
في الال الستوی (تضسی) ومت‌عفاها 
بالعربی (یضحك) واللغة العبرية لیس 
فيها ضاد فهم یبدلون الضاد العمجمة 
صادا مهملة كما فى قولهم (آرص) فى 
(آرض) وبعض هم ینطقها (آرتص) 


۷.1 


ومعلوم أن القاف والکاف قرييتا الخرج 
د وذلك اش امه اسه ینعی اتیب 
قالت (قد صنم الله لی ضحکا کل من 
یسمع یضحك لی) ف ۲۱-۷ تکوین - 
والنص العبرى هكذا (وتومر سارا 
صحوق عسا لى الهوهيم كل هشوييتع 
يصحق لى) وترجمتها: وقالت سارا 
ضحكا عمل لى الرب كل سامع يضحك 
لى. 

(۲) آما رواية المسلمين فتذهب إلى 
أنه ولد ليلة عاشوراء ‏ أقول إن هذا كله 
تخرص ولا يوجد بأيدى أحد ممن ذهب 
إلى ذلك سند يعول عليه. 

(۳) وتجد هذه الرواية كذلك فى 
تفسير الإصحاح الخامس والأربعين 
من سفر التكوين. أقول إن الإصحاح 
المذكور ليس فيه شئ من ذلك وإنما ذكر 
الوعد لها بالولادة قبل حصول ذلك 
بعام فى ص ۱۸ تكوين. 

)٤(‏ وقالوا: لا نأكل طعاماً إلا بثمنء 
قال: فان لهذا ثمنا هو أن تذکروا اسم 
اش تعالی علی آوله وتحمدوه علی آخره 
(التعلبی» نفس المصدر). 
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آقول إذا كان الثعلبی ذکر ذلك فى 
هذا الموضع فقد أخطاً لان سفر 
التكوين لم يذكر ذلك بل ذكر أنهم 
أكلوا. وأما القرآن فقد ذكر أنهم لم 
يأكلوا. 

نعم قد قرأت فى كتاب من كتب 
الأدب العبرى حكاية إبراهيم مع شيخ 
هرم ضافه إبراهيم وأطعمه ثم طلب منه 
أن يحمد الله فأبى وقال: لا أعرف الله 
وأنا أحمد إلهى الذى فى بيتى. فانتهره 
إبراميم وطرده ثم ندم على ذلك لأن 


الرجل له مائة سنة يأكل خير الله ویعبد: 


غيره ولله لم يقطع عنه رزقه ولم 
بطرده أفأطرده لأكلة واحدة أكلها من 
عندی - ولم يكن ذلك فى شأن اللاتکة. 


(۰) وآمر ابراهیم فى منامه بآن 
يقدم قربانا إلى الله الخ. هذه الرواية لا 
توجد فى القرآن ولا فى التوراة بل 
ال شتسه فلا 
ابراهیم فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك 
وحيدك الذی تحبه اسحق وآذهب به 
إلى أرض الوریا واصعده هناك محرقة 
على آحد الجبال الذی آقول لك الخ. 


إسحاق (عع) 


وآما القرآن فقد جاء فيه ویشرناه 
بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال يا 
بنی انی آری فى النام آنی أذبحك 
فانظر ماذا ترى إلخ. فلم تكن هناك 
رؤيا بعد رؤيا. 

(1) ولا كان القرآن لا يصرح فى 
الآيات التى ذكرناها باسم الذبيح إلخ. 

أقول إن التوراة والقرآن متضافران 
علي أن الأب إا سو ماعل لا 
إسحاق. 

فنص عبارة التوراة (خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق) والناظر فى 
هذا الكلام يجده متناقضا لا يستقيم إلا 
بحذف كلمة إسحاق التى حشرت فى 
الكلام حشرا فان الولد الذى أمر 
إبراهيم بذبحه وصف بأنه وحيده وما 
كان إسحاق وحيدا لإبراهيم فى يوم 
من أيام حياته بل الذى أتى عليه وقت 
كان فيه وحیدا لإبراهيم هو إسماعيل 
وحده. ولاشك عندى فى أن اليهود 
حشروا لفظ إشفاق دون آن یتنبهوا 
إلى أن یحذفوا كلمة (وحیدك). وقد جاء 


۷۰۷ 


اسحاق (ع) 


لفظ وحيدك بدون لفظ إسحاق فى ف 
١1‏ من ص ۲۲۳ تكوين ونص عبارته 
ذلك أن يثيتوا أن أباهم إسحاق هو الذى 
جاد بحياته ليكون قربانا لله ولم يمانع 
وهو فى سن الحداثة وميعة الصبا وأنه 
هو الذى يتبارك به جميع أمم الأرضء 
مع أن الحقيقة أن الذبيح والعهد كان 
بإسماعيل وقد صرح بهذا فى إنجيل 
برنايا. 

أما فى القرآن فالعالم بأسلوبه 
المتأمل فى نسقه لا يجد شکا فى أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل ‏ اسمعوا ما 
جاء فى سورة الصافات: 

وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 
رب شب لى من الصالد ین ۱۰۰ 
فیشرناه بغلام حلیم۱۰۱ فلما بلغ معه 


السعی قال يا بنى انی أرى فى النام . 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من 
الصابرین۱۰۲ فلما أسلما وتله 
للجبين” ٠١‏ وناديناه أن يا إبراهيم ؛ ١٠١‏ 


۷.۸ 


قد صدقت الرژیا إنا كذلك نجزی 
المحسنين5 ٠١‏ إن هذا لهو البلاء 
البین۱۰ وفديناه بذبح عظیم۱۰۷ 
وتركنا عليه فى الآخرين8١٠‏ سلام 
على [براهیم۱۰۹ كذلك تجزى 
المحسنين١١١‏ إنه من عيادنا 
المؤمنين١١١.‏ وهنا تمت قصة الغلام 
الحليم الذى كان الذبيح. ثم ابتدأت 
قصة غلام آخر لإبراهيم هو إسحاق 
فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين؟7١١‏ وياركنا عليه وعلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبین ۱۲ ۱. 

ولاشك عندی فى أن الضمیر فى 
قوله «وبارکنا علیه» یعود على الفلام 
الحلیم الذی كان ذبیحا ولا یمکن أن 
يعود إلى إبراهيم لأن البركة على 
إبراهيم بركة على إسحاق فيكون ذكر 
إسحاق عبثا لا ترضاه أرباب العربية 
وكذلك يأباه قوله «ومن ذریتهما» فإن 
ذرية إبراهيم يغنى عن التعرض لذرية 
إسحاق إن ذرية اسصاق هم ذرية 
إبراهيم بلا شك. 


عبدالوهاب النجار 
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اسحاق بن حنین بن 
اسحاق العبادی 


آبو یعقوب. ولد حنین بن اسحاق: 
طبیب وفیلسوف اشتهر بصفة خاصة 
بنقل الولفات اليونانية إلى اللغة العربية 
كان مقریا من الخليفتين العتمد 
وزير العتضد؛ توفی فى بغداد فى 
(نوفم بر عام ۰ آو ۱ عم )- ونذکر 
من بين المؤلفات الهامة التی نقلها إلى 
اللغة العربية ما يأتى: 
فیما بعد ثابت بن قَة. وکتاب العطیات 


قرة. وکاب الكرة والاسطوانة 


لارشمیدس, وکتاب الاشکال الكرية 
لمنالاس» وکتاب سوفسطس لافلاطون 
مع شرح آولپیودورس [الامقیدورس]. 
ونقل اسصاق من کتب آرسطی: 
القولات» الجدل, العبارة او التفسیر, 
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الخطابة. السمء والمالم. الکون 
والفساد وجزء من كتاب ما بعد 
الطبيعة. وقد نشر 22067 .3.18 بعض 
هذه التراجم بعنوان: 2 Aristotelis‏ 
cum versione arabica Isaaci Hon-‏ 6807106 
eini et variüs lectionibus textus graeci e‏ 
versione arab. ductis‏ (لييسك سنة 
۸۲ ولا نستطيع هنا أن نبین آی 
هذه الكتب نقل عن السريانية وأيها نقل 
مباشرة عن اليونانية. بل نحيل ذلك إلى 
المصادر المذكورة فى نهاية المادة. ولسنا 
نعرف كذلك على وجه التحقيق إذا كان 
بعض هذه التراجم قام به إسحاق أو 


آبوه حنین. 
الصادر: 

(۱) الفهرست. طبعة میلر. ص 
.YAA ۸‏ 


(۲) ابن خلکان. طبعة القاهرة سنة 
٥‏ ھے جل ص۰۱۱ وترجمة ده 
سلان» جا ص۱۸۷. 

(۲) ابن آبی أصيبعةء طبعة میلر» 
جا ص ۰ 


Die arab Uber- :. ۵۲ 3 


۷۰۹ 


إسحاق بن حنين ‏ اسحاق الوصلی 


setzung n aus 0. Griech (Centralblatt f. d. 


۱۲ اللحق ر قشم‎ (Bibliothekwesen 
Zeitschr. d. ۰۱۸۰.۹۳ لييسك سنة‎ 


Deutsch. 1۷0۲861۱. Gesellsch.‏ ج ة: ص 
- ۱۹ ۱. 


Gesch d. arab. :Brockelmann )°( 


۰ ج 5 ص‎ Litt. 


Abhandlungen. z. Gesch : Suter (1) 


۰۳۹ ص‎ ۰۱ ١ ج‎ 0. math. Wissensch 


]۲۲۰ Suter [سوتر‎ 


آبو محمد اسحاق بن إبراهيم بن 
ماهان «ميمون» بن بهمان: أعظم 
ا العصدر العا الأول كانت 
ابن موسيقى مشهور ولد فى 
الرَئّ سنة ۵۰۱م» انظر «ممس«اماءه,8: 
Cech. d. Arab. Litt:‏ ج ۱ ص ۷۸ - 
۶ من أصل فارسی شریف. وان کان 
آبوه قد ولد وتعلم فى الکوفة بين 
بنی تميم (آو بنی دارم؛ انظر 
الفهرست)؛ وتلقی اسحاق تعلیما فائقا 
فقد درس الحدیث على هشيم بن بشیر, 


۷۹۰ 


والقرآن على الکسائی والفراء. والأدب 
على الاصمعی وأبى عبيدة المثنّى 
ودرس الموسيقى على ختناله: رلرل 
وعاتكة بنت شهدة وأبيه. وكان أول من 
أظل إسحاق بعطفه هارون الرشيد 
وكين ین کال الترشکی واو لادم وقد 
اشتری یحیی لهذا الوسيقى الفاره دارا 
ومنحه مائة ألف درهم لتأثيثها. ولا 
ولی الفضل بن يحيى البرمكى على 
خراسان سنة ۷۹۰۰-۷۹۶ أجازه بألف 
دينار على بيت قاله إسحاق بهذه 
الناسية. 

واستمرت عطایا الخلفاء و اشرات 
تنهال على إسحاق وسرعان ما غدا 
واسع الثراء كأبيه. على أنه كان کریما 
مسماجا) یجود بثروته. وکان الاعرابی 
الفقیه اللغوی ممن آجری علیهم اسحاق 
معاشا. ولا توفی ابراهیم آبوه آصبح 
الناس یعدونه الوسیقی الأول فى 
زمانه» واغدق عليه الخلفاء: الأمين 
والآمون والعتصم والواثق والتوکل 
الثناء وآیات التشریف. وقد قال الأمون 
اه او یره اس او بالغناء لو اه 
القضاء. وکان اسحاق فى حفلات 
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البلا تفت ى وة الا والادياة: 
ویباح له أن يرتدى اللباس الخاص 
بالفقتهاء. وقال الواثق إثه ما غناه 
إسحاق قط إلا ظن أنه قد زید له فى 
ملكه. ولا توفى هذا الموسيقى العظيم 
صاح المتوكل: «ذهب صدر عظيم من 
جمال الملك وبهائه وزينته». 

وكان إسحاقء من حيث براعته فى 
كل فنون الوسیقی, يشغل مکانا 
مشهودا فى حوليات الموسيقى العربية. 
صحيح أن صوته لم يكن باجماع الآراء 
فى حلاوة أصوات معاصريه الآخرين. 
إلا أن فنه الرفيع كان يكتسح أمامه كل 
شىء. وقد وضعه أحد النقاد فى مكانة 
بين ابن سریج ومعبد . ويقال إنه أول 
من لجأ إلى «التخنيث». أما فى الضرب 
على العود فقد كان فریدا فى بابه, 
ويروى كتاب الأغانى کثیرا من النوادر 
فى هذا الباب. وكان فى كل ألحانه يبدا 
بالنغم الحاد القوی» ومن ثم لقب 
بالللسوع. وقد جاء فى كتاب الأغانى 
ثناء على عبقريته: «وكان إسحاق أعلم 
أهل زمانه بالغناء وأنفذهم فى جميع 
فنونه وأجودهم صنعة». صحيح أنه لم 
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امداق الوك 


يكن من العلماء أصحاب النظريات فى 
الوسیقی مثل الکندی وغيره الذين 
انوا امن توس سای القن مضت 
للمؤلفين الیونان, إلا أنه استطاع - نظرا 
وعملا - أن يفرغ الوسیقی العربية 
القديمة التی كان يخشى علیها الضیاع. 
فى منهج محددء وربما كان صنیعه هذا 
هو أعظم مأثرة له فى ميدان الفن. 

وكان إسحاق إلى ذلك موضع 
التقدير شاعرا ولغوي) وفقيها ومصنفاء 
وكذلك ذاع صيته بفضل ألف ليلة 
وليلة. ويحصى له الفهرست قرابة 
أربعين کتاباء معظمها فى الموسيقى 
والوسكفون وختاضنة "دای الأغاتى 
الكبير». على أن له كتبا أخرى 
تكشف عن اتساع أفق عنايته. مثل 
OEE BEES‏ وح كشا 
جواهر الكلام» و «كتاب تفضيل 
الشعراء» و «کتاب مواریث الحکمة»: 
ویصف الفهرست إسحاق فیقول: 
«وکان إسحاق راوية للشعر والاش.... 
وکان مع ذلك شاعرا حاذقا بصناعة 
الغناء مفننا فى علوم کثیرة». 


۷۱ 


اسحاق الوصلی ل اسراء 


الکتبات فى بغداد. غنية خاصة بکتب 
اللفة. وکان من تلامیذه ابن خرداذبه 
وزریاب وعمرو بن بانة؛ وقد کتب 
سیرنه ابنه حماد. وکان هو نفسه 
مد6 وصاحب تاليف (الفهرست. ص 
۲ - ۱۶۲). 
المصادر: 
(۱) كتاب الاغانی» طبعة بولاق. ص 
١3١ ۳‏ . 
2-۱ ۱۸۷۲ م» ص ۱۶۳-۱۶۱ . 
(۳) ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
القاهرة سنة ۱۳۰۵ مه ص188. 
)٤(‏ النویری: نهاية الأرب ج ه. 
هل 51 
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Anecdotiques Les Principaux Musiciens 

۱ 5 فى ۸۶ Jour".‏ سنه ۰۱۸۷۲ ص 
۹ . 


- ۱۳ ص‎ Abu Nuwds: Ahlwardt(1) 
۹ 


۷۱۲ 


Meynard )۷(‏ عل Ibrahim, :Barbier‏ 
fs de Mehdi‏ فىسى.A8‏ .0*۳7 سنه 
۲۹ ص ۲۰۱ ومابعدها . 
الشرقية, القاهرة سة ۰۱۹۲۶ ص ۲۵ 
ومابعدها ۰ 

History of Arabian ۷۱۰ ۲ (۹) 
۱۳ لندن سئة 6ام ص‎ «SiC 

Misical In¬- الكاتب نفسه‎ (١ °( 
«fluence: Historial Facts for the Arabuan 
۲۶۷ لندن سنه ۱۹۲۰م ص‎ 
ومابعدهاء والفهرس.‎ 


خورشید [فارمر 6۳۵۳۲ 8] . 


إسراء 
ورد هذا المصطلح فى القرآن فى 
سورة الاسراء. الآية الأولى «سبحان 
الذی آسری بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى السجد الاقصی الذی بارکنا 
حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع 
ایرد ولخا تقرف إنا كانت هذه 


دائرة العارف الاسلامية 


ا هی فی الاصل من سورة الاسراء 
أم آنها كانت فى بادي الامر من سورة 

اخزى ورلن هنا من جاج إلن البخت 
فيما یمکن أن یکون معناها الحقیقی. 
ومهما يكن من شىء فإننا نلاحظ أن 
الروايات فسرت هذه الآية على ثلاثة 
أوجه فحسب: 

١‏ تذهب أقدم هذه الروایات» وقد 
اختفت من التفاسير الحديثة. إلى أن 
هذه الآية تشير إلى صعود محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء: وأهم ما فى 
هذه الروايات (البخارىء طبعة القاهرة 
77 افد کچ ک۸ ونان کان 
التبی تتام عینه ولاینام قلبه» رقم۲؛ 
مسلم. طبعة بولاق» ۱۲۹۰هب جاء 
ص ۹4؛ الطبری: التفسيرء الطبعة 
الاولی ج ۰۱۵ س ۳؛ وانظر «هاو[ de۲‏ 
جا ص ۰۱۲ ۱۶) هو أنها احتفظت 
أيضا بالعنی البدائی لقصة الصعود 
التی صورت على آنها بداية لتعاليم 
النبوة التعبدية ( mohammed,  : Bevan‏ 
«Ascension To Heaven‏ ص 6 ؛ der Islam‏ 
Schrieke‏ : ۰ ج ۲ص ١‏ وما بعدهاء 
وهذا القول يفسر عبارة «السجد 


دائرة العارف الاسلامية 


إسراء 


الاقصی» بالسماء وفى الحق إن 
الرواية القديمة تستعمل فى كثير من 
الأحيان كلمة «اسراء» مرادفة لكلمة 
«معراج» (”هادا ۳0۳ ج ۱ ص 5 .)١‏ 

۲ - والرواية الثانية. وهی الوحيدة 
فى جميع التفاسير المتأخرة. تفسر 
«المسجد الاقصی» ببيت المقدس. وليس 
فتاه شيب زنك لوا نی :وطن 
أنه أوحت به سياسة الأمويين التى 
رمت إلى تعظيم بيت المقدس على 
حساب مكة التى كان يحكمها حينذاك 
عبد الله بن الزبير (كولدتسيهر ۸6 
کج ۰۲ ص۵٩‏ وما بعدها؛ Der 1s-‏ 
۷ ج۰1 ص ۱۳ ومابعدها). ویبدو أن 
الطبری قد رفض الاخذ بهذا التفسیر» 
وهو لایذکره فى تاريخه بل يظهر أنه 
كان أميل إلى تأييد التفسير الأول (©2 
ولج ص ۰۱۶,۱۲۸,۵۰۲ وفى 
الطبرى: التاريخ» ج ۱. ص ۱۱۷۰ 
ومابعدها تجد فقرة يظهر أنها تمثل رأى 
المؤرخ الذى بناه بعد امتحان الادلة التى 
آتیحت له. انظر #هد8, کتابه المذكور 
آنفاء ص .)٩۷‏ 


۷۳ 


إسراء 


وتتفق الروايتان الأولى والثانية فى 
تفسير كلمة «عبد» الواردة فى الآية 
الأولى من سورة الإسراء بمحمد صلى 
الله عليه وسلم» ويظهر أن هذا صواب 
(151 267, جا» ص ۰۱۳ تعليق 
رقم .)١‏ 

وأقر «الإجماع» هذين التفسيرين, 
ولما ظهر تفسير الأمويين وفق الإجماع 
بينه وبينهما بأن أعطى لكلمة «إسراء» 
متدلولا خاض) هو «الرحلة اللبلية إل 
بيت القدس» وإذ فقد «الصعود» مدلوله 
الأصلى تغير تاریخه وقالوا بحدوثه فى 
تاريخ متأخر وأصبح من المکن الجمع 
بين القصتین كما قعل ذلك اين إسحاق 
فى كتاب السيرة (86:60: كتابه المذكور 
آنفا ص (٤‏ وهو أقدم كتب السيرة. 

وقصة الرحلة الليلية إلى بيت 
المقدس هی كما يأتى: 

كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم نائما ذات ليلة بالقرب من الكعبة 
بمكة (أى فى بيت أم هانی» Der Islan‏ 
جا ص ۱ ومابعدها) فنايقظه 


۷۹ 


جبریل وآتاه بحیوان ذی جناح یسمی 
البراق (ه8: الصدر الذکور آنفاء ص 
Islam ۰۵٩ ۰۵۰۷ 0۵‏ 2۶ جاء ص ۱۲ 
ومایعدهاء وانظر كذلك الصادر 
الذکورة فى هذه المجلة) ولا اعتلى 
محمد هذا الحيوان رحل مع جبريل إلى 
بيت القدس» وصادفا فى طریقهما عدة 
قوى مختلفة خيرة وشريرة (مشكاة 
الصابيح» طبعة دهلى سنة 74١١اهه‏ 
ص ٩۲۱‏ ومابعدها؛ البغوى: مصابيح 
السنة. طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۶ه- 
ج". ص ۱۷۹ وفيه تحشيات للتوفيق) 
وزارا الخليل وبيت لحم (النسائى: 
لسن طبعه القاهرة م ۱۳۱۲۳ مع كه 
ان اليجنا او 
المخطوط المحفوظ بلیدن, رقم ۲> ص 
۲۳ س ۷ ۱۰) وقابلا فى بيت 
القدس ابراهیم وموسی وعیسی(علیهم 
السلام). وقد وصف البخاری هذه 
المقابلة (البخاری. طبعة القاهرة سنة 
4ه ج ۲ ص ۱8۷). وصلی 
محمد عليه الصلاة والسلام بهؤلاء 
الأنبياء وهذا يدل على تقدمه على جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الانبیاء الذین اجتمعوا هناك. ۳ - آما 
التفسیر الثالث للآية الأولی من سورة 
الاسراء فیعتمد على الآية الثانية 
والستين من السورة نفسها إذ وردت 
فيها كلمة الرؤيا بمعنی الإسراء وهذا 
يتضمن أن الرحلة الليلية لم تكن رحلة 
حقيقية؛ وإنما كانت رؤيا. ولما وقف 
محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر ؛ 
رأى بيت ادن وتف لفرت ينا 
رآه فلم يصدقوه (البخاری» -۲. ص 
۱ ج۳. ص ۱۰۲؛ مسلم کا 
هرن ۶۱۴ تف الظیری حك 
س۱۶). ووضعت القصة على نحو 
يوفق بين التفسيرين الثانى والثالث. 
وذلك كما يأتى: 

سافر محمد صلی اللّه عليه وسلم 
ليلا إلى بيت المقدس» ثم عاد ووصف 
فى مكة مارآه فلم تصدقه قريشء بل 
وأنكر ذلك منه بعض المسلمين. وحاول 
محمد التدليل على صدق روايته ولكنه 
نسى التفصیلات. فأراه اللّه بالفعل بيت 
المقدس (۸ ای1 ۴۲ج ۱ ص ١١‏ وما 
بعدها). 


دائزة المعارف الإسلامية 


اسراء 


وقد تبسطوا فى سرد هذه 
القصة فى الژلفات التأخرة الطولة 
Der Islam in morgen - und : A. Muller)‏ 
4 ج ۰۱ ص 1^ - ۸۷). 
ويقال إن النبى خاطب اللّه فى السماء 
سبعين ألف مرة مع أن الرحلة كلها 
تمت على وجه السرعة بحيث إنه لما 
رجع كان فراشه ما زال دافا وكان 
الكأس الذى قلبه بقدمه عند إسراعه فى 
الرحيل ما زال ندیا. وقد اختلف علماء 
المسلمين فيما إذا كان الإسراء حدث فى 
نوم محمد صلى اللّه عليه وسلم أم فى 
يقظته وفيما إذا كان أسرى بروحه أم 
بجسده. ويذهب أهل السنة إلى أن 
الإسراء كان بالجسد إبان يقظته. ويؤيد 
الطبری فى تفسيره (ج ۰۱۵ ص۱۳) 
هذا الرأى تأييدا قاطعا معتمدا على 
البراهين الآتية: 

-١‏ إن لم يكن النبی قد أسرى 
بجسده» فان الإسراء لا يعطينا دلیلا 
على نبوته, ولم یکفر الطبرى من لم 
يسلم بهذه القصة. 


۷۹۵ 


إسزاء 


۲- جاء فى القرآن أن الله اسری 
يعبده ولم يقل إنه أسرى بروح عبده. 

۳ -إذا كان النبى أسرى بروحه 
فقط لم تكن هناك حاجة إلى البراق لان 
الحيوان يحمل الاجسام لا الأرواح 
(2: الكتاب المذكور آنفاء ص ۱۰ 
Der Islam :Schrieke‏ جب ۱+ ص ٩۱۳‏ 
وانظر تفاسیر الطبری والبیضاوی 
والبغوی). ویفضل التصوفه والفلاسفة 
التفسیر الرمزی ( کولدتسیهر: 02 
shichet der Philosphie im Mittélatter, Kul-‏ 


.)۲۱۹ ص‎ ٩ ج1»‎ 1 der Gegenwart 
الصادر:‎ 

Muhammed,s Ascension : Bevan )۱( 
Beihefte zur Zeitschrift fur فى‎ to Heaven 
ج ۰۲۷ ص‎ die altestam Wissenschaft 
ومايعدها.‎ ۱ 

Die Himmelsreise Mu- :Schrieke (۲)‏ 
hammed‏ فى 151211 ج ۰۱ ص ۱ وما 
بعدهاء وانظر أيضا الصادر المذكورة 
فى هذه المجلة الأخيرة. 


[ شر يك Schrieke‏ .8] 


كلكلا 


تعليق على مادة «إسراء» 
وضع القرآن قانونا ساميا لحرية 


مر و 


العقل وقال (ولاتقف مالیس لك به علم 
إن السمع والبصر والفژاد كل أولثك 
كان عنه مسئولا» (۱). 

ويجب على الانسان أن لا یتبع غير 
سبيل العلم والعقل» كما يجب عليه أن 
يجرد نفسه من كل أثر للتقليد المذموم 
بلسان القرآن والعقلء وأن يكون فى 
البحث العلمى حر الرأى. 

ويجب على العلماء أن يتلقوا البحث 
العلمى الحر بصدر رحب» قمسأالة 
الإسراء من السائل التى ارتبكت فيها 
الأفكار واختلفت الآراء بثلاثة: 

(۱) أن الإسراء كان بصعود النبى 
صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء 
بجسده. 

(۲) أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أحاط بروحه الزكية على أسرار من 
العالم الحجوب. ووصل إلى عالم رفیع 


(۱) سورة الاسراء. 


دائرة العارف الاسلامية 


من العلم فى تلك الليلة وآزیح له النقاب 
عن کثیر من الجهولات. 

)"( أنه كان رؤيا رآه رسول اللّه 
صلی اللّه عليه وسلم. 

أخذ (شريك ءkءاآط»5)‏ کاتب هذه 
الادة خلاصة ما ذكر فى كتب القدماء 
من المفسرين والمحدثين من غير تأمل 
أو نظر فى دلائل الآراء والنص وص 
الواردة فيها لتظهر له الحقيقة, بل انه لا 
یخلو من ميل إلى تشويه حقائق 
الاسلام الضيثة (). 

آما القول الأول فلا يقره العلم ولا 
يصدقه العقل» فان العقل - كما یقول 
بالوجود وهو محضه الذی هو آقرب 
إلينا من حبل الورید. كما أنه احاط بکل 
شئ علم) وأاحسصی كل شىء عدد) 
وتنزه عن أن يكون فى جهة من الجهات 
حتى يشار إليه أو يتلقاه أحد فيها 


(۲) انظر إلى قوله: ويقال أن النبى خاطب الله 
فى السماء إلى قوله نديا. 


دائرة العارف الاسلامية 


اسراء 


والقرآن لا يصرح بأن الاسراء كان 
بچسده الشریف. إنما ظهر هذا القول 
لان عدة من الصحابة رضی اللّه عنهم 
لا رأوا فى النبی صلی اللّه عليه وسلم 
من الآيات الباهرات من صدقه وآمانته 
وخلقه العظیم وعلمه بأسرار الامور 
خضعوا له غاية الخضوع بدرجة لم 
یکونوا لشدة ایمانهم به یتآملون فى 
نبل آقواله التضمنة للأسرار أو الرموز 
التی كانت الظروف توجبها أحيانا ("). 
روی الطبری عن ابن عباس آن النبی 
صلی الله عليه وسلم قال: علمت ما فى 
السماء والارض وشرح الله صدری 
فافضی إلى باشیاء لم يؤذن لى أن 
أحدثكموها (۶)" 

وکان صلی الله عليه وسلم يشير 
إلى بعض الامور أحياناً حسب استعداد 
الخاطب لسماعهاء ولا يصرح بما هو 


اضف إلى ذلك آننا |ذا نظرنا إلى 


(۳) وبذلك أشير فى کلامه زو ]. 
)٤(‏ طبرى س ۲۸ ج ۰۲۷ 


إسراء 


ما ورد من طريق الصحابة والمفسرين 
منسوبا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فى هذه المسألة من جميع نواحيها نجد 
ما يهدينا إلى أن الإسراء كان بالروح. 

روى الطبرى عن محمد بن كعب 
القرظى عن بعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: قلنا يانبى اللّه. هل 
رأيت ربك؟ قال: لم أره بعينى ورأيته 
بفادی مرتين ثم تلا «دنا فتدلى» (*)" 

وروی أيضا عن أبى نمر قال: 
متحت آنسن در مالك ید ها عن ليله 
السری برسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم أنه عرج جبريل برسول اللّه 
صلی الله عليه وسلم إلى السماء 
السابعة ثم علا بما لا يعلمه الا اللّه حتی 
جاءا لسدرة النتهی ودنا الجبار رب 
العزة فتدلی حتی كان قاب قوسین 
أو آدنی (۱). 

فانا نجد أن آية (دنا فتدلی) تفسر 
فى قول آنس بن مالك بمسالة الاسراء 


(7) طبری ج ۵ ص ۰۲۱ 


۷۸ 


كما نجد فى قول النبی صلی اللّه عليه 
وسلم حین يسأل عن رؤية ربه اتجاها 
لهذه الآية لانه یتلوها عقیب هذا السؤال 
إلى مسألة الاسراء ثم نظام هذه الآية 
فى سورة النجم نجد ضوءاً يهدى إلى 
الحق وهو قوله تعالى «ما كذب الفواد 
ما رأى» فينسب المرئى وهو انكشاف 
الحقائق العلمية إلى الفواد وبذلك تعرف 
أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب 
المرئى إلى البصر دون الفؤاد. 

على أن فى نفس النصوص المروية 
عن بعض الصحابة ما يدل بل يصرح 
بذلك: يقول الطبرى فى روايته إن 


۱ جبریل شق مابین نحره صلی الله 


عليه وسلم حتی فرج عن صدره 
جوفه ثم آتی بطست من ذهب فيه نور 
محشو ایمانا وحكمة فحشا به جوفه 
وصدره ولفادیده ثم آطبقه (۲). 

ویروی أيضا عن آبی هريرة أن 
جبریل جاء إلى النبی صلی اللّه عليه 


ذائرة العارف الاسلامية 


وسلم ومعه میکائیل فقال جبریل 
لیکائیل: اتتنى بطست من ماء کیما 
آطهر قلبه واخرج له صدره قال فشق 
إليه میکائیل بشلاث طسات من ماء 
زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه 
من غل وملأه حلما وعلم) وحكمة 
وایمان) ويقينا واسلاما وختم ما بين 
كتفيه بخاتم النيوة. وفى صحيح 
اللّه عليه وسلم قال: أتانى آت 
فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من 
الذهب مملوء إيماناً فغسل قلبى ثم 
حشى ثم أعيد (۸). 

والنظر الدقيق والتأمل الصادق فى 
هد ه النصوص يهدى إلى أن الإسراء 
كان بروحه. لأن العقل والنقل لا يقران 
بآن الشق من جبرائيل كان لجسمه 
الشریف ولا يشك فيه عاقل» ثم هل يقر 
العلم والعقل أن الایمان والعلم والحکمة 


(۸) طبری ج۲ ص ۲۵ مطبعة مصر. 


ذاكزة عارك الإشلاسة 


اسراء 


فى طست من الذهب » وهل صفة الفل 
تغسل بلماء. وهل هذه الأمور التى 
ذكرت فى ابتداء الإسراء إلا شواهد بأنه 
كان بالروح؟ 

وفى رواية الطبرى أيضا () أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم مر بعير من 
أعيار قريش بواد من تلك الأودية 
فنفرت العير وفيها بعير عليه غرارتان 
سوداء وزرقاء حتى اتی رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إيلياء فأتى بعد 
حين بقدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدح اللبن, 
فقال له جبريل (هديت إلى الفطرة. لو 
أخذت قدح الخمر لغوت أمتك). وهل 
يبقى بعد ذلك شك فى أن هذه الأمور 
تشير إلى إسراء حصل له صلى اللّه 
عليه وسلم بروحه واتصل بمقام من 
العلم الرفيع وكان منه قاب قوسين أو 
أدنى؟ 

وفى كلام حكماء الإسلام الإلهيين 
ما یعلل مسألة الإسراء فلسفيا بما لا 


. ص‎ ١١ طبری ج‎ )٩( 


۷۹ 


مت 


يدع للشك إليه سبیلا. یقول صدر الدین 
محمد بن [براهیم الفيلس وف 
انشیرازی (۱) فی کتابه (سفاتبم 
الغیب) فى الفتاح الرابع من مراتب 
الکشف: قد تکون المكاشفة على سبیل 
اللامست» وهی بالاتصال بين النورین. 
كما قال ابن عباس أن رسول اللّه صلی 
اللّه عليه وسلم قال: رأيت ربى فوضع 
كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى 
فعلمت ما فى السموات ثم تلا «وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض 
وليكون من الموقنين». يقول صدر 
الدين: رآه صلى اللّه عليه وسلم 
بالت‌جلی والکاشسفتة. ومنبم هذه 
الکاشفات هو القلب الانسانی أى نفسه 
الناطقة النورة بالعقل العملی الستعمل 
بحواسه الروحانية. وللنفس فى ذاتها 
عين وسمع كما آشیر إليه: فانها لا 
تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب 
التن ف الضدون: 


۱۰( وهو من كيار الحكماء وضعت فى 
شخصیته وارائه رسالة. 


VY. 


وهذه الحواس الروحانية هى أصل 
فده الوا الجسنماننة! فاا ارف 
الحجاب بينها وبين هذه الخارجية يتحد 
الأضل فتاه كيذه ال این ها اقا 
بها (أى فى المكاشفة بهذا العنی يرى 
القلب كما ترى العين). والروح تشاهد 
جميع ذلك بذاتهاء لان هذه الحقائق 
يتحد فى مرتبتها عند كونها فى مقام 
العقل كل الموجودات. وهذه المكاشفة 
القلبية أعلى مراتب الكشف» ويسمى 
بالشهود الروحی. فهى بمثابة الشمس 
النورة بثمرات مراتب الروح وأراضى 
الجسد. فهو بذاته اخذ من اللّه العلیم 
الحکیم العانی الحقيقية من غير واسطة 
على قدر استعداد الکاشف, انتهی. 
وبذلك يستقيم العنی ونعرف سر قوله 
ال ماکان القؤان ما راى» الو ار 
فى نظام آیات سورة النجم فى هذا 
المعنى. 


ابو عبد اللّه الزنجانی 


دائرة العارف الإسلامية 


إسرائيل 


اسم جد بنى إسرائيل. ذكر مرة 
واحدة فى القرآن إلى جانب الاسم 
الشائع «بنو إسرائيل» للدلالة على قوم 
إسرائيل. وفى الآية السابعة والثمانين 
من سورة آل عمران «كل الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». 
ويقول المفسرون إن تحريم ما حرم من 
الطعام كان نتيجة لبغى بنى إسرائيل. 
ويقول بعض هم إن جد بنى إسرائيل 
إنما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل 
وألبانها؛ وقيل كان به عرق النسا يؤرقه 
بالليل ويتركه بالنهار؛ فنذر إن شفى لم 
يأكل أحب الطعام الیه. وكان ذلك أحبه 
إليه. وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة 
أطبائه. فأمسك عن أكل عرق النسا 
وامتنع عن أكل كل ما هو عرق. 

وكلمة عرق ترجمة لكلمة «كيد» 14 
العبرية؛ اما «النسا» فنقل للكلمة العبرية 
نشه 6::ه۷. ويشير هذا إلى القصة 
المعروفة التى وردت فى الإصحاح 
الثانى والثلاثين من سفر التكوين والتى 
تتحدث عن نقل فخذ يعقوب على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


ملك. . تفسر هذه القصة: لم لا يأكل 
بنى إسرائيل عرق النسا حتى اليوم. 

وتبقى بعد هذا مسألة هى: كيف أن 
امتناع يعقوب عن أكل لحوم الابل 
والب‌انها یصبح فرضا على بنى 
إسرائيل. ويقول البعض فى هذا إن نبیا 
كيعقوب له بطبيعته حق الاجتهاد. 
ويقول البعض الآخر إن الله أجاز 
ليعقوب وضع هذه القاعدة. 

وكل ما نجده بعد هذا فى القرآن 
خاصا بینی إسرائيل يرد تحت اسم 
يعقوب. ويظهر أن محمدا كان أول 
الامر يعتبر يعقوب ابن لإبراهيم فعندما 
زفت البشرى لسارة جاء فى القرآن 
الكريم «فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق یعقوب» (الآية ١لا‏ من سورة 
هود. سئوك هو كرونى: 142 .1161 
»kansche 1‏ ص ۲۲) ويبادر 
الفسرون إلى ایضاح أن كلمة «وراء» 
التی وردت فى الآية يجب أن تشير إلى 
الحفيد وفقاً للاستعمال العربی. 

وورد فى القرآن الكريم أن یعقوب 
لما حضره الموت أوصى بنيه بالتمسك 
بملة إبراهيم (سورة البقرة, الآية ٠١١‏ 


۷۱ 


إسرائيل 


وما بعدها) ونزل الوحى على يعقوب 
كباقى آبائه (سورة البقرة الآية ۱۳۰ 
وما بعدها) 

وتحیط الاساطیر الاسلامية بأهم ما 
فى سيرة یعقوب. على أننا لا نعرض 
هنا إلا للروايات المتعارضة والتى لم 
ترد فى الكتاب المقدس. وكان يعقوب 
فى الحقيقة أكبر من أخيه التوأم عيص 
(عيسو). ولا جاء أوان الوضع اقتتل 
الغلامان فى يطن أمهما. إن أراد يعقوب 
أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه 
لئن خرجت قبلى لأعترضن فأتأخر فى 
بطن أمى فأقتلها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص قبله. ونجد هذه القصة أيضا فى 
كتب اليهود. 

وبعد أن فقد يعقوب البركة التى 
ينالها الولد البكر فر إلى خاله. وكان 
يختبئ بالنهار خوفا من عیص, ويسرى 
فى الليل ومن ثم سمى إسرائيل. ولم 
ترف الروائاف اشاس تر هذا 
الاسم إلى اءداه2. أما عن زواجه بأختین 
فيقال إن موسى كان أول من أبطل 
ذلك. ولكن يقال أيضا إن يعقوب لم 
يتزوج راحيل إلا بعد وفاة ليا. 


۷۳۲ 


المصادر: 
(۱) الشروح الختلفة للآيات القرآنية 
الذکورة سالفا. 
جاء ص ۲۵۹۲ وما بعدها . 
القاهرة ۱۲۹۰ه ص ۸۸ ومایعدها. 


[4.J .Wensinck [قنسنك‎ 


تعليق على مادة «إسرائيل» 

یجدر بنا آن نبين ما يراه ثقات 
العلماء فى هذه السألة. فان العلومات 
القن ذكترها تهات الدائزة یه 
مشوهة يرد عليها ما ذكروه من 
الاعتراض. 

ذكر النبی [25] آن ما حرم على 
بنى إسرائيل من الطيبات كان لظلمهم 
دكي روفن انیت هازوا شرفت کل 
ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما» إلى 
قوله «ذلك جزیناهم ببغیهم». «فبظلم 


دائرة العارف الاسلامية 


من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات 
أحلت لهم». 

فغاظ ذلك الیهود فزعموا أن ما حرم 
علیهم كان محرما فى القدیم على نوح 
ومن بعده من الأنبياء إلى أن انتهى 
التتحريم إليهم. وفرضهم تكذيب 
الرسول فى شهادته عليهم بأن ما حرم 
عليهم حرم لظلمهم وبغيهم. فبین الله 
أن كل الأطعمة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وهو العرق 
فتبعه بنوه فى تحريم العروق تأسيا به. 
أما بقية الطعومات من لحوم الابل 
وآلبانها مما حرم على بنی إسرائيل فقد 
كان حلا قبل أن تنزل التوراة ثم حرمت 
عليهم لظلمهم وبغيهم» وقد أمره اللّه أن 
يتحاكم معهم فى إثبات ذلك إلى التوراة 
فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. 

يجتهد بعض المستشرقين أن يضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعض وأن يجعل 
بين آياته تنافيا ليصل من ذلك إلى أنه 
من عند محمد [كَلله] المحدود علمه لا 
من عند الاله الذى حاط بكل شىء 
علماء ویأبی اللّه الا أن يقيم بجانب کل 


دائرة العارف الاسلامية 


إسرائيل 


دعوى من هذا القبيل ما يفسد دعواهم 
وينقض طعنهم فيظهر القرآن الكريم 
مستويا لا اعوجاج فيه ولا تفاوت, 
يصدق بعضه بعضا ‏ ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

من ذلك ما ذكروه فى هذا الموضع., 
فهم يرون أن محمدا [] كان يرى 
أول الأمر أن يعقوب بن إبراهيم, 
ویستدلون على ذلك بآية «فبشرناها 
باسحق ومن وراء إسحق يعقوب» 
يذهبون إلى أن معني الآية فبشرناها 
بإسحق ويعقوب ابنین لها من إبراهيم 
إلا أن يعقوب أصغر من إسحقء ثم رأى 
بعد ذلك أنه ابن لاسحق وأن إبراهيم 
جده بدليل الآية ۱۲۰ من سورة البقرة 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
واسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون» . 
وانما ذهبوا إلى أن اعتقاده بنوة یعقوب 
لابراهیم كان آول آمره ثم تغیر اعتقاده 
آخیرا لان الآية التی تدل على أن یعقوب 
ابن لابراهیم مكية والاية التی تدل على 
أنه ابن لاس‌حاق مدنية»ء والکی قبل 
الدنی. 


۷۳۲۳ 


[سرائیل - سرافیل 


والذی يرد علیهم ما ذهبوا إليه أن 
آیات مكية مما جاء بها محمد [يَكِِ] آول 
الأمر تدل على أنه ابن لاسحاق: ورد 
فى سورة يوسف المكية «إذ قال يوسف 
لأبيه يا آبت إنى رأيت أحد عشر کوکبا 
والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین. 
قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدو مبین. وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم»: وورد فى سورة إبراهيم 
المكية «الحمد لله الذى وهب لى على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء» ولم يقل اسماعیل وإسحاق 
ویعقوب. 

وورد فى سورة الذاریات الكية أن 
الیشری كانت بولد واحد «فأوجس 
مت تفه قتالولالا فخت وشرو 
بقارم عليم و: 

ومن ذلك یعلم أن محمدا صلی اللّه 
عليه وسلم كان یعتقد أول آمره وآخره 
فى یعقوب عقيدة واحدة وهی أنه ابن 
لاسحاق وآن جده إبراهيم كما نطقت 


۷۲ 


بذلك الآيات المكية والدنية. وأما الاية 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» فقد فهموها على وجهها لأن 
(من وراء إسحاق) خبر مقدم 
و(يعقوب) مبتدأ مؤخرء وجىء بهذه 
الجملة فى هذا الموضع ليبين أن إبراهيم 
سيبقى عقبه فهو سیولد له ویولد 
لولده. وعن الشعبى أنه قيل له: أهذا 
الث فتقال: تعم من الوراء وکنان ولف 
ولد انا تا کوان إسسرافل 
مع أخيه (عيسو) فروايات إسرائيلية 
نقلها بعض المسلمين فى كتبهم ولسنا 
نعرض هنا إلا لما كان اعتراضا على 
القرآن الكريم أو السنة الثابتة. 


محمد عرفة 


إسرافيل 

اسع ملك هت ر فتاه الا 
والراجح أن اسمه مأخوذ من الاسم 
العبری «سرافيم» كما يتضح من 
الاسمين المختلفين اللذين وردا فى تاج 
العروس (ج۷. ص ۳۷۰) وهما 
«سرافیل» و «سرافین». وتغیر الحرف 
الاخیر فى نهاية الاسم آمر لیس خارجا 


دائرة العارف الاسلامية 


إسرافيل ‏ أسطرلاب 


عن المألوف. وهذا الملك هائل الحجم: 
فبينما قدماه تصلان إلى ما تحت 
الارض السابعة إن تبلغ رأسه عمد 
عرش الرحمن, وله أربعة أجنحة أحدها 
فى المغرب والثانى فى الشرق وواحد 
يغطى جسده وواحد يتقى به جلال اللّه. 
وجسمه مغطى بالشعر والافواه 
والالسنة. 

وهو یعتبر اللك الذی يقرا قضاء اللّه 
من اللوح الحفوظ ویبلغه إلى الوکل به 
من رؤساء اللائکة» وهو ینظر إلى 
جهنم ثلاث مرات فى النهار ومثلها فى 
الليل ويزعج من الأسى ويبكى بكاء مرا 
حتى لتغمر دموعه الأرض. 
وقد سمى بصاحب الصور فذلك لانه 
يمسك بالصور فى فمه دواما حتى 
يستطيع أن ینفخ فيه متى أمر الله 
النفخة التى تبعث الناس من قبورهم. 

ويقال أيضا إن إسرافيل هو أول من 
يبعث يوم القيامة ويقف على الصخرة 
المقدسة فى بيت المقدس ويعطى 
الإشارة التى تعيد الموتى إلى الحياة. 

وحسبما يروى أن موسيقاه 
ستطرب سكان الجنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

(۱) الكسائى : عجائب اللکوت. 
مخطوط بلیدن» ورنر رقم ۰.۵۳۸ ورقة 
٤‏ وما بعدها. 

(۲) الطبری » جا ص ۱۳۶۸ وما 
بعدهاء ص ۱۲۵۹۵ . 

(۲) الغزالی : الدرة الفاخرة» طبعة 
كوتييه. ص ۲] . 

Muhammed Es-: M ۰ Wolf (¢) 
.1٩ ٩ ص‎ ۶ 

The Koran, Preliminary :Sale (°) 
. ٤ ٩ ص‎ ۵ 

Die Chadhirle gende : 6 (۱) 
. ۲۰۸ ۰۱۷۱ und der Alexander 

«Manners and Customs :Lane )۷( 
. لندن سنة ۱۸۹۹م‎ 
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أو اصطرلاب (انظر ضبط هذه 
الكلمة فى ابن خلکان» طبعة فستنفاد 
رقم ۷۷۹ والطبعة الصرية ص .)۷٤١‏ 
وكلمة آسطرلاب يونانية الاصل من 


۷۲۵ 


آسطرلاپ 


آسترلابوس. أطلقت على عدة آلات 
فلكية تنحصن فنى ثلاثة انواع رئيسية 
کسی ا ]ذا کافت تكن متسقط اة 
السماوية على سطح مستو آو مسقط 
هذا المسقط على خط مستقيم أو الكرة 
بذاتها بلا أى مسقط ما. 

۱ - والأسطرلاب أول ما صنع هو 
الاسطرلاب السطی ان السطتم, 
ويم بالعرينة كذلكدوذات: الفاق 
وهو أداة من المعدن سهلة الحل يشبه 
شكلها صورة قرص يتراوح قطره من 
۰ سنتيمترات إلى ۲۰ سنتیمتر), وله 
عروة اسمها الحبس تتصل بحلقة أو 
علاقة ماه فى كمادق الأداة يجيه 
تكون رأسية الوضع. 

وایسط أسطرلابات هذا النوع» وهو 
الذى كان عرفه الإغريق والسوريون 
من قيلء يتألف من الأجزاء الآتية: 

() الأم» وهی قرص أو E‏ 
ی یف دای اة ترف بالك 
آو الحجرة او الطوق تعمطی آذاة 
الاسطرلاب شکل العلبة وتحتوی 
الصفائح الباقية. ویسمی سطحها 
الدائرى الداخلی (بالوجه) والخارجی 
(بالظهر). 


۷۳۳۹ 


(ب) الاقزآهن المشكديرة الأخرى أو 
الصفائح (مفردها صفيحة) يبلغ عددها 
عادة تسعا داخل الام. 

(ج) العنکبوت أو الشبكة» وهی 
صفيحة موضوعه فوق آخواتها فى 
مکانها من الم وتکون مثقبة على قدر 
اللستكلاء مجه لا یعس ال کتقعت 
بمتانتها ومتوعها وعلی وجه یبقی معه 
فیها ظاهرا رسم منطقة فلك البروج 
ومواقع النجوم الرئيسية وآسمائها. 
وهذه الشبكة تتالف من شراقط معدنية 
قطعت فى شكل فنى تنتهى بأطراف 
عديدة تشير إلى مواضع النجوم. 
ويسمى الطرف شطبة أو شظية. 

(د) السطرة أو العضادة التى تدور 
حول مركز الظهر. ویعدل طولها قطره. 
ولها ذراعان ینتهیان بشطبة أو شظية, 
ولکل منهما لبنة مشقوبة. وتسمی کذلك 
دفة أو هدفاء وتوضع بحیث يمكن 
لأشعة الشمس أن تخترق تقبی 
اللبنتين. 

(ه) المحور أو القطب. وهو يخترق 
مركز جميع القطع ويضمها جميعا. 
ورأس المحور فى ظهر الأسطرلاب وفى 
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طرفه الآخر محبس صغير یمنعه من 
الانفلات من موضعه یسمی الفرس. 

والی جانب الصفائح (ب) رسم 
ال قط الاس تر يى غراقى فى القطك 
للم قنطرات أى الدواثر التوازیات مع 
الأفق. وللدوائر الرأسية أى دوائر 
ادنوه ولخط لت کرام والدائزة 
الكسوفية بالنسبة إلى خط معین من 
خوط الكرهن الأرهحسة ون :هذا 
السقط تكون عين الراصد فى أحد 
قلق الغرة ومستوى الفط اا 
للقطب المقابل وموازيا لمستوى خط 
الاستواء. 

ولنوع من الأسطرلاب صفيحة تبين 
بالنسبة لخط معين من خطوط العرض 
الارضیه مسقط دوائر الوضع. وتلك 
الأسطرلابات مستعملة فى استخراج 
خساب التجوم: ااه بع بالتستین 
وهناك اسطرلابات غير هذه تصلع 
صفیحتها لجمیع العروض وتسمی لهذا 
السبب جامع العروض أو الصفيحة 
الآقاقيَة او الجامعة. ولكن وتو 
استعمالها لم تکن تامة الوضومح. 

ویسمی الاسطرلاب - طبقا لتقسیم 
مقنطرات جميع الصفائح (ب) إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


E‏ لاب 


درجتین فدرجتین أو ثلاث درجات 
فثلاث أو خمس فخمس أو ست 
تشبت ام قم آی عبشي 
تعس با لاس بط لت ا 
أو الضف :ان اللات ان ال 
تشم اي لته أي ات 
وعلی کل حال فان الأسطرلاب 
السطحی الشائم الاستعمال ینقسم إلى 
شمالی وجنوبی تبعا لا ذا كان 
وی ا لتاق عا ها اقب الشمالى 
أو القطب الجنوبی من الكرة. والأول هو 
کنر شوه بطي الحال: و تاش اند 
علامات آخری إلى الصفائح وتغيير 
علامات البروج فى الشبکة, تيسر 
التطحول على اس اك مان 
وجنوبية معا سمیت - وفقا للشکل 
الوهمی الذى جمعت فيه علامات 
البروج فى الشبكة ‏ بالطبلی نسبة 
إلى الطبل أو الأسی أو السرطانی 
أو السرطن أو الصدفى أو الثورى 
أو الشقائقى ... الخ. والراجح أن يكون 
الأسطرلاب الزورقى المنسوب إلى أحمد 
السجزى (حوالى عام 5٠١‏ هب 
4٠م)‏ من أسطرلابات هذا النوع. 


۷۷ 


أسطرلاب 


وكان الاسطرلاب الكامل يحمل إلى 
جانب العلامات الأخرى دائرة المعادلة 
قائمة على أساس مسقط مخالف 
للمسنقط الاستریوغرافی» ولكن ينبغى 
اعتبارها من المنشآت النظرية التى لا 
مجال لها فى ميدان التطبيق العملى. 
تذكر متها :على سل الكال الاسط لات 
الذی تخيله آبو الريحان البيرونى 
مستقيمة ودوائر وقطاعات ناقصة. أما 
الريحان البيرونى الآنف الذكر فى كتابه 
الموسوم بكتاب «الآثار الباقية» (ص 
۸ - ۳۹۹) فالظاهر أنه لا يعدو أن 
يكون خريطة للنجوم فى مساقطها 
القطبية المتساوية الأبعاد بعضها عن 
بعض. أعنى أن يكون قطب الدائرة 
خظوظ فرعن اواز لته الدائرة 
دوائر متحدة المركز ومتساوية الأبعاد 
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بعضها عن بعض, وأن تکون دوائر 
العروض آنصاف أقطار متساوية 
الأبعاد بعضها عن بعض. 

ويعطى الاسطرلاب بالرصد النظرى 
المستقيم ارتفاع نجم ماء وبالتالى مقدار 
ما انقضی من ساعات النهار واللیل. 
ویمهد السبیل بعد هذا إلى حل جمیع 
مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء 
إلى العمليات الحسابية. ويصلح إلى 
جانب ما تقدم لأداء العمليات 
الجيوديزية الخاصة بقياس الارض مثل 
حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه 
وارتفاع بناء وعمق بكر يكون من 
الیسور قياس قطرها ... الخ . وبدهی 
ألا ينتظر الضبط المطلق من أداة بالغة 
من صغر الحجم مبلغ الاسطرلاب. 
ولا یمکن بسبپ حركة مبادرة 
الاعتدالین وتناقص ميل الداثرة 
الکسوفية. أن یکون صالحا ولا مفیدا 
إذا انقضت على صنعه سنوات كثيرة 
وعهد طویل. 

وکل علامة من علامات الصفائح 
(ب) لاتصلح الا لخط واحد من خطوط 
العرض الارضية. ومن ثم یکون لزاما 
وجود عدد کبیر من الصفائح لکی 
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يتيسر استخدام تلك الأداة لكل خطوط 
4 

ولقد وفق للتغلب على هذه الصعوبة 
عالم من علماء الاندلس وهو الزرق الة 
(۸۳22۵:۰) الذی استطاع أن يحول 
الاسطرلاب من آسطرلاب خاص إلى 
أسطرلاب عام باستبداله من السقط 
القطبی الاستریوغرافی السقط الافقی 
الاستریوغرافی. وبمقتضی هذا التحویل 
یکون موضع عين الراصد فى نقطتین 
من نقط الافق إحداهما شرقية والاخری 
غربية. أى فى نقطتی الاعتدالین. ویکون 
مستوی السقط هو بعینه مستوی 
الدائرة الکبری الارة بنقطتی الانقلابین. 
ویکون مسقطا نصفی الكرة السماوية 
متطابقین تمام التطابق بحیث تکفی 
الدلالة علیهما بعلامة واحدة. 

وقد سمی آسطرلاب الزرقالة فى 
شكله النهائى «العبادية» نسبة إلى عباد 
ملك إشبيلية 47١(‏ - ۱۰۱۸-۵۸۶ 
- ١91١1م)‏ فان هذه الأداة اختصرت 
فال أمرها إلى صفيحة واحدة وقطعتين 
أخريين تتصلان بها. ويرى فى وجه 
الصفيحة بشکل مسقط آستریوغرافی 
آفقی. خط الاستواء ومداراته. ودواثر 
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آسطرلاب 


فغراته: کتضا تزى الدافرة الک تیه 
بدواثر عرضها ودواثر طولها. وعلی 
هذا النمط لا يصلح هذا الأسطرلاب 
الشبكة فى الأسطرلابات الأخرى بسبب 
تراكب مساقط نصفى الكرة السماوية 
تراكبا تاما ومطابقتها لإحداثيات الدائرة 
الكسوفية والنجوم الرئيسية. وفى 
تسمى بالافق المائل وهى تقوم بكل ما 
تقوم به الصفائح (ب) الموجودة فى 
الاسطرلاب العادی. فإذا أميلت هذه 
المسطرة كثيراً أو قليلا بالنسبة لخط 
المكان المرئى, ونستطيع حينكذ أن 
نستنتج من آقسامه بعد الجرم 
السماوی عن الأفق شرقاً وغربا. 
وبظهر الصفيحة الفردة الانفة الذکر 
توجد العضادة كما توجد العلامات التی 
الزرقالة أضاف إلى ذلك الاسطرلاب 
دائرة القمر التى تؤذن بتتبع حركات 
هذا الجرم التابع للارض فى مجراه. 
كما أضاف إليه مربعا لحساب المثلثات 


۷۳۹ 


اسطر لاب 


الب‌سوطة والنکوسة للزوایا القيسة 
وا وف بعتن ارت دا ا ات 
الط ال ماف الزرقاليةه 
وهو الذى ذاع فى أوروبا واشتهر 
باسم 53062868 أى الصفيحة. وهناك 
ار ون اک ا 
تغرف بالصقيحة اكاز ای الشكارة 
لم تل إلينا عت إلى البوم آی ان ن 
السانات الصريحة الواضعة: 
ار لات تقطن وتي ا 
«عص الطوسی». نسبه إلى مخترعه 
اللقيين الضفو اله شى الق عا 
۰ هھ (۱۳۱۳ - ۱۲۱۶) وهو يشبه 
لطر العتادى ك انس ره 
قبل اس ا مها انه 
نشتيك فتهده الاداع هق اذن ك قاط 
أسطرلاب الكرة السطحة. وتشیر النقط 
المستقيمة والمائلة, كما تشير إلى اقسام 
الذائرة الكسوفية والقنطرات.. الخ. وفی 


۳۰ 


الاسطرلاب خيوط مربوطة بالعصاء 
وهی تصلح لقیاس الزوایا.. وبواسطة 
هذا الاسطرلاب یتی سر |جراء العملیات 
الالوف عملها بالاسطرلاب السطحی» 
ولکن بغير الدقة الملحوظة فى هذا 
الأخير. 

۳ - الأسطرلاب الكرى أو الأكرى 
ويسمى 56600200 0[2010تاد۸ فى تواليف 
آلفون‌سو العاشر مك قشتالة المؤلفة 
باللغة الأسبانية. وهذا الأسطرلاب یمثل 
الحركة اليومية للكرة بالنسبة لافق 
مكان معلوم دون التجاء إلى المسقط. 
فهو إذن صالح لقياس ارتفاعات 
الكواكب عن الأفق وتعيين الزمنء وحل 
طائفة من مسائل علم الفلك الكرى. 

ويتألف هذا الأسطرلاب من القطع 
الآتية: 

(أ) كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
الكسوفية وخط الاستواء وأفق مكان 
معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه وكذا ' 
آوضاع النجوم الثوابت الرئيسية. 
وقسمه اليوم إلى ساعات زمنية 
وانقلابية, وخطوط العرض لأماكن ما 


من الأرض. 
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(ب) العنکبوت أو الشبكة وهی 
نصف كرة معدنية تلامس الكرة تمام 
تثقيبا لا يبقى معه منها سوى الدائرة 
الحافة. ومواضع النجوم الرئيسية 
ونصف خط الاستواء. 
تمام الانطباق على سطح الشبكة, 
طرفيهاء على أن يبقى الطرف الاخر 
مرتكزا دائماً على خط الاستواء. 
الصفيحة المعدنية. 
والصفيحة المعدنية فى اتجاه القطبين 

المصادر: 

Mémoire sur les : L. ۸۵۸۰. ۲ (۱) 
instruments 051701101111 د‎ 5 Arabes 
. ۱۹٤۔۱٤١ باریس سنة هلا ص‎ 


مس 
)۱( تفضل بمراجعة هذه الادة الاستاز محمد مسعود. 
اللجنة 
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آسطر لاب 


Ueber ein in der : ۳, ۵ (۳۲) 
Kgl. Bikl .zu Berlin befindliches Ar- 
Abh. der ma- فى‎ abisches Astrolabium 
them Kl. der Kgl. Akd d. Wissensch zu 


۷ عام ۱۸9۸م ص ۴۱-۱ . 

Di due Astrolabi in :A, de Schio (۳)‏ 
caratteri Cufici occidentali ۱۳۵۷۵۸۰ in Va‏ 
0 الیندقیه سنة ٠‏ ۸ فى هذا 
المؤلف رسم الاسطرلاب الثشمالى 
وصفيحة الزرقال وفهرس 
للأسطرلابات العربية المستعملة فى 
أوروبا. 

:H. Sauvaire et J. de Rey ۳۵:۱6 (٤ ) 
Sur une Mêre d'’Astrolabe Arabe etc. 
الجلة الآاسيويةء المجموعة التاسعة‎ 
. ۲۳۱-۱۸۵ . ۷1 - ٥ص جا»‎ 

L’Astrolabe li- :Carra de Vaux (°) 
الملجلة‎ néaire ou bûton d’Et-Tousi 
الأسيوية» المجموعة التاسعة. جه‎ 
. ۵ ۱۱-۶ ۱۶ ص‎ 

(1) البیرونی: الآثار الباقية. طبعة 
سخاو 820021» ص ۳۱۰۲-۳۰۷ وانظر: 
M. Florini‏ فى della 506216 Geografica‏ 
0 14 المجموعة الثالثةء 
جع ص ۲۹۶-۲۸۷ . 


تدرف 


أسطرلاب - إسلام 


Libros del saber de Astronomia (V) 
مجريط‎ ۰22 ۲۵ D. Alfonso X de Castilla 
ج۲ الأسطرلاب‎ ۰۱۸۷۱۷ --۳ 
۲ الاد والأسطرلان الکری:‎ 
صفيحة الزرقالة.‎ 
Description of a :W. H. Morley (۸) 
planispheric Astrolabe, constructed for 


Sultan Husain Safawi‏ :مد لندن سنة 


٩‏ م. 


]0۸. NaIlino [نالینو‎ 


إسلام 


هى الاسم الذى يطلقه المسلمون فى 
كل قطر على عقيدتهم. ومعنى هذه 
الكلمة الخضوع أو الاستسلام [للّه]. 
وقد وردت فى القرآن الكريم ثمانی 
مرات كقوله تعالى «إن الدين عند اللّه 
الإسلام» (سورة آل عمران, آية ۱۷) 
وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دینا» (سورة المائدة آية5) 
وقوله تعالى « فمن يرد اللّه أن یهدیه 
یشرح صدره للاسلام» (سورة الانغام 
آية ۱۲۰) وسیکون مقالنا هذا مقصور) 


۳۲ 


على وصف احصائی لانتشار الدین 
الاسلامی فى الاقطار المختلفة فى 
الوقت الحاضر. أما فيما يتعلق بالكلام 
على عقائد هذا الدين وفرائضه وتطور 
عقيدته إلخ... فإنا نحيل القاري إلى 
مادتى «اللّه» و «محمد [كَلِِ] وغيرهما. 
وكذلك فى الكلام على سير المسلمين 
وتاريخهم وجغرافيتهم الخ.. نطلب إلى 
القارئ الرجوع إلى المواد المختلفة 
المناسبة لكل مقام. 

وقد قدر عدد المسلمين فى العالم 
تقديرات متباينة. وهی تختلف من ۱۷۰ 
مليون إلى ۲۷۰ ملیونا. ولکن هناك 
جانبا كبيرا من الشك یحیط بکل 
تقدیر» لآن كثيرا من الأقطار التی یکثر 
فیها السلمون لم يعمل بها قط إحصاء 
دینی» ولهذا فإنه يعوزنا فيها الإحصاء 
الدقيق. وهذا على وجه خاص هو الحال 
فى البلاد التی كانت منبع الاسلام» 
وکل تقدیر لعدد السکان السلمین 
ما هو الا من قبیل التخمین. ویمکننا أن 
نعتمد بعض الاعتماد على الاحصائیات 
التی عملت فى الناطق الواقعة تحت 
النفوذ الاوربی» فقد ذکر أن عدد سکان 
عدن والجزر الجاورة لها مثل جزيرة 
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يريم وسقطری وغیرهما يبلغ ۰۰۰ر"ه 
: نسمة, وعدد سکان جزائر البحرین يلغ 
۰ اما تقدیر عدد السکان فى 
الاجزاء الستقلة من بلاد العرب 
مثل نجد وحضرموت وغيرهماء 
الذی يذهب إلى أن عدد سکانها يبلغ 
ر غ خي قدي 
زویمر و ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ حسب تقدير 
. هارتمان». وعدد سکان الحجاز والیمن 
وکانا تحت حکم الترك. 
فکلها تقدیرات اجتهادية. 
على أن العرب لیسوا محصورین فى 
حدود بلاد العرب وحدهاء فمنذ بداية 
القرن الشالث الیلادی أخذ العرب 
یهاجرون جماعات متفرقة إلى الشمال, 
وکان من نتائج هذا أن استقروا تدریج) 
فى فلسطین والشام وبلاد الجزيرة ثم 
استغلوا فیما بعد النزاع الذی نشب بين 
الروم والفرس, فهاجرت طوائف کثيرة 
من البدو واستقرت فى الناطق الخصبة 
الواقعة على حدود بلادهم الأصلية 
القاحلة؛ وحركة الپجرة هذه بلغت 
غايتها بانتشار الجنس العربى انتشار) 
واسع) وساعد ذلك فتوحات القرن 
السابع الیلادی التی انتهت باستیلاء 


ye‏ وحن 
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إسلام 


العرب على بعض الولايات البوزنطية 
الغنية وإخضاع بلاد الفرس باکملها. 
وانتشرت لغة العرب تدریجا فى 
معظم بلاد الشام ومصر وشمالی 
إفريقية. وهذا دلیل على تغلفل الدم 
العربی فى سکان هذه البلاد. واستمر 
تيار الهجرة» وان يكن فى غير تواصل, 
فهاجر كثير من العرب إلى إفريقية عن 
طريق البحر الأحمر واتجه تيار آخر من 
تيارات الهجرة نحو الشرق عن طريق 
المحيط الهندی» ولم يأت منتصف القرن 
الثامن الميلادى إلا وقد وصل تجار 
العرب إلى الصينء وكان منهم عدد 
كبير فى كانتون. وهناك محلات تجارية 
للعرب متفرقة فى جزائر الملايو. وقد 
اسعفرت جماهات صغيرة من الفرن 
فى عهود تاريخية مختلفة على شواطئ 
الهند البريطانيةء وذهب أفراد منهم إلى 
معظم جهات العالم الإسلامىء وبخاصة 
ما كان الوصول الیه منها ميسوراً عن 
طریق البحر. على أنه لم یحاول قط 
تقسدیر جفلة 1 هر العسرب الایم 
يعيشون خارج حدود شبه الجزيرة 
العربية باعتبارهم طوائف منفصلة عن 


VIF 


توت 


السکان المسلمين مع آنهم جزء من 
هؤلاء السکان. 

ولدینا احصاءات دقيقة لبعض 
الاقطار الأسيوية الخاضعه للحکم 
الأوروبىء ففی الهند - حيث یعنی ببیان 
التنوع فى الاعتقادات الدينية - بلغ عدد 
السكان البالغ ٠٠١‏ ملیونا () 
والمسلمون فى الهند یزدادون بنسية 
آکبر من نسية ازدیاد الهندوس. ففى 
العشر السنوات التی انتسهت بعام 
۰۱م كانت نسبة الزيادة فى الهنود 
جميعا: ٤ر‏ فی حين انها كانت 7۸5 
السنوات التى تلتها زاد عدد المسلمين 
بنسبة ۷ر"/ بينما كانت الزيادة فى 
الهندوس <٠‏ فقطء وربما كانت الدعوة 
إلى الإسلام بعض السيب فى هذه 
الزيادة» ولكن يبدو أن العامل الاقوی 
للزيادة المطردة فى عدد المسلمين هو أن 
عاداتهم الاجتماعية أشد ملاءمة لكثرة 


.)۱۱۱ ۰-۱۰۹ ملیونا (وجهة الاسلام. ص‎ VV1 
اللجنة‎ 


7 


المواليد من عادات الهندوس. فقيود 
الزواج عندهم آقل. وكثيرا ما تتزوج 
آراملهم» والانتقال من دين إلى دين 
نادر» ولكن الذين يتحولون من الإسلام 
إلى الل اة فى مدال اليد 
رتشا ا اا ب يدوق 
بالالاف( - The Mohammedan World of to‏ 
رمه ص ۰۱۷۰ .)٩۲۶‏ وقد تحول عدد 
من السلمین الذين یجری فى عروقهم 
دم الهندوس إلى الهندوسية متأثرين 
بدعوة مبشری آریا سماج آمافی 
جزيرة سیلان فبالرغم من الصلات 
التجارية القوية التی تربط العرب بهذه 
الجزيرة فان الاسلام لم ینتشر فیها 
انتشار] واسعا. وفی عام ۱۹۱۲ بلغ 
عدد السلمین ۰۰۰ر۲۸۶ من جملة عدد 
سکانها البالغ آربعة ملایین. وتعوزنا 
الاحصاءات الوافية عن شبه جزيرة 
اللایو والجزر الواقعة هناك. ویقدر 
زویمر أن عدد سکان ولایات اللایو 
التحدة والجماعات التی تقطن الضایق 
من السلمین يبلغ ۱۰۹ر۱۷۳ بینما 
يقدر هارتمان ضعف هذا العدد تقریبا. 
وقد دخل الاسلام إلى ملقاً من ناحية 
الهند وانتتشر على طول الطریق 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجاری الذاهب إلى جاوة وغیرها من 
جزر الارخبیل. وفی عام ۱۹۰۵ كان 
عدد السلمین فى جزر الهند الهولاندية 
۵ر ۳ ۰ر ۲۵ منهم ۱۰۰,۱۵۲ ۲۹ 
فى جاوة(۱) ویقال إن هذا العدد آخذ فى 
الازدیاد بسرعة نظرا لدخول كير من 
الوئنیین من سکان البلاد فى الاسلام. 
ومن جهة آخری نجد البعوث التبشيرية 
المسيحية قد نجحت فى السنوات 
الآخيرة فى تنصير عدد من مسلمی 
جاوة. ویقال إن اکشر من ثلثمائة مسلم 
یتنصرون کل عام وفی سنة 071١م‏ 
كان عدد السلمین الذین اعتنقوا 
السی حی »۱۸۰۰۰ The Mohammedan)‏ 
World of to - day‏ ۷ امافی 
سومطرة فإن هيئات التبشير تزعم أنها 
نصرت ۱9۰۰ وعمدت ١١٠١١‏ من 
المسلمينء وذلك منذ سنة ۱۸۲۰ 
(نفس المصدر» ص ۰۲۲۲ ۲۲۸). 


ولم ينجح الاسلام فى توطید نفوذه 
فى سیام» غير أنه انتشر بعض الشیء 
فى الشمال لاتصال سکانه بأهالى 
ولایات الملايو» وفى المدن الساحلية 


(۱) بلغ عدد المسلمين جاوة ۰۰۰ر۰۰۰ر4۳ (وجهة 
الاسلام. الترجمة العربية. ص ۱۵). ۱ 


دائرة العارف 


عم 


أيضا لاتصال سكانها بأهالى أرخبيل 
الملايو. وليست جملة المسلمين فى 
سيام بأكثر من ٠٠٠ر١٠".‏ وفى 
بعض الجهات الأسيوية الأخرى 
الخاضعة للحكم الاوروبی نجد أن عدد 
المسلمين فى الممتلكات الفرنسية بالهند 
الصينية ۰۰۰ر"۱۶ر۱ من عدد السكان 
البالغ ۰۰۰ر۸۰۰ر۱۷ نسمة » وفی 
الستعمرات الروسية الأسيوية ‏ بما 
فیها بلاد القوقاز - يبلغ عدد المسلمين 
۰ ١۹ر١١‏ نسمة من جملة عدد 
السکان البالغ ۰۰۰ر۰۰۰ره۲تقریبا. 
وفی جزائر الفیلیپین الخاضعة للحکم 
الامریکی يبلغ عدد السلمین ۵1۷ ر۲۷۷ 
من جملة السکان البالفة ثمانية ملایین 
ونصف اللیون. 

ولکننا اذا انتقلنا إلى الماك التی 
تفتقر إلى طرائق ال حصاء الدقیق على 
النهج الاوروبی فانه یخامرنا کثیر من 
الشك فى إحصاءاتهاء فقد زعمت بعض 
هيئات التبشیر السيحية أن عدد ‏ 
السلمین فى بلاد الفرس لا یتجاوز 
خمسمائة ألف من عدد السکان البالغ 
خمسة ملایین؛ أما بلاد الأففان فيظن 


إسلام 


ملایین. 

وكانت أول محاولة جدية لاحصاء 
المسلمين فى بلاد الصین» تلك المحاولة 
التى قام بها يرومهول Broomhall‏ 
ودولونی 0۳011006 وقد قدر أولهما عدد 
المسلمين بل ۹:۶ ۰ر ۶۲۷ ر۸ Islam in)‏ 
China‏ ص ۱°( بينما يذهب الثانى 
إلى أن عددهم أربعة ملايين فقط 
Rechercher sur les Musulmans Chinois)‏ 
ص ۰)۶۲۰ وهذان التقديران یباینان 
ذهبت إلى أن عدد السلمین فى الصین 
كان عشرین أو ثلائین ملیوناء بل ذهبت 
إلى القول آیضا بان عددهم كان سبعین 
ملیوناء على أن بعض هيئات التبشیر 
السيحية تعتبر أن أحدث التقدیرات آقل 
كثيراً من الواقع. ولکن مهما تكن نسبة 
البلاد. قمن الراجح أن عددهم كان آکبر 
فيها المسلمون فى ثوراتهم الكبيرة 
اضطهاداً کبیراء وقد آحصصی دولونى 


۷۳۳۹ 


هذه الشورات (الصدر السابق ص 
1 ) ويقال إن ملايين من المسلمين 
هلکوا فیها. آما فى بلاد التبت فيقال إن 
عدد السلمین فیها ۰۰۰ر۲۸ معظمهم 
جاءوا من الصین وكشميرء وقلیل منهم 
من تحول عن دینه إلى الإسلام أو 
تحول أسلافهم عن دينهم إلى الإسلام. 
ولم يكثر المسلمون فى بلاد اليابان» فقد 
اعتنق الإسلام فى السنوات الأخيرة 
نحو مائتی يابانى فى بلاد اليابان 
نفسهاء آما جزيرة فرموزه ففيها 
۰ مسلم. 

آما فیمایختص بأقدم الأقطار 
الاسلامية التی يشملها الحکم العثمانی 
فى آسية فى الوقت الحاضر(') - ذا 
استثنينا منها الجهات الستقلة فى بلاد 
العرب - فقد عملت تقدیرات مختلفه 
لعدد السلمین فیها. ویقول هارتمان إن 
عددهم ۰۰۰ر۱۹۰ر۱۱. آما زویمر 
فیذهب إلى أن عددهم ۸۰۰ر۲۷۸ر ۰۱۲ 
ولکنا مضطرون إلى اعتبار أن هذه 
التقدیرات تقريبية بحتة لعدم وجود 


س 
(۱) كان هذا وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإحصاءات الدقيقة :A’ de la Jonquriére)‏ 
Histoire nde LEmpire Ottoman‏ پاریس 
سنة ۰۱۹۱۶ ص ۶۰۷ وما بعدها). 
وإفريقية هی القارة التى تلى آسية 
مباشرة فى كثرة السکان المسلمين. 
ولكننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات 
التى تخضول لنا صدق الحكم فى هذا 
الموضوعء» فإن التقديرات التي عملت عن 
عدن امین فن [نريقينة: بما فى ذلك 
أحدثها عهداء تقدر عددهم تقديراً 
يتراوح بين ”5 مليونا و ۷۱ مليوناً 
وأدق هذه التقديرات كلها هى تقدير 
الأستاذ وسترمان Westermann‏ .2 الذى 
أخذ به زويمرء وهو يذهب إلى أن عدد 
المسلمين فى إفريقية يبلغ 
۶۹ ,۲ موزعين على الوجه 
الآأتى: 
9۰۰ فى بلاد الحبشة )١(‏ 
وهر۲۱۹ر۱۰ فى مصر () 
و۰۰۰ر۲۸۰ فى ليبرياء أما بقية أقطار 
هذه القارة فهى مستعمرات أوروبية 
ونجد فى معظمها إحصاء دقيقاً. وعدد 
المسلمين فى الممستعمرات البلجيكية 


(۱) بلغ عددهم سنة 140۰ ۰ ره ره 
(۲) بلغ عددهم سنة ۱۹۰۰: ۸۰۰ر ۰ ۹۰ر۱۸ 


دائرة المعارف الاسلامية 


ا 


۰ وفی المستعمرات الفرنسية 
۰۰ ر ٠ر‏ وفى المستعمرات 
الألانية ۰۰۰ر۶۸۰ر۱ وفى 
الستعمرات البريطانية ۰۱۲۵۳۹۹۰۶ 
وفن الس سوت وان الأبطالية 
روفي الس كخ رات 
الترتغالية ۰۳۳۰۰۰۰ وفى الستعمرات 
الأسبانية ۰۰۰ر۱۳۰. 

اهاه الما ن ۱ 
الإفريقية اجتهادی بالضرورة. إلا أننا 
مع هذا نستطيع الاعتماد بعض الشىء 
على تعداد المسلمين فى الممالك التى كل 
سكانها منهم مثل: مراكش وعدد 
ال عا 07 امسق 
جملة عد السكان الیسالغ 
دان 09 وکذلك فی الجهات 
التى اسلم فیها قسم من السکان بجملته 
مثل قبیلة الهوسا وقبیله الفلبه» وما زال 
الاسلام آخذا فى الانتشار بين القبائل 
الوثنية؛ وفی کل عام یزداد عدد 
السلمین بمن یدخل فى دینهم من هؤلاء 


(۳) بلغ عددهم سنة ۰ ر ار 
E E E )(‏ 


ا 


أما فى أوروبا فالأمر على عکس 
ذلك لان نفوذ الاسلام فیها آخذ فی 
الاخمت‌تلال: ولیس فى الإمكان کقدنن 
عدد سکان الأندلس فى آزهی عصورها 
الإسلاميةء على أن عدد السلمین 
واليهود معا بلغ عام 597١م‏ ما يربو 
على ملیونین. وعندما طرد فيليب الثالث 


البقية الباقية من المسلمين عام ١1١9‏ 


65 م كان عدد من ترك البلاد 
حوالی ۰ ° (انظر: The Moriscos‏ 
of Spain: 11. C Lea‏ ص ۳۹۹ لندن 
۰۹۱ ١م).‏ 

واف او ا 
السلمین فى آوروبا ينحصر وجودهم 
غالب) فى الروسیا وقی البلدان الف 
كانت جزءا من آملاك الدولة العتصانية 
قن او الق رن تیم عضو زوا 
عدد المسلمين E‏ 
حوالی ۰۰۰ر۵۰۰ر۲() ولکن لم يكن 
هناك تعداد دینی فى الإمبراطورية 
الروسية منذ ۱۸۹۷م ومعظم هؤلاء 
ا و نی ا وک 
الإسلام انتشر إلى حد کبیر بين القبائل 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


VIA 


الفئية Finnish‏ ثل الچرمس Chere-‏ 
کنو الكو تياك ۷۱262 و الحو اش Chu-‏ 
تأقة“. وقد زاد عد الداخلين فى 
الاسلام منذ صدور مرسوم عام 
۸۰ الذی كفل حرية العتقد. 
هتسه الحاضة یخی 
جزيرة البلقان تعوزها الدقة إلى حد 
کبیر» بل إن التقدیرات الرسمية لا تخلو 
مما يثير الشك الکثیر من ناحية تلفیقها 
کی تلائم بعض الص‌الح الدينية 


والعنصریة. 
ویقال إن عدد السلمین فى تركية 
آوروبا بلغ عام م خن سوالی 


عام ۹ أن عددهم ٠‏ ۰ر ۲۹۵ ر ۰۲ 
وعددهم فى بلفاریا ۹ من 
ملایین ونصف ملیون. آما فى رومانیا 
فیبلغ عدد السلمین حوالی ۷۰۰ر1۳ 
يعيش معظمهم فى دبروچه. وفی 
الضترت عنام 
۵ عءر ء ۰۱ وفی الجسسبل الاسود 

۲ر ویقال ان مجصوع مسلمی 
آلب ان ابلغ ٠‏ ۲۳۰ منهم 


٠م‏ كان عددهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ من الغفجر و٠٠‏ ٠ر٤٠٤‏ من 
الصرب و ٠٠١‏ را۲ من الالبان. ولا 
يزال فى بلاد الیونان ۰۰۰ر۲۶ مسلم 
بینما نقص عددهم فى جزيرة [قریطش 
إلى ۲۷۸۰۲ وکانوا عام ۹۰۹١م‏ 
حوالي ۶۹۱ر۲۳ مع آنهم کانوا عام 
١0م‏ یزیدون عن ۷۳۰۰۰ . وفی 
البوسنة والهرسك كان بين سکان 
الصرب الوطنيين ١ر7١1‏ مسلماء 
أما فى أجزاء الإمبراطورية النمساوية 
الأخرى ففيها غير هؤلاء ٠55ر١‏ 
مسلما. 

أما فى البلاد الأوروبية الأخرى 
- وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى - 
فكان بها بعض الجماعات الإسلامية 
الصغيرة مبعثرة هنا وهناك» ومعظم 
آفرادها من أصل إفريقى أو أسيوى 
وإقامتهم فى تلك البلاد موقوتة. 

وقد زادت الهجرة والنشاط التجارى 
۰ مسلم إلى عدد السكان فى 
أمريكا الشمالية و۰۰ ٠ر77١‏ فى أمريكا 
الوسطى والجنوبيةء بما فى ذلك جزائر 
الهند الغربية حيث نجد 555ر١٠‏ 
مسلماً فى ترنداد و۰۰۰ر۲ فى جاميكا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


أما فى أستراليا فهناك ٠٠٠ره9١‏ 
مسلم يعيش معظمهم فى بيرث «۳۵۲. 
المصادر: 

Verbreitung des :Hubert Jansen )۱(‏ 
Islûms in den verschiedenen Landern der‏ 
۰ برلین سنة ۱۸۹۷م وهو آول من 
حاول أن یعطینا إلامة إحصائية شاملة 
عن السلمین, إلا أن آرقامه مبالغ فیها 
غالبا. وقد آثبتت الابحاث الحديثة أن 
التقدیر القریب من الصواب ینقص 
كثيراً عن الارقام التی آعطاها. 

Der Islam Ges- :Martin Hartmann (Y) 
لیپسك سنة‎ »chichte Glaube - Recht 
وهو يعطينا إحصاءات‎ ۹ 
تفصيلية ولكنه لا يذكر الصادر التى‎ 
استقی منها.‎ 

)۳( ويعطينا 27/6116 5.14 فى 
الفصل الثالث من كتابه Mohmmed or‏ 
او لندن» سنة ۱۹۱۱ تعداد) لعدد 
السلمین فى العالم مع ذکر الصادر 
التی أخذ عنها . 

(۶) وهناك آبحاث منفصلة عن 
إحصائيات يعض البلاد الاسلامیه: 


ا 


Islam in Ghina :M. Broomhall (Î) مثل:‎ 
S. Bobrovnik- لندن سنة ,١٠15م (پ)‎ 
The Moslem فی‎ Moslems in Russia :off 
. ۱١۹١١ المجلد الاول. لندن سنة‎ 4 
Der Islam in West :D. Westermann (ج)‎ 
- und Zentr al - Sudan (Die Welt des Is- 
ص ۸۵ وما بعدهاء برلین‎ .۱  ,1278( 
Statistik :G. Kampffimeyer (د)‎ ۴ 
der Mohammedaner auf der Bal- 
«\ جص‎ «kanhalbinsel und in osterreich 

ص ۲۲ ۔ ٣٣‏ . 

(۰) آما عن إفريقية وآسية فانظر 
The Mohammedan World of to - day‏ 
نيويورك سنه ۱۹۰٦1,‏ م. 

(1) وتعطينا كل من الحكومتين 
البريطانية والهولندية تفصيلات عن 
انتشار الإسلام فى ممتلكاتهما فى 
النشرات الرسمية التى تذيعانها كل عشر 
سنوأت Kaloniaal Verslag, Census of India‏ . 

(۷) والاحصائيات الدينية ترد قى 
The Statesmanٴ”s Year Book‏ » التی تطبع 
سنویا فى لندن. 

(۸) وفی مجلة العالم الاسلامی التی 
تصدر بالفرنسية مقالات مدعمة 
بالاحصائیات الخاصه بعدد السلمین فى 
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أقطار مختلفة (انظر الفهرس العام الخاص 


[T.W. ۸۲۵۱۵ [أرنولد‎ 


كلمة «اسلام )۱( 
أصلها ‏ معناها ‏ تطوراتها 

أ - النظريات المختلفة فى صلة المعنى 
الشرعى لكلمة «إسلام» بالمعنى اللغوى 
الأصلى: 

تفه ف تفه انين احفر 
ب «الاسلام» - العانی الشرعية أو 
الديتنة ووفاقة الضلة بننها وعدن العاتی 
اللغوية. 

۲ - جملة آراء الاسلامیین فى العنی 
اللغوی الذی يرجع إليه العنی الشرعی 
للفظ « اسلام» على ما ذکره الرازی. 

۲ - آراء الحدئین فى ذلك مع تعلیق 
على هذه الاراء: جولدتسیهر. آرنولد. 
بابنجر. سید امیر علیء إدوارد سل» 
کارا دی قو. 
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(۱) تفضل الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق يهذا 
القال توفیه نادة «اسلام». 


دائرة العارف الاسلامية 


۱ - الدین الذى جاء به محمد بن عبد 
اللّه النبى العربى المولود بمكة سنة ١/01م‏ 
المتوفى بالمدينة سنة ١٣1م‏ معروف 
باسم «الإسلام» منذ عهده الأول. 

وقد يسمى السلّم بكسر السين 
والسلّم بفتحها على ما ذكره «لسان 
العرب». 

وهذه الأسماء الثلاثة هی ألفاظ 
عربية المادة والصيغة. فلها عند العرب 
معان هى حقائق لغوية. 

ولما استعملت النصوص المقدسة 
الإسلامية هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الدين الاسلامی. كان ذلك بالضرورة 
تصرفا فى المعنى اللغوى الاصلی. 

وقد جرى عرف العلماء على تسمية 
الألفاظ المستعملة فى معان وضعها لها 
الشرع بالأسماء الشرعية كالصلاة 
والرکاة» والحج» وکالایمان. والکفر 
وربما خص ما یتعلق بالعقائد مثل 
الایمان. والکفر والاسلام. بالاسماء 
الدينية. 

ویذکرون فى کتب أصول الفقه 
خلافا فى الاسماء الشرعية نفیاً واثباتا 
فى الوقوع على معنی أن ما استعمله 


دائرة العارف الاسلامية 


إسلام 


الشارع من أسماء أهل اللغة كالصوم, 
والایمان. هل خرج به عن وضعهم إلى 
وضع مستحدث. آم لم يخرج به عن 
وضعهم. وانما استعمله استعمالا 
مجازیا جاریاً على آسالیبهم؟ 

قال بالاول القاضی آبو بكر 
الیاقلانی التوفی سنة ۶۰۶ه 
(۱۰۱۲ع)» وقال بالشانی المعتزلة 
والخوارج والفقهاء. 

ویستفاد من هذا البحث الذی فصله 
سیف الدین آبو الحسن علی الامدی 
التوفی سنة ۵۰۸۳ (۱۱۸۲م) فى 
کتاب «الاحکام فى أصول الاحکام» 
(جاء ص 8غ - )1١‏ أن علماء الاسلام 
يعتبرون المعانى الشرعية متفرعة من 
المعانى اللغوية وثيقة الصلة بها. 

۲ - وقد عنى المفسرون. والمتكلمون 
واللفویون» وغيرهم من الباحيثين برد 
العنی الشرعى للفظ «إسلام» إلى أصله 
اللغوى. 

وجمع الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه (9١٠12م)‏ فى تفسيره جملة 
المذاهب فى ذلك فقال: «وآما الإسلام 
ففى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه: 


۷:۱ 


جلدم 


الأول أنه عبارة عن الدخول فى 
تعالی «ولا تقولوا لن القى الیکم السلم» 
(سورة٤ء‏ النساء مدنية الآية )٩۶‏ أى 
لن صار منقاد) لکم ومتابعا لکم. 

الان د هن ها سكل فين 
السلم کقولهم: آسنی» وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. 

الخالت - قال ابن الأتبارى التوفی 
سنه ۲۲۸ ه- (۳۸٩ه):‏ المسلم معناه 
الخلص لله عبادته. من قولهم: سلم 
الشئ لفلان خلص له. فالاسلام معناه 
إخلاص الدين والعقيدة لله تعالی» 
ج؟ء ص ۳١١٤ء‏ الطبعة الخيرية عام 
۸ سه). 
والخضوع غير ارادی» أى التسخير 

يقول جولدتسیهر: 

«اسلام بمعنى حضصو ع. أى حضوع 
المؤمن لله . وهذه الكلمة ‏ التی هی آوفی 
من كن كل که وها في یی المنؤلة 
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التى جعلها محمد [345] للمؤمن فى 
علاقته نمعبوده - علیها طایخ ظاهر من 
الشعور بالتبعية لقدرة لاتحیط بها 
حدود» ویجب على الانسان أن یستسلم 
لها متبرتا من کل حول له وقوة». 
(«عقيدة الإسلام وشریعته».ص ۲). 

ویشیر الی مل ولك القول ارتو 
فى الفصل الذی کتبه عن «الاسلام» فى 
دائرة العارف الاسلامية. 

ولا یختلف ما ذکره «بابنجر» فى 
الفصل الذی کتبه عن الاسلام فى کتاب 
«ادیان العالم» عن کلام «جولدتسیهر» 
فى شیء. 

وقد تنبه «سيد أمير علی» الهندی 
إلى أن آمثال هؤلاء الستشرقین اعتبروا 
معنی الانقیاد الذی فسر به لفظ 
«إسلام» انقياداً مطلق] لارادة لا حدود 
لسلطانها ولا كسب لأحد معهاء فجاء 
يبين فى كتابه «روح الإسلام» أن ليس 
فى استعمال كلمة إسلام لغة أى شرعا 
مايدل على معنى الانقیاد الطلق 
راتشک ملاع الج كما 
يفرضه عادة أكثر الباحثين من علماء 
الغرب. على أن «سيد أمير على» يقرر 
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أن العنی الشرعی «للإسلام» هو الکد 
فى تحری الرشد والتماس الفلاح 
بتزكية النفس» كما يؤخذ من الایات ۱۶ 
س ۷۲ - الجن مكية, ۷ - ٠١‏ س ٩۱‏ - 
الشمس مكية. وذلك يستلزم معنی 
الطاعة الإرادية ظاهرا وباطنا. «والرشد» 
هو الهدى والفلاح» وهو الذى يهدى إليه 
القرآن الكريم من تصديق خبر اللّه 
وامتثال آمره کما فی کتاب «مفتاح دار 
السعادة» لابن قيم الجوزية المتوفى 
سنة ۷۰۱ه (چ۱, ص ۰4۰ .)٤١‏ 

وبهذا البيان يتضح مافى كلام 
(إدواردسل) من التعسف فى تأويل 
رأى أمير على. (مقال إدوارد سل عن 
الإسلام فى دائرة المعارف الدينية 
والخلقية ج-۷). 

يرى إدوارد سل أن اعتبار المؤلفين 
الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن 
الإذعان التام لإرادة اللّه فى كل شتون 
العقائد والأحكام توسع فى فهم معنی 
اللفظ, إذ هو إنما يدل على معنى أخص 
من الإذعان المطلقء فهو إنما يدل على 
الإذعان العملی» ويستشهد بقول «سيد 
أمير على» إن الإسلام هو تحرى 
الرشد. 
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ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل 
جملة ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«اسلام» ومشتقانته مودیا معنی الانقياد 


ویزعم أن الملفسرين يبدو آنهم 


. مجمعون على استعمال اللفظ فى معنى 


آلی» ويقول إن هذا يتفق مع عدم ورود 
كلمة «إسلام» فى السور الأولى, إن هى 
السون المدفية واكتفان فى السون: المكية 
الأخيرة. ويرجع ذلك إلى أن أركان 
الدين العملية لم تصر جزءا منه على 
وجه قاطع حتى کون محمد [5:] دينه 
فى المدينة. ويخلص من ذلك إلى أن لفظ 
«اسلام» عندما ينظر إليه من وجهة 
التظان 'الحمندية يفقد کشرا من جماله 
الروحى الذى تجمع حول فكرة 
الخضوع التام لإرادة اللّه ویصبح 
مؤيدا للمبدأ اليهودى القائل بأن المهم 
ليس هو روح الشريعة: بل المهم هو 
خاصة. 

ودعوى «إدوارد سل» أن كلام سيد 
أمير على يفيد قصر الإسلام خضوع 
الجوارح دون خضوع القلب لا يمكن أن 
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اسلام 


يؤخذ من عبارات سيد أمير على ولیس 
فى كتابيه مايؤيدها. 

ومحاولة إدوارد سل أن يجعل جملة 
ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مؤديا معنى 
الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح 
قط محاولة لا تقوم غلن اشاس 
لأن ما ذكر فى القرآن الكريم من لفظ 
«اسلام» وما اشتق منه مقابلا للإيمان 
ومخالفا له بحيث يدل الإسلام على 
العمل الظاهرء والإيمان على التصديق» 
لایعدو ثلاث آيات على ما ورد فى كتاب 
«حجم القرآن» لابی الفضل أخمد 
بن الظفر الرازی الحنفی (آتم کتابه 
سنة 1۳۰ = ۱۲۳۲م) أو لا يعدو 
أربعا كما هو الواقم» إذ ترك صاحب 
الکتاب ی س 13 التحریم مدنية. 

إما (جماع الفسرین على استعمال 
لفظ «اسلام» فى معنى آلی فغير 
صحيح كما يتضح لكل مطلع على 
الق سین الخطفه القران شا ها 
يؤيد ذلك فیما پلی. 

وعدم ورود لفظ «اسلام» فى السور 
الاولی لاينتج ما يريد أن یستنتجه 
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المؤلف» فقد وردت فى القرآن صيغة 
اسم الفاعل من أسلم فى ۳۹ آية المكيات 
منها ۲٤١‏ والمدنيات ١۱ء‏ ویعض هذه 
الثانية فی ترتیب نزول القرآن علی 
قا تقله ماح الفووست عن ان ان 
مكية الك وود فنها القعل انشا 

ولكارا دى فى رأى فى معنى كلمة 
«إسلام» وأصلها يبينه على الوجه 
الآتى: 

كان من يتبع إبراهيم يسمى حنيفاء 
ومعناه الاثل. لانهم مالوا عن عبادة 
الاصنام التى كانت قد فشت فى العالم, 
ويصون الشىء سالاء ذلك بأنهم 
و ان عياف 1 ایو کک 
وتفسير مسلم بأنه المستسلم للّه أو 
المسلم نفسه للّه أبعد غوراً فى التصوف 
من أن یکون العنی الاصلی (کارا دی 
قو: مفکرو الاسلام» ج۲. ص ۵ 9). 

وهذا الرأى غير وجیه من الناحية 
اللفویه. فإنه ليس فى مادة «اسلام» 


ولا صورنها ما یویده على مقتضی 
علمنا بأن من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصون ولا رأينا أن صيغة 
أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 

فب القظرية الراححة: 

١‏ _المعنى اللغوى الذى يمكن أن 
یعتبر الأصل الأصيل لعانی مادة 
وسلع» جميعها ؤياقى المعائى اللغوية: 
وما اشتق منه ‏ نظريات المسلمين فى 
هذا المعنى الشرعى: 

أ رأى من يذهب إلى أن للإسلام 
معنى شرعيا واحدا هو الإيمان. 

ب - رأى القائلين بان للإسلام 
معنيين شرعيين. 

ج ‏ مذهب من یری أن لفظ 
«إسلام» له ثلاثة معان شرعية. 

“اش الفرق الإسلامية فى هذا 
الخلاف بل كونه من عملها. 

الإشكال الذى يزعمون أنه دعا 
العلماء الإسلاميين لأن يجعلوا للفظ 


«إسلام» معانى شرعية مختلفة ‏ حل 


هذا الإشكال: 
القرآن يستعمل صيغا مختلفة من 


مادة «سلم» فى معانيها اللغوية 
الحقيقية» ويستعمل بعض هذه الصیغ 
أيضاً فى معنى شرعی واحد غير متعدد 
مرتبط بالأصل الأول لمادة «سلم» 

ه ‏ الدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو خلوص العقيدة. 

5 ماحدث من التطور فى المعنى 
الشرعى للفظ «اسلام» - آثار المعنى 
الشرعى الأول فيما جد من التطور. 

۱- من تأمل فيما ذكره اللغويون 
من معانى مادة «سلم» على اختلاف 
ألفاظها وصيغها متحريا البحث عما 
يصلح أن يكون أصلا تتفرع عن سائر 
العانی» وجد فى كتب اللغة المعتبرة مثل 
كتاب ه«الاشتقاقء لابن دريد 
و«الصحاح» للجوهرى و «المفردات 
فى ريب القرآن» للراغب 
الأصفهاتى و «لسان العرب» لابن 
منظور و «المصباح المنير» للفیومی: 
السلام بکسر السین والسلم بكسر 
اللام الحجارة الصلبة. سميت بذلك 
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لسلامتها من الرخاوة. والواحدة 
سكمةء واستلم فلان الحجر الأسود هو 
افتعل من السلمة. وان السلّم بفتحتين 
شجر عظیم له شوك ورقه القرظ یدبغ 
به» واحده سلمة بفتحتین أيضاء كأنما 
سمی بذلك لاعتقادهم أنه سلیم من 
الآفات» ویقال منه سلمت الجلد بفتح 
اللام أسلمه بکسرها إذا دبغته بالسلم. 

ولعل هذه العانی هی التی ینبفی أن 
تکون الاصل الأول لمادة «سلم» وعنها 
تفرعت جمیع الاستعمالات الأخری. 

ذلك بأن هذه العانی هی آمور مادية 
محسوسه قریبه إلى حياة البداوة. فهی 
آجدر أن تکون أصلا لوضم العانی 
اللجردة. 

وقد ولد العرب من هذه المعانى 
معانی آخر وضعية حقيقية قائمة على 
معنی الخلوص الذی هو ملحوظ فى 
المعانى الأولى. 

وهذه العانی الحقيقية الولدة هی: 

١‏ - معنی الخلوص من الشوائب 
الظاهرة أو الباطنة. وفی معاجم اللغة 
أن السلّم بفتح فسكون, والسکم 
بفتحتينء والسلم بکسر فسكون, 
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والسلام والسلامة» تکون بمعنی 
الخلوص والتعری من الآفات الظاهرة 
آو الباطنة. 

۲ - معنی الصلح والامان. ویقول 
اللفسویون: إن السلم والسلّم بکسر 
ال وتخ الان اف الا 
يذكّران وینثان کالسلام. 

۳ - معنی الطاعة والاذعان. فالسلم 
بفتحتین على ما فى کتب اللغةء والسکم 
بفتح فسکون » والسسلّم بکسر فسکون: 
الاستسلام والاذعان والطاعة. 

ويرد اللغویون السلام الذی هو من 
آسماء الله والسلام بمعنی التحية 
والدعاء. إلى معنی الخلوص والسلامة 
من الکاره, والآفات. ورد السلّم بمعنی 
السلف إلى هذا العنی غير عسیر. 

وفعل اسلم یستعمل فى اللغه على 
وجهین: 

آحدهما: أن يستعمل لازما. 

والثانی: أن یستعمل متعدياً. 

واللازم یکون بمعنی الدخول فى 
السلم بمعنی الصلح أو الطاعة. وقد ذکر 
علماء الصرف أن صيغة أفعل اللازم 
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بمعنی دخل فى الصباح» واقحط: دخل 
وآما المتعدى فصيغة آفعل فيه للتعدية 
وهى تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
بالهمزة عن سلم الشیء لفلان خلص له 
مع هون منازع كاي له ها الول 
بالتضعیف. وحقيقة معناه أخلصه له 
وجعله له سالا. 

ولفظ «إسلام» مصدر أسلم لازم 
كان أو متعدياء فهو صالح للدلالة على 
كلما مول علي الفتفل العا 
السالفة. 

هذه هى جملة المعانى اللغوية لمادة 
«سلم» وما تفرع عنهاء وقد ورد فى 
هذه الادة فی معانیها اللفوية: 

فورد معنی الخلوص والبراءة من 
الشوائب الظاهرة والباطنة فى الآية ۷۱ 
من السورة ۲ - البقرة مدنية» وفی الآية 
۸۹ س٦۲‏ - الشعراء مکی وورد فى 
غير هاتین الایتین أيضا. 
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اسلام 


وجاء معنی الصلح فى مثل الآية ۲۵ 
سورة ٤١‏ - محمد مدنيةء والاية ٩۱‏ 
من الأنفال یت تن 

واستعمل القرآن الکریم بعض صیغ 
هذه الادة فى معنی الاتقیاد والخضوع 
کمافی الاية ۲۲س ۳۷ - الصافات 

۲ - على أن القرآن الکریم استعمل 
لفظ «اسلام» وفعله والوصف منه فى 
معنی شرعی خاص. 

وقد اختلفوا فى هذا المعنى الشرعى 
على مذاهب ثلاثة: 

۱- قال قائلون إن الإسلام هو 
الإيمان. والإيمان باتفاق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما فى 
لسان العرب» وذهب هذا الذهب الفخر 
الرازى فى تفسيره عند آية «إن الدين 
عند الله الإسلام» مستدلا عليه. 

ب - قال آخرون إن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين: 
أحدهما الایسان. والثانى معنى أعم من 
الإيمان وهو الانقياد بالقلب أو بالظاهر. 

وقد نقل هذا المذهب النووى فى 
شرحه على صحيح مسلم. عن الخطابى. 


۷:۷ 


ومن القائلين بأن لفظ «اسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين من 
يفسر هذين المعنيين بما فسرهما به 
الراغب الأصفهانى. 

فأحد العنیین دون الایمان. وهو 
الاعتراف باللسان. ۱ 


والثانی: فوق الایمان» وهو أن یکون 


مع الاعتراف باللسان اعتقاد القلب» 


ووفاء بالفعل» واستسلام للّه فى جمیع 
ماقضی وقدر (الفردات فى غريب 
القرآن الکریم). 

ج ‏ وقال قائلون إن الاسلام یطلق 
شرعا على ثلاثة معان. وعلی ذلك جری 
الغزالی فى الاحیاء, وهذه العانی 
الثلائة هی: 

اولا: افتلاق الإ لام بعتت 
الاستسلام ظاهر] باللسان والجوارح 
مع اطلاق الایمان على التصدیق بالقلب 
فقطء وبذلك یکون الایمان والاسلام 

ثانی) :أن یکون الاسلام عبارة عن 
التسلیم بالقلب والقول والعمل جميعاء 
ویکون الایمان عبارة عن التتصديق 
بالقلب. فالایمان آخص من الاسلام. 


۷:۸ 


ثالشا: أن یجعل الاسلام عبارة عن 
التسلیم بالقلب والظاهر جميعاء وکذا 
مترادفان. 

۳ - واثر الفرق الاسلامية ظاهر 
قوی فى هذا الخلاف المرتبط بمسألة 
مسألة الكفر بارتكاب الكبيرة. 
فالاشعرية لا یکفرون أحدا من أهل 
للخوارج القائلین بان مرتکب الكبائر 
يكفر ویزول عنه الایمان» وخلافا 
للقدرية والعتزلة القائلین بانه يخرج 
من الایمان ولا یدخل فى الکفر فیکون 
بين الکفر والایمان (الابانه للاشعری 
ص ۲  -‏ طبع الهند) بل إن الفرق 
فالاشعری یقول فى الابانه: 

«ونقول إن الاسلام آوسم من 
الایمان. ولیس کل اسلام [یمانا, ص 


دائرة المعارف الاسلامية 


۰ . ویقول الطبرسی الشیعی فى 
تفسیره «مجمم البیان»: «والاسلام 
والایمان بمعنی واحد عندنا وعند 
المكزلةة جا ۱۷۸ طيبع اف اون 
سنة ۱۲۰۶ ه. 

فالخلاف على هذه المسألة |نما هو 
فى الحقيقة من تمحلات الفرق 
والتماسها دقائق البحث اندفاع) وراء 
جموح النظر. فهو مصطنع اصطناعا. 

٤‏ - ولکنهم یریدون أن يلتمسوا 
سببا لهذا الخلاف فى القرآن الكريم 
نفسه وعندهم أن منشأه أن علماء 
الإسلام وجدوا فى آيات القرآن الكريم 
ما ذكر فيه الإسلام مقابلا للإيمان على 
وجه يشعر بالتغاير بينهما (ی۱۶ 
سر هش د من كان 
الت مون دق سسا الا اف 
ا كد سا ال خرف مکی | 
كما وجدوا فى آیات ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان واحد (ی 44س ۱۰ - 
يونس مكية. ی۳۹ و۳۹ س۱٩‏ - 
الذازفاة کو ی۷ س 
الخخرات: هدضة). وقد آرانوا التدل هَن 
هذا الاشکال بأن جعلوا للإسلام فى 
لسان الشرع معانى مختلفة. 


إسلام 


على أن الأمر لا يدعو إلى ذلكء فان 
القرآن الكريم استعمل من مادة «سلم» 
صیف) كثيرة فى معانيها اللغوية كما 
استعملها العربء ولكنه استحدث للفظ 
«اسلام» وما اشتق منه معنى واحدا 
شرعیا استعمله فى آیات غير قليلة, 
وهذا العنی هو التوحید واخلاص 
النفس للّه وحده لا یکون فیها لغيره 
شريك یعبد ویسمی الها. وهو معنی 
مسولد من العنی اللفوى الذی هو 
الخلوص والسلامة» قال ابن درید فى 
کتاپ الاشتقاق (ج+۱. ص ۲۲): 
«واشتقاق السلم من قولهم اسلمت للّه 
أى سلم له ضمیری». 

آما سائر استعمالات القرآن الکریم 
لهذه الادة فاستعمالات لفوية جارية 
على الاوضاع والاستعمالات العربية 
الحقيقية, وقد ذکر ما يفيد ذلك 
الزمخشرى فى الكشاف عند تفسير آية 
«إن الدين عند الله الإسلام». 

4 - والدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو التوحيد وإخلاص الضمير 
له من وجوه: 

آحدها: أن القرآن الکریم یقرر أن 
الدین واحد على لسان جميع الأنبياء 


۷:۹ 


وهو الایمان بما يجب الإيمان به. وإنما 
تختلف الشرائع أى الأحكام العملية 
(ی۱۳ س ۶۲ - الشورى مكية. يراجع 
تفسير الطبرى والکشاف والرازی 
والبیضاوی» ی ٩۰‏ س 5 - الانعام 
مكية. يراجع الکشاف» ی ٤۸‏ س ۵ - 
المائدة مدنية. يراجع الطبرى ويراجع 
كتاب «مفتاح السعادة» الطبعة الأولى 
نمكت خ٣ض‏ 107551 وككان 
«حجة اللّه البالغة» ج ۱ص 58 - 19). 


ودين الله الواحد الذى لا يدخله 
النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو 
فى عرف القرآن الكريم السمی إسلاما 
(ی۱۹و۲۰س ۲ - آل عمران مدنية. 
يراجع الكشاف » وی ۸۶و ۲۸۰ - 
آل عمران مدنية. یراجم الکشاف أيضاء 
ی ۲س © - المائدة مدنية) وهذه الآية 
الأخيرة نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع» قالوا : ولم يعش النبى بعدها إلا 
۱ ليلة. وهی تدل على أن الدین الذی 
هو الاسلام هو التنصيص على قواعد 
العقائد والتوق یف على أصول الشرائع 
التی کملت فى القرآن الکریم. آما 
الاحکام العملية فهی تختلف باختلاف 
الانبیاء والامم» وقد تتغیر بتغیر الظان. 


ولم یجمعها القرآن الکریم إلا اجمالا 
بتبیینه الاصول التی تستمد منها تلك 
الاحکام ولم تكن کملت عند نزول الآية 
(ويراجع تفسير البيضاوى لهذه الآية. 
والموافنقات للشاطبی +۳ ص۱۲ 
ج٤»‏ ص ۱۱۰ ۱۱۷). 

وقد ثبت بما ذکرناه أن الدین فى 
عرف القرآن الكريم هو الإيمان 
بالأصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها 
الأنبياءء وأن الاسلام هو هذا الدين إذ لا 
دين غيره عند اللّه. 

ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت فى 
القرآن الكريم مضافة وغير مضافة فى 
ثمانى آيات. ست منها مدنية وآيتان 
مکیتان. أما المكيتان فهما ی۱۲۹س۱ - 
الانعام مكية و ی س ۳۹- الزمر. 
والایتان صریحتان فى أن الاسلام 
فیهما هو الایمان الخالص الذی موضعه 
الصدر أى القلپ. 

آما الآيات الدنية فهی ی لاس ۷۱ - 
الصف. وتفسیر «الاسلام» فى هذه 
الآية بالایمان تدل عليه الآيات اللاحقة 
دلالة ظاهرة وی 5لا س ٩‏ - التوية. 
والاسلام فى هذه الآية مذكور فى 


مقابلة الکفر. وقد قوبل الاسلام وما 
يشتق منه فى القرآن الکریم بالکفر كما 
فى هذه الآية وی ۰۸۰ س۲ - آل عمران 
مدنية وی۲.س۱۹ - الحجر مكية, 
وبالشرك فى آیات عديدة منها ی ۰۱۷ 
س ۲ - آل عمران وی ۰۱6 سا 
الانعمام مكية. ثم ی ۱۷.س 1٩‏ - 
الحجرات مدنية» وهی من الآيات التی 
ذکرها كتاب «حجج القرآن» فى حجج 
القائلین بان الایمان والاسلام واحد. 
وی ۰۱۹س ۳.ی ۸۵.س۳»ی ۲س٥‏ . وقد 
بين الزمخشری وغیره من الفکرین فى 
تفسير هذه الایات أن الاسلام فیها هو 
التوحید واسلام الوجه للّه. وذلك 
فعض اھ بستاو الوزيود فى 
القرآن الكريم إلا مستعملا فى معناه 
الشرعى مرادفا للإيمان. 

ثالثها: أن القرآن الكريم سمى أتباع 
دين محمد ]5[ «الذين آمنوا» فى آیات» 
منها ى؟57. س۲ - البقرة مدنية. ی ۰۸٩۹‏ 
س ۵ - الائدة مدنية. ی ۱۷ س۲ - الحج 
مدنية. كما سماهم «السلمین» فى آیات؛ 
منهای ۰۷۸ س۲۲ - الحج مدنية. ی 
۲ س ۲ مدنية. وفی ذلك إشعار بان 
معنی الایمان والاسلام متفق غیر 


ا 


7 - واذا كان الاسلام فى عرف 
القرآن الکریم هو القواعد الاصولية التی 
يجب الایمان بها والتی جمعها القرآن 
الکریم کاملة بحیث یعرف الاسلام بأنه 
هو ما آوحاه اللّه إلى نبیه محمد [يَلة] 
فى القرآن الکریم وآمره بتبیینه للناس 
کما تشیر الیه ی 4 4:س15 - النحل 
مكية. فقد تطور استعمال لفظ 
«الاسلام» إلى ما يشمل الاصول 
الاعتقادية والفروع العملية. وتطور 
استعمال لفظ الدين كذلك. فأصبح 
تعريف الدين عن المسلمين هو: «وضع 
إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

ومع هذا التطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعى إلى اليوم. 

فهم یقسمون الدین إلى فروع 
وأصولء باعتباره منقسما إلى معرفة 
هى الأصل وطاعة هى الفرع. 

ويقولون إن العقائد يقينية» فلا بد أن 
تكون ثابتة بطريق دينى يقينى قطعى 
وهو القرآن الكريم وحده إذ هو 
المقطوع به وحده فى الجملة والتفصیل. 


Vo1 


اسلام 


آما الأحكام العملية فیکفی فیها الظن 
(شرح الواقف. -۱.ص۳۸, الواف قات 
جبء.ص۲). ویقسولون إن النسخ لا 
یکون فى مس‌ائل علم الکلام. وإنما 
یکون فى مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين السلمین فى 
کون الأحكام الملية لمن له خط 
الخلاف فى الأمور الاعتقادية. 

قارا الات فى الأول من 
مذاهب. وأتباع كل مذهب يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب 
غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى 
بعضهم أن الحق يتعدد فى المسائل 
الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف 
الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم فى تحرى 
الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو 
بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. 
ولست تجد شيئا من ذلك فى أمور 
العقائد التى يؤدى الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكفر بعضها بعضاًء والحق 
ف مسال التاق و السب لا ج ويل 
ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة 
لصاحبه أن يعذر فينجى من عقاب 
الأخذ بالباطل. («فصول البدائع» فى 


7*5 


أصول الشرائع» للفناری» ج ۲. ص 
Yé ۷‏ ئ( 

هذاء والأعمال البدنية نفسها لا يكون 
لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب 
صورها الظاهرة. وإنما هى معتبرة 
بالنيات والهيئات النفسانية التى هى 
مصدرها. پراجع کتاب «حجة اللّه 
البالغة» (ج ۱. ص ؛) وفی القرآن 
الکریم: «لن ينال الله لصومها ولا 
دماژها ولکن یناله ووی منکم» 
(ی۳۷س ۲۲- الحج مدنیة). 

ویروی عن النبى حدیث هو أحد 
الاحادیث التی علیها مدار الاسلام» 
وقال الشافعی وآحمد: إنه یدخل فيه 
ثلث العلم» وهو من أصح الاأحسادیث 
النبوية واشهرها حتی زعم بعضهم أنه 
متواتر (شرح القسطلانی على 
الیخاری: عدا هن وف اعنتدراقا 
بمکانته بين السنن تجده فى فاتحه کتب 
افیف احير کنیع اناري 
و مسلم: 

هذا الحديث هو :«إنما الأعسمال 
بالنیات. وإنما لكل امرىء ما نوى». 


مصطفى عيد الرازق 


ذائرة العارف الاسلامية 


اسماء 


بنت الخليفة آبی بکر واسم آمها قتلة 
أو قتَيلة بنت عبد العرّی. وهی الاخت 
الکبری لعائشتة» ولدت قبل الهجرة 
بسبع وعشرین سنه» ولقبت بذات 
النطاقین لأنها لم تجد ما تشد به زاد 
النبی [كةِ] وابیها عند الهجرة فشقت 
نطاقها وشدت به الزاد. وهی من 
السابقات إلى الاسلام. تزوجت فى 
صدر الاسلام الزبیر بن العوام وهو 
انشا شن وال مح توا هذا الدين: 
وعندما وجد الزبير نفسه فى ضيق 
شديد اضطرت أسماء إلى أداء أعمال 
شاقة حقيرة » على أن زوجها قسا فى 
معاملتها. ولم تصحبه فى هجرته إلى 
الحبشة. ولا هاجر النبى [بَل] وابو 
بكر واختفيا فى الغار ثلاثة أيام كانت 


مساء. 

وقد عاشت يعد الهجرة مع أكبر 
أبنائها عبد اللّه بن الزبير فى قبَاء 
مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسماء 


بعد فعاشت مع ابنها عبد اللّه وشاركته 
ماقاساه من تقلبات الدهر. وعلمت 
بمقتله (الاه = 1۹۲م) وهی فى الائة 
من عمرهاء ومع أنها عميت إلا أنها 
احتفظت بحضور ذهنها. ولم يسمحوا 
لها بدفن جثة ابنها المشوهة وماتت بعد 
هذا الحادث بأيام قلائل. 


: امصادر‎ 
des Leben Und Di. Leh- :Sprenger )١( 
الفهر ست.‎ ۰۲۵ Des Mohammed 


[Reckendorf [رکندورف‎ 


+ آسماء: ابنة الخليفة آبی بكر من 
زوجته قَتَيلّةَ بنت عبد العرّى بن عامر 
ابن لؤى» وكانت الاخت غير الشقيقة 
لعائشة ومن أوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام بمكة. ولا خرج النبى [4] 
مهاجرا من مکة مع آبی يكن شقت 
تاه طاتا فة و اة لشفر چه 
والأخرى عصاما لقريته. وهذا هو 
السبب الأئور لتلقیبها بذات النطاقین. 

وتزوجت آسماء بعد الهجرة الزبیر 
ابن العوام . واشتهر ابنه ما عبد اللّه 
بأنه آول من ولد فى الجماعة الاسلامية 
بالدينة. ولدینا عدة حکایات تتحدث عن 


۷۰۳ 


آسماء - إسماعيل 1 ] 


تقواها وانکارها لذاتهاء ولا بروی عنها 
الشجاع قبل وفاة ابنها عبد اللّه بن 
الزبير وبعد وفاته. وينسب إليها فيما 
يتصل بذلك حديث عن النبى [5] يذم 
شف وهنا النيرة بق امه وااخجاج 
ابن يوسف. وتوفيت فى مكة بعد ذلك 

المصادر: 

Ghronographia Is- : L. Caetani (۱) 
.۲ سنة ۷۲ للهجرة» فصل۱‎ 0 

)۲( اين سعد ج ۸ ص ۱۸۲ - 
41 . 

(۳( ابن حنبل: المسند القاهرة سنة 
۳ سس جا ص ۲۶۶ ۳۵۹۵ . 


خورشید[ جب 0100 F.‏ ۸۰ .11] 


إسماعيل [#2] 
«إسماعيل» بن ابراهیم: ذکر عدة 
مرات فى القرآن» فقد جاء فى الآية 
۰ من سورة البقرة والآية ۷۸ من 
سورة آل عمران والاية ١1١‏ من سورة 
النساء أن الوحی قد نزل علیه. وجاء 


Vot 


فى الآية هه من سورة مریم أنه «.... 
كان رسولاً نبيا وکان يأمر آهله 
تلع تاه وال کنتاه :وتو یو 
إسماعيل على هذا النحى یتفق نمام 
الاتفاق مع ما ذكره محمد [كَلد] عن 
ملة إبراهيم. وقد جاء فى الآية ۱۲۷ من 
سورة البقرة أن إسماعيل وإبراهيم 
وإسحاق من آباء یعقوب. وجاء فى 
الآية ۱۱٩‏ من سورة البقرة أن الله عهد 
إلى إسماعيل وإبراهيم تطهير البيت 
الحرام. 

ولا تذكر الروايات شيا البتة عن 
رسالة إسماعيل آو عن نزول الوحى 
عليه. ولم توضح صلته بنشر مله 
إبراهيم. وجاء فى الروايات أن إبراهيم 
أولد هاجر إسماعيل وكان أول بنیه. 
وأنه كان سببًا فى النزاع بين هاجر 
وسارة. وقد أرادت سارة أن تشوه 
هاجر فثقبت أذنيهاء وأصبح ذلك عادة 
متبعة عند النساء. وقيل آیضا إن 
اسماعیل واسحاق کانا یتناضلان فى 
بعض الاحیان. ثم اشتدت غيرة سارة 
فحملت إبراهيم على أن يذهب بهاجر واسماعیل 
إلى بلاد العرب» وكانوا فى سفرهم 
تقودهم «السكينة» آو يقودهم جبريل 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما جاء فى روایات آخری (انظر فیما 
یختص بالسكينة The Novel of the Earth,‏ 
verh. Kon. Akad, V. Wetenschappen,‏ 


قمع Letterkunde, Nieuwe‏ .لم 


ج۷ا رقم ۱. ص 1۰ وما بعدها . 

وقد آعان إسماعيل آباه إبراهيم فى 
بناء البيت الحرام بعد أن حفرا أساسه. 
فلما أتما بناء البيت الحرام ترك إبراهيم 
هاجر وابنها إسماعيل فى تلك الأرض 
القاحلة يقاسيان آلام العطش . وأخذت 
هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة 
عن الماء وسعت مرات متعددة بينهماء 
وكان ذلك أصلا للسعى. ثم جاء جبريل 
وقال لها من أنت؟ [قالت: سرية 
إبراهیم» تركنى وابنى ها هنا] قال : 
وإلى من وكلكما؟ [قالت : وكلنا إلى الله 
تعالى]('). وكان الطفل إسماعيل قد 
فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض 
بقدميه آو بإصبعه. فنبعت عين ماء هی 


(۱) ما بين الاقواس المربعة ليس فى الاصل الافرنجى. 


ذائرة تارف السلا 


إسماعيل [ عكنه] 


بیدها عن الاء وکلما اجتمم منه شیء 
آخذته فى سقانهاء ولو لم تفعل ذلك 
لکانت زمزم عینا سائحة. ویقال کذاك 
إن جبریل هو الذی ضرب الأرض. 
بقدمه ففارت عين زمزم . 

وکانت قبيلة جرهم تقطن حینذاك 
بالقرب من البيت الحرام. وبعد أن ماتت 
هاجر تزوج إسماعيل امرأة من جرهم, 
وجاء إبراهيم فى غيبة إسماعيل فلم 
كحم واه اششافيل امه نها 
إسماعيل أبلغته امراته کلمات قالها لها 
إبراهيم ففهم منها اسماعیل أن آباه راد 
منه أن يطلقهاء فطلقها ثم تزوج امرأة 
آخری من جرهم. ثم جاء ابراهیم مرة 
آخری وأقر هذا الزواج الجدید. 

وتذهب الروایات الإسلامية إلى أن 
إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر ببيت الله 
الحرام, وهذا تشريف اختص به أكثر 
الانبياء لان النبى [6] ينتسب إلى 
أرض الأنبياء. 


إسماعيل [نه] 


الدين يؤكدون أن الذبيع() كان 
إسماعيل وليس إسحاقء وهم يدعمون 
هذا الرأى بأقوال عبد الله بن عمر وابن 
عباس والشعبى ومجاهد وغيرهم. 

ويروى أيضا أن عمر بن عبد العزيز 
سأل يهوديًا أسلم عن هذا الخلاف. 
فاجابه: إن الذبيح هو إسماعيل وان 
الیهود تعلم ذلك ولکنهم پحسدونکم 


(۱) القول الراجح عن أثمة الاسلام وعلمائه أن 
الذبیح هو |سماعیل, لانه هو أول ولد بشر به ابراهیم 
وهو آکبر من اسحق, وقد آمر ابراهیم بذبح «وحیده» 
وفی بعض روایات أهل الکتاب «یکره» وهذا لا یصدق 
الا على |سماعیل, لأن إسحق ولد بعد إسماعيل باکش 
من عشر سنین. قال الامام الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره (ج ۰۷ ص5 ۱۶): «وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الذبیح هو اسحق, وحکی ذلك عن طائفة 
من السلف حتی نقل عن بعض الصحابه رضی الله 
عنهم أيضا. ولیس ذلك فى کتاب ولا سنة» وما أظن 
ذلك تلقی الا عن أحبار أهل الکتاب. وأخذ ذلك مسلمًا 
من غير حجة, وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل. فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه 
الذبیح. ثم قال بعد ذلك (وبشرناه بإسحق نبيًا من 
الصالحين) ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحق قالوا 
(إنا نبشرك بغلام عليم) وقال تعالى (فبشرناه 
باسحق ومن وراء اسحق يعقوب) أي يولد له فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب 
ونسل. ولا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغیر» 
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل. 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
القام. « ه» . 


Vo 


ويعتبر إسماعيل آبا العرب الذين کانوا 
فى شمال الجرْيرة: 

زهت كلا الاب عد الزن 
إلى أن العرب ینقسمون ثلاثة أقسام : 
العرب البائدة» والعرب العاربة. والعرب 
الستعربة. ویقولون إن اسماعیل هو 
جد العرب الستعربة وهم يرجعون 
تتفت إلى عتفتان وتات اخقلافات 
فى إيراد سلسلة النسب التی تربط 
عدنان باسماعیل, على آنها تتفق أحیائا 
مع ما ورد فى سفر التکوین. الاصحاح 
الخامس والعشرین . 


المصادر : 
(۱) تفاسیر الایات القرآنية الواردة 
فى صلب المادة ۰ 


(۲) تاريخ الطبری» ج١ء‏ ص۲۷۰ 
وما مها وانطن الفهومن اا 

(۳) المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
پاریس, جا ص ۸٩‏ - ۸۷ . 

)٤(‏ مطهر بن طاهر : البدء والتاریخ. 
چ۲ » طبعة پاریس سنة ۱۹۰۲ 
خی 62 . 

(6) التعلبی: قصص الأنبياء» طبعة 
القاهرة سنة ٠75١اهه‏ ص 16 وما 
بعدهاء ٩۰-۸۸‏ . 


زاكرة الغارف الاقتلاسة 


(1) آبو الفداء. طبعة فلی‌شر. 
ص۱۹۲ . 

(۷) ابن قتيبة: العارف» طبعة 
تفلن ا 
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[4.J .Wensinck [قنسنك‎ 


الإسماعيلية 


فرقة من الشيعة سميت بهذا الاسم 
لأنها وقفت بسلسلة الأئمة عند 
إسماعيلء الابن الأكير لجعفر الصادق 
الإمام السادس. وقد جعلوا الإمامة بعد 
جعفر لابنه !سماعیل, وکان جعفر قد 
استخلف اسماعیل» ولکنه عاد 
فاستخلف ابنه الثانی موسی لانه لقی 


دائرة العارف الاسلامية 


إسماعيل [2] - الاسماعيلية 


إسماعيل ثملا. ولکن الا سماعيلية لم 
یسلموا بنزع الامامة من إسماعيل لأنهم 
کانوا يرون أن الامام معصوم» وآن 
شرب الخمر لایفسد عصمته. وأنه لا 
يجوز لله أن يأمر بشئ ثم ينسخه على 
نقيض ما قرر جعفر. وتوفى إسماعيل 
فى المدينة عام ١٤١ه‏ (۷۱۰ -١1لام),‏ 
أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام ودفن 
فى مقبرة بقيع الفرقد . 

وأراد جعفر أن يؤكد وفاة ابنه 
بأقوال شهود عدیدین» ولكن أتباع 
إسماعيل لم يسلموا بموته وزعموا أنه 
کن کا نووا ابي يخم سنوات 
وأنه رئى فى سوق البصرة حيث وضع 
يده على مقعد فابراه. وقد ترك أبناء 
(سماعیل الدينة لما لحقهم من 
الاضطهادات السياسية التی حاقت 
بالعلویین» فذهپ محمد وهو الابن 
الأكبر إلى اقلیم دماوّند بالقرب من 
الرّی واختفی هناكء واختبأ آبناژه فى 
خراسان, وبعد ذلك ذهبوا إلى قندهار 
ثم إلى الهند ومازالوا هناك إلى الیوم. 
وذهب أخوه على إلى الشام وبلاد 
المغرب. وكان أبناء إسماعيل يبعثون 
وهم فى البلاد التى اختبأوا فيهاء 


۷۷ 


بالدعاة إلى العالم الاسلامی لیدعوا 
الناس إلى مذهب الباطنية الذی ینهض 
على تأويل القرآن» ومن آشهر دعاتهم 
میمون اللقب بالقداح الذی آصبح ولده 
عبد اللّه راس فرقة القرامطة. واستعان 
عبد اللّه برجل من آغنیاء الفرس یعرف 
بمحمد بن الحسین ویلقب بزیدان. وکان 
محمد هذا يزعم أنه وجد فى الحکم 
النجومى انتقال دولة الإسلام إلى دولة 
الفرس. فحاول نشر دعوة عبد اللّه 
الدينية والاجتماعية فى وقت معا بين 
الفرس (الفهرست» ص 58١؛‏ 101۸ .0: 
«morgenlandische Forchungen‏ ص ‘"°*V‏ 
storia dei Musulmani di Si- ۰۷۲. Amamari‏ 
«ذانهء ص ۱۱۶). 

وفی آواخر القرن الثالث للهجرة 
آقام عبید الله بن محمد الهدی - الذى 
بایعه بربر قبيلة كتامة بالامامه - 
الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد 
الفرب. التی لم تلبث أن انتقلت إلى 
مصر. 
الاسماعبلية فى فارس: 

ولد الحسن بن الصبّاح فى الرّى 
وتعلم فيها تعاليم الباطنية ثم رحل إلى 


۷۰۸ 


مصر فى عهد الخليفة الستنصر عام 
۱ه (۱۰۷۸ - ۱۰۷۹م) للتفقه فى 
هذا الاهب. وبعد آن آقام فى مصر نهو 
عام ونصف العام آخرج منها فعاد إلى 
فارس لیبث الدعوة فيها. وتسلل إلى 
قلعه آلوت خفية فى ١‏ رجب عام 
۳ ( سبتمبر عام ۱۰۹۰م) وکان 
له فیها آتباع عدیدون. واتخذ من تلك 
القلعة معقلا له. وقام هو وأتباعه بعدة 
غارات على الأناكن اللجاوزة: واستولئ 
مباغتة على الحصون الموجودة فيها 
وبنى حصونا جديدة. ويقال إنه أنشأ 
هناك حدائق غناء كان الفدائيون يتمتعون 
فيها بالملاذ التى يتوقعون التنعم بها فى 
الفردوس. ولكن الأرجح أن جنتهم تلك 
كانت محض خيال يصوره لهم الحشيش 
الذى کانوا بدخنونه. 

ولا رأى السلطان السلجوقی 
ملكشاه أن وجود الإسماعيلية فى هذا 
المعقل كبير الخطرء عهد إلى الأمير 
أرسلان طاش بمحاربة الحسن بن 
الصباح (۶۸0ه -97١1م)‏ فحاصر 
قلعة ألوت ولكنه هزم هزيمة منكرة إذ 
خرج عليه الإسماعيلية ليلا من القلعة 


ذائرة العامة 


وفاجأوه بالقتال. وفى هذا العام نفسه 
حاصر قزل صاریغ. أحد قواد 
السلطان, قلعة دیره وهی مركز آخر من 
بخلفر منها بطائل. على أن وفاة السلطان 
ملکشاه وضعت حدا لتلك الحاولات: 
وقبل وفاة ملکشاه بأربعين یوم قتل 


اللك. وکان ذلك أول هذه الاغتيالات ' 


الخفية التی روعت العالم الاسلامی. 
وفی عام 555 ه (۱۱۰۲م) استولی 
اثنان من آتباع الحسن بن الصباح وهما 
الرئیس الظفر وکیابزر کمید على قلعتی 
کرد كوه ولسر (ویذکرها حمد اللّه 
الستوفی فى نزهة القلوب. ص 1۱ 
پاسم لنبسر). 

واوفد السلطان محمد. نظام الدین 
آحمد لمحاربة الاسماعيلية فظل سبع 
سنوات یخرب دیارهم حول قلعة ألموت» 
ثم ارسل بعده الأتابك انوشتکین 
شير كير وکاد پستولی على قلعة مسر 
وقلعة آلوت فى آواخر عام 9۱۱ه- 
(آبریل عام ۱۱۱۸م) ولکن موت 
السلطان صرفه عن القتال. وسالم 
سنجر الاسماعيلية خوفاً ورهبة بعد أن 


داثرة العارف الاسلامية 


رای خنجرا آلقاه أحد الفدائیین على 
الارض آمام عرشه. 
ولا توفی الحسن بن الصباح فى 
۳۹ ربيع الأول عام 4ه (۱۲ یونیه 
۲ (۱۱مایو ۱۱۳۸). ثم خلفه 
ولده محمد فى الحکم على نفس النوال 
إلى أن توفی عام ۵0۰۷ (۱۱۱۲ج)» 
واستحدث ابنه حسن - ویقولون فيه: 
«علی ذکره السلام» - بدعا فى مراسم 
الإسماعيلية فوضع النبر قبالة القبلة 
۰ ۳ 
وادعی أنه من سلاله نزار ولد 
الستنصر وأنه لذلك یستحق الامامة. 
ویقول آتباعه إنه إمام بالنص, وفی 
نهایه العام الرابع من حکمه قتله صهره 
وهو من أسرة بنی بویه فى حصن 
لمسر. وقد ثار له ولده محمد الثانى إذ 
قتل آفراد أسرة القاتل» وظل فى الحكم 
دون منازع تسعة وأربعين عاما. وبينما 


حسن الخالث على العکس منه یعان عند 
اعتلائه العرش عسزمه على اعادة توطید 
بیناء الساجد من جدید وآن یقوم الناس 
تاه اتناف نوم الحم وة 
سمی «تومسلمان» أى السلم الجدید. 
العمر تسع سنوات فقط عند وفاة آبیه. 
وقد اضطر هذا الابن إلى اعتزال الحياة 
الاه تاه ينه وق ش ها كن 
دمه فى حادث وقع له فى العام 
توو إلى أن فل فى تة كان فبا 
ثملا بتحريض ولده رکن الدین 
۲۱(۱ بنایر سنة م( وأمر 
إمبراطور المغول القائد هولاکو بهدم 
معقل هولاء المتعصبين الخطرين عام 
ميمون (ميمون دز) حيث كان ركن 
واقتيد إلى بلاط منكو الذى أبى أن 
يراه ثم قتل بعد ذلك عند شواطئ نهر 
سيحون أثناء رجوعه. وسلمت قلعة 


۷۹۰ 


ألموت. وأما قلعة کردکوه فقد ظلت 
تقاوم ثلاث سنوات وانمحت آخر آثار 
الاسماعيلية فى قوهستان [کوهستان] 
فى عهد خان الفول آبی سعيد الذی 
آرسل بعثة لهداية الناس فى قاین. 
واخرج كذلك شاه رخ بن تيمورء آخر 
أتباع تلك الطائفة من هذا الاقلیم» ولم 
يكن موضع شبهة هناك الا فثة قليلة 
من الجند والدراویش. 
الاسماعيلية فى الشام: 

استقر الاسماعيلية فى هذا القطر 
بُعيد استقرارهم فى جبال الديلم» 
ووجدوا فى حلب حوالی نهاية القرن 
الحادی عشر الیلادی فى آیام الأمير 
السلجوقی رضوان بن تتش الذی اعتنق 
مذهبهم على يد طبیب عالم بالنجوم. 
وکان آول ضحایاهم صهر هذا الأمیر, 
وهو الأمير جناح الدولة حسین صاحب 
حمص. فقد قتل آثناء سيره لمهاجمة 
الکونت سنت جیلز :0111 56 لیکرهه 
على فك حصار حصن الأكرادء قتله 
وهو يصلى ثلاثة من الفرس تزيوا 
بلباس الصوفية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى توفى ذلك المنجم فجاة (وريما 
قتل غيلة). وانتقل سلطانه إلى رفيق له 
من أصل فارسى أيضا وهو آبو طاهر 


دائرة المعارق الإسلامية 


ابن الصائغ» وفی عام ۹٩۹‏ ه 
(2۱۱۰۰) خادع الاسماعیليه الفرنجة 
واستولوا على حصن أفامية 
«3368 46 ولكن سرعان ما عاد 
الصليبيون إليه. وأدى تطرف 
الإسماعيلية وغلوهم إلى الإيقاع 
فذیصوافی حلب عام ۰۰۷ ه 
(۱۱۱۲) ونجا الداعية [براهیم فحاول 
الاستیلاء على شیر الواقعة على نهر 
العماصی 0:08:68 عند انصراف 
النصاری إلى الاحتفال بأحد أعيادهم, 
وبالرغم من نجاحه فى مفاجاة الدينة 
فان سكانهاء وكان يقودهم الأمراء من 
بيت منقنذء. استولوا ثانية على 
«الباشورة» وتسلقوا الاسوار بواسطة 
الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة 
اللائى بقين فيها. واستعاد الإسماعيلية 
شيئا من سلطانهم فى حلبء ومع هذا 
فان ازى كال متهم وبين الأسكيلام 
على قلعة الشريف. وفى ۲۳ رمضان عام 
6ه (۵دیسمبر عام ۱۱۲۱ج) قتل 
فدائيى الإسماعيلية الوزير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى . 


وثار أهل ديار بكر على الإسماعيلية 
وقتلوا الدعاة الذين بعثوا بهم إلى تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


استيلاء الإسماعيلية على حصن بانیاس ‏ 
وطد مركزهم. ولما أراد طفتكين صاحب 
دمشق إنقاذ صاحبه بهرام من سوء 
معاملةأهل دمشق له. ولآه على ذلك 
الحصن. وثار أهله على بهرام فقاتلهم 
عام ۰۲۲ (18١١1١م).‏ ثم خلفه 
إسماعيل الفارسىء ولما ذبّح أتباعه 
فى دمشق (۱۵ رمضان عام ۲۲٥ھ‏ = 
۱ سبتمير عام ٩۱۱۲م)‏ سلم حصن 
بانياس للصليبيين. 

وأراد الإسماعيلية أن يعوضوا هذه 
الخسارة فاشتروا حصن قدموس من 
صاحبه سيف الملك بن عمران عام 
۷ (۱۱۳۲م). وقد وجد بنيامين 
التطيلى بعد ذلك العهد بعشرات قليلة 
من السنين أن ذلك الحصن كان مقر 
زعيم هذه الطائفة: الذى استولى 
بخديعة على حصن مصیاث (مصياف). 
وكان للإسماعيلية فى ذلك الوقت ما 
لايقل عن ستة حصون فى الشام. 
آو عشرة كما يقول وليم الصورى. 
وأراد الداوية أن يثأروا لقتل ريموند 
الأول حاكم طرابلس فأغاروا على 
الإسماعيلية وأكرهوهم على أداء 
الجزیة. 


۷۱ 


الاسماعيلية 


وکان على رأس الاسماعيلية فى ذلك 
العهد (منذ عام ١١١١م)‏ راشد الدين 
سنان بن سليمان زعيم الحشاشين 
الذى جاء من جوار البصرة وتعلم فى 
قلعة آلوت. وأسرف الإسماعيلية فى 
إتيان المنكرات فثار عليهم أهل مدينة 
الباب الواقعة بين مدينتى بزَاعة وحلب 
وأخرجوهم من منازلهم وطاردوهم إلى 
مكان سحيق (انظر أيضا: ابن جبيرء 
طبعة رايت وده غوية. ص ۲۶٩۹‏ 
ومابعدها). وفى ١١‏ ذى القعدة عام 
۱ه (۲۲ مايى 175١1١م)‏ نجا صلاح 
الدين من مكيدة دبّرها الإسماعيلية 
لقتله بفضل الزرد الذى كان يحيط 
بقلنسوته. وأراد أن يثأر منهم بحصاره 
لمكا و اكه مدل عن ذلك لخن 
جيوشه. وريما كان سبب هذا العدول 
آیضا اتقاء وعيد الحشاشين. 

ويظهر أن صلاح الدين سالم 
خصومه لأن المعاهدة التى عقدها مع 
ريتشارد قلب الأسد شملت بلاد 
الإسماعيلية أيضا. 


وفى ۱۳ ربيع الآخر عام ۵٥۸۸‏ 
(۲۹ أبريل عام ۱۱۹۲م) اعتدى رجلان 
من الإسماعيلية على کونراد صاحب 


كلكلا 


صور ١۲ر1‏ وقتلوه عند عودته من مأدية 
تاد إلنهنا احد الا سفق وقلا انشا 
فیما بعد رایموند الابن الاکبر لبوهیمند 
الزات اكز اطاكية بیتضا كان فن 
كنيسة أنطرسوس. 

وقبل أن يقتل هولاکو ركن الدين 
خورشاه سيد قلعة آلوت. اس تكتيه 
کتاباً لقواده فى حصون الشام يأمرهم 
فيه بتسليم تلك الحصون إلى المغول. 
وكان المغول قد حاصروا بالفعل أربعة 
من تلك الحصون بمجرد ظهورهم فى 
الشام فى عام ۵15۸ (۱۳۹۰م). 
ولك مزا ااا ااا 
عد اتان قطن تان الال ونك 
هذه الحصون فتحا كاملا السلطان 
بيبرس فيما بين سنة ۱۱۸ وسنة 
۱ه (۱۲۷۰ - ۱۲۷۲م). ومنذ ذلك 
التاريخ أقر الإسماعيلية بالخضوع 
لسلطان مصر ودأبوا على تقديم 
«حشاشيهم» إلى الولاة الذين يرغبون 
في امتاهم وقول ابن ارط 
(طبعة باريسء. ج ۰۱ ص ۱۱۱ - 
۷ انهم کانوا فى خدمة اللك 


الناصر محمد بن قلاوون. 
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الاسماعيلية فى الهند 

یسمونهم فى الهند الخوجة أو المولى, 
وزعیم هم آغاخان » ولقبه الرسمی 
شاک السمدى اعاشتی سافان عنم 
وهو رجل مشغوف بالرياضة» محب 
للأسفار. يحرر مقالات فى مجلة القرن 
التاسع عشر ومجلة الشرق والغرب وله 
فى السياسة مقام عظيم. وكان فى سنة 
71 رئيساً للوفد الذى أوفده مسلمو 
الهند إلى نائب الملك. وأغاخان من نسل 
الأئمة السابقين. ويرد نسبه مباشرة إلى 
أبى الحسن الذى حكم كرمان فى عهد 
الأسرة الزندية ثم اعتزل حكمهاء 
واعتكف فى ضيعته «محلات» التى كان 
يملكها بالقرب من قُمَ. وكان ابن أبى 
الهشن.- واسمه شاه خلیل الله ویسمی 
أيضا سید کهکی - قد قتل فى یزد عام 
۷ م. 

وزوج فستح على شاه ابنته من 
آغاخان محلاتی ابن شاه خلیل اللّه. ولما 
ثار عام ۱۸۳۸ م اضطر إلى ترك 
كرمان ولج إلى السند وهناك وجد 
بعض الإسماعيلية النزاريين» وذهب بعد 
ذلك إلى بومباى وبونا وبنكلور. 
وسلطان محمد هو ابن أغاخان 


دافزة العارف الإستلافية 


الإسماعيلية 


انتشار الإسماعيلية فى الوقت 
الحاضر: 

مازال فى الشام عدة آلاف من 
وقلعة قدموس وغيرهماء وهم وادعون 
الذی نشره وترجمه ستانیسلاس 
کویار Fragments ۲۶ :Stanislas Guyard‏ 
latifs `a la doctrine des Ismaélis‏ فى No-‏ 
et Extraits‏ 6۵5 ج ۲» ص ۱ سنة 
غ/امام). ويقطن الإسماعيلية فى 
فارس ناحية محلات بالقرب من قم 
وقد ذكرناها من قبل. ويقطنون فى 
أواسط آسية: بذخشان وخوفند وقره 
تكين وكذلك فى ناحية بالقرب من بلخ. 
ويعرف الإسماعيلية فى أفغانستان 
باسم مفتدى. ويوجد منهم عدد كبير 
وكذلك فى الولايات العديدة الواقعة فى 
حوض نهر جيحون الأعلى (سارى 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


A 


الم سماعيلية 


قل. وخان» ویاسین). وفی الهند 
اقالیم أجمير ومروارة وراجپوتانا 
والینجاب وکشمیر» و۱۵۸ر ۵۲ نسمة 
فى بومبای وبروده وکورك (تعداد 
الهند سنة ۱۹۰۱م. هب ۰۱.ص ٩۱۱‏ 
ومابعدها). ولیس جميع آفراد 
الاسماعيلية من آتباع آغاخان» ومن 
البوهرا (') الذین يقطنون کجرات قبيلة 
الداودیه. وهم إسماعيلية يتألف منهم 
الجانب الأكبر من السکان (۰۰۰ر ۱۳۰ 
نسمة؛ مجلة العالم الاسلامی Re». du‏ 
Monde Musulman‏ +¬ ۱۰ ص ۲ ۶۷). 

وهم متفرقون فى جميع البلاد. ولهم 
حی خاص بهم فى مطرح بالقرب من 


ہے ام 
0 


ويوجد الإسماعيلية كذلك فى 
زنجبار وفى تنجانیقا. ويعدون هناك 


بعشرات الألوف» وعددهم آخذ قى 


الازدياد بكثرة من يدخل فى مذهبهم. 
(۱) مسلمون يسكنون غرب الهند. 

الللجنة 
VE‏ 


عقيدة الإسماعيلية: 

ينكر الإسماعيلية إنكار؟ تاما صفات 
الله ويقولون انه فوق متناول العقل. 
وان العقل عاجز عن إدراك كنههء 
وتذهب الإسماعيلية إلى القول بان الله 
لم يخلق العالم خلقا مباشر؟ وإنما أبدع 
العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة 
وهو «الامر»» وأن العقل الكلى محل 
لجميع الصفات الإلهية. وهو عندهم 
الإله ممثلا فى مظاهره الخارجية. ولا 
كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا 
يدرك فهى تؤدى فى رأيهم لمظهره 
الخارجی, ای العقل الذى أصبح بذلك 
الاله الحقيقى عند الإسماعيلية. ويما آنه 
ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى 
معرفة ذات اللّه. وإنما يعرف العقل 
وحده. لهذا يسمى الإسماعيلية العقل 
الحجاب أو الحل أو الصلة أو النفس 
أو الأول. 

وهم يقولون إن العقل أبدع النفس 
الكلية وخاصتها الرئيسية الحياة كما أن 
العلم خاصة العقل. وإذا كان العقل غير 
كامل فى علمه فهو يحاول بالضرورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوغ الکمال فتحدث عن ذلك حركة 
مضادة لحركة الصدور .)١(‏ ويذهبون 
أيضا إلى أن المادة الأولى صدرت عن 
النفس وأن المثل توجد فى العقل. 

ويقول الإسماعيلية أيضا إن هناك 
كائنين واجبين هما المكان والزمان وإن 
اتحاد الوجودات الخمسة فى العقل 
تحدث عنه حرکات الأفلاك والطبائع. 
وهم یعللون ظهور الانسان بحاجة 
النفس الكلية إلى بلوغ العلم الکامل 
حتی تسمو إلى مرتبة العقل الكلىء واذا 
ما بلغت هذه الرتبة تبطل کل حركة, 
ولبلوغ السعادة يجب على الإنسان 
تحصيل العلم. ولا يمكن أن يتأتى له 
ذلك إلا بحلول العقل الكلى فى إنسان 
هو النبى [یْ] وفى الائمة الذين 
یخلف ونه. والعقل الحال يسمى عندهم 
«ناطقا» وتسمی النفس الحالة 
«أساسا»» والاول هو فى رآیهم النبی 
[يية] الذی يبلغ الکلام النزل. أما 
الثانی فهو الذی یفسره معتمدا على 
(۱) الصدور هو فيض الکائنات عن الخالق جل وعلا وعلی 

هذا تکون الحركة المضادة لحركة الصدور مقصودا بها 


سمو العقل إلى الخالق. 
1 اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


التأويل. وأركان الإسماعيلية الثلاثة 
الاخيرة هی الإمام والحجة الذى يعهد 
إليه بالتدليل على صدق رسالة 
الاساس, ثم الداعى. وهم يقولون إن 
محمد هو الناطق وعلیا هو الأساس. 
وهناك عدة مراتب للمجتهدين فى 
مذهب الاسماعيلية (کانت سبعا ثم 
آصبحت تسعا). وکان الداعی لهذا 
المذهب يبدأ بان يسأل البتدیء فى 
معضلات الفقه الاسلامی (وتلك هى 
الطريقة الألوفة عند طائفة الباطنیة) ثم 
یجعله بالتدریج یتفق وإياه على أن هذه 
الس‌ائل من السهل الإجابة عنها 
بالتفسير الرمزى وتأويل القرآن. وكان 
للناتج من حساب القيم العددية لاحرف 
الهجاء أهمية كبرى عند الإسماعيلية 
(انظر «Fragments :St.Guyard‏ ج۲) 
فإذا ما اقتنع المبتدىء بقوة حجة الداعى 
طلب إليه آن يقسم ليخفين مايلقن من 
الاسرار التى سوف يلقنه إياهاء ثم 
يلقنه أن سلامة النفس تتوقف على 
طاعة الامام طاعة عمياء فى آمور الدين 
والدنيا. ولا تصل أغلبية المجتهدين فى 
هذا المذهب إلى ما بعد المرتبتين الأولى 


۷۹۰ 


الإسماعيلية 


والثانية من مراتب التلقین»وقلما يصل 
الدعاة إلى المرتبة السادسة ويطمح قليل 
من الأفراد الممتازين فى الوصول إلى 
المرتبة العليا من مراتب التلقين. 

والجنة فى معتقد الإسماعيلية رمز 
إلى حالة النفس التى حصلت العلم 
الکامل» ويرمز بالجحيم إلى حالة 
الجهالة. ويقولون إنه لم يحكم على 
نفس قط بالجحيم الابدی» ولكن النفس 
تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن 
تعرف الإمام الوجود فى العصر الذى 
عادت فيه إلى الأرض وتأخذ عنه 
المعارف الدينية. وليس وجود الشر 
بواجب فى معتقدهم ولكنه سوف 
یختفی يوما ما عندما تتشبه الكائنات 
كلها بالعقل الكلى شیتاً فشيئا. وعلى 
الرغم مما اشتهر به الإسماعيلية من 
أنهم سفاكون للدماء» تلك الشهرة التى 
لوثت سمعتهم., فإنه يجب ألا يدور 
بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت من لوازم 
عقیدتهم. بل إننا نرى فى ذلك نوعا من 
الغلو فى السلطة السياسية المطلقة التى 
جعلها مؤسسو هذا المذهب لاأنفسهم. 
وقد لاحظ روسو Annales des voyages)‏ 


۷۹ 


الذین عرفهم کانوا آناس) کرماء من 
نشطین فى دیارهم مستمسکین بدینهم 
الذی يختلف كثيرا عن عقيدة السلف 
المصادر: 
ص ۱۶۵ ومابعدهاء ترجمة «Haarbucker‏ 
ج ١‏ ص ۳۱۹ ۳ ۳۳۰ 5 

(۳) ابن حزم: الفصل ج ۰۲ ص 
٦‏ . 

The Heterodoxies :L. Friedlander (٤( 
انظر الفهرس.‎ ۰0۴۱۲۵ Shiites, 

Streitschr des Ga- :L.Goldziher )°( 
یدن‎ ۰20 gegen die Batinijja - Sekte 
. ۱۹ 

(۱) ابن اا طبعة تووتبرغ؛ ج 
١ :‏ ص ۳ ومایعدها ۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۸) ابن خلدون المقدمة طبعة 02 
6 جا ص ۲۱۲ - ۰۲۱۶ ترجمة 
اه ارهن قا کت 

)٩(‏ ابن خلدون: العبر. جه. ص 
Î‏ 

(۱۰) ميرخواند: روضة الصفاء ج 
>»٤‏ ص 11 ا۷1 . 

:Schefer (11)‏ عط Ghrestomathie‏ 
۶۵ جداء ص ۱۷۷ ومابعدها . 

)١١(‏ خواندمیر: حبيب السیر. 
ج۲. الجزء الرابع» ص 55 - ۸١‏ . 

(۱۲) منجم باشی: ج ۲. ص ٤٦۸‏ 
ومابعدها . 

Histoire des :C. d, Ohsson )٤( 
. ۲۰۳۰ ۱٤١ ج» ص‎ 8۵05 

Essai sur Û hist de :Dozy )٠°( 
. ص ۰۲۹۰۷ ومابعدها‎ 0 

Herrschende :A.von Kremer (11٠) 
. ومابعدها‎ ١11 ص‎ ۶ 

Le Messianisme et I’ :E. Blocht (1V) 
Musulmane 
. ومابعدها‎ 

Nouvelles Re- :Defrémery (1۸A) 


hétéodoxie‏ - ص 5ه 


cherches sur les Ismatéliens‏ فى المجلة 
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ص ۲۷۲ ومابعدها (۱۸۰۶) ج ۵, 
ص ۵ ومایعدها . 

Essai sur 15۱۵16۲ des 1511106- (١ 9)‏ 
liens ou Batiniens de La Perse‏ المجلة 
الأسيوية. المجموعة الخامسة. ج ۸. 
ص ۲۹۳ ومابعدها (سنة ,)١1851‏ ج 
5ل ص ۱۲۰ ومايعدهاء ۱۸۰۱۰ . 

«Fragments :Stanislas Guyard ۲ ۰ 
Un Grand maitre de ۱۵۲۵۵۲ des وکذلك‎ 
فى المجلة الأسيوية»ء الجموعة‎ 5 
ومابعدها.‎ ۲۲۲ ۰ ٩ السابعة» ج‎ 

Gesch der As- :J.v. Hammer (¥1)‏ 
1 شتوتکارت ۱۸۱۸ء الترجمة 
الفرنسيةء باريس سنه ۱۸۳۳ . 

«Revue du Monde Musulman (YY )‏ 
ج ۱ ص ٤۸‏ ومایعدها ج-۲. ص 
۱ ومایعدها؛ ج-۱۰. ص 515 
ومایعدها, جه ۰۱۲ ص ۲۱۶ وما 
يعدهاء. ۶۰ ومایعدها, ج ۰۲۶ ص 
۲ ومابیعدها . 

Der Islam etc: A.Miüller (YY)‏ جل 
۱ ص۸۸۸ ۰۵۹۳ ۰۹۵ ومايعدهاء 
8 ۷ ۳۰ ۱۳۷ ومابعدهاء 


ج۲. ص 3١5-54 1١‏ هه 


۷۹۷ 


الر سماعيلية 


ومابعدهاء ۲۳۰ ومابعدهاء ۲۶۱ 
ومایعدها . 

(ع ۲( Literary Hsi- :Edw. 0 Browne‏ 
of Persia‏ 1077 ج ۰۱ ص ۲۹۰۱ وما 
بعدهاء ج ۲. ص ۲۰۶ ومابعدهاء 
وانظر كذلك الفهرس. 


[GL. Huart [ایو ار‎ 


+ الاسماعلیة: فرقة اسلامية 
انشعبت من الشيعة » وقد انقسمت عدة 
فروع یختلف بعضها کل عن الآخر فى 
آقواله. ویشار الیها فى التواريخ التی 
کتبت فى آزمان مختلفة بأسماء 
مختلفة. وأقدمها (من القرن الثالث إلى 
القکرن الخامس الهتجرئ < من القترن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى) القرامطة (وهى تسمية 
مخطتة)؛ والباطنية (من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الیلادی» وما 
جه فى كنتب السوت)؟ والسبدبية: 
والتعليمية؛ والملاحدة (وهى تسمية 
مسيكة. الصنفات الفارسية, القرن 
السادس الهجزى ‏ القرن الثانى عشر 
الميلادى وما بعده)... إلخ. وتسمى 
الإسماعيلية الآن فى فارس «مريدان آغا 


١ 


| 
1 


VA 


خان محلاتی»؛ وفى آسية الوسطی 
مسلاشی أو مولائى؛ وفى الهند: 
الخوجوات (النزارية)» والبوهرا أو 
البهرة (المستعلية) إلخ... 


۱- تاريخ الحركة: نشأت 
الإسماعيلية رسميا فرعا قائما بذاته من 
الشيعة بعد وفاة إسماعيل بن الإمام 
عقن الصسادق قبل سنهة 24 اه 
(*كلام) بوقت غير طويل؛ وقد أبى 
الإمستاعيلية أن تقو اا جلف 
الجديد وهو موسى الكاظم أخو 
إسماعيل. وإنما نقلوا ولاءهم إلى أبن 
إسماعيل وخليفته محمد وخلفاء محمد 
هذا. ولسنا نعرف شيثا موئوقاً به عن 
تاریخ هذه الفرقة مدة تقرب من الاثة . 
والخمسین عاماء أى إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الیلادی)» بل 
ان سط الاه الذي خلقوا محمد من 
إسماعيل وترتیبهم آمر مشكوك فيه. 
والرواية الفاطمية تذكرهم كما يأتى: 
عبد اللّه» وأحمد» وحسين؛ والرواية 
ارس التؤارفة اجن وحن 
واحمد؛ والرواية الهندية النزارية: آحمد. 
ومحمد » وعبد اللّه ؛ والرواية الدرزية: 


دائرة العارف الإسلامية 


إسماعيل الثانی» محمد آحمد. عبد اللّه. 
محمد» حسين» وأحمد (آی سبعة بدلا 
من ثلانة). 

قبل أن يسفر الإسماعيلية على 
مسرح التاريخ» ظهر فى الوقفة الثانية 
للقرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
تخ آرض الجزيزة فرقة القراملة 
الذين كان يخلط بينهم وبين الإسماعيلية 
عن قصد أو غير قصد. ولما كان القرامطة 
قد أثاروا كراهية الأمم الإسلامية لهم 
تفا رات ا وال القن انیا 
یشنونهاء فان مثل هذا الخلط قد أضر 
بقضية الفاطمیین. وما تزال اقوال 
القرامطة الحقة فى الدین وطبيعة 
علاقاتهم بالائمة الإسماعيلية غامضة 
كل الغموض. على أن من الحقائق التى 
لامراء فيها أن القرامطة کانوا قى مچری 
تاریخهم القصير كله یقفون موقف 
العداء من الإسماعيلية. وکذلك كان 
الاسماعيلية یعدونهم آعداء‌هم الألداء. 

والقول الجاری هو أن تنظیم 
القرامطة والاسماعيلية الذین پلتبسون 
بهم» ینسب إلى عبد الله بن میمون 
القداح. وتکاد الكتب أو الروایات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية لاتحتفظ له بأية ذكرى. 
وإنما یعده كتاب «زاد المعانى» التأخر 
الذى يرجع إلى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) سليلا لسلمان 
الفارسى وقرينا لإمامين مستترين من 
المتقدمين. ولم يصل إلينا كتاب واحد 
من كتبه حتى إذا افترضنا وجودهاء ولا 
أشير إلى أنها فى المراجع الإسماعيلية 
تا فق اقتال کی خی 
علماء الإسماعيلية. وقد يكون لسكوت 
هذه الكتب عنه أسباب مختلفة حقاء 
ولكنها لا تكاد تدعم القول بأنه هو 
النشمء الحقيقى للفرقة كما تقول 
القصة. 

ومهمايكن من شئ فان فرقة 
الأسماعيلية كائت منظمة كنظيما خا 
بالفعل حوالى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى)» ولها جذور 
راسخة فى فارس والیمن والشام؛ کا 
كانم تشن سره فقن شبمالن 
إفريقية. والحق إن تاريخ المهدى وغيره 
من الخلفاء الفاطميين معروفة حق 
المعرفة. وكانت الدعوة الناشطة القوية 
تباشر خلال القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الیلادی). وما وافى منتصف 


۷۹۹ 


الإسماعيلية 


القرن الخامس حتى كانت الإسماعيلية 
صلبة العود من المحيط الاطلسی إلى 
الأركان السحيقة من العالم الإسلامى 
ونعنى بها ما وراء النهر وبدخشان 
والهند. وكانت قوية بصفة خاصة فى 
فارس: قى ولايات بحر الخزر 
وآذربیجان, والری» وقومس. 
واصفهان. وفارس وخوزستان. 
وکرمان» وکردستان» وخراسان؛ وکان 
فى طبس» وطرشین, وقوهستان. 
وغزنه وبذخشان وما وراء النهر مراکز 
هامة للدعوة. 

وق خرچ هق قاری اكه اة 
الأسيماغيلية والأضتخاب الأفبلاء 
ذاهبها مثل آبی یعقوب السجستانی 
التوفی حوالی سنة ۸۲۳۱ (۹۶۲م) 
وا کات الر انم الوق ا ذلك 
الوقت. وحمید الدين الکرمانی التوفی 
حوالی عام ۵4۱۰ (۱۰۱۹م)» والمؤيد 
الشسنسزاژی انتوفي نة ۷۷۰ ۶ 
(۱۰۷۷م)؛ ویمکن أن نضيف إلى هذه 
الفلاكقدة ناسين خسری والح بن 
الاخ 


VV. 


وكانت الإسماعيلية تضطهد فى كل 
مكان باعتبارها حركة سياسية خطيرة, 
ولكن أسباب تدهورها السريع بعد 
نجاحها الباهرلا تكمن فى هذا. ذلك أن 
أخطر ما هز كيانها هو الخلافات التى 
دبت بين طبقة مشايخ المذهبء بل بين 
أسر الائمة أنفسهم. وكانت أول فرقة 
خطيرة هی ما احدفته الحاكمية أى 
الدروز الذين لم يصدقوا بوفاة الحاكم 
سنة ۶۱۱ه- (۱۰۲۱م) بل انتظروا 
رجعته» ولم يكن لهذه الفرقة إلا شأن 
سياسى محلی. أما الفرقة الشانية التى 
أحدثها النزارية فكانت نكبة. ذلك أنه لما 
توفى الستنصر فى الشامن عشر من 
ذى الحجة سنة ۶۸۷ (۲۹ ديسمبر 
سنة ۱۰۹۶) سلب الاخ الاکبر نزار 
العرش, إذ انتزعه منه آخوه الستعلی 
یعاونه امون الامراء وکان موقف دوائر 
الاسماعيلية فى مصر أجنح إلى العداءء 
ولم يستطع نزار أن يجد سنداً يدعم 
مركزه فاعتقل وقتل هو وابنه فى 
السجن بأوامر من أخيه وأثار الخبر 
غضبا جائحا فى الشام وفى جميع 
ارجاء الشرق ۰ وانفصلت آغلبية كيرة 


داثرة العارف الإسلامية ' 


عن الجماعة واحتفظ وا بولائهم 
٠-٠‏ لل «نص» الاول. 

وكذلك لم يحرك |سماعيلية مصر, 
الستعلية. ساكناً عندما انقرض نسل 
أثمة الفاطمية فى مصر. ذلك أن الآمر 
اغتيل سنة ۰۲۶ ه (۱۱۳۰م؛ وتجعل 
المصادر الإسماعيلية وفاته سنة 
۲ ه- ۱۱۳۲م) فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل «الطیب» (يشك المؤرخون كثيرا 
فى وجوده). ولم يعد الخلفاء 
الفاطمیون الاربعة الاواخر على مصر 
أئمة ولم یدعوا هم آنفسهم ذلك» وکانت 
الخطبة باسم القائم الامام النتظر الذی 
سیظهر فى الیوم الآخر. ولا يزال اتباع 
الستة الفاطمية, وهم الستعليتة, 
یعتقدون أن الأئمة . خلفاء الطیب. 
یعیشون فى استتار تام بمکان ماء 
ولسوف یظهرون آنفسهم حین یحین 
الوقت. 

ونقل مركز حکم الستعلية إلى الیمن 
حیث یحکم الجماعة «الداعی الطلق». 
وقد اختفت الاسم اعيلية من مصر ومن 
شمالی إفريقية بسرعة عجیبة؛ وظلت 
فى اليمن ضئيلة الشآن حوالی 
خمسمائة عام» ولكن الأمور اختلفت كل 


الإسماعيلية 


الاختلاف فى الهند. ذلك أنه ما وافت 
بداية القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حتى كانت 
الجالية الإسماعيلية هناك قد زادت 
زيادة عظیم. وازداد خطرها ازدیاد) 
کبیر] عن الجماعة الاصلية واقتضی 
الامر نقل مقر الدعاة إلى الهند. وقد 
اقترن هذا النقل بفرقة آخری نشأت من 
المنافسات التی دبت بين مشايخ 
الإسماعيلية, ذلك أنه لما توفى الداعى 
السادس والعشرون: داود بن عجب . 
شاه سنة ۹۹۹ھ (91١1م)‏ فى أحمد 
آباد. تبعت أغلبية الإسماعيلية 
(الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه 
داعيهم السابع والعشرین» آما الحزب 
الیمنی فقد استمسك بسلیمان بن 
الحسن (السليمانية). والداعی 
السلیمانی الحالی )١(‏ الذی يقيم فى 
اليمن هو الداعی الخامس والاربعون 
(علی محسن, والداعی الداودی يقيم 
فى بومبای) والداعى الواحد 
والخمسون هو طاهر بن محمد 
( انظر عن آسماء الدعاة عند الفرعین 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


الا سماعيلية 


A Chronological hist. : Asaf A.A ۶‏ 
of the Imams and Da’ is of the Musta’‏ 
isاsmai]‏ ممنا فى ۸.5 R.‏ .8.8 .[» سنة 
۶ ص ۵ - .)٥١‏ وكانت ثمة 
انشعابات كثيرة أصغر من هذه.ء ولكنها 
ليست بذات آهمية. ویجب أن نلاحظ أنه 
لا توجد خلافات عقائدية بين الداودية 
والسليمانية. 
النزارية: جاء فى الرواية 
الإسماعيلية التى تنطوی فيما يظهر 
على عنصر كبير من الحقيقةء أن 
الهادى ولد نزار قتل هو وأبوه فى 
السجن. ولكن ابنه الوليد ووريكه 
المهتدى قد حمله خدم أمناء إلى ألموت 
فى:فنارس حتت شاه الحسين ین 
الصیاح فى خفاء بالغ. ولا مات المهتدى 
سنة ۷ه (77١1١م)‏ اعتلی ابنه 
القاهر بأحكام الله الحسن (تضع 
النسبة المأثورة للنزارية فى الوقت 
الحالى بدله أمامين: القاهر والحسن) 
العرش جهرة. وفی السابع عشر من 
رمضان سنة 555ه (۸ أغسطس سنة 
4) أعلن «قيامة القيامات». وقد 
استن لاتباعه عبادة روحية تنتقص من 
قيمة «الظاهر» » وتناسب أولئك الذين 


۷۷ 


نجوا ودخلوا الجنة الروخية: وآلب 
الظن أن حالة المؤمنين فى هذه الجنة 
هی الأصل الح اقيقى للأسطورة 
المشهورة عن الحديقة التى زرعها 
الحسن الصباح على صخور آلوت 
الم حلة ليقلد بها الجنة ويقوى بها 
آتباعه. 

وتاریخ آربعه آخرين من 
«خداوندیة» آلوت (وهم علاء الدین أو 
ضیاء الدین. وجلال الدین. وعلاء الدین 
الثانى» ورکن الدین خورشاه) معروف 
إلى حد ما (وخیر موجز لهذا التاریخ 
آورده E.G Browne‏ فى كتايه Literary‏ 
History of Persia‏ ج_- لأ ص ۵۲ - 
۰ وکان عدد النزاریه فى الشام 
کا و اراق افیا ماما فلن 
حرب الصليبيين فى جانب صلاح الدين 
بقيادة زعيمهم الموهوب رشيد الدين 
سنان (لاهه -488هه- ۱۱۱۲ - 
۲ انظر Un Grand :Stan Guyard‏ 
Maitre des Assassins‏ فى ۸5 . 0۲ سنة 
۷ ص ۲۲۶ - ۸۹ ). 


وقد أخفى شمس الدين محمد ولد 
ركن الدين خورشاه بعناية وهى بعد 
طفل. وكان شمس الدين وخلفاژه آمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


آمرین: اما أن یعیشوا فى استتار تام أو 
یظهروا بمظهر مشایخ الصوفية. وهو 
الأرجحء ذلك أن عدد هؤلاء الشایخ كان 
كبيرا فى ذلك الوقت. وكان كثير منهم 
يشغلون مناصب بارزة: ولاة لبعض 
الاقالیم يتصاهرون مع الملوك 
الصفوية.. وغیر ذلك ومن الؤشف آنه 
لم تصل إلينا بعد إلا تفصیلات 
وتواريخ قليلة. 

وتذکر بعض الصادر الائمة الذین 
خلفوا شمس الدین مباشرة كما یاتی: 
مؤمن شاه وابنه قاسم شاه ولکن 
النسبة الرسمية تغفلهما؛ ثم پلیه ما: 
قاسم شاه النانی» واسلام شاه الاول. 
واسلام شاه الثانی. والستنصر باللّه 
الثانی. وعبد السلام. وغریب ميرزاء 
وبو ذر علی. ومراد على (فی نهاية 
القرن العاشر الهجرى فيما يرجح - 
القرن السادس عشر الیلادی). 
وذوالفقار على (أوائل القرن الحادى 
عشر الهجری = القرن السابع عشر 
الیلادی). ونور الدهر على (حوالى 
سنة 55١٠ه‏ -171437م)., وخليل اللّه 
الأولء وعطاء الله نزار» وسيد علی» 


وحسن بك (= آبو الحسن على) وهو 


معاصر لنادر. وقاسم على شاه وسيد 


دائرة العارف الاسلامية 


٠ الإسماعيلية‎ 


حسن على (-باقر علی) التوفی فى 
أوائل القرن الثالث عشر الهجری (آخر 
القرن الثامن عشر الیلادی)؛ وقد خلفه 
ابنه خلیل اللّه الشانی الذی قتل فى يزد 
سنة ۱۲۳۲ه- (2۱۸۱۷). وقد تزوج 
ابن هذا حسن على شاه ابنة فتح على 
شاه قاجار وأقيم واليا على كرمان. 
ولكنه اضطر إلى الهرب إلى الهند سنة 
4ه (۱۸۸۱). وعاش خلف هذا 
الإمام: على شاه فى بومباى وتوفى 
سنة 7١117ه‏ (1885م). واشتهر ابنه 
إمام النزارية: سلطان محمد شاه بين 
الجمهور بلقب أغاخان. 


وقد ترك نزارية الهندء أو الخوجوات 
الهندوسية واعتنقوا مذهب النزارية 
حوالى القرن الشامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكتبهم الدينية مؤلفة 
بالسندية والكجراتية: وهی تتبع إلى 
حد ما القيم الهندوسية فى الشكل أكثر 
من اتباعها للفارسية» كما تحتفظ أيضا 
يتفش السطلجات الدیتیه: والفلسقية 
الهندوسية. 
۲ - التوزيع الحالى للإسماعيلية (): 


يوجد النزارية فى سورية بالقرب 


(۱) كان ذلك وقت كتابة المادة. 


الإسماعيلية 


من حماة؛ وفى فارس: بولايتى 
خراسان وكرمان؛ وفى أفغانستان: 
بشمالى جلال آباد وفى بذخشان؛ وفى 
التركستان الروسية والصينية: بنواحى 
جيحون الأعلى وفى يارقند وغير ذلك. 
وفى شمالى الهند: فى جترال» وکلکت. 
وهونزه وغيرها؛ وفى غربى الهند: فى 
السند وكجرات وبومباى وغيرهاء 
وتوجد جالياتهم فى جميع أرجاء الهند. 
وفى إفريقية الشرقية وغير ذلك من 
الا وف يكن مارد 
حوالی ۰۰۰ر ۲۵۰ نفس. 
ویعیش البوهراء أو الستعلية الهنود. 
فى كجرات ووسط الهند وبومبای 
خاصت. ويبلغ عددهم وفق آخر تعداد 
اليفك در شمه وه ات 
کثيرة منهم فى إفريقية الشرقیه؛ ویبلغ 
ی ال اة مخهم شفای قليلة آما 
الباقی فمن الداودية. ولا یزال فى الیمن 
آلاف قليلة, من الاسماعيلية وأغلبيتهم 
من السليمانية. 


۳ - الذهب: 
العلومات التی اتخذت حتی الآن 


VVE 


أساسا لمعرفتنا بمذهب الإسماعيلية - 
وهى التى استقيت من كتب مختلفة 
كتبها المؤرخون ومن أرخوا للبدع من 
أهل السنة ‏ تبدو ضئيلة الفائدة إذا هى 
قورنت بالكتب الإسماعيلية الأصلية 
الأصلية. فقد بدت الوقائع فيها مختلطة 
مشوهة محرفة عن قصد أو عن غير 
قصد حتى إن استخلاص الحقيقة من 
الزيف يقتضى وقتا طويلاء وخير 
مانفعل فيما يبدو هو أن نتركها فى 
الوقت الحاضرء ونسوق هنا أبرز 
الوقائع المستقاة من الكتب الأصلية ومن 
الستة المذهبية. 

ونحن لا نعلم شيئا عن المرحلة 
الأولية لعقائد الاسماعيلية» شأننا فى 
ذلك شأن أقدم مرحلة فى مذهب 
الشيعة. إذ تحن لا نعرف عن هذه . 
الرحلة الا أقل القلیل. ویجوز لنا أن 
نتصور أن جميع فرق الشيعة التقدمة 
كانت لاتختلف إحداها عن الأخرى (بما 
فى ذلك الفرق السنية أيضا) الا فى 
القلیل, باستثناء مسألة سلسلة الافتة: 
ذلك أن الخصائص العقائدية لهذه الفرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


لم تظهر فى آغلب الظن الا بعد ذلك. 
ومن الوقائع الشهورة أن الکتاب العمدة 
فى فقه الإسماعيلية وهو کتاب «دعائم 
الاسلام» للقاضی النعمان التوفی سنة 
5ه (۹۷۲) قريب کل القرب من 
مذهب الاثنى عشرية حتی إن کثیرً من 
متکلمی هذا الذهب الأثبات یعدونه من 
الکتب التی تنتمی إليهم. 

ولم يبق الآن من كتب الاسماع يلية 
السابقة لعهد الفاطمیین الا القلیل جداء 
واقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ویبدو الذهب فيهاء من حيث 
الظاهر والباطنء ناميا كل النمو مستقرا 
استقرارا لا باس به» ومن المستحيل فى 
الوق لایر أن تین من وضع 
أساسه ومتى كان ذلك. وقد علمنا مما 
سبق أن القصة الجارية التى تقول بأن 
المذهب نشا نتيجة للحقد الشیطانی 
الذی كان يضمره عبد اللّه بن ميمون 
القداح» هى قصة بعيدة الاحتمال جدا 
فيما يظهر. وريما اقتربنا من الحقيقة 
۰ آکثر إذا ذهبنا إلى أن تكوين المذهب كان 
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الإسماعيلية 


تدريجيا وأنه نبع من ذاته. والمدة التى 
كان الذهب الإسماعيلى فيها ينمو 
ما بين القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين). كانت - إن 
شئت الدقة - مدة اشتد فيها الاهتمام 
بالعلم والفلسفة الیونانیین حتی شاع 
بين الطبقات الثقفة للمسلمین من جمیع 
الذاهب وخاصة بين الشيعة. ولعلنا 
نذکر آیضا أن فى هذه الدة بالذات 
وضع أساس النهج الاسلامی فى 
العلوم والطب والمبادىء الفلسفية تحت 
رعاية الخلفاء العباسيين الذين شجعوا 
نقل كتب العلم اليونانى. ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى وجدنا أن هذه 
العناصر التى دخلت مذهب الإسماعيلية 
قد تقبلها بعامة أشد المسلمين تقى, 
وكذلك كان تقبلها بين مذاهب الصوفية. 
وعند أئمة علماء الكلام. أما السبب الذى 
جعل مذهب الإسماعيلية يشتهر كل هذه 
الشهرة بالروق والنزعات المنامضة 
للإسلام فيجب التماسه فى أمرين 
مختلفين: الأول أن الإسماعيلية إذ بلغوا 
فى ظل الفاطميين مستوى ثقافيا رفيعا 
قد بذلوا محاولات للمواءمة بين مبادىء 


الاسماعيلية 


زمانهم. فسيقوا بذلك الأرجاء الاقل 
ثقافة من العالم الإسلامى سبقاً أوسع 
خطى من أن يُلحق. والثانى أن الصراع 
والمنافسة السياسيين قد حرفا - عن 
قصد فى كثير من الاحیان - مذهبهم 
وأظهراه فى صورة سيئةء كما يتبين لنا 
من الكتب التى أرّخت للبدع. 


المذهب الرسمى للفاطميين: 

وهو يقوم على «ظاهر» وهو 
الشريعة, وباطن. أما الظاهر فهو 
صورة من الإسلام محافظة كل 
المحافظة تشبه من وجوه كثير شعائر 
الإثنى عشرية. ولكنها تتفق فى بعض 
السائل مع مذهب آهل السنة. 
والاستمساك بالصلاة والصوم وکل ما 
قضت به الشريعة كان فرضا على 
الجميع: «لا باطن بلا ظاهر». ومما 
يستاأهل الملاحظة أن كل من أرخوا 
للبدع قد أغفلوا هذه الناحية من المذهب 
الإسماعيلى كل الإغفال مؤثرين 

و«الباطن» الذى كان فرضا على كل 


اهف 


إسماعيلى يقوم على تأويل آيات من 
القرآن. وبعض الا حادیث. وعلى آحکام 
دينية قصد بها إثبات الاصل الالهی 
للإمامة واقتصار حق القیام بها على 
لقا مین وها بسع أن تشر آلبه أن 
الثال الذی كانت الاسماعيلية تصبو الیه 
دائما قوامه تلك الصورة من الدین التی 
توائم مستوی تعلیم المؤمن وعقليته. 
مذهب الباطن: 

إن الطالب الذی تأثر بالقصص 
الالوفة التى ترمى المذهب الإسماعيلى 
الباطنى بالخروج الشديد على الدين 
والنزعات المناهضة للإسلام خليق بأن 
يخيب أمله خيبة مرة حين يقرأ أشد 
كتب الإسماعيلية إيغالا فى الباطن مثل 
«راحة الحقل» لحمند الدین الکرمانیء 
وبعض «الجالس» الباطنية للموید 
الشیرازی» و «کنز الولد» لابراهیم 
الحامدی و«ذخیرة» على بن محمد بن 
الولید. و«زهر المعانى» لعماد الدين 
إدريس وغيرها من الكتب. وهذه الكتب 
كيف اثباتا لایعتوره ای شك آن 
البادیء الأساسية فى آرفع مذهب ' 
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باطنی كانت هی آرکان الاسلام. ونعنی 
بها الإيمان الذی لایتزعزع بوحدانية 
الله وأن محمدا رسول اللّه. وأن القرآن 
الکریم منزّل... إلخ وما من شك أيضا 
فى أن مؤلفى هذه الكتب لم يكن لهم 
غرض سوى تطوير المبادىء الأولية 
للإسلام وصقلها وجعلها مقبولة جذابة 
لعقل الإنسان المثقف المتفحص المعقد 
الذى قطع شوطا طويلا آبعده عن عقلية 
العرب البسيطة فى القرن السادس 
الميلادى. 

ومذهب الباطن يقوم على ركنين: 
الأول تأويل القرآن الكريم والشريعة 
الذى برع فيه القاضى النعمان وجعفر 
بن منصور اليمن. والثانی. وهو أهم 
من الأول بكثيرء الحقائق ای ذلك 
المنهج الإسماعيلى قى الفلسفة والعلم 
الذى يتسق مع الدين ويكشف عما 
ينطوى عليه باطنه من أسرار. 

وهذا الذهب ثمرة مثلی للعقل 
الإسلامى فى القرن الرابع آو الخامس 
الهجرى (العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى) وهو يشبه من عدة وجوه 
فلسفة الفارابى . 
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وأبرز عناصر المذهب الإسماعيلى 
هى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
المستقاة على نحو غير مباشر من 
تاسوعات أفلوطينء أو من شراحه 
الملتتقدمينء ولكن من بعض النسخ 
التآخرة التى زيفت إلى حد كبير 
واختلطت بمسائل مختلفة الأجناس. وقد 
حاولت الإسماعيلية ‏ شان بعض 
المذاهب النصرانية واليهودية ‏ أن تجد 
فى الفلسفة الأفلوطينية حلا يوفق بين 
فكرة التوحيد واثنينية العالم الظاهر. 
وكان منهج العلم اليونانى القدیم - 
الذى كان فى مكنة أفلوطين أن يبنى 
عليه مذهبه - قد تغير تغيرا كبيرا قبيل 
القرن العاشرء ذلك أن كثيراً من 
نظرياته كان قد نسی» وظلت كتب 
يونانية كثيرة مجهولة للمسلمينء كما 
أن کثیرا من الزيف كان شائعا' ومن ثم 
فان الفلسفة الطبيعية للٍسماعيلية. بما 
فيها من أفكار عن العالم العضوى 
والعالم غير العضوی, وعلم النفس» 
وعلم الحياة وما إلى ذلك كانت تعتمد 
إلى حد ما على أرسطوء كما يعتمد جزء 
منها على الفيثاغورية الجديدة وغير 


الاسماعبلية 


ذلك من الانظار القديمة. على آننا لا 
نجد عند الاسماع يلية إشارات إلى هذه 
الکتب اليونانية الاصلية. وانما نجد 
قحست ذكر] اها ل لكا 
اليونانيين»» وهذا الذكر نادر جداً. ونجد 
عندهم كثيراً من الزيادات آخذوها من 
العلم المنحط المأثور عن العصور 
المتأخرة. فى صورة معتقدات أولية 
تنجيمية وكيماوية ورمزية سحرية» 
وأنظار عن القوى الخفية والسحرية 
للأعداد والحروف وما إلى ذلك. والحق 
إن هذا كله م‌آلوف لكل طالب يدرس 
ثقافة القرون الوسطى الأولى. ولا نجد 
فى الإسماعيلية إلا آثار] باهتة جدا من 
المانويةء أما المسيحية فيها فنحسها 
إحساسا أقوى من ذلك. وکتّاب 
الإسماعيلية يتوخون عامة الدقة إلى حد 
مشهود حين يستشهدون بالأسفار 
اللسيحية,. مبدين أنهم رجعوا إلى 
الأسفار الحقيقية, ولم پلجشوا إلى 
أوهامهم فحسب كما فعل معظم الكتاب 
من أهل السنة. 

ومن يرد أن يكون فكرة أصيلة عن 
«الحقائق» فإنه يستطيع أن يفيد فائدة 
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كبيرة إذا قرأ بإمعان دائرة المعارف 
المشهورة «إخوان الصفاء» التى طبعت 
مرارا وترجم ودرس جزءا منها 
الرحوم الأستاذ ديتريصى. ويعد 
المستعلية هذا الأثر تصنيفا جمعه ثانى 
الأئمة المستترين «أحمد»؛ والشواهد 
المأخوذة منه شائعة فى كتب الحقائق. 
ومن ثم فان هذا المذمب ‏ كما 
نستطيع أن نتبين ‏ ليس فيه من 
الأصالة أو الأشياء غير المعروفة إلا 
القليل جدا. والشىء الوحيد الأصيل فيه 
هو الطريقة التى جمعت بها كل هذا 
المواد المختلفة الأجناس وأدمجت فى 
الإسلام. على أن «الحقائق» ‏ حتی فى 
هذا الصدد - تشبه شبها كبيرا الأنظار 
الصوفية التی لاتختلف عنها إلا فى 
مصطلحاتها وفی أن الصوفية تقبل 
على سبیل القطع الذهب الفلوطینی فى 
الشطح بینما تنکره الاسماعيلية إنكاراً. 
ویصح لنا أن نلاحظ أن الستعلية 
يؤمنون إيمانا راسخا بان هذا كله قد 
كشف عنه أئمتهم» وأنه ما من أحد 
سوى هؤلاء الأئمة أنفسهم قد أوتى هذا 


العلم» بل إن هذا العلم خلیق أن یستغلق 
على آفهام الغیر. ونحن نجد حتی 
البوهرا الآن یقفون عن عمد بمعزل عن 
العلم الحدیث الذی یعدونه زندقة. 


هيكل الذهب: 

تؤكد «الحقائق» تا كيدا شديدا 
التوازى بين الكون والانسان» وهنا تبلغ 
الحقائق بالتوحيد الإسلامى أقصى 
مداه» ولاتصف اللّه (الفیب تعالى) 
د بصفات تعتمد على ما آلفت الحواس. 
فالواحد أبدع بأمر من مشیشته الأزلية 
أول (سابق) فيض (منبعت)؛ وهو فى 
مذهب أفلوطين «عقل الكل»؛ وثانى 
الفيوضات وهو الذى صدر عن السابق 
هو «نفس الكل» وهى الركن الثالث فى 
التالوت الأفلوطينى الأصلى. 

وهنا نظيو تطور جدید حدث فیما 
یظهر نتيجة لجهد بذل فی التوفیق بین 
هذه الفکرة وبين مذهب د بطلمیوس. فقد 
یقت دول رین قليلة طن هقان 
متحركة لأفلاك مختلفة أى لأفلاك 
النجوم الثوايت, وكوكيات منطقة 
البروج» والكواكب الخمسه. والشمس 


الا سماعيلية 


والقمرء والأخير هو العقل الوکل 
بالارض «العقل الفتال» وهو الخالق 
الحقیقی لل «صورة» ویسمی «البدع 
الشانی» وإليه نقلت کل التبعات التی 
وضعها الذهب الأفلاطونى على عاتق 
وكفس الكل وتو وه الى تدك 
بفعلها فى الهيولى (آولا بالیونانیة) 
عالم الظاهر لها آصولها الكاملة التی 
آبدعت على منوالها .ومن الواضح أن 
هذا القول نقل لنظرية آفلاطون فى الثل 
التی فهمت فهما خاطئاء وهو هنا 
الح الذي ميل مين القلشتقه والذین: 
وإذا كان ثمة أصل كامل للبشر هو 
الانسان الکامل» فانه يجب أن يوجد فى 
هذا العالم» وبغير ذلك لا يمكن أن يوجد 
الإنسان. ولكن من يمكن أن يكون هذا 
الانسان الكامل إن لم يكن هو الختار 
خاتم رسل الله وخيرهم: رسوله 
محمد؟ ولا كان الإنسان هو تاج الخلق 
والانسان الکامل هو تاج البشرية فان 
الرسول هو إذن «عقل الکل». وأقنوم 
«نفس الکل» لا يمكن أن یکون إلا 
«الوصى » أى منفذ وصية النبی [] 
وهو علىء والائمة الوکلون دائما بهذا 


۷۷۹ 
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العالم هم آقانیم «العقل الأخیره. 
والنفس - من حیث هی صورة الانسان 


- تتتمی إلى العالم الروحی الاعلی» . 


ولکنها تخالط «الکون والفقساد» 
وبمشارکتها آقرب جوهر علوی» وهو 
الإمام» تستطيع النفس أن تصعد وتعود 
إلى مصدرها الاصلی فتبلغ منتهی 
الخلاص. والطریق إلى هذه الشارکة 
هى «العبادة العلمية» أى تحصیل العلم 
الذی کشف عنه الائمة وطاعة آوامرهم. 
ومن هنا القول بأن من يمت دون أن 
يعرف إمام عصره مات کافرا. 

وظل هذا المذهب جامدا فى السثة 
التى درج عليها المستعلية, ولكن 
النزارية عدلوه تعديلا طفيفاء ولم 
يشجع الفاطميون الأفكار المتطرفةء وبدا 
«الإمام» فى مصنفاتهم الأولى صنوا 
لل«خليفة» أو يكاد. وقد زعم الفاطميون 
آنهم نواب مؤسس الدين النبی محمد 
(صلى اللّه عليه وسلم). أما النزارية 
فقد تأثروا ‏ فيما يرجح - بالافکار 
الصوفية فأبرزوا الحياة الروحية, 
وانتقصوا من «الظاهر» وجعلوا «نور» 


VA. 


الإمامة البدا الأسمى. واعتبروا مبدا 
الإمامةء أو الهداية الربانية» آزلیا سابع 
على الخلقء ولا يمكن أن يخلو العالم 
من إمام وإلا هلك فوراً. فالإمام هو 
أقنوم أمر اللّه أو كلمته. آو هو «کن» 
الواردة فى القرآن الكريم. والإمام الأول 
فى أوائل «دور» محمد هو علىء وذريته 
هم خلفاؤه . والحسن - الذی يعده 
الستعلية اول إمام ‏ قد استبعد من 
قائمه الائمة لانه كان ينوب عن آخیه. 
وظل النبی محمد (صلی الله عليه 
وسلم) هو «عسقل الکل». ولکن «نفس 
الکل» قد تأقنمت بال «حجة» (کان فى 
عهد الفاطمیین واحد من الاشنی عشر 
شیخا أو الاربعة والعشرین شيخا)» 
وکان الحجة - بصفة عامة - من آقریاء 
الامام الاقسربین» وکان فى بعض 
الاحیان امراة أو طفلا. وقد آوتی الحجة 
علما لدنیا خارقا من علم الامام. وهو 
یهدی الومنین. ولا توجد فى کتب 
الاسماعيلية الصحيحة أو سنتهم أية . 
آثار ل «مراتب فى التلقین» تشبه 
الراتب التی عند الاسونية. لكل مرتبة 
منها سرها. ومن الواضح أن الکشف 
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عن النهج الباطنی کان, فيما يظهرء 
اتف نش اغى الى لاش 
والستوی العقلی. والراجح أن طبقات 
الشایخ «حدود الدین» كانت تتمشی مع 
«التلقین» فى أقدم عهود الذاهب 
اخس عنما ان الط متوو ع 
طبقة الشایخ. ثم تغيرت «الحدود» من 
بعد» أو استبدل بها منهج آخر. وکانت 
الراتب الرئيسية هی: «الستجیب» آی 
اللَقّن» و «المأذون» أى الْجاز للتدریس, 
و«الداعى» أى'التواعظ: و واه تون 
و«الجزيرة». آما الرقم سبعة فهو من 
الارقام الخفية فهناك دورات من سبعة 
آئمة. وکذلك دورات الأنبیاء الکبار لكل 
سبعة آلاف سنة (آدم» نوح. ابراهیم. 
موسی» عیسی. ومحمدء ولکل منهم 
«وصی»» آها السابع:ف هو القائم» 
النتظر)... الخ. 

والمذهب الفقهی الذی آقامه القاضی 
النعمان وحفظه الستعلية. لم يطرأ عليه 
أى تطور آخر. ويختلف تقويم المستعلية 
عن التقويم الإسلامى العام» بأنه يسبقه 
بيوم أو يومينء لأن بداية الشهر 
القمرى فيه تحسب فلكياء ولا تعتمد 


على رؤية القمر. 


المصادر: 

)۱( لقد كتب الكثير عن الإسماعيلية, 
ولکن لم يعتمد منه على المصادر 
الصحيحة إلا القليل جدا وخير المصادر 
حتى سنة ۱۹۲۲ آوردها «مموندكة14.آ: 
فى Esquisse d’ une bibligraphie Qarmate‏ 
2 قی ۳۲0-۰ Or. Studies presented to‏ 
fessor E. G. Browne‏ 

۵9 وثمة ملخص للمعلومات 
التاريخية فقط فى A Short :0°Leary‏ 
History of the Fatimid Kalifate‏ لندن سنة 
۳ . 
وانظر عن كتب الإسماعيلية المشار إليها 
فى هذه العجالة . 

A Guide to Ismaili :W. Ivanow (r) 
. ۱٩۹۳۲ لندن سنة‎ ۷ 

وانظر عن مذهب النزارية. 

An Ismailistic Work :W. Ivanow )۶( 
Journ of the ف‎ by Nasiru’ddin Tusi 
۰۲۷ ص‎ ۰۱٩۳۱ سنة‎ (۵ 45. Society 
. 

وانظر عن الفقه الاسماعیلی. 

Ismaili Law : Asaf A. A. 1266 (°) 
. ۱٩۳۲۲ بومبای سنه‎ ۶ 


خورشید [ایفانوف 1۷۵70۷ .¥] 


۷۸۰۱ 


«إشبيليّة» بالإسيانية سقيلاً «Sevilla‏ 
وينسب إليها فيقال الإشبيلى: مدينة 
كبيرة فى الأندلس يربو عدد سكانها 
على ١٠٠,٠١انسمة»‏ وهی قصبة 
الإقليم العروف بهذا الاسم. وكانت 
فيما مضى عاصمة مملكة اشبيلية. وهی 
ترتفع عن سطح البحر حوالى ۶۵ قدمًا 
وتقع فى واد فسيح الجنبات على 
الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير الذى 
يفصلها عن ضاحية طريَانّة. ومع أن 
هذه المدينة تبعد عن البحر مسافة ستين 
ميلا إلا أن لها جميع خصائص الثغور. 
لأن النهر عندها بطىء التيار ويصل الد 
إلى ما بعدها. عنعجه دناهئوناوءةى للشاعر 
اللاتينى ومناخها دفىء جاف. 


وكان إقليم إشبيلية يشمل فى العهد 
الإسلامى الحوض الأدنى لنهر الوادى 
الكبير ويمتد شرقا إلى جبل الارك 
وقادس وغربًا إلى وادى آنا فى إقليم 
غنى آخصبه النهر الكبير. ومنحدرات 
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جبل الشرف التى تقع فى جوار القصبة 
مباشرة خصبة تنبت فيها أشجار التين 
والزيتون المشهورة ثمارها فى جميع 
آنحاء الأندلس. وما فتىء جغرافیو 
العرب یشیدون بذکر خصوبة الاقلیم 
وثروته» وکان هذا الاقلیم هو الوحید 
فى شبه الجزيرة الذی یزرع فيه القطن, 
كما كانت صادراته من الاهمية بمکان, 
ومن آهم الحاصلات الأخرى قصب 
السكر والزعفران. وكان الإقليم مكتظًا 
بالسکان» ويقول 0 إنه كان به 
ما لا يقل عن ۸۰۰۰ قرية تعتمد كلها 
على العاصمة. 


واسم إشبيلية مشتق من الاسم 
القديم إسيالس ذلهم11:6 وهو من أصل 
أيبيرى استبقاه الرومان للمدينة. وبعد 
أن فتحها يوليوس قيصر عام 40 ق م 
أصبح لها شأن كبير فى عهد الرومان. 
وقد أطلق عليها هذا القاكد 1115 دندمامت 
8 وكانت فى عهد الإمبراطورية - 
هى وقرطبة أو بايتيس 82015 وطالقة 
عنهاة] على التعاقب - عاصمة لإقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرطبة 826008؛ ثيم أصبحت بعد ذلك 
مملكة للوندال عام ١١٤م»‏ كما أصبحت 
من عام ١٤٤م‏ مقر ملوك القوط 
الغربيين حتى جاء أثانا کلده A)1a۸-‏ 
6 عام 0717م فنقل مقر حكمه إلى 
طليطلة. ويقول بعض المؤرخين إن 
مدينة إشبيلية سقطت فى ربيع عام 
4ه (١١۷م)‏ بعد وقوع شذونة 
بوقرمونة 0050002 فى أيدى المسلمين 
إثر حصار دام شهراء ولعلها سقطت 
فى مدة أطول إذا أخذنا بالوصف 
الفصل للفتح الذى جاء فى «أخبار 
مجموعة» الذى لا نعرف مولفه. 
والتجأت طائفة من المسيحيين إلى باجة 
6 وأسكن الفاتح موسى بن نصير 
جماعة من اليهود إشبيلية وترك بها 
حامية أمر عليها عيسى بن عبد الله 
الطويل الدنی» كما استعمله على المدينة, 
ثم حاصر ماردة 42ع۷6. وفى يوليه 
من السنة عينها قام مسیحیو إشبيلية 
بفتنة» يعاونهم فى ذلك إخوانهم من 
أهل باجة ولَبلّة 0 الا أن عبد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إشبيلية 


قمعها واستعاد الدينة نهائیا وأعمل 
إلى الشرق اصبح عبد العزیز وا علی 
الاندلس واختار إشبيلية حاضرة له 
وفیها تزوج آرملة لذریق - لا ابنته كما 
بروی عادة ‏ إكلونه Egilona‏ التی عرفها 
مؤرخو العرب باسم آیلو أو آم عاصم. 
واقام فى كنيسة سنت روفينة 
الجنود فى رجب من عام ۹۷ه 
(مارس سنة ۹ بتحريض الخليفة 
سليمان. 


وبعد وفاة عبد العزيز نقل العرب 
مقر حكمهم إلى قرطبة» ومع ذلك ظلت 
إشبيلية من أغنى مداتن الأندلس. 
والحق إن إشبيلية كانت أقل مدن 
الأنولسن کار االات ونا من شك 
فى أن أهلها دخلوا الإسلام فى بطء. 
وكانت المدينة مصطبغة إلى حد كبير 
بالصبغة الرومانية أو القوطية, وظلت 
أسماء أعلام هذه المدينة أمدًا طويلا تدل 


VAY 


على هذا الأصل الشترك. وساعد 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة على 
ازدهار التجارة والزراعة. وزادت بذلك 
أهمية ثغرها إشبيلية. 


وعند تقسيم الأندلس مقيميات 
وإقطاعات وقعت إشبيلية من نصيب 
جند حمص آنزلهم فيها عام ۱۲۰ه- 
(۷۶۲م) العامل آبو الخطار حسام بن 
ضرار الکلبی, كما أنزل فى نفس الوقت 
جند دمشق مدينة إلبيرة 51618 وجند 
الأردن مدينة مالقة 621282 وأنزل جند 
قنس‌رین مدينة جیان ١1ل‏ وجند 
فلسطین مدينة شذُونة, وجند مصر 
مدينة تدمیر (مرسية)ء ویطلق على 
اقسات هیا اشم حبصن (باقوت: 
معجم البلدان» انظر آخر مادة 


10 حخمصر‎ ١ 


ولا استتب الأمر للخلافة الأموية 
بالأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ابن معاوية وخلفائه من بعده» نيطت 
إشبيلية بعماله مثل العامل المقتدر 
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عبد اللك بن عمر. وكانت إشبيلية - 
شأن غيرها من المدائن - مشهدا للفتن 
فى کثیر من الاحیان. وفی عام ٩۱۶ه-‏ 
(11لام) آخمدت الفتنتان اللتان قام 
بهم ا سعيد الیحصبی المطرى اللبلى 
وابر "لصباح ابن يحيى اليحصبى. وفى 
عام 57١ه‏ (۷۷۳م) كان على الخليفة 
إن كى على ا الاب و 
التى قام بها العامل عبد الغافر - أو عبد 
الغفار ‏ اليمنى وحياة بن ملامس أو 


ملایتن: 


وأقام عبد الرحمن الثانی حول 
انار بعر :| سک شب تیا 
مسجدا جامعًا. وفی عهده استولی 
الق اضته ارم ازن( الخو هه 
العرب) على مدينة إشبيلية للمرة الاولی 
عام ۲۳۰ه- (۸۶4م). فقد غزیت الدينة 
بعد حصار قصير واضطر الخليفة إلى 
تنك هآ راشف 
الغزاة على الفرار فى الوقعة الفاصلة 
المعروفة باسم وقعة طلْياطة. وشيد 
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عبد الرحمن الثانی دارا للصنعة خشية 
سقوط الدينة ثانية فى آیدی الجوس 
كما ابتنی مراکب سريعة» ولم یمنع هذا 
من وجود صلات ودية بینه وبين ملك 
الجوس, بل لقد أسفر یحیی بن الحکم 
الغزال إلى بلاط هذا اللك. وفی عهد 
ولده محمد هاجم النرماندیون الأندلس 
مرة آخری عام ۲۶۵ه- (۸9۹م) ولکن 
الراجح أن یکون النرم‌اندیون الذین 
عسکروا عند مصب نهر الوادی الكبير 
لم یذهبوا إلى إشبيلية بل ذهبوا مباشرة 
للاستیلاء على الجزيرة الخضراء ۸۱ 
25 ومع ذلك يفترض ابن خلدون 
والنمیری أن النرماندیین نزلوا إلى 
إشبيلية فى ذلك الوقت (انظر على الأخص 
Les Normandes en Espagne:R.Dozy‏ فى Recherches‏ 


ص ۲۵۱ - ۰۲۷۳ ص ۲۷۹ - ۲۸۶). 


وفی عهد الخليفة عبد الله اضطربت 
الدينة مدة طويلة من جراء اطماع 
وتدابیر الاسرتین اليمنيتين الکبیرتین: 
بنی خلدون وبنی حجاج. وکان لهما 


دائرة العارف الاسلامية 


إشبيلية 


أملاك واسعة وموال فى جميع أرجاء 
البلاد. وكانوا يبغضون أسيان إشبيلية 
الذين دخلوا فى الاسلام» كما كانوا 
يبغضون خلفاء قرطبة الأمويين. وما إن 
اعتلى عبد الله العرش حتى آلب زعيم 
الأسرة الأول كريب بن خلدون جميع 
بلاد الشرف وضم تحت لوائه زعيم 
بنى حجاج وغيره من زعماء جنوبى 
الأندلس من العرب والبربر وعاث فى 
جميع أنحاء إشبيلية بالسيف والنار» 
ولكنه قضى بعد ذلك عام ۲۷۸ه- 
(2۸۹۱) على المارقين فى إشبيلية, 
وأحيانًا كان الخليفة يعاونه فى ذلك. 
وأض بحت السلطة للعرب فى هذه 
المدينة. ولم ينفذ الخليفة إليهم حملة إلا 


وفى عام ۲۸۱ھ (۸۹۹م) تنازعت 
الأسرتان بعد أن كانتا فى صفاء 
فانتصر إبراهيم بن الحجاج وقتل كُريبًاء 
وبعد أن تحالف إبراهيم مع الثائر 
الشهور عمر بن حفصون خضع آخر 
الأمر لخليفة قرطبة. بینما كان یستمتع 


VAo 


إشبيلية 


فى إشبيلية بسلطان لا حد له ووطد 
حكمه فيهاء وكان الشعراء المبرزون 
والمغنى العروف قمر زينة بلاطه. وقد 
بدأ الأمن يستتب فى الأندلس عندما عاد 
إبراهيم إلى الولاء لبنى أمية. ومرت 
إشبيلية فى عهد الخليفة العظيم عبد 
الرحمن الثالث بفترة سلام ورخاء وان 
لم تكسف نور قرطبة»ء كما ظلت على 
خضوعها للسلطة المركزية. 


ولكن أظهر عصور إشبيلية وأهمها 
من الوجهة السياسية هو العصر الذى 
تس قوط الخلا الام خن 
أصبحت حاضرة بنى عباد الستقلین 
منذ عسام ۶۱۶ه- (۱۰۲۳). وکان 
موّسس هذه الأسرة» وهو القاضی آبو 
القاسم محمد الأولء ابتا للفقيه 
افلس اال اليتون تاغل ن 
عباد. واستولى على السلطان واعترف 
فى آول الامر بسيادة السلطان 
الحمودى يحيى بن على ولکنه سرعان 
ما خلع عن كاهله هذه السيادة الاسمية, 
ولا توفى آبو القاسم عام ۲6؛ه- 


VA 


(۲٤۱۰م)‏ خلفه ابنه آبو عمرو عباد 
العروف بالعتضد وحکم سبعة 
وعشرین عامًا امتازت بأعمال القسوة 
والفدر. ومد ملکه على حساب الامارات 
التاخمة له غريًا وجنویّاء ولم یصمد له 
إلا بادیس الرّیری ملك غرناطة» وتوفی 
عام 7۱ ۶ه- (۱۰۸ع). وقد اشتهر ابنه 
آبو القاسم محمد الشانی» ولقبه العتمد. 
بمواهبه وتذوقه للشعرء وفی عهده 
آصبحت إشبيلية ملتقی الفحول من 
علماء عصره. واستولی على قرطبة من 
بنی جوهرء ولکنه سرعان ما اصطدم 
باطماع ملك قشتالة الأذفونش 
(الفونسو) الثالث ۸۱:0۸:0 فاضطر إلى 
لت الت دة قطان الرايطين 
بالمغرب يوسف بن تاشفين فعبر إليه 
یوسف فى الثانى عشر من رجب عام 
۹ه (۲۳ آکتوبر ۱۰۸۲م) وانتصر 
انتصارًا باهرّا فى الرّلأقة. وما إن عاد 
المرابطون إلى مراكش حتى عاود 
المسيحيون الهجوم» فاضطر المعتمد إلى 
الذهاب إلى سلطان لَمُتُونة يطلب النجدة 
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مرة آخری فأعانه یوسف. ولکن لم 
یمض وقت طویل حتی اغتصب مملکته 
واستولى على كزوته: وفى عام ۸6 هت 
(١91١٠1م)‏ سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية نت۸ ومرسية ۱0:۵۵ ودانية 
816 ی عه لمعيو ونا الى ی 
تاشفينء ونهب جنود البربر المدينة من 
تناها إلن اقتصاها وه تجوز 
بنی عباد» وأسر العتمد ونفی إلى 
مراکش ومات فى آغمات عام ۸۸٤ھ‏ 
(2۱۰۹۵) بعد أن بث آشجانه فى مراث 
حظیت من المتأدبين بالشهرة والذیوع» 
واشتهر بالکرم والشجاعة والعلم. وقد 
جمع دوزی جمیم الوثائق التی تتعلق 
باشبيلية فى عهد بنی عباد (۸ ۸٣٥1ء5‏ 
5 هل loci‏ ۸۲۵۷ فى ثلاثة 
مجلدات» ليدن سنة ۱۸۶۲ - ۱۸۱۲) 
وحكم القائد المرابطى سير إشبيلية من 
قبل سیده» وأضحت : شأن جميع 
رااان باع كك سلا 
المغرب. وفى رجب عام 51 5ه (مایو 
7م غزت قوة من نصارى طليطلة 
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ما جاور إشبيلية» وقتل فى هذا العراك 
عامل الدینه عمر بن مگور. 

واغتبط آهل إشبيلية عندما جاءهم 
خبر سقوط الرابطین وقيام دولة 
الوحدین» وحاصر براز بن محمد 
المسوفى قائد السلطان عبد المؤمن مدينة 
إشبيلية بعد أن غزا الجنوب الغربی من 
شبه الجزيرة. واستولی عليها فى 
شعبان عام ١54ه‏ (ینایر ۱۱۶۷م) 
والجا حامية الرابطین إلى الفرار. وفی 
العام التالی ذهب جماعة من وجوه 
شب لین لب یمه سان الو شین 
یتزعمهم القاضی آبو بكر بن العربی 
الذی توفی فى مدينة فاس آثناء عودته. 
واستعمل عبد المؤمن على الدينة یوسف 
ابن سلیمان الوحدی» كما استعمل 
عليها عام ١55ه‏ (2۱۱۹۱) ابنه آبا 
یعقوب یوسف نزولا على رغبة آهلها 
وظل عليها إلى أن خلف آباه عام 
4ه (۱۱۱۲ج). 


وقد أصبحت إشبيلية فى عهده 
قاعدة لقوات الموحدين بالاأندلس» وبقى 
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آبو يعقوب هناك من عام ۵۱۸ه- 
(2۱۱۷۲) إلى عام ۷۱٥ھ‏ (۱۱۷۹م) 
ولا غادرها ولی علیها آخاه آبا اسحاق 
[براهیم مع القائد محمد بن یوسف بن 
وائودین وأمير البحر عبد الله بن جامع. 
وفی اة قام آبو يعقوب عام 
4ه (۱۸۶ ١م)‏ بإعداد القوة لحملة 
شنترين ۹20۱۵۲6۳ التی لقى فيها حتفه. 
وأعاد ابنه أبى يوسف يعقوب المنصور 
اليك _ ٥0۹۰ھ‏ = ۱۱۸۶ - ۹م( 
جيش الموحدين إلى إشبيلية ثم رجع 
إلى مراكش بعد أن استعمل على المدينة 
الزعيم الحفصى أبا يوسف» واستقدمه 
آبو يوسف فعاد إلى إشبيلية عام 
7ه (۱۱۹۰) کی يستعيد شلب 
5 من آیدی النصاری الذین کانو ۱ 
قد استولوا علیها عنوة» وبعد أن انتصر 
آبو یوسف یعقوب انتصارا مبينًا على 
الاذفونش اشامن ضاخب قشتالةافی 
الارك فى ۸ شعبان عام ۱۹-۵۹٩۱‏ 
يوليه ۱۱۹۰) آقام مدة طويلة 
بإشبيلية» وفى أثناء إقامته هذه سجن 


۷۸۸ 


الفیلسوف القرطبی الشهور ابن رشد. 
ولم يعد إلى مراکش إلا قبل وفاته بعام 
واحد أى عام ٤۹ھ‏ (۱۱۹۸ع). 


وفی عهد هذین السلطانین كانت 
إشبيلية تضاهی ما كانت عليه فى آزهی 
عهود بنى عباد» وكانت فى تلك الفترة 
أحفل بالسكان من قرطبة. وابتنى فيها 
سلاطين الموحدين وكبار رجال دولتهم 
القصور كما زاد عدد المساجد 
ای اما نیاق ان 
کبيرة. وشيد فى عهد آبی یعقوب 
السجد الكبير الجدید على الوقع الذی 
قاس غلفة عفن ذلك ال#فنسنة الوجودة 
إلى الآن والتی شيدت فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويقول صاحب 
روض القرطاس (طبعة تورنبرغ. ص 
)إن بناء هذا السجد كان عام 
۷ه (۱۱۷۲م) بینما ورد فى كتاب 
لكلل الو هت ان جهر ف و لفنه 
یه کی 0 
۲ه ۱۱۷۲۱ ۱۱۷۷م). ويروى 
ابن أبى زرع أن بناء هذا الس جد 


استغرق أحد عشر شهراء وهذا أمر 
بعید الاحتمال فیما ییدو. ویروی 
المؤلف نفسه أنه قد بنی فى العام نفسه 
قنطرة على نهر الوادی الكبير وقصبتان 
واسوار وخنادق وارضفة علی شاط 
النهر وجسر معلق. ولم يبق من مسجد 
الوحدین الکبیر بإشبيلية إلا صحنه 
ویعرف الآن باسم Patio de los Na-)‏ 
5 ومعناها صحن اأشجار 
البرتقال) مع باب يطلق عليه اسم -۳6۲ 
0 اهل ها وأهم ما بقى منه المئذنة 
الشهورة المعروفة باسم الخيرالدا -6 
2 (وسميت كذلك لأن عليها شعاراً 
دينيا يدور مع الریح» ولفظة عمذ 
الإسيانية معناها يدور). وهذه المئذنة 
مساحة #اعدتها ثلاث وأربعون قدما 
مربعة. وهی بصفة عامة أقل شأنا من 
مثذنة جامم حسان برباط الفتح ومتذنة 
جامع الکتبیین بمراکش اللتين شیدتا 
فى الوقت نفسه. وهی مبنية من الاجر. 
وسمك جدرانها سبع آقدام تتخللها 
توافذ رووسها على النمطین العربی 
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إشبيلية 


والقوطى الغربى. وحولت منارة المسجد 
الثى تقوم امن :قاعندة القلذنة إلن :يوخ 
للناقوس, ويبلغ ارتفاع البرج ما يربو 
على ثلاثماثة قدم. 


وفى عام 505ه (7١71١م)‏ جمع 
خليفة المنصور ‏ وهو محمد الناصر 
الموحدى - جیشا عرمرم) کی یستعیی 
الجزء الذی استولی عليه النصاری من 
الأندلس: ولکته اكيزم فى الخامس عسو 
من صفر من السنة نقسها ١١(‏ يولنه) 
عند حصن العقاب 101062 Las Navas de‏ 
وعاد السلطان وجنده إلى إشبيلية فى 
حالة يرثى لها. 


ویعد ذلك بقلیل» فى عهد يوسف 
الثانى الستنصر الموحدى. شید عامله 
على ضفة الوادی الكبير لحماية النهر 
وقصر السلطان (ويسمى الآن آلکازار 
۲ ) وقد أعاد بناءه فى القرن الرابع 
عشر پدرو الطاغية, واحتفظ باسمه 
العربی«برج الذهب» فأطلقوا عليه 


۷۸۹ 


إشبيلية 


بالإسبانية 0:0 اء0 1076.ومارال قائما 
جزوژه الأسفل المكون من اثنتى عشرة 
طبقة بعضها فوق بعض تتوجها أبراج 
أصغرها على القمة. 


وبعد بضعة أعوام أصبحت إشبيلية 
معقل السلطان إدريس المأمون الموحدى» 
فلما نزح عنها إلى مراكش عام ١۲٦ھ‏ 
(۱۲۲۹-۱۲۲۸م) استولى على المدينة 
الثائر محمد بن يوسف بن هود الذى 
استطاع فى آخر الأمر أن يطرد 
الموكذين هن الاتدلس جسملة “والنتطاء 
فود يتاي الفا د تفخ الحلف الع 
عقده مع محمد الأول بن الأحمر أول 
سلاطين غرناطة من بنی نصر - أن 
یحاصر إشبيلية عام ۸۱۲۶۷ حصارا 
دام سا عه هرآ کم طن اة 
قن وق سان عنام ۱80 فد 
(٩۱نوفمبر۱۲۸م)‏ أو بعد ذلك باربعة 
أيام فى روايات أخرى. وأبقى على 
حيةة السكان المسلمين وسمح لهم 
بالهجرة إلى إفريقية وإلى الأجزاء 
الاسلامية من الاندلس. وفی الاعوام 


۷۹۰ 


الال عازن شلاظين الاسعرة ا رکه 
بمراکش استعادة الذيتة من التضاری» 
الا آن محاولاتهم باءت بالفشل. وفی 
عام ٤۷٦ھ‏ (۱۲۷۰) خرب السلطان 
آبو یوسف یعقوب بن عبد الحق اقلیمی 
إشبيلية وشریش 1262 بعد أن هزم 
جيش القائد دون نونو ده لارا 1208 

Nuno de lara‏ ولکنه سرعان ما اضطر 
إلى رفع الحصار عن هذه الحاضرة. 
وفی حملته الشانية علی الأندلس عام 
1ه (2۱۲۷۸) وصل مرة آخری 
إلى آسوار إشبيلية وخرب إقليم الشرف 
۸6 ثم واصل غزواته التی وردت 
بالتفصیل فى روض القرطاس حتی 
عام ۱۸۶ ه (۱۲۸۹ج) واضطر دون 
سانخو ۹20600 1200 إلى أن يعقد صلحا 
دام حتى عام ۱۹۰ ه- (۱۲۹۰م) آی 
إلى عهد خليفة آبی یوسف وابنه آبی 
یعقوب یوسف. ولا هزم آبو الحسن 
على - وهو من الاسرة نفسها - عند 
آسوار جزيرة طریف 1:7۵ ضاع کل 
آمل للمسلمین فى استعادة الدینه. 
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ولیس لدينا من الفراغ ما يسمح 
دنا كدان هت إعيان السلمين :انیم 
عاشوا أو ولدوا بمدينة إشبيلية. ونكتفى 
بذكر الشعراء ابن حمديس وابن هانىء 
وابن قُرُمانء والمحدث ابن العربى 
وصاحب السير آبو بكر بن خير. 


المصادر : 

(۱) الإدريسى» طبعة وترجمة 
دوری وده غويه ص۱۷۸ من الأصلء 

(۲) یاقوت: معجم البلدان» طبعة 
0 ۳۹۹ 1 


الروض المعطارء وهو مخطوط 
(۶) أبو الفدا: تقويم البلدان. طبعة 
ريدو وده سلان» پاریس سنة 85٠‏ , 


۱۷۵ - ۱۷٤ص‎ 


Extraits inédits re- :E. Fagnan 62 
۰۱٩۲۶ الجزاثر سنه‎ .latifs au Maghreb 
۳-۹ ATV ۷۵ ص‎ 


داثرخ غاز فال اة 


إشبيلية 


(1) أخبار مجموعة» مجريط سنة 
م ص۱۱ 1١8‏ من النص, 
ص۳۰-۲۸ من الترجمه. 

)۷( ابن العذاری: البيان الفرب. 
تیه دی جا اف او انا 
الثانی. 

)۸( ابن الأثير: الکامل. طیعه 
تورنبرغ وترجم بعضه فانیان 

« Annales du Maghreb et عل‎ L’ Espagne) 
الفهرس.‎ .)۱٩۰۱ الجزائر‎ 
وترجمه فانیان, الفهرس.‎ 

(۱۰) المقتّرى : نفع الطيب» طبعة 
ليدن, جا ص 15 ۰ 

)۱١(‏ ابن آبی زرع: روض 
القرطاس . 

)1١١(‏ اين خلدون العیر. طبعة 
وترجمه ده سلان. 

Histoire des Musul- : Dozy )۱۳( 


. المجلد الثانى والرابع‎ ۰ mans Espagne 


۷۹۱ 


Recherches Su! : الکاتب نفسه‎ 06 3 
i’ histoire la litterature Arabes 'ل‎ Espagns 
جا‎ 188١ پاریس 5 ليدن سنة‎ 


ص۳٩‏ - ۰۵۷ ص ۰۲۱۸-۳۹۹ 


D ecadenciay de- : F. 8 (١ ان‎ 


saparicion de los Amorauides en Es- 
5۹ سرقسطة سنة 6ام, ص ؟‎ «pana 


YA 


: Lerchundi و‎ Simonet (17) 
غرناطة‎ ۰0۲۵5۱۵0۳۵۱۵ Arabigo - esponda 


سنة ۱۸۸۱ ص ۱ 


Diccionario geo- : Madoz (۱۷( 
grafico-estatistico - his - torico de Espana 


.٤ ۳-۲۰۹ ص‎ 


Anales ec- : Ortiz de Zuniga (۱۸) 

lesiasticos y seculares de la ciudad de 

0 إشييلية سنة ۱۸۹۳ وما بعدهاء 
الجلد السادس. 


Seuilla mon- : 065۱050 y perez ۱ 4) 


۷۹۲ 


umental ( 0‏ إشبيلية سنه 
۱۸۹۲-۸۹ فی ثلاثه مجلدات. 

Antiguedades : Rodrigo Caro نه‎ 1 
( principado de la ilustrisima ciudad de 
إشبيلية سنة ۱۸۹۱ فى‎ , 0 
مجلدین.‎ 

de Seuilla y pue- : Guichot (Y 1 
إشبيلية‎ blos importantes de su 0 
. فى سبعة مجلدات‎ 

:Rodrigo Amador de los Rios (YY ) 
مجریط‎ »]nscripciones arabes de Seuilla 
۰۱۸۷۵ سنه‎ 

Estudio Descriptiuo : Contreras (YY) 
de los monumentos arabes de G ra- 
مسجریط سنه‎ nuda, Seuilla y Cordoba 
۵ 

(ع ب Moorish Remains : A.f. Calvert‏ 
نمم" م¡ لندن سنة ۰۱۹۰۲۱ 


[E. Lé ۷۳۲۵۷6621 [لیفی پروقنسال‎ 
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الأشعرى آبو الحسن 


الأشعرى آبو الحسن على : متکلم 
مشهور ولد بالبصرة عام ۲۹۰ه 
(۸۷۳ - ٤۸۷م)‏ وهو من نسل آبی 
موس الاشفرف وستسلة فة 
الكاملة هی: على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبداللة بن موسى بن بلال بن أبى 
بردة. ظل الاشعری حتی الأريفين من 
عمره تلمیذا متحمسا للجبائى التکلم 
العتزلی وفی ذلك العهد انفصل عن 
آستاذه وسلك طریقه الخاص بعد أن 
اختلف وایاه فى مسألة «الصلاح 
والأصلح». على أن سییتا هام5 بری أن 
ق قفا الخلاق اتر غت فورض ها 
ويرجح أن الأشعرى لا عكف على 
دراسة الحديث وضع له ما بين رأى 
المعتزلة وروح الإسلام من تناقض. 
ومهما يكن من شئ فان الاشمری 
أصبح منذ ذلك الوقت نصيراً لرأى أهل 
السنة على رأى العتزلة. وصتف كثيرا 
من الكتب أيد فى بعضهارأى أهل 
السنة وهاجم فى البعض الآخر آراء 
المعتزلة. ويقول ابن فورك إن مصنفات 
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الأشعرى» أبو الحسن 


الأشعرى بلغت حوالی الثلائثمائة 
مصنف. ويسمى ابن عساكر ثلاثة 
وتسعين منهاء وقد أورد سپیتا هذه 
المصنفات وعلق عليها فى (184م5: Zur‏ 
Geschichte Abu L’ Hasan al - Ashari‏ ص 
۳ وما بعدها) ولم يصل إلينا من كتب 
الأشعرى إلا عدد قليل ذكره بروكلمان 
فى كتابه «Geschichte der arab. Litteratur)‏ 
ج۱. ص ۱۹۹). وقد طبع كتاب «الابانة 
عن أصول الديانة» فى حيدر آباد عام 
۱ه (۱۹۰۳م) مع تذییلات ثلاثة, 
وطبع منها كذلك عام ۱۳۲۲ه- «رسالة 
فى استحسان الخوض فى الكلام». 
ويستضعف البعض مذهب الأشعرى من 
الوجهة الفلسفیه (انظر Beitre :Goldziher‏ 
age Zur Litteraturgeschichte der Shia. Sit-‏ 
ungshberichte‏ قيناء الجلد ۷۸› ص ۶۷۲ 
»)٤۷١ -‏ والأشعرى شافعى المذهب 
قضی السنوات الأخيرة من حياته فى 
بغداد وبها توفى عام ٤۲۲ھ‏ (24۳۹). 

واشتهر الأشعرى بتغلبه على ما 
كان عليه علماء السلمین السايقون من 
كراهة الجدل فى العقائد. وتمكن بفضل 
هذا الجدل من الانتصار على المعتزلة 


VAY — 


وغیرهم من رؤساء الفرق التی كانت 
تتهم بالروق. 

والأشعرى من ثم هو مؤسس علم 
الکلام .لأن رجال السنة القلائل الذین 
سبقوه فى معاناة هذا الأمر كان حظهم 
من العلم قلیلا. وكانت بعض قضاياهم 
ضعيفة. وصادف رای الاشعری قبولا 
وبخاصة عند الشافعية, والتف حوله 
طائفة من التلامیذ نبغ منهم كثير من 
ماما الذي اليصرزدن الذين فش روا 
مذهبه وكملوه. وأشهر هؤلاء : 
الباقلانى وابن فورك والإسفرايينى 
والقشیری والجوينى (إمام الحرمين) 
ثم الغزالى. على أن آراء الاشعری لم 
تصادف عند غير الشافعية مالقيته عند 
الشافعية من قبول. 

وكان الحنفية يؤثرون رأى الاتریدی 
الذى عاصر الأشعرى.ء وكان يخالفه فى 
تعفن كال فرع اس يك 
الحنابلة باراء السلف وظلوا خصوما 
لذهب الاشعری. وعارض هذا الذهب 
فى بلاد الأندلس ابن حزم وکان علماء 
الاشعرية یضطهدون فى عهد طغرل بك 
آول ملوك السلاجقء بتحریض من 
الوزیر الكُنْدّرىء على أن خلفه نظام اللك 


۷۹ 


لم یلبث أن قضی على هذا الاضطهاد. 
وازداد مذهب الأشاعرة انتشارا وقوة 
وکان ابن تومرت » مؤسس دولة 
الوحدین» عضدا قويا لمذهب الأشاعرة 
آصبح علم الکلام عند الأشعری يلقن فى 
مدارس أهل السنه. وسکن صوت 
المعارضة التى لقيها فى بداية الأمر. 
المصادر: )۱( 

(۱) ابن خلکان» طبعة قستنفلد. رقم 
° 
ص ۱۸۱ . 
کن 15 
(۱) مصادر آخری لترجمة أبى الحسن الاشعری: 
الشافعية لابن السبکی» ج ۲ ص ۲۶۵ ۳١٠‏ وتاریخ ۱ 
بغداد للخطیب. ج ۱۱ ص۲۶۱ - ۲۶۷ وکتاب «تبیین 
القاسم بن عساکر التوفی عام ١ه‏ . وهذا الکتاب 
فى مجلد» وصفحاته ۶۳۱ وطبع بدمشق سنة 


۷ مه وهو من آهم المصادر. 
أحمد محمد شاکر '. 
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Zur Geschichte Abu’ L :Spitta (٤( 


Hasan al - Ashari 


Expose’ de la reforme :Mehren )٥( 
فى أعمال موّتمر‎ 461 1:10 etc 
الستشرقین الثالث. سانت بطر سبر غ.‎ 
. ۱۱۷ ص‎ 
Zur Geschichte des: Schroiner (1) 
فى أعمال الوتمر الدولی‎ 5 
۷۹ الثامن للمستشرقين» القسم الأول ص‎ 
Development of Muslim :Macdonald (۷) 


۰ برهمامء:77 ص ۱۸۷ وما بعدها. 


+ الاشعری, أبو الحسن على بن 
اسماعیل: متکلم وموسس مذهب 
الکلام السنی الذی ينسب إليه. ویقال 
إنه ولد سنة ۲۹۰ه- (۸۷۳ - ۸۷م) 
بالبصرة. وکان الثامن من أعقاب 
الصحابی آبی موسی الأشعرىء ولا 
نعرف عن حیاته إلا القلیل. وکان 
الأشعرى من خيرة تلامیذ الجبّائى رأس 
العتزلة بالبصرة. وربما كان خلیقا بأن 
یخلفه لو لم يترك المعتزلة وینضم إلى 
آهل السنة. وهذ! اتسوا من انف 
يجعلونه سنة ۳۰۰ھ (۹۱۲ - ۱۳٩م).‏ 
وفى أخريات حياته انتقل الأشعرى إلى 
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الأشعوى: أبن الخسة 


بغداد وتوفی بها سنه 554ه ٩۳۵(‏ - 
هذا بروایات تختلف كثيرا فى التفصیل. 
ویقال انه رأى النبی [یی] فى شهر 
رمضان ثلاث مرات وانه آمر أن 
الأشعرى أن هذه الرؤيا قاطعه. ولا كان 
أهل السنة ينكرون «الكلام» فقد تركه 
هو أيضا. على أنه آنبی فى الرؤيا الثالثة 
نان تیلست القويقة زلا كرك 
الکلام. وأيا كانت صحة هذه القصة 
فانها تصف فى ایجاز موقف الأشعرى, 
فهو قد ترك نظریات العتزلة فى العقائد 
حثبل الذی أعلن الاشعری أن يتبعحه. 
ولکنه ینافح عن مبادئه الجديدة على 
تفن الفط الذي نفدي الك ف 
التدليل العقلى. 

وأهم المسائل التى بعارض الأشعرى 
فیها المعتزلة: 

١‏ - یقول الأشعرى إن لله صفات 
أزلية مثل العلم والبصر والکلام. وانه 
عالم بعلم بصير ببصر متکلم بکلام 
وینکر العتزلة أن للّه صفات ویقولون إنه 
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۲ - قال العتزلة إن ما جاء فى 
القرآن مثل يد اللّه ووجهه يجب أن 
تفسر على آنها «لطفه» و «ذاته»... إلخ 
آما الأشعرى قمع تسلیمه بأنه لیس فى 
ذلك شئ من الفهوم التجسیدی فانه 
بری أن هذه الصفات حقيقة لا نعلم 
طبيعتها بالدقة. وهو يرى مثل هذا 
الرای فى استواء الله على العرش. 

۳- ویعارض الأشعرى العتزلة فى 
مسألة خلق القرآن. ویقرر أن کلام اللّه. 
والکلام صفة أزليةء ولذلك فان القرآن 
غير مخلوق. 

۶ ویعارض الأشعری العتزلة آیضا 
فى أن اللّه لا يمكن أن بری بالابصار 
لأن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له 
جسم وتحينء وقال إن رؤية اللّه فى 
دار القرار حق وإن كنا لا نعلم كيف 
يكون ذلك. 

5 ويخالف الأشعرى المعتزلة فى 
توكيدهم حقيقة اختيار الإنسان فى 
أفعاله. ذلك أنه يصر على القول بان اللّه 
قادر على كل شی» فكل خير أو شر 
معلق بمشیئته. وهو يخلق أفعال العباد 
بان يخلق فيهم القدرة على قعل أى فعل 
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(ینسب إلى الأشعرى نفسه بصفة عامة 
مبدا «الکسب» الذی اختص به الأشعرية 
فيما بعد ذلك.على أنه لم يكن فیما 
یظهر - يؤمن بهذا المبدأ وان كان على 
علم به« انظر. .506 Journ. Royal. As.‏ 
سنه ۱۹۶۳ ص ۲۶۱). 

1 خالف الاشعری العتزله فى 
قولهم بالنزلة بين النزلتین. وهو أن 
السلم مرتكب ١‏ لكبيرة لا يعد مؤمنا ولا 
كافراء وجزم بانه يظل مؤمناء وان کان 

۷ وقد أكد الأشعرى حقيقة ظواهر 
والبرزخ والميزان وشفاعة النبى [355]» 
تأويلا عقليا. 

ولم يكن الأشعرى أول من استعان 
بالكلام فى الدفاع عن مذهب أهل السنه. 
من بين آولتك الذين سبقوا إلى بذل مثل 
هذه المحاولات. على أن الأشعرى كان 
فيمايظهر اول من استعان بالکلام . 
استعانة تقبلها فریق كبير من آهل 
السنة. ثم انه كانت له ميزة آخری هی 
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أنه كان على علم وثیق مفصل باراء 
المعتزلة (كما يتبين فى كتابه الوصفى: 
مقالات الاسلامیین» استانبول سنة 
۳۹ ام انظر م5۳ .1 فى ”داكا 
ج ۰۱٩‏ ص ۱٩۳‏ - ۲۶۲). وقد آصبح 
آتباعه الکثیرون یعرفون بالاشعرية أو 
«الاشاعرة» وان كان معظمهم قد اختلف 
معه فى بعض السائل. 

وان منهج الاشعری فى التدلیل فى 
عين القاری* الاوربی لا یختلف للنظرة 
الأولى عن منهج آتباع أحمد بن 
حنيل المغالين فى المحافظةءزلك أن 
كثيرا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث (انظر Muslim Greed : A. J. Wensinok‏ 
ص۱۹۱ كمبردج سنة ۳۲٩۱م).‏ على أن السبب فى 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا 
- بما فيهم العتزلة أنفسهم ‏ قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيل» وأن 
الأشعرى كان يعتمد دائما على مخاطبة 
عواطف المرء لا عقله. ومع ذلك فان 
خصومه حين يسلمون بدلیل عقلی 
صرف فان الاشعری كان لایتردد فى 
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استخدامه فى دحض آقوالهم. وما إن 
تقرر جواز مثل هذه الحجج» وفی نظر . 
كثير من التکلمین على الاقل» حتى 
استطاع الأشعرية أن ینموا هذا الجانب 
من منهجه وانتهی الامر فى القرون 
المتأخرة بان آصبح الکلام عقلیا تماما. 
على أن هذا كان بعیدا آشد البعد من 
مزاج الأشعرى نقسه. 

المصادر: 

)١(‏ اللمع ورسالة استحسان 
الخوض فى علم الكلام» طبعة وترجمة 
لالائة 8.0.810 بيروت سنة 
The Theology of AL - ۷ ۲۳‏ 
(۲) الإبانة. طبعة حيدر آباد سنة 
١ه‏ ... إلخ» القاهرة سنة 
4ه وترجمة ۷.6.۸11١‏ نیوهافن 
سنة ۰ (انظر :1۳0۳۶0 .۷ فى 
Muslim World‏ ج ۰۳۲ ص .)۲٩۰-۲۶۲‏ 

(۲) ابن عساکر: تبیین کذب 
الفتری» دمشق سنة ۱۲۶۷ه- (لخصه 
مكارثى: الصدر الذکور» A. F.Mehrenıy‏ 
فى عم ال الوّتمر الدولی ال الث 


۷۹۷ 


Zur Geschichte .... Al - :W. Spitta (٤( 
م.‎ ۱۸۷١ لييسك سنة‎ Achar 

.Vorlesungen :Goldziher (5‏ الطبعة 
الثانيةء ص ۱۱۲ - ۰۱۳۲ 


Developement :D. B. Macdonald (1) 
نيويورك سنهة‎ 0۴ 7:5۱ Theology 


19 را 


«Muslim Theology :A. S.Tritton (۷) 
۱۷٤ - ١55 لندن سنة ۷٤۱۹١م»ء ص‎ 


وبه مصادر آخری. 

Free Will :W. Montgomery Watt (۸) 
لندن‎ and Predestination in Early Islam 
۱4۰ = ۱۳۵ سنة ۱۹۶۸ ص‎ ۱ 
In- :L. 02۳06) et ۷۰ M Anawati (۹) 


troductionala Thélogie ۰ ۵ ۵ 
1 ٩۲ باریس سنة ۰۱۹۶۸ ص‎ 

«Studia Islamiea :J. Schacht (١ ۰ 
جا ص ۳۳ ومایعدها.‎ 


خورشید.[می نتجمری وات ۷۵ [Montgomery‏ 
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الأشعری أبو موسی 

ابن قيس صحابی وقائد حربىء ولد 
حوالی عام ۱۱6م. وقد غادر آبو موسی 
اليمن جنوبی بلاد العرب بحرا هو 
وجملة من إخوته وآفراد قبیلته (بنی 
آشعر) وانضم إلى النبی [35] بخیبر 
آیام الحملة الشهورة على يهود هذه 
الواحة سنة لاه (۱۲۸م) لیقسم له 
يمين الولاء (ومن ثم فان العلومات التی 
جاءت بها بعض الملصادر ‏ مثل ابن 
حجر: التهذیب» ج”؟. ص ۱۲۱۵۰ - قائلة 
بأنه كان واحدا من المهاجرين إلى 
الحبشة. غير صحيحة على أرجح 
الاحتمالات؛ انظر ابن عبد البر: 
الاستیعاب» حيدر اباد سنة ۱۳۱۸هب 
ص ۰۳۹۲ رقم ۱۱۲۲؛ ص 1۷۸ - ۰1۷۹ 
رقم 1۷۸). وفی سنة ۸ للهجرة 
(۱۲۰م) شهد وقعة حنین (الطبری» 
جاء ص ۱۱۱۷). وأوفد سنة ۱۰ه 
(۱۳۱ - ۱۳۲م) إلى الیمن هو ومعاذ ابن 
جبل لینشر دعوة الاسلام فیهاء وکان 
من عمال النبی [كك] شم آبی بكر فى 
هذا الاقلیم. وولاه عمر البصرة عندما 
استدعی الغيرة بن شعبة من منصبه 
سنة ۱۷ه- (1۳۸م؛ انظر الطبری» جاء 
ص ۲۰۹۲۹؛ وانظر أيضا ص ۲۲۸۸). 
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وآقامه عمر والیا على الكوفة سنة ۲۲ه 
(1545-5745م) تحقیقا لرغبة أهلهاء 
واستبقاه علیها شهورا قلائل حتی آعاد 
تولية المغيرة علیها (الطبری, جاء ص 
)ثم رده إلى البصرة. 

ونظم آبو موسىء وه و عامل على 
البصرة. فتح خوزستان ونهض به ما 
بين سنتی ۱۷ - ۲۱ه- (1۳۸ -1:۲م) 
ویجب أن يعد فاتح هذه الأقاليم 
(تعماعیت: ۸7۸۵/۱ حوادث سنة ١۱ء‏ فقرة 
۱ وقد وقعت قصبته سوق الأهواز 


مبكر يرجع إلى سنة ۱۷ه- (۱۳۸م). 


ولكن الحملة استمرت ولاقت عدة 
صعاب» ذلك أنه لم يكن بد من إخضاع 
مدن هذا الاقلیم الحصنه واحدة فى إثر 
واحدة» واقتضى الأمر إعادة الاستيلاء 
عليها بعد سنة ۲۱ ه- (؟155م) وهو 
تاريخ سقوط الحاضرة الثانية 
لخوزستان وهی تستر (ویقال شستر 
وششتر). وشهد آبو موسی آیضا فتح 
الجزيرة. (نهاية ۱۸ ۰ ۲۰ه- = ۰۳۹ - 
۱ موحدا قواته وقوات عیاض بن 
غنم. وكذلك اشترك فى الحملة على 
الهضبة الايرانية حيث ذکر أنه شهد 
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وقعة النهروان. وينسب إليه فتح عدة 
مدائن (الینور» وقم» وقاشان وغيرها). 
وئمة خاب هامة تتبیء بان التذمن 
٦۲ھ‏ (۱۶۱ - ۱۶۷ الطبری» جلا 
کے ۸۲۹ هی و زادگ غصيان نين 
جنوده فى حوادث سنة ۲۹٩‏ ه. والحق 
أن ذلك وقع سنة ۲۱: «Annali :Caetani‏ 
سنة ۲١‏ فقرة ۳۸). ولكن اسوا 
الطسری» ج۱. ص «(YAY‏ ومن ثم 
قرر الخليفة عثمان أن يولى مکانه على 
البصرة عبد الله بن عامر. ومهما يكن 
من شئ فإن أبا موسى كان قد اكتسب 
احترام أهل الكوفة حتى طالبوا بإغادة 
توليته على الكوفة إذ طردوا واليها 
6 م؛ الطیری» ۳۹ ص T°‏ 
الاغانی الطبعة الأولى» چ-۰۱۱ (ص 
0۱ وکان والیا علیها أيام اغتیال 
شان فلا مويغ علی اسيم له ابو 
موسی یمین الولاء باسم الکوفیین 
(الطبری».ج-۰۱ ص 8" السعودی: 


مروج الذهپ. ص ۲۹۱ وما بعدها) 
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من ولاة عثمان (الیعقوبی» ج۲ ص 
وعائشة وطلحة والزبیر دعا رعایاه أن 
يلزموا الحياد (الطبری» جل ص 
۰۳۱۹ الدینوری». ص ۱۵۲ وما 
هذا على الرغم من الضغط الذی تعرض 
له. وانتهی ذلك بأن طرده شيعة على 
(الطبری: چاء ص ۵ ۳۱۶ - ۳۱۶۹؛ 
۲ _ ۳۱۰۹۶) وکتب الخليفة إليه 
رسالة عزل صیغت فى آشد العبارات 
السعودی: مروج الذهب» جا ص 
۰۳۰۸ وانظر الیعقوبی» ج۲. ص ۰)۲۰ 
على أنه آمنه بعد ذلك بأشهر قلائل 
زنصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفین» 
طبعة عبدالسلام هارون, القاهرة سنة 
۵ صی. ص #۳۳۲« الطیری» جا 
ص۳۲۳۲). 

اللذین آقیمافی صفين سنة ۲۷ه 
(10۷) لیسبتا فى النزاع بين على 
ومعاوية» أو قل إن شئت الدقه إنه كان 
الحكم المختار ليمثل عليا الذى أجبره 


۸.۰ 


آنصاره على اختيار آحد الحایدین؛ 
لوئوق هم التام بان الحکم سیکون فى 
صالحهم (انظر عن تفصیلات التحکیم 
مادة «علی بن طالب») وبعد اللقاء الذی 
تم فى آذرح انسحب آبی موسی إلى 
مكة. ولکن لما أنفذ معاوية بسر بن 
آر طاة لاحتلال المدينتين المقدستين سنة 
٠ه‏ (۱۱۰م) خشی الأشعرى انتقامه 
لانه كان قد عارض فى آذرح مبايعة 
معاوية بالكلافة؛ وقد جاء في بعض 
الصادر أنه عمد إلى الفرار. فطمأنه 
بسر (انظر «Annali :Caetani‏ سنه 
٠ه‏ فقرة ۸» تعلیق ۳ فى شأن 
الروايات المختلفة عن هذه الحادثة 
الهامة). ولم يشترك أبوموسى بعد 
ذلك بنصیب فى السياسة كا یتبین من 
التردد فى تحدید تاريخ وفاته (جعل 
سنة 4١‏ ۰۶۲ ۵۰, ۰۲, ۳٣٥ھ‏ وآرجح 
التواریخ هو سنة ۲ ه). 

وقد أثنى الثناء العاطر على تلاوته 
للقرآن وصلواته. ذلك أنه كان ذا صوت 
ندى (ابن سعد: الطبقات. ج-۲/ ۰۲ ص 
1 ولكننا نذكر فوق ذلك كله أن 
اسمه ظل متصلا بالدراسنات 
القرآنية, لأنه جمع مصحفا بقى محليا 
بعد جمع مصحف عثمان المعتمد بعامة 
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(انظر «Milieu Pasrien :Ch. Pellat‏ ص۷۲ 

المصادر: 
الخاصة بصدر الإسلامء, وجميع الكتب 
فی صلب المادة. 

)۲( وتوجد شواهد عدة فى -ع2) 
da «<Chronographia islamica :tani‏ ۰۶۲ 
ص ۷۹ ؟. 

(۳( الکاتب نفسه: ۰۸۱0۵11 لفهارس. 
وج ۷ - ۰ فى مواضع مختلفه. 
۷ - ۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ج 1ء 
ص ۰۱۹۹ ۳۷ ۲. 

(۰) وانظر عن فتح خوزستان: 
Vorrbeiten :J .Wellhausen‏ 912260۵ جا 


برلین سنة ۰۱۸۹۹ ص ۹6 ۱۱۳. 
خورشید [فاكلييرى #عناعة/؟ اهمه لاسآ] 
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الأشعرية 

مذمپ لاه والاشعرية تباع آبی 
الحسن الاشعری ویقال لهم آیضا 
الاشاعرة (ولم یدرس تاريخ هذا الذهپ 
الا قليلاء ويجب أن نعد بعض الاقوال 
الواردة فى هذه المادة موقوتة). 
التاريخ الظاهر: 

اجتذب الأشعرى فى العقدين 
الأخيرين من حیاته. عددا من التلاميذ 
وبذلك تأسست مدرسة له. وكان موقف 
المدرسة الجديدة من العقائد عرضة 
للهجوم من عدة آوساط. فإذا تجاوزنا 
المعتزلة. نجد أن طوائف من متكلمى أهل 
السنة قد هاجموا الأشاعرة. فالحنابلة 
رأوا أن فى استخدام الأشاعرة للحجج 
العقلية «مدعة كرف وفك من جهة 
أخرى أن الاتريدية الذين كانوا يدافعون 
عن مذهب السنة بالطرق العقلية» وقد 
وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو 
ممعنة فى المحافظة (انظر النقدات التى 
وجهها عضى متقدم من فرقة الماتريدية 
فى «شرح الفقه الأكبر» المنسوب إلى 
الماتريدى). والواضح أن الأشعرية» رغم 
هذه العارضة» غدت المذهب السائد فى 
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آنحاء الخلافة العياسية التی يتحدث 
آهلها بالعربية (وربما صدق هذا آیضا 
على خوزستان). وکان الاشاعرة بوجه 
عام على وفاق مع الذهب الشافعی فى 
الفقه (ولى أن مذهب الأشعرى الخاص 
فى الشريعة غير واضح). على حين كان 
منافسوهم: الماتريدية. قد شبتوا- 
أوكادوا ‏ على الحنفية. وحوالى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الیلادی) اضطهد 
الأشعرية على يد سلاطين بنى بويه 
الذين كانوا يميلون فى عقيدتهم إلى 
مجموع من أقوال المعتزلة والشيعة, 
وانقلبت الآية بقدوم السلاجقةء وتلقى 
الأشاعرة العون الرسمى ‏ وخاصة من 
الوزير الكبير نظام الملك ‏ ونظیر ذلك 
بذلوا العون العقلى للخلافة على 
الفاطميين فى القاهرة. ومن وقتها حتى 
أوائل القرن الثامن الهجرى ‏ فيما 
يحتمل - أصبحت الأشعرية تكاد تكون 
هی مذهب أهل السنة. وظلت حالها كذلك 
بوجه من الوجوه حتى الوقت الحالى. 
ولم يكن للردة الحنبلية التى كان 
محورها ابن تیمسية التوفی سنة ۷۲۸ه- 
(۱۳۲۷) الا سلطان محدود. ومع ذلك 
فمن ايام الشیخ السنوسی التوفی سنة 
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65 ه (۱۶۹۰م) تقریبا لم يعد أئمة 
المتكلمين يعدون أنفسهم منتسبين إلى 
الاشعرية, إذ كانوا فى الواقع يتخذون 
مايرون من أقوال المذاهب على الرغم 
من أنهم كانوا يبجلون الأشعرى وأعيان 
مذهبه ويعترفون بهم. 

وائمة الأشعرية هم: الباقلانى 
الخوفى ةا ا( موان 
فورك (أبو بكر محمد بن الحسن) 
والتسسوفی سنة ۶۰7 ه (۱۰۱۵ - 
1٠م‏ والاسفرایینی التوفی سنة 
6ه (۱۰۲۷ - ۱۰۲۸م)» والبغدادی 
عبد القاهر بن طاهر التوفی سنهة 
۹ه (۱۰۳۷ - ۱۰۳۸)» والسمنانی 
التوفی سنة ۶6 ۶ه- (۱۰۹۲ع)۰ وامام 
الحرمین الجویثی التوفی سنة 4:۷۸ه- 
(۱۰۸۰ -۱۰۸۱ع)» والغزالی آبو حامد 
محمد التوفی سنة ٠۰٠١‏ ه (۱۱۱۱ج)۰ 
ومحمد بن تومّرت التوفی حوالی سنه 
۵ھ (۱۰۳۰ج) وال ورم تاد 
التوفی سنة ۸٤٥ه‏ (١١٠١م)»‏ وفخر 
ال الراوئ لت قي اه ۱ هت 
(١١١١م)»‏ والإيجى التوفی سنة 
7ه (۱۳۰۵)» والجرجانی التوفی 
سنة ۵۸۱7 (۱۶۱۳م). 


التطور الداخلی : 

لایعرف الا القلیل عن آراء الأشعرية 
فى نصف القرن التالی لوفاة صاحب 
المذهب؛ والباقلانی هو الشخص الوحید 
الذی بقی کتابه. وهو میسور لناء وما 
وافی زمنه حتى ذاع أن الأشعرية 
يأخذون بیعض آنظار العتزلة (وخاصة 
نظرية آبی هاشم فى «الحال») وأنهم 
ریما تأثروا بنقدات الاتريدية. وثمة 
مسألة واحدة كانت مدرسة الأشعرى 
قد بدأت تختلف فيها عن الأشعرى 
نفسه» وهذه المسألة هی تفسير صفات 
التجسيد التى أطلقت على اللّه. مثل يده 
ووجهه واستوائه على العرش, ذلك أن 
الأشعرى كان قد قال فيها إنها يجب ألا 
تؤخذ بظاهر اللفظ أو بالتأويل بل تؤخذ 
ب «لا کیف»» ولكن البغدادى والجوينى 
أولا «يده» بأنها «قدرته» ووجهة بأنه 
«ذاته» أى «وجوده»». وكان موقف معظم 
الأشاعرة المتأخرين مشابها لذلك (انظر 
Some Muslim Dis- :Montgomery Watt‏ 
yê cussions of Anthropomorphism‏ 
Transactions of the Glasgow University‏ 
rental Society‏ 0› ج¬ ۰۱۲ ص ١‏ - ۱۰) 
زد على ذلك آننا بينما نجد الأشعرى 


دائزَة قارف لاه 


الاشعرية 


يصر على أن «الکسب» مخلوق فيؤكد 
بذلك قدرة اللّه على كل شئ غامطا 
مسؤولية الإنسان عن آفعاله. نجد أن 
الجوينى قد استطاع أن يبين أن مذهب 
الاشعرية فى ذلك «مذهب وسط». 
وحوالی منتصف القرن الخامس 
الهجری (الحادی عشر الیلادی) طرأ 
تغيير على الذهب. ذلك أن ابن خلدون 
(ترجمه ده سلان» ج ۳> ص ۲۱) 
يتحدث عن الغزالی على آعتبار أنه آول 
المجددين: ولاشك أن مرجع ذلك إلى 
حماسته للقياس الأرسطىء ولکننا نجد 
عند الجوینی من قبل آثار تقدم فى 
المنهج (انظر :Gardet et Anawati‏ الکتاب 
الذکور. ص ۷۲ من أسفل). على أن 
الغزالى هو الذى غاص فى أنظار ابن 
سينا وغيره من الفلاسفة حتى استطاع 
مهاجمتهم باسلوبهم بنجاح ساحق. 
ولم يسمع عن الفلاسفة زيادة على ذلك 
إلا القليل» ولكن منطقهم الأرسطى 
وکثیرا من آرائهم الأفلاطونية الجديدة 
فيما وراء الطبيعة قد اندمجت منذ ذلك 
الوقت فى تعاليم الأشعرية. ولم تلبث 
هذه التعاليم أن صبغت بالصبغة العقلية 
على محمل سی» بل إن بعض الآراء - 


A. 


الاشعرية - اصحاب (صحابة) 


التی يشك فى سنيتها ‏ قد أخذت 
وشغلت المقدمة الفلسفية فراغا أكبر 
وعناية أكثر من النظريات الكلامية 
الصرف (وخاصة فى الإيجى وشارحه 
الجرجانى). وختاما يجوز لنا أن نقول 
إن الذهب قد اختفى فى وهج من 
الفلسفة. 

المصادر: 

(۱) انظر أيضا المصادر عن 
الأشعرى وغيره من أهل المذهب . 

(۲) ابن عساکر: تبیین گذب 
الفتری» دمشق سنه ۱۲۶۷ ه (انظر 
مادة الأشعرى عن ترجمة هذا الکتاب 
بمعرفة (.MacGarthy and Mehren‏ 

Zur Geschichte :M. Schreiner (۳( 
Actes du 86 Congr. فى‎ des As ’aritei tums 
. ومابعدها‎ ۷٩ أء ص‎ ١ ج‎ ds ۷ 

Les Penseurs de :Garra de Vaux )۶( 
ج 25 ص‎ ۰۱٩۲۲ باريس سنه‎ 71 
۱ 

Intro- :L. Gardet et M. M Anawati (°) 


۵ و7600 duction‏ باريس سنة 
554 وخاصه ص ۰۲ ۷1 . 
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أصحاب ( صحاية) 

(ومفرده صاحب), أو «صحابة» 
ومفردها صمابی): اصطلاح فى 
الاسلام أطلق بوجه خاص على صحابة 
الى وان هذا الاسم تطلی فى آول 
أيام الإسلام على أولئك الذين اتصلوا 
بالنبى زمنا ما واشتركوا معه فى 
غزواته :كم 'اتسحث:ذاكرة المنحابة فنا 
بعد شيئا فشيئاء ولم تقتض هذه 
الس حوب اتضان ۱ 
ای سبال ایا عن من الا 
أيضا المؤمنون الذين لقوا النبى فى 
حياته ورأوه ولو زمنا قصيراً دون أن 
يوضع سن هؤلاء موضع الاعتبار 
(انظر ما ذكره كولدتسيهر فک . ۸M‏ 
ج۲ و ص ۲۶۰ عن اختلاف الاراء 
فى هذا التتعريف) ویتفق مع هذا 
التحديد الأخير التعريف الشائع فى 
کف له هه (الفستللاك: کا هن 
۸ ویقال إن آخر صحابة النبی هو 
عامر بن واثلة الکنانی ابو الطفیل (اسد 
ههد کن ۹۷ چاه من ۳۴۳ 


الذی توفی بعد سنه مائة من الهمجرة 


دائرة العارف الاسلامية 


بزمن قصير. ولابد انه:تکان طفلا 
صفیرا عندما رای النبی لانه لم یولد 
الا فى العام الذی حدثت فيه غزوة أحد. 
وکان فى الثامنة من عمره ۷) عندما 
لقی الرسول ).1ۃMorge Zeitschr. 4. Deuth.‏ 
6 جل ۲۳, ص ۵۹۵). ويسلك 
الرواة أيضا فى سلك: الصحابة, 
المؤمنين من الجن الذین کانوا على صلة 
بالنبى كما تقول القصة. وللصحابة فى 
نظر أهل السنة مكانة عالية بين 
المؤمنين. فإن مالم يذكر فى القرآن من 
الشريعة يؤخذ عنهم ويعتمد فيه على 
روايتهم إذ أنهم هم الذين سمعوا قول 
النبى وشاهدوا آفعاله. وأساس الحديث 
هو ماثبتت صحته مما نقلوه عن قول 
النبى أى شاهدوه من أفعاله. والحديث 
الذی يتصل إسناده إلى الصحابة 
يسمى «مسندا» وإذا ثبت عن الصحابى 
عمل يوافق سنة صحيحة كان عمله 
شاهدا للسنة القويمة التى يجب على 
المؤمن اتباعها دائماء وقد جعلتهم 

(۱)عبارة أسد الغابة «أدرك من حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم شمانی سنين» وانظر شرحنا على ألفية 


السيوطى فى المصطلح (ص ۲۱۵ - ۲۱۸و ۲۲۹) طبعة 
عيسى الحليى بمصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب (صحابة) 


صلتهم بالنبی وما كان لهم من شأن 
فى توطيد الإسلام محل تقدير المؤمنين 
منذ نشاة هذا الدين؛ وسب الصحابة أو 
احتقارهم جريمة لاتغتفر ویعاقب من 
یسب الصحابة بالجلد. ومن آصر على 
سبهم كان جزاژه القتل. والصحابة 
طبقات على رأسها الخلفاء الأريعة 
الراشدون بحسب ترتيب توليهم 
الخلافة. وإلى جانب الخلفاء الأربعة 
ستة آخرون من الصحابة أكد لهم النبى 
وهم أحياء أن مشواهم الجنة «العشرة 
المبشر لهم بالجنة» ومن هؤلاء تتألف 
ل خافن من آلخ‌خابة. وماك 
طبقات آخری تتفاوت فى الرتبة 
بتفاوت نوع الأعمال التی اشترکت فیها 
مع النبی: فمنهم الهاجرون الذین 
هاجروا إلى الدینة؛ والأنصارء وهم آهل 
الدينة الذین بدأ اشتراکهم فى نصرته 
بعد الهجرة؛ والبدریون الذین شهدوا 
غزوة بدر. .. إلخ. وقد جمع النووی فى 
شرحه مسلم (جه» ص )١15١‏ () 
الآراء الختلفة التعلقة بطبقات الصحابة. 


(۱) هذا رقم طبعة مصر سنة ۱۳۸۲ه-- وهو 


أصحاب (صحابه) 


وقد تفرد الشيعة دون أهل السنة 
بخصومتهم القوية للصحابة. تلك 
الخصومة التی وصلت بهم إلى حد 
التتعصب المثير للكراهية» ذلك لأن 
الشيعة يرون أن الخلفاء الأول اغتصيوا 
حق على وأهل بيته فى الخلافة بموافقة 
الصحابة. أما أهل السنة فإنهم إذا 
ذكروا صحابيا أو كتبوا عنه. شفعوا 
اسمه «بالترضية» أى قالوا: رضى اللّه 
عنه. وتعنى مصنفات أهل السنة عناية 
كبرى بذكر فضائل أصحاب النبى أو 
مناقبهم. وتفرد أكثر كتب الحديث 
البوبة فصلا خاصا لذكر الناقب. وقد 
صنف أيضا كثير من الكتب التى جمعت 
أسماء جميع الصحابة مع ذكر سيرهم 
وبيان الأحاديث المسندة إليهم. وبين 
هذه المصنفات خلافات كثيرة» وينسب 
إلى عبد الباقى بن قانع مولى بنى أمية 
المتوفى فى بغداد عام١5؟ه‏ (537م) 
كتاب «معجم الصحابة» (الذهبى: 
طبقات الحقاظ. ج ۳. ص 19) وأهم 
من كتب فى سير الصحابة هو أبى عبد 
الله بن منده التسوفی عام ۳۹۵ه- 
(۱۰۰۵-۱۰۰6م)» واب وتسيس يم 
الإصفهانى المتوفى عام ۳۵؛ه- 


۸۰1 


(۱۰۳۸ ۳ ۹ +) وأبو عمر ابن 
عبدالبر التمرى القرطبی التوفی عام 
2ه (۱۰۷۰ -الا. ام( وهو 
صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرفة 
الاصحاب» (طبع فى حيدر آیاد عام 
هذا الکتاب السبکی تعلیقات نقدية فى 
کتابه «طبقات الشافعية» (جا, 
ص ۱()۱۳۹), وأبو موسی محمد بن 
أبى بكر الإصفهانى المتوفى عام 
0ه (۱۱۸۵ - ۱۱۸۲م) وقد جمع 
عز الدين ابن الأثير الجزری التوفی 
عام ۰ص (۱۲۳۲ 2 ۲۳ ع) ما 
وزكر فل کتپ التفندسین وعاق علینه 
وأكمل ما نقص منه ثم نشره فى کتابه 


(۱) لم يعلق ابن السبکی على کتاب الاستیعاب 
بشی» وانما هو ینقل فى ترجمة الحافظ عبد المؤمن بن 
خلف الدمیاطی سوالا من الحافظ على بن محمد 
الیونینی للحافظ الدمیاطی فى ذکر اثنين من الصحابة 
شهدا بدرا. واحتج الیونینی لذكك بأن ابن عبد البر 
ذکرهما فى الاستیعاب فیمن شهد بدرا ووصف ابن 
عبد البر بانه (آمام آهل الفرب بل والشرق آیضا) 
فاجاب الحافظ الدمیاطی بنفی شهودهما غزوة بدر» ثم 
انتقد کتاب استیعاب باستدراك بعض آوهام وقعت فیه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبکی (جا" ص ۱۳۲ - 
۱۳۸ 


أحمد محمد شاکر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكبير المسمى «أسد الغابة فى معرفه 
الصحابة» (القاهرة سنة ١۲۸١هے‏ فى 
خنسة ادات يضاف إلى ذلك کتاب 
الذهبى السمی «تجرید أسد الفابة» 
(حیدر آباد. سنة ۱۲۱۵ه فى مجلدین 
احصی فيهتما ۸۸۰۹ صضحابی): هتاك 
مرجع آوفی من كل هذه الکتب هو 
كتانب نی الا امن سر المستقلاتى 
المتوفى عام ۵۸۰۲ (۱66۸ - 
واه الات فى تيز 
الم یه( یه كلك فى رة 
مجلدات, عام ۱۸۰۳ - ۱۸۹6؛ وطبع 
فى خسوا ا ارات هام 
.(\TYo- ۱۳۳۳‏ 


[Goldziher کولدتسیهر‎ [ 


أ صحاب الأخدود 


جاء ذکرهم فى سورة البروج. الآية 
الرابعة وما بعدها. ویروی المؤرخون 
السلمون فى کلامهم على أصحاب 
الأخدود أن ذا نواس ملك اليمن كان 
متعصبا لليهودية غير متسامح مع 
النصاری» فدعاهم إلى اليهودية 


وخیرهم بين ذلك والقتل فاختاروا 
القتل. فخد لهم الأخدود وأحرقهم فيه. 

ولهذه القصة ما يؤيد بعضها 
ویکملها فى الصادر التصضرائية. فانها 
تقول إنه لالم يستطع الکوشیون 
إرسال وال من قبلهم إلى اليمن بسبب 
ول فصل ال هام اسشؤلى على 
السلطلة نی تاش الذى کته الخاد 
اء هلاه( وكتان دنزاش 
متها اللو دة قاضطید الصاو 
وحاصر نجران» حتی رذا وقعت فى 
يده حنث بوعده» وعذب النصارى الذين 
ظلوا على عقيدتهم بالنار والحديد. على 
أنه لم يرد فى روایات النصارى ذكر 
للاخدود. ويقرب من هذه الروايات ما 
ذكره شمعون من بيت أرشام وكاتب 
غير معروف فى 80155081206 . ووصلت 
أخبار تلك الحوادث إلى الشام فى ربيع 
عام ٤۲٥م»‏ وعلى هذا يحتمل أن تكون 
تلك الحوادث قد حدثت فى أواخر عام 
۳ ميلادية. 


وهناك تفسيرات أخرى لهذه القصه. 
فيقول البعض إن أصحاب الأخدود هم 


A.V 


اصحاب الاخدود 


ویری رجحان هذه الرواية کیکر 06267 
فی كتابه Was hat Mohammed)‏ ص 
۲) ولوث تامآا فى ( Zeilschr.d.‏ 
Deutsch Morgenl. Gcsel.‏ ج ١‏ ص 


۷۱ ويقول الثعلبى فى رواية له إن 
أصحاب الأخدود تلانه: ڏو نواس فى 
وبختنصر فى فارس). 

المصادر : 

(۱) ابن هشام. طبعة قستنفلد. ج 
۱ ص ۹۲۵. 

(۲) التفاسیر الختلفة للاية الرابعة 
وما بعدها من سورة البروج. 

)۳( السعمودی: مروج الذهب؛ 
پاریس. جا ص ۱۳۹ وما بعدها. 


Essai sur :Caussin de Perceval (٤( 
۱۲۸ ج ۰۱ ص‎ [histoire des Arabes 
وما بعدها.‎ 

Geschichte der Araber :Noldeke )٥( 
لیدن‎ und Perser zur 2610۳ Sasanide 
سنة ۹ص ۱۸۵ وما بعدها.‎ 


Bibliotheca orien- :Assemannus (1) 


«talis‏ جا ص 1٤‏ وما بعدها. 


A-۸ 


La lettera di Simeone ves- :Guidi (۷) 
couo di Bêt-Arsam sopra 1711011171 ameriti 
سنة‎ Memorie dell’ Accademia dei Lincei 


۱ ص 27١‏ وما بعدها). 


Anecdota grae- :Boissonade(A) 


0ج 6 و ما بعدها. 

Zeitschr. 4. Deutsch. Mor- :Fell )٩( 
وما‎ ١ .انوع جد ة ؟. ص‎ 261 
بعدها.‎ 


Littérature syriaque :Duval 0 ۰ 


القاهرة سنة ۱۲۹۷ه. ص ۲١‏ وما 
بعدها. 


[4: J. Wensicnk [فنسنك‎ 


+ أصحاب الأخدود مصطلح ورد فى 
آوائل سورة البروج من القرآن يصعب 
فهمه؛ ونص الآيات من ؛ 8 من هذه 
السورة: «قتل آصحاب الاخدود * النار 
ذات الوقود * إذ هم علیها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمنین شهود». 
ویقول الفسرون والوّرخون القدامی 


دائرة العارف الاسلامية 


اضطهاد النصاری فى نجران على ید 
ملك جنوب بلاد العرب الیهودی ذی 
نواس (انظر هذه الادة) ذلك الاضطهاد 
الای لكين فی سسنة ۸۲۲ من ید 
هو واقعه تاريخية مقررة. ویقال إن 
الشهداء النصاری حرقوا أحياء فى 
EES‏ امه نی دا الق رشن 
وترتبط هذه الایات أحيانا بالقصة التی 
ترجع آخیرا إلى «أتون النار التقدة» 
الوارد فى سفر دانپال, الاصحاح 
الثالث. 


على أن هذه الآيات يجب أن تفهم 
بمعنى يتصل بعلم الآخرة كما استبان 
کرمته 0۳76 وبین هوروفتز على 
التدقیق؛ فذحن نعرض لشهد من 
مشاهد الحساب الآثور فی القرآن. 
واصحاب الأخدود کفار مالهم إلى النار 
جزاء لهم على ما اقترفوا فى حق 
الژمنین (الآية ۷). والاعتراضات التی 
آثارها آهرنز (كمععطة K.‏ فى Zeitschr,‏ 
i «der Deutsch, Morgenl, Gesells.‏ 
۰ سنة ۰۱۹۲۰ ص )٤١‏ وبلاشیر 
le Coran :R. Blachére)‏ جساء ص 


داثرة العارف الاسلامية 


آصحاب الأخدود : 


۰ ) على هذه التفاسیر ليست 


حاسمه. 
«الأخدود» ویذهب موبك ۷۲۵۲۳6۵ .۸ إلى 
وجود آثر فيه للعبارة العبریهه‌کی 
هْوم» بمعنی النار. وان كان یتحفظ فى 
قوله هذا تحفظاً شدیدا (8»720 ص 
١‏ انظر #ألاءم5, ص 4۲۶). ویقول بل 
11 : «قد یکون فى مصطلح اصحاب 
الأخدود إشارة فرعية إلى قتلی قریش 
فى بدر الذين ألقيت جثثهم فى بئر» 
Qur n)‏ 2176 جدلاء ص .)1٤1‏ وكلا 
التفسيرين فيه نظر. 
المصادر: 


(۱) تفاسير القرآن لسورة البروج. 


Zeitschr, (انظر ما فى‎ ۷٩ - ۷۲ ص‎ > 
i «der Deutsch, Morgenl, Gesells, 


۱ ص 1۲۲-۱۰۱۰). 

(۲) ابن هشام» طبعة فستنفلد. ص 
۳ 

(۳) الطبری: التاریخ» ج 2١‏ ص 
۲ - ۹۲۰. 


.م 


أصحاب الأخدود - أصحاب الرأى 


Geschichte der ۸۲۵۵6۳ : 6 3 ۱ 


iw «und Perser zur zeit der 8 
.۱۸۷ ۱۸۲ ص‎ ۹ 


(°) السعودی: مروج الذهب. ج 
۱ ص 559 .١‏ 
القاهرة سنة ۱۲۹۲ه من ۳۸۲-۳۸۰. 

Essai sur L’his :Caussin de Perceval (۷) 
۰۱۲۸ 0۲ج ۰۱ ص‎ des Arab 

«Acta Sanctorum Octobris T. X. (۸) 
.۷ ۱۲-۷۲۱ ۰۱۸۲۱۱ بروكسل سنة‎ 

Zeitschr der Deutsch.  یف‎ Fell (۹) 
- ۱ سنه ۰۱۸۵ ص‎ ۰/078۵, Gesells 
۷ 


La 1۱۱6۲۵ di simeone :[. Guidi (١ ۰ ۱ 
vescovo di Beth-Arsham sopra ۲۷ 


»›omeriti, Raccolta di Scr...‏ ج ۰۱ سنة 
65 ص ١‏ - 1۰. 

The Book of the : A. Moberg )۱۱( 
لوند سنة ۰۱۹۲۶ وخاصة‎ 5 
.٥٦ ۰۶۷ - ۶۳ ص‎ 

Ueber einige الکاتب نفسه:‎ )۱۳( 
Christliche Legenden in der islamischen 
لوند رنه ۰۱۹۳۰ ص‎ «Tradition 
۳۱-۸ 


۸۰ 


Littérature syriaque :Duval ۱ ۳( 


سنة ۰۱۹۰۷ ص ۰۱۶۱۰-۱۳۱ 

Der Ursprung des : ۲, Andrae (١ ٤( 
أويسالا‎ slams und das Christentum 
۰۱۳-۱۱ ص‎ ۱۹۲٩ سنة‎ 

Christliches im Qo- :K. Ahrens 0 5) 


Zeitschr. der Deutsch, Morgenl, مى‎ 
۰۱۵۰۰-۱۶۸ ئ61 سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ 


Koranische Un- : J. Horovitz )۱١( 
۰.1۲ سنة ۰۱۹۳۱ ص‎ tersuchungen 
.۲ 
Die biblischen : U. Speyer (۱۷( 
کرافنهاینشن.‎ ۰2۳241:16 un ۷ 


۰ 


[R- Paret خورشید [پاریه‎ 


صحاب الرأى 


ویقال آیضا «اهل الرأى»: اسم أطلقه 
آهل الحم للات قاض هن كدر 
خصومهم من فقهاء الشرع. وكان 
الراق فى الأضل مدل على الول 
السدید. ويطلق على ذلك العنصر من 
التدليل البشری سواء كان یقوم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهج دقیق أو على رأى شخصی أو 
حكمى وقد اتمه الفتقهاء الأولون 
لأست اط اشکام فى ساط شرع 
على أن «اهل الحدین» الذين قاموا 
لمعارضة المذاهب القديمة فى الشرع 
يعدون «الرأى»مخالفا للشرع. وهم 
بصفة خاصة يرون أن من الخطأ القول 
نما جری اتباع اذامب القدیسة عل 
القول به من إنكار الأحاديث المروية عن 
النبى بالاعتماد على الرأى. ونتيجة 
لنجاح هذا الوقف فى أصول الفقه. فان 
كل طائفة جنحت إلى وصف من 
يجعلون للرأى الشخصى فى أية مسألة 
افا افا ارس مما حا اتيم 
اقات عة اهت مو الل 
على أولئك الذين يستخدمون «الرأى» 
أن يتبينوا موقفهم وأن يبرروه 
بالقابيس الأسلا منة. وها من مذفت قا 
من المذاهب الشرعية سمى نفسه - آو 
رضى بأن يسمى نقسه ‏ «أصحاب 
الزائ والقفرفة ج آفل الحدية 
وتان الرای فر اع إلى جر 
کبیر. وفی رأى آهل الحدیث أن آبا 
حنيفة ومذهبه ومالکا ومذهبه ینتسبون 
ال اتخات الراى» وقد بسا هه ذلك 


أصحاب الرأى 


حقا الشافعى وابن قتيبة وغيرهماء 
ولأسپاب عارضة أصبح آبو حنيفة 
ومذهبه الهدف الأول لهجوم أهل 
الحدیث. وادی هذا إلى قیام رای خا 
بانهم خير من یمثل آصحاب الرآی. 
وبلغ الامر إلى حد وضع تحذیرات من 
الزائ مع الا کر خلت فى يعن 
الأحيان لأبى حنيفة وأتباعه. على لسان 
الرسول وصحابته وخلفائهم ومن ثم 
أصبحت هذه التحذيرات من الأحاديث. 
المصادر : 

(۱) الشافعی: كتاب الأم. ج۷ فى 
ا 

(۲) الدارمی: الستن. الفصول 
التمهيدية . ۱ 

(۲) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
فستنفلد ص ۲۸ ومابعدها . 

)٤(‏ الکاتب نفسه: مختلف الحديث. 
ص ۱۲ ومایعدها . 

(۰) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
خا ی ۲۲ ومامعدها ا علن 
أبى حنيفة) . 

(1) الشهرستانی. ص ١5١‏ . 


Sitzungsber. AK. فى‎ 20 (۷) 


A۱1 


أضحاب الرأى - اصحاب الكهف 


Wien, Phil. Inst. Classe‏ سنة ۰۱۸۷۰ ص 
۳ ومابعدها . 

Gultur- :Von Kremer (۸) 
ومابعدها.‎ ٩۹۰ 6ص‎ 

) ل( :Goldziher‏ 7 ص ۲ وما 
بعدها . 

(١ 9‏ الکاتب نفسه: «Muh. Studien‏ 
چ۲. ص۷۶ ومابعدها (ترچمه Bercher‏ 


Etudes sur la . ۳۵۱۱۱0۲ ۰ ۵ 


۶۱ ص‎ جInstiruzioni‎ :Santillana )۱۱( 


of  Mu- 1 (١ ۲( 
٩۸ ص‎ 1 


Origins 
Jurisprudence 
۰ ومايعدهاء وفی مواضم مختلفة‎ 

Esquisse d'une الكاتب نقفسه:‎ 1 ۱۳( 
o ص‎ histoire du droit musulman 


خورشید [شاخت Schach†‏ .7] 


أصحاب الكهف 
يريد القرآن بهذا الاسم الإشارة إلى 
الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على 


A\Y 


تسمیتهم «نوام أفسوس السبعة». 
ويقص القرآن الكريم قصتهم فى سورة 
الكهف (الآية الثامنة ومابعدها) فيقول 
إن بعض الفتية من مدينة كانت تعبد 
الأوثان ظلوا وحدهم يعبدون اللّه 
مخلصین, وهربوا إلى كهف يطل بابه 
على ناحية الشمالء وهناك ضرب اللّه 
على آذانهم فناموا ومعهم کلب هم «لو 
إطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولئت 
منهم رعباء. ولبئوا فى کهفهم ثلاثمائة 
سنین وازدادوا تسعاء ثم بعشتهم الله 
فبعثوا باحدهم إلى المدينة لیشتری لهم 
طعاما. ولا یذکر القرآن الکریم عنهم 


أكثر من هذاء الا أنه زید على ذلك أن 


عددهم ثلاثة أو خمسة أو سبعاة: وأن 
الفعترقن من هق اله هو شعن 
الاعتقاد فى البعث. 

على أن المؤرخين والمفسرين ذكروا 
عن أهل الكهف شیث) كثير. والروايات 
المختلفة التى أوردها الطبرى (طبعة ده 
غويه. ج ۱.ص۷۷ ومابعدها؛ 
و هر ۱۲۲ وماتعدفا) 
یتفق أكثرها على القول بأن عددا من 
الفتية نبذوا عبادة الاوثان واعتنقوا 


دائرة العارف الاسلامية 


السيحية فى مدينة الروم (الیونان أو 
آسية الصغری) ثم فروا من تلك المدينة 
وآووا إلى کهف. وکان معهم كلب 
عجووا عن إبعاده. وناموا فى هذا 
العيف ك خا الك الوك داقيوش 
(ويسمى أيضا داقينوس وداقيانوس) 
ومعه أتباعه للقبض علیهم» ولكن لم 
سکم اح واک مته د كول الف 
فینی عليهم داقيوس باب الكهف ليموت 
الفتبة جوعا وعطشا ونسى الناس 
أمرهم بعد ذلك. وفى يوم من الأيام 
بعث آحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح 
الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمهء 
ولا دخل رجاله الكهف لم يروا آول 
الامر الفتية الذین بعثهم اللّه فى الأجل 
الذی ضربه لیقظتهم. وعند ما 
استیقظوا کانوا لایزالون یملهم الفزع 
والرعب من الخطر الذی نجوا منه. 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى 
الدينة ليشترى لهم طعاماء ولم يعرف 
ناكم الطعام النقود التی دفعها الیه 
الفتی. فساقه إلى اللك وهناك تبين کل 
فو فقد نام الفتية لاثم افة سنة 
وخا وكات الوكنة قن ركيت 
خلال هذه المدة وحلت النصرانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهف 


محلها. وفرح الملك بأصحاب الكهف 
فرحا عظیما لان بعشهم أيد عقيدة دينية 
كان البعض يشك فى صحتهاء وهى أن 
الناس يبعثون بالجسد والروح معا. ولم 
يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى 
ضرب الله على آذانهم مرة آخری» 
فشيدوا فى ذلك المكان كنيسة. 

ولعل فا ذكزناء الكقانة: مين آنا 
نريد أن نورد رواية أخرى تنسب إلى 
وهب بن منبه (الطبری. طبعة ده غويه 
ج ۸۷۸۰۱ ومابعدها: ابن الأثير 
طبعة تور نب رغ جداء ص ۲۹۶ 
ومابعدها) وتقول هذه الرواية «إنه جاء 
حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك 
المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له إن على 
بابها صنماء لا يدخلها أحد حتى يسجد 
له. فلم يدخلها وأتى حماماً قريب من 
الدينة فكان يعمل فيهء فرأى صاحب 
الحمام البركة على قدومه» وعلقه الفتية 
فجعل يخبرهم خبر السماء والارض 
وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة 
فذحل مهنا الحمنام فبعتيرة الضرازق 
فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره 
فسبه وانتهره» ودخل الحمام ومعه 


۸۳ 


المرأة فماتا فى الحمام. فقيل للملك: إن 
الذى بالحمام قتلهماء فطليه الملك فلم 
يجدهء فقال: من كان يصحبه؟ فذکر له 
الفتية فطلبهم فهربوا إلى الكهف مع 
صاحب لهم وتبعهم كلبهم أيضا». 

ثم تتفق هذه الرواية مع الروايات 
الأخرى فى بقية القصة. وقد زادت 
المصادر التى أوردت هذه القصة كثيرا 
من المعلومات التاريخية والجغرافية غير 
أن الكثير منها متناقض, وبعضها لم 
يتيسر تعليله حتى الآن تعليلاً مقبولا. 
وسنتكلم الآن على أهم هذه المعلومات 
فنقول: إن الملك الوثنى الذى اضطهد 


(۱) الذى الاحظه أن عبارة دائرة العارف 
الاسلامیه کعبارة اکثر الفسرین تعتبر أن قوله تعالی 
(ولبثوا فى کهفهم ثلائمائة سنین وازدادوا تسعا) خبر 
عن مدة مکث آهل الکهف فى کهفهم منذ دخلوه إلى أن 
استيقظوا. 

ولكنى أفهم غير ذلك وأقول إن قوله (ولبثوا الخ) 
معمول لقوله (سيقولون ثلاثة إلخ) فهو من مقول 
السائلين وليس خبرا من اللّه تعالى ولذا اتبع ذلك القول 
بقوله (قل اللّه أعلم يعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). 

وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الکهف 
ولا على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم ‏ بل 
أمر اللّه رسوله أن يقول عن عددهم (ربى أعلم بعدتهم) 
وأن يرد عليهم حين يقولون (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا) بقوله (اللّه اعلم بما لبثوا) وقد 
ورد هذا القول عن اين عباس. 

عبدالوهاب النجار 


1م 


النصارى كان يسمى داقيوس -۲۶٩۹(‏ 
۱ أماالملك النصرانى الذى بعث 
الفتية فى عهده فهو الملك تيودوسيوس 
الشانی (450-508) وهذا لا يتفق مع 
ماورد فى القرآن من أن أصحاب الكهف 
لبشوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسع(). ولا مع الروايات 
الاخری التى تذهب إلى أنهم لبثوا فيه 
۲ عاما. وهناك أمر آخر عظيم 
الأهمية هو معرفة الدينة التى حدثت 
فيها هذه القصة. تقول المصادر الغربية 
نها حدثت فى مدينة آفسوس کنادع۳ 
وتتفق معها فی هذا بعض الصادر 
الشرقية أيضا. على أن العرب یعرفون 
مدینتین بهذا الاسم: إحداهما المدينة 
المعروفة, والاخری مدينة عربسوس 
القديمة فى كبادوكيا وكانت تسمى 
أيضا أبسوس وتسمى اليوم بربوز. 
فهل كانت مدينة أبسوس هذه هى 
المسرح الذى وقعت فيه تلك الحوادث 
الحقيقية أو التى أوحى بها الخيال؟ 

أما ده غويه فيؤيد هذا الرأى معتمدا 
على براهين استمدها من الكتب التى 
تقول بذلك. وفى الحق إن بعض الرحالة 
قالوا إنهم رأوا فى مدينة أيسوس هذه 


کهفا كانت به جثث ثلاثة عشر رجلاً قد 
تيبست (ياقوت: العجم. ج ۲. ص 
1 المقدسىء ص ”7 ١٠؛‏ ابن خرداذیه. 
ص۰۱۰ ۱۱۰ البیرونی: الآثار الباقية, 
طبعة سخاو ص ۲۹۰). وفوق هذا فقد 
تفت تم غة لت وهن لاه 
بتاريخ السلاجقه (طبعة هوتسماء ج ٤ء‏ 
ص ۱۰۲) ما ينص صراحة على أن 
عربسوس هی مدينة «أصحاب الكهف 
والرقيم». وربما كان اكتشاف هذه 
الجحثث الثلاث عشرة هو الأصل الأول 
لقصة آهل الكهف ثم حرف الناس 
أبسوس فيما بعد إلى أفسوس. 

وهناك مسألة أخرى هامة أيضاء هی 
معرفة معنى «أصحاب الكهف والرقيم» 
التى وردت فى القرآن. ذهب الکشیرون 
إلى أن الرقيم هو اسم الکلب» وذهب 
آخرون إلى أن الرقيم هو اللوح الذى 
نقشت عليه قصة أصحاب الكهف. أما 
جغرافيو العرب فيرون أن الرقيم اسم 
مكان. فابن خرداذبه مثلا يقول إن 
الكهف الذی كانت فيه الجتث اسمه 
الرقيم وأن قصة أصحاب الكهف حدثت 
فى افو اس الت فرع اة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهف 


الثلاثة عشر رجلا الذين وجدت جثثهم 
فى الكهف کانوا أصحاب الکهف. 
ویروی أن الرقيم هى جهة فى شرق 
الأردن قريبة من عمانء ويقال إن هذه 
الجهة كانت مسرحا لحادث شاذ حدث 
لثلاثة من الرجال. وقد زار الكهف الذی 
كان فیها كلرمون کانو Clermont Gan-‏ 
۷ وهو يرى أن هذه الجهة هی التى 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم. 

ولسنا ندری آی شأن للكلب فى 
قصة أصحاب الكهف ولا مكان جبل 
أنخليوس (ويرسم على أشكال مختلفة) 
وليست المصادر متفقة فى عدد الفتية 
ولا فى أسمائهم. وقد ظهرت قصة 
أصحاب الکهف لاول مرة فى الشرق 
فى کتاب سریانی يرجع تاريخه إلى 
الق الكاشنئ: ذكرها دیوش من كل 
مهرة. ووردت عند الغربيين فى كتاب 
تيودوسيوس عن الأرض المقدسة. 
دنام الققة قى هذه الهتاتن أسماء 
تقاف ولس فاك اتفاى على هيا إذا 
كانت الرواية التى ذكرها دیونیس قد 
نقلت عن اليونانية أم أنها كتبت 
بالبدروانية من اول امن 


۸۵ 


أصحاب الكهف 


وقصة أصحاب الكهف مشهورة 
ذائعة فى الآداب الشرقية والغربية على 
حد سواء. راجع فى هذا الصدد كتاب 
جون کوخ 1000 10۳7 الذى حاول أن 
یجعل لهذه القصة اصلا فى 
الأساطير. 

المصادر: 

Dionysli Telmaharensis Ghronici )١١ 
۰ ۱۱۱ طبعة توليرغ. ص‎ Liber Primus 
١١ 

Testi orientali inediti so- :Guidi (۲) 
Acad. (۲۵ i sette dormienti di Efeso 
(Lincei 1884 - 5 

Anecdota Syriaca :Land (¥)‏ ج—\ء 
ص ۰۳۸ ج-۳. ص ۷۸. 

4 الطبریء طبعة ده غویه, چداء 
ص ۷۷۰ ومایعدها. 

(0) الطبری: تفسیر القرآن. چه ۱. 
ص ۱۲۲ ومایعدها. 

() ده غویه: الکتبة الجفرافية 
العربيتة» فى مواد الرقیم. آیسوس. 
آفسوس» طرسوس. 


مختلفه. 


۸۹ 


جا ص 3202 وما بعدها. 

)٩(‏ البیرونی: الآثار الباقية. طبعة 
سخاو». ص ۹۰ 

(١ ۰‏ القزوینی» طبعة فستنفلد» 

(۱۱) القریزی: تاريخ السلاطین 
الماليك. ترجمة 00006076۲6» جداء 
ص۰۲ ۲ ۱۶. 

Gotting Gel . An- فى‎ Noldeke( 1 ۲( 
.4 ٩۲ سنة ۰۱۸۸۲۱ ص‎ zeigen 

De legende der ze- : عل‎ Goeje )۱۳( 

Versl en Meded ven slapers van Efeze 

Akad. Amesterdam, Letterk, 4 Reeks, Deel 

De Sie-: John Koch( ٤( 
benschlaferlegende, ihr Ursprung und 


.\AAY سنه‎ ihre Verbreitung 


De situ terrae sanc- :Theodosius( ١ 2) 


۵ طبعة 01106006507 ص ۷ . 


(۱۱( الدمیری: حياة الحیوان» مادة 
کلپ. 
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۱۷( الشعلیی: قصص الأنبياء 
القاهرة سنه ۰۱۲۹۷ ص ۲۹۶ 
ومایعدها. 

Etudes a’ :Clermont Ganneau ( ۱۸( 
۰۲۹۵ ص‎ ۰۲-۲6۱0108۱ orientale 

Historisch- to- :۷۱۷. ۱ 3 
pographisches vom o beren Euphrat und 
Kiepert- Fests- کباهفی‎ ost - Kappadokien 
. ۱۸٩۸ برلین سنة‎ 


Palestine under :G. le Strange Y ۰°) 
.TA1 _ ۲۲۷۶ ص‎ the Molsems 


Mitt. d. Sem. فى‎ Brockelmann )۲۱( 
.۲ ۲۸ ص‎ »›٤ج‎ f Or Sprachen 

Revue des études فی‎ ( ۲۲( 
ص ۱۹۰ ومابعدها.‎ ,۶ ٩+ ۶ 

Beitrage zur Sie- :Huber ( ۲ 5 
الجء الثالثء‎ +6 
. ۱۹۰۶ - ۱۹۰۳ ليبسك سنة‎ 


[4: J.Wensinck [قنسنك‎ 


الا صطخری 
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أصحاب الکهف - الاصطخری 


لسيرته فى أى كتابء ذلك لان کتاب 
تقويم البلدان النسوب إليه والمعروف 
بعنوان «المسالك والممالك» ‏ وهو الجلد 
الأول من المكتبة الجغراف ية العربية التی 
نشرهاده غویه لم یقدم له بذکر 
سیرته. ومع هذا فقد أظهر ده غویه أن 
کتاب الاصطخری لم يكن سوی نسة ‏ 
جديدة لصنف سابق کتبه آبوزید 
البلخی, وهذا بالضبط ما فعله ابن حوقل 
(انظر هذه الادة) فقد اتخذ من کتاب 
الاصطخری اساس) لصنقه حیین عدل 
عن تصحیح کتاب الإصطخرى الذی 
لقیه عام ۲۶۰ه- (۹0۲-۹۰۱م) وطلب 
إليه أن یصححه. ومن ثم فان من الحقق 
على آقل تقدیر أن الإصطخرى قد عاش 
بلاشك فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
والأصل الذی نشره مولر ۸.۸061 .1 
فى تاريخ متقدم يرجع إلى عام ۱۸۳۹ 
لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب. 
المصادر: 


Die Istakhri-Balkni Frage : De Goeje (۱) 
Zeitschr. 4. Deutschen Morgenl Gesellsch فى‎ 


ج ۰۱۵ ص ۶۲ وما بعدها. 


۸۷ 


الا صمعی 


org 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب: لغوى 
عربی. توفى سنة ”ااه (۸۲۸) 
وثمة تواريخ أخرى عن وفاته فى 
ياقوت: إرشاد الاریب» والكتاب 
الفاتفرية وتان یه لانو الدع كنيرا ما 
يعين أنه سنة 177١ه‏ (۷۶۰م) يقال إنه 
لم يكن معلوما له هو نفسه (انظر: 
إركناة الاریب. صن ۰3 ۸۱) والأصمعی 
شمن نی اه حب أكدانه تاه 
الباهلی فهی نسبة إلى القبيلة القيسية 
السيئة السمعة الباهلة. تلك النسبة التى 
أشار إليها فى شعر هجائى شاعر 
عفدن (انكان :اين السستز: طيقنات 
ا ا ۱ توا تشن اف هن 
). وفى خبر أنه جعل نفسه واحدا 
من نسل بنى أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان (انظر القالى: الأمالی» ص ١ء‏ 
12 

وهذا العالم ومعاصره آبو عبيدة 
وأبو زید الأنصارى کونوا ثالوثا يدين 
إليه اللفویون التآخرون بأكثر من 
یعلمون عن التأليف العجمی والشعر. 


۸۸ 


وکانوا جمیعهم تلامیذ لأبى عمرو بن 
العلاء زعیم اللغوين بالبصرة. ومن بين 
تلامیذهم العدیدین الجاحظ الأديب» وقد 
خلت فى مات شاه من غلم وقد 
تمیز الأاصمعی بذاکرة مذهلة. وبعقل 
ناقد غير معهود. وقد اضطلع عن 
ای تا موی شتا انس رو 
الثابتة للمعرفة اللغوية (انظر نقلا عن 
آبی عمرو اقتبسه السیوطی: الزهر» ج 
ض ۲۲۳). ومتهج تقضی الاخبار 
عن البدو فى الأمور التی تخص النحو 
راف العم + الذي سيدق أف غا 
فى البصرة بتوجیه آبی عمرو - اضطلع 
به تلامیذه. وئمة ثبت ساقه ابن الندیم 
فى الفهرست (ص ۳؛) بأسماء آساتذة 
البصرة البدو (انظر الزهر. ج-۲. ص 
١‏ ۹1 

بقاوع فرق العامة متايه 
بالدرس واستطاعوا أن يهدوه إلى حيث 
يجد شيخ على علم تام باللغة (انظر 
المزهر» -۲.ص۳۰۷) وتروى الأخبار 
انشا عن رسلا فى الاد طوف 
بالبدو ويجمع الشعر من آفواههم. 
وکان وهو لایزال شابا يسعى الیه 
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الطلاب الحریصون على أن یأخذوا عنه. 
وکان مجلسه واسم الشهرة. 

ومن بين فروع اللغة التی نمت من 
قعل نان الت الهس فى الذى 
اجتذب موهبته بنوع خاص, مع أنه كان 
يقال إن آبا زيد كان يفوقه فى النحو, 
وأن الخليل يئس منه فى تلقى العروض 
(انظر ابن جنی: الخصائص» ص 
/311). 

كه بزوانات عيدة هن الط روت ال 
جاءت بالاصمعی إلى بفداد وبلاط 
هارون الرشید» ففی رواية رواها 
الرزبانی ونقلها عنه الیافعی (ج", 
ص1١)‏ أنه لقی الخليفة من قبل فى 
ادر هو ای ی مخ امون 
وهو ولی للعهد ثم قدمه للخليفة الوزید 
الفضل كن الا نتم زقارية اف 
ص١١])‏ ويقول الجهشيارى (الوزراء 
ص(185)إن الذى قدمه الخليفة هارون 
الرشید هو جعفر بن يحيى البرمكى. 
وقد اغدق البزافكة علیه النعم الجزيلة 
(انظر ابن العتز کتابه الذکور» ص ۹۸) 
على أن هذا لم يمنعه من هجائهم بعد 
أن كلف النشة مو (اكان الخ ارم 
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الأصمعى 


ص ۲۰۱) وقد جعلته صلته الوثيقة 
بجعفر يخشى على حياته نفسها حين 
علم بسقوط جعفر سنة ۱۸۷ه- 
(۸۰۳م؛ وانظر الجهشیاری ص ۲۰۱). 
وفی رای الأصمعى أن اسحاق بن 
إبراهيم الوصلی غریمه فى البلاط كان 
کش مه تاه فالخ وش 
الخليفة على جوائز عاجلة لقاء زکانته 
(انظر الاغانی, الطبعة الاولی» 
جه. ص۷۷؛ الحصری: زهر الاداب 
الطبعة الثانية» ص 5١١٠؛‏ إرشاد 
الاریب. ج-۲, ص٥‏ ۲۰). وقد وردت 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه جملة من 
النوادر والملح التى كان الأصمعى يروّح 
بها عن الخليفة, والظاهر أن الأصمعى 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد. وجاء فى شاهد منقطع 
أنه توفى فى مرو (انظر ابن خلكان, 
رقم ۳۸۹). 

وقد شاعت بين تلامیذ الاصمعی 
وفی أوساط البصرة والكوفة العنية 


عدة قصص رواها هو آو رويت عنه 
ووجدت سبیلها إلى الأخبار الأدبية. 


۸۹ 


الأصمعى 


ولاشك أن بعضها فيه ملامح موثوق 
بها عن شخصیته» ومن ذلك ماروى من 
أنه أصر على أن يعيش عيشة الفقراء 
فى أوج حياته العملية على الرغم من 
أنه كان يملك مالا را وقد نأى عما 
أثر عن الفرس من ترف وآثر الحياة 
البسيطة التى تنسب فى الروايات لعمر 
ابن الخطاب والحسن البصرى إذ كانت 
تمثل له الأسلوب العربى الخالص فى 
المعيشة (انظر الجاحظ: البلغاء. طبعة 
لمحن رض ۱۸۸ وشن 
الأقوال العديدة التى رواها عن عامة 
البدو رجالا ونساء كان المقصود بها ألا 
تحية اا مولا انقو الط 
فحسب بل تبين أيضا ماتتمیز به 
حياتهم البسيطة من تقوى خالصة. وإن 
جنوحه إلى الرثاء الوجدانی الجیاش 
بالعواطف - حتی انه لم يرو فیما يقال 
شعر] فى الهجاء قط - یتفق مع تمجیده 
ینانوی ERE‏ 
الدينية. وفی الأخبار: وهو ينقل فیما 
حدث به من أحاديث صحيحة عن 


الحسن البصرىء ومما يتفق مع روحه 


AY. 


التى ذكرناها له تلك الأحاديث العديدة 
القن اكسدك ا ياذكا تشيارة سمت 
بدويا يقول فى صلاته. وفى كتب 
الكتاب المتأخرين تسيطر هذه السمات 
الفيتدوو على حدمت E E‏ 
ونحن نجدها فى القصة الخيالية التى 
قيلت على لسانه فى أحاديث ابن دريد 
الخيالية (انظر القالى: الأمالی» الطبعة 
او رصن لاا وف وكا هينات 
الأبرار» لابن العربى يحدث فقيه 
ات تیه اللوي وت ا يوه 
الصری الصوفى ذى النون حول 
لقاءاته مع البدو الفقراء والصبيان الذين 
كشفوا له عن أسرار الحب الإلهى فى 
بصيرة عجيبة خارقة (انظر الكتاب 
الذکور» ج. ص ۰۸۱ ۰)۱۳۲ ويتفق 
معاصروه السنيون والكتاب التأخرون 
على أنه كان سنياً محافظا. ويقول 
ابراهیم الخربی الشوفى:سكة ۲۸۵ه- 
(۸۸۸م) إنه لم يكن بين فقهاء اللفة 
الاسمكترينة م كيان ال ۲ 
إلا آربعة, كان آحدهم الأصمعى (انظر 
فارع دا حت ض۹۸ ابن 
الأنبارى. ص ۱۷۰) وتستدل الرواية 
على تقواه بشاهد هو أنه كان یتجنب 
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الإثم بالتزام السکوت الطبق حیال أى 
سؤال لغوی یتضح أنه قد یکون له أى 
مساس بقراءة القرآن أو بنص الحدیث 
(وقد آورد کتاب الزهر». ج-۲.ص۳۲۵۰ 
قائمة بالشواهد على ذلك) وعلی حین 
نجد أن دراسة اللغة عند أبى عمرو 
وأنى عنتدة تعتمد.على دراسة القران 
فإن الأصمعى كان يفرق بين كونه 
قارئا للقرآن» وكونه نحويا وراوية 
الشبعن وقد تشع على مقوال: شب خه 
نافع وقراء المدينة فأ حجم أيضا عن 
التتعرض للتفسير (انظر عن هذا 
الموضوع Two Muqaddimas to the Qu-‏ 
»ranic Sciences‏ طبعة 161677 ۸۰ القاهرة 
سنة ۹۵6 ص 187١؛‏ وانظر المزهر, 
ج۲. ص ۱۱؛ ارشاد الأريب» 
حابن ). وف هذه الا كان 
الأصمعى يعارض موقف المعتزلة 
والقدرية الذين كانوا فى قوله ‏ 
يفسرون القرآن برأيهم كما فعل أبو 
عبيدة فى كتابه «الجاز» (انظر إرشاد 
الاریب. ج-۲, ص35/٠ج/ا؛/ص177).‏ 


ومن حيث رواية الشعر كان 
الأصمعى وجيله متأثرين فى الصميم 
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الأصمعى 


بالراويتين الكبيرين حماد الراوية 
وخلّف وكان الأصمعى يرى فى جلاء 
المخد المقصلة بخ هما اللتين 
لایطمان إليها (انظر إرشاد الاریپ. 
ج؛. ص٠‏ : ١؛‏ الزهر.ج-۲. ص۰۱ 5: 
پلاشتین س وازاد الاميمعن أن 
يجمع فى صورة كاملة محددة قصائد 
فحول الشعراء الجاهليين فراح يبحث 
فن اغب تفت اهن ل انس التراشع 
بالرواية. وقد استن فى عمله منهج 
نقديا ذاع أمره فى زمانه وهو يقوم 
على العلم الواعى بصفة شبه الجزيرة 
العربية وبأنساب القبائلء وفوق هذا 
كله اللفة والتحعى وقة روع اه 
عنه هذه الملاحظات النقدية فوجدت 
سبيلها إلى كتب الشراح المتأخرين. 
فعلى الأساس الذى وضعه الأصمعى 
أعد تلاميذه ابن حبيب وعلى بن عبد 
اللّه الطوسى ثم السكرى خر الامر 
الصورة النهائية لدواوين الشعر. 
ونستطيع أن نخرج بفكرة عن ذوق 
آ لاهن الان فن الات والشتعین 
قطعة من شعر الشعراء الجاهليين 
وشعراء صدر الاسلام التى جمعها فى 


۸۳۱ 


الأصمعى 


ديوانه العروف بالأصمعيات 
Sammlungen alter ۷۲ :Ahlwardt)‏ 
۲ جداء برلین سنة ۱۹۰۲). آما 
بخصوص نقد الشعر فقد استشهد 
الكتاب المتأخرون بعدة أقوال للأصمعى 
ففى كراسة تعرف بفحولة الشعراء 
(طبعة Torrey‏ فى Zeitschr. der Deutsch‏ 
.Morgenl Gesells‏ سنة ,١51١‏ ص ٤۸۷‏ 
-015) جمم تلميذه أبوحاتم 
السجستانى إجابات أجاب بها شيخه 
عمن يعد فحلا من الشعراء. وعلى حين 
نجد الأصمعى يقول إن أبا عمرو لم 
يسمع عنه قط أنه استشهد بشاعر 
إسلامى (ابن رشيق: العمميدة, 
+>۱.ص۲) فان تلميذه يقدر الشعراء 
الجدد الذين ملكوا ناصية اللغة (انظر 
على سبيل المثال ابن الجراح: الورقة, 
ص ١٠؛‏ وانظر عن نقد المولدين ۳06.[: 
, ص ۲۲). 

وتطبيقا للمواد اله جمية الغنية التی 
متها الاستاليي التيتحية ال 
اصطنعها فقهاء اللغة منذ البداية الأولى 


تصنيف المواد المتشابهة, آلف الأصمعى 


AYY 


سلسلة من الرسائل سجل عناوينها 
کتاب الفهرست (ص 6 6). وفی کتابه 
«جزيرة العرب» - الذی فقد وان كان 
ياقوت قد استشهد به کثیراً فى معجمه 
- يبدو الأصمعی فى كثير من الاحیان 
أنه جمم معلومات عن وصف الأرض 
من مشاهداته هو (انظر على سبیل 
الثال معجم البلدان.ج١ءصه 6١‏ ). آما 
عن حجم رسائله فإننا نعلم نقلا عن 
الفهرست وحده أن كتايه «غريب 
الحديث» كتبه فى مائتى ورقة. على أن 
عدداً من رسائله قد انتهى إلينا (انظر 
بروكلمانءج١.ءص؛4‏ ١٠؛‏ قسم۱.ص 
4) ويب دى من الواضح أن هذه 
النماذج من تصانيف الأصمعى المعجمية 
لاتمثل الصورة الأخيرة لما جمع: وهذا 
يظهر حين یوازن المرء مثلا بين المادة 
الهزيلة فى «كتابه النبات والشجر» 
(طبعة هافنر» بيروت سنة ۱۸۹۸) 
وبين المادة الغنية فى هذا الموضوع التى 
نقلها أبوحنيفة الدينورى فى «كتاب 
النبات» عن الأصمعى. 

ومن تلاميذ الأصمعى الذى عرف 


أنه راويته أبى نصر أحمد بن حاتم 
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الباهلى. ویقال إنه هو الذی حدث ثعلب 
بكتب شيخه (انظر: إرشاد الأريب» 
ج۲.ص ۰ ۱۶). ويذكر أيضا أنه ممن 
حدث بكتبه آبو عبيد القاسم فقد قسم 
كتب الأصمعى فصولا وزاد عليها 
بعض معلومات قاقلا عن آیی زید 
الانصاری ولغویی البصرة (انظر 
إرشاد الاریب.ج۱» ص۱۱۲). وکان 
عمدة المعجميين المتتأخرين فى 
معلوماتهم عن الواد التى جمعها 
الأصمعى هو «معجم تهذيب اللغة» 
للأزهرى. وفى المقدمة ذكر الأزهرى 
(طبعة 26067:0660 فى 0 .۷سنة ۰۱۹۲۰ 
ص )١‏ المصادر الأصلية والفرعية التى 
أخذ منها مواده. 
المصادر: 

(۱) السيرافى: أخبار النحويين 
البصریین Biographies des grammairiens‏ 
de Basra‏ 2160012 طبعة کرنکو» باریس 
- بيروت» سنة ۱۹۳۲:ص ۰۸ - 1۸ . 

(۲) الفهرست» ص ۵۵ - ٩٦‏ . 

(۳) الربعی: المنتقى من أخبار 
الأصمعى» طبعة التنوخی» دمشق سنة 
١551‏ . 
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الأصمعى 


- ۱۰ ص.١١ج تاريخ بغداد.‎ )٤( 
۰ 

(۵) ياقوت: إرشاد الأريب» فى 
مواضع مختلفة . 

(۱) الأغانى, الفهارس . 

(۷) ابن الانباری: النزهة. ص ۱۵۰ - 
ره 5 

(۸) ابن خلكان» رقم ۲۸۹ . 

)٩(‏ الیافعی: مرآة الجنان». ج-۲. 
ص1۶ - ۷۷) . 

(۱۰) السیوطی: الزهر» الطبعة 
الثانية. فى مواضع مختلفة . 

(۱۱) الکاتب نفسه: اليغية. ص 
۳ . 

(۱۲) وثمة إشارات كثيرة آخری فى 
الكتب العربية . 

۰۱ Muh. Studien :Goldziher (۱۳( 
. ص ۰۱۹۵ ۱۹۹ ج۲: ص۱۷۱‎ 

(۱۶) 8:00 ۱ ص 
6 قسم ۱ ص ۱۱۵-۱۹۶ . 

:R.Blachére (۱°)‏ .۱ ص 
NEY ۳‏ ۶ . 


AYY 


Le milieu basrien et :G. Pellat ()۱١( 
. ۱۳۶ ص‎ la formation du Gahiz 


الابیاری [لیون هذ»همآ.8] 

+ الا صصعی آبوسعید عبداللك بن 
قریب: من أئمة مشاهیر علماء اللغة. 
ولد بالب‌ صرة عام ۵۱۲۲ (۰ع۷م) 
وتوفی عام ۲۱۳ه- (2۸۲۸) ونسبته 
إلى جد له یدعی الأصمعء وقد نشا فى 
ظروف مضطربة وانكب على التحصيل 
فى جد ونشاط فى مسقط راسه. وأفاد 
من دروس الخليل وأبى عمرو عيسى 
بن عمرء وأبى عمرو ابن العلاء, 
وسرعان ما أصبح شيخا يسمع له 
الناس فى ذلك البلد. وآنجب من 
مشاهير التلاميذ أمثال أبى الفضل 
الرياشى وأبى عبيد وأبى حاتم 
EY‏ 
وعت ذاکرته العجيبة جميع فروع 
العرفة فى عصره» كما كان متضلعا فى 
لغة البدى ولهجاتهم» وعلى دراية تامة 
بفنون الشعرء أما فى اللغة فكان يفوق 
معاصریه, فلم يكن يلحق به فى هذا 


AYE 


الميدان أحد. ووصلت شهرته إلى أسماع 
هارون الرشيد فاستدعاه إلى بلاطه 
ببغداد وجعله مودبا للأمين» وهناك 
تزعم الحياة العقلية الناشطة التی كان 
يحياها بلاط الخليفةء وبینما كان 
موضع الاحترام فى ذلك البلاطء ترك 
بغداد حاملا ثروته التى جمعها بحسن 
تدبيره» وأمضى بقية حياته فى مسقط 
رأسه البصرة. 

وبقى لنا من مؤلفات الأصمعى 
العربية الشىء الکثیر. بعضها مخطوطء 
نذكر منه إلى جانب رسائله المشهورة: 
«كتاب القرس» و«كتاب الأراجيز» 
و«كتاب الیسر» وغيرهاء وهذه 
المخطوطات موجودة فى مجموعة بعض 
الافراد ببغداد (انظر Texte zur : Hafner‏ 
arabischen Lexikographie‏ 5١15م‏ المقدمة 
ص ۵) وهی لذلك لا يمكن أن تكون 
موضوع دراسة علمية. والأصمعى 
يتناول موضوعاته فى شىء من 
التتعسف دون أن يحيط بها تمام 
الاحاطة. ولكنها مع ذلك يعتمد عليهاء 
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لانها خلاصة دراساته. یدلنا على ذلك 
القصة الشائعة التی تقول: إن الاصمعی 
كسب فى مناظرة بینه وبين اللفوی 
الشهور آبی عبيدة جوادا من الوزیر 
الفضل بن الربیع. ومما يبرهن على 
الشهرة الفاتقة التی تمتع بها الاصمعی 
آننا نری غالب مصنفی العرب يستقون 
منه. حتی إننا نستطیع أن نستخرج 
بعض کتبه مما رووه عنه. وهو لم 
یقتصر فى مصنفاته على إيراد آبیات 
منفردة من الشعر العربی القدیم على 
سحي ال ز ار لا دراو 
وقصائد برمتهاء فالیه یرجع الفضل فى 
جمع دواوین غالب الشعراء التی 
وصلت إلينا إلى جانب مجموعته 
لقنو دی ال هنماد 


الصادر: 

Gesch. der Arab. : Brockelmann (۱) 
والحاشية ص‎ °٤ ج 5 ص‎ Litt. 
غ601‎ 

)۳۲ عن رقم ۲ «كتاب الخيل» يجب 
حذف التعلیق (= كوپريلتي ۰ 

(۳) عن رقم 5 «کتاب الابل» يجب 


دائرة العارف الاسلامية 


الأصمعى 


Texte zur فى‎ Haffner إضافة: طبعة‎ 
ص‎ ۰۱٩۰۰ لييسك سنة‎ arab. Lexikogr 
.0۷ 1 

)٤(‏ عن رقم ۱ «كتاب الأضداد» 
ومخطوط قينا لا یتضمن الا جزءٌا يمكن 
إتمامه خصوص أن لدینا جزءا آخر فى 
سانت بطرسبرغ» والخطوط بتمامه 
بالجموعه الخاصة ببغداد التى سيق أن 
آشرنا الیها ويمتلك کاتب الادة نسخة 
منه. 

(5) آما ۸ فهما نفس الرسالة 
العروفة «کتاب النبات والشجر». 

)۱( آما رقم ۱۰ «کتاب الدارات» 
فیجب أن نضيف هنا: طبعة Haffner‏ : 
«Texte zur arabischen Lexikographie‏ 


لييسك سنة ۰۱۹۰۵ ص ۱۵۸ - ۲۳۲. 


(۷) رقم ۱۲ «کتاب الکرم والنخل» 
نشره Haffner‏ فى المشرق, سنة 14°۲4 
ص ۸۸۲. 


Sammlungen Alter ar- :( ۲ (۸) 
برلین‎ « abischer Dichter, I. El-A’cmaijjat 
۱۰-۲ 


]۸. Haffner [هافنر‎ 


۸۵ 


آصول 


أصول 

هتم ال جيظلق هو لفط على 
مصطلحات مختلفة آشهرها تدل على 
ثلائه فروع للعلوم الاسلامیه. وهی : 
آصول الدین وأصول الحدیث وأصول 
الفقه. وعلم آصول الدین مرادف لعلم 
الكل اناعم افسؤل الف فتاه 
به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى 
علم أصول الققه غالبا علم الأصول 
فقطء وهو العلم بمبادئ الفقه الإسلامى 
۱- ویعرف علم أصول الفقه فى 
تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم 
بقواعد الفقه الإسلامى باعتبار أنه العلم 
بالأدلة التى تؤدى إلى تقرير الأحكام 
الشرعية. والذى يبرر وجود هذا العلم 
هو أن الانسان لم يخلق عبتا (سورة 
المؤمنينء الآية )١١5‏ وأنه لا يترك 
سدى (سورة القيامة» الآية ۳۲) وإنما 
تنظم الأحكام الشرعية أعماله جميعا. 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم 
خاص لكل عمل شخصىء ولهذا يعتمد 
على الأدلة فى استنباط الأحكام 
الشرعية. 


۸۳۹ 


وتنقسم هذه الادلة حسبما انتهى 
إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وفى أصول 
القنقة لايونهنا كثيرا متغرفه الصادن 
المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا 
الوقوف على الاسس الشكلية للعادات 
یا هذا قاتا سول 
الاريعة تتضمن الشرط العام للاجمام 
والقیاس إلى جانب الصدرین الادیین 
وهما الکتاب والسته اللذان یعتبران من 
جهه قوتهما الشرعية لا من جهة 
مادتهماء ولایعترف بمصادر آخری 
لاتقل شأنا من الناحية التاريخية عن 
تلك الادلة الاربعة. 

وتطور هذه الصادر التی اعترف بها 
وغيرها مما لم يعترف به كان على 
النحو التالى: 

۲ -إن آول مصادر الشرع قى 
الاسلام واکثرها قيمة هو الكتاب: 
ولیس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۱) كنا - ولا نزال - نری أن آنفس مايقتبس عن 
الفرب فى الدراسات الشرقية والاسلامية, |نما هو 
أساليب البحث العلمىء وطرائق النقد الدقيق الحر 
المنتظم. ولكنا نشهد بين الفينة والفينة. أن تلك 
الأساليب, وهاتيك الطرائق, تلتوى وتضطرب. بين أيدى 
رجال من المجلين فيهم» فلا يكاد يصلحها الا ملحظ 
دقيق قد جرى عليه المشارقة فى دراستهم لتلك 
الشئون. التى هم آهلها الاولون» وأولو الرأى فيهاء كما 
سنشهد فى مواضع النظر من هذه المادة. 

وكاتب مادة «اصول» فى دائرة العارف الإسلامية, 
عالم أقام فى مصر قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين 
أهل العربية. وأصحاب تأویل القرآن. ودارسى الادب. 
فتهیا له من سبیل العلم بذلك. ماعن على غیره. بل انه 
قام فى أقوى معاهد الدراسة الادبية الحديثة بمصر: قام 
فى كلية الاداب. یدرس فقه العربية لأبنائهاء ویحدث عن 
سر اللباب من كيانهاء وروح الحياة فى وجودها مما 
لاینکشف الا لخاصة العارفین بهاء الذين افتقدتهم فى 
الشرق كله فلم تجدهم؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه 
كثيراء وعتب الصق عليه فى سلامة أساليب التفکیر, 
عتب على وزان ذلك الأمل ومقداره» وإنه لعظيم. 

يقول الأستاذ «شاخت» إن المسلمين لم يشكوا فى 
قطعية ثبوت القسرآن. وتنزهه عن الخطأ على الرغم من 
إمكان سعى الشيطان لتخليطه؛ ويستشهد لذلك بآية ۵۱ 
- 55 فى المصحف المكى ‏ من سورة الحجء ولا يزيد 
على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه. فالمسألة 
عنده تقررت وهى قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية 
مسلمة؛ وآية الحج هى «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبىء إلا إذا تعنی ألقى الشيطان فى أمنيته «فينسخ 
الله ما يلقى الشیطان, ثم يحكم اللّه آياته واللّه عليم 
حكيم». وليس موضع شهادتها لما يراه الکاتب. إلا ماقد 
يذكره المفسرون فى سيب نزولها من أن رسول الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


الحج, الآية ۵۱؛ انظر :Noldeke Sch wally‏ 


صلی اللّه عليه وسلم لما أعرض عنه قومه, وشاقوه. 
وخالفه عشيرته ولم یشایعوه على ما جاء به. تمنی 
لفرط ضجره من اعراضهم. ولحرصه وتهالکه على 
إسلامهم أن لا ينزل عليه ماينفرهم لعله يتخذ ذلك 
طريقاً إلى استمالتهم. واستنزالهم عن غيهم وعنادهم, 
فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو 
فى نادى قومه وذلك التمنى فى نفسه, فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله : «ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
فى أمنيته التى تمناها أى وسوس إليه بما شيعها به 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلی. وان شفاعتهن لترتجی, وروی الغرانقة؛ 
ولم يفطن له حتی آدرکته العصمة, فتنبه علیه. وقیل 
نبهه جبریل عليه السلام؛ أو تكلم الشیطان بذلك 
فأسمعه الناس؛ قلما سجد فى آخرها, سجد معه جمیع 
من فى النادی» وطابت نفوسهم» - الزمخشری ج٣‏ 
کشاف ص ۰ ط آميرية. هذا ما قد يقال انه السبب فى 
النزول» وقد بروی بما یخالف هذا اللفظ وینتهی فى 
جملته إلى ما سبق. طبری ج ۱۷, ص ۱۳۱ ومابعدها 

تلك هى القصه. وغاية ما یتعلق به التعلق فى 
القول بتخليط الشيطان» قصة قديمة الوجود كما هی 
قديمة النقد تولاها العلماء بالهدم منذ عهد محمد بن 
إسحق فى القرن الثانی الهجرىء إلى عهد الاستاذ 
الإمام محمد عيده فى القرن الرابم عشر؛ ونالوها 
بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم. 

أ فنقدوا سندها نقدا مراً. إذ سئل عنها محمد بن 
إسحق (۱۵۰ه-) فقال: هذا من وضع الزنادقة, وصنف 
فى ذلك کتابا (أبو حيان: البحر المحيط جا ص ۳۸۱) 
وابن إسحق نفسه قد قيل فى الثقة به ما قیل, فكيف بما 
يعده هذا الصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقى 


۸۳۷ 


آصول 


(۱ ۰۰ جا ص‎ :0 05116 de Qorans 


(454ه): هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم 
أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فیهم. وقد 
روى البخارى فى صحيحه أنه صلی اللّه عليه وسلم 
قرأ سورة النجم. وسجد فيها المسلمون والشرکون 
الإنس والجن. وليس فيها حديث الغرانيق (نيسابورى 
هامش ج/7١,‏ طبرى. ص )٠١5‏ كما قال آبو حيان فى 
تفسيره ‏ الموضع السايق ‏ : «وليس فى الصحاح 
ولافى التصانیف الحديثة شئ مما ذكروه؛ فوجب 
إطراحهء ولذلك نزهت كتابى عن ذكره فیه». وكذلك قال 
فى توهين سند هذه الرواية القاضى عیاض, وآبو بكر 
أبن العربى وغیرهم. كل هذا الجانب أن المروى فيها 
مرسل - أى سقط من سنده من بعد التابعی» والجمهور 
يتوقف عن الاحتجاج به وحسبنا ذلك من طرق نقد 
سند هذه القصة, فالقوم كذلك: 

(ب) نقضوا منها من نواحى مختلفة؛ منها: 

۱- مناقضتها القرآن من مثل قوله «ولو تقول 
علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتین» الحاقة (19) آية 54 - ١٤ء‏ وقوله «وم‌اینطق 
عن الهوی إن هو الا وحی یوحی» النجم )۰٩۳(‏ آية ۲ - 
٤‏ . والعجب أن هذه الآية فى صدر السورة التی یحکی 
أن التخلیط كان فیها. وقوله «قل ما یکون لى أن آبدله 
من تلقاء نفسی إن أتبع الا ما يوحى الی» يونس (۱۰) 
آية ۱۵ ونحو هذه الآيات ‏ أبو حیان والنیسابوری فى 
الوضعین السابقین, وغیرهما ایضا. 

۲ - مناقضتها معقولات تنتهی إلى مسلمات دینیه: 
من منافاة العصمة. وارتفاع الثقة بالوحی وما إلى هذا 
مما لاأفيض فیه. مؤثر) الانتقال إلى ضرب من نقد التن 
هو آمس بکاتب المادة» من حيث هو عالم عربی» وفقیه 
لغوی, وهذا الضرب هو: 0 

۳ - نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة 
لاتتوقف على مسلمات دينيتة» ثم من تلك الاعتبارات 
ماهو عقلى صرف ومنها ما هو تاريخى ومنها ماهو 
أدبى. فالعقلی الصرف. أنها ليست إلا خبرًا واحداء 
وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة 


كما أنه ليس من شك ایض فى أنه 


(الفخر الرازی: مفاتيح الغيب. ج؛.ص .)٩۷۲‏ ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول [وَلِ] بمكة - 
حيث تروى القصة لم يتمكن من القراءة والصلاة عند 
الكعبة ولاسيما فى محفل غاص. 

ومنها أن معاداة الشرکین الرسول [ك4] كانت 
أكبر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابورى فى الموضع السابق» 
الفخر الرازى فى الموضع السابق). 

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضى عياض 
بقوله «ووجه ثان. وهو استحالة هذه القصة نظرا 
وعرفاء وذلك أن الكلام لو كان كما روى لكان بعيد 
الالتئام متناقض الاقسام» ممتزج المدح بالذم» متخاذل 
التأليف والنظم. ولا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من السلمین وصناديد المشركين ممن لا 
لا يخفى عليه ذلك. بل هذا لايخفى على أدنى متأمل 
فكيف بمن رجح حلمه, واتسع فى باب البيان ومعرفة 
فصيح الكلام علمه» ! (القاضى عياض: الشفاء ج؟ 
ص ۱۳۰ طبعة الهند) وهذا القول يوضحه النظر فى 
السياق من سورة النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من 
شأنها «ان هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما 
أنزل الله بها من سلطان, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الانفس, ولقد جاءهم من ريهم الهدى» (۲۳ النجم) 
فكيف يقحم قبل هذا قوله «تلك الفرانیق العلی» وان 
شفاعتهن لترتجی»؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك 
السیاق, فيسيغه الشرکون, بل يعجبون به ویطربون 
له. ویسجدون مع النبی [يَل] ویشاع اسلامهم جمیعا! 
وفی القام بعد ذلك نفی اللّه لشفاعة الملائكة فى قوله 
«وکم من ملك فى السموات لاتغنی شفاعتهم شيئ إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی» (آية ۲۱ النجم) 
فكيف ترتجى شفاعة أصنامهم حين تنفى شفاعة 
الملائكة على هذا النحو. وكيف يتلاءم هذ فى المزاج 
الادبی لاساطین القول. الذين تحدوا بالقرآن! بل لای 
عربی! 


سس ب وائرة العارف الإسلامية 


وصل إلينا من غير تحريف (انظر 
الممسدر المذكور آنفاء ج ١‏ ص 32۹ 


. ومن الاعتبارات الادبية التى ينقد بها متن تلك القصة 
كذلك. ما ساقه الاستاذ الإمام رحمه الله - 

فى بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد القدماء. ورفض 
القصه, وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسيب 
المزعوم فى نزولهاء والبحث المذكور منشور فى الجلد الرايع 
من مجلة المنار (ص ۸۱ - 44) وذلك الملحظ الأدبى الناقض 
لتن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد فى نظمهاء ولا فى 
خطبهاءولانقل عن أحد بطريق صحيع. آنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق» وليس من معانی الكلمة شئ يلائم صفة الآلهة 
والأصنام حتى يطلق عليها فى القرآن (النار م ؛ ص .)٩٩۹‏ 

فتلك الاعتبارات الأدبية وحدهاء دون نظر إلى شئ 
وراءهاء مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه. واتسع فى فقه 
اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية 
الحج المذكورة على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. 
وتك كلها مظاهر السنقد فى الاسلوب القديم, فكيف بدقة 
الاسالیب الغربية الحديثة!!! 

Hk 

على أنك إن تهدر ذلك كله؛ وتقبل مع الأستاذ كاتب مادة 
«أصول» قصة الفرانیق. فلن تجد بذلك. الطريق للاستشهاد 
بآية الحج ٩۲‏ على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. نعم 
تكون القصة وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو 
الذى ترویه. وتكون سببا للنزول له أثره فى تفسير الآية, 
لكن مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوی, فى إمكان 
سعى الشيطان لذلك, لوجوه: ۱ أن الآية ‏ على أن هذا 
سسب النزول, وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - 
ليست حدیث عن تخليط حصل لنبى الإسلام [كل] ولا فيها 
إشارة إليه؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ فى الموضع السابق - 
إذ يقول «وهذه الآية ليس فیها إسناد شئ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من 
الرسل والأنبياءء «إذا تمنوا» فليست الآية دلیلا - فى حساب 
البحث العلمی - على تخليط خاص بالقرآن. 

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى» فتعمم. ولكن الكاتب يخص القرآن 
بإمكان سعى الشيطان لتخلیطه, وذلك ما نمسك عن تعليله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


اھ عن اتر دق اة 
الرسول لعدة من آيات الكتاب (سورة 


- أن معنی الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه ‏ إنما هو أن ما يقع من التخليط الشيطانى 
موقت. لا يلبث أن ينسخه الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. فهو إمكان مؤقت لا يترك أثراً. فلا يتجه مع هذا 
الاستدلال بالآية على إمكان التخليط. 

ولیس بشیء عندی ما قاله البیضاوی - آنوار التنزيل ج 
. ص 588 - ونقله عنه الاستاذ الشيخ محمد عبده فى بحثه 
الشار إليه آنفا موافقا له فيه؛ من أن خطر عدم الوثوق 
بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» 
إذ يكون الکلام فى الناسخ ی فى المنسوخ يجوز «إلقاء 
الشيطان فيهه. وليس هذا القول ی بشئ بعد قول الله إنه يحكم 
آیاته. وانه يجعل ذلك فتنة ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض, الآية. وإذا قرر الله أنه يحكم فلا 
محل للقول فى إمكان الإلقاء فى الناسخ كما كان الإلقاء فى 
المنسوخ لان الأول مقصود لحكمة. 

۳ - أن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين. وكبوا 
فى هذا المقام كالزمخشرى والطبرى لم يجدوا فى هذا 
غضاضة. بل عدوا المسألة كما ورد فى الآيات محنة وابتلاء؛ 
وقال الزمخشرى «ولیعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك» أى يعلموا أن تمكين الشيطان من الالقاء هو الحق من 
ربك والحكمة - كشاف ج ۲. ص 55 - وما ذلك إلا لان الآية 
- مع السبب الزیف ‏ لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما 
استنتجه البیضاوی - فى الموضع السابق - إذ يقول «والآية 
تدل على جواز السهو على الانبیاء. وتطرق الوسوسة إليهم». 
فليست مع تسليم هذا التخليط كله فى سيب النزول المزيف 
حجة لإمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن تخليطا ينقض 
على المسلمين القول بقطعية ثبوته؛ ولا لهذا شئ من الاساس» 
الذى يجعل عال) يلقيه حجة مسلمةء وقولة مفروغا منها؛ 
حرر الله عقولنا من أسر الهوى! 

وتمام القول فى تفسير الآية وربطها بالسیاق, ونقد 
سائر الرواية فيما نزل من آیات» لاسباب تتصل بهذه القصة 
وما إلى ذلك. لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى فى مظانه. 

أمين الخولى 


AY 


اصول 


البقرة الآية ۰۱۰۰ سورة الأعلی, الاية ” 


(۱) یقول الکاتب إن النبی [يَكي] قد نسی عدة آیات 
من القرآن الکریم وهذا لا یتفق مع دعوی السسلمین أن 
القرآن الکریم وصل إلينا من غير تحریف» ویستشهد 
لنسیان الرسول [بية] عدة آيات من القرآن باية ۱۰۰ 
من سورة البقرة؛ ولعلها ليست إلا آية ٠١ ١‏ فى 
الصحف الکی»وهی؛ «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير»؛ 
كما يحتج لذلك بآية " من سورة الأعلى» وهو ولا شك 
يريد آيتى 7, ۷ من هذه السورة وهما «سنقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى». وهو 
احتجاج واضح الدخل وإليك إجمال القول فى بيان 
ضعقه وسوء حاله: 

عن الاية الاولی: 

۱-فی آية دما ننسخ من آية أو ننسها..» قد 
فسرت الآية بالمعجزة, وما يؤيد الله به الأنبياء من 
الدلائل على نبوتهم. وهو من معنى الآية لغة؛ ويقويه 
جد التقوية ختم الآية بأن الله على كل شئ قدير؛ 
والتعقيب بان له ملك السموات والارض وأن لا ولى من 
دونه ولا نصيرء ثم القول فى إرادتهم أن يسألوا 
رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل 
المؤيدة والمعجزات؛ وهذا الرأى فى تفسيرها هو الذى 
ارتضاه الاستاذ الإمام وأوضح أوجه تأبيده له تفسير 
المنار ج .١‏ ص ۶۱۱۰ وما بعدها؛ وورد فى هذا الموضع 
تعليق من الرحوم صاحب المنارءأن هذا الرأى قد سبق 
إليه ابن عربى فى تفسير له. ولا أخال الفقيه اللغوى 
كاتب مادة «اصول» ألا يجد بمزاجه الأدبى فى العربية 
قوة هذا الرأى وعذوبته. وعلى هذا التفسير تخرج الآية 
من موضوع النسيان تماما. وان لم يرقه هذا الوجه فى 
تفسيرها فليقدر على فرض أن الراد من الآية القرآنية, 
ما يأتى: ش 

۲ -أن كلمة «ننسهاء فى آية البقرة, فيها أكثر من 
إحدى عشرة قراءة ‏ آبو حيان: البحر المحيط ج ۰۱ ص 
۶ - وفيها عدة معان» فهى بمعنی التأخيرء أو بمعنی 


AT. 


ومابعدها)() ولا يتعارض مع حجة 


الترك» أو من النسيان العروف؛ - الطبری: ١‏ - ۳۷۹ 
وما بعدها. وکشاف ۱ ص 555؛ وآبو حیان فى 
الموضع السابق وغیرهم من الفسرین. وإذا كانت الكلمة 
تحتمل هذه العانی فکیف تحکم الکاتب فجعلها للنسیان 
فقط وطوی کل هذا فى استشهاده واحتجاجه؟! على آنا 
لو فرضنا آنها من النسیان فقط. فسنجد: 

۳ آنها ليست شاهدا مطلقاً على دعواه أن النبی 
[يلخ] نسى آیات» واخل هذا بصيانة الکتاب عن التحریف؛ 
لان الكلام فى إنساء الله إياه. لا فى نسیانه هو؛ وانساء 
اللّه له الآية كعدم, إيحائهاء وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى 
رسالته آما لو أراد اللّه إبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا 
هو الحرف للوحی, وليس هو المذكور فى الآية: إلا أن 
يتحكم فى اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولو لم 
تكن من القراءات القوية. على أنه إن يرد ذلك فسنسايره 
آیضا فنرى: 

٤‏ - أنه على أبعد التنزل والمسايرة» ومع فرض قصر 
الكلمة فى الآية على «تنسهاء بتاء الخطاب وهو أبلغ ما 
يطمع فيه الستشهد. على هذا كله لاتشهد الآية لا على 
وقوع النسیان, ولا على !: " .لال بصيانة الكتاب عن 
التحريف. 

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا؛ فلان الكلام 
على صورة الشرط - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير  ...‏ وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل 
الشرطء لا وقرع الشرط فعلاء فكلمات الشرط تدخل على 
المستحيل مثل: لوكان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا؛ ولئن 
أشركت ليحبطن عملك, خطابا للنبى [كَلِ]. ونظير هذا أن 
تقول: ما ينصف الأستاذ يصل إلى الحقء تريد وقوع هذا 
بوقوع ذاك» وليس من معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ 
فعلاء وهذا اللحظ قديم أورده الفسرون - بیضاوی 
جاء ص۱۷۸ - نیسابوری جا : هامش الطبری ص 
۰ - فمعنی الآية: إن تنس تلاف اللّه نسيانك. 

وأما أن الاية لاتشهد بشئ من الاخلال بصيانة الکتاب 
عن التحریف, فهو أن اللّه بحدث أنه مراقب الرسول [و] 
مشرف على الحال» مبئله بما ينساه خيرا منه, 


دائرة الغارفت الاسثلامية 


القرآن القاطعة كذلك أن بعض آیاته 
المتتأخرة تنسخ ماقبلها «الناسخ 
والمنسوخ» (سورة البقرة الآية ,٠٠١‏ 
سورة النحل الآية ۱۰۲ وما بعدها» 


فهو عالم بنسيانه. مغتفر له إياه. معوض له عما 
ينسى؛ فالآية على عكس ما بريد الاستاز شاهدة _ 
بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم 
- على عناية زائدة بمراقبة التبلیغ. واصلاح شاأنه, 
فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف!!! 

عن الآية الشانية فى آيتى الأعلى ("و۷) قد فسر 
النسيان كذلك بمعنى ترك العملء فالعنی أنه لا يترك 
العمل إلا بما شاء اللّه ترك العمل به فينسخه ‏ طبری 
ج١؟,‏ ص 4۸ء وبهذا تخرج الآية من موضوع 
احتجاج الكاتب؛ وان أبى إلا قصرها على معنى 
النسیان, فالاستثناء منه - إلا ما شاء اللّه - قد فسر 
بأنه استثناء غير حقیقی, وذلك لاوجه. منها: 

۱- آن الاستثناء إنما هو لاظهار قدرة اللّه. وأن 
عدم نسیان الرسول [يية] منحة من اللّه له وتفضل 
يؤيده به» ولهذا القام نظائر قرآنية, أريد فیها بیان قدرة 
الله وعدم مشيئة الله وقوع الامر المقدورء المؤثر على 
مهمة الرسول [ب3] وشخصيته. مثل آیتی ۸۷۰۸۲ من 
سورة الإسراء (۱۷) «ولئن شئنا لنذهين بالذی أوحينا 
إليك. تم لا تجد لك به علينا وكيلاء إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك کبیر)» مع القطع بأن الله لم يشا ذلك؛ 
ومثل آية 15 من الزمر (۳۹) «ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرین». ومحال أن يشرك النبى [ي] - الفخر , 
جا. ص ۰٩۲۷‏ ط بولاق, الأستاذ الإمام: تفسير النار 
ج ۱ ص 1۱٩‏ . 

۲- أن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى 
أسلوب القرآن للدلالة على الشبوت والاستمرار فهو 
استثناء صلة فى الكلام وليس ثم بشی آرید إخراجه؛ 
وشواهد هذا الأسلوب القرآنى قوله عن أهل النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


01006-۷11 الكتاب المذكور آنفاء 
ج ۲. ص oY‏ ومايعدها) وكان هم 
الفسرین المتأخرين للتخلص من 
المتناقضات العديدة الواردة فى القران 


«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فعال لما برید» وقوله فى أهل الجنة 
«خالدين فعيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذون» آيتا ۱۰۷ و ۱۰۸ من سورة 
هود .)١١(‏ ولعل منه كذلك قوله «قل لا أملك لنفسى 
نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللّه» الاعراف (۷) آية ,۱۸۸ 
ویقول الطبری - فى الوضم السابق - وقد عزا هذا 
الرأى فى الاستتناء إلى بعض أهل العربية - ولعله يريد 
الفراء كما سماه آبو حیان - «قال : وانت قائل فى 
الکلام. لأعطينك کل ما سألت الا ما شكت, والا أن آشاء 
أن آمنعك. والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيئاء قال: وعلی 
هذا مجاری الإيمان یستئنی فیها ونية الحالف اللمام». 
وأقول هنا - على شئ من الاستطراد: وقد حققت فى 
درس الأخلاق أن الاستناء الطلوب فى آیتی ۲۲, ۲۳ 
من الکهف (۱۸): «ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء .. إنما معناه التأكيد وتقریر العزم» كما 
تشهد بذلك أوجه أصولية وأدبية ليس هنا موضع 
بيانها. 

وقد أخذ الزمخشرى المعنى السابق فى تفسير 
يقول الرجل لصاحبه: أن سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء اللّه. ولا يقصد استتناء شئ» وهو من استعمال 
القلة فى معنى النفى. وإن لم يرتض الطبرى وأبو حيان 
هذا العنی, فقد أيده الاستاذ الامام» بل اقتصر عليه فى 
تفسير سورة الاعلی» وإليه آمیل» وقوته واضحة - أبو 
حیان: البحر 0 ج۸ ص ٤۹‏ - کشاف ج۲ .ص۲۸ 6 
تفسیر النار ج-۱.ص ۱۹ - تفسیر جزء عم» ص ,1۸ 

KX 


وهناك آوجه أخرى لاتنقصها القوة. لبیان أن 


۸۳۱ 


آصول 


والتی تصور لنا تدرج محمد فى 
نبوته()" اما بما عمدوا إليه من التوفیق 


الاستثناء غير حقیقی, كما أن هناك آوجه بیان الاستتناء 
الحقیقعی دون ترتب محظور على ذلك راجم الصادر 
القديمة السابقة. وبخاصة الفخر والکشاف. 
علی آنی أختصر الطریق, فأقول لكاتب الادة: لنکن 
الكلمة من النسیان بمعنی عدم الذکر لاغیره» ولیکن 
استثناءً حقیقیا قصد به اخراج شی» فمع ذلك كله 
لاشاهد فى آيَتى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول 
فعلا ولا على الاخلال بصيانة الكتاب من التسحریف» 
وبيانه على نحو مااسلفنا فى آية البقرة. أن كل ما 
ذكرت إنما هو أن الرسول [ية] لاينسى إلا بمشيئة 
الله لا أنه نسى فعلاء فإن نسى بعد ذلك فليس ذلك 
نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله 
كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه» وعلى 
أن اللّه مبدله بما ينساه خيراً منه. 
هذا أبعد ما فى الآيات على تسليم مالا يحتمل 
التسلیم. فلا محل مطلقا للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآن. ثم تلك مواضع رث القول 
فيها وبلى قديم) وحدیثا حتى لم تبق صالحة لآن يمس 
بها القرآن اليوم باحث باسم العلم 
أمين الخولى 
(۱) يرى الكاتب أن وقوع النسخ فى القرآن 
يتعارض مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجهه. وإذا 
كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شيه 
من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك فى النسخ, إذ هو - 
كما سنذکر - لیس إلا تدريج) فى التشریع على وفق 
ناموس الترقى الذى يسود الكون؛ وليس لمساس النسخ 
بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذى قيل قديمًا 
من لزوم البداء أى ظهور شئ كان خافيا على اللّه. وتلك 
شبهة واهية. وقد مل القول فيها كذلك. وواضح رد 
القدماء عليها بان النسخ لم يكن إلا اتباع) لمصلحة 
الخلق لا تغير) لعلم اللّه؛ والشرائع إنما قصد بها 
مصالح الناس الدينية والدنيوية. فتبدلت الخطابات 
بحسب تبدل الصالح كالطبيب يراعى أحوال العليل, 


فيما بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآيات 


المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك فى 


فراعى الله ذلك فى خلق بمشيئته وإرادته. فخطابه هو 
الذى يتبدل وعلمه وإرادته لاتتغير ‏ القرطبى: الجامع 
لأحكام القرآن «بتصرف» ج؟.ص55؛ والنيسابورى» 
والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما 
ننسخ» التى سبق الحديث عنها. على أنه كان يجب على 
الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين 
التاخرین قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول 
بنسخها تفسيرا لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه 
الكثير من الدقة. وهذا الرای مبسوط فى كتب التفسير: 
القرطبى والنيسابورى فى المواضع السابقة» وغيرهما 
من الفسرین, كما هو مبسوط فى كتب الأصول التى 
اتصل بها كاتب المادة ولابد. 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا فى القرآن الكريم, 
لا يظهر له تأثير فى قطعية الشبوت على ما سبق بيانه؛ 
وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من 
آساسه. 

ويشتد تعسف الکاتب فى وصفه اللاحظة الدقيقة 
التی فى الآيات الختلف علیها - ما على آنها تدریج واما 
على القول بعدم نسخها - وصفة ذلك بأنه تناقض كان 
من هم الفسرین التخلص منه؛ على أنك إن تغتفر له هذا 
الاطلاق فلن تری وجها علميا لقوله إن هذه التناقضات 
تصور لنا تدرج النبی [ِ] فى نبوته فانها تصور 
التدریج حقا ولکن آتدریج التشریم أم تدریج الشرع؟ 
آما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولکن هل ذلك تدرج 
للنبی؟ [يَلِ] وهل یعتبر تدریج العلم والدرب والروضص 
والطبیب فى العناية بمن یعلم أو يدرب أو یطیب صدی 
لتغيير فى نفسه؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع. وهب - 
تساهلا أن هذا الظهر يحتمل تدرج النبی [ل] 
وتدرج الشرع فکیف تحکم الکاتب وجعله مظهر تدرج 
النبی لا غير؟ لا ندری على أى اسلوب علمی یعتمد 
الکاتب فى ذلك. حتی يقرر أن التبدیل یمثل توقی النبی 
[كله] فى نبوته ولا يمثل ترقية فى إعداد آمته وتلطفه 
فى تربیتها. 


م سس سس سس سس دائرة العارف الإسلامية 


الحالات التی يشتد فیها التناقض بين 
تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق 
نظام یضبط به حياة أتباعه» أو وضع 
أصول هذا النظام عليى الأقل(١)‏ بل ظل 


(۱) يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل 
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب فى حساب المنطق 
العلمی, مهما يكن للاستاذ من قدرة على تبين النوايا 
والقاصد وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع 
الخارجى من حياة الرسول [بَية] شاهدا على وضع 
هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم 
بعث بعوثه لتعليم هذا النظام. وولى قضاته ليحكموا به. 
وسأل بعضهم كيف يعملون فى أخذ الاحکام لما يعرض 
لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم فى القرآنء وإلا 
ففى سنتك والا فاجتها برأينا. ولا حاجة بنا 
للاستشهاد على ذلك فهو آشهر من أن يستشهد له. 

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير 
الطبيعىء وتعديله بما يلائم.. إلخ ليس فى شئ من 
الشهادة لما ادعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا 
معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة 
فى متابعة نواميس الاجتماع البشرى وعدم الإعنات 
. بالإصلاح سيئةء ومن رأيه أن التشریع ووضع النظام 
أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع ارد تنظيمه وسلخ الأمة من 
ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدهاء وهو مالا 

وإنى لاعرف أن القول بعدم قصد الرسول [45] 
إلى وضع نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء 
القوالين من دارسى الاسلامیات. لكن فى غير هذه 
المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. 
ولن تقصد الإطناب فى ذلك. ولكنما أشير إلى صنيع 


زاك تارف الإشتلاسة 


أصول 


القانون العربى القديم ‏ الذى تضمن 
كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية 
إقليمية وبابلية .ويمنية ‏ يسير في 
الإسلام سيره الطبیعی, ودخلت عليه 
بعض التفیرات لتلائم بينه وبين 
الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهی 
مدينة تجارية. وأهل المدينة وهی مركز 
زراعى. وكان هم محمد قى التشريع 
قاصرا على تصحيح بعض المسائل 
مدفوع] إلى ذلك باعتبارات دينية. وذلك 
لان الأحكام الى تس ال اة 
الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
دینی. وفی مش هذه المسائل كانت 
الحوادث الخارجية هی الدفاع إلى 
تعالحة اکن ها: 

ویبلغ عدد الآيات العروفة باسم 
الآنات الشرعية ما سن خم سم انة 
وستمائة آية. بما فیها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية 


الکاتب فى تتبع متفرقات الشبه التی عرض بضعة منها 
فیما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة فى مکانها تلتمس 
منز غير مادة اصول الفقه. وحسب القاریء هذه 
الاشارة لئلا یتبدد عليه البحث. 

أمين الخولی 


AYY 


آصول 


استاس "على ان جوا ماين 
التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر 
الصلاة مثلا - لم ينظمها القرآن وإنما 
احتذی فيها حذو النبی [ی] واهتدی 
فیها بهداه. كما أن بعض الاحکام التی 
وضعها محمد [] لم ترد فى القرآن, 
وهی عادة قليلة الا همية. ولم تطبق 
تطبیقاً عاما بالرغم من صدورها عن 
النبى E‏ (انظر _ Noldeke Schwally‏ 
الصدر الذکور آنفاً. جا .ص ۲۸۰). 
ومن أول الأمر لم توضع حجية 
النبى [يي] فى الاسلام موضع الشك 
حتى فى الأمور التى لم ينص عليها 
الکتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت 


أفعاله تعتير بشرية بحتة حتى ما مس 


(۱) يقول الكاتب إن أفعال الرسول [كِ] التی 
تمن امون الذين لا خی عم وه .من“ تفا رها 
القول - على اطلاقه - غير صحيحء» إذ القرر أن آفعال 

- الرسول عليه السلام وإذا ما كانت عن وحی لا تحتمل 
الخطا مطلقاء وإذا كانت عن اجتهاد - والختار أنه عليه 
السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها - 
الامدی: إحكام ج؛. ص ۲۲۲ وما بعدها - فإن ذاك قد 
يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين 
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطنء ويريدون بالوحى 
الباطن اجتهاد الرسول [] يقولون: إن الوحى الظاهر 
لا يحتمل الخطاء لا ابتداء ولا بقاءء والباطن ‏ الاجتهاد 


AYE 


ا آمور ایو فکانت بهذا لاتعتبر 
معصومة عن الخطأ (۱). ونقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب 
تشه وة انان على بعش اانه 
(سورة ١1ء‏ الاية ۱) . 


۳ - وبموت النبی [256] انتتهى 
بالطبع التسشریع الذی كان یقوم على 
التنزیل أو على حجية النبوة. وکان من 
الطبیعی أن يحاول الخلفاء الأول السیر 
بالاينة الاتتلاسية ی ۳ 
مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة 
الرسول 6ق وکا البسادیء التی 
استرشدوا بها هی ماورد فى الکتاب 
وماصح من أحكام الرسول [5ة] فیما 
براه درکن قى التکتتان, با شا ونوا 


- یحتمل الخطأ ابتداء لا بقاء - صدر الشريعة اين 
مسعود: التوضیح فى أصول الفقه ج”؟. ص ۱۱ . 
على أن الکاتب یناقض نفسه فیما بعد هذا بقلیل, 
حين یقول: «وإذا كان الجانب الاکبر من الفقه ینهض 
على سنة محمد [ِيكل].. فقد اعتبر السلمون أن السنة 
منزمة عن الخطا» فان آفعال الرسول عليه السلام من 
السنة التی بعتبرونها منزهة عن الخطا كما یقولون. 
فکیف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتی 


فيما يمس أمور الدین» وكانت هناك معتبرة عندهم 


منزهة عن الخطأ؟! 


أمين الخولى 


دائرة الغازف الإسلامية 


بسط هذه البادیء الحدودة نوعا ما انتهی 
بهم الأمر إلى التوسع فى تأویلها توسعا 
خرج بها عن معناها الأصلىء وريما كان 
سببا فى ظهور أحاديث جديدة. 

وفى الوقت نفسه لم يكن الخلفاء - 
باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبى 
[ك] - محرومين من الجهود التشريعية 
بل ومن تغيير أحكام النبى [55] (انظر 
ماسبق). وريما صح تاريخيا ما تقو 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو 
النبى [يَكِ] فى هذا الامر, بينما كان عمر 
أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن 
الصلة بالقانون العرفى ظلت كماهى دون 
تغییر» حتى بعد أن تعرض لكثير من 
المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة 
فى العراق والشام ومصر. 

٤‏ - ولا جاء بنو أمية وانتقل مقر 
الحكم إلى دمشق, فقدت جماعات 
الزمتتن فى المدينة ت “الك كانت مقر 
الحكم قبل ذلك - كل نفوذ فعلى فى 
أمور الحكومة. فأخذوا يكرسون 
أنفسهم فى حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه 
الأشياء. وكان ذلك المثل مباينا لا كانت 
عليه فى الواقع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


وكان القانون العرفى يسود أقاليم 
الخلافة المتعددة دون منازع» ویتطور 
جنبا إلى جنب مع النظام الفعلى 
للقضاء. وذلك لأن خلفاء بنى أمية إلى 
عهد عمر بن عبد العزيز كانوا بوجه 
عام لايميلون كثيراً إلى تغيير ذلك 
القانون العرفى وإنشاء مقاييس تنهض 
على ساس دينى. وقامت مبادیء 
التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة 
ثم فى العراق والشام. وأولتك الرجال 
دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 
القوانين التى كانت موجودة عند ذاك» 
والتوفیق بينها وبين مبادي الدين 
الاسلامی وسلکهافی نظام 
خاص»واستمدوا آرائهم الدينية من 
الکتاب والحديث اللذين کانوا يتقيدون 
بهما. وکانوا يحتجون أيضا بأقوال 
ومنحولها) (') ويعتبرون أنفسهم خلفاء 
لأولئك الصحابة. واذا اتفق كثرة 

(۱) آول ما یلاحظ أن الکاتب فى کلامه هنا عن 
آقوال الصحابة وأفعالهم» يضع بين قوسین کلمتی 


«صحيحها ومنحولها» كما أنه عندما بذکر فیما بعد هذا 


۸۳۵ 


آصول 


الصحابة على عمل ماء كانت له حجية 


بقليل سنة محمد [يَف] التى ينهض الجانب الاکبر من 
الفقه الاسلامی عليهاء يتوخى كذلك أن يضع بين 
القوسين كلمتى صحيحها وزائفهاء فهذا الحرص 
الریب. لا يقوم على أساس من النظر العلمی لأنه إن 
أراد من هذا القولء أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسنة 
شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء آحد. ولكن ليس هكذا يطلق القول. 
على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى يمثال. وإن أراد 
من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف 
فاعتمدوا عليه فهذا باطل لايتهمهم به آحد. وان أراد 
ادعاءه فليس يهذه السهولة يلقى وبكرر؛! فعليه أن 
يوضح قوله ويحتج له... 

ونعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وآفعالهم. فهو يذكر: إنهم كانوا يحتجون بأقوال 
الصحابة وأفعالهم... إلخ وهذا ليس صحيحا. لان أقوال 
الصحابه من حيث هی أقوال الصحاية لایحتج بها وإنما 
يحتج بها من حيث هی سنه عن الرسول عليه السلام. 
والاصولیون فى الاخذ بها قد جروا على دقتهم. ففرقوا 
الفرق العميق بين عبارات الاداء لهذه الاقوال. واختلقوا 
حولهاء فعندهم: أن قول الصحابى: قال رسول اللّه 
[25] كذا مما يختلف فى أنه عن النيى [بة] أولا؛ 
وقول الصحایی : سمعت رسول الله يأمر بکذا وینهی 
عن كذا مما يختلف فى كونه حجة. وقوله: من السنة 
كذا قد اختلف قى جمله على سنة الرسول - الآمدى: 
إحكام, ج 7, ص ۱۳۹-۱۳ . 

ثم مذهب الصحابی المجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
يكون حجة على غيره من الصحاية المجتهدين ولو كان 
[ماما أو حاكما أو مقتیاء واختلفوا فى كونه حجة على 
التابعين ومن بعدهم من المجتهدينء والمختار أنه ليس 
بحجة مطلقا. ثم بعد القول بان مذهب الصحابى ليس 
حجة واجبة الاتباع» قد اختلفوا فى أنه يجوز لغيره من 
المجتهدين تقليده أولاء والمختار امتناع ذلك مطلقا : - 
الآأمدى : الأحكام. جاص 546 ۔ 1٦۸٤ء‏ جے٤ء‏ 
ص۲۰۸ ۰.۲۰۹ 


ATT 


خاصة يعتد بها كما كان للمبدا الذى 
يتفقون عليه آثر) كبيرا فى التقريب 
شیث) فشيئا بين الأراء الشخصية 
والحجية. إذا كان الجانب الأكبر من 
الفقه ينهض على سنة محم د(صحيحها 
وزائفها) فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأى فى القرآن (سورة آل عمرانء 
الآية ۲۹؛: سورة النساء. الآية 5037؛ 
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وهذا ابن حزم يضع الصحابة فى رأس من لا يقلد. 
فيقول بعباراته القوية المعروفة «.. أو وجد أى الإنسان 
- نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن 
اللّه تعالى قد أقسم ‏ يريد قوله تعالى : «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآية - وقوله الحق أنه 
ليس مؤمتاء وصدق اللّه تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهو 
كافرء ولا سبيل إلى قسم ثالث. وليعلم أن كل من قلد 
من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعی, 
وسفيان. والاوزاعی. وأحمد وداود رضى الله عنهم 
متبرئون منه فى الدنیا والآخرة ویوم یقوم الاشهاد» - 
ابن حزم: الاحکام ج اء ص ۹٩‏ . 

ولیس القول فى آفعال الصحاية على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأقعال من حيث هى 
أفعال صحابة. إلا أن يتعلق الكاتب قى ذلك بما يذكره 
المالكية من عمل آهل المدينة كما سيشير إليه بعدء وليس 
النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصه. 
فلا وجه معروف لا ذکر هنا. 


آمین الخولی 


دائرة العارف الاسلامية 


الأحزابء الآية ۲۱؛ سورة النجم. الاية 
۳) وان كان قد نص عليه صراحة فى 
الحديث. وصيغ الجزء الأكبر من نتائج 
هذه الأفعال والاقوال فى شكل أحاديث 
نسبت إلى النبى [كللةِ]. وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديثء التى جاءت 
أيضا من مصادر آخریء» أدخلت فى 
الشريعة الإسلامية عناصر جديدة 
متعددة. وبخاصة العناصر التى ترجع 
إلى اصل إسرائيلى. وکان من آثر هذا 
أن أصبح للفقه الاسلامی بعض 
خصائص معينة. منها: اعتباره مفسر) 
وموضحا للفرائض الجملة التی فرضها 
اللّهه وجاءت على لسان الرسول [يَل], 
وانکار إمكان التطور آو وضع التشریع 
بعد وفاة النبی. وهذا يباين التطور 
التاریخی واعتبار سنة النبی بعد الکتاب 
مباشرة فى النزلة. لا فى القوة؛ 
وتخلصوا من المتناقضات التى ظهرت 
بالطبع فى الحديث أكثر من ظهورها 
فى القرآن بنفس الوسيلة التى اتبعوها 
فى التخلص من المتناقضات التى وردت 
فى القرآن. وكذلك بواسطة نقد الإسناد 
ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة 


دائرة المعارف الاسلامية --- 


أصؤل 


الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه .)١(‏ أما 


(۱) يلاحظ أول الامر أن الكاتب يحيل على مادة 
«إسناد»؛ وليس فى هذه المادة شئ عن نقد الإستاد 
مطلق) - انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد ۳ ص ۹۶ 
لکنما یوجد فى مادة «حدیث» مجلد ص ۲۰۰ وما 
بعدها من النسخة الالانية کلام عن نقد السند» وتلك 
ملاحظة ليست كبيرة الاهمية. لکننا اشرنا الیها بیانا 
للحقيقة ولنوفر على القاریء الرجوع إلى ما آشار الیه 
الکاتب فى مادة «استاد». 

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين؛ وجاز ذلك إليناء فجرى على أسلات أقلام 
شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق اللاحظة. ومن 
أجل ذلك نرى أن نوسع القول فى تلك المسألة بعض 
الشئ. 

ولعل أسبق من تصدى للإفاضة فى هذا 
الأميركايتانى ذتقاء3) فى كتابه «الحوليات الإسلامية 
nai ۵91" !slam‏ إذ عقد فى الجزء الأول منه فصلا 
عنوانه «ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما 
روى من السنة عن شئون الرسول [5]»؛ وفيه عرض 
للسنة سندها ومتنها بما عرض له؛ وكان مما جاء فى نقد 
التن قوله فى آخر فقرة )١5(‏ عمن بعد الصدر الأول من 
المحدثين ماترجمته «... كل قصد المحدثين ينحصر 
ويتركز فى واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين 
نقلوا المروى؛ ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والتن 
نفسه». كما يقول في فقرة )١17(‏ «.. لكن إذا كان الإسناد 
كامل النظام محتويا أسماء حسنة, استبعد كل اشتياه 
وسوء ظن» وفى فقرة ۱۸ يقول: «سبق أن قلنا إن 
الحدئین والنقاد المسلمين لابحسرون على الاندفاع فى 
التحليل النقدى للسنة إلى ماوراء الاسناد. بل يمتنعون 
عن كل نقد للنصء إذ يرونه احتقارا لمشهورى الصحابة 
وقحة ثقيلة الخطر على الکیان الاسلامی». «...إذا كان 
الإسناد من الصحابی فى النهاية حتى مؤلف الجموع 
الحديثى (بخاری أو مسلم مثلا) كان الاساس قوياء 
وصار نص الستة ق س ما من الوحى 


۸۳۷ 


آصول 


ذا آساس قائم بذاته وبخاصة فى 


الالهی ولهذا لایناقش, فإن كان الاسناد على غير 
نظام كان النص تقریبا كذلك, ولا يمكن اعتباره موئوقا 
به؛ ولذا فأى امتحان له غير مقيد من هذا الارتباك 
الغریب؛ ومن ذلك الخلط بين الانسانی - یعنی به السند 
- والالهی - يريد به السنة الروية - نشأت کل الاغلاط 
فى السنة الإسلامية»... ثم يطنب فى هذا المقام بما لا 
يتجاوز هذه المعانى. 

وها هو ذا كاتب مادة «اصول» يقول هنا: «ومن 
المهم أن نلاحظ آنهم أخفوا نقدهم لادة الحديث وراء 
نقدهم للإسناد نفسهء؛ وهو ممخفف مما قاله کایتانی 
آنفا. 

ثم جاز هذا العنی إلى المشرقء فقال الاستاذ أحمد 
أمين, فى الجزء الثانى من ضحی الاسلام ص ۱۳۲۰ - 
۱ ماهو تسليم بجملة هذه الملاحظة؛ إذ يقول «وفى 
الحق أن الحدئین عنوا عناية تامة بالنقد الخارجى - 
يريد تقد السند - ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلی». 
ثم یقول «ولکنهم لم يتوسعوا کثیر] فى النقد الداخلی, 
فلم يعرضوا لتن الحدیث: هل ینطبق على الواقع أولا؟ 
مثال ذلك ما رواه الترمذی عن آبی هريرة أن رسول 
الله صلی اللّه عليه وسلم قال «الكمأة» من الن وماؤها 
شفاء للعین. والعجوة من الجنة وهی شفاء من السم». 
فهل اتجهوا فى نقد الحدیث إلى امتحان الكمأة؟ وهل 
فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟» 
ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصير الكمأة مرة فشفى 
العين ويقول «ولكن هذا لا يكفى لصحة الحکم. فتجربة 
جزئية نفع فيها شئ مرة لاتكفى منطقی) لإثبات الشئ 
فى ثبت الادوية. إنما الطريقة أن تجرب مراراء وخير من 
ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل فى 
ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراءء فكان 
مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه». 

وكل هذا الذى أسلقناه موضع للمناقشة.. فنری 
قول كايتانى «.. إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد 


المسائل التى لا تشير الريب والشكوك 
من الوجهة الدينية وتعتبر سنة 


کل اشتباه» وقوله «ذا كان الاسناد من الصحابی حتى 
مؤلف الجموع السنی كان نص السنة قسما من الوحی 
الإلهى. ولذا لا يناقش الخ». فنری هذه الاقوال وما 
پشبهها فى کلامه من تقریر دوران قوة الحدیث مع 
قوة السند وجودا وعدم) تنقضها قاعدة مشهورة عند 
علماء أصول الرواية هی قولهم «واعلم أنه لاتلازم بين 
الإسناد والتن إذ قد يصع السند أو یحسن لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط. دون التن 
لشذوذ أو علة. وقد لا يصح السند ويصح المتن من 
طريق آخرء - الاجهوری: حاشيته على شرح البيقونية 
ص ۲۷٠۲١‏ وهی قاعدة مشهورة توجد فى المختصرات 
الصغيرة لمصطلح الحدیث. ونقضها لعبارات کایتانی 
واضح لايعوزه الشرح. 

ثم نری قوله ایض «ما من آحد شغل نفسه بنقد 
النص نفسهه». وقوله «إن المحدثين والنقاد المسلمين 
لايجسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى للسنة إلى 
ماوراء الاسناد. بل يمتنعون عن كل نقد للنص .. إلخ» 
فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا 
القول» منها. 

۱ ماأسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط 
السند بالتن. وذكر أشياء تؤثر على التن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلا. وسنعود إليه بكلمة قريبا. 

۲ - إعطاؤهم الحديث ألقابا اصطلاحية من صفات 
خاصة بالتن دون السند. كتسميتهم الحديث «بالشاذ» 
أوءالمقلوب» أو «الضطرب. أو «مدرج المتن» أو 
«المحرف» أو «المصحف» ونحو ذلك من أسماء لا مرد 
لها إلا اعتبارات فى المروى نفسه تبين فى علم الحديث 
دراية. ولا نطيل بشرحها. 

۳ - وضعهم قواعد لنقد المتن. تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيدء وتقوم حينا على اعتبارات عقلية 
صرفة. وحينا على معان أدبية فنية؛ وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية. 


۸ يبسح دائرة العارف الإسلامية 


الصالحین آحیانا شاهدا له قيمته 


کالسته النبوية. 


أ) فمن الاعتبارات العقلية الجریثة: أن کل خبر 
يناقض صریح العقل» حیث لا تأویل فهو باطل - على 
القاري وابن حجر العسقلانی: شرح نخبه الفکر ص 
07 وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة 
أن من القررات الاسلامية إخضاع نص القران نفسه 
للعقل وقولهم «ولو تعارضت آية ودلیل عقلی فان 
الدلیل العقلی یکون حاکما علیها» - الامدی: الاحکام. 
ج٣‏ ص۲۲۱ . 

ب ) ومن العانی الفنية التی حكّموها فى نقد 
السند. اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معتاه 
علامة على وضعه.. إلخ 

ج) ومن الاعتبارات الدينية التى تقوم على جعل 
القررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة متوافقة» أن 
عدوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة 
التواترة أو الاجماع القطعى.. إلخ ‏ النخبة وشرحها 
فى الموضع السابق. 

٤‏ - أنهم نقدوا التون الحديثية بالفعل نقدا مطبقا 
على الاصول النظرية السابقة التی قرروها. ومن حسن 
الاتفاق أن قد سقنا لذك كله أمثلة من نقد التن فى 
التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه الادة. وهی 
الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ۰۲ من سورة 
الحج. 

أفيقول كايتانى بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرءوا على 
الاندفاع فى النقد إلى ما وراء السندء أو يقول شاخت 
إنهم أخفوا تقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند. 

وأما الاأستاذ أحمد آمین» فقد أغفل مايستحق 
الملاحظة الهامة من اعتبارات. منها: 

۱ -أن علم الحديث علمان: علم الحديث دراية, 
' وعلم الحديث رواية. والاول هو علم أصول الحدیث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


بداية القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). وقد حرك هذه التأملات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم 
الفقه. وقد أنكر المحدثون على الفقهاء 
انهم مت العفل الاشستانی فى 


وهو الراد عند الاطلاق, وهذا مع عنايته بالسند. لم 
الغربيين آنفا. والاستاذ قد ذكر فى أقسام الحديث 
قريبا ووعدنا بكلمة عنه؛ وليس الشاذ إلا ماروى مخالقاً 
لما رواه الشقات. فهو لقب جاء الحديث من النظر فى 
المروى ومقابلته بغيره» وليس كما عده الاستاذ من 
مظاهر نقد السند. ` 

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد آصابوا 
من نقد المتن. ووضعوا قواعده. فليس عندهم وحدهم 
يلتمس نقد المتن, ولا یکتفی فى الحكم على ذلك بعملهم. 
بل إن ذلك یکشر عند النظر فى محتويات الحديث 
ومشتملات متنه. وهذا عمل العلم الثانى من علوم 
الحدیث. وهو علم الحديث روایه. الذى يصون عن 
الخطأ فى نقل ما أضيف إلى النبی (5) ویبین كيفية 
الاقتداء به فى أفعاله» وهذا البحث تتعدد ميادينه 
فتتنوع. فتارة تكون فقسهية. وطورا تكون خلقية. وآنا 
تکون اعتقادية. وحینا تکون فى تفسیر القرآن. وما إلى 
ذلك من الدراسات الدينية. وأما الجانب الدنيوى العملى 
من الحديث فلنا إليه رجعة قريية. وعند علساء هذه 
لكلو جاو لوال عرش وا نا لجو قسن با تسكن عل 
تصیب المتن من النقد عند السلمین فيقال بعد ذلك إنهم 

ولعله بالنظر فى ذلك یتضح وجود روح نقدية 
قوية ظاهرة للمتن. ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - وهم 
ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه يخالفون 
صفحات فى كتابه الأحكام (ج-۲, ص .)١١١ - ٠١١‏ 


AT 


آضول 


التشریع الذی يجب ألا یعتمد الا على 
الكثاب والحديث باعتباره ممثلا لسنة 
التبی [بية] ورد الفقهاء على هذا بأن 
عسقل الإنسان (الرأى) لابد منه 
لاستنباط الأحكام الشرعية. وأورد كل 
من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وكان الجدل منذ أول الأمر يعني 


"ولیست تلك المخالفة إلا لاعتبارات فى تمحيص المتن 
وفحصه ثم الحنفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد 
قرزوا فى أصولهم أن الراوى المعروف بالرواية إذا لم 
يكن معروفا بالفقه كأبى هريرة وأنس » إن وافق مرويه 
قياسا ماء یقبل. وان لم يوافق قياسا يردء وردوا بالفعل 
من الحديث مالم يوافق قياس (صدر الشريعة: 
التوضيح چ۲. ص 5 .)١-‏ 

. .ومش هذا من الفحص التقدى نراه فى العقائد 
والتفسير والاخلاق وما آشبه ذلك من الدراسات 
الدينية. على أنه يجب قبل الحكم على هذا النقد للمتن 
فى الامور الدينية أن يلاحظ ما یاتی: 

١‏ أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس 
للشهادة قيمة إلا من الثقه بالشاهد. والرواية والشهادة 
صنوان. فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السندء 
ودقة ما اشترطوه فى الراوى من ضيط ويقظة. 
وصلاح وبراءة من الهوى» فقد صارت الحاجة إلى نقد 

۰ ولعلنا لا نجد متنا خليةا بالثقة؛ الا وسنده اخلق 
بذلك. وفيه مخالص متعددة من التن. وهذا هو الحديث 
الذئ ساقه الأستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد 
التن أو المجال لذلك النقد: نجد أن فى نقد سنده إراحة 
منه - رغم وجوده فى الصحاح إذ ليس كل ما فيها 
سليما ‏ فهو مروى عن سعيد ابن زید. وقد قالوا فيه: 
«إنه ضعیف» وه ليس بحجة یضعفونه فى الحديث» 
و«ليس بالقوی» (الذهبى: ميزان الاعتدال. 


۲ ۸ 3 


بالشکل آکثر من عنایته بالوضوم 
وکشیرا ما كان جدلا حول الا فاظ لا 
غیر. وکان من نتيجة هذاء الاعتراف 
العام بان الرآی لابد منه فى الفقه. 
وکانت الذاهب التعددة تتفاوت فى 
اعشمادها على نعل الكديف: علن إن 
النتائج كانت واحدة فى كل مكان. ومنذ 


ج-۱.ص۳۷۱) على أن مثل هذا الحديث فى موضوعه 
يخرج من باب أوسع من هذا جدا كما سنبينه. 

۲ - أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع فى نقده 
إلى أساليب التجربة والتحلیل, لان طبيعته لا.تقيل ذلك 
ولا تمكن منه, فهو يمس أموراً غير مادية. وقد ينتهى 
إلى غيبى وغير منظورء وإن رجع النقد فيه إلى 
اعتبارات نظرية محضة:. فهى غير محدودة ولا يقف 
الخلاف فيها عند حد. ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها 
لاتنضبط انضباط نقد السند والأصول التى نيط بهاء 
فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركزء بعد نقد 
الستد. 

وهكذا بهديك ما قدمناه: من تفرق نقد التن فى 
آبحاث متعددة. وماتقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن 
ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم «عنوا عناية 
تامة بالنقد الخارجی, ولم يعنوا هذه العناية بالنقد 
الداخلی» وأنهم «لم يتوسعوا كثيرا فى النقد الداخلی». 

Kk د‎ 

هذا ما يقال فى نقد المتن الخاص بالامور الدي نية 
ووراء ذلك باب آوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه 
قبل الاحتجاج لترکهم نقد التن بحدیث «الکماة 
والعجوة» السابق: ذلك هو أن الامور الدنيوية لا تعتبر 
من مهام الرسول التی یسوق فیها بياناء كما يشهد 
بذلك حادث ابر النخل العروف وقوله: ما كان من آمر 
دینکم فإلىَ وما كان من آمر دنیاکم فانتم أعلم به, أو 
كما قال. 


داترة العارف الاسلامية 


النصف الأول من القرن الثانی الهجری 
(الثامن الیلادی) ظهرت ثلاثة آلوان من 
الفقه فى ثلاثة مراکز: الحجاز والعراق 
والشام. وکان للأسباب الجغرافية آثر 
کبیر فى انتشارهاء وتأثر هذا الانتشار 
بتطور الحياة والعقيدة فى نواح 
متماسكة. كما تأثر بالاختلافات 
الأساسية فى أصول مادة التشريع فى 


وهذه الششون الطبية التى منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة؛ قد أعلن فيها ابن خلدون رأي قديما قویماً 
حين يقول فى المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب 
الجاهلیین من طب «والطب المنقول فى الشرعيات من 
هذاء ولیس من الوحى فى شئ, وإنما هو أمر كان عاديا 
للعرب. ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم من نوع ذكر أحواله التى هی عادة وجبلةء لا من 
جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فانه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع. ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له 
فى شان تلقيح النخل ما وقع. فقال أنتم أعلم بأمور 
دنیاکم» فلا ينبغى أن يحمل شئ من الطب الذى وقع 
فى الأحاديث الصحيحة النقولة على أنه مشروع. فليس 
هناك ما يدل علیه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
التبرك» وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى 
النفع. وليس ذلك فى الطب المزاجىء وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية. كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل» 
(ص۳۱ ۶.ط عبد الرحمن محمد). 

فإذا كان الصحیح من الاحادیث لا يفيد علم) مادياء 
فلا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو 
الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث الكمأة والعجوة, 
فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم. 

وأن لا محل لإنكار نقدهم التن, أو إخفائه وراء نقد 
السند. وأنه من الدقة بحيث لا يطلب فيه ما يطلب فى 
نقد السند. أمين الخولى 


أصول 


الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الاختلافات 
طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعى واعتمدت 
مدرسة الحجاز کثیر] على الحديث. آما 
مدرسة العراق فكان أكثر اعتمادها على 
الرأى وفى هذه الأحوال كان للآراء 
التى يقول بها كثرة العلماء فى المدينة - 
و[ ای ده بك وال او جين 
البصرة ‏ قیمتها الخاصة. 

وظهرت حوالى منتصف القرن 
الثانى الهجری (الثامن الميلادى) أول 
المطولات التى كتبها البارزون من أتباع 
هذه الدارس اللات وتخا مرش 
الحجاز والعراق. وهذه الطولات تيسر 
لنا الوقوف علی اتجاههم العقلی. 
ویعتمد ما نقرره هنا على نتائج دراسة 
موطأ مالك. وهو الصنف الوحید الذی 
كان موضع دراسة من بين هذه 
الطولات. وبذل مالك عناية كبرى 
لتقریر إجماع العلماء من أهل الدينة. 
وهذا التصور الذی كان یقصد به قى 
الاصل أن الاجماع هو رای الغالبية 
لاغیر (كما هو الحال فى علم القراءات 
الذی استعار هذا الاصطلاح من الفقه, 
انظر Geschichte :Noldeke - Bergstrasser‏ 


۸4١ 


آصول 


5 69 ج۳» ص ۱۳۰ وما بعدها 
و ص ۱۳۹) آصبح هنا يدل على كثرة 
العلماء كثرة تقرب من الإجماع. وكان 
مالك فى الوقت نفسه يأخذ بحجية عمل 
آهل الدينة. وهو لیس يخال من الحوال 
عين سنة النبى [ی]. والإج ماع وعمل 
آهل الدينة برتبطان فى نظره آشد 
ارتباط. ویمثل لنا کتابه مقدار ماوصلوا 
هن عسهد» فى الديئة من صنية 
القاثون الشرفى بالضيغة الاسلاسية, 
كما يبدى ذلك من مقايلة ذلك العصر بما 
جاء بعده. وقد بلغت هذه الصبغة 
غايتها الآن. 


ولا شك فى أن المصنفات العظيمة 


التى كتبها الشيبانى كان لها فى العراق 
أثر يشابه أثر مصنفات مالك فى المدينة. 

1 والشاقعى المتوقى عام 5 ۲۰ه- 
(870م) هو واضم علم الفقه 
الإسلامى. وفضله هو أنه بعث اليقظة 
فى الفكرة الفقهية الإسلامية فأصبحت 
علماء وأنه لایبرهن عند الحاجة إلى 
الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج 
عملية فقطء بل يبرهن دائما ومبدئیاء 
ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعى وطرقه بوجه عام. وقد خطا 


۸:۲ 


بعلم اصول الفقه خطوات هامة اعتمدت 
على تطور هذا العلم قبل الشافعی. وقد 
انتهى الشافعى إلى ما انتهى إليه آهل 
العراق من قبل فى تعريف «السنة» 
بأنها مصدر للتشريع باعتبارها فعل 
النبی [ی]. كما عرف الاجماع بانه 
الزاى القن اه یک یره اسم 
واعتبره مصدر) ثانویا لایضاح السائل 
التی لایمکن تقریرها من الکتاب وسنة 
النبی [ك] وهو يؤيد حجية الاجماع 
باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك 
براق امه المسلمين. ولم يكن الشافعى 
يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذى ذكر 
كثيرا فيما بعد وهو «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وكان صبغ القانون بالصبغة 
الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك 
غير أن الشافعى بذل جهدا عظیماً فى 
تنظيمه. وللوصول إلى ذلك الغرض 
انحرف الشاففى إلى هه هنا دعن 
الطريق المألوف فى التفكير الفقهى. 

ولم يكن الشافعى واضع طريقة 
القیاس» غير أنه كان له كبير الاثر فى 
تنشئته والتوسع فى تطبيقه. وطريقة 
القياس هی بالضرورة طريقة الرأىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصطنعها تحت اسم القیاس, لأن الناس 
کانوا أقل نفورا من هذا الاسم. على أنه 
من الواضح أنه قد حد من استعمال 
هذه الطريقة» ویظهر أن أهل العراق 
استعملوا القیاس للتخلص من الا حادیث 
الضعيفة وأحاديث الاحاد. وحاول 
الشافعی أيضا وضع قواعد معينة 
لاستعمال القياسء ولکنه كان قلیل 
التوفيق فى ذلك. ولم يتغلب القياس 
حتى فى العصور المتأخرة- وبالرغم من 
التحديدات فى طريقته ‏ على الغموض 
الذی يجعله مجردا من القوة القاطعة 
فى الإقناع. ويظهر أن القياس عند 
الشافعى مرادف للاجتهاد فى معناه 
القدیم. ذلك المعنى الذى كان يجعل 
الاجتهاد مرادفا للرأى أى استعمال 
الفقيه لعقله. وكان أهل العراق وكذلك 
آهل الحجاز يستعملون الاستحسان 
كنوع من آنواع الرأى. والاستحسان 
عبارة عن الانحراف عن النتيجة التی 
نتوقعها بحق من القیاس,لاعتبارات 
عقلية أو عملية الخ. 

وقد هاجم الشافعى طريقة 
الاستحسان فى عنفء لأنها طريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ذاتية. وقال بصحة القياس وحده. 
وبهذه الطريقة. صبغ الشافعى علم 
الأصول بالصبغة الإسلامية فى روية 
وتبصر. 

۷ -إن التطور الذى حدث بعد 
الشاي ند المدوسة الخصیره ات 
إلى أن الكتاب والسنة والاجماع 
والقتياس هي الاحسول الأريعة لفق 
ويفهم هذا التطور فقط من تتبع تاريخ 
هذه الأصولء ومن تطورات إضافية 
مسفقصاة: من هذه التطورات اسفرزارن 
الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة, 
فقد كان الشافعى يرى أن السنة تبين 
أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآنء وان السنة لاتنسخ إلا بالسنة. 
وكان البعض, قبل الشافعى وجميع من 
جاء بعده» يرى أنه من الممكن أن ينسخ 
الكتاب بالسنة. فكانوا بهذا لايضعون 
السنة فى منزلة الكتاب فحسب» بل فى 
منزلة فوقه. على أن النتائج الفقهية 
العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات 
النظرية. امنا الاجماع فکانوا فی 
العصور التأخرة لایکتفون فيه برأى 
كثرة السلمین» ولکنهم کانوا یطلبون 


AEY 


آضول 


اتفاق جميع الفقهاء الذین یعیشون فى 
وقت واحد من عصر ماء وکان هذا 
الاتفاق ملزما للأجيال القبلة. ولکنهم لم 
يقصدوا من الاجماع أبدا مسعناه 
الحرفی. والاجماع بهذا العنی لم يظل 
تابا للقرآن والسنة فحسب. بل اعتبر 
مؤيدا لهما نظرا للاعتقاد العام فى 
تنزهه عن الخطاء ذلك الاعتقاد الذی 
نشأ من اعتبارات عامة ومن النص عليه 
فى الحدیث الذی ذکرناه من قبل وتذکر 
آیضا لتأييد ذلك آیات فى القرآن مثل 
الآية ٩۸‏ من سورة آل عمران والایتین 
۰ من سورة النساء. بل انهم 
جعلوا للإجماع . آخر الأمر. قوة نسخ 
آحکام الکتاب والسنةء كما حدث مثلا 
فى مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد 
قى عصمة الأنبیاء. 


وهناك آبواپ هامة من التشريع 
الإسلامى. تقوم علی الا جماع وحده» 
مثل: الخلافة واعتبار سنة النبى [4ل] 
ملزمة للمسلمينء والأخذ بالقياس إلخ. 
التشريع الإسلامى كله يستمد سنده 


Att 


من الاجماع النزه عن الخطأ الذى 
يضمن صحة التشریم واتفاقه مع 
المعنى الصحيح المقصود من الكتاب 
والسنة. وقد فهمالطبرى 
(۲۱۰ه4۲۲-۵م) الإجماع فى جوهره 
على هذا النحو. وذلك هو رأى أهل 
السنة بوجه عام» ولكن المالكية وحدهم 
یعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع 
الصحابة» وثاني إجماع جيلين من 
بعدهم يسموتهم التابعين وتابعى 
التابعین» فهو عندهم إذن كعمل أهل 
المدينة. موطن السنة الصحيحة. على أن 
المالكية يجعلون لهذا الاجماع أيضا 
نفس القوة التى أعطاها له الآخرون. 
وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك 
الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد. 
قصروا الإجماع على اتفاق صحابة 
النبى [يَكِْةِ]؛: وقد أدى هذا إلى اختلاف 
عظيم فى العقيدة. أما الأباضية من 
الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم 
ويطلبون إجماعهم جميعا. وفى الوقت 
نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن 
الإجماع فى العصر التقدم. فبعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشافعی عارض القیاس داود الظاهری 
والرأى وقال إن الکتاب والسنة یفسران 
بظاهره ما فقط. ولکن الظاهریه لم 
یستطیعوا التقدم دون أن يلجؤوا إلى 
الاستنیاط الذی حاولوا أن یجعلوه 
مفهوما من النص بالفعل. على أن هذه 
المدرسة التى عاشت إلى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) لم 
نزال نجد أيضا بعض خصوم القياس 
والرأى حتى بين مثل الشافعية اليخارى 
(التوفی عام ۹ ھے = *¥Aم(‏ 
والغزالى (التوفى عام ۵ ۵ ه_< 
۱م( الذی كان يطبق القياس عملیا 
فى العهد الذى كان متصوفا فيه على 
الأقل» ولكنه من الناحية النظریه کان 
يرى أن القیاس له ما للکتاب والسنة من 
قوة (کولدتسیهر: Zîhiriten‏ ص ۱۸۲ 
٠‏ وما بعدها). على أن القياس قد اعترف 
به أخيراً دون منازعة وآقره الحنابله 
والوهابية والأباضية الخوارج أيضا. 


“دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ويستعمل الشافعية وكذلك بعض 
الأحناف فى الاستصحاب نوعا آخر من 
يعتبر عند الشافعية قائما بذاته. وقد 
اتبع الحنفية المذاهب الأخرى فى إطلاق 
به. ولكنهم على وجه عام يؤثرون 
القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح. ويأخذ 
الشافعیه كذلك بالاستصلاح وینکرون 
الاستحسان فى شدة مقتفین فى ذلك 
أثر إمامهم. والواقع أن الطريقستين 
متمائلتان. وبالنسية للتعسف الذى أدى 
فى الغالب إلى طرح نتائج القياس عندما 
كان یعتبر من الضرورى أو من المرغوب 
فيه التخلص من قيود النظرء فقد عارض 
الكثيرون كلا من الطريق تین, ولم ينعقد 
الفقه. 

وتتفق فرقة الأثنى عشرية من 
الشيعة (الإمامية) مع أهل السنة فى 


Ato 


آصول 


اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه. 
على أنهم لايقولون بحجية سنة 
الرسول [ك] فقط وإنما يضيفون إليها 
أيضا سنة الأئمة الأثنى عشر الذين 
تضمن عصمتهم صحة التشريع كما 
هو الحال فى الإجماع عند أهل السنة. 
ا فشكتس يروا اة 
فاللشيعة عدة كتب فى الحديث تختلف 
اختلافا جوهريا عن كتب آهل السنة. 
وقد انكروا بوجه خاص جميع 
الأحاديث والتقارير التى ترجع فى 
حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأول قبل 
علی» كما رفضوا الأحاديث التى تجعل 
عليا تاليا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى 
الشيعة حاجة إلى أصول آخری بعد 
تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد 
عندهم فى فترة غيبة الإمام الأخير 
أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند 
أهل السنة (أى القياس والإجماع). على 
أننا نجد فى هذا العهد نفسه أن 
الإخباريين لايعتمدون إلا حجية الكتاب 
والسنة وحدهماء ويحاولون إرجاع 


Af 


جمیع الاحکام إل احادیث الائمة مع 
الحد ما آمکن من الاستتباط العقلی, 
وهم یطلبون فوق ذلك عند تفسير آية 
من آيات الكتاب حديثا يتصل بتلك الآية. 
ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة 
الأصوليين التى كانت تستمتع بشهرة 
عظيمة لانتشار آرائها انتشاراً كبيرا 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان 
الأصولء ولكنهم كانوا ينازعون فى 
القياس. والخلاف بينهم وبين أهل 
الس لاف ف الح لا غیتی آنا 
الاصل الرابع عندهم فهو اتفاق کثرة 
الفقتهاه ند وه عدج اما ن 
وبینما السنة یمکن أن تنسخ السنة بل 
وتنسخ الکتاب أيضا فإن هذا الاجماع 
لایمکن أن ينسخ الا الاحادیث الطعون 
فیها. ویعتبر الشيعة فى الوقت نقسه 
فق اسان ان ره ی 
الاس سان و عرقي ای الا 
الشب یهتین به العروفتین بالاشتغال 
والبراءة» وكذلك اختیار القاضی لرأى 
من بين عدة آراء ممکنه. 


۸ - والإجماع قوی الجذور فى 
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القانون العرفی. معترف به بالفعل 
رسميا فى بعض العناصر الهامة 
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع 
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق). على 
أنه يجب ألا نغالى مع هذاء فى تقدير 
صلاحيته فى تدرج التشريع الإسلامى 
ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر 
جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعهاء فإن العناصر 
العديدة الغريبة التى يشتمل عليها 
التشريع الإسلامى دخلت فيه قبل أن 
يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه 
فى جملته. 

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان 
والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار 
القانون العرفی» ولو أن هذا الاعتبار 
أخذ يقل على مر الزمن. وكانوا 
يحاولون فى بعض المواضع جعل 
العرف أصلا خامس) إلى جانب الأصول 
الأربعة المعترف بهاء نجد هذا حتى فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وكان يعتبر من المندوب إليه 
على وجه عام ألا تجعل القوانين 
المأخوذة من الكتاب والسنة متعارضة 
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أصول 


مع العرف المتبعء وأن يصبغ ذلك 
العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن 
للتخلص من الوقوع فى الإثم (ائ¡ ج 
۰ ص ۲۱۳). على أن الفقه لم 
يعترف اعترافا عاما مباشر] بالعرف 
ولم يجعل له حتى ولا مقاما ثانويا. وما 
نجده من النقاش فى العرف العام 
والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع 
وصفتهما التشريعية إنما هى نقاش 
نظرى. وفى الحالات التى تشير فيها 
الشريعة إلى العرف أو العادة قلما 
يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. 
ولم يعترف بأن القانون العرفى ملزم 
حتى فى الحالات التى لم ينص الفقه 
فيها على حكم ما. فمثلا الرأى السائد 
فى جزائر الهند الشرقية الهولاندية 
الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد 
بنا تماما عن تعاليم الفقه. فإنه يكاد 
يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون 
العرفىء ولكنه لا يجعل له مكانا أبدا فى 
طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء 
المالكية المتأخرون جهداً عظيماً ‏ 
وبخاصة فقهاء شمالى إفريقية ‏ فى 
التوفيق بين آراشهم وبين العبادات 
الجارية وجعلوا هذا مبدا لا يشذون 


۸:۷ 


آصول 


عنه. ومهما يكن للقانون العرفی 
والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن 
وسلطان طبيعى فى العهد المتقدم 
للتشريع الاسلامی, فقد كان من الصعب 
جد أن يتقدم أكثر من ذلك 
تقاض ف أن یشان اغ واف 
النظری بالأصول إلى شکله النهائی. 
5 ولا كان الفقه قد تطور بالفعل 
فى بسط جميع آرکانه الجوهرية قبل 
قيام نظرية الأصولء فان العناصر التی 
كانت سبباً فى نشاته لا یمکن أن تذکر 
فى وضعها التأریخی الصحیح. على أنه 
حتی من وجهة نظر تنظیم الدراسات 
عند السلمین نجد لهم فى الفقه منذ 
عهد طویل موقفاً نظریاً بحتاء فالجتهد 
وحده له حق تطبیق الأصول أى حق 
الاجتهاد فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأصول. على أن إجماع آهل السنة 
قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى 
آمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جمیعا 
لابد لهم من الاخذ بادنی مراتب التقلید 
وذلك فإن كثيرا من الفقهاء لا یتعمقون 
" فى دراسة الاصول بل يقنعهون 


AEA 


بالتعليقات الموجزة التى كتبت من حين 
لحين والتى تضيفها كتب الفقه إلى 
المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. 
ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصولء وهی تکون علما) من العلوم 
النقلية عند السلمین. وکتب أهل السنة 
فى الأصول تتناول ‏ حسب وجهة 
نکر الولف ن مستا اکر اكد 
على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية 
صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض 
الق والقواعن 'الخاضة تشه رفن 
تذکر عادة بالتفصيلء وتتناول الناحية 
الشكلية والادة الشرعية, وکذلك 
الأشكاء و اشوین هوخ الاخضات 
الواردة فى الأصولء إما بالتوفيق بينها 
وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر, 
وطرق استعمال القياس وغير ذلك. 
وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول 
بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وأول 
كتب الأصول هو رسالة الشافعى وان 
كانت لا تتفق والترتيب الذى ذكرتاه. 
ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
ال صتفت. فى اتخون انجا وه وال 
شرحت كثيراً مايلى: 

(۱) إمام الحرمين الجوينى (المتوفى 
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عام ۷۸٤ھ‏ ۰۸۵ ١ام):‏ کتاب 
الورقات فى أصول الفقه. 
)١(‏ البزدوی (المتوفى عام ۸٤۸١‏ 

الأصول. 

(۳( صدر الشريعة الثانى (المتوفى 
والتوضیح. 

(٤(‏ السبکی (المتوفى عام ۱ه 
نت ۹م( جمع الجوامع. 

() ملأخسرو (التوفی عام ۸۸۵ه- 
ڪڪ :4م( مرقاه الوصول ومراة 
الأصول. 

واساس الأصول عند الشيعة هو 
حجية الامام» وهی عندهم كالإجماع 
عند آهل السنة» وما زال الاجتکهاد 

الصادر: 

آهم مصادر تأريخ الاصول هی: 

Die Zûhiriten:Goldziher ( 3 

Verspreide : Snouck Hurgronje (۲) 
الجلد الثانی.‎ 1 


(۲) 267851725567 .15 ج ۰۱ ص 
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آصول 


آلا وما بعدها. 

Development of ۱۷/۱۶ 0 ( 3 ) 
ص ۱۵ وما بعدها.‎ ۰ اim‎ Theology 

(°( وذکر 1[وطدلاناد فى «Handleiding‏ 
ص ۲۲ وما بعدهاء الطبعة الثالثة, 
معلومات مختصرة عن الرأى الشائع 
مع تعليقات تأريخية. 

(۱) وذكر مهمهلاتامد5 فى «[stituzioni‏ 
ص ۲۵ وما بعدها معلومات أوفىء كما 
أورد ثيتا بمصادر أخرى. 

(۷) آما آهم المصادر العربية 
عن الاصول فقد ذکرها حاجی خليفة. 
ای کو هار ا 
بعدها. 

(۸) طاشكبرى زاده: «مفتاح 
السعادة». طبعة حيدر آباد سنة ۰۱۹۱۰ 
ج؟. ص ٩۲‏ وما بعدها. 

)٩(‏ الكاتب نفسه: موضوعات 
العلوم» كتبه بالتركية وترجمه كمال 
الدین» الاستانة سنة ۱۳۱۳ه ص 
۶ وما بعدها. 


[Joseph Schacht [يوسف شاخت‎ 


4. 


اضحى 

[جمع أضحاة] وهی كالإبل والفنم 
وذوات القرن التى تنحر فى ضحى يوم 
وطريقة نحرها فصلت بدقة فى كتب 
الفقه . والقيام بالتضحية فى منى عادة 
جاهلية أقرها ایضا الاسلام فى سورة 
الحج (الآية ۳۶ - 57)(') [ولا شك فى 
أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد 
إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثم] 
وكانت الانعام التى تساق للهدی فى 
هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد 
بالنعال القديمة آو بان يشرط جلدها". 
(۱) هذا غير صميح. قان التضعية فی منی فی ایام 
الحج (وتسمى الهدى) كانت من شريعة سيدنا ابراهيم 
عليه السلام. وكذلك شعائر الحج. ثم جاء الإسلام 
باقرارها ونفى ما زاده المشركون فيها من أعمال 
الجاهلية الوثنية. 
(۲) الإثم هنا هو ما يقع من الحاج من المخالفات 
للاحرام ويجبر بذبح يسمى (فدية) ولا یسمی ضحية. 
0( هذا ليس فى الضحية. وإنما هو الهدى الذى يسوقه 
المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم. وكان 
اشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى 


للبيت الحرام فلا یعتدی علیه. 
آحمد محمد شاکر 


الأ ضداد 


جمم ضد: وهی الکلمات التی یعرفها 
علماء اللغة العرب بأن لها معنیین 
إن کلمة ضد نفسها من الاضداد. ففی 
مثل «لا ضد له» لا تفيد الخالف. وانما 
تفيد المثل؛ والأضداد فى رای علماء 
اللغة قسم خاص من «الْمشتّرك» بفرق 
واحد هو أن الشترك یتحد فى اللفظ 
ویختلف فى العنی بینما الأضداد يباين 
العنی الأول فيها العنی الثانی تمام 
الباينة. وقد تناول العرب هذه الناحية 
من اللغة بالدقة والشغف اللذین تناولوا 
بهما النواحی اللفوية الاخری وآفردوا 


السیوطی: المزهرء بولاق» جا ص 


۱۹۳-۲ ابن سیده: الخصص» 
۰۱۳ ص ۲۹۸ -73773) أو خصوها 
برسائل قائمة بذاتها. وقد أحصى 
هذه الرسائل لاول مرة 
ردس لوب( Die Arabischen : Redslob‏ 


۰۲۷۵۳۱۵ Mit. entgegengesetzter Bedeutung 


جوتنجن ۰۱۸۷۳ ص ۷ - ۰٩‏ ويجب أن 


نستبعد اسم الجاحظ من الصادر التی 
ذکرها ردسلوب). 

ونحن إذ عرفنا بعض هذه الصنفات 
من الشواهد النقوله منها فانه قد انتهت 
إلينا رسائل تحمل اسم «كتاب 
الأضداد» كتبها الکتاب الذين سنذكرهم 
بعد, وقد نشرت أجزاء منها: 

(۱) قطرب التسوفی سنة ۲۰۹ه- 
(۸۲۱ م طبعة I[slamica :H.Kofler‏ سنة 
۲ . 

6 الأصمعى التوفی سنه ۲۱۳۱ ها 
(۸۳۱م؛ طبعة Drei ar- :A.Haffner‏ 
abische Quellenwerke uber die Addad‏ 
بيروت سنة ۰۱٩۱۲۳‏ ص ٩۱, ٤٥‏ 

(۳) آبا عبيد المتوفى سنة ۵۲۲۳- 
(2۸۳۷؛ انظر 2001601200 قسم ۰۱ ص 
1۷( 3 

)٤(‏ آبا حاتم السجستانی التوفی 
حوالی سنة ۲۵۰ ه- (۸۱۶م) عة 


هافنر: الصدر الذکور ص ۷۱ - ۱۵۷. 


(۵) ابن السکیت التسوفی سنة 
٣ه‏ (۸۹۷م) طبعة هافنر: الکتاب 
الذکور» ص ۱۹۱۲ 59 
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الأضداد 


() أبا بكر بن الانباری التسوفی 
سنة ۳۲۷ (۳۹٩م)‏ طبعة هوتسما. 
ليدن ستة ۱۸۸۱ القاهرة سنه 
6 صش. 


(۷) آبا الطیب الحلبی التوفی سنة 
۱ (۹۹۱م؛ انظر بروکلمان» قسم 
ھن 

(۸) الصغانی المتوفى سنة ٠٠١‏ ه 
(۱۲۰۲م؛ انظر هافنر: كتابه الذکور. 
ص ۲۲۱ - ۲۶۸). 

ولا يؤخذ بالرای الذى ظل سائدا 
منذ عهد بعید والذی یقول إن اللغة 
العربية - بخلاف جمیع اللغات السامية 
الاخری - تشمل عدداً عظيما من 
الاضداد. ذلك لأننا إذا استیعدنا جمیع 
الکلمات التی ليست بأضداد حقيقية أو 
الوضوعءة فى غير مواضعهاء لا یبقی 
من الأضداد فى اللغة العربية الا القلیل, 
وهذا ما دعا البرد (مخطوط بلیدن رقم 
۷ ص ۱۸۰) وابن درستویه الذی 
نقل عنه السیوطی (ج>۱. ص ۱۹۱) 
إلى الإسراف فى القول إلى حد إنكار 
وجود الأضداد فى اللغة العربية إنكارا 
تاماء ومع ذلك فقد أحصى ابن الأنبارى 


Ao\ 


الأضداد 


فى كتابه أربعمائة من الأضداد ولكنه 
بالرغم من هذه الكثرة أغفل «أنكر» 
و«ولى» وغيرهما. وأشار «ردسلوب» 


من قبل بوجوب استبعاد عدد كبير من . 


شا مسف إن شیف العورن 
توسعوا كثيراً فى فهم كلمة «أضداد» أو 
جمعوا - فى شئ كثير من التصنع أو 
الكلقن ‏ هددا كرا منها. 

ويجب أن نلاحظ: 

(۱) أن معظم الكلمات التى أوردها 
كانت ستعروفة عثد العزن: ار انا 
بينهم» بمعنى واحد فقط؛ آما العنی 
الخالف فلم يرد الا فى روایات نادرة. 
وربما كانت موضع الشكء ولو لم يكن 
الامر كذلك لكثر الالتباس فى حديث 
الناس» على أن ابن الأنبارى قد أنكر فى 
مقدمة كتابه (ص١)‏ إمكان وقوع أى 
التباس. 

(۲) يجب آن نلاحظ الضد فى العنی 
اللغوی الذی تدل عليه الكلمة وهی 
مفردة ومن الخطأ البين أن نلاحظ 
المعانى التى تدل عليها الكلمة فى 
التراکیب الختلفة ویحکم علیها بالضد 
تبعا لذلك (ابن الأنبارى: کتابه الذکور, 
ص ۱۱۷ - ۱3۸). 


AoY 


(۳) وتخرج من باب الأضداد 
الحروف مثل إن ومن وآن وأو وما 
وهل » ولا قيمة للاستدلال بأن «إن» 
مثلا معناها إذا الشرطية وما النافية» أو 
الإمكان والنفى بعبارة أخرى » وكذلك 
لا قيمة لا يقال من أن بعض الصيغ 
الفعلية مثل كان آو يكون تدل على 
أزمنة مختلفة. أو أن الأعلام مثل 
إسحاق وأيوب ويعقوب قد تكون لها 
معان ثانوية أخرى. 

(4) ولا حصر للصيغ التى قد تدخل 
آحیانا فقط فى باب الأضداد نحو 
«كأس» التى تفيد الإناء كما تفيد 
الشراب الذى فيه» ونحو «نحن» التى 
تفيد المتكلم المفرد والجمع. ونحى جميع 
صيغ «فاعل» التى ترد أيضا بمعنى 
«مفعول» مثل وامق وخائف. وصیغ 
«فعیل» التى تفيد أيضا معنى فاعل مثل 
أمين » وصيغ المبالغة التى تتكون من 
أسماء الفاعل والمفعول للفعل الثلاثى 
والمزيد » والشلاشی اللازم الذى يفيد 
التعدية أحيانا مثل زال وغيرها. وهذه 
الحالات كلها ليست فى الواقع من 


الأضداد. 
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(۰) وک ذلك لیس من الاضداد 
الکلمات التی تستعمل فى أحيان معينة 
اهتزاء أو تهكماء مثل يا عاقل للمجنون » 
أو تفاؤلاء مثل يا سالم للمريض. لأن 
انتعمال هافن الاستساو سن موقو 
على اختيار المتكلم. 

(1) ويظهر التعسف والافتعال على 
أشدهما آخر الأمر فى إدخال العرب فى 
باب الاضداد كلمات مثل «تلّعة» التى 
معناها المسيل من الاء والمرتفع من 
الأرض »> لأن الماء يهبط والأرض ترتفع. 

ومعظم الشواهد التى أوردها اين 
الأنبارى تنطبق عليها واحدة أو أكثر من 
الملاحظات التى مرت بنا » ولذلك يجب 
ألا تعد من الأضداد» وهكذا لا يبقى من 
الأضداد بعد هذا إلا القليل. 


وقد حاول العرب أنفسهم تفسير 
هذه الظواهر, الا آن تفسیر)] واحدا 
يستحق منا الاهتمام . وهو التفسیر 
الذی پریدنا على أن نرجع لاصل الكلمة 
الذى یژخذ الضدان منه (ابن الأنبارى: 
كتابه المذكور »> ص 25 س ۲۰ وما بعده؛ 
الزهر. جا ص .)۱٩۳‏ 


الأضداد 


أما التفسيرات الأخرى فتعلل المعانى 
الوجودة بالفعلء وتری أن الأضداد 
عبارة عن معان مستعارة من ناحية 
أصول الكلمات بعضها من بعض (ابن 
الأنبارى: کتابه الذکور . ص ۷ آلزهر 
جنات هن ۱ )ای اول 
إيجاد صلة. سقيمة فى كثير من 
الاحیان. بين المعانى: فالعرب يقولون - 
مثلا ‏ إن «بعض» تأتى بمعنى كلء لأن 
كل الشىء ما هو إلا بعض من شىء 
آخر (ابن الأنبارى: كتابه الذکور. 
ص۱ ). 

وقد بذل آبل( ۸0۱ : -ع0 Uber den‏ 
der ۵‏ 66105» لييسك سنة 
۶ وأعيد طبع هذا البحث فیما 
نشره بعنوان  Sprachwissenchafiliche"‏ 
Abhandlungen‏ « لييسك سنة (A۸0‏ 
محاولة للوصول إلى تفسير لظاهرة 
الاضداد الفوية بصفة عامة مبتدةا 
رة واخندهق هت وه زانه ان 
الکلمات التی استخدمها الاولون لم تكن 
تعابیر عن افکار معينة غاقصة: ولکنها 
كانت آقرب إلى وصف صلة متبادلة 
بين متضادین» مثال ذلك أن فكرة 


۸۱۰۳ 


الأضداد 


«القوى» لا يمكن أن تفهم إلا بمقارنتها 
نفكرة «الضعیقف» »وان ظرفا التضاه 
٠‏ انما يميز بينهما تدريجا بتغييرات 
صوتية. ولم يأخذ اللغويون بنظرية 
آبل» ولكنها وجدت قبولا لدى علماء 
التحليل النفسى. 

وكذلك حاول كوردس (00:015 :R۸.‏ 
Words of mutually opposed meaning‏ فى 
J. Semit Lang‏ ۰ سنة ۰۱۹۳۸ ص 
۰ - ۲۸۰) أن یجد تفسيراً یصدق 
على جمیم الاضداد » فبد] بالنظریات 
الانشروپولوجية الحديثة. وربط الأضداد 
بالحرمات والقوی الطبيعية الخارقة 
وانتتهى فى ذلك إلى القول : «إن 
الأضداد من جميع النواحى هی فى 
حديث الناس ليست إلا بقايا من طرائق 
التفكيز عند البداكيين»: 

والرای السائد فى علم اللغات بصفة 
عبات يخالف مكل هذه التظریات» إذ 
يقول إن الأضداد لا يمكن تفسيرها إلا 
على ضوء ميدأ واحدء هو أن الكلمات 
من أصلها لها معنى محدد. ومن ثم فإن 
فى كل ضد معنى يجب أن يعد أصليا 
ومعنى يعد فرعيا. ومهمة علم اللغات 


6» 


للمعنىء ولو أنه يتضح للبادرة الأولى 
أن الوقائع لا يمكن أن تقوم فى جانب 
كل اند والحق إن لغؤيتى العزب ضبق 
أن سلموا من حيث النظر بهذا المبداً 
وهو «الأصل طعنی وأحد» > أماأن 
كتبهم لم تسهم فى حل هذه المشكلة إلا 
بأيسر اليسير على الرغم من وفرة 
المادة التى بين أيديهم» فمن أسبابه أن 
أن أول ما كان يعنى به العرب هو أن 
فى الحياة اليومية وفى الأدب. ولذلك 
نجدهم فی کثیر من الاحیان انما 
يستهدون بالتوافق الظاهری» ومن قبیل 
ذلك آنهم جعلوا من بين الأضداد کلمه. 
)۱( «مود» آی هالك والاصل ودى. 
)۳( ومودأى قوى شديدء من 
وقد فسر كيس Giese)‏ ۰ فى Un-‏ 
tersuchungen über die addûd auf Grund‏ 


«von Stellen aus Altarabischen Dichtern 


دائرة المعارف الإسلامية 


برلین سنة ۱۸۹۶) معظم الاضداد 
الواردة فى الشعر القدیم وکیف انتقل 
معناها الاصلی إلى الضد بتصنیفها 
فئات شتی من حيث علم العانی. 

) اسار مكل كاه داكن شعت 
نیض مثقلا بالحمل كما تأتى آیضا 
بمعنی بعد به» ومثل ناهل التی تقال 
للعطشان والریان. 

(۲) تصاحب العانی التضادة 
بالذهن: مثل «بین» التى تفید الفراق كما 
تفيد الوصال وفقاً لحالة الشخص الذی 
یکون اما مفترقاً وحده عن جماعته أو 
كصلا بجع اتید ريل ملد 
ومعناها یدحرج» ومن ثم جاءت بمعنی 
ثقیل» كما تأتی بمعنی یتدحرج فى 
سرعة. ویرتفع »ومن ثم جاءت بمعنی 
حقیر وخفیف. 

(۲) قصر الفکرة على معنى 
الاصلاح أو الافساد على التوالی: مثل 
رم العظّم بمعنی قوی حين یکون فيه 
النخاع» وبمعنی ضعف حين یکون 
العظم رمیما. 

(۶) الفروض أن الکلمات التی تفید 
الانفعال أو اللون یکون معناها الأصلى 


دائرة العارف الاسلامية 


الأضداد 


الثابت «انفعل » سواء أكان هذا الانقعال 
لشی حسن أو سيئ مثل «راع» التى 
تأتى بسعنی خاف أو بمعنى أعجب؛ 
ومثل «طرب» التى تأتى بمعنى حرن أو 
بمعنى فرح؛ وكذلك رجا وخاف» ومثل 
«ذفرى» و «بنة» التى تدل على الرائحة 
الطيبة كما تدل على الرائحة المنتنة. 
ومن هذا الضرب الكلمات التى تفيد 
الظن بمعنييه اليقين والشك نحو ظن 
وحسب وخال (ابن الانباری: كتابه 
المذكور» ص ۸ ومابعدها؛ 12702 کتابه 
الذکور. ص ۱۸۹ ومابعدها). 

(5) وکان من آثر الشقافة فى كثير 
من الاحیان أن تباینت الکلمات التی تدل 
فى الاصل على معنی واحد مثل باع 
وشری اللتین كان معناهما الاصلی 
تبادل. 

(1) الشتق من الاسماء وخاصة فى 
«فعل» و «افعل» وکان معناهما فى 
الاصل إحداث الحدث بالشمء الراد. 
ولذلك يمكن استعمالها فى الایجاب 
والسلپ نحو «فرع» التی تأتی بمعنی 
صعد كما تأتی بمعنی انحدر» قارن 
بينها وبين «شیریش سقيل» فى 


Aoo 


الأضداد 


العبرية. أضف إلى ذلك أن عدم وجود 
حروف الجر المركبة فى اللغة العربية 
يؤدى إلى كثير من الالتباس 
(السيوطى: كتابه الذکور. ص ۱۸۹) 
مثل وی التى تأتى بمعنى أقبل کماتأتی 
بمعنى آدبر» ومثل سمع التى تأتى 
بمعنى وقع الكلام فى الاذن. وتأتى 
بمعنى أجابء وكذلك وجود كثير من 
الكلمات المتقاربة فى النطق أو المشتركة 
فی الآأضل مما یحملنا على تتسيرها 
بمعنيين (0ة1.3503: كتابه الذکور. ص 
5 ومابعدها) مثل «أمم» ‏ أو الأصح 
«أيم» ‏ التی تدل على الأمر العظيم 
والحقيرء ومثل «مأتم» التى تطلق على 
مجمم النساء فى الحزن أو الفرح, 
ومثل «زوج» التى تقال للرجل والمرأة. 

والأضداد الناجمة عن الختلاف 
اللهجات مهمة وقد أورد لغویو العرب 
الشواهد على ذلك مثل «سدفة» وهی 
الظلمة فى لغة تميم والنور فى لغة 
قیس, ومثل «وثب» التى تفيد قعد 
(بالعبرية «یاشبه») فى لغة حمير 
ونهض فى لغة العرب عامة وكذلك 
سامد وقرء. 


۸۹ 


ویمکن أن نلاحظ وجود ظاهرة 
الأضداد فى اللغات السامية كلهاء ومن 
ثم فان رسالة لانداو Die :E. Landau)‏ 
gegensinnigen Worter im Alt - und Neu-‏ 
۷ برلین سنة ۱۸۹۱) كان 
لها شآن أيضا فى فهم الأضداد فى 
العربية. وأشمل دراسة وأخضعها 
لمقاييس النقد فى هذا الموضوع هی 
دراسة نولدكه Worter mit :Th. Noldeke)‏ 
Gegensinn (Addûd)‏ فى Neue Beitrage‏ 
Zur semitishen sprachwissenchaft‏ 
ستراسبورغ» سنة ۰۱۹۱۰ ص ۱۷ - 
۸) فقد درس فیها وفسر من حیث 
الاشتقاق اللغوى ومن حيث علم العانی 
۷ ضدا بابراز التغیرات التشابهه 
فى العنی» ومدخلا فى اعتباره أصول 
الأضداد فى اللهجات العربیة» وفی 
العبرية وفی الآرامية وفی لغات 
الحيشة ویصنف نولدکه عددا كبيراً من 
التغیرات فى فثات معينة من حیث 
العانی, ولکنه أحجم عامدا عن أن 
یلتمس مبداً ثابتاً أو ترتیباً معيناء ویقرر 
صراحة «أن القواعد الثابتة والعامه فى 
علم المعانى أقل ظهور) منها فى علم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصوات» وأن «الحقيقة المتنوعة للغة 
الانسان تقاوم كل المحاولات التى تبذل 
لوضعها فى قواعد». وتوجد الأضداد 
فى جميع اللغات كما يفهم ضمنا من 
مناقشتنا السالفة للموضوع. وقد لفت 
كرم من قبل الأنظار إلى ذلك (6ه13 
»Kleinare Aufsaltze iii‏ ج لا. ص 
۷ ) ويمكننا أن نجد أمثلة هامة على 
ذلك فى نیروب Das Leben :K. Nyrope)‏ 
67 der؛‏ ترجمة ۷081 .۸) ونوجه 
النظر بصفة خاصه إلى ملاحظات 
واکرنا کل فى فقرة من بحثه (-)ءWa‏ .[ 
Vorlesugen iiber Syntax:‏ 0ع22: يازل 
سنة ۰۱۹۲۸ ج ۲. ص ۲۳۹). أما 
ملاحظاته فى غير هذا من الوضوعات 
فتهمل 

[فایل ![۷۷] 


تعلیق على مادة الأضداد 

الضدان هما الأمران الوجودیان 
التقابلان فى العنی اللذان لایجتمعان 
فى وقت واحد لشئ واجد» وقد 
یتخلفان عنه معاء کالحلاوة واللوحة 
والسواد والبیاض. والتضاد یبحث عنه 
فى اللغة من ناحیتین مختلفتین: الأولی 


دائرة العارف الاسلامية 


الا ضداد 


تاخية أنه :مظن من مظاقر الکلام فى 
تأدیته الأغراض والعانی التركيبية. 
والثانية أنه من مظاهر اللفة نفسها فى 
تأدية العانی الأولية للمفردات. 

والتضاد بالعنی الأول يذكر فى 
مواضع كثيرة من العلوم» فيذكر فى 
المجاز على أنه علاقة من العلاقات 
الصبحكة لاندككنال الاقط فى عي 
معناه الحقیقی» ويذكر فى التشبيه على 
أنه وجه من وجوه الشبه, ويذكر فى 
البديع على أنه من الحسنات, ويذكر 
على أنه مادة لذلك كله فى متن اللغة 
وما يتصل به کالقدمات اللغوية لعلم 
الأصول. 

و نکن الق ورب ماه 
الناحية لایتحری فيه العنی الدقیق 
التقدم لكلمة الضد بل يتوسع العلماء 
فى تلمس الضدية وتحقیق معناها على 
أى اهنت ار حول ابا ال فو ایا 
الناحية الثانية فهی التی تحتاج إلى 
البحث والتمحیص. 

وقد بحث العلماء فى التضاد من 
الناحیتین جمیعا والفوا فی الاضداد 
كتباء ولکنهم حين عالجوا ذلك فى 


۸۷ 


الأضداد 


التواليف غلبت عليهم الناحية الأولى 
فذكروا کثیر] من الأمثلة للأضداد منها 
ما هو فى الفرد کالقرء قالوا إنه للطهر 
والحيض معا ومنها ما هو فى الفعل. 
قالوا: ظن تکون للشك والیقین 
والرجحان جميعا. ومنها ما هو فى 
التراکیب قالوا: تهیبت الطریق وتهیبتنی 
الطریق بمعنیء وهذا من الاضداد. 
ومنها ما هو فى التعلقات مثل رغب 
عنه ورغب فیه. ومع غلبة الناحية 
الاولی علی هم لم يفتهم التکلم فى 
الناحية الثانية ومعالجتها بالبحث 
والادلاء فیها بالآراء المختلفة, ما يمنع 
منها وجود الأضداد بهذا العنی فى 
هه وما نو 

فاذا جارینا وجهة النظر الاولی لم 
يكن لنا أن نلاحظ شیئا على ما ذکروه 
من الأمثلة الختلفة لأن معنی الضد لا 
یلزم أن یتحقق فى کل واحد منها تماما. 
ویظهر أن شمول البحث فى تلك 
التوالیف العربية للناحیتین معا 
الادة وأمثاله فذکر اللاحظات التی 


AOA 


ذکرها والتى منها هو جدير بالاعتبار 


الثانية. 
وإذا نحن اتجهنا بالبحث الوجهة 
الثانية كان علينا أن نأخذ فيها برأى 


ركين. وقبل أن نستعجل هذا الرأى 
بالمنع أى الجواز ينبغى ألا يعزب عنا أن 
التضاد مناف لطبيعة اللغة وأنه لا 
يسهل التفاهم بين الناس, فمن الصعب 
أن نقبل أن المعانى الأولية المتضادة 
يتفاهم الناس عنها بلفظ واحسد. 
والسبعوية التق تنا من القتضات آکین 
جدا من التى تنشأ من الاشتراك. وإذا 
قيل إن القرائن توضح المراد كان هذا 
تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة 
لأن الاعتماد على القرائن ليس من 
طبيعة اللفات فی سذاجتها وانما هو 
طور آخر فوق ذلك. ولن نتعجل الرأى 
بوجود الضد فى اللغة بهذا العنی أو 
عدم وجوده - وان لم نعدم لكل رأى 
أنصار؟ - حتى نستعرض الطوائف التى 
اتج تاها نهنا دروا من اة 
الأضداد. وقد وجدناها على كثرتها لا 
خعدی عشن طواخف: 


الطائفة الاولی - آمشال : راع أبهج 
وأخافء والذفر للطيب والنتن. 
والصارخ للمغيث والمستغيث. والطرب 
للحزن والفرح. 

وأمثلة هذه الطائفة أكثر من أمثلة ما 
عداهاء ولو آردنا تحقيق الضدية تماما 
فى هذه الطائفة لعز علينا درك ذلك لان 
المعنى متحقق فى كل من المتعلقين على 
حد سواء. فكل من المغيث والمستغيث 
یصرخ. و ليس صراخ آحدهما ضدا 
لصراخ الآخر بل كل منهما فرد من 
أفراد الصراخ» ولا يمكن أن يقال إن 
أفراد التواطیم تكون أضدادا فان هذا 
محال. 

وان جاز لنا أن نعتبر ما فى هذه 
الطائفة من التضاد لكانت الأوصاف 
كلها أضداداً. فان بياض اللن ضد 
لبياض الطباشير لأن الطباشير ضد 
اللبن كالمغيث ضد الستفیث. ولا يمكن 
أن يجتمع الطباشير واللبن فلا يجتمع 
بیاضاهما فهما ضدان وهذا هراء. بل 
يعدو الأمر الاوصاف إلى كل التراكيب 
التقييدية وغير التقييدية لأن کل مركب 
يفيد معنى لا يمكن أن يجتمع مع معنى 
يفيده تركيب مغاير قلت المغايرة أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضداد 


کثرت» وحينئذ نصير إلى أمر عسير إذ 
لا تكون اللغة كلها إلا أضدادا وإن لا 
بحث إلا بحث الأضداد. 

الطائفة الثانية ‏ أمثال : كأس للإناء 
وللشراب ملء ذلك الإناء. والسليم 
للصحيح والملدوغ, والناهل للريان 
والعطشان. والفازة لمحل الفوز 
والصحراء القاحلة محل الهلاك. 

وإذا طبقنا بسائط علوم اللغة على 
أمثلة هذه الطائفة وجدنا المعنى الثانى 
م سجازیا للكلمة والأول هو المعنى 
الحو دق لیس غیر. ومعنی الضدية لا 
يتحقق بين الحقيقة والمجاز لأنهما لا 
يتساويان فى فهمهما من الكلمة وإنما 
يفهم المعنى الثانى إلا بقرينة وبالانتقال 
من المعنى الأول حتما فيفوت معنى 
الضدية. 

ولو جاز لنا أن نعتبر هذه الطائفة 
من الأضداد لصرنا إلى العنت والإرهاق 
لأن كل لفظ فى اللغة له استعمالات 
تجوزية إذ لا بد لكل معنى حقيقى من 
معنى آخر مجازى له ولو المعنى الذى 
يلزم عنه فتكون اللغة كلها من الاضداد. 


۸۹ 


الاضداد 


وبهذا یکون صدر اللاحظه الرابعة 
فى مادة الکاتب باطلا إذ یقول إنها قد 
تدخل أحيانا فى باب الأضداد وفوق 
هذا فهذا الصدر متضارب مع عجز هذه 
اللاحظة ونهایتهاء وتکون اللاحظة 
الخامسة صحيحة ولکنها عين الرابعة 
لأن الكل من باب الحقيقة والجاز ما عدا 
صيغ «فاعل» وأمثالها وتلك سترد فى 
طائفة آخری. 

الطائفة الثالثة - آمشال: وثب عند 
حمير «قعد» وعند غير حمير «نهض»۰ 
سجد عند طيئ «انتصب» وعند غير 
طيئ «انحنی». ولق عند بنی عقيل 
«کتب» وعند قيس «محاء والسدفة عند 
بنی نمیم «الظلمة» وعند قيس «الضوء». 

وجلی أن التتضاد لا یتحقق الا ذا 
اعتبرنا اللغتین معاء واعتبارهما معا 
مخل ياصل التضادء إذ لأبد فيه من 
وضع واحدء وليس ذلك فى اللغتين بل 
كل منهما بوضع خاص قد يجهله 
صاحب الوضع الآخر تمام الجهلء ولا 
يمنع من ذلك أن كلا من اللغتين عربی 
ولا يمنع منه آیض) تسمية كل منهما 
لهجة. فاتصالهما بالعربية وتسمية كل 


Al. 


منهما لهجة ثابت مع وجود هذا الجهل 
باحد الوضعين وهو محقق لوجود 
الوضعين فى المعنيين. يدل على ذلك ما 
تتناقله کتب الادب أنه خرج رجل من 
بنی كلاب آو من بنی عامر بن 
صعصعة ‏ إلى ذى جدن, فأطلع إلى 
سطح ولملك عليه» فاختبره فقال له: 
ثبء فقال: ليعلم الملك أنى سامع مطيع. 
ثم قفز من السطح فمات» فسال الملك: 
ماشانه؟ فقيل له إن الوثب فى كلام 
نزار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا 
کعربیتهم. من ظفر حمر. (يعنى من 
وصل ظفار فلينطق بلغة حمير). 

فلو كان العربی يعرف هذا المعنى 
الثانى لجلس فاستجاب للملك ونجا من 
الوت. ونا شكل اء تبارالتضا من 
لهجتین الا کمثل اعتباره بين لغتين 
مستقلتین لان الدرك فى الجمیع واحد 
وهو تعدد الوضع الفید لتعدد العنی؛ 
فهل یسوغ لنا أن نقول إن كلمة (رجل) 
من الاضداد لانها تنطق فى الع ربية 
والفرنسية سواء ومعتاهما مختلف, 
فهی فى العربية عضو من أعضاء 
الانسان وفی الفرنسية ۲21 السطرة 
والقاعدة. 
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واعتبار وحدة اللغة فى التضاد نص 
عليه علماء اللفة الذین عالجوا «باب 
التتختاهه: فسات وال دی ری قان 
الشعب الافتراق والشعب الاجتماع 
ولیس من الاضداد وانما هی لفة لقوم. 

الطائفة الرابعة ‏ مشال: باع للبيع 
والشراء وشرى للبيع والشراءء وكتابة 
لما يقع من الكاتب ولا يقع على الکتوب. 
ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم. 

ومعنى الضدية لا يكاد يوجد فى 
شئ من أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر 
والأمور النسبية جميعا يصح أن 
تنتسب إلى أى طرف من الطرفین, وإذا 
كان المعنى النسبى متساويا بالنسبة 
إليهما سواء كان اسمه متحدا كالولاء 
فإنه ارتباط ودی يكون من السيد 
لخادمه كما يكون من الخادم لسيده 
وكما يكون من القريب للقريب ولذا 
يكون كل منهما مولىء وإذا اختلقت 
حالة ذلك العنی النسيى بالنسبة 
للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى 
واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى 
الآخرء أما هو فشئ واحد: فباع ليس 
معناها كما يزعمون بادل التى تجعلها 


الأضداد 


من الطائفة الاولی» وإنما معناها مد باعه 
بالشی للآخر وهذا العمل نسبة بين 
الماد والم‌دود والممدود له. فكل من 
التبادلین یمد يده بما فيها لیعطیه 
للآخر. وحينئذ یکون کل منهما بائعاء 
ولا کثر التعامل وترتیب آثار مختلفة 
على طرفی هذا العمل صار معناه حين 
ينسب إلى أحدهما غير معناه حين 
ينسب إلى الآخرء ولهذا جعل لكل منهما 
اسم خاصء فهو بائع إذا رغب عما فى 
یده من السلعة ومشتر إذا کان راغبا 
فیهاء ولا يضر جعل القوامیس مصدر 
باع معنی مد يده واویا ومصدرها فى 
البيع والشراء یائیا. فمصدر رأى 
بالعین روية وهو واوی وبالاعتقاد رأى 
وفی النام رویا. والولادة حين تنسب 
إلى الوالد تکون آبوة والی الولود تکون 
بنوة وهی هی العلاقة بين الوالد 
والولود لا تتغيرء وكذلك الکتابة هی 
الحالة التی بين الکاتب والکتوب. ولا 
كانت نسبتها إليهما على حد سواء لذلك 

تتغير سواء آکانت مصدر الفعل 
البنی للفاعل أو مصدر البنی للمجهول, 
فمعنى الضدية على كل حال فى شئ 
من المعانى النسبیه لا يتحقق. 


۸. 


الأضداد 


الطائفة الخامسة ‏ امثال: أمين 

ؤتمن صاحب الأمانة وللمؤتمن الذى 
آودعت عنده» ومختار للذى وقع منه 
الاختیار والذی وقع عليه» وقریع 
للكريم والرذول» ومن هذا الباب 
بالإيجاز جميع الصيغ التى تتوافق 
منطق) وتختلف تصريفا. 

ولا جرم آن دعوی التضاد فى هذه 
الطائفة إنما هو اعتبار للنغمة الصوتية 
فنقط مع فاس قيقة الک مة 
ومقیاسهاء فمختار الذی أصله مختیر 
بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مختار 
الذی أصله مختير بفتحهاء ومن ثم 
تكون دعوى التضاد فى هذه الطائفة 
أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية لآن 
التضاد إنما يتصل بالعانی لا بالأنغام. 

الطائفة السادسة ‏ أمثال: رغب فيه 
أحبه ورغب عنه كرهه. راغ عليهم أقبل 
وراغ عنهم أدبر. وانصرف إليهم تفرغ 
لهم وانصرف عنهم اشتغل بغيرهم. 

وجلى ألا تضاد فى شئ من الرغبة 
أو الروغ أو الانصرافء إنما الضدية 
بين معنی فى وعن فى الأول وعلى 
وعن فى الثانى وإلى وعن فى الشالث. 
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وهذه الحروف الفاظ مختلفة لیست من 
الضدية التی نبحث عنها فى شىء فأين 
اللفظ الذی له معنیان متقابلان؟! 

الطائفة السابعة ‏ أمثال : نسوا الله 
فنسیهم. فالاولی الترك غفلة والشانية 
الترك عمداء رضی الله عنهم ورضوا 
عنه فالرضا من اللّه لیس فعلا قلبیا 
وهو من الناس غيره من الله على أى 
حال تون 

والتضاد بهذا العنی عملى محض 
أى متجه إلى وجهة النظر الأولى وهو 
مايفيده اللفظ فى التراکیب. والنسيان 
لمن له إلا ك وات ولم يسم فا 
حصل من الله تعالى نسيانا إلا حين 
ذكر فى جوار ما حصل من الناس على 
طريقة المشاكلة, ولا يمكن أن يكون شىئ 
من هذا وأمثاله فى وجهة النظر الثانية 
التى نبحثها للأضداد. 

الطائفة الشامنة ‏ أمثال: إن للاثبات 
والنفی. واذ للماضى والستقبل, وإذا 
للماضی والستقبل» وصيغة فاعل لاسم 
الفاعل واسم الفعول. وصيغة فعیل 
للفاعل والفعول. ومثل آردیت الرجل 
بمعنی آهلکته واردیت الرجل بمعنی 
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آعنته ورجل مود تام الاداة ورجل مود 
هالك. 

ودعوی التضاد فى هذه الطائفة 
تهافت لأن معنى اللفظ لا تضاد فيه لان 
الأوضاع مختلفة. فما النافية ليست هى 
ما الموصولة حتى نعقد تضادا أو غير 
تضار بین المعنيين. وأرديت الأولى 
فعلها ردى والثانية فعلها ردأ فيكون 
المتعدى منها بالهمزة أردأته أى جعلت 
له ردأ ثم تخفف الهمزة فتصير أرديته 
فتتفق مع الأولى فى النطق ولكل منهما 
مادة خاصة ووضع خاصء وكذلك مود 
الأولى من الاداة وأصلها مود وان 
الثانية المأخوذزة من ودی بمعنی هلك. 
واحد. والفرق بين هذه الطائفة وبين 
الطائفة الخامسة اختلاف الادة هنا 
واتحادها هناك. 

الطائفه التا سعه ‏ آمثال: خبت النار 
بمعنی رکدت قالوا وهی فى قوله 
تعالی: «کلما خیت زدناهم سعیرا» 
بمعنی التهبت لأن نار جهنم لاتخبو 
آبدا؛ شاه درعاء مقدمها أبيض 
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الاضداد 


ومو‌خرها آسود؛ المأتم مجتمع النساء 
فى الفرح والأتم مجتمع النساء فى 
الحزن. 

والتضاد فى هذه الطائفة مضحك 
لانه لا یتصل بالعنی ولا یتصل باللفظ 
فلم يأت واحد منهما بشئ من التضاد. 
وإنما نشأ التضاد من مجرد تفسیر 
اللفظ وتعبير العبر فنار جهنم تخبو 
بالنسبه إلى درجاتها حتماء فاللّه تعالی 
یقول: «کلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غیرها لیذوقوا العذاب». 

والنار التی تشتعل فیها الجلود آشد 
فى هذا الوقت حماسة منها فى وقت 
نضج الجلود ضرورة انتهاء الدد الذی 
يذكيها ويشعلها كما قال تعالی 
«وقودها الناس والحجارة»؛ والجلود 
من الناس فهى من الوقود ومتى قل 
الوقود خبت النار فمجرد تفسير القائل 
حبت بحميت هو الذى أتى بالتضاد 
الزعوم؛ وكذلك لو قلنا الشاة الدرعاء ما 
فیها بیاض وسواد كأنها تلبس درعا لم 
يبق التضاد آثر لان التفسیر والعبارة 
التی خلقت التضاد زالت فزال التضاد 
بزوالها وإذ نقول المأتم جماعة النساء 
لم يكن فى المأتم تضاد. 
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الأضداد 


الطائفة العاشرة ‏ أمثال: بعض 
للبعض والكلء لأن الشئ کل لما هو أقل 
منه. بعض لما هو أكثر منه» ومثل لم 
أسئ إليك ولم تسی الی؛ فله معنيان 
نفی الاساءة منهما معا وإثبات الإساءة 
منهما معا. 

وهذا هو التعسف بعینه وهو فى 
كلمة البعض والکل ظاهر» وفی مثل 
الترکیب الشانی یستفاد العنیان حقيقة 
ولکن فى وقتین مختلفین وبتأویل الواو 
على معنيين متباینین فإذا كانت الواو 
عاطفة كانت الإساءة منتفية منهما معاء 
وإذا كانت الواو للحال كانت نافية 
لحصول الإساءة من الأول فى وقت 
عدم حصولها من الثانى وتفيد تعریضا 
إثيات الإساءة من الأول عند ما حصلت 
من الثانى, والمعنى على الأول لم یسی 
أسئ إليك فى الوقت الذى لم تسىء 
إلىّ فيه وإنما أسات إليك جزاء ما 


ومسلم جدا أن هذين تركيبان 
مختلفان وآن تشابها فى الصورة ولا 
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اسباب القرابات العنوية التی ینش 
الضد عنها. 

ولو ساغ لامریء أن دتتبر آمثال 
هزه الطائفة من التضاد"لکانت الالفاظ 
الدالة على العانی النسبية كلها من قبیل 
التضاد. فكل إنسان والد بالنسبة لابنه 
ومولود بالنسبة لابیه, والعالم كله 
مجموعة آجناس وآنواع بعضها فوق 
بعض ومنسوب بعضها إلى بعض فلا 
نكاد حینتذ نجد لفظا لیس من الأضداد. 

وبعد هذا الذی قدمنا من استعراض 
الطوائف التقدمة نجدنا صائرین فى 
طریق انکار وجود الأضداد بالعنی 
العلمی البحت المتجرد عن اعتبار 
التراكيب وملابساتها ولا مفر من ذلك. 
وقديم) أنكر كثير من العلماء وجود 
الاضداد بهذا المعنى. 

قال فى المزهر للسيوطى فى بحث 
الأضداد: أنكر ناس هذ المذهب (ص 
۸٩‏ - جد .)١‏ وقال: قال: آخرون إذا 
وقع الحرف على معنیین متضادین 
فالاصل لعنی واحد ثم تداخل على جهة 
الاتساع (ص 14۳( وقال ابن درستویه 
انکر هذا ( ص۱۹۱ - ج-١).وقال:‏ قال 
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كن ”.ذا وقم الحرف على معنیین 
متض .د فمحال أن العربى أوقعه 
عليهما , : ساواة بينهما. ولكن أحد 
المعنيين لحو ن العرب والمعنى الآخر 
لحی غیره ثم سمع بعضهم لغة بعض 
فاخذ هولاء عن هولاء وهؤلاء عن 
هؤلاء. 


ومن شم تسقط الملاحظات التی ‏ 


أبداها كاتب المادة وتصبح فاقدة القيمة 
العلنية سواء متها ها نقبلة کالدی ان 
(كيس) وما يرده كالذى فعله (آبل). 
كذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب 
الجيد فى التشتاد العملی بانه محاولة 
اتسين :هوه اللو اهن کون نمطا لهذا 
العمل الذى هو فاخر فى الوجهة التى 
نها وكون علطا من الكانب لطر 
الضد العملية بالنظرية العلمية وتطبيقا 
لأحكام إحداهما على أحكام الأخرى, 
وذلك غير سديد. 

وتان انامه عن اخخيلان 
اللهجات لا تكون مهمة البتة ولا مفيدة 
شيكا من تاح تست واقيمة ماقا 
الكاتب فى هذه الناحية تضاءلت إلى لا 


سی 
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الأضداد 


ولا اعتبار لعلاقة كلمة «وثب» 
العربية فى لهجتها الحميرية وغير 
الحميرية بكلمة «ياشبه» العبرانية لأن 
هذه العلاقة إن أفادت شیثا فى تطور 
اللغات السامية أو العربية فقط فهى 
تفيده من حيث قرابة وثب فى أى لهجة 
من لهجتيها واتصالها بكلمة «ياشبه» 
العبرية. ولا دخل لهذه العلاقة فى 
التضاد. وكثير من الكلمات الفرنسية 
يشترك مع الكلمات الإنجليزية فى 
نشوئهما معا عن كلمة لاتينية فهل 
يحقق هذا المعنى شيثا من الترادف بين 
كلمة (دهنانوهمم00) الفرنسية وكلمة 
(Composition)‏ الإنجليزية؟ 

ویخطی الکاتب کثیرا حين یظن أن 
العرب نظروا إلى الاضداد نظر) عملیا 
فقط. فقد تبین أنهم نظروا كلا النظرین 
وآدوا إلى کل نظر حقه. 

ولم يعن العلماء العرب بحل مشكلة 
الاضداد لانه لاتوجد عندهم آضداد 
حتی تکون لها مشكلة تحل. 

وبعد فان ناسا قد عرضوا للتضاد 
كما یعرض للمسائل النطقية يستدل لها 
بالدلیل العقلی فزعموا أن اللغة لا بد أن 
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الأضداد 


يطرقها الاشتراك ومنه التضاد لان 
الالفاظ محصورة والعانی غير 
محصورة. فوجب استعمال اللفظ لأكثر 
من معنى حتى يتأتى التعبير عن المعانى 
جميعهاء وفی هذا الخطأ الفاحش لأن 
البحث فى اللغات لا يكون من نواحی 
سوق الأدلة العقلية البحتة. ثم هم غفلوا 
عن أننا قد استحدثنا من الاعداد التسعة 
البسيطة ما لا يكاد يحصى من الأعداد. 
ومن ذا الذی يستطيع أن يقول إن 
حاجة الإنسان من المعانى غير 
محدودة؟ وفوق هذا كله غفلة كبيرة عن 
الواقع فقد أهمل اللسان العربى آلاف 
الصيغ التى كانت تنجم من وضع 
الحروف الهجائية جميع المواضع 
الممكنة فالاستدلال هكذا على أتم فساد. 
ثم بعد فإن الطوائف العشر 
مستفيضة فى اللغات غير العربية. وإننا 
لنستعرضها من اللغة الفرنسية: 
فالطائفة الأولى مثل :662 ۷۵۵5 
۷۵۱۵5 ۰۷۲۵5 أى تلبس ملابسك» 
وتقول هذه الجملة لمن تراه يخلع 
ملابسه ويضعها مثلا فى الحقيبة ۷5 


AT 


mêttéz vos vêtements dans la valise‏ آی 
تخلعها وتضعها فى الحقيبة وذلك لأن 
(506062) معناها تضع» ووضع الملابس 
على الجسد کوضعها فى الحقيية. 

والطائفة الثانية مثل: 227200 للولد 
وللخادم الكبير. ومثل: 

Je bois une tasse. [ 200616 une 6 

الطائفة الثالثة - قد مثلنا لها أثناء 
المقال فإنه لا فرق بين لهجتين وبين 

الطائفة الرابعة مثل «اعuم٣‏ فأنت 
Cousin‏ لابن عمك وابن عمك «اعامت لك. 
فهى كلفظ المولى سواء بسواء. 

الطائفة الخامسه مثل : Quelle foule‏ 
su ۲۱‏ فمعنی »611و التعجب. 
ويقال” |¡ - 656 Quelle heure‏ ومعنی 
06 الاستفهام. 

الطائفه السادسة مثل: 16 دل 02:5 Je‏ 
pars pour la France, Caire‏ فكلمة (pars)‏ 
فى الأول بمعنى غادر وفى الثانى 
بمعنى توجه وذلك بمساعدة المتعلقات 
(46) فى الأول و (#نهم) فى الثانى . 


۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فهی مثل رغب عنه ورغب فیه. 
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الطائفة السابعة مثل:۱ ۳2 1 
وءاته0 1:6 فکلام الناس بحرف وصوت 
وکلام اللّه تعالی بلا صوت ولا حرف. 

الطائفة الثامنة مثل: mal‏ بمعنی 
مرض مع 7116 بمعنى حقيبة» فهما وان 
توافقا لفظا لكنهما ليسا من مادة 
واحدة. والاختلاف فى الكتابة لا قيمة 
له لأن اللغة لغة قيل أن تكون مكتوبة. 

الطائفة التاسعة مثل: 6۱601 "5 Le feu‏ 
فإذا قيل هذا فى جانب جهنم وادعى 
مفسر أنها هناك بمعنى تلتهب صدق 
التمثيل. 

الطائفة العاشرة مثل:ءز 0۷ Dites moi‏ 
و0216 عز moi, ou‏ 21165 فمعنی الأولى: 
قل لى أين أتكلم » ومعنى الثانية: قل لى 
وألا تقل لى أتكلم وهما معنيان لا 
يجتمعان» ولكنهما أيضا لا يكونان 
لترکیب واحد... 

وإننا لنتحدی الذین یزعمون أن فى 
اللغة العربية أن یأتونا بلفظ واحد له 
معنیان متقابلان بوضع واحد. فان لم 
یف علوا - ولن يفعلوا - فليس فى الا قة 
تضاد. 
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الاضداد 


وقبل آن نختتم القال نجد الحق 
یدعونا إلى التنبیه إلى ملاحظتین 

الأولى: أن الکاتب ذکر فى صدر 
المقال أن كلمة الضد نفسها من 
الأضداد. ففى مثل «لا ضد له» لا تفيد 
المخالف وانما تفيد المثل» وكلامه هكذا 
جار مجرى الكلمات العلمية المسلم بها 
والجمل التى يطلع عليها الإنسان فیفهم 
منها معنى قد فرغ منه العلماء. 

ولم يذكر كلمة الضد على أنها من 
باب التضاد إلا ابن الأنبارى ثم عقب 
عليها بقوله: وهذا عندى قول شا لا 
يعمل علیه(۱) حتى قال: والذى ادعى من 
موافقة الضد للمثل لم يقم عليه دليلا 
تصح به حجته. 

فالأمانة العلمية كانت تقضى على 
الكاتب ألا يسوق كلامه هذا الساق. 
على أنها فى ذلك التركيب لا تفيد المثل 
آنا 

اللاحظة الثانية ‏ أننا لا نفتأ نجد 
غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب 


(۱) هذا نصه ولعلها يحول عليه. 


۸۷ 


الاضداد - الاعتقاد 


لا یزالون یتونبون للنیل من الاسلام 
لادنی مناسبة. 

ونسأل الکاتب: متی بدا العرب 
تدوین علوم اللفة؟ الم يكن ذلك فى 
الثلث الأول من القرن الأول للإسلام؟ 
أو لم يكن ذلك حوالی سنة ۲۰ 
ھون ا منت رین التدو عل بخ 
ابي طالب وقى هى من صن الآسلام 
وسمعه وبصره؟ 

وأيا ما كان الأمر» فالسائل العلمية 
يجب أن تكون خالصة لوجه العلم لا 
غمز فيها ولا تلميز. 

عبد الفتاح بدوى 


الاعتقاد 


التصديق بأن الشئ هو كذلك. وقد 
يفيد الظن فقط بما يطابق فى الإنكليزية 
«عمئلمنط» وفی الألمانية «هءطنواع» وقد 
يفيد أيضا الاقتناع التام. وتستعمل هذه 
الكلمة أيضا بصفة خاصة للدلالة 
على قبول العهقائد الدينية 
Dozy(‏ ,عممآ: :emenاSupp)‏ وفى هذا 
المعنى يرادف الاعتقاد التصديقء أى 
الاعتقاد الجازم فى صدق الشئ, 
ويمتاز عن الإيمان بأن البعض يقولون 


AA 


إن الإيمان يشمل «العمل» وءالاقرار», 
ویذهب التفتازانی فى شرحه للع قائد 
النسفية (طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ه- 
ص ۷) إلى أن الاحکام الشرعية بعضها 
متعلق بكيفية العمل وتسمی «فرعية 
وعمليتة». والبعض الاخر متعلق 
بالاعتقاد وتسمی «أصلية واعتقادیة» 
(الباجوری: حاشية على شرح ابن 
قاسم. القاهرة سنة ١15١اه‏ جا 
ص ۲۰؛ حاشية علی متن الستوسية: 
القاهرة سنة ۱۲۸۲ه. ص ۱۱ - ۱۲؛ 
Les prolégomêènes ۱601 de Se- : Luciani‏ 
اد ص 5 ومابعدها: کشاف 
اصطلاحات الفنون مادة حكم) . 
فالاعتقادات تستعمل غالبا بمعنی 
العقائد. ولم يكن من السهل تحدید 
العنی الدقیق لهذا اللفظ. وقد آورد 
کشاف اصطلاحات الفنون (9 :216 
Terms‏ :7001 ص 5 15) استهمالین له : 
آولهما وهو الشائع العروف ومعناه 
«التصدیق الجازم» والثشانی وهو قلیل 
الاستعمال ویفید الاقتناع أو اليقين. 
والاول حکم عقلی جازم ولکنه یقبل 
التشکيك. آما الشانی فحكم قطعی أو 
راجح یقوم على العلم ویخرج الشك 
والظن. ویسمی أحيانا العلم الیقینی 
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وهو يخرج الجهل الرکب. ویقسم 
البعض الاعتقاد بمعناه الأول إلى 
فمن اكدهنا ما اند اله ود 
والثانى مالا يطابقها. 


[ماكدونالد [D.B Macdonald‏ 
اعتکاف 
اسم يطلق على عادة دينية آهم 
خصائصها أن يعتزل المؤمن فى مسجد 
بعيدا عن الناس. 
ويعتبرالاعتكاف سنة؛ ويورد بين 
الأعمال الصالحة التى توصى كتب 
الفقه بعملها فى العشرة الأيام الاخيرة 
من شهر رمضان حتى يكون للمؤمن 
حظ فى بركات ليلة القدر. وتقول 
الروايات الإسلامية إن النبى [وَف] 
أيضا جرى على قضاء الثلث الأخير من 
شهر رمضان صائما فى السجد 
بالمدينة (انظر فيما يختص بليلة القدر: 
سورد التخان: الابة ۲ وشوزه القدو: 
الآيات ۵۰-۱. وسورة البقرة. الاية 
۱) ولم يستقر الرأى على تعیین 
الليلة التی تعتبر ليلة القدر. ویذهب 
اکثر علماء السلمین إلى آنها لابد(") أن 
تلتمس فى إحدى اللیالی العشر الأخيرة 
من شهر الصوم (وبخاصه |حدی لیالی 
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اعتکاف ‏ الأعراف 


الوتر الخمسة Yo T<Y1‏ ۷ ۳۹ 
رمضان). ويذهب آخرون إلى أنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن ليلة القدر هى 
إحدى ليالى ذلك الشهرء وهذا هو رأى 

المصادر: 

)۱( انظر الابواپ الخاصة بشهر 
الصوم والاعتکاف فى مجموعة کتب 
ال حادیث وکتب الفقه. 

)۳( الدمشقی: رحمة الامة فى 
اختلاف الأئمة؛ طبعة بولاق» عام 
e»‏ ۳ 5۹ ص , ۵۰ 

Handbuch des :Th. W Juynboll (¥) 


. ۱۲۵ ص‎ islam 5 


[ Th. W. Juynbo!1 چوینبول‎ [ 
الأعراف‎ 


جمم عرف. وهو ماارتفع من 


(۱) لیس بين السلمین من يرى أن ليلة القدر لابد أن 
تکون فى العشر الأواخر من رمضان كما یقول الکاتب 
وإنما الذی ورد فى الحدیث الشریف أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال: 
التمسوها فى العشر الاواخر من رمضان. 

عبد الفتاح بدوی 


۸۹ 


الاعراف - العشتی 


مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة 
(سورة الأعرافء الآية ۶7) يفصل بين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 
«... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم...» (انظر الآية 4۸ من هذه 
السورة: «أصحاب الأعراف»). وتفسير 
هذه الآية مشار جدل؛ يذهب بل 8611 
مذهباً مشکوکا فيه فيقول إن الأعراف 
هى الإعراف ويترجم الآية بما يأتى: 
«ويهيمن على الإعراف رجال 
يعرفون ...»؛ ويذهب أندريا ۸۳۵۳۵6 .1 
إلى أن «أصحاب الأعراف» هم فيما 
يرجح أصحاب الراتب العليا فى الجنة: 
«الذين يستطيعون أن يشرفوا بأنظارهم 
على الجنة والنار جميع)». وربما كانت 
الإشارة فى هذه الآية تنصرف إلى 
وسل الك بخاص التین یعنودون الن 
العمل فى الیوم الآخر للتمییز بين 
الصالح والطالح. 

والتفسير المأثور هو أن «أصحاب 
الأعراف» هم فاعل الجملة التى جاءت 
فى آخر الآية 57: «لم یدخلوها» وفى 
الآية ٤١‏ من السورة نفسها. ووفق) 
لذلك يكون مقام هولاء» إلى حين على 
كل حال, لا فى الجنة ولا فى النار, 
وإنما هم فى مقام أو حالة وسط. 
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ونتيجة لهذا التفسير جعل للأعراف 
المصادر: 


)۱( الطبری: التفسيرء القاهرة سنة 
۱ اه ج ۰۷ ص ۱۲۱ ۱۲۹ . 

The Men of the A‘raf :R. Bell (۲)‏ فى 
مجلة World‏ imاMus»‏ سنه ۰۱۹۳۲ ص 
.EA- ۳‏ 


Der Ursprung des :Tor Andrae (۳) 
أبسالا سنه‎ «Islams und Christentums 
ص ۷۷ وما بعدها.‎ ۲ 


خورشيد [باریه 1.۳561] 


آبو بصير میمون بن قيس البکری» 
من قبيلة قيس بن ثعلبة. شاعر مشهور 
من الخضرمین لقب الأعشی الأکبر 
للتمییز بينه وبين سائر الشعراء الذین 
کانوا يحملون هذا اللقب. وقد لقب 
الاعشی لبيت فى معلقته!) (طبعة 
قصيدة فى مدح محمد [5ل] الا أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية : 


یدخل فى الدین الجدید. ولا یمکن أن يعد 
الاعشی نصرانیاً صادق) بالرغم من 
اعترافه بأنه من القائلین بالطبيعة 
الوا ده ومن هبكلا ته القوبه الا 
تلك الصلات التی نشأت من تردده على 
بلاط الحيرة: وبالرغم من صلاته 
بجیرانه الادنین أيضاً. يجئ الأعشی بعد 
اموس القتش باعتدازه الشاعر عرش 
القديم الذى جاب کثیر] من الآفاق وآفاد 
مق ذلك تیه مواركة: وكان هداس 
فى كثرة إشاراته إلى الحوادث التأريخية 
وكثرة الألفاظ الدخيلة عنده ولا سيما 
الفارسية منهاء وكانت خمريات الأعشى 
وعدی بن زيد نموذج) للشعراء الذين 
جاءوا بعدهما وأنشأوا قصائد فى 
الك 
المصادر: 

Gesch .d. arab. Litter ش (۱) بروكلمان‎ 
لا ااام‎ 


Zwei Gedichte von al A’ :Geyer (۲) 
. ۱۹۰۰ طبعة قینا سنة‎ © 


(۱) هذا البیت هو: 
ائن رایت رجلا اعشی اضر به 
ريب النون ودهر مفند خبل 
اللجنة 
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Al - A’ sha’s Lob- 3. Thorbecke(Y) 
Morgenl. For- فى‎ gedischt auf Muhamed 


shungen 


[4. Haffner jiفla]‎ 

+ الاعشی ميمون بن قیس: شاعر 
عربی بارز من قبيلة قيس بن تعلبة من 
بكر ابن وائل؛ ولد قبل عام ۷۰٥م‏ فی 
«درناء وهی مكان فى واحة متفوحة 
جنوبی الرياضء وتوفی بهذا المكان بعد 
سنة ۱۲۵م. وكان یعانی» كما يدل لقبه, 
علّة فى عينيه؛ وقد کف بصره تماما وهو 
بعد فى عنفوان حياته. وخرج الأعشى 
ساعيا وراء الشروة فى شبابه» وظل 
سنوات مرتحلاء يشتغل بالتجارة فيما 
يرجح» وزار فى طريقه الجزيرة العليا 
والسفلی» والشامء وجنوبی جزيرة 
العرب والحبشة. فلما كف بصره عاش 
من صنعته يتكسب بشعر الدیح» وعلى 
ذلك ظل يرتحل» فش خص إلى والى 
الحيرة إياس بن قبيصة (١١1م).:‏ وإلى 
حضرموت ليرى قيس ابن معديكرب 
(والد الأشعث). وإلى هَودَّة بن على أمير 
جو» وهی من قرى اليمامة. وكان قد 
حاول من قبل أن يجرب حظه فى شعر 
الدیح فى أيامه الأولى ولكن قصيدته 
رقم(١)‏ التى أشار فيها بالنصر المثلث 
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الاعشی 


الذی أحرزه الأسود أمير الحيرة (آخو 
الملك النعمان) لم تكن موفقة فیما یظهر. 
وانغمس الشاعر فى السياسة انغماسًا 
شديداء ذلك أنه لما سقط الملك النعمان 
سنة ۱ او ۰۲٥م‏ كان البکریون قد 
بدأوا غاراتهم على أرض العراق المزروعة 
بمحاذاة حد الفرات حيث كان الأعشى 
يقيم فيما يظن مع بنى شيبان بن ثعلبة 
الاقویاء الذين كانوا يشاركون بنى قيس 
بن ثعلبة المتبدين المنطقة التى كانوا هم 
يهاجرون إليها صیقاء وقد هدد الأعشى 
بإلحاق الهلاك والدمار بوادى الفرات فى 
رد جرىء على كسرى الثانى الذى كان 
قسد طالب بالزهاتن, وي هذا من 
شجاعة واجه قيس بن مسعود زعیم بنی 
شیبان حین التجأ قيس إلى البلاط متأثرًا 
بالهزائم الكبيرة التى نزلت به (قصيدة 
الشاعر قد ساعد على نشوب وقعة ذى 
قار سنة 6 ۰م وإذا كانت الأشعار 
الشوارد المحزمة رقم۵. والارقام من 
۰۰-۲ تشير حقا إلى إياس بن قبيصة. 
فإن الاعشی يكون أيضا ذا نشاط فى 
ذلك التغير الذى لم يلبث أن أعاد 


AVY 


موطنه هو لصالح الأمير الشرعى هرعة 
الذى كان يدين له بالفضل وسخر من 
الغاصب الحارث ابن وعلة (الأشعار ۷ 
,)7٠١ ۰۱ - 6‏ وفى هذه الأثناء كان قد 
ترك بنى شيبان منحازا بنى قيس بن . 
ثعلبة. لانه رای أن بنى شيبان قد دنسوا 
شرف قبيلته (الأشعار 3, .)٩‏ ومن ثم 
شعر بإساءة شديدة عندما وجه إليه 
الاتهام فى موطنه بعد ذلك بسنين قليلة 
وخسر بذلك القضية. والحق أن الأعشى 
كان مستعدا كل الاستعداد للوصول إلى 
محل سلمى حتى واجهه خصمه بشويعر 
اسمه جهنام والتقى الاثنان فى سوق 
قرب مكة, وهنالك أثار عليه جهنام طائفة 
من الرعاع أطبقوا عليه بالسياط وكعوب 
العران» ولك اخنورشة باشتها ره الق 
أطلق فيها الأعشى لأول مرة شيطانة 
«مسحل» (۰۱6 ۰۳۸ ۱۵). وقد أتيحت 
للاعشی مرة من قبل فرصة التخلص من 
مأزق خطیر بقصيدة ارتجلها ارتجالا 
(عن السموأل» وتدخل الأعشى من بعد 
فى العراك الذى نشب بين عامر بن 
الطقيل وعلقمة بن علاط شواء پرختاهنا 
آو بغير رضاهما (۰۱۸ .)۱٩‏ وقد دافع 
عن عيينة وخارجة من بنى فزارة 
(غطفان. ضد زبان بن سيار وهو زعيم 
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حدث فى أوائل المشرينيات. وقد كان 
الأعشى نصرانيا كما يتبين من الأشعار 
c1٤ "4۲ «0 ۹-2 ¥ e ۷ ١‏ ۱۳ 
۹ ۲۶ ۰.۷۱۲ 
وقد تعلم الاعشی فی الحيرة حیث 
كان المأثور من الأساطير والشعر آوسع 
نطاقاً من مأثور أى قبيلة آخری بالذات» 
زاليا ون عقن اسان 
متكلف (وخاصة فى القصيدة رقم .)١‏ 
ويتصل بهذا إثاره لوقع اللفظ وللكلمات 
الدخيلة (الفارسية) الطنانة, وكذلك حبه 
للخواتيم الؤكرة فى النفس, ونجده 
أحيانا يتناول موضوعات القصيدة 
التقليدية تناول المتحكم الذى لا يبالى. 
وهو شغوف بضروب مختلفة من 
ودع» )۱۰٩(‏ يهىء الاذهان لتكرار 
ادخال الشعار فیها وحسب. وثناؤه علی 
مكة ومدحه زعماء غطفان (۲۰, ۲۷ - 
يظهر إذا تجاوز هذا الغرض» یدلان على 
تنقلات الاعشی الذى كانت لديه فى 
الكالئن اساب ارج اشتاشی موطته: 
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وتفصح الأبيات الأولى من المكان الذى 
تصادم فيه مع جهنام» وتكشف الابیات 
الثانية عن عزمه على المضى فى خصومة 
زبان الذى أسقطه من مديحه فى زعماء 
غطفان. 

والظاهر أن الاثر المباشر للشاعر قد 
اقتصر على تلاميذه (النصارى) 
ومزيفى شعره المجهولين الذين كانوا 
يعولون على الحصول على رعاية 
الاشعت. وتشمل آثارهم جل الجزء 
الثانی من دیوانه (رقم ۰۲ - ۸۲) وان 
كان الجزء الأول أيضا يشمل کثیراً من 
الاشعار المشكوك فى صحة نسبتها إليه. 
المصادر: 

)۱( ديوان الأعشىء طبعة 66/۵6۲ 
(سلسة التذكارية. الجموعة الجديدة 
جا) لندن سنة ۲۸٩۱م.‏ 

(۲) بروکلمان, ۳۷ ). رقم۱. ص 15 
- ۷ 

(۳) محمد بن سلام: الطبقات, 
ص8 1. 
Caskel ()٤(‏ :ت07 , لاء ص ۰۳۰۲ 


خورشيد [كاسكل ااعق) .[W.‏ 


AVY 


آعیان 


أعيان 


جمع «عسین» بمعنی «السیٌ د»؛ 
وتستعمل فى كثير من الأحیان بمعنى 
الشخص البارز فى عهد الخلافة وفى 
عهد غيرها من النظم الإسلامية (انظر 
الكتاب المشهور «وفيات الأعيان» لابن 
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خلكان). ونشأ من استعمال «أعيان» 
أول الأمر بمدلول يقتصر على أبرز 
السكان فى مركز من المراكز أى حى من 
أحياء مدينة أن هذا المصطلح الذى غلب 
استعماله بالمفرد قد اكتسب فى عهد 
الحكم العثمانى معنى أكثر تحدیداء فقد 
أصبح يطلق فى القرن الثامن عشر 
الميلادى على أولئك الأفراد من الأعيان 
الذين كانوا يمارسون لأول مرة نفوذا 
سیاسیا وكان لهم كيان وظيفى. وثمة 
عامل من عوامل تسنم هؤلاء لهذا 
النفوذ هو استحداث الباب العالى فى 
القرن السابع عشر الميلادى لمزارع 
«المالكانه» الالتزامية أى المزارع التى 
تؤجر للتزمیهامدی حياتهم» ذلك أن 
کثیرا من هذه الزارع قد التزم بها مثل 
هوّلاء الأعيان المحليين الذين لم تقتصر 
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فائدتهم منها على انتعاش حالتهم المالية 
بل تجاوزت هذه الفائدة إلى حد 
السيطرة الفعلية على الراکز التى 
تنتسب إليها هذه المزارع. 

وأشناء الحص رب بين الروس 
والعثمانيين سنة ۱۷۰۷ - ۱۷۷۶ كان 
معظم اعتماد الباب العالى على الأعيان 
فى جع ازجناء السلا فى وهف 
الاعتمادات للجيش وتزويده بالمجندين. 

وقد اعترف بهم رسمیاً فى حينه 
ممثلين مختارین للشعب آمام الحکومه. 
وزودهم ولاة الاقالیم بوثائق عرفت 
باسم «أعيانلق بیوریلدی سی» لقاء أداء 
رسم هو ال «اعیانیه» . وقد نقل هذا 
الاختصاص فى التعیین من الولاة إلى 
الصدر الاعظم سنة ۰۱۷۷۹ وکان الولاة 
قد أساءوا استخدام هذا الحق. وتقرر 
سنة ۱۷۸۱ الفاء نظام ال «اعیانلق» 
الغاء تاما. فلما شبت الحرب مرة آخری 
فى السنة التالية, آلفی الباب العالی 
نفسه عاجزا ‏ كما حدث من قبل - عن 
الاستغناء عن عون هقلاء الأعیان 
المحليين. ومن ثم أحييت «الاعیانلق» فى 
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حینه. وقد ظهر كثير من الاعیان فى 


الروملّى والاناضسول إبان حكم سلیم 


الشالث ومصطفی الرابع ومحمود 
الثانی. وكان لهم شان فى ششون 
الدولة العثمانية يشبه كل الشبه شأن 
الديره بكيه ذلك أنهم كانوا يتتحدون 
الباب العالى مددا طويلة ويحكمون 
المراكز التى بسطوا عليها سلطانهم 
حكما مستقلا فى الواقع» ولو أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان يزودون 
الجيش العثمانى بالمجندين فى حالة 
الحرب. وربما كان أشهر هؤلاء پاسوان 
أوغلى (وقد كان ابن عين من الأعيان 
وان لم يكن هو نفسه من الاعیان 
بالمعنى الدقيق للفظ) والبيرقدار 
مصطفى باشا (وكان قد أصبح من 
الأعيان فى مستهل حياته العملية) 
وإسماعيل بك السيروزى وكان جل هم 
السلطان محمود الثانى فى النصف 
الأول من حكمه منصرفا إلى فل نفوذ 
الأعيان وبكوات ديره فى الولايات. 
المصادر: 


المادة بقلم أ . حقى أوزون جارشيلى. 
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أعيان 


Tableau عل‎ :Mouradiea “ل‎ ohsson(Y) 
. ۲۸۱ ج ۰۷ ص‎ 7" Empire Ottoman 

)۳( أحمد جودت: تاريخ > ج* ۱ 
ص ۰۸۷ ۱۱۱ - ۰۱۱۸ ۱۶۷و اقل 
۶ ۲ -.- 

(۶) لطفی: تاریخ ج ۱ ص 5 
۳ 

)6( مسصطفی نوری: نتائج 
الوقوعات, جل ص ۷ ۹ ص 
۹٩۹ - ۹۸ ۰۷۲۷۱ ۰۶۲ ۰۳۷۱-۰۵‏ . 

»( أحمد راسم: عتمانلی تاریخی. 
ج۲. ص ۹ ۰ ۰۱ ج؟» ص ۳ n‏ 
۶ ۱۷۱۶ . 

(۷)عثمان نوری: مجلة آمور بلدية, 
ج۱. استانبول سنة ۰۱٩۲۲‏ ص ۱۹۱۵۰۶ 

Moustafa Pasha : ۲ (۸) 
۱ .Bayraktar 

Ottomans - Kaya Imperia v Na- (٩) 
۰۱٩۹۶۷ موس کو سنة‎ 1:6 ۵ 
. ۳۱۵ ص ۲۱۲ ل‎ 

( ۲ حقی آوزون جبارشیلی: 
عالدار مصطفی باشاء استانبول سنة 
5 ص ۲ ۷ . 


۸۷۰ _ 


آعیان - آغا 


Islam- :H.A.R Gibb& H.Bowen )۱۱( 
ع:.أكسفورد سنة‎ Society and the West 
کب ۱ الفهرس‎ 40° 


[H. Bowen خورشید [بوون‎ 


أغا 
ومعناها فى اللغة التركية الشرقية 
الأخ الأكبرء وعند قبيلة ياقوت «أكاء 
معناها آب Inscriptions de:V. Thomsen)‏ 
65 0۳۷۵۵۵ ص ۰۹۸ س ۱۷ ا 
۸ کا) 


ومنها کیبلکر آغاسی ومعناها الجد 

آو العم. وفی لهجة الچواش معناها 
الأخت الکبری. ومعنی آغا فى التركية 
العثمانية الرئیس أو الشیخ أو السید. 
ویحمل هذا اللقب الآن صغار الضباط 
إلى رتبة نقیب. وكذلك یطلق لقب آغا 
على خصیان القصر السلطانی. وکان 
یمنح فیما سبق للضباط العظام. وکان 
عدد ال «رکاپ أغالرى» ‏ وهم 
«القحتاط الاين يسسرون فى ركاب 
السلطان ‏ ستة وهم: «بستانجى 


باشی». ورئیس الاصطیلات» ورئيس 
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الحجاب .. إلخ. وكان أغا قره قولاق - 
وهو من ضباط الحرس س فى خدمة 
أغا الإنكشارية. وكان يراقب من برج 
مرتفع أحياء الاستانة المختلفة. ففى 
حالة شبوب النار مثلا فى جهة من 
الجهات يسرع باستطلاع الخبر ثم 
يبادر بإبلاغه إلى السلطان. وكان 
اغواك القصر ینقسمون إلى سود یطلق 
علیهم «قره آغالر» وبیض یطلق علیهم 
«آق أغالر»» ولا وجود الآن الا للاغوات 
السود ویسمی رئیسهم «قیزلر» آغاسی 
ومعناها «أغا البنات» ویلقب بصاحب 
السعادة ورتبته تلی الصدر الاعظم 
وشيخ الاسلام. وکان رئيس الأغوات 
البيض يسمى فيما مضى «قپوآغا». أما 
أغا الإنكشارية «يكى جرى أغاسىء 
فكان قائد هذا الجیش, وكانت له 
الأسبقية على جميع الضباط وكذلك 
على وزراء الدولة. وفى عهد الفول 
أطلق هذا اللقب أيض) على أميرات البيت 
امالك «Hist. des Mongols :Quatremére)‏ 
ص ۰۳۰۹ ص ۶۰) ويكتب الفرس هذه 
الكلمة «آقا» وينطقونها عادة «آغاء كما 
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Seyyid Ali _ Mohammed :A.L.M Nicalas) 
ص‎ 5٠٠6٠ باریس سنه‎ dit le Bab 
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Etymolog Worterb. :H.Vambéry (۲) 
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Tableau عل‎ lempire :D,Ohsson )٤( 


Ottoman‏ حلاء ص ١‏ ومايعدهاء ص 
۶ وما بعدهاء ص ۳۱۳ - ۳۵۳ . 


[CI. Huart [إيوار‎ 


+ أغا: كلمة استعملت بعامة فى 
اللغة التركية الشرقية بمعنى «الأخ 
الأكبر» وهی تقابل فى بعض الأحيان 
«إينى» أى «الأخ الأصغر». 

ولكن «آكاء فى لهجة قبيلة ياقوت 
تدل على «الآأب» (انظر 100۳560 .۷: ۶ 
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«scriptions de l,Orkhon Dechifrées‏ ص 
۸ «آقا»). وفى كيبل کرآغاسی تدل 
على الأب والعم؛ وفی لغة الچسواش 
بمعنی الأخت الکبری. آما عند الغول 
فقد ظهرت هذه الكلمة من قبل مستعملة 
لقبا من القاب التشریف وذلك أن 
أميرات الأسرة الإمبراطورية كن يلقبن 
بها (انظر Histoire des Mon- :Quatremére‏ 
0۷۶ ۱-۳۹ 0 

وأغا فى التركية العثمانية «وتنطق 
عادة «آكاء بل «آ») معناها «الرئیس» 
و«السيدء وتدل فى بعض الأحیان على 
(مالك الارض)؛ وهی تطلق آیضا على 
رئيس الخدم فى منزل وترد مقرونة 
بكثير من الکلمات مثل: «چارشی 
آغاسی» (مفتش السوق) و«خان 
آغاسی» (رب الخان) و «كوى آغاسی» 
(شيخ القریة) و«أغا بك» (الاخ الاکبر - 
انظر ما سبق - او الاکبر مقاما أو 
سنا). 

وأغاء من حيث هی لقب, ظلت تطلق 
حتی عهد الاصلاح - بل بعد ذلك فى 
بعض الاحیان - على اشخاص کثیرین 
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قار اشاقن تالكر 
وکان هؤلاء فى الغالب يشغلون وظائف 
ذات صبغة عسكرية أو قل إنهم كانوا 
على الأقل فى وظائف غير وظائف أمناء 
السرة فيقايلون بذاك الأفندى ٠‏ خاضة 
وكان أشهر الاغوات من هذا القبيل هم 
آغوات الانکشارية «یکی چری آغاسی» 
ومعظم ضباط الجیش القناكم الذی 
یقابله الجيش الاقطاعی؛ والاوزنکی أو 
الرکاب آغالری» وأغلبية الضباط 
العاملين فى خدمة القصر السلطانى فى 
داخله وفى خارجه. على أن كخيا 
(كتخدا) الصدر الاعظم كان يلقب أيضا 
بلقب أغاء وان كانت واجبانه إدارية 
وكتابية بحتة» ومن ثم فان كلمة أفندى 
كانت تضاف فی حالته عادة إلى لقب 
اا فان مسفن اغا افد زا 
كان شأن رؤساء الخصيان العاملين 
فى القصر السلطانى فكان يطلق عليهم 
وات ادت ناسين أن وای 
آغاسی» (أى الاغوات البيض)» و «دار 
اتا لفاس او تا ا 
«آی الأغوات السود». وكذلك الأغوات 


AVA 


الذين فى خدمة «والدة سلطان» 
ارات ال الال وسن كم رة 
الحال بأن يعرف الخصيان الذين 
یی عنهان الذولة او لفل الستار 
باسم «حریم أو خادم آغالری» حتی 
آصبحت كلمة آغا وحدها تدل فى بعض 
الأحيان على «الخصی». 

ولا أبطل نظام الإنكشارية وانشا 
السلطان محمود الثانى «العساكر 
المنصورة»» جرت العادة بأن يلقب بلقب 
كنا الجا تفن ی رف 
القائمقام وآن يلقن الضباط التعلمون 
الذین یساوونهم فى الرتبة بلقب آفندی. 
وظل هذا العرف جاریا بين الناس حتی 
زوال الحکم العتمانی. وکان یوجد حتی 
إقامة الاستور رتبة عسکرية بين 
اليوزباشى والبکب‌اشی تسمى «قول 
أغاسى» (أى قائد جناح). 

وأغا ‏ التى ترسم فى كثير من 
الأحدان ءا مستفيل اناف 
الفارسية» وهنا تعود الكلمة فى بعض 
الأحيان إلى مدلولها «الخصى» كما فى 
حالة أول ملوك القاجار بخاصة آغا 


محمد شاه. 
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(۷) اسلام آنسیکلوبیدیاسی, مادة 
آغا. 


Islamic Society :Gibb & Bowen (۸) 
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[H. Bowen خورشید [بوون‎ 
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أغا_ آفغانستان 


أفخانستان * 
(۱) جغرافيتهاء (۲) أجناسهاء (۲) 
لغاتهاء )٤(‏ دینهاء (۰) تاریخها. 
+ يبلغ عدد السکان : ۰۰ 
الكثافة: ٩۷‏ فى الیل الربع 
الترکیب العرقی:۳۸/ من الباشتی 


۵ من الطاجیق, 1 من الاوزبك. ۸۱٩‏ من الهازارا 
اللغات الرئيسية: - لغة الباشتو 7۳۸ 


۰ نفس 


- لفه الداری (الفارسیة) التی يتحدث بها الطاجیق 
والهازار 7/5۰ 

- اللفة الأوزبكية التركية ./١١‏ 

الدين: الاسلام: 

- المذهب السنى 7/۸9 

- المذهب الشيعى 1.6 

نبذة عن المساحة والوصف الجغرافى: 

تبلغ مساحتها 75١,875‏ ميل مربع. وتقع جنوب 
شرق قارة آسياء شمال غرب شبه القارة الهندية. 
جیرانها: باكستان إلى الجنوب والجنوب الشرقى, 
وأوزبكستان إلى الشمالء وتلامس الصين فى حد 
قصير جداء فى الشمال الشرقى 

الوصف الجغرافى بإيجان: فى معظمها جبليةء 
وكثير منها فوق ٤,٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحرء آما 
قمم هندوکوش فتیلغ ۱۹۶/۰۰۰ قدم فوق سطح 
البحرء رتصل إلى الشرق من کابول إلى ۰ 
N GEE‏ ا ی 
OT‏ = 


AV۹ 


آفغانستان 


آهم الدن: کابول, العاصمت. 
الحکومة: تولی برهان الدين ربانی الحکم فى ۲۸ 
یونیو ۱۹۹۲. وفی آففانستان ۳۰ مديرية (ولاية). 
فى ۸ حدت انقلاب دموی بساری موال للاتحاد 
السوفيتى ووقع قادة الانقلاب اتفاق اقتصادیا 
عسكريا مع الاتحاد السوفيتى. 
وفى دیسمبر 64 بدا الاتحاد السوفيتى فى تقديم 
الساعدات عبر خط جوى كثيف للاتقلاب. وبدأت 
حرب شرسة بين اليساريين والقوات السوفيتية من 
ناحية والمسلمين المناهضين لهذا الاتجاه. وتفيد 
التقارير أن حوالى ۰ كتيبة سوفيتية قد أبيدت 
فى هذه الحرب على أيدى المسلمين الناهضین والذين 
عرفوا بالمجاهدين الاففان- 
وفي ۱۶ أبريل ۱۹۸۸ تم توقيع معاهدة بوساطة 
الامم التحدة تقضی بانسحاب القوات السوفيتية, 
واعتبار آقغانستان دولة محايدة واعادة اللاجئین. 
ومع هذا استمر «الجاهدون الأفغان» فى الحرب ضد 
القوات السوفيتية طالا هى فى آففانستان. وفی ۱۵ 
فبرایر ۱۹۸۹ تم الانسصاب النهائی للقوات 
السوفيتية. وبدأت الحرب بين الفصائل الاففانية 
والحکومة الوالية للسوفیت. وفی ۲۸ آبریل بات 
واضحا أن كفة اللفصائ الانتمائية الاسلامية قد 
حققت السيادة على حكومة نجيب أن الموالية للسوفيت. 
ومنذ ۱٩۷۹‏ سقط فى هذه الحروب مليونان سنة من 
الأفغان. بينما غادر ستة ملايين بلادهم أفغانستان. 
وبعد خروج السوفيت وانتصار الثوار نشبت المعارك 
بين الفصائ المختلفة, وفى ۲۸ یونیو ۱٩٩۲‏ أصبح 
برهان الدين رباني رئيس للبلاد الا أن المعارك الضارية 
استمرت حول كابول وأماكن أخري سنة 
۵۶ وفي منتصف ۱۹۹۶ كان لا يزال هناك 
ثلاثة ملايين آففاني لاجئين في باكستان وإيران. ومن 
التوقع أن يظل الصراع قائما بين تيارين: التيار 
الإسلامي التشدد. والتيار الاقل تشدداء كما لا یخلو 
الصراع من أبعاد عرقية. 
[ د. عبد الرحمن الشيخ] 


(۱) جغرافيتها 

القطر الذى يعرف الآن بأفغانستان 
لم يحمل هذا الاسم إلا منذ منتتصف 
القرن الشامن عشر حين استتبت 
السيادة فيه للجنس الأفغانی؛ وكان من 
قبل أقاليم مختلفة تحمل تسميات 
متمايزة. ولكن القطر لم يكن وحدة 
سياسية محددة. كما أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فيما بينها بأى رباط يميزها من 
حيث الجنس واللغة. وكان المعنى الأول 
للاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان»» 
وهی رقعة من الارض محدودة لم تكن 
تضم كثيراً من أجزاء الدولة الحالية, 
وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة تتمتع 
الآن باستقلالها أو تدخل فى حدود 
باكستان. وآفغانستان» فى تكوينها 
الحالى تحت حكم ملوك من الباركزائى 
(أمراء فيما سبق)» تتكون من صقع 
غير منتظم الشكل بين خطى عرض ۲٩‏ 
۸۰ ۲۰ درجة شمالاء وبين خطی 
طول ٩۱‏ وهلأ درجة (آو ۳۰۷۱ درجة 
شرقا إذا أسقطنا تلك الشقة الطويلة من 
الارض المعروفة باسم «وخان»). 
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النکوین الجیولوجی: هذا القطر 
هو الجزء الشمالی الشرقی من الهضبة 
الإيرانية الکبيرة ( ویحده من الشمال 
الغور الاسیوی الاوسط. والی الشرق 
نه تنكم وول الخد وا وة 
الشمالية الشرقية الپاکستان القائمة 
على الحدود. ويهبط القطر إلى الجنوب 
والغرب منحدراً حتى يندمج فى الصقع 
التخفكفن الذى تفل الح الارن 
من الهضبةء وهو يتصل من جانبه 
الجنوبى الشرقى بمجموعة جبال 
بلوچستان. والحاجز الشمالى من 
الهضاب هو سلسلة الجبال التى تمتد 
غربا من الپامير بما فيها حافتها البارزة 
«بند تركستان» التى يمتد فيها وراءها 
بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر جيحون. وفى الشرق ينحدر 
القطر انحدار] فجائیاً نحو نهر السند. 
ومن ثم فلسوف نرى أن القطر کله. 
باستثناء سهل الترکستان المكون من 
رواسب الطمی, ینتسب إلى الهضبة. 
التی هی فى ذاتها تکوین جیولوجی 
ماخر مین الکن انی را 
الحجر الرملی والحجر الجیری. وکان 
الجزء الشمالی الشرقی من الهضبة 
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آفقانستان 


فیما سبق جزء] من محيط کبیر یصل 
غور بحر قزوین بسهول پاکستان. 
والثوران الذی رفع الأرض لایزال يعمل 
عمله» ویری هولدخ أن الخوانق العجيبة 
فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التآكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى 
مع حركة الثوران التى ترفع الارض. 
التقسيم السياسى: 

يشيع التقسیم السیاسی للقطر 
التقسيم الطبيعى. 

كابل: تشمل ولاية كابل الأودية 
المرتفعة الخصيبة حول المجارى العليا 
لأنهار كابل ولو غر وتكاو ونهر غزنة, 
كما تشمل الجزء الاسفل من وادی کابل 
قرب جلال آباد؛ وکانت غزنة (انظر 
هذه الادة) فيما سبق آهم مدينة فى 
هذه النطقة, ولكن كابل حلت محلها فى 
الأربعمائة السنة الماضية. وقد اعترف 
بكابل مقرا للحكم فى عهد أباطرة الفل, 
واتخذها الملوك الدرانية قصبة لهم بدلا 
من قندهار. ومنافستها القديمة پشاور 
هى المركز الطبيعى للقبائل التى تعيش 
فى السهول القريبة من نهر السند. 
ولكنها اقتطعت من أفغانستان منذ أن 


الل 


آفغانستان 


جزء] من الهند البريطانية. 

قندهار: تشمل قندهار الولاية 
القدیمه زمین داور. كما تشمل الودیان 
السفلی لانهار هلمند. وترنك. 
مواطن الدرانية. وکانت الدينة الحديثة 
قندهار القائمة على نهر آرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الرابع عشر الیلادی. 
وقد حلت محل مدن قديمة مثل کرشك 


وبست. 

سيستان: هى الكورة الحارة 
الخضبة الوافكة حول هامون؛ على أن 
جزء ! کبیر منها يتبع فارس؛ وهی لا 
تشمل على مدن كبيرة. 


هراة: وتشمل ولاية هراة وادى 
هرى رود الخصيب والإقليم الکشوف 
الممتد بين جبال هزاره وحد فارس» كما 
تشمل جزء] كبيراً من هذه الجبال 
تسكنها قبيلتا هزارة وجهار أيماق. 
وقصبة الولاية مدينة هراة التى هى من 
أهم المدائن فى تاريخ الشرق. وبالرغم 


من أن هذه المدينة قد فقدت مجدها 


ثيه 


القديم فإنها لاتزال مكانا هاما ويجب 
أن يكون هذا شأنها. ولاشك آنها سوف 
تنمو نمو عظيما بفضل الامن وتحسن 
مدينة مزدهرة فى جنوبى الولاية. 

هزارستان: هی اقلیم قبیلتی هزاره» 
و«جهار آیماق» الذی یقوم فى الكتلة 
الخ الت انها من تاخة الشمال 
كوه باباء ویحدها من الغرب إقليم هراه؛ 
ومن الش رق والجنوب وادى هلمند. 
غورء والراجح أن خرائب مدينة غور 
تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية يحكمون فى 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ وليس فيها 
الآن مدينة ذات شأن. 

ركان ر اة القن مه 
شمال كوه بابا حتی نهر جیحون 
بالترکستان» وقصبتها القديمة بل قد 
فقدت شأنها القدیم. آما الراکز الحالية 
للإدارة فهى مزار شر.ش و«طاش 
قورغان» و«ميمنة». 

بذخشان: يعرف ببذخشان الإقليم 
الذی یقوم شمالی هندوكش وشرقی 
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التركمنتان تتحاذاة الشقه الیشری لدهر 
جيحونء ويروى هذا الإقليم نهر «قَندز» 
و 

وخان: يقوم أقصى من ذلك شرةا 
الوادى الجبلى الطويل المعروف بوخان 
وهو یمتد حتی جبال پامیر. 

. نورسستان: منطقة جبلية من 
هندوکش تقوم شمالی وادی کابل 
وغربی کونر ویسکنها الکافرية. وقد 
عرفت هذه النطقة بكافرستان» ولکن 
اسمها تعدل إلى نورستان بعد غزوة 
عبدالرحمن خان سنة ۱۸۹۷م. 

(۲) اجناسها 

اشح كان اشفا بهاذ إلى 
الجموعات الرئيسية التالية: (۱) 
الأفغان» (۲) التاجيك والایرانیین» (۳) 
الفول الترك. (۶) سکان هندوکش 
الهندیین الآريين. 

(۱) الافغان: انظر الادة السابقة. 

(۲) التاجيك: وهو الاسم العام 
لسكان أفغانستان الذين يتحدثون 
باللفة الفارسيةء ويطلق عليهم أيضا 
فى كثير من الاحیان: الپارسيوانية. أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


«الدهكانية» و«الدهوارية» فى الشرق 
والجنوب. وهم قرويون؛ وكذلك يتكلم 
الفارسية سکان معظم المدن. وليس 
للتاجيك نظام قبلىء الا فى بعض 
أصقاع قاصية. والتاجيك فى القرى 
مستأجرون للأرض مسالمون. وهم فى 
هراة وسجستان امتداد مياشر لفرس 
(من مَيمََة إلى بذخشان) فانهم 
ويشغلون فى جنوبی شرق آفغانستان 
منطقة غزنة وفى إقليم كابل (كوه دامن 
وبنجشير وغيرهما). وهم من حيث علم 
الجنس الانسانی مختلطون أشد 
الاختلاط. على أن تاجيك بذخشان من 
سكان التلال وتاجيك شمالى أفغانستان 
هم بصفة عامة من الجنس الالبی. 
والراجح أن كثيراً من التاجيك جنوبى 
هندوكش ينتمون إلى الجنس الإيرانى 
اخنان من شکان الكلال لايؤالون 
ید ۷۹ فظو ن بلفاتهم الإيرانية القديمة. 
ویصدق هذا على البراجية شمالی کابل 
والأورمرية فى وادی لوکر. وقد انحدر 


AAY 


آفغانستان 


آسکنهم نادر کابل وهراة. 

(۲) القبائل التركية والغولیة: تکون 
القبائل التركية فى شمالی آفغانستان 
فريقا هاما - أو قل مسيطراً ‏ من 
فى القرى والدن. وقد قدر جارنك -127 
9 عددهم بخمسماثة ألف نسمة 
تقريبا. وإلى الغرب منهم» بين أندخوى 
وبالا مرغابء نجد البدو التركمان 


وخاصة ال «ارسرية» (ويرتفع عددهم 


وتمثل بعض القبائل التركية الاخری 
أيضا فى آففانستان. وأغلب الظن أن 
الأتراك النازلين فى كوه تان 
[فوهستان] وکوه دامن شمالی کابل قد 
تخلوا الآن عن لغتهم القومية. 

وفی الكتلة الجبلية الوسطی - من 
غزنة إلى هراة ومن شمالى بامیان إلى 
منتصف هلمند - تسكن قبائل من أصل 
أو جنس مغولی أو تركى مختلط. 


وتنتشر هذه القبائل حتى تدخل فى 


MAE 


فارس أيضا. والجزء الشرقى من هذا 
الصقع هو موطن الهزارية أو 
«البربرية». وهم يتشعبون عدة قبائل: 
الدای - کدی والدای - وتبكى: 
والجاغری وغیرها. وقد استقر الهزارية 
فى القری. وسکن زعماژهم السابقون 
ذوو السلطان العظیم فى قلاع النبلاء ؛ 
وهم شيعيونء وک‌انوا یحتفظون بما 
يشبه الاستقلال حتی عهد الأمير 
عبدالرحمنء وقد اتهمهم جیرانهم 
السنیون بممارسة شعائر «اطفاء 
الصابیح» الخزية والتسهل فى الآداب 
الجنسية بصفة عامة. فلما آخضعهم 
الامیر الا فغانی آخر الأمر سعی كثير 
منهم إل الالتجاء إلى كَوَطّة وغیرها من 
الاماکن خارج آفغانستان. ویشتغل عدد 
كبير من الهزارية عمالا فى کابل 
وغیرها من الدن. وفیهم بلاشك سمات 
من الجنس الفولی ولکنهم فى العادة 
یتمیزون عن الأوزبكية الذین تزداد 
وجوههم فلطحة عن الهزارية. وأقصى 
من ذلك غرباء على جانبی هری رود. 
نجد الجهار أيماق» ومعنی الاسم: 
القبائل الاربع السنیین» وهو مصطلح 
یستخدم فیما یظهر بشیء من التساهل 
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ولکنه يشمل عادة التَيمَنيّة (جنوبی 
هری رود) والفیروز کوهية (شمالی 
والتيمورية (غربی هراة فى فارس) 
والهزارية (قلعة نو)» والراجح أنهم لا 
یلتب‌سون بالهزارية الشرقیین؛ ویظن 
فى كثير من الا حوال أن الهزارية 
انحدروا من جنود جنکیز خان: على أن 
وتركية إلى حد ماء قد احتلت شيثا 
فشيثا الاراضی التى خربها هو 
وخلفاژه (انظر 82600: الصدر 
الذکور). 

(۶) الهنود الآريون والکافریة: وآهم 
القبائل الهندية الاوروبية «الدردیة» فى 
آفغانستان هم البشائية (ويعرفون 
محلیا آیضا بالدهكانية) فى كوهستان 
كابل ولّغمان ووادى کونر الاسفل. وهم 
بقايا سكان كايشه ونكرهاره الهنود 
والبوذيين القدماء. وهناك ایضا بعض 
جماعات صغرى من أصل هندى آرى 
فى إقليم كونر. ويسكن نورس تان 
(كافرستان فيما سبق) عدد من القبائل 


تتميز لغویا من الهنود الأوروبيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


الاقحاح وقد غزا هؤلاء آخر الأمر 
عبدالرحمن دنه لام وأدخلوا فى 
الاسلام. وظل بعض القبائل الدردية 
أيضا على الوثنية حتى عهود حديثة 
بعض الحداثة. ويسمى الكافرية الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون 
القديمة شرك) من طراز هندی» وعبادة 
جموعة من الآلهة تختلف من قبيلة إلى 
من أصل إغريقى كما يقال على سبيل 
التاکید فى بعض الأحيان. وكان 
جيرانهم يقسمونهم إلى «سياه پوش» 
آی ذوى الأردية السواء(الكاتبة 
والکامبة) و«سعيد پوش» آی ذوی 
الاردية البیضاء (الوايكلية والاشکونية 
واليرسونية والپرونیویة). ویضم 
جنس قصير ذی رؤوس مستطیله له 
صلة بسکان غربی الهمالایا. ود به 
آصحاب الدم الاشقر مرتفعة بين بعض 
القبائل. 
وثمة 5 الجاط فى آفغانستان» 


ويوجد قليل من الكوجرية فى وادى 


AAo 


آفغانستان 


کونر. آما الهندوس فقد استقروا تجارا 
ومسلفی نقود فى کابل ومدن آخری» 
وزراع حدائق فى كوه دامن شمالی 
کابل. 
(۲) اللفات 

يذكر بابر إحدى عشرة لفه یتحدث 
بها القوم فى اقلیم کابل. وعدد اللغات 
الحقیقی فى قطر آفغانستان كله أكبر 
من هذا بکثیر. ویتحدث معظم السکان 
بالیشتو أو بالفارسية. وکل منهما لغة 
إيرانية. 

اللغات الإيرانية الأخرى: معظم 
اللهجات الفارسية التى يتحدث بها فى 
آففانستان من الشعبة الشرقية التى 
تحتفظ بالتفرقة بين خاصة المجهول: © 
وه والممروف أولا. وتندمج هذه 
اللهجات بإقليم هراة فى الشعبة 
الغربية. وتتسم لهجة الهزارية بسمات 
خاصة بها. آما لهجة البلرچی فهی 
تجاوز - أو تکاد ‏ الحصد إلى 
الصحراوات الجنوبية. والاورمریه فى 
وادی لوغر جنوبی کابل فى طریقها 
إلى الاندشار» ولکن القوم لا یزالون 
یتحدثون بها فى کانکرام بوزیرستان. 


AA 


وفى شمالی هندوکش بجبال بذخشان» 
بقیت اللغات العروفة بلغات پامیر أو 
غلجه على أن من الرجح آنها تنکمش 
وتحل محلها بالتدرج الفارسية 
التاجيكية. وهذه اللفات تشمل الْنْجی 
التی یتحدث بها «یدنمه» فى چترال) 
ولغة وهی التی عفی علیها الزمن فى 
وخان (وهی تمتد إلى کلکت وجترال)» 
والسنکلیچی والزیباکی, والإشكاشمى 
عند ثنية نهر جیحون وفی وأدی 
وردوج الاعلی؛ والشَفٌنی» والروشانی 
فى وادی جیحون شمالی «اشکاشم». 
الهندية الآرية والكافرية: ونحن 
نجد. إلى جانب اللهندا التی یتحدث بها 
الهنود. عدد] من اللغات واللهجات 
الهندية الآرية على مشارف نورستان 
فى شمالى شرق أففانستان؛ وهی 
تنتسب إلى الشعبة الدردية من الهندية 
الآرية» وأهمها البشائى التى لها عدة 
لب جات تختلف فیما بینها اختلافا 
واسعاء وهی غنية فى میدان الشعر 
الشعبی, ففی وادی کونر لصق حد 
چترال» یتحدث القوم بالکاور باتی. آما 
اللفات الكافرية (کاتی» ووایکلی, 
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وآشکون» وپرسون) فلها مكانة مستقلة 
بعض الاستقلال» ولاشك آنها انشعبت 
من الهندية الآرية فيما قبل العهود 
الفيديةء ولکن هذه اللفات تكتظ الآن 
بعناصر هندية آرية خالصت. 

لغات ليست هندية آریة: يتحدث 
باللهجات التركية الاوزبكية الترک مان 
والقرغيرٌ فى شمالی آففانستان. وقد 
تخلى معظم الهزارية الآن عن لغتهم 
القديمةء والراجح أن هذا هو الحال 
بالنسبة للجهار أيماقية. ولكن ماكنزى 
F۴. Mackenzie‏ كان لایزال قادر؟ (استنادا 
إلى اتصال شخصى) سنة ١156م‏ 
على أن يجمع قوائم بكلمات تشمل 
کشیر] من الالفاظ المغولية الأصل من 
بين الهزارية فى بيهسود والمغول فى 
شمالى ميمنة. ويقال إن بعض البدو 
غربى مزار شريف لايزالون يتحدثون 
بالعربية. ويصدق هذا آیضا على بعض 
العرب فى تاجيكستان. 

(4) الدين 

منذ دخول الكافرية فى الإسلام 
أصبح جميع سكان آففانستان تقريبا 
من المسلمينء وأغلبيتهم العظمى من أهل 


أفغانستان 


السئة. اما الشيعة ف هم الهزارية 
والقزلباش وكيانية سیستان 
(سجستان) وهراة. وقلیل من القبائل 
البطهانية على الحدود (التورية. وبعض 
بطون من الاورک_زائی وبنکش إلى 
جانب آشسراف تراه) وبعض 
الکوهستانية والبذخشية. والاسماعيلية 
من هولاء هم سکان بذخشان (ویدخل 
فیها شقنان ووخان وغیرهما) وكثير 
من بشاثية لغمان والودیان التاخمة, 
ویطلق البذخشية على آنفسهم لقب 
الملأئية وعرف البشائية بالعلى إلهية 
(انظر الامطقالآ: وا 10 عبر ص .)٩‏ 
وقد یکون بين البطهانية الشيعة بعد 
أتباع فى الخفاء للزنديق الكبير بايزيد 
نازاس 

والإسلام على مذهب أهل السئة 
ثابت مكين فى آففانستان» والشريعة 
الإسلامية فيها مرعية. ويؤخذ الهنود 
والشيعة بالتسامح. أما الأحمدية فلا 
يسمح لهم بدخول البلاد. كما أن بعثات 
التبشير المسيحية محرمةء ويقدس 
الناس أولياء آفغانستان وقبورهم. 
وکثیر] ما كان للملاوات بين القبائل 


AAY 


آفغانستان 


البطه انية على الحدود شأن هام فى 

السياسة الحلية وفی اعلان الجهاد. 
خورشید [مورکنستیرن ۷60۲8>05/[6۳0۶ .0] 

(5) التاریخ 
١‏ - ما قبل الاسلام 

إن الب قاع التى تعرف الآن 
بافغانستان كانت تسكنها قبائل إيرانية 
أثناء الهمجرات الارية فى الالف الأول 
والالف الثانی قبل الميلاد. وقد آدخلها 
قورش فى الإمبراطورية الأكمينية 
وتنازعها بعد غزوات الإسكندر (انظر 
«Alexander the Great : ۷۷۰ W. Tarn‏ 
کمبردج سنة ۸٤۱۹م)‏ آهل بلخ 
(كانه1ه8) التآغرقون والفرثیون 
(انظر The Greeks in Bac- :W. W. Tarn‏ 
and ۵۵‏ ۰۲:۵ کمبردج سنه ۱۹۹۲ج). 
وفی القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق 
جديد للقبائل الايرانية تحت زعامة قبيلة 
يوه تشی الكوشية. والامبراطورية 
الکوشية - التی بلغت أوج عزها بزعامة 
کوجولا کادفیسس فى القرن الأول 
الیلادی وبزعامة کانشکا فى القرن 
الثانى (انظر Cambridge History of In-‏ 


AM 


:R. Ghirshman ۱۹۳۹م؛‎ iw «l—- «dia 
Begram. Recherches archeologiques et 
القاهرة‎ historique sur les Kouchans 


سنة ٦٤م(‏ قد سقطت آخر الأمر فى 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى. 
وحدث نف سنه ۰م أن وقع ضغط 
من العناصر الفولية التركية من ناحية 
الشرق على قبائل يوه تشی التی بقيت 
فى كاشغرياء فدفع هذه القب‌ائل إلى 
الظهور فى بكتريا (بلخ) يعاونها حلف 
من قبائل من أصل متقارب تعرف 
بالجيونية (انظر Les Chi- :R. Ghirsh man‏ 
.onites-hephtalites‏ القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ 
ص 1۹ وما بعدها). وسار سايور 
لملاقاة الغزاة على الرغم من الحرب 
التى كانت قائمة بينه وبين رومة. ولكنه 
اضطر إلى التصالح معهم واسکانهم 
فى بکتریا وآقالیمها الخارجية لقاء 
معاونتهم له على الرومان. 

ولم یلبث کدرا ملك يوه تشی - أو 
«الکوشانیین الصغار» أن مد فتوحه إلى 
جنوبی هندوکش. وضم پاروپا میساد 
وکندهاره. والی وقت هذا التوسع يجب 


دائرة العارف الاسلامية 


أن ثرجع قيام قبيلة من الچيونية 
والزابلية فى غزنة. وقد أدت الجهود 
التی بذلها کدرا لدعم استقلاله إلى 
صدام جديد مع سابورء وانحاز 
الجيونية فيه إلى سابور؛ وفقد كدرا 
مملکته, والراجح أنه فقد حياته. وانتقلت 
باكتريا إلى أيدى الجيونية المعروفين 
بالهياطلة نسبة إلى اسم بيتهم الحاكم. 
وحوالى سنة ٠١٠4م‏ كانت الاراضی 
التى إلى الش مسال من هندوكش 
وجنوبيها فى حوزة الهياطلة الجيونية 
الذين شعبتهم سلسلة الجبال شعبتین» 
ولو أن الشعبة الجنوبية كانت تعترف 
بسيادة الشعبة الشمالية. ومع ذلك فقد 
ظلت الشعبتان على ولاتهما 
للساسانيين وبقيت هذه التبعية ما بقى 
البيت الحاكم الفارسى قویاء على أنه ما 
وافى مستهل القرن الخامس الميلادى 
حتى استغل الهياطلة المصاعب التى 
تعانيها فارس فى نضالها مع رومة 
وفى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد 
الجرابرة وحاولوا أن ينفضوا عن 
كاهلهم هذه التبعية ولم ينالوا من وراء 
ذلك إلا الغودة إلى الخضوع على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


آفغانستان 


بهرام كور فى نفس الوقت الذی آوقف 
فيه ملوك کوپتا ضفطهم تجاه الهند. 
وکان منتصف القرن الخامس 
الیلادی نقطة تحول فى العلاقات بين 
فارس والهياطلة. ففی عهد فیروز أحرز 
الهياطلة سنة ٤۸٤م‏ نصرا كاد أن 
يحيلهم من أتباع لإيران إلى سادة لهاء 
وظل الساسانيون يؤدون لهم جزية 
أكثر من نصف قرن. وإنما حدث حوالى 
سنة ١515م‏ أن ظهر على مسرح 
الحوادث فى أواسط آسية قوم جدد هم 
الاتراك الغربیون. فعقد تحالف بینهم 
وبين کسری الأول آدی إلى زوال دولة 
الهياطلة الکبری (انظر عن علاقاتها مع 
الساسانیین sous :A. Christensen‏ 1۲۳۵۸ 
5 ع], الطبعة الثانية ٠ ٤٤‏ ١ام).‏ 
وحذت حذو الهياطلة مملكة زابل؛ أو 
مملكة الجيونية الجنوبيين. ففى نهاية 
القرن الخامس الميلادى حكمت أسرة 
جديدة البسلاد التى إلى الجنوب من 
هندوكش. وقد قام ملكاها: تورامانا 
ومهراكولا (حوالی ۰۱۵ - 545م) 
بغزوات واسعة النطاق فى الهند. وکان 
اللك الثانى منصرف) إلى عبادة اله 


A۸۸۹ 


آفغانستان 


شمسی هو مهره. وقد خلف وراءه 
ذکری اضطهادات فظيعة استمرت حتی 
قضى عليه حلف وطنی هندی. وقد 
سبق اختفاء مملكة الجيونية الچنوببین 
بسنوات قلائل القضاء على سيادة 
الهياطلة فى البقاع الشمالية. 

ولما تحطمت هاتان المملكتان ظلت 
آراضیهمافی يد عدد من الأمراء 
الصفار أصبح بعضهم أقيالا 
للساس‌انیین. وبعضهم أقيالا للأتراك. 
وقد تمثلت الحالة السياسية لشرقى 
أفغانستان حوالى منتصف القرن 
السابع الميلادى وفى وصف الرحلات 
التى قام بها الجوّاب الصينى هيوون 
تسانغ» فقد ورد فيه لأول مرة فى 
مصدر تاريخى - شعب الافغان بصيغة 
«بلاد آیشوکین» الواقعة فى الجزء 
الشمالى من جبال سليمان (انظر .۸ 
۲ 46 ۱۳۸۵2 عل La Vieille route‏ 
Bares 10‏ ج-۲. باريس سنة 
۷ ص»۹ ۰۲۳ ۲۰۲, تعلیق ۱۷). 


وبعد زيارة هیوون تسانغ لها بوقت 
قصير حطمت آسرة تانغ الحاکمة 


A\. 


الصينية الأتراك الغربيين وبسطت 
سيادتها على الاراضی التى إلى الغرب 
من پامیر. وانقضی قرن کامل ۱۵٩(‏ - 
۱) ظلت فيه ست عشرة مملكة 
شمالی هندوکش وجنوبیها تعترف 
بسلطان الامبراطور الصینی اعترافا 
آقرب إلى الاعتراف الاسمی منه إلى 
الاعتراف الفعلی. آما الفاتحون العرب 
الذین اجتاحوا ایران بسرعة شدیدة. 
فقد آوقفوا فى هذا الجزء من آفغانستان 
لما أبداه آخر اللوك الصغار الباقین من 
مقاومة عززتها الفتن والخلافات التی 
نشبت بين القبائل الغازيةء ولم یحرز 
الاسلام انتتصاره الأخير جنوبی 
هندوکش الا فى نهاية القرن التاسع 
الیلادی. ومهما يكن من شىء فان 
عنصر الهياطلة لم یختف دون أن يترك 
آثار؟ فى التکوین السلالی لافغانستان 
الحديثةء ولایزال يوجد فى بذخشان 
جماعة مهمة تحمل اسم «هيطل» آما عن 
التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضا: 
The Early Empires of : ۷۷. M. McGovern‏ 
Central Asia‏ » سن ام ). 


[R. Ghirshman خورشيد [غرشمان‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ف تاریخها الاسلامی حتی قیام 
الدولة الأفغانية الوطنیة: 

حتی العصر الفولی: الأراضی 
التی تکون أفغانستان الحديثة كانت 
تتبع فى الألف السنة الأولى من التاريخ 
الإسلامى ولايات مختلفة, ومع أن هذه 
الولايات المجاورة قد جرت عليها فى 
كثير من الأحيان نفس التقلبات فإنها لم 
تكن فى أى وقت وحدة مستقلة. وكذلك 
لم يقم الافغان دولة خاصة بهم حتى 
أيام ميرويس بعامة, وأيام أحمد شاه 
درانی بخامطة وحسبنا هنا آن تلم 
إلماما وجيزا بهذا القطر. 

فى أيام الفتوح الاسلامية لم تلبث 
الولایات التی كانت تابعة للامبراطورية 
الساسانية أن اجتیحت. وقد اخترقت 
موجه من الفتح سجستان» ولکن 
الحاولات التی ظلت تبذل خلال القرون 
الثلاثة الاولی لغزو کابل من هذه 
القاعدة لم تؤد إلى نتائج باقية حتی 
قیام الدولة الصفارية. وقد قاومت 
ولاية كابل الاصطباغ بالصبغة 
الاسلامية مدة أطول من سائر الولایات 
الإسلامية الشرقية. ولم یتحقق هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


تمام التحقيق إلا فى عهد الفزنویین» 
وفى منتصف القرن الرابع“الهجرى 
(العاشر الميلادى) انتزع ألب تكين غزنة 
من حاكمها السابق لويك. وغزا 
زابلستان وأقام إمارة مستقلة ورثها 
ابنه اسحق ثم ورثها م ولى له هو 
بلکاتکین» ثم ورثها مولى آخر هو 
سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. 
وكان مقر هذه الدولة فى غزنهة» ومن 
هذه المدينة خرج محمود أعظم الحكام 
الغزنويين» فى حملاته على بلاد فارس 
غربا والهند شرقا. ومع أن الاسم 
«أفغان» قد ظهر لأول مرة عند 
المؤرخين حوالى هذا الوقت. فان البيت 
الحاكم الغزنوى لم يكن بأى وجه بيا 
آفغانیا قومیا. والراجح أن الجيوش كان 
معظمها من الاتراك. ولا سار محمود 
إلى بلخ لقتال الحاکم القره خانی كان 
جيشه - فى رواية العتبی - یتألف من 
هنود وخلج وأفغان وغزنویین» 
والقصود بالفزنويين بلاشك 
الایرانیون التاجيك: فى ولاية غزنه. 
وفی سنة ۶۱6 (۱۰۲۳م) هاجم 
محمود آفغان سلیمان كوه ونهب 


منازلهم. 


الم 


آفغانستان 


وما آشرفت حياة محمود علی 
النهاية حتی كان يحكم ممتلکات واسعة 
تشمل غربى خراسان وجزء] من بلاد 
الجبال وطبرستان. كما يشمل فى 
الشمال يمتد إلى ما وراء نهر جيحون, 
بينما يتألف مركز هذه الممتلكات من 
الوجوه بطلا قوميا فى البلاد التى كانت 
قلب إمبراطوريته. وقد اضطر بهرام 
شاه (١١005-5ه‏ = ۱۱۹۷-۸م) 
إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة؛ ثم 
ازدادت قوة زعماء الغور شيثا فشيئا 
وطردوا الفزنويين بعد صراعات 
طويلة. والراجح أن البيت الحاكم 
. الغورى كان من أصل تاجيكى. وقد 
وقفت الفزوات التى شنهاالفز 
والخوارز مشاهية فى طريق تقدم هذه 
الاسرة» وبذلك فقد الغوريون سلطانهم 
فى موطنهم هم. ولكنهم نجحوا فى 
إقامة إمبراطورية فى الهند ورثها 
مواليهم الأتراك. وقد اضطر جلال 
الدين منكوبرتى السليل الاخیر لبيت 


AY 


الخوارز مشاهية أن ينسحب آمام 
المغول بقيادة جنكيز خان بعد مقاومة 
شدیدة. 

الغول والکرت: غزا تولی بن جنكيز 
هراة وسیستان (سجستان)» وغزا 
اکدای ایضا بلاد الغور واتخذ منها 
قاعدة لحملاته فغزا جبال فيروز كوه 
وغرشستان, كما غزا سهول کرمسیر 
وسیستان. وآطیح باللوك الغوریین 
ودمرت فیروز كوه عن آخرها. وبذلك 
تولك وبعض العاقل الجبلية بعض 
القاومة ولکن بلا جدوی. وکان الامیر 
مهفن الفرمسْنتاتئ یا اللوك 
الغوريين من ناحية الأم - بطلاً من 
أبطال المقاومة فى الغور. وقد قتل فى 
حصن أشير سنة ۱۲۰ ه (۱۲۲۳م) 
وكان مؤسسو بيت كرت الحاکم من 
سلالكنه واذمع الخ الاکتیتر من 
أفغانستان فى الإمبراطورية المغولية. 
على أن زعيما تركيا فى الشرق هو 
سيف الدين حسن قرلغ حاول مدة من 
الزمن الاستيلاء على باميان وغزنه 
والغور. وريما كان هذا الزعيم تحالف 
من قبل مع جلال الدين منكوبرتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولاشك آنه قد مارس سلطانه سنة 
٣ه‏ (۱۲۲۰م) وهی السنة الستی 
ضرب فيها السكة باسم الخليفة 
الظاهر. وفى سنة ۱۳7 (۱۲۳۸م) 
خضع سيف الدين هذا لاکدای ووضع 
تحت مراقبة «شحنة» مغولى. على أنه 
طرد عبر وادى كرم إلى الهند» وفى 
السند حكم هو وابنه ناصر عشرين 
تفه اشتزی: وقد افففت: غر وراد 
کرم قاعدة شن منها الفول غاراتهم 
الاخسری على الهند. ولم نمع عن 
الافغان فى هذه الحصرکات. وربما کانوا 
لم یبلفوا بعد شمالا وادی کرم. ولا 
توفی آکدای قسمت [مبراطورية الفول 
ووقعت آففانستان من نصيب ايلخانية 
تارشن وی ظلل سلطانهم تتفت 
السلطة اسرة جاكمة تاجيكية هی 
الاسرة الكرتية وحکمت الجزء الاکبر 
من البلاد ما یقرب من مائتی سنه. 
وکان تیمور هو الذی قضی على دولة 
الکرت الذين کانوا يمثلون آخر جهد 
بذله العنصر التاجیکی فى الغور وهراة 
لإقامة دولة مستقلة فى بلادهم. ومن 
هذا التاريخ حتى قيام الأفغان فى القرن 
الثامن عشر الميلادى لم تتول الحكم فى 
أفغانستان أية أسرة وطنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


تيمور والتيمورية: وقد نكبت 
سجستان بتخريب مروع أثناء غزوة 
تيمور. ولم تلبث كابل وقندهار - وكان 
قد بدأ يكون لهما شأن - أن اخضعتا 
واصبحت البلاد كلها جسزء] من 
إمبراطورية تيمور. وفى سنة ۸۰۰ه- 
(۱۳۹۷م) ولى تيمور وجهه ناحية 
الشرق وترك حفيده يير محمد واليا 
على كابل وغزنة وقندهار. وأقطع ابنه 
مملكة خراسان وقصبتها هراة. وهاجم 
بير محمد آفغان سليمان كوه ثم تقدم 
إلى الهند. ولما بلغ تيمور خبر المقاومة 
التى لقيها بير فى ملتان سار هو نفسه 
من أندراب مخترق) جبال هندوكش ثم 
انثنى عند لغمان ليهاجم سياه يوش 
وكافيورية كور ومعن هته السعلة أغار 
على الأفغان المتمردين ثم عبر نهر 
السند. وقد مر تيمور ب «بانو» فى 
سيره خارج البلاد وفى طريق عودته. 
میقم ارام أنه اتد طرق 
«توچی» الذی يكنظ بلاد الفلزافی 
والوزیری. ولم نسمع أن الأفغان کانوا 
یعملون فى جيشه. ولو أن هذا الجیش 
كان فيه تاجيك. 


AY 


آفغانستان 


ولا توفی تيمور سنة ۸۰۷ه- 
(۱۶۰۵ع) كان بير محمد یحکم فى 
كابل. على أن خليلاً هو الذى استحوذ 
على عرش الإمبراطورية. وقد انتهت 
الحرب التى أعقبت ذلك بقتل بير محمد. 
ولم يلبث خليل أن أقصى عن العرش 
واصبح شاهرخ هو الحاكم الأعلى - 
وکان عهد الذی دام آربعین سنة تقریبا 
عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن تفیق 
من أعمال التخريب التی حلت بها فى 
السنوات الأخيرة. وخلف شاهرخ ألغ 
بك فعبداللطيف فعبدالله فبابرميرزاء 
وحكم كل منهم مدة قصيرة» وفى سنة 
١ه‏ (1153١م)‏ اعستلی العرش 
أبوسعيه. ولكن مك خراسان 
وأففانستان كان موضع نزاع بينه 
وبين حسين بيقرا. وقد هزم حسين 
سنة ۸۷۰ (1550١م).‏ ولكن آبا 
سعيد توفى بعد سنتین» ولم ينل خلفه 
سلطاڻ أحمد خراسان بحال» وحكم 
حسین بیقرا بلا منازع من قصبته 
هراة. حکم خراسان وسیستان وغور 
وزمین داور. وقد بلغت هراة فى عهدی 
شاهرخ وحسین بیقرا الطویلین أوج 
شهرتها قاعدةٌ للشعر والعلم والفن. 


45م 


وفى السنوات الأخيرة من عهد حسين 
بيقرا هدد حاكم من الشمال سلطان 
شيبانى وأزابكته النامی» على حين 
أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إلى الإنقسام إمارات قائمة بذاتها 
وإن كان لا يحكمها أمراء من أهلها. 
ومگن بابر لنفسه فى كابلء واتخذ لقب 
«یادشاه». وكانت کابل حتى ذلك الوقت 
تحت حکم أعضاء من البیت التیموری 
یتفاوت حظهم من الاستقلال. وکان 
مقیم بن آرغون قد استولی علیها 
وشيكا حین ظهر بابر آمامها واحتلها 
سنة ۵۹۰۱ (۱۵۰). وظلت کابل 
تحت حکم بابر وخلف اثه آباطرة الهند 
أكثر من مائتی س حتی فتحها نادر 
شاه. 

بابر. آرغون, الأوزبكية. شاه 
إسماعيل: وکان قیام أسرة آرغون أعظم 
من ذلك خطر) على مملكة خراسان. ذلك 
أن مؤسسها ذا النون بك أرغون سليل 


الإيلخانية ووالى غور وسيستان قد 


تلقى أيضا بعد هزيمة قبيلتى هزارة 
ونیکوداری إقليمى زابلستان 


وکومسیر. واتخذ ذو النون قندها 


رقصبة له واستقل بأمر نفسه وبسط 
حکمه بمعاونة ابنه شاه بك جنوبا حتی 
ممر بولان وسیوستان. بل لقد بلغ به 
الامر أن غزا هراة سنة ۹۰۶ (۱۶۹۸ 
- ۱۶۹۹م) وجند جيشه من سکان غور 
وزمین داور وقندهار. ومن التاجيك 
والافغان فیما يرجح. وغزا ابنه مقيم 
کابل كما با من قبل وان كانت غزوته 
لها لم تدم الا مدة قصيرة. على أن 
غزوة شيبانى قد أثبتت زوال سلطان 
ذى النون بك. فقد قتل فى المعركة 
الأولى مع الأوزبكيةء واحتل شيبلنى 
هراة سنة ۱۳٩ه‏ (9۹۷ ام). 

وهنالك وقع ابنا ذى النون - شاه 
بك ومقيم ‏ بين بابر وشيبانى. فقد 
ادعى بابر» ومعه بعض الحق» أنه وريث 
إمبراطورية تيمور وتقدم مغيراً على 
قندهار» على حين تحالف أمراء أرغون 
على عدوهم القدیم شیبانی. وهزمهم 
بابر واستولی على قندهار» وترك علیها 
والیا من قبله هو ابنه ناصر میرزا الذی 
لم یلبث أن هاجم شیبانی. وکان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى هراة لتنسیق 
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آفغانستان 


إجراءات الدفاع ضد الأوزبكية مع 
سلطان حسينء وهنالك سمع بوفاة 
سلطان حسين» فانضم إلى أبناء 
سلطان فى حملتهم على الرغاب, ثم 
زار هراة وعاد شتاء بالطريق الجبلى 
إلى کابل. وكانت هذه رحلة لقى فيها 
وهو وجنوده شدائد عظيمة. عاد بابر 
إلى كابل سنة 417ه (أوائل سنة 
۷ م) فى غز الوقت المناسب للقضاء 
على مؤامرة خطيرة أفرخت بين 
آقربائه. ثم تابعحملته على قندهار فى 
الصیف. وماوافی شهر جمادی 
الاولی سنة ۵۹۱۳ (سبتمبر سنة 
۷ حتی كان قد رجعالی کابل 
ليجهز لحملة على الهند. وما إن بدآها 
حتى أعاده على أعقابه الخبر بأن 
قندهار قد سقطت وأن الأرغوتيين قد 
أعادهم شيبانى إلى الحكم. وكان بابر 
عندما بلغه هذا الخبر مشتبكا بالفعل 
فى حرب مع قبائل جكدلك وننكرهار 
الافغانیه. وهی قبائل كانت قد استقرت 
حديثا فى وادى كابل. ولقى بابر مشقة 
عظيمة فى الثبات فى كابل نفسهاء ذلك 


Ao 


افغانستان 


أن سلطانه كان مهددا بفتنة 
وعصیان.وکان شیبانی وقتذاك 
مستحوذا على خراسان. وسیداً على 
قندهار, ولکن سلطانه كان آخذا فى 
الاضمحلال. وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شتها على جبال غورء 
وقد هدده من الغرب ملك محارب آخر 
هو الشاه اسماعیل موّسس الماكة 
الصفوية. وفی سنة ۸۹۱1 (۱۵۱۰م) 
غزا اسماعیل خراسان وهزم شییانی 
وقتل بالقرب من مرو. وانتقلت هراة 
إلى حوزة اسماعیل وفرضت علیها 
مبادئ الشيعة باضطهاد شدید. وهنالك 
تحالف بابر مع رسماعیل واسترد إلى 
حين آملاکه الورائية فى آسية الوسطی 
تارکا مملكة کابل لأخيه ناصر میرزا. 
على أن هذا التتحالف لم يقابل 
بالترحیب» وسخر منه الأوزبكية. ولقى 
بابر هزيمة منكرة بالقرب من غر دوان 
سنة ۹۱۸ھ (۱۵۱۲م) نجا منها بجلده 
بشق النفس, ولم يجد اخر الامر بدا من 
الارتداد منقلبا إلى کابل التی وجدها 
فى حالة اضطراب شدید. وکان عليه أن 


یجمد عدة فتن بين جنوده من الغل 
وبين القبائل الأفغانيةء وکان 
اليوسفزالى قد هبطوا من الجبال إلى 
وادى بشاور وطردوا أسلافهم 
الدلازاكية من جبال باجّور وسوات. 
وقد أخمد بابر حركتهم بشدة واسترد 
باجور بمذبحة عظيمة. وقد اضطر بابر 
أيضا إلى إخماد فتن نشبت بين 
الهزارية. ثم صرف همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بك أرغون لايزال مستتبا 
فى الحكم؛ وحاول عبثا أن يتفاهم مع 
الشاه إسماعيل وحاول عبثا أن يتفاهم 
مع الشاه إسماعيل واعتقل فى هراة 
ولكنه هرب من أسره ومضى من وقتها 
يحاول أن يقيم له مملكة فى السندء 
وكان قد غزاها بمساعدة بعض القبائل 
البلوجية سنة ۸٩۱۷‏ (۱۵۱۱م)» وقد 
بذل بابر محاولتين للاستيلاء على 
قندهار حتى نجح فى ذلك أخيرا سنة 
4ه (75١1م).,‏ وعند ذلك نقل شاه 
بك مقر قيادته إلى شال (كَوَطَّة) صيفا 
وسيبى شتاء. ومضى يتابع تنفيذ 
خططه فى السند. على حين ظلت ولاية 
قندهار كلها فى يد بابرء وهنالك أحس 


بابر بأنه من القوة بحیث یستطیع أن 
یشرع فى مجموعة من التدابیر انتهت 
بالاطاحة بمملکة الأفغان اللودية فى 
الهند. وکان دائما یژثر كابل على 
سهول الهند. وق دفن بغزنة حیث یقوم 
عمود شاهدا علی قبره. 
آففانستان بين |مبراطوریتی الفل 
والصفویین: 

ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر 
استقرارا فى ظل سلطان إمبراطوريتى 
الهند وفارس العظيم تين اللتین 
اقتسمتاها. وقد ظلت هراة وسجستان 
مع فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة 
تعكر صفوها الغارات الأوزبكية؛ وبقيت 
كابل جزءا من إمبراطورية المغل على 
حين كانت قندهار تتبع حينا هذه 
الأمبراطورية وحينا تلك. وأخذ سلطان 
أباطرة الغل يقتصر شیتا فشيثا على 
جنوبى هندوكش. وإلى الشمال منها 
استطام سلیمان میرزاء الذى كان قد 
آقامه بابر والیا على بذخشان, أن یقیم 
ما يشبه البیت الحاکم الستقل, وظلت 
بقية البلاد فى يد الشيبانية» وتوفی 
إسماعيل سنة ۵۹۳۲۰- (۱۵۲۶م) وبابر 
سنة ٩۲۷‏ (0۱۵۳۰) وخلف بابر 
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أفغانستان 


وهندال وعسكرى أمر ولايات أخرى 
فقد اتحبت کابل وقندهار مع الینجاب 
الجائب الفارسى فإن طهماسب خليفة 
واليا على هراة. وكان الصفويون 
یعدون قندهار إقطاعتا ملحقا بماك 
خراسان التی كانت وقتثذ فى حوزتهم؛ 
ویعتبرون احتلال اباطرة القل لها 
قام سام میرزا بهجوم مفاجی علیهاء 
ولكنها قاومته بنجاح, ويعد ثمانية 
أشهر وصل كامران ورفع عنها 
الحصار. وفى غيبة سام غزا الأوزبكية 
بقنادة عبداك اسان واستوان للمرة 
الثانية على هراة اليائسة ونهبت؛ 
واستردها طهماسب وخلع سام وهاجم 
بنفسه قندهار وفتحهاء ولكن کامران 
استردها. وفى هذه الأثناء فقد همايون 
عرشه فى الهند نتيجة لقيام الأفغان 
السور بقيادة شبيرشاه. وفى سنة 
۰ (475١10م)‏ اتخذ طريقه من 
قندهار حتى بلغ سجستان وفارس 


AAV 


آفغانستان 


حيث اکرم وفادته الشاه طهم‌اسپ. 
وفی سنة ۲ (۱۵۶۵م) اس‌تطاع 
بقيادة جيش فارسی أن یضرب 
الحصار حول قندهار التی گان برده 
عنها آخوه عسکری من قبل کامران. 
واستولی علیها بعد مقاومة طويلة. وقد 
نفذ همایون اتقاقه مع طهماسب فسلم 
الدينة للفرس, ولکن هذا الفعل منه آثار 
السخط بين آتباعه, فاسترد قندهار آخر 
الامر من الفرس وعامل هذه الولاية 
معاملته جزءا من أملاكه فاغضب ذلك 
طه م اسب غضبا شدیدا. ولم یلبث 
همایون آن استولی علی کابل واسترد 
ابنه الصغیر أكبر الذی كان قد بلغ آنثذ 
الثالثة من عمره. ومضت الحرب بين 
الاخوة فى السنوات القليلة التالية بلا 
نتيجة حاسم. فقد استرد کامران کابل 
مرتين ولکنه لم یستطع أن یستبقیها 
طویلا. ویقال إنه آبرز الأمير الصغير 
آکبر فى إحدى الناسبات مکشوفا على 
الحصون. ثم قضی بعض الوقت بين 
قبائل. مهمند وخلیل الأفغانية وحرضها 
عكن سای وانذى کایل كم لدم لخدو 
الامر لهمايون سنة ١171ه‏ (1555م) 
فسلمت عيناه. وبذلك استولى همايون 


AA. 


على مملکته وقندهار وأحس أنه بلغ من 
غزو الهند. وانتهی ذلك بانتصاره على 
ملوك سور ولکنه لم یلبث أن توفی 
سنة ۹۱۳ه- (۱۵۵۲۱ع) متأثراً بحادث: 
وبینما كان اللك الشاب أكبر مشغول 
باتمام غزو الهند من جدید انتتهز 
)۱۸م( واستولی قندهار. وظلت 
الأمير مظقر حسين لأكبر بعد ذلك 
بثمان وثلاثين سنة أى سنة ۱۰۰۳ه 


ولكن خلفه الشاه صفى الأول فقدها 
مرة آخری, فقد سلمها واليها فى عهده 
على مروان خان لشاه جهان سنة 
۷ (۱۱۳۷م) وكذلك أخذت 
کرشك بعد أن ضرب علیها حصار» 
وات ومين باون وق سن 
۸ه (۱۱۶۸م). قاد الاك الفارس 
الشاب عباس الثانی جيشا وهاجم 
قندهار واستولی عليهاء وكانت سنة إذ 
ذاك ست عشرة سنة فحسب. ولم تعد 
هذه المدينة قط جزء) من أملاك 


الإمبراطورية الفلية. وقد حاولت 
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جیوش شاه جهان عبثا أن تستردها. 
وشن کل من الأميرين التنافسین 
آورنکزیب ودارا شکوه حملة عليهاء 
ولكنهما باء هما الاثنان بالخيبة, 
وبفشل الحملة الأخيرة سنة 517١٠١ه‏ 
(1107م) لم تبذل فى سبيل استعادتها 
أية حملات أخرى. 

وإذا انستثنینا التقلبات التى مرت 
بقندهار. فليس أمامنا من تاريخ 
أفغانستان أيام كانت مقسمة بين 
إمبراطورية الفل وامبراطورية 


الصفویین إلا القلیل. وکانت القبائل . 


الافغانية تزداد نفرا وسلطان) باطراد» 
والراجح أن هذه الایام كانت هی الفترة 
التی انتشر فیها الابدالية والغلزائية من 
جبالهم إلى الأراضى الاکثر خصوبة 
فى ودیان قندهار وزمین داور وترنك 
وآرغنداب. وبتدهور مكانة وسلطان 
الاجناس التاجيكية التی تحملت وطاة 
الفزوات المغولية واحتلال معاقلها 
الجبلية فى غور على يد شعب شبه 
مفوان: قات القرهة اهام الجنس 
الاففانی للبروز. ولم يتأثر الافغان 
کثیر] فى جبالهم الشرقية بالغزاة الذین 


كان همهم الأول شق طریقهم عابرین . 
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آفغانستان 


المرات لسلب الهند. كما أن حاجة 
السکان العهودة إلى منقذ لعددهم 
التزاید - مما حملهم على الانتشار فى 
سهول الهند من ناحية الشرق - قد آدت 
أيضا بالقبائل الرعوية إلى الانتشار 
غربا. وظلت القبائل الجبلية تمارس 
حياة تکاد تخلو من ای نظام؛ وکانت 
الحكومة المغلية فى کابل تحکم بالاسم 
فحسب. ولکن سلطانها الفعلی انحصر 
فى الودیان المكشوفة. مشال ذلك ما 
حدث سنة ۹۹۶ (۱۱۸۱م) إذ منی 
جيش آکبر بهزيمة منكرة على ید 
يوسفزائية سوات وباجورء ولقى القائد 
راجا بيريل مصرعه. ثم هزم راجا مان 
سنغ من بعد الجبليين ولكنهم لم يغزوا 
فى الحق قط. وكانوا فى كثير من 
الاحیان يفيرون على السهول 
وينحازون فى بعض الأحيان إلى هذا . 
الجانب أو ذاك من بیوت الحكم 
التنازعة. مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شجاع المطالب بالعرش 
فى نزاعه مع أورنكزيب. وعندما كان 
شاه عالم الأول قبل جلوسه على 
العرش عامل أورنكزيب على كابل سنة 


۶ اه (۱۰۷۲) حسدث أن أحد 


۸۹۹ 


Trl 


قواده - وهو پردل خان» وكان أفغاني) - 
قد قتل هو وجمیم جنده أثناء محاولته 
الرور من خوست إلى كابل» فاضطر 
آورنکزیب إلى أن يرشو القبائل لیظل 
الطریق مفتوحا بين کابل وپشاور. 
الأبدالية والغلزائدة ونادر شاه: 
وقد بذر تقلب الحکم الستسمر فى 
قندهار بين الهند وفارس بذور الفرقة 
والتآمر ومکن القبائل القوية أن تضرب 
إحداهما بالأخرىء ومن ثم نجم 
الأبدالية قرب قندهار فى الحصول على 
امتيازات من الشاه عباس الأكبر 
واعترف بزعامة «سدو» وأصبحت 
أسرته السدوزائية هی الاسرة الحاكمة, 
نی اذ سنو یه ار ال العلا 
بعض هذه القبيلة إلى ولاية هراة. وقد 
أدى هذا الإبعاد إلى بسط قبيلة غلزائى 
نفوذها بالقرب من قندهار» وظل 
سلطانها یزداد حتی اعتلاء الإميراطور 
شاه عالم الأول العرشء وهنالك بدا 
غلزائية قندهار یتآمرون معه على 
الحکومة الفارسية. وانکشفت المؤامرة, 
وآنفذ کورکین خان الزعیم الکرجی إلى 
قندهار على رأس جیش, واسر 
میرویس الزعیم الغلزائى. على أن 


ميرويس استطاع. وهو فى الأسرء أن 
يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه حسين. 
فسمح له بالعودة إلى قبيلته. وسرعان 
ماغدر بكوركين خان بان دعاه إلى 
مأدبة وقتله واستولى على قندهار 
وأحبط كل المحاولات التى بذلت 
لإخضاعه وتوفى بعد ذلك بقليل وخلفه 
أخوه عبدالعزيز إلا أنه آظهر ميلا إلى 
الخضوع لفارس فقتله محمود بن 
ميرويس وأقام نفسه حاكما . 

وفى هذا الوقت نفسه أصبح ذلك 
الفريق من قبيلة أبدالى الذى يقطن 
ولاية هراة سيدا عليها فى الواقع. 
وهزم هؤلاء الابدالية جيش) قویا سير 
عليهم بقيادة صفى قلى خان وظلوا 
صام‌دین حتی آیام نادر شاه. بل 
استطاعوا أن ینتزعوا فراه من الغلزائية 
بعد أن غزا هؤلاء فارس. وبینما كان 
محمود الغلزائی يقاتل فى فارس» 
انتشر الابدالية فى خراسان وضربوا 
الحصار على مشهد. ولم تكن الدولة 
الغلزائية بحال مهياة لحکم بلاد 
کفارس, ولم تكن وراء‌هم قوات كافية 
لواجهة أية حركة قومية حقة. بل هم 
کانوا قد فقدوا عون ولاية قندهار عندما 


خلف اشرف ابن عمه محمودا الذی 
كان آخوه قادرا على الاحتفاظ بقندهار. 

وكذلك ظل الابدالية مستقلین فى 
هراة. ولذلك فان نادر] لا آقام نفسه 
زعيما لحركة قومية لم تلبث حكومة 
أشرف أن انهارتء ولم ينجح من 
الغلزائية ليبلغ وطنه إلا العدد القليل. 
وقتل أشرف وهو هائم على وجهه فى 
بلوجستان سنة ۲٤۱۱ھ‏ (۱۷۲۹م)؛ 
وهنالك وجه نادر قوته إلى الأبدالية 
يتزعمهم ملك محمود خان الذى كان 
مستحوذا على مشهد سنة 57١1اه‏ 
(۱۷۲۸م) وهزمهم هزيمة منكرة وأسر 
منهم عددا كبيراً. على أنه قدر مواهبهم 
الحربية وضمن تأییدهم بردهم إلى 
موطنهم القديم قرب قندهار الذى 
أقصى منه الغلزائية عندما سنحت له 
الفرصة فنفاهم إلى ولاية هراة. ولكن 
لم يستقر فيها منهم إلا العدد القليل إن 
يكن قد استقر فيها أحد على الاطلاق» 
ولا نجد آثر] لهم الآن هناك. ولا نادى 
نادر شاه بنفسه ملكا على فارس ضرب 
الحصار على قندهار فقاومته سنة ثم 
سقطت آخر الأمر سنة ۱۱۵۰ 
(۱۷۳۸م) وتحطم ساطان الغل زائية 


آفغانستان 


تماماء ولکن نادر شاه اتخذ حیال 
القبائل الاف‌فانية عامة وحیال الابدالية 
خاصة سياسة التراضی وجند آعدادا 
كبيرة منهم فى جيشه: والتجاً كثير من 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات 
الإمبراطورية الهندية» ولم يتلق نادر 
شاه أى رد على احتجاجاته فسار نحو 
کابل فسقطت فى يده لتوها سنة 
0ه (۱۷۳۸م)» ومن ثم اقتطعت 
آخر الامر من |مبراطورية الفل. وآخر 
تاريخ معروف لاية سکة ضربها 
الامبراطور محمود شاه فيها هو سنة 
۸ھ (۱۷۲۵). والظاهر أن نادر 
شاه لم يستعمل سكة کابل» بل ضرب 
سكة فى قندهار سنة ١٠6١ا١ه‏ 
)۱۷۳۷م( وهی سنة غزوته» كما أن 
ثمة سكة أخرى ضربت فى نادر آباد 
(شيدت أثناء الحصار. خارج قندهار) 
تشير بلا شك إلى مدة الحصاروء 
هنالك أصبحت آففانستان كلها فى 
قبضته وأتاحت له القاعدة اللازمة 
لغزوته للهند سنة ۱۱۰۲ه- (۱۷۳۹م). 
وبانتصاره على محمود شاه آلت إليه 
جميع الاراضی المغلية الواقعة غربى 
نهر السند بما فيها يشاور وديره جات 


۹۰۱ 


آفغانستان 


واضبحت له الستادة على ها یو ره 
أى الحكام العباسيين للسند - والسيطرة 
على ولاية کابل. ولا عاد من دلهی سنة 
6ه (۱۷۶۰م) عبر نهر السند اول 
الامر عند «أنك» وهاجم الیوسفزائية 
الذین ک‌انوا یشیرون الاضطراب ثم 
مضی إلى کابل» ومنها انحدر عن طریق 
وادی کرم وإقليم بنکش واخترق ديره 
جات إلى التسكد: كم ان قفا مر 
بولان إلى قندهار ومنها إلى هراة. وظل 
بقية حياته يعتمد اعتمادا كبيراً على 
جنوده الافغان ولم يعتمد إلا قلیلا على 
جنوده الفارسية الذين كان یزور عنهم 
بحكم أنه كان سنى المذهب. وكان 
للأبدالية بنوع خاص الحظوة عنده. 
وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة رفيعة 
فى جيشه. وتقول الروايات أن نادراً 
نفسه تنبأ بأن أحمد سوف يصبح ملكا 
بعده. ولا اغتال الفرس والقزلباش نادر 
شاه كان آحمد شاه فى فرقة قوية من 
الابدالية على مقربة من مکان الحادث. 
فاغتصب قافلة محملة بالاموال ثم سار 
إلى قندهار حیث نادی بنفسه ملکا. 


(۳) الدولة الافغانية الوطنیة: 


۹۰.۲ 


) 1 ( البيت السدوزائى الحاكم: 

أقام أحمد شاه نفسه ملكا على 
قندهار واستولی على الجانب الشرقی 
كله من إمبراطورية نادر حتی نهر 
الست وتدرهاك فا شقنت قراف وف 
الفترة الهامة التى تقوضت فيها دعائم 
الك الفارسنية سيط اخفه شاه 
حمایته على شاهرخ حفید نادر شاه 
الذی كان أعداؤه قد سملوا عینیه. وأقام 
له إمنارة فی زامان وکات هذه 
الولاية فى الواقع جزء! من أملاك أحمد 
شاه وابنه تيمور شاه اللذين ضرب كل 
منهما السكة باسمه من حين إلى حين 
فى مشهد. ولكن شاهرخ ظل يحكم 
بالاسم حتى اعتقل على يد آغا محمد 
قاجار بعد وفاة تيمور شاه. على أن 
هراة عوملت معاملة الجزء القائم بنفسه 
من المملكة الدرانية. وظلت مملكة 
ره الق مقس ن قاوس 
وأفغانستان. 

وجعل أحمد شاه قندهار قصبة للكه 
وسماها أحمد شاهىء وهو الاسم الذى 
ضربه هو وخلفاؤه على سكتهم؛ واتخذ 
لنفسه لقب «درّ درّان». وأصبحت قبيلته 
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الابدالية تعرف باسم ذدرانی». وکانت 
أسبرتة هید اف ويل منخط الأنظاز 
فاستطاع بفضل هذا وبفضل ما كان 
عليه من كياسة وعلو همة أن يوطد 
سلطانه» فقد عامل القبائل برفق, 
واعتمد فى موارده على الحروب 
الخارجية أكثر من اعتماده على 
الضرائب. وكان الدرانية يفخرون به 
ویتبعونه عن رضاء ولکنهم لم یکونوا 
بالقوم الذين يسهل قيادهم» ولذلك فان 
ابنه تیمور شاه نقل قصبته إلى کابل 
التی كان معظم سکانها من التاجيك. 
ولم ینافس آحمد شاه فى فتوحاته 
الهندية نادر شاه. فحسب بل بزه فیها 
أيضاء ومد آملاکه إلى ما وراء نهر 
السند بکثیر. وضم الیها ولایات کشمیر 
ولاهور وملتان, آی أنه ضم الجزء 
الاکبر من الپنجاب وبسط سلطانه على 
الداودپوتراوية فى بهاولپور. 

ولقد فتح آحمد الهند عدة مرات. 
واحتل دلهی آکشر من مرة. وکانت 
هزیمته للمراطها فى پانیپت سنة 


۰ "> > 


4ه (١171م)‏ نقطة تحول فى 
تاريخ الهند. ولكنه لم يضم إلى أملاكه 
أية ولايات تقع فيما وراء الينجاب. 


أفغانستان 


وكانت حروبه مع السيخ متصلة لا 
تنقطع وقد انتهت بفقد ولاية الينجاب, 
وكذلك أعلن خان كلات ناصر خان 
البراهوئى ‏ وكان من أمراء أحمد 
المقطعين ‏ استقلاله سنة ۱۱۷۲ه- 
(1754م)؛ وحاصر أحمد شاه كلات 
فلم يظفر منها بطائل, فلما دعى إلى 
الهند قنع بخضوعها له خضوعا اسميا 
بحتا. على أن ناصر خان عاون أحمد 
شاه فى حروبه بخراسان» وأسهم بقدر 
كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة ۱۱۸۲ه- (1778م). وفى هذه 
الحرب انضم الأمير الأفشارى الضرير 
إلى كريم خان وآواه فى مشهد التى 
قهرها احم تختربت الخضان غلیها: 

ومن شاء زيادة فى التتفصيل 
فليرجع إلى مادة «أحمد شاه درانى»؛ 
وتوفى أحمد فى مرغاب بالتلال القريبة 
من قندهار سنة ۱۱۸۷ه- (۱۷۷۳م) 
تاركا لخلفه [مبراطورية مترامية 
الاطراف غیر مأمونة. 

وکان تیمور شاه قد تولی فى حياة 
آبيه مناصب ذات خطر مثل «نظام» 
لاهور وملتان» وهو منصب تدل عليه 


۰۲ 


آفغانستان 


شواهد من مجموعة متمايزة من العملة. 
ولا توفی آحمد شاه كان تیمور شاه 
فى هراة. ولم یستطع أن یستولی على 
قندهار إلا بعد أن قبض على أخيه 
سلیمان - الذی كان قد أقيم لمنافسته - 
وقتله. ولم يلبث أن نقل قصبته إلى 
کابل. وحكم عشرين عام خالية من 
الأحداث اضمحلت فيها قوة المملكة 
وتزعزع استقرارهاء وان كانت أطرافها 
لم تنتتقص. وكان سلطان الحكومة 
المركزية على الولايات القائمة فى 
الأطراف واهية. وازدادت قوة السيخ 
واستولوا على ملتان سنة 155١1ه‏ 
(١178م).‏ ولكن تيمور استردها فى 
السنة نفسها. وفى السند أطيح بشيوخ 
الإقطاع الكلهوراوية وحل محلهم أمراء 
بلوج من قبيلة تابر (وغلب عليهم اسم 
التالبرية). وقد شن هؤلاء الامراء 
الحرب على جيوش تيمور شاه من سنة 
۷ه إلى سنة ۱۲۰۱ه- (۱۷۸۲ - 
۲م) وظلوا مستقلين على الرغم 
من خضوعهم له بالاسم. وهاجم تیمور 
أيضا آمیر بخاری معصوم النغیتی 
الذی كان یعتدی على ولاية الترکستان 
وخاصة مروء فخضع لیتمور بالاسم 


هو الآخر ولکنه احتفظ بجمیع فتوحاته. 


۱ ثم آخمدت. وفی الداخل کان سلطان 


عشيرة بارکزائی من الدرانية یتعاظم 
شيا فشيثا. وتوفی تیمور شاه سنة 
0ه (۱۷۹۳م) وخلفه ابنه زمان 
شاه الذی ظل فى الملك حتی خلعه آخوه 
محمود شاه عام ۱۲۱۵ه- (۱۸۰۰م). 
وعلی قصر عهد زمان شاه فانه 
استطاع أن یجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو کفیل بإغراق الماكة 
الدرانية. وکانت المنافسة بینه وبين 
آخویه محمود وشجاع الاك تضعف 
مركزه فى الداخل, وکان القاجار 
یهددون ملکه فى خراسان ویتهدده 
الشاه مراد النغیتی فى الشمال, 
ویتحداه فى الجنوب خان کلات وأمراء 
السند. ومع ذلك لم یحجم عن استنفاد 
جهده فى محاولات حمقاء لنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر 


والمراطها. وأدى فعله هذا إلى الا صطدام 
بالإنكليز الذين كان سلطانهم ينمو 
بسرعة حتى أصبحوا القوة الغالية فى 
شمالى الهند. وفى عام 8ه 


٤‏ سس دارة المعارف الإسلامية 


(۱۷۹۵) توقفت غزوته الاولی عند 
حسن ابدال عندما بلغه الخبر بان آغا 
محمد قاجار قد استولی على مشهد 
وقتل الشیخ الضریر شاهرخ. وهدأت 
خاثرته عندما وصلت بعثة من قبل اللك 
الفارسی وبداً یقوم بفزوته الثانية 
للهند. غير أن انتقاض محمود فى هراة 
قطع هذه الغزوة. وما إن أخمد هذه 
الفتنة حتى غزا الپنجاب. ووصل فى 
هذه المرة إلى لاهور وخضم له السيخ 
خضوعا اسميا وكان يتزعمهم آنذاك 
رنجيت سنغ» ولكن عدوان القاجار 
التکرر فى خراسان حمله على الرجوع 
موه ارف هته الافناه كا 
محمود یتنقل فى البلاد یتآمر على أخيه 
مع الساخطین فى هراة وقندهار. وکان 
من بینهم زعیم عشيرة باركزائى 
«پاینده خان» اللقب «سرفرازخان» 
الذی كان ینفس على الوزیر وفاء دار 
خان السلطة التی یتمتم بها. واکتشفت 
المؤامرة فقتل پاینده خان» وفر ابنه فتح 
خان لاجثا إلى محمود فى خراسان 
واغراه بالارتماء فی احضان قبيلة 
درانی استدرار) لعطفها لانها كانت 
تکره زمان شاه (کانت آم زمان شاه 
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آفغانستان 


من اليوسفزائية, آما ام محمود فکانت 
فوفلزائية من الدرّانية). وأثبتت النتيجة 
تمه هه الت عتا: امول 
محمود على قندهار على حين كان 
المفتون زمان شاه يتجهز لحملة أخرى 
على الهند. وسار محمود إلى كابل ففر 
زمان شاه ولكنه لم يلبث أن اعتقل 
وسملت عيناه سنة ۱۲۱۵ه 
(۱۸۰۰ع). وبينما كان محمود يرقى 
عرش كابل كان شجاع لملك ينادى 
بنفسه ملكا فى پشاور» وقد ساعده 
على ذلك فتنة آثارتها الغلزائى على 
محمود؛ وفى عام ۱۲۱۸ھ (۱۸۰۳م) 
استولى شجاع الملك على كابل وسجن 
محمودا وأطلق سراح أخيه الشقيق 
زمان شاه الضرير. وظلت قندهار مدة 
من الزمن فى يد ابن محمود: كامران 
يؤيده فتح خان. ولكن فتح خان 
اصطلح مع شجاع على شروط مراعيا 
مصلحته هو وخضع له. غير أنه لم 
يرض بنصيبه ولم يلبث أن أقام ملكا 
منافسا لشجاع فى شخص قيصره 
شاه بن زمان شاه. وانقضت السنوات 
القليلة التالية فى مؤامرات لا تنقطع, 


تقلب فيها فتح خان بسرعة فى نصرته 


۹۰.۰ 


آفغانستان 


للطامعین فى الملك, فتارة يؤيد محمودا 
وكامران وتارة يؤيد قيصرء على حين 
التنفد شجاع الملك قوته فى إنفاذ الحملة 
تلو الحملة على السند وكشمير. وأخيراً 
هزم فتح خان - الذی كان يؤيد آنكذ 
محمودا - شجاع الملك عند «نملة» سنة 
4ه (۱۸۰۹م) ففر شجاع الملك 
إلى الهند وبذلك بدأ العهد الثانى لمحمود 
فى الحكم على أن محمودا كان يعتمد 
اعتمادا مطلقا على فتح خان فاستفحل 
سلطانه. وتولى أخوه دوست محمد 
منصبا رفيعاء وأصبح أخ ثان له هو 
محمد أعظم واليا على كشميرء وأخ 
ثالث يدعى «کوهندل» واليا على 
قندهار. وکانت هراة قد غدت مستقلة 
تحت حکم أمير آخر فأعاد فتح خان 
ودوست محمد فتحها سنة ۱۲۳۲ هر 
(153ىام). ولم يلبث دوست محمد أن 
استثار عداوة كامران الذى كان قد 
أصبح واليا من الولاة» ذلك أنه اقتحم 
حريم كامران وأهان آخته. وهنالك فر 
إلى كشمير وأنزل كامران انتقامه بفتح 
خان فسمل عينيه ثم قتله بموافقة 
محمود. على أن الأفغان كانوا یعجبون 
أشد الإعجاب بفتح خان على الرغم من 


۹۰-1 


غدره وعدم استقامته, فلم يجد آخوه 
دوست محمد أية صعوبة فى تجهیز 
جيش قوى هزم به محمودا سنة 
6ه (۱۸۱۸م) قرب كابل. وفقد 
محمود كابل ولم يستردها من بعد قطء 
واحتفظ بهراة حستی توفى سنة 
6ه (۱۸۲۹م)» وظل كامران 
يحكم هناك حتى قتل سنة ۱۲۰۸ه- 
(۱۸۶۲م). 


[M. Longworth Dames [لونکویرث ديمرٌ‎ 


(ب) البيت الباركزائى (آو 
المحمدزائى): 

وتنتسب المحمدزائى - وهی فرع من 
بارکزائی قندهار الدرانية - إلى مسحفة: 
وهو معاصر للك سدو زعيم العشائر 
الابدالية عاش معه بین قبیلته الصغيرة 
فى آرغسان جنوبی شرق قندهار 
حسوالی سنة ۵۱۰۰۰ (۱۵۹۱م). 
واتخد آعقابه لقب الزعیم بين القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرزوا مع 
حاجى جمال خان ابن حاجى يوسف 
بن يارو بن محمد الذى عمل فى ظل 
اكيت ف اة وف نة اه 
(۱۷۷۱-۱۷۷۰م). وقد آدی ابنه پاینده 
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خان خدمات جليلة لتیمور شاه فى 
قمعه لحرکات العصیان, ولکنه أعدم فى 
قندهار سنة ۱۲۱6ه (۱۸۰۰م) 
للموامرات التی دبرها مع محمود لشاه 
زمان. وقد تر پاینده عددا من الابناء 
أقيم آکبرهم فتح خان وزیرا ولقب 
بشاه دوست بمناسبة احتلال محمود 
لکابل سنة ۱۲۱۰ه (۱۸۰۰م). 
وبازدیاد سلطان الحمدزائی تعارضت 
آطماعهم مع أسرة سدوزائی الحاکمة 
وأغبرق ذلك أفعا كان فى تال 
وإهراق للدماء حتى استطاع دوست 
محمد أن يطرد محمود؟ من كابل بعد 
قتل أخيه هو فتح خان سنة ۱۲۳۶ه- 
(۱۸۱۸ -1415م). 


وما وافی هذا الوقت حتی كان 
زعماء بارکزائی قد سیطروا على معظم 
البلاد. فحکموا آول الامر باسم ملوك 
شتی من أسرة سدوزائی کانوا العوية 
فى يد غیرهم. مثل أيوب وسلطان على 
(اتخذ اسم سلطان محمود على سكته). 
" وظلت الأمور تجرى على هذا المنوال 
حتى سنة 04؟17١ه‏ (۱۸۳۸م) وهنالك 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


اتخذ دوست محمد رسميا لقب «أمير 
كابل». ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لا 
هو ولا أحد من خلفائه حتى جاء حبيب 
الله. وفى السنوات الأولى من حكمه 
فُقدت سريعا الولايات الخارجية 
ار سره قو استولئ الست على 
ملتان سنة 17117ه (۱۸۱۳م)۰ وعلى 
کشمیر سنة ۵۱۲۳۰ ا 10 
وعلی دیره غازی خان فى السنة 
تقعتفا: وعلی فیزه استهاعیل خان نة 
۹ (۱۸۲۱م). وقاومتهم پشاور 
فى ظل سردار سلطان محمد آخی 
دوست محمد مدة طويلة ولکنها 
سقطت سنة 6ه (۱۸۳۶ج). 
ومحا أمراء السند باستيلائهم على 
«شکارپور» آخر مظهر من مظاهر 
السيادة الأفغانيةء وسقطت كذلك بلخ 
شمالى هندوكش. وبذلك أصبح دوست 
محمد حاکما لمملكة أفغانية موحدة, 
وساعده على دعم سلطانه فقدان 
الولايات الخارجية التى كانت دائ 
مصدر ضعف للملوك السدوزائية. 


وكان دوست محمد لا يأخذه ال ولا 


۰-۷ 


آفغانستان 


رحمة فى سبیل بلوغ غایته. ومع ذلك 
فقد اشتهر بالعدل وکان محبوبا بين 
الافغان. وقد عاقت نجاحه النافسات 
المحتومة بینه وبين إخوته. وجعل 
دوست کابل قصبة لمملكته, فى حين 
محاولة بذلها شجاع اللك السدوزائی 
اسل ان فرس عل اه بن ق 
كامران بيد وزيره يار محمد خان سنة 
دوست محمد إلا سنه ۰ 3 
(1455م) قبيل وفاته. 

وبعد أن أخفق شجاع اللك فى 
قندهار حاول الاستعانة بالبریطانیین, 
وأدت الحوادث السياسية إلى حصوله 
عليها فى النهاية. وقد فشل بیرنز -41 
exander Bürmes‏ فى مفاوضة دوست 
محمد لعقد معاهدة معه. وازداد نفوذ 
روشا فخمل ذلك الحكوهة الهخدية على 


۹۰۸ 


هراة» ودار فى الأوهام أن عملياتهم 
الحربية كان یوجهها الروس فتولی 
ضابط بریطانی الاشراف علی الدفاع 
عنهاء وبذلك بلغت الازمة غايتهاء ونقدم 
جیش انکلیزی هندی مخترقا السند 
وممر بولان إلى قندهار فى نهاية سنة 
واستولی على الدينة ثم سار إلى کابل. 
وهرب محمد إلى بخاری وأقيم شجاع 
اللك على عرش کابل فى غرة جمادی 
الا خرة سنة ۱۲۰۰هب (۱۷ اغسطس 
سنه 456ام). وقام دوست محمد 
ببعض العملیات الحربية الفاشلة فى 
الشمالء کم سلم نفسه للبریطانیین فى 
السنه التالیه وحمل إلى كلكتة. 

وكان عهد د شجاع الملك عهد 
ام وکاد آن ییاد عن آخره فى 
انسحابه بممر «خرد کایل». وكان يقود 
هذه العمليات الحربية محمد أكبر خان 
ابن دوست محمد. وظل البريطانيون 
یحتفظون بجلال آیاد وقندهار. وعادوا 


داثرة العارف الاسلامية 


إلى احتلال کابل فى خریف عام 
4ه (۱۸۶۲م). وقتل شجاع قبیل 
ذلك» ونادی الفوفلزائية بابنه فتح جنك 
وان كان الباركزائية عارضوهم فى 
ذلك. ولم يلبث البريطانيون أن تركوا 
آففانستان وصحبهم فتح جنك ومعه 
زمان شاه الشيخ الضريرء وكان لایزال 
بعد على قيد الحياة, لانه كان يعلم أنه 
لا يستطيع وحده الاحتقاظ بملكه فيها. 
وأعيد دوست محمد إلى أفغانستان لأنه 
كان الرجل الوحيد الذى يستطيع أن 
يقيم فيها حكومة وطيدة الأركان. وأعيد 
آبناژه واخضوته إلى اماراتهم. ولكن 
الشقاقات ظلت تمزق من حين إلى حین 
وحدة العشيرة» بل إن آکبر خان - الذی 
اصبح آنثذ وزیر] - كان على علاقات 
سيئة بأبيه حتی وفاته سنة ۱۲۱۲ه- 
(۱۸۵۰-۱۸۶۹ع). وحافظ دوست على 
علاقاته الطيبة بالبریطانیین, اللهم إلا 
فى الفترة التی حدثت فیها حرب السیخ 
عام ۹٤۱۸م‏ إذ جلبت الفرقة الافغانية 
على نفسها السخرية من جراء فرارها 
السریع بعد معرکه کجرات. زد على 


قرع ارت ا رت اما 


آفغانستان 


ذلك أو دوست محمد لم یوید 
البريطانيين ای تایید أثناء عصيان 
الجيش الهندى سنة /14861م, وصرف 
همه إلى تقوية بلاده ففتح ما بين 
سنتى 1737 و1717 هھ 
(-1400-1486م) لخ وخلّم و و 
وبذخشان. وفى سنة ۱۲۸۰ه 
(۱۸۲۲م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة. وتوفى هناك بعد استردادها 
مباشرة. 

وکان دوست ملكا صالحا على 
الرغم من أخطائه الواضحة. 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - 
وكان دوست قد عهد إليه - أن اشتبك 
فى فتنة بينه وبين أخويه الأكبرين 
محمد أعظم ومحمد أفضل ومع 
عبدالرحمن بن محمد أفضل القدير 
القوى العزم. وهزم شير على سنة 
7ه (148337م) وفقد كابل أول 
الامر ثم قندهار. وتولى الحكم أفضل 
شم أعظم حتى سنة ۱۷۸۵ ه 
(18714م)., ولكنهما لم يستوليا قط على 
هراة. إذ خرج منها محمد يعقوب بن 


9.و ` 


آففانستان 


شير على وتقدم فى هذه السنة فاسترد 
لأبيه قندهار وكابل. وأصبح شير على 
آنشذ فسیطر] على آففانستان كلها 
واعترفت به الحكومة الهندیة» وقابل 
نائب الملكة لورد مایو فى آمباله سنة 
7ه (۱۸۱۹م). على أنه لم يرض 
عن المعاملة التى عومل بهاء ذلك أنه لم 
يستطع الحصول على وعد محدد 
بخان على الدول ا خر وفى هذا 
الوقت اعتقل ابنه محمد یعقوب صاحب 
الاطماح واستاء من محاولة نائب الملكة 
التدخل لصالحه. وقبل أن یتولی ضابط 
من البریطانیین آمر التحکیم فى حدود 
سجستان التن كانت تنازعه فيها 
فتارين: وانتهی هذا الا حکیم سنة 
۰ اس (۱۸۷۳م) بمنح فارس جزءا 
کیت انم خضت الأراضى: و کان هذا 
شا خرن اسان ااه وكير 
بدأ يفاوض الروس ورفض أن يستقبل 
سفارة بريطانية. وأدت هذه الأمور إلى 
قيام حرب السنوات ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰م. 
واستولی الجیش البریطانی على کابل, 
وهرب شير على إلى مزار شریف حیث 
توفی سنة ۱۲۹۲ه- (۱۸۷۹م؛ وقد 
هرم جيه المنظم غلى الط الأوريئ 


۹1۰ 


اللورد روبرتس فى ممر پیوار. 

واطلق سراح محمد يعقوب من 
سجنه ونودی به أمير؟ بعد فرار والده 
فى ربیم الأول سنة ١۹١٠ه‏ (فبراير- 
مارس سنة ۱۸۷۹م)» وقد لقى القوات 
البريطانية المتقدمة عند «كَنْدَ مك». وعقد 
هناك معاهدة فى ۶ جمادى الآخرة ۲١(‏ 
مایو) نزل بمقتضاها للهند البريطانية 
عن أراض معينة بالقرب من ممر بولان 
ووادی کرم. ووافق على أن يستقبل 
بعثة بريطانية فى كابل. وبعد أشهر 
قلائل شبت فتنة فى كابل انتهت بذبح 
اع هذه البعكة ای كان راسا 
السير لويس كاقانيارى Sir Louis Ca-‏ 
نبدموه۷. وأدى ذلك إلى قيام الحرب من 


. جدید» فاستولى روبرنس على كابل 


مرة آخری ولكن جیشا قبلیاً يقوده 
محمد جان والملاً مشك عالم حاصره 
فيها؛ وهزم هذا الجيش فخلع يعقوب 
خان ونفى من الهند. وعرض الحكم 
على عبدالرحمن فقامت فى قندهار, 
حكومة مستقلة. وسار قسم من العا 
فى قندهار إلى كابل بقيادة ستيورات 
تمهیدا للجلاء عن البلاد. فلما اخترق 
منازل الغلزائى هاجمته قوة كبيرة من 
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آهل هذه القبیلة. ولم تنزل بها الهزيمة 
إلا بعد قتال مستيشس. وما إن نودی 
بعبدالرحمن آمیرا حتى كان ابن من 
أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش فى هراة» وسار به إلى 
قندهار. وهزم قوة إنكليزية هندية 
صفيرة عند «مبوند» وحاصر قندهار. 
فأسرع روبرتس من کابل وهزم آیوب. 
وبعد ذلك انسحب الجیش البریطانی 
وولی عبدالرحمن على البلاد كلها بما 
فیها قندهار سنة ۱۲۹۷ه- (۱۸۸۰م). 
وق حاف عو وال هن علن وة 
آفغانستان واستقلالها على الرغم من 
الشاکل التی صادفته فى الداخل 
والخارج فلما أدركته النية فى ٠١‏ 
جمادی الآخرة سنة ۱۳۱۹ه- (اول 
أكشويو: سكة ۲ ۱۹۶ه)سلغ اة بيت 
الله سلطانا لا بنازعه فيه منازع. وبعد 
اعتلاء حبیب الله العرش بقلیل عقدت 
معاهدة بين الروس والبریطانیین آزالت 
المخاوف من أن تضم دولة منهما 
آراضی من آففغانستان آو تتدخل فى 
شئونها. وفی سنة ۵۱۲۲۳ (۱۹۰۵م) 
أيد الامیر العاهدة التى سبق أن عقدها 
آبوه مع حكومة الهند البريطانية. تلك 
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أفغانستان 


العاهدة التى كفلت لهذه الحكومة 
الإشراف على العلاقات الخارجية 
لاففانستان نظيرإعانة سنوية قدرها 
ثمانية عشر «لخ» من الروبيات 
(۰۰۰ر۱۹۰ جنيه إنكليزى). أما فى 
الداخل فلم يعكر شىء تقریباً صفو 
السلام والأمن» وحقق التعليم بعض 
التقدم. والتزمت أفغانستان أثناء الحرب 
العالية الأولى سياسة الحياد. وفى ۱۸ 
جمادی الأولى سنة ۸۱۲۳۷ (۲۰ 
فبرایر سنة )۱۹۱٩‏ اطلق الرصاص 
على حبيب الله خان فى معسکره بقلعة 
كوش فى لغمان. ونادى أخوه نصر الله 
بنفسه خليفة له. ولكن الابن الثالث 
للأمير الراحل أمان الله اعتقله وسجنه» : 
وكان أمان الله قد حصل على تأييد 
الحيش: 

ولم يلبث أمان الله خان أن فتح باب 
العداوات مع الهند البريطانيةء ولكنه 
سعى بعد شهر فقط إلى عقد هدنةء 
واعترف رسميا باستقلال أفغانستان 
فى معهدة راولبندى فى ١١‏ ذى القعدة 
سنة ۵۱۳۲۷ (۸ أغسطس سنة 
۸ ) وعقدت معاهدات جديدة مع 


41١ 


آفغانستان 


الاتحاد السوقیتی وبريطانيا العظمی 
سنة ۱٩۲۱‏ على أن التوتر استمر 
على الحد الشمالی حتی سنة ۲۲٩۱م.‏ 
وعلی الحدود الجنوبية الشرقية حتی 
تة ۱۹۲۶ وقی ستة ۱۹۲۲م: دن 
دستور فى جمعية وطنية (لوه جرکا) 
أعقبه سنة ۱۹۲۲م قانون اداری» وتلت 
ذلك سنة 1474م إجراءات لتوفیر 
التعليم العالى للمرأة. ولما شبت نار فتنة 
فى خوست بزعامة الملا عبدالكريم 
ألغيت الإجراءات الأخيرة وعدلت قوانين 
التجنيد فى مجلس وطنى آخر (يولية 
سنة ۱۹۲4م) وأخمدت الفتنة آخر 
الأمر. على أن الملك أمان الله الذى اتخذ 
لقب الملك فى ديسمبر سنة 19377م, قد 
دعا فى جمعية وطنية ثالثة بعد عودته 
من رحلة فى الهند وأوروبا والاتحاد 
السوقیتی وتركية (من ديسمبر سنة 
۷ إلى يولية سنة ۱۹۲۸م)۰ إلى 
إصدار دستور آخرء وإعلان برنامج 
للإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. 
ونشأ من ذلك قيام سلسلة من الفتن 


۹۲ 


القبلية خرج خلالها قاطع طريق 
تاجيكى اسمه باججه سقاو ‏ ثم لقب 
من بعد بحبيب الله خان ‏ من كوه دامن 
واستولى على كابل فى يناير ۱۹۲۹؛ 
وفر أما الله إلى قندهار وباءت 
محاولاته لاستعادة كابل بالهزيمة على 
يد أنصار حبیب الله من الغلزائية فى 
أبريل - مايى سنة ٩۱۹۲م»‏ وفى هذه 
الأثناء كانت هراة قد احتلها تاجيكى 
آخر يدعى عبدالرحمن. 

وهناك تبنى قضية المحمدزائية فرع 
بعيد من فروع القبيلة انحدر من ياينده 
خان يتزعمه قائد جيش. سابق كان 
يعيش فى الأسر وهو نادر خان (ابن 
محمد يوسف خان بن يحيى خان بن 
سلطان محمد خان أخى دوست محمد). 
واستطاع نادرخان بعد عدة محاولات 
فاشلة أن يجند سرا جيشا من الوزيرية 
والسحودية استولی بقيادة أخيه شاه 


ولی خان على مدينة کابل حیث تودی 


بنادر خان ملكا ولقّب بنادر شاه فى 


سنة ۵۱۳۶۸ (۱۱ أكتوبر سنة 
۵۹ وسلّم حبيب الله وقتل. 
واقكتضى نشر لواء الأمن وتهدئة 
الخواطر فى البلاد سنتين أخريين: 
وظل السخط يسرى بين مؤيدى أما الله 
المنانقتينق: وكان اكفرهم,نشاظا ارب« 
جرخى فى لوغر. وقد أدى إعدام 
زعيمها إلى قيام نزاع دموى اغتيل 
أثناءه الملك نادر شاه فى قصر دلكشا 
فى ۲۰ رجب سنة ۲٣۱۳ھ‏ (۸ نوفمبر 
سنة ۱۹۳۲۳م). ونودی بابنه محمد 
ظاهر الذي كان فى سن التاسعة عشرة 
خلیفته لعل ریق کو كارن شاد الس 
ظل أكيرهم سردار محمد هاشم خان 
يمارس الوصاية الفعلية على العرش 
حتى سنة 1957م. وقد أخمدت بشدة 
عدة فتن قبلية اشتعلت فى الأعوام 
التالية» ونفذ فى داب برنامج فعال 
للتطور العسکری والتعليمى 
والاقتصادى. وفى سنة ۳۶٩۱م.‏ دخلت 
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أفغانستان 


آففانستان هيفة الامم وایرمت سنة 
۷ میثاق سعد آباد مع تركية 
والعراق وایران. واجریت مفاوضات 
سنة ۱۹۳۰ لعقد اتفاق تجاری مع 
الاجحاد السوفیتی. والتزمت افغانستان 
فى الحرب العالية الثانية الحیاد الدقیق 
مرة آخری. وسویت النازعات الباقية 
عقن الیو ۱6۷۵ فسنويت 
مسألة الحد الشمالى مع الاتحاد 
السوقيتى» وسوى النزاع مع إيران على 
نهر هلمند بالتحكيم الأمريكى. على أنه 
حدث منذ قيام پاکستان فى السنة 
نفسها أن ظلت مشكلة قبائل «الحد 
الشمالى الغرب» التمردة التى استمرت 
قرنا تعکر صفو العلاقات بين 
أفغانستان والهند البريطانية ‏ تفسد 
الملا كلك يوق الوا سیم 
الإسلاميتين. 
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کلمة تركية عثمانية استعیرت من 
الاغريقية البوزنطية «افنتاس» (انظر 9۰ 
(Cange‏ التی أخذت من الکلمة اليونانية 
لقدیسه اشخان أ التنسيه وال تن : 
اصطلاح فى لغة القانون استعمله کل 
من فرینی قوس 7۳1015 ويوليبيوس 
۵5 ویوروییدس ۳۳7001165 فى هذا 
العنی. ولقب «آفندی» یمنح للأشخاص 
التقفین ثقافة واسعة. ویطلق لقب «أغا» 
على عامة الناس وصغار الضباط ثم 
یطلق علیهم لقب آفندی عندما یتمون 
تعليمهم . ومعنی «آفندم» السید أو 
السيدة وتختصر عادة وفی حالة الزاح 
قیال واف د ريق سل فاد 
استانبول أيضا لقب إستانبول 
آفندیسی. 

وکان «رئیس آفندی» - آی رئيس 
الکتاب - یقوم على وزارة الخارجية 
قبل الاصلاح . وکان السلطان ینادی 
احجان ددا كمه اولان :راطق 
المصريون لقب) مشابها هو «أفنديناء 
على الخديوى. 
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وق لاتقو عر ف سنا 
خالص , وقد شاع فى جميع البلاد التى 
ظهر فيها النفوذ العثمانى. 
المصادر : 

Mélanges فى‎ Efendi :T.Psichari (۱) 
۰1۲۷-۳۸۷ ص‎ ۱ 

: A. de. Biberstein Kazimirski ۵9 
۰۶۱ جا ص‎ Dictionnaire Arab-Français 

Diction : Barbier de Meynard(Y) 


.5 ۲-۶ ج۱1 › ص۲‎ ۰ Turo Français 


[Ci. Huart [ایوار:‎ 


اقامة 

هی النداء الشانی الذی ينادى به 
المؤذن السلمین فى السجد إلى الصلاة 
قبل کل صلاة فى آوقاتها الخمس »> 
وقبل صلاة الجمعة . وتعین الاقامة 
اللحظة التی تبدأ الصلاة فيهاء 
وعباراتها هى بعينها عبارات الأذان 
وتردد الحنفية عبارات الإقامة كما فى 
الاذان تماما. أما المذاهب الفقهية الأخرى 
فتنطق بها مرة واحدة فقط مع استتناء 


التکبيرة التی تردد مرتین فى أول الاقامة 
وفی آخرها. وبعد «حیّ على الفلاح» التی 
تکرر مرتین ينطق بعبارة «قد قامت 
الصلاة» مرتين . وتعتبر الاقامة فى کتب 
الفقه سنة . وتسن الإقامة عند کل صلاة. 
وان كان الصلی منفردا » ویقول متقوخ 
Zur Entstehungs- :E. Mittwoch)‏ 
geschichte des islamischen Gebts und kul-‏ 
Wis-‏ يل tus. Abh. d. kgl. presuss. Akad.‏ 
»sensch. 1913 phil. hist. Kl.‏ تعلیق ۰۲ ص 
۶ إن المسلمين استعباروا عبارات 
الاقامة من البرکات التی تتلی فى صلاة 
الیهود. فى حبين یقول 
بيكر Zur Geschichte des Is- :C.H.Becker)‏ 


« Y> lamischen Kultus, Der Islam 
ص۳۸۹) آنها نشأت من الأذان‎ 
الذى نسج فيه على منوال القداس‎ 
: عند النصاری) انظر القفریزی‎ 
الخطط. ج۲ ۰ ص۲۷۱ ۰ س۱۹-۱۶).‎ 
وتدل الاقامه على فعلالمؤذن‎ 
الذى يتبعه بدء الصلاة (انظر فيما‎ 
يختص بهذا المعنى اللغوى بروكلمان‎ 
Festschr. E. Sachau - : Brockelmann 
؛‎ ۲۲۰ - ۲۱٤ سنه ۰۱۹۱۵ ص‎ 


Der Islam : J. Weiss‏ . ج ۰۷ سن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إقامة 


6م ص ۱۳۱-۱۳۱ ؛ انظر 
عبارة «أقام الصلاة» و «آقیمت الصلاة» 
فى حاشية التنبیه للشیرازی : طبعة 
کوینبول ؛ البخاری : صحیح » آذان » 
رقم ۲۳ - ۲۶) . ومع ذلك فان الاقامة 
فى کتب الفقه تفسر أيضا بالنداء الذی 
يقصد به دعوة السلمین إلى النهوض 
للصلاة (الباجوری » طبعة بولاق » 
۷ ه» جا » ص ١77‏ » س۱۲). 
المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه: 
الدمشقى رحمة الأمة فى اختلاف 
الائسة. بولاق ۱۲۰۰ه. ص٤٠‏ وما 


بعدها. 


] 11۰ ۷۷۰ Jyhnboll [جوینبول‎ 

تعلیق على مادة «اقامة» 
نقل أصحاب دائرة العارف فى مادة 
«اقامة» عن متقوخ أن السلمین 
استعاروا عبارات الاقامة من البرکات 
التى تتلی فى صلاة الیهود » ونقلوا عن 
بیکر أن الاقامة نشأت من الاذان الذی 
نسج فيه على منوال القسداس عند 
النصاری » ثم قالوا (انظر القریزی 


۹۰ 


إقامة 


چ+۲ .ص ۲۷۱ , س :۱ -۱۵) وهذا 
یفهم منه أن فى القریزی ما يدل لهذین 
القولین . وکل ذلك غير مسلم لهم , 
وکان ينبغى أن یبینوا الصلة التی بين 
الاقامة والبرکات التی تتلی فى صلاة 
اليهود. والصلة التى بين الأذان 
والقداس عند النصارى لنعلم قيمة 
دعواهم بان المسملين استعاروا الإقامة 
من البركات » وبأن الأذان نسج فيه 
على منوال القداس. 

والذی فى صحيح البخارى وكتب 
السير يقيد أن الاذان شرع مراعى فيه 
عدم التشيه بالهيود والنصارى ٠‏ فقد 
نقل البخارى عن ابن عمر : أن المسلمين 
حين قدموا المدينة كانوا یجتمعون 
فیتحینون الصلاة » ليس ينادى لها , 
فتكلموا يوما فى ذلك . فقال بعضهم : 
اتحذوا تافوسا: مكل تاقؤدى التصنارى: 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن الیهود. 
فقال عمر : آولا تبعشون رجلا ینادی 
بالصلاة؟ فقال رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم : يا بلال » قم فناد بالصلاة. 


وقد رجعنا إلى الجزء الثانى من 


۹۹۹ 


عینوه فلم نجد فيه ما يدل على ما 
الاشتباه . فرأينا القریزی فى ص ۱۷۲ 
من الجزء الثانى عرض للتسبيح فى 
الليل على المآذن ‏ الذى ابتدع فى مصر . 
الأمة - فقال : وأول ما عرف من ذلك 
أن موسى بن عمران إلخ » وذكر ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقومون عند ثلث 
الليل الأخير ويقولون نشيدا منزلا 
بالوحى . فيه تخويف وتحذير وتعظيم 
لله وتنزيه له تعالى إلى وقت طلوع 
يتكلم عن أولية الأذان وهو إنما يتكلم 
عن أولية التسبيح الذى يفعل فى الليل 
على المآذن كما قدمنا. 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية 
الاخری غير مذهب الحنفية فى صفة 
الإقامة لا ينطبق على مذهب الإمام 
مالك. فان آلفاظ الإقامة عنده مفردة 
حتى «قد قامت الصلاة» ‏ وليس عنده 
من ألفاظها ما يثنى إلا التكبير. 


محمد عرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيا من القرآن الکریم أو الحدیث دون 
الاشارة إلى ذلك » فإذا أشير إلى 
المقتبس منه وضمن الاقتباس فى 
الشعر سمى ذلك «عقدا» . وإذا كان 
الاقتباس من الشعر وليس من القرآن 
الكريم أو الحديث ووضع فى شعر آخر 
سمى ذلك «تضمینا» . ويجوز فى 
الاقتباس أن يحتفظ بالوضع الأصلى 


(۱) هذا الخلاف لا معنى له , ولم يرد في الكتاب 
والسنة يمنع من كتابة البسطلة قبل الشعر. 

(۲) توافق (ص ۱٩۹۲‏ , س )١١‏ واسم الكتاب هناك 
(كتاب القتبس فى أخبار النحویین البصريين وأول 
من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام. 
ووصفه ابن النديم بأنه حلوالى الشمانين ورقة, 
فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس 
الاصطلاحى المفسر هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقتباس 


للعبارة المقتبسة أو يدخل عليها التغيير. 
مها كلاف کیو فی جوا هذا 
والمالكية لا يجوزون الاقتباس بصفة 
عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
عالات تخاضية متها الوعظ والصحلاة 
والدیح متبعين فى ذلك سنة 
الرسوليياة . وهو مكروه عندهم فى 
الشعر . ومع ذلك فغير هوّلاء يسمحون 
به حتی فى الشعر ویشترطون لذاك 
حسن النية » ومن الحظور تماما 
تحریف کلام الخالق بحيث ينسب 
للمخلوق أو استعمال الآيات القرآنية فى 
المجون . ولکننا فى الواقع نجد أن مثل 
ذلك الاقتباس وتلك الاشارات كانت 
كثيرة الشيوع حتى فى المصنفات 
العيية مثل كتب الباه » كما أن الخلاف 
فى كتثاية السك شيل الشهير زاین 


(۱) وهذا أيضا ليس مطابقا تماما للمراد من المعنى 
الاصطلاحى. بل إن مؤلف الكتاب - وهو مطبوع 
فى الأستانة سنة ۱۲۹۸ ثم طبع بمصر - أتى فيه 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر 
والنثر ونحو ذلك . فهو مجموعة أدبية مقتيسة من 
أصول الادب » بمعنى الاقتباس اللغوى فقط. 


۷ 


اقتباس - اقطاع 


رشیق : العمدة . طبعة القاهرة. عام 
للمدائنی التوفی عام ۳۹۵ أو ۹ 
وکتابا آخر للمرزبانی (الفهرست ص 
۰۱۳۳ س9 ۲) ولكننا لا ترف على 
التحقیق ما إذا كان للاقتیاس فى هذین 
کتاب «اساس الاقتیاس» لاختیار الدین 
التوفی عام ۸ (برو کلمان-061:ظ 
۵ ج۲ ۰ ص۱۰۳) جعل الا قتباس 
القصيرة () . 

المصادر : 

۰۱۱۸۷ ص‎ < Dict. of techn. terms )۱( 
ص‎ < Rhetorik der Araber : Mehren (۲) 
۳. 0 ۱۶۰ 6 ۱۳۹ ۱۰۰ 

Rhétorique et Pro- :Garcin de Tassy (۲) 
۲۰۲ ص‎ ۱ 
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إقطاع 
ومعناها فى البلاد الإسلامية: 


١‏ - منح الأرض التى لا مالك لها فى 

مقابل الخراج آو العشور. 

۲ - منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء 

والإقطاع إما أن يكون : 

١‏ - إقطاع إقليم بأكمله لعامل من 
العمال . كإقطاع الخليفة مصر لابن 
طولون نظير جزية يؤديها » أو إقطاع 
أو خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى 
أصبحت فيما بعد خراج جزية. 

۲ - تخصيص دخل قطعة من 
الأرض آجرا أو معاشا. 

ثم اتسع مدلول الاقطاع حتى 
استعمل للدلالة على جمع الضرائب 
والمكوس والجزية والمكوس المفروضة 
الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع 


(۱) توافق ص۱۸۱ - ۱۸۸ طبعة الوطن بمصر سنة 
۸ ھ. 


الحربى بنوع خاص . وقد آورد 
الاوردی فى مصنفه «الأحكام 
السلطانية» (طبعة إنكر ۲02 بون 
سنة 548+ الباب السلابم عشر » 
ص ۳۳۰ - ۳۶۲ ()) عرضا نظری) 
لقواعد الاقطاع . وميز فى مستهل 
کلامه بين إقطاع الثمليك واقطاع 
الاستغلال. وذکر الشروط التی تقظع 
الأرض بمقتضاها. 

والأآرض على ثلاثة أنواع : 

کات وهی لاخ الک لا اشن 
فيها للزرع ولا مالك لها . وهی تقطع 
لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئا عنها 
ثلاثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى -8 
ممم عند الرومان) وهو يدفع بعد 
ذلك أجرا عنها يحدد بالتزايد » ولكن 
الأرض كانت توزع فى الغالب نظير 
أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة 
(انظر Die Entstehung von Uskr :Becker‏ 
1۵و۵۳ und‏ فى المصادر) واذا لم 
يعمل على إحيائها فیمکن أن تؤخذ منه 
فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان 
ذلك لعذر ظاهر + واما أن یقطع الارض 
لدة طويلة مع حق التصرف فیها فى 


دائرة العارف الاسلامية 


ا 


مقابل مبلغ معين يدفعه » فهى ملك له 
بصورة من الصور وان كانت الارض 
عامرة ثم خربت فصارت مواتاً فان 
كانت جاهلية كان حکمها حکم ما سبق» 
وان كانت إسلامية فقد اختلفوا فیها. 
ب - واذا كانت الأرض عامرة لها 
مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى 
بلد معادية ووعد باقطاعها قبل الفتح . 
ویصبح القطع احق الناس بما آقطع بعد 
الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلکوا . 
والأرض المفتوحة التی ليست ملكا 
خاصا ‏ كأن تكون من أملاك الحاكم 
الاق آو مملوكنة للسکان الذین هربوا 
- يضم جزء منها إلى بيت الال » وهی 
تحن ولا لك . آما الاجزاء الاخری 


)۱( هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة 
الاوردی «أما العشر فاقطاعه لا يجوز » لأنه زكاة 
لاصناف يعتير وصف استحقاقها عند دفعها الیهم. 
لأنها تجب بشروط يجوز آلا توجد فلا تجب , فان 
وجبت وکان مقطعها وقت الدفع مستمقا كانت 
حوالة بعشر قد وجب علی ربه لن هو آهله - صح 
وجاز دفعه اليه » ولا يصير دينا له مستحقا حتی 
بقیضه » لأن الزکاة لا تملك الا بالقيض فان منم 
من العشر لم يكن له خصما فيه , وکان عامل 


۹۹ 


د 


تكون أرض فیء وتحبس وبذلك تؤجر 
فقط ولا تصبح ملكا خاصا للمقطع › 
وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) 
وهی لا تقطع . والخراج المأخوذ عنها 
يحل محل الجزية. 

والارض التى تضاف إلى أملاك 
الدولة - لوت ضتاحينها دون وارث - 
شأنها شان الأملاك العامة » ویذهب 
بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق 
التصرف فیها » وفى هذه الحالة ما أن 
تصبح اقطاع تمليك كما يذهب البعض 
الآخر. 

۲- إقطاع استغلال . وهو إنما يكون 
عوضا وضماناً لا ینبغی أن یدفعه بيت 
الال للرعية » ولهذا ینبغی أن یکون ما 
یستحقه الشخص فى بيت الال معلوم) 
مقداره قبل الاقطاع حتی إذا آرادت 
الدولة أن تقطعيه ما مسففله اعطتته ما 
تکون غلته موازنة للاستحقاق. 

وهناك فرق بين : 

. إقطاع العشر . وهو غير چائز‎ -١ 
لأن العشور من آنواع الزكاة » وهی نما‎ 
یعلم مقدارها عند الأداء » وأما العشور‎ 
فانها انما تؤدى فى آخر العام » وهکذا‎ 
.)۱( لا یتفق التاریخان‎ 


۹۲۰ 


ب- وإقطاع الخراج : ولا یمنح مال 
الخراج - للاسباب التی ذکرناها آنقا - 
لای فرد فى مقابل الزکاة . ولهنا 
السبب نفسه فان آهل الصالح ممن 
لیس لهم رزق مفروض , والذین 
ینصبون إلى أجل غير مسمى لا 
يضح لهم ان تفقوا مان افراع 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال 
الجيش أخص الناس باقطاع 
الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة 
لژن التسوية ميسورة فى الحال 
ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة 
سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم 
القدر. 

وإذا بقى المقطّع عل کل السلامة 
طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع , 
وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال 
ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أخرى. وإذا أصيب المقطع بالزمانة - 
فيكون باقی الحياة مفقود الصحة - 
فان حق الانتفاع برزقه يسوى وفقا 
للعرف التبع » فإما أن يستمر فى تناول 
الاقطاع وإما أن يعطى معاشا من موارد 
آخری . ولا اقطاع مدی الحياة › ولا 
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حق للذراری فى وراثته لأن ذلك يحول 
بين الدولة وبين السيادة المالية لانها 
بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع . 
والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث 
جائز إذا كان العرف المتبع يسمح 
للم قطع إذا أصابته الزمانة أن يتناول 
رزقه كاملا . وهذه هى آراء الماوردى 
فى جملتها . أما فيما يختص بإقطاع 
المعادن [وهى البقاع التی أودعها اللّه 
جواهر الارض] فيمكن الرجوع إلى 
نهاية الفصل المذكور فى كتاب 
الاوردی. وهذا المؤلف لم يتحدث عن 
إقطاع الارض للمسلمين على أنها أرض 
عشر » ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعاً فى البلاد الإسلامية 
(وقد فصل بيكر :86016 بنوع خاص 
هذا الإقطاع فى ۰46 5/۰۵۵6 ص ۸۱ 
وما بعدها » انظر الصادر . وقارن فى 
هذا الكتاب انظمة الاقطاع الشرقية 
بالغربية) . وذكر الماوردى أن إقطاع 
الخراج كان موافق) لاهل الجيش بنوع 


(۱) عبارة المقريزى فى الخطط (ج۳ . ص 55١‏ طبعة 
مصر سنة 65 ه) كان الملك العادل تور الدين 
محمود ابن زنكى رحمه اللّه إذا مات الجندى أعطى 
اقطاعه لولده » فان كان صغيرا رتب معه من يلى 
آمره حتى يكير , فكان آجناده ایقولون ... الخ (ويه 
اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع 


خاص . والحق إن الإقطاعات الحربية 
نشات عن هذا النظام » وكان الجند 
والامراء يأخذون إيجارها ضمانا 
لجميع أرزاقهم أو بمضها, ولا كان 
الإيجار يزيد فى غير نظام أخذوا 
بالقدويع الأركى تسيا رها هده 
الخال مائة وثلائین سنة من عهد بنی 
بویه (انظر هذه الادة) إلى حكم 
السلطان ملکشاه (5150 - 1۸۵ هه = 
۲ - ۱۰۹۲م) ووزیره نظام اللك 
(انظر بیکر 60۲6۲ : 
ص۸۹) وقد أقطع هذا الوزیر الولایات 
للجند ووزعها على آنها دخل وایراد . 
وعدّل السلاجقة هذا النظام فجعلوا 
الاقطاعات وراثية فى مقابل الخدمة 
العسكرية » ذلك لانهم كانوا قبيلة من 
البدو همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى 
الجيش , وظنوا آنهم بذلك يضمنون 
لأنفسهم جيشا مواليا مخلص) 
(التسويوعالخطط: ج هو 
ذکر أن جندیا فى جيش الأمير 
السلجوقى أتابك نور الدين صاحب 
حلب [١759-041هه‏ = ' 
۱۱۷-۲م] قال : «الاقطاعات 
آملاکنا ء یرثها أولادناء الولد عن الوالد. 
فنحن نقاتل علیها» (۱) وکان الامر على 


« Steuerpacht 


۹۳ 


هذا النوال عند آتابكة الشام والایوبیین. 
وکان الغول يتبعون أيضا النظام 
الورائی لسلاقطاع نظي الخسدم2 
لبك :عل حلاف ما كان فى عهد 
الماليك (انظر ۲ مادة «مصر»)ذ 
كانت جميع البلاد التى تحت حکم 
سلطان الماليك - ما عد اللکیات 
التقاضة والأؤقاف والأراضى الوا 
اناري د فطاع الفيلظان :+ 
وكانت هذه الأرض مقسمة إلى ۲۷۵ 
قيراطا فى عهد السلطان قلاوون 
(۱۹-۱۷۸ لاه = ٩۱۳۱/۹‏ - ۰ ۹ ) : 
آربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب 
من حرسه وقواده وجنده » وعشرة 
للأمراء » ومظها للجند.. وکنان الامراء 
کذلك يخصصون قیراطاً من نصیبهم 
لجندهم . وکان يعاد توزیع الارض من 
حين إلى آخر بعد مسهها مرة کل 
ثلاثين سنة على الأقل وكثيراً ما كان 
یجدد التوزیم |ذا نشب خلاف ء وذلك 
عندما یستولی کبار الامراء فعلاعلی 
اقطاعات واسعة مستحدئین بذلك نظام 
اللکیات الكبيرة » أو عندما یمتنع صغار 
الامراء عن اقطاع الجند ۰ وكان 
السلاطین يأمرون بمسح الارض من 


۹۲۲ 


جدید کی يقطعوا ممالیکهم . مثال ذلك 
ما فعله السلطان لاجين (1۹ - 1۹۸ 
هم = ۱۲۹ مس 1۹م( الذى أخذ 
أربعة عشر قیراطا من الاقطاعات 
المخصومة بحرسه . وعندما مسحت 
الأرض فى عهد السلطان الناصر محمد 
(۷۱۰ ه = ۱۳۱۰) اختص السلطان 
بعشرة قراریط واختص الاأمراء 
وجندهم بأربعة عشر قیراطا . وظهر 
خلاف آخر فى عهد أسرة الماليك 
الأولى أيام السلطان المسسرف الكامل 
شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو 
باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير 
ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال » وأسس ٠‏ 
ديوان خاص بهذا النظام هو «ديوان 
البدل» (انظر تفصيلات آخری عن هذا 
الوضوع فى سوبرنهايم :Sobernheim‏ 
Materiaux pour un corpus Inscr. arab‏ « 
ج۲ › رقم )٤٤‏ ولكن هذا النظام 
الفاسد لم يعمر طويلا »> ووصفه 
الإخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعی. 
ولما فتح السلطان سليم الأول الشام 
ومصر عام ۹۲۲ه (11١١1م)‏ مسح 
الأرض من جديد وقسمها من حيث هی 
أملاك وإقطاعات سلطانية وفقا للنظم 


دائرة المعارف الإسلامية 


العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيا 
فشیئا كما كانت الجال فى البلاد 
العثمانية . وکان محمد على آول من 
جرد الماليك وصغار الامراء من 
اقطاعاتهم شيئا فشیتا , وادخل نظام 
الأجور الباشرة للجند . وكان سلاطین 
الاتراك یدعون بعض الأرض المفتوحة 
لأنفسهم » ویمنحون خلصاء‌هم ضرائب 
بعض اللواءات بأکملها (ملکانه میریه) 
وکان الوالی الذی یمنح اقطاع) بهنه 
الطریقه یحصل على ضرائبه وغیرها 
ویقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عددا 
معينا من الجند بقدر اتساع ولایته ؛ ثم 
تغير ذلك النظام فصار الوالی يدقع 
جزية معلومة للباب العالی . ولهذا كثيراً 
ما كان الپاشوات یستقلون تقریبا عن 
الباب العالی » فقامت أسر صغيرة فى 
الشام وحمص وبعليك ولبنان ونابلس . 
وكانت الإقطاعات الصلغيرة تسمى 
بأسماء مختلفة حسب مساحتها , 
فكان اسن اتنماكيا عاحت» نة 
من كلمة«زعيم» آی زعيم 
الجیش » و «تيمار» . ويختلف عدد 


(۱) كان ذلك قبل الانقلاب الترکی الذی قام به الغازى 
مضطفى كمال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لدع 


الجند الذين يقدمونهم للسلطان بالنسبة 
لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات 
وراثية تقسم وفق) لبعض القوانين بين 
أبناء المقطّع وورئته نظير القيام 
بالخدمة العسكرية . ويمكن أن يقال إن 
السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من 
إقطاعات حربية » وأدت هذه الحال 
بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان 
يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغى 
هذا النظام تدریج) «بالتنظيمات» التى 
أدخلها السلطان عبد المجيد والتى مهد 
السبيل لهاالسلطان محمود 
الثانى (۱۳۲۳ - ۱۲۵۰ ه- = ۱۸۰۸ - 
م واستقر النظام نهائیا بقانون 
الملكية العقارية الذی سن عام ۱۸۰۹۱ 
وفرضت الخدمة العسكرية على جمیع 
السلمین من عام ۱۸۲۹. ولا یزال 
هناك بعض إقطاعات ورائية یمنحها کل 
سلطان جدید لکبار رجال دولته .)١(‏ 
المصادر : 


(۱) الاوردی : الأحكام السلطانية , 
طيكة E‏ 


ا تون ال خکا و قن کیش آمان 


۳ 


إقطاع 


2 :۷ الإسلام » انظر قولرز: اا0‎ 
«der Islam.. Hand-Schriften der Univ. Bibl., 
.۳۹۹ ليسك ۱۹۰۰۱ > رقم‎ 

(۲) ابراهیم الحلبی : ملتقی (مجمع 
الأنهر فى ملتقی الابحر) بولاق سنه 
۷ مه وکتب الفقه الأخرى . 

(۶) القریزی : الخطط , ج ۱ ۰ ص 
۷ وما یعدها ؛ ج۲ » ص ۲۱۵ وما 
بعدها . | 

(5) آبو يوسف : كتاب الخراج . 
بولاق سنة 3*7 ١7١اه.‏ 

(1) ابن الجيعان : كتاب التحفة 
السنية فى أسماء البلاد المصرية . 
القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 

)۷( ابن مماتى : کتاب قوانين 
الدواوین » القاهرة سنه ۱۲۹۹ ه. 

Die Entstehung :C. 11. Becker (۸) 
von Ushr-und Kharag-Land Zeitschr. f. 
ج ۱۸ » ص ۲۰۱ وما بيعدها,‎ 7, 
. ۱۹۰۵ - ۱۹۰۶ سنة‎ 

Steuerpacht und ۷ )٩(‏ فى 
Der ۷‏ ص ۸۲ - ٩۲‏ , سنة ۱۹۱۶ . 

‘La pro- :M. Van Berchem (١ ۰) 
۱۸۸۲ چنیف ستة‎ ۳۳۱۵16 6 


وفیه نبذ كثيرة من البلاذری . 


۳ 


۱ Zur Wiris- :M. Hartmann (١ 1 
فى‎ chafitsgeschichte des altesten Islam 
.1۲ جدلاء رقم ۱۱ و‎ Orient Lit. Zeitung 

: Wellhausen (1Y) 

۰۱۹۰۲ برلين‎ Reich und sein Sturz 

وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد 

العزین . 


Recherches sur la con- :Worms 0 5 


Das 1 


stitution de la propriété territoriale dans 
فى المجلة الأسيوية,‎ 165 pays musulmans 
۰ ۱۸۶۲ المجموعة الثالثة ج١٤١ . سنة‎ 
۰ ۱۸۶۳ المجموعة الرابعة . ج ١ء سنة‎ 
ج ۳ ۱۸۶۶ مع إشارات إلى ممالك‎ 
إسلاسة مخف‎ 

Das Eigentumsrecht nach : Tornauw ( 1١ ) 
Zeitschr. 4. فى‎ muslimishen Recht Ges. 
. ۳ جا‎ Deutsch. morgenl . 

ان Becker (١‏ .0.11 مادة «مصر» فى 
هذه الدائرة. 

Kogabeg و‎ Abhandlung : Behrmann 0 1) 
über den Verfall des osmanischen Staatsgebûudes 

Morgenl. Ges فى‎ Zeitschr. .ل‎ Deutsch 
.۱۵ ج‎ 

Etude sur La pro- :M. Belin (۱۷( 


. الجلة الأسيوية‎ ۰ ۳6۱6 06۵۲۵ etc. 


دائرة العارف الاسلامية 


المجموعة الخامسة , لج ۱۸ ۰ سنة 
۷۱ مج ۱۹ , ۱۸۱۲ 

(۱۸) الکاتب نفسه : Régime des fiefs‏ 
16 15 1116165 فى المجلة 
الأسيوية » المجموعة السادسة , ج ۱۵ 
سنه ۱۸۷۰ . 

Grundzûge der :A. Gurland )۱٩( 
muhammedanischen Agrarverfassung pol- 
دوریات سنة ۱۹۰۷ م.‎ 

Tab- :Mouradgean 0' 00 (۳ ۰ 


de Empire Ottoman‏ 160 + جب ۰۷ ص 


( 6 6 


De la législation fon- : ۳2۵6۱ (1) 
م.‎ ٤ باريس سنة‎ »ciere © 46 

Recherches Sylvestre عل‎ 520۲ (YY) 

de la nature et sur les revolutions du droit 

de la propriété, Mémoires de institut 
. ۷ , ۵ ج ۱ › ص‎ Royal de France 

Das :A. Von Tischendorf (YY) 


«Lehnswesen in den moslemischen Staaten 


لييسك سنة ۱۸۷۲ م. 


[سوبرنهایم Sobernheim‏ ا 


داترة العارف الاسلامية 


اسم یطلق على مسالة فقهية 
مشهورة عويصة من مسائل الميراث 
تدخل فى «المسائل الملقيّة» , وهی : إذا 
ماتت الراة عن (۱) زوجها (۲) آمها 
(۲) جدها , و (4) آختها سواء أكانت 
شقیقتها آم آختها لابیها » فیکون نصیب 
الزوج من میراثها النصف ‏ والام الثلث 
(القرآن الکریم ء سورة النساء آیتی ۱۲ 
- ۱۲) ویبقی السدس للجد والاخت . 
واذا ورث الجد والأخت معا کانا من 
العصبات أى أن الاخت ترث نصف 
نصيب الجد » ویرث الائنان کل ما یبقی 
من الیراث عندما يستوفى اصحاب 
الفرائض فرائضهام. 

ووفقا للتفسير الشائم للاية الثانية 
عشرة من سورة النساء , للجد الحق 
دائما أن یطالب بسدس التركة > 
وعندئذلا تأخذ الاخت شيئا ما . وهذا 
هو رأی الحنفية » ف هم یقولون إن الجد 
فى هذه المسالة حجب الاخت حجب 
حرمان » ولکن الذاهپ الفقهية الاخری 
تری أن الجد والاخت فى هذه السالة 
لا یعتبران من العصبات بل هما ینالان 


ل 0 


أكدرية 


النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم 
بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج 
والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى : 
الزوج : يرث نصفا يساوى ثلاثة أسداس . 

الأم : ترث الثلث يساوى سدسين . 

الجد : يرث السدس يساوى السدس. 

الأخت : ترث النصف يساوى ثلاثة 
أسداس. 

وبوساطة العول تقسم المسألة على 
تسعة بدلا من قسمتها على ستة › 
وبذلك : 

ينال الزوج ثلاثة أتساع. 

تنال الأم تسعين . 

ينال الجد تسعا . 

تنال الأخت ثلاثة أتساع . 


ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب 


الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة 
برثان أربعة أتساع أى أثنى عشر من 
سبعة وعشرين . والجد ينال ثمانية من 
سبعة وعشرين » والأخت تنال أربعة 


منها . 


وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية 
المسألة «أكدرية» فجماعة يرون أنها من 
الكدرة لان الرأى فيها أكدر غير واضح, 
أو لان الاسس المسلم بها عامة ليست 
واضحة فى هذه المسألة . ويميل 
آخرون إلى الاعتقاد بأن أكدر اسم رجل 
وكل إليه عبد اللك بن مروان هذه 
المسألة ؛ على أنه لاتزال توجد تفسيرات 
كثيرة من هذا القبيل. 
المصادر : 
(۱) تاج العروس :جد ص ٩۱۸‏ . 
(۲) الطرّزی : المغرب فى ترتیب 
اللعرب + هذه اة 7 
(۲) لسان العرب ج ا ص 40۰ . 
(4) الدمشقی : رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة . بولاق سنة ۱۳۰۰ه-» ص 55. 
(5) ابن حجر الهيثمى : التحفة › 
القاهرة 457؟1١ه,‏ چ-۳ , ص ۱۵ . 
(1) كتب الفقه الأخرى . 
]nstituioni : Satillana (۷)‏ ج › ص ۰.۹۱۷ 
)۸( الکاتب نفسه : 8:۳0 Sommario del‏ 
«malecheta de Khalil Ibn Ishaq‏ ص ۲ 
مملانق سنة ۱۹۱۹ ض 41717 


(Th. ۷۷۰ Juynbol1 [جوينبول‎ 


مو سسشسسمب يطل ببسل _لللب دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۹۷۸۷ ۱۹۹۰ 
4579-3 -01 -977 [1. 1.5.8 


۱ الجزء الو ابع 


آلف ليلة وليلة - الانبار 


الطبعة الأولى 


(۱۸۱۸ هد ۰ ۱۹۹۸م( 


أ. جی. بریل 
حاكرة )مهارف لاه لامية 
تحرير ظ 


م. ت . هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


أحمد الشتناوى 


د. عبداخمید يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 

ترجمة نخبة من أساتذة احامعات الصرية والعربية 

طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور 
سلطان بن محمد القاسمی 


حائرة المع ارف هامید 


الف ليلة و لبلة 
عنوان آشهر مجموعة عربية 
للقصص : كان العرب منذ أقدم 
العصور - كجميع الشارقه - 
الخیالی » ولکن ضبق )١(‏ آفقهم العقلی 
بعض الضیق جعل مهم یأخذون معظم 
مادة هذه القصص عن غيرهم » آمثال 
آلفرس والهنود » تدلنا على ذلك 
الروايات الخاصة بالنضر (") التاجر 
الذی كان يناوئ النبى » ففى القرنين 
الاتصال بين العرب وفارس وما يليها 
من البلاد الشرقية » وجدوا فى نقل 
البلدان. ولسنا نستطيع ‏ على التحقیق 
(۱) الحکم علي العرب بضیق الافق العقلي فيه غلو 
وسوء تعبیر , فإن لم يكن لهم حظ وافر من 
القتصص فقداتسعت عقولهم لكثير من الوان الادب. 
بدر وأمر النبى علیا بقتله صبرا لانه كان يروى 
آخبار الفرس والروم لأهل مكة معارضا بذلك ما 
جاء فى القرآن من آخبار عاد وشمود قدحا فى 


التبوة . ولیس فى ذلك حجة على آفتقار العرب فى 


جاد الولی 


دائرة العارف الاسلامية 


آلف ليلة وليلة 


تتبم مراحل السند لهذه القصص , 
ماخلا القليل منها مثل : كتاب كليلة 
مهو لا الشهسة او ينا بخ فى 
بابها لم تكن من صناعة الأديب إذ ذاك: 


ونمت الحضارة العربية وتعددت 
جوانبها فى القرون التالية » وألفت 
تعس رة فى راض ر الاك 
الإسلامى . وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلی ينتقل شيت 
فشیثاً من الشرق إلى الغرب ؛ نجد هذا 
كله ممثلا فى كتاب ألف ليلة وليلة . 
وهو أكبر مجموعة عربية للقصص 
وأككزها قوع > فف العنامتن ان شاه 
الشرقية الأصل إلى جانب العناصر 
الغربية :الخالتصة + والحق إن قضة هذا 
الكتاب تؤلف فصلا مشهودا من تاريخ 
تطور الحضارة الشرقية عامة . على أن 
ندرة المعلومات الخاصة به تضطرنا إلى 
أن نجمل الحديث عنه » فلا نبلغ من 
الدقة ما نرید . ۱ 

ولم يبدأ البحث الجدی فى أصل هذا 
الكتاب إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء 
وأول عالم أمسهب فى بحث هذا 


AY 


آلف ليلة وليلة 


الوضوع هو سلقسترده ساسى -511 
520 عل ۷6۲۹۲۵ واضم فقه اللغة العربية 
الحدیث (انظر ما کتبه فى 025 0۷۵1[ 
۵۶ » سنة ۱۸۱۷ ۰ ص۱۷۸ ثم فى 
Recherches sur Porigine du recueil des‏ 
contes intitulés les mille et une nuits‏ 
پاریس سنة ۱۸۲۹ ۰ ورسالته بنفس 
العنوان فى Mémoires de Academie des‏ 
inscriptions et des belles letters‏ جب. ۰۱۰ 
Au‏ 

وقد آنکر إمكان قيام فرد واحد 
. بتأليف هذا الكتاب » وسلم فى المقالين 
الأخيرين اللذين ذكرناهما بأنه ألف فى 
عهد متأخر جدا» ورفض آخر الأمر 
رفضا باتا الرأى القائل بوجودعناصر 
هندية وفارسية فيه » وزعم لذلك أن 
الفقرة التى وردت فى کتاب المسعودى 
بهذا الصدد منحولة له. ونحن ننقلها 
إليك لما لها من الشأن العظيم فى تاريخ 
هذا الكتاب : قال المسعودى حين عرض 
لأخبار شداد بن عاد ومدينته ارم ذات 


العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة » نظمها من تقرب من 
الوت ورواناتها ران لها سيل 
الکتب النقولة الا والترجمة الیتا من 
الفارسية والهندیهة‌والروميه (وفی رواية 
آخزی القهلوية بدل الهندیة) مسق كناب 
هزار آفسانه . وتفسیر ذلك بالفارسية 
خرافة ویقال لها (آفسانه). والناس 
یهمون هذا الکتاب ألف ليلة (وفی 
روایتین آخریین ألف ليلة ولیلة) وهو 
خبر الملك والوزیر وابنته شهر زاد 
وجاریتها دنيا زاد». 

وخالف یوسف فقون هامر 0:60[ 
Hammer‏ ده ساسی فقال بصحة 
بوا النتمودی بجمیع ما پترتبعلیها 
من نتائج Wiener [arb che(‏ سنة 
١68‏ 2 ص۲۱ ۰۲ ۸5۱۵۲96 Journal‏ 
الط ل اوه الالنه : 
جا ۰ مقدمه : Die nacht liberstzten Er-‏ 
zahlüngen der Tausend und einen Nacht‏ « 


شتوتکارت سنة .)۱٩۹۲۳‏ 


و۶۵ سس دائرة العارف الإسلامية 


آما وليم لين ۲06 «هزاا:/۷ الذی أجاد 
تسا جهن الف ليله ولك فقن 
حاول أن يثبت أن هذا الكتاب ألفه 
بأكمله مؤلف واحد , وأنه كتب بين 
۵ و 555١م‏ (مقدمة : The Arabian‏ 


Nights Entertainments‏ ۰ لندن سنة 


. (AE ۹ 


وفى السنوات الأأخيرة انيرى ده 
غويه ز٤٥6‏ 16 لتلخيص المناقشة التى 
دارت حول الموضوع De arabische)‏ 
Nachivertelingen‏ فى Encyclopandia Bri-‏ 
۵ ج۲۳ » ص ۳۱۱) فوازن بين 
الفقرة التى آوردها محمد بن إسحق 
الوراق فى الفهرست والتى جاء بها أن 
هزار آفسانه قيل إنه ألّف لحميا ابنة 
الملك بهمن وبين الفقرة التى آوردها 
الطبرى (ج ۱ . ص 1۸۸) وجعل فيها 
إستر أما لبهمن واطلق اسم شهر زاد 
على حميا » ثم حاول ده غویه أن یوجد 
صلة بين هيكل آلف ليلة وبين کتاب 
إستر . وتوسع ميلّر فى بسط هذه 
الفكرة ( Zu dan Marchen der- :A. Müller‏ 
Rezz- yê Tausend und einen Nacht‏ 


)۲۲۲ ج. ۲۲ ۰ ص‎ 0۲8۲ Beitrage 


دائرة العارف الاسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة » وقال إن إحداها آلفت فى 
بغداد وان الأخرى » وهی أكبر وأوسع» 
کتبت فى مصر . 

وأخذ نولدکه 0۱006 بنظریه 
الطبقات وفصلها تفصیلا أدق , إذ 
وشن يفا يكن ورت ویس ییا 
تميين كل طبقة منها Zu den egypıische^)‏ 
0 فی Zeitchr. 4. Deutch. Mor-‏ 
genl. 01‏ ج٤‏ ۰ ص۱۸ ). 


وآثارت هذه البحوث أو يسترب 
Oestrup)‏ : 
كوينهاغن سنة ۱۸۹۱؛ الترجمة 
الروسية لهذه الرسالة : o‏ :129100۷۵7 
.4 1001 مسوسکو سنة ۱۹۰۵ج) 
فحاول أن يصنف القصص المستقلة فى 
ثلاث طبقات » تشمل الأولى هيكل 
الكتاب والقصص المأحذوة عن الكتاب 
الفارسى هزار أفسانه . وتضم الثانية 
القصص التى أخذت من بفداد ۰ وتجمع 
الثالثة القصص التی آضیفت إلى الکتاب 
فى ر وفال فك انرق يت 
بوجود قصص أضيفت إلى الكتاب فى 
زمن ماشو كا مثل فض البطولة 
والفروسية الضافية التى تتحدث عن 


«Studier over 1001 nat 


۹۳۰ 


ألف ليلة وليلة 


عمر بن النعمان وولديه » غير أن 
تسييولد 565014 خالف الرأی الذى 
یقول بأن هذه القصة إضافة متأخرة 
Verz. der arab. Hss. der ۵ Uni-)‏ 
zu Tiüibingen‏ »۰۵۳۶۱۵۱5۱0۱۵ توينكن 
سنة ۰۱۹۰۷ ص۷۰) . وج اه 
کرمسکی 5158 .افذيل الترجمة 
الروسية لرسالة آو یسترپ بتعلیقات 


نقدبه. 


وتابع شوقان 021۷0 تحلیل 
الأقسام التی تتالف منها الطبقة 
الكبيرةء فبين أن الطبقة المصرية تتألف 
من قسمين أحدهما يهودى الأصل (14 
récension égyptienne des mille et une‏ 
#لا بروکسل سنة ۱۸۹۹) ؛ وأورد 
شوقان (انظر ما کتبه فى 16(صهجومافط:8 
arabes‏ 0۷۷۲۵8۶ 465وفى بعض الرسائل 
المخطفة) ورينيه باسیه René Bassei‏ 
Notes sur les 0۷ nuits)‏ فى Revue des‏ 
«Traditions Populaires‏ ج۰۱۳ ص۰۲۷ 
۳ ) ملاحظات قيمة فى مسائل معينة 
تتصل بهذا الكتاب. 

آما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه 
الرحلة فاننا نستطیم أن نقرر فى کثیر 


۹۳۹ 


من الثقة «أن النواة الأصلية لكتاب آلف 
ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
فارسى يعرف بكتاب «هزار أفسانه» 
ربما نقل إلى العربية فى القرن الثالث 
اليتخرى: .وان مادة هذه القتقيض 
معظمها من أصل هندى» . ووجوه 
الشبه التى نجدها بين كتب هندية 
وفارسي؟ لاشك في آنها آقدم من 
الاصل العربی» وبين نواة آلف ليلة 
وليلة تمدنا بمقاییس نستطیع أن نميز 
ها تضهن هذه الف الذي وهذا 
التشابه صنفان . فهو طورا یکون 
صورة مطابقة للنص العربی » وطوراً 
بتو فى لامع افر فة من السهل 
تمییزها , وکلما كانت هذه اللامح بارزة 
والأفكى: تمسدا ريح اوتاه a‏ 
وموضوعها زادت قيمة فى نظرنا. 
ولدينا إلى جانب هذا مقاييس 
خارجية خالصة؛ كذكر الأسماء والنظم 
الفارسية القديمة . وقد حاول لين 1806 
الدفاع عن النظرية القائلة بالاصل 
العربی لکتاب آلف ليلة وليلة فبالغ فى 
تقدیر هذه القاییس الخارجية بمقدار ما 


وجد فیها من تأیید لنظریته . ومن . 


دائرة العارف الاسلامية 


الس هلين ان :تفلل کیت أن ساسا 
أو نساخا عربياً وضع أسماء وإشارات 
عربية تتلاءم والأحوال العربية 
المعاصرة له من أن نتفهم علة ورود 
الأسماء الفارسية القديمة , اللهم إلا إذا 
فرضنا أن هذه الأسماء عبارة عن بقايا 
مرحلة قديمة من مراحل التطور › 
ولذلك فإن المقاييس الخارجية التى 
تتصل بالهند وفارس تعتبر أهم نسبيا 
من غيرها. فقصاص العرب كانوا 
يعرفون كيف يطبعون القصة الأجنبية 
بالطابع المحلى » وكيف يوفقون بينها 
وبين ما يحيط بهم . غير أنه كانت 
تعوزهم الحاسة القصصية الفنية 
الواعية التى تمكنهم من أن يصبغوا 
الشىء الوطنى بالصبغة الأجنبية 
ويكسبوه جو بلاد غير بلادهم . 

وفى القصة الأولى التى يتكون منها 
هيكل الكتاب نجد كلا من المقياسين 
اللذين يثيتان وجؤد:الأصل الا جى فيه 
جني ج افا و سا 
وشهريار وغيرهما أسماء فارسية » كما 
أن خيانة زوجى الأميرين الأخوين التى 
انتهت برحلة آحدهما تشبه القصة 


آلف ليلة وليلة 


الهندية «كاتها سارت ساکارا» (انظر 
British and Foreign Review‏ « جح ١‏ 
يولية سنة ١٤۱۸م‏ ۰ ص٠٠۲)‏ وكذلك 
القصص الصغيرة الثلاث التى وردت 
عرضا فى نواة الکتاب » والتى تتحدث 
عن التجار الذين يفهمون لغة البهائم 
والوحوش لها نظائر فى الأدب الهندى. 
والتشابه الملحوظ بين الطريقة التى 
تدمج بها بعض القصص فى هيكل ألف 
ليلة وليلة وبين الطريقة التى تنتهجها 
الكتب الهندية له أهمية خاصة , فان 
إدماج قصة فى قصة من خصائص 
الأدب الهندی » وهو أمر مشاهد فى 
«الهابهاراته» وال «پنچه تنتره» و 
«وتله پنچه ومساتی» وغیرها , ولا 
یحفل الهنود بما فى هذه الطريقة من 
بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء 
فانهم یظهرون من حين إلى حين 
آشخاصا یتکلمون أو یستمصون فى 
حين أن طبيعة موقفهم من القصة 
تتنافى مع هذا. 

والباعث الأول لكتاب ألف ليلة وليلة 
هو اكتساب الوقت وثنى المتهور عن 
عزمه . وهذا موجود آیضا فى قبصة 


۳۷ 


آلف ليلة وليلة 


الوزراء السيعة الهندية الاصل , ونلحظ 
هذا بختتوره اختوی فى المت 
الهندية«صى كاسايتاتى» ففيها تحول 
الببغاء الأريبة بين زوجه صاحبها وبين 
زيارة خليلها فى غيبة زوجها بأن 
تشغلها فى البيت بجزء من قصة 
تسرده عليها کل يوم وتختمه دائماً 
بقولها :«سأقص البقية غدا إذا بقيت فى 
البيت الليله» > وهكذا لا تستطيع الزوجة 
تنفيذ مأربها حتى يعود زوجها. 

وهذه الطريقة فى تكوين هيكل 
القصص شائعة فى الهند نادرة فى 
راوسا ترف ديق لفات 
القديمة كتابا واحدا اتبع فيه هذا النهج 
اللهم إلا كتاب آوفید(0۷0: -/۸/۶ 
55 ). ويمكن اتخان هذا النهج 
فاا تیه هی ای للحا 
خاصة من آلف ليلة وليلة . ولیس الامر 
مقصور) على ذلك بل انه یتعداه إلى 
الاسلوب » فمن لوازم الکتب الهندیه 
الشعبية قولها : «لا تفعل ذلك والا 
آصابك ما آصاب فلانا» فيسأل السامم: 
«وکیف ذلك؟» فیجیب القاص برواية 
القطنة هذا اللوي تفه سل 
فى آلف ليلة وليلة . وقولهم «وکیف 


۳۸ 


ذلك؟» فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسکريتية «کاتهام إتات» . 
ونحن نميل إلى أفتراض أن هذه العبارة 
بالذات موجودة فى هزار أفسانه كما 
توجد أيضا فى الأصل الهندى الذى 


أخذ عنه هذا الكتاب. 


فالقصص التی فى آوال جمیع 
النسخ الخطوطة والطبوعة من کتاب 
الف ليلة وليلة - کقصص التاجر مع 
العفریت » والبنات مع الحمال » 
والصعاليك الثلاثة . والأحدب ‏ كلها 
شاهدة على الطريقة التی یقوم بها 
الکتاب على هیکل » لآن فیها السمات 
التی تذکرنا بالقصص الهندية القديمة : 
ومن تلك السمات الحيلة التی لجأ الیها 
الصياد فى إعادة العفريت إلى القمقم 
بعد أن كان قد أطلق سراحه . فهى 
مشابهة للترجمة المغولية لقصة «سمهه 
سند فترمساتى» أى قصة «أرجى 
برجى خان» ومشابهة لقصة أهل 
الجنوب المعروفة ب «ينجه تنتره» التى 
ترجمها دییوا ؤذهطناط. 


(۱) رويان فى قراءة آخری 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن السمات التی تذکرنا بالقصص 
الهندية ایضا الصراع بين الشعبان 
الابیض والشعبان الأسود وکلاهما 
عفریت ٠‏ فإننا نجد له شبها فی قصص 
التتاز ال :من اصل شدي وليشت من 
أصل إسلامى كما ذهب إلى ذلك 
ناشرها پاقیه ده كورتاى -,ناه0 عل Pave‏ 
6 (الجلة الآأسيوية. المجموعة 
السابعة »> ص۲۹۹) ؛ وكذلك الصراع 
بين العفريت والأميرة الساحرة , إذ أن 
له شبها قویا بالترجمة المفولية 
لقصة«وتله پنچه ومساتى» (56016 : 
0 جه ١‏ ۰ ص ۶۱۱) ؛ ومنها 
أيضا قصة الملك والحکیم دوبان (۱) . 
وکیف قتل هذا الحكيم اللك بکتاب 
دهنت آوراقه بالسم . فتلك عادة شائعة 
بين الهنود (انظر De rebus: Gildemeister‏ 
indicis sciptorum Arabun‏ ص ۸۹). 
وهناك من جهة أخرى تشابه فى الملامح 
بين عدد من الحکایات الأولى من كتاب 
ألف ليلة وليلة یجعلنا لا نسلم بسهولة 
بان هذه الحکایات كانت فى الاصل 
متفرقة على الصورة التی وصلت الینا . 
بل من الراجح أن تکون کل حكاية من 
هذه الحکایات المأخوذة من هزار آفسانه 
قد آصابها تیر کبیر فیما بعد . 


داثرة العارف الاسلامية 


آلف ليلة وليلة 


والحكايات الأخرى التى لا شك فى 


-١‏ حكاية الحصان المسحور » فقد 
وردت بها أسماء فارسية مثل سابور , 
وأعياد فارسية مثل النيروز والمهرجان 
. ویمک‌ننا آن نرد النفكرة التى تقوم 
علیها هذه الحكاية إلى قصة «پنچه 
تنتره» (انظر 860۲67 ۰ کتابه الذکور 
آنفاء جا , ص ۱۱۱). 


۲- حکایه حسن البصری (وقد ورد 
فى ترجمة هایشت وهاجن »6 Habicht‏ 
سم بطل هذه الحکایه «عاصم 
كان هذا ناشتاً عن التباس بين الصائغ 
والصباغ). 


الريش » والحيلة التى تغلب بها بطل 
الققتصلة على الوجنال:الذين كنانوا 
باون الميسراك وتؤسل بها إلى 
ات رهام کوت الهارية © وهاان 
السمتان من أصل هندى (انظر 56۱۲6۷ 2 
تايه نکر هن © في اغا با 
ذلك فى الثشرق (انظر 4 50:۳م2 


۹۳۹ 


آلف ليلة وليلة 


Deutsch Morgent Ges,‏ ج1 ›» ص۳۱ °؛ 
Stanislas Julien‏ : م۸۲۵2 › پاریس 


سنه م › جك ص 6 .)١‏ 


وصدر قصة حسن البصری والجرء ۱ 


الاکبر منها یتردد ثانية فى کتاب آلف 
ليلة وليلة فى حكاية جان شاه التداخلة 
فى حكاية حاسب كريم الدين وملكة 
الحيات . وهی حكاية ريما امتزج أصلها 
بعناصر يهودية . أما حكاية جان شاه 
فقد كتبت على نسق قصة أقدم منها 
ولكنها ضعيفة من الناحية الفنية . ومن 
الخرين إن قنطة جتاست كتريم الدين 
تسيها إلى زان آفسانه احه الكتاب قي 
مقال نشره بمجلة أدنبره Edinb»rg۸)‏ 
سوادء8. عدد يولية سنة 1881م 
ص۱۱۰۲) فى حين أنه ینکر انکار] با 
أن ألف ليلة وليلة له أصل فارسی. 

وإذا نحن لم نعول كثيرا على 
المقاييس الجمالية البحتة فإنا نستطيع أن 
نقول فى كثير من الثقة إن هذه الحكاية 
بما فیها من تهويل سخيف وتكرار 
ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أخذت منه الحكايات المحيوكة الجيدة 
السبك مثل حكاية المصان الابنوس 


وحسن البصری وغیرهما. 


۹:۰ 


۳- وحكاية سيف اللوك هی 
الحكاية الوحيدة فى كتاب ألف ليلة 
وليلة التى نجد فى الفارسية حكاية 
كاملة تقابلها تمام القابلة . وقد ذكر لين 
6 الخطوطات الفارسية التى توجد 
فيها هذه الحكاية (-مه عزون “Arabian‏ 


5 جا › ص 5 /ا). 


£ حكاية قمر الزمان والأميرة 


يدور . 


5- حكاية الأمير بدر والأميرة جوهر 

السمندلية. 

1- حكاية أردشير وحياة النفوس › 
ونجد هذه الحكاية ایضاً بشكل آخر فى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة » نجدها فى 
حكاية عمر بن النعمان . وبالرغم مما 
قرره تسيبولد فإنى أرى أنها إضافة 
متأخرة إلى هيكل كتاب ألف ليلة وليلة 
ونجد هذه الحكاية أيضا فى حكاية تاج 
الملوك والأميرة دنيا التى تطابق حكاية 
أردشير وحياة النفوس مطابقة تكاد 
تكون حرفية. 

ولسنا نستطيع أن نقطع بوجود 
صلة بين حكاية على شير وبين الأصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفارسی . فان حكاية نور الدین على 
وذات الزنار التی نرجح آنها متأخرة 
ا و کا اوی ال هت نو 
نجدها أيضا فى آلف ليلة وليلة. ولا 
نستطیم أيضا أن نقرر وجود صلة 
بين الاصل الفارسي وبين حكايتى 
الأخوات الغيورات وأحمد وپاري بانوء 
وهاتان الحكايتان لانجدهما إلا فى 
ترجمة كلأآن 011300 لكتاب ألف ليلة 
وله 


وعلی هذا فان هذه القصص التی 
آخذت من کتاب هزار آفسانه هی 
التی تکونت منها نواة کتاب آلف ليلة 
ولیلة ثم تجمعت حول هذه النواة فى 
آراضی عربية طبقات مختلفة من 
الحکایات. 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية 
يتردد فیها اسم هارون الرشید ؛ 
وبعض حکایات هذه الطبقة من وحی 
الخیال » والبمض الآخر عبارة عن 
حوادث تاريخية زید فیها واعیدت 
صیاغتها مثل حكاية آبی الحسن أو 
الناشم اليقظان التی نجد اصلها 
التاریخی فیما رواه الاسحاقی (ع2مآ : 
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آلف ليلة وليلة 


نجد أن كثيرا من الحكايات التى ذاعت 


من الروايات الأدبية . 


ويجب ألا ننسى أن اسم الرشيد كان 
قد أصبح منذ وقت قديم رمز للعصر 
الذهبى الغابر تفعل فيه الأعاجيب 
وتحاك حوله الأساطير . وعلی هذا فمن 
الخطاً أن نکتفی بورود اسمه فى حكاية 
من الحکایات فننسبها إلى هذه الطبقة . 
وقى مكل هذه الحالة يجت أن یکون 
اعتمادنا على المقاييس الداخلية. 

وإذا صرفنا النظر بطبيعة الحال عن 
كثير من التفصيلات التى لابد أن تظل 
موضع الشك فإنا نستطيع أن نقول 
بصفة عامة إن الاقاصیص الهينة 
الح السك ال مكل تاه 
الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة 
من مشكلات الحب ويكون حلها 
على يد الخليفة هی من الطبقة 
الب‌فدادية » أما حكايات الصعاليك 
وحكايات الجن د وهذة فى القالب 
ضعيفة الأسلوب ‏ فهى من طبقة 


مصرية متأخرة. 


1 


آلف ليلة وليلة 


ومما يجدر ذكره أن الجن فى 
الحكايات الهندية والفارسية القديمة 
يفعلون ما يفعلون من تلقاء أنفسهم . 
أما الجن فى القصص المتأخرة 
فيخضعون دائما لطلسم أو ل ه 
وعلى هذا فإن صاحب الطلسم هو الذى 


يسيطر على مجرى الأمور دون الجن 
والعفاريت . 


آما الحكايات البغدادية فليس للسحر 
دخل فیها. وقد بين نولدکه أن حکایات 
اانه للها سر ضیرم انش 
Zeitscher. 4. Deutsch. Morg. : Noldeke)‏ 
,5 ج ٤١‏ ۰ ص18). والمثل القديم 
على هذا النوع هو القصة المشهورة التى 
رواها هيرودوتس عن كنز اللك 
رامبسینیت انمزومسة!8 فانا نجد شبها 
طريفاً لجزء من هذه القصة فيما حكاه 
المقدمون الثمانية للسلطان بيبرس فى 
كتاب ألف ليلة وليلة (طبعة هابشت 
وفليشر ۳۱۵۱:۲66۲ & 11201001 < ج١١1‏ « 
ص۳۷۹). ونحن نرجح ما حاول أن یثبته 
شوقان من أن الجزء الأخير من الطبقة 
الصرية بما فيه من حکایات مبتذلة عن 
السحر من وضع بهودی مصرى 


La récension Egypltienne des :Chauvin) 


۹۲ 


)۱۸۹۹ بروکسل‎ Mille er une nuit 
وحكايات هذه الطبقة المتأخرة هى أضعف‎ 
ما فى الكتاب من الوجهة الجمالية.‎ 


وفوق هذه الطبقات الأربع التى سبق 
أن بينا أنه لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعض بالدقة . اشتمل كتاب ألف ليلة 
وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والاتاصيص اتف و وهده القفتمن 
الکبيرة ترد کل واحدة منها فى نسخة 
دون الاخری . ویظهر آنها آضیفت إلى 
الکتاب لا لشیء إلا لیبلغ عدد اللیالی 
التی دل علیها اسمه . من هذه الحکایات 
حكاية الوزراء السبعة وهی من اصل 
هندی مستقل والحکایات التی نسجت 
على منوالها. مثل حکاية الوزراء 
العشرة وحكاية الوزراء الاربعین 
وحکاية جلیعاد وشماس. 

آما نسبة حکایات السندیاد البحری 
إلى کتاب آلف ليلة وليلة فمحل بحث . 
ویظهر آنها وضعت فى عهد بلغت فيه 
بغداد والبصرة غاية ما وصلتا إليه من 
ازدهار . وريما كانت هذه الحکایات فى 
الأصل کتابا قائم) بذاته. 
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ومن الحقائق المعروفة أن ثمة 
بعض حكايات مصرية قديمة 
جنا وحکایات يوتانية > والحکایات 
اليونانية تشبه حکاية السندباد فی 
مادتها. 

وهناك حکایات لم تکن فی اصل 
کتاب آلف لميلة ولیلة مثل الحكاية 
الطويلة التی تتحدث عن فروسية عمر 
ابن النعمان وولدیه . وحکایه شول 
وشمول (طبعة تسیبولد 567۳0 ,2 
اتيك ةة ۹١‏ وان 
تعلیمیتین تختلف کل واحدة منهما عن 
الأخترى الات سب وهنا كانه 
الحکیم سكن وهی يهودية الأصل . 
وكات الجنارية درز الث ات 
قیما بعد كتابا يقبل الشباب فى أسيانيا 
على قراءته . واسمه ‘La Danzella 7e-‏ 


odor, Tudur‏ « وتيودور أو تدور 
تصحيف لكلمة تودد من السهل 


إيضاحه بالاعتماد على فن الكتابات 
القديمة Historia de la li- : Ticknor)‏ 
teratura espanola, traducida por Pascuat‏ 


«T> «< de Gayangos لآ‎ Enriquo de Vedia 


ص 9 ). 


دائرة العارف الاسلامية 


آلف ليلة وليلة 


والاضافات الأخيرة التی أضيفت 
إلى هذا الکتاب الضخم حدثت فى 
مصر. والرجح أن ذلك كان فى آواخر 
عهد المماليك » ولعلها وضعت فى 
اه ةلك رة ورود اشمعباء 
صحيحة لأماكن فیها. وهذا 
الرأى يمكن استنتاجه أيضا من لغة 
هذا الجزء » فهئ تشبه اللغة العربية 
فى عصورهاالمتأخرة وتقرب فى 


كثير من الوجوه من اللغة المصرية 
الدارجة. 


يوفقوا تماما فى محو الفروق الأصلية 
البارزة بين أسلوب الجزء الأصلى 
داریا اوه الب و كلك 
تختلف النسخ المختلفة اختلافاً بين فى 
هذا الصدد . وقد حاول شوقان -0880) 
ما فى كتابه المذكور آنفا أن يعين على 
وجه التدقيق شخصية الرجل الذى 
وضع الطبقتين المصريتين » وهو يرى 
أنه يهودى دان بالإسلام . ولكنا نرى 
أن عمدو الات وان نان الذي 
اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثرة 


۹:۳ 


آلف ليلة وليلة 


بحيث أن الكشف عن عمل كل مؤلف 
منهم على حدة أصبح من الامور المعقدة 
التى لا يجرؤ كاتب على التعرض لحلها. 

وقد جاء فى الفقرة التى ذكرناها عن 
التسكوزئ أن الک ان الفبارسكى هذاق 
أفسانه الذى ترجم إلى العربية ترجمة 
حرفية معناه آلف خرافة وانه سمی بدل 
ذلك آلف ليلة . آما اسم آلف ليلة وليلة 
الذی أطلق من بعد على الکتاب فیرجع 
إلى أن العرب ‏ کفیرهم من الشرقیین 
بصفء عامة ‏ یتطیرون من الأعداد 
الزوجية كما سبق أن بين ذلك 
كلدميستر “0114061566 (المصدر نفسه) 
. وريما كان لميلهم المألوف إلى نوع 
من التتسجيع فى تسمية الكتب دخل 
أيضا فى تغيير اسم الكتاب . وكما أن 
الكتاب الفارسى هزار أفسانه لم يشتمل 
بالدقة على ألف خرافة » وهذه التسمية 
العددية إنما قصد بها عدد كبير من 
الحكايات غير معين » كذلك الحكايات 
التى وردت فى كتاب آلف ليلة وليلة لم 
تكن فى الأصل مقسمة إلى ألف ليلة 
وليلة واتمتا وضم هذا التي فى 
العصور المتأخرة . وهذا يبدو جليا من 
اختلاف النسخ فى هذا الوضوع 
اختلافا كبيرا. ولقد كانت الرغبة فى 


٤٤ 


إكمال عدد الليالى فى الكتاب هی 
الباعث إلى الزيادات الكثيرة التى أدخلت 
عليه . اضف إلى هذا أن شهرة اسم 
كتاب ألف ليلة وليلة جعلت النساخ 
يميلون إلى أن يضيفوا إلى ما اشتملت 
عليه المخطوطات کل ما هو دخيل 
وعجيب . وأحسن مثل على هذه 
القطوطاف: محشطوط تار يسن ركم 
VTA‏ 

ويشتمل الجانب الأكبر من حكايات 
ألف ليلة وليلة على شواهد شعرية 
تطول أحيانا وتقصر أحيانا , وتتميز 
الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فيها من 
الأشعار. 

والطريقة التبعه فى الكتاب هی 
وضع هذه الشواهد على لسان التحدث. 
وذلك فى جميع الفقرات التى يريد 
القاص فيها أن يعبر عن عاطفة قوية 
سواء أكانت عاطفة حزن أم سرور »2 
فيجعل المتحدث يستهل كلامه بالشعر . 
وهذه الأشعار فى أغلب الحالات ليست 
بوه من الوخوه ادا لأسي حسران 
الحديث . ولكنها ‏ كالأشعار التى ترد 
فى القصص التمشيلية الهندية ‏ عبارة 
عن مواضع للتوقف تفيض أحيانا 
بالحكم والتأملات . وفى هذا دليل كاف 


على أن هذه الاشعار ليست قديمة قدم 
بقية المتن » وإنما أضيفت إليه فى وقت 
متا هن دونز عفنا لاسام كران 
ورود هذه الشواهد بعينها فى مواضع 
متشابهة » وربما عززه أيضا ذكر كثير 
من الاشعار المختلفة التى تؤدى المعنى 
نفسه , والوصل بینها بالعبارة 
الشهورة «وقال أيضا فى للعنی,. 
وهناك أمثلة كثيرة من الاشعار التى 
تبدو سخيفة على لسان المتحدث إما 
لخطأ فيها أو لأنها نابية عن موضعها . 
لكر اشم ادامر جاح انات 
الق مسته إلا فن حسالات تادرة: 
والشعراء الذين كثر ذكرهم : أبو نواس 
وابن المعتز وإسحق الوصلی, أما فى 
آغلب الأحوال فنتتردد هذه 
الصيغة:«وقال الشاعر» . وأغلب 
الأشعار من تاريخ متأخر » وهی على 
وجه العموم أكثر وضوحا وبساطة من 
الشعر العربى القديم. 

EE as‏ ات رانا 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة كما بين 
بروکلمان نقلا عن زوتنبرغ 2060678 
arab. litter)‏ .4 06501 : چ۲, ص ۰۱۰ 
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المجموعة الأولى أسيوية وهى 
الأقدم. وجميع مخطوطات هذه 
المجموعة ناقصة إلا واحدة منهاء 
وتشتمل على الجزء الأول من الكتاب 
فقط, ثم مجموعتان مصريتان ٠‏ 
متأخرتان. 

ولاف بين هنذه الخطوطات 
كبير جدا» وان كان فى نسخ 
مخطؤوظات الجفوعة الأول اقل اش 

وقد أعطانا بروكلمان ثبتا بطبعات 
الاب ترجاه إلى :اللنفات 
الأوربية . وأكمل کریمسکی 1:۳5 
ار 
للترجمة الروسية لبحث أو یسترپ 
(Studier)‏ . وذکر شوقان مصادر کثيرة 
فى کتابه Bibliographie des o«yrages)‏ 
۵۶ ج؟ » ص 2-۱۲ ۱۳۰). 

وأکمل ترجمات هذا الکتاب وأدقها 
ترجمة برتون 30700 إلى الإنكليزية 
(بنارس - لندن » سنة ۱۸۸۵ وقد 
طسوت ات بت نانيع ار 
«عه1056671»), والترجمة الفرنسية التی 
قام بها ماردروس :12:07 (پاریس 
سنة ۱۸۹۹ وبعد ذلك). 


۹: 


ألف ليلة وليلة 


ومازالت طبعة بولاق العربية التى 
صدرت عام ١51؟١ه‏ أحسن الطبعات 
وهی فى مجلدين ‏ وان كانت 
الطبعة المصرية الاخيرة التى طبعت فى 
القاهرة فى أريعة مجلدات أصغر حجما 
وأسهل تداولا لأنها طبعت عدة مرات . 

[أويسترب (نماوع0 .[] 

ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة 
وليلة لاول مرة فى أوربا فى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها أنطوان كلآن -«۸ 
toine Galland‏ (سنة 1 - ٥1م(‏ 
وسماها es Mille et une nuit‏ وصدرت 
فى اثنى عشر مجلدا (ياريس سنة 
۶ - ۱۷۱۷) وقد ظهر منها قبيل 
عام ١٠۷١م‏ سبعة مجلدات» وظهر 
المجلد اشامن سنة 9١7١م‏ ۰ والجلدان 
التاسع والعاشر سنة ۰۱۷۱۲ 
والصازة عفر والكاتي عش سته 
۷ أى بعد وفاة كلآن بعامين. 

وكان البطء فى ظهور الجلدات 
الأخيرة راجعا إلى الصعوبات التى 
لاقاها كلآن فى الحصول على مادة 
الکتاب الذی یترجمه . والی آنه لم يكن 
یهتم کثیر] بهنه الناحية من نواحی 
عمله العلمی. 


۹:1۹ 


كان كلآن قصاصا موهوبا بصيراً 
بالقصة الجيدة بارعا فى إعادة روايتهاء 
وأدى هذا إلى نجاح ترجمته . وكان 
موفقا أيضاً من ناحية المادة التى وقعت 
فى يده . وقد بدأ بترجمة السندباد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق 
ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة 
من الحكايات اسمها ألف ليلة وليلة . 
وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك بأن جاءه من الشام نسخة خطية 
لهذا الكتاب فى أربعة مجلدات » هی 
أقدم النسخ المعروفة وتشتمل على . 
أحسن ما بقى من متن الكتاب . 
ومازالت المجلدات الثلاثة الأولى من 
هزه النسخة الخطية محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بياريس . أما المجلد الرابع فكان 
مصيره الضياع . 

واستنفذ كلآن هذه المجلدات الثلاثة 
الأولى - التى لا تزال فى متناولنا 
حتى الآن ‏ فى الجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته , ثم أضاف إليها 
حکایات السندباذ وقمر الزمان » آخذها 
عن نسخ مخطوطة غير محققة الاصل. 

ووقف كلآن عند هذا الحد ثلاث 
سنوات لنفاد المادة التى يعتمد عليها فى 
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إلى استتناف العمل وذلك بان نشر 
دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل 
على حكاية غانم التى ترجمها كلآن عن 
پتی ده لاكروا *:0:0 14 46 2615 لنشرهما 
فى كتاب آلف یوم ویوم هنا Mille et‏ 
"از » ثم لم یجد كلآن ما يترجمه بعد 
ذلك فتوقف للمرة الثانية . وکان قد 
أخذه الکلال والسأم من هذا العمل کله. 


ولكن حدث سنة ۱۷۰۹ أن صادف 
کلان ماروینا من خلب اسفه حنا + کان 
قد جاء به إلى پاریس يول لوكا انهم 
5 فأدرك فى الحال أنه لقى 
قاتا لاحن القتخصن ؛ وت حنا 
يحكى لكلأن حكايات عربية وهو يكتب 
خلاصات لبعضها فى يومياته ثم اعطاه 
ا عضن هده ادات ی 
وبهذا أكمل كلآن مجلداته الأربعة 
الاخيرة . وقد ذكر فى يومياته 
تفصيلات وافية عن هذا الوضوع. 


واختفت مخطوطات حنا » ولکن منذ 
ذلك العهد ظهر مخطوطان لحكاية علاء 
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الدين ومخطوط لحكاية على بابا . وهذا 
هو اصل اللیالی التی عرفتها آوربا والتی 
لا يزال آغلب قرائها فى الترجمة الفرنسية 
وفی الترجمات الكشيرة التی نقلت عنها 
يعرف وكهنا بام الى العريسي : 
وإذا أردت زيادة فى البيان فارجع فى 
ذلك إلى: His- : Hermann Zotenberg)‏ 
torie d’Ald ۸-12 ou la lampe Mer-‏ 
,۷/۵ پاریس سنه ۱۸۸۷ = Notices‏ 
et extraits des manuscrits de la Bib-‏ 
du Roi‏ ۱0/۵65 › پاریس سنة ۱۸۸۷ ۰ 
ج۲۸ » عدد ۱ ص ۱۷۱۷ - (TY:‏ 
وفيه آیضا دراسة وافية لخطوط من 
مخطوطات کتاب آلف ليلة وليلة ولا 
کتبه كلآن فى یومیاته ؛ والی فکتور 
شوقان : ( Biblio- :Victor Chauvian‏ 
graphie ©‏ ۰ ج٤‏ › لييج سنة 
٠‏ والی 1126002130 .ظ .2 : A Bib-‏ 
liographical and literary Study of the ap-‏ 
pearance of the Arabian Nights in Eu-‏ 
۰۵ وفی مجلة <The Library Quarterly‏ 
ج ۲ , عدد ٤‏ »أكتوبر سنة ۰۱۹۳۲۲ 
ص ۳۸۷ - ۲۰؟) . 


وظلت آوربا أكثر من قرن تعتبر أن 


۹:۷ 


ألف ليلة وليلة . 


الحظ أنه كان موفقا فى مصدريه : 
ای تا اناوت 
ولکن ظهرت فى الوقت نفسه 
مخطوطات آخری تتصل باللیالی عن 
قرب أو بعد » وقد ترجم منها ونشر 
عدةملحقات لترجمة کلان . وكما أن 
مخطوطات الليالى نفسها قد عظم بینها 
الاختلاف فيمااشتملت عليه من 
الحكايات . كذلك كان النقلة على 
استعداد لإدماج أية حكاية عربية فى 
تهات اتف نله وليلة وة اة 
الوضوع كله لعدم وجود أصل ثابت 
ومتن معتمد - يحيط به الشك والزيف. 
والملحقات الآتية ‏ التى نشرت أحياناً 
على انفراد واحیانا متصلة بطیعات 
کلأن - لها شأن فى ذاتها , وباعتبار 
آنها مكل اهتمام ذلك العصر بهذا 
الکتاب . وإذا آردت زيادة فى البیان 
فارجع إلى شوقان (الصدر الذکور . 
ج ٤‏ › ص88 - ١١٠١‏ ). 
ففى سنة ۱۷۸۸م ظهرت سلسلة 
من الحكايات العربية ملحقة بكتاب -مه© 
iret des Fées‏ ص۳۸ - ١غ‏ . نقلها إلى 
الفرنسية دنیس شافیس 02015 Denis‏ ,2 


۹:۸ 


وهو کاهن سوری جاء به من رومة إلى 
پاریس البارون ده بریتای عل 32:07 
1 بناء على تكليف الحكومة 
الفرنسية » وصقل كازوت 0220016 
ترجمته الفرنسية. 

وكان الفضل لشسافیس هذا فى 
حصولنا ایض علی مخطوطین لحكاية 
علاء الدین . وبفضل اهتمام الناس فى 
ذلك الوقت بموضوع اللیالی كله ظهرت 
مسابین ۱۷۹۲م وسنة ۱۷۹۶م ثلاث 
هات إكيزية نمی دا ای الذى 
ترجمه شافیس وصقله کازوت. 

وفی سنة ۱۷۹۵ م نشر ولیام بیلو 
6 ۷۷:11:27 فى الجزء الثالث من 
کتابه »1/0026 بعض الحکایات 
لقو الك كل وجو ارت 
رسل 13۷55۵1 ۳۵۸۷6 مولف كتاب 77:6 
Naural history of Aleppo‏ الذی نشر عام 
6 م. 

وفی سنه ۱۸۰۰م ترجم جوناثان 
سکوت 56001 10021020 فى کتابه ,72165 
Anecdotes and Letters‏ عض الحکایات 
عن مخطوط لکتاب الفا جاء يه من 


الهند جيمس آندرسون 42065508 12۳065. 
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وکان ولیام آوزلی William Ousley‏ 
قد نشر شواهد کثيرة من هذا الخطوط 
بين سنة ۱۷۹۷م وسنة ۱۷۹۸م فى 
كتابه م0۱60 0۳۵7۵. وفی سنة 
تشر ا ا 
كلآن وأضاف الیها مجلدا ثالث يشتمل 
على حكايات جديدة آخذها عن مخطوط 
Wortley Montague‏ . 

وکان کوسان ده پرسیقال «نووتاه0 
21 06 قد ضاف سنة ۱۸۰۲۱ 
جزآین من ملحقه وهما الجلدان الثامن 
والتاسع إلى الطبعه التی آصدرها 
لکتاب کلان » وفی هذين الجلدین نشر 
تة إدق: لب خطرظ الذی شل على 
الحکایات التی ترجمها شافیس وصقلها 
کازوت 032006 . 

آما إدوار کوتییه Edouard Gauttier‏ 
فقد ذهب آبعد من هذا فى الطبعة 
المعتمدة التى أصدرها لكتاب كلآن بين 
'سنة 1477م وسنة 2۱۸۲۳ فإنه ‏ 
الى حافك الكلديق الان والتان 
اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر جمة ‏ أطلق يده فى 
كتاب كلآن وأضاف إليه حكايات 


أخرى. 


. داثرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


أنا اللسق الذى أصدره فون هامن 
Von Hammer‏ فقد امتاز بأسانيد أمكن , 
كما امتاز بدقة التحرى فى اختيار 
الحكايات . حصل قون هامر فى مصر 
فلن خوط كن الات وف با 
«نص زوتنبرغ» » وقد آصبح هذا النص 
بفضل طبعه عدة مرات ‏ النص 
المعتبر لكتاب ألف ليلة وليلة . وترجم 
قون هامر من هذا النص إلى الفرنسية 
بعض الحكايات التى لم ترد فى كتاب 
كلآن . ولكن هذه الترجمة الفرنسية 
ضاعت ولم يبق لنا منها إلا ما نقله 
عنها تسنسرلنك 8مناءءوم:2 إلى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات عام 1/857ام, 
والترجمة الإنكليزية لكتاب تسنسرلنك 
التى قام بها لام 120 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 1877م, ثم ترجمة 
فرنسية لهذا الكتاب أيضا قام بها 
تريبيتيان 1:06 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام ۱۸۲۸ م. 

وفى عام ١۱۸۲م‏ أصدر هابشت 
اا فى بروسلاو كتاب ألف ليلة 
فى خمسة عشر مجلدا زاعماً أن كتابه 
ترجمة جديدة لليالى » ولكنه كان فى 
الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضافا إلى 


۹:۹ 


ألف ليلة وليلة 


ملحقات کوسان 08105518 وکوتییه -أناة0 
۲ وس کوت 500 وخانمة قيل انها 
أخذت عن مخطوط تونسی. 

وفی العام نفسه بدأ هابشت فى 
[صدار النص العربی الذى سنتبسط فى 
الحدیث عنه . واعتمد قایل 77611 على 
هذا النص , وبداً يترجمه ترجمة جديدة 
صدرت فى آربعة مجلدات بين سنة 
۷ وسنة ۱۸:۱ . ولکن بطء 
هابشت فى إصدار النص العربی وما 
كان یلقاه من متاعب مع ناشر کتبه . 
کل ذلك دفع قایل ا ء/لاإلى أن یعتمد 
على کتاب كلآن فى إتمام الترجمة التی 
كان يقوم بهاء واخذ قايل بعض 
الحكايات أيضاً من مخطوطات كوتا -60© 
8 » غير أنه لم يرض عن كتابه إلا 
عندما آصدره للمرة الثالثة بين سنة 
1 وسنة ۱۸۱۷ معتمدا على طبعة 
هابشت وطبعة بولاق. 

وفى هذه الاثناء كان الجدل قد 
احتدم حول أصل كتاب ألف ليلة وليلة 
وتاريخه . وكان هذا الجدل پشوبه 
العنف فى بعض الأحيان . 

كان فون شليكل ۹0016201 A.W.Von‏ 
العالم فى اللغة السنسكريتية يقول إن 


0. 


كتاب ألف ليلة أصله هندى . ولا يذهب 
أحد الان هذا المذهب , لأنه قد تبين أن 
حكايات هذا الكتاب لها أصلان : أصل 
عربى وأصل فارسی. هذا إلى أنها 
تشتمل على موضوعات مأثورات 
شعبية شائعة بين الامم . أما نواة 
الكتاب وحدها فقد ثبت آنها من أصل 
هندی قديم » أثبت ذلك کوسکان ٤٣.‏ 
005011 فى (8151/0116 6۷۵ » عدد يناير 
أبريل سنة ۱۹۰۹) ويرزيلسكى 
J.Przyluski‏ فى Asiatique)‏ Jourmal(«سiw‏ 
۶ ص ۱۰۱ - ۱۳۷). 


وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير 
الشعبية الفارسية » وتأثر بها كتاب 
إستر » وأصبحت نواة لكتاب الليالى 
الفارسية . وانتقلت هذه الحكاية فى 
صورة أخرى قائمة بذاتها إلى شمالى 
اتويكية بواصيحك أصلا لحم و بن 
الخکانات الخرووية شمه ماه اة 
ولیلة» (انظر :Gaudefroy-Demombynes‏ 
Cent et une Nuits‏ 165 » طبعة پاریس من 
غير تاريخ » ولها مقدمة قيمة فى فن 
القصة) . وقد تبسطت فى الكلام على 
هذا الوضوع فى مقالى الذى نشر تحت 
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Earlier Hist. of the Arab. nights عنوان‎ 
فى مجلة الجمعية الملكية الاسيوية‎ 
« Journal of the Royal Asiatic Society 
عدد يولية سنة ۰۱۹۲۶ ص۲۹۵ وما‎ 


بعدها. 


ولكن النواحى الجوهرية فى هذه 
قد تناولها ده ساسی وقون هامر . 
آماده ساسی فلم يكن موفقا فى موقفه, 
للكتاب تاریخا سابقاً طويلاً يرجع به 
إلى يلاد القرس . ولهذا لم يات ده 
ساسى فى الواقع بشىء جديد. 

أما فون هامر فقد أخرج إلى النور 
أهم روايتين تتحدثان عن التاريخ القديم 
اكات اف ولك مق وا 
السعودی فى مروج الذهب (طبعة 
ياريس » جء > ص 9ه ومابعدها). 
ورواية الفهرست (طبعة فلوكل, 
خن ۳۰۶ اما يعدها): .وقد تنا شوقان 
Chauvin‏ فى الكلام على الخلاف فى 
> ص ۱ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وقد بدىء أيضا فى طبع النص 
العربى فى أوربا وفی الشرق . فبينما 
كان ولیم جونز 10065 27[ فى 
أكسفورد حصل من صديق له من 
العلماء فى حلب على مخطوط غير كامل 
ضاع الآن » إلا أنه يشبه كل الشبه 
مخطوط کلان . وقد طبع جون 
رتشادسون 0270500 0۲0 أجزاء من 
هذا المخطوط فى كتابه «الأجرومية 
العربية» »The Arabic Grammer‏ . الذى 
أصدره عام ۸۱۷۱۷ , ثم استخرج 
جوزيف هويت ۷۷۱۶ 05607 صورة 
شمسية للمخطوط كله وطبع نموذجا 
منه Schnurrer)‏ : 


۷ رقم 1۲۰). 


Bible. Arabica‏ < ص 


وجاء پاتريك رسل Patrick Russell‏ 
ون حلب لوط اکن اتاب فى 
مجلدین وهو غير کامل الا أنه يشبه 
انه مقطويا ككلان ويكاد :يننا ويه فی 
الحجم . والجزء الأول من هذا المخطوط 
محفوظ الآن فى مكتبه جون ريلانذز 
»[ËJohn Rylands Liberary»‏ وكتب باتريك 
رسل عن مكانة الليالى فى کتابه ۸۵۰ 
History of Aleppo‏ اura»‏ الذى أصدره 
عام ۱۷۹۶ , كما نشر خطابا طويلا فى 


۹01 


آلف ليلة وليلة 


مجلة جنتلمان Gentleman’s Magazine‏ « 
عدد فبرایر سنه ۱۷۹۹ ۰ يصف فيه 
مخطوطه » وکانت هذه المجلة حینذاك 
قد أخذت تنشر منذ عامین رسائل فى 
موضوع آلف ليلة ولیلة». 
واللعنينة هن قوب اترك ول 
یجرنا بطبيعة الحال إلى اكلام عن اول 
سعی لطبع الکتاب بنصه العربی . لأنه 
لاشك فى أن النسخة التی سميت 
«طبعة كلكتة الأولى» للمائتى ليلة (طبعة 
كلكتة فى مجلدين عام ۱۸۱۶ وعام 
۸ ثم أعيد طبعها على الحجر عام 
۶۹ ليس من شك فى أن هذه 
النسخة مأخوذة مع شىء كثير من 
التصرف من مخطوط پاتريك . وقد 
تحدئت عن المشكلة البالغة التعمقید 
الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
Classification of some MSS of the Arabian‏ 
5 الذی نشر فى کتاب ۴۲0۷6ظ.۳.0 
ص۰۷ ۰۳ ۲۱۲ وما بعدها. 
وهناك جزء من طيعة كلكتة مأخون 
من کتاب لانجلس «اءع2ة.آ..1» الذى 
سماه Les Voyages des Sind-Badh le ma-‏ 


rin et la Ruse des Femmes‏ و طبعه فى 


10۲ 


پاریس سنة ۱۸۱۳ ملحق) بكتاب 
آجرومية اللغة العربية «Grammaire de‏ 
Arabe»‏ ۷۶و۱۵ ها الذی آلفه ساقارى 
«(92۷27»» ثم طبعه مرة آخری منفصلا 
فى سنة ٤١۱۸م.‏ 

وترجم راسموسن 32971015567 J.L.‏ 
طبعة كلكتة الأولى إلى اللغة الدنماركية. 
وأصدر ترجمته بكوبنهاغن فى أربعة 
مجلدات عام ۰۱۸۲۶ 

وثانية المحاولات لطبع النص العربی 
كانت على يد مکسملیان هابشت -2 
Habicht‏ صهنانه:. فقد آخرج فى برسلاو 


. ثمانية مجلدات من کتاب آلف ليلة وليلة 


يحون متفه 08 ويم ۱۱۸۳۸ :شم 
آصدر فلیشر ۳۱6006 الجلدات 
الجلدات الأربعة الباقیه بين سنه ۲ ۱۸۶ 
وسنة ۱۸۶۳ . ومن العسير أن نتلطف 
فى القول عند الكلام عن هذه الطبعة ,2 
فان فليشر قد خلق عامدا أسطورة 
أدبية » وأصاب بالاضطراب العظيم 
تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك أنه سجل 
على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله 
عن مخطوط تونسى Nach einer Hands-»‏ 
««chrift aus Tunis‏ ولم يكن هذا صحیحاء 
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فلم يكن يملك مخطوطا تونسیاء ولیس 
هناك أى دلیل على أن تونس قد وجد 
بها حقاً مخطوط لكتاب ألف ليلة . 


ووقف هابشت على كثير من 
القصص العربى . جاءه من مصادر 
مختلفة , فنسج منه متنا جدید) لكتاب 
ألف ليلة » نامجا فى الكثير الطريق 
تقس الى دهف الخترجنة القن 
تحدثنا عنها من قبل. وخير ما نستطيع 
أن نقوله فيه هى أنه طبع مخطوطاته 
على أصلها دون أن يعنى بتصحیحها 
6 أية عناية »> فجاء كتابه غثا بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى. 

أما جل الطبعات الأخرى فقد 
مهمه طائقة من السيوم وخ ححا 
لغتها . وأهم الحكايات الواردة فى طبعة 
هابشت آخذت بطريقة غیر مباشرة من 
مخطوط کلان 621124 > وقد تبسطت 
فى الکلام عن هذا فى مقالى الذی 
نشرته عن كتاب هابشت فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية . الصادرة فى 
يولية سنة ۱۹۰۹ ۰ ص۱۸9 - ۰۷۰ 
وفی مقالی ««12::1]1621:0)» الذی أشرت 
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ألف ليلة وليلة 


آما جميع النصوص ا 


الحديث جدا. والفضل فى تحقيق 
هذا يرجع إلى زوتنبرغ الذى وصل 
إلى هذا الرأى بعد دراسة جميع 
الخطوطات التی کانت موجودة 
واستطاع الحصول علیها وموازنتها 
پالخطوط الصری. 


وهناك دلیل آخر ظاهری يؤيد هذا 
الرأى » ففى شهر یولیو سنة ۱۸۰۷ 
كان سیتزن 566260 فى القاهرة». وکتب 
فى يومياته (۵:60 . ج۳ . ص‌۱۸۸) 
یقول : إن أسلان ۸:۰0 کشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة التداولة فى 
مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . 
وأن هذا الشيخ توفى منذ ۲۱ عاما. 
ولسوء الحظ ترك أسّلان فى يومياته 
بیاضا مکان اسم هذا الشيخ: ثم أضاف 
إلى هذا أن المجموعة الأصلية التی 
وصلت إلى يد الشيخ كانت تشتمل على 
مائتى ليلة » وأنه جمع حكايات بقية 
الليالى من حكايات متفرقة معروفة, 
وذكر أسلان أنه اعتزم أن يكتب رسالة 
عن ذلك النص. 


10۲ 


آلف ليلة وليلة 


ولم يشر زوتنبرغ إلى ما كتبه 
سيتزن فى يومياته » ويظهر أن اسّلان 
لم يكتب مقاله أيضا . ولكنا نجد فى 
هذه الززوية لكلا واش يويد الان 
الذی ذهب إليه زوتنبرغ ؛ ذلك الرأى 
الذى أخذت تعززه المخطوطات المرة بعد 
الأخرى . وسنتحدث عن ذلك فيما بعد . 
وغلى هذا ینک آن تقول بوت الت 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . أما 
الطريقة التى اتبعها ذلك الشيخ المجهول 
فى زيادة عدد اللیالی وإطالتها فقد 
تكلمت عنها فى مقالی »Classificatio of‏ 
some MSS of the Arabian Nights»‏ . الذى 
أشرت إليه من قبل. 

وأول طبعة للمخطوط المصرى هى 
الطبعة المعروفة باسم «طبعة بولاق 
الأولی» التی صدرت عام ١١١١‏ ه 
(۱۸۳۹ » آما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عام ۱۲۷۹ه. وهاتان الطبعتان 
عینتا النص العتبر اللیالی » وصدر 
عنهما کثیر من الطبعات الشرقية. 


واخرجت مطبعة الأباء الیسوعیین 
فى بیروت طبعة آخری للکتاب معتمدة 
على أحد الخطوطات الصرية بعد أن 
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هذبت عباراته » واصدرته فى خمسة 
مجلدات بين سنة ۱۸۸۸ وسنة ۱۸۹۰ 
الف فة الخطوط: ا لسري 
إلى الهند وطبعها مکناتن Ma--‏ .۱۷.۲۲ 
۲ بكلكتة فى أربعة مجلدات بين 
سئة ۱۸۳۹ وسنة ۱۸۶۲ . وتسمی 
هذه الطیعة عادة «طبعة کلکتة» آودطبعة 
كلكتة الكاملة» . والجلد الأول من هذه 
الطبعة عبارة عن الجلد الأول من طبعة 
كلكتة الاولی والنص الوارد فى طبعة 
برسلاو بعد أن زيد فيه . وقد أعيد طبع 
هذه النسخة على الحجر فى بومباى 
وصدرت فى أربعة مجلدات عام 
۷ھ 


وقد نقلت جمیم الشرجمات الاحدث 
من ذلك إلى اللفات الاوربية من النص 
الصری الذی کشفه زوتنبرغ . وکذلك 
الجزء الذی ترجمه قون هامر إلى 
الفرنسية . والذی اسلفنا الکلام فیه, . 
القن من نة مر القطوط ۳ 
الذى اشتراه فى مصر ء وكان ذلك فى 
مستهل القرن التاسع عشر. وقد فصل 
قون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره 
من المخطوطات فى مقدمته للترجمة 
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الالمانية التی قام بها تسنسرلنك 
وصدرت فى شتوتکارت وتوبنکن عام 
۳۴ . ومن الواضح أن نسخا کثيرة 
من الخطوط الصری كانت تباع فى 
مصر فى ذلك الوقت. 

ثم بدات فى الظهور ترجمة إنكليزية 
تختلف عن هذه الترجمة کل الاختلاف . 
وکان قد قام بها هنری تورنس 116077 
5 معت مدا على طبعة مکناتن . 
وظهر الجلد الأول فى كلكتة ولندن عام 
۸ ما مقدمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى ۳۱ يولية سنة ۰۱۸۳۸ 
واشتمل هذا المجلد على الخمسين الليلة 
الأولى فقط, وكانت هذه أول محاولة ‏ 
بعد كلآن ‏ لاصدار الليالى فى ثوب 
أدبى . 

ولا أعلن عن ترجمة لين 1206 امتنع 
تورنس 1077605 عن إتمام ترجمته . 
ولكن جون پاین ۳۵۷۳۶ 102 كتب يقول: 
إنه لم يكن ليترجم كتاب آلف ليلة لو أن 
تورنس أتم الترجمة التى بدأها. 

أما ترجمة لين فغير كاملة » ولكن 
عليها تعليقات وافية قيمة جدا. وقد بدا 
ظهورها فى أجزاء سنة ۱۸۳۹ وتم 
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ألف ليلة وليلة 


إخراجها فى سنة ۱۸٤٤‏ . وهذه 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى 
مع إشارات إلى طبعة برسلاو. 

أما الترجمة التى قام بها «ياين» 
لطبعة مكناتن فكاملة . وقد صدرت فى 
تسعة مجلدات بين سنة ۱۸۸۲ وسنة 
۶ . وفى سنة ۱۸۸4 ظهر من هذه 
الترجمة ثلاثة مجلدات أخرى تشتمل 
على حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وفى طبعة كلكتة الأولى. 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 
۹ مشتملا على حكايتى علاء الدين 
وزين الأصنام . وقد طبعت هذه 
الترجمة عدة طبعات كاملة منذ توفى 
«ياين» فى سنة ۰۱٩۹۱۲۱‏ 

وقد ترجم «سير رتشارد برتون» 
Sir Richard Burton‏ طبعة مكناتن . ولكنه 
اعتمد كثيراً على ترجمة «ياين» » بل 
نقل منها نقلاً حرفی) فى كثير من 
الأحيان . وصدرت هذه الترجمة فى 
عشرة مجلدات » عام ۱۸۸۵ ۰ ثم الحق 
بها ستة مجلدات أخرى صدرت بين 
سنة ۱۸۸۱ وسنة ۱۸۸۸ . وأعيد طبع 


هذه الترجمة عدة مرات. 


۹۵۰ 


آلف ليلة وليلة 


وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين 
ترجمة «ياين» وترجمة «برتون» : 
«توماس رایت» ۷۷۲۱۵۳6 Thomas‏ فى 
کتابه عن سيرة «سير رتشارد برتون» 
Life of Sir Richard Burton‏ الذی صدر 
تی مف ن عا 
وکتاب «سيرة جون پاین» 2037 Life of‏ 
۰۵ الذی صدر فى لندن عام ۰۱۹۱۹ 

وقد حاولت القارنة بين هذه 
الترجمات الإنكليزية فى مقالى ,0 
the Arabian Nights‏ 176514118 الذى نشر 
فى مجلة ۸۷/07 الصادرة فى نيويورك 
بتاريخ ۲۰ أغسطس و ۱ سپتمبر سنة 
4 

وبين سنة ۱۸۹۵ وسنة ۱۸۹۷ ظهر 
فی Yé «Universal Bibliothek : Reclam‏ 
نا حف لنرج الان فام ا 
مكس هننك 11600108 × عن طبعة 
بولاق. وهی ترجمة مهذبة العبارات 
نوعا , ولکنها اختزلت العدد إلى النصف. 
وقد اشتملت الجلدات السيعة عشر 
الاولی على کتاب الليالى آما الجلدات 
السبعة الباقية ففیها إضافات عدة » 


ترجم معظمها من ترجمه «برتون». 
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وفى سنة ۱۸۹۹ أخنذ الدكتور 
ماردروس 2۳۳5 .1.0 فى ترجمة 
الكتاب إلى اللغة الفرنسية مصرحا بأن 
ترجم تة ماخوذة من طبعة بولاق التی 
صدرت فى سنة ۰۱۸۳۰ وقد صدرت 
ترجمته فى ستة عشر مجلدا ولکنه 
أدمج فیها حکایات غير حکایات ألف 
ليلة أخذها من مصادر مختلفة ولم يكن 
يتين فى تزجمته یشوه 

وفوق هذه الترجمات التى تكلمنا 
عنها + ترجم «قتسنت بلاسکو إببائيز» 
Vincente Blasco 0262‏ الکتاب إلى اللغة 
الأسيانية وترجمة «يوويزمائرز» 
E.Powyes Mathers‏ إلى اللغة الإنكليزية . 
وهناك ترجمة پولندية ولكنها غير 
كاملة. 

وهناك ترجمة علمية آلانية تباین 
هذه الت رجمات کل الب اينة » وهی 
الترجمة التی قام بها إينوليتمان ۳00 
8 ء: وآصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة ١97١‏ وسنة ۰۱۹۲۸ 
وترجمة ليتمان هذه ترجمة كاملة لطبعة 
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وبرسلاو . وفیها آیضا تذییلات تشمل 
الحکایات التی زیدت فى طبعة کلان . 
الشرقية . وترجمة لیتمان لاتقل عن 
ترجمة لين »1 وترجمة پاين ان لم 
تكن اعظم قيمة منهنا. 

ولقد بینا من قبل أن زوتنبرغ -70 
8 هو الذى خطا أول خطوة فى 
مخطوطانه بعد أن درس هذه 
الخطوطات وتناولها بالنقد والتمحیص. 

ولا أتم عمله هذا , ظهر فى وضوح 
أنه إلى جانب الخطوطات الکامله التی 
تشتمل على ذلك النص الصری المتأخرء 
توجد مخطوطات آخری کثيرة غير کاملة 
تمثل الجهود العديدة التی فشل معظمها 
فى الوصول إلى نصوص کاملة. 


ومن الجلی أن آفرادا کثیرین ممن 
آلت الیهم اجزاء يشتمل معظم ها على 
عدد قليل من آاؤائل الليالى:: جمعوا 
حكايات مستقلة بعضها إلى بعض 
وأضافوها إلى ما وصل إليهم من أصل 
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ألف ليلة وليلة 


کتاب الك ليلة بعد أن قسموا هذه 
الحکایات إلى لیال ایضا. 


ولدینا أمثلة على هذه الجهود فى 
مخطوط «ورتلى مونتاجو» ۷۵۳6۷7 
6 الحفوظ فى مكتية بودلیانا 
0 و مخطوط «رینهارت» Reinhardt‏ 
الحفوظ فى مکتبة جامعة ستراسبور غ 
„Strassburg‏ 

آما مخطوط «ورتلی مونتاجو» 
فیتفق فى محتویاته مع مخطوط کلان 
إلى آضر حکایات الحمال م ثم یختلف 
عنه بعد ذلك اختلاف] بینا . ومع ذلك 
فهو مخطوط حدیث جدا » ویظهر منه 
أنه لم يكن هناك شص متفق عليه فی 
آواسط القرن الثامن عشر . ویتفق 
مخطوط رینهارت مع مخطوط ورتلی 
مونتاجو فى هذا الشأن. 

والذى ينقصنا الآن هو وصف أقدم 
هذه المخطوطات وتناولها بالدرس › 
ومحاولة تصنیفها مثل مخطوط کلان , 
ومخطوط القاتیکان » وأقدم مخطوط 
فى مكتبة رایلندز 1012705 ومخطوط 
توبنکن 100۱۳۵60 لخ. 


۹۷ 


ألف ليلة وليلة 


ولقد حاولت هذا فى مقالی -5ه1© 
1 الذى أشرت إليه من قبل » ثم 
استوفى دراسة هذا الوضوع دراسة 
قيمة «رودى پاریت» 276 ۵ فى 
کتابه Der Ritter-Roman von ’Umar an-‏ 
۲ الذی آصدره فى توبنکن عام 
۷ , وفی کتابه Friharabische Lie-‏ 
7 الذی آصدره فى برن فى 
العام نفسه. 

ومع ذلك يوجد إلى جانب 
المخطوطات التى ورد بها صراحة أنها 
من كتاب ألف ليلة . عدد عظيم من 
المخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات ريما أضيفت أو لم تضف إلى 
كتاب ألف ليلة. وأول شىء نقرره فى 
شأن هذه المخطوطات هو أنها كانت 
مستقلة » وأن الحكايات التى وردت 
' فيها يجب ألا تعد مستخرجة من كتاب 
الليالى » بل العكس هو الأصح . وهذا 
القول ينطبق أيضا على مخطوط 
الحكايات الذى اكتشفه «ريتر» ۲1.۴۲ 
فى الاستانة ولم يطبع بعد. ويرجع 
تاريخ هذا المخطوط إلى القرن الثالث 


عشر أو الرایع عشر.. وفيه خمس 


۹۵۸ 


حکایات جاءت فى النص الصری الذی 
حققه زوتنبرغ (انظر 1 0 A۸۸4۸8‏ 
mann translation‏ ج1 ۰ ص۱۹۲ وص 
۲ وما بعدها). 


وهناك بطبيعة الحال کثیر من الکتب 
اة الوخئيضة الى فشكل على 
حكايات متفرقة من كتاب ألف ليلة » 
وهذه الحكايات مس تخرجة من الكتاب 


حقا. 


ویتضح لنا من هذه الطريقة التى 
اتبعت فى تکبیر الكتاب بالزيادات التى 
أضيفت إليه أن بعض الحكايات التى 
يبدو أنها من أصل فارسى أو بغدادى 
لم تكن بالض رورة واردة فى نص 
بغدادى قدیم » بل وريما تكون قد 


ومن الأسباب التى أدت إلى كثرة 
الخلط فى هذا الموضوع هو أن كثيراً 
من العلماء توهموا ‏ دون أن يتنبهوا 
لذلك ‏ أن النص المصرى الذى كشقه 
زوتنبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن 
البحث عن تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن 
يبتدىء بالبحث فى ذلك النص . قال ده 
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ساسی ۹207 16 صراحة بهذا الرای 
الذی آفسد عليه جهوده جميعا . وکان 
تفكير «لين» 1۸۳ , بل هو يبدو آأیضا 
فى قوة ووضوح فى الادة التی کتبها 
ده غویه 0066 16 فى الطبعة التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من داترة 
العارف البريطانية (انظر أيضا 0105 6 


على أنه یظهر أن آوغست میلر -۸ 
116 :نع كان رائد القول برأی حر 
جدید » يبدو هذا فى بحشه الذی کتبه 
إلى ده غويه ونشره فى مجلة -865 
6 5 10186۳ ۰ ج ۰۱۲ ص 
۶-:۲۶) وفی مقال آضر أكثر 
انتشارا نشره فى Die deutsche Runds-‏ 
۷ ج٣١‏ » ۱۰ يولية AAV‏ م < 
ص۷۷ - ۹۱». وهذان البحثان کتبا قبل 
مقال زوتنبرغ. 

وهناك فاصل عظيم بين مصادر 
المأثورات الشعبية التى وردت فى نواة 
القصة الهندية القديمة وبين ما ورد من 
هذه المأثورات فى النص الصری. ولكن 
ريما وصل بينها ما ذكره ثلاثة من 
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ألف ليلة وليلة 


رخن اما اولي قا مر دى ال 
قال فى کتابه مروج الذهب (انتهی من 


لأخبار شداد بن عاد ومدینته ارم ذات 
العماد : «ان هذه أخبار موضوعة من 
اللوك بروایاتها . وان سبیلها سبیل . 
الکتب النقولة إلينا والترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفی 
رواية آخری الفهلوية بدل الهندیة) مثل 
بالفارسية خرافة ویقال لها (آفسانه) , 
والناس سمون هذا الكتاب «ألف ليلة 
ولیلة». 


وقد وصف المسعودى نواة هذا 
الكتاب وصفا يدل على أنه كتاب الليالى 
الذى عرفناه . ومعنى هذا أن كتاب ألف 
ليلة الذی كان موجودا فى عصر 
السعودی كان يعتبر ترجمة لكتاب 
قصص فارسی . غير أنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة الحكايات التى كان يشتمل 
عليها. 


سس سس _ ۸ 


آلف ليلة وليلة 


ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع 
زيادة فى البيان والتفصيل كتاب 
الفهرست الذى ألف حوالى سنة ۹۸۷م 
(طبعة فلوکل , جا » ص ۲۰6 
ومابعدها) . وقد تكلم صاحب هذا 
الکتاب عن أول من صتف الخرافات 
وجعل لها کتبا . وصلة ذلك بالأسمار 
التی کانوا یتسامرون بها إذا جن اللیل » 
وبين آنواعها . ثم أيد کتاب الفهرست 
أن آلف ليلة أصله فارسی «ویحتوی 
على ألف ليلة وعلی دون الائتی سمر». 
ویقرر أن الکتاب نقل إلى العربية وآنهم 
صنفوا فى معناه ما يشبهه › ولکن 
صاحب الفهرست لم یذکر لنا الحکایات 
التی اشتمل علیها الکتاب وان كان ما 
ذکره عن نواته يدل على أن الکتاب هو 
کتاب ألف ليلة الذی عرفناه. 

وفوق هذا لدینا شاهد على أن 
حكايات الليالى التى وصلت إلينا - من 
مخطوط كلان إلى النص المصرى - من 


أصل عربى لاشك فيه وليست من أصل ` 


فارسى . ذلك آننا نجد الحكاية الأولى - 
أى حكاية التتاجر مع الجنى » تلك 
الحكاية التى تروى أن ثلاثة قابلوا 
التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدى 


الجنى بما حكوه له من حكايات ‏ نجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة 
التوفى عام ۲۵۰ه (810م) فى 
الكتاب الذی صتفه فى الأمثال وسماه 
«الفاخر» (طبعه Storey‏ › ص ۱۳۷ - 
۰ . وهذه الحكاية عربية الطراز , 
يت إن ا را رحس وا 
وتباين مباينة تامة الحكاية التى تسبقها 
مباشرة والتی هی من أصل فارسی 
ظاهر . ویظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل آخری فارسية. 

والإشارة التاريخية الثانية إلى كتاب 
ألف ليلة تقول بوجود الكتاب فى مصر 


فى عهد الخلفاء الفاطميين . فقد ذكر 


ذلك مؤلف اسمه القرطى (انظر 
بر وكلمان شا ‘Geschichte der arabishen‏ 
۲۵۳ ج-۲ . ص1۹۸ وما بعدها) آلف 
کتابا فى تاريخ مصر على عهد الخليفة 
العادل الفاطمى (555 - ٩1۱۷‏ ه = 
۰ - ۱۷۱ ام). 


غير أن القرطى لم يبين لنا أيضا 
الحكايات التى كان يشتمل عليها كتاب 
الف ليلة فى ذلك العهد , ولكنه قال ' 
فقط: إن الكتاب كان يسمى ألف ليلة 
وليلة » وكان ذائعا معروفا. 


۾ ٠‏ دائرة العارف الإسلامية 


واذا آردت زيادة فى الایضاح 
فارجع إلى کتابی 11150 22۵7 ص 
بها لیتمان ( 477078 ص۱۹۲ وما 
بعدها) . 

والخطوط الذی نقل عنه کتاب آلف 
ليلة هو مخطوط کلان . ویظهر أن 
النص الصری الذی اکتشفه زوتنبرغ 
مخطوط کلان هو نفس کتاب آلف ليلة 
> ذلك لأن فيه كثيرا من الاشارات إلى 
آمور تاريخية یرجم عهدها إلى ما بعد 
البنات مع الحمال ذکرا لکتاب )١(‏ توفی 
مولفه عام 5ه (۱۱۹۳) . وورد 
فى حكاية نور الدین على وبدر الدین 
بوير ۳۵۲۲6۲ ۱۷111127 يقرر فى بحثه 


(۱) الشاطبية فى علم القراءات. 
(۲) هكذا في الاصل ولعلها حكاية الوزيرين شمس 
الدين ونور الدين. 
اللجنة 
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ألف ليلة وليلة 


الحكاية لا يمكن أن تكون قد كتبت قبل 
عهد الظاهر بيبرس (۱۵۰ - ١1۷ھ‏ = 
۰ - ۱۲۷۷م) . بل یری أنها كتبت 
کتبت بعد آن استولی هولاکو علی 
اشارات عن خطط مدينة القاهرة لا 
پوپر أن ورود اسم النقیب برکات فى 
هذه الحکایه یجعل تاریخها بعد سنه 
6 مه (2۱۶۱۱) . وفوق هذا كله 
ينبغى أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت 
فيه هذه الحكايات واشتهرت حتى 
ألف ليلة . وعلى هذا فإن مخطوط كلان 
ليس مخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى 
عرفه العصر الفاطمی. 

ومن ثم یمکننا أن نقول الآن اجمالا 
إن ما لدینا من اللیالی - ونعنی باللیالی 


مب 
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آلف ليلة وليلة 


الی نواة الکتاب ب هو مایلی: 


ومعناه «ألف خرافة» . 


ثانيا - ترجمة عربية لکتاب هزار 
آفسانه. 


ثالثاً - نواة قصة هزار أفسانه وما 
آضیف إليها من حکایات مقطوع بأنها 
عريية الأصل. 


رابعا - اللیالی التی کتبت فى عصر 
فاطمی متأخر والتی يشهد القرطی 
بشهرتها . 

خامس) - نص مخطوط کلان . 
ویتبین من ملاحظات وردت فيه أن هذا 
الخطوط كان فى طرابلس الشام عام 
۳ھ (-۸۱۵۳۱) » وفی حلب عام 
١ه‏ (-۸۱۹۹۲) وربما كان آقدم 
من هذا » وقد کتب فى مصر . ولم تحل 
إلى الآن مشكلة الصلة بين هذا 
المخطوط وغيره من المخطوطات القديمة 
الستقلة التى أسلفنا الكلام عنهاء 
ويوجد على الاقل ستة من هذه 
الخطوطات ينبغى بحثها . وقد وصف 


۹1۲ 


نولدكه Noldeke‏ محتويات الليالى التى 
وردت فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ وتناولها بالدرس فى مجلة: 
Zeitschrift der Deutsch Mor-)‏ 
«Y> «genlandischen Gesellschaft‏ 
ص۱۸ ) ثم كتب عنها فى حياته 
الطويلة الرة بعد الأخرى. 


وكتب عنها أويسترب 06:۲ فى 
كتابه 5 الذى أصدره فى 
كوينهاجن عن عام ۱۸۹۱ › وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق 
عليه «ریشر» O.Rescher‏ ونشر هذه ' 
ونقله کریمسکی Krymski‏ إلى الروسيةء 
وکتب له مقدمة ونشره فى موسکو عام 
عليه إميل کالتی یه Emile Galtier‏ 
واصدره فى القاهرة عام ۰۱۹۱۲ 


وکتب «ریشر» 16:06 عن کتاب 
آلف ليلة بحثا بعنوان 50:2۲ نشره فى 
مجلة 1:67 اء( العدد التاسع »> ص 
1۹۶-۱ كما کتب عنه «هوروقتز» -1107 
2 مقالا نشره فى مجلة 151676 


۶ التی صدرت بحیدر آیاد فى 


دائرة العارف الاسلامية 


أما ليتمان فكتب عن ألف ليلة فى 
المقدمة التى صدر بها الترجمة الألمانية 
وفی كتاب Tausendundein Nacht in der‏ 


Literatur‏ 6 عكاطه4الذى أصدره فى 
توبنکن عام ۱۹۲۲۳ م. 

ولیس من الیسور لنا أن نتکلم فى 
هذا القام على ما کتبه هوّلاء جميعا › 
ولکننا نستطیع أن نقرر بعض الاأمور 
العامة فنقول: 


آولا - إن موضوعات المأثورات 
الشعيية المشتركة بين الآهم لا يصح ان 
نعتبرها شاهدا على أصل هذه المأثورات 
ونخص به بناء على هذا أمة معينة , 
فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة صينى أو أصل ينتسب 
إلى الهوتنتوب » وأن القصة التى ذكر 
فيها السمسم المقشور كتبت فى جنوبى 
إفريقية. 

ثانيا - إذا عرفنا أن حكاية وردت 
فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ ۰200600678 ووجدت أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


قائمة بذاتها » فيكاد يكون من المحقق أن 
هذا النص القاثم بذاته هو نص أصيل . 
وعلى هذا فإن ورود حكاية فارسية أو 
بغدادية فى مخطوط زوتنبرغ لايدل 
على وجود نسخة فارسية أو بغدادية 
لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية أضيفت إلى نص زوتنبرغ. 

فال = إن المکایات الت تتم عن 
قدرة أدبية شخصية تستحق فى 
دراستها من هذه الناحية عناية اعظم 
مما لقیت حتی الآن » فمثلا من هو ذلك 
الفنان أو الفنانون الصریون الذین 
کتبوا قصص معروف وجودر وآبوقیر؟ 
ومن الذى ابتکر حکایات الأحدب 
وحكاية مزين بغداد؟ ومن هو الذى 
كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ فإن 
هذه الحكايات جميعا فيها من الواقعية 
المبناشسرة الإ اة ما يرى القشراء 
الغربيون أنه يباين كل المباينه فى 
القصص الفارسى والهندى من بعد عن 
الواقع » وهی من طبقة القصص الذى 
نجده بالعبرية فى كتاب العهد القديم. 

وما هی سيرة أولئك الرجال وكيف 
كانوا يعيشون ویکتبون؟ أولئك الأفذاذ 
فى الأدب الشرقى. 
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ألف ليلة وليلة 


هذه الأمور وأشباهها من مسائل 
الأدى انكولس ف دس هة ف 
المادة التی كتبتها عن «الحكاية» . 
فارجع إليها إن شئت . 

وینبغی أن نضع موضع الاعتبار ما 
که سا شب الوه تفت سناد کیت 
اونا هه شتا توا لو ان 
مخطوط الحكايات الذى كشفه ريتر 
۲ فی الأستانة طبع بأكمله . 
لسن ها الخطوطظ من پل ات 
كتاب ألف ليلة وليلة » ولكنه يرجع إلى 
الک :الى لوت كه مارم هذا 
الكتاب. 


[PD.B.Macdonlad [ماكدونالد‎ 


+ ألف ليلة وليلة: يخطو الدهر داشا 
فى وناء وكبرياء وصمت » فیعفو الاثر 
ويفرى الحجر ويبرى الحديد ۰ وتنال 
يده العابثة كل شىء فى حياة المرء 
بالتغيير والنقص إلا شيئا واحدا يلوذ 
منه بسواد القلب فيستقر فى قراره . 
ويكمن كمون السر فى دخيلته 
وإضماره » أريد به ذكريات الصبا 
واعلام الحداقة, فهی باقية والجسم 
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يتخونه البلى ٠‏ ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث » ناضرة والمنى یصوحها 
اليأس » مشرقة والنفس يغشاها من 
الهم ظلام وسخت: 

ومن متا لایذکر أول بيت أبصر فيه 
الوجود . وأول ملعب عرف فيه الرفیق» 
وأول مكتب رأى فيه المعلم » وأول موعد 
لاقى فيه الحبيب؟ 

وو ا كر اغات امسر 
اللذيذة الهادثة. فى غرفة النوم الوثيرة 
الدافثة ١‏ حیث كان اطقال الاسرة 
یتجمعون حول الجدة الحنون أو الام 
الرءوم أو الظثر الحانية , فینصتون فى 
سکون وشوق إلى ما تقصه علیهم من 
زواق الأسمار ونائ الأفاصخيض + 
وهم من طلاوة الحديث وجاذبية 
الخاد و شاش الخدت ف حال ا 
يصف الشعور بها غير الشاعر » ثم لا 
يلبث هذا الرحيق العجيب أن يخدر 
الأعصاب الطفلية الرقيقة » فتغفو تحت 
جناح الكرى » وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الحلم! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت 
لعقولنا الصغيرة سحرا. ولعواطفنا 


الشبوبة سكرا , ولقلوبنا الفضة فتنة , 
هى نوع من الأحلام والأمانى » تراءعت 
فى ليل الحياة الطويل » ثم تجمعت فى 
ذاكرة الزمن القديم وتنقلت من عهد إلى 
عهد » ومن مهد إلى مهد ۰ ومن بلد إلى 
ولد تحمل فى طرایاها جات ال 
المشرقة العالية > وعطور الأزمن البعيدة 
السعيدة » فوجودها أثر لوجود 
الانسان, لأنها ظاهرة طبيعية من 
كلو امه اهاز وا راتخم فلا 
تعرف لها أولية , ولا تحدد فى الغالب 
ها عل ون علساء سای 
يزعمون آنها نشأت فى الهند , 
وهاجرت منها إلى بلاد الفرس , ثم 
رحلت إلى بلاد العرب , ثم استقر بها 
النوی فى أقطار الغرب» وفى كل مرحلة 
مق هذ الواحل: كانت تصنطیع: ب نة 
البيئة . وتتأثر بخصائص الجنس » 
وتتسم بسمات العقيدة . 


وأما آبطالها الذين وجدوا على الرغم 
من قانون الوجود » ونازعوا أبطال 
التاريخ ثوب الخلود . فقد كان لبعضهم 
ولاشك حظ من الحياة . وشهرة 
لاز اسان :وفلايسنة افيس : 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سرجوا حول أسمائهم وأنبائهم 
أعلاما على شخصيات متميزة فى 
الدطولة و له ن وال اه 
والکرم. كدعد وليل فى الشعر » وأبى 
نواس وجحا فى التنادر. 


أما آکثر الابطال فمن خلق الخیال » 
ابتدعهم رموز] للمثل الأعلى . أو القدر 
العابث » أو الجد العاثر » أو السلطان 
الجائر » أو الهوی التسلط . أو الامل 
الآسى » أو الحظ السعید. 


+ القصاص : وما زلت أذكر مجلى 
من مجالى الأنس فى القاهرة كان 
یه الوت والفة النقوين متهم 
القصاص أو المسامر أو الشاعر فى 
الفاق فى فة ال انا 
العالية » وقد تجمع بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله آوزاع العامة وشیوخ المحلة 
یستجمون من کلال العمل الیومی 
برشف القهوة العربية وتدخین النرجيلة 
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آلف ليلة وليلة 


العجمية . وتبادل العواطف الأخوية . نم 
الإصغاء الشترك إلى (آبی درویش) 
وهو يقص بص وته العريض المتئد 
وجرسه الهادىء المتزن . حروب 
«عنترة» أو وقائع «أبى زيد» أو مخاطر 
افك لع ل حت يكوه ق أن 
تفت درت عل :جاع اتش ان 
عصور هؤلاء الأبطال » فيشهدهم مجد 
البطولة وسلطان الحب وفتك السحر 
وبطش المردة . ثم يرى الخبيث أن فورة 
النفوس لوقوع البطل فى أسر أو شدة » 
والنظار > فلا جد هؤّلاء مندوحة عن 
تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من 
إساره 0 وإنقاذ الجمهور من شدة قلقه 


ومرارة انتظاره. 


هذا الرجل الذی صورته هذه 
الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذى ينام 
النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات 
متعاقبة . هذا الرجل الفكة اللبق الحافظ 
الواعظ هو الأثر التاريخى والنموذج 
الحقيقى لذلك القصاص البارع الذى 
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خلف لنا كتابنا العالمى الخالد «ألف ليلة 
وليلة». 


ويرجع تاريخ هذا القصاص إلى 
صدر الاسلام؛ والفضل فى وجوده 
كان أيضا للقرآن الكريم » فقد اشتمل 
على مجملات من أخبار القرون الخالية 
والنذر الأولى » وكان أعلم القوم يومئذ 
بتفصيلها من أسلم من أهل الكتاب 
كتميم الدارى ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام . فكان 
هؤلاء ومن أخذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد . يفصلون ما فى 
كتاب الله من قصص الأنباء . 
ويسرفون فى تهويل هذه الأنبياء , 
ابتغاء للعبرة والتماسا للموعظة . 
ووافق هذا الضرب من الوعظ هوى 
النفوس فازداد إقبال الناس عليه » وكثر 
إفك القصاص فيه » حتى طردهم أمير 
المؤمنين علی من المساجد ما خلا 
الحسن البصرى. 

ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا 
الفن على العقول ۰ وقوة أثره فى توجيه 
الميول » فاتخذوه لسانا للدعاية وسبيلا 


دائرة العارف الإسلامية 


لافتعال الأحاديث واختلاق الاقاصیص 
فى الاغراض الحزبية المختلفة . بدأ بذلك 
معاوية فولی رجلا على القعصص كان 
إذا صلی الصبح جلس يذكر اللّه 
ورسوله [5]. ثم دعا للخليفة وحزبه . 
ودعا على آهل خصومته وحربه. وکان 
هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إلى 
ال ر ا 
ولاته وقواده يقدمون القصاص فى 
بعض حروبهم ليقصوا على المقاتلة 
أخبار الشهداء وما وعدوا به من حسن 
الجزاء . فعل ذلك الحجاج فى العراق , 
وجاراه فيه من حاريهم من زعماء الفرق 
. فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
۷ه أن كان بن ورقاء سار فى 
أصحابه قبيل المعركة يحرضهم على 
القتال ويقص عليهم . ثم قال : أين 
القصاص؟ فلم يجبه أحد. 

فقال : أين من يروى شعر عنترة؟ 
فلم يجبه أحد. 

وسار الشعر والقصص فى ركاب 
میاه منت إن عدي وان غ 


الناس وجوه الرشد . ویموهان على . 


العقول صور البطل . والقصاص کانوا 


دائرة العارف الاسلامية 


آلف ليلة وليلة 


فى ذلك أشد وطاة على الحق » لانهم 
ینسبون ما يفترون إلى التاريخ أو إلى 
الدين . فلما هدأت ثائرة الأحزاب . 
وسكنت طائرة الفتن. ونضجت العقول › 
عاد القصاص إلى المسجد فوجد الواعظ 
قد غلبه على مكانه » والعالم قد فطن 
إلى كذبه وبهتانه , والخليفة قد استغنى 
عنه برواته وندمائه » فانقلب إلى العامة 
يسامرهم فى أملائهم وأعراسهم بما أثر 
من أيام العرب » ونقل من أساطير 
العجم » وروی من أخبار الفتوح. 

وانتشر القصاص فى العواصم 
العربية حتى صساروا من ظواهر 
اجتماعها . وحاجة من حاجات عامتها 
ورعاعها » واشتدت هذه الحاجة حین 
انفجرت الدواهی على العالم الاسلامی 
فى آواخر العصر العباسی وبعده من 
عنف التسلطین من السلاجقة » وعسف 
التغلبین من الفول . وغزو التعصبین 
من الفرنك » فطلب هم العامة تفریج) 
للکرپ » والخاصة تشجیعا على الحرب. 
ولکنهم کانوا فى مصر آبرع صناعة 
وانفق بضاعة وآرفع مكانة لأن طبيعة 
إقليمها ونظام اجتماعها وطباع سكانها 
كانت تعين على ذلك. 
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آلف ليلة وليلة 


وكان آول من تولى القصص 
الرسمی فى عصر سلیمان بن عنتر 
ات ی شا ۸ هت :+ قزلاه مغ 
القضاء ثم أفرد به , ثم تعاقبت 
القتصاص من بعده فى مصر على 
اختلاف بینهم فى القدرة والفرض. 
فکانوا اصداء للعقيدة. وابواقا للسياسة , 
تسمعون منهم فى کل عهد لهجهة ۰ ولکل 
دولة سندا وحجة» وترون ذلك آقوی 
ظهورا فى عهد الفاطميين » فقد كان 
يعقوب بن كلس وزير المعز يعتمد على 
الناظرات فى نشر فقه الشيعة » وعلى 
القصص فى جذب القلوب لأهل البيت . 
وكان مقتل الإمام «على» ومأساة الإمام 
«الحسين» موضوع النابر والسوامر فى 
شهرى رمضان والمحرم. 


وقيل إن ريبة حدثت فى قصر 
«العزیز بالله» فتناقلتها الأفواه ورددتها 
الاندية » فطلب إلى شيخ القصاص 
یومثذ یوسف بن إسماعيل )١(‏ أن یلهی 
الناس عنها يما هو آروع منهاء فوضع 


(۱) وقيل إنه الشاعر الطيب آبو المؤيد محمد بن الصانع 
الجزرى وممن قال بهذا الرأى الاستاذ كرسان 
برسيفال الذى طبع لهذه السيرة ملخصا فى 
باريس. 
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قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعین جزء سمرت بها مجالس 
القاهرة منذ ذلك الحین إلى الیوم » وهی 
إلياذة لا ينازعها هذا الشرف إلى الآن 
كل قل ل 


وفى القرن الرابع للهجرة كانت 
فورة هذا الفن ونهضته فى بغداد 
والقاهرة؛ ففى عهدى المقتدر باللّه 
العباسى والعزيز باللّه الفاطمى , كان 
القصاص الحكوميون والشعبيون 
يحتشدون لوضع الأخبار » ويتنافسون 
فى جمع الأسمار من الوراقين 
والرحالين والعامة. 

ولكن القصص فى العراق كان من 
عمل الكتاب » يصورون فيه آنبل 
عواطف الناس وأجمل مواقف الحياة , 
ويلقونه زهورا وعطورا فى مجالس 
الخلفاء وسوامر الملوك ؛ فكانت بلاغة 
الحدث وجلالة السامع ونبالة الوضوع 
تطبع القصة بطابع الجمال والاعتدال 
والقصر . وتنزع بها إلى السليقة 
العربية الجبولة على الایجاز والقصد 
فى التشعر والخطب والرسائل 
هن 


داثرة العارف الاسلامية 


فما جمعه ووضعه الجهشیاری وابن 
دلان وابن العطار فى القرن الرابع من 
الا قاصیص فى الحب الطروب والترف 
الو 
سهل بن هارون وعلی بن داود وأبان 
ات عبد الحم هن الاسمان قن الامكال 
الرمزية والحكمة العالية والسياسة 
الرشيدة . وما صنعه من قبل هؤلاء 
عيسى بن دأب وهشام الكلبى والهيثم 
أبن عدى من الأخبار فى الهوى العذری 
وال تاه ارين قن ا 
والجاهليةء كل أولئك موسوم بسمة 
العف الت الله من سوق 
الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالغة. 

أا القضهن .قى فصن قفان غاا 
من عمل القصاصين والمسامرين › 
يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواه. 
ويحدثون به الدهماء فى المجالس 
العامة. ورزق هؤلاء القصاص على قدر 
ما عندهم من القصص » فإذا ما انقطع 
أحدهم عن الحديث لنضوب معينة 
انقطعت به أسباب العیش, فهم لذلك 
مضطرون إلى تطويل الوضوع 
بالاستطراد وبسط الحادث بالتزيد . 
وجذب القلوب بالإغراب والبالغة . 
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ألف ليلة وليلة 


ومن ك اتكية آلاذب التحبسيى في 
مصر شكلا لا عهد للأدب العربى به » 
ذلك هو شكل القصة بالعنی الذى 
نفهمه من كلمة ۸٥۳۹١‏ فى إصطلاح 
الفرنك » فإن العروف الشائع من قبل 
نما كان المثل +501 , والاقصوصة 
۵ , والحكاية ۱00۷۵۱ ۰ وهذه 
الانواع قد تولد بعضها من بعض علی 
نحو ما یری الاستاذ «برونتییر» -دم8 
6 من تطبیق مذهب دارون على 
الانواع الأدبية » فالاقصوصة نشأت 
من تالک اه سارت را 
الأقصوصة , باتساع الخیال وفعل 
البالفة وحکم الزمن. 

بک یو شن اشر 
نشوءها إلى القرن الرابع حتى ظهرت 
بمصر » لأن عملها يقتضى التطويل 
والتسحليل والعلم بطبائع الناس 
وأوصاف الشعوب . والعرب فى 
عهودهم الأولى كانوا أبعد بطبيعتهم 
ومعيشتهم عن هذه الأمور.. ثم كانوا 
فی عصور التحضر والاستقرار 
يؤثرون الخاصة بأدبهم » فیضطرون 


۹۹۹ 


آلف ليلة وليلة 


فى سره اللوك ام انع ات 
الحدیث » فلا یغرقوا فى الحادث حتی 
یجانب العقل » ولا يسهبوا فى السمر 
حتى يجاوز الجلس , ولا پسفوا فى 
القول حتى يصادم الخلق . أما 
الكتفحاس اسر فزق اة له 
الأسباب اللازمة لخلق القصة: كان 
سمير الأوزاع والعامة فلم يتقيد معهم 
بقوانين الخلق ولا بقضايا المنطق ولا 
بوقائع التاريخ » فهو يصطنع اللهجة 
الشركة ونل الألفاظ القبيحة: 
ويبالغ فى الخلط والتلفيق » قصدا إلى 
الإغراب والتشويق » ويعتمد غالبا على 
المفاجآت القوية » ويستطرد كثيرا إلى 
الحوادث العرضية فم یصادم الوقاقع 
رنود الق انش ان جلها 
والجمهور الذی يسمعه لا یعلمها . 
فاستطاع بذلك أن یزور آغلب الحوادث. 
ویجمع شتى الأحاديث » ويترك لنا هذه 
المحضوعة القصنسية الث كانت وله ال 
الخامة ست اة و للع امه سحن 


ثقافة. 


كان القصاص المصرى يعتمد على 


۹۷. 


الموضوعة والنقولة . والروایات القديمة 
الصحيحة والدخوله » ثم یضیف إلى 
ذلك ما تنوقل فى مصر وما تجمع من 
الا خبار من التسجار والرحالين 
والبحارین » فقد كان هوّلاء بعد عودتهم 
من البلدان النازحة يدونون ما رآوا من 
الاعاجیب , كما فغل الیعقوبی وابن 
فضلان وبزرك بن شهریار مثلا » ثم 
یحدقون بها الناس , كأن یقولوا لهم 
فشكل هنا اه این ردان من ان فى 
بعض الامم رخالا عراض الوجوه ؛ 
سود الجلود » لا تزيد قامة آطولهم على 
آربعة آشبار .2 وفی جلودهم نقط حمر 
وصفر وبیض , وآن فیهم من له أجنحة 
يطير بهاء ومن راسه كرأس الکلب »2 
وک كسم التو ای الأسن رونا 
جاء فى كتاب «المستطرف» من أن فى 
«البلغار» من طوله أكثر من ثلاثين 
ذراعا» بأخذ الفازس تفت ابطه كنا 
تاش اللفل السيفين + نکش مناقة 
بيده كما تقطع حزمة البقل . وما رأى 
الرحالون بالطبع هذه الأشياء » وإنما 
رأوا صورها على الآثار التى خلفها 
البابليون والفراعنة والرومان والفرس 
فظنوها حقيقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان القصاص يتناول هذه الأخلاط 
فيؤلف منها قصة كثيرة الفصول 
والفضول » تدور حوادثها على بطل 
واحد. ولكنها تعرض من قبيل 
الاستطراد إلى حوادث شتى لا يصلها 
بحياة البطل إلا صلة واهية. 


2 


ولما هبت الأعاصير الهوج بالبربرية 
الجامحة , فاطفات مناثر بغداد 
وزعزعت عرش الخلافه وعبثت العجمة 
الجاهلة بتراث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذئاب الغرب باسم 
الصليب على الشام ومصر تنبح الهلال 
الآفل وتنهش المجد الطريد » رأينا 
القصة المصرية تصور هذه الحياة 
الحزينة تصويرا عجیب) ء ورأينا 
القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق 
علمه. فهو يخلق بلاداً لم توجد 
ویتصور حوادث لم تقع » ویعتمد فى 
العمل علی الجن والسحر والخوارق. 

فبین القرنین السادس والثامن من 
الهجرة » ظهرت فى مصر سلسلة من 
القصص الطويلة الجذابة غفلا عن 
آسماء مؤلفيهاء لأن القتصاص الحترفین 
نما کتبوها لانفسهم فيما أرجح» ثم 
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آلف ليلة وليلة 


توارئوها خلف) عن سلف حتى بلغت 
عهد المطبعة فنشرت على شكلها دون 
اسم ولا وسم ولا تعريف. 


وأشهر قصص هذا الدور سيف بن 
ذى يزن ٠‏ والأميرة ذات الهمة » وفيروز 
شاه . فأما أنها كتبت فى هذى العهود 
فذلك واضح لأدنى نظر من لغتها 
وأسلوبها وما تدور عليه من عادات 
واعتقادات وصور ؛ وآما آنا کتبت 
بمصر فذلك ثابت من آماکن وقائسها 
وأسماء أشخاصها » فارطالها عاشوا 
جميعا بمصر . حتى الذين لم يروها 
أقدموهم إليها. 

ولقد كان للحروب الصليبية أثر 
ظاهر فى نسج هذه القصص فى هذا 
الدور . فان العواطف الدينية والحماسة 
القومية التى ألهبتها فى قلوب المسلمين 
هذه الغارات قد حملت القصاص على 
أن يتملق هذه العواطف ویفذیها يما 
يلفق من الاشعار والأخبار فى فضائل 
الجهاد والاستشهاد والصدق والصبر . 
فسیف بن ذی يزن كان حنیفاً مسلما 
یقتحم العاقل والارصاد على الوثني ة 
والشرك فى معالم الارض ومجاهلها 


۹۷۱ 


ألف ليلة وليلة 


وهو يقول : «لا إله إلا اللّه » إبراهيم 
خليل اللّه» . وكذلك سائر الأبطال فى 
تناح القن إلا انهم اشوا بعد 
الإسلام لا قبله. 

وبين القرنين الثامن والعاشر كان 
حكم المماليك بفساده وحكم الاتراك 
باستبداده » قد أتيا على ما بقى من 
اركناق الاجستهاع © وخللا وا 
الأخلاق والطباع , فظهر حينئذ ذلك 
القصص الوضیم الذی یمثل هذه الخال 
بحقارتها وسفالتها . ویصور تلك البيئة 
بخرافاتها وجهالتها . کالقصص الذی 
يدور على «علی الزیبسق» و «أحمد 
الدنف» و «حسن شومان» و «دلیله 
تاناسون القصاص فى 
هذا الو ا دن الشهالة وال 
نحل فى قتصيصة لغة سننتدلة 
وتراكيب فاحشة وجملا محفوظة 
ووقائع واحدة يرددها فى كل قصه . 
وکوا فی كل ما و انت 
شهوة السهر والسمر قد بلغت مداها 
فى ذلك الحين لتغلب البطالة على أهل 
القتافرة م و اتساد التناس قى .یم 
الثروة على الحيلة والشعوذة والسحر 


AVY 


القت : فكو في الوا خرن 
القصص . وقد تجمع لهؤلاء من خلال 
القرون ذخيرة وفيرة من الأساطير 
والأسمار › فهبوا یدونونها كما دونت 
تلك السیر من قبل » فکان مما دون فى 
تلك الحقبة الغريبة کتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثلت 
فيه طوائف الشعب وطبقاته » وتراءت 
من خلاله ميوله ونزعاته » وتكلمت فيه 


. أساليبه ولهجاته » فهو كالشعب وکل 


شىء للشعب - قد لقى من جفوة 
الخاصة وترفع العلية أذى طويلا : 
أغفله الأدب فلم يتحدث عنه » واحتقره 
الادیاء فلم يبحثوا فيه » ورآه محمد بن 
إسحق المعروف بابن النديم فقال إنه 
غث بارد . لانه نظر إليه نظره إلى 
الأدب الارستقراطی الذی یصور ترف 
الخیال وجمال الصناعة , فلما حقق 
العصر الحندیث تغلب الديمقراطية 
وسيادة الشعوبء واستتبع ذلك عناية 
ات خاب الذهمب الأبواعئ 
(الرومانتكيين) فى الغرب بحياة 
السوقة والدهماء عنايتهم بحياة الملوك 
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والنبلاء وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الآثار ینقبون عن فولکلور (۱) الشرق › 
أخذ أذياؤنا که التقلین والعدوي ن 
يعطفون على أدب السواد » فدونوا اللغة 
العامية , وجمعوا الأغانى الشعبية , 
ونظروا بعض النظر فى فن القصص 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول 
الأوربيين : إن فى آدبنا الموروث كنز 
دفينا من هذا النوع له فى أدبهم أثر 
قوى وشأن نابه . ولكنهم لم يخلدوا 
بادی ذى بدي إلى هذا القول بثقة 

وا روا علن هذا الکتان ا 
السوقی أن يذكر فى الکتب ویوضی فی 
الكامنويقية القاس ف یمتا 
العرب بانتاجه . حتى رأينا بعيوننا أنه 
نقل منذ أوائل القرن الثامن عشر إلى 
كل لغة » وحل الوقع الأول من كل أدب» 
وظفر باعجاب النوابغ من كل أمة حتى 
قال قولتير إنه لم يزاول فن القصص 
إلا بعد أن قرأ آلف ليلة وليلة أربع 
عشرة مرة » وتمنى القصصی الفرنسى 
«استندال» أن يمحو اللّه من ذاكرته ألف 


(۱) 5011556 كلمة انكليزية يراد يها فى الادب الاوربی 
مجموع التقالید والاساطیر والاشعار ١‏ 2 لشعبية لامه 
من الامم. 
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آلف ليلة وليلة 


ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد 
لذته. 


ثم قرأنا أن أقلام الستشرقین أخذت 
تتجادل منذ أواظل القرن التاسع عشر 
فن اصله وتكشدف عن منامی جماله 
وفضله». وحینثذ أخذت خاصتنا تقرؤه ' 
وتسمعه» ومطابعنا الراقية تصحصحه 
وتطبعه. وأدباؤنا الترفعون يشيرون 
إليه فى تاريخ الادب. ولکن هم - 
الیوم - .لم يدرس وه دراسة علمية 
تكشف عن لبابه» وهى ‏ على الرغم من 
جميع مافيه - قد سجل على توالى 
القرون أطوار اجتماعناء وصور بالالوان 
الزاهية مختلف أخلاقنا وطباعنا » وأتم 
نقص التاريخ الذي تجاهل الشعب 
والأدب الذى احتقر العامة. 
مؤلف الكتاب وزمن تأليفه وسبب 


تسمئئك: 


ذهبت جهود الياحثين باطلا فى 
تحقيق هوية المؤلف , لأن هزار أفسانه 
نقل إلى العربية غفلا لم يسم واضعه ‏ 
ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 


لنفسه ما سمع وجمع فى عصره من 
ثمرات القرائح وقطرات الأقلام دون أن 


۷ 


ألف ليلة وليلة 


يسندها إلى راو أو يعزوها إلى 
مؤلف. 1 

وقد اختلف العلماء فى أن يكون 
المؤلف واحدا أو جماعة . ولست أرى 
لهذا الخلاف وجها . فان الكتاب تكون 
على اليقين من أعمال مستقلة , ثم نما 
بالاتفاق على توالى الحقب » فوضعه 
وتكوينه إذن عمل جمع » وجمعه 
وتدوينه عمل فرد » وتحليله إلى الأعمال 
الفردية المتعاقبة أمر فوق القدرة ومن 
وراء الإمكان. 

أما التاريخ الذى قر فيه على هذا 
الوضع الأخير فهو النصف الأول من 
القرن العاشر من تاريخنا . ومن الممكن 
أن نحصره منه فى السنوات العشر 
الواقعة بين سنتى ٩۲۳‏ و ۹۳۳ه- 
وهما توافقان سنتى ۱۵۱۷ و 2۱۵۲۱ 
من التاریخ السیحی . وقد حصره 
الأستاذ «ولیم لين» بين سنتی ۱۶۷۰ و 
6 للمیلاد آی فى مدی خمسین 
سنة » فوافقناه فى الفاية وخالفناه فى 
الیدء » ولم نر هذا الرأى اعتباطاً من 
جهة ولا استنباطاً من النص الظنین من 


۹۷ 


جهة آخری , وانما اعتمدنا فى تحقيقه 
على وليل ماني واه ام ابا از 
الفرنسی کلان قد أخذ ينشر ترجمة 
الکتاب لبلاط اللك لويس الرابع عشر 
سنة ۱۷۰۶ وقد نقله عن نسخة 
عربية مخطوطة أرسلت إليه من سورية 
٠م‏ وهی مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ ٠‏ ولكن الذى نقلها إلى 
الشام وهو من طرابلس » كتب عليها 
نقطة انه اک تسه ۹2۲ ددم 
انتقلت من يده إلى آخر من حلب فکتب 
عليها أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو 
سه م فنكرن الكضاب ادن زگ 
قبل ۳ من تقدره كما وة و 
هذا من جهة الطرف الأعلى » أما من 
جين لاز فراعت دكن 
القهوة المعروفة يتردد فى بعض 
الحكايات كحكاية أبى قير وأبى صير 
وحكاية على نور الدين ومريم الزنارية 
مثلاء وذلك لا يكون قبل العقد الأول من 
القرن العاشر » لان القهوة لم تنتشر 
فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم 
الشات کر فى نابات خی 


بعد سنة 


مصرية قطعا » والعثمانیون لم یستولوا 
الکتاب اذن قد دون بعد هذه السنة 


وقبل سنه ۰.٩۳۳‏ 


وق اقب فار افسافة الف 
ليلة » ولو أرادوا الترجمة الأمينة لقالوا 
آلف حرافنة یاسور قدو لم عن 
العتوان الصتميخ ذلا على آخد آنزین:: 
اما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترادف الأسطورة باعتبارها زمنا لهاء 
ولك شا تقطن ای طمن قفون 
محمد بن إسحق الوراق «ابتداً آبو عبد 
اللّه الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء 
بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم, 
كن سوه فام دا ,تعلق وة 
وأحضر المسامرين فأخذ منهم أحسن 
مايعرفون ويحسنون › واختار من 
الك الصندفة فى رسای والكرافات 
ما يحلى بنفسه » فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو 


أكش ...» 
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ألف ليلة وليلة 


وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى 
الاصل إنما أريد به التكثير لا التحديد , 
واحر به أن يكون كذلك . فإن ابن 
النديم قد رآه بتمامه مرارا وقال إن فيه 
دون المائتى سمر » وهو اليوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لا يتجاوز ۲۱۶ 
حكاية قسمها المؤلف على ألف ليلة 
وليلة تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف 
غير بضع دقائق. 

آما زيادة اللیلة على الالف فمن عمل 
القرن السادس » ان النسخة التى رآها 
القرطى بمصر على عهد الخليفة العاضد 
الفاطمی كانت تحمل اسم ألف ليلة . 
ويقول «كلد ميستر» فى تعليل زيادة 
الليلة إن العرب یطیرون بالأعداد 
الزوجية » وهو زعم غريب ما رأينا فى 
تاريخنا ولا فى أدبنا ما يؤيده . ولقد 
ظل الكتاب آکشر من قرنين يسمى ألف 
ليلة » وكان الجهشيارى يريد أن يسمى 
معطى وألفية ابن مالك. 


Vo 


ألف ليلة وليلة 


وأغرب من هذا الزعم أن يؤيده 
«آویسترپ» فى دائرة العارف ويزيد 
عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى 
التسجيع فى عناوين الكتب كان من 
البواعث أيضا على هذه التسمية . وليس 
فى قولنا آلف ليلة وليلة تسجيع ولا 
مزاوجة . والغالب - فى رأيى - أن الليلة 
نما زيدت فوق الالف لإفادة الكمال 
كطفحة الإناء وسقطة الميزان. 


طريقة الكتاب وأسلوبه: 

يسردوا الأسمار والأحاديث على نمط 
يجعل كل حكاية قائمة بذاتها لا يربطها 
2 كا 
الهندية إلى العربية فى القرن الثالث عن 
طريق الفارسية أدخلت فى آدینا 
اتف اه ف يفل 
الحكايات سلسلة متماسكة الحلقات 
متعاقبة الخطوات متتتابعة النسق, 
وذلك على ضربين : الأول أن تتعلق 
حم المكايات نكا اصلية رن 
فاتحة لبدايتها وسببا لروايتها ابتغاء 


۷ 


التصویق عن فعل مالایحل » وذلك فى 
الع ماه کنات الوؤراء اة , 
وکتاب كليلة ودمنة » وآغلب کتاب آلف 
ليلة وليلة > وهو فى الفارسية مذهب 
بختيار نامه » وقصة جهار درويش » 
وقصة نوروز شاه » وكتاب طوطى 
نامه » وأنوار سهیلی مثلا. والضرب 
الثانى أن تروى الحكايات موزعة فى 
الكتاب على عدة آبواب بحيث تكون 
الحكاية فى أى باب من هذه الأبواب 
مقدمة لحكاية الباب الذى يليه . ومن 
هذا الضرب فى أدبنا «كتاب سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع» لابن ظفر 
الصقلى المتوفى سنة 05165ه. وكتاب 
«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لأحمد 
ايخ شاه الد مقن اتوق سنة 
اس وض ادب و ا 
«مرزبان نامه» لرزبان بن رستم بن 
شروين ۰ وقد ترجمه ابن عربشاه 
واستمد منه . ذلك فضلا عن الطريقة 
الفارسية التی احتذیناها فى الأقاصیص 
الغرامية الطولة » فألف ليلة ولیلة 
یجری على ثلاثة طرق: 


یجری على الطريقة الپندية فى 
الحكايات المتداخلة المتسلسلة كحكايات 


الاصل » وحكاية البنات اا ۶ لاث 
والصعاليك الثلاثة » وحكاية الخياط 
والأحدب والطبيب » وحكاية جان شاه. 
وحكاية وردخان .. إلخ. 


ويجرى على الطريقة الفارسية فى 
البغداقية قان ا مضزوبة على قاب 
هن اتف ارستی قن تساه على 
الشباب على آثر طیف یزور فى الکری» 
أو صورة تعرض فى الطریق » أو 
حكاية تلقى فى الجلس . 

ثم يجرى على الطريقة العربية 
اه فا اسن المت : 
المقتبسة من كتب الأدب » كحكاية حاتم 
الطائى وحكاية معن بن زائدة وحكاية 
الواقيم بن امدق رسكا كال :بق غبه 
الله القسری مثلا. 

آما آسلوبه فیختلف باختلاف الزمان 
کنا عله فاا تكم على ملت ا 


دائرة العارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


تفصيله » ونتوخى الصفات العامة فى 
نقده وتحليله .. فهى فى عمومه أسلوب 
سهل المأخذ . مطرد السياق » سوقى 
التق مهو ات ره کی القضول: 
کثیر التضمین . جریء الاشارة , لا 
یعرف الكفاية ولا یقنی الحیاء » ولا 
یصطنع التحفظ لأن سبيله سبیل 
العامة. فهو يسايرهم فى ثرترتهم 
وفضولهم وسذاجتهم وصراحتهم 
وبلادتهم . ولا يستطيع أن يكون إلا 
كذلك: يسير سير الأعرج المفلوج وراء 
المذهبين الكتابيين اللذين راجا على 
التعاقب فى عهده » وهما مذهب ابن 
الك فى الباق ومندوهي الق اش 
الفاضل فى مصر › فهو يسرف فى 
السجع . ويكثر من اقتباس الامثال 
وتضمين اللح» ويتظرف آحیانا بذكر 
مضظلهات انحو على سملن عقوت 
أو التورية » كقوله فى قصة قمر الزمان 
الثانية : «باتا على ضم وعناق » وإعمال 
حرف الجر باتفاق. واتصال الصلة 
بالوصول » وزوجها كتنوين الاضافة 
معزول». وهو يغالى فى تضمين 
الأبيات فى خلال الحكايات ويمعن فى 
ذلك غالبا حتى يمل » وترصيع النشر 


VV 


ألف ليلة وليلة 


بالشعر اسلوب لا يألفه الادب العربى 
ولا الأدب الفارسى وإنما هو ميزة من 
مزايا الادب الهندى أيضا.. اقتبسه 
الفرس ثم نقله كتابهم إلينا فى منتصف 
العصر العباسى وروجه فى عهد بنى 
بويه مؤلفو القصص ومنشئو الرسائل 
والبديع والخوارزمى ومن ترسم 
خطاهم أو سار على هداهم. 

إن خير ما يمتاز به أسلوب ألف ليلة 
وليلة هو الوضوح والصدق والصراحة 
والجاذبية » فالمعانى تسبق الألفاظ إلى 
الخاطر , والشوق يبعث اللذة ویثیر 
السامع أو القارىء بموضوع القصة . 
على أن القصاص يعالج التسصویر 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل 
قدرته » وغلبت عليه بيئته وطبيعته › 
بالصبغة المحلية» وهی أن يسند إلى 
الشخص ما يلائم طبيعته وطبقته 


۹۷۸ 


وبیئته من قول أو فعل : فالاقاصیص 
الهندية والفارسية تشوبهاروح 
القصاص الإسلامية كحكاية قمر الزمان 
ابن اللك شهرمان . والحكايات 
البغدادية تظهر فيها اللهجة المصرية 
کات ابن امین الكل تدرا 
یجری على لسان الخليفة الرشيد ما 
يأبى عليه جلاله وكماله أن يقوله › 
ويجعله يفعل مالا يجوز فى العقل أن 
يفعله کان ينادى وزيره جعفر بقوله: 
ياكلب الوزراء! ويكلفه فى قصة الفتاة 
المقطعة بالعشور على القاتل فى مدى 
ثلاثة أيام وإلا شنقه هى وأربعين من 
بنى برمك » وكأن يخلع فى حكاية على 
تون الدين سيم اتسن الجليسبحئلة ال 
ويرتدى مرقعة بالية قذرة لكريم 
الصياد فيفيض قملها على أطرافه . 
ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه » 
ولو أن ما كلف به الرشيد من التعب 
المزرى كان لضرورة ملجته لوجدنا له 
مساغا من الفن » ولكنه جشمه ما 
آنیس الجلیس وهی فى قصر من 
قصوره زفى شتتافه كاده من خدمة: 
فتهت کله فی شا الى الخرى ان 
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الحبیب والب‌ستانی لیقدم الیهم ما معه 
بك لمك فيفر ع ب بن لضع 
فیشویه! 

وکشیر] ما تدفع القصاص شهوة 
الإغراب إلى تجاوز البالفة المعقولة › 
فتفوته من آلفن صفة الامکانية » وهی 
أن يلبس القصصى الحوادث الخيالية 
ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من 
الظروف ويمهد لها أسباب الوقوع حتى 
لا تتنافر وال عقل والعلم والعرف 
والتقالید . والأمثلة على هذا العیب 

تفيضة فى كل قصة. 

وفى الكتاب طائفة من الحكايات قد 
النتوفت شروظ الفن القصصى كلها 
كقصة الصياد والجن» وقصة مزين 
بغداد2. ومقدمة حكايات السندياد 
وقصة على بن بكار وشمس النهار. 

هذا إذا نظرنا إلى الأسلوب فى 
جملته وعمومه» أما إذا تتبعناه باللمح 
لاطت فى اش کات وش او 
فیمابقی من الاقاصیص الهندية 
والفارسية وما جرى مجراها من 
الحكايات المحدثة القلدة - بين السذاجة 
أبله الإشارة , لأنها من نوع الخوارق 
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آلف ليلة وليلة 


الى دخدن على القلوب الق ویر ولا 
تظفر إلا بتصديق العقل البسيط , فهو 
جار مع طبیعتها. متفق اللون مع 
صورتها ؛ وفى الطبقة البغدادية تراه 
متين العبارة . عفيف اللفظء حسن 
الك دقن الوضف» كفن الس > 
قليل الفضولء لأنه فى الغالب مكتوب 
يحذى على الثل العليا من قصص 
الفرس وتاريخ العرب. 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص 
الطبع» وينبو بضعفه عن الذوق» كما 
تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان 
فكلا : اما الاسلوب فى النطيقة الضرية 
فنهؤ فى قسمها الأول -.وخناصضة 
الأقاصيص المكتوبة منه - آشبه شىء 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى 
السجع وجراة علی الحشمة » والقالب 
عليه التقلید » فتارة يجرى على منهاج 
الطریقء الهندیه كما نرى فى حكاية 
ورد خان والملك جليعاد » وتارة ينسج 
على منوال الطريقة الفارسية كفعله فى 
فته كتميق سا القاضة وكا 
مسرور وزين المواصف , وقد يجرى 
فی مت رآ الخاض من الك الستا 


۹۷۹ 


ألف ليلة وليلة 


والمزاح المضحك فيكون رقيةا كما نراه 
فى قصة الاحدب. وخاصة فى مزين 
بغداد . ولكنه فى القسم الثانى وفى 
شاه اس الإلقافية الى نی 
التصاص لیلقوها فى السوامر مهلهل 
النسج . عامی اللفظ » مرئول البالغة . 
سىء التلقيق + كديد الوطاة غل الجا 
والمروءة لصدوره عن قصاصين 
محترفين جهلاء يتملقون فيه شهوات 
العامة بالإفحاش ويستفزون فضول 
الجمهور بالمبالغة. 


فلسفته ومراميه : 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة 
قلشفة خناصة وفكرة عافة ووحية 
مشتركة كان كمن يطلب من كافة الناس 
عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضا 
متفقة » فهى ‏ كما قلنا من قبل كتاب 
شعبى يصور الحياة الدنيا كما هى لا 
كما ینبغی أن تكون . فإذا رأينا مذاهبه 
تتناقض » ومراميه تتعارض . وآراءه 
تختلف , فذلك لان المجتمع الذى 
یصوره کذلك. 


ولم يكن الکتاب نتاج قريحة معلومة, 
وه فده له هی شمه سین ا 


فى جوانبه الدوافع والنوازع والفاية , 
إن هو الا صدی بتردد خافت) لعقائد 
الشرق القدیم وعقلیاته وعاداته . ففی 
الفلسفة نراه یتأثر بالافلاطونية الحديثة 
والاخلاق الاسلامية » فیدعو إلى القناعة 
بالیسیر والعزوف عن الدنیا » والاعتدال 
فة و لاله ف اي 
والتفویض الطلق للقدر . فروحه من 
هه الحية اف فسووه الفراقة 
مشاه الطشاده رازه الق امرة: 
ثم نراه فى آقاصیص آخری - ولا سيما 
الحديثه - يزين الأنانية » ویرتضی 
الف وتوف ال لکشت الق 
وره إلى اللذة الم + ولا نكاد 
يعتقد بالعواطف الكريمة. وقد يصور 
التاع الحسى واللهى الجموح بما لا 
يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الخيال » 
كالذى يحكيه عن فتى من أبناء الملوك 
أرسى إلى جزيرة كل من فيها من تجار 
وطبتاع نام كتانهن اللؤلق المكنون › 
فقضى بينهن فى هذا النعيم آیاما أقل 
ما أصاب فيها من اللذة أنه كان يلقى 
الشبكة فى الاء علی سبيل اللهو : 
فتخرج إليه من الأصداف خريدة من 
بنات الجان . كأنها حورية من حور 
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الجنان إلخ . فإذا اختبرناه فى السياسة 
والاجتماع - رأیناه «ملکیا» يقيم فى کل 
مدينة عرسا ء وینصب على کل مجتمع 
والحشرات والطیور والوحوش والقردة 
«دیمقراطیا» يشرك الملك والصعلوك فى 
متع الحياة ومجالی الأنس » «عاظیا» 
یبنی نظام البیت وتأثيل الجد على 
الزوجة والولد » لذلك تجدونه یستهل 
النسل » وفزعهما إلى الله أو إلى النجم 
من داء العقم . وقد يسمى مغراه إلى 
الفلسقة الاجتماعية العالية » مثال ذلك 
حكاية السندباد والحمال . فالحمال 
يكوده الحمل الفادح » وینهکه الحر 
اللافح » فيلقى حمله على مسطبة آمام 
بيت من بیوت التجار . يتردد إليه 
النسيم الرطيب » وتفوح منه روائح 
العطر والطيب , ثم يرى عظمة ذلك 
التاجر فى كثرة خدمه وغلمانه . 
ويسمع تغريد البلابل والفواخت فى 
بستانه . ویصفی إلى رنين أوتاره 
وغناء قيانه. وينشق أفاويه الطعام 
طرفه الحائر إلى السماء ويقول : 


دائرة المعارف الإسلامية 
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سبحانك يارب! لا اعتراض على حكمك 
ولا معقب لأمرك! أين حالى من حال 
هذا التاجر؟؟ آنا مثله وهو مثلى » ولكن 
حمله غير حملى!! 

على أن أسوأ ما سجله ألف ليلة 
وليلة من ظلم الإنسان وجور النظم هو 
القسوة الجائرة على الراة. فان حظها 
منه منکود وصورتها فيه بشعة» وکیف 
تنتظو من کات ئی على كخيانة المراة 
أن ينصف المرأة؟ إن شهر زاد المسكينة 
إنما تسهر جفنها » وتكد ذهنها لتقص 
على الملك شهريار أعجب القصص 
ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرا القتل عن 
نفسها والخطر عن بنات جنسها . ومن 
الخطل الالیم أن يسند القصاص كل 
هذه النقائص إلى النساء على لسان 
واحدة منهن فى مقام الدفاع عنهن , 
وأن يجرى على فمها فى حضرة الملك 
تلك الكلمات الجريئة المخزية فى وصف 
بهيميه الرجل! أما تصوير الكتاب 
لظاهر الاجتماع الشرقى فى القرون 
الوسطى من العادات والأخلاق 
والمراسم فى السسوامر والولائم 
والأعراس والاتم والأسواق والمحاكم 


لا 


آلف ليلة وليلة 


فقد بلغ الغاية من ذلك كله . إلا أن 
الطبقة المصرية فى هذا الباب كما قلنا 
أصدق وأجمع » لأن القصاص - وهم 
مصريون - تكلموا عن علم ووصفوا 
عن رويه ونقلوا عن سماع. 

أما الطبقة البغدادية فقد عبث بها 
القصاص وشابوها بلهجاتهم وعاداتهم, 
ولكنها مع ذلك حرية بثقة الباحث إذا 
استطاع تنقيتها من شوائب البهرج 
فلت خن 

بقی علینا أن نعرف وجهة کتابنا فى 
الدين » ولیس من العسیر على القاریء 
العادی أن یتبین تلك الوجهة . فان فى 
کل صفحة من صفحاته دلیلا علی آنه 
مسلم صادق الایمان » قوی العقيدة, 
تاعدد ا کے ن ا 
مشوبة - ماخذ العامى الواثق الطمتن, 
فلا يبحث ولا يستنبط ولا يطبق . حتی 
فى مقام الحکمة والوعظة لا یکاد یذکر 
حدیث) أو آية . وانما يستند فى ذلك إلى 
مأثور الشعر ومنثور الحكم » فسبيله 
فى الدين إذن أن يدعو إليه ويهتف به 
ويتعصب له . لذلك نراه لا یتحدث إلا 
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لقصصه ‏ حتى الأجنبية منها - إلا من 
المسلمين » فإذا كان أحد الجنَّة أو الناس 
غير مسلم واضطر إلى الحديث عنه 
انتهی به إلى الإسلام أو دبر له عقبى 
سيئة وذلك تادر » كما فعل فى حكاية 
مسرور المسيحى وزين الواصف 
وزوجها اليهوديين » فالحبيب والحبيبة 
أسلما فورفت عليهما ظلال النعيم 
والحب » وظل الزوج يهوديا فدفنته 
امراته حيا. والف ليلة وليلة بعد ذلك 
سنى لا يكاد يعرف فرقة أخرى من 
فرق الإسلام » حتى الشيعة ‏ وكان لهم 
على عهده فى مصر دولة الفاطميين . 
وفى العراق نفوذ البوّیهیین - لم 
يذكرهم إلا فى حكاية علاء الدين وهى 
مكتوبة بمصر على عهد المماليك . ولقد 
دل حين تعرض لهم فى هذه القصة 
على جهالة قبيحة أو دعاية سيئة» فقد 
أشار فى موضع منها إلى أن الروافض 
كانوا يكتبون اسمى الشيخين على 
بواطن الأعقاب » وقال فى موضع ثان : 
إن الرشيد سال الرجل الذى هم 
باغتياله وهو يلعب الكرة والصولجان 
فنجاه أصلان بن علاء الدين ! أما أنت 
مسلم؟ فقال : كلا » وإنما أنا رافضى . 
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وقال فى موضع ثالث : إن أهل بفداد 
الروافض أن یلقوا الكتب فى دجلة. 
أحمد حسن الزيات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر 
مجموعة عربية من الحكايات الخرافية 
وغيرها من القصص ؛ وكثيراً ما يسمع 
المرء اليوم عبارة «مثل قصة خيالية من 
قصص ألف ليلة» » والحق إن القصص 
الخيالية هى أبرز جزء فى هذه 
جم المشارقة بتذوقون القصص 
الأفق العقلى للعرب الأقحاح ‏ فى 
العصور القديمة قبل ظهور الإسلام - 
یمیل إلى الضيق . فان مادة هذه الليالى 
قد استقیت فى جوهرها من الخارج آی 
من فارس ومن الهند كما نتبین من 
آخبار منافس النبی صلی الله عليه 
وسلم التاجر النضر )١(‏ . وفی العصور 
المتأخرة عن ذلك نمت الحضارة العربية 
فأصبحت أكثر غنى وشمولا » فقوى 
بطبيعة الحال النفوذ الأدبى الوافد عليها 
من البلاد الأخرى . ولا يلبث القارىء 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى صدر هذه المادة. 
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ألف ليلة وليلة 


الواعى لالف ليلة أن يتولاه العجب من 
تعدد محتوياتها وتنوع أشكالها , فهى 
تشبه بوجه ما مرجا شرقيا يحفل 
بأزهار جميلة مختلفة تخالطها أعشاب 
له غ ناقتا زم ع وف اواخط 
أن هذه القصص تشمل میدانا مترامی 
الاطراف , فثمة قصص عن اللك 
سلیمان وملوك فارس الاقدمین وعن 
الاسکندر الاک بر وعن الخلفاء 
والشلاطین: وشه تعس خن آلذاقع 
والقيؤة وال 


ظهورها فى أوربا : ينتظم المجموعة 
كنّها قصةٌ هى هيكل القصص أو نواتهاء 
وهذا كان معروفا فى إيطاليا أيام 
القرون الوسطى . وتوجد آثار منه فى 
رواية لكيوقانى سيركامبى 010۷2001 
Sercambi‏ (۱۳۶۷ - 1878م) وفى 
قصة أستولفو وکیوکوندو 456016 و 
0 التی رويت فى القطوعه 
الام وال رين من دا و ولاف 
فیوریوزو» ۳۷۲050 071000 لأریو‌ستو 
(بداية القرن السادس عشر الیلادی) . 
وربما كان الرحالة الذین زاروا الشرق 
هم الذين آتوا بهذه العرفة إلى إيطاليا . 


AY 


آلف ليلة وليلة 


ولكن ألف ليلة وليلة كلها انتقلت إلى 
آوربا فی القرنین السابع عشر والشافخ 
عشر . فقد نشرها للمرة الأولى العالم 
والرحالة الفرنسی جان آنطوان کلان 
١151 Jean Antoine Galland‏ سب 
AE‏ ذلك أن کلان استطاع فى 
تمتواله.بالشتزی الاوسط كاي نز 
السفير الفرنسی ثم جامعا للتسحف 
للمتاحف بوصفه وکیلا عن الهواة . أن 
یعرف عالم الشرق , وقد انصرف همه 
إلى جمع عدد كبير من الحکایات 
والقصص الخي‌الية التی تروی هناك . 
وبعد عودته إلى فرنسا بدأ ینشر سنة 
۶ ۰ مجلداته المعنونة Les Mille  :‏ 
une nuits, contes arabes traduits en‏ 
۵5 . وما وافى عام 1 حتی 
صدر منها سبعة مجلدات » وصدر 
الجلد الثامن سنه ۱۷۰۹ والجلدان 
التاسع والعاشر سنه ۱۷۱۲ ؛ 
والجلدان الحادی عشر والثانی عشر 
سنة ۱۷۱۷ أى بعد وفاة كلآن بسنتین. 
وان هذا التآخیر فى ظهور المجلدات 
الأخيرة ليدل على الصعوبات التى لقيها 
كلآن فى العثور على مادة القصص 
وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى من 


A٤ 


عمله . كان كلآن قصاصا بالفطرة 
يتذوق القصة الجيدة وله براعة فى 
ردان المي و و 
ترجمته لذوق القراء الأوربيين » يغير 
أحيانا فى النص العربی ویوضح 
الامور الغريبة على الاوربیین ٠‏ ولذلك 
حازت ترجمته للیالی نجاحا عظیما. 
على أنه كان إلى ذلك موفق) فى الادة 
التى وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ بترجمة 
ق اللستدياك" اللا فن مسخطوظ غين 
محقق الاصل , ثم علم آن هذا الخطوط 
كان جزء] من مجموعة كبيرة من 
القصص تعرف بألف ليلة ولیله ثم كان 
من حسن حظه أن آرسلت إليه من 
سورية آربعة مجلدات من مخطوط لهذا 
الکتاب کشف على يد نابیا آبوت 73013 
فيما عدا قطعة صغيرة منه . 
وهو آقدم مخطوط فیما یعرف ویشمل 
خير نص بقی لنا » ولا تزال الجلدات 
التلاكة من هذا الخطوط محفوظلة في 
المكتبة الاهلية بپاریس » آما الرابع فقد 
ضاع . وقد استنفد كلآن فى الجلدات 
هه رمك ان ارت 
القلاكة :فق التضن الفترسض الت بقع لكا 
ناف فض نان وق الما 
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من مخطوطات غير محققة الاصل 
ومن ثم توقف كلآن عن العمل ثلاثة 
أعوام حتى أجبره ناشره على إصدار 
المجلد الشامن بلا تحقيق » وهو يشمل 
قصة غانم وقد ترجمها کلان من 
مخطوط غير محقق الأصل » وقصتى 
زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما 
پتی ده لاکروا 00 18 ع0 5615 وقصد 
بهماآن تنشرا فى کحابه ۰ Mille‏ 
۶ ونضيت الادة تماما من كلآن مرة 
آخری فتوقف عن العمل . وکان قد تعب 
أيضا ومل الأمر كله . ولکنه لقی سنة 
۹ رجلا مارونی] من حلب یدعی 
حنا كان قد استقدمه إلى پاریس 
الرحالة پول لوکاس » واکتشف كلآن 
للوهلة الاولی أنه عشر على مصدر 
يروى له مادة القصص . وراح حنا 
يروى له قصصا بالعربية وکلان 
يسجل فى یومیاته ملخصات لبعضها . 
على أن حنا زوده ببعض الخطوطات 
أيضا » وبذك تمت الجلدات الأربعة 
الأخيرة من ترجمة کلان , وقد 
بينت«يومياته» ذلك بجميع تفصيلاته . 
واختفت مخطوطات حناء على أن 
مخطوطين عربيين خاصين بقصة علاء 
الدين ظهر إلى عالم النور . وظهر 
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ألف ليلة وليلة 


كذلك مخطوط عن قصة على بابا. وهذا 
إذن هو أصل الكتاب الذى جعل 
«الليالى» تعرف فى أوربا وتسمى فى 
النص الفرنسى وفى جميع الترجمات 
عن الفرنسية «الليالى العربية» لدى 
جمهرة كبيرة من القراء (انظر تفصيل 
ذلك فى Histoire d’Ala’ al- :H. Zotenberg‏ 
din ... avec Notices sur quelques ma-‏ 
nuscrits des Mille et une nuits et la tra-‏ 
de Galland‏ ionاduc»‏ پاریس ؛ ويشمل 
هذا النص العربى لقصة علاء الدين 
ودراسة لبعض مخطوطات «الليالى» 
وما سجله کلان فى يومياته ؛ وانظر 
آیضا Bibliographie arabe : V.Chauvin‏ « 
جء , لییج سنه ۱۹۰۰ ؛ 
A bibliographical study :D.B. Macdonlad‏ 
of the first appearance of the Arabian‏ 
«Nights in Europe, The Library Quarterly‏ 
المجلد ۲ عدد ۲۶ أكتوبر سنة ۰۱۹۳۲ 
ص ۲۸۷ - ۰ 42 

وظلت ترجمة كلأن الفرنسية أكثر 
من قرن تدل على «الليالى» فى أوربا . 
بل إن قصتين من قصصه لا يعرف 
نصهما العربى قد ترجمتا إلى اللغات 
الشرقية . على أنه قد ظهرت فى هذه 
الأثناء مخطوطات أخرى تتصل بألف 
ليلة إتصالاً يتفاوت قربا وبعداء 


Ao 


ألف ليلة وليلة 


وبالاعتماد على هذه المخطوطات 
ترجمت ونشرت عدة ملاحق لترجمة 
كلآن. وكما أن مخطوطات ألف ليلة 
نفسها تختلف اختلافا عظيما فيما 
يتعلق بالقصص التى تحتويها كذلك 
كان هژلاء المترجمين على استعداد 
لإلحاق أية قصة عربية بألف ليلة. 
والملاحق الآتية - التى ظهر بعضها 
مستقلا وبعضها ملحقا بطبعات كلآن - 
لها أهمية فى ذاتها بوصفها دلائل على 
اهتمامات القراء فى تلك الأيام (ومن 
شاء تفصيلات أو فى عن هذه الملاحق 
جميعا فليرجع إلى Biblio- :Chauvin‏ 
«graphie‏ ۹ .ص ۸۲ - ۱۲۰). 


وفى سنة ۱۷۸۸ ظهرت على هيئة 
ملحق لکتاب 7665 065 :005106 (المجلدات 
۸ - ۶۱) سلسلة من الحكايات 
ترجمها عن العربية دنیس شاقی 60۱5 
‰6 . ومما له مغزى بالنسبة 
لاهتمامات القراء فى تلك الأيام 
بموضوع ألف ليلة وليلة أنه ظهرت ما 
بين عامی ۱۷۹۲ - ۱۷۹۶ ثلاث 
ترجمات انكليزية مستقلة لهذا اللحق . 
وفی سنة ۱۷۹۵ نشر ولیام بلو -۷:1 
6 1:27 فى الجلد الثالث من کتابه 


AT. 


5 يعض القصص العربية 
التى نقلها له شفویا ياتريك راسل ۳۵ 
rick Russell‏ مؤلف كتاب The Natural‏ 
٤4 iw )History of Aleppo‏ ) . وقفى 
سنة ۱۸۰۰ ترجم جوناثان سکوت -07[ 
athan Scott‏ فى کتابه Tales, Anecdotes‏ 
5 0:10 بعض قصص نقلها من 
مخطوط لألف ليلة أحضره من الهند 
جيمس أندرسون 0 2131165 وفى 
سنة ۱۸۱۱ أضاف إلى طبعته لنسخة 
إنكليزية من ترجمة كلآن مجلدا من 
قصص جديدة نقلها من مخطوط هو 
مخطوط وورتلى مونتاکو-00 ۷۵:6۷ 
tague‏ الحفوظ الآن فى أوكسفورد. 
وكان کوسان ده پرسیفال 16 Caussi"‏ 
1 سنة ۱۸۰۲۱ قد أضاف بالفعل 
مجلدین من ملحق طبعته لترجمة كلآن. 
على أن ادوارد کوتییه Edouard Gaıttier‏ 
قد ذهب إلى أبعد من هذا فى طبعته 
المعتمدة لكلآن (۱۸۲۲ -۱۸۲۵)» ذلك 
آنه الم يكت بالجلديين ارين على 
قصص جديدة استقاها من جميع أنواع 
المصادر بل أطلق لنفسه الحرية فأدخل 
غيرها فى تضاعيف ترجمة كلأآن لالف 
ليلة . أما قون هامر (#عصصد8 Von‏ : 


Die noch nicht iibersetzen Erzahungen 
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«der Tausend und einen Nacht 
شتوتکارت) فقد كان آثبت منه سندا‎ 
. واستخدام نسخة حقيقية من آلف ليلة‎ 
ذلك أنه حصل فى مصر على مخطوط‎ 
منها يعرف الآن بنسخة زوتنبرغ‎ 
 ةديدعلا المصرية آصبح - بطبعاته‎ 
النص الشائع لألف ليلة (انظر طبعات‎ 
هذا النص فيما يلى) . وقد فقدت‎ 
الترجمة الفرنسية التى قام بها فون‎ 
هامر لعدد من القصص لم ترد فى‎ 
210- نسخة كلان . ولكن تسنسر لنك‎ 
(سنة ۱۸۲۳) ترجمها إلى‎ 8 
1200 الألمانية ونقلها إلى الإنكليزية لام‎ 
سنة 1877 , وترجمها إلى الفرنسية‎ 
. ۱۸۲۸ تريبوتيان 1:60:60 سنة‎ 
وفس سنة ۱۸۲۵ بدا هابشت‎ 
بنشر خمسة عشر مجلداً‎ 1.11201 
› مصرح) بانها ترجمة جديدة لالف ليلة‎ 
ولكنها فى الواقع كانت تضم نسخة‎ 
كلآن مع بعض الملاحق نقلا عن كوسان‎ 
وكوتييه وسكوت وخاتمة زعم أنها‎ 
نقلت عن مخطوط تونسى؛ وبدأ هابشت‎ 
أيضا ينشر نصا عربيا. واعتمد قايل‎ 
على هذا النص ثم على نس خة‎ 1 
کلان من بعد » وعلى مخطوطات‎ 
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ألف ليلة وليلة 


محفوظة ففى مكتبة كوتا » وعلى نص 
مطبوع فى مصر › ونشر ترجمته ما 
بين سنتى ۱۸۳۷ - ۰۱۸۱۷ 

الطیعات والترجمات: آهم الطبعات 
العربية لکتاب آلف ليلة وليلة هی : 

- طبعة كلكتة الاولی : وعنوانها 
The Arabian Nights Entertainments; In‏ 
the Original Arabic, published under the‏ 
Patronage of College of Fort Willam, by‏ 
Shuekh Uhmud bin Moohummud Shir-‏ 
أنا »wanee‏ كلكتة , المجلد ١‏ ۰ 
سنة ۱۸۱۶ ؛ الجلد ۲ » سنة ۱۸۱۸ . 
وهذه الطبعة لا تضم بين دفتیها الا 
الائتی ليلة الاولی وقصة السندباد 
الملاح. 

۲- طبعة بولاق: وهی طبعة عربية 
کاملة طبعت سنه ۱۲۱ه- (۱۸۳۹م) 
عن م خطوط (عثر عليه فى مصر) 
بالمطيعة الأميرية التى أنشأها محمد 
على ببولاق قرب القاهرة. ۱ 

176 طبعة كلكتة الثانية بعنوان‎ -۳ 
ALif Laila or the Book of the Thousand 


Nights and one Night, Commonly known 


as «The Arabian Nights Entertainments», 


AV 


ألف ليلة وليلة 


now, for the first time, published complete 
in the Original Arabic, from an Egyptian 
manuscript brought to India by the late 
Major Turner, editor of the Shah-Nameh. 
؛ فى‎ Edited by W.H. Macnaghten, Esq. 
- ۱۸۳۹ أربعة مجلدات » كلكتة سنة‎ 

AY 


Tausend und : طبعة برسلاو‎ -٤ 

Eine Nacht Arabisch. Nach einer Hands- 
chrift aus Tunis herausgegeben von Dr. 
Maximilian Habicht, Professor and der 
knoiglichen Universitat zu Breslau (etc.) 
nach seinem Tode fortgesetzt von M. 
Heinrich Leberecht Fleischer, or- 
dentlichen Prof. der morgenlandischen 
Sprachen and der Universitat Lepipzig, 
برسلاو سنه ۱۸۲۵۰ - ۱۸۶۳ .وقد‎ 
ةميقD.8.‎ ۷26000120 درس ماک دونالد‎ 
فاو فى ما له عن وك‎ 
سنه‎ ۰ Journal Roy.As. هاب‌شت (ع50‎ 
ص 5-1850 02 وفی مقال آخر‎ ۹ 
A Preliminary Classification of some) له‎ 
MSS of the Arabian Nights, in the E.G. 


Browne Volume‏ » کمبسردج » سنة 


۹A 


۲ ص:۳۰) . ورأيه ‏ الذی هو 
رای خبير ‏ هو أن هابشت قد آقام عن 
قصد اسطورة أدبية وأصاب . 
بالاضطراب العظيم تاريخ ألف ليلة ؛ 
ذلك أنه لم يكن ثمة وجود قط لنسخة 
تونسية » وقد أقام من بعض القصص 
الكثيرة التى وصلت إليه من كثير من 
المصادر نسخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحو تقريبا الذى أقام به ترجمته 
التی وصفناها من قبل. على أن 
ماكدونالد اعترف بأن نصوص هابشت 
قد نقلها بالحرف دون أن يبذل فى 
تصحيحها أية محاولة , ومن ثم جاءت 
«مبتذلة» بالمعنى الدقيق للكلمة . على 
حين أن جميع النسخ الأخرى قد 
صححت نحويا ولغویا بمعرفة بعض 
المشايخ الدارسين. 

۰ نسخ بولاق والقاهرة المتأخرة : 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وفى بداية القرن العشرين طبع 
عدة مرات النص الكامل لطيعة بولاق 
الأولى الذى هو فى جوهره نفس طبعة 
كلكته الثانية. وهذه الطبعات تمثل 
نسخه زوتنبرغ المصرية التى هى ثمرة 
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تصنیف قام به شيخ من الشیوخ فى 
القرن الثامن عشر كما يستدل من 
ملاحظة لسیتزن (561260 .۱۲.1 : Reisen‏ 
durch Syrien, Palastina, Phonicien, die‏ 
Transjordan Lander, Arabia Petraea und‏ 
م, برلین سنة ۶ ۱۸۵ - 
۵ ج۲ » ص۸۸) ؛ واسم هذا 
الشیخ غير معروف , ولکن ملاحظة 
سیتزن تؤيد نظرية زوتنبرغ . وقد 
نشرت مطبعة الجزویت ببيروت نسخة 
قائمه بذاتها ولکنها مختصرة نقلا عن 
مخطوط آخر للنسخه نفسها (۱۸۸۸ 0 
.)١ ۸۱۹۰‏ 


ومن النسخة المصرية أخذت جمیع 
الترجمات الغربية الحديثة . ویدأت 
ترجمه لين 6 فى الظهور أجزاء سنة 
۹ وتمت سنة ۱۸۶۱ . وهده 
التوجغة غين كاملة ولكنها حافلة 
بتعلی قات وافية عظیمة القيصة » وقد 
نقلت عن طبعة بولاق الاولی. أما 
ترجمه پاین ۳۵6 المأخوذة من نسخة 
ماکناتن 2۰022160 فکاملة . وقد 
طبعت طبعة خاصة » وظهرت فى تسعة 
مجلدات من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة 
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ألف ليلة وليلة 


4 والحق بها ثلاثة مجلدات 
إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة 
برسلاو وطبعة كلكتة الاولی سنة 
۶ ومجلدا هو الثالث عشر (سنة 
6) يضم قصتی علاء الدين وزين 
الأصنام . وقد أعيد طبع ترجمة پاين 
عدة مرات منذ وفاته وتعتمد ترجمة 
سير ريتشارد بيرتون Sir Richard Bur-‏ 
۰ المأخوذة أيضاً عن طبعة ماكناتن › 
على ترجمة ياين اعتمادا كثيرا بل تنقلها 
فى كثير من الأحيان حرفیا (عشرة 
مجلدات سنة ۱۸۸۵)؛ وستة مجلدات 
إضافية من سنة ۱۸۸۱ إلى سنة 
۸ وقد طبعت هذه الترجمة كاملة 
عدة مرات علاوة على طبعة سميذرس 
5 وطبعة زوجة بيرتون ( انظر 
عن العلاقة العجيبة بين نسختى پاين 
وبيرتون : Life of Sir : Thomas Wright‏ 
Burton‏ ۰7:01:۲4 فى مجلدین » لندن سنه 
۱ و Life of John Payne‏ لندن 
سنه ۱٩۰۱٩‏ ؛ وانظر عن محاولة عمل 
تقدیر مقارن بین الترجمات الانكليزية 
السابقة On Translating the :Macdonald‏ 
Arabian Nights‏ فى مجلة «<The Nation‏ 


نیویورك عددی ۰ اغسطس و ٦‏ 


۹۸۹ 


آلف ليلة وليلة 


سبتمبر سنة ۱۹۰۰) . وقد نشر ماكس 
هننك Max Henning)‏ فى ‘Reclam’s Uni-‏ 
versal-Bibilothek‏ سنه ۱۸۹۷-۱۸۹۹) 
ترجه الان فن ارب ومشترین مجلدا 
صغيراً ؛ وهی ترجمة مختصرة بعض 
الاختصار آقرب إلى الركاكة ولا تورد 
إلى نصف الشواهد الشعرية. وتشمل 
السبعة عشر مجلدا الاولی اللیالی نقلا 
عن طبعة بولاق » آما الجلدات من ۱۸ - 
۶ وهی اللاحق الختلفة فمترجمة عن 
نسخة بیرتون . وفی سنة ۱۸۹۹ بدأ 
ماردروس 54310115 .1.0 ترجمة فرنسية 
لليالى اعترف صراحة بأنها منقولة عن 
دة و ی 148ب لجست 
ترجمته بالترجمة التى يوثق بها » وهی 
تضم قصصا من جميع المجموعات 
الأخرى فضلا عن ألف ليلة . زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة 
بالأسبانية والإنكليزية واليولندية 
والألمانية والدانمركية والروسية 
والإيطالية . وقد قام بالترجمة 
الاسپانية بلاسکو إيبانيز -8125 Vincente‏ 
2 ۰ . وقام بالإنكليزية پوویز 
مائرز 200675 Powys‏ ؛ والترجمه 
الپولندية غير کاملة . وقد ظهرت 


۹۹۰ 


الترجمه الالمانية التی قام بها اینو 
لیتمان ۳20 ۲۰۰ بلييسك فى سټة 
مات فا نين تق 5 
وأعيد طبعها لأول مرة فى فيسبادن 
یه 1:08 بای سره فن الديلة 
تفا تفه 75551 وه تسيل 
الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية كما 
تشمل القصص الآتية : علاء الدين 
والمصباح السحرى نقلا عن مخطوط 
باريس الذى نشره زوتنبرغ (انظر ما 
سبق) ؛ و «على بابا والأربعين حرامى» 
تلا عن اطوط اتقو الدى شود 
ماكدوتالد (500 .45 :10 30۳ ۰ سنة 
۰ ص۲۲۱ ETE‏ وی 
۳ ص۶۱ ومابعدها) ؛ والامیر 
آحمد وپاری بانو نقلا عن بیرتون وهی 
ترجمة انكليزية لنسخة هندوستانية 
استقيت من كلآن ؛ وأبى الحسن أو 
النائم اليقظان نقلا. عن نسخة برسلاو ؛ 
وحيلة النساء نقلا عن طبعة كلكتة 
الآولى ‏ وتام الرسله السنادسة 
الستدياة وراه اليف يقلا عن 
طبعة كلكتة الأولى ؛ وملحقا فى قصة 
مدینه التحاس + وختنام قضنه الستدياد 
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والوزراء السبعة؛ وقصة الملك الظاهر 
ركن الدين بیبرس البندقدارى 
والحراس الستين نقلا عن نسخة 
برسلاو ؛ والأخوات الغيورات نقلا عن 
نسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصنام 
نقلا عن مخطوط بياريس نشره كروف 
0 ؛ ومغامرة الخليفة الليلية ؛ 
تایه بوعل امه رات 
بغداد » نقلا عن نسخة بیرتون وکلان . 
وقد نشرت ترجمه أو یستروپ إلى 
الدنماركية فى کوپنهاجن سنة ۱۹۲۷ ؛ 
وظهرت الترجمة الروسية بقلم 
کر اتھکر فشک شته ۹۹۳6 رالتر هد 
الايطالية بقلم کابرپیلی سنة .۱۹۶٩‏ 


مشاکل أصل آلف ليلة ونموها : عندما 
عرفت آلف ليلة وليلة لاول مرة فى 
أوربا لم تحقق إلا غرضا واحدا هو 
تسلية القراء الأوربيين . على أن العلماء 
الغربيين بدءوا فى آوائل القرن التاسع 
عشر الپلادی یه تمون باصل الك اليل 
وليلة . وقد ناقش سلقستر ده ساسی 
منشیء فقه اللغة العربية الحدیث هذه 
المسألة فى عدة رسائل (-56 des‏ امامل 
iw vants‏ ۱۸۱۷ ۰ ھضصض 1^۸۷‘ Recherces‏ 
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ألف ليلة وليلة ٠‏ 


sur 0۲۱۵۸۵ du recueil des contes in- 
165ةاياريس سنة‎ 165 Mille et une nus 
Mémoires de [' Academie ؛ وفی‎ 
« 1° ج‎ des Inscriptions et Bells-Letters 
سنه ۱۸۲۲ ۰ ص ۲۰) . وقد آنکر بحق‎ 
أن یکون الذى ک تب الف ليلة بوا‎ 
واحدا ؛ ورأى أن الکتاب قد کتب فى‎ 
زمن متأخر جدا خلواً من العناصر‎ 
الفارسية والهندية . ومن ثم فإنه قال‎ 
بأن الفقرة التی وردت فى کتاب مروج‎ 
الذهپ للمسعودی (كتب سنه ۲۳۱ ه‎ 
وأعيد تحسریره سنة‎ )2۹۶۷ = 
ه<۰۷م منحولة ؛ وقد نشر‎ ۱ 
باربييه ده مينار هذه الفقرة بالعربية‎ 
. ٤چ‎ » والفرنسیه (4'07 دء2۳۵۱۳ دما‎ 
شس ونا كما جاتن + مان هذه‎ 
» آخبار موضوعة من خرافات مصنوعة‎ 
. نظمها من تقرب من اللوك بروایاتها‎ 
وان سبیلها سبيل الک تب التقولة لین‎ 
والترجمة إلينا من الفارسة والهضة‎ 
(وفى رواية أخرى الفهلوية بدل‎ 
المت |توالوحيية يشل کات وار‎ 
أفسانه» . وتفسير ذلك بالفارسية‎ 
كرافة ویقال لها افشانه والناس‎ 
یسمون هذا الکتاب آلف ليلة (وفی‎ 


` ۱ 


آلف ليلة وليلة 


روایتین آخریین ألف ليلة ولیلة) وهو 
خبر اللك والوزیر وابنته شهر زاد 
وجاریتها دنيا زاد (فی روایات آخری 
مرضعتها ؛ وفی مخطوطات غیرها : 
ابنتیه )». 

. آما کتاپ الفهرست لحمد بن اسحق 
ابن آبی یع قوب النديم الذى کتب سنة 
۷ (۹۸۷م ؛ طبعة فلوکل » جا , 
ص۲۰۶) فقد ذکر «هزار آفسانه» 
وساق ملخص) لقصة النواة فيه . 
ویضیف کتاب الفهرست أن آبا عبد اللّه 
ابن عبدوس الجهشیاری التوفی سنة 
١ه‏ (۹۶۲م) وصاحب کستاب 
الوزراء بدأ يصنف کتابا اختار فيه آلف 
ق من تصص العرب والفرس 
والروم وغیرهم من الشعوب . وقد 
همع المهشسیاری ارا سافن 
قصة ولکنه توفی قبل أن يبلغ غرضه 
ويكملها حتى يبلغ بقصصها ألفا. 

وقد خالف ده ساسى 520۷ 06 
جو نف قون هامر )-صHam Joseph von‏ 
iw ‘Wiener Jahrbiicher : mer‏ ۱۸۱۹ ۰ 
ص۲ ۰۲۲ .وى 1007 » السلسلة الأولى 
ج١٠‏ ؛ السلسلة الثالثة ج۸ ؛ مقدمه 


Die noch nicht iibersetzten Er- بحکه‎ 


1 ع » انظر ما اسلفنا بیانه) وأکد 
صحة فقرة المسعودى بجميع ما يترتب 
عليها من نتائج . وحاول وليام لين أن 
كاتب واحد وأنه كتب فى الفترة ما بين 
سنتى ۱۶۷۹و ۱۵۲۵ William Lane)‏ : 
Preface to the Arabian Nights Entertain-‏ 


.)١ 86١ - ۱۸۳۹ لندن سئة‎ » ٩ 


واستأنف المناقشة ده غويه (ءل 
De Arabische Nachtvertellingen, : Goeje‏ 
26-015 ۰ سنة ۰۱۸۸۲۱ جل , ۲۸۵ ؛ 
he Thosuand and one Nights‏ فى داشرة 
i EEE NT‏ 
فان بين الفقيرة الت وزذت قى 
الفهرست والتى جاء فیها أن هزار 
أفسانه قد كتبت فیما يقال لهمای (وفی 
رواية همانی) ابنة اللك بهمن وبين 
الققرة ال حاءت: فى الط ری (الفرن 
التاسم الیلادی » ج ۰۱ ص1۸۸) 
والتی اطلقت على إستر ام بهمن 
واطلقت اسم شهر زاد على همای . 
وحاول اعتمادا على ذلك أن یبین أن 
القصة النواة فى ألف ليلة تتصل بکتاب 
إستر . والظاهر أن ميلر كان رائد) لرأى 
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اکثر تحررا من ذلك فى رسائله 
Auguste Müller)‏ : 
هذا الوضوع إلى ده غويه (ءزءەت 06 : 
Berzenbergers‏ › ج1 ۰ ص۲۲۲) وفى 


(Sendschreiben‏ عدن 


القال الذی نشره (فی Die deutsche‏ 
۸ ج ۱۳ ۰ عدد ۱۰ يولية 
سنة ۱۸۸۷ ۰ ص۷۷ -131) » فقد فطن 
إلى وجودعدة طبقات فى آلف ليلة : 
طبقة یظن آنها کتبت فى بغداد » على 
حين رد طبقة آخری أكبر من الأولى 
إلى أصل مصری . وقد بلور نولدکه 
فكرة وجود عدة طبقات فى الکتاب بدقة 
أكبر من ذلك Zu den' : Th. Noldeke)‏ 
Zeitscher. derg êaegyptischen ۷۶‏ 
.Deutsch. Morgenl. Gesells‏ سنة \AAA‏ ۰ 
ص۱۸) وحدد تحديدا تقريبيا 
التصيوص التي تستطيع يها أن نيد کل 
طبقة من الاخری 


وقد وصف نولدكه محتويات الليالى 
ودرسها عدة مرات . وبحث أويستروب 
له أهمية خاصة فى هذا الصدد 
Studier over 1001 Nat: Oestrup)‏ « 
کوپنهاغن سنة ۱۸۹۱) . فقد ترجم إلى 
الروسية بمعرفه کریمسکی (۳۶ : 
nochi‏ 1001 0 :۰1251600۷0 موسکو 
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آلف ليلة وليلة 


سنة ۱۹۰۰ وقد صدرت الترجمة 
بمقدمة طويلة) وترجمه إلى الألمانية 
ر يشر «Oesirups Studien iiber : Rescher)‏ 
Nacht» aus dem Danischen, nebst‏ 1001 
1 6386۷ شتوتکارت سنه 
۲°( ونشر کالتییه 021067 ملخصا 
فرنسیا له مع تعليقات فى القاهرة سنة 
۲ . وثمة مناقشات آخری بارعة 
لاال وع اقا مور وقد 
وخاصة فى مقالته الآتية : 
Die Entstrhung von Tau-:Horovitz)‏ 
yêsendundeine Nacht‏ مجلة The Review‏ 
۵۶ » عدد ٤‏ آبریل سنة ۱۹۲۷ ؛ 
الکاتب نفسه فى 0/6 15/076 » سنة 
۷ وانظر آیض] : Tau- :Littmann‏ 
sendundeine Nacht in der arabischen Lit-‏ 
7 توبنكن سنة ۱۹۲۲۳ ؛ وانظر 
أيضا Die Entstehung und Geschichte von‏ 
yêTausendundeine Nacht‏ مقدمه Anhang‏ 
ترجمة لیتمان السالفة الذكر). 

وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم 
شاهد على وجود كتاب ألف ليلة وليلة 
A Ninth-Century Frag- :Nabia Abbott)‏ 
ment of the «Thousand Nights»: New‏ 


Light on the Early History of the Arabian 


۹۹۲ 


آلف ليلة وليلة 


“ Nights, Journal of the Near Eastern 
وذكر الكتاب بعد‎ . )١1914 سنة‎ 5 
ذلك المسعودى ثم الفهرست وفى القرن‎ 
الثانى عشر الميلادى كانت تعرف فى‎ 
مصر مجموعة من القصص باسم «ألف‎ 
ليلة وليلة» نستبين ذلك من رجل يدعى‎ 
الرطی كتب تاريخ لصر فى عهد آخر‎ 
الخلفاء الفاطمیین ( ۱۱۲۰ - ۱۱۷۱م) ؛‎ 
وقد نشر الغزولی التوفی سنة ۸۱۵ه-‎ 
(۱۶۱۲م) فى مجموعته قصة من آلف‎ 
۲0۳0۷( ليلة وهو أمر فطن إليه توری‎ 
Journal of the American Oriental 30- فى‎ 
اا ۰ سنة ۰۱۸۹۶ ص ۲؟) . وعثر‎ 
ریتر ۸.۱۱۶ على مخطوط فى‎ 
|ستانبول یرجم إلى القرن الثالث عشر‎ 
أو الرابع عشر الیلادی . ویشمل هذا‎ 
الخطوط أربع حکایات من النسخة‎ 
المصرية . ولم يذكر آنها جزء من آلف‎ 
فة وستتشر هذه الحکایات وتترجم‎ 
بمعرفه فهر *«اء/لابالاعتماد على‎ 
الدراسات التى قام بها شون بولرینك‎ 
ثم يأتى بعد ذلك‎ ۰۸۵۸۷۲۵۱ ۵۵ 
خوط كلان ومتخطوطات أ ری مق‎ 
ألف ليلة تغطى المدة من القرن الخامس‎ 
عشر الميلادى إلى القرن الثامن عشر‎ 

الميلادى. 


۹۹ 


ومن ثم فنحن نعلم أنه كان یوجد 
جزء بغدادى وجزء مصری على الصورة 
المألوفة للیالی . وقد صنف آویستروپ 
القصص القائمة بذاتها ثلاث طبقات : 
الطبقة الاولی متها تشمل الحکایات 
الخيالية المأخوذة من کتاب هزار افسانه 
الفارسی ومعها القصة النواة فى الكتاب؛ 
أا الطيقة الكائية فهى تلك القصض 
المستقاه من بغداد؛ وأما الطبقة الثالثة 
فهى القصص التى أضيفت إلى صميم 
لكات وق الاكلت فة على نیت 
المثال ‏ الرواية الطويلة الحافلة بالحب 
والخيال والبطولة . رواية عمر النعمان . 
وذلك عندما أخذ بالدلول الحرفی لعنوان 
الكتاب وهو ألف ليلة وليلة» . ولكن 
قصة «سول وشمولء التى وردت فى 
مخطوط محفوظ بتوبنکن هو - بصريح 
العبارة - جزء من الليالى نشره تسيبولد 
على هذا الاعتبار » فلم تكن قط على 
التحقيق جزء] متمماً لليالى لانه يرد فيها 
خبر مسلم يعتنق النصرانية » على حين 
أن المسلم فى الليالى لا يخرج أبداً عن 
إسلامه إلى أى دين آخر » وإنما يحدث 
فى كثير من الأحوال أن يخرج النصرانى 
آو الزرداشتی أو الوثنى عن عقيديته إلى 
عقيدة أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والصور التية الیالی هی التی 
قررها ماکدونالد (112000810 : The Ear-‏ 
lier history of the Arabian Nights‏ فى 
Jour. ۰‏ سنهة ۱۹۲٤‏ ۰ ص 57 7 
ومابعدها) قاصدا بذلك آية مجموعة من 
القصص تدخل فى هيكل الكتاب الذى 
نعرفه : )١(‏ الكتاب الفارسى الأصل 
«هزار آفسانه» أى القصص الألف (۲) 
نسخة عربية من هزار آفسانه (۳) 
القصة النواة فى هزار أفسانه تتبعها 
قصص من اصل عربی (4) الليالى 
التی ترجع إلى العهد الفاطمى التاخر 
والتی يشهد برواجها القرطی (5) 
التهذیب الذى عمل لخطوط کلان . 
ویستدل من تعلیقات فى هذا الخطوط 
أنه كان فى طرابلس الشام سنة 
۲۳ (۱۵۲۱م) وفى حلب سنة 
۱ه (۱۲١۱م)‏ » وقد يكون أقدم 
من ذلك بطبيعة الحال » على أنه كتب 
فى مصر. ولا تزال تقوم إلى اليوم من 
غير حل مسألة الصلات بين هذا 
الخطوط وغيره من المخطوطات القديمة 
القائمة بذاتها : ويوجد من هذا القبيل - 


فی قول .فاکنوتالد تة مخظوطات" 


على الاقل يجب دراستها. 
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آلف ليلة وليلة 


وقد ورد عند نابيا أبوت (انظر ما 
تنج الست الشتور الأئية من كتانب 
الليالى : (۱) ترجمة لكتاب هزار أفسانه 
ترجع إلى القرن الثامن الیلادی ؛ وقول 
بان هذه التترجمة هی فى آغلب 
الاحتمالات ترجمة کاملة حرفية ولعلها 
كانت تعرف باسم «ألف خرافة» (۲) 
رواية اسلامية من القرن الثامن الیلادی 
لهزار آفسانه عنوانها «ألف ليلة» » وربما 
كانت هذه الرواية کاملة أو مجزوءة (۲) 
نسخة مركبة من «ألف لیلة» ترجع إلى 
القرن التاسع الیلادی » وهی تضم بين 
دفتيها مواد فارسية وعربية » ومع أن 
معظم المواد الفارسية فيها مأخوذة من 
هزار أفسانه فإنه ليس ببعيد آنها أخذت 
من غيرها من كتب القصص وخاصة 
کات سد بان و کات این را الوا 
العربية فهى لم تكن كما بين ليتمان 
من قبل من القلة أو التفاهة بمقدار ما 
وهم ماكدونالد (4) كتاب «ألف سمر» 
لابن عبدوس من القرن العاشر الميلادى 
> وليس من الواضح هل كان الفرض 
من هذا الكتاب أن يشتمل فيما يشتمل 
على جميع القصص الشائعة فى ألف 
ليلة ویحل غيرها محلها ام لا؟ )٩(‏ 
مجموعة ترجع إلى القرن الثانى عشر 


۹۹۰ 


آلف ليلة وليلة 


الیلادی زيدت عليها مواد من كتاب ألف 
سمر وحكايات أسيوية ومصرية من 
تأليف مصرى محلى. وأرجح 
الاحتمالات أن تغيير عنوان الكتاب إلى 
«ألف ليلة وليلة» يرجع إلى هذا العهد . 
(7) المراحل الأخيرة من هذه الجموعة 
النافية من القختضی الق عند إلى معدن 
القرن السادس عشر الميلادى . ومن 
أبرز الزيادات عليها قصص البطولة 
التى تشيد بقتال المسلمين للصليبيين . 
وربما كانت فارس والعراق قد أسهمتا 
فقن الجموعة بی عضن الحکایات المتاخرة 
الخاص معظمها بالشرق الاقصی وذلك 
فى آعقاب الفتح الغولی لهذه الاصقاع 
فى القرن الثالث عشر الیلادی. وقد 
ختم الفتع الاخیر للشام ومصر 
الملوکی تین على يد سلیم الأول (۱۰۱۲ 
- ۱۹۲۰م) الفصل الأول فى تاريخ آلف 
ليلة العربية فى موطنها الشرقى. 
وريما كان العنوان «الحكايات الالف» 
قد غير إلى «الف ليلة» عندما جمع 
الغنون نش لته الاو والقنصضسن 
الأخرى . ولا یمکن أن یکون ذلك قد تم 
فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الیلادی». وقد كانت «الحکایات الالف» 


۹۹ 


تدل فى الاصل على عدد کبیر من 
الحکایات ؛ وعلی هذا النحى قیل إن 
شهر زاد قد جمعت «آلف کتاب». وفی 
نظر البسطاء يدل العدد مائة نفسه على 
رقم كبيرء وقولنا «قبل مائة عام» يدل 
فى نظر المؤرخين الشارقة آنفسهم على 
معنی يساوى «منذ زمن طویل»» ولذلك 
فان الرقم ۱۰۰ لم يكن يؤخذ بلاشك 
بمعناه الدقیق, وانما كان الرقم ۱۰۰ 
یکاد يدل على «عدد لایصسصی من 
السنين». وقد كان کتاب آلف ليلة الذى 
كان مهو فا قو نا فلا يعر ىقل 
آلف لبلة قائمة بذاتها. ولکن لاذا غیر 
العنوان من «ألف ليلة» إلى «ألف لبلة 
وليلة؟». ريما كان بعض السبب فى ذلك 
يرجع إلى الكراهية الخرافية للأعداد 
التى تقبل القسمة على عشرة» وهی 
خرافة شائعة بين العرب کما هئ 
شائعة عند غیرهم من الشعوب. على أن 
الاحتمال الغالب هو أن ذلك برجم آیضا 
إلى تأثير الاصطلاح الترکی «بکك بر» 
أى الالف وواحد الذى يطلقونه للدلالة 
على العدد الکبیر. وفی الاناضول یقوم 
آثر یعرف باسم «بكك برکلی_ س»» 
آی«الالف الكنيسة وكنيسة» ولکن لا 
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يوجد هناك منها عدد بمثل هذه الكثرة. 
وفى استانبول مكان يعرف باسم «بك 
برديرك» أى «الألف العمود وعمود» 
ولكن لا يقوم فيهاإلا عدة عشرات 
منها. والجناس الحرفى التركى «بكك 
بر» يشير إلى الاصل فى الصطلح 
الفارسى «هزاريك» ای ۰۱۰۰۱۰ والی 
مات دالت تاه وليلة» و ته كانت 
فارس والجزيرة والشبام وغیرها من 
بلاد الاسلام الشرقية واقعة تحت نفوذ 
الترك» ومن ثم فان العنوان «ألف ليلة 
وليلة» كان مدلوله فى أول الأمر لا 
يتعدى «عدد كبير من اللیالی»» ولكن 
حدث من بعد أن أخذ بمدلول العنوان 
الحرفل وتف :دن :الهم إشافة عدف 
كبير من الحكايات إلى الكتاب لیبلغ عدد 
الليالى ألف ليلة وليلة. 
العناصر المختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب: 
إذا سلمنا إذن بأن الهند وفارس 
والجزيرة ومصرء والاتراك بوجه من 
الوجوه. كانت لهم مشاركة فى أصل 
الليالى فإننا يجب أن نذهب إلى أن مواد 
مستقاة من جميع هذه البلاد والشعوب 
تدخل فى هذه الليالى. وأول المقاييس 
. الخارجية الدالة على ذلك هى أسماء 
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ألف ليلة وليلة 


الأعلام. فثمة اسماء هندية مثل 
السندباد» وأسماء تركية مثل على بابا 
وخاتون؛ أما الأسماء: شهر زاد 
ودينازاد (دنيازاد) وشاه زمان فأسماء 
فارسية وهی ترد. كما بين ده غویه. 
فى الأساطير الفارسية. وكذلك بهرام 
ورستم وأردشير وشابور (سابور) 
وكثير غيرها فإنهافارسية. ومع ذلك 
فإن اعت الإسعاء غريية؟ متها أسفاء 
عرضة كديية كانت تخل مين البدو: 
ومنها أسماء إسلامية متأخرة. وترد 
الأسماء الرومية والأوزوبية فى حالات 
قلبلة: و ذلك فى القضت‌هن التن اتتتاول 
الصلات بين السلمین والبوزنطیین 
(الروم) والفرنجة. وتشیر الأسماء 
الصرية إلى آماکن والی شهور 
بصیغت ها القبطية. آما الاسماء العبرية 
فیذکر منها بصفة خاصة سلیمان 
وداود. وكلاهما له شأن هام فى 
الأخبار الإسلاميةء وعلاوة على هذين 
يذكر آصف وبرخيا وبلوقيا وغيرهم. 
ولكن يجب ألا تعول تعویلاً کبیرا على 
الأسماء لان الکشیر جداً من قصص 
الكتاب تغير فيها الاسماء إلى أشخاص 
آخرین» كما يحدث کثیرا أن يكون 
لأشخاص غير مسمين دور فيهاء 0 


۷ 


آلف ليلة وليلة 


على أن الطريقة التى تقوم على 
قصة تكون هيكل القصص أو نواتها - 
وهی طريقة شائعة جدا فى الهند. نادرة 
كل الندرة فى غيرها من البلاد ‏ لدليل 
على وجود أصل هندی لبعض أجزاء 
ألف ليلة؛ ومن لوازم الكتب الهندية 
الشعبية أن تقول: «لا تفعل ذلك وإلا 
أضسابك فا اسان قادن فان 
السامم:«وک یف ذلك؟» وهنالك یبدا 
الحذر قصته. 

وقد درس آویستروپ العناصر 
الاجنبية للیالی فى عناية, ومن آهم ما 
كبشيف غنه أن العتفاريت: ان الق و 
الخارفة فى الخرافات الإيرانية تتصرف 
من تلقاء نفسها مستقلة عن غيرها , أما 
فى القصص المتاحرة من آلف ليلة وليلة: 
وخاصة تلك القصص التى استقيت من 
مصر , فإنه يهيمن عليها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن 
ثم فإن صاحب الطلسم أو التعويذة 
يسيطر على تطور الحوادث ولا يسيطر 
عليها الجن آو العفاريت . ولا یتسم 
المكان هنا إلا لتلخيض العناصر الأجننية 
فى ألف ليلة اختصاراً موجر؟. 

إن القصة النواة ‏ او القصة التى 
هی هيكل ألف ليلة - هندية الأصل ؛ أما 


۹۹۸ 


أن هذه النواة تتکون من ثلانه أجزاء 
مستقلة . فأمر بينه إمانويل كوسكان 
Etudes folk- Emmanuel Cosquin)‏ 
5 پاریس سنه ۱۹۲۲ ۰ ص ۲۱۵) 
»> وهذه الأجزاء هی : )۱( قصه الرجل 
تحزنه زوجة خائنة فیأتسی إذ رأى هذا 
المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
تخونه زوجه أو أسيرته مع كثير من 
الرجال على نحو یتسم بأشد الجرأة ء 
وهى نفس الحكاية التى يحكيها الوزير 
يهلد والدها أو يهددهما جميعا ۰ 
والجزء الثالث من هذه الأجزاء هو الذى 
ینتسب فيما يظهر إلى القصة النواة 
الأصلية كما بين المسعودى وكتاب 
الفهرست . وفيها إذن لم يعرف إلا الملك 
القاسى والابنة الأريبة للوزير 
قصة الابنة الأريبة للوزير قد انتقلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى فارس 


وضمت إلى الجزئین الآخرين من 


القصة النواة . وئمة عدد من قصص 
آلف ليلة من أصل هندی » مثل قصة 
الأتقياء التی تذکرنا بالاولیاء البوذیین 
أو الجیتاویین » والخرافات الخاصة 
بالحیوان ۰ وسلسلتی قصص السندیاد 
الحکیم وجلیعاد وشماس . ونجد 
الوضوعات الهندیه کامله فى فقرات 
مختلفة من ألف ليلة مثل قصة الجواد 
السحور » والتسمیم بآوراق کتاب 
(بمعرفة الطبیب دوبان) وهی عادة 
تشير إلى مادرج عليه الهنود 
Scriptorum Arabum De : Gildmeister)‏ 
Rebus اndicis loci et opuscula‏ ۰ بون سنه 
۸ ص۸۹) » وكل ذلك قد انتقل إلى 
فارس قبل أن ينتقل إلى العرب. 

وهناك جملة يعتد بها من القصص 
أصلها فارسی » وخاصه تلك الخرافات 
التى تتتصرف فيها الأرواح أو الجن 
والجنيات كل مستقلا عن الآخر (انظر 
ماسبق) . والقصص التى أحصاها 
أويستروب على اعتبار آنها هندية 
فارسية الأصل هى القصص الآتية : 
)۱( قصة الجواد السحور (۲) قصة 
حسن البصری (۳) قصه سيف اللوك 
(۶) قصة قمرالزمان والاميرة بدور 
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آلف ليلة وليلة 


)٥(‏ قصة الأمير بدر والاميرة جوهر 
السمندلية (7) قصة آردشیر وحياة 
النفوس . ومن آقوال آو یستروپ یتبین 
أن الصلة بين قصة على شار وبين 
أصلها الفارسى غير محققة , علما بأن 
قصة على شار تشتمل على عدة 
تفصيلات تتردد فى القصة التى يرجح 
أنها متأخرة عنها فى الزمن وهی قصة 
نون الدين علی والفتاة ذات الزنار + 
وهذه القصة ترد أيضا فى ألف ليلة : 
أما قصة الفتيات الغيورات وقصة أحمد 
وپاری بانو اللتان لا تردان إلا فى 
نسخة كلآن ففيهما طابع قوی یوحی 
بانهما فارسیا الاصل , ولکننا لا نعرف 
بعد النماذج الفارسية الأصلية التی 
نسجتا علی منوالها. 

وبفداد تقع فى اقلیم بابل القدیم › 
ومن ثم فان الراجح أن الافکار البابلية 
القديمة بقیت قائمة هناك حتی العهود 
الاسلامية » وربما كانت قد انعکست فى 
ألف ليلة » بل إن قصة حيقار الحكيم 
كلها التى تبدو فى بعض المخطوطات 
جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها من بلاد 
الجزيرة القديمة » ولعلها ترجع إلى 
القرن السابع قبل الميلاد » وقد تسربت 
عن طريق الأدبين اليهودى والنصرانی 


۹۹۹ 


الف ليلة وليلة 


إلى لادب العرين وال اح 
الشباب الخالد ‏ له أصل بابلى . وربما 
كانت رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى 
كان يفتش عنه الأمير آحمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكمش البابلية . 
ومع ذلك فمن المرجح أن خضرا وماء 
الحياة قد انتقلتا إلى العرب عن طريق 
قصة الاسکندر. وأن رحلات بلوقيا قد 
عرفوها عن طريق الادب اليهودى . 
وفوق ذلك كله نجد أن الحكايات التى 
تتردد فى ألف ليلة کثیر] عن الخلفاء 
العباسیین وبلاطهم وكذلك بعض 
الحکایات عن رعایاهم تنتسب إلى 
الق البستفتدادية من التف ل 
والراجح أن قصة السندباد الحكيم قد 
استقرت فى شکلها النهائى ببغداد . 
وأن قصة عمر بن النعمان تضم بين 
دفتيها مواد من فارس ومن الجزيرة 
ومن الشام . وتشير قصة عجيب 
وغريب إلى الجزيرة وإلى فارش .وقد 
نشأت قصة الجارية البارعة تودد فى 
بغداد كما آنه قد أعيد صوغها من بعض 
الوجوه فى مصر . والمحقق أن قضصص 
بلوقيا والسندباد الحكيم . وجليعاد 
وورد خان كانت معروفة فى بقداد . 


Vee 


رق یک ف و 
جميع هذه القصص كانت آجزاء من 


نسخة بغداد . ویصدق هذا على 
القصص الأربع الواردة فى مخطوط 


إستانبول الذى عثر عليه ريتر ۲:۷۲ .11 
(انظر ما سبق) فهو يضم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير 
إلى الك “ليله وليلة وهذه القصنص هى: 
(۱) قصة الرجال الستة ای الإخوة 
النستتة ولاق بسفنان:۲۱) فة خا 
وفتاة البحر (۳) قصة بدور وعمیر بن 
جب( قهنه أت سند الكسلان: 


أما القصص التى يفترض أن أصلها 
مصرى فهى القصص التى تروى فيها 
الحيل البارعة للصوص والصعاليك. ٠‏ 
والقصص التى تتحدث عن الأرواح 
والجن الذين يظهرون بمظهر الخدام 
لطلسمات أو تعاويذ سحرية» والقصص 
التى یمکن أن نسميهاالقصص' 
البرجوازية والتى يشيه بعضها 
الروايات الحديثة التى يدور موضوعها 
حول العشق. وكل هذه القصص ترجع 
بطبيعة الحال فى شكلها الجالى إلى 
أيام سلاطين المماليك والحكم التركى 
فى مصرء ومع ذلك فان بعض 
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الوضوعات ترجم إلى مصر القديمة, 


ذلك أن الصعلوك الاریب على الزيبق 
وصاحيه أحمد الدنف نجد أصلهما 
ماثلا فى القائد المأجور آماسیس. 
وکذلك نجد كنز رهايسينيث مائلا فى 
قصة على الزیبق كما بين نولدکه.وربما 
كان أصل الکاتب القرد فى قصة 
سيدات بغداد الثلاث ماثلا فى توت 
الصری القديم » الذی» وهو كاتب الآلهة 
المصرية القديمة الذى یصور دائما على 
هيئة القرد» أو فى هنومان قائد القردة 
فى كتاب «الرامايانا» الهندى. 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة 
القديمة ‏ التى تتحدث عن الصری 
الذی نجا من سفينة غارقة ‏ لها صلة 
برحلات السندباد» وأن قصة فتح يافا 
على يد مقاتلين مصريين اختفوا فى 
غرائر تتردد فى قصة على بابا. على أن 
هذه الصلات ليست قريبة 
الاحتمال(انظر Tau- : Littmann‏ 
sendundeine Nacht in der arabischen Lit-‏ 
eratur‏ ص ۲ ۲. 

وانظر عمایمکن أن يكون هناك من 
تأثيرات إغريقية فى الف ليلة کتاب 
کرونباوم Medieval Is- :Von Grunbaum)‏ 
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ألف ليلة وليلة 


۶ شیکاغو سنة ۰۱۹۶۱ الفصل الثامن 
وعنوانه in the Arabian Nights‏ ععءء067). 


الصور الأدبية المختلفة فى آلف ليلة 
: یبقی أن نسوق بیانا موجزا بالاشکال 
الأدبية الختلفة المائثلة فى ألف ليلة . 
ومن المستحيل فى هذا المقام بطبيعة 
الحال أن نذكر كل قصة من القصص 
جميعا كما اتبع فى مقدمة ترجمة 
ليتمان (همسقصانآ : 8ه/4) وقد وجد 
أن أهم هذه الأشكال ستة : (۱) 
خرافات (۲) روايات وقصص (۲) 
أساطير (؛) حكايات تهذيبية )٩(‏ 
حكايات فكاهية (1) نوادر . وحسبنا أن 
نضرب أمظة قليلة على كل شكل : 

-١‏ تشتمل القصة النواة على ثلاث 
خرافات هندية » وإلى هذا الشكل الأدبى 
سي الق یفن التي خاش في اذل 
جميع الخطوطات (التاجر والجن » . 
الضياد والجن » الحمال + الدراويش 
الثلاثة وسيدات بغداد الثلاث , الأحدب). 
وهذه القصص نفسها شواهد على 
طريقة القصة النواة وفیها سمات تذکرنا 
بالنماذج الهندية الأصلية بل تذکرنا 
ببعض الموضوعات التى لها نظاتر في 
القصص الواردة من الشرق الاقصی, 


6866 و ام واللتان بقیتا نافذتین 
حتى صدور مدونة ۳ التى أبطلت 
العقوبات التى كان السلمون عرضة لها 


عند خرقهم القواعد الطبقية الهندوسية.' 


لكن على الرغم من إلغاء مبدأ التفرقة 
الدينية فى دستور ۱۹۱۲ إلا أنه 
احتفظ عنم التتحول عن الدين» بل 
وأدخل هذا المنع فى دستور ۱۹۹۰. 
وبسقوط الراناس عام ١56١م‏ فتحت 
الدولة ‏ ذراعيها للتحديث. 
والاحصاءات الرسمية للسکان 
والبحث الیدانی لعلم الاجناس یفسحان 
لنا مجال الدراسة الائنولوجیه لسلمی 
نیبال الذین يبلغ تعدادهم حوالی 
۷۰ الف نسمة» ویعیش جمیعهم 
تقریبافی السهل حیث یشکلون نسبة 
۰ من عدد سکانه؛ وهم ما تجار 
صفار أو حرفیین أو فلاحین. كما 
یوجد حوالی ۲۰۰۰ من صغار التجار 
یعیشون فى وادی کتمندو» وحوالی ۱۰ 
- ۱۰ آلف من صانعی الأساور فى 
الجبال الواقعة غرب کتمندو حيث 
یعیشون على الزراعة وبیع الحلی. 
وجمیم هولاء قدمو! من سهل الجانج, 


نیبال 


ویتحدشون بلهجات هنديت» وهم 
ینحدرون أساسا من الهندوس الذین 
اعتنقوا الاسلام ویشکلون مجتمعا 
متسلسل الراتب بعد نسخة اسلامية 
من النظام الطبقی الهندوسی. ومعظم 
هؤلاء من الاحناف مع وجود القلیل من 
الشيعة الائنی عشرية فى السهلء 
وحياتهم الدينية ذات صبغة هندية وإن 
كانت متشبعة للغاية بالصوفية 
والاعتقاد فى الأولياء. وهذا الإيمان 
بالاولیاء - وهو شائم فى أعلى الطبقات 
وخاصة بين الکشمیریین من آهل 
کتمندو - محل انتقاد وهجوم شدید من 
جانب الدواثر واسعة الشعبية فى 
الذهبین الاصلاحیین «الدیوبند -ء2 
۵ و «اهل الحدیث» العروفان لدی 
خصومهما باسم «الوهابية» واللذان 
انتشرا حتی بلغا الجبال على آیدی 
العمال الهاجرین الذین یعودون من 
الدن الهندية ومعهم الطبوعات الثقافية 
الرخيصة باللفة الاوردية. وقد تضاعف 
عدد الساجد والدارس القرآنية القروية. 
ویوّدی بضع عشرات من النیبالیین 
فريضة الحج کل عام. 


نیبال - النیجر 


وعملت السياسة الراسخة والحازمة 
للملكية على حظر کل آعمال العنف ضد 
الأقليات الدينية؛ وعلی ذلك - وبالرغم 
من التفرقة الدينية التی يرزحون تحتها 
- ظل مسلمی نیبال دائماً پشعرون 
بالأمان أكثر مما عليه الحال فى الهند. 
ولما كانت اللكية تواجه منذ عام 
۹ معارضة داخلية متزايدة. فقد 
تولت رعاياها المسلمين بالرعاية منذ 
ذلك الوقت نظر] لما تمثله أصواتهم 
الانتخابية من مساندة ثمينة لها. 

: المصادر‎ 
1 - M.Gaborieaw, Le Népal et ses Po- 


pulatioms, Brussel - Paris 1978. 


2 - F.Hamilton, An account of the King- 
dom of Nepal, Edinburgh 1819, repr. 
Aelhi 171. 


3 - M. Gaborieau, Récit d’un voyageur 
musulman autibet, Paris 1973. 

4 - M. Gaborieau, Minorités musulman 
dans le Royaume hindou du Népal, 


Paris 1977. 


النیجر 


النيجر (جمهورية النیجر). دولة 
حديثة فى غرب أفريقياء كانت 
مستعمرة فرنسية تحمل الاسم نفسه. 

كان لموقعها الجغرافى ومجتمعاتها 
متعددة الأعراق تأثيرا عميقا على 

١‏ -الجغرافيا والسكان. 

تغطى النيجر مساحة قدرها حوالى 
ملیون وربع كم" منها ۸۰۰ آلف فى 
الصحراء الکبری غير مسكونة أو غير 
قابلة للسكنى» والجزء الاکبر من باقى 
الارض سهل, وتتركز الزراعة والإقامة 
الدائمة على شاطئ نهر النيجر (حيث 
تقع العاصمة بنامى). وفى منطقة 
(جبال أيد أو أزبن) وتمتد ٤۸٩۰‏ كم من 
من الشرق إلى الغرب وتوجد إزاءها 
منطقة وافرة النيات عاصمتها أجاديس. 
ويعيش فى هذه المنطقة الجبلية 
الشمالية حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتقع حدود النیجر مع ليبيا 
والجزاثر شمالا وتشاد شرقا ونيجيريا 
جنوبا ومالى وبوركينافاسو (فولتا 
العليا سابقا) غربا و۷٩/‏ من سکانها 
المذهب الالکی. ٤١٥‏ منهم من المتحدثين 
بلغة الحوصة (الهوسار) والباقى من 
قبائل متعددة. وتعتمد النيجر اساسا 
على الزراعة والتجارة عبر الصحراء 
وتربية الماشية. 

إلا أن الجفاف قد قضى مؤخرا على 
۵ سم أصبحت النيجر خامس دولة 
فى انتاجه فى العالم. 

۲ - الاسلام فی النیجر. 
س ای الشوبية القر تیه ادن 
حيث انتشار الاسلام بعد موريتانياء 
كما أن الاعتقاد فى السحر والتعاویذ 
والجن والقوى الشيطانية منتشر فى 
كل المجتمعات النيجرية. وقد شهدت 
النيجر على مدى تاريخها حركات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النيجر 


صوفية تختلف عن باقى الدول 
السهلية. كما كانت حساسة لحركات 
المصلحين المتشددين التى أوعزت بها 
أعمال عبد الكريم المغيلى وتعاليم الشيخ 
عمر جبريل وجهاد السكوتى بقيادة 
الشيخ عثمان دان فودیو (فودى) 
والمصلحين المتأثرين بالحركة الوهابية 
(السلفية) وقد قامت جماعة علماء 
الطوارق 70:52 بدور كبير فى تاليف 
أعمال أدبية بالعربية أو قصائد دينية 
بالعربية ولغة التمشغ طعءطفقسة1. 

وعندما حصلت النيجر على 
الاستقلال عام ١157١م,:‏ كانت جمهورية 
علمانية. ولكنها بدات فى توثيق 
روابطها بالعالم العربى فى السبعينات, 
وفى آغسطس۱۹۷۹م. أنشئت جمعية 
التيجر الإسلامية ووضعت الخطط 
لتأسيس جامعة إسلاميةء وقد أنشئت 
هذه الجماعة فى سای له جنوب نيامى 
۱۷1206 ويدرس فيها طلبةمن جميع 
الناطق المسلمة فى أفريقيا الغربية, كما . 
أرسل طلبة النيجر إلى دول الشرق 
العربى للدراسة. وهناك تشجيع دائم 
لتعليم العربية الفصحى فى جميع 
المستويات. 


النیجر - نیچیریا 


: امصادر‎ 
E.Bernus :Col por teurs de (۱) 
charnes magiyues, les Les 1 


/ ۵۵ العدد‎ 702 des Alricanistes فى‎ 
.۲۷ - 1 )۱۹۸۰( ۱۲-۱ 


حسين أحمد عيسى [أفتاتوريسن [H-T. Norris‏ 
نيجيريا 


هى أكبر دول غرب أفريقياء وقد 
البريطانية التى تقع الآن شمال نيجيريا 
'الطالية را خی هم زان توب مكنا 
وتم تجميع هذه المحميات لتكون 
من الجنوب خليج غينياء وتحدها بنين 
غرباء وتحدها النيجر شمالاء وتحدها 
تشاد شمالا بشرق» وتحدها الكاميرون 
غربا وعاصمتها الإدارية آبوجاء وآهم 
مدنها لاجوس وابادان والورین وکانو 
وسوکوتو» وبلغ تعداد سکانها سنه 
۲ +" وتبلغ مساحنها 
۹۹۳۵۳۸۳/۸ کیلو متر مربع» (۶ ۳۹۹,۵۷ 
ميل مربع)» وتضم آکثر من ۳6۰ 
موف فاا اكه يونا 


N... 


(الحوصة). والفولانی والكانورى فى 
الشمالء واليوربا فى الجنوب الغربى 
والابو فى الشرق. 


وفى نيجيريا أنهار متعددة أهمها : 
النيجر وبنوى وجنجولا. والدين 
الأساسى فى نيجيريا هو الإسلام 
(حوالى ۵۰/ من السكان) يليه 
المسيحية (۳۶/) ثم الديانات الأرواحية 
الأفريقية التقليدية. وقد عدد كيرك 
جرين 4.717.11.111-076016 فى مبحثه 
The Linguistic Statiatics of northern Ni-‏ 
0 النشور فى -۲۶ AAfrican Language‏ 
۷۷ (مجلد ۰7 ۱۹۲۷) حوالی ثلاثة 
وخم سین لغه غير الهوسا والفولانی 
والکنوری والتیق 1:۷ والنوبی عمدلا 
والیوربا لازالت مستخدمه فى نیجیریا 
الشمالية وذلك حوالی سنة ۰۱۹۰۲ آما 
على مستوی نیجیریا كلها فثمة ۲۵۰ 
لغة, الا أن الهوسا (الحوصة) والیوربا 
والادو والابو هی الاکثر انتشارا الیوم 
وتعتبر اللغة الانجليزية هى اللفة 
الرسمية للجمهورية النيجيرية الفدرالية 
الحالية رغم أن ثمة ضفوط من قبائل 
الحوصة (الهوسا) الشمالية یجعل 


دائرة العارف الاسلامية 


لفتهم هی اللغة الرسمية. وفی آول 
أكتوبر سنة ۱۹۰۶ اعلن الاتحاد 
الفدرالی النیجیری تحت الحماية 
البريطانية وکان یتکون من النطقة 
الشرقية والنطقة الفربية, والنط قة 
الشمالية بالإضافة للکامیرون الجنوبية 
ومنطقة لاجوس الفدرالية» وفی أول 
آکتوبر ۱۹۱۰ وافقت بریطانیا على 
استقلال هذا الاتحاد الفدرالی ضمن 
نطاق الکمتولث وبالتالی آصبح التقسیم 
کالتالی : نیجیریا الشمالیه. ونیجیریا 
القتويية: ومقنطقة لاوس“ الفدرالشة: 
وفى سنة ١477‏ أطلق على هذا الكيان 
اسم جمهورية نيجيريا الفدرالية. وفى 
الفترة من ١5717‏ إلى ۱۹۷۰م شهدت 
نيجيريا كثيرا من الاضطرابات 
والانقلابات العسكرية والحروب 
الأهلية. وخلال هذه الفترة أعلنت 
جمهورية بياقرا فى نيجيريا الشرقية 
سابقاء لكنها عادت لحضن الجمهورية 
النيجيرية الفدرالية سنة ١۱۹۷م‏ ولم 
تنعم نيجيريا بحكم ديمقراطى إلا لفترة 
يسيرة آنهاها انقلاب عسكرى سنة 
7م أعقبه انقلاب آخر سنة 
66م ويحكم نيجيريا الآن رئيس 


دائرة المعارف الإسلامية 


" نيجيريا 


يعاونه مجلس عسکری» وفى سنة 
8م قسمت نيجيريا إلى ١9‏ ولاية 
بالإضافة للعاصمة كمنطقة فدرالية 
وفى سنة ۱۹٩۹۱‏ زيد عدد الولايات 
ليصبح ٠١‏ ولاية ويمكن الرجوع لكتاب 
Alan Burn‏ ا موسوح باسم History of Ni-‏ 
0 فى طبعته الثامنة المنشورة فى 
لندن سنه ۱۹۷۲ لتابعه التاريخ 
النیجیری حتی إعلان الاستقلال. 

دول الهوسا (الحوصة بکوای). 

يعتقد الحوصة (الهوسا). الحدتون 
آنهم ینحدرون من شعوب الهوسا الذین 
کانوا لهم سبع دول أو ممالك : زمقاراء 
کبی» یوری» يوروباء نوبىء کواراراف» 


. جواريزء واهل هذه المالك التقليدية هم 


الآن - فى غالبهم ‏ ضمن مناطق 
الهوسا (الحوصة) فى نیجیریا 
الشمالية. 


وكانت مملكة زمفارا تقع شمال 
غرب زاريا الحالية؛ بين كبى وكانوا 
0 وقد دخلها الإسلام فى القرن 
الحادى عشر للهجرة/ السابع عشر 
الميلادى ريما عن طريق التجار عبر 


نیچیریا 


الصحراء الكبرى» وقد اجتاحت الحركة 
الجهادیه التی قام بها الفولانی فى 
بواکیر القرن الثالث عشر للهجرة/ 
التاسع عشر للمیلاد. ثم ذابت فى دولة 
(اخبراطورية) عنوکوتی الانتلامیة. 


آما مملكة کبی القديمة فکانت تقع ‏ 


إلى الشمال الغربی من زمفارا ووصلها 
التأثیر الاسلامی من خلال دولة 
(امبراطورية) صنغى إذ اعتنقت الاسرة 
الحاکمة فیها الاسلام سنة ۵۹۲۱-/ 
6 م. 


آما مملكة بوری فکانت تقم جنوب 
شرق کبی وکان يمر خلالها الطريق 
إلى مناطق الذهب فى الثولتاء وفی سنة 
سکانها فى نهاية القرن الحادی عشر 
1 للهجرة / السابع عشر للمیلاد. 

أما اليوربا فكانوا يقطنون جنوب 
غرب التقاء نهر بنوى بنهر النيجرء وقد 
وصلهم الاسلام من دولة مالى (دولة 
۰۶ للدلالة على السلم مما يؤكد 


۱۰۰۰1 


صلتهم بمالی» ومع هذا فيوجد بين 
الیوریا. مسیحیون ومن یعبدون 
الاجداد. بل ویمکن أن تجد مسيحيين 
ومسلمین ووثنیین فى الاسرة اليوربية 
الواحدة. 


أما مملكة النوبی فکانت تقع إلى 
الشمال من ملتقی النیجر وبنوی» 
ونتيجة احتکاکها التجاری بمسلمی 
الهوسا (الحوصة) منذ القرن التاسع 
الهجری/ الخامس عشر للمیلاد انتشر 
الاسلام بين آهلها وان كان هذا لا یمنع 
من وجود بعض النوبی الغیر مسلمین 
حتی الیوم. 

آما الکوارارفا فهم قوم محبون 
للقتال یقطنون آودية بنوی وجنجولاء 
وکانوا هم الأعداء التقلیدیون للهوساء 
وهم یرجعون وجود الاسلام فيهم - 
من خلال حکایات أسطورية ‏ إلى 
الیمن. وفى فترة متأخرة انتشر بينهم 
نسبیا الإسلام على مذهب الإمام مالك. 

وكان لحركة عثمان بن فودى أثرها 
فى نشر الإسلام بين الجوارى كنعدس6. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ویمکن الإلمام بتفاصیل كثيرة عن 
الاسلام فن تیجیریا من ملف هسکت 
yl M.Hiskitt‏ سوم باسم The develop-‏ 
[slam in West ۵‏ : 5161 الذی نشر 
فى لندن ونيويورك سنة ۰۱۹۸۶ 


المصادر : 
وردت بالنص. 


د. عبد الرحمن الشيخ. [م. هکت ۲1:۲6 .1/6] 


نيسابور 


أهم مدن خراسانء أحد الأقاليم 
اتید فى قاس ف اا وو 
الوسطى. أنشأها شاهبور الأول ابن 
أرشير الأول وتضم القاطعات الاتية: 
الطبسين وكوهستان ونسا وباورد 
وجام وبخاری وطوس وزوزان ومن 
آسماء نیسابور آبرشهر وبعضهم یقول 
ایرانشهر. 

وفی عام ۲۰ه استولی عبد الله 
ابن عامر. حاکم البصرة على نیسابور 
بعد أن أذعن حاکمها كنارانج وأثناء 
القتال بين على ومعاوية. اضطر العرب 
إلى الخروج من نيسابور بسبب اندلاع 
الثورة فى خراسان وطخارستان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نیچیریا - نیسابور 


ونتيجة لذلك آعاد معاوية عبد الله بن 
عامر إلى منصبه حاکما لليصرة وکلفه 
بفتح خراسان وسجستان ثم عین 
الأخير قيس بن الهیثم حاکما لخراسان. 
كما قام زياد بن آبی سفیان بتنصیب 
خليد اين عبد الله الحنفى حاكما على 
إيران شهر وفى عام ”1ه خرج 
عبدالله بن خازم على الأمويين بيد أن 
الهزيمة لحقته عام لاه فى مرو 
غندها گان يحارب: اساد الأمويون 
کم فن حراسان: 

وبعد ذلك آصبحت نیسابور مركزا 
للنشاط الاقتصادی والحياة الثقافية, 
فك ها ماه لب سد ات هار 
یعقوب بن اللیث على خراسان من ید 
الطاهرین ودخوله الدينة . 

وفی عهد السمرقندیین» حققت 
مدينة نیسابور رخاء وازدهاراً متمیزین 
فى الفنون والصناعات الحرفية وظهرت 
طبقه البرجوازية التی تتکون من التجار 
والحرفیین والوظفین والنقفین ورجال 
الدین من آلذهبین الحنفی والشافعی. 
هذا بالاضافة إلى ظهور بعض المثقفين 
البارزین آمثال آبی محمود الدیوانی 


تابون 


وولده آبی العالی |مام الحرمین, هما 
آدی إلى وضع العدید من کتب التراجم 
والشير: 

وذكر الجغرافيون العرب أن 
نيسابور كانت مقسمة إلى اثنى عشر 
حیا وأن بها قلعة ومسجدا كبيراء 
وسوقا عاما يسمى سوق «المعسكر» 
وقصر الحاکم. وميدان الحسينين 
والسجن. ویصل عدد آهم الشوارع 
التجارية فیها إلى خمسین شارعاء تباع 
فیها كافة آنواع البضائع والسلع وکانت 
نیسابور تعد من آخصب الدن فى إقليم 
خراسان. 

ویعد تلك الفترة. عانت الدينة العدید 
من التغيرات والتقلبات. ففی عام 
١ه‏ حدثت مجاعة كبرى آودت 
بحياة الكثيرين فى نيسابور. 

وفى بداية القرن الخامس الهجری» 
كانت نيسابور مركزا لحركة الكرامين 
بزعامة أبى بكر محمد بن اسحاق. 
واحتل طغرل السلجوقى المدينة وجعلها 
عاصمه لبلاده وفی عام ۳ص 
استولی تكش خوارزم شاه على 


۱...۸ 


نيسابور وأعطاها إقطاعا إلى ابنه الأكبر 
مالك شاه. وفی ختام ٩۰۸ه-‏ أصبح 
قطب الدین محمد حاکما لنیساپور 
وانتزع بعدها مدينة مرو من يد غیاث الدین 
وأخيه شهاب الدین. وابتلیت المدينة 
آیضا - إلى جانب الحروب والثورات - 
بالزلازل مراراء حتی أن سکانها نزحوا 
إلى السهول آسفل الدينة. 

وفی ۱۱۸ هب قام المغول بقيادة 
جانکیزخان بنهب المدينة عن آخرها. 
وبرغم ما أحدثه المغول من خراب 
ودمار آدی إلى انقضاء ایام الصز 
والرخاء فى نيسابورء إلا آنها سرعان 
ما نهضت من تلك الفمة. وازدهرت 
الدينة ازدهارا كبيرا فى القرن الثامن 
الهجرى حتى أن ابن بطوطة أطلق 
عليها آنذاك اسم «دمشق الصغيرة» 
لخصوبتها ووفرة إنتاجها. كما أثنى 
على مدارسها وطلابها. 

وتدريجياء بدأت نيسابور تفقد 
أهميتها حتى عصر نهضتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر. الا أنها كانت 
لاتزال تنعم بخصوبة أراضيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها فى منطقه «بار معدن» وتقم مدينة 
نیسابور الحديثة عند خط طول ٩۳‏ 
۲ وتفهنل سلسكة یه مها وب 


وادی مشهد وطوس. وفی الجنوب. . 


ينحدر منها عدة آنهار أشهرها نهر 
دیزباد الذی بروی آراضیها وینتهی 
مقابر الشاهیر من ابنائها مثل عمر 
الخیام وفرید الدین العطار. ووصل 
التعداد السكانى بها إلى 
۸ شسمه عام 1 م. 


نیسابوری 


ظاهر الدین النیسابوری: مولف 
فارسی ومن أئمة العلم فى نیسابور 
کتب تاریخا قیما عن السلاجقة فى عهد 
طفرل الثالث بن ارسلان» آخر اعظم 
سلاجقة فارس. كان معلما لكل من 
السلطانین مسعود بن محمد وارسلان 
ابن طغرل الثانی. 


أمينة محمد رضا [آ.بوسورث [C.E.Bosworth‏ 


نيسابورى ‏ النیسابوری 


النيسابورى 


الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب 
أبوالقاسم, أديب مشهور وفقيه زمانه 
فی العلوم القرآنية توفى فى ذى الحجة 
أو ذى القعدة ٠5‏ #ه/ NS ١٠١‏ 1ام. 
وقد كان كراميا ثم أصبح شافعياءوقد 
نقل الحديث عن العالم الشافعى 
الأصم» (المتوفى عام اهم ۹۰۷ ۳ 
۸م( والکتب التى تنسب إليه تتعلق 
وترتیبه. 

ويشتهر النیسابوری کثیرا بکتابه 
«عقلاء الجانین» عن الجانین الأذكياء 
ویذکر منهم الجاحظ (التوفی عام 
القفرشی» (التوفی ۱ ه/۸۹۶م) 
والب هلول ومجنون لیلی» وعددا من 
الرجال والنساء غير العروفین. 

المصادر : 

(۱) الذهبی : العبر فى خبر من غبر 
(الکویت ۸ - 
(تحقیق ع . م عمر القاهرة ۱۹۷۲). 


۱۰۰-۰۹ 


النیسابوری - النیل 


ك ابن العماد : شذرات الذهب 
(بیروت). 


بهجت عبدالفتاح عبده [فیدو | مالتی دوجلاس [Fedwa Malti-Konglas‏ 


النیل 

أو نهر النیل - وهو واحد من آکبر 
الانهار (طوله 11۶۸ كيلو مترا - 
۲ میلا) كما أن دلتاه ووادیه 
ساهما کثیرا فى نشأة وتطور مركز 
ثقافی له شخصيته واستقلاله فى 
الحضارة الاسلامية وکان لهذا الرکز 
على مدی العصور الختلفة آشره البالغ 
فى الأحداث الثقافية والسياسية فى 
العالم الإسلامى » وهكذا ظل النيل فى 
العصر الإسلامى » يواصل الدور الذى 
كان يقوم به فى القرون التى سبقت 
مجئ الإسلام. 

ويرجع اسم النیل» أو نيل مصر كما 
يتردد كثيراء إلى الاسم الیونانی 
قوش هوق ورد فى التضادن الأولية 
العربية المبكرةء بالرغم من أنه لم يرد 
فى القرآن الكريم (قد تكون «كلمة اليم» 
التى وردت فى سوة طه الآية ۳۹ تعنى 
النيل) وقد اعتاد السیحیون أن يطلقوا 


على النيل اسم نهر «جيجون» وهو أحد 
أنهار الفردوس؛ ولكن المسلمين لم 
يتبعوهم فى ذلك لأنهم لايعرفون اسم 
جيجون الا لنهر واحد. يذكر 
الزمخشرى اسما آخر للنيل وهو 
«الفيض» وهى ولاشك إشارة ضمنية 
شعرية للفيضان السنوى. وفى 
الفصور ارط اكك که بجر 
فى العربية معنى النهر ولذلك أطلق على 
النيل بحر مصر (المقريزى) كما هو 
الحال بالنسبة إلى بحر يوسف وبحر 
الغزال وفى الدلتا يطلق على تفريعات 
النهر أحيانا اسم «النیل» 

وقامت معلومات المسلمين الجغرافية 
عن النيل فى جزء منها على الملاحظة 
الباشرة» وفى جزئها الآخر على 
الروايات الأسطورية أو شبه العلمية 
التى تعود إلى المعتقدات أو المعرفة 
الموروثة. ولقد ظلت حدود الأراضى 
الإسلامية على النيل لفترة طويلة فى 
العصور الوسطى محدودة فهى تنتهى 
عند الشلال الأول بالقرب من جزيرة 
«بيلاق» (فيلة) إلى الجنوب من أسوان 
وهنا كانت تبداً الأراضى النوبية» منذ 


ألف ليلة وليلة 


الزمان وبدور . وقصة الأخوات 
الغيورات وقصة الأمير أحمد ويارى 


۲- وأطول الروايات هی رواية عمر 
ابن النعمان وأولاده . وقد درسها 
ياريت ‘Der Ritterroman von’ : Paret)‏ 
Umar an-Nu 1‏ توبنکن سنة ۱۹۲۷( 
وکریکوار وکوسنس H.Gregoire © R.)‏ 
5 فی der Deutsch. Mor-‏ .261150117 
Gesell‏ 807۱ سنة ۱۹۳۶ ۰ ص۳ ۲۱: 
Byzantinisches Epos und arabishcer Rit-‏ 
01 وقصة عجیب وغریب هی 
نموذج الرواية الإسلامية الشعبية . آما 
قصص الحمال والثلاث بنات » وعلاء 
الدین آبی الشامات » ونور الدین 
وشمس الدين » ونور الدین ومریم 
الفتاة ذات الزنار فیمکن أن نسميها 
الدواناك أو الق ال رارق 
وكذلك قصة آبی قير وأبى صیر. 

وهنا اطم أن ضیف قصص 
الحب دوف احتوت اللیالی على جملة 


كبيرة منها . تشمل ثلاث مجموعات : 
() وهی تتحدث عن الحياة العربية 
القديمة آیام الجاهلية (ب) وتتحدث عن 
الحياة الحضرية فى بغداد والبصرة › 
وعن قصص حب فتیات أو چوار فى 
الدن او فی قصسور الخلفاء (ج) 
وتتحدث عن قصص حب من القاهرة 
تتسم فى بعض الأحیان بالعبث (انظر 
Friiharabische Liebesgeschichten :Paret‏ 
بیرق 3 ۷¥ 

ویمکن آن نذکر في هذا القام ایضا 
قصص الصعاليك وجوابی البحار (آما 
عن فخا على الزشيق فانظی ها اسلفها 
بيانه) وهناك عدة قصص قصيرة عن 
الأوصياء رويت أمام حكام مصر . 
وتقوم قصة السندباد الحكيم على كتاب 
«عجائب الهند» الذى يشتمل على 
مغامرات وتلفيقات لبحارة التقطهم 
ربان فارسى من البصرة فى القرن 
العاشر الميلادى . والجزء الأول من 
قصة أبى محمد الكسلان مكون من 
قصص بحارة وموضوعات حكاياتهم 
الخرافية. 

۳- وهناك أساطير عربية قديمة 
أدخلت فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائی. 
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العاهدة العروفة بالبقط التی آبرمها 
عبدالله بن آبی السرح مع النوبیین 
(البلاذری: فتوح البلدان - ابن عبد 
الحکم : فتوح مصر) وکان يطلق اسم 
القصر على آول اقلیم من آراضی 
النوبة. 

وقد حفظ لنا التراث التاريخى أجزاء 
من المراسلات (المزعومة) بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمر» حول مصر وفيها 
وصف النیل بأنه نهر مبارك الروحات, 
على حين يمتدح الشعر الفيضان 
ووفرته.وتکشف هذه الراسلات أيضا 
أن الخليفة عمر لم يكن يريد أن يستقر 
الجيش العربى فى الاسک‌ندرية. وذلك 
لأنه سيكون هناك حینثذ نهر عظيم 
يفصل بين الجيش والخليفة. وكانت 
المدن الرئيسية التى يمر عليها النيل فى 
مصر العصور الوسطى فى مصر العليا 
بين أسوان والفسطاط حسب ترتيب 
اليعقوبى هى إدفى وإسنا ‏ وأرمنت 
وا لقنو وقفط ,اخم اميو 
والأشمونين و انصینا (فی مواجهة 
الاشمونین) وطحا والقیس ودلاص - 
(اصناس وأطفيح) على حين كان ابن 


النيل 


حوقل أول من وضع جدولا للمسافات 
بين هذه الدن. وقبل الاشمونین بمسافة 
قصيرة تخرج من النیل إلى الیسار قناة 
كانت تحمل الیاه إلى الفیوم یسمیها 
ابن الفقیه «بنهر اللاهون» ویطلق علیها 
الادریسی «خليج النهی» وتجمع 
الروایات على أن الذی حفرها هو 
«یوسف» (وهی بحر یوسف فى آیامنا 
هذه) وعلیها تقع ابهنسا ولم یصف 
الجفرافیون ضفاف النیل فى مصر 
العلیا تماماء ولكننا نجد فى کل مکان 
التوکید على أن الاراضی على الجانبین 
مزروعة دون انقطاع فيما بين آسوان 
والفسطاط ولکن عرض الأراضى 
المنزرعة كان يختلف باختلاف البعد أو 
القرب من سلاسل الجبال التى تماق 
النهر. ويصف ابن حوقل قطاعين 
ضيقين جداء أحدهما فيما بين أسوان 
وأدفو والآخر فيما بين اسنا وأرمنت 
(جبل سلسيل الآن)» أما منحنيات النهر. 
وخصوصا فى الجزء الاعلى من 
الصعيد. فليست موضحة على خرائط 
الاصطخرى وابن حوقل - آما أقدم 
خريطة عربية موجودة الآن عن النیل - 
وهی فى الوقت نفسه آقدم خريطة 


۱-۰۱ 


عربية نعرفها - فتقدم لنا دلائل واضحة 
على أن مجراه المتعرج كان حقيقة 
معروفة وهذه الخريطة موجودة اليوم 
فى متحف ستراسبورج وتاريخها هو 
۸ ه/ ۷ وهی منتزعة من 
یقدم لنا ومن بعده سهراب (ابن 
سیرابیون) وابن يونس علامات دقيقة 
لخطوط الطول والعرض لدن النیل. 
وتعرف کل الصادر العربية معرفه تامة 
أن مجری النیل یجری من الجنوب إلى 
الشمال ونصوص ابن حوقل هی 


الوحيدة التی تکاد تتضمن أن النیل كان 


یصل إلى الفسطاط من الجنوب 
الشرقی. 

آما دلتا النیل فتبدا من شمال 
الفسطاط حيث تتسع السافة بين 
سلسلتین من الجبال التی تقل فى 
الارتفاع كلما انحدرت إلى الصحراء 
ویکون هذا الانحدار تدریجیاء كما كانت 
إلى آدنی الفسطاط مباشرة بداية القناة 
التی حفرها «عمرو بن العاص» لتربط 
النیل بالبحر الأحمر. 


۱۱۰۰۲ 


وقد شقت هذه القناة (التى عرفت 
بخليج مصر - أو خليج أمير المؤمنين) 
فى عام ۵۲۳-/ 1414م حسب رواية 
محمد بن يوسف الكندى (وذكرها 
القریزی فى «الخطط طبعة بولاق» 
وياقنوت) وکانت تحمل الو ن إلى 
الحجاز حتى عهد «عمر بن العزيز» وقد 
أهملت بعد ذلك بل إن الخليفة المنصور 
أمر بسدها إلى أن انتهت فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الیلادی عند 
«ذنب التمساح» فى البحيرات التى تقع 
إلى الشمال من القلزم (المسعودى - 
الروج). وعلی اثنى عشر ميلا شمالى 
الفسطاط بدا الفرعان الرئيسيان للنيل 
فى الدلتاء وكان لهما - كما هو الحال 
الان - تفريعات كثيرة كانت تتصل فى 
طرق كثيرة وتنتهى فى معظمها فى 
البحيرات الكبيرة التى تمتد خلف ساحل 


. البحر من الغرب إلى الشرق وكان يطلق 


على هذه البحيرات فى العصور 
الوسيطة بحيرة مريوط (خلف 
الاسكندرية). وبحيرة ادكو وبحيرة 
البرلس «أو بحيرة البوشتيم» وبحيرة 
تنيس الشديدة الاتساع التى كانت تضم 
عددا كبيرا من الجزر أهمها تنيس. أما 
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عند اللسان البری حيث یفترق الفرعان 
الرئیسیان فکانت تقع مدينة «شطناف» 
ویمضی الفرع الغربی - كما هو الآن - 
إلى مدينة رشید لیصل بعدها إلى البحر 
كما يتفرع هذا الفرع بالقرب من مدينة 
«شابور» فيتجه إلى الاسکندرية 
وینتهی فى بحيرة مریوط وکانت هذه 
القناة نمتلئ بالیاه فى وقت الفیضان 
فقط آما الفرع الشرقی فيمضى - كما 
هو الآن - تجاه دمياط ویصل إلى البحر 
بعدها بمسافة قصيرة » وکانت له 
تفریعات عديدة تفضی إلى بحيرة 
تئيس وکانت لافرع النیل دائما آثرها 
الحاسم فى التقسيم الاداری للدلتاء 
التى تطلق عليها الصادر أسفل الارض 
أو «أسفل أرض مصرء وكان يطلق على 
المنطقة الواقعة شرقى الفرع الشرقى 
اسم «الحوف» أما المنطقة التى تقع بين 
الفرعين فتعرف (بالريف) (وكانت 
تطلق أحيانا على الدلتا باکملها) أو بطن 
الریف. آما التی تقع إلى الغرب من 
الفرع الغربی فکان یطلق علیها البحيرة 
وبعد ذلك «الحوف الغربی» وحینثذ كان 
یطلق على الحوف الاصلی اسم الحوف 
الشرقی - وهذه التقسیمات تنقسم 
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النیل 


بدورها إلى قرى تتقرر حدودها باهم 
الفروع» وکانت الوحدات الادارية الاکیر 
تعتمد بعد ذلك أيضا على النهر.والوجه 
الجغرافى الحالی للدلتا إنما هو نتيجة 
لأعمال الرى الجديدة التى بدأت فى 
القرن التاسع عشر فى عهد محمد علی» . 
وأبرز هذه القنوات المحمودية قناة 
المحمودية التى شقت من فوّه على 
قنوات التوفيقية والمنوفية والبحيرة 
التى تمت فى عام ۱۸۹۰م. ثم قناة 
الاسماعيلية الك تريظ التنين اة 
الس 


وفيما يتعلق بمجرى النيل جنوبى 
مصر.ء فان الكتابات الجغرافية 
للمسلمين عنه تبدا متأخرة إلى حد ما 
لتقدم العرفة التی تقوم على اللاحظة 
الباشرة. ولکن هذه الصادر اقتنعت فى 
آول الامر بان النیل يأتى من بلاد 
النوبة .. آما بالنسبة لبقية النیل فکانت 
هناك مصادر قديمة من نوع مختلف 
ساعدت على اکتمال التصور الجغرافی 
لجری النیل العظیم. وقد تضمن هذا 
التصور منشأ الیل آیضا هذا النشاً 


۱۰۰-۳ 


النیل 


الذی ظل على الدوام مجهولاً عند 
العلماء الرحالة المسلمين على السواء 
ومع ذلك فثمة حقيقة غريبة وهى أن 
العلومات حول هذا الموضوع والتى 
نجدها تتكرر فى المصادر الإسلامية 
بدءا مما كتبه الخوارزمى فصاعدا 
(۵۲۱۵-/ 4800م) تعطينا فكرة عن 
منشا النيل لاتتطابق تماما مع المعطيات 
التى تغطيها المصادر الكلاسيكية إذ يعد 
هذا التصور أن النيل يخرج من جبال 
القمر إلى الجنوب من خط الاستواء. 
ومن هذا الجبل تخرح عشرة أنهار 
تصل إلى بحيرتين تقعان على خط 
العرض نفسه ويخرج من كل بحيرة 
نهر أو أكثر يتدفق إلى الشمال حيث 
يصب فى بحيرة ثالثة ومن هذه 
البحيرة الثالثة يبدأ نيل مصر - وهذا 
التتصور يتطابق جزء منه مع وصف 
بطليموس لنابع النیل. ولايزال ما 
وضعه الخوارزمى هو القاعدة 
الجغرافية. كما اقتبس الخوارزمى من 
بطليموس رافدا غربيا للنیل» ياتى من 
نحیره غلى خط الاستواءه وقد یکون 
هذا النهر هو عطبرة. وفى فترة متأخرة 
یظهر ولاول مرة القول بان هناك نهرا 


1.٤ 


يرتبط بنظام النیل» يتدفق إلى الشرق 
ويصب فى المحيط الهندى كما جاء فى 
مروج الذهب للمسعودی وقد تبنی هذا 
الرأى مرة آخری ابن سعيد والدمشقى. 

وثمة منهج آخر حول نشاة النيل 
ومنبعه يرتبط بالروايات اليهودية 


والسيحية التى تجعل النيل ياتى من 


الجنة. وقد كانت نظرية العصور 
الوسطی فيما يتعلق بوصف الكون 
تضع الجنة فى أقصى الشرقء وعلی 
الجانب الآخر من البحرء حتى ليضطر 
النيل ‏ مثل الأنهار الأخرى فى الجنة - 
إلى أن يجتاز البحر,وقد جرى وصف 
ذلك فى رواية قديمة - ريما كانت ذات 
أصل یهودی - عن رجل ذهب يبحث 
عن منابع النيل وكان عليه أن يعبر 
البحر ثم وصل بعد ذلك إلى الفردوس 
وقدسخن البیزونی من هذه الاقوال : 
ولنفس الاصل يمكن أن نرجع فكرة 
نجدها کثیرا فى الصادر الاسلامية 
وهی أن النیل عندما پرتفع» تنخفض . 
مستویات الأنهار جمیعا. 

هناك مجموعة من التصورات- - 
الجغرافية تربط الجزء الغربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


آفریقیا بالشبكة النهرية للنیل . وقد 
تصور هیرودت منشا للنیل فى 
الفرب. وأخذ «یلینی» عن لیبیکا الذی 
جعل النیل ینبع فى موریتانیا الغربية. 
وقد شرح «مارکارت» وجههة النظر هذه 
بتحریف اسم نهر «توهول» الذی يقترن 
بوادی «تول» والذی ينشأ فى جبال 
أطلس الوريت‌انية ونجد بعض هذه 
العلومات عند «ابن الفقيه» الذى يحدد 
حفشا النیل فى السوس الاقصی - 
ولاول مرة یقرن البکری هذا النيل 
الغربی بنهر النیجر. ویضیف البکری 
أن النیل يمر فى أرض السودان, ثم 
يذكر عددا من قبائل «البربر» 
و«سودان» ومدنهم التى تتاخم النهر . 
أما الإدريسى فيقول إن هذا النيل 
الغربى يخرج من ثالث بحيرات النيل 
الكبيرة (والتى ذكرناها قبلا) وهكذا 
يربط نيل السودان بنيل مصر فى نظام 
نهرى واحد. ويطلق الدمشقى وابن 
سعيد على هذه البحيرة الثالثة اسم 
بحيرة «کورا» التى يخرج منها ثلاثة 
أنهار هى نيل السودان ونيل مصر, 
ونهر ثالث يجرى إلى الشرق تجاه 
«مقدیشو» فى بلاد الزنج على المحيظ 


الهندى وهذا النهر الأخير ‏ الذى يقول 
السعودی إنه متصل بالنيل - ريما 
يتشابه مع نهر «وينى» فى الصومال. 
وقد كانت آقصی نقطة إلى الجنوب 
وصل إليها الفاتحون العرب هى دنقلة 
كما يقول الكندى وكان معروفا تماما أن 
هذه الدينة تقع على النيل.أما السعودی 
فيقول إن النيل يقسم بلاد النوبة إلى 
قسمين ويضيف ابن حوقل مكانين 
توجد فيهما الجنادل أحدهما أعلى 
أسوان ويعرف بالشلال الأول والآخر 
بالقرب من دنقلة - وقد حدث فى الوقت 
نفسه تقريبا أن كتب رحالة يدعى «ابن 
سلیم الاسوانی» وصفا ذا قيمة كندرة 
للمجرى الاوسط للنیل وکان القائد 
الفاطمی جوهر قد بعث ابن سلیم إلى 
ملك النوبة فى مهمة دبلوم‌اسية وهو 
مؤلف كتاب أخبار النوبة والموقرًا وعلوا 
والبوجا والنيل» وقد وصف ابن سليم 
هذه البلاد وصفا مفصلا وهو يقول إن 
المنطقة بين أسوان ودنقلة يسكنها فى 
الشمال الماريون 78483515 وإلى الجنوب 
قبائل مقراء أما الجزء الشمالى فارض 
قاحلة. كما يصف الجنادل وصفا 


۱۱۰۰۹۵ 


ال 


صحيحا ‏ آما ما بين دنقلة و «علوا» 
مزدهرة جدا كذلك وصف الالتواء 
الكبير للنيل فى تلك المنطقة التى عندها 
يتفرع النيل إلى سبعة أنهار.ويتضح 
من الوصف أن النهر الشمالى من هذه 
الأنهار هو عظبرة الذى ياتى من 
الشرق. وإلى الجنوب يتصل النيل 
يأتى من الشرق هو أيضا «ثمرة» أربعة 
أنهار آحدها - كما يعتقد المؤلف ‏ ياتى 
من بلاد الحبشة وواحد من بلاد الزنج 
كذلك تمتد بين النيل الابیض والنيل 
الأخضر جزيرة كبيرة ليس لها حدود 
فى الجستوب ويكاد يكون هذا هى 
الوصف الوحيد الوارد فى المؤلفات 
الإسلامية فى العصور الوسطى الذى 
النیل الاوسط. 

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر كان 
اکتشاف اعالی النیل ومنابعه من عمل 
الرحالة الأوربيين. وقد اکتشفوا آو ریما 


7 آعادوا اكتشاف ‏ بحیرات النيل الكبيرة. 


وقرنوا سلسلة جبال «روونزورى» 


بجبال القمر التى ذكرها «سبيك» باسم 
بلاد «اونيامونرى (بلاد القمر) ويرجع 
جزء من اکتشاف ال نیل ایضا إلى 
البادرات المصرية.فالبعثة العسکریه 
الشهيرة التى خرجت عام ۱۸۲۰ - 
۲۷ بقيادة اسماعیل باشا ابن محمد 
علی-والتی انشئت فى أثنائها الخرطوم 
- وطدت سيطرة المصريين فى السودان 
الصری وفتحت الطريق أمام اكتشافات 
علمية أخرى كما شاهدت الفترة الممتدة 
من ۹ حتی ۱۸۶۲م ثلاث بعثات 
مصرية إلى النیل الابیض وقد حاولت 
الحكومة الصرية عدة مرأت فى عهد 
إسماعيل باشا تطهير النيل الأبيض 
أعلى السوباط من كتل النباتات التى 
كانت تعوق الملاحة. 

والفيضان السنوى للنيل هو 
الظاهرة التى تدين لها مصر فى كل 
العصور بخصوبتها ورخائها إذ إنه 
يوفر لها تعويضا عن افتقادها التام 
تقريبا للامطار - الری الطبيعى والنتظم 
لاراضیها على ضفتی النیل وفی الدلتا. 
وهو مصدر کل الحياة الثقافية. وبنفس | 
النهج یعتبر النیل نهرا هاما مثل الفرات 
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(القریزی) كما أن الفیضان يؤثر بعمق 
فى الحياة الخاصة والعامة لاهل القری 
واهل الدن على السواء. وأقدم الروایات 
الإسلامية عن مصر تعکس مشاعر 
الاعجاب والامتنان.ویصل النیل إلى 
آدنی مستواه فى نهاية مایو عند آسوان 
وفی منتصف يونية فى القاهرة ثم يبدأ 
فى الارتفاع مرة آخری حتی یصل إلى 
آعلی مستوی له فى بداية شهر سبتمبر 
عند آسوان وفی بداية اکتوبر عند 
القاهرة وهذا الانتظام یژدی إلى انتظام 
مماثئل فى أساليب الری فى الناطق 
العدئدة تصر'فن وقك ززاعة ندال 
الخطقة وحصادها, وبالتالی فن 
تحصیل ضرائب الارض.وجمیع 
التواريخ التی تشير إلى هذه الاعمال 
تك غل اشاس التقودم التي 
ویوجد جدل کبیر حول آسباب 
الفیضان فى الکتابات الواردة عنه 
وأقدم العتقدات - التی تتطابق تماما 
مع الواقع - هو أن سبب الفیضان میاه 
الامطار الكثيرة الغزيرة فى البلاد التی 
ینبم منها النیل وروافده. وقد ظهر هذا 
الرأى فى شئ من المبالغة فى رواية 
ترجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 


النيل " 


حيث يقول إن أنهار العالم تمنح مياهها 
لفيضان النيل بأمر إلهى (ابن عبد 
الحكم) وهناك آراء آخری حول أسباب 
الفيضان منها حركة البحر وتأثير 
الرياح. 

وحتى القرن التاسع عشر كان نظام 
الرى فى مصر يسير على نفس الاسس 
فعندما يبدأ الفيضان تغلق كل النافذ 
على جانبى النهر وفرعيه الاساسیین 
فى الدلتاء شم تفتح بعد ذلك عندما 
يرتفع الفیضان إلى الارتفاع الضروری 
حسب الأمكنة الختلفة ویکتمل الفیضان 
فى القاهرة عندما يصل إلى ستة عشر 
ذراعا وحينذاك یعرف بوفاء الثيل. 
ومتذ الازمنة القديمة كانت هناك 
مقاييس للنیل لقیاس ارتفاع مستوی 
النهر. وکان هناك مقیاس فى أقصى 
الجنوب وهو مقیاس «علوا» آما آشهر 
الكاييين فيق قاس الفميطاظ الذي 
ااه اسافنة ابن ریت الشوقي عام 
۲ه/ ۷۱۱م. ونحب أن نذکر أن 
تنظيم النهر الرئيسى وفروعه يعزى 
إلى ملوك مصر القدماء وهذا هو الذى 
ذکره القریزی اعتمادا علی ابن واصف 
شاه ولکن لم يكن هناك عمل على نطاق 


۱۱۰۰۷ 


النیل 


الفیوم والذی یعزی إلى النبی یوسف. 
آما فى بقية البلاد فکانت الیاه تجری 
تویی ال امراق مساحاك كبيرة من 
الأرض. ومنذ عصر محمد لی نم 
التتخطيط لشبكات رى جديدة كان 
الهدف من إنشائها زيادة إنتاج البلاد. 
وقد فشلت أول محاولة عام ٠1م‏ 
بإنشاء حاجز كبير عبر فرعى النيل فى 
قمة الدلتا ولكن هذا العمل بدأ يؤتى 
ثماره بعد خمسين عاما بإنشاء مشروع 
القناطر الذى يتضمن رياح التوفيقية 
ورياح المنوفية ورياح البحيرة (الرياح 
التوفیقی - الریاح المنوفى ‏ الرياح 
باقامة خزان فى عام ۱۹۰۲م شم 
عام ۱۹۳۳م. شم هناك قناطر «مکوار» 
بالقرب من سنار على النیل الازرق وقد 
انتهی العمل منها عام ١۱۹۲م‏ ثم اکتمل 
بقناطر ممائله على النیل الابیض 
(۲۷٩۱م)‏ وعلی عطبرة (۱۹۱۶م) 


۱۰۰-۸ 


الطريقة مضی التحکم فى میاه النیل 
إلى خارج مصر ذاتها؛ وهذا یجملنا 
نستدعی أيام الجاعة الكبيرة فى عام 

هه/ 59١1م‏ عندما اعتقد الصریون 
أن أهالى النوبة حبسوا عنهم فيضان 
النيل. وقد آثیرت المشكلة ذاتها فى 
الثلائینات بالنسبة لمشروع بناء خزان 
على حدود السودان والكونغو 
(البلجیکی) ومدى الجدوى العاجلة أو 
الآجلة لصر من وراء هذا الشروع 
ومنذ إعلان الجمهورية ۱۹۰۳م» كان 
أهم تغيير ملحوظ فى الجزء المصرى 
من مجرى النیل هو بناء السد العالى 
(۱۹۰۹ - ۱۹۷۱م) لتوفير المياه للرى 
فى المناطق الشديدة الانخفاض فى 
الوادى ولحماية البلاد من الفيضانات 
العالية وتوليد الطاقة الهيدروليكية. وقد 
كوف لیا ميزه اب ناهين 
والسد وهی تمتد 4/١‏ کیلو مترا أعلى 
النهر وقد كان الفیضان مناسبة لاعیاد 
كثيرة شعبية مثل فتح قناة القاهرة . 
وا ف الت مور كات 
التضحية بعروس النيل لاتزال موجودة 
ويقول ابن عبد الحكم أن عمرو بن 
العاص منع هذه العادة واستانف النهر 
فيضانه بعد إلقاء رسالة من الخليفة 
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عمر بن الخطاب فى النهر تطلب منه أن 
يفيض إن كان من عند الله. كما كانت 
تقدم فى أوقات متآخرة عروس رمزية 
للنيل فى عيد الصليب المسيحىء ويذكر 
[دوارد لینی أن هناك عمودا من الأرض 
بالقرب من خزان قناة القاهرة يطلق 
إلى عادة الاستحمام فى النيل وكان 
يمارسها المسلمون والمسيحيون على 
السواء فى عيد الغطاس وان عاد فأشار 
إلى هذا الاحتفال مرة أخرى ولكنه 
أهمل الإشارة إلى اشتراك المسلمين. 
وكان الاستحمام فى النيل يعتبر بركة 
وقد ظلت الجنادل أعلى أسوان ولفترة 
طويلة عائقا أمام وصول الإسلام إلى 
الدول التى تتاخم النيل والتى تقع إلى 
الجنوب من مصر. الأمر الذی يتناقض 
مع الدور الذى لعبه النيل فى إدخال 
المسيحية إلى النوبةء وقد دخل الاسلام 
ببطء إلى النوبة وانتشر فى السودان 
فى القرن التاسع عشر فقط وقد ذخر 
ويذكر المقريزى بعض تلك القصائد 
ومن بين الشعراء الذين ذكرهم «نميم 
ابن العز» (المتوقى عام ه/ااه/ 


النيل 


۱-۷ ۱۱۷۲م) ويذكر ياقوت 
بعض القصائد التى ينسبها إلى أمية بن 
أبى الصلت» ويحتمل أن يكون هو آبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز (التوفی 
4ه/ ۱۱۳۶م) الذى كتب الرسالة 
المصرية وربما تكون أقدم القصائد 
العربية عن النيل هى تلك الموجودة فى 
«ديوان» ابن قيس الرقیات» شاعر 
البلاط لعبد العزيز بن مروان فى بداية 
القرن الثامن.ویقول ابن زولان فى 
كتابه فضائل مصر إنه ألف كتابا عن 
أهمية النيل وصفاته ويبدو أنه فقد. 
وهناك بحث بعنوان تبصرة الأخيار فى 
نيل مصر وأخواته من الأنهار من 
تأليف «جلال الدين المحلى» (المتوفى 
۲ 1509م) والسیوطی 
بالإضافة إلى مژلفین صغیرین. 

المصادر : 

)۱( على مبارك: الخطط التوفیقیه. 


(۲) عمر طوسون : مذکرات حول 


. تاريخ النیل (القاهرة ۱۹۲۵). 


Edward Lane : Manners and Cus- (۳) 
tams of Modern Egyptians 


بهجت عبد الفتاح عبده (ج. هف. کرامرز ۲4۴۲8 0.۲۷۰) 


۱.۰4 


اش اه الم ره تفت اس 
ومدينة لبدة وهی تشير إلى فتح العرب 
قیال ارت وک الناظير ری 
إلى رجال ونساء أتقياء » ومن بینهم 
تاه مل يني اسان زولا يقسي 
فا فخا إن کاب موی سا 
أسطورة الأمير التقى الذى كان ابنا 
لهارون الرشید ثم غدا درویشا » ففیها 
آثر من سطورة آلکسیوس الشهورة. 

-٤‏ والحکایات والخرافات والأمثال 
التهذیبیه معروفة لدی عدة شعوب › وقد 
وجدت سبيلها إلى الیالی أيضا حیث 
يبدو على معظمها أنها نشأت فى الهند 
مش الكلشلكين'الطو تن الاه 
الحكيم » وجليعاد وورد خان» وكثير من 
الخرافات التی تدور حول الحیوانات 
عن أت آعید شتوفها فى الق وال 
العربية : وتنتسب إلى هذا الشکل الادبی 
القصة الطويلة عن الجارية تودد ( وفی 
أسيانيا : لادونسلاً تيودور 407616 ما 
۴۴ » وفی الحبشة : تودد) بما 
یتصف به من أصل يرجح أنه یونانی › 
وقد آصاب هوروقتز کبد الحقيقة فى 
دراسته هذا الاصل. 

ه- والخرافات الفكاهية هی قصص 
أبى الحسن أو النائم الیقظان , والخليفة 
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ألف ليلة وليلة 


والصياد . وجعفر البرمكى والبدوى 
اشح :وهلي الفارسی ‏ والقهحة 
الأخيرة مثال لقصة الأكاذيب ؛ وفى 
قصتى معروف الإسكافى والأحدب 
سمات فكافية كثيرة: 


5ك و موه التوادن تسمل فر هخا 
اقام جميع القضص التى لا تدخل قئ 
مجموعة من المجموعات السابقة . ومن 
جملة النوادر قصتا الأحدب والحلاق 
وإخوته » وتتكون منهما مجتمعتين 
رواية فكاهية من طراز عظيم . ويمكن 
قن سار الى ار قلات كير هات : 
مستوءة آلا و سجموفة آزا سو اف 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية 
الا و جوع لكام عدا 
بالإسكندر الأكبر وتنتهى بسلاطين 
المماليك » وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارس » وتشير جملة كبيرة منها إلى 
الخلفاء العباسيين وفوق هؤلاء جميعا 
هارون الرشیند الذی ایح الاك 
الأمثل فى نظر السلمین. وريما یکون 
بعض هذه النوادر لم ينشأ فى بغداد بل 
نشأ فى مصر وهناك نسب إليه . آما 
الأجواد الذين تتحدث عنهم ألف ليلة 
فهم بخاصة : حاتم الطائی» ومعن بن 
داش ات رنه واا مج هة 
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الهاتف 
هو تعریف للفظ تلیفون فى العربية 
الحديكة ركان یل متي الوت 
الستقبل» وفى الأغانى أن هاتفاً بشر 
بالنبى [كك] وفى العهد القديم إشارة 


د. يواقيم رزق [ت. فهد 250 ۴ .1] 
هاروت وماروت 


يذكر القرآن الكريم فى الآية ۱۰۲ 
من سورة البقرة عن بنى اسرائيل قول 
الله تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 


الهاتف - هاروت وماروت 


وفنا انول لی الاکن بال اروت 
ا کن ى 

وجعلا من نفسيهما معلمين للبشر لما 
قاطن لتا وة كلشف ولا الى 
هذا الموقف. حيث قيل إن الملائكة أخذت 
تهجو البشر لما يقترفونه من آثام, 
قتحداهم "الل سبحانه إذا كانوا یفعلون 
ماس افطل رای کات الى تفن رف 
اللکان ماروت وماروت للاختيارء 
فهيطا على ألا يقترفا الكبائر كالزنا 
فى الاختبارء واعترف الملائكة بعلم الله. 
وخير الملكان أن يقضيا العقوبة فى 


۱.۰.۳۳ 


الارض آم فی الجحیم یوم القيامتة, 
فاختارا الخیار الاول» فحبسا فى بثر 
فى بابل ینزل علیه ما العقاپ. ویری 
الباخت [تعت فاكو إن 'القنطية السك 
سوى خرافة من مصادر أخرى] أن 
هده القضة مقكنسة هن سفن التكوية: 
آما بالتسبة لاصل الاسمین .فلا یجد 
الباحث سوی کلمتین من الزرادشتیه 
هما Haurvatat‏ وAmeretat.‏ الأولى بمعنى 
الكمالء والثانية بمعنى الخلود» ولكن 
الباحث يتعجب من كيفية أن الأسماء 
الإيرانية والقصة العبرية قد اجتمعا فى 
رواية واحدة وكيف وصلت هذه الرواية 
للجزيرة العربية فى القرن السابع. ثم 
يقول إن للقصة تفاصيل لم يذكرها 
وأنها منتقدة بعنف من رجال الدين 
المسلمين. 


على يوسف [ج. فاجا 7/(4 .0] 
هارون عليه السلام 


هو هارون بن عمران عليه السلام. 
ورد ذكره فى كل من الكتاب المقدس 
والقرآن الکریم» وهو الاخ الأكبر لموسى 
عله لش ام وساعده الأنمن وو ده 
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خلال دعوته إلى فرعونء وبعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر. 

وتولى أمر بنى إسرائيل أثناء غياب 
موسى عليه السلام لتلقى الوحى عند 
طور سیناء. وعندما اتخذ بنو إسرائيل 
المسحل لاهن الدع عم اساسا 
إلها من دون الله حاول منعهم» ولکنه 
عجز عن ذلك بسبب کفرهم وعنادهم 
واعتقادهم أن موسی علیه السلام لن 
يعول. 

وحسبما يعتقد الإخباريون فى قصة 
موت هارون عليه السلام التى استقوا 
بعض تفصيلاتها من الروايات 
اليهودية. ویتلخص هذا الاعتقاد فى آنه 
فى أحد الأيام اكتشف موسى وهارون 
عليهما السلام كهفا ينبعث منه نور. 
وعندما دخلا الکهف» وجدا عرش ذهبيا 
نقشت عليه «لمن يناسبه». ولم يتناسب 
افش مع موسي فتلي السلا إل أنه 
جاء مناسباً لهارون عليه السلام عندما 
حلن يوند آخاة ملك الموت 
و ووه وكان ره نوات ١07‏ 
غاا وعتدما عان موی عله السلا 
إلى قومه بدون أخيه. اتهموه بقتله, إلا 
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أن الله ارسل ملائكة تحمل نعش 
هارون عليه السلام واعلنت براءة 
موسی عليه السلام من دم آخیه. وفی 
رواية أخرىء أن موسی عليه السلام 
آخذ قومه إلى قبر هارون عليه السلام 
الذى اه إلى انحا تتف رنه اشامن 
قتله. 
المصادر : 


انظر الآيات التی وردت فى القرآن 
الكريم عن النبى هارون عليه السلام 
وتفسيراتها والكتب الخاصة بقصص 
الأنبياء مادة هارون عليه السلام 
والمصادر اليهودية المختلفة. 


وائل البشير [ايزنبرج ۳1560۳6۲8 .0] 


هبل 


هبل احد الآلهة العربية التى كانت 
معبودة فى الجاهلية وقد دخل مكة على 
بن ترون هی الشرافي فى ان 
الأول من القرن الثالث للميلاد حين 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره فرأى فى بعض الطريق قوما 
يعبدون الاأصنام. فسألهم صنما 
فاعطوه واحدا يقال له «هبل» ويختلف 


هارون عليه السلام - هبل 


الکتاب فى موطن هبل الأصلى ومن آی 
بلد جاء به عمرو. فمن قائل إنه من بلدة 
اسمها «هنب» بأرض العراق وتقع على 
الفرات على تخوم الصحراء (مروج 
۷ ولاتزال هذه البلدة حتی الیوم 
آخرون بل جاء به عمرو بن لحی من 
«مأب» من آرض البلقاء (انظر ابن 
لحی الخزاعی سأل عباد الأصنام عن 
أصنامهم هذه فقالوا له «هذه أصنام 
أن يعطوه واحدا منهم من هذه 
«الأرباب» فأعطوه صنما يقال له «هبل» 
بعبادته وتعظيمه. وكان موضع هبل 
على بكر يجوف الکعبة» وكانت تلك 
النكوت كسا يقول ادن مشام نه الث 
يجمعون فيها ما يهدى إلى الكعبة, 
ویقال إن هذه لبنت ق فرها ابزاسيع 
الخليل عليه السلام ليجلب منها الماء. 
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هبل - الهبة 


إن اقدم إشارة إلى اسم «هبلء 
وردت فى نقش نبطىء ويقول الأزرقى 
إن الناس فى مكة بالغوا فى عبادة هبل 
والتقرب إليه فجعلوا له «حاجبا» 
یحرسه ويتلقى مايقدم إليه من هدايا 
لمكى أن يعود من سفره إلا ويذهب إلى 
هبل يشكره قبل أن يدخل داره» وقد 
غلبت عبادة هبل عبادة كل الأصنام 
الأخرى الموجودة بالكعمبة ويذهب 
فلهوزن وديسى فى كتابه عن دخول 
العرب إلى الشام قبل الإسلام إلى أن 
عبادة الصنم هذه قد أدت إلى عبادة 
الله. ولكن يعارض هذه الفكرة لامنس 
فى كتابه (النصاری بمكة) ولعل 
الحقائق الأولية بخصوص هذه العبادة 
الوثنية هی الواردة.فى مقال : 550" .1 
Une Pratique cler am antique a la Kaba‏ 
Preisamique‏ 

ويقول ابن اسحق إنهم يزعمون أن 
أول ماكانت عبادة الأحجار كانت فى 
ظاعن الاحمل معه حجرا من حجارة 


1١. 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام : السيرة. 

)۲( الازرقی : تاريخ مکه. 

(۳) ياقوت معجم البلدان. 

(۶) الشهرستانی : اللل والنحل. 

مروان حسن حبشی [ت. فهد 0طه1.5] 
الهبة 

إحدى الكلمات الكثيرة فى اللفة 
العربية للتعبير عن المقابل للكلمة 
الإنجليزية ازع أى الهدية وهی الكلمة 
القانونية العبرة عن ذلك. 

ويخدم تبادل الهداياء أى نقل الملكية 
عن طيب خاطر أغراضا مادية ومعنوية. 
وفى الإسلام لعبت دورها الطبيعى 
الاجتماعيةء كما كان لها أثر كبير على 
الحياة السياسية, ويحفظ لنا التاريخ 
عن المعاملات التجارية. 

ويذهك اجن الكتغازنيق لكلمة باه 
قال به الفقيه ابن نجيم إلى أنها «شئ 
يقدم دون نظیر»» (وهو ما يميزها عن 
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الرشوة). وفی محاولة للتمییز بینها 
وبين الکلمات التی توّدی نفس العنی 
تقریباء دون سند من اصل لغوىء قیل 
إن الهبة تکون ممن هو أعلى لمن هو 
آدنی. ومن شم تنسب ‏ بالنسبة 
للإنسان. آما الهدية فتتضمن معنی 
محاولة شخص فى درجة اجتماعية آقل 
لان یتودد لشخص فى درجة أعلى 
(وهى بذلك لا يمكن أن تستخدم فى 
العلاقة معالله. «الفروق اللغوية» 
أبوهلال العسكرى. القاهرة ۱۳۰۳ه 
ومع ذلك» فابن قتيبة لا يرى فروقا 
اجتماعية متعلقة بالهدیهة. «عیون 
الأخبار» طبعة القاهرة, ١٤۹٠م).‏ أما 
الفرض من الإعطاء فیبدو من 
الاستخدامات اللغوية, ومن ثم ففى 
العربية الجذر م. ن. ن. (منء منا) 
يقصد به إلحاح من المعطى على تذكير 
المعطى له بفضله. الأمر الذى يحذر منه 
القرآن الكريم. 
والکرم من الشیم العتبرة و 

الفضائل قبل الاسلام والتی من 
الطبیعی أن تکون تعبیر؟ عن الضيافة 
وقد آبقاه الاسلام كعادة یجدر اعتبارها 
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الهبة 


وعلى ذلك فيجب الاخذ فى الاعتبار قدر 
الهدی له وقدر الهدية. حتى تكون 
معبرة عن السخاء. ولا تفتأ قصص 
العزماء :كيين الات لذئ القتراء 
المسلمين. خاصة حينما تقابل بقصص 
البخلاء. وعلاوة على ذلك فالإسلام قد 
أدخل معنى «الصدقة», لتجمع بين 
مفهوم الكرم كما عرف قبل الاسلام» 
مع مفهوم التعاطف مع حاجة المتلقى 
لتكون فضيلة من أكبر الفضائل. 

والهدايا بين المتساوين تعتبر من 
دعائم الصداقة. وهی محبذة دينيا 
لذلك. كما تقدم فى مناسبات كالأعياد 
والمناسنات الشخصيية الفرحة: و كرا 
ما كانت تصاحب بقطع شعرية أو 
نثرية. منها ما خلده الادب. 

وفضلا عن هذا الاستخدام للهدایاء 
فى مجال الکرم والصداقة فهی تقدم 
من آو إلى اصحاب الناصب لاغراض 
ساس فکلما ارطع التصب 
السياسىء زاد التوقع من صاحبه أن 
يضمن ولاء آتباعه بما يغدقه علیهم. 
ومن ثم فان الهدایا الثمينة من الخلفاء 
للوزراء كان علامة على قوة السيطرة 


۱۰.۷ 


والقتان لاسي وكات و وه ما 
خعتین توعا من الدخل الوظیفی: كنا أن 
النح التی كانت تقدم للشعراء والادباء 
كانت تعتبر من قبیل الوفاء بالتزام 
الدولة برعاية الفنون والآداب. وهكذا 
كانت هدايا الحكام ينظر إليها كنوع من 
أنواع الإنفاق العام. 

اما تقدیم اليندانا لأضتحاتالخاطيب 
فقد كانت مقابل المهام التى يضطلعون 
بها أو مكافأة على خدماتهم فقد كان 
فى بعض الاوقات ينظر إليه كقاعدة 
ماي کنو :الكل .اا لعفن 
افتهان التامتب الال كنا كان ينظ 
اليه أيضا كصورة من الفساد الأخلاقى 
والإنحطاط السياسى ومن الصعب 
علينا تقدير إلى أى مدى لعب ذلك فى 
تقويض النظم السياسية فى العهود 
الغابرةء إذ كان من منظور آخر عامل 
هدم يقوض بنيان المجتمع. على أن 
الخط القاصل بين ما يكن اعتبازة أمرا 
مقبولا ورشوة غير قانونية هو أمر 
صعب التحديد نظريا وعمليا. وكانت 
هذه الك موس و وشت خرن 
لواجهتها تکشف عن وعی بأهميتهاء 
ولکنها كانت فى الغالب غير مؤثرة. 
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وأخيراء فقد لعبت الهدايا دورا مؤثرا 
فى العلاقات الدولية بين الحكام 
المسلمين وغيرهم كعرف دبلوماسى ٠‏ 
جرى عليه العمل. ولم يكن أصحاب 
المناصب الأدنى يستبعدون من ذلك. 
وكانت قيمة الهدية تقدر بحسب قدر 
المهدى والمهدى انیه. وأيضا بحسب نوع 
البح لاس با ایا كما كانت 
تلك لاا كن علا اتفه رركا 
الاقتصادی للدولة القدمة منها الهدية, 
وتطور الانشطة فیها. 

وکانت مثل هذه الهدایا تدخل فى 
نطاق الالتزام القانونی» أسوة بما كان 
متبعا فی مجتمعات ما قبل الاسلام 
وال وة الوا وس عخ رت 
محاولات لوضم قواعد تنظم قبول 
الهدایا وتعرضت للنقد الفقهی. 

وبالإضافة إلى ما يتم بين البشرء 
فهناك العنی الدینی التعلق با سبحانه 
وساي کر اهب اا فک شتا فى 
الوجود. يما فيه الانسان ذاته» هو 
«نضمة» إلهينة: ذلك بالاختاقة للذ 
الاخری کالذکاء والعطاء الانسانی 
ویعتبر الصوفیون أى تقدم فى طریق 
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تصوفهم أو کرامات ند تتحقق لهم من 


النعم آو «الواهپ». ولا كانت نعم الله 
منحا إلهية لا یمکن رد مقابل لهاء فان 
الشکر والاستنان علیها یصبح واجبا 
دينياء وذلك بطاعة الاوامر الالهیه وفعل 
العروف. الا أنه مهما فعل الانسان فلا 
یمکنه أن یوفی الله سبحانه حقه من 
الشكر. ويعطى ذلك للإنسان مثلا 
يحتذى به» إما فى إعطاء الهبات دون 
نظر لمقابلء أو فى نسيان البشر لما 
يعتريهم من ضعف فى الوفاء بحق 
الشكر على ما يقدم لهم من عطايا. 


على یوسف (ر .روزنتال (F. Rosenthal‏ 
هجاء 


ولکنه من الناحية الاصطلاحية غرض 
من أغراض الشعر العربی ثم فى الشعر 
والنشر على سواء يتضمن نقدا لاذعا 
وقدحا مشینا للمهجو وهو مایقابل 
«المدح» الذی تمجد فيه خصائص 
منتشرا منذ العصر الجاهلىء اما 
کمقتطفات متفرقة أو كقصيدة متكاملة. 
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الهبة ‏ هجاء 


ویری جولد تسیهر الذی یعتبر آول 
مستشرق یدرس بجدية أهمية الهجاء 
وآثاره الاجتماعية فى البيئة العربية, أنه 
بدأ على صورة السجعء فالرجز » إلى 
أن تطور إلى شکل القصاند. وطبقا 
لنظريته فالهجاء قد بدأ على صورة 
سجع الكهان حين يستنزلون اللعنات 
بعبارات مهيبة مسجوعة على رأس 
الشخص المعادى. 

ويروى فى تاريخ الادب العربى 
التخلص منها على مر الأيام» سواء على 

وقد كان رد الفعل إزاء الهجاء 
عنيفا بصفة عامة» سواء فى السلم أو 
انتقاما منه. آو قطع لسانه. وقد 
كانت قصائد الهجاء سببا فى حروب 
القبائل, لکن العرف السائد كان أن 
یتحدی الهجو هاجیه للمبارزة» مالم 
التأخرة. حین کانت ردود الافعال ضد 


الهجاء آقل عنفاء ظل الخوض فى هذا 
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هجاء 


النوع من الادب لا یخلو من مخاطرء 
مما دفع الکثیر من الشعراء إلى التردد 
قبل نظم قصائد هجائية. 

وتذهب بعض الدراسات إلى محاولة 
التفرقء بين الهجاء الشخصی 
والجماعیء ولکن الفروق بين نوعی 
الهجاء ليست قاطعة. بسبب ما يلجأ إليه 
الشعراء أحيانا من تعمیم عيوب شخص 
على قبيلته. خاصة إذا كان یحتل درجة 
زعامة فيهاء آو هجاء شخص بعيب 
شاع فى قبیلته. 

وبصفة عامة؛ فما يلصق بالشخص 
من عيوب هى كل الصفات التى تشين 
المرء لمنافاتها لمكارم الأخلاق كما تعرفها 
البيئة العربية: الجشم. البخلء القعود 
عن إكرام الضیف. الغباء. الجين 
والخورء الشك فى النسب واختلاط 
الدم. الخ. أما على المستوى الجماعى 
قيدون الهحاء حول شبالكة العدن: نعف 
الجماعة وما منيت به من هزائم, 
انخفاض شأن شعراء وأدباء القبيلة, 
انحلال النساء. ما قد يذكره التاريخ 
للقبيلة من فعل قبيح کاکل لحم الکلاب. 
وهكذا. وبقدر ما كانت العيوب شائنة, 
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بقدر ما كان نجاح القصيدة. ويمكن أن . 
نستشف الكثير من صور الحياة البيئية 
المندثرة من مثل تلك القصائد. 

والمديح أصعب من الهجاء بوجه 
عام» حيث أن المبالغة فى المديح أمر لا 
يصعي اک شاف ينما فتاه الهجاء 
تستمد قوتها من قسوة ما بها من قدح. 
خاصة فى مجتمع تسود فيه روح 
الكراهية والعداء. بل إن ابن سلام فى 
«طبقات فحول الشعراء» يربط بين 
وفرة الانتاج الشصری فی الجاهلية 
وكثرة النازعات الحربية. ومن ثم يرى 
أن قریشا لم تعرف بالکشیر من الشعر 
لعدم خوضها حروبا قط. 

وقد لعب الهجاء دورا مهما فى 
الواجهة بين المسلمين والكفار. وإذا كان 
القرآن قد ذم الشعراء. فهو قد استثنى 
منهم المؤمنين وقد استعمل الرسول 
[يَلِة] - رغم عزوفه هو ذاته عن قرض 
الشعر - شعراء يدافعون عن الاسلام. 
وهو مایبین الاثر الخطیر للشعر فى 
تلك البيشة» حتی أن الزسول [كَك] 
وصفه بأنه آقوی آثرا من السهام. ومن 


دائرة العارف الاسلامية 


آلف لبلة ولبلة 


النوادر النتزعة من الحياة الانسانية 
العامة فهی من عدة اصناف فهی 
تتحدث عن الغنی والفقیر » والشیوخ 
والشباب والحالات الجنسية الشاذة ( 
مثل وردان والراة صاحبة الدب 
والاميرة والقرد) وعن الخصیان من 
أهل السوء » وعن القضاة الظلمة 
والقضاة النابهین » وعن نظار الدارس 
السفهاء (وهم صنف معروف فى 
الادبین الیونانی والرومانی كما هو 
مأثور فى الحکایات الصرية العربية 
الحديثة) . أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلآن دون سواه 
فهى تشمل ثلاث نوادر طويلة رويت 
فى إفاضة واختلطت بموضوعات من 
موضوعات الغرافات . 

وفى طبعة كلكتة الثانية من ألف ليلة 
۰ قصيدة أو قطعة من الشعر 
بحسب قول هوروقتز (11020812 فى 
Festschrift Sachau‏ » برلين سنة ۰۱۹۱۵ 
ص ۲۷۹ - ۲۷۹) , تكرر منها عدد 
يبلغ ۱۷۰ قصيدة أو قطعة يجب حذفها 
> فيبقى من الشعر ۱۲۰۰ دخل فى ألف 
ليلة . وقد استطاع هوروقتز أن يثبت 
أن هذه الشواهد الشعرية التى أدخلت 
على ألف ليلة واستطاع هو أن یتعرف 


ل 


على قائلهاء ترجع إلى حقبة بين 
القرنين الشانى عشر والرابع عشر 
الیلادیین ای إلى الف ترة الصرية من 
تاريخ ألف ليلة. وهذه القصائد 
والأشعار من ذلك الطراز الذى تستطيع 
أن تحذفه دون أن يخل بسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه 
قد أضيف إليها فى عهد متأخر. 
المصادر : 

(۱) ذكرت فى صلب المادة . 

(۲) ويجب أن نلفت النظر بخاصة 
إلى Oestrop‏ : 
التعلیقات التی قام بها ریشر ۴6:6۲ 
لهذا البحث ؛ انظر ما سبق أن بیناه . 

171167165 et motifs des:N.Elisséef (۳) + 


۳ والتر جمهة ذات 


. ۱۹۶۹ بیروت ۰ سنة‎ Mille et une Nuit 

(٤(‏ الصادر المستفيضة التى زودنا 

بها Brocklemann‏ , ج ۲ › ص ۷۶-۷۲ 
, قسم ۲ ۰ ص۹٩‏ - 1۴ . 

(۰) وانظر عن آثر الف ليلة وليلة 
فى الأدب الاوربی : «عاءا The Legacy of‏ 
ص ۱۹٩‏ وما بعدها . 

‘Cassel’s Encyclopacdia of Lit- (1) 


۵ هده المادة. 


خورشید [لیتمان ۳.]11200] 


ثایت ۳1 کعب ين مالك و عیدالله بن 

وق كان اوحار مسجت فى عمس 
الخلفاء الأولء لمنافاته لروح الإسلام. 
ومع ذلك فقد ظل يمارس ويشجع 
ویخشی أثره لأسياب دينية أو سياسية 
يوصف ب «شعر الجيوش». ومن ثم لم 
يكن له قوته المعهودة فى الجاهلية إلا 
كين کون لد تیم عو ا ها 
يوجه إليه من هجوم. ولهذا لعب الهجاء 
القحنة الک وف کنو ناه الیل كنا غرف 
الخوارج بآشعارهم البليغة. 

كما لعب الهجاء دورا شيه رسمی. 
حيث أحاط الخلفاء آنفسهم بشعراء 
يردون عنهم كيد شعراء خصومهم. 
ومن أمثلة هؤلاء الشعراء الأخطل الذى 
الهجائى الذى دار بينه وبين الفرزدق 
وجرير. ولكن الهجاء فى هذه المرحلة 


فقد دوره الاجتماعی. وأصبح مجرد . 


تعبیر من الشاعر عن رأيه فى الخصم. 


داثرة العارف الاسلامية 


هجاء 


ویتمیز ذلك عن نوع آخر من الهجاء 
ظهر فى بدء العصر الاسلامی وهو 
هماد الانتزاة فصي التكسيه وف شاع 
هذا النوع فى القرن الثانى الهجرى 
/الثامن الیلادی. 

ویر ق لمن فة هی : 
يمارسون الهجاء لا لشىئ سوی التلذذ 
باهانه الأعداء. واحيانا الأصوفاف وة 
حتكوضي واوا ماق ی 
الاشعار» لشعراء مثل بشار بن برد 
وحماد بن عجرد وابن مناظر ودعبل 
وغيرهم. 

وقد انحسر شعر الهجاء نسبيا قى 
أواخر القرن الثانى للهجرة/ التاسع 
للميلاد مع ازدهار اتجاه جديد فى 
الشعر الكلاسيكىء ولكن الامر لم يخل 
من شعراء مثل ابن الرومى الذى برع 
فى هذا الفن» وآبو تمام والبحترى ثم 


. التنبی. ولكن أعمال هؤلاء لا يمكن أن 


تقارن بمن سبقوهم فى القرن الثانى أو 
أو ابن الحبارية. 


۱۱۲۰۰۱ 


هجاء 


مكرمة والحاق کل نقيصة أخلاقية 
بالهجو فى حقهم. دون الخوض فى 
ال ال ا غا 
قلة العدد. كما يرفض البعض أن يكون 
الهجاء فاحشا مستشهدين بقول آبی 
موو ی العلا رامین ال سای متا 
یمکن أن ترویه فتاة دون أن يخدش 
حیاء‌ها» على أن ابن رشیق یری أن 
الأمر هو مناسبة القام» وان كان يفضل 
واعنان: ا نتيا على الأيحادات 
الأطيفة دون ال ةهكن الصا کیدات 
البالغ فیها. وفی الاندلس حيث كانت 
الق لقره مرآعاة باه نهر تخد این 
بسام پرفض أن يضمن مقتطفاته 
AN‏ بها حلي جه 
قوله. ولکن معاصروه مثل الفتح بن 
خاقان لم یتورعوا عن مهاجمة رفقائهم 
ولکن فى حدود اللياقة والأدب. 

آما عن ناحية الخصائص الأسلوبية 
فلغة الهجاء سهلة ؤاضحة:, عدا بعض 
اا اذى سا بها من الیل 
إلى بعض الغموض. 

لكان تا وهی ساق 
فليس لنا أن نتوقع قطعه نثرية تعالجه. 


۱۰.۳۲ 


ولکننا فى القرن الثالث الهجری نشهد 
حفن القطع الو الک ناوت هذا 
كتايه «التربيع والتدوير» نصوصا 
فى «الرسائل» بعبارات فكهة دون قصد 
ی اش القره اکال ا ساك 
الفن فى کتابه «مثالب الوزيرين» وفى 
القرن الان اليهرى ١‏ الحادى عفر 
الميلادى قام الشاعر والكاتب الأندلسى 
ابن شهيد برسم صور ساخرة غاية فى 
العذوبة. نجد فيها فنا أدبيا راقيا لا 
NE‏ لديم E‏ زعاکا ور 
هنا لل«مقامات» التى تحتوى بدورها 
على دون اکر راكع 

وكون الهجاء ینتمی للأدب 
هذاء ليس فقط فى أشعار العامية. إلا أن 
موضوع الهجاء قد تغير جذرياء فنجده 
موجها ضد الحتلین. والحکومات. 
وشات الفاوهحة: بالضاف ها 
تحريم الفحش واليذاءة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


داترة العارف الاسلامية 


المصادر: 

طه حسین, فى الأدب الجاهلى, 
القاهرة ۱۳۲۷ه عباس العقاد. ابن 
الرومى القاهرة, ۹۲۱٠م‏ 


على يوسف [س. بلات 561186 .8©] 


الهجرة 

الهجرة فجرة محمد ]5[ من مكة 
إلى المدينة فى سبتمبر ۱۲۲م. وأصل 
الفعل «هجر» بمعنی أن يقطع شخص 
علاقته بآخر أو يتجنب مصاحبته كما 
ورد فى الآية ۲6 من سورة النساء: 
«واهجروهن فى الضاجع O ou‏ والآية 
۱۰ من سورة المزمل: رز ونه واهجرهم 
طرفین. وكلمة هجرة لا تعنی إذن 
«الفرار» ولکن تحمل آساسا معنی قطع 
رابطة القرابة. 
هو فقد الدعم الذى كان بجده من 
«آیوطالب» بعد وفاته» وانتقال زعامه 
فتاه إلى آپی لیب نی كانت له 
علاقات تجاریه مع آلد أعدائه من 
الشرکین. وکان على محمد [وَلة] أن 


هجاء ‏ الهجرة 


يجد حماية «جوار». قبيلة نوفل بعد 
عودته من الطائف. مما يوحى بأن عمه 
أبى لهب قد رفض حمايته. وبعد عدة 
محاولات بذلها الرسول [وكةِ] ليجد 
بيكة لنشر دعوته. منها زيارته للطائف» 
استطاع أخيرا أن يعقد اتفاقا ناجحا مع 
ممثلى يثرب فى العقبة فيما يعرف 
ب«بيعة الحرب» لكون أهل المدينة 
وافقوا على حماية محمد [ئ] بقوة 
السلاح» لو دعت الضرورة لذلك. وحتى 
قبل ذلك شجم الرسول [55ة] آتباعه 
على التوجه للمدینه حتی لم يبق فى 
مكة سواه وآبو بكر وعلی ونساوهم. 
ولکن قریشا قد ساورها الشك» (ولیس 
کل ما یروی عن الهجرة موکدا). 
فوافقت القبائل على أن یقوم شاب من 
کل قبيلة بضرب محمد [145] ضربة 
وا تكن فتاه آن تفیل (لسة 
فیه, لعجزها عن محاربة القب‌ائل كلها 
آخذا شارف ولکن محمدا | كلد ]يكن 
ری ره إن اك فرعا 
علياً مكانه على سبيل التمويه ویصحب 
آبا بکر» وهی الحسادثة التی تکرها 
القرآن الکریم فى الاية ۰ من سورة 
التوبة بقوله تعالی: « الا تنصروه 


۱۰۰۳۳۲ 


الهجرة 


فقد نصره الله» إن أخرجه الذين کفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». وقضی 
الاثنان ثلائة أيام فى کهف. ثم 
صاحبهما عامر بن فهيرة. أحد عتقاء 
أبى بکر.» وأعرابى کدلیل» ممتطين 
راحلتين واتخذوا طريقا غير مألوف 
للمدينة. فوصلوا قباء فى ۱۲ ربيع 
الاول (طبقا لرواية ابن إسحق الوافق 
۶ سيتكمبر ۱۲۲م والسبپ فى 
اضطرار محمد [26] للاختفاء آثناء 
الرحلة غالبا أنه فقد جوار نوفل 
بخضروجه من مكة. وهو فى طریق 
الوصول إلى الدينة لن یکون فى حماية 
آتباعه فى الدينة. 

وفی الوثيقة التی تسمی أحيانا 
بدستور الدینه فان هوّلاء الذین قاموا 
بالهجرة یسمون بالهاجرین. ولهم 
وضع موحد فى مقابل الأنصار فى 
الدینه. 

وقد آصبح للمهاجرین فى الدينة 
وضع متمیز وأحيانا ما كان یخول 
أولوية فى العطاء [لم يذكر الباحث أن 
هذا كان بسبب فقد المهاجرين أموالهم 
بسبب الهجرة]. وأحيانا كان وضع 
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المهاجرين يعطى لمن لم يهاجر بالفعل 
من مكة للمدينة. فعد من فتة المهاجرين 
الاعراب الذين عقدوا مع الرسول [كلِ] 
«ببعة الهجرة» واستقروا معه فى المدينة 
هجرة الرسول [يي] لمكة ثم هاجروا 
معه يسمون «ذوو هجرتين» كماأن 
قبيلة مزينة قد اعتبرت من المهاجرين 
الامر مع اسلم وخزاعة. 
«المهاجرون»., وهم من صاحيه فى 
معسکره الذی سماه «دار الهجرة». 
ويؤرخ السلمون بالهجرة» وهو ما 

يمير بالحر فين .A.H. (ANNO HEGIRAE‏ 
ولا يطابق ذلك يوم وصول محمد [وَلة] 
للمدينة., ولكن أول يوم فى السنة 
القسرية التی حدثت فیها هذه الحادثة 
وهو مایقابل ۱۱ یولیو 1۲۲ م» وان كان 
ذلك لیس موّكدا تماما. 

على یوسف [مونتجمری وات [W. Montgomery Wa‏ 


مراجعة د. محمد الشحات الجندی 


داثرة العارف الاسلامية 


الهدانی 

هو محمود بن فضل الله بن محمود. 
ولد فی «قشحصار» سنة 6ه (< 
۳ - ۱۵۹۶۶)» ونکاد لانعرف شيئًا 
عن سنواته السبم والعشرين الأولی 
من حیاته, إلا أنه ذاق الیتم منذ فجر 
طفولته والاً أنه قضی بضع سنوات من 
عمره فى «سفر حصار» حیث آتیح له 
الاتصال بتلامیذ الشیخ «بابا یوسف». 
فلما كان عام ۹۷۸ه- (<2۱6۷۰) دخل 
فى خدمه «ناظر زاده» فى مدرسة 
سليم الثانى فى «أدرنه», وهذا مایقرره 
عطائى فى كتابه ذيل الشقائق النعمانية, 
وقد تبع الهدائى شيخه حين اختير 
شيخه قاضيا بدمشق آولاً ثم بالقاهرة 
وأخيراً فی رظ وتولى الهدائى 
وظيفة نائب القاضى فى محكمة الجامع 
العتیق والتدريس فى المدرسة الفرهدیه. 
أخلع فيها من نيابة القضاء وقيل إن 
ذلك الخلع يرجع إلى خطئه فى مسألة 
شرعية, فلما انتقل راعية ناظر زاده إلى 
«أدرنة» وذلك بعد الرابع من رجب 


7ه (= ٩‏ أكتوبر ۱۰۷۰م) ظل 


دائرة المعارق الإسلامية 


الهدائى 


الهدائى فى «برصة» حتى إذا كان أول 
ذى القعدة سنة ۸۹۸۶ (= ۱۸ يناير 
۷۷ انخرط فى سلك أتباع الشيخ 
آقناد مؤسس الطائفة الجلواتيةء ثم فقد 
هه بارش قن فتاه سنا 
4م وعضة الفقر بنابه وقد ظّل فى 
هذه الطائفة ثلاث سنوات حتى السبت 
أول ذى القعدة ۹۸۷ ه (< ۱٩‏ 
ديسمبر 1651/5١م) ‏ وقبل موت أفناد 
ببضعة آشهر قلائل بعثه الأخير فى 
مهمة إلى سفر حصارء وتلتها مهمات 
أخرى ذكرها النابلسى فى كتابه شرح 
التجليات الهدائية, ثم استقر به الطاف 
أخيرا فى اسقسم الأسیوی من 
استانبول. ثم عين أخيرا فى جمادى 
الآخرة ۱۰۰۲ه واعظا فى مسجد 
محمد الثانى وذلك فی مود هن 
جانب قاضی عسکر روملی واسمه 
صنع الله فلما فرغ من إكمال بناء 
جامعه الضاص سنة ۱۰۰۳ه = 
4م استقال من وظيفته هذه 
كواعظء وأخذ نفسه کل یوم خميس 


بالخطبة فى جامع «مهرماه»» حتى إذا 


۱۱۰۰۳۵ 


الهدائی 


كانت سنة ۰ راح يعظ الناس کل 
يوم اثنين من أول كل شهرء فى جامع 
السلطان أحمد وظل على هذا المنوال 
حتی وافاه اجله سنة أت رد 
یتمتم بتقدیر عظیم جدا فى قومه, وکان 
بیته ملاذ جمیع کبار موظفى الدولة 
كان «أفناد» هو الذی آسس طائفة 
«الجلوآتية» فا لاشك فيه 1 3 ن الفضل 
فى استمرار وجودها يرجع إلئ 
«الهدائى». 

اج يق اا ی وتا 
للهدائی علیها مسحة التصوف وبعض 
مولفات له ۵ صغيرة تتعلق بالأمور 
اام بطع کا ی 
وع آلا بک وساف و 
تاکفوینه ا فى اا أن ا 
بأفناد وقد استقينا منها الأحداث الهامة 
التى مر بها فى حياته» وقد جعل عنوان 


۱۱۰۰۳۹ 


۷ (- مارس ۱۰۷۷ إلى ۲۷ 
نوفمیر ۱۵۹۷م) هو: «کمات عن التبر 
السبوك فيما جری بين حضرة الشیخ 
وبين هذا الفقیر فى آثناء السلوك». 

آها القت الذئ يتطق ما جرج ماه 
وی لته اس 47۱۷ هت بت ونه 
الأول ۵۱۰۲۱ (< ۱٩‏ دیسمبر 
۹ حتی مایو ۱۱۱۲ع)» فهو قطع 
صغيرة مبعثرة فى الکتبات ودور 
الكت وت نیا «الکان ات و اف اه 
عبد الغنی النابلسی وکتب شرحا 
وف عل فع من هذا ال آنا 
فيمايتعلق بصور هذه الكتب 
وترجماتها فانظر الجزء الأول من كتاب 
بلك كاتى کر ھن ھن اف ی ۲ 

المصادر: 
۷ ام). 


- (۲) إسماعيل حقى: كتاب السلسلة 


(۳) المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 


القرن الحادی عشر. 


مروان حسن حبشی [التحرير] 


دائرة العارف الاسلامية 


هذیل 


هذیل إحدى قبائل عرب الشمال, وإذ 
کانوا فرعا من مضر العروفین بخندف 
فقد کانوا ذوی قربی إلى كنانة وبالتالی 
إلى قريش التاخمة كانت بلادهم التی 
ینزلونها هى المتاخمة مباشرة لشرقی 
مكة وغربها وک لك الجبال نحو 
الطائف» ولیس هناك من خبر يشير إلى 
آنهم ماجروا إلى هنا من آی مکان آخره 
وکان لوضعهم هذا یعرفون ببطن مر 
الزهران العروف حاليا باسم وادی 
فاطمة بين مكة وجدد. 

ویذکر ابن الکلبی أن الهذليين کانوا 
آول قوم من نسل اسماعیل عبدوا 
الأصنام» وكان لهم صنم اسمه 
«سواع» يتقربون إليه فى موضع 
يسمى «بدهَاط» وعلى الرغم من أن ابن 
الکلبی رر أن «رهاطاء تقع فى 
ضواحی منبع الا أن الأمر الاکشر 
احتمالا آنها كانت مجاورة لمكة وریما 
كان فى «نخلة اليمنية» ومع ذلك فإن 
السكرى فى كتابه «شرح أشعار 
الهذليين» يقرر أن بطن رهات إنما هی 
أرض بنى هلال التى تبعد عن مكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث لیال. وكان القوامون على خدمة 
سواع وحراسته هم بنو لحيان وهم 
بطن من هذیل» كما شارك الهذليون 
خزاعة عبادة «منات» وهو صنم من 
حجر عند «قُدَيده على الطريق الواصل 
من مكة إلى يثرب» وتشتهر منات بأنها 
أقدم أصنام العرب فى الجاهلية. 

فى الأخبار يرد ذكر الدور الذى لعبته 
هذيل فى زيارة تبع أسعد كامل (أبى 
كرب) إلى مكة وكذلك فى حملة أبرهة 
ضدها. واشتبكت هذيل قبل الإسلام 
فى عدة حروب ضد جيرانهاء 
وفاتضييندة تابط شرا تن هديل الا 
لقتلهم عمه» وکان من عادة هذیل أن 
يبيعوا أسراهم فى مكة ليكونوا رقيقاء 
ولا كان الصراع بين الرسول [145] 
وبین ریش ساند معظم رجال مذیل 
(وعلی رأسهم لحیان) قریشافی مكة 
وانتصر علیهم عبد الله بن لیس من 
بنی وبرة العروف بالجهنی» وحدث أن 
آسر الهذیلیون رهطا من السلمین 
فباعوهم لقریش, ولا أخذ السلمون فى 
ازالة الاصنام من الكعبة بعد فتح مكة 
قام عمرو بن العاص بتحطیم سواع. 


۱۱. ۰۳۷ 


كما قام على ونفر معه من السلمین 
بتحطیم مناة [وکان عبدالله بن آنیس 
هذا واحدا ممن کانوا یکسرون آصنام 
بنی سلمة] ثم شارکت هذیل قریشا فى 
اعتناقهم الاسلام. ۱ 

وإذا كان معظم رجال هذیل اتسموا 
بالبطء فى دخولهم الاسلام الا أن 
واحدا منهم تمیز عنهم إذ كان من آوائل 
الهتدین وکان قديم الاسلام » وکان ابن 
حزم یع ده هذيليا رغم أن البعض 
يعتبرونه حليفا لهم. وقد صار عبد الله 
ابن مسعود صحابيا صادقاً وخادما 
للنبى [يَكه] ومحدثا كبيرا. 

واشتهرت هذيل بين القبائل العربية 
بكثرة ما خلفته من الشعر الموجود بين 
أيديناء وريما كانت شهرتها هذه راجعة 
أيضاً إلى أن ديوانها القبلی هو الديوان 
الوحيد الذى وجد كاملاء وكان من بين 
شعراء هذيل الكثيرين آبو ذؤيب» 
وأبوكبير وأبى خراش وآبو صخرء ولم 
يكن كل شعراء هذيل ممن عاشوا فى 
الجاهلية بل إن نفرا منهم عاش فى 
الجاهلية, ثم امتد به العمر ليعيش بين 
المسلمين. 


٠١.4 


ونجد من النتف الواردة عن هذيل 
عن الهمدانى من أهل القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) مايقال من 
أن بنی سعد (وريما كان سعد بن بكر) 
أخرجوا من حيث يقيمون بمساعدة من 
عجی بن شاخ الذى ينعته الهمدانى 
بسلطان مک والأرجح آن ابن شاخ هذا 
كان مملوکا ترکیا من مماليك العباسیین 
ولی امرة الدينه القدسه. 

وعلی الرغم من صلة هذیل الكبيرة 
تک إلا ان الامجو اتف هسیر هی أن 
مؤرخى هذه الدينة لایذکرون الا نتفا 
يسيرة عن أعمال هذه القبيلة, وطالما 
قامت هذيل بمشاركة «أشراف» مكة 
الحجاج وتعرضها لهم. وهذا ما حمل 
الس‌افرین فى كثير من الاحیان إلى 
كيت السو اف الطزیق الراك شرف 
جبال السراة وتفضیلهم عليه الدرب 
الساحلی المؤدى إلى المدينة النورة. 

ويشير إليهم الرحالة «بورکهارت» 


دائرة العارف الاسلامية 


مشهورون بالرماية وأنهم یبزون 
غیرهم جمیعاممن یعیشون فى تلك 
البلاد. ومعروفون آیضا بالشجاعة. ولم 
یستطع الوهابیون أن یتغلبوا علیهم الا 
بعد أن أخفوا منهم ما ينيف على 
ثلاثمائة رجل. ولقد كانت أحسن مدن 
هذيل وقراهم هى الواقعة فى الجبال 
غربی الطائفء وقد استقر بنو هذيل فى 
حى المعابدة الکی. كما أن بنى لحيان 
أقامؤا فى الحداء اوح هه وهنا محطتاق 
رئيسيتان على الطريق الواصل من مكة 
إلى جدة. 

ولما كان الرحالة «دوتى» قادما فى 
الطريق القديم من الطائف إلى جدة قابل 
جماعة من هذيل فذكر أن جلودهم 
سوداء لامعة» وعيونهم مستديرة؛ كذلك 
صادف الرحالة «فيلبى» رجالاً من هذه 
القبيلة فى نفس الطريق يعيشون حياة 
قاسية » فصاروا يربون النحل والأغنام 


ويقومون بشئ من الزراعة على 


السفوح ويربون أيضا الحمل القوية 
الك قن تفای الكحوراك الضعة كادي 


الماعن. 


هذيل 


ولايزال إلى اليوم ماكان من تقسيم 
هذيل إلى قسمين: هذيل الشام وهذيل 
اليمن» وريما كان أهم مركز لهم هو 
واه والر شه الوافكة بصي التاخیه ترك 
عندها الطریق القديم القادم من الطاتف 
وادی الیمینی لينحدر جنوبا وغربا إلى 
که وإن كسافة' الواح وله لایر فان 
نظرا لوجود طریق جدید مختصر 
ومعبد یصل إلى مكة وقوم هذیل 
مرتبطون بالقرابة والصداقة بجماعه 
الاد الاین سي ارهسمه قرب 
جنوبى جدة ومركزهم «السعدیة» 
ماه 101 
وهى فى أقليم الحجادلة. 


(۱) ابن الکلبی کتاب الاصنام 
العرب 
آما عن شعراء هذیل فراجم الصادر 
(۶) السکری: شرع آشعار الهذلیین 


بدرية الدخاختی [ج. رنتز 56016 .6] 


۱۰۰-۳۹ 


هرمز البلد 


هرمز البلد 


هرمز آو كمايقال لها «هرمز 
امه اف رها الحسزدزة القن 
تبعد عنها قليلاء وکانت تقع على 
الجانب الشرقی عند مدخل الخلیج 
الفارسی (العربی), ولا جاء القرن 
الرابع الهجری (العاشر الیلادی) کانت 
هرمز قد آصبحت الیناء البحری 
لولایات کرمان وسیستان وخراسان 
حسب ما جاء فى کل من معجم البلدان 
لیاقوت وحدود الال وقد زارها 
«مارکوبولو» مرتین كانت الاولی سنة 
۲ والشانية سنة ۳٩۱۲م»‏ وذکر 
ما عليه البلد من عظیم الرخاء 
والازدهار واتساع التجارة» ولکنها 
موضم یجلب الرض وان حرارة 
الشمس فى الصيف بها قاتلة. وقد 
تعرضت هرمز (بعد سنوات قلائل من 
زيارة مارکو بولو الثانية) إلى سلسلة 


من الهجمات التى شنتها عليها بعض .. 


القبائل, وكانت هذه الهجمات من الشدة 
بحيث أرغمت قطب الدين ملك هرمز 
سنة ٠٠لاه‏ (<۱۳۰۰م) على أن 


20 يغادرها وحمل أهلها على أن يغادروها ‏ 


بكل ما يملكون إلى جزيرة «جرون » 
الصغيرة التى تبعد عن أقرب نقطة من 
الساحل ما يقرب من ستين ميلا غرباء 
وستة كيلو مترات جنوباء وكثر عمران 
هذه الجزيرة حتى تحولت إلى مدينة 
كبيرة عرفت بهرمز الجديدة. لما كانت 
سنة ۷۲۰ ه (= ۱۳۲۰ م) استولى 
الك قطني الذين على جنؤزهمرة «قليس»ء 
التی كافك تتمتم حتی ذلك الحین برخاء 
تجاری عظیم. كما أنه اخضع البحرین 
بسلطانه. وقد زارها ابن بطوطة فى 
آخریات أيام قطب الدين فوصف ما بها 
من أسواق عامرة وقال إنها هى الميناء 
الذی تأتى منه سلع الهند والسند 
لتصل إلى العراق وفارس وخراسان. 
ولقد بلغت هرمز خلال القرون 
الثلاثة التالية الغاية القصوی من الرخاء 
والرفاهية رغم حاجتها إلى الماء النقى 
پات رات وه خرار توا صقا 
لا داز ها الزحالة الریسى ,افاس 
نیکیتین» سنة ۱۶۷۲ ذکر آنها الوضع 
الذی فيه شتی إحساس الناس 
والبضائم من کل صنف التی تصلها 
من جميع نواحی الدنیا. ولکنه تبرم من 


داترة العارف الاسلامية 


اللسه (جل جلانه) 
الرب الاعلی عند السلمین (*) 


(*) ورد فى التعریف أنه علم على الاله العبود 
بحق , الجامع لكل صفات الکمال » تفرد سبحانه 
وتعالی بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. واختلف 
اللغويون فى لفظه فقيل : إنه علم غير مشتق » فهو 
اسم موضوع هكذا ش عزوجل ولیس اصله «إلاه » 
ولا «لاه» . وليس من الاسماء التى يجوز فيها 
اشتقاق فعل , كما يجوز فى الرحمن والرحيم . 

وقيل إنه مشتق وأصله «الاه» » ثم دخلت عليه 
الالف واللام ٠‏ فقيل «الإلاه». ثم حذفت همزته 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وادغم اللامان مع التفخيم. 


وبين لفظى : الله والاله فروق فى الاستعمال . 
قالوا : ويجوز أن ينادى اسم الله وفيه لام التعریف 
وتقطع همزته تفخيما فيقال : يا الله » وقد توصل 
فيقال يالل , ولا يجوز يا الإله على وجه من الوجوه 
مقطوعة همزته أى موصولة. 


ولام لفظ الجلالة مفخمة إلا أن يكون ما قبله 
مکسور)] » فترفق » مثل : بالل . 


وقد تحذف مدة اللام , قال آبو الهیثم : قالت 
العرپ باسم الله . بغیر مدة اللام وفی اللسان : 


برد حر الجنة الغله 


[یحرد : يقصد] 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


سس سم 


ويقال فى التعجب : لاه آبوه » ای لله أبوه بحذف 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا أنت دیانی فتخزونی 
[تخزونى : تقهرنی] 
وحكى آبو زيد : الحمد لاه رب العالمين . 
وقال الازهری : لا يجوز فى القران إلا (الحمد 
لله رب العالمين) بمدة اللام » وإنما يقرا ما حكاه آبو 
وقد نحتوا من لفظ الجلالة مع غيره من الكلمات 
. فقالوا البسملة , والحمدلة والحوقلة ٠‏ فى باسم الله 
> والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقالوا فى المدح والتعجب : لله درك » ول أبوك » 
ومعناها وش أنت!! 
آما داللهم» : ترد : للدعاء : ومعتاها ياالله , وفی 
القرآن الكريم : (قل اللهم مالك اللك تؤتى اللك من 
تشاء وتنزع اللك ممن تشاء) «ال عمران : ۰۰۳۱ وفی 
الحدیث : «... اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون., . 
وقال آبو خراش الهذلی: 
إن تفه اللهم تفة ۱ ۱ 
وای عبد لك لا الا؟ 
قال الخلیل . وسيبويه » وكثير من النحاة : إن 
الميم المشددة عوض عن «یاء» النداء » ولذلك لا 
هذا الاسم » وريما اجتمعا فى ضرورة الشعر. 


[العجم الکبیر- مادة الله] 


۱.۰6 


دائرة العارف الاسلامية 


ارتقاع ما یجیء فیها من الضرائب, 
كذلك امستدح ها الرحالة البندقی 
«يمبريارو» الذى زارها بعد ذلك 
بسنوات قلائل. 

وفی سنة ۱۵۰۷ ظهر آمام 
الجزيرة أسطول برتخالی بقيادة 
«البوکیرك» العظیم واحتلها لا كان 
یدرکه من آهمیتها الاستراتيجية نظرا 
لوقعها عند مدخل الخلیج. غير أن 
رجال البوكيرك تمردوا عليه وثاروا 
ف افو رای زا فان على أنه 
عاد بعد ذلك بسبع سنوات واحتلها 
واتسم احتلال البرتغالیین لها بالدوام. 
ولا کان الشاه |سماعیل الأول مشغولا 
فى هذه الآونة بصراعه الکبیر مع 
الأتراك العثمانيين فإنه لم يستطع أن 
يَفَمْل شنا إزاء هذا الاحكتلال الام 
يحتج على اقتحام المغير لأرضه ولقد 
استمرت «هرمز» تسير فى طريق 
الرخاء زمن البرتغالیین» وان كان 
الصائغ البندقی «جاسبرو بالبی» قال 
فیها ما لا برضی وذلك سنة ١۸١٠م‏ 
ثم لا جاء الانجلیزی « رالف فیتش 
«بعد ذلك بتلاث سنوات وصف هرمز 


هرمز البلد 


بأنها «أجف جزيرة فى الدنیا إن لا 
ينمو بأرضها الملح» ولا جاء الشاه 
عباس الثانی الى العرش درك الناس 
أنه لن یکون للبرتفال طمأنينة فى البقاء 
بهرمنء ثم أنه فى سنة ۱۷۱۰۲ اغتصب 
«الله وردی خان» حاكم فارس 
«البحرين» من يدى ملك هرمز الضعيف 
الذى لم يكن كأسلافه منذ سنة 
٤م‏ سوى اوصال وأتباع لأسبانيا 
والبرتغال. واستطاعت القوات الفارسية 
فى 1114م احتلال «جامرو». آخر 
معقل للبرتغاليين هناك وبذلك حرموا 
حامية هرمز وسكانها من كل مصادر 
میاه شربهم. ثم قام «شاه عباس» 
بالضقط على شركة الهند الشرقية 
الانجليزية أن تسمح لعدد من سفنها أن 
تتعاون مع القوات البرية الفارسية فى 
الهجوم على هرمز» وعلی الرغم من 
مقاومة البرتغالیین الشديدة لهم الا أن 
افونا طا مش الف 
الإنجليزية لهم أن يحملوا الحامية على 
الاستسلام ومغادرة الجزيرة. وسرعان 
ما آقفرت هرمز من آهلهاء وامتدت ید 
الهدم إلى كثير من مبانیها. لتستعمل 
آنقاضها فى تشييد مبان جديدة فى 


1.1 


هرمز البلد - هرمن الحاکم 


«جمرو» فلما اکتمل عمرانها سمیت 
بیندر عباس تعظی ما للشاه عباس, 
ولیس من شك فى أن الدور الذی قامت 
به سفن شركة الهند الشرقية 
الانجليزية أثار حنق البرتغال وغضبهم, 
وقد اثار سيرارنولد ويلسون فى كتابه 
عن «الخليج الفارسی» إلى أنه كان من 
الصعب تقدير ما جنته شركة الهند من 
هذا العمل من جانبها اذ لو كان قد قرر 
للبرتغال أن يظلوا مقيمين فى الجزيرة 
لا استطاعت الشركة متافسكهم فى 
هرمز. 

وهرمز الیوم قليلة السکان. فإذا 
كانت شهور الشتاء الباردة. تزاید عدد 
لقاب ناي و کمن 
مصانع اكسيد الحديد اوالملح أما إذا 
جاء الصيف هاجر الكثيرون إلى الداخل 
لا سيما إلى «هناء ويلاحظ أن النشاط 
الغالب على سكان الجنوب أنهم صيادو 
الأسماك. 

المصادر: 

CR. Brxrx: Anglo-Portuguese انظر‎ 


rivolery in the Persion gulf. 


أسامة عبد المنعم عمارة [ ل. لوکهارت [L. Lockhart‏ 


١٠١.7 


هر مز» الحاكم 

هرمز وکانت فى الفارسية القديمة 
«اهرمزدا» ویعنی بها السيد الحکیم 
وهو عند الایرانیین القدماء «رب 
الأرباب» ثم اطلق اسمه هذا فيما بعد 
على «جوبيتر» وعلى أول كل يوم من 
أيام السنة الزرادشتية وقد تسمى 
باسم «هرمز» خمسة من ملوك الدولة 
الساسانية منهم هرمز الأول الذى لم 
تزد مدة حكمه عن عام واحد (۲۷۲ - 
۷۲ و گان والی خراسان وقد 
ظهرت كفاءته فى حربه للرومان, كما 
آضفی رعایته على «ماتی» مقتدیا فى 
ذلك بما فعله آبوه من قبله. فلما تولی 
هرمز الثانى الحکم (۳۰۲ - ۲۰۹م) 
قيل إنه اضطهد المانويين وذلك بناء على 
المعلومات التى حفظتها بعض النصوص 
القبطية ومع ذلك فهى لا يذكر إلا 
مقرونا بالرحمة والعدل. وقتله العرب 
فى محاربته لهم وهزيمته أمامهم, 
وكان له ولدان هما شابور الثانى و 
الامیر هرمز الذی استطاع الفرار من 
حبسه الذی ظل به ثلائة عشر شهرا 
وهرب الى القسطنطينية حیث صحب 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الامبراطور جستنیان فى حملته 
الفارسية ثم جاء هرمز الشالث الذی 
اضطر - رغم قصر عهده - أن يحارب 
أصغر |خوته الذی آیده الهياطلة, فهزم 
آمامه وقتل. ثم جاء هرمز الرابع (۰۷۹ 
- ۰٩9م)‏ الذی یصوره الرخسون 
البی زنطیون بصورة الطاغية وان كان 
قلیل الذكاءء آما الطبری فیقول أنه فى 
عدله فاق ما كان عليه آبوه خسرو انو 
شروان وکان عطوفا على العامة ولکنه 
شدیدا على الاشراف الذين کرهوه هم 
ورجال الدین الزرادشتیون. وقد استمر 
العداء بینه وبين الروم من حوله وان 
كان النصر للأخريين, وقد ثار عليه 
أعظم قواده العروف پاسم «وهرام 
شعريين». وانخرط الجميع فى سلك 
هذه الثورة التى أفضت إلى خلع هرمز 
وقتله» ولقد اصیحت قصة حية لشيرين 
موضوعا تناوله بعض من کبار شعراء 
يجمع السلطة كلها فى يده ولکنه لقی 


مصرعه قتلا بأمر من آخر ملوك بنى . 


ساسان. 


ويشير الطبرى وياقوت وغيرهما 


من الكتاب المسلمين إلى أن اسم 


هرمن الحاكم ‏ هشام بن الحكم 


«هرمز» حملة بعض غير من ذكرنا 
ولعل أشهرهم هو «الهمرزان». 

انظر فى ذلك بیان الادبان لابی 
العالی وتبصرة العوام للمرتضى. 


أسامة عبدالمنعم عماره [هنرى ماسيه 143556 .11] 


هشام بن الحكم 

هشام بن الحكم يعتبر من أبرز أئمة 
«الکلام» زمن الامامین چعفر الصادق 
وموسی الکاظم وینسب إلى قبيلة كندة 
وولد ونشأ فى «واسطه ثم عاش بعدئذ 
فى الكوفة بين بنى شيبانء وقيل فيه 
إنه كان «جهمیا» قبل تحوله إلى المذهب 
الشيعى على يد الإمام جعفر الصادق 
وان كانت هناك أخبار تقول إنه كان ٠‏ 
على اتشتال بابي شاک الديصائ عل 
إنه من المؤكد أنه بعد اعتناقه المذهب 
الشيعى كانت له محاورات ومعارضات 
مع أبى شاكر ومحمد على مثل معتقده 
وقد توثق ما بينه وبين الإمام جعفر 
أولا ثم من بعده بموسى الکاظم» وكان 
له بالكوفة حانوت يشاركه فيه عبد الله 
بن يزيد الإباضى وتلازما تلازما وثيقا 
بقية أيام حياته رغم اختلاف آرائهما 
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العقائدية. ولقد شارك هنشام فى 
آخریات آیام حیاته فى حلقات الفقهاء 
الجدلية التی كانت تعقد فى حضرة 
بحیی بن خالد البرمکی ورس بعضهاء 
ولقد عاش هشام فى الکرخ وزاول بها 
تجارته, وقد اتهمه بعض الشيعة فى أنه 
كانت له يد فى القبض على موسی 
الكاظم ويقال أن الخليفة الرشيد كان 
من المعجبين بآرائه فلما تبين له خطرها 
آمر باعتقاله. مما حمل هت ام على 
الاختفاء ثم مالبث أن مات سنة ۱۹۹ه- 
(<-۸۱/ ۸۱۵) أو فى خلافة الآمون 
وهذا القول الأخير بعید عن الصدق 
وعلی آية حال فليس لدینا من الروایات 
مایشیر إلى أى نشاط له أيام إمامة على 
الرضا (۱۸۲ - ۲۰۳ه).. ومل خه 
فكرة الامامة التی كان یروج لها هشام 
تقوم على أساس فكرة الحاجة الدائمة 
إلى امام هاد ربانی یکون معلما 
للب‌شرية فى جميع الشئون الدينية 
وبذلك یکون هذا الامام هو «الوصی». 
وهو «معصوم» فى کل آفعاله وأقواله 
ولکنه لا يشبه الانبیاء فى أنه لایوحی 
له ولا ينزل عليه الوحی. 


۱۰۰: 


كما قال أن النبی [35] جعل علیا 
خلیفته بالنص, وأن الناس كلهم خرجوا 
عن هذا النص إلا قلة قليلة (أمثال) 
المقداد وسلمان الفارسى وأبى ذر 
وعمار) وقال إن الإمامة انتقلت بين 
ذرية على وفاطمة وتظل فيهم إلى يوم 
القيامة وإن كل إمام ينص على خليفته. 
وان كل من أطاع الإمام فهو المؤمن 
الحقیقی, وإنه فى سبيل الحفاظ على 
العقيدة وعلى مجتمع المؤمنين هؤلاء 
فإنه مسموح للإمامء وتابعيه تحت 
الضرورة الملحّة أن يتوسلوا بالت قية 
فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينيةء وليس 
على الامام أن يخرج على الحكومة 
الشرعية القائمة كما أن الثورة من غير 
موافقته مرفوضة» وقد كان على نمط 
أئمة وفيّه فى الأخذ بمذهب «القَدّر» 
وتفضل الراجم العربية آراءه ومذهبه . 
على أنه بعد موته أخذ تلميذه يونس بن 
عبد الرحمن (ت 8١٠ه‏ = 455م) 
ومحمد خلیل السكاك. وأخيراً 
النتيسابورى آبو الفضل بين شاذان 
التوفی حوالى 5٠١‏ هب أقول أخذ 
هؤلاء جميعا فى نشر دعوته وتصدوا 
للدفاع عنهاء على أنه وجد ‏ هو 


ومدرسته - معارضة لبعض آرائه حول 
نقاط معينة من جانب الأئمة الحدئین 
العاصرین له أئمة «الکلام»غیر آن 
مدرسة هشام أخذت فى الانقراض منذ 
أخذ الفكر الاعتزالى فى الت لتقدم 
للهجرة (العاشر للميلاد). 

أما فيما يتعلق بمؤلفات هشام 
الكثيرة التى آوردها ابن النديم فى 
فهرسته فلم يتبق منها اليوم شی» بين 
أيديناء وان كان من الحتمل أن يكون 
كتابه «اختلاف الناس فى الأمامة» قد 
موسى النونجتی وجعله أساسا لولفه 
العروف بکتاب فرق الشيعة» كما أن 
كلا من الشيعة والسنة کثیرا ما ینقلون 


فى کتبهم من مجادلاته ومحاوراته مع : 


الفقهاء والهراطقة. 

المصادر: 

(۱) الناط : الانتتصار القاهرة 
الحديث (القاهرة 1577م) 


هشام بن الحکم - هشام الرضا 


(القاهرة ۱۹۶۳م)ج ۲ 


أيمن حسن حبشی [التحرید] 
هشام الرضا 


هشام أبوالوليد ويعرف بهشام 
الأول وبهشام الرضا ثانى ولاة أسبانيا 
السلمین. خلف آباه عبدالرحمن الأول 
یوم آول جمسادی الأولى ؟لااه 
(اکتویر YAAم(‏ أو قبل ذلك بعام 
وكان عمره يومذاك ثلاثين سنة إذ أن 
(۷۰۷) وعلی الرغم من أنه كان قد 
أحدهما أخاه الأكبر والآخر عبدالله 
البلانسى للدفاع عن حقه فى الولاية 
ونجح فى محاربتهماء وكان ذلا" 
آعوام ۲ ۷۴ھ شش . 
۰ وکان عليه " 
القضاء عل 
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٠‏ هشام الرضا 
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الاعلی وعلی ثورة آضرمها البربر فى 
تاكُونًا (باقلیم رندة) كما حسارب 
نصاری الشمال» واعتمد هشام الرضا 
على قواده الذین كان من بینهم 
أبوعثمان عبیدالله بن عثمان والأخوان 
عبدالکریم وعبداللك ولدا عبدالواحد بن 
مغيثء وقد انصرفت الحكومة الأموية 
لمحاربة النصاری» فکثرت حملاتها على 
(قشتالة القديمة) وتكررت حملاتها على 
المناطق الشمالية الغربية إلى حليقية 
(ای الاشتوريين) حتى بلغت أوربدا 
التى خربتها سنة ۷۸١هى‏ وحاربت 
قوات هشام الرضا فى ناحية الشمال 
الشرقى فى منطقة إسيرنو (أفرنجة أو 
جاروندة) وقاتلت فى اربونة Arbonne‏ 
ويبدو أن هذه كانت آخر مرة يهاجم 
فيها جيش إسلامى اربونه واعتبرت 
هذه الحملة نصرا عظيما.ء ذلك أنه قد 
بیع أسراها بمبلغ قدره خمسة وأربعون 
آلف قطعة ذهبية:. وإذا أخذنا بما يقوله 


۱۰ تت ة ل 


المقرى فقد جی إلى قرطبة بحجارة من 
سور البلد الفرنسية إلى قرطبة 
ونسمع عن الزيادات التى زادها هشام 
فى جامع قرطبة الكبير وإعادة ترميمه 
الذى كان السيل قد آضر به» ويقول ابن 
الفوطية فى هذا الصدد أن ما انفق على 
اربونة. ۱ 

ويشبه الناس هشاما الأول آبا الولید 
بقریبه عمر بن عبد العزيز فى سلوکه 


إل خاص وتمسکه لعمود الدین» 


واستطاعت المدرسة المالكية الجديدة أن 
تسیر بخطی إلى الإمام بفضل حدبه 
وعطفه علیهاء وقد مات فى صفر ۱۸ه 
(= ابريل ٦۷۹م)‏ بعد حکم لم يطل آکثر 

المصادر : 

(۱) ابن عذارى: البيان الغرب 
۳/۲ 

)۲( ابن ١‏ لخطيب أعمال الأعلام, ص 
NEN‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(۳) ابن الابار : الحلة السيراء 
(تحقیق دروزی). 

القری : نفح الطیب. 

Reinaud: Invrasions de Sarrazine (f) 


en France 99-104. 


د. حسن حبشى [د. م دنلوب ۲۳۵۱0۲ .5 .2] 


هشام الفوطی 

هشام بن عامر الفوطی آحد شیوخ 
العتزلة بالبصرة. وکان تلمیذ آبی 
هذیل» ویقول ابن الندیم فى الفهرست 
أنه بعد أن آخذ نفسه بالتجول هنا 
وهناك داعيا للاعتزال مضى إلى بغداد 
زمن الخليفة المأمون ومات بها وإن كنا 
لا نعلم متى كانت وفاته وان كان 
الأرجح انها كانت قبل سنة ۲۱۸ ه. 

وإذا أخذنا بما قاله ابن النديم فان 
مذهبه فى الاعتزال الذى أثر به على 
الأشعرى يختلف عن تعاليم غيره من 
العتزله. وان لم يذكر المؤرخون ولا 
كتاب سيرته مدی هذا الاختلاف. 
ويذكر البغدادى فى كتابه «الفرق» أن 
هشاما الفوطى نهى عن قتل أى مخلوق 
على حين أنه بناء على ماآورده 


هشام الرضا ‏ هشام الفوطى 


الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل 
أجاز قتل معارضى الاعتزال وبهذا 
يكون قد أظهر تجاور] كبيرا عما ينادى 
به المعتزلة. كما يؤكد الشهرستانى 
مغالاته فى نظرية «الارادة الحرّة» لانه 
ينكر تدخل الله (جل جلاله) فى أعمال 
الإنسان. ويجد القارئ شرح) لآرائه فى 
القالات للأشعرىء ويؤكد هذا ما جاء 
فى الانتصار للخياط. 

وهو يميل فى السياسة للأخذ بآراء 
السنة ويذهب للقول بوجوب انتخاب 
«الإمامء على أن يتم ذلك فى أيام 
الهدوء واستتباب الأمور وينسب إليه 
أن الدب فى الفهترست إن صتا حن 
الکتب التالية: كتاب المخلوق وكتاب خلق 
القرآن وكتاب التوحید. وكتاب جواب 
آهل خراسان» وكتاب إلى آهل البصرة, 
وكتاب أصول الخمس» وكتاب علاء ابی 
الهذيل فى النعيم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى ما ورد فى المتن راجع 
A.Nader: Le Systene philosphique des mu-‏ 
tazile.‏ 


أسامة عبدالمنعم عمارة [شارل بيلات ]26112 .0] 


۱۱۰۰۷ 


هشام الخزومی 


هشام المخزومى 


هشام الخزومی أو هشام بن 
عبدلملك هو عاشر خلفاء الاسرة 
الأمويةء وقد امتد حكمه من ۱۰۵ه- 
حتى ۱۲۵ه وكان مولده بدمشق سنة 
۲ه (- 141م) وأما آبوه فعبد الملك 
وآما آمه فعائشة بنت هشام من بنی 
مخزوم. وقد سبقه فى الحکم اخواته 
الولید وسلیمان ويزيد الثانى» وقد 
حجب عنه تولى العرش عمر بن 
عبدالعزيزء حتى انتهى الأمر أخيرًا 
بيزيد أن عينه وليا للعهد سنة ۱۰۱ه- 
فلما مات يزيد خلفه يوم السادس من 
ربيع الشانى ١١5‏ ه (= ۱ فبراير 
۲۳ ) ويعتبر حكمه الذى طال حتى 
بلغ فى طوله حكم معاوية وعبدالملك - 
العصر الأخير لازدهار وعظمة الخلافة 
الأموية. 

لم يكد هشام بن عبد اللك يرتقى 
سدة الخلافة حتى ولی العراق خالدا 
العشری وکان خالد رجلا قلّبا ماهر 
لکن تنقصه شدة الحجاج ولکنه كان 


مثله فى شدة إخلاصه لخلفاء دمشق, 


فى ولايته هذه فانه صرف خلالها کل 
جهده إلى الارتقاء بالبلد ثقافيا 
واقتصاديا فأكمل المشروع الذى كان 
الحجاج قد بدأه وهو إجراء الماء العذب. 
وان لم یجنبه ذلك كراهية الناس له. 
تلك الكراهية التی آدت فى النهاية إلى 
خلعه من الولاية سنة ۱۲۰ هه وثم 
جاء بعده منافسه يوسف بن عمر 
الثقفى الذى أخمد فتنة الثائر الشيعى 
زيد بن على الذى قتل فى المعركة 
بالكوفة ومع أنها كانت حادثة صغيرة 
إلا زادت فى شهداء الشيعة وأضرمت 
رعاية المعارضة الهاشمية, وإذا خلينا 
جانبا هذه الفتنة وغیرها من فتن 
الخوارج فإننا لا نجد تهديدا جديا 
تعرضت له الدولة زمن هشام بن 
عبدلملك رغم أن سرية الدعوة ظلت 
مستقرة. ولا نجد الأحداث الكبرى 
الخطيرة فى هذه الفترة إلا فى المناطق 


الحدودية, هذا إلى أن تقدم الفتوح 


بقيادة قتيبة بن مسلم وصل إلى نهايته 
الاحوال تتطلب المحافظة على ما أمكن 
الذى اشتد ساعده كل الشدة فى هذا 


ا حیبست ا ج رة المعارف الإسلامية 


الوقت, آما الولاة الذين عینهم هشام 
واحدا بعد آخر على خراسان ومن 
بينهم اشرس السلمی وجبنید بن 
عبدالرحمن الری واسد القسری أخو 
خالد ونصر بن سیار) فقد كان علیهم 
مواجهه التهدید الترکی الذی كان 
بقيادة «بغاطرخان» و «آلحاقان سولو». 
وبعد هزیمتی یوم الشعب سنة ١١١ه‏ 
ویوم الاشقال سنة ۸۱۱۹- (۷۳۷م) 
تمکن العرب من هزيمة الترك فى 
خضرستان غربی بلخ (۱۱۹ه) 
واستطاع‌وا بقيادة نصر بن سيار أن 
یتقدموا فى السنة التالية حتی الخزر, 
واستطاع نصر بسیاسته الحكيمة فى 
تقلیل الجباية أن یحقق للناحية شیثاً من 
الهدوء النسيى: 

علی آن الدولة الاموية تعرضت 
لطر اكيز فى فده القیر و اسا مه 
الشمال وذلك باقتحام الترك الخزر 
ارميئية وآذربیجان (وتمثل هذا فى 
هزيمة جراح بن الحكم فى أردبيل سنة 
7اه) ورد الغزاة على أعقابهم 
بسبب وصول إمدادات ض خمة يقودها 
قادة محنكون أمثال سعيد الحرشى ثم 


دائرة العارف الإسلامية رس سس م ا چ ید ۹ 


هشام الخزومی 


من بعده مسلمة بن عبد اللك ومروان 
بن محمدء ثم قامت بعد ذلك عدة 
حملات أفضت بالعرب إلى ما وراء 
القوقاز حتى بلغوا مصب الفولجاء أما 
فى الاح الترنية فقن افد ر 
الصراعات البيزنطية زمن هشام دون 
أن تسفر عن وقعة حاسمة» غير أن 
العرب قاموا بحصار القسطنطينية 
بقيادة مسلمة سنة 94ه = ۷١١‏ - 
۷ واقتصر الأمر على الطوائف 
التى لم يكن المسلمون فيهادائما 
المهاجمين (وكان فيها موت الغازى 
«البطال» الذى أصبح يعدئذ بطل قصة 
صراع على الحدود. 

على أن الاحداث التى جرت وكان 
لها وقع كبير إنما هی الأحداث التى 
جرت فى كل من أفريقية وأسبانياء 
وكانت مها فى متاطق القوه الركضية: 
فلقد أسفرت سياسة المصادرات المالية 
التى اتبعها الوالى عبيد الله بن 
انات (۱۱۹ ۱۲۴۰۰ هن عق 
اندلاع ثورة عارمة قام بها الپربر الذين 
آنزلوا أول هزيمة بالجیش العربی قرب 
طنج.ة وهی التی عرفت بفزوة 


۱۰ 


هشام الخزومی 


«الأشراف» لكثرة من قتل بها من وجوه 
العرب» ولم يكد هشام يسمع بخبر هذه 
الهزيمة حتی بعث من بلاد الشام جيشا 
آخر بقيادة کلشوم بن عیاض الذی قتله 
البرپر على شواطیء «سیبو» بینما نجح 
«بلج» ابن أخى کلشوم فى الوصول 
ببقایا جيشه إلى سبته ثم عبر البحر 
إلى أسبانياء وبذلك عمت الفوضی 
والخراب الغرب كله وتأججت فيه 
نيران الفتنة» والقی على عاتق حنظلة 
بن صفوان الکلبی (الوالی الجدید الذی 
ارسله هشام أن يعيد الامور إلى 
نصابها وذلك فى وقعة «الاصنام» قرب 
القیروان سنة ۱۲۶ه- (-۷:۲م) وأن 
یحتفظ بما یمکن الاحتفاظ به من الهيبة 
العربية والقوة الأموية فى آفریقیاء ولم 
تعد سلطة خلفاء دمشق (و كذلك بغداد 
فیما بعد) تتجاوز وراء الجزائر الحالية, 
وانتقلت الاضطراپات من الفرب إلى 
ولاية آسبانیا الجديدة التی كان حکامها 
مسئولین آمام ولاة آفريقية. فى الوقت 
الذی وصلت قبله (سنة ۷۳۲م) حملات 
عرب الأندلس إلى ماوراء البرانس حیث 
جرت وقعة بواتییه التی قتل فیها 
عبدالرحمن الفافقى) ثم رجع العرب 


\..0. 


بعد سنة ۱۲۲ه (<۷۶۰م) یبددون 
قواهم فى صراعاتهم الداخلية بين 
بعمضهم» وزاد من خطورة الوضع 
وصول الشاميين بقيادة بلج ولم ينته 
هذا الوضم الا بقيام الإمارة الأموية» 
تحت حکم أحد أقارب هشام الذى كان 
قد فر إلى الغرب بعد تحطيم الدولة 
الأموية. 

وقد لایکون من اليسير أن نفرق بين 
الدور الذى لعبه الحاكم بنفسه والذى 
كان يعيش خلاله على بعد أميال طويلة 
ويقتصر عمله فيه على تولية الولاة 
وعزلهم. ولكن قد يمكن أن نلاحظ 
بعض الظواهر الخاصة التى يمكن أن 
ننسبها إلى السلطة المركزية العليا فى 
الدولة. وربما كان هشام بن عبد الملك 
مدركا لهذا الخطر ومن ثم كان اختياره 
رهطا من مساعديه الاكفاء المخلصين 
لواجهة هذا الخطر وتمثل هذا فى 
اتخاذه سياسة الموازنة بين القبائل 
المختلفة المتصارعة وهى قبائل مضر 
والتتميئينة: ققهاستممل يما فى 
وظائف الحكومة لما فيه صالح الدولة, 
ويرجع بعض العلماء أمثال ه أ. جب 


الله (جل جلاله) 


وقد ورد فى الوسوعة العربية الميسرة : 


الله : اسم للألوهية التی تعترف بها الدیانات 
الثلاث الكبرى » اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ وال 
فى الإسلام لفظ قرآنى عربى ۰ يرجح أنه لا يرجع 
إلى أصل آرامی, وقد وصف الله جل وعلا فى 
الإسلام بالصفات التى تصرف بالاسماء الحستی . 
ومنها : الملك ‏ القدوس , السلام , المؤمن » المهيمن , 
العديقالجبان«الفقان:القهان: الستميع «البصين: 
الخبير » الصمد » القادر » الرزاق » الظاهر » إلى آخر 
صفات الكمال . وهی اسماء مختلفة لحقيقة واحدة . 
ثابتة فى القرآن الكريم. وقد استعملت التوراة اسماء 
مختلفة للدلالة على الذات الإلهية » أشهرها كلمة 
«یهواه» التی عدل عنها تعظيما وإجلالا واستبدل بها 
كلمة «أدوناى» بمعنى «مولای» . وأعظم الاسماء 
المسنى التى وردت فى التسوراة كلمة «الوهيم» 
ومعناها «الوه» .. وكذلك وردت كلمة «ال» فى العهد 
القديم اسما للذات الإلهية . وهى فى الاعم الاغلب 
مركبة مع كلمة أخرى مثل «اليشع» . وتدل فكرة 
الألرهية بوجه عام على الموجود اللامتناهى » الخير 
الطلق » الخالق , العليم القدير . والعقل البشری 
بقواه الذاتية يستطيع أن یشبت وجود الله عن طريق 
الاستدلال المنطقى من ناحية ‏ وتامل مخلوقات الله 
من ناحية أخرى , وقد آقام فلاسفة الدين » وخاصة 
توما الاكوينى » عدة براهين لاثبات وجود الله 
تتلخص فى خمسة , وهذه البراهين لها أصول عند 
أرسطو » ولكن القصد عندهما يختلف الختلافا 


جوهريا . ويسمى . الدليل الأول «دليل الحركة» 
وينتهى إلى ضرورة وجود محرك أول لا يتحرك . 
هذا المحرك الذى لا يتحرك هو الله , ويقوم الدليل 
الثانى على أن الوجود التحرك يحتاج إلى علة فاعل , 
وينتهى إلى أن الله هو العلة الأولى » ويعتمد الدليل 
الشالث على فكرة الواجب والممكن والممتنع ويخلص 
إلى أن الله واجب الوجود . اما الدليل الرابع فيعتمد 
على فكرة الغائية » وان نظام الطبيعة يقتضى 
موجودا عاقلا يوجه الأشياء إلى غايتها » وكذلك 
يؤدى العقل إلى وصف الذات الإلهية بعدة صفات , 
سلبية تنفى عنه مالا يليق به من ناحية الكمال المطلق 
وثبوتية تعتبر من مظاهر هذا الكمال » فهو ليس 
بجسم ولا هو مركب » بل وجوده عن ذاته . وبذا 
تسقط فكرة وحدة الوجود . وصفاته الشبوتية 
ضربان » أحدهما يعبر عن الذات من حيث هی مثل 
الكمال المطلق والخير المحصن والوجود اللامتناهى . 
وأنه واحد » لا شريك له » والآخر يعبر عن صلة الله 
بمخلوقاته كالعلم والقدرة والعدل » وهی تختلف عن 
صفات المخلوقات الماثلة أشد الاختلاف » ای أن الك 
ليس مصدر النظام وكفى » ولا مصدر الحركة الاولى 
وكفى » ولكن الله خالق کل شىء» و «هو بكل خلق 
عليم» ليس له مثيل فى الحسن ولا فى الضمير » بل 
له «المثل الأعلى» و «ليس كمثله شىء». 


[الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الأولى. 
القاهرة . مادة الل.] 


[د. خلف عبد العظيم الميرى] 


5 سس بح أثرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


إلى هذا الخلي فة القیام باصلاح نظام 
الضرائب بما یتلاءم واستجابة شکاوی 
الوالی. هذه الاصلاحات التی ربما كان 
الولاة اتخذوها برضاء الخليفة وقیام 
هؤلاء الولاة فى آقالیمهم بتطبیقها 
(نذکر على سبيل الشال ما قام به 
آشرس الثعلمی ونصر بن سيار فى 
خراسان وبلاد ماوراء النهر» وعباد الله 
ابن الحجاب من سياسة ضريبية قاسية 
فى آفريقية) والواقع أنه ليس بين ایدینا 
وثائق يمكن على ضونها أن ينسب إلى 
هشام اجراءات معينة اتخذها فى دولته. 

على أن الشئ الذى ماثله فيه رجال 
بالعمارة» فتوجد من زمنه مجموعة من 
القلاع والحصون والقصور بل والمدن 
زمن بعيد آما البعض الآخر فقد عرفناه 
عن طريق الكشوف واليحوث الاثرية. 
وقد أسس هو ذاته بعضها وأولها 
قصران آحدهما قصر الحیر الواقع 
هشام. أما فى قصر الحیر الغربى فقد 
وجدت به رسوم رائعة منها واحدة ريما 


هشام الخزومی 


كانت صورة الخليفة نفسه) وبالاضافة 
إلى ذلك فهناك قصر اللح و «خربة 
الفجر» وقصر الطوبا.. الخ غير ذلك من 
العمائر. 

وقل إن اكتشف أو تم العثور على . 
آثار أى طلل من الاطلال الأموية فى 
الشام أو الاردن قد تتصل بعهد هشام. 

على أن الاضطرابات حومت فى 
سماء أيام هشام الاخيرة وكلها تدور 
حول خليفته. حقيقة أنه حاول أن 
يسوق ولاية العهد إلى ولده الأكبر 
معاوية إلا أن موته المبكر دفعه إلى 
اختيار ولده الاخر مسلمة ‏ إلا أنه مات 
فاضطر لأن يعهد بولاية العهد إلى ابن 
أخيه الوليد بن يزيد الذى لم يكن له من 
القوة مايحتاجه من يكون خليفة. لكن لما 
مات هشام سبق العرش إلى الوليد 
الذى عرف بالشانی والذى كان مخالفا 
له تمام المخالفة. 

ولقد مات هشام ميتة الفجاءة بالقلب 
وفاجأه الموت وهو فى قصره بالرصافة 
بعد حكم دام عشرين سنة» وشهد عهده 
أوائل الفتنة التی آودت بالاسرة 
الأمويةء ولعل ما لا یمکن تجاهله هو 


١..هذ‎ 


شدة اهتمامه بالامور الدينية منذ كان 
الکبیرین الزهری وآبی زناو وبالاضافة 
إلى اهتمامه الکبیر بأخبار الساسانیین 
الادارية والتاريخية فقد وجد فى بلاطه 
وبين رجال حاشیته أمثال الابرش 
الکلبی وتلمیذه عبد الحمید بن یحیی 
الکاتب. 


أيمن حسن حبشی [التحرید] 
هشام المؤيد 


هشام الژید بالله الاموی ویعرف 
بهشام الثانی الخليفة القرطبی بن 
الحكم الثانی» كانت أمه باسكية واعتلى 
العرش فى صفر سنة ۳۷۷ ه (اكتوبر 
۷۲ وهو فى العاشرة من عمره» 
وقد حاول ضباط القصر الصقالبة أن 
يسوقوا العرش إلى عمه المغيرة بأن 
يجعلوه ولى عهد هشام لكنهم فشلوا 
فيما آرادوه. ولقى المغيرة مصرعه بأمر 
الحاجب محمد بن أبى عامر المنضور 
الذى استغل سلطان هشام المؤيد 
لتحقيق مآربه والوصول إلى أهدافه 
وذلك بوصفه الخليفة الصغير بوضعه 


\..oY 


تحت سيطرته التى ظلت على الدوام» 
ولقد جاهر النصور بحكمه منذ سنة 
۰ه (= ۹۸۱ م)» وفی خلال هذه 
الفترة قام النصور بحملاته الناجحة 
على نصاری انشمال, فلما كانت سنة 
۲ ه (= ۹۹۱ م) وقد أدرك هشام 
الژید الشلائین من عمره وبلغ مبلغ 
الرجال الا أنه كان واقعا تحت سيطرة 
أمه. وحاول عبثا أن يؤكد وجوده 
كخليفة ولكنه فشل وظل يعتمد على 
المنصور حتى وافت الأخير منیته سنة 
7ه (< ۲ م). فخلفه فى إدارة 
دفة شئون الحکم ولده عبداللك الظفر 
الذی تظاهر باعترافه بسلطان هشام 
الژید ولکن ظل الأخير دمية فى یدیه» 
فقلٌ أن كان یظهر للعامة وکان یقضی 
أوقاته فى جمعه الآثار كما یقول ابن 
الخطيب فلما مات المظفر سنة ۹ ها 
(- ۱۰۰۸ م) خلفه أخوه الاصغر منه 
عبدالرحمن الناصر العروف بشنجول 
Sanchuela‏ الذی شد عن نهج آسرته 
فقوی علاقاته بالخليفة الذى لقبه 
بالامون وکان يسميه بخاله (فقد كانت 
امه هو الاخر باسکیة)» ثم ما لبث 
بالتماس من شنجول أن آعلن أنه ولى, 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عهده» وکان هذا العمل الجنونی الذی لم 
يسبقه إليه أحد ضربة للخلافة إذ نقلتها 
من البيت الاموی إلى آل عامر مما أثار 
فى الحال غضب العاصمة ومعارضتها 


ونه هه 


لما جرى ولم تقتصر عاقبته الوخيمة 


على نفوذ العامرين وحدهم بل تعدتها 
إلى الخلافة الفاطمية ذاتهاء شبت منذ 
ذلك الحين «الفتنة» الطفياء وعمت 
الاضطرابات التى استمرت أكثر من 
عشرين عاماء ولم ینطفیء أوارها الا 
بخلع آخر خلفاء قرطبة التى ظهر فيها 
دعى أموى يسمى محمد بن هشام بن 
عبدالجبر الذى طالب بالمرش 
وأستطاع ان يسيطر على المدينة مغتنما 
فرصة غياب عبدالرحمن عنها فى حملة 
خارجية» وحينذاك انفض عن 
عبدالرحمن رجاله ومن حوله واغتيل 
قبل أن يتمكن من الرجوع إلى قرطبة 
سنة (۳۹۹ ه - ۱۰۰۹ م). وأظهر 
هشام استعداده للتخلى عن الخلافة 
حين سألوه التخلى عنها حتى لقد بعث 
إلى محمد بن هشام بن عبدالجپار 
بالملابس حين أعلن الأخير نفسه خليفة 
ولقب نفسه بالهدی» وحينذاك آذاع 
محمد الهدی فى الناس أن الخليفة مات 


(وعرف ذلك بالوت الأول له) شم لما 
وجد الهدی نفسه مهددا فى قرطبة من 
جهة سلیمان بن الحکم والبربر خرج 
الخليفة السابق فى محاولة منه لجمع 
الناس حوله» ولکن تمکن سلیمان من 
اختلال الفاضمة سثة 
(۱۰۰۹) ونودی به خليفة ولقب 
ان ما چیه اميد الذي که 
قد فر إلى طليطلة فقد عاد على رأس 
جيش ضخم فيه عدد كبير من 
النصارى» فاضطر سليمان للخضوع 
للأمر الواقع وغادر قرطبة:, ولا نودى 
بالمهدى خليفة للمرة الثانية كان هشام 
- كما يقال اول من بایعه. غير أن 
سليمان عاد وحاصر أعداءه فى قرطبة 
وإذ أصبح من المستحيل إخراج البربر 
فقد اضطر واضح تحت شدة الحصار 
ان يعيد هشاماء وهنا بويع هذا الخليفة 
السابق للمرة الشاتنة :فى انش الحجة من 
شنت اه وج آماهه سمحین اليد 
لسواله عما كان منه قبل أن یبعتوا به 
لیقتل» وحینذاك أعيد هشام لیحکم - 
ولکن بالاسم - وجعل واضحا حاجبه 
وان كان الامر كله فى يده دون 
الخليفةء واستمر الحصار مضروبا على 


۰ ها 


١. ۳ 


هشام المؤيد ‏ هشام العتد بالله 


استسلمت قرطبة يوم ۲۰ شوالء وهکذا 
كان دخول قوات البربر وما تلاه من 
التدمیر والنهب يمثل النهاية الحقيقية 
لقرطبة الاموية, أما هشام فلم یقدر له 
اناس ويلا لسر كران عامتم تة 
فقد وثب عليه أحد ابناء المستعين 
سليمان فى ذی القعدة من سنة ۰۳ 
ه (= مایو ۱۰۱۳) وقتله. 

المصادر: 
TY 5 ۳۹۹‏ ۳< ۳۸ ت 1 

(۲) ابن الخطیب: آعمال الأعمال. 

(۳) القری: نفح الطیب. 

(٤(‏ دوزى: تار مسلمى الأندلس. 


أيمن حسن حبشى [د.م. دنلوب ۲۸۱۵۲ .14 .0 ] 
هشام المعتد بالله 


هشام العتد بالله آو هشام الثالث بن 
محمد بن عبدلملك بن عبداللك بن 
عبدالرحمن الثالث آخر خلفاء قرطبة 
الأمويين ولد سنة ۳۰6ه- (= ۹۷۶ م) 
ويقال إنه هو الاخ الأكبر لعبدالرحمن 


۱۱۰۰ 


الرابع الرتضی الذی يقال انه رافقه فى 
هزيمته بغرناطة التى قل فيها الاخیر 
(سنة 504ه = ۱۰۱۸ ) ففر هشام 
إلى «قصر البنت» ع«عنامآه فى ولاية 
بلنسية حيث استقبله المولى العامرى 
عبدالله بن قاسم الفهرىء وتادى به 
القرطبيون خليفة فى ربيع الثانى 
ه, وظل مقيما فى قصر البنت 
مدة جاوزت العامين ولم يدخل قرطبة 
رسميا الا فى ذى الحجة من سنة 
٠ه‏ (- ديسمبر ۱۰۲۹ م) غير ان 
خلافة هشام الثالث سرعان ماضج 
منها القرطبيون وكرهوها ويرجع 
السبب الرئيسى فى ذلك إلى وزيره 
الحكم بن سعيد القرّاز الوضيع الأصل 
بما اتخذه من إجراءات مالية استرضى 
بها البريرء وقد آذت هذه المعارضة 
والكراهية من جانب القرطبيين له إلى 
الوثوب على الوزير البغيض وقتله كما 
تم خلع هشام المعتد بالله فى الوقت 
ذاته. وذلك فى ذى الحجة ۶۲۲ه. لكن 
لم يُعيِّن خليفة جديد هذه المرة» بل 
ألقيت مقاليد الأمور إلى مجلس مشورة 
برياسة أبى الحزم بن جوهر »وآذن 
للخليفة هشام بالانسحاب فمضى بقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


أيامه فى لاردة ومات بها فى صفر 


6ه (= ديسمبر ۱۰۳۱ م) وبدأت 
صفحه جديدة فى تاريخ اسبانيا 
الإسلامية هی فترة ملوك الطوائف. 
وكان حاكم لاردة الذى لجأ إليه آخر 
خلفاء بنى أمية بالاندلس هو سليمان 


بن هود. 


المصادر: 

(۱) ابن عذارى البيان المغرب. 

(۲) ابن الخطيب: أعمال الآعلام. 

(۳) دوزى: تاريخ المسلمين باسبانيا 
ج ۲. 


اسامة عبدالنعم مارة [د.م. دنلوب ۳۲۱۵0 (D.M.‏ 


الهلال 
الإسلامية. لانه به يتحدد التاریخ 
الهجری الإسلامى بالسنة القمرية» بما 
ذلك. 
ويشير القرآن الكريم للهلال فى 
الآية ١464‏ من سورة البقرة بقوله 
تعالى: «يسألونك عن الأهلة. قل هى 


هشام المعتد بالله ‏ الهلال 


مواقيت للناس والحج..». وفى الآية ۱۸۶ 
يشير القرآن الكريم للصوم على أنه 
أيام معدودات. ولا كانت رؤية الهلال 
قد تتعذر أحياناء والعبارات «مواقيت» 
و«أيام معدودات» توحى بانضباط فى 
الحساب. فان ذلك یستتبع اللجوء 
للحساب حين تتعذر رژية الهلال. وقد 
وضعت عدة انظمة للقيام بهذا الحساب. 
ویعضد اللجوء للحساب نص الآية ه 
من سورة يونس «.. وقدره منازل 


لتعلموا عدد السنين والحساب..». على أن 


والأباضيةء والزيدية» والاثنى عشرية 
بينما الإسماعيلية يطبقونه. والكل 
مجمع على وجوب استكشاف الهلال 
يوم التاسع والعشرين فإذا تم من 
الشهر نلائین. فان هذا يجعل كل من 
شعبان ورمضان ثلاثين يوماء وهو ما 


ترفضه الإسماعيلية. 
إن وجهة نظر الأغلبية المعبر عنها 


فى الصحاح الستة وفى عديد من 
الأحاديث الاخری» وقدروى مالك فى 
الموطأ كتاب الصيام. ما يدل على 
الحديث [ما معناه] «لا تصوموا حتى . 
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الهلال 


تروا الهلال. ولا تفطروا حتی تروه. 
فان غم علیکم فاقدرواله «یوحی 
بعيارة «فاقدروا له» إمكانية اللجوء 
للحساب. فقد ظهرت رواية للحدیث 
«فأکملوا العدة» كما وردت فى القرآن 
الكريم» «ولتکمل وا العدة» أو «فاکملوا 
[شعبان] تلائین [یوما]». 

على أن ابن العربی يذكر أن «بعض 
المتقدمين» قد أخطئوا باللجوء للحساب. 
كما يورد ابن عبدالبر فى تفسيره 
للبخارى جدلا واسعا بين التابعين حول 
هذا الأمرء بناء على الأحاديث السالفة. 
ولكن يبدو أن الأمر من خلال العديد 
من الروايات والفقهاء التى تشير إلى أن 
الفلكيين لا دور لهم فى تحديد الهلال. 

والشيعة الاثنى عشرية» أكثر 
إصرارا على رصد القمر الجديدء وهم 
أكثر من السنة فى رفض الحساپ, بناء 
على حديث برواية عن جعفر الصادق 
معناه أن أهل القبلة ملتزمون بالرؤيةء 
وأخرى برواية عن محمد الباقر» يشير 
إلى أن تقدير الهلال لا يكون بالرأى أو 
الظن. 


١..ه5‎ 


ومع ذلك فقد وردت طرق بديلة 
لخدت اول النهر فى حتالة تفلن 
الرؤية يوم ۲٩‏ شعبان. وإحدى هذه 
الطرق هی أن يحسب بدءا من [يوم 
الأسبوع؟] الذى كان فيه الصيام فى 
السنة السابقة. ويبدأ الصيام فى اليوم 
الخامس أو السادس فى السنة الكبيسة, 
لتحديد يوم الصوم وتاخذ هذه الطريقة 
فى اعتبارها مدة السنة الهجرية وهى 
۶ يوما ويقال إن هذه القاعدة 
روجعت على مدى خمسين عاما 
ووجدت صحيحة. ولكن تطبيق هذه 
الطريقة يحتاج إلى من يمكنه تحديد 
السنة البسيطة من الكبيسة. وطريقة 
أخرى هى بدء الصوم من اليوم الستين 
بعد بداية رجب السابق, إذا كان قد تم 
تحديده بلا مشقة. وتروى أحاديث تؤيد 
هذه الطرق عن اشمة الشيعة الاثنى 
عشرية. كما ورد فى الكافى للکلینی 
(المتوفى ۳۲۸ه-) وغيره. وهناك طريقة 
ثالثة يحسب بمقتضاها الهلال بطريقة 
رجعية من يوم أن يتبين بوضوح» وهی 
أيضا تنسب للإمام جعفر الصادق 
بحسب ما ورد فى الكافى السابق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذکره. ولنفس الاتجاه يذهب رأى بأن 
رمضان لا یکون ناقصا أبداء وورد 
آیضا فى الکافی منسوبا لجعفر 
الصادقء (ولکن ابن بابویه يرفضه فى 
«المقنع»). ولدى السنة حديث يعزز هذا 
الرأى. بمقتضاه فان رمضان وذو 
الحجة «لا ينقصان». 

على أنه فى القرن الخكامس 
الهجری/ الحادى عشر الميلادى يتخذ 
رفض الشيعة الإثنى عشرية للحساب 
اتجاها اکثر حدة فشيخ الطائفة 
الطوسى (المتوفى فى 408ه) يشن 
حملة شعواء على هذا الاتجاه فى 
لح یت ى دا لضان ر اقا ها 
ورد فى ذلك من آحادیث. ویورد بدوره 
أحاديث تعارضهاء منسوبة أيضا للباقر 
وجعفر الصادق, بمقتضاها یمکن أن 
یکون رمضان تسعا وعشرین یوما 
فقط. ویحمل فقیه حدیث. هو محمد 
حسن ابن باقر (متسوفی 
۸ ه/۱۸۰۹۱), فی کتابه «جواهر 
الکلام» على من يأخذون بالحسابء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال 


يقصد طائفة البهرة, الذين يجعلون 
رمضان ناقصا يوما أى يومين. 

والاخذ بالحساب لدى الطائفة 
الإسماعيلية يرجع لتاريخ قدیم» ويذكر 
الامام الزيدى القاسم بن إبراهيم 
(متوفى 143ه/410م) فى كتابه 
«الرد على الروافض» آنهم یصومون 
ويفطرون متقدمين بيومين. كما يتحدث 
الطبرى (متوفى )٩۲۳/-۵۳۱۰‏ عن 
القرامطة كخارجين عن الدين» ويروى 
عنهم صيغا محرفة من الآيات السبق 
ذكرها فى صدر البحث لتأييد اللجوء 
للحساب. كما أدخل الفاطميون فى 
أفريقيا عنام ۲۳۱ه- وفی مصر بعد 
غزوها فى ۳۰۹ه- طرقا للحساب. هذا 
ولم يورد القاضى الإسماعيلى نعمان 
ابن محمد (متوقى عام 
۹۲/۲۳م) طريقة معينة 
للحساب» ولكنه يورد مبدءا بمقتضاه 
أنه إذا كان الامام حاضراء أو من الممكن 
الوصول الیه. فإنه هو الخول بتحديد 
بدء الصوم ونهایته حين تعذر الرؤية. 
آما مؤلف «الجالس المستنصرية» 
التوفی فى ۶0۰ه-/۱۰5۹۸م فیدافع 


۱.۷ 


الهلال 


پشدة عن الحساب. مبینا أن «الرؤية» 
مرتبطة بالحساب. كما أن الظاهر 
مرتبط بالباطنء وآن الامام هو الذی 
یجمع بینهما. والحساب هو الأسلوب 
التبم حالیا لدی طائفة الب هرد 
(الإسماعيلية المستعلية) وهو ما یظهر 
فى احتفالاتهم بالاعیاد الاسلامية الذی 
یکون مبکرا بیوم أو بیومین عن غیرهم 
من السلمین بینما لیس مأخوذا به لدی 
الإسماعيلية النزاریة» الذین یختلف 
اسلوپ صوم هم أساسا عن بقية 
السلمین 
۲ - فى الفن الاسلامی 

كان آول ظهور الهلال کشعار مع 
نجوم خماسية أو سداسية على أوجه 
يلات للعو ضقن كاك 
النسوب لعبد اللك ولحکام الشرق من 


وللدولة العباسية حتى عام 
17ه/؟41م: وذلك جریا على النظم 
قبل الإسلامية للدولة الفارسية: غالبا 
من عهد خسرو الثانى. كما ظهر الهلال 
منفردا أيضا على أوجه عملات للعرب 


۱۰-۸ 


ومن الاستخدامات المبكرة للهلال فى 
التزيين استخدامه فى بلاطات مسجد . 
قبةالصخرة فى القدس عام 
۱۹۱/۲م» قد استخدم هناك 
کالعتاد لدی العرب الساسانیین کتزیین 
لقمم التیجان. وأيضا كحليات معلقة 
على غرار نمط التيجان لدی العرپ 
البیزن طیین. حيث من المعتاد تزيين 
الهلال بجوهرة عند كل طرف من 
أطرافه. وحيث إن هذا البناء هو تذكار 
لانتصار المسلمينء فهذه التیجان, والتى 
هی رمز لانتصار المسلمين على 
أعدائهم» تمثل استخداما لعصر ما قبل 
الاسلام وقد أدخل فى عمل إسلامى. 

واستخدام الهلال لتزيين الجياد هو 
بدوره استمرار لعادات الساسانبین. 
حيث يصنع من حجر كريم أو على 
الأقل يكون ذا صناعة راقية. وأقدم أثر 
لذلك مصنوع من حجر بلورى ويرجع 
عهد الخليفة الظاهر لإعزان دين الله 
(۶۱۱ 3 ۷ هه /۲۱ ۰جع) 
واستمر ذلك فى عهد السلاجقة 
(السادس - السابع - الثانی عشر - 
الثالث عشر). عندما زینت الأهلة 


دائرة العارف الاسلامية 


البرونزیه بتصمیمات آخری. وإلى عهد 
العثمانيين. 

كه مامتان متحلنات 
للادمیین, على هيئة أقراط أو دلایات 
ذهبية أو فضية مذهبة. حيث يكون 
طرفا الهلال متقاربين بدرجة كبيرة, 
كما نجد فى آثار مصر والأندلس. ونجد 
نفس الأشكال فى أربطة الكتب من عهد 
المماليك. ويظهر الهلال مع نجوم 
سباعية على جدران كنيسة سانت 
صوفيا التى بناها الإمبراطور إيمانويل 
الاول ATE‏ وواشتع فیها 
التآثر بالفن السلجوقی, بینما لا نجد 
فى هذا العصر أثرا للهلال فى آبنية أو 
متعلقات للمسلمین فی الاناضول غدا 
امه کیجات دتم ف الإطان 
شبه الکوفی لسجادة سلجوقية من 
قونية. واستخدامه بصورة فجة على 
جدران الخانات. 

وهناك استخدام آخر للهلال كرمز 
للکواکب. بما فى ذلك القمرء فى 
التو خا کته د ووك ولك ال 
_ القرن السادس الهجری/التانی عشر 


دائرة العارف الاسلامية 


الهلال 


التلادی: واقدم اف اذل هی فی ما 
سحرية يبدو فيها رجل جالس 
اقب او ها توت ان سانسن 
التأرفيق كما ین انيدل ف الضف 
الثانى من هذا القرن كوجه من أوجه 
اة الیو ومد الفترن الحا 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی آصبح 
الهلال دائم الاستخدام فى اعمال کتاب 
اف کا فن «عسجافب الخلو‌قات» 
للقزوینی. 

وظهرت الأشكال الهلالية النفردة 
فى آوساط متعددة. وقد یکون آقدم 
مثال لها قطعة من الخزف من العهد 
الفاطمی فى القرن الحادی عشر 
والثانی عشر الیلادی من سوریا أو 
مصرء فى متحف اللوفر الآن» وهی 
لصدری أنثيين محاطتین بقمر «هلال». 
كما يظهر هذا الاتجاه فى عملات صلاح 
الدين وأتابكات الموصل وسنجار 
والجزيرة فى الفترة من ۰۸۰ إلى 
۱۱۸۹/۷ ۱۲۹۸م. كما تظهر 
نفس الأشكال بوفرة فى القرن السابع 
الهجری / الثالث عشر الیلادی کتطعیم 
للاوانی النحاسية والبرونزیه. وربما 


۱۱۰۵۹ 


الهلال 


کان لهذا الاتجاه اساسا تنجیمی آو 


سحرى. 


كما مثل الهلال شعارا للنبالة فى 
عصر الماليك فى أواخر القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن الهجری, بالإضافة 
إلى وجوده على الفخاريات والعملات. 
ومن ذلك الشعار المعقد للظاهر سيف 
الدين برقوق وشعار الناصر ناصر 
الدين أبوالسعادات فرج. وبالنسبة 
لاستخدامه لمن هم دون مرتبة السلطنة, 
فربما يثور تساؤل إن كان الشكل يمثل 
هلالا أم حدوة حصان. 


كما ظهر استخدام الهلال فى مواقف 
بالدین. من ذلك استيدال صليب كنيسة 
آنى فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادی عشر الیلادی بهلال عند 
تحویلها سجد لیشکل قيمة رمزية أو 
کشعار يعبر عن التمیز الثقافی وقد 
استخدم شکل الهلال بنفس الرمز فى 
وثائق الحج العطاة للسیدات فى القرن 
الثامن الهجرى /الرابع عشر الیلادی. 
كما شاع استخدامه على قمم القباب 


والآذن فى الساجد. ومن الشاهد لذلك 
أيضا تزیین مکان الاحتفاظ ببردة 
الرسول [ب3] بهلال فى تركياء فى 
نفس الوقت توجد فيه مساجد وأماكن 
دينية كثيرة لا تحتوى على هذا الشکل, . 
الأمر الذى يبين أن الرؤية الإسلامية 
بالنسبة للهلال وبصفة خاصة فى 
العهد العثمانى لم تكن تمثل للمسلمين 
رمزا دينيا بل كان فى الغالب يستخدم 
كوسيلة للتزيين. 

واستخدم الهلال فى راية السلطان 
بريروساء الذى جعله أيضا كغطاء 
يرسم أحيانا بنجوم آو بأسماء الرسول 
]34[ آو الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم 
أو برسوم لسيوف وغير ذلك من 
أسلحة ذات مغزی دینی» أو بشعارات 
إسلامية كالشهادة. 

كما لوحظ استخدام الهلال على قمم 
الیسلادی. ولكن دون اطراد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أ - عقيدة الجاهلیین فى اللّه: 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد 
[4] قالوا بوجود إله على نحو ما . 
سموه «اللّه» آو «الاله» » وعبدوه نوعا 
من العبادة . وهذه الکلمة اما أن تکون 
من اصل عربی صحیح . واما أن تکون 
آرامية الاصل مشتقة من کلمة «الاها» 
ومعناها اللّه. ولیس يعنينا الآن أن 
نفحص عما إذا كان «الاله» فى نظرهم 
يمثل فكرة مجردة » أم أنه كان يمثل 
تدرجهم فى تصور إله معين مثل هبل . 
(انظر ما كتبه فى هذا الموضوع 
Reste arabischen Heident- : Wellhausen‏ 
ست » الطبعة الثانية . ص ۱۱۷ وما 
بعدها , وکذلك ما کتبه نولدکه عن 
العرب فى الجاهلية فى نامه[ : :2 
fionary of religion and ethics‏ « ج\ « 


ص1۱۲). 


(۱) هذه الایات التی استشهد بها الکاتب متصلة العنی 
مطردة السیاق فى مکانها من سورتها » ویظهر أنه 
حين ارتای هذا الرای لم يكن قد استوعب معانی 
الآيات وادرك دلالاتها » ولعله اعتمد على الفهارس 
التى ضمت العانی المتحدة فى القرآن الكريم وعنى 

جاد الولی 


دائرة العارف الإ 2۰.۷ 


الله (جل جلاله) 


أما فى هذا القام فیکفینا أن 
نستشهد على تصور اهل مكة للّه يما 
ورد فى القرآن . فقد جاء فيه آنهم 
کانوا یقولون إن اللّه هو الخالق الرازق 
(سورة الرعد الاية 1١*؛‏ سورة 
العن کی وت , الاية 3751١‏ ؛ سورة 
لقمان . الآية ۲۰* ؛ سورة الزمر › الآية 
۸ سورة الز خرف . الآية ۹* والاية 
۷ وجاء فى الآية ۱۷ من سورة 
الرعد ) والآية ۱۳ من سورة العنكبوت 
حكاية عن آهل مكة أنهم كانوا یکدون 
أن اللّه هو الذى ينزل من السماء ماء) 
وكانوا يجارون إلى اللّه إذا مسهم 
الضر (سورة يونس الآية ۲۲ ؛ سورة 
النحل الآية ٩۳‏ ؛ سورة العنکبوت »2 
الآية ٠٠‏ ؛ سورة لقمان » الآية ۲۲) 
وهذه الآيات تؤلف كلا لا ينفصل ولا 
يكاد يكون لكل واحدة منها وزن وهى 
منفردة .)١(‏ 

وكانوا يعترفون باللّه ويقسمون به 
جهد أيمانهم (سورة الأنعام , الآية 


إيضاح الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة تم 
ضبطها على المصحف الشريف طيعة الازهر وكانت 
أرقامها فى الطبعة الاصلية ۰۱۷ ۲۶, ۱۳۷ وأثبتنا ما 
نراه صوايا. 


[المحرر] 


استخدامها فى القطع البحرية. وأقدم 
رسم على قماش للهلال يوجد على 
سروال للسلطان سلیمان, مما يدل على 
أنه لم يكن رمزا ديتيا فى العسهد 
العثمانى واستمر هذا النوع من التزيين 
بتعديلات مختلفة» كأن توجد ثلاثة أهلة 
على شكل مثلثء أو استخدام الهلال مع 
الزهور. 

كما استخدم الهلال لتزیین 
الفرمانات الصادرة من السلاطينء مثال 
ذلك فرمانات محمد الرابع التى يزينها 
هلال مزدان بأزهار. 


ولم يدخل الهلال كرمز رسمى إلا 
خن قور الشلطان متا الخالت فى 
القرن التاسع عشر الميلادى تكوين 
جيش نظامى على غرار الجيوش 
الأوربية. وجعل العلم الامبراطوری على 
شكل هلال مع نجمة على أرضية 
رام اة للأجلاع الوسمدية 
الأوربية واستمر العلم التركى بهذا 
الشكل فى تركيا عندما أصبحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال 


أما الدولة الثانية التى أدخلت الهلال 
فى علمها فهى تونس» فى عهد حسين 
الأول (۱۸۳۵-۱۸۲6م) وذلك على 
أرضية حمراء. وكان لمصر علم ذو 
یقت دغر اناد 
الحكم العثمانى ثم استبدل ۸۱٩۲۳‏ 
بأرضية خضراء مع نجوم ثلاث. ومن 
البلدان التى أدخلت الهلال فى أعلامها 
أيضا باكستان عام ١٤۱۹م‏ عند 
إنشائها وليبيا عام ١156م‏ والملايو 
۰ التى يظهر الهلال فى أعلام 
بعض ولاياتها أيضاء وماليزيا ۱۹۱۲ 
وموریتانبا 14م والجزاش ۱۹۱۲م. 
ره العاف لو قشم العدية ن الیدان 
أو النظمات التی آدخلت الهلال فى 
اعلامها وهذا یژکد أن الهلال منذ القرن 
التاسم عشر الیلادی قد أصبح یمثل 
رمز للاسلام مصصوبا فى الغالب 
بالنجوم. 

ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على 
کثیر من طوابع الدول الاسلامية. وأول 
طابع من هذا القبیل هو الصادر عام 
۳ فى ترکیا. 


۱۱۰۰۱ 


الهلال - هلال بنو 


وفی الولایات التحدة» اتخذ الهلال 
تمییزا لقابر السلمین الذین دفنوا فی 
القابر الرسمية:, والصلیب لقابر 
السیحیین ونجمة داود لقایر الیهود. 
كما اتخذ السلمون السود فى آمریکا 
شمارا لهم يضم هلالا مع نجمة 
خماسیه على أرضية حمراء مقرونا 
یکلمات الاسلام والساواة والعدالة 
والحریه. 

وبالإضافة لذلك فما زال الهلال 
يستخدم لاغراض الزينة فى السجاجيد 
والحلى» وبصورة فجة كتزيين 
لتجهيزات الابل وصكوك الملكية 
وعلامات (شعار) للقبائل. 


على یوسف [ د. ایتنجوازن [R.Ettinghausen‏ 


هلال بو 
هلال. الجد الاعلی لقبيلة بنی هلال, 
ویرجع آصله إلى مصرء ووالده عامر 
بن صعصعة» وتنقسم هذه القبيلة إلى 
تلائة بطون, الأثباج والریاح. والزغبة 
وقد لعبت هذه القبیلة بالقطع دور فى 
آیام العرب قبل الاسلام» وکذا فى 


۳۳ 


أحداك الاسلام کان يكن محر 
ومن المحتمل أنهم لم يدخلوا الإسلام إلا 
بعد انتصار النبى [5] على هوازن 
عام ثمانية من الهجرة. ولكنهم لم 
يشتركوا فى الردة. ككل أبناء عامر بن 
صعصعة. وقد ظلوا بنجد. موطنهم 
الأصلى» أطول من قبائل أخرى 
بالمنطقة. ورغم ما اشتهروا به من 
شجاعة: فهم لم يحققوا أمجاداً تذكر 
أثناء الفتوحات. وخلال القرن الشانی 
الهجری/ الثامن الیلادی دعی بعض 
من بنی هلال الهجرة لصر. حيث 
تکاشروا. ورغم هذه الهجرة. فان 
قلاقلهم لم تنقض» خاصة فى عهد 
العباسیین حين اشترکوا مع القرامطة 
فى إشاعة الفوضی فى الدولة. وبعد 
دحر القرامطة هجر الخليفة الفاطمی 
العزیز بن المعز آعدادا كبيرة منهم إلى 
صعيد مصر. ويتفق هذا مع كون مصر 
مكان جذب للبدو من الجزيرة العربية, 
وبسبب كثرة ما قاموا به من سلب 
ونهب وحرب فيما بینهم. حرم عليهم 
عبور نهر النیل. وحين نقض العز بن 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


بادیس الزیری عهده مع الخليفة 
الفاطمی الستنصر واعترف بالخليفة 
العناسی, آشان وزیر الكل الفاطمی 
عليه أن یحفز بنی هلال لغزو الفرب 
العربی انتقاما منه. 

وبداً بنو هلال الفزو فى ۲۲ ه-/ 
۰ مکتسحین برقة فى طریقهم 
وعبتا حاول بن بادیس وقف زحفهم. 
وفی رمضان من عام 1٩‏ ه/ 
۷ دل تقو هلال الیو وان: 
وانتكمرث العلاقل:والصيرون مش تاه 
إلى ما یقرب من القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الیلادی» حين بدا 
هؤلاء البدو فى الامتزاج بالسکان. 

ولم يكن لغزو بنی هلال کبدو قلیلی 
السك الذي اك كن على اتشان 
الإسلام بين البربر» بل الاحری القول 
بأنهم هم الذين تأثروا دينيا يما كان فى 
المغرب من تدين» وسرعان ماذاب بنو 
هلال اش الا لا سا نو مخ 
القول بأن آغلب الناطقین بالعربية من 
البدو فى الفرب الحدیث هم من نسلهم. 


[ه. (دریس ] 


هلال» بنو 


السيرة الهلالية 

تعتبر قصة غزى بنى هلال لأفريقيا 
ارك الك شاشنوها معندرا حصنا 
للقصص والروايات التى تمثل فلكلوراً 
شعبياً بما فيها من قصص بطولة وحب 
ورومانسية» وهذه القصص هی آقرب 
ای از شی ‏ مدنا هن 
ال ارخ ون اتير هذه اکن 
حوريو ا ا له بتاکم 
تونس. ولهذه السيرة قيمة كبيرة فى 
سای ای EA‏ 

المصادر: 

(۱) موسى سليمان: الأدب 
القصيصن عدن العرب یت ۸۱۹۵ 

R. Basset: Un episode d'une (Y) 
chanson de geste arabe, in Bull. de Carr. 


Afr., 188s/-2; 


A. Bel:, La Djûya, chanson arabe (۳) 
266066 d’obseruations sur quelques lé- 
gendes arabes et sur la gestedes Banii 


Hilal, in J A, 1902-: 


على یوسف [شیلفر 50111611565 .1] 


۱۱.۰.۳ 


همایون بادشاه 


همایون بادشاه 


همایون هو ناصر الدین همایون 
بادشاه آکبر من ظل على قيد الحياة من 
أولاد ظاهر الدین محمد باثر بادشاه. 
وثانى حكام هندوستان وكأبل من 
الولاة المغول» وقد ولد فى كابل فى 
الرابع من ذى القعدة سنة ۵۹۱۳ (-1 
مارس 8/١5١م).‏ وقد عهد إليه بولاية 
كابل وإدارة حكومة بدخشان ولما كان 
صفر من سنة 155ه (دیسمبر 
٥‏ م) انضم إلى بابر فى كايل 
للاغاره على الهند وشارك فى معركة 
«بانبات» وحاصر بنفسه آجرا حيث 
أخذ الاسة الکبری التی آهداها بعد قلیل 
إلى شاه طهاسب. وخرج على رأس قوة 
عسكرية لحاربة الاحفان الذین وراء 
الطانج ثم عاد إلى آجرا فى ربيع الثانی 
سنه ٩۲۳‏ ه (يناير ۱5۲۷م)» ولا كان 
الیوم الشالث عشر من جمادی الشانية 
۲ه (= مارس ۰۲۷ ۱م( قاد الجناح 
الأيمن فى «خانوا» ثم رحل فى الشهر 
التالى إلى «بدخشان» حيث قاتل 
«الأزبك» لأسترداد سمرقند» ولا تم عقد 
الصلح فى ١۹۲۰ھ‏ (< ۹ ع) عاد 


1.1€ 


إلى الهند وسقط فريسة لمرض خطير 
الا أنه استرد عافيته» وعلى الرغم من 


قيام مؤامرة أريد بها تنحيته قسرًاء إلا 
أن الخطنة طلت 5 
لمدة ثلاثة أيام بعد موت يناير» يوم ۹ 
جمادی الأولى ۹۳۷ه- (- 
(plo:‏ 


تقرأ تاسمه فى «أجرا» 


دیتسین 


أخوه «كأمران» من كايل إلى لاهور. آما 


همايون فقد تسلم «البنجاب» 
ووفك قارو کایل: انما اوه الاك 
«هندال» فقد أخذ «موات» وأخذ آخوه 
«عسکری» سمجهل. وقد تمکن همدان 

فى سنه ٩۳۷‏ هه (< ۱9۳۱) من 


إخضاع «راجا» کالنجار وزحف بحملة 


خنع فان اس احم مان 
كما أنه حاصر «شیرخان» فى «شتار» 
ثم عاد فى سنة ۹۲۸ھ (= ۱۵۳۲م) 
إلى «أجرا». واسس همایون بادشاه 
مدينة «هادین بناه» فى دهلی فى محرم 
۸ (= أغسطس ۱۸۳۲م)» وفرغ 
من إقامة حصونها وقلاعها فى شوال 
۰ مه حین عاد إلى «أجرا» مرة ثانية. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


سلطان بهادر شاه حجرات. فغادر آجرا 
فى فبرایر ۱۰۳۵ والتقى جيشه 
بجیش عدده ویّمت محاصرة بهادر 
شاه فى «مندسوره الذى اضطر بعد 
شهرين من القتال إلى ترك جيشه 
والفرار إلى «مندو» التى خربها همايون 
الذی راح يطارده حتى اضطره للهروب 
بحرا إلى «دیون»» وتمكن همايون من 
التغلب .على الحچراتین الذين کانوا 
بقيادة «عماد اللك» وحینذاك عهد بها 
إلى «عسکری» الذی مالبث أن ترکها 
فى مایو ۱۰۳۱ وراح هو وهمایون 
یتسابقان للاستیلاء على «أجراء» فلما 
تمکن من الاستیلاء علیها آقام بها عام 
غادرها بعده للقضاء على قوة 
«شيرخان صور» المتنامية فى شرقى 
الهند فدخلها ففر منه شيرخان الذى 
مالبث أن عاد فهزم قوات همايون 
مغتنما فرصة الاضطرابات والمنازعات 
الأسرية بين همايون وبين أخويه 
«هنداك» و«عسكرى» وجرت أحداث 
أدت إلى قتال لم ينجح فيه همايون الا 
بشق النفس, وانتهى الأمر أخيرا بفراره 
ملقمشتا حمانة شاه طهماسب له 
واستضافته ایاه. وامضی سنة فى 


همایون بادشاه 


ایران. واستقبل استقبالاً ملوکیا فى 
«هرات» وسافر فزار قبر الامام الرضا 
بمشهد» ومن هناك مضى إلى نیسابور 
حتى بلغ قزويين حيث لحق بمعسكر 
رغاد ناوسا شاقن متك 1۱ 
فى أغسطس ۱۵۶۶م حيث أهدى إلى 
طهماسب جوهرته العظمى واضطر 
لتوقيع أوراق أعلن فيها اعتناقه المذهب 
الشیعی» وبقى معه قرابة شهرین, فلما 
رحل عنه رحل وفی صحبته اثنا عشر 
آلف من الجند الفارسی لساعدته» فزار 
فى سفره هذا «تبریز» و «آردبیل» ثم 
عاد إلى فهد فى رمضان. 

ولا كان محرم ۲٥۹ھ‏ (= مارس 
۰ وصل إلى «قندهار» لكن 
احتلها «عسكرى» فى سبتمبر بقواته 
الفارسية غير أن «همايون» استطاع 
استردادها من أيدى العسكر الفارسى 
بعد ذلك بشهر وأحدء ثم تابع زحفه إلى 
«كابل» واستولى عليها دون قتال فى 
نوفمبر ۱۵۶۵م» ثم مضى إلى 
"بدخشان,» الا أن المرض داهمه فى 
الخريف» ومالبث أن عقد الصلح مع 
«سليمان حرزا» وزحف إلى كابل فى 


۱.۰۰۰ 


همایون بادشاه 


متخاضتف التتاه: وحيتذاك قر متها 
«کامران» خوفا من «الأوزبك»» غير أن 
النازعات التی شبث بين کبار رجال 
الندل عطلته عن متابعة زحفه حتی 
یونیو ۸٤٥۱م‏ حیث قاتل «کامران» فى 
«بدخشان» وحمله على الاستسلام له 
وحيئذاك عاد «همايون» إلى اگانل. 
وخرج همايون فى ربيع 151ه (= 
6 م ) لقتال «بير محمد خان» لكنه 
أضطر إلى الرجوع إذ لاقى الهزيمة 
خارج «بلخ» بل لقد هاجمه «الازيك» 
ولك لتك ستلشلة من ال مات 
والناوشات انتهت باسترداده «کایل» 
لثالث مرة وهزیمته «کامران» فى 
موقعه «عش ترجرام» فلم يكن من 
«کامران» الا أن حالف القبائل الافغانية, 
وحدث أن قتل «هندال» آخلص إخوة 
هم‌ایون له فى هجوم لیلی» وتمکن 
همایون من هزيمة القبائل الافغانية مما 
آدی إلى فرار «کامران» إلى الهند 
فسلمه «سلطان آدم جكّره إلى همايون 
الذی سمل عينيه فى أغسطس 57١١م‏ 
وبذلك أمكن لهمايون أن تكون له أخيرا 
السيطرة على كل مصادر دخل أسرته. 


۱۰۰۹ 


واستعد وهو فى کابل للزحف على 
هندوستان لکنه اكتشف خيانة من أحد 
آعدائه فتوقف عن الزحف مدة عام ثم 
تابعه فدخل «لاهور» فى فبرایر 
۵۰۵ ثم التقت جیوشه الكثيفة 
بقوات «سکندر شاه سور» فهزمتها 
هزيمة ساحقة فى شعيان 1ه 
(-يونيى ۱۵00م) ودخل همايون مدينة 
كانت ليلة السابع من ربيع الأول 
هه (= ۲۰ يناير 5051١1١م)‏ صعد 
همايون إلى سطح مكتبه ليشاهد طلوع 
«فینوس» وبينما كان راكعا لصلاة 
العشاء زلت به قدمه فسقط علی السلم 

ولقد ورشت همایون حكومة ممزقة 
وترکه من المنازعات والخصومات 
الأسرية وکانت مدة حکمه التی بلغت 
طويلاً ضد. آفراد آسرته لاسیما آشدهم 


الأعداء الخارجين. ولقد كانت تنقصه 


خبرة آبیه الحربية» وتمیزت حیاته بأنها 
كانت سلسلة من الخاطرات الحربية فى 
7 مناطق جغرافية مختلفة, لکنه أظهر 
اة بعد كفده الفارسشن وق سکره 
إلى النصر الأخير والی فتح بلاد 
تفه ولد تاک روانش فن آنافنة 
الأخيرة بالروح الانسانية وتجنب 
الاضطهادات الذهبية وکان ولوع) 
بالرياضيات والفلك ونظم الشعر 
الفارسی وکان يأمر بالکتب أن تحمل 
معه فى أسقاره. 


المصادر: 

(۱) جلبدان بيجوم: همايون بأمه . 
(۲) جوهر افنابشی: تذكرة الواقعات. 
(۲) سیدی على الرئیس: مرآة المماليك. 


Hadi Hasan: The Unique dwon of (٤( 
Humayun Bodshah (1951) 


w. Ershine: Hist, of Zudia under )٥( 
the sanereigns of the Hquse of Taimin 


(Laud. 1854). 


بدرية الدخاخنی [س. دیجبی 0ع:۲ .؟] 


داترة العارف الاسلامية 


همایون بادشاه - همایون بهمانی 


همایون بهمانی 

همایون بهمانی هو ثالث حکام 
آسرة بهمان (تولی الحکم من ۸۱۲ 
حتی ۸1۵ = ۱۶۵۸ حتی (۱۶۲۰م) 
وکان أكبر آولاد علاء الدین أحمد الثانی 
الذی اختاره ولبا لعهده قبل وفاته 
بأشهر قلائل كما أفهمه كيفية حکم 
مملكته وإدارة شئونها حسبما يقول 
نظام الدين بخشى فى كتابه طبقاتى 
آکبری» ولا اعتلى العرش لقب بعلاء 
الدنیا والدین همایون شاه بعد أن وآجه 
تجمعات عدائية خارج قصره ولکنه 
شق طریقه بینها وطرد آخاه حستا 
الذی كان يقود هؤلاء الناهضین له ولا 
اعتلی العرش خطب فى الامراء خطبة 
حفظها لنا سید على طباطبا فى کتابه 
برهان المآثر» ثم آختار «محمود جوان» 
وزیرا آکبر له. . 

ولم يقم همایون بهمانی خلال فترة 
حکمه بحملات خارجية. أو يبدو أن 
اهتمامه كان منصب) على ایجاد توازن 
بين الجماعات التصارعة وتثبيت آرکان 
كته ولق ادف تخا عن جنمة رس 
جانب أشد الناس قرابة إليه» فلقد ثار 


۱-۰۷ 


همایون بهمانی 


عليه «سکندر خان» بن جلال خالد الذی 
لم يقنع بان يكون «سباسلار» تلنجاناء 
فحاول همایون تهدئته وساله ولکن 
سکندر خان آراد أن یقاس مه الملكة 
فنشب بینهما قتال انتهی بمقتل سکندر 
إذ وقع من فوق فرسه ولقد ادی ذلك 
إلى ارسال حملة تأديبية ضد «راجات» 
تلنجانا الذین آزروا التمردین وقام 
آخوه حسن وأعلن نفسه ملكا فحاربه 
همایون فهزمه ففر فأمسكه والی 
«بیجابور» وأرسله مكبلا بالسلاسل 
إلى همایون فقتله وقتل معه جمیع من 
عاونوه فى تمرده وخروجه عليه 
واستعمل الشدة فى معاقبتهم عقابا 
حمل مؤلف «فرشتا» على أن ینعته 
بالظالم» وإذا كان صاحب «برهان 
المآثر» آقل قسوة فى حكمه من صاحب 
«فرشتاء الآ أنه أشار إلى وحشية 
وفظاظة همايون بهمانىء ويبدو أن 
الكراهية كانت شديدة حتى لقد أشيع 
محليا أن قبر همايون بهمانى قد انشّق 
شقين وقال الناس «إن الله أبى أن 
يضمه القبر» ونزلت هذه الفكرة من 


۱۰.3۸ 


نفوس الناس منزلة العقيدة ولكن حقيقة 


الضریح. 


على أن وزیره «محمود حاوران» 
يورد رأيا يخالف القول السابق تمام 
المخالفة فهو يمتدحه ويثنى الثناء 
العاطر على عدله وشفقته. وهذا مانراه 
من كتاب صدر حدیشا (۸٤۱۹م)‏ هو 
«رياض الانشاء». والواقع أنه لم يكن 
هناك من شئ يشين اسم همايون 
بهمانی فى العامین الأولين من حکمه, 
آما معاقبته من آرادوا اغتصاب عرشه 
فلم تكن بالامر الشاذ ولم يكن فیها من 
القسوة مایعتبر خروجا على عصره. 
ویعلل البعض شدته هذه بما كان یعانیه 
مز تفت که 

المصادر: 

1۲۲, sherwani: The great Bahmani (۱) 
Wazir 

G. Yazdami: Bidar, its hist 7 (Y) 


manumenlts 


بدرية الدخاخنی [ج بیرتون بيج ۳۵۵6 - Burton‏ .1] 


داثرة العارف الاسلامية 


هندوستانی 
تستخدم فى الهند لتعنی - فى شئ 
من الخلط - ثلاثة آاشکال مختلفة من 
اللغة - والشکل الأول والثانی معروفان 
شائعان. 

۱- کمرادف للغة «الاردیة» كما 
يتحدثون بها فى شمال الهند بمعنی لغة 
شاه فن فت و سان غل عكين 
اللغة التى يتحدثون بها فی «دکا». 


۲ - كاسم يطلق على هذه اللغة من 


الحديث التى هى الصفة المشتركة 
للأردية والهندية وفيها كلمات مستعارة 
من الفارسية آو السنسكريتية .. وهی 
اللغة التى يمكن للفلاح القروى المسلم 
أن يتتحدث بها مع القروى الهندى 
والعكس بالعكس. وفى هذا الشكل 
يمكن استخدام الكلمات المستعارة من 
الفارسية بحرية تامة من جانب 
الهندوس والمسلمين. 

۳ محاولة واعية ولاسباب 
سياسية - من أجل لغة یتقبلها 
السلمون والهندوس فى الحديث 
والکتابه. وبالاخص اللغة الکتسوبة 


داثرة العارف الاسلامية 


هندو ستانی - هندو - شاهی 


الشلاثينيات والارب ینيات. ویمکن أن 
نتبین فى هذه الحركة, التی نشطت فى 
المؤتمر القومى الهندى» محاولة 
داخل حزب المؤتمر وحزب الرابطة 
ترسيخ هذه اللغة «الهجین» کلفه قومية 
۹ - 1540م وهی فترة الحرب 
العالمية الاولی» وبعد ذلك لم تعد هناك 
ضرورة لإحيائها. 


بهجت عبدالفتاح [ج. بيرتون بيج ۳۳00-۳۵8۶ .1] 
هندو . شا 
و .شاهی 


اش ره فيطية تسكن شمال المد 
كانت أول خصوم ألداء للتوسع 
الغزنوى والإسلامى فى البنجاب 
ويقول «البيرونى» فى كتاب تحقيق ما 
للهند «أنهم فى الأصل اتراك من التبت 
كثر عددهم فى وادى نهر كابول - وفی 
اثناء القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الیلادی حل محل الهندو شاهى الاول» ‏ 


۱۰۰۹ 


هندو - شاهی - هوارة 


اسرةمن البراهمة فى عهد آول اثنين 
حکما من الفزنویین وهما سکبتکین 
و «محمود» استطاعت هذه الاسرة أن 
تکون مملكة قوية تمتد من «لامغان» إلى 
«مولتان» والتلال التی تقع إلى الجنوب 
من كشمير وفی الحملات التی كان 
يشنها سبکتکین على وادی کابول 
هاجم راجا «جيبال» الهندوشاهی - 
وهزمه مرتین - وقام محمود بتکئیف 
القتال. وتم آسر «جیبال» وبيع رقیقا 
فى خراسان وفی عام ۵۳۹۹-/ ۱۰۰۸ 
- ۱۰۰۹م تم طرد خليفة «آنندبال» من 
«بیشاور» وبالرغم من جهود ولده - 
تریلوجابنال» - لحشد تأييد الامراء 
الآخرين الذین تتهددهم الأخطار فان 
الاتراك الغزنويين طاردوه حتی شرق 
البنجاب - وبوفاته عام ۱۲ه-/ 
۱ - ۱۰۲۲م لم تعد هذه الاسرة 
العقبة الكبيرة آمام تقدم الغزنویین تجاه 
حوض نهر جانج - حومناء بالرغم من 
أن تفن اوه اوه لارا إلى 
کشمیر. واقام الاخرون امارات صفيرة 
مستقلة فى جبال «جنرال» و«جیلجیت» 


: امصادر‎ 
البیرونی: الهند.‎ 
- H.C.Ray: The dynastic history of North- 


ern Im dia 


بهجت عبد الفتاح [س. أ. بوثورث [C.E. Bothrworth‏ 


هوارة 


هوارة اسم يطلق على جماعة من 
البربر» واذا نحينا جانبا الاساطیر 
العربية التی تزعم آنهم من اصل 
یمینی فاننا يجب أن نذکر أن الژلفین 
العرب لایتفقون على مکانهم فى الاسرة 
البربرية» فالجغرافى السلم الا صطخری 
یعتبرهم فرعا من طائفة البتر البربر 
على حين أن النسابة العرب الذین آورد 
آراء‌هم ابن خلدون فى تاريخ البرير 
يعدونهم قبيلة من جماعة البرانس 
قائمة بذاتها وأنهم من نسل هوار أو 
ريغ بن برنوس, أما النسابة البربرى.. 
«سابق بن سلمان المطمامى» وابن 
حزم فيردانهم إلى «هوارة» أى انهم 
من ذرية «أداس بن سجيك»وانهم من 
البربر البتر وبذلك یتفقان مع 
الاصطخرىء وقبائل هوارة كثيرة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


۹ سورة النحل ء الاية ۲۸ ؛ سورة 
فاطر » الاية )٤١‏ ویجعلون له نصیبا 
من الحرث والانعام ممیزا عن أنصبة 
الآألهة الاخری (سورة الانعام , الآية 
۸ *) وکانوا یقولون إن اللّه لم 
يحرم علیهم قط أن یشرک وا به . 
(سورة الانعام » الآية ۱۶۸ ؛ سورة 
النحل » الآية 5؟) )١(‏ ۰ وکانوا یقولون 
آیض) بوجود آلهة آخری تخضع له 
انصرفوا إلى عبادتهافی حمية 
وحماسة. 


وليس (۲) من السهل دائما أن نميز 
بين آرائهم وبين تفسير محمد [4] 
لهذه الآراء , وبخاصة بين الألفاظ التى 
استعملوها هم » والألفاظ التى استعملها 
هو . ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا 


(۱) ورد فى الأصل آنها سورة الصافات الاية 1١54‏ 
وهو خطا صوابه ما اثبتناه لانه لا يوجد فى سورة 
الصافات آية بهذا المعنى وهو موجود فى سورة 
النحل آية ۰۲۰ 

المحرر 


(۲) لا يخقى على القاریء أن الكاتب جری على آن 
القرآن من عمل محمد صلى اللّه عليه وسلم » وعلى 
هذا الاساس تقوم بحوثه . ويعوزها التثبت 
والإنصاف . 

جاد المولى 

(۳) لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم بنات اللّه » وما جاء 
فى القرآن [نما هو عن زعمهم أن الملائكة بنات للّه . 
وأما الرد على من جعل لله البنين فان المقصود به 
النصارى وبعض فرق اليهود . 


۱۰۰۸ 


بعض الآلهة ينات للّه (۲) (سورة 
الانعام , الآية ۱۰۰ ؛ سورة النحل , 
الآية لاه ؛ سورة الصافات الآية ١59‏ ؛ 
سورة النجم » الآية ۲۱) ؛ مثل اللات 
والعزى ومناة آو منات . (انظر سورة 
النجم , الآية ۰۱٩‏ ۲۰) . وذهب البعض 
إلى أن اللات (؛) تحريف لكلمة «اللة» . 
وجعلوا للّه بنين أيضا (سورة الانعام › 
الآية ۱۰۰) » على آننا لا نستطیع أن 
نقول آکان ال مك قد اطلقوا 
على هؤلاء الآلهة لفظ«شرکاء »(0, 
وريما كانت تسميتهم لهم «بالملائكة» 


)٤(‏ هذه الدعوى خاطئة من جهة النقل . فإن الذى فى 
كتب التفسیر عند قوله تعالى (وذروا الذين 
يلحدون فى آسمائه ..) آنهم اشتقوا «اللات» من 
«اللّهه ۰ وفى تفسير سورة النجم : «اللات» مؤنث 
«الله» . على أن هذه الاقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخاری عن ابن عباس «ان اللات كان رجلا يلت 
السويق للحاج». 

محمد حامد الفقى 

(5) القرآن صريح فى أن المشركين أطلقوا على 
الأصنام اسم الشركاء للّه تعالى فقد جاء فى 
سورة الأنعام الآية «٠۳١‏ وجعلوا للّه مما ذرا من 
الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم ٠‏ ساء ما 
يحكمون» ومن هذا يتجلى أن الكاتب لم يقف على 
ما جاء فى القرآن فدراسته ناقصة. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أداسة. والهطبطا وبنو ار مَريانء 
والقلدين او الکملان. ولهانة. ومثداسة, 
وترهونة» وورفلة. وورغه وزكاوة. 
وکان بنو هوارة یعیشون فى بلاد 
آیاس أى طرابلسی من آقالیم الروم مع 
غیرهم من القبائل البربرية ومثل 
«نفوسة»و «زناتة» و«لواتة» زمن الفتح 
الاسلامی. وهذا مایذهب اليه کل من 
ابن خرداذبة والسعودی. على أنه يبدو 
أن جماعات كثيرة من هوارة غادرت 
طرابلس وانتشرت فى الشمال الإفريقى 
وذلك فى العقود الأخيرة من القرن 
الأول للهجرة. أعنى زمن فرار البربر 
من وجه الفزة وأخذوا فى 
الاستقرارفى غرب افريقية والمغرب 
تحت قيادة كسيلة ومن بعده الكاهنة. 


ثم تلت ذلك موجة بربرية غير هاتين 


الموجتين زمن فتنة الخوارج وذلك 


حوالی سنة ۱۲۲ه- (= ۷۶۰)» وقد 
شارك فى هذه الوجة الاخيرة كل 
البربر على وجه التقريبء ويلاحظ أن 
الهوارة الذين اعتنقوا الاسلام فى 
أواخر القرن الاول ومستهل الثانى 
المجری اعتنقوا عقائد الخوارج 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


وأصبحوا من الصفوية والإباضية 
والنكارية وشاركوا فى كل ثورة من 
ثورات هذه الطائفة بدءا من الصفوية 
بقيادة عكاشة وعبدالواحد الهوارى ثم 
ثورة أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السّمح المعافرى الإباضى وانتهاءً بثورة 
بی يزيد مخلد بن کیداد, وحدث فى 
أثناء هذه الفترة أيضا أن بعض بنى 
هوارة (الذين اعترفوا بسلطان الأمراء 
الأغالبة) استقروا فى صقلية» إلى جانب 
هجرات آخری لهم إلى غيرهاء وقد أقر 
غيرهم إقرارًا اسميا بسلطنات أسر 
شال افتريقية المسئمة الکیری یل 
وبحكومة الأندلس» كما أن بعضهم 
كونوا لانفسهم ومن بين أنفتسهم 
حكومات مستقلة؛ ثم تسرب اليهم 
الضعف قرب منتصف القرن الرابع 
بسبب ضغط الفاطميين عليهم, ثم ازداد 
هذا الضعف وضوحا فى القسم الأول 
من القرن السابع الهجرى زمن الأمير 
أبى زكريا الحفصى فلم يعد لهم أى 
شان:فن فة الاجوات اس اس 
وماإن جاء عصر ابن خلدون حتی 
كان الجانب الأكبر من بنى هوارة البدو 
قد اندمجوا فى قبائل العرب الرعاة 
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هوارة 


وقلدوهم فى لغتهم وأسلوب حیاتهم. 
بل لقد دفعوا لهم وللحفصيين الجزية, 
آما الهواریون الذین کانوا یعیشون فى 
الغرب الأوسط فقد فقدوا طابعهم 
الحربی الذی امتازوا به حینا وأدی إلى 
انتصاراتهم, ثم تفرقوا آیدی سبأ كما 
یقول ابن خلدون» ولم يشذ عن هولاء 
سوی هوارة مراکش الذین كان لهم 
وضع يمتاز عن بقية اخوانهم بالعظمة 
لاسيما فى اقلیم «تمستا» حسیث 
انوا من افون الاعات :فيه كذاك 
نلاحظ أن ثار كثير من قبائل هوارة 
التى كانت فى السابق تتبواً قبائل 
الذروة فى القوة. ونستعرض الآن 
هوارة فيما بين القرن الثالث والعاشر 
ال جرة (الکاسم والسادس عشر 
الیلادی). فنستمد من أبن خلدون انهم 
استقروا فى زراعة الأراضى المتدة ما 
بين الاسكندرية ومصر القديمة» كما أن 
طائقة اخری من هوارة برقة هؤلاء قد 
ساهموا مع الجیش الفاطمی فى فتح 
مصرسنة ۵۲۹۸ (= ۹۱۹م) 
واقطعهم الخلفاء الفاطمیون جهات 
قاموا فيها بأدوار سياسية معينة. 


۱۱۰.۷۲ 


أما فى طرابلس التی كانت مهد 
هوارة القدیم منذ منتصف القرن 
الثانی فتعرف «بأرض هوارة» وتجری 
حدودها الشرقية عبر «تورغة» 
و«ودان» حتی تبلغ «زالة» التی كانت 
تتبع فى العصور السالفة «مزاته» 
جیران هوارة الشرقیون, آما حدها 
الشرقی فکان يمر عبر طرابلس». التی 
كان آحد ابوابها یعرف بباب هوارة, 
ویسکن فى القسم الجنوبی منها هوارة 
طرابلس». ومن بين قبائل هوارة التی 
تسكن «أرض هوارة» كانت قبيلة 
«قرقوزة» أما بنو «مصراته» فكانوا 
ينزلون المنطقة الساحلية من بلاد هوارة 
الذين اهتموا بالمتاجرة مع مصر كما 
يقول ابن خلدون وليو الإفريقى كما 
تاجروا مع بلاد الجديد وبلاد السودان» 
ويشير المؤرخون الإباضيون فى القرن 
الثانى الهجری الى وجود قبيلة «مليلة» 
فى اقليم طرابلس» كما یذکر ابن 
عبدالحكم أن إقليم «لبدة» كانت تنزله 
قبيلة «مصلاته» التى كانت ذات شأن 
بارز فى القرن العاشر الهجرىء واذا 


ذاتزة اغارف الإستلامية 


كانت قبيلة «وشتاته» قد اندثرت الا آنها 
ترکت اسمها فى قلعة تقوم جنوب 
جسر ترهونة» اما قبيلة «ورفلة» 
(وتعرف الیوم باسم 0:6۵ آورفلة) 
فکانت من القبائل التی تولف فى القرن 
الشالث للهجرة القسم الشرقی من 
الهواریین الطرابلسيينء وکانوا یعرفون 
بلهانة وقد ثاروا فى سنة ۲:۵ ه 
ضد الاغالبة على أنه يجب أن نشیر 
أيضا إلى أنه كان يعيش شرقى أرض 
هوارة قبيلة «منداسة» الهوارية. 

ولقد ظل الهواريون الطرابلسيون 
بزعامة الإمامين الاباضیین أبى الخطاب 
الملحافرى وأبى حاتم الملزوزى (ت 
۵ھ( أكبر عضد ومؤيد للمذهب 
الاباضی, إلا ما كان من طائفة صغيرة 
من «قليلة» كانت سنية. وتشير المصادر 
العربية الى وجود دولة بربرية اباضية 
صغيرة فى «رفزان» فى مستهل القرن 
الرابع الل وه وكانت «زويلة» 
عاصمتها وتحکمها أسرة من بنی 
الخطاب الهواریین» كما كانت تعيش فى 
«فزان» أيضا فى القرن الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


للميلاد وفى بلدة «تمرما» قبيلة هوارية 
تعرف ببنی «قلّدین» " 

آمافی تونس فکانت تعيش فى 
الجنوب الشرقی منها وعلی مقربة من 
مدينة «قابس» قبيلة «زنزفة» الهوارية 
التی اعتنقت العقيدة الاباضية فى 
مستهل القرن الثانی وخضعت للوالی 
الرستمىء وکان فریق من بنی هوارة 
ینزل النسطقة الواتعة مين قابس 
وصفاقس فى ناحية تعرف بالحرس 
ویظن انهم وافدون علیها من طرابلس, 
ویقول ليو الافریقی انهم کانوا یتکلمون 
نفس اللهجه البربرية التی كان یتکلمها 
سكان «حرية»: كما أنه هثاك:مجموعة 
آخری من هوارة کانت تسکن - کما 
بول المضادن الا هة كما نرف 
بباطن الرج» وكذلك وجد فى الغرب 
من هوّلاء وفى سهل القيروان وما 
يعرف بفحص القيروان جماعة 
أباضية» ويغلب على الظن أنها ممن 
جاءوا أصلا فى سنة ١4١ه‏ (- 
۸م) مع عبدالرحمن بن رستم والى 
افريقية للامام الإباضنى أبى الخطاب 
المعافرى» ثم جاء الأمير الفاطمى آبو 


1١. 


هوارة 


القاسم بجماعة من هوارة یسکنون 
جنوب «قسنطینهة» وانزلهم سهل 
القیروان» ولكنهم ثاروا على المنصور 
الناطمی سنة "اها (= 1 ٤م(‏ 


3 
وكانوا فى جيش الزعيم التكارى ‏ 


المعروف أبى يزيد مَخْلد بن گیداد. كما 
أن آبا القاسم وطن بعض الهواريين فى 
جبل «زغوان» فى جنوبى مدينة 
تونس, وكانت قبيلة بنى سيم الهوارية 
تسكن ناحية فى شمالى «باجة» فى 
القرن الثامنء ولاتزال حتى اليوم 
جماعتان من هوارة هما بنو ورغة 
وبنو وشتاته تعيشان فى ما يعرف 
بالتل الأعلىء ولما كان القرن الثامن 
الهجرى نزل بنى «ونيفان» الإقليم 
الواقع فى سهل «مرماجنة». وكانوا 
لود لع E‏ 
فى ولاية باحة. 

أما إذا جئنا الى الجزائر فنجد كثيرا 
من بنى هوارة فى جنوب قسنطينة 
«وشرقى » «وهران»» وقد ثار بعضهم 
فيمايعد سنة ۵۲۵۰ ۸۱۶ ضد 
الاغالبة وقد جاء إلى « الزاب» جماعات 


من هوارة حسوالی سنه "هه 


۱۱.۰۰۷ 


(-2۹۰۳) بعد أن آنزل العز الفاطمی 
الهزيمة بالهواریین الاباضیین من آهل 
جبل «آوراس» ويشير الیعقوبی. إلى 
وجود بعض بنی هوارة فى غربى 
الزاب » كما نزل بعض بنی هوارة بين 
غیرهم من البربر فى آوراس » ووجدت 
طائفة من الهواريين الاباضیین فى 
سمل حك الامسنام الرسشفى 
عبدالوهاب بن عبد الرحمن » وقد وردت 
الاشارة الى وجودهم هناك بعد مائة 


ابويزيد مَخْلد بن كيداد (وكانت أمه من 
أصل هوارى ) ان يدعو إلى المذهب 
النکازی بين من جاء بهم من هوارة 
فاستجابوا له وأخلصوا فى استجابتهم 
لما دعا اليه . ويشير ابن حوقل الى 
قبائل «لهانة» التى كانت تعيش فى 
«دوف انة». العروفة الیوم باسم عين 
دوقاته وترد الاشارة فى المصادر 
العربية إلى جماعة من الهواریین من 
«بنی کملان » ینزلون فى سهل« هدنة» 
الذی كان یسکن فى شماله زمن البکری 
قبيلة بن وراس و3 ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


عبد الرحمن بن رستم ( ۲۰۸-۱1۸( 
واحتلوا وادی «منه» وأقاموا دولة 
صغيرة لهم یحکم ها آسرة بنی مصالة 
وكان من أملاكها قلعة هوارة التى 
تحوقت اليوم باستم قلعة ابن ودين : 
آما اقلیم «آهجار» النسوب الى 
قبيلة من الطوارق بهذا الاسم فیقول 
واستقرت إلى جانب قبيلة «لطةء فى 
«بلاد السود» ویقول ابن بطوطة الذی 
زار هذه الناحية سنة ۷۰۶م ان رجالها 


یضعون القناع على وجوههم . ولم يكن 


ثمة شىء یعرف عن هذا الاقلیم قبل 


القرن الثامن أى قبل دخول هوارة هناك 
بعد هزيمتهم امام القائد الفاطمى المعدٌ 
سنة 147ه (<۹۰۲) » ويقتيس 
ياقوت عبارة من جغرافية المهلبى 
المفقودة تشير الى وجود دولة هامة فى 
وسط افريقية تحكمها قبيلة من هوارة . 

أما عن مراكش فلا يعرف شىء على 
وجه التأکید عن تاريخ القبائل الهوازية 
هنا » وان كان الأرجح أنهم جاءوا إلى 
مراكش مع قبائل بربر أفريقية والفرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوسط » والذين يقول صاحب البيان 
المغرب أنهم ذهبوا إلى طنجة مع حاكم 
هذه المدينة المسلم الذى تم على يده فيما 
بعد فتح أسبانيا وهو طارق بن زیاد. 
وتوجد طائفة من هوارة اليوم فى وادى 
«تفرطة» » وكان بنو «رزين» يقيمون 
فى «الريف» فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الیلادی)» كما نجدهم 
فى القرن الخامس آقاموا بلدة تسمی 
هوارة بين طنجة وسبتة. كما یوجد 


. الیوم ديار «هوارة الحجر» فى «الریف» 


وهؤلاء الهواريون هم الذین قسمت 
بلادهم وآلت إلى يد الأمير داود الادریسی, 
كما ظهرت فى القرن الخامس الهجرى 
جماعة من هوارة بنى زياد تعيش فى 
بلدة «زلول» قرب «أزيلة» وعلى مقربة 
من فرع آخر من هذه الجماعة تعرف 
باسم هوارة الساحل. وكان بعض من 
هوارة یعیشون بين طوائف البربر التی 
تنزل إقليم فاس, وتعرف هذا من 
«البکری»» كما نعرف منه آیضا أن 
طائفة منهم كانت تنزل موضعا یعرف 
بوشتاتة» قرب فاس كذلك . وکانا 


\..¥o 


هوارة 


" هوارة وزنانة فى القرن السابم الهجری 
٠‏ (الثالث عشر الیلادی) ینزلون اقلیم 
وتامستاء غریی-مراکنش وکانوا تحلفاء 
لبنی مرین. ویذکر لیو الاضریقی آنه 
كان فیهم مائتان وستون آلف محارب. 
كما أنه لایزال يعيش حتی الیوم جانب 
كبير من هوارة على جاتبی الطریق 
الأسفل من «واذسوس». ویذکر 
الادریسی (559ه = 2۱۱۵۶) أن أهل 
«أغمات» وهى مدينة تقع إلى الجنوب 
من مراكش كانوا يتاجرون من «بلاد 
السودان» وكان أهل هذه المدينة من 
هوارة» ثم نأتى أخيرا إلى ليو الإفريقى 
فنراه يذكر أن بعض هوارة كانوا 
يعيشون فى زمنه فى إقليم 
وتا ماه 

آما عن هوارة فى أسبانيا فنری أن 
بعضهم غادر مراكش الشمالية فى وقت 
مبكر ورحلوا إلى الأندلس وكانوا ‏ كما 
يقول ابن خلدون ‏ مع طارق بن زياد 
وأقاموا فى مناطق قاصية يمارسون 
حياتهم فى استقلال شبه تام عن 


الأمراء الأمويين» وقد برزت أسرة 


۱۰۰۹ 


هوارية تعرف ببنی ذی النون وکانت 
لها السيطرة فى اقلیم «سنت بریة» 
n٤ 2‏ التی ترد الاشارة إلى قیامها 
فى سنة /65١اه‏ (هلالام) بالتحرر على 
الأمير عبدالرحمن الأول ويشير 
الاصطخرى إلى وجود بعض بنی 
هوارة فى ذلك الإقليم, كما أن أسرة ذى 
النون كانت لاتزال موجودة فى القرن 
الخامس الهجرىء وكان يجاور «سنت 
برية» من ناحية الشرق جماعة أخرى 
من هوارة هم «بنو رزين» الذين وفدوا 
إن الأتدلنس من عل مراك 
واستقروا به منذ زمن واتخذوا مقامهم 
اا الث عرفت نامع كبارت 
«سهلة بنى رزين» وهى المعروفة فى 
الخرائط الحديثة باسم 8أ6همةطاى ولقد 
طلت فذه الاسرة تيسن فى الظل فی 
القرون الأولی من الحکم الاموی» إلا 
آنها آخذت فى الظهورء والأهمية فى 
اتف اقا من لقن ارات 
الهجرىء كما آنها آصبحت دوله مستقلة 
بعد سقوط خلافة قرطبة, وإذا أخذنا 
بما يقوله صاحب البيان المغرب من 


ذائزة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وجود إقليم قريب من بلنسية یدعی .. 
«ساقية هوارة» فمعنی ذلك أن هوارة 
كانت فى هذه الناحية. آما الاسم الحالی 
لهذه الناحية فهو «مصلاتة» وواضح 
أنه مستمد من اسم قبيلة مصلاتة. 

أما فى صقلية فقد كان بها جماعات 


يده من 
المصادر العربية. والوثائق النصرانية 
غلن الوا وكتذلك من مطابقة اسنها 
الاماکن» ولقد ساهم هوارة أفريقية مع 
الأغتالنة فى فككم للكزيزة اة 
۲ (= ۸۲۷م) وظلوا مقيمين بها 
زمنا طويلاًء وکان ببالرمو حتى سنة 
5ه (۱۱۹۲م) جماعة من هوارة 
من بين قبائلها قبائل مسراته ومالیلا 
وكركورة» ویبدو أن بعضا من هؤلاء 
الوافدین الهواريين ظلوا على وفائهم 
للمذهب الإباضىء ویب‌دو مما ذکره 


الوسیانی المؤلف الإباضى فى القرن 


السانس للهجره أن الهوازییق الج 
کناتوا يداك فى ضكلية كتافو ا 
اتصال باهل مذهبهم فى شمال افريقية. 
کماآننا نستمد مما ورد فى مؤلف 


هوارة 


[باضی ۳ وهو «ذکر آسماء بعض 
شیوخ الوهبية» أن «قصر يانو» فى 
صقلية والمعروف باسم Castrogiovanni‏ 
كان يعتبر الحد الشمالى للإقليم الذى 
يعيش فيه الإباضيون. 

هذا ما يتعلق بهوارة فى كل من 
برقة وطرابلس وفزان والجزائر 
ومراکش وصقلية والاندلس كما آورده 
«لتفیکی». أما عن هوارة فى مصر 
والسودان» فقد لعبت هوارة دور 
رئیسیا فى مصر وقد تمصروا تماما 
وکانت إقامتهم الاولی فى اقلیم البحيرة 
وصاروا القبيلة ذات النفوذ الأاکبر 
هناك كما استقر بعض بنی هوارة فى 
مصر العلیا على ید برقوق حوالی سنة 
۲ (۱۳۸۰م) فقد أقطع شیخهم 
اسماعیل بن مازن (جرجا)» ثم جاء بعد 
ذلك عمر (ت 2-۸۷۹۹ ۱۳۹5م) الذی 
آقام لهم أسرة كانت لها حكومة 
طوال القرنين التاليين حتى إذا ولى 
أمر هوارة شيخهم محمد آبو السنون 
بدأ عهد من الرخاء والرفاهية بسبب 


۱.۳ 


تنتشر فى الصعيد حتی آنهم فى سنة 
6ه (-۱۶۱۲م) أغاروا على أسوان 
وعاثوا فيها فسادا وتخريبا ثم صدهم 
بنى الكنز وهم قبيلة نوبية عربية وكان 
والى قوص وإخميم يمثل السلطنة 
المملوكية فى بلاد هوارة. الا أن هذا 
التعيين لم يعد له وجود حين تم فتح 
مصر على يد العثمانيين ٩۲۳(‏ - 
۱۰۱۱-۲۳ ۱۵۹۱۷م)» فأصبح 
الحاکم الامیر على بن عمر نائبا للسلطة 
الحاکمة فى مصر العلیا ویسمیه ابن 
إياس «بمتولی جهات الصعید» وینعته 
آیضا «بشیخ عربان الصعید». وقد 
استمر حکم بنی عمر ما یقرب من 
ستین سنة ثم مالبث أن صار شوكة 
تقضی مضجم الحکم العشمانی» ولذلك 
فقد جرد بنو عمر رسمیاً من کل قواهم 
وسلطانهم فی سنء ۹۸۲ه 
(-۱۰۷م) وتولی حکم الصعيد 
شخص یعرف باسم «سلیمان بك» 
على أن هوارة استعادت ما كان لها من 
قوة على يد الامیر همام بن یوسف 
الذی کسفت شمسه کل حکام الصعید 


۱۰۰۷۸ 


هوارة 


الذین انغمروا فى النازعات السياسية 
للنظام الملوکی الجدید. ونعم الصعید 
آیام همام بن یوسف بشئ من الهدوء 
النسبی والرخاء حتی لیصفه الجبرتی 
بانه كان جوهرة بين الشیوخ العرب. 
فکان سخی الکف صادقا آمیناء آما 
الرحالة «ببرکهاردت» فقد نال من 
سيادة هوارة لما ذکره عن ابتزازهم 
التجارء وانزالهم القبط إلى مرتبة 
العبید. وكان «همام» هذا من جماعة 
القاسمية المملوكية الجديدة. الذين 
انتقلت منهم طائفة كبيرة إلى جانب 
همام بعد انتهاء سلطتهم بالقاهرة, ولقد 
قام همام ابن يوسف فى أخريات أيام 
حياته بدور فعال فى السياسة المصرية 
بما بذله من معاونة كبيرة لكبار رجال 
البلد الذين انتزعت الدولة قوتهم فى 
القاهرة, فكانت له علاقة طيبة على وجه 
الخصوص بصالح بك آخر كبار 
القاسمية الذى نفاه «بلط قیات على بك» 
سنة ۱۱۷۸ه (-۱۷۱۵م)» ولا جاء 


" على بك هذا إلى مصر لائذا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما بينه وبين صالح وبذلك تمکن الاثنان 
من هزيمة آعدائهما واسترداد القاهرة. 
وبعد أن تم لعلی بك تدبیر اغتیال 
صالح سنة ۱۱۸۲ه- (= ۱۷۸م) قام 
همام بن پوسف بمساعدة آتباع آتصار 
الراحل فى الاستيلاء على أسيوط 
واستردادهسا من يد والى مصر العليا 
الذى عينه على بك. غير أن الهزيمة 
لحقت بالثوار وبهمام بن يوسف الذى 
اضطر للهروب حيث وافته منيته قرب 
مدينة «اسنا» يوم الثامن من شعبان 
سنة 487١١ه‏ (= ۷ ديسمير 17795م) 
ويموته انتهت عظمة وسلطان هوارة 
السياسى وإن كانوا قد ظلوا محتفظين 
به حتى عهد محمد على باشا بأهميتهم 
الاجتماعية والاقتصادية» وبعد أن تم 
لإبراهيم باشا استشصال شأْفة المماليك 
فى مصر العليا مضی فصادر 
لالت امات تیوه من سای زفق 
النظام القديم وذلك سنة ۱۸۱۳م؛ وأدّت 
هذه السياسة إلى تحطيم ذرية همام, 
واندمج رجالهم بالتالى فى جمهور 
الفلاحین. ۱ 


داثرة العارف الاسلامية 


هوارة 


أمافى الس‌ودان فکائت هناك 
جماعتان من هوارة ذاتی صلات 
پهوارة مصرء ولقد هاجر «الجلابة» من 
هوارة إلى کردفان ودارفور خلال 
القزون الثلاثة الاخيرة وقدموا الب ها 


ی 


کتجار. 
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۱.۹ 


هود عليه السلام - هود. بنو 


هود عليه السلام 


هق أخنالأنبياء 'العرن: الخ الذين 
ذكروا فى القرآن الکریم» حيث ورد فى 
ثلاثة مواضع مختلفة» وتوجد سورة 
تحمل اسمه. هى «سورة هود». وقد 
أرسل إلى قوم عاد ليحثهم على عبادة 
الله الواحد الأحدء ولكنه قوبل بالتکران 
والتشكك والتكذيب من أغلبهمء واتبعه 
فقط البسطاء. وعليهء عاقبهم الله 


بإرسال ريح صرصر دمرتهم. 


وتضيف المصادر أن قوم عاد عانوا من 0 


الجفاف ثلاث سنوات وأرسلوا وفدا إلى 
مكة ليدعوا الله أن يرسل إليهم المطرء 
فظهرت لهم ثلاث سحب. الأولى بيضاء 
والثانية حمراء والثالثة سوداء. فهبت 
عاصفة رهيبة على قوم عاد اتت على 
كل شئ وقضت على الناس آجمعین, إلا 
هودا عليه السلام وأتباعه. ويقال إن 
هودا عليه السلام ذهب مع المؤمنين إلى 
مكة حيث استقروا هناك. ومكث حتى 
وفاته عن عمر يناهز مائة وخمسين 
عاما. 


وتتحدث العديد من الصادر 
الإخبارية عن نسب هود عليه السلام 
ويردونه إلى عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح. 

وقبر هود عليه السلام الواقع على 
جبل فى حضرموت. لایزال أحد 
الزارات الدينية, وان كان تحدید القبر 
بدقة لیس بالأمر الیقینی. حيث یتردد 
أن قبره یقع بين بكر زمزم وأحد زوايا 
الكعبة (عند الهراوى) كما يشاع أن 
القبر يقع فى الجدار الجنوبی للمسجد 


فى دمشق. 

المصادر : 
عكاشة, ۰۲۸ 01. 

(۲) الثعلبى : قصص الأنبياءء طبعة 
۰ ھ.. 


وائل البشير [فنستك. بیلات. [4.J.Wensinck .Ch. Pella‏ 


هود بنو 


بنو هود أسرة عربية الأصل حکمت 
سرقسطة من بلاد الأندلس وکانت من 
آهم دول ملوك الطوائف فى القرن 


دائرة العارف الاسلامية 


آقل احتمالا . وکان آهل مكة فى جمیع 
الأحوال العادية یعبدون هذه الالهة دون 
الله , كما کانوا یوثرونها بالقرابین 
دونه ویرجحونها عليه (سورة الانعام » 
الآية ۱۳۸* ومابعدها) » وکانوا 
یقولون نها على الاقل كانت تشفع لهم 
عنده . (سورة النجم , الآية 1؟) على 
آنهم لم يكونوا على يقين من أن هذه 
الآلهة كانت قادرة على الخلق (سورة 
الرعد » الآية 17*. ولهذا كانوا يرجعون 
إلى اللّه إذا مسهم الضر لأنهم كانوا لا 
يشكون فى قدرته على الخلق. 

كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا (سورة الصافات. 
الآئة :۱۵۸ انظ اسسكععهال امه ست 
فى سورة الفرقان الآية ۰*۰۶ وسورة 
«المؤمنون» , الآية 8۱۰۱) ۰ وجعلوهم 
شرکاء للّه (سورة الانعام » الآية ۱۰۰) 
وقدموا لهم القرابین . (سورة الأنعام » 
الآية ۰)۱۲۸ وک‌انوا يعوذون بهم 
. (سورة الجن . الآية1). 


)۴ وردت فى الاصل TY‏ 
(*) الآيات التی بجوارها * كانت فى الاصل ۱۷, 2,05 
YA 1°۰۲‏ وأثيتنا ما نراه صوايا على الصحف 
الشريف طبعة الأزهر. 
الحرر 


الله (جل جلاله) 


ولسنا نعلم علم الیقین هل كانت قد 
وجدت لدیهم فكرة عن الملائكة » أو آنهم 
> علوهم شركاء لله 0 وريما كان هذا 
تفسیر] من عند محمد [45ةِ] (۱) (سورة 
الأنعام , الآية ۱۰۰ ؛ سسورة الطور , 
الآية 9؟*) . أما محمد [ب] فان رأيه 
واضح فى هذه الأمور 0 فإنه إلى جانب 
قوله بوجود اللّه يقول بوجود الملائكة 
ووجود الجن مع الشيطان » وأن 
الشياطين كانت على صلة بالجن 
والملائكة » وهذه (") الكائنات هی التى 
كان أهل مكة يجأرون إليها فى الواقع , 
ولكنها لم تكن تملك لهم تفعا ولا ضرا 
(سورة الإسراء . الآية 55*) . أما 
اعتبارهم هذه الكائنات إناثاً وتسميتهم 
ويبدى من هذا أنه مهما يكن الأمر بمكة 
فى عهدها الأول » ومهما يكن الأمر فى 
بقية بلاد العرب . ومهما يكن أصل 
الأسماء التى أطلقوها على هذه الكائنات 


(۱) إنا نعجب من صنيع هذا الكاتب فبینما يعتمد على 


نصوص القرآن الكريم ويطمئن إليها فى بحوثه إذا 
به يخلط ويعد بعض الآيات تفسيرا من عند النبى 
[كَل] ولا يستند فى دعواه إلى دليل. 

جاد المولى 


(۲) لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الشياطين ٠‏ إنما 
كان بعضهم يعبد الجن » وبعضهم يعيد الملائكة . 
ثم إن الآية التى أشار اليها الكاتب فى الاصل ۰۸ 

لا علاقة لها بما أشار إليه. وصوابها ما آثبتناه. 
محمد حامد الفقى 


الخامس الهجرى (الحادی عشر 
الیلادی). وهود کما هو معروف. 
رسول ارسله الله إلى قوم عاد کما جاء 
فى قوله تعالی:والی عاد آخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من اله غيره 
أفلا تتقون». أما بنو هود الأندلسيون 
هؤلاء فيرجعون إلى رجل اسمه هود 
يقال إنه كان أول رجل من اسرته دخل 
الاندلس» ويزعم البعض أنه كان من 
حفده أحفاد سالم مولى أبى حذيفة أحد 
صحابة الرسول [يكِ]. وان كان ابن 
قتيبة يقول فى كتابه المعارف أنه سالا 
هذا مات بلا ولد. ويرى آخرون أن 
الأضح فى نسبة هذه الاسزه أن يقال 


أنها جذامية وهذا ما يراه الكثيرون وان 


بنى هود الأندلس من نسلل روح بن 


زنباع الجذامى. ولقد كان أول هودى 
أشتهر فى التاريخ هو أبى أيوب سليمان 
(بن محمد بن هود الجذامى الذى عرف 
فيما بعد بالمستعين بالله» وتردد ذكر 
سليمان هذا قبل الشورة التى جعلت 
لو الط واکف الضلطة المستكرة فى 
الف الع ولق عازن سا ام 


داثرة العارف الاسلامية 


هود. بتو 


التجیبیین أصحاب سرقسطة فى الحملة 
الفاشلة التي قام بها الخلي فة الرتضی 
ضد غرناطة سنة ۶۰۸ه- (-۱۰۱۸م)» 
ولا كان سلیمان والیا على «لاردة» 
استضاف الخليفة السابق هشام الثالث 
العتضد حتی وافت الاخیر منيته سنة 
۷ ه ولم يكد يتم اغتيال النذر بن 
ی ای ي ناگ سای رخ 
هود فاحتل سرقسطة وذلك فی الحرم 
من سنة ١۱٩٤ھ‏ (-سبتصبر ۱۰۳۹م) 
وأصيح حاكما على مملكة شاسعة 
الاطراف تشمل مسعظم وادی ابرو 
بالاضافة إلى سرقسطة ذاتها ولاردة 
فى الشحوق. وكتذلك اسف اه :فى 
الشمالء وطليطلة, وقلعة أيوب فى 
لقن :]ناا ا موی فیس يندس ا 
ویذکر ابن حیان أن سلیمان كان شيخ 
آحدی الطوائف السياسية فى آسبانیا 
السلم» ويلومه هو وابن ذی النون 
لدعوتهما النصاری لهاجمة الاقلیم 
الاسلامی الواقع على الحدود العلیا 
والسفلی» فاستجاب النصاری لهما 
وهاجما البلاد. وعاش سلیمان بعد عمله 


١٠.48 


هود. بنو 


هذا سنوات قلائل ولکنه وزع املاکه 
بين اولاده الخمستة, فلما مات ۳۸ه- 
خلفه فى سرقسطة ابنه آبو جعفر آحمد 
الأول بن سلیمان بن هود الذی عرف 
بالمقتدرء وأمكنه التتخلص من اخوته 
واحدا بعد الآخر» وكان بينه وبين أكبر 
واه يوك شتا کب رنه تال 
عنیف استمر حتی آخر آیام حياته, 
وتمکن آبو جعفر القتدر فى سنه 
۳ (-۱۰۱۱م) من السيطرة على 
ظط قلما كنات سه ذه 
طرد عليا بن مجاهد إقبال الدولة 
العاموس فخ واف خی :ساحن الو 
الأبيض التوسط. كما أن استرداده قلعة 
بوبشترى الحصينة من أيدى الدمنذين 
وكانت قد وقعت فى أيديهم سنة 
1ه زاد من شهرته فى كافة أرجاء 
شبه الجزيرة. وعلى الرغم مما أشتهر 
به المقتدر من سفك دماء الكثيرين إلا أن 
ذلك لم يمنع أن يظهر فى بلاطه رجال 
بارزون مثل أبى الوليد الباجى الذى 
كتب على لسان المقتدر رسالة يرد فيها 
على كتاب «راهب من فرنسا» يدعوه 
فيه لاعتناق السيحية. كما ازدان بلاطه 


٠.4 


أيضا بابن عمار شاعر «شلب» الشهير 
الذى لجأ إلى سرقسطة من غضب ابن 
عباد صاحب «اشبيلية» عليه» وما 
«الجعفرية» الموجودون فى سرقسطة 
الا بقايا من ذرية أبى جعفر المقتدر, 
ومن الأمور العجيبة أن هذا الحاكم 
القوى دفع الجزية فى بعض الأحيان 
للنصارىء أو كان يستظل بحماية 
نصارى الشمال, بل أنه قبل موته بقليل 
دعا إلى بلاطه «السيد» على أنه لما مات 
خلفه ابنه این عامن توسف ين الحم من 
هود المؤتمن الذى ظل فى الحكم من 
سنة ۶۷۶ حستی ۶۷۸ه- (-۱۰۸۱ - 
۵۰ م) وکان طالب علم وله کتاب أو 
أكثر من کتاب فى الریاضیات كما یقول 
ابن خلدون والقفطی ویقال أن هذه 
الکتب نزلت منزلة الاعجاب من نفس 
موسی بن میمون وتلمیذه ابن عکنین. 
وقد تولی بعد المؤتمن ولده ابو 
جعفر آحمد (الثانی) بن یوسف بن هود 
الذى سمی بسلفه سلیمان بالستعین 
بالله الذى اشتهر بنزعته الحربية ضد 
تار الالو ود فى تیا 
۷ (98١٠1م)‏ أن سقف العدق عل 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وشقة» فاصطدم على مقرية منها 
بالمستعين بالله الذى لقى فيها الهزيمة 
قشتالى الفون سو السادس هاجموا 
الوقت بالذات أن كان یوسف بن 
تاشفین قد عبر إلى بلاد الاندلس وآدی 
ظهور الجيش المرابطى قرب سرقسطة 
وفى هذا العهد أصبح «السيد» «Le laid»‏ 
الذى كان فى خدمة المستعين حاكما 

أما يوسف بن تاشفين الذى أراد أن 
حاجزة بينه وبين المسيحيين فقد ترك 
الستعمین فى أرضه فى الوقت الذى 
آزال فيه غيره من ملوك الطوائف. ولقد 
مات الستعین وهو یقاتل النصاری فى 
معركة «فالتیرا» قرب طلیطلة. وذلك فى 
أول يوم من رجب 9۰۳ هب (5"يناير 

وأخذ التهديد من الشمال يزداد شیثا 
فشيئا خلال عصر بنى هود إلا أن 
الأمور ازدادت سوءا حتى صارت أزمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هودء بنو 


زمن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن 
قوی غا تال أن امشو 
الرابطیین الجدید وهو على بن یوسف 
تاشفین الذی كان لا يعمل شیتا الا 
بمشورة الفقهاء قد صمم علی الاستیلاء 
على آراضی الثغر الأعلى» ومن ثم فانه 
فى اليوم العاشر من ذی الحجة. 
۳ (۲۰ يونيى ۱۱۱۰م) دخل 
القائد الرابطی محمد بن الحجاج 
فتاه انش کت عسات الدولة إلى 
حصن «روطة»» ودام احتلال الرابطین 
لسرقسطة مدة تسعة آعوام طوال حکم 
محمد بن الحجاج آولا ثم من بعده زمن 
ولاية آبی بكر بن ابراهیم السهروری 
اران وج بای کت 
حكن املوكيا وکام وزیره الفیلشتوف 
لین اين ماش ولق اس الصتقط 
من الشمال حتی اذا كان يوم الثالث من 
رمضان ۰۱۲ه- (= ۸ دیسمبر 
۸ استولی الفونسو الأول 
صاحب أرغونة على سرقسطة بعد 
حصاره إياها سبعة أشهرء وظل عماد 
الدولة اسيراً فى «روطة» أما النصارى 


فقد أخذوا فى احتلال الأراضى التى 


۱۳ 


هود. بنو - الهیثم بن عدی 


فى منطقة الثفر الاعلی» ومات عماد 
الدولة فى «روطة» فى شعبان ۰۲۶ه- 
ولقد خلفه من بعده ولده وهو آخر 
آسرته «ابو جعفر آحمد الثالث بن 
ما بن شيف الذولة الشتتصر 
بالله. ولقد تنازل عن روطة لألفونسو 
السابع لقاء ما يسميه ابن الأبار 
«بنصف مدينة طليطلة. ولما اشتعلت 
الثورة ضد المرابطين فى جميع الأنحاء 
وجد المستنصر بن هود نفسه وقد 
أحاط الأنصار فى كل مكان من أسبانيا 
السلمتة» ومن ثم نزل فحارب فاحتل 
على التوالى كلا من قرطية وجيان 
وغرناطة ومرسه وبلنسية. إلا أنه هزم 
اخیر) هزيمة نکراء وهو يقائل النصارى 
فى شرقی اسبانیا قرب «جنجالا» وذلك 
فى شعبان ٠54ه‏ (-فبرایر ٩‏ ۱۱۶) 
ولقی السنتصر فى هذه الوقعة خاتمته 
إذ مات قتیلا. ویموته انتهت الاسرة. 

هذا ویلاحظ أن ابن خلدون قد أخطأ 
فى ذكر خبر موت المستنصر إذ جعل 
وفاته سنة ۵۲۰۱ هب. 

على أنه بقى أن نشهد إلى أن محمد 
بن يوسف بن هود الجذامى المعروف 


١١ 


بالمتوكل أدعى أنه من ذرية المستعين بن 
قوذ وقد كان روكلا شاعا و جل را 
مصانئعة الموحدين من ۵ هه 
(۱۲۲۸) ثم ابح سلطانا فى 
غرناطه. 

الصادر: 

)۱( ابن عذاری: البیان الفرب. 

)۳( ابن الخطیب: اعمال الا علام. 
الغرب (تحقیق شوقی ضیف) 

(٤(‏ محمد عبد الله عنان دول 
الطوائف منذ قیامهاحتی الفتح 
المرابطى . 

memoies de Aldalla dernier roi )°( 


ziride de gren ade ed - L Provencal 


مروان حسن حیشی [د.م. دنلوب [D.M.Dunlab‏ 


الهيثم بن عدی 

الهيثم بن عدی الطائىء آبو عبد 
الرحمن مؤرخ إخبارئ ولد بالكوفة 
حوالى سنة ۱۲۰ه- (- ۷۲۸) من 


أسرة ترجع فى أصلها إلى «منبج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ومات فى «قم الصلح» عام ۲۰۲ أو 
۷ أو 709 ه أما مانعرفه عن حياته 
فهو أنه كان يتردد بانتظام على البلاط 
العباسى بين آونة وأخرى من عهد 
الخليفة المنصور حتى زمن هارون 
الرشيدء وقد أمسكه الرشيد وزج به فى 
الحبس ومن المعروف عنه أنه كانت له 
منازعات مع کثیر من الشعراء لاسیما 
آبو نواس الذی هجاه بمجموعء من 
القصائد آتهمه فیها بأنه زيف نسبا 
لنفسه. ولایشق الهتمون بدراسه 
الأحاديث النبوية فیما يرونه لما یقولونه 
من أنه وضع بعض الأحاديث من عنده, 
وعلى الرغم من أن الجاحظ قد اقتبس 
کثیرا مما كتبه الهيثم بن عدى فى كتابه 
الحيوان الا أنه يعتبره ممن يضرب به 
لمكن فى تدم اعمال وواه هونن 
أمثلة لذلك فى كتابه البخلاء كما أنه 
يعده من جماعة الخوارج» ومع ذلك فان 
اليعقوبى والطبرى والمسعودى وغيرهم 
من المؤرخين يجعلونه مصدرهم الذين 
يستقون منه آخبارهم. بل أن صاحب 
«مروج الذهب» يرى فيما يرويه الهيثم 
من تاريخ العرب أنه حجة وكثيرا 


الهيثم بن عدى 


مايقتبس منه مثلما يقتبس من ابن 
الكلبى وأبى محنف وغيرها من مؤرخى 
القرن الشانی الهجرى (- الثامن 
للميلاد) وإن ضاعت معظم مؤلفات 
هذين الأخيرينء وينسب كل من ياقوت 
«الفهرست» للهیتم أكثر من خمسين 
مولفا فى مواضيع متعددة ولكنها كلها 
تدور حول فرع واحد من التاریخ. 
الفرس وبنی أمية وکتاب الدولة إلى 
غير ذلك. أما فى الأنساب فله کتاب 
نسب طی إلى جانب غيره فى هذا 
الجال. أما فى التراجم فله كتاب 
المعمرين وكتاب ولاة الكوفة وكتاب 
كيان التتسوظة لافراع الغر ایب وطفقات 
الفقهاء والحدتین إلى غير ذلك. 

أما فى الرسائل فله أخبار زياد بن 
آبیه, وأخيار الحسن البصری وكتاب 
خواتم الخلفاء. 


١. ۰۸۵ 


الهیثم بن عدی - هیولی 


آما فیما یتعلق بالدن وذکرها فله 
كتاب فخر آهل الكوفة على أهل 
البصسرة: راما فى المكالن قله تتاب 
الب وب وإسماء سانا قري فی 
الجاهلية إلخ. 

على أنه لم يبق من كتبه أى كتاب. 

المصادر: 

(۱) الجاحظ: كتاب الحيوان. 

(۲) ابن النديم: الفهرست. 

۳( ياقوت: أرشاد الأديب. 

(۰) ابن قتيبة: کتاب العارف. 
() العسقلانی: لسان الیزان. 


مروان حسن حبشى [شارل بیلات [Ch. Pellat‏ 


هیولی 
مصطلح تقنی (فنی) مأخوذ من 
كلمة يونانية بمعنی مادة. کمقابل 
للصورة أو بمعنی آخص ممادة أولية» 
بالعنی الفلسفی. الكلمة العربية القابلة 
لها هی مادة؛ يجب أن یلاحظ ایضا أن 


۱.۰۸1 


کن ا ات با کون ا ا 
من كلمة عنصر. 

كان مصطلح هيولى شائعا فى ' 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والقرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى وذلك فى التترجمات عن 
اليونانيةء وفى الأبحاث والانساق 
(الفلسفی) التى تستنتج أفكارها 
الموحاة من هذه المصطلحات. 

وال له یی هن الس 
والبدعین» فاحیانا تستبدل کلمة هیولی 
بكلمة مادة. وأحيانا تميز عنهاء لأن 
الادة الاولية تتمين عن الادة الثانوية, 
ومع ذلك فان الصطلحین كثيرا ما 
یعتبران فعلیا مترادفین. وكلمة هیولی 
فى دلالاتها الختلفة العادية تنتمی إلى: 

(۱) مجموعة الفردات التی 
یستخدم ها مفكرو الشيعة (خاصة 
الإسماعيلية). 


(۲) الفلاسفة الهلینستیون» ونجدها 
(أى كلمة هيولى) مرة أخرى فى أبحاث 
علم الكلام. 


التقریر التالی سیکون شاملا جد. 
فماهو آت يشكل بعض النقاط 
الاساسية للمراجم: - 

۱- فالهیولی عند أبى بكر الرازی 
هى العنصر الثالث من البادی الخمسة 
فى معناها التام «كمادة أولى» (انظر 
رسائل فلسفیة. نشرها بول کراوس» 
القاهرة ۱۹۳۹. ص ۱۹۵) وقد قام 
ناصری خسرو بتنقیح حجج الرازی 
وعمل ملخصا لها باللغة الفارسية. وقام 
فخر الدین الرازی بالعمل نقسه فى 
اللغة العربية. فالنفس الكلية «البدا 
التائ لكي م من تاره 
وتبعدها لتنتج العالم دون أن تفقد 
منزلتها الرفيعةء وهی (آی النفس 
الكلية) فى هذه العملية احتاجت 
مساعدة المبدأ الابدی أى البارى الخالق 
(الصدر نفسه ص ۲۰۸) آنذاك تعد 
المادة تابعة للصورة. 

۳ فى الدراسات الفيضية» وخاصة 
عند الشيعة تبنوا موضوع المادة الأولية 
الفيض أو الانيثاق عن البدا الاسمی 
والابدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هیولی 


ففی علم الکونیات عند القرامطة, 
وعلی سبیل الثال فى کتاب الینابیع عن 
الاسماعیلی آبی یعقوب السجتانی 
(القرن 5ه- ۱۰م) نجد أن الهيولى 
هى البدا الثالث الفائض عن الله. ووفقا 
لرأى السجتانی عندما یتعقل العقل 
الأول ما یتبعه تصدر النفس الكلية 
الادة. بيد أن الادة تکون عاجزة عن أن 
تثبت ذاتها بذاتها - إنها تحتاج لمساعدة 
الصورة. وهی هنا الطبيعة. حيث أن 
المادة بحكم تعريفها هى ما يمكن أن 
يثبت ذاته فقط بمساعدة شئ آخر (نص 
ترجمة هنرى كوربانء الثلاثية 
الإسماعيلية. طهران ‏ باریس ١19751م,‏ 
ص ۰۲ - .)۸١‏ ونجد كذلك عملية 
كونية مشابهة عند ابن سیناء ولكن 
التولن تن كل مكلهنا الج 
الستماوع: 

هناك ثلائة مميزات تبدو متأصلة فى 
هذا التفسير الإسماعيلى للمادة: 

أ - الادة عند الإسماعيلية نقية» وهی 
النظیر القابل بواقعية للصورة. (آیضا 
ملا صور الشیرازی, القرن الرابع 


۱۱.۰۷ 


هیولی 


الهجری - العاشر الیلادی)؛ ویمکن أن 
تثبت ذاتها فقط عن طریق الصورة. 

7 الك قرات الستضونة ان 
یلسانت 
النسق الفلسفی للاس ماع يليء (انظر 
آسیسن بلاشیوس: ابن مرة ومدرسته: 
درس ۹6ا الفصيل الامش من 
9 

فى ا شب توا 
الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل عن 
الاد رشن (نشرت قن القافرة عنام 
۰ ٠شاص‏ ۱۱۸) تنجد أن الأول 
وبالتالى الشئ الأكثر بروزا «الشئ 
اسن سحن نامي ال 

ای اس ره ا 
العقل» النفس. الطبيعة» والرکبات التی 
توجد تحته. ولکن هذا العنصر لیس 
بسیطاً تماما إذ أنه مركب من الحب 
والتنافر, ومع ذلك ريما یسمی هذا 
الخ بالازل الارن 

ويبدو أن هذا العنصرء وهو آول 
العناصر الخمسة اا عن الله 
(نفس النظرية وجدت فى ملخص 
نظرية طاليس التى قدمها الشهرستانى 


۱۰۰-۸۸ 


۸ کان له دور کبیر فى تعزیز فكرة 
الادة الروحانية الاصلية والعقولة 
(الهیولی الروحانیة). ونجد تأثير هذه 
فى الأندلس. وفی هذا المعنى أيرضا 
يسمى عبدالكريم الجيلى الله بهيولى 
العالم. 

۲ تقوم لنا رتا وان الغ 
موجزاً (وأحيانا على نحو غير متقن إلى 
رسالة «المادة» الصورةء الزمانء المكان» 
(نشرت فى القاهرة عام ۱۳۶۷ه- - 
۸ الفقرة )٤‏ تؤكد مراراً 
بوضوح أن مبداً التتشخيص (عکس 
التخبراك الارسطوطالیسی) یأتی من 
الصورة وليس من المادة: «کل الا چسام 
من جنس واحد - وهو من جوهر واحد 
ومادة واحدة. واختلافها (أى الا جسام) 
يأتى من الصورة. وهذا يفسر لنا 
وأنيل من يعضها الآخر» (الصدر 


داثرة اكعارف الاسلامية 


نفسه. ص۱). [نها الصورة ولیست 
الهیولی. فهی متقلبة وسريعة الزوال 
(YY -‏ 

تقرر رسالة المادة والصورة (ص؛ 
-0) على نحو واضح أن الهيولى يمكن 
أن تفهم بأربعة طرق: 

أ- هيولى الصنعة: 

كل جوهر يستخدم كمادة للصانع. 

ب - المادة الطبيعية: 

آو مادة الطبيعة وهی العنصر 
الرابع الذی تترکب منه کل الأجسام 
الأرضية والتی الیها تعود عندما تفنی. 

ج - مادة الکل: 

نع لین الكل مي اسفن ا میالع 
منه يفيض العالم. 

د - المادة الأولية: 

(او هنا الادة الاولی) عرفت کجوهر 
بسيط معقول لا یمکن إدراكها بالحواس 
وکصورة لكل شخصية (هوية). 


دائرة العارف الاسلامية 


«للمادة الثانوية» (تشکلت سابقا) 
بالإضافة إلى المادة الأولى أو بالأحری 
لم يرجع اخوان الصفا إلى هذا التمييز 
التقليدى. فان فكرتهم عن الهيولى 
الأولى ليست هى الفكرة الخاصة 

فى الحقيقة. سلسلة المواد الأربعة 
التى صوروها بطريقة نابضة للحياة 
دفعتهمم إلى القول بأن كل شئ موجود 
له علاقات مختلفة يكل من الصورة 
للهيولى هو صورة فيما يتعلق بالنوع 
الذى يعلوه. فالجسم المطلق هو صورة 
فى المادة الأولية .. وهذا الأخير (المادة 
الأولية) هى صورة روحية فائضة (أى 
صادرة) عن النفس الكلية التى هى 
بذاتها صورة روحية فائضة عن العقل 
الكلى الذى يفيض عن الخالق (الرسائل» 
الجزء الثالث» ص ۲۳۰). 

ووفقا لفكرة الإسماعيلية عن 
الصورة (انظر أعلاه) فكل صورة حتى 
الصورة الروحية يمكن أن تختفى, لانها 
تحدید والخالق (البدع) بمفرده بیقم 


۱۰۰۹ 


هیولی 


(الصدر نفشسه. ص (YY‏ وکل شئ 
موجود یعود إليه (الصدر نفسه. ص 
(YY‏ 
للهیولی كمركب على نحو ما قدمها 
اخوان الصفا تتفق تماما بالتالى مع 
السلسلة التی یقرها ابن عربی نها ریما 
تکون فى الحقيقة مصدرها أو واحدة 
صعودا ثم هبوطاء تعدد ينتج میادیء 
هذه السلسلة مع اضافة جديرة بالذکر, 
تعود على الحقيقة العلیا: الهیولی کمادة 
معمقوله. سواء خلقت آم لم تخلق, 
تتعايش مع الموجود ذاته و «حقيقة 
الحقاتق». (انظر تحلیل ومسرجع اشن 
بلاسیوس. الصدر نفسه. ص ۱۱۲ - 
۳( 

٤‏ - وبالرغم من کونها عملية 
فیخ فيضية, فان نسق الفلاسفه لا يتبع 
بدوره نظرية نش الاکوان 
الاسماعيلية, فالادة الاولية تفقد 
وضعها سواء کعنصر مادى وفيض 


بأنبادوقلیس الکاذب) وكفيض ثالث 
(انظر السجتانی) لصالح فكرة تقریبا 
فلس فیة؛ فالادة الاولية هى إمكانية 
خالصة (قوة) تصبح بالفعل عن طريق 
الحو فا 

وكل من كلمتى المادة والهيولى 
المادة الأولى ‏ الذى يستخدم للدلالة 
على المادة الأولية شائع عند الفارابى؛ 
وموجود أيضا عند ابن سينا (انظر 
الشفاء. الالهیات. القاهرة 8 ۱۳۹ هش .- 
الحدود (ضمن تسم رسائ فى الحكمة 
۸1( یعطی ابن سينا کلمه مادة وهیولی 
نفس المعنى تماماء بينما يبدو آنه فى 
نفس الوقت يحفظ للمادة تضمنها لعنی 
المادة الثانوية (ومع ذلك فهو يستخدم 
كلمة هيولى أيضا بهذا المعنى الأخير) 
(العنصر الاولی) بأنه البدا الأول (لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


- فان الدین فى مكة آیام محمد لم يكن 
وثنية ساذجة , بل كان أشبه بالعقيدة 
المسيحية التى جعلت للقديسين والملائكة 
مقاما بين الله وعباده . وقد كان 
محمد [كَكِةِ] یری أنه جاء مصلحاً يدعو 
إلى عقيدة أكثر بساطة وقدماً ويعيد 
الملائكة والجن إلى مكانهم الصحيح. 
ب- عقيدة محمد [كك] فى اللّه: 

تبدى عقيدة محمد بسيطة واضحة 
فى الركن الأول من أركان الإسلام . 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله . ومعنى 
هذا عند محمد[كوكة] وعند أهل مكة هو 
أن اللّه وحده هو الاله الحق دون سائر 
الآلهة التى كان يعبدها أهل مكة. 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض 
لماهية الله , وإنما تعرضت فقط لبیان 
مقامه . وعلى هذا فكلمة «اللّه» كانت 
ولا كزان اشنم اا الى اة سل 
الخالق عند المسلمين . وهی تقایل كلمة 
«یهوه» 2116لا عند اليهود » لا كلمة 
«إلوهيم» ::«ه/5. وليس لكلمة «اللّه» 
جمع ء وإذا أراد المسلمون الكلام عن 
الآلهة بالجمع فإنهم یلجشون إلى جمع 
كلمة «إله» . وهى اسم جنس يرجح أن 


11. 


کلم 4 «اللّه» اش تقت منه . وان 
کلامه عن الآلهة الأخرى » التی كان أهل 
مكة يشركونها مع اللّه > (سورة الأنعام 
> الآية )۱٩‏ » وقد حذا حذوه المسلمون 
فى ذلك » ولو آنهم آثروا أن يطلقوا على 
تلك الآلهة اسم الأصناح آو الأوثان 
تمييز لها : (انظر مادة «اللّه» فى ادها 


.Dictionary of religion and ethics :ing 


على أنه وان كان اسم «اللّه» واحدا 
عند أهل مكة وعند محمد [وة] »> فان 
تصورهم لحقيقة اللّه لابد أن يكون 
مختلفا اختلافا بينا . ومن الواضح أن 
أهل مكة على وجه عام لم یکونوا 
يخافون اللّه » وإنما خوفه كان من أركان 
عقيدة محمد ريكة]. وكان أهل مكة 
يظنون اللّه بعید) عنهم بعد عظيماء فى 
حين أن محمدا[ككة] كان يقول إن اللّه 
قريب جدا فى كل لحظة » بل هو أقرب 
إلى الناس من حبل الوريدء (سورة ق » 
الاية )١١‏ . ولم يتردد آهل مكة فى 
عصيان اللّه وعبادة آلهة أقل شأنا. 

وقد عرّف محمدرزيلِ] الله بأنه الملك 
> النتقم الغيور وأنه سیحاسب الناس 


e UA‏ تين كل نا 
فى الكلمة من معنى إلى المادة الاولی» 
الهيولى الأولى (الصدر نفسه ص ۸۶ 
- ۸۵ ص ۸۲). 

وهکذا ففی مقابل نظرية نشاة 
الاکوان الاسماعيلية. نجد عند الفلاسفة 
(الی حد ما عند الأقفلاطونية 
والافلاطونية المحدثة) نوعا من انتقاض 
قيمة الهيولى (أو المادة). فالفارابى فى 
مقالته فى معانى العقل, يسمى المادة 
الأولية (هنا الادة الاولی) «باساس 
الاشیاء» (نشرها ديتريصء فیلو, 
ابهاند. ليدن, ۱۸۹۰ ص 4۱) فى 
وصفه لسلسله الوك الأنطولوهى 
(المصدر نفسه) ينبثق عن أدنى المراتب 
التى هی الادة الأولية. إلى المرتبة 
الثانية التى تمثلها الطبيعة. هذه «صورة 
مادية كامنة فى المواد الأولية». وإذن 
فهذااتفاق فى تعبير واحد عن 
المصدرين العربى واليونانى. فأعلى 
مراتب الموجودات يرتفع عن الموجودات 
المختلفة (أى ينفصل عن أى مادة). 

الادة هی الکان أو الوعاء (محل) 
الصورة. یقول ابن سينا: «إذا كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولى 


الادة بذاتها وعاء بدون أى تركيب. 
فإنها تسمى مادة أولية صرف أو 
الهيولى المطلقة» االفجاه ص ۳۰۰): 
اولي نالات والصتوياة قيا 
للتعبیر عن الشئ المادى الأرسطوطاليسى 
أو بالأحرى الشئ المادى المعاد تركييه 
فى رسائل الأفلاطونية المحدثة. فالمادة 
توجد من أجل الصسورة» وفى 
الوجودات المادية الصورة لأجل المادة 
(انظر الفارابی» الدينة الفاضلة. نشرها 
دميتريص» ليدن 56 ص 5 حرف 
مثال واحد» المادة والهيولى متشابهين 
فى وشاله مغاتئ الحقل کن 1061 

وفى سياق آخر يؤكد ابن سينا على 
أن تفاعل المادة والصورة يعطى الأولية 
للصورة. «فمن الخطأ القول بأن المادة 
هى بطريقة ما سبب الصورة. فالصورة 
و مقر دها بواسطة أى مادة توجد 
بالضرورة». (الشفاءء الإلهيات, ص 
5 ) ویستتبع ذلك القول بأن الصورة 
سابقة على الادة (هيولى)؛ ولیس انها 
دافا دوه باه ةن ذا متنا بل 


۱-۰۱ 


هیولی 


(بالترکیب)؛ انها (أى الصورة) بالفعل 
فقط بواسطة الادة (الصدر السابق, 
ص۸۸). وفی الصفحة النالية ص ۸٩‏ 
من الاهیات الشفا یقول ابن سينا 
«توجد الصورة فقط فی الادة «هیولی. 
وتحيااق توكو ها ان الم وا شون 
الادية» هو تعبیر شائم. لیس قاصرا 
على العالم الادی. فالادة الأولية, 
هیولی» يمكن أن تستقبل صورا أكثر 
من أى شئ مادى (الاشارات. ص 4۸). 

يمكن أن نعطى العديد من المراجع 
للفلاسفة. يجب أن نذكر أن عند ابن 
سينا (رسالة الفكر الأرسطوطالية 
متائرة برأى الأسكندر الأفروديسى) 
فكرة (العقل المادى)» العقل الهپولانی, 
يعثير کقوع خالصة مقابل كل المقارف»: 
ولهذا يسمى كذلك لأنه «مشابهة للمادة 
الاولية, التى لا تمتلك بذاتها ای صورة: 
بينماهى موضوع كل الصور 
الموجودة» (النجاة ص .)١15‏ 

لا بوجد هذا التعبیر عند الکندی» آو 
رسالة معانی العقل للفارابی» ونجدها 


مرة آخری عند أبن رشد. 


۱۱.۰۲ 


۰ - لکی نوضح فکرة «الادة» تنجد 
ومع ذلك تتردد مرارا كلمة هیولی عند 
الأشاعرة ومتأخرى الماتريدية الذين 
یلخصون ویفندون الفلسفه. وبدء] منهم 
يتحول مصطلح الادة إلى المعجم 
الفلسفى العادى. 

المصادر: 
الحلاجء باریس كام فقرة ° 
الصطلحات ل :5 لفلسفية لابن سيناء باریس 
۸ انظر ۷۲۱ ۷۳۲۸ء ۶۲٩‏ جچب؟. 

(۳) آبو ريدة (د. محمد عبدالهادی): 
ومساكل العندق الق افر ۱۳۹۹ هت 
ام؛ مقدمة رسالة فى العقل 
بام ص A A‏ 

(۶) كوربان (هنرى): التخيل المبدع 
فى تصوف ابن عربىء باریس ۰۱۹۹۸ 
ص ° YY‏ جا. 

(۰) كوربان (هنرى): تاریخ 
الفلسفة الاسلامية» باريس ١51515‏ ص 
كول 2 °" 


ل. مرفت عرت [لویس جاردی {G. L. Lewis‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


الوائق بالله 


هو آبو جعفر هارون بن العمتصم 
خليفة عباسی. وسمى هارون على اسم 
جده هارون الرشید. وكانت أمه جارية 
يونانية. وقد بويع بالخلافة فى اليوم 
نفسه الذی مات فيه آبوه العتصم بالله 
بالبرقع (لوضعه حجابا على وجهه) 
الطالب بعرش بنی أمية قد سبب 
اضطرایات خطيرة قبل وفاة العتصم 
فى فلسطین ولم یستطع رجاء بن آیوب 
أن یحرز نجاحا کبیرا فى مهمته فى 
بداية الأمر. وبعد موت العتصم وتولی 
لاخطوانات: خظیرة واستتطاع لوان 


الواثق بالله 


وعسکروا فی مرج راهط وهو سهل 
یقع إلى الشرق غير بعید عن دمشق» 
واستطاع رجاء تشتیت شملهم ثم 
توجه إلى فلسطین لقمع الاضطرابات 
لاقتراب موسم بذر الحقول, فأوقع به 
الهزيمة وقبض علیه. وسبب البدو 
الحیطون بالدينة النورة اضطرابات 
ومشاکل للخليفة الجديدء ونهب بنو 
المدينة جیشا کبیرا بقيادة حماد بن 
جریر الطبری لاقی الهزيمة وقتل. 
فأرسل الواثق جيشا بقيادة قائده 
الحنك يُغا الکبیر فى شعبان سنة 
۰ه/ أبريل 5 مايق م فدخل 


١. 6ة.‎ 


الواثق بالله - واحدی 


الدينة وهزم بنی سلیم وأخذهم آسری 
ثم أدى فريضة الحج وبعد عودته من 
مک اللكترمة اتوج لى هلال الذین 
کانوا قن شنار کےا فى الاخنطر انات 
فقبض على جانب منهم وسجنهم فى 
المدينة وعفا عن آخرين منهم» ثم وجه 
بغا اهتمامه إلى بنی فزازة الذین کانوا 
قد حاصروا فدك وبمجرد ظهوره ولی 
الفزاریون الأدبار وترکوا الدينة (فدك)» 
وکان ذلك سنة ۵۲۲۱-/ ۸:0 - 
7 وفی العام التالی كان على بغا 
آیضا أن يحارب بنی نمير فى اليمامة 
وقمعهم بعد مصاعب جمة. وشهد عهد 
الواثق أيضا اضطرابات آثارها الخوارج 
وار ار ها ا کرات و دوق رال ای 
فى ۱۳ ذى الحجة سنة ۲۲۲ه-/ ۱۰ 
أغسطس ۷٠۸م‏ وهو ابن الثانية 
والثلاثين» وان ذكر بعض الباحثين أنه 
مات وهو ابن أربع وثلاثين آو ست 
وثلاثين. ولم تكن له مواهب الحاكم 
العظيم ولم تشهد فترة حكمه أحداثا 
مهمة» ومع أنه عامل العلويين بكرم 
وأغدق على فقراء مكة والمدينة وشجع 
الشعراء والمغنيين إلا أن شخصيته لم 
تجعله محبوبا بدرجة كبيرة. وكان 


۱.۰۹٦1 


مغتزليا فاضطهد السنة, وقد خطط 
أحمد بن ناصر بن مالك الخزاعى لخلع 
الخليفة ووضع حد لعمجرفة قواده 
الاتراك, لكن الخطة کشفت, وتم إعدام 
الخزاعی. 

المصادر: 

(۱) الطبری: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق أز[ع00 16 ليدن ۱۸۷۹ - 
۹م ١‏ 


(۲) ابن الأثير: الكاملء تحقيق 
8 لیدن ۱۸۹۱ ۸۱۸۷۱ . 


(۲) المسعودىء مروج الذهب باريس 
۱ - ۱۸۷۷م. 


(٤(‏ الاصفهانی. اد انم بولاق 
6 هھ.. 


Weil: Geschichte der Cha- (5) 
.lifer, I, 337-346 


د. عبدالر حمن الشیخ [ك. ف. تسترستین e1ع]6.۷.7e))e۲].‏ 
واحدی 


الجزيرة العربية حکمت آکتر من ثلاث 
سلطنات هی: مسن على عتمناقن: وبال 


دائرة العارف الاسلامية 


حاف عزان. وحبان» وقد قسم الباحث 
ملتزان 321288 .11.۷ - بعد بحث - کل 
النطقة التابعة لهذه الاسرة الحاکمة إلى 
تمدنو الكو تا على" الاخ مخ 
خط طول 548 إلى ,غیت خط 
طول ۱۶ شمالاء وواحدى العليا من 
خط طول 57 إلى 6۷,6۰ شرقا ومن 
SE AA IER Aa kk‏ 
وق سكل اة ت 
۷۷۵ رأس الق سیم فى 
الغرب» والحصا الحمرا فى الشرق 
Eg aE‏ 
فبلاد أسرة الواحدى الحاكمة كانت تقع 
بين العوالق والقعيطىء وآهم مناطق 
واحدی الدنیا هی وادی میفع الذی 
یصل إلى البحر على مسافة ساعة إلى 
الشرق من رأس القسيم ويمثل المجرى 
الأدنى لوادى حجر وأهم مواضعه جول 
الشيخ, وقد قسمت المنطقة الساحلية 
بين سلطانى: بير على عماقن, وبال 
حاف عزان إذ كان الأول يحكم المنطقة 
يلق لحتنا ال وف تراش الوطلة 
بينما يحكم الأخير من رأس الرطل 
القسيم. وكان وادى ميفع تابعا لسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدى 


بال حاف الذى كان يقضى فترة 
الصيف فى عزانء وآن كان لسان بير 
على أرض هناك أيضاء وأهم الموانئ هى 
بير على التى كانت تستخدم صيفا 
هه ]لف تسه شتا 

وبالنسبة للواحدى العليا فكانت 
تضم وادی عماقن مع والحوطة 
(مستقلة) ووادى تيرء. وشعيبء 
والحناكة» وسلمونء والهدى وحبان 
فتنتشر فيها قبائل بدوية: نعمان» 
وسعد. ونماراء وقبائل حميدية: 
باعوضه, وآل آحمد. وآل باسرده» 
والقموش, والذیاب والأودية هنا 
خصبة ومتمرة ویزرع فیها النخیل 
والحبوب والقطن والتیله والتمباك 
ویتم تصنیع النسیج خاصة فى 
الحنطة, ومن آثار الدولة السبئية هنا 
حصن الغراب ونقب الهجر. 

و انام نکن شرات ی 
مفاوضات مع سلطان هادی لیتنارل 
عن میناء‌ی بير على والجدحه لکن 
ETT‏ فا یت سل 
البریطانی» لکن نفوذ عزت باشا كان 
قویا فنجح بعد ذلك فى اتباع السلطان 


۱۱.۹۷ 


واحدی - وادی حلفا 


الحلی سنة ١۱۸۸م‏ وبالفعل تم رفع 
الك الاي و كان خی للساطان 
العثمانى فى خطبة الجمعة لكن فى ٠١‏ 
إبريل ۱۸۸۸م وقعت السلطات 
البريطانية معاهدات حماية مع سلطان 
بال حاف وسلطان بير على تعهد فیها 
لاهن نظي نبا سنوي ال 
يدخلوا فى اتفاقات آو تحالفات مع أى 
قوى خارجية دون موافقة السلطات 
البریطانیه» وتم تجديد هذه الاتفاقات 
فى ١5‏ مارس 1845١م,‏ وفی آول یونیو 
۲ ثم تم الحاق هذه السلطات 
بحمية عدن البریطانیة() 
المصادر: 
J.R. Wellsted’s: Reiscn in Arabi- (۱)‏ 
en, ed. E. Rödiger, Halle 1842, i. 28309,‏ 
.500 322 
C. Ritter: Die Erdkunde von Asi- (¥)‏ 
en, Reise in Hadhramaut, ed‏ 
H. v. Maltzan: Braunschweige (۳(‏ . 
p.160 5.‏ ,1873 


(۱) وجرى على هذه الناطق السار التاريخى نفسه 


لعدن ثم لليمن الوحدة بعد ذلك] (الترجم) 


1١.54 


H.vMaltzan: Riutnach sudarabi- (٤( 
en, Braunschweig 1873, p. 221 sqqi 

C. Landberg: Arabica, iv., Ley- 2 
den 1897, p. 67: 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. جرومان 6٥۸112۸۸‏ 4۰] 
وادی حلفا 


أو حلفا مدينة على خط عرض 
YEAS‏ ا ل لذن 
شرقا على الشاطئ الشرقى للنيل إلى 
ان زان الا سس اهنال 
وتبعد عن القاهرة حوالی ۷۷۰ ميلاء 
وكناقت غامد لدي فون ال شم 
نفسه (حلفا) ویقال إن رأس اللك 
الأو بدا فقوت هلر وین نم 
بيه “حلفا إلى غاب اتطفا الت نی 
باه فقا و كنا نك نوه لیزنه مسفن 
أيام الفراعنة بهن ١1ا8‏ وفى مواجهة 
الدينة (على الشاطئ الغربى للنهر) 
توجد بقايا قلعة فرعونية ترجع للدوله 
الوسطى الفرعونية. 
المصادر: 
Baedeker: Egyp! and the Sdan (۱)‏ 
;)1929( 


دائرة العارف الاسلامية 


وادی حلفا - وادی القری - وادی نون 


Wallis Budge: The Egyptian sudan; (۲) 
i. 77' do., By Nile and Tigris (index)' Re- 
inaud, Géogr. d’ Aboutféda, ii, 139' 


C.H. Gordon, Fournals, p. 54, 137' (۳) 


د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ [ج.والکر ۷۵/16۲ .1] 


وادی القری 


مخ الا ولد وه الكوزة فان 
الطریق التجاری بين الشام وجنوب 
شبه الجزيرة العربية » وغالبا ما یطلق 
عليه وادی دیدبان » وهو عبارة عن 
بطنین جافین لوادیین يلتتقيان فى 
النتصف هما وادی الجزل من الشمال 
ووادی الحمد من الجنوب الذی يهبط 
من قرب الدينة إلى قرية الحناكية 
ويتخذ مساره بين جبل حمزى أو أحد 
و اللدينة امتقو 

و ع تكسف الستافة بن الا 
وأكديئة التورة يتل واف السلستة 
الذي يربطها بخيبر. وتوجد نقوش 
میهف م العلا يوادي القرى 
وقد أشار إليها ياقوت باسمها القديم 
دیدان» ويربط الإخباريون بين هذه 
المنطقة والنبى هود وشعب عاد. 


المصادر: 
)۱( ياقوت الحموی» معجم اليلدان 


عبدالرحمن عبدالله الشیخ [أدولف جرومان 0:01:۵0 :۸۵011] 


وادی نون 

وکان یسمی وادی نول» وهو سهل 
واسع فى جنوب غرب مراکش تکون 
بفعل الطمی الذی جلبه عدد من الجاری 
المائية أهمها مجری وادی صیاد 
ومجری وادی أم القشر اللذان یتحدان 
ویکونان مجری وادی آساکا الذی 
يصل البحر مارا بممر ضیق يحمل 
الاسم نفسه. وفی وادی نون عدد من 
الواحات وقرى كبيرة مثل جليمم 
وقصابى وتلون (بكسر التاء واللام) 
وفسك ودبيان وتغمرت وأسرير 
ووعرون وأبوده (بفتح الباء 
وتشدیدها)... الخ التی تستبس مراکز 
تجارية لبدو الصحراء. ویقطن قری 
الوادی وواحاته عناصر بربرية عربية 
معظمها ینتمی إلى قبائل: معقل (یکسر 
القاف) ولطه (بفتح الطاء) وقلیل منهم 
من الجزولة وصنهاجة. وقلما یتعرض 
مؤرخ أو جغرافی للمغرب الأقصى دون 


۱۰-۹۹ 


وادی نون 


التعرض لوادی نون فأهميته تعود إلى 
انه يكنم مجموعة غنية من الواحات 
كانت - عبر القرون - حلقة وصل مع 
آدرار الموريتانية والسنغال, بالإضافة 
لناطق منحنی النيجرء كما آنها عند 
متخ اسك الطو ون اش توا 
ارا د اقتال تیان طنش 
بالإضافة لقربها من المحيط مما مكن 
أهل الوادى من الدخول فى فترات 
مخظلفة فى.علاقاث تجازية مع آوزبا 
مما جعلها قادرة على تأمين تصدير 
منتجات غرب أفريقيا. 

وكان وادى نون فى وقت من 
الأوقات منطقة دغوية واسعه» ويستفاد 
من المرويات الشعيية المحلية أن اسمه 
كان وادى نون» ويربطة اليهود ببعض 
الحكايات التورانية» ويقولون أيضا إن 
الحوت الذی لفظ يونس 10285 لفظه 
على ساحل الوس. كما يربطون الوادى 
بحكايات عن يوشع بن نون. 

وفى القرن السابع كان بربر لمطة 
يمتلكون واحات الوادى» وفى وسعنا أن 
نتصور أن إسلامهم كان بسبب حملة 
عقبة بن نافع. كما كان بسبب حكم 


۱۱۰۱۰۰ 


عبدالله بن إدريس الستقر فى السوس,» 
وقد كانت قبائل لطة بدوية لكنهم 
استقروا فى مدن فى القرن العاشر 
ومن مدنهم نول لمطة التى يبدو أنها 
کان ل و ایند ا 
وقد غزا الرابطون نول لمطة فى القرن 
اكاد ی و اسو فا دا السك 
وحفلوها مركا التقاطهم وق كذ 
قبائل لمطة دولة المرابطين بإخلاص 
شدید. وتاروا بشدة آیام ای سین 
وادت ثوراتهم إلى مذابح شديدة وفی 
سنه ۱۲۱۸ وصل عرب مجقل (یکسر 
القاف) لوادی نون وسسیطرت إحدى 
قبائلهم وهی قبيلة نوی حسان على 
الوادی ومن یومها آصبح دور بربر 
لط ثانويا: 

وفى هذه المرحلة فقدت نول أهميتها 
وحلت محلها تجوس 1289056 بمتابه 
ماو لرام جوت فين هاي 
الحديثة) وعرف الأوروبيون وادی نون 
لفترة طويلة باسم وادی قصابى أو 
قصابى . وفى القرن الخامس عشر 
بدأت الحملات من كنارى إلى سواحل 
أفريقيا للحصول على العبيد ووصل 


دائرة العارف الاسلامية 


من غير شك ویعاقبهم فى الیوم ال خر . 
وبذا تحصولت تلك الفكرة عن الله إلى 
ذات لها خطر عظيم. 

وينبغى لنا الآن أن نتبسط 
لوازم السجع )۱( فى وصف الله بعدة 
صفات يتردد ذکرها کثیر] فى القرآن 
سورة الإسراء » الآية 1° سورة 
طه, الآية 4*؛ سورة الحشرء الآية ۲۶) 
وتبین شغف محمد ر[يَككة] بهذه الصفات 
وشدة تمسكه بها. وكانت الفطرة 
السليمة هى التى دفعت المسلمين بعد 
محمدر[يية] إلى جمع هذه الصفات 
وتقديسها. وهذه الصفات تعبر عن 


(۱) كان يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزافا عن 
القرآن أن يدرس اللسان العربى وأطواره التاريخية 
وتطبيق ما جاء من الفواصل فى القرآن على قواعد 
السجع وأنواعها » وتكفى شهادة قريش فى سجع 
القرآن وفواصله » وأنه فى أعلى طبقات البلاغة . 
ويظهر أن الكاتب قرأ أن كُتاب اللسان العربى فى 
العصور التاخرة كانوا يفسدون المعانى فى سبيل 
الألفاظ ويتكلفون السجع فاجری حکمه على 
عصور البيان العربى وادرج فيها القرآن. 

جاد الولی 


الله (جل جلاله) 


حقيقة الله عند محمد أحسن مما تعبر 
عنها الصفات التى ذكرها علماء الكلام 
فى القرون الوسطى...(انظر عن أسماء 
اللّه الحسنى المقال الذى كتبه 12601056 
فى i Jour. of the Roy. As. Soc.‏ 
۰ چ ۰۱۲ ص ۰1۹-۱) 
ج الله فى ذانه : 

تبدو اسماء اللّه الحسنی لأول وهلة 
مجموعة من الألفاظ الدالة على 
التجسيم والعبارات الميتافيزيقية » ومع 
ذلك فان محمدا[يكة] عندما يتحدث عن 
يدى الله (سورة المائدة , الآية 16* ؛ 
سورة ص » الآية ۷۰) » أو عن قبضته 
(سورة الزمر , الآية ۱۷) ۰ أو عن أعينه 
(سورة القمر الآية ۱۶)» أو عن وجهه 
(سورة البقرة » الآيتان *١١١5‏ و۲۷۲*؛ 
سورة الأنعام » الآية ۰۲؛ سورة 
الکهف. الآية ۲۸* إلخ..) » أو عندما 
يصفه بالاستواء على العرش (سورة 
طه » الآية ۰* وغيرها) فإنه ينبغى ألا 
نرد ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » 


۳ الآيات التى بجوارها + كانت فى الاصل ۹ ¥ 
8 ۰ و ۰۲۷ ۰۲۷ ٤‏ وتم ضبطها فیما آثبتناه 


المحرر 


دائرة العارف الاسلامية 


بعضها إلى تجوست وتم تأسيس عدد 
من الحصون الاسبانية كان آحدها قريب 
من وادی نون وکان هذا الحصن يحمل 
اسم دی ساسا ۹252 ع0 61ناع11 وصار 
البشرون یصحبون هذه الحملات» وبعد 
قيام الدولة السعدية تم طرد الحتلین 
الأسبان وأيد أهل وادى نون هذه الدولة 
بشدة لتحريرها أرض المسلمين. 

المصادر : 

R.Adams: The Narrstiue of Rob- (١ ) 
ert Adams, London 1816; 

J.Rilley: Loss of the American ( ۲) 
brig Commerce, London 1817; 

F.D.B.: Naufrage du brick la (") 
Nossa Senhora-da Conceicao, in Ila- 
fond, Voyages autour du monde et nau- 
frages célébres, Paris 1844 - 1847, vol. 
viii.’ 

Cochelet: Naufrage du brick (٤( 
francais la Sophie, Paris 1 

Davidson: Notes faken during )٥( 
Travels in Africa, London 1839; 

Panet: Relation dun voyage du (۱) 
Sénégal a Soueira, in Rev marit. et co- 


lon., 1850; 


وادی نون - واسع علی 


Bou el Moghdad: Voyage par (۷) 
terre entre le Sinégal et le Maroc, in 
Rev. marit. et colon ., May 1861I; El 


Uad Nun y Tekna segun Gatell, in Rev. 
geograph. commercial, 1865; 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. دى لاشابل 06116 ]F. Dela‏ 


واسع على 


واسع عليسى أو على» مؤلف 
ا و 
بالکامل علاء الدین على جلبی (شلبی) 
انو محالم أن ا او 
عرف باسم عبد الواسع علیسی أو 
واسع عليسى نسبة إلى المدرس مولانا 
ید انامه الای كان اا دمم وین 
واسع بالتدریس فى عدة مدارس فى 
بروصة وآدریانبول» واستانبول» ثم 
عمل پالقضاء وتوفی فى بروصه سنة 
6ه وترجع شهرته لترجماته 
الراکعة الذكية القی فاقت فی روعشها 
الأصول التی ترجم عنها (کان یترجم 
من الفارسية للترکی؟)» کم ترجم من 
العربية كليلة ودمنة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ت. منزل ۲67261 .111] 


۱۱-۱۸ 


و اسط 


فترة من الفترات من آهم مراکزه. وقد 
آنشآها الحجاج بن یوسف الثقفی سنة 
۳ ۷۰۲ آو ۵۸۶ ۷۰۲ على 
خلاف بين المؤلفين العرب. وريما كان 
ياقوت الحموى على حق فى قوله إن 
41 للهجرة (۷۰۲ -۷:۰م) ومن 
دافع الحجاج لإنشائها هو أن يجعلها 
معسکرا ثابتا ودائما لكتائب المسكر 
الشوام الذین كان یعتبرهم آفضل 
عسكره - لرفع روحسهم المعمنوية 
وليعزلهم عن العسكر العراقيين تجنبا 
التمرد العسكرى ‏ فى حالة حدوثه فى 
كل من الكوفة واليصرة (انظر فى هذا : 
mUller: Der Islam in Morgan und Abend-‏ 


lande, Berlin, 1885 - 1887, 1, 394. 


Welhausen: Das Arahische Reich und 
sein Slurz, Berlin, 1902, 2. 156. 


۱1.۲ 


ونمه هدف ثالث لإنشاء واسط وهو 
السيطرة على الناطق البعيدة نسبيا. 


والروايات المتواترة تفيد أن الحجاج 
هی تفم الق اظلق أف شط علی 
هذه المدينة لوقوع ها بين الكوفة 
والبصرةء ولان المسافة بينها وبين 
الأهواز (الأحواز) عاصمة خوزستان لا 
تبعد كثيرا عن المسافة بينها وبين 
الاو اض کن :هناك ورات 
أخرى تؤكد أنه كانت توجد بالفعل قرية 
انها واشنظ "القتصيى فى الموقع فة 
الث اخقارة الماع اة اة 


وفى الشرق الإسلامى - خاصة 
حيث سود استخدام الأسماء العربية ۳ 
نجد أكثر من عشرين مدينة وقرية 
واسط التى أنشأها الحجاج ين یوسف 


لاله كان ةم اهر 
بالسکان فى الفترة الساسانية بالقرب 


دائرة العارف الاسلامية 


من الوقع الذی أسست فيه واسط فیما 
نفك و كانت هام لته ال اسا د 
واسمها كسكر - تقع على الشاطيء 
اشر لتق :وقح لف اما وا 
مبالغ طائلة وتم إنشاء قصر للحجاج 
كانت تعلوه قبة خضراء وقد حذا 
الخليفة المنصور العباسى - فيما بعد - 
حذى نالفي لکشتم هذا نذا 
شید قصره فى بغداد بل وسمی قصره 
بالاسم نفسه (قصر القبة الخضراء). 
وأسس الحجاج إلى جوار قصره 
مسجدا جامعاء وفعل الخليفة العباسی 
الق الذكنىفيها حك الففن فة 


ولابد أن نذكر أنه من بين المبانى 
التى أنشأها الحجاج فى واسط ذلك 


السجن الكبير الذى أطلق عليه سجن 


الديماس 115035 والكلمة يونانية وتعنى 
السجن. وقد مات الحجاج فی سنة 
6ه/ ٤۷۱م‏ بواسط ودفن بها. وفی 
بداية الأمر لم يكن الحجاج یسمح إلا 
للعرب بسكنى مدينته الجديدة هذه 
وكان يفضل الشوام بطبيعة الحال, لكنه 
بعد ذلك وطن فيها أتراك ما وراء النهرء 
خاصة الذين ترجع أصولهم إلى بخارا 


اسقط 


الذين كانوا يقيمون فى البصرة. ویعد 
وفاة الحجاج سمح للسكان الآراميين 
من أهل البلاد وللفرس بالقدوم لواسط 
والاستقرار بهاء ويمرور الوقت اختلطت 
الأعدواق ا واه هة راط 
الغتريينة و کس کب تشه زیم مد دة 
واحدة ربطت بینها الصالح السياسية 
والاقتصادية: 


الوالى وحكومته الا أن الأمر اختلف فى 
الستوات الأكينة من الك الامو كنا 
لواسط کمرکز للحکم لکنها لم تفقد 
آهمیتها بسبب موقعها الاستراتیجی 
الخطیر» فقد ظلت تلعب دورا مهما فى 
لخا لایر والشتتكوئ لحان 
الأو ولو اه وة 
لنطقتی البطيحة ومیسان. ولقد لعبت 
دورا مهما بسبب نشاط أسرة 
المشعشع., لکن المدينة بدأت فى الانهیار 
تدریجیا بعد هذا القرن (الخامس غشر) 


نتيجة تغییر توزیع الیاه بين ذراعی 


۱۰۱۰۳ 


النهر عند انشعاب دجلة القدیم عند 
منطقة كوت العمارة. وقد آشار 


السسدوافي الو ك ام اة الذي 


غا ف النصف ارهن الق 
اقات ق عا جج 
جیهان نوما آن واسط كانت تقع على 
أيامه فى وسط منطقة صحراوية وآنها 
كانه موی نی ال مات السترية من 
البوص الذی كان ينمو على ضفاف 
قناة هناك. 


عددهم كبيرا کی فتره ازدهارها» 
أكثر من مرة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى يذكر لنا أنها حتى هده القرن 
كانت مدينة عامرة بالسكان» وكان 
ملاك الأراضى الفرس (الدهامية) حتى 
أيام ياقوت يعيشون فى مدينة كسكر 
الأماعن نفسها ال کانوا یشغلونها فى 
کشک ا الساسانية وله يكم 
الفتح الاسلامی للعراق شهدت النطقة 
مستقرات يهودية وقد شاهد الرحالة 


۱۱-۱۰۶ 


الیهودی بنيامين الذی زار بابل حوالی 
به ۱۱ دا متا ميوت ديه 
معدي ال EE E‏ 
يعيشون فى حى خاص بهم. وكذلك 
كان هناك يهود فى البصرة فيما يقول 
هذا ال عاله فة 


ويقال إن المنطقة التى أسست فيها 
واسط لم تكن خصبة قبل إنشاء المدينة 
فقد عمل الحجاج على تحسين الترية 
وتحسين ظروف البيئة ومن ثم فقد 
كان نظن تناك و سک کاب عون 
وأكثر فائدة للصحة من مناخ البصرة. 
فيفضل جهود الحجاج أصبحت واسط 
مدينة عامرة بالبساتين والنخيل وكانت 
قن التاق التصاوية انقشع روم 
تعرض لازدهار المدينة فى مراحل 
مختلفة عدد كبير من الجغرافيين 
السلمین كالاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى وياقوت والقزوينى وابن 
و 

وکانت واسط آیضا مرکزا مهما 
للمواصلات وهذا عائد فى جانب منه 
لوقعها على دجلة ولوقعهاوسط 
العراق ولرور طرق مهمة عبرها خاصه 
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یر یی الم از رالوت 
وه شم طريق من رامآ 
بغداد» وطریق من واسط مارا بالبطيحة 
إلى الفيستصسترة: وظريق إلى اامواان 
(خوزستان) ومن هنا كانت واسط - 
نيما عون :قرس مرکا تارا 
مهماء إذ كان بها سوق عامر بالبضائع, 
کان من متها الكشتوحات الین كانت 
تصنم فى واسط كما لعبت صناع بناء 
ولازال العصراقیون یطلقون لفظ 
الواسطى جلى نوع من القوازب: 
(الاقسام) بفرض جمع الضرائپ. 
والفقهاء وأشار ابن بطوطة الذى كان 
الرابع عشر بتقوى سكانها وإتقانهم 
علم التتجويد بحماسة فائقة ويعد 
اسماعییل ین علی الواسطی التوفی 


تیصو 
القكران الک ت وف قش تال تلا 
الصوفی الشهور والولود فى فارس 
شبابه فى واسط كما أن آبا حاتم 
القرمطى ظهر أول ما ظهر فى سواد 
AA AS kal‏ 


وشهدت واسط نفسها كتابة 
تاريخها وتاريخ البطيحة الملحقة بهاء 
فقد کتب اسلام بن سهل (توفی 
٤‏ ) تاریخا محلیا يشتمل فى غالبه 
على تراجم. ویعتبر کتاب ابن الغازلی 
الجلابی (التوفی ۱۱۳۹م) استمرارا له 
وقام عبدالرحمن محمد بن سعيد 
الذهبى الدبيثى (توفی ۱۲۳۹م) بإعداد 
ملحق لهذا الكتان الأخير: 


بختيار (المتوفى 51١١م)‏ وهو من آهل 
واسط تاريخا محليا للبطيحة. 

وعن تاريخ دار سك الحملة فى 
واسط فإن لدينا عملة تعود لتاريخ 
إنشاء المدينة حتى الفترة المغولية. 

إلا آن موقع مدينة واسط لازال 
مجال نقاش ذلك أن تحديد موقعها بدقة 


١.١٠.6 


ا 


يعد من أعقد السائل كما أن من آهم 
القضايا التى شغل المؤلفون فى مضمار 
الجغرافيا التاريخية فى العصور 
الوسيطة أنفسهم بها. فنحن نعرف 
يشكل محدد أن واسط كسكرء وهی 
المدينة التوأم لواسط العظمى تقع على 
شاطئ دجلة الواجه لهاء وكل 
الجغرافيين العرب من القرن التاسع إلى 
القرن الثالث عشر يوافقون على ذلك 
فلابد إذن لتحديد موقع واسط العظمى 
أن نعرف مجرى نهر دجلة فى العصور 
الوسطی, ولابد من الإشارة إلى أن فرع 
دجلة الذى كانت تقع عليه واسط قد بدأ 
یتضاءل تدریجیا منذ القرن الخامس 
عشر لیصبح فرعا ثانویا لأن کم المياه 
الضخم كان قد بدأ يتحول تدريجيا 
أدنى كوت العمارة إلى المجرى الشرقى 
فأصبح بالتالى ‏ هو المجرى الأدنى 
الحقيقى لنهر دجلة. وعلى هذا فإن شط 
الحیی (وهو شط الغراف) الذى يتفرع 
عند كوت العمارة إلى الجنوب الشرقی 
من الجری الرئيسى هو - كما يقال 
عادة - کان هو الجری الرئیسی لنهر 
دجلة فى العصور الوسطی وهو 


۹ سس عم _ 


الحیی إلى فرعین آحدهما یطلق عليه 
الآن آبی جهیرات وهو الفرع العامر 
بالیاه, وثانيها وهو الذی یقع ناحية 
الشرق یسمی شط الاعمی» ويتحد 
الفرعان مرة أخرى عند قریه الشيخ 
خضر (بفتح الخاء) أو خضير (بكسر 
الخاء) ویکون بینهما جزيرة يبلغ طولها 
فلا مت ما تسم با هل ال رافظ > 
جزيرة الهیرات ویقول الباحث هرز فلد 
Hez 0‏ أن شط الحيى تشکل مشکله 
كبيرة فى جغرافية العراق القدیم فهل 
هو نهر دجلة الوسیط (فی العصور 
الوسطی) حقا آم مجرد فرع تانوی؛ 
ریما كان علینا أن ننظر إليه كقناة تم 
حفرها فى العصور القديمة لربط دجلة 
بالفرات. والقليل الذى قدمه لنا الرحالة 
الأوروبيون عن بقايا (خرانب) واسط 
يناقض القول بأنها كانت تقع على 
شاطی فرع شط الحيىء وبالتالى 
تتناسى النظرية القائلة بأن شط الحيى 
كان هو الجری الرئيسى لدجلة فى 
الور االو 


والنظام النهری للفرع الذى يحمل 
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الاسم نفسه خاصة بالتسبة لا منطقة 
الواسعه بینه إلى الغرب ودجله إلى 
الشرق والفرات إلى الجنوب لم تدرس 
بعد الدراسة الكافية من وجهة نظر 
جفرافية کما آن الخرائط التی روجعت 
عن واسط یعتریها قصور شدید وقد 
اعتمدنا على الراجم التالية لناقشة هذا 
الوضوع : 

F. R. Chesney: The expedition for the 
Sarvey of the riuers Euphrates and Tigris, 


London, 1850. Arlas, ۳۱. no IX 


3 Schau:, Am Euphrat and Tigris (leip- 
zih, 1900) Plate IH 


- Lowev: Mesopolameg between Bag- 


dad and Persiam Gulf . 


وزار عدد من الرحالة الأوروبيين 
الوقع الفعلى لواسط العصور الوسطى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرین, إلا 
أن تقاريرهم عنها كانت موجزة جدا. 
وأول الرحالة الذين قيل إنهم توقفوا فى 


واسط الضابطین الاتجلیزیین اورمسبی 
050 والیوت )51110 الذین زاراها 
سنة ۱۸۲۱م» ویقال ان کولدیج ۸ 
۵ وم وریتس 210712 .8 قد زارا 
واسط آثناء عملهما فی بعثة آثرية 
چنوب بابل ۱۸۸۲ - ۱۸۸۷م لکنهما لم 
بنشرا شيئًا عن ملاحظتهما هناك. كما 
زارها الکونت إيمار دی ليدكيرك ۸۷٣۹۲‏ 
de 1۱6016۲16 - Beaufort‏ - الذی مات بعد 
ذلك أثناء الحسرب سنة ۱۹۱۳۲ - وذلك 
ضمن بعثة آثرية فى الفترة من 2۱۹۱۲ 
إلى ۱۹۱۶ ونشر بحثه القیم فی 
پیت ۵۱۹۱۲ ومها وس 
اه الم يمن يكن خروظة: 

ومن كتايات هوّلاءالرحاله نخلص 
بالاتى : 

المجرى القديم الجاف لفرع النهر 
يمكن تتبعه لعدة أميال قليلة إلى الادنی 
من كوت العمارة» وهو یجری جنوب 
الوت اشرق غين شرا وا کم 
پستمر فی الاتجاه نفسه حاملا اسم 
شط إبراهيم ویتصل بالفرات بين شط 


۱۰-۱۰۷ 


تاسطاب اسلف 


الحیی والقرنة» وعلی هذا فهذا الجری 
كان هو دجلة الاصلی فى العصور 
٠‏ الوسطی وعلی شاطئه كانت تقع 
واسطء وذلك بسبب اتساع قاعه وكثرة 
الخرائب على جانبيه خاصة وأن هناك 
بقايا أثرية لمبان ذات قباب تتفق طرزها 
مع طراز البناء المقبب فى الفترة الأموية 
والعباسية. ووفقا لتقديرات دى 
ليديكرك فإن واسط تقع إلى الغرب من 
كوت الحيى بخمسة وعشرين ميلاء 
ولابد أن يكون تقديره خاطئاء أو أنه 
على أحسن الفروض سهو لأن واسط 
لابد أن تكون إلى الشرق من كوت 
الحيى لا إلى الغرب منه. لقد استقر 
الرأى بين الباحثين إذن على أن واسط 
فى العصور الوسطى كانت تقع على 
شط الحيى أو على الأقل بالقرب منه 
والجغرافيون العراقيون المحدثون 
يذهبون هذا الذهب. ومن هؤلاء هاشم 
السعدى وعبد الرزاق الحسنى. 


المصادر : 
. وردت بالمتن. 
د. عبد الرحمن الشيخ [م. ستريك 505666 [M.‏ 


١.4 


وا صف 

هو اخ وا مور او 
العشمانبة الرسمی الذی دخل فى خدمة 
النتلطات امان فى وقت مك من 
حياته فعلى سبيل المثال عمل فى خدمة 
كل من آحمد باشا كما عمل كأمين 
لمكتبة أباظة محمد باشا. أسره الروسى 
وبدأ نجمه يلمع عندما أرسلت كاترين 
معه خطايا للصدر الاعظم. وأخيرا عمل 
كسكرتير ومسئول وثائق فى 
بوخارست سنة ۱۷۷۲م وفى ذی 
الحجة ۵۱۱۹۷-/ أكتوين 2۱۷۸۳ عين 
کمورخ رسمی للدولة العتمانی» كلها 
(شغل منصب وقائع نویس) وحل بذلك 
محل إنورى آفندی. وبعد ذلك بخمس 
سنوات أرسل فى مهمة غير عادية إلى 
مدريدء وأثناء الحرب التركية الروسية 
عزل من منصبه ‏ وكان غائبا فى 
مهمته فى مدريد - وأعيد تعيين إنورى 
أفندى كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية. 
وعندما عاد أحمد واصف من مهمته فى 
مدريد حزن لفقدان منصبه, ولم يعد له 
ذور مهم حتی سنة ۵۱۲۰۵/ ولام 
إذ قام بدور مهم فى مفاوضات الصلع 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ثم نجده يعيش وحيدا باشسا فى 
اس فصول كل مع رت تس 
1ت مق ره ا خی مضي 
المؤرخ الرسمی للدولة العثمانية»ء بل 
وآنعم عليه بلقب ریس آفندی وتدهورت 
صحته بعد ذلك فمات فى السابم من 
ربیع الاول سنة ۵۱۲۲۱-/ ۲۶ مهايو 
7مم. 


ومن کتبه (محاسن الآثار وحقائق 
الاخبار) الذی یتناول الأحداث من 
اه إلى ۱۱۸۸ه- (۱۷۹۲ / 
۷٤‏ وتحمل كتبه كلها كلمة «ذيل» 
فى عنوانها لأنها بمثابة تكملة لكتابات 
عرّى» وقد كتب واصف دراسة عن 
الحملة الفرنسية على مصرء كما ترجم 
بعض كتابات الزمخشرى للتركية. 

المصادر : 

v. Schlechta-Wssehrd: Die هد-)١(‎ 
manischen Geschichtsschreober der neur- 


en Zeit (reprint from vol. viii. of the 


Denks. Ak. Wien, Vienna 1856), p.5-9; 


F. Babinger, G. O. W., p. 335-337 (۲) 


(with a list of manuscripts, printed texts, 


واصف - واصل بن عطاء 


separate editions and translations of the 


works of ãsif W 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز یاینجر [Franz Babinger‏ 


واصل بن عطاء 


فو آنی التعدرال لتقي 
الزای رز فش فرقه ا ا 
الاد الا کی تفاس ككافية مه 
حياته» وحتی العلومات القليلة التوفرة 
لنا عن حياته لا تخلو من تضارب. ولد 
واصل فى الدينة النورة سنة ۸۰ه-/ 
8م وهو من موالی ضبة أو مخزوم. 
هاجر إلى البصرة وداوم على الحضور 
فى حلقه الحسن بن الحسن البصری 
وارتبط بعلاقات صداقة مع بعض 
العلماء والشتعراء موف جهواين ' 
صفوان» وبشار بن برد» ومع هذا لم 
تخل علاقته بهم من خلافء وقد تزوج 
واصل من أخت عمرو بن عبيد, آبو 
عتمان وكان ‏ كواصل ‏ من آوائل 
العتزلة. وکان واصل الك لا یجید نطق 
حرف الراء لکنه بقضل امتلاکه لناصية 


اللغة كو من أن یحالف هذا انحرف 


فى حديثه؛ كما كان به عيب خلقی فى 


۱-۰۹ 


واصل بن عطاء 


رقبته إذ كان يشبه رقبة الزرافة. وقد 
استغل صديقه السابق بشار هذا العيب 
فيه فضمنه بعض أشعاره التى يهجوه 
فيه ولم يكن واصل غالا ولكنه 
اكتسب هذا اللقب لكثرة تردده على 
سوق الغزالين لتوزيع الصدقات على 
النسوة الفقيرات اللائى امتهن مهنة 
الغزل. 
ويقال إن عدم اتفاق وجهة نظر 
واصل بن ,عطاء مع وجهة نظر الحسن 
البصری» كانت سببا فى تكوين فرقة 
العتزلة. لكن اصل تسمية (المعتزلة) 
على أية حال لا.يمكن إرجاعه لهذه 
الحقيقة (حقيقة اعتزال واصل مجلس 
الحسن البصرى). ۱ 
وینسب إلى واصل انکاره لأبدية 
. صفات الله عز وجل وقوله بأن الانسان 
مخيّر وهو فى هذا متفق مع القدرية, 
وقال بأن المسلم الذى يرتكب الكبيرة 
فى منزلة بين منزلتين لا هو مؤمن ولا 
هو كافر وقال بأن أحد الفريقين اللذين 
کان لهما دور فى مقتل عثمان رضى 
الله عنه, وكذلك الفريقين المتقاتلين فى 
معركة الجملء والفريقين المتقاتلين فى 


۱۱۰-۱۹۰ 


معرکة صفین, لابد أن یکون فریق 
منهما كاذب وأنه فى حالة استنزال 
اللعنة على الفریق الخطیء (اللّعان) 
لابد أن أحد الفریقین سیکون کاذبا 
حانثا بیمینه. وئمة مسألة آخضری 
آوردها آبو الحسن عبد الرحیم بن 
محمد بن عثمان الخياط فى كتابه 
(كتاب الانتصار) وهی أن واصل كان 
يرى أن عقد النية على قتل صحابى هی 
کفر. وبالرجوع لما كتبه الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين عن واصل يتضح 
أن واصل قد خالف أهل السنة فى نقاط 
أكثر من تلك التى تشير إليها المراجع 
المتآخرة. 

ويقال إن واصلاً أرسل عددا من 
أصحابه للدعوة لذهبه فى مناطق كثيرة 
من العالم الإسلامى» وتوفى فى سنة 
۱ه/ ۸٤۷م.‏ 

المصادر: 

۱ أبى الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان بن الخياط: كتاب 
الانتصار. تحقیق نیبرج ۸۷۵۵۲8 
القاهرة. ۱۳۶6ه. 


داثرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


لأن الصفات فى هذا الوضع آقرب إلى 
مجازات . واذا راعینا الصطلحات الفنية 
فانا لا نهد فى هذه الأوصاف سوی 
المجاز . آما التجسیم والتشبیه فکان 
ظهورهما عند الفسرین التآخرین . 
وهذا هو الصال فى العبارات 

وقد ات اج محمرريية] أن 
يصق اللّه بصفات واضحة 
معينة » مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن (سورة الحديد . الآية ۳) وأنه 
القیوم (سورة البقرة , الآية ۲۵۵*؛ 
سورة آل عمران . الآية ۲*). 

آما صفة «واجب الوجود» فقد 
نشات عند علماء الکلام التآخرین » 
فاللّه إذا هو الواحد الحی (سورة 
البقرة. الآية *٠٠١‏ ؛ سورة آل عمران . 
الآية الثانية* . إلخ ...) » التعال (سورة 
الرعد . الآية 9*) , العلیم الواسع 
(سورة البقرة » الآية ۲۷ الخ...). 
القادر (سورة الب قرة , الاية ۰*۲۰ 
الخ..) الغنی (سورة البقرة , الاية 
۷ وغیرها) . البدیع (سورة البقرة 

> الآية ۱۱۷*؛ سورة الانمام . الآية 
۱ الباقی (لم ترد هذه الصفة فى 


۱-۲ 


القرآن » ولکن الفعل الشتق منه كثيراً 
ما يرد فى القرآن مسندا إلى اللّه) . 
الصمد (سورة الأخلاص » الاية الثانیة) 
ویقابلها فى اليونانية «أياكس 
ليكومينون» » ولم يكن الفسرون 
التقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 
ومعناها الصحیح علی وجه التحقيق 5 
انظر الطبری » ج۲۰ » ص ۱۹۱ 3 
س ۷). 
والقهار (سورة یوسف . الاية 79 , 
وغیرها ) » والتکبر (سورة الحشر , 
إلى غير اللّه) والکبیر والحمید. والجید. 
(سورة هود » الاية ۳ سورة 
بها القرآن »آما صفة «الاجد» فلم يرد 
ذكرها فى القرآن) والكريم » وذو 
الآية ۷۸) » والجليل (هذه الصفة لم 
يرد ذكرها فى القرآن » ولكن كثيرا ما 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 
۲۱ ۲۰۱۰۱ الآية الاولی» ۰۱۰ ۰۲۶۸ ۰۱٩‏ ۰۲۹۵ 


۳ وآثبتنا ما نراه صوابا. 
الحرر 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ السعودی: مسروج الذهب 
ومعادن الجوهر» طبعة باریس» ج۷ 
ص ۳ ۲. 

۳ - الجاحظ: البیان والتبيين, 

O:‏ ابن قتيبة: أدب الکاتب تحقیق 
جرونرت 0771/7671 ص ۱۵ وما بعدها. 

1- عيد القادر الیسفدادی: کتاب 
الفرق بين الفرق, تحقیق محمد بدر, 
القاهرة, ۸ه . 
تحقيق كيور تون 0۲6107 ص ۲۱ - 
٤‏ 


د. عبد الرحمن الشیخ [ا.ج. فنسئلا Wernsick‏ ۸.1] 
الوافر 
البحر الرایع من بحور الشعر 
العربی 
لکن التفعیلات تختلف قلیلا عند 
المارسة الشعرية کالتالی: 


واصل بن عطاء - الوافر - الواقدی 


(۱) مفاعلاتن مفاعلاتن, فعولن 
مفاعلاتن مفاعلاتن, فعولن 

(۲) مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 
مفاعلاتن. 

مفاعيلن 


الواقدى 


هو آبو عبدالله محمد بن عمر, مؤرخ 
مسلم عربى ولد بالمدينة النورة سنة 
۰ هب ووفقا لا ذکره الأصفهانی فى 
کتاب الأغانى فان آمه هى حفيدة 
صائب الذی آدخل الوسیقی إلى الدينة 
اوه ان ت الو فة تشه الايد 
عرف به آبوه وهو السواقد. كما لقب 
أيضا بالاسلمی وذلك لانتمائه بالولاء 
لعبدالله بن بريدة من بنى أسلم 
الدنیین» وعندما حج هارون الرشيد 
سنه ۱۷۰ه وکان بصحبة وزيره 
يحيى بن خالد البرمکی طلب الخليفة 
من وزیره أن یبحث له عن عالم خبیر 
بالواضع التی تذکر بتاریخ الرسول 


۱-۱ 


الواقدی - والدی سلطان 


[ل] لیزورها تبرکا فوقع الاختیار 
على الواقدى» ومرت الأیام به فلما 
ضاقت به الحال ارتحل من الدينة إلى 
بغداد وکان هذا سنة ۱۸۰ه- وکان 
وقتها علما من اعلام الحدیث والفقه 
والفازی» ومن بغداد اتجه إلى الرقه 
حیث كان فيها مقر الرشید فأكرم 
وفادته وأسبغ علیه. وقد وصفه ابن 
الندیم بأنه كان يتشيع بغیر غلو «کان 
يتشيع حسن الذهب یلزم التقية وهو 
الذی روی أن علیا كان من معجزات 
النبی [ع] کالعصا لوسی عليه السلام 
وإحياء الوتی لعیسی بن مریم..» (انظر 


التجارية. ڪن 0° \« وولی الواقدی 
القضاء فى بغداد فى عهدى الرشيد 
والمأمون» وأشهر من روی عنه كاتبه 
محمد بين سعل. توفى الواقدی 


د. عبدالرحمن الشیخ [ج. هیر وقتستا:116:0۷ .1 ] 
والدی سلطان 


بنطق ها الا تراك قالدی أو قلدى 
سلطان» وهو لقب يعنى السلطانة الأم, 


1.1۲ 


وقد نشأ هدا اللقب فى بواكير الدولة 
اا لبطلق عى النسلطان 
الحاکم. وتظل تحمله طوال حکم ابنها 
فقط. 

يذكر الورخ العثمانی نعيمة أن 
السلاطين العشمانیین - وفقا للعرف 
السلطانی لم یکونوا یتزوجون زواجا 
تقلیدیا وانما کانوا یعیشون حياة 
التسرى (اتضاذ الحظیات), فقد كان 
مسكول الجمارك (جمرك نازارى أو 
ناظر الجمرك) ومستول الرقيق 
(يزرجى باشی) وبعض الافراد الذين 
يعملون لحسابهم الخاص مسئولين عن 
توريد الجوارى من مختلف الأصول: 
أوروبيات وأسيويات وأفريقيات للحريم 
السلطانى. 

وعادة التسرى التى وجدت أيضا 
فى فارس حتى حکم محمد علی شاه 
(۱۹۰۷ - ۱۹۰۹) - ترسخت فى تركيا 
بالتدریج» فقد كان السلاطين 
العئمانیون الأوائل یختارون زوجاتهن 
من بين أخوات الحکام الاتراك فى 
الاناضول أو من الامیرات البیزنطیات. 
ومن الصعب أن نحدد الوضعی؟ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الاجتماعية لهولاء الزوجات أو أن 
نعرف كيفية التفريق بينهن وبين 
محظيات الأمراء فنحن نعلم من کتایات 
المؤرخ العثمانى عاشق باشازاده أن 
التى تزوجها مجرد جارية» بينما 
التجهيزات التى كانت تعد للارتياطات 
وكان يعلق عليها أهمية كبيرة. 

وبعد أن استولى العثمانيون على 
والجدیر بالذکر آن السلطان سلیمان 
القانونی (العظیم) والسلطان عثمان 


كان آخر من آنهی الانتماء الامومی 
بواحدة من حریمه تلی خاصکی - ا1٥1‏ 
355 آو شاه سلطان سنة ۱۰۱۶۷ 
.(D’ohsson VII. 62)‏ 

وكان الصدر الأعظم» وليس 
السلطان نفسه - على أية حال هو 
الذى یحضر حفل الزفاف (نيابة عن 
السلطان). 


والدی سلطان 


لقن كافك مائ السبامنه الحثفانة 
تتناقض مع هذه الزیجات. فأقارب 
الجارية آقل خطرا من آقارب الحره إذ 
آنهم کانوا فعلا یعزلون (تحدد 
اقامتهم)» ومن الضروری أن نضیف أن 
ذلك من الاضرار الناتجة عن دضولهم 
للحياة العامة» والقصة الدموية التعلقة 
بالیهودية الك كانت معاصرة لصفة 
آم السلطان (الفالیدی سلطان) فقد 
لعبت مؤامرات الحریم دورا مهما فى 
ظل بعض السلاطین. ففی ترکیا - كما 
هو فى فارس. تلعب السلطانة الام دورا 
مکملا لدور السلطان. فمن الطبیعی إذن 
للسیاسی أن يعمل على أن يقدم هدية 
للسلطان امرأة لخدمة مصالحه. وكانت 
القوقازيات على نحو خاص ماهرات فى . 
الحصول علی امتیازات نتبجة التأثیر 
السری (غير العلن) ویمکن أن نلاحظ 
آیضا أن بعض السلاطین مثل مصطفی 
الثالث وعبدالحمید الأول - على سبیل 
الثشال - تزوجوا من جوار. ویقول 
الباحث دسون 1005500 انه من الناحية 
الشرعية غير مسموح أن یرجم مسلم 
ولد حرا إلى العبودية, وبالستالی فلا 


1١.11 


والدی سلطان 


يمكن أن تکون علاقة السید بالجارية 
شرعية الا إذا لم تكن حال ولادتها 
مسلمة وحرة وإذا لم يملك دليلاً على 
ذلك ورغب فيها فما عليه إرضاء 
لضميره - الا أن يحررها ثم يتزوجهاء 
فيكون السلطان فى هذه الحال قد تزوج 
معتقته (جاريته المحررة) دون أن يظهر 
حيلته هذه فى حضرة المفتى. من كل 
هذا يتضح أن بعض أمهات السلاطين 
كن من الجوارى السابقات (اللاتى 
حررن فيما بعد)» لذا فان الباحث همر 
Von Hammer‏ على حق عندما قال إن 
السلطان كان عرضه لأن يقال له أبن 
جارية. ويضيف أبيسينى نهكء061] (فى 
کتابه Turquie actuelle‏ ما) إن الناس لا 
یذکرون السلطان إلا بهذا العنی وان 
كنا لا نعرف الصطلحات التركية 
الستخدمة للتعبیر عن ذلك. 

ویعطی للوالدی سلطان اسما متفقا 
مع وصفها السابق غالبا ما یکون 
فارسیا بالاضافة إلى اسم اسلامی 
(انظر قائمة آمهات السلاطین - الوالدی 
سلطانات فیما بعد). والحقيقة آنها 
بمجرد أن تلد أميرا (ولدا ذکرا) ف نها 


۱-۶ 


تحصل على لقب قادين 162010 أو 
خاسكئ أو خاصكى لکن لا شئ يعدل 
اللقب الذى تحصل عليه (والدى 
سلطان) إذا وصل ابنها إلى العرش, إنه 
لقب يجعلها أرقى بكثير من الأميرات 
كبيرات السن فى البلدان الأخرى» فهى 
إذا حصلت على لقب (والدى سلطان) 
صارت السيدة الأولى فى تركيا كلها 
وحظيت باحترام عميق وتجلة تفوق 
الحد بحيث يصبح الحديث الشريف 
(الجنة تحت أقدام الأمهات) غير كاف 
لتفسير ذلك فهى تمارس كل أنواع 
التأثير والنفوذ على اينها السلطان, 
وهى تدعوه (أسلنيم) أى (يا أسدى) أو 
(قبلنيم) أى (يانمرى) (ونحن نعلم أن 
ام الامام على كانت تسميه أسدا لكن 
هذا الاسم كان هى اسم أبيها). 
أصول (جنسيات) أمهات 
السلاطين: لا نستطيع فى معظم 
الحالات أن نجزم بأصولهن. ففى 
البداية كن أميرات ويونانيات 
(بيزنطيات) لكن منذ أن صرن جوار 
سابقات فقد كن هن أنفسهن يجهلن 
أصولهن فى الغالب» وکل ما يمكن قوله 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أن الجواری اللائی تسری فى عروقهن 
الدماء التركية كان عددهم قد تقلص فى 
ذلك الوقت بل ويمكن القول أنه لم يعد 
هناك جوار ترکیات» ومن ناحية آخری 
فإن الجوارى من الغرب الأوربى البعيد 
بما فى ذلك المانيا كان عددهم قليلا جدا 
آما الإيطاليات فكن کیرات وفى ضوء 
هذه الاستنتاجات يمكننا أن نقرر 
الجانب العرقى لسلاطين آل عثمان, 
وقد وضعت قصة حققت انتشارا 
مؤداها مراد الثانى هو ابن أميرة ملكية 
فتركسية اسرها الاتراك» وقد آنگرها 
بعض المؤرخين الفرنسیین» ون حظیت 
بالقبول عند الوّرخین الاتراك وکان 
السبلاطین آنفس هم یفخرون فى 
مفاوضاتهم مع الفرنسیین بأنهم 
- آصهار وبینهم وبين الفرنسیین صلة 
دم» ویقول المؤرخون الاتراك إن أم 
متفه الكاقن هى اة اسفنة ت رعا 
خانوم ویرد الباحث کانتیمار تمسناصیی 
أن حفيدة اللك. الفرنسی كانت من بين 
حريم السلطان سليمان القانونی, لكنه 
لا يجزم بصحة ذلك. وعلى أية حال 


والدى سلطان 


فان الحكومتين الفرنسية والتركية - 
فى وقت لاحق - كانتا تؤكدان على 
روابط الدم بين تركيا وفرنسا, فما 
يجعلنا نميل إلى تصسدیق وجود 
فرنسيات ملكيات فى الحريم السلطانى 
فى الدولة ECE‏ اه في ون خیم 
الأوقات» وإنه ليقال إن محمد الثانى هو 
ابن أيمى دی بك دی رقرى نل ۸:66 
Bue de ۷‏ قريبة الإمبراطورة 
جوزفين. 

الوالدة باشا فى مصر: 

نظام الحريم فى قصور خديوية 
مصر كان هو تقريبا النظام نفسه فى 
استانبول فقد کانت محظیات الخدیوی 
يرتبن وفقا لاقدارهن : الحظية البرنجی 
(الاولی) والحظية الاکنجی أو القادین 
(الفافيية 4 ھا الخستیری فين ولو 
خدیوی (قالیدی خدیوی) ثم استعیض 
عنها بوالدی باشا (والباشا هنا هو 
الخدیوی)» ویطلق آیضا على کل أم تلد 
ولدا(پاشتا) فیکون الا راش 


بالعربية (والدة الباشا) ولیس والدة 


باشاء فباشا هنا هی من ولدته ولیس 
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والدی سلطان 


كان الخدیو توفیق قد اتخذ من قبله 
زوجة واحدة آیضا. 
قاليدى سلطانی فى الدولة 
العتمانية: 
أورخان بك والوزیر علاء الدین ۱۳۲۹ 
a (FETE‏ 
' (۲) نیلوفیںء آم مراد الأول. 
. (۲) دولت خاتونء ابنة جرمیان 
. اوغلوء ام محمد الاول. 
)٤(‏ ابنة اسفندیار» أم محمد الثانی. 
)٥(‏ جلبهار» آم بایزید الثانی. 
(1) عائشة سلطان, آم سلیمان 
القانونی. 


۷ - نور بانو سلطان, أم مراد 


. الخالث. 


۸ - صفية سلطان» من البندقية. أم 


٩‏ - خندان سلطان, آم آحمد الاوّل. 

۰ - ماه فيرونء آم عثمان الثالث. 

۱ - ماه بكر کوسم ام مراد الرابع 
وابراهیم الاول. 

۲ - طرخان خديجة سلطان. 
روسية, آم محمد الرابع. 

۳ - صالحة» ام سلیمان الثانی. 

٤‏ - جلنوش (آو جلشوم) أمة الله 
سلطان, من کریت» أم مصطفی الثانی 
وأحمد الثالث. 

۵ _ صالحة سلطان, آم محمد 
الأول. 

71 شهسوارء أم عثمان الثالث. 

۷ مهرى شاه. جورجية: أم 
سليم الثالث. 

۸ - عائشة سنبرورء أم مصطفی 
الرابع. 

9 نقشى ديلء أم محمود الثانى. 

۰ - بزمی عالم, أم عبدالمجيد. 


١‏ - بيرتو- نیال أم عبدالعزيز. 


دائرة العارف الاسلامية 


وآمهات السلاطین الآخرين متّن قبل 
أن یرتقی واحد من آبناشهن عرش 
السلطنه. 
الصادر : 
وردت بالتن 
د. عبدالرحمن الشیخ [ج . دنی ۰۲۶0۲ 1] 
وان 
مدينة تركية على الشاطئ الشرقی 
لبحيرة وان فوق الهضبة الأرمينية, 
التى تتناول الفتوح إن أن بحيرة وان 
عادة يطلق عليها الكتّاب العرب أخلاط 
أو أرجيشء إلا أن ابن حوقل وحده هو 
الذى يذكر ابن جيرانى كحاكم لزوزان 
(بفتح الواو) و«وان» و«وسطان». 
ويذكر ياقوت الحموى قلعة وان لكنه 
يجعلها تابعة لأرضروم (أرزروم) 
ويجعل موقعها بين أخلاط وتفليس 
(!؟) وقد اجتاح بغا الكبير كل أرمينيا 
ترجمة د. عبدالرحمن الشيخ 


[ق. مینورسکی Minoresky‏ ۷۰ ] 


والدی سلطان - وان - وانقولی - وبار 


وانقولی 

۲ 2-2 ۱9۹۶م) عرف 
بالإضافة للفقه یکتاباته المعجمية 
والأدبية. ولد فى وان وتنقل فى عدة 
مدن (اسطنبول» ورودس» ومانیسا., 
وكوتاهية» وینشهر) وشغل فیها 
مناصب التدریس والقضاء والافتاء 
وتوفی حوالی سنة ٠ه‏ (۱۵۹۹۱ 
- ۱9۹۲) فى الدينة النورة. 
الجوهری الذی یعتبره کثیرون آدق 
معجم عربی بل ویعدونه أفضل من 
قاموس الفیروز آبادی» كما ترجم 
کیمیاء السعادة للغزالی إلى التركية. 

د. عبدالرحمن الشیخ [ث. منزل ۷60761 .۲1 1] 

وبار 
اسم قبيلة من قبائل جنوب شبه 


کما انه اسم للمنطقة التی نسکنها 
هذه القييلة. وقد آورد ذكراعنهما 


۱۰۷ 


وبار - الوتر 


البکری ویاقوت فى معجمیهما 
والنسبة الیها. وباری على نحو ما نقول 
حذامی وقطامی. وقد تحدث المؤرخون 
عن وبار عند حديثهم عن عاد وتمود 
باعتبارهم من العرب البائدة. ویعتبر 
النسابون هذه القبائل من العرب العاربة 
أو العریاء. والسیوطی على سبیل المثالء 
وكذلك ابن درید فى الجمهرة یذکرون 
أن العرب الخلّص هم عاد وثمود وطسم 
وجدیس, ویضعون الوبار فى آخر 
القائمة. ویمیزونهم عن العرب التعریه 
التی تشتمل ایضا على سلالة قحطان, 
ا اا اتيم ل 
إسماعيل عليه السلام (ممد) لكن بعض 
النسابين ذوى الأصول اليمنية يعتبرون 
قحطان من العرب العرباء. ويصف 
الهمذائى (۳۲۲ه) الأرض التی يعيش 
فيها الوبار بأنها أرض العرب العرباء. 
ويحدثنا الطبرى عن بنى وبار ويشير 
إليهم السعودی فى التنبيه ۰ وتختلط 
أخبار وبار عند الجغرافيين والمؤرخين 
العرب بالأساطيروفى لسان العرب لابن 
منظور وبار مثل قطام: آرض كانت 
لعاد غلبت عليها الجن» ومن العرب من 
يجريها مجرى نزال - يفتح النون فى 
نزال والواى فى ويار ومنهم من يجريها 


1.1۸ 


اللیث: ووبار أرض كانت من محال عاد 
بين اليمين ورمال يبرين فلما هلکت عاد 
أورث الله ديارهم الجن فلا بتقاربها 
أحد من الناس. وآنشد: 
مثل ماکان أهل وبار» 
وبار أرض يسكنها النسناس. 
المصادر: 
بالإضافة لما ورد بالنص تجدر 
الاشارة إلى كتاب: -/ه2 F.Wüstemfeld:‏ 
rein and Jumano in Abh. 0. W.‏ 
XIX (1864).‏ ,0611 


د. عبد الرحمن الشيخ [ج. تكاتش katsch؟‏ . [] 
الوتر 
يعنى هذا المصطلح فى الحدیث 
(الشريف) والفقه على الركعات الوترية 
(المفردة) غير الشفعية التی تؤدى لیلا . 
ولم يرد الوتر (بکسر الواو وفتحها) 
بهذا العنی فى القرآن الکریم(*) وإنما 


(*) يبدو أن بعض المستشرقين لا يدركون بعض 
معانى الآيات. فقد ورد فى سورة الفجر. «والفجر وليال 
عشر. والشفع والوتر». «التحرير». 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تکرر ورودها فى الحدیث الشریف ومن 
ثم فهی تبين لنا جانبا من تاريخ 
الصلاة عند السلمین حتى فرض 
الضلوات الووسة انس 

وبعض الاحادیث الشريفة يفيد أن 
صلاة الوتر هى أيضا صلاة مفروضة. 
فقد تحدث معاذ بن جبل إلى معاوية بن 
آبی سفيان بشأن هذه الصلاة عند 
ENE‏ داکرا له ان تست لاه 
الوتر صلاة مفروضة: وآن وقتها بين 
العشاء وطلوع الفجر (مسند آحمد بن 


حنیل» جم ص ۲۶۲) وقد آورد این 


ماجه وابن حنبل من الأحاديث ما يفيد 
أن صلاة الوتر تُقَضَى إن آهملها السلم 
أو نسیها. إلا أن عبادة بن الصامت آنکر 
آنها صلاة مفروضة اعتمادا على عدة 
آحادیث (آحمد بن حنبل» چه, ص 
65 وما بعدها). 

وفى مرحلة ثانية حث النيى محمد 
[ع2] السلمین على أداء صلاة الوتر 
لأن الله وتر وأنه - سبحانه - يحب 
الوتر. (أحمد بن حنبل» جاء ۱۱۰) 

وفى مرحلة ثالثة نظرت المذاهب 
الاسلامية السنية لهذه الصلاة كسنة - 


الوتر 


بحم اد شام و د ا فلع مال 
نقاش ومناظرة عند الشیعة الاوائل. 
وصلاة الوتر ركعة واحدة بعد 
رکعتین فیکون جمیعا ثلاث وهی عدد 
وتر (آحمد بن حنیل» چب۲, ٩ >٩‏ ۰۱۰ 
٥‏ ) وفی أحاديث آخری آنها رکعة بعد 
ائنتی عشرة ركعة فتکون جمیعا ثلاث 
عشرة ركعة وهو عدد وتر (الترمذی» 
وتر» )٤‏ وبشکل عام لا تؤدى صلاة 
الوتر بعد صلاة الصبح (موطاً مالك ). 
وقد ارتبطت صلاة الوتر أيضا 
بالنصف الأول من اللیل فى مرات 
عديدة» فقد كان آبو هريرة رضی الله 
عنه يؤديها قبل ذهابه للنوم (الترمذی) 
وکان الرسول[5كة] نفسه یوّدیها فى 
أى جزء من اللیل(الترمذی) ولا يجوز 
آداء أكثر من صلاة وتر واحدة فى اللیل 
(آحمد بن حنبل). والأحناف وحدهم هم 
الان یعتبرون صلاة الوتر فرضا. 
وعه القتا هید متراوت نوها پیت رکه 
واحدة وأى عدد وتر (فردی) حستی 
إحدى عشرة رکعة, والنية مطلوية بعد 
كل ركعتين (أى فى بداية الركعة 


1١.6 


الوتر - وجیهی 


الوتر). وفی التصف الثانی من شهر 
قنوتا. 

المصادر: 

A.J.Wensinck: Ahand book of (۱) 
early Muhammadan. 

)۲( المرغنانى: الهداية والكفاية, 
بمبای» ۱۸۹۲۳ . 
۱ 

(٤(‏ آبو اسحو ال لشير ازی: 1 دید لتنییه, 
تحقیق جينبول 011 ط۸ رنال. 
۷ه . 

)1( المؤلف نفسه: احیاء علوم الدین» 
القاهرة, ۲ ۱۳۲۰ه . 


د. عبدالرحمن الشیخ[ آ.ج. قنسنك ]4.J.Wensinck‏ 


و جيهى 


حسین وجیهی» شاعر ومورخ 


۱۱۰۱۳۰ 


#خر صدر أعظم ثم لقبودان باشا ثم 
لعزة مصطفی باشاء ووافته منيته فى 
سنة ۵۱۰۷۱-/ 1110م فى استانبول, 
ودفن آمام بوابة آدریانبول. وقد ترك 
وجیهی کتابا فى التاریخ ودیوان شعر 
وکلاهما مازالا مخطوطينء ویبداً کتابه 
تایه ۱6 هکیت وم 
فتح مراد الرایع لبسفداد» وتناول فترة 
حکم إبراهيم الأول بالتفصیل كما تناول 
الوك الاك عسو الأول دل بعکم 
محمد الرابم وانتهی تاریخه عند حادث 
سنة ۱۰۷۰ه (۱۸ سیتمبر ۰۱۱۵۱ 
ویعد تناوله لهذا العام الاخیر ذا آهمية 
کیره تظرا ان الو رخن العتساسية: 
نعيمة ورشید لم یتناولاه فى کتاباتهما. 

وثمة کتابات تشير إلى هذا الوّرخ 
باسم حسن وجیهی, وهو خطأ 
فالصحيح أن اسمه حسينا. 

وتوجد مخطوطات من كتاب وجيهى 
فى ليدن وقيينا واستانبول, كما توجد 
له ترجمة إيطالية فى مکتبه القديس 
مارك فى اليندقية.. 


عبداالرحمن الشیخ [قرانز باینجر 13201080۲ [Franz‏ 


يرد معناها فى آلفاظ آخری) » والقوی 
۰ والتین (سورة الذاریات » الآية ۰۸) . 
والعلیم واللطیف (سورة الانعام » الاية 
۳ وغیرها) » والخبير (ترد فى 
القرآن كثيرا) . والحکیم والسمیع 
والبصير والك القدوس ۰ (سورة 
الحشر . الآية ۲۳ ۰ سورة الجمعة . 
الآية الاولی). وصفة القدوس وحدها 
من آسماء اللّه الحسنی ولکنها لا ترد 
الا مع كلمة ملك » ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق المعنى الذى يريده محمد 
[6] من كلمة قدوس, ولعلها من 
صفات التنزيه » ويستعمل مصدر هذه 
الكلمة بمفرده للدلالة عى روح القدس 
«جبریل» وعلى الارض المقدسة 
والوادى المقدس الذى لقى فيه موسى 
[عليه السلام] ربه والملائكة الذين 
يسبحون اللّه . ويذهب المفسرون إلى 
أنها من صفات «التنزیه». 

ومن أسمائه ایض السلام (سورة 
الحشر ء الآية ۲۳) . وهذه الصفة لم 
ترد إلا فى الآية 71" من سورة الحشر . 
ويرى المفسرون أن معناها «السلامة» 
أى البراءة من النقائص والعيوب » وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ومن صفاته أيضا «العدل» . وهذه 
الصفة لم ترد إلا فى الحديث . ولكنها 
جديرة بان تعد من الصفات , لانه لا 
يوجد من أسماء اللّه الحسنى ما يؤدى 
معناها . واقرب الصفات إليها صفة 
«خير الحاكمين» (سورة الأعراف الآية 
۷ ؛ سورة يونس » الآية ۱۰۹ ؛ 
سورة یوسف , الاية ۸۰ ۰ 

ومن صفاته كذلك «البر» (سورة 
الطور الآية ۰)۲۸ ونور السموات 
والارض (سورة النور , الاية ۳۵) . 

ومن صفاته أيصا «الحق» » وترد 
کثیر] فى القرآن الکریم عند الکلام على 
کنه رسالة محمد[كّكة] «الحق من ربك» 
كما آنها ترد مقرونة باسم اللّه (سورة 
طه , الآية ۱۱6* ؛ سورة الحج . الي 
3 *؛ سورة النور , الاية ۲۵ 
سورة لقمان , الآية ۳۰ , وجاء فى هذ 
الآيات آنه «الملك الحق» و «هو الحق»). 


(*) الآيات التى بجوارها (ه) كانت فى الاصل ۸۰. 
۳ ۱ واثبتنا ما نراه صوابا. 
الحرر 


1۳ 


وحشى بانقی 

شاعر فارسی ولد فى بافق فى 
كرمان: وتوفى سنة ۵۹۹۱-/ ۱6۸۳ 
أو سنة 997ه/ 84١1م‏ وقضى 
معظم حياته فى یزد. كتب قصيدة 
مديح فى الشاه طهماسب الأول وله 
أشعار أخرى طبعت على الحجر فى 
فارس والهند. 

المصادر: 


د. عبدالرحمن الشيخ (س. هورات 130271 ]CL.‏ 


ود جی 


یرتبط موضوع الوحی بالقرآن 
الکریم» ویمحمد ياء لذا وجب على 
القاری مراجعة الادتین آنفتی الذکر, 
وثمة تشابه هذه الکلمة العربية مغ 
كلمات سامية عبرية وآرامية »وأثيوبية 
وهو من قبيل الشترك السامىء ولكلمة 
الوحى استخدامات أخرى غير دينية 
فهى تعنى الإلهام بسرعة» ففى لسان 
العرب لابن منظور الوحى هو الإشارة 
والكتابة والرسالة والالهام والكلام 
الخفى وكل ما آليته إلى غيرك يقال: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحشى بافقى - وحى 


وحيت إليه الكلام وآوحیت» وحى وحيا 
وأوحى أيضا أى كتب» وترتبط الكلمة 
كثيرا بالشعراء الذين يلهمون الشعر أو 
يأتيهم وحى فنی» ويختلف الوحى 
بمعناه الدينى وكذلك بمعناه غير الدينى 
عن الإلهام الذى یلم بالفنانين والأولياء 
والصالحین, فهذا الإلهام ليس تنزيلا أو 
وحيا سماوياء وسنكتفى فى هذا 
البحث بالحديث عن الوحى الذى ینزله 
الله سبحانه علی الا نبیاء. 

الاستخدام القرآنی لكلمة وحی(*: 

تشیر سورة الزلزلة وهی مدنية إلى 
أن الله سبحانه وتعالی آوحی إلى 
الارض (إذا زلزلت الأرض زلزالها. 
واخرجت الارض آثقالها. وقال الانسان 
ما لها. يومكذ تحدث آخبارها. بأن ربك 
أو لاه كما اشارت الاية 
السابعة من سورة القصص إلى وحی 
آوحاه الله سبحانه لأم موسی (وآوحینا 
إلى آم موسی أن آرضعیه فاذا خفت 
عليه فألقيه فى اليم ولا تخافی ولا 


(*) رقم الآيات الواردة حسب ترتيب الملصحف 
العثمانى. (التحرير). 


۱۰ ۷۱ 


وحى 


تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) 

وقد فسر البيضاوى الوحى فى 
سياق هذه الآية الكريمة بأنه إلهام أو 
رؤيا وذلك تمييزا له عن الوحى بمعناه 
لافطا خی اشفا سب هذ العلية 
(الوحى) إلى زكريا فى سورة مریم 
آية ۱۱ (فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) 
فقد فسره المفسرون بأنه بمعنى (أومَا), 
وق تقد السطلم يسع خامن فى 
الآية رقم ۱۱۲ سورة الأنعام (وكذلك 
جعلنا لكل نبی عدوا شياطين الانس 
والجن يوحى يعض هم إلى بعض 
خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون) والكلمة 
المستخدمة للتعبير عن وحى الشيطان 
أو إيحائه هى (الوسوسة) أما ما يبعثه 
الله آو يرسله أى ينزله فهو وحی, وقد 
يكون هذا الوحى مباشرًا آو من خلال 
ملك. 

لکن ما کان لبشر أن یخاطبه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو پرسل 
رسولاء كما هو واضح من سورة 


۱-۳۲ 


الشوری - آية رقم ٩۱‏ وما بعدها (وما 
كان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا آو من 
وراء حجاب آو يرسل رسولا فیوحی 
باذنه ما يشاء إنه على حکیم. وکذلك 
آوحینا اليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدری ما الكتاب ولا الإيمان ولکن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من 
عبادنا وانك لتهدی إلى صراط 
مستتقی وا يتولة ا سای ل 
یآمرهم به يسمى آیضا وحیا كما 
يتضح من الاية ۱۲ من سورة الأنقال 
(إذ یوحی ربك إلى الملائكة آنی معکم 
فثبتوا الذين آمنواء سألقى فى قلوب 
الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضريوا منهم كل بنان). 
وتشير كثير من الآيات إلى وحى أوحى 
إلى أنبياء قبل محمد [45] فالآية ۲۷ 
سورة المؤمنون (فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا...) والخطاب لنوح 
عليه السلام سورة طه. آية ۱۳ (وآنا 
اخترتك فاستمعلما يوحى) والخطاب 
فى الآية الكريحة نوشن عليه انلا 
وفى سورة يوسف آية ١5‏ (فلما ذهبوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت 
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الجب وآوحینا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون) والقصود هنا هو 
توويك غلية اسلا التع فک الرسل 
والانبیاء قبل محمد [856] کانوا بشرا 
آوحی الله الیهم وهذا العنی راض فى 
ی 
قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل 
الذکر إن کنتم لا تعلمون) 

والقرآن الکریم یخاطب - بشکل 
آساسی - محمدا [5]. ففى الاية ۳۰ 
من سحوزة الوغند: (كنذلك زستتات فى 
أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم 
الذی أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربى لا إله الا هو عليه 
توكلت وإليه متاب) وفى سورة سبا 
آية ۵۰ (قل إن ضللت فإنما أضل على 
نفسى وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى 
إنه سسميع قريب)» وقد دهش 
العاصرون لحم د [ككةِ] لتلقيه الوحى 
فكيف يوحى إلى رجل منهم وهذا 
واضح من سورة يونسء آية ۲ (أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم 


قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن 


وحى 


هذا لساحر مبين) لكن القرآن الكريم 
أكد بشرية محمد [5] وأنه بشر فعلا 
منهم لكن يوحى إليه» وهذا واضح من 
سورة الانعام آية ۵۰ (قل لا أقول لکم 
عندی خزائن الله ولا اعلم الفيب 
ولا أقول لکم إنى ملك إن آتبع الا ما 
یوحی إلى قل هل يستوى الاعمی 
والبصیر آفلا تتفکرون)» والله سبحانه 
وتعالی لا يبدل القول لدیه» فکلمات الله 
خالدة باقية وما على الرسول الا أن 
يبلغ کلمات ربه» وهذه العانی واضحة 
من الآية ۲۷ سورة الكهف (واتل ما 
آوحی إليك من كتاب ربك لا مُبِدل 
لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا) 
فقداسة الوحى لاجدال فيها ولا لجاج, 
وهذا واضح من الآيتين ۲ و ۶ سورة 
النجم (وما ينطق عن الهوی» إن هو الا 
وحی یوحی) ويؤكد (القرآن الکریم) 
على أمانة الرسولل[یِ] فى نقل الوحی 
وهذا واضح من الآيتين ٩۲‏ و ٩۳‏ من 
سورة الانعام. (وهذا کتاب آنزلناه 
مباركث مصدق الذی بين يديه ولتنذر أم 
القری ومن حولها والذین یوّمنون 
بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 


1.1۲۳ 


وی 


یحافظون. ومن أظلم ممن افتری على 
الله کذبا أو قال آوحی إلى ولم یوح إليه 
شئ ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الله 
ولوتری إذ الظالون فى غمرات الوت 
آنفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما 
کنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم 
[5ة] إذن ألا يتبع الا ما يأمره به ربه 
عن طریق الوحی, وبالتالی فلم يكز 
أى طعام الا ما آمره الله بتحریمه» ففی 
فیماآوحی إلى محرما على طاعم 
مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه رجس أو 
فسقا آهل لغير الله به...). 

وفيما يتعلق بمحتوى الوحى وهدفه 
فقد و صف بطرائق مختلفه». فقد تخلل 
الآية الكريمة رقم ۲۹ (فنادته الملائكة 
وهو قائم یصلی فى الحراب...) وفی 
سورة یوسف / آية ۲ (نمن نقص 


۱۰۱۶ 


مرسل للإنس والجن ففی القرآن الکریم 
أن نفرا من الجن استمعوا للقرآن الکریم 
وهدف الوحى (أى القرآن الكريم) هو 
تحذير الناس من الشرك: ففى الآية رقم 
شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 
وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
آخری قل لا آشهد قل نما هو له واحد 
واننی برئ» مما تشرکون). واستخدم 
القرآن الکریم کلمات خاصة مختلفة 
للإشارة إلى محتوی الوحى فهو کتاب 
انزل بالحق (سور الائدة آية ۵۲) 
وغیرها» وهو كتاب ميارك «مسصدق 
الذی بين يديه (آية ٩۲‏ سورة الانعام) 
وهو «هد ی» و«یشر ی» (آیه 5 سورة 
النمل) وهو «علم» و «رحمة» (آية 0Y‏ 

وكانت الرؤيا الصادقة التى تأتى 
واضحة كفلق الصبح هی أول تمهيد 
للوحى وقد أشار كتاب السير 
ولور ون اذل کان هشتام فى 
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السيرة العروفة باسمه وکما فى تفسیر 
الطبری وما کتبه ابن سعد(). 

آما آول الوحی الحقیقی حيث ظهر 
اللك جبریل للنبی [ككة] فکان فى غار 
حراء وقد اضطرب الرسول [45] من 
رژية جبریل فهرع إلى زوجته خدیجه 
طالبا منها أن تزمله (راجع سورة 
الزمل آية (۱) وسورة الدثر آية (۱) 
آیضا). وکان آول ما نزل من القرآن 
الکریم هى سورة العلق (اقرا باسم ربك 
الذی خلق... الخ) وکان ذلك فی شهر 
رمضان وکان هذا آثناء تحنث 
الرسول [5] بهذا الغار. وقد آظهر 
جبریل للنبی[335] قطعة قماش مکتوبا 
متا هت اسف قال" اقا( 

فقال الرسول [كَكلةِ] ما أنا بکاتب("). 


فحفظها النبی [5](*). 


(۱) آشارت الا حادیث الشريقة ذاتها لذلك: رؤيا 
الانبیاء حق «صحیح البخاری» الرژیا جزء من ستة 
واریعین جزءا من النبوة. «اصدق الرژیا بالاسحار» 
الترمذی..) (الترجم). 

6 حكاية قطعة القماش هذه لا ندری لها أصلا. 
(الترجم). 

)۳( الرروایات التواترع: ما آنا بقاري). (الترجم). 


۰ وحى 


وبعد ذلك آتت (فترة) انقطع فیها 
الوحی فقلق الرسول [35] وانتهت 
هذه (الفترة) بنزول سورة الدثر أو 
سورة الضحی. وکان اللك الذی يأتى 
بالوحی. مرئیا من قبل النبی [45] كما 
رآه آخرون (انظر الب‌خاری: فض‌ائل 
القسرآن باب - ۰۱ وبشی من التسوسع 
يمكن اعتبار العراج والاسراء وحیا كما 
قد یفهم من آیات سورة النجم (ماضل 
صاحبکم وماغوی» وما ينطق عن 
الهوىء إن هو إلا وحى يوحى .... 
إلخ) ويتم استيعاب الوحى بالسمع, 
وهذا واضح من سورة القيامةء آية ۱۲ 
وما بعدها (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به, إن علینا جمعه وقرآنه. فإذا قرآناه 
فاتبع قرآنه, ... (لخ)» وهناك سور تيدأ 
بكلمة (قل) أما عن حال الرسول [36] 


(۶) الاصرار على عدم معرفة النبى[يفة] للقراءة 
والكتابة يبدى أنه من وضع الوضاعين بعد ذلك لإثيات 
معجزة للنبى [ك4] فيما يبدو. وكأتهم يريدون القول: 
انظروا ماذا فعل النبی[392] الذى لا يعرف القراءة 
والكتابة: ؟! والحقيقة أن النبى [يكة] «الامی» تعنى أنه 
نبى من غير الیهود. الذين كانوا یسمون غيرهم 
بالأميين آو الأمميين. والآيات كثيرة تشير إلى معرفة 
الرسول [يَكةِ] للقراءة فقد اتهمه الكفار بأن هناك من 
يملى عليه بكرة واصیلا... الخ). (المترجم). 


۱۰۱۳۰ 


وحشی - ودائى 


عند نزول الوحی فقد آوردت کتب 
الحدیث أحاديث كثيرة بهذا الشأن منها 
ما رواه آحمد بن حنبل فى مسنده فى 
شیه «السيات», وما رواه البخاری فى 
باب الحج, وباب بدء الوحی حیث 
يتضح أن الرسول[يَلِة] كان یتفصد 
عرقا عندما يأتيه الوحى حتى فى اليوم 
الشديد البرد. وروی الترمذى فى باب 
المناقب وصفا للرسول عليه الصلاة 
المصادر: 
فستنفلد. ص ۱۵۰ وما بعدها. 
(۲) ابن سعد: الطبقات» تحقیق -:۷ 
اعمس ص ۱۳۱ وما بعدها. 
(۲) الطبری: طبعة دی جوجی 15 
6[ ج ۱ ص 1١١65‏ وما بعدها. 
Noldeke-Schwally: Geschichte (٤(‏ 


des Qarans, i, 21 50. 


J. Horovitz: Koranische Un- )°( 
tersuchungen, p. 67 50., for the collections 


of Tradition. 


cf. wensinck: Handbook, p. 162b, (۱) 
163 ۵ ۰ 


sprenger: Das Lebenund die Lehre des 
Muhammad i,. Berlin 1861, p. 207 sqd., 


iii. 1865, .م‎ ۷111: sqq 


W. Muir: The Life of Mohammad, (۲) 
Edinburgh 2" 


۲. Bulh: Des Lebem Mhammeds, (۸) 


Leipzig 1930, p. 134 500' 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ فنسك J. Wensinck‏ .4[ 


ودائی 
تشدد الدال بفتح) ويطلق عليها أيضا 
Borgu‏ تفع إلى الغرب من دار فور 
ویفصلها عنها مناطق تاما 1272 ومارا 
8 ومسالت 21358116 وسلا 5112 وکانت 
هذه المناطق فى وقت من الاوقات تابعة 
فى بعض الأحيان لدارفور وفى أحيان 
أخرى لواداى :۷۷2۵2 وفقا لما تسفر عنه 
نتائج الحروب. ولم تكن جد ود واداى 
محنددة بدقه من الجهات الأخرى لكن 
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هذه الحدود فى آقصی اتساع لها لم 
تكن تتسجاوز عن كوتى الاک فى 
الجنوب» ولا فرتى ۴۲ فى الغربء ولا 
إنيدى 822601 وجبال كيكا Kapka or‏ 
4 فى الشمال (لايجب الخلط بين 
جوجا 00382 التى ذكرها الحسن بن 
الوزان «ليى الأفريقى» والجغرافيون 
العرب وجوجو أو جاو 020 فى منطقة 
النيجر) 

والمنطقة خصبة رغم وقوعها على 
الأطراف الجنوبية للمنطقة الصحراوية 
فرغم آنها تتلقی قدرا قليلا من الأمطار 
ذلك آن الیناه تصل عن طریق عندي من 
الجاری الوسمية ونهرین کبیرین هی: 
البطحاء الذی يصيب غربا فى بحيرة 
فيرثى وبحر السلامات الذی یجری 
جنوبا حتی یتصل بنهر شاری الاعلی. 

وسکان النطقة من عناصر مختلفة 
لکن معظم هم من العناصر السوداء 
وبعضهم الآخرين عناصر بیضاء 
شالت اة لاضن السوناء 
الزنجية تعتبر قبائل الابا هى آهمها من 
الناحية السياسية والاجتماعية. وهناك 
آیضا قبائل: الکودوی 70001 والیمی 


وداشی 


والکشمیری والکاچاکسی والکوندو جو 
والارا والاراریت والداجو.. الخ وکلها 
قبائل مسلمة» وفی الجنوب هناك البینا 
ممنصوالرونا 80823 وينتشر الاسلام 
بینهم ولکن ببطء» وتنتمی هذه القبائل ٠‏ 
جمیعا لنفس الجماعة العراقية الکیری 
ویتکلمون لغات يتصل بعضها ببعضها 
الاخر وتعتبر متشابكة أو آنها حبیبات 
فى عنقود واحد فالصلات بینها 
كالصلات لفات النوبا الکانوری 
اا ال وتف افيا فى ودای 


. خاصة فی الجنوب - بعض القب‌ائل 


الوثنية تماما أو الوثنیه جزئيا مثل 
الكوكا والجولا والندوكا .. الخ 
ويتكلمون لهجات ذات صلة بلغة 
البجرمى. آما المجموعة العرقية المخلطة 
فيتمثلون أساسا فى البديات 906/21 
ويسمون أيضا آنا ۸۰۰۰ والزغاوة 
ويسمون أيضا جبجا 03082 وبدو 
الشمالء وكل هذه العناصر المخلطة 
تدين بالاسلام» ويتحدثون لفات 
زنجية ذات صلة بلغة التبدا فى تبستى, 
وذات صلة أيضا بلهمجات المابا 
والكودوى 160001.. الخ» وهناك عناصر 


:7707070777757 تحت بح سس ایس ۲۶۱۲ 


ودائی 


الطنجور ویقال إنها عناصر سامية 
امكو طق هد هی فد و ا فان 
الاسلام يتحدثون لهجة عربية تبدو 
عتيقة جدا ویقال انهم لم یعتنقوا 
(آولاد) سلیمان وهم بدو قدموا من 
فزان سنة ۱۸۶۲ بعد أن طردهم 
الأتراك منها » ومن العرب أيضا قبائل 
الشوا Shuwa‏ ویعض البدو من رعاة 
قدموا لهذه النطقه من صعید مصر 
وآهم قبائل الشوا : سلامات » وخزام . 
وجعدن و محمد ودکاکیر ... الخ وهم 
ودائی هی کدمه 12072 إلى الجنوب 
الغربی من آبیشی 4566586 ثم أصبحت 
التاسع عشر ثم انتقلت العاصمة إلى 
أبيشى (آو أبشر)» وفى سنة ١٠۱۸م‏ 
اسان املك عل ملك وتا انم 
من المهندسين المصريين أو 


۱.1۸ 


الط آنانتیینی انتاء قا وو اف 
الروایات المحلية فقد حکم ودائی فى 
إلى الطنجور والذین کانوا تابعین على 
نحو أو آخر لدارفور. ویقال إن 
تام له بعدا فى الول لاس 
۰۵ م نتيجة جهود أحد الدعاه الذی 
البحض انه من قبیلة مابا بینسا بقول 
البعض إنه من قبيلة الجعالین العربية 
وهم بربر عاشوا على ضفاف النیل فى 
تسا هذا یی د على أيه تال شم 
أصول زنجية وأآفرادها آقرب شبها 
جامع (آو ابن آخیه) بحرب مقدسة 
۸۱ وکان آخر من حکم منها هو 
إبراهيم (۱۸۹۸ - 2۱۹۱۱) الذی كان 
عديدة ومات متأثرا بجراحه فى معركة 
مع خصومه, واستولى آبو غزالى 
(۱۹۰۲-۱۹۰۱م) على السلطة لکن 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الامور لم تستوله وتدخلت القوات 
الفرنسية التی كانت متمرکزة فى یاو 
0 فى الصراعات الداثرة وانتهی 
الأمر باستیلاء الفرنسیین على آبیشی 
فى ۲ یونیو سنة ۱۹۰۹ وآخیرا أصبح 
عاصل ملكا لودائی تحت الحسماية 
الفرنسية لکنهم عزلوه - لشعبیته - بعد 
عدة شهور» وحکم الفرنسیون ودائی 
حکما مباشرا وأصبحت ودائی جزاً من 
مستعمرة تشاد الفرنسية 

المصادر 

Mohammed Ibn Omar Tounsy: (۱) 
Voyage au Ouadûy, transl. From Arabic 


by Dr. Perron, Paris 1851; 


Nachtigal: sahara und sudan, (۲) 

Berlin 1879 - 1882, .vol iii (a complete 
French translation of the vollenhoven, has 
been published by the Comité de | ‘Afrique 


Franlçaise: paris, n. d.); 


N.Henri: Carbou, La régivn du (۳) 


Tchad et du ۵۵001, Paris 1912, vol. ii. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


الوديعةء واحدة الودائع وهی ما 
استودع. والستودع الکان الذی تجعل 
فيه الوديعةء یقال: استودعته وديعة إذا 
استحفظتّه إياهاء والوديعة تعنی أيضا 
العقد الذی یبرمه الودع (بکسر الدال) 
أو الستودع (یکسر الدال) علی الودع 
(بفتح الدال) أو الستودع (بفتح الدال 
ایضا)» فالوديعة إذن تعنی الشىء 
المودع كما تعنى الاتفاقية بين الطرفین 
وهذه الاتفاقية تعد هی الفاصل أو 
الفارق بين (الوديعة) و(الأمانة) 
فالأمانة لا عقد فيها وإنما تعتمد على 
الصدق والوفاء بالعهد. ولمعرفة الفرق 
بين مصطلحات أخرى ذات صله 
بالوضم یمکن مراجعة مادة (لقطة) و 
(رهن). ۱ 

ولم يرد لفظ وديعة فى القرآن 
الکریم وإنما ورد لفظ أمانة بالعنی 
العام للكلمة ففی الآية الكريمة رقم 
۳ من سورة البقرة (وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة 
فان أمن بعضكم بعضا فلیود الذى 
ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله 
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ود یعه 


يما تعملون علیم) ویعد الله سبحانه 
الحافظین على آماناتهم بالجنة ففی 
سورة الوّمنون, آية ۸ یعددهم الله من 
بين الذین پرئون الفردوس (والذین هم 
#ماناتهم وعهدهم راعون) وتکررت 
الآية نفسها فى سورة العارج آية ۳۲. 
وتکرار هذه الایات يبين لنا كيف أن 
العرب المشركين لم يكونوا يحترمون 
مواثيقهم ولا عهودهم وأنهم 
لا ينفذونها إلا على مضضء وقد 
استشهد الفقهاء السلمون المتأخرون 
بجزء من الآية الكريمة رقم ۲ فى 
سورة المائدة (... وتعاونوا على البر 
والتسقوی, ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) ليؤكدوا رأيهم بأن التعاقد عند 
استيداع الوديعة أمر مستحب. 

وة أك الخقیت ال وف غا 
ضرورة أن يؤدى الذى اؤتمن آمانته, 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها (مسند 
آحمد ۰ ۷۲) «ولا تجتمع الخيانة 
والأمانة معا» (مسند أحمد, ۰۳ ۲۶۶) 
«فاذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة» 
(البخاری» علم ۲) «انه أمركم 
بالصلاة... واداء الأمانة» (البخاری, 
شهادات» ۳۸) «آد الأمانة إلى من 


۱۰۱۳۰ 


ائتمنك» (الیخاری) «لا إيمان لمن لا 
آمانة له» (مسند آحمد) وقد بلغت 
الاحادیث التی تحض علی الأمانة بشکل 
مباشر فى الست الصحاح ومسند أحمد 
آکثر من سبعین حديثاء وهناك خلاف 
حول وجود التعويض إن ضاعت الأمانة 
من المؤتمن آو تلفت منه, هل يجب عليه 
دفع تعویض آم لا. 

وقد تعرضت کتب الفقه بالتفصیل 
لموضوع الوديعة وآنها بمثابة عقد أو أن 
العقد فیها جائز وأنه یمکن - ببساطة - 
فسخ العقد بين الطرفین التعاقدین فى 
أى وقت وفقا لرغبة أى طرف. وهناك 
شروط (آو آرکان) لثل هذا العقد 
فلایجب أن يكون الودع (بکسر الدال) 
والودع لدیه (بفتح الدال) قاصرا أو 
مجنونا أو سفیهاآو مبذرا واذا آراد 
صغير أن يترك شیتاً عند کبیر فهذا 
ليس (وديعة) وإنما (أمانة)» ویصاغ 
العقد فى حال الوديعة بصيغة تفيد 
الایجاب والقيولء ولايجب أن تكون 
الوديعة مالا نجسا ولايحق للمودع 
(بكسر الدال) طلب تعویض أن تلفت 
وديعته قضاء وقدرا دون تعد آو إهمال 
من المودع لديه آو كان المودع لديه غير 
قادر على منع تلفهاء وتفيض كتب الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


هذه الصفات تصور اللّه کائنا غنیا 
بنفسه » آبدیا واسع القدرة والعرفة » 
محیطاً بکل شىء وانه الحق وحده . 
د- صلة الخالق بخلقه : 

ياتى بعد ذلك الکلام عن صلة 
الخالق بخلقه » لأنه لا موجود سوى 
اللّه وما خلق . فاللّه هو الخالق (سورة 
الحشر » الآية ۲۶ وما بعدها) ؛ البارىء 
سورة البقرة . الآية .)*٠٤‏ والمصور 
(سورة الحشر* الآية ۲۶)» والمبدىء 
والمعيد » وهذان الاسمان ليسا من 
الصفات التى فى القرآن ولكن معناهما 
کثیر] ما يرد فيه (سورة العنكبوت » 
الآية *١9‏ ؛ سورة البروج » الآية ۱۳)؛ 
والمحيى (سورة فصلت , الآية 79 , 
وكثيرا ما يرد هذا المعنى فى القرآن) » 
والمميت (لم يستعمل هذا الاسم صفة 
فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فیه, 
سورة الحجر » الآية ۲۳)» والوارث » 
(سورة الحجر , الآية ۰)*۲۳ والحصی 
(لم یستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن 
الكريم ولكن معناه كثير الورود فیه, 
انظر سورة يسء الآية ۱۲* ؛ سورة 
النبا , الآية ۲۹) , والباعث (لم يستعمل 
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هذا الاسم صفة فى القرآن ولكن معناه 
كثير الورود فيه) » والجامع (سورة آل 
عمران » الآية ۹ سورة النساء » الاية 
“٠‏ ) » والمقيت (سورة النساء » الآية 
“٥‏ ) , والحافظ (سورة الطارق » الآية 
٤؛)‏ » والملك (كثيراً ما ترد هذه الصفة 
فى القرآن الكريم) » ومالك اللك (سورة 
الكهف , الآية *٤٠‏ وغيرها) » والجبار 
(سورة الحشر . الآية ۲۳) واستعملت 
هذه الكلمة فى تسعة مواضع أخرى 
صفة لذم بعض الرجال مقرونة بهذه 
الكلمات : عنيد » شقی » عصی » متكبر 
(انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على 
اللّه). 

يتبين لنا من تلك الصفات أن الله هو 
الخالق المطلق الدبر الحاكم المهلك المعيد 
المحصى , وأنه لا قوة الا قوته, ولا 
سلطان غير سلطانه . وهناك بعض 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 

آرقامها: ,5١‏ سورة النجم ۱۸ الثالثة ۰۱۱ ۷ء 


۹ ۸۷ ۰۲۰ ۰۱۲ 47 وأثبتنا ما نراه صوابا. 
الحرر 


دائرة العارف الاسلامية 


فى تفاصیل آخری كثيرة یمکن الرجوع 
إليها فیها. 


د. عبد الرحمن الشیخ [آوتوسبیز دءأم0]5] 


الورد 


الورد والجمع آوراد. والعنی اللغوی 
للكلمة هو ورود القوم للماء» وآیضا 
الورك انا الاق يورت باکت الول 
اوه الوا د ال رها مر 
سان العوبي 6 ها ورت وال 
بكسر الواو - تعنی وقتا معينا من ليل 
أو نهار يخصصه الومنون لاداء 
صلوات خاصة أو تردید دعاء خاص, 
فلات الات الخ اف وت 
والورد آیضا صیغ مخصوصة للدعاء 
پرددها السلم فى هذا الوقت وتسمی 


حزبا (والجمع احزاب - انظر, مکی» . 


قوت القلوب) وأبسط أنواع الأوراد 
يتألف من آربع رکعات يقرا فیها سبع 
القرآن وکانت هذه الصلوات فى البداية 
كالبسملة والتهلیل والتکبیر والتسبیح 
والاستغفار والاستعاذة) آو تردید کلمه 
واحدة کاسم الجلالة (الله) أو (هو). 


دائرة العارف الاسلامية 


وديعة ‏ الورد 


وفی القرن الثانسی عشر تکونت 
تجمعات إسلامية متأثرة بالفکر الشیعی 
التعلق بالبيعة بتلقین العضو الجدید 
(النضم للجماعة) وردا خاصا وعرف 
هذا الاجراء بالتلقین آو (اخذ الورد) 
(عن بداية ظهور هذا المصطلح راجم: 
رم ,1929 L.Massignon: Recueil,‏ 
(107 وهکذا اصبح لكل جماعة (ذکر) 
كاهو واه 

ومن الناحية العملية انقسمت الأوراد 
إلى قسمین: ورد عام (ذکر جهری) 
وهو طویل بعض الشیء وعباراته 
بسيطة فى تناول العامة (الاستغفار 
عدة مئات من المرات فى أوقات معينة 
من الیوم. وهذه الأوقات عند العلوية: 
بعد الفجرء وبعد المغرب) وورد خاص 
(ذكر سرى) بترديد اسم الله الأعظم. 


(۱) التص (اسم الله السری 566164) مثل ديا 
لطيف» وهو الاسم الذى يردده السنوسية ويحتفظ به 
الشيخ كسر مهم (حسن قادرى. إرشاد الراغيين. طيع 
فى آخر كتاب قول مقبول لابن عليوة الستغانمی. 
تونس, ۱۳۳۹) واستخدم مصطلح الحزب أو الذكر عند 
دخول (تقديم) الإخوة لترديد الورد مع الجماعة (كان 
المصطلح القديم هى سماع أما الآن فوظيفة). (المترجم). 
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الورد - وراق 


ومنذ القرن الرابع عشر جمعت 
اورا ادف و اش هده 
اعات هي رساك الحافط کارت 
اد ا الکو اوھ 
جمعت بعد سنة ۲ / ۹م 
بوقت يسير. وتوالت بعدها مجموعات 
الاوراد التی. یحضل علیها الجا امن 
بعة الكوهة مدا موان همم 
(إجازة). بترديدها وانتشرت عبر العالم 
ااافا وهو الككن القن وى 
الأوراد: الجواهر والدرجات الذى جمعه 
شطاری غوت هندى (توفى ۹۷۰ھ | 
۲ م) وشرح على الجواهر لأبى 
المواهب شناوى (توفى بالمدينة المنورة 
4٠هم/‏ 13519م).. إلخ 

المصادر: 

بالإضافة لما ورد بالمتن كان مرجعنا 
الأساسى: 

عبدالحى کتانی: فهرس الفهارس» 
فاس, ۰۱۳۶۲ مجلدان. 2 

د. عبدالر حمن الشیخ [لویس ماسینون-:۸۵ اه1 


[signon 
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وراق 


هو آبو عیسی محمد بن هارون. 
مفکر حر تهم بعد ذلك بالزندقة, وکان 
کتلمیذه وصدیقه ابن الراوندی من 
فى منفاهما بالاهواز سنه ۲۹۷ ه-/ 
8م وقد تأثر وراق بالفلسفة 
الهيلينستية. كتب كتاب «المقالات» عن 
تاريخ الأديان الذى فقد للأسفء وكان 
هو المصدر الوحيد للبيرونى 
والشهرستانى فيما کتباه عن بعض 
المذاهب الفارسية والفرق الیهودیه. وله 
التلانه التى كانت معروفة لديه وله 
فان کو د تورات با تال 
المصادر: 

)١(‏ ابن خیاط. كتاب الانتصار. 
القاهرة. ۱٩۹۲۰‏ . 


(۲) ابن النديم: الفهرست 
(۳) البغدادى: الفرق بين الفرق 
03 


) 


conc; hist. de la mystique, 1929, .م‎ 182 - 
185, 


Massignon: Textes inédits inedits 
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H. Ritter: Philogika, III. 35, VI. )°( 
10. 


عبدالرحمن الشیخ. [ل. ماسینون 0۸ «ع Na‏ .1] 
ورقة بن نوكل 

ورقة بن نوفل بن أسد القرشىء ابن 
عم خديجة بنت خويلد شجع محمدا 
[5] فى بداية أمرهء فقد كان يعتبر من 
جماعة الحنفاء فى مكة التى كانت 
ترفض الوكنية فا تجهوا لدین ابراهیم 
الخلتن و اتسیو الف الحو وود 
آصبح ورقة مسیحیاء وکان رجلا 
هل يتررق"اللشة الت قرش 
التوراة والانجیل ویقال أنه قد کتب 
الأناجيل بالعبرية (لاندری هل بحروف 
عبرية آم لا؟!!) 

وکان ورقة یری فى محمد [یي] - 
تكله فن ذلك مكل الرامب یکیرات بو 
فيه شيئا غير غادى: وكان ورقة هو 
الذی عثر على محمد [وك2] بعد أن ضل 
من مرضعته. وكان هو من استشارته 
خديجة فى أمر زواجها من محمد 
َيكد]ِ ومن المعروف أنه أيد هذا الزواج 
بحرارة» وكان ورقة من المخلصين 
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وراق - ورقة بن نوفل 


الأوائل لمحمد [بي] والطلصین على 
لمحمد [95] أن ما أتاه أتى من قبله 
عيسى وموسى (عليهما السلام). إنه 
الناموس. 

لکن الروایات لاتذکسر آن ورقة قد 
بأنه مات فى السنة الثالثة من نزول 
بالدعوة» وقد أصيب ورقة بالعمى فى 
آخر یامه ویقال إن النبی كله ] ره فی 
منامه بعد موته فى ثیاپ بیض مما 
یعنی أنه فى الجنة. لقد مات ورقة فى 
وقت باکر یستحیل معه أن ينسب إليه 
أى حدیث من أحاديث الرسول [كل]. 

المصادر: 

Sprenger: Leben und Lehre, i. (۱) 
128 - 134, 


Caetani: Annali dell Islam, In- (۲) 
troduzione, p. 129, 156, 180, 52, 183, 
208, 210, 227, 231, 251, 262. 


Lammens: Les Juifs de la (۳۲( 


Mecque û la veille de 69۳۵, in Re- 
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ورقة بن نوفل - الورکاء 


cherches de Science des Religions, Viil 


(1918) 18. 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ف.قاکا ۷۵6۵ .۷] 


موقع آثری فى جنوب العراق عند 
خط عرض ۶۵:۲۵ شمالا» وعدن خط 
طول ۰۳۱,۱۹ شرقاء وقد ذكر ياقوت 
فى معجمه. ج٤»‏ ص۲۲٩‏ (تحقیق 
فستنفلد) أن الورکاء تابعة لکسکر() 
ولد فى الورکاء (راجع ياقوت الحموی» 
ج؛. ص۲۲٩‏ وما بعدها)» كانت هناك 
إشارات لمواضع أخرى قيل أن إبراهيم 
عليه السلام ولد فيها. ووفقا لما يقوله 
سيف بن عمر «كتاب الفتوح» فإن أول 
مواجهة بين العرب والفرس فى بداية 
الجهاد الإسلامى ضد الدولة السامانية 
. كان فى الورقاء. وتعد الورقاء أوسع 
المناطق الأثرية فى جنوب العراق» وهی 
تشير إلى موقع مدينة أروك ھ0ا (آنو 
کی 1 771 السومرية) ذات 
النقوش السمارية التی كانت تعتبر هی 


الإسلامية فان ابراهیم نفسة الذکور فى التوراة) 


۱.1€ 


ونبور ۱۷10007 وأرى آ0ا وأریدو اا۴ 
نال ولجش 122290 من آقدم المدن فى 
النطقة» ولعبت دورا بارزا فى الحياة 
الننشة لاهل تال نة الأزمنة: الاوای 
حتی الفترة البارئية. وبالاضافه لأرك 
(یقتم لت والکاف) قانتا اانا دنت 
الصيغة ارکو وفی التوراة وردت أرك 
هكذا ۳611 حیث ذکرت مع مدن ثلاث 
آخری کجزء من مملكة النمرود(. 

وقد شهدت أرك حمورانى آسرا 
کاک كرف ها خا او هات غل 
أية حال - ينتمى إليها جلجامش وآخرها 
ام الاندنة CR E EEC‏ 
حوالی ۲۳۰۰ قبل الیلاد. وظلت أرك 
مدينة مهمة تحت حکم الفرس 
والسلوقیین والارسکانیین» وتم الصتور 


(۲) فى قاموس الکتاب المقدس» طبع القاهرة. نجد 
: ارك وردت صيفة السم فى الآكادية «اورك» و 
«آورکو» وکانت ديتة فی شنعار بناها نمرود كما نجد 
قى سفر التکوین وتسمى فى العربية وركة وهی مکان 
يبعد بمقدار ۸۰ ميلا شمالی غرب آور فى الواحة وقد 
کشف التنقیب فى هذا الکان عن بقایا آثار ترجم 
لعصور سحيقة یعود بعضها لاربعة آلاف سنة قبل 
میلاد السیح. وفیها آقدم منارة عالية لهیکل . وأقدم 
ختم اسطوانی وأقدم بناء حجرى ونجد فى الاسطورة 
البابلية أن دارك» كانت موطن البطل جلجامش..). 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


على كثيس من التقوش اللمسصارية غن 
هذه الفترة» وقد أشار إليها بلينى فى 
کقاب آلتاریخ الطییعی» وکذلك سترابو 
کمرکز کبیر للتنجیم. ولم تكن آرك 
میت نان یه كاين فیلات تحال 
کبیر آنها کائت تضم بين اسوارها 
نها افر ا كيرا ویو آن الدينة 
بدأت تتدهور فى عهد الساسانيين 
وقبيل الفتح الإسلامى كانت قد 
شوك قافا و مخفا سنا كوه 
وفی الفسترة من ۱۸۵۰ الی ۱۸۵۶ 
تردد الباحث لوفتس ۷۷.1.1015 على 
ات ریات BAS‏ 
وأعقبه عدد كبير من الآثاريين» وقد 
عكرت هه یی الاش قن شتا رسد 
۳ عم على عدد کبیر من 
الاختتام الوتطتاسيية تاه ما 
آسلوب الزج الشقافی والحضاری بين 
اه و 
عشرت البعنة ایضا علی اعمال خزفية 
تنتمی لحقبة متأّخرة» ومن بين آشیاء 
آخری آیضا عشرت علی ۱۹7 قطعة 
عملة لجوتارز 00)27765 اللك اليارثى 
(۰ ۱۶ )وفع أن الکتابات: السمازیة 


التی تم العشور علیها كانت كثيرة الا 


الورکاء - وزير 


انها ترجم فى غالبها للفترة السلوقية. 
وقي الفكرة هن ۱۱۳۹ إل ۱۹۲۱ ع تم 
الطينية منقوش علیها بطريقة الکتاب 
بالود اا کاب الكف و متا فیط ) اوقد 
طریقها الى متاحف آوربا وأمريكاء وقد 
التی عثر علیها فى ورکاء فى الدوریات 
التخصسية وغيره): 


د. عبد الرحمن الشيخ [م. سترك ۹۵06 .11] 
وزير 

اسم يطلق على شاغل منصب 
الوزارة. كما يطلق على صاحب النصب 
الرفيع خاصة فى الدولة العثمانية. 
والكلمة فارسسية الأضلء بل وفكرة 
الؤوارة قفا فنارسية الأصن ايقن 
ففى كتاب الأفستا ۷۱01۲۵ Avesta‏ 
تعنى «متخذ القرار» أو «القاضی». 
وتعنى الكلمة بالبهلوية «القرار» أو 
«الحکم»» وقد انتقل اللفظ إلى الوبية - 


1١. 


يدون شك - آثناء فترة حکم 
الساسانیین ثم اندشر اللفظ فى بلاد 
اس تیاه واو ا 
الفارسية الحديثة بنطقه الوبى (وزير) 
بينما كان فى البهلوية القديمة ينطق 
فتسير 271015 وفى ظل حكم الأمويين 
كان الاسم المعتاد لمن يشغل هذا المنصب 
هو «کاتب» واستعيض عنه بعد ذلك 
بلفظ (وزیر)» وكان آول من حمل اللقب 
هو آبو سلمة حفص بن سليمان الخلال 
الذى عينه آبو العباس السقاح فى ربيع 
الأول سنة ۱۲۲ھ (نوفمبر ٩۷۶م)‏ 
لكنه قتل فى رجب (۲۷ فبراير سنة 
۰ وفى ظل خلفاء بنى عباس كان 
الوزير يدير ديوان الرسائل بالإضافة 
لمهام آخری» وعندما عهد الخليفة 
الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكى 
بالنظر فى الالتماسات. كان هذا يعنى 
اتساع نفوذ الوزير اتساعا كبيرا. وقد 
آورد لنا زمباور 2820523102 ۳.۷۰ فى 
کتابه الوسوم باسم: 

Manuel de 8606010816 et de 
chronologie pour histoire de PIs- 
قائمة كاملة‎ lam, Hannover, 7 
بالوزراء فى ظل خلفاء بنى العباس‎ 


۱-۳۹ 


وکان آخرهم علاء الدین جوینی سنه 
۱-/۱۲۱۳م. وکان الخاتم النقوش 
(الذی یمکن استهماله گختم) من 
ااا ت قو ات لا ونوا لیرد 
أن تاريخ الوزارة فى ظل حکم 
العباسيين لم يكتب حتى الآن رغم 
اتساع مجاله وأهميته. ولا نستطيع 
تناول تاريخ الوزارة فى بلاد فارس 
وفی ظل حکم السلاجقة رغم آنها كانت 
هنا آهم منها فى أى مکان آخر كما يدل 
على هذا انعا الو راء اللامتهين بسواء 
فى فارس آو فى الدولة السلجوقية. 

أما فى عهد العثمانيين فيقال إن أول 
وزير هى علاء الدين أخو أورخان ثانى 
السلاطين العشمانیین, ويقال إن هذا 
الوزیر شفل متصبه ستة ”لاه 
۹م آو ۷۲۸ه/ ۱۲۲۸م؛ ولا 
تدوع عدم تكله هذا O‏ دی ان 
الوزير يسمى عند السلاجقة بروان. 
اا ا 
التكمائيوق انضبا هذا اللقظ فى مرجاه 
باکر وکانت سلطه الوؤراء العتتانیین 
الأول محددة. وفى سنة 2۵۸۸ 
7م ظهر تيمورتاش باشا كوزير له 
نفوذ كبير وصلاحيات ضخمة لدرجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ا اوغ كاذه ديول غ 
والمفرد طوخ) واعتبر أول صدر أعظم 
(أولى وزير أو أول) فى الدولة 
العشمانية) ومنذ ذلك الوقت ابع کل 
باشا ینعم عليه السلطان بثلاثة ذیول 
(آطواخ) وزیرا. وکان عدد الوزراء 
العشمانیین يختلف من وقت لآخر ففی 
هه اطا امح الکانی اک 
مسموحاآن يزيد عدد الوزراء على 
سبعة» وحتى فتح القسطنطينية كان 
السلطان یکتفی بوزیر واحد. وکان 
الوزراء ورئیسهم الذی كان یسمی آولو 
وزير فى وتائق القرن السادس عشر 
وبعد ذلك صار یطلق عليه اسم الصدر 
الاعظم فى الوثاشق الرسمية - یطلق 
علیهم قبة وزیرلیری وتعنی وزراء القبة 
لام كان نت قبه الديزان: و انا 
يدعون وفقا لرتبهم بالأرقام الترتيبية: 
الوزير الأولء الوزير الثانى.. وهكذا. 
وفى. زمن متأخر» أصبح لفظ الوزير 
قاف فا یطاق تاه على 
تناف اتام ار كاله ا 
والدفتردار والقبودان باشاء بل وحتی 
على آغا الانكشارية. ویختار السلطان 
الج امن من الوؤراء سار 


وزير 


مسا شل الع ر الاعف واو 
أمام السلطان فإن الصدر الأعظم وحده 
کو الق حيدق له اند مت سم اللسلطان 
او اه اما ا 
فیقفون إلى جواره صامتین وقد عقدوا 
آیدیهم علی صدورهم. 

وفی أثناء الحسروب یتولی وزراء 
TT‏ 
منهم - عندئذ - سردار أو سر عسکر 
ویمنح صلاحیات ملء الشواغر فى 
قيادات الجیش وتوزیم الفنائم. بل 
ويصبح من حقهم إصدار الفرمانات 
پاسم السلطان من معسکراتهم وأن 
یضعوا طغراء السلطان علیها. وفی عهد 
السلطان احم الال كم إلا ناه 
وزراء القبة بسبب ما سيبوه من 
اضطراب ولم يبق حاملا لقب الوزير إلا 
القبودان باشاء ويعد ذلك منح لقب 
الوزير لأربعة باشاوات رئيسيين هم: 
والى الرو ميلّلىء ووالى الأناضول, 
ووالى بغداد» ووالى مسصر. لكن 
بالتدريج حمل اللقب كل الولاة وذلك 
عند ترقيتهم من رتبة باشا (التى يحمل 
صاحبها ذيلين أو طوخين) إلى باشا 
بثلاثة ذيول (آطواخ)» ووفقا لما يقوله 


۱۱۰۳۷ 


وزير - الوشاء 


الياحث همر ۳1211۳167 .1.7 فانه فى 
مناسبات استتنائية - كمناسبة زواج 
بنت السلطان مثلا - كان السلطان یمنح 
بعض الاتباع رتبة وزير دون أن یکون 
للواحد منهم آية مهام رسمية. وبالغاه 
نظام وزراء القبة زادت سلطة الأولى 
وزير (الصدر الاعظم) ولم تبداً فى 
التقلص الا فى عهد سلیم الثالث. وکان 
من رموز سلطة الصدر الأعظم حمله 
خاتم السلطة الذی یتعیین عليه تسلیمه 
لمن یخلفه فى منصبه. وقد تناول بعض 
الولفین تاريخ الصدور العظام فى 
الدولة العتمانية. فقد آعد الباحث بابنجر 
Babinger‏ ۳۰ قائمة بالصدور الاعاظم 
نشرها فی: 

Die Geschichte des ۱‏ 
und ihr werke‏ وكتب لطفی باشا 
(توفی ۱٥٣٤‏ م) - الذی كان هو نفسه 
صدرا أعظم کتابا آسماه (آسفنامه) عن 
الواجبات المنوطة بشاغل منصب الصدر 
الاعظم. واختفی هذا النصب من الدولة 
العثمانية عقب الحرب العظمى (العالية 
الأولى). 


1.14 


الصادر: 
Geiger-kuhn: Gr. I. ph. 2 48, (۱)‏ 
on Arab ideas cf. the Kur’an‏ ;181 ,91 
commentaries on Sûra xx. 30 and xxv. 37;‏ 
Ibn al-Tiktaka: al-‏ 
Fakhri, ed.‏ 


H. Derenbourg [assim, 65]. p. 25; ۲) 


Mawardi, Kitab al-Ahkam al- (۳) 
Sultaniya, ed. 
M. Enger; J. Wellhausen: Das 3 
arabische Reich, p. 81; 


Ibn Abdus, Kitab al-Wuzara, ed. (°) 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر [Franz Babinğer‏ 
الوشاء 


هو أبو الطيب محمد بن أحمد إسحق 
ابن یحیی» لغوی عربی بارع تتلمذ على 
يد البرّد وثعلب ومن آهم كتبه التى 
وصلتنا كتاب الوشّی الذى حققه برونو 
Brinnow‏ .2.8 ونشره فى ليدن سنه 
1 وأعيد طبعه بعنوان «کتاب 
الظرف والظرفاء» ونشر فی القاهرة 
سنة ۱۳۲۶ه- وریما كان هو مولف 


دائرة العارف الاسلامية . 


دائرة العارف الاسلامية 


کاب «وصایا ملوك المرب فى 
الجاهلية» ونشر الجزء الأول منه فى 
بغداد سنة ۱۳۲۳۲ ه- رغم ورود اسم 
خی ا 

الصادر: 
فلوجل 

(۲) ابن الأنبارى: نزهة الالباء 
القاهرة, ۱۲۹۶ . 
تحقیق مرجلیوث. 

د. عبدالرجمن الشیخ [س. بروکلمان [C.Brocke!mann‏ 
۵ھ ۰ 'يا 
وسمجیر س ریار 

هو أبوطالب (وفقا للعملة التى سكها 
هو ظاهر الدولة) ومن الأفضل نطق 
(صائد السمانى) وقد تناول المسعودى 
حكام الدولة الزيادية التى حكمت من 
۹۳۰ إلى 6 . ولم يغادر وشمجیر 
أخيه مرداویج إلى السلطة. وکان یعیش 
حدى ذلك الوقت حياة التقشف واليداوة 


الوشاء - وشمجير بن زيار 


التى يعيشها سائر أفراد جنسه من 
فغزا أصفهان وأخرج منها عليا بن بويه 
الذى استنولى على هذه الدينة وقت أن 
وبعد موت مرداويج فى أصفهان فى 
إلى الرى حيث ولاه السكان ثم جيش 
الديلم مكان أخيه وكان جيش الديلم قد 
أرسل إلى خورستان ليتابع مسيرته 
إلى بغداد. وقد ظل وشمجير حتى سنة 
۸/ ۹۶۰ قادرا على الاحتفاظ 
بالناطق التی استولی علیها اخوه 
مرداویج وقد آرسل للوزير العباسي 
ابن مقلة لإخراج ابن رائق وحاول أن 
يمد نفوذه غربا بمساعدة ديسم الكردي 
في إعادة غزو آذربیجان. وفى العام 
نفسه (58اهم/ ۹۶۰م) دخل 
الذين غزوا جران» وانتهز بنو بويه 
والري أيضاء وكان على وشمجير فى 
النهاية أن يلجا للحاكم الساماني نوح 


۱۰-۳۹ 


شمچیر بن زيار - وصاف 


هقی کارا تالجم ند 
المصادر : 
تحقيق مرجلیوث û‏ 
S.Lane - Poole: Oriental Coins in ۵‏ 
the British Museum, iii. 10 0۰‏ 
Huart: Les Ziyarides, in- (۳)‏ .01 
Mémoires de Académie des Inscriptions,‏ 


xlil (1922), 377 - 384, 


E. Denison Ross: On three Mu- (( 
hammadan, Dynasties in Northern Per- 


esia, in Asia Major, II. 205 - 225. 


V. Minorsky: La domination des (0) 
Dailamites (Publ. de la Soc. des Etudes 
Iraniennes, No. 3), Paris 1932. 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ل. هب کرامرز, 1532:0615 .1.11] 
وصاف 

مۇرخ فارسی» اشتهر بوصاف 

الحضرةء أما اسمه الأصلى فهو 

شرف الدین عبداله بن فضل الله 

الشیرازی. عمل جابی ضرائب تحت 

حکم الفول ثم أصبح مولی للوزير 


۱۱۰۱۰ 


المؤرخ رشید الدين الذی قدّمه لاولجاتو 
التاريخ العنون (تاریخی وص‌اف) 
تكملة لکتاپ عطا مالك جوینی» ویغطی 
الواضح, وقد حقق همر J. Von Ham-‏ 
61 الجزء الأول منه وترجمه للألمانية 
ونشره فى قينا سنة ام وطبع 
الكتاب كله طبع حجر فى بمبای سنة 
۹ (ه-/ 7 1ام. 

امصادر: 

Ta’rikh-i Wassaf, Bombay 1269, (۱) 
۲۰ 554 0: 

Rieu, Cat. Pers. MSS. Brit. Mus., ۲) 
2. 2: 


Madima Rida Kuli: Khan al- (۳) 
Fusaha, i. 655. 
Hammer: Geschichte d schon. (٤( 


Redekunste Persiens, Vinna 1818, p. 243. 


G. Browne: Hist of Persian Lit- )٥( 
erature under Tartar Dominion, Carm- 


bridge 1920, p. 67. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العبارات التی تطلق على ذات اللّه 
النزهة ولکنها تدل على الذم إذا اطلقت 
على الافراد » إذ هم لا یشاطرونه صفة 
التنزه . واللّه هو الرافع العز الذل المانع 
النافع الوخر القدم القابض الباسط 
الضار . ومن الواضح أن هذه الاسماء 
الاخيرة لم ترد صفات فى القرآن ولکن 
مصادرها کثیر؟ ما تقرن باسم اللّه. 
ه- صلة اللّه بالانسان: 

یاتی بعد ذلك الکلام عن الله وصلته 
بالانسان . فاللّه هو الرحمن الرحیم , 
وهاتان الصفتان آکثر الصفات شيوعا , 
وتردان فى بداية کل السور إلا واحدة . 
وکان محمد[كية] فى وقت ما یستعمل 
صفةه,الرحمن» اسم علم مرادف 
لكلمة«الله». واعتبر اهل مكة ذلك من 
مبتکراته (انظر خبر صلح الحديبية وما 
جاء فيه من أن آهل مكة رفضوا 
الصيغة التی تضمنت الرحمن الرحیم , 
وتمسكوا بالصيغة المكية القديمة 
«باسمك اللهم» ؛ انظر تفسير البيضاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لسورة الفتح الآية ١٠؛‏ ابن هشام» 
طبعة قستنفلد » جا ۰ ص ۷۶۷). 
ویظهر أن محمدا[كي] قد آخذ هذه 
الصيغة عن جنوبى بلاد العرب () 
(انظر بحث مورتمان ومیلر M0111‏ 
Müller‏ & فى Weiner Zeitschr. F. die‏ 
Kunde 4. Morgenl‏ » جب ۰۱۰ ص ۲۸۵ 
وما بعدها). على أن محمدا[ية] لم 
يكن يريد من هذه العبارة صيغتها 
فحسب » بل كان يريد منها الافصاح 
عن تلك الفكرة التى كانت من بين 
الأفكار التى شغلت باله اکشر من غيرها 
> والتی تمثل الإنسان بين يدى اللّه باديا 


(۱) الذى يفهم من كلام الكاتب أنه يريد أن 
البسملة كلها اقتبست فى ظنه من جنوبى الجزيرة » 
يعنى الیمن, وهذا خطأ ظاهر » ولا دليل عليه أصلا» 
وانما الذى أوجب عنده شيئًا من الشبهة أنه رای فى 
بعض النقول أن اهل اليمامة اطلقوا لفظ «رحمان» على 
المتنبى الكاذب مسيلمة » فقالوا «رحمان اليمامة» كما 
فى أول تفسير الكشاف وغيره من الكتب » ولكن هذه 
الشبهة ضعيفة جدا . لان مسيلمة إنما ادعى النبوة فى 
آواخر حياة النبى صلى اللّه عليه وسلم » فاراد آتباعه 
أن يعظموه بهذا الوصف غلوا فى الكفر » وقد اخذوا هم 
هذا الوصف عن القرآن » ولم يثبت سماع هذه الكلمة 
قبل ورودها فى القرآن. 

محمد حامد الفقى 


١.١6 


د. عبدالر حمن الشیخ [هورات 2ن۴ .1©] 

الو صية 
٠‏ الوصية رغبة أخيرة يخلّقها 
الشخص الراشد قبل وفاته فيما یتعلق 
بأيلولة أمواله أو جزء منها وما يريد أن 
يحصل أو لا يحصل بعد مماته, 
والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت ويكون بالعين أو النفعة آو الكّمرة 

آو الدين. 

وکانت الوصية عند العرب قبل 
الإسلام أقل ارتباطا بتوزيع الثروة 
والعتكسان وما الی ذلك إذ کانت فی 
مجملها متعلقه بتوجیهات یبدیها رجل 
على وش الوت لالاحناء '[امحافظة على 
ترات القبيلة مثلا ولضمان استمراره 
وبهذا العنی. فان الامام على وفقا لا 
یقوله السنية ‏ هو الوصی على تراث 
النبی بء وكل إمام وصی على ما 
خلفه الإمام الذى سبقه, فالإمام على 
رضى الله عنه والأئمة من بعده أوصياء 
« عل اتيت يران اناد وهی ذا 

. المعنى تعود لأيام الجاهلية. 
وفى ظل الشريعة الإسلامية ارتبط 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 الوصية 


- 


لفظ وصية - إلى حد کبیر - بتوزيع 
مق کات الت وقي فى هذ ال وو 
تعنى معنى بين الوصية الشرعية 
والتعبير عن الرغبة. 

ويتضح من الآية رقم 9۰ من سورة 
نس (فی الرحلة الکية الشانيیسة) أن 
التتوصية أو الوصية - قبل الوت - 
كانت واجبا واضحا لدی تجار قریش 
(فلا پستطیعون توصية ولا إلى آهلهم 
برجعون)» وقد آوصی القرآن الکریم 
السلمین بالتوصية للوالدین وال قارب 
والحلفاء: فى تون ال قر ۱۷/۷/۵ 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
الوم لاخ تر واللاكة ونکت ان 
والنبیین, وآتی الال على حبه ذوی 
القربی والیتامی والساکین وابن 
السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام 
الصلاة وآتی الزكاة..) وفی سورة 
النسساءء آية ۳۲ (واعسبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیتئا وبالوالدین إحسانا 
وبذی القربی والیتامی والساکین 
والجبار ذی القسربی والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبیل وما 
ملكت 8يمانكم إن الله لا يحب من كان 


1.1 


الوصية 


مختالا فخورا/). والآيتان ۲۶۰ و۲۶۱ 
من سورة البقرة. تجعل الوصية 
للزوجة التی مات عنها زوجها والطلقة 
أمرا واجبا (والذین يتوفون منکم 
ویذرون آزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا 
جناح علیکم فیما فعلن فى آنفسهن من 
معروف والله عزیز حکیم. وللمطلقات 
متاع بالعروف حقا على التقین) 
واشارت الآية ۱۰۹ وما يعدها فى 
سورة المائدة إلى ضرورة وجود شهود 
على الوصية. وأدائهم اليمين تأكيدا 
لصحة ما يقولونء وهذه الآية تؤكد أن 
الوصية حال نزول هذه الآيات الكريمة 
كانت بالفعل قد أصبحت أمرا مألوفاء 
وفيما يلى نص الآيات الكريمة المشار 
إليها (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إذا حضر أحدكم اوت حسین الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أى آخران من 
غيركم إن أنتم ضربتم فى الارض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم 
لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله انا ادا لمن الآثمينء فإن 
عضن على انيس تکفا اشنا فا خر اد 


يحلل 


يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا دا 
من الظالمين). 

ومما لا شك فيه أن قوانين المواريث 
الدقيقة التى أوردها القرآن الكريم بعد 
ذلك كان يقصد بها أن تحل محل 
الوصية!') وتشير الأحاديث الشريفة 
إلى انه لا وضبية لواركة والللاضود 
الوارث الشرعى 126117-15-13 الذى يرث 
بلا وصية. كما يفيد الحديث (الشريف) 
إلى أن الوصية لا تزيد عن ثلث ما تركه 
المتوفى واعتبرت الوصية غير الشرعية 
إثماء وتأسى البعض بأن الرسول 36 
مات دون وصية» وهو ما يخالف وجهة 
نظر الشيعة. وقد آفاضت کتب الفقه فى 
آمور تفصيلية آخری متعلقة بالوصیه 
وشروطها» والتفرقة بينها وبين (الهبه) 
و(الوقف).. الخ. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن قوانین 
بعض البلاد الاسلامية منعت منعا بانا 


(۱) لم تَجّب أى لم تلغ قواعید الواریث الاسلامية 
نظام الوصية. (الترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


«الوصية» كالصومال مكلا فی وقت من 
المصادر : 
Reste arabischen (۱)‏ : 


Wellhausen, 


Heidentums2; .م‎ 


Lammens : L’ Arabie occidentale (۲) 


avant 1’ Hégire, 2۰ 200-89601108 ۰ 


, Wensinck : A Handbook of (۳) 


Early Muhammadan Tradition, ۰ 


Will: Peltier, Le Livre des Testa- (٤( 
ments du n çahîh” d’el-Bokhûri, Algiers 
1909.- Section 4, in addition to the Arabic 


works, especially. 


Juynboll : Handbuch des is- )°( 
lamischen Gesetzes, P. 198, 225 sqq.: do., 


Handleiding 3, p. 229, 260 ۰ 


Vesey-Fitzgerald Mu- (1) 
hammadan Law, cap. xiil, XİX, XX. 200 


xxv. E, xxvi. E a. 
L’Exécution :M. Abdel Gawad, (۷) 


testamentaire en Droit Musulman (Paris 


1926; thereon Snouck Hurgronje, ir 


الوصية - الوضوء 


Deutsche Literature-zeitunge, 1932, p. 6). 


د. عبد الرحمن الشيخ [جوزيف شاخت] (5205 طمعو70) 
الو ضوء 

الوضوء هى الطهارة لإزالة الحدث 
الأصغرء وقد عرف العرب قبل الإسلام 
التطهر وارتبط ذلك باعتقادهم فى 
الارواح الشريرة. وقد انتقلت إليهم هذه 
العتقدات من افکار ساميّة أقدم عهداء 
أما فى الإسلام لم تعد هذه الأمور 
(ذات الطابع الوثنى) تراعى وإنما 
حددت الآية الكريمة السادسة من 
سورة المائدة كيفية الوضوء (ياأيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسسحوا برءوسكم وارجلکم إلى 
الكعبين وان كنتم جنب فاطّهروا وان 
كنتم مرضى أو على سفر آو جاء احد 
منكم من الغائط أى لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون) واثارت الآية ٤١‏ من سورة 
النساء أبعادا أخرى للطهارة (ياأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


۱۳ 


الوضوء 


جنبا لا عابری سبیل حتی تغتسلوا 
وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء 
آحد منکم من الغائط آو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیدا طیبا 
فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم إن الله 
كان عفوا غفورا) ونظام الطهارة 
الوضوئی (الوضوء) والطهارة الکبری 
(الاغت-سال من الحدث الأكبر) ي ختلف 
فى التفاصیل عن نظام الطهارة عند 
اليهود وان كان هذا لا يمنع وجود 
بعض التشابه. 

وإذا آخذنا المعنى الحرفى للآيتين 
الكريمتين فإن الوضوء أمر لازم قبل 
كل صلاة. وهو ما أخذ به الظاهرية 
والشيعة» لكن مذاهب السنة الأربعة لا 
تشترط وجوب الوضوء الا إذا كان من 
ينوى الصلاة قد أحدث الحدث الأصغر 
الذی يتمثل فى لس جلد الجلد الآخر 
(أما الجماع فهى الحدث الأكبر) طالا 
كان الطرف اللموس ليس من الحارم. 
وخروج أى شئ من أحد السبيلين - 
شتا ذا الحالات المرفسية ب وغنياب 
الوعى بالنوم أو الأغفاء حستی أثناء 
3 (۱) (نتوقع من القارئ الكريم أن يستقى المعلومات 
التى تخص دينه من الصادر الإسلامية الكثيرة فى مثل 
هذه الموضوعات وإذا كنا هنا نطالع فكرًآ عن دینناء فإنه 
من الضرورى معرفة ما يكتبون) (المترجم). 


ل 


الجلوس. ومس المرء عضصسوه 


اتات 


يتيسر الاء آو بسبب مرض يمنع 


استخدام الاء. 
یکون فی محل إقامة داشم الا مرة کل 
سفرء شريطة أن تکون القدمین قد 
غسلتا قبل ارتداء الحذاء (الخفین) لکن 
الخفين. 

المصادر: 

Goldziher: Archiv fiir Religion (1) 
swisensch ,اه‎ xiii. p20 .599 

Wensinck: Handbook of early (Y) 
Muhamnadan tradition 

النص العربی العجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوی عن الكتب الستة وعن 
مسند الدارمی وموطاً مالك اس ات 


د. عبدالرحمن الشيخ [یوسف شاخت [Joseph Schachd‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وطاس ‏ بنو 


الوطاسیون آسرة حاکمة مغربية 
كيك في اق ون اش مشش اسر 
والسادس عشرء وهم فرع بعید من بنی 
مرين الذین ینتسب الیهم آیضا بنو 
عبدالحق مؤسسو الدولة الرينية. 
استقر بنووطاس فى القرن الثالث عشر 
للهجرة فى شرق الغرب (مراکش) بعد 
أن کانوا يعيشون حياة البداوة على 
حافة الصحراء الکبری وفوق هضاب 
المغرب الوسطی العالية. وسرعان ما 
دعموا مراک زهم فى منطقة الریف 
فاصبحوا من الناحية العملية حکام) 
مستقلین فى الوقت الذی حل فيه 
آقرباهم بنومرین محل الموحدين فى 
شمال المغرب (مراكش). ومن هنا فإن 
تاريخهم ارتبط فى البداية بتاريخ بنى 
مرین» لكن بعد ذلك أصبح أكثر التصاقا 
بالأحداث المرتبطة بمحاولات المسيحيين 
غزو مناطق فى مراكشء كما ارتبطوا 
بالأحداث التى يسرت للأمراء السعديين 
الوصول للسلطة فى منتصف القرن 
تفاس عشين. 


وطاس , بنو 


وطوال فترة حکم الرینیین, عم 
بنووطاس - نظر) لوشائج القربی التی 
تربطهم بالاسرة الحاكمة الرينية - 
بکثیر من النفوذ والناصب الرفيعة التی 
أسبغها علی هم الرینیون سواء فى فاس 
أو فى الدن الرئيسية الاخری. وفی 
سنة ۵۸۲۲/ ۱۶۲۰ عمت الفوضی 
السياسية بلاد مراکش بعد اغتیال 
السلطان آبی سعيد عثمان» وفی هذا 
الوقت کان الأسبان قد طردوا معظم 
السلم ین من أسبانيا وحساصر 
البرتغالیون سبتة على الساحل الغربی, 
وفی هذا الوقت ظهر على مسرح 
الاحداث شخصية بارزة من بنی 
وطاس هو آبو زکریا يحيى بن زیان 
الذی كان حاکما لدينة سالی 5۵16 
فسيطر على مقدرات البلاد وحکمها 
کوزیر لعبد الحق بن السلطان آبی 
سعيد الذی كان لا یزال قاصرا. وحتی 
بعد أن كبر عبدالحق ظلت سلطة آبی 
زكريا هى الفاعلة والثرة إلى أن وافته 
منیته سنة ۱۶۶۸م (کان الناس فى 


١. ۰۵ 


وطاس » بنو 


البرتغالیین على الأراضى الراكشية إلى 
إثارة الحماسة الدينية. وعلت الأصوات 
مطالبة بالجهاد» واستغل بنو وطاس 
هذه الروح وقادوا حرکه الجهاد ضد 
مه این شتا شم نو کر 
فى هزيمة البرتغالیین هزيمة منكرة 
فإن على بن يوسف كان أقل نجاحا فلم 
يستطع منع البرتغاليين من الاستيلاء 
ف حيوا ذكرى إدريس الثانى موّسس 
وات آلو ظاس جين على التسلظان 
عبدالحق قد انتهت وأعدم الوزير يحيى 
ومعظم آسرته» وحاول السلطان المرينى 
عبد الحق أن يحكم مباشرة دون 
وستاطة من بنی وطاس لكن الناس 
ثاروا ضده خاصة بعد أن عين وزیرا له 


الرينية. وکان اثنان من أخوة الوزیر 


Î 


یحیی الوطاسی قد تمكنا من الهرب من 
القتل سنة ۸١٤٠م‏ فلجاً جدهما وهو 
محمد الشيخ إلى أرزيلا ۸210 وتمكن 
من تكوين قوة فى مرتفعات شمال 
مراكش» وعند موت السلطان عبدالحق 
فكر فى الاستيلاء على فاس التى 
استولی عليها الادارسة» وتمكن من 
دخول فاس فعلا تعد ضراع دام ست 
سنوات وأعلن نفسه سلطانا من ۲ ۱۶۷ 
إلى 5 ١5١م.‏ وآدی سقوط غرناطة فى 
آیدی القوى المسيحية سنة ۱۶۹۲ 
وتأسيس البرتغاليين لمستعمرتى سافى 
538 وم زجن 24323838 إلى إثارة 
الكجفاس: الف في مراك وتا 
على ظهور قوی مختلفة حاملة راية 
الجهاد. 

وعند موت محمد الشيخ خلفه ابنه 
محمد الملقب بالبرتغالى (ينطقها أهل 
فاس بالقاف ‏ البرتقالى) الذى حكم 
فاس حتى ۱۹۲۶ لكن الأحداث كانت 
تجرى سراعا فتقدم السعديون 
الأشراف - بعد أن جمعوا قواتهم فى 
الخد عدون ااال سرع ول 


دائرة العارف الاسلامية 


ونحوا الوطاسیین جانباء وفشل خلیفتا 
أحمد (۱ ۱۹۲ و۱۵۷ - 1044م( 
وحفيده محمد محمد القسرى  ١555(‏ 
بقيادة محمد الشيخ المهدى السعدى 
الذی وطد مرکزه فى فاس نهائیا سنة 
55م لکن هذا لم یمنع من ظهور 
وطاسى آخر يحاول استعادة ملك 
الوطاسيين هو أبو حسون (بوحسون) 
الساعدة من البربر ومن أورباء وزار 
شارل الخامس فى آلانیاء ولجأ لطلب 
الساعدة من العثمانيين أخيرا, 
فساعدوه بشن حملة على فاس التی 
سقطت فى آیدیهم بالفعل سنة ٤١٠٠م‏ 
لکن محمد الهدی السعدی استعادها 
بعد شهور قلائل. فغادر الوطاسیون 
مراکش دون آمل فى استعادة ملکهم . 

ویعتبر حکم بنی وطاس مرحلة 
حکمهم. وقد وصفها ليو الافریقی 


وطاس, بنو - وطواط . رشید الدین 


(الحسن بن الوزان) عنلی آیاهسهم 
ووصفها وصفا دقیقا. 

ويمكن الاطلاع على سلسلة نسب 
الوطاسيين مع تعليقات ثرية فى دراسة 
الباحث 0350365 عل .8 الموسومة باسم: 
Les Sources inédites de |' Histoire du Ma-‏ 


۱ باریس»‎ FOC. 

المصادر: 
السلا وی» الاستقصا جا. 

H. de Castries: Les 509۲۵۵ in- (۲) 
édites de, (Histoire du Maroc. 

A Mongraph was written on the (0 
Wattasids by A. Cour, La ۷۵۵۱ mar- 
ocaie des Beni Wattas, Constantine 1920 
(cf. on this book and its subject Revue Af“ 


ricaine, 1921, p. 185-189, Hespéris 0 
1921, .م‎ 492-497). 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروقنسال [E. Lévi-Provencal‏ 
وطواطء رشيد الدین 
رشيد الدين وطواط شاعر فارسى 


من بلخ. أما اسمه الكامل فهو محمد بن 


۱۰۱۶۷ 


عمر بن الخطاب). وقد سمی الوطواط 
لهيئته الذرية وضآلة جسمه فشبهه 
الئان ماخ الؤطواط ال ورف وقد 
ارتفع شأنه فى عهد السلطان 
السلجوقى سنجر وفى عهد أتسيز 
2 الخوارز مشاه المتوفى ١١٠٠ه/‏ 
5م إذ كان الوطواط فى سهد 
اک ام الدلاظ واا وعدا 
هزارزسب فى خوارزم (خانية خیوا) 
سنة ۵۹۶۲ ۱۱۶۷ آمر شاعژه 
آنوری أن يكتب آبیاتا يهجو فیها آعداءه 
وآن تعلق فى سهم يقذف به إلى 
الذدةالتاضرة: وكان عل الفظواط أن 
يرد شعراً على هذا الهجاء. وقد فعل, 
فلما قبض عليه سنجر هدد بتقطيعه إلى 
الوطواط بقصيدة مديح. توفى الوطواط 
وق اعنام ریا وهل إن له 
كتابات نثرية منها «مطلب کل طالب» 


EA 


ترجم مخضا للفارسية, وضمت هذه 
الترجمة مائة قول من آقوال الامام علی» 
وكتاب «حدائق السحر» فى البلاغه. 

المصادر: 

(۱) لباب الألباب» تحقيق برون» 
۹۰٩7‏ ام. 

)۲( دولة شاه تذکره الشعراء 

Lutf, Ali beg: Atesh Kede (Bom- (۳) 
bay ۱277, no pagination), region of Tu- 
ran; Rida Kult Khan, Madima al-Fusaha 
(Theran 1295), i. 222 (copious extracts 


from the Diwan). 


J. von Hammer: Geschichte d 3 
schon. Redekunste persiens, ۵. 119: Edw. 
G. Browne: Literary History of Persia, ii. 


sqq., 330-333.‏ 309 ,124 
د. عبدالر حمن الشیخ [س. هوارت ۲10۵11 [CI.‏ 
وفاء 
شالت شاعی فارسن 
عاش فى القرن الثامن عشر ینتمی 
لأسرة فق اشراف كم تولی رعسانه 


ضريح فاطمة ابنة الإمام موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الکاظم. توجه للهند فى نهاية حکم نادر 
شاه وبقی هناك حوالي ثلاثين عاماً ثم 
عاد لوطنه سنة ۵۱۱۸۱-/ 1977م ثم 
أدى فريضة الحج. ومات فى فارس 
سنة ۵۱۱۹6/ ۱۷۸۰ وله عدة 
دواوین. 
د عبدالرحمن الشيخ [س. هوارت اننال .1©] 
الوفرانی 
الوفرانی أو الافرانی. هو آبو عبدالله 
محمد بن الحاج محمد بن عبد الله. 
ويعرف بالصغيرء مؤرخ مغربی, ولد 
فى مراكش سنة ١8١٠ه/‏ ۱3۹ - 
1١م‏ وهو من قبيلة إفران (بكسر 
الالف أو ضمها) أو وفران التى 
استقرت جنوب مراكش فى وادى درعه 
(بفتح الدال) ولا نعرف الا القليل عن 
حیاته فقد درس فى مراکش وارتحل 
إلى فاس وقضی حیاته متنقلا بين مدن 
مراکش وأقام فتسرة فى زاوية 
التسوشاوية ال آشتستها انو الخ 
و ا ات و ا 
وفی أخريات أيامه صار إماما وخطيبا 


وفاء - الوفرانی 


یوسف) فى مدينة مراکش, وتوفی 
سنة اهم ۷۷« وفی روایه 
أخرى أنه مات سنة ١١١١ه.‏ وقد 
عرف الوفرانى بكتابه (نزهة الحادى 
باخبار ملوك القرن الحادى) الذى 
حققه وترجمه هوداس 11000355 .©, 
وجعل له عنوانا: 0۵و Nozhet elhadi:‏ 
de la dynastie Saadienne au Maroc (115|‏ 


- 1610). 


ونشره فی باریس سنه ۱۸۸۸ / 
۸ وطيع عنشاب الو قران هذا 
(طبع حجر) فی فاس ا ون 
وهذا الکتساب - إلى حد بعید - آهم 
مصادر تاريخ أسرات الاشراف الاوائل 
فى الفرب الاقصی, ویفطی الکتاب 
الفترة من ۵۹۱۷ (۱۰۱۱ - ۱5۱۲) 
إلى نهاية القرن الحادی عشر للهجرة / 
السابع عشر للمیلاد ویتعرض لحياة 
کثیر من الامراء السعدیین ویفیض فى 
یتفن السلطاق امد تس ون 
وفیما یتعلق بالدراسة النقدية لکتابه 
یمکن الرجوع لما كتبه لیفی بروقنسال 
فى كتابه Les Historiens des Chorfa‏ 


1.4 


الوفرانی - وفق 


ومن کتب الوفرانی الأخرى : 

١‏ - المسلك السهل فى شرح تواشیح 

۳ الظل الوارف فى مفاخر مولای 
اسماعیل بن الشریف. 
رجال وهو عن الاولیاء الصالحین فى 
مراکش. 

EEE‏ تاو ی ناكار 
الغرب. 

5ه - صفوة من انتشر من أخيار 

المصادر: 

وردت فى الش. 


د. عبد الرجمن الشيخ[أ. لیقی - بروقنسال 71010001 انالا ت] 


وضق 
وجمعه آوفاق. والقصود به المربع 
السحری وهو مربع مقسم على نحو ما 
تقسم رقعة الشطرنج يضم کل قسم 
رقما أو حرفا أو كلمة. ویستخدم هذا 
الوفق كطلسم ضد المرض أو لأغراض 


١. 


أخرى كثيرة كما يمكن استخدامه 
لأغراض سحرية. و أبسط أشكال الوفق 
(المريع السحری) يتكون من تسعه 
مربعات کالتالی: 


١ ١ ١ 


وقد اطلق علی هذا الربع فی التراث 
الصینی اسم إيوشى 1:۱ ویقال إن 
الامبراطور یو ۷۵ ۲۲۰۰۱ ق.م) قد رآه 
على ظهر سلحفاه ظهرت من هوانج 
هو 11010-110 وفی التسراث العربی 
وجدنا هذا الوفق للمرة الاولی فى کتاب 
الوازین لجابر بن حیان الذی نستطيع 
أن نؤرخ کتابته الآن بحوالی سنة 
۰ وقد عزا جابر هذا الربم إلى 
بلیناس وقال إنه إذا کتب على قطعتی 
کتان جدیدتین (لم یستضدما) وربط 
أسفل قدم الم سهل حملها (جعلها 
تنجب) وقد آشار إليه الغزالی (۱۰۶۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى حقيقته » مقرا بخطایاه , مجردا من 
كل حول وقوة .. وهذه الفكرة تتمثل 
غيرهما من الصفات. 

واش شتق من ١‏ 5 لغفر ان ثلاث صفات 
تزداد الواحدة منها قوة على الاخری 
هى الغنافر » (سورة الاعراف » الاية 
۰ سورة غافر » الاية الثالشة) * 
والغفور (وترد كثيرا فى القرآن). 
والفقار (سورة طه , الآية ۸۲* 
وغیرها). 

واللّه هو العفو (سورة النساء , الآية 
E‏ وغیرها) ؛ والحلیم (ترد کثیرا فى 
القرآن الكريم) . والتسواب (سورة 
الیقرة, الآية ۳۷* وغيرهاء وهذه الصفة 
تطلق على الانسان آیضا). والشكور 
(سورة الفرقان » الآية ۱۲* وغيرهاء 
وتطلق هذه الصفة على الانسان كذلك . 
ويقول المفسرون إنها عند ما يوصف 
بها اللّه يكون معناها أنه يجازى الناس 
على حمدهم له) ٤‏ والصيور (وهذه 
(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت أرقامها فى الاصل 

۶ الخانية. ۰۸۶ ۸۶۱ ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۱۳۸ ۸۲ ۸۸ 


واثبتنا ما نراه صوابا. 
الحرر 


۱۰-۹ 


الصفة لم ترد فى القرآن ولکن معناها 
ورد فيه کثیرا). 

وهناك صفتان من صفات الافعال 
آیضا هما الرء‌وف (سورة البقرة ٠‏ الآية 
۳ وغيرها) » والودود (سورة هود 
> الآية ۹۰*؛ سورة البسروج » الاية 
۶ ومن صفاته آیضا الرقیب (سورة 
النساء . الآية الاولی وغی-رها) . 
والحسیب (سورة النساء , الاية 85 *؛ 
سورة الاحزاب » الاية ۲۹). والشهید 
(ترد کثیرا فى القرآن). 

ویتصف الله کذلك باعتبار صلته 
بالانسان بأنه المؤمن . (وعند ما تطلق 
على الانسان یکون معناها «الصدق») 
والهیمن (سورة الحشر » الاية ۲۳) ۰ 
والهادی (ترد کذیرا فى القرآن الکریم) 
والوکیل (ترد کثیرا فى القرآن الکریم) » 
والولی (ترد کثیرا فى القرآن الکریم) . 
وهذه الصفة الاخيرة تطلق کذلك على 
الانسان. وهی آساس الاعتقاد فى 
الأولياء فى الاسلام . وهذا الاسم 
الأخير معناه الحرفى : القریب أو 
الرفيق أو الصاحب وعلی ذلك یکون 
معناه السید أو الولی. 


دائرة العارف الاسلامية 


مااي ف کقابه اقفر من الختلذل: 
ومجموعة الارقام فسی هذا الوفق 
(الربع) سواء على الستوی الافقی أو 
الراسی أو القطری لابد أن تساوى 
(۱5). ولا یتأتی هذا الا إذا كان الرقم 
5 فى وسط الوفق. وبالإضافة 
للترتيب الذى ورد فى الوفق المشار إليه 
افق ( فن اهتنا تم طرق 
آخری للوصول للنتيجة نفسها. وقد 
و فت طريقة ملء هذا الوفق 
بالارقام فى رسائل إخوان الصفاء 


وفى سفر ها شم :7۵: -810 الذى ألفه 
ابراهیم بن عزرا (۱۰۹۲ - ۱۱۱۷ج) 
ربط هذا الوفق باسم الله بالعبسرية 
بالرقم *۱. والأرقام المدرجة فى 
مربعات الزوايا فى هذا الوفق تمثلها 
كلمة بروح العربية بحساب الجمل 
وتعتبر هذه الكلمة ذات قوة سحرية. 
وإذا صدقنا ما كتبه المفهرسين العرب 
فان تابت بن قره (۰۱-۸۲۱٩ج)‏ كان 
یکتب علی الربعات السحرية. وفی هذا 
الحال. فمن الطبیعی أن نفترض أن هذا 
الریاضی لم يكن يقيد نفسه بالأوفاق 


وفق 


ذات الخانات التسع ومن غير المستيعد 
أن يكون الربط من الأوفاق والأفلاك 
يعود لثابت ووفقا لا ذکره سوتر ٩14‏ 
فى کتابه عن الریاضیات والفلك ۸/۸۰ 


und 61‏ 1۵۱۵۱۱۵۲ فان ابن 


الهیثم ٩۱۰(‏ - 2۱۰۳۹) اشتغل أيضا 
بالمربعات السحرية لکن أن أعمال 
الرياضيين وطلاب العلوم السرية فى 
القرن الثالث عشر هی التى سجلت. 
وإن كان كتابى البونى (المتوفى 
2 م) «شسمس العارف» و«الدر 
المنظوم فى علم الأوفاق والنجوم» هما 
المعروفان معرفة کاملة. وقد زاد البونى 
فى التيمة العددية للأرقام فى الأوفاق 
التى استخدمها باستخدام المتواليات 
الحسابية كما يتضح من الوفقين 
التاليين (شكل ۲) و(شكل ۲) 


١١ 1١١ 11١ 


١. 


النساخ فی الغالب. ولأن العرب استخدموا 
کا رق تاا ی ققد خاطر ا 
ویضعون الكلمة نفسها لتكون بمثابة مفتاح 
العو فى الت لاون لحر سم اقات 
مقابلها الرقمی آما الضتقوف: الاخزی کن 
الأحسظة او هن دحا منود حون ان 
الدالة علیها (شکل4) 


1.10۲ 


والفروض فى هذا الوفق (شكل ۶) أن 
یکون ناتج جمع کل عمود رأسيا أو أفقيا أو 
قطريا هو ۲۹۹ لكننا نجد أن هذا لا ينطبق 
إلا على الصف الأول آفقی, والصف الثالث 
راسی, أما الصفوف الأخرى فمختلفة زيادة 
أو نقصاناء لذا فهناك أخطاء فى کتابة 
الأرقام فى هذا الوفق الذى يمكن أن يكون 
صحيحا إذا غيرنا الأرقام كالتالى. 


1 
۷ mer me 
۲٩: ۲ ۲۹ ۲۹ A 


المصادر: 
Michael stifel: ۱۱۱۱۵۵4 in- (۱)‏ 
tegra, 1544.‏ 


Bachet de Méziriac: Blenes plai- (۲) 
SANS elc., 1624. 
Ath. Kircher: Artithmologia, (۲) 


16653. 


دائرة العارف الإسلامية 


De la Hire: Nouvelles 0۵۷۵۱۸۸ (( 


LIONS ۵۱ ۵0۵۱۱۵۱۱۵۲۱۵ SUF ۱ 0 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. روسکا 1۱15160 .ل] 


وقار 

هو ميرزا أحمد شيرازى وقار (بفتح 
الواو) وينطقها آخرون بکسر الواوء 
شاعر فارسى وهو أكير ستة آبناء 
للشاعر وصال. وقد حقق أخوته 
E‏ شين دوه ون EE‏ 
کر وی ررك اام ب مم 
رضا قولى خان فى کتابه مجمع 
الل هام كينا او ااا جت 
برون 8101016 فى كتاب عن الأدب 
الفارسی الحديث Persian Lilera1ııre i1‏ 
5 ۱ وقد آنشد وقار ست 
ESE‏ 
E ENES‏ 11 
۷ م. 

سافر وقار بعد موت آبیه بسنوات 
قلائل (غالبا سنة ۵۱۲۲-/ ۱۸45) 
إلى الهند بصحبه آخیه محمود ومکث 
EE‏ داك حملن 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفق - وقار - وقعة نویس › وقائع نویس 


۸ / ۱١۱۸م‏ حستی وصله 
خطاب من نصرة الدولة فیروز میرزا 
اللواپ يحثه فيه على العودة إلى 
شیراز. ومع أن وقار كان محترما فى 
بمبای فیما یقول رضا قولی خان الا أن 
الحنین إلى الوطن دفعه للعودة» ونجد 
ى مجمم الف صحاء قتصيدة له عن 
رحلته للهند» وفی ۵۱۲۷ / ۱۸۵۷ 
۱۸۹۸ » وکان وقار فى طهران فتم 
ده نهنا اضر الذي الى ات 
عليه بخلعه وأجرى عليه راتباء ولا 
ندرى بالضبط تاريخ وفاة شاعرنا 
الذى لم يكن عالما باللغة العربية وإنما 
كان أيضاً خطاطا. 

المصادر: 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. ف بخنر 8110001 .*1.©] 


وقعة نویس, وقائع نويس 

وقائع نويس تعنى المؤرخ العثمانى 
المعين رسميا بينما وقعة نويس تعنى 
مسئول الوثائق أو حافظ السجلات وقد 


1١.167 


وقعة نویس - وقف 


آشتان افر بن ال طحن انا ام 
فون همر 11۵۶ ۰۷۰۵ ویقال إن أول 
مورخ عتمانی رسمی كان هو 
عبدالرحمن عبدی باشا الا إن القائمة 
الكاملة بالژرخین العتمانیین الرسمیین 
غير كاملة وتعوزها الدقة» فالقائمة التی 
آعدها همر بها نواقص وخطاء. ویبدو 
أن مسئول الوتاشق (وقعة نویس) كان 
یشغل آیضا وظيفة المؤرخ الرسمی فى 
بعض الأحیان. کالشاعر نرکست ۱۵۲۲۶ 
لعل یلا تال متا تا 
رحمی فليس من المؤكد حتی الان أنه 
شغل النصبین. ووظيفة المؤرخ الرسمی 
للفو المخجاكية توج عل انه حال 
استمرارا لوظيفة الشاهنامجى الذى يتم 
تعيينه بواسطة البلاط السلطانى ومنه 
یتقاضی رانبه. وآخر وقائم نويس 
(مؤرخ رسمی) للدوله العثمانية كان 


المصادر: 
وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر انعم أطلف8 [Franz‏ 


١6 


وقف 

وقف أو حبس يعنى لغة النم» وفى 
مصطلح الفقه الإسلامى يعنى ساسا 
جقاية شی: ما ومنم طرف ثالث من 
نم فهذا الفهوم ينطبق على آراضی 
الدوله. ويقصد بها تلك الأراضى التى 
فتحها امسلمون عنوة أو صلحا. فهده 
الأرض فق فى ايى علا که ن 
على أن یدفعوا خراجها ولیس لهم الحق 
فى بیعها أو رهنها (انظر فى ذلك: کتاب 
الأحكام للموردی تحقیق انجر ۵۲« 
ص ۲۳۷ وما بعدها) وبشکل عام فان 
الهبات الخيرة (الهبات التی یقصد بها 
وجه الله) لتحقیق مقاصد حددتها 
نفسه مع کفاله حق الانتفاع به لتحقیق 
عملية شرعية (قانونیة) پنشاً عنها هبة 


دائرة العارف الاسلامية 


محبوساآو محبساآو حبسا. ویشیع 
بين سکان الغرب - حیث ينتشر الذهب 
المالكى آلفاظ: حيس (بضم الحاء والباء) 
رهی جمم حبس (بفتح الحاء وکسر 
الباء). وللوقف مبادىء واسس كأن 
یکون الالك (الواقف) صاحب حق کامل 
فد اهجرف قي وتجلكاقه الا مرن 
وقفها وان یکون ممتلکا لكل قواه 
العقلية وأن یکون عاقلا بالغا حرا 
ویحق لغير السلم أن يوقف من 
مستلکاته ما بشاء شريطة ألا يضر وقفه 
هذا بالاسلام. وبالنسبه للموقوف لابد 
أن یکون ذا طبيعة دائمة وأن یکون من 
انسکن ترتیب حق انتفاع عليه بمعنی أن 
دكون عقارا ثابتاء وهناك خلاف فيما 
يتعلق بوقف المنقولات. فالأحناف 
لایوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية 
يذو كه کف الا ساه للاتشفاء پل توا 
وویرها. ووقف الاشجار للإنتفاع 
بثمارها. والکتب لإتاحتها للدارسين: 
والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال, 
فالشيرازى لا يقر بوقفهم. ولا يجوز 
وقف الاموال السائلة بمنفعتها رباء 
وإنما يمكن إخراج الصدقه منهاء ويجيز 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية وقف المنفعة أيضاً كنتاج أرض 
أجرت لفترة, وقد يكون الوقف خيريا 
لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على 
الأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل 
عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائزة 
(إلاً عند أبى يوسف) لكن الشافعية 
يقدمون حيلة مؤداها أن يهدى الشىء 
الراد منجه إلى شخص :تالت (أى بياغ 
له بشمن بخس) ثم يقوم هنا الاخیر 
بمنحه لالکه الاصلی» وقدم ابن حجر 
حيلاً أخرى رفضها الآخرون (لزید من 
الحیل انظر الأردبيلى فى الأنوار ج ۰۱ 
ص ۳۳ والقزوینی فى كتابه الحیل. 
تی اک ا اکن :56): 

ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوباً 
رغم أن الوقف جرى على كتابته. 
وبالاضافة لهذا هناك شروط آخری 
لصحة الوقف فلابد أن یکون «مویدا» 
بمعنی لا یمکن تحویله. ولابد أن یکون 
«منجزاء الا أن الأمر هنا كما فى 
الوصية إذ لا يجوز لشخص ما أن 
يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا 
يحرم الورثة» والوقف بمثابة «عقد 


١.١6 


وقف 


الفقهاء. وقد تناولت کتب الفقه لادارة 
الا وقاف وآمور تفصيلية أخرى كثيرة. 
الو قف فی التاریخ. 

الرأى الساند بين السلمین أنه 
يكن هناك وقف فى شبه الجزيرة 


الأراضى أو المنازل (انظر كتاب الأم 
للإمام الشافعى)» وقد أرجع الفقهاء هذا 
النظام إلى أيام النبی [يَكة] والبراهين 
التى يقدمها الفقهاء ودارسو أحاديث 
الرسول [ء4] لإثبات أن الوقف كان له 
وجود أيام الرسول أو أيام خلفائه 
الراشدين فى هذا الصدد أن النبی 
[88ة] رغب فى شراء بساتين من بنى 
النجار لبناء مسجد فرفضوا تقاضى 
تیا ور غو اا ناه سد كناك الله 
وتشير الأحاديث أيضا أنه عند تقسيم 
أرض خيبر نال عمر بن الخطاب نصيب 
جيد منها فعرض على النبى أن يتصدق 
بها فأشار عليه النبى بأن يحبس أصلها 
ویسبل شمرتها. ومع هذا فان الفقهاء 
القدماء لا يوافقون على نقاط أساسية 
متعلقة بالوقف فشریح (التوفی 
۲ه/ ۷۰۱ج) يستشهد بحدیث لم 
ا “فى "السك المسخا جلا تميس عن 


۱۰107 


فرائض الله) وعارض الشافعى فكرة أن 
يظل الوقف ملكا لصاحبه ولورئته من 
بده وکان لآرآء الشاي آفرهاافی 
رسوخ فكرة الوقف واتساعها فى مصر 
وغيرهاء ويقال إن آبا يوسف كان 
يعارض فكرة الوقف إلى أن رأى فى 
الديتة النورة آوقافا کشيرة للمسلمین 
فغیر رأيه (انظر البسوط للسرخسی) 
بما يؤكد أن فكرة الوقف بمؤسساته لم 
تظهر الا بعد وفاة الرسول [يك] فى 
مرحلة ما من القرن الأول للهجرة 
وأنها لم تأخذ شكلها القانونى الا فى 
القرن الثانى للهجرة. ووجدت دعماً لها 
فى حرص المسلمين الشديد على فعل 
الخير الذى يحثهم عليه القرآن الكريم 
والحديث الشريف كما أن العرب وجدوا 
فى البلاد المفتوحة كثيرًا من النشات 
الذي كر سق للمنافع العامة وللإنفاق 
على الكنائس والأديرة ودور رعاية 
الأيتام ومساكن إيواء الفقراء ووجدوا 
أن مثل هذه المؤسسات مطلوبة ويحض 
عليها الدین. ولم يلغ المسلمون هذه 
امات رنه الین ية وا ارفا 
تحت رعاية الأساقفة (انظر فى هذا: 


Justinian: Novelle, 131, Saleilles, Les عنام‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


Caussae dans le droit de Justinien,in 
Me’lages Gérardin, Paris, 1907, P.513 
)011.8666۲ وقد وصل الباحث بیکر‎ 599 
إلى النتيجة نفسها عندما اطلع على أنه‎ 
فى مصر ظلت عادة الابقاء على بعض‎ 
الناطق (الرّباع) فى الدن بمشابة وقف‎ 
وترك بعض الاراضی غير مزروعة»‎ 
وظلت هذه العادة حتى الدولة‎ 
الطولونية» وأكد الباحث الذکور أن هذه‎ 
العادة تعود فى أصلها إلى آیام الدولة‎ 
البيزنطية. لكن حتى هذه الفترة كانت‎ 
الأرض الزراعية كلها وقف. وقد تحدث‎ 
الشافعئى عن ذلك» وأشارت أحاديث‎ 
رواها البخارى إليه» وحتى هذا لم يكن‎ 
مجهولا أيام الدولة البيزنطية فقد سمح‎ 
 ةدعاقلا جستنیان - استتناء من‎ 
لكنيسة میسان أن تبیم آرضا تابعة لها‎ 
كانت قد قدمت - قبل ذلك هبة لافتداء‎ 
الأسرى والانفاق على الفقراء.‎ 
ويحدثنا القریزی فى الخطط عن‎ 
تفاصيل شائقة متعلقة بالوقف فى‎ 
مصرء ومن ذلك أن أيا بكر محمد بن‎ 
على المذرائى (بفتح الميم والذال) المتوفى‎ 
5ه/ 53م كان أول من أوقف‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرضا زراعية للانفاق على مكة والمدينة 
ولاغراض أخرى خيرة, لكن الفاطميين 
- على أية حال - منعوا وقف الأراضى 
وأوكلوا لقاضى القضاة - بالتعاون مع 
ديوان الأحباس - إدارتها. وفى سنة 
۲۳/ ٤۹۷م‏ أمر المعز بنقل كل 
وثائق الوقف (الشرائف) إلى بيت المال 
وكانت عوائد الأوقاف قد تجاوزت 
اللیون ونصف مليون درهم فى العام 
الواحد كان يدفع منها للمستفيدين 
والناتى يسول لاه الوت انیت 
المال)» ونتج عن هذا قلة ريع الوقف 


۰ بمرور الوقت حتی أنه فى آیام الحاکم 


بأمر الله لم يكن ما ينفق على الساجد 
من الوقف يكفى لصيانتها. وفى سنة 
۰۵ ۰۱۶ ان نحص 
مستندات الأوقاف التعلقه بصیانه 
الساجد. وفی الدولة الملوکية قسمت 
الأوقاف إلى ثلاثة آنواع: 

١-أحياس‏ تحت اشراف الدوادار 
السلطانی ویدیرها (ناظر) وکان هذا 
النوع یش مل ۱۲۰۰۰۰ فسدان سنة 
۰ ۱۳۲۹م وقد خصصت 
لصيانة الساجد والزوایا. وقد تحدث 
القریزی التوفی ۵۸4۵ ۱۶۶۲م 


۱-۷ 


وفف 


بمرارة عن الإهمال الجسيم وسوء 
استغلال هذه الأموال كما شكى من أن 
الخطباء والفقهاء الذين لا یعرفون من 
الفقه والعلم إل اسمه كانوا يسّجلون 
كمستفيدين من هذه الأوقاف. 

۲ - أوقاف حكمية؛ وتشمل أراضى 


إشراف قاضى القضاة. وهنا أيضًا نجد 
القریزی يشكو مر الشکوی من سوء 
واضحا فيما يقول فى. عهد الملك 
لناصر فرج (۸۰۱- ٩‏ هه / ۱۳۹۸ 
_ ۱۲ > م).- 

۳ - آوقاف آهلية. ولکل منها ناظر 
الأسر على الخضانقات والدارس 
والساجد. وکانت کثيرة فى مصر 
والشام. وکان بعضها فى الاساس من 
آراضی الدولة استولی علیها أشخاص 
السلطان برقوق (۷۸۶ - ۸۰۱ه۵-/ 
TAY‏ \ -15548م) مطصلادرة هده 


1.10۸ 


الأوقاف بالفعلء لكنه تراجم بسبب 
معارضة الفقهاء. لكن السلاطين بعد 
برقوق قد صادروها على أية حال. وما 
جرى فى مصر جری مئله فى مناطق 
أخرى فصدر الشريعة الثانى (المتوفى 
Eg NE E ETE AY‏ 
بمائه سنة تقریبا - كان يشكو مر 
الشكوى من الفقهاء فى بلاد ما وراء 
النهر لجعلهم الوقف شاغرا أو غير ذى 
فائدة باستخدام الحیل الفقهية. 

وفی التاريخ الحديث ظهعرت 
محاولات كثيرة لاصلاح نظام الاوقاف, 
فانشخت وزارة للاوقاف فی ترکیا مسثة 
٠4م‏ وقسمت الأوقاف إلى نوعین 
وقف صحیح وهو الوقف اللك. ووقف 
غير صحیح وهو القائم على أملاك 
الدولة (الأراضى الميرية)» وأحيانا كان 
اف اعم سمي تالز 
الضبوط (المظبوط).؛ أما النوع الآخر 
فيسمى ملحوق (ملحقة) وفى 558١م‏ 
الك سا را قنات و از علج 
شئونها للمديرية العمومية. وبعد ذلك 
ظهرت اتجاهات لتأميم الأوقاف (ضمها 
للدولة) لكنها لم تحسم. ووفقا لقانون 
مر ۲۲ یراو ۲ ٩۱م‏ رقم 


دائرة العارف الاسلامية 


للشعب: وتم مصادرة بعضه (الصانع 
مثلا) للصالح العام. وصدر قانون آخر 
عديدا من الميانى كالمساحد والمقابر 


يكن كذ الاد رقف اما فى 


مصر فیعود تاريخ إصلاح نظام 
الأوقاف إلى عهد محمد علی الذی 
صادر كل الأوقاف من الأراضى 
الزراعية والتى كانت معروفة باسم 
رزقة وعوض الستفیدین ولم يبق إلا 
عل اوقت ات اسکر نه من سال 
ویساتین (317 Clot - Bey: Apeicu general‏ 
paris. 1840‏ ,امد وكعذلك Lane:‏ 
)Manners & Customs...‏ ومنذ سنة 
۱م آنشنت هيئات تحمل مسمیات 
مختلفة لادارة الأؤفات آصبحت وزارة 
منذ سنه ٩۱۳‏ ۱م. 

وقد تناولت المؤتمرات الإسلامية 
المختلفة موضوع الأوقافء فمؤتمر 
. الحج الثانى بمكة المكرمة (۱۹۲۶م) 
اجتمع على طريقة تصرف الحكومات 
فى الأوقاف وطالب بإدارة الأوقاف 


وقف - الوقفة 


وفقا لأحكام الشريعة. وطالب المؤتمر 
الاسلامی الذی تم عقده فی مکة سنة 
73م وكذلك مؤتمر الحجاز سنة 
۷۱ بمراعاة الاوقاف الخصصتة 
للانفاق على مكة والدینه بالإضافة 
للاماکن المقدسة خارج الحجاز. أما 
الوتمر الاسلامی الذی عقد فی القدس 
ف امساح تكست ا كذ فعطالت 
شوق خط رف دیالسا ی 
السلطان العتمانی كان قد آعلنها وقفا 

المصادر: 

وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هقننج ۲۱۵۱۱۵۱0۵ ] 


الوقفة أو الوقوف اصطلاح یعنی أن 
یکون الحجيج فى أى بقعه من سهل 
عرفة بدءا من صباح یوم التاسم من 
ذى الحجه حتی غروب شمس الیوم 
نفسه»ء وتعد الوقفة أو الوقوف آهم 
مشاعر الحج» ویدونه لا يتم الحج. 
وعادة ما يلقى إمام الحج خطبة فى هذه 
الناسبة (قبل صلاة الظهر والعصر 


۱۰۹ 


الوقفة 


الحال إلا القريبين منه(۱) ویقوم 
ویدعون الله سبحانه لیغفر خطایاهم 
ویهتفون بالتلبية لبيك اللهم لبيك..) 
يتوقفون (یقفون) فى بکور العاشر 
من ذی الحجه ثم یتجهون إلى منی فى 
اراح دن ال اى وا 
الوسطى. ويطلق أيضا لفظ (الوقوف) 
أو (الوقفة) عند الصعود للصفا والمروة 

ومعنی الوقفة آو الوقوف فی شعائر 
من فتاه اتجماعه اتح الوقوفت بر 
یدی الله سبحانه وتعالی. ولکن الوقوف 
وان كان هذا لا ینفی أن الاسلام قد 


(۱) بعد ظهور مکبرات الصوت صار صوته مسموعا 
لجمیه الحجیج 


[التر جم] 


1.11۰ 


آبطل كثيرا من الشعائر الوثنية الأخرى 
الرتبطة بالحج الوثنى (قبل الإسلام) 
ونحن نستبعد أن يكون (الوقوف) 
كشعيرة فى الحج الإسلامى مجرد 
امتداد لا كان قبل الإسلام والاقرب 
للصحة فى رأينا أن الوقوف ارتبط 
بأرض مقدسة آو على الأقل بالوقوف 
قريب منهاء فريما كان موضع الوقوف 
آساسا هو سفح جبل مقدس سمی بعد 
ذلك مكيل ار ر ا ا 
هذا الجبل بعد الاسلام. 


المصادر: 


Th. W. Juynboll: Handbuch des (۱) 
isl. Leiden, 1910. 


(۲) وزارة الأوقاف قسم المساجد. 


له محمد لبيب البتنونى: الرحلة 
الحجازية. 


الحرمين, القاهرة. ۲۰ .۱٩‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ر. يارت 23564 .۸] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأولياء تتالف طبقة خاصة كما 
یستدل على ذلك من الآية ۱۰ سورة 
يونس وفى الآية ؟57** «الا إن أولياء 
اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
فاللّه هو المنتقم . (لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة . 
الآية 55*), والفتّاح (سورة سبا . الآية 
۰ ویرد معناها فى صيغ أخرى) 
ومعناها الحاكم بين الخلق, المميز بين 
الحق والباطل » ويقصد بها ایضا الذى 
يفتح باب الرزق والظفر. 

وكل ما يصيب الناس إنما يصيبهم 
من اللّه لأن كل شىء فى قبضته » فهو 
الوهاب (سورة آل عمران » الآية ۸*) 
الرزّاق (سورة الذاريات » الآية ۰۸ , 
وكلمة الرژاق لم ترد إلا فى هذه الآية 
فقط » ولكن فكرة افتقار العباد فى 
الرزق إلى اللّه ترد كثيرا فى القرآن 
الكريم) ؛ والمجيب (سورة هود » الآية 
۱ ) وفكرة الضراعة والدعاء ترد 
كثيرا فى القرآن الكريم؛ والمعطى, 
والمغنى (وقد فسرت تفسیر) متأخرا 
بمعنى الذى يبسط الرزق) » ولسنا نجد 
هاتين الصفتين فى القرآن » ولكن 
معناهما يرد واضحا فيه (انظر سورة 
طه » الآية ۰۰*؛ وسورة النساء 
الایة۱۲۰*). 


الله (جل جلاله) 


و صلة الانسان بالله: 

يبدو مما تقدم أن صلة العبد بالا 
وحلمه . واللّه هو الرقيب على العبد . 
الحسيب عليه . ولكنه أيضا هو المهيمن 
على العباد يعينهم ويهديهم . فهو مصدر 
الرزق بأوسع معانيه . وهو يفعل كل 
شىء دون واسطة ولهذا وصف بهذه 
الصفات . 

وارادة الله علة كل ما فى الوجود. 
«يضل من يشاء ویهدی من یشاء» 
سورة النحل, الاية *۹٩۳۲‏ ؛ سورة فاطر 
الآية ۰۸ سورة المدثر , الاية )*7١‏ . 
وکل ما یستطیعه الانسان هو أن يرجو 
اللّه أن بهدیه سواء السبیل » وأن یخافه, 
ویسلم آمره إليه » ويسأله الا یجعله من 
الذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم 
(سورة الحشر . الآية ).۱٩‏ . 
(*) الایات التى بجوارها (*) ۰۹۰ ۰۲۵ ۰ ٤٦ء‏ ۵۲. 


۹ دق ۳۲۶ وتم ضبطها فیما نراه صوابا. 


(** ) اضیف رقم الاية لاقترانها بالنص. 
الحرر 


۱۰۷ 


و کاله 

وکالة بفتح الواو وکسرها تعنی 
توکیل» أو انتداب لإدارة شأن أو تولیه 
يقضى على من أسند إليه أن يتتصرف 
حسب تقديره فى حدود المعقول 
ويجعله مسئولا عما يصدر عنه من 
تقصير أو إهمال جسيم 0200206 فهو 
إذن (عقد) بين الموكّل (بتشديد اللام 
وكسرها) والوکیل. 

ونجد فى القرآن الكريم ألفاظاً 
مشت قة من الفعل «وك ل» بمعنی 
الاعتماد على الله وال ثقة به. فالله هو 
(الوکیل). والوکیل اسم من آسماء الله 
التسعة وتسعین» وهی تعنی وفقا لما 
یقوله الفسرون (الحافظ) کمافی 
سورة یوسف آية 11 وسورة التوبة 
آية ۰۱: (قال لن أرسله معکم حستی 
تقتونی موثقا من اللّه لتأئننی به الا أن 
بحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وکیل) (قل لن يصيبنا ال 
ما كتب الله لنا هو مولانا وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون) لكننا لا نجد هنا 
الكلمة بمعناها الاصطلاحی, لکننا - على 


أية حال - نجد فى الآية ۱۱ من سورة 


وكالة 


السجدة فكرة قريبة من الوكالة بمعناها 
القانونى (الشرعى) إذ يبدى ملك الموت 
فى هذه الآية كوكيل (قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وکل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون) لكن هذه الآية لا تتخذ دليلا 
ولا يستشهد بها على أن الوكالة بمعناها 
الاصطلاحى وردت فى القرآن الكريم 
وإنما نجد أن الفقهاء يستشهدون 
بشرعية الوكالة بالآية الكريمة رقم ۱٩‏ 
من سورة الكهف (... فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاما فلی‌انکم برزق مته 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا) وكذلك 
بالآية رقم ۲۵ من سورة النساء (وان 
خفتم شقاق بينهما فابعشوا حكمًا من 
أهله وحکمّا من أهلها إن پریدا اصلاحا 
یوفق الله بینهما إن الله كان علیما 
خبیرا). 

وفی الحدیث الشریف إشارات کثيرة 
للوكالة والوکلین (بتش دید الکاف 
وفتحها) فقد وکل الرسول [كَ] حكيم 
ابن حزام فى شراء أضحية: وفی 
مناسبة آخری جعل الرسول عمرو بن 
آمية الدامری وکیلا له لعقد قرانه على 
أم حبيبة وقد وکل الرسول فى رجم 


1.11 


الوقفة - الولاية 


امرأة زانية وفی جلد شارب خمر. وثمة 
آحادیث تشير للتوکیل فى الطالبة بدین. 
واذا رأى الراعی والوکیل شاة على 
رشك الموت دیحها (البخاری. وكالة) 
وقد يتصدق الوكيل عن موكله 
(البخارى. وصايا) وقد يدفع الوكيل 
النفقة للمطلقة (النسائى/ طلاق)» وفى 
الیخاری آبواب للوكالة منهاء وكالة 
لاه و لهات حاف مشاه ار 
والوكالة فى قضاء الدیون. والوكالة فى 
الوقف ونفقته.. ٍلخ» وقد انعقد الإجماع 
منج دوع الو عالة یه رز 
الموكل (بتشديد الكاف وكسرها) فى 
وشم ایهم داوم اذكه اه 
یکون فى سفر أو كان يؤدى فريضة 
الحج أو لعدم قدرته على إدارة أملاكه. 
ولتصح الوكالة لابد من توفر جملة 
شروط (أركان) أفاضت فيها كتب الفقه. 
المصادر: 
(۱) صحيح البخارى: باب الوكالة. 
(۲) السرخسی: كتاب المبسوط. 
(۲) أحمد آبو الفتح: المعاملات, 
القاهرة. ١55١اهها.‏ 


د. عبدالر حمن الشيخ [أتو سبیز 8۲1٥5‏ 0110] 


۱-11۲ 


الولاية 


الولاية مصدر (ولى)» وتولى الأمر 
آی تقلده وقام بهاو کان له السلطة 
علیه. ویری لغويون آخرون کالزجاج 
أن الو لاي الت رل الاما رز مکشو وج 
الواو لأن فى تولی القوم آمور بعضهم 
دوخ مت لماع >القتسصتازة والخياظة 
آما الولاية بالواو الفتوحة فمن النصرة 
یف ال دی یف سا ل فى گنای 
التعریفات الولاية (یکسر الواو) بأنها 
فرض رأى الأثنين على الواحد أو انفاذ 
مشيئة اثنين على الواحد حتى لو آبی. 

وهذا الصطلح یعنی فى السياسة 
الشرعية السلطة السياديةء السلطة 
REA‏ ار اه او TEE‏ 
(الصلاحية) الخولة من السلطة العلیا؛ 
کالصلاحیات التی یفوضها الخلي فة 
تشاد الوا ووو د وال س 
فرض على الكفاية» وينظر لسلطة 
الوالى (الحاكم) على أنها منحة من الله 
تعالی. لذا فطاعته واجبة بنص الآية 
الك هه رف مسن تور وا 
(یأیها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامر منکم فان تنازعتم 


دائرة العارف الاسلامية 


دائر 


فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا)» وقد فرق علماء 
الشيناطة الشترهنية ين الو لات العنانة 
والولاية الخاصة, فللإمام أو الخليفة 
التلطه العامة وو فا نا ذكوه لامرن 
فان لحاكم الولاية أيضا ولاية عامة 
ولكن فى حدود ولايته (المنطقة التى 
خول بالحكم فيها)» وكذلك يتمتع 
الوزير بالولاية العامة فيما يقول 
اماوردی. ومن ناحية آخری فان لقادة 
الخد ا اة وات الات 
وأمراء الحج (رؤساء قوافل الحج) 
دوكضاك ا و 
خاصّة. ولا تكون الولاية لا لذگر بالغ 
راشد ليس به عيوب خلقيه كدحول بینه 
وبين ممارسة شئون الولاية وأن يكون 
عرلا رە ورات بالأمنون: القن 
وها وهنا قنروط اچ ری فن 
أحوال خاصة إذ تيقن مثلا أن يكون 
اقا خر 

ثم تحدد مفهوم الولایه يعد ذلك 
لیعنی شغل منصب. وقد تناول 
القلقشندى فى کتاب صبح الأعشى 
(القاله الخامسة) بالتفصيل أنواع 


ة العارف الاسلامية 


الو لاية 


الناصب. ویجدر بنا أن نلاحظ أن قيام 
اتخلیفه تین من تفه هی اتتاروة 
سمی تعیین «ولی العهد» وکان الخليفة 
الاموی سلیمان بن عبد اللك هو أول 
من الخد هذا ابلصطام, واخنتخ ذلك 
هو القاعدة فى عهد الدوله العياسية 
آیضاء وعلی هذا آصبح کل وریث ظاهر 
للسلظه يسمي ولی العهد. 

وفی وقت من الاوقات اطلق لفظ 
الؤلانة على الل القن تشملهتا اة 
الوالى» وعلى هذا فأثناء حكم المماليك 
فى مصر والشام كان مصطلح ولاية 
يطلق على أصغر وحدة إدارية» وهی تلك 
التى كان يرأسها وال برتبة أمير 
ااا رزاجم مسبج العف 
للقلقشندی) أما فى فارس فقد كانت 
الولاية تطلق على وحدة إدارية أكبر 
قاشع إلى وكات ای :ومن القن 
الشادسن عش اسب هذا لطع يطلق 
فى الدولة العثمانية على الكيانات الكبيرة 
التابعة للدولة (مسصر مثلا) والتی 
یحکمها حاکم من رتبة بکلر بك ثم سمی 
بعد ذلك بالوالی, وکان يطلق على 
الولاية بالتركية كلمة قريبة هى إيالة. 


۱۱-۳ 


الولاية - الوليد بن عبد اللك 


آماعن استخدام الصطلح فى 
الأحوال الشخصية فان کل خر له 
الولاية على نفسه وتصرفاته (عادة ما 
تنطق الولایه بهذا العنی بفتح الواو) 
وفی بعض الحالات یمکن (آو یجب) 
نقل هذه الولایه إلى آخرء وتحدثنا 
المراجع عن الولاية على الوقف. وولاية 
الأب على أولاده القصرء وولاية التکاح. 
وولاية المال أو الوصاية. 


المصادر: 
تحقيق إنجر ۸۳۵۵۵۲ ۲ ۱۸۵. 


(۲) الابواب التعلقة بالحجر فی 
کتب الفقه. 


Th. W. Tuynbell: Handbuch des (۲) 
islam, Leyden, 1910. 


د. عبدالرحمن الشیخ[ هفننج :۲16116:1۳ ] 


الو لید بن عبدالملك 


تلا تن هو عر موت انيه زد 


۱۰ ۶ 


داف وان الول 5ا كاف ة 
خاد ل و 
بالات الاين يوري تقو من 
سبقه من بنى أمية ويعد الوليد هو 
الالبانی العنظيم فى تاريخ دول بنی 
اجه فشن انس فقن متشية الس 
اا ا ران تس زا 
يوحنا المعمدان فى دمشق والتى كانت 
فى الأساس معبدا لجوبیتر -8© 2212835 
5 اعام[ وفى المرويات أن هذا 
الصرح (باسيليقا يوحنا المعمدان) قسم 
معن لفك نين اعد سي سكين 
ومالکیه القدامی, لکن لدینا دلیل واش 
یناقض ذلك نستقیه من رواية أحد 
زائری بیت الد وهو أركوف ۸۲۵۷ 
الذی زار دمشق فى عهد معاوية بن 
آبی سفیان وذکر أن باسيليقا یوحنا 
العتقدان كانم فى عدي عقاو تهب 
الت في ابد الائ و یک فى 
و و راسف بت نس 
الا رای كو مایا بویا 
الان حدما مده كن ای تم 
المسلمين يذكرون أن أركوف ۸۳۷۶ قد 
قطان وله ا أن سار ونا 


(الکنیست) والسجد کانا - فی عهد 


دائرة العارف الاسلامية 


معاویه - قد أصبحا مبنی واحدا (هو 


وعلی آیه حال فالاخبار التی لدینا 
تفيد أن معاوية بن آبی سفيان 
وعبدالملك بن مروان قد تفاوضا مع 
نصارى دمشق - دون جدوی - 
ليتنازلوا عن الباسيليقا لیحولها 
السلمون إلى مسجد.ء لكن الوليد بن 
عبدالملك قرر مصادرتها. وصادرها 
بالفعل دون أن يضيع وقتا فى أية 
مفاوضات. ولم يأمر الوليد بهدم مينى 
الباسيليقا ولکنه آمر - فقط - بإزالة 
الجزء النانی ناحية الشرق. وشيد قبة 
النسر. فوق جناح الكنيسة» وشید 
مئذنتين فوق برجی الكنيسة القدیمین 
ومنذنه آخری إلى شمال صحن السجد 
سن مكذتة الختطینه و06 0 بوآغاد 
الوليد تشكيل الكنيسةمن الداخل 


)١(‏ استرضى الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز 
نصاری دمشق بعد ذلك وعرض عليهم رد الباسيليقا 
ونا كان ذلك أمرأ صعباء فقد تنازل لهم عن كنيسة توما 
التى كانت أرضها ملكا للمسلمين ‏ انظر مادة عمر بن 
عب العرير فى هذه الموسوعة) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوليد بن عيد الملك 


واستعان بالمعماريين الشوام الهرة 
واستخدم الجيش النظامى فى جلب 
الرخام وتقطیعه. وتم طلاء تيجان 
الأعمدة بالذهب» كما غطيت الجدران 
بالرخام» وتمت کتابه اسم الوليد 
بح وف من ذهب وأمامها تاريخ 
البدء فى البناء وهو ما يفيد أن هذا 
العمل تم فى نوفمير سنة ۱ لام. ووجه 
الوليد اهتمامه أيضا إلى عمارة المسجد 
الحرام بمكة المكرمة والمسجد النيوى 
بالمدينة المنورة مستعينا بالمعماريين 


والملمح الثانى المهم الذی ميز حكم 
الوليد هو تعريب الدواوین. وسحب 
الوظائف المالية من أسرة ابن سرجون 
الدمشقية التى سيطرت على الميزانية. 
أما فيما يتعلق بالفتوح فقد امتدت 
الدولة الاسلامية فى عهده من بلاد ما 
وراء النهر إلى الأندلس» وتميز عهده 
بالتسامح مع أهل الذمة وبهر الناس 
بإنشاءاته الضخمة والفتوحات العظيمة 
التى نمت فى عهده وبكرمه وسخائه, 
وفكر الوليد فى أن يجعل ابنه 


عبدالعزيز خليفة بعده بدلا من أخيه 


1.1160 


الوليد بن عبد اللك - الولید بن الغیره 


والده عیداللك» ولکن المنية عاجلته فى 


)۱( تاريخ الطیری. تحقيق ءل 
ن(0۵). ص ص ۱۲۲ ۱۰ ۲ ۱. 


(۲) البلاذری: فتوح البلدان. تحقیق 


. de Goeje 


باریمن» مج ۵ کن ۳۱پ ۹5 


Wellhausen: Das Arabische (٤( 


Reich und sein Sturz, p ۵ . lov - 177. 


Lammens: Un Gouverneur (5) 


ا 0۱۵۱۲۵۵4۰ 


8 عبدالر حمن الشيخ [ ف لامنس [H. Lames‏ 


الوليد بن المغيرة 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخروم. وكان مناوت لمحمد 
[235]: ولا نعرف كثيراً عن حیاته لکن 


- المؤكد أنه كان واحدا من رجالات مكة 


الأقوياء كما كان واحدا من آلد خصوم 


۱۱۰-۹ 


النبی [45] وکان باعتباره رأسا 
لمخزوم القوية الكثير عددها - یمتل 
الصالح الأرستقراطيء فى مك 
بالإضافة إلى أنه كان ثريا فثمة روایات 
تفيد أنه كان يمتلك بستانا فى الطائف, 
ووفق الما ذكره المفسرون فان القرآن 
الكريم قد أشار إليه فى بضعة آیات. 
كما فى سورة الأنعام آية ٠١‏ إولقد 
استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخ روا منهم ما کانوا به يستهزئون) 
و ۵ وكا حوره ق 
(ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به کافرون. وقالوا لول نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم) والآية 
۱ وها عدها من سورة لوش( درن 
ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 
ممدوداء وبنين شهوداء ...4 لکن اسمه 
لم يذكر فى هذه الآيات كما هو واضح. 
ومن هنا قد يشك الباحث فى أنها فعلا 
نزلت بشأنه. وعندما أسلم عثمان بن 
مظعون رضی الله عنه قريب الوليد 
وأراد الهجرة للحبشة حاول الوليد أن 
يبثنيه عن ذلك خاصة أنه كان تحت 
حمايته. ولكن ابن مظعون رفض 
هذه الحماية ومات الوليد فى مكة فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الست الاولی اللهجرة واعتنق كلاكة من 
اتناك الاتنلام: 


الصادر : 


)۱ ابن هشام. السيرة تحقيق 
۰۷۷۵ جوتنجن ۱۸۵۹ ۱۸۱۰م. 


(۲) ابن الأثير. الکامل تحقیو 
110۵) لیدن ۱۸۶۱ - ۱۸۷۱ . 


Caetaul: تأعسسق‎ dell Islam لل‎ 


Sprenger: Das leben und die leh- (٤( 


re des ۸ 


.. عبالرحمن الشيخ [ذ. ف تسترشتين 2۵1۵۲90۵011 .۷.)] 


الوليد بن يزيد 


هو الوليد بن يزيد بن عبدلملك بن 
مروانء تولى الخلافة وهو فى حوالى 
الخامسة والتلائیین من عمره بعد وفاة 
عسه هشام بن عبدالملك. وصفه صاحب 
الاغانی بان كان من فتیان بنی أمية 
وظرفانهم وشجعانهم وآجوادهم. وکان 
يعاب عليه الإنهاك فى اللهو وسماع 
الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقاء 
وقد أدى إعدامه لخالد القسری إلى 


الولید بن الغيرة - الولید بو یزید - ولی 


إثارة الثمينة ضده فى الشام. والحقيقة 
أن هناك آسیابا آخری كثيرة للنقمة عليه 
منها الخلاف فى البيت الأموى نفسه. 
فتمت المبايعة ‏ سرا ‏ ليزيد بن الوليد 
بن عبدالملك, فنادى بخلع الوليد بن يزيد 
وكان غائبا عن دمشقء فتوجه إليه عدد 
من أنصار يزيد وقتلوه فى قلعة 
صغيرة بالبخراء فى ۱۷ أبريل 
1 ه/ ؛كلام. 


الصادر 5 


Wellhausen: Das arabische Riech (۲) 


und sein Sturz, p. 218-228. 


Lammens: La Bãdia et la Hîra (۳( 
sous les Omaiyades (in M. ۲۰ O. iv.), ۰ 
108-111. 


د. عبدالرحمن الشیخ [ه. لامنس 1۱111110115 .1]] 


ولی 


من الفعل العربی ولی (بکسر اللام 
وفتح الیاء) بمعنی قربء وولی بمعنی 
حکم وأیضا بمصنی حمایة شخص ما 


۱۰۷ 


9 ۳9 


ولی 


وکلمة والی فى الاستخدام العام تعنی 
(المتبرع)» كما یقصد بها خاصة فى 
اللغة التركية ‏ الاقارب القربون. وفى 
المجال الدينى تعنى الشخص التقى أو 
الصالح بمعنى أقرب ما يكون لمعنى 
القديس ۹10 الذى بست خدمه 
الأوربيون. والكلمة بمفهومها القرآنى لا 
تعنی ما یقصده السلمون بکلمة ولی 
عندما یط لقونها على شخص ماء فقد 
القریب. وبمعنی آحیاء (آلآ إن آولیاء الله 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون) سورة 
يونس 1۲ ووصف الله سبحانه بأنه 


«ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وهذا واضح من الآية ۲۰۷ 
من سورة اليقرة والولى أحد اسماء الله 
الحسنى. هذاعن الاستخدام القرآنى 
للكلمة. أما الجرجانى فى کتابه 
«التعريفات» فيذكر أن الولى هو العارف 
بالله أى الذى يمتلك حساصوفيا ووجدا 
دينيا لدرجة أنه يعرف الله سیبحانه 
بهذا الحس وذلك الوجدء لكن الولى 
الخفتقی الحدين نيذه الكلية مكف أنه 
يمتلك ميزات عدة فهو ليس عبدا عاديا 


۱۰-۸ 


لله» فمع أنه قد یکون أعمى وواهنا الا 
أنه يكون قادرًا على الإتيان بالكرامات 
(صنع العجزات)(۱) . 

وحسبما یعتقد البعض ففی مقدور 
الولی أن ینتقل بلا آداة مواصلات إلى 
فشافات تة ويمكن التحددت لفات 
عدة» ويقرأ الافکار ویتنباً بما سیکون . 
وهو قادر على الطیران (بلا طائرة) 
وذهب هجویری إلى آبعد من ذلك فقال 
إن الأولياء یحکمون الکون وببرکتهم 
ینزل الفیث وینمو النبات ویتحقق 
النصر فى العارك والولی بهذا العنی 
قريب من الفهوم الذی يتحلق حول 
الزهاد البراهمه الهنود الذين استطاعوا 
السيطرة تماما على الطبیعة» والفرق بين 
الفکرة عند امسلمین وعند اليراهمة أن 
الولی یوّتی هذه القدرات كهبة من الله 
سبحانه("). فیما يرى السلمون» ویصل 


(۱) یرفض السلمون السنة والثقفون منهم خاصة 
هذا الکلام جملة وتفصیلا, وانما هو من تأثير بعض 
العتقدات غير الاسلامية. کل هذا إنما یتحقق وفقا 
لعتقدات السنّة بارادة الله الذی بلهم الصالحین بالأخذ 
بالاسیاب. [التر جم] 

(۲) «لا يُشرك فى حکمه أحداء . 


[التر جم] 


دائرة العارف الاسلامية 


إليها بالتدریب والزهد فیمایری 
الب راهمتة. لکن الفکر الشعبى عند 
السلمین لا يعمم طاقة الولی على هذا 
النحو وانما یجعل کل ولی متخصصا 
فى نوع معین من الکرامات فهذا لکشف 
الأسرارء وذكك لهداية المسافرين وثالث 
لتخا التجاوغ و اعمال ال والامون 
الخارقة للعادة إذا أتى بها الأنبياء فهی 
(معجزات) وإذا أتى بها الأولياء فهى 
(کرامات) وقد اكز العتزلة حکاية 
کرامات الاولیاء هذه وقالوا إن کل من 
آطاع الله هو ولی من آوليائه» ویصنف 
الاولیاء فى ترتیب تصاعدی (طبقی أو 
هیرارکی) ولا تخلو الكرة الارضية آبدا 


من الأولياء وان کانوا غير ظاهرین ۰ 


ولابد أن یکون عددهم دائما 65.٠٠٠‏ 
جرا کان الول لا یرف او امه 
لا نع هر ان وق 
بعضهم بعضا ویعملون معا. وهم 
مرتبون تصاعدیا کالاتی: الأخيار 
وعددهم ۳۰۰ والأبدال وعددهم ٤١‏ 
والأبرار وعددهم ۰۷ والأوفاد وعددهم 
٤‏ والنقباء وعددهم ۰۳ والقطب أو 


داثرة العارف الاسلامية 


ولى 


2 


الو وهی واحد لا فان له ومم :هذا 
فهناك أكثر من واحد من التصوفة 
يحمل لقب قطب. وکان الجنید - على 
سبیل الثال - قطب زمانه, بینما كان 
ابن مسروق واحدا من الأوتاد» وفی کل 
ليلة یج وب الأوتاد الکون لیخبروا 
القطب بما كان ليقيم ما اعوج. 

ویقدم لنا الب احث دوتی 1071۵ 
تنظیما آخر من الجزائر» فالأولياء 
ینقسمون إلى سبع طبقات آدناها طبقة 
النقباء وعددهم ۳۰۰ وکل نقیب منهم 
على رأس مجموعة من الاولیاء لیس 
للواحد منهم لقب أو رتبة بعينهاء وفوق 
النقباء النجباء ثم الابدال وعددهم من 
۰ إلى ۷۰ فالخیار وعددهم ۷ 
والأوتاد وعددهم ::, ثم القطب وهو 
الولی الاعظم» وعلی القمة تماما الغوث 
وهو قادر على أن يحمل على کتفیه 
بعین آخطاء البشر(۱). والباحث دسون 
87 ينقل لنا نظرية أخرى منتشرة 

(۱) أو لیحمل عن البشر خطایاهم - فكرة الفداء. 


ومن الواضح آثر الافکار غير الاسلامية. 
[المترجم] 


1١.6 


ولی 


فى ترکیاء فالأولياء هنا أيضا على سبع 
درجات, لابد أن يكون منهم 551 على 
قيد الحياة أولهم الغوث الأعظم ثم 
وزيره القطب ثم الأوتاد الأربعة أما 
بقية الطبقات فتعرف بأعدادها: الثلاثة, 
السبعة, الأريعون الثلاثمائة. ويشير 
الدرجات السبع إلى درجات الفردوس 
ويحضر أولياء الدرجات (الطبقات) 
الثلاث الأولى كل الصلوات فى مكة 
المكرمة وإذا مات الفوث حل القطب 
محله وتمت ترقية كل ذى درجة إلى 
الدرجة الأعلى. وقد قام بتتصنيف 
الأولياء - وفقا لما يقوله الهجويرى فى 
کتابه كشف المحجوبء آبو عبد الله 
محمد الترمذى الذى عاش قبله (أى قبل 
الهجويرى) بفترة يسيرة (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) ويقال له أيضًا محمد حكيم 
وقد كتب كتابا أسماه ختم الولاية 
وأسس طريقة يقال لها الحكيمية. وقد 
أطلق على أحد مريديه لقب مودب 
الأولياء بمعنى معلم الاولیاء ومن 
التتعت: إتحاد رياظ تين هزه الأفكار 


۱۰۱۷۰ 


وللذقي ای وهای الا لیام ناف 
ماهتا هم القتران الکتریم وق تهی 
الرسول [25] عن التوسل للأحجار 
والقبور كما نهی عن عبادة شخص أو 
شىء لیقرب العابد إلى الله زلفی» ومع 
هذا فالاولیاء ينتشرون فى العالم 
الاشتلاهن الست لته على منوا 
الشیخ عبیدان فى سمرقند. ومولانا 
جامی فى بخاری. خوجا احمد یسوی 
فى ترکستان ومولانا جلال الدین 
الرومی فى قونية (مؤسس طريقة 
الولوية - الدراويش الرقاصون)... 
سیدی عبد القادر الجیلانی فى بغداد. 
والجنید وشهاب الدین السهروردی 
وبالقرب من دمشق ابن عربی... وفی 
مصر [براهیم الدسوقی وأحمد البدوی 
فى طنطاء وسیدی الشاذلی فى صعید 
مصر بالاضافه للقبر الشهیر للسيدة 
نفیسة(۱).وفی شبه الجزيرة العربیة 


(۱) آصبحت هذه الوالد فى الغالب تجمعات 
اقتصادية وتجارية اکثر منها مناسبة للتعبد خاصة ید 
انتشار التعلیم). 

[الترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


وکان محمد [كَل] يعبر عن كل آمر 
كما كان يراه فى وقته . وكما كان 
يقتضيه الحال . فاللّه تارة رءوف ودود 
صبور (انظر ما سبق) . وتارة يقول : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ماأريد منهم من رزق وما أريد ان 
يطعمون. إن الله هى الرزاق ذو القوة 
الملتين» (سورة الذاريات, الآيات 
08-57). واللّه هو المتكبر الجبار وهو 
النافع الضار : «من يهد اللّه فهو المهتدى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» 0 
(سورة الأعراف » الآية ۱۷۸*). 

وريما لا تكون الصفات التى ذکرناها 
متناقضة» ولكن ورود كل منها على حدة 
وتوكيد فكرة الطبع كان له آثر كبير فى 
تطور العقيدة الإسلامية فيما بعد. 

كان محمد [وية] إذن یمن بال إلى 
درجة بعيدة . وكان هذا الإيمان محور 
الدين الذى يدعو إليه . على أنه ريما 
كان من الأصوب أن نقول إنه كان يفنى 
فى اللّه. وقال دون تردد أن الله كان 
ولم يكن شىء قبله وسیوجد وقت 
(* ) الآيات التى بجوارها (* ) كانت أرقامها فى 

۰۲۱ :۶ ۲ ۰۲٩ VT ۰۱۲ ۶ 4 ۷ الاصل‎ 

۵ وتم ضبطها فيما أثبتناه. 

المحرر 


۱۰-۸ 


وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت 
فى أسلوب مبين » فمن الراجح أنه كان 
يقبلها لأنها تعلى اللّه فوق خليقته . 
وفى الحق أن بعض أقوال محمد قد 
عبرت فى قوة عن وجود اللّه وجودا 
مطلقا » حتى إنها كانت كافية لتحديد 
وتفسير التطور الذى أخذ به المسلمون 
القائلون بوحدة الوجود فيما بعد . وهذا 
يبدى لنا بصفة خاصة فى عبارة «وجه 
اللّه». التى أثرت فيه تأثيراً عميقا . 
وكلمة «وجه» التى يرد ذكرها كثيراً فى 
الشرآن الكريم معناها «نفس » آو ذات» 
إذا اطلقت على الانسان (انظر سورة 
البقرة, الآية ١١١*؛‏ سورة آل عمران » 
الآية ۲۰*؛ سورة النساء » الآية ۱۲۰* 
؛ سورة الأنعام » الآية 4/ا* ؛ سورة 
یونس, الآية ۱۰۵ ؛ سورة الروم » 
الآيتين ۳۰* و ۶۳*؛ سورة لقمان › 
الآية ۲۲*؛ سورة الزمر, الآية ۲*؛ 
وريما كان هذا هو أصل استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى). آما إذا أطلق لفظ 
«الوجه» على اللّه فان الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعا » ولو أن 
معتاها هو من غير شك , «ذات اللّه» . 


دائرة المعارف الإسلامية 


کان قبر حواء یحظی بالتوقیر (حطمه 
السلفیون). 


المصادر: وردت فى المتن . 


د. عبد الرحمن الشيخ [كارا دی فو ۷۵۱ 06 ۵۲۵ .8] 


الونشریسی 

نسبه إلى منطقة ونشریس الجبلية 
فى غرب الجزاثر إلى الجنوب من وادی 
شلف (بفتح الشین واللام) ويشير لها 
الفرنسیون باسم شلیف :[06» ومن 
الذین يحملون هذه النسبة: 

۱ أبى العباس آحمد بن یحیی بن 
محمد بن عبدالواحد بن على التلمسانی 
الونشريسى» فقيه المغرب المالكى 
الشهيرء ولد فى تلمسان ودرس على 
علماء مشاهير مثل ابن مرزوق الكفيف 
وأبى الفضل قاسم العقبانی» وقد غادر 


اضطرابات سع حکومتها لا تسرف 
تفاصیلها واستقر فى فاس وقام 
م وهو فى الثمانين من عمره 
وأهم أعماله کتاب العیار الوت 
والجامع الحرب عما تضمنته فتاوى 


دائرة العارف الاسلامية 


ولى - الونشریسی 


علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» وهو 

شاملا ضخما متعدد المجلدات, وهو 

كتاب ذو قيمة كبيرة ليس من الناحية 

س 9 هت وی در خمه جاتن ينه 

آمار «E.Amar‏ فی باریس سنه ام 

ویمکن معرفة الزید عن حياته من کتبه 

الأخرى التالية: کتاب الفائق بالوثائق, 

وایضاح الساكك إلى قواعد الامام مالك 
المصادر: 

ص ,۷۶ 

فاس» ص 8٠‏ . 35000 

فاس» ص ۳۷.. 


بن يحيى بن على الونشريسى الزناتى 
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الونشریسی - الوهابية (السلفیة) 


الفاسی فقیه فاس وهو ابن آحمد الآنف 
ذکره شغل منصب القاضی كما شغل 
منصب الافتاء وکان تلميذا لوالده. 
وكاك اتوي ات ا ا 
آقام صلاة العيد فى الهواء الطلق رغم 
غيبة السلطان الرینی ولم ينتظر 
حضوره. وقد آعدم الرجل وهو فى 
السبعین من عمره فى آواخر ذی الحجة 
سنة ۵۹99 ۰ ۱۹م. 

المصادر: 

L.Provençal: les Historiens des (۱) 

chorfa, Paris, 1922. 

0 انظر أيضا ما ورد من مراجع 

ملحقة بترجمه والده. 


د. عبدالرحمن الشیخ [ليقى بروفنسال ۳۲۵۷۵06۵1 - الاعما.] 


الوهابية (السلفية) 


ی غ الفا 0 "صل تاه 
إسلامية آسسها محمد بن عبدالوهاب 


(۱) لا يحب أصحاب هذه الدعوة هذا الاسم الذى 
أطلقه آعداژهم. ويفضلون أن يسموا أنفسهم بالسلفيين 
أو الموحدين» وهم لا يعتبرون أنقسهم أصحاب مذهب 
جديد أو طريقة جديدة» وهم محقون فى ذلك كما 
يتضح من سياق هذا المقال . 

[المترجم] 


۱۰۷۲ 


(۱۱ ۱-۱ ۰ ه/ ۱۷.۰۳ - ۱۷۸۷ج)۰ 
وقد اطلق آعداء هذه الجماعة ذلك الاسم 
(الوهابية أو الوهابيين) عليها أثناء حياة 
محمد بن عبد الوهاب نفسه وقد درج 
الاوربیون علی استخدام هذا الاسم 
اشارة لهذه الجماعة الذكورة» آما آفراد 
هذه الجماعة آنفسهم فکانوا یسمون 
آنفسهم پالوحدین كما کانوا یسمون 
طریقتهم بالحمدیه إشارة إلى اتباعهم 
سنة الرسول [بي3]» وکانوا یتمذهبون 
بمذهب الامام آحمد بن حنبل وفقا 
اتفستوات اين یه الاق وا 
الأولياء والتقرب إليهم فى كثير من 
که لكيه التي دان 
فيها زيارة القبور (انظر رسالة ابن 
حنبل. القاهرة. ۱۳۲۳) ۲ 

حداة محمد بن عيد الوهاب : 

ينتمى محمد بن عبدالوهاب إلى بنى 
سنان وهم فرع من تميمء وقد ولد فى 

(۲) لا یشترط السلفیون آن یکون السلم حنبلیا. 
وبالتالی فارتباط المذهب الحنبلی بالسلفية أو الوهابية 
كان مجرد صدفة أو اتفاق. فليس هناك ما يمنع أن 


یکون السلم حنفیا وسلفیا او شافعیا وسلفیا . إن 
[الترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


و ام اه 
۰ 


لعيينة (يكتبها الرحالهة الاوربیون 
بأشكال مخطفة el- Ayenah, Ayainah,‏ 
8 اك ,عجدجه) ورغم آنپا- آی 
لعييئة - قد اضحت آطلالا فى وقت من 
الاوقات الا آنها قبل خرابها كانت عامرة 
بالسکان فقد قدر سکانها الباحث ديم 
LE De‏ بط ر و 
العالم الاسلامی ¥ بحصسوالی 
۰ وقد درس محمد بن عبد 
الوهاب فى الدينة النورة على يد الشیخ 
سلیمان الکردی والشیخ محمد حياة 
الس كد كا تیا فى اعا 
بعض الأفكار التى نادى بها فيما بعد 
والتی يسميها دحلان بالافکار 
الالحادیة» ویبدو أنه قضى فترة من 
حياته رحالة ينتقل من مكان إلى مكان 
عدا دش بحن کات :تر الشيات شقن 
عاش أربع سنين فى البصرة فلزم 
منزل القاضى حسينء وقضى خمس 
سنين فى بفداد وهناك تزوج من 
عروس ثرية ماتت فتركت له ألفى 
دینار. وقضى عاما فى كردستان 


أصفهان فى بداية حكم نادرشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


كما يقال - لمدة أربع سنين فلسفة 
آرسطو والإشراقية والصوفية ثم اتجه 
إلى قم وبعد هذا التطواف ارتاح إلى 
مذهب أحمد بن حنبل فغدا من كبار 
المدافعين عنه والكحمسين له فعبان 
الح فقضی شات اهر فى غزله, 
ثم راح يدعو الناس لما یعتقد أنه الفکر 
الدينى الحق وظهرت أفكاره التى يدعو 
إليها - بعد ذلك مبلورة فى كتايه 
التوحيدء وحققت دعوته بعض النجاح 
لكنها أيضاً واجهت معارضة. خاصة 
من آقاربه» فأخوه سليمان لم يكن متفقا 
معه بل لقد كتب رسالة ضمنها هجوما 
على أفكاره كما كان ابن عمه عبدالله بن 
حسين معارضا له آیضا() ویبدو من 
فنراسلاث این ج الوهاب أن آفکاره 
لاقت صدى خارج العَيَينة قبل أن 
یغادرها بسبب نزاعه مع ابن عمه 


(۱) هناك خلاف حول الاماکن التی زارها ابن عبد 
الوهاب. ویورد بعض الکتاب أسماء معلمین أو شیوخ 
له لم يرد ذکرهم هناء كما ورد فى هذا القال آسماء 
ونحیل القارئ إلى عبد الله الصالح العثيمين فى کتابه 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية, الجزء الأول لزید 
من التفاصيل) (المترجم) 


۱۱۰۳۳ 


الوهابیه (السلفیه) 


عشائر تمیم فى الیمامة» فکتب أمير 
الاختشاه قاتا فنظة: فورن المت 3 
قاصدا الدرعية فاستقبله استقبالا 
حسناء وکانت الدرعية وقتها قرية 
صغيرة لا تزيد مساكنها عن سبعين 
مسكناء وتقبل أمير الدرعية محمد بن 
سعود دعوته وتعهد بالدفاع عنهاء 
ويقال إن اتفاقا تم بين ابن سعود وابن 
عبد الوهاب مؤداه أن تكون الزعامة 
الدينية لابن عبد الوهاب والزعامة 


السياسية لابن سعود() . 


مجمل عقائد محمد بن عبدالوهاب: 

محاربة البدع» والاكتفاء بما ورد فى 
كتب الحديث الستة الصحاح (البخارى, 
متسل این ماج :الع) واختهادات 
٠‏ فقهاء الذاهب الاربعة (الشافعی, 
الحنفى: ال مالكىء الحذيلى)؛ ورفض 
التتشفع بالأولياء رفضا تاماًء ومنع 
تشييد القبائب على المقابرء وتحريم 
زيارة القبور وننقل فيما يلى ما أورده 


(۱) الفصل بين السلطتين ليس من طبيعة الإسلام 
لذا يرجح أنه كان هناك اتفاق تكون ‏ بمقتضاه - الدولة 
عرا للدعوة. والدعوة عزا للدولة وعلى هذا جرى 
المؤرخون الرسميون لحركة ابن عبد الوهاب) 

[المترجم] 


۱۰۷ 


لمع الشهاب فى سيرة ابن عبد الوهاب 
مما فيه تفصیل ما آجملناه آنفا : 

۱- التوجه لغیر الله سبحانه 
بالعبادة محرم تماما وهو شرك کامل 
ومرتکبه يستحق القتل. 

۲ -لا یعتبر موخدا کل من زار 
قبور الاولیاء فهو فعل شبیه بفعل 
مشرکی مکة. وبالتالی لا یعتبر مسلما 
کل من لم يبرأ من هذا الإثم البین. 

۳ - التوسل بالنبی[5] شرك 
وکذلك التوسل باللائكة والصالحین. 

٤‏ - طلپ الشفاعة شرك. 

۵ الاستغائة بغیر الله شرك. 

1 شقا العلم الديكى حكن عدن 
القرآن الكريم والحديث الشريف كفر. 

۷ - إنكار القدر إلحاد. 

۸ - تفسير القرآن الكريم بالتأويل 
كفر . ويقال إن أتباع ابن عبدالوهاب 
اختلفوا مع ابن حنبل فى نقاط منها : 

١‏ حضور صلاة الجماعة فرض 
فى كل الصلوات وليس فى الجمع فقط. . 

؟ ‏ التدخين محرم ويعاقب المدخن 
بالجلد بما لا يزيد عن أربعين جلدة 
بالإضافة لحلق لحيته. 
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۳ - فرض الزكاة على المكاسب 
السرية (غير المرئية) التى يمققها 
التجار بينما قصرها ابن حنبل على 
المكاسب الظاهرة. 

٤‏ - لا يكفى ليكون الرجل مسلما 
يحل أكل ما يذبحه أن ينطق بالشهادتين 
وإنما لابد من التقصی عن حقيقة إيمانه. 

ولا يختلف ما أورده زويمر فى 
كتابه المنشور فى نيويورك سنة 
The Mohammaden World to-) ۱‏ 
() مع ما آوردناه آنفاء الا أنه أضاف 
آنهم يحرمون استخدام السابیح (جمع 
مسباح آو سبحة) ویستخدمون 
سلامات آصابعهم فى إحصاء التسابيح 
بدلا منهاء وقد شيد السلفيون 
مساجدهم ببساطة شديدة ولم يغرقوا 
فى تزيينها ولا آقاموا لها مآذن. 

وقد خصص ابن غنام فى کتاب 
«روضة الأفكار والأفهام لمرثاد حال 
الامام وتعدد غزوات ذوی الاسلام» 
قسما طویلا من کتابه عن مظاهر 
الشرك التی كانت سائدة فى شبه 
الجزيرة العربية عند قيام محمد بن 
عبدالوهاب بدعوته» فهناك بالإضافة لما 
ذكرناه آنفا تقديس بعض الأشجار أو 
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الوهابية (السلفية) 


توقيرهاء وتقديم الطعام والنذور 
للقبورء ومن الواضح أن ذلك ليس 
مجرد بدع (أمور مستحدثة) وإنما هو 
إحياء لعادات چاهلية» وقد حطم محمد 
ابن عبد الوهاب قبر زيد بن الخطاب فى 
الجبيلة وحطم أتباعه قبور) کثیرة(۱). 


ولم يكن ابن عبدالوهاب ضیق الافق 
ينكر كل جدید (کل بدعة) فقد آقر 
استخدام الأسلحة النارية فى القتال 
رغم أنها لم تكن موجودة فى أيام 
الرسول [يَللْ]. وقد قام أعداء الدعوة 
بتلفيق عدد كبير من التهم لهاء لكن 
یبدو أن عددا كبيراً منها غير صحيح. 


التاريخ الباكر للدعوة : 

من المؤكد أن ابن عبد الوهاب قویل 
بترحاب فى الدرعية وأن أهلها جميعاً 
أصبحوا من أتباع دعوته باستثناء 
أربعة كان عليهم أن یترکوا له المكان 
(یفادروا الدرعية). وشرع ابن 


)۱( شید السلفیون بعد ذلك مآذن للمساجد. ومجرد 
إمساك السبحة أو السباح لم يعد عندهم کفراء واصبحت 
السابیح آحیانا مجرد حلية تستخدم لغیر التسبیح» ورغم 
کراهتهم الشديدة للتدخین فلم يعد الدخن یعاقب بالجلد 
والاصح أنه يغدو منبوذا اجتماعیا ... إلخ). 

[المترجم] 


۱۰/۷۵ 


الوهابية (السلفية) 


عبدالو‌هاپ فى إنشاء مسجد بسیط لم 
یسمح بفرش آرضیته بالسجاد. وفی 
يحمل عنوان (کتاب 'لتوحيد الذی هو 
حق الله على العبید)» وکان يدرب 
الاتباع أيضا على استخدام الأسلحة 
الجديدة فى حروب مع شيخ الریاض 
المسلح الذی بدا سنة ٠5١١اه‏ / 
۷ ثمانية وعشرين عاما. وخلال 
هذه الفترة كان ابن سعود وابنه 
عبدالعزيز ‏ الذی أثبتت الأحداث أنه 
قائد عسکری قدير : يكسبون أرضا 
جديدة ويوسعان قناعدة الدولة ولم 
آزضنا لساب خصته إلا فى الات 
قليلة, وكان من الاعنمال الثابتة التى 
يقوم بها ابن سعود وابنه عبدالعزین 
هو أنهما ‏ عند الاستيلاء على موضع 
أو قرية ‏ یقومان بإنشاء حصن غير 
. بعيد عن القلعة الاصليت» ويحيطان 
تسمح بذلك. وكان يشغل هذه الحصون 
رجال أشداء أطلق عليهم اسم الامناء» 
۱-۳ 


a 
/ 


وکانوا یتقاضون آجور] عالية. وفی 
الناطق الواسعة كان ابن سعود يعين 
قاضیا ومفتياء وفی الناطق الاقل 
اتساعا كان یکتفی بتعيين قاض. 
وتوفی ابن سعود سنة ۵۱۱۷۸-/ 
۰ وخلفه ابنه عبدالعزیز الذی 
واصل همست ن 
عبدالوهاب کمرشد دینی» وفی العام 
التالى ارسل عبدالعزیز بعثة إلى شریف 
مكة وجری نقاش بين العلماء من كلا 
الطرفین حول مسائل العقيدة وانتهی 
النقاش بان العقائد السلفية (الوهابیة) 
متفقة مع مذهب الامام آحمد بن حنبل. 
وفی سنة ۸۱۱۸۷-/ ۱۷۷۳م استولی 
عبدالعزیز على الریاض وهرب منها 
عدو الدعوة دهام بن دواس» وهکذا 
آصبح عبدالعزیز هو السيد الطاع فى 
کل نجد من القصیم فى الشمال إلى 
الخرج فى الجنوب. وقد أظهر سعود 
ابن عبدالعزیز بن سعود مهارة حربية 
کوالده وجده فجعله آبوه على رأس عدة 
حسملات. وفی هذه الأثناء توترت 
العلاقات مع شریف مكة سرور الذی 
منع السلفيين (الوهابیین) من آداء 
فريضة الحج. لکنه - على آية حال - 
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تراجع عن ذلك سنة ۱۱۹۹هب/ 


وفى سنة (35١١١ه-0797١ام)‏ 
توفى محمد بن عبدالوهاب وهو فى 
التاسعة والثمانين من عمره» وفى 
الأعوام التى تلت وفاته من 747١م‏ إلى 
۰ انتشرت دعوته شرقا فتم 
اخضاع بنی كالد فی الاحساء بل وکان 
السلفیون (الوهابیون) حتی قبل حلول 
عام ۱۷۹۰م قادرین على شن غارات 
على مراعی النتفق وغیرها من القبائل 
على الحدود العراقية. ووصلت التقاریر 
الساب العتالی غن هذا الكل الخد 
الصادر من شبه الجزيرة العربية 
فصدرت التعلیمات لباشا بفداد 
باا کم ال مع هذا الخط السلفی 
(الوهابی). وفی سنة ۱۷۹۷م جمع 
ثوينى زعیم النتفق قوة لمواجهة 
السلفیین (الوهابیین) لکن عبداً أسود 
اغتاله فى الشباك فى آول یولیو سنة 
17م فتشتتت القوات التی كان قد 
جمعها. وفی هذه الأثناء كان شريف 
مكة غالب قد أزمع على مهاجمة 
السلفيين من الغرب لكن هجماته لم 
تحرز نجاحاً كبيراً. وفى ۱۷۹۸ تم 


الوهابية (السلفية) 


تنظيم حملة جديدة فى بغداد لقمع 
السلفيين (الوهابيين) لكن ثبت أنها 
كانت بغير جدوی» وفى العام التالى 
وقع الطرفان المتصارعان اتفاقية سلام 
فى بغداد» لكنها كانت اتفاقية غير 
مجدية فقد استمرت غارات القبائل 
السلفية حتى أنها تمكنت سنة ۱۸۰۱ 
من غزو كربلاء ذاتها وذبحت عددا من 
سكانها (وفقا لنظرة السلفيين بأن 
اللائذين بالأولياء - بغير الله من 
الشرکین). 

وفى سنة ۱۲۱۸ ه/ ۱۸۰۳م 
اغتال شيعى من كربلاء الإمام 
عبدالعزیز» فخلفه ابنه سعود دون 
معارضة. وخرجت من بغداد عدة 
حملات لقمع الوهابيين (السلفيين) 
لكنها فشلت كسابقاتها فإطمأن سعود 
إلى أنه يمكنه تجديد الحملات على 
الحجاز فاستولى على المدينة المنورة 
سنة ۱۸۰۶م» وعلى مكة المكرمة فى 
فبرایر ۰1م وعلى جدة بعد ذلك. 
وفی الاعوام التالية كانت الغارات 
السلفنة قن مخت دون شه الحؤيرة 
العربية فهاجم السلفیون النجف 
مشق وف ۱ ۸۱۱ كانت 


۱-۷ 


الوهابية (السلفية) 


الدولة السلفية (الوهابية) تمتد من حلب 
شمال إلى الحیط الهندی جنوباً ومن 
الخلیج والحدود العراقية شرق) إلى 
البهر الأحمر غرباً. لقد أصبح الخطر 
السلفی (الوهابی) خطرا داهما لا یمکن 
للدولة العثمانية السکوت عليه فکلفت 
والی مصر محمد على باشا بالتعامل 
مع هذه الحركة واستطاع جیش محمد 
على بقيادة ابنه طوسون من الاستيلاء 
على المدينة المنورة سنة 7١1١م‏ بعد 
جهد جهيد كما استعاد مكة فى العام 
التالى» وتولى محمد على نفسه قيادة 
جيوشه فى النصف الثانى من سنة 
۳ وواجه هزيمة منكرة لم ينقذه 
من عواقبها الا موت سعود فى أول 
مايى سنة .5١1١م‏ فخلفه ابنه عبدالله, 
ووجد طوسون الذى عينه محمد على 
قائداً لقواته ضرورة عقد اتفاق مع 
عبدالله, لكن ذلك لم يعجب محمد على 
فأعد حملة جديدة سنة ۱۸۱۱ بقيادة 
ابراهيم باشا فاستولی على الدرعية 
وقبض على عبدالله وأرسله إلى 
استانبول حيث أعدم هناك. وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الأولى. 


۱۰1۸ 


الدولة السعودية (السلفية) بعد 
رحيل إبراهيم باشا: 

لوقه La‏ مهف 
نجد رغم قسوة الهزائم التی آلحقتها 
اسطاع کی أن ا هروه 
ارتم كسان کل السحاكل اف ون 
او انا ترك ها 3 
منش فلا فى إتماد ثورة داخلية 
تالا اه رسكن تخل نبرک من 
مساعدة من عبدالله بن رشيد فكافأه 
بتعيينه أميراً على حائل(١).‏ 


انتشار الفكر السلفى (الوهابى) 
خارج الجزيرة العربية: 

دخلت الأفكار السلفية التوحيدية 
(الوهابية)للهند على يد سيد أحمد من 
مقاطعة رای باريلى 1ء82 نع المولود 


)١(‏ عن هذا الوضوع يمكن للقارىء مراجعة 
مبحث الدكتور عبدالله العثيمين عن إمارة آل الرشيد. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخالص وعادی کل ما یعتبره 
الوهابیون (السلفیون) مظهرا من 
مظاهر الشرك أثناء حجه سنة ۱۸۲۲ - 
۳۲۳ وقد كثر آتباعه فى الهند 
وأسس مرکزا لنشر دعوته فى بتنا -۳۵۸ 
2 حیث عين آربم خلفاء واماما 
لیعاونوه فى نشر الدعوة وزار بمبای 
وکلکتا وکون فیهما بعض الاتباع» وفی 
سنة ۵۱۲۶۲/ ۲۱ دیسمبر ۱۸۲۱ 
كان قد کون جیشا رأسه بنفسه وأعلن 
الجهاد هسه الخ فى النشفات: 
واستولى سيد أحمد على بشاور سنة 
امام وخضي سه اة وتك 
العملة باسمه لکن السیخ قتلوه فی 
العام التالی لکن الحرکة لم تمت بموته 
وأصبحت مناداة آتباعها بالجهاد مصدر 
خطر عظیم على ساطان الاحتلال 
الانجلیزی فى الهند. 

وکان لافکار الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب تأثیر آیضاً فى اففانستان 
ومناطق آخری كثيرة (۱). 


(۲) كل الحركات الاصلاحية والجهادية تفاعلت 
وتأثرت على نحو أو آخر بهذه الحركة السلفية). 
[التر جم] 
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الوهابية (السلفیة) - وهب بن منبه 


المصادر: 

H.St. John Philby: Arabia (Lon- )١( 
2077930 : A complete history of the com- 
munity to date of publication). 


Northern Neja (Neha: A. Musil (۲( 
(New York 1928 : p. 256 - 304 furnish a 


continuous history). 
Ibn Saoud of: Ameen Rohan (¥) 
Arabia and gis Land (London 1928) . 


S.B. Mills: The Countries and (4) 

Tribes of the Persian Gulf (London 1919 

: treats esecially of the dealings of the 
Wshhabis with Oman. 


5 . 11 ۰ Longrigg: Four Centuries زه(‎ 
of Modern Iraq (Oxford 1925 : theats es- 
pecially of their dealings with Irak). 


W.W. Hunter: The Indian Mu- (5) 

Calcutta Re suslimans (London 1871) 

view De leer der Wah(D . و‎ . MAR- 
GOLIOUTH) 


د. عبدالرحمن الشيخ [ د . ی . مرجلیوث "۰۱/2 2.5) 

و هب بن منبه 
هو آبو عبد الله وهب بن منبسه 
إخبارى من جنوب شبه الجزيرة 
العربية» ولد فى ذمار ‏ التى تبعد عن 
صتعاء مسيرة يومين ‏ سنه ۲۶ه. 
وهو من أصول فارسية, فلا مجال إذن 


۱۰-۷۹ 2ے‎ a 


وهب بن مثيه 


للقول بناته اسلم فى الام التعتاشين 
للهجرة» وقد حقق وهب شهرته على 
أساس أنه ملم بأخبار أهل الکتاب» ويعد 
وهب وإخوته: همام وغيلان ومعقل 
(بفتح الميم وكسرالقاف) من التابعين 
ولا تشير المصادر لدينه قبل الإسلام إلا 
بقولها إنه كان من أهل الكتاب (انظر 
الفهرست لابن الندیم) وان کان بعض 
المصادر بذكر أنه كان بهودیا والی هذا 
ذهب ابن خلدونء ومن المحتمل أن يكون 
كن ولد مرا .وود وله ات میاه 
عن لقائه بمعاوية بن آبی سفیان وذکر 
السعودی أن الولید بن عبد اللك آرسل 
إليه کتابات تم اکتشافها فى دمشق لفك 
مغاليقهاء ونعلم أيضاً أنه شفل منصب 
القاضی فى صنعاء. وتروی حکایات 
كثيرة عن زهده وتقشفه» ویقال إنه كان 
قدريا (أى معتزليا) ثم عدل عن مذهبه 
مدامويقال إن العلاقبه كن بادك ن 
وهب ويوسف بن عمر الثقفى والى 
اليمن من قبل هشام بن عبد الملك فزج 
الوالى به فى السجن وجلده» ويقال إنه 
قرأ سبعين أو اثنين وسبعين آو ثلاثة 
وسبعين من كتب أهل الكتاب ویبدو أنه 
أخذ معلوماته عن المتعلمين من اليهود 
وشن فف تناؤل أخادوة الأثيياة 
والعباد وأحاديث بنى اسرائيل فيما 


١‏ ب ب ببس س 


يقول ابن سعد. وقد تناقل أخباره 
تلاميذه وكان عدد منهم من ذریته, 
فعبد المنعم بن إدريس (المتوفى 
۹ مه هو ابن ابنته وقد عرف عنه 
احتفاظه بكتابات جده (وهب) وينسب 
ابن الندیم فی الفهرست كعات البتداً - 
الذى فاد مف الال من خلال 
تنقيح عبدالمنعم له إلى عبد النعم» وقد 
ای تفه دمن تال کات 
وة الغ ا وا وال وة 
بالبتدا فى عنوان هذا الكتاب هو بداية 
الخلق (انظر كتاب المعارف لابن قتيبة) 
ورا كافك که این لا تعن قط 
قصص الأندياء وإنما تشتمل أيضاً على 
قصص الأخيار (انظر حاجى خليفة) 
ونسب حاجى خليفة أيضا إلى وهب 
كتاب الإسرائيليات ومن المؤكد أن وهب 
رجع لمصادر يهودية ومسيحية فهذا 
واضح من الاقتباسات التى أوردها ابن 
قتيبة والطبری والمسعودى وغیرهم. 
وفى فترات متأخرة نسبت إليه 
نصوص مشكوك فى أصولها كتلك 
الواردة فى قصص الكسائى. وقد أورد 
وهب فى كتابه «الملوك المتوجة حمير 
وآخبارهم وقتصسصهم وقبورهم 
وآشعارهم» التاریخ الأسطورى لوطنه 
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۰ داثرة العارف الاسلامية 


والناس یعملون مدفوعین بارادة وجه 
اللّه » (انظر سورة البقرة » الآية ۲۷۲*؛ 
سورة الرعد , الآية ۲۲ ؛ سورة اللیل, 
الآية ۲۰) فهم يريدون وجهه (سورة 
الانعام » الاية 07؛ سورة الکهف » الآية 
۸ سورة الروم » الآيتين ۲۸* 
و١۴*)؛‏ ویعملون له (سورة الانسان, 
الآية 9) ؛ «وللّه الشرق والفرب فاینما 
تولوا فثم وجه اللّه» . (سورة الب قرة, 
الآية 5١١*)؛‏ و «کل شىء هالك الا 
وجهه» (سورة القصص » الاية ۸۸) . 
و «کل من علیها فان ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والاکرام» » (سورة الرحمن , 
الآية ۲7و ۲۷*) ولو ابدلنافی هذه 
الآيات كلها کلمة«وجه» بکلمة «ذات» ما 
تغير العنی. ولکن محمدا [يك] كان 
يدرك من غير شك ما فى عبارة «وجه 
اللهه من قوة وجمال . وقد اقام 
الصوفية فیما بعد اساس نظریاتهم على 
هذه العبارة. 

آما الفسرون فقسموا الوجود إلى 
ممکن وواجب , وقالوا إن الکائنات كلها 


(*) الآيات التی بجوارها (*) تم ضبطها فیما نراه 
صوابا وکانت فى الاصل؛ ۰۲۷ ۲۷, ۲۷ و ۳۸ 
RA 5 5 ۹‏ 


المحرر 


الله (جل جلاله) 


ممكنة الوجود » أما الله فهو 
وحده«واجب الوجود» ؛ وعلی هذا یمکن 
أن تطلق صفة العدم على الكائنات » لأن 
قبولها للفساد يجعل مصيرها إليه . 
ترك محمد [يَي1] إذن حل هذه 
المسألة للمسلمین من بعده . وكان 
عليهم أن یوفقوا بين ذات الله العظيمة 
ووجوده المنفصل عن الكون انفصالا 
متمیزا . وبين صنعه المباشر الذى 
فسروه تفسير) يقرب كثيرا من نظرية 
الصدور. وزاد المسألة تعقيدا يعض 
آيات القرآن الكريم التى جعلتهم 
يعتقدون أن ما سوى اللّه عدم 
بالضرورة . ويمكننا أن نقول هنا 
إجمالا إن علماء الكلام فى القرون 
الوسطى أخذوا بفكرة «الذات» وميزوا 
اللّه عن مخلوقاته إلى حد أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفسروا كيف يمكن 
اللّه أن يؤثر فى الكون . وبعملهم هذا 
ارتقوا بعقيدتى «التنزيه» و «المخالفة» 
أى أنهم نزهوا اللّه عن جميع الصفات 
القابلة للتغير » وأثبتوا لصفاته أنها 
تخالف بالضرورة نفس هذه الصفات 
إذا أطلقت على البشر . وعلى عكس هذا 


1 


(الیمن). ولم يصل إلينا هذا الکتاب 
ولکن ابن هشام اقتبس منه من خلال 
تنقیح عبد النعم له» ورغم أن وهبا لم 
یلف فى الغازی الا أنه كان ممهدا 
لکتابتها. وتبین لنا الورقة البردية التی 
وجدها الستشرق بیکر بين مجموعة 
من الأوراق مجلدة فى هیلدبرج أن وهبا 
لم یتناول الغازی بالعنی الخاص فهی 
تحتوى على تاريخ العقبة الکیری 
وحديث قريش فى دار الندوة 
والاشتعدان لله رة والهصيرة نفسها 
ووصول النبى [25] إلى المدينة وغزوة 
بنى خیثمه. وإذا كنا قلما نجد فى قطعة 
هيلدبرج شيئاً جديداً لم نجده فی كتب 
السيرة والفازی التى وصلت إلينا 
کامله. فإنها تهمنا لأسباب منها أنها 
تؤكد ما يقال من أن سيرة النبى [وَية] 
٠‏ هأو قبل ذلك 
تقل كما فى الک الت رة بان 
وأن وهبالا يذكر رواته وان كان 
بات مهم واه شيط الق مته لش ویه 
بادخال قصائد پنسبها للمشترکین فى 
الحوادث أو لعاصریهم. كما كانت عادة 
القتصاص منذ رمن قديم. توفی وهب 
سنه ۱۱۶ ھل الام. 


کانت تروی عام 
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وهب بن منيه ‏ وهبی 


المصادر: 
)۱( ابن قتیبه: العارة 3 
)۲( 31 ۰ الفهرد ست. 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان. 

Chauvin: La récension -ملاهة‎ (€) 
Mille et une nuite, P. 31 sqq., tienne de 
51 0: 

Steinschneider: Arab. Lit. der , )°( 
Juden, $14; 

C.H.Becker: Papyri Schott _ Re-(1) 
inhardt, i. 8 Sq.; 

Goldziher, Richtungen, Index; (۷) 
Huart, in J.A., ser. x., vol. iv., 331 500 

Muhammad Ibn Ishûq, P. 4. (۸) 


Fiück, 
]1. 11010۷1027 د. عبد الرحمن الشيخ [ج. هيروقتس‎ 


وهبی 


شاعر ترکی» عادة ما یطلق عليه 
سید وهبی للتمييز بینه وبين سنبل 
زاده وهبىء وکان آبوه الحاج آحمد هو 
قاضی ینیشهر یدعی الانتساب لآل بيت 
النبى E‏ درس وهبی الشريعة 
واصبح ملا (غالا من علماء الدین) فی 
حلب» وبعد أن آدی فريضة الحج عاد 
إلى استانبول حيث مات فى سنه 
۹ ه/ ۱۷۳۱م. ودفن بالقرب من 


۱۱-۰ 


وشبی - ویسی 


مسجد جراح باشاء وقد حقق ابنه آیضا 
شهرة کشاعر. ویعتبر سيد وهبی 
وندیم وبلیغ ونورز من مجموعة 
الشعراء الروماتشيتين فى هة امن 
الثالث. 


عبد الر حمن الشیخ 1 بیورکمان W. Biork-‏ 


man| ۰ 


ویسی 


هو آویس بن محمد؛ باحث وشاعر 
عشمانی» ولد سنة 9555ه/ ۱۹1۱۱ 
مم فى مشهرء وهو ابن القاضی 
محمد آفندی» وقد اشتغل كوالده أيضاً 
بأمور الشريعة والقضاء وبعد أن أتم 
تدريبة فى استانبول حيث درس على 
أيدى علماء مثل صالح افندى شغل 
مناصب عدة فى مختلف آنحاء الدولة 
العثمانية. عمل فى رشيد والقاهرة وآق» 
وحصار» وصور والشهد. وسیرن. 
ورودستاء وأسكوب 0555 وجمولجيناء 
وكوف سس ۰۱۳۷ هذا 1 ام فى 
اوسكوب حيث شغل منصب القاضى 


مكل انح كاله مقا شاع احا 
كما کان ذا أسلوب نثرى رصین» وبعد 
وفاة باقى اعتبر الويسى فارس أدباء 


۱-۸۲ 


عصره شعرا ونشرا» وترك لنا الویس 
عدة مولفات لازال بعضها یحظی 
بالاهتمام منها : سيرة النبی [ک3] 
۳ کتاب خاب نامه وا لعنو أن الکامل 
اة انی هتکن اف علا وسلخ هی 
درة التاج فى سيرة صاحب العراج. 

وه ای آلا ا ل كدان زوا 
إذ وصل إلى غزوة بدر فقط - الا أنه 
حقق شهرة كبير ۵ ما کتاب خاب نامه 
فيورد فيه حواراً بين السلطان أحمد 
الأول والا سکندر الأكبر (حوارا متخيلاً 
واضحة وبسيطة) وطبع فى بولاق 
بالقاهرة سنة ۱۲۰۲ه كما طبع فى 
استانبول عام ۲و ۹۲ھ كما 
طبع فى مجموعة آعماله الكاملة 
1ه وله کتاب شهادة نامه أو 
دستور الاعمال (طبع فی استانبول 
سنه ۱۲۸۲ هه و ۱۲۸۲ه وهو کتاب 
ذو اطبيعة ا وله کش آحری ر 
مطبوعه وله دیوان شعر ومن کتبه 
مقالتان هما «غرة العصر فى شرح 
سورة النصر» و«هداية المخلصين 
وتذكرة الحسنین». 


د. عبد الرحمن الشيخ [ث. منزل ۷۲۵0۸۵۱ ۱1۳ 
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یاجوج وماجوج 

يأجوج ومأجوج» وتکتب ایضا بمد 
دون همز (یاجوج وماجوج). اسم 
لشعبین وردا فى القرآن الکریم وفی 
العهد القدیم» ومأجوج فى العهد القدیم 
هو ابن یافث واسم شعب متسلسل 
ای الک ا 
الذهب نفسه کالبیضاوی فى شرحه 
للآية الکريمة رقم ٩۳‏ و ۹۶ من سورة 
الكهف (حتی إذا بلغ بين السدین وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولاء قالوا ياذا القرنين ان یأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل 
نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا) كما وردت عدة أحاديث 
عن الرسول [6] بشأنهماء وقد ربطت 
یاون الفبريية راشان ارف 
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يأجوج ومأجوج 


بالتوراة والإنجيل بين يأجوج ومأجوج 
تم 4 قن فى اسان السسراس كن 
اال ادن وهی مون الج رای 
الشعوب) الذی سیقوم بغزو آرض 
انراق فى ااام رقيل هجا 
الساعة). 

وفی التراث الاسلامی التعلق بما 
عكرت ی تفيل ایام اه موی 
من التفسا سین کنفر مما وود :فى ابن 
القدیم. كما أن السلمین پربطون بين 
انطلاق يأجوج ومأجوج وعودة عیسی 
عليه السلام إلى الارض. سیکون شعبا 
ارچ وماحوع و فادهالا تن 
اتف دیون کل سياد دح ارات 
وعندما یقتل یأجوج ومأجوج سکان 
الأرض سیوجهون سهام هم نحو 
EE.‏ انر عبان 


1.1۸4٥ 


يأجوج ومأجوج 


نتن جثنهم کل الأرض» وقد آشار إلى 
هذا الطبرى فى تفسيره. كما أورد 
قريبة من المعانى التى أوردناها آنفا. أو 
يرسل الله عليهم جحافل من الطيور 
تقتنصهم وتلقى بهم فى البحر. ويذكر 
ويذكر الطبرى فى تفسيره آنهم 
يقطنون خلف جبال أرمينيا وأذربيجان. 
و ارخط ها كرف الصادر A‏ 
عن يأجوج ومأجوج - إلى حد کبیر - 
بالآية رقم 11 من سورة الأنبياء (حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون) وتشیر الآية التى 
اکر هنن اه 
بين يأجوج ومأجوج من ناحية والسد 
الذی بناه الاسکندر من ناحية آخری. 
وقد ورد أن يأجوج ومأجوج على 
أنواع ثلاثة: نوع طوال القامة جدا حتى 
أن طول الواحد منهم يبلغ طول الشجرة 


۱۰ 


العالية. ونوع يبلغ عرض الواحد منهم 
مقار طوله. ونوع تغطی آذانهم 
آیدانهم. وقد استخدمت عبارة بحر 
یأجوج ومأجوج فى رسائل إخوان 
الصفا لتشير إلى بحر قزوين. 

المصادر: 

(۱) تفاسیر القرآن الکزیم:.سورة 

القوف: آنه وتو زو ال سای یه 291 

(۲) السعودی: مروج الذهب. 

)۳( ياقوت الحموی: معجم الیلدان. 
Friedlander Die Chad- (¢)‏ 
hirlegende und der Alexanderroman,‏ 
Leipzing-Berlin 1913, indies; de Goeje,‏ 
De uur an Gog en Magog, in Versl. Med.‏ 

Ak. Amst., 3rd series, vol. 5, p. 87 0۰ 
Nöldeke: Beitrãge zur Geschichte ( ° ) 
des Alexanderromans, in Denkschriften d. 
Kais. Ak. d. Wissench., Vienna vol. 

xxxviii., No 5. 

H. Gressmann: Der Urprung der (1) 
israelitischjiidischen Eschatologie, 
Göltingen [ 905, .م‎ 180 sqq. 

C. Hunnius: Das Syrische Alex- (۷) 


anderliea (Dissetation), Göttingen 1904; 
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do., Das Syrische Alexanderlied, in 
Z.D.M.G., lx. 169 ۰ 

E. A.Wallis Budge: The History (۸) 

of Alexander the Great, Cambridge 1889. 

Fr. Lenormant: Gûg et Magûg, in (٩) 

Revue des sciences et des lettres, Louvain 


1882, p. 9 sqq. 


د. عبدالرحمن الشيخ [(.ج.فنسنك [(A-J.Wensinck‏ 


الیازجی 

ت الع انق باز 
فارس اللغة العربية وشاعرها فى القرن 
التاسع عشر الیلادی. ولد فى ۲۵ 
۰ فی كفر شيما قرب 
بیروت» وتوفى فى ۸ فبراير سنة 
۱ فى بيروت ۰ ومعظم آفراد 
آسرته یعتقدون عقيدة الاورئوذکس 
الیونانیین» وکان لهم ذکر منذ القرن 
السایع عشر فن شمال الشام خاصة 


ا ووو مه 


فى حمص وطرابلس وغيرهما 
باعتبارهم سكرتاريين مهرة للمسئولين 
الأتراك لذا عرفت آسرته باسم أسرة 
الکاتب. ثم انتقلت الاسرة بعد ذلك إلى 
لبنان وفیها حقق الاب شهرة کطبیب 


دائرة العارف الإسلامية : 


يأجوج ومأجوج - اليازجى 


تقليدى على نسق ابن سينا ولم يتلق 
ناصيف تعليما نظاميا لكنه تلقى فى 
مرحلة الطفولة دروسا على يد قس 
اسمه متى فى بيت شباب» وكان شفوفا - 


منذ صباه بقراءة الكتب والشعر. وحفظ 


القرآن الکریم ودیوان التنبی عن ظهر 
قلب وقد ترك آخوه راجی (۱۸۰۲ - 
۷ دیوانا مخطوطا. وفی الفترة 
من ۱۸۱۱ إلى ۱۸۱۸ كان ناصیف 
سکرتیرا للبطريرك الکائولیکی الیونانی 
(طاكفة الاروام الکاشوليك فى دير 
توق واف كرغ انقياة الاح مير 
I EE‏ ۱۸۱۲۸ ان 
۰ وبعد إبعاد بشير إلى مالطا 
اتجه الیازجی إلى بيروت فاشتغل 
بالتدريس والتالیف بنشاط كبيرء وظل 
مستقلا بعیدا عن تأثيرات القوی 
الأجنبية المختلفة. ولم يكن يعرف 
اللغات الاوربية. ومم هدا فقد ساعد 
الارسالیات الأمريكية فى ترجمة 
الإنجيل وقام بالتدريس فى أرقى 
ات موقن الف ما ل عن شاه 
عشر کتابا مدرسيا خاصة فى النحو 
والبلاغة والشعر والمنطق. أما اليازجى 
كشاعر فقد تأثر كثيرا بالمتنبى» وقد 


۱.۸۷ 


اليازجى 


طبع له ابنه ابراهيم بعد موته تعليقاته 
غلى دیوان التنبی (العرف الطیب فی 
دیوان آبی الطیب بیروت. ۱۸۸۲ج). 
وکان الیازجی شاعرا تقلیدیا ملتزما 
بنهج القصيدة العربية التقليدية ولم 
يكن يميل للخروج عن نسقها بل إنه لم 
يكن يميل حتى للموشحات. وقد جمعت 
أشعاره فى ثلائة مجلدات. وحقق 
اليازجى شهرة فى الشرق وآوربا كآخر 
ممثل لکتاب القامات التقليدية ولا زالت 
ندمو ع اة الال سین بقافة 
والتی تحمل عنوان مجمع البحرين» 
تحظی بالإعجاب فى سوریاء وقد طیعت 
لأول مرة فى بيروت سنة ۱۸۹۱ 
وطبعها ابنه إبراهيم طبعة جيدة سنة 
۲ واف فته مروا وكيد 
تر جت مقاماقه إلى اللخات الأو رة 
ولقاماته قيمة اثنوجرافية ولیست 
لغوية فحسب ولقد آثر ناصيف 
الیازجی بالتأكيد فى الأدب العربی 
الحديث رغم أن كتاباته كانت تقليدية, 
فقد كان هى وبطرس البستانى ركيزتين 
للحركة الأدبية الجديدة فى الشام. ولم 
يكن اليازجى مولعا بالعلم ولا طريقة 
الحياة الأوربية كبطرس البستانی» أو 


۱۰۷۱۸۵۸ 


الصری رفاعه رافع الطهطاوی» وانما 
كان مجال اهتمامه الأساسى هو اللغة 
العربية وآدابهاء ولقد آثبت من خلال 
دروسه واسفاره أن ذلك القول القدیم 
(العربية لا تتنصر) لم يعد صحيحا. 
ومن هنا فقد مهد الیازجی لحركة 
القومية العربية. 

۲ - وقد حقق عدد من أفراد أسرة 
الشیخ ناصیف الیآزجی - الکبیر عددها 
- شهرة ادبية» فابنه ابراهیم (ولد فی ۲ 
مارس سنة ۷٤۱۸م‏ وتوفی فى ۲۸ 
اسع یه نم ان که بخان 
حقق شهرة کلغوی حریص على صفاء 
اللغة العربية ونقائها ووضع کثیرا من 
السطلحات ال :وخا عذد| كيرا 
من آثار والده وطبعها أو نشرها فى 
دوریات الشام ومصر ولابراهیم 
آشمان هة وم عظم اعماله الکیری لم 

۳ آم‌الاین الاصفر للشيخ 
ناصیف الیازجی فهو خليل زولد 
م وتوفی فى ۲۳ يناير ۱۸۸۹) 
وقد عرف بأنه آول من ألف 
التراجیدیات العربية الأصيلة مستوحیا 
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وقائعها من تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القدیم. فقد کتب فى سنة ۱۸۷۲ 
(الروءات والوفاء) ونشرت ۱۸۷۸ 
وطبعت فى القاهرة ۱۸۸۶ و ۱۹۰۲ 
وظل پحرر فى مصر لفترة (مرآة 
الشرق) ثم عاد إلى لبنان فأصدر طبعة 
مدرسية لکتاب (كليلة ودمنة) سنة 
05م وعرف كشاعر من خلال 
وان مات الأوراق ال تكن فقن 
القاهرة سنة ۱۸۸۸ وله معجم لم 
يكتمل عن العربية المحكية. 

٤‏ - وابنة الشيخ ناصيف تسمی 
وردة» ولدت سنة ۱۸۳۸ وتوفيت فى 
۸ يناير ٤۱۹۲م‏ كانت واحدة من 
آوائل النسوة الكاتبات باللغة العربية 
فى القرن التاسع عشرء وقد تزوجت 
م فوش تین :نت 21815 
وعاشت معظم سنى حياتها فى مصر 
ونشر ديوانها فى بيروت سنة ۷٦۱۸م‏ 
وسنة ۸۸۷١م‏ كما نشر فى القاهرة 
بعد ذلك» وهو يحمل عنوان (حديقة 
الورد) 

۵ - آما حبیب الابن الأکبر للشیخ 


دائرة العارف الاسلامية 


الیاز جی 


وعمل بالتر‌جمه» وقد رثا ابوه فکانت 
آخر قصيدة رتاء یقولها. 

المصادر: 

J. 1. Reinaud: De [etat de la lit- (۱) 
۱۵۲۵۱۷۸۲۵ ches les populations chretiennes 
arabes de la syrie, in F.A. ser v., vol ix 
1857 .م‎ 469, 476-3" 

S. Kremer: Nasif aljazgi, in (۲) 
z.D.M.H., xxv., 187, p. 244-247 

M. Hartmann: The Arabic press (¥) 


of Egypl, London 1899, .م‎ 36' 


Brockelmann: G.A.L., ii. 494- (٤( 

495 (the list of his works should be re- 
vised on the basis of the Arabic works giv- 
en below. No 7. Histoire 7 [expedition 


etc. should be deleted) * 


CI. Huart: Lifterature arabe2, )°( 


paris 1912, p. 407' 


St. pizzi: Lerteralura araba, Mil- (۱) 


lan 1903, p. ۰ 


ت . د. عبد الرحمن الشیغ [كراتشكوفسكى ] 


1١1.1 


الیازجی آوغلو / يافا 


اليازجى آوغلو 

الیازجی آوغلو أو الیازجی زاده 
لقب لأخوين شاعرین صوفيين 
عثمانيين» كان والدهما يسمى اليازجى 
صلاح الدین» يقال إنه قدم من بولى 
۱ وقضى معظم أواخر أيامه فى 
أنجورا 8 وقد كتب صلاح الدين 
بالإضافة لكتاباته فى التصوف رسالة 
فى الطب تسمى «الشمسية وأشعار 
ليس لها قيمة أدبية» وإن كان اللغويون 
قد اهتموا بهاء وقد وصف فى أشعاره 
هذه دلالات الظواهر الطبيعية من حيث 
الشُوّم والفال» فتناول دلالات قوس 
قزح والشهب والنجوم التساقطة 
ومنازل القمر وكسوف الشمس ... الخ 
وقد نشر هذا العمل سنة ۸۶۱ ه/ 
۲ م مصررا بإهداء لمن يدعى 
قصاب على» وقد ذكر المؤلف أن الطبيب 
الشهور حاجى باشا هو صاحب 
الفضل عليه 

۱ - يازجى آوغلو محمد. هو الأخ 
الأكير ولد في قاضی کویی Kadi Koyi‏ 
لکنه فيما يبدو قد تلقی تعلیمه فى 
فارس ويلاد ما وراء النهر وأكمل 


تعليمه على يد الحاج بيرام فى أنجورا , 
ولج إلى زاوية بناها بنفسه فى 
جالیبولی ومات فيها سنة ۸۰۰ ه/ 
۱ ويزور الناس قبره ‏ الوجود 
حتی الان. للتبرك باعتبار صاحب القبر 
من الصالحین. وله قصيدة طويلة فى 
مدح النبی [5] عرفت بالحصمدية 
حققت شهرة عريضة. 

۲ - یازجی أوغلو أحمد» ویسمی 
عادة آحمد بیجان (واللقب بیجان يشير 
إلى نحالته الشديدة) وهو الأخ الأصغر 
لمحمد الآنف ذكره» وقد عاش مع أخيه 
فى جاليبولى ويها مات حوالى 
اكات كو ارالك كينا عخيره ف 
التصوف لاقت إعجاباء منها (أنوار 
العاشقین) و (عجائب المخلوقات) 


د .عبد الررحمن الشیخ (فرانز باینجر 58010۵۵1 ۱۳۹7 
یافا 
وتظهر لنا باسم ی - بو ۲۶۷ - ۷ فى 


زمن یعود إلى القرن السادس عشر قبل 
الیلاد فى قائمة الدن الفلسطينية التی 


1.4.۰ و سي سس دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الکون تدريجا فى الله . حتى یمکن 
القول بأن اللّه هو الكل ... 


وقد ورد فى القرآن الكريم رأيين 
متقابلین عن فعل اللّه أوردهما فى 
بساطة عظيمة: أحدهما يجعل إرادة اللّه 
متصرفة فى أفعال العباد » والآخر 
يجعل للإنسان قسطا من الاختيار . 


ثم جعلت الأحاديث صفات اللّه أكثر 
وضوحا) » وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن . نجد هذا كثيراً فى 
صحيح البخارى وبخاصة فى كتاب 
التوحيد وبدء الخلق. ونجد فيه كذلك 
الكلام عن وجه الله وعن عرشه وعن 
خلق السموات والارض . وجاء فيه 
آیضا أن اللّه يتنزل إلى السماء الدنيا 
فيقول :«من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ »)١(‏ (كتاب 
التوحيد : صحيح البخارى » طبعة 
القاهرة , 7١١١اهه‏ ج٤‏ » ص78 )١‏ . 
وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة 


(۱) حديث النزول : عن آبی هريرة » أن رسول الله 
صلی اللّه عليه وسلم قال : «یتنزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث 
الليل الآخر فيقول : «من يدعونى فاستجیب له؟ من 
یسالنی فاعطیه؟ : من یستففرنی فاغفر له؟». 


۱.۲۰ 


من آهل الثار » (نفس الصدر » ۳۹ 0 
ص۱۷۲ ۰ ۲()۱۷۲) وفی الآخرة » 
يمسك اللّه الارض على إصيع . 
والسموات على إصبع › ثم یقول : «أنا 
اللك » أين ملوك الارض؟» (نفس المصدر » 
جء , ۱۷ و ۲(۱۸۱)) . ثم یضع قدمه 
فى النار لیفسح فيها مكنا . (نفس 
الصدر » 0۳۹ ص ۷ - ¥( )4( ۰ 
وورد الکلام عن عينه فى القرآن الکریم 
تارة بالفرد وتارة بالجمع (سورة هود 
الآية ۰۳۷ سورة طه الاية ۰۳۹ سورة 


)۳( عن أبى هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول الله هل 
نری ربنا یوم القيامة؟ ..... ویبقی رجل مقبل 
بوجهه على النار » هو آخر أهل النار دخولا الجنة » 
فیقول :ای ربی » اصرف وجهی عن النار ... فلا 
یزال يدعو حتی يض حك الله منه » فإذا ضحك منه 
قال له ادخل الجئة. ۱ 

(۳) عن عبد الله : أن یهودیا جاء إلى النبی صلی الله 
عليه وسلم فقال : يا محمد » إن الله يمسك 
السموات على اصبع » والارضین على آصبع ۰ 
والجبال على أصبع » والشجر على آصبع » 
والخلائق على آصبع » ثم يقول : أنا الملك . فضحك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه. ثم قرا «وما قدروا اللّه حق قدره». 
وعن أبى هريرة , عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «يقبض اللّه الارض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه ثم يقول : آنا الملك » أين ملوك الارض؟». 

اللجنة 

)4( عن انس » عن النبى صلی اللّه عليه وسلم قال: «لا 
یزال یلقی فیها وتقول هل من مزید حتی یضع 
فیها رب العالین قدمه . فینزوی بعضها إلى بعض 
ثم تقول: قد قد لعزتك وکرمك». 


دائرة العارف الاسلامية 


استولی علیها تحتمس الثالث 1۳۸-111 


5 وكانت تصرف بين الأشوريين 
وفى لوحات تل العمارنة باسم يبو 
0 1 
(بضم الباء) أو يبو (بضم الباء 
وتشديدها) كما أشير إليها فى النقوش 
الفينيقية وأشار إليها الاغریق, وعرفت 
فى التوراة والانجیل باسم یافو. ویافا 
التوراة والاند نجیل حيث ذكر أن الملك 
حیرام آرسل إليها آخشاب الأرز لتشیید 
سنحاريب 96002006710 سنه ۱ ق. م. 
كانت تابعة لملك عسقلان » ويشير العهد 
القدیم إلى صراع مرير بين السوریین 
واليهود علن امتلاك هذه امدینهة(۲). 
عمرو بن العاص على يافا . وان كانت 
بعض الروايات تشير إلى أن معاوية هو 
الذى استولى عليهاء وقد ازدادت أهمية 
يافا عندما أنشاً سليمان بن عبدالملك 
)۱( فى معجم الکتاب القدس الذی أعده بطرس 
عبد اللك وآخرون أن حیرام تکتب أيضا . حورام 
وحیروم» وأنه كان ملك صور. 
(۲) انظر مادة یافا فى معجم الکتاب القدس. 
[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يافا 


مركزا جديدا لجند فلسطين هو الرمله 
على بعد أربعة عشر ميلا إلى الجنوب 
الشرقى من يافا. وفى سنه ۲۱۶ هم 
۸ م وقعت يافا وبقية فلسطين فى 
يد أحمد بن طولون وظلت تحت حكم 
الطولونيين حتى سنة 95١1م‏ حيث 
عادت بعدها لحكم العباسيين الباشر 
فى عهد المكتفى. وبعد أن فتح جعفر بن 
فلاح الشام کقائد للخليفة الفاطمى المعز 
سنه 555 ه/ 1145م توغل القرامطه 
سنة ۳۱۰ ه/ ٩۷۱‏ م بقیادة حسن 
الاعصم حتی یافا وحاصروا حامیتها 
التی کان قوامها ۱۱,۰۰۰ رجل (أحد 
عشر آلف). ویعد طرد القرامطة من 
مصر سنة ۱۲۰ ۲ ه تحررت يافا 
وتخلصت من الخطر القرمطى. وفى 
سن اتوت الا اجون 
الأمين الشركق: ابن ابق غل الرهلة كه 
لم يستطع أن يمد سلطانه إلى عسقلان 
ويافا. 

وكان امتلاك يافا مجال صراع 
LS STE‏ انق كلل 
الفرنجة محتفظين بها كدوقية ٩:60‏ 
تایه اه ك الى كف امه 


1۰۱ 


الصلييية الثالثة (۰۹۹ ۱ ت 1A۷‏ م( 
وقد حاول الوزير الأفضل - عبثا - أن 
تو علا 
و ۱۱۲ و ١١١١م‏ وبعد مقتله آمر 
الخليفة الامر بحصارها سنة ۸۱۱۲۲ 
لکن بدون جدوی. وبعد معركة حطین 
الدن السساحلية لصسلاح الدین. 
واستسلمت يافا لأخيه الملك العادل لكن 
رتشارد قلب الأسد استعادها سنة 
۰۸۷ ه/ ۱ وحاصرها صلاح 
على انا ال با نم سول على التقاعه: 
وهرع رتشارد قلب الأسد لنجدة 
وأعاد تحصینها. 

وعلی أية حال ف فیحلول عام 
۳ ۹۷١١م‏ استعاد الملك العادل 
تحصيناتهاء ويقال إنه قتل آثناء القتال 
لی وی لامالا 
استولت عليها القوات الصليبية بشكل 
مؤقت ذلك أن الملك العادل قد استعادها 
بهجوم مباغت. وبعد الحملة الصليبية 


1.4۲ 


الرابعة (4١١٠١م)‏ وقعت المدينة مرة 
أخرى فى أيدى الفرنجة وأعاد 
الأمبراطور فريدريك الثانى تحصينها 
سنة ۲۲۸ خ: وكذلك فعل لویس التاسم 
سنة ۱۲۰۰ م بعد ٍطلاق سراحه. 

وأثناء حکم الماليك كانت یافا تابعة 
إداريا للرملة الستی كانت تشکل إحدى 
آربع مناطق إدارية تشکل ما یعرف 
بمملکة دمشق عاااعمهنظ ما2 وعلی 
أية حال فقد كانت لفترة من الفترات 
تابعه لغزة وکان هذا فى عهد خلفاء 
صلاح الدین. 

وهاجم بیبرس یافا على حين غرة 
فى ۰ جمادی الا خرة سنة ۱۱7 ه 
(۸ حارس 94 واستولی غلا 
وعلى قلعتها فى يوم أو يومين فهدم 
المدينة وكل بيوتها وأسوارها وقلعتها. 
وق م أك لاهو ويقال له عمال 
الدين ابن اسحق سنة ۷۳۱ ه/ 
8 ریسا غرف تفا اشنم هراد 
لازال قائما. وعندما كان ملكا انجلترا 
وفرنسا يخططان لحملة صليبية جديدة 
فى نوق 615 ذه رب تاش دیا 
يافا حتى لا يمكن الفرنجة من الرسو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسفنهم هناك. وللسيب نفسه تم 

تخریب یافا ومینائها سنة ۱۳۶۵م. 
وقد وصف الجغرافیون العرب يافا 

بأنها مدينة ساحلية صغيرة تحصینها 


جيدء وآنها بمشابة میناء للقدس والرملة 


وآنها ذات تجارة مزدهرة وسوق عامرة 
أثناء السلم. آما زمن الحرب فانها 
تکون عرضة لغارات عنيفة من الأعداء, 
ففی القرون الأولی للإسلام ‏ على 
سبیل الثال - هاجم ها الاسطول 
البیز نطی» ولحماية السواحل ضد هذه 
الغارات أنشأ السلمون الرباطات (جمع 
رباط). 

ویعد معركة مرج دابق سنة 
۲ ١۱١٠م‏ آصبحت الشام كلها 
فى حؤزة العثمانيين. ولم تبدأ يافا - 
التى كان قد اعتراها الخراب ‏ تنتعش 
شيئا فشيئا إلا فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر خاصة بعد بناء 
أرصفة الیناء. ومنذ سنة ٠/الاام‏ 
ولعدة سنوات» حارب باشا دمشق مع 
على بك وأتباعه للاستيلاء على المدينة 
التى ارتكب فيها المماليك مذبحة مرعبة 
فى ١9‏ مايى سنة ۱۷۷۲ م. وقد ارتكب 


۱ ارتکیها المماليك بعد استيلاء نايليون 


على الدينة فى 7 مارس سنة ۱۷۹۹ 
إن تم إطلاق النار على أربعة آلاف أسير 
وقد تفشى الطاعون فى الجنود 
الفرنسیین يعد دخولهم المدينة. 
سنة ١١۱۸م‏ لكنها عادت للأتراك ثانية 
زلزال كثيرا من مساكن المدينة وجانبا 
من تحصيناتها الدفاعية. 

وفى ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۷م احتل 
الإنجليز يافا. منذ الحرب العالمية الأولى 
كان تطور يافا ونموها محدودين وكان 
سكانها فى حدود 
حين أن تل أبيب المستعمرة اليهودية 
التى أنشئت سنة ۱۹۰۹م والتى كانت 
وتتطور بسرعة لتصبح مدينة عصرية. 

المصادر: 

(۱) الخوارزمی: كتاب صورة 
الأرض. 


6 "تسيمة فى 


1١.7 


یافا - یافث 


Gaudefroy-de- mombynes: La sy- (۳( 


rie a L’epoque 5 Mamelouks, 


L. Tol Kowsky: The Gateway of. (¢) 
palestine, A History of Faffa, London 
1924; do., Fourn. palest. Orient. SOC., V., 


1925, p. 82-84; vi., 1926, p. 70 -74; 


George Adam Smith: Historical (° ) 
Geography of the Holy Lond 15, p. 236 
sqq., On the ancient town: Delitzsch, Wo 


log das pacadies, Leipzig 1881., p. 289 


P. Thomsen: Loca sancta, Halle (1) 
1907, i. 73; Beer, Art. Foppe, in pauly - 
Wissowa, Realenzkl. d. Klass. Aller- 


tumswiss., Ix., col 1901 sq. 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. هوینجمان [E.honigman‏ 

ورد هذا الاسم فى العهد القديم لكنه 
د إلى أبناء فوج عليه السجلام 
بالاسم : سام وحام ويافث وأحيانا 
يسمى (یافت - بالتاء), وما رواه العهد 


1.4٤ 


فى التراث الاسلامی الذی لم یشر إلى 
رراعه نوح عليه السلام لشجرة الکروم 
کشفت عورة آدم عليه السلام آسر ع 
سام ویافث بتفطية آبیهما . بینما آغرق 
حام فى الضحك ولا آدرك آدم (علیه 
السلام) الوقف قسم البركة واللعنة 
فکان آهل السند والهند والأحباش من 
ال کوش »ین تاه : لجسا النع عظ 
(الصریون) فمن سلالة نتنجت من 
آبنائه » فجعل لیافث منطقة فیزون -:د۲ 
7 (بی شون «مطقاط) وأعطى نسله 
مساحات من الارض يتفق الطبری فیها . 
مع الاسرائیلیات (ما نقله الفسشرون : 
السلمون عن العهد القدیم) ویختلف 
عنها الکسائی شيئًا ما . ویختلف عنها 

(۱) (الترجم : بالفعل لا يشير القرآن الکریم ولا 
الحدیث النبوی الشریف إلى تناول توج علیه السلام 


للخمر) . 


كرون اا تاملا و نانک - 
فنا هو لطم الحا ایا دزت 
ومأجوج » وغالبا ما يعتبر الجد الأعلى 
للترك والخزر » وفى أحيان ناردة 
ي الك كغ اا ا 
الفرس والروم فأحيانا ينسبان إلى 
ائ ا الى شاج واش هتار 
فإنه يقال إن سام هو الجد الأعلى 
للعرب ويافث هؤ الجد الأعلى للروم (آو 
يأجوج ومأجوج) وحام هو الجد الأعلى 
للسودان(۱). ويفضل التراث السامى 
سام وفى آحیان قليلة - كما فى الطبری 
- يجرى الحديث عن یافث بشکل لا 
يحمل الود. 
ومن ناحية أخرى فسان الائنین 
وسبعين لغة قد قسمت کالتالی : ۱۸ 
ل ل ۱ له لعا و رح 
ليافث . 
ون الصادن الى ك اافختان, غليها 
RE Na‏ تمصن 
الانبیاء للثعالبی, وتفسیر الطبری. 
د. عبد الرحمن الشیخ [بیرنهرد هیلر لممفدءة] 


(۱) السودان بمعنی البلاد الافريقية حسيما كان 
یطلق علیها فى العصور الوسطی 
[التحریر] 


يافث - الیافعی 
اليافعى 


عبدالله بن أسعد بن على بن عثمان 
ابن فلاح الشافعی عفيف الدين 
اق السسهانة أبن المركات هموق 
ومؤلف ولد قبل سنة ۷۰۰ ه (۱۳۰۰ 
1 تو بعك آی این قن انیت 
لكن موضع ميلاده بالدقة غير معروف 
فيما يبدو وقد درس فى البداية على ید 
مدر ين آهمتت اد مان التصال و اخم 
ابن على الحرازی قاضی عدن - القرآن 
والتوحید لکن میوله الصوفية لابد آنها 
تطورت مبکرا وصبغت حیاته بصيغتهاء 
وفی سنة ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۳م قام 
بالحج لاول مرة. وفی مكة المكرمة 
ارتبط بعلی الطواشی واعتبره شیخه 
او و فى حك ااه انش ی و 
مکه وتزوج. وفی العام التالی راح 
یقسضی شطرا من وقته فى مكة 
(المكرمة) وشطرا آخر فى الدينة 
(المنورة)» وفى سنة ۷۶۳ ه/ ۱۳۳۵ 
قام برحلة إلى القدس ودمشق وزار 
مصر أيضا . وبعد عودته للحجاز مكث 
فترة فى المدينة المنورة ثم ذهب إلى مكة 
حيث تزوج للمرة الثانيةء ثم زار اليمن: 


ذائزة الاورق الإا سييست ع يب ریت سس سس من لا 


الیافعی 


الطواشى. وقد تعرف به السیکی سنة 
مكة, وقد توفى فى ۲٩‏ جمادی الآخرة 
سنه ۷٦1۸‏ ه/ ۱ فيبراير سنه ۱۳۱۷ 
ح‌ وقد حدد السبکی تاريخ وفاته فى 
جمادی الأولى سنة ۷۹۷ ه وريما كان 
هذا خطأ. 

وقد تلقى خرقة الصوفية من عدد 
تلاميذه ومريديه وتقشفه. ومع أن 
التراجم الأولى لا تتحدث عن بركاته الا 
أن التراجم المتأخرة تفيض فى ذلك. 

وقد أتاحت له فترة إقامته فى مكة 
المؤلفات خاصة فى مجالى التصوف 
وميادىء العقيدة وكان يدافع عن 
مبادىء الأشعرية » وكتب كتبا آخری 
يهاجم فيها ابن تيمية» ولكنه كان حفيا 
بالصوفى الأندلسى, وريما كانت 
مؤلفاته الأساسية هى: 

۱ - روض الرياحين فى حكايات 


1.1 


النواظر وتحفة القلوب الحواضرء تناول 


افيه حياة خمس ماه ولی وصوفى, 


وطبع هذا الكتاب عدة طبعات فى 
القاهرة وكان مصدرا لكتب على شاكلته 
أتت بعده, لعل آخرها كرامات الأولياء 
ليوسف بن اسماعيل النبهانى الذى 
طبع فى القاهرة فى مجلدين. 

۲ مراة الجنان وعبرة اليقظان 
الذی طبع فى حیدر آباد سنة ۱۲۳۳۶ه- 
- ۱۹۳۹ فى أربعة مجلدات وهو عمل 
تاریخی يفيد ایضا الباحثین فى مجال 
الكتراح ولس في كشا هذا یه 
جدید لأنه استخلصه من مولفات ابن 
الاثير وابن خلكان والذهبى » اللهم الا 
ماآورده فى آخر کتابه عن تراجم 
شيوخه فى اليمن» والكتاب زاخر 
بالكلمات الفارغة وتواريخه غير دقيقة . 

شر المحاسن الغاليةفى فضل 
المشائخ الصوفية» وهو مذكور فى نهاية 
مراة الجنان وطبع كحاشية على 
كرامات الأولياء للنبهانى المشار إليه آنفا 
وهى يتناول حياة الصوفية وكراماتهم 
مثله فى ذلك مثل كتاب روض الرياحين 


وهو ينحو فى هذا الكتاب منحى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


الصوفية والشريعة یمکنهما التلاقی , 
ولیستا متعارضين بالضرورة, لذلك 
فقد آعطی کتابه هذا عنوانا آخر هو 
كفاية العتقد فى نكاية النتقد . 

۶ مرهم العلل المعضلة فى الرد 
على أئمة العتزلة بالبراهین القاطعة 
الفصلة. وقد ألف هذا الکتاب بناء على 
حث من نجم الدين عبد الرحمن بن 
يوسف الأصفهانى (المتوفى ۷۰۰ه-) 
وحاول فيه دحض عقائد المعتزلة . 

4 الإرشاد والتطريز فى فضل الله 
وتلاوة كتابه العزيز . 

1- در النظم فى فضائل القرآن 
العزيز والآيات والذكر الحکیم» طبع فى 
القاهرة. 

كما ألف كثيرا من القصائد الدينية. 


المصادر: 

)۱( الدررالكامنة 

)۲( طبقات الشبلی 

Brockelmann: G.A.L., ii. 176 - (۳( 
177; Sarkis: ی‎ col. 1952-19353 


and Later works on the sants of yaman. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ف۔ کرنکو owہ٣۴۸]‏ 


الیافعی - ياقوت الرومى 


ياقوت الرومی 


هو شهاب الدین آبو عبدالله يعقوب 
بن عبدالله الحموی مؤلف موسوعی 
عربی شهير ولد سنة دلاده/ 
۹ فى منطقة الحدود مع الدولة 
البيزنطية ولم يكن آبواه عربیین, لذا 
فقد سمی ياقوت الرومی, وقد سر 
وهى صغير وبيع كعبد فى بغداد وكان 
من اشتراه هو عسكر بن إبراهيم 
أ رو ا اتيس ترد 
بالحموی بدلا من الرومی» وقد أتاح 
عسكر بن إبراهيم لعبده ياقوت فرصة 
التعلم فتلقف ياقوت العلم بشغف وبعد 
بضع سنين آرسله للتجارة فى جزيرة 
قشم بالخلیج العربی وعمان والشام. 
وأعتقه سنة ٥٩٩‏ ه/ ۱۱۹۹ واشتغل 
ياقوت بنسخ الکتب وحضر دروس 
النحو على العکیری (توفی ۱۱۱ ه/ 
6 م) ثم التحق بخدمة سیده 
السابق وواصل رحلاته التجارية كما 
عمل بعد ذلك بائعا للكتب. وفى سنة 
“أده 13م واضل حياء الترحال 
ففى عام نجده فى تبريز وفى عام آخر 
نجده فى مصر وفى عام ثالث يكون قد 


1.4۹¥ 


ياقوت الرومی 


حط رحاله فى الشام وفی سنة 1۱۱۲ ه- 
فى دمشق أدين لأفكاره المناهضة للفکر 
العلوی» ففر إلى حلب والموصل 
وخراسان ومَرو وقضى فى هذه المدينة 
الأخيرة زهاء عامين حيث راح ينقب فى 
مكتباتها ويتفحص كل ما تصل إليه 
يداه من کتب» وفى مرو راح يجمع 
مواد كتبه الكبرى. وفى نهاية سنة 
۵ ۱۲۱۸ ترك مرو متوجها 
إلى خُوارذم (وهی مدينة خيوا الحالیة) 
ولا سمع بمقدم جحافل الغول بقيادة 
جنکیز خان سنة 717ه/ ۱۲۱۹م 
آسرع بالهرب إلى الوصل التی وصلها 
منهکا تماما بعد أن خلف ممتلکاته 
الشخصية وراءه فى خوارزم» وکان 
وصوله للموصل فى رجب سنة 
۷ ه/ سبتمبر ۱۲۲۰م» وقد کتب 
خطابا إلى الوزیر ابن القفطی الذی كان 
وقتهافی حلب يطلب منه الساعدة 
فوصله الوزیر سنة 9١71ه/‏ ۱۲۲۲ 
والحقه بخدمته» وبعد عامین عاد ياقوت 
إلى الوصل واستقر فیها لینهی کتابه 
الجفرافی (معجم البلدان). وقد فرغ 
منه بالفعل فى ۲۰ صفر سنة ۱۲۱ه-/ 
۳مارس ۱۲۲۶م. لکنه لم يطل القام 


1۰۹۸ 


على أية حال - فى الوصل, وإنما توجه 
إلى مصر فى نهاية سنة ۱۲۱ ه- وعاد 
إلى حلب فى بداية سنة ٠۲١‏ ه/ 
۸ ووضع اللمسات الأخيرة فى 
معجمه الجغرافى ثم وافته منيته فى . 
۲ رمضان ٦۲۹‏ ه/ ۲۰ اغسطس 
ام 
وبعض أعمال ياقوت يبدو الآن آنها 
فقدت مثل كتاب المَبدا والمكل» وكتاب 
الدول وهما فى التاريخ, وكتاب آخبار 
التنبی وکتاب آخبار الشعراء. ومعجم 
الأدباء ومعجم الشعراء وهما فى 
التراجم وکتاب عنوان الأغانی الذی ریما 
كان مختصرا لکتاب الاغانی لأبى الفرج 
الأصفهانى. ولیس لدینا من أعمال 
ياقوت سوی هذه الکتب التی ندرجها 
علی النحو التالی : 
كتاب القستضب فى الأنساب 


(مخطوط بالقاهرة). 


الأديب (وقد ذکره ابن خلکان بعنوان 
إرشاد الألبّاء إلى معرفة الأدباء) وهو 


مشهور باسم معجم الأدياء أو طبقات 
الأدياء (حققه الیاحث مرجلیوث ونشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تراجم لشعراء ونصویین ولغويين 
وخطاطین. وقد رتيه على حروف 
العجم. 

معجم البلدان وهو کتاب مهم ظل 
وفاته (انظر فستنفلد ۷۷۷۵۱60۲014 فى : 
Jacut’'s geographischeisi Worterbuch‏ 
الذى نش ر «Leipzig‏ ۱۹۰۹ ۱۹۰۷ 
ولا يضم کتاب ياقوت هذا معلومات 
جغرافية فحسب وإنما فلكية وتاريخية 
أيضا وبعض التراجم المرتبطة بالمكان أو 
المدينة التى يؤرخ لهاء وقد كان عمل 
ياقوت العظيم والمتفرد دافعا لمؤلف آخر 
لينهج نهجه وهو عبد المؤمن بن 
ليعد معجما مختصرا للبلدان بعنوان 
والبقاع) الذى حققه جينبول ۰00۱[ 
ونشر فى ليدن بين سنتى ١85١‏ و 

كتاب المشترك وضعا والمختلف 
E E‏ وقد آلفه سنه ۲۳ ه/ 


ياقوت الرومی 


ونشر فى جوتنجن 00110260 سنة 
۱ م فى مجلد واحد. وهو معجم 
نفسه والكتابة نفسها (الهجاء نفسه) 

المصادر: 

)۱( ابن خلکان. طیعه القاهرة. 

(۲) جورج زیدان» تاريخ آداب اللغة 
العرییه» القاهرة, ۱ م. 

Wjistenfeld: in Z. D. M. G., 1864, (٤( 
p. 397 sqq.; Reinaud, In? laa Géographie 
des Orientaux, preface to the Géographie 
d’Aboulféda; 


Herr: Die histor. und ۰ )°( 
Quellen in Faqut’s gepgr. Worterbuch 
(Strassburg 1898); 


د. عبدالرحمن الشیخ [ر. بلاشیر 8130616 .۸] 


۱۹٩4 سسسسسس‎ 


ياقوت الستعصی ‏ يام 


ياقوت المستعصمی 

هو جمال الدین آبو الجد بن عبد الله 
وهو خطاط مشهور » وکان رفیقا 
الحليكة قرحي نتفر ولا نح عرش 
آصله فمن قائل انه كان يونانيا من 
آماسیا ۸۳2۵2 وریما قد حمل أسيرا 
أثناء إحدى الغارات . وکان خصیا 
عن عمر يناهز الثمانين عاما . ومن كتبه 
كتاب آخبار وأشعار کتبه سنة 
۰ مه ویقال انه نسخ القرآن الکریم 
الكل وان الس الت بك 
واستانبول والقاهرة وباريس (المكتبة 
الوطنية). 


المصادر: 


Habib Efendi: [| u-Khattatan, ( ۱ ) 


Constantinopie 1305, p.51 


11. 


Mirza sengliakh: هط‎ al- Fu- (۲) 
dala, Teheran 1291, p.3 .99د‎ (not paginated): 

CI. Huar: Calligraphes et Mini-(¥) 
atunisles, paris 1908, .م‎ 84 sqq., Qua- 
tremere, Hist. des Mamlouks 11, 140, 
۲۱۵۱6 11. 

Weigers: Orientalia, ii.291; 3 

Edw. 0. HBrowne: A Literary )°( 


History of persia. ii. 487. 


د. عبدالرحمن الشیخ [س. ل. هوارت ]۲۱۱/۸۲ [C.L.‏ 


يام 

اسم قبيلة تنتسب إلى حمدان فى 
جنوب شبه الجزيرة العربیة» وقال ابن 
المجاور إن بنى يام بن أصبع يعيشون 
فى القدم وفى وادى الحانق والحقة. 

وقد عدهم الهمدانى من بين القبائل 
التى تتحدث لغة عربية نقية لكن الباحث 
جلاس 013568 .۳ ذهب إلى أن لهجتهم 
تختلف عن العربية المنتشرة فى 
مرتفعات الیمن. وبنى يام وفقا لما يقوله 
بعض الباحثين هم أرق قبائل جنوب 
شبه الجزيرة العربية وأحسنها خلقة 
وأكثرها اعتزازا بالنفس» وأشرسها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الومنون الآية eV‏ سورة الطور الاية 
۸ سورة القمر الآية ۱۶)*. وجاء فى 
الدجال(۱) . 
ز - مذاهب السلمین فى ذات الله: 

كان لذهب «التوحيد» المكان الأكبر 
نشا هذا من أن الذات الالهية كانت 
محور الدين الذى جاء به محمدد [ کل ] 0 
كما نشأ ایض من المؤثرات التی آثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد » ولا سیما 
الباحث الالهية عند اليونان بما فیها من 
عناية بذات اللّه » على الخلاف من 
الكنيسة اللاتينية التى كانت مسألة 
الخطيئة اکبر مسائلها » وعلى الخلاف 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى 
البحث فى الكتب المقدسة . وكذلك أقوال 
محمد [ي] - كان لها آثر فى تكييف 
(*) كان في الاصل سورة الفرقان الآية 4۰ وتم 

الضحقك الشريف طبعة الاژهر 

المحرر 

(۱) عن عبداللهء قال: ذكر الدجال عند النبى صلى 

الله عليه وسلم فقال «ان الله لا يخفى علیکم. 

أن الله ليس باعور وأشار بيده إليى عینه» وأن 

المشيح الدجال أعور العين الیمنی كان عينه 

عنبة صافیة». 

اللجنة 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الناظرات التی جاءت فیما بعد. ونظرا 
لضعف التمکن فى النظر العقلی . 
والاقتصار فيه على جانب واحد لم 
یستطع التکلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا مذهبا فى ذات اللّه یقوم على 
التتشبيه الخالص »أو على وحدة 
الوجود المقيقية؛ آو على العقل 
الصرف الذى لا يجعل لغيره مجالا . 

وبين أنه یستحیل علينا تتبع هذا 
التطور فى ذاته فى مقال كهذا . وكل ما 
نستطيع هو أن نذكر مختلف الذاهپ 
والمؤثرات التى تأثرت يها › والنتائج 
التى وصلت إليها . وإنى أشير على من 
أراد الإسهاب والوقوف فى دقة أكبر 
على العلاقات التاريخية أن يرجع إلى 
کتایی Development of Moslem 7heology,‏ 
6۰ ص ۰۲۸۷-۰۱۱۹ 


ویظهر أن الفتن التی حدثت فى 
الاسلام كانت أول ما حفز الناس إلى 
رفع التعارض البین . فقد اضطروا إلى 
أن يسألوا أنفسهم : من هو المسلم على 
الحقيقة؟ وماهو الإيمان؟ وما هو 
الاعتقاد الذی ينبغى أن يعتقد فى اللّه؟ 
وتساءلوا ایض عن مسئولية الانسان 
[عن أفعاله] وعن إرادة الله التى هی 


۱۰۳ 


ساحة الوغی» وهم یعیشون فى نجران 
وهم اسماعيليةء ذلك الذهب الذی 
لاينتشر فى نجران فحسب بل أيضا 
فى حمدان وطيبة وحراز وصعفان 
وبعض الواضع فى يريمء وکل 
الاسماعيلية فى هذه الانحاء لهم داعية 
اسماعيلى واحد هو داعى قبائل يام 
الق فن يدن وم عسوالتی اة 
ف هذا التي راا فن 
أسرة المكرمى التى وسع شيخها نفوذ 
یلته سا ۱۷۰۱۲ ع إلى وراه تجران 
وقد اعتنقت قبيلة يام الاسلام فى 
اة الحا ةا رة ونه ما من 
وتام قات التسلطان سمتلي العكتبانى 
التى غزت اليمن فکوفشت على ذلك 
بمنحها حق جمع الضرائب من القبائل 
الأخرى التى آخضعها العثمانيون فى 
هذه الانحاء. وهذا لم یمنع هم علی أ 
حال من تاه الا قات الن وه 
+ الذى هب لطرد الأتراك من 
اليمن ومع هذا فقد كان داعى قبائل يام 
قادرا على تكوين علاقة طيبة مع الباب 
العالى فى سنة ٤۱۸۳م‏ وظل خلفاؤه 
ينهجون نهجه حتى أحكم الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يام يحيى (5تل) 


- وتطلق كلمة يام أيضا على 
قلاف فى الف 
- کما تطلق یام علی جبل فی الیمن. 


د. عبدالررحمن الشیخ [ادولف جرومان 6٣0۸٦3۸1٩‏ ] 


یحیی (علیه السلام) 


يحيى النبی (عليه السلام) هو یوحنا 
(چون) الوارد فى التوارة وقد ورد 
ذکره كثيرا فى القرآن الكريم الذی 
ذکره فى سياق الحدیث عن عیسی عليه 
السلام وغیره من الانبیاء الذين ارسلوا 
لتقدیم البراهین على أن الله واحد لا 
ناريك له وق تفت الوتاکتا عن 
میلاده العجز مرتین» فقد وهبه الله 
لوالده زکریا وزوجته آلیصابات -0هءز۳۱ 
8 رغم آنهما کانا قد بلغا من العمر 
عتيًا (يا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه 
تحت ل اتجكل لاهن قل ا سور 
مریم آية ۷. وتجلت حکمته من عهد 
طفولته» وقد بارکه الله واتسم باللطف 
والطهارة. وورد فى القرآن الكريم فى 
سورة مریم آية ۱۲ و۱۳ (يا يحيى خذ 
الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا 


۱-۲۰۱ 


یحبی (5) 


من لدنا وزكاة وکان تقيا) ونفهم من 
هذا أن يحيى عليه السلام قد آوحی إليه 
أو تلقي كتابا موحی, لكن المفسرين 
على آنا تقال ت ينمو هجو هذا الع 
فهم يميلون إلى أن الكتاب المذكور فى 
الآية الكريمة هنا یعنی التوراة (اسفار 
موسى الخمسة) وأن يحيى عليه 
السلام لم يتلق رسالة خاصة وإنما أتى 
ليؤكد كلمة الله وقال الزمخشرى - 
ببساطة ‏ إن الله قد وهبه فهما للتوراة 
ولم يحدثنا القرآن الكريم عن معموديته 
أى وفاته. ويذكر لنا الطبرى أنه مهد 
للمسيح عليه السلام وبشر به. وقد أمر 
هيرودس بسجنه لأنه وبخه على 
فجوره. وكانت هيروديا قد خانت عهد 
زوجها الأول وحبكت حبائك دسبسة 
ضده مع أخيه هیرودس» وقد سمعت 
بذلك زوجة هيرودس فهربت إلى بيت 
أنيها الخارته واخلت انیا ف الف 
لهووودها الخا هه الكن تفت مان وتا 
لأنه قال لهيرودس انه لا يحق له أن 
يتزوج بهاء وقال البعض أن المسيح أحيا 
يحيى عليه السلام (بأمر الله) ليقول 


رک کل 


عن قاتله وعن هیرودیا الصرّضتة. 
ويحدثنا السعودی عن هروب 
آلیصابات آم یحیی إلى مصرء وهو ما 
ينسبهالإنجيل إلى مریم ولیس 
آلیصابات. ویرجم السعودی سبب 
هروبها إلى رغبتها فى الخلاص من 
ظلم اللك. لقد قتل الیهود يحيى لکن الله 
انتقم لقتله بان آرسل عليها الك 
خردوش الذی ذبح کثیرین منهم. 

وفی آیامنا هذه يقال إن قبر یوحنا 
العمدان (النبی یحیی) وقبر آبیه زکریا 
فى السجد الکبیر بدمشق على حد 
رواية ابن بطوطة. 


المصادر: 


(۱) تاريخ الطبرى: تاريخ الرسل 
والملوك» طبعة 0066 ع0. ليدن ۱۸۷۹ - 


0( السعودی: مروج الذهب. 


باریس ١87١‏ - ۱۸۷۷م. 


Chwolsohn: Die Scabier und der (۳) 


Scabismus, St. Petersburg 1856.‏ 
د. عبدالرحمن الشيخ [ب. کارا دی قو ۷۵۷ ۲6 2۵۲۵ .8] 


دائرة العارف الاسلامية " 


شاعر ترکی من آصول آلبانية فى 
عهد السلطان المتمانی سلیمان 
القانونی. وهو سلیل أسرة دکیجن فى 
شمال آلبانیا التی ینتمی الیها ایضا 
الشاعر الترکی دکیجن زاده أحمد بك 
وقد کان فار نمی الذق تخ 
يصدده من ضمن الأطفال الذين 
يجمعهم العثمانيون من ألبانيا وشرق 
آوربا لینخرطوا - بعد تدریبهم - ضمن 
کتائب الانکشاریه فیما یعرف بضريبة 
الدم (الدفشرمة)» وهکذا وصل إلى 
استانیول» وقد تحدث هو نفسه عن 
طريقة كتيده الاخباری هذه داكا آخها 
الطريقة الوحيدة التی كان يمكن أن 
تجعله شیتا مذكوراء وقد ظل یحیی 
معروفا أنه آلبانی الاصل حتی بعد أن 
بلغ من العمر عتیا. وقد ترقی یحیی فى 
سك الانکشارية والسباهية. وأصبح 
بعد ذلك يحمل رتبة يحيى باشی 
وبولوق باشی فى نطاق كتائب 
السباهية وسرعان ما اكتشف شهاب 


الدين کاتب الانکشارية مواهبه الشعرية 


دائرة العارف الاسلامية 


سمحوا له بالانضمام للحلقات الفكرية 
التی يعقدها ابن كمال جعفر چلبی 
قدرى آفندی» وابراهيم باشاء واسکندر 
کلت و نما طزد اسکندن اشا خاول 
شاعرنا التوسط له عند الصدر الاعظم 
ابراهیم دون جدوی. 

وكان شاعرنا يحيى عدوا لدودا 
لشاعر البلاط السلطانى خيالى بك الذى 
47ه/1551م ودخل معه فى 
مساجلات شعریه» وقد دخل شاعرنا 
مع شاعر آخر هو خطی. وقد كتب 
يحيى قصيدة ضد خيالى وقدمها 
الصدر الأعظم فى ذلك الوقت مع أنه 
كان يجاهر بعدائه لكل الشعراء» وقد 
ات هه الق شید حاط إلى 
تعیین یحیی مسئولاً عن عدد من 
الوسسات فى استانبول ویروصه. ولا 
حاول یحیی - بطبیعته التى لا تعرف 


۱.۰۳ 


7 


یحیی / یحیی بن ادم 


الخوف -أن یخدخل لصالم الامیر 
مصطفی وینقذه من القتل نتيجة مكيدة 
حاكها له الصدر الاعظم وخدم زوجة 
السلطان لم یوفق, لکن جهوده هذه 
آوغرت صدر الصدر الاعظم عليه 
فحاول اصدار آمر باعدامه لکنه لم 
ینجح فى مساعیه وکل ما استطاع فعله 
هو عزل شاعرنا من مناصبه. 

وأخیرا انزوی شاعرنا يحيى فى 
مزرعته الكبيرة (زعامة) التی تغل 
۰ آقی ۸۰۶ سنويا فى لوزنيشا 
8 فى سنجق زقورنيك 7۷0706 
فى البوسنة, وراح یجمع قصائده فى 
دیوان وذكر الورخ الترکی على أنه 
وجده مشغولا بهذا العمل سنةً 
۱۷۲/۲ قبل وفاته بعام» وان 
كان هناك من یقول إنه ظل على قيد 
الحياة حتى ۹۸1ھ /أو ۹۹۰هب 
وتتناول كتب تاريخ الأدب التركى 
شاعرنا يحيى باعتباره شاعراً مجیدا, 
وله تاه خا برو اة باعل 
السيف والقلم. 

د. عبدالرحمن الشيخ [و. بجومان 8018188 ۱۷۰] 


۱۱.۳۰ 


یحیی بن ادم 

هويحيى بن آدم بن سليمان الأموى, 
فقيه مسلم ومن ثقات أهل الحديث 
وكنيته أبى زكرياء وكان مولى لآل أبى 
معيطء ومن هنا كانت نسبته القرشى أو 
الأموى (أما ماذكره النووى من أن 
تیه اهن انروس افكظلا) :كما ارت له 
نسبة آخری وهی الکوفی مما یعنی أنه 
من الكوفة أو عاش فيها ردح) طویلا 
من الزمن» وقد ذکر آبوه من بين 
محدثی الكوفة (علماء الحدیث بها) وقد 
ذکر ذلك ابن سعد فى الطبقات. وکذلك 
النووی» وبمطالعة آسماء شیوخه 
وتواریخ وفاتهم یمکننا الاستنتاج أنه 
ولد حوالی سنة ۱۶۰ هآو يعدها 
بقلیل. وهذا یتفق مع مایتردد من آنه لم 
ب یرانق ماع فى هون 
وسنت تین یره الأول ةة 
٣‏ ه/ منتصف سبتمبر سنة ۸۱۸ 
فی فم لصاح یقرب من واسط.ومن 
بين شیوخضه: آبو بكر بن عياش 
والحسن بن صالح وسفيان الثورى 


o اوم‎ 


وسفيان بن عيينه» وشريك بن عبد الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعبد الله بن البارك (والقاشمة الكاملة 
للشیوخ مدرجة فى کتاب الخراج» وقد 
درس آیضا على يد ابن حنبل وابن آبی 
شيبة ویحیی بن معین» ویوصف ابن 
آدم بأنه (ثقة). وقد ذکر له ابن الندیم 
فى الفهرست كتان: والقراءات» وتان 
«مجرد أحكام القرآن» وذکره آیضا 
حاجی خلیفه فى کشف الظنون كمؤلف 
فى قراءات القرآن الا أن يحيى كان - 
على أية حال. محدثا فى الأساس وکان 
فقيها سنياء وقد ذكر له ابن النديم 
أيضا كتاب الفرائض وكتاب الخراج 
وكات النؤؤال: وشا الکتان الأخيس 
لانعرف مضمونه ومحتواه. ومن بين 
هذه الكتب لم يبق لنا إلا كتابه الخراج. 
وقد اعتمد البلاذرى على كتاب الخراج 
هذا فى كتابه عن (فتوح البلدان)» ومن 
هنا فإن كتاب يحيى عن الخراج 
بالإضافة لكتاب أبى يوسف الذى يحمل 
العنوان نفسه يعدان. مصدرين مهمين 
عن العشور والخراج وكل مايتعلق 
بالأموال المفروضة على الارض فى 
التاريخ الاسلامى حتى أيامهما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن ادم يحيى الحسينى 


الصادر: 

(۱) الفهرست لابن الندیم؛ 
(۲) کتاب العارف لابن قتيبة 
(۲) التهذیب للنووی 

)٤(‏ تهذیب التهذیب لابن حجر 
(5) تذكرة الحفاظ للذهبی 


د. عبد الرحمن الشيخ [التحریر] 


یحبی الحسینی 


يحيى بن زید بن على الطالبی. 
ضيق الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك 
على أبيه وحبسه خمسة أشهرء ثم 
أطلقه فعاد إلى العراق ثم إلى المدينة 
المنورة حيث لحق به بعض أهل الكوفة 
يحرضونه على قتال الأمويين ورحلوا 
به إلى الكوفة سنة ۱۲۰ ه فبايعه 
أربعون ألفا على نصرة آل البيت 
ونشبت بينه وبين عامل العراق يوسف 
انش عمن الف مورك 'فكدله فة 
وقتل ودفنء لکن ابنه يحيى كان لايزال 
أشنا فى الكوفة: وحخطت الروايات فنينا 
إا كان قة كاين الکوفة ونين سيتام 


۱/۳۰۵ 


یحیی الحسینی 


بهزيمة والده مباشرة ام أنه اختفی فیها 
حتی يئس الباحشون عنه من العشور 
عليه»ء ففر إلى خراسان مع عدد قلیل 
من أتباعه. 


ووفقا لا ورد فى کتاب مقاتل 
الطالبیین فان یحیی انطلق من المدائن 
إلى الری ومنها إلى سرخس حیث مکث 
بها ستة آشهر عند يزيد التیمی (ذکر 
فى كتاب عمدة الطالب أنه مكث عند 
يزيد بن عمر التیمی)» ويقال إن الحکمة 
(الخوارج) أرادوا أن يقيموا مناظرة 
علنية معه ولکن يحيى - بناء على 
نصيحة يزيد لم یوافق على ذلك. 
وانتقل من سرخس إلى بلخ فتلقاه 
الحريش بن عمرو بن داود بقبول 
حسن ورحب به. 
یحیی أمر حاکم خراسان نصر بن 
سيار بالقبض عليه وسجنه. فأخرجه 
حاكم بلخ من مخبئه وأرسل به إلى 
نصر بن سيار الذى سجنه فى مرو 
لكن الخليفة الوليد الثانی أمر نصرا 


وصدرت التعليمات لعمال سرخس 


1.۰7 


وطوس ونيسابور بعدم السماح له 
بالاقامة فى زمام عمالاتهم. فاتجه 
یحیی إلى بیهق» وخشی أن یتوغل غربا 
أكثر من ذلك خوفا من ابن عمرء وفی 
بيهق بدأ ينشر دعوته ویقال إنه ضم 
هذه اتجه إلى عامل آبراشهر عمرو بن 
زرارة وأحرز انتصارا عليه رغم قوة 
عتاد العدو وكثرة عدده» وشق يحيى 
طريقه محاربا فى إقليم هرات لكن 
القوات التى أرسلها نصر بن سيار 
لحقت به عند قرية أدغوة ۸۲20۳۷۵ 
EY‏ 


ووفقا لما ورد فى كتاب عمدة الطالب 
ان یی لمکم OEE‏ 
عشرة من عمره عندما مات» وان قالت 
مصادر آخری إن عمره كان وقتذاك 
ثمانية وعشرین سنة. وبعد قتله قطع 
راسه وأرسل إلى دمشق آنا تشه 
فلق علی بوابة حاضره الجوزچان 
(الانبار) وظل حتی آنزله آتباع آبی 
مسلم ودفنوها واصبح قبره مزارا. 


ولقد آثر مقتل یحیی واهانة جسده 
تأثیرا عمیقا فى شيعة خراسان وکان 
ستار (الانتقام لیحیی) هو ستار آتباع 
مقتله. 

ویعتبر الزيدية يحيى واحدا من 
أئمتهم. 

المصادر : 

09 آبو الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطالییین 


(۳) فخر الدین آحمد النجفی: کتابه 
المنتخب فی المر اثى والخطب. 
(٤(‏ ابن مهنا الحسنى: كتايه عمدة 
الطالب فى أنساب آل آبی طالب. 
van Volten: De Opkoms!t der Ab- (°)‏ 
basiden in Ehorasan, Diss. Leyden 1890,‏ 
p. 60-62;.‏ 
J. Wellhausen: Die religios- (0)‏ 
politischen Oppositionsparteien im alten‏ 
Islam (Abh. G. W. Gott., N. S., v. 3, Ber-‏ 
lin 1901), p. 97 sq.;‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى الحسینی- یحیی بن خالد 


R. Strothmann: Das Staatsrecht (۷) 


der Zaiditen, Strassburg 1912, p. 74, 107; 


C; van Aredonk: De Opkomst van (۸) 
het Zaidietische Imamaat in Yemen, Ley- 


den 1919, p. 30 sq., 32, 37. 


عبد الرحمن الشيخ [س. فان إرندونك [C. Van Arend01k‏ 


یحیی بن خالد البرمکی 


فى عهد الخليفة العباسى النصور 
كان يحيى - بالفعل - شخصية بارزة إذ 
عينه الخليفة سنة ۸١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ 
شاكماعلى آذونیدهان. وهتاك«من يقول 
إن الخليفة عينه حاكما على أرمينيا 
وليس آذربیجان. وبعد ذلك بثلاث 
سنوات عينه الخليفة المهدى معلما لابنه 
هارون و عليه» وفى سنة 
هم ۷۷۹م مین هارون حاكما 
لالخف الو تي م ادو 
العباسية (آی على الناطق الواقعة غرب 
نهر الفرات) بالإضافة إلى أرمينيا 
وآذربیجان فجعل من یحیی كبيرا 
لستشاریه. ووفقا لوصية الهدی فان 
ابنه الاکبر موسی كان سیخلفه فى 


۱.۷ 


يحيى بن خالد - یحیی بن على 


الحكم ومن بعده هارون لكن المهدى 


قرر قبل وفاته بقليل أن يجعل الخلافة 
لهارون ولم يكن موسى - بطبيعة 
الحال - راضیا عن هذا التغییر» وبعد 
وفكياة STEREO‏ ها 
أغسطس ۷۸9م نصح یحیی بن خالد 
هارون بأن یتخلی عن الخلافة لأخيه 
موسی الذی تسمی بالهادی» وتم هذا 
بالفعل, وفکر الهادی فى أن یجعل ابنه 
جعفر خليفة من بعده وآن ینحی هارون 
عن الغلا هاما نارگن يحين: ذلك 
بشدة فس جنه الهادى وظل فى السجن 
حا بات الهاد فى رج الأول نة 
۰ه/ سبتمبر ٦۷۸م‏ فلما تولى 
هارون الخلافة جعل من يحيى وزيره 
وخوله كل الصلاحيات واستمر يحيى 
فى منصبه سبعة عشر عاما. وفى نهاية 
شهر محرم أو بداية صفر سنة 
۷ ۲۳ ينايز سنة۸۰۲م امسر 
الخليفة - فجاة - بقتل جعفر بن يحيى 
دون محاكمة» وبعد ذلك مباشرة تم 
القبض على يحيى وبقية آبنائه 
وصودرت آموالهم» وظل يحيى سجينا 
حتى وافته منيته فى الثالث من محرم 
سنة ۵۱۹۰-/ ۲٩‏ نوفمبر ۸۰۵م عن 
عمر يناهز السبعين عاما. 


1.۰۸ 


المصادر : 

ابن خلكان: وفيات الاعیان. طبعة 
۱۸۷۳۰ ۳ 1م الطیری» تاريخ 
الرسل واللوك طبعة »060۵ 


د. عبد الرحمن الشیخ [ك. ف. تسترشتین ۷۰21675040 1۰] 


یحیی بن على بن يحيى بن آبی 
منصور المنجم وكنيته أبى أحمد. كان 
واحدا من مشاهير منظرى الموسيقا 
الكلاسيكية (الموسيقا العربية القدیمة)» 
وهو من عائلةمتعلمة مولعة بالموسيقا 
وكان جده (توفى حوالى ۸۲۱ع). فلكيا 
مشهورا فی بلاط الخليفة الارن 
وتوفی آبو يحيى سنة ۸۸۸ وکان 
بارعا فى الوسیقا والغناء وتتلمذ على 
يد اسحق الوصلی وکتب کتابا جعل 
عنوانه كتاب آخبار اسحق بن ابراهیم 
الوصلیء وکان محمد عم يحيى بارعا 
آیضا فى نظریات الوسیقا. وقد ولد 
یحیی سنة 4071م وعمل فى خدمة 
الوفق أخو الخليفة المعتمد, وقد أشاد . 
مؤلفى كتب التراجم بعلمه ومعرفته 
بعلوم اليونان أو على حد تعبيرهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


علوم الأوائل» وکان بالإضافة لهذا 
شاعرا مطبوعا مجیداء وقد توفی سنة 
۲ ولیحیی وفقا لا يقوله ابن الندیم 
کتاب الباهرء وقد توفی یحیی دون أن 
یکمله فأكمله ابنه. وقد آنشدت بعض 
قصائده فى حضرة العتضد والکتفی, 
وأشار آبو الفرج الاصفهانی فى کتابه 
الاغانی إلى «کتاب النغم» لیحیی النجم 
وريما كان هو «رسالة فى الوسیقاه 
الخفوظ فى مك اا حف الین‌بطانی؛ 
ويعتبر هذا الكتاب بالإضافة لكتاب 
الكندى «رسالة فى أجزاء خبريات 
الوسيقاء الحفوظ فى مكتبة برلين 
المصدرين الوحيدين عن الموسيقا 
العربية الكلاسيكية (القديمة). 

المصادر: 

(۱) الاصفهانی: الاغانی» بولاق 
۵ صه. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
جوتنجن ۱۸۳۵ ۱۸۰۹۰ . 

)۳( السعودي: مروج الذهب 
باریس ۱۸۲۰۱ - ۱۸۷۷ . 

farmer: History of Arabian Mu- (٤( 


sic, see Index; do., Historical Facts for 


the Arabian Musical Influence, see Index. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن على یربوع 


يربوع 

بطن من تميم نسبة إلى يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم, 
وإن كان الاسم «يربوع» يطلق على 
مجموعات قبلية أخرى من تميم 
رها قعلی سبل الال "متاك وو 
ابن مالك بن حنظلة وأشار اين الکلبی 
فى جمهرة أنساب العرب إلى يربوع بن 
تميم» وأطلق الاسم أيضا على بطون من 
قبائل الجنوب (كلب وسعد هذين 
وجهينة ‏ کذا بالنص الإنجليزى) 
وقبائل الشمال (غطفان وثقيف وغنى 
وسليم وحنيفة وعامر بن صعصعةبل 
إثنا نجد هذا الاسم بین قریش ذاتها 
مثل يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم. ويربوع اسم قارض من 
القوارض(۱) واليربوع ‏ أى الحيوان 
القارض آنف الذكر ‏ منتشر فى شيه 
الجزيرة العربية. واطلاق اسمه على 
مجموعة من الناس أو قبيلة أى بطن 


(۱) اليربوع هو الجربوع المعروف قى مصر 
وجمعه جرابیم. لكن بعض القبائل العربية تُبدل الجيم 
ياءء فتقول يربوع بدلا من جربوع. وياهل بدلا من 
جاهل, وريّال بدلا من رجل أو رجال ولازال هذا 
ملاحظا فى عامية بعض دول الخليج) 


DÎ 


يربوع 


يمكن أن يعتبر دليلا على وجود 
الطوطمية فى وقت من الأوقات (انظر 
فى هذا روبرت سميث 510105 100671 فى 
کتابه Kiniship and marriage in early Ara-‏ 
bia‏ (ص 9( 

وهذه النظرية - أى ارتباط تسمية 
القبائل بأسماء حيوانات بالطوطمية - 
أصبحت مرفوضة الآن وقد صيغت في 
الزوانات اريت امطررة تظيلي: 
لزواج جندلة بنت فهر أم يربوع بن 
مالك بن تمیم. وهي تبين العلاقة بين 
بطن يربوع والبطون المجاورة لها. وبدا 
البطن القبلى يربوع منعزلا ريما بسبب 
قوته, مما اغناه عن التحالفات القبلية, 
دنه الإنسزالية هذه 
يختلف عن البطون الأخرى المنحدرة من 
نسل حنظلة. ذلك أن هذه البطون - غير 
بطن يربوع - قد أعادت توحيد نفسها 
تحت اسم البّراجم. والواقع أننا نجد 
حتى عند بعض عشائر يربوع نوعا من 
الاستقلال عن البطن الرئيسى. نجد هذا 
عند رياح وكليب وسليط وثعلبة 
وغُدانة. وتنقسم يربوع إلى قسمين 
كبيرين لا نعرف طبيعتهما بالضبط : 


1.1۰ 


الأحمال (ثعلبة وعمر وسبيرة 
والحارث) والعقد (كليب وغدانة 
والعنبر) ومضارب يربوع شاسعة 
ممتدة فنحن نجدهم فى كل مناطق تميم 
من اليمامة إلى ما دون الفراتء لكن 
مركزهم هو وادى الحَورّن الخصب 
(راجع معجم ياقوت الذى ذكر اسم 
إحدى واحاتهم وهو فردوس الایاد)» 
ومع أن التراث المزوى يحدثنا عن مدن 
لهم ال انهم - فى الأسساس - بدو 

وتاريخ يربوع فى الجاهلية مرتبط 
بتاريخ تميم وفى مناسباتء بعينها 
كانوا يقودون المعارك التى يخوضونها 
مع تميم وان كانوا ينخرطون بمفردهم 
مع قبائل أخرى أحيانا مثل حروبهم مع 
شيبان.. إلخ. وقد أسروا فى بعض 
حروبهم بسطام بن قيس رغم المدد 
الذى اهدو نه عامل القومن على عين تمر 

وفى بداية الاسلام كانت يربوع فى 
غالبها معادية له لكنها لم تجسر على 
إعلان حربها للرسول عليه الصلاة 
والسلام. لكنها بعد موته كانت أول من 
أعلن العصيان فيما عرف بحركة الردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فوق کل شیء؟ وطبیعی أن قوما ذهبوا 
إلى البراءة من کل من یخالفهم حتى 
فى أقل الفروع . على حين أن الظروف 
السياسية حدت بغيرهم إلى الاكتفاء 
بالظاهر » تاركين ما وراء ذلك للّه الذى 
يعلم وحده ما تخفى القلوب » وكذلك 
نشأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الآخر. آما فى مسألة 
الاختيار فقد ظهر المتطرفون إلى جانب 
من آرادوا التوسط والقصد فى الأمر . 
وكانت الأحزاب السياسية المتخاصمة 
یتسم صدرها لما يقولون أى يضيق به . 
فنشأت القدرية والجبرية. 

وكان إلى جانب هذا ایضا . ينشأ 
اعتقاد - وان لم يسم باسم ‏ بان 
الکلام صفة واجبة لله . على أنه ينبغى 
ألا نخلط بين صفة الکلام والقول 
بالتتجسد فى الكلمة » وعلی کل حال 
فان الامر يحتاج إلى تحديد دقيق. 

ومؤثر آخر هو الفلسفة اليونانية : 
كان المشتغلون بها من المسلمين يريدون 
الوصول إلى العلل الأولى للأشياء , 
وقد نهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى 
الكلام فى ذات الله . وكان يتحتم عليهم 


۱۰۳۲ 


أن یحافظوا على التوحید من الوجهتین 
الفلسفية والدينية » ولکن فى سبیل 
الابقاء عليه آلت الذات الالهية شیث) 
فشيثا إلى آمر مجرد › لا يمكن حده . 
فمثلا كان محمدد[یُ] یقول إن 
اث«عالم» » فیجب أن تکون له صفة 
العلم » ولکن بم یتعلق العلم؟ آبشیء فى 
ذات اللّه » آم بشیء غير ذاته؟ إن كانت 
الاولی ففی ذاته تعدد. وان كانت الثانية 
فعلمه متعلق بشیء غير ذاتهء فلا یکون 
علماً واجبا , فلا یکون مالك الصفة 
واجسب الوجود . وبين أن إثبات 
الوحدانية للّه» وقيامه بذاته ینافی 
وصفه بصفات الایچاپ. 


وق هذا الکطون تظيوسن خلاة 
اتجاهات وتبقى دائماً » فهناك النقل : أى 
قبول العقائد لأنها اتبعت ثم لقنت من 
قبل » وأصحاب النقل يسمون «أهل 
الحديث» فهم یاخذون بالادلة السمعية 
الستمدة من الکتاپ والستة والاجماع . 
وعندهم أن العقل لایجوز أن یرجع إليه 
لا فى النقد ولا فى التأويل . بل آوجبوا 
الایمان بما بلغهم كما هو , فمثلا یقرءون 
فى القرآن الکریم «الرحمن على العرش 


داثرة العارف الاسلامية 


وظهرت من بینهم مدعية النبوة سجاح 
(الروایات التی تنسب سجاح إلى تغلب 
. يبدو أنها غير موثقةء فهى يربوعية من 
الیرابیم). ومن هذه القبیلة ایخسا مالك 
ابن نويرة ومتمم بن نويرة وحکایتهما 
مع خالد بن الولید معروفة. وعلی أية 
حال» فبعد قمع الرَدة حسن إسلام 
طبيعتهم المتمردة تجلت يعد ذلك فى 
دعمهم للخوارج. وقد ظهر بين قبيلة 
يربوع شعراء مبرزون فى الجاهلية 
ينتمى إلى كليب بن يربوع. 

الصادر : 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشیغ[ج. ليقى دي لا فيدا هذ۷ 011 0.10۷1] 


۰ 


يزد 

بالعراق العجمی, وكانت تسمى فيما 
مضى كثا 162102 متخذة هذا الاسم من 
المنطقة المحيطة بهاء والتى كانت كثا 
عاصمة لهاء فكثا إذن اسم للمدينة 


دائرة العارف الإسلامية 


#دبوع ‏ یزد 


والمنطقةء وكانت منطقة کشا فيما مضى 
تابعة لاصطخر فى ولاية فارس» وكان 
فی كا فلع وهی على خائ لخر 
ولها بوابتان حديديتان: بوابة إزد أو 
ازاد وبوابة المهجد التذى كان کائنا فئ 
الناصية وتحیط بها قنوات مائية من 
خزانات مائية يبدو آنهامن عمل 
الإنسان (ليست خزانات طبيعية), 
ومناخها معتدل وتتسم بالنظافة لأنهم 
ينقلون القمامة منها يوميا إلى الحقول 
ويستخدمونها فى التسميد ويعمل 
سكانها فى غاليهم فى حرفة النسيج 
وكانوا فيما مضى على المذهب 
الشافعىء ويصدرون العباءات القطنية. 

المصادر: 

(۱) معجم ياقوت الحموى ٠‏ 

)۲( حمدالله مستوفی» نزهة القلوب 

)۳( رحلة اين بطوطة 

Barbier de Meynard: Dict. de la (٤( 
Perse, P. 475, 611; B. G.A., i. 116, 125; 
ii. 182, 187, 196; iii. 437; 


د. عید الرحمن الشیخ [س. هوارت [C.L.Huart‏ 


” ۸ 


يزيد عبدالملك س يزيد بن معاویه 


يزيد بن عبدالملك 


يزيد بن عبدالملك بن مروان خليفة 
أموى منذ فبراير سنة ١۷۲م‏ بعد وفاة 
عمر بن عبدالعزيزء وذلك بناء على عهد 
أخيه سليمان بن عبدالملك» وقد خرج 
على الخليفة يزيد بن عبداللك بعض 
الخارجين مثل يزيد بن المهلب فى 
البصرة فأرسل إليه أخاه سلمة فقتله 
وكان هذا الخليفة محبا للملذات عاشقا 
فقد آثرت عليه امرأتان تركتا فى حياته 
أثرا كبيرا وهما مغنيتان من المدينة 
ونعنى بهما سلاأمة وحبابة. وقد آثر 
موت حبّابة فيه تأثيرا شديدا فقد کسر 
قلبه كمدا على فراقها فلحقها إن مات 
فى إثرها بأسبوع أو نحو ذلك بعد أن 
استمر فى الخلافة أربع سنوات. وكان 
حين وفاته دون الأربعين من عمره. 
وكانت وفاته قى ۲۱ يناير سنة 
ع ۲ ۷ه. 

المصادر : 

(۱) الطبري: تاريخ الرسل واللوك. 
الجزء الثاني تحقیق 6 de‏ لیدن 
۹ ۱۹۰۱ م. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ه . لامنس 1810608 .11] 


١ 


يزيد بن معاوية 

هى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
ثانى خلفاء الدولة الاموية بالشام بعد 
واه اه ار ولد کال سه 
۲ وقد كان على رأس الجیش 
الاسلامی الذی حاصر القسطنطيتية فى 
عهد آبیه معاوية. وبعد تولیه الخلافة 
مباشرة اندلعت الثورات فى الحجاز 
ضد حکم بتی آمية كلك الثورات التی 
كانت حكمة معاوية وسیاسته سببا فى 
عدم اندلاعها على أيامه. لقد رفض 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبیر 
فى المدينة تقديم البيعة لیزید. وانصرف 
ابن الزبیر إلى مكة المكرمة: آما الحسين 
فقد اتجه إلى الكوفة بناء على خطابات 
تأييد وصلته ممن كانوا يؤيدون أباه 
من قبل فأمر يزيد بن معاوية عامله 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بمنع 
دخول الحسين وأنصاره ومواجهتهم 
فلم يحرك أنصار الحسين وأبيه من 
قبله ساكناء وواجهت قوات عبيدالله بن 
زياد التفوق عددا وعدة الحسين 
وصحبه وجردوهم من سلاحهم 
فاستشهد سبط النبى(ككِ) فى العاشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتون ۸۸ م إنها تاش اه راء الق 
يحيى الشيعة ذکراها بالحزن والیکاء 
کل غا 

وكانت كراهية المدينة للشام لا تقل 
عن كراهية آهل الكوفة لهاء فقد انتزعت 
الشام من المدينة مكانتها كعاصمة ولا 
كلم اهل الذي طاعة يز سه لاه 
آرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة المرى 
وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام. وعسکر 
جيش المرى فى الحرة قبالة المدينة وهى 
منطقة تغطيها الصخور البركانيةء لذا 
عرقك عد تعر 24 بنونن ۹ 
الجيش الأموى المدينة وهاجمها 
تاو فلم :فحن ارات ال كان 
آهلها قد آعدوها لواجهة هذا الهجوم ثم 
دخلها جیش يزيد واستباحها ثلاثة آیام 
كأمر يزيدء وفی الیوم التالی جمع 
الري آهل الدینه لاجبارهم على تقدیم 
البيعة لیزید. ثم توجه بعد ذلك إلى مكة 
المكرمة لقمع تمرد ابن الزبيرء وفی 
طریقه إلى مكة اشتد عليه الالم وتفاقم 
مرضه الذی كان يعانى منه منذ خرج 
من الشام فمات في المشلل ودفن هناك 
وظل الناس يرجمون قبره بالحجارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يريد بن معاوية 


لفترة طويلةء وخلفه على قيادة جيش 
يزيد حسين بن النمير الذى حاصر 
مكة وفيهاابن الزبير» ورجمها 
بالحجارة وتسبب فى اشتعال النار فى 
الکعبة» ولم يؤد ذلك إلى وجل أو خوف 
من المحاصرين ولم يفكوا حصارهم بل 
هذا المیهار قن استمن لسهوين: 
وفی هذه الاثناء مات يزيد فى حوارین 
(من آرض حمص) في ۱۱ نوفمبر سنة 
۲۳ وعندها عاد حسين بن النمیر 
بحيقهة إلى الشاء :ركان يزيد اعرا 
كما كان مولعا بالموسيقا واللهو» وفى 
عهده تم إكمال التنظيم الإدارى للشام 
كما استكمل التحصينات الدفاعية له 
ا ها فشر فى حال الشاء: 
وقتسرين :هذه كانت آهم بلدان شمال 
الشام. جنوبی حلب وکانت مرکزا لاحد 
أجناد (الفرد جند) الشام الخمسة وهی 
الیوم قرية صفيرة. وآعاد يزيد تنظیم 
مال الدولة وخفف الجزية على 
نصاری نجران الذین كان عمر بن 
الخطاب قد آجبرهم على الرحیل عن 
شبه الجزيرة العربية لکنه فى الوقت 
نفسه ألغى الاستفناه الذى كان ممنوحا 
لأهل سامراء 03:1805:ة5 مكافأة لهم 


1.1۳ 


يزيد بن معاوية ل يزيد بن المهلب 


على التعاون مع الفاتحين المسلمين عند 
واستكملت أعمال الرى فى الفوطة, 
وإليه ينسب نهر يزيد فى دمشق ونظرا 
فقدأطلق عليه لقب (الهندس). ويقول 
الستشرق قلهوزن ۷۵۱۳2156 إنه خليفة 
يستحق الإطراء حقاء بل الاطراء النابع 
من القلب. 

المصادر: 

Wellhausen: Das arabische Reich (۱) 
und sein ٩۱۳, ۳. 88-105; 


Lammens: Le chantre des Om- (۲) 

iades; notes biographiques et ۹ 

sur le poéte arade chrétien ۸۵۱۵ (in 
7.A., 1895, P. 38-47). 


د. عبدالر حمن الشيخ [ه لامنس [H. Lamnens‏ 


يزيد بن المهلب 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
الأزدى» هو والى خراسان»» وقد ولد 
سنة ۷۲/۵۵۳ - 1۷۳م وبعد موت 
والده المهلب في آخر سنة ۸۲ه/ 
۲ تولي ولاية خراسان وتوترت 


1١.1 


الخليفة عبد الملك الحجاج بن يوسف 
علي عزل يزيد من منصيه الذي كان 
تند مقع مذ الا اديه افيف نين 
الهلب وبعد ذلك بشهور قلائل لقتيبة 
الخليفة عبد الملك وتولى الخلافة ابنه 
في إيداع يزيد السجن حيث تعرض لكل 
أنواع الإيذاء والإهانة مما أثار عطف 
هند - أحته, وزوج الحجاج ‏ عليه 
م نجح يزيد في الهرب من سجنه 
وذهب إلي الرملة حسیث سلیمان أخو 
الخليفة فاجاره وتوسط له لدي الولید 
الذین آیدوا الحجاج من قبل أن یدفعوا 
ثمن قسوبه, (أي قسوة الحجاج) لکن 
عندما طلب يزيد من الخليفة إطلاق يده 
في آموال الخراج رفض سلیمان وعین 


فأصبح مسئولا عن كل الامور الالية 
ولم يكن صالح ليلبي مطالب يزيد 
الكثيرة فبدا يزيد يتطلع الي خراسان 
ونجحت مساعیه لیصبح والیا علي 
خراسان والعراق في الوقت نفسه في 
۷ ه/ ٥م‏ وعندما وصل خراسان 
قاسية» وافتتح جرجان وطبرستان, ولا 
جرجان وطبرستان» وبعد موت الخليفة 
عمر بن عبد العزیز أو قبل موته بقلیل 
نجح يزيد في الهرب من سجنه وذهب 
مع عدد من آتباعه إلى البصرة ولم 
آرطاط عن شيء فحاربه يزيد وقام يما 
واسط لکنه لقی هزيمة منكرة فى ۱۶ 
آغسطس سنة ۷۲۰م) فى العقر بالقرب 
الذي كان قد قدم بجیش کبیر من الشام 
لقمعه. وکان يزيد نفسه من بين من قتل 
في معرکه العقر. 


د. عبدالرحمن الشيخ [تسترشتين [K.V. ZEttersteen‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


يزيد بن المهلب ‏ يشل _ يعرب 


يشل إرمق 

تعني النهر الأخضرء وهو نهر في 
آسيا الصغري (إريس 185 القديمة) 
يكن حو عند الا نت حلفت 
عا القادم من قرا حصار - شرقي 
ونجيسارء ونهر توزانلي القادم من 
الغرب» ويتجه النهر الأخضر (يشل 
إرمق) في اتجاه مباشر ومستقيم 
تول الشكمان لكل يتوق جاك 
(ولاية تزيبيزوند) وينساب إلي البحر 
الاو را ساهو وول 
طوله حوالي ستین میلا من عند التقاء 
النهرین اللذین یکونانه (جلجت 

وتوزانلي) حتي مصبه. 
د. عبدالر حمن الشيخ [س. هوارت 19۵ 1)] 


لخت 
۱ - يعرب بن قحطان بن هود حفيد 
النبى هود عليه السلام» وكان ينظر إليه 
أيضا باعتباره من سلالة ملوك حمير, 
ويقال إنه هزم (عاد) الذين شغلوا 
مأرب ومن ثم أسس مملكة سبأء واسمه 


بالعربية الصحيحةء وقيل أيضا إنه أول 


۱۰/۳۹۹۵ 


يعرب. يغما 


من تحدث العربية لأن أياه قحطان كان 
يتحدث لغة سام بن نوح. 

کے دوين ما نت الاك 
لنغاربة عفان الذين اتقذوا عاصمة ليم 
الرستاق ويبرين والحزم وحكموا من 
۲ ای ۱۷۵۵ هب( ۱۱۲ 


۱ ۶ ع) 
مالك 
1 ۳ 
سیف سلطان 
| | 
سلطان (۲) مرشد 
(۱۰۷۹-۱۰۰۹) ناصر (۱) 
(۱۰۳۶ ۱۰۵۹) 
سیف  )1(‏ آبو العرب (۲) 
(YY)‏ (۱۰۷۹ - ۱۱۲۳) 
| ۱ 
سلطان )٩(‏ يعرب (۸) 
۱۱۲۲ -۱۱۳۱) (۱۱۳۶) 


۳ یی( 

)11۳1( (۱۱۳۷۰-۱۱۳۰(۰)۱۱۳۱) 
الصادر: , (۱۱۶۰ - 1141( 
(۱) ابن درید: کناب الاشتقاق 


عبدالرحمن الشیخ [ا.جرومان] 


۱۰۳۹۹ 


يغما جندقی 

يغما جندقی هو الأسم الستعار 
للشاعر الفارسی آبی الحسن رحيم بن 
حجى ابراهیم قولی. ولد حوالی سنة 
۲ه/ ۱۷۸۲م فى قرية خور فى 
واحة جندق أو بیابانك فى وسط 
تخیر اغ فا رش الوس وا اة 
کراعی إبل» وفی سن السابعة لاحظ 
مالك الوا ةة اسم امبرل كان فتجهله 
حاجباله (عينه فى وظيفة 
مونشیباشی, وكان ول اسم مستعار 
له هو (مجنون). وفى سنة 
۲ /۱۸۰۲م اضطر اسماعیل 
خان للفرار إلى خراسان بعد أن رفع 
راية العصيان ضد الحکومة» واحتل ذو 
الفقار خان واحة جندق باسم الحكومة 
فجند يغما كجندى عادى لكن مواهبه 
سرعان ماتجلت فتّبوا منصابهما فى 
الحكومة. وفى سنة ۱۸۰۸ تعرض 
لوشاية فضرب ونهبت أمواله لكن 
براءته ظهرت بعد ذلك فاستعاد حريته 
لكن بعد ترك ذلك فى نفسه جرحا 
غائرا فاتخذ لنفسه اسم یغما وراح 
ينكد قضصائد الهتضاه فى نی الفقیان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحدود ونفی فراح يجوب فارس 
وذهب إلى بغداد ویزد ومنها إلى 
لمران و هنال انحسسم له الخظ كانية 
وحظی بعطف حجی میرزا آقاسی 
الوزیر الأول لحمد شاه» وعین یغما 
وزیرا لحاکم کاشان ولکنه آلف قصيدة 
جديدة يهجو فیها نبلاء أسرة کاشان 
آدت إلى نفیه مرة آخری واعلن الخطباء 
من فوق النابر أنه كافرء وتابع حياة 
هفایق شاه 
إلى هیرات. ولم يعد إلى مسقط رأسه 
الا وقد بلغ العقد النتاسع من العمر 
لیموت فى خورء فى ۱۲ ربیع الآخر 
سنة ۵۱۲۷۱ ١7‏ نوفمير 1805م 
ودفن بالقرب من قبر سيد داود. وقد 
جمعت كتاباته وأشعاره ونشرت فى 
ران نة 154 21/۸/۸ 
وصدررها بمقدمة حجى محمد اسماعيل. 
ولم يكتب يغما الأشغار العامية أيضا 
بلهجة خورء وأشعاه الفارسية توحى 
بتمكنه من ناصية الاغةء وله بالإضافة 
للهجاء الذى برع فيه أشعار دينية فى 
مجال (التعزية) أو الحداد على مصرع 
آل البيت وبعض أشعار ينغما وكذلك 


مسار حياته يوضحان - فى رأى بعض 
الباحشین - مدى ثورته ومعارضته 
للحياة السياسية والاجتماعية فى 
فارس على أيامه. 

د. عبدالرحمن الشيخ[ف. مينوسكى -:16:00 .۷ 


[sky 


۰ 


یمس 


یعنی القسم. والكلمة تعنی اللفظ 
الانجلیزی 0۵ وهی من الیمین أى 
اليد الیمنی وفقا لما یقوله الجوهری 
فى الصحاح خاصة. 

وفی لسان العرب لابن 
منظور:«والیمین:, الحلف والقسم. 
أنْثى» والجمع آیمن وآیمان. وفی 
الحدیث: يمينّك على ما یصّدقك به 
صاحبك أى يجب عليك أن تحلف له 
على مایصدفك به إذا حلفت له. 


الجوهرى: وأيمن اسم وضع 
للقسم. هكذا بضم الميم والنون وألفه 
ألف وصل عند أكثر النحویین» ولم 
يجئء فى الآسماء آلف وصل مفتوحة 
غيرها؛ قال: وقد تدخل عليه اللام 
لتزکید الابتداء» تقول: لمن نش 
فتذهب الألف فى الوصل؛ قال 


۱۰۳۷ 


و مه وه 


فقال فریق القوم لا نشاتهم: 


ا 


تعم. وفریق: لیمن لله ماندری 


وهو مرفوع بالابتداء, وخبره 
كدوم والتقدير يعن لله لله قسمی, 
واش ب ما أقسم به, وإذا خاطبت 
قلت ليمنك. وفى حديث عروة بن 
الزبير أنه قال: ليمنك لمن كنت ابتگیت 
لقد عافیت, ولئن كنت سکبت لقد 
آبقیت. وربما حذفوا منه النون قالوا: 
آیم ل وإيم له أیضء بکسر الهمزة, 
وربما حذف وا منه الیاء» قالوا: أم لل, 
وريما أبقوا الیم وحدها مضمونة, 
قالوا: م الله ثم یکسروتها لأنها 
صارت حرفا واحدا فیشبهونها بالياء 
فیقولون م لله. وربما قالوا من لله. 
بضم الیم والنون» ومن لله بفتحهماء 
ومن لله بکسرهما؛ قال ابن الأثير: 
فل الاق قا جم يي 
القسم, والالف فيها ألف وصل تفتح 
وتکسر. قال ابن سيده: وقالوا يعن 
لله وأيم لله وایمن لله وایم لله. تال 
سيبويه: وقالوا ليم لله واستّدل بذلك 
على أن ألفها ألف وصل قال ابن 


۱-1۸ 


الهمزة منهاء وهی اسم من قبل آن 
هذا اسم غير متمکن, ولم یستعمل الا 
فى القسم وحده» فلما ضارع الحرف 
فيه الا دون بناء الاسم لضارعته 
الحرف, وأيضا فقد حکی ينس یم 
لله بالكسرء وقد جاء فيه الکسر 
آیضا كما تری» ويؤكد عندك آیضا 
حال هذا الاسم فى مضارعته الحرف 
مرة:م لله ومرة: م لله ومرة: م لله » 
فلما حذفوا هذا الحذف المقوط 
وأصاروه من كونه على حرف إلى 
عليه ففتحوا همزته تشبيها بهمزة 
لام التعریف. ويما يجيزه القياس, 
خبر ليمن من قولهم ليمن لله 
لآنطلقن: فهذا مبتدأ محذوف الخبرء 
وأصله لو خرج خبره ليمن لله ما 
آقسم به لنطلقن, فحذف الخبر 
وصار طول الکلام بجواب القسم 

واستیمنت الرخل: اس تطاقه: عن 
اللحیانی. وقال فى حديث عروة ابن 


الزبیر: ليَمنْكَ انما هی یمین وه 
کقولهم یمین الله کانوا یحلفون بها. 
قال آبو عبید: کانوا یحلفون بالیمین 
یقولون یمین لله لا آفعل " 
وآنشد لامری القیس: 
فقلت: مر الله ابرح قاعدا, 
ولو قطعوا رأسى ديك وأو صالی 


آراد: لاآبرح. فحدذف 1 وهو 
يريده؛ ثم تَجمم اليمبن أيمنا كما قال 
زهير: 

فج تم انمق منا ومنگم 


كك ور مها الما 

ثم يحلفون بأيمن الله» فيقولن 
وایمن لله لاعن كذاء وأيمن لله لا 
10 كذ وائمتك ارب إذا ماظن 

نه فتك هلاال رو ليمك 
1 هذا هو الأصل فى أيمن لله ثم 
کثر فى کلامهم وخف على آلسنتهم 
حتی حذفوا النون كما حذفوا من لم 
يكن فقالوا: لم يك وكذلك قالوا أيم 
ش؛ قال الجوهری: والى هذا ذهب 
ابن كيسان وابن درستويه فقالا: 
آلف أيمن آلف قطع, وهو جمع يمين, 
وانما خففت همزتها وطرحت فى 


الوصل لكثرة استعمالهم لها؛ قال 
آبو منصور: لقد أحسن آبو عبید فى 
کل ما قال فى هذا القول, إلا أنه لم 
یف سر قوله أيمتك لم ضمت التون: 
قال: والعلة فیها کالعلة فى قولهم 
لعمرك كانه اضر فنها بسن کان 
فقيل وأيمنك, فلأيمنك عظيمة, وکذلك 
ا قال: قال ذلك 
الأحمن:والقزاء: وكال عمد يق ى 
فى قوله تعالی: لله لا إله إلا هو؛ كأنه 
قال ولله الذى لا إله إلا هى ليجمعنكم. 
وقال غيره: العرب تقول یم الله وهيم 
اللهء الأصل أيمن الله وقلبت الهمزة 
قاد فقیل هی و اكير لیم 
وحذفوا سائر الحروف فقالوا م لله 
ليفعلن كذاء وهی لغات كلهاء والأصل 
یمین لله وأیمن لله. قال الجوهرى: 
سميت اليمين بذلك لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل امري منهم يميه 
على یمین صاحبه» وإن جعلت اليمين 
ظرفا لم تجمعه, لأن الظروف لا تكاد 
تجمع لانها جهات وأقطار مختلفة 
الالفاظ, ألا تری أن قُدآم مخالف 
لخلف والیمین مخالف للشمال؟ وقال 
یمین الید. وکانوا پبسطون آیمانهم 


14 


یمین - یعفور 


إذا حلف وا وتحصالفواوتصاق دوا 


وتبايعواء وتبایعوا, ولذلك قال عمر 


ذبن کی ره اله عمط 
يدك ابایعك. قال آبو متصور: وهذا 
صحيع. وان صح أن يمينا من 
اما الله تفال كما ووی عن این 
عباس, فهو الحلف بالله؛ قال: غير 
أنى لم أسمع يمينا من أسماء الله إلا 
شا واه عطاء ين السا وال 


3 
اعلم..» 


د. عبدالرحمن الشيخ [چون بدرسن 136067567 0115[] 


يعهفور 

يعفور بن عبد الرحمن (يقال آیضا 
ابن عبد الرحيم) بن كريب الحوالى 
مؤسس الأسرة الحاكمة اليعفورية أو 
الحوالية وادعی أنه من نسل التبابعة 
(أبناء تُبّع) ملوك حمیر القدماء. 
والموطن الأصلى لليعفوريين هو شبام 
وتسمى شبام أقيان أى شبام كوكبان 
لتمييزها عن مواضع أخرى تحمل 
الاستم فف ره وهقيا الجمرافرن 
العرب فقالوا إنها منطقة جبلية جيدة 
الزروع. وفى عهد الخليفة المعتصم 
أبدى يعفور ميلاً للاستقلال عن الولاة 


1.1. 


العباسيين الذين کانوا يتغيرون تباعا 
واحدا إثر الآخضرء وفی سنة 
۸۱۱/۷ نجح يعفور فى طرد 
الوالى حمير بن الحارث خارج صنعاء 
ومد سلطانه جنوبا حتى جند. ويحيط 
ل 
الاد القاضية تار ال وان كنا 
نعرف منها ‏ على أية حال - شيا 
واحدا واضحا وهو أن الوحدة 
والنكاتف كاتا وران هذه الأسرة 
اکت مقن الا وول شاه 
۲ ه/ ۸۷۰م ظهر یعفور بن محمد 
كحاكم لصنعاء واعترف بولایته الخليفة 
العباسی العتمد الا أنه - على أية حال - 
لاقی حتفه على ید ابنه ابراهیم حوالی 
سنة ۸۸۲/۵۲۷۰ بتحريض من 
یعفور الجد نفسه الذی كان محمد بن 
یعفور قد أقصاه عن الحکم. وظل اسد 
ابن ابراهیم حاکما على صنعاء ولم 
یعقبه فى الحکم الا اثنان من ذریته 
واستطاع بعض الامراء الیعفوریین 
الشبان أن یکونوا لأنفسهم - لفترة - 
إمارات فى تهامه وفی الجبال حول 
صعدة. وأخيراً فان التغلغل العلوی 
الزدوج: القرمطی والزیدی شکل عداء 
جدیدا للیعفوریین. 


دائرة العارف الاسلامية 


استوی» (سورة طه , آية ۵*) فیقولون 
إن الإيمان بذلك واجب كما هو من غير 
خوض فى معناه » ولا سؤال عن كيفيته. 
ولا تشبیه لاستواء اللّه باستواء الانسان . 
وقد نشا من هذا عبارتهم الشهورة «بلا 
كيف ولا تشبیه». 

وقد ظهر اتجاهان : آحدهما لجمهور 
السلمین » والثانی لجماعة أكثر منهم 
تشددا فى الأخذ بالنهج النطقی ‏ وهنا 
ظهر القول «بالخالفة» : کل ما هو للّه 
فهو مخالف لما للإنسان » ولا يجوز أن 
نظنه مثله » ویسمی هذا أيضا 
«بالتنزيه» أى تنزيه الله عن صفات 
المخلوقين .. وقد وقفت هذه الفكرة عند 
حد كان يمكن بعده أن تصبح فكرة 
تامة عن الله . هو مخالف للمخلوقات . 
نعم . ولكن اللّه يجب أن يكون بحيث 
نستطیع أن نعقله. وليس ما نعقله عن 
ذاته من هذه الأاسماء والعبارات خطأ 
بالضرورة . لا نعرف من صفاته ما 
هو, بل شيئا قریباً من ذلك . غير أن 
آخرین ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا : 


بل لا نستطيع من هذه العبارات أن. 


نحصل فكرة عن ذات اللّه , فذاته سر لا 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


شيا عنه. 


يقول القرآن الكريم إن اللّه «ارحم 
الراحمين» (سورة الاعراف الآية *٠١١‏ : 
سورة يوسف الآية ۱6 ۰ ٩١‏ ؛ سورة 
الأنبياء الآية ۸۳). ولكن هذا لا يدل على 
أن صفة الرحمة التى يتصف بها اللّه , 
تشبه صفة الرحمة التى يتصف بها 
الإنسان بأى وجه من الوجوه . وما 
نراه فى الكون يبطل هذا التشابه. سمى 
اللّه نفسه بهذا الاسم ء أما ما يدل عليه 
الاسم فهو آمر لا نقدر على معرفته , 
ولا يسوغ لنا الخوض فيه . 

على أنه كانت توجد خلافات كثيرة 
أقل من ذلك شاا تتراوح بين مجرد 
الحث على التمسك بعقيدة السلف دون 
غلو فى البحث فى ذات الله » وبين رأى 
القائلين بأن واجب الوجود لا يمكن أن 
يعرف. غير أن هذا المنزع الأخير لم یود 
عند المسلمين إلى موقف اللاآدریین» بل 
أدى إلى الاعتماد على حجية رأى السلف. 


(*) جاء رقم الآيتين اللتين بجوار كل منهما٤ء‏ ۱۵۰. 
المحرر 


1.۳ 


داثرة العارف الاسلامية 


المصادر : 
(۱) الاکلیل الهمدانى» طبعة ليدن. 
۱ م. 

6 معجم البلدان لیاقوت الحموی. 
Müller: Die Burgen und Schlos- (")‏ 
ser Sudarabiens nach dem Iklil des Ham-‏ 
dani in S. B. Ak. Wien, xciv. 1879, p. 352‏ 
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Azim al-Din Ahmad: Die auf (٤( 
Siidarabien beziiglichen Angaben Nas- 
wan’s (G. M. S., xxiv., Leyden 1916), p. 
30 


H. C. Kay: Yaman, its Early Me- (5) 


diaval History, London 1892, s. Index. 


C. van Arendonk: De Opkoımst (۱) 

van het Zaidietietische Imamaat in 
Yemen, Leyden 1919, .وود 103 .م‎ (With 
careful consideration of unpublished Ya- 
man sources) E. de Zambaur: Mannuel de 
Généalogie et de chronologie, Hanover 


1927, p. 116. 


د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ستروشمان [(R. Stroth mann)‏ 


یعفور - یعقوب ا 


یعقوب کل 


هو یعقوب بن اسحق كما ورد فى 
التوراة» وورد آیضا فى سور القرآن 
الکریم المكية الباکرة کاخ لاسحق بن 


و 


م 


٤‏ (ووهبنا له اسحق ويعقوب 


هم 


فو و ا 
(فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله 
وهبنا له اسحق ویعقوب وگلا جعلنا 
فنيجا) وقي ستوزه الا شاه آنه ۲۲ 
(ووهبنا له اسحق ویع قوب نافلة وکلا 
جعلنا صالحین) وسورة العنکیوت آية 
۷ (ووهبنا له اسحق ویعقوب وجعلنا 
فى ذریته النبوة والکتاب وآتیناه آجره 
فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن 
الالح 

ويقرر القرآن الكريم أن يعقوب نبى 
وورد ذکره فى سورة یوسف, ففی 
هذه السورة ما يفيد أنه آمر نبیه عند 
ذهابهم لصر آلآ يدخلوا من باب واحدء 
وقد آصیب بالعمی 3 على ابنه 
بوسف ولکنه استعاد بصره عندما آلقی 


قمیص ابنه يوسف على وجهه. الآية 


1.۱ 


یعقوب (علیه السلام) - الیعقوبی 


۳ والاية ٩۶‏ من سسورة یوسف 
(اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
أبى بأت بصيرا واتونى بأهلكم 
أجمعينء ولا فصلت العیر قال آبوهم 
إنى لاجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون). 

وقد ظهرت حكايات كثيرة بعد نزول 
القرآن الكريم متعلقة بيعقوب كم 
وعيسى :3۳5 فمع أن يعقوب ولد أولا إلا 
أبن زوجة أبيه الجديدة جعلته تحيل 
الرتبة الثانية من حيث المكان لكن هذا لا 
يمنع أن يعقوب هى بالفعل الأكبر فيما 
يقول الطبری» وتروى, الكتب الاسلامية 
زحلة يعقوب إلى حاران وبقائه مع 
لابان تماما كما ترزيها التوراة مع 
اختلاف فى التفاصيل إذ تذكر هذه 
الكتب أن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 
بعد وفاة ليه طهم1(١)‏ ومن الأقاويل التى 
تتردد أيضا وليس لها أساس فى 


قاموس الكتاب القدس الذي آلفه الدكتور بطرس 
عبدالملك وآخرون: .. وعندما وصل يعقوب إلي أرض 
لابان وجد راحيل علي البتر فأحبها وخدم لابان بها 
سبع سنين حتي إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه 
لابان وزوجه بلينة ثم خدم سبع سنين أخري براحيل 
وأخذها.. وفي آثناء خدمتا: للابان ولد من امرأتيه 
وسريتيه أحد عشر ابت وابنة. , 


۱.۲ 


التفاسير الصحيحة أن يعقوب كه 
عندما سمع من بنيه أن الذئب قد أكل 
قأحضروا له أول ذكب وجدو۵» فلما 
مثل الذئب أمام یعقوب يل تكلم 
وفضح الخدعة. 

المصادر : 

)۳۲( الکسائی. قصص الأنبياء. 

A. Geiger: Was hat Mohammed (¥) 


etc., 1902, p. 135 - 138. 


J. Horovitz: Koranische Un- (٤( 
tersuchungen, 1926, p. 152 sq.; Snouck 
Hurgronje, Verspreide Geschriften. i. 24. 


. سید الرحمن الشيخ [ بيرنهارد هیلر ۳0:4ظ) 


[Heller. 


الیعقوبی 
هو آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر 
بن وهب الکاتب العباسی, وهو مؤرخ 
وجغرافى عربی من سلالة واضح عتیق 
صالح ثم بعد ذلك عتیق آبیه الخليفة 
النصور ومن ثم سمّی بالعباسی. وکان 


دائرة العارف الاسلامية 


الیعقوبی شيعيا معتدلا من طائفة 
الوسوية النتمية للشیعه الامامية. وقد 
قضی فترة شبابه فى آرمینیا فى خدمة 
الطاهریین فى خراسان, وقد کتب کتابا 
فى التاریخ وصل به الى سنة ۲۹۹ ه۵-/ 
۲ بدأه بالحدیث عن أنبياء بنی 
إسرائيل ثم تعرض لقصة السیح كه 
تارتین وا ركا ایام 
والاشسوریین والبابلیین والهنود 
والإغريق والرومان والفرس والترك 
والصينيين والصریین والبربر 
والأحباش والبجا والزنوج ثم عرب 
الجاهلية» وتعرض فى الجزء الثانی من 
کتابه التاریخی هذا لیلاد الرسول [&] 
ونام الک تن الوم مس ند 
۹ ۸۷۲م. وبالإضافة لیوله 
الشيعية التی لم تؤثر ‏ على آية حال - 
على سرده ولم تجعله ينحرف عن 
الوضوعية والصدقء فقد كان ميله 
لدراسة الفلك واضها لأنه كان یقدم 
لأى فترة حكم بالبروج وأوضاع 
التعوم كه فما ناك مهما ير الى 
اعتمد عليها. 

وبعد سقوط دولة بنى طاهر ذهب 
اليعقوبى إلى مصر وفيها مات 


سنة٤۲۸ه/‏ ۸۹۷ وقد كتب فى 
مصر كتابه (البلدان) الذى جمع مادته 
من الكتب ومن أف واه الرحالة 
والمسافرين وكان من الواضح أنه يهتم 
فى كتابه هذا بالجوانب الطبوغرافية 
والاحتضائية: وقد قدر السافنات معنا 
تستفرقه قطعها من أيام. كما اهتم 
امور اتالیة خاضه الضرات وقد بدا 
کتابه بتفصیلات عن بغداد وسامراء ثم 
تناول فارس وتوران مع شمال 
أفغانستان» وتناول الكونة فى سياق 
واحد مع غرب شبه الجزيرة العربیه 
وجنوبها, ثم تناول البصرة ووسط 
شبه الجزيرة العربية» وقد ضاع الجزء 
الذع وهيف الوت كين 
والإمبراطورية البيزنطية» ووصف 
الشام ثم مصر وبلاد النوبة فالمغرب 
والحق بالكتاب قسما عن حكام 
سجستان حتى موت المنصور ويموته 
أصبحت سجستان مندمجة مع 
خراسان فى كيان واحد. 

المصادر : 

(۱) ياقؤت الحموی : ارشاد الريب 
فى معرفة الأدیب » تحقیق ۷۲2/۵0۱10010 
لیدن ۰۱۹۰۷ ۱۹۳۱ . 


۱.۳۳۲۳ 


الیعقوبی ‏ الیمامة " 


D. ٩۰ Margolioth: lectures on ar- (۲) 


abic historians, calcutta 1930, p. 125 sq. 


د. عبدالر حمن الشیخ [ش. بروکلمان [C. Brockelmann‏ 
اليمامة 


ماطف فى وسط شبه الجزيرة 
العربية كانت تسمی جو (باطن 
الوادی)» ويقال إن اسم اليمامة يعود 
إلى زمن العرافة المشهورة زرقاء 
اليمامة التى لعبت دورا بارزا فى قصة 
انهيار قبائل طسم وجدیس, لقد كانت 
هذه المنطقة التى نحن بصددها - تسمی 
فى البداية جو اليمامة, ثم بعد ذلك 
أصبح اسمها أكثر بساطة إن أطلق عليها 
اليمامة. وهى تقع على طول امتداد 
العارض, ويمتد فيها وادى عرض, 
ووفقا لما يقوله قدامة بن جعفر فان 
اليمامة منطقة شاسعة جدا تضم بين 
جنبيها جانبامن سلسلة الجبال 
المعروفة الآن باسم طویق» ويذكر 
الب‌احث چومارد 107270 من خلال 
دراسة با ذكره الإدريشى وانی الفا 
أن مصطلح اليمامة يشتمل على منطقتى 
العارض والخرج: وانها منطقة ممتدة 


۱۰۳۳ 


وان كان من غير المکن تعیین حدودها 
بالضبط مع آنها كانت تحظی بأهمية 
کبری فى تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القدیم. وعلی أية حال فان الذهناء 
تحدها من الشرق. 

ویطلق اسم اليمامة الیوم على واحة 
فى وادی الصجیمی على النحدر 
الجنوبی الشرقی لجبل طویق وتضم 
هذه الواجحة بساتین تقول تبلغ 
مساحتها ميلا مربعا وتتخللها آربم 
ری :زكرا میا سرا و تون 
رک ا ف ا 
واسعة» وفى هذه الخرائب راح فیلبی 
ينقب عن اليمامة القديمة فى الزاوية 
التى يشكلها وادى حنيفة ووادی نساح. 
وکانت عاصمة اليمافة الاولی هی 
الخضرمة فى وادی العرض (وادی بنی 
حنیفسة) وفی النصف الثانی من القرن 
الرایع لله جر اكت هی الدينة 
التجاریه لحجر الیمامة أو الحجر. وفی 
آیام الادزینسی کسانت هذه الذينة د 
بالفعل - قد اعتراها الخراب. ومن 
ماك الماك الى ورد كرف أيضا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


النفوحتة» ووبراء والعوقة. وغبراء 
والْهشمة. والعمٌارية وفیشان والهذار, 
والمساحقه بای وس لفات والسيل: 
والسلمپة, والقريّة والمجازة ومأوان 
والنقب. وقد وصفت الخضرمة بأنها 
مدنية مهمة آصفر من الدينة النورة 
مساحة. لکنها ثرية فى بساتین نخیلها 
وفاكهتهاء ومن آهم محاصیلها القمح 
الذی كان يسمى بیضاء الیمامة وکان 
الخليفة یفضل الخبز العمول من هذا 
القمح, أما الماشية فى اليمامة فکانت 
شوه ودا فالتا وا 
واكك عند كانت الكؤارئ الحسعان 
من خواص اليمامة. فقد كان سعر 
الجارية ‏ لفرط حسنها ‏ يصل إلى 
مائة ألف درهم. 

وقبل الإسلام كانت قبيلة جديس 
تسكن اليمامة. وقد شيدت هذه القبيلة 
لها حصونا منيعة فى وادى عرض» 
وقد كانت قبيلة جديس بالإضافة إلى 
قبيلة طسم تحت الحكم الحميرى. وبعد 
انهيار طسم وجديس وهو الأمر الذى 
تتناوله روايات وأساطير جنوب شبه 
الجزيرة العربية بالتتفصيل حل محلهم 


الاسلام بعد أن حاقت الهزيمة بمدعی 
بالكذاب) سنة ١١ه.‏ وفى زمن لاحق 
سكن باليمامة نمير بن عامر و باهلة بن 
من حلفائها. ويعزو فيلبى ما حاق 
بأرضها الزراعية من دمار (على أيامه) 
لسيل مدمر فى وادى حنيفة. 

المصادر : 

)۱( الهمزانى: صفة جزيرة العرب. 

)۲( الادریسی» نزهه الشتاق. 

D. 11. Miüiler: Siidarabische Stud- ( ۵ ) 
ien, in S. B. Ak. Wien, Ixxxvi. (1877), p. 
.157 sq. 


C. Ritter: Sie Erdkunde von دزی‎ 9 
en, VIIIZi. (Berlin 1846), .م‎ 387. 393 5. 
.601 sq 


H. Philpy: The Heart of Arabia, (۷) 
ii. 31 - 34 (London 1922) and picture at ii., 


عبدالرحمن الشيخ. [أ. جرومان 000۳207 [(Adolf‏ 


۱۰/2۳۳۵ 


میناء ومدینه غرب شبه الجزيرة 
العربية (الملكة العربية السعودیة), آما 
الیناء فیطلق عليه ینبع البحر أو شرم 
ینیم .واضا الديتهة :القن حه عن الدتاء 
یسمی الجار الذی يعد میناء للمدينة 
النورة» وتقع ینبع البحر (الجار سابقا) 
من التیارات العنيفة جزيرة تفع خارجه. 
ویقسم زراع بحری (امتداد بحری) 
المدينة إلى قسمین» ویحمیها من ناحية 
البرسور ذو آبراج» ولسورها بوابتان 
باب المدينة إلى الشرق» وباب مصر إلى 
الشمالء ويعيش آهل ينبع على تجارة 
لته القن مر بهد( كنا یمه ان 
مركزا تجاريا مهما لتبادل حركة 
التجارة البحرية مع السويس والقصير 
وقنا فى صعيد مصرء وقد كتب الرحالة 
بطليموسء وقد وصفها الجغرافيون 


۱-۳۳ 


العربء الاصط خرى وابن حسوقل 
والمقدسى وقالوا: إنها ‏ على آیامهم - 
كانت مدينة كبيرة غنية بالنخيل 
مزدحمة بالسكان وبها قلعة حصينة, 
وكان يسكنها الأنصار وبنى جهينة 
والليث. ويقال إن النبى [ع] أدى 
الصلاة بهاء وتقع هذه الواحة (ينبع 
النخل) عند سفح سلسلة تلال ويرجع 
اهارا إلى عسل مائ تس نها 
ويزرع بها الذرة والخضروات والتمباك 
إلا أن محصول التمور هو الأهم على 
الاطلاق(۱). ۱ 
الصادر : 


C Ritter: Die Erdkunde von ۵ (") 
„berlin 1896, VIII. 149 sq., 181; Berlin 
1847, ii. 205 0۰ 

a. Sprenger: die alte geographie arabi- 
ens, Berne 1875, Pp. 26. 
]۸001] 60۸1311 د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان‎ 

(۱) هذا وصف تاريخى للمدينة والميناء وقد تطورًا 
كثيرًا الآن. 

[الترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


یوسف بن یعقوب ( 82 ) 

ورد فى التوراة» كما ورد فى القرآن 
الکریم فى سبورة (یوسف) ووصف 
القبران الکزيم فح هة انیا اس 
القصص (نحن نقص عليك أحسن 
القصص) آية ۲. ویرجع کونها آحسن 
القصص فيما یقول الثعالبی لان بها 
عبر کثيرة وما یتجلی فیها من کرم 
یوسف کی وسماحته» وما حققه من 
ثراء بفضل ربه ولأن الأنبیاء والملائكة 
والشیاطین والجن والانس والحیوانات 
والطیور والحکام والرعية. کل أولئك قد 
لقب دورا فى هذه القصة. 
- يوسف (تيته) فى القرآن : 

ورد ذكر يوسف فى سور القرآن 
الكرَيم خلا سوزة وق أكنا مرخ 
مرةء منها (الانعام) آية ۸٤‏ (ووهبنا له 
اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 


من قبل ومن ذريته داود وسلیمان 


"وآیوب ويوسف وموسى وهارون | 


وکذلك نجزی الحسنین) ومرة فى 
" (غافر) آية ۳۶ (ولقد جاء‌کم یوسف من 
قبل بالبینات فما زلتم فى شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 


يوسف بن يعقوب (22ل) 


الله من بعده رسولاء كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب) وفى سورة 
(يوسف) أمور تتفق مع ما ورد فى 
التوراة وأمور أخرى لا وجود لها فى 
الكتوراة..وقيما يلي التقتاظ ارس 
المتعلقة بيوسف عم فى التوراة: 


تحذير ليوسف كام حتى لا يقص 


رؤياه على أخوته. 
5 خوف يعقوب على یوسف صلم من 
الذئب. 


- عدم تصديق يعقوب لرواية موته. 
- علامات على أن الله حفظ ابراهيم من 
الخطيئة. 


5 قطع قميص يوسف لاا من الخلف 
وشهادة الشاهد على براءته. 

- شغف المرأة واتهامها ليوسف كله 
وابنهارها بجماله الملائكى. 

- تقطيع النسوة وانبهارها بدلاً من 
تقطيع الطعام ولها بجمال 
یوسف کیا . 


- يوسف كيم يعلن الحقيقة كاملة فى 


1.۷ 


یوسف بن یعقوب (عل9) 


(السمان) والسنین السبع العجاف 
التی أعقبها خير بسبب هطول الطر. 

- یوسف كيت يفسر رؤى الفرعون وهو 
فى السجن ویرفض العودة للقصر 
إلى أن يتم الاعتراف ببراءته. 

- يوس ف يت يطلب من فرعون تعيينه 
على خزائن مصر. 

یعقوب تاه يأمر آبناءه 1 يدخلوا 
من باب واحد. 

- يوسف عك يرنى لبنيامين بسرعة. 

- اخوة يوسف 6ك يصيحون : إن كان 
بنيامین ضا فأخوه يوسف لص 
آیضا. 

يعقوب يحل يستعيد حاستی الشم 
وال 

- والدی یوسف يركمان له وفقا 
لتفسیر الرؤيا. 
وبالنسبة لمعظم هذه الاضافیات 

للقصه التوراتي»» يرى کل من جیجر 

7 وجرونباوم 070۲02177 ونیو من 

Neumann‏ وشابیرو 0۳2۲6۲0 آنها جمیعا 


۱۰۳۸ 


ترجع للهجادة (مصطلح یعنی الجزء 
الأسطورى من التلمود) وفى الوقت 
تسه فان القضنة التو ایا المثاخرة قد 
تأثرت بالقصة القرانية والحكايات 
الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى فإننا لانجد فى 
القرآن الکریم وصفا لشخصية یوسف. 
كما نلاحظ أيضًًا عدم وجود حلم 
سجود حزم (ربط) إخوة يوسف 
لحزمة (ربطة) یوسف الوارد فى 
الاصحاح ۳۷ من سفر التكوين (وحلم 
یوسف حلما وأخبر إخونه. فازدادوا 
أيضا بغضا له فقال لهم اسمعوا هذا 
الحلم الذى حلمت. فها نحن حازمون 
حزما فى الحقلء فإذا حزمتى قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت 
لحزمتى...» فهذا الحلم لا وجود له فى 
القرآن الکریم» ولكن القصص الإسلامية 
فت اف کته وجني ذلك فى لفات 
القصصى الکتوب عن النبى يوسف 
ا ولم يرد فى سورة يوسف آیضا 
أن شجرة نمت عند منزل يعقوب وبزغ 
منها غصن بز الغصون الأخرى نضارة 
ورا غ مؤاد توس كما لم برد فی 
القرآن (الكريم) أن جبريل (عليه 
السلام) أحضر ليعقوب كفرعا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


لته فاق القتصنون الأخدرئ ولا فحند 
سووة وو شاك فنا القرآن الكرجم اسبعاء 
كثيرة خلا يعقوب ويوسف كلا ولا 
تحدد زمانًا ولا تذكر أرقاما عادة ولا 
تذكر عدد إخوة يوسفء ؤلاتعين أحدا 
منهم خلا الآأكبرء ولا تذكر اسم 
الفرعون ولا اسم الشاهد ولا اسم 
زوجة فرعونء وانما تكتفى بكلمات على 
شاكلة (عزيز مصر). (امرأة فرعون) 
(شاهد).. الخ كما أن السورة لا تذكر 
مقدار المبلغ الدفوع فى يوسف وانما 
تكتفى بالقول (ثمن بخس).. الخ(١).‏ 
القصاص والإخباريين: 


بينما يحدثنا القرآن الكريم بدون 
تحديد أسماء الاخوة» نجد فى الحكايات 
اسماء روبن» ويهوذا وشمعون» وفى 
الزمخشری والبیضاوی نجد آیضا دانء 
وبعد ذلك وجدنا بنيامين مع آبنائه 


العشرة أو الثلائة. وفی القصص نجد 


(۱) (الترجم: آورد المؤلف عبارة آثرنا حذفها تفید 
ن هذا يدل على التردد وعدم الدقة. لكن دقع هذا القول 
آمر يسير فليس القرآن الكريم كتاب إحصاء أو مجرد 
سجل بالاسماء والتواريخ. وانما هو عظة وعبرة وهدی 
ونور). 


[الترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


یوسف بن یعقوب (عَل9) 


شمعون سسبب الشاکل بسبب حدة 
طبعه ولا بهدنه إلا أحد آفراد بيت 
يعقوبء وأحيانا یکون الحاد طبعه هو 
رو و یادا يهودا انا انشاجر الا 
باع یوسف فتسمیه الحکایات مالك بن 
دعر وان اتشر ای اشكراه سه 
الحكايات قطفير أو إطفير آو إطفين أو 
قطيفير أو قطين أو قطيفينء وأما 
زوجته فهى راعيل» وفقا للفردوسى 
والكسائى فهى زليخة» زاليكاء أما ملك 
مصر فتسميه الحكايات ريان بن وليد ه 
النبى يوسف كك للإسلام واسم 
خبازه مجلب واسم ساقيه نابو» وأما 
الشنافة الاي كنيد اة سف فهو 
طفل نطق بشكل إعجازى فى الهد. 
وتقول الحكايات إن ملك مصر (ريان 
ابن ولید) فقد حوله النبی يوسف عك 
للاسلام» حتی النجوم التى سجدت 
لیوسف فى النام بذکر الفرون ورواة 
الحکایات أسماءهاء وحددت الحکایات 
عمر یوسف کیا عندما رأى رویاه 
وعندما آلقی به فى البئر» كما تحدد 
الکان الذی بيع فيه بل وتحدد الحکایات 
فصن اقطان لد اه تون لته 
یوسف :تكله وتعلل الحکایات کل شیء 
وتفصل کثیرا من الأمور التی لم ترد 


۱۰2۳۳۹ 


یوسف بن یعقوب (22ل) 


فى القرآن (الکریم) فتعلل معاناة 


یعقوب واأله بانه ذبح عجلا آمام أمه 
ولأنه لم يشرك ذات مرة - رجلا 
جوعان فى طعامه أو لأنه نزع عبدا من 


والدنه. وک اضل الحكانات اخت اف 2 


تفاصیل لا وجود لها فى القرآن الکریم 
ولا حتی فى الهجادة. فتذکر أن یعقوب 
وسف الصغیر باخوته الأكبر منه. وأن 
[خوته کانوا یعامولنه بلطف آمام آبیه 
ويسيئون معاملته بعیدا عنه وکانوا 
يكسرون الجرة إن آراد الشرب 
ویقطعون ثيابه ویطلبون منه أن يدعو 
القمر والنجوم والشمس التی راهم فى 
منامه. وتذکر الحکایات أن إخوة 
توشف :طليؤا من الذى اشكراة وش هه 
فى القيود لكن يوسف كان يتخلص 
منها بطريقة |عجازية. ويذكرون أن 
يوسف لقى بنفسه من فوق الجمل على 
قبرأمه راشیل وتصف الحكايات 
ارت اتان پوت اة 
مفضوحة. وتذکر أن مصر كان يبيع 
القمح فى مصرء وزمن الجاعة عانى 
يوسف أيضا من الجوع حتى يتعلم 
معناه فلم يكن یأکل کشیرا على مائدة 
فرعون. ٠‏ هه 

ولم يذكر القرآن (الکریم) شيئا عن 


1. 


وفاة يوسف طلا الإسلامية استلملت 
ذلك من الهمجادة إذ ذكرت أن جثة 
يوسف د آلقیت فى النیل وذهب موسی 
عند خروجه من مصر لیأخذوها معه 
فلم یستدل علیها فدلته امرأة عجوز 
علیها هی سیراش 5567200 ابنة آشیر 
۲ ولا يعترف الشيعة بالسورة 
رقم ۱۲ (سورة یوسف ولا یعدونها 
من القرآن)(). 

الترجم: هذا غير صحيح بالرة» 
فالنص القرآنى معترف به من المسلمين 
جميعا سنة وشيعة على سواء. وهذا 
هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: ٩0۱‏ 
(is do not Recognise suraxii‏ . 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى وغيره فى شرحهم 
لسورة يوسف. 

Noldeke Schwally: Geschichte (۲) 
des 0070115, i. 152, 153; 

Geiger: Was hat Mohammed aus (۳) 

(۱) هذا غير صحیح بالرة. فالنص القرآنی معترف 
به من السلمین جمیعا سنه وشيعة على سواء. وهذا 


هو النص الانجلیزی لعبارة الژلف: 2014 00 15 Shi”‏ 
(Recognise suraxii‏ 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ویظهر أن السلمین فى هذا العصر 
یغلب علیهم الیل إلى الرأى الاخیر. 

على أنه إذا كانت آراء التکلمین 
الأولين تقببل لقدمها وإلف الناس لها 
فان علم الكلام النظرى یمیل اليوم إلى 
التنزيه شيا فشیثا. 

آما النزعة الفانية فهی النزعة 
العقلية: يسلم التکلمون جمیعاً بضرورة 
الرجوع إلى العقل » غير آنهم یختلفون 
فى کونه حجة صحيحة فیما یتعلق 
باحکام العقائد. 


وقال العتزلة صراحة بتحکیم العقل 
فى النظر الدینی» وأنشأوا مذهبهم 
الکلامی مستندین إلى العقل ۰ وقد رأينا 
آنهم فى کلامهم عن ذات الّه تغالوا فى 
نفی الصفات لأنها تفضی إلى نفی 
التوحید » وأقل ما ذهبوا الیه فى نفیها 
هو أن الصفات هی نفس الذات لا آنها 
فى الذات » غير آنهم کانوا آمیل إلى 
إنكارها جملة » والی القول بان اللّه ذات 
مجردة يصعب تعقلها . 

هذا إلى آنهم آنکروا القضاء السابق 
لانه مناف للعدل . وکان إنكارهم لرؤية 


۱۰۳ 


اللّه فى دار القرار من آثار غیرتهم على 
تنزیهه . فالاصول الثلاثة : العدل 
والتوحید والتنزيه هی آصول مذهبهم 
بالاجمال » أسسوها ودافعوا عنها 
بالطريقة الكلامية » وکان اصطناعهم 
لهذه الطريقة مما دفع آهل الحدیث فیما 
بعد إلى اتخاذ نفس وسائلهم . على أن 
مذهيهم الكلامى كان مجرد دفاع عن 
العقائد لأنها كانت قد وضعت وسلم بها 
الناس . ولكن هذا لم يمتع من 
محاولتهم بناء العقائد من جديد » غير 
أنهم لم يفلحوا إلا فى صوغها فى 
صورة جديدة. 

ولم يقبل أهل السئة طريقة المتكلمين 
قبولا تام) إلا فى أوائل القرن الرابع 
الهجری. وخصوصا على يد الأشعرى. 
وبعد ذلك وضع علم الكلام الذى يوفق 
بين الدين والعقل . ولم ينكره إلا 
الإتطرفون من آهل الحديث . ومذهب 
الاشعری فى صورته النهائية لم يحد 
قيد شعرة عن مذهب أهل السنة , فلم 
يخرج عن العبارة الشهورة «بلا كيف 
ولا تشبيه» . والشطر الأول من هذه 
العبارة موجه ضد المعتزلة . والثانی 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


dem ludenthume aufgenommen; Leipzig 
1902, .م‎ 139 - 148 G. Weil: Biblische Le- 


genden der Musulmanner, p. 100 - 125. 


Neumann Ede: ۸ mohammedan (؟)‎ 

lozssefmondo erdete es fejlodese, 1881 
(diss. of Budapest); M. Grunbaum: Neve 
Beitrage zur semitischen SSagenkunde, p. 


148-152. 


د. عبد الرحمن الشیغ[برنارد هیلر 1161161 [Bernard‏ 


یوسف خاص حاجب 


یوسف خاص حاجب البلاسفومی 
(من بلاسفوم) مؤلف ترکی, کتب کتابا 
بالتركية (ترجمة) عنوانه (مرآة الأمراء) 
سنة ٤1۲‏ ه/ ۱۰۷۰-۱۰۲۹ وقدمه 
لسلطان کاس غر طوغش قره خان 
ابوالحسن بن سلیمان آرسلان فمنحه 
لقب ياور مكافأة له. واعماله تدل على 
أن بواكير الشعر التقليدى التركى فى 
آسيا الوسطى كانت واقعة تحت تاشن 
الادپ الفارسی» وقد ذكر المؤلف فى 
مقدمة كتابه (مرآة الأمراء) أن الفرس 
قد يطلقون على كتايه اسم الشاهنامه. 
وليس فى أعماله ما يشير إلى تأثره 
بالأدب الصينى كما كان متوقعا. وقد 


لسان شخوص من خياله: كون توغدو 
وهو أمير يمثل العدالة والوزير أى 
طولدو يمثل الطالع السعيد وابنه 
أوكتولمش وصديقاه آلج وأکتورمش 
وقد اعتمد الولف اعتمادا كاملا فیما 
آورده من معلومات طبية بل واخلاق 
اعتباعة علن کتانات اتن سنا وعد 
اناف شتا وا مها تاه الشورك 
الاجتماعية فى آسیا الوسطی» ومع أن 
الكتاب مكتوب بلغه كاشغر لكنها لغة 
والتركية الأكثر حداثة مما أورده هو 
نفسه فى کنابه (لغة الترك). 

ولا ندری ١‏ لخطوطه الا صلية للکتاب 
هل هی التى تيد كتيت بالحسروف 
النسطورية السريانية مخطوطة فييناء 
بهذه الحروف حتى سنة ۱۸۹۷م) أم 
التى كتبت بالحروف العربية (جزء منها 
محفوظ بدار الكتب بالقاهرة). 

الصادر ۳ 

W. Barthold: ۷ Biligin (۱) 
Dkikr أوثلاء‎ Bughra Khan kimdir, in Tur- 


kiyat Madimuasi, i. (1925), p. 221 - 226. 


۱۰۳۳۱ 


یوسفی, مولانا - يونس (ع) 


Kopruluzade Mehmed Fuad: (۲) 
Turk Edebiyalt Tarikhi: Stambul 1928, ۰ 
194 - 204. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. بروکلمان 1217 ]C. BrockeI‏ 


يوسفى مولانا 


منشیء المغولى العظيم همايون 
(۱۵۹۵۹۱-۱۰۳۰) وريما كان هو نفسه 
يوسف بن محمد يوسفى الهروى 
الطبيب المشهور فى بلاط همايون 
وبابر. ويحتل مكانا مرموقا فى التراث 
الهندى بكتابه عن فن كتابة الرسائل 
(بدائع الإنشاء) الذى الفه سنة 
۰ه/۱۰۳۳م لابنه رافع الدين 
حسين وغيره من الطلابء ويبدا كتابه 
بمقدمة عن الرسائل وكيفية الخطاب, 
وسمى الخطابات لعلية القوم 
(مراقعات) و(مراسلات) ولمن هم أقل 
رتبة (رقاع) وتناول صيغ الخطابات : 
من سلطان إلى سلطان ومن الاراء 
للسلاطین» ومن أميرة إلى أميرة, 
:ومخاطبة الوزراء والصدور العظام 
(كبر الوزراء) والمراسلات بين 


۱-۳۳۲ 


الشار إليه فان له کتابات طبية كثيرة. 
المصادر : 
Bibilogtaphy: H. Ethe, Gr. I. Ph., ۱)‏ , 
ii. 340.‏ 
W. Pertsch: Vereichins der per- (۲)‏ 


sischen Handschriften der Kgl. Bibliothek 
zu Berlin, 1888, No. 69 - 71 and 1065. 


E. G. Browne: A Calalogue of the (۲) 
Persian Mamuscripts in the Library of 1he 
University of cambridge 1896 No. 18. 
183,i. (p. 275)' Nabib. al-Siyar, Il/iii. 
336. 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. بيرثيلز 61۳6۱5 .€] 


هو النبى يونس بن متي عليه 
السلام (سفر اللوك» الإصحاح ٠١‏ آية 
۵( ورد فى القرآن الكريم أربع مرات 
مجردا من اسم أبيه, ومرة واحدة 
مصحوبا بذی النون ومرة واحدة 
سورة تحمل اسمه. وجاء فى القرآن 
الکریم أنه فارق قومه ورکب سفينة 


دائرة العارف الاسلامية 


وألقى فى البحر والتقمه الحوت وليث 
فى بطنه زمنا يدعو الله ويستغفره حتى 
غفر له. 


وأثير فى المصادر الإسلامية غير 
القرآن تساوّل وهو لماذا غضب يونس 
عليه السلام وترك قومه؟ واختلفت 
الإجابات ومنها: 


- أنه غضب على الذنبین. 


- أنه غضب لان ما تنبأ به من عقاب 
ال على قوم کا راکاد 
ولم تتحرك السفينة التى ركبها يونس 
عليه السلام» ورغم اعترافه بذنبه» إلا 
أن البحارة لم يلقوا به فى البحر إلا بعد 
أن اقترعوا ورموا السهم فوقع عليه 
(الشعلبی) وأخيراء ألقى يونس عليه 
السلام نفسه فى الب حر فلقفه الحوت 
والذی قیل انه قددم من الهند لهذا 
القراهن اخذ يوسن غلية الطلاام رده 
«لا إله الا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» (سورة الأنبياء آية ۸۷) وعليه 
غفر الله له ونبه الحوت بأن ما فى 
جوفه نبي فالقاه على شط ناء ولو لم 
يدع يونس عليه السلام ربه لکث في 
بطن الحوت إلي يوم الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يونس (عْ) - يونس الكاتب 


المصادر: 

(۱) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
۸۹ 

(۲) الشعالبی: قصص الأنبياء 
القاهرة ۱۳۲۵ ه» ص۲۵۷ - ۰۲۸۰ 


وائل البشیر [برنارد هیلر [Bernard Heller‏ 


يونس الکاتب 

آبو يونس الغنی هو يونس بن 
سلیمان بن کرد بن شهریار» وكنيته 
آیوسلیمان» وهو کاتب وشاعر بارع فى 
صناعة الفناء فى القرنین الثانی 
والثالث للهجرة (الثامن للمیلاد). أخذ 
الغناء عن معبد وهو أول من دون الغناء 
عن العرب وصنف کتابا فى الاغانی 
وکان مولی للزبیر بن العوام أو عامر 
بن الزبیر. وکان آبوه فقیها من أصول 
شتا وتا افر فى الدينة 
النورة دخل يونس الجهاز الاداری 
وعین فى وظيفة کاتب ومن ثم كان 
اة لكنه علق ايا كال ارط 
بالموسيقا منذ صباه وتلقى دروسا فى 
الغناء على يد معبد وابن سريج وابن 
محرز والفرید. وكذلك على يد محمد 


۱۰۳۳۳ 


يونس الکاتب 


بن عباد وسرعان ما حقق شهرة 
کشاعر وموسیقی. 

ولا زار الشام خلال حکم هشام 
(۷۲۶ - ۷۶۲م) حظی برعاية الامیر 
الولید بن يزيد الذی استضافه خلاثة 
آیام وقدم له مكافأة. وقد وردت هذه 
الزيارة فى آلف ليلة وليلة بعد أن 
اتخذت شكلا ذا طابع خیالی, ولا عاد 
يونس للمدينة أدى به سوء حظه 
للدخول فى مشاكل ذلك أن شاعرا 
الاشعار القزلة التى بصف فيها جمال 
زینب ابنة عکرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ووضع يونس 
موسيقا لهذه الأشعار التى شاعت 
وانتشرت وعرفت باسم زيانب وآثار 
هذا غضب آسرتها فأمر عامل الدينة 
بجلده هو والشاعر» فهربا من المدينة 
ولم يعودا إليها إلا بعد موت الخليفة. 
الخلافة (۷۶۳ - 55لام) استدعى 
يونس الكاتب للعمل فى بلاط الخاريفة 
وعومل باحترام وهبطت عليه الثروة 
وظل فى البلاط حتى مات هذا الخليفة 
الحپ للطرب ؤالشعرء وبعد ذلك لم نعد 
نعلم كثيرا عن يونس سوى أنه كان 
على قيد الحياة فى بواكير الدولة 


١٠00 


السيناسنية ويقال إن سبط (تونی: ۰ 
۰ ) وابراهيم الموصلى (توفى 
٠ىم)‏ كانا من تلاميذه. ومن مؤلفاته 
كتاب مجرد یونس» وكتاب القيان 
وكتاب النغم. ويعد يونس أحد الرواد 
الوسیقبین, وكمغن فلابد أنه كان يمتلك 
مقدرة كبيرة لأنه آثار غيرة مغن 
مشهور ملل ابن عائشة» وقد أورد 
صاحب الفهرست (ابن النديم) كتيه, 
كما أن أبا الفرج الأضفهانى صاحب 
كتاب الأغانى قد اعتمد کتبه كمصدر 
محاولة لتناول (الطرائق) و (الألحان) 
و(الایقاعات) فى الغناء. 
المصادر : 
)۱( الأصفهانى, الأغانى» طبعة 
بولاق ۵ ص. 
)۲( والفرهرست لابن الندیم. 
(۳( آلف ليلة وليلة. 
Kosegarten: 0۵6۳ cantilenarum (٤(‏ 
magnus, p. 17-18,‏ 
Caussin de Perceval: Notices )٥(‏ 
anecdotiques sur les principaux musiciens‏ 
arabes (I. A., Nov.-Dec. 1873).‏ 
Farmer: History of Arabian Mu- (1)‏ 
sic, (p. 83-84), and index.‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


البهود 


عندما بعث الله محمدا (علیه الصلاة 
والشلام) توسالة» لو نکن فة 
3 5 لك الکریم الرسالتین 
السایفتین:: البهودية و اة فالدية 
الإسلامى - من وجهة نظر إسلامية - 


عند الله وقد بعث زود ا 
الا خطاء التى دقع فيهاأصحاب 
الدیانیتین السابقتین (اهل الکتاب) فهو 
بمثابة ناصح ,مص «Admonisher»‏ 
فالديانة الإسلامية أتت لتؤكد وتصحح 
الديانتين السابقتينء لذا فمن غير 
المستغرب أن يشير محمد إوَلِ] 
للکتابین البسابقين : ومن هنا لانجد 
غرابة فى وجود تشابه بين القرآن 


ين من د عازن وان کان المؤلف 
يومىء إلى غير ذلك. 

(۲) فكرة يوم الحساب فكرة اساسية فى المعتقد 
الاسلامی, ولم يكف القرآن الكريم عن ترديدها لفظا 
ومعنى فى الرحلة المدنية والمكية على سواء. وكذلك 
احادیث الرسول [46]. ففكرة يوم الحساب أو الثواب 
والعقاب فى الآخرة من لب العتقد الإسلامى بل 


وفكرة يوم الحساب كانت 


اليهود 


. والكتب السابقة بقة علیه(۱), ففى سورة 


المدثر إشارة إلى تسعة عشر حارسا 
للجحيم فى الآيات.من 5١‏ إلى ٠١‏ 
(سأصليه سقرء وما أدراك ما سقرء 
لاتبقى ولا تذرء لواحة للبشرء عليها 
تسعة عشرء والمعنى نفسه فى التوراة, 
تتردد كثيرا 
فى المرحلة المكية الأولی(۲) وتحدث 
القرآن الكريم عن صحف إبراهيم 
وموسی عليهما السلام كما هو واضح 
فى الآتينين ۱۸ و ۱٩‏ من سورة الأعلى 
(إن هذا لفى الصحف الأولى» صحف 
إبراهيم وموسى) فقد كان محمد [وَ2] 


يعلم إذن أن اليهود والمسيحيين 
ينسبون إلى إبراهيم الخليل تاليف 
الكتب القدسة(۲). 


وهناك تعبيرات عبرية كثيرة آخری 
فى القرآن الكريم مثل (للعالین) 


الإكثار من ترديدها ليكسب اليهود إلى جانبه كما يزعم 
المؤلف). 

(۲) هذا كذب وسوء فهم وسوء طوية. فالتوراة 
والانجيل من عند الله والقرآن الكريم نفسه يؤكد هذا 
العنی فى آيات لاحصر لهاء ولم ينسب القرآن الكريم 
ولا الرسول [5] لإبراهيم (وضع) أو (تالیف) الكتب 
المقدسة. فالمؤلف قد فهم الآيات السابقات فهما خاطثا 
بالتاكيد) 

[المترجم] 


1١. 


الیهود 


ومقابلها العبری لیعولامین منسقاقما 
والمؤتفكة ومقابلها العبری ماهبیکا 
وعلیین ومقابلها العبری علیونوم 
کلمات اخری مثل جنه وسلم. وكلمة 
مقام التی ريما كانت تشير للكلمة 
الربوبية('). 

وفى بداية المرحلة الثانية (المرحلة 
المدنية) كثر الحديث فى القرآن الكريم 
عن (الكتب) التى سجل الله فيها آخبار 
کل ما كان كما فى سورة القمر آية ۳؛ 
(اکفارکم خير من آولثکم أم لكم براءة 
5 2 به 
فى الزبر) وآية ۰۲ و۳ (وكل شىء 
فعلوه فى الزبر. وكل صغير وكبير 
مستطر)(۲) وکانت أول اشارة لبنی 
إسرائيل الذين فضلهم الله على العالین 

(۱) يلاحظ القارىء مدى التعنت هناء فمن 
العروف أن اللغة العربية واللفة العبرية واللغة الارامية 
كلها من اسرة اللغات السامية. والتشابه فى الفاظها 


وتراكيبها كبير جداء ولیس معنی هذا أن القرآن الكريم 
ماخوذ من التوراة فهذا افتئات وانحراف بالحقيقة). 

(۲) سورة القمر مكية وليست مدنية, وقد خففنا 
كثيرا من وقع كلماته القاسية فهو يريد أن يقول إن 
افتراء صفيق) . 


1١. 


فى سورة الدخان, فى الآيات من ۳۰ 
إلى ۲۳ (ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا ' 
من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين. وآتيناهم من الآيات مافيه 
بلاء مبين). وقصة موسى فى سورة 
حكماء بنی اسرائيل ويسميهم علماء 
عن أن يعقوب من نسل ابراهیم» وكل 
ذلك متفق على التوراة. ويطالب القرآن 
الكريم أهل الكتاب بالعودة إلى «ملّة 
إبراهيم» آما عيسى بن مریم فليس أكثر 
من نبى مرسل وهو عبدالله(") وفكرة 
الاسلام لا تختلف عن فكرة الیهود. 
(۲) ويعتبر المؤلف كل ذلك نوعا من التقرب لليهود 
الذين تعجبهم هذه الافکار. وهو أمر غريب حقاء فقد 
ظل المعتقد الإسلامى ثابتا على هذه الافکار لم يتحول 
عنها فى المرحلة المكية او المرحلة المدنية وإذا كانت 
السالة مسألة تقريب لهذا الدين أى ذاك فلماذا لم يتقرب 
الرسول لنصارى نجران أو نصارى الحبشة أو حتى 
نصارى الشام فقد كانوا أشد قوة من اليهود من 
الواضح أن أفكار المؤلف لا تستحق عناء الرد عليها 
لكننا نوردها كنموذج للانحراف عن التفكير العلمى 
السوى). 
[المترجم] 


وأنها ترفض تماما فکرة السیح ابن 
الله, ففی سورة «المؤمنون», آية ١١7‏ 
(ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له 


به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يقلح 


الكافرون) وفى السورة نقسها آية 014 
(والذين هم بربهم لا يشركون) وفى 
سورة الأنبياء آية Yo‏ و ۳۹ (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى 
إليه أنه لا إله الا آنا فاعبدون وقالوا 
مكرمون ) وقصة تحطيم إبراهيم 
والتى يشير لها التراث السیحی أيضاء 
لها وجود فى الديانة اليهودية. وفى 
القرآن الكريم ما يشير إلى أنه أى 
القرآن الكريم ‏ هو وحده الذى 
سيقضى على الخلافات العقائدية بين 
بنى اسرائيل كما يفهم من سورة النمل, 
آية ۷۷ و۷۸ (وانه لهدی ورحمه 


(۱) يذكر القال أن كلمة مشنا 4١ء1[‏ العبرية 
قد استخدمها محمد [5] بمعنى قصة وأن الكلمة ذاتها 
وردت فى القرآن الكريم فى سورة الزمر آية ١۲ء‏ وقد 
راجعنا السورة والآية ولم نجد لهذه الكلمة العبرية أى 
وجود). 1 

(۲) حتى وصف محمد [يَل] بأنه أمى یقول 
المؤلف انه كلمة أمى توراتية 213ة88-01 10112204 وقد 
اعتبر القرآن الكريم ما حرم على اليهود من طعام 


| اليهود 


للمؤمنين. وإن ربك يقضى بينهم 
بحكمة وهو العزيز العليم) ويشير 
القرآن الكريم إلى أن بنى إسرائيل قد 
اختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات» وأن ' 
الإسلام الآن هو الحكم بينهم.() 


ولقصة نوح وجود فى التوراة 


وفی الرحلة المدنية زاد محمد ۳ 
علما بالیهود وباحوالهم فبداً تدریجیا 
یضع حدودا فاصلة بين السلمین وأهل 
الکتاب ليميز بذلك الجتمع الاسلامی 
الجديد وراح - من خلال القرآن 
الکریم(۲) يدعو بنی |سرائیل للتمسك 
بعهد الله. كما فى سورة البقرة. الآية 
۰ ومابعدها (یابنی إسرائيل اذکروا 
نعمتی التی آنعمت علیکم وآوفوا بعهدی 
آوف بعهدکم وایای فارهبون. وآمنوا 
بما انزلت مصدقا لا معکم ولا تکونوا 
آول کافر به ولاتشتروا بآیاتی ثمنا 


كان بسبب بغيهم» وهذا واضح من الآية ۱۶۲ من 
سورة الانعام. وان كان مؤلف المقال قد جعل مقابلا 
لكلمة البفی الکلمة الانجليزية 5606855108 وعلی الذین 
هادوا حرمنا کل ذى ظفر ومن البقر والفنم حرمنا 
علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورها أو الحوایا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم وإنا لصادقون). 
(۳) الذی هو من عند الله. 
[الترجم] 


¥ 


الیهود 


قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون 
وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا 
مع الراکعین ...)) وفی القرآن الكريم 
ما يفيد أن السیحیین والصابئة کانوا 
فى بداية الأمر من الذين يؤمنون بإله 
واحد لاشريك له. ولكن أحبارهم 
ففى سورة البقرة, آية ۲ (إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصاری 
والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون) وفی 
السورة نفسها آية ۷۹ (فویل للذین 
یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل 
لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما 

ويتوعد القرآن الكريم اليهود بنار 


(۱) أخطاأ المؤلف فى الاصل فى أرقام الآيات. كما 
أنه استشهد بهذه الآيات دلالة على المرحلة االمدنية. 
حقيقةإن سورة البقرة مدنية وإن كانت هذه 
المعانى نفسها موجودة فى سور أخرى مكية, 

(۲) كتب المؤلف أرقام الايات خطأ وربما كان 
هذا خطأ طباعيا) (المترجم : ويذكر المؤلف أن الآية 


١.4 


لبعض وإخراجهم فريقا منهم من 
ديارهم وأنهم يأخذون ببعض التوراة 
ويتركون بعضهاء وأنهم یحبون المال 
حبا جما ويفضلون الحياة الدنيا على 
الآخرة وهذا واضح من الآية ۸۳۲ وما 
بعدها فى سورة البقرة (واذ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون الا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القربى 
واليتامى والساکین وقولوا للناس 
حسنا وآقیم وا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
تولیتم الا قلیلا منکم وآنتم معرضون. 
وإذ أخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم 
ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم ثم 
آقررتم وأنتم تشهدون. ثم آنتم هوّلاء 
تقتلون آنفسکم وتخرجون فریقا منکم 
من دیارهم تظاهرون علی هم بالائم 
والعدوان وان یأتوکم آساری تفادوهم 
وهو محرم علیکم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الکتاب وتکفرون پبعض نما 
جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزى فى 


الکريمة آنقة الذکر يفيد أن بين الیهود من يجهل 
آحکام التوراة تماماء وهذا غير واضع فى هذه 
الآيةء وإنما فى الآية رقم ۷۸ (ومنسهم امسیون 
لایعل‌مون الكتاب الا آمانی وان هم الا يظنون). 


[التررجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


الحياة الدنیا ویوم القيامة بردون إلى 
أشد العذاب وما الله يغافل عما تعملون 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون) وكان اليهود يسمعون دعوة 
محمد [يَكةِ] ویصمرضون عنها ويقولون 
سمعنا وعصينا ويقولون أيضا إن 
قلوبهم غير منفتحة لدعوته» وفى 
سورة البقرة الآية ۸۸ (وقالوا قلوبنا 
غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون) ووصف القرآن الكريم اليهود 
بتعلقهم الشديد بالدنيا حتى أن الواحد 
منهم ليود أن يعمر آلف سنة. كما 
يصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا 
يسخرون من كلمات الله ويحرفونها 
عن مواصفها ويستخدمون من كلمات 


الله ويحرفونها عن مواضعها 


)۱( يعود المؤلف فيقول إنه عد أن أصيح محمد 
[يك] اکثر قربا من الیهود فى الرحلة الدنية تعلم منهم 
عبارات تورانية آخری. وهنه العبارات مدرجة فى 
القرآن الکریم الذی هو من عند الله يقيناء ومن هذه 
العبارات تحریم سفك الدم (سف الدماء) وهی مقابلة 
للعبارة العبرية التوراتية شفك دم 04۳0 علفكة!25 
وخلأق القابلة للعبرية "هاه 06112, وسبق أن مكنا 
فى تعلیق سایق إن العبرية والعربية فرعية من 
مجموعة اللغات السامية والتشابه فى الالفاظ لایعنی أن 
لغة نقلت هذه الالفاظ من اللغة الاخری). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


ويستخدمون أسلوبا هازئا مع الرسول 
[كَل]. ففی سورة البقرة الآية ۱۰ 
(يا أيها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب آلیم)(۱). 

ويقرر القرآن الكريم أن اليهود 
والنصارى يزعم كل منهم أنهم وحدهم 
الذين سيدخلون الجنة فى الدار الآخرة, 
ودعواهم هذه لابرهان لهاء ففى سورة 
البقرة آية ١١١‏ (وقالوا لن يدخل الجنة 
الا من كان هودا آو نصارى تلك 
آمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقین). وقد اطلق محمد [35] علیهم 
اسم الیهود وهی کلمة كانت معروفة 
من قبل فيما يرى بعض الوّلفین, بینما 
يروى آخرون آنها من الفعل هدىء وقد 
لاحظ محمد [كَ] على غير التوقع - 
أن اليهود والنصارى راحوا يتكاتفون 
ويتقاربون لمواجهة الدين الإسلامى 
ورفضه لكن القرآن الكريم أكد أن 
الدين الإسلامى لن ينحرف ليتواءم مع 
عقائد اليهود والنصارىء وأن العودة 
إلى ملّة إبراهيم التى يقررها الإسلام 
هی الطريق السوی, وتلك هی الآيات 
الدالة على ذلك (أم کنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 


۱۰۳۳۹ 


تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك واله 
آبائك ابراهیم واسماعیل واسحق الها 
واحداً ونحن له مسلمون. تلك أمة قد 
خلت لها مماکسبت ولکم ما کسبتم ولا 
تسألون عما کانوا یعملون وقالوا کونوا 
هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة 
[براهیم حنیفا وما كان من الشرکین) 
وهذا الایات جمیعا من سورة البقرة 
الایات من ۱۳۳ 736 .١‏ 
وشبه القرآن الیهود فى عدم فهمهم 
للتوراة بأنهم کالحمار الذی يحمل کتبا 
ولا يفقه منها شیشا وآنهم لیسوا احباء 
الله واخلاژه والدلیل على کذبهم آنهم 
لایتمنون الوت آبدا ويؤكد القرآن 
الکریم أنه أتى لیفرق بين الحق والباطل 
لذلك فهو (فرقان) وآن ابراهیم الخلیل 
لم يكن یهودیا ولا نصرانی) وانما هو 
مسلم. ويؤكد القرآن الکریم أن رسالة 
محمد [5] منصوص علیها فى التوراة 
والانجیل وآن آهل الکتاب یعرفون 
> محمدا ۳3 كما یعرفون آبناءهم. 
وعاب القرآن الکریم علی الیهود تألیههم 


لعزیر الذی قالوا انه ان الله تماما كما 
قالت النصاری ان السیح ابن الله. 

امصادر : 

A. Geiger: Was hat Mohammed (۱) 
aus dem Iudentum aufgenommen, Bonn 
1833, Hirschfeld, Iudische Elemente im. 
des Koran, Leipzig 1886. 

Schaporo: Die fag gadischen (۲) 
Elemente im crzahelenden Tcile des Ko- 
ran, Heft IL Leipzig 1907; 

Noldeke Schwally: Geschichte (¥) 
des Qorans, i-ii., Leipzig 1909-1919; 

Wensinck: Mohammad en de Iu- (٤( 
den te Medina, Leyden 1908. 

Leszynsky: Die Tuden in Arabien (° ) 
zur Zcit Mohammedss, Berlin 1910; 

Horovitz: Jewish proper Names (۱) 
and Derivatives in the Koran (Hebrew 
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د. عبدالرحمن الشیخ[ هینریش سبیر 563/6۲ [Heinrich‏ 


ضد مذهب التجسیم » آما فى مسألة 
ااختیان» فاه تهج ر وما 
وقال بمذهب لا يزال مشكلة إلى اليوم » 
ويقوم هذا الذهب على أن للم‌خلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله بحيث تجعلها 
له » وان كان الذى يخلقها فى الحقيقة 
هو اللّه. 


واتبع أصحاب اوري مذهبه فی 
العقيدة من غير أن يحيدوا عنه أنملة » 
ولكنهم فصلوا آراءه فى المسائل الإلهية 
حتى جعلوها مذهباً كاملا آخذ صيغته 
الاخيرة على يد الباقلانى المتوفى عام 
۳ ه (۱۰۱۲ -5١١٠م),‏ فيما 
یتعلق بذات اللّه وبال‌عالم وعلاقة 
آحدهما بالآخر . ویمکن تصورها على 
هذا النحو (انظر Develop- : Macdonald‏ 
«ment of Muslim Theology‏ ص ٠١١‏ وما 
بعدها). عرف الباقلانى العلم بأنه 
معرفة الشىء على ماهو عليه فى 


ذأته... 


ذات اللّه » لأن الإنسان عاجز عن 


معرفتها بما أوتى من قدرة » فيجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


علينا أن نقبل ما جاءنا من عند اللّه 
ونؤمن به. 

نصل الآن إلى النزعة الثالثة وهی 
طريق الکشف أو التصوف: لا تكون 
معرفتنا له يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح» لذلك ذهب المسلمون 
إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل 
إلى اللّه وتعرفه من غير واسطة » وهذه 
القدرة فى الروح أمر مكمل لما جاء 
للناس على السنة الأنبياء . 

ظهرت تؤعة الختصوق عند المسلمين 
من أول أيام الإسلام . ولا تزال باقية 
إلى اليوم » وكانت تظهر بدرجات 
وصور تتفاوت من مجرد التعبد إلى 
أعلى مرتبة فى الغيبة عن الخلق , 
والفناء فى اللّه » وإلى القول بوحدة 
الوجود . وكانت هذه النزعة الصوفية 
فى القرون الأولى للإسلام عامة بين 
المسلمين يذهب إليها كل منهم على 
حدة» ويجاهر بتأييدها كثيرون من . 
فحول التکلمین » وتؤدى بين حين 
وآخر إلى آراء تغلى فى القول بوحدة 
الوجود . حتى لقد آنکرها بعض كبار 


۱.۳۵ 


تصوییات الدائرة 


۱ استدراك (*) 
ترقیم الآيات وفق الصحف الشریف طبعة الازهر. 


۳۳۳ ۹ ۱۳ غ1 
۳۳۹ 
۳:۹ 
۳۹۹ 
:3 


EV 
EV 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۲ 


الثالثة والسبعين 
الأولى 
الثانية والستين 
يعيده يعب 
السابعة والثماتين | الثالثة والتسعين 
۱۳۹ ۱۳۳ 
۱۳۰ ۱۳۹ 
۱۳۹ ۱۳۳ 
۱۷ 15 
0 ۳ 
الانغام الانعام 


ص جد ص عا | 


(*) ی: آية» (بن) و (ابن)» تكون ابن فى اول السطر و (بن) بين علمين فى وسط الكلام. 


سورة ۲۲ 


منها ۱۲۵ ۱۲۷ 
۷ 
۱-۳ 
فى الآيتين 
غ6 مه 
1١‏ 
\Yo‏ 


او و ۳۳ 
السادس عشر | التاسع عشر 
المادة | لبزرتالبزرةلضره 
الفقرة الآية 
وب سورة 
طولية لكل | طولية 
الرابع | الخامس 


القوزینی القزو: ینی 
بلورات 
بلورات 


چیلی 
الادة 


5 واشهدوا ذوی 


عدل منكم وأقيموا 
الشهادة لله..» 


۲ 
۱ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۲ 


عي ما سا ل ص ص 


لايغيب عن فطنة القارىء أن الفالطات التى أوردها بعض الستشرقین توجد ردود وتعلي قات عليها من جانب العلماء فى الهوامش. 


تم بحمد الله ويليه الجزء (rv)‏ الفهارس والکشافات. 


مقدمه ۰ 
المختصرات المستخدمة فى الكشاف الا و N‏ 
فهرس عناوين المواد 0 0 OVEN‏ 
كشاف الكلمات الدالة مخ مالقا EN lea‏ 


دائرة المعارف الإسلامية م 


KZ 


00 ڪڪ ي ڪڪ اڪ ي اڪ ڪيڪ‎ ED) O, GED) GED) O 


حار 
أمعاوف 
5 4 


الجز ء الثالث و والثلائون 
الفهارس والکضانات 
الا جزاء من ۱ إلى ۳۲ 


اعداد مركز العلومات والتوئیق 
بالهيتة المصرية العامة للکتاب 


24ت 


۱ هه هه‎ ) GED 0 تت‎ GD O 


اش 


مقدمة 


يسر الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تقدم هذا العمل القيم الضخم فى صرح الثقافة العربية 
والإسلامية - الا وهو دائرة المعارف الاسلامية -هذا العمل ذو الطبيعة التاريخية والموسوعية 
الخاصة مما يجعل له وزناً كبيرً فى ميزان العمل الثقافى والحضارى الذى تقوم الهيئة المصرية 


العامة للكتاب على طبعه تنفيذاً لسياستها فى نشر الثقافة والوفاء بمتطلبات الحركة الثقافية فى ؛ 
مصر والعالم العربى بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع العربى » والتركيز على طبع وتوزيع ' 
الاعمال الفكرية والابداعية الكبرى ؛ وكذلك الموسوعات ودوائر المعارف وامهات الكتب التراثية " 


والحضارية » التى من شأنها ان تخلق مناخاً ثقافياً متجدداً ؛ يستعيد المجد الثقافى والحضارى 
لامة الإسلامية والعربية » ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء والباحثين والدارسین للوقوف على 
أعظم ما أنتجته المعرفة الإنسانية والإطلاع على ثمار القريحة العربية قديماً وحديثاً فى أعمال 
فكرية وايداعية تمثل خلاصة الحضارة الإسلامية فى شتى أوجهها : الدينية و العلمية والأدبية 


والفنية والفلسفية تلك التى تشف عن ضمير هذه الأمة ومخزونها الثقافى وهذا العمل الذى نعرض ` 


له هنا بالتكشيف والتحليل " دائرة المعارف الإسلامية " هو أحد أهم وأعظم الأعمال الموسوعية 
الدالة على عظم التراث العربى الإسلامى ومن هذا المنطلق فقد آلينا على أنفسنا عند إعداد هذا 
الكشاف إتباع القواعد الفنية التقنية فى التوثيق والتحليل والاستناد إلى أراء الأساتذة المتخصصین 
فى علم المكتبات والمعلومات › بإعتبار أن الهدف من التكشيف هو التحقق من محتويات وثيقة 
معينة عن طريق تحليل مضمونها تيسيرا على القارئ » وتقريباً للمعلومة المطلوبة داخل العمل 
الموسوعى الضخم › بالإضافة إلى ربط الموضوعات المتصلة ببعضها البعض لتجنب تشتت 
الموضوعات المدرجه تحت مداخل مختلفة بقدر الإمكان بما يعرف " بالإحالات * 


دائرة المعارف الإسلامية سس سس رس ل 


۰ خطة العمل فى الکشاف 


اعتمدت خطة العمل فى هذا الکشاف على مدخل أساسى ومدخل فرعی . 
المدخل الأساسى : کشاف الکلمات الدالة . 
المدخل الفرعی : کشاف المؤلف والمترجم والمحقق والمعلق . 


أولاً : کشاف الکلمات الدالة 

هو کشاف هجائی قاموس بالعناوین والکلمات الدالة الواردة فى كل جزء من أجزاء الموسوعة 
الإثنين وثلائین وتشمل الکلمات الدالة اسماء اعلام - أشخاص - بلدان - آماکن ومواضع ذات 
دلالة دينية أو تاريخية وأسماء مواقع حربية وغیرها من الأسماء ذات الدلالة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية من أسماء الكتب الوارد ذكرها فى الموسوعة وأسماء القبائل وأسماء الصحف .... ألخ. 


مثال : 

الاثار الباقية ( كتاب ) أبرة ( نهر ) 

ج۱۰ .- ص ۳۰۳۹ ۰ ع۲ 1 جه .- ص ۰۱۳۱۱ ع۱ 
اذربیجان - بدر ( غزوة ) 

ج۲۷ .- ص ۰۸9۷ ع۲ ج ۲٩‏ ۰ - ص۰۹۱۳۹ ع۱ 
امنة بنت وهب البرانس ( جبال ) 

جا .- ص ۰۳۷ ع۲ جه ۰ - ص۰۱۳۰۹ع۲ 
ايا صوفيا ( مسجد ) جدیس ( قبيلة ) 

ج۱ .- ص ۰۹ ع۱ ۱ ۲۲ ۰ - ص ۰۸۱۷ ع۱ 
الاباضية ( فرق ) الجزاتر ( جریدة ) 

ج۸ .- ص ۰۲۳۵۷ ع۲ ج٩‏ ۰ - ص ۰۲۷۸۹ ع۱ 


طريقة البحث : سنورد فیما يلى مفاتيح البحث فى کشاف دائرة المعارف الاسلامية حتی يسهل 
على الباحث الوصول الى المعلومة المطلوبة بإتباع الخطوات التالية : ۱ 
- تضمنت الموسوعة بأجزائها المختلفة ( ۳۲ جزءاً ) عناوین المقالات والدراسات التى وردت 
بها مرتبة ترتيباً هجائیا من الألف إلى الیاء حسب ورودها فى الاجزاء وقد راعینا فى هذه الجزئية 
أن یوضع عنوان المقال فى کشاف الکلمات الدالة ضمن المتن أو المدخل الأساسى للکشاف ویتمیز 
عنوان المقال عن الکلمات الدالة بأنه يبدأ من ( ص ص ) أى الصفحة الدالة على بداية المقال 
وتلك التی تدل على انتهائه . 
مثال : 
الالار العلوية سبحان الله ۱ 

جا ۰ - ص ص 1-۳ ۱۸ ۰ دص ص ۵۰۵۲۹ - ۵۳۲ 
الاخر 

ج۱ ۰۔ص ص ۸-٦‏ 
بالنسبة للكلمات الدالة التى تم استخلاصها من أجزاء الموسوعة عند تحليل مضمون هذه الكلمات 
مثل أسماء الأعلام أو الهويات أو الأسماء الجغرافية أو أسماء الأشخاص أو المواقع الحربية رتبت 
ترتيبا هجائيا من الألف إلى الياء حسب القواعد العلمية المرعية فى الترتيب الألفبائى مع حذف 
أداة التعریف ( ال ) » وتو ضع الكلمة الدالة ويلحق بها بيان الجزء والصفحة ورقم العمود . 
بالنسبة للأسماء العربية : إستخدم الجزء الأشهر من الاسم ‏ وقد حققت الأسماء إما من دائرة 
۱ المعارف الإسلامية أو من كتب التراث » وإذا كان هذا اللقب لأكثر من شخص نميز بينهما 
بتاریخ الوفاة والمیلاد . 
مثال : 
ابن الاثیر ؛ مجد الدين ابو السعود السعادات المبارك و ( 4۵ 4ه - ١١49‏ م) 

جا ۰ - ص ص ۱۱۸ - ۱۲۲ 
ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن على بن محمد و( ۵۵۵ه - ۱۱۹۰م) 


4 تس سا NEN‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 


ج۱ ۰ - ص۱۱۹ ع۲ 
COTO IR E‏ 
| ۷ .-ص ۰۲۱۱۱ ع۱ 
الاصطخری . ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی ت ( ۳۰ ه - ۹۵۱ م) 
ج۲۲ .- ص 1۷۷۲ ۰ ع 


اسحاق الموصلی ‏ ابو محمد بن ابراهيم بن محمد 
ج۲۱ .- ص ۰۹9۹۳۹ ع۲ 


الخدیوی توفيق 
ج۲۰۳ .- ص ۰۹۳۵۰ ع 


راعينا الإشارة إلى تاريخ الميلاد بالحرف ( و ) وتاريخ الوفاة بالحرف ( ت ) عند وردهما فى . 
أجزاء الموسوعة للشخصيات العربية والإسلامية بالسنة الهجرية والميلادية وذلك بإستخدام ( - ) 
بين التاريخ الهجرى والميلادى للدلالة على مساواة التاريخ الهجرى للميلادى . 
مثال : 

* الامام محمد العروسى ت ( ۱۲٤١‏ هھ - ۱۸۲۹م ) 
* ابن ابى أصيبعة » موفق الدين ابو العباس و( 1۰۰ ه- ۱۲۰۳م ) ت ( 11۸ھ - ١۲۷١م‏ ) 
أى أنه ولد سنة ( ۰۰۰ ه - ۱۲۰۳ ) وتوفی سنة ( ٦٦۸‏ هم - ۱۲۷۰ ) 


الاحالات : تربط الاحالات بين الصیغ المختلفة المستخدمة للالالة على موضوع واحد ولأن 
جزئیات المعرفة قد رتبت فى الموسوعة ترتیبا هجائیا صرفاً » فقد أدى ذلك الى انفصال العلاقات 
الطبيعية بين الموضوعات , ولذلك تطلب الأمر استخدام الاحالات ل حویل القارئ من الصیغ غير 
المستخدمة إلى الصيغة المستخدمة لتفادی مشکلات الترتیب الهجائی الذی شتت الجزئیات وقطع 
العلاقات بینهما . 


.1.0 دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


العلماء بسیپ مثل هذه الزلات » ولکنها 
ظلت من غير أن تندمج فى جملة 
العقائد الاسلامية. وکانت تختلف فى 
مظهرها بين الزهد والنظر العقلی . 
وکانت غايتها معرفة اللّه بطریق 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس 
المريد أى بالإيحاء الذاتى أى غيرهما . 


وكانت المهمة التى نهض لها الغزالى 
(التسوفی عام ۵۰۵ ه (۱۱۱۱ - 
۲+ ) أن اقام بتاء مذهپ صوفی 
لطف فيه من القول بوحدة الوجود أو 
هو قضی عليه قضاء تاما . وجعل 
کشف آهل التصوف مصدرا من 
مصادر علم الکلام الاسلامی إلى جانب 
النقل والعقل. استخدم الغزالى العقل 
فى نقد العقل » وفى البرهنة على أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى 
صريح الحق » واستخدم النقل فى 
تذیب خیال اهل التصوف وفی القبض 
على عنانه » وبنی مذهبه الکلامی على 
مشاهدات الوّمن لنفسه بعد تهذیب هذه 
الشاهدات واصلاحها على هذا النحو 
الذی بیناه. 


۱۰۳۹ 


غير أنه فیما یتعلق بذات اللّه اتبع 
رای محمدد[كَكة] ولم يحد عنه شیتا 
. والّه عند الغزالى ارادة , وکان 
يشاهد فعل اللّه ویلمسه فى کل ما 
حوله من آشیاء. 

وقد یکون الغزالی صاحب مذهب 
موجود . 
آية ۷۲) والنفس الانسانية تخالف کل 
لها صورة ولیس لها حجم ولا مکان » 
وهی فى هذه القطيعة على الأرض 
تصبو إلى العالم الإلهى » ولذلك تشتاق 
نفوسنا إلى اللّه. 

ورغم مافى هذه الآراء من نفى 
المخالفة بين الخالق والمخلوق » فلا شك 
أنها قريبة جدا من رأى محمدد[يلة] . 
ولذلك صار الغزالى عند جمهور 
المسلمين » ولا يزال إلى اليوم أعظم 
الفقهاء > ومقامه عند المسلمين مثل مقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تطلب الربط بين کلمتین دالتين مستخدمتین بینهما صلة موضوعية منطقية استخدام شبكة 
من إحالة " انظر ایضا " مثال : کلمة داله ذکرت اکثر من مرة بصیغ مختلفة وهجائية مختلفة › 
وللربط بینها آستخدمت شبكة الاحالات لتکتمل المعلومة لدی الباحث . 


منال : 
محمد ( ص ) أنظر أيضاً النبى ( ص ) النبى ( ص ) أنظر أيضاً محمد ( ص ) 
ج۷ .- ص ۲۲۱۵ » ع۲ ج۲۷ .¬ ص ۸4۸۴ ع١‏ 
مؤذن الرسول أنظر ايضاً بلال بن رباح . أيبريا آنظر ایضا أسبانيا 
۲۰۳ . دص ۰۷۸۲۰ ع۲ جه .- ص ۰۱۲۹۰ ع۱ 


الکلمات الدالة الموجودة بالهامش فى أجزاء الموسوعة الإثنين وثلاثين يرمز لها بالحرف 
(ه ص ) ورقم الصفحة والعمود . 


مثال : 
ابو الطيب المتنبى : الآخر ( هن اسماء الله الحسنى ) 
.۱ . -هص ۱۶۰۳۱۰۰ جا . -هاص 9۰۰ ع۲ . 
إذا ورد عنوان المقال وإمتد إلى الجزء الذی يليه یکتب مرة واحدة کالتالی : 
سب الدجال 
۲۳ . - ص ص ۹46۰ - ۹4۹۰ ج۱۹ . دص ص ۸94 - 4۹۰۰ 


الحواشی الحدية : وهی تحدد المجال الذی یستخدم فيه الرأس أو تشير إلى امكانية تقسیمه 
الجغرافى وهی من دلالة › وبالتالی تدل على اکثر من موضوع » ومن ثم يجب التفریق بين هذه 
المعانی أو الموضوعات المختلفة للفظ الواحد باضافة المعنی التی ینتمی الیه اللفظ بعد الكلمة الدالة 
ووضعها بين قوسین على شکل حاشية حدية نوضحها فى الأمثلة التالية : 


الشافعی ( إمام ) الاهرام ر جريدة ) 

جه . دص ۰۱۷۰۰ ع۱ جا . -ص ۰۳۲۰ ع ۲ 
الحنفى ( مذهب ) : أزل ر مصطلح ) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۷۰۰ ع۲ ج٣۲‏ .۰ ص ١ ۸۱۳١‏ ع۲ 


ترجو أن نکون قد وفقنا بهذا الجهد المتواضع فى تحقیق الهدف المنشود للباحث 
للوصول الى المعلومة الصحيحة فى المکان الصحیح وبأسرع وقت › وأقل جهد ممکن . 
كما يجب الاشارة إلى أن العمل فى هذا الکشاف قد تم تحلیله وتنظیمه وترتیبه 
بالإستعانة بمدخلات وبرامج الحاسب الالی وبكفاءة ومهارة المتخصصين بمركز 
المعلومات بالهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ونحن إذ نتطلع الى تقديم خدمة ثقافية ومعلوماتية أفضل للقارىء العربى نرجو أن يكون 
عملنا هذا خطوة على هذا الطريق . 
والله الموفق »۰۰ 
۱ مدير عام مرکز المعلومات 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 
ألفت عبد الرحیم 


اوا سس سس سرد العارف الاسلامية 


الاختصارات المستخدمه ودلالاتها 


موه 
نورد فيما یلی قائمة بالمختصرات التى استخدمت فى الکشافات 

ج > الجزء 

ص - الصفحة 

ع = العمود 


ع = العمود الاول فى الصفحه 

ع۲ > العمود الثانى فى الصفحه 

ص ص من صفحة ( كذا ) الى صفحة ( کذا ) 
و = ولد سنة 

ت > توفى سنة 

ه = السنة الهجريه 

م = السنة الميلاديه 

ه ص = وردت بهامش الصفحة 

( ) - الحواش الحدية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اا مب ۱.۲ 


فهرس عناوین المواد 


الوضوع الصفحة 
ج (۱) 

الآثار العلوية N Se‏ 
الآخ ير یه VE‏ 
آدم (عليه السلام) EY e‏ 
آذر / آو آدر ASRS‏ ۱۵ 
أذربيجان 0000101219 ا و 
آسية 0 VTE els‏ 
أكادير إغر N Dae‏ 
آل EEN e aE‏ 
الآمدى با وا > ال 
الامر بأحكام الله توس یی 2 ال 
آمنة UTS eles‏ 
آمن ATA RRS Es‏ 
آيا صوفیا و للفو و OTE.‏ 
الآية a A Ee‏ 
الإياضية RE‏ ان كارن 
أبجد أى «أيوجد» VON eee‏ 
أيخان سم و ا a‏ وراك 
آید VEN ARA Se‏ 
إبراهيم (علیه السلام) منم ۸65۷۲ 


الوضوع 


۱۱۸ ۶ 


۱۲۲ - ۸ 


۱۲۸ ۲ 


۱۳۱ ۹ 


۱۳-2 ۲۱ 


۱۳۸ - ۵ 


۱۶۰ - ۸ 


\.YoV 


الوضوع او الوضوع 

انن خط ع ا ا ۱۷۷۱۷۵ اين النفیس ی 
اف یروس ل و ۷ 2 NAE‏ ابن هشام رم تن بای 
امن كلكان دی YALE VAS‏ ابن الهیتم و هو eS‏ 
فق ره ایو بات وهی ۱۲ به +۳۹ آبها REA‏ 
اىن ان ب AEE SSS‏ آبو الاسود الدژلی اط ل رگ وروت 
أن رصق Sa‏ ااا آیو اليركات 27171110111011 
ان الرئامى :ا ا ی وه A AT‏ «آبوبکر» آول خليفة Sa‏ 
ابن زیدون و تس YE TIE‏ ج (۲) 

أ و a‏ ۲۱۰ ۲۲ أبى بكرة E EYE‏ 
زر أبى تمام من هوک 
Jaa‏ ا ETI‏ آبو جهل EES‏ 
أبن ak oat‏ بد معدا ساب د ۳/۸۵۵ أبو حنيفة النعمان ۱[ 
انق (الك) الغرفى TAS ۲۸ ۰ sa‏ آبو حيان 0 0 0 200 
اين عاك YON TON a‏ أبو ذر الغفارى ا 
امن تممه TOA eS SS‏ آبو ذژیب الهذلى 0000 
REY e a‏ یی ون N E‏ 
انق E‏ ع آبو سعید E es‏ 
ام VES TYE e am‏ أبو سفیان E ORE‏ 
انق الخ وی WENT‏ آیو الصلت أمية eS‏ 
ASV 001001‏ آبو طالب ok‏ 
۱۰/۳۹۸ 


۲۸۶ A1 


YA® _ ۶ 


YAY _ ۵۶ 


۲۸۹ _ ۷ 


۲۹1 ۹ 


۲۹۷-4۱ 


5١1-3٠ 


TIA ۷ 


۳۲۶ - ۸ 


۳۳۲ To 


FTES ۲ 


TTI ۶ 


TTY 


۲۶۱ ۷ 


Ter_Té1 


۳۵۹۶ _ ۲ 


Yoo_ Tot 


داثرة المعارف الاسلامية 


آبو الفتوح الرازی 9 0 1 هام یاو وا 
أبو فراس الحمداتى a‏ 


آیو الفرج الأصفهانى ممه فاه وود ی یو 


دائرة العارف الاسلامية 


الصفحة 


۳۹۹ ۵ 
PVE 1۹ 
بان‎ ۶ 
۳۸۱۰ ۰ 
۳۸۵ - 54١ 
۳۸۹ A 
۳۹9 ۹ 


۳۹۸ 4° 


۶۱۸ ۰ 
۶ ۲۷ - ۹ 
TEY 
۶۳۶ 2-۷۱ 
ETA. ۰۵ 
EEN - ۹ 
86] - ۲ 
ان‎ - 6 


۶۵۱ 8 


ببس 


الصفحة 


۶855 2 ۲ 
۶۱ - 1 
۶۷۲ 1Y 
۶۸۹ - ۶ 


°1۹ 


1.0۹ 


الوضوع الصفحة الوضوع 

الأزهر الشریف (جامع وجامعة)........ ‏ 1۹۷-۱۲۳ أصحاب الا خدود 5 و 
شاه تن درک VAN o‏ أصحاب الرأى باعي نی بت 
تطلتخا نع شمه وی ی نو مک دوم ۷۰۰۰۷ آصحاب الکهف قو و روا وه و واه هو 
اشتتهار Ss‏ ۷۰ الإصطخرى اا سيا ا EO‏ 
اسحاق [علية السلام] VALVE o‏ الأصمعى ۳( 
إسحاق بن حتين بن إسحاق العيادى...  ۷۱۰-۷۰۹٩‏ أصول ا یات ما ا یت وج 
إسحاق الوصلی ...سس ۷۱۲ ۷۱۲ آضحی A‏ 
ارام SS‏ ۷۲۷۱۱ الا ضداد م ا 
ارا سني SS‏ 1.4 اع لا الاعتقاد شب کیجم که 
[تر SVT a Ss Qul‏ ۷۳۵ اعتکاف RSS‏ 
aS A Naha‏ ۱۵ ۱۷۳۳ الأعراف DS ESASA‏ 
MONTY, mil‏ الأعشى E‏ 
تما ربیب و وهی ۷۵۲ ۷۵۵ آعیان saa‏ 
كما هل ا ی او VON ENO AS‏ آغا SSA‏ مب ور 
SE AYN‏ روم ی و ۷۵۷۰ VANS‏ آفغانستان و وم اد 
VA SRA RS Î‏ بكي آفندی eae‏ 
الاشعری أيق الحسن ...۰ ۷۹۸۰-۷۹۲ إقامة 7ب 0 11000000 
الآأشعرى أيق موسی css‏ ۸۰۱-۷۹۸ اقتياس ا ام و 
SS gk‏ لخت کر إقطاع انو وا اه 
أضحات (لحابة )الاح الوم هو VAS‏ أكدرية ا و ی 
.1.1 


الصفحة 


۸1۹ - ۸ 
۸۲۱۹ - ۶۹ 
۸۷۰-۹ 
۸۷۲ ۰ 
AVI ۶ 
۸۷۹ _ كلام‎ 
٩۱۲ - ۶۹ 
٩۱۶ - ۶ 
٩۱۱ - ۶ 


٩۱۸ ۷ 


دائرة العارف الاسلامية 


الاکوینی عند السیحیین » واذا ما خالفه 
آحد متکلمی الاسلام الیوم » فإنه يؤثر 
أن يصف الرآی الذی يرفضه بأنه فهم 
خاطوء لرأى الغزالى الحقيقى , ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم 
الدين» بشغف عظيم إلى جانب مذاهب 
أهل الحديث الراسخة . 


ولما كانت النزعات الثلاث تتمثل 
جميعاً فى مذهب الغزالى » ولا كان 
جميع المسلمين اليوم ‏ ما عدا المتطرفين 
- يأخذون بما يقوله الغزالى قى أمر 
العقائد الإسلامية ویقدرونه تقديرا 
كبيرا . فيحسن أن نرجع إلى الرسالة 
القدسية التى كتبها فى بيت المقدس 
وأدمجت فى كتاب الإحياء بعد ذلك (ج 
۲ ص85 وما بعدها من طيعة 
. القاهرة): تبيّن هذه الرسالة مذهب 
جم هور السلمین فی ات الله بیان 
حسنا ومن اسف آنهالم تترجم وان 
القام لا یسمح بذكر ترجمتها . وکل ما 
نستطیعه هو أن نشير إلى تحلیل 
واف لها ف Algayel : Asin Palacios‏ 
هه a AE‏ من 
- ۲۸۲ والی تحلیل قصير لها فى کتاب 
۰ الاستاذ کارا دی قو :02۲۵ ه08 عن 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الغزالى » باريس » ۱۹۰۲ ص۷٩‏ وما 
بعدهاء وأشير أيضاً - فيما يتعلق 
بترجمة كثير من عقائد المسلمين 
الأخرى - إلى كتابى Development of‏ 
Muslim Theology‏ ص ۲۹۲ -۲۹۱. 


والعقاشد الإسلامية ‏ كما تقررها 
الرسالة القدسية - تصطبغ بصبغ ثلاث 
خاصة » غير أن الاتریدی التوفی 
۳ (۳۰٩ج)‏ وهو معاصر قريب 
للاشعری آسس فرقة لا تزال تعالیمها 
موجودة » وهم یعدون من آهل السنة » 
اتبعوا رای آبی حنيفة (التوفی ۱۵۰ ه 
= ۷۲۷م) . ولذلك یسمون الحنفية 
غالبا , ومعظمهم من الترك. 

وتجد فى کتابنا التقدم الذکر 
ص۲۰۸ وما بعدها عقيدة اصحاب 
الاتریدی بتمامها كما تجدها فى العقائد 
النسفية . ونستطیم أن نلخص ما جاء 
فیها خاصا بذات اللّه كما یلی: 

۱- آضاف الاتریدی إلى صفات اللّه 
الازلية صفة «التکوین» . ومن الصفات 
الدالة عليها الخلق والإحياء والرزق 
والاماتة . وتسمی هذه الصفات 


تبجع ----- مسجو_برب_ٍوبوح ربب ےل 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


ج (4) انجیل أو آنجیل مها ماح د TE‏ ۱۳۸۹۰ 
ألف ليلة وليلة ae‏ 0ل الأندلس ز 2 0 NANA‏ 
الله (جل جلاله) an‏ ۱۳ ۲۲۵۷ آندونسیا ماس شک معي ماع ماو ال ۱۳۷۷۱۷۲ 
اللهم د00 0 0 0 ااا أنس 0 ااا 
اله هه هک ATE‏ الاتصار 00000101211 EINES VETAN al‏ 
إلياس ب ا ا و خا تايا الإنطاكى مهو ای بو و هم ENE VTA‏ 
إمام ASSESSES‏ التو آنو شروان ist‏ ۱۳۹۵۲ 2 ۱۷۳۹۵ 
الأمان ا سا وك IVES‏ آهل الیبت دار مها اجه ااا ا 
امرژ القد A‏ ل ا ا أهل الحل والعقد 0 0 AV LANA‏ 
أمة YVAN‏ 0 آهل الصفا او E‏ اا 
1 أهل الكتاب ASS‏ ا ا ESE‏ 

NAT VIA Sees أم كلثوم‎ 
۱۵ La eS الأوائل‎ 

أم الولد 0 0 1۳/۱ 
الأورّاعى ام م ا و 1 

أمير المسلمين 1 ذا ااال 
الأوس 0 GENIE KESA e‏ 

SENAN a SAAS أمير المؤمنين‎ 
الا م‎ Saa et أوغندة‎ 

أمية بن آبی الصلت ا NEN‏ 1 
آولاد البلد و ام ۲ EE‏ 

آميةء بنى SS‏ ا YEN ES‏ 
آولاد الشیخ (بنو حمویه) Seadet‏ ۱ 

الا تبار e Ea‏ ااال 3:۳۵ 
أول 1 اا 2 

ج(ه) 

إيجاب 11 0 ز 1 1 1 1 1[ ا Ea TENN‏ 

الاتباری :0 اا 
إيجار 11016 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ | ۱ 


هش( ل N‏ 


الوضوع یه الوضوع ای 


إيلرى جلال نورى الم ال ا 1 بحیرا م مسب اع ال المي NITE‏ 
إيمان ENN VETE‏ البخارى اا ا 
یام العرب NEES EE eee RAS‏ بدر aa ees‏ ا 
أيوب 0000018 0 بديع sese‏ 0 
الايوبيون ا اا VERS‏ بديع الزمان اس اود 
با 0 0 ههور EAA EAN‏ براءه میس AES SAT‏ 
باب 6 ااا ا براق Rea‏ ۰۳ 2۱۵ ۱3۶۲ 
بابا طاهر 07 0 رز البرامكة ea SS‏ ره 
بابر ظهیر الدين محمد FOYE VONT see‏ البراهمة امو سان الم NS‏ ۱۱۳ 
.بابل OYE VONO ASS‏ برهان الدين أحمد 00 0 
باشا ی ا ۱۱ بسملة 00 070 202 NAVE‏ 
الباطنية VOA Reels‏ بشار 00 0 0 اال 
الباقلانى Ea NOR wea‏ بعث 0 0 ااا 
بانت سعاد 5 1 VOLVO‏ بعل VEE SIRA Rea‏ 
البتانى ا موي EEA‏ بغداد NVI NNE SRSA‏ 
البجلى YOO VOLS aE Saas‏ بغداد خاتون TET‏ ل لك 
البحتری مت ae‏ اما ۱۵۸۲ البغوی VA A‏ كك 
بحر القلزم 0 ااا YOAV‏ بقى بن مخلد e‏ ا 

ج (0) البکری ااا 
البحرين 01313131 EVENTS‏ بكاء و ی ۱۸۲۲۱۸۱ 


۱.۳۹۲ دائرة المعارف الإسلامية 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


البلاذری VATE VASE ena‏ بیمارستان NE ea‏ 00 
البلاغة VATA AYY assesses‏ البيتة عم وم ممم وم موم رونو موی ۲۲۰۱۷۷ ۰ ۲۰۸۱ 
بلال بن رياح ااال ۱۸۵۰۰۲۰ تأبط شرا VALA PERO SERRE es‏ 
بلغاریا ااا ۱۸۵۶ تابع SARA ENN area‏ 
بلقيس موی 0 0 ااا تاج PAA‏ ا 
بلوجستان (بلوخستان) مس یی ۱۸۵۷ ۱۹۱۶ تاج محل ةا یه بو ناو ل لالد 
ج (۷) تأريخ موم موم موم TAA‏ ۲۱۵۷ 

بلوغ هویم موز للد اتن ۱۵۹۳ التأويل FOR ata‏ ۲۱3 
بناء الوط خا الو امه اخ لوطم NATA SATE‏ التبر یز ی لالطو Saal‏ “اتام 
بتزرت ne‏ ۳۱ ۱۹۲۶ التجارة Raco‏ ۲۱۹۲۱ 
بنغازی ATLL AEE eames‏ التجانية AES TAV sae‏ 
بوسعید ek‏ ۱۹۳۹ ۱۵8 التجنيس 0 هی ۲۹۸۷۰۱۸۲ 
البوسنة والهرسك NEE Nea‏ ۲۰۲۵ التجوید همه همم ا ای ۱۸ EYAL‏ 
البوصیری aes‏ 2۳ ۳ التدبير FATA AAS aed‏ 
بومبای ae‏ ۲۰۳۷ ۰ ۲۰۳۸ التراویح اا را 
البيرونى SETAE les‏ ترجمان وم وم وم مامت یموب ۱۹6۰ ۲ ۲۹۹۹ 
البیضاء بون لاطا لوا موی موی ۲۰۸۷ ۰ ۲۰۸۷ الترمذی aaa Ss‏ ۳۹۹ ل 
البیضاوی VEEN ea‏ ۲۰۵۱ التشریح موم مها RENN‏ 
بیع VEEN eae‏ التشریق هه مور مان E E‏ ۲۵ ۲ 
البيعة 1 ا ااا تشر بر AYETEN aA‏ 


التشهد TN at FNS REA‏ التوية eee‏ - ۱۱۸۷ ۳۱۸۸ 
التصوف 0008 0 تم و TNE‏ ۳۲۱۵ التوحید aie aS‏ ۱ 
+¬ (۸) التوحید» علم او اال ۳ 
التصوف 0000000031 بیع ۲۳۷ التوراة ا E‏ ۱۳۶۱۸۰ 
التصویر EVE ۱ ESSE‏ التورية AA‏ افو لس اا | 
تطيلة VO Saag‏ ۰۲۲۲ ۲۳۱۷ توفیق باشا ا بل 
تعزية SEATS TIVE aha ES a‏ توفيق فكرت اسع ا FETE‏ 
تغلب ان التوقيع SSAA‏ ال ل 
التفتازاتى ا لوطو ام اموا ا ا YEAR SNN‏ التوكل العم ل قا الس ف ا 1 FEY VE‏ 
التفسير LEENA See aE‏ تونس ENE sS‏ ۰:۵۵( 
التفضيل الو لخاط ولا وو 0 و التونسى OANA TOE A ASS‏ 
التقلید م ا هی و EON NTO‏ تبیوسلطان ONY ONY sea RE‏ 
التقية ی م ل ا ثايت بن قرة 00 0 OAM‏ 
التکییر ای میم تقو وی ها SENNA UO‏ التعالبی aa‏ ا BON‏ 71017 
التکلیف حي ساق مخ لاساو ال ا جد(ة) 
التلبية TIA EVA sees Rd‏ الختوية 1 1 1 1 1[ ا ااا اانا 
التلمساتی و 1 ۲۳۷۲ الثور SaA RES‏ 0 ا 
التناسخ VO TENYA leet‏ جایر بن حيان et‏ ااا YOAV TOA‏ 
التتجيم TNO eine‏ 110 الجاحظ TYE TONAN Ee‏ 
التهجد لمكن ال نفو م الا ا الجامع 000131311 0 ااا ا ل 
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دائرة العارف الاسلامية 


الصفحة 


جلال 


۳۷۳۰ 


TV4‏ لين 


۶6 ۰ ان 


ا _ ۲۸۹ 


۲۹۲۰ - 5 


۳۱۲۶ ۷۱ 


تروص ۳ فرژضر 


۳۷ ۵ نون انان 


1101 اين امن 


۱.۳۹۹۵ 


الوضوع یت الوضوع او 


«جلاب» TY FO ses ES‏ الجواليقى ی 
جماعة 0089 NA EN‏ الجوؤفرى ATE EN SALES‏ 
جمال الدين الافغانی YA AVF Ont‏ جودت عبدالله Nea TAY esasa‏ 
الجمرة OAS IAS‏ اللجودي A E eek,‏ 
جمم 339 0 ا A‏ خف RAS e‏ م 
الجماعة EES mee‏ الجوف و 
الجمل a‏ و ااام جوف السرحان مس ی ۳۲۷-۲۳۷۶ 
جملة 1 1 1 ا ا ANE‏ جوف كفو ا FIV‏ يق 
جل SS TYE sea‏ الجوهر لم اا ی ۳9 
جميلة 33 ی NTS‏ جوهر الصقلى ل 
الجبانة ANSE TAA‏ اقفر AEE TTA cages‏ 
جناب شهاب الدين ل YY FOV‏ جيزان HALT Sa‏ 
ناج محمد غل ا ا EASE ae 52-5 PIYE‏ 
+¬ (۱۱) حاتم ااا ۳۳۵۲ 

eR 0‏ الل 558 ی ا 
الجنة 1 11 rE FYE‏ حاجى خليفة E‏ 
الجهاد FYE asa‏ 0 الحارث بن جبلة FEV sss‏ = ۳۷۷/۷ 
sk‏ ۲۵اب و۲۳ الحارث بن كعب EAS ANAS‏ 
حون Hz POR tela TASS‏ کا بن اشع لم لالع يمه 
جهنية FTI PTO casssssasa‏ الحافظ ا ااا ا لل FAT‏ 


۱-۰۳۹۹ دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الصفحة 


۳۲۸۸۰ TAL 


TEVE TTA“. 


كن ۱۳۲۶۵ 
۲۳۶۱۸ 
۳۶۲۰۸ 
STENS‏ ار ا 
الاين ۱۳۶۷ 
2-۸ ۲۶۲۸ 
۸ - ۲۶۲۹ 
۹ - ۲۶۲۹ 
Eo‏ 
ال ا © ۲۶۸۱ 


۲۶۸۸ ۲ 


۱۳۶۹ ۰ 


555-35١ 


YoYo _ ۳-۲ 


۳۰۹۰۸ To 


۳۹۲۶ - 065 


الوضوع 


متتس تك سدس 


TIYA TIT 


TIE. 14 


۳۱۵۶ 10° 


TI’ _ 19° 


۳۷۲۰ ۰ 


۱ _ 1Y 


T1VY — 1¥ 


TIAY _ TIYY 


TVIA ~~ ۲ 


TVYTI ۵ ۸ 


۲ درون 


۳۷/۵ 


۱۳۷/۰۷ ۵ ۹ 


۱۳۷/۰ ۲ 


۱۳/۹۸۵ 11 


۲۷۷ ۸ 


VV٤ 


TVA? 


TYA TYA? 


1.1۷ 


الحسن الأعصم و هو VAN VAT‏ حسين کامل مامت ااا 
حسن بايا 031319 ا هه ۲۷۸۹ ٩‏ ۳۷ حسینی الو ی ی ای ۳۸۹۱۷۵۰۱۸۹۲ 
حسن چلبی TVS esa‏ ۳۷۰ الحسينية هت وم ی ۳۹۵ 
الحسن بن الخصیب aac‏ 2۰۳۷۹۲ ۳۷۹۲ الحشاشون U E EE‏ 
الحسن بن زيد للااع اسورد الخ لبا نو نيكم حشمت ARAS eee‏ تک ۲۹ 
الحسن بن سهل 000 1ن حصار م وال ا ا 
الحسن بن صالح بن حى الکوفی ....... TVAY‏ كن الحصرى 001 TAA TNO‏ 
الحسن بن الصباح حا امم ل ل ENAN‏ ۳۸۰ الحصن IRAK‏ ۲۱۸۱۰ 
حسن العسکری TATE TAN, eA‏ حصن الا كراد EYA EO ASR‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب VATS TAET at‏ الحصين ENA ENN Anak‏ 
الحسن مولای TA aaa‏ ,۳۸۲۱۲۰۵ حضانة ااال E E E‏ 
الحسن بن يوسف aA‏ ااا ۲۸۲۲۵2 حضرموت EE EOE mise‏ 
حسنی FAV eR‏ ۳۸۲۵ حضرة اباب N E CP‏ 
الحسين بن الحسين ا ا ۲۲۸۲۵ ۲۸۲۸۰ حضور ان ا سو اع افا ی 
الحسين بن حمدان م لا EAE TAYA‏ حطين 00 0 ان 
حسين رحمى TATO Sea‏ ۱۸۶۵ الحطيئة 0001 AON SEEN‏ 
حسين بن سلیمان الصفوی ak‏ ۲۲۸۵۵ ۲۸۸۰ حفاش اد ا EC‏ 51 
الحسین بن على بن آبی طالب مس ۳۲۸۵۹ ۲۸۷۹۰ حفص بن سلیمان اا ی 

ح (۱۳) حفص › بتو ااا 
الحسين بن على ected‏ ۲۲۸۸۵ ۲۸۹۲۲ حفص الفرد ةن بو وی تور CNIS ENT‏ 
۱۰۳۹۸ دائرة المعارف الإسلامية 


الوضوع لصف الوضوع الصفحة 


خف انسولف سدس تنو اوسا ونا الحفسن الس ا كس و هه 
جفة ات الماع EASA me‏ تن عع امف اقفو الوا ی 
حقائق م مسجم AEN‏ كسان بدن خبواه نساة تمسو ابي ARLEN‏ 
حق A RRS‏ حماد الراوية عمس EAA ETA‏ 
حقوق RE RSVR‏ مان عجرف لماخ او ا 
خف Na E sabe‏ الحمال Eee‏ 
حكاية EET mea‏ و الحمام ا الو A‏ 
الحکم الأول عدا م ع ی ی OA‏ شم ی موی EFT ETA‏ 
الحكم الثانى ل ل لو VONO‏ الحمة متي وتسم ی اه 
الحكم ين سيد NOS aad‏ دون بو م لاع 
الحكم بن عبدل EE EA‏ خی EFF ETA sess‏ 
حكومة جز د32 وی ده اقا نت حميد الأرقط ES ERE‏ 
جک ی ی 0 کید شون ما ع اخ اع تالا VEE‏ 

ج(014) الحمدئ e WOR ea‏ 
الحلاج دز 00000000532 100000000 اند زد0023 000 EA EEO‏ 
الحلم بو مس سي ا ERS‏ عسل ا Fo‏ 
خط ةو جتنت YOY ETON assesses‏ الحنابلة ی ل لاع 
حمزة الحراتى EYO EOYs‏ الحتاطة EVO EVN cesses‏ 
حمزة بن عبدالمطلب TOY sess‏ وت حنظلة بن صفوان مس ۳۷۵ EYVA‏ 
اه اقتصووى ی ی سوم( EYO ETO‏ حنظلة بن مالك مس ۳۷۸ EYVA‏ 


دائرة العارف الاسلامية مس سس __ ۱.۲ 


الحنفية ماله امد سي ۱ للا الخازتى مو اع اط م CONV EON‏ 
حنیف و ۲۵ کب ۶۳۹۵ خالد» بنو 1 1 E E‏ 
حنيفة بن لجيم ETAR EAE Se‏ خالد ين سعيد خا ا EON SEOs‏ 
حنین و و عم هه کر LE e‏ خالد ين سنان 57 CONT OTA SA‏ 
حتين بن اسحاق العبادی CENT EEN AR‏ خالد بن صفوان ا مس ی ی N‏ 1:۵ 
حوار امج امم سخ ف وي EVENT‏ خالدة آدیپ COTA VON ASRS‏ 
الحور ASAS ARE‏ اال 1 خالد بن الوليد ام ل 1 
حوران ا ع عا الو سو ف CEST ESO RR‏ الخالدی امس ا COTE‏ 
الحوض ل سمش ااا ا (۱۵) 

الحوطة ا ا خالد بن يزيد EO EEE E‏ 
حواء اا الخالديان المخ ا ال ام وي [أمزة زم م3 
الحويزة اماد ا ا ال 1 خباب بن الأرت اا ۶۵9۹ 
حیدر ETE EN VAG‏ خبر لاخو واو سام متخ ولي للم ONE‏ 
الحيرة به جا قا سس نشور ENES‏ الخير و م ل ا و ۵ 
خيص بیص و و هی اي ال ۱۳ 6 الخير م ا اجه ۳ ۲ - ۶071۶ 
حیفا CEE EEN VAS aa‏ خبر الواحد EOE EOE eR A‏ 
حيوان ل ب عو مالف ا سس وت GEAN‏ خبیب بن عدی الانصاری ل ۵1۵ ]2۵۱۸ 
حى و ال و اال عا ختم e‏ مال EONS:‏ 
حى بن يقظان الو ال لا CON E EAA‏ خدیجه ONT EON SSR hi‏ 
خادم الحرمين ا ا م SALON‏ ۱۵ ۶۵ خديو و ل 5 


رت ارس رحس - سد دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ال فعال» وهی حادثة عند الاشعرية 
ولکنها قديمة عند الاتریدی لانها مثل 
صفة التکوین . وفی هذا محاولة ظاهرة 
لایجاد علاقة بين الله الذی لا يتغير 
وبين العالم التغیر. 


۲- كان الاشعری یقول بالاکتساب 
وهو لا يعدو شرحا لكيفية الاختیار فى 
الانسان, آعنی أن الله یخلق فى الانسان 
شعورا بانه مختار » ولکن الاتریدی 
آبدل الاکتساب بالاختیار » وقال إن 
الانسان یشاب ویعاقب على آفعاله 
الاختيارية ثم هو يترك السالة عند هذا 
الجد . 


۳- ولکن الأفعال كلها رغم هذا 
تكون بإرادة الله > غير أن الله إنما 
يرضى عن الخير دون الشر. 

-٤‏ إذا كلف اللّه عباده شيا أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هو أساس التكليف. 

ه- صفات الله ثابتة لا تتغير, 
والتغير إنما يحصل فى المخلوقات فتنعم 
وتشقى والعكس . وهذا التغير هو فى 
نعيم المخلوقات وشقائها وليس تغيرا 
فى إرادة اللّه . وهذا يتضمن القول بان 
الله لا يتغير وأن العالم يتغير . 


۱۰۳/۸ 


5- وقد لاحظ أحد أصحاب 
الماتريدى أنه ليس فى مذهب الأشاعرة 
مايمنع عقلا من خلود المؤمنين فى 
النار أو خلود الكافرين فى الجنة » وهو 
خلاف ما يروى عن الأشاعرة . فعلى 
حين أن المعتزلة أوجبوا على اللّه أن 
يكيب العباد ويعاقبهم بالعدل » فان 
أصحاب الماتريدى قالوا فقط إن اللّه 
يتنزه عن الجور لأن الجور لا يليق 


ولا نجد ما يدعونا إلى أن نذكر من 
الفروق بين رأى الغزالى وبين آراء 
المكتؤلة فقو ها د كرتا 2 والعتؤالي فى 
ویدحش قولهم بنفی الصقات وما 
آوجبوا على الله من قعل الاصلح 
لعباده» ومن نفی الکلام عنه » ونفی 
رژیته فى دار القرار . آما ادلة الغزالی 
على أن العالم مخلوق فهی موجهة 
الأفلاطونيين الذین قالوا بقدم العالم » 
على أن الغزالی نفسه لم يكن يذهب إلى 
أن هذه الأدلة كافية » لأنه إنما عرف أن 
العالم مخلوق لانه أدرك الخالق من 
طريق الذوق إدراكا روحيا من غير 
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الخراج و رب الخفاجی ی EVA‏ 
خراسان» بنو EE‏ ۳۷ ۲ - 1۳۶ خلعه ممم هو 
الخرطوم cusses‏ بر خليفة VTE EVNA eS‏ 
الخرقة CITA sss‏ اع الخليل EVET a EVO assesses‏ 
خرقة شرق E A‏ الخليل بن أحمد EVES EVET sans‏ 
خزاعه بن عمرو ااا 7 خلیل بن إسحاق NE EVE‏ 
الخزرج ا TEVE‏ خليل أفتدى زاده ممم 47/4107 د EVEV‏ 
الخزرجى aan‏ ل ل TE EEN‏ هار EVO ۷ gg‏ 
الکو مد ی و وی EE‏ 1444 الق ی ۷۵۱ املاع 
خسرويك EAA EY cesses‏ الختساء هه وم الیو رای یرو ۵۷ ونر قلاع 
خpw”‏ چ I‏ لاع الخوارج sss‏ د EVVE‏ 
الخشبية CAVE a EV sese‏ الخوارزمى و ی EVV EVV‏ 
خشقدم cesses‏ 401074 د لاع الخوارزمی EVAY EVV cesses‏ 
الخضر «علیه السلام» وهی 411/5 د 5 خواندمیر sS VAYE leas‏ 0 
الخطابية cusses‏ لاع د EAA‏ خوجه أفندى aie‏ گر EVA‏ 
الخطبه successes‏ 0 خولان لمعم مم ممه مول ممم م ل لاع د اش لاع 
خط همايون لومم مو مو 4144 د لقاع خويلد لومم یر 218/813 د ع قلاع 
خطیب EVO EAA sss‏ الخياط EVIE sess‏ 00 
الخطيب البغدادى اماس و اوه EV NSO‏ خیال ظل EVAV — EVA sss‏ 
خفاجه EVA assesses‏ ؟ لاع خد ب 0 اا 000 


الوضوع 
خير الله آفندی 05 Ae‏ 
خير الدين 1 1[ ذ[ [ [ [ [ ز e‏ 
خر اندي ES‏ 
دايق 00 
دأيه دا و ل ale RA‏ 


۶۸۱۱ - 4 


۶۸۱۷ A11 


۶۸۱۹ ۷ 


۶۸۲۱ - ۹ 


CATT ۵ ۱ 


۶۸۲۹ ۳ 


۶۸۲۱ EAT 


EAT: 


۶۸۲۲-۲۱ 


۸۳۸-۲ 


۸۶۱ EATA 


۸۲۲ - ۱ 


1۸۶٩ - ۳۲ 


۸5۲ 2-٩ 


GAOT _ ۳ 


EASE ۳ 


۶۸۱۶ - ۱ 


۶۸۷۲ - ۶6 


CAVE - ۲ 


۶۸۷۲۱ - ۷ ۶ 


۶۸۷۷ _ ۷ 


۶۸۷۹ ۸ 


۶۸۹۱ - ۹ 


EAI ۱ 


۶۸۹۷ - ۷ 


۶۸۹۸ - ۷ 


ع 


1۹۰ 


3 


1۹۰. 


٩۱۷ - ۱ 


۶٩۱۸-۸۱ 


۶۹۶۷ - ۸ 


1۹۶۸ - ۷ 


الدميرى 0007 EOS‏ ديوان 11 1 EVE ae‏ | 
دنیا EET ENO aaa‏ الدية AVET ae‏ 5۷۷ 
تعلیق EAST EVOR‏ ذاتی 0 EAA EVAN saa‏ 
دواسر :0001313 ااا ذاتى سليمان 00 مس 6۸6 1۹۸6 
الدواتى 0-7 0 0 0ا Aa‏ ذبیان aA‏ 6۹۸-۹6 
الدوسة اا EA OV‏ ذراع HAAN SEAT‏ 
الدهر OYA ENON einai‏ الذرة NAV EAA aA‏ 
دهلك 0000131 ا OVA‏ الذکر Eee‏ ۹۸۷ - 1۹۸۹ 
الدهلوى 0 0 0 | ذمار و و وود نیج ور ااا 
الدهتاء E2 ENON aaa‏ ذو الرمة 0 ا EAA‏ 
ديار بكر ااا Ea‏ ذو الفقار ٩4۹6 aaa‏ 194 
الدیار بکری 000037 0 و ۹۲ - 1۹16 ی AE ep‏ 6۹۹۵ 
ديار ربيعة ود الس وده ماكر كو AES ENE‏ ذو القرنن sha‏ 6۹۹۵ ۶۹۹۷ 
ديار مضر 6 0 هزوم AT ENTE‏ ذو الكفل 1 1 1 1 1 ۹۹۷ 6۰۰۲ 
الدییاج ress‏ 6۹۵ ۶۹3 ڏو لقنا تت ام OTE LOY‏ 
ديك الجن EAA EATS‏ الذهبى مما ولك اطسو اق وال اعم OYA‏ 
دینار ۶٩۷۱ ۰ ۹ ARE‏ رابعة العدوية اا 0 
دینار ملك 7 ۳ راحیل ea‏ نی ۵ 6 6۰ ۵۰6۷ 
الدینوریى AVE ۹۷۱ easel‏ الرازی 1 ادا یی 8۷ 00 
دیو (دویبه) sss‏ 6 ۹۷ 1۹۷ رازی أمين آحمد معو ا ای SO Ole‏ لا 2۵ ۵ 


دائرة المعارف الإسلامية __ م۱۲ 


للوضوع الفح الوضوع الصفحة 
الرازی (مژرخ) ese‏ اهوم 9۱۵ ۱۲ 92 رستم باشا ا VE‏ م 3 
راسم آحمد 00008 هه ود 929۱۲ 9:2۱ رستم» ينو ی ور اه مو ۵۱6 :6۱:۸2 
الراشد بالله امس ا ل ۱ شوت 6۱۷ رسول و لس 
راشد الدين سنان م ا E O‏ رسول» بتو e‏ وه YON‏ 6 6۱۵ 
راشد محمد و الرشيد ا ا ۱۵ م 9۱ 
الراضى يالله اس تناه اسم و NTS RPV‏ رشید الدین الطبیب 20۱۱ ۱۵ 9۱ 
الراغب الاصفهانی ea‏ ۵۰۷6 9۰۷۰ الرضاع NAN SOFA AES‏ 
الرامی ما م اس لب الا NAS‏ تعليق و ا A A‏ 
راهب NN ONAN‏ رضية OVS ONY ASSL‏ 
الرياط. ۹ 6-0848 رطل ان 
ریاعی لا ةا 1ه الرفاعی ONE SSR‏ ی 
رييب الدولة ی هوک دق A‏ 9 رفاعة بك و 
الربيع بن يونس aS‏ ا NEO‏ رفيع الدين ل لاسو و لاا 216 
ربيعة ومضر 1 و ONO‏ ۷:۰۲ ۵ ج (۱۷) 
الرجن ان مام ا ا OVE‏ ی رقية ا م اا سه لطي 6۱۸۹ ٩۱۸۹‏ 
الرجم ا ۱۱۱۱ VEO‏ ركن الدولة ی OVATE‏ 
رجوع و00 ی آلرمادی ل ا هب 9۱۹۱۵۱۹۲ 
الرحمانية المع م یه لم وي ۳۰ ۱۲ 9:۳۰:۵۵ رمضان aaa ASAS‏ 8۱۹۷ بت 8۱۹۹ 
زريك بن طلائع hase‏ 6۱۳۷-۵۱۳۷ الرامل A‏ ی OFTEN eae‏ 
رس, بتق مد لا ا ام ل ۱۱۳۷ OVE‏ الرملة ااا ER AE‏ 
۱۰۳۷۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


رؤبة بن العجاج املا EOS e‏ زنانة ESASAN‏ 
روح بن حاتم ise‏ ۵0۲۱۲ ۵۱۳۱۳۵ الزنج هه ده 1 1[ ااا 
رودس از ااا ل الزنجانى تم مش ی وه اا ان 
رهياتية 1 1 ااا OEE‏ الزنجبار 1 1 ااا 0 
رهن ا ين زنكى 0001 0 ااا ۵۳۵۲ 
رياح 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 زا OYE AON‏ الزهاوى 1 0 0 اا 
الریاض. م و ههد ام وم و مدع ا ۵۳۳۵ زهد 00 اك ON‏ 
الزار 0 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 ذا N‏ الزهرى 00 ره OTT OF‏ 
الزاوية.ء موا لاد موا له ا لم ONEN ela‏ بر زهیر بن آبی سلمی rR‏ ۳۱ قاری 5۳۷۰ 
زيور OVEN weiss‏ ۵۲6 زياد بن أبيه le‏ ۷۱ ۵۲اب 6 ۵۲۳۷ 
زیید ااال ان زيادى SS‏ اسب عاط مارو يو 6۱۳۷۸۰۵۲۷۵۰ 
زبيدة هویم مومممومموم موم ا ۵۲6 ۵۲۵۲۰ زیان ينو عم دمم 1 ا :۲ ۵۳۷۸ ۰ ۵۳۸۰ 
الزرتوجی wasn‏ ۲ ۵ ۵۲ ۲۵۲ ۵ الزیانی OVA? was‏ ۵۳۸6 
زریاب OYA 2 FON lea‏ الزيانية ee‏ 2۵۲6 ۵۳۸۵ 
زكاة aga‏ ۵۲۵ ۵۲۷ زیدان o‏ توت اهوم ۵۱۲۲ ۵۳۹۵ 
زکریا ۸3۳۹۵-۰۰۰ زيد ين ثايت PONS‏ ۵۳۹۲ 
زلزل 1 1 1 AVA BV Resa‏ زید بن حارثة ااا ۵ ۵۳۹۳ 
زمان OFFS OYA‏ زيد بن على ما و اام و ۳۹۲ ۵۲۹/۵ 
الزمخشرى 1 ۵۳۳ زید بن عمرو aies aa‏ ۵۳۹۷ ۳۹۷و 
زمزم اا r‏ الزيدية 1 ما ENS OPIN‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس هيا 


الصفحهة 


وه دهده 
o0 2 02‏ 
4+ _ 9051 
4٥۵‏ _ 097¥ 
۵۵۷۰.۷ 
۰ ۰۷۲ 
۳ - ]۵۷ ۵ 
۷۵6 _ ۵۷۷ 6 
۷ ۵0۷۸ 
۸ ۵۰*1۰۷ 
۷ ۱ "۰ 


oI 9۲ 


۰۷۳۲ ۷ 
9۰*۲۲ ۲ 


۵*۳۲ ۳ 


دائرة العارف الاسلامية 


الوضوع الح الوضوع ا 


سعد بن عبادة aaa‏ ۵16 ۵۹6۸ السلاجقة ااا OVO OVO‏ 
سعد الفزر esses‏ 618۸ - 919۶ السلام ترا و ااال ۵106۳ 
ن معاذ ی ی رس ۲۵۵ ۵۵ رت 
یغد :بن معاد NETO‏ سلامة بن جندل OVEY sss‏ 01/44 
السعد ی.... ۵15-۳۲ 
السلاوی aes la‏ ۵۷۸۵۷۶۵ 
سعدی addline‏ 9۱۵96 61۱16 
سلسييل الا الا ی 5۷2۹:۵۷6۸ 
السعدية ۲ 2۵۱۵ ۵:۷ 
سلطان 11 اا 0 
السعودى ONAN ۵ IA SS‏ 
سلطان الدولة ea‏ ۵۷۲۱۵۷۵۹ 
السعودى ONAN OLEN ce‏ 
سلمان الفارسی دمم ااا ۵۷۹6 
سعودى 1 1 ا ا و بت ۵:1۷ 
السلمانية للم م OV OVO‏ 
السعى م الح 91۷۱۵۱۷ 
سلوك OVI A OVA Nea‏ 
سعید باشا ا 27۵۳1۷ ۵1۷۶ 
لول ةب زد د 0000003032 0 0 اا ال 0 
سعید ين آوس O E‏ 
لنچ وا سس لوو ويل VA AVAA‏ 
سعيد بن البطریق Ras‏ ۵۱۵ ۵۱۷۵ 
سلیم الا Saa‏ ۵۷۷۶۰ ۵۷۸۲۰ 
سعید یں رند ی VN SONNE LS‏ 1 لأول SERE‏ وى نا 
ا ني ا و سلیم الثاني 0  OVAY‏ 21۸۸ 
سفيان الثورى 0388 O\AA‏ سلیم الثالث 00 ۵۸۰۱-۵۷۸۹ 
السفينة OAV a 1 ae‏ سلیم بن منصور ONE ONEN eR‏ 
السکاکی ااا سليمان الأول OAT ONE sss‏ 
السكرى RO e‏ ذ ONS‏ سلیمان الثانی sae‏ ۹۸۲۰ ۵۸۲۲ 
سكينة PVE eS‏ 9۱۷۳۰۵ سلیمان باشا OATES OAT ea‏ 


دائرة المعارف الإسلامية WV‏ 


الموضوع ' الصفحة الوضوع الصفحة 


9۸۹۹-۵۸۹۷ aoa سنغافورة‎ )۱۹( ¬+ 

سلیمان باشا و 0۸۲۲۵۵۸۳۹۰ سنغال e‏ ۸ ۲ ۵8 
سلیمان چلبی a‏ 0 ی السنة 9۹:۸6 
سلیمان بن داود ss‏ ۵۸۶۲-۵۹۸۲۲ الستوسی ام و ASA‏ نع ٩۲‏ 5 
سلیمان بن صرد الخزاعی مس 9۸۵۵9-60۸6۲ السهروردى 3133 1 1 ۱۳6۲و IE‏ 
سلیمان بن عبدالملك او اس ۸2۵ 9۸۶۷ سهل بن هارون ی ی و 8۹۳۸۵۹۲۵ 
سليمان بن قتلمش AEA AEA ssn‏ سهل التسترى م اسل ۱۱ 60 90 
سلیمان مولای آیو الربیع مس ۸۵۰ 9۸۵6 السواد ee‏ ی ۵۰۷ 9و۲ ONE‏ 
سلیمان بن وهب CAEN ۳۵۸۵ AAS‏ سواكن ا ا ا 53 
سماع ا بو ۷۵۸۵۱ 9۸9 السودان etiees‏ ا ARAN ONEN‏ 
من 3 OAT OANA n‏ شتودة ينك وامعة AY‏ 29۸۲ 
لشو OAT‏ د OAV‏ وة Seed‏ ال ةيةه 
السمؤال اط ل اا ANN‏ السوسن مر 99۸۵۹۸ 
ستان اا ل الم 0 السوق ةل PANE‏ 
سنائی 284130 -844ه سوكوتو ا ۵۵۵ ۷ ۶19 
سنبلية ARE‏ يد بو مطرة SFE AAV SEE‏ 
سنجر E‏ ااا ۹ السويس ET EY RSS‏ 
سنجق شریف ANY SAAN OARS‏ سییویه ER E E ETN‏ 
السند ا الم تي كيه السيد الحميرى ل ا DE ENS‏ 
ستدياد نامه OA YZ BARE RSL‏ السيرافى SEL‏ ا 


الوضوع ج الوضوع ایو 


السيرة ااا 00 شجرة الدر ی را ANS AYO‏ 
سيرة عنظر lea‏ ۲۰ کر و شداد. بتو AEA een‏ 
سيف الدولة :5 7 ETE TEE ea‏ الشربيتى 00 ل 
سيف بن ذى يزن اط ل لم و ENN‏ شرفا ٩۱۷۵ ۰ 1۱۹ cesses‏ 
سیف بن عمر TEY ea‏ 0 شرف الدين VEIN SAS‏ 
السيوطى ااا TOA‏ شركة اسلام asa‏ الاك ويه 
الشاذلی APE Aa RRS‏ رة FEAT aE‏ 
الشاذلية ENV REE aS‏ شریق ز NOTE ta‏ 
الشاطبى ae‏ ا 0 شریف باشا iia‏ ۱۳۹۲ ۱0۲۵۵ 
شاعر ببس اا ا VAS‏ الشریف الرضی تن 
الشافعی همهم 0 ALE VENA‏ الششتری Aaa‏ لام AR‏ 
الشام 0000 0 0 0 000000 ال شن شطوج ماماو ا اوم سا و وی ۱۲۶ AAS‏ 

ج (۲۰) شط العرب YEE aaa‏ 
. شاه جهان aaa‏ 9 شعبان ae‏ ی 
شاهد NETS TA E RS‏ الشعيى ووو مل وا لال ا ل ۱۳۷۲۵۰۱ 
شاور ای ا ی پم انا الشعر 1 0 TASS ENT‏ 
الشاوى 1 1[ 1 1 1 ااا ل ل الشعرانی ا اا 
الشبلی هجو مش یوت NYO EAN‏ شعيب م ٩۱۳۸۱۰‏ 
شبلی النعمانی ae‏ 1۷۵۷۱۲۵6 شفاعة aaa‏ لماكتت اود 
شبیب ٩۱۵۹ ٩۱۵۷ RS‏ شقيقة النعمان مهم و ATA NTA‏ 


داثرة المعارف الإسلامية سس لوي 


الوضوع الصفحهة الوضوع الصفحة 


الشماخی. ی وم AIO‏ را شیروان و VEO VEN‏ 


الشماخى E O‏ 1 الشيعة ل م أل اعم 1 
شمر EVE TN asena‏ ج (۲۱) 

الشمس و تا اه یه یی ۱۹ ۱۲۲۲۵۸ صاری عبدالله آفندی ns‏ 180۵ م6۵ 
شمس الدولة با EEA‏ صالح عليه السلام 8 12۵۷ 16۱6 
شمس الدین اام وهی OS‏ ب2 3۳۸ الملك الصالح هه او ۱۵۰۱6 6۷ 
شهاب الدين STEARNS RSS‏ صالح بن علی و نوی یی ۱۶۷ ۶/۲۵ 
الشهرستاتى ل ال ا صالح بن مرداس ۰ ۲۱6۸۱ LEAT‏ 
شهيد ۱۱۳7۹:2۱۳۱ الصير ا 1 
شوشتری TORR‏ ۱۱۱ ۳ صحار ESSE‏ اال 
الشييانى 10 صحیح ea‏ ی 
شيية» بنو م SE E ONE‏ صدر اعظم SOE RAS Se‏ 
شیث وت VS‏ صدر الدين OSV Ra‏ 
شيخ الاسلام و ا صدقه ا ی 
شيخزاده 91و AG E ۱۳۲ e‏ صدقه بن متصور OY TN RS‏ 
شيخ سعيد الم ا WANS WAT‏ الصديق Se‏ ا 
شيخية ۱۳/۱ 3۳۸۱۳ الصفا EEN Aad‏ 
شیران SA Rea‏ لاا ألصقل ).دی سم ۱ 39۲۹ 
الشيرازى لا الصفر ااا ااا ۱ 
شيركوه ا ا NEE‏ الصفويون ARS‏ 100101 


ىب سس دائرة العارف الإسلامية 


واسطة » ولیرجم القاریء إلى وصف 
الفزالن لأطوار حیاته الدينية وها أن 
به فى كل طور فى كتابه «المنقذ من 
الضلال». 


وهى فى رده على المشبهة أكشر 
هوادة » ولکته یعچب من حكيتة الله 
الخفية فى ترك بعض مخلوقاته فى 
حجب الجهالة , بحيث لا يستطيعون أن 
يدركوا الفرق بين التقدم النسبى 
والمطلق (فصل فى كلام اللّه) . وهو 
كثيرا ما يوجه إليهم النقد الر 
لإصرارهم على الخطأ فى استعمال 
الألفاظ » ون كانت عقائدهم سليمة من 
الخطاً . فمثلا يستعمل الكرامية لفظ 
جوهر بالإضافة إلى الله ظانين أن 
الجوهر «موجود لا فى مكان» ولكنه 
«موجود فى ذاته»» والحنابلة والكرامية 
جميعا استعملوا لفظ الجسم بالإضافة 
إلى الله بمعنی شىء «موجوده أو 
افو كىد فى ذانه» ۶ وعنامه ا ي 
ذهبوا إلى القول بان لله جهة » وهو 
تفسیرهم لعنی استواثه على العرش > 
غير أن الغزالی يقرر أخيراً (اصل 
۱ أصل١)‏ تقریر] لا يحتمل الشك أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الخالق منزه عن صفات المخلوقين . 
ويصعب أن نوفق بين هذا وبين الأجزاء 
الأخيرة من كتابه» عند بیانه للأساس 
الصوفى الذى تقوم عليه العقائد » ثم 
بينه وبين تفسير الغزالى للآية التى 
تنص على أن اللّه نفخ فى الانسان من 
روحه (سورة الحجر , آية ۲۹ وسورة 
صء آية ۷۲) ۰ وتفسيره لحديث إن الله 
خلق آدم على صورته (انظر الإشارة 
التقدمة لکتاب الضنون الصفیر ص۲ 
وما بعدها) . غير أن الغزالی فى الکتاب 
نفسه يثير هذه المسألة : قد يقول قائل : 
آلیست مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان 
مما ينفى مخالفة اللّه للحوادث ويؤدى 
إلى التشبيه؟ يجيب الغزالى عن هذا 
(نفس المصدر . ص1) بأن التشبيه إنما 
يتعلق بأخص وصف اللّه . مثل كونه 
قیوما فهذه صفة ذاتية له» أما ما عدا 
هذا فهو للّه ولكنه ليس صفة ذاتية ,2 
وليس هذا فحسب » بل إن الأشياء ليس 
لها من ذاتها إلا العدم » اما وجودها 
فمكتسب من غيرها. 


أما وجود اللّه فهو واجب غير 
مستفاد » والقيومية للّه وحده . وهذا 


۱۰۳۹ 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


صفی الدین موم موم ون 1۵۳۲ Too‏ الضبى 1 1 ۰۷۲۱۷ 
صفی الدين عبدالمؤمن 00000006 الك اد الضحاك 00000077 ا ا ۲6۰2۱۷۳۲ ۷ 
صفين SEN TOES aera‏ ضرغام RASER‏ ۱۷۳ ۷۳۸ 
صفية بنت حيى......ب......... ‏ 194۸ 1۵ ضريه ویر و و 0 0 0 0 0 ا ۱۷۳۷ 
الصقالية ی 1 وی e‏ 3۵۵۷ الضمیر AVAZ‏ ۹۳۹ 
صقلية ROVER mne‏ طارق بن زياد 0 و AVEO AVET‏ 
صلاح الدین ea‏ 1۵19 1۵۸۲ طاهر وحید AVEN MEO eR‏ 
صلاح الدين LODA saad:‏ 1۵1۵ الطائع لأمر الله شا وک ل للكت لاعت 
الصلاة ee AS‏ 1046 1 الطائف ANONS AV EN a SRE‏ 
الصلیحی ETA TEEN AAR‏ الطب لماو عسو لوال اشم ا ۱۷۵۲ 1۱۷۵۷ 
صمصام الدولة ا ۱۲۱۳۱۲ 2۲۱۳۵ ج (۲۲) 
الصمصامة لوو E E‏ الطبرى 0 AVVO‏ 10/0 
الصميل saa‏ اا AVE‏ طبرية AVE ee‏ ۱ 
صنعاء NATE AEN AAG‏ الطیقات aa TSS‏ ۷ ۷۷ :۲۷۸ 
صنهاجه 0000010 0 0 ااا 0 الطحاوى WAS RRA‏ 71۷۸۵ 
صور AOE VTE‏ طرايلس AVA aS‏ ا 
الصولی ل 9( طران RES‏ ۱۸۲۳۸۵۱۸۰ 
صوم هو وی وه مر او Weta AAV‏ طرفة و 1 و ۱۸ ۱۸۵۵ 
الصومال هو هم وروی ANTE AVE‏ الطرماح وم و مق ااا 3۸60 
شتات 00 0 و مس RA‏ ظريك ا aA‏ ۱۵۵ 
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دائرة العارف الإسلامية 


طريقة وگ و یدرس 0 ااا طواف 1 1 ALN RAE‏ ۱۱۳ 
طسم 000 0 ا 0 ۱ بای ار طوبال 0 ی 
الطفرائی AANA Sate‏ ا الطور AVON Sarthe‏ 
طغرل الأول ااال طوران شاه ی 0 ی A‏ 13۷۵ 
طغرل الثانى ااا ا ا الطوسى ATE ANN‏ 
طغرل بك 10 1 ااا 1۸۷۸۵ الطولونیون AAT AAT sss‏ 
طغر لشاه TAV TAVA; e‏ طومان بای TSA ass‏ 
طلاق و ER AA Tea tke AE RP‏ 
طلائع aa eat‏ ۱۸ ۸۹ طویل SAV ۱ ۱ EASES‏ 
طلحة 000 الطيالسى ااا 
طليحة عم وخ ام امات مي طيىء ا و TE NERS‏ 
طليطلة ANE atts‏ ظاهر العمر VN VES es‏ 
الطليطلى 0000 ااا الظاهر اسن اام اا ل 0 
طنجة مه E‏ ۱۳۱۱ الظاهر غازى 0100101 0 اا 
الطنطاوى اا 11 الظاهرية 000101313131 ا ا VES‏ 
طه م ف وه و AYE‏ 1۳۳۷ ظفار E‏ ل 
طهارة م اط عائشة بنت آبی بكر سر ۱۳۰ 
طهران UE‏ ۱ 1۶ عائشة بنت طلحة ی السو يي ۱ ۲۰ 
طهماسب الاول ale‏ ۵۱۹۵ عائشة التوبية EES‏ ی 00 
طهماسب الثانی وه ۶۰ ۱۱ RAA‏ عائشة دا اا 


۱۰۳۸۲ دائرة العارف الاسلامية 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


عاتكه VEE VANEN rR‏ عيدالرحمن الثالث مط اك ۷۱۳ 
عاد 110 1 1 1 1 ا ااال 0 عبدالرحمن الرايع ea‏ ۱۱ ۷ ۷۱۳۵ 
العادل 001 ا VSO‏ عبدالرحمن الخامس ا ااال ۷ ۷۱۳۵ 
العاد لشاهية essa‏ ۷۰:۵ ۷۵۵۷ عبدالرحمن بن حبيب الفهرى VITIT VITO wens.‏ 
عارف حکمت بك مک اا ۷۰:۵۸ عبدالرحمن بن الحكم 6 0 0 0 0 0 VITA,‏ ۷۱۳۹۰ 

ج (۲۳) عبدالرحمن بن خالد بن الولید مس VIA‏ ۷۱۲۹۰ 
عاشق الا طاو موه ل VEVO VN‏ عیدالر حمن الداخل eh‏ ۲۵۰۷۱۱۳ ۷۱۳ 
العاصی , نهر VETO ea‏ ۷ عبدالرحمن بن سمرة Af‏ اا م 
العباس بن عبدالمطلب VVAN sa‏ عبد الرحمن شانجة م ۷۱۲۰۵۶2۷۱۳۲ 
عباس ين فرتاس ا ۱ ۱۷۰۱۱۷ عبدالرحمن بن عوف و ۷۱۲۵۵۰۷۱ 
العياسة بتت الهدی هو لاما عبدالرحمن الغافقی Rs‏ ۱۳۵ ۷۱۲۱۳۵2۰۷ 
العياسية ما افلاخم ول VEN‏ ا عبدالرحمن الفاسى eR‏ الات تنا 
العياسيون asas‏ ۷۰۷ ۷۹۶ عبدالرحمن بن مروان ea‏ ۷۱۳۱ ۷۱۳۷۰ 
عيد هبو مزب یه ی و VYAN SMA‏ عبدالرازق السمرقندی VITA VITV ns‏ 
عبدالجبار بن عبدالرحمن واو خا ۱ ۷ عبدالسلام بن مشيش ی اما 
عبد الجبار الهمذانی مد ا VV‏ كلا عبدالعزیز بن الحجاج ال ۷۱۲۵۲۰۷۱۵ 
عبد الحمید الأول a‏ ۷۱۱۵۰۵۷۱۱۲ عبدالعزیز الدهلوی VEVO e‏ 
عبدالحميد الثانى اا كالما عبدالعزين بن مروان ا ۷۱۵۶۰۷۱۵۲ 
عبدالحمید بن يحيى ا ۷۳۱۹۰ ۷۱۲۲۵ عبدالعزین بن موسی بن نصیر ی ۳۱۵ ۷۱۶۵ 
عبدالحی الولوی ۱ NNSA‏ عبدالعزين بن الولید ا ۲۱۶۹ 9 ۱۳۱۶ 


دائرة العارف الاسلامية ۱۳/۸۳ 


عبدالغنی النابلسى لمم مم0 ۱۵۵ ۷۱۶۸2۷ عبدالله بن سلام ف ۱۶۱۷۲۰۷۱۲ 
عبدالفتاح فومنى لوطو وم ل 81114471 اا عبدالله ين طزاھp‏ نش ۷۱۷۵۰۰۷۱۷۲۲ 
عبدالقادر الحسنی .... ۷۱۵۱۱۴۱۵۰ عبدالله ين عامر aaa‏ ۱۷۵۰ ۷ب ۷۱۷ 
عبدالقادر بن عمر البغدادی ل ۵ 2.۷ ۷۲۵۲ عبدالله بن العياسه ل الات الا 
عبدالقادر الفاسی taal‏ ۷۱۵۹۲ ۷۱۲۵۲ عبدالله بن عبدالطلب و ۷۹۷۸۰۱۷۱۷ 
عبدالقادر القرشی SENOS‏ ۷۱۵۲ ۷۱۵۰ عبدالله بن عبداللك ين مروان مس ۷۱۷۹۰۷۱۷۸ 
عبدالكريم بخارى E‏ ۱9 ۷۲۲۵۶ عبدالله بن على ی ۲۷۱۸۵۹2۷۱۹۸ 
عبداللطیف البغدادی ی 0 ی ۷۱۵۰۲۰۷۱۵9۰ عبدالله بن عمر بن الخطاب مس ۷۱۸۲-۷۱۸ 
عبدالله بن آبی Saeed‏ لق لام مالا عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز 00 ۷۱۸۲۰۷۱۸۲ 
عبد الله بن بلجين اع ما ا ۷۱۵۸ ۷۱۵۹۰ عبدالله ين مطيع ا ااا ۷۱۸۵۰۷۱۸۲ 
عبدالله التعایشی RES‏ ۰ ۷۱۱۱۱۱۱ عبدالله ين معاوية ال ۷۱۸۵۷۱۸۶ 
عبدالله ين جحش م ۷۱۹۱۲۵۲۷۱۱ غبدالله من موسىئ ن تصين مس ۷۱۸۰۰۷۱۸۵ 
عبدالله بن جدعان eS‏ ال كلما عبدالله النديم VIAV VAT sass‏ 
عیدالله بن جعفر SSS‏ ۷۱۵۷۱۲ عبدالله بن همام ام ی ی ۷۱۸۷۷۱۸۷ 
عبدالله بن حازم السلمی ال ۷۱ ۱۹ ۷۱ عبدالله بن وهب الراسبی هی VIAA — VAY‏ 
عبدالله بن الحسن ی ۷/۱۹۵ ۷۱۱۱ عبدالمن بن على ی تاه یر VIAN‏ ۷۲ ۱۳۳ 
عبدالله ين حنظله VIVE VIVE al‏ عبدالمطلب بن هشام اع VVAN‏ 
عبدالله بن رواحه م ۱۷۰ ۷ ۸۲ ۷۳۱ عبدالملك بن صالح AMAS‏ ااا 0 
عبدالله بن ألوّيون. 0114 ۷۴۱۷۰۰ عبدالملك بن قطن الفهری e‏ ۱ دم 
عبدالله ين سيا مو اللا عبدالملك بن محمد بن آبی عامر ام م۱ ۳۱۹۹۵ 
۱.۰۳۸۶ دائرة المعارف الاسلامیه 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


عبدالملك بن مروان ل ۷۱۹۵ ۷۱۹۹۰ العصبية ا :۲ ۱۷۳۲۳6 ۱۷۳۳۵۰ 
عثمان بن عفان ea ees‏ ۲ ۷۱۹۹ ۱۷۲۰۲۰ العطار 00001019 1 ااا 2۱۷۰۱۱۳۵۰۸ ۱۷۲۱۳۰۷ 
العدة ا و ا ارا اا العطار »> حسن بن محمد مس ۷۲۲۷ ۷۲۳۷ 
عدن 1 1 1 اا ا العطار » فريد الدين ال كاي 
عراف ی عفریت sss‏ ۷۳۵۶۷۳۶۲ 
العقاب الوا لاا ۷۳۵۸۱۳۵۵ 
العراق ارو اط اس VETAN lee‏ لفقا 
العقيدة 0 0 ااال VFO‏ 
عرايش ا 3 
العلة aA‏ ۱۷۲۵۷۵۷۵ 
عرب فقيه 0000001011 0 0 0 VIENT‏ 
علم الحشاب sss‏ الل ۱۵۷ ۷۲ 
العربية / اللغة امم ل ۱۳۲۹۱۵۷۱ 
ج (۱") 
عرفه - أو عرفات TAV eS‏ ا 
اه و oV‏ 
العر وض 000002021111 ۹/۲ ۷۲ ۲,2 ۷۲۱ 
مقامة 000103137 ۷۱۳2 NOVA << ٩5‏ 
العریش ای مه VENTS NTN‏ 
1 القدسی ا ATEN‏ 
العريف 000101 ااا 
نت مقرا ا 2۵۸۲ 
ز الدولة مد ۱۵ ۷۲۱۸۵۷۲ 
ا مقياس یم 0۸۲ ل 
ل الد“ ۸ ۷۳۲۰ 
عز آلدین ل و و U E 1101 Sl‏ 
عزرائیل 01010101 او ۰۷۰۲۳۲۱۱۱ مكة الکرمة LSS‏ ۹۵۹۸-۵۱ 
عسقلان sass‏ اا VITA‏ ملائكة ssn‏ ا ل 
السکری A TA assess i E a‏ 
العشرة الیشرون بالجته cA‏ ۲۳۲۵۰۱۱۱۰۰ ۷ النصور NEN E nS‏ 
العصا ل ال اا ALA E‏ ملت RA‏ ی NNE‏ 


دائ العارف الا بسح مت وتو د 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


الملك 1016 1 1 1 ز 1 مه NYE‏ التصور بالله القاسم بن محمد ا ٩۷۰۲ AVY‏ 
ملکشاه ES‏ مس ی ۹۱۱۸ ۹۱۲۶ متصور التمری AVS NV LAS‏ 
ملك الشعراء ERO‏ اا متصور اليمن اا E‏ 
الملل والتحل ا 1 منف وا 1 1 1 ااا و 
ملا اک وتا وه ا ANAS‏ المنفلوطى ااا 
ملندی م[ ا ااال النکر 0 0 اا اا ا 0 
ملوك الطوائف YVAN‏ منکر ونکیر 1 ی ۲۵۷۱۸ ٩۱۷‏ 
مملكة SSSR‏ ۹5۳۷۶ المهجر ٩۱۷۲۹ AVY e‏ 
مملوك, مماليك ل 3335 95۵ مهداوية ی هی 8۱۳۸۰ 

متاف ANON O OSS‏ المهدية السودانية ا لض ٩۷۲۸‏ 
المنافقون A104 = ATO sass‏ المهلبيون 000 0 شا ۱۰۱۷۲۸۰ ۹۷ 
مناقب اال وازن AVEV = AVET sss‏ 
المنامة SS‏ ا ااا الموالد 000101101 ا ۱ 
متیر 008 0 اا ا ا موت ا ا و مالس وي يو ٩۷۵۱۱۵‏ 
مندور» محمد الا ا ۹۳۱۹۹۸ الوحدون ی ی ٩۷۹۰۹۷۵‏ 
المنذر بن سعيد ATT — AA‏ ای اال سالك ع1 
المتذر بن محمد وت ره قحك وله و وه نی NAN AVAT aê‏ 
متزل وبا ٩۳۱۱۵۱۵‏ موزمبیق E es‏ اا اه 
منزلة بين المنزلتين SANSAR anan‏ موسی عليه السلام ی NVA SAVED‏ 
النصور بالله القاسم بن على العیانی.... ٩۷۰۱-۹۹۹‏ الوفق طلحة م ما ا 


۱۰۳۸ دائرة المعارف الإسلامية 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


مولای ٩۸۵ o afir‏ الناصر السلاوی east‏ ال (ATV‏ 
مولای إدريس هبو همه 5 الناصر صلاح الدین REA‏ ۹۸۲-۹۸۱ 
مولای [سماعیل وه E‏ اللك التاصر صلاح الدین يوسف a...‏ ۹۸-۹۸۲ 
مولای محمد الشیخ n‏ ۹۸۲6 ۹۸۰۷ الناصر ین علتاس........................... ‏ ۹۸۱۵-۹۸6 
مولوية ٩۸/۱۲۰ 2۹۸۰۷ tea‏ ناصر علی سرهندی ا ۹۸۵ ۰ ۹۸۲۱۵ 
مولى 1 1 ز 1 1 اا ASAS‏ الناصر لدین الله مد مهم ۹۸ ۹۸۷ 
الویلحی ats‏ رگ هرهش ا ااا AVS AANA‏ الناصر لدین الله آحمد أيو الحسن ...... ۷ - ٩۸۲۱۷‏ 
الیداتی ا 1 ز 1 ا ااا التاصر محمد بن الأشرف مس ۹۸۲۱۷ ۹۸۲۸۰ 
ميراث سس وال مو التاضر محمد بن قلاوون 0 ۹۸۷۱-۹۸۹ 
میکائیل و ۰ ٩۸۲۲‏ الناصرة NAVE ANY SAA‏ 
ميمونة بنت الحارث eA‏ 5۸۳۰ الناصرية (طريقة صوفیة) sss.‏ ۹۸۷۶۰۹۸۷ 
ميتة Sige‏ ۹۸۲۶ 2 ۹۸۲۵ الناصرية (مدینة) AAV‏ ۹۸۷۵ 
تایلس لحب سواسو اي ا ۹۸۲۹۰ ٩۹۸۵۳‏ تاظم حکمت لم ۹۸۷۵ ۹۸۷۷ 
تادر شاه آفشار ean‏ ۹۸۵2۹۸۶۲ ناظور 00000 0 ۰۵ NAVAS SAVY‏ 
تادرة ANOR CASAS‏ = 9۸۵۲ النجاشی مه ماه ا ٩۹۸۵۸۲۰۰۹۸۸‏ 
التاصر آیو عبدالله هو یی ۱۸۵ اناي التجار , حسين ین محمد ع ۹۸۸۲ ۹۸۸۲ 
التاصر حسن hS‏ ل NASE‏ نجد ااا ااال ۹۸۸۵ 
ناصر خسرو الك واي نجران ااا 
ناصر الدولة آبو محمد ار ۱ ۱۸۵ SAIN‏ النحو 00 ٩۸۸۱ SAAN‏ 
ناصر الدين شاه 1 0 00 NAS NAE‏ النذر و پا رش یی هبور شییر ۱۱۳2:۹۸۹۰ 


دائرة العارف الاسلامية ۱۳۸۷ 


الوضوع الصفحة الوضوع 
تزان:ين المستيصن: ةد ۳ — ٩۹۸۹‏ نکاح SEEK‏ 
DORS og‏ ۹۹۵-۹۸۹6 نمرود ns‏ 
التسائی ی ی ی ATS‏ نمير بن عامر بن صحصعه 
0007 ۰ ند ۳ 
النسخ YEAST aaa‏ نهاو 
النسطوريون OAT ae‏ النهاوندی.... 
تهابة 2570 
النسىء هه A‏ 2 تهاب 
نهج البلاغة Nea E‏ 
تصائح اللوك OS‏ ۹۹۹ :۹۹۱۱ 
النهروانی.... 
وانی 
جح(" 
نوج Gn (Ek)‏ دودو ع وهامو aa eee‏ 
النصارى 00 ااا 
النورون 35251513 
نصرء بنو ا 
توريه ده مو مو ممم مهم مم موقو مم مم مم ممم ممم ممم مم ممق ممه 
نظر ال AVE‏ رد 
النظام ا ااا 
النووى بوفف قمعم مم رمرم وفوور مد ميديم ددر و و و وو ووو ومين 
تعمان ين يشير الانصاری مس ی ۹8۹-۹۹۸ 
ا نیبال E‏ 
ال نعمان والثالث بن المنذر EA AE ss.‏ ۳ 
AIEEE aS e aa‏ 0 
لنفود ASE VRE CROSS SRS‏ كن 
ده بور لعمفيفور وم ررم و و وو موه وم و و و و و و موه 
نفيسة NORA aE‏ 2 
التقب ااا ااا التيسايورى 
اللو ی ۱ ۱۱۱۱ النيل SSS‏ 
E‏ ا ا OOS‏ الهاتف 0000 
۱۰۲۳۸۸ 


الصفحة 


۹۹۷۰ 6 
٩۹٩۷۷ - ۵ 
٩۹۷۸ -۷ 
٩۹۷۹ - ۷۸ 
۹۹۸۰ - ۵۹ 
۹۹۸۵ -۰ 
۹۹۸-۵ 
۹۹۸۹ -۷ 
۹۹۹۰۲ ۰ 
۹446 ۲ 
۹۹۹۵ - 6 
۹۹۹-0 
۹۹۹۸ 2-1 


۰7۹ 


۱۰-۷-۰۶ 
ل 
۹4--1۰ ۱۰۰۹ 
4 ۱۰۰۱۰ 
كل 

A 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


هاروت وماروت ااا و۳۲ هندوستانی eae‏ ال ل 
هارون که 1 1[ 1[ 1 ااال 0 هندو - شاهی اا 00 
هبل و هوارة الماك ده ملو وم ۷ ۷۹۱۳2 ۲۰ 
الهية 0111 ا ااا 0 هود کله و ااا الا 1 
هجاء ز 0 ی EEA A E‏ هود. بنو 5 0 اا ال ا 
الهجرة NETE ss‏ الهیتم بن عدی 5 و و وم ۳8۳ ۰۸۱ ۱ 
الهدائى 1 0 اا ی هیولی اا ۱۰۰۹۲۱ 
هذیل مهو ااا ۲۹۱ ۱۳ الواثق بالله ا كل 
هرمز الیلد 00 0 رو ار 0 واحدی ARA SSS‏ 
هرمز الحاكم عد ساس ا ا ۱ وادى حلفا 00 ا ااا ۱۰۵۹۱۱ 
هشام بن الحكم ع 0 لمع 1١١‏ وادى القرى VENA AS‏ 
هشام الرضا 7 0 aS‏ ۷۲60 ع ۱۲ وادی نون VENE a Ra‏ 
هشام الفوطی مما اقم ماسو الام خا واسع على aaa‏ خا ا 
هشام الخزومی اع ۳ واسط NEAT AAS‏ 
هشام المؤيد و ای VSO LENO‏ واصف 000000 ااال ۱۳۱ 
هشام العتمد بالله aS‏ ۵۱۵ ۱4:۵ واصل بن عطاء VVE oa‏ 
الهلال aS‏ ا ره ۱۱۳۰۰۱9 الوافر arana‏ ی 
هلال بتو مهو ا ۷۳۶۱۲۱۰۳ الواقدی ماو و e A e‏ 
همايون بادشاه م ل لإ ا ۱۳۶۰ والدی سلطان هه و ره NAVEN‏ 
همايون بهمانی ا وان ی و یی cass‏ ۱۳۳۷ ۱۵۲ ۹۶۰۲ 


دائرة العارف الإسلامية ل سس ١.1‏ 


الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


وانقولی ااا ل وفاء 1 1 ا ااا 
وبار اب ااا الوفرانی 1 1 ز ز 1 اا 
الوتر Ao‏ ۱۰۱۷ ۲۵۱۶ ۳ وفق و ۰ ۱۰۱۵۲۵۲۱۵۸ 
وجیهی sa‏ ۱ ۳ ۱۳ وقار الخ ا الاك كا 
وحشی بافقی ا ۱-۱۰۱۲ ۱:۱۲ وقعة نويسء وقائع نويس ی ۱۵ ۱۳ 
وحی ENTITY Eee‏ وقف endl‏ ۱۰۱۵۹۵۰۱۲۵۵۲ 
ودائى لس او ا ار الوقفة 000100310 یرت TEVN‏ 
وديعة 0 VETE TILE‏ وكالة 005 000 ااا 
الورد مطل ل و و ااا الولايه ا 1 
وراق للا الوليد بن عبدالملك SEAN TIA Dae‏ 
ورقة من نوفل لخب ا ۱۱ ۱۰۳۱۵۱۱۲ الوليد بن المغيرة RS‏ ا ۱۷۱۰۱۱۳۱۷ 
الوركاء م 1 ۱۳۱۲ الوليد بن يزيد اخ واس الب م الست تم 
وزير ANTOL AREA‏ ۱ ولى VALA SYN ra‏ ۲۱ 
لاو سم تور STATA‏ الونشریسی RRS‏ الما 
وشمجير بن زيار a‏ ل YEN‏ الوهابية (السلفية) لماو 
وصاف NENE ees‏ وهب بن منیه ال SAV‏ 3۱۸ 
الوصية VENEERS‏ وهبى ااا 
الوضوء 000301010 1 ONES‏ ویسی NANNA LEANER Re‏ 
وطامن: تدقف Shia‏ ا و یاجوج وماجوج VAST RRS‏ لاو 
وطواط رشيد الدين TS‏ اا اا كد اليازجى وحم الما هرز TAN‏ مقا 


۱.۳۹۰ دائرة العارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


هو العنی الباطن للنهی عن التشبيه . 
هو ینهی عن التشبيه الادی ولکنه 
آفسح مجالا للتأویلات الصوفية . 
والغزالى فى كتاب آخر له (الجام 
ال واه هن عم اكلام ۷ ۶ واا 
بعدها) یبین ما للتنزیه فى وصف الّه 
من حطر رى الفا إلى الخاد 
وما فى استعمال الالفاظ المشتركة 
وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى 
الخشبیه : وخطر التتزیه عنده آکینء 
وهو یوصی أن یخاطب الناس بلغة 
وبامثلة یستطیعون أن یفهموها . فلاید 
من الاقتصاد قن التعلیم » ولیس معنی 
هذا أنه يجب أن یعلموا شیناً على غير 
حقيقته » بل توجد مسائل لا يحسن 
الخوض فیها معهم. 

ولم يكن للفزالی - کمتصوف - بد 
من أن یکمل هذا الذهب » فوضع له ما 
یحتاج من آسس فى الفصول التالية من 
کتابه ء وخصوص) فى کلامه عن آسرار 
القلب » هو یبین كيف يرى اللّه ویعرفه 
پالقلب . جاء فى الحدیث أن من عرف 
نفسه فقد عرف ريه » وهذا هو الأساس 
الذی تقوم علي حياة التصوف ؛ ولکنا 
هنا ننتقل من علم للکلام إلى الدین ومن 
القول فى ذات اللّه إلى التحليل النفسی 


۱۰۳۰ 


للعقاشد » واشیر على القاري بأن 
یرجم إلى محاضراتی عن: کمعناه<16 . 
attitude and life in Islam‏ آما العقبدة 
ذاتها فنستطیم آن نقول بالاجمال نها 


تتغير حتی الآن . وان عقيدة کل 
تنزیه وتشبیه وفناء صوفی على نسب 


متفاوته . 
المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المقال : 


Gesch. d. Herrsch. : A.V. Kremer (۱) 
.۱۸٦۸ لييسك سنة‎ Jdeen des Islams 


De strijd. over het :M.Th. Houtsma (۳) 
« Dogma in den Islam tot op al-Aseir 
. م۱۸۷٥ ليدن سنة‎ 


Muhammedanische Stud-: Goldziher (۲ 
هال سنة۱۸۹۰-۱۸۸۹.‎ »i 
لييسك سنة ۱۸۸۶ م.‎ Die Zahiriten (٤( 


Materialien zur Kenntniss der Al- 62 
in Nordafrica 
(Zeitschr, d Deutsch. Morgent. Ge- 


mohadenbewegung 


:01 ج١٤‏ ص ۲۰ وما بعدها). 


دائرة العارف الاسلامية 


الوضوع 9 الصفحة الوضوع ۱ فد 


اليازجى آوغلو. 1 ز 1 1 ز 1 ز 1[ ااا NAVAN‏ يزيد بن معاوية 117 
يافا هروه وم وم و ااا ۱۳۸۹۹۵ يزيد بن المهلب یک ATONE‏ 
يافث ااا ل ا يقتلن الس ا اا ۹۲ ۱۰:۲ 
اليافعى 000 ی وی اا يعرب SSSR‏ ا 
ياقوت الرومی aS TA‏ ۱۰۱۹۹-۱۰۱۹۷ یغما جندقی INTE asl‏ 
ياقوت الستعصمی......-.س.. ۱۰۲۰۰۱۰۲۰۰ يمين 0 0 ۱۳۲۱۳۹۵۵۱۲ 
يام لخاد واو مام اال لوو E‏ الام یعفور ار NENT‏ 
يحيى آَل اا VETOES‏ يعقوب... ااا اسع و ا 
يحيى 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا ی الیعقوبی NESTE IE OSS‏ 
تحيى بن آدام مط ال أ ل م ا اليمامة ل مو م ال ا اا 
نخ الجستیتی TO enn‏ 0 ينيع لعو مات هات الا ا E e i‏ سرا 
يكين بن کا ون تج لاسو ا يوسف بن يعقوب له لل كسا 
ی بن مان ی بو نم ا كام يوسف خاص حاجب aaa‏ ۱۰۱۲۲۲۵۱۰۱۲۲۱ 
و ی Aa‏ يوسف مولانا ا ۱۰۲۳۲-۲ 
ea a ۳‏ سس ا م يونس خلا 0 ااا E û‏ ۱۰۰۲۳ 
له دی LEER‏ يونس الكاتب مم ا ۱ 
اليهود مما مم الب TERETE‏ 

دائرة العارف الاسلامية ۱۳۹ 


كشاف الکلمات الدالة 


آذر أو آدر 
سسوم سس جا . -ص ۱۶۰۱۵ 
۱ آذربیجان 
۱ ش جا . اص ص ۲۶-۱ 


ت ج .- ص ۱۹۵۳ ۲۶۰ 


ج۲۲ . دص ۰1۷۸۳ ع۲ 


الآثار الباقية ( كتاب ) ج۲۷ . - ص ۰۸٥۷۰‏ ع۲ 
حلا . - ص ۲۵۰۲۱۱ ۱ آران ( البانيا ) ۱ 
۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۳۹ ج۲ . دص ص ٩۰۲-۵۹۵‏ 
ج۱۷ . - ه ص ۰١۲۸۰‏ ع۲ آرسطو 
الآلار الباقية عن القرون الخالية ( كتاب ) جا . -ص ۲۶۰۳ 
حلا . دص ۱۶۰۲۰۳۹ جا . -ص 4 ع۱ 
الآثار التركية والاسلامية جا . -ص ۲۶۰۵۸ 
ج۱۷ . - ص ۰۵۲۱۹ع۲ . ج۱ . -ص ۵ع۱ 
الآثار العلوية جا .-ص ۱۵۰۷۲ 
جا . - ص ص 1-۳ ۱ ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۷۵۹۸ 
الآخر ( من اسماء الله الحسنی ) ۱۳ . دص ۲۵۰۸۱۰۱ 
جا . - ص ص ۷-۰ جه؟. - ص 0۷۱۷٩‏ ع۲ 
ج٤‏ .دص ۱۵۰۱۰۸۲ جه۲ . دص ۱۵۰۷۹۰۹ 
الآخرة ج۲ . - ص ۱۵۰۷۹۱۳ 
جا . -ص ۰۷ع۱ ش آزرء ابو ابراهيم ( عليه السلام ) 
آدم ش جا . - ص ۲۶۰۷۳ 
جا .داص ص ۱-۷ آمیا 
ج۱4 . - ص ۲۵۰۸4۲۸ ۳۱۵ . داص ۲۵۰۹۷۱ 
الآذان آسية ( زوجة فرعون ) 
ج۲ . دص ص 0۸-۰۸4 جا . -ص ص ۲۷-۲۶ 


دائرة العارف الاسلامية سس هه 


آکادیراغر 
جا . دص ص ۳۰-۲۷ 


آل 

جا . دص ص ۳۱-۴۰ 
الآل ( کتاب ) 

جا 56 ۱:۳۱ 
آل خليفة ( اسرة ) 


جاع . - ص ۲۵۹۱۲۷ 
الآمدى , على بن ابی على بن محمد و (۵۵۱ هل 
- ۱۱۵۹ع) ت YT)‏ — ۱۲۳۳ ¢( 
جا . - ص ص ۳۳-۳۱ 
الآمر باحکام الله » ابو على المنصور و ( 4٩۰‏ ه) 
جا . - ص ص ۳۹-۳6 
آمنة بنت وهب 


جا . - ص ص ۳۹-۳۲۱ 


امین 

جا . - ص ص ٩۰-۳۹‏ 
آیا صوفیا ( كنيسة ) 

جا . -ص ۰٤۰‏ ع۲ 
آيا صوفیا ( مسجد ) 

جا . - ص ص ۵۲-4۰ 
الإباضية ( فرق ) 

جا .- ص ص ۵۷-۵۵ 
الأباضية ( فرق ) 

ج۱ . - ص ص ٥٩۹-۰٥۷‏ 

حم . - ص ۲۶۰۲۳۹۷ 


۹1 


حم . - ص ٤۲۴۳۹۸‏ ع۱ 
ج٩۱‏ . دص ۲۶۰٤۷۷۲‏ 
الابانه الصغيرة ( کتاب ) 
جع ۱ . -ص ۲۶۰۳۹۸ 
ابجد او ابر جد 
جا . - ص ص ۹19-9٩۹‏ 
الابخاز 
جا . -ص ۸۵ع۲ 
جا . -ص ۱۶۵۰۱۲ 
ابد ر مصطلح ) 
جا . - ص ص ۷۲۳-۷۱ 
ج٦۲‏ . - ص ۲۶۰۸۱۳۹ 
ابراهيم ( عليه السلام ) 
جا . -ص ۱۶۵۰۷۴۳ 
جا . -ص ۱8۵۰۷۷ 
جا . - ص ۲۶۰۷۹ 
حلا . -ص ۱۵۰۷۰6 
حلا . -ص ۱۵۰۷۰۵ 
حلا . دص ۱۶6۰۷۰۷ 
ج۴ . - ص 4دلاءع١‏ 
ج۴ . -ص ۲۶۰۷۵۵ 
حم . - ص ۱۷ ۰۲ع۱ 
۱۹ . - ص ۰۵۱۱۲ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰8۱۲۰ ع۱ 
۱۸ . - ص ۲۵۰۵۲۷۱ 


+۲۱ . - ص ۱-2۶ 


+۳۱ . - ص ۱۵۰۹9۹۱۹ 
ابراهیم الاول الاغلمی 
۲۷ . - ص ۲۵۸44۵ 
ابراهیم الباجوری ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . - ص ۱۵۰۱۷۹ 
جلا . -ص ۱۵۰۱۸۰ 
ابراهیم البرماوی ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص .۱۵۰۱۷۳ 
حم . - ص ۰1۷۲ ع۱ 
ابراهیم الثانی 
حم . - ص ۲۶۰۲۳۷ 
ابراهیم الدسوقی 
۱ ۲۲ . دص ۰1۹۲٤‏ ع۱ 
ابراهیم الفیومی ( شيخ الازهر ) 
ج۴ . دص ۲۶۰۷۱۷۳ 
جم . - ص ۱۵۰۱۷4 


ابراهيم الموصلى و(7١1ه-‏ 6۷۲) 


ت (۱۸۸ه = ٤‏ ۸۰ م( 
یا . - ص ٩۷‏ 
ابراهیم المویلحی ‏ سياسى ) 
+۳۱ . - ص ٤۹۸۱۸‏ ع۲ 
ابراهیم باشا ( والى ) 
جا . - ص ص ٩۲-۸۷‏ 
۲۹ . - ص ۲۰۸۰۹۳ 
ج۲۹ . - ص ۷ءء ع۱ 


E ٩ ج۲4 . - ص‎ 


ج۲۸ . - ص ۱۵۰۸۷۱۱ 
ج۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۷۷ 
ج۲۹4 . - ص ۱۵۰۹۱۷۹ 
۲۹ . - ص ۰۹۱۷۹ ع۲ 
ابراهيم بك 
جا . - ص ص ٩1-4۳‏ 
ابراهيم بن الاغلب ( حاكم ) 
خا . - ص ص ۸۷-۸ 
ج۸ . - ص ۰۲٤۹٦۹‏ ع۲ 
ج۲۲ . - ص ۰۹۸٤٩‏ ع۱ 
ابراهیم بن المهدی ۰ 
جذدا. - ص ۰٤۹4۰۷‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ٤٤۹۰۷‏ ع۲ 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ( خليفة ) 
ج4٤‏ .-ص ۱۵۰۱۲۰۷ 
ابراهیم بن عبد الله العلوی 
جه .-ص ۱۵۰۱۲۸۲ 
ابراهيم بن مسعود ( سلطان ) 
ج٤۲‏ . - ص ۱۵۰۷۱۱۱ 


۱ 


ج۳۱ . - ص ۱۶۰۹۱۰۱۹ 
ابراهیم بن پعقوب ت ( ٩‏ ۳ ه - ۹۹۰ ع) 
جا . - ص ۱۶۰۱۸46 
ابراهیم لودی ( ضلطان ) 
جه .دص ۱6۵۰۱۹۱۴۳ 
ابره ( نهر ) 
جه . - ص ۰۱۳۱۹ ع۱ 


باج يي ل ل ادیک 


1.۹۷ 


ابرهة 
جا .دص ص ۱۰۳-۹۸ 
ابكار الافكار ر كتاب ) 
جا . -ص ۱۶۳۲ 
ابلیس 
جا . - ص ص ۱۱۱-۱۰۳ 
ابن ابى اصيبعة » موفق الدین ابو العباس احمد 
و( ٦۰۰‏ هت - ۱۲۰۲ م) ت ( ۱۱۸ 5ه - 
۰ ما 
جا . - ص ص ۱۱۸-۱۱ 
ج۱ . - ص ۱۶۰۱۱۰ 
ج . - ص ۱۶۰۱۸۱۰ 
ابن ابى الاصبع المصرى ت ( 5584" ه ) 
ج . - ص ۰۱۹۲۹ ع۲ 
ابن ابی زیان » محمد بن عبد الرحمن (مؤسس 
الطريقةالزيانية ) ت ( ۱۱0۵ ه - ۱۷٣۳٣۳‏ م) 
ج۱۷ . دص ۱۰۰۳۸١‏ 
ابن اسحاق » ابو عبد الله محمد ت ( ۱۵۰ هر س 
۷ @( 
جا . - ص ص ۱۳۱-۱۲۹ 
جه ۰ ص ۲۶۰۱۳۸۵ 
حم . - ص ۱۵۰۲۱6 
ج۱۸ . - ص ۰٥٥۹۰‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۱۵۰۵۹۹۱ 
ج۱۹ . - ص ۰٦۰۲۳‏ ع۱ 


ج۱۹ . دص ۰٦۰۲۳‏ ع۲ 


۱۹۸ 


ج1۹ . - ص ۱۶۰۱۰۲ 
ج۱۹ . - ص ۱۵۰۸۰۲۵ 
ج۲۷ . - ص ۰۸٤۸٩‏ ع۱ 
ابن الابار » ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
و ( ۵۹6۵ ه -۱۱۹۹م) ت (۵۸ه -۵۱۲۱۰) 


جا .دص ص ۱۱-۱۱۱ 


ابن الالیر » ضياء الدين ابوالففح نصر الله 
و(مههه - ۱۱۹۳م ) = ت (۱۳۷ هھ - 
114 م( 


جا . -ص ۱۵۰۱۲۰ 

۱۲ . - ص ٤۳۹۷٤‏ ع۱ 
ابن الاثير ء عسز الدیسن ابو الحسن على 
ت ( ۱۳۰ - ۱۲۳۳ م( 

جا . - ص ۱۵۰۱۱۹ 

جا . - ص ۱۵۰۱۲۱ 

جا . -ص ۲۶۰۱۷۲۶ 

حلا . - ص ۱۶۰۲۱۳۸ 

ج۲۲ . - ص ۰۱۸۷۹ع۱ 

ج۲۲ . - ص ۲۵۰۷۰۰۷ 

ج۲۲ . - ص ۷۰۰۹ء ع۲ 

ج۲۹ . - ص ۱۶۰۷۷۰۱ 

ج۲۷ . دص ۰۸۹۱۷ ع۲ 

ج۲۷ . - ص ۰۸۵۵۳ ع۲ 
ابن الالیر » مجد الدين ابو السعود السعادات 
المبارك و( ٤٤٥‏ ھ -۹٤۱۱م)‏ ت ( هت 
11۰م( 


جا . - ص ۲۶۵۰۱۱۸ 
ابن الاحنف ‏ ابوالفضل العباسى 

جا . -ص ۱۵۰۱۲۳ 

جا . - ص ۲۶۰۱۲۱ 

جا . -ص ۱۵۰۱۲ 

جا . - ص ص ۱۲۲ - ۱۲۸ 
ابن الانباری 

ج۲۲ . دص ٣۹۸4۱‏ ع۲ 
ابن البطريق ‏ يحبى الملکانی 

جا . -ص ۲۵۰۳ 
ابن البلخى 

ج۱۰ . دص ه5.4رع١‏ 
ابن البيطار »ابومخمد عبد الله بن احمد ضياء 
الدين 

جا .دص ص ۱٤۰-۱۳۸‏ 
ابن الجزرى » ابو الخير 

جا . - ص ۰۱۹۷۲ ع۲ 
ابن الجوزی » سبط شمس الدين ابى المظفر 
يوسفاو(487هه-85١1م‏ ت(٤‏ ٥ھ‏ 
۰۱۳-۷ 

جا . -ص ۱۶۰۱9۲ 

حم . -ص ۲۵۰۲۰۸ 

حم . -ص ۱۵۰۲۲۹6 
ابن الجوزی » عبد الرحمن بن على بن محمد 
و ۵۱۰ هھ - ۱۱۱۹۱ ۵) - ت (۷٩۵هفب‏ - 
۱۳۰( 


جا . - ص ص ۱۹۲-۱۰ 
ابن الجوزی » محب الدین ت ( ۱۵۲ هب - 
199م( 
ج٤۱‏ . - ص ۲۶۰۳۹ 
ابن الجاجب » جمال الدين ابو عمرو علم‌ان ٠‏ 
و ( ۵۷۰ھ - ۱۱۷۰م ) ت ٤٩(‏ ٦ھ‏ -۹٤۱۲م)‏ 
جا .دص ص ۱۵۳-۱۵۲ 
ابن الخطيب › عبد الله محمد بن عبدالله 
و ( ۷۱۳ ۵ - ۵۱۳۱۳) 
جا . - ص ص ۱۷۷-۱۷ 
ابن الرائق ( امير ) 
ج۳۱ . - ص ۱۵۰۹۸۵۷ 
ابن الرشيد . طلال بن عبد الله 
جا . -ص ۲۵۰۲۰۰ 
ابن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 
جا . -ص ۲۶۰۲۰۱ 
ابن الرشيد ء عبد الله على 
جا . دص ص ۲۰۹-۲۰۰ 
ابن الرشيد » متعب بن عبدالعزیز 
جا . -ص ۱۵۵۲۰۱ 
جا . -ص ۱۵۰۲۰۲ 
ابن الرشيد » محمد بن عبد الله 
جا . -ص ۲۶۰۲۰۱ 


ابن الرشيد » مسعود بن حمود 


جا . - ص g۰۲‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱۳۹۹ 


سس سس سس اس اساسا ها ات و سس ود وت سوت وس و و و سا و ا = 


ابن الرومى » على بن العباس بن ضريح 
و( ۲۱ه - ۸۳۹م )ت ( ۲۸٤‏ هھ - ۸۹٩‏ م) 
جا . - ص ص ۲۱۰-۲۰۸ 
ابن السائب الکلبی ( مفسر ) 
۲۷ . دص ۲6۰۸۱۲۲ 
ابن السکیت 
۲۲ . دص ۲6۰۱۸۰ 
ابن العبری 
جه . - ص ۰۱۲۸۰ع۲ 
ابن العدیم ( مؤرخ ) 
+۳۰ . دص ۰۹٤٤٤‏ ع۲ 
ابن العربی » ابو بكر محمد بن على و (۰٩8ه‏ - 
م ) ت ( ۰-۲۱۳۸ 6۱۲ ) 
جا . - ص ص ۲۵۸-۲۸ 
۱1 . - ص ۵۰۵۱ ع۱ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۳ 
ابن العماد ت ( ٩۱۰۸ھ‏ - ۱۹۷۹ م) 
ج٤۱‏ . - ص ١٤۳۹۹‏ ع٠‏ 
ابن العميد » ابو الفضل 
ج۱۷ . دص ۰١۱۹۲‏ ع۱ 
ابن الفقيه 
جا . -ص ۱۵۰۱۷۰ ۱ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۷۸ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۷۷ ع۱ 


ج۱۰ . دص ٤۳۰۷۷‏ ع۲ 


ج۱۰ . - ص EA‏ 
ابن القطان ( شاعر ) 
ج٤۱‏ . دص ۱۶6۰4۳۹۵ 
ابن القفطى 
جه۲ . - ص ۱۶۰۷۹۰۹ 
ابن القیم الجوزية ت ( ١‏ هلاه -۱۳۵۰ع) 
جه . - ص ۱6۵۰۱۲۸۸ 
ج۷ . - ص ص ۳آ۰۲۲ع۲ 
ج٤۱‏ . دص ۰٤۳۹۷‏ ع۱ 
ابن القيم الجوزية » شمس الدين 
حم . ¬ ص ١۲۳۳۹‏ ع۱ 
حم . - ص ۱۵۰۲۲٩۲‏ 
حلم . -ص ۱۵۰۲۲۹۹۰ 
+۲۰ . - ص ۰٦۳٤۹‏ ع۲ 
ابن المارستانیه ( فقيه ) ت ( ٩۵۹هب‏ - 


(P۳ 

ج۱4 . - ص ۱۶۶۳۹6 
ابن المرتضی ( کاتب ) 

۳۱ . - ص ۰۹۹۲۷ ع۲ 
ابن المظهر 


ج۲۰ . دص ۰1٤۲١‏ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰٦٤۲۹‏ ع۲ 
ابن المعتز 
ج1 .دص ۰۱۱۲۹ع۱ 
ابن المقفع » ابو محمد عبدالله 


ابن الفقيه الهمذانى جا . - ص ص ۲۷۳-۲۷۲ 
۱۰۳.۰ دائرة المعارف الإسلامية 


Die Bekenntniess formeln der Alm- (۱) 
haden (Zeitscher. d. Deutsch. Morgnl. Ge- 

050 ج٤ »٤‏ ص18 ١‏ وما بعدها). 
e livre 4:15: Toumert )۷(‏ الجزائر 


سنة ۹۰.۲ ام. 
Beitrage zur mu- :Krehl (۸)‏ 
hammedanischen Dogmatik Sif-‏ 


zungsberichte d.K.S.Ges.d. Wiss, Phil- 
لييسك سنة‎ V+ «hist-Classe, 
م).‎ ۵٥ 

Beitrage zur Charakteristik der Leh- (٩) 
لييسك سنة‎ ۳۵ vom Glauben فالا‎ 1 
م.‎ ۷ 

« Kitab al-Qadr : A.de ۱ 6۲ (١ 7 
.م۱٩۹۰۲ لیدن سنة‎ 

» The Faith of Islam : Edward Sell )۱۱( 
. م۱۸۹٩ لندن سنة‎ 
Asch- :Th. Haarbrücker ۱ ۲) 
Schahrastani’s Religionspartheien und 
Philosphen-Schulen unberstt Und erk- 
هال سنة ۱۸۵۰ - ۱۸0۱ م.‎ ۲۶ 

»Mutaziliten :H.Steiner (۱۳(‏ لييسك 
سنة ۱۸۱۵ . 

Th Mutazil :T.W.Arnold (١ ٤(‏ « لييسك 
سنة ۱۹۰۲م. 
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الله (جل جلاله) 


The : Shaikh Muhammad Iqbal ۱ 0١ 
«Development of Metaphysics in Persia 
لندن سنة ۱۹۰۸ م.‎ 

Zeitschr. ' JIrdja : G.van Vloten (۱2) 
۱۸۱ ص‎ ۰ ٤0 +جMorgenl‎ Gesellsch. 
وما بعدها).‎ 

Zur Geschichte Abu-l’- : W.Spitta (۱۷ 
. ۱۸۷۱ لييسك سنة‎ Hasan و كه اه‎ 
Zur Geschichte des :M.Schreiner ( ۱ ۸) 
Asharitenthuns (Actes du VIII Congr. In- 
جا ۰ ص۷۷ وما‎ dern. d. Oriental 
م)ء,‎ ۱۸۹۱١ بعدها » ليدن سنة‎ 

Beitrage zur Geschichte der theo- (١ 1) 


«۴ 


logischen Bewegungen ‘im Islam 
(Zeitschr, 4. Deutsch Morgenl, Gesellsch) 
وما‎ ٩۱۳ : ص۶۱۳ وما بعدها‎ . ٥۲ج‎ 
بعدهاء ج57 , ص۱٩ وما بعدها.‎ 

Mohammed, IIL, Teil, Ein- :Grimme (۲ °) 
مونسکر سنة‎ 1618 in den Koran 
.6 

Avicenne : de Vaux )۲۱(‏ . .” ياريس 
سنة ۰۱۹۰۰ 

The Moslem Doc- : S.M. Zweemer (YY) 
۰۱۹۰۰ إدنبرة سنه‎ rine of God 


[D.B. Macdonald [ماکدونالد‎ 


اا 


و2 


ابن الندیم 
ج۲۹ . - ص ۰۷۹۱۰ع۱ 
عع حاص ۲۸ع 
ابن النفیش › علاء الدين ابو العلاء على 
و( ۰۷ھ - ۱۲۱۰م ) ۸۱۲۸۸-۵۸۷ 
جا . - ص ص ۲۸٤-۲۸۱‏ 
ابن الهيكم › ابو على الحسن بن الحسن 
و( ٤٥۲ھ‏ - ۹0 م) 
جا . - ص ص ۲۸۷-۲۸۵ 
۲۰۳ . دص ۰1۳۰۳ ع۱ 
ج۲4 . - ص ۰۸۸٩٩‏ ع۱ 
ابن الوردی 
ج۱۰ . -ص ۳۰١۳‏ ع۱ 
ج۱۰ . - ص ٣۳۰١۳‏ ع۲ 
ابن اباس . محمد بن احمد و( ٥٣۲‏ ۸ھے - 
۸ م) - ت  - AYA)‏ ۱۵۲ع) 
ج . - ص ص ۱۳-۱۳۱ 
ِ حا . - ص ۰۱۳۶ع۱ 
ابن باجه 
جه۲ . - ص ۲۵۰۷۹۱۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۷۹۱۳ع۱ 
ج۲۸ . - ص ۰۸۸۱۷ ع۲ 
ابن بطه العکبری و (47 هھ - ٩۵۷‏ م) 
ت له - ۹4۷م( 


ج۱4 . دص ۰٤۴١۸‏ ع۲ 


ابسن بطوطة , محمد بن عبد الله بن محمد 
و (۱۳۰-۸۷۰۲م) ت(6۱۳۹۱۸-۵۷۷۰) 
جا . - ص ص ۱۳۸-۱۳۵ 
جا . - ص ۱۳۹١‏ ع۲ 
ج۱۰ . دص ٤۳۰٤۸‏ ع۱ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۱۹٤‏ ع۱ 
ج۲۷ . دص ۰۸4۹۲ ع۱ 
ج۲۷ . - ص ۱۵۰۸۹۱۸ 
۲۹ . - ص ۱۵۰۸۹۹۰ 
+۳۰ . - ص ۱۶۰۹۰۱۹ 
ابن بويه » ابو على الحسن 
حم <٠ ١‏ ص ٠9۱۹۰‏ ع۱ 
ابسن تيمية › تقى الديين ابو العباس احمد 
ور ا٦‏ ھے۔ ۱۲۱۳ ۵) ت (۵۷۲۸ - 
۸م( 
جا .دص ص ۱۵۰-۱۰ 
جا . - ص ۰۵۱۳ ع۲ 
ج4 . - ص ۰۱۱۱۱ع۱ 
جه . -ص ۱۶۰۱۲۸۸ 
ج۷ . - ص ۰۲۲۲۹ع۱ 
حلا . - ص ۱۵۰۲۲۳۱ 
ج۷ . - ص ۰۲۲۳۳ع۱ 
ج۷ . -ص ۲۵۲۲۳۳ 
۱6 . - ص ۰4۳۹۱ ع۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۳٣١‏ ع۲ 


ابن جبير ( رحاله ) 


دائرة المعارف الإسلامية ل 


جا . - ص ۲۶۰۱۷۱۸ 
جه . - ص ۲۶۰۱۷۹۸ 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۳۹۹ 
۲۲ . - ص ۱۵۰۱۸۱۲ 
ج۲۷ . دص ۲۵۰۸۳۸۵ 
+۳۱ . دص ۱۵۰۹۷۸ 
ابن جریح ت ( ۱۵۰ ه - ۷۵۲ م) 
جم . - ص ۲۶۰۲۳۳۵ 
ابن جرير 
جه .-ص ۱۵۰۱۱۷۰ 
ابن حامد ( فقيه ) ت (۰۳ه - ؟1١١١ام)‏ 
ج٤۱‏ . - ص ٣٤۳١۸‏ ع۲ 
ابن حجة 
جه . - ص ۱۶۵۰۱۱۲۹ 
ابن حجر العسقلانى » احمد بن على بن محمد 
و (۷۷۳۲ ه - ۵۱۳۷۲ )ت(۸۵۲ ه )6۱٩۹-‏ 
ج۱ . - ص ص ۱۵۸-۱۵۵ 
حلا . دص ۰۲۱۳ع۲ 
ابن حجر الهیثمی ت ( ٩۷‏ ه - 1١955‏ م) 
جه . - ص ۲۵۰۱۷۹۸ 
جا . - ص ۲۰۱۷۹۹ 
ابن حزم » ابو محمد على بن احمد بن سعید 
و ( ۳۸6 ه - 565وم) 
ج۱ . - ص ص ۱۷۳-۱۵۹۹ 
حلم . -ص ۰۲۲۰۲ع۲ 


ج۸ . - ص ۰۲۲۹۴۳ع۲ 


ج۸ .- ص ۰۲۲١٤‏ ع۱ 
ج۸ .-ص ۲۲۵۵ ع۲ 
حلم . - ص ۰۲۲۹۱ع۱ 
ج۸ . - ص ۰۲۲۹۷ع۲ 
حلم . - ص ۱۶۰۲۲۹۹ 
حم . - ص ۲۵۰۲۰۵ 
ج۲4 . ¬ ص ٤۸۸٦٦‏ ع۲ 
+۳۱ . دص ۱۶۰۹۱۳۵ 
ابن حماد ( قائد ) 
ج۱4 . - ص ۱۶6۰۲۸۹ 
ابن حمويه الجوينى » ابو عبد الله محمد 


ت ( ۵۳۰ ه - ۱۱۳١‏ م) 


جه . - ص Z۱‏ 

ابن حوقل › ابو القاسم محمد البغدادى 
حم . - ص ۲۶۰۲۶۳۸ 
ج۱۰ . - ص ٣۳۰۳٤‏ ع۲ 
ج۱۰ . دص ٤۳۰۸١‏ ع۲ 
۲۷ . - ص ۰۸۳۱۹ ع۲ 
ج۲۷ . - ص ۰۸۳۹۰ ع۲ 
ج۲۷ . - ص ٤١۸۹۸٦‏ ع۲ 
ج۳۱ . - ص ۱۵۰۹۰۸۲ 

ابن خالویه ت ( 4 ۳۱ ه - ۹۲۲۰ م) 
جا . - ص ۴۱ع 

ابن خرداذبة ( کاتب ) 
۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۷۵ 
ج۰ا . دص ٤۳۰۷۸‏ ع۲ 


.۳ دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خل دون » عبد الرحمن 

و ۷۳۲ هھ ۱۳۳۲ م) ت ( ۸۰۸ هب - 

6 ) 
جا . - ص ص ۱۸-۱۷۸ 
حلا . - ص ۲۶۵۰۱۹۲۳ 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۳۹ 
حلا . - ص ۲۶۰۲۱۳۹ 
حلا . -ص ۰۲۱۷ع۲ 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۷۷ 
حلم . - ص ۰۲۳۰۱ع۱ 
ج۸ . ¬ ص ۱۶۰۲۳۱۲ 
ج . - ص ٤۲۳۱۹١‏ ع۱ 
ج۸ . - ص ۰۲۳۲۲ ع۲ 
ج۸ . - ص ٣۲۳۴۳۴۲‏ ع۲ 
حلم . - ص ۰۲۳۸۹ ع۲ 
حم . - ص ۲۶۰۲۳۹۹ 
حلم . - ص ۲۶۵۰۲۶۰۱ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱۲ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۱۲۷ 
.۱ . - ص ۲۶۰۳۱۲۷ 
558 .دص ۱۶۰۳۱۲۸ 
۱۰ ۰ ص ۱6۰۳۱۳۹ 
۱۱ . -ص ۰۳۳9۳ ع۲ 
ج۱۸ , - ص ۱۵۰۵9۹۰ 
ج۱4 ۰ ص ۰٥۹٩‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۵۵۹۷ع۱ 


دائرة العارف الإسلامية 


ج۱۸ . - ص ۰٥١۹۷‏ ع۲ 

ج۱۸ . - ص ۰٥٥۹۸‏ ع۲ 

ج۱۸ . - ص ۰۰١۹۹٩‏ ع۱ 

ج۲۲ . - ص ۲۶۰۹۷۸۷ 

ج۲۲ . - ص 4 ۰۹۸۰ ع۱ 

ج۲۲ . - ص ۰۷۰۲۹ ع۱ 

ج٩۲‏ . - ص ۰۷۹۱۷ ع۱ 

ج۲۷ . - ص ۱۶۰۸۳۱۸ 

ج۴۱ . دص ۱6۵۰۹۰۰۹ 
ابن خلدون » يحيى ابو زکربا و ( ۷۳ هھ - 
۳ ) ت ( ۷۸۰ ه - ۱۳۷۸ م) 

جا . - ص ۲۶۰۱۸۱ 
ابن خلكان , احمد بن محمد بن البراهيم 
و ( ۱۰۸ ه_- ۱۲۱۱ م )ت ( ۱۸۱ هب - 
۲ ۵) 

ج۱ . - ص ص ۱۸۲-۱۸۹ 

ج۲۲ . دص ۰۹۸۹۸ ع۱ 
ابن خير الاشبیلی 

ج۲۹ . - ص ۰۷۹۲۷ ع۲ 
ابن دقیق العید ت ( ۷۰۲ ه - ۵۱۳۰۲) 

حم . - ص ۰۲۳۰۷ع۱ 
ابن رمتة 

جا . - ص ۰۱ع۱ 

ج۱۰ . - ص ٤۳۰۷۸‏ ع۱ 


ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۷۹ 


ابن رشد ء ابو الولید محمد بن احمد بن محمد 
ور ۵۲۰ ه_ - ۱۱۲۲ م )ت ( ۵۹۵ هسب بت 
۱۶۸ م۵ ) 

جا . - ص ص ۲۰۰-۱۸۲ 

ج؟۱ . - ص ۲۶۰۵۱۳۲ 

۱۷ . - ص ۲۵۰۵۲۹۹ 

ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۲۷۲ 

ج۲۹ . - ص ۲۶۰۷۹۱۲ 

ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۹۱۳ 

ج٩۲‏ . - ص ۰۷۹۱ع۱ 
ابن رشيق » ابو على الحسن الازدی و ( ۲۸۵ ه 
- ۹۹۵ م )ت ( ۵1 ه - ۱۰1€ م) 

جا . دص ص ۲۰۸-۲۰۲ 
ابن زيدون » ابو الوليد احسد بن عبد الله 
و( ۳۹6 هه ۱۰۰۳م) 

جا . دص ص ۲۱۳-۲۱۰ 
ابن سعود ‏ خالد 

جا . - ص ۲۶۰۲۱۸ 
ابن سعود , سعود بن عبد العزیز 

جا . - ص ۰۲۱۵ع۲ 

جا . دص ۱۵۰۲۱۱ 
ابن سعود ‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن 

جا . -ص ۰۲۲۰ع۱ 
ابن سعود , عبد العزيز بن محمد 

جا . -ص ۲۶۰۲۱6 


ابن سعود › عبد الله بن ثتيان بن ابراهیم 


١ 


جا . دص ۲۵۰۲۱۸ 
ابن سعود , عبد الله بن فيصل بن ترکی 
جا . -ص ۲۵۰۲۱۹ 
ابن سعود ‏ عبد الله بن مسعود 
جا . - ص ۱۵۰۲۱۷ 
أبن سعود ‏ عبدالعزیز بن محمد 
جا . - ص ۱۶۰۲۱۹ 
ابن سعود » فيصل بن ترکی 
جا . - ص ۰۲۱۸ ع۲ 
جا . -ص ۱۵۰۲۱۹ 
ابن سعود ‏ محمد ت (۱۱۷۹ه - ۵۱۷۹۵) 
جا . - ص ص ۲۲۹-۲۱۳ 
ابن سعود » مشاری بن عبد الرحمن 
جا . - ص ۰۲۱۸ع۱ 
ابن سهلان ( والى ) 
ج۱۸ . -ص ۲۵۰۵۷۰۹ 
ج۱۸ . -ص ٠‏ الاميع١‏ 
ابن سينا » ابو على الحسين بن عبد الله و ( ۳۷۰ 
هھ - ۹۸۰ م ) ت ( ٤۲۸‏ هھ - ۱۰۳۷ م) 
ج۱ . - ص ص ۲۳۹-۲۲۷ 
جا .دص ۱۳۰٤۰۷‏ 
ج۲ . - ص ۲۵۰۰۰۷ 
ج۷ . حص ۱٤۲۲۰۷‏ 
ج۱۲ . - ص ۰۳۷۰۹ع۱ 
ج۱۲ . - ص ۲۵۰۳۷۰۹ 
ج۱۲ . - ص ۲۰۳۷۹۰ 


داثرة العارف الاسلامية 


ج٤۱‏ . - ص ٤٤٤۹۲‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۲۵۰۵۱۳۱ 
ج۱۷ . - ص ۰٥۳۱۰‏ ع۱ 
ج۱۹ . ¬ ص ۰۹۱۰ ع۲ 
ج۲۱ . - ص ۱۵۰۱۱۰۸ 
جه" . - ص ۲۶۰۷۹۱۰ 
جه۲ . - ص ۲۶۰۷۹۱۱ 
ج٩۲‏ . دص ۱۶۰۷۹۱ 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۷۹۱۰ 
ج۲۹ . دص ۲۶۰۸۱٤۷‏ 
ج۲۷ . - ص ۰۸٤۳١‏ ع۱ 
ابن شريح 
حم . -ص ۵۲۳۵۹۵ ع۲ 
ابن صدر الدين الشروانی ت ( ۱۰۳٩‏ هب - 
م( 
ج۲ . دص ٥٤۳‏ ع۱ 
ابن طاهر › عبيد الله بن عبد الله 
جه .-ص ۰۱٠١۷۱‏ ع۲ 
ابن طفیل » ابو بكر محمد بن الملك 
جا . - ص ص ۲۵-۲۳۹ 
ج٤ا‏ . - ص ۰٤٥۰۳‏ ع۱ 
ج٩۲‏ . - ص ٤۷۹۱۲‏ ع۲ 
ج٥۲‏ . - ص ۰۷۹۱۳ ع۱ 
ابن طولون ( جامع ) 
ج۲۲ . - ص ۰٦۹۹۱‏ ع۲ 
ج۲ . - ص ۰۸۰٤٤‏ ع۱ 


دائرة المعارف الإسلاهية 


.۳ . - ص ۰۹۳۲۹ع۱ 
ابن عباس 
ج؟! . - ص ٠١۱۹٦۹‏ ع۲ 
۳۱ . دص ۱۶۰۹۱۰۳ 
ابن عبد الحکم » عبد الرحمن بن عبد الله ت ( 
(PAV - ۸‏ 
جا . - ص ص ۲۸-۲۵ 
ابن عبد الظاهر ( مؤرخ ) 
۲۷ . - ص ههلمويع١‏ 
ابن عساكر » على بن الحسن بن هبة الله ابو 
القاسم و ( 14٩‏ هھ - ١٠٠١٠١‏ م) 
جا . - ص ص ۲۵۹۹-۲۵۸ 
ابن غلبون ( مؤرخ ) 
۲۲ . - ص ۲۵۰۱۷۹۲ 
ابن فضل الله العمری ت ( ۱۳۸ م) 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۷ 
ابن فورك 
ج٤‏ . -ص ۱۶۰۱۰۵۱ 
ابن قتيبة ابو عبدالله محمد بسن مسلم 
و ۲۱۳ - ۸۲۸م ) ت ( ١۲۷۹ھ‏ - ۸۸۹م ) 
جا . - ص ص ۲۷۱۱-۲۵۹۹ 
حم . - ص ۰۲۳۱۲ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۱۲۵ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰١۳۱۲١‏ 
ج۱۷ . دص ۰٥۲۰۱‏ ع۱ 


ج٩۲‏ . - ص ۰۷۷۷۹ ع۲ 


ابن قدامة 
جه . -ص ۲۶۰۱۷۰ 
ابن قزمان » ابو بكر محمد و ( ۷۵ ھے - 
| مت (ههه ها ۰ م) 
۱ جا . - ص ص ۲۹۸-۲۲۱ 
جه . دض ۱۵۱۳۹۲ 
أبن كثير 
۳۰ . - ص ۲۶۰۹٤٤۷‏ 
ابن ماجد » شهاب الدين بن احمد ت (۱۵۰۰ ع) 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۹۹ ع۲ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۱۰۰ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰٣١۲‏ 
ابن مجاهد , ابو بكر 
ج۲. -ص ۱۵۸۱۹۰ 
۲۹ . دص ۰۸۱۹۰ ع۲ 
ج۲1 . - ص ۲۵۰۸۱۹۱ 
ابن محمد بن صقر القاسمی ٠‏ 
۲۷ . - ص ۸4۰۰ ع۲ 
ابن مروان , عبد الرحمن الاول بن معاوية بن 
هشام( خليفة) و (۱۱۳ ه - ۷۳۱ م) ت 
(۲ ۵۱۷ - 6۷۸۸) 
جه . - ص ۱۵۰۱۳۳۳ 
ابن مسعود ‏ ترکی بن عبد الله بن محمد 
جا . -ص ۱۵۰۲۱۸ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۱۸۰ 


ج۲1 . - ص ۰۸۱۸۲ع۱ 


ابن مسعود , عبدالله بن غافل بن جیسب بن 
مخزومر 0 
جا . - ص ص ۲۷۰-۲۹۹ 
ابن مسكوية › ابو على احمد بن محمد بن يعقوب 
ج۱ . - ص ص ۲۷۲-۲۷۱ 
ج۱ اض ۱2۸ 
ابن مسلم 
ج۳۱ . - ص ۲6۹۱۱۰ 
جام . - ص ۰۹۲۱۱ع۱ 
ابن مقله ر وزیر ) 
+۲۹ . - ص ۰۸۰۳4 ع۱ 
۲۹ . - ص ۲6۰۸۰۳ 
ابن منظور , جمال الدين ابو الفضل محمد 
و ( ۱۳۰ وه - ۱۲۳۲ ۵) 
جا . - ص ص ۲۸۱-۲۷ 
۲۷ . - ص ۲۰۸۳۹۰ 
ابن نفيل , زید بن عمرو 
جه . - ص "۱-۰۱0 
ابن هبیره ( وزیر )ات ( ۰٥ھ‏ - ١٩۱۱م‏ ) 
ج٤۱‏ . دص ۰٤۳۹۲‏ ع۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۳٣۲‏ ع۲ 
ابن هشام » عبد الله ايوب الحمیری البصرى 
ت ( ۲۹۸ھ - A۳٤‏ م( 
ج۱ . - ص ص ۲۸۰-۲۸6 
ابن یسار › محمد بن اسحاق ت ( ۰٥٠ھ‏ - 
۷ ۵ 


جر ۷ . - ص ۲۶۰۲۲۲۸ 
أبن یعیش 
ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۱۹۱ 
ابن يونس ( قائد ) 
ج۲۲ . - ص ۲۵۰۸۷۳ 
ابن يونس ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
ت ( ۳۹۱ ه - ۱۰۰۹ م) 
ی » ۱ ۰ - ص ۱۶۰۳۰۹۴۳ 
ابها ر افلیم ) 
جا . - ص ص ۲۸۹-۲۸۷ 
ابو اسحاق الزجاج 
ج٦‏ . - ص ۰۱۹۷٦١‏ ع۲ 
ابو اسحق ابراهيم بن ابی بكر بن عبد الله 
الانصاری و ( ۱۰۹ ه - ۱۲۱۲م )ت ( ۹۰ھ 
- ۱۲۹۱ 6) 
حم . - ص ۰۲۳۷۲ ع۱ 
ابو الاصوار شاور بن منوجهر رامیر) ت ( ۹۸ ) 
ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱6 
ابو الاسود الدؤلى » ظالم بن عمرو ( لغوى ) 
ت ( 1٩‏ ه = 1۸۰ م) 
جا .دص ص ۲۸۹ - ۲۹۱ 
ج۴۱ . داص YE¢AAY‏ 
ابو البركات › هبة الله بن ملكا البغفدادى 
و(١4لاه‏ - ۵۱۰۷۷) 
جا . - ص ص ۲۹۷-۲۹۱ 


ج۱۷ . - ص g۲‏ 


۱۷۳ . - ص ٥۳۱۲‏ ع۲ 
ابو البقاء 

جع . دص ۲۶۰۱٠۰١۲‏ 

ج٤‏ . دص ۱۵۰۱۰۵۲ 

ج٤‏ . - ص ۲6۰۱۰۵6 
ابو الجیوش نصر ( حاكم بنى نصر ) 

۳۲ . دص ۱۶6۰۹۹۳۱ 
ابو الحسن الاشعری 

حم . - ص ۲۶۰۳۳۳۳ 

ج۸ . -ص ۲۶۰۲۳۹۶ 

حم . - ص ۰۲۷۸ع۱ 

ج۲4 . - ص ٤۷۳۷۸‏ ع۱ 

ج۲ . - ص ۱۶۰۷۱۷۲ 
ابو الحسن البصرى 

حم . - ص ۱۵۰۲۲۵۲ 

ج۳۰ . دص ۰۹۳۸۷ ع۲ 

ج۳۰ . دص ۱۵۰۹۳۸ 
ابو الحسن البيقهى 

<۲۹ . - ص ۱۵۰۹۰۲۵ 
ابو الحسن الطوسى 

ج۲۹ . دص ۰۹۰۲۲ ع۲ 
ابو الحسن بن اسماعیل ت ( ۳۳۰ ه ) 

حم . - ص ۱۵۰۲۰۱ 
ابو الحسن بن سمعون ( عالم صوفى ) 

ج٤۱‏ . - ص ۱۵۰4۳۹۸ 


ابو الحسن على بن موسی ( حاکم )ات ( 4۰ 4ه 
- 6۸ ۵۱۰) 

ج۲۰ . دص ۱۵۰۱۱۱۳ 
ابو الخطاب الکلوذانی ت ( ۵۱۰« -۱۱۱۱ع) 

ج۱4 . - ص ۱۵۰4۳۱۰۱ 
ابو الخطار الحسام بن دراء الكلابى روالی قرطبة ) 

جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۲ 

ج۲۱ . - ص ۰٦1۲۹‏ ع۱ 
ابو الذهب 

ج۲۲ . - ص ٣۷۰۰٦‏ ع۲ 
ابو الربيع سليمان بن محمد و ( ١١١١ه‏ - 
۷مم ت ۱۲۳۱« - ٦۸1م(‏ 

ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۱۷۳ 
ابو الزیحان البسیرونی . محمد بن احمد 
و( ۳۷۲ ه - ٩۷۳‏ م )ت ( 1۸ هسب - 
۸ م( 

جه . - ص ۱۵۰۱۲۷۷ 

جه . - ص ۰۱۲۷۸ع۱ 

جه . -ص ۲۶۰۱۲۹٣٤‏ 

جه . - ص ۰۱۲۹۵ع۱ 

ج1 .-ص ۱۶۰۱۱۱۱ 

ج1 . - ص ۱۵۰۱۸۵5۰ 

حلا . - ص ص ۲۰۱-۲۰۳۹ 

حلا . - ص ۱۵۰۲۱۰۹ 

جحلا . - ص ۱۲۲۱۲ 


حلا . دص ۲6۰۲۱۱6 


۱.۳.۸ 


ج۷ . - ص ۰۲۱۰۸ ع۲ 
حلا . - ص ۰۲۲۱۱ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۹۲ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۸۰ ع۲ 
۱۰۳ . - ص ۰۳۰۳۹ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۱۲۷ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۸۹ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۹۱ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۰۱۲۱۱ع۱ 
ابو الساج دیوداد بن يوسف ( قاند ترکی ) 
ت ( ۲۱۳۲ مه - ۸۷۹ م) 
ج۱۷ . دص ۰4۲ ع۱ 
: ابو السعود ( مفتی ) 
ج۱۸ . - ص ۰۵۷۸ ع۱ 
ابو الصلت امية » بن عبد العزیز و( 11۰ ه = 
۷ م( 
ج۲ . دص ص ٣٣٣-۴۰٣۲‏ 
ابو الطمحان ( شاعر ) 
ج۲۷ . - ص ۰۸٤۸۲‏ ع۲ 
ابو الطيب المتنبى , احمد بن الحسين الجعفى 
ATeT)g‏ و رای 
ج۲ . - ص ص ۳۱۵-۳۵۵ 
ابو العباس ( صوفى ) 
۱۹ . - ص ۱۶۰٦۰٦٤‏ 
ابو العباص السفاح ‏ عبد الله بن محمد 
ت ( ۱۳۹ ه - ۷٥٤‏ م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


سس جح 


ج۲ . دص ص ۳۹۹-۳۹۵ 
ابو العباسی الابرانشهری 
+۱۷ > ص ۱2۰۷ 
ابو العتاهية › ابو اسحاق اسماعیل بن القاسم 
و ر۱۳۰ هھ - ۸٤۷م‏ ) ت ر( ۰ هه - (AYO‏ 
ج۲ . دص ص ۳۷-۳۹۱۹ 
جا . - ص ٣۱۹۸۸‏ ع۲ 
ابو العلاء احمد بن عبد الله و ( ۳۹۱۳ هب - 
۳م - ت ( €۹ ھ = ۰0۸م( 
+۳۰ . دص ص ٩4٩ - ٩4٤۳‏ 
ابو العلاء ادريس بن احمد الفضيلى 
ت (۱۳۱۹ه -مووام) 
ج۲۰ . - ص ۰1۱۷٤‏ ع۲ 
ابو العلاء المعری , احمد بن عبد الله بن سليمان 
و (۳۹۳ ه-۷۹٩م)‏ ت ( ٤٤٩‏ ھ۸٥۱۰م‏ ) 
ج۲ . - ص ص ۳۸۰-۳۷۹ 
ج۱۷ . دص ۰٠٣۳۱۱‏ ع۲ 
ابو الغرانيق 
حم . - ص ۰۲٤۹۸‏ ع۱ 
ابو الفتح الدیلمی ت ( ٤٤۷‏ ه - ۱۰۵۵م) 
۳۱۵ . دص ۰۹۸1٩‏ ع۱ 
ابو الفعح داود ( والى ). 
۱۹ . - ص ۱۶۰۹۸۹۲ 
ابو الفعو ح الرازى 
ج۲ . - ص ص ۳۸۱-۳۸۰ 
ابو الفداء ت ( ۱ وه - ۱۳۳۱ م( 


ج۱۰ . دص ۳۰۹۴ ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۲6۰۳۲۰۰۳ 
جے٭ ۱ . لص ٣۳۰٣١‏ ع۲ 
ج۱۰ . دص ۱۶٤۳۰٤١‏ 
ج۱۰ . -ص ۰۳۰۹٩‏ ع۱ 
ابو الفرج الاصفهانی . على بن الحسن بن 
محمد و ( ۲۸6 ه - ۸٩۷‏ م) ت ( ۳۵۹ ه- 
۰۷۲ 
ج۲ . - ص ص ۳۸۹-۳۸۹ 
۱۲ . - ص ۰۳۸۱۰ ع۲ 
ابو الفرج بن الجوزی ت ( ۵۹۷ ه - ۱۲۰۰ع) 
ج۱4 . - ص ۲۶۰4۳۲۳ 
ابو الفضل الجیزاوی ر شيخ الازهر ) 
ج۳ . -ص ۲6۰۱۸ 
حم . -ص ۱۵۰۸۵ 
ابو الفضل المیدانی 
۲۹ . - ص ۰۹۰۲۹ ع۱ 
ابو الفوارس کرمان 
ج۱۸ . - ص ۰٥۷5۹‏ ع۱ 
ابو القاسم › الفردوس و ( ۳۲۰ ه - ۹۳۲ م) 
جه۲ . - ص ۲۰۷۸۲۱ 
ابو القاسم البغدادی 
۱۳ . - ص ۰4۱۰۵ع۱ 
ابو القاسم الحزقی ت ( 4 ۳۳ «ه - ۹6۵ ) 
ج۱4 . ¬ ص ۲6۸۸۳۵۹۵ 
ابو القاسم الطبرانى 


دائرة العارف الإسلامية 


۱۰۳۰۹ 


جه ۱ . - ص ۸۳۵۸ ع۱ 
ابو المحاسن الشیبی . 
۲۹ , - ص ۲۶۰۹۰۲۰ 
ابو المسافر بن محمد الافشين 
۱۷ . - ص ۰٥٤۲۷‏ ع۱ 
ابو المعالی الجوینی 
| حلم . -ص ۲۵۰۲۳۹۵ 


ابو المعین النفی المکحونی ت ( ۵۰۸ هب - 


۶ م( 


۲۹ . - ص ۰۸۹۹۳ ع۲ 


ابو الهزيل العلاف و ( ۱۳۵ ه - ۷۵۲ ۶) 


ت ( ۲۳۵ مه - ۸٤٩4‏ م) 
ج۲ . - ص ص 1۲۷-4۱٩۹‏ 
ج٤۲‏ . - ص ۱۶۰۷۳۷ 
ابو الهیجاء 
ج۱۹ . -ص ۱۶۵۰۰44 
ابو الوفاء بن عقيل ت ( ۵۱۳ ه - ۱۱۱۰ م) 
ج۱4 . - ص ۰٤۳۹۱‏ ع۲ 
ج٤۱‏ . دص ۱۵۰۶۳۹۰۲ 
ابو اليسر البزدوی ت ( ۵۹۳ ه - ۱١۹۹٩‏ م) 
ج۲۹ . - ص ۰۸۹٦۳‏ ع۲ 
ابو برقوق 
ج۱۱ . - ص ۰۳9۹۵۸ ع۱ 


ج۲۷ . دص ۰۸۳۹١۹‏ ع۲ 
ابو بكر الخلال ت ( ۳۱۱ ه - ٩۲۳‏ م) 
ج۱4 . - ص ٤٤۳١١‏ ع۲ 
ابو بكر الرازى 
جه .-ص ۱۶۰۱۹۷۱ 
ج1 . -ص ۲۶۰۱۱۷۱ 
ابو بكر السجستانی ت ۳۱۹ « - 578 م) 
ج٤۱‏ . - ص ٤٤۳١۹۹‏ ع۱ 
ابو بكر الصديق و ( ۵۷۰ ه ) 
جا . - ص ص ۳۰۳-۲۹۷ 
ج1 . - ص ۱۵۰۱۸۳۹ 
حم . - ص ۰۲۲۷۸ ع۲ 
حم . - ص ۰۲۲۸۸ ع۲ 
ج٤۱‏ . دص ٤٤٥۳۹‏ ع٠‏ 
ج۱ . - ص ۰٤۷۲۱‏ ع۱ 
ج۲۲ . - ص ۰1۸۹۹٩4‏ ع۲ 
ج۲۲ . دص ۰٦۹۰۳‏ ع۲ 
ج۲ . - ص ۲6۰۸۱۷۰ 
ج۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۱۸ 
۲۹ . - ص ۰۹۱۲۷ ع۲ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۲۱۷ 
ابو بكر النجاد ت ( ۳۸ ه - 6۹۵۹ ) 
ج۱4 . - ص ۲۵۰۸۳۹۷ 


ابو بكر الآجری ت ( ۳۹۰ ه - ٩۷۱‏ م) ابو بكر بن الحسن المرادی ( امام ) 
بیع ۱ . - ص ۰4۲٣۷‏ ع۲ ۳۱ . - ص ۰۹۷۷9 ع۲ 
ابو بكر الحفصی ابو بكر بن عمر ( قائد ) 
۱۰۳۹۰ 


الله (جل جلاله) 


تعليق على مادة «اللّه» (جل جلاله) 

(© التق ان فط الاك جر 
فى الدلالة على معناه مجری الأعلام 
وكل ما ذكر فى اشتقاقه وتصريفه لا 
وجه له . 

(۲) لقد تورط الكاتب فى هذا المقام 
تورطاً ألجأ إليه عدم وقوفه على مذاهب 
العرب ودياناتها فى الجاهلية واعتقاده 
أن أهل مكة خاصة كانوا على عقيدة 
واحدة عبر عنها بقوله « إنها آشبه 
بالعقيدة المسيحية التى جعلت للقديسين 
واتلافكة مقاسا بين الك وغيادة: وخقيقة 
الواقع آن آهل يكة = كبقية العرب - 
كانوا متفه فى زانهم ند 
تکفل القرآن الکریم ببيان عقائدهم 
الح فى انات مقر فه ف اد الات 
أن القرآن الکریم يعبر عن عقيدة واحدة 
> ومن ثم أخذ ينسب ‏ بغير حق - 
لبعض الآيات التناقض والاضطراب. 

تتميما للفائدة نورد للقراء مذاهب 
العرب فى الجاهلية وبيان القرآن الكريم 
فیها: فطائفه منهم آنکروا الخالق - 
وهم الدهریون - والیهم يشير قوله 


۱۰۳۲ 


قالش :“وو قالوا ماه إلا شبات انشا 
نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر..». 
وطائفة ثانية قالوا بالخالق وآنکروا 
البعث والنشور. والیهم يشير قوله 
تعالی : «وضرب لنا مثلا ونسی خلقه 
قال من یحیی العظام وهی رمیم » إلى 
آخر الاية ... وطائفة ثالثة قالوا بالخالق 
وبالدار الاخرة وأنكروا الرسل وبعث 
الأجسام والیهم يشير قوله تعالی: «وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی 
الا أن قالوا أيعث الله بشرا رسولا». 
«ابشر بهدوننا؟» وقوله جل شانه؛ اذا 
كنا EEE‏ ند 
وهذه الطائفه تنقسم قسمین : ففریق 
منهم - وهم الذين یعتقدون بوجود 
الملائكة ‏ یقولون:«لسولا آنزل عليه ملك» 
وش رین | خر جر وق ]لذي لا 
يعتقدون بوجود الملائكة ‏ کانوا 
یعتقدون بالأصنام یعبدونها على آنها 
قال و ع للم وهم دهم اء 
العرب . ولکل قبيلة أو بضع قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذی پلجئون 
إليه. واليك بیان کل قبيلة والصنم 
الان :نيا : 


۳۱۵ . - ص ۱۵۰۹۷۷۵ 
ابو بكر محمد ( شاعر ) ت ر ۰ هال ۹۹۰( 
جا , - ص ۲۵۰9۵۳ 
وه ۱ ٠‏ ص ۲۶۱9 
ابو بكرة . نفيح بن مسروح ت (۵۱ه-1۷۱م) 
۱ ج۲ . - ص ص ۳۱۰-۳۰۹ 
ابو تمام » حبیب بن اوس و( ۱۹۰ه = ۸۰م ) 
ت (۲۳۲ ھ - ٥4م(‏ 
ج۲ . دص ص ۳۱۷-۳۱۰ 
ج۱۷ . - ص ۰٥۲۰۰‏ ع۲ 
ابو تمام بن غالب 
ج۲۹ . دص ۷۸۲ 
ابو جعفر الخازن 
ج١١‏ ۰ ص ۳۰۳۲ ع۲ 
ابو جعفر المنصور 
۲۳ ۰ ص ۰۷۰۷۸ ع۲ 
۲۳ . - ص ۰۷۱۷۸ع۱ 
ابو جهل ‏ ابو الحکم عمرو بن هشام بسن المغيرة 
و ر9۷۰) 
+۲ . - ص ص ۳۱۸-۳۱۷ 
ابو حامد الغزالي ۱ 
حدم ۰ ص ۰۲۳۹۹ ع۲ 
ابو حامد القدسى ( قاضى ) 
۳۰ . - ص ۸۸۳۳۹ ع۲ 


ابو حامد مولای العربی بن احمد بن الحسين 
و( ۱۱۵ ه - ۱۷۳۷ مت ( ۱۳۲۳۹ هب - 
۴ م( 
ج۱1 . -ص 4۸۸۰ ع۲ 
ابو حرب المبرقع ( لوری ) 
ج۲ .:- ص ۱۵۰۸۱۰۸ 
ابو حنيفة ( ضریح ) 
5-5 ۰ص ۱۷۲۱ ع۲ 
جا . -ص ۱۵۰۱۷۷۰ 
جا . -ص ۱۶۰۱۷۲۳ 
ابو حنيفة ( مسجد ) 
جا . -ص ۱۵۰۱۷۷۹ 
ج . ¬ ص ۰۱۷۷۲ع۲ 
ابو حنيفة الدینوری 
ج۲۹ . - ص ۰۵۵ ع۱ 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت و (۸۰ ه - 5566م ) 
ت( ۱۵۰ هھ - لاكلام) 
ج۲ . - ص ص ۳۲-۳۱۸ 
جا . -ص ۱۵۰۱۱۱۹ 
جا . -ص ۱۱۷۰ع۲ 
حلا . -ص ۱۶۱۹۲۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۱۵۸۳۸۰ 
ج٤۱‏ . - ص ۱۵۰۸۳۸۱ 
ج۲ . - ص ۱۶۰۷۸۹۳ 
ج۲۷ . - ص ۸4۲٤‏ ع۲ 
ج۳۱ . - ص ٤۹۷۱۹‏ ع۲ 


جب س 


ا ااا 


ابو حيان التوحیدی » على بن محمد بن العباس 
و 031 
ج۲ . - ص ۲۶۰۳۲۸ 
ج۲ . -ص ص ۳۳۳-۳۲۵ 
ابو خالد بن عبد العزیز بن جریح 
حم . - ص ۲۶۰۲۳۱6 
ابو داود 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۲ 
ابو دلف ( جامع ) 
جع ۲ . دص ۱۵۰۷۸6 
ابو ذر الغفاری ‏ جناب بن جناده ت ( ۳۲ هب - 
10۲م( 
ج۲ . دص ص ۳۳-۳۳۳ 
حم . - ص ۰۲۲۷۸ ع۲ 
ابو رويحة الخنعمى 
ج1 .-ص ۱۶۰۱۸۳۹ 
ابو زکریا الورع ( امير) 
جد . - ص ۱۵۰۲۹۸۱ 
ابو زكريا يحبى ت ( ۷۰۰ هھ = ۱۳۰۱ م) 
جم . - ص ۲۶۰۲۷۵ 
۱۳ . - ص ۲۵۰۶۰۷۱6 
ج٩۲‏ . - ص ۱۵۰۷۸۲۳ 
ابو زمعه البلوی ( صحابی ) 
۲۷ . - ه ص ۲۶۰۸۳۹ 
ابو زيد ( بطل القصص ) 


ج۲ . دص ص ۳۳۷-۳۳۲۱ 


سس سس تست 


1.۴1۲ 


ابو زيد الحسن السیرالی 
<۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۹۰ 

ابو سالم ( برج ) 
ج٤۱‏ . -ص ۰٤٤٤۰‏ ع۲ 

ابو سبيد الجارحى ( عالم ) 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۹۹۹۳ 

ابو سعيد , سلطان ميرزا بن محمد و ( ۸۳۰ ه 

(PEV -‏ ت AVY)‏ — 614 م( 
ج۲ . - ص ص ۳۱-۳۳۷ 
۱۹ . - ص ۲۵۰۵۱۷ 

ابو سعید الحزاز 
ج1 . - ص ۲۶۵۰۱۸۱۸ 

ابو سعید الحسن السیرافی ( فقيه ) 
۱٩۹‏ . - ص ۰۱۰۰۸ ع۲ 

ابو سلمة 
جه . - ص ۱۵۰۱۹۱4۱ 

ابو سلیمان السجستانی 
۱۷ . دص ۱۶۰۵۳۰۹ 

ابو شکور السلمی 
۲۹ . - ص ۲۶۰۸۹۱۳ 

ابو صالح مفلح ت ر( ۳۳۳ - ۶۱ )6٩‏ 
ج۱4 . - ص ۰٤۳٦١‏ ع۱ 

ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم ت (۱۱۹ م ) 
ج۲ .داص ص ۳۵۹۵-۳۹6 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۱۳ 


۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۲ 


ابو عبد الله الشیعی 
حم . -ص ۱۵۰۲۷۲ 


۳۳۱۵ . - ص ۱۶۰۹۷۰۲ 


ابو عبد الله محمد بن اسحق بن عباس 

ج۲۹ . - ص ۱۶۰۷۷۷۰ 
ابو عبيد ( لغوى ) 

ج۲ . دص ۱۶۰۸۲۲۳ 
ابو عبید البکری 

ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۵۰ 
ابو عبيد القاسم بن سلام 


ج۲۹ . - ص ٤۹۰۱۱‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ۹۰۱١‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۰۲۲ ع۱ 
ابو عثمان سعد ت ( ۳۵۰ ه - ٩٩۱‏ م) 
ج٩۱‏ . دص 4۵9۳ ع۲ 
ابو على الحسن بن محمد 
ج۱۲ . - ص ۱۶١۳۸۱۹‏ 
ابو على الحسين بن على بن يزيد المهلبی ‏ فقيه ) 
ج۲۷ . 7 ص ۰۸۰۸ ع۲ 
ابو عمرء جمیسل بن عبد الله بن معمسر 
ت ( ۸۲ ه - ۷۰۱ م) 
ج۱۰ . - ص ص ۳۲۱6-۳۲۱۲ 
ابو عمرو ( فقيه ) 
۱۳ . - ص ۰٤۰۷۴‏ ع۱ 
ابو عمرو بن العلاء 
+۲۱ . دص ٤111١‏ ع٠‏ 
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ابو عمرو عثمان 
حم . -ص ۱۵۰۲۷۹ 
ابو فارس 
حم . -ص ۲۵۰۲۷۸ 
ابو فارس الحفصی 
۲۲ . دص ۱۶۲۷۹۰ 
ابو فراس الحمدانی و ( ۳۳۲۰ هت - ٩۳۲‏ م) 
ت ( ۳۵۷ وه - ۹۹۸ م) 
- ج۲ .داص ص ۳۸۵۹-۳۸۱ 
ابو قير البحرية ( معركة ) 
۳۰ . - ص ۲۶۰۹۳4۵ 
ابو لهب » عبد العزی بن عبدالمطلب 
ج۲ .دص ص ۳۹۸-۳۹۵ 
ج۳۱ . - ص ۰۹۹۷ ع۲ 
ابو محمد الرازی ت ( ۳۲۷ ه - ٩۹۳۸‏ م) 
ج٤۱‏ . - ص ۱۶0۳۹۱ 
ابو محمد بن حزم ت ( ۶۵٩‏ ) 
جه . -ص ۱۵۰۱۲۸۸ 
ابو محمد حسن بن على 
۱۲ . - ص ۲۵۰۳۸۰۱ 
ابو محمد عبد السلام و ( ۱۰۱۵۸ هف - 
۰ م) ت ( ۱۱6۸ هھ - ۱۱۹۸ م) 
ج۲۰ . - ص ۰1۱۰۰ ع۱ 
ابو محمد عبد الله 
ج۱1 . دص ۰١۱١۸‏ ع۲ 
ابو محمد عبد الله بن اسعد الیافعی ت( ۷۸۸ ه) 
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حم . -ص ۰۲۲۲۳ ع۱ 
ابو محمد عبد الله بن سلیمان (والد ابی العلاء ) 
+۳۰ . - ص ۰۹٤٤٩‏ ع۱ 
ابو مدین.شعیب بن الحسین الاندلسی و (۵۲۰ ه 
- ۱۱۱۱ م )ت ۱۰۰ - 6۱۱۹۷) 
۲ . - ص ص ٤۰۳-۳۹۸‏ 
ابو مروان بن حیان 
ج۹ . دص ۱۶6۰۱۸۰۵ 
جه . - ص ۱۶۱۸۰۸ 
ابو مسلم الخرسانی - 
۲۳ . دص ۲۶۰۷۰۷۳ 
۲۳ . - ص ۱۶۰۷۰۷٤‏ 
ابو منصور الحسین بن محمد المرغنی ( مؤرخ ) 
ج۸ . - ص ص ۲۰۷۳ - ۲۵۷۵ 
ابو منصور محمد بن على ( شاعر ) 
ج۳۰ . داص ۱۶۰۹٤٤۷‏ 
ابو موسی الاشعری ت ( ۲ ه - ۲۱۱۲ م) 
ج۲۰ . - ص ۰۸۳۸۹ ع۲ 
ج۲ . - ص ۲۶۰۸۱۷۸ 
ابو نصر الفارابی » محمد بن طرخان و ( ۲۵۹ھ 
- ۹۱۰ يت (۳۳۹ه-۹۵۰ع) 
ج۲ . - ص ص ٤۱۰-٤۰٤‏ 
ج۴۲۰ . دص ۰۹9٤۲‏ ع۲ 


ابو نصر محمد بن عبيد الله بن خاقان. 


ت ( ۵۲۸ ه - ۱۱۳۶ 8) 


جه . - ص ص ۷۲۷۲۷۵ - ۷۷۷۷ 


1.۴€ 


ابو نصراحمد بن يوسف المغازى ( وزير ) 
ج۳۰ . اص ۰۹٤٤۹‏ ع۲ 
ابو نعیم الاصبهانی 
ج۱ . - ص ۵۰۰۹ ع۲ 
ابو هريرة , عبد الرحمن بن صخر و( ۱۰۰ م) 
ت ( ۵۸ ه = ۲۱۷۸ ۵) ۱ 
ج۲ . دص ص ۳۰۱-۲۷ 
ج۱۱ . - دص ٤۴۲۰۱۷‏ ع۱ ` 
ابو هلال العسکری 
00 جا . -ص ۱۵۱۸۳۹ 
ابو يزيد البسطامی » طیفور بن عیسی و ( ۲۱ ه 
(PAYE -‏ 
ج۲ . دص ص 1۳-۶۳۱ 
حم . -ص 44 ۰۲۲ع۱ 
ابو يعلى بن الفراء ( قاضى ) ت ( 4۵۸ هب 
م( 
ج٤۱‏ . - ص ٤٤۳١۹‏ ع۱ 
ابو يوسف یعقوب ( سلطان بن مرين ) 
جام . - ص ۱۸۰۹۹۲۹ 
ابو يوسف يعقوب الکندی ( فيلسوف ) 
۱ ج۲۷ . - ص 470 موع١‏ 
ابوسفیان ‏ صخر بن حرب بن اميةات ( ۳۲ هب - 
۳ ¢( 
ج۲ . - ص ص ۳۵۱-۳۱ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۳۸ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۰ 


۲٩۹+‏ . - ص ۰۹۱٤۹‏ ع۲ 5 الاتراك 
ابوقیر ۱ ۱۱ . - ص ۰۳۰۳۵ ع۲ 


ج۲ . - ص ص ۳۹۰-۳۸۹ ۳۱۵ . - ص ۰۹۷۰۲ ع۲ 


ابولهب ».عبد العزی بن عبد المطلب ۳۱۵ . دص ۱۶۰۹۸۰۳ 
+۲ . دص ص ۳۹۸-۳۹۵۰ 1 اتسز بن آفاق ( قائد ) 
ابونواس » الحسن بن هانى الحکمی و ( اه ج۱1 . - ص ۰٤۹۳۱‏ ع۲ 
- ۷۷ ۵) ت (PA I0 - IAA)‏ ج1 . - ص ١۸۱۱۳‏ ع۲ 
| جا .- ص ۱۲۲ع۲ ۲۹ . - ص ۱۵۰۸۱۱ 
جا . - ص ۰۱۲۷ ع۱ ۰ الالنا عشرية ( طائفة من الشيعة ) 


جا . - ص ص 118-4٠١‏ ج۲ . دص ص ٤٤۲-٤۳۹‏ 


جه . - ص ۰۱۹۸۸ ع۲ حلا . دص ۰۲۲۱۸ع۱ 


۱۹۳ .دص ٤٤۹1۷‏ ع٠‏ ج۱۲ . - ص ٤۳۸۰۲‏ ع۱ 


ج۱۷ . دص ۰۵۲۰۰ ع۲ ج۲۰ . - ص ۰1٤۱۸‏ ع۲ 
ابی بن کعب ت ( ۱۸ ه - 1۳۹ م) +۳۲ . دص ۰۱۰۰٩3‏ ع۱ 
۲۹ . - ص ۰۸۱۷۸ع۱ ۱ اثولوجيا ارسطوطالیس ( كتاب ) 
الابيوردى »حسام الحسن بن على. ج۱۹ . - ص ۰۰۱۲۷ ع۱ 
حم . - ص ۰۲۳۰۱ع۱ ۱۹ . - ص ۲۵۰۵۱۲ 
اتساتورك » مصطضی كمال و ( ۱۸۸۱ م) الاجتهاد 
ت ( ۱۹۳۸ م) جا . دص ص 144-4495 
ا . - ص ص ٩۳۹-۳۵‏ الاجل 
الاتحادية ( طالفة صوفية ) ج۲ . دص ص ٩4۹-466‏ 
حلا . -ص ۰۲۲۲۱ع۱ اجماع 
الاتحافات السنية فى الاحادیث القدسية ( كتاب ) ج۲ . - ص ص ٤٥۱-٤٤۹٩۹‏ 
ج۱ . لص ۱۳۵۲ اجنادین ( موقعة ) 
اتدرونيكوس الثانی بالیولوجوس ۱۹ . - ص ۰1۰۸٩‏ ع۱ 


ج۱۷ . - ص ۰٠۲۱٤‏ ع۲ ج۲۹ . - ص ۰۸۰۹٩‏ ع۲ 


ذائزة العارف الأسلافية: ا د ب ا 


الاجوبة الفاخرة ( كتاب ) ج۳۰ . - ص ۱۵۰۹۳۷۰ 


جه . - ص ۱۵۰۱۲۸۸ الاحلاف 

الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( كتاب ) ج۲۱ . -ص ۰٦۷٤۸‏ ع۲ 
جا .دص ۱۵۰۱۷۲ احمد ( حاكم ) 

الاحباش حم . - ص ٣۲٤۸٤‏ ع۲ 
+۱۹ . - ص ۰٦۰٤۷‏ ع۲ احمد من اسماء النی) 

احد ( جبل) ج۲ . - ص ص ٤۷٤-4٦۲‏ 


ج۲ . - ص ص 1۵۵-45۲ احمد البدوی و ( ۰۹۰ھ - ۱۱۹۹ م) 


احد ( غزوة ) ج۲ . - ص ص ٤۸٩-٤۷٤‏ 


ج۲ .دص ۱۵۰4۵۳ 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۰۳۸‏ ع۱ 
+۲۲ . - ص ۰۹۸۹۹ ع۲ 

الاحد ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4.. دص ۰۱۰٤۷‏ ع۲ 
ج4 . -ص ۱۵۰۱۰۸۱ 

احدب الطرابلسی 
جا . - ص ۰۱۱۳۳ع۱ 

الاحرام 
جا . - ص ص 1۱۱-91 

احصاء العلوم ( کتاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ٤۷۳۸۹‏ ع۱ 


احكام الحكام واصول الاحکام ( كتاب ) 


جا . - ص ۲ع 
"الاحکام السلطانية ر کتاب ) 


ج۲ . داص EAA‏ 
الاحکام السلطانيه ر کتاب ) 


۱۰۳۹۹ 


احمد البویهی الشیعی 
»۲ . دص ۲۵۹۶۱۹ 
احمد الدمنهوری ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . - ص ۰٦۷٩‏ ع۱ 
احمد الدمهوجى ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۰1۷۸ ع۲ 
احمد السجزى ( عالم ) 
ج۳ . - ص ۰۷۲۷ع۲ 
١‏ احمد الشریف 
ج۲۸4 . - ص ۱۶2۸۸۹ 
احمد العمروسى ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۱۶۵۰۱۷۱ 
احمد الکیالی ( زعیم شیعی ) 
۱۸ . - ص ۵۵۵۰ ع۱ 


ج۱۸4 . - ص 001 


احمد المنصور ( سلطان ) ت (۱۰۱۲ هب - 


1۲م( 
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ج۱۸ . - ص ۰٣۹۳۹‏ ع۲ 
احمد الناتب الانصارى ( مزرخ ) 
ج۲۲ . - ص ۰۹۷۹۸ ع۱ 
احمد باشا ( حاكم ) 
ج۴۱ . - ص ۰۹۸٤٤‏ ع۱ 
` احمد بشناق 
ج . -ص ۱۶۰۱۷۷۰ 
احمد بن ابی طاهر طینور ت ( ۲۸۰ ھ۔ ۸۹۲( 
ج1 . - ص ۰۱۹۸٩‏ ع۱ 
احمد بن ادريس الفاسى ( صاحب طريقة ) 
ت ( ۱۷۳۷ م) 
ج۱۹ . - ص ۰٥۹۱۳‏ ع۱ 
احمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
ج۱۸ . دص ۰۰۹۰۹ ع۱ 
احمد بسن حنبسل و( ۱۱6 هھے- ۷۸۰ م) 
ت ( ۲۱ ه - ٥‏ م) 
جا . - ص ص ۰۳۴-۵۰۹ 
حم . - ص ۱۶۰۲۳۱۹ 
حم . - ص ۰۲۳۱۸ ع۲ 
حم .-ص ۰۲۳۵۵ ع۲ 
حم . - ص ۱۶۰۲۳۹۶ 
حه . دص ۰۲۳۹۷ع۱ 
جم . - ص ۲6۰۲۹۰۸ 
ج٤۱‏ . دص ۳٣۳٤ء‏ ع۱ 
ج۲۰ . دص ۰1۲۲۰ ع۱ 
ج۲۱ . دص ۰٦۹۹‏ ع۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


احمد بن حنبل ( قبر ) 
:ج . - ص ۲6۰۱۷۲۵ 
احمد بن سليمان ( من زعماء الريدية ) 
ت ( ٩۷٥ھ‏ - ۱۱۷۱ م) 
ج۱ . - ص ۰۰۹۱۳۹ ع۲ 
احمد بن طولون ت ( ۲۷۰ ه - ۸۸٤‏ م ) 
جا . دص ص ٥۰۹-۰۰۲‏ 
جه .دص ۲۶6۰۱۶۰6 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۹۷‏ ع۱ 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۳۰‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰1۰۹٤‏ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۰1۹۸۷ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ۰۸۹٦1٩‏ ع۱ 
ج۳۰ . دص ۰۹۳۲۹ ع۲ 
احمد بن ماجد 
ج۲۹ . - ص ۲۶۰۹۰٥4‏ 
احمد بن محمد المرزوقی ( شاعر ) 
۳۰ . داص ۱۵۰۹۰۳۱ 
احمد بن محمد بن عمر الخفاجی و ( ٩۷۹‏ ه 
- الاوام) 
جه۱. دص ۲6۰۵۷۱۲ 
احمد تیمور باشا 
حم . - ص ۱۵۰۲۲۷ 
احمد جودت باشا و ( ۱۲۳۸و« - ۱۸۲۲م ) 
جا . - ص ص ۰۱-۸٩۹‏ . 
احمد سرهندی ت ( ۱۰۳ ه - ۱۱۲۶ م) 


۱۱-۳۷ 


۲۹ . - ص ۲۶۰۹۰٤۲‏ 
احمد شاه 

ج۳ . دص ۸۹۰۲ ع۲ 

* جلا . د ص ۲۶۰۹۰۴ 

احمد شوقی 

ج۲۷ . - ص ۱8۰۸۰۸۲ 
احمد عبد السلام البصری ( مشرف على دار 
الکتب ببغداد ) 

ج۳۰ . اص ۱۶۰۹٤٤۷‏ 
احمد عرابى 

حم . -ص ۲۲ ۰۲ع۱ 

ج۲۰ . دص ۰4۳۹۱ ع۱ 
احمد قره مانلی ( حاکم ) 

ج۲۲ . - ص ۰۱۷۹۲ع۱ 
احمد لطفى السيد 

ج۱۲ . - ص ٣۳۱٣٤١‏ ع۲ 
احمدالاخشیدی ( حاکم ) 

۱۹ . - ص ۰٦۰٤٤‏ ع۱ 

| جاب . د ص ۹4۳۲ع 

احمدالاعرج ( سلطان ) 

ج۱۸ . - ص ۰۵۱۳4 ع۱ 
الاحمدية ( اتباع احمد البدوی ) 
۱ ج۲ .دص ۱6۰4۸۰ 

ج۲۱ . - ص ۲۵۱۷۲۳ 


YEA فض‎ - . 00 


ج4 . -ص ۲۵۰۱۱۱۱ 
Ng.‏ 
جع . دص ۲۶۰۱۱۵۰ 
ج۱۸ .. - ص ۰١١۹۲‏ ع۲ 
۲۱۰ . - ص ۲۶۰۹۱۰۰۸ ۱ 
۲۱ . - ص ۱8۰۱۲۹۹ 
ج۲۲ . دص E4‏ 

احیاء علوم الدین ( کتاب ) ۱ 
حلا . -ص ۱۵۰۲۱۷۲ 
ج۷ . - ص ۱۵۰۲۲۳۵ 
ج۲۱ . ¬ ص ۲۶۰۹٤۸۸‏ 
ج۲4 . داص ۱۵۰۷۹۹۹ 

الاحیاء والآثار ( کتاب ) 
ج۱ . - ص ۰١۱٦۳‏ ع۲ 

الاخبار الطوال ( كتاب ) 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۷۲‏ ع۱ 

اخبار العلماء ( كتاب ) 
جه . - ص ۲۵۰۱۹۳ 

اخبار النوبة ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۳۷ 

اخبار مجموعة ( کتاب ) 
ج۲۱ . -ص ۱۵۰۱۱۳۰ 

اختصار شرح التلخیص ( کتاب ) 
حم . -ص ۱۵۰۲۳۰۳ 

اختصار شرح تلخیص الجامع الكبير ( كتاب ) 


الاحیاء ( کتاب ) حم . - ص ۰۲۳۰۷ ع۲ 


الاخر ( من اسماء الله الحسنى ) .. 
ره د دص ۱۵۰۱۰4۸ 


الاخطل . غياث بن الصلت و (۲۲ه -.54م) 


ت كوه - ۷۱۰م ) 

جحلا . داص ص ۰۱-0۳۳ 
اخلاق 

ج۲ .دص ص 91۲-۵4۱ 
الاخلاق ( كتاب ) 

۱۵۰۱4۸٩۹ دص‎ . ۲۱+ 

جا . -ص ۰٥٤٤‏ ع۱ 
اخوان الصفا 


ج۲ . - ص ص ۵9-91۳ 


جه ۰ ص ۰۱۲۹۳ ع۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۲۹۲ 
جه . لص ۰۱۲۷۷ ع۲ 
ج١١‏ .دص 9۱٤۹‏ ع٠‏ 
ج۱۹ . - ص ۱2۰۰۹ 


جده ۲ . دص ٤۷۹۱۳‏ ع۱ 


الاخیضر ( قص) 
ج٤۲‏ . - ص ۲۰۷۷۳ 
الادب ( کتاب ) 
۱ ج۱4 . - ص ۱۶4۲9۰ 
ادب الدنیا والدین ( كتاب ) 
۱ ج۲ . -ص امع 
الادب الصغير ( کتاب ) 


ج۲ . -ص ۰۵۵۲ ع۲ 


الادب الکبیر ر کتاب ) 

۲ . - ص 09۹۲ ع۲ 
ادب الکتاب ( كتاب ) 

۲۱ . - ص ۰۱۱9۷ ع۲ 

ج٤۲‏ . - ص ۰۷٩۲۳‏ ع۲ 
ادريس ( عليه السلاع ) 

ج۲ .دص ص ۰۷۱-۵۹۱ 
ادريس بن ادريس 

جه۲ . - ص ٤۷1۸٩‏ ع۱ 
ادريس بن عبد الله الحسنى 

ج۲۰ . -ص ۲۵۰4۰۷ 

ج۲۹ . دص ۰۷۷۸۸ ع۱ 
ادريس السنوسی 

ج۲4 . - ص ۰۸۸۷۹ ع۲ 
الادريسى › ابو عبد الله محمد بن محمد بسن 
عبدالله ( رحاله ) و 4٩۳(‏ هب - ۱۱۰۰ م) 
ت ( ٥٦۰‏ ه - ۱۱۱۹ ع) 

جا . دص ص 6۷-۰۷۱ 

جا .دص ۱۵۰۱۸۹۲ 

ج۱۰ . -ص ۰۳۰۶۱ع ۱‏ 

ج۱۰ . -ص ۲۰۳۰۱ 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۶۲ ع۱ 

۲۲ . - ص ۰1۷۷۳ ع۱ 

ج۲۲ . دص ۰٦۸۰۱‏ ع۲ 

ج۲۲ . - ص ۰1۸۱۹ ع۱ 

> ۲۷ . - ص ۰۷۳۷١‏ ع۲ 


دائرة العارف الإسلامية 


۱۱۰۳۹ 


ج۲۷ . - ص ۰۸۳۱۱ع۱ ۸ . - ص ۱6۰۲۳۰۲ 


۲۷ . - ص ۱6۰۸۰۸۷ الارقم » ابو عبد الله بن عبد مناف بسن اند 
+۳۰ . دص ۱6۵۰۹۱۹ و9۹6 ع) ت ) ۵ه = ۲۷6 ع) 
الادریسی ‏ على بن میمون و ( 6 ۸۵ - 


۰ ت ( ٩۱۷‏ مه - 8۱9۱۱) 


جا . دص ص ۹۰-۱۰۳ 
ارم ذات العماد 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۳۹ - ۷۰ وما ا 


اریبهطا الکسمبوراوی ( کاتب ) و ( ۷۱ م) 


ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۹۹ 


الادوار ( کتاب ) 
ج۲۱ . - ص ۰٦٥۹۳۱‏ ع۲ 


ادوية 
: ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۹۷ 


الازارقه ( فرق ) 
حم . - ص ۰۲۳۹۸ع۱ 


جلا .دص ص ۰۸-6۷ 
الادوية المفردة ( كتاب ) 
جا . - ص ع1 


زید بن عبد ۱ 
ج۲ . -ص ۱۵۳۵۲ الازدی » ابو العباس محمد يزيد بن عبد الا کبر 


8 . -ص ۱۶۵۰۹۰۰۲ 
اربل ( مدينة ) +۲۹ ص ٩۹۰۰۲‏ ع 
جام . - ص ۱۶۰۹۷۹ الازدی » محمد ابو المطهر 
ارتیریا ج۱۳ . - ص ۰۸۱۰۵ع۲ 
ج۳ . - ص ص ٦۲۲-٦۱۳‏ الازدى عبد الجبار بن عبد الرحمن 00 
الاردن ( نهر ) ۲۳ . - ص ٤۷۱۰۸‏ ع۱ 


ج۲ .دص ص ٥۹٤-٥۸۷‏ 
اردهان 


ج۲ . > ص ص هوه 


الازرقی 
ج٤۲‏ . - ص ٤۷‏ 4ع 


ج۳۰ . - ص E0‏ 


۱ طا 
رسطوطالیس ازل ( مصطلح ) 

م ی ۲۹ . - ص ۲۵۰۸۱۳۹ 
ارسلان خان 


۱۹ . - ص ۰۸۸۸ ع۱ 


الازهر الشریف ( جامع وجامعة ) 
<۳ . - ص ص 1۹۷-1۲۳ 


الارشاد ( كتاب ) 
ج۲ . - ص ۱۵۰۸۰۰ 
۲۰ سس دائرة المعارف الإسلامية 


كان ( ود ) لقبيلة کلب وهو بدومة 
الجندل» وکان ( سواع) لقبيلة هذیل, 
وکان ( يغوث) لقبیلة مذحج ولقبائل 
من الیمن» وکان ( یعوق) لقبيلة همدان؛ 
وکان ( نسر) لذی الکلاع بأرض حمیر» 
وکانت ( اللات) لثقیف بالطائف, وکانت 
(العزی) لقريش وجميع بنی کنانة 
وقوم من بنی سلیم. وکانت ( مناة) 
للأوس والخزرج وغسان» وکان لهم 
يسمونه ( هبل ) وضعوه على ظهر 
الكعبة » وکان لبنی ملکان من كنانة 
صنم يقال له (سعد) وهو الذی قال فيه 
قانلهم: 

افك إلى ا ا سينا 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفه 

من الارض لا يدعو لغى ولا رشد 

هذا وقد كان من أهل مكة فى 
الجاهلية من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
وينتظر أن يبعث الله رسولا للعباد » 
ومن هؤلاء عبد المطلب . كان يقول : 


واللّه إن وراء هذا الدار دار؟ يجزى فيها 


الله (جل جلاله) 


ال ا اة للشو بدا تن 
بإساءته . ومنهم زيد بن عمرى بن 
نفيل؛ كان يسند ظهره إلى الكعبة 
یقدل :ایا ناس علدو الدب تنه ره 
يبق على دين إبراهيم أحد غيرى . 
ومنهم قس بن ساعدة ؛ كان يقول : 
كلا ورب الكعبة ليعودن ماباد » ولئن 
ذهب ليعودن يوما . ومنهم عامر بن 
الظرب ؛ كان يقول : إنى أرى أموراً 
شكس وحن اقب له توما حفن قال 
حتى يرجع الميت حيا ويعود اللاشىء 
شيكا . ولذلك خلقت السموات والارض. 


ثم إن من العرب من كان يهوديا . 
ومنهم من كان تصرانی) ٠‏ ومنهم من 
كان يصبو إلى الصابئين ويعتقد فى 
الأنواء. 


(۲) يحوم الكاتب من بعید حول 
عقيدة الإسلام فى التنزیه والتوحید 
الك كسان موك مه ما ای 
وسلم » فبعد أن يكاد يصل إلى کنه هذه 
العقيدة التى تبدو فيما ورد من الآيات 
القرآنية الكريمة إذا هى يرجع فلا يقوى 
عل راا هام ادرال لم عن 


1.۲ 


اسامة بسن زيد بن حارئةالكلبى الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ( کتاب ) 


و ٤(‏ هھ )ت ر(ع ۵ هس ج۲۰ . -ص ۰٦٤۲۰‏ ع۲ 
+۴۳ . - ص ص ۷۰۰-1۱۹۷ استخارة 1 
+۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۹۲ جما . دص ص ۷۰-۷۰۰ 


الاصبان 

حم . - ص ۲۵۰۲۷۹ 
اسبانیا انظر ایضا الاندلس 

جه . -ص ۲۵۱۳۰۲ 


الاستر آباذی ‏ محمد الباقر بن محمد 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۱۳۹۷ 
الاستظهار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة 


( کتاب ) 
جه . - ص E‏ 

+۲۱ . - ص E100۰‏ 
جه . - ص Z۰‏ ۱ 
الاستقصاء ( كتاب ) 

یه , - ص ۱۶۰۱۳4۵ 


. - ص ۱۶٥۳۸۳‏ 
جا . - ص ۰۱۸۱۲ ع۲ و و ی 


الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( کتاب ) 
0 جه۱. -ص ۰۵۷ع۲ 

الاستاذ الامام انظر ايضا محمد عبده الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ( كتاب ) 
حم . - ص ۰۲۳۳٣‏ ع۲ ۰ جم . -ص ١5‏ ماع١7‏ 
حلم . - ص ۰۲۳۳۹۰ ع۲ اسحاق ( عليه السلاع ) 
حم . - ص ۲۶۰۲۳٤۸‏ جم . - ص ص ۷۰۸-۷۰4 

استانبول اسحاق الموصلى , ابو محمد بن ابراهيم بن 
۲۲ . - ص ۲۶۰1۹۹۷ ١‏ 

الاستانة 


ج۳ . دص ص ۷۱۲-۷۱۰ 


5 .۰ص ۱۶۵۱۷۷۲ 
ES‏ | ج۲ . دص ۱۵۰۵۳۹ 


ایس زمکاهد) ج۳۰ . دص ۰۹۰٤۲‏ ع۲ 
۳۱ . دص ۱۵۰۹۱۳۹ 9 
اسحاق بن احمد العللمی ت ( ٩۰۳)‏ هب - 
الاستبصار ( کتاب ) 


۰۱۳۳۹« 
ج۲۲ . دص ۲۵۰۹۷۹ 


ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰4۳۹ 


دا ]لا ال ا س 


اسحاق بن حنين بن اسحاق العبادی ت ر ۲۹۹ھ 


- 4.۰ م( 

جم . - ص ص ۷۱۰-۷۰۹ 
اسد » بنو ( قبيلة ) 

ج۲۲ . دص ۲۶۰1۹۰۲ 


اسد الدين شی رکوه ت ( ۱۱٦۹ - ھ٥٦ ٤‏ م) 


جه . - ص ١٤٤۱ء‏ ع١‏ 
جه . دص ۲۶۰۱٤٩۲‏ 
ج۱4 . دص ۱۵۰۵۲۷۲ 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۱۱4۷ 
۰ ۲ . - ص ۱۶۰۸۱۸ 
۲۰ . دص ۱۵۰۹۱۶۹ 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۹۸ 


۲۰۳ . دص ص ۹۶۰۱-۱۳۹۸ 


۲۱ . دص ۲۶۸9۹۰ 
ج۲۱ . - ص ۰٦۷۳۰‏ ع۲ 
ج٣۲‏ . - ص ۰۸۲۹۹ ع۱ 
ج۳۰ . داص ۱۵۰۹۳۳ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة ( كتاب ) 
ج۳ . دص ٤۸۰۷‏ ع۱ 

اسل الغابة فى معركة الصباح ( كتاب ) 
جا . - ص ۲۵۰۱۱۹ 

اسد بن الفرات 
۲۱ . - ص ۰٦٥٦۰‏ ع۲ 

اسد بن سامان 1 


۱۹ . - ص ۲۶۰۵۸۲۰ 


۱.۳۳۲ 


اسراء 
جم . - ص ص ۷۲۰-۷۱۲ 
الاسراء ۱ 
۲۱۵ . دص ۱۵19۸۷ 
اسرائيل ۱ 


ج٣‏ . ل ص ص ۷۲٤-۷۲۱‏ 

۲۹ . - ص ۰۸۱۳١‏ ع۲ 
اسرائمل » ارسلان ( من زعماء السلاجقه ) 

ج۱۸ . "۳ g9۷‏ 
اسرار الآيات ( كتاب ) . 

ج۲۰ . - ص ۰1۳۹۸ ع۱ 
اسرار الصوم ( كتاب ) 

ج۲۱ . دص ۱۵13۹۹ 


. اسرافیل 

۳ . - ص ص ۷۲۵۹-۷۲ 
الاسری 

ج۱۱ . - ص ۰۳۰۳۷ ع۲ 
اسطرلاب 

۳ . - ص ص ۷۳۲-۷۲۵ 
اسعد بن محمد الکرابیسی ( فقیه ) 


۲۷ . - ص ۰۸9۰۹ع۱ 

الاسفار الاربعة فى الحكمة ( کتاب ) 
.۲ . ص ۲۵۰۱۳۹۷ 

الاسکندر الاکبر ت ( ۱۳۹ م) 
جا . - ص ۲۶۵۰۱۸۶۱ 


ج۱۹ . - ص ۰٤۹۹٩‏ ع۲ 


۳۱۵ . دص ۸۹۱۳۱ ع۲ . ۲۹ . دص ۰۸۲۹۹ع۱ 


ج۱۹ . - ص ۲۵۰۵۸۵۸ ۲۹ . - ص ۲۶۰۸۲۹۹ 
الاسکندرية +۳۱ . دص ۲۶۰۹۲۱۰۷ 
۱۹ . - ص ۲۶۰۸۰۲۱ +۳۲ . - ص ۲۶۰۱۰۰۵۷ 
اسلام اسمفایوس ( الملك ) 
ج۴ . دص ص ۷۰۲-۷۳۲ جا . - ص ۱۵۰۱۰۱ 
الاسماء الحسنى الاسوانى . ابن سليمان 
ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۵۰ ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۳۷ 
اسماء بت ابی بکر اسیا 
جلا . دص ص ۷۰۹-۷۰۳ ج1 . دص ۲۶۰۱۲۱۹6 
اسماعيل ( عليه السلام ) الاشارة فى محاسن التجارة ( كتاب ) 
جلا . دص ص ۷۰۷-۷۰ ج۱۹ . - ص ۰٤۹٦٩‏ ع۲ 
اسماعيل بن جعفر الصادق الاشاعرة ( فرق ) انظر ايضا الاشعرية 
ج۱۸ . - ص ۰۳۹۱ ع۱ ج٤‏ . - ص ۱6۰۱۰۶۱ 
الاسماعيلية ( مذهب ) انظر ايضا الباطنية ج4 . -ص ۱۵۰۱۱۰۵ 
جلا . دص ص ۷۸۱-۷۰۷ ج٤‏ . - ص ۱۵۰۱۱۱۰ 
ج4 . -ص ۱۶۰۱۱۱۷ ج4 . دص ۰۱۱۱۰۱ ع۲ 
جه . - ص ۱۵۰۱9۴ ج4 . - ص ۰۱۱۱۳ع۲. 
جم . ¬ ص ۱۶۰۲۳۹۰۰ ج4 . -ص ۱۶۵۰۱۱۲۲ 
ج۸ . - ص ٣۲۳۹٣۰‏ ع۲ حم . - ص ۲۶۰۲۳9۹۱ 
حم . - ص ۰۲۳۷۳ ع۲ حم . - ص ۰۲۳۹۷ ع۲ 
ج۱ . - ص ۰۰۰۹۸ ع۱ حم . - ص ۰۲۳۹٤‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص ٠٠۰٦۹‏ ع٠‏ ۱ حلم . دص ٤۲٤٣۰١۲‏ ع۲ 
ج۲۰ . -ص ۱۵۰۱۲۰6 حم . -ص ۰۲۶۰4 ع۱ 
ج۲۰ . ص 14۲٤‏ ع۱ ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱4۲۱ 
جه۲ . - ص ۱۶۰۷۹۷۹ ج۲۷ . دص ۸٤۳١‏ ع۱ 


الاشباه والنظائر ( کتاب ) ج۱۱ . - ص ۰۳۲۷۹ ع۱ 


ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰۸۳۸۳ ۱۲ . - ص ۱۵۰۳۷۰۵ 
اشبيلية ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۷۰۵ 
ج۳ . - ص ص ۷۹۲-۷۸۲ ج٤۲‏ . - ص ٤۷۳۷۸‏ ع۱ 
+۳۱ . - ص ۰۹۱۳4 ع۱ ۲۹ . - ص ۱۵۰۸۰۹۱ 
الاشراقية ( طالفة صوفية ) ج۳۱ . - ص ۰۹٦۰4‏ ع۲ 
حلا . - ص ص ۰۲۲۲۱ع۱ اصحاب ( صحابة ) 
ج۱۹ . - ص ۰٥۹۱۷‏ ع۱ ج۳ . - ص ص ۸۰۷-۸۰4 
الاشرف خلیل ( سلطا ) ۱ اصحاب الاخدود 
ج۳۱ . - ص ۰۹٦۱٤۸‏ ع۲ ۳ . دص ص ۸۱۰-۸۰۷ 
الاشعری , ابو الحسن على بن اسماعيل اصحاب الحديث ( كتاب ) 
و ( ۲۲۰ — ۸۷۳ م( ج۱۲ . - ص ۰۳۷۹۷ ع۲ 
۳ . دص ص ۷۹۸-۷۹۳ اصحاب الرأى 
الاشعری . ابو موسی بن قيس و(4١5م)‏ ۱ ج۳ . - ص ص ۸۱۲-۸۱۰ 
ت ر( ۲) ه) اصحاب الکهف 
الاشعرية ( مذهب ) انظر ایضا الاشاعرة جم . - ص ص ۸۱۷-۸۱۲ 
تسا . - ص ص ۸۰-۷۹۸ الاصطخری ‏ ابو اسحاق ابراهيم بسن محمد 
ج٤‏ .دص ۱6۵۰۱۰۲۵ الفارسی ت ( ۰ ۳ ه = ۹۵۱ م) 
ج٤‏ . -ص ۱۵۰۱۰۲۸ حم . دص ص ۸۱۷ 
ج٤‏ . -ص ۱۵۰۱۰۵۱ ج1 . -ص ۱۵۰۱۸۹۲ 
ج٤‏ . -ص ۱۰۱۰9۲ ج۱۰ . - ص ۲۶۵۰۳۰۸4 
ج1 . - ص ۰۱۹۳۹١‏ ع۲ | ۲۲.ص 1۷۷۲ ع۲ 
حلم . - ص ۰۲۰۱ع۱ ج۲۷ . - ص ۸٥44‏ ع۲ 
حلم . -ص ۲۶۰۲۶۰۱ ج۲۷ . - ص ۰۸۰۸٦‏ ع۲ 
حم . - ص ۱۵۰۲4۰۲ الاصفر بن شيرديا ر حاكم ) 
ج۱۱ . دص ۱۶۰۳۲۶۷ ج٦۲‏ . - ص ۸۲۹۸ء ع۲ 
۱۰۳ دائرة المعارف الإسلامية 


اصفار ابی تمام ( کتاب ) 

۲۱ . - ص ۰۱۱۵۸ع۱ 
اصفهان 

ج۱۷ ۰ ص ۲۵۰۵۱۹۰ 
الاصل فى الفروع ( كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ٣٦۳٣۲‏ ع۲ 
الاصمعی › ابو سعيد عبد الملك بن قريب 
بت ( ۲۱۳ وه - ۵۸۲۸) 

حلا . - ص ص ۸۲-۸۱۸ 

ج۲۲ . - ص ۲6۰۱۸44 
الاصمعیات ( دیوان ) 

ج۳ . - ص ۱۶۰۸۲۲ 
اصول ( علوم اسلامية ) 

۳ . - ص ص ۸٩۹-۸۲۲۰‏ 
الاصول ر کتاب ) 

۱۲ . - ص ۰۳۹۸۷ ع۲ 
اصول حساب الهند ‏ کتاب ) 

۲۳ . داص ۲۵۰۳۹۰۰ 
اضحی 

حم . -ص ص ۸9۰۰ 
الاضداد 

حم . دص ص ۸۱۸-۸۵۰ 
اطلس 

حا . - ص ۰۲۷ع۱ 
اطلس الاسلام 


ج١١ا.‏ - ص ۰۳۰۳۳ ع۱ 


اعتاب الکتاب ( كتاب ) 


ج ۰ ص ۲۶۰۱۱۳ 


الاعتقاد 

حلا . - ص ص ۸۱۹-۸۱۸ 
اعتکاف 

حلا . - ص ص ۸۱٩۹‏ 
اعجاز القرآن ( كتاب ) 

جه . - ص L۹‏ 
الاعراف 


حم . - ص ص ۸۷۰-۸۱۹ 
الاعرج 
ج۳۱ . دص ۱۶۰۹۸۰۰ 
الاعشی ».ابو بصير میمون بن قیس ت (۵ ۱۲ م ) 
ج۳ . - ص ص ۸۷۳-۸۷۰ 
الاعلاق النفسية ( كتاب ) 
.۱ . -ص ۰۳۰۷۹ع۲ 
الاعلام الاخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار 


( کتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۱۵۰۲۱۳۱۷ 
اعلام الموقعین ( کتاب ) 

ج۱4 . دص ۱۵۰4۳۱۷ 
اعیان 


ج۴ . دص ص ۸۷٦-۸۷٤‏ 


اعيان العصر واعوان النصر ( كتاب ) 
۲۱ . - ص ۲۶۵۰9۲۲ 


۱.۳۳۹ 


ج۳ . - ص ص ۸۷۹-۸۷۱ 


الاغالبه 
حم .-ص ۰۲٤۹۹‏ ع۲ 
٠‏ الاغانی ( کتاب ) 
جا . -ص ۰۲۷۹ع۱ 
ج۲ . - ص ٤۳۸٦‏ ع۲ 
ج۲.. - ص ۱۶۰۳۸۲ 
ج۲ . -ص ۰۳۸۸ع۱ 
جا . - ص ۰۳۸۸ ع۲ 
افخازیا انظر ایضا ابخاز 
جا . - ص ۰۹۵ع۲ 
الافصاح ( کتاب ) 


ج۱4 . - ص EY‏ 


الافضل ( والى ) 
ج۲ . دص ٤۸۱۱٤‏ ع۲ 
افغانستان 


ج۴ .دص ص ٩۱۴-۸۷۹‏ 


افلاطون 
ش ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۹۰۹ 
جه۲ . - ص ۲۶۰۷۱۷۹ 
۲۹ . - ص ۰۸۱٤۸‏ ع۱ 
افندی ۱ 
جم . دص ص ٩۱4-۹۱‏ 
اقامة 
جم . - ص ص ٩۱۹-۹۱4‏ 
قتباس 
۱۰۳۳۹ 


ج۳ . دص ص ٩۱۸-۹۱۷‏ 
الاقتصاد ( كتاب ) 

۱6 . -ص ۰6۵۸ ع۱ 

ج٤۲‏ . - ص ۰۷۳۸۹ ع۲ 


اقطاع 

ج٣۳‏ . - ص ص ٩۲-۹۱۸‏ 
الاقمر ( جامع ) 

ج٣۲‏ . > ص ۱۵۰۸۰۱۱ 
الاقناع ( کتاب ) 

ج1۹ . - ص ۱6۵۰۹۰۱۶ 
اقور (جزيرة ) ۱ 

ج۱۰ . - ص ۰۲۹۱۱ع۱ 
اكدرية 

ج٣‏ . - ض ص ۰ ۰۱۲-۲ ۲ ٩‏ 
اکنور شاه ( حاكم ) 

+۳۱۰ . -ص g۲‏ 
الب ارسلان ( امير سلجوقی ) 


جه . -ص ۱6۵۰۱4۵۲ 


ج۱۸ . - ص ۱۶۰١۷۱۰‏ 


الغ بك( امیر تیموری ) ت ( ۸۵۳ هب - 


6۹ ۶ ) 
ج۱۰ . دص ۲6۰۳۱۰۰ 
الف ليلة وليلة ( کتاب ) 
ج٤‏ . -ص ۲۶۵۰۳۳ 
ج4 . داص ص ۱۰۰-۹۳۳ 
الالقاب ( كتاب ) 
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دائرة المعارف الإسلامية 


۱ 


.۲ داص ۱۲۳4 ع۱ 
الکیا الهراسی > شمس الاسلام عماد الدین ابو 


الحسن ( فقيه ) 

ج۲۸ . - ص ص ۸۱۹۰ - ۸۱۹۷ 
الله ر جل جلاله ) 

جه .دص ص ۱۱۵۷-۱۰۰۵ 
اللهم 

ج٤‏ .دص ص ۱۱۰۸-۰ 
الياس ( عليه السلام ) 
ش ج٤‏ ان اي 
ام الولد 

ج٤‏ . - ص ص ۱۱۹۸-۱۱۸۲ 
ام درمان ( معركة ) 

+۳۱ . - ص ۲۵۰۹۷۳۷" 
ام کشوم 

ج٤‏ .دص ص ۱۱۸۲ 
الامالی ( كتاب ) 

حا . - ص ۲۶٣۲٥۳‏ 
امام 

ج٤‏ . - ص ص ۱۱۹۹-۱۱۲۷ 
الامام ( قائد حرب ) 


ج۱۱ . - ص ۱۰۳۹۲۷ 
الامامية ر ملهب ) 
حم . -ص ۲۶۰۲۰۷ 
۱۹ . - ص ۰٥۹٤۰‏ ع۲ 
الامان 


ج4 . -ص ص ۱۱۷-۱۱۷۰ 
الامبراطورية العربية ( کتاب ) 
ج٤‏ . -ص ۱۵۰۱۲۰۷ 
2 و 
الامتاع والمؤانسة ( كتاب ) 
ج۲ . - ص ۱۵۳۳۱ 
جا . ل ص ۱۳۰۳۲ ۱ 
الامثال ( کتاب ) 
۲۹ . - ص ۱۶۰۹۰۱۱ 
الامدى 
ج٤‏ .دص ۱١۱۰ع‏ 
امرؤ القيس . حندج بن حجر ت (۵۳۰ه) 
ج٤‏ .دص ص ۱۱۷۸-۱۱۷ 
ج4 .دص ۲۶۰۱۱۷ 
۱۹ . - ص ۵۸۲۸ ع۲ 
۱۹ . - ص ۰۵۸۱۹ ع۱ 
امریکا الشمالية 
۳۱۵ . - ص ۲۶۹۷۲۷ 
الامصار والاقطار والبلدان والجزر والمداتن 


والافاق ‏ کتاب ) 


ج۲ . - ص ۰۰۷۲ ع۱ 
الامل ر جريدة ) 

۴۰ . - ص ۲۶۵۰۹۶۲۳ 
امل الآمال ( كتاب ) 

ج۱۲ . - ص ۲۰۳۸۲۱ 


س س 


دائرة العارف الإسلامية س 


امنة ینت وهب 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱۱۳ع۲ 
الامویون 

جاع . اص ۲۶۰۹۸۱۰ 
امية بن ابی الصلت 

ج4 .داص ص ۰۵-۱۲۰۲ ۱۲ 
امير المسلمین 

ج٤‏ . دص ص ۱۲۰۱-۱۱۹۹ 
امیر خسرو دهلوى 

۲۹ . - ص ۱۶6۰۹۰۲۱ 
امین الحسینی ( فقيه ) 

با ۲ . دص ۲۶۰۸۱۳۳ 
مین الریحانی ( مهاجر ) 

جام . دص EZ۲‏ 
امین شميل ( كاتب ) 

جه۱ . - ص ص ۲۶۶۰۱۱ 
آمين فهد المعلوف ر طبیب ) 

ج۳۰ . داص ۰۵ ۱2۰ 
اميه » بنو 


جع .داص ص ۱۲۶۷-۱۲۰۱ 


الاناضول 

حه؟. - ص ۰۷۷۹ع۲ 
انباء الغمر ( کتاب ) 

ج۲۷ . - ص ۰۸٤۹ ٤‏ ع۲ 
الانبار ۱ 


ج٤‏ .داص ص ۱۲۹۲-۱۲۸ 
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الانباری » ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار 


ت ( ۳۰ ه - ۱5۱ م) 


جه . - ص ۰۲۹۸ ع۱ 


الانبارى » ابوبكر محمد القاسو 


جه . - ص ص ۱۲۹۹-۱۲۰۷ 


جه , - ص ۱۶۰۱۲۹۷ 


الانبارى » عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
و ( ۵۱۳ھ - ۱۱۱۹ م) ت رالاده -6۱۱۸۱) 


جه . - ص ۲۶۵۰۱۲۹۸ 


جه . - ص ۹خ 


الانتصار من ظلمة ابى تمام ( کتاب ) 


جا . -ص ۱۵۰۳۱ 


انتفا ع الاخیار باعدالهم ( کتاب ) 


انجلترا 


جا , - ص ۰۰۰۷ ع۱ 


۹ ص‎ - . ۱٩۹+ 
۱-2۸۷ ص‎ - . ۲٣ج‎ 
ج۲۹ . - ص مع"‎ 


انجیل او انجيل 


جه .دص ص ۱۲۸۹-۱۲۲۰ 


الانجیل والصليب ( كتاب ) 


جه . - ص 4ع" 


الاندلس ( جزيرة ) انظر ایضا اسبانیا . 


جه . - ص ص ۱۳۷۱-۱۲۹۰ 
جا . - ص ۲6۰۱۸۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


ج۸ . -ص ۰۲۲۷۰١‏ ع۲ 
۱۰۳ . د ص ٣۲۹۱۰‏ ع۲ 
ج۰ 1.. - ص ۰٥۹٦1۰‏ ع۲ 
ج۱۷ . - ص ۲۵۰۵۱۰ 
ج۲۱ . دص ۱۶۰٦٥٥۰‏ 
جام . دص ۰۹۹۳۳ ع۱ 
ج۳۱ . - ص ۲۶۰۹۸۱۷ 
الاندلسی ‏ ابو حامد 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰٤٤‏ ع۱ 
الاندلسی » ابو محمد عبد الحق بن ابی بكر غالب 
حم . - ص ۰۲۳۱۸ ع۱ 
الاندلسی الزهری 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۲۹ع۱ 
اندونيسيا 
جه . - ص ص ۱۳۷۷-۱۳۷۲ 
ج۱۳ . - ص ۰٤۹۲۱۳‏ ع۲ 
الانس الجلیل ( کتاب ) 
ج۲ . - ص ۲۵۰۶۱۳ 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ( کتاب ) 
ج۲ . - ص ۱۵۰۸۰۱۹4 
انس بن مالك , ابو حمزة ت ( ۳٩ھ‏ - ١١۷م)‏ 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۷۸ 
جه . -ص ۱۶۰۱۳۷۹ 
جاه . - ص ص ۱۳۷۹-۱۳۷۸ 
حم . - ص ۱۶۰۲۳۰۳ 


ج۲۷ . - ص Ee‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


انساب الاشراف ( كتاب ) 
ج۲۷ . دص ۱۵۰۸۹۸۱ 
جه . -ص ۲۵۰۱۸۲۵ 
انساب الملوك ر كتاب ) 
ج۱۳ . - ص ۰۳۹۱۰ع۲ 
الانصار 
جه .داص ص ۱۳۹۰-۱۳۸۰ 
الانصارى » عبد الله بن حنظلة بن ابى عامر 
۲۳ . داص ص ۷۱۷۱۷-۷۱۸۲۱ 
الانصاف ( كتاب ) 
جه . دص ۱۵۰۱۹۳۹ 
الانصاف فى بيان طريق العلم لاسرار الدين 
( كتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۳۲ 
الانطاکی » داود بن عمر الضریر ت (۸١٠٠ه‏ 
- 10۹4م( 
جه .دص ص ۱۳۹۶-۱۳۹۲ 
جه . -ص ۱۵۰۱۳۹۲ 
٠‏ الانطاکی » یحی بن سعید بن یحی و ( ۳۷۲ ه - 
۰ م )ت ( ۵۸ هھ - ۱۰۹۱ م 
جه . - ص ۱۶۵۰۱۳۹۳ 
الانقلاب العثمائى وت رکیا العتاه ( کتاب ) 
ج٤۱‏ . -ص ۱۵۰4۲ 
انوار التنزيل واسرار التأويل ( کتاب ) 
حلا . - ص ۱۵۰۲۰۵۰ 
ج۱۷ . - ص ۰۵۲۸۱ ع۲ 
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الانوار الزاهية فى دیوان ابى العتاهية ( کتاب ) ۱ جاه . - ص ص ۱۳۹۷-۱۳۹۲ 


ج۲ . -ص ۱۵۰۳۷۱ اهل السنة ( فرق ) 
الانوار السنية فى نسبة مسن بسجلماسة مسن جا . - ص ۰۸ ع۱ 
الاشراف المحمدية ( كتاب ) جا .-ص ۱۵۰۷۱ 
ج۲۰ . - ص ۲6۰۸۱۷۲ جا . دص ۰۵۱۲ع۲ 
انور خوجة ( حاکم البانيا ) ت ( ۱۹۸۵) ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰۲4 
ج۲ . > ص ۹٩‏ ع٠‏ جا .-ص ۲۵۰۱۷9۵ 
انوشتكين :جا . -ص ۱۶۰۱۷9۸ 
ج۲۲ . دص ۰۱۹۷۰ع۱ حلا . - ۲۵۰۲۰۲۱ 
انوشروان ( حاكم ) حم . - ص ۱8۰۲۳۹۷ 
جه . -ص ۱۳۹۵ حم . -ص ۲6۰۲۳۹۰ 
ج۱۷ . - ص ۰٥۳۷۷‏ ع۱ حم . -ص ۰۲۳۲۰۱ع۱ 
انیس العشاق ( کتاب ) حم . -ص ۲6۰۲۰۷ 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰٥۰۷۷‏ ۲۰ . - ص ۰1۱۹۹ ع۱ 
الاهرام ( جريدة ) ج۲۰ . - ص ۰٦1۲۰۴‏ ع۲ 
ج4 . - ص ۰۲۷۳۰ع۱ ج۲۰ . دص ۰4 ۰۱۲ع۱ 
جهو . - ص ۰۲۷۸۹ ع۱ ج۲۰ . دص ۲۵۰۱۲۰۷ 
اهل البیت ج۲۰ . - ص ۰1۲۲۰ ع۱ 
جه . دص ص ۱۳۹۹۱-۱۳۹۰ ۲۰ . > ص ٤1۲۲۱‏ ع۱ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۳۱ ۰ ج۲۰ . دص ٩۱‏ ۰۱۲ع۱ 
ج۲۰ . لص 1۲۳۱ ع۲ 0 ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۳۳۸ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲۳۲‏ ع۱ | ج۰.- ص ۲۵۵۱۳۹۰ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲۳۳‏ ع۲ ج۲۰ . دص ۰٦4۱۱‏ ع۲ 
ج۲۰ . - ص ۰۱۲٤۲‏ ع۱ ۲۰ . ص ۱۵۰۱4۱ 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۸۲4۸ : ۲۱ . دص ۰٦٤۹‏ ع۲ 


اهل الحل والعقد اهل الصفة 


سب رح برس س تست سوه لفات الإسلاسية 


الله (جل جلاله) 


اللسان العربی» وحقيقة الواقع أن 
القرآن الکریم قد شرح هذه الع قي دة 
وحللها بما لم يسبقه دين من الادیان , 
فهو يقرر أن الله ذات لا كالذوات التى 
ينالها الحس ويدركها العقل » فهو ليس 
شاف ولا هيل بالادة إلا اتان 
الإيجاد والتدبیر . فمحال أن يدرك 
العقل كنهه لأن العقل لا يدرك إلا ما هو 
مادة أى متصل بها ولابد من صلة بين 
الدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن 
أن تتحقق بينهما نسبة الإدراك . وكل 
ما آمكن العقل أن يدركه هو آثار هذه 
الذات التى أرشدت إلى وجودها وهذه 
الآثار هى التى حددت معانى الأسماء 
والصفات » وأقرب مثل لهذا «الكهرياء» 
فانه لا يشك أحد فى وجودها ولم 
یمکن معرفة حقیقتها إلى الیوم » وکل 
ما أمكن معرفته هو آثارها من نور 
وتصريك وغير ذلك . على أن هذه 
الصفات ليست كالصفات التى تراها 
قائمة بالبشر لانه ما دام الوصوف 
متغايرا بالكنه فلا يمكن أن تكون 
الصفات متفقة فى حقيقتها . وغاية 
الأمر أن ضرورة الدعوة إلى معرفة اللّه 
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وإرشاد الخلق إلى وجوده هی التى 
جعلت الدين يخاطب الناس بما يعرفونه 
بينهم من الصفات. 

)٤(‏ تبين لك مما اسلفنا أن اتصاف 
الله بهذه الصفات ليس كاتصاف البشر 
بها وأن هذه الصفات نفسها ليست 
كنظائرها من صفات البشر . فإذا صح 
الحكم على وصفك إنسانا بأنه ظاهر 
وباطن معا بان هذا تناقض فانه لا 
يصح هذا الحكم على وصف الله 
بهاتين الصفتین . 

(5) القدوس هو النزه عن کل 
وصف يدركه حس أو يتصوره خیال أو 
يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو 
يقضى به تفكير . وكما يقال قدس العبد 
فى علمه وإراداته بمعنى ارتقى علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات 
فصار لا يشابه الحيوان فى إدراكه ولا 
يماثله فى شهواته فكذلك معنى القدوس 
بالنسبة للّه فقد تنزه عن أن يشاركه 
أحد فى صفة من صفاته. 


(1) السلام هو الذى تسلم ذاته عن 
العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جه . داص ص ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 
اهل الکتاب انظر ابضاالنصاری 
جه .دص ص ۱۰۰-۱۳۹۸ 


الاهلال ر الدعاء» 

ج۲ . دص ۰٤٥۷‏ ع۲ 
الاوائل 

جه . - ص ص ۱۰۵-۱۶۰۱ 
اوجه ( مدينة ) ۱ 


۲۹ . - ص اومالاع١‏ 

الاوحد ايوب بن العادل الايوبى 
ج۲۲ . - ص ۰۱۸۷۸ ع۲ 

الاوراق فى اخبار آل عباس وشعراتهم ( کتاب ) 
۲۱ . - ص ۱۵۱۵۷ 

اورخان ( سلطان ) 


ج۱۹ . - ص ۹ 


الاوزاعى .ابوعمرو عبدالرحمن بن عمروات 


(VEE — ۱۵۷‏ 
جاه . - ص ص ۱۰۹-۱۰5۱ 
جا . -ص ۲۵۰۱۱۷۰ 

الاوس ر قبيلة ) 
جه . - ص ص ۱۱۱-۱۰۹ 
ج۱۹ . - ص 4۱4۵ع۱ 
و .دص ۰٤٦٤٩‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰٤1٤٤‏ ع۲ 


g۹ ص‎ - . ۲٩۹+ 
) اوصاف الاشراف ر كتاب‎ 


سس س ا 


داد 


ج۲۰ . دص ۲۵۰۱۳۱ 
اوغندا 

جه . - ص ص ۱۱۹-۱۶۱۲ 
اول 

جه . - ص ص ۱۲۷-۱۲۵ 
الاول ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ . -ص ۱۶۰۱۰4۸ 

ج4 . -ص ۰۱۰۸۲ ع۱ 
اولاد البلد 

جه .داص ص۱۲۰ 
اولاد الشیخ ( بنو حمویه ) 

جه .داص ص ۱٤۲٤-۱٤۲۱‏ 
اولياجلبى » اوليابن دروسين محمد 

ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱۳ع۲ 

ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱ع۱ 
اياس الفخرى 

جا . - ص ۱۶۵۰۱۳۲ 
ایام العرب 

جه . - ص ص ۱۰-۱۳۷ 
ايبيريا انظر ايضا الاندلس 

جه . - ص ۱۶۰۱۲۹۰ 

جه .دص ۰۱۳۰۲ ع۱ 

جه . - ص ۲۶۰۱۳٤٤‏ 

جه . - ص ۲۵۰۱۳۹۱ 
اية الله كاشانى ( زعيم ) 

+۳۰ . - ص ۲۶۰۹۲۱۹ 


ثرة العارف الإسلامية سس حس«۱۲ 


ایجاب 
جه . - ص ص۲۷ ۱ 


جه . - ص ص ۱4۲۹-۱۲۸ 
الایجی ت ( "هلاه - ۱۳۵۵ عم ) 

ج۲ . - ص ۱6۵۰۷۹۱ 
ايران ۱ 

۲۹ . - ص ۱۵۰۹۲۳۷ 
ايزاك دوکاس کومنینوس ( امبراطور ) 

و۲ . - ص ۲۶۱۸۰۷۰ 
ایزاك دو کاس کومینوس ( امبراطور ) 

. ج۲۹ . - ص ۱۵۰۸۰۷۱ 
الایضاح فى الوقف والابتداء ( کتاب ) 

جه . - ص ۱۵۱۲۵۷ 
ایلری جلال نوری 

جاه . داص ص ۱4۳۳-۱۳۰ 
ايما 

جه . - ص ص ۱۳۷-۱۳4 
ايوب 

جه . - ص ص ١444-١44١‏ 

ج۲۷ . دص ص ۸۳۷۲ - ۸۳۷۷ 
ايوب بن حبيب اللخمى ( والی ) 

جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۱ 
الایوبیون 

جه . - ص ص ۱4۸۵-۱۵4۵ 


1.۲ 


جه . - ص ص ۱٤۹۰-۱٤۸۹٩۹‏ 
باب 
جه . - ص ص ۱4۹۹-۱۹۱ 
بابا طاهر ت ( 4۰۱ هد - ۱۰٤١‏ م۾) 
جه .داص ص ۱۵۱۱-۱۵۰۰ 
جه . -ص ۰۱۵۰۰ع۱ 
بابر » ظهير الدین محمد رو ۸۸۷ ه - ۱۸۲ م 
ت۰ ٩۳۷‏ ه - ۲۰ م( ۱ 
جه . - ص ۱۵۰۱9۱۲ 
بابرنامة ( کتاب ) 
ج۲ . -ص ۱۵۰۳4۰ 
بابل 
جه . - ص ص ۱9۲۲-۱9۱۵ 
جه . -ص ۱۵۰۱۷۳6 
الباجربقی ت ( ۷۲٤‏ هھ ۱۳۲۳ م) 
ج۱۰ . - ص ٤۳۱۳٣‏ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۱۳۵ 
بادیس بن حيوس 
ج۱۷ . - ص ۰١٤۱۳‏ ع۱ 
الباری ( من اسماء الله الحسنى ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حیحص سس یس ی 


ج٤‏ . -ص ۱۶۰۱۰۳۵ 

ح؛ .دص ۱۵۰۱۰866 
الباسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

2 . -ص ۱۵۰۱۰۵۵ 

ج٤‏ . دص ۱۰1۹ ع۲ 
باشا 

جه . - ص ص ۱۰۳۳-۱۰۲۲۳ 
الباطن ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ ۰ ص ٤۱۰٤۸‏ ع۱ 

جح . - ص ۲۵۰۱۰۸۲ 
الباطنية ( فرق ) 

جه . دص ص ۱۰۳۸-۱۰۳۶ 

۲۵۲۵۸۳ .-ص‎ ٩ 

ج۹ ۰ - ص ۰۲۹۸ ع۱ 

ج4 . د ص ۰۲۰۸٤‏ ع۲ 
الباعث ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . - ص ۲۵۱۰۷۷ 

ج٤‏ . دص ۱6۰۱۰4۷ 
الباقلانى» ابو بكر بن على بن الطیب ت (4۰۳ ه 
۱۱۱۴ 

ج٤‏ .دص ۰۱۰۲۵ع۱ 

جه .دص ص ۱۵۰-۱۵۳۸ 

حم .-ص ۱۵۰۲۳۹۵ 

حه؟. - ص ۰۷۹۷۹ ع۱ 
الباقی ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ . دص ۲۵۰۱۰۸4 


٠ع‎ ۰۱۰٤۹ ص‎ ٠ ٤ج‎ 


باکستان 

ج1 . -ص ۲۵۱۹۰۹ 

ج۱۰ . دص ۰۳۲۲6 ع۱ 

۱۳ . دص ۰۸۲۰۷ ع۱ 
بانت سعاد 

جاه .داص ص ۱۵۶۱-۱9۶۰ 
البانتو ( لغة ) 

۱۷ . - ص ۰٥۳٤٤‏ ع۱ 
البای على ( حاكم ) 

۱۳ . -ص 0898خ١‏ 
بابر » ظهير الدين محمد 


جه . - ص ص ۱۵۱-۱۵۱۳ 
بایزید البسطامی ت ( ١١١٠م‏ ) 
ج۱۸ . - ص ۰٥۷۸۳‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰۰۷۸4 ع۱ 
الببلاوى » على محمد ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۰1۸٤‏ ع۱ 
ج۴ . - ص ۹۸۳ ع۲ 
البتانى» ابوعبد الله محمد بن جابر و ( ۲٤٤‏ ه 


A9^ -‏ م( ت ( ۳۱۷ ه A14‏ ¢( 


جه .اص ص ۱۵۶-۱۰۲۶ 


البتراء ( خطبة ) 
ج۱۷ . - همه ص ۱2۳۷ 
بتروغراد ( مخطوط ) 


جوا . ۔ ص ۰۱۳۴ع۱ 
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۱۰۳۳۲ 


و سوت ابا و وت وا و و ف و س 


ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۲۱۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۲۱ 
البجلى » الحسن بن على 
جه .- ص ص ۱۰۵ 
. بحار الانوار ( كتاب ) 
ج٠۲‏ . ص ۲۶٣۹٤۴١‏ 
ج۲۰ . - ص ۰٦٤۳۱‏ ع۲ 
البحترى » ابو عبادة الولید بن عبید و ( ۲۰۲ ه 
(PAY I -‏ ( ۲۸۶ ه (PAV‏ 
جه . - ص ص ۱۵۸۴-۱۵۰ 
ج۱۷ . دص ۲۶۰۵۲۰۰ 
البحر الاحمر انظر ایضا بحر القلرم 
جه . - ص ۱۶۵۰۱9۸۳ 
بحر الدرر ( کتاب ) 
۳۰ . دص ه75 ۰۹ع۲ 
بحر القلزم انظر ایضا البحر الاحمر 
جه . - ص ص ۱۹۸۷۱۰۸۳ 
البحر المیت 
ج۲ . -ص ۲۶۰9۹۱ 
. البحرین 
ج1 . - ص ص ۱۱۰۹-۱۰۹۳ 
۱6 . - ص ۰٤١۱۹‏ ع۲ 
بحیرا 
ج1 . - ص ص ۱۱۱۳-۱۲۱۰ 


البخارى 1 محمد بن اسماعیل بن اسماعیل 


و( ٤۱۹ھ‏ ۸۱۰ م )ت( 0ھ = 66۸۷۰ 


جحو . - ص ص ۱۱۲۳-۱۹۱۳ 
ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۹۲۱ 
ج۲۰ . دص 1۴1۲٤۹4‏ ` 
البدء والتاريخ ( کتاب ) 
جا . -ص ۲۶۰۷۲ 
بداعونی» عبد القادر ت ٤(‏ ۱۰۰ه - ٠١۹٩١‏ م) 
حلا . - ص ۱8۵۰۲۱۹6 ۱ 
بدانع الزهور فى وقائع اللهور ( کتاب ) 
جا . - ص ۲۵۰۱۳۲ 
بدر ( غزوة ) 
جه . - ص ص ۱۱۲۹-۱۲۲۳ 
جا . - ص ص ۱۹۲۸-۱۹۲۳ 
۲6 . - ص ۰۷٤۱١‏ ع۲ 
ج۲۷ . اص ۸٤۸۳‏ ع۲ 
+۲۷ . - ص ۰۸۲۱۲ع۱ 
<۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۳۹ 
بدر الجمالى ر حاكم ) 
ج۳۰ . -ص ۱۶۰۹۲۳۲ 
بسدر الدیسن اب و عبت د اللسه محمد 
و ( ۷۱ ه) ت ( ۸۰۲ «) 
ج۱۸ . -ص ۵۵۵۹ ع۲ 
بدرو الاول ( حاكم من الفسزاة المغاربة) | 
ت 6۱۳۹۹ 
جام . - ص ۱۶۰۹۹۳۰ 


سس سس و متس ات تس تست و و و و د 


۱۰۳۳ 
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البدی »محمد بن الحافظ بن مخصار (منشی 


الطريقة التيجانية ) 
۱ حلا . - ص ۰۲۱۸۲ع۱ 
بدیع 

اه ۰ ص ص ۱۲۳۰-۱۲۱۲۹ 
البديع ر كتاب ) 

چ .- ص ۱6۰۱۸۲۷ 
البدیع ر من اسماء الله الحسنى ) 

ج4 . -ص ۱۵۵۱۰4۹ 

ہ4 . -ص ۱۰۸4 ع۲ 


بدیمع الز مان الهمذانی »ابو الفضل احمد بسن 


الحسین 

جا . دض ص ۱۱۳۳-۱۲۱۳۰ 
حا . -ص ۲۶۰۱۹۳۰ 

باخشان ر مدينة ) . ۱ 
ج۴ . دص ۰۸۸۲ع۱ 

البر ر من اسماء الله الحسنی ) 

ج٤‏ .دص ۲۵۰۱۰۸۲ 

براءة 


جا .دص ص ۱3۲۱۳-۱۲۱۳۳ 
البراعة ( يوم ) ۱ 

ج۲۱ . - ص ۱2۹ 
البرازیل . 

۳۱ . - ص ۰۹۷۲۹ ع۲ 
براق 


جا .دص ص ۱۹۳-۱۹۹۰ 


البرامكة 

ج . - ص ص ۱۹۹۱-۱۲4۳ 
البرانس ( جبال ) 

جه . - ص ۲۵۸۱۳۰ 

جه . - ص ۱۵۰۱۳۱۵ 
البراهمة ( جماعة من الهند ) 

جا .دص ص ١559-١55١‏ 


ابر 
حم . -ص ٤۲٤۹۸‏ ع۲ . 
حم . -ص ۱٤۲٤۹۹‏ 
ج۱۵. دص ۰٤٤۹۳‏ ع۱ 
ج۱۷ . - ص ۰6۲۳۷ ع۱ 
۳۱ . دص ٤۹۷۰٩‏ ع۲ 
. البربهاری 


ج۱۰ . - ص ٣۳۱۹۳‏ ع۲ 
البرتات ( جبال) _ 
جه . - ص ۰۱۲۹۲ ع۱ 
جه .- ص ۱۵۰۱۲۹۱ 


البرتغال 

جام . - ص ۰۹۷۹۱ع۱ 
برجوان ۱ 

ها - ص ۰۳۳۸۹ ع۲ 
برد الاکباد ر كتاب ) 


جه . -ص ۱۵۱9۷۲ 


برزك بن شهربار ربان رامهرمز و ( ۲۹۹ ه) 


ت ر ۳۹۹ ه) 
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ج۱۰ . - ص E‏ 

۱۰ . - ص E4‏ 
برسبای ( سلطان ) 

ج۱۱ . - ص ۰۳۰٤۸‏ ع۲ 

ج۲ . - ص ۱۵۰۸۰۱۱ 

۲۹ . - ص ۱۶۰۸۰۷۲ 

۲۷ . - ص ۲۶۰۸4۹۵ 

۳۰ . داص ۲۵۰۹۳۰ 
برغش ( سلطان ) 

۱۷ . - ص ۱۶۰۸۳۳۹ 
برقوق بن اکس الج ركس 

۳۱۵ . دص ۲۵۰۹9۰ 
برکات ( شریف مكة ) 

ج۱۸ . - ص ۱۵۰۵۷۷۱ 
برکیارق ر سلطان ) 

ج۲۱ . دص ۲۵۰۶۱۷ 

ج۲۱ . دض ۱۶۰١۱۷‏ 

۱۹ . - ص ۰١۸۸٦‏ ع۲ 
برلين ( اتفاقية ) 

۱۳ . - ص ۲6۰۳۹۰۰ 


۲۷ . - ص ۲۵۰۸۰۳ 


البرمکی ‏ ابو القاسم عباس بن محمد 


جه .-ص ۲۶۰۱۱۵۹ 
البرنى 


ی ۰ ۱ . دص ۱۵۰۳۰۰۵ 


برهان الدين احمد ( قاضى ) ت ( ۷٤١‏ ه - 
۶ م) 3 2 
جه . -ص ص ۱۱۱۵-۱۱۱۳ 
جا . -ص ۱۸۵۱۹۹۵ 
برهان الدين بن مفلح ( قاضی القضاه ) ت ( 
(PIYA — AAAE‏ 
ج٤۱‏ . - ص ۱۶۰8۳۹۸ 
برهان الدين حيدر 
حم . -ص ۱۶۵۲۳۰۱ 
البرود ( جبل ) 
جه7 . - ص ۱۵۰۷۷۸۸ 
بروسه ( منطقه ) 
۱۹.ص ۱۵۰۵۸۳۳ 
البساسیری ( قاند ) 
ج۲۹ . - ص ۱۶6۰۷۹۹۶ 
۲۲ . - ض ۲6۸۱۷۸۲ 
بسط السامع المسامر فى اخبار مجنون بنی عامر 


( کتاب ) 
۲۹ . - ص ۰۹۰۸٩9‏ ع۲ 
بسملة 
ج1 .دص ص ۱۰۷۷-۱۲۰۹۹ 
البسوس ( حرب ) 


ج4 . -ص ۱۵۰۲۲۸4 
بشار بن برد و ( ۵۹ھ ۷۱ م) ت (۱۹۷هب 
-84ام) 
ج5 . - ص ص ۱۱۸۰-۱۱۷۸ 


ااا ما ااا دح 


۱۰۲۳۷۳ دائرة العارف الإسلامية 


البشری › سلیم بن ابى فراج ( شيخ الازهر ) ۱ ۳۰ . داص ۲۶۰۹۰۳ 


حم . -ص ۱۰۱۸۳ بعث 
البصائر والاخاتر ( كتاب ) جا . دض ص ۱۹۹۱-۱۹۹۰ 
ج۲ . - ص ۱۶۰۳۲۷ ۳ 
ابصرة 1 جا . دص ص ١598-1597‏ 
جا . - ص ۰۱۹۸۱ ع۱ باه 
ج .- ۳ 1£ 
7 3 ج۱۲ . - ص ٤۴٦۰۰‏ ع۱ 
جا . - ص ۰ E‏ 
بغداد 
ج1 .. - ص ۰۱۷١٩‏ ع۱ 
٤ 5‏ .دص ۲۶۸۹۹۹ 
ج۱۰ . 2ص ۲۵۰۳۲۰6 كان لمكم 
ج۲۰ . دص ۱6۰۳۲۰۲ جب" . دص ص ۱۷۹۹-۱۷۰۶ 
ج۲۰ . - ص ٣۳۲۰۹‏ ع۲ حلا . کیش که ۱ 
ج۱۰ . دص ٤۴۲۰۷‏ ع۱ حلا . دص ٤۲۰٦۰9‏ ع۲ 
۲۰ . - ص ۰1۲۹١٤‏ ع۱ حم .دص ۱۶۰۲۹۱۳ 
البصريات ( كتاب ) ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۷۷ 
ج۲۸ . > ص ٤۸۸717٩‏ ع۱ ج٤۲‏ . - ص ۱۵۰۷4۹ 
. البصير ( من اسماء الله الحسنى ) بغداد خاتون 
: ل تا جا . - ص ص ۱۷۹۷-۱۷۹۹ 
بطرس ( امير ) الخاد 
۲۲-۵ . - ص ۷۹۰ 
ب ع ف ۲۷ . - ص ۲۶۰۸۳۷۳ 
بطلمیوس 


البغوى » ابو محمد الحسينى بن مسعود بن محمد 
الفراء 


۱۰۳ , -ص ۲۵۰۳۰۲۱ 


۱ تس ۳.۷ ۱ 
ص 3 جا . دص ص ۱۷۹۹-۱۷۹۷ 


بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
( کتاب ) ۱ 


ج۱۰ . دص ۱۵۰۳۰۳۱ 
ج۱۰ . - ص E:‏ 


ج۲۲ . -.ص E10‏ 
جا . - ص ۱۸۲ ع۱ 


دائرة العارف الاسلامية ۱۰۳۳۷ 


بغية الملکمس فى تاريخ رجال اهل الاندلس 
( کتاب ) 

۲۱ . - ص ۱۵۰۰۷۳۱ 
بقی بن مخلد 

جا . داص ص ۱۸۰۱-۱۸۰۰ 


بکاء" 
جه . - ص ص ۱۸۲-۱۸۱۷ 
البكتاشيه ( طريقة ) 
۱ ۳۱۵ . - ص ۰۹۸۱۰ع۲ 
بكر (قبيلة ) 


حم .-ص ۰۲۲۸4ع۱ 

حم . -ص ۰۲۲۸۲ع۱ 

ح۸ . - ص ۱۸۵۲۲۸۷ 
البكرى » ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد 
ت ( 1۸۷ ه - 6۱۰۹6) 

ج . - ص ص ۱۸۰-۱۸۰۱ 

ج۲۷ . - ص ۲۵۰۸۵۰ 
البكرى » ابو عبيد عبد الله بسن عبد العزيز 
ت ( 4۸۷ ه - ۱۰۹6 م) 

ج۱۰ . - ص ٣۳۰۹۳‏ ع۲ 
البكرى » محمد بن عبدالرحمن الصديقى الشافعی 
و ۱۹۲-۵۸٩۹۸‏ م) ت ( ۵٩۲‏ ه - ۵0 ۱۵ع) 

ج٩‏ . - ص ص٤‏ ۱۸۱۹-۱۸۱ 
البكرى » مصطفی بن كمال الدين بسن على 
الصدیقی ت ( ۱۰۹۹ ه - ۱١۸۸‏ ) 


جه . - ص ص ۱۸۱۱-۱۸۱۹ 


۱۰۳۳۸ 


البکری ابو عبيد , عبد الله بن عبد العزیز بن 
محمد بن ايوب 
۱ جا ..-ض ٢۱۸۰۷‏ ع۲ 
البکری ابو عبيد . عبدالله بن عبد العزیز بن محمد 
بن ايوب 
جا . - ص ص٤‏ ۱۸۱-۱۸۰ 
بلاد الكر ج انظر ايضا ابخاز 
جا . - ص ٣۹۸‏ ع۲ 
البلاذری » احمد بن بحبی بن جابر ت ( ۲۷۹ ه 
- ۵۸۹۲) 
ج1 . -ص ص ۱۸۲۲-۱۸۲ 
ج . - ص ۱۶۰۱۹۵ 
جا . - ص ۰۱۸۲٤‏ ع۲ 
جا . - ص ۱۶۰۱۸۹۲ 
حلا . -ص ۲۶۰۲۱۲۰ 
بلاط الشهداء ر معركة ) 
جه . - ص ۰۱۳۳۱ع۱ 
البلاغة 
ج٩‏ . - ص ص ۱۸۳۸-۱۸۲۷ 
بلال بن ابى بردة 
ج۱ . -ص ۲2۰٤۹۹۱‏ ۰` 
بلال بسن رباح ت ( ۲۰ هب - ۱٤١‏ م) 
انظر ايضا مؤذن الرسول 
ج1 .دص ص ۱۸٤۰-۱۸۳۹‏ 
بلحارث 
ج۱۱ . - ص ۲6۰۳۳۷۸ 
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ج۲ . دض E۹‏ 


البلخی ‏ ابوزید احمد بن سهل ت ( ۳۲۲ ه - 


۶ م( 

ج۱۰ . -ص ۰۳۰۳۲ ع۲ 

ج۱۰ . - ص ٤۳۰۸۲‏ ع۲ 
البلخی » برهان الدين على بن الحسن 

ج۲۹ . - ص ۱۵۰۸۹۳ 
البلدان ( كتاب) 

ج ض.۰ ۱۳۰۸ 

بلغاريا 

جا . - ص ص ١804-1840‏ 
بلقیس 

جا . - ص ص ۱۸۰٩-۱۸۰٤‏ 
بلكين بن محمد بتن حماد ت ( ٤٥٤‏ هھ - 
1۴ م( 

ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۸۹‏ ع۲ 

جه . -ص ۲۶۰۱۳۲۹ 

جه . - ص ۰۱۳۱۸ع۲ 
بلوجستان 

جا . - ص ص ۱۹۱-۱۸۰۷ 
ایلوطی ‏ المنلر بن سعید ت ( ۳۳۵ ه - 
۲ م( 


جه . - ص EY‏ 


حلا . دص ص ۱۹۲۱ ۱۹۲۲2 
بلير ( منطقة ) ۱ 

۱۹ . -ص ۱۵۰۵۸۳۱ 
بناء 

حلا . د ص ص ۱۹۳۱-۱۹۲۲ 
بنات یعقوب ( جسر ) 

ج۲ . -ص ۲۵,۵۹۰ 

ج۱۰ . - ص ص ۳۰۰۹-۳۰۰۸ 
بتزرت 

حلا . - ص ص ۱۹۳٤-۱۹۳۱‏ . 

>۷ . - ص ص ۱۹۳-۱۹۳۱ 
بنغازی ‏ 

حلا . - ص ص ۱۹۳۹-۱۹۳4 
بنو اسرائيل فى القرآن والسنة ( كتاب ) 

جم . -ص ۱۵۹۹ 
بنيامين ( زعيم ) 

۳۰ . - ص ۱۵۹۳۲۲ 
بهاء الدولة البویهی 

۲۱ . دص ۱۵۰۲۷۷ 

جده۲ . عاص ۲۶۰۸۹۷۲ 
بهاء الدين ابو البقاء محمد و ( ۷۰۸ ه) 
ت ( ۷۷۷ ها ) ۱ 

ج۱۸ . - ص ۵۵۵ ع۲ 
بهاء الدین ابو حاهد احمد و ( ۷۱۹ هب 
ت ( ۷۲۷۲۳ ه) 


۱۸ . - ص 89۵۸ ع۲ 


دائرة المعارف الإسلامية سس ٍٍسآس۱.۳ 


بهاء الاين محمد بن حسين خطييى 
ت ۱۲۸ ه) 


۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱4۰ 
ج۱۰ . - ص ۱خ 


بهجة الاسرار ( کتاب ) 

جه ؟ . دص ۲60۷۹۸۱ 

بوزنطه 

ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۳۷۲۱ 

ج۱۱ . - ص ۰۳۳۷۷ ع۱ 
بوسارو ر قصيدة ) 

۳۰ . - ص ۲۶۰۹۹۱6 
بوستان ( دیوان ) 


ج۱۸ . دص ۰۹۱۵۱ ع۱ 
بوسعید » احمد بن سعید ( والی على صحار ) 
ت ( ۱۲۱۰ هھ - ۱۸۰٤‏ م) 

حلا . - ص ص ۱۹٤٤-۱۹۳۹‏ 
البوسنة والهرسك 

حلا . - ص ص ۲۰۳۹-۱۹46 

ج۲۲ . دص ۰۹۹٦1۸‏ ع۱ 
البوصيرى . شرف الدين محمد بن مسسعيد 
و( ٦۰۸‏ ھے- ۵۱۲۱۳) - ت ( ۱۹۲۱ هب = 
۹۷م( 00 

جلا . دص ص ۲۰۳۹-۲۰۳۵ 
البوكوملية ( مذهب دينى بالبوسنة ) 

ج۷ .. - ص ۲۶۵۰۱۹۹۸ 


ج۷ . - ص ص ۲۰۳۸-۲۰۳۷ 
البونی ت ( ۱۲۲ هه - ۱۲۲۵ م) 

۱۸ . - ص ۰۵۰۹۷ ع۲ 
بیالی باضا ر امير ) 

ج۲۹ . دص ۲6۰۸۰۷۲ 
البيان ( کتاب ) 

جه . - ص ۰۱۹۳۹ع۱ 
بيان غربة الاصلام بواسطة صنفی الشام و ما یلیها 
من بلاد الاعجام ( کتاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ۱۶۰۷۹4۰ 
البيان فى اعجاز القرآن ( کتاب ) 

۲۹ . - ص 414اع١‏ 
البيان والتبيين ( کتاب ) 

ج1 . -ص ۲6۰۱۹۵۰ 

۱۳ . - ص ۱۶۵4۱۱۲ 
بيت المقدس 

جا . -ص ۲۵۰۱۹4۰ 

۲۲ . دص ۱۶۱۹۱۵ 

ج۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۳۱ 
بيت خولان ( جبل ) 

۱۳ . -ص ۰٤۰٤۹‏ ع۲ 
بياخ ( ابنة ایلیس ) 

ج۱۸ . - ص ۱۵۰۵۵۹۰ 

۱۸۳ . - ص ۲۶۰۵۵۹۹۰ 


بیروت 


بومبای ج۸ . -ص ۲۹۵۹۱ ع۲ 
رک دائرة امعارف الإسلامية 


الشر فليس فى الوجود سلامة إلا وهی 
عن الشر یعنی الشر الطلق القصود 
لذاته لا لخير حاصل فى ضمنه أعظم 
منه ولیس فى الوجود مطلق بهذا 
العنی. 

)۳( نور السموات والارض یعنی 
مظهر الکون العام ومخرجه من ظلمة 
العدم إلى نور الوجود › وهذا شیء 
معنوى محض ليس من جنس صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى فى 
كنائسهم وأديرتهم كما تخيله الكاتب. 

(۸) علمت مما ذكرناه فى صفة 
القدوس والسلام والنور أن لا غموض 
فى شىء منهاء وعجز الكاتب عن 
الوصول لهذه المعانى لا يخليه من 
المسكولية فى تهجمه على دعواه 
الغموض فيها. بالباطل. 

(9) البارى هو الذى خلق الخلق 
وقدره تقدیرا . وهذا المعنى يساعد عليه 
الاشتقاق فى اللفة العربية » فزعم 
الکاتب أنه مأخوذ من اللغة العبریه. 
مستعمل دون أن یقصد منه معنی 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


خاضن زغم قاس وختلامنه القول أن 
دراسة الكاتب للدين الإسلامى دراسة 
ده موه وک هنا نكو عن 
التناقض والاضطراب فمنشدوه عدم 
قنذرته على قهم سرامن القنرآن الکريم 
والاحادیث فى تصوير عقيدة التوحيد 
والتنزيه وشرح الاسماء والصفات. ولا 
أزال أكرر أن المدلولات اللغوية لما ورد 
من أسماء الله الحسنى وصفاته ليست 
متصورة إلا لتقريب المعنى إلى أفهام 
الناس وتصويره لهم. 

محمد عاشور الصدفى 


XK ok x 


يبدو لمن قرأ مقال هذا المستشرق أنه 
لم يطلع على الآيات القرآنية الكريمة 
التى فيها أسماء اللّه وصفاته . وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارس فقط . أو لعله 
قرآها ولم یتدبرها ولم يفقه معانیها . 
وقد یکون له فى هذا شىء من العذر . 
فانه يقرأ فى لغة لم یتقنها ولم یمرن 
عليها لسانه ولا تفکیره » فلا يصل 
إلى شىء من آسرار معانیها وبلاغتها . 
اضف إلى ذلك سمو القرآن الکریم فى 


۱.۳۵ 


جھ . - ص ۰۲٥١۷‏ ع۱ 
ایری ریس ( کاتب ) ت ( ٩۲‏ مه ٠٣١١٤‏ م) 
ی » ۱ , - ص ۳۰۵۴ ع۱ 
۱ . - ص ۱6۰۳۱۰۸ 
۱ , - ص ۲6۳۱۰۸ 
ج۱۰ . دص ٤۳۱۰۹‏ ع۱ 
ج١١‏ . - ص ۸۳۱۱۵ ع۱ 
البیضاء : 
احلا . د ص ۰۲۰۷ ع۱ 
الییضاوی › عبدالله بن عمر ت ( ۱۸۵ ه - 


۲ م ) 

ج۷ . دص ص ۲۰۵۱-۲۰۶۷ 
وح 

ج۷ . دص ص ۲۰۵۹-۲۰۵۰۱ 
0 1 

ج۷ . دص ص ۲۰۱۳-۲۰۱۰ 
بيعة الشجرة 

ج۱۱ . - ص ۹۲٤۳ء‏ ع۲ 
بیمارستان 

حلا . دص ص ۲۰۷۱-۲۰۹ 
البينة 


جحلا . - ص ص ۲۰۸۱-۲۰۷۷ 
البیهقی › ابراهيم بن محمد 
ج۲۹ . - ص E4۷‏ 


> س 


دائرة العارف الاسلامية 


تابط شرا ثابت بن جابر بن مسفیان 
( شاعر عربی ) 

حلا . - ص ص ۲۰۸۱-۲۰۸۵ 
تاريخ 

حلا . - ص ص ۲۱6۷-۲۰۹۸ 
العأريخى , احمد بن محمد و( ۲۷ ه- 
۸ م ) ت ( 6 ۳ ه - ۹۵۵) 

ج۱ . - ص ۱۵۰۵۰9۹ 
تاویلات القرآن ( كتاب ) 

+۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۹۸ 


تابع 


ج۷ . - ص ص ۲۰۸۸-۲۰۸٦‏ 
تاتارجيك ( رواية ) 

ی ۱ . دص ۱۶۰٤٥۴۳۴‏ 
تاج 

ج۷ : ص ص ۲۰۹۵۲۲۰۸۸ 
تاج العواریخ ( کتاب ) 

جه۱ . - ص ۱۵۰۶۷۸۷ 
تاج الدين » ابونصر عبد الوهاب و ( ۷۲۷ه) - 
ت( ۷۷۹ھ ) 

ج۱۸ . - ص ۰٠١٦۰‏ ع۲ 
تاج الدين بن عطاء السکندری 


1.۴4 


۱۹ . - ص ۰۲۰۲۹ع۱ 
. التاج المنحول ( کتاب ) 
۱۳ . دص ۲۶۰4۱۱۲ 
تاج محل 
جلا . دص ص ۲۰۹۷-۲۰۹۰ 
تاجه ( وادی ) ۱ 
جه . -ص ۲۶۰۱۳۱۵ 
تاريخ ادب اللغة العربية ( کتاب ) 
۱ ۱۷ . - ص ۱۶۰١۳۸۸‏ 
تاريخ الاسلام ( کتاب ) 
ج٦۱‏ . - ص ۲۶۰۵۰۳ 
تاريخ الاعیان ( کتاب ) 
جا . - ص ۰۱۵۲ع۲ 
تاريخ الامم والملوك ( کتاب ) 
ج۷ .دص ۲۵۰۲۱۲۸ 
تاريخ الاوانی ( كتاب ) 
۲۱ . دص ۵۲۳ ع۱ 
تاريخ البربر ( کتاب ) 
ج۱ . -ص ۱۶۰۱۸۱ 
تاريخ التمدن الاسلامی ( كتاب ) 
۱۷ . - ص ۲6۰۵۳۸۷ 
تاريخ الحیوان ( کتاب ) 
۰ ج٤1‏ . -ص ۷۲ ۰۶ع۱ 
تاريخ الخمیس فى احوال انفس نفیس ( کتاب ) 
ج۱ . - ص ۰4۹۲۳ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۲۶۰٤۹۹۳‏ 


تاريخ الرجال ( کناب ) 

ج۲۲ . - ص ۱۶۰۹۷۹۸ 
تاريخ الرسل ( كتاب ) 

ج۲۲ . - ص ۰۱۷۱۷ع۱ 
تاريخ السودان ( كتاب ) 

ج۱۸4 . - ص ۰٦٥۴‏ ۱۶ 
تاريخ الكامل المشهور ( كتاب ) 

حلا . - ص ۰۲۱۳۸ع۱ 
تاريخ جهان كشا ( کناب ) 

جا . - ص اع" 
تاريخ دمشق ( کتاب ) 

جا . -ص ۱۵۰۲۵۸ 


تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب وفيكتور 
هوجو ( کتاب ) 
ج٤۱‏ . -ص ۵۶۱ ع۲ 
تاريخ عمومی ( کتاب ) 
ج۱ . دص ۰4۸۰۲ع۱ 
تاريخ مصر وضو ح المغرب ( کتاب ) 
ج۷ . - ص ۲۵۰۲۱۲۹ 
تاهرت 
ج۱1 . - ص ۰9۱۷ع۱ 
التاويل 
حلا . - ص ص ۲۱۹٣۰-۲۱۹۸‏ 
التبانى 


ج۲۰ . - ص ۰1۳۰۰ ع۱ 


TEY 


التبريزى » ابو زكريا يحيى بن على بن محمد 
و ۲۱ ه - ۵۱۰۳۰) 
۱ حلا . - ص ص ۲۱۹۵-۲۱۶۲۱ 
التبریزی » محمد بن عبد الله الخطیب 

جا . - ص ۰۱۷۹۸ع۱ 
تبوك ( غزوة ) 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱۰۳ ع۲ 
التبيان فى اقسام القرآن ( کتاب ) 

حم . - ص ۲۵۰۲۳۳۰ 
تتارستان _ 

ج۲ . - ص۸۰۰۷ ع۲ 
. تتن بن الب ارصلان ( امير سلجوقى ) 

ج۱۸ . - ص ۰٥۷۱١‏ ع۲ 

۱۸۳ . - ص ۰٥۷۱۷‏ ع۱ 
تجارب الامم ( کتاب) 

ج۲ .دص ۱٤٦۰‏ 
العجارة 

حلا . - ص ص ۲۱۷۹-۲۱۸۵ 
التجانی ‏ ابو العباس احمد بن محمد بن المختار 
( مؤسس الطريقة التيجانية) و ( ۱۱۵۰هب - 
۷ ) ت (۱۲۳۰ه- وامام) 

ج۷ ٠‏ ص ۰۲۱۷۹ع۱ 
العجانية ( طريقة ) 

حلا . - ص ص ۲۱۸۳-۲۱۷۹ 
التجنيس 


حلا . - ص ص ۲۱۸۷-۲۱۸۳ 


١ائرة‏ المعارف الإسلامية 


التجوید 
حلا . - ص ص ۲۱۹۰-۲۱۸۸ 
تحرير المرأة ( کتاب ) 
۱۲ . - ص ۱۶۰۳۹۵4 
ج۲ . - ص ۱۵۰۸۰۰۸ 
تحفة الالباب ( کتاب ) 
ج۱۰ . -ص ۲2۳۰۵۸ 
تحفة الانظار فى غرائب الامصار ( کتاب ) 
حا . - ص ۲۶۰۱۳۸ 
تحفة القادم ر کتاب ) 
جا . - ص ۲۶۰۱۱۳ 
تحفة النظار ( كتاب ) 
.۱ - ص ۰۳۰۹۸ع۲ 
.۱ . دص ۱۵۳۰4۸ 
تحفة ذوی الالباب ( كتاب ) 
۲۱۵ . -ص ۱609۲۳ 
التحقیق فى النسب الولیق ( کتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۱۷۳ 
تخلیص الابریز فى تلخیص باریز ( كتاب ) 
ج۱1 . - ص ۲۶۰٥۱۷۷‏ 
التدبير 
حلا . - ص ص ۲۱۹۳-۲۱۹۰ 
تدبير المتوحد ( كتاب ) 
ج۲ . - ص ۰۷۹۱۲ع۲ 
تدمیر 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۱۸ 
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سس اس تا مات سس وت و او ات سس رو او او و وس 


تذكرة الالباب ( کتاب ) 

ج4 . -ص ۱8۵۰۲۹۱۱۰ 

اجه . دص ۲۶۰۲۲9۹۹ 
التذكرة الصلاحية ( کتاب ) 

۲۱ . دص ۱۶۰۸۵۲ 
تذكرة الکحالین ( کتاب ) 

37 . -ص ۲۶۰۷۳۱ 


تذكرة المسئولين ( کتاب ) 
جه ۲ - ص ۱۹۳ 
التراويح 


حلا . - ص ص ۲۱۹۰-۲۱۹۴ 
ترجمان 
حلا . - ص ص ۲۱۹۹-۲۱۹۵ 
ترجمان حقيقت ( صحيفة ) 
۱۲ . - ص ۲۵۵۳۸۳۹ 
تر کستان 
جم . - ص ۲۵۰۸۸۲ 
ت رکمان جای ( معاهدة ) 
جا . - ص ۲۶۰۱۸ 
ترکیا 
۲۹ . - ص ۰۸۰۷۰ ع۲ 
تركية الفتاة ر حزب ) 
ج۱۱ . -ص ۰۳۲۹۳ ع۲ 
۱۹ . - ص ۰٦۱۱۲‏ ع۲ 
الترمذی » ابو عیسی محمد بن عیسی بن صوره بن 
شداد و ( ۲۰۹ ه)- ت ( ۲۷۹ ه - ۸٩۹۲‏ م) 


حلا . - ص g۲‏ 
ترمذى » سید برهان الدين و ( ۱۲۸ ه) 


ت ( ٤۷٤‏ ه) 

حلا . - ص ص ۲۲۰۵-۲۲۰4 
الترياق 

ج٥۲‏ . - ص ۰۷۹۸٤‏ ع۲ 
تستر ( مدينة ) 

ج۱۹ . - ص ۰۰۹۳۸ ع۲ 
التشریج 

حلا . - ص ص ۲۲۰۹-۲۲۰۲ 
العشریق 

ج۷ . - ص ص ۲۲۱۱-۲۲۰۹ 
تشرین 

حلا . - ص ص ۲۲۱۲-۲۲۱۱ 
التشهد 

حلا . - ص ص ۲۲۱۳-۲۲۱۲ 
تصادف ( کتاب ) 

ج۱۲ . - ص ٤۳۸۳۷‏ ع۲ 
التصوف 

حلا . - ص ص ۱8۵۰۲۲۱6 
التصوف الاسلامی ( کتاب ) 

۳۰ . دص ۱6۸۹۲ 
التصویر 

حم . - ص ص ۲۲۹۸ -۲۲۷۲ 
التصوير عند العرب ( کتاب ) 


حم . - ص ۰۲۲۷ع۱ 


بت ی سس ا 
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ذائرة اغارف الإأسلامية 


التصویر فى الا سلام ( كناب ) 
جه. -ص ۱۵۲۲۷۲ 
تطیله 
ج4 . -ص ص ۲۲۷۱-۲۲۷۵ 
التعرف لمذهب اهل التصوف ر کتاب ) 
ج -ص 4۲۳۹ ع۲ 
تعريف القدماء ( كتاب ) 
ج۳۰ . - ص ۲۵۰۹4۳ 
التعريفات ر کتاب ) 
حم . -ص ۱۵۰۲۳۷ 
تعزبه 
حم . - ص ص ۲۲۷۱ - ۲۲۸۲ 
تعلیق على مادة البغوى 
ج1 . - ص ۱۶۰۱۷۹۹ 
تعلیم المتعلم طريق التعلم ( کتاب ) 
ج۱۷ . - ص ۵۲۰۳ ع۱ 
تغلب 
حم . - ص ص ۲۲۸۲ - ۲۲۹۹ 
التفتازانی » سعد الدين مسعود بن عمر ت ( ۷۱ 
ھ - ۱۳۸۹ م) 
ع ج4 . -ص ۲۵۸۱۰۵۰ 
جا . -ص ۲۶۰۱۸۳۲ 
حلم ص ص ۲۲۹۹ - ۲۳۰۸ 
ج۱۱ . - ص ۱۶2۰۳۲۷۸ 
ج٥۲‏ . دص ۰۷۹۱١‏ ع۲ 
ج۳۰ . اص ۱۶۰۹4۰۷ 


التفريع ( کتاب ) 
+۳۱ . دص ۲۶۰۹۷۰۱ 
التفسیر 
حلم . - ص ص ۲۳۰۹ - ۲۳۱۰ 
تفصیل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة (کتاب ) 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۹6۳۰ 
التفهيم ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۳۹ 
القریب فى حدود المنطق ( کتاب ) 


جا . - ص ۲۶۰۱۹۱۵ 


تقفور ( قائد ) 

ج۱۹ . - ص ۲۶۰۰۵ 
التقليد 

جم ۰ص ص ۳۳۵۰ - ۲۳۵۷ 
تقويم الذهن ( كتاب ) 


ج۲ . دص ۱۶۵۰۳۹۲ 
تقی الدين ابو الحسن على و ( ۰۸۳ هب) ت ( 
۷٥٩‏ ھ) 

ج۱۸ . - ص ۵۵۵۱ ع۲ 
تقی الدين ابو الفح محمد و ( ۷۰۶ هب ) ت ( 
6 ۵۷ ) 

ج۱۸ . - ص ۰۵۵۵۱ ع۱ 
تقی الدین بن حجة الحموی ت ( ۸۳۷ هب - 
۰.۳۲ 

جه . -ص ۱۵۰۱۱۳۰ 


العقيه 


لل س2 )ب يي سح 


۱.۳۵ 


ج۸ . دص ص ۲۳۰۸ - ۲۳۹۳ 


التکبیر 

ج۸ . داص ص ۲۳۹۵ - ۳۹۶۹۲ 
تكش ( سلطان ) 

+۳۱ . دص ۲۶۹۱۱۸ 
التكليف 


جم . - ص ص ۲۳۹۹ - ۲۳۹۸ 
التكملة لكتاب الصلة ر كتاب ) 

جا . -ص ۱۵۱۱۳ 
تكميل الصناعة ( کتاب ) " 

ج۱ . - ص ۱۶۰۵۱۸۱ 
تلخیص المفتاح ( کتاب ) 

حم . - ص ۲۶۰۲۳۰۲ 
تلمسان 

ج۱۹ . - ص ۲۶۰٥۹۰۸‏ 
التلمسانى 

حم . - ص ص ۲۳۹۹ - ۲۳۷۲ 
التلويح الى كشف حقائق التنقیح ( كتاب ) 

حم . -ص ۲۶۰۲۳۰۹ 
تماسین ( هدينة ) 

حلا . - ص ۱۶۰۲۱۸۰ 

ج۷ . - ص ۲۰۲۱۸۰ 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون ( كتاب ) 

۲۱ . دص ۲۶۰۱۶۲ 
تمثال الامثال ( کتاب ) 


۲۹ . دص ۱۵۸۹۰۲۵ 


1.1 


التمهید ( كتاب ) 


جه . - ص E۹‏ 


التمهيد فى بيان التوحيد ( كتاب ) 
ج۲۹ 5-5 ص ۰۸۹۶۳ ع۲ 
تميم ( قبيلة ) 


حم . - ص ٣۲٤۷۳‏ ع۲ 

ج٤۱‏ ..- ص ۱۶۰4۲۱ 

ج۱۸ . - ص ۵۱6٩‏ ع۱ 
التناسخ 

ج۸ . - ص ص ۲۳۷۲ - ۲۳۷۵ 
التنبيه ( کتاب ) 

ج۲۸ . - ص ۲۶۰۸۸۲۲ 
التنبیه فى الفقه ( کتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۹۳ 
التنبيه والاشراف ( كتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۲۷ ع۲ 
التنجیم 

حم . - ص ص ۲۳۷۵ - ۲۳۸۹ 
التنوير فى مولد السراج المنير ( كتاب ) 

+۳۱ . - ص ۱۶6۹۷۹۰ 
تهافت التهافت ر کتاب ) 

جا . - ص ۱۵۰۱۸۸ 

ج٤۲‏ . -ص ۱۶۰۷۳۹۳ 
تهافت الفلاسفة ( کتاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ٤۷۳۹۲‏ ع۲ 


التهجد 


ج۸ . -ص ص ۲۳۸۶ - ۲۳۸۱ 
التهجد ر کتاب ) 


جا . - ص ۹ ۱۶2 


التهذيب ( کتاب ) 

جا .د ص ۱۵۰۱۱ 
تهذیب الاحکام ( کتاب ) 

ج۱4 . دص ۱۰٤۲۰۰‏ 

ج۲۰ . دص ۰۹٤۲۰‏ ع۲ 

ج۲۲ . - ص ۲۶۰۹۹۷۹ 
تهذیب الشيعة ( كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱4۲۱ 
تهذیب المنطق والکلام ر کتاب ) 

حم . - ص ۱۶۰۲۳۰6 
التهذیب فى اللغة ( کتاب ) 

حلا . - ص ۰۲۱۹۱ ع۱ 
التواب ( من اسماء الله الحسنى ) 
۱ ج4 . دص ۰۱۰۸۲ ع۲ 
العوابين ( جماعف) 

ج۱۹ . - ص ۱۶۰٥۸٤۳‏ 
توادغه ( موقعة ) 

ج۲۲ . - ص ۱۶۰۱۷۸۸ 
تواريخ آل عفمان ( كتاب ) 

۱۹ . - ص ۲6۰۵۱۳ 
العوبه 


حم . - ص ص ۲۳۸۷ - ۲۳۸۸ 


ذائرة لازت الإنسلامية 


توجال ( نهر ) 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۱۹۳۳ 


التو حید 

حم . - ص ص ۲۳۸۸ - ۲۰۹ 
التوحید ( کتاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ۰۷۳۸۱ع۲ 
التوراة 


جا . - ص ۲۶۰۷۳ 

حم . - ص ص ۲۱۰ - ۲٤۱۸‏ 
توران شاه 

+۳۱ . دص ۰۹٦٤٤‏ ع۲ 
تورتکور ملك بوسنوى ) 

حلا . -ص ۲۵۰۱۹۵۰ 


تورو ( هضاب ) 
جه . دص ۲۵۰۱8۱۲ 
التوریه 
حم . - ص ص ۲۲۰-۲۱۸ 
توزون ( امير ) 


+۳۱ . - ص ۰۹۸۷ ع۲ 
توفیق فکرت و ( ۱۲۸ هھ - ۱۸۱۷ م) 


حم . - ص ص ۲:۲۳ - ۲۳۰ 


التوقيع 


حم . -ص ص ۲۳۰ - ۲۳۳ 


التوكل 


حلم . - ص ص ۲۶۳۳ 


1.۷ 


تونس 
ج۸ . - ص ص ۲۳۶ - ۲۰۰۳ 
ج۷ . - ص ۱8۵۰۱۹۳۱ 

التونسی » محمد بن عمربن سلیمان ( کاتب ) 
حلم .دص ص ۲۹۵۶۵ - ۲۵۹۱۱ 

تيبو بن حيدر على ( سلطان ) و( ١787‏ م) 
ج۸ . دص ص ۲۹۹۱۱ - ۲۰۲۲ 


ج۸ . دص ص ۲۵۰۱۱ - ۲۵۲۲ 


التیجانی ۱ 

۲۷ . دص ۲۶۰۸۳۱۸ 
التیسیر ( کتاب ) 

ج٣۲‏ . - ص ۲۶۰۸۱۹۲ 
تیمور ( حاكم ) 

ج۱1 . - ص ۰٤۹۳۸‏ ع۱ 
تيمور يلغ ( جد السلجوق ) 

ج۱۸ . -ص ۰۵۷۰۰ ع۲ 
تیمولنك 


ج۷ . - ص ۸۹۸ ۱2۵2" 


تیمیه الدهر فى محاسن اهل العصر ( کتاب ) 
ج۸ . -ص ۰۲۵۱۲ ع۲ 


۱۰۳۸ 


ت 


ابت بن قرة ( عالم ) و ( ۸۳١‏ م) 
حم .دص ص ۲۰۹۱۲ - ۲۰۹٣۹‏ 
ج۱۲ . - ص ۰۳۹۸۹ ع۲ 
ابت بن قيس 
ج۱4 . - ص ۰8۳۷۲ع۱ 
ثروت فنون ( مجلة ) 
" ج .- ص ۰۲4۲۵ع۲ 
النعالبى .ابومنصور عبدالله بن محمد (كاتب ) 
و ۳۵۰ ه -١كام)ت(95:‏ ه- 8١١1م‏ 
حم . - ص ص ۲۵۷۵-۲۵۹۹ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۰۹ 
۳۱ . دض ۰۹۹۳۲ ع۲ 
ثعلبة بن مسلمة العاملى ( والى ) 
جه . - ص ۱۶6۰۱۳۳۲ 
تقفور فوكاس ( امبراطور ) 
۲۹ . - ص ۱۵۰۸۱۱۰ 
النقفى »محمد القاسم بن محمد بن الحکم 
ت ر ٩۵‏ وه = ۷۱۳ ۵) 
۱۷ . - ص ۰۵۲۰۹ ع۲ 
.۲ . دص ۰۱۳۸۹ ع۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثقیف ( قبيلة ) 

ج4 .دص ۰۱۰۳۳ع۱ 
ثمرات الاوراق ( کتاب ) 

ج۱1 . - ص ۰۰۰۷٩‏ ع۱ 
ثمود 

۲۱ . - ص ۱2۰۹45۱ ش 

۲۱ . - ص ۲۵۸۵۷ 
العوية ( فرق ) 

ج4٩‏ . - ص ص ۲۵۸۸-۲۵۸۱ 
ثوابة بن سلمة الجزامى ( والى ) 

جه . - ص ۰۱۳۳۲ع۱ 
الثور 


جه . دص ص ۲۰۸۹-۲۰۸۸ 


تست سس 


0 


ڪڪ د 


جائز 

ج٩‏ . - ص ص ۲۹۲۳-۲۹۲۱ 
جابر بن حيان 

حلا . - ص ص ۲۵۰۲۲۱6 

ج٩‏ .- ص ص ۲۵۹۹۷-۲۰۹۸۹ 
جابر بن عبد الله ( محدث ) 


جه . -ص ۰۱۲۸۹ع۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


الجابية ر مزتمر ) 
۱۹ . - ص ۲6۰۱۰۸۱ 
جاجرود ( نهر ) 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۱۹۳۳ 
الجاحظ 
جه . -ص ۲۶۰۱۱۵۰ 
ج٩‏ . - ص ص ۲۱۱۳-۲۹۹۸ 
ج۱۰ . -ص ۱۶۰۳۱۳۳ 
۱۳ . ¬ ص ۲۶۰6۱۰۲ 
ج۱4 . - ص ۲6۰44۷۷ 
۱۹ . - ص ۰۵۹۳۹ ع۲ 
۱۹ . - ص ۰٥۹۳۷‏ ع۲ 
۲۸ . - ص ۱۵۰۸۱۸ 
جاد الحق على جاد الحق 
ج۴ . دص ۱۶۰۱۹۶ 
جم . -ص ۰۱۹۵ع۱ 
الجام العوام عن علم الکلام ( کتاب ) 
ح4 . دص ۱۵۰۱۰۳۰ 
الجامع ( کتاب ) 
حلا . - ص ص ۲6۰۲۲۰۰ 
حلا . دص ص ۲۶۰۲۲۰۳ 
الجامع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . - ص ۲6۵۰۱۰۵۸ 
جح4 .دص ۰۱۰۸۳ ع۲ 
ج٩‏ . - ص ص ۲٦۱۳‏ 
الجامع الاموى 


1.۹ 


ج۲4 . - ص 4۵۵ ۰۷ع۲ 
جامع البیان فى تفسیر القران ( کتاب ) 
۱ حم . - ص ۰۲۳۱۷ع۲ 
جامع التواریخ ( کتاب ) 
ج۱1 . - ض ۲۵۸۵۱۱۲ 
الجامع الکبیر ( كعاب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۳۳۵۲ 
ج۲۰ . دص ۲۵۰۳۵۲ 
جاع المسايد ( کاب ) 
انظر ایضا جامع الجوافع 
ج۱۹ .دص 1۰٥4‏ ع۱ 
جامع عباس ( کتاب ) 
ج۲۰ . دص ۰۱۳۲ ع۱ 
الجامع فى الادوية والمفردات ( كتاب ) 
جا .داص ۱6۰۱۳۹ 
جانبردى الغزالى 
ج۱۸ . -ص ۲۵۰۵۷۷۰ 
الجاهلية 
ج۹ . - ص ص ۲۲۲۰-۲۲۱ 
جاور ( مدينة ) 
ج٦۲‏ . دص ۲۵۰۸۱9۰ 
الجباتی » ابو على محمد بن عبدالوهاب ( من 
شیوخ المعتزلة ) ت ( ۳۰۳ ه - ۵۹۱۵) 
ج۹ . - ص ص ۲۰۳۳-۲۲۲۷ 
+۳۰ . - ص ۲۵۰۹۳۹۳ 
الجبار ( هن اسماء الله الحسنى ) 


١.56. 


ج٤‏ . دص ۲۶6۰۱۰۳ 
ج٤‏ - ص ۰۱۰۹۸ ع۱ 


الجبال 

ج4 . - ص ص ۲۹٣۲۷-۲۹۲٤‏ 
الجبر ( علم ) 

ج٩‏ . - ص ص ۲۰۳۷-۲۰۳۶ 
جبرالیل 


جة . داص ص ۲۹۵۲-۲۹۵۰ 
جبران خليل جبران ( شاعر ) 

ج٩‏ . - ص ص ۲۲۵۰-۲۹۱ 

ج۳۱ . دص ۱۶۹۷۲۳ 

جا" . دص ۰۹۷۲٤‏ ع۲ 

ج۳۱ . - ص ۰۹۷۲۸ ع۱ 
الجبرتی 

ج۹ . - ص ص ۲۹۹۲-۲۲۵۹۳ 
الجبرية ر فرق ) 

جه . - ص ص ۲۹۲-۲۱۱۳ 

ج۲4 . -ص,۰۷۳۷۲ع۱ 

ج۲ . دص ۰۸۰۹4۱ ع۱ 
جبريل ( عليه السلام ) 

ج۳ . - ص !الامع؟ 

جم . -ص ۱۴٤۷۱۸‏ ` 

۱۶۰۷۱٩۹ ص‎ - . ۴ 

ج۴ . دص ۰۷٩٩‏ ع۱ 

ج4٤۲‏ . - ص ٣۷۹۲۸‏ ع۲ 

ج۲۹ ۰- ص ۱۴۹۱۲۱ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


عبارته إلى اعلی درجات البلاغة 
والاعجاز » مما كان سبباً فى اختلاف 
ككين من علمناء الإسلام: آهل اللفنة 
وأبناء العربية . 


ین ما احم ةلكاش اتوي 
أقوى دعائمها ‏ وهى الأحاديث النبوية 
- يحاول هدمه بالتشكيك فيه. 


لم يأت الكاتب بأى دليل يؤيد طعنه 
على صحة الاحادیث وثبوتها إلا رأيه 
ورأى أخ له هو الستشرق (كولد 
سيهر) ثم إثارة الشكوك بكلمات جوفاء 
لا طائل تحتها . كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون صدرت عن النبى صلی اللّه عليه 
وسلم » وأن محاولة وجود شىء فى 
الحديث يمكن القطع بصحة نسبته إليه 
تاریخی) - محاولة فاشلة . وأن الفرق 
الاسلامية لما اختلفت فى الاراء اخذ کل 
فریق منها یضع آحادیث يؤيد بها رآیه. 
وآن الا حادیث التی فیها مشابهة لا ورد 
فى القرآن الکریم مشكوك فیها ایضا. 
وکدعوی کولدسیهر «آن الاحادیث 


۱۰۳۹ 


ليست فى الواقع الا سجلا للجدل 
الدینی فى القرون الاولی » ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية » ولکن هذا 
لطر كين عا 
التاريخية . وفيه معلومات مضللة لم 
تؤخذ من مصادرها الاولی». إلى آخر 
ماألقاه من دعاوی . وما آثاره من 
شکوك. 

وقد عنی السلمون بحفظ آسانید 
شریعتهم من الکتاب والسنة » بما لم 
مج مایم مكلو لقان 
الکریم » ورووه عن رسسول اللّه صلی . 
اللّه علية وسلم متواترا » آية آية » وکلمة 
و از 5 
الصدورء واثباتاً بالكتابة فى الصاحف 
حتى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » 
ورووا طرق رسمه فى الصحف › 
و ألفوا فى ذلك کتب) مطولة وافية . 
وحفظ السلمون أيضا عن نبيهم كل 
آقواله وافعاله واحواله » وهو البلغ عن 
ربه والبین لشرعه › والآمور باقامة 
دینه . وکل آقواله وأفعاله بیان للقرآن 
الکریم » وهو الرسول العصوم 
وا ان ار قال تالف 


۲۹ . ¬ ص ۱۶۰۹۱۳۲۳ ۱ 
۲۹ . - ص ۰۹۱۲۵ع۱ 
جبل طارق 
جه . - ص ص ۲۹۹۷-۲۹4 
الجبه 
ج٩‏ . - ص ص ۲۲۳-۲۱۳۳ 


جو . - ص ص ۲۹۷۵-۲۹۹۷ 
الجد والهزل 

جو . - ص ص ۲۹۹۰-۲۹۸۷ 
جداله , بنو 


ج4  .‏ دص ص ۲۳۰۷۲-۲۲۱۷۵ 


الجداول الفلكية الملكية ( كتاب ) 


ج٤۲‏ . > ص ۰۷۰۰ع۱ 


جدة 

ج٩‏ . - ص ص ۲۲۸۷-۲۲۷۲ 
الجدل ( كتاب ) 

۲۹ . - ص ۰۸۹۰۸ ع۲ 
جدیس ( قبيلة ) 

۲۲ . - ص ۰۱۸۲۷ع۱ 
الجراح , بنو 

۲۷۰۸-۲۲۹۸ ص ص‎ - . ٩ 
الجراح بن عبدالله الحکمی‎ 

ج4 . - ص ص ۲۹۹۸-۲۹۹۷ 
جراد ( تل ) 


ج۱4 . - ص E۴۷‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى .. اسماعيل بن الحسين ابوالفضائل 
ت ( ۵۳۰ ه = ۱۱۳۵ م) 
ج4 . -ص ۱۵۰۱۰۵۱ 
ج٩‏ . - ص ص ۲۹۹-۲۲۹۱ 
الجرجانی , عبد القاهرعلی بن محمد و (۰؛ ۷اه 
-۱۳۳۹) ۱ 
جا . - ص ٣۱۹۲۹‏ ع۲ 
٩‏ . -ص ۲۶۰۲۹۹۲ 
حو . - ص ۰۲۱۹۳ع۱ 
٩‏ . - ص ۰۲۹۹۳ع۲ 
ج4 . - ص ۱۶۵۰۲۱۹۵ 
جه . -ص ۰۲۹۹٤‏ ع۲ 
جه . - ص ۰۲٦۹٩‏ ع۱ 
الجرجانی › فخر الدين اسعد 
ج4٩‏ . - ص ۲۵۰۲۹۹۵ 
الجرجرائى › ابو القاسم على بن احمد 
و( ٤۳١‏ ھ١٤۱۰‏ م) 
جهو . - ص ص ۲۹۹۷-۲۹۹٦‏ 
الجرجرائى . احمد بن الخطيب و ( ۲۱۵ ه- 
A۷۹‏ م( ۱ 
جه . - ص ۰۲۹۹٩‏ ع۱ 
الجرجرائى » العباسى بن الحسن 
جه . -ص ۰۲۹۹٦١‏ ع۲ 
الجر جرائی » محمد بن الفضل 
ج۹ . - ص ٤۲۹۹٩‏ ع۱ 
جرش ( بلد ) 


1.41 


۲۷۱۰-۲۷۰۸ ص ص‎ - . ٩< 
۲۷۲۹-۲۷۱۱ ص ص‎ - . ٩ 


ج٩‏ . - ص ص ۲۷۳۰-۲۷۲۹ 
جريدة 

ج٩‏ . - ص ص ۲۸۱۵-۲۷۳۱ 
الجريدة ( صحيفة ) 

۲۸ . - ص ۱۵۰۸۸۰۹ 

ج۳۰ . دص ۰۹۳۰۸ ع۱ 
ریر 

ج۲ . - ص ۲۵۰۵۰۳۵ 
الجزاتر 

۱۰۳ . - ص ص ۲۹۵۹-۲۹۰۲ 

ج۱۰ . دص ۲۶۰۳۱۹۸ 
ج۱۹ . - ص ۲۶۰۵۹۰۸ 
الجزائر ( جريدة .) 

حة . - ص ۱۵۰۲۷۸۲۰ 
الجزار باشا و (۱۱۳۲ هب -۵۱۷۲۰) 
ت (۱۲۱۹ ه - ٤‏ ۱۸۰م ) 

۱۰۳ . دص ص ۲۹۵۲-۲۹۰۵ 


الجزولی › ابو عبد الله محمد بن سليمان بن ابی 


بكر ت ( ۸٦1٩‏ ه - ۱٤١٩١‏ ) 

۱۰۳ . - ص ص ۲۹۹۸-۲۹۹۲۰ 
الجزولی . ابو موسى عيسى بن عبد الزيز بن 
یللبخت ت ( ۰۰۲۱ ه) 


۱.۳۹۲ 


ج۱۰ . - صرص ٩۲۰-۹‏ ۲ 


جزية 

۱۰۳ . - ص ص ۳۰۰۷-۲۹۷۱ 
الجزية ( كتاب ) 

۲۰۳ . - ص ۰٦۱١٦‏ ع۱ 
الجزيرة 

۱۰ . دص ص ۲۹۹۷-۲۹۰ 
الجزيرة الخضراء 

۱۰۳ . - ص ص ۲۹۷۰-۲۹٦۷‏ 
جزيرة العرب 

ج۱۰ . - ص ۲۶۵۲۹۱۰ 
جزيرة العرب ( کتاب ) 


جم . دص ۲6۰۸۲۲ 
الجساس » احمد بن على ( ابو بكر الرازى ) 
و( ۳۰۵ ه - ۱۷ م) ت ( ۳۰۷ وه - 64۸۱ 
ج۱۰ . دص ص ۳۰۱۰-۳۰۰۹ 
جسر المجامع ( قنطرة ) 
ج۲ .-ص ۱6۰۶۹۱ 
جعده بنت الاشعث 
ج۱۲ . -ص ۱۵۰۳۸۱۰ 
جعفر البرمکی 
حم . - ص ۱۶۰۲۳۱ 
جعضر الصادق , ابو عبد الله بن محمد الباقی 
و (١٠همه-..لام)ت‏ (۱۸ ه - وكلام) 
ج۱۰ . - ص ص ۳۰۱-۳۰۱۰ 


جعفر النجفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


+۲۹ . دص ۱۵۰۹۰۷ 
جعفر باشا ر حاكم ) 
+۳۱ . دص ۱۶۰۹۷۰۳ 
جعفر بن ابی طالب 
۲۹ . - ص ۰۸۲۸۲ع۱ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱٤۹‏ 
جعفر بن اسماعیل ( فقیه ) 
ج۳۰ . - ص ۲۶۵۰۹۹۱۱ 
جعفر بن يحبى البرمکی ت ( ۱۸۷ ه - ۸۰۳م) 
ج۱۰ . - ص ص ۳۰۲۰-۳۰۱۹ 
جغبوب ( مدينة ) 
ج۱۹ . - ص ۲۶۰۵۹۱۱ 
جغرافيا (هادة) 
ج۱۰ . دص ص ۳۱۲۹-۳۰۲۱ 
الجغرافيا ( كتاب ) 
ج۱۰ . دص ۱۶۱۳۰۲۹ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۵۳۰۳ 
جغرافيا فى الاقاليم السبعة ( کتاب ) 
ج۱۰ . دص ٤۳۰٤۲‏ ع۱ 


جفر 

ج۱۰ . دص ص ۳۱۳۷-۳۱۲۵ 
جلاء الافهام ( كتاب ) 

ج۲ . -ص ۰4۹۵ع۲ 
جلاب 


ج۱۰ . - ص ص ۳۱۱۱-۳۱۹۹ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدولة معز الدين ابو الففح ز سلطان ) 
و ( 4۷ ه -۱۰۵۵ع) 
ج۳۱ . دص ۱۵۰۹۱۱۸ 
جلال الدين الرومی ( شاعر ) و ( ٩۰4‏ ه - 
۷ م) ت ( ۱۷۲ ه - ۱۲۷۳ع) 
ج۱۰ . - ص ص ۳۱۵۵-۳۱۳۷ 
جام . دص ۱۶2۰۹۸۰۸ 
جلال الدين السیوطی ت ( ٩۱۱‏ - ۱۰۵ع) 
حم . -ص ۲۵۰۲۳۱۸ 
حم . -ص ۲۵۰۲۳۰۷ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۳ 
۲۹ . - ص ۲۰۸۲۰۰ 
جلال الدین خوارزمشاه 
ج۲۷ . دص ۱۶۰۸۹۵9۹ 
جلال الدين منجوبرتی 
۲۸ . - ص ۱۶۰۸۱۷٩‏ 
0 
ج۱۰ . - ص ص ۳۱۵۹۹-۳۱۵۹۲ 
الجليل ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . دص ٤۰٠۰ع‏ 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۷٩‏ ع۱ 
جماعة 
ج۱۰ . - ص ص ۳۱۷۱-۳۱۲۱ 
جمال الدين ابو الطيب الحسين و ( ۷۲۲ هب ) 
ت ( ۷۵۵ ه) ۱ 


ج۱۸ . - ص ۱۶۰۵١٦۰‏ 


۱۱,۳۰۳ 


جمال الدین الافغانی 

۲۹ . دص ۰۹۱۵ع۲ 
جمال باشا ر سلطان ) 

۱۹ . - ص ۲۶۰۱۱۱۳ 
جمال عبد الناصر 
ش ˆ ج۲۷ . -ص ومع" 
الجماهر فى معرفه الجواهر ( كتاب ) 

ج۴۰ . - ص ۱۵۸۹۵۲۰ 
الجمرة 


ج۱۰ . - ص ص ۳۱۸۳-۳۱۸۰ 


جمع 
ج۱۰ . - ص ص ۳۱۹۹-۳۱۸۳ 
الجمع و التفريق ر کتاب ) 
۱۲ . ¬ ص ٤۳۹۹۷‏ ع۱ 
الجمعة 
۱۰۳ . - ص ص ۳۲۰۲-۳۱۹۹ 
الجمل ( موقعة ) 
۱۰۳ . - ص ص ۳۲۱۱-۳۲۰۲ 
ج۱۲ . - ص ٤۳٣٣۲‏ ع۱ 
:جا . اص E‏ 
جملة 


ج۱۰ . - ص ص ۳۲۱۱ 


ج۱۰ . دص ص ۳۲۱۲-۳۲۱۵ 


جناب شهاب الدين (شاعر ) و ( ۱۸۷١‏ م) 


ت ( ۱۹۳۶ ۵) 
ج۱۰ . دص ص ۳۲۲۰-۳۲۱۷ 
الجنابة 


ج۱۰ . - ص ص ۳۲۱۷-۳۲۱۲۱ 


جناح » محمد على ( مؤسس دولة باكستان ) 


و ۱۸۷٦‏ م )ت ( ۱۹٤۸‏ م) 
ج۱۰ . دص ص ۳۲۲۰ - ۳۲۲ 


جنان الجناس فى علم البدیع ( کتاب ) 
۲۱ . - ص ۱۶۰۵۲۰ 
الجناونی » ابو زكريا 
جه . دص ۲۶۰۱۱۳۹ 
جنباب ( قبيلة ) 
ج۲۱ . - ص ص 1۷۳۰-۱۷۲۹ 
الجنة ر صحيفة ) 


ج4 . > ص ۱۶۰۲۷۹۵ 
جند الاردن 

جلا . دص ۰۹۲ ع۱ 
الجهاد 


ج۱۱ . - ص ص ۳۲۵۳-۳۲۵ 


) الجهاد ( كتاب‎ ٠ 


ج۲۰ . - ص EAD‏ 
جهانتما ( کتاب ) 
ج۱۰4 , دص ٤۳۱۱۳۴‏ ع۱ 


الجن ج۱۰ . دص ٤۳۰٥١‏ ع۱ 
ج۱۱ . - ص ص ۵-۳۲۲۹ ۳۲ ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱۲ع۲ 
۱.۳۹ دائرة المعارف الإسلامية 


ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱۵ع۱ 
ج٩‏ . دص ۱۰۳۱۱۱ 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۵۵ 

جهانكير ( امبراطور ) ت ( ۱۱۳۷ م) 
ج۲۰ . -ص ۱۵۰۱4۱ 


الجهشیاری 
| ۱۳.ص ۱۵۵4۱۱۰ 
الجهمية ر مذهب ) 
ج٤۲‏ . - ص ۰۷۳۷۳ ع۱ 
جهنم 
ج۱۱ . - ص ص ۳۲۵۸-۳۲۰ 
جهينة ( قبيلة ) 
ج۱۱ . - ص ص ۳۲۲۰-۳۲۹۸ 
الجواب الصحيح ( كتاب ) 


جه . - ص 0188ع١‏ 
الجوالیقی » ابو منصور موهوب بن احمد 
و ( ٩۹٤ھ‏ -۱۰۷۳م) ت (۵۳۹ ه - ٤٤۱۱م‏ ) 
۱۷ . - ص ص ۳۲۶۱-۳۲۹۰ 
الجواهر الحساب فى تفسیر القرآن ( كتاب ) 
حم . -ص ۸۲۰۷۵ ع۱ 
الجواهر السنية فى الکرامات والستية الاحمدية 
( کتاب ) 
ج۲ . دص ۲۵4۸۲ 
جوبا ( نهر ) 
۲۱ . -ص ۱۶۰۱۷۰۱ 


داثرة العارف الاسلامية 


الجوبری . عبد الرحمن بن عمر زين الدینن '. 
الدمشقی 
ج۱۱ . - ص ص ۳۲۲۲-۳۲۲۱ 
جودت افندی 
ج۲ . - ص ٤۷۹۳۰‏ ع۲ 
جودت عبد الله( شاعر) و ( ۱۲۸۲ ه- 


۹ م( 
۱۱ . 58 ص ۳۲۹۰۹-۳۲۹٦۲‏ 

الجودی ‏ جبل ) 
ج۱۱ . - ص ص ۳۲۹۹-۳۲۶۹۵ 

جورج الانطاکی 


ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۸۱۵ 
جورج جریفاس ( ضابط ) 

ج۲1 . - ص ۸۰۷٤‏ ع۲ 
جورجيا انظر ایضا ابخاز 

جا . -ص ۲۰۹۵ 


جوف 

ج۱۱ . - ص ص ۳۲۷-۳۲۹۹ 
جوف السرحان 

ج۱۱ . - ص ص ۳۲۷۵۹-۳۲۷ 
جوف کفره 

ج۱۱ . - ص ص ۳۲۷۹ ` 
الجوهر 


ج۱۱ . - ص ص ۳۲۷۹-۳۲۷۷ 


جوهر الصقلی.بن عبد الله و ( ۳۸ ه - ٩٩۱‏ م) 
حم . - ص ۰۲٤۷۱‏ ع۲ 


۱۳۵ 


۱۷ . - ص ص ۳۲۸-۳۲۷۹ 
ج۳۰ . دض ۱۶۰۹۳۳۱ ٠‏ 
الجوهرى › اب و النصر اسماعيل ( فقيه ) 
ت رهه ھم( 
| ۱۷.ص ص ۳۲۹۲-۳۲۸٤‏ 
الجوینی ت ( ٤۷۸‏ ھ - ۱۱۸۵ 
4.- ص ۱۶۰۲۳9۹۷ 


جیزان 
ج۱۱ . - ص ص ۳۲۹۹-۳۲۹۲ 
جيش 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۸-۳۳۰۰ 
الجیم ( كتاب ) 


ج۲۰ . دص ۰٦۳٣١‏ ع۱ 
الجيهانى » ابو عبد الله محمد بن احمد 

جاص ص 6۳۰۸۱ ع۲ ٠‏ 
جيورجى الخامس ( ملك ) 

ج۲۷ . - ص ۰۸۵۱۸ ع۲ 


ج۱۱ . - ص ص ۳۳۹۳-۳۳۱ 
الحاج بشير ( شيخ الطريقة الرحمانية ) 

ج۱1 . - ص ۰۵۱۳4 ع۲ 

۱۹ . - ص ۰۵۱۳۵ ع۱ 
حاجب 

ج۱۱ . دص ص ۳۳۷۰-۳۳۰۳ 
الحاجب الدساس ۱ 

حم . - ص ۱۵۰۲۷۸ 
الحاجز ( جبال ) انظر ایضا البرانس جبال 

جه . دص ۰۱۳۰۷ع۱ 
حاجی احمد التونسی 

ج۱۰ . - ص ۲۶۵۰۴۳۱۱۵ 
حاجی خليفة » مصطفی عبد الله ( كاتب ) و ( 
۷ هھ - ۱۱۰۸ م ) ت ( ۱۰۲۷ هس = 
119۷ م( 

ج۲ .دص ۰٥٤۲‏ ع۱ 

جا .دص ۰8۶۲ ع۲ 

حم . -ص ۱۵۰۲۳۰۲ 


۲۵۰۲۳۰6 س حم . -ص‎ DT 

۱۰۳ . دص ٤۴۰١١‏ ع۱ 

€ ج۱۰ . - ص ٣۴۰٣١١‏ ع۲ 

ا ڪڪ ج۱۰ . - ص ۰۳۱۱۱ع۱ 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۷۲-۳۳۷۰ 

حاتم الاصم ج۱۹ . - ص ۰۵۸۸9 ع۱ 

+۲۱ . - ص ۱۶6۰۹۱۰۹ ج۳۱ . دص ۱۶۵۰۹۹۱۹۶ 

حاتم الطائى حاجی شريعة الله 

۱.۳۰۹ دائرة المعارف الإسلامية 


جه۲ . - ص ۰۸۷۰۸ ع۱ 
حادثة غريية لم يحدث مظها ( كتاب ). 
ج۲۷ . دص ۱۶۰۸۹۱۷ 
الحارث بن جبلة ( ملك ) 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۷۷-۳۳۷۲ 
الحارث بن عبد الرحمن 
+۲۲ . - ص ۰۱۸۹۹ ع۱ 
الحارث بن عمرو 
ج۲4 . - ص ۱۳۸۱4۰ 
الحارث بن كعب 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۸۰-۳۳۷۸ 
حازم بن محمد بن الحسن بن خلف بن حازم 
ور ٦۰۸‏ هھ - ۱۲۱۱ ۵) ت ( ٤۸٦ھ‏ - 
1۸9 م( 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۸٤-۳۳۸۰‏ 
حاشية على جوهرة التوحيد ( كتاب ). 
۱ ج٤۲‏ . - ص ۱۵۰۷۳۹۰ 
حافظ ابراهيم و ( ۱۸۲۹ م) 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۸۸-۳۳۸۲ 
حافظ ابرو ت ( ۸۳۳ ه - ۳۰٤۱م)‏ 
حلا . -ص ۱۵۰۲۱4۱ 
الحافظ بن عساکر الامشقی ت ( ۵۷۱ ه ) 
حم . -ص ۱۰۲4۰۲ 
الحافظابو المیمون عبد المجید (خلیفف) 
ج۱۱ . - ص ص ۳۳۸۲-۳۳۸ 
الحاکم ( جامع )- 


ج۲ . - ص ۱۶۰۸۰٤۱‏ 
الحاكم النيسابورى » محمد بن عبد الله بن محمد 
ابو عبد الله بن البیع و (۳۲۱ه - ٩۳۳‏ م) 
ت (4۰۵ ها - ۱۰۱۴ م) ۱ 

ج۱۱ . - ص ص ۳۱۵-۳۵۱ 
الحاکم بامر الله » عمر ابوعلی المنصور ( خليفة ) 

+۳۱ . - ص ۲۶۰۹۰۸۹ 

ج۱۱ . - ص ص ۳۸۱۹-۳۳۸۹ 
حام ر ابن نوح عليه السلاع ) 

ج۱۱ . - ص ص ۳4۱۸-۳۸۱۱ 
الخنامدى ارايم بن الحسو بن النتود ش 
الهمدانى 

۱۱۵ . - ص ص ۳۲۰-۳۸۱ 
الحان السوامع بين البادی والمراجع ( كناب ) 

ج۲۱ . - ص ۲۵۰۵۲۳ 
الحاوی ( کتاب ) 

ج۱۹ . -ص ۰۵۰٩‏ ع۱ 

ج۲۹ . - ص ۱۶2۰۹۱۹٤‏ 
حاوية الاختصار فى اصول علم البحار ( کتاب ) 

۲۰ . دص ۰۱۳۱۵ع۱ 
حایل 

ج۱۱ . - ص ص ۳6۲۹-۳4۲۰ 
حب ماد ومالات ومانوهار ( رواية ) 

ج۱٣‏ . - ص ۲۶۰۹۸٩۰‏ 
الحبشة 

ج۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۲۱ 


۱.۳۷ 


ج۱۱ . - ص ص ۳۲۷-۳۶۲۲۰ 
حبيب السیر ( کتاب ) 

جه۱ . - ص ۲۵۰4۷۸4 

جبه ۱ . - ص ۱۸۷۸3 


حبيب النجار ( والی  )‏ 

ج۱۱ . - ص ص ۳۲۹-۳۲۸ 
حبیب بن مسلمه ‏ قائد ) 

ج۱۱ . - ص ص ۳۲۸ 
الحبیب بورقيبة 

ج۱۳ . - ص ۱۵۰4۲۰6 
الحج 


جا .دص ٦٩٥٤ع‏ 

ج۱۱ . دص ص ۳۹۸۱-۳۵۱ 
الحجاب ٠‏ 

ج۱۱ . - ص ص ۳۶۳۹-۳۶۲۹ 
حجاج بن ارطأة 

جك . دص ۱۶۰۱۷۳۹ 


الحجاج بن يوسف الثقفی ت ( ۸۲ ه - ۷۰۰م) 


ج1 . - ص ۰۱۹۱۱ع۱ 

ج۲۱ . عدص ۱۴۰۹٤۹۳۴‏ 

ج۳۲ . داص ۱۶۰۱۰۱۰۲ 
الحجاز 

ج4 . - ص ۱۶۰۲۲۸۶ 

حلم .دص ۰ Ee‏ 


ج۱۱ . دص ص ۳۵۵-۳۳۹ 


ج۲۹ . - ص ۱۶6۰۹۱۷ 


۲٩‏ , - ص ۰۹۷ ۹ع 


۱۱ . - ص ص ۳۹۸۸-۳۸۲ 
حجر » ابن عدی الکندی 
ج۱۱ . - ص ص ۳6۹۰-۳۹۸۸ 


ج۱۱ . - ص ص ۱۶۰۳٤۹۱-۳٤۹۰‏ 
الحداد صلاح الدين زركوبات ( ۱۵۷ هب - 


) ۵ ۸ 


ج۰ا . ^ ص ۱۶۰۳۱66 
حدود العالم ر کتاب ) 
ج۱۰ . - ص E۴7‏ 


ج۱۰ . دص ۱۶٤۳۰۸۲‏ 


الحديبية ( وادى) 

ج۱۱ . دص ص ۳4۹۵-۳۹۱ 
الحديث 

ج۱۱ . دص ص ۳5۲۳-۳۹۲ 
الحديث القدسى 


ج۱۱ . - ص ص ۳۵۲۵-۳۰۲۳ 
حديث عیسی بن هشام ( كتاب ) 

۳۷.ص ۱8۵۰۹۸۲۱ 
حديقة الحقيقة ر منظومة شعر ) 

۱۹ . - ص ۰۰۸۸۳ ع۱ 
حذيفة بن الاحوص القیسی 

جه . -ص ۲۶6۰۱۳۳۱ 


~— 


۱۰۳۹۸ 
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الحر بن عبد الرحمن الثقفی ( والی ) 
جه . داص ۲۶۰۱۳۳۱ 


۰.۱۲۵ - ص ص ۳٩۲۲-۳۹۲۹‏ 


جا . ا ص ع 


الحريق ( وادى ) 
ج4ا . - ص ۲۹٤٤ء‏ ع١‏ 


الحر بن يزيد بن ناجية بن كعب بن عتاب 
ج۱۲ . - ص ص ۲۹۲۸-۳۹۲۹ 


ج٤۱‏ . - ص ۲۵4۲۱ 


جرب 
كراب ۱۲ . 7 ص ص ۳۲۷۷-۳۲۱۷۹ 
ج١1١‏ - ۹ ۳۵۵۸ 
۱ 00 حس ( الادراك الحسى ) 
حرفوش ( اسرة ) 
1 +۱۲ . دص ص ۳۷۲۱۰-۰۳۷۰۷ 
ی ۱۲ . دص ۳۹۵۰ 
الحسا (واحت) 


حرقوص بن زهير السعدى ( صحابى ) 


۱ 35 ۳۸۲-۹ 
ج۱۲ ."2 ص ص ۳۹۵-۳۹۵۰ ای اه شا 


الحره ( موقعة ) ج٤۱‏ . دص ۰٤١۱۹‏ ع۲ 
ج۸ . - ص ۲۵۰۲۲۹۰ ۱ حساب 
الحروف ۱۲ . - ص ص ۳۷۱۷-۳۹۸۲ 
+۱۲ . دص ص ۳۹۵۹۹-۳۲۹۵۵ حسام الدين جلبی » حسن بن محمد بن الحسن 
حروف الهجاء و ٦۲۳‏ هف. - ۱۲۲۱ م )ت ( ۱۸۳ هت - 
+۱۲ . دص ص ۳۷۲-۳۹۹۰ ۶ م) 
حرية ج۱۰ . - ص ۳۱٤۷‏ ع۱ 


+۱۲ . دص ص ۳۹۶۹-۳۲۰۲۹ ج۱۲ . - ص ص ۳۷۲۱-۳۷۱۸ 


حريت ( مجلة ) الحسام بن جرار الكلبى ابو الخطار ( والى ) 
۱۲ . دص ٤۳٣٤١‏ ع۱ 


الحریری . ابو القاسم بن على بن محمد ( شاعر ) 
و( ٤٤١‏ هت - ۱۰٤۷‏ م)ت ( ۵۱۹ هت - 


ت ( ۱۳۰ ه ۷۷ م) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۲-۳۷۲۲ 
حسان بن النعمان الغسانى ( والى ) ت ر( وها 


۱۱۷ 
000 - 144م( 


ج۱۲ . دص ص ۳۹۷۳ - ۱2۰۳۳۹ ۱ 

حم . <ص g9‏ 
+۳۱ . دص g9‏ ۱ 
ج۱۲ . دص ص ۳۷۷٤-۳۷٦۹۸‏ 


ال ا <<|]) ا e‏ 
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حسان بن ثابت بن المنلر بن حرام و( ۹۳۵ م) 
ت ( 4۰ ه - 6۹۵9٩۹‏ ) ۱ 
۱۲ . - ص ص ۳۷۹۸۱ 
۱۹ . - ص ۲۶۰۹۰۷۷ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۲۱۵ 


ج۱۲ . - ص ص ۳۷۲۲۱-۳۷۲ 


۱۱ . - ص ص ۳۷۰۷-۳۷۲۹ 
الحشن , مولای ( سلطان مراكش ) 
ج۱۲ . اص ص ۳۸۲۱-۳۸۱۲ 
- حشن الاطروش بن محمد الحسن بن على ( امير 
طبرستان ) و (۲۳۰ ها - ۸46 م ) ت ۳۰6 هھ 
- ۹1۸ م( 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۸۲-۳۷۸۰ 
الحسن الاعصم ( قائد ) و( ۲۷۸« - ۸۹۱ ) 
ت ( ۸۳۹۱ - ٩۹۷۷‏ 0) ۱ 
0 ۱۲.ص ص ۳۷۸۹-۳۷۸5 
الحسن البصری ‏ بن ابی الحسن و ( ۲۱ هب - 
۲ م) ت ( ۱۱۰ ه - ۶۷۲۸ ) 
ح۷ . - ص ۰۲۰۸۸ع۱ 
حلا . - ص ۰۲۲۲۸ع۱ 


ج۱۲ . - ص ص ۳۷۸۰-۳۷۷ 


ج۲۱ . -ص ۱۵۰۱۵۲۰ 
حسن العسکری ‏ ابو محمد حسن بن على (امام) 
و ( ۲۳۲ - ۳۲٤‏ م ت (۲۹۰ه - ۸۷۳ ) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۸۰۳-۳۸۰۱ 
حسن العطار ( شيخ الازهر ) 
ج٣‏ . - ص ۰۲۳۸ ع۲ 
۳ . دص ۱۶۵۰۱۳۹ 
ج۳ . -ص ۱۶۵۰۱۷۸ 
ج۳ . - ص ۱۶۰۹۷۹ 
حسن القویسنی ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۱8۵۰۷۹ 
حسن المقصد فى اعمال المولد ( کتاب ) 
ج۳۱ . - ص ۲۶۰۹۷۱ 
حسن بابا ( بای الجزالر ) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۹۰-۳۷۸۹ 
الحسن بن زيد بن الحسن ت ۷۸۳-۱۲۷ ) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۹-۳۷۹۳ 
الحسن بن زيد بن محمد ت (۲۷۰ه - 66۸۸ 
ج۱۲ . دص ۲۶۰۳۷۹۴۳ 
الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى 
ت ( ۲۵٣۲ھ‏ = ۸۰ م) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۹۷-۳۷۹۰ 


الحسن بن صاج » الحسن بن على بن محمد بن 


ج۱۲ . - ص ص ۳۸۰۱-۳۷۹۹ 


حسن الشیرازی 
ج۲۹ . دص ۱۶۰۹۰۸ 
جعفر 
الحسن الصریح فى مائة ملیح ( کتاب ) 
ا اا اا ل ادت 
.1.۳1 


صفته: «وما ينطق عن الهوی» إن 
هو إلا وحی یوحی» (سورة النجم 
الآية : "و؛) وقال تعالی: (وآنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما تَرّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) سورة النحلء الآية ٤٤‏ وقال 
آیض) (لقد كان لكم فى رسول اللّه 
أسوة حسنة ..) سورة الأحزاب, الآية 
۱ وكان عبد اللّه بن عمرى بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » فنهته قريش , 
فذكر ذلك للرسو ل[ كيَِة] فقال: «اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا 
حق» ففهم المسلمون من كل هذا أنه 
يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل 
شىءء. وقد فعلوا » وانوا الأمانة على 
وجهها » ورووا الأحاديث عنه» بعضها 
متواتر إما لفظاً ومعنی» وإما معنى فقط. 
وبعضها بالأحاديث الصحيحة الثابته . 
مما یسمی الحدیث الصحیح والحدیث 
الحسن ‏ ولم یحتجوا فى دینهم بغير 
هذه الانواع. التی لا یعارض فيها الا 
جاحد أو مکایر. 


ومعنی «التواتر» عند علماء الصطلم 
والأصول وغیرهم أنه خبر يرويه جمع 
من الناس یمتنع اتفاقهم وتواطوّهم على 
الکذب » عن جمع کثیر مثلهم . وهكذا 
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الله (جل جلاله) 


طبقة بعد آخری » حتی یصل إلى النبی 
صلی اللّه عليه وسلم » فهذا لا یمکن 
أا أن يشك فى سحت وخرت الل 
إلا أمشال الكاتب من الستشرقین 
وأتباعهم » وهذا النوع من التواتر كثير 
جد :فى هواس مهم عون 
بلفظه ومعناه » واکثره متواتر بالعنی . 
کعدد الصلوات الخمس » وعدد الرکعات 
فى كل صلاة ء ومل کثیر من معجزات 
النبی صلی اللّه عليه وسلم » وان حاول 
تعفر الاس فى هذا لصو کار 
المعجزات المادية. 

ومعنى «المشهور» أنه حديث يرويه 
رواة ثقات صادقون » طبقة عن طبقة 
حتى يصل إلى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم » على أن لا يقل عدد الرواة فى 
كل طبقة عن ثلاثة , وهذا أيض) كشير 
جدا فى السنة » باللفظ وبالمعنى » وفى 
الحقيقة إن المتواتر قسم من هذا النوع - 
ای وك اغ افسبافة فى 
الثبوت ‏ ۰ فجعل نوعا على حدة. 

ویاقی الاحادیث الصحيحة يعد ذلك 
يسمى «آحادأ» فى اصطلاحهم » وهو 
الحدية الذي وراه الراؤئ اه 1 


۱۰۳۷ 


الحسن بن صالح بن حى الکوفی ابو عبدالله 
و( ۱۰۰ ه_-- ۵۷۱۸) - ت ( ۱۱۸ ه- 
:۶ @( 
` ج۱۲ . - ص ص ۳۷۹۷ - ۱8۶۰۳۷۹۹ 
الحسن بن صباح (امام ) ت (۵۱۸ه -) ۵۱۱۲) 
۳ .- ص ۰۷۰۸ ع۱ 
الحسن بن على ( حاكم ) 
حم . - ص ٤۷٤۰۲ع۱‏ 
ج۱۲ . دص ص ۳۸۱۹-۳۸۱ 
الحسن بن على بن ابی طالب و (۳ ه-) ۲٠م‏ ) 
ت ( ۵۰ ه - ۷۰ م) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۸۱۲-۳۸۰۳ 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۲۳ 
ج٤۲‏ . -ص ۲۶۰۷۰۱ 
الحسن بن موسى النوبختى 
۱ جا . -ص ۱۵۰۱۹۹۲ 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ( فقهه ) 
و( 4۸ هت - ۱۲۵۰م) دآت(؟"؟لاهه- 
۰۱۳۳۹« 
ج۱۲ . - ص ص 2-۳۸۲۱ ۳۸۲۲ 
حسن حلبی (عالم ) ور ۳٥۹ھ‏ - ۲ ۱۵ع) 
ت ( ۵۱۰۱۳۲ - ٤‏ ۵۱۹۰) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۷۹۲-۳۷۹۰ 
حسن کافی ت ( ۱۰۲۳ھ - ۱۹۱١‏ م) 
حلا . -ص ۱8۵۰۲۰۲۱ 
حسن مامون ( شيخ الازهر ) 


حم . -ص ۱6۸۸۹۲ 
ج۲ . دص ۱۶۵۰۹۹۳ 
حسنی ( لقب للعلویمن ) 
۱۲.ص ص ۳۸۲۵-۳۸۲۲ 
حسونة النواوی ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص ۰۱۸۱ع۱ 
۳ . -ص ۰۹۸۲ ع۱ 
الحسیب ( هن اسماء الله الحسنی ) 
ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰4۱ 
ج4 . -ص ۲6۰۱۰۷ 
ج4 . -ص ۰۱۰۷۵ع۱ 


حسين الکردی ( امير ) 
ج۲ . - ص ۱8۵۰۸۰۳۰ 
حسين المرصفی ( فقیه) 
۲۰۳ . دص ص ٩۲۷۰ - ٩۲۰۹‏ 
الحسين بن سلام ( وزير ) 
ج۱۷ . - ص ۱۵۰۰۳۷۰ 
حسين بن سليمان الصفوی 
ج۱۲ . دص ص ۳۸۹۸-۳۸٤١‏ 
الحسین بن على ( حاکم ) و(  ۷۰‏ ظلت = 


۳۴ م) ت ( ۱۳۸ ه = 1۹۳۱ م( 
ج۸ . -ص ۱۰۲۹۸۳ 
۱۳ . - ص ص ۳۸۹۰-۳۸۸۹ 
۱۹ . - ص ۱۵۱۰۸۸ 
ج۲۷ . دص ۰۸٤ ٤۸‏ ع۲ 


الحسين بن على بن ابى طالب 


1.4 


ج۸ . -ص ۰۲۲۷۹ ع۲ 
حم . - ص ۰۲۲۷۸ع۱ 
حم . - ص ٤۲۲۸۰‏ ع۱ 
ج۱۲ . - ص ٤۳۹۲۷‏ ع۱ 


ج۲۰ . - ص TE‏ 


حسين رحمى ( کاتب ) 
ج۱۲ . - ص ص ۳۸۵-۳۸۳۰ 
۱۳۳ . - ص ص ۳۸۹۹-۳۸۹۲ 
حسینی ( لقب ) - 
ج۱۳ . - ص ص ۳۸۹۷-۳۸۹۲ 
الحسینی بن حمدان بن حمدون بن الحارث 
ج۱۲ . دص ص ۳۸۳-۳۸۲۸ 
الحسينية ( مدينة ) 
ج۱۳ . - ص ص ۳۹۰۲-۳۸۹۷ 
الحشاشون ( فرق ) ۱ 
۱۳ . دص ص ۳۹۰۸-۳۹۰6 
حشمت ( شاعر ) 
ج۱۳ . دص ص ۳۹۱۰-۳۹۰۹ 
حصار ( فن ) 
١‏ ج۱۳ . - ص ص ۳۹۳۸-۳۹۱۱ 
الحصار › ابو زكريا محمد ( كاتب ) 
ج۱۲ . - ص ۲۵۰۳۹۸۶ 
الحصری .ابواسحاق ابراهیم بن على بن تميم 


( شاعر ) و ( ٤۷١‏ هھ - ۱۰۸۴ ۾) 
ج۱۳ . دص ص ۳۹۸۲-۳۹۷۰ 


۱.۳۹۲ 


الحصن 

۱۳ . - ص ص ٩۰۰-۳۹۸۳‏ 
حصن الا کراد ( قلعة ) 

+۱۳ . دص ص ٩۰۱۸-۰۰۰‏ 
الحصين ( شيخ السفيانية ) ت (۷۰ ه -551م ) 

۱۳ . - ص ص ٤۰۱۹‏ 
حضارة السودان ( جريدة ) 

جه . -ص ۰۲۷۹٤‏ ع۲ 
حضانة 

۱۳.ص ص ۰۳۰-8۰۱۹ 

الحضر ‏ کتاب ) 


E۷ داص‎ . ۲۱+ 


حضرة 
ج۱۳ . دص ص ٤۰٤۸-٤۰ ٤٩‏ 
حضرموت ( اقلیم ) . 
ج۱۳ . دص ص ٤۰٤٥-4۰۳۰‏ 
حضور ( جبل ) 
ج۱۳ . دص ص ٤۰٤۸-٤۰ ٤1‏ 
الحطيئة ر شاعر ) 
ج۳ا . TT‏ 
" حطين ( موقعة ) 


جه . - ص 14147امع١‏ 
یه .دص ۱۵۰۱9۹۵ 
+۱۳ . - ص ص 8۰8٩۹-۰6۸‏ 
۲۱۰ . دص ۲۵۰۱۵۷۱ 


ج۲۲ . - ص g۲‏ 


جا . دص ۲۶۰۸۱۲۳ 
۲۷ . ص ۱۰۸4۷۰ 


حفاش ( جبل ) 
ج۱۴۳ . - ص ص ۱ ۱2۵ 
حفص » بنو 
۱ +۱۴۳ . دص ص 1۰۷۲-۰۰۴۳ 
حفص الفرد 


ج۱۳ . - ص ۱۶۰4۰۷۳ 
حفص بن سليمان بن المغيرة ابو عمر 

ج۱۳ . - ص ص ٩۰۵۳-۰۵۲‏ 
حفصة بنت الحاج و ( ۵۳۰ ه - ١١٣۳١‏ م) 
ت ( ٥۸۹‏ ه = ۱۱۹۰ع) 

ج۱۳ . - ص ص ٤۰۹۰-٤۰۸۹‏ 
حفصة بنت عمر 

۱۳ . - ص ص ٩۰۸۹-4۰۷۳‏ 
الحفیظ ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۵۵ 
حق 

۱۳ . دص ص ٩۰۹9-۰۹۲‏ 
الحق ر صحيفة ) 

جه . -ص ۰۲۷۷۵ع۱ 
الحق ( هن اسماء الله الحسنى ) 

ج4 . -ص ۱۶۰۱۰4۷ 

ج٤‏ . -ص ۱۶۰۱۰۷۸ 
حقالق 

۱۳ . - ص ص ٩۰۹۲-۰۹۱‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


حقائق الاستشهاد ( كناب ) 
ج۲۸ . داص ۱۲ 


حقوق 

۱۳ . - ص ص ۰۹۵-۰۹5۵ 
حقيقة 

۱۳ . - ص ص ٩۱۰۱-۰۹۲‏ 
حکایات ر کناب ) 

۱۳ . - ص ۱۳۰6۱۰۸ 
حكاية 

۱۳ . دص ص 4۱۵۲-۱۰۲ 
الحکم ( من اسماء الله الحسنی ) 


ج4 . -ص ۱6۵۰۱۰4۵ 
ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰۷۰ 
الحکسم الاول بسن هشام الاول ( خليفسة ) 
و (۱۵4ه ۷۷۰ م) ت ( 66۸۲۲-۲۰۱ 
جه . دص ۱۶۰۱۳۳۳ 
حم . - ص ۰۲۲۷١‏ ع۲ 
ج۱۴ . دص ص 1١55-4155‏ 
الحكم الثانى ( خليفة ) ت 550 ه - 5لاة م) 
جه . - ص ۰۱۳۳۵ع۱ ۱ 
ج۱۳ . - ص ص 1۱6۹-۱۵ 
الحکم بن سعيد 
ج۱۳ . - ص ص ٩۱۱۰-۱۵۹‏ 
الحکم بن عيدل » ابن جبل الاسدی ( شاعر ) 
۱۳ . دص ص ٩۱۲۱-4۱۹۰‏ 
حكمة الاشراق ( کتاب ) 


۱۱۰۳۹۲ 


۱۹ . - ص ۰8۹۲۹ ع۱ 
الحكيم ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۴۵۰۱۰۵۱ 
ج4 . - ص ۱۵۰۱۰۷۷ 
حكيم ( طبيب ) 
۱۳ . - ص ص ۲۲۲ 
الحکیم الکرمانی 
ج۲۸ . - ص ۰۸۸٦۹‏ ع۲ 
حل متشابهات القرآن ر کتاب ) 
ج۱1 . دص ۵۰۷۵ ع۱ 
الحلاج » ابو المغيث الحسين بن منصور بن 
محمى و ( ٤٤۲ھ‏ - ۷٥۸م‏ ) ت ( ۳۰۹ھ - 
۲۲م( 


ج۲۱ . دص ۲۵۰۵۲۲ 


الحليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۱۵۰۱۰4۵ 
ج4 . -ص ۲۶۵۰۱۰۷۱ 
حماد , بنو 
ج۱4 . - ص ص 1۲۹۵-۲۸۸ 
حمادالراوبة و( ۷۵ هب - 554م) 
ت ( ۱۵۵ ه - ۷۷۲۲ ۵) 
ج٤ا‏ . - ص ص 0۲۹۹-۲۹۰ 
حماد بن بلکیش ت ( ٤١٩۹‏ ه - ۱۰۲۸ م ) 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۸۸‏ ع۲ 
حماد عجرد ت ( ۱۰۱ ه - ۷۷۸ ) 


ج٤۱‏ . دص ص 1۳۰۳-۳۰۰ 


ج٤۱‏ . - ص ص 1-4۲۲۹ 4۲ الحماسة ( كتاب ) 

حلب ۱ جه . - ص ۲۵۰۱۹۷۹ 
جه . - ص ۱۵۰۱۷۷۷ الحمال 

الحلبى » يحيى بن تقى الدين بن اسماعيل (کاتب) ج٤۱‏ . - ص ص 1503-4707 
ج۱۲ . - ص ۱8۵۰۳۹۹۱ الحمام 

الحلة السيراء ( كتاب ) ج٤۱‏ . دص ص ٤۳۲۸-٤۳۰۹‏ 
جا . - ص ۲۶۰۱۱۳ حمام الصرخ ۱ 

حلق ( نهر ) ج٤۱‏ . - ص ص ۳۳۱-۳۲۹ 
جه . - ص ۱۵۰۱۳۱۹ الحماية ( معاهدق) 

الحلم ج۱۳ . - ص ۱۵۸4۲۰۰ 
ج٤۱‏ . - ص ص ۲۵۱-۲۲۱ الحمة 

حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشواهد ج٤۱‏ . - ص ص 4۳٣۳۳-٤۳۳۱١‏ 

(کتاب ) الحمدانیون ۱ 

١0‏ دائرة العارف الإسلامية 


ج۱4 . - ص ۰4۲۹۷ ع۲ 
+۳۱ . دص ۰۹۸۰٩‏ ع۲ 
حمدون الطاهری الجوطی ت ( ۱۱۹۱هب - 
يفف 4 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۷۳ 
حمروش . ابراهيم ابراهیم (شيخ الازهر ) 
ج۴ . - ص ۰1۸۹٩‏ ع۱ 
. حمزة الاصفهانی 
۲۹ . - ص ۰۹۰۲۳ ع۱ 
حمزة الحرانی و (۱۲۳۲ ه - ۱۸۲١‏ م) 
ج٤۱‏ . - ص ص ۲۰۳-۲۰۲ 
حمزة بسن جیسب و( ۸۰ ه- 60۹٩‏ 
ت ( ۱۵۹ ه - ۷۷۲ م) 
ES‏ 
حمزة بن عبد المطلب ت ( ۳ ه - 1۲٤‏ م) 
ج ۲ ۰ ص ٠٤٥۴‏ ع۲ 


ج٤۱‏ . دص ص ۲۰۳ - ۲۵۰ 


حمزة منصوری 

ج٤۱‏ . - ص ص 1۲۰۱ 
حمص 

ج٤۱‏ . - ص ص ۲۸۷-۲۸ 
الحملة الفرنسية 

جا . - ص ۹۶ع۲ 
ور ۵ بنو 


ج٤۱‏ . - ص ص ۳۳۷-۳۳۳ 


حموده باشا 


حلم . دص ۰۲٤١۴‏ ع۲ 


حمورابی 
جا . - ص ٤۱۷۳۱‏ ع۱ 


حمى 
ج٤۱‏ . - ص ص ۳۳-۳۳۸ 
الحمى ( اهل الحرم ) 
ج٤۱‏ . - ص ص 4۲9۸-4۲۵۷ 
الحميات ( كتاب ) 
۲۱۵ . دص ۱۶۰٦۷۰4‏ 
الحميد ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۱۵۰۱۰4۷ 
ج4 . - ص ص ۲۶۰۱۰۷۹ 
حميد الارقط ( شاعر) 
ا ج٤ا‏ . د ص ص ۳۹۱-۳۰ 
حمید بن ثور 


ج٤۱‏ . - ص ص ٩۳4۱‏ 
الحمیدی , ابو عبدالله محمد و ( ۱۷)ف - 
۵۰ ت EAA)‏ - 140م( 

ج٤۱‏ . -ص ص ۳4۵-۳۲ 


حمیدی . حمید الدين ابو بكر عمر ( شاعر ) 


ت ( ۹ھ - ٤١۱۱م‏ ) 


ج٤۱‏ . داص ص 4۳٤١‏ 


حمیر 
ج٤۱‏ . - ص ص ۳۹۳-۳45۲ 
ج۱۷ . - ص ۰٥٤۸۷‏ ع۲ 
الحنابلة ( ملهب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


1.1 


جا . - ص ۱۵۰9۱۳ الحنفية ( مذهب) 


جا . -ص ۱۵۰۵۱6 ج1 . -ص ۱۶۰۱۷۹۹ 
ج۲ . -ص 6٠١هوع١‏ 1 حلا .۰ - ص ۱۶۵۰۱۹۲۱ 
ج۲ . - ص ۱۵۰۵۲۳ حلا . -ص ۲۶۰۱۹۲۱ 
جه .-ص ههلاايع؟ حلا . - ص ۰۲۰۷۹4 ع۲ 
جلا . - ص ۲۶۰۱۹۲۱ ج۱۰ . - ص ۱۵۳۲۰۰ 
حم .-ص ۱۵۰۲۳۹۷ ۱۳ . - ص ۲۶۰٤۰۲۰‏ 
حم . -ص ۱۵۰۲4۰4 ۱۳ . دص ۱۵۰۶۰۲۱ 
ج۱۰ . -ص ۲۶۵۰۳۱۹6 ۱ ۱۳ . - ص ۱۵۰4۰۲۷ 
ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۷۰۱ ج٤۱4‏ . - ص ص 1۳۸۷-۳۸۰ 
۱۳ . - ص ۲۶۰4۰۲۱ ج۱۹ . - ص ۰۵۱۲۸ ع۲ 
ج۱۳ . ¬ ص ۲۶۰4۰۲۳ ج۲۰ . - ص ۰٦۲۰٤‏ ع۲ 
ج٤۱4‏ . دص ص ۳۷۱-۳۰۳ ج۲۲ . دص ۱۵۰۱۸۸4 
ج۱ . - ص ۰١۱۹۸‏ ع۲۶ ج۲4 . - ص ۱۵۰۷۳۸۱ 
ج۲۱ . - ص ص 1۷۳۷-۹۷۳۹ ج۲ . - ص ۱۶۸۱۰۳ 
الحناطة ج۲۷ . - ص ۲۶۰۸۳۳۰ 
ج٤۱‏ . - ص ص ٩۳۷۹-4۳۷۱‏ ۲۷ . دص ۲۶۰۸۲۲۰ 
حنظلة بن صفوان ( نبى اصحاب الرس ) حنيف ( مصطلح ) 
ج٤۱‏ . - ص ص ٤۳۷۸-٤۳۷۷‏ ج۱4 . - ص ص 1۳۹6-۳۸۸ 
حنظلة بن صفوان بن زهير الكلبى ( حاكم مصر ) حنيفه بن لجیم ( فقیه ) 
ت ( ١۰٣ھ ۷۲٣۰‏ م) ج۱4 . دص ص 1۳۹۸-۳۹۵ 
ج٤۱‏ . دص ص ٩۳۷۸-4۳۷۰‏ حنين ( غزوة) 
حنظلة بن مالك ر قبيلة ) ج۱4 . -ص ۰٤٤۰۰‏ ع۲ 
ج٤۱‏ . - ص ص 1۳۷۹-۳۷۸ ۲۱ : دص ۰٦٥٤۰‏ ع۲ 
الحتفاء ۱ ج۲4 . - ص ۲۵۰۷۱۵ 
+۲۱ . - ص ۱۶۰۱۱۹4 حنين ( وادی ) 


سس سس سیسات تس و سس وس سر دا تس و سس ات ا اف و اکت 


۱۰۳۹۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


سس  __‏ سلس ةط 


ج٤۱‏ . - ض ص 66۰۱-1۳۹٩۹‏ ۱ جا . -ص ۰۲464 ع۱ 
حنين ابن اسحاق العبادی و (۲٩۱ه‏ - ۸۰۸م ) ۱ ج٤۱‏ . - ص ض 4۵۱۰-14۸۸ 
ت (۲۱۰ه - ۶۸۷۳) حياة البرزخ ( کتاب ) 
۱6 . - ص ص 44۱۲-8۰۱ ۱۷ . - ص ۱۵۵44۳ 
حواء حياة الحیوان ( كتاب ) 
ج٤۱‏ . - ص ص ٤۲۹-٤٤۲۷‏ 4 ج۱۳۴ . - ص ۲۶۰۸۱۲۱ 
حواری ج۱4 . دص ۲٥٤٤ء‏ ع۲ 
جو۱. -ص‌ص ۱۳-۹۵۱۲ ج٤۱‏ . - ص ۰۸4۷۷ ع۲ 
حوران ۱ 7 ج۱1 . -ص ۱64444 
ج٤۱‏ . - ص ص 1۲۳-4۱۵ ۱ . حيدر 
الحوزه ج۱4 . دص ص 4٤۳١-٤٤۲۹‏ 
ج۱4 . دص ص 14۲٩۹‏ ۱ الحيرة 
الحوض ( الذى یتجمع فيه المسلمین يوم القيامة ) " ج٤۱‏ . -ص ص 5۳4-44۳۰ 
ج۱4 . - ص ص 44۲0-44۲ حيص بيص » شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن 
الحوطة ( اسم عدد من المدذ) ٠‏ ۱ محمد ۱ 
ج۱4 . - ص ص 4177-4478 ج٤۱‏ . - ص ص 44۳-44۳4 
حوطة القطن ‏ مدينة ) حیفا 
ج٤۱‏ . - ص ٤٤۲١‏ ع۱ ج٤۱‏ . - ص ص 444-44۳٩‏ 
حى حیوان 
ج٤۱‏ . - ص ص 4488-4447 ش ج٤ا‏ . -ص ص 4485-4444 
الحى ( من اسماء الله الحسنى ) الحيوان ( كتاب ) 
ج4 . - ص ۰۱۰٤۷‏ ع۲ جه . > ص ع7 
ج4 .د ص ۱۵۰۱۰۸۰ ج۲۷ . - ص ۸1۱۱ ع۲ 
حى بن يقظان ( قصة ) الحیوانات فى المأثورات التركية ( کتاب ) 


۱ ۰ ص ۲۵۰۲6۰ ج٤۱‏ . دص ص 4۸۲ -4185 
جا . -ص ص ۲۸۲-۲۱ 


مس سس سس _ _ ِِ 
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حم . -ص ۰۲۲۸۸ ع۲ 
نتب 702-227 سب حم . - ص ۱۶۰۲۲۸۹ 


۰ ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰4۰۰ 


€ ش ج٤۱‏ . دص ص 104۱-40۳۸ 


ج۱۹ . - ص ۱۶۰٤۹۲۲‏ 


ج۱۹ . - ص E۲‏ 


خادع الحرمین ۱ ج۱1 . دص ۰٤۹۲۳‏ ع۲ 

ج٤۱‏ . دص ص 4016-4019 ج۱۹ . - ص ۱۵۰۸۰۸۱ 

' خازيك والى مصر) ٠‏ ۲۳ . - ص ۰۷۲۱۷ ع۱ 

ج۱۸ . - ص ۰۶۷۷۵۰ ع۲ ج۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۷۹ 

* ۱4 . -ص ۰٥۷۷۷‏ ع۱ ۲۹ . - ص ۰٤۰۹۱ع۱‏ 

خازن النبى انظر ايضا بلال بن رباح ج۲۹ . دص ۱۵۰۹۱4۹ 

4 جه . -ص ۲۶۱۸۳۹ ۲۹ . دص ۲۶۰۹۱۰۳ 

الخازنی » ابو الفتح عبد الرحمن المنصور ۲۹ . - ص ۲۸۰۹۲۰ 
ج٤۱‏ . - ص ص 40۱۷-45۱5 خالد بن برمك 


الخافض ( من اسماء الله الحسنی ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۵۵ع۱ 
ج٤‏ .دص ۱۵۰۱۰۷۰ 
خالد » بنو 


ج۱4 . داص ص 40۲۰-46۰۱۷ 


جا . - ص E۲‏ 


خالد بن سعید بن العاص ت ( ۱۳ه - هام ) 


ج٤۱‏ . - ص ص ٩6۲۱-۰۲۰‏ 


۲۱ . - ص ۹ 


خالد بن سنان بن غيث العبسى 


سس سس هس سس ا 


خالد بن الذهلى ج٤۱‏ . - ص ص ٤٥۲۲‏ 

جا . -ص ۲۴٤۱٦۲۲‏ . خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو 
خالد بن الولید ( جامع ) ۱ ت ( ۱۳۵ه - ۲٥۷م)‏ 

ج۱4 . - ص ۰٤۲۸۱‏ ع۱ ج٤۱‏ . - ص ص ۰۲-4۰۲۳ 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى خالد بن يزيد ( کاتب ) 

حم , - ص ۱۶۰۲۲۸۸ ج٥۱‏ . دص ص۹٤ ٤٥٥۳-٤٩‏ 
۱۰۳۹۸ 
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خالدة اديب ( روائية تركية ) 

ج٤۱‏ . دص ص 8۵۳۸-۵۲ 
الخالدی روجی ( باحث ) 

ج٤۱‏ . - ص ص ۵۲-۵۱ 
الخالدیان ( لقب شاعران ) 

ج٩۱‏ . - ص ص ۵۵6-4۵0۰۳ 
الخالق ز من اسماء الله الحسنى ) " 

ج٤‏ .دص ۱۵۰۱۰66 

ج4 . - ص ۲۶۰۱۰۲۸ 
خباب بن الارت ‏ ابوعبدالله 

جه۱ , - ص ص ۵9۹-69 
الخبر ‏ بلد بالسعودية ) 

جه۱ . - ص ص 1011-1017 
الخبر ( مصطلح نحوى ) 

جوا . د ص ص 101۱۲-۵1۰ 
خبر الواحد 

ج۱۹ . - ص ص 019-51۶ 
خبیب بن عدی الانصاری 

جه١ا.‏ - ص ص 1۵1۸-101۱ 
الخبير ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ ۰ ص ۱۶۰۱۰6۵ 

ج4 . -ص ۲۶۵۰۱۰۷۱ 
ختم 

ج۱۹ . دص ص ٤٥٦۹-٤٥٦۸‏ 
خداشا » عمار بن يزيد 


ج۱۸ , - ص ۰۰4۷ ع۲ 


خديجة بدت خویلد 
جه۱. - ص ص ٩0۷۲-۵۷۰‏ 
ج۲۹ . لاص ۰۹۱۲۳ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱۲۴ ع۱ 
خديو ( لقب فارسى ) 
جه١.‏ دص ص ٩1۳۰-65۷۳‏ 
الخديوى اسماعيل 
ج۳ . داص ۱۶6۰ 
حم . - ص ۱۶۰۲۲۹۸ 
جه۱. -ص ۸4۰۸۲ ع۱ 
ج۹٩۱‏ . دص ۰٤٥۸۳‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰١۹٦۹‏ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲٣۳‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱٦٩‏ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۸6 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۹۳۲٤۹‏ 


حم . - ص ص ۲٤۲۰‏ - ۲۲۳ 

ج۱۱ . - ص ٤۳۳٤٤‏ ع۲ 

ج۱۳ . - ص ۲۵۰۶۱۸۱ 

ج۲۰ . - ص ۰٦۲۰۳‏ ع۲ 

ج۳۰ . ¬ ص ۲۵۳۵۹۰ 
الخدیوی سعيد 

ج۳۰ . حاص ۱۶۰۹۳٤۹‏ 
الخديوى عباس 


۱۳ . - ص ۰٤۱۸۰‏ ع۱ 


۱۰۳۹۹ 


۲۹ . - ص ۹۱۸٤‏ ع۲ . 
الخراج 

ج۱۹ . - ص ص 11۳۲-4۲۳۱ 
الخراج ( کتاب ) 

+۳۲ . دص ۱۶۰۱۰۲۰۵ 
خراسان ( باب ) 

جا . -ص ۱۶۰۱۷۰ 
خحراسان » بنو ( قبيلة ) 

جم . -ص ۰۲٤٤۰١‏ ع۱ 

ج۱۹ . - ص ص ٩۱۳4-11۱۳۲‏ 
الخرطوم 

ج۱۹ . - ص ص ٩۱۳۷-4۲۱۳‏ 
الخرقة 

ج۱۹ . داص ص ٤۹٦۳۹-٤1۳۸‏ 
خرقة شريف ( بردة النبى ) 

ج۱۹ . دص ص 4٦٤۰-٤11۳۹‏ 
خزاعة بن عمرو 

جه۱ . دص ص ٤٦٤٤-٤1٤١1‏ 
الخزرج 

ج۱۹ . دص ص ٤٦٤۷-4٦1٤٤‏ 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱۲۹ ع۱ 


الخزرجی ءضياءالدين ابو الحسن على بن مخمد 


و (۵۹۰ه - ۱۱٤٩‏ م) 
جه۱ . دص ص 414۹-414۷ 


الخرف 


ج۱۹ . - ص ص 1555-1519 


۱1.۷. 


خسرو بك 

ج۱۹ . - ص ص 411۷- 411۸ 
الخسائر فى الارواح 

ج۱۲ . - ص ص ۳9۹۵- ۳۹۲ 
خسروشاه ( جاكم غزنوی )ات ( ۵6۵ - 
1م( 4 

ج۲4 . دص ٤۷1۱۲‏ ع۱ 


خسرومالك ( حاکم غزنوی ) ت ۵۸۵هب - 


14۰م( ۱ 
ج٤۲‏ . - ص ۱۵۰۷۲۱۲ 
الخشبية ۱ 
جه١.‏ - ص ص 1514-457١‏ 
الخصائص ( كتاب ) 


ج۲۷ . - ص ۱۵۰۸۹۲۷ 
الخصاف ر فقيه ) ت ( ۲۱۱ ه) 
ج٤۱‏ . - ص ٤٤۳۸۲‏ ع۲ 


الخصال الحميدة والذميمة ر كناب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۶۵۰۱۲۲ 
الخضر . 
جه۱. - ص ص 4۱۸۷-۷۹ 
خط همایون ۱ ۱ 


+۱ . - ص ص 4٩۹۹۹-47۱۹۸‏ 


۱ الخطابية ‏ فرقة من الشيعة ) 


جه۱. - ص ص ٩1۸۹-11۸۸‏ 
خطاى نامه ر کتاب ) 
ج١١‏ - ص ۱۶6۰۳۱۰۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة » حتی 
يصل إلى النبی صلی اللّه عليه وسلم , 
یخبر کل واحد من هولاء الرواة پاسم 
الذی آخبره ونسبه » وکلهم معروف 
الحال والعین والعدالة والزمان والکان . 
ليس فى آحد منهم مغمز فى دینه » ولا 
مطعن فى صدقه وآمانته » مع التحری 
والضبط لما رووه كلمة كلمة » وحرفا 
حرفا » وان كان مرويا پالعنی » ثم 
وصلت هذه الا حادیث الصحیحه» 
العروف تقكتها ء الوثوق برواتها » والی 
اه هذا الفن الذي تفترغنوا تذرسنهتا 
ها تد اخ ال الزواة 
وتراجمهم واحدا واحداء ونفوا رواية 
كل من كانت روايته موضع شكء ومن 
كان صدقه وأمانته موضع ريبة » مهما 
زت ووا هه الأشادية ف 
الکتب. ورواها الناس عنه رواية 
مستفيضة منتشرة » تبلغ حد التواتر 
إليهم » واکثر هذه الا حادیث منقول بنقل 
الکافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل 
إلى رسول اللّه صلی الله عليه وسلم » 
فهو داخل فى التواتر أو فى الشهور » 
وتان او الات دوا إلى أشن 


۱۰۳۸ 


التابعین , وإما آحد الأئمة الاعلام الذین 
آخذوا عن التابعين أو الذین آخذوا عن 
آتباع التابعین » وکلهم موضع الصدق 
والثقة , لا مغمز فى واحد منهم » وکما 
قال الامام آبو محمد بن حزم : «هذا 
نقل خص اللّه تعالی به السلمین دون 
سائر آهل الملل كلهاء وآبقاه عندهم 
غضنًا جديدا على قدیم الدهور ... فلا 
تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى 
شىء من النقل »إن وقعت لأحدهم › 
ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة » وللّه تعالى الشكر» وقد 
كتب فى (الملل والنحل) فصلا بديعا 
طريفا فى هذا البحث » آفاض فيه القول 
كعادته (ج ۲ ص ۸۱-:۸) ۰ وقارن 
فيه بين طرق الاثبات التاریخی لاسانید 
الشريعة الإسلامية وبين طرق ال ثبات 
لأسانيد غيرها . ولو آردنا الدفاع عن 
شريعتنا بالهجوم على غيرها لنلقنا 
كلامه كله » ولكننا لا نرضى أن نسير 
فى هذا الطريق. 

إن أئمة هذا الفن - فى الحديث - 
احتاطوا أشد الاحتياط فى النقل » 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 
جه۱. - ص ص 4598-4584 
خطرة الطیف فى رحلة الشتاء و الصيف ( كتاب ) 
جا . - ص ۲۵۱۷۱ 
الخطط الجديدة ( كتاب ) 
. ج۱ . دص ۸۹۵۵ ع۲ 


ج٤۲‏ . - ص ۷٤۳۷‏ ع۲ 


ج۱۹ . - ص ص ٤۷۰٥-٤٦۹٩۹‏ 
الخطيب البغدادى , ابو بكر احمد بن على 
و( ۳۹۳ھ ۱۰۰۲ عم ت ( ۳٩٤ھ‏ -6۱۰۷۱) 
جا . - ص ۰۱۷۲٤‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ص 1۷۰۷-۷۰۰ 
ج۲۷ . - ص ۰۸۹۳۸ ع۲ 
0 
جه۱ . - ص ص 1۷۱۲-۷۰۸ 
الخفاجی » ابن سنان 
ج . - ص ۰۱۸۳۲ع۲ 
الخفاجی ,احمد بن محمد بن عمر و ( ٩۷٩‏ ه4 
- ۱۷۱ م )ت ( ۱۰۹۹ ه - ۱۱۵۹ م) 
ج۱ . - ص ص ٩۷۱-6۷۱۲‏ 
الخلافة ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۹۱۲ 
خلعة 
ج۱۹ . - ص ص ۷۱۷-4۷۱۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


جه۱. - ص ص ۷۳-۶۷۱۸ 


الخليفة عبد الله 
ج۳۱ . - ص ۱۶۰۹۷۳۹ 
الخلیل ( مدينة حبرون ) 


جه۱ . - ص ص ۷۲-۷۳۰ 
خلیل اففدى زاده احمد سعيداففدى 
ت (۱۱۹۸ه - ۱۷۵ ۵) 

ج۱۹ . - ص ص ۷۷ 
خلیل الله انظر ایضا ابراهيم ( عليه السلاع ) 

جا . -ص ۲۶۰۷۵ 
الخلیل بن احمد » ابن عمرو بن تميم الفراهیدی 
الازدی ت ( ۱۷۰ ه - ۷۸۱ م ) 

جه۱ . - ص ص ٤۷٤٤-٤۷٤۲‏ 

۲۳ . - ص ۱۰۷۳۰۱ 

۲۳ . - ص ۱8۶۰۷۳۰۳ 

۲۳ . دص ۲۶۰۷۳۰۳ 
خلیل بن اسحاق ‏ ابن موسی بن شعیب ابو المودة 
( فقیه ) ت ( ۷۷۲ ه - ۱۳۷ م) 

ج۱۹ . - ص ص 4۷1۱-۷4 
خليل بن اسحق ( شاعر ) 

جه؟. - ص ۰۷۹5۹ ع۲ 
خماروية 

ج۱۹ . دص ص ۷۵۱-۷۷ 

۲۲ . - ص ۰٦۹۸٦‏ ع۲ 


ج٩۱‏ . - ص ص 4۷۰۲-۷9۱ 


1.۴۷1 
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الخندق ( غزوة ) 
۲۹ . -ص ۱۶۰۹۱۳ 
الخنزرة ( جبل ) 
ج۲۱ . ¬ ص ۱۶۰۱۷۲٩‏ 
الخنساء ٤‏ 
چه۱ . - ص ص 1۷۵1-1۷۵۲ 
الخوارج ( فرق ) 
جا . -~ ص 6۵۹ ع۲ 
جلا .دص ۱۵۰۲۲۱۸ 
جل . - ص ٤۲۲٣۸‏ ع۱ 
احم . - ض ٤۲۳٣۰‏ ع۱ 
حم .-ص ۱۶۰۲٤۰١‏ 
ج۱۹ . دص ص 1۷۷-۷۰5 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۲٣٣‏ 
خوارزم 
ج۲۹ . دص ۱۵۰۸۰۷۹ 
حم . -ص ۱۶۰۲۳۰۲ 
خوارزم شاه 
ج۲۲ . - ص ۱۵۰۱۸۷ 
خوارزمشاه » علاء الدين محمد 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۱4۱ 
الخوارزمى › ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
8 : 
جده١.‏ - ص ص ۷۷۲-۷۷۵ 
الخوارزمى » جلال الدين المنکبرتی 


ج . -ص ۲۶۰۱۸۹۳ 


1١. 


الخوارزمی › محمد بن موسى 
" ۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۲۹ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۰۲۷‏ ع۱ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۲۸ 
ج۱۲ . - ص ۰۳۹۸٤‏ ع۱ 
ج٩۱‏ . دص ص ٩۷۸۲-۷۷۱‏ 
ج۲۱ . دص ۱۵۰۱۹۲٩۹‏ 
۲۳ . دص ۰۷۳۹۹ ع۲ 
الخوارزمية 
۱۹ . - ص ۲۶۰٦۹۰۹۹‏ 
الخوارزمیون 
ج۲ . - ص ۲۶۰۸۱۲ 
الخوازرمی » محمد بن موسی 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۱۳۰۰ 
خواندمیر . غیاث الدین ( مرخ ) و ( ۱۷۵م) 
جه۱. - ص ص ۷۸۰-۷۸۲ 
خوجة افندى » سعد الدين بن حسن حافظ جمال 
الدين الاصفهانی و ( ٤۳‏ ذاه - ٠١۴۳١‏ م) 
ج٩۱‏ . دص ص ٤۷۹۰-٤۷۸٩9‏ 
خوجلى بن عبد الزحمن بن ابراهيم ( شيخ ) 
ت ( ۱۱۵۵ ه) 


ج۱۹ . < ص ۰٦۰1۷‏ ع۱ 


خورشید نامه ( کتاب ) 
ج۲۰ . دص ٤1۳۷۷‏ ع۱ 
خولان ( قبيلة ) 


جه١.‏ - ص ص 4۷۹۳-4۷۹۰ 


بح تیوه کرت کج ا سس بح اوح رش 
خویلد . ابو ذؤيب الهزلی ۱ ۱ 
ج٩۱‏ . - ص ص 4۷۹-4۷۹۳ سب 12273۲ سس 
خیال ظل 
جه۱ . دص ص 1۷۹۷-۷۹۵ 


خیام ر جامع ) 
۱۱ . - ص ۲۵۰۳۹۸۲ 


خيبر ( واحة ) دابة 
جه۱ . - ص ص 1۸۰۰-4۷۹۷ جه۱ . - ص ص 4۸۱۷-4۸۱۱ 
خير الدين ( قائد ) دابق 
ج۱۹ . - ص ص ٤-4۸۰۳‏ 4۸۰ ج۱۹ . - ص ص 1۸۱۱-۸۱۵ 
ج۱۳ . - ص ۱۵۰۱۹۹ دابق ( موقعه ) 
خير الدین باشا ( کاتب ) ۱۹ . - ص ۱۶۰۱۱۰۵ 
۱۲ . - ص ۰۳۹۱۳۹ ع۱ داحس والغبراء ( حرب ) 
خير الدین بربروسة و ( ۸۸۸ ه - 6۸۳١م)‏ ج۱1 . - ص ۰٤۹۸6‏ ع۲ 
ت ۹۱ھ - ۱٥٤٩‏ م) دار الارقم 
جه۱ . - ص ص ٤۸۱۱-٤۸۰٤‏ ج . دص ۱۰۵ ع۲ 
خير الله افندی الدار البيضاء 
ج۱۹ . - ص ص ۱٩۳ ٤۸۰۳-٤۸۰۱‏ . - ص ص ٤۸۱۹-٤۸۱۷‏ 
الخيرزان دار الحرب 
جا . -ص ۲۶۰۱۹۵۹۰ ج۱ . دص ص ٤۸۴۲۱-٤۸۱۹‏ 
دار السلام 


ج٩۱‏ . دص ص ٤۸۲۲۳-٤۸۲۱‏ 


دار الصلح 
ج۱۹ . - ص ص ٤4۸۲٥-٤۸۲۳‏ 
دار الصناعة 


٤۸۲۹ ص‎ - . ۱٩ج‎ 


را شي سس سس سس س 


دائرة المعارف الإسلامية ا 


ل سس 


دار الندوة 

ج٩۱‏ . - ص ص ٩۸۳۲-۸۳۱‏ 
دارفور 

حلم . - ص ۲9۵9 ع۱ 
الدارقطنی » ابو الحسن على بن عمر بن احمد 
و( ۳۲۰۵ ه - لاووم) 

جه۱ . - ص ص 1۸۳۰-۸۲۷ 


الدارمی 
ج٩۱‏ . دص ص 1۸۳۱-۸۳۰ 


الداعى 
ج۱ . - ص ص 1۸۳۸-۸۳۲ 
الدانى , ابو عمرو عثمان بن سعد و ( ۳۱۸ ه - 
۱ م )ت ( ٤٤٤ھ‏ = 10۳م( 
ج٩۱‏ . دض ص ٤۸٤۱-٤۸۳۸‏ 
دانیال 
حك ام چ 
داود 
ج۱۹ . - ص ص 4۸۸-1۸4۲ 
داود باشا و ۱۱۸۸ ه = ۱۷۷٤‏ م) . 
ج۱ .- ص ص 1۸0۲-4۸4٩4‏ 
داود بن خلف ‏ الاصفهاتى ابو سليمان 
و( ۲۰۰ھ - ۸10 م) 
ج۱ . -ص ص 4۸۵۳-4۸۵۹۲ 
داوود بن محمود 
ج۱۹ . - ص ۰۵۰۱۱ ع۱ 


الدای يوسف الاول 


ج۸ . -ص ۰۲44۸ع۲ 
الدجال 
ج٩۱‏ . - ص ص 1۸9-1۸0۳ 
ج۱1 . - ص ص ٤۸1٤-٤۸٩1۱‏ 
دجلة ( نهر ) 
ج1 . - ص ۰۱۷۱۹ ع۲ 
جا . - ص ۱۶۰۱۷۳۳ 
جا . - ص ۲۵۰۱۷۹۴ 
ج . -ص ۱۶6۰۱۷۰۱ 
جا . - ص ۲6۰۱۷۷۹ ۱ 
ج۱۹ . - ص ص ٤۸۷۲ - ٤۸٦٤‏ 
دحلان » احمد بن زینی 
ج۱۹ . - ص ص 4۸۷۲ - 4۸۷ 
دحية »ابن خليفة الكلبى (من صحابة رسول الله 
ص )ت ( ۰٥ھ‏ = ٦۱۷۰‏ م) 
ج۱1 . - ص ص ٤۹۸۷٦-٤۸۷٤‏ 
الدرامى » ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن 
و (۱۸۱ه -۷۹۷م) 
ج٩۱‏ . - ص ۱۵۰4۸۳۰ 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج ( کتاب ) 
۳۲ . - ص ۲۶۰۱۰۱۸۲ 
الدرة الفاخرة ( کتاب ) 
ج۱1 . - ص ۲۶۰۹۹۰۱ 
الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة ( كتاب ) 
۲۹ . - ص ۱۵۰۹۰۲۳ 


الدردنيل 


سس يبب بت 


۱۰۳۷ 


داثرة العارف الاسلامية 


ج۱ . - ص ص 1۸۷۰ - ٩۸۷۷‏ 
الدرر البهية والجواهر اللبوية فى الفرو ع الحسنية 
والحسينية ( کتاب ) 
۲۰ . - ص ۱۵۸۱۷ 
الدرر الکامنة ( کتاب ) 
احلا . دص ۰۲۱:۳ع۲ 
الدرعية 
ES‏ 
درغوث ر جامع ) 
ج۲۲ . - ص ۱۵۰۷۹۲ 
درغوث ر قاند ) 
ج . - ص ٤۲٤۸۰‏ ع۱ 
درقاوی ۱ 
۱5 . - ص ص 1۸۹۱-4۸۷۹ 
درهم 
ہ۱ . - ص ص 1۹۰۰-4۸۹۸ 
دروز ر طائفة ) 
۱۹ . - ص ۱۵۵۱۱۱۰ 
درویش باشا ر اسم عدد من ولاة العرك ) ت ( 
۸ هد ۱ 
ج۱1 . - ص ص 1۸۹۷ 
درويش محمد باشا 
ج۱1 . - ص ص ٤۸۹۷‏ 
دريد : ابن الصمة الجشنمی ت ( ۸ ه ) 
ج۱ . - ص ص 4۹۰۱۰-۹۰۰ 
الدستور البيمارستان ( کتاب ) 


جا . - ص ۰۱۱۰ع۱ 
الاسوقی ؛ ابراهيم بسن ابى المجند عبدالعزیز 
و( ۱۷۹ هت - ۱۳۳ م )ت (۱۷۳۵ هت - 
۷ م( 
ج۱ . دص ص 1۹۰0-44۰۱ 
الدسوقى . ابراهیم بن محمد بن عبد الرجمن 
و ۸۳۳ھ ۱۲۹ م) ت ٩۱۹‏ ه ۱۵۱۴م) 
ج۱ . دص ص 41.4 
الدسوقى » السید ابراهيم بن ابراهیم عبد الففار 
و۱۲۲۹ هت ۱۸۱۱ م) ت ( ۱۳۰۰ هت 
YAY‏ م( ۱ ۱ 
ج۱ . - ص ص 44.4 
الدعاء ۱ ٠‏ 
حرا ۰ص ص ۹۰۱۱-44۰5 
الدعاء ر كتاب ) 
ج٣‏ . -ص ۲۵۰۱۹۱ 
دعاء الجوشن الكبير ( كباب ) 
+۲۲ . - ص ۰۱۹۸۰ ع۱ 
دعائم الاسلام ( کتاب ) 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۱4۲ 
دعبل » محمد او الحسن او عبد الرحمن ابو على 
و( ۱٤۸‏ هھ ۷١١‏ م) 0 
۱ ج۱1 . - ص ص 4۹۱۱-4۹۰۱ 


٠‏ الدعینی الاشبیلی 


جه۲ . دص ۱22۹۷۲ 
ادف 


ثرة العارف الإسلامية سس ۱۲ 


سس سس سس سس 


ج٦۱‏ . - ص ص ۷-۱ 4٩۱‏ 


دفاع عن الاحرف ( تراجم ) 
جا . - ص ص ٩۹1۸۸‏ 


دلدل 

ج۱ . - ص ص ۹۱۸ 
دلهی 

ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۱۸۳ 
دمشق 


ج۱1 . - ص ص 4۹۷-4۹۱۸ 
ج۱۷ . - ص ۱۶۰۵۳۹۱ 
۳۱۵ . - ص ۰۹۷۸۸ ع۲ دمشق 
الدمشقی » ابو عبد الله محمد بن ابى طالب 
الانصاری ت ( ۷۲۷ ه) 
حلا . دص ۲۶۰۲۱۷۱ 
۱۹ . - ص ص ٤۹٤۷‏ 15182 
الدميرى » محمد بن موسی بن عيسى كمال الدين 
ور ۷۰ هھ - ۱۳٤۹‏ م )ت( ۸۰۸ هم - 


۵ م) 

۱ . - ص ص 1۹9۰-441۸ 
دنیا 

ج٦۱‏ . دص ص 1۹9۴-4۹۰۰ 
الخد * 

ج5ا. - ص ص 1۹۰۷ 

ج۱۷ . - ص ۱۵۰۵۳۰۲ 
دهلك 


ج٦۱‏ . - ص ص 1۹9۹-4۹۰۷ 


الدهلوی ۰ قطب الدین احمد بن عبد الرحيم 
و ۱۱۱ ه - ۱۷۰۲ م) 

ج۱1 . - ص ص 1505 
الدهناء 

ج۱ . دص ص ٤۹1۰-٤4٩۹٩۹‏ 
دواسر 

ج۱۹ . - ص ص ٤٩٥٤-٤4٩۳‏ 
الدوانى » محمد ب ناسعد جلال الدين 
و( ۸۳۰ هھ - ۱٤۲۷‏ م )ت ( ٩۰۷‏ هب 
10۰1 م( 

ج۱۹ . داص ص 4۹00-4۹54 
دوحة المشايخ ( کتاب ) 

ج۲۰ . ص ۱۶۰۷۳۷۲ 
الدور المنثور فى التفسير ( کتاب ) 


حم . - ص ۲۶۰۲۳۱۸ 


الدوسة 

ج۱1 . - ص ص 4۹0۷-4۹۰۰ 
الد وکاتیه ر عملة ذهبية ) 

ج۲۰ . - ص ۰۷۹۲۲ع۱ 
دويره ( وادی ) ۱ 

جه . - ص ۲۶۰۱۳۱۵ 
ديار بكر ( اقلیم ) 


ج۲۷ . - ص ۱۶6۰۸۹۱۹ 

ج۱ . - ص ص ٤۹1۲-٤۹1۰‏ 
ديار ربيعة 

ج۱1 . - ص ص 4554-4954 


کک 


 _ ۱۰۳۷۹‏ دائرة العارف الإسلامية 


ديار نصر 

۱5 . - ص ص 1۹19-4۹14 
الدیارات ( كتاب ) 

۲۲ . - ص ۱61۹۹۹ 
الدياربكرى » حسين بن محمد الحسن ت ( 
۴۳ وه - ۱۵۷ ۵) 

ج۱ . - ص ص ٩۹14-1۹1۳‏ 
الدیاج 

ج۱1 . داص ص ٩۹11-4915‏ 


الدية 
۱۹ . - ص ص ٩۹۷۷-4۹۷۰‏ 
دير ر کتاب ) 
ج۲۲ . - ص ۱۵۰۹۹1۹ 
دير الجائلیق ر موقعة ) 
۲۷ . - ص ص ۸٩۲۱‏ - ۲۰۸۱۲۵ 
الديصانية ( فرق ) ۱ 


جو . - ص ۲۵۰۲۰۸۲ 

ج٩‏ . -ص 0۲۶۸۲ ع۱ 
ديك الجن , عبد السلام بسن رغبان السلام 
( شاعر ) و( ۱۹۱ ه -ملالام)ءت ( ۲۳۵ هب 
A‏ 

ج۱1 . - ص ص ٤۹1۷-٤۹٦1٦1‏ 
دینار 

ج۱1 . - ص ص ٩۹۷۱-۹۸‏ 
دینار ملك ( امیر ) ت ( ۵٩۱‏ ه ۱۱۹۵ ) 


ج۱1 . - ص ص 1٩۹۷۱‏ 


(¢ A4 - 


ج۱ . - ص ص ٤۹۷٤-٤۹۷۱‏ 
ديو » دویبه ( جزيرة ) 

ج۱۹ . دص ص ٤٩۹۷٤-٤۹۷٤‏ 
دیوان 

ج۱۹ . - ص ص ٩۹۷۵-4۹۷‏ 
الدیوان ( كتاب ) 

جا . -ص ۲۵۰۱۹6 

ج۲۰ . - ص ۰۱۲۹۵ ع۱ 

۲۹ . - ص ۰۸۹۷۰ ع۲ 
دیوان ابو نواس ( کتاب ) 

ج۲ . -ص ۲۵۰۶۱۵ 
دیوان ابی تمام ( کتاب ) 

جا . -ص ۱۵۳۱۵ 
دیوان لغات الترك ( كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۲۶۰۱۳۸۰ 
دیودورس الصقلی (مؤرخ ) 


جه . دص ۰۱۳۰۲ع۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


۱.۳۷۷ 


يي ۲۲۲۲۲۲ ۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 0 


.> 77 سس 
د 
سس ڪڪ 
ذات الايوانيين ( مدرسة ) 
ج۲ . - ص ۲۵۰۸۰4 
ذاتی » عسوز او بخشی ( شاعر) و ۸۷۹ ه - 
۰۱ م) ت ( ٩۵۳‏ ه - I061‏ م( 
۱۹ . - ص ص 14۸۱ - 1۹۸۳ 
ذاتسی سلیمان ( شاعر) ت ( ۱۱۵۱ هب - 
۸ م( 
ج۱ . - ص ص 4484 
ذبيان » ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيس عیلان 
٠‏ ج۱ . -ص ص 1485-4484 
ذخيرة خوارز مشاه ( کتاب ) 
جه . -ص ۱۰۲۹۹۱ 
ج۹ . -ص ۲۶۰۲۹۹۱ 


فراع 
ج۱1 . - ص ص 1485-4585 
اللبرة 
حكا. - ص ص 1۹۸۷-۹۸51 
الذكر . 
ش ج۱ .- ص ص 4184-4987 
۱۰۳۷/۸ 


ذم الکلام ر کتاب ) 
ج4 . -ص ۱۶۰۱۱۲۱ 
ذم الکلام واهله ر كتاب ) 
ج۲4 . - ص ۰۷۳۹۱ع۱ 
ذم الوزيرين ( کتاب ) 
جا . -ص ۲۵۰۳۲۹ 
ذمار ( مدينة ) 
ج۱1 . - ص ص 1۹۹۱-4۹۸۹ 
ذميين 
جحاا. - ص ۰۳۲4۲ع۱ 
الذهبی ؛ شمس الدين ابو عبدالله محمد ين احمد 
و( ۱۷۳ هم ۱۲۷ م )ت ( ۷۸ هب - 
۸ ۵) 
ج۱۹ . دص ص ۰۴۳۸-۰۰۳۶ ه 
ذو الجلال والا کرام ر من اسماء الله الحسنی ) 
ج4 . دص ۲6۰۱۰۸ 
ج4 .دص ۱۶۰۱۰۸۳ 
ذو الحجاب » ابو حرب الیمانی 
ج۲۹ . - ص ۱۵۰۹۰۰4 
ذو الرمة » غيلان بن عقبة بن مسعود ت ( ۱۱۷ 
ھ - ۷۳۰۱ ۵) 
ج۱1 . - ص ص 1۹۹۳-4۹۹۱ 
ذو الفقار ر سيف غنمة اللبی ‏ ص ) ) 
ج۱ . - ص ص 4484-4444 
ذو القرنين ‏ الاسکندر الاكبر 
ج۱1 . - ص ص 4191-4440 


دائرة العارف الاسلامية 


ذو الکفل , بشر بن آیوب 
ج۱1 . - ص ص ۵۰۰۲-4۹۹۷ 
ذو النون 
جح" .-ص ۰۱۸۹۵ع۱ 
ذو النون , ابو الفيض بن ابراهیم المصری 
وره6١هيت‏ ( ۲۵ ه = .كمم) 
ج۱ . دص ص ۰۰۳-۵۰۰۲ 
ذوقار 
ج۱1 . - ص ص 1۹۹6-1۹۹6 
الذیبی . عبد الملك بن قیسی 
۱۷ . - ص ۰۵۲۱۰ع۱ 


2 


رؤبه بن العجاج و(هاه-هلاام) 
ت (۱۳۱ ه - ۷4٩‏ م) 

ج۱۷ . دص ص ۵۲۱۲-۵۲۰۹ 
رابعة العدوية 

حم . - ص ۲۰۲۲۱۰ 

حم , دص ۱۵۰۲۲۰۳ 

جم . - ص ۱۵۰۲۲۱۹ 

حم .دص ۱۵۰۲۲۹۷ 

حد . - ص ۲۲۲۹۷ 


ج١۱‏ . - ص ۰۵۰۳۲ ع۲ 

ج۱۹ . - ص ۰٠۰۳۳‏ ع۲ 

ج۱1 . - ص ص ۰٥۰4۱‏ -ه:ع.ه 
راحيل 

ج۲ . - ص ص ۰۰4۵ - ٥۰4۷‏ 
الرازى » محمد بن موسى بن بشیر ت ( ۲۷۲ھ 
AA" ~‏ @( 

ج٦۱‏ . - ص ص ۰۰۹۲-۰۰٥۷‏ 
الرازى » فخر الدين 

جه" . - ص ۷4۱۲ء ع۲ 

ج۲۹ . - ص ۰۷۹۱۳ ع۲ 

ج٩۲‏ . - ص ۰۷۹۱ع۱ 
الرازی ‏ قطب الدین 

جه۲ . - ص ۱8۵۰۷۹۱۵ 
الرازی » محمد بن موسی بن بشهر ت ( ۲۷۲ ه 
-4485م) ۱ 

ج۱ . - ص ۵۰۵۷ ع۲ 
الرازی »ابو بكر محمد بن زكريا و (۲۵۰ هب - 
٤‏ م) ت (۳۱۳ ھ - ٩۲۵‏ م) 

حم . - ص ۱۵۰۲۳۹6 

ج٣۱‏ . داص ص 6۷ ۵۰- ٠٠٥٦‏ 
الرازی ابوبکر محمد بن زکریا و (۲۵۰هف - 
۶ م )ت (۳۱۳ مه ٩۲۵-‏ م( 

۱۷ . دص ۵۳۰۸ ع۱ ' 
رازی امین احمد ( کاتب ) 

ج۱ . - ص ص ۰۵٩‏ - ۵۱۵۷ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1.۴۹ 


راسم احمد (کاتب) و( ۱۲۸۳ هھ -8۱۸۹۱۷) 

ج۱ . دص ص ۰۰٦۰-۰٦۲‏ 
راشد الدين سنان ابو الحسن سنان بن سليمان 
ت روره ھ - ۱۱۹۳ م) 

۱۹ . دص ص ۰۰٦۹-۰۰٦۷‏ 
الراحد بقل انو حشر هرن المسع رذ 
( خليفة ) 

ج۱۹ . - ص ص ۰۰٦۷-۰۰٦٦‏ 
راشد محمد ( مۇرخ ) ت ( ۱۱6۸ هب - 


ج۲۷ . - ص ص ۸۳۷۷ - ۸۳۷۸ 
الرباط 

ج٩۱‏ . - ص ص ۰۰۸۸-۰۰۲۹ 
رباعی 

ج۱۹ . - ص ص ۰۰۹۲-۰۰۸۸ 
ربيب الدولة , ابو منصور بن ابى شجاع محمد بن 
الحسن ت (۵۱۳ ه - ۱۱۱۹٩۹‏ م) 

ج٣۱‏ . - ص ص ۰۰۹۲٩-۰۰۹۲‏ 
ربیع الجنان فى المعانی والبيان ( كتاب ) 


م( حم . - ص ۱۵۲۳۰۱ 

۴ ج۱ . دص ص ٠۰۷٠-١۰٦۹‏ الربيع بن يونس » ابن عبدالله بن ابى قروة 
الراغب الاصفهانی و( ۱۱۲ هھ - ۷۲۰م )ت ( ۱۷۰ هھ ۸ ۷م) 
ج٩‏ . - ص ۱۶۰۱۹۹۹ ج۱ . - ص ص 9۰۹۵-۵۰۹۳ 

الراغب الاصفهانی » ابو القاسم الحسین بن محمد ربيعة و مضر ( قبيلتين ) 
أبن المفضل ( فقيه ) ت ( ۵۰۲ هھ - ۱١۱١۸‏ م) ج۱1 . - ص ص 9۱۰۳-۵۰۱۹۵ 
ج۱۹ . دص ص 9۰۷۱-۵۰۷ رجائی زاده اکرم ( اديب ) 
الرافع ( من اسماء الله الحسنی ) ج۸ . -ص ۲۶۵۰۲4۲9 
0 جه .دص ۱۵۱۰۵۵ الرجز من بحور الشعر ) 
ج4 .-ص ۱6۵۰۱۰۷۰ ج۱۹ . - ص ص 8۱۱6-۵۱۰ 
الرامى » حسن بن محمد شرف الدين ( كاتب ) الرجم ۱ 
ج۱1 . - ص ص ۰۰۷۸-۵۰۷۷ ج۱ . دص ص 9۱۲-۵۱۱۲ 
راهب ۱۹ . -ص ۵۵۹۰5 ع۱ 
ج۱ . دص ص ۰۰۷۹-۵۰۷۹ رجوع 
الرایات ر( کتاب ) "۱ . - ص ص ٩۱۳۳-۰۱۲‏ 
۱5 . - ص ۱۵۵۰۱۵۸ الرحل والمنزل ( کتاب ) 
رباح ج۱ . -ص ۱۶۰۲۲۱ 
۱-۳۸۰ دائرة العارف الاسلامیة 


ره قن سير تشون ال ته آنا 
ادا اش توغرا 
کذب فى شیء من کلامه فقد رفضوا 
روايته وسموا حديثه «موضوعا» 
أو«مكذوبا» وان لم یعرف عنه الکذب 
فى رواية الحدیث » مع علمهم بأنه قد 
یصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ کل راو » 
وقارنوا روایاته بمضها ببعض »2 
وبروایات غيرهء فان وجدوا منه خطأ 
کثیر) ء وحفظا غير جید ضعقوا روایته 
وان كان لا مطعن عليه فى شخصه ولا 
فى صدقه خشية أن تکون روایته مما 
خانه فیه الحفظ. 


وقد حرروا القواعد التی وضعوها 
لقبول الحدیث » وحققوها باقصی مافی 
الوسع الانسانی » احتياطا لدینهم . 
ونفيا للخطاً عن سنة نبیهم » فکانت 
وادقها » وان أعرض عنها کثیر من 
الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا 


دنه . 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


ثم جمعوا هم ومن جاء بعدهم کل 
ما وصل إليهم من روایات فى الحدیث » 
صحيحة أو ضعيفة » مع بیان قوتها أو 
ضعفها فى أكثر الأحوال » وبعضهم 
جمع فى كتابه أحاديث صحيحة 
واقتصر علیها کالب خاری ومسلم . 
رضی اللّه عنهما » وکتاباهما أصح 
الى تبش 6 بعسه اران الكريم: 
وأحاديثهما لا شك فى صحة شئ منها 
عند العلماء يهذا الشان + ويعض العلماء 
عنى بجمع الأحاديث التى ثبت أنها 
مكذوبة على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
لیحذر الناس منها . وجمعوا ایضا کل 
ما وصل إلى علمهم من آسماء الرواة 
وانسابهم وأحوالهم وتفاصیل 
تراجمهم» لیکون الب‌احث على بينة 
من بحثه فى صحة الحدیث. وآلفوا 
فى کل هذا الدواوین الکبار فى 
مقات من المجلذات يل آلافا مما لا نهد 
النزر الیسیر منه عند أية آمة من ساتر 
الامم. 

بعل هذا السن الم کم والإنتاج 
الهائل العظیم ياتى آولئك الستشرقون 
لیسحروا آعین الناس » ویسته ووا 


۱۰۳۹ 


الرحلة 

۱۹ . - ص ۰۵۸4۵ ع۲ 
رحلتی الى مصر ( مقالة ) 

۳۰ . دص ۲۵۹4۹۱6 
الرحمانية ( طريقة دينية ) 

ج٦۱‏ . دص ص ۵۱۳۲-۰۱۳۳ 
الرحمن ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 .دص ۱۵۰۱۰4۳ 
الرحيم ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج4 . دص ۱۵۰۱۰4۳ 

ج٤‏ . -دص556٠٠ءع١‏ 
الرد على النحاة ( كتاب ) 

۲۷ . - ص ۱۶۰۸۲۸ 
الرزاق ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج٤‏ . -ص ۱۶۰۱۰۵4 

جه . > ص ۱۶۰۱۰۹۹ 
رزيك بن طلائع . الملك العادل بن الذين ابو 
شجاع مجد الاسلام ( وزير ) 

ج٦۱‏ . دص ص ۵۱۳۷-۵۱۳۷ 
رسائل 

ج۲ . -ص ۵4۵ ع۲ 
الرسائل ( كعاب ) ۱ 

ج٤۱‏ . -ص ۲۵4۷۲ 

۱۷ . - ص ۲۵۰۵۳۰ 
الرسائل المصرية ( کتاب ) 


ج۲ . -ص ۲۰۳۵۹۲ 


رسالات الاعتزال ( کاتب ) 

ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۹۱۳ 
رسالة ر کتاب ) 

۲ . - ص ۰٥٥۹‏ ع۲ 
رصالة آراء اهل المدينة الفاضلة ( کتاب ) 

ج۲ . -ص ۰:۰۵ ع۲ ا 
رسالة البخلاء ( كتاب ) 

۱۹ . - ص ۲۵۰۵۹۳۹ 
الرسالة الثانية ( کتاب ) 

ج۲۷ . دص ۰۸۰۰۱۳ ع۱ 
الرسالة الشرفية ( کتاب ) 

۲۱ . - ص ۰۱۵۳۷ع۱ 
رصالة الغفران ( كتاب ) 

ج۲ . - ص ۲۵۵۳۷۸ 

۳۰ . دص ۲۵۹۱۰ 
رسالة الموسیقی ( كعاب ) 

ج۲ . دص ۲۶۳۹۲ 
رسالة فى الصحابة ( کتاب ) 

۳۱ . - ص ۱۶۰۹۹۱۱ 
رسالة فى العقل ( كعاب ) 

۱۲ . - ص ٤۳۷۰۸‏ ع۱ 
رسالة فى العمل ( کتاب ) 

ج۲ . - ص ۱۵۳۹۲ 
رسالة فى النشر ( كتاب ) 

جا . - ص ۱۵۰۱9۹6 
رسالة فى تحقيق اقدار الاتصالات ( كعاب ) 


تاش اغارف الإسلامية 


1.۸1 


جه . -ص ۰۱٥٤۲‏ ع۲ ج۱1 . -ص ۱۶۰٤۸۹۲‏ 


رسالة فى فضل الاندلس ( کتاب ) ۱5 . - ص ص ۰۱۵۱-۵۱۸ - 
جا . -ص ۲۵۰۱۱۱ ج۱۸ . - ص ۰۰۳۳ ع۱ 
رسالة فى كمية کتب ارسطو طالیس ( کتاب ) ج۱۸. - ص ۲۶۵۵۳۳ 
۱ جا . - ص ۲ع ج۱۸ . - ص Eso‏ 
رسالة موجزة فى الصلاة ر کتاب ) ج۱۸ . - ص ۵۰۹۱ ع۲ 
۲۱ . -ص ۱۶۱۲۰۸ a‏ دص ۰٥٦۲۰‏ ع۱ 
رستان ( موقعة ) ج۲۰ . - ص ۰٦۲۲۸‏ ع۲ 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۹۷‏ ع۲ ج۲۰ . - ص ۱۶۰۹۲۳۲ 
رستم » بنو ش ج۲۰ . - ص ۰1۲۹۳ ع۱ 
۱ ج۱1 . - ص ص 6۱۸-۱14 جا . -ص ۱۶۰۸۵۱۰ 
رستم باشا و ( ۱۵۰۰ م) ت ( 6۱۵۹۱ ۲۱ . دص ۱۵۰۵۰۲ 
ج۱1 . - ص ص 6۱-0۱۲ ج۲۱ . - ص ۱۶۰۱۷۱ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۸۱۰ ع۱ ج۲۲ . - ص ۰1۸۹٤‏ ع۲ 
الرسول ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) ج۲۲ . - ص ۰1۸۹٦1‏ ع۱ 
ج1 . - ص ۱۶۰۱۸۳۹ . ج۲۲ . - ص ۲۶۰۹۸۹۹ 
حلا . -ص ٤۲۱۹۸‏ ع۱ ج۲۲ . دص ۲۶۰٦۹۲۷‏ 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۷۱ ج۲۲ . دص ۱۵۰۸۹۳۲ 
حلا . دص ص ۰۲۲۱۳ ع۱ ج٤۲‏ . - ص ۲۶۰۷۰۹۳ 
حلم .- ص ۰۲۲۹۱ع۲ جه" . - ص ۱۶۰۷۷۰۸ 
حم . -.ص ۲۵۰۲۰۷ جه؟. دص ۰۷۸۰9۲ ع۱ 
حدر . - ص ۱۵۲۱۳ جه۲ . - ص ٤۷۹۸۲‏ ع۱ 
ا - ھ ص ۲۵۰۲۳۰۳ ۱ ۲۷ . - ص ۲۶۰۸٤٦٤‏ 
ج۱۰۳ ..- ص ۱ ج۲۸  .‏ ص ۰۸۷۱۹ ع۲ 
ج۱۱ . - ص ٤۳۲٤۱١‏ ع۲ حم . - ص ۰۸۷۲۰ع۲ 
ج۱۳ . دص ۱۵۰4۰۷ ج۲۸ . -ص ١۸۷۲۱‏ ع۲ 


د یی ان القارف اا 


ج۲۸ . - ص ۰۸۷۲۰ ع۱ 
ج۲۸ . - ص ۱2-۸۰ 
ج۲۸ . - ص ٤۸۷۲۹١‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ۰۸۹۷۷ ع۲ 
۳۰ . دص ۲۵۰۳۱۳ 
۳۰ . دص ۱۶۰۹۶۰۹ 
۳۰ . - ص ۱۶۹۱۱ 
ج -.ص ۱۶۰۹4۱5 
ج۲۰ . دص ۰۹٤۲۹‏ ع۲ 
ج۳۰ . - ص ۲۶۰۹٤۸۷‏ 
ج۲۰ . داص g9۲‏ 
رسول › بنو 
ج٩۱‏ . داص ص ۵۱۵۲-۵۱۱ 


رس » بنو 


ج۱۹ . دص ص ۵۱۲-۵۱۳۷ 
الرشد والهداية ر كتاب ) 

جام . - ص ۰۹۷۰۹ ع۲ 
الرشيد 

ج۱1 . - ص ص ۰۱۲۱-۵۱۵۱ 
الرشید ( خليفة ) 

۳۱ . دص ۰۹۷۰٤‏ ع۲ 
الرشید ( من اسماء الله الحسنی ) 


ج4 . -ص ۲۶۰۱۰۸4 

الرشيد » ملای بن الشریف بن على بن محمد بن 
على ( ملك )و( ۱۰6۰ هب - ۱١۹۳۱‏ م) 
ت ( ۱۰۸۲ هھ - ۱۹۷۲ م) 


دار 


ج۱۹ . - ص ۰٥۱٥۹‏ ع۲ 
رشيد الدين الطيب ( مؤرخ ) 
ج۱1 . - ص ص ۵۱۲۵-۵۱۲۱ 
رشيد رضا 
ج۱۰ . - ص ۲۰۳۱۹۲ 
رشيد عالی الکیلانی 
ج۲۳ . دص ٤۷۲۲۹‏ ع۲ 
رشيدالدين الطيب . فضل الله رشيدالدين بن عماد 
الدولة و ر ۱۲٤۷‏ م) ت ( ۱۳١۷‏ م) 
ج۱1 . - ص ۱۶۰١۱۹۱‏ 
الرصافة ( مسجد ) 
ج1 . -ص ۱۶۰۱۷1۰ 
رفا ۱ 
ج۱1 . دص ص ۵۱۷۱-۵۱۹ 
الرضى بالله , ابو العباسى احمد محمد بن المقعدر 
ر خليفة ) و( ۲۹۷ ه - ۹۰۹ م) ت ۳۲۹ هب 
و 
۱5 . - ص ص ۰۷۳-۵۰۷۱ ۰۵ع۱ 
رضية ر حاكمة ) 
ج۱1 . - ص ص ۵۱۷۲-۵۱۷۱ 
رطل ‏ وحدة وزن ) 
ج۱1 . - ص ص ٩۱۷۳-۵۱۷۲‏ 
رفاعة الطهطاوی و ( ١8٠01١‏ م) 
ج۱۲ . - ص ٤۳٣۳١‏ ع۱ 
ج۱1 . - ص ص ٩۱۹۷-۵۱۷۷‏ 
۲۳ . - ص ٤۷۲١۹‏ ع۲ 


ثرة العارف الإسلامية .۱و _ع- ۱۰۳۸ 


۲۳ . - ص ص ۷۲۷۹ 
الرفاعی , احمد بن على ابوالعباسی (شیخ الطريقة 
الرفاعية ) و ( ۵۰۰ هھ ۱۱۰۹ م ) ت ( ۵۷۸ ف 
(pI -‏ 
۱۹ . - ص ص 0۱۷۷-۵۱۷۳ 
رفيع الدين › مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
بن عبد الرحمن العمرى و ( ۱۱۹۳ ه ۷١٠‏ م) 
۱ . - ص ص ۰۱۸۲-۰۱۸۰ 
الرقاق ( کتاب ) 
+۲۱ . دص ۱۵۰۱4۸۷ 
الرقة ( مدينة ) 
جا .- ص ۰۱۹۱4۹ع۲ 
الرقيب ( من اسماء الله الخسنى ) 
ج٤‏ . -ص ۱ ۰۱۰4ع۲ 


رقية 
ج۱۷ . دص ص ۰۱۸۹ 
الرقیق 
۳۱۵ . - ص ۱۵۹۹4۰ 
ركن الدولة 
ج۱۷ . دص ص ۵۱۹۲-۰۱۹۰ 
الرماده 


ج۱۷ . - ص ۰١۱۹۲۳‏ ع۱ 
رمضان (شهر ) 

+۱۷ . - ص ص 8۱۹۹-۰۱۹۷ 

ج۲۱ . - ص ۱۶6۰۱۱۲۲ 


۲۶۰111٦1 ص‎ - . ۲۱+ 


الرمل 
ج۱۷ . - ص ص ۰۲۰۲-۵۱۹۹ 
٠‏ الرملة 
ج۱۷ . دص ص ٩۲۰۹-۰۲۰۳‏ 
ج۲1 . - ص ۱8۵۰۸۱۰4 ش 
ج۲۹ . - ص ۰۸۱۱۷ ع۲ 
رهبانية 
ج۱۷ . - ص ص ۰۲۲۲-۰۲۲۱ 
رهن 


ج۱۷ . - ص ص ۵۲۲۷-۲۷۲ 
الرهن الرسمی 

ج۱۷ . - ص ۰۲۲۳ ع۱ 
الروؤف ( من اسماء الله الحسنى ) 

دبع . - ص ۰۱۰۸۳ ع۱ 

ج٤‏ . -ص ۲6۰۱۰۱۹۸ 
الرواندیه ر ثورات ) 

+۳۱ . دص ۲۶6۰۹۱۱۳ 
روتروری ( جبال ) 

جه . - ص E1۲‏ 
روجر الثانی 

ج۱۲ . - ص ٤۴۸۱١‏ ع۱ 
روجی كروستان ( جريدة ) 

ج۲۷ . - ص ۰۸۹۷۴ ع۲ 
روح بن حاتم بن قبیصه ت ( ۱۷ ه -۷۹۱م) 

ج۱۷ . - ص ص ۰۲۱۳-۲۲ 


رودس 


لس وس او سس و سا رسد سا سس و و = 


۱۰۳۸۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


ج۱۷ . دص ص ۵۲۲۰-۰۲۱ 
الروض الانف ‏ کتاب ) 
جا , - ص ۰۹٦۸‏ ع۲۶ 


الروض المرتع فى شرح زاد المستقنع ( كتاب ) 


جا . دص ۲8۵۰۵۶۱6 
الروض الناسم والثغر الباسم ( کتاب ) 
ج۲۱ . - ص ۱۵۰۵۲۵ 
روضات الجنه ( كتاب ) 
حم . - ص ۰۲۳۰۱ع۱ 
روضة التعريف بالحسب الشريف ( کتاب ) 
جا . - ص ۲۵۰۱۷۷ 
روضة الشهداء ( كتاب ) 
ج۲۰ . ¬ ص ۲۶۱۳۰ 


الروم 

ج٤۱‏ . - ص ۰٤٥۳۹‏ ع۲ 
الرى ( مدينة ) 

جه۲ . - ص ۰۷۷۹۲ ع۱ 
رياح 

ج۱۷ . دص ص ۰۲۳۰-۵۰۲۲۷ 
الرياض 

ج۱۷ . دص ص ۵۲۳-۰۲۳۰ 
ريعشاد قلب الاسد 


ج۲ . - ص 1ي 
ج۲۷ . دص ۰۸٤۷١۹‏ ع۲ 
ریحان الالب ونزهة الحياة الدنيا ر كتاب ) 


ج۱ . - ص ۱۶۰٤۷۱٤‏ 


. داثرة العارف الاسلامية 


وه ۱ . - ص ۰٤۷۱٤‏ ع۲ 
رینودی شاتیون ( محارب ) 
ج۲۷ . دص ۰۸۹۸۴ ع۲ 


ريه ( حبل ) 


جه . دص ۰۱۳۱١‏ ع۱ 


ااال DO‏ س 
ز 
زابلستان 
ج۲ . - ص ٤۸۰۷۹‏ ع۱ 
زابوليا ( مللك المجر ) 
ج۱۸ . - ص ۰9۸۰۷ ع۱ 
زاد المعاد من هدى خير العباد ( كتاب ) 
ج۲۰ . -ص ۲۵۰۱۳4۹ 
الزار 
ج۱۷ . دص ص ۰۲۳۹-۰۲۳۷ 
الزاهره 
حلم . - ص 4۳۵ ۱:۰ 
زاوی » بن زيرى ( سلطان ) 
۱۷ . - ص ۰۵4۱۱ع۱ 
زبد بن عمرو بن نفیل 
جح . - ص ۲۶۰۱۰۳۳ 
زبور 
۱۷ . - ص ص ۵۲۲-۵۲۳ 


۱.۳۸۵ 


زبيد ( مديئة ) 
ج۱۹ . - ص ۰۱۰۲ء ع۱ 
ج۱۹ . - ص ٥۱١۹۲‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص ۰١۱۰١٤‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۶۱9۹۵ ع۱ 


۱۷ . - ص ص ۰۲٤۹-۰۲٤٦‏ 


زبيده 
ج۱۷ . - ص ص ۰٠۲۰۰-۰۲۹۹‏ ع۱ 
الزبیدی » عمر بن معدی كرب ( شاعر مقاتل ) 
ج۲۱ . دص ۲۶۰۸۱۲ 
الزبير بن العوام 


ج۱۰ . - ص ۲6۰۳۱۰۱ 

ج۱۰ . -ص ۰۳۲۰۴ ع۱ 

ج۱۰ . دص ٣۳۲۰١‏ ع۲ 

ا . - ص ٤۳۲۰۸‏ ع۱ 

۱۰۳ . - ص ٤۳۲۰۹‏ ع۱ 

ج۱۷ . دص ص ۰۲۰۲-۵۲۰۰ 

ج۲۹ . دص ۱۶۰۹۱۱۸ 
الزرادشتية ( فرق ) 

ج٩‏ . - ص ۰۲9۸۱ع۲ 

ج٩‏ . -ص ۰۲۹۸۲ ع۱ 
الزرنوجی , برهان الدين على بن ایی بكر الفرغانی 
ت ( ۵٩۳‏ ه ۱۱۹۷ ۵) 

ج۱۷ . - ص ص ۰۲۰۳-۵۰۲۰۲ 
زرياب . ابو الحسن على بن نافع 


ج۱۷ . داص ص ۰٥۲۰۸-۰۲۰۲۴۲‏ 


۱.۴4٦ 


الزریج المعبر السنجرى ( كتاب ) 

ج٤۱‏ . - ص ۲۶۵۰4۵۱۱ 
الزكاة ( كتاب ) 

ج۲۱ . - ص 210۰۸ 
زكاه 

ج۱۷ . - ص ص ۰۲۷-۵۲۰۸ 
زكريا , ابو یحبی المعمدان 

ج۱۷ . دص ص ۰۲۷۲-۰۲۷ 
زکربا الانصاری ( شيخ صوفی ) ت ٩۲(‏ ها - 
6 م( 

حلا . -ص ۱۶۰۲۲۳۰ 
زكريا القزوینی ( فارس ) 

ج۲۲ . دص ۱۶۰۹۳۲ 
الزلاقة ر موقعة ) 

جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۸ 

۲6 . - ص ۰۷٤٤۱‏ ع۲ 
زلزل . منصور بن جعفر الضارب عواد 

ج۱۷ . دص ص ۰۲۷۹-۰۲۷۲ 
الزامات على الصحيحين ( کتاب ) 

ج٩۱‏ . - ص ۱۶۰٤۸۲۸‏ 
` زمان 

ج۱۷ . دص ص ۰۲۲۱-۰۲۸۰ 
الزمخشرى › ابو القاسم محمود بن عمر 
و ( 1۱۷ هب - ۱۰۷۰ م )ت ( ۵۳۸ ها- 
۵۱۱۶ 

جه . -ص ۲۶۰۱۱۳۳ 


جا ۰ ص ۰۱۹1۹ ع۲ 

جم ۰ ص ٤۲۳۰۹‏ ع۲ 

۱۳ . > ص ٤٤۱۱۷‏ ع۲ 

ج۱۷ ۰ ص ص ۰۳۳۰-۰۳۲۱ 

ج۲۹ . -ص ۹۰۲٤‏ ع۲ ٠‏ 
الزمخشرى . جار الله 

ج . - ص ۲۱۸۳۲ ع۲ 
زمرم , 

ج۱۷ . دص ص ۵۳۳۱-۵۰۳۳۰ 
زمزم ( عين ) ۰ 

ج٣‏ ۰ ص ۰۷۹۵ ع۱ 
زناته ( فئة من البربر ) 

۱۷ . دص ص ۵۳۲-5۰۳۳۱ 


الزنج ( قبيلة ) 
ج۱۷ . - ص ض ۰۳۳۷-۵۰۳۳ 
الزنج ( فتنه ) 


۳۱ . - ص ۰۹۷۹۹ع۱ 
الزنجانی » عز الدين عبدالوهاب بن ابراهیم 
ج۱۷ . - ص ص ۵۳۳۸-۵۳۳۷ 
الزنجبار 
ج۱۷ . - ص ص ۵۳۹۸-۰۳۳۸ 
زنکی » عماد الدين بن قاسم الدولة آمد سنقر بن 
عبد الله 
ج۱۷ . - ص ص ۵۳۵۲-۵۳۸ 
زنکی شهرزور 
ج۲۷ . دص 1۳ 


الرهاوی » جمیل صدقی و (۲۷۹ ۱ه - ۳٩۸م‏ ) 
ت ۱۳۰۲« ۱۹۳۹ م) 
ج۱۷ . دص ص ٥۳٣۸-۰۴۰۲‏ 
5 
ج۱۷ . دص ص ۰۳۲۱۰-۵۰۳۹۸ 
الرهد ( كتاب ) 
۲۱۵ . دص 14۸۵ ع۱ 
زهر الآداب وثمر الالباب ( کتاب ) 
ج۱۳ . - ص ۰۳۹۷۰ ع۲ 
الزهراء ٠‏ 
جه . -ص ۱۳۹۸ع۱ 
جه . - ص ۲۵۰۱۳4۸ 
الزهراء ر مدينة ) 
جه . - ص ۰۱۳4۹ع۱ 
جه .داص ۲۶۵۰۱۳۹۹ 
الزهری ( کاتب ) 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۵۳ 
الزهری » محمد بن مسلم بن شهاب 
حلا . -ص ۲۵۰۲۱۲۰ 
الزهری . محمد بن مسلم عبد الله به شهاب 
و( ۰٥ھ‏ ۱۷۰ م) ت (۱۲ ه ۷٤٤‏ ) 
ج۱۷ . داص ص ۵۳۹۲-۵۳۹۰ 
الزهریات ( كعاب ) 
ج۲ . - ص ۰۳۷ع۱ 
زهلول ر تل ) 


ج۲۱ . - ص ۲۵۰۷۷۲۹ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱-۳۸۷ 


زهير بن ابى سلمی » ربيعة بن نباح بن قرة المزنی 

ج۱۷ . دص ص ۳۷۰-۰۳۲۲۰ 
الزواية 

ج۱۷ . - ص ص ۰۲۲-۰۲۳۹ 
الزباتی » حسن بن محمد الوزان 

+۲۸ . دص ۱۶۰۸۸۹٤‏ 
زياد بن أبيه ( والى ) 

ج۱۷ . - ص ص ۵۳۷-۰۳۷۱ 
زیاده الله ر خليفة ) 

حم . - ص ۲۵۰۲4۱۷ 
زیادی ( اسرة يمنية حاکمه ) 

ج۱۷ . - ص ص ٩۳۷-۰۳۷‏ 
زيار » بنو 

ج۱۷ . - ص ص 0۳۷۸-۰۳۷۲۰ 
زيان » بنو ( اسرة بربرية ) 

ج۱۷ . دص ص ۳۸۰-۰۳۷۸ 
الزیانی . ابو القاسم بن احمد بن على و ( ۱۱۶۷ 
ھ ۱۷۳ م ) ت ( ٩‏ ۱۲ ه ۱۸۳۳ م( 

ج۱۷ . دص ص ۰۴۳۸٤-۰۴۳۸۰‏ 
الزيانيه ( فرع من الطريقة الشاذلية ) 

ج۱۷ . دص ص ۰۳۸۰-۰۴۳۸4 
زیعونه ‏ قدیسه ) 

ج4 .-ص ۲6۰۲۳۵ 
الزيج ( كتاب ) 

جه . دص ۲۵۱۵۲ 


ج۱۰ . - ص g1‏ 


ا ا ا .سس ا 7 سارت اج سے 


۱۰۳۸۸ 


الزیج الصابی ر کتاب ) 
جع ۲ . - ص ۱۵۰۷۳۹۹ 
الزیج الکبیر الحاکمی ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۹۳ 
زيد بن ثابت ت ( ٤٥‏ ه - ٦٥١‏ م) 
ج٦۲‏ . - ض ۱۶۰۸۱۷۵ 
ج۲۹ . - ص ۲۶۰۸۱۷۰ 
زيد بن ثابت » ابن الصحاك بن زید بن الوذان بن 
عمر بن عبد مناف ت ( 55ه ه ۱۱۲۱ م) 
ج۱۷ . - ص ص ۰۳۹۲-۰۳۹۰ 
زید بن حارثه بن شراحبيل الکلبی ابو اسامة 
ت (۸ ه) ۱ 
ج۱۷ . - ص ص ۰۳۹۳-۰۳۹۲ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱٤۹‏ 
زید بن على بن زين العابدین بن الحسين 
حم . - ص ۲۶۰۲۰۷ 
ج۱۷ . دص ص ۰۳۹۷-۰۳۹۳ 
زید بن عمرو بن نفیل من الحنفاء 
۱۷ . - ص ۰٥۳۹۷‏ ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۰9۹۷١‏ ع۱ 
زيدات 
۱۸ . - ص ۰١۹۳۸‏ ع۲ 
زيدان » جورجی و ( ۱۸۲۱ م) ت ( ۶ ۵۱۹۱) 
ج۱۷ . - ص ص ۰۳۹۰-۰۳۸۲ 
الريدى 
ج۳۱ . - ص ۲6۰۹۷۰۰ 


الزيدية ( فرق من الشيعة ) 
ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۱۱۸ 
حلا . - ص ۱۵۰۲۲۱۸ 
حلا . -ص ۰۲۰۹۱ ع۲ 
ج۸ . -ص ۲۵۰۲۰۷ 
ج۸ . -ص ۲۶۰۲۳۹۰ 
ج۱1 . دص ۰١۱۴۷‏ ع۲ 


ج۱۷ . - ص ۲۶۰١۲٤۷‏ 


o 
حم‎ 


ج۱۷ . - ص ص ۰۷-۵۳۹۸ 
ج۱۷ . - هھ ص g9‏ 
ج۱۷ . - ه ص ۱2۰ 
ج۱۷ . - مه ص E9۰1‏ 
ج۱۷ . - ه ص ۰٠٤۰۱‏ ع۲ 
ج۲۰ . - ص ۲۶۰۸۰۱۸ 
الزیدیین 
۳۱۵ . - ص ۲۵۰۹۹۹۹ 
زیری » بنو 
ج۱۷ . - ص ص 1۱-04۰۸ 
زين الدين » ابویکر محمد بن محمد الخوافی 
و( ۷۵۷ هھ - ۱۳۵۱ م )ت (۸۳۸ هھ - 
۰۵ م( 
ج۱۷ . - ص ص ۰1۲۲ 
زين العابدین التونسی ( شيخ ) 
حلم . - ص ۲۶۲9۹۹ 
زینب بنت جحش بنت رئاب الاسدیه 


ج۱۷ .داص ص ۵۱۵-94۱6 


( من زوجات الرسول ) 
ج۱۷ . - ض ص ۰4۱۹ 
زینب بنت محمد ( ص ) 
ج۱۷ . - ص ص ۰٥٤۲۰‏ 
الزینبی , ابو القاسم على بن طراد بن محمد 
( وزير العباسيين ) ت ( ۵۳۸ ه - ۱۱٤٤‏ م) 
ج۱۷ . دص ۵1۲۲-۵۲۱ 


OTL‏ سس 
س 
مآ سس ف 


س هيسوم ؛ محمد بن محمد بن احمد 
۱۹ . - ص ۲۶۱۸۰۱۷ 
سابس ( آلة الشمس ) 
ج۱۷ . - ص ۰۸۷ ع۱ 
ساج » بنو ر اسرة حاکمة) 
ج۱۷ . - ص ص ۵4۲۸-۵۲۰ 
سارة . زوجة ابراهیم ( عليه السلام ) 
جا . -ص ۱۵۰۷۱ 
: الساسانية ( اسرة حاکمه) 
ج۱۷ . - ص ص 4۰-04۲۸ ه 
ساطع الحصری ( کاتب ) 


ج۲۷ . - ص ۱۵۰۸4۱۹ 


دائرة العارف الإسلامية RR‏ 


سالم بن محمد بن محمد بن عز الدين ( فقيه ) 


ت ( ۱۰۱۵ ه = ۱۱۰۰۹۰ 8) 
ج۱۷ . - ص ص ۰44۰ 
السالمية ( فرقة من السنية ) 
ج۱۹ . - ص ۰9۹۳۹ ع۱ 
ج۱۷ . دص ص ٥٤٤۳-٥٤٤١‏ 
سام 
ج۱۷ . - ص ص ٠٥٤٤٤‏ 
السامانية ( اسرة فارسية ) 
ج۱۷ . - ص ص ٥٤٥۳-۰٤٤١‏ 
سامرا ر جامع ) 
ج٤۲‏ . دص ۱۵۰۷۸۲ 
سامراء 
جه . - ص ۲۶۰۱۷۲۳ 
جا . -ص ۱8۵۰۱۷44 


ج۱۷ . - ص ص 91۱-۵۵4 


السامرى 
ج۱۷ . دص ص ٥٤٦۳-۰٤٦۱‏ 
السامريون 
+۳۱ . سان E۸41‏ 
سان ریمو ( مؤتمر ) 
۱۹ . - ص ۱۵۰۱۱۵ 
سان فرنسسکو ( اتفاقية ) 
ج۷ . دص ۱8۵۰۸۰۳ 


سانت کاترین ( دير ) 
۱ ۲۲ . دص ۲۶۰۱۹۷۰ 


رسب <۰ ۰ ت 


1.1۹4. 


,0000010110 و و وا و I‏ 


سانت يوليان 
ج۲۲ . - ص ۲۶۰۹۷۰ 
الساوی » شاويه ابو العباس احمد محمد 
ت ( ۱۰۱و - 56.68ام) 


ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۵۰ 


سب 
ج٤۱‏ . - ص ۱۶۵۰4۳۶۷ 
ج۱۷ . دص ص ۰۰۰۸-۰4٦۳‏ 
۱۸4۳ . ا ص ص o0¥—00.۹‏ 
سبته 


جه . - ص ۲۶۰۱۳۲۹ 
السبتی » احمد بن جعفر و (۰) ۵ ه- 0 ۵۱۱ ) 
ت ( ۱۰۱ ه - 6۱۳۰۵ ) 
۱۸۳ . - ص ص ۰۰۲۹-۰۰۲۸ 
سبحان الله 
۱۸۳ . - ص ص ۰٥۰۲۴۲۲-۰١۲۹‏ 


مبحه 
ج۱۸ . - ص ص ۰۰۳۵-۷۲ 
سبع ( مدينة ) ۱ 
جا . - ص ع 
السبعية ( مذهب ) 


جا . - ص ۲۶۰۱۴۳ 
۸۳ . - ص ص ۵-9 وه 


سبكتكين ( حاکم ) 


ج٤۲‏ . - ص ٤۷۹۰۸‏ ع۱ 


سبیل 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


أبصارهم . 


إن المطّلع على آقوال هؤلاء الناس 
پراهم یقبلون من الاحادیث أضعفها 
ذا وأوهاها رواية, إذا وافق رای هم 
وهواهم » وان کان فى كتاب من کتب 
التاريخ أو السير أو غيرها يدون إستادء 
ويحكمون بالكذب والوضع على أكثر 
الأحاديث الصحاح , مما أجمع المسلمون 
على صحته ونبوته » ولن تجد لهم 
قاعدة آو خطة يسيرون عليها فى قبول 
الأحاديث آو رفضها وكما ترى كاتب 
هذه المادة : يزعم أن الأحاديث التى تجد 
فيها مشايهة لما ورد فى القرآن مشكوك 
فيها !! وهذا أقبح آلوان الافتراء . 
واسقط آنواع الاستدلال . فإن العقول 
القرآن » ویژیده القرآن الکریم یکون 
معناه ثابت) عن النبی صلی اللّه عليه 
وسلم » وان لم پشبت لفظه ولم يقم 
إسناده » ولکن القوم لا ير مون إلى 
التحقیق العلمی » والنحث العقلی وتنا 
يرمون إلى التشكيك » ثم إلى الشك. 


أحمد محمد شاكر 


الأسماء الحستی : وهی الأسماء 
القدسية : «وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بهاء (سورة الأعراف الآية : 
۰ «له الأسماء الحسنى» (سورة 
طه . الآية : 4 ؛ سورة الحشر » الآية 
۶ » وغيرها) . والورعون من المسلمين 
يعظمون دوما سر الاسم الذى هو فى 
الوقت نفسه يفصح عن المسمى 
ويحجب الإسم . 

المطلب الكلامى : وثمة باب فى علم 
التتوحيد أفرد للأسماء الحسنى . 
والمشكلة القائمة هل يمكن لأحد أن 
يسمى الخالق؟ ثم عن الاله » ماذا تعنى 
الأسماء التى له؟ أوليات : ماهى الاسم؟ 
هل هو مطابق للمسمى وللاسمیة؟ 

استعمال الأسماء القدسية : جواب 
رواة الحدیث المأثور عن متزمتى 
الأشاعرة هو أن الأسماء القدسية لا 
يمكن أن يسمى بها الله إلا عن توقيف 
به ندرك أن الله ذاته قد صرح به فى 
القرآن » ثم وردت به السنة. 


ووروده فى هذه الأخيرة على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سس ___ وچ مه 


۱۸ . دص ص ۰٥٦۰-۰۰٩4‏ 
ست الملك ( اخت الحاکم بامره ) ت (۱۵)ه) 
ج۱۸ . دض ص ۰۰٥۷۰-۰٩۷‏ 
ستار ( بلده ) ١‏ 
ج۸ . - ص ۲٣٣١٤‏ ع۲ 
ستانلی ( جبل ) 
جه . - ص ۱۵۰۱۱۳ 
الستره 
ج۱۸ . دض ص ۰۰٩٦۷-۰٦۰9‏ 
ستیفان توماس (حاکم بوسنوى ) و(447١م)‏ 
ت ( ۱٤١١‏ م) 
جلا . -ص ۱۵۱۹۹۱ 


سجاح . ام صادر بست اوس بن حق بن اسامه : 


( مدعية النبوة ) 

ج٤۱‏ . - ص ۱۵4۳۷۹ 

ج۱۸ . - ص ص ٥٥۷۳-۰١۷۰‏ 
السجاوندی » ابو الفضل محمد بن طيفور الغزنوى 
ت ( 8۹۰ ه - ۱١١‏ م) 

ج۱۸ . - ص ص ٥٥۷4-۰٥٥۷۳‏ 
السجاوندى » سراج الدين ابو طاهر محمد بن عبد 
الرشيد ( فقيه ) 

حلما. دص ص ۵۷-۵۵۷ . 
سجستات 

ج . - ص ۲۶۱۸۱۹ 
السجع 


ج۱۸ . - ص ص ۵۰۷۷-۵۵۷۰ 


سجيل ( لفظ فى القران ) 

ج۱۸ . - ص ص ۰٥۰۷۸-۰۰۷۷‏ 
السحر 

ج۱۸ . - ص ص ۰۹۰۷-۰٥۷۸‏ 


مسچنون »عبدالسلام بنسعيد بن حبيسب 


و( ۰٣۱ھ‏ -۷۷۷ م ) ت ( ١٤۲ھ‏ - ۸۵۷ م) 


ج۱۸ . - ص ص ٩۱۰۷‏ - 01۱۱ 
ج۲۷ . دص ۸۵۲ ع۱ 


السديع (هن بحور الشعر) . 
ج۱۸ . - ص ص ۲۳۲٦ء‏ - ۰۲۳۲ 


سر الخليقة ( کتاب ) 
حا . - ص ۸۵ع۲ 
السراة (جبال ) 
ج۱۸ . دص ص ۰۱۱۲ - ۰۱۱۷ 
سراج » بنو 
ج۱۸ . دص ص ۰1۱۲ 
السراج الطوس 
ج۱ . داص g91‏ 
سراییفو 


حلا . دص ۰۱۹٤٩‏ ع۱ 

ج۷ . ¬ ص ۰۱۹۹۲ ع۲ 

ج۷ ۰ ص ۲۰۲۹+ ع۱ 

ج۱۸ . داص ص ۰٥۹۲۲ - ٦۱۷‏ 

+۲۲ . - ص 1۹۹۷ ع۲ 
سرجیوس ( امير ) 

۲۶۰۱۰۸۵ ص‎ - .٩ ٩ 


سس سپس سس 


دائرة العارف الإسلامية سس فلن 


سس سم سس سس تسا سس توت س 


۱۹ . - ص ۱۶۰۰۸۱ 
سرخس ( مدینة ) 
حم . -ص ۲۵۰۲۳۰۰ 
ج۸ . -ص ۱۶۰۲۳۰۱ 
السرخسی . محمد بن احمد بن ابی سهل ت ( 
۳ ه- 1۰4۰ م( 
ج . - ص ۰۱۲۰۷۱ع۲ 
ج۱۸ . دص ص ۲۲۳-۰۰۲۲۲ 
سرقسطه ر مدينة ) ۱ 
جه . دص ۲۶۰۱۳۳۰ 
سروال ( مصطلح ) 
ج۱۸ . - ص ص ۰1۳۲-۰۲۲۳ 
السطور ر جبل ) 
ج۲۲ . - ص ص 14۷٩-٦۹٦۸‏ 
سعد » بنو 
ج۱۸. دص ص ۰۱۳۳ - ٥٦٤۰‏ 
سعد الدين الجباوى ( مزسس الطريقه السعديه ) 
ت ۷۰۰ ه) ۱ 
ج؟۱ . - ص ۱۶۰6۹9۹5۱ 
ج۱۸ . - ص ۱۵۵۹۱۵ 
سعد الدين الحموى , محمد بسن المؤيد 
و(لالحمهه- ۱۱۹۱م )ت (550-568ام) 
ج۱۸ . - ص ص ۰166 - 0161 
سعد الفزر ( قبيلة ) 


ج۱۸ . - ص ص ۵11۸ - .واه 


سعد بن ابى وقاص . بن مالك بن وهيب 
ت ( :۵ ه = ٦۷۰‏ م) 
ج4 . دص ۱۵۰۱۲۰۰ 
ج۱۸ . ص ص ٥٩٤٤ - ٩٩4۰‏ 
ج۲۹ . دص ۲۶۰۷۹۹۲ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۷۹۹۸ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۱۸ 
سعد بن خيثمة 
ج .دص ۰۱۸۳۹ ع۱ 
سعد بن زید مناه بن تمیم 
ج۱۸ . - ص ۰5۹۸ ع۲ 
سعد بن عبادة › ابن ولیم بن حارثه ت ( ۱۵هب - 
3٦‏ م( 
ج۱۸ . -ص ص ۰٩٤۸ - ٩٦٤٦‏ 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امری القيس 
ج۱۸ . دص ص ۵1۵۰ - ٥٣٥۲‏ 
ج٦۲‏ . - ص ۱۶۰۸۲۹6 
۲4 . - ص ۰۹۱٤۳‏ ع۲ 
سعدی »شيخ مصلح الدين (شاعر) و (۵۸۰ ه - 
۶6 ) ت ( ۱۲۹۲-۵۱۸۸ ) 
ج۱۸ . دص ص ۰٥٦٦٤ - ٥٦۰4‏ 
السعدى , عبد الرحمن بن عبد الله (مؤرخ ) 
و( ۱۰۰ه = 5ووام) 
ج۱۸ . - ص ص ۵1۵۲ - 91۵ 
السعدية ( مذهب ) 


ج۱۹ . دص ۱۵۸4۹۵ 


سس سس تس يڪ 


1.۳4۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج۱1 . - ص ۰٤۹٩٦‏ ع۲ 
ج۱۸ . دص ص ٥٩1٩‏ - ۵11۱۷ 
سعود بن عبد العزیز 
ج٤۱‏ . دص ۰٤١۱۹‏ ع۲ 
سعودى » ابو السعود بن يحيى بن محى الدين 
( ادیب ) ت ( ۱۱۲۷ ه - والاام) 
۱۸ . - ص ص 559ه - ۵1۷۰ 
السعودی ‏ ابو الفضل المالکی 
ای و و هم 
السعودی » سيف الدین عبد الطيف بن عبد الله 
ت ( ۷۳۲« - ۵۱۳۳۵ ) 


ج۱۸ . - ص ص ۰11٩‏ - ۰11۹ 
السعودية 

جه . - ص ۱۶۱9۹۷ 

ج٩‏ . - ص ۱۶۰۱۶۹۹ 

۲۹ . - ص ۲۶۰۹۲۱۳ 

ج۳۱ . - ص ۱۶۰۹۰۷۲ 
السعی 

ج۱۸ . دص ص ۱۷۰ - ۰۵۱۷۱ع۱ 
سعید باشاو( ۱۸۲۲ م ) ت ( ۱۸٦٩۳‏ م) 
انظر ايضا الخديوى سعيد 

ج۱۸ . - ص ص ۰۱۷۱ - ۵1۷ 
سعید بن البطریق و( ۲۱۳ ه - ۸۷١‏ م) 

ج۱۸ . - ص ص 1۷۵ - ۵1۷۰ 
سعيد بن المسيب 


حلم . - ص ۰۲۳٣۹۴۳‏ ع۱ 


صعيد بن اوس › ابی زید ت ٤(‏ ۲۱ه - ۸۳۰ ) 
ج۱۸ . - ص ص ۰۱۷ - ۰٩۷۰‏ 
سعيد بن زيد › ابن عمرو بن تفیل ( صحابى ) 
ت ( ۵۰ هس 
ج۱۸ . دص ص ۰۱۷ - ۰1۱۷۷ 
سعيد بن سلطان ت ( ۱۲۷۳ ه - ۱۸۵۹۰ م) 
حلا . - ص ۰۱۹۶۰ع۲ 
حلا . - ص ۱۶۵۰۱۹۱ 
سعید بن يوصف الفیومی ت (۳۳۱ ها -۳) ۹م ) 
ج۸ .- ص ۰۲۶۱۵ ع۱ 
سفر التکوین الکبیر ( کتاب ) 
جا . -ص ۰۷۹ع۱ 
السفطی ‏ احمد عبد الجواد ر شيخ الازهر ) 
جم . دص ۰1۷۹ ع۲ 
سفیان الشوری ‏ ابو عبداللة سفیان بن سعيد ( 
فقية) ت ( ۷٩ھ‏ - ۷۱۵ م ) 
۱۱ . - ص ٣۳۲٤۹‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ص ۵1۸۰ - 01۸۸ 
سفیان الثورى بن سعيد بن مسروق ت ( ١١ه‏ ) 
حم . -ص ۲۵۰۲۲۹۱۰ 
سفیان بن مجيب الازدی ( محارب ) 
ج۲۲ . دص ۱۶۵۰۱۸۰۰ 
السفینه 
ج۱4 . دص ص ۵۹۸۸ - ۵14۷ 
السکاکی › ابو بكر يوسف بنابى بكر 
ور(هههه)ت(55اه) 1 


۱۳۹۳ 


۱۸۳ . - ص ص 1۹۸ - ٥۷۰۰‏ 
السكرى » الحسن بن الحسين بن عبيد الله 
( فقيه) و ( ۲۱۲ هھ - ۸۵۷ م) ت ( ۲۷۵ و - 
AAA‏ ¢( 

ج۱۸ . دص ص ٥۷۰۰‏ - 0۷۰۲ 
سكينه بست الحسين بن على بن ابى طالب 
ت ( ۱۱۷ هھ - ۷٣١‏ م) 

ج۱۸ . -.ص ص ٥۷۰4 - ٥۷۰۲‏ 
السلاجقه ( امراء ) 

ج۱۸ . - ص ص ۰۷۰۵ - ۰۷۲۲۰ 

۱۹ . - ص ۰1۰۹٩1‏ ع۱ 
السلام ( من اسماء الله الحسنی ) 

برع ۰ ص ۰۱۰۴4 ع۲ 

ج٤‏ .دص ۰۱۰۳ع۱ 

ج4 .دص ۱۰۱۰۱۷ 

ج۱۸ . - ص ص ۰۷۲۹ - 0۷۲ 
سلامه بن جندل ( شاعر جاهلی ) 

ج۱۸ . دص ص ۰۷۲ - ۰۷ 
السلاوی . شهاب الدین ابو العباس احمد (مؤرخ) 
و( ۱۲۵۰ ف - ۱۸۲۰ م )ت ( ۱۳۱۵ هب ت 
۷ ۵ ) 

ج۱۸ . - ص ص ۰۷۵ - ۰۷٤4۸‏ 
سلسبیل ( عمن فى الجنه ) 

٥۷٤۹٩ - ۰۷۸ ص ص‎ - . ۱۸۳ ٠ 
) سلسبيل الاربعين فى الطرائق الاربعين ( كتاب‎ 
ص ۰۵۹۱۲ع۲‎ - . ۱۹ 


١. 


سلطان 

ج۱۸ . - ص ص ۰۷4٩‏ - 0۷۰۸ 
سلطان الدوله » ابو شجاع بن بهاء الدوله البویهی 
ت ( ۱9 هھ - ۵۱۰۲6) 

۱۸ . - ص ص ۰۷۵۹ - 0۷۱ 
السلطان العادل 

+۲۱ . دص ۰٦٤۷۱‏ ع۲ 
السلطان برقوق 

۲۱ . دص ۰1٤۹٤‏ ع۲ 
السلطان سلیمان ( صاحب لقب خادم الحرمين ) 

ج۱ . - ص ۰٤١۱٩‏ ع۱ 
السلطان قایتبای 

جا . -ص ۲۵4۸۱ 
السلطان قلاوون ( ضریح ) 

.۳ . - ص ۲۶۰۹۳۱۹ 
سلطان محمود ر فنان ) 

ج۳۰ . دص ۱۶۰۹٤۱۷‏ 
سلمان الفارسی ت ( ۳۵ ه) 

حم . - ص ۲۵۰۲۲۷۸ 

ج٩۱‏ . - ص ۰٤۷١۱‏ ع۲ 

ج۱۸ . - ص ص 0۷۹۱ - 0۷۹6 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱٤۳‏ ع۱ 
سلمان بن ربيعة الباهلى 

ج۲ . -ص ۱۰۰۹۷ 
السلمانية 

ج۱۱ . - ص ۰۳۲۹۰ ع۲ 


السلمانیه ( فرقه من الشيعه ) 

۱۸ . دص ص ۰۷۹۵ - ۵۷۹۵ 
سلوة الانفاس ( کتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۲6۰۱۷۳ 


سلوك 

ج۱۸ . دص ص ۰۷۱۵ - ۰۷۹۰ 
سلول ( اسم قبيلتين ) 

ج۱۸ . - ص ص ”كلاه - 0۷۸ 
سليح ( قبيله ) 


ج۱۸ . - ص ص ۰۷۲۰۸ - ۰۷۱۹ 
سلیم الاول ( سلطان ) و (۸۷۳ هھ - 4510 ١م‏ ) 
ت ( ٩۲۲‏ وه - ۵۱۵۲۰) 

ج٤۱‏ . - ص ۱۵۰4۵۱۳ 

ج۱۸ . دص ص ۰۷۷۰ - ۵۷۸۳ 

ج۲۲ . دص ۱۵۰۸۹۷۱ 

ج۲۲ . - ص ۲6۰۸۹۹4 

جه۲ . - ص ۱۵۰۷۷۷۲ 

ج۲ . - ص ۲6۰۸۰۳۱ 

ج۲۰ . - ص ۱۶۰۹۳۶۱ 

ج۳۱ . دص ۰۹۰۵۳ ع۲ 

ج۳۱ . - ص ۱۶۰۹۸۰۹ 
سلیم الثالث ( سلطان ) و (۱۱۷۵ه -11751م) 
ت ( ۱۲۲۳ھ - ۸۰۸ م) 

۱۸۳ . دص ص ۰۷۸۹ - ۰۸۰۱ 
سلیم الثانی ( سلطان ) و ( ٩۳۰‏ ه - ) ۵۱۵۲) 
ت ( ۹۸۲ هھ - ۱٥۷٤‏ م) 


ج۱۸ . دص ص ۰٥۷۸۸-۰۷۸۴‏ 
سلیم بن ادريس ( حاکم ظفار ) 

ج۲۲ . - ص ۱۵۰۷۰۳۰ 
سليم بن منصور ( قبيلة ) 

ج۱۸ . - ص ص ۰۸۰٤-۰۸۰۱‏ 
سليمان ( عليه السلام ) 

جه١.‏ - ص 4845ءغ١‏ 

ج۱۸ . - ص ۰٠١۸۱‏ ع۲ 

ج۱۹ . دص ص 0۸۲-۵۸۳۹ 
سلیمان الاول ( سلطان ) و ( ٩۰۰‏ ه٤‏ ۹٤۱م)‏ 

جا . - ص ۲۶۰۱۷۲۱ 

ج۱۸ . - ص ص 9۸۲۰-۵۸۰ 
مسلیمان الشانی ( سلطان ) و ( ۱۰۵۲ هب ت 
۲ م) ت ( ۱۱۹۱ م) 

ج۱۸ . - ص ص ۰۸۲۰ - ۵۸۲۳ 
سلیمان القانونی ( سلطان ) 

ج۱۷ . - ص ۱۵۰۵۲۲۱ 

ج۲۱ . - ص ۰٦۰۰٤‏ ع۲ 

ج۲ . دص ۱۵۰۸۱۳۰ 

ج۳۱ . دص ۰۹۸۰۰ ع۲ 
سلیمان المهری ( كاتب ) 

ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۹۲ 

ج۱۰ . دص ٤۳۰١۹۲‏ ع۲ 
سلیمان باشا ( سلطان ) 


ج۱۹ . - ص ص ۰۸۳۲۹۸۲۹ 


سس س 


سلیمان باشا ر قائد ترکی) ت ( ۹۵۵ هب - 
104۸ م( 

ج۱۸ . دص ص ۰۸۲۳ - 0۸۲ 
سلیمان بن احمد المهری 

ج۱۰ . -ص ۱۵۰۳۱۰۰ 
سلیمان بن الحکم ( خليفة ) 

جه . - ص ۱۵۰۱۳۳۷ 
سلیمان بن صرد الخزاعی 

ج۱۹ . - ص ص 0۸۰-۰۸۲ 
سليمان بن عبد الملك و (٠٦ه-‏ ۱۷۹ م) 
ت ( ۸٩ھ‏ = ۷۱۷م( ٠‏ 

جع . -ص ۲۵۰۱۲۰۹ 

۱۹ . - ص ص ۵۸۷-۵۸4۵ 

۲۹ . - ص ۱۶۰۸۱۰ 

ج۳۱ . داص ۱۶۰۹۷۳۹ 
سلیمان بن قتلمش ت ( 1۷۹ ه - ۱۰۸٩‏ م) 

ج9١‏ . - ص ص 0۸5۹-۵۸۸ 
سليمان بن وهب » بن سعيد ابو ايوب ( وزير ) 
ت ( ۲۷۲ ه - ۸۸۸۵) 1 

ج۱۹ . - ص ص ۵۸۵۲-۵۸۵ 
سلیمان جلبى (شاعر ) ت ( ١۸۲۰ھ‏ -6۱۲۱) 

ج۱۹ . دص ص ۰۸۴۰-۰۸۴۳۲ 

" ج۴ . دص ۲۶۰۹۷۰۰ 

سلیمان جلبى بن يلدرم بايزيد الاول ( امير ) 

ج۱۹ . دص ص ۰۸۴٦-۰۸۴۰‏ 


۱۱۰۳۹۹ 


سلیمان مولای ابو الربيع بن محمد ( سلطان ) 
ت ( ۱۳۲۸و - 6۱۸۲۲) 
ج۱۹ . - ص ص 6۸۵-۵0۸۵۰ 
سماع 
ج۱۹ . - ص ص 0۸۵۷-۵۸۵۲ 
السمانيه ( طريقة ) 
جام . دص ۲۶۰۹۷۳۳ 
السمح بن مالك الخولانی ( والی ) 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۱ 
سمرقند 
حم . -ص ۲۶۵۰۲۳۰۰ 
حم . - ص ۰۲۳۰۳ ع۲ 
ج۱۹ . دص ص ۰۸٦۰-۰۸۰9۸‏ 
سملیکی ( نهر ) 
جه . دص ۱۶۸۰۱۹۱۳ 
السمهودى » نور الدين ابو الحسن على بن عبد 
الله و ( ۸46 ه - ۱٤٤۰‏ م) - ت ( ٩۱۱‏ هب 
- ۱۵۰۷عم) 
ج۱۹ . - ص ص ۰۸٦۸-۰۸٦٦‏ 
السموأل , السموأل بن غريض بن عاديا ( شاعر ) 
ج۱۹ . - ص ص ۰۸٦۹-۰۸٦۸‏ 
السميع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۲۶۰۱۰۷۰ 
ج4 . -ص ۱6۰۱۰6۵ 
سنالی » ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوی 
( شاعر) ت ( ۵۲۱ ه = ۱۱۳۱ م) 


دائرة العارف الاسلامیه 


ج۱۹ . - ص ص ۰۸۸4-۰۸۸۳ 

سنان ( مهندس ) و ( ۸٩۵‏ ه - ۱۵۸۹ م) 
ج۱۹ . دص ص ۰۸۸۲-۰۸۷۰ 

نان باشا ( خاكم ) 
حم . -ص ۰۲4۸۰ ع۲ 
ج۴۱ . - ص ۰۹۷۰۲ ع۲ 

سنبل سنان الدين یوسف ت (4175 ه-۱۵۲۹ع) 
ج۱۹ . - ص ۰۰۸۸4 ع۲ 


سنبلیه 
ج۱۹ . - ص ص ۰۸۸٦-۰۸۸4‏ 
السنة 
+۱۹ . دص ص ٥۹۰۸-۰۹۰۲‏ 
السنة ( كتاب ) 


ج۲ . دص ۰۵۲۱ ع۲ 
سنجر ‏ ابن ملك شاه ناصر الدین( سلطان ) 
و ( ۷۹ هت ۱۰۸١٦‏ م )ت ( ۵۵۲ هب - 
۷ م) 
ج۱۸ . - ص ۰٥۷۱۱‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ص 0۸۸۹-۵۸۸۲ 
ج۲۲ . - ص ۱۶۰۹۸۷۲ 
سنجق شريف ( علم النبى (ص) ) 
۱۹ . - ص ص 0۸۹۱-۰۸۸۹ 
سنجيل ( وادى ) 
جه . - ص ۲۶۵۰۱۳۱۹ 
السند ( نهر ) 
۱۹ . - ص ص 0۸۸۵-۵۸۹۱ 
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سند الشعراء ( كتاب ) 

۱۳ . - ص ۲۵۰۳۹۱۰ 
سندباد تامه 

۱۹ . - ص ص ۵۸۹-0۸۹۰ 
سنفافوره 

+۱۹ . داص ص 0۸۹۹-0۸۹۷ 

۱۹ . - ص ۱۵۰۰۸۹۷ 


سنفال 
ج۱۹ . - ص ص ۵۹۰۲-۵۸۹۹ 
سنقر ( مسجد ) 
ج۲۰ . ¬ ص ۲۶۵۰۳۹۰ 
السنن ( كتاب ) 
جه . - ص ۰٤۸۲۸‏ ع۱ 
ج٩۱‏ . - ص ۰٤۸۲۷‏ ع۲ 
السنه 


ج۱۹ . دص ۰١۹۰٩‏ ع۲ 
السنوسى » ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
بن شعیب ت ( ۸٩۵‏ ه - ۱٤۹۰‏ م) 
ج۱۹ . - ص ص ۰٩۱۱-۰۹۰۸‏ 
السنوسى » سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحستی الادريسى و ( ۱۲۰۹هب - 
۱ م) - ت ( ۱۲۷۹ ه - ۱۸۵۹ م) 
ج۱۹ . دص ص ۵٩۱۳-۵۹۱۱‏ 
سنیکلی بقال ( رواية ) 
ج۱4 . دص ۰۸۹۳۳ ع۲ 


gto داص‎ . ۱4+ 


۱.۳۹۷ 


السهروردی ( فیلسسوف) ت ( ۵۷۸ هسب - 
۰۱ م( 
A>‏ . - ص ۲۵۰۲۲۹ 
جه . - ص ۱۶۰۷۹۱ 
السهروردی ر مذهب ) 
۱۹ . - ص ۲۶۰۵۹۳۱ 
السهروردی » شهاب الديمن ابو حفص ( فقيه ) 
و( ۳۹ھ ۱۱6۵م) -ت ( ۱۳۲ هت 
(PIYE‏ 
ج۱۹ . دص ص٤‏ 0۹۱9-۰۹۱ 
السهروردی . شهاب الدين بن يحبى بن حبش بن 
اميرك ( فیلسوف ) و ( ۵۵۰ ف - 6۱۱۵۵) = 
ت ( ۵۷۸ ه - ۱۱۹۱ م) 
ج۱۹ . دص ص ۰۹۳-۰۹۱۰ 
السهروردی . عبد القاهر بن عبد الله ( فقيه ) و 
۶٩۰(‏ هت - ۱۰۷۹ م) - ت ( ۵٦۹۲‏ ھے = 
۸ م( 
ج۱۹ . - ص ص ۰۹۳۸-۰۹۴۳۰ 
سهل التستری . ابو محمد سهل بن يونس 
و (۲۰۳ه - ۸۱۸ م( ت (PATA YAT)‏ 
ج۱۷ . - ص ۵44۰ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ص ۵۹۱-0۹۳۸ 
سهل النوبخعی الشیعی الامامی ت ( ۳۱۱هب - 
تاش ۱ 
ج۲۰ . دص ۱8۵۰8۳۱ 
سهل بن هارون ( شاعر ) 


ااا سوت سس ام ویس تست 


۱۰۳۹۸ 


۱۹ . - ص ص ۹۳۸-۰۹۳۰ 
ج۱۹ . = ص ص 64۲-٩‏ 


ج۱۹ . - ص ص 0۹41-0۹4۲ 


السودان 


۱۹۳ . دص ص ۰۹۸۱-۰۹٤4۷‏ 


ج۲۹ . - ص ۲۵۰۹۱۷۲ 

۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۷۷ 
السور المكية 

ج۱۹ . -ص ۰۰۹۰۲ ع۲ 
سورنامه ( کتاب ) 

۱۳ . - ص ۰۳۹۱۰ ع۲ 
سوربا 

حلا . دص ۱۶+۱۹۲۴ 

۱۳ . -ص ٤4۲۹۰‏ ع۱ 

۲۹ . - ص ۰۹۱۸۲ ع۲ 
سوريا سدهانتا ( کتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۱۶٤۳۰۹۹‏ 
سوسة 

ج۱ . - ص ۰۵۰۸4ع۱ 

ج٩۲‏ . دص ٤۷۷۹۱‏ ع۱ 
سوسة ر جامع ) 

ج۲4 . دص ۱۵۰۷۸۸ 
السوسن ( زهرة ) 

ج۱۹ . دص ص 5۹۸1 
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سس ب 


صوفالا انظر ایضا موزنبمق 
۳۱۵ . - ص ٤۹۷۸۹‏ ع۲ 
السوق 
+۱۹ . - ص ص 6۹۹-0۹۸۲ 
سوکوتو ( بلده ) 
۱۹۳ . دص ص۰ ۵۹۹۷-۰۹۹ 
سومطره ( جزيرة ) 
۱۹ . - ص ص۰۰۲-۵۹۹۷٩‏ 
میاحتنامه ( كتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۱۳ 
سيباى ( نالب ) 
ج۲ . دص 2۰۹ 
سیبویه ( نحوی ) ت ( ۱۷۷ ها ) 
ج۱۹ . - ص ص ٩۰۰۹-1۰۰۱‏ 
السيد ( لقب ) 
ج۲۰ . دص ۰1۲۳٤‏ ع۲ 
ج۲۰ داص ۱۶۰۱۲۳۵ 
ج۲۰ . - ص ۰1۲۳١‏ ع۱ 
.۲ . - ص 1۲۳۷ ع۱ 
السید الحمیری .ابو هشام اسماعیل بن محمد بن 
ربيعة ( شاعر ) و ( ۱۰۵ ه - ۷۲۳ م) 
۱٩‏ . - ص ص ٩۰۱۱-۱۰۱۰‏ 
.۲ . - ص 44۵ ع۱ 
سید احمد (من الوهابين فى الهند) و (۱۷۸۲ع) 
۳۲۵ . - ص ۰۱۰۱۷۸ ع۲ 
سيد برهان الدین ت ( ۱۳۷ ه ۱۲۳۹ م) 


ج۱۰ . دص ۰۳۱۲ع۱ 
سید زين العابدين 
ج۲۷ . - ص ۸۹٤‏ ع۲ 
سيد سعيد ( سلطان ) 
۱۷ ۰ - ص ۴۴۳۹ ع۱ 
سید على اكير خطانی 
ج۱۹ . - ص ۰۸ ۴1ع 
السيد محمد المهدى 
ج۱٣‏ . - ص ۰۹۷۳۰ع۱ 
السيد محمد رشيد رضا 
جه . دص E۸‏ 
سید محمد ناصر 
۲٩۹‏ . - ص ۱۶۰۹۰۰۰ 
سیدی سيخ ( مقدم الطریق الشاذلية ) 
ج۲۰ . - ص ۰۱۳۸۹ع۱ 
سسیدی على ريس بسن حسسين 
ت ( ٩۷۰‏ مه ۵۱۵۱۲) 
۱۰۳ . -ص ۲۵0۳۱۰۹ 
سیدی على رئيس ( کالب )ات ( 1١984‏ م) 
ج١١2‏ - ص ۲0۳۰۵۲ 
ج۱۰ . - ص 09 ع7 
سیدی مختار الکونتی 
۲٩‏ . - ص ۰۸۹۹۹ ع۱ 
السير ( کتاب ) 
.۲ . -ص ۰11۹٩1‏ ع۱ 


السیر الكبير ( کتاب ) 


ا 
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1.۴۹4 


سا تست و و اا 


ج۲۰ . - ص ۲۶۰۱۳9۲ 
السيراخى » ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان و ( ۲۹۰ ه - ۰۳ م) 
ج۱۹ . - ص ص ٩۰۱-۱۰۱۱‏ 
صيرة بن هشام ( کتاب ) 
جه . دص ۱۵۰۱۲۷۱ 
السيرة الشخصية ( كتاب ) 
+۳۰ . داص ۱۶۵۰۹۳۹۰ 
صيرة النعمان ( كتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۶۵۰۱۱۵۱ 
سيرة عنتر 
ج۱۹ . دص ص ٦۰ ٤۳-٦۰۳۲‏ 
سيف الدولة , ابن الحسن على بن حمدان ( امير ) 
و (۳۰۳ه- 5١5وم)‏ ت ( ۲۵۲۱ ه - ۹۹۱٩۹‏ م) 
ج۱۹ . - ص ص ۱۰۱-۹۰۳ 
سيف الدولة الحمدانی 
ج٤۱‏ . - ص ۰۶۲۲۰ع۲ 
ج۳۰ . - ص ۱۶۰۹٤۳۲‏ 
سیف الدين سوری 
ج۲4 . - ص ۷۹۵ 
سيف الدين غازی ( امير ) ٠‏ 
+۲۱ . - ص ۱۵۰۱4۷۲ 
سيف بن ذى يزن ( ملك ) 
ج۱۹ . - ص ص ۱۰6۹۱-۱۰۷ 
سيفرس الحديدة (فعاهدق) 
۲۷ . - ص ٤۸9۷۳‏ ع۱ 


ا ا ا ا ب ا ا ا ص 


۱۰:۰۰ 


سیفرسن ( معاهدة ) 
۲۷ . - ص ۰۸۰۲۱۷ ع۲ 
السیفی » لؤلؤ الكبير الجارحی 
۲۸ . - ص ۱۵۰۸۷۰۱ 
سيكس بیکو ( معاهدة ۱۹۱۲ م) 
۱۳ . - ص ۰۳۸۸۹ع۱ 
سيلان 
جه . -ص ۱۵۰۱۱۲۲ 
سیمون البولندی 
۲۷ . - ص ۱۵۰۸4۷۰ 
السیوطی » ابو الفضل عبسل الرحمن الشافعى 
(کاتب) و ( ۸6 ه- ١٤٤۱م‏ ) ت ٩۱۱(‏ ه- 
10.0 م( 
ج۱۹ . دص ص ٦۰٥۸-٦۰۰۲‏ 


ج۲ . - ص ۱۶٤۸۲۲۳‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحیح أو حسن . ویجیز بعضهم 
الحکم المکن الستتبط من إجماع . آما 
عند العتزلة والکرامية فان العقل إذا 
آثبت صفة (سواء اکانت من صفات 
الوجود أو السلب أو الفعل) تصح للرب 
جاز أن یطلق عليه اسم يدل عی اتصافه 
بهاء وردت به التصوص ام لم ترد . 
وهذه حال من تخصيص الاسم عن 
طريق العقل الإنسانى . ويجيز الغزالى 
هذا التخريج لتلك الصفات التى يقول 
إنها تعين دلالة زائدة على الذات ولا 
يجيزها فى الأسماء الدالة على الذات 
المقدسة نفسها . وللباقلانى الأشعرى 
الأشاعرة المتأخرين » وهو : إذا كان 
النص أو الأثر يعطى صفة للربء أو 
يخبرنا عن فعل له (ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب) لوفق قواعد اللغة , 
فمن الممكن للمرء تسميته بالاسم 
الناظر » حستی ولو لم تنص عليه 
النصوص . ويلزم المرء أن يستثنى 
خاصة الاسماء غير المنرّلة التى 
تستدعى تصوراً منافيا للكمال الإلهى 
المطلق (فلا يجب أن يسمى الرب عارقاء 
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الله (جل جلاله) 


اد المغزقة تحني أن فة نها غان كنا 
يجب ألا يسمى فقيها ولا عاقلا ... إلخ) 
وبوفق هذه المقولات التى أصبحت 
شائعة فإن الأسماء لهذا يجب أن تكون 
إما منزلة » أو على الأقل ترجع إلى جذم 
منژّل. 

مسألتان واردنان : أ) الأسماء 
سرمدية فى قول الاشاعرة » وهذا على 
الضد من قول العتزلة الذین یعدونها 
محدثة. ب) منحی الاتريدية من 
الاحناف أنها ‏ أى الاسماء - سواء 
شانا وفضلا (انظر : الفقه الاکبر , 
۲ » ص۲۲) ؛ منحی الأشاعرة : أن 
بینها درجات فى الأثر الالهی > والاسم: 
الله له الاسبقية (أى كما یمیل الصوفية 
إلى القول بآن بعض آسماء آخری لها 
الاسبقية , لا تدرك الا بتجربة جديدة 
معروفه للداخلین فى الطريقة » ویصدق 
هذا أيضا على الاسم نفسه الذى لا 
يحاط به). 

الأسماء التسعة والتسعون : يذكر 
حديث مروى عن أبى هريرة : «إن لله 
تضعة وشن اسا مناكة إلا وا 
إنه وتر يحب الوتر » من حصاها دخل 
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الشاطی . ابو محمد القاسم بن فرج بن خلف 


کج 7 سس و( ۳۵۸ هت - ٤٤۱۱م‏ ) -ت ( ۵٩۹۰‏ هت بت 
۳ 1 ۵۱۶ 
س ج۱۹ . - ص ص ٩۰۷۳-۲۱۰۷۰‏ 
سس ا شاعر ( مصطلح ) 
ج۱۹ . دص ص 1۰۷۸-٦1۰۷4‏ ` 

شابور ر ملك ) ۱ الشافعى , ابو عبد الله محمد بن ادريس ( امام ) 

۳ . - ص ٤۸۸۸‏ ع۲ و ۱۵۰ ه - ۷۱۷ م( ت ( ۲۰ (A-a‏ 
الشاذلی ‏ ابو الحسن على بن عبد الله الزرویلنی حم . -ص ۱۵۰۸۹۲ 
و ر ۵٩۳‏ - ۱۱۹۷م)ت ( ٦۹۵ھ‏ - ۱۲۵۸ع) ج٣‏ . دص ۱۵۰۸٩۳‏ 

ج۱۹ . - ص ص ٩۰۲۳-۱۰۲۱‏ | جا .-ص ۱۶۰۱۹۹۹ 
الشاذلية ( فرق ) جا . -ص ۱۵۰۱۱۷4 

ج۱۹ . - ص ص ٩۰۷۰-۱۰۱۳‏ حلا . - ص ۰۲۰۸۷ع۲ 
شارل الخامس ( امبراطور ) ج۸ . -ص ۰۲۳9۹۵ ع۲ 

ج۲۲ . دص ۰1۷۹۰ ع۲ ج۱۰ . - ص ۱۶۰۲۹۷۲ 

ج۲۷ . دص ۰۸٤4۸‏ ع۱ ج۱۰ . دص ٣۳۱۹٣4‏ ع۲ 
شارلمان ( امبراطور ) ۱5۹ . - ص ۲۵۰۸۹۷۱ 

ج۲1 . - ص ۰۸۱۰۹ ع۱ ج۱1 . -ص ۰١۱۲۰‏ ع۱ 
شاروین ( مع رکة) ج۱۷ . - ص ۲۵۰۵۲۲ 

ج٩۲‏ . - ص ۰۷۹۸۸ ع۲ ج۱۸ . دص ۰۶۷۳۳ع۱ 
شاطبة ج۱۹ . - ص ۰۹۰٩‏ ع۱ 

جه . - ص ۲۵۰۱۳۱۸ ۱۹ . اض ص ٩۰۸4-۰۷۸‏ 
الشاطبی › ابو اسحق بن موسی ت ( ٩۷۰‏ ه) +۲۰ . - ص ۱6۱۲۵۰ 

ج۸ . -ص ۰۲۳۲۷ ع۱ ج۲۰ . - ص ۲۵۰۱۳۹۷ 

حم . - ص ۰۲۳۲۸ ع۱ ج۲۰ . - ص ۰1٤۲۹‏ ع۱ 


۸ ۰ ص ٤۲۲۳۱‏ ع۲ جا . - صر ۱2۰ 


دَاتقة نالعا یضیب یی کح الما 


ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۸۹۳ 
ج۲۹ . - ص ۰۸۲۲۲ ع۲ 
ج۲۷ . - ص 1۱2۳۰ 
۲۷ . دص ۱6۰۸۲۵ 
+۳۱ . دص ۲۶۵۹۹۰۰ 
ج۳۱ . دص ۹۹۰۱ ع۲ 


الشافعية ( ملهب ) 


ج4 . -ص ۰۱۱۹۵ع۱ 
ج1 . -ص ۱۶۰۱۷۹۹ 
حلا . -ص ۰۱۹۲۱ ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۹۹ 


ج۱۳. دص ۱۶۰4۰۲۱ 


+۱۳ . - ص ٠٤۰۲۳‏ ع۲ 
ج ۱ . - ص ۰۱٦۹۸‏ ع۲ 
چا . - ص ۰۶۷۳۳ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰٦۲۰4‏ ع۲ 
ج٥۲‏ . - ص ۱6۵۰۷۸۰۸ 


ج۲1 . - ص ٤٤‏ ۸۰ ع۱ 


جا . - ص ۰۲۸۲ ع۱ 
الشاه اسماعيل الصفوى ( مؤسس دولة الصفوین) 
جا . - ص ۱۶۰۱۷۲۱ 
چا . - ص ۱۶۰۰۷۷۰ 
شاه جهان ( ملك ) و( ۹۲١۱م‏ )ت (555ام) 
جلا . - ص ۲۰۹۵ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ص ٩۱۲-۱۱‏ 
شاه سوار ( حاكم ) 
ج٣۲‏ . دص ۲6۰۸۰۹ 
ج۲ . دص ۱۵۰۸۰۱۵ 
الشاه عباس ( حاکم ) 
۲۷ . - ص ۲۶۰۸۹۱۰ 
شاهد 
.۲ . - ص ص ٩۱۱-۱۳‏ 
الشاه طهماسب الثانی 
ج۲۷ . - ص ۰۸۹۲ ع۱ 
شاور » ابو شجاع مجير الدين بن مجير السعدى 
( وزير ) ت ( ۵۹6 ه - ۱۱۹۹ م) ۱ 


الشافية ( كعاب ) ۲۰ . دص ص ٩۱۹-۲۱۲‏ 
جا . - ص ۲6۰۱۵۳ ۲۰ . - ص ۰1۳۹۹ ع۱ 

الشام الشاوى 
جا . -ص ۰٤۰۱۷ع۱‏ ج۲۰ . دص ص ٩۱۹۰‏ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۲۹۵۰ الشبلى › ابو بكر دلف بن جحدر ( فقيه ) 
۱۹ . - ص ص ٩۱۳۹۰۱۰۸۵‏ و ۷٤۲ھ‏ - ۸1۱ م) ت ٤۳۳ھ‏ - 0٤م(‏ 
جام . داص ۰۹۷٤٤‏ ع۱ ج۲۰ . - ص ص 1۱۰ 

الشامل فى الطب ( کتاب ): 
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شبلی النعمانی ( مرخ )- 

۲۰۳ . - ص ص "5١504‏ 
شبیب » ابن زيد بن نعيم الشیبانی و( ١٠۲ھ‏ - 
م ) ت ( ۷۷ھ - 1۹۷م ) 

۲۰۳ . دص ص ۲۱۶۷ - 1۲۱۰٩‏ 
شبيلى ( نهر ) 

۲۱ . - ص ۲۵۱۷۰۱ 
شجر الدر 

ج۲۰ . داص ص ٩۱1۲-۱۱۹۹‏ 

۳۱۵ . - ص ۲۵۹۱44 
شجرة اليقين ( کتاب ) 

+۲۱ . - ص ۰۱۷۲۲ع۱ 
شداد ‏ بنو 

ج۲۰ . دص ص 1۱۱9-۹۱۱۲ 
شلور الذهب فى خير نسب ( کتاب ) 

۲۰۳ . - ص ۲۵۰۱۷۲ 
الشربینی:» يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن 
خضر 

ج۲۰ . داص ص ٩۱۹۲-1۱9‏ 
شرح الاصول الخمسة ( کتاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ۷۳۷۷ ع۱ 
شرح التصريف العزی ( کتاب ) 

حم . - ص ۱۵۰۲۳۰۰ 

حم . -ص ۲۵۵۲۳۰۱ 

حم . -ص ۱۰۲۳۰4 


شرح الرسالة الشمسیه او شرح الشمسیه (کتاب) 


حم . -ص ۰۲۳۰6 ع۱ 
شرح الشفاء ( كتاب ) 
جا . دص ا45وع١‏ 
شرح العقائد الدسفيه ( كتاب ) 
حم . -ص ۰۲۳۰۵ع ۲‏ 
شرح القسمة الثالث من المفعاح ( کتاب ) 
ج۸ . - ص ۰۲۳۰۳ع۲ 
شرح المواقف ( كتاب ) 
ج٤۲‏ . - ص ۲۵۰۷۳۸۸ 
شرح باعی حمزة المنصوری ( کداب ) 
ج۲۰ . - ص ۰۱۳۰۷ع۱ 
شرح تشریع بن سينا ر کتاب ) 
جا . -ص ۱۵۲۸۲ 
شرح شواهد بن عقيل (كتاب ) 
جا . -ص ۲6۱۲۳ 
شرح على العقيدة ( كعاب ) 
۲۰ . دص ۱6۰۱۲۹۱ 
شرحبیل بن حسنة 
+۲۱ . -ص ۱۵۹4۱ 
شرف الدین » على الیزدی ت ( ۸۵۸ هب - 
۶ ۵ ) ۱ ۱ 
ج۲۰ . - ص ص ۱۱۷ - ٩۱۷۵‏ ۱ 
شرف الدین موسی الحجاوی ت ( 4485ه - 
10۰م( 
ج٤۱‏ . دص ۰٤۳۹۸‏ ع۲ 
شرفا 
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۱۳۰-۰۳ 


ج۲۰ . - ص ص ٩۱۷-۱۱۸۲‏ 
الشرفاء الادارصة 

ج۲۰ . - ص ۱۶۹۱۹۹ 
الشرفاء الجوطیون 

ج۲۰ . - ص ۱۵۱۱۲۹ 
الشرفاء الحمويون 

ج۲۰ . - ص ۲۶۰۱۱۹۹ 
الشرفاء الدباغيون 

ج۲۰ . - ص ۰۹۱۹۹ ع۲ 
الشرفاء الکتانیون 

+۲۰ . - ص ۰1۱۷۰ ع۱ 
الشرفاءالآمغاريون 

۱2۵2۷۰ .لضن‎ RE 
شركة اسلام‎ 

ج۲۰ . دص ص 1۱۹۷-٦1۱۷٦‏ 
شروخ الفقه الاكبر ( کتاب ) 

ج۲ . دص ۱۵۰۳۲۲ 
. شريعة .ا 
۱ .۲ . - ص ص 1۲۲۹-۹۱۹۸ 
الشريعة ( كتاب ) 

جع ۱ . - ص ۲۶۰4۳۹۷ 
الشریف ( قصر ) 

ج۲۲ . - ص ۰1۹۱٦١‏ ع۲ 
شریف ‏ مصطلح ) 


۲۰۳ . - ص ص ٦۲۰۲-۹۲۴۳۰‏ 


۱۱:۰ 


الشریف ابو جعفر الهاشمی ت ( ۷۰]هب - 
۱۷۷۲ 
ج۱4 . - ص ۲۶۰۶۳۹۰ 
الشريف ادريس » على بن عبد الرحمن الجمل 
ت ( ۱۱۹6 ه ۱۷۸۰ ۵) 
ج۱1 . - ص ۰٤۸۷۹‏ ع۲ 
الشريف الجرجانى 
حم . - ص ۱۵۰۲۳۷ 
الشريف الرضى ت ( ٤٠١‏ ه) 
ج۸ ی 
ج۲۰ . دص ص ۱۲۵۸-۲۵۵ 
۱( طاهر 
و ( ۳۵۹ - ۹۷۰م ) ت ( ١٤ھ‏ -5١١1م)‏ 
۲۰ . دص ۱۲۵۵ ع۲ 
شریف باشا و ( ۱۸۲۳ - 6۱۸۸۷ ) 
حم . -ص ۱۶۰۲۲۱ 
ج۲۰ . - ص ۰۲۵۲ ع۲ 
ج۲۰ . - ص ص 1۲۵۹-۲۹۲ 
الششتری » ابو الحسن على بن عبد الله ( شاعر ) 
و( هت - ۱۲۰۱۳ ) ت ( ۱۷۸ هست = 


4مم( 
ج۲۰ . دص ص ۱۲۹۸ - ٩۲۹۰‏ 
شط العرب 
ج۲۰ . - ص ص ٦۲۹٦٤-1۲٦۳‏ 
شطرنج 


ج۲۰ . - ص ص ۲۷۱۳-۱۳۹۰ 


شعبان ( شهر ) 
+۲۱ . - ص ۰101۹ ع۱ 
شعبان الملك الاشرف ر سلطان ) و( 6 ۷۵اه - 
۰۱۱۳5۳«( 
۲۰۳ . - ص ص ٩۲۷-1۲۹4‏ 
شعبان الملك الکامل ( سلطان ) ت ( 6۷ ۷ه. - 
6م( 
۲۰۳ . دص ص 1۲۹۷ - ٩۲۹۹‏ 
الشعبى » ابو عمرو عامر بن شراحبل بن عمرو 
و( ۱۹ھ - مت ( ۰٣اه‏ = ۷۳۱م) 
۲۰۳ . - ص ص ٦۲۷۲-۹۲۹۹‏ 
الشعر 
۲۰۳ . د ص ص ٩۲۸۰-۹۲۷۲‏ 
الشعرانى ( لقب ) 
۲۰۳ . -ص ص 1۲۸۵-۲۸۱ 
الشعرانی » ابو العباس احمد بن جعفر بن محمد 
بن مرزوق ( كاتب ) 
۲۰ . - ص ۰٦۲٤۲‏ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰1۲۸٩‏ ع۱ 
ج۲۲ . - ص ۰۷۰۱۱ ع۲ 
الشعرانى , ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد 
ت ( ٩۰۷‏ ه) 
۲۰ . - ص ۰1۲۸۱ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰1۲۸۲ ع۱ 
۲۰ . - ص ۰1۲۸۲ ع۲ 
ج۲۰ . - ص ۰1۲۸۳ ع۲ 


الشعرانى , ابو محمد بن الفضل بن محمد بن 
المسیب ت ( ۲۸۲ه) 
ج۲۰ . دص ۲۵۰۲۸4 
۲۰ . - ص ۱۶۰1۲۸٩‏ 
شعيب ( جبل ) 
ج۲۲ . دص ۰1۹1۹ ع۱ 
شعيب ( عليه السلام ) 
۲۰۳ . - ص ص ٩۲۸۱‏ 
شفا العلیل فيما فى كلام المرب من الدخيل 
( کتاب ) 
ج٩۱‏ . دص ۲۵۰4۷۱۵ 
الشفاء ( كتاب ) 
جا . دض ۱۶۶۱۱ 
۲۳ . - ص ۰۷۳۹۷ع۱ 
۲۳ . - ص ۲۵۰۷۳۰۹۷ 
شفاعة 


۲۰۳ . - ص ص 1۲۹-1۲۸۷ 


شق ( رواية ) 
۱۲ . دص ۱۵۰۳۸۳۹ 
شقنده ر موقعة ) 
ج۲۷ . دص ۱۵۰۸۲۲۱ 
الشقيق 
۲۷ . دص ص ۸۳۷۸ - ۸۳۸۱ 
شقيقة العمان 


+۲۰ . داص ص ٩۲۹۶‏ 


الشکور ( من اسماء الله الحسنی ) 
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سس سس سس س 


ج4 . -ص ۲6۰۱۰4۵ 

جع . -ص ۱۶۰۱۰۷۲ 
الشماخی » ابوالعباس احمد بن ابی عشمان سعید 
ت ( ٩۲۸‏ ه - ۱۵۲۲ م) 


۲۰ . - ص ص ٩۲۹۵‏ 


۲۰ . - ص ص ٩۱۲۹۹-۹۲۹۲۰‏ 
الشمس 
ج۲۰ . - ص ص ۱۳۰۳-۱۳۰۰ 
شمس الادب فى استعمال العرب ( کتاب ) 
حلم .-ص ۱۵۰۲۰۷۱ 
شمس الدولة»ابو طاهر بن فخرالدولة البويهى 
ت ( ۱۲ ه - ۱۰۳۲۱ م) 
ج۲۰ . - ص ص ۱۰۳-۲۳۰۳ 
شمس الدين الانبایی ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص ۱۶۰۲۸۱ 
شمس الدین محمد التبریزی ت ( ٦٤٠٥١‏ هب -< 
۷ ۲ ۶۵) 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۱۲ 
ج۱۰ . دص ۲۶۵۰۳۱۲ 
ج۱۰ . دص ۱۵۰۳۱۳ 
ج۱۰ . دص ۱۵۰۳۱46 
"شمس الدين محمد الغوری ( غياث الدین ) 
ج۲4 . - ص ۱۴۷1٤۸‏ ` 
شمس الدین محمد بن سلیمان و ( ٩٩۱‏ هب - 
۳ م ت ۱۲۸۹-۲۱۸۸ ع) 


حلم .-ص ۱۶۰۲۳۷۱ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى 
الاشراق ( کالب ) ت(544ه- ۱۳۵۰ م) 
ج۱۹ . - ص ۰۵۹۱۸ع۱ 
۱۹ . - ص ۲۶۰۹۲۰ 
شمس الدين , بن عبدالله السمطرانی ت (۱۰۳۹ 
ه - ۰۳٦۱م(‏ 
ج۲۰ . - ص ص ۱۳۰۸-۱۳۰۵ 
شمس المعارف ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۳۰ 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰۵۱۰۰ 
الشناوى . محمد ماموت ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص ۱۶۰۱۸۸ 
شندلر 
ج۲۲ . - ص ۱۶۰۹۹۳۳ 
شهاب الدین » ابو القاسم عبدالرحمن بن اسماعمل 
و ۵۹۹ ه - ۱۷۲۰۳ م) 
ج۲۰ . - ص ص ٩۳۳۲-۹۳۳۱‏ 
شهاب الدین , احمد بن ماجد 
ج۲۰ . - ص ص ۱۳۳۱-۱۳۰۸ 
شهاب الدين . معز الدهن محمد 
ج٤۲‏ . - ص ٤۷۹٤۸‏ ع۱ 
شهر مکتوبلری ( کتاب ) 
۱1 . - ص ۱۵۰۵۰1۹ 
الشهرستانی . محمد بن عبدالکريم ( کاتب ) 


جا . - ص ۱۶۰۱۱۲۲ 


سس تست 


| اد دائرة العارف الاسلامية 


333333 ب كلس سس سي يي يلص 


حم . - ص ۲۵۰۲۳۷۲ 
حم . - ص ۲۶۰۲۳۷۳ 
حم . -ص ۰۲4۰۰ع۱ 
ج۲۰ . - ص ص 1۳۳۵-۱۳۳۲ 
ج۳۱ . - ص ۰۹1۲۷ ع۱ 
شهید 
ج۲۰ . - ص ص ٩۳۳۲‏ 
الشهید ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰:۷ع۱ 
ی .> ص ۱6۰۱۰۷۸ 
شوارتر ( راوی ) 
۳۰ . - ص ۲۶۰۹۹۸ 
شواهد الربوبية ر کتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۳۹۷ 
شوشتری » سيد نورالله بن شسريف المرعشی 
ت ( ۱۰۱۹ ه - ۱۱۱۰ م) 
ج۲۰ . - ص ص ٩۳۱‏ 
الشیبانی . ابو عبد الله بن الحسن و ( ۱۳۲ - 
ميت ( ۵۱۸۷ - (A‏ 
۲۰*۳ . - ص ص 1۳۵۳-۳۵۹۱ 
الشیبانی » ابوعمرو اسحاق بن مرار ت ( ۲۱۲ھ 
(pAYY~‏ 
۲۰۳ . دص ص ٩۳۰۹-۹۲۰٤‏ 
شيبة » بنو 
۲۰ . - ص ص ٩۳۳-۹۳۹۷‏ 
شيبة بن عشمان بن ابی طلحة ر من حجية الكعبة ) 


ج۲۰ , - ی ۱2۵۲ 
ج۲۰ 00 YEY‏ 
ج۲۰ . دص ۰۹۳۹۳ ع۱ 
شيث ( الابن الثالث لادم وحواء ) 
۲۰۳ . - ص ص ۳۱۵-۱۳۹۶ 
شيخ الأبلام 
۲۰۳ . - ص ص ۷۳۷۹-۱۳۹۵ 
الشیخ بدر الدين ( ملحمة ) 
۳۱۵ . دص ۰۸۷۱ ع۲ 
شيخ ذاوه او شيخ اوغلی و ( ٠5١١م‏ ) 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۱۳۷۷ 
شيخ سعيد ( میداء ) 
۲۰۳ . دص ص ۱۳۸۸-۹۳۸۱ 
الشیخ صعید النقشيندى 
۲۷ . - ص ۱۶۰۸۵٩۸‏ 
الشیخ سلیم جشتی ( ضریح ) 
ج٩۲‏ . - ص ۰۷۷۷۳ ع۲ 
الشيخ عبلا الرحمن البعطی ت ( ۲٩۱۱هب‏ س 
۸( 
ج۱4 . دص ٤4۳۹۹‏ ع۱ 
الشيخ عبد العال ( خليفة احمد البدوى ) 
ج۲ . - ص ۰4۷۸ ع۲ 
الشيخ عبد الفسی (محدث) ت ( 1۵۲ه - 
۱۶ 
ہ14 . - ص ۰4۳٣١‏ ع۲ 


بل يي يم ا س 


دائرة العارف الإسلامية سس در ۱:۰۷ 
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الشیخ محمود . بن محمد بن احمد خطاب شیروان 
السبکی و ( ٤۱۲۷ھ‏ -6۱۸۵۸) ت (۱۳۵۲هب ج۲۰ . - ص ص 1۰0-18۰۱ 
(arr‏ الشیشکلی ( رئيس ) 
ج۱۸ . - ص ۰٥١٦۲‏ ع۱ ج۱۹ . - ص ۱6۰۹۰۱۳۱ 
الشيخ همام بن يوسف الهوارى ( حاكم ) الشيعة 
ج۳۰ . داص ۱6۰۹۳۹6 جا . -ص ۲۶۰۳۱ 
شیخزاده جا . - ص ۰۵۸ ع۲ 
.۲ . دص ص ۱۳۷۷ - ۱۳۸۵ ج4 . - ص ۱۵۰۱۱۸ 
شيخية ( طرق ) جه . دص ۲۵۰۱۵۳4 
ج۲۰ . - ص ص ۱۳۸۹-۳۸۸ جا . -ص ۲۵۱۱۷۵۵ 
الشیرارزی › محمد بن ابراهيم ت ( ٤١‏ ۱۰هب - حلا . -ص ۲۶۵۰۲۰۱۱ 
2۰۱۱+ جم . -ص ۱۶۰۲۳۹۰ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰1٤۳۲‏ حم . - ص ۲۰۲۳۹۲ 
شيراز ( مدینة) حم . -ص ۵۲۰۱ع۱ 
ج۲۰ . - ص ص ٩۳۹۲-۱۳۸۹‏ ج۱۰ . -ص ۲۵۰۳۰۱۰ 
الشيرازى » ابو اسحق ابراهيم بن على بن یوسف ج۱۰ . دص ۰۳۰۱۱ع۱ 
الفیروز و ( ۳۹۳ ها - ۱۰۰۳ مات ( ٤۷١‏ هب ج۱۰ . -ص ۲۰۳۰۱۱ 
AY -—‏ ¢( ج۱۰ . دص ۰۳۱۲۵ع۱ 
ج۲۰ . - ص ص ۱۳۹۸-۲۳۹۲ ج۱۱ . - ص ٤۳٤۸۸‏ ع۱ 


الشيرازى » ابو الحسين عبد الملك بن محمد 
ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۳۹۶ 
الشیرازی » محمد بن ابراهيم القوامی الملا 
صدرالدين ت ( ۰٥۱۰ھ‏ = 1540ام) 
ج۲۰ . - ص ۰۹۳۹۹ ع۲ 
الشیرازی » نور الدين محمد ابى الطیب 
۲۹ . دص ۱۶۰۸۹۲۳ 


سس سس تست 


ج۱۲ . - ص ۱۶۰۳۸۱۱ 


بلا سس ~~ 


. - ص ۰٥۰۳۹‏ ع۱ 
. دص ۱۶۰1۲۰۳ 
. - ص 1۲۰٤ع‏ 
. - ص ۰1۳٤١‏ ع۲ 
. - ص ص 1٤٤4۸-1٤۰٩‏ 


. داص ۴ 


دائرة العارف الإسلامية 


ج۲۱ . - ص ۲۶۰۱۵۳۰ 

+۲۱ . - ص ۲۶۰۱۵۳4 

۲۹ . - ص ۱۵۰۹۰۵۱ 

۳۱ . - ص ۲۶۰۹۱۰۱ 
الشیلی 

ج۲۰ . - ص ص ٩۱۱۵-۷۱۱۵۰‏ 
شیلی النعمانی و ( ۱۸۵۷ ه - ۱۹۱٤‏ م) 

ج۲۰ . - ص ص ٩۱۵۷-۲۱94‏ 


DAIL‏ سس 


ص 


صارى عبد الله افندى ( شاعر ) 
ج۲۱ . - ص ص 191-119۰ 
الصاع ( مكيال ) 
+۲۱ . - ص ص ٩6۷-161‏ 
الصافات ( سورة ) 
جا . - ص ۱۶۵۰۸۳ 
صالح ر عليه السلام ) 
۲۱ . - ص ص 4416-140۷ 
الصسالح ايوب ( سلطان ) ت ( ۱6۷ هس - 
۹م( 
ج۲۰ . دص ۰٦۱۰۹‏ ع۲ 
صالح بن حنبل ات ( ۲۰۲ ه - ۸۷٩‏ م ) 


دائرة العارف الإسلامية 


ج٤۱‏ . - ص ٤۳٥٤‏ ع۲ 
صالح بن على بن عبد الله بن عباس و ( ٩۲‏ ها - 
۰ م6( 

ج۲۱ . - ص ص ٩4۸۱-۹4۷۹‏ 
صالح بن مرداس ابو على اسد الدولة 

ج۲۱ . - ص ص ٩4۸۳-۹۸۱‏ 
صالح بن مسرج ( زعیم الخوارج ) 

.۲ . - ص ۱6۰۱۱6۹۷ 


ج٩۲‏ . - ص ۱۵۰۷۹۸۵ 
الصالح نجم الدين ايوب 

حة؟.. - ص ۲۵۰۸۱۲۵ 
الصالح نجم الدين ايوب ( ضریح ) 

ج۲ . -ص ۱۵۰۸۰۵۵ 
الصالحية ( فرقة ) 

۲۱ . دص #الااوع١‏ 
صبح الاعشر, ( كتاب ) 

ج۲۲ . - ص ۱۶۰۱۸۱۲ 
الصبر 


ج۲۱ . دص ص 5141-5145 


الصبور ( من اسماء الله الحسنى ) 


جح .دص ۱6۱۰6۹ 

ج٤‏ .۰ص ۱۵۰۱۰۸۵ 

ج۲۱ . - ص ۰4۸9 ع۲ 
صحار ( حصن ) 

۲۱۶ . - ص ٣٦٤۹٩‏ ع۲ 


۱.۹ 


+۲۱ . - ص ۱۵۰8۹۵ 
صحار مرفاً ) 


+۲۱ . دص ص ۱۶۹۹-1۶٩۹۱‏ 


الصحافة الاسلامية السوفيتية 


جهو . -ص ۰۲۸۰۲ع۱ 
٩+‏ . - ص ۰۲۸۰۲ ع۲ 
جه . - ص ۱6۵۰۲۸۰۴ 
ج4 . - ص ۲۵۰۲۸۰۳ 
جح .- ص ۰۲۸۰4 ع۱ 
ج4 . - ص ۰۲۸۰4 ع۲ 
جه .-ص ٤۲۸۰۰‏ ع۱ 
جه . -ص ۰۲۸۰۰ ع۲ 
جه .دص ۱۵۰۲۸۰۲ 
الصحافة الاسلامية الصينية 
جهو . -ص ۲۵۰۲۷۵۹۰ 
جهو . -ص ۰۲۷۹۱ع۱ 
جه .- ص ۲۶۵۰۲۷۵۹۱ 
جهو . - ص ۰۲۷۵۲ع۱ 
جحو . - ص ۲۵۰۲۷۵۲ 
جحو . - ص ۰۲۸۰۸ع۱ 
ج4 . - ص ۲۵۰۲۸۰۸ 
ج4 . -ص ۱6۰۲۸۰۹ 
جه . - ص ۰۲۸۰۱۹ع۲ 
ج۹ .- ص ۱۶۰۲۸۱۰ 
جه . - ص ۲۶۰۲۸۱۰ 
ج4 .-ص ۰۲۸۱۱ع۱ 


الصحافة الاسلامية الهندية 


. ¬ ص ۲۶۰۲۷۵ 
۰ص ۰۲۷٤٦١‏ ع۱ 
. - ص ۰۲۷٤٩١‏ ع۲ 
. ¬ ص ۱6۰۲۷۷ 
. - ص ٤۲۷٤۷‏ ع۲ 
. - ص ٤۲۷٤۸‏ ع۱ 
. - ص ٤۲۷٤۸‏ ع۲ 


. - ص ۰۲۷٤۹‏ ع۱ 


الصحافة الاسلامية اليابانية 


ج4 . - ص ۰۲۸۱۱ع۱ 
جهو . - ص ۰۲۸۱۱ع۲ 
جه . - ص ۰۲۸۱۲ ع۱ 
جه . -ص ۲۶۰۲۸۱۲ 

الصحافة الايرانية 
جهو . - ص ۱۵۰۲۷۸۸ 
جهو . - ص ۲۶۰۲۷۸۸ 
جهو . - ص ۱۵۰۲۷۸۷ 
جهو . - ص ۰۲۷۸۷ ع۲ 
جه . - ص ۱۵۰۲۷۸۹ 

الصحافة الت ركية 
ج4 . - ص ۱۶۰۲۷٤۲‏ 
جه . دص ۰۲۷٤۲‏ ع۲ 
جو . - ص ۰۲۷٤۳‏ ع۱ 
جهو . دص ۲۶۰۲۷٤۳‏ 
جهو . - ص ۱۵۰۲۷6 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الجنة». وتلاوة هذه الاسماء فى تدبر 
آصبحت فى الاسلام من عظمی 
العبادات الكادة. والسلم الورع یکررها 
متدیر] [یاها مستعينا عادة بحبات 
السبحة التسع والتسعین, عدا الوهابیین 
الذین یخالفون هذه العادة على آنها 
بدعة مذمومة. ویظهر أن شمة عادة 


الاسلامیة. 
والمسلمون يجعلون لهذه الاسماء 


تفصح فى وضوح كاف عن إيمان 
الاسم الاعلی «ال» الذى هو فى ذاته 
وسوف نستنيط ثانية المسرد الأكثر 
قبول عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تفسير وشرح مختصر». ويما أن 
الفسحة لا تتيح لنا أن نتتبع استعماله 
تاريخيا فسوف نتناوله فى صورته 


۱۰:۲ 


وکما يتردد لفظ الجلالة «الله» على حدة 
فانه یکون الاسم التم المائة إذا أريد هذا 
(وعلى هذا تفسيرالجلالين) ولكنه يعد 
أحيانا أول المسرد. وفى هذه الحال فان 
الاسم السابع والستين «الواحد» يعدل 
عنه ويدمج فى الاسم الثامن والستین 
«الاحد». (المراجع الرئيسية: المقصد 
الأسنى للغزالی» طبعة القاهرة من غير 
تاریخ» وخاصة الصفحات ۲۳ - ٩۷۲‏ 
الواقف لعضد الدین الایجی بشرح 
الجرجانی: «شرح الواقف» طبعة 
القاهرة ۱۲۲۵ ه = ۰۱۹۰۷ مجلد ۸. 
ص ۲۱۱ - ۲۱۷ الذى هو نفسه 
يشير إلى الغزالی والی سيف الدین 
الآمدى). 


والترتيب الالوف يمكن إقراره على 
النحى الآتى: الأسماء الثلاثة عشر 
الأولى (آو من الاسم الثانى إلى الاسم 
الرابع عشر حين یبدا المسرد بالله) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنی للآيات 
(سورة الحشر الآيات ۲۲ - ۲۶)» 
والترتیب التالی يبدو أنه غالبا لتقوية 
الذاکرة» وهو مقید بتقفیات وروابط 
فعلیه. 


دائرة العارف الاسلامية 


ج4 . -ص ۰۲۷٤٤‏ ع۲ 
ج4 . - ص ۲۵۰۲۷۹۰ 
ج4 .- ص ۱۰۲۷۹۱ 
ج4 .- ص ۲۵۰۲۷۹۱ 
ج٩‏ . -ص ۰۲۷۹۲ع۱ 
ج4 . - ص ۰۲۷۹۲ع۲ 
جهو . -ص ۱۰۲۷۹۳ 
جه . - ص ۲۰۲۷۹۳ 
ج٩‏ . - ص ۰۲۷۹٤‏ ع۱ 
ج4 . - ص ۰۲۷۹٤‏ ع۲ 
ج4 . - ص ۰۲۷۹٩‏ ع۱ 
ج۹ . - ص ۰۲۷۹۵ع۲ 
ج۹ . -ص ۱۵۰۲۷۹۱۲ 
ج۹ . -ص ۲۵۰۲۷۹۰ 
ج4 . - ص ۱۶۰۲۷۹۷ 
ج4 .دص ۲۵۰۲۷۹۷ 


ج٩‏ . - ص ٤۲۷۹۸‏ ع۱. 


ج۹ . دص ٤۲۷۹۸‏ ع۲ 
ج۹ . - ص ۱۵۰۲۷۹۹ 
ج4 . - ص ۲۶۰۲۷۹۹ 
ج٩‏ . -ص ۱۵۰۲۸۰۰ 
ج۹ . -ص ۲۶۰۲۸۰۰ 
ج٩‏ . - ص ۰۲۸۰۱ ع۱ 
الصحافة العربية السو دانية 
حة . - ص ۱۶۰۲۷۹ 
ج۹ . -ص ۰۲۷۹6ع۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


الصحافة العربية السورية 
ج۹ . - ص ۲۶۰۲۷۱۷ 
ج٩‏ . -ص ۱۵۰۲۷۲۰۸ 
٩‏ . - ص ۲۶۰۲۷۹۸ 
الصحافة العربية العراقية 
جه . -ص ۲6۰۲۷۷۰ 
ج4 . -ص ١الاامع١‏ 
الصحافة العربية الفلسطينية 
ج٩‏ .-ص 688لاايع؟ 
ج4 . - ص E‏ 
ج٩‏ . - ص ۲۶۰۲۷۹۹ 
ج۹ . -ص ۱۵۰۲۷۷۰ 
جهو . -ص ۲۶۰۲۷۷۰ 
الصحافة العربية اللبنانية 
ج٩‏ . -ص ۱۵۰۲۷۱۵ 
ج4 . - ص ۰۲۷٣١‏ ع۲ 
٩‏ . دص ۱۵۰۲۷۱۰ 
ج . - ص ۰۲۷۱۲ع۲ 
جحو . - ص ۱۰۲۷۱۷ 
الصحافة العربية الليبية 
ج٩‏ . - ص ۲۶۰۲۷۷۹ 
ج٩‏ . -ص ۱۵۰۲۷۸۰ 


الصحافة العربية المصرية 


جو . -ص ۱۵۰۲۷۱۱ 
ج4 . -ص ۲۶۰۲۷۲۱ 
ج4 . -ص ۱۶۰۲۷۹۲ 
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حة . - ص ۲۶۰۲۷۲۲ 

جهو . -ص ۰۲۷۹۳ ع۱ 

جو . -ص ۰۲۷۹۳ ع۲ 

جة . -ص ۱6۰۲۷۹ 
الصحافة العربية فى الجزيرة العربية 

جو . -ص ۱۶۰۲۷۷۱ 

جو . -ص ۰۲۷۷۱ ع۲ 
الصحافة العربية فى بلاد المغرب العربی 

ج4 . - ص ص ۲۷۷۸-۲۷۷۲ 
الصحافة الفارسية 

جحو . -ص ۲۵۰۲۷۹4 

جو .-ص ۰۲۷۵ع۱ 

ج۹ . - ص ١۰۲۷4ع۲‏ 
صحيح ( لفظ يطلق على الاحادیث) 

ج۲۱ . دص ص 19۰۳-۹۵۰۰ 
صحیح البخارى ( کتاب ) 

ج۲۱ . دص ۱۶۰٦۰۰۰‏ 

ج۲۱ . - ص ٣٦١۱۱‏ ع۲ 
صدر اعظم ( لقب ) 

ج۲۱ . - ص ص ٩۰۲-19۰‏ 
صدر الدين » محمد بن ابراهيم 

۲۱ . دص ص ٠۰۰۷-۷۰۰٦‏ 
صدر الدين ابو زكريا یحیی ت ( ۷۲۵ ھ) 

ج۱۸ . - ص ۰٠٥٥٩‏ ع۱ 
صدقة 


ج۲۱ . دص ص ٦۰۱٦-٦1۰۰۷‏ 


دكا لس سك كك 


صدقة بن منصور بن دبس بن على ( امير ) و 
445ه- 164م( ت رك.قه - ۵۱۱۰۱۸) 
ج۲۱ . دص ص 1۰۱۹-16۱۷ 
الصدیق ‏ لقب ) انظر ایضا ابو بكر الصدیق 
۲۱۰ . دص ص ۹9۲۰-۸۱۹ 
الصدیق والصداقة ر كعاب ) 
ج۲ . -ص ۱٤۳۲٣‏ 


حلا . - ص ۱۰۳۳ 


الصراة › قناة 
جا . - ص ۱۱۷٤٤‏ 
الصراط المستقیم ( صحيفة ) 
۱ ج۹ . دص ۲۵۸۲۷۹۵ 
صرب البوسنة 
ج۷ . - ص ۱۶۰۱۹64 
الصفا ( مرتفعات ) 
۲۱۶ . دص ص ٩۵۲۱-۹۵۲۰‏ 
الصفاریین 
۳۱۵ . - ص ۲6۰۹۷۹۸ 
صفة جزيرة العرب ( كعاب ) 


ج۱۸ . - ص ۰١۱4‏ ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۵۱۵ع۲ 
الصفدى » الحسن بن ابى محمد عبد الله 
۲۱ . - ص ااه ۲۶ 
الصفدى . صلاح الدين خليل بن اييك و (555ه 
- ۱۲۹۹ع) ت الاه- 0م( 
ج۲۱ . - ص ص ٩۰۲۹-۷۱۰۲۲‏ 


دائرة اللعارف الاسلامية 


الصفر 
۲۱۵ . - ص ص ٩۵۳۰-۹9۲۹‏ 
صفوة الصفوة ( کتاب ) 
حم . -ص ۲۰۲۲٣١‏ ع 
الصفویون 


ج٦۲‏ . - ص ۲۶۰۸۰۳۰ 
ج۲1 . - ص ۰۸۳۰۱ ع۱ 
ج۲۱ . - ص ص ۱۵۳۳-۹5۳۰ 
صفى الدين ( احد الصفویین ) و ( ١٠٠٠ھ‏ - 
۲۳ م( 
ج۲ . دص 1۳-1۳۳ 
صفی الدین اسحاق ( مؤسس اسرة الصفويون ) 
ج۲۱ . - ص ۲۶۰۱۵۳۰ 
صفی الدین الحلی ت (۷۵۰ ه - ۵۱۳۵۲) 
جا . -ص ۱۶۰۱۱۳۰ 
ج1 . - ص ۱۶۰۱۹۲۹ 


صفی الدین بن عبد المزمن بن یوسف بن ناصر 


ر کاتب ) 
ج۲۱ . دص ص 1۵۰-19۳1 
صفية بنت حبى بن اخطب ( من زوجات النبى ) 
ج۲۱ . - ص ص 1۵14-194۸ 
صفين ( موقعة ) 


حم . -ص ۰۲۲۹۰ع۲ 
ج۱4 . دص ۱۰۵۲۹ 
۱۹۳ . - ص ٦۰۸۷‏ ع۲ 
ج۲۱ . - ص ص 1۰٤۸-٦٥٤۰‏ 


ج٤۲‏ . - ص ٤۷۳۷۰‏ ع۱ 
الصقالبة 
ج۲۱ . دص ص ٠٥٥۷-٦٥4۹٩4‏ 
الصلاة 
ج۲۱ . دص ص 11۱۷-٦۰۸٤‏ 
الصلاة ( کتاب ) 
۲۱.ص ۰٦9۹۰‏ ع۲ 
الصلاة ومایلزم فيها ( كتاب ) 
ج۲ . - ص ۰١۱۱‏ ع۲ 
ج۲ . دص ۲۵۰۲۱ 
صلاح الدين ( قلعة ) 
ج۲۱ . - ص ۱۵۰۱9۷ 
صلاح الدين الايوبى و ( ۵۳۲ ه - ۱۱۳۸ م) 
ت ( ۵۸٩‏ ه = ۱۱۹۳ م) 
جلا . - ص ۱۳9۹۰ 
حلا . - ص ۰٦۲۹‏ ع۲ 
ج۳ . دص ۱۶۵۱۳۰ 
جه . -ص ٣۱٤٤٩‏ ع۲ 
جه . - ص ۲۶6۰۱۵۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۵۳ 
جه .- ص ۱۵۰۱6۵۵ 
جه . - ص ۰۱4١١‏ ع۲ 
جه . - ص ۱۶6۰۱۶9۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۰۷ 
جه . -ص ۱۵۰۱4۵۸ 
ج۱4. - ص 2۷1 


رک 


م سس يي لل سس وه 


ج٤۱‏ . - ص ۰٤4٤6۳۹‏ ع٠‏ 
۱5 . - ص ۰٤۹۳۳‏ ع۱ 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۹۲۴۳‏ ع۲ 
ج۱1۹ . - ص مع 
ج۲۰ . - ص ۰٦۳۹۹‏ ع۱ 
ج۲۱ . دص ۲۶۰۱۱9۱ 
جا . - ص ص 1۵۸۳-۱۵۱۵ 
۲۲ . دص ۰۱۷۷۲ ع۱ 
ج۲۲ . - ص E4۹۷‏ 
۲۳ . - ص ٣۷۳۲٤‏ ع۲ 
ج۲ . - ص ۲۰۸۱۲۳ 
ج۲ . - ص ۰۸۱۲۹ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۸۲۹۹ ع۱ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۲۷۳ 
ج۲۷ . - ص YER‏ 
۳۱۵ . - ص ۰۹۸٩1٦1‏ ع۲ 


صلح الحدييية 
۲٩‏ . - ص ۰۹۱٤٩‏ ع۱ 
صلوات ( کتاب ) 
جا . - ص ۲۵۰۶۷۷ 
الصلیبیون 


ج٤۱‏ . - ص 4556)ع١‏ 
ج٤۱‏ . دص ۰۶۳۹۰ع۱ 
ج۱4 . -ص ۱۶۰٤٤۳۸‏ 
+۲۱ . دص ۰۹۰۵۹۹ع۲ 


۲۱۵ . - ص ۱6۰۱۶۷۸ 


+۲۱ . دص ۲۶۰۱۵۷۹ 
الصلیحی , عبد الله بن محمد 
۲۱ . دص E‏ 
المد فن اتمه الل الي ) 
ج٤‏ . - ص ۰۱۰٤۷‏ ع۲ 
ج٤4‏ . دص ۰۸۰ ۱:۰ 
صمصا الدولة ‏ ابو کالیجار المرزبان البویهی 
و ( ۳۸۸ - 4۹۸ ت ( ۵۳۵۳ = (PAT‏ 
ج۲۱ . - ص ص 11۱۲۹-۹۲۱۲۳ 
الصمصامة ( لقب سیف ) 
ج۲۱ . - ص ص 11۲۸-٦٦۲۰١‏ 
الصميل › ابن حاتم ابو جوش الكلابى ( زعیم 
اندلسى ) 
۲۱ . - ص ص 1۱۳۱-۷۱۹۲۸ 
الصناعتين ( کتاب ) 
ج٤۱‏ . -ص ٠٤٤۷1‏ ع٠‏ 
صنعاء 
ج۲۱ . - ص ص "5545-557١‏ 
صنهاجه فرع من البربر ) 
۱۹ . - ص ۵۸۹۹ ع۲ 
۲۱۰ . - ص ص ٦٦٤٥-٦1٤۴‏ 
الصواعق المحرقة على اهل الرفض والزندقة(كتاب) 
ج۲۰ . - ص ۲۶۰۱۲۸ 
صوت المغرب ( صحيفة ) 
ج۳ا . - ص E1۰۰‏ 


صور 


١٠. 


۲۱ . - ص ص 11۵0-1145 
صور الاقالیم ر کتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۳۲ 
صورة الارض ( کتاب ) 

ج۱۰ . - ص ٣۳۰۲۹‏ ع۲ 

ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۲۷ 

۱۰ . - ص ۲2۰۳۰۲۷ 

ج۱۰ . - ص ٣۳۰۲۸‏ ع۲ 
الصوفية 

حلا . - ص ۱۶۰۲۲۱ 
الصوفية والفقراء ر كناب ) 

حلا . - ص ۱۶۰۲۲۳۳ 
الصولى ‏ اہو بكر محمد بن یحیی ت ( ۳۳۵ 
= 46م( 

ج۲۱ . دص ص ٦٦٦۰-٦٦٩٦‏ 
صوم 

+۲۱ . - ص ص ٦۷۰۳-۹٦٦۱‏ 
الصومال 


ج۲۱ . دص ص ۰۱۷۲۹-۰۷۰ 
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٠ 


ص 
سسا ڪڪ 
الضار ( من اسماء الله الحسنى ) 
4 . دص ۱6۰۱۰۸۶ 
ج4 . - ص ۸٤۱۰ء‏ ع۲ 
الضبى › ابو جعفر بن بی بن احمد ت ( 0۵٩‏ 
ه - ۲۰۳م( 
ج۲۱ . - ص ص ٩۷۳۱-۲۷۳۰‏ 
الضحاك بن قيس الشبانی ( زعیم الخوارج) ت 
۱۳۸ ه - ۷۱ م( 
+۲۱ . - ص ص ٩۷۳۲-۲۷۳۱‏ 
الضحاك بن قيس الفهری ( شيخ قبيلة قيس ) 
ت(4كه-6مكم) 
۲۱ . - ص ص ٩۷۳-۷۳۲‏ 


الضحاك بن مزاحم الهلالی ت(۱۰۲ ه-۷۲۰م) 


حم . - ص ۲۶۰۲۳۱۳ 
ضحی الاسلام ( كتاب ) 
ج٤۲‏ . - ص ۰۷۳۷٤‏ ع۲ 
ضرغام , الکامل ابوالاشبال بن عامر بن سوار 
ج۲۱ . - ص ص 1۷۳۹-۷۳ 
الضمیر ( مصطلح فى قواعد اللغة العربية ) 
ج۲۱ . - ص ص 1۷۳۹-۱۷۳۸ 
ضيفة خاتون 
۳۳۱ . - اص ۹۸٩۳‏ ع۲ 


١٠.6 


ط‌ِ 


سس ڪڪ 


لطاع لامر الله » عد الكري بن الفضل ر خليفة ) 
و( ۳۱۷ - ۹۲۹ م) ت ( ۳۹۳« - 6۱۰۰۳) 
۲۱ . - ص ص 1۷2۷-1۷۲ 
نتن 
۲۱ . - ص ص 1۷۰۳-۷۷۶۷ 
ج۲۹ . -ص ٠ ۲۴۹۱۲٤‏ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱۵۰ع۲ 
الطائى » الطرماح بن حكيم ( شاعر ) 


۲۲ . دض ص 1۸۵-1۸44 


الطائی , قحطبة بن شبیب 
۲۹ . - ص ۸۰۸۳ - ۸۰۸۵ 
طارق ‏ جبل ) 


۲۲ . - ص 4۲ ۰۱۸ع۱ 

طارق بن زياد 
ج۲۱ . - ص ض ٩۷۵-1۷۳‏ 
ج۲۲ . - ص ۱۶۰3۸4 

طاش كبرى زاده ت ( ۲ ه - ۱۳۷۹ م( 
حلم . - ص ۰۲۰۹ع۱ 

طالوت 


جه۱. نص ۰4۸4۶ ع۱ 


1.71 


ج٥۱‏ . - ص ٤٤۸ ٤۷‏ ع۱ 
طاهر وحيد محمد عماد الدولة و ( ۱۲۰ هب - 


۱۰۸ م( 

ج۲۱ . - ص ص ٩۷1-1۷۵‏ 
الطب 

ج۲۱ . - ص ص ٩۷۰۷-۱۷۹۳‏ 
الطب الروحانی ( كتاب ) ۱ 

ج۲ . -ص ۰۵۹۹ ع۱ 
الطب النبوی ( کتاب ) 

ج۱1 . - ص ۱۰۵۰۳۱ 
طبرسعان 


ج۱ . - ص ۱2۰۳۷۰ 


الطبرى » ابو جعفر محمسد بسن جرير 


و( ۲۲٤‏ ه- ۸۳۹ م )ت( ۳۲۰ھ -64۲۲) 


جه . - ص ۲۵۰۱۱۷۹ 
جا . - ص ۰۱۸۹۲ ع۱ 
۷ . -ص ۲۵۲۰۹۵ 
ج۷ . - ص ١۲۱۲۸‏ ع۲ 
. - ص ٤۲۲۷۹‏ ع١‏ 
. ¬ ص ٤۲۳۰۹‏ ع۲ 
. - ص ۲۶۰۲۳۱۷ 
. -ص ۱6۰۲۳۲۲ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


. - ض ۰۴۳۹۹ع۱ 
۱۰۳ . - ص ٤۴۳۱۹٤‏ ع۲ 
۱۰۳ . دص ٤۴۳۲۰۷‏ ع۱ 
ج١۱‏ . - ص ۱۰۰41 


4 
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ج۱۸4 . - ص ۰١۹۲۸‏ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۰1۱۹۹ ع۱ 
ج۲۲ . - ص ص 1۷۷۰-٦۷٦۰٩‏ 


ج۳۰ . داص Z۴۲‏ 


طبرية 

ج۲۲ . - ص ص 1۷۷۱-۱۷۷۰ 
طبرية ( بحيرة ) 

حلا . - ص ۱2۹۰ 
الطبقات ( كتاب ) 

ج , - ص ٠٤٦۹‏ ع٠‏ 

حلا . - ص E۲‏ 

حم . - ص ۱۶۰۲۲۰۷ 

جم .دص ۰۲۲۹۷ع۱ 

ج۲۰ . دص ۲6۰۱۲۸۱ 

ج۲۲ . دص ص 1۷۸۰-1۷۷۱ 
طبقات الامم ( کتاب ) 


۲۲ . - ص ۲۶۰۱۹۱ 
طبقات الشعراء ( کتاب ) 
ج۲۲ . - ص ۰1۷۷٩‏ ع۱ 
طبقات الشيخ احمد الشرنوبى ( كتاب ) 
ج۱1 . دص ۱۵۰4۹۰۲ 
الطحاوى , ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة 
(فقیه) و ( ۲۳۹ ه - ۸۵۳ ) ت ( ۳۳۹ ه- 
۳ م( ۱ 
ج۲۲ . - ص ص ٩۷۸۵-۱۷۸۰‏ 
طرافف الحساب ر كناب ) 
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ج۱۲ . - ص ۰۳۹۸۸ ع۱ 
طرابلس 
ج۲۲ . دص ص ۹۸۰۲-۹۷۸۵ 
ج۲ . - ص ۰۸۲۷۲ع۱ 


طراز 

ج۲۲ . دص ص 1۸۳۸-٦۹۸۰۳‏ 
طراز المجالس ( کتاب ) 

ج٥۱‏ . دص ۰٤۷۱۸‏ ع۱ 
طرفه بن العبد البكرى ( شاعر ) 

ج۲۲ . - ص ص 1۸4-1۸۳۹ 
طریف ر جزيرة ) 

۲۲ . - ص ۰۱۸4۲ع۱ 
طریف ر قائد ) 

ج۲۲ . - ص ص 5815-5848 
طريقه . 

ج۲۲ . - ص ص 5855-5847 
ططر ( سلطان ) 

۱۱ . - ص ۱۶٤۳١٤۸‏ 
الطفرانی ابو اسماعیل الحسینی بن على بن محمد 


و ( ۵۳ ه - ۱۰۷۱۱ 6۵) 
ج۲۲ . - ص ص 1۸۷۱-۹۸۸ 
طغرل الاول بن مامد ( سلطان ) و ( ۵۰۳ ه - 
۹ م( 
ج۲۲ . - ص ص 1۸۷۳-۹۸۷۱ 
طف رل الشسسانی بن رسللان 


و (6 ۵٩‏ ه-۱۱۹۸م) ت ( ۵۹۰ ه - 6۱۱۹6 


1.۷ 


۲۲ . - ص ص ٩1۸۷-1۸۷۳‏ 
طغرل بك رکن الدين ابو طالب محمد بن میکائیل 
( سلطان ) 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰١۷۲۰‏ 
ج۲۲ . دص ص 1۸۷۸-۱۸۷ 
جه۲ . - ص ۷۹٥4‏ ع۲ 
ج۲۷ . - ص ۱۸۰۵۱ ع۲ 
طفرلشاه بن قلح ارسلان مغيث الدين ( سلطان ) 
ت ( ۱۲۲ ه - ۱۲۲۵ م) 
ج۲۲ . - ص ص 1۸۷۹-۱۸۷۸ 
طفتکین ( حاکم ) 
ج۱۹ . - ص ۱۶6۰۶۹۳۲ 
طلائع بن رزيك الملك الصالح ( وزير فاطمى ) 
و(ره6١41»ه-١.١٠١اام)ت(5ممه‏ -١56١اام)‏ 
+۲۲ . - ص ص 1494-1841 
طلاق 
ج۲۲ . دص ص ۱۸۹-۹۸۸۰ . 
طلحة بن عبید الله 
ج۱۰ . -ص ۱۶۰۳۲۰6 
ج۱۰ . - ص ۲6۰۳۲۰۵ 
ج۱۰ . - ص ۲6۰۳۲۰۹ 
ج۱۰ . دص ٤۴۲۰۸‏ ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۲۰۹ ع۱ 
ج۲۲ . دص ص 1۹۰۲-۱۸۹۹ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱۱۸ ع۱ 
طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدى الفقعدى 


چپ ...۰« ۲۲77 


۱۰۶۸ 


ج۲۲ . - ص ص 1.0-۲ 
طلیطله 
ج۳۱ . دص ۰۹۹۹۳ ع۲ 
الطلیطلی ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسى 
و «۲۰) ه-۱۰۲۹م) ت ( 1۱۲ ه- ۱۰۷۰م) 
ج۲۲ . دص ص ٩۱۹۱-۹۹۱‏ 
طنجة 
ج۲۲ . دص ص ٩۹۲۳-۹۹۱۲‏ 
الطنطاوى » الشیخ محمد بن سعد بن سلیمان 
(فقیسه) و( ۱۲۲۵ هل -١18م)‏ 
ت ( ۱۲۷۹ھ - ۱۸۲۰۱ م) 
ج۲۲ . دص ص ٩۹۲۲-۱۹۲۳‏ 


طه ( أبة قرآنية ) 

ج۲۲ . دص ص ٦۹۲۷-۹۹۲۹‏ 
طهارة 

ج۲۲ . - ص ص ۹۹۳۲-۲۱۹۲۷ 
طهران 


ج۲۲ . دص ص ۹۹۰۷-۱۹۳۲ 
طهماسب الاول ( حساکم) و ( ٩۱٩‏ هت - 
6 م) ت ( ۹۸ ه - 10۷1م( 

۲۲ . دص ص 1۹9۹-1۹9۷ 
طهماسب الثانی 

۲۲ . - ص ص ۱۶۰۸۹۱۰-۱۹۹۹ 
طهماسب میرزا ( حاکم ) 

+۳۱ . - ص ۲۶۰۹۸۲ 
الطواسين ( کتاب ) 


دائرة العارف الاسنلامية 


ج۱4 . دص ۱۵4۲۳۵ 

ج٤۱‏ . - ص ۲2۰۸۲۳۵ 

طواف 
ج۲۲ . اص ص ٩91۵-1۹۹۰‏ 
طوبال عدمان باشا ( قائد ) 
ج۳۱ . دص ۰۹۸٤٤‏ ع۲ 
ج۲۲ . - ص ص 1۹1۸-٩4٦٩‏ 
الطور ( جبل ) 
ج۲۲ . دص ۱۵۸1۹۷۳ 
طوران شاه بن ايوب الملك المعظم شمس الدولة 
و ۵۱٩(‏ هھ ۱۱۷ م )ت ( ٦۷٥ھ‏ 
1۸۰م( 

ج۲۰ . دص ۱۵۸۱۱۰ 

۲۲ . - ص ص ٩۹۷۸-۹۹۷۹‏ 
الطوسی » ابو نصر عبد الله بسن على السسراج 
ت ۳۷۸ ه - ۹۸۸ م) 

حلا . -ص ۱۶۰۲۲۲۸ 

الطوسی . المظفر بن المظفر ر عالم ) 
۳ . -ص ۱۵۰۷۳۰ 

الطوسى محمد بن الحسن بن على ابو جعضر 

و (۳۸6 ه - ۹۹۵ م( ت ( ۱۷۲ ه-)۱۲۷ع) 

ج۲۲ . - ص ص ۹۹۸1-1۹۷۹ 

طوق الحمامة فى الزلفه والالاف ( كتاب ) 
ج۱ . -ص ۲۶۰۱۹۰ 

الطولونیون 


ج۲۲ . دص ص 1۹۹۲-۱۹۸۲ 


۱۸ . دص ۱۶۰۰۷۷۰ 

ج۱۸ . - ص ۰٥۷۷٩‏ ع۱ 

ج۲۲ . - ص ص ۹۹۹۲-1۹۹۳ 

۳۰ . - ص ۲۶۰۹۳۱ 

۳۳۱۵ . دص ۲۶۰۹۱۵۳ 
طويس ابو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب 
(مفتى اسلامى ) و ( ٦۳۲١‏ هبات (١٠لاها-‏ 
اكلام) 

+۲۳۲ . دص ص ۹۱۹۹۸-۱۹۹۲۰ 
طى ( قبملة ) 

ج۲۲ . - ص ص ۷۰۰۲-۷۰۰۰ 
الطیار,جعفر بن ابی طالب ت ( ۸ ه - ۱۲٩‏ م) 

ج١٠‏ . دص ص ۳۰۱۹-۳۰۱6 
الطیالسی سلیمانی بن داود بن الجارود ابو داود 
(جامع للاحادیث ) و ر ۱۳۳ هت - ۷۵۰ م) 
ت ۵4۷ هھ - ۱۲۰۰م) ۱ 

۲۲ . دص ص ۷۰۰۰-۹۹۹۹ 
طیماوس ( محاورة لافلاطون ) 

ج۱1 . - ص ۰۵۱۲۷ع۲ 


1.۹ 


ظط 
Err‏ سس 


الظاهر ( الابن الف‌انی لصلاح الاين ) 
ت ( ٦۱۳‏ ه - ۱۷۲۱۹ م) 
جه . - ص ۰۱٤٤۷‏ ع۲ 
الظاهر ( من اسماء الله الحسنى ) 
حغ . -ص ۲۵۰۱۰۸۲ 
الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر ( خليفة ) 
ت ( ۱۲۳ هھ - ۱۳۲۲ ۵) 
۲۲ . دص ص ۷۰۰۸-۷۰۰۷ 
الظاهر بیبرس ت ( ٦۷٦‏ هھ - ۱۲۷۷ م) 
ج۲ . -ص ۸۵۹۱ع۱ 
۱۲ . - ص ۰۳۵۹۹۸ ع۱ 
۱۳ . دص ۱۶۰٤۰۰۷‏ 
۱۹ . - ص ۸4۹۳۵ ع۲ 
ج۱ . اص ۱۰4۹۳۹ 
ج۲۱ . -ص ۰۱۲۵۳ع۱ 
ج۲۲ . - ص ۰۱۹۷ع۱ 
۲۷ . - ص ۱۵۰۸۳۵۵ 
۲۷ . - ص ۰۸:۷۷ ع۲ 
.۳ . - ص ۰۹۳۳۸ع۱ 


+۳۱ . دص ۱۶۰۹۹۶۱ 


1.۲. 


+۳۱ . - ص ۰۹۱4۷ع۱ 


الظاهر بيبرس ( جامع ) 

۲۹ . - ص ۲۶۰۸۰۵۱ 
ظاهر العمر 

ج۲۲ . - ص ص ۷۰۰۷-۷۰۰۵ 
الظاهر غازى ( الابن الدانى لصلاح الدين ) 
و ۵1۸ ه-۱۱۷۲م) ت ( ۱۱۳ ه-۱۲۱۵) 


ج۲۲ . - ص ص ۷۰۱۰-۷۰۰۸ 


الظاهرية ر ملعب ) 

وه . - ص ۲۶۰۱۳۳ 

- ص ٤٤۷‏ ۱ ع۲ 

چی ۰ - ص ٤٦۲۲١‏ ع۲ 

۲۲ . - ص ص ۷۰۱۲-۷۰۱۰ 
الظاهرية البببرسية ( مدرسة) 

ج۲ . - ص ۰۸۰٥۰‏ ع۲۴ 
ظفار ر هديدة ) 


ج۲۲ . دص ص ۷۰۳۳-۷۰۱ 
ظفرنامه ( کناب ) 

۲۰ . دص ۱۶۰۱۱۷۰ 
الظواهرى .محمد الاحمدی ( شيخ الازهر ) 
۳ . - ص ۰۱۸٦‏ ع۲ 
جم . - ص ۰1۸۷ ع۱ 
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مسرد الأسماء الحسنى التسعة والتسعین: 
۱) الله: اسم یختص به الرب. يدل 
على الرب نفسه وقد لايستعمل فى 
شىء آخر. ۲و۲) الرحمن الرحيم: 
يعتمدان على صفة الإرادة. وكلاهما 
يتضمن المعنى نفسه. وعلى أية حال 
ف رال تشن از فى 
أنه يستعمل للرپ وحده (إذ الرحیم 
تذكّر بالرحمن, والذی هو من الاسماء 
الحستی). )٤‏ الملك: يدل على استفناء 
(صفة سلب) عن كل الاشیاء» وتبعية 
كل شىء للرب (صفة إيجاب) وكمال 
القدرة القدسية (من صفات القدرة). 
4) القدوس: فى معنی الاتفصال (من 
صفات السلب) وهی تشیر الی: أ) 
الخلو من کل عیب. ب) أنه لا بالحدس 
ولا بالرژية يدرك غيب الرب. )١‏ 
السلام: ]) مالك السلام الذی لا شية 
فيه (من صفات السلپ. ب) واهپ 
اللا والكتلافى عة يده الحلق وفن 
وقت البعث (من صفات الوجود). ج) 
سيظهر بركة السلام على خلقه (من 
صفات الکلام). ۷) المؤمن: ۹ بالنظر 
إلى هذا الاسم فان أثمة الکلام تکلموا 
عن إيمان الله «غير المخلوق» فى داته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وعقب الإيجى أن الله مؤمن بمقدار ما 
يضع من إيمان فى ذاته ويعدل ما 
يكون من إيمان فى ذاته ما يضفيه على 
رسوله. يعنى أنه يوثق نفسه ويوثق 
رسله بيقينه الأسمى؛ أى يكمل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله (من صفات 
الكلام) وإما بالفعل بخلق البرهان 
الخارق. ب) وقد يسمى الرب أيضا 
مؤمنا عند حوارييه أصلاً من صول 
الأمان. ۸) المهيمن: أ) الشاهد دوماء 
الذی يحيط بكل شىء (من صفات 
الملعرفة)ري) جشاركة امین تمفل 
معدن مخلص شاد :قن کلام من 
صفات الكلام). 4) العزیز: ا) صفة 
سلب تعنى عند الغزالى نادر ثمين جدا 
ضعي المثال» وهكذا الرب لا و عون كله 
حتى إنه لا نظير له مطلقاء ضرورى 
حتى إنه لا شىء يوجد إلا به» غير 
ممكن إدراكه فهو وحده يعرف نفسه. 
وغ انیا اب له ولام ولاامكان . 
یحتویه ولا شیء يشبهه. ب) من 
صفات الفعل؛ یعاقب من پشاء؛ وهو 
الاش ملك إن سای على الاششال: 
۰ الجبار: فلا یمکن أن یصمد له 
شىء أو ارادة. وفی معنی آخر للاصل 


1١.7 
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مس سر سس 


عائشة المنوبية › بست عمران بن سليمان 
ت ( ۱۵۵ ه - ۵۱۲۵۷) 
ج۲۲ . - ص ص ۷۰۵-۷۰۳ 
عالشة بنت ابى بكر 
ج۱۰ . - ص ۲۰۳۲۰۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۲۰۳ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۲۰۹‏ ع۱ 
ج۱۰ . دص ۲۰۳۲۰6 
۱۰ . - ص ۲۰۳۲۰۷ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۲۰۸‏ ع۲ 
۱۰۳ . داص ٤۳۲۰۹‏ ع۱ 
ج۱۳ . دص ۰4۰۸۵ع۱ 
ج٦۱‏ . ”ص ٠١۱۷۰‏ ع۲ 
۲۲ . - ص ص ۷۰۲-۷۰۳۷ 
۳۱ . ¬ ص ۱۶۰۹٦۰۴‏ 
عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التیمی 
ج۲۲ . دص ص ۷۰۳-۷۰۲ 
عانشة بدت یوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة 
الباعونية 
1 ج۲۲ . داص ص ۷۰۵-۷۰۵ 


عانكة » ابنة زيد بن عمرو الحنيف 
ج۲۲ . دص ص ۷۰۶۷۱-۷۰۱ 
عاد ( قبيلة ) 
ج۲۲ . دص ص ۷۰۶۹-۷۰۲ 
العادل » ابن السلار ابو الحسن على (وزير فاطمی ) 
ج۲ . دص ص ۷۰۵-۷۰۰۳ 
العادل ابو بكر محمد بن ايوب 
جه . -ص ۱8۵۰۱44۸ 
ج۱1 . - ص ۱۵۰۶۹۳ 
ج۲۲ . دص ص ۷۰١۴۳-۷۰٤۹‏ 


العادل بن السلار ابو الحسن على ( وزير ) 
۲۲ . داص ص ۷۰۵-۷۰۰۳ 
عارف حكمت بك 
ج۲۲ . - ص ص ۷۰۵۸-۷۰۵۷ 
عاشق 
۲۳ . - ص ص ۷۰۲۵ 
العاص ( نهر ) 


۲۳ . - ص ص ۷۰۹۵ - ۷۰۹5 
العالم الاسلامی ( مجلة ) 
جه . -ص ۱۵۵۲۷۱ 
العالم العلوی ( کتاب ) 
۳ . - ص ۰۳۱۰۹ع۲ 
العالم والفلام ( کتاب ) 
۳۱۵ . - ص ۲۶۰۹۷۰۹ 
عامر ( قبيلة) 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۳۷۸‏ ع۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱۰۶۱ 


ااا وس س 


عامر بن الظرب 
ج٤‏ . -ص ۱۵۰۱۰۳۳ 

عباس ( وزير ) 
۲۲ . - ص ۲۶۰۹۸۹۷ 

عباس الاول الصفوی ( حاکم ) 
حا . -ص ۲۶۰۱۷۲۱ 
۳۰ . - ص ۰۹۳4۸ ع۲ 

عباس الثالث 
۲۲ . - ص ۱۵۰۱۹۱۰ 

العباس بن الاحنف 
جا . -ص ۰۱۹۸۸ ع۲ 

العباس بن عبد المطلب ت( ۳۲ ه - ٠١١‏ م) 
۲۳ سن ع وتا - ۷۰۷ 

عباس بن فرناس ت ( ۲۷٤‏ ه - ۸۸۷ م) 
ج۳ . “ص ص ۷۰۹۷ 

عباسة ( موقعة ) 
۲۱ . دص ۱۸ ۰18ع۱. 

العباسة بنت المهدی 
۲۳ . - ص ص ۷۰۱۸ - ۷۰۸۹ 

العباسی » محمد المهدی ‏ شيخ الازهر ) 
۳ . -ص ۲۶۰۱۸۰ 
جم . -ص ۱۵۰۱۸۱ 

العباسية 
۲۳ . - ص ص ۷۰۷۰-۷۰۸۹ 

العباسیون 
۲۳ . - ص ص ۷۰۷۱ - ۷۰۹6 


عبد ( مصطلح ) 


۲۳ . - ص ص ۷۰۹۵ - ۷۱۰۸ 
عبد الباقی الفاروقی و( ۱۲۰ هھ - ۱۷۹۰ م) 
ت ۱۲۷۸ ه - ۱۸۲۱۲ 8) 
چه۲ . - ص ص 7144 
العبد الجبار الهمدانی » احمد بن عبد الجب‌ار 
و( ۳۲۵ ه) ت ( ۱5۵ ه - ۱۰۲۵ع) 
۲۳ . - ص ص ۷۱۱۰-۷۱۰۹ 
عبد الحافظ ‏ سلطان مراکش ) 
۱۳ . - ص ۰٤۹۱۹۹‏ ع۲ 
عبد الحق الدهلوی ت ( ۱۰۵۲ ه - ۶۱۹۳ ) 
جا . - ص ۰۱۷۹۸ ع۲ 
عبد الحليم محمود ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص ۱۵۰۹۹۳ 
حم . - ص ۲۶۰۹۹۳ 
عبد الحميد الاول ( سلطان ) و ( ۱۱۳۷ هب - 
۵ م) ت ( ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ ) 
۲۳ . - ص ۲۶۰۷۱۱۰ 
۱۹ . -ص ۰٦۱۱۱‏ ع۲ 
عبد الحمید الثانی , الغازى و ( "1885م ) 
۲۳ . :دص ۲۶۰۷۱۱ 
عبد الحميد بن بسيل 
حم . -ص ۱8۵۰۲۲۷۱ 
عبد الحمید بن بحی ت ( ۱۳۲ ه - ۷۵۰ م) 
۲۳ . دص ۱6۰۷۱۱۹ 
۳۱۰ . دص ۲6۰۹۹۱۰ 


سسساخح تیه 


1.۲ 
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عبد الحى محمد بن صولای عبد الحليسم 
و ( ۱۲۹٤‏ هھ - ۱۸٤۸‏ م) 
۲۳ . - ص ۰۷۱۲۱ ع۱ 
عبد الرؤف السحینی ( شيخ الازهر ) 


حلا . - ص 4ع 


عبد الرازق السمرقندی > كمال الدین بن جلال ۱ 


الان احق و ( ۸۱۹ هت - ۱٤١۹١‏ م) 
ت ( ۸۸۷ ه = 6۱6۸۲) 


۲۴۳ . - ص ص ۷۱۳۹-۷۱۳۷ 
عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحکم ( مورخ 
قديم) ت ( ۲۰۷ هھ - ۸۷۱ م ) 
حلا . - ص ۰۲۱۲۹ ع۲ 
عبد الرحمن الاول الاموی ( خليفة ) 
جه . -ص ۰۱۳۰۹ع۱ 
عبد الرحمن الثالث . عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله ( خليفة ) ت ( ۳۵۰ ه - ٩٩۱‏ م) 
۲۳. - ص ص ۷۱۲-۰۷۱۲۲ 
جه ۰ ص ۰۱۴۴١‏ ع۱ 
حم . - ص ٤۳۹۸‏ ع۱ 
حم . - ص ٣۲۲۷۰١‏ ع۲ 
حم . - ص ١۰۲۲۷ع۱‏ 
ج۲۱ . دص ۱۵1۵9۱ 
عبد الرحمن الفعالیی ت ( ۸۷۳ ه - ١458‏ م) 
۲۹ . - ص ۱۰۸۲۲۴ 
عبد الرحمن الخامس ‏ عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار 


۲۳ . دص ص ۷۱۲٤‏ - ۷۱۲۵ 
جه . لص ۱۸۰۱۳۳۷ 
عبد الرحمن الداخل 
۲۳ . دص ص ۷۱۲۹ - ۷۱۳۲ 
۲۳ . - ص ۰۷۱۲۹ ع۲ 
عبد الرحمن الرابع » عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۷ 
۲۳ . - ص ص ۷۱۲-۷۱۲ 
عبد الرحمن الشربینی ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . -ص ۱۵۰۸4 
عبد الرحمن الغافقى 
۲۳ . - ص ص ۷۱۳۵ 
عبد الرحمن الفاسى 
۲۳ . دص ص ۷۱۳۹١‏ 
عبد الرحمن النجومى ( قائد ) 
۳۱۶ . - ص ۲۵۰۹۷۳۰ 
عبد الرحمن اللواوی ‏ شيخ الازهر ) 
۳ . -ص ۰۱۸۲ ع۲ 
عبد الرحسن بن ابی عامر ت (۳۹۹ هب - 
۱-۹ 
جه . - ص ۰۱۳۳۹ع۱ 
عبد الرحمن بن الحکم . عبد الرحمن الشانی 
و ۱۷ مه - ۷۹۲ م) ت ۲۳۸ وه - 0وم) 
۴ . -ص ۲۵۰۷۸4 
جم . -ص ۰۷۸۵ع۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


EY 


حه . - ص ۰۱۳۳۳ع۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۳٤‏ 
ج۲۳ . - ص ص ۷۱۲۰ - ۷۱۲۹ 
عبد الرحمن بن القاسم 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰۵۱۰۸ 
عبد الرحمن بن المهدی ر حاکم ) 
ج۳۱ . - ص ۰۹۷۳۸ع۱ 
عبد الرحمن بن حبيب بن ابى عبيدة الفهرى 
۲۳ . دص ص ۷۱۲۹-۷۱۲۵ 
ج۸ .-ص ۰۲۹۵ع۲ 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى 
۲۳ . - ص ص ۷۱۲۹ 
عبد الرحمن بن رجب ت ر ۷۹۵ ه - 1751م ) 
ج٤۱‏ . دص ۱۶۰۳۹۷ 
ج٤ا‏ . - ص ۲۵۰4۳۹۷ 
عبد الرحمن بن رستم 
ج۱1 . - ص ۲۵۰۵۱46 
عبد الرحمن بن سمرة 
ج٣۲‏ . - ص ص ۷۱۳۲ - ۷۱۳۳ 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
جه .دص ۱۵۰۱۳۳۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۲ 
ج٣‏ . - ص ص ۷۱۳۱-۷۱۳۹ 
عبد الرحمن بن غوف 
۲۳ . - ص ص ۷۱۳ - ۷۱۳١‏ 
۲۹ . - ص ۰۹۱۱۸ ع۱ 


عبد الرحمن بن فيصل ( والی ) 
ج۱۷ . دص ۰۵۰۲۳۳ ع۲ 
عبد الرحمن بن محمد مخلوق الجعفرى 
الجزائرى و (۷۷۸ هھ - ۱۳۸۹ م ) ت ( ۸۷۳ 
ھ= ۱۸ ۱م) 
حم . - ص ۲۶۰۲۵۹۷ 
عبد الرحمن بن مروان 
ج۲۳ . دص ص ۷۱۳۹ - ۷۱۳۷ 
عبد الرحمن بن معاوية 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۲ 
عبد الرحمن تاج (شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۲6۵۰۹۹۰ 
ج۳ .دص ۲۶۰۱۹۱ 
عبد الرحمن شانجه 
۲۳ . دص ص ۷۱۳۳ - ۷۱۳ 
عبد الرحمن عارف ر لواء ) 
ج۲۷ . - ص ٩۸۹۷ء‏ ع۲ 
عبد السلام بن مشيش 
ج۲۳ . دص ص ۷۱۳۹ - ۷۱۰ 
عبد العزیز ( سلطان مراکش ) ٠‏ 
ج۱۳ . - ص ۹٩۰۶۱۹ع۱‏ 
عبد العزیز الاهوانی 
چه۲ . - ص ۲۶۰۷۹۲۷ 
عبد العزیز الحجاج بن عرة. الملك 
۲۳ . - ص ۱۵۰۷۱4۱ 


لسلس سه سس تست ار ل ۱ 


۱۰۶۳۶ 
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عبد العزیز الدهلوی و( ۱۱۵۹ ه - ۱۷۲ م) 
ت ( ۱۲۳۹ ه - ۱۸۲ م) 

+۲۳ . - ص ص ۷۱۲ - ۷۱۳ 
عبد العزیز بن الحجاج 

۲۳ . - ص ص ۷۱۱ - ۷۱۲ 
عبد العزیز بن الوليد 

۲۳ . - ص ص ۷۱۵ 
عبد العزیز بن مروان ت ( ۸۵ ه - ۷٥١٤‏ م ) 

۲۳ . دص ص ۷۱۳ - ۷۱6 
عبد العزيسز بن موسی بن نصير ( والسی ) 
ت ( ٩۷‏ ه - ۷۹۸ م) 

جه . - ص ۱8۵۰۱۳۳۱ 

۲۳ . دص ص ١44‏ - ۷۱۵۵ 
عبد الغنى بن اسماعیل النابلسی و ۱۰۵۰ هى - 
۱ م) ت ( ۳) ۱۱ ه - (PIVTI‏ 

+۲۳ . دص ص ۷۱۵ - ۷۱۸ 
عبد الفتاح فومنی 

۲۳ . - ص ص ۷۱۸ 
عبد القادر الجیلانی ر ضریح ) 

ج1 . -ص ۱8۵۰۱۷۷۰ 
عبد القادر الجیلی ( امیر) ت ( ۵٩۱۱‏ هب س 
۱۹ م۵ ) 

۱۳ . - ص ۱8۰4۱۹۷ 

ج٤۱‏ . - ص ۱۶۰4۳۱۳ 

ج٩۲‏ . - ص ۱۵۰۷۹۸۱ 
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عبد القادر بن محى الديين الحسنى 
و (۱۲۲۳ ه-۱۲۸۳(۵۵۱۸۰۸ ه-6۱۸۷۲۱) 
۲۳ . دص ص ۷۱4۸ - ۷۱۱ 
عبد القادر الفاسی ‏ عبد الله بن على بن یوسف 
و ( ۱۰۷۷ ه-۱۵۹۹م) ت (۱۰۱۹۱ هھ 1۸۰م) 
ج۲۳ . دص ص ۷۱۵۳ 
عبد القادر القرشى محيى الدين عبد القادر 
و ۹۱۹۹ ه-۱۲۹۷) ت ( ۷۷۵ ه- ۱۳۷۳م) 
ج۲۳ . - ص ص لاه الا - ۷۱۵ 
عبد القادر بن عمر البغدادی و ( ۱۰۳۰ هب < 
۱ م) ت ( ۱۰۹۳ - ۱۹۸۲ ۵) 
۲۳ . دص ص ۷۱۵۱ - ۷۱۹۳ 
عبد القادر بن محمد ( مزسس الطريقة الشاذلية ) 
و(١46ه‏ -44هام)ت(“77١٠اه-‏ 
110م( 
ج۲۰ . - ص ۰۹۳۸۸ ع۲ 
عبد الكريم بخاری ت ( ١٤۱۲ھ‏ - ۱۸۳۰ م) 
۲۳ . - ص ۱۵۰۷۱9 
عبد اللطيف البغدادى » موفق الدين ابو محمد بن 
پوسف و ( ۵۵۷ ھ - ۱۱۹۱۲ م ) ت ٦۲۹(‏ هھ 
111م( 
ج۲۳ . داص ٤۷۱٥١‏ ع۱ 
۲۳ . داص ص ۷۱۰۰ - ۷۱۹۲ 
جام . دص ۱۶۰۹۷۰۷ 
عبد الله التعایشی ت(۱۲۹۷ ه - ۱۸١۹‏ م) 


ج٣۲‏ . - ص ص ۰ = ۷۱۲۲ 


۱:۵ 


عبد الله الشبراوی ( شيخ الازهر ) 

۳ . - ص ۰۱۷4ع۱ 
عبد الله الشرقاوی ( شيخ الازهر ) 

۲۶۰۱۷۲ ص‎ - . ۳ ١ 

۳ . -ص الااوع١‏ 
عبد الله النديم » السيد عبد الله مصباح الحسنى 
و( ۱۸۳ م )ت ( ۱۸۹٩‏ م) 

۲۳ . - ص ص ۷۱۸۹ - ۷۱۸۷ 
عبد الله الولید بن العربی العراقى ت ( ۳١۲١١ه‏ 
- 1۸44م( 

ج۲۰ . - ص ۰1۱۷۳ ع۲ 
عبد الله باشا ( والى ) 

۱۹ . - ص ۱۶۰۹۱۰۸ 
عبد الله بن ابى بن سلول 

۲۳ . دص ص ۷۱۹۲ - ۷۱۰۸ 

۲۹ . دص ۱۶۰۹۱۲۹ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۵ - ۷۱۹ 
عبد الله بن الزبير بن العوام 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۸ - ۷۱۷۰ 

ج۲۲ . - ص ۱۶۰۱۹۱۳ ۱ 

۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۹۲ 
عبد الله بن العباس 

۲۳ . داص ص ۷۱۷۲۰ - ۷۱۷۷ 


۲۳ . - ص ص ۷۱۷۰ - ۷۱۷۷ 
عبد الله بن بلجین بن بادیس و ( ۷ ) هب بت 
10 م( 

ج۲۴ . - ص ص ۷۱۹۸ - ۷۱۰۹ 
عبد الله بن جحش 

ج۱۷ . دص ۱۵۰۵۹4۱۷ 

۲۳ . دص ص ۷۱۲۲ 
عبد الله بن جدعان 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۳-۷۱۹۲ 
عبد الله بن جعفر بن ابى طالب 

ج۲۳ . دص ص ۷۱۱۳ - ۷۱۹6 
عبد الله بن حنبل ت ( ۲۹۰ هھ - ٩۰۳‏ م) 

ج۱4 . - ص ٤٤۳٥١‏ ع۲ 
عبد الله بن خازم السلمى 

۲۳ . - ص ص ۷۱٦٤‏ - ۷۱۹۱۵ 
عبد الله بن رواحة 

جا .دص ۲۶۰۱۹۹۳ 

ج۲۳ . دص ص ۷۱۱۷ - ۷۱۲۸ 
عبد الله بن سبا 

ج۲۴ . دص ص ۷۱۷۰ - ۷۱۷۱ 
عبد الله بن سلام 

۲۳ . دص ص ۷۱۷۲ 
عبد الله بن طاهر 

۲۳ . داص ص ۷۱۷۳ - ۷۱۷۰ 


عبد الله بن العباس › بن عبد المطلب القرشى عبد الله بن عامر 
الهاشمی ۲۳ . داص ص ۷۱۷۰ - ۷۱۷۰ 
۱-۰۳۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


عبد الله بن عبد المطلب 

۲۳ . - ص ص ۷۱۷۸ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان و ( ٠5ه-‏ 
۱۸۱-۰ ) ت ( ۱۳۲« - وكولام) 

+۲۳ . - ص ص ۷۱۷۸ - ۷۱۷۹ 
عبد الله بن على 

ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۹۹‏ ع۲ 

۲۳ . دص ص ۷۱۷۹ - ۷۱۸۰ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 

ج۱۸ . - ص ۰۵۷۳ ع۱ 

ج۲۲ . - ص ۰۱۸۹٤‏ ع۲ 

ج۲۳ . دص ص ۷۱۸۰ - ۷۱۸۲ 
عبد الله بن عمر بن العزیز ت ( ۱۳۲« - ۷۵۰م) 

ج۲۳ . - ص ص ۷۱۸۲ - ۷۱۸۳ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 

ج٤‏ . - ص ۱6۰۱۰۳۷ 
عبد الله بن قلابه 

ج . - ص ۰٦۰۹‏ ع۲ 
عبد الله بن محمد الاول › ( خليفة ) و ( ۲۲۹ ه 
- ۸66 ت ( ۳۰۰ ه - ٩۱۲‏ م 

جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۳ 
عبد الله بن مسعود ت ( ۳۳ هه - 587 م) 

ج۲ . -ص ۸۱۷۷ ع۱ 

ج۲1 . - ص ۲۰۸۱۷۷ 
عبد الله بن مطيع › بن الاسود العدوی ت ( ۷۳ 
- 1۹( 


دائرة العارف الاسلامية 


۲۳ . - ص ص ۷۱۸۳ - ۷۱۸ 
عبد الله بن معاوية » بن عبد الله بن جعفر بن ابی 
طالب 
۲۴۳ . دص ص ۷۱۸ - ۷۱۸۵ 
عبد الله بن موسی بن نصیر ت ( ۱۰۲ه- ۷۲۰ع) 
۲۳ . دص ص ۷۱۸۹ - ۷۱۸۰ 
عبد الله بن همام » عبد الرحمن بن همام السلولى 
ت ( ٩۹ھ‏ - ۵۷۱۵) 
۲۳ . - ص ص ۷۱۸۷ 
عبد الله بن وهب الراسبی ت ( ۳۸« - 0۸١م‏ ) 
ج۲۳ . دص ص ۷۱۸۷ - ۷۱۸۸ 
عبد الله بن ياسين ( داعية ) 
ج۱4 . - ص ۰۹۰۰ ع۱ 
۲۹ . - ص ۰۹۲۲ع۱ 
جام . - ص ۲۶۰۹۷۷ 
عبد الله مینو ( قائد ) 
+۳۰ . دص ۰۹۳٤١‏ ع۲ 
عبد المژمن بن على بن علوی بن يعلى الکومی ابو 
محمد 
۲۳ . دص ص ۷۱۸۸ - ۷۱۹۰ 
+۳۱ . دص ۰۹۷۹۹ ع۲ 
عبد المجید سليم.(شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۲6۰۸۸ 
جم . -ص ۱۵۰۸۹ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰۳۳ 


۱.۷ 


ج۱۷ . - ص ۱۶۰۵۲۳۱ 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۱-۷۱۹۱ 
عبد الملك الهمذانی ت ( ۵۲۱ ه ۱١١۷‏ م) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۱۳۳ع۲ 
عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
ت ركؤوكاه) 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۲ - ۷۱۹۳ 
عبد الملك بن قطن الفهری. 

جه . دص ۱۶۰۱۳۳۲ 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۲ - ۷۱۹۳ 
عبد الملك بن محمد بن ابى عامر 

ج۲۳ . - ص ص ۷۱۹۳ - ۷۱۹٤‏ 
عبد الملك بن مروان و(“7!ه-545م) 
ت ر٥۷۰‏ م) 

ج٤‏ . - ص ۲۵۰۱۲۰۲ 

ج۱۹ . - ص ۰٦۰۸۹‏ ع۲ 

ج٩۲‏ . - ص ۰۷۸۹۲ ع۱ 

۲۳ . - ص ص ۷۱۹۹ - ۷۱۹۹ 
عبد الوهاب الشعرانی ت (۳۷٩ه‏ - 1656م) 

ج۲ . - ص ۲6۰4۸۱ 
عبد الوهاب النجار 

جه . - ص ۰۱۲۸۸ ع۱ 
عبدالجبار الهمدانی 

۲۳ . دص ص ۷۱۰۹ - ۷۱۱۰ 
عبدالجبار بن عبد الرحمن 

۲۳ . دص ص ۷۱۰۸ 


۱۰:۸ 


عبدالحميد الاول ( سلطان ) 
۲۳ . دص ص ۷۱۱۰ - ۷۱۱۸ 
عبدالحمید الثانی ‏ سلطان ) 
۲۳ . دص ص ۷۱۱ - ۷۱۱۹ 
عبدالحمید بن بحی ۱ 
۲۳ . دص ص ۷۱۱۹ - ۷۱۲۱ 
عبدالحی المولوی 
۲۳ . - ص ص ۷۱۲۱ - ۷۱۲۲ 
عبدالرازق السمرقددی 
۲۳ . - ص ص ۷۱۳۷ - ۷۱۳۹ 
عبدك الصوفی ت ( ۲۱۰ ه - 8١م‏ م) 
حلا . -ص ۱۶۰۲۲۱۵ 
حلا . دص ۱۶۵۰۲۲۲۹ 
حلا . دص ۱۵۰۲۲۳۰ 
العبرات ( كعاب ) 
+۳۱ . - ص ۱۵۰۹۷۱۱ 
عبيد الله المهدی ( شيعى ) 
حا" . دص ۰۹۷۰۱ع۱ 
عبيد الله بن زياد ` 1 
۱۲ . - ص ۱۶۰۳۹۲۷ 
۲۹ . - ص ۵۹۲۵۹۶ ع۲ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب 
جا . - ص ۱۶۰۱۸۳۹ 
عتيق ر جامع ) 
ج۲۰ . دص ۲۶۰۳۹۰ 
عفمان ( داعی ) 


دائرة العارف الاسلامية 


بث٩ة۳٩۷ل۳ل۳سج2خح<‏ سس 


ج۸ .-ص ۱8۵۰۲8۸۱ ۱۹ . - ص ۰٥۹۹۰‏ ع۲ 

عثمان باشا العجائب ( كتاب ) 
ج۲۲ . - ص ۲۵۰۱۹۱۷ ج۱ . - ص ۲۵۰۵۰۱۹ 

عشمان بن ابى نسعة الختعمى ( والى  )‏ عجانب الآثار فى التراجم والاخبار ( كناب ) 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۱ ج۹ . -ص ۲۵۲۹۵۱ 

عشمان بن حنیف ج4 . - ص ۰۲۱9۸ع۱ 
ج۱۰ . دص ۳۲۰۱ ع۱ ح٩‏ . - ص ۰۲۱۹۹ع۱ 

. عفمان بن طلحة بن ابى طلحة ت (4۲ه-۱۱۲م) عجائب المخلوقات ( كعاب ) 
ج۲۰ . - ص ۰1۳۱۰ ع۱ .۱ . - ص ۲۵۰۳۰۹۱ 
ج۲۰ . - ص ۰٦۳۹۷‏ ع۲ ج۱۰ . - ص ٤۳۱٣۰۵‏ ع۲ 
۲۰ . - ص ۰1۳۹۲ ع۱ ج٤۱‏ . - ص ۲۵8۷۱ 

عشمان بن عفان ج۲۷ . - ص ۰۸۳۱۰ع۱ 
ج ۰ ص ۰۱۹۷۴ ع۱ +۳۰ . - ص ۰۹۰۲۱ ع۱ 
.۱ . دص ۱۵۰۳۲۰۳ > ۳۱.ص ۰۹۱۰۵ع۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۲۰۵ ۱ عجالب الهند ر کتاب ) 
ج۱۲ . - ص ۲۰۳۸۰۵ ج۱۰ . - ص ۱۵۵۳۰۳۰ 
۱۷ . - ص ۰١۱۸۹‏ ع۲ ج۱۰ . - ص ۲۵۳۰۹۰ 
۲۳ . - ص ص ۷۱۹۹ - ۷۲۰۲ العجلانی .تمیم بن ابى بن مقبل ( شاعر ) 
۲4 . - ص ٤۷4۱۸‏ ع۲ ۱ ج۲۲ . - ص 144 ع۱ ` 
ج۲ . - ص ۰۸۰۹۸ع۲ العدة 
ج۲ . - ص ۰۸۱۷۳ع۱ ۱ ج٣۲‏ . - ص ص ۷۲۰۳ - ۷۲۱۰ 
+۲۹ . - ص ۰۸۲۷۹ ع۲ العدل ( من اسماء الله الحسنى ) 
۳۱۵ . - ص ۲۵۰۹۱۷۳ ج4 .دص ۰۱۰4۵ع۱ 

" عثمان سعد ( شاعر ) ت ( ۳۵۰ = 151١‏ م) ۷ ج4 .-ص ۰۱۰۷۱ع۱ 

ج۱۹ . دص 499۴ ع۲ عدن ۱ 

عشمان محمد فوجو ت ( ۱۸۱٩‏ ) جه . - ص ٣۱٥۸‏ ع۲ 


الاك س 


ل ربب ۰ ۰ .۰ ذ ذ 1 1 هه ۰۳۴۰:۰۸۵۰ dake‏ 


۲۳ . - ص ص ۷۲۱۰ - ۷۲۱6 
عدی بن زید ( شاعر الحيرة ) ت ( ۲۰۶ م) 
ج۱4 . - ص ۲۵۰44۳۳ 
ج۱۷ . دص ۲۵۵۲۰۱ 

عذرة بن عبدالله الفهری ( والی ) 
جه . -ص ۲۶۰۱۳۳۱ 
عراف 
۲۳ . دص ص ۷۲۱ - ۷۲۱۵ 
العراق 
ج . -ص ۱۶۰۱۲۸۱ 
ج۱۰ . - ص ۲۵۵۳۰۷۲ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۷۷ 
۲۳ . دص ص ۷۲۱۹ - ۷۲۳۹ 
جام . دص ۲۵۸۹۷۹۵ 
العراقی » رضى الدين سعيد محمد بن على 
ج۲۹ . - ص ۲۵۸۰۲۵ 
العرب الهلا ليه ( غزوه ) 
ج۸ .-ص 459اءع١‏ 
عرب فقيه . شهاب الدين احمد بن عبد القادر 
۲۳ . - ص ص 7147 
العربى الدرقاوى 
ج۱ . - ص ۰۸۸۹ع۱ 
العربية » اللغة ' 
ج۲۴ . - ص ص ۷۲۳ - ۷۲۹۲ 


العرف العاطر فيمن يفاس من ابناء الشيخ (کتاب ) 


ج۲۰ . - ص ۰1۱۷۲ ع۱ 


سرب هه ً ً ۰۵۰ 9۰ص 9ص 9ص 000 


۱2 


عرفة او عرفات 

جی۲۳ . دص ص ۷۲۹۷ - ۷۲۹۸ 
العروة الولقى ( صحيفة ) 

ج۹ ۰ص 1ع 
العروسی › مصطفی محمد ( شيخ الازهر ) 

ج۴ . دص ۱۶۰۹۸۰ 
العروض 

۲۳ . دص ص ۷۲۹۸ - ۷۳۱۲ 
العريش 

۲۳ . - ص ص ۲ -- ۱۷۳۱۴ 
العریف ۱ 

۲۳ . - ص ص ۷۳۱۳ - ۱۷۳۱۵ 
عز الدولة 

۲۳ . - ص ص ۰ ۷ - ۷۳۱۸ 
عر الدين ( لقب ) 


۲۳ . - ص ص ۷۳۱۸ - ۷۳۲۰ 
عز الدین الموصلی ت ( ۱۳۹۷ م ) 
8 . - ص ۱6۵۰۱۱۳۰ 
عزالدین اييك ( سلطان ) ت (568 ه-۱۲۵ع) 
ج۲۰ . لص ۲۵۰۱۱۰ 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۱۱۱۱ 
+۳۱ . دص ۹۱4۵ع۱ 
غرر الخصاتص ( کتاب ) 
جا . -ص ۱۶۰۳۲۷ 
غرر السیر ( کتاب ) 


حم .= ص ۰۲۰۷۳ ع۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


جبر: الذی يعمد إلى الحق. الذی يعيد ما 
يخص خلقه حسبمایشاء. وعلی وفق 
الاحوال؛ وهی من صفات الفعل او 
السلب والایجاب معاء وترادف عظیم) 
فى آلعنی. وعلی هذا فهو منزه من کل 
نقص. ۱۱) المتكبر: کل شىء يبدو 
حقیر] قياسا إلى ذاته؛ وعند الایجی 
والجرجانی: معناه قريب جدا من عظیم. 
۲) الخالق و۱۳) الباری: عند الایجی 
والجرجانی معنی واحد: المنشئ. خالق 
الاشیاء. ۱6) الصور: الدبر. الذی 
ينظم صور الاشیاء. وهذه الاسماء 
القلاة الأخيرة تمه غل صفتات 
الفعل. والغزالى یحللها اكثر دقة. 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم 
إلى الوجود. الاولی للعزم وفقا للقدر, 
والكافية للوجبون لكا نات سا 
وجود؟» والثالثة لتنسیق الاشکال وفقا 
لخدن الستن. 

والأسماء من الثانی إلى الرابع عشر 
جاءت على نفس الترتيب فى القرآن 
الكريم (سورة الحشر. الآيات: ۲۲-:۲) 
ثم الأسماء التالية مصنفة أفضلية 
حسب تنغیم الصوت. 


ع 


)٠6‏ الففار: الذى يعلم كيف 
يتجاوز عن الحكم بالعقاب والغفار من 
صفات الإرادة. )١7‏ القهار (من صفات 
الأفعال السلبية). ۱۷) الوهاب: (صفة 
وجون). ۱۸) الرزاق: یعنی بدء) 
بالحاجات الطبيعية لكل إنسان 
(الجرجانى) وكذلك أيضا الحاجات 
الروحانية للمخلوقات المفكرة (الغزالی)؛ 
من صفات الفعل» )۱٩‏ الفتّاح: (ثلاثة 
آلوان من المعانى تبعا لاختلاف ما 
يتضمنه الجذم): أ) الظافر الذى 
يقهر الصاعب ويجلب النصر (من 
صفات الوجود). ب) الحکم. سواء 
آصدر حكمه (من صفات الكلام) 
أوجعل الحكم معلوم) (من صفات 
الإرادة) ج) الكاشف الذى يكشف 
للناس ما يظل مغيبا عنهم (الغزالى). 
٠‏ العليم: اسم مرتبط ارتباطا تام) 
بصفة العلم التى هی من صفات الماهية 
(ذاتى)؛ صفة حقيقية مشاركة فى قول 
الجرجانى. 

والأسماء الستة الآتية على حين 
ترجع إلى أصول قرآنية فهى لم ترد 
فى القرآن الكريم بنصهاء وهى لهذا تعد 
تواترية (نقلية) وهی مسوقة أزواجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مس سس نس _ 


عزرائیل 

۲۳ . - ص ص ۷۳۲۲-۷۳۲۰ 
العزیز ر خليفة ) 

ج۱۱ . - ص Z۴۹1‏ 
العزیز ر من اسماء الله الحسنى ) 


ج4 . -ص ۰۱۰4۳ع۲ 

ج4 . -ص ۲۵۱۰۱۷ 
العزیز بن المنصور بن الناصر 

ج٤۱‏ . ¬ ص ۲۵۸۲۹۲ 
عسقلان 

۲۳ ۰ ص ص ۱۷۳۲۸-۷۲۳۲۳ 
العسکری , ابو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد و ( ۲۹۳ھ - ١۹۰م‏ ) ت ( ۳۸۲ - 
۹۹۲م( 

۲۳ . - ص ص ۷۳۳۳-۷۳۳۰ 
العسکری ‏ ابو الحسن على بن محمد و ۲۱4 
ه - ۵۸۲۹) 

۲۳ . - ص ص ۷۳۳۰-۷۳۲۸ 
عسیر 

ج٤ا‏ . - ص ٤9۱۹‏ ع۲ 
العشرة المبشرين بالجنة 

۲۳ . - ص ص ۷۳۳۳ 
العصا 

ج۴ . - ص ص ۷۳۳۲ - ۷۳۳ 
العصبية 


ج٣۲‏ . ¬ ص ص ۷۴۴٤‏ ل ۱۷۲۳۳۵ 


عضد الدرلة 

ج۲۷ . - ص ٤۸‏ ۸ ع۲ 

۲۷ . - ص ٤۸٥۸۷‏ ع۲ 
عطاء بن واصل ت ( ۱۳۱ ه - ۷٤۸‏ م ) 

جا . - ص ۰۱۹۸4 ع۱ 
العطار » حسسن بن محمد و (۱۱۸۰ هت 
۱۹ 

۲۳ . - ص ص ۷۳۳۵ - ۷۳۳۷ 
العطار » فرید الدين محمد بن ابراهیم و( ۱۳ ده 
- ۵۱۱۱۹) ت ( ۰۲۷ = (pI‏ 

+۲۳ . دص ص ۷۳۳۸ - ۷۳۲ 


عطيه بن نافع 
حم . -ص 05454ع١‏ 
العظيم ( من اصماء الله الحسنى ) 
جع . -ص ۰۱۰۵۵ع۱ 
عفریت 


۲۳ . - ص ص ۷۳۳ - ۷۳۹۶ 
العفو ( من اسماء الله الحستی ) 
جح ادص ۲۵۱۰۵۸ 
جح . -ص ۰۱۰۸۳ع۱ 
عفيرة بنت عفار 
۲۲ . - ص ۰1۸٩۷‏ ع۱ 
عفیف الدین سلیمان بن على بن على عبد الله ت 
( ۹۰ھ = ۱۲۹۱ م) ۱ 
حم . - ص ۲۳۹۹ ع۲ 
العقائد ( کتاب ) 


لل س 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳1 


ا ا 


ج1۹ . - ص 1۳٩۰۸۹ع۱‏ علاء الدين المرواوی ت ( ٩۸۸ھ‏ = ١۸٤۱م‏ ) 


العقاب ج4ا . دص ۰٤۳۹۸‏ ع۱ 
ج۲۳ . داص ص ۷۳۵ - ۷۳٤۸‏ علاء الدين حسين ( حاکم غورى )ات ( ۵۵5 ه 
عقبة بن الحجاج السلولى ( والى ) - 1101 م( 


جه . - ص E۲‏ 
عقبة بن نافع 
ج۲۲ . دص ۰٦۷۸۷‏ ع۲ 


ج۴۱ . دص ۰ E۸۰‏ 


سس سس سب 


عقد الجواهر ( قصاند ) 

+۳۱ . دص ۰۹۷۰۰ ع۲ 
العقيدة 

۲۳ . - ص ص ۷۳۸ - ۷۳۵ 
عقيلة هانم سوقفی ( رواية ) 

ج4٤۱‏ . - ص ۰٤٥۳٤‏ ع۱ 
عکا 

ج۱۰ . - ص ۱۶۲۹۵۵ 

ج۲۲ . - ص ۷۰۰۹ء ع۲ 
عکا ر حصار ) 

ج۲۱ . - ص ۰٦9۷۸‏ ع۲ 
عکاظ ( سوق ) 

ج۱۹ . - ص ۰۹۸۹ ع۱ 

ج۱۹ . - ص ۰١۹۹۰‏ ع۲ 
علاء الدين ( نالب سلطان ) 

ج۲۹ . - ص ۱8۵۰۸۰۳۱ 
علاء الدين الكسانى 

ج۱1 . - ص ۰١۱۷۱‏ ع۱ 
۱۱:۳۲ 


ج٤۲‏ . - ص ۰۷۱۱ع۱ 
العلة 
ج۲۳ . - ص ص ۷۳۵۹۶ - ۷۳۰۷ 
العلة الفاعلة القريبة للوجود والفساد ‏ کتاب ) 
۲۳ . - ص ۰۷۳۰۷ ع١‏ 
علل الحدیث ( کتاب ) 
جه۱ . دص ۰٤۸۲۸‏ ع۱ 
علم الحساب 
۲۳ . - ص ص ۷۳۹۸ - ۷۳۱۳ 
علم الکلام 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۳۹۹ - ۷۳۹5 
ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۵۸۳ 
علم الهيئة ( علم الفلك ) 
| 7 ۲۵.ص ص ۷۰۱-۷۳۹۷ 
علوم الحديث ( كتاب ).- 
۲۲ . - ص ۱۶۰۱۷۷۷ 
العلوية 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۰۱ - ۷۱6 
العلی ( من اسماء الله الحسنی ) . 
ج4 . - ص ۲۵۰۱۰۵۵ 
جڪ . - ص ۲6۰۰۷۲ 


على اغا رضوان بكوفتش ( حاكم فى الهرسك ) 


ي رز سس زا تست تس سم و و و سا او 


ج۷ . -ص ۲۵۲۰۰۹ ۱ ج۱۰ . ¬ ص ۰۳۲۰۸ع۱ 
علسی السبرادعى ( واعظ) ت (.6١اه-‏ ج۱۰ . - ص ۳۲۰۸ ع۲ 
(Y۷‏ ج۱۰ . دص ٤۳۲۰۹‏ ع۱ 

ج٤۱‏ . - ص ٤۳۹۹‏ ع١‏ ج۱۸4 . - ص ۵4۵ ع۲ 
على الرضا ‏ ابو الحسن بن موسی بن جعضر ( ۲۵۱۰/۷ 
امام) و ( ۱٥١ھ‏ ۔ ۷۹۸م ) ت ( ٣۲۰ھ‏ - ج۲۰ . ¬ ص ۱۵۰۱۵۰9 
(A1۸‏ ج٤۲‏ . - ص ص ۷۱۵ - ۷٤۲۳‏ 

ج٤۲‏ . دص ص ۷۲۵ - ۷۲۹۱ ج٤۲‏ . - ص ٤۷۹۳۲‏ ع۱ 
على باشا داماد ( وزير عجمان ) و( ۱۰۷۹ - ۲۹ . - ص ۸۲۷١‏ ع۲ 
۷ ت ( ۱۱۲۸ = ۱۷۱۱م) ۲۹ . - ص ۰۸۲۷۱ع۲ 

ج٤‏ . - ص ص ۷۲۳ - ۷۲ ۲۹ . - ص ۱۶6۰۹۲۰۵ 
على بك الكبير .| على بن الفضل 

جا . - ص ۱۰٩۳‏ ۳۱ . - ص ۰۹۷۰٩‏ ع۱ 

جه۱ . - ص الامووع١‏ على بن حزم 

۲۲ . - ص ٤۷۰۰۹‏ ع۲ ج٤‏ . -ص ۰۱۰۸۷ع۱ 

۲64 . - ص ص ۷:۳۳ - ۷۱۳۹ على بن حمود ( خليفة ) 

۳۰ . دص ۰۹۳۵6ع۱ جه . - ص ۲۵۱۳۳۷ 
على بن ابی طالب ت ( 4۰ هھ - ۰ م) على بن داود الخطیب الجوهری 

ج۸.. دص ۲۵۸۲۲۹۰ ٠‏ ۲۲ . - ص ۰1۸۱۹ ع۲ 

ج۱۰ . - ص ٤۳۱۲۹‏ ع۲ على بن عباس المجوس ت ( ۳۸6 ه) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۲۰۳ع۱ حلا . دص ۰۲۲۰۷ ع۱ 

ج۱۰ . -ص ۲۰۳۲۰۵ على بن عمر الشاذلى 

ج۱۰ . > ص ٤۳۲۰١‏ ع۱ ج۲۹ . دص ۰۹۱۹۷ ع۲ 

ج۱۰ . - ص ٣۳۲۰۹‏ ع۲ على بن عیسی الجراح 

ج۱۰ . - ص ۳۲۰۷ ع۱ حلا . - ص ۱۶۰۲۱۸۰ 

ج۱۰ . - ص ۲۰۳۲۰۷ حلا . ¬ ص ۰۲۱۸۱ع۲ 


SD 


دائرة المعارف الإسلامية سس لا 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۲۷ - ۷۳۱ 
على بن عیسی الکحال 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۳۱ - ۷۳۳ 
على بن محمد الزنجی ت ( ۲۷۰ ه - ۸۸۳ م) 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۳۸ - ۷۳۹ 
على بن محمد المدالنی البصری ت ( ۲۲۵ ه - 
(PAG‏ 
حلا . - ص هآ۰۲۱۲ع۱ 
على بن یوسف بن تاشفین ( خليفة ) 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۹۲ 
ج۲4 . دص ص ۷۸۰ - ۷٤٤٤‏ 
على زين العایدین 
حم .-ص ۰۲۲۷۸ع۱ 
على قوشجی ( عالم) ت ۸٩۷(‏ ه-4 ۱6۷ م ) 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۰۷ 
على مبارك ور ۱۲۳۹ ه- 2۱۸۲۳) 
ت( ۱۳۱۱ ه - 6۱۸۹۱ 
ج۱۹ . - ص ۰٤۹۰۲‏ ع۲ 
۱۹ . -ص ۲۶۰۰۱۵ 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۳ - ۷۳۸ 
العليم ( من اصماء الله الحستی ) 
ج4 . -ص ۲۶۰۱۰6۵ 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۹۹ع۲ 
عماد الاسلام ر کتاب ) 
.۲ . + ص ۲۶۰۹۲۸ 
عماد الاسلام فى علم الکلام ( کتاب ) 


ج۲ .۰ -ص ۲۶۰44۱ 
عماد الدولة بن بويه ت ( ۵۳۳۸ - )6۹٩‏ 
جع ۲ . دص ص ۷446 - ۷٤٤١‏ 
عماد الدين ابو الفتح عمر بن على ت ( ٩۷۷‏ هو 
- ۱۱۸۱ م( 
جه . دص ۱۶۰۱4۲۱ 
عماد الدين بن محمد »› محمد بن محمل 
و 4 ۱۱۲۵-6۱ )ت ( ۵۱۲۰۱-۵۵۹۷) 
ج۲4 . دص ص ۷4۵ - ۷4۹ 
عماد الدین زنکی ( سلطان ) 
۲۹ . - ص ۱8۰۸۱۲۷ 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ابو اليقظان 
ت ( ۵۳۷ - لاوكم) 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۹۱۰ - ۷۹۱۱ 
العمارة 
۲6 . دص ص ۷4۷ - ۷۹۷ 
عمارة بدت حمزة 
۱۰ . - ص ۲۶۰۳۰۱۱ 
العمالیق ( قبيلة ) 
ج۲۷ . دص ٤۸۳۸۳‏ ع۱ 
عمان 
حلا . - ص ۱8۵۰۱۹۳۹ 
حلا . - ص ۰۱۹۳۹ع۲ 
۲۱ . -ص ۱8۵۰۹8۹۱ 
ج۲4 . - ص ص ۷۹۱۱ - ۷۹۱ 
العمدة فى صباعة الشعر والنقد ( کتاب ) 


اا س 


NEE 


ااا تست سس 


جا ا لص ۲۰۷٤ع ٠‏ ا ج۲4 . - ص ص ۷۵۰۲-۷۹۸ 
عمر « الثانی ) بن عبدالعزيز ( خليفة ) ج٣۲‏ . - ص ۰۸۰۹۷ ع۲ 
ج٤‏ ۰ ص ۲۵۰۱۲۰۱ ۲۹ . - ص ۱۵۰۹۱۲ 
عمر الخيام ( عالم) ج۳۱ . دص ۰۹۰٨۹٩‏ ع۱ 
۱۲۳ . دص ٤۳۹۸۹‏ ع۲ ج۴۱ . - ص ۱۶۰۹۷۱ 
+۲۰ . دص ٣1۲۹۲‏ ع۲ <۳۱. - ص ۰۹۰۷۱ ع۲ 
۳۱۵ . دص ۰۹3۲۳ ع۱ عمر بن المنلر 
عمر السهروردی ( ضریح ) ۲۹ . - ص ۲۵۰۲۳۰ 
جا .دص ۱۶۰۱۷۲ عمر بن حفصون 
عمر المختار +۳۱ . - ص ۱۶۰۹1۹6 
۲۸ . - ص ۸۸۸۰ ع۱ عمر بن سعد بن ابى وقاص 
عمر بن ابى ربیعه ت ( ۱۰۱ ه - والام) ۱۲ . - ص ٤۳۸١۹‏ ع۲ 
حا . - ص ۰۱۹۸۸ ع۱ عمر بن سعید الاشدق 
ج۱۰ . -ص ۱۵۰۳۲۱۵ ۱۲ . - ص ۰۳۸۰۳ ع۲ 
۱۷.ص ال" عمر بن عبد العزیز ‏ بسن مروان بن الحكم 
عمر بن الخطاب و( ۹۳ھ - ۱۸۲ م) ت ( ۷۲۰-۵۱۰۱ م) 
ج٤‏ . - ص ۰۱۱۸۸ ع۱ ج٤۲‏ . دص ص ۷۹۰۲ - ۷۵۰۷ 
ج٤‏ . - ص ۰۱۱۹۹ع۱ ج۱٣‏ . ¬ ص ۰۹۷۳۹ع۱ 
ج٤‏ . دص ۱۵۰۱۲۰۰ عمر سیف الدين 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۹۰ ۱ ۱۰ . - ص ۲۵۰۳۲۱۹ 
چم بمن ۱۳۸۲۳۵۲ عمر هکرم 
حم . - ص ۲۵۰۲۲۷۸ ۲۹ . دص ۱۶۰۹۱۷۳ 
حم . - ص ۰۲۲۸۹ع۲ +۳۰ . دص ۱۵۰۳۱ 
حم . - ص +۰۲۲۹ع۱ عمران 
ج٩۱‏ . - ص ۰٤۷۲۱‏ ع۱ ج٤۲‏ . دص ص ۷۹۹۸ - ۷۹۸ 
۱۹ .۰ص ۰1۰۸3 ع۱ عمرو بن العاص ت ( ۲ ٤ه‏ - 5017م ) 
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سح ص 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۰۰۷ - ۷۹۱۰ العواصم 


+۲۹ . - ص ۱8۵۰۹۱4٩۹‏ ج۲4 . دص ص ۷۹۱۸ - ۷۰۲۱ 

.۳ . - ص ۲۶۰۹۳۲۳ العود ( آلة موسيقية ) ۱ 

عمرو بن العاص ( جامع ) ۱۷ . - ص ۰۰۲۷۷ ع۱ 
جه . - ص ۰۷۸۰۳ ع۲ عيد 
ج۲4 . دص ۷۸ ۰۷ع۲ ۲4 . دص ص ۷۰۹۲۱ - ۷۰۲۲ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۸۲۷۹ عيد الاضحی 

عمرو بن امامه ۲4 . دص ص ۷۵۲۲ - ۷۰۹۲۳ 
۲۲ . دص ۱6۰۹۸4۲ عيد الفطر 

عمرو بن عدى 1 ج۲4 . دص ص ۷۰۲۳ - ۷۰۲۳ 
۲۸ . - ص ۲۶۰۸۸۰۳ عيد روس 

عمرو بن معدی كرب ج۲4 . - ص ص ۷۵۲۳ - ۷۹۲۵ 
۲۲ . - ص ۰1۹۰٤‏ ع۱ عیدان المساتل ( کتاب ) 

عمرو بن هند ( ملك الحمرة ) ۲۳ . - ص ۱۶۰۷۳۹۷ 
۲۲ . - ص ۰1۸۳۹ ع۱ عیذاب ( ميناء , 

عمود ج٤۲‏ . دص ص ۷۰۹۲۹ - ۷۰۲۲ 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۰۱٤‏ - ۷۹۱۱ ۲۷ . - ص ۰۸٤۹۸‏ ع۲ 

عمير بن الحباب عيس ( قناة ) 
حم . - ص ۱۶۰۲۲۹۱ جه . - ص ۱۶۰۱۷٦۱‏ 

عنبسة بن سحيم الكلبى ( والى ) عيسى ( عليه السلام ) انظر ايضا المسیح 
حه . دص ۲۶۰۱۳۳۱ جه . دص ۲۶۰۱۲۷۲ 

عنعرة بن شداد جه . - ص ۲۶۰۱۲۷۲ 
ج۲4 . دص ص ۷۹۱۲ - ۷۹۱۸ ۱ جه . - ص ۱۶۰۱۲۸۷ 

عوارف المعارف ( كتاب ) <۷ . - ص ۰۱۹4۸ع۲ 
حم . -ص ۹٣۰۲۲ع۲‏ .۰ . - ص ۰۳۱۳۹ع۱ 
۱۹ . - ص ۱۶۰۹۱٤‏ ج۱۹1 . - ص ۰٤۸1۲‏ ع۲ 


۳ دائرة المعارف الإسلامية 


۲6 . - ص ص ۷۵۲۲ - ۷۵۳۸ 
ج۲۷ . دص YEARS‏ 


عیسی ( نهر ) 
۷ ۲ . دص ۸9۴۷ ع۱ 
عيسى بن احمد بن محمد 


ج۱ ۰ص ۱2۸ 
عیسی بن موسی ( قائد ) 
جام .دص Z۱‏ 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۰۳۹ - ۷۵۱ 


حده١.‏ - ص ۰٤۷٤۲‏ ع۲ 
ج۱۹ . داص ۰٤۷٤۳‏ ع۱ 


جه . - ص ۰۱٤۷۸‏ ع۲ 
جع ۱ . دص ۰٤۲۸٩‏ ع۱ 
۲۹ . - ص ۰۸۱۲۸ع۱ 
۳۱ > ¬ ص ۹1٤٩‏ ع۲ 
عين شمس ( معاهدة ) 
+۳۰ . - ص ۱8۵۰۹۳۲ 
عين شمس ( موقعة ) 
حا . -ص ۲۵۰۹4 
عیون الابناء فى طبقات الاطباء ر كتاب ) 
جا . -ص ۱۵۰۱۱۶ 
جا . - ص ۰۱۱۷ ع۲ 
عیون الاخبار ‏ کتاب ) 


جا . - ص E‏ 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
۲۲ . - ص 9غ 


تسس 
۰ 


3 


سس تج 


غالب 
ج۲4 . دص ص ۷۵۹۵۵ - ۷۵۷ 
غات ( غزو الصحراء ) 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۵۹۷ - ۷۵۸ 
غازى خسرو بك 
ج۷ . دص ۱۶۰۲۰۲۳ 
الفاضری ر من الظرفاء ) 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۵٩۹ - ۷۰٤۸‏ 
الفافقی . محمد بن قسوم بن اسلم 
ج4 . دص ص ۷04۹4 - ۷۵۵۰ 
الغالب بالله , محمد الاول بن يوسف بن نصر 
( مؤسس دولة ہنی نصر ) ت ( ۱۷۱ ه) 
ج۴۲ . دص ۱۶۰۹۹۲۸ 
غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بسن 
سفيان 
ج4 . دص ص ۷۵۵۰ - ۷۵۵۲ 
غامد ( قبيلة ) 


a - 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱.۳۷ 


ا 1011 1 ل ا 0000 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۵۹۵۲ ۷۵۵۰۳ 


غانا 

ج٤۲‏ . دص ص ۷۵۹۵۰۳ - ۷۵۱۰ 
غانية » بنو 

جع ۲ . دص ص ۷۹۱۰ - ۷۵۱۳ 
غدیر خم ( بثر) 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۰۱۳ - ۷۰۹۹۱ 
الغذاء 


ج٤۲‏ . - ص ص ۷۹۹ - ۷۵۹۱۷ 
غرالب الامصار وعجالب الاسفار ( كتاب ) 

جا . - ص ۱۶۰۱۳۹ 
غراب 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۹۱۷ - ۷۹۱۹ 
الغرابية ( فرقة من الشيعة ) 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۹۹۹ - ۷۵۹۷۰ 
الغرب ‏ كناب ) 

ج۲۱ . دص ۱۶۵۰۱9۰۷ 
الغربض ‏ ابو مروان عبد الملسك المغنی ت ( 
۸ ) ش 

ج۲4 . - ص ص ۷۹۹ - 7054114 
غرر الامثال ودرر الاقوال ( کتاب ) 

ج۲۹4 . دص ۱6۵۸۹۰۲۰ 
غرناطة 

۱ جه . - ص ۲6۰۱۳4۰ 
جه . - ص ۲6۰۱۳۹6 
جه . دص ۲۶۰۱۳۹۱ 


ااا سبي )بح ا ع 


۱۰:۳۸ 


ج۱۷ . - ص ۱۶۰۵۱۱ 
ج٤۲‏ . دص ص .لاهلا - ۷۵۹۲ 


غریب 

ج۲4 . دص ص ۷۹۹۲ - ۷۹۹۳ 
الغزارى الفلكى 

ج۱۰ . - ضص g1‏ 
الغزال » یحبی بن الحكم البكر 


ج٤۲‏ . دص ص ۷۹۹۵ - ۷۰۹٩‏ 
الغزالى , انو حامد محمد محمد الطوسى 
و (66۰ ه-۱۰۵۸م) ت ( ۵۰۵ ه- ۱۱۱۱ م) 
۲ -ص ۱6۵۱ 
ج4 . - ص ۱6۰۱۰۲۱ 
جع . - ص ۲۶۰۱۰۲۹ 
ج4 . دص ۰۱۰۲۷ ع۱ 
ج4 . دص ۱6۰۱۰۳۰ 
جع . - ص ۱۶6۰۱۰۶۱ 
ج4 .دص ۱۶۰۱۰۵۲ 
ج٤‏ . -ص ۲۵۵۱۰۸۷ 
ج٤‏ . - ص ۰۱۰۸۸ع۲: 
جع . دص ۲۶۰۱۱۵۰ 
ج۷ . دص ۱۶۰۲۱۷۲ 
حلا . دص ۱۶۰۲۱۷۳ 
ج۷ . دص ۲۶۰۲۱۷۳ 
احلا . -ص ۲۶۰۲۱۷ 
ج۷ . دص ۱۶6۰۲۲۳۵ 
حم . - ص ۱6۰۲۳۹۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


غزة 
ج٤۲‏ . دص ص ۷۹۲۰-۷۱۱ 
الفزل 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۰۰۱ - ۷۹۰۷ 
غزنة 
حلا . - ص ۲۰۱۹۲۱ 
الفزنوی » مسعود بن محمود 


ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۲۹۰ 
ج۱۱ . - ص ۰۳۹۸۰ ع۱ 
ج۱۲ . - ص ۰۳۹۷۵ ع۲ 
ج۱ . - ص ۰٤۹4٥۱‏ ع۲ 
ج۱ . -ص 6۰44 ع۱ 
ج۱ . - ص ۱۶۰١۱۲۲‏ 


g9۲ ۰ص‎ ١ اج"‎ 


ج۱۷ . - ص ۰9۲۹۹ ع۱ 
ج۱۸4 ۰ص 99۹۲ 
ج۱4 . - ص ۰۰9۹۴ ع۱ 
۱4۳ . - ص ۰۵۰۹۳ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰٥٥۹4‏ ع۲ 


ج٩۲‏ . دص ص ۷۹۹۱ - ۷۹۰۱ 


+۲۵ . دص Z۲‏ 
۲۷ . ¬ ص ۸۶۳۵ ع۱ 
۳۰۳ . داص g9‏ 
۳۱ . - ص ۰۹٦۰9‏ ع۲ 
+۳۱ . دص E1۹‏ 


جا . - ص E۸1۸‏ 


الهزنویون ۱ 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷٦۰۸‏ - ۷۹۱ 
الفزولی . علاء الدين على بن عبد الله البهاتی 
النمشقى ت ( ۸۱۵ ه- “<< 1 ) 


جع را سار ع 

ج٤۲‏ ص ص ۷۲۲۰ - ۷۲۲۱ 
غسان ( غسامنق) ۱ 

ج٤۲‏ . دص ص ۷۱۲۱ - ۷۹۲ 
غسطفان ( مجموعة قبائل فى شمال الجزيرة 
العربية ) 

ج٤۲‏ . - ص ص 1955لا - ۷۲۱۳۰ 
غسل 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۱۲ - ۷۲۱۲ 
غصن الادب ( کتاب ) 

جا . - ص ۱۵۰۷ 
خطفان ( قبيلة ) 


ج۱ . - ص ۱۵4۹۸۵ 
الغفار ر من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -ص ۲۵۱۰۵۵ 
ج4 . -ص ۱۵۱۰۹۹ 
غفارى » احمل بن محمد ( مۇرخ فارسی ) 
ت ( ٩٩ھ‏ - ۱۲۹۲م) 
ج٤۲‏ . - ص ص ۰ - ۷۳۱ 
غفران 
ج٤۲‏ . - ص ص ۷۱۳۱ - 1۳۱ 


الغفور ( من اصماء الله الحسنی ) 


صب يج سيبس 


۱.۳۹ 


ج4 . -ص ۲۶۰۱۰۵۵ 
ج4 . -ص ۱۶۰۱۰۷۲ 
غلاة 

جع ۲ . - ص ص ۷۱۳۱ - ۷۱۳۰ 
الغلمان 

ج۱۱ . - ص ۱۶۰۳۳۱۸ 
غمدان ( حصن ) 

ج۲۱ . - ص ۱۶۰۱۲۳4 
غناء 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۱۳۷ - ۷۹۲ 
الغنى ر من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 . -ص ۲۵۰۱4۸ 
الغوریون ( اسرة ايرانية ) 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۹۵۰۳-۷۲۲ 
الغول 

ج۲4 . دص ص ۷۱۰۳ - ۷۱۵ 
غیاث الدین طغلق الاول ت (۵ ۷۲ ه-۱۳۲۵م) 

جع ۲ . دص ص ۷۹۵۹ ۷۱۵۸ 
الغیب 

ج74 . - ص ص ۷۱۵۸ - ۷۱9۹ 
الغيث المسجم فى شرح لامية المعجم ( کناب ) 


۲۱۰ . دص ۲۵۰۸۵۲۵ 


تن سس 


۰ 


فل 
ف 


الفال ر مصطلح ) 

ج٤۲‏ . - ص ص ۷۹۱۸-۷۱۱۳ 
فؤاد باشا 

ج۱۹ . - ص ۲۶۰۹۱۱۰ 

ج۲۰ . - ص ص ۷۹۳۰-۷۹۲۹ 
فاتحة 


ج۲ . - ص ص ۷۱۷۳ - ۷۹۷ 
الفارابى › ابو النصر محمد بن طرخان 


ت ( ۳۳۹ ھ - ٣٥۰‏ م۾) 


ج۱۲ . - ص ۱۴۰۳۹۸۷ 
ج۱۲ . - ص ۱۴۰۳۷٦۰‏ 
ج۱1 . - ص ۰۰۹۱۳۰ ع۲ 
ج٥۲‏ . - ص ص ۷۹۷۷-۷٦۹۷٤‏ 
ج۲ . - ص ۲۶۰۷۹۱۰ 
ج۲۸ . - ص ۲۶۰۸۱۸4 
ج۲۸ . - ص ۲۶۰۸۸۱۳ 
ج۲4 . - ص ۱۴۶۰۸۸1٤4‏ 
فاران ر مسجد ) 
ج۲۲ . - ص ۲۶۰۹۹۷۰ 


فارس 


سس سس سس ا 


۱۰۶۶۰ دائرة المعارف الإسلامية 


على التضاد والترایط معاء وتوضح 
عطایاه سبحانه التی لا مقابل لها على 
الاطلاق. 

۱ القایض. و ۲۲) الب‌اسط 
و۲۳) الضافض. و۲۶) الرافع 
وه۲) المعز و۲۱) الذل و۲۷) السمیع 
۸ البصیر: الله يسمع ویری کل 
الاشیاء وفقا لصفتین من صفات الذات 
أكدهما القرآن الكريم . 5؟) الحكم: فى 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة 
والتدیر (الغزالی) متصلة بصفات 
المعرفة والکلام والفعل. ۳۰) العدل: لا 
قبیح يصدر عنه (من صفات السلپ. 
۱ اللطیف: الذی یخلق فى عباده 
نعمة اللطف لیکونوا فى عون بعضهم 
(من صفات الفعل). ۳۲) الخییر: أ) 
الحکیم. وهی قريبة جدا من العلیم. فى 
متعتى العام بارا زب ای ین 
صفات العرفة). ب) الذی یختار والذی 
تی فاا رفن ميات ا 
۳ الحلیم: الذى یمهل العقاب (من 
صفات السلب). ۳۶) العظيم: (انظر 
العنی الوارد مع الجبار)؛ عند الغزالى: 
الذى وراء حدود إدراك الإنسان تماما 


الله (جل جلاله) 


بلمحة وأحدة. 


(o‏ الففور: (f‏ عند الإيجى 
والجرجانی: مشابهة فى العنی الغفار 
تماما مثل الرحمن الرحیم فهما 
متشابهان فى العنی. ب) عند الغزالی: 
الغفار يؤكد أن الرب یعفوحتی عن 
الخطایا التکررة مع أن الغفور تحمل 
على الاطلاق ودون قيد عفو الرب 
السرمدی. )۳٩‏ الشکور. وفی العنی 
الاستعاری ماخوذة من شکر. )١‏ الذی 
یعطی كثيرا لقاء قلیل (من صفات 
الفعل). ب) ویثنی على کل من یطیعه 
(من صفات الکلام). 


۳۷( العلى: عند الإيجى: مرادفة 
للمتكبرء وعند الغزالی: الذى رتبته فوق 
رتبة الخلوقات. ۳۸) الكبير: عند 
الإيجى: مرادقة للمتکیر وللعلی وعند 
الغزالی: مرادفة للعظيم. ۳۹) الحفيظ: 
معنى قريب من عليم عند الایجی» فإن 
كان لها اصل فى العلم: ) الرب حافظء 
متصل الفعل» وبهذا يرقب الكون أجمعء 
دون أن تكون رعايته للأشياء واحدا 


۱۰۶۵ 


e —m 


جا . -ص ۰۱۷۹۱ع۱ 
۱۲ . - ص ۲۳۹۹۱ 
ج۱۷ . - ص ۲۵۰۱۹۰ 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۳۸۹ 
فارس الشدیاق ت ( ۱۸۸۷ م) 
ج۲۹ . - ص ص ۷۹۸۱-۷۱۷۷ 
فارسنامة ( كتاب ) 
ج۱۰ . - ص ٤۳۰٤١‏ ع۱ 
الفارسی » ابو على الحسن بن على و ( ۲۸۸ ه 
—¬ ۰۰٩م)‏ ت ۳۷۷ ه - SAV‏ ¢( 
ج۲۹ . - ص ص ۷۲۸۳-۷۱۸۲ 
الفاروس ( دير ) 
ج۲۰ . داص g44‏ 
الفاروقی , الملا محمود بن محمد و ( ۹٩۳‏ ف 
— و۸ ۱ م )ت ( ۱۰۲۱۲ ه تب ۱ م) 


جه۲ . - ص ص ۷۹۸٤-۷۹۸۳‏ 


الفارولی ( كناب ) 
ج۱1 . - ص ٥۱۷٦‏ ع۲ 
فازوغلی ر مدينة ) 
جه . دص ۲۶۰۷۹۲ 
فاس 
۱ ۱۹ . - ص ۰۵۸۰۳ ع۲ 
۲۹۳ . دص ص ۷۷۰۰-۷٦۸4‏ 
فاسق ( مرتکب الكبائر ) 
ج۲۹ . - ص ص ۷۷۰۱-۷۷۰۸۲ 
فاسکوداجاما 


جام . دص ۱۶۹۲۹ 
الفاشوش فى اخکام قراقوش ( کتاب ) 

ج١؟.‏ - ص ۰۸۲۷۰ ع۱ 
فاطمة ابنة محمد ( ص ) 

جه۲ . - ص ص ۷۷۳۳-۷۷۰۱ 
فاطمة بنت بدی ۱ 

ج۲ . - ص ۱64۷۱ 
الفاطمیون 

حم . - ص ۱۵۰۲۳۸ 

۱۹ . - ص ۰1۰٩4۰‏ ع۱ 

۲۱ . - ص ۱۶۰11۱۷ 

ج٩۲‏ . لاص ص ۷۷۷۰-۷۷۳٩‏ 
الفاکهی ‏ ابو عبد الله محمد بسن اسحاق 
و (۲۲۵ ه - ۸۳۹) 

ج۲۹ . - ص ص ۷۷۷۱-۷۷۷۰ 
الفعاح ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج4 . دص ٠۰٤4‏ ع۲ 

ج4 .دص ۲۶۰۱۰۲۱۹ 


فح 


ج۲۹ . - ص ص ۷۷۷۲ 


الفتح ( سورة) 


ج۲۰ . دص ص ۷۷۷۲ 


فتح الرحمن فى ترجمة القرآن ر كتاب ) 


ج۱ . - ص ge94‏ 
الفتح بن خاقان 
جه . - ض ۰۱۶۱۲ع۱ 


دائرة المعارف الإسلامية ۱۶۸۲ 


سس سس له 


۲ . - ص ص ۷۷۷۰-۷۷۷٤‏ 
قح على شاه و ( ۱۱۸۵ - 1۷1م( 
ت ( ۱۲۵۰ ه - ۱۸۳ 6) 
چره۲ . - ص ص ۷۷۷۸ - ۷۷۷۹ 
فتحبور » سكرى ( هدينة ) 


جه . - ص ص ۷۷۷۲ - ۷۷۷ 


الفعرة 

جه . - ص ص ۷۷۷۹ - ۷۷۸۰ 
فتوح البلدان ( کتاب ) 

ج1 . -ص ۱6۱۸۲۵ 
فتوح مصر والمفرب ( کتاب ) 

جا . - ص ص ۲۷-۲۲ 
الفتوحات المكية ر کتاب ) 
> جا . -ص ۰۲۹۹ع۲ 

ج۲۱ . -ص ۱۶۰۱9۱۳ 
فتوى 


۲۵ . - ص ص ۷۷۸۰ - ۷۷۸۲۰ 
الفجار ( الفجر ) 
ج٥۲‏ . - ص ص ۷۷۸۷-۷۷۸٦‏ 
الفجار ر حرب ) 
۳۱۰۶ . دص ۲۶۰۹9۹6 
الفجر ر صحيفة ) 
ج . - ص ۱۶۰۲۷۷۵ 


ج۲ . - ص ص ۷۷۸۷ — VVAA‏ 
الفخار 


ج۲ . - ص ص ۷۷۸۸ - ۷۸۰۱ 
فخر الدولة بن جهیر ( قائد ) ۱ 
۲۷ . دص ۰۸۵۵۰ ع۱ 
فخر الدين 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۷۹۰۰ 
فخر الدين الرازی ‏ کاتب ) 
۳۷۶ . - ص ۲۶۰۹۱۲۷ 
فخر الدين العجمی ( مفعى الاستانة ) 
ج۲۰ . دص ۱6۰۱۳۹۸ 
فخر الدين الماردينى 
ج۱۹ . - ص ۰٥۹۲۲‏ ع۱ 
فخر الدين بن شيخ الشیوخ 
ج۳۱ . - ص ۰۹۹٤٤‏ ع۲ 
فخر الدين پوسف و ( ۵۸۰ ه - ۱۱۸6 م) 
ت ( ۱6۷ ه - ۱۲۵۰ م) 
جه . دص ۱6۰۱۸۲۲ 
الفخر الرازی ۱ 
جه . - ص ۱6۵۰۱۲۸۳ 
ج۸ . -ص ٢۳۳۴۳‏ ع۲ 
الفخری ( کتاب ) 
ج۱ . -ص ۲۵۰۵۰۷۲ 
فداتی .۰ 
۲ . - ص ص ۸۷۰۲ 
فدية 


جه . دص ص ۷۸۰۳ 
فذلكة 


رس سس يي ب ا سس ست 


بعد 5 ارة العارف الإسلامية 


جه۲ . دص ص :۷۸۰ 
الفسراء , او زکویس‌ایجی بسن زياد 
و ۵۱۸۵ -۷۱۱م)ت ( ۵۲۰۷ - 6۸۲۲ 
جه۲ . دص ص ۷۸۲۲ 


الفراتض 

جه ۲ > د ص ص ۷۸۰۸-۷۸۰۷ 
الفرالض ( كتاب ) 

۱۸ . - ص ۵۵۷ ع۱ 
الفرالضیون ( طائفة ) 

وه ۲ ۰ ص ص ۷۸۱۳-۷۸۰۸ 


الفرات ( نهر ) 
7 بو ۰ص ۱۵۰۱۹4۷ 
+1 .¬ ص ۰ 
جره + ۰ 7 ص ص ٤‏ ۷۸۰۷-۷۸۰ 
فراسة 
ج۲۹ . - ص ص ۷۸۱-۷۸۱۳ 
فرجاباد 
جه۲ . - ص ص ۷۸۱٦1-۷۸۱ ٤‏ 
فرحات جرماتوس و ( ۱۱۷۰ م )ت( ۱۳۳۲ 
ج۲۹ . دص ص ۷۸۲۰-۷۸۱۹ 
فردريك الثانى ( امبراطور ) 
ج٦‏ ۲ ۰ص ممع 
۲۷ . - ص ۱2۰۸۹۷۷ 
فردوس 
. جر ۱۱ .¬ ص ص ۳۲۰ 
الفردوس ( جنة ) 


ج۲۹ . - ص ص ۷۸۲۱-۷۰ 
الفردوسى ابو القاسم منصور 
و(۳۲۰ ۸ - ۹۳۲م( 

۲۰.ص ٤1۲۹۱‏ ع۲ 

۲۹۳ . - ص ص ۷۸۲۳-۷۸۲۱ 
الفرزدق 

۲۲ . - ص ۰۹۸٤٤‏ ع۲ 

ج۲۹ . - ص ص ٤‏ ۷۸۲۷-۷۸۲ 


۲۹۳ . - ص ص ۷۸۲۷ - ۷۸۲۹ 
۳۱ . دص ۰۹۸٤٩‏ ع۲ 


+۲۵ . دص ص ۷۸۲۹ 


فرسخ 

ج٥۲ ٠.‏ ص ص ۷۸۲۹ - ۱۷۸۳۰ 
فرض 

ره ۲ .داص ص ۷۸۳۰ 
فرضة 

وه ۲ . - ص ص ۷۸۳۰ - ۱۷۸۳۱ 
فرعون 

ره ۲ ۰ص ص ۷۸۳۱ - ۱۷۸۳ 
فر غانة 


جه" . - ص ص ۷۸۳۵ - ۷۸۰ 
الفرغانى الفلكى , ابو العباس احمد بن محمد بن 
كثير (مؤرخ ) 


جه۲ . - ص ص ۷۸۹۰ - ۷۸۲ 


دائرة العارف الإسلامية مس یی یی یی یس و 


سس سس 


جه 7. دص ص ۷۸۳ - ۷۸٤٤‏ 
الفرنجة انظر ایضا الصليبيين ۱ 
ج۲۱ . دص ۱۵۰۲۲۵۲ 
ج۲۱ . دص ۱6۰۱99 
۲۱۰ . - ص ۱6۰۱8۷۳ 
فرنسا 
حم . - ص ۱8۵۰۲۸۹ 
حم . - ص ۰۲۵۰۸ع۲ 
حم . - ص ۰۲۹۲۱ع۲ 
۳۱۰ . - ص ۱۵۰۹۸۰۳ 
فرهاد و شيرين ( اثنان من المحبین المشهورین ) 
یه۲ . - ص ص ۷۸46 - ۷۸9 
فروان او بروان ( مدينة ) 
ج٥۲‏ . - ص ص ۷۸٤١‏ 
فروخان ( حاكم ) 
جده۲ . دص ص ۷۸4۵ - ۷۸۷ 
فروخی ابو الحسن على بن جلوخ ( شاعر ) 
ت ( ۲۹ ه - ۱۰۳۸ م) 
جده۲ . - ص ص ۷۸۲ - ۷۸۷ 
الفروسية ر مصطلح ) 
ج۲۰ . - ص ص ۷۸۷ - ۷۸۹۹ 
فریدون احمد بك ( کاتب ) ت ( ٩٩۱‏ هب - 
10۸¥ @( 
ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۱۰ 


فريشتا محمد قاسم هندوشاه و ( ۰ھ = 
(Pp 100‏ ( ۱۰۳۳ ه - (PII‏ 
چده۲ . داص ص ۷۸۵۰ - ۷۸۵۱ 
فریشتاذاده عبد المجيد عز الدين ( مؤسس طالفة 
الحروفی) ت ( ۸۷ ه - 6۱۶۳۰ ) 
جچه۲ . - ص ۷۸۹۹ 
فريق ( مصطلح ) 
ج٥۲‏ . - ص ص ۷۸۹۱ 
فرارة ( قبيلة ) 
ج۲۵ . - ص ص ۷۸۵۹۱ - ۷۸۵۹۲ 
الفسطاط انظر ایضا القاهرة 
۱۹ . - ص ۲6۰۱۰۷۹ 
ج۲۰ . - ص ص ۷۸۰۳ - ۷۸۵۵ 
الفصل ‏ کتاب ) 
حم . - ص ۲6۰۲۲۵۲ 
حم . - ص ۰۲۲۰۷ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰۵۰۲۸ ع۲ 
ج۲4 . - ص ۲۶۰۸۸۱۱ 
فصل الخطاب ( کتاب ) 
جا . - ص ۱۶6۰۲۸۰ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( کتاب ) 
جا . - ص ۲۶۰۱۲۰۳ 
جه . - ص ۱۶6۰۱۲۸۸ 
ج۳۱ . دص ۲6۰۹۹۳۵ 
فض الختام عن التورية والاستخدام ( کتاب ) 
۲۱۰ . - ص ۱۵۰9۲۲ 


ااا سس ا 


ل 
سس سس سب 


داثرة العارف الاسلامية 


الفضائل ( کتاب ) 
ج۲ . - ص ۰۵۱۸ع۱ 
الفضة 
ج۲ . - ص ص ۷۸۵۹۵ - ۷۸۵۲ 
فضل الله رشهد الدين طيب ( کاتب ) 
ت ( ۷۱۸ ه - ۱۳۱۸ ۵) 
حلا . -ص ۲۵۲۱۵4 
الفضل بن الربیع 
ج . - ص ۱۶۰۱۹۵۷ 
الفضل بن سهل 
ج . -ص ۰۱۹9۹ع۱ 
فضلوية » بنو 
جه۲ . - ص ص ۷۸۵۹۱ - ۷۸۵۰۷ 
الفضول ( حلف ) ١‏ 
ج۲ . - ص ٣۸۲۸۹‏ ع۲ 
ج۳۱ . دص ۰۹٩۹۳‏ ع۲ 
الفضيل بن عياض ابو على الغندینی الطالقانى 
ت ( ۱۸۷ ه = ۸۰۳ م( 
ج۲ . - ص ۱۶۰۷۸9۸ 
فطنت ( شاعرة تركية ) 
ج۲ . - ص ۱۶٤۷۸٩۸‏ 
الفظولی محمد بن سليمان ( شاعر ) 
ت ( ٩:۳‏ ه - ۱١۵۹‏ م۾) 
ج۲۰۳ . داص ص ۷۸۰۹ 
الفقه ر مصطلح ) 


ج۲۹ . - ص ص ۷۸۹۹ - ۷۸۲۱۲ 


فقه الرضا ( كعاب ) 

۲۰ . - ص ۰1٤۲۲‏ ع۲ 
فقیر 

ج٥۲‏ . دص ص ۷۸۱۲ - ۷۸۱ 
فقيه ۱ 

جه7. - ص ص 7854 
فكتوريا ( بحيرة ) 

جه . دص ۱2۰۱٤۱۳۴‏ 
الفلانة 

جه؟. - ص ص ۷۸۲۱۲۰ 
فلاخة : 

جه۲ . - ص ص ۷۸۹۱ - ۷۸۸۳ 
فلامفة ۱ 

+۲۵ . - ص ص ۷۸۸ - ۷۸۹۱ 
فلس . فلوس ( عملة ) 

جه . دص ص ۷۸۹۱ - ۷۸۹۳ 
فلسطين 

ج٥۲‏ . - ص ص ۷۸۹۳ - ۷۹۰۷ 
ثلسطین ( صحيفة ) 

جهو .-ص ۱۶۰۲۷۹۹ 
الفلسطينيون 

ج۲ . دص ۸۱۳١‏ ع۲ 
فلسفة 

ج۲۵ . - ص ص ۷۹۰۸ - ۷۹۱۸ 
فلسفة ابن رشد ( كتاب ) 


جا . - ص ۱۶۰۱۸۹ 


لس سس سسب 1:84 


الفلسفة الاولی ( کتاب ) الفواند ( کتاب ) 
ج۲4 . دص ۱۶2۰۸٩1٤۲‏ ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۲۰ 

الفلقة الفوالد الخاقانية ( کتاب ) 
ج٩۲‏ . - ص ص ۷۹۱۷ - ۷۹۱۹ ج۲ . -ص ۰٥٤۲‏ ع۲ 

فلك الفواند فى اصول علم البحر والقواعد ( کتاب ) 
ج۲۹ . دص ص ۷۹۱۹ - ۷۹۲۰ ج۲۰ . دص 4 الااوع١‏ 

الفلکی » محمود باشا و ( ۰ھ - ۱۸۱۵ فوتا ر مدينة ) 

م) ت ( ۱۳۰۳ هھ - ۱۸۸۵ م) ج۲ . داص ۰۷۹۳۵ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ص ۷۹۲۱ - ۷۹۲۲ فوتا جالون 

الفلکی بن يونس ج۲ . دص ص ۷۹۳۱ - ۷۹۳۲ 
ج۲۰ . - ص ۰٦۳۰۲‏ ع۲ الفونسو السادس ( ملك ) 

فلوجة ج۳۰ . - ص ۲6۰۹۰۱ 
ج۲ . دص ص ۷۹۲۲ - ۷۹۲۳ فى الاخلاق ( كتاب ) 

فم الحوت ج۲ . -ص ۵9۵ ع۱ 
حه۲ . - ص ص ۷۹۲۳ - ۷۹۲۹ فى الطبائع ( كاب ). 

فن الشعر ( كتاب) ج۲ . دض ٣٥١۸‏ ع۲ 
۱۳ . دص ٢٤۱۱١‏ ع۲ فى الميزان الجديد ( کداب ) 

فدقلی ( عملة ) +۳۱ . دص ۰۹1۸۷ ع۲ 
جه7. - ص ص 79875 فى تهذیب الاخلاق ر( كتاب ) 

الفهرسة ج۲ .دص ۰۵۵۹ ع۲ 
ج٩۲‏ . - ص ص ۷۹۲۷ - ۷۹۲۸ فى وصف الهند ( تتاب ) 

الفهری » ابو الحسن على بن عبد الغنى | ءال -ص ۰۳۰۳۹ع۲ 
۱۳ - ص ۰۳۹۷۹ ع۲ فیداغورس 

الفهری ابو اسحاق ابراهیم بن ابى الحسن على بن ۱۹ . - ص ۰۵۸۳۷ ع۲ 

احمد ۱ الفیحاء ( صحيفة ) 
جده؟ . - ص ص ۷۹۲۸ ۳۱ . - ص ۹۷۲۲ ع۱ 

۱1۶۹ دائرة العارف الاسلامية 


فیروذاباد ر مديئة ) 
ج . دص ص ۷۹۳۹ 2 ۷۹۰ 
شروز ( حجر کریم ) 
جه۲ . - ص ص ۷۹۳۷ - ۷۹۳۹ 
الفیروزابادی » ابو الطاهر محمد بن یعقوب بن 
محمد بن ابراهيم نجل الدیسن و ( ۷۲۹ هھ - 
۵۹ م) ت ( ۸۱۷ ۵ - €1€ م( 
جه۲ . دص ص ۷۹۰ - ۷۹۳ 
فیروزبور ( مدينة ) 
جه۲ . - ص ص ۷۹:۳ - ۷۹۵ 
فيروزشاه الفالث 
ج٩۲‏ . - ص 0۷۹۱۳ ع۲ 
فیروزشاه تخلق ( سلطان ) 
ج۱۰ . دص ۱۵۳۰۰۵ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۰۰۹‏ ع۱ 
ج٩۲‏ . - ص ص ۷۹:۵ - ۷۹۷ 
فیروزشاه خلجى , جلال الدین 
جه۲ . - ص ص ۷۹۷ - ۷۹:۸ 
فيروزكوة 
جه۲ . دص ص 448ل - ۷۹۹ 
فيصل ( امير ) 
ج۱۹ . - ص ۰٦۱۱٤‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٤٦۱۲١‏ ع۲ 
فيصل الاول و ( ۱۳۰۱ هھ - ۱۸۸۳ م) 
ت ( ۱۹۳۳ م) 


+۲۵ . د ص ص ۷۹٩۹‏ - ۷۹۵۰ 


دائرة المعارف 


فيصل الالث و ( ۱۳۵6 ه - ۱۹۳١‏ م) 
ج۲ . - ص ۱۹۰ 

الفیل ( سورة ) 
جا . - ص ۱۶6۰۹۹ 


د »> 77 سس 
ق 


القائم بامر الله العباس , ابو جعفر عبد الله 
و ۳۹۱ ه) 
ج۲۹ . - ص ص ۷۹۰۳ - ۷۹۵۲ 
القائم بامر الله الفاطمی ( انی الخلفاء الفاطمیین ) 
جه۲ . - ص ص ۷۹۹۱ - ۷۹۲۱ 
قابس 
ج۲۹ . - ص ص ۷۹۱۱ - ۸٩۷۲‏ 
القابض ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 .دص ۱۶۰۱۰۵۵ 
ج4 .دص ۲۶۵۰۱۰۱۹ 
قابوس الذانی 
۱۷.ص ص ٩۳۷۷‏ 
قابوسنامة ر كتاب ) 
ج۱۷ . - ص ۰۵۳۷۷ ع۲ 
القادر ر من اسماء الله الحسنی ) 
جه . -ص ۰۱۰٤۸‏ ع۱ 


الإسلامية جسم ييح يبي يي الأ 7 
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ج٤‏ . -ص ۲۶۰۱۰۸۱ 
القادر بالله العباسی , ابو العباس احمد بن اسحق 
و ( 0۹۳۷-۳۳۳۰۹ ت ( ۲۲ ه- ۱۰۳۱م) 
جه7. - ص ص ۷۹۸۱-۸۹۷۲۱ 
القادری , ابو محمد عبد السلام بن الطیب 
و(64١١ه-548ام)ت‏ (١١٠١11ه-68كام)‏ 
ج۲۰ . - ص ۲۶۰۷۱۷۱ 
القادرية ر فرقة ) 
ج٩۲‏ . - ص ص ۷۹۸۸-۷۹۸۱ 
القادسية ( معركة ) 
ج۲ . - ص ص ۸۰۰۱-۷۹۹۳ 
قارون 
ج۲ . - ص ص ۸۰۰۳-۸۰۰۱ 
قازان ( مدينة ) 
ج۲ . - ص ص ۸۰۱۷-۸۰۰۳ 
القاسم الرسی › ابن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل 
الدیب ت ( 5 ۲ ۰- ۸٦۰‏ م) 
ج۱۷ . - ص ۱2۰۳۹۸ 
قاسم امین و( ۱۸۹۳ م ) -ت ( ۱۹۰۸ م) 
ج۱۱ . - ص ۱۶۰۳۳۳ 
ج70 . - ص ص ۸۰۱۰-۸۰۰۸ 
قاضى 
۲ . - ص ص ۸۰۱۳-۸۰۱۱ 
القاضی ابوبکر 
ج٤‏ . - ص ۱۰۵۸ع۱ 


: 


۱۰:2۸ 


القاضی الفاضل , ابو على عبد الرحيم بن على بن 
محمد بن الحسن اللخمى 
ور فلاهه-ه١1زام)ت(5أهه‏ ١٠٠1م‏ 
۲۹ . - ص ص ۸۰۱ - ۱۵۰۸۰۱۱ 
قاضی خان فخر الدين › الحسسن بن منصور 
الارجاندى 


ج۲ . - ص ص ۸۰۱۳ - ۸۰۱ 


قاف ( سلسلة جبال) 
ج۲ . دص ص ۸۰۲۰-۸۰۱5 
قافية 
۲ . دص ص ۸۰۱۲-۸۰۲۰ 
قاقون ( قلعة ) 


ج۲۷ . دص ۰۸۷۸ع۱ 
القالى » ابو على اسماعيل بن القاسم بن هارون و 
( ۲۸۸ ه) - ت ۳۵۹۱ ه - ۹۱۷ م) 
ج۲1 . - ص ص ۸۰۲ - ۸۰۲۲ 
قاموس الامثال الهندوستانیه ( کتاب ) 
۲٩‏ . دص ۱۶۰۹۰۳۱ 
قانون ( صحيفة ) ۱ 
۱۳ . - ص ۱8۵۰8۱۷۳ 
القانون ( کتاب ) 
ج۲۱ . - ص ۰۱۷۵۹۶ع۲ 
القانون الفتیالی 
ج۱۱ . - ص ۲۵۰۳۹۲۹ 
القانون المسعودی ( کتاب ) 
حلا . - ص ۱8۵۰۲۰۶۵ 


دائرة العارف الاسلامية 


حلا . - ص ۲۰۲۰4۵ 
القانون فى الطب ر کتاب ) 

جا . - ص ۱۶۰۲۲۸ 
القاهر بالله 

+۲۹ . - ص ص ۸۰۳۳ - ۸۰۳ 
القاهر بالله , ابو منصور محمد بن المعضد 
ت ( ۳۳۹ ه - ٣٥۰‏ م) 

ج٣۲‏ . - ص ص ۸۰۳۲ - ۸۰۳۳ 
القاهرة 

۱۱۳ . - ص ٤۴۳٤۰۹‏ ع۱ 

ج۲۹ . دص ص ۸۰۳۵ - ۸۰۱۳ 

ج۳۱ . دص ۱۶۰۹۷٩‏ 
قایتب‌ای » الاشرف ابو النصر سيف الديسن 
المحمودی الظاهری 

۱۹ . - ص ۲6۰۵۸۲۱ 

۲۵۰۱۹۹٩۹ ص‎ - . ۲۲ 

ج۲1 . - ص ص ۸۰۱6 - ۸۰۱۷ 
قبة الصخرة 

ج٤۲‏ . - ص ۱۰۷۳۵۹۳ 
القبة الفداوية ( ضريح ) 

ج۲ . دص ۸۰۰۳ ع۱ 
قبرس 


ج۲۹ . دص ص ۸۰1۷ - ۸۰۷٩‏ 


جا . -ص ۱۹۵۵:ع۱ 


ج۱۹ . - ص goto‏ 


ج۲۰ . دص ۰1۲۷۰ ع۱ 
قتيبه بن مسلم , ابو حفص قتيبة بن ابى صالح 
ور۹٤‏ ه - ۱۹۹ م )ت ركوه- ۷۱١‏ م) 
ج۲ . دص ص ۰-۸۰۷۱ ۸۰۸۵ 
قدم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمی صحایی 
ت ( ۵٩‏ ه = ۱۷۲۱ ۾) 
ج۲ . ا ۱ - ۸۰۸۳ 
قدامة بن جعفر 
واه ۸۷م ) ت ۸-۳۲۲۷ ٩م)‏ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۷۸ ع۱ 
۱۰۳ . دص ۳۰۷۹ ع۱ 


ج۲ . داص ص ۸۱۹۰-۸۰۸۰ 


قدر 
۲۹ . - ص ص ۸۰۹۰ - ۸۰۹۲ 
القدر ر کتاب ) 
۲ . -ص ۰4۷ع۲ 
قمرية ر مصطلح ) 
۲۹ . - ص ص ۸۰۹۲ 
القدرية ر ملهب ) 
ج٤۲‏ . - ص ۰۷۳۷۱ ع۱ 
القدس 
ج٦۲‏ . دص ص ۸۱۳۰-۸۰۹۳ 
جده۲ . دص ۱۶۰۷۸۹۲ 
قدم 
ج٣۲‏ . - ص ص ۸۱۳۹ - ۸۱۹۹ 
قدم شریف 


۹ 


ج۲۹ . - ص ص ۸۱۹ - ۸۱۰۲ 
القدوس ( من اسماء الله الحسنى ) ٠‏ 
ج4 . دص ۱۵۰۱۰۳ 
ج4 . -ص ۲6۵۰۱۰۳6 
ج٤‏ . -ص ۲۶۰۱۰۹۱ 
قذف 
+۲ . - ص ص 1697م - ۸۱۰۳ 
القرآن الکریم 
ج۲ . - ص ص ۸۱۹4 - ۸۲۰۸ 
جاع . - ص ۱۶۰۹۷۱۹ 
ج۳۱ . دص ۰۹۷۹۲ ع۲ 
قراء ( جماعة سياسية ) 
۲۹ . - ص ص ۸۲۷۹ - ۸۲۷۷ 
القراءات ( کتاب ) 
ج٩۱‏ . - ص ۰٤۸۲۹‏ ع۱ 
القراءون ( طائفة يهودية ) ' 
ج٣۲‏ . - ص ۱۶۰۸۱۰۷ 
القراخانية ( اسرة حاكمة ) 
۱۹ . - ص ۰١۸٦۲‏ ع۲ 
قراصنة الذهب فى نقد اشعار العرب ( کتاب ) 
جا . -ص ٣۲۰۷‏ ع۲ 
قراقوش , بهاء الدين 
۱ ج۲ . دص ص ۸۲۹۹ - ۸۲۷۱ 
قراقوش , شرف الدين المظفری الناصری 
۲ . - ص ص ۸۲۷۱ - ۸۲۷ 


قراقوش الازهنی 


۱۰۶9۰ 


حم .-ص ۷۵ ۰۲ع۱ 
القرامطة 
حم . -ص ۰۲۲۹۲ع۲ 
ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۲۸۲ 
ج۱۲ . - ص ۰۳۷۸۷ ع۱ 
ج۱4 . - ص ۲۷ ۰۸۲ع۱ 
القرامطة الباطنية ( طائفة ) 
+۲ . - ص ۰۸۱۰۹ ع۲ 
قربان 
۲۹ . - ص ص ۸۲۷ - ۸۲۷۰ 
قرطاس ( صحيفة ) 
ج۲۱ . دص ص ۸۲۸۱ - ۸۲۸۳ 


قرطبة 

5 - ص ۱۶۰۱۸۰٩9‏ 
قرطبة ( جبال ) 

جه . - ص ۱8۵۰۱۳۱۵ 
قرطبة ر مسجد ) 


جه , - ص ۱8۵۰۱۳۱ 
جه . - ص ۱6۰۱۳۹۸ 
جع ۲ . - ص ۱۶۰۷۷۷ 


قرطبة ر نهر ) 
جه . - ص ۱8۵۰۱۳۱۵ 


القرطبی , ابو العباس ( فقيه ) و ( ۵۷۸ هب- 


۳ م) - ت ( ۱۵۱ - 6۱۲۵۹) 
ج۲ . - ص ۲۰۸۲۸۳ 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


بعد الآخر (من صفات السلب). ب) 
يؤكد دوام الخلوقات بحفظ یحمیها 
من العادیات (من صفات العمل). 
۰ القیت: أربعة آلوان من العانی: أ) 
منبع القوةء لانه يخلق الفذاء (الادی 
والروحصی)» وهی مرادفة للرزاق 
(الغزالی). ب) الفاصل الذی یقضی ولا 
یرد قضاژه (من صفات القدرة). ج) 
الشاهد الذی يعلم الغیب (من صفات 
المعرفة) د) الحاضر. )5١‏ الحسیب: 1 
الذى يعطى هنا ك لانه قلق لخباده 
ما هى كاف لهم (من صقات الوجود). 
ب) الذى يسال بکلماته من یتبع الشرع 
الحساپ عما عمل من حسنات وسیئات 
(من صفات الکلام). 4۲) الجلیل: ا) 
عند الغزالى: إظهار جلال الصفات 
الالهية الذی یمین هذا الاسم عن الکبیر 
والعظیم» بمعانیهما التقاربة. ب) وعند 
الایجی: مرادف للمتكير. ج) وعند 
الجرجانی: موصوف بصفات الجلال 
والچمال. ٠‏ 

۳ الکریم: اربع آلوان من 
المعانى: أ) ذو الجود (من صفات 
الفعل). ب) الذی یقدر قدر الجود (من 
ضنفات الثوة). ک6 من يفطن مت 


۱۰۰۹ 


السمو (من الصفات الاضافيتة). د) 
الذی یغفر الذنوب. 44) الرقیب: قريب 
فى العنی من حفيظ (ومن ثم فهو 
مشتق من معنی علیم) ويؤكد الغزالی 
أن ملاحظته للاشیاء لازمة دائمة لا 
ل نها 4١‏ الجن الى يكيب 
دعؤات الخنا رين ضرعت الفا الا 
يعجل فيكفى الخلق ما يحتاجون؛ الذى 
يسعفهم. 47) الواسع: الذى يشمل 
بكرمه كل الاشیاء. ويبسط جوده إلى 
كل موجود. علمه بكل معلوم. قدرته 
على كل شىء يمكن أن يعزم عليه. على 
الإطلاق ودون حاجة إلى الالتفات 
على التوالى للأشياء (الجرجانى)»ء 
۷ الحكيم: مرادف للعليم (الإيجى) 
ذو الحكمة» ذو العلم بالاشیاء کما تقع 
من راع الا فعال: حل ما هن ملاقم. 
ب) الحازم فى حكمه. الذی یطابق بين 
اللجتلاية شاه فى واه ام تاد 
الال ونين اة فى ید هب اففه: 
۸) الودود: أ) الذی يحب الحسن من 
خلقه ویدبره لهم دون عوض. ب) 
ترجم إلى الصفة التی منها یتوجه الثناء 
الذی يثنى به على المؤمن والجزاء الذی 
يعطيه إياه. 55) المجيد: أ) الجميل 


القرطبى » ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر 
فرج ت ( ۱۷۲ ه - ۱۲۷۲ م) 
ج٣۲.‏ دص ص ۸۲۸۳ - ۸۲۸٤‏ 
القرطبى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
جك . -ص ۱۶۱۱۷۰ 


القرطى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى : 


ت (۳٦٤هھ)‏ 
حلا . - ص ص ٤۲۲۳۳‏ ع۱ 
القرطبى بن مرة ت ( ۳۱۹ ه - ٩۳١‏ م) 
جه .دص ۱۶۰۱۳4۵ 
القرعه ر مصطلح ) 
ج٣۲‏ . - ص ص ۸۲۸۵ - ۸۲۸۷ 
القرم ( حرب ) 
جا . - ص ۱۶۰8۹۰ 
ج۲۹ . ¬ ص ۲۶۰۸۱۳۱ 


ثره بن شريك › قره بن مرشد بن حازم العبسی ‏ 

الفطفانی 
۲۹ . - ص ص ۸۲۷۸ - ۸۲۸۱ 

قره داود باشا 
ره ۱ . اص مع 

القرویین ( مسجد ) 
جه۲ . - ص ۲۵۵۷۹۹۸ 

قریش 


ج۲۲ . - ص ۲۵۰۱۸۹۹ 
ج۲۲ . - ص ۱۰۱۹۹4 
۲۹ . - ص ص ۸۲۷۸ - ۸۲۹۲ 


۲۹ . - ص ۱۵۰۹۱۱ 
قريظه › بنو 
ج۲۹ . دص ص ۸۲٩۹۲‏ - ۸۲۹6 
القزاز » ابو عبد الله بن جعفر التمیمی نت ( ۶۱۲ 


ه - ۵۱۰۲۱) 
۲ . - ص ص ۸۲۹ - ۸۲۹۰ 
قرل ارسلان 
ج۲۲ . - ص ۲۵۸۸۷۳ 
قروين ( بحر ) 
۲۲ . حص ۲۰۹۳۵ 
قروین ( مدينة ) 


+۲۹ . دص ص ۸۲۹۰ - ۸۳۰۲ 
القزوینی 
حلا . -ص ۰۲۲۱۲ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۲۶۵۰۳۰۵۱ 
ج۱۰ . دص ۱۵۰۳۰۵۰۳ 
ج۱۰ . - ص ۲۳۱۰۵ 
ج۱۰ . دص ۲۶۰۳۱۰۹۱ 
ج٤ا‏ . - ص ۰٤٤۷٩‏ ع۲ 
القزوینی , جلال الدين محمد 
جا . -ص ۲۶۰۱۸۲۷ 
القزوینی › زكريا بن محمد بن محمود ابو يحيى 
و( ۰۰ ھے- ۱۳۲۰۳ م )ت ( ۷۸۲ هب - 
۳ ۵) 


۲۷ . دص ص ۸۳۰۹ - ۸۳۱۲ 


۱-۸ 


القزوینی , نجم الدين عبد الغفار بن عبد الکریم 
( فقیه ) ت ( ۱۱۵ ه = ۱۲۹١٩١‏ م) 

ج۲۷ . - ص ص ۸۳۱۲ - ۸۳۱۳ 
القسطنطية 

ج۲۷ . دص ص ۸۳۱۳ - ۸۳۱۹١‏ 
قسطيلية ش 

۲۷ . دص ص ۸۳۱۲ - ۸۳۲۰ 
قسى ‏ بنو 

ج۲۷ . - ص ص ۸۳۲۰ - ۸۳۲۳ 
القشیری . ابو القاسم ت ( 11۵ ه - 6۱۰۷) 

حم . - ص ۲۵۰۲۲۹۱ 
القصاصی 

ج۲۷ . - ص ص ۸۳۲۳ - ۸۳۳۱ 
القصة فى القرآن الكريم ( کتاب ) 

حم . -ص ۲۶۰۱۹۲۰ 
قصر سعید ( اتفاقية ) 

۱۳ . - ص ۱۶۰4۲۰۲ 
قصر هبيرة ( بلده ) 

۲۷ . - ص ۱۵۰۸۳۳۲ 
قصص الانبیاء ( کتاب ) 

جه . -ص ۱۴۱۲۸۸ 

ج4٤۱‏ . -ص ۰٤٤٥۰‏ ع۲ 

ج۲۷ . دص ص ۸۳۳۲ - ۸۲۲۳٤‏ 
قصص الانبياء وتاريخ الخلفاء ( كتاب ) 

ج۲ . دص ۱۶۰4۹۱ 
قصی ( قبيلة ) 


ج۳۱ . - ص ۲۵۰۹۲ 


قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤى بن فهر 
ج۲۷ . - ص ص ۸۳۳۰ - ۸۳۳۸ 


قضاعة ( قبالل عربية ) 
ج۲۷ . - ص ص ۹ - 5 ۸۳ 
القطائع ( مدينة ) 


ج۲۲ . - ص ۲۶۰۱۹۹۱ 
قطب 
ج۲۷ . - ص ص ۸۳۵ - ۸۳4۸ 
قطب الدین الرازی 
.۳ . - ص ۲۶۰۹۲۹۸ 
قطب الدین شیرازی » محمود بن مسعود بسن 
مصلح و ( ۱۳۶ هھ - ۱۲۳۲ م )ت ( ۷۱۰ هب 
- 1۳۱۱م( 
۲۷ . دص ص ۸۳۸ - ۸۳۰۰ 
حم . -ص ۱۶۰۲۳۰۰ 
قطر 
جه . - ص ۱8۵۰۱۹۹۷ 
قطری بن الفجاءة ( شاعر ) 
۲۷ . دص ص ۸۳۵۰ - ۸۳۰۳ 
قطر ء سيف الدین المعزى ( سلطان ) 
ج۲۷ . دص ص ۸۳۹۳ - ۸۳۹۱ 
۲۷ . - ص ۰۸۹۹۱ع۲ 
+۳۱ . دص ۹۱6۵ ع۲ 
قفسة ( مدينة ) 


ج۲۷ . - ص ص ۸۳۹۹ - ۸۳۱۲ 
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اااي = 


چیه ۲ . دص ۱6۰۰۱۱۵ 


قفط ‏ مدينة ) 
۲۷ . - ص ص ۸۳۰۲ - ۸۳۹6 قمع الحرص بالزهد والقداعه ورد ذل السؤال 
قفطان ( کتاب ) 
۲۷ . دص ص :۸۳۹ - ۸۳۹۰ ۲۹ . - ص ۱۵۰۸۲۸4 
قندهار ( مدينة ) 


قلاوون › المنصور سيف الدين قلاون الالفى 
الصالحى النجمی ( سلطان ) 


ج۲۷ . - ص ص ۸۳۹۰۰ - ۸۳۷۲ قنسرين ( بلده ) 
ج۲۷ . - ص ص ۸۳۸۳ - ۸۳۸۸ 


ج۳ .۰ص ۹ 


۳۱۵ . - ص ۹۱4۸ع ۲‏ 
قلج ارسلان بن لطفی بك ر امير سلجوقی ) 
ج۱۸ . - ص ۲۶۰۵۷۲۲ 
القلزم ( مدينة ) 
۲۷ . - ص ص ۸۳۷۲ - ۸۳۷ 
قلعة بنى حماد 
ج٤۱‏ . - ص ۲۶۵۰4۲۸۸ 
ج٩۲‏ . - ص ۰۷۷۹۸ ع۲ 


۲۷ . - ص ص ۸۳۸۱ - ۸۳۸۳ 


ج٤‏ . دص ۲۶۰۱۱۷۲ 
ج۲۲ . - ص ۲۶۰۸۹۷۱ 
۲۷ . - ص ۰۸4۸۹ ع۱ 
+۳۰ . - ص ۱۶۰۹۳۱۰ 
القلینی » عبد الباقی ( شيخ الازهر ) 
۰ ج۳ . - ص ۱۶۵۰۱۷۳ 
القلیوسی . شهاب الدين احمد بن سلام 
ت ( ۱۰۹۹ھ - ۹٥۱م‏ ) 


سس سس سیسوس س 


۱۳ 


قنصوه الفوری 
جا . - ص ۱۵۰۱۳۳ 
ج۱۸ . - ص ۰۷۷4 ع۱ 
ج۱۸ ٠‏ ص ۱۵۷۷۹ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٩۱۰٦۰ع۱‏ 
ج٣۲‏ . دص ص ۸۰۲۰ - ۸۰۳۲ 
۳۱ ۰ - ص 19۴۳ع 
ج۴۱ . داص ۰۹۸٩۸‏ ع۱ 

القهار ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . دص ۲۶۵۰۱۰۹6 
ج4 . - ص ۱۶۵۰۱۰۱۹ 

قهرمان نامه ( ملحمه فارسیه نثرية ) 
ج۲۷ . دص ص ۸۳۸۸ - ۸۳۹۰ 


قهوة 

ج۲۷ . دص ص ۸۳۹۰ - ۸۳۹۵ 
القواسم ( اسر ) 

۲۷ . اص ص 9856م - ۸۰۰۱ 
القوتلی ‏ رئيس ) 

۱۹ . - ص ۲۶۰۱۱۳۹۰ 
قوجه سنان باشا 

E9۹۰ ص‎ - . ۱٩ 
قوس‎ 

۲۱۷ . - ص ص ۸۶۰۴ - ۸۱۲ 
قوصرة ( جزيرة ابطالية ) 

۲۱ . - ص ص ۸۱۲ - ۸۱۰ 
قوله ( ميناء ) 


سس سس 7ع_ ‏ _ 


۲۷ . - ص ص ۸۰۱ - ۸۰۳ 


۲۷ . - ص ص ۸۲۰-۸۱۵ 
قونيه ( مدينة ) ااا 

۲۷۳ . - ص ص ۸۶۲۱ - ۸۲۳ 
القوی ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج٤‏ . - ص ۲۵۰۱۰۷۹ 

ج4 .دص ۱۶۰۱۰4۷ 
القياس ( فى الشريعة ) 

ج۲۰ . - ص ۰٦۲۲١‏ ع۲ 

ج۲۰ . دص ۰1۲۲۹ ع۱ 

ج۲۰ . دص ۰1۲۲۷ ع۱ 
قياستنامة ( كتاب ) 

ج١۱‏ . - ص ۰١۱۸۱‏ ع۲ 
القياسى 

۲۷ . - ص ص ۸٩۲۸ - ۸٩۲۳‏ 
القيافة 

ج۲۷ . - ص ص ۸4۲۸ - ۸٤۳۰‏ 
القيامة ( علم الفراسة ) 

حلا؟ . - ص ص ۸۳۰ - ۸۳۱ 
القيثاره ( آله موسيقية ) 

۲۷ . دص ص ۸٩۳۹‏ - ۸۳۷ 
قيرس ( المقوقس حاکم مصر ) 

ج۳۰ . - ص ۰۹۳۲۲ ع۲ 
قيرق وزير حکایة سی ( کتاب ) 

ج۲۰ . دص ۰۹۳۸۲ ع۲ 
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القیروان 
|| ۲۷.ص ص ۸:۳۷ - ۸۳۹۰ 
جه . -ص ۱۶۰۱۸۱۲ 
ج۱۸4 . - ص ۰٥٦۰۷‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰١۹۰۸‏ 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰١۹۰۹‏ 
القیروان ( جامع ) 

ج٤۲‏ . دص 80 4لاءع١‏ 

ج۲ . - ص ۰۷۷۹۱ ع۲ 

ج۲۷ . - ص ۱۶۰۸۳۹ 
قيس ( جزيرة ) . 

۲۷ . - ص ص 8405 - ۸40۸ 
القیس › رباح بن عمرو ت ( ۱۸۰ ه) 
۱ حم . -ص ۱۶۰۲۲۹۷ 
قيس بن سعد بن عبادة الانصاری 

ج۱۲ . دص ۱۵۳۸۰۵ 
قيس بن عمیره ( امیر عربی ) 

۲۷ . - ص ٩۵۹۱‏ ۰۸ع۲ 
قيس عيلان ( جماعة قبلية ) 

ج۲۷ . دص ص ۸4۰۸ - ۸۵۹ 
القيسارية 

جا . -ص ۲۵۰۱۹۱6 

۲۷ . - ص ص ۸4۱۰ - ۸٩۱۳‏ 


قيصر 


ج۲۷ . -ص ص ۸۰۱۳ - ۸۷۱۷ 
قيصرية الاناضول ( بلده ) 


ج۲۷ . - ص ص AYY - ۸٤1۷‏ 


قيصرية فلسطين ( بلده ) 

ج۲۷ . دص ص ۸:۷۲ - ۸۷۸ 
القين ( مصطلح ) 

ج۲۷ . دص ص ۸٤4۷۸‏ - ۸۸۱ 
القين ( قبيلة ) 

ج۲۷ . دص ص ۸٤۸۱‏ - ۸۸۲ 
قینقاع » بنو 


ج۲۷ . - ص ص ۸:۸۲ - ۸۸۵ 
القيوم ( من اسماء الله الحسنی ) 
جع . -ص ۲۶۰۱۰۸۰ 


ج٤‏ . -ص ۲۶۰۱۰۶۷ 


ك 


الكاتول ( مدينة ) 
ج٣۲‏ . دص g4۳‏ 


الكاثوليكى ( مذهب ) 


ج۲۲ . - ص ۱۶۰1۷۸۷ 
الكارمية ( تجار ) 

ج۲۷ . دص ص ۸4۸٩‏ - ۸9۰۰ 
کارنوری نیکولاس ( رحاله ) 

ج۲۷ . دص ۰۸٤۷۲‏ ع۲ 


ا سد 


LA ES 
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کاستیکر خان ( مهندس نمساوی) 
ج۲ . - ص ۲۵۰۱۹۳۵ 
کافور الاخشیدی 
ج۲۷ . - ص ص ۸۵۰۰ - ۸۵۰۳ 
ج۲۹ . - ص ١۸۱۱۰‏ ع۲ 
الکافی ( کتاب ) 
۱۲ . - ص ۰۳۹۸۳ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۰ 
الكافية ر كتاب ) 
جا . -ص ۱۶۰۱۵۰۳ 
الکامل ( سلطان ) 
جه . - ص ۱۶۰۱٤٤۸‏ 
جه . دص ۰۱٤١۹‏ ع۱ 
جه . -ص ۱2۰٤٩۰‏ 
۲۹ . - ص ۱۵۰۸۱۲۵ 
الکامل فى التاریخ ( کتاب ) 
جا . - ص ۱8۵۰۱۱۹ 
جا . - ص ۲۶۰۱۲۱ 
کبریت 
۲۷ . دص ص ۸۵۰۳ - ۸۵۰۵ 
الكبير ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . -ص 40١٠وع؟‏ 
ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰۷۳ 
كتاب الجغرافیا ( مصنف ) 
ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۹۵ 
كتاب الخراج وصنعة الکتاب ( مصنف ) 
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ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۷۹ 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ( كتاب ) 
ج۲۰ . دص ۱۵۰۱۳۳۱ 
كتاب العبر 
جا . -ص ۲۶۰۱۸۰ 
کتاب صورة الارض ( مخطرط ) 
ج۱۹ . - ص ۲۵۰۵۷۸۰ 
ج٩۱‏ . - ص ۰٤۷۸۱‏ ع۱ 
کتبخانة ( مكتبة ) 
ج۲۲ . - ص ۰٦۷۹۷‏ ع۲ 
الكتبية ( مسجد ) 
جه . - ص ۱۶۱۳۹۸ 
كشير بن عبد الرحمن و ( ۲۳ هب - 54١‏ م) 
ت ( ۱۰۵ ه - ۷۲۳ ۵) 
ج۲۷ . دص ص ۸۰۰۵ - ۸۵۰۸ 
الکرابیسی ( تاجر ) 
۲۷ . - ص ص ۸۰۰۸ - ۸۰۰۱۹ 
کرامرز 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۹۹ع۲ 
كربغا » ابو سعيد قوام الدولة ( قاقد ) 
ج۲۷ . دص ص ۸۵۱۰-۸۵۰۱۹ 
کربلاء ر موقعة ) 
حم . - ص ٤۲۲۷١‏ ع۲ 
حم .دص ۰۲۲۸۰ع۱ 
ج۲۱ . -ص ۲۵۱۷۵۰ 


الکرج 


رة القارق اللا 


ج۲۷ . دص ص ۸۰۱۱ - ۸۰۳ 
ی 

ج۲۷ . دص ص ۸۵۹۳۹ - ۸9۱ 

جه .-ص ۲۶۰۱۷۳۲ 

ج . - ص ۲۶۵۰۱۷۲ 

جه .- ص ۱6۰۱۷۹6 

جه .-ص ۲۰۱۷۰۵ 

جه .-ص ١‏ آلااءع١‏ 

جه .-ص ۱۵۰۱۷۱۲ 

ج . - ص ۲۶۰۱۷۹۳ 

جا . - ص ۰۱۷۹ع۲ 

جا . -ص ۱۶۰۱۷۹۲۵ 

ج1 .-ص ۱۶۰۱۷۹۸ 

جه . - ص ۲۶۰۱۷۹۸ 

ج . - ص ۱۶۰۱۷۷۱ 

ج . - ص ۰۱۷۷۷ ع۲ 

جا . - ص ۱۵۰۱۷۸۳ 
الكرخى › ابو بكر محمد 

ج۱۲ . - ص ۲۶۰۳۹۸۳ 
کردستان انظر ابضا الاکراد 

۲۷ . - ص ص ۸۰1۱ - ۸9۸۲ 
کرز بن علقمه 

ج۱۸ . - ص الاهيع؟ 
الکرك ( حصن ) 

ج۲۷ . - ص ص ۸۰۸۳ - ۸9۸4 
كرك نوح ( قرية ) 
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ج۲۷ . دص ص ۸۹۸۰ 
کرمان 

ج۲۷ . - ص ص وهم - ۸۵۹۷ 
کرمان شاه ( مدينة ) 

۲۷ . - ص ص ۸9۹۸ - ۸٦1۰٤‏ 
الکرمانی » اوحد الدين حامد بسن ابسى الفخر 
( فقیه صوفی ) ت ( ۷۳۸ هھ = ۱۳۳۷ م) 

ج۲۷ . - ص ص ۸۱۰۱-۸۱۰۰ 
الكريم ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 . -ص ۱۶۰۱۰۷۲ 

جح4 . -ص ۱6۰۱۰۵۱ ۱ 
الکساتی » مجد الدهن ابو الحسن ( شاعر ) 
ور۱ ۳6 هلاوما ت ( ۳۹۱ هه = ۱۰۱۳ م) 

جا . -ص ۱۵۰۱۱۷۲ 

ج۱۹ . - ص ۱۵۰۰۰۰۷ 

ج۲۷ . - ص ص ۸۰۹ - ۸۱۰۸ 
کسری ملك ) 

ج۲۷ . دص ص ۸1۰۸ - ۸۱۱۰ 

۱۹ . - ص ۱۵۰۱۰۷ 
الکشاف ر كتاب ) 

جه؟ . - ص ۰۷۸۳۳ ع۲ 

ج۸ . -ص ۲۶۰۲۳۰۹ 
کشف الاسرار ر کتاب ) 

ج۱۲ . - ص ٤۳۹۸٤‏ ع۲ 
كشف الاسرار وعدة الابرار ( کتاب ) 

حم . - ص ۲۶۰۲۳۰۷ 


۱-۷ 


کشف النصالح الامامية و کشف الفضائح اليونانية 
( کتاب ) 
۱۹ . - ص ۹۱٤‏ ع۲ 
کشف النقاب ( صحيفة ) 
ج۱۲ . - ص ۰۳۹۵۵ع۱ 
کعب الاحبار › ابو اسحق کعب بن مانع بن ذى 
هجنی الحمیری الیمانی ت ( ۳۲ ه - ۱۵۲ م) 
۲۷ . دص ص ۸۸۰۱۰ - ۸٩۱۱‏ 
کعب بن اسد 
۲۹ . دص ۱۵۰۸۲۹۳ 
کعب بن الاشرف ( احد خصوم النبى ) 
ج۲۷ . - ص ص ۸٦۱۲‏ 
كعب بن زهیر ( شاعر ) 
ج۲۷ . - ص ص ۸۱۱۲ - ۲۰۸۱۱۳ 
جه .دص ۲۶۵۰۱۹۵۰ 
ج۳۱ . - ص ۲۵۰۹۰۷۲ 
کعب بن مالك » ابو عبد الله 
ج۲۷ . دص ص ۸۱۱۳ - ۸٦۱ ٤‏ 


ج۲۹ . دص g1‏ 


جا . - ص ۱۶6۰۱۸ 
جا . - ص ۱۶۰۷۷ 
جا . - ص ۱6۰۷۹ 
ج۲۰ . دص ۰۳9۷ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰1۳۹۸ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۲۵۰۹۱۲ 


۲۹ . دص ۲۶۰۹۱۳۱ 
۲۹ . - ص ۲۵۹۱۹۵ 


كلاب ربیعه ( قبيلة ) 
۲۷ . - ص ۸٩۱‏ 
کلب بن وبرة ( الحبر الاكبر لقبائل قضاعة ) 
ج۲۷ . - ص ص ۰ - ۸۲۲۱ 
الكلبى ( اسرة ) 


ج۲۷ . دص ص ۸1۲۱ - ۸٦1۲۰‏ 
كلغوم بن عمرو العبی و( ۲۲۰ ه - ۸۳۵ م) 
۳۱۵ . داص ۱۵۰۹۷۰ 
کلستان ( کتاب ) 
ل . - ص ٥٦9٦‏ ع۱ 
الكليات ( كتاب ) 
۲۷ . - ص ۰۸۳۹۸ ع۲ 
كليلة ودمنة ( کتاب ) 
ج۲ . - ص ۵۵۲ ع۱ 
جلا . - ص 8۹۵ ع۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰۶۲۱۹ 
ج٤۱‏ . -ص ۰٤٤۷۰‏ ع۲ 
الکلینی محمد بن يعقوب الرازی 


ج۲۰ . د ص ۰۹۶۲۱ع۱ 


کانة 

۲۸ . دص ص ۸1۳۷ - ۸۱۳۸ 
كناية 

ج۲۸ . - ص ص ۸٦1۳۸‏ - ۸۲۳۹ 
کندة ( قبيلة ) 


۱۰:۸ 


ج۲4 . - ص ص ۸۱۳۹ - ۸٩۱‏ 
الکندری ( وزير ) 
ج۲۲ . - ص ۱۰۱۸۷۸ 
الکندی » ابو عمر محمد بن يوسف التجیسی 
مزرخ ) و ( ۲۸۳ ه - ۵۸۹۷) 
حم؟. - ص ص ۸4۷-۸14۵ 
الکندی . ابو يوسف یعقوب بن اسحاق 
فلیسوف العرب ) ت ( ۲۵۹ ھ - 0۸۷۳) 
ج۱۷ . - ص ۲۶۰٠۳۰٤‏ 
ج۲4 . - ص ص ۸٦1٤٥ - ۸1٤۲‏ 
ج۲۹ . - ص ۲۵۰۷۹۱۰ 
ج۲4 . دص ۱۵۰۸۸۱۳ 
الکندی القرطبی » ابو عمر يوسف بن هارون 
=a 20۳ (۵‏ ۵۱۰۱۳) 
۱۷ . - ص ص ٩۱۹۰-۰۱۹۲‏ 
الكنز ( قببلة ) 
ج۲4 . - ص ص ۸1٤۷‏ - ۸۱4۸ 
کنوز الفاطمیین ( کتاب ) 
حدم , - ص ۲۶۰۲۲۷۳ 
الكواكبى » عبد الرحمن | . 
حم . -ص ۱۵۰۲۳۲۰ 
کوبریللی مصطفی باشا ر الصدر الاعظم ) 
ج۱۸ . - ص ۲۵۵۸۲۲ 
کوتاکوتا 
۲۸ . - ص ص ۸٩٩ - ۸1٤۸‏ 
كوتاهية ر معاهدة ) 


ج . - ص ۱۶۰۹۰ 


کوت وکو 

ج۲۸ . - ص ص ۸٦٥۱ - ۸1٤۹‏ 
کوتونو ( عاصمة ) 

ج۲۸ . - ص ص ۸٦۰۱‏ - ۸۱۵۲ 
الکوثر 


ج۲۸ . - ص ص ۸۵۲ - ۸۱۵۳ 


الکورانسی . ابراهيسم بسن الشسهرزوری الحسن 


شهوانی 
۲۸۳ . دص ص ۸1۰۳ - ۸۹۵۰ 
کورنوالیس ( لورد ) 
حه . -ص ۲۵۰۲۹۱۱ 
کوش 
ج۲۸ . - ص ص ۸9۵ - ۸٦1٦1۰‏ 
كوشيار بن لبان الجیلی 
ج۱۲ . دص ۰۳۹۹۲ع۱ 
الكوفة ٠‏ 
جا . -ص ۱۶6۰۱۱۷۱ 
جا . - ص ۲۵۰۱۷۳۳ 
جا .دص ۱6۵۰۱۷۹۲ 
ج۱۰ . -ص ۲۶۰۳۲۰۱ 
ج۱۷ . - ص ۰۳۹۴۳ع۱ 
۱۷ . دص ۲۶۰۴۳۹٤‏ 
ج۱۹ . - ص 9۸٤۴‏ ع۱ 
ج۲ . - ص ٤۸۱۹۱‏ ع۲ 
الكوفة ( جامع ) 
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1.0۹ 


E1 ص‎ - . ۲٤ج‎ 


الک وکب ر جريدة ) 

ج٩‏ . - ص ۲۰۲۷۳۸ 
كوكب امريكا ( صحيفة ) 

۳۱۵ . - ص ۱۵۰۹۷۲۲ 
كوكبان 

ج۲4 . - ص ص ۸11۰ - ۸۱ 
کولین » ( حاکم بالبوسنة ) 

جلا . -ص ۲۶۰۱۹٤۹‏ 
الکویت 

ج۲4 . - ص ص ۸11٤‏ - ۸۱۷۳ 
کیقباد ( رتبة ) 

۲۸ . - ص ص ۸۱۷۳ - ۸٩۷۵‏ 
کیقباد معز الدین 
۱ ۲۸ . - ص ص ۸۱۸۱-۸۱۷۵ 
کیکاوس الاول 

ج۲۲ . ص ۲۶۰٦۸۷۹‏ 
كيلان شاه ( حاكم ) 

۱۷ . - ص ۰۵۳۷۷ع۲ 
الکیمیاء 

۲۸ . - ص ص ۸۱۷۹ - ۸۱۸۷ 
كينيا 


ج۲4 . - ص ص ۸1۸۸ - ۸1۹5 
کیورکی الغالث ر ملك ) 
۲۲ . - ص ۱۶1۸۷۹ . 
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ت د 

لزلز ر من الجوهر ) 

ج۲4 . - ص ص ۸۷۰۳ - ۸۷۰٤‏ 
لول ر حاکم الموصل ) 

۲۱ . - ص ۰۱٤۹۹‏ ع۲ 
لزلز الجارحی ۱ 

ج۲۸ . - ص ص ۸۷۰۱ - ۸۷۰۳ 
لالی دیفری 


ج۲۸ . - ص ص ۸۷۰۱ - ۸۷۱۳ 
لباب النقول فى اسباب النزول ( کتاب ) 

۱۹ . - ص ۲۶۰۰۵۳ 
لباس ( مصطلح ) 

ج۲۸ . دص ص ۸۷۱۳ - ۸۷۷۰ 
لبنان 

۱۳ . - ص ۰٤۱۸۸‏ ع۲ 

ج۲۸ . - ص ص ۸۷۷٦‏ - ۸۷۸۸ 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱۷۹ ع۲ 

اللبنانيون 
ج۴۱ . - ص ۲۶۰۹۷۲۰ 


لبيد بن ربيعة › ابو عقيل ت ( 4١‏ ه - 55١‏ م 


ج۲4 . دص ص ۸۷۸۹ 
لعام 


وائ اغارف اللا 


الافعال» الوافر الاحسان. ب)الثناء الذی 
يستحقه یختص به وحده ۵۰) الباعث: 
الذى يحيى کل مخلوق یوم النشور 
(هذا الاسم وحده له اصل تواتری) 
۱ الشهید: أ) الذی یعلم الغیب ب) 
الذی هو حاضر (انظر العتی ااشالث 
للمُقيت). ۰۲) الحق: تدل على العدل 
(من الصفة ذاتهسا). ]) ضسروری 
بچوهره . ب) صادق حق) فى کلامه. 
ج) إليه يرجع الصدق, الجلی. 
۳ الوكيل: الذی یوکل إليه کل 
شیء: الذی يرعى حاجات الخلق کلها. 
)٤‏ القوی: الذی يملك القوة على 
الاشیاء جمیعها. ۵۰) التین: الذی لا 
حد لقوته. 01) الولی: فى معتى 
الع لاش وانض] القانهن على 
زمام اللکوت. ۰۷) الحمید: الستحق 
للحمد (من صفات الإضافة) ۵۸) 
المحصى: الذی يدرك الأشياء العدودة 
ويعرفها معرفة شاملة (العليم) وله 
القدرة عليها (القادر). 55) المبدى: 
الخالق المطلق للكائنات الذى منته 
للخير البحت. 1۰) ال معيد: الذى يهيئ 
الخلق للعودة بعد فنائهم: ۱۱) المحيى. 
۲ المیت: الذى يسبب الحياة والموت. 
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الله (جل جلاله) 


۳) الحى: إحدى صفات الذات فى 
المعنى الظاهر (الایجی)؛ الرب فاعل 
ورقيب فلا احد یش فيه على أية حالء 
ولا أحد يمكنه أن يراه دون أن یموت. 
فهى حى فى أعلى درجات الحياة 
وأعظمها كمالاء بسبب كماله المطلق فى 
تأثيره وعلمه (الغزالى). )٠٤‏ القيوم: 
الباقى فى ذاته وبذاته دون أى سبب 
آخر للوجود غير ذاته (من 
عقاف السلپ). ب) الذی یسوس 
الخلوقات ويسويهاء ولا آحد یوجد 
دونه. 16) الواجد: الذی لا يعوزه 
شیء ولا یحتاج إلى شىء (من صفات 
السلب). 17) الماجد (من صفات 
الاضافة) إليه السلطة والقوة (ملاحظة: 
أكثر العادین یزیدون هنا. الواحد. 
الفرد. والغزالی والایجی اللذان یحذفانه 
یذکران العنی مرتبطا بشروح الاسماء 
الآتية): ۱۷) الاحد. من صفات الذات 
العلياء الصفة ذاتها التی للکمال القدسی 
تختلف عن الواحد كما یاتی: الأحد 
الفرد بذاته». تجرد مطلق للذات. 
الغلبة وانقطاع النظیر للصفات 
الق الوانض الوت القدزى؟ ارت 
آخر. 0۸) الصمد: ا) الحاکم الذی یحکم 


۱.۷ 


ج۲۸ . - ص ص ۸۷۸۹ - ۸۷۹۱ 
" لجنة ببل 


۲۹ . - ص ۲۰۸۱۳۳ 
۲۸ . - ص ص ۸۷۹۲ - ۸۷۹۹ 
۲۸ . - ص ص ۸۸۰۳-۸۷۹۹ 


۲۸ . - ص ص ۸۸۰۴ - ۸۸۱۸ 
اللخمیون 
۱۷ . - ص ۲۵۰04۳۲ 
لدة السمع فى صفة الدمع ( كتاب ) 
جالا. -ص ©16ه5اوع١‏ 
اللزجمین 
ج۳۱ . - ص ۰۹۸۹۸ ع۲ 
اللزومیات ( کتاب ) 
ج۲ . -ص ۱۶۰۳۷۸ 
لسان العرب ( کتاب ) 
ج۲ . -ص ٤۳۸۷‏ ع۱ 
لطالف المتن ( کتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۲۸۲ 
لطفی السيد و( ۱۸۷۲ م) - ت ( ۱۹۱۴۳ م) 
ج۲۸ . - ص ص ۸۸۰۸ - ۸۸۱۲ 
اللطيف ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص 408٠١٠وع١‏ 


ج4 . -ص ۱ 
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لعقة الدم 

۲۸۳ . دص ص ۸۸۱۰ - ۸۸۱۲ 
لغة 

۲۸ . دص ص ۸۸۱۳ - ۸۸۱۹ 
لغر 

ج۲۸ . - ص ص ۸۸۱۲ - ۸۸۱۳ 

ج۲۸ . - ص ص ۸۸۲۰ - ۸۸9۰ 
لقيط الایادی ( شاعر جاهلی ) 

ج۲۸ . - ص ص ۸۸۰۰ - ۸۸۵۱ 
لقیط بن زرارة » بن زید بن عبد الله بن الدرامی 

۲۸۳ . - ص ص ۸۸۵۱ - ۸۸۵۲ 
لكشنر ( قاند) 

جام . - ص ۱۵۰۹۷۳۷ 
اللمح ( كاب ) 

ج٤۲‏ . - ص ٤۷۳۷۹‏ ع۱ 
لمحة البهجة العلية فى بعض فروع الشعبة 


الحسينية الصقلية ( كعاب ) 
ج۲۰ . -ص ۰۱۱۷۳ع۱ 
اللمع ( كتاب ) 


جه . - ص ۲۵۰۱4۹۵ 
لندن ( معاهدة ) 

جا . -ص ۲۵۰۹۰ 
اللهو ( کتاب ) 

ج۲۷ . - ص ۲6۰۸۳۹ 


لواء 


۱-۱۸ 


ج۲۸ . - ص ص ۸۸۵۲ - ۸۸۵۳ 
اللواء ( جريدة ) 

+۳۰ . - ص ۳۹۹ ع۱ 
لواقح الانوار ر کتاب ) 

ج۱ . دص ۰۹۹۰۲ع۲ 
اللورد کرومر 

۳۰ . - ص ۹۳۹۹ع۲ 
لوط 

ج۲۸ . - ص ص ۸۸۵۳ 
لوعة الشاکی ودمعة الباکی ( کتاب ) 

+۲۱ ۰ ص ٦9۲٤‏ ع۲ 
لون 


۲۸ . - ص ص ۸۸۰ - ۸۸۷ 
ج۳۰ . داص ۱۵۹4۱۵ 


۲۸ . - ص ص ۸۸۷۷ - ۸۸۸۸ 
الليث بن المظفر ت ( ۱۳۱ ه - ۷٤۸‏ م) 

۲۸ . - ص ص ۸۸۹۱ - ۸۸۹۳ 
اللبث بن سعد , بن عبد الرجمن الفهمی 
ابو الحارث و ( ۹6 - ۷۱۳ م) ت ( ۱۷۵ هه - 
۱ م ) 

۲۸ . - ص ص ۸۸۸۸ - ۸۸۹۰ 
ليلة القدر 

۲۱۵ . - ص لاتتتيع؟ ` 

ج۲۱ . - ص ۲۸۱۸ 


ليلى الاخيلية ( شاعرة ) 
۲۸۳ . - ص ص ۸۸۹۳ 


لیلی والمجنون ( قصة ) 
ج1۹ . - ص EE‏ 
ليو الافریقی 


ج۲۸ . - ص ص ۸۸۹۳ - ۸۸۹۷ 


DO OAT‏ سس 


ا 
ا ڪڪ 

مارب رسد ) 

حا . - ص ۲6۹۸ 

جا . -ص ۰۱۰۱ع۱ 
مآرب (كنيسة ) 

ج۱ . -ص امول 
مارب 

ج۲۸ . - ص ص ۸٩۰۸ - ۸٩۰۱‏ 
المأمون ( فلكى ) 

۳۰ .جاص ۰۹۲۹۷ ع۱ 
المآمون ( كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۲۵۰۱9۵ 
المأمون . عبد الله بن هارون بن الرشيد ( خليفة ) 
و ۹۷۰ وه - ۷۸١‏ م) 

حم . - ص ۰۲۲۹۲ ع۱ 


1.۹1۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج۱1 . - ص ۰٤4۹۰۷‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص 4۹۰۹ ع۱ 
ج۲ . - ص ۰۸۲٤۸‏ ع۲ 
۲۸۳ . دص ص ۸۹۰۸ - ۸٩۹۲۲‏ 
+۳۱ . دص ۰۹۰۸٦‏ ع۱ 


المامون , محمد الشیخ الدانی ت ( ۱۰۲۲ ه - 


۳ 8( 
۳۱ . - ص ۰۹۸۰٩‏ ع۲ 


المزتمن » ابو عامر پوسف بن احمد بن هود ( من 


حکام بنی هود ) 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۱۰۰۸۲ 
المؤخر ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۸۱ ع۲ 
ج4 . - ص ۱6۵۰۱۰6۸ 
المؤمن ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . - ص ۱6۰۱۰۳ 
4 . - ص ۱6۰۱۰۹۷ 
مؤنس المظفر › ابو الحسن 
۲۸۳ . - ص ص ۸٩۲۳ - ۸٩۹۲۲‏ 
المؤيد ر جامع ) ۱ 
۲۹ . - ص 4۸ ۰۸۰ ع۲ 
المؤيد ( جريدة ) 
جو . - ص ۱۶۰۲۷۳۹ 
ميد الدولة › ابو منصور بوبه بن ركن الدولة 
۲۸ . - ص ض ۸٩۲۳‏ 
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المؤيد بالله , ابو الحجاج يوسف ( حاکم بنی 


نصر )ت ( ۷۵۵ ه = ۱۳96 م) 


+۳۲ . - ص ۲۶۹۹۳۲ 
المؤيد بالله محمد بن القاسم 
۲۹ . -ص ۱۵۰۹۲۱۰ 
المزید داود ر حاکم ) 
ج۱ . - ص ۲۵۰۵۱۵۳ 
الماء 
ج۲۸ . - ص ص ۸۹۲ - ۸٩۰۲‏ 
مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع ( کتاب ) 
ج۱۰ . - ص ۲۵۳۰۹۳ 
الماتريدى , ابو منصور محمد بن محمود 
السمرقندی ت ( ۳۳۳ ه - ٣١‏ م) 
ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۲۷ 
۲٩‏ . - ص ص ۸٩۱۱ - ۸٩۰۷‏ 
۲۹ . - ص ۲6۰۸۹۱۲ 
الماتريدية ر فرق ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۱۰6ع۱ 
ج4 . -ص ۰۱۱۰۱ع۱ 
ج۲ . دص ۲۰۸۰۹۱ 
+۲۹ . - ص ص ۸٩۹۵ - ۸٩۱۱‏ 
ماتیوس کورقینوس ( ملك المجر ) 
ج۷ . -ص ۲6۱۹۹۱ 
حلا . -ص ۱۶6۰۱۹۹۲ 
الماجد ( من اسماء الله الحسنی ) 
ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰۸۱ 


۱۱.۰۳ 


ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰4۷ 
ماجد مصطفی الکردی ( وزير الدولة ) 

ج۲۷ . - ص ۰۸۰۷4 ع۱ 
ماجد يس ( ساحر ) 

۱۹ . - ص ۰۸۳۸ ع۱ 
الماذرائى . ابو بكر احمد بن ابراهیم 

ج۲۹ . - ص ص ۸۹۸-۸۹۱۵ 
الماذرائى ابو الطيب احمد بن على 

۲۹ . - ص ۸۹٩٩‏ ع۲ 
الماردینی 

۲۹ . - ص ص ۸٩۹1۸‏ - ۸۹۹ 
ماریا القبطية 

۲۹ . - ص ٤۹۱٤۸‏ ع۲ 

ج۲۹ . - ص ص ۸۹۰۰ - ۸۹٩1٩‏ 


الماریشال لیوتی ( قائد ) 
۳۰ . اص ۲6۰۹4۹ 
ماریه القبطية 
۲۹ . - ص ۰۹۱۲۷ع۱ 
المازنی 
ج۲۹ . - ص ص ۸۹۷۰ - ۸٩۷۱‏ 
مالك ( مذهب ) 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۷٩‏ ع۱ 
مالك الاشتر 


ج۱۸ . - ص ۰١۹۷۸‏ ع۲ 
مالك الملك ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۲6۰۱۰6۸ 


۱۰۶ 


ج٤‏ .دص ۰۸۳ :۱ 


ج۲ .دص 6۵۰ع۱ 
ج٤‏ . -ص ۲۶۰۱۱۳ 
جا . -ص ۲۵۰۱۱۷۰ 
حم . - ص ۲۰۲۳۱۲ 
جم . - ص AA‏ 
حم . - ص ٤۲۳۹۷‏ ع۱ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۸۹۸۰ 
ج۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۸۱ 
۲۹ . دص ۰۸۹۸۲ ع۲ 
۲۹ . دص ص ۸۹۷۱ - ۸٩۷۰‏ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۸٩‏ 
۳۰ .دص ۰۹۳۹۵ع۱ 


مالك بن عوف 

۲۹ . - ص ص 9175م - ۸٩۷۸‏ 
مالك بن نويرة 

۲۹ . دص ص ۸۹۷۸ - ۸٩۹۸۰‏ 
المالكية ر مذهب ) 


ج٤‏ . - ص ۱۶۰۱۱۹۹ 
جه . - ص ۴ ۰۱۳ع۱ 
جا . دص ۱۶۰۱۹۰6 
حلا . - ص ۱۶۰۱۹۲۱ 
حلا . - ص ۲۶۰۱۹۲۱ 
حلا . - ص ۰۱۹۲۲ ع۱ 
۱۰۳ . - ص ۱6۰۳۲۰۰۱ 
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۱۳ . - ص ۰٤۰۲۱‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰۹۱۹۸ ع۲ 
ج۲۹ . دص ص ۸۹۸۰ - ۸٩۹٩۹۲‏ 
مالی 
۲۹ . دص ص ۸۹۹۳ - ٩۰۰۱‏ 
الماندانیون 
۲۹ . - ص ١۸۰۱۹‏ ع۲ 
المانع ر من اسماء الله الحسنی ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰٤۸‏ ع۲ 
ج٤‏ . - ص ۰۱۰۸۳ ع۲ 
المانوية ( فرق ) 
ج۹ . -ص ۰۲۹۸۲ ع۲ 


الماوردى 

۲۲ . دص ۰۱۸۷٩‏ ع۲ 
مبارك المزروعی 

۲۸ . - ص ۲۵۰۸۱۹ 
المبدأ والمعاد ( كتاب ) 

۲۰ . - ص ۲۶۰٦۳۹۷‏ 
المبدی ( من اسماء الله الحسنى ) 


ج٤‏ . - ص ۱6۰۱۰8۷ 
ج4 .- ص °۸° E‏ 


المبرد » ابو العباس محمد بن يريد ( فقية ) 


و ۰ ه - ۸۲۳۱ ۵) 

٩.۰۰۳ - ٩۰۰۲ دص ص‎ . ۲٩+ 
) المبرز ( مدينة‎ 

٩۰۰ - ٩۰۰۳ دص ص‎ . ۲۹ 
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المبرقع › ابو حرب الیمانی 
+۲۹ . - ص ص ٩۰۰۵ - ٩۰۰6‏ 
المبروت ( تل ) 
ج٤۱‏ . - ص 4۳۷۸ء ع۱ 
المبسط فى علم الكلام ( كتاب ) 
۱۲ . - ص ۱۶۰۳۷۰۲۱ 
المبسوط ( كتاب ) 
ج۲۲ . - ص ۱8۵۰۸۹۸۰ 
المتعالی ( من اسماء الله الحستی ) 
ج٤‏ . -ص ۱۵۰۱۰4۸ 
ج٤‏ . دص ۲۶۰۱۰۸۳ 
المتقی الهددى . علاء الدين على بن حسام الدين 
ج۲۹ . دص ص ۹۰۰٩ - ٩۰۰0٩9‏ 
المتكبر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . - ص ۱۶۰۱۰66 
ج٤‏ . - ص ۱6۰۱۰۸ 
متمم بن نويرة ( شاعر ) 
ج۳۰ . - ص g4‏ 
المتنبى ( شاعر ) 
ج۲۷ . دص ۰۸9۰۲ ع۱ 
المتوكل ( خليفة ) 
ج ۱ . - ص 5۰۱۸ ع۱ 
ج۱۹ . - ص 8۰۱۹ ع٠‏ 
ج۱4 . - ص ۰٥۷۷۸‏ ع۱ 
۱٩۹‏ . - ص ۲۶۰۰۹۳ 
متی بن یونس ‏ القنالی ابو بشر 


1١.6 


لس سرب ربب آذ 


۲۹ . دص ص ٩۰۰۷ - ٩۰۰‏ مجاور 


متیاس ( ملك مجرى ) ت۲۹ . - ص ص ٩۰٤٤١ - ٩۰۳1۱‏ 
حلا . - ص ۰۱۹۰٩۳‏ ع۲ المجتهد 
المتین ( من اسماء الله الحسنی ) ج۲4 . دص ص ۵-٩۰4۰‏ 
ج4 . -ص ۱۶۰۱۰۷ مجد الدین ( فقيه حبلی ) ت (۲۱۷٩هب-‏ 
جح4 . -ص ۰۱۰۷۹ع۲ ۲1م( 
المغل جا . دص ۰۵۱۳ع۲ 
۲۹ . - ص ص ٩۰۳۲ - ٩۰۱۰‏ المجر 
المثل الساتر فى ادب الکاتب والشاعر ( کتاب ) حلا . -ص ۰۱۹۵۰ع۲ 
جا .دص ۱۶۰۱۲۰ حلا . -ص ۱۵۰۱۹۰۱ 
مشوی معنوی ( کتاب ) المجرة 
ج۱۰ . دص ۰۳۱4۷ع۱ ۲۹ . دص ص ٩.۵9 - ٩۰۵‏ 
المثیر ( کتاب ) المجسطی ( كتاب ) 
ج۲ . - ص ۲6۰۵۹۳ ج74 . - ص ۱6۰۷۳۹۷ 
مجازات القرآن مجمع الامدال ر کتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۲۶۰۱۲۵۷ > اه . دص ۱۵۰۱44۰ 
المجالس ( كناب ) ۲۹ . - ص ۱۶۰۹۰۲٤‏ 
ج۲۰ . - ص ۰14۲۲ ع۱ مجموع التربية ( کتاب ) 
المجانی الحديثة ( كتاب ) ج۲۹ . - ص ۱۶۳۰۹۱٦٩‏ 
ج4١‏ . - ص ۱۵44۱۱ المجموع فى المحيط بالتكليف ( كتاب ) 
مجاهد الموفق » الموفق بن عبد الله العمری ابو ج۲4 . -ص ۱۶6۰۷۳۷۷ 
الجیش : مجموع منازل ( کتاب ) 
۲۹ . دص ص ٩۰۳۱-۹۰۳4‏ ج۱۰ . -ص ۱6۰۳۱۱۰ 
مجاهد بن جبر المکی ابو الحجاج ( مقسر ) المجموعة المباركة ( کداب ) 
و (۲۱ ه - ۱۲ م )ت( ۱۰۰ ه - ۷۱۸ م( ۲۱۰ . دص ص 1۷۲۳ 
۲۹ . دص ص ٩۰۳ - ٩۰۳۳‏ المجندة 


سیسیت ل وا الا اسان 


جه . - ص ۰۱۳۱۹ع۱ 
مجدون لیلی ( رواية ) 
۲۹ . - ص ص ٩۰۱۷ - ٩۰5۱‏ 
المجیب ( من اسماء الله الحسنی ) 
ج4 . دص ۲۶۰۱۰۷۱ 
المجید ر من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۲۵۰۱۰6۱ 
ج٤‏ . - ص ۲۰۱۰۷۷ 
مجيد برغش 
حلا . -ص ۲۵۰۱۹۱ 
المحاسی ت ( 47 اه - 4689م ) ` 
ج۲۱ . دص E۰۷‏ 
محاسن الوسائل الى معرفة الاوائل ر کتاب ) 
جاه . -ص ۱۵۰۱8۰۲ 
المحاسن والمساویء ( کتاب ) 
۲٩‏ . - ص ص ٩۰۷ - ٩۰۱۸‏ 
۲۹ . - ص ۲۵۰۹۰۷۰ 
المحاضرات ( كتاب ) 
جوا . -ص ۵۰۷۵,ع۲ 
المحاضرات والمناظرات ر کتاب ) 
ج۲ . -ص ۰۳۲۷ع۱ 
محاضرة الابرار ( کتاب ) 
ج۱ . -ص ۰۲۵۰ع۲ 
محبة ( مدينة ) 
۳۱۵ . - ص ۰۹۱۳۰ع۱ 


المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز ( کتاب ) 
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حم -ص ٤۲۳۱۸‏ ع۱ _ 
المحرق ( جزيرة ) 
حا . - ص ۰۱٠١۹۷‏ ع۲ 
المحسن بن القائد ت ( 44۷ ه - ١١88‏ م) 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤4۲۸۹‏ ع۲ 
المحصى ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰۷ 
ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۷۹ 
المحکم ( كناب ) 
جا . دص ۱۵۰۲۱ 
محكمة 
ج۲4 . دص ص ٩۱۱۱ - ٩۰۷۰‏ 
المحلى بالاثار فى شرح المجلى بالاقتصار ( 
کتاب ) 
جا . دص ۱۵۰۱۲۳ 
محمد ( سلطان ) 
۲۲ . - ص ۰1۸1۹٩‏ ع۱ 
محمد ( ص ) انظر ايضا النبى ( ص ) 
ج۱ . -ص ٤۳۹٣‏ ع۲ 
جا . - ص ٤۳۸‏ ع۲ 
حا . -ص ٤۷۸‏ ع۲ 
جا . - ص ۱۵۰۸۱ 
ج۲ . دص ۲۵۰۳۹۱ 
ج۲ . -ص ٤٥۳‏ ع۱ 
ج۲ . دص ٤٤٥۴‏ ع۲ 


ج۳ . - ص g1۳‏ 


1.1۷ 


E 


ج۳ . - ص ۱۶۰۷۱6 جه . -ص ۲۶۰۱۲۲۰۱ 


۳ . - ص ۱۵0۷۱۵ حه . -ص ۲۰۱۲۱۲ 
۳ . -ص ۲۰۷۱۱ جه . - ص ۰۱۲۹۹ع۱ 
حم . -ص ۰۷۱۷ع۱ جه .دص ۱۵۰۱۲۷۳ 
۳ . -ص ٤۷۱۸‏ ع۱ حه . - ص ۱۶۰۱۲۷۸ 
و۳ . - ص ۱۵۸۷۱۹ جه .- دص ۱6۰۱۲۸۹ 
حم . -ص ۱۵۰۷۲۰ جه . - ص ۲۰۱۳۹۸ 
حم . -ص ۲۶۰۷۱ جه . دص ۲۵۰۱8۳4 
حم . دص ۲۰۷۲ جه . - ص ۱6۰۱۳۹ 
۳ . -ص ۰۷۳ع۱ جه . -ص ۱۶۰۱۵4۱ 
۳ . -ص ۲۶0۷۹۱ جا . -ص ۲۵۰۱۱۲4 
جم . دص ۰۷۹۳ع۱ جه . -ص ۰۱۱۲۵ع۱ 
ج٣‏ . - ص ۸۴٤‏ ع۱ جا . - ص ۱۶6۰۱۱۲۷ 
حم . دص ۱2۸۳۰ جا . - ص ۲۵۰۱۱۳۳ 
حم . - ص ۱۵۰۸۳۷ جا .-ص ۰۱۱۳۹ع۱ 
۳ . -ص ۰۸٤۲‏ ع۱ جا .-ص ۱۶۰۱۹۹۰ 
ج4 . - ص ۲۶۰۱۰۳۴۳ جا . -ص ۱۶6۰۱۱۹۱ 
ج٤‏ .دص 59 ١٠مع7‏ ش ج . -ص ۱۵۰۱۸۲۱ 
ج٤‏ . ¬ ص ۱۶6۰۱۱۳۱ ج۷ . -ص ۲۶۰۲۱۹۱ 
ج٤‏ . - ص ۱۶6۰۱۱۱۲۱ ج۷ . - ص ۲۶۰۲۲۱۵ 
جع . -ص ۱۵۰۱۱۷۱ حم .-ص ۰۲۲۷۹ع۲ 
ج4 . دص ۲۶۵۰۱۱۸۰ حم .-ص ۲۶۰۲۲۸۰ 

د جع .-ص ۲۵۰۱۱۸۱ حم . - ص ۲۵۰۲۲۸۷ 
ج٤‏ .۰ص ۱۶۰۱۱۸۹ حم . -ص ۰۲۲۸۸ع۱ 
ج4 .دص ۰۱۱۹۸ع۲. حم .-ص ۲۵۰۲۳۹۵ 


ج4 . -ص ۲۶۰۱۲۰۳ حم . -ص ۱۶6۰۲۳۹۱۷ 


۱۰۶۸ 
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حدم ۰ ص ٤۲۳۹۱‏ ع۱ 
+۱۰ . - ص ٣۳۰۱۷‏ ع۲ 
۱۱ . - ص ۵۳۲۵ ع۲ 
۱۱ . - ص ٩۰۳۲4ع۱‏ 
+۱۱ . - ص ۳۲۹۹ء ع۲ 
۱۱ . - ص ٤۳٤١۹١‏ ع۲ 
ج۱۱ . - ص ۰۳۹۲ع۲ 
۱۲ . - ص ۰۳۸۲۲ع۱ 
۱۳ . - ص ۲۶۰۵۰۸۷ 
۱۳ . - ص ۰٤۰۸۸‏ ع۲ 
ج۹ا . دص ٤٤٤۱۲‏ ع۲ 
ج4ا . - ص ٠٤٤۲٤‏ ع١‏ 
ج۱8 . - د ص ٤۲٤٤ء‏ ع۲ 
ج۱ . داص Et‏ 
ج٩۱‏ . - ص Et‏ 
ج۱۹ . - ص t۱‏ 
ج۱۹ . - ص gt‏ 
جه۱ . - ص ۰٤1۹۰‏ ع۱ 
جه۱ . - ص ۰٤1۹۰‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٤٤1۹۳‏ ع۱ 
جه۱ . - ص ۰۹۹۹۴ ع۲ 
ج۱۹ . دص ٨٤41۹٤‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۰٤1۹٤‏ ع۲ 
ج٩۱‏ . دص ۰41۹4 ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۲۵۰۵۱۹۵ 
جه ۱ , دص ۱۶6۰4۱۹۱ 


بک ا 


. ¬ ص ٤41۹٦‏ ع۲ 
. -ص ٤٤1۹۷‏ ع٠‏ 
. - ص ۲۵۰4۱۹۷ 
. -ص ۲۵۰4۷۱۸ 
. - ص ۰٤۷٥۱‏ ع۲ 
۰ ص 4۷9۲ ع۱ 
. ¬ ص ۴٤4۸ء‏ ع۱ 
. ¬ ص ۰٤4۸4۴‏ ع۲ 
. ¬> ص ۰٤۸4‏ ع۱ 
. + ص ۲۵۰4۹۱۳ 
٠‏ ص ٤5۹4٩4٩‏ ع۱ 
. - ص 9۱٤۹‏ ع۱ 
aS‏ 
. - ص ۱۶۰٥۲۹۷‏ 
. ¬ ص ۰49۱۷ ع۲ 
٠‏ ص ۰9۱۸۹٩‏ ع۱ 
۰ ص ٥۱۹۷‏ ع۱ 
. ¬ ص ۰٥۲۲۷‏ ع۲ 
۰ ص ٠۲۲١‏ ع۱ 
۰ص ۲49 ع۱ 
. - ص ۱۰٥۲۰۰‏ 
. - ص ۲۰ ع۲ 
۰ - ص ۱99۸ 
۰ص ۰٠۲٦۰‏ ع۱ 
. - ص ۹۲۹٦۰‏ ع۲ 
.لص ۰۰۲۹۱ ع۱ 


أ سس 
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سا صصص 


.۷ مئة 
۱۰ 
سس سس سس سس تست دوس تسوا وت تست سس وا = 
رف 
ف الا 
اسلا 4 


۱۰۶۸ 


الله (جل جلاله) 


(من صفات الإضافة). ب) معنی قريب 
من الحلیم. الذی لا تعنیه ولا تغضبه 
آعمال خصومه (من صفات النفی). 
ج) السامی القام جد). د) الذی 
یتضرع إليه الانسان ویتوسل (من 
صفات الاضافة). ه) الصمت الذی لا 
جوف له ولا أجزاء یمکن أن 
ينقسم إليها. 15) القادر . ۷۰) 
المقتدر. ۷۱) المقدم. ۷۲) المؤخر: الذى 
يقرب ويبعد؛ الذى يدنى إليه كل من 
يريد ويطلعه على قربه ويبعد ویهمل 
كل من أراد. ۷۳) الأوّل. ۷۶) الآخر. 
هو قبل كل شىء ولا شىء قبلهء هو 
بعد كل شىء ولا شىء بعده (السيب 
الأول. فعال بات - عند الغزالى - 
من صفات السلب) ۷۰) الظاهر. 
۲) الياطن: أ) عرف بالبرهان 
القاطع (من صفات الاضافة). ب) الذی 
تحجلی سیطرته على کل الاشیاء (من 
صفات الفعل)؛ خفی. أ) محجوب عن 
الحواس (من صفات السلب)» ب) الذی 
یعلم الأشياء الخفية (من صفات 
العلم). ۷۷) الوالی, الحاکم (الایجی). 
۸) التعالی: مرادف للعلی ولکن 
مع إضافة معنی النصرء )۷٩‏ الیر: 


القلب ویکون منبع النافع. ۸۰) التواب: 
۱) النتقم. ۸۲) العَفْوّ. ۸۲) الرووف 
)٤‏ مالك اللك. ۸۰) ذو الجلال 
والإكرام: معنی قريب من الجلیل فى 
رأى الایجی والامدی. ۸۰) امقسط. 
ولك اترا و ااك 
۷۰ الجامع أ) الولف بين الكائنات 
على حسب تمائل ها وتباینها وتضادها 
يوم الحساب (الإيجى - الجرجانى). 
4) الغنى. )۸٩‏ المغنى. )٩۰‏ المائع 
(اسم تواتری فحبسي) الدافع الواقی, 
موصن الفط الارن اف 
۱( الضار» ۲( النافع: اسان 
تواتریان فقط. فهما یفصحان عن أن 
السية والحستة, والخسران والریح, 
والضر والنفع. تمزى إلى ألله وحده. 
۳ النور: ا) له فى ذاته برهان جلی 
جلية واضماء باخراجه ایاها من العدم 
إلى الوجود. 15) الهادی: الذی یخلق 


۱ 


۲۹ . - ص ۱۵۰۹۰۳۷ 
۲۹۵ . - ص ۰۹۱۲ع۱ 
۲۹ . - ص ۲۸۲۰۱ 
ج۲۹ . - ص ۱۹۲۱۵ 
۲٩۹+‏ . - ص ٤۹۲۱١‏ ع٠‏ 
۲۹ . دص ۰۹۲۱۷ ع۱ 
ج۲۹ . دص g۹‏ 
ہ۲۹ . - ص ص ٩۱۵۸ - ٩۱۱۲‏ 
ج۳۰ . - ص ۰۹۳۱۳ ع۱ 
۳۰۳ . - ص ۰۹۳۷۳ ع۱ 
۴۰ . - ص ۱۵۹4۰۷ 
+۳۰ . - ص ۰۹4۰۷ ع۲ 
۳۲ . - ص ۱۶۰۱۰۰۳۳ 
+۳۲ . - ص ۰۱۰۰۳۳ع۲ 
۳۲ . - ص ۱۵۰۱۰۰۳ 
۳۲ . - ص ۱۵۰۱۰۱۱۹ 
+۳۲ . - ص ۱۶۰۱۰۱۲۳ 
ج۲٣‏ . - ص ۲۰۱۰۲۳۷ 
+۳۲ . - ص ۰۱۰۲۳۹ع۲ 
محمد ابو اللهب 
۳۰ . - ص ۹۳٤٤‏ ع۲ 
محمد احمد المهدی ( مؤسس طائفة ) 
۱۹ . دص ۰٥۹٩1۷‏ ع۱ 
محمد الاول ر خليفة ) 
جه . - ص ٤۱۳۳ء‏ ع۲ 
محمد الاول الغالب بالله 


جه .داص Z4‏ 
محمد الاول بن عبد الرحمن الدانى ( خليفة ) 
و ۲۰۷ ه - ۸۲۳ م) ت ( ۲۷۲ لوم 
جه . -ص ۰۳۳۳ 


محمد الباقر 
حم . الث واع؟ 
محمد التسترى 
حا . -ص ۱۶۰۱۲۱ 
محمد الثالث ( حاكم على ہنی نصر ) 
ت (۷۰۸) 


حلام . - ص ۹۹۳۰ ع۲ 
محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 


الرحمن (خليفة) 
جه . - ص امع" 
محمد نی السلجوقی 
جا . دص ۱6۰۱۷۱۹ 
محمد الدنیالفقیه ( حاكم على بسن نصر ) 
ت ( ۷۰۱ ه) ۱ ١‏ 


۳۲ . - ص ٩‏ ۹۹۲ع۱ 
محمد الشانی بن هشام بن عبد الجبار المهدی 
(خليفة) 

جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۷ 
محمد الجواد ( امام ) 

جا . -ص ۲۵۰۱۷۲ 
محمد الحقی ( شيخ الازهر ) 


جح" . دص 4 


سس _ سس 


يل سس رتست = 


ج۳ . دص ۱۶۰۹۷9۹ 
محمد الخامس ت ( ۷۹۲ «) 
+۳۲ . دص ۰۹۹۳٤‏ ع۲ 
محمد الخراشی ( شيخ الازهر ) 
ج۴ . دص ٤1۷۲‏ ع۱ 
محمد الخضر حسين ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . دص ۹۰٦۰ع۱‏ 
محمد الشنوانی ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . دص ۱۶6۰۹۷۷ 
محمد الصغير 
حلا . - ص ۰۲۱۸۰ع۱ 
حلا . - ص ۰۲۱۸۰ع۲ 
محمد العبدری 
۱۰ . - ص ۰۲۹۲۸ ع۲ 
محمد العروسی ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . دص ۰٣٦۷۷‏ ع۲ 
محمد الفاتح ( سلطان ) 
۳۱ . - ص ۰۹۰۸۸ ع۲ 
محمد الفحام ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . دص ۰1۹۳ ع۱ 


حلا . -ص ۲۶۰۲۱۸۰ 
جلا . - ص ۱۶۰۲۱۸۰ 
محمد المدینی ت ( ۸۱۱ « - ۱٤١۷١‏ م) 
ج۱۱ . - ص ۶ ۰۳۹۲ع۱ 
محمد المهدی ت ( ٤۹۲ھ‏ - ۱۵۱۷ م( 


ج۱۸ . - ص ۰٥۹۳۳‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۲۳۶ع۱ 
۳۱۶ . دص ۱۶۰۹۲۱ 
جام . دص ۱8۵۰٩۹۷۳۳‏ 
محمد المویلحی ( صحفی ) 
ج۳۱ . دص ۱۶۰۹۸۲۰ 
محمد النشرتى ( شيخ الازهر ) 
ج۳ . -ص ۰٦۷۳‏ ع۲ 
محمد امريان بن الحداد (شيخ الطريقة الرحمانية ) 
ج۱1 . - ص ۱۵۰۵۱۳ 
محمد امین ( حاکم ) 
ج۲ . - ص ٣۸۰۰٤‏ ع۲ 
ج۲ . - ص ۱۵۰۸۰۱۰۵ 
محمد امین الاستر اہاذی ت ( ۱۰۳۳هب - 


1م( 


ج۲۰ . دص ۱۶۰1٤۲۷‏ 
محمد بای 

ج۱۳ . - ص ۰٤۱۹۷‏ ع۲ 
محمد بك ابو اللهب 

جا . -ص ۰۹۳ع۱ 
محمد بك الالفی 

۲4 . - ص ۲۵۹۱۷۰ 
محمد بلو بن عسمانو 

۱۹ . - ص ۲۵۶۹۹۹ 
محمد بن ابراهيم بن طهماسب ت ( ۱۰۱۹۲ « ) 
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محمد بن احمد بن ادريس 
ج۲۰ . - ص ۰٦٤۲۷‏ ع۱ 
محمد بن اسحاق الصمرى 
جا . -ص ۱۶۵۰۱۱۳۲ 
محمد بن اسحق بن یسار ت (۱۵۱ ه-۷۱۸ م) 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰۱۰۲۲ 
حلا . - ص ۱۶۰۱۲۲۱ 
محمد بن اسماعیل بن عبد الرحمن 
ج۲۰ . دص ۰٦۳۰۹‏ ع۲ 
محمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
ج۱۸ . - ص ۰٥۹۰۹‏ ع۱ 
محمد بن الافشین ابو عبید ( حاكم ) 
ت ( ۲۸۸ ه) 
ج۱۷ . - ص ۲۱ :ع١‏ 
محمد بن الجهم 
جه . -ص ۲۶۰۱۹۹۰ 
محمد بس الحسن بن ديار 
ت (۰ ۲۵ ه - ۸۱۶ م) 
۲۹ . - ص ص ٩۱۲-۹۱۲۱۱‏ 
محمد بن الحنفية » محمد بن على بن ابى طالب 
حم . - ص1.7امع؟ 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۰۱۳ 
ج۲۹ . دص ص ٩۱٦1٤-۹۱٦1۲‏ 
محمد بن إلس 
ج۱۹ . - ص ۲۶۵۰۵۸۸۸ 
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محمد بسن الطیب القف‌ادری ت(۱۱۸۷هب- 
وففط(د) 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۱۷۳ 
محمد بن القاسم 
۲٩‏ . - ص ص ٩۱۹۰-۹۱۸۹‏ 
محمد بن المرتضی الكش 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۲ 
محمد بن جهور ت ( 11۲ ه = ۱۰۷۰ م) 
ج۱۱ . - ص ۱۰۳۲9۸ 
محمد بن حازم بن عمر الباهلى ابو جعفر (شاعر) 
۲٩‏ . - ص ص ٩۱۹۰ - ٩۱۵۹‏ 
محمد بن حسين بهاء الدين ت ( ۱۰۳۰ه - 
119م( 
ج۲۰ . - ص ۰۹٤۳۲‏ ع۲ 
محمد بن خالد البرمکی 
جا . -ص ۱۵۰۱۲9۷ 
محمد بن خلف بن السرزان ت (۳۰۹ هت 


۱م( 
ج۲4 . دص ص 4154 
محمد بن خيرون المعافری الاندلسی ‏ 
۲۷ . - ص ۱۶٤۸٤۳۹‏ 
محمد بن رائق 


ج۱ . - ص ٥۰۷۱‏ ع۲ 

محمد بن زكريا الرازی ( طبيب ) ت ر ۰٣۳۲ھ‏ ) 
حلا . دص ۱۵۰۲۲۰۷ 

محمد بن زياد 


١٠. ا‎ 


۱۷ . - ص ۰۵۳۷۹ع۱ 
محمد بن سعد ت ( ۲۳۰ - ۸٤٩‏ م) 

ج۷ . -ص ۰۲۱۲۲ع۱ 
محمد بن سعد شيخ طالفه السعدیه ) ت ( 
۳ هه 

ج۱۸ . - ص ۰٥٦٦۰‏ ع۲ 
محمد بن طاهر الحارثى 

۲۹ . - ص ص ٩۱۹۰-۹۱۹‏ 
محمد بن طغج الاخشیدی 

۳۰ . - ص ۲۵۰۳۳۰ 
محمد بن عبد الرحمن الکشتلی الجرجری 
الازهری ت ( ۱۲۰۸ ه = ۱۷۹۴٤‏ م۾) 

۱5۹ . دص ۰۵۱۳۳ع۱ 
محمد بن عبد الله ( سلطا 

۱۷ . - ص 9۳۸۰ ع۲ 

ج٤۲‏ . - ص 0۷۹۰۹ ع۲ 

۳۱۵ . دص ۰۹1۱۱ ع۱ 
محمد بن عبد الله الاشجعى ( والى ) 

جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۱ 
محمد بن عبد الله السامری ( قاضی ) ت 
ر(كككه - ۱۲۱۹م( 

ج٤۱‏ . دص ۰4۳۹٤‏ ع۲ 
محمد بن على الباقر 

ج۱۸ . دص ۵۵۵۱ ع۲ 
محمد بن على الصدیقی المصری ت ( ۱۰۲۸ ه 
- 10۹۹م( 


۱۰/۷۶ 


ا : حص ۲6۰۱۸۰۲ 
محمد بن عمر بايزيد العاشق ( كاتب ) و 
(۵۹٦ 4(‏ ۱ 
۱۰۳ . - ص ۰۳۰۵۵ع۱ 
ج۱۰ . - ص ۲۵۵۳۰۵۵ 
۱۰ . ص ۲۶۰۳۱۰۹ 
محمد بن قلاوون 
۲۲ . - ص ۰1۸۰۹ ع۲ 
محمد بن محمود ابو شجاع 
۲٩‏ . - ص ص ٩۱۹۲-۹۱۹۰‏ 
محمد بن مروان بن الحكم ابو عبد الرحمن 
ت ( ۱۰۱ ه - ۷۱۹ م) 
۲۹ . - ص ص ٩۱۹۳-۹۱۹۲‏ 
محمد بن موسی بن شاکر : 
حم . -ص ۰۲6۹۱۳ع۱ 
محمد بن وصيف 
+79 . - ص ص 419417- 41414 
محمد تقی ت ( ١١١1١ه-1568ام)‏ 
.۲ . -ص ۰1٤۳۰‏ ع۱ 
محمد صيد ططاوی 
ج٣‏ . -ص ۲۵0۹۵ 
ج٣‏ . -ص ۰۱۹۱ع۱ 
محمد شاه ` 
۱۳ . دص ۲۵۰8۱۷۱ 
محمد شلعوت (شيخ الازهر ) 
۳ . داص ۱۶۰1۹۱ 
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ج٣‏ .داص ۲ع 


محمد شان ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص ۲۵۱۷۳ 

محمد صوقللى ( من رجال الدوله ) 
ج۱۸ . -ص ۱۶۰۰۷۸٤‏ 

محمد عبد الرحمن بیصار ( شيخ الازهر ) 
ج۴ . - ص ٤1۹٤‏ ع۱ 


محمد عبد الوهاب ( مؤسس الوهابية ) و ( 


۵ اه - ۱۷۰۳ ) ت ( ۲۰۲ ۱هست - 
4۲م( 
۱ ج٤۱‏ . - ص ٤٤۳۹۹‏ ع۲ 
۳۲ . - ص ۱22۲" 
محمد عبده 
ح" . - ص ۱۶۰۹۶۱ 
ج۳ . -ص ۲۵۰۸۵۱ 
ج4 . - ص ۰۱۱٤۷‏ ع۲ 
جه . - ص ۰۱۲۸۷ ع۲ 
۲۹ . - ص ص ٩۱٩۹۸ -٩۹۱ ٦1٩‏ 
۳۰ . - ص ۲۵۰۹۳۹۲ 
محمد على 
۱ ۰ ص ۸۹۵ع۲ 
حم . - ص ۰۱۳۹ع۱ 
۱۱ . - ص ٤۴۳٤۴‏ ع۱ 
ج۱۳۴ . دص ۰۶۱۷۷ع۲ 
جه ١‏ . - ص ۰٤9۸۰‏ ع۱ 
چیه ۱ . ¬ ص ٤9۸۰‏ ع۲ 
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جه۱ . - ص ۰٤0۸۱‏ ع۱ 

جه۱ . - ص ۶۵۸۱ ع۲ 

ج۱۹ . داص ع 

ج۱۹ . - ص ۰٤9۹۹٩‏ ع۲ 

ج۱ . - ص ۰٤1۰۱‏ ع۱ 

ج۱ . دص ۰٤1۰۳‏ ع۱ 

ج٩۱‏ . - ص ۰٤1۰٩9‏ ع۱ 

ج۱ . دص ۰٤1۱۹‏ ع۱ 

ج۱۹ . - ص ۰٤۹۱۹‏ ع۲ 

۲۹ . دص ۲۶۰۸۰۰۸ 

۲۷ . دص ۰۸٦1۰۰‏ ع۲ 

٩۱۸۸ -۹۱۹۹ ص ص‎ - . ۲٩ 

ج۳۰ . - ص ۱۶۰۹۳٤١‏ 

ج۳۱ . ص ۰۹۷۳۱ ع۲ 
خمد فلكى شروانی ( شاعر ) و ( ۵۰۱ ه - 
۸ م )ت( ۵۵۰ ه - ۱۱۵۵ م( 

ج۲ . - ص ص ۷۹۲۰ - ۷۹۲۱ 
محمد مصدق ( سیاسی وطنى ) و ( ۱۸۸۲ م) 


ت ( ۱۹۱۷ ۵) 

ج۳۰ . دص ص ٩۳۲۰ - ٩۳۱۷‏ 
المحمل 

ج۲۹ . دص ص ۹۱۹- ٩۱۹۷‏ 
محمود الثانى ( سلطا ) 


۱۳ . - ص ۲۶۰۶۱۹4 
۲۲ . - ص ۱6۰۱۸۷۲ 
محمود الفزنوی 
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جا . -ص ۰۱۹۱۱ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۱۶۰٥۷۰۷‏ 
۱۸ . - ص ۰۵۷۲۵ ع۱ 
ج۲4 . - ص ۰۷٦۰۸‏ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۷۹۸۰ ع۲ 
محمود باسیخانی ( مؤسس النقطوية ) , 
ج۲۲ . دص ۰۹۹٦1٤‏ ع۲ 
محمود بن احمد الکوسی ( امير هرمز ) 
ج۲۲ . دص ۱۶۰۷۰۳۰ 
محمود بن سلیمان الکفوی ت ( ۸۲١۱م‏ ) 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۹۷ 
محی الدین ابو العباسی البوتی ت ( ۱۲۲ هب 
۰۵۶ م۵ ) 
ج۱۰ . -ص ۲۵۳۱۳۰ 
محی الدين المغربى ( عالم فلکی ) 
۳۰ . - ص ۰۹۲۹۸ ع۲ 
المحبى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص ۱6۰۱۰۷ 
ج٤‏ . -ص ۱۶6۰۱۰۸۰ 
محبی الدين ( زعيم القادرية ) 
جه؟. - ص ۱۶۰۷۹۸۸ 
مخا ( میناء ) 
۲۹ . - ص ص ٩۲۰۳-۹۱۹۷‏ 
المختصر ( كتاب ) 
ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰۳۵۱ 
ج۲۰ . دص ۲۵۰۲۰۱ 
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ج۲۰ . - ص ۰٦۲۰۷‏ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰1۲۰۷ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲۱۱‏ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲۱۲‏ ع۱ 
مختصر المعانى ( کتاب ) 
حم . -ص ۱۵۰۲۳۰۰ 
حم . -ص ۱۶۰۲۳۰۳ 
مختصر المنتهی ( کتاب ) 
جا . -ص ۱۵۰۱۹6 
مختصر جامع بيان العلم وفضله ر کتاب ) 
حلا . - ص ص ۱۶۰۲۲۳۳ 
مختصر فى الفروع ( کتاب ) 
جا . - ص ۱۵۰۱۵6 
مختلف الشيعة ( كتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۰٦٤۲۹‏ ع۲ 
مخزوم . بنو 
۲۹ . دص ص ٩۲۰۱-۹۲۰۶‏ 
المخصص ( کتاب ) 
ج٤۱‏ . -ص 844۵ ع۲ 
المداتتی » على بن محمد بن عبد الله ( مؤرخ ) 
و (۱۳۵ه - ۲ م) ت (PASTA TYA)‏ 
۲۹ . - ص ص ٩۲۰۸-۹۲۰۲‏ 
هدار ج السالکین ( کتاب ) 
حلم . - ص ۱۵۰۲۲۹۵ 
المدیح ( کتاب ) 
جه۱ . - ص ۲۶۰٤۸۲۸‏ 
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المدخل فى علم الاعداد ( کتاب ) 

۲۳ . دص ۱۶۵۰۷۳۹۹ 
مدراس ( مدينة ومیناء ) 

+۲۹ . دص ص ٩۲۱۰-۹۲۰۸‏ 
المدونة ( كتاب ) 

ج۱۸ . - ص ۰۵۹۱۰۸ ع۲ 
المدونة الکبری ( كتاب ) 

ج۱۸ . - ص ۰۵۰۸ ع۱ 

۲۹ . - ص ۰۸۹۸۱ع۲ 

هدين شعیب (مدینة) 

ج۲۹ . - ص ص ٩۲۱۳ - ٩۲۱۰‏ 
المدينة الزاهرة 

۲۹ . - ص ص ٩۲۱۳‏ 
المدينة المنورة 

جا . -ص ۲۵۰۱۹۵۳ 

ج۱۰ . -ص ۱۵۰۳۰۷۷ 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۷۷ ع۲ 

۲۹ . - ص ۱۶۰۹۱۲۹ 

۲۹ . - ص ۱۹4۱۲۷ 

ج۲۹ . - ص ۰۹۱۲۸ ع۲ 

۱۶۰۹۱٤١ ص‎ - . ۲۹ 

۲۹ . - ص ۰۹۲۱۱ ع۱ 

٩۲۲۲ - ٩۲۱۳ ص ص‎ - . ۲٩ 

مذبحة القلعة 

جا . - ص ۰ ۰۹ع۱ 

المذل من اسماء الله الحسنی ) 


دائرة العارف الاسلامية 


ج4 . -ص ۱6۱۰4۵ 

ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰۷۰ 
الملهب فى المذهب ر كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۱۶۰۱۳۹۳ 
مرآة الامراء ر کتاب ) 

اام . ¬ ص ۱۵۰۱۰۲۳۱ 
مرآة المحفقين ( كتاب ) 

ج۲۰ . - ص ۰۱۳۰۷ع۱ 
مرآة المعانی فى ادراك العالم الانسانی ( كناب ) 

جا . - ص ۰۳۳ع۱ 
مرآه المزمن ( کتاب ) . 

۲۰ . - ص ۲۵۰۱۳۰۳ 
المرأة الحديدية ( كتاب ) 

ج٣۲‏ . - ص ۱6۰۸۰۱۰ 
المرابطون 

ج۸ . - ص ۲8۰۲444 

ج۱۷ . - ص ٥۳۳۳‏ ع۱ 

ج۱۹ . دض ۰۹۰۰ ع۲ 

ج۱۹ . دص ۰٠۹۰۰‏ ع۲ 

ج۲۹ . - ص ص ٩۲۳۰ - ٩۲۲۳‏ 

ج۳۱ . - ص ۰۹۹۳۹ ع۲ 

جام . دص ۰۹۷۰۷ ع۲ 

٠‏ ۳۱ .-ص ۰۹۷۷٤‏ ع۲ 

مرآقالحدان وعبرة الیقظان ر كتاب ) 

ج۸ . -ص ۰۲۲۱۳ع۱ 


مراد بنو 


۱.۷۷ 


ج۲۹ . - ص ص ٩۲۳۲ - ٩۲۳۰‏ 


۲۵۸۵۲ ص‎ - . ۱٩ 


مراد آغا .۲ . - ص ۰1۱٦٩۹‏ ع۲ 
ج۲۲ . - ص ۲۵۸۷۹۰ ۲۰ . دص ۰1۱۹۷ ع۱ 
مراد الثالث ( سلطان ) ۲۰۳ . - ص ۰1۱٦1۹‏ ع۲ 
۳۱۵ . - ص ۰۹۷٤4۹‏ ع۱ ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۱۷۰ 
مراد الثانی ( حاکم) ۳۱۵ . - ص ۰۹۷٩۱‏ ع۲ 
جه۲ . - ص ۷۷۸۳ ع۲ المربية ر کتاب ) ۱ 
مراد بك ۱۲ . - ص ٢۳۸۳۹‏ ع۲ 
جا . - ص ۲۸۰۹۲ مرلیه 
مرادس » بنو ( قبيلة) ۲۹ . اص ص ۹۲۹ ب ٩۲۵۳‏ 
ج۳۰ . دص ص ٩۲۹٦ - ٩۲۹۱‏ مرج الزهور فى وقائع الدهور ( کتاب ) 
مردآويخ ( بطل ) جا . - ص ۰۱۳4ع۲ 
ج۱۷ . - ها ص ۱۶۰١۱۹۰‏ مرج دابق ( موقعة ) 
هراسم i‏ ج۲۹ . دص ص ٩۲۵۰ - ٩۲۰۳‏ 
ج۲۹ . دص ص ٩۲٤٩ - ٩۲۳۲‏ ج۲۱ . دص ۱2۰1۷۳٤‏ 
المراغى » محمد مصطفى ( شيخ الازهر ) جه۲ . - ص ۰۷۸۹۹ ع۲ 
جم . -ص ۰1۸9 ع۱ مرج راهط ( موقعه ) 
ج۴ . -ص ۱۸9 ع۲ حم . -ص ۰۲۲۹۰ع۲ 
مراكش المرجته ر فرق ) 
ج . -ص ۱۶۰۱۸۰٩‏ حم .-دص04.85ع١‏ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۱۹۹ ۳۱۵ . - ص ۲۶۰۹۹۹۸ 
ج۱۰ . - ص ۱۸۵۳۱۷۰ مرجان ( وزير ) 
ج۱ . - ص ۱۶۰٤۸۸۷‏ ۱۷ . - ص ۰٥۴۳۷۹‏ ع۱ 
ج۱ . - ص ۲۴۰٤۸۸۷‏ مرداس بن ادیة ت ( ۱۱ ه = ٦۸۰‏ ۾) 
ج۱1 . - ص ۱۶۰١۱۹۷‏ ج۲۹ . دص ص ٩۲۵۵ - ٩۲۰4‏ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۰۲۸ع۲ مرسية 
۱۰:۷۸ دائرة المعارف الإسلامية 


جه . - ص ۲۶۵۰۱۳۲۹۰ 
المرشد ( كتاب ) ش 

ج۲۷ . - ص ۱۵۰۸۰۰۳ 
المرشد الامين ( کتاب ) 

۱۲ . - ص ٤۳۹۳۹‏ ع۱ 
المرشد الوجیز ( کتاب ) 

جه . -ص ۰۱۱۷۵ع۱ 
المرصاد ر جريدة ) 

حم . - ص ۰۲4۲۵ع۲ 

جه . -ص ۲۶۰۲۷۳۹ 


مرصد 
ج۳۰ . داص ص ٩۲۹۹ - ٩۲۲۷‏ 
المرعشیون 
ج۳۰ . دص ص ٩۲۸۰ - ٩۲۷۱‏ 
المرقونية ( فرق ) 


٠ ٩‏ ص ٤۲9۸۳‏ ع۱ 
جحو . -ص ۲۵۲۵۸۳ 
مرو الشاهیجان ( مدينة ) 
عر ی ۹۳۹۱ 
مروان ( الثانی ) بن محمد بن مروان 
ج4 . -ص ۱۶۰۱۲۰۷ 
مروان بن الحکم 
۳۰۳ . دص ص ۹۲۹۱ - ٩۲۹۵‏ 
مروان بن محمد بن الحکم 
ج۳۰ . - ص ص ۹۲۹۵ - ٩۳۰۱‏ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۲۰۸ع۱ 


۱۰۳ . - ص ٤۳۲۰۹‏ ع۲ 
ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۸۱۰ 
ج۱۸4 . - ص ۰1۷۹ ع۱ 
۱۹ . - ص ۰٦۹۰۸۷‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰1۰۸۹ 
ج۱۹ . - ص ۰1۰۹۱ ع۱ 


المروانی ( جامع ) 

ج۳۰ . - ص ۱۹۳۹ 
المروة ( مرتفعات ) 

+۲۱ . - ص E0‏ 
مروج اللهب ( کتاب ) 


ج١١‏ .- ص ۰۳۰۲۵ع۱ 

ج۱۰ . - ص ٣۳۰۸۷‏ ع۲ 

ج۲۷ . داص E7‏ 
المروذى » ابو على الحسين بن محمد بن احمد 

جا .د ص ۰۱۷۹۷ع۱ 
مريم العذراء 

جه . -ص ۰۱۲۹۵ع۱ 

۳۰۳ . دص ص ٩۳۰4 - ٩۳۰۱‏ 
المزدكية ( ديانة ) 

ج۱۷ . لاص ۰٥٤۳٤‏ ع۱ 

جحو . -ص ۲۰۸۳ ع۱ ۱ 
المز دلفه 

ج۳۰ . - ص ص ۹۳۰۶ - ٩۳۰۵‏ 


مسائل ( کتاب ) 


ج۲ . -ص ۰۳۸۸ع۲ 


ذائرة العارف الإسلامية سس ۱۰:۷ 


المسائل ( کتاب ) 

ج٤۱‏ . - ص ۱۶۰۸۳9۹۵ 
مسائل اصول الفقه ( کتاب ) 

جا . -ص ۰۱۷۲ع۱ . 
مسائل صالح ( کتاب ) 

ج۲ . - ص ۱۶۰۵۱۲ 
المسائل فى الطب ( کتاب ) 

ج٤۱‏ . -ص ۰٤٤۰٦‏ ع۲ 
المسائل والجوابات ( کتاب ) 

جا .دص ۱۵۰۲۱۱ 
مساحة ( قياس الاسطح ) 

٩۳۱۲ - ٩۳۰۹ ص ص‎ - . ۳۰ 


+۳۲ . عاص ۰۰۸۲ ع 


المستغنى بالله 1 یوسف الفانى ابو الحجاج 


ت ( ۷۹ ه ) 
+۳۲ . - ص ۱۶۰۹۹۳۲ 
الم..تقصی فى امثال العرب ( کتاب ) 
۲۹ . - ص ۲۵۰۹۰۲ 


المستنصر بالله , ابو جعفر احمد الشالث بن عبد 


الملك بن سيف الدولة ت ( ۵۳٩‏ ه ) 
ج۳۲ . دص ۱۶۰۱۰۰۸ 
المسجد الاقصی 
ج٤۲‏ . داص ۷۵ ۰۷ع۲ 


ج۲۱ . <ص ER4‏ 


المساحة علم ج۲۹ . - ص ۱۵۰۹۱۲۰ 
ج۳۰ . داص ص ٩۳۰۸ - ٩۳۰۵‏ المسجد الجامع 

مساحة الحلق ( کتاب ) جه . - ص ۲6۰۱۳4۹ 
۲۷ . - ص ۲6۰۸۵۰۸ جه . دص ۲۵۰۱۳۵۰ 

مسالك الابصار فى اخبار ملوك الامصار ( كتاب ) جه . - ص ۲۶۰۱۳۵۹۳ 


ج۱۰ . - ص ٤۳۰٤۹۷‏ ع۱ جا . دص ۲۵۰۱۷۳۷ 


ج۲۱ . - ص Eo‏ 1 ۸ . - ص ۳۹۱ ۰۲ع۲ 


المسالك والممالك ( كتاب ) حم . - ص ۱۶۵۰۲۳۷ 
ج۱۰ . دص ۱6۵۰۳۰۶۰ ج۱4 . - ص ۱6۰۶۲۷۱۲ 


ج۱۰ . - ص ٤۳۰۸۱‏ ع۲ ج۱4 . دص ۲۶۵۰۲۷۹ 


ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۱۸۹ ج۱4 . - ص ۱۶۰٤۲۸۰‏ 


المستعين بالله . ابو جعفر احمد الثانی بن يوسف ج۱4 . دص ۰٤۹۲۸۰‏ ع۲ 
ج۱۷ . - ص ۱8۵۰۶۲۳۲ 


بن هود ت ( ۳۸٤ھ‏ ) 


+۳۲ ..- ص ۰۱۰۰۸۱ ع۱ ج۲۱ . - ص ۱86۰۹۶۹۳ 


ل ةيمهاب ل ددد 


ONES ag eat o ۷ 


دائرة العارف الاسلامية 


الهدی فى قلوب المؤمنين» ویهدی کل 
کائن عاقلاً أو غير عاقل, إلى غايته. 
۰ اليديع: أ) الذى خلق وأبدع دون 
مثال سبق ب) الذى هو ذاته أول 
على الإطلاق ولا شىء يشيهه. 
”4) الباقی:۷٩)‏ الوارث: الذى يستمر 


وجوده بعد فناء الخلق» وإليه يرجع . 


كل ما تملكه مخلوقاته. 44) الرشيد: 
4) الصبورء معنى قريب من الحليم 
(اسم تواترى فحسب). 

هدز هن موي الأمساء ال 
الفح وال ف و سنارف آعری 
تزید أحيانا على هذا العدد. فیعض ها 
يعد: الربء والنعم» والعطی» والصادق, 
وهای( 

وصفوة القول أن ثمة دراسات عدة 
للاسمء القدسیة التی تذهب فى 
تصنیفها حسب الصفات (وعلی هذا 
الغزالی» القصد. ص: ۷۲) مع ميل 
مقصود إلى إسباغ لون من التامل 
الروك غلى هذا اکفترخش: وة اة 
كشيرة لهذا فى التصوف. ومن ثم فلم 
يعد هذا الأمر مسألة إيراد شرح لهذه 
الأسماء الحسنی التسعة والتسعين 


الله (جل جلاله) 


قار شاه درق نشف اد 
التوقیف واللغة لتبجیل هذا السر 
القدس: 


(۱) علاوة على الکتاب العرب الذین 
ورد ذکرهم فى صلب الادة فانه پنبفی 
الرجوع إلى تفاسير القرآن الکریم 
الکبری» والرسائل الكثيرة جد عن الکلام, 
الفصل الخاص بالأسماء الحسنى. 

(؟) ونسوق مثالا من كثير عن تأمل 
صوفی من الصوفية فنحیل القاري إلى: 
این عطاء الله السکندری: القصد الجرد 
فى معرفة الاسم الفرد. القاهرة, طبعة 
الازهر. سنة ۱۳۶۸ ه - ۱۹۳۰م. 

(۲) مراجم باللفات الأوربية 
عاعصذكهء77آ. آن۵: Muslim Creed‏ کم‌بردج 
سنهة ۱۹۳۲ ۰ ص 155 ۰۲۳۹ 

(۶) وثمة مسردة لا تمثل الأسماء 
الحسنى خير تمثيل فی ۷۷2070۳ .[ 
Islam and Christian Theology :Sweetman‏ 
مجلد ۱ , ج٠‏ » مطبعة لاتّرويرث » سنة 
۰۹ ۰۱۷۱-۲۱۵ 

El justo medio en :Asin Palacios )٥( 


la Crencia, compendio de teologia dog- 


۱۰:۹ 


ج٦۲‏ , - ۸ £ چره ۱ , - م £ 
ص 3 ص 3 


ج۲۹ . - ص ۲۶۰۸۳۰۲ ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۸۱ 
المسجد الجديد ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۸۱ 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۳۹۰ ج۱۰ . - ص ۲۶٣۳۰۸۷‏ 
المسد ( سورة) ج۱۰ . دص ۱۵۰۳۰۹۰ 
ج۲ . -ص ۲۶٣۳۹۰‏ ج۱ . - ص ۰١۰۱٦‏ ع۱ 
مسعود بن محمد ( سلطان ) ج٦۱‏ . -ص ۰٠۰١۱‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٠٠۰٦٦‏ ع٠‏ ج۲۷ . دص ٤۸۳۷۳۴‏ ع۱ 
ج۱۹ . -ص ۰٥۰٦٦‏ ع۲ ۱ ج۲۷ . دص ۸۹۶ ع۲ 
ج٤۲‏ ۰ -ص ۲۵۰۷۰۹ ش جام . دص ۱۶۰۹۹۳۲ 
المسعودی مسقط 
۸ . دص ۱۵۰۲۶۱۵ ج۲۰ . اص ص ٩۳۱۲‏ 
المسعودی » ابو الحسن على بن الحسین ت ( مسلك الطلاب فى شرح نزهة الحساب ( کتاب ) 
۲ مه ٩۲-‏ ۵) ج۱۲ . - ص ۰۳۹۹۱ع۱ 
جه . - ص ۱۶۰۱۲۹۵ مسلم ( محدث ) 
جه . - ص ۰۱۲٣۶‏ ع۲ ج۱۱ . - ص ٤۴١۲۱‏ ع۲ 
جه . -ص ۱۵۰۱۲۷۵ مسلم بن الوليد 
جا . دص ۱۶۰۱۹1۲ جا . دص ۰۱٦۷۸‏ ع۱ 
ج1 . -ص ۱۵۰۱۸۹۲ -سلمه بن عبد الملك 
جلا . دص ۱۶۰۲۱۲۸ +۳۱ . دص ۰۹۷۳۹ ع۲ 
ج۷ . - ص ۲۶۰۲۱۲۸ المسلمون 
جم . دص ۱۵۰۲۳۷۳ حم . -ص ۱۵۰۲6٩۹۱‏ 
ج1۰ . دص ۰۳۰۱۲۵ع۱ ۱۹ . - ص ۰۹٤۸‏ ع۱ 
ج۱۰ . - ص ٤۴۳۰۲۷‏ ع۲ ج۲۹ . دص ۰۸۲۹۲۳ ع۲۶ 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۱۳۷ ج۳۱ . - ص ۲۶۰۹۷۰۸ 
ج۱۰ ..- ص ۱۶۵۰۳۰۷۸ +۳۷ . دص ۰۹۸۱ ع۲ 


دائرة المعارف الإسلامية ۱.۸۱ 


المسند ( كتاب ) 
ج۲ . -ص ۱۵۵۱۱ 
و ۲ ۰ ص ۱6۵۰۵۲۰ 
ج۱۱ . - ص ۳٣۰۵‏ ع۲ 
المسيح انظر ايضا عیسی بن مریم 
جه . دص ۱۵۰۱۲۹۳ 
جه . - ص ۰۱۲۹۵ع۲ 
جه . - ص ۰۱۲۷١‏ ع۲ 
جه . - ص ۰۱۲۸۰ ع۲ 
جلا ٠‏ ص ۰۲۰۹۸ ع۲ 
جلا ۰ ص ۲۰۹۹ء ع٠‏ 
ج۳۱ . - ص ۱۵۰۱۳۰ 
مسيلمة الكذاب » هارون بن حبيب 
ج٤۱‏ . داص ۱۵۸۳۹۷ 
المشتبه فى اسماء الرجال ( کتاب ) 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰٥۰۳۹‏ 
مشربية 
ج۳۰ . - ص ص ٩۳۱۷ - ٩۳۱٤‏ 
مصباح الشرق ( صحيفة ) 
ج۲۱ . دص Z۹‏ 


مصر ج۳۱ . دص ۹۷۵۲ ع۲ 
ج۳۰ . اص ص ٩۳۵۵ - ٩۳۲۰‏ مصر الفتاة ( حزب ) 
جلا ۰ ص ۰۱۹۲۲۳ ع۱ ج۱۹ . - ص ٤٦۱۱۳‏ ع۲۶ 
حلا . - ص ۰۱۹۲۹ ع۲ المصريون ( كعاب ) 
+۱۱۰ ۰ ص ۱۶۰۳۲۹۹ ج۲1 . - ص ۰۸۰۱۰ ع۱ 
<۱۱. - ص ۰۳۲۸۲ ع۱ 
۱۹۸۳ دائرة العارف الإسلامية 


۱۱ . - ص ۰۳۰۸ ع۲ 
جه ۱ . - ص ۰٤0۷۳‏ ع۱ 
جه۱ . - ص ٤٤٥۷۳‏ ع۲ 
ج٩۱‏ . دص gto‏ 
جه۱ . - ص ۰٤٥۷٥‏ ع۲ 
ره ۱ . لص ۱۸۰۸۵۷۹ 
جوه ۱ ۰ ص ٤9۷٦‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۱۶۰٤9۷۷‏ 
ج۱۹ . - ص ۰٤0۷۷‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰٤0۷۸‏ ع۱ 
جه۱ . - ص ۰٤٥۷۸‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص .ع 
ج۱۹ . - ص ٤0۷۹‏ ع۲ 
جه١.‏ - ص ال 020 
ج۱۷ . - ص ۱۶۰٥۲۳۸‏ 
ج۱۹ . - ص ۰٦۰ ٤۸‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ٤۹۱٤۹‏ ع٠‏ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۷۲ 
۲٩۹+‏ . داص g۱‏ 
ج۲۱ . - ص ۱۶۰۹۷۶۶ 


مصطفی الاول ( سلطان ) و ( ۱۰۰۰ هب - 

6 م۵ ) 
۳۰ . - ص ص ٩۳۰۳‏ 

مصطفی الثالث ( سلطان ) و ر ۱۷۱۷ م) 

٩۳۵6 - ٩۳۰۳ ص ص‎ - . ۳۰+ ۱ 

مصطفی الثانی ر سلطان ) و( ١56584‏ م) - ت ( 

۳ م) 
۲۰۳ . - ص ص ٩۳۰۳‏ 

مصطفی الرابع ( سلطان ) و ( ۱۷۷۸ م) 
ج۳۰ . داص ص ٩۳۵۶‏ 

مصطفی الیزانی 
ج۲۷ .. - ص ۸۰۷4 ع۱ 

مصطفی باشا النشار ( قائد ) 
+۳۰ . داص ص ٩۳۹۱‏ 

مصطفی باشا بیرقدار ( وزیر عشمانی ) و (۱۷۵۰) 
۲۰۳ . - ص ص ٩۳۰۹۵‏ 

مصطفی باشا خازندار ( وزير ) 
حم . - ص ۲۶۰۲٤۸١‏ 

مصطفی باشا قره ( والی ) 
۲۰۳ . اص ص ٩۳۰۹۸‏ 

مصطفى باشالالا ( فد ت ( ۹۸۸ هھ - 


۱9۸۰ م( 

۳۰ . - ص ص ٩۳۶۱ - ٩۳۰۰‏ 
مصطفی بشتلی ( وزير البانی ) 

۳۰ . داص ص ٩۳۹۶‏ 
مصطفی جلبی . دوزمی ‏ امير عشمانی) 


دائرة العارف الاسلامية 


۳۰۳ . دص ص ٩۳۰۳۲ - ٩۳۹۵‏ 
مصطفی خازندار 

۲۰۳ . داص ص ٩۳۹۰‏ 
مصطفی خیری افندی ( شيخ الاصلام ) 

+۳۰ . داص ص ٩۳۰۷‏ 
مصطفی سامی ( کاتب ت رکی ) 

۱۲ . - ص ٤۳۹۳۷‏ ع۱ ` 
مصطفی صادق الرافعى 

حم . - ص ۱۶۰۲۳۲ 
مصطفی عبد الرازق ( صحفی ) و ( ۱۸۸۲ م) 
- ت ( ۱۹٤١‏ م) 

+۳۰ . - ص ص ٩۲۳۰۸ - ٩۳۵۷‏ 
مصطفى عبد الرازق (شيخ الازهر ) 

حم . - ص ۰۹۸۷ ع۱ 
مصطفی فاضل ( امير ) 

ج۱۲ ۰ص ٤۳٦٤٤‏ ع۲ 
مصطفی کامل و ( ۱۸۷۴ م) 

۲۰۳ . داص ص ٩۳۲۰ - ٩۳9۹۹‏ 
مصطفی لطفى المنفلوطی ( كاتب ) 

۳۱ . دص ص ٩۷۱۷ - ٩۷۱‏ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام و ره اه - "الالام ) 
ت ( ۲۳۲ ه - ۸۵۱ م) 

ج۳۰ . - ص ص ٩۳۹6 - ٩۳۹۰۱‏ 
المصلحة 

ج۳۰ . - ص ص 3۳۰6 - ٩۳۲۷‏ 


۱.۸۳ 


المصور ( مجلة ) 
حو . -ص ۰۲۷۸۷ ع۱ 
المصور (من اسماء الله الحسنی ) 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۱۸ع۲ 
جع .دص ۱۵۰۱۰46 
مطالع البدور فى منازل السرور ( كتاب ) 
ج٤۲‏ . دص ۲۵۰۷۱۲۰ 
مطلع الاشراق فى الاشراف الواردين من العراق 
( کتاب ) ۱ 
ج۲۰ . -ص ۱۵۰۱۱۷۲ 
المطول ( کتاب ) 
حم . -ص ۲۵۰۲۳۰۲ 
المطیبون ر حلف ) 
۲۹ . - ص ۲۵۰۸۲۸۹ 
المطيع لله الفضل , ابو القاسم الفضل بن المقتدر 
بن المعتضد 
+۳۰ . - ص ص ٩۳1۸ - ٩۳۹۷‏ 
مظالم 
+۳۰ . - ص ص ٩۳۷۲ - ٩۳۹۸‏ 
المظفر . عبد الملك بن ابی عامر ت ( ۳۹۹ ه 
ی ی 
جه . دص ۲۵۰۱۳۳۹ 
مظفر الدین جکبری ( ملك ) 
+۳۱ . - ص ۱۶۰۹۷٩۹‏ 
المظفر يوسف (حاکم ) ت 1٩ ٤(‏ ه-۱۲۹۵) 
ج۱ . - ص ۲۵۰۵۱۵۲ 


\. EA 


مظهرالتقديس بلهاب دولة الفرنسيس ( کتاب ) 
ج۹ . -ص ۹ع 


معاذ بن جبل 
۳۲ . - ص ۱۶۰۱۰۱۱۹ 
معارضات المغاربة لملقی السبیل ( کتاب ) 
ج۳۰ . - ص ۲۰۹4۵۸ 
المعارف ( كتاب ) 
جه . -ص ۱۵۰۱۰۲ 
معافر ( قبيلة ) 
+۳۰ . دص ص ٩۳۷ - ٩۳۷۲‏ 
المعافری » ابو الحسن على بن محمد بن على 


( عالم مالكى اندلسى ) ت ( 05 هه - ۱۰۲۸ م) 
ج۳۰ . - ص ص ٩۳۷‏ - 1/4و 

معالم الدين ( كتاب ) 
۲۹ . - ص ۲۸۹۰4 

معانی القرآن ( کتاب ) 
ج۲۰ . - ص ۰۱۲۵۷ ع۲ 

معاوية الثانی بن يزيد 
ج٤‏ . -ص ۱8۵۰۱۲۰۲ 
ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۸۵۰ 
+۳۱ . - ص ۱۵۰۹۰۷۳ 

معاوية بن ابی سفیان ت ( 542٠‏ م) 
جع . -ص ۱۵۰۱۲۰۱ 
جا .-ص ۲6۵۰۱۸۸۹ 
ج۸ . -ص ۲۵۰۲۲۹۰ 
ج۱۰ . - ص ۱۰۳۲۰۳ 


دأكرة اغارف الاسلامية 


لببيسلإ-إ-إ س 


ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۲۰۳ ج۱۸ . - ص ۰۵۵۹۲ع۱ 
ج۱۲ . - ص ٤۳۸۰۷‏ ع۱ ج۲۰ . دص ٢٦۱۹۹‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰91۹٤‏ ع۲ | ج۲۰ . - هھ ص ۰٦۱٤۱٤‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۸۵۹۹۵ع۱ ج۲1 . - ص ۱1۴۸۰۹۱ ٠‏ 
۰۱۹ - ص ۰۹۰۸۸ ع۱ ۲۹ . - ص ۰۸۰۹۲ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۰1۸۰۰ ع۱ ج۲ . - ص ۰۸۱٤۲‏ ع۱ 
ج۲ . دص ۰۸۰۹۹ ع۲ ج۲ . - ص ۲۶۰۸۲۸ 
۲۹ . - ص ۰۸۱۰۰ع۱ ۲۸ . - ص ۰۸۸۹۲ ع۱ 
ج۳۰ . دص ص ٩۳۸۲ - ٩۳۷۹‏ ج۲۹4 . - ص ۱۵۰۸۹۰۹ 
ج۳۱ . - ص ۲6۵۰۹۵۸۵ ج۳۰ . - ص ص ٩۳۹۷ - ٩۳۸6‏ 
معبد بن وهب ( مغنى وملحن )ات ( ۱۲۵ ه - المعتصم بالله ر خليفة ) 
۰,۳( ج۱ . - ص ۱۶۰4۹۰۹ 
ج۳۰ . دص ص ٩۳۸۳ - ٩۳۸۲‏ ۲۳ . دص ٤۷۰۸۲‏ ع۱ 
المعتبر ( کتاب ) المعتضد بالله ‏ ابو العباس احمد بن طلحة 
جا .-ص ۱8۵۰۲۹۲ و ( ۵ ۲ ه - 1۸۰9 م ت ۲۸۹ ه- 66٩۰۲‏ 
المعتزلة حم . -ص ۱8۵۰۲۹۱۳ 
۲ . دص ۲6۵۰44۷ ج۳۰ . اص ص ٩۳۹۹ - ٩۳۹۷‏ 
ج4 . -ص ۰۱۰۱۲6ع۱ . المعتمد ( کتاب ) 
ج٤‏ . - ص ۲۶۰۱۰۲۸ ج٤۱‏ . - ص ۰٤۳۹۹‏ ع۲ 
ج٤‏ . -ص ۲6۰۱۰۱ المعتمد بن عباد» محمد بن عباد المععضد بن 
ج٤‏ .دص ۱۶۰۱۰۰۹۲ محمد و (۳۱) ه = ٠٠٤١‏ م)ت ٤٦ ١(‏ هے- 
ج4 . -ص ۱۵۰۱۱۰۱6 ۹ م( 
ج٤‏ . - ص ۲۶۰۱۱۰۹ ج۳۰ . داص ص ٩۰۱ - ۹٩۰۰‏ 
ج٤‏ . - ص ۱۵۰۱۱۱۱ المعجب ( كتاب ) 
حم . -ص ۰۷٤۰۲ع۱‏ ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰۲۵ 
ج۱۲ . - ص ٤۳۷۹۸‏ ع۲ المعجزة 


دائرة المعارف الإسلامية ١٠١‏ 


۳۰ . - ص ص ۹۰۱ - ٩۶۰۷‏ 
معجم البکری ( کتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۲۲ ع۲ 
معجم البلدان ( كتاب ) 

جا . - ص ۰4۹6ع۱ 

ج۱۰ . - ص ۱۵۰۳۰۸۵ 

ج۱۰ . ص ٣۳۰۹۷‏ ع۲ 

ج۴۲ . - ص ص ۱۰۱۹۹-۱۰۱۹۷ 


المعجم فى اصحاب القاضى الامام على الصرفى 


( کتاب ) 
جا . -ص ۰۱۱۳ع۱ 
معد ( اسم جمع للقبائل ) 
+۳۰ . دص ص ٩۹٤۰۸ - ٩۰۷‏ 
المعراج 


ج۲۱ . دص ۰٦۱۹4‏ ع۲ 
ج۳۰ . - ص ص ۹۰۸ - ٩٤۱۷‏ 
المعراج ( کتاب ) 
ج۳۰ . اص ۱۶۰۹۹۱۱ 
معرة النعمان 
ج۳۰ . - ص ص ۹4۲۸ - ٩ ٤٤۲‏ 
معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك (کتاب) 
جه . دص ۱۶۰۱۵۲ 
معروف الرصافى ( شاعر ) و ( ۱۸۷١‏ م ) 
+۳۰ . - ص ص ٩٤۲۸ - ٩4۱۸‏ 
المعز من اسماء الله الحسنى ) 


ج٤‏ . دص ۱۶6۰۱۰6 


ج4 . - ص ۱6۰۱۰۷۰ 
معز الدولة 
ج۳۱ . - ص ۹۸9۸ ع۱ 
المعز بن باديس ابو تميم شرف الدولة ر حاكم ) 


تر ٤۹‏ ه) 


حم . - ص ۰۲٤۷۲‏ ع۲ 

ج۱۷ . دص ۰۵۵۰۸ ع۲ 

ج۱۷ . دص ٠٠٤۰۹4‏ ع٠‏ 

ج۳۰ . دص ص ۹۵۹ - ٩4۲۲‏ 
المعز لدين الله الفاطمى 

ج۱۱ . - ص ۰۳۲۸۱ ع۱ 

ج۱۹ . - ص ۹۳۱٤۰ع۱‏ 

ج۲۸ . - ص ۲۶۰۸۷۳۲ 
المعلقات ر قصائد ) 

+۳۰ . - ص ص ۹:۱۲ - ۹16 
المعلمین ( کتاب ) 

۱۲ . - ص ۱۶۰۳۷۱۰ 
المعلوف ( اسرة) 

۳۰ . داص ص ۹:۹6 - ٩۹٤٩۷‏ 
معلومات ( مجله ) 

حم . -ص ۲۶۰۲۲ 
معمر القذافی 

ج۲۸ . - ص ۱۵۰۸۸۸۳ 
معن بن اوس المزنی ( شاعر عربى ) 

+۳۰ . دص ص ۹5۹۸ - ٩۹51٩‏ 
معن بن زانده ابو الوليدالشيبانى ( قائد ) 


١ ال‎ 


داثرة العارف الإسبلامية 


ج۲۰ . داص ص ٩۷۰ - ٩:۱۹‏ 
المعنیون ( قبيلة عربية ) 

۳۰ . داص ص ۹:۷۰ - ٩:۷۵‏ 
المعیار المغرب والجامع المعرب ( کتاب ) 

+۳۲ . دص ۱۶۰۱۰۱۷۱ 
المعید ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 . - ص ۱۶۰۱۰4۷ 

ج٤‏ . -ص ۱۵۱۰۸۰ 
معین » بنو 

ج۱۸ . - ص ۱8۵۰۵9۱۰ 
معين المسکین » معين الدين محمد امين بن 
حاجى 

+۳۰ . - ص ص ٩۶۷۵‏ 
المغازی 


ج۱۹ . - ص ۰٦۰۱١‏ ع۱ 


۳ 


۱۹ . - ص ۲۶۰۱۰۱۷ 
۱۹ . - ص ٤1۰۱۸‏ ع۱ 
المغازی ر علم ) 
ج۱۹ ۰ ص ۱6۰۷۰۲۲ 
المغازی ر كتاب ) 
ج۱ . د ص ٤۱۲۹‏ ع۲ 
حلا . دص ۱۵۰۲۱۲۲ 
المغرب 
ج١١‏ ۰ ص ٤۴۱۷۰‏ ع۲ 
+۳۰ . دص ص ۹4۷۲ - ٩۰۲۰‏ 
المغناطیس ( البوصله ) 


دائرة العارف الاسلامية 


ج۳۰ . - ص ص ۹۵۲۰ - ٩۵۲۵‏ 
المغنی ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۵۸ 
المغنی فى ابواب التوحید والعدل ( کتاب ) 
۲4 . - ص ۲۵۰۷۳۷۲۰ 
المغول 
ج۱4 . - ص ۲۵۰4۲۸۵ 
ج۲۹ . دص ۲۵۸۰۸۳ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۰۸4 ع۱ 
ج۳۱ . - ص ۱۵۹۸۹6 
المغيرة بن ابى صفره 
۳۱۵ . - ص ۰۹۷۳۹ ع۲ 
المغيرة بن شعبة ابو عبد الله القفى (احد 
الصحابة) 
ج۳۰ . داص ص ۹۵۲۵ - ٩۰۲٩‏ 
المغيرية ( جماعة من الشيعة ) 
ج۳۰ . داص ص ٩۵۲۸ - ٩۵۲۷‏ 
مفاتيح ر کاب ) 
ج۱۸ . - ص ۲۶۰٦۰۰‏ 
مفاتيح العلوم ( کتاب ) 
ج٩۱‏ . - ص ۱۶۰4۷۷۰ 
مفاتيح الغيب ( کاب ) 
ج۲۰ . - ص ۰۱۳۹۷ع۲ 
المفتاح ( کتاب ) 
حم . -ص ۱۰۲۳۰۷ 
مفتاح الحساب ر( کتاب ) 


۱.۸۷ 


۲۳ . دص ۱۶۰۷۳۹۲ 
مفتاح العلوم ( کتاب ) 
ج1 . دص ۲۶۰۱۱۲۹ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۹۹۸ ع۲ 
مفتاح دار السعادة ر کتاب ) 
۲۸ . - ص ۰۸۱۸۲ ع۲ 
مفرج ابن دغفل ( حاکم ) 
۲۷ . - ص ۱۶۰۸4۷۹ 
المفرج ابن دغفل ‏ حاکم ) 
ج4 . - ص ۰۲۹۹۹ع۲ 
حو . -ص ۲۶۰۲۷۰۰ 
حو . -ص ۱۶۰۲۷۰۰ 
جحو . - ص ۱8۵۰۲۷۰۱ 


المفردات ( کتاب ) 

جا . - ص ۲6۰۲۷۹ 
المفصل ر کتاب ) 

ج۲۱ . - ص ۱۵۰۱۷۳۸ 
المفضليات ( قصائد ) 

۳۰ . - ص ص ۹۹۲۸ - ٩۰۳‏ 
مفمبیرو (قلیم) 

جه . دص ۱۶۰۱۱۳ 
المقابسات ( كتاب ) 

ج۲ . دص ۲6۰۳۳۰ 
المقابسة ( کتاب ) 

ج۲ . - ص ۲۶۰۳۲۹ 
مقاتل ( کتاب ) 


يب لب يبي يجب ۰ 


ج۲ . -ص ۲۵۰۳۸۸ 
المقاصد ( كتاب ) 

حلم . -ص ۱۶۵۰۲۳۰۵ 
المقاله 

۳۰ . اص ص ۹۹۳۹ - ٩۰۳۷‏ 
مقام 

ج۳۰ . - ص ص ٩۰٦٤ - ٩۰۳۸‏ 
مقام ابراهیم 

۳۱۰ . دص ص ٩۷۲ - ٩۰۹۹‏ 
مقام کعب الاحبار ر جامع ) 

جع ۱. - ص ۲۶۰4۲۸۱ 
المقامات ( فن ) 

جام . - ص ۱6۵۰۹9۷۳ 
مقامه 

۳۱۰ . دص ص ٩۰۷۹ - ۹٩۰۷۲‏ 
المقتدر ( من اسماء الله الحسنی ) 

جع . -ص ۱۵۰۱۰4۸ 

ج4 . -ص ۲۶۵۰۱۰۸۱ 
المقتدر › ابو جعفر احمد الاول بن سلیمان 

جه . -ص ۲6۰۱۷۵ 

جا . - ص ۱۵۰۱۷ 

ج٩‏ . - ص ۱۶6۰۱۷۶۷ 

ج۳۲ . دص ۰۱۰۰۸۲ ع۱ 
المقعدر سنان بن ثابت 

ج . -ص ۱۶۰۱۷۹ 
المقدسی , ابو عبدالله محمد بن احمد 


ل ا ییک 


ت ج ا ت جح حاص دائرة المعارف الإسلامية 


ت ( ۳۹۰ ه 6۵۱۰۰۰) 
ج۱۰ . دص ۳۰۳۵ع۲ 
جچے ۱٣۰‏ . دص ٤۴۰۸١‏ ع۲ 


المقدسی . ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 


ابراهیم 
جك . - ص E۰‏ 
ج۱۰ . - ص ٤۳۰۸۷‏ ع۲ 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۹۷۷۲ 
ج۱۹ . - ص ۰۰۰۸۱ ع۲ 


ج۲۷ . - ص ۸۳۷۰ ۱2۵ 


المقدسی » شمس الدین عبد الله بن ابى بكر البناء 


الشامی 


٩۰۸۳ - ٩۰۷۹ دص ص‎ . ۳۱+ 


المقدم ر من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . دص ۱۶۰۱۰4۸ 
ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰۸۱ 

مقرا ر قری ) 
ج۳۱ . - ص ص ۹۵۸۳ 

المقریزی ت ( ۸6۵ ه - ٠٤٤١‏ م) 
حم . - ص ۲۵۰۲4۰۸ 
۱5 . - ص ۲6۰۵۰۱۷۲ 
ج۲۲ . - ص ۱۶۰۸۲۰ 
۲۲ . - ص ۲6۰۷۰۱۰ 
+۳۷ . - ص ۲۶۹۷۱۱ 

المقسط ( من اسماء الله الحسنی ) 


ج٤‏ . دص ۲۵۰۱۰4۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


ج٤‏ . -ص ۰۱۰۸۳ع۲ 
المقصد الجلیل فى علم الخلیل ( كعاب ) 
ج۱ . - ص ۰۱۵۳ع۲ 
المقنع فى الحساب ( کتاب ) 
ج۱۲ . - ص ۱۵۰۳۹۸ 
المقنع فى الفقه ( کتاب ) 
ج۲۰ . دص ۰٦٤۲۰‏ ع۲ 
مقياس ( جهاز ) 
ج۳۱ . - ص ص ٩۰۸۰ - ٩۵۸۳‏ 
المقيت ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص ۱۶۰۱۰4۱ 
ج4 . -ص ۲6۰۱۰۷ 
مکاریوس ( اسقف ) 
+۲ . - ص ۲۶۰۸۰۷۵ 
مكة 
ج۲ .دص 554وع١‏ 
ج٤‏ . -ص ۲6۵۰۱۰۰۷ 
ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰۰۹ 
ج4 . -ص ۱6۵۰۱۰۱۰ 
ج4 . -ص ۲۶۰۱۱۳۰ 
ج٤‏ . دص ۱8۵۰۱۱۹۹ 
جا . -ص ۲۵۰۱۹8۵۰ 
جا . -ص ۱6۵۰۱۱۷۱ 
ج۱۰ . - ص ۱8۵۰۳۰۷۷ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۷۷ ع۲ 
ج۱۱ . - ص ۱۵۰۳۶۹ 


١٠١ 


۲۱ . - ص aD‏ 
ج۲۲ . دص ۰1۹٩1۱‏ ع۲ 
ج۲۹ . دص ۱۵۹۱۱۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱۱۸ ع۱ 
۲۹ ۰ ص ٤۹۱۲۲‏ ع۱ 
ج۲۹ . ¬ ص ۰۹۱۲١‏ ع۲ 
ج۲۹ ۰ ص ۰۹۱۳۱ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۱۳۹ ع۲ 
۲٩+‏ . - ص ۱2۰۹۱۳۷ 
+۲۹ ۰ ص ۰۹۱٤٩‏ ع۲ 
ج۲۹ > ¬ ص ٤۸‏ ۰۹۱ ع۲ 
۲۹ . - ص ۱۵۹۱۵۰ 
ج۲۹ ۰ ص ۰۹۲۱۸ ع۲ 

ج۳۱ . دص ص ٩۹٥۹۸ - ٩0۹4۱‏ 


+۳۱ . دص ص ٩۵۸۵‏ - اوهو 
۳۱ . - ص ۰۹۸۰۲ع۱ 


ملا ر مصطلح ) 


+۳۱ . - ص ص ٩1۱۲۸‏ 


ملائكة 

+۳۱ . دص ص ٩۹1۰۸ - ٩9۹۸‏ 
ملاحم 

+۳۳۱ . - ص ص ۹۱۰۹-۹1۰۸ 
الملاحم ر کتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۲ ع۲ 
SS‏ 


ملت ( مصطلح ) 


ج۲۱ . دص ص ٩1۱۵‏ 
ملقا ر مدينة ) 

۱۹ . - ص ۰٥۸۹۷‏ ع۲ 
الملك ( مصطلح قانونی ) 

+۳۳۱ . دص ص ۹۱۱۰ - ٩5۱۷‏ 
الملك ( من اسماء الله الحسنی ) 

حه . -ص ۱۶۰۱۰۳ 

ج4 . -ص ۲۵۰۱۰۹۱ 
الملك الامجد بهرام شاه 

۲۱ . دص ۰1٤1۷‏ ع۲ 
ملك الشعراء 

ج۳۱ . دص ص ۹۱۲4 - ٩1۲۰‏ 
الملك الصالح , صلاح الدین حاجی 

۲۱ . دص ص 111۵-1616 
الملك الصالح . صلاح الدين صلاح بن محمد 
الناصر ۱ 

+۲۱ . دص ص 1111-115 


الملك الصالح › عماد الدین اسماعیل بن العادل 


و ۵۹۸ھ - ۱۲۰۲ع) 
۲۱ . - ص ص 1٤۹۸-1٤1۷‏ 


الملك الصالح › عماد الدين اسماعیل بن محمد 


الناصر 
ج۲۱ . - ص ص ٩61۷-۹11‏ 


الملك الصالح › نجم الدين ايوب و( ۰۳اه - 


«۱۳۸۲ 


الله (جل جلاله) 


أععهوا4 4 4 (وهی ترجمة کتاب 
الاقتصاد تعقیها ترجمة أجزاء من 
القصد مع التعلیق علیها) مدرید سنة 
۹ ص ۱-۶۲۵۰ ۷. 

Les Noms, titres : ۷۰ Moubarac 09 
et attributs de Dieu dans le Coran et leurs 
correspondant: et épigraphie sud- 
فى ۷05601 سنة 1400ء‎ 1111© 
ص۸۲ وما بعدها.‎ 


الابیاری [کاردیه 1.027064] 


تعقیب علی «مادة الاسماء الحسنی» 


فى الادة - مع إلمامها باطراف 
الموضوع - إيجاز مسرف طوى فى 
طياته التفسير المشبع الذى يجب أن 
يتصل بكل اسم من الأسماء الحسنى . 
والمادة فى إيجازها هذا تكاد لا تعد 
مرجعا مجزثا » إذ هی ليست غير نظرة 
فى هذه الأسماء مجموعة مع موازنة 
عابرة بين بعضها البعض » كما أنه ثمة 
شروح أوردت وأهمل غيرها » وفى هذا 
الذى ترك تتمه وجلاء »> وثمة إحالات 
إلى مواد هی تمهید لهذا القال » وکان 
لابد من أن توجز هنا ایجازا , إذ هی 


۱۰۹۰ 


الدخل إليه والقال علیها ینبنی » وهی 
إلى هذا لم توف فى آمکنتها التوفية 
كلها . لهذا كان لابد لهذا التعقيب من 
تمهيد يشمل الكلام عن الاسم والمسمى 
والتسمية فى إيجاز غير مخل » يكون 
مدخلا إلى الكلام عن الاسماء الحسنى. 
وإذ كنت أرى أنه لابد من أن يستوى 
مع هذا المقال شرح واف للأسماء 
الحسنى نقى من الشوائب » لكى يغنى 
به القاري » ولا يجتزي بهذه النظرة 
التی هی آقرب للرأى منها إلى العرض 
الأمين » لهذا وذاك رأيت أن آعقب ممهد؟ 
لهذا التعقیب بما ذکرت حتی آغنی 
القاری بحاجته عن الأسماء الحسنی > 
ولا آعنیه الرجوع إلى مرجم آخر . إلا 
فيما ندر وکان فوق حاجة الستفید 
امه فا 

قال التفتازانى : الاسم » هو اللفظ 
الفرد الوضوع لعنی » وهو يعم جمیع 


اتواع 'الكلنجنة ب والسعى رف الف 
الدى ومن اشح ما ان وه 
هی وضع الاسم للمعتی . وقد یراد بها 
ذکر الشیء باسمه » فیقال : سمی زيداء 
ولم يسم عمرا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج۲۱ . - ص ص ٩۷۹-11۸‏ 
الملك الصالح › نور الدیین اسماعیل و ( ۵۵۸ ه 
(PII -‏ 
ج۲۱ . - ص ص ٩۷۹-۲۱۷۰‏ 
الملك الکامل 
ج۲۱ . - ص ۱۶۰۹6۹٩۹‏ 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف ( حاکم ) و 
(۱۲۷ ه-۰ ۱۲۳ م )ت ( ۱۵۸ ه - ۵۱۱۲۰) 
ج۳۱ . - ص ص ۹۸۲۱۲ - ۹۸16 
ملکشاه 
جه . - ص ۲۶۵۰۱۷۹۸ 


ج۴۱ . دص ص ٩۹٦1۲٤ - ٩:۱۸‏ 


الملکی ( کتاب ) 
+۲۱۰ . - ص ۱26 
الملل والنحل ( کتاب ) 


ج۲۰ . حاص ۰۱۳۳۳ ع۱ 
ج۲۰ . دض ۱۶۱۳۳4 


+۳۱ . دص ص ٩۱۲۵‏ - ۹۱۲۷ 


ملندی ( مدينة ) . 

ج۳۱ . - ص ص ٩۱۳۱ - ٩41۲۸‏ 
الملوك البهلوية 

۱۹ . - ص ۱6۰۱۰۱۲ 
ملوك الطواتف 

ج۳۱ . - ص ص ۹۱۳۱ - ٩۱۳۷‏ 
الممالك والمسالك ( كتاب  )‏ 


جا . - ص g9۲‏ 


المماليك 

جا . - ص ۱8۵۹۳ 

ج۱۱ . - ص ۰۳۹۹۷ ع۱ 
ج۱۱ . - ص ۲۶۵۲۵۹۹۷ 
+۱۱ . - ص ۱۶6۰۳۹۶٩۹‏ 
ج۱۱ . - ص ۲۶۳۹۶۹ 
ج٤۱‏ . - ص +٤4٤۳۹‏ ع٠‏ 
ج۱۹4 . - ص ۱۶۰۹۱۰۲ 


ممتاز محل 

حلا . دص ۱۶6۰۲۰۹۵ 
مملكة 

جام . - ص ص ٩۱۳۷‏ 
مملوك , مماليك 


۱۱ . - ص ۲۰۳۳۱۵ 

+۳۱۰ . - ص ص ٩۹۵۰ - ٩:۳۸‏ 
الممیت ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 .دص ۱۶۰۱۰۷ 


ج4 . -ص ۰۸۰ ع 


من لا بحضره الفقيه ر کتاب ) 
۲۰ . دص ۱۶۱4۲۰ 
مناظر العالم ( کتاب ) 
ج١١‏ . دص ۳۰۵۵ ع۱ 
مناف ( صنم ) 
+۳۱ . - ص ص 415605 
المنافقون ر( مصطلح ) 


۳۱ . - ص ص 5 - ٩1۱۰٩‏ 


١.5 


مناقب 

ج۳۱ . - ص ص 9504 - ٩11٩1‏ 
مناقب الاشعرية ( کتاب ) 

۳۳۱۵ . - ص ۰۹۱۲۵ع۱ 
مناقب الشافعی ( كتاب ) 

+۳۱ . دص ۱۵۰۹۱۹9 
المنامة 

ج1 . - ص ۱۶۰۱۹۹۷ 

۳۷۵ . - ص ص 9555 - ۹11۸ 
المناوی 

ج۱۹ . دص ۵۰۰۹ ع۲ 
منبر 

۳۳۱۵ . - ص ص 15594 - ٩۹1۸٩‏ 
المنتصر بالله › الحكم الشانی بن عبد الرحمن 
الثالث 

ج .دص ۲۵۰۱۷۱۹ 

حم . -ص ۲۵۰۲4۱ 

۱۳ . - ص ۰٤۱١۹‏ ع۱ 
المنتظم وملتقط الملتزم ( کتاب ) 

جا . -ص ۱۶۰۱9۱ 
المنتقم ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج٤‏ .دص ۱۵۰۱۰۸۳ 

ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۰4۸ 
المنحول ( کتاب ) 

۲۱ . - ص 5545وع١‏ 
مندور , محمد عبد الحمید موسی ( ناقد ) 


1.۹۲ 


و( ۱۹۰۷ م) ت ( ۱۹۱۵ م) 

ج۳۱ . - ص ص 9585 - ٩۹1۹۰‏ 
المنذر القالث 

۲۸ . ¬ ص ۲۵۰۸۸۰ 
المنثر بن سعيد ( فقیه ) و ( ۲۷۳ ه - 886 م) 
ت ( ۳۵۵ ه - ۹۱۱ م) 

+۳۱ . دص ص ۹۹۰ - ٩51۹۳‏ 
المنذر بن محمد الاول ( الخليفة ) و ( ۲۲۹ ه- 
6 مت (۲۷۵ هم 

جه . دص ۲۵۱۳۳۳ 

ج۳۱ . دص ص ۹۹۹۳ - ۹1۹5 
منزل 

ج۳۱ . - ص ص ۹۱۹۵ - ٩۱۹۸‏ 
منزله بين المنزلتين ( مصطلح ) 

+۳۱ . دص ص ۹۹۹۸ - ۹۹۹۹ 
منسا ( زعیم مالى ) 

۲۹ . - ص ۱8۵۰۸۹۹4 
منشآت سلاطین ( كتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۲۶۰۳۱۱۰ 
المنصور ( مسجد ) 

جه .-ص ۲۵۰۱۷۹۰ 
المنصور , ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على 
(خليفة ) و ( ۱۳۹ هھ - ۷۵ م) ت (۱۵۸ ه- 
۷۵۰ م( 

ج1 . - ص ۰۱۷۳۸ ع۲ 


ج . -ص ۱۶۰۱۷۱ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال سس 


جم . - ص ۰۲۷۱ع۲ 
ج۲ . - ص ۲۰۸۱۰۵ 
+۳۱ . دص ص ٩1۱۱۰-۹۲۰۰۹‏ 
المنصور , محمد بن ابى عامر 
جه . - ص ۲۵۰۱۳۳۵ 
منصور ابن باجه ( خاعر ) 
۳۱ . - ص ۰۹۷۰٤‏ ع۱ 
المنصور العباس ( خليفة ) 
ج۲ . - ص ١‏ ٠١٠اموع١‏ 
منصور النمرى ( شاعر ) ت ( ۱۹۰ - 6۸۰۵) 
+۳۱ . دص ص ٩۷۰۰ - ٩۷۰۳‏ 
منصور الیمن › ابو القاسم بن حوشب ر امام ) 
ت ( ۳۰۲ ه - ٩۱6‏ م) 
ج۳۱ . دص ص ٩۷۰۷ - ۹٩۷۰۵‏ 
المنصور بالله القاسم بن على العیانی ر امام ) 
و( ۳۳۰ هت 0 ) ت TAT)‏ -۱۰۰۳ع) 
+۳۱ . - ص ص 4598 - ٩۷۰۱‏ 
المنصور بالله القاسم بن محمد ر امام ) 
ولاكذاه-وهده16م)ات(155 ه-۱۱۲۰ع) 
+۳۱ . - ص ص ٩۷۰۳ - ٩۷۰۱‏ 
المنصور بن الناصر بن علناس 
ج٤۱‏ . - ص ۰٤۲۹۱‏ ع۲ 
ج۱4 . - ص آ۰۵۲۹ع۱ 


المنصور قلاوون ( سلطان ) 
۳۱ . - ص ۰۹1٤۸‏ ع۱ 
المنصور لاجمن 


ج۲۸ . - ص ص ۸۷۰6 - ۸۷۰۱ 
منصور مرتضى الدولة بن لؤلؤ ( حاكم حلب ) 

ج۲۱ . دص ۱۶2۰1٤۸۲‏ 
المنصورة 

جا . - ص ZF‏ 
منف ( قناه) 

۳۱۶ . - ص ۱۵۹۷۰۸ 
المنقذ من الضلال ر( كعاب ) 

ج4 ٠‏ ص ۰۱۰۲۹ع۱ 
المنكر ( اصطلاح ) 

+۳۱ . دص ص ٩۷۱۸ - ٩۷۱۷‏ 
منكر و نكير ( ملكين ) 

+۳۱ . دص ص ۹۷۱۸ - ٩۷۲۰‏ 
منهاج التاریخ الادبی ( تراجم ) 

۳۱۶ . - ص ۱۶۰۹1۸۸ 


منهاج الطالبین ( کاب ) 

+۳۲ . - ص ٤۹۹۹۷‏ ع۲ 
منوجهر ( حاکم ) 

ج۱۷ . - ص ۱۵۰۰۳۷۷ 
هنی 

جا۱. - ص g11‏ 
المهجر (اسم) 

+۳۳۱ . دص ص ٩۷۲۹ - ٩۷۲۲۰‏ 
مهداويه ر طائفة ) 

+۳۱ . دص ص ٩۷۳۰‏ 
المهدى ر خليفة ) 

1.۹۳ 


جام . دص ۲6۰۹۵۷۰ 
المهدی , محمد احمد بن عبد الله 
ج۲۰ . -ص ۲6۰۱۲۰۰ 
جام . دص ۲۵۰۹۷۳۰ 
المهدية السودانية ر حركة ) 
ج۳۱ . - ص ص ٩۷۳۸ - ٩۷۳۰‏ 


مهلب » بنو 

حلم . -ص ۱۵۰۲4۹۱ 
المهلب بن ابى صفرة 

ج۳۱ . - ص ۲۶۰۹۷۳۸ 
المهلبیون 


+۳۱ . دص ص ٩۷۲ - ٩۷۳۸‏ 
المهیمن ‏ من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . دص ۲۶۰۱۰۳ 
ج٤‏ . -ص ۱6۰۱۰۱۷ 
الموازنة بين الطالیین ابی تمام والبحتری ( کتاب ) 
جا . -ص ۰۳۱6ع۲ 
الموازنة بين شعر ابی تمام والبحتری ‏ کتاب ) 
جه . - ص ۲۶۰۱6۸۱ 
موازين ( مقاييس ) 
۳۱ . دص ص ٩۷۷ - ٩۷:۲‏ 
المواقف ر کتاب ) 
۳۰ . - ص ۱6۵۰۹۷۰6 
+۳۳۱ . - ص ۰۹٦۰۳‏ ع۲ 
الموالد ( لفظ ) 
جام . دص ص ٩۷۰۳ - ٩۷:۷‏ 


يبب بي ب بيب يبي يي يبب يي = 


1.۹٤ 


موت 

ج۴۱ . داص ص ٩۷۰٩ - ٩۷۰۳‏ 
موجز فى علم الفلك ( کتاب ) 

ج۲ . دص ۰۳۹۲ع۲ 

الموحدون ‏ حركة ) 

ج۲۱ . - ص ص 40 - ٩۱۷۲۱٩۹‏ 
الموحدون ( ولاية ) 

ج۱۷ . - ص ۲۶۰١۲۲۹‏ 
الموحدى ابو يوسف يعقوب ( خليفة ) 

جه . -ضص E4‏ 
مودود بن مسعود ( حاكم) ت ( ١٤٤ھ‏ - 


€۸ 1۰م( 


ج٤۲‏ . - ص ۱۶۰۷۲۱۰ 

المور ( مصطلح ) 

+۳۱ . دص E4‏ 
موريتانيا 

+۳۱ . - ص ص ۰ = ٩۱۷۸۲‏ 
موریشیوس ( جزيرة ) 

جام . دص ص ٩۷۸۸ - ٩۷۸۱‏ 
موزهبیق 

ج۳۱ . دص ص ۹۷۸۹ - ٩۷۹۲‏ 
موسی ( جبل ) 

۲۲ . داص E۹‏ 
موسی ( عليه السلام ) 


جا . -ص ۲۶۰۲۱ 


ج۱۹ . - ص ۹غ 


سس مر 


۱۷ . دص ۲۵۵۱۲ مولانا جلال الدين کبیر ر کتاب) 

ج۲ . - ص ۸۰۰۲ ع۲ ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۱۷ 

۲۹ . - ص ۹۱۳۲ ع۲ مولای MAWLAY‏ 

ج۳۱ . دص ۰۹۷۱۰ ع۲ ج۴۱ . دص ص ٩۸۰۰‏ 

ج۳۱ . دص ص ٩۷۹۷ - ۹٩۷۹۲‏ مولاى ادربس ( مدينة ) 
موسى الصدر ( امام ) ج۴۱ . - ص ص ۹۸۰۰ - ٩۹۸۰۱‏ 

۲۹ . - ص ۰۹۰٥۱‏ ع۲ ۱ مولای اسماعيل بن الشريف ابو النصر ( حاكم ) 
موی الکاظم ( امام ) ت ( ۱۱۳۹ هھ - ۱۷۲۷ م) 

جا . -ص ۲۵۰۱۷۲ +۳۳۱ . - ص ص ۹۸۰۱ - ٩۸۰۳‏ 
موصی بن نصیر ج٤۲‏ . - ص ۰۷٤۰۸‏ ع۱ 

۴ . دص ۰۷۸۳ع۲ مولای الرشید 

جه . - ص ۲۵۰۱۳۲۹ ج٤۲‏ . -ص ۲۵۰۷۰۷ 

جه . -ص ۰۱۳۳۰ع۲. . مولای محمد الشیخ › ابو عبد الله ت ( ٩۱۶‏ ه 

حم . - ص ٤۲٤١١‏ ع۱ - 100¥ م( 

۲۱ . - ص ۰٦۱۷٤٤‏ ع۱ ج۳۱ . دص ص ٩۹۸۰۷ - ٩۹۸۰٤‏ 

ج۲۲ . دص ۰1۸4١‏ ع۲ مولای محمد بن الشريف 


ج۲۷ . دص ۱۶۸٩۹۲۰‏ ج۱ . - ص ۱٩۸‏ ع۱ 


الموصل مولای هشام 


جا . - ص EZ۲‏ +۱۹ . - ص ۱-22-۹۱ 


جا . - ص ۲۵۰۱۷۸۷ مولويه ( طريقة ) 
الموطاً ر كتاب ) | +۳۱ . دص ص ۹۸۰۷ - ٩۸۱۲‏ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۷۳ مولى ( مصطلح ) 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۹۸۱ ۳۱ . دص ص ۹۸۱۲ - ۹۸۱۸ 
الموفق طلحة › ابو احمد بن الخليفة المتوکل ت ( المولى ابو العلاء سالم ( کاتب ) 


۸ ه- (AAI‏ +۳۱ . - ص ۹۹۰۱ع۲ 


ج۳۱ . دص ص ۹۷۹۷ - ٩۷۹۹‏ المونوفستتی ( مذهب ) 
تست هه ا ا سدع کب 


دائرة العارف الاسلامية ۱2۹۰ 


۲۷ . دص ۱۵۰۸۱۱۱ 
المویلحی ( اسرة ) 

+۳۱ . دص ص ۹۸۱۸ - ٩۸۲۱‏ 
المویلحی ( مقامات ) 


E0۷۸ داص‎ . ۳۱+ 


۳۱ . - ص ص ۹۸۳4 - ۹۸۳9 
میخائیل نعیمه ( مهاجر ) 
جام . - ص ۲۶۰۷۲۳ 
المیدانی ‏ ابو الفضل بن ابراهيم النيسابورى 
(لغوى ) ت ( ۹۸٥ھ‏ - ۱۱۲۴٤‏ م) 
جام . دص ص ۹۸۲۲ - ٩۸۲۳‏ 
میراث 
ج۳۱ . - ص ص ۹۸۲۳ - ۹۸۳۲ 
میرویس ( والی ) 
ج۱۲ . - ص ۲۶۰۳۸4۱ 
ج۲۱ . - ص ۰۸۹۳۲ ع۱ 
المیزان ( کتاب ) 
+۲۱ . - ص ۱۵۰1۹۹۰ 
ميزان الحکمة ر( کتاب ) 
جع ۱ . - ص ۰٤١۱۹‏ ع۲ 
میسور ( بلده ) 
جم . - ص ۵۱۷ ۰۲ع۱ 
میکتیل ( ملك ) 
جام . دص ۹۸۳۳ 


ميمونة بنت الحارث ت ( ۱۱ ه - 1۸١‏ م) 


ج۳۱ . داص E4‏ 


مینو ( نهر ) 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۱١‏ 


نابلس ( مدينة ) 

۳۱۶ . دص ص ۹۸۳۹ - ۹۸4۲ 
نابلیون بونابرت 

۱۶۰٤۷۷ ص‎ - .١هج‎ 

۱ . - ص ۲۶۰8۵۷۷ 

ج٥۱‏ . - ص ۱49۷۸ 

ج٩۱‏ . - ص ۲۶۰4۵۷۸ 

ج۲۰ . دص ۲۶۰۱۳۸۰ 

ج۳۰ . داص ۱۶۰۹۲٤٤‏ 
نادر شاه افشار ( حاکم ) و ( ۱۰۰ ۱هب - 
3A۸‏ م( 

ج۳۱ . دص ص ٩۸٤۲‏ - ۹۸9۰ 

ج۲۸ . - ص ۲۶۰۸۷۱۱ 
نادره 

ج۳۱ . - ص ص ۹۸۵۰ - ٩۹۸٩۲‏ 
الناسخ والمنسوخ ( کتاب ) 

جا . - ص ۱۵۰۱۹۱ 


ا س ا 


1.۹7 


سس مه 


الناصر ( خلیفه عباسی ) 
ج۱۸ . - ص ۰۹۲۹ ع۱ 
الناصر ابو عبد الله , ابو عبد الله محمود بن 
یعقوب ( حاكم ) ت ( ۵۰ هه - ۵۱۲۱۳) 

۳۱۰ . دص ص ۹۸۰۲ - ۹۸۰۳ 

الناصر الحسن بن على بن داود 

۳۱۵ . - ص ۲۵۰۸۱۲ 

ناصر الدولة ابو محمد (امير) 
ج۳۱ . دص ص ۹۸۰۱ - ٩۸۵۹‏ 
ناصر الدين شاه و ( ۱۲۷ ه - ۱۸۳۱ م) 

۱۳ . - ص ۲۵۰۸۱۷۱ 

۳۱ . دص ص ۹۸۰۹۹ - ۹۸۰ 
الناصر السلاوی » شهاب الدین بن حماد الداصری 
( مورخ ) و ( ۱۲۲۰ هل - 6۱۸۳۵) 
ت (۱۳۱۵ ه - ۱۸۹۷ م ) 

ج۳۱ . - ص ص ۹۸٩۱ - ٩۸1۰‏ 

الناصر الصغير » الحسين بن الحسن بن على 
( امیر ) ت ( 6۷۹ ه - ۱۰۸۳ م) 
ج۳۱ . - ص ۰۹۸٩1٩‏ ع۱ 
الناصر بن اسحق بن المهدی احمد ت ( ۱۱۱۷ 
مه - ۱۷۵۳ م( 

جام . دص ۱۶۵۰۹۸۱۷ 
الناصر بن علناس ( حاکم ) 

ج٤۱‏ . -ص ۱۶۵۰۲۸۹ 

ج٤۱‏ . - ص ۰4۲۹۰ ع۲ 

ج٤۱‏ . - ص ۸4۲۹۱ع۱ 


سم س 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج۳۱ . - ص ص ۹۸۱ - ۹۸٩1۰‏ 
الناصر حسن ت ( ۷۹۲ ه - ۱۳۹۱ م) 
ج۲۱ . - ص ص ۹۸۰۳ - ۹۸۵ 
ناصر خسرو 
ج٣‏ . - ص ٤۹۳٣۳۲‏ ع۲ 
۱۰ . دص ٤۳۰۹۳‏ ع۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۲۵۰4۳۷ 
۱۷ . - ص ۰۵۳۱۱ع۲ 
ج۱۷ . دص ۱۵۰۵۳۱ 
+۲۰ . - ص ۰٦۳١۹‏ ع۱ 
۲۲ . - ص ۰۹۷۷۳ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۲6۰۱۸۰۰ 
+۲۲ . دص ۰۱۹۱۵ ع۱ 
۲۷ . - ص ۲۶۰۸۹۲۱ ۱ 
ج۳۱ . دص ص ۹۸۹4 - ۹۸۵ 
ناصر سنجر 
۲۲ . - ص ۰۹1۸۷۲ ع۱ 
الناصر صلاح الدين » داود بن الملك المعظم 
و( ٩۰۳‏ ه - ۱۲۰۵م) ت (۱۲۵۹ع) 
+۳۳۱ . دص ص ۹۸۱۱ - ۹۸۲۲ 
الناصر عبد الرحمن ( خليفة ) 
+۳۱ . دص ۰۹1۹۲ ع۱ 
ناصر على سرهندی ( شاعر ) ت ( ۱۱۰۸ ظ - 
۵۷ 
+۳۱ . دص ۰۹۸٦1۰‏ ع۱ 
الناصر لدين الله 


سس سس ۱۶۰۹۷ 


ج . -ص ۰۱۷۱۹ع۱ 
الناصر لدين الله ( لقب ) 
جام. - ص ص ۹۸۲۱۲۱ - ٩۸۲۷‏ 
الناصر لدين الله » يو سف الثالث ابو الحجاج 
ت 7١4١ام)‏ 
+۳۲ . - ص ۱۶۰۹۹۳۷ 
الناصر لدين الله احمد ابو الحسن ( امام ) 
+۳۱ . - ص ص 948517 
الناصر محمد بن الأشرف 
ج۳۱ . - ص ص ۹۸۱۷ - ۹۸1۹ 
ج۱1 . - ص ۰۵۱9۲ ع۱ 
۲ . - ص ۱۶۰۸۰4۱ 
۲ . - ص ۲۵۰۸۰۵۰ 
+۳۱ . - ص ۱۶2۰۹٦۹٤۹‏ 
الناصر محمد بن قلاوون 
+۳۱ . دص ص ۹۸۱۹ - ۹۸۷۱ 
ج٤۱‏ . - ص ۱۶2۰٤۲۸۷‏ 
الناصر يوسف 
ج۱۱ . - ص ۴۰۹۸ ع۱ 
الناصرة ( مدينة ) 
ج۳۱ . - ص ص ۹۸۷۲ - ۹۸۷ 
ج۳۱ . - ص ص ٩۸۷۰‏ 
الناصرية ( طريقة ) 
ج۴۱ . - ص ص ۹۸۷٤‏ 
ج۳۱ . دص ۰۹۸٦1۰‏ ع۲ 


ناصف المعلوف 


1.۹۸ 


ج۲۰ . - ص 0ع 


ناظم حكمت (شاعر) و( ۱۹۰۲ م) ت 


(۱۹۱۳) 
ج۳۱ . - ص ص ۹۸۷۰ - ٩۸۷۷‏ 
ناظور ( برج مراقبة ) 
جام . - ص ص ۹۸۷۷ - ۹۸۷۸ 
ناعيما ( مؤرخ ) 


۳۰ . اص 47 و6ع١‏ 
نافارين البحرية (موقعة ) 
جا . - ص ۱۶۵۰۸۹ 
النافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 .دص ۱6۰۱۰۸6 
ج4 . - ص ۰۱۰٤۸‏ ع۲ 
النبات ( کتاب ) 
ج٩۱‏ . - ص ۲۶۰۸۹۷۲ 
النبى ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) 
جا . - ص ۲۶۰۱۰۸ 
جا . -ص ۲6۰4۲۷ 
ج۲ . دص ۱۵۰۰۳ 
جه . -ص ۲6۰۱۲۲۲ 
جه . - ص ۱۵۰۱۲۸۹ 
جا . - ص ۱6۰۱۹۱۷ 
جا . دص ۵۱۹۵۰ع۲ 
جه . -ص ۱8۵۰۱8۱ 
جا . -ص ۱۵۰۱۹4۳ 


جك , - ص ۰۱۸۱۷ ع۱ 


دائرة العارف الإسلامية ' 


داثرة اغارف الاستلاسية 


حلا . - ص ۰۲۰۸۹ع۲ 
حلا . - ص ٣۲۰۸۷‏ ع۲ 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۰۲ 
ج۷ . - ص ۵۲۱۰۲ ع۲ 
جحلا .دص ۱۶۰۲۱۰۳ 
ج۷ .دص ٤۲۱۰۴‏ ع۲ 
حلا . دص ۱۶۰۲۱۹۷ 
حلا . - ص ۱۶۰۲۱۷۰ 
ج۷ ٠‏ ص ۱۶۰۲۳۳۱ 
حم . - ص ۰۲۲۵۰ع۲ 
ج۸ . - ص ۰۲۲۹۸ع۲ 
حم . - ص ۱۶۰۲۳۱۲ 
حم . -ص ۲۶۰۲۳۲۰ 
حم . - ص E1‏ 
حلم . - ص ۱8۵۰۲۳۹۱ 
حلم . - ص ۱۶۰۲۳۹۹ 
حلم . - ص ۲۵۰۲۳۸۹ 
حم .-ص ۰۲۳۸۷ع۲ 
حدر . - ص ۲۵۰۲۳۹۲ 
ج۱۰ . - ص ۲۵۰۳۰۱۱ 
ج۱۰ . - ص ۰۳۰۱۷ع۱ 
۱۰۳ . - ص ۰٣۴۳۱۲۹‏ ع۲ 
ج۱۰ . دص ٤۴۱۹۲‏ ع۱ 
۱۰۳ . دص ۱۶۰۳۲۰۰ 
ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۳۷۹ 
ج۱۱ . - ص ۹۲٩۰۳ع۱‏ 


.ص ۱۶٤۴۹٣١۱‏ 
.دص ٤۴٣۹۴‏ ع۱ 
. ¬ ص ۱۶۰۳۲۷۷ 
. - ص ۱۶۰۳۷۰۹ 
٠‏ ص ۴۷۲١‏ ع۱ 
. لد ص ۱۶۰۳۷۲۹ 
. - ص ۱8۵۰۳۷۱۲۱ 
. - ص ۲۶۰۳۷۲۱ 
. دص ۱۶۰۳۷۲۲ 
٠‏ ص ۱۶۰۳۷۹۲۳ 
.۰ص ۱۶۰۳۷۹۶ 
.دص ٤۳۸۰ ٤‏ ع۱ 
. - ص ٤۳۸۰٤‏ ع۲ 
. - ص ۲۶۵۳۸۰۹ 
. - ص ۱۶۰۳۸۱۰ 
. - ص ٤۳۸۱۱‏ ع۲ 
. - ص ۱۶۰۳۸۶۹ 
. - ص ۲۶۰۳۸۹۹ 
. - ص ۱۶۰۳۸۷۱ 
. ¬ ص +٤۰۸٤‏ ع۲ 
. - ص ٤۰۸9‏ ع۱ 
. ¬ ص ٤۰۸1‏ ع۱ 
. - ص ۰٤۰۸۸‏ ع۱ 
. - ص ۱۶۰4۲9۹6 
. - ص ۱۶۰۶۳۳۹ 


t1 ص‎ - . 


١.6 


NO 


ج۱۹ . - ص ۰٤۸۷٤‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص ۹۱۸٤۰ع۱‏ 
ج۱۹ . - ص ۰٤4۹۹1۳۴‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۸٩‏ ع۱ 
ج۱1 . - ص ۱۶64۹۹6 
ج١۱‏ . - ص ۰١۱۱۹١‏ ع۱ 
ج۱ . - ص ۰۱۱۷ ع۱ 
ج۱ . - ص ۰٥۱۱۸‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٥۱۲۰‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ٠۰۹۱۲۰‏ ع۲ 
ج۱۹ . دص ۰١۱۲۱‏ ع۲ 
۱5۹ . - ص ۰۵۱۲۲ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۰٥۱۹٩١‏ ع۲ 
ج۱1 . دص ۰۵۱۷۰ع۲ 
ج۱۸ . - ص ٠١۹۲‏ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۵۰۱۷ ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۵۵۸۵ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۵۱۲۵ ع۲ 
ج۱۸ . - ص ۰۵۹۵۱ ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۰۶۷۳۲ع۱ 
ج۱۸ . - ص ۰٥۷۴۴‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ٠٥۹۰۲‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰٥۹۰٤‏ ع۲ 
ج۱۹ . - ص ۰۹۹۸۲ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۰۱۲۰۷ع۱ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲۱۳۴‏ ع۱ 


ج۲۰ . - ص ٣٦۲۱٤‏ ع۲ 
ج۲۰ . - ص g11‏ 
ج۲۰ . - ص ۰٦۲۳١‏ ع۲ 
ج۲۰ . دص ۰٦۲ ٤۲‏ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۲۵۰۱۲۵۱ 
ج۲۰ . دص ۰٦۳۴۷‏ ع۲ 
ج۲۰ . - ص ۱6۰۱۳۹۹ 
ج۲۰ . - ص ۲۰۱۳۹۰ 
.۲ . دص ۱۵۱۳۹۱ 
ج۲۰ . - ص ۱6۰۰۳۹۰۲ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۰۶۳۷ 
ج۲۰ . - ص ۲۶۰۹۳۷ 
ج۲۰ . دص ۰٦٤۴۸‏ ع۲ 
۲۱ . دص ۰٦۸٩‏ ع۲ 
+۲۱ . - ص ۰٦۷٤4۹‏ ع۲ 
ج۲۱ . - ص ۰٦٤۹۲‏ ع۲ 
ج۲۱ . - ص ۲۶۰۱۹۹۸ 
ج۲۲ . - ص ۰۲۹۲۷ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۰۹۷۷۷ ع۲ 
ج۲۲ . - ص ۲۶۰۷۹۱۰ 
ج۲۲ . - ص ۰1۸٤٤‏ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۱۶۰۹۸۸۱ 
ج۲۲ . - ص ۲۶۰۱۸۸۵ 
ج۲۲ . - ص ۰٦۸۹۹٩‏ ع۲ 
ج۲۲ . دص ۰1۹۰۲ ع۲ 
ج۲۲ . دص ۰1۹٦1۰‏ ع۱ 


وفی «جامع الرم‌وز» , عند الکلام 
على جواز اليمين باسم الله تعالی : 
الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة 
معاء كالرحمن والرحيم ؛ واللّه اسم 
دال علی ذات الواجب > فهو اسم للذات. 


وقال الأشعرى : قد یکون الاسم 
عین السمی . أى ذاته من حيث هی . 
نحو «اللّه» . فانه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنی فيه » وقد یکون غیره» 
نحو «الخالق» و «الرازق» » مما يدل 
على نسبة إلى غيره » ولا شك أن تلك 
النسبة غیره , وقد يكون لا هو ولا 
غيره» مثل «العليم» و «القدير» » مما 
يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته , 
فان تلك الصفه لا هو ولا غيره » فهكذا 
الذات المأخوذة منها. 

وقال الأمدى : اتفق العقلاء على 
المغايرة بين التسمية والسمی » وذهب 
آکثر آصحابنا إلى أن التسمية هی نفس 
الأقوال الدالة » وأن الاسم هو نفس 
المدلول. 

وذهب ابن فورك إلى أن کل اسم هو 
السمی بعينه . فقولك الله . دال على 
اسم هو المسمى » وكذلك قولك عالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وخالق » فإنه يدل على ذات الرب 
الوصوف بكونه عال) وخالقاً. 


وقال بعضهم : من الأسماء ما هو 
عين كالوجود والذات ؛ ومنها ما هو 
هر عالكائق ‏ قان اسف دات :ولاس 
هو تقك انلق ٠‏ ويخلقه فين دات 
ومنها ما لیس عینا ولا غیر , کالعالم . 
تس زاف رالاس مه اند 
ليس عين ذاته ولا غيرهاء فهو لم يرد 
بالتسمية اللفظ وپالاسم مدلوله . کما 
ارو العف قول الو نف و نیت زا 

وقد اعتبر ابن فورك ومن وافقه 
المذلول اه رها تسه منا 
وک الاشع بازافه 7 قال إن الات 
تفیش 


وآراد بعضهم بالسمی ما یطلق علیه 
الاسم » وجعل الدلول آعم من المطابق» 
وعد فى أسماء الصفات العانی 
القصودة » وزعم أن مدلول الخالق 
الخلق . وأنه غير ذات الخالق » وذلك 
لأن صفات الأفعال غير الوصوف » وأن 
الصفات التى لا عينه ولا غيره هى التى 
يمتنع انفكاكها عن موصوفها. 


ل يجيي اآٍِآ۳۳ 


ج٣۲ ٠‏ ص ٤٦۹1۹‏ ع۲ ج٣۲‏ ۰ ص ۲۵۰۸۱۹۷ 
ج۲۲ . دص ۲۶۰۷۰۱۰ ج۲ . دص ۱۵۰۸۱۲۸ 
۲۲ . - ص ٤۷۰۳۴۷‏ ع۱ ج۲ . - ص ۱-2۵۸۹ 
+۲۲ . - ص ٢۷۰۳۸‏ ع۲ ۲۹ . - ص ٤۸۱۷۸‏ ع۱ 
۲۲ . - ص ۱8۵۰۷۰۱ +۲۹ . - ص ۲۵۰۸۱۷۹ 
ج۲۲ . داص g4۲‏ ج٣۲‏ ۰ ص ٤۸۱۸٩‏ ع۲ 
+۲۲ . - ص ٣۷۰٤۲‏ ع۲ ج۲ . - ص ۰۸۱۹۰ ع۲ 
ج٤۲‏ . دص ٤۷11٤‏ ع۱ ج٣۲‏ . - ص ۰۸۱۹۹ ع۱ 
ج٤۲‏ . داص Z11‏ ج٣۲‏ . - ص ge‏ 
جه ۲ ۰ ص ۲6۰۷۷۳۹ بش ۰ ص ۰۸۲۲۱ع۱ 
+۲۵ . داص ۱2۰۷۷۸۷ ج۲ . ¬ ص ۰۸۲۳۲ع۱ 
جه۲ . - ص اا لاع" + . دص YEAR?‏ 
جه۲ . - ص ۰۷۸۹۰ ع۱ ج؟۲ . - ص ۲۵۰۸۲۹۰ 
ج۲۹ . - ص ۲۵۰۷۹۲ : ج۲۷ ۰ ص ٤۸۳۱ ٤‏ ع۱ 
ج۲ . - ص ۱۶۵۰۸۱۸۱ ج۲۷ . - ص ۲۵۰۸۳۳۱ 
ج۲ . دص ۲۵۰۸۰۸۱ ج۲۷ . - ص ۱2۵۸۳۳۹ 
ج٣۲‏ ۰ ص ٤۸۰۹۲‏ ع۱۶ ج۲۷ . ¬ ص ۲6۵۰۸۳۹۰ 
ج۲ . - ص ۲۶۰۸۱٤۹‏ ج۲۷ . - ص ۰۸٤۰4‏ ع۲ 
ج٣۲‏ ۰ ص ۸۱٩۰‏ ع۱ ج۲۷ ۰ ص ۱2۸8۸۳۴ 
ج۲1 . - ص ۸۱۰ ع۲ ج۲۷ . - ص ٤۸1۱۲‏ ع۱ 
ج۲ . - ص ۰۸۱١۱‏ ع۱ ج۲۷ . - ص ۰۸71۱7١‏ ع۱ 
ج۲۹ . - ص ع١‏ ج۲۸ . - ص جيه نا 
+۲۹ . داص E10۹‏ ج۲۸ . - ص ١۸۷۱ء‏ ع۲ 
+۲۹ . - ص ۱۵۰۸۱۹۰ ج۲۹ . - ص ۱۸۹۲۳۱ 
"۲ ۰ ص ۱۶٤۸۱٩۱‏ ن ۲ع 
ج٣۲‏ ۰ ص ٤۸۱٦۹٦١‏ ع۲ ج۲۰ . داص Z1‏ 


سس سس يحضي 


دائرة المعارف الإسلامية .ا 


سس سس — 


۳۰ . - ص ۱۶۰۹۱۲ ۲۷ . دص ۲۶۰۸۹۸ 


۳۱۶ . دص ۱۶۰۹۷۱ +۳۱ . دص ص ۹۸۷۸ - ۹۸۸۱ 
جام . دص ۰۹۹٩1‏ ع۲ نجد ( اقلیم ) 
+۳۱ . دص ۱۶۰۹۹۹۷ ۳۱۶ . دص ص ۹۸۸۳ - ۹۸۸۵ 
جام . - ص ۲۵۰۹9۹۷ نجد الفلاح فى مختصر الصحاح ( کتاب ) 
ج۳۱ . دص ۰۹٦۰۲‏ ع۲ ۲۱۶ . - ص ۲۶۰۱9۲۰ 
+۳۱ . دص ۹۹9۸ ع۲ نجران ( مدينة ) 
+۳۱ . - ص ۰۹٦71۹‏ ع۲ جام . دص ص ۹۸۸۰ - ۹۸۸۷ 
ج۳۱ . دص ۱۶۰۹۲۷۰ | نجم الدین الطوفی ر فيه ) 
ج۳۱ . دص ۲۶۰۹۷۳ ج۳۰ . دص ۱۵۰۹۳۹۲ 
جام . - ص ۱8۵۰۹۷۸ نجم المسترشدین ( کتاب ) 
ج۳۱ . - ص ۱۶۵۰۹۷۹۲ ج۲۰ . دص ۱۶۵۰۹8۲۲ 
جام . - ص ۱۴۰۹۸۳۳ النحو ( اصطلاح ) 
جام . داص ۱۶۰۹۸۳۶ ۳۱ . - ص ص ۹۸۸۷ - ۹۸٩۱‏ 
ج۳۱ . دص ۰۹۸۷۸ ع۲ النذر 
۳۱۶ . دص ۱۶۹۸۸۰ جام . دص ص ۹۸۹۱ - ۹۸۹۳ 
جام . دص ۱۵۰۹۹۰۱ نزار بن المستتصر و ( ۳۷) ه - ۱۰۵ م) 
+۳۱ . دص ۱۶6۰۹۹۰6 ۳۱ . - ص ص ۹۸۹۳ - ۹۸۹ 
۳۲ . دص ۱6۸۱۰۱۲۵ نزارية ( فرق ) 
۳۲ . - ص ۱۵۰۱۰۱۳۳ ج۳ . -ص ۱۶۰۷۷۲ 
النجاة ( کتاب ) ۱ ۳۱ . دص ص ۹۸۹4 - ۹۸۹۰ 
۲۳ . - ص ۱۶۰۷۳۰۹۷ نرهة الارواح وروضة الافراح ر کتاب ) 
النجار الحسین بن محمد ( عالم ) ۱۹ . - ص ۱۵۰۵۹۱۸ 
۳۱۶ . دص ص ۹۸۸۲ - ۹۸۹۳ نزهة الالباء فى طبقات الادباء ( کتاب ) 
النجاشی ( حاکم ) جه . - ص ۲۶6۰۱۲۵۸ 
ج۱۰ . دص ۱6۰۳۰۱۱ ۰ نرهة الامم فى العجاتب والحکم ‏ کتاب ) 


سس تست 


رنه وس د دائرة المعارف الإسلامية 


س 


جا . دص ۲۶۰۱۳4 
نزهة الانفس وروضة المجالس ( كتاب ) 
۲۹ . - ص ۰۹۰۲۵ع۲ 
نزهة الحادی باخبار ملوك القرن الحادی رکتاب) 
۳۲ . - ص ۲۵۰۱۰۱4۹ 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة من ولی 
مصر من الملوك ( کتاب ) 
۲۱ . - ص ۰1۲۸ ع۱ 
نزهة المشتاق ( كتاب ) 


سیم 


ج۱۰ . - ص ۰۳۰8۱ع۱ 
ج۲۷ . - ص ۸۳١۷‏ ع۲ 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ( كتاب ) 
جا . - ص ۱ 
نزهه المسامر فى ذکر بعض اخبار مجنون بنی 
عامر (كتاب ) 
۲۹ . - ص ۲۵۰۸۵ 
النسی 
ج۴۱ . - ص ص ۹۹۰۸ - ۹۹۰۹ 
النسائى , ابو عبد الرحمن احمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان ( محدث ) و ( ۲۱۵ ه - 
۰ م) ت ( ۳۰۳ ه - ۹ م) 
+۳۱ . - ص ص ۹۸۹۵ - ۹۸۹5 
النسخ 
ج۳۱ . دص ص ۹۸۹۰ - ٩٩۹۰۲‏ 
اللسطوری ‏ لحنین بن اسحاق ت ( ۲۹۰ ه - 
AYY‏ م) 


حم .-ص ۰۲4۱۵ع۱ 
النسطوری . يوحنا هيلان 

جه۲ . - ص ۲۵۰۷۱۷٩‏ 
النسطوریون ( طائفة من المسیحیون ) 

ج۴۱ . دص ص ۹۹۰۲ - ۹٩۹۰۷‏ 
النسفى 

ج۱۱ . - ص ۰۳۲۷۸ع۱ 
النسوى , على بن احمد 

۱۲ ۰ ص ۱۵۰۳۹۸4 
نسیم الریاض ( کتاب ) 

ج۹٠‏ . - ص ۲۵۰۷۱۳ 
النشانجى ( ديوان ) 

ج۸ . - ص ۰۲٤۳۱‏ ع۲ 
النشر فى القراءات العشر ( كتاب ) 

ج1 . -ص ۰۱۲۱۷۲ع۲ 
نشق الازهار فى عجائب الاقطار ( كتاب ) 

جا . - ص ۰۱۳4ع۲ 
نصائح الملوك ( أدب ) 

ج۴۱ . - ص ص ٩۹۱۱-۹۹۰۹‏ 
النصاری 

۴۲۳ . - ص ص ٩٩۹۲-۹۹۱۷‏ 
نصر › بنو 

ج۴۲ . دص ص ٩۹۳۹-۹۹۲۲۰‏ 
نصر الدین الطوسی ت ( ۱۷۲ ه - ۱۲۷۳ م) 

جه۲ . - ص ۰۷۹۱ع۲ 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسی ( تاجر ) 


ج+ج۰ص ۰۰۰ #آ#آ#آذآذآ#آ#آ#ذآ#ذآ#ت ‏ ص بصي يي 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.ه.؟‎ 


ساس ۰:۴ = 


ج۲۷ . دص ۱8۵۰۸4۹۲ 
نصر بن سيار ( والى ) ۱ 
۲۹ . - ص ۱۶۰۸۰۱۸4 
نصرة الثاتر على المئل الساتر ( کتاب ) 
+۲۱ . -ص ۱۵۰9۹۲۲ 
نصوح المطراتی ( کاتب ) 
ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۱۱۰ 
نصیر الدين الطوسی ت ( ۱۰۷۳ ه - ۱۲۷۳ م ) 
جم . -ص ۱۶۰۲۳۹۰۰ 
ج۲۰ . دص ۱۶۰۱۲۵ 
ج۲۰ . - ص ۱۵۰۱۲۲ 
النصيريه ( فرق ) 
جهھ . - ص ۲۶۰۲۳۷۳ 
جم . - ص ۱۶۰۲۳۷٤‏ 
النضال ( جريدة ) 
ج۲۷ . - ص ۸۰۷٩‏ ع۲ 
النضر بن حارث 
ج4 . دص ۱۶۰۹۳۳ 
النظام » ابو اسحق بن ابراهیم بن سيار بن هانی 
«من فقهاء المعتزلة ) ت ( ۲۲۰ هھ - ۸۳۵ ) 
۳۲ . اص ص ۹۹۸-۹۹4۵ 
نظام الدين اولیاء ( مكتبة ) 
جام . - ص ۲۶۰۹۰۸۸ 
نظر ( نظرية تامل فلسفی ) 
۳۲ . - ص ص ۹۹0-۹۹6۰ 
نظم العقد ( کتاب ) 


ج٤۲‏ . دص ۱۵۰۷۰۳ 
النعم السوابغ فى شرح الکلم النوابغ ( کتاب ) 
حم . -ص ۱۵۰۲۳۰۸ 
النعمان الثالث بن المنذر ( ملك فى الحيرة ) 
ج۳۲ . دص ص ۹۹٩‏ 
النعمان الثانی 
ج۲4 . - ص ۱۵۰۸۸۰۶ 
النعمان بن المنذر 
۲۸ . - ص ۲۶۰۸۸۰۱۱ 
نعمان بن بشیر الانصاری ( من الصحابة ) 
ت ( ٩۵‏ ه - ۱۸٤‏ م) 
ج۳۲ . دص ص ۹۹۹-۹۹4۹ 
النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ر کتاب ) 
ج۲ . -ص ۲۶۰4۸۳ 
٠‏ الفس 
۳۲ . دص ص ۹۹9-۹۹٩‏ 
النفوذ ۱ 
۳۲ . - ص ص ۹۹۷-۹۹۱ 
نفیسة ت ( ۲۰۸ ه - 8١4‏ م) 
۳۲ . داص ص ۹۹0۸-۹۹۰۷ 
النقب 
۳۲ . داص ص ٩۹۲۰-۹۹۰۸‏ 
نقد الشعر ( کتاب ) 
۲۹ . - ص ۰۸۰۸۹ ع۲ 
النقشبددية ( من الطرق الصولية ) 
ج۳۲ . - ص ص ۹۹۹-۹۹۲۰ 


س س يي يي هه 


مم یس بح جح یس سس کم تحت دائرة المعارف الإسلامية 


نقطوية ( حركة سياسية دينية ) 
ج۳۲ . - ص ص ۹۹۲9-۹۹7۹6 
نقفور ف و کاس ت ( ۳۹ ه - ۹۷۵ م) 
ج۱4 . - ص ۱۵6۲۱۸ 
نكاح 
۳۲ . - ص ص ۹۹۷۰-۹۹۹۵ 
النکاری ابو يزيد بن كيداد الافرانی 
حلم . -ص ۱۶۰۲۷۱ 
نكت الهيمان فى نكت العميان ( كتاب ) 
ج۲۱ . دص ۰19۲۳ ع۱ 


۲۱ . دص ۰٦٥۲۳‏ ع۲ 


نمرود 

ج۲۲ . - ص ص ٩۹۷۷-۹۹۷۰‏ 
نمیر بن عامر بن صعصعة ( قبيلة ) 

ج۳۲ . - ص ص ۹۹۷۸-۹۹۷۷ 
نهاوند 

+۳۲ . - ص ص ٩٩۷۹-۹۹۷۸‏ 
نهاوند ( موقعة ) 


+۲۲ . - ص ۰۱۹۰۳ع۲ 


البهاوندی , عبد الباقی بن ابى بكر کرد ( مۇرخ 


هندی ) 

ج۲۲ . - ص ص ۹۹۸۰-۹۹۷۹ 
نهاية 

ج۴۲ . دص ص ۹۹۸٩9-۹۹۸۰‏ 
نهاية الارب فى فنون الادب ( كتاب ) 

ج۱۰ . - ص ۱۶۰۳۰٤۷‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


النهاية فى الفقه ( كتاب ) 
۲۲ . - ص ۱۶۳۰1۹۸۰ 
نهج البلاغة ( کتاب ) 
ج۲۲ . - ص ص ۹۹۸-۹۹۸9 
النهروانی » قطب الدين محمد بن علاء الدين 


(مفتى مکة) و ( ٩۱۷‏ ه - ۱١۱۲‏ م) 


ج۴۲ . - ص ص ۹۹۸۹-۹۹۸۷ 
نوادر الفلاسفة ( کتاب ) 
ج٤۱‏ . - ص ۰6۰۷ع۲ 
نوادر جحا ( كتاب ) 
جه . -ص ۱۶۰۲۹۱۸ 
ج4 . - ص ۲۶۰۲۱۸ 
النوادر فى اللغه ( كتاب ) 
ج۱۸ . - ص ۲۶۰١۹۷4‏ 
النوبة 
ج۱۱ . - ص ۲۶۰۳۲۹۹ 
نوح ( عليه السلام ) 
جا . -ص ۲۶۰۷ 
۱۱ . - ص ۲۶۰۳۲۹۵ 
۱۱ . - ص ۰۳۲۹۲ ع۱ 
ج٩۲‏ . - ص ۱۶۰۷۹۱۹ 
۳۲ .- ص ص ۹۹۹۲-۹۹۹۰ 
النور ( من اسماء الله الحسنى ) 
اجک . دص 48١٠ماع"‏ 
ج4 . -ص ۱6۵۰۱۰۸4 
نور الدين عمر ( والى ) ت ( ۱۷ ه) 


١.ه.ه‎ 


ج۱1 . - ص E90۲‏ 


نور الدين محمود بن زنکی ( حاکم) ت ( 


1 - 11۷€ م( 
جه . - ص ۲۵۰۱4۵۲ 
جه . -ص ۱60۱44۱ 
ج۱1 . - ص ۲۵۰4۹۳۲ 
ج۱1 . - ص ۲2۰۸۹۳۳ 
ج۱۹ . - ص ۰1۰۹۹٩‏ ع۱ 
ج۲۰ . - ص ۱۶۰1۳۹۸ 
نورستان ر مدينة ) 
ج۳ . - ص ۰۸۸۳ ع۲ 
النوروز ( الربيع ) 
ج۴۲ . دص ص ۹۹۹-۹۹۹۲ 
نورية ( الشعر المخصص لوصف الزهور ) 
ج۴۲ . دص ص ۶ ٩۹٩۹۰-۹۹۹‏ 
النوفليون ( بنى نوفل ) 
ج۴۲ . - ص ص ٩۹۹۹1-۹۹4٩۰5‏ 
النووى › محى الدین ابو زكريا یحیی بن شرف 
( فقيه شافعى ) و ( ۱۳۱ هھ - ۱۲٣۳٣۳‏ م) 
جا . -ص ۰۱1۷۰ ع۱ 
ج۳۲ . - ص ص ۹۹۹۸-۹۹۹۲۰ 
النویری ات ۱۳۳۲ ه) 
ج۱۰ . - ص ٣۳۰٤۷‏ ع۱ 


£ 


جا ۰ ص ۲۶۰۱۷۲۱ 
جا ۰ ص ۰۱۷۲٤‏ ع۲ 
ج۱۴ . - ص ۲ع 


ج۴۲ . د ص ص ۱۰۰۰۵-۱۰۰۰۲ 
ج۴ . دص ص ٠٠۰۰۷-۱۰۰۰٤‏ 


نيسابور 
ج۴۲ . داص ص ۱۰۰۱۹-۱۰۰۰۷ 


النيسابورى , الحسن بن محمد بن حبيب بن ايوب 


( ادیب ) ت ( ۰51 ه = ۱۰۱۵ع) 
ج۴۲ . - ص ص ۱۰۰۱۰-۱۰۰۰۹ 


نیسابوری » ظاهر الدين ( مؤلف فارسى ) 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۰۰۹-۱۰۰۰۹ 


النيل 

ج۴۲ . - ص ص ۱۰۰۱۹-۱۰۰۱۰ 
الى الابیض 

جه . -ص ۱۶۰۱4۱۳ 
نینوسلاف ( حاکم بالبوسنة ) 


جلا . - ضص E40۰‏ 


نیبال ( مملكة هندوسية ) 
۳۲ . - ص ص ۱۰۰۰۲-۹۹۹۹٩۹‏ 
نيبور 
1.7 دائرة المعارف الإسلامية 


الهاتف 
+۳۲ . - ص ص ۱۰۰۲۳-۱۰۰۲۳ 
هاجر ( زوجة ابراهیم عليه السلام ) 
ج . - ص ۱۶۰۷۹۶ 
ج۴ . -ص ۲۵۰۷۵۵ 
ج۱۸ . - ص ۲۰۵۱۷۱ 
الهادى ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج٤‏ ۰ ص ۱8۵۰۱۰۸ 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰٤۸‏ ع۲ 
الهادى إلى الحق » بحی 
۱۹ . - ص ١۱۳۲۸‏ ع۱ 
ج۱ . - ص ٤١۱۳۸‏ ع۲ 
هاروت وماروت 
ج۲۲ . - ص ص ۱۰۰۲-۱۰۰۲۳ 
هارون ( عليه السلام ) 
ج . -ص 0844ع١‏ 
ج۲1 . اص ۲۵۰۸۰۰۲ 
+۳۲ . داص ص ۱۰۰۲۵-۱۰۰۲4 
هارون الرشید 


جا . -ص ۲۶۱۱۲4 


جح . دص ۱۶۰۱۹4۹ 
جا ۰ ص ۱8۵۰۱۹۵۱ 
حا . -ص ٤۱٦۹۳‏ ع۲ 
ج1 . دص ٤١٦٠ء‏ ع٠‏ 
ج1 . دص ۱8۵۰۱۹۱۹۷ 
جه .دص ۲۵۰۱۱۵۹ 
حا .دص ۲۶۰۱۷۲ 
ج1 . دص ۱۶۰۱۷۳۷ 
ج1 . - ص ۱۶۰۱۷۲ 
حلا . -ص ۱۶۰۲۰٦۰‏ 
ج۸ . - ص ۰۲۲۹۱ ع۲ 
جا . دص ۰۳۰۱۹ع۱ 
۱۰۳ . دص ۲۶۰۳۰۱۹ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۳۲۰ 
ج٤۱‏ . دص ٤٤٤۴٤‏ ع٠‏ 
ج۲۰ . دص ٤٦۴١۲‏ ع۱ 
ج۲۳ . - ص ٤۷۰۸۰‏ ع۱ 
+۲۹ . - ص ٤۸۱1۰1‏ ع۱ 
ج٣۲‏ . دص ٤۸۲ ٤۸‏ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ٤۸۲۹۷‏ ع۲ 
هامان 
ج۲1 . دص ۰۸۰۰۲ ع۱ 
الهبة 
ج۲۲ . - ص ص ٠۰۰۲۹-۱۰۰۲۹‏ 
هبل ر آلة وثنى ) 


ج۲۲ . - ص ص ۲۵ ۱۰۰۲۲۱ 


هجاء 
١‏ ۳۲.ص ص ۱۰۰۳۳-۱۰۰۲۹ 
الهجرة 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۰۳-۱۰۰۳۳ 
الهدائى » محمود بن فضل الله بن محمود 


و ( ٩۰‏ ه-۱۵۳م) ت (۱۰۳۸هھ= 6۱۱۲۸) 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۰۳۹-۱۰۰۳۵ 
هداية الحیاری ( كتاب ) 

جه . - ص ۰۱۲۸۸ ع۱ 
الهذلیین ( ديوان ) 

ج۱۸ . - ص ۰۰۷۰۱ ع۱ 
هذیل ( قبیله ) 

ج۲۲ . - ص ص ۱۰۰۳۹-۱۰۰۳۷ 
هراه ( مدينة ) 

ج٣‏ ۰ - ص ۲۶6۰۸۸۲ 
هرمز 

ج۳۲ . داص ص ۱۰۰۲-۱۰۰۰ 
هرمز , الحاكم 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۰۳-۱۰۰۶۲ 
هز القحوف بشرح قصید ابی شادوف ( کتاب ) 

ج۲۰ . دص ۱8۵۰۸۱۹۵ 

ج۲۰ . - ص ۰۱۱۹۵ع۲ 
هزارستان ( اقلیم ) 

ج۴ . - ص ۲۶۵۰۸۸۲ 
الهزيمة فى المدانح النبوية ر کتاب ) 

حلا . - ص ۱۶۰۲۰۳۹ 


۱ ۵۰۸ 


هشام بن محمد بن الساتب الکلبی ‏ مولف ) 
ت ( ۲۰6 ه - ۸۱٩۹‏ م) 
حلا . - ص ۲۶۵۰۲۱۱۹ 
۲۷ . - ص ۱۵۰۸۲۰۲۳ 
هشام الاول بن عبد الرحمن الاول . ( خليفة ) 
و ۱۳۹ ه - ۷۵۷ م )ت ( ۵۱۸۰ - ۷۹١‏ م) 
اجه . -ص ۱۵۰۱۳۳۳ 
هشام الثالث بن محمد بن عبدالملك ( خليفة ) 
جه . دص ۱۶۰۱۳۳۷ 
هشام الثانى بن الحكم الثانى المؤيد بالله ( خليفة) 
جه . - ص ۲۵۰۱۳۳۵ 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۷ 
هشام الرضا ( والى اسبانیا ) و ( ۱۳۹ ه- 
۷ م) ت ۱۸۰ ه - ۷۹۹۱ ۵) 
+۳۲ . دص ص ۱۰۰۷-۱۰۰۵ 
هشام الفوطی ( من المعتزلة ) 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۰۷-۱۰۰۷ 
هشام الموید ر خليفة قرطبی ) ت ( ۰۳ هب - 
1۴ م( 
ج۳۲ . دص ص ۱۰۰۵-۱۰۰۵۲ 
هشام المخزومى بن عبد الملك بن مروات و ( 
۲ھ - ۹۱ م) 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۰١۲-۱۰۰٤۸‏ 
هشام المعتد بالله » هشام الثالث بن محمد بن عبد 
الملك هس( ۲٦‏ ه-٤‏ ۹۷م )- ت (478ه- 
۳م( ۱ 


داثرة العارف الإسلامية 


سس«( وه 


+۳۲ . دص ص ۱۰۰۵۵-۱۰۰۵6 
هشام بن الحکم من آئمة الكلام ) 
ج۲۲ . دص ص ۱۰۰۵-۱۰۰۳ 


هشام بن عبد الملك 
ج٤‏ . -ص ۲۵۸۱۲۰۱ 
هفت إقليم ( کتاب ) 
۱۹ . - ص ۰۵۰۵۱ ع۲ 
الهلال 
+۳۲ . دص ص ۱۰۰۱۲-۱۰۰۵۵ 
الهلال ر مجلة ) 


ج۹ . -ص ۰۲۷۸۹ ع۲ 

ج۱۷ . - ص ۰٥۳۸٦‏ ع۲ 
هلال بنو ( قبيلة ) 

ج۴۲ . دص ص ۱۰۰۱۳-۱۰۰۲۲ 
همایونبادشاه ( انی حكام هندوستان وكابل ) 

و ٩۱۳‏ ھ- ۱۰۸ م) ت ( ٩۳‏ ۹هھ- ۱٥٥۹‏ 

+۳۲ . دص ص ۱۰۰۹۷-۱۰۰۹۶ 
همایونبهمانی ( الث حکام اسرة بهمان ) 

+۳۲ . دص ص ۱۰۰۱۸-۱۰۰۲۷ 
الهمدانی 

۲۶۰٥۹۱۲ ص‎ - . ۱۸ 


Z۹41 ص‎ - . ۲۱۰+ 


7 ¥ . - ص ۰۲۰۳۹ ع۱ 
ج۱۰ . دص ۱۶۰۳۰۰6 
ج۱۰ . - ص E۲‏ 


ج۱۰ . دص ٤۳۲۲۳‏ ع۱ 
چ . ¬ ص ۰۳۲۲۳ ع۲ 
ج۲۹ . - ص ۰۹۲۰۲ ع۲ 
ج۳۱ . دص ۱۶۰۹۷۳۰ 
۳۷۵ . دص ˆ ١‏ 
هندو شاهی ( اسرة ۰:۵" . 
+۳۲ .۰ ص ص ۱۰۰۷۰-۱۰۱۱۹ 
هنرى دی لابورد ( رحاله ) 
۲۷ . ¬ ص ۰۸۲۳ ع۲ 
هنهاج بن برنس بن بر ( مؤسس للهنهاجه ) 
۲۱ . ¬ ص ٦1٤۳۴‏ ع۲ 


الهنود 

+۳۱ . - ص ۰۹۷۸۷ ع۲ 
هنوستانی 

ج٣٣‏ ۰ > ص ص 1006۹-06۹ 
هوارة ( جماعة من البربر ) 

+۳۲ . داص ص ۷۰ ۰۷-۱ ۰ ۱ 
هود ر عليه السلام ) 


+۳۲ . دص ص ۱۰۰۸۰ 
هود » بنو ( اسرة عربية حکمت الاندلس ) 
ج۴۲ , دص ص ۱۰۰۸٤-۱۰۰۸۰‏ 
هولاكو ١‏ 
ج۲۱ . ¬ ص ٦۳۹‏ ع۲ 
ج٣۲‏ ۰ ص ٤۷۰۸۹٩‏ ع۱ 
ج۲۷ . دص ۸٩‏ ع۲ 


الهياطله 


دائرة المعارف الإسلامية كسك = a‏ 


ج۱۷ . - ص ٠٥4۳۲‏ ع۱ 
الهيشم بن عبيد الكلانى ( والى ) 
جره . - ص Z۱‏ 
الهيشم بن عدى بن الطاتی ابو عبد الرحمن 
( مؤرخ) و ( ۰ھ - ۷۳۸ م ) ت (۲۰۳ ه) 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۰۸۹-۱۰۰۸4 
هیرو ( مؤلف فى علم الهندسة ) 
۰ ۳ . - ص ۰۹۳۰۸ ع۲ 


هیولی ر مصطلح ) 


ج۲٣۳‏ .> ص ص ۱۰۰٩۹۲-‏ 


.> س 


و 


الواثق بالله » ابو جعفر هارون بن المعتصم ( خليفة 
عباسى ) ت ( ۲۳۲ ه - ۸۵۷ ) 

ج۳۲ . دص ص ۱۰۰۹۹-۱۰۰۹۵ 
الواحد ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج٤‏ . دص ۲۶۰۱۰۷ 

ج4 . -ص ۲۶۰۱۰۸۰ 
واحدی ( اسرة حاكمة ) 

ج۳۲ . دص ص ۱۰۰۹۸-۱۰۰۹۱ 
واداى ( هدينة ) 

حم . -ص ۰۲٠٥١‏ ع۲ 


سس سس سس = 


جم . - ص ع 


وادى آنا ( نهر ) 

جه . - ص ۲۶۸۱۳۱۵ 
وادی القری 

ج۳۲ . دص ص ۱۰۰۹۹ 
الوادى الكبير ( نهر ) 

جه . -ص ۱8۵۰۱۳۱۵ 
وادی حلفا 


ج۳۲ . اص ص ۱۰۰۹۹-۱۰۰۹۸ 
وادى شقورة ( نهر ) 

جه . - ص ۱۶۵۰۱۳۱۱ 
وادی نون 

ج۳۲ . دص ص ۱۰۱۰۱-۱۰۰۹۹ 
الوارث ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ .دص ۱۶۰۱۰۶۹ 

ج4 . -ص ۰۱۰۸4 ع۲ 
واسط 

ج۱۱ . - ص ۰٣۳٤۲۱‏ ع۲ 

ج٤۱‏ . دص ٤٤۲۲۹‏ ع۲ 

ج۲ . داص ص ۱۰۱۰۸-۱۰۱۰۲ 
الواسع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح4 . -ص ۲6۰۱۰۷۲ 

جه .- ص ۲۶۰۱۰4۱ 
واسع على ؛ علاء الدين على جلبى ( شاعر 
وخطاط ) 


۳۲ . داص ص ۱۰۱۰۱ 


۱ سس سس سس سس دائرة العارف الاسلامیه 


الله (جل جلاله) 


قاری شش ا شی سا مطلق 
عليه الاسم , اعنی الذات » واعتتبر 
الدلول المطابقى » وحكم بغيرية هذا 
المدلول » أو بكونه لا هو ولا غيرء 
باعتبار المدلول التضمنی. 

وذهب الععتزلة إلى أن الاسم هو 
التسمية . 


وذهب آبو نصر بن أيوب إلى أن 
لفظ الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى » فيطلق على كل منهماء 
ويقيم لقو د كسب القرائن.. 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو 
الشات 

وعن الفزالی أنه مغاير لهماء لأن 
التسمية وطرفيها مغايرة قطعا : (من 
شرح المواقف). 

وقال أبى البقاء : كل كلمة تدل على 
معنى فى نفسها ولا تتعرض لزمان 
فهی الاسم ... والاسم مسماه ما توا 
أو اهو ستماة + ]هما لا هقی و اما 
وا 

ثم قال : والاسم لغة ما وضع لشىء 
من الأشياء ودل على معنى من العانی » 
جوهرا كان أو عرضا . فيشمل الفعل 


۱۰۰۲ 


والحرف ایض . ومنه قوله تعالی 
(وعلم آدم الاسماء کلها) ای آسماء 
الجواهر والاعراض كلها ؛ واشتقاقا هو 
ما يكون علامة للشیء ودلیلا پرفعه 
إلى الذهن » من الالفاظ والصفات 
والأفعال ؛ وعرفا هو اللفظ الوضوع 
لمعنى . سواء كان مرکبا أو مفردا . 
مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. 

ثم قال : والاسم أيضا ذات الشىء 
قال ابن عطية : ذات ومسمى وعين 
واسم بمعنی . 

وقال : الاسم أيضا الصفة . يقال : 
الحق والخالق والعلیم آسماء الله تعالی» 
وهو رأى الأثشعرى › والسمی هو 
المعنى الذى وضع الاسم بازاشه » 
والقتفمنة هنوكم الام المي + 
وقد يراد بالاسم نفس مدلوله › 
وبالمسمى الذات من حيث هی هی ؛ 
وبالتسمية نفس الاقوال ؛ وقد يراد ذکر 
الشیء باسمه » كما يقال : سمی زیدا 
ولم يسم عمر). 

وقال : والاسم إن دل على معنى 
يقوم بذاته فهو اسم عين » كالرجل 
والحجر ؛ والا فاسم معنى » سواء كان 


دائرة العارف الاسلامية 


سس سس 


واصف ‏ احمد واصف ( مزرخ) 
+۳۲ . دص ص ۱۰۱۰۹-۱۰۱۰۸ 
واصل بن عطاء 
حم . - ص ۰۲4۰۱ع۱ 
۳۱ . دص 244۸ 
+۳۲ . داص ص ۱۰۱۱۰-۱۰۱۰۹ 
الواضح ر کتاب ) 
ج۲۷ . دص ۸4۰٩‏ ع۲ 
الوافدى » ابو عبد الله محمد بن عمر ( مؤرخ ) و 
(۱۳۰ ه = ۲۰۷ هس 
+۳۲ . دص ص ۱۰۱۱۱ 
الوافر 
+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۱۱-۱۰۱۱۱ 
الوافی بالوفیات ( كتاب ) 
ج۲۱ . ¬ ص ۰۱۰۲۲ ع۱ 
الواقسدی » محمد بن عمر و (۰۳۰ اه - 
۷ ت ( ۲۰۷ ه - ۱۸۲۳) 
ج۷ . دص ۰۲۱۲۲ ع۱ 
:۱۹ . - ص ۰٦۰۲۹‏ ع۲ 
۱۹ . دص ۰1۰۲١‏ ع۲ 
الوالى 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۸۳ ع۲ 
الوالی ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص ۱۰۱۰٤۸‏ 
وان ( مدينة ) 


+۳۲ . دص ص ۱۰۱۱۷-۱۰۱۱۷ 


وانقولی . محمد بن مصطفی الوانی (فقيه عشمانی ) 
ت ر ۰ وه - ۱۵۹۲ع) 
+۳۳۲ . دص ص ۱۰۱۱۷-۱۰۱۱۷ 
وبار ( قبيلة ) 
+۳۲ . دص ص ۱۰۱۱۸-۱۰۱۱۷ 
الوتر 
+۳۲ . دص ص ۱۰۱۲۰-۱۰۱۱۸ 
وجيهى ۰ حسين وجیهی ( شاعر ومزرخ عدمانی ) 
ت ( ۱۰۷۱ هھ - ۱١۰١‏ م) 
۳۲ . ص ص ۱۰۱۲۰-۱۰۱۲۰ 
الوحدانية ر منهب صوفی ) 
ج۷ . ¬ ص ص g۲‏ 
وحدة الوجود ( مذهب صوفى ) 
ج۷ . ¬ ص ص ۰۲۲۲۲ع۱ 
وحشى بافقی ( شاعر فارسی ) ت ( ۹۹۱ هھ - 


)6 ۳ 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۲۱-۱۰۱۲۱ 
وحى 

+۳۲ . داص ص ۸ ۱۰۱۲۱ 
ودائی 

+۳۲ . دص ص ۱۰۱۲۹-۱۰۱۲۲ 
الودود ( من اسماء الله الحسنی ) 


ج4 . -ص ۲۵۰۱۰4۱ 
ج٤‏ . -ص ۰۱۰۷۷ع۱ 
وديع البستانی ( شاعر ) 
۳۰ . - ص ۱۶۰۹4۲۳ 


سس 


سس اب -إ- لا ا 


وديعة 

ج۳۲ . اص ص ۱۰۱۳۱-۱۰۱۲۹ 
وراق » ابو عیسی محمد بن هارون ( مفكر حر 
من المععزلة ) ت ( ۲۹۷ هھ - 6۹۰٩۹‏ ) 

۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳۳-۱۰۱۳۲ 
الوراق » محمد بن يوسف 

جا . -ص ۱۶۰۱۸۱۲ 
الورد ۱ 

ج۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳۲-۱۰۱۳۱ 
الورع ( کتاب ) 

۲ . - ص ۰۵۲۲ ع۱ 
ورقة بن نوفل » بن اصد القرشی 

ج۳۲ . اص ص ۱۰۱۳-۱۰۱۳۳ 
الو رکاء 

۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳۹-۱۰۱۳4 
الوزراء ( کتاب ) 

ج۲۱ . - ص ۲۵۰۹۵۷ 
الوزراء الاربعون ( کتاب ) 

.۲ . - ص ۱۶۰۱۳۸۳ 

ج۲۰ . - ص ۰۹۳۸۳ ع۲ 
وزیر ‏ لقب ) 

۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳۸-۱۰۱۳۵ 
الوشاء , ابو الطيب محمد بن احمد اسحق بن 
یحی 

ج۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳۹-۱۰۱۳۸ 


وشمجير بن زيار ( من حكام الدولة الزيادية ) 


ج۳۲ . اص ص ۱۰۱۰-۱۰۱۳۹ 
وصاف . شرف الدین عبد الله بن فضل الله 
الشیرازی ‏ مؤرخ ) 

ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۱-۱۰۱۰ 
وصاف » عبد الله بن فضل الله ت ( ۷۱۲ هب ب 
1۲م( 

حلا . - ص ۲۶۰۲۱4۵ 
وصايا ر کتاب ) 

ج۲ . دص ۰٤۷۷‏ ع۲ 
وصف مصر ( کتاب ) 

ج۳۰ . دص ۲۵۰۹۳4۵ 
الوصولية ( طائفة صوفية ) 

ج۷ . دص ص ۰۲۲۲۰ع۱ 
الوصية 

ج۳۲ . - ص ص ۱۰۱۳-۱۰۱۱ 
الوضوء 

۳۲ . داص ص ۱۰۱-۱۰۱۳ 
وطاس » بنو ( اسرة حاكمة فى المغرب ) 

ج۳۲ . دص ص ۱۰۱۷-۱۰۱۵ 
وطواط ‏ رشید الدين . محمد بن عيد الجليل 
العمرى ( شاعر فارسى ) 

ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ 
وفاء . شرف الدين الحسينى ( شاعر فارسی ) 

جا ب اح EEA‏ 


حم ب ل را 


1.01۲ 
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الوفرانی » ابو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن 
عبد الله (ھۇرخ ) و( 1۰۸۰0 ه- 1114 م) 
ت ( ۱۱۰ هھ - ۱۷۲۷ ) . 

۴۲ . دص ص ۱۰۱۰۰-۱۰۱٤۹‏ 
وفق 

+۳۲ . داص ص ۱۰۱۰۳-۱۰۱۰۰ 
وفيات الاعیان ( کتاب ) 

ج۲۱ . - ص 11۲۲ ع۲ 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( كتاب ) 

۲ . -ص ۱۸ع۲ . 
وقائع دولت عليه ( کتاب ) 

ج۲ . - ص ۲۶۸۹۱ 

ج۲ . -ص ۲۵6۹ 
وقار » میرزا احمد شیرازی وقار ر شاعر ) 
رز( ۱۲۳۲ هه - (AV‏ 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۵۳-۱۰۱۵۳ 
وقت 

ج۱۷ . دص ۰۰۲۸۰ ع۲ 
وقعة نويس » وقائع نويس 

+۳۲ . اص ص ۱۰۱۵-۱۰۱۵۳ 
وقف 

ج۴۲ . دص ص ۱۰۱۵۹-۱۰۱۵۶ 
الوقف و الابتداء ر كتاب ) 

ج۱۸ . - ص ۵۰۷۳ ع۱ 
الوقفة 


۴۲۳ . داص ص ۱۰۱٦۰-۱۰۱۰۹‏ 


وكالة 

۳۲۵ . دص ص ۱۰۱۹۲-۱۰۱۹۱ 
الوکیل ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج٤‏ . دص ۱۵۰۱۰4۷ 

ج٤‏ . - ص ۱۵۱۰۷۹ 
الولاية 

+۳۲ . دص ص ۱۰۱۹٤-۱۰۱۹۲‏ 
ولى 

+۳۲ . داص ص ۱۰۱۷۱-۱۰۱۱۷ 
الولى ( من اسماء الله الحسنی ) 

ج4 . دص ۱۶۰۱۰۷ 

ج٤‏ . - ص ۰۱۰۷۹ع۲ 
ولی الدين ابو ضر عبد الله و ر ۷۳۵ هب ت ر 
۵ سس 

ج۱۸ . -ص ۵۵۰ ع۲ 
الوليد الثانى بن. يزيد الثانى ( خليفة ) 

ج٤‏ . -ص ۲۶۰۱۲۰۲ 
الوليد بن المغيرة 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۱۷-۱۰۱۹۲ 
الولید بن طريف 

ج۸ . -ص ۰۲۲۹۲ع۲ 
الولید بن عبد الملك 

۱ ج٤‏ . -ص ۲۵۰۱۲۰۱ 

جه . دص ۲6۰۱۲۹۲ 

حلا . - ص ۰۲۰۹۵ع۲ 

ج۱ . - ص ۰٤۹۲۷‏ ع۱ 


سس سس رضي 


دائرة المعارف الإسلامية سس .۱ 


لس سسسسسسسسسسسسسست سس سس سسسسسسسسسس۲"آ"ٍ"۲۳ 


۱ . - ص ۰٤۹۲۷‏ ع۲ 
ج۱1 . - ص ۰٤۹۲۸‏ ع۱ 
ج۱۹ . - ص ۰٦۹۰۸۹‏ ع۲ 
ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۲۲-۱۰۱۹6 
الولید بن يزيد ( خليفة اموی ) ت ( ٠۱۲۹٣‏ هه - 
4 ۷ م۵ ) 
ج۴۲ . - ص ص ۱۰۱۶۷-۱۰۱۱۷ 
الونشریسی » ابو العباسی احمد بن يحيى بن 
محمد ت ( ء ٩۱‏ ه - ۱۵۰۸ م) 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۱۷۲-۱۰۱۷۱ 
الوهاب ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج4 . دص ۰۱۰٤٤‏ ع۲ 
جع . دص ۱6۵۰۱۰۹۹ 
الوهابية . السلفية ( جماعة اسلامية ) 
ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۷۹-۱۰۱۷۲ 
الوهابيه ( فرق ) 
جم . - ص ۱۵۰۲۳۹۷ 
الوهابیون 
ج۲ . -ص ٠٤٥٤‏ ع۲ 
ج۱۷ . - ص ۰١۲۳۲‏ ع۲ 
ج۲۱ . دص ۲۶۰۱۷9۱ 
وهب بن منبه » ابوعبد الله و ( ۳ هب - ۱۵۲ م) 
ت ( ۱۱٤‏ ه - ۷۳۲ م) 
ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۸۱-۱۰۱۷۹ 
وهبی ( شاعر ترکی ) ت ( ٩‏ ۱۱ ه ۱۷۳۹ م) 
۱ ۳۲ . دص ص ۱۰۱۸۲-۱۰۱۸۱ 


ویسی . اويس بن محمد ( شاعر ) و ( ۹۱۹ هب 
- ۱۵۱م) ت ( ۱۰۳۷ ه - ۱۱۲۸ ) 
ج۴۲ . - ص ص ۱۰۱۸۲-۱۰۱۸۲ 
ویفان ( جنرال ) 
ج۱۹ . - ص ۱۵۰۱۱۲۹ 


تم سس 


ى 


ياجوج وماجوج 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۱۸۷-۱۰۱۸۵ 
اليازجى . ناصيف بن عبد الله( شاعر ) و ( 
۰ م ) ت ( ۱۸۷۱ م) 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۱۸۹-۱۰۱۸۷ 
الیازجی اوغلو ( لقب لاخوین شاعرین ) 
۳۲ . - ص ص ۱۰۱۹۰ 
يازجى اوغلی احمد ( الاخ الاصغر ) ت ( ۸٩۰‏ 
ھ - ۱٤١٦‏ م) 
ج۳۲ . دص ۰۱۰۱۹۰ ع۲ 
بازجی اوغلی محمد ( الاخ الاکبر ) ت ( ۸۵۵ 
ھ - ۱٤١١‏ م) 
ج۴۲ . دص ۰۱۰۱۹۰ ع۲ 
یاف 


۳۲ . - ص ص ۱۰۱۹-۱۰۱۹۰ 


1.014 


دائرة المعارف الإسلامية 


يافث ( ابن نوج ) 
+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۹۵-۱۰۱۹4 
الیافعی , عبد الله بن اسعد بن على بن عشمان 
(صوفى ) ت(8كلاه = ۱۳۷۱۷ م) 
+۳۲ . - ص ص ۱۰۱۹۷-۱۰۱۹۵ 
ياقوت الحموی 
جه . - ص ۲6۰۱۷۱۱ 
حلا . -ص ۰۲۱۹۲ ع۲ 
۱۰۳ . - ص ٤۳۰٤١‏ ع۱ 
ج۱۰ . دص ٣۳۰٤١‏ ع۲ 
۱۰۳ . ص ۲۸۳۰۹۷ 
ج۱۹ . - ص ۰٦۰۱۲‏ ع۱ 
ج۲۲ . دص ۰1۹۳۲ ع۱ 
ياقوت الرومى . شهاب الدين ابو عبد الله یعقوب 
الحموی ر مؤلف ) و ( ۵۷۵ ه - ۱۱۷۹ م )ت 
( ۲۹ھ - ۱۲۲۹ م) 
ج۳۲ . داص ص ۱۰۱۹۹-۱۰۱۹۷ 
ياقوت العرش ‏ مريد 
ج۱۹ . - ص ۰٦۰1۹‏ ع۱ 
ياقوت المستعصمی . جمال الدين ابوالمجد بن 
عبد الله ( خطاط ) ت ( ۱۹۸ ه - ۱۲۹۸ م) 
+۳۲ . دص ص ۱۰۲۰۰ 
یام ( قبيلة ) 
۳۷ . - ص ص ۱۰۲۰۱-۱۰۲۰۰ 
يتيمة الدهر فى شعراء اهل العصر ( كتاب ) 


ج۱ . -ص ۲۵۰۲۷۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


پذرب 
۲۹ . - ص ۲6۰۹۲۱4 
۲۹ . - ص ۰۹۱۲۸ع۲ 
الیحموم ( تل ) 
ج۲۱ . -ص ۱۶۱۷۲۹ 
يحمى بن زکریا 
جه . -ص ۲۶۰۱۲۷۹ 
يحبى بن سلامة الکلبی ( والی ) 
جه . -ص ۲6۰۱۳۳۱ 
يحبى بن عبد الله العلوی 
جا . -ص ۰۱۹۵4ع۲ 
يحبى ( شاعر ترکی ) ت ( ۹۸۲ هھ - ٩۹٩۰‏ م) 
+۳۲ . داص ص ۱۰۲۰-۱۰۲۰۳ 
يحبى ( عليه السلام ) 
ج۳۲ . دص ص ۱۰۲۰۲-۱۰۲۰۱ 
یحیی الحسينى » بن زيد بن على بن الطالبى 
ت ‏ ۱۲۵ ه - ۷٤۳‏ م) 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۲۰۷-۱۰۲۰۵ 
يحبى الهادی ‏ امام ) 
۱۷ . - هھ ص 4۰1 ع۱ 
ج۱۷ . - هھ ص ۰٠٤۰٦‏ ع۲ 
پحری بن آدم » بن سلیمان الاموی ( فقیه ) 
و( ١٤۱ھ‏ )ت (۲۰۳ هت - ۸۱۸ م) 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۲۱۵-۱۰۲۰۵ 
يحبى بن خالد البرمکی ت ( ۱۹۰ ه - ۸۰۵ م) 
ج۴۲ . دص ص ۱۰۲۰۸-۱۰۲۰۷ 


۱۱۰ ۵ 


سس ادوس و سس وت سس و و وس ات و و وس و وس و و کاک 


يحبى بن زياد 
۱۷ . - ص ۱۵۰۵۲۰۱ 
يحيى بن سلامه ( هفسر ) 
۲۷ . - ص ۱۶۰۸9۲ 
يحبى بن على , ابن يحمى بن ابی منصور المنجم 
( موسيقى قديم ) و ( ۸٥٦‏ م ) ت ( ٩۱۲‏ م) 
" ج۴۲ . - ص ص ۱۰۲۰۹-۱۰۲۰۸ 
بحی بن غانية 
ج٤۲‏ . دص ۱۵۰۷۹۱۱ 
۲ . - ص ٤۸۲۷۳‏ ع۲ 
يحيى شرف الدين ( من ائمة الزيدية ) 
۱6.ص ۲۶6۰۵۱۰ 
يربوع ( قبیلة ) 
۳۲۵ . - ص ص ۱۰۲۱۱-۱۰۲۰۹ 
الیرموك ( معركة ) 
ج۱6. -ص ٤٤۲۴١٣١٣‏ ع۲ 
ج۲۷ . - ص ۱۳۸۳۸۸ 
ج۲۷ . - ص ۱۶۰۸4۱۲ 
يزد ( مدينة فارسية ) 
۳۲ . داص ص ۱۰۲۱۱-۱۰۲۱۱ 
يزدجرد ر قاند ) 
ج۲ . - ص ۱۶۰۷۹۹۷ 
يزيد ( الثالث ) بن الولید عبد الملك ر خليفة ) 
ج4 . -ص ۰۱۲۰۷ع۱ 
يزيد ( الثانى ) بن عبد الملك ... 


ج٤‏ . - ص ۰۱۲۰٦‏ ع۲ 


يزيد الرقاشی ( زاهد ) ت ( ۱۲۰ ه - ۷۳۸ م) 
۳۱۵ . - ص ۰۹1۹۸ ع۲ 
يزيد بن المهلب و( ۵۳ ه - ۱۷۲ م ) 
ت ( ۱۰۲ھ - ۷۲۰ م) 
ج۱۹ . - ص ۰۵۸4۵ ع۲ 
ج۳۱ . دص ۰۹۷۳۹ ع۱ 
۳۲ . - ص ص ۱۰۲۱-۱۰۲۱ 
يزيد بن عبد الملك › بن مروان ( خليفة اموى ) 
ت  (‏ ۷۲ ه) ش 
ج۴۲ . - ص ص ۱۰۲۱۲ 
يزيد بن عمر بن هبيرة ( مؤسس بلده قصر بن 
هبيرة ) 
۲۷ . - ص ۱۵۰۸۳۳۲ 
۳۱۵ . دص ۰۹٦۰۹‏ ع۲ 
يزيد بن معاوية بن ابی سفیان 
2 . - ص ۱2۰١۱۲۰۹‏ 
جح۸ . - ص ٤۲۲۷۸‏ ع۲ 
حم . -ص ۰۲۲۹۰ع۲ 
ج۱4 . - ص ۱8۰۶۲۲۲ 
۱۹ . - ص ۱۶۰۱۰۸۸ 
۱۹ . - ص ۲۶۰۱۰۸۸ 
۲۹ . - ص ۲۶۰۹۱۲۲ 


ج۴۲ . - ص ص ۱۰۳۱-۱۰۳۱۲ 


ج . -ص ۲۶۰۱۹۱۷۹ 


و هائرة المعارف الإسلامية 


___  ٍ  _ سس و‎ 


حا . - ص ۲۶۰۱۸۱۸ 
الیزیدیه ر فرق ) 
ج۸ ۰ ص ۰۲۳۷ ع۱ 
يشل ارمق ( نهر ) 
+۳۲ . دص ص ۱۰۲۱۵-۱۰۲۱۵ 
يعرب » بن قحطان بن هوه 00 


+۳۲ . دص ص ۱۰۲۱۱-۱۰۲۱۵ 


يعفور » بن عبدالرحمن بن كريب ( مؤسس الاسرة 


اليعفورية ) ت ( ۲۷۰ هھ = 887 م) 

ج۴۲ . دص ص ۱۰۲۲۱-۱۰۲۲۰ 
اليعفوريين ( حكام ) 

+۳۱ . - ص ص ۹۷۰۵ - ٩۷۰‏ 
يعقوب ر عليه السلام ) 

ج۱ . ¬ ص ۰٥۰٤٦‏ ع۲ 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۲۲۲-۱۰۲۲۱ 
يعقوب المنصور الموحدی ( سلطان مراكش ) 

ج۷ . - ص ۰۲۰۷۱ع۱ 
اليعقوبى › احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب 

جه . - ص ۱۶۰۱۲۹۵ 

جه . - ص OS‏ 

جا . - ص ۲۵۰۱۹۵۷ 

حلا . - ص ۰۲۱۲۸ع۱ 

حلا . - ص ۰۲۱۲۸ ع۲ 

ج۱۰ . - ص ۰۳۰۷۷ع۱ 

ج۱۰ . - ص ٢۳۰۷۸‏ ع۲ 

ج۲۲ . - ص ۰1۷۷۲ ع۲ 


ج۲۲ . - ص ۰1۸۰۰ ع۲ 

ج۲۲ . - ص ۰1۹۸۷ ع۲ 

جه۲ . - ص ۷۷۸۷ ع۲ 

ج۲۷ . - ص ۱۵۰۸۳۱۸ 

ج۲۷ . - ص ۸۳۹۰ ع۱ 

ج۲۷ . دص ۸۵۵۰ ع۲ 

ج۲ . - ص ص ۱۰۲۲-۱۰۲۲۲ 
يغما جندقى » ابو الحسن بن رحيم بن حجى 
ابراهيم قولی ( شاعر ) و ( ۱۱۹۱ ه- ۱۷۸۲ م) 
ت ( ۹۱۲۷۹ ه - ۱۸۵۹ ۾) 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۲۱۷-۱۰۲۱۹ 
یکی طوران ( رواية ) 

ج۱4 . دص 6۵۳4 ع۱ 
بلج بن بشر القشیری ( والی ) 

جه . - ص ۱۵۰۱۳۳۲ 
اليمامة 

+۳۲ . - ص ص ۱۰۲۲۵-۱۰۲۲4 
اليمن 

ج۱4 . - ص ١٤۳٤ء‏ ع۱ 

ج۱ . - ص ۰۰۰۹۸ ع۲ 

۲۱ . دص ۱۵۸۱۱۷ 

۳۱ . - ص ۲۵۰۹۱۹۹ 

۳۱۵ . حص ۱6۰۹۷۰۰ 
الیمنیات انظر ايضا الیمن 

جا . -ص ۰۹۸ع۲ 
امین 


سس سصسو و و  _‏ 


رایع العارف الاتلامیه: سایداج 


ا امس سس ل 


| 


۳۲ . - ص ص ۱۰۲۲۰-۱۰۲۱۷ ۳۲ . دص ص ۱۰۲۳۲-۱۰۲۳۱ 
ينبع ( هيناء ) ۱ يوسف عادل خان ر والی ) 
ج۳۲ . داص ص ۱۰۲۲۲-۱۰۲۲۲ ج۲۲ . -ص ۰۷۰٥4‏ ع۲ 
اليهود یوسف ‏ مولانی 
حم . -ص ۲۶۰۲٤۹۰‏ ج۴۲ . - ص ص ۱۰۲۳۲-۱۰۲۳۲ 
ج۱۱ . - ص ۰۳٤۷٦‏ ع۲ يوسف نعمان المعلوف 
ج٦۲‏ . - ص ۲۶۰۸۱۰۲ ج۳۰ . داص ۲۶6۰۹4۱۵ 
ج۳۲ . - ص ص ۱۰۲۰-۱۰۲۳۹ یو غسلافیا 
یوسف الداعی حلا . - ص ۱۶۰۱۹۸۷ 
جام . دص ۱8۵۰۹۷۰۱ يوم الحساب 
يوسف باشا قره مانلی ( والی ) ج۱۲ . - ص ۱6۰۳۷۰۲ 
۲۲ . - ص ۰1۷۹٤‏ ع۲ يوم عاشوراء 
یوسف بن تاشفین ۲۱ . - ص ۰1۹۲۲ ع۱ 
جه . - ص ۲۶۰۱۳۳۸ الیونان 
جا . - ص ۱8۵۰۱۸۰۵ ج۸ . - ص ۰۲6۹۳ ع۱ 
جه . - ص ۲۶۰۱۸۰۸ يونس ( عليه السلام ) 
ج۱۷ . - ص ۰۵۲۲ع۲ ۳۲ . - ص ص ۱۰۲۳۳-۱۰۲۳۲ 
چره۲ . - ص ۱۶6۰۷۷۷۵ ج۱ . - ص ۰۵۰۰۵ ع۱ 
ج۲ . دص ۰۷۹۹۸ع۱" يونس الکاتب »› يونس بن صلیمان بن کرد بن 
۲۹ . - ص ۰۹۲۲ع۲ شهریار «کاتب وشاعر ) 
۳۳۰ . داص ۱8۵۰4۰۳ ۳۲ . - ص ص ۱۰۲۳-۱۰۲۳۳ 


ج۳۰ . داص ۱22۸۲ 
يوصف بن عبد الرحمن الفهرى 
جده . - ص EY‏ 
بحمد الله 
جه . - ص ۱۶۰۱۳۳۳ ونم 4 
يوصف خاص حاجب ‏ البلاسغومى (مؤلف ترکی) 


اس بابح اا 


۱.۸ ااا ,۶( دائرة العارف الإسلامية 


معناه وجودا كالعلم > أو عدمی) 
کالجهل. 


ومثل زید وعمرو » هو اسم علم , 
ومثل رجل وامرأة ء هو اسم لازم . أى 
. لا ينقلب ولا یفارق » ومثل صغير 
وکبیر » هو اسم مفارق ؛ ومئل کاتب 
وخیاط » اسم مشتق » ومثل غلام 
جعفر » وثوب زید » هو اسم مضاأف . 
ومثل فلان أسد » هو اسم مشبه ؛ 
ومثل أب وأم . هو اسم منسوب یشبت 
پنفسه ويشبت غيره ؛ ومثل حیوان 
وناس » اسم چنس. 

فالات اعارا اة على سكة 
آقسام » فنحو : زید » جزثی حقیقی ؛ 
ونحو : الانسان » کلی متواطئ ؛ ونحو: 
الوجود » کلی مشکك ؛ ونحو : العین » 
مشترك ؛ ونحو : الصلاة » منقول 
متروك ؛ ونحو : الاسد : حقیقی 
ومچان. 

ووقوع الاسم علی الشیء باعتبار 
ذاته کالاعلام ء وباعتبار صفة حقيقية 
قائمة بذاته , کالاسود والابیض والحار 
والبادر » وباعتبار جزء من أجزاء ذاته . 
کقولنا للحیوان : إنه جوهر وجسیم . 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


وباعتبار صفة إضافية فقط . کقولنا 
للشىء : : [نه معلوم ومفهوم ومذ‌کور 
ومالك ومملوك » وباعتبار صفة سلبية 
كالأعمى والفقیر » وياعتبار صفة 
للشیء : إنه عالم وقادر » فإن العلم عند 
الجمهور صفة حقيقية ولها إضافة إلى 
المعلومات » وكذا القدرة صفة حقيقية 
ولها إضافة إلى المقدورات ؛ وباعتبار 
صفتين : حقيقية وسلبية » كشجاع 
وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتيار 
صفتين : إضافية وسلبية » كالأول,» لأنه 
3 
سابق لغیره ولم يسبقه غیره ؛ وقیوم › 
لانه غير محتاج إلى غیره ومقوم لغیره؛ 
وباعتبار الصفات الثلاث کالاله . لانه 
دال على وجوبه لذاته وعلی إيجاده 
لغیره وعلی تنزیهه عما لا يليق به. 


وضرب فعل ماضء ومن حرف جر ؛ 


۲ وقد يراد به نفس ماهية السمی . مثل : 


الانسان نوع » والحیوان جنس ؛ وقد 
يراد به فرد » نحو : جاء‌نی انسان » 
ورأیت حیوانا . وقد يراد جزژها . 
کالناطق ؛ أو عارض لها کالضاحك. 


۱۰۳ 


الله (جل جلاله) 


ولا يبعد أن یقع اختلاف واشتباه 
فى أن اسم الشیء نفس مسماه آو 
غيره » وفى مثل كتبت زیدا » يراد به 
اللفظ . ومثل : كتب زيد » يراد به 
السمی ؛ وإذا أطلق بلا قرينة ترجح 
اللفظ أو المسمى » كما فى قولك : زيد 
حسن » فانه یحتملهما بلا رجحان . 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ » 
وبالعينية على المسمى. 

وعند النحويين غير المسمى , إذ لو 
كان إياه لما جازت إضافته إليه » إذ 
الشىء لا يضاف إلى نفسه . والاسم 
هو اللفظ المعلق على الحقيقة » عينا 
كانت تلك الحقيقة أو معنى » تمييز؟ لها 
باللقب ممن يشاركها فى النوع . 
والمسمى هی تلك الحقيقة » وهی ذات 
ذلك اللقب » أى صاحبه ؛ فمن ذلك : 
لقيته ذات مرة . والمراد الزمن المسمى 
بهذا الاسم » الذی هو مرة . والدليل 
على التغاير بینه ما ایض ثبوت کل 
منهما حال عدم الآخر » کالحقائق التی 
ما وضعوا لها اسما بعینه » وکالفاظ 
العدوم والنفی » وکالاسماء الترادفة 
ار که فان کفره السات ووحدة 
الاسم فى المشترك » وبالعکس فى 
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باقية. 


ال نكري باق لاق 
مدلوله مجرد الذات . بلا معنى زائد . 
محل نظر » فان قيل : لو كان الاسم هو 
المسمى لاستقام أن يقال : إن اللّه اسم , 
كما يستقيم القول بأنه عبد الل. 

ال كاهو اكا اسيل ف 
اسم اللّه هو اللّه » ولا بان عبد اسم اللّه 
عبد اللّه. 
السكى ولقل الا ف فو تال 
(سبح اسم ربك) و (تبارك اسم ريك) 

قال آبو البقاء : ولنا أن تلكما الآيتين 
دلیل على آنهما واحد » إذ لو كان الاسم 


دائرة العارف الاسلامية 


غير السمی لكان أمرا بالتسبيح لغیر 
الله > وعلی هذا إذا قال : زینب طالق . 
واسم امرأته زینب » یقع على ذات الراة 
لا على اسمها . واذا استعمل بمعنی 
التسمية یکون غير السمی لا محالة . 
فجواب : ما اسمك؟ زید » لأن ما لغير 
العقلاء . وجواب : من زید؟ آنا » 
بالاضافة إلى الذات. 

فالاسم هو مدلول اللفظ لا اللفظ . 
يقال : زید هذا الشخص , وزید جاء . 
ولو كان هو اللفظ لما صح الاسناد . 
نعلم أنه غير السمی خارج) لا مفهوما. 

وأما اللفظ الحاصل بالتکلم » وهو 
الحروف المركبة تركيبا مخصوصا . 
فیسمی بالتسمية. ۱ 

ثم إن الاسم إما أن یوضع لذات 
معينة من غير ملاحظة معنى من المعانى 
معهاء مثل الإبل والفرس » وإما أن 
يوضع لذات معينة باعتبار صدق معنى 
ما عليها . فيلاحظ الواضع تلك الذات 
باعتبار صدق ذلك المعنى عليهاء ثم 
يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط, 
خارچا عنها ذلك المعنى » آو بإزاء الذات 
المتصفة بذلك العنی » داخلا ذلك العنی 
فى الوضوع له » فیکون العنی سبب) 


٠‏ دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


باعثا للوضع فى هاتين الصورتین » مع 
أنه خارج فى الصورة الأولى داخل فى 
الثانية. 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم 
یوصف ولا یی‌صف به »3 مسدلوله 
الذات 'العيكة ناقهد يتفسيدا + هید 
القيام بغيرها . حتى يوصف بها الغير . 
وإما آن يوضع لذات مبهمة يقوم بها 
معنى معين » على أن يكون قيام ذلك 
العنی بأية ذات كانت من الذوات 
مصححا للإطلاق . فهذا القسم هو 
الصفة » إذ مدلوله قائم بغيره لا بنفسه, 
لانه مرکب من مفهوم الذات الب همة 
والعنی. . وقیام العنی بغيره ظاهر , 
وكا الذات البهمة معنی من العانی + إذ 
لا استقلال له بنفسه فیقوم بغیره . 
والضابط فيه هو أن کل ذات قامت بها 
صفات زائدة علی‌ ها فالذات غير 
الصفات. وکذا کل واحد من الصفات 
غير الآخين ان اخظفت بالتوات»»یععتی 
أن حقيقة کل واحد والفهوم منه » عند 
انفراده » غير مفهوم الآخر لا محالة . 
وان كانت الصفات غير ما قامت به من 
الذات فال قول بأنها غير مدلول الاسم 
الشتق منها أو ما وضع لها وللذات من 


۱.۰۵ 


الله (جل جلاله) 


غیر اشتقاق . وذلك مثل صفة العلم 
بالنسبة إلى مسمی العالم آو مسمی 
الاله . فعلی هذا » وان صح القول بأن 
علم الله فين هنا ام .4 من الذات لا 
يصح أن يقال إن علم اللّه غير مدلول 
اسم الله أو عينه » إذ ليس هو عين 
مجموع الذات مع الصفات » ولعل هذا 
هو المراد بقول بعضهم إن الصفات 
النفسية لا هى ولا هى غيره. 

وعلی هذا فالاله اسم لا ورف 
أنه صالح للوصفية أيضا لاشتمال 
تاه على ا النات المنينمة الق افیه يها 
معنی وعینا . والدلیل على ذلك جریان 
الاوصاف عليه وعدم جريانه على 
موصوف » والسبب فى ذلك کونه فى 
أصل وضعه لذات معينة باعتبار وصف 
الالوهیة > ومغلوم آن الذات ال ية 
قائمة بنفسها لایحتمل قيامها بغیرها 
حتى يضم اجره اللفظ الدال نها على 
موصوف ما . وهذا هو الفرق بين 
الاسم والصفة. 

ويقول الجرجانى فى شرح المواقف: 
الاسم الذى يطلق على الشىء إما أن 
يؤخذ من الذات » بأن يكون المسمى به 
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ذات الشیء وحقيقته من حيث هی » أو 
من جزئها .او من وصفها الخارجی أو 
من الل الكمادن عة فا كود من 
الوصف الخارجی الداخل فى مفهوم 
الاسم فجائز فى حقه تعالی . سواء 
كان الوصف حقیقیا کاله لیم , 
أو إضافيا کالاجد بمعتی العالی » أو 
یبا ک قورع يكذ التقون من 
الفعل کالخالق . وآما الاخوذ من الجزء 
کالجسم للانسان فمحال , لانتقاء 
الترکیب فى ذاته » فلا يتصور له جزء 
حتی یطلق عليه اسمه. 

آم اون من اكات فحن مث 
إلى جواز تعقل ذاته جوز أن یکون له 
اسم بازاء حقیقته الخصوصة » ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز » لأن 
وضع الاسم لعنی نوع من تعقله 
ووسيلة إلى تفهيمه » فإذا لم يمكن أن 
يعقل ویف هم » فإنه لا يتتصور اسم 
بإزائه . وفيه بحث » لأن الخلاف فى 
تعقل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف 
عليه » إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه 
ما . ويوضع الاسم لخصوصية يقصد 


تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها » ويكون 
دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك الوجه مصححا للوضع وخارجا 
عن مفهوم الاسم » كما فى لفظ اللّه , 
فإنه اسم علم له » موضوع لذاته من 
غير اعتبار معنى فيه. 

وفى شرح القصيدة الفارضية فى 
علم التصوف : الأسماء تنقسم باعتبار 
الذات والصفات والأفعال إلى : الذاتية 
كاللّه > والصفاتية كالعليم . والأفعالية 
كالخالق . وتنحصر باعتبار الانس 
والهيبة عند مطالعتها فى الجمالية 
كاللطيف , والجلالية كالقهار. 

والصفات تنقسم باعتبار استقلال 
الذات بها إلى : ذاتية » وهی سبعة : العلم 
والحياة والارادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ؛ وباعتبار تعلقها بالخلق 
إلى : أفعالية » وهی ما عدا السبعة. 

ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من 
بعض الأسماء دون الكل » كحظ الملائكة 
من اسم السبوح والقدوس . ولذا قالوا: 
نحن نسبح بحمدك ونقدس لك . وحظ 
الشیطان من اسم الجبار والتکبر. 
ولذلك عصی واستکبر » واختص 
الانسان بالحظ من جمیعها, ولذلك 
آطاع تارة وعصی آخری » وقوله تعالی 
(وعلم آدم الأاسماء کلها) أى رکب فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


قظرته من کل استم من اماف لطيقة 
وهیآه بتلك اللطائف للتسحقق بكل 
عنهما بیدیه . فقال لابلیس (ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بیدی) وکل ما سواه 
الجمال كملائكة الرحمة » أو الجلال 
من أسماء اللّه أن يجد معناه فى نفسه . 
شی كما لع بتر الخلاج عند قتلة 
تصديقا لتحققه بهذا الاسم. 

وفى الإنسان الكامل : آسماء اللّه 
الذاتية كالأاحد والواحد والفرد والصمد 
والعظيم والحى والعزيز والكبير 
والتعال وآشباه ذك . والقسم القاتى 
هئ الصفاقه کالم ولفادن ولق 
كانت من الاسماء النفسية » وکالعطی 
والخلاق » ولو كانت من الافعالية. 

ورل الخ اوی عم ان اة 
اا وت اھ ر 
إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام فى 
أسماء الأعلام الوضوعة فى اللغات إنما 


۱۰۰۷ 


الله (جل جلاله) 


النزاع فى الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال . 


وقال القاضی آبو بكر : كل لفظ دل 
على معنی ثابت لله تعالی جاز اطلاقه عليه 
به بلا توقیف , إذا لم يكن اطلاقه موهما 
لما لا يليق بكبريائه ٠‏ ولذا لم يجز أن يطلق 
علنة لفط العا رق ۶ لا العرفة قن وراد ا 
علم تسبقه غفلة , وكذا لفظ الفقيه والعاقل 
والفطن والطبيب ونحو ذلك. 


وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام 
من الإشعار بالتعظيم حستی يصح 
الإطلاق بلا توقيف . 

وقال القاضى أبى بكر : لابد من 
التتوقيف . وهو الختار » وذلك 
للاحتياطء فلا يجوز الاكتفاء فى عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا , بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : 
من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه 
تعالى مع ورود الشرع بها ء کالاکر , 
أجيب بأنه لا يكفى فى الاذن مجرد 
وقوعها فى الكتاب آو السنة بحسب 
ایام الكلم وهای ای سات 
الکلام » بل يجب أن يخلو عن نوع 
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وقال الغزالی : الحق أن الاسم غیر 
ال یال ای فده تا 
اقا عقو مداق اوه ميل 
إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل 
واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفرداً » ثم 
بیان معنى قول : هو هو. ومعنی 
قولنا: هو غیره . وکل علم تصدیقی › 
أعنى علم ما یتطرق إليه التصدیق أو 
التكذينر فتاه لا محال له تیه 
تشتمل على موصوف وصفه ونسبه 
لتلك الصفة إلى الوصوف , فلابد وأن 
تتقدم عليه العرفه بالوصوف وحده 
على سبیل التصور لحدها وحقیقتها . 
ثم العرفة بالصفة وحدها على سبیل 
التصور لحدها وحقیقتها . ثم النظر فى 
یه الطينفة إلن الؤصيدو فد رای 
موجودة له أو منفية عنه . فمن أراد 
متلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث 
ناوا ضرف اول معني لظا اكلم 
ثم معنی القدیم والحادث , ثم ینظر قن 
اثبات أحد الوصفین للملك أو نفیه عنه . 
ناك انون حرف جح الايد 
ومعنی المسمى» ومعنی التسمية › 
ومعرفة معنى هو هو . والهوية 
والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد 
ذلك أنه هو أو غیره. 


وحد الاسم وحقيقته أن للأشياء 
وجوداً فى الأعيان ووجودا فى الأذهان 
ووجودا فى اللسان . أما الوجود فى 
الاعنان فهو الوتجؤد الأضلى الحقيقى : 
والوج ود فى الأذهان هو الوجود 
العلمى الصورى » والوجود فى اللسان 
هو الوجود اللفظى الدليلى ؛ فإن السما 
مثلا لها وجود فى عينها ونفسها , ثم 
لها وجود فى آذهاننا ونفوسنا, لأن 
فور الفتحداء نظي في مسا ونا بكم 
فى خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا 
وقيينا كاتف و اا کک 
وا 
يعبر عنها بالعلم . وهو متال المعلوم , 
فإنه محاك للمعلوم ومواز له » وهو 
#الهنورة اقا ف 
محاكيةللصورة الخارجة المقابلة لها . 
فالعلم إذن مثال الذهن فى المعلوم. 

وأما الوجود فى اللسان فهو اللفظ 
المركب من أصوات قطعت آربع 
تقطیعات » يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين » وعن الثانية بالميم » وعن 
الكائقة والألقة دوعق الؤابعة بال ة2 
وهى قولنا : سماء . فالقول دليل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ما هو فى الذهن » وما فى الذهن صورة 
لما فى الوجود مطابقة له . ولى لم يكن 
وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى 
ها ولق اكع هس سیر قن 
الأذهان لم يشعر بها إنسانء ولو لم 
يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها 
باللسان. 


فاذن اللفظ رالعلم والعلوم كلذف 
آمور متباينة لکنها متطابقه متوازیه . 
والانسان مثلا من حیث انه موجود فى 
الاعیان یلحقه أنه نائم ویقظان وحی 
ومیت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن 
خت ان هو وه ف الأذمان يلق أنه 
مبتدأ وخبر وعام وخاص وجزئی وكلى 
وقضية وغير ذلك ؛ ومن حيث إنه 
موجود فى اللسان يلحقه أنه عربى 
وعجمى وتركى وزنجى وكثير الحروف 
وقليلها , وإنه اسم وفعل وحرف وغير 
ذلك. 

وهذا الوجود يجوز أن يختلف 
اجان ارت في عافن 
یفاضا اة الذي كن 
الأعيان والأذهان فلا يختلف بالاعصار 
والأمم البتة. 


الله (جل جلاله) 


والمراد بالاسم هنا الذى فى اللسان 
دون الذى فى الأعيان والأذهان . وإذا 
عرفت أن الاسم إا خت هااا 
الوضوع للدلالة . فساعلم أن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع 
وموضوع له . ويقال للموضوع له : 
السمی . وهو المدلول عليه »> من حيث 
إنه يدل عليه » ويقال للواضع : المسمى؛ 
ويقال للوضع : التسمية . وقد يطلق 
لفظ الخ على دك المح الرشبوغ 


كالذى ینادی شخصا یقول : يازيد . 
فیقال : سماه . وان قال : آبا بكر . 
یقال: کناه . 


وکان لفظ التسمية مشتركا بين 
وضع الاسم وبين ذكر الاسم » وان 
كان الأشبه أنه أحق بالوضع منه 
بالذكر. 


ويجرى الاسم والتسمية والمسمى 
مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
لرك روهت ازيعة امام عم ایند 
قال لج مان مخ اله قل 
على النقلة من مکان إلى مکان » 
والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , 
والهترلوون على شام ار 


۱۰۹۰ 


والتحرك يدل على الشیء الذی فيه 
الحركة . مع کونه صادرا من فاعل 
کالتحرل الذی لا يدل الا على الحل 
الذی فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 


ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو 
الشف + عل قافن السا اف 
كنا قال «الكدو فى الفقان:: فقو اعا 
لأن مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم › 
إذ الاسم لفظ دال والمسمى مدلول » وقد 
يكون غير لفظ » ولآن الاسم عجمى 
وتركى وعربی » أى موضوع العجم 
والترك والعرب » والمسمى قد لا يكون 
كنذلك . والاسم انا سئل عنه قیل: ما 
هو؟ والسمی إذا سئل عنه قبل : من 
هو؟ واذا سمی الجمیل باسم قبیح ٠‏ قیل 
اسم قبیح ومسمی حسن, واذا سمی 
باسم کثیر الحروف ثقیل الخارج » قيل 
ایت کل :ومين كفيك ت قد 
يكون مجاز] والمسمى لا يكون مجارا. 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفاؤل 
والمسمى لا یتبدل. فهذا كله يعرفك أن 
الأسيع عير ای 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیدخل فيه كما یدخل السیف فى 
مفهوم الصارم . وهذا إن قیل به فیلزم 
عليه أن یکون التسمية والسمی والاسم 
كله واکداه لآق الكل مسشتق. من الاش 
ویدل علیه. وهذا مجازقة من الکلام » إذ 
الاسم دلالة > وله مدلول هو السمی . 
ووضعه فعل فاعل مختار » وهو 
فض هذا الارن 

فالاسع والكيتمية وال الفاظ 
على لاس مها أن يقال لها هی سین 
الثاني لا انه شوم لان الفيز فى مقائلة : 
الهو هو. 


والمذهب القائل بتقسيم الاسم إلى ما 
هو السمی » وإلى ما هو غيره » وإلى 
ما هو هو ولا هو غيره , فأبعد الذاهب 
عن السداد . الا أن يراد به مفهوم 
الاسم » فیقال : مفهوم الاسم قد یکون 
ذات السمی وحقيقته وماهیته » وهی 
تساه الأنوا الق لس مضه 
كقولك : إنسان وعلم وبیاض . وما هو 
مشتق فلا يدل على حقيقة السمی بل 


دائرة المعارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


له كقولك: عالم وكاتب. 


وقد يقال: إنما اضطر القائلون إلى 
القول بان الاسم هو السمی حذرا من 
القول بأن الاسم هو اللفظ الدال 
بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن الله 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إذ لم 
يكن لفظ ولا لافظ » فان اللفظ حادث . 
ولقد فاتهم أن معانى الأسماء كانت 
ثابتة فى الازل ولم تكن الأسماء » لأن 
الاسماء عربية وعجمية حادكة . وقد 
سبقت الاشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث 
راتت فى الوجون اندها فى الاعیان: 
وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته , 
والثانى فى الأذهان وهذا الوجود حادث 
إذ كانت الأذهان حادثة » والشالث فى 
اللسان وهی الأسماء » وهذا الوجود 
أيضا حادث بحدوث اللسان. 

وقد يقال : فقد قال تعالى (ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباژکم) ومعلوم أنهم ما کانوا 
يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
ةل اا عدون السات ۱ 


71 


الله (جل جلاله) 


فنقول : إن الستدل بهذا لا يفهم وجه 
دلالته ما لم يقل انهم کانوا یعبدون 
, السمیات دون الأسماء فیکون فی 
کلامه التصريح بأن الاسماء غير 
المسميات » إذا لو قال قائل : العرب 
كانت تعيد المسميات دون المسميات 
لكان متناقضا » ولو قال : نعيد 
المسسميات دون الأسماء كان غير 
متناقض, فلو كانت الأسماء هی 
المسميات لكن القول الأخير کالاول. 

ثم يقال أيضا : إن اسم الآلهة التى 
أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى . لأن المسمى هو المعنى الثابت 
فى الأعيان من حنيث دل عليه اللفظ , 
ولم تكن للأصنام آلهة ثابتة فى الاعیان 
ولا معلومة فى الأذهان » بل كانت 
أساميها موجودة فى اللسان فكانت 
أسماء بلا معان » ومن سمى باسم 
الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل : 
فرح بالاسم » إذ ليس وراء الاسم 
معنىء وهذا هو الدليل على أن الاسم 
شو السمی + لانه اضاف الاسم الی 
التسمية وأضاف التسمية الیهم فجعلها 
فعلا لهم » فقال (آسماء سمیتموها) 
یعنی آسماء حصلت بتسمیتهم وفعلهم 


۱.1۲¥ 


وأشخاص الأصنام لم تكن هى الحادثة 

فان قیل : فقد قال تعالی (سبح اسم 
ربك الاعلی) والذات هی السبحة دون 
الاسم ؛ قلنا . الاسم ها هنا زيادة علی 
سییل الصفه. 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير 
السمی بقوله تعالی : (وللّه الاسماء 
الحسنی) وبقوله صلی اللّه عليه وسلم: 
إن لله سبحانه تسعة وتسعین اسما 
مائة الا واحدا . من أحصاها دخل 
الجنة. قالوا: لو كان الاسم هو السمی 
لكان مسمی تسعا وتسعین » وهو 
محال. لأن السمی واحد. 

وقد یقولون : إن المراد بالاسم هنا 
التتسمية » وهو بعيد أيضا » إذ أن 
التسمية ذكر الاسم أو وصفه » ثم إن 
التسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين › 
وإن كان الاسم واحدا . كما أن الذكر 
والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين » 
وإن كان المذكور والمعلوم واحدا » فكثرة 
التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء . 
لان ذلك برجم إلى أفعال المسمين » فما 
أريد بالاسماء ها هنا التتسميات , بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


آرید الأسماء » والأسماء هی الالفاظ 
الموضوعة الدالة على العانی الختلفة. 

وكدة ان آنارها ات القال:: 
وهی ذلك الترادف الذی آشار الیه بين 
بعض الاسماء الحسنی . ونحن نورد 
هنا ما رد به الغزالی » قال : 

وهذا مما آستبعده غاية الاستیعاد 
مهما كان الاسمان من جملة التسعة 
والتسعين » لأن الاسم لا يراد لحروفه 
بل لمعانيه . والأسامى المترادفة لا 
تختلف إلا حروفها . وإنما فضيلة هذه 
الأسامى لما تحتها من المعانى . فإذا 
خلت عن المعانى لم يبق إلا الألفاظ . 
والمعنى اذ دل عليه بألف اسم لم يكن له 
فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم 
واحد. فيعيد أن يكمل هذا العدد 
الحصور بتكرير الألفاظ على معنی 
واحد » بل الأشبه أن يكون تحت كل 
لفظ خصوص معنى . فإذا رأينا لفظين 
متقاربين فلابد فيه من أحد أمرين. 

آحدهما : ألا يبيين أن أحدهما خارج 
عن التسعة والتسعين » مثل الاحد 
والواحد ‏ فان الرواية الشهورة عن انى 
هريرة ورد فيها الواحد » وفی رواية 
آخری ورد فیها الا حد بدل الواحد , 


الله (جل جلاله) 


فیکون مکمل العدد معنی التوحيد › إما 
بلفظ الواحد أو بلفظ الاحد ء فأما أن 
یقوما فى تكميل العدد مقام اسمین 
والعنی واحد » فهو بعید جدا. 

الثانی : أن نتکلف اظهار مزية لأحد 
اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على 
دلالة لا يدل عليه الآخر » مثاله لو ورد 
الغافر والغفور والغفار » لم يكن بعیدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام » لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل 
على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا 
واحدا من الذنوب فلا يقال له الغفور » 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب 
على سبيل التكرار » أى يغفر الذنوب 
مرة بعد أخرى » حتى إن من يغفر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة » ولا 
يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى 

ی اسع الفا 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت 
يخرج الأسامى من أن تكون مترادفة 
وتكون من جنس الس يف والهند 
والصارم ء لا من جنس الليث والاسد . 
فإن عجزنا فى بعض هذه الأسامى 
المتقاربة عن هذين المسلكين فينبغى أن 


(۳ 


الله (جل جلاله) 


نعتقد تفاوتا بين معنی اللفظین . فان 
عجزنا عن التنصیص على خصوص ما 
به الافتراق کالعظیم والکبیر مثلا فانه 
یصعب علینا أن نذکر وجه الفرق بين 
معنییهما فى حق اللّه تعالی » ولکنا مع 
ذلك لا نشك فى أصل الافتراق » ولذلك 
قال تعالی : الکبریاء ردائی » والعظمة 
ازاری . فرق بینهما فرقا يدل على 
التفاوت » وان كان كل واحد من الرداء 
والإزار زينة لاانسان » ولكن الرداء 
أشرف من الإزار . وكذلك العرب فى 
استعمالها تفرق بين اللفظين ٠‏ إذ 
یستعمل الکبیر حيث لا يستعمل 
العظیم» ولو كانا مترادفين لتواردا فى 
كل مقام » تقول العرب : فلان أكبر سنا 
من فلان » ولا تقول : أعظم سنا. 

فهذه الأسامى » وان كانت متقاربة 
المعانى فليست مترادفة . وعلى الجملة 
يبعد الترادف المحض فى الأسماء 
الداخلة فى التسعة والتسعين ؛ لأن 
الأسماء لا تراد لحروفها ومخارج 
أصواتها » بل لمفهوماتها ومعانيها . 

وکذا آشار صاحب المقال إلى المعانى 
المختلفة التى يحتملها الاسم الواحد . ونحن 
نسوق هنا رأى الغزالى فى ذلك. قال: 


۱۰۹۶ 


الاسم الواحد الذی له معان مختلفة, 
وهو مشترك بالإضافة إليها , کالومن 
مثلا » فانه قد يراد به التصدیق , وقد 
يشتق من الأمن » ويكون المراد إفادة 
الأمن والأمان » فهل يجوز أن يحمل 
على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمياته . كما يحمل العليم على العلم 
بالغيب والشهادة والظاهر والباطن 
وغير ذلك من المعلومات الكثيرة؟ 

وهذا إذا نظر إليه من حيث اللغة 
فبعيد أن يحمل الاسم المشترك على 
جميع المسميات حمل العموم إذ العرب 
تطلق اسم الرجل وتريد به كل واحسد 
من الرجال » وهذا هو العموم » ولا 
تطلق اسم العین وترید به عين الشمس 
والدینار وعین الیزان والعین التف جرة 
من الماء والعین الباصرة من الحیوان » 
وهذا هو اللفظ الشترك . بل تطلق مثل 
ذلك لارادة آحد معانیه » وتمیز ذلك 


بالقرينة. 


إلى أن قال : ولا نذکر لكل اسم إلا 
معنى واحدا نراه أقرب ونضرب عما 
عداه صفحا إلا إذا تصرف الشرع فيه 
من الألفاظ » فلا ييبعد أن يكون من 
وضعه وتصرفاته إطلاق اللفظ لإرادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالشرع محمولا على الصدق ۰ ومفیدا 
الأمن بوضع الشرع لا بوضع لفوی › 
كما أن اسم الصلاة والصوم قد اختص 


وننتقل بعد هذا إلى الأسماء الحسنى 
وبيان معانيها فى ظل ما قدمنا . إن ما 
جاء فى المقال غير مجزئ , والقاري به 
لا یغنی . كما أن فيه تجاوزا کثیرا عما 
هو شائع متعارف , واكتفاء بشىء من 
آشیاء + فنقول: 


الأسماء الحسنی 

وهی التی اشتملت علیها رواية آبی 
هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . إنه وتر يحب الوتر» من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
التکبر الخالق الباري الصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
الذل السميع البصير الحكم العدل 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
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الله (جل جلاله) 


العلی الكبير الحفیظ القیت الحسیپ 
الجلیل الکریم الرقیب الجیب الواسع 
الحکیم الودود المجيد الباعث الشهید 
الحق الوكيل القوی التین الولی 
الحصی البدي العید الحیی المیت 
الحی القیوم الواجد الاجد الباطن الوالی 
التعال البر التواب النتقم العفو الرووف 
مالك ال ك ذو الجلال والاکرام القسط 
الجامع الغنی الانع الضار النافع النور 
الهادی البدیم الباقی الوارث الرشید 
الصبور. 

الله: اسم للموجود الحق لصفات 
الإلاهية, النعوت بنعوت الربوبی؟. 
النفرد بالوجود الحقیقی» فان کل 
موجود سواه غير مستحق للوجود 
بذاته, وأن ما استفاد الوجود منه فهو 
من حيث ذاته هالك. ومن جهته التی 
تليه موجود هاك الا وجهه. والاشبه 
أنه جاء فى الدلالة على هذا العنی 
مجرى الاسماء الأعلام. وهو أعظم 
الاسماء التسعة والتسعین لانه دال علی 
الذات الجامعة لصفات الالاهية كلها 
حتی لا يشذ منهاشیء» وسائر 
الاسماء لا تدل آحادها الا على أصل 
العانی من علم أو قدرة آو فعل 


۱۳ 


الله (جل جلاله) 


أو غو و0۷ اکن سای ات 
يطلقه آحد على غيره لا حقيقة ولا 
دنوشن لاه لدتسي ب 
قير کالقادر والعليم ارسي 


الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان 
اه وال ی مر عونا 
ولا مرحوم إلا وهو محتاج. والذی 
تنقضی به حاجه الحتاج من غير قصد 
وإزادة يعفا بال كاج لا يمى 
رحيما. والذى يريد قضاء حاجة ولا 
يقضيهاء فإن كان قادرا على قضائها لا 
يسمى رحيما إذ لو تمت الارادة لوفى 
بهاء وان كان عاجرا فقد يسمى رحيما 
بامتكنان هن اند من الوق ونك 
ناقض: وانها آلرخمة التامه اقا و 
الخیر على الحتاجین وارادته لهم عناية 
وار انامه هی الک تاو 
الستحق وغير المستحقء ورحمة الله 


تامه عامه. 


والرحمن آخص من الرحیم. ولذلك 
لا یسمی به غير الله. والرحیم قد یطلق 
على غيره فهى من هذا الوجه قريب من 
اسبم الله الجاری مجرى العلم» وان كان 
هذا شقا من الرسعة قطلعاء ولدلكَ 


۱۰13 


جمع الله بینهما فقال: (قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنی) فلزم من هذاء ومن حيث إنه 
لا ترادف فى الأسماء المحصاة أن يفرق 
الرجمن نوع من الرحمة أبعد من 
مقدورات العباد. فحظ العبد من اسم 
الرحمن صرفه إن كان ذا غفلة إلى الله 
بالوعظ والنصح والنظر إلى العاصى 
اغناژه وسد حاجته. 

الملك: هو الذی يستغنى فى ذاته 
وصفاته عن کل موجود ویحتاج الیه 
کل موجود. بل لا بستغنی عنه شیء 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه» بل کل 
شسىء فوجوده منه أو مما هو منهء وکل 
وصفانه. وهو مستغن عن كل شىء 
فهذا هو اللك الطلق. 

القدوس: المنزه عن كل وصف 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى 
به تفكير. ولا يقال: منزه عن العيوب 
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دائرة العارف الاسلامية 


والنقائص, لأن نفی الوجود یکاد یوهم 
إمكان الوجود. وفی ذلك الایهام نقص. 

السلام: الذی تسلم ذاته عن العيب 
فاته عن التقضن وافتعاله عن الشن: 
فكل سلامة فى الوجود معزوة إليه 
صادرة منه. 


المؤمن: الذى يعزى إليه الأمن 
والأمان بإفادته أسيابه وسده طرق 
المخاوف. ولا يتصور أمن إلا فى محل 
الخوف. ولا خوف إلا عند إمكان العدم 
والنقص والسهلاك. والمؤمن المطلق هو 
الذی لا یتصور آمن وآمان الا ویکونان 
مستکفادین من جهته. وهو الله 
تعالى.فلا أمن فى العالم إلا وهو 
مستفاد بأسباب هو متفرد لخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهى الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدی. فهو المؤمن 
المطلق حقاً. 

المهيمن: القائم على خلقه باعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهم. وذلك باطلاعه 
واستيلائه وحفظه» وکل مشرف على 
كله الامو مستتوال علي ا له فون 
مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى 
العلم. والاستيلاء إلى كمال القدرة. 


الله (جل جلاله) 


والحفظ إلى العقل, فالجامع بين هذه 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى, 
ولذلك قيل إنه من أسماء الله تعالى فى 
الكتب القديمة. 

العزين: الخطير الذى يقل وجود 
الوصول الیه. فما لم يجتمع عليه هذه 
المانی الثلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزیز. فکم من شىء يقل وجوده ولکن 
إذا لم یعظم خطره ولم يكثر نفعه لم 
يسم عزيزاء وکم من شیء یعظم خطره 
ویکثر نفعه ولا یوجد نظیره» ولکن إذا 
لم یصعب الوصول إليه لم يسم عزیزا؛ 
كالشمس مثلا فإنها لا نظير لهاء 
والأرض کدك. والنفع عظيم فى كل 
واحدة منهما والحاجه شديدة إليهماء 
ولکن لا توصفان بالعزة, لانه لا بصعب 
اجتماع العانی الشلاثه . ثم لكل واحد 
فالکمال فى قلة الوجود أن يرجع إلى 
بحيث يستحيل وجود مثله. وليس هو 
إلا الله تعالی» فان الشمس وان كانت 


الله (جل جلاله) 


واحدة فى الوجود فلیست واحدة فى 
الامکان فیمکن وجود مثلها فى الکمال 
تفاس وشده السالهة ان ا اله 
کل شیءفی کل شیء حتی فى وجوده 
وبقائه وصفاته» ولیس ذلك على الکمال 
الا لله تمالی. فلا یعرف الله تعالی الا 
الله تعالی. فهو العزیز الطلق الحق لا 
يوازيه فيه غيره. 

الجبار: الذى تنفذ مشیفته على 
سبیل الاجبار فى کل آحد, ولا تنفذ فيه 
مكميكة اخ والاع نوخ اح كن 
قبضته» وتقصر الأيدى دون حمى 
حضرته» فالجبار المطلق هو الله تعالى 
فإنه یجبر كل أحد ولا يجبره أحد» ولا 
مثنوية فى حقه فى الطرفين. 

المتكير: لا يرى العظمة والكبرياء إلا 
لنقسية قفان كانت هده الروت صحادقة 
کی انعر تفا وکا احا مکی 
حقاء ولا یتصور ذلك على الاطلاق إلا 
لله تعالی. فان كان ذلك التكبر 
والاستعظام باطلاء ولم یکن ما یراه من 
الكقون باه کسایراد كان لته 
باطلا ومذموما. وکل من رأى العظمة 


۱۰۹۸ 


والکیریاء لنفسه على الخصوص دون 
غیره كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلا. 
إلا الله سبحانه وتعالی. 


الخالق الباری المصور: خالق من . 
حیث انه مقدر؛ وباری من حیث انه 
مخترع موجد؛ ومصور من حیث إنه 
مرتب صور ما یخترع أحسن ترتیب؛ 
فلس مه تزادف كنا ی وان انکن 
برجم إلى الخلق والاختراع؛ بل کل ما 
یخرج من العدم إلى الوجود فیفتقر إلى 
التقدير أولاء وإلى الإيجاد على وفق 
ثالثاء فالله تعالى هو المقدر والوجد 
فهى باعتبار لإيجاد على وفق التقدير 
خالق» وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج 
من العدم إلى الوجود بارئ. والإيجاد 
المجرد شىء والإيجاد على وفق التقدير 
شىء آخر. وهذا يحتاج إليه من يبعد رد 
المصور فهو له من حيث إنه رتب صور 
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الففار: الذی آظهر الجمیل وستر 
القبیح. والذنوب من جملة القبائح التی 
سترها بارسال الستر علیها فى الدنیا 
والتجاوز عن عقوبتها فى الآخرة. 
والغفر هو الستر. 

القهار: الذى لا موجود إلا هو 
مستمر تحت قهره وقدرته» عاجز فى 

الوهاب: الذی کثرت عطایاه وهباته 
مع خلوها عن الاعواض والاغراض. 
ولن یتصور الجود والعطاء والهبة الا 
من الله تعالی» فانه هو الذی یعطی کل 
محتاج ما یحتاج الیه, لا لعوض ولا 
لغرض عاجل ولا آجل. والجواد الحق 
فو الى ین عقب الوه ف 
الستفید لا لغرض يعود إليه. 

الرزاق: الذى خلق الأرزاق والمرتزقة 
وأوصلها إليهم. وخلق لهم آسباب 


التمتع بها. والرزق رزقان: رزق ظاهر. ‏ 


وهی الأبدان» ورزق باطن» وهی 
العمارف والکاشفات» وذلك للقلوب 


ثمرته حياة الابد. وثمرة الرزق الظاهر 
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الله (جل جلاله) 


قوة الجسد إلى مدة قريبة الامد. والله 
المتولى لخلق الرزقينء التفضل 
بالایصال إلى كلا الفريقينء ولکنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

الفتاح: الذى بعنايته ينفتح كل 
مفلق, وبهدايته ينكشف كل مشكل. 
فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها 
من أيدى أعدائه. ویقول: (إنا فتحنا لك 
فتحا مبینا) , وتارة یرفع الحجاب من 
قلوب أوليائه ویفتح لهم الابواب إلى 
ملکوت سمائه وجمال کبریائه. ویقول: 
(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها) . ومن بيده مفاتح الغيب 
ومفاتیح الرزق فبالحری أن یکون 
فتاحا. 

العلیم: أن يحيط علما بکل شىء 
ظاهره وباطنه. دقيقه وجليله : أوله 
وآخره. عاقبته وما تحته. وهذا من 
حيث الوضوح والكشف على أتم ما 
يمكن فیه» بحيث لا يتصور كشف أظهر 
منه, ثم لا يكون مستفادا من المعلومات 
بل تكون المعلومات مستفادة منه. 

القايض الباسط: الذى يقبض 
الأرواح عن الأشباح عند الممات, 


1١6 


الله (جل جلاله) 


وط قاروا شاقن الس ان حف 
الختاهه ويقيض الضدقفات من الاغنياء 
ويبسط الأرزاق للضعفاء» ويقبض 
القلوب فيضيقها بما يكشف لها من 
تعاليه وجلاله. ويبسطها بما يتقرب 
إليها من بره ولطفه. 


الخافض الرافع: الذى يرفع أولياءه 
بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد» ومن 
يرفع مشاهدته عن الحسوسات 
والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات, 
فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين» ومن 
قر شاف عفان السات وفلف 
على ما تشاركه فيه إليها ثم من 
الشسينوات: فتن فة إلن اسل 
السافلین» ولا يفعل ذلك إلا الله تعالی, 
فهو الخافض الرافع. ۱ 

المعز الذل: الذی یوتی الاك من 
يشاء ویسلبه ممن يشاء. واللك الحقیقی 
فن الخلاصس هن دل الحا و نزن 
الشهوة ووصم الجهل. فمن رفع 
الحجاب عن قلبه حتی شاهد جمال 
حضرته ورزقه القناعة حتی يستغنى 
بها عن خلقه. وأمده بالقوة والتأیید 
حتى استولی بها على صفات نفسه. 


۱۰۷۰ 


فقد اعزه واناه الملك عاجلاء وسیعزه فى 
الآخرة بالتقرب. ومن مد عینیه إلى 
الخلق حتی احتاج الیهم. وسلط علیهم 
الحصسرص حتی لم يقنع بالكفاية, 
واستدرجه حتى اغتر بنفسه وبقى فى 
ظلمة الضنهل قفش آذله وسلييه: وژلك 
مت الله قحالي كبا رشا خد اه 
فهو المعز الذل» يعز من يشاء ويذل من 
بشاء. 


السميع: الذی لا یفرب عن إدراكه 
الحامدین فیجازیهم. ودعاء الداعین 
فیستجیب لهم» والسمع فى حقه عبارة 

الحس‌کم: الحاکم والقاضی السلم 
الذی لا راد لحکمه ولا معقب لقضائه. 
بری. وآن الابرار لفی نعیم وأن الفجار 
والفجور سببا سوق صاحبهما إلى 
السعادة والشقاوة. كما جعل الادوية 
والسموم آسبابا تسوق متناولیها إلى 
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الشفاء والهلاك. وإذا كان معنی الحکمة 
ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسميات 
الأسباب جملتها وتفصيلهاء ومن الحكم 
يتشعب القضاء والقدر. فالحكم هو 
التدبير الأول الکلی والأمر الأول الذی 
الکلی للأسباب الكلية الدائمة. والقدر 
هو توجیه الاسباب الكلية بحرکاتها 
المقدرة المحسوية إلى مسبباتها الحدودة 
بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 
لا یخرج شىء عن قضائه وقدره. 

العدل: الذى يصدر منه فعل العدل 
الضاد للجور والظلم. ولن يعرف 
العادل من لم يعرف عدله. ولا يعرف 
عدله من لم يعرف فعله. 

۱ للطيف: من يعلم دقائق المصالح 
لك فى نس ااا الل ا 
المقل واللطف فى العلم تم معتى 
اللطف. ولا يتصور كمال ذلك فى العلم 
والعقل إلا لله تعالى. فأماإحاطته 
بالدقائق والخفايا فهو أن الخفی 


الله (جل جلاله) 


مكشوف فى علمه كالجلى من غير 
فرق. وآما رفقه فی الأفعال ولطفه فیها 
فمعرفته عن طریق معرفة تفاصیل 
أفعاله ودقائق الرفق فيها. فهو تعالى 
من حيث دبر الأمور حکم» ومن حيث 
أوجدها خالق» ومن حيث رتبها مصور, 
ومن حيث وضع كل شئ فى موضعه 
عدل» ومن حيث لم يترك فيها دقائق 
وجوه الرفق لطيفء ومن لطفه بعباده 
أنه اعطاهم قوق الكفاية وکلف هم دون 
الطاف4. ومن لطفه أنه يسر لهم 
الوصول إلى سعادة الأبد بسعی خفیف 
فى مدة قصيرة. وهی العمر. فانه لا 
نسبة لها بالإضافة إلى الابد. 

الخبير: الذى لا تعزب عنه الاخبار 
البناظتة رولا يخر فى الا واملكوت 
ها تمدن نوه ول شک ۱2 
تضطرب نفس ولا تطمتن, إلا ويكون 
عنده خبره. وهو بمعنى العلیم» لكن 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمى خبرة وسمى صاحبها خبيرا. 

الحليم: الذى يشاهد معصية 
المكصداة E NEE a‏ 
یستفزه غضب ولا یعتریه غیظ ولا 


۱۰۷ 


الله (جل جلاله) 


تحمله على المسارعة إلى الانتقام مع 
غاية الاقتدار عجلة. 


العظيم: مالا يتصور أن يحيط 
العقل بكنه حقيقته» وذلك هو العظيم 
الطلق الذى جاور حدود العقول حتی 

تتصور الاحاطة بکنهه؛ وذلك هو الله 
تعالی. 

الغفور: بمعنی الغفارء ولکنه ينبئ 
عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار. 
فإن الغفار مبالغة فى المغفرة, بالإضافة 
إلى مغفرة متكررةمرة بعد أخرى. 
فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل. والفعول 
ینبئ عن جودته وكماله وشموله». فهو 
غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

الشكور: الذى يجازى بيسير 
الطاعات كثير الدرجات. ويعطى بالعمل 
فى أيام معدودة نعيما فى الاخرة غير 
محدود. ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة. ومن أثنى 
على المحسن يقال أيضا إنه شکره. فإذا 
نظونا إلى :معشئ الزيادة قی الخازاه لم 
يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى؛ لان 


زیادته فی المجازاة غير محصورة ولا 


۱۰۷۲۳ 


محدودة» فان نعيم الجنه لا آخر له. 
واذا نظرت إلى معنی ال ثناء فثناء کل 
مثن علی غير والرب تعالی |ذا آثنی 
على اعمال عباده فقد آثنی على فعل 
نفسه. لأن أعمالهم من خلقه» فان كان 
الذی اعطی فاٹنی شکوراء فالذی أعطى 
وأثنى على العطی فهو أحق بأن یکون 
شكوراء فثناء الله تعالى على عباده 
كقوله (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
وكقوله (نعم العبد إنه أواب) وما يجرى 
مجراه. وكل ذلك عطية منه. 

العلى: الذى لا رتبة فوق رتبته. 
وجميع المراتب منحطة عنه. وذلك لان 
العلى مشتق من العلو. والعلو مأخوذ 
من العلو المقابل للسفلء وذلك إما فى 
درجات محسوسة كالدرج والمراقى 
وجميع الأسماء الوضوع بعضها فوق 
بعض, وإما فى الراتب الم قوله 
للموجودات الترتبة نوعا من الترتیب 
العقلی» فكل ماله الفوقية فى الکان فله 
العلو المكانى» وکل ما له الفوقية من 
الرتبة فله العلو فى العلو, والدرجات . 
العقلتة موه کالدرعات الحستية 
ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت 
الذی نين اتسين والستیب: والتعلة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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والعلول والفاعل والفعول والقابل 
والمقبول والكامل والناقص» فإذا قدرت 
سببا فهو سبب لشئ ثانء وذلك الثانی 
سبب لثالثء والثالث لرابع إلى عشر 
درجات مثلاء فالعاشر واقع فى الرتبة 
الأخيرة فهو الأسفل الأدنى» والاول 
واقع فى الدرجة الأولى من السببية 
فهو الأعلی» ويكون الأول فوق الثانى 
فوقية بالمعنى لا بالمكان. والعلو عبارة 
عن الفوقية. والموجودات لا يمكن 
قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل 
إلا ويكون الحق تعالى فى الدرجة العليا 
من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن 
تكون فوقه درجة» وذلك هو العلى 
الطلق, وكلها سواه فيكون عليا 
بالإضافة إلى ما دونه. ويكون دنيا 
وتاتلا + الافانة إلى فا ترق كه إنه 
ھا مسي لفقل ا ودا ق 
إلى ما هو سبب وإلى ما هو مسپپ. 
فالسبب فوق السبب فوقية بالرتبه. 
اف اة ية إلا شین 
الأسباب. وكذلك ينقسم الوجود إلى 
ميت وحىء والحى ينقسم إلى ما ليس 
له لا الأدراك الخسی» وهی التتكيسة: 
والی ما له مع الادراك الحسی الادراك 


الله (جل جلاله) 


العقلی. والذی له الادراك العقلی ینقسم 
إلى ما يعارضه فى معلومات الشهوة 
والغضب. وهو الإنسانء والی ما یسلم 
ادراکه عن معارضة الکدرات. والذی 
یسلم ینقسم إلى ما یمکن أن يبتلى به 
ولکن رزق السلامة كالملائكة, والی ما 
یستحیل ذلك فى حقه وهو الله تعالی, 
فين الع الطلق: 

الكبير: ذو الکبریاء, أى كمال الذات؛ 
وكمال الذات كمال الوجود» وکمال 
الوجود يرجع إلى شیئین: 

آحدهما دوامه أزلا وأیدا. وکل وجود 
مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص, 
ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده: إنه كبيرء أى كبير السن. طويل 
مدة البقاء , ولا يقال: عنظيم السن. 
والکبیر یستعمل فیما لا يستعمل فيه 
العظیم. فان كان ما طال مدة وجوده مع 
کوب مسیون مدق الفا کنتیرا: فالداخم 
الازلی الابدی الذی یستحیل عليه العدم 
آولی بأن یکون کبیرا. 


والثانی أن وجوده هو الوجود الذى 
يصدر عنه وجود کل موجود. فان كان 
الذی تم وجوده فى نفسه كاملا وکییرا 


۱۰۷۳ 


الله (جل جلاله) 


فالذی حصل منه وجود جمیع 
الوجودات آولی بأن یکون كاملا وکبیرا 

الحفیظ: الحافظ جدا. والحفظ على 
وجهین: 

آحدهما ادامة وجود الوجودات 
وابقاژهاء یضاده الاعدام. والله تعالی 
هو الحافظ للسموات والارض والملائكة. 
والوجودات التی يطول امد بقائهاء 
والتی لا يطول آمد بقائها مثل الحیوان 
والنيات. 


والوجه الثانی» وهو أظهر معنى 
الحفظ. صيانة المتعاديات والتضادات 
بعضها عن بعض. والتعادی والتضاد 
الرطوبة واليبوسة. وسائر الأجسام 
غريزية لو بطلت لبطلت حیاته, ولايد له 
عن زره کون اور ونه اله 
تعتدل ولا يحترق. وهذه متعاديات 
متضادات وقد جمع الله بینها فى إهاب 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر 
الرکبات. ولولا حفظه إناها لتنافرت 


۱۰۷۶ 


وتباعدت وبطل امتزاجها وآضم حل 
ترا وبل اللي الذي هار تعدا 
لقبوله بالتركيب والزاج» وحفظ الله 
إياها بتعدیل قواها مرة وبإمداد الفلوب 
منها. 

آما التعدیل فهو أن یکون مبلغ قوة 
اا متاخ قن لحان 4 ذا كينا 
لم یغلب آحدهما ا شو بل یتدافعان, إذ 
لیس أحدهما بان یغلب آولی من أن 
یغلب. فیتقاومان ویبقی قوام الرکب 
بتقاومهما وتعادلهما وهوالذی يعبر عنه 
باعتدال الزاج. 

والثانی [مداد الطلوب منهما بما يعيد 
قوته حتی يقاوم النار. 

المقيت: خالق الاقوات وموصلها إلى 
الابدان. وهی الاطعمة. وإلى القلوب وهی 
العرفت» فیکون بمعنی الرازق إلا أنه 
آخص منهذ الرزق یتناول القوت وغير 
القوت. والقوت ما یکتفی به فى قوام 
البندن. أو المسكولى على الشىء القادن 
عليه. والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم, 
ويدل عليه قوله تعالى: (وكان الله على 
كل شىء مقيتا) أى مطلعا قادراء فيكون 
معناه راجعا إلى القدرة والعلم. ويكون 
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بهذا المعنى وصفه بالقیت آتم من صفته 
بالقادر وحده وبالعالم وحده» لأنه دل 
على اجتماع العنیین» وبذلك یخرج الاسم 
فلت اف 

الحسیب: الکافی. وهو الذی من 
كان له كان حسبه. والله تعالی حسیب 
کل أحد وکافیه. وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغیره» فان الكفاية انما بحتاج 
إليها الکفی لوجوده ولدوام وجوده 
ولکمال وجوده. ولیس فى الوجود 
شو فو تون كاف لشن و از 
تعالی» فإنه كاف لكل شىء لا لبعض 
الأشياء. أى هو وحده كاف يتحصل به 
وجود الأشياء ويدوم به وجودها 
ويكمل. فالكفاية إنما حصلت بهذه 
الأسبابء والله وحده هو المتفرد بخلقها 
لأجله. فهو وحده حسب كل أحد وليس 
فى الوجود شىء وحده هو حسب 
شىء سواه. بل الأشياء يتعلق بعضها 
ببعض وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. 

الكل او وف تسوت الخلال. 
ونعوت الجلال هی الغنى والملك 
والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من 
الصفات التى تقدمت. فالجامع لجميعها 
هو الجليل المطلق الوصوف ببعضها 
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جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت. 
فالجلیل الطلق هو الله تعالى فقط. 
فالکبیر برجم إلى كمال الذات. والجلیل 
یرجم إلى كمال الصفات. والعظیم 
یرجم إلى كمال الذات والصفات جمیعا 
منسوبا إلى ادراك البصيرة ذا كان 
بحيث یستغرق البصيرة ولا تستغرقه 
البصيرة. ثم صفات الجلالة إذا نسیت 
إلى البصيرة الدركة لها سمیت جمالا 
وس اضف نها تحار واس 
الجمیل فی الاصل وضع للصورة 
الظاهرة الدرکة بالبصر مهما كانت. 
بحیث تلائم البصر وتوافقه. ثم نقل إلى 
الصورة المناطنة الق تدرك تالی اکن 
حتی يقال سيرة حسنة جميلة؛ ویقال 
خلق جمیل, وذلك يدرك بالبصائر لا 
بالأيصان: قالطو رة البناطتة إذا كانت 
كاملة متناسبة جامعة جميع كمالاتها 
اللائقة بها كما ينبغى وعلى ما ينبغى 
فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لهاء وملائمة لها ملاءمة 
درك هناحديا عت سطالعكبا من اللذة 
والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه 
الناظر بالبصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة. فالجميل الحق المطلق هو الله 


١.70 


الله (جل جلاله) 


تعالی فقط, لأن كل ما فى العالم من 
جمال وکمال وبهاء وحسن فهو من 
آنوار ذاته وآثار صفاته ولیس فى 
لو هو تسین له EE‏ 
رو يه اوخوا ولاق موا 
ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله 
من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما 
يستحر معها نعيم الجنة. وجمال 
الصور المبصرة؛ بل لا مناسبة بين 
جمال الصورة الظاهرة وبين جمال 
الغاتی البتاطنة المدركة مالبضتاش قاذا 
ثبت أنه جليل وجميلء فكل جميل فهو 
محبوب ومعشوق عند مدرك جماله. 
فلذلك كان اله كمال توا و اکن عفد 
العارفین. كما تكون الصور الجميلة 
الطاهوة موت ف کر 

الكريم: الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفىء وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاء. ولا يبالى كم ولمن آعطی» وان 
وقعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
جفا عاتب وما استقصی, ولا يضيع من 
لاذ به والتجأء ويغنيه عن الوسائل 
والشفعاء. فمن اجتمع له جمیم ذلك لا 
بالتکلف فهو الكريم الطلق» وذلك هو 
الله تعالی فقط. 


۱۰۷۹ 


الرقیب: العلیم الحف یظ. فمن راعی 
القن كي د رل عن وة 
ملاحظة دائمة لزوماء لو عرفه الممنوع 
عنه لا أقدم عليه» سمی رقیبا. وكأنه 
يرجع إلى العلم والحفظ. ولکن باعتبار 
کونه لازما دائماء وبالإضافة إلى ممنوع 
عنه محروس عن التناول. 

الجیب: الذی يقابل مسألة السائلین 
اق ووفاه الان اا 
وضرورة المضطرين بالک‌فاية. بل ينعم 
قل الفا وا فل الا ولي 
ذلك الا لله الى فتانه بعکم حاچة 
الحتاجین قبل سؤالهم. وقد علمها فى 
افون فقويو اسان فا ال هات 
كلق الاين ور اه و کت یی 
الات ات الوا إلن ین 
الهمات. 

الواسع: مشتق من السعة. والسعة 
تقافر إلى له ]۱0 اقمع ب اا 
بالعلومات الكثيرة. وتضاف أخرى إلى 
اا وس اوو کشا تمي 
وعلی آی شئ نزل. فالواسم الطلق هو 
الله تعالی, لانه إن نظر إلى عمله فلا 
ساحل لبحر معلوماته. وان نظر إلى 
إحسانه ونعمه فلا نهاية لقدوراته. وکل 
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سعة وان عظمت تنتهی إلى طرف 
والذی لا یتناهی إلى طرف فهو أحق 
پاسم السعتة. والله تعالی هو الواسم 
الطلق» لأن کل واسع بالإضافة إلى ما 
هو آوسم منه ضیق. وکل سعة تنتهی 
إلى طرف فالزيادة علیها متصورة. وما 
لا نهاية له ولا طرف فلا تتصور عليه 
زیادة. 

الحکیم: ذو الحکمه. والحکمه عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. وأجل الأشياء هو الله تعالى, 
قوق ل رهه کنه مشوفكه شوه فيو 
الحكيم الحق لانه يعلم أجل الاشیاء 
بأجل العلوم. إن أجل العلوم هو العلم 
الازلی الداثم الذى لا يتصور زواله, 
الطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء وشبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم 
الله تعالى. والحكيم أيضا من يحسن 
دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن 
راو كال ذلك لبن نت جاك 
فهو الحکیم الحق. 

الودود: الذی يحب الخیر لجمیع 
الخلق فیحسن الیهم ويثنى علیهم. وهو 
قريب من معنی الرحیم» لکن الرحمة 
إضافة إلى مرحوم. والرحوم هو 


الله (جل جلاله) 


الحتاج والضطر, وأفعال الرحیم 
تستدعی مرحوما ضعیفا. وأفعال 
الودود لا تستدعی ذلك. بل الانعام على 
سبیل الابتداء من نتائج الود فکما أن 
ی وحامفة ا ارادته آنخیو 
للمرحوم وکفایته له. وهو منزه عن رقة 
الرحمتة, فکذلك إرادته الکرامة والنعمة 
واحسانه وانعامه وهو منزه عن ميل 
المودة: لن اللودة والرحمنة لآ تراذ فى 
حق المرحوم والمودود إلا لثكمرتها 
وفائدتها لا للرقة والیل. فالفائدة هى 
لباب الرحمة والمودة وروحهما وذلك 
هو المتصور فى حق الله تعالى دون ما 
هو مقارن لهما وغير مشروط فى 
الإفادة. 

المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله 
الحؤيل عطاژه ونواله. فکما انا شرف 
الذاك آدا قار» نالعال سى 
مجداء وهو الاجد أيضاء ولکن آحدهما 
أدل على المبالغةء وكأنه یجمع معنی 
اع الل واو مات زاك 

الباعث: الذى يحيى الخلق يوم 
النشورء ويبعث من فى القبور ويحصل 
ا فى 'الصدون: لته هی النشباة 
الآخرة. ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 


۱۰۷۷ 


الله (جل جلاله) 


معرفة حقيقة البعث, فالوت ليس عدما 
إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النیران 
أى روضة من رياض الجنانء والموتى 
اما سعداءء وأولئك ليسوا آمواتا» وإما 
آشقیاء. وهم أيضاً أحياء. ولذلك ناداهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
وقعة بدر. 

والبعث ليس إيجادا مبتداً مثل 
الإيجاد الاول. بل هو إنشاء آخر لا 
یناسب الانشاء الأول أصلاً. 


الشهید: يرجع معناه إلى العلیم مع 
خصوص إضافة:, فانه تعالی عالم 
الخیب وال اة والغیت غتارة ما 
بطن والشهادة عما ظهرء وهو الذی 
یشاهد. فاذا اعتبر العلم مطلقا فهو 
العليم» وإذا ضیف إلى الفیب والامور 
الباطنة فهو الخبيرء وإذا اضیف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. 

الحق: هو فى مقابلة الباطل, 
والأشداء قد خان مداتا نا 
یخبر عنه فاٍما باطل مطلق) وإما حق 
تایه اما مق من هه وبا من 


۱۰۷۸ 


وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا, 
والواجب بذاته هو الحق مطلقا. والمکن 
بذاته الواجب بغیره هو حق من وجه 
وباطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا 
وجود له فهو باطل. وهو من جهة غیره 
مستفید للوجود. فهو من الوجه الذی 
یلی مفید الوجود موجود. فهو من ذلك 
الوجه حق ومن جهة نفسه باطل, 
ولذلك کل شىء هالك الا وجهه. وهو 
كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال دون حال 
لأن كل شىء سواه أزلا وابداً من حيث 
ذاته لا یستحق الوجود. ومن جهته 
يستحقء فهى باطل بذاته حق بغيره. 
فالحق المطلق هو الموجود الحقيقى بذاته 
الذى منه يأخذ كل حق حقيقته. وقد 
يقال أيضا للمعقول الذى صادف به 
العقل الموجود حتى طابقه إنه حق, فهو 
من حيث ذاته يسمى موجوداء ومن 
حیث اضافته للعقل الذی آدرکه على ما 
هو عليه يسمى حقا. فأحق الوجودات 
بأن یکون حق] هو الله تعالی» واحق 
العارف بأن یکون حقا هو معرفة الله 
تعالی» فانه حق فى نفسه. أى مطابق 
للمعلوم آزلا وآبداء ومطابقته لذاته لا 
لغیره. لا کالعلم بوجود غیره. فانه لا 
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یکون الا ما دام ذلك الغیر مو جود فانا 
عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك 
الاعتقاد آیضا لا يكون حقاً لذات المعتقد 
لأنه ليس موجودا لذاته بل هو موجود 
لغيره. ويطلق ذلك على الأقوال فيقال 
قول حق وقول باطل. وعلى ذلك فأحق 
الأقوال قول لا إله إلا اث لانه صادق 
اند ا لات ل لقجزة فاد يطلق 
الحق على الوجود فى الأعيان وعلى 
الوجود فى الأذهان. وهو العرفة , 
وعلى الوجود وهو المعرفة:. وعلی 
الوجود الذى فى اللسانء وهو النطق» 
فأحق الأشياء بأن يكون حقاً هو الذى 
يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبداء 
ومعرفته حقا أزلا وأبدا. والشهادة له 
حقا أزلا وأبدا. وكل ذلك لذات الموجود 
الحقیقی لا لغيزه: 

الوکسیل: الوکول إليه الامسور. 
والوکول إليه ينقسم إلى من وکل إليه 
بعض الامور وذلك ناقص, والی من 
وکل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالی. 
والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن 
يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن 
بالتوكيل والتفویض, وهذا ناقص لأنه 
فقير إلى التفويض والتولية». وإلى من 
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يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة 
إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيره؛ وذلك هو 
الوكيل المطلق. 

والوكيل أيضاً ينقسم إلى من يفى 
بما يوكل إليه وفاء تاما من غير قصورء 
وإلى من لا يفى بالجميع. والوكيل 
الطلق هو الذى الأمور موكولة الیه. 
وهو ملی بالقيام بها وفى بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط. 

القوى المتين: القوة تدل على القدرة 
الثامة. والمتانة تدل على شدة القوة. 
فالل تعالى من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوى. ومن حيث إنه شديد القوة 
منین. 

الولی: الحب الناصر, فی قمع أعداء 
الدين وى اوا 

الحفدة: الحموو الجتی, عليه فهق 
الخ اة ]زلا ایند عبانم له 


بن 


ويعدها ويحيط بها. والمحصى المطلق 
معلوم وعدده ومیلغه. والعيد وإن أمكنه 
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أن يحصى بعلمه بعض العلومات فانه 
یعجز عن حصر آکثرها. 

المبدئ المعيد: الوجد. والایجاد إذا 
لم يكن مسبوقا بمثله سمى إبداء وإذا 
کا منم وف شمه سم اغ وات 
تعالی هو الذى بدأ خلق الناس ثم هو 
الذی يعيدهم» أى بحشرهم. والأشياء 
نهنا ما وإلية کون وه بات 
وبه نعود. 

الحیی المميت: أى لا خالق للموت 
تیاه له ان ال فلا سقس و 
مميت إلا هو. والإيجاد إذاكان هو الحياة 
يسمى فعله احیاء. وإذا كان هو الموت 
سمی فعله إماثة. 


الحی: الفعال الدراك. فما لا فعل له 
أصلاً ولا ادراك فهو میت. وأقل درجات 
الادراك أن يشعر الدرك بنفسه. فما لا 
يشعر بنفسه فهو الجماد والیت. فالحی 
الکامل المطلق الذی هو تندرج جميع 
الدرکات تحت إدراكه» وجمیع 
الق‌جودات تحت قله حك لا شد عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مفعول. وکل 
ذلك لله تعالی» فهوالحى الطلق. وکل 
حی سواه فحیاته بقدر إدراكه وفعله. 


۱۱-۸۰ 


ثم إن الأحياء یتفاوتون فمراتبهم بقدر 
تقاز تیم 

القيوم: القائم بنفسه مطلقاً؛ الذی 
ولایشترط فى دوام وجوده وجود 
غیره. والذی یقوم به کل موجود فلا 
یتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود 


به. 


والأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى 
محل كالأعراض والأوصافء فيقال فيها 
إنها ليست قائمة بأنفسهاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى محل فيقال إنه قائم بنفسه 
كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائا 
بنفسه مستغنيا عن محل يقوم به فليس 
مستغنيا عن أمور لابد منها لوجوده 
وتكون شرطا فى وجوده فلا يكون 
قائماً بنفسه لأنه يحتاج فى قوامه إلى 
وجود غيره. 

الواجد: الذى لا يعوزه شىء. والذى 
لا يخضرة مها لا تعلق له بذاتة ولابكمال 
دات لأ سد واكدا دل الؤاجه مالا 
يعوزه شىء مما لابد له منه» وکل ما 
لابد منه فى صفات الإلهية وكمالها فهو 
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موجود لله تعالی. فهو بهذا الاعتبار 
واجد. وهو الواجد المطلق» ومن عداه إن 
كان واجدا لشیء من صفات الکمال 
وآسبابه فهو فاقد لاشیاء» فلا یکون 
واجدا الا بالاضافة. 

الماجد: بمعنی الجید. کالعالم بمعنی 
العلیم. لکن الفعیل آکثر مبالفة. 

الاحد: الذی لا یتجراً ولا یتشنی. آما 
الذئ لا تكجزا فكالحوهز الواحد الذى لا 
ینقسم» فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا 
جزء له. والله تعالى واحد بمعنى أنه 
تخل :تليق انهاه قي دا واا 
الذی لا يتثنى فهو من لا نظير له. فان 
كان فى الوجود موجود ینفرد 
بخصوص وجوده تفردا لا یتصور أن 
بشارکه غیره فيه أصلاً فهو الواحد 
اتطلتی ار رانا و لس سا رم 
ولا اا كن اه کی فی انم 
انمه فى کت ن کال الخ 
وذلك بالإضافة إلى آبناء جنسه 
وبالإضافة إلى الوقت؛ إذ يمكن أن 
يظهر مثله فى وقت آخرء وبالإضافة 
إلى بعض الخصال دون الجمیع» فلا 
وحدة على الاطلاق إلا لله تعالی. 


الله (جل جلاله) 


اتمه الذي مامت له فين 
الحوائج ویقصد إلية فی الرغائب؛ إن 
هى آله مسرن السو زک 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك 
وابن جبیر: الصمد: المصمت الذى لا 
حوق: له دا لا نحو هلن اش تال : 

القادر القتدر: ذو القدرة, لکن 
القن آکشر مبالفة. والقدرة: العنی 
الذی بوجد به الشیء متقدراً بتقدیر 
الارادة. والعلم واقع) على وفقهما. 
والقادر هو الذی إن شاء فعل وان شاء 
لم یفعل. ولیس من شرطه أن یشاء لا 
محالة. والقادر الطلق هو الذی یخترع 
کل موجود اختراعا ینفرد به ویستغنی 
فيه عن معاونه غیره» وهو الله تعالی. 
ال هاه رة عك اة ها 
تاقض د ارلا تعش المكنات 
ولا يصلح للاختراع: بل الله تعالى هو 
المخترع لمقدورات العبد بقدرته مهما هیا 
جمیم آسباپ الوجود القدورة. 

القدم والمؤخر: الذی يقرب ویبعد. 
ومن قربه فقد قدمه ومن آبعده فقد 
اختره واتقتهام قازة کون فى اكان 
وتارة يكون فى الرتبة» وهو مضاف لا 


الله (جل جلاله) 


له إلى ای ی ولاف 
مقصد هو الغاية بالإضافة إليه یتقدم ما 
یتقدم ويتأخر ما یتأخر. والقصد هو 
الله تعالی. والقدم عند الله هو القرب. 
وکل متأخر فهو مؤخر بالاضافة إلى ما 
قبله مقدم بالاضافه إلى ما بعده. والله 
تعالی هو القدم والمؤخر لانك إن احلت 
تقدم هم وتأخرهم على توفیرهم 
وتقصیرهم وکمالهم فى الصفات 
تک مت ووه فن الاج ماود علق 
التوفير بالعلم والعبادة بإثارة دواعيهم؟ 
ومن الذى حملهم على التقصير بصرف 
وا نیت ال 
وذلك كله من الله تعالی. فهو القدم 
وللقكن والران هى الشقريم رالتاشفر 
فى الرتية. 

الأول والآخر: الأول يكون اولا 
بالإضافة إلى شىء والآخر يكون آخرا 
بالإضافة إلى شیء. وهما متناقضان, 
فلا يتصور أن يكون الشىء الواحد من 
وجه واحد بالإضافة إلى شىء واحد 
أولا وآخرا جميع). واش تعالى أول إذ 
الموجودات كلها استفادت الوجود منه. 
اا هو اف شوه يذاه هنا اسف ای 


الوجود من غيره. وهى آخر إذ هو آخر 


۱-۸۲ 


اتف إلنه رات سارک راز 
تكرقة خضل فل متهن فده في هرانا 
إلى معرفته والمنزل الأقصى معرفة الله 
تعالی فهو آخر بالاضافة الی السلوك, 
اول بالاضافة إلى الوجود, قعنه الب 
أول والیه الرجع والصیر آخرا. 


الظاهر الباطن: الظاهر یکون ظاهر 
لشیء وباطناً لشیء» ولا یکون من وجه 
واحد ظاهراً وباطناء بل یکون ظاهراً من 
وجه واحد بالإضافة إلى إدراك» وباطنا 
من وجه آخرء فان الظهور والبطون إنما 
یکونان بالاضافة إلى الادراکات. وال 
تعالی باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخیال. ظاهر إن طلب من 
خوانة الق يظريق الاستدلال: 

البر: المحسن. والبر المطلق هو الذى 
منه كل مبرة وإحسان. والعيد إنما 
يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر. 

التواب: الذى يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما 
يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من 
تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على 
وال الذكون انس تاوف 


داثرة العارف الاسلامية 


بتخویفه رجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالی بالقبول. 


النتقم: الذى يشدد العقاب على 
التمكين والامهال وهو آشد للانتقام من 
العاجلة بالعقوية. 


العقسو: الای یمحو السیگات 
ویتجاوز عن العاصی. وهو قريب من 
الغفور. لکن الغفور ينبئ عن الستر. 
والعفو ينبئ عن الحو. 

الرووف: ذو الرأفة. والرافة شدة 
الرحمة. 

مالك الملك: الذى تنفذ مشيئته فى 
ماه کف كتاذ و کم شاف اهتاذ 
واعدام) وابقاء) وافناء). واللك, ها هنا 
بمعنی الملكة. والالك بمعنی القادر التام 
القدى: 

ذو الجلال والإكرام: الذى لا جلال 
ولا كمال إلا وهو له. ولا كرامة ولا 
مكرطة ال وش هنازخ متا فاتحاون له 
فى ذاته, والکرامة فائضة فته على 
خلقه. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد 
تنحصر ونتناهی. 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الوالسی: الذی دبر مور الخلق 
وتولاها. والولایه تشعر بالتسدبیر 
والقدرة والفعل وما لم یجتمع جمیع 
ذلك له کم تتطلی :اسم الؤالى عل و 
والی للامور الا اش تعالی» فانه النفرد 
بتدبیرها آولا» والتکفل والنفذ للتدبیر 
بالتحقیق ثانیاء والقائم علیها بالادامة 
والابقاء ثالث. 

المتعالى: بمعنی العلی مع نوع من 
المبالغة. 

المقسط: الذى ينتصف للمظلوم من 
الظالم. وكماله فى أن يضيف إلى 
إزهحاء الظلوم ارضاء الظالم. وذلك 
غایه العدل والانصاف. ولا یقدر عليه 
الا اش تعالی. 

الجامع: المؤلف بين التمائلات 
والتباینات والتضادات. 

المانع: الذی يرد أسباب الهلاك 
والنقصان فى الأديان والأبدان بما 
تحملته من الأسباب المعدة للحفظ. وكل 
حفظ فمن ضرورته منع ودفع. والنع 
إضافة إلى السبب المهلك والحفظ إضافة 
إلى المحروس عن الهلاك. وهو مقصود 


۱-۸۳ 


الله (جل جلاله) 


والحفظ لا يراد للمنم. فكل حافظ دافع 
مانع ولیس کل مانم حافظا إلا ذا كان 
مانعًا مطلقّا لجميع آسباب الهلاك 
ضرورنه. 
يوي إلى اش کال 

النور: الظاهر الذى به كل ظهورء 
يسمى نورًا ومهما قوبل الوجود بالعدم 
كان الظهور لا محالة للوجود. ولا ظلام 
الوجود جدير أن یسمی نورا. والوجود 
نور فائض على الاشیاء كلها من نور 

الهادی: الذى هدی خواص عاده 
اقلا إلى معرفه ذاته, وهدی عوام عباده 
إلى مخلوقاته حتی استشهدوا بها على 
ذاته» وهدی كل مخلوق الی ما لابد منه 
فى قضاء حاجاته. ۱ 


۱۰-۸ 


السدیع: الذی لا عهد بمثله. فان لم 
يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فی آفعاله ولا فی کل آمر 
راجع إليه فهو البدیع الطلق» وان كان 
شىء من ذلك مسعهودا فلیس ببدیع 
مطلق, ولا بلیق هذا الاسم مطلقا الا 
با تعالی فإنه لیس له قبل فیکون مثله 
معهودا قبله. وکل موجود بعده 
فحاصل بایجاده وهو غير مناسب 
لموجده. فهو بديع أزلا وآبدا. 

الب‌اقی: الموجود الواجب وجوده 
بذاته. ولكنه إذا أضيف فى الذهن إلى 
الاستقبال سمی باقیّا. وة اضیف إلى 
اا تشن د وا لطا من 
الذى لا بيقن تقدیر وجوده فى 
الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أبدى. والقديم المطلق هو الذى لا ينتهى 
تمادی وجوده فى الماضى إلى أولء 
ويعبر عنه بأنه أزلى. 

الوارث: الذى ترجع إليه الأملاك 
بغد ناء اللاك وهو الله ستحهانة اد هق 
الباقی بعد فناء خلقه وإليه مرجع کل 
شىء ومصیره. 

الرشيد: الذی تنساق تدبیراته إلى 
غایاتها على سنن السداد من غير إشارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشیر وتسدید مسدد وارشاد مرشد. 
وهو الله تعالی. 

الصبور: الذی لا تحمله العجلة على 
المسارعة إلى الفعل قبل آوانه» بل ینزل 
الأمور بقدر معلوم» ویجریها على سان 
محددة لا يؤخرها عن آجالها القدرة 
لهاء ولا بقدمها على آوقاتهاء بل يودع 
کل شىء فى آوانه على الوجه الذی 
يجب أن یکون وکما ینبفی. 

وهاه الاس هنن تزجع إلى ذات 
وسبع صفات. كما یقول آهل السنة. 
والعنفات وان كانت سه فالافعال 
کر وديا امن الک ادف و فن 
كل اسم معنی» فمنها ما يدل على 
الذات» أو على الذات مع سلبء أو على 
الذات مع إضافة, أو على الذات مع 
سلب وإضافة. أو على واحدة من 
الفتفات الس إن على هتفه واف 
أو على تفه فتاه او علي ره ید 
فعل, أو على صفة فعل وإضافة. أو 
سلبء فهذه عشرة أقسام: 
دقفا ندل على نات مكل ا 
۲ - وما يدل على الذات مع سلب. مثل 

القدوس والسلام والمغنى والأحد. 


دائرة العارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


8د وها نرقم إلى الات مع إغنافنة: 
مثل العلی والعظيم والأول والآخر. 
ا وا بر إلى الات م معا 

وإضافة, مثل الملك والعزيز. 

5 وما يرجع إلى صفة. مثل العليم 
والقادر والحى والسميع والبصير. 
وما برجم إلى ال هم آفسافة: 

مثل الخبیر والحکیم والشهید. 
اويا ب هم إلى هر دس اند 
وإضافة مثل القهار والقوى والمقتدر. 
وا إلى لازا شم ا 
أى مع فعلء مثل الرحمن والرحيم 
والرؤوف. 
٩‏ - وما برجم إلى صفات الفعل» مثل 
الخالق والباری والمصور. 
٠‏ - وما یرجم إلى الدلالة على الفعل 
مع زيادة» مثل المجيد والكريم. 
تيد 5% كن 
ا ا من ديف اك قف 
ليست مقصورة على تسعه وتسعينء 
بل ورد التوقيف بأسام سواهاء فقى 
رواية أخرى عن أبى هريرة إبدال 
لبعض هذه الأسامى بما يقرب منهاء 


۷۱۰/۸۰۵ 


الله (جل جلاله) 


وابدال بما لا یقرب. فأما الذی يقرب 
والشاکر بدل الشکور. 


وآما الذی لا یقرب فالهادی والکافی 
والدائم والیبصیر والنور والبین 
والجمیل والصادق والحیط والقریب 
والقدیم والوتر والفاطر والعلام والليك 
والأكرم والدبر والرفيع وذو الطول 
وذو المعارج وذو الفضل والخلاق. 
ليس متفقا عليه فى الروایتین جمیعا 
كالمولى والنصير والغالب والقريب 
والرب والناصر؛ ومن المضافات كقوله: 
الذنب» ومولج اللیل فى النهار. ومولج 

وقد ورد فى الخبر آیضا: السید. إذ 
قال رجل لرسول الله صلی الله عليه 
تعالى. 

وقد ورد أيضا فى الخبر: الديان 
والحنان والمنان. 


1۰۸٦ 


ولو جوز اشتقاق الاسامی من 
الأفعال المنسوبة إلى اله تعالی فى 
القرآن بنحو قوله تعالی: يكشف السوء 
ویقذف بالحق» ویفصل بینهم» فاشتق 
من ذلك: الکاشف. والقاذف بالحق. 
والفاصل. لخرج ذلك عن الحصر. 

والواقو تعفد التشعة والتسعية هن 
مجاراة للعادة واتباع للرواية المشهورة 
عن أبى هريرة فى الصحیحین. وانه 
ليروى عن رسو الله صلى الله عليه 
وطلم فر امالك مكل اندم شمیت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته آحدا 
من خلقك. أو استاأئرت به فى علم 
الغيب عندك. وعلى هذا فالحدیث الوارد 
فى الحصرء قد يكون التخصيص فيه 
لحصول الاستظهار بها لكفايتها. 

رها تساه هذه الأسفاء 
القن و ال اك هو انا 
تجمع من المعانى المنبئة عن الجلال ما 
لا يجمع من ذلك غیرهاء ثم إن فی هذا 
الإحصاء قصدا إلى جمع ما یعسر على 
الامش یه هذا راهن تخل 
الامام آحمد والبیسهقی قد ضعفوا رواية 
آبی هريرة. إذ عنه روایتان وبینهما 
تباین ظاهر فى الابدال والتعبیر» ولان 


روایته ليست تشتمل على ذکر حنان 
ومنان وجملة من الأسماء التی وردت 
الأخبار بها ولأن الذی آورد فى 
الصحیح هذا العدد. وهو قوله صلی الله 
عليه وسلم أن لله تسعة وتسعین اسما 
فخ شیاه يكيل ال واا دك 


الأسامى فلم يرد فى الصحیح بل 


وردت به رواية غريبة وفى إسنادها 


ضعف. 


ويقول على بن حزم: صح عندى 
قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها 
ينبغى أن يطلب من الأخبار بطريق 
الاجتهاد. 
عدل عنه إلى الأخبار الواردة فى 
الصحاح وإلى التقاط ذلك منها. 

3 3k 4“ 

والصفات والاسامی الطلقة على الله 
تعالی تقف على التوقیف. ویجبر 
القاضی آبو بكر أن تکون بطریق العقل 
بستحیل معناه على الله تعالی. 
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الله (جل جلاله) 


وذهب أبى الحسن الاشعری إلى أن 
ذلك موقوف على التوقیف فلا يجوز أن 
يطلق فى حق الله تعالى ماهو 
موصوف بمعناه إلا إذا أذن فيه. 

ويقول الغزالى: كل ما يرجع إلى 
الاسم فذلك موقوف على الاذن» وما 
يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على 
الإذن» بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب» ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق 
بين الاسم والوصف. 

ثم يقول الغزالى: فالاسم هو اللفظ 
الوضوع للدلالة على السمی, فزيد مثلاً 
اسمه زيدء وهو فى نفسه أبيض 
وطویل. فلو قال له قائل: يطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به 
وصدقء ولكنه عدل عن اسمه. إذ اسمه 
زيد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم 
يكن لنا أن نضع لإنسان اسما لم يسم 
به. وإذا لم يكن لنا أن نسمى إنساناء 
أى لا نضع له اسماء فكيف نضم لله 
اسما؟ 

وأما إباحة الوصف. فالوصف خبر 
عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب. والشرع قد دل على تحريم 


۱۸۷ 


الله (جل جلاله) 


الكذب فى الأصلء والکذب حرام الا 
بعارض, ودل على إيائجة الصدق 
فالصدق حلال الا بعارض. وکما أنه 
يجوز لنا أن نقول فى زید: إنه موجود. 
لانه موجود. فکذلك فى حق الله تعالی. 
ورد به الشرع أو لم برد. وکما اننا لا 
نقول لزید: إنه طویل أشقرء لأن ذلك 
ريما يبلغ زیدا فيكرهه. لأن فيه إيهام 
نقصء فكذلك لا نقول فى حق الله تعالى 
ما يوهم نقصا البتة. فأما مالا يوهم 
نقصا فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى 
أباح الصدق مع السلامة عن العوارض 
المحرمة, ولذلك قد يمنع من إطلاق لفظ 
فإذا قرنت به قرينة جوزناه. فلا يقال 
لله تعالی: يا مذلء ونقول: يا معرٌ يا 
مذل. فإنه إذا جمع بينهما كان وصف 
مدح إذ يدل على أن طرفى الأمور 
بيديه. 

وكما آنا إذا نادينا انسانا فإما أن 
نناديه باسمه أو بصفة من صفات 
المدح» وإذا استخبرنا عن صفاته لا 
نذكر ما يكرهه إذا بلغه وان كان صدقا 
لعارض الکراهية. وإنما يكره ما يقدر 


۱۰۸۸ 


وكذلك إذا استخبرنا عن مجری 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها 
قلنا: هو الله تحالی, ولا نتوقف فى 
نسبة الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن 
وارد فيه على الخصوص, بل الإذن قد 
ورد شرع فى الصدق, الا ما يستثنى 
عنه بعارض. وال تعالی هو الوجود 
والوجد والظهر والخفی والسعد 
والشقی والبقی والفنی, وکل ذلك 
يجوز اطلاقه وان لم يرد فيه توقیف. 

ويقول الغزالى: فإن قيل: فلم لا 
يجوز أن يقال له العارف والعاقل 
والفطن والذكى وما يجرى مجراه؟ قلنا: 
إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من 
ایهامات. وما فيه إيهام لا يجوز إلا 
بالاذن كالصبور والرحيم والحلیم. فإن 
فيه إيهاما ولكن الإذن قد ورد به» وأما 
هذا فلم يرد به الإذنء والإيهام فيه أن 
العاقل هو الذى له معرفة تعقله. أى 
تمنعه. والفطنة والذكاء يشعران بسرعة 
الإدراك لما غاب عن الدرك والمعرفة قد 
تشعر بسبق فكرة» فلا يمنع عن إطلاق 
شىء منه إلا شىء مما ذكرناء فإن حقق 
لفظ لا یوهم أصلا بين التفاهمین» ولم 
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يرد الشرع بال منع منه جاز إطلاقه 
قطعا. 


المصادر: 
إحياء علوم الدين للغزالى - البحر 
للقرطبى - شرح البيضاوى على أسماء 
- فتح القدير للشوکانی - كشاف 
اصطلحات الفنون للتهانوى ‏ الکشاف 
للزمخشرى - كشف الأسما فى شرح 
أسماء الله الحسنى لتقى الدين ‏ لسان 
للغزالى ‏ المواقف للإيجى. 
إبراهيم الأبيارى 
xX x xX‏ 
+ الله » الإله الواحد. الخالقء مالك 
يوم الحساب: هو محور الفكر 
الاسلامی» وهو العلة الوحيدة لوجوده. 
وقد كان الله معروفاً عند العرب فى 
الجاهلية؛ كان إلها من الآلهة المكّية, 
وريما كان الاله الأکبر. ومن المؤكد أنه 


اله (جل جلاله) 


كان إلها خالقاً (سورة الرعد. الاية ۱۱؛ 
سورة العنکبوت. الآيتان ۰۸۱ ۱۳۲؛ 
سورة لقمان, الآية »۲؛ سورة الزمر. 
الآية 4؟؛ سورة الزخرف. الاية ۸۷). 
وکان الله من قبل معروفا وصفا بالاله 
(وهو الاشتقاق الرجح, وثمة قول آخر 
بأنه مشتق من الكلمة الارامية «آلاها»). 


ولکن الفكرة البهمة عن وجود له 
آعلی التی كانت تتضمنها فیما یظهر 
العقيدة المكّية قد آصبحت عقيدة یمن 
بها الکافة ودين متسامیا. وقد حولتها 
الدعوة القرانية إلى تأكيد وجود الله 
الحی الواحد الاعظم. 

١-الله‏ فى القران 

وثمة خبر إسلامى بأن سورة العلّق 
هى أول سورة نزلت على النبي 
محمد ی : ومن ثم كانت الرسالة التى 
کلف بها من اول الامر ت تيشيراً د تكلمة 
«الله» (سورة العلق, الآيتان ۰۱ ۳). 
السورة الأولی - هو «ريك» (سورة 
العلق. الایة۱) خالق الانسان, الاکرم: 
«علّم الانسان ما لم يعلم» (سورة 


۱-۸۹ 


الله (جل جلاله) 


العلق, الآيات ۲ -۵)؛ والفاتحة القرآنية 
العظيمة «بسم الله الرحمن الرحیم» (انظر 
ترجمه 8120566 .۸) تفتتح بها الدعوة 
وتتکرر على رأس کل سورة» وریما 
كانت تتضمن اشارة إلى الرحمن قبل 
الاسلام فى جنوبی الجزيرة العربية, 
وأن الرحمن يجب أن يؤخذ على اعتبار 
أنه اسم علم مقدس. وتبقى الحقيقة 
التى مفادها أن أصل الكلمة «ر ح م» 
أصبح يدل - على مر القرون الإسلامية 
- على مفهوم الإحسان والرافة والرحمة 
على وجه الدقة وان التعبین «رحمة اش 
آصبح عند الکتاب الروحانیین أقرب ما 
یکون إلى التوسل بالاسرار الالهیة فى 
صلاتها بالانسان. ومن هنا كانت دعوة 
محمد [كلة] - منذ البداية - تاکیدا بان اش 
هو النعم الخالق الکریم يهدى الناس 
على لسان رسول يرى على نحو خاص 
آنه الرب. 


() السائل الکبری 
دكن دامن لاسي ال رتیه 
الفروق السلم عمومّا بوجودها بين 
الفترات اللكية الثلاث والفترة الدينية 
(مع بعض اختلافات فى التفصيلات؛ 


۱.۹۰ 


انظر نولدکه وکرمه وبلاشیر) وهی 
فروق تتفق إجمالاً مع بعض الا خبار 
الاسلامية. 

والعقيدة الاسلامية قد اعتبرت نص 
القرآن دائمّا أنه كلمة الله يبينها 
للونسانء ويقول الله فيها ما يريد هو 
أن يقوله عن نفسه: فالله هو «الرحمن 
* علّم القرآن * خلق الانسان * علّمه البيان» 
(سورة الرحمن. الآيات ۰۱ ۰۲ 7, )٤‏ 
خاطب بالقرآن المتقين «الذين يؤمنون 
بالغيب....) (سورة البقرة. الآيتان "2 
۳). ويظل الله غیپا لا'يدرك (سورة 
الشوری, الآيتان ۰۰۱ ۵۲)؛ ويتجلى فى 
كماله السامى وفى تصریفه لهذا العالم. 
وأفعاله تعالى تأكيد لسره الذى لا 
تدركه الأفهام: «لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الأبصار...» (سورة الأنعام, 
الآية ۱۰۳۲). 

وليس من السهل أن نستخلص 
الوضوعات الخاصة بالل دون أن 
نتعرض لخطر إفساد النسق نفسه الذى 
عليه السور والایات. وأبعد من ذلك 
يسرًا أن نصنفها. ویبدو أن السائد منها 


ثلاثة» وان كان من الواجب أن نتناولها 
فى جملتها: 

۱- له الخلق. والحساب, والعقاب: 
هو خالق کل شىء (سورة الرعد. الاية 
)١١‏ وهو البديع» یخلق ما یشاء (سورة 
الشوریی الآية ٩۶؛‏ سورة المائدة, الآية 
۷ وانما آمره إذا أراد شيك أن یقول 
له كن فيكون (سورة یس, الاية ۸۲؛ 
سورة هود. الآية ۰)۱۰۷ وهو مصدر 
الخیر جميعا وأحكم الحاکمین (سورة 
التین, الاية ۸). 

وتبین آقدم السور ربوبیته على 
خلقه - وخاصة على بنی الانسان - كما 
تبین صفتیه الحکم واللك الطلقین. 
وتتلقی العقول والقلوب الصدمة 
الأخيرة بخبر یوم الدين (انظر سورة 
التحریم کلها)» واقتراب الساعة (سورة 
النجم, الایتان ۰۵۱ ۷٥؛‏ سورة القمر, 
الایات رقم ۱ وما بعدها) التی لا یعلمها 
الا الله (سورة النازعات. الایات من ٤١‏ 
- 46؛ سورة الزخرف. الاية ۸۰). وقد 
تختلف طريقة هذا الوعظ, ولکنها 
لا تختلف من حيث جوهر مضمونها 
آبدا ذلك أن اختلاف الوضوعات لا 
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الله (جل جلاله) 


یتصل بالل فى ذاته بمقدار ما يتتصل 
بين الله وجماعه الومنین وهی تقوم 
على ما یواجههم من عقبات وما یبتلون 
سبیل الشال الطائفتان الختلفتان: وهم 
الصطفون ومن حق علیهم العذاب 
(انظر سورة البروج) فى نهاية الفترة 
المكية الأولى, وفکرة «النافقین» (وهی 
الفكرة الغالبة فى الفترة المدينية) الذين 
يستهزي الله بهم (سورة البقرة, الآية 
6 ). والسور المكية فى الفترتين 
الاولد لیین تژکد النذیر ی بقيام يوم 
الدین» وید يتجلى الله ذ فيها اساسا 
الحکم الذی لا معقب لکلمته قد آوتی 
الحکم لانه الخالق الذی لا تملك ٠‏ 
حیاله نفس لنفس شيئا (سورة 
الانفطار الآيات من ۱۷ - ۰۱٩‏ وهی تلی 
ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثانية 
فى السور المدنية (سورة الأحزاب الآية 
۶ سورة النور الآيتان ۰۲۶ ۲۵ 
تغیرات لاشك فیها. ونجد فى مكة دعوة 


۰.4۱ 


الله (جل جلاله) 


غليظة فى القول قصد بها ایمان الناس 
بالفسیب الالهی وأن الله هو الحکم 
والخالق مع الاعتماد فى ذلك على 
تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن؛ وفى المدينة عود إلى هذا الغيب 
تشه تشخ و الا منکن إناة 
شاهداً على ما للحياة اليومية نفسها من 
شأن فى الحياة الآخرة: وحائٌا السلمین 
على آن يذكروا الساعة دائما فى کل 
آفعالهم» وبذلك يحضهم على الإيمان. 
ونفس الاختلافات والترديدات 
لموضوع واحد تحدث فى تصوير 
تصرف الله فى تاريخ البشرية. فتحكى 
السور المدينية فى تفصيل دقيق قصه 
آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى عليهم السلام وتذكر ما 
لإرادة الله من شأن بالنسبة للمؤمنين. 
ولكن هذه الإرادة تظهر فى هذه السور 
متممة لقدر الله الثابت الذى ينزل 
بالناس من حين إلى حينء ذلك القدر 
الذی يحيط بكل شىء داخل الزمن 
وخارجه كما جاء فى الدعوة الواردة 
من قبل فى السور المكية؛ فا هو الذى 
يحيى ويميت ( سورة الليل الآية ۱۲ 


۱.4۲ 


وهو موضوع يرجع إليه دائما فيما بعد 
مثل سورة الحجرء الآية ۲۲۳؛ سورة 
البقرة, الآية ۲۰۸ ... إلخ). ومن السور 
الأولى نفسها دعى نوح (سورة النجم, 
الآية ۰۲) وإبراهيم وموسى (سورة 
النازعات. الآية ١٠؛‏ سورة النجم, 
الآيتان ۰۳۱ ۳۷) وقبائل ثمود (سورة 
الشمس. الآيات من ١١‏ 5١؛‏ سورة 
النجم. الآية 0١‏ ... إلخ). وفى الفترة 
المكية الثانية يدبر الله للأمم» ذلك أن 
ثموداً وعادا تختلطان باشارات إلى يوم 
الحساب (سورة الحاقة) وتنتمى إلى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة الأخبار 
المستفيضة عن تاريخ الأنبیاء» ويختلط 
بهذا الوضوع حساب الأمم» ويتردد 
باستمرار حساب كل فرد على حدة. 


۲ اث الأحد الواحد فى ذاته: 


فى جميع السور الأولى, ألله: هو 


العین, الحکم» وهو الأعلى (سورة 
الاعلی, الآية .)١‏ وقد أطلقت عليه هذه 
الأسماء بالنظر إلى هذه الصفات 
لربوبيته التى لها بعض الصلة 
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۲ على لوم الکیین الذين جروا على 


يهاه دان الهکم لواحت (سورة 
الصافات. الآية ۶) مخاطبا بذلك 
المنین. وتژکد هذه الفكرة فى ثنایا 
الکتاب كله وتتکرر باستمرار فى 
العصر الدینی (مثال ذلك سورة البقرةه 
الآية ۰)۱۱۲ وهی جوهر الدعوة إلى 
الله» فقد كان النبی [6] یردد دائما: 
«قل نما أنا بشر مثلكم یوحی إلى أنما 
إلهكم إله واحد فاستقیموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» سورة 
فصلت. الآية 5 ... إلخ). 

على أنه ورد فى آية من الفترة المكية 
الأولى توكيد ربما كان أقوى مما تقدم 
بان الله واحد فى ذاته. ففى علاقته 
بالانسان واحد احد. (سورة الإخلاص. 
اکن وراك ومد اشسان رداك 
معا فى التوحيد وسموه الطلق. وهذا هو 
معنی الشهادة فى الاسلام. ومنذ زمن 


الله (جل جلاله) 


متقدم يرجع إلى سو رة ازمل د القن 
كانت السبب على ما تقوله الأخبار فى 

إسلام عمر - ظهر التوكيد «لا إله إلا 

هو» (سورة المزملء الآية .)٩‏ وتعلن 

الفترة المكية الثانية: «إننى آنا الله لا اله 

الا أنا» (سورة طه الآية ۱۶) وأن سر 

هذه «الأنا» هو الحق (سورة طه. الآية 

۵۶ سورة الکهف. الآية .)٤٤‏ 

واخیرا فان السورة القصيرة 

(الإخلاص) الشار الیها بسورة التوحید 

بمعناه الامثل: «قل هو الله آحد. الله 

الصمد. لم يلد ولم یولد. ولم يكن له 

کف و) آحد» هی تأکید لوحدة طبیعته. 
المقدسة على هذا النحو وأن سر ذاته 

لا يدرك كنهه (سورة «الومنون». 

.)٩۱ الآية‎ 


۳ - الله قادر على كل شىء ورحيم 
وهذا الوجه المزدوج لسر الله فى 
قته بخلقه: وهى كونه رب العالمين 

(سورة التكويرء الآية ۲۹) فى قدرته 

التى لا نزاع فيها على كل شىء 
وإحسانه الذى یتسم بالمغفرة, يتردد 
فی جمیع الفترات التی نزل فیها القرآن 


1.4۳ 


الله (جل جلاله) 


على السواء مع فروق فى ظلال العنی 
والتأکید علیه. 

وقدرته على کل شیء هی صفته 
التی بينت آولا» فهو «رب الشارق 
والغارب» (سورة العارج. الآية ٠5؛‏ 
وانظر أيضا سورة المزملء الآية 9), 
على أن هذه الصفة بالذات هى التى 
تحض المؤمن على أن يتخذه تعالى 
وكيلاً (انظر سورة الزمل, الآية )٩‏ 
وتعظم من شأن تلك القدرة على 
الرحمة والغفران التى يؤكدها النص 
تأكيدا. وأسماء الرحمن, والرحیم. 
والغفور. والغفار هى من الصفات التى 
يغلب ذكرها فى القرآن الكريم. والذى 
نلفت إليه النظر هنا أولاً هو من ناحية 
قدرة الله على کل شىء ومن ناحية 
أخرى إسلام الذين نذروا أنفسهم لله 
بالتهجد وبالتسليم بقدرته على كل 
شىء. وفى نص من الفترة المدينية 
(سورة الائدة. الآية ۲) يجعل هذا 
الإسلام للدين نفسه. على أن سور 
الفترة الأولى التى تتحدث من قيل عن 
الآخرة جاء فيها حض للمؤمن على أن 


۱1.4٤ 


۱ واث هو الملجا والهادى (سورة 
الضحی الآيتان ۰۷ ۸). وكل سورة 
الرحمن (نزلت فى الفترة المكية الثانية 
فى قول کرمه 00۳6 مع آيات أخرى 
زادت عليها من بعد فى قول بل ااعظ) 
تغلن مضب آلرختهن ذى الجلال 
والإكرام على الذين يكذبون بالاء ربهم. 


(ب) آيات الله وآسماوه 

وهكذا يبين الله للإنسان دائماء عن 
ويطلب منه أن يؤمن بها ويؤمن بهيمنته 
الواشتخه على الكاق جم وكمالة 
الطلق اللذین تجلت بهما هذه العظسة: 
فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن 
(سورة الحدید. الآية؟). 

فأولا: ما دام الانسان قد تلقی ما 
يتثبين «آيات الکون» التی هی «آیات 
ليس فيه من «تفاوت» (سورة الملك, 
الآيتان ۰۳ 5) حتى أن الانسان ليخشى 
فل أن يجين هذا الخظام والخ رشب 


الرائعین لهذا الخلق» على أنه يجب عليه 
أن يفطن إلى أنه ما من شىء فى هذا 
النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول. 
وكما حدث للنبى إبراهيم (عليه السلام) 
فان عقل الانسان» بهدی من ال لا 
مناص من أن يستخلص من الأشياء 
التی تفنی وتتغیر الدلیل الدامغ للوجود 
الو اكت السام تال تال كا 
التفكر فى آيات الكون واجبا دينيا 
فرضه الله على عقول الناس (سورة 
الب قرة» الآيتان ۰۱۱۸ ۱۱۶؛ سورة آل 


عمران الاية ۱٩۱؛‏ سورة الأنعام الآية ' 


۸ سورة الرعد. الآیتان ۰۲ ۳؛ سورة 
النور, الایات ٩۵ - ٤٤‏ ... إلخ). ویعلّم 
القرآن الکریم أيضا أنه لا یبقی الا الله؛ 
«... کل شىء هالك الا وجهه ...» 
(سورة القصص, الآية ۸۸؛ سورة 
الزمرء الآية 14؛ سورة الرحمن, الآيتان 
۰ ۲۷ ... إلخ). وعندما تحل الساعة 
يهلك الله الخالقء ومن ثم الصیی 
والمیت. كل شىء ثم يعيد خلقه يوم 
الحشر. (سورة قء الآيات 657 ٤٤؛‏ 
سورة الحشرء الآية ؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه 
الرائع تصویرا بحيث يدعو المرء إلى 
أن يخر ساجدا لقدرة الله السذی 
يحيى ويميت (سورة السجدة الآية 
6 سورة فصلت, الآية ۳۷). وآيات 
كمال الله التى تجعل علوه يتجلى فى 
نظام العالم هذا هى نفسها التى 
يكشف عنها الله وهی قى جوهرها 
الأسماء التى يجعلها لنفسه «ولله 
الأسماء الحسنى» (سورة الأعراف, 
الآية ۱۸۰ سورة الإسراء الآية ۱۱۰؛ 
سورة طه» الآية 4). ولقد استخرج 
المتدينون السلمون - فى عناية ‏ هذه 
الأسماء من نص القرآن الكريم 
وأكملوها من الحديث وهی 15 أسما 
ولم يكفوا قط عن تذكرها والتفكر فيها. 
ونحن لا نرغب فى هذا المقام أن نحلل 
الاسماء الحسنى تحليلاً ضافيا (انظر 
المسرد الكامل لهذه الأسماء فيما ذكر 
آنفا تحت عنوان «الأسماء الحسنى» 
من هذه المادة) على أننا نستطيع 
أن نقول أن ما سنذكره بعد هو 
المباحث الرئيسية التى تنبثق من هذه 
الأسماء (سنقصر همنا هنا على إشارة 


١.6 


اش (جل جلاله) 


واحدة عن كل اسم. أو قل عن آقدم هذه 
الأسماء بصفة عامة): 

فالله هو الواحد الاحد (انظر ما 
سبق)» الحى القيوم (سورة طه. الآية 
۱ العظيم (سورة الحاقة, الآية ۲۲ 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن 
الکریم)» العلى الكبير (سورة لقمان, 
الآية ۲۰), النور (نور على نور. سورة 
النورء الآية ۳۰). الحكيم (سورة 
الانسان, الآية ۰۳۲۰ وتتردد فى آيات 
أخرى من القرآن الكريم). العزيز 
(سورة البروج.ء الآية ۸ وتتردد فى 
آيات أخرى من القرآن). القدير (سورة 
اللك. الآية ۱ وتتردد فى آيات أخرى), 
البديع (سورة الأنعام, الآية ,)٠١١‏ 
الخالق (سورة غافرء الآية 17), الخلاأق 
(سورة یس الآية ,)4١‏ ليس كمثله 
شىء (سورة الشورىء الاية ,)١١‏ 
السميع البصير العليم (انظر مثلاً 
سورةالشورى. الآيتان ۰۱۱ ۱۲ 
وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى) 
شهید(۱) (سورة البروج. الآية ٩‏ 
وتتردد هذه الصفة فى آيات أخرى). 
(۱) ورد فى الاصل شاهدا وهذا خطا صوابه فى 

الاية «شهید». 


۱-۹۹ 


الرزاق (۲) (سورة الذاریات, الآية 54), 
الرحمن (سورة النباء الاية ۲۷ وتتردد 
هذه الصفة کثیر] فى آیات آخری)» 
الولی (سورة الجائية. الاية .)۱٩‏ 
الوکیل (سورة الزمل, الآية ٩‏ وتتردد 
هذه الصفة فى آیات أخرى). الکریم 
(سورة الدخان, الآية 55)., الرحيم 
(سورة الطورء الآية ۰۲۸ وتتردد هذه 
الصفة کثیر] فى القرآن الکریم)» الغفور 
(سورة الزمل. الآية ۲۰ وتتردد هذه 
الصفة فى القرآن)ء الغفار (سورة طه, 
الآية ۰/۸۲ الرؤوف (سورة آل عمران» 
الآية ۳۰). الودود (سورة البروج, الآية 
۶ خير الحاكمين (سورة يونس» 
الآية .)٠١5‏ 

وتتردد كثيرا أمثال هذه 
الصطلحات. وقد يجىء التأكيد على 
واحد أو آخر منها مرة فى الفترة المكية 
ومرة فى الفترة الدينية. على آنها تتردد 
كلها تقریبا فى سور کل من الفترتین, 
وکثیر] ما يبدأ النص القرآنی بتوکیدات 
خلاأبة تجبه المؤمن مثل القول بأن الله 
الصمد (سورة الاخلاص, الآية ۲). 
(۲) ورد فى الاصل الوهاب وهذا خطاً صوابه 


فى الاية «الرزاق». 
داثرة العارف الإسلامية 


وخر انما هنا نا ب ی 
تؤكد وتثبت بما يحمله أسلوبها الرمزى 
فى التعبير من صدق واقعى. 

مثال واحد: تحيط قدرته السامية 
بأصغر فعل يأتيه أصغر ما خلق من 
أشياء وعبارة القرآن الكريم فى ذلك 
هى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين (سورة الأنعام, الآية 54). ويرد 
فيه آیضا: «.. وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا يعلمه..» (سورة فاطرء الآية 
۱ وهكذا يهياً العقل تهيئة قوية 
للتعرف على الوجود الكامل لله فى كل 
عمل بشرى وكل ما يصدر عن القلب 
البشرىء لأنه خلق كل عمل مهما كان 
(سوة الصافات. الآية )٩۱‏ ولأنه على 


نحو خاص قريب من الإنسان الذى 


خلقه (سورة سبا الاية ۵۰)» یلم ما 
فق الخصدون وهی اقرف الى اة 
من حبل الورید (سورة ق, الاية ۱۱). 
(ج) طائفتان من الآيات 
هناك ملاحظات حول طائفتين من 
الآيات آثارت على مر القرون خلافات عدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


١‏ العقاب وقضاء الله: قدرة الله 
على كل شىء تتجلى فيما يريده للعالم. 
وتخاکد فن «القدرة»؛ والانسان. مثل 
جمیم الخلوقات. ینتصی الیه تعالی. 
ولکن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل شىء قنور ادل الختا سکس ی 
والمجازى النصف. وعلی الإنسان أن 
يعرف أن كل امرىء سيحمل وزر 
افا توا على حا تفاب 
على سيئاته (سورة البقرة الآية 
1). 

وما أكثر ما قيل وقرر للبادرة 
الأولى أن القرآن الكريم يحتوى على 
مجموعة من الآيات «المتناقضة», 
والحتتيقة اق لون هناك عافن 1 
الاطلاق» وإنما الموجود هو توكيدات 
مشقابلة ماه ال هن نیا فتاه 
القلوب إلى الموقف المطلوب الذى يتخذه 
الإنسان من الله. 

والقدرة الإلهية على كل شىء هى فى 
ال فقو ای فال ماس 
على ما یفعل» كما جاء فى الخبر 
الإسلامي علن آنا يجب فى هذا المقام 
أن نلزم الحذر فيما يتعلق بأسلوب 


۷ 


الله (جل جلاله) 


الدعوة القرآنی. فالقران لا يتخذ موقفا 
من المشكلة الکلامية الخاصة بالقدر, 


ولا المشكلة الفلسفية الخاصة بطبيعة 


الاختتیان فود شين شى الختلا قات ينين 
المخلوق والخالق. وكذلك فانه لا بتخذ 
موقفا من طبيعة الشر: «والله خلقكم 
وما تعملون..» (سورة الصافات, الآية 
11) وهو تأكيد طبق کثیراً من بعد على 
كل فعل يصدر عن الإنسان؛ ومع ذلك 
فان «ما اضايك من حستة قمن اله.وما 
أصابك من سيكة فمن نفسلك...» 
(سورة النساء الاية ۷۹). ولیس فى 
هذا شىء یقتضی التسلیم بالطبيعة 
الایجابیه للشر. 

ولاتنسی آیات القرآن الکریم عن 
التصریح بأنه لا مهرب لشیء من الله 
ومن ارادته وقدرته وأن الله ایض هو 
الذی يأتى بالعقاب» بل إن فكرة العقاب 
نجدها مسيطرة على نحو ما. فهو يثيب 
الذی اتقی ویعاقب «الذی كدب وتولی» 
(سورة اللیل . الاية )١١‏ ویلعن أولئك 
الذین یمنهون الاعون (سورة الاعون. 
الآیة۷). ویلاحظ الأستاذ بلاشیر فى 
فهرسه (ج-۳» ص۱۲۲۲) أن هناك ما 


۱.۹۸ 


بين مائتی آية وثلثمائة آية تنذر بالعقاب 
بالمحاسبة على أفعال الإنسان. وفى يوم 
القيامة تجزى كل نفس بما كسسيت: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن 
مدل يكدان درم كر يرن شود 
الزلزلةء الآيتان ۰۷ ۸). فضرورة الدعوة 
إلى الخير والامر بالعروف والنهی عن 
المنكر هی من الأوامر الأولى» ويجوز 
للمرء أن يقول إنها هى المبداة على 
الجمیع. مادام أن الدعوة إلى الخير التى 
لها الصدارة هی الجهر بالایمان 
بالواحد. أى الاسلام الصادق. ولا 
یوجه هذا الامر إلى کل إنسان على 
حدة فحسب» وإنما يوجه على وجه 
التحديد إلى جماعة المؤمنين بصفتهم 
هذه (سورة آل عمران, الآيتان 2,٠١5‏ 
۰ ... الخ)» والإنسان يجازى على 
الصعيد الدنيوى بمقدار طاعته لأوامر 
الله على هذه الأرض الفانية. 

أما على الصعيد الأبدى لأوامر الله 
الباقية فان الشهد يتغيرء إذ لا يمكن أن 
يؤثر شىء على إرادة الله ولا على آمره. 
والمصطفون هم الذين يختارهم الله: 
«... إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء...» (سورة آل عمران, الآية ۷۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة المائدةء الاية ۵۶؛ سورة الحدید. 
الآية ۲۱؛ سورة الجمعة, الآية 
)٤‏ وهو الذى يعن من يشاء ويذل من 
يشاء (سورة آل عمران, الآية ۲۱). ثم 
يجىء فى القرآن مع التوكيد الشديد 
«.. فيضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء..» (سورة إبراهيم الآية ٤؛‏ سورة النحل, 
الآية ۲٩؛‏ سورة فاطر, الآية ۸؛ سورة 
الانعام» الآيتان ۳۹ , ۰)۱۲۵ ومن يضله 
الله لا يجد من دونه وليا ولا مرشتا 
(سورة الإسراء الآية لا9؛ سورة 
الکهف, الآية ۱۷؛ سورة الزمرء الآيتان 
۳ ل/الا؛ سورة الأعرافء الآية 4١85‏ 
سورة الرعد. الآية ۲۳). وترد فى 
القرآن الكريم مرتين هذه الصورة ذات 
التركيب السامى القريبة كل القرب من 
سفر أشياء. الآيتان :)(٠١ ۰ ٩‏ «ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرًا وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إِذَا آیدا» (سورة الک هف. الآية لاه) 


موضوع من هذه الداثرة وحسبنا أن نقول أن 
القرآن مصدقا لا بين يديه من التوراة والانجیل. 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


و «آفرایت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذگرون» (سورة 
الجائية» الاية ۲۳). 


وأول هذین النصین (سورة الکهف. 
الاية ۰۷) يبرز إبرازا بيا الفعل 
الالهی الذی يختم على السمع 
والقلب» وخطأ من تولى عن 
آيات الله. أما الثانى (سورة 
الجائية الآية ۲۲) فإنه يختتم 
بدع وات إلى الإصلاح» وتقرر 
الآيية ۱۹ من هذه السورة أن 
الظالمين بعضهم لبعض. 


ومسئولية الانسان وقدره اللّه على 
کل شىء وقضاوه الحتومان » هذان 
النحیان من مناحی التفکیر یلتقیان فى 
التوکید النهائی على الحساب. وهنا 
الأسلوب فى تناول الغيب هو الذی 
تجلی للتفکیر الاسلامی فى الصعور 
التأخرة فى آقوی صورة. 

۲- الائات التی فیهاتشبیه 


بالانسان: والطائفة الاخری من الآيات 


الله (جل جلاله) 


ذات أسلوب آخاذ قد يبدو - إذا أخذ 
بمعناه الحرفى الطلق - أنه ينسب 
صفات الانسان وأفعاله إلى الله. وهذه 
الطائفة هی الایات «التشابهة» بخلاف 
الآيات المحكمة الستقرة العنی استقرارا 
سا ومن شم «الرحمن على السعرش 
استوی» (سورة طه. الآية »؛ سورة 
الحدید. الآية ...٤‏ الخ) وجاء ربك (آی 
التحرك فى مکان؛ سورة الفجرء الاية 
۲) ويد الله (سورة الفتح, الاية ۱۰؛ 
سورة الذاریات» الاية ۶۷) ووجه الله 
(سورة الرحمن, الاية ۲۷) وأعين الله 
(سورة هود. الآية ۳۷؛ سورة الطور؛ 
الآية ۸:؛ سورة القمر الاية ۱۶). وانما 
ذکرنا هذه النصوص لأنها كانت فيما 
بعد موضوع خلاف فى التفسير وفی 
الكلام. 
( د ) خاتمة 


ودعو اران الكريغ إلى الك تدوز 
كلها على محور واحد هو تأكيد 
وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه وكماله 
المطلق. وطبيعة الذات الإلهية التى لا 
تدرك تژکد فى مقين جازم؛ فاش القادر 


۱۱۰۰ 


علی کل شی القریب لا یمکن أن درك 
الا «بكلمته» واسماشه وصفاته وأفعاله 
وملکیته المطلقة للملك التى یکشف عنها 
هو ذاته. 

والحق إن الله یتجلی فى هیمنته على 
كل المخلوقات. وصفتاه الخاصتان 
بعلمه المحيط وقدرته على كل شىء 
تعزيان إلى علمه وقدرته الظاهرین, آما 
القول بوحدانيته فيدخل فى وحدة 
طبيعة الذات الالهية, فال فى ذاته يظل 
هو «المغيب» المحجوب. 

واسم الله فى نظر الاسلام» هو - 
كما یقول ماکدونالد فى صدر هذه 
الادة - اسم العلّم الدال على اللهء فهو 
يعبر فى ذلك عن آلوهیته الواحدة التی 
تعز على المشاركة. 

ولكن هل يحق للمرء وصف هذا 
الرب بأنه إله شخصى؟ هذا السؤال لم 
يكن له مكان بين المشاكل التى واجهها 
علماء الكلام عند السلمین, وإنما الذى 
أثاره إثارة لها وزنهاهم دارسی 
الإسلام من الغربيين (انظر مقال 
ماكدونالد فى صدر هذه الادة الذى 


ا ف و ی 
القاهرة»). ولكن الإسلام لن يقول آبدا 
إن الله شخصى أو شخص. والمسلمون 

. يشمكزون من هذا القول الذی يقول به 
الدارسون الغربيون» ولا مراء فى 
آنهم يتخذون منه موقف الانکار 
الایجابی. ونحن نجد فى هذا القام 
ليسا ذا حدین: 


(1) من حيث المفردات: لم يطرا 
غلى :كلمة شخص فى الفلسفة العربية 
التغنيير الذی طراً علی الكلمة اليونانية 
«آوپوستاسیس» أو الكلمة اللاتينية 
پرسونا 32 فکلمة «شخص» دائ 
تدل فيما تدل على الصورة الجمله 
للفرد. ولا یوجد عندهم مصطلح أحسن 
لفهوم هذه الكلمة غير هذا. زد على ذلك 
اا تا اه دا اا اق 
ولكنها توحى بفردية محدودة. 

(ب) الفكرة نفسها من حيث 
إطلاقها على الله: المسلم يشعر عموما 
بعزوف شديد عن أن يدخل فى حدود 
هذه الكلمة طبيعة الله التى لا تدرك. 

ولكن هذا اللبس يتلاشى إذا بينا أن 
مفهوم «الإله الشخصى» فى اللغات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الهندية الاوربية یتضمن الکمال الطلق. 
وا موجود فى ذاته. لا نستطیم معرفة 
ماهية آلوهیته؛ وا شخصی لاأنه کامل 
ومصدر الکمال. ویتمیز تماما عن باقی 
المخلوقات ومناط الایمان والعبادة. وهذا 
بالضبط هو ما يدعو إليه القرآن. وإذا 
كان هذا المفهوم يترك ماهية حياة الله 
مكنونة فى سرهاء فإنما يكون ذلك 
لتاکید کلمة اش التی پیلفها للناس عن 
ظریی الا تیا و تناكت الشتوم القلیی 
التطلب من الومن. قالله الملك الحکم 
العادل الجبار (سورة الحشر. الاأیة۲۲) 
هو فى نفس الوقت أيضا الوكيل 
والمنعم والرءوف. ويطلب القرآن 
الكريم من المؤمن حين يواجه هذا 
الغيب الذى لا يدرك أن يلوذ بالتقوى 
(سورة التوبة» الآية ۱۰۹) والبر» وهو 
مماثل للتقوی (سورة البقرة الآية 
۹ والشکر (فى صيغة الفعل كما 
جری قول القرآن الكريم فى كثير من 
الاحیان وخاصة فی الفترة الدینیة) 
والتوکل (ویتردد کثیر] فى القرآن 
الکریم بصيغة الفعل مثل (سورة النساء 
الاية ۸۱). 


الله (جل جلاله) 


ومخافة ال كما وردت فی القرآن 
شىء العزيزة على الإدراك؛ أما من 
طغى (سورة النازعات, الآية ۷) فإنهم 
وحدهم هم الذين يصبح خوفهم فزعا 
من العقاب (سورة القیامه. الاية ۹( 
وأما الصطفون فهم: «الذین یومنون 
بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم 
ینفقون» (سورة البقرة. الآية ۳) وهم 
الذین یبتغون وجه الله «الا ابتغاء وجه 
ریه الاعلی». ويستعمل هذا التعبير 
الجمیل کثیر] (سورة اللیل, الآية ۲۰) 
فانهم یجدون فی الله وكيلاً وهادياء 
سورة النيأء الاية ۳۹ 


۲ - التطور فى الحدیث والکلام. 
مواقف الدارس الاسلامية فى نظرتها 
إلى الله. وحسبنا الآن أن نصرف غایتنا 
عند أهل السنة. 


والعلم المأثور الذى يتناول السائل 
الإلهية هو علم الكلام أو علم التوحيد 


۱۱۰۲ 


(انظر ما يلى عن بعض النقدات 
التى أثيرت فى الإسلام حول شرعية 
هذا العلم) ولوف نتتاوله فى 
صورته القررة مفترضين معرفة 
أصوله التاريخية والوثرات التی مرت 
به» وتکوین الدارس الختلفة مع تذكرة 
عن الکلام فى عهد الام‌ویین: ۱) 
الرجثه. والقدریه» والجبریه؛ ۲) 
العتزلة. والاصل سیاسی (القرن الأول 
الهجری ‏ القرن السابع الیلادی) ثم 
مذهبى (القرنان الثانى والثالث 
الهجريان = القرنان الثامن والتاسع 
الیلادیان) وقد انتتصروا فى عهد 
المأمون ثم عدوا من بعد «زنادقة» وظل 
اعام ةقرو جد الشرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) نجد 
الاتجاهين: الأشعرى الرسمى والحنفی 
الاتریدی: خف التاق باه لاف 
الواتف حیال الصلة بين الم غل 
والشسرع» أو بين العقل والنقل 
والت قلید أو بين الادلة العقلية والادلة 
السمعبه. 


داثرة العارف الاسلامية 


ثم دعم علم الکلام نفسه بعلمین 
دینیین آخرین: 

)١‏ علم المدديث الذی زوده 
وهی تتناول موضوع) أو آخر من 
الدعوة التی جاء بها القرآن تناو رائعا 
آو قل إنه قصصى (انظر کتب الصحاح 
ومغفرته: «إن رحمتی تغلب غضبی» أو 
«إن رحمتى سبقت غضبی» (البخاری. 
الأخرى عن ملكية اش المطلقة: «أنا اللك 
البخارى أو مسلم: كتاب القدر) ومن 
ناحية أخرى يتحدث عن القدر (مثال 
ذلك الحدیثان اللذان يذكران كثير) 
وهما: «إن قلوب الناس بين إصبعين من 
اصابع الرحمن» و «خلقت هؤلاء 
للجنه ولا آبالی وهولاء للنار ولا 
یال وه ادت کدرو ایا اه 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


كبير فى تكوين الافکار الشائعة 
والنظرة العامة إلى الل . 

؟) وعلم التتفسير كان له شان 
رئيسى فى استعمال الآيات القرآنية 
التى تتكلم عن الله . 

وقد أفادت مدارس الكلام يطرق 
مخطلفة من الحديث والتفسيل. 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام 
زوق فى اعاس ان سل ان 
نجد مبدأين يتعلقان با مباشرة: )١(‏ 
مبدأ التوحيد؛ (۲) مبدا العدلء أى 
عدل اللّه فى مجازاته الإنسان على 
أفعاله. وقد خالف العتزلة احرار الفكر 
فى زمانهم فظهروا بمظهر «اهل 
الشوجيد الل واس كرت هده 
الشكلات فو في التدارس التاكرة 
ولم تختلف عنها الا فى عناوینها. 

وقد اطلقت الرسائل المأثورة العظيمة 
للأشاعرة والماتريدية (مثل شرح 
الواقف للجرجانی» والمقاصد 
لتف تازانی وغیرهما) على البدا الأول 
«وجود الله وصفاته». وعلی المبدا الثانی 


۱۱۱۰۲۳ 


الله (جل جلاله) 


«افعاله تعالی» . وإليك آهم السائل التی 
تثار حول الائنین: 
() التوحید 

۱ - وجود الله 

تتفق کل الدارس فى الاستشهاد 
بالآيات (انظر ما سبق) التی تهيب 
بالعقل أن یتفکر فى آیات الکون ویرقی 
من ذلك إلى إثبات وجود الخالق؛ ولکن: 
() يقول العتزلة إن ذلك یقتضی التزاما 
فطریا فى طبيعة العقل سابق) لسن 
الشريعة. (ب) ویقول الماتريدية إن 
العقل كان خليقا بكفايته أن يتوصل 
إلى معرفة الله ولكنه توصل إليها فعلاً 
بسن الشريعة. (ج) أما الأشاعرة 
فعندهم أن استخدام العقل والتدليل 
العقلى فى التوصل إلى معرفة الله هو 
التزام شرعى (منزل) بحت (انظر 
الجرجانی: شرح الواقف. القاهرة سنة 
۰۵۰ هه = ۰۷م جا ص ۲۵۱ 
وما بعدها). وبعبارة آخری: أنه لو لم 
تفرض الشريعة هذا الالتزام لما كان فى 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل 
إلى وجود الث (الغزالى: الاقتتصاد» 
القاهرة, طيعة غير مؤرخة»› ص۷۷ - 


11.٤ 


۸) ومن ثم فان تأکید وجود الله عند 
الاشاعرة عامة هو ثمرة استدلال 
عقلی یملیه استدلال شرعی. 

وعلی أية حال كانت طبيعة هذا 
الالتزام فإن المدارس تجمع على رأى 
واحد فى الاستدلال العقلى نفسه. وهذا 
یی برهانا على وجو الله بدء 
الخلق - یتصل وطبيعة العالم الحدث 
الفانی. كما یخبر القرآن الکریم» ویمکن 
للعقل أن يقتنع به. اما فى علم الکلام 
فالبداية والنهاية الزمنیتان هما حقیقتان 
ثابتتان. وثمة إذن استدلال ینبثق. دون 
عبارة وسط مجمم عليهاء من القصور 
الطلق للم خلوق إلى الوجود الواجب 
للخالق. الذی بوجد وحده منذ الازل 
وقائم بنفسه وحده (حقائق علمت من 
القرآن الکریم. وعقلیات). وهذا 
الاستدلال فى الأيام الاولی لعلم الکلام 
(العتزلة والاشاعرة) وضع فى عبارتین 
على أنه جزء من الحاجة. وقد أخذ فى 
الغالب عند المتكلمين المتأخرين الذين 
تأثروا بمنطق أرسطوء شكلاً من أشكال 
الاستنتاج القياسى (كلا الشكلين فى 
الجوينى). ويساق البرهان فى جميع 
الرسائل على آنه برهان قاطع. ونادر؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما ياأخذ ‏ متاثر) بموثرات ناشئة من 
الفلسفة ‏ شکل البرهان بالوجود منذ 
أن كان الوجود بالعنی الدقیق؛ فالعالم 
محدث, وهذه العبارة فى مقالات علم 
الکلام تبقی قريبة جدا من معناها 
الاشتقاقی عن البدء الزمنی (انظر کتب 
فنسنك». وس. بورکای -362176 ع0 .5 
زره الذکورة فى الفهرست. عن 
البراهین على وجود الله). 


۲ - صفات الله 


(1) العلاقات بين الذات 
والصفات: وتعد هذه من أشد میاحث 
الجدل. وقد التزم بعض آهل الحدیث 
القدامی بحرفية النصوص وتصدوا لكل 
بحث یمکن أن یسمی عقلیاء وسماهم 
معارضوهم الذين هولوا من جمود 
من کانوا یهاجمون - بالچسمة. كما 
سموهم بالحشوية, تحقيراً. ورموهم 
بالتشبیه مشبهین الله بالخلوقین. 

وعلی العکس من هذا مجد 
العتزل؟ - حرصا منهم على تنزیه 
فكرة التوحید - التنزیه الذی طبقوه 
تطبيقا ضارما فعلى اسان أن يتكرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


كما يآمر القرآن الكريم؛ أن اش يشبه ای 
مخلوق. والجهمية - تلامذة جهم بن 
صفوان - انکروا فعلاً وجود الصفات. 
واث يعرف بقدرته الخفية على کل 


= 


سی۶ فحسب. 


ونجد من ناحية آخری التنزیه عند 
المعتزلة. قد أخذ بالنظرة التی تؤمن باله 
مهیمن. وسلموا بالصفات القدسية» عن 
العلم. والقدرة, والکلام ... إلخ. غير 
آنهم زعموا آنها هی هی الذات» وهذا 
بالنسبة لهم كان لایکاد يزيد عن 
كونه خلافا لفظيا. 

وكذلك قالت مدارس أهل الستة 
بالتنزیهء فهم ينكرون أن يكون لله شبيه 
ماء فهو لا جسم ولا جوهر (یمعنی أن 
الجسم محدود) ولا هو عرض, ولا هو 
یحستویه مکان... إلخ (ومما تجب 
ملاحظته أن الکرامية قد عرفوا الله بأنه 
جوهر» وكان مفهومهم بهذا أنه قائم 
بذاته). والتعديل الذى آدخله الأشاعرة 
- الذى يطلق عليه اسم الحل السعید - 
قد نأى كذلك عن نزعة المعتزلة فى 
إثبات كل شىء بالعقل» وعن حرفية 
المجسّمة. وكان هذا مذهباً شهر «بلا 


۱۱۰۵ 


الله (جل جلاله) 


كيف ولا تشبیه»» ورمی تنزیه العتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطیل مچردا الصفات من 
کنهها آجمع» وعلی حين یمیز الاشاعرة» 
من قبلهم, الکنه الحق للصفات. منذ أن 
آخبرنا بها القرآن الكريم غير آنهم 
یجزمون بأن هذا الکنه لایمکن أن 
يعرض الوحدانية الإلهية الكاملة 
للظنون:. وقد: غارشه العووله والفلاسقة 
فى آن واحدء واتبعوا الغزالی. ثم انتهوا 
باخرة إلى هذه القارية. الصفات قائمة 
بذات اللهء ولیست هی الله. ولیست شيتا 
الكو کن 


وهناك حل من هذا القبيل بسطه 
بعض الأشاعرة الذين ظلوا ملتزمين 
لنظرية الأحوال التى قال بها أبى هاشم 
العتزلی» مثل الجوينى (القرن الخامس 
الهجری = القرن الحادی عسشر 
الیلادی) وقد خالفه فی هذه السالة من 
یعرفون باصحاب المدرسة الحديشة 
(القرفان الان ب الستانم ال ری 
القرنان الشانی عشر والشالث عشر 
امتلادى) مدرسة فکتر الدين الراذئ: 
والجرجانی وغيرهما. و«الحال» قائمة 
بشىء موجود ولكنها ذاتها لا توصف 
داعبا وهلى هذا التق 


۱۱۰۹ 


والصفات. 


وهذه المشكلة الكلامية العويصة 
وطّأت لها اداة فلسفية مضت تجاهد 
لتحسين حالها والتقدم فى سبیلهاء وان 
و قفا من مسقل 
التزعة الحنفية الاتريدية نجد فى کتاب 
الفقه الأكير الثانی (ونصه من آیام 
الأاشعرى) أن الله شىء. ومع أن هذا 
القول كان خلیق) بأن يكون موضع 
بالفکر الیونانی» كما عرفه القدماء. فان 
من الوا تان اتقو اکن سم از 
يفهم بمعنى الحقيقة الثابتة. فالله شىء 
لا کالاشیاء ولكنه واجب الوجود (الفقه 
الأكير الخانی» مادة؛ Muslim :Wensinck‏ 
Creed‏ کمبردج ۲ :۰۱ ص ` ۹ 

وقد آثر الماتريدية بصفة عامة ألا 
يفرقوا بين صفات الله وذاته وإنما قالوا: 
أنه باق ... إلخ وبذلك يؤكدون 
الأسماء القدسية (العالم. المريدء القدیر» 


التکلم). 


دائرة العارف الاسلامية 


(ب) مسردة الصفات. والبدا 
الهادی فى ذلك هو ألا نثبت لله صفة لم 
تون بحضها فى القرآن: والبدا التؤكيدي 
هو أن نكل هذا إلى الله وتبسيط الآمر 
بالاستعانة بكتابه. على أن معظم فقهاء 
الكلام يقولون إنه لا يعد خروج) عن 
النص الانتقال مثلاً من صیف؟ اسم 
الفاعل إلى الاسمية. كما تنص على ذلك 
قواعد اللغة. ومن ثم نشأت على مر 
القرون مسردة من الصفات بيدأت أولا 
بعدم الالتزام فى سردها بترتيب خاص 
(كما فى الابانة للاشعری) ثم فصلت 
ا بنذ مند ا الجویتی إن 
مایعد ذلك. 

والترتیب الذی اتبع» بل الأسماء 
نفسها فى الواقع. تختلف باختلاف 
ی 

وإذا اخذ بأحد الاراء الشائعة فانا 
شوق اشتر دهاش 

١‏ صفة الذات: الوجود. واذا قيل 
عن الله قانه لين غیر ژاته:: 

؟ ‏ صفات ذاتية أو نفسية: وهی 
تقسم احیانا إلى: 
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الله (جل جلاله) 


() صفات نفی تؤكد علوه تعالی: 
القدم؛ البقاء؛ الخالفة للحوادث؛ القیام 

(ب) صفات معان: القدرة؛ الارادة؛ 
العلم؛ الحیاة؛ الکلام؛ السمع؛ البصر؛ 
الادراك؛ وینکر بعضهم أن هذه من 
صفانه. 

۳ صفات معنویة: واذا آخذت 
بظاهر اللفظ فان معناها: القدیر؛ الرید؛ 
العالم. 

؛ - صفات الافعال: الرژية. الخلق, 
أى العالم الحدث (وهو التکوین عند 
الاتريدية)؛ الأمرء والقدر والقضاء 
وصلتهما بالعلم الالهی والارادة الالهية 
کا محكلاك ارس ۳9 
وخناضة عند الاتريدية)... الخ. ویتفق 
الاشاعرة والماتريدية فى القول بأن 
مات لحان باق حكن إذا کات 
تتعلق بمحدث. وهم يخالفون المعتزلة 
الذین یقولون مكلا (مدوسة البصرد) 
فان علم الله بأفعال العباد الختارة 
محدث له بداية. على أن الاشاعرة 
والماتريدية یتجاوزون فى صفات 


۱۱۱۰۷ 


الله (جل جلاله) 


الافعال صفتی البقاء والبدء. والماتريدية 
بصفة عامة یعدونهما باقیتین. 

وجمیع هذه الصفات - إلا آربع - 
تقوم على العقلیات. لقد أتى يها القرآن 
الکریم ولکن العقل البشری یستطیع 
|ثباتها. آما الصفات الاریم الاخری, 
وهی الرؤية والکلام والسمع والبصر 
(ویدخل الادراك فى ذلك أحيانا) فتقوم 
على السمعیات ولان عم ها إلا من 
التنزیل. 

(ج) صفتان خلافیتان: الرؤية 
(صفة الرؤية) والکلام صفتان موضع 
جدل عنیف. ویفهم من رژية الل آنها 
تکون بالابصار. ویسلم آهل التقی من 
السلف بذلك تسلیم) مطلقا مفسرین 
اناا ناق :الذي وود فى اران 
الكريم (سورة القيامةء الایتان ۲۲ء ۲۳) 
وفى عدة أحاديث. ولم يكن إنكار 
العتزلة لها إنكار؟ مطلقا بأقل من تسليم 
هوّلاء السلفیین بهاء ذلك آنهم یلجاون 
إلى التأويل (انظر مایلی) فى تفسير 
القن اراي وقول الاش اة 
والماتريدية من الحنفية بالرؤيةء ولکنهم 


۱۱-۸ 


يؤكدون انها «بلاکیف». فكل امریء 
سوف یری الله بعینیه يوم الحساب. 
والصطفون سوف يرونه رؤية خاطفة 
فى الجنة. ولکنهم لن يروه رؤية المرء 
لشىء يقوم فى حيز وله حدود. ومن 
المستحيل تخصيص طريقة هذه الرؤية 
(الابانة. طبعة القاهرة, سنة ۱۳۶۸ه 
ص ۱۶؛ الفقه الأكبر الثانی» ص7١).‏ 
وصفة الکلام». وهی من الصفات 
السمعية. لها أهمية کپریی إذ هی 
الوسيلة التی یتجلی الله بها لعباده. 
والمعتزلة یجعلون من الکلام صفة 
مت مكلوق لسع لا نبا ان 
فى زمان (ومن ثم القول بأن القرآن 
الکریم مخلوق). فالقرآن الکریم کلام 
الله» ولگن كلام الله محدث. وقد ثبت 
الاشاعرة عند ذلك الوقف الذى ادی إلى 
سجن ابن حنبل وتعذیبه» فرآوا فى 
ضرق اكلام انها تسه هوم يناك اله 
نفسه ومن ثم كانت نظرية 
القرآن غير مخلوق (اتظر 
الأببناكة طن ۷ والكتسن هذه 
المدرسة فرقت بينه وبين اللفظ 
به» أى بين الكتاب وتلاوته على 
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أفواه الناس. وفی القرن الثامن 
الهجری (الرابع عشر الیلادی) تفکر 
ابن تيمية فى هذا الأمر محييا مذهب 
السلف الصالح فوجد أن كلاً من 
المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم أشياء. 
فأكد ثانية أن ذاتية كلام الله الذى يعبر 
عنه تعالى هو قائم بذاته. (الفتاوى, 
القاهرة ٩۱۳۶ه‏ ج٤»‏ ص ۲۱۵ - 
(YY‏ 


۳-الآيات المتشابهة 

إن تعظيم النص القرآنی مقترتا 
بغيب الله الواحد الذی لایدرك لم یلبث 
أن واجه الفکر الاسلامی بالمسالة 
العويصة الخاصة بالایات المتشابهة 
التی تشبه الله فى الظاهر بالخلوقین, 
تری هل نسلم بها تسليما آم أنه ینبغی 
لنا أن نؤولها؟ 

() لقد آخذ القدامى من أهل الحديث 
هذه الآيات بظاهر اللفظء. على أنه من 
خطل القولء أن نرميهم بتهمة التجسيد 
فى غير تحديد. فقد قال الأشاعرة 
آنفسهم بصحة نظرة القدماء الذين 
انصرفوا عن كل تأويل ولجأوا إلى 


الله (جل جلاله) 


التوحید آو التسلیم ۵. ولکن لایعلم 
أحد الفهوم الذی اضفاه الله على هذه 
اتاد و 
إلى مالك بن أنس. وقد لايكون من 
الواجب أن نضيف إلى ذلك أن نظرة من 
هذا القبيل قد أصبحت «تجسيدية» 
لمجرد آنها حاولت أن تقيم من هذه 
السألة صورة ذهنية وتبررها تبريرا 
غير متسلسل. ولكنها لم تصبح كذلك 
لأنها لم تدخلها فى صميم العقيدة. 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من 
جانبها آرادت أن تبرر بالجدل فكرة 
المسلمين عن الله قى مواجهة «إله 
الفلاسفة» الذی آلهه اليوتان:: فاکدوا 
بن و اعدو من 
ناحية أخرى إيمانهم بالیزان العقلى, 
فكي :ذلك الوا :إلى الوم قى 
التأويل. وكان ممثلهم فى التأويل هو 
الزمخشری الذى اتخذ فى سبیل تحقيق 
أغراضه طريقة الطبرى اللغوية. وعلى 
ذلك ا ا و وو 
ناضرة: إلى ربها ناظرة» هی فيما ذهب 
إليه الجبائى: «وجوه جميلة تصبو إلى 
ربها المنعم. ويمكن إنكار رؤية الله دون 
مخالفة القرآن. وقد رجم فى ذلك إلى 


۱۱۱۰۹ 


الله (جل جلاله) 


الجاز. كما رجع إلى فقه اللغة. فرآوا 
فى الیثاق الذی آخذه الله على بنی آدم 
منذ الازل (سورة الاعراف: ۱۹۹) 
«مجازا» كما فعلوا فى جميع الآيات 


(ج) وقد استنكر الأشاعرة الأولون 
هذا اللجوء إلى العقل فى التفسير. ففى 
رأيهم أن هذه المصطلحات التشبيهية ‏ 
بما فيها الاستواء على العرش والحركة 
- ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تتفق مع جلال الله ولكنا لانعلم طبيعتها 
ولااكنيف يهنا :وليسن جت ا وبين با 
يقابلها من أفعال الإنسان أى شبه. 
وهذا هو ما اصطلحوا عليه بقولهم 
«يلاكيف». وکثشیر] ما يختلط الوقف 
بموقف القدماء. وقد قال بهذا إمام 
المذهب الاشعری نقسه. 

(د) وقد دخلت فى علم الكلام يعد 
نظرة أخرى التقطت من المعتزلة, 
وخاصة من معارضة الفلاسفةء وقد 
عرفت هذه النظرة ينظرة المحدثين, 
فأبيح التأويل. وهكذا فعل الجوينى 
وفخر الدین الرازی وغیرهما. ففسرت 
يد الله بانها العناية التى يبسطها على 


۱۱۹۰ 


البشرء وقالوا إن أعينه تدل على شدة 
عنايته وحراسته... إلخ (الرازى: كتاب 
اتناش التق هي اقفو ةة 
7ه ص45 )١‏ وثمة تأويل 
مجازى قد يدخل فيه الرمز إذا دعت 
الحال» وهو قريب كل القرب مما آثر عن 
المعتزلة مع الخلافات الآتية: 

١‏ اعتبرت نظرة القدماء صحيحة 
(اتظر آساس التقدیس, الفصل الاخیر). 

۲ - عدت آیات التجسید دون سواها 
على التتخصيص مجازات» حيث إن 
العنی الظاهر قد يؤدي إلى استحالة 
هه و هذا هن لوقت الا EE‏ 
الطبری من قبل» ولكن رؤية الله وأزلية 
الیشاق قد تأكدتا بمعناها الدقيق وفةا 
لعقيدة الاشاعرد. 

(ب) افعاله تعالی 
مشکلة العدل والجزاء 


آتی القرآن بالحقیقتین الکبیرتین, 
وهما قدرة الله على کل شیء ومسئولية 
الإنسانء وآن الصالحات يثاب علیها 
والطالحات تجازی. وقد جاهد الفکرون 
السلم‌ون بلا كلل لإيجاد حل لهذا 
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التناقض الظاهرء وکان ذلك موضوع 
الناظرات الاولی التی پرتد زمنها إلى 
دمشقء بين الجبرية والقدرية والمرجئة, 
وورثت مدارس الكلام الكبرى ذلك 
عنهم. 

۱- یژکه العتَزلة حرية الانسان» 
وهو ياتى آفعاله بالقدرة التی أودعها 
الله فيه ابتداء» والله یعلم هذه 
الأفعال الاختيارية , ولكن الله يشيب 
الانسان آو يعاقبه على هذه الأفعال 
بكل إنصاف فهو الحكم العدل. وهو 
تعالى لا يأتى فعلاً بلا غرض أو غاية 
محددة» ففی الكون نظام مدبر. وهو 
النظام البديع الذی یتحدث عنه القرآن 
الکریم. نظام له غايةء ولذلك كانت شمة 
غایات وسط تخضع لغاية لیس بعدها 


A E‏ توش تافیرا كر 


آغراضهاء وثمة حسن وقبیح فى طبيعة 
الأشياء يسبقان ذلك التبسيط الذى 
جات به 'الشريعة المشؤلة. وال قد 
أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح وهو 
لايريد الشر ولايأمر به. وإرادته وأمره 
سيان» والشر يخلقه الإنسان كما يخلق 
الدلولات الخلقية لافعاله. 
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الله (جل جلاله) 


وقد افترق معتزله البصرة 
و حول کرد رال نامه 
الذي فة :اش داضت حول الترسع ف 
هذه الفكرة. 

۲ . واستنكرت مدرسة الأشاعرة 
محاولة تبرير أفعال الله. ذلك أن الله 
تعالى: لايحيط به عقل» فهو الحكم 
العدل» لأنه يفعل مايريد» وهو لايلتزم 
بشیء وما يقعله هو الأصلح لا لأنه 
الزم نف سه به هذا الالزام وها لاته 
فعله, إذ لاوجود للحسن وللقبیح من 
التاكرة اله با على ما جات نه 
شريعة اللهء وليس الله يعاجز عن أن 
ذل ال سنك و اس لدي 
ا مسر ل 
ص۱۸۲). والحق إن الغزالى والرازی 
ظا إلى سى فلي ,الخ 
و«القبیح». فطن له الرازی من حيث 
الوكوة کی (اتشضتل, اافتافره: 
طبعة غير مؤرخة» ص17 ١؛‏ کتاب 
الأريعين. القاهرة سنة ۱۲۰۲ه. 
ص۲۶۹) وفطن له الغزالى من حيث 
الصفات الحسية التى فطرت عليها 
الأشياء (الغزالى: الاقتصاد. القاهرة, 
طبعة غير مؤرخة. ص ۱۷). 
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الله (جل جلاله) 


والله كما جاء فى القرآن الکریم 
(یضل من يشاء ويهدى من يشاء..) 
وكل شىء معلق بقضائه تعالى موكول 
إل راد الك فیط با اء سا 
على حين أن قدره الذى ينفذ بأمره هو 
وه لفل الخدت قد ف زمان 
الأشياء التی «کانت» فى انتقالها من 
اللاوجود إلى الوجود. والقدر كما يقول 
الجرجانی (التعريفات» طبعة فلو كل, 
مه ۱۵۵۵ هه ی ۱۱۸۱ وو ود 
حصول شرائطها». ویقول آیضا: «القدر 
خروج المکنات من العدم إلى الوجود 
تسوت ات وا اهداز 
وال فى الأول وار فان 
(الصدار تفسية). ويقتخس .هذا أن المره 
يجب أن يفرق بين الارادة والأمرء إن 
الأمر هو الذى يتصل بطاعة الانسان 
طاعة مباشرة. فال يشاء ضلال الكافر 
وماق ااال فة ونه ذلك 
يأمره بالإيمان. 


أما أفعال الإنسان الحرة «الاختيار» 
فحالة خاصة تتعلق بميادىء أعم من 
ذلك. فاله هو خالق افعال الإنسان أية 
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کانت» وقد فسر نص ماورد فى القرآن 
الكريم (والله خلقكم وما تعملون) بمعنى 
الخلق من العدم. صحیح أن الانسان 
يخامره شعور بمسئولیته يحصى عليه 
الحسن والقبيح من الأفعال التى ياتيها 
کما یقول القرآن الك يم مسراحة, وانه 
تعالی يثيبه أو یعاقبه كما وعد. فقد 


. آوتی الإنسان «الكسب» أو «الاکتساب» 


(سورة البقرة, الآية ١/"؟؛‏ سورة 
الطور. الآية ۲۱). وفى نهاية القرن 
الماضى وجد الباجورى أن القاعدة 
الآتية قاعدة واجبة. وهى: الإنسان ملزم 
فى صورة مختار (حاشية على 
الجوهرة. القاهرة سنة ۱۳۰۲ه ع 
قاض 01 ومن ثم فان الانسان 
على مستوی التجربة يجب عليه أن 
يمضى فى أفعاله كأنما هو حر» ولكن 
يجب عليه أن يعلم أن كل شىء يأتيه 
فهو من الله فاذا فعل الحسن فائما فعله 
لان اله تسه شام هذا :و إذا فيك 
قبیح) فانما لآن الله بعدله قد شاء هذا 


وهذا الإنكار للحسرية الداخل فى 
مبحث علم الوجود یتفق مع کفایت, 
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المعتزلة (كفاية الأسباب قدرة یخلقها 
الله)» ويخالف الحتمية المحضة العلل 
التى قال بها الفلاسفة. (السنوسى: 
القدمتة. الجزائر سنة ۰۱۹۰۸ ص ۱۰۸ 
- ۱۰۹ الباجوری: الكتاب المذكور, 
ص۸). آما الاشاعرة فلا آثر عندهم 
للكفاية فى الاسباب. إذ الله لم یکتب 
الدوام للوجود. وإنما هو سلسلة غير 
متصلة من خلق يحدث فى كل وقت. 
وسلسلة زمنية من تحقق القضاء 
الأزلى. ففى كل وقت يخلق الله ثم يخلق 
العالم والكل الفانى التوحد عرضاء 
الذى هو الإنسان وكل فعل من أفعاله. 
وعالم الأفعال «الحرة» هو والكون فى 
كارف سس له عبن مضه من قدی ال 
الذی لایدرك» وما العلل إلا الوسائل آو 
الدلائل على إرادة الله والشريعة هی 
«سنة الش». (وظل هذا الملصطلح 
مستعملاً عند محمد عيده فى رسالة 
التوحسید. القاهرة سنة ۱۳۰۲ه- 
ص۷)؛ إنها هى السنة التى يستطيع بها 
اله فى جميع الأحوال أن يبدل كما فعل 
مثلاً حينما شاء أن يأتى بالبرهان على 
رسالة رسله عليهم السلام فجاء 
«بالمعجزات». 
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الله (جل جلاله) 


وعند معظم الأشاعرة ‏ ولا نقول 
كلهم على الإطلاق - نظرية فى الكون 
تتفق مع نظرية عدم استمرار الاشیاء. 
وکل شیء حشد من ذرات متصلة أو 
متقميلة اق تف يقن ا گان 
حقا أن الباقلانى (القرن الرابع الهجری 
= القرن العاشر الیلادی) قد قال بان 
نظرية الذرات مساوية فى «الجوهر» 
(ماسينيون) للعقائد التى جاء بها 
القرآن» فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى 
ف ذلك هنا يكل قفر الأشتافيرة 
المأثورة عنهم أصدق تمثیل» بل يمثل 
أكثر من ذلك مذهب جميع أهل السنة 
فى الإسلام. وهذه النظرية الطبيعية 
الكلامية فى الذرة هى فى الواقع 
معتزلية الأصل (أبى الهذيل؛ انظر 
أبحاث ۴٣٤۶‏ & 110:168) وتتفق إذن كبير 
اتفاق مع «القدرة» التى اهتدی آنها 
للإنسان على أفعاله. وثمة نزعة متميزة 
عرف بها الأشاعرة. الباقلاتى, 
والإيجى» والجرجانی (مع بعض 
الخلافات) وعرف بها الحافظون 
الجامدون» مثل السنوسی, واللقانی» 
والباجوری, فقد ظل هؤلاء يأخذون 


۱۱۱۳ 


الله (جل جلاله) 


بنظرية الذرة فى الاعراض على اعتبار 
آنها اکثر التفاسیر قبول لقدرة الله على 
کل شیء فى هذا العالم. وثمة اتجاه 
آخر تأثر آصحابه إلى حد قلیل بنظرات 
الفلسفة الخلافية. فمروا على هذه 
النظرات مرورا عابرا ولم يثيروا حولها 
شی (الغزالی» فخر الدين الرازی) أو 
عدلوها تعديلاً کبیراء وان كانوا قد ظلوا 
يؤكدون النظريات الالوفة عن قضاء الله 
وقدره وعن فكرة الاكتساب البسيطة 
بالنسبة للانسان. 

۳ - ون بعض الاتريدية 
(أبوحفص التسفی» والتفت‌ازانی) من 
القائلین بنظرية الذرة. ولکننا نود أن 
نبرز ابرازا خاصا النظرة التی تتصل 
پالنفس اتصالاً أكثر وثاقة, تلك النظرة 
التی رأت على ضوئها مدرسة الحنفية 
الاتریدیه بعامه العلاقات بين القدر 
وبين حرية الانسان. فالقدر والقضاء 
من البداية لم يصيحا بعد یتصلان 
بإرادته تعالى بل بعلمه. وقد خالفت 
عندها هو الباقی أما القضاء فيتعلق 
بالوجود فى زمان. ومن ثم كان القضاء 
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عندهم علم] أزليا يعلم به الله من قديم 
الأزل الحسن والقبيح والصفات السيئة 
فى مخلوقاته. على حين كان القضاء 
هو إيجاد الله لهذه الأشياء نفسها التى 
خلقها بحكمته وكماله (انظر عبد الرحيم 
ابن على» نظم الفرائضء الطبعة الثانيةء 
فس مور كنة ى احور 
الجوهرة. ص١‏ 1) وترى أغلبية 
الماتريدية أن فى الاشیاء حسنا يقاس 
بالعقل وقبحا من حيث الوجود 
والاخضل اکا تاشر 9 
وفى ميدان الأخلاق فإن الله هى الذى 
يخلق بلا واسطة «أصلء افعال الإنسان 
الاختياريةء ولكن قدرة الإنسان هی 
التی تکسبها صفة الحسن أو القبح 
(ویجب أن نلاحظ أن الرازی فى کتاب 
الأربعين» ص ۰۲۲۷ والجرجانی فى 
شرح الواقف. ج۸. ص۱۶۷ ینسبان 
هذه النظرية ‏ التی یقول بها ماتریدی - 
إلى الباقلانی) فكل ما یحدث مرهون 
بارادة الله وانما الحسن هو الذی یقوم 
على «رضاه» والله لم یوجپ على نفسه 
العدل» كما يقول المعتزلة. وفعله لا 
يكون عدلاً لأنه يشاوؤهء وإنما لأنه ‏ كما 
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یقول الاشاعرق - فوق کل عدل 
يعلمه وحکمته. وهو تعالی لا یکون 


غير عادل. 


٤‏ - وما بنا من حاجة إلى أن نتتبع 
الجهود الوافرة التی بذلها علماء الکلام 
لفاحج ورين او غنات 
التی كانت تظهر دوما. وقد قام أولثك 
الذين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بتبريرات أكثر غموضا. ومن ثم 
نشأت نظرية الاستطاعة وهی شاثعة 
بين الاشاعرة والاتريدية؛ (انظر 
الو الور ا تهب 
۸ ۱۲۵۰-۱۹۱-۱۲۲ ۰۲۰۱ 
الجرجانی: التصریفات. ص۱۸... إلخ)؛ 
ونظرية «التولد» أو «التولید»؛ ونظرية 
التوقيق ی تیسیر الاقعال وضاصة 
الافعال الصالحة, والایمان والطاء 3 
التی یخلق ها الله فى الانسان بلطفه 
تعالی وضدها وهو الخذلان (آی أن 
تخلق فى الانسان القدرة على العصیان, 
طبقا لتعریف التفتازانی الاتریدی فى 
كانه القاس فة هارن 
ص۱۱۸ ومایعدها). 


دائرة العارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ونستطيع أن نری فى هذه الجهود 
تحليلاً طبق على مشاكل شديدة التعقيد 
حتى إن هذه الجهود يمكن أن تكون قد 
بدت فى نظر آولئك الذين أرادوا أن 
یظلوا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصالح من هالة محجبة والذين آنکروا 
إثبات العقيدة بالتدليل كأنما هى 
رياضات تدعو إلى اليأس (انظر 
الجرجانی: شرح المواقف: جا 
ص۲۹-۳) وهو آمر تطلع الأشاعرة 
التأخرون إلى أن یفعلوه. وکان للکلام 
خصومه الالداء (بصرف النظر عن 
معارضة الفلاسفة) فى شخص آنصار 
المذهيين الحنبلی والظاهری الذین 
اقترنت آقوالهم بأقوال آهل السلف 
واساءوا الظن باللجوء إلى العقل فى 
مسائل العقيدة. وکان الغزالی ایض 
قاسيا کل القسوة فى عرض حدیثه عن 
الكلام. على أننا نجد أحيانا بين هؤلاء 
الخصوم أشد القواعد تواترا فى تحليل 
العلاقات بين الفعل الاختيارى وقدرة 
الله على كل شىء. 

وهكذا نجد أن ابن حزم الظاهرى 


(القرنان الرابع والخامس الهجرى - 


۱۱۹۰ 


الله (جل جلاله) 


الیلادی) - الذی انکر أن تکون للعقل 
قدرة على القياس (نستطیم هنا أن 
نتحدث عن قول ابن حزم بالمذهب 
الاسمىء ولكنه ليس مذهباً اسمياً يدور 
حول قيمة اللغة ذات الأثر وقواعدها) 
الكتب النزلة - قد أنكر الكسب الذى قال 
به الأشاعرة حيث إن نصوص الكتاب 
كما يقول (الفصلء القاهرة سنة 
الانسان يخلق أفعاله كما يقول المعتزلة 
ولا الاكتساب الذى وهيه الله یاه كما 
يقول الأشاعرة. ولكن نقضه كله لهذه 
النظريات العارضةء هذا النقض الذى 
وإن كان أبعد ما يكون عن التسلسل 
الفكرى (انظر الكتاب المذكور 5١‏ -07) 
الوقت قد عرض فى إجمال رايا 
«بالاستطاعة». (انظر الصدر الذکور» 
ص ۲۱ ۔ ۰۲۱ 1). 


والغزالی» ولا نعنی هنا الغزالی فى 
کتابه الاقتصاد الذی عتّی نفسه بعرض 


۱۹۹ 


نظریات الاشساعرة أو النبوض بها 
متنقصاً مع ذلك من حدود علم الکلام 
(ص۷ - ۸) وانما نعنى الفزالى فى 
کتابه ال تهافت بل الاحپاء بخاصة 
(القاهرة, طبعة سنة ۱۳۹۲ ه = 
۳ ج٤»‏ ص۲۱۹) حيث يقوم 
بتحليل نفسى نافذ كل النفوذ لوضوع 
الاختيار والصلات بين العقل والارادة 
فى الفعل الاختیاری» وهو يدافع عن 
تصور للاختيار لايقاس بالعقل ويؤكد 
أن الله وحده الذى يفعل «من غير 
غرض» هو صاحب الاختیار والصلات 
بين العقل والارادة فى الفعل الاختیاری 
الطلق» اختیار متصور كأنما هو اختیار 
إنسانى يرتفع إلى مقام الأبدية. وما 
يسميه المتكلمون الكسب هى مرحلة 
وسطی (الاحیا» ج ص۲۲۰) لیست 
مجال مشاركة فى الاختيار الالهی, 
فالإنسان يأتى الفعل ضرورة بمعنى أن 
كل شىء يحدث له لا يصدر عنه وانما 
يصدر عن آخرء فهو يفعل عن اختيار 
بمعنى أنه هو «محل» الفعل الختار» 
يفعل فعله غير مدافع بعد أن يقرر 
الف وها الا خو اس إلا صدورة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد قال الغزالی بهنه القاعدة التی 
یحسن آلا نفسرها تفسيراً فضفاضاء 
وهی أن الانسان مجبر على الاختیار 
(انظر الصدر الذکور). وهه العناية 
بالتحلیل قد تناقصت حتی اختفت فى 
الرسائل التاخرة التی لم تكد منذ القرن 
الخامس عشر تزید عن تردید القواعد 
التی صيفت فى الاضی. وقد آراد 
الشيخ محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر أن یحرر نفسه من جدل 
علم الکلام فاقتصر على قوله: «أما 
البحث فیما وراء ذلك من التوفیق بين 
ما قام عليه الدلیل - من إحاطة علم الله 
وارادته وبين ما تشهد به البداهة من 
عمل الختار فیما وقع عليه الاختیار - 
فهو من طلب سر القدر الذی نهینا عن 
الخوض فيه. والاشتغال بما لا تکاد 
تصل العقول إليه». (رسالة التوحید. 
ص 1۱). 

۳ - نظرات اسلامية مختلفة إلى الله 


١‏ علم الکلام عند الإسماعيلية: 
وثمة كلام كثير يقال عن عقائد الفرق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


من الخوارج فى الإسلام إلى الشيعة. 
وسنق صر عنايتنا على مذهب 
الاس ماع یلية الذی کانت له علاقات 
ققافية كفيرة جر باه اهل السنة 
وق أقومتكة انس عم العام عند 
الإسماعيلية نزعة مزدوجة أثرت فيه: 
مذهب المعتزلة (الذى ظل يؤثر فى 
الشرعة وما فن اللاو الحديدة: 
نة ارت الغ ف قن 
التأثیر. 

ولا نكاد نعرف شيئا عن مرحلة 
التطور الأولى نفسها لهذا العلم أو 
جهوده لتحديد موقف أصيل من الأفكار 
الإسلامية مثل «كن» و«قدر» وغير ذلك. 
وظلت هذه الأفكار البدائية فى هذه 
ال عا ااا شنت اه الى ع 
النسفی (القرن الرابع الهجری + 
العاشر الیلادی) فوضعها وضعا جدیدا 
فى مذهب يأخذ کثیراً من ال فلاطونية 
الجديدة ومذهب الفیض. وظل النظر فى 
هذه السائل یتطور ویتزود باتجاهات 
جديدة بفضل آبی حاتم الرازی وأبى 
یعقوپ السجستانی وناصر خسرو 


والکرمانی (وقد وجد شتیرن آنه قد 


۱۷ 


الله (جل جلاله) 


بالعقول العشرة). وعن طریق إخوان 
الصفاء قدر للاسماعيلية أن تؤثر فى 
کثیر من الفلاسفة بل فى علماء الکلام 
من أهل السنة حتی جاءت الحملة التی 
نها نیو الدين الطؤسئ تایندا لابن 
سینا. 


التوكيد على غيب الله الذی لایدرك 
وقد نشأ مذهب کلامی كامل سلبی؛ 
وأصبح من غير الممكن أن ينسب إلى 
اه فى ذاشه اسم آن تة بل إن 
«التوحید الضتضيع» لایئسب ‏ تعالی 
حتی الوجود نفسه (بالفارسیة: هسی). 
والاسماء الت جناءت فى القرآن نما 
تدل على آنها هی ذاته (انظر: إدريس 
القارصی, القرن الثامن الهجرى = 
القرن الرابع عشر الیلادی) وقد جعل 
الامر. والكلمة والابداع والعلم» آقانیم؛ 
فالله لیس بباق» ولیس هو لازال» وإنما 
الباق هو اموه او کاس مه رالتی ارال 
هو خلقه الذی فاض عنه بأمره 
(القریزی: الخططء ۱ ص۳۹۵ الذی 
استشهد به Juda b. Nissin ib :6. Vajda‏ 
2 پاریس سنة ۰۱۹۶۰ چ ۷ 


3۱1۸ 


الفصل الأول) ويظل الله هو الذى 
لایمکن للأفهام أن تدرکه بحال (ناصر 
خسرو). ویندرج لغز التشبیه والتعطیل 
فى مذهب [نکاری یجعل [ثبات الصفات 
توف ال ال کته اي الامو اى ان 
العقل الأول ارالی جنل الكوفات 
العقل الأول هو الكلمةء ويجعل الإبداع 
صفة من صفاته تعالى. 


الکلی الذى صدر عنه العالم بفيوضات 
متعاقبه. وتجد أصداء هذا فى کتاب 
«قصوص فى الحکمه» (وهو کتاب 
يجب أن ينسب بعد آیحاث 5وهنط .5 فى 
857 سنة ۰۱۹۰۱ ص ۱۲۱ - ۰۱۲۶ إلى 
أبن سينا ولیس إلى الفارابی) وتستمر 
هذه الاصداء عند الغزالی فى «المطاع» 
من مشكاة الأنوار. 

للإسماعيلية بطائفة من الأقائيم 
بعض الأحيان مرتبتين روحيتين أسمى 
الارادة والامر والكلمة سواء, ويجعل 


دائرة العارف الاسلامية 


العقل الکلی أو الأول فى ذاته «مجلى 
شء فوق الأفهام يعز التعبير عنه 
اق ناروا وم فا 
متاصلة فى التأويل الرمزی (العنی 
الباطن لایات القرآن الکریم) تتزود من 
الاشتاطین الإيرانية مبناشرة: وقد 
استبطنها من بعد بعض الشيعة بل 
السنية والصوفية. 

۲ - الفلسفة: وفى الفلسفة اكتسب 
المصطلح «إلهيات» (الذى اصطنعه علم 
الكلام) الشيوع من حيث إنه يدل على 
جملة من المسائل عن الله ولم تصبح 
مادة هذه السائل هی مادة علم الكلامء 
لقد جاءت من اليونان» وخاصة من 
أرسطوء ولكنها سادت على الأقل فى 
الفلسفة الشرقية (وخاصة عند الفارابی 
وابن سينا) بإلهام عظيم من 
الاقلاطونية الجديدة (كتاب الإلهسيات 
المنعصول لارسطو). وکان لسلطان 
القران العومة عضن الاد فى ماده 
السائل (وخاصة علم الله سبحانه 
وتعالی بالاشخاص) ولکن لا داعی 
يدعونا إلى أن نب‌سط هذه الس‌ائل 
بالتفصيل كما فعلنا بالنسبة لعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الكلام, وحسبنا أن نذكر أن ابن سينا 
يثبت وجود الله توسلا بالدليل القائم 
على حدوث العالم بمعناه الدقيق ولم 
يغفل الدليل القائم على «فكرة الوجود». 
(انظر الإشارات. طبع ة 6ع:۳0 
ص6١‏ ۱۶) وقد أعانتهما أداة الفلسفة 
الأكثر مرونة فى إثبات الصفات يعيداً 
عن الذات الاله ية متوسلین بت فرة 2 
حر تشه توق سحا من 
الحقيقة. 


ويجب أن نذكر فى هذا المقام نزعة 
باطنية معرفتنا بها غير كاملة تأخذ عدة 
أقوال من المذهب الإسماعيلى ماخذ 
الإنكار (وسائط: إخوان الصفاء 
والتوحيدىء ثم فى زمن متأخر النزعة 
الإسماعيلية التى بينها ۲2۶ .5. 
والخاصة ببعض نسخ من إلهيات 
أرسطو؛ انظر 57 ص ۷ وما بعدها). 

ولا يزودنا الفلاسفة برسائل عن 
العدل ولا عن آفعاله تعالی» فهم على 
خلاف علماء الکلام يؤكدون (آو 
یتصدون لاثبات) خروج العالم إلى حيز 
الوچود بفیض واجپ صادر عن ارادة 
(انظر مادة «الإسماعيلية») وأنه باق 
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الله (جل جلاله) 


إلى أجلء عالم ليست له بداية أو نهاية 
«ممكن» فى ذاته. محدث فى مرتية 
الذات واجب فى مرتبة الوجود. والعناية 
شريعة الفيض نفسه وهى قائمة 
ضرورة بعقل الله الأزلى. 

والأسباب لايمكن أن تعجز فى أن 
تفعل فعلها فى أعراضهاء ولم تعد ثمة 
أية مشكلة عن اختيار الإنسان حيال 
قدرة اش علی کل شسیء (النجاةء ص 
۳۲ 

وایا كان الحل الذی يتخذ ببقاء 
نفوس الأفراد فان العقل الفعال یکون 
وسيطا بين الله والانسان فى مرتبة 
العلم ومرتبة الفيضء إذ هناك طبقات 
للعقول العاقلة حستی العلول الأول 
ویحیط بهذه العقول العقل الکلی. وعند 
ابن سينا طبقة من النفوس تقابل هذه 
الول ون انك هدا انم وش 
والظاهر أن ابن رشد إنما كان من 
الفلاسفة الذين توسلوا بالفلسفة فى 
العودة إلى العلم الإلهى بالأشخاص 
بأعيانها وهى ما شدد القرآن الكريم فى 
الدعوة إليه. أما الأمر المعلق فهى موقف 
العقيدة كله من الك. ولا مراء فى أن 
الفلاسفة كانوا مسلمين وظلوا مسلمين. 


۱۱۳۰ 


ومع أن نظریاتهم نفسها قد تعدل أو 
یوفق بينها وبين ما آکده القرآن. فان 
الله الذی يدعون إليه هو الله الذی ندرکه 
بالعقل ونهتدی إليه فى آسمی الحالات 
بومضة من ومضات الحدس. وقد 
تصدوا لإثبات (وتدخل فى ذلك 
فكراتهم عن التجلىء وهو لحظة عابرة 
يوفق الإنسان فيها إلى الواجب الكلى) 
أن أنه الدرك بالعقل: واف الذی نزل به 
القرآن یتفقان اتفاقا كليا. واکنها ليست 
مسالة صحة عقيدة تستخدم العقل 
سندا فی نطاقها. فهم یتناولون الفلسفة 
من ناحية والشريعة من ناحية آخری 
مصدرین یتساویان قيمة. والمسألة 
المعلقة فى هذا القام هى بیان آنهما 
یتفقان. وقد بلغوا هذه الغاية بالتأویل 
فلسفيا ورمزیا معاء فالله هو الأول 
والسایق وهو الواجب الوجود. والله عند 
أ ا ور ان که اسان 
واجب کامل» وهو العقل الاسمی والحپ 
لته دی غه الخال يتقيض 
ضروری مراد. وصفوة القول آنه 
غرض لایتصل بالعقيدة بمقدار ما 
یتصل بالتجربة الفلسفية والحدس 
ید 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد آدی ما آظهروه من جد فى 
متابعة أبحاثهم واستدلالاتهم (بالرغم 
مما وقعوافيه من آخطاء) إلى أن 
أدخلوا فى صميم الثقافة الإسلامية ما 
أغناها حقا. وقد آثر تحليلهم للمسائل 
فى بعض الاحسیان فى الفكر الدينى 
نفسه. ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام 
قد دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر 
لش الحی الذی لا يدرك الذي اتو حت 
به القرآن الکریم طاعة الوّمنین. 

۳ الکلام: ونعود الآن إلى مدارس 
الکلام السنية. وما من شك أن الفلاسفهة 
اقفر مدل «النگمین» الذتن ما 
الشريعة أشتاتاء كما يقول ابن رشد 
(فصل القال» طبعة وترجمة Gauthier‏ 
الجزائر. سنة ۰۱۹6۲ ص۲۹). ذلك أن 
لطانفهم ومجانلاتهم مشار فن کر 
من الاحیان, وبراهینهم الفلسفية محل 
مناقشة. ولکنهم عندما تصدوا على هذا 
النحو إلى الدفاع عن العقائد ضد أولثك 
الذین شكواء فإن الذی كان یدخل فى 
دفاعهم على التحقيق هو الله سبحانه 
وتعالى كما تصوره العقيدة الإسلامية. 
والمعتزلة ‏ كالأشاعرة سواء يسواء - 


الله (جل جلاله) 


رجال دين اولاً وفلاسفة ثانيا (أحمد 
آمین. ضحی الاسلام. القاهرة سنة 
7ه = ۱۹۶۲م» جلا ص: ۲۰ ). 

ومع ذلك فان الاتجاهین الباطنين 
لعلم الکلام عند الملمتزلة وعند آهل 
السنة مختلفان. صحیح أن العتزلة 
بدءوا بالقرآن الکریم وعدل الله السامی 
ولکن فکرتهم عن العقل باعتباره 
فقياسا للشريعة وسلطان العلوم 
الأجنبية علیهم من بعد قد آدیا بهم إلى 
إقامة العقيدة كلها على فكرة أن الله 
يمكن إثبات وجوده بالعقل الإنسانى, 
وقد قصدوا فى دعم إثبات الوجود 
المثالى وتنقيته ولكن تشددهم فى القول 
بالتنزيه بلغ بهم الغاية إلى إضعاف 
فكرة الصفات الإلهية نفسها. ولم يكن 
الأشاعرة بمخطئين حين أخذوا عليهم 
ذلك» ثم حدث من بعد أن سر التوحيد 
الإلهى قد بدا كأنما أحيط بتصور يتفق 
وما عليه اليبشرء وعبر عنه بالأسلوب 
لاشك» ولكن الأفهام تدركه مباشرة 
مجزا. ونحن نجد شیا يشبه هذا فى 
التتصوف ماثلا فى رياضات الجنید. 
ويتصل بهذا ويكمله فى الوقت نفسه 
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الله (جل جلاله) 


العدل الالهی» فقد آضفی عليه بوجه من 
الوجوه صبغة بشريةء فقد كانت فيه 
لسة من فكرة القناضئ العادل عند 
البشر ارتقى بها إلى مقام البقاء. 
واصول رد الأشاعرة على هذا لم 
تكن بحال من الأحوال انکار] خالص) 
لنصيب المؤمنين فى كل توسع طرأ على 
فادة ا وق ور قول 
الاشعری على أنه رجوع إلى النزعة 
التى یکنها السلف وتصريح بالتزام 
مذهب ابن حنبل (انظر الإبانة. ص٩)‏ 
على أن الاشاعرة قبلوا التحدى فى 
الصراع الجدلى وأدى بهم هذا إلى 
الإيغال فى هذا الميدان أدى بهم إلى أن 
يصقلوا أنفسهم دوما؛ أدى بهم إلى 
الدخول فى تعقيدات لا تنتهى» ونشأت 
عن ذلك جملة من المسائل لم تصل إلى 
حد قط نتيجة لتنوع الاعتراضات وقيام 
الارن العازضية) وتسط اة 
من الحجج أصبح من العسير فى بعض 
الاحیان أن نتتبع ذلك التسليم الكامل 
فى هنواهية الع قيدة الساطعة باش 
الواحد الخالق الحكم التى تجدها فى 
سور القرآن الكريم. ونفى الاختيار عند 


۱۳۲ 


الانسان بحقيقته الوجودية قد صرف 
كثيرا من نزعات التفكير نحو القول 
اوا الان م هت ویو على هذا 
النحو» وقد تحدد هذا أكثر يعد القرن 
الخامس عشر الميلادى» ذلك أن متكلمى 
الأشاعرة (أو الماتريدية) لم يسعوا إلى 
تجديد مذهبهم ليلحقوا بخصومهم 
المعاصرينء ذلك التجديد الذى كان فيما 
يظهر اول ما تدعوهم حاجة الدفاع عنه, 
بل جمدوا فى رسائل ذوات قوالب لا 
تتغير. وهذا الخطر بالشلل الحیق كان 
بلا شك من آهم الاعتبارات الودية إلى 
ما نجده عند محمد عيده من نزعة تشبه 
اللاآدرية. 


وهنا یکمن فيما نعتقد تعليل النظر 


إلى علم الكلام نظرة فيها ما يشبه 


الازدراء (يرتفع فى بعض الأحيان إلى 
المعارضة العنيفة) وقد أظهر ذلك على 
السواء خلفاء «السلف الصالح» الذين 
تمثلهم على الأخص النزعة الحنبلية 
وأقوال المتصوفة. 

٤‏ - التصوف: ونحن لا نطمع هنا أن 
نحلل الأصول الدينية للمدارس 
الصوفية المختلفة أى اتجاهاتها بكل ما 


۱ دائرة المعارف الإسلامية 


فیها من حدود دقيقة (انظر عن القرون 
الأولى Passion ۰2 Al- :L.Massignon‏ 
11 الطبعة الثانية, پاریس سنة 
(140٤‏ والشىء الجدير بالملاحظة أننا 
لم تعد نتتاول جهد) عقلیا منصرفا إلن 
واجپ الوجود كما فى الفلسفة آو جهدا 
حجج قاطعة أو مقررة لعقيدة القرآن 
الكريم فى اللهء وإنما الذی یتضمنه 
سعينا هنا هو رياضة روحية آو قل 
حياة مع الله لم تلبث أن فهمت على أنها 
رياضة فى الوحدة وتحقيقا باطنياً 
كالحلاج والترمذى أعادوا التفكر فى 
الأصول العقائدية للحقبة التى عاشوهاء 
وبعضهم كالحسن البصرى يمكن أن 
نسمی هم «شبه معتزله» لانهم توسعوا 


کرام أضفوا اسمهم على مدرسة من 


مدارس الکلام» وبعمضهم وصلوا 
آنفسهم بالطريقة الحنبلية فى التفکیر, 
وثمة صوفية كثيرون من الشيعة 
وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة 
لم يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم 
الكلام عند الأشاعرة. وأخيرا نجد كثرة 


الله (جل جلاله) 


کشیر:ة منهم وخاصة منذ القرنین 
السابع والثامن الهجریین (الثالث عشر 
والرابع عشر الیلادیین) استجابوا 
لنزعات افلاطونية حديثة تقول بو‌جود 
الذرات. وستنصرف من وجهة النظر 
التى تيتا إلى انتخلاص الاتجافات 
الکبری للصوفية ليها لتصنیف التزمه 
ماسینیون: 

(1) وحدة الشهود: وهى الذهب 
الذی قال به الحلاج. والظاهر أنه قد 
الهم انشا كل موقي اراد 
الحنبلى. والاتحاد بالله يتحقق فى قلب 
العيرقى وده عسالی رشهيود تين 
وحدته. ویظل الله تعالی ووحدته الطلقة 
فيما یتصل بجمیع خلقه هو الغرض 
الاکبر من العقيدة. ولکن شهود الل 
تعالی یتحقق بالعشق (فی ذاته تعالی» 
العشق هو کنه الذات» هکذا يقول 
الحلاخ) وبالشق تتحقق الناجاة بين 
قلب المؤمن والث إلى أن يبلغ الأنَيةء التی 
تفنی الناجاة فى الوحدة دون أن 
تفسددها؛ ومن العروف حق المغزفة ما 
كان فى القرن الثالث الهجرى (القرن 
التاسع الميلادى) من معارضة العقيدة 
الإسلامية المقررة للوحدة التى تتحقق 


۱۳۳ 


الله (جل جلاله) 


سورة آل عمران» الاية ۹ وسورة 
الماكدة, الآية ۹( أجل وحده الشهود 
هذه فى اثنينيتها. 

واو ا تواتر دق 
القرن الحادى عشر الميلادى) الذى 
جعل للتصوف حق الوجود بين العلوم 
الدينية القررة» قد وحد فى شىء من 
العقائدية التطورة للأشاعرة وبين القیم 
الروحية لمحبة الله. بين التوکل وبين 
الفضائل الزهدية التصوفية المختلفة. 
بالفيض» وهی حركة لا تقوم بحال على 
القول الخالص بالذرة. والشخصية 
الفكليية لاسام الاضرای النتهروردی 
الحلين (الفتری الستانش لوجر د 
درسها کوریان H. Corbin‏ دراسة جيدة 
جد] تمثل خير تمثیل الشوق إلى الاتحاد 
العرفة. ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية أتاحت له فى افق 


١> 


البصيرة الشعرية النافذة أن يترك 
الشهود لعليائه. 

(ب) وحدة الوجود: وقد قيض لها 
این :عویسی (القرناق السانشن ايانم 
الهجريان = القرنان الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديان) وقد فطن ابن 
قبفية إلى أك اتن سينا فى :ذلك 
التتعديل والتكملة لا الرفض. ويمكن 
للمرء آن یقول ان الغزالی فی کتیباته 
الى الفها اة الغرالی الذی اشرب 
الفلسقة يل مدهب الأسماعيلية هت راف 
هذه الفرقةء وفيها يلتقى القول 
الأشعرية التى تنصرف إلى إثبات الإله 
فن م فالهانم الخلری آنتا هو 
عالم فان بالقياس إلى الله الملتوحد 
بوجوده المتوحد بفعله. ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى يجب أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیقولون إن الروح هی فيض مباشر من 
الامر الالهی ومن ثم فهی فيض من 
ذات الله. وانظر فى ذلك نص الفزالی 
الذی آشرنا الیه من قبل (وقد ناقش 
نسبته الیه: Au- :W. Montgouery Watt‏ 
thenticily of Works attributed to At Gha-‏ 
21 فى .506 [0urn. 102 Asia.‏ سنة 


۲ ۷ ونعنی به «الرسالة 
اللدنيّة» (التاهرة سنة ۱۳۰۳ه = 
۶ ص۲۹) وقد تتبعنا بعض 
الاشارات الختلفة كل الاختلاف فتیسر 
لنا هنا شىء يشبه الصسدی لقولة 
آفلاطون «التماس الواحد فینا»» بل 
القولة الهندية «انك لهوء مع طرح 
المسائل التاريخية. والرياضة الصوفية 
الأرفع هی إذن رياضة «اتحاد»» تفهم 
على أنها تحقق» وهی تبرز للوهلة 
الأولى سبیلها المختارة بالاعتماد على 
تأويل رمزى غنوصی لنصوص 
التنزيل. ولم تشر «وحدة الوجود» بين 
الفقهاء والمتكلمين ما آثارته وحدة 
الشهود من معارضة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). على أن 
المرء لايستطيع أن ينسى مبلغ القوة 
التى تدفع بها وحدة الشهود التوکل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى طريق الرياضة الروحية بمعناها 
الدقيق. 

ه ‏ السلف الصالح: كان التزام 
كثير من متصوفى القرون الأولى 
بالعقيدة يسير على سنة «السلف 
الصالح». ففى هذه القرون كان بين 
الصوفية وأهل الحديث فى كثير من 
الأحيان تداخلء ذلك أنه لم تكن ثمة 
مسالة خاصة بمدرسة يُكتلمى الیها 
بالرغم من أن هؤلاء القوم كثيرا ما 
انستظلنوا رآ اة الحتجليية : واه 
كانتت مسالا نظزة تقوم على ما تنه 
الضتون. وها الزجنوغ إلى السلف 
يجب أن یف هم على أنه تم عن اختیار 
اکن عات عو راما لا موی 
مخ قتمن تجسن ذلك فى القشون 
الرابع عشر الیلادی عند ابن تيمية 
بمقدار ما نجده فى أوائل القرن الأول 
الهجرى. ونجده مرة أخرى مقعدا تغلب 
عليه نزعة تنكر الصوفية عند الوهابيين 
وراه یه وغ السلفني: 
المحدثين وتلامیذهم العاصرین 
(ويشمل ذلك إلى حد ما بعض 
الجماعات الدينية). 


۱۱۳۵ 


الله (جل جلاله) 


وهذه النزعة رفعت صوتها فى کثیر 
من الاحیان متاهضة لراوغات غلم 
الکلام ودقائقه, ومناهضة للاسراف 
فى الثقة بالادلة العقلية آو الجدلية. وقد 
آباخ الا فار فی كسا نه مالکلا 
للمسلم الاتصراف عن تفسیر الصفات 
الالهية وألا ینزلق إلى الطریق امسدود 
الذی انزلق إليه الاشاعرءة یضعون 
الحواشی على النصوص ویفرقون بين 
الضف وضال وكودهنا لطن هذا 
الفا ال ای كوا فة 
الفتاوی» جه. ص۲۷۹ -۲۷۸). 
وشخصية الانصاری الصوفی نفسها 
كافية لبیان أن وجود نزعة للاستمساك 
بسنة السلف الصالح لایبرر |نکار 
التصوف خا كفنا يحدف كرا ال 
فیخلطه فى يسر بين «وحدة الشهود». 
و«وحدة الوجود» وبين وحدة الوجود 
واتحرافات جماعات الطرق. 

والذی یبقی ثابتاً موّکدا هو الاعتقاد 
فى الله التعالی يكلم الناس على لسان 
آتبیائه ورسله علیهم السلام: ولا 
تک هن داه باککن من ااشتاه 
الحسنی التی هی «حجاب الاسم». وهی 
عقيدة لا تسأل الله أن یجلو عن ذاته 


۱۳۹ 


وتستمسك بکلمته وتسلم له تعالی» 
وذلك بفعل تفرد الله به ویکون شاهدا 
على قدرته وعلی مسئولية عباده عما 
یفعلون. ومن ثم فان ما ینطوی عليه 
الژمن هو حقا تسلیم نفسه تسلیم) كليا 
لا تشوبه شائبة فى تهجده لله الذى لا 
يسأله عما يفعل وانما یعرف من کلمته 
تعالی أنه آحکم الحاکمین والعین الذی 
لیس معه معین. 

والظاهر أن هذا الذی ینطوی عليه 
المؤمن واجملنا القول فيه فیما سبق هو 
آبرز علامات عقيدة السلم فى الله وأنه 
أولاً وقبل كل شىء هو ما يكنه السلم 
فى قلبه عندما يجهر باسم الله. وما من 
تفصیل يقتضيه الأمر هنا. ففی کل 
عصر وجد «آسرار فى الفکر» 
و«متشککون» و«منکرون»» وفی کل 
عصر قامت آبحاث عقلية فى الالهیات 
كما كثر فى الاسلام الکلام عنها فى 
غير اتصال. ويظهر أن الفكر المعاصر قد 
تنازعته من جميع الجهات اتجاهات 
مختلفة من الفلسفات الحديثة كما 
تنازعه من قيل الفكر اليونانى والفكر 
الإيرانى. وقد يكون الوقت الآن يقتضى 
قيام كلام جديد أو قل مذهب جديد فى 
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لقاع ينين بإعاذة النظن 
على نعطاق واسع فی السائل والشکلات 
الكاهنة بعل أنه فد كوة من المكن 
تجنب المزالق التى انزلق إليها علم الكلام 
القديم ويتم ذلك فقط بالتجاوز عن 
المظاهر المتناقضة للمشاكل المشارة 
وبالرجوع الخالص لله الواحد الحى رب 
الخاليق الك يوم الدين» وهذا هی هنا 
داب دوماً كثير من المؤمنين المخلصين 
وحملة القرآن على أن يحيوا به. 
المصادر: 

۱- كتب إسلامية بارزة: 

(۱) كنس زكرت فى ضاف لاوز 
للب‌خاری» ومسلم. والأاشعرىء وابن 
سيناء وابن حزم. والجوینی» وأبى 
حامد الغزالی» وابن رشد» وفخر الدین 
الرازی» وابن تيمية» وسعد التفتازانی» 
والجرجانی. والسنوسی, والباجوری. 
وعبدالرحيم بن علی» ومحمد عبده. 
واحمد آمین. 

(ب) کت آخوی(۱) الف نا 
الا ف فدرم العاف تاره 
۶ هع ۵ م. 


الله (جل جلاله) 


(۲) الاشعری: اللمع طبعه وترجمه 
إلى الانجليزية The Theol- :R.J. Mearthy‏ 
0۳۸۵ دروه. بیروت سنة ۰۱۹۰۲ 
EEN‏ 

8 الباقلانی: اح اة 
الخضیری وأبو ريدة. القاهرة 5535 اه 
۱۹٤۷ =‏ م» ص ۱۵۲ - ۱۵۹. 

)۶( عیدالقاهر البغدادی: اصول 
الدین» اسستانب ول سنه ۱۳۶۲ ه- ع 
۸ الفصول ۲ -۱. 

(۰) الجویتی: الشسامل (مخطوط 
سنه ۱۲۹۰ه. بدار الکتب الصریه. 
القاهرة) ص ۱5۵۰ - ۰۱۸۹ 

(7) آبو حفص النسفی: العقائد, 
طبعه 0۲0008 سنه ۰۱۸۶۲ 

(۷) الشهرستانی: کتاب الملل 
ولحل طب يدران: اف وه سية 
۰ ه 2 ١1560م,‏ وخاصة ص 
.١ 1-46‏ 

(۸) نهاية الإقدام طبعة عصنهالنت. 
أوكسفورد سنة ۰۱۹۳۶ 

(4) الب یضاوی: طوالع الانوار 
(القاهرة سنة ۱۳۲۶ه- = ۱۹۰۰)» 
الکتاب الثانی» الفصول ۱ - ۲. 


۱۳۷ 


الله (جل جلاله) 


(١ ۰‏ آبو البرکات النسفی: العمدة, 
طبعة 0ات سنة ۲ ۱۸۶م. 

(۱۱) آبو ريدة ابراهیم بن سيار 
النظام القاهرة سئة ۵۱۲۱۰ = 
۲ص ۸۰ -۹۸. 

۲ - کتب غربية: 

(آ) قبل سنة مء انظر 
مصادر ما کتبه ماکدونالد عن الله فى 
صدر هذه المادة. 

(ب) کتب أحدث (۱) Le :Blachére‏ 
1 پاریس سنه ۰۱۹۶۷ ٩٤۱۹ء‏ 
55 . 

Wensinck )۲(‏ و Vajda,‏ ی Mas-‏ 
2 الذین ذکروا فى صلب المادة. 

Die phi- :M. Hortea انظر ایض‎ (۳) 
losophischen Ansichten von Rûzi und 
Die Spekulative ۱۹۱۰ iw بون‎ <Tûsi 
und positive Theologie im Islam noch 
Die لييسك سنة ۱۹۱۲؛‎ »Rûzi und Ti 
Philosophischen Systeme der Spek- 
۱۹۱۲ يون‎ »ulativen Theologen im Islam 

Von Mohammad bis :J. Hell )۶( 
۰۱۹۱۰ يينا سنة‎ 211 

Nyberg )6(‏ .11.5: مادتا «المعتزلة» 

و«النظام» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 


5 ۸ 


Vorlesungen :Goldziher )۱(‏ الطبعة 
الثانية 

Les Preuves de :A. J. Wensinck (۷) 

existence de Dieu dans la théologie mu- 


511101 أكاديمية آمستردام. سنه 


۱۳۹ 
Beitrage zur  15- :5. Pines (A) 
برلين سنه‎ »اهصischen‎ ۱0۵۵ 

.١ ك5‎ 


Essai sur les doc- :H. Laoust (۹) 
trines sociales et politiques de Teki-d-Din 
۰۱۹۳۹ القاهرة سنة‎ Ahmed b. Taimiya 
.۱۷۸ ص۱۹۲‎ 

(۱۰) n0صiاNal: criti‏ ج۲» ص ۱۰ 
۰۱۸ ۶۲۱-۶۲۲ 

Die frihiaslamische :O. Pretzl (١ 1) 
سن ۰۱۹۳۱ ص۱۱۷‎ ۰ Atomenlehre Isl. 
Die Jfrühislamische At ۱۳۰ 2 
۱۹۶۰ dim tributenlehre 

Nathanael b. Al- :S. Pines )۱۲( 
فى‎ Fayyûmi et la thtologie ismaelienne 
القاهرة سنة‎ Etudes historiques juives 
(۱۰۶۹ 

Ghazûli et :S. عل‎ Beaurecueil )۱۳( 
Bulletin de فى‎ Saint Thomas d'Aquin 


PInstitut Français d’Archéologie Orien- 
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- ۲۲۹ سنه ۱۹۶۷ جه‎ tale du ۵ 
A 

Muslin Theol- :A. S. Tritton (٤( 
روه» لندن سنة ۰۱۹۶۷ فى مواضع‎ 
مختلفة من الاقسام المعقودة على المواد:‎ 
Man و‎ Capacity و‎ God 
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الابیاری وزاید [کاردیه Gardet‏ ما 


تعقيب على مادة «الله» 


هذان مقالان عن الله عز وجل» تضمنت 
أولهما الطبعة الأولى من دائرة العارف 
الإسلامية, وتضمنت ثانيهما الطبعة 


دائرة العارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) . 


الثانية. كتب أولهما ماکدونالد MN-‏ .8 .2 
0 وكتب ثانيهما كارديه ]08506 سآء 

ولم يكن «ماکدونالد» جادا فى بحثه 
بقدر ماکان «کاردیه». أراد 
«ماكدونالد» أن ينال من محمد صلى الله 
عليه وسلم والإسلام» فدخل إلى ذلك 
من منافذ هيأها له خياله واستنباطه 
فحاد عن حق كثير: من أجل ذلك عقب 
عليه معقبون کشیرون جاءت تعقيباتهم 
برمتها هنا كما ذکرت من قبل. وقد جاء 
مقال «کاردیه» یکاد یکون ردا على ذلك 
القال الذی سبق به «ماکدونالد»» فوفی 
«کاردیه» حیث قصر «ماکدونالد» 
واستوعب حیث لم يستوعب ولم يشتت 
عليه الغرض آطراف البحث فاجتمع له 
مالم یجتمع له. وإذ كان باحثا يقصد 
إلى الجد فقد خلا مقاله من تلك 
الشائيات التى امتلا بها مقال 
ماكدونالد. 

والعقب على ماكدونالد علما لا يجد 
خیر] مما عقب به «كارديه» إذ فيه 
الاستقصاء المصحح. غير أنه لا تزال 
ثمة هنات وتخرصات فى مقال 
«ماكدونالد» لم يتناولها «كارديه» منها 
حديثه عن الجزيرة العربية ديانة قبل 


۱۳۹ 


الله (جل جلاله) 


محمد صلی الله عليه وسلم» وحدیثه عن 
لفظ «الله» اشتقاقاً. ثم عيثه فى عرضه 
لصفاته تعالى . من أجل هذا الذى بقى 
لكا اك وتال ون احل أن 
الوضوع بعد مقال «کاردیه» لا يزال 
يحتاج إلى كلمة متصلة عن «الل» عز 
وجلء نترك جانبا تتبع علماء الكلام فى 
اختلافاتهم وتشتت آرائهم. والتأريخ 
لهذا الاختلاف وهذا التشتت,. إلى 
الاستقراء الذى تجتمع لنا منه تلك 
الكلمة المتصلة التى يخلص فيها القاري 
إلى تعرف «اك» متخففا من تلك 
الخلافات المشتتة. 

وما من شك فى أن القضية قبل أن 
يدخل فيها علماء الكلام بخلافاتهم 
وتأويلاتهم كانت قضية أيسر ما تكون 
على العقول والأفهام تكاد تجمع عليها 
الفطر السليمة ولا تختلف فيها. 
والغريب أن هذا الخلاف على اتساعه 
وتشعبه يكاد لا يمس من جوهر 
القضية شيئاء هذا إذا الستيعد منه 
الجانب المريب الذى دخل عن قصد أو 


عن جهل. 
فأقول: 
۱۱۳۰ 


نت کان لرن ماع اتترا 
دينه الذی أملاه عليه حذقه ودهاؤه 
رغم بدائیته» فلقد عبد أربابا لا حصر 
لها من النجوم والكواكبء كما كان يعبد 
أا من الو وکا او نم 


هذه كلها لا يعرف إلى أيها يفزع مع 


الملماتء ولم يكن يؤمن بالأبدية ولا 
بحياة بعد الوت» غير آنا وجدنا من 
هؤلاء البدو من كان له شبه إيمان بتلك 
الحياة الآخرةء وهؤلاء هم الذين تحدثنا 
عنهم الأخبار بأنهم کانوا يربطون 
جمالهم إلى جوار قبورهم ولا يقدم لها 
طعام ولا شراب إلى أن تلحق بهم 
لتکون مطایاهم إلى دار الخلود. 

وکانت مكة محط عبادة الاصنام, 
وکانت فیها حول الكعبة قبل الاسلام 
جملة من الاصنام تمثل مسعبودات اولثك 
البدو» منها: اللات» والعزی» ومناة. وما 
من شك فى أن عبادة الاصنام كانت 
قديمة فى الجزيرة العربية. فلقد ذكر 
هيرودوت «اللات» وقال: إنها من أكبر 
آرپاپ العرب. 

وفی ظل هده البلبلة اة التی 
فرقت الناس شيعا لكل معبودهم» كانت 
ثمة نفرة من هذا الهراء وکان ثمة نفر 


داثرة العارف الاسلامية 


آخذوا یتطلعون إلى منقذ يأخذ بأيديهم 
منقذ غير موید من اللهء فلقد كان فى 
بعبادة» مثل: ورقة بن نوفل» وعبید الله 
ايبن جحشء وعثمان بن الحویرث. وزید 
ابن عمرو بن نفیل» ولکنهم لم یبلغوا أن 
إلى الهدی» ولی جم عوهم حول كلمة 
یقتضی غیرهم ممن تویده السماء. 
واختارته ليكون صاحب هذه الدعوة, 
وليكون نبى هذه الأمة. ليجمعهم على 
إله واحد. هو الله تعالی. 

اشتقاق اسم اش تعالی لفة: کان حقه 
|لاه» أدخلت الالف واللام تعريفاء فقيل 
الالاد. ثم حذفت العرب الهمزة استتقالا 
تھا فنا گرا الهمزة حولوا سر خبا 
وذهبت الهمزة اضتلا فقالوا: آللاه» 
فحرکوا لام التعريف التی لا تکون إلا 
ساكنة, ثم التقت لامتان متحركتان. 
فادغموا الأولى فى الثانية فقالوا: الك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


والجذم «ال ه» قديم فى العربية, 
ولايمنع هذا القدم من أن تكون ثمة 
مشتاركة ومشاكلة بینه وبین نظائر له 
فى اللغات الشقيقة كالعبرية والسريانية 
أو الارامية» وکما استخدم هذا الجذم 
فى العربية كان مستخدما فى اللفات 
الشقيقة. ومن ثم كان فى العربية كلمة 
إله. وكانت تعنى قبل الاسلام ما كان 
يعبده العرب من أصنام وغيرهاء 
ويقابله فى العبرية ألوهيم. أما لفظ 
«الله» فالذی لاشك فيه أنه لم يكن 
شائعا على الالسنة قبل الإسلام شيوع 
لفظ إله. وأكثر ما ورد منه من ذلك كان 
على السنة المتألهين من الشعراء أمثال 
أمية بن أبى الصلت, من ذلك قوله: 

الحمن ك مانا و ةا 

پالخیر صبحنا ربی ومسانا 
وقوله: 
هو ا باریء الخلق والخلق كلهم 

[ماء له طوعا چمیعا اعید 
وقوله: 
أرسل الله بعد ذاك عذایا 

جعل الارض سفلها أعلاها 
وعلى آلسنة نفر غیرهم» من ذلك 

قولهم فى الإعجاب: لله درك وقولهم 


۱۱۳۱ 


الله (جل جلاله) 


فى القسم: ايم الله. وایمن الله؛ ثم قولهم 
فى الدعاء: اللهم» ثم قولهم آلاه. 
يريدون اللهء وقد تأولوا هذا الحذف بأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لما كانت 
للتعريف جاز حذفهاء فكانت منها هذه 
الصورة: لاهء ثم قالوا: لاهم» كما قالوا: 
لاه أبوك: 


وحين احتضن الإسلام هذا اللفظء 
خص به ذلك المعبود بحق» وأصبح لفظاً 
قرآنيا لله تعالى وحده. حين تكون ثمة 
إشارة إلى الآلهة العبودة دونهء فجعلت 
لها لفظ إلاه آو آلهة وخصته تعالى بهذا 


الاسم» من ذلك قوله تعالى (وما من إله . 


إلا الله) وقوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلهة). والقرآن الکریم. إذا ذكر «إله» 
- وهو يريده تعالی - ذکره مع قرینة» 
إله وفى الأرض إله) أما إذا جمع كانت 
هذه التفرقة من إطلاق إله والهة على 
تلك المحبودات التى تعبد من دونه 
وإفراده تعالى بلفظ الله. 

فلفظ «الله» على أية حال لفظ 
استصفاه القرآن الكريم, وکان لفظأ 
قرآنی) لذلك العبود بحق الذی لا له 
غيره. 


۱۳۲ 


والاسلام قد جلى هذا العبود بحق 
وعرف به تعريفا شاملاً لا يليق بغیره. 
ولا يشاركه فى غیره. تعريفا لا بلبلة 
فيه ولا غموض, تعریفاً یتفق والفطر 
السليمة. وهذا الجلاء تجمعه آحکام 
آملاها القرآن الكريم» وتصدی للتدلیل 
علیها الصفوة من علماء الکلام» وهی: 


تحتو نه كمال وات ا 
يشك فى أصل الوجود يعلم أن كل 
موجود إما متحيز وإما غير متحيزء ثم 
إن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف 
فهى جوهر فردء وإن ائتلف مع غيره 
سمى جسماء وان غير المتحيز إما أن 
يستدعى وجوده جسما يقوم به» وهی 
الأعراض؛ أو لايستدعى جسما يقوم به, 
وهی آل تسالی: فاك وره والعالم 
موجود به وبقدرته» وهذا مدرك بالدلیل 
لا بالحس. والدلیل إلى هذا آن کل 
خاد لرك سیب والعنالغ حادق 
فلزم أن یکون له سبب. ونعنی بالحادث 
نا كان ومان ضبان وو 
ووجود هذا الحادث قبل أن وجد قد 
يكون محال آو ممکناء وباطل أن يكون 
تاکز لت لحان لیوحت قط اشفا 
نعنى بالمکن غير ما يجوز أن یوجد 
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ویجوز ألا بوجسد. ولکنه لم يكن 
ی حور أنه لسن تحب وه اكه 
إذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجبا لا 
ممکناء بل نه قد افتقر وجوده إلى 
مرجح لوجوده على العدم حتی يتبدل 
العدم وجودا. 


ثم إن كل جسم أو متحیز لا یخلو 


عن الحوادث. لانه لا یخلو عن الحركة 


الک وا دنام 

۲ - قدمه تعالی: فهو سبب لهذا 
العالم» وان لم يكن قديما لكان حادثاء 
لی كان كان اقفن إلى متسب لخو 
وكذلك السبب الآخر» ويتسلسل اما إلى 
غير نهاية وهو محالء وإما أن ينتهى 
إلى قديم لا محالة يقف عنده. وهو 
الذى نطلبه ونسميه خالق العالم. 


ونعنى بقول قديم أن وجوده غير 
مسبوق بعدم ولفظ القديم لا يحمل إلا 
إثيات موجود ونفى عدم سابق. 


ثم إن القدم لیس معنی زائد) علی 
الذات» والا لزم من ذلك أن یکون تعالی 
قدیماً بقدم زائد علیه» فیتسلسل القول 
إلى ما لانهاية. 
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الله (جل جلاله) 


باق: فان ما ثبت قدمه استحال 
عدمه. لانه لو انعدم لافتقر عدمه إلى 
سبب. وکما یفتقر تبدل العدم بالوجود 
إلى مرجع للوجوداعلی اليم تكذلك 
يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للم غلی الحو رداك امرجم اننا 
فاعل بعدم القدرة آو ضد أو انقطاع 
شرط من شروط الوجود» ومحال أن 
ال غل القتر هناد او جود شيع كاي 
يجوز أن يصدر عن القدرة. فیکون 
القادر باستعماله فعل شیثاً والعدم ليس 
بشىءء فيستحيل أن يكون فعلا واقعا 
باثر القدرة. فقد يقال: فاعل العدم هل 
فعل شيئا؟ فإن قيل: نعم. كان محالاآء 
لأن النفى ليس بشیء. 

وباطل أن يقال: إنه بعدمه ضد.ء لآن 
الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده 
بمضاده القدیم. وكان ذلك آولی من أن 
ینقطع به وجوده القدیم. 

ومحال أن یکون له ضد قدیم كان 
موجودا معه فى القدم ولم یعدمه. وقد 
اعدمه الآنء وباطل أن یقال: انعدم 
لانعدام شرط وجوده» فان الشرط إن 
كان حادثا استحال أن یکون وجود 
القدیم مشروط) بحادشه وان كان قدیب 


۱۱۳۳ 


الله (جل جلاله) 


فالکلام فى استحالة عدم الشرط 
کالکلام فى استحالة عدم الشروط. فلا 
یتصور عدمه. 

لیس بجوهر متحین, لانه قد ثبت 
قدمه» ولو كان متحیزا لكان لا یخلو عن 
الحركة فى حيزه أو السکون فیه, وما 
لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. 


ليس بجسم. لان كل جسم فهو 
متألف من جوهرين متحیزین, وإذا 
استحال أن يكون جوهر] استحال أن 
یکون چسما. ۱ 


لیس بعرض, إذ العرض ما یستدعی 
وجوده ذاتا تقوم به» وذلك الذات اسم 
أو جوهر» ومهما كان الجسم واجب 
الحدوث كان الحال فيه حادثا أيضا لا 
محالة: إذ ببطل انتقال الأغراض. 
وصانم العالم قديم فلا يمكن أن يكون 
رت 

لیس فى جهة مخصوصة من 
7 الجهات الست. فالجهات تستحيل على 
غير الجواهر والاغراض إذ الحيز 
معقول وهو الذى يختص الجوهريةء 
ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف 
إلى شىء آخر متحيز. 


1 


والجهات الست: فوق وأسفل وقدام 
وخلف ويمين وشمال» فمعنى کون 
الشیء فوقنا هو أنه فى حیز یلی جانب 
الراس» ومعتی کونه تحت أنه فى حيز 
یلی جانب الرجل وکذا ساثر الجهات. 
فكل ما قیل فيه إنه فى جهة فقد قیل إنه 
فى حيز مع زيادة إضافة. 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على 
العرش» فان كل متمكن على جسم 
ومستقر عليه مقدر لامحالة» فإنه إما أن 
يكون آکبر منه أو أصغر أو مساویا, 
وكل ذلك لايخلى عن التقديرء وأنه لو 
جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات. 
فيصير محاطا به, ثم إنه لايستقر على 
الجسم إلا جسم ولايحل فيه إلا عرض» 
والله تعالى ليس بجسم ولاعرض. 

ويقول مالك بن أنسء وقد سثل عن 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوى) فقال: الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعة» والإيمان به 
ادف ۱ 

والاستواء فى الآية فهو نسبته 
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للعرش إليه نسبة الا بکونه معلوما أو 
مراداء آو مقدور) علیه» أو محلاً مثل 
محل العرض, أو مکاناً مثل مستقر 
الج‌سم. ولکن بعض هذه النسبة 
یستحیل عقلاً وبعضها لایصلح اللفظ 
للاستعارة به له. فان كان فى جملة 
هه ل تسد راما 
أ نسبة لایخیل ها العقل ولاینبو عنها 
اللفظ, فلیعلم انها المراد. آما کونه مكانا 
أو محلا كما كان للجوهر والعرض» 
فاللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما 
سو راما كوكة فلوم وغزان فالحقل 
لايخيله ولكن الا فظ لايصلح له. وأما 
كونه مقدورا عليه وواقعا فى قبضة 
القدرة ومسخرا له. مع أنه أعظم 
القدورات ويصلح الاستيلاء علیه, لانه 
یتمدح به وینبه به على غيره الذی هو 
دونه فى العظم. فهذا مما لایخیله العقل 
ویصلح له اللفظ, فأخلق بان یکون هو 
الراد قطعا. آما صلاح اللفظ له فظاهر 
عند الخبیر بلسان العرب. 


أنه تعالى مرئى: وهذا لوجوده 
ووجود ذاته» فليس ذلك إلا لذاته» فإنه 
ليس لعقله ولا لصفة من الصفات. بل 
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الله (جل جلاله) 


كل موجود ذات. فواجب أن يكون 
مرئیاء كما واجب أن يكون معلوما 
بالقوة لا بالفعل» أى هو من حيث ذاته 
مستعد لأن تتعلق الرؤية به. وانه 
لامانع ولامخيل فى ذاته. فان امتنع 
وجود الرؤية فالأمر خارج عن ذاته. 

والباری سبحانه موجود وذات» وله 
ثبوت وحقيقة, وهو یخالف ساثر 
الوجودات فى استحالة کونه حادثاً أو 
موصوفا يما يدل على الحدوث. أو 
موصوفا بصفة تناقض صفات الإلهية 
مق العلم اة و غر هما فكل ما 
يصح لموجود فهو يصح فى حقه 
تعالىء إن لم يدل على الحدوث ولم 
يناقض صفة من صفاته» والدليل عليه 
تعلق العلم بهء فإنه لا لم یود إلى تغير 
ذاته ولا إلى مناقضة صفاته. ولا إلى 
الدلالة على الحدوث. سوى بينه وبين 
الاجسام والأعراض فى جواز تعلق 
العلم بذاته وصفاته» والرؤية نوع علم 
لا يوجب تعلقه بالمرئى تغير صفة. 
ولايدل على حدوث. فوجب الحكم بها 
على كل موجود. 

فان قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه 
بجهة, وكونه بجهة يوجب كونه عرضا . 


۱۱۳۵ 


الله (جل جلاله) 


أو جوهرا؛ وهو محالء ونظم القیاس: 
أنه إن كان مرئیاً فهو بجهة من الرآس, 
وهذا اللازم محالء فالفضی إلى الروية 
شحال, 

قیل: إن القول بان کل مرئی فهو 
بجهة من الراس, إما أن یکون بضرورة 
آو بنظرء ولا سبيل إلى دعوی 
الضرورة. وآما النظر فمنتهاهم أنه لم 
ير إلى الآن شیء إلا وکان بجهة من 
الراس مخصوصة»ء ویقال: فما لم ير 
فلا یحکم باستحالته» ولو جاز هذا 
لجاز للمجسم أن یقول: إن الله تعالی 
جسم لانه فاعلء وإننا لم نر إلى الآن 
فاعلاً إلا جسما. 

ويجب الاتحمل الرؤية على آنها حالة 
تساوی الحالة التى يدركها الرائى عند 
النظر إلى لاجسام والالوان» ولكن 
الواجپ أن نحصل معنی هذا اللفظ فى 
الوضع التفق, وأن نحذف منه ما 
یستحیل فى حق الله سبحانه وتعالی: 
والحاصل: أن الرژية تدل على معنی 

له محل وهو العین, وله متعلق وهو 

اللون والقدر والچسم. 


۱۳۹ 


أا الكل فلن كن فاه هدد 
التسميةء فإن الحالة التى ندرکها بالعين 
من المرئى لو أدركناها بالقلب أو بالجهة 
مشلا لامکننا أن نقول: قد رأينا الشىء 
وآبصرناه وصدق كلامناء فان العین 
محل وآلة لا تراد لعینها بل لتحل فيه 
هذه الملالة فسوی حلت ال ال مرج 
الحقيقة وضع الاسم 

ولنا أن نقول: علمنا بقلبنا أو 
بدماغناء إن أدركنا الشىء بالقلب أو 
بالدماغ. 


وأما المتعلق بعينه فليس ركنا فى 
إطلاق هذا الاسم. وثبوت هذه الحقيقة, 
فان الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها 
بالسواد لا كان التعلق بالبیاض رژية. 
ولو كان لتعلقها باللون لما كان التعلق 
بالحركة روية. ولو كان تعلقها بالعرض 
لا کان التعلق بالجسم رويةء فدل آن 
لوجود هذه الحقيقة واطلاق هذا الاس 
بل الرکن فيه من حیث إنه صفة متعلقة 
أن يكون لها متعلق موجود أى موجود 
كان. وأى ذات کان. فإذن الركن الذى 
الاسم مطلق عليه هو الامر الثالث 


دائرة المعارف الاسلامية" 


وهوحقيقة المعنى من غير التفات إلى 
م ومد ۱ 

وقوله تعالی: (لن ترانی) إنما هو 
دلیل على عدم معرفة موسی [علیه 
السلدم] الله لوقوع وقت ما هو جائز 
فى نقسه, والأنبياء علیهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. 

وقوله تعالى : (لاتدركه الابصار), 
أى لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانيه 
كما تحيط الرؤية بالأجسام. 

أنه تعالى واحدء وكونه تعالى واحدا 
يرجع إلى شبوت ذاته ونفى غيره. 
والواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقيل 
الشف ا لا كني له وله و لا 
مقدارء والبارى تعالى واحد بمعنی 
ت الك الى لق عن فاكة 
غير قابل للانقسام إن الانقسام لما له 
كمية. والتقسیم تصرف فى كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له 
لايتصور انقسامه. 

وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له فى 
رکه فهو تعالی لا ند له» فأما آنه با 
ضد له فظاهر إذ الفهوم من الضد هو 
الى سافب مم ال علي وجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


واه ولا تجامع: وس الا ميل له فتلا 
شه ل ولاف ستخابه لا .محل لقلا 
ضد له. 

ومعنی أنه لا ند له تعالى أن ما 
سواه هی خالفه ةلا عدون او کی قور 
شريك لكان مثله فى کل الوجوه أو 
آرفع منه او كان دونه وکل ذلك محال. 
فالفضی إليه محال. 

ووجه استحالة کونه مثله من کل 
وجه أن کل اثنين هما متغایران» فان لم 
يكن تغایر لم تكن الاثنينية معقولة» فإنا 
لا نعقل سواءين إلا فى محلين آو فى 
محل واحد فى وقتین» فيكون أحدهما 
مفارقا للآخر ومبایناً له ومغاير؟ ما 


' فى المحل وإما فى الوقت. والشيئان 


تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة, 
كتفاير الحركة واللون» فإنهما وان 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد 
فهما اثنان. إن أحدهما مغاير للآخر 
بحقيقته» فإن استوى اثنان فى الحقيقة 
والحد» كالسواءين فيكون الفرق بينهما 
ما فى المحل أو فى الزمان» فان فرض 
سواءان مثلاً فى جوهر واحد فى محال 
واحدة كان محالاء إذ لم تصرف 


۱۳۷ 


الله (جل جلاله) 


الاثتينية, ولو جاز أن یقال هما اثنان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان 
واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة, 
وكلها متساوية متماثلة فى الصفة 
واكان وحنو الفوارضن واللرازم :من 
غير فرق, وذلك محال بالضرورة. 
فان كان ند لله سبحانه مساويا له 
فى الحقيقة والصفات استحال وجوده. 
إذ ليس مغايره بالکان, إن لا مكان ولا 
زمان» فإنهما قديمان وان ارتفع كل 
فرق ارتفع العدد بالضرورة ولزمت 
الوحدة. ومحال أن يقال: يخالفه 
بكونه أرفع منه» فان الأرفع هو الاله, 
والاله عسبارة عن أجل الوجسودات 
وأرفعهاء والآخر القدر ناقص لیس 
بالاله. وان كان آدنی منه كان محالً؛ 
لأنه ناقص. فلا يت صور اثنان 
متساویان فى صفات الجلال إذ پرتفع 
عند ذلك الافتراق ویبطل العدد. 
أنه تعالی قادرء إذ کل فعل محکم 
فهو صادر من فاعل قادرء والعالم 
محكم فهى إذن صادر من فاعل قادر. 
" أنه تعالی عالم. يعلم جميع 
الوجودات والعدومات. والوجودات 


۱۳۳۸ 


منقسمة إلى قدیم وحادث» والقدیم ذاته 
وصفانه. ومن علم غیره فهو بذاته 
وصفاته أعلم» فيجب ضرورة أن یکون 
بذاته عالاً وصفاته» إن ثبت أنه عالم 
بغیره» ومعلوم أنه عالم بغیره لأن ما 
ینطلق عليه اسم الغیر فهو صنعه التقن 
وفعله الحکم الرتب» وذلك يدل على 
قدرته على ما سبق. 

وأنه تعالى حىء وكون العالم القادر 
حيا ضرورىء ولا يعنى بالحى الا ما 
يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. ثم 
كيف لا كون العا بكيم العلومات 
القادر على جميع القدورات حیا؟ 

اكفاك هرید لأفعالة: زنرهان ذلك 
أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا یتمیز بعضها عن البعض 
الا بمرجح» ولا تکفی ذاته للترجیح لأن 
ا و 
الزى خض احا سار ت قن 
حال دون حال و كلك الق رة :ل تكدن 
فيه. إن نسبة القدرة إلى الضدين 
واحدة» وكذلك العلم لا يكفىء لأن العلم 
يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليهء 


ولا يؤثر فيه ولا يغيره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فان كان الشیء ممکناً فى نفسه 
مساویا للممکن الاخر الذی فى مقابلته, 
فالعلم یتعلق به على ما هو علیه, ولا 
تعدل أكن المكتين مهما فلن الأخن 
بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. والله 
تمالى يعلم أن وجو الال فى الوت 
الذی وجد فيه كان ممكنا وأن وجوده 
بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 
الامکان» لان هذه الإمكانات متساوية, 
فمن العلم أن يتعلق بها كما هو علیه, 
فان اقتضت صف الإرادة وقوعه فى 
وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده 
فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به, 
فتكون الإرادة للتعيين علة» ويكون العلم 
متعلقا به تابعا غير مؤثر فیه, ولو جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به 
عن القدرة» بل كان ذلك يكفى فى وجود 
أفعالنا حستی لا نحتاج إلى الارادة. إذ 
يتيج احه الان يتلق طلم اله يه 
وگل ذلك محال. 

وقد يقال: إن القدرة كما لا تناسب 
أحد الضدين فالارادة القديمة ایضا لا 
تشين لأحد الكنديق: فاخخصاضها ناهد 
الضدين ينبغى أن يكون بمخصص, 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهايةء إذ يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الذات لا تكفى للحدوت. إن لو حدث من 
الذات لكان مع الذات غير متأخرء فلا بد 
من القدرة» والقدرة لا تکفی» إن لو كان 
للقدرة 4 اختصن بهذا الافت وما قله 
وما بعده فى النسبة إلى جواز تعلق 
لقدرة بها على وتيرة, فالذی یخصص 
هذا الوقت هو الارادة. 

وقد یقال: إن الارادة لاتکفی» فان 
الارادة القديمة عامة التعلق کالقدرة, 
فنسبتها إلى الاوقات واحدة» ونسبتها 
إلى الضدین واحدة. فإن توقع الحركة 
مثلاً يدل على السکون, لان الارادة 
تعلقت بالحركة لا بالسکون. 


فان قیل: وهل كان یمکن أن تتعلق 
بالسکون؟ فان قیل: لاء فهو محال. وان 
قیل: نعم» فهما متساویان» آعنی الحركة 
والسکون فى مناسبة الارادة القديمة, 
فماالای آوجپ تخصیص الارادة 
القديمة بالحرکة دون السکون؟ فیحتاج 
إلى مخصص, ثم یلزم السؤال فى 
مخصص الخصص, ويتسلسل إلى غير 
نهاية. 

ويتفرع على هذا أقوال أربعة: 


۱۳۹ 


الله (جل جلاله) 


فقائل يقول إن العالم وجد لذات الله 
سبحانه وتعالی» وآنه لیس للذات صفه 
زائدة البتة. ولا كانت الذات قديمة كان 
العالم قدیماء وکانت نسبة العالم الیه 
كنسية العلول إلى العلة. وهذا قول 
الفلاسفه. 


وقائل یقول إن العالم حادث. ولکن 
حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقبله 
ولابعده» لارادة حادثة حدثت له لا فى 
قول العتزلة. 
وقائل يقول: حدث بارادة حادثة 
وقائل يقول: حدث العالم فى الوقت 
الذى تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فى 
ذلك الوقت» من غير حدوث إرادة ومن 
الحق. 
محالء لأن الفعل يستحيل أن يكون 
قدیم)» إن معنى كونه فعلا أنه لم يكن 
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۱۱:۰ 


فکیف یکون فعلاً؟ بل يلزم من ذلك 
دورات لانهاية لهاء وهو محال. 

وأما من یقول بقول العتزله فقد 
جعل الباریء تعالی مریدا بارادة حادثة 
لا فى محلء وهذا باطل» ثم كيف أن 
الإرادة حددتت فى هذا الوقت على 
الخصوص؟ فان كانت بإرادة آضری 
فالسوال فى الإرادة الأخرى لازم 
وبتسلسل إلى غير نهايةء وان كان لا 
بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
على الخصوص لا بارادة» فان افكقان 
الحصادث إلى الارادة لجوازه لا لکونه 
جسما او إسما أو |رادة أو علماء 
والحادثات فى هذا متساوية. 

وأما من يقول بحدوث الارادة فى 
ذاته تعالى لامتعلقة بذلك الحادثء فقد 
جعلوا الله تعالى مريدا بإرادة فى غير 
وأكه كنا جرم الى ماد للحوانات: 
وهذا يوجب حدوثه. 

والقائل بقول أهل الحق يعنى أن 
الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت 
بها فمیزتها عن اضدادها الماع لها. 

ان كمال سم ین هذا كانت 
شرعا وعقلاً. آما شرعا فالایات القرآنية 


داثرة العارف الاسلامية 


الدالة على ذلك کثيرة» منها قوله تعالی 
(وهو السمیع البصید). _ 

ولایصح أن یقال: نما آرید العلم لآن 
فى هذا صرف) لالفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
الافهام. إذ كان يستحيل تقديرها على 
الوضوع. ولا استحالة فى كونه سمیعا 
بصيراًء بل يجب أن يكون كذلك. 

وقد يقال: إن وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلا 
للحوادث. وهو محالء وان كانا قديمين 
فكيف يسمع صوتا معدوماً وكيف یری 
العالم فى الأول» والعالم مدي 
والمعدوم لایری؟ 

قيل: فال يعلم الآن أن العالم كان 
موجودا قبل هذاء فكيف علم فى الأزل 
أنه يكون موجوداًء وهی بعد لم يكن 
موجودا؟ فان جاز إثبات صفة تكون 
تن وجوه اغالب هلما كانه کان 
وفعله بأنه سیکون, وبعده بأنه کان» 
وقبله بأنه سیکون» وهو لايتغير عبر 
عنه بالعلم والعلمية. جاز ذلك فى 
السمع والسمعية والبصر والبصرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وأما عقلاء فمن المعلوم أن الخالق 
أكمل من الخلوق» ومعلوم أن البصير 
أكمل ممن لا يبصرء والسميع أكمل ممن 
لا يسمع» فيستحيل أن نثبت وصف 
الكمال للمخلوق ولانثبته للخالق. 

ولا يلزم عن هذا الإدراك الحاصل 
بالشم والذوق واللمس» على أن فقدها 
نقصان ووجودها كمال فى الادراك. 
والمحققون يصرحون بإثبات أنواع 
الإدراكات مع السمع والبصر والعلم. 
الذى هو كمال فى الادراك. دون 
الأسباب التى هی مقترنة يها فى العادة 
من المماسة والملاقاة, فان ذلك محال 


" علی الك تعالی. 


وانه تعالی متکلم» وعلی هذا إجماع 
السلمین. وبرهانه أن الانسان یسمی 
متکلما باعتبارین آحدهما بالصوت 
والحرفء والآخر بکلام النفس الذی 
لیس بصوت وحرف. وذلك کمال. وهو 
فى حق الله تعالی غير محال, ولا هو 
دال على الحدوت. فکلام اش تعسالی 
صفه قديمة قائمه بذاته . 


لين لين با 


۱۶۱ 


الله (جل جلاله) 


القدرة والعلم, والحياة, والارادة. 
والسمع. والبصر» والکلام. ليست ھی 
الذات, بل هی زائدة على الذات» فصانم 
العالم تعالی عالم بعلم. وحی بحياة. 
وقادر بقدرة» وهكذا فى جمیع الصقات. 

والأسامى التی تسمی بها الله تعالی 


أربعة: 


الاول: مالا يدل إلا على ذاته, 
کالوجود. وهذا صادق آزلا وأبداً. 


الثانی: ما يدل على الذات مع زيادة 
سلب. كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم أزلاء والباقی» فإنه 
يدل على الوجود وسلب العدم عنه 
آخرا؛ وکالواحد. فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريكء وکالغنی» فإنه يدل على 
الوجود وسلب الحاجةء وهذا أيضا 
یصدق آزلا وأبداء لآن ما يسلب عنه 
يكلب الات لازم الات عل 
الدوام. 

الثالث: ما يدل على الوجود وصفة 
زائدة من صفات المعنى. كالحى والقادر 
والمتكلم والمريد والسميع والبصير 
الال وما جع ال فده السات 


۱۱:۲ 


السبم» کالامر والناهی والخبیر 
ونظائره» فذلك ایض یصدق عليه ازلا 
وایدا. 

اللات ا پل على الو شود مه 
اتتافة إلى فل من افبغالة عانجتواد 
والرازق والخالق والعز والذل وآمثاله. 

* ¥ زد 

وللإمام محمد عبده فى الصفات: إذا 
وا هل الي دروو وا ما 
ينتهى إليه كماله نما هو الوصول إلى 
فعوفة غر ار خن بغ الكاتنات:الكن ع 
تحت الإدراك الانسانی حسا كان آو 
وجدانا أو تعقلاء ثم التوصل بذك إلى 
معرفة مناشئها وتحصیل کلیات 
اعا واا سفق ار هن 
لعروض ما یعرض لهاء آما الوصول 
إلى كنه حقيقة مافمما لا تبلغه قوته لأن 
اکفاه اترکتات إا هی باکتاه سا 
ترکبت منه وذكك ینتهی إلى البسیط 
الصرف وهو لا سبیل إلى اکتناهه 
بالضرورة وغاية ما یمکن عرفانه منه 
هو زاره وناز د الهو الأشداء 
واجلاها کالضوء. قرر الناظرون فيه له 
آحکاما کثيرة فصلوها فى علم خاص به 
ولکن لم يستطع ناظر أن یفهم ما هو 


ولا أن يكتنه معنی الاضاءة نفسه. وانما 
یعرف من ذلك ما یعرفه کل بصير له 
عینان وعلی هذا القیاس. ثم إن الله لم 
یجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اکتناه 
شی من الکافنات فا مدا هسه ا 
معرفة العوارض والخواص ولذة عقله 
إن كان سلیما إنما هی تحقیق نسبة تلك 
توا إلى شا اشخصت يه وإذراك 
القواعد التى قامت عليها تلك النسب, 
فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت 
وصرف للقوة إلى غير ما سبقت إليه. 
اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب 
ااا وش تسه اناك ان یعرف 
بعض عوارضها وهل هی عرض أو 
جوهر؟ هل هی قبل الجسم آو بعده؟ 
هل هی في هأو مجردة عنه؟ کل هذه 
صفات لم یصل العقل إلى إثيات شىء 
منها یمکن الاتفاق عليه وانما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
و ادع نوس ها عاط معد 
ذلك من الحقائق الشابتة فهو راجع إلى 
تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته. 
أما گنه شىء من ذلك يل وكيفية 
اتصافه ببعض صفاته ‏ فهو مجهول 
عنده ولا يجد سبيلا للعلم به. هذا حال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


العقل الانسانی مع ما يساويه فى 
الوجود أو ينحط عنه» بل وكذلك شأنه 
فیمایظن من الأفعال أنه صادر عنه 
كالفكر وارتباطه بالحركة والنطق, فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه 
إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من 
الوجود الأزلى الابدی؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة 
إلى المنافع الدنيوية ويضىء للنفس 
طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها 
جلت او از ؤالن ااه يما لو لاه 
لا صدرت عنه هذه الآثار على ما هی 
عليه من النظام. وتخالُف الانظارفی 
الکون نما هو من تصارع الحق 
والباطلء ولابد أن يظفر الحق ویعلو 
على الباطل بتعاون الافکار أو صولة 
القوی منها على الضعیف. آما الفکر فى 
ذات الخالق فهو طلب للاکتناه من جهة 
وهو ممتتع على العقل البشری لا علمت 
من انقطاع النسبة بين الوجسودین 
ولاستحاله الترکب فى ذاته وتطاول إلى 
مالا تبلغه القوة البشرية من جهة 
آخری فهو عبث ومهلکة» عبث لانه 
سعی إلى مالا يدرك» ومهلکه لانه يؤؤدى 


۱۱۰۲ 


الله (جل جلاله) 


إلى الخبط فى الاعتقاد لانه تحدید لما 
لایجوز تحدیده وحسصر لا لایصح 
عليه من البیان كما ياتى فى الذات من 
حيث هی يأتى فیها مع صفاتها فالنهی 
واستحالة الوصول إلى الاک‌تناه 
شاملان لها فیکفینا من العلم بها أن 
نعلم أنه متصف بها. آما ماوراء ذلك 
فهو مما يستأثر هو بعلمه ولایمکن 
لعقولنا أن تصل الیه. ولهذا لم يات 
الکتاپ العزیز وماسبقه من الکتب الا 
بتوجیه النظر إلى الصنوع لینفذ منه 
إلى معرفة وجول الصانع وصفاته 
الكماليةء آما كيفية الاتصاف فليس من 
شأننا أن نبحث فیها فالذی يوجبه علینا 
الایمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه 
الکاخنات» آزلی» أبدى, حی» عالم» مرند» 
قادر» منفرد فى وجوب وجوده وفی 
كمال صفاته وفی صنم خلقه. وأنه 
متکلم. سمیع» يصير وما يتبع ذلك من 
الصفات التی جاء الشرع باطلاق 
آسمائها علیه. آما کون الصفات زائدة 
اشتمل عليه العلم من معانی الکتب 
السماوية». وکون السمع والبصر غير 
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العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو 
ذلك من الشؤون التى اختلف عليها 
النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا 
يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول 
البشر أن تصل إليه. والاستدلال على 
شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى 
العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال 
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ولئن 
انحصر فوضع اللغة لا تراعى فيه 
الوجودات بکنهها الحقيقى وإنما تلك 
مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع. فما علينا 
إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن 
نسأل الله أن يغفر لمن آمن به ويما جاء 
به رسله عليهم السلام ممن تقدمنا. 
* 2۴ 

آما عن آفعاله تعالی» فقد أجملها 
الغزالی فى کتابه «الاحیاء» فى أصول. 
واليك موجز ما قال: 

الاصل الأول: العلم بأن کل حادث 
فى العالم فهو فعله وخلقه واختراعه, لا 
خالق له سواه ولا محدث له إلا ایاه. 
خلق الخلق وصنعهم» وآوجد قدرتهم 
وحرکتهم. فجمیع أفعال عباده مخلوقة 
له ومتعلقة بقدرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاصل الثانی: أن انفراد الله سبحانه 
باختراع حرکات العباد لا یخرجها عن 
کونها م قدورة للعباد على سبیل 
الاکتساب. بل الله تعالی خلق القدرة 
والقدور جمیعاء وخلق الاختیار 
والخكاز جا فاما القدرة قوطيت 
للعبد وخلق للرب سبحانه وليست 
بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب 
تعالى ووصف للعبد وكسب له فانها 
خلقت مقدورة مقدرة هی وصفه. 
وکانت للحركة نسبة إلى صفة آخری 
فی قدوة فتسمى ياغتينان لك 
النسبة كسباء وكيف تكون جبرا محضا 
وهى بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والدعوة الضرورية؟ او 
كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط 
علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقاد. وهو أنها 
مین قرو أله ان وا 
وبقدرة العبد علی وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاکتساب. ولیس من 
ضرورة تعلق القدرة بالقدور أن یکون 
بالاخترام فقط. إذ قدرة الله تعالی فى 
الازل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلاً بهاء وهی عند 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله) 


الاختراع متعلقة به نوع) آخر من 
التعلق. فيه یظهر أن تعلق القدرة لیس 
مخصوصا بحصول القدور بها. 

الاصل الثالث: أن فعل العبد وان كان 
کسباً للعبد فلا یخرج عن کونه مرادا لله 
سبحانه, فلا یجری فى الك واللکوت 
طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر 
إلا بتضاء الله وقدرته» وبارادته 
ومشيئته. ومنه الخير والشرء والنفع 
والضرء والإسلام والکفر» والعرفان 
والنکر» والفوز والخسرانء والرشد 
والغواية. والطاعة والعصیان, والایمان 
ور اد لاي و لا متسس 
لحكمه. (یضل من يشاء ویهدی من 
یشاء.) (لا يُسئل عما یفعل وهم يُسئلون). 

ویدل عليه من جهة النقل قول الامة 
قاطبة. ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ 
وقول الله عز وجل (أن لو يشاء الله 
نهدي الان جف 


ويدل عليه من جهة العقل أن 
المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها 
ولا يريدهاء وإنما هى جارية على وفق 
ارادة العدی [یلیس, لعنه أله مع اه عدو 
لله سبحانه. والجاری على وفق إرادة 
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الله (جل جلاله) 


العدو أكثر من الجاری على وفق إرادته 
تعالی. فلیت شعری كيف يستجيز 
السلم أن يرد ملك الجبار ذی الجلال 
والإكرام إلى رتبة لو ردت الیها رياسة 
اع شت ل سکف ما وال 
هى الغالبة على الخلق » وكل ذلك جار 
عا هة عل ن إزادة ال 
تال وهذا غاية الف وال 
تعالی رب الأرباب عن هذا علو كبيرا. 
ثم مهما ظهر آن آفعال العباد مخلوقة له 
صح آنها مرادة له. 

فان قیل : فکیف ینهی عما يريد 
ويأمر بما لا يريد ؟ قلت : الامر غير 
الارادة » إذ يصح لك أن تأمر مولی لك 
لا يريد امتثال أمرك لتشبت عذرك لدى 
السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك. ولولا هذا الامر لدى السلطان لم 
يكن العذر ممهدا » ولو كنت مریدا 
لامتشاله لکنت مریدا لهلاك نفسك › 
قمحا 

لاش الزانم هام الك E‏ 
بالخلق والاختراع » ومتطول بتکلیف 
العباد ولم يكن الخلق والتکلیف واجبا 
عليه ؛ ولا يقال : وجب عليه ذلك لما فيه 
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من مصلحة العباد. فهو محال, إذ هو 
الوجب والامر والناهی. وکیف یتهدف 
لإيجاب أو یتعرض للزوم وخطاب. 

وأكران بالؤاهنة ات امرين: 

إما الفعل الذى فى تركه ضررء إما 
آل اه غا 

وإما أن يراد به الذى عدمه إلى 
محال» كما يقال: وجود المعلوم واجپ. 
إذ عدمه يؤدى إلى محالء وهو أن 
يصير العلم جهلاً. 

فان أريد بان الخلق واجب على الله 
بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن 
أريد به المعنى الثانى فهو التسلیم إِذ 
بعد سبق العلم لابد من وجود المعلوم, 
وان أريد به معنى ثالث» فهذا مالا يفهم. 

الأصل الخامس: أنه يجوز على الله 
ا كنك لق ا 
يطيقونه» ولو لم يجز ذلك لاستحال 
سال فت وق سای وان تقالو 
(ربنا ولاتحملنا مالا طاقه لنا به). 

الاصل السادس: أنه لله عزن وجل 
إيلام الخلق وتعذیبهم من غير جرم 
سایق ومن غير ثواب لاحقء لأنه 
متصرف فى ملکه» ولايتصور أن يعدو 
تصرفه ملکه» والظلم هو عبارة عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصرف فى ملك الغیر بغیر إذنه» وهو 
محال علی الل تعالی» فانه لایصادف 
لغیره ملكا حتی یکون تصرفه فيه 
ظلماء ویدل على جواز ذلك وجوده. فان 
ذبح البهائم إيلام لها. وماصب علیها 
من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم 


فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها 
ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلامء 
ويجب ذلك على الله سبحانه؛ قيل: من 
زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة 
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقلء إذ يقال: وصف 
الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن 
كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو 
محال وان أريد به غيره فهو غير مفهوم 
إذ فيه خروج عن المعانى التى للواجب. 

الاصل السابع: آنه تحال یفعل 
بفتاده اا فلا جن عل رعاند 
الاصلع لعباده, إذ لايجب عليه شىء 
سبحانه» بل لایعقل فى حقه الوجوب. 
فإنه لايسأل عما یفعل وهم يسألون. 

الأصل الثامن: أن معرفة الله سيحانه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا 
بالعقل» لأن العقل وان أوجب الطاعة فلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


يخلى إما أن يوجبها لغير فائدة. وهو 
محال» فان العقل لايوجب العبث. وإما 
أن يوجبها لفائدة وغرض: ولذلك لا 
يخلو إما أن يرجع إلى المعبودء وذلك 
محال فى حقه تعالىء فإنه يتقدس عن 
الاغراض والفوائد. وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبد. وهو أيضاً محال, لانه 
لاغرض له فى الحال, بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسببه. وليس 
فى الال إلا الثواب والعقاب. 

ويقول الإمام محمد عيده: أفعال الله 
صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم 
وإرادة فهو عن الاختيار ولاشیء مما 
يصدر عن الاختيار بواجب على المختار 
لذاتة » قبلا شىء من افبعاله موادت 
الصدور عنه لذاته, فجميع صفات 
الافعال - من خلق ورزق واعطاء ومنع 
وتعذیب وتنعیم - مما یثبت له تعالی 
بالإمكان الخاص. فلا یطوفن بعقل عاقل 
- بعد تسلیم أنه فاعل عن علم وإرادة - 
أن يتوهم أن شيئا من أفعاله واجب عنه 
لذاته كما هو الشأن فى لوازم الماهيات 
آو فى اتصاف الواجب بصفاته مثلاً فإن 
ذلك هو التناقض البدیهی الاستحالة کما 
سبق الاشارة الیه: 
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الله (جل جلاله) 


القالات الحمقی التی اختبط فیها القوم 
اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى 
بو ال مه وا حى إا الوا 
فى غسق اللیل صاح کل فریق بالآخر 
مد ات دی فلع کل آن اد خر 
عدو يريد مقارعته على مابیده فاستحر 
بینهم القتال ولازالوا یتجالدون حتى 
شتانط هم دوخ اطا یلا سای 
الضف وعارفت الوجوه وم ترفن 
إلى من بقی وهم الناجون ولو تعارفوا 
من قبل لتعاونوا جميعا على بلوغ ما 
أملوا ولوافتهم الغاية إخوانا بنور الحق 
مهتدین. نرید تلك القالات الضطربة فى 
أنه EA‏ ات مان مهف 
آفعاله وتحقیق وعیده فیمن تعدی 
حدوده من عبيده ومایتلو ذلك من 
وقوع آعماله تحت العلل والاغراض» 
فقد بالغ قوم فى الایجاب حتى ظن 
الناظر فى مزاعمهم آنهم عدوه واحدا 
من الکلفین یفرض عليه أن یجهد للقيام 
بما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الراجیات تعالی من ذلك عاو کبیراء 
وغلا آخرون فى نفی التعلیل عن آفعاله 
حتی خیل للممعن فى مقالاتهم آنهم 
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لایرضونه إلا قلبا یبرم الیوم مانقضه 
بالامس, ویفعل غدا ماأخبر بنقيضه 
اليوم» أو غافلاً لایشعر بما پستتبعه 
عمله سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون وهو أحكم الحاکمین واصدق 
القائلین. جبروت الله وطهارة دینه آعلی 
وارفع من هذا کله. اتفق الجمیع علی ان 
افا کال لامكل من چک وسترع 
الغلاة والقتصرون جميعا بانه تعالی 
منزه عن العبث فى آفعاله والکذب فى 
آقواله: شم بعد هذا آخذوا یتتایزون 
بالالفاظ ویتمارون فى الاوضاع 
ولایدری إلى أى غاية یقصدون. 
فلنأخذ ما اتفقوا عليه ولنرد إلى 
حقيقة واحدة ما اخطفوا فيه حكمة کل 
عمل مایترتب عليه مما يحفظ نظاما أو 
يدفع فساد) - خاصا كان أو عاما ‏ لو 
كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم 
بان العمل لم يكن عبثا ولعباء ومن 
یزعم للحكسة معتى لايرجخ الی هذا 
حاكمناه إلى أوضاع اللفة وبداهة 
العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة ولاتتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادا لفاعله بالفعل 
وإلا لعد النائم حکیما فيما لو صدرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنه حركة فى نومه قتلت عقريا كاد 
يلسع طفلاً أو دفعت صبياً عن حفرة 
كاد يسقط فيها بل لوسم بالحكمة كثير 
من العجماوات إذا استتبعت حركاتها 
بعض المنافع الخاصة أو العامة, 
والبداهة تأباه. من القواعد الصحيحة 
المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولايريدون من 
العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بارادته 
ويريدون من صونها عن العيث أنها 
لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكرن 
غاية لهاء وان كان هذا فى العاقل 
الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل 
ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ هذه 
كلها مسلمات لاينازع فيها أحد. صنع 
الله الذى أتقن كل شىء واحسن خلقه 
مشحون بضروب الحكم» ففيه ماقامت 
به السماوات والارض وما بينهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم» 
وقنیه ما اسققامت به مصلحة کل 
موجود على حدته خصوصا ماهو من 
الوجودات الحية کالنبات والحیوان 
ولولا هذه البداثع من الحکم ما تيسر 


دائرة العارف الاسلامية 


الله (جل جلاله)_ 


لنا الاستدلال على علمه. فهذه الحکم 
التی نعرفها الآن بوضع کل شىء فى 
الحاجة» ما أن تکون معلومة له مرادة 
مع الفعل آم لاء لا یمکن القول بالشانی 
والا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة 
شىء واستحالة غیبه آثر من آثاره عن 
ارادته» فهو يريد الفعل ويريد مايترتب 
عليه من الحكمة ولامعنى لهذا إلا إرادته 
للحكمة من حيث هی تابعة للفعل» ومن 
المحال أن تكون الحكمة غير مرادة 
بالفعل مع العلم بارتباطها به فیجب 
الاعتقاد بأن آفعاله پستحیل أن تکون 
خالية من الحکمه وبأن الحکمة یستحیل 
أن تکون غير مرادة إذ لو صح توهم أن 
مایترتب على الفعل غير مراد لم يعد 
الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال 
فى علمه وإرادته وهو مما لانزاع فيه 
وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه 
تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو 


۱۱:۹ 


الله (جل جلاله) 


اصدق القائلین. وما جاء فى الکتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار 
حتى ينطبق الجميع على ماهدت إليه 
البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق 
بكمال الله وبالغ حكمته وجليل عظمته. 
والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى 
هذا الباب قوله تعالى الآيات 1١8-17‏ 
سورة الأنبياء «وما خلقنا السماء 
. والارض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن 
تتخذ لهو] لاتخذناه من لدتا إن كنا 
فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما 
تصفون». 

وقوله «لاتخذناه من لدنا» أى لصدر 
عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذى لا 
يشوبه نقص وهو محال و «إن» فى 
قوله «إن كنا فاعلين» نافیة. وهو نتيجة 
القياس السابق. بقى أن الناظرين فى 
هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين: 
فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل 
وفيه لذته» فهذا القسم يسمى المعانى 
بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز 
فيسمى الحكمة غاية وغرضا وعلة 


110. 


غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه 
أن يجعل لقلمه عنانا يرده عن إطلاق 
اسم متى صح عنده معناهء وقد يعبر 
بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال 
بما يوهمه اللفظ. ومنهم من يطلب علمها 
مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد 
بشؤون لاله عظيم يعبد بالتتحميد 
والتعظيم ويجب الاحتياط فى تنزيهه 
حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم 
نقص) فى جانبه فیتبرا من تلك الألفاظ 
مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه 
يوهم التكليف والإلزام وبعبارة آخری 
يوهم القهر والتأثر بالأغيار ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية والعلة الغائية والغرض توهم 
حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 
العمل إلى نهايته وفيها ما فى سوابقها 
ولكن الله أكبر. 
KF XK‏ 

وشة للفزالی فت کتابه «الاحیاء» 

كلمة جامعة تكاد تلخص هذا كله. 


بقوله: 


إنه تعالی لیس بجسم ولاصورة, 
ولاجوهر محدود مقدر» وانه لايمائل 
الأجسام لا فى التقدیر ولا فى قبول 
اهر و ن بور ین 
الجراهر ولا فزن ولاق لاخ اش 
بل لا يمائل موجودا ولا يماثله موجود. 
لیس كمثله شیء ولا هو متل شیء 
وانه لا پحده القدار ولا تحویه الانظار, 
ولاتصیط به الجهنات, ولاتکتنفه 
الأرضون ولا السموات. وانه مستو 
على العرش على الوجه الذی قاله. 
ونال الذى ارادام اا ما عن 
الماسة والاستقرارء والتمكن والحلول 
والانتقالء لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته., 
ومقهورون فى قبضته» وهو فوق 
العرش والسماء» وفوق كل شىء إلى 
تخوم الشری» فوقية لا تزيده قربا إلى 
العرش, كما أنه رفيع الدرجات عن 
الارض والثرى وهى مع ذلك قريب من 
كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريدء وهو على كل شىء شهید. 
إذ لا یمائل قربه قرب الاجسام» كما 
لاتماثل ذاته ذات الأجسام. وأنه لايحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى شىء, ولا يحل فيه شیء. تعالى عن 
أن يحويه مکان» كما تقدس عن أن 
يحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان» وهو الآن ماعليه کان, وأنه 
بائن عن خلقه بصفاته» ليس فى ذاته 
سواه» ولا فى سواه ذاته» وانه مقدس 
عن القفنین والانتقال لا خط الوانت: 
ولاتعتریه العوارض, بل لایزال فى 
نموت جلاله منزها عن الزوال» وفی 
صفات کماله مستغنی) عن زيادة 
الاستکمال, وانه :فى ذاته معلوم الوجود 
بالعقول» مرئی الذات بالابصار. نعمة 
منه ولطفا بالابرار فى دار القرارء 
وإتماما منه للنعیم بالنظر إلى وجهه 
الکریم. 

وآنه تعالی حی قادر» جبار قاهر, 
لا یعتریه قصور ولا عجن ولاتأخذه 
تسه ولا شوم و ايارع فنا 
ولا موت, ذو الملك والملكوت. والقوة 
والجبروت. له السلطان والقهر والخلق 
والأمرء والسموات مطويات بيمينهء 
والخلائق مقهورون فى قبضته. وأنه 
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الله (جل جلاله) 


بالایجاد والابداع» خلق الخلق 
افتاه روقص راقم واجالية: 
لا يشذ عن قبضته مقدور» ولاتعزب عن 
تا غ او مسد 
مقدوراته» ولا تتناهى معلوماته. 


وأنه تعالى عالم بجميع المعلومات, 
محيط بما يجرى من تخوم الأرضين 
إلى أعلى السموات» وأنه عالم لايعزب 
عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السهاء »یل تلم ديب النظه التسوداء 
على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء. 
ندرك خركة الذي فى .حى الهؤاء::ويعلم 
السر وما أخفىء ويطلع على هواجس 
الضمائرء وحركات الخواطر» وخفيات 
السرائر» بعلم قديم أزلى لم يزل 
موصوف) به فى أزل الآزال» لا بعلم 
مستجدد حاصل فى ذاته بالحلول 
والانتقال. 

وأنه تعالى مريد للكائنات. مدير 
للحادثات. فلا يجرى فى الملك والملكوت 
قليل آو کثیر» صغير أو کبیر إلا 
بقضائه وقدره وحكمته ومشیئته» فما 
شاء كان وما لم يشا لم یکن, بل هو 


۱۳۰۲ 


البدی والعید. الفعال لما يريدء لا راد 
اوقت ال شا فا وا یوت 
لعبد عن معصیته إلا بتوفيقه ورحمته. 
ولا قوة له على طاعته إلا بمشینته 
وارادته» وآن ارادته قائمة بذانه فى 
جملة صفاته, لم یزل کذلك موصونا 
بهاء مریدا فى آزله لوجود الاشیاء فى 
آوقاتها التی قدرها فوجدت فى أوقاتهاء 
كما اراده فى آزله من غير تقدم ولا 
تأخر. بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغيرء دبر الامور لا 
بترتیب أنصارء ولا تربص زمان, فلذلك 
لم يشغله شان عن شأن. 


وأنه تعالى سميع بصيرء يسمع 
ويرىء لا يعزب عن سمعه مسموع وان 
خفی» ولا يغيب عن رؤيته مرئی وان 
دق» ولا يحجب سمعه يعدء ولا یدفع 
رؤيته ظلام» یری من غير حدق وأجفان 
ويسمع من غير أصمخة وآذان» كما 
يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة, 
ويخلق بغير آلةء إذ لا تشبه صفاته 
صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخلق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وانه تعالى متکلم, آمر ناه واعد 
متوعد. بکلام آزلی قدیم قائم بذانه لا 
يشبه کلام الخلق. فليس بصوت یحدث 
من انسلال هواء أو اصطکاك آجرام ولا 
بحرف ینقطع باطباق شفه أو تحريك 
لسانء وآن القرآن والتوراة والانجیل کتبه 
النزلة على رسله علیهم السلام. وأن 
القرآن الکریم مقروء بالالسنة» مکتوب فى 
الصاحف. محفوظ فى القلوب, وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالی» لا یقبل 
الانفصال والافتراق» بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وآن موسی عليه السلام سمع 
کلام الله بغير صوت ولا حرفء كما یری 
الابرار ذات الله تعالی فى الآخرة من غير 
جوهر ولا عرض. 

واذا كانت له هذه الصفات كان حیاء 
عالماً » قادراء مریدا, سمیعاء بصیرا 
متكلماء بالحياة والقدرة والعلم والارادة 
والسمع والبصر والکلام» لا بمجرد 
الذات. 


وأنه تعالی لا موجود سواه الا وهو 
حادث بفعله» وفائض من عدله. علی 
آحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء 


الله (جل جلاله) 


وانه حکیم فى أفعاله. عادل فى 
آقضیته» لا یقاس عدله بعدل العباد. إذ 
العبد یتصور منه الظلم بتصرفه فى 
ملك غيره. ولا يتتصور الظلم من الله 
تعالى فإنه لا یصادف لغيره ملكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه 

من إنس وجنء وملك وشيطان» وسماء 
وأرض وحیوان» ونبات وجماد وجوهر 
وعرضء ومدرك ومحسوسء حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا, 
وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيثاء إذ 
كان فى الازل موجودا وحده ولم يكن 
معه غيره. فأحدث الخلق يعد ذلك 
إظهارا لقدرته. وتحقيقا لما سبق من 
ارادته, ولا حق فى الأزل من كلمته, لا 
لافتقاره إليه وحاجته» وأنه متفضل 
بالخلق والاختراع والتکلیف, لا عن 


۲ 9 
وجوب. ومتطول بالانعام والإصلاح لا 


عن لزوم. فله الفضل والإحسان 
والنعمة والامتنان. وآنه عز وجل يثيب 
اوه الو عل الطامنات بعکم 
الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق 
واللزوم له. إذ لا يجب عليه لأحد فعل , 


ولا يتصور منه ظلم » ولا يجب لاحد 


۱۱۰۳ 


الله (جل جلاله) 


عليه حقء وآن حقه فى الطاعات وجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه 
عليهم السلام لا بمجرد العقل, ولكنه 
بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات 
الظاهرة» فتلقّوا آمره ونهیه» ووعده 
ووعیده » فوجب على الخلق تصدیقهم 
فیما جاءوا به. 


ویکاد يتمم هذا ویکمله ما قيل عن 
آفعال العباد. یقول الامام محمد عبده: 


وكما يشهد سلیم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود لا يحتاج فى ذلك 
إلى دلیل يهديه ولا معلم يرشدهء کذلك 
يشهد أنه مدرك لاعماله الاختيارية يزن 
نتائجها بعقله ویقدرها بارادته ثم 
یصدرها بقدرة ما فيه. ویعد إنكار 
شىء من ذلك مساويا لانکار وجوده 
فى مجافاته لبداهة العقل. فان كان قد 
هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن 
حوادث الكون بأسره مستندة إلى 
واجب وجوده واحد یصرفه على 
مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع 
ورد الأمر إليه فيما لقی» ولكن مع ذلك 
لا ينسى نصيبه فيما بقى. فالمؤمن كما 
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يشهد بالدليل وبالعیان أن قدرة مکون 
الكائنات أسمى من قوی المکنات يشهد 
بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية - 
عقلية كانت أو جسمانية ‏ قائم 
بتخنرتف ما وهب اك له من الدارك 
والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف 
القوم شکر اش على نعمه. فقالوا: هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
إلى ما خلق لاجله. على هذا قامت 
الشرائع وبه استقامت التکالیف» ومن 
أنكر شيثا منه فقد آنکر مکان الایمان 
من نفسه» وهو عقله الذی شرفه الله 
بالخطاب فى آوامره ونواهیه. 

ودعوی أن الاعتقاد بكسب العید 
اف عاله يؤدى إلى الإشراك بال وهو 
الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى 
معنى الإشراك على ما جاء به الکتاب 
والسنة. فالإشراك اعتقاد أن لغير الله 
أثراً فوق ما وهبه الله من الأاسباب 
الظاهرة: وأن لشىء من الأشياء سلطاناً 
على ما خرج عن قدرة الخلوقین» وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعینا به 
فيما لا يقدر العبد عليه. هذا هو الشرك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذی كان عليه الوئنیون ومن مائلهم 
فجاءت الشريعة الاسلامية بمحوه ورد 
الامر فیمافوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحدد» 
وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 

الاول: أن العقعيد يكسب بإرادته 
وقدرته ما هو وسيلة لسعادته. 


والثانى: أن قدرة الله هی مرجع 
لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول 
بين العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا 
شىء سوى الله يمكن له أن يمد العيد 
بالمعونة فيما لم يبلغه کسبه. 

فالإيمان بوحدانية الله لا یقتضی من 
المكلف إلا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه. 
فهو كاسب لإيمانه ولا كلفه الله به من 
بقية الأعمال » واعتقاد أن قدرة فوق 
قدرته ولها وحدها السلطان الأعلى فى 
إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة 
الأسباب المتممة » مما لا يعلمه ولا يدخل 


تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ما هو آغمض من ذلك 
فليس من مقتضی الإيمان وإنما هو من 
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الله (جل جلاله) 


الأسرار. والأفعال الإنسانية الاختيارية 
لا تخرج عن أن تكون من الأكوان 
استحضار صورهاء وهذا يشابه كل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حواسنا آو حضورها فى 
دليل. 

فمن الأفعال الاختيارية ما هو 
معجب فى نفسه تجد النفس منه ما 
تجد من جمال الخلق. ومنها ما هو 
قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من 
رؤية الخلق الشوه. ومنها ما هو قبيح 
لما يعقبه من الألم, وماهو حسن لا 
يجلب من اللذة أو دفع الالم. 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن 
باعتبار ما يجلب من النفع وما يقبح بما 
يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
بالت لتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى 
يشاركه فيه حیوان آخر اللهم إلا من ' 


۱۱۵۵ 


الله (جل جلاله) 


أحط چهاته» وهو خاصة العقل وسر 
الحكمة الالهية فى هبة الفکر. فالناس 
متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع 
ومنها ما هو ضارء وبعبارة آخری منها 
ما هو حسن ومنها ما هو قبیح. ومن 
عقلائهم واهل النظر الصحیح والزاج 
العتدل منهم من یمکنه إصابة وجه 
الحق فى معرفة ذلك» ومتفقون کذلك 
على أن الحسن ما كان آدوم فائدة وان 
كان مؤلماً فى الحال وآن القبیح ما جر 
إلى فساد فى النظام الخاص بالشخص 
أو الشامل له ولن یتصل به وان عظمت 
لذته الحاضرة. ولکنهم یختلفون فى 
النظر إلى کل عمل بعینه اختلافهم فى 
آمزجتهم وسحنهم ومناشتهم وجمیع 
ما یکتنف بهم. فلذلك ضریوا إلى الشر 
فى کل وجه وکل یظن أنه إنما يطلب 
نافعا ویتقی ضاراء فالعقل البشری 
وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة 
اللهم إلا فى قليل ممن لم یعرف هم 
الزمنء فإن كان لهم من الشأن العظيم 
ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع 


۱۱۱۰۹ 


الا چیال» وقد سبقت الإشارة الیهم فیما 
مر. ولیست عقول الناس سواء فى 
معرفة الله تعالی ولا فى معرفة حياة 
بعد هذه الحياة. ف هم وان اتفقوا فى 
الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر 
معظمهم بیوم بعد هذا الیوم ولکن 
آفسدت الوثنية عقولهم وانحرفت بها 
عن مسلك السعادة. فليس فى سعة 
العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن 
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن 
يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة: وإنما قد 
تی فا تیلست | یه اه کال 
العقل ونور البصيرة وان لم ينل شرف 
الاقتداء بهدی نبوی ولو بلفه لكان 
آسرع الناس إلى اتباعه وهقلاء ريما 
یصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه 
غير ما یلیق فى الحقيقة أن ینظر منه 
إلى الجلال الالهی. ثم من آحوال الحياة 
ما لا یمکن لعقل بشری أن یصل إليه 
وحده وهو تفصیل اللذائذ والالام 
ور الک فلن لالز وی تمه 
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ما. ومن الاعمال ما لا يمكن أن یعرف 


وجه الفائدة فيه لا فى هذه الحياة ولا 
فیما بعدها - کصور العپادات كما یری 
فى آعداد الرکعات وبعض الأعمال فى 
الحج فى الديانة الإسلامية وکبعض 
الاحتفالات فى الديانة الوسوية 
وضروب التوسل والزهادة فى الديانة 
العيحصسوية» کل ذلك مما لا یمکن للعقل 
البشری أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
فيه ویعلم الله أن فيه سعادته. لهذا كله 
كان العقل الانسانی محتاج) فى قيادة 
القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو 
خير له فى الحياتين إلى معين يستعين 
به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين 
الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال 
الآخرة وبالجملة فى وسائل السعادة 
فى الدنيا والاخرة. ولا يكون لهذا المعين 
سلطان على نفسه حتى يكون من بنى 
جنسه ليفهم منه أى عنه ما يقول وحتى 
يكون ممتازا على سائر الافراد يأمر 
فائق على ما عرف فى العادة وما عرف 
فى سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهتا 
على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح 


الله لاجل جلاله) ‏ 


العباد على ما هی عليه ويعلم صفاته 
الكمالية وما ينبقى أن يعرف منها 
والحياة الآخرة وما اعد فيها فيكون 
الفهم عنه والثقة بانه يتكلم عن العليم 
الخبير معينا للعقل على ضنيط ما تشتت 
عليه أو درك ما ضصعف عن [دراکه. 
وذلك العین هو النيى عليه الصلاة 
والسلام. 


بهذا التعقيب قصدت ‏ غير ما قدمت 

- أن آضع صورة كاملة حية لله عند 
السلمین» خالية من الخلافات. وإنما 
تجمع الرأى العام السلیم» وأن أجعل من 
تلك الصورة المتكاملة فرصة لمن تعرز 
عليه الراجم. فيطالعها هنا فى يسر غير 
موزع بين خلافات لا طائل تحتهاء ثم 
يطالع فيها غير المسلم هذا المنظر الرائع 
من تقديس وتنزيه لرب العالمين» وهذا 
الخضوع والخشوع لله» وهذه كلها سر 
الانقياد والطاعة» والتزام الخير وتجنب 
الشر» والضرب فى سبيل الفلاح» لبلوغ 
تلك الغاية التى صرح بها القرآن الكريم 
(كنتم خير أمة اخرجت للناس). ٠‏ 
إبراهيم الابیاری 


۱۱-۷ 


اللهم 

صيغة عربية قديمة للنداء معتاها 
ياالله› ‏ ويقال أحيانا لاهم Zur :Noldeke)‏ 
«grammatik et Classe arabe‏ ص۱) . 
ونحن نميل إلى الشك فيما افترضه 
قلهاوزن Reste arabischen :Welhaussen)‏ 
Hiden‏ الطبعة الثانية ص ۲۰۰) 
من أن هذا النداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذى يسمو على 
آلهة العرب فى الجاهملية ولا 
يشبهها » لأن كل اله يمكن أن ينادى 
على هذا الت وام ات كلد 
«اللهم» فى الصلوات والاضاحی 
وعقد الا حلاف وفی الدعوات 
واللعنات Abhandlungen 2 : Goldziher)‏ 
arab. 701‏ ج ۰۱ ص ۲۵ وما بعدها ؛ 
انظر عبارة «اللهم حى» : الأخطل رقم 
(۷-۲) آما عبارة «باسمك اللهم» التى 
يقال إن أمية بن أبى الصلت هو 
أول من استعملها كما ورد فى 
الأغانى (ج؟ . ص۱۸۷) والتى كانت 
تصدر بها المعاهدات المكتوبة » فقد أبدل 
النبى[يك] بها غيرها لانها من عبارات 


۱۱۰۸ 


الجاهلية )١(‏ (ابن هشام . جا » ص۷۷ ؛ 
Skeizen u. Vorarb, :Wehlhaussen‏ «< ج« 
ص۰۱۰ ۱۲۸) على أن عبارة «اللهم» 
بقیت ولم يجد السلمون فى استعمالها 
حرجا (وردت فى القرآن الکریم: سورة 
آل ران. ۲۹21 1 سورة الرهن + آية 
1 ؛ كما وردت «سبحانك اللهم» فى 
سورة يونس » آية )٠١‏ . وكذلك بقيت 
عبارة «اللهم نعم» وهی جواب الذى 
سلف يفول الحق:(الطیری :۱:۵ : 
هن ۲۲ س3 ۹۰). 
أما فيما يختص بعبارة «اللهم منك 
وإليك أو لك» التى تقال فى الاضاحى 
فانظر 00102106 فى مجلة .ل Zeitschr.‏ 
.Deutsch. Morgenl Gesellsch‏ العدد TA‏ « 
ص٩٩‏ وما بعدها). 
[بول [F.Buh!‏ 


اللهم» مما يجوز استعماله قطعا » لانه ابتداء باسم 
الله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل النبى صلى الله 
عليه وسلم كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» بدلا 
منها لانها ابتدئت بها سور القرآن الكريم ثم صارت 
كأنها شعار إسلامى فى الكتابة والقراءة وفى كل 
عمل يعمله المسلم . فهى أفضل فى الاستعمال , 
وواجبة فى قراءة القرآن لا يجوز غیرها . ولكن 
ليس هذا دليلا على منع استعمال «باسمك اللهم» 
فى بعض الأحيان . وقد استعملها النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كتابة العهد بينه وبين قريش حين 
أبوا كتابة الشعار الإسلامى . وهذا واضح من قصة 
المعاهدة (ابن هشام . ص۷4۱ وما بعدها). 
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إله 

هذا اللفظ هو من غير شك نفس 
اللفظ العبرى ( 250 )» وفيه نواجه 
أيضا مشكلة الاشتقاق النهائى التى 
تعهترضنا فى اللفظ المبری 
Biblica)‏ ۵ ج ۰ عمود 
۳ وما بعده ؛ Brown-Driver-Briggs‏ 
Lexicon :‏ ۰6۲۵۷ ص ۲ ۶ وما بعدها ؛ 
Schr.: Fleischer‏ 
ص۱۵ وما بعدها). . 


« \——- «< Kleinere 


وص کلامتا فى اة غ 
الناحية العربية : 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون 
إن ان ا اسم عم وق دا 
افو عاف اال م ناهذا ا 
منهم قالوا إنه صفة (الرازی : مفاتیح 
الغیب » القاهرة سنة ۱۳۰۷ه-» جا 
صن ا وا 6 لیا 
الرازى قال فى كتابه المذكور إن الخليل 
وسيبويه وجمهرة الأصوليين يرون أن 
کک عن الرعدل ائ لست م 
E EE TET‏ 
ویروی الرازی أيضا أن البعض یقول 


me و‎ 
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عبری . ویقول بعض العلماء من آهل 
الكوفة |نها مشتقة من كلمة الاله » بینما 
يذهب غیرهم من آهل البصرة إلى آنها 
مقف عن امه مشاه خسن آق 
ارتفع ومصدرها «لیه». 

وفی الحق إن الرازی لم يكن لدیه 
شك فى أن کلمةالاله مشتقة , ولو آنها 
تطورت فى الاستعمال فاصبحت فى 
الواقم اسم علم ترادف لفظ الله » ثم 
ستقر رأى السلمین فيما بعد على أن 
كلمة الله اسم علم , وأنها مشتقة أو 
منقولة > ورجحوا اشتقاقها من كلمة 
الإله فى معنى أو آخر من معانيها . 
وعلى هذا فان كلمة الاله استعملت 
للدلالة على المعبود أي كان » وتكون أداة 
التعریف هنا للعهد» كما آنها استعملت 
أيضا للدلالة على ذات الجلالة » ثم 
استشقلت الهمزة فى هذا اللفظ الذی 
يكثر استعماله فحذفت للتخفیف > 
وأصبح الاسم «الله» ثم ضار اسم علم 
وهى بهذا الرسم . على أن كلمة إله 
بمعنى معبود ظلت تستعمل نكرة فى 
كلام العرب . 

ولم ترد كلمة الاله (بأل) فى القرآن. 
وإن كانت كلمة الله تدل فى بعض 
الآيات على معنى الإله أى العبود . 


۱۳۰۹ 


اه 


(انظر تفسیر سورة الانعام » الآية 
الثالثة فى «الکشاف» للزمخشری . 
طبعة :عماص ۳۹۶؛ وتفسير سورة 
القصص . الآية ۷۰ فى الصدر نقسه › 
ص ۱۰۱۶) . ثم استعملت كلمة الاله 
بعد ذلك فى العنیین اللذين آشرنا 
إليهماء واستعملها الفقهاء وما زالوا 
يستعملونها للدلالة على معنى الألوهية. 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة 
إله (الرازى . جا ۰ ص ٩۸۱-۸‏ 
البيضاوى طبعة فلیشر » جا› 
ص ۹4) ويمكن ردها جمیعا فى الواقع 
إلى ما یلی: 

۱- أله أى عبد ویقول الزمخشری 
(الکشاف صه۸) إن أله وتاله واستاله 


en 4 


مشتقة من اللّه. 


۲- أله ای تحير لأن العقول متحيرة 
في إدراك كنهه . ووّله لها نفس العنی. 

۳- آله إلى أى فزع إلى ۰ فيقال أله 
الرجل إلى الرجل یاله إليه إذا فزع إليه 
من آمر نزل به › أو: اتجه إليه لشدة 
شوقه إليه. وآلهه أى أجاره وآقنه . 
ووله لها نفس المعنى ایض . ويفضل 


۱۱۳۹۰ 


أهل البصرة القول بان كلمة الله مشتقة 
من لاد فى معنیپها الختلفین وهما 
ارتفع واحتجب. 

الاشتقاقين الأولين » وان كان یفضل 
الثانی منهما. وريما کانت وله التی 
ذکرناها فى الاشتقاقين الأول والثانی 
كتاب المفصل (طبعة بروكلمان) فيما 
يختص بهذه الاشتقاقات المختلفة. 
المصادر : 

© راشب النسا بور على انش 
۱ لطبری » ص۰۰۲ ۰۱۲ وقد أخذ عن 
)٤(‏ لسان العرب » ج۱۷ » ص۲۹۸ 
)5( مادة «الله» فى هذه الدائرة . 

Dict of Re- :FHastings كلمة «الله» فى‎ (۱) 


.ligion and Ethics 


[D.B. Macdonald ماکدونالد‎ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [22«] 


هو النبی يليا الذکور فى التوراة. 
ورد ذکره مرتين فى القرآن؛ فقد جاء 
م عدن تفيل فى اب98 من سورة 
الانعام «وزكريا ويحيى وعيسى 
الی اس کل من الص‌الحینه وحكى 
۳ - ۱۳۰) على النمط المألوف فى 
یراد قصص الانبیاء جمیعاً فى القرآن؛ 
عنه أكثر من ذلك نستنتج هذا من 
وود کته ویعل» التی اه اف 
أنها تدل على إله أو صنم سمیت به 
مدينة «يعليك». وذهب الببعض الآخر 
إلى أنها تدل على امرأة عبدها بنو 
إسرائيل. 

وقد رسم إلياس () «إل ياسين» 
فى الآية ۱۳۰ من سورة الصافات . 
ولقى المفسرون فى تأويل هذا الاسم 
« ویذکر الفسرون فی تفسیر الاية 
وكذلك کتاب التاریخ العام وجامعو 
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الیاس [ع92] 


قصص الأنبیاء عن الیاس(92) ما 
یلی: إنه كان يعيش فى عهد الملك آحاب 
ورسمه الثعلبى «لاجب». وكان لهذا 
الملك زوجة تدعى إزابل(). (ورد اسمها 
فى صيغ 1 وآمن الملك 
بالتتاشن متفه + اما بتی إمحرافيل 
فکانوا لایطیعونه ۰ وکانوا یعبدون بعل. 
على أن هذا الاك ارتد إلى دينه الأول 
وهو يقول [لالیاس] إن غيره من الملوك 
عبدوا الاوثان وکانوا على مثل ما هو 
عليه . ومع هذا کانوا مملّکین فاگ 
فدهش إلياس لقوله » وسأل الله أن 
يمكنه من خزائن السموات » فحبس 
عنهم ماءها ثلاث سنين » وهو مختف . 
فى موضع يأتيه رزقه فيه . 

وذهب إالياس (ع) إلى بنى 
إسرائيل وطلب إليهم أن يدعوا 
أصنامهم لتزیح عنهم البلاء. فان لم 
تفعل, فلیس لهم الا آن یتجهوا إلى اله 
ولم تستجب آلهتهم دعاء‌هم. وتضرع 
إلياس إلى الله فانزل من السماء ماء. 


على أن بنی اسرائیل لم يتحولوا مع هذا 


)١(‏ وردت «آزبيل» ة فى الئعلبى : قصص الأنبياء 
طبعة القاهرة. ۸٤۱۳ه»‏ ص۱۱۸ . 
اللجنة 


۱۳۰ 


الیاس [22د] 


م خو ا ان تم 
لإصرارهم على الکفر» فدعا الله أن يريحه 
منهم . ثم خرج إلياس مع تابعه آلیسع 
فظهر له فرس من نار . فرکبه وارتقع به 
إلى السماء. وأليسع یصیح من خلفه . 
وجعل الله من إلياس کائنا آخر إن کساه 
الریش » واصبح نورانیا. ونزهه عن 
الشهوات فکان انسیا ملكي . سماویا 
آرضیا , وهذه هى رواية الطبری . 

أما رواية الشعلبی فأكثر تفصیلا : 
قال إن آربیل زوج لاجب لا يوجد على 
الأرض أفحش منها » وكان لها كاتب » 
رجل مؤمن يكتم إيمانه . ونجد فى هذه 
الرواية ‏ كما فى التوراة - أن قصة 
نبت > ويسمى أيضا مزدكى وهو 
يف لمردخاى Mordechai‏ هی 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة الملك 
إلى الإيمان . وغضب الملك عليه فلحق 
واتفق أن مرض أحب أبناء لاجب إليه . 
وقيل إن إلياس كان السبب فى مرضه 
فخرج أربعمائة من سدنة (بعل) 
بریدون قتله ووقف إلياس (كه) 


بینهم یدعوهم إلى الایمان ۰ فرجعوا إلى 


۱۳۹۲ 


الملك » وقد ملئوا من إلياس رعبا. وأوفد 
إليه اللك خمسين جندیا یزعمون له 
آنهم آمنوا بدعوته » ودعا الیاس ربه أن 
یحصبهم بالنار إذا کانوا کاذبین , 
فأجاب الله دعوته . ثم آرسل الملك إليه 
فئة آخری آصابها ما أصاب الاولی. 
وارسل الیه لاجپ آخر الأمر کاتب 
زوجه المؤمن فى جماعة من الخادعین 
لیستدرجوه. فأوحی الله إلى الیاس 
(ع5) أن يذهب مع الکاتب لینقذ حیاته 
من الموت. ولما وصلوا إلى القصر مات 
ابن الملك» وشغل الملك بذلك عن إلياس 
(ع) فعاد سال دون أن يلحظ أحد. 


ولا سثم إلياس من المكث فى الجبل 
هبط إلى بيت أم يونس النبى (922) . 
وكان بوكس حيتزاك ظفلا اكترمه الىت 
فبعثه إلياس (#ت) حيا. وعاد بعد ذلك 
إلن الال + كم وعاالث أن كت فى 
كار شم نحو و مات اله له 
ولكن إلى ثلاث سنين وكان الطير يحمل 
إليه خلالها طعامه وشرابه . 

وأصيب بنو إسرائيل بالمجاعة إلا 
امراة واحدة استطاع إلياس بما حباه الله 


من معجزة أن يزودها بالدقيق والزیت . 
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أا فق ها وواه ای من فده 
إلياس وشفائه لالیبسع وغیر ذلك فعين 
متا روا الطترع: رف وحنف الكتهاتى 
آیض) إلياس بأنه انسی سماوی یظهر 
للخلق على الارض. 

ویروی التعلبی أن إلياس لقی رجلا 
فق الان تحوية له که اتصرف ع 
راکباً بعيره. 

وفى القرآن قصة عن إلياس آخر 
ولو أنه لم يصرح باسمه » لا تصل 
الرواية بينه وبين إلياس النبى ولكنها 
تصل بينه وبين الخضر . فنرى فى 
سورة الكهف (الآية ٠١‏ ومابعدها) أن 
موسر و کا خان از 
فلقیا عبدا من عباد الله الصالحت. وأراد 
فون لته کال لهذا لین 
الجهول : إنك لن تستطيع معی صبراً . 
ولا انطلقا فى سبیلهما آتی هذا الرجل 
الصالح باعمال تدل فى ظاهرها علی 
قسوة مذمومة. وکان موسی یلومه فى 
كن مر على فلم ألما كان من هذا 
الرجل الصالح آخر الأمر إلا أن تخلى 
عنه بعد أن برر له كل عمل أتى به . 
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إلياس [ع] 


وكناق موش فظن أن .معا اناه الن 
الصالح كان عملا غير صالح . 


وَتذكنن الأسناطين لته وه وله 
لالیاس مع يوشع بن لیقی أتى فيها 
إلياس بمثل ما عمل ذلك العبد الصالح 
الوارد ذكره فى القرآن . وفى هذه 
القصة أظهر إلياس ليوشع الذى سخط 
على فعاله أنه تعجل وأخطأ فى الحكم 
عليه. والتشابه بين القصتين عظيم حتى 
أنه لا يدع مجالا للشك فى أن القصة 
الواردة فى القرآن أصلها القصة 
اليهودية. أما الرجل الصالح من عباد 
الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
الفضنؤوة انه لكر كلاح ها 
البييضاوى يقول فى تفسيره لسورة 
الكهف (الآية 15) «الجمهور على أنه 
الخضرء وقيل أليسع . وقيل إلياس» 
وهذا الخلط بين إلياس والخضر له 
تخطوة: 

ونستطيع أن نذكر شبها آخر بين 
القصتين فقد جاء فى التوراة أن إلياس 
(58) رفع إلى السماء » ولهذا عده 
المفسرون المسلمون من الخالدين 
کالخضر . وربا آوضح لنا هذا اسم 


۱۱۱۳۹۳ 


الیاس [عیت] 


الخضر. فکلمة «الخضر» ليست سوی 
لقب الرجل الذی كان یسمی بلیا أو يلياء 
آعنی الیاس . ونجد فى رواية آخری أن 
إلياس والخضر توآمان » لا من حيث 
النسب . ولکن من حيث جهودهما 
ورسالتهما بين الناس . فقد ذهبا معا 
إلى عين الحياة وشربا منها . ولم يرد 
هذا الخبر. أول ما ورد الا فى أسطورة 
الاسکندر ذی القرنين . وهذا الخبر 
يؤكد خلود إلياس . وفسر اسمه کذلك 
بأنه «الآس» وهو رمز الخلود . 

وعاش إلياس والخضر حتى شهدا 
أول ما نزل الوحى على محمد. وعندها 
سألا الله أن يقبضهما إليه . ولكن محمدا 
قال لهما : «ياخضر عليك أن تعين أمتى 
فى البَرء وأنت يا إلياس عليك أن تعينها 
فى البحر». والشائع هو أن الخضر سيد 
البحر وإلياس سيد البَّرء وهما يصومان 
رمضان من كل سنة فى بيت المقدس »2 
ثم يحجان إلى مكة » دون أن يعرفهما إلا 
من شاء الله له ذلك » وطعامهما الكرفس 
والكمأة . ویعد الحج يأخذ كل واحد 
منهما من شعر الآخر . ثم يفترقان وكل 
آنهما يثنى على صاحبه. 


E 


وقیل إن كل من یقول (سرق ۰ حرق 
غُرّق) ثلاث مرات فى الصباح والساء . 
یکون بمنجاة من السرقة والحریق 
والغرق . كما یکون بمنجاة من الشیطان 
والثعابين والعقارب » ویلتقی الخضر 
والیاس کل مساء عند سور ذی القرنيین 
وهناك بطیران فى الهواء . 

وتقول الأسطورة اليهودية إن 
الخضر یحوم فى الهواء ویساعد الناس 
فى کل مکان . 

والی جانب قصة الخضر ء نجد عند 
السلمین ایض » قصة إدريس (آخنوخ)» 
ویقال أحيانا إن إلياس هو إدريس نفسه. 

رالانا اتشات هتفه 
ولكنها أجمعت كلها على أن إلياس هو 
إدريس » وترده عادة إلى هارون فيقال 
إنه إلياس بن فنحاص بن عيزار بن 


. هارون وهو جده. وربما يكون اسم أبيه 


قد اشنكق من كلمة «تسبى» الى حرفت 
إلى «نسبى» ف «یسی» ثم إلى ياسين . 

ونلاحظ أيضا إن إلياس كثيرا ما 
يقال إنه القديس جرجس » مثله فى ذلك 
مدق الي وة المحتمل أن يكون 
سبب ذلك هو أن القدیس جرجس يعتبر 
أيضا حارسا للناس. 
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المصادر : 

)۱( التفاسیر الختلفة لسورة الأنعام 
الآية ۸۰ وسورة الصافات الاية (۱۲۳ 
- ۱۳۰) وسورة الکهف الآية (14). 

(۲) تاريخ الطبری, طبعة ده غوية , 
جا » ص ۰۶۱۵ ٩۶۰‏ وما بعدها . 

)۳( الدیار بکری : تأریخ الخمیس ۰ 
جا , ص۱۰۷ . 

. الشعلیی : قصص الأنبياء‎ (٤( 
۲۲١ص القاهرة سنه ۱۲۹۰ ه-.‎ 
. ومابعدها‎ 

(0) الطبری » طبعة زوتنبرغ. جاء 
ص۰۹ - ۶۱۱ ۰ ص ۲۷۳ . 

Die Chadhirle- : Friedlander (۱) 
- لیپ‌سك‎ › gende und der Alenderroman 

برلين سنة ۱۹۱۲ م. 

Was hat Mohammed aus: Geiger (۷)‏ 
dem 1/1410 1‏ » لييسك 
سنة ۰۱۹۰۲ ص ۱۸۷ وما بعدهاء, 
وانظر بخصوص الأسطورة اليهودية 
عن إلياس كتاب . 

Beth ha-Middrash : Jellinek (A) 
ف‎ 


[4.J. Wensinck [فنسنك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس ]2[ 


تعليق على مادة «إلياس» ٠‏ 
من يقرا العارف التى ذكرتها داثرة 
المعارف الإسلامية عن إلياس ونسبتها 
إلى المسلمين يخيل إليهم أن المسلمين 
قوم يعوزهم النقد العلمى والبحث 
التاريخى » فهم يصدقون کل ما يقال 
لهم . ولا يمحصون الروايات » فجاءت 
تیا فيه هن اط اتعارف نجهم 
يعتقدون أن من قال (سّرق » حرق › 
غَرّق) كل يوم ثلاث مرات فى الصباح 
والساء يكون بمنجاة من السرقة 
والحريق والغرق والشيطان والثعابين 
والعقارب» ويعتقدون أن إلياس 
والخضر خالدان » وان محمدا (َكلِة] 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر 
وطلب من الآخر أن يعين أمته فى البحر 
إلى آخر ما ذكرته الدائرة . 
وكان على أصحاب الدائرة أن يعلموا 
أن الكتب العربية منها معتمد ومنها غير 
معتمد يجرى مجری القتصص 
والروایات. وأن المسلمين يعلمون لكل 
منها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلبى 
الذی کثیر] ما تنقل عنه دائرة العارف 
من القسم الثانی, وانه یقرژه العامة 
للتسلية وقطم الوقت » ولا يراه الخاصة 


۱۹۵ 


إلياس [عل] 


من الکتب الصحيحة العتمدة التی 
يهنت زوایاتها وا تصتر فیها علی 
الصحیح . 

آما کتاب ابن جرير الطبری فقد كان 
غرض مولفه أن يجمع الروایات التی 
كانت فى زمنه سواء فیهاماکان 
ٍسرائیلیاً وما كان غير إسرائيلى» وترك 
للناظر أن ينقدها ويتخير منها الصحيح 
وینفی الزائف الباطل :و فتن چاء العلماء 
بعده فخرجوا روایاته واقتصروا منها 
على الصادق الصحیح . 

ویکفی أن نقول هنا إن خلود الخضر 
والیاس پرده قوله تعالی: «وماجعلنا 
لبشر من قبلك الخلد». وقد اعتمد 
السلم ون عدم خلودهما؛ فقد أنكر 
البخاری أن یکون الخضر حيا وسئل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عنه فقال : لو 
كان الخضر حيا لوجب عليه أن ياتى إلى 
النبى [6] ويجاهد بين يديه ويتعلم من 
. وسثل إبراهيم الحربى عن بقائه فقال : 
من أحال على غائب لم ينتصف منه ‏ وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقد روى مسلم فى صحيحه أن 
رسول الله [كَلِ] قال قبل موته : ما من 


۱۱ 


نفس منفوسة یاتی علیها مائة سنة وهی 


حه . 


آما ما ذکروه من أن من يقول (سرق 
غرق حرق) نجا من السرقة إلخ فهذا 
لااصل له عند السلمین » وان عقلاءهم 
لا یعتقدونه ولا یتعلقون بمثل هذه 
العامية أو تلقفوها من ألسنة العوام . 

ولقد ذکروافی هذه المادة بعض 
دعاوی لم یقیموا علیها دلیلا لنتمکن من 
مناقشته فرآینا تجردها من الدلیل مغنيا 
لنا عن نقضها . مثال ذلك : زعمهم أن 
محمدا حرف اسم الیاس إلى (الیاسین) 
ذلك کثیر] من العناء . 

ولیس كما زعموا » لأن إلياس اسم 


ومیکائیل ومیکائین بابدال اللام نونا » 
قال الشاعر : 
قالت وکنت رجلا فطینا 

هذا لسن اش او اه 


محمد عرفه 


إمام 

من أم؛ ومعناها فى الأصل الرئیس 
وخاصة الدليل الذى يقود القافلة. وهى 
ترادف الحادی » ومنها كل شخص أو 
شىء يتخذ دليلا أو قدوة . مشال ذلك 
إمام الفلام فى المكتب » وهو ما يتعلم 
كل يوم» (لسان العرب : ج58 2.١‏ 
ص ۲۹۱). وترد فى القرآن بمعنى المثل 
والدليل والقدوة والمشابه (سورة 
البقرة. الآية ۱۱۸؛ سورة الحجرء الآية 
8 ؛ سورة الفرقان » الآية ۷۶ ؛ سورة 
يس الآية ۱۲) . ومنذ ظهور الإسلام 
تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى 
يصلى بالناس . وكان الإمام أول الأمر 
هو النبى[وَكة] أو من ينيبه عنه فى 
غيبته . وبعد وفاته حل محله فى الإمامة 
الخلفاء أو عمالهم » وأصبحت الإمامة 
فى الصلاة إحدى المهام الأساسية 
للحاكم . وإسناد السلطة إلى عمال 
الأقاليم يظهر فى صورة واضحة 
للجميع عند ما یوم نائب الخليفة الناس 
فى الصلاة. ويخلع فقهاء المسلمين لقب 
الإمام على راس الجماعة الإسلامية 
وهو زعيم الأمة فى الدين والدنياء 
ويسمى عادة بالخليفة لانه يخلف 
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إمام 


النبى. والإمام يتزعم المسلمين فى أمور 
الدين وبيده أزمة الجماعة التى يرأسها 
0 ويطلق على هذا المنصب «الإمامة 
الكبرى» تمییر] له عن «الإمامة 
الصغرى» وهی وظيفة من یژم الناس 
فى الصلاة . ويجب أن یختار الامام , 
وقد طيق هذا على الأقل مع الخلفاء 
الراشدین وعند الخوارج . ويجب أن 
تتسوافر الصفات الآتية فى الذین 
یختارون الخليفة : 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


۲ العلم الذی یتوصل به إلى معرفة 
من يستحق ال مامه على الشروط 
العتبرة فینها . ۲ الرای والحک 1 
المؤديان إلى اختيار من هو اصلح 
للإمامة» وبتدبیر الصالح آقوم واعرف. 
ولیس لاهل الاختیار الذین یعیشون فى 
بلد الحاکم امتیاز شرعی ما ء ولکنهم 
فى الواقع - كما جرت الت قالید - 
یقومون بالاختیار عن بقية الأمصار . 
وعلى كافةالأمصار أن تقر هذا 
الاختيار . 

وأما اهل الإمامة فيجب أن تتوافر 
فيهم الشروط الآتية : ۱- العدالة على 


۱۹۷ 


إمام 


شروطها الجامعة. ۲- العلم المؤدى إلى 
الاجتهاد فى النوازل والأحكام . ۳- 
سلامة اللسان. -٤‏ سلامة الحواس من 
انتم و اطق وشتلاعة اكان 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النیوض. ۵- الرای الفضی إلى سياسة 
الزعية وبين الالح الشجاعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدو . ۷- النسب. وهو أن يكون 
من قريش وتنعقد له الإمامة بالبيعة . 
ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام 
يجب أن يكون من بيت النبى[5] . 
وعلى هذا فاختيار الإمام محصور فى 
ذرية على وفاطمة . وهم یذهبون إلى 
أن علي قد نصب إماما بنص أعلن عند 
غدير خُمَ والإمامة وراثية فى ذريته . 
وينحصر الاختيار فيمن يبايع متهم 
بالإمامة. وهی مسألة آثارت 
الخصومات فى بيت النبى . وهناك من 
الفرق من أخرجت ذرية الحسن من 
ميدان الاختيار وقالت بحق ذرية 
الحسين وحده فى الإمامة لتزوجه من 
إحدى ينات يزدجرد الثالث آخر ملوك 
الساسانيين » وهم يقولون بعصمة 


۱۱۹4۸ 


الامام واتم سلسلة للائمة هی الائنا 
عشریه . 

ویری الزيدية أن النصوص المؤدية 
لامامة على لا تشير إلى شخصه مباشرة » 
وانما تشیر إلى صفاته الميزة له كإمام . 
وهم على ذلك یقولون إنه من الحتمل أن 
نقع فى الخطأ عند تحديد صفات الإمام , 
وان الامة لها شرعا أن تختار الشيخين 
«أبا بكر وعمر» ولكن علي] أحق بالإمامة 
وقد فضل الاولان وان يكن على أحق 
منهما . وليس للإمام حق تعيين خلفه إلا 
أن الإماميّة يرون أن الإمام يجب أن 
يعرف خلفه وآن يعينه . ويذهب الغلاة 
إلى تأليه الإمام (ابن خلدون : المقدمة 
طيعة کاترمپر :0000 , جداء 
ص۲۹۵ وما بعدهاء ترجمة ده سلان» 
ج۱» ص ۰۰ وما بعدها ء وانظر ایض 
مادة «الزیدیة»). 

ولکل مسجد إمام » وقد یکون 
للمسجد الجامع آکثر من امام واحد . 
ویکون الامام من عمال الدينة أحيانا . 
وعلیه أن برعی الاخلاق » وآن یحافظ 
على الامن فى الحی الذی مسجده فيه , 
وکان له فى الدولة العشمانية حق إعطاء 


دائرة العارف الاسلامية 


شهادات «علم الخبر» فى النقل العقاری 
والحکم فى السائل الدنية وغیرها . 

وللتخلص من اللبس بين مدلولی 
كلمة «إمامء يطلق الفرس على الذى 
يصلى بالناس لفظ «بيش نماز» وهى 
ترجمة حرفية للكلمة العربية «إمام». 

ويطلق على كل واحد من واضعى 
المذاهب الاربعة فى الاسلام لقب «الإمام» 
. أضف إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف 
بين تلاميذه بالإمام الأعظم . ويطلق هذا 
اللقب كذلك على سوق بالقرب من بغداد 
كان اشهعة اول اسر لضاف و وفق 
المكان الذى دفن فيه آبو حنيفة Huart)‏ .01: 
dist. de. Baghdad‏ ص »)۱٤‏ ثم أصبح 
لفظ إمام يخلع على كل العلماء الذين 
وضعوا الذاهب المختلفة(١)‏ . 

المصادر : 

(۱) الاوردی : الأحكام السلطانية , 


(۱) كلا » بل إن كلمة (الامام) من الوجهة العلمية 
كانت تطلق على كل العلماء الذين یقتدی بهم فى 
الدين من الجتهدین» ومنهم الائمة الأربعة وغيرهم , 
فلم تكن الكلمة خاصة بهم فى أول الأمرء وإنما 
خصصت آخیرا بعد شيوع تقليد الاربعة. وصار ذلك 
اصطلاها خاصا عند بعض المتاخرين فقط . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسام 


طبعة إنكر ۳26۲ ص ۰۲۳-۳ ترجمة 0۶ 
8 اج-۱ » ص۱۰۰ وما بعدها. 

(۲) السع‌ودی : مروج الذهب › 
طبعة پاریس » جا » ص ۷۰ وما بعد 
جا » ص ۲۶ وما بعدها . 

(۲) ابن خلدون : المقدمة, ج١2‏ 
ص۲۶۲ وما بعدها ترجمة ده سلان › 
جا ص ۲۸۶ . ۱ 

: محمد صادق حسن خان‎ )٤( 
, إكليل الکرامة فى تبیان مقاصد الامامة‎ 
بهوپال سنة ۱۲۹۶ه-.‎ 

Dict. of techn. Terms (°)‏ - کشاف 
اصطلاحات الفنون » طبعة شبرتكر , 
EN‏ 

Gesch. der herrsch : V. Kremer © 
ص ۲۰۹ وما بعدهاء‎ deen des 75 
. وما بعدها‎ ۲ 

Development of :D.B. Macdonald )۷( 
. انظر الفهرس‎ Musاim‎ Theology 

Handb. des is- : Th. W. Juynboll (A) 
ص ۸۲ وما بع دهاء‎ 27 5 
. "1-۲ 

AY صVorlesungen‎ : Goldziher (%)‏ 
وما بعدها » ۲۸۰ وما بعدها . 
[ایواراتهن13 .61] 


۱۳۹۹ 


۶ 
الأمان 

إذا عاش غير المسلم فى آرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين 
تیه الاشلاسه تارك على کل 
مسلم - الرجل والمرأة , الحر والعبد - 
أن يمن غير السلم . وقد جاء فى 
الحديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم». 

ويجوز المالكية والحنابلة للقصر أن 
المصادر : 
ر ات کی ات اليد 
4٤ھ‏ » ج۲ » ص ۵۵ وما بعدها. 
(۳( الشوكانى » نيل الأوطار » جلا › 
ا 
)٤(‏ الماوردى 2 طبعة انکر 0867 
ص ۸٩‏ 
( 6 ال رات الليوان الكيموي: 
3 


۱۱۱۷۰ 


Mischcat Al- :A.N.Matthews (۱) 
۳۷۷ - ۲۷۵ ص‎ 0 ۲٣ج‎ < Masabih 


Krcsmûrik 0‏ فى Deutsch.‏ .ل Zeitschr.‏ 
Morgenl. 161:‏ ۰ جام ه ۰ ص۰۸۸ 


Mohammed ed Jo-: A.J. Wensinck (۸) 
۸۹ — AV «den te Medina 


[ جوینبول 1۳۷7۳011 .15.777 ] 


+ الامان : السلامة + الحماية + صك 
الأمان » اللجاً : والستآمن ؛ الشخص 
الذي خضل غلن امان والمنطلم نم 
يرد فى القرآن » وهو مأخوذ من سورة 
التو و ]نب تا هن 
الشرکین استجارك فأجره حتی یسمع 
کلام اش ثم آبلغه مأمنه» (وانظر آیضا 
سورة النحل . الآية ۱۱۲) . وفی کتب 
محمد [2] إلى القبائل العربية ورد 
آمان (آو أمانة) مرادفا لعهد وذمة 
وجوار. 

ونظام الامان هو فى الحق امتداد 
لنظام عربی سايق على الاسلام 
هو الجوار الذی كان به الفريب 
القصی من حيث البداً من جماعته 
الخاصة . يحصل على حماية حیاته 
وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الیها . ثم حماية الجماعة جملة (انظر 
Institutions du droit public Mu- :E. Tyan‏ 
7+ ج ١‏ » ص ۱۰ وما بعدها) وهذا 
ترچ إلى ان ات ا 
و 
وقد أحل محمد[يَيةٍ] محل الوحدة 
القبلية. الوحدة العقائدية , وقرر فى 
النظام العروف بالعهد المدينى (السنة 
الأولى أو الثانية بعد الهجرة) أن ذمة 
الله واحدة وأن المؤمنين يجير عليهم 
أدناهم (ابن هشام . ص۲۶۲) ومثل 
هذه الأقوال نقلت عن النبی وه ] فى 
الأحاديث Handbook :Wensinck)‏ « مادتا 


«ذمة» و«جار»). 


فشعت ول ورو القتورة ا 
الآية المذكورة آنفا یون جزء] بفصل 
مدى عهود الأمان بين المؤمنين 
والشرکی «Le Coran :Blachère)‏ 
الترجمة : ج۲ » ص۱۰۷( والکتب 
التقصلة بالدعوة من النبی [دٍ] 
والخلفاء الأولين وأمرائهم , سواء أكانت 
ROE CEE BEEN‏ 
Documents sur la di- :M.Hamidullah‏ 

6 11 يباريس سنة 


۱۹۳۹۰ وبه مصادر) تكاد تقتصر فى 


الامان 


عنایتها على منح الأمان الدائم » الذی 
یکتسب إما باعتناق الاسلام » وإما 
بالخضوع السیاسی للدولة الاسلامية. 
وثمة على الاقل شاهد على معاملات 
السافرین الأجانب معاملة آمنة (ابن 
سعد جا »› قسم ۲ »> ص ۳۷۱) . ولکن 
الأمان بمدلوله الاصطلاحی التآخر لم 
نكن تغل متهيو عن الفكرة العامة للذمة + 
وحين توسع فى الشريعة الإسلامية 
كان هذا التميين. 

والأمان فى الشريعة الإسلامية هو 
المعتاملة الآمفة + او هة ياماق به 
الجر غين الستم الذ :فى دان كوت 
يصبح فى أمن بمقتضى أحكام الشرع 
على حياته وممتلكاته لمدة محدودة › 
وكل مسلم » رجلا أو امرأة » قد بلغ 
الرشد . وحتى العبد » وفقا لمعظم 
المذاهب2. فهو أهل لأن يعطى أمانا 
صحيحا . لفرد أو لعدد محدود من 
الحربيين . والإمام وحده فى الاهل لان 
یعطی آمانا لجماعات غير محدودة مثل 
سکان مدينة بأجمعها , أو صقع » أو 
للتجار كلهم . والأمان الذی یعطی على 
وجهه یکون شرعیاً سواء كانت حال 
الحرب الأساسية قائمة بين المسلمين 
والجماعة التى إليها ينتمى الحربى 


۱۷ 


الامان 


العنی » أو كانت آوقفت إلى حين باتفاق 
أو تقدسة 2 وشن أن معطي اون 
مشافهة بای اسلوب آو باية إشارة 
له واا العق فى ان دهت 
بما يملك إلى مأمنه حيث لا يتعرض 
لا عتداءات مباغتة من المسلمين حين 
ينقضى أجل أمانة (أو قبل هذا) أو عند 
آخر سنة قمرية (عند الشافعية أربعة 
آشهر) من حصوله عليه » ما لم یوش 
أن يبقى فى صقع اسلامی بين أهل 
الذمة:.والسنقواء الم امون 
المعروفونء والذين يستطيعون إثبات 
ذواتهم » كانوا كذلك یستمتعون بالأمان 
تلقائيا . ولم يكن هذا حقا للتجار أو 
لركاب سفينة غرقت . والمستأمن خلال 
مدة إقامته فى صقع إسلامى يكون 
بوجه عام آشبه بالذمی فى القانون 
الدنی . وفی قانون العقوبات فإن 
الذاهب الاسلامية تتفاوت لاختلافات 
كثيرة فى التفاصیل عن اخضاعه لحد 
العقوبات الطابق للذمی » أو عن جعله 
مسئولا مدنيا فحسب . وعلی آية حال 
فان تام ادا او اضف فيلت 
لمسلمين » أو أساء التصرف كان للامام 
أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه . 
ومعاملات الأمان المشاكلة التى يعطيها 


۱۷۲ 


الحربیون لسلم فى صقعهم لا تسمی 
آمانا ولکن إذنا. 

ومن حيث العمل فان کتب الامان 
للافراد كانت مقررة منذ العهد الأخير 
للامسوین (8 ۰.۸-1۰ اه = 
۲-۳ +) إلى ما بعد ذلك . وأقدم 
ما منح من آمان بمعناه الصحیح كان 
خاضا لساعات من باه رض اش 
أو التجارة جاء مضمنا فى الکتب بين 
حکام مصر من السلمین وبين النوبیین 
والبجة » من ۲۱ ه (۱9۲-۱۵۱ج) و 
VYY) ھ۱١١ - ٤‏ _- "لام) على 
الولاء وثمة مراسیم من العهد المتأخر 
فى القلقشندی . صبح الأعشى ج ۰۸ 
ص۳۲۱ (ملخصه فى Bei- :Bjor kman‏ 
trage Zur Geschichte der Staatskanzlei im‏ 
0 amischenاis‏ هامبورغ سنه 
۸ ص ˆ ۷ 

وقد ذکر القلقشندی أيضاً كتب أمان 
صادرة من أولياء أمر سياسيين 
مسلمين إلى مسلمين » وساق نماذج 
لاسیما عن الدة الأخيرة . وهذه كانت 
براءات محضة صادرة إلى العصاة . 
كانت فيها على التدقيق نواقل 
(*) الهوامش تلى القال. ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو مجاوزة للشرع . ومع ذلك فان هذه 
الکتب صدرت مرارا ؛ والرضون 
یسوقون أمثلة عديدة من هذا النوع من 
الامسان الذی كان ینقض فى بعض 
الاحیان دون مبالاة منذ العهد العباسی 
الأول إلى ما بعده . ومن ناحية آخری 
فان نظام الأمان لم يجعل فقط صلات 
سياسية Deux épisodes des:M. Canard)‏ 
relations diplomatiques arabebyzantines‏ 
«au Xe siècle‏ فى Et. Or.‏ .۰8 ج ۱۳ 
ص١11-5)‏ بل تجارة بين المالم 
الاسلامی والعالم السیحی إلى منتصف 
القرن السادس الهجری (الثانى عشر 
الیلادی). وکانت کتب الأمان تمنح فى 
اطراد إلى التجار والحجاج . ویظن أن 
الأمان فى العقيدة الاسلامية تطور عن 
آسس عربية قديمة واسس إسلامية . 
ومنذ نهاية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الیلادی) إلى ما بعده ‏ 
ومع التبوسم التجاری عبر البحر 
التوسط فان نظام الأمان حلت محله من 
حیث العمل اتفاقات دولیه بين الدولتین 
المتحفية بز الا منعت جات 
آمناً أكثر وحقوقا أكثر . وثمة تشابهات 
طبيعية فى التفاصيل . وحتى المصطلح 
«أمان» فإنه يستعمل أحيانا فى التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية للمعاهدات . ركان العلماء 
السلمون حين يدعون ليفتوا فى مسائل 
تثيرها هذه التشابهات لايشغل بالهم إلا 


اصطلاح آمان (انظر ۸۱۷۵ .۸.5: -۶ :/4 


Studi- فى‎ published XVI th Century Fatwa 
en Zur Geschichte und Kultur des Nohen 
۲ [2.Kahle F estschrift] und Fernen Ostens 
ص 1۸-۰۵) ومع أن‎ ٩۳۰ ليدن سنة‎ 
هذه المعاهدات التی كانت سببا بآخرة‎ 
فى الامتيازات الأجنبية لم تنشا عن‎ 
فكرة الإسلام فى الأمان » ولكنها تمثل‎ 
صورة من المعاهدات التى ظهرت إلى‎ 
نارودو الق اهارت فن‎ 
ایطالیا والامبراطو‌رية البوزتعطية والدول‎ 
الصليبية.‎ 
: المصادر‎ 

مراجع : (۱) أبو يوس ف المتوفى 
سنة ۱۸۲ ه : كتاب الخراج » طبعة 
بولاق سنة ۱۲۰۲ه-. والقاهرة سنة 
٦ه‏ ؛ وترجمة 20مع8.12, پاریس 
سنه ۲۱ .۱٩‏ 


الأوزاعى (وهو دفاع عن آقسوال آبی 
حنيفة التوفی سنة ۱۰۰ ضد أقوال 
الأوزاعى المتوفى سنة ۷١١١ه)‏ . 


۱۱۱۳۳ 


الأمان ‏ امرژ القیس 


(۲) الکتساب نفسه مع شروح 
للشافعى فى مؤلف الشافعی التوفی 
سنة ۲۰۶ ها کتاب الام جلاء بولاق 
SRL‏ ها ا 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشيبانى 
التوفی سنة ١65‏ ه : كتاب السير 
الكبير » مع شرح للسرخسى المتوفى 
سنة ۰:۸۳ فی أرمفحة مچلدات , 
حیدرآیاد »> سنة ۱۲۳۸-۱۳۳۹ ه.؛ 
وال یه الخركتة يفلم بحسي توت 
عیتتایی اشتعهنا سک ۲۱۳ اف فى 
هدیا ها له فت 

(5) يحيى بن آدم التوفی سنة 
۳ کتاب الخراج » لیدن سنة ۱۸۸۲ 
والقاهزة ست ۱۳۶ هب 

(1) آبو عبيد المتوفى سنة ۲۲۶ هب : 
كتاب الأموال , القاهرة سنة ۱۲۹۳ هب . 

(۷) الطبرى المتوفى سنة ۲۱۰ه- : 
اختلاف الفقهاء > طبعة شاخت » ليدن 
سنه ۱٩۳۲۳۲‏ . 

(۸) کتب الفقه فى باب الجهاد . 

)٩(‏ الشوکانی : نيل الأوطار » ج۸ 
شحفه ۱۳۸۶ افق لاسن 
(ویناقش فيه أحاديث متعددة 
ومبادیء). 


۱۷۶ 


دراسات : 


Das islamische : W.Heffening (۱)‏ 
۲ ها نو قر سنه ۱۹۰۲۰ (وهو 
يحل محل الدراسات السابقة . ولکن 
يجب أن نرجع الیه فى حسذر » انظر 
6۲ فى :7 ج ۰۱۵ ص ۳۱۱؛ 
ویشمل مقتطفات من کتب الزیدیة). 

Muslim Conduct : M.Hamidullah 0‏ 
6 ب نسخة منقحة , لاهور سنة 
٥‏ ؛ ص7١١‏ وما بعدها› ۰۱٩۲‏ 
۳-۰ ”ىر 


12/256۱6۰۰۰ ۷۵1- : N.Kruse (۳( 


6 ۱ کوتنکن سنة ۱۹۵۰۲ . 


War and Peace in : M.Khadduri (٤( 
۰۱۹۹۵ بالتیمور سنة‎ the Law of 71 
۲۶۳,۲۲۵ ۸۱۹-۱۲۲ ص‎ 


الابیاری [شاخت :1.50120 ] 


امرؤ القیس 
من قعلة كندة ال ها سرت هن اه 
عاش فى القرن السادس الیلادی . وقد 
اشفا وه عون کل الوان وال 
۰ إمارة بنجد اضمحلت فى عهد 


خلفائه . وکان امرو القيس من العشاق 
الذین یمیلون إلى العبث » ویقال إن آباه 
حجر طرده لتشبیبه بفاطمة بنت الْعبِيد 
من قبيلة بنى عذُرة . ویروی أيضا أن 
آباه مر مولی له یدعی ربيعة أن يقتله 
ولکن ربيعة ذبح جؤذرا صفیرا وأتاه 
تعننيه (آبن فتيبة :كناب الشحن: 
ص۸٤‏ ۰ س ۱۱-۷). 

فاك سني قن الو قسن القن عونت 
بينه وبين قبيلة بنى أسد الثائرة , ففقد 
امرو القيس بذلك ملكه , وهام على 
وجهه ومن ثم لقب بالملك الضلّیل » ثم 
تبعه أعداؤه فاستچار بالسموءل أمير 
تيماء »> وكان يعيش فى حصن الأبلق › 
ويدين بدين وسط بين اللمسيحية 
واليهودية. 

وعمل الإمبراطور يوستنيانوس 
بنصيحة الحارث بن أبى شمر الغسانى 
والی بادية الشام ۰ فعا امر؟ القیس إلى 
الق سطنطينية حصوالی عام ٩۲۰‏ م 
ليستعين به على الفرس . ومکث هذا 
الشاعر طویلا بالقسطنطينية ثم 
استعمل على الشام وعلى القبائل التى 
تعيش هناك على الحدود » ومن ثم لُقب 
بلقب فيلارق ۳۳۷۱۵۳۲ أى الوالى . 
ولكنه توفى فى أنقرة فيما بين عامى 
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امرؤق القيس 


۰ و ۰ م أثناء رحيله لتقولى 
منصبه هذا (انظر ۱0۱0066 فى مادة 
معلقات فى دائرة العارف البریطانیة) . 
وتزعم الرواية العربية آن یوستنیانوس 
آراد أن يثأر لشرفه الذی لوثه امرق 
القیس بتغریره بابنته فخلم عليه حلّة 
فظهرت فى جسمه قروح » ومن ثم 
عرف بذی القروح » والحق انه لم يكن 
بوستنی وس آميرة لها نفس الأوصاف 
الق ذكوها ارو القنسن: 

ویقال أن امرق القيس هو آول من 
قصد القصائد ووضع قواعد للشعر 
العربی . كما كان أول من آنشاً القصائد 
التی بستوقف فیها الشاعر خلیلیه 
ليبكيا معه وبذلك كان مقصور؟ على 
الرجز . إلا أننا نشك فى أن أشعاره قد 
وصلت إلينا فى وزنها الأصلى وان كان 
السير تشارلز ليال Sir Charles Lyall‏ قد 
البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع 
وصل إلينا من شعره. 

وكان امرق القيس حر الفكر » يدلنا 


بينه وبين الشأر لأبيه » رمى رأس 


۱۱۷۰۵ 


الصنم ذی الخلّصة بمدينة تبالة 
بالاسهم الثلاثة التی يستقسم بها. 
وامرق القیس معناها رجل من بنی 
قيس > ولو آننا لا نعرف على التحقیق 
آکانت فیس رفيقة للإلهة مناة أو آنها 
اسم لمعيدها Nabataische Ins- :Euting)‏ 
«chriften aus Arabien‏ رقم Ph. Berger‘Y‏ : 
Histoire de Vécriture‏ ص٤۲۷‏ وما 


« ۲ « Corpus inscr. Semit بعدها‎ 


Hist. des Arabes :Duassaud ص۹۸ ۱؛‎ 


۱۷۷۵۱۳0۵0560۰۱ Y ° ص‎ «avant [Islam 


.(1۷Vص‎ Reste arab. Hidentums 
وهناك قصيدة من قصانده محفوظة‎ 
بالمجموعة العروفة بالعلقات . وقد‎ 
نقلها إلى اللغة اللاتينية قارنر 2065ة/..آ1‎ 
۰۱۷۶۸ فى ليدن عام‎ 1e۵ ونشرها لت‎ 
51:77. ونقلها إلى اللغة الإنكليزية جونز‎ 
لندن سنة ۰۱۷۸۲ وأعاد طبعها‎ ۶ 
«Arabian Poetry كلوستون 010056012 فى‎ 
۰۱-۱ کلاسکو عام ۱ م ص‎ 
وطبعها جونسون 1082508 فى لندن عام‎ 
ونقلها إلى اللغة السویدیه‎ ۶ 
بولیر 1301۳66۲ لندن عام ۱۸۲۶ ؛‎ 
والی الفرنسية ده ساسی 465207 فى‎ 


۱۳ 


› ١ المجلد‎ .Mém. de ۵۵۵۵, des Iinscr 
Caussin ص ۱۱ ۶؛ وكوسان ده يرسيقال‎ 
Essai sur ۲۱۹۱۵۱۲ des فى‎ de ۷۵1 
و رق‎ TTY Y7 جل" »> ص‎ «Arabes 
؛ ونقلها إلى اللغة الألمانية هارتمان‎ Rها×‎ 
عام ۱۸۰۲ ونولدکه وجاندز‎ Hartmann 
والی الروسية‎ , 0۱0616 & 2 
مورکس 5ع11ا]لا.‎ 
ومعظم طبعات امری* القیس علیها‎ 
شرح للزوزنی (طبعت لأول مرة‎ 
بمعرفة 1160200600676 فى بون عام‎ 
وطبع لت 1۶۶ مقتطفات من‎ (AYY 
فى هال عام ۱۸۷۲ . وطبع‎ ۵ 
شرح التبریزی لهذه المعلقة‎ 0. y1 
A Commentary on Ten Ancient Arabic فى‎ 
كلكته سنه 6 م. وشرح‎ « poems 
فرسك المعلقة باللغة التركية > الاستانة‎ 
وقد طبع ده سلان ۹1276 26 دیوان‎ 
وطبعه آلوارت‎ Diwans 0۸۲۵ 1 Kais 
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The Diwans of the Six An- فى‎ ۵۲ 


Arabic Poets etc.‏ ۰۵ لندن سئة 
۰ ص۱۱۹ وما بعدها » وطبع 
ببومبای عام ۵۱۲۱۲ وطبع مع شرح 
عاصم بن آیوب البطلیوسی بالقاهرة 
عام ۱۲۸۲ - ۱۳۰۷ - ۱۳۲۵ ه وترجمه 
إلى اللغة الألمانية بتصرف6۷6۳] Am- :Fr.‏ 


der Dichter und Konig‏ عنم‌اانه_ شتوتکارت 

وتوبنکن عام ۰۱۸۶۳ 

امصادر : 

)۱( الأغانى . ج۸ ص ۱۲ وما بعدها. 

(۲) ابن قتيبة : کتاب الشعر » طبعه ده 
غویه . ص۲۷ وما بعدها. 

<Pottes a abes chrétiens :Cheikho (¥) 
.۱۹- 1١ص‎ 

)۶( ابن آبی الخطاب: جمهرة, 
ص ٤۷-۲۹‏ . 

(5) البغدادى : خزانة الأدب » جه 
فهرس کویدی نلنبان. 

)۱( العباسی : معاهد التتصیص ؛ ص 


۵ - ۷. 
)۷( ابن بدرون » طیعه دوزی» 
ص ۲۰-۱۱۷ ۰۱ 


امرؤ القیس - امة 


)٩(‏ ابن نباتة : سرح العيون ٠‏ بولاق 
سنة ۱۲۷۸ھ ص ۰۱۸۳-۱۸۱ 

(١ ۰‏ السيوطى : شرح شواهد الغنی» 
ص ۹-۷. 

(۱۱( فقرات فى الحماسه للبحتری 
الذی صور ونشر بلیدن سنه 
ام وطیعه شیخو عام ۰۱۹۱۰ 
انظر الفهرس. 

Imruulkaisi Mu 'allaka :۳.۸ ۲ (١ ۲( 

۰۱۸۱٩ “هال سنة‎ 
Sitzungsber der فى‎ ۲. 6 (١ ۳( 


۰۱۰۱ ۲ Akad. in Wien phil. Hist 
۱۸۹۹م.‎ ١5١ج‎ 
Die Mu’allaqa des Imrul, quis, (١ 3 
Sif- فى‎ Ubers. und erk!. von 5. Ganz, 
zunjsber. Wien Akad, pihl. Hist. 
Una nuova qasida at-:E. Griffini ( ۱ 3 
Riv. di قى‎ 9۱۵ ad ۱۳۷۱-5۶ 
۵۹۵ ج-۱. ص‎ Studi ۲ 
Imru’alqais Munsarih- : ۲ )۱۱( 


Qasidah auf ishu, . Zeitschr. d.. 
۱۸ ۰ Deutsch. Morgenl. Gesellsch 


ص۷٤٥‏ وما بعدها» ص۲۰ ۷. 


۱۳۷ 


امرؤ القيس - أمة 


(۱۷( إسكندر أغا : روضة الأدب . 
بیروت سنه ۱۸۹۸ ۰ ص ۲-۲۵ ۲. 
(۱۸( الکاتب نفسه: تزيين نهایه الأرب» 
بیروت سنه ۱۸۷۱۷ ۰ ص ۱٦-٥۹۹‏ . 
:Desvergers )١ 1)‏ ماطف ص ۰-۱۲۹ ۰۱۲ 
«Essai :Caussin de Perçeval )۲۰(‏ ج« 
ص۲ ۳٣۲-۳۰‏ . 

« Femmes Arabes :Perron (Y ١) 
۱۰۱-۹ هو‎ 

Bemerkungen über die ۰ ۲ (YY) 
«Aechthedit er alten arab. Gedichte 
كريسقالد سنة ۱۸۷۲م. ص۷۲ وما‎ 
بعدها.‎ 

über Poesie und: ف ۳( الكاتب نفسه‎ 
۰۱۸۵۱ كوتا‎ ۰۳۵۵۱ der Araber 
.۱۱-۱۰ ص‎ 

Poésie arabe ante- : R. Basset )۲۶(‏ 
۵ از پاریس سنه ۱۸۸۰ فى 
مواضع مخنلفه. 

Etudes de cri- فى‎ 8 )۲۰( 
La Bib- جلا من‎ «tique et d'histoire 
liothêque de Ecole des Hautes 


«Etudes‏ قسم العلوم الدینیه. 


۱17A 


« Arabskaia Literatura :Krymskii )۳۱( 
۱۹۱۱ موسکو سنه‎ 
.۱ ۷۷-۱۲۱۲ ص‎ 

Translations of an- : Sir C.Lyall (Y۷) 
.1° 1-1 ° ص ؟‎ «cient Arabian Poetry 

(۲۸) دواوین عبيد بن الأبرص إلخ 
ص٤‏ وما بعدها. 

Gesch der arab. :C.Brockelmann )59( 
۰۲۶ ج۱ + ص‎ ۲, 

. ص۱۰‎ > Litterature Arabe :Huart (۳ ۰ 

." ص‎ »Letteratura A :1.Pizzi )۳۱( 

A Literary History of :Nicholson (Y) 
۰۱۰۷-۱۰۲ ص‎ the Arabs 


[Huart [ایوار‎ 


۶ هو 


امه 


هی الکلمة التی وردت فى القرآن للدلاله 
على شعب أو جماعة » وهی ليست مشتقة 
من الكلمة العربية «أم» » بل هى كلمة دخيلة 
تا هه مخ اير :اماه ارهن الأزاسة 
أ لذلك فلا صله ماش رة كينها وين 
كلمة أمة التی تدل على معان آخری مثل 


«حين من الزمن» (سورة هود آية ۸ ؛ 
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سورة یوسف . آیةه 4) أو «الجیل» . 
وهذه نجدها فى القرآن أيضا (سورة 
الز خرف آية ۲۲ ومابعدها) . وقد 
تکون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب 
فى زمن متقدم بعض الشیء (انظر ما 
یقوله هوروقتز عن نقش الصفا. رقم 
۲ ء ص۷ )٤*‏ . ومهما يكن من شىء 
فان محمد ]| خذ هذه الكلمة 
واستعملها وصارت منذ ذلك الحين 
لفلا اسلامیا اصیلا (۱) *. 


والایات التی وردت فیها کلمة أمة - 
وجمعها أمم ‏ فى القرآن مختلفة العنی 
بحیث لا يمكن تحدید معناها بالتدقیق . 
على أنه مما لا شك فيه أنها تدل دائماً 
على فئة أو طائفة من الناس تربطهم 
أواصر الجنس أو اللغة أو الدين » وهم 
داخلون فيمن سیحاسبهم الله على ما 
كسيوا فى هذه الحياة . ونجد دلائل 
تؤيد هذا المعنى حتى فى الآيات التى 
وردت فيها كلمة أمة من غير نسبة إلى 
شىء ما مث آية ٠١١‏ من سورة 
الاعراف؛ وآنة ۲۲ من سورة القصص. 

ویطلق لفظ الامة للدلالة على الجیل 
فى آیات متفرقة (سورة الاعراف , آية 


(*) الهوامش تلی القال فى التعلیق. 
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۸ وسورة فصلت » آية ۲۵ سورة 
الاحقاف » آية ۱۸) ۰ بل وعلى جميع 
الکائنات الحية (سورة الانعام » آية 
۸ ويراد بهذا اللفظ دائما عند اطلاقه 
على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحساب وأنها أهل للجزاء . 

وأطلق لفظ الأمة شذوذاً فى آية 
واحدة (سورة النحل » آية ۱۲۰) للدلالة 
على فرد هو إبراهيم [ع ]. ومعنى 
لفظ الأمة هنا أيضا الإمام كما يقول 
علماء اللغة . أو أن إبراهيم [#كة] 
سمى أمة بصفته رئيس الجماعة التى 
أنشأها ؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الجزء » وفيما عدا هذا يدل لفظ الامة 
دائما على جماعات كبيرةء أو على الأقل 
على جماعات تنطوى فى غيرها أكبر 
فكها 0 


وقد أرسل الله لكل أمة رسولا 
(سورة الأنعام » آية ١٤؛‏ سورة يونس» 
آية ١٤؛‏ سورة الرعد. آية ۳۰؛ سورة 
النخل آنة 187 55 #سسووة الو مىن : 
آية ٤٤و‏ 46؛ سورة العنكبوت , آية ١4‏ ؛ 
سورة غافر آية 5) أو نذيراً (سورة 
فاطر . آية ۲۶ و 4۲) يهديهم إلى 
الصراط الستقیم . ولکن هوّلاء الرسل 


۱۱۷۹ 


آونوا وَكَدِيوا كما وقع لحمد[5] 


(سورة الومنون آية :۶ > وسوره 


شهداء على من كذبهم وآذاهم (سورة 
النساء آية ۶۱ » سورة النحل آية ۸۶ و 
۹ سورة القصص آية ۰۷۵۰ سورة 
البقرة الاية ۱۶۲). وکل أمة ستحشر 
للحساب (سورة الأنعام , الآية ۱۰۸؛ 
سورة الأعراف آية ۰۲۷ سورة يونس › 
آية ۵ 6. سورة الحجر , آية ۵ » سورة 
المؤمنون آية ٤١‏ . سورة النمل , آية 
۳ سورة الجاثية . آية ۲۷). 

وفی الأمم الختلفة قوم آجابوا دعوة 
الرسل فاهتدوا إلى الصراط الستقیم › 
وآخرون لم یومنوا يما جاءوا به . 
(سورة النحل الآية ۳۱). ويصدق هذا 
بنوع خاص على أهل الكتاب . 


أمماً (سورة آل عمران » آية ۱۱۳ وما 
بعدها» سورة المائدة » آية سورة 


و ۰۱۸۱ سورة هود. آية 4۸) ۰ وهم 
طوائف صغيرة فى جماعات کبری. 

وکثیر] ما یتعرض محمد [34] 
لبحث مسألة اختلاف الناس آمماً بعد أن 
کانوا أمة واحدة . ویری أن السبب 
الحقیقی لهذا الاختلاف هو ارادة الله 
التی لا نحيط بها : «وما كان الناس إلا 
آمة واحدة فاختلفوا ولولا کلمة سيقت 
یختلفون». (سورة يونس › آية ۱٩‏ ۰ 
انظر سورة الائدة , الاية ۶۸ ۰ سورة 
هود » آية ۰۱۱۸ سورة النحل الاية ۰٩۲‏ 
سورة الشوری » الاية ۸). 

ویقال أحيانا إن سبب الاختلاف هو 
بغى الناس وشقاقهم (سورة البقرة 
آية ۲۱۳ ۰ سسورة الانبیاء آية ۰۹۳۲ 
وود مقع ا 6 موف اا 
آخری يرجع السبب إلى انقسام بنی 
إسرائيل إلى ائنتی عشرة أمة (سورة 
الاعراف » آية ۱۰۰ انظر آیض] 
آیة۱۸). ویظهر أن أقوال محمد [كية] 
هذه إنما كانت إجابة على اعتراضات 
آثارها خصومه من أهل الكتاب. وما 


بر __ ددع وائرة المعارف الإسلامية 


كان النبی[95] لیتعرض لهنه السألة 
الصعبة من تلقاء نفسه . 

آما فیما یتعلق بامة محمد[یة] 
الاختلاف والتبدل فى معنی کلمة أمة 2 
والسألة هنا أسهل لاننا نعالج إلى حد 
ما مسألة تاريخية. 

كان محمد [بَي1ٍ] فى آول رسالته 
يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل 
مكة أمة قائمة بذاتها . وكما أن الله 
أرسل رسله ومنذریه إلى الأمم السالفة 
> فهو قد أرسل محمدا ليبلغ رسالة الله 
إلى الأمة العربية » ويبين لها طريق 
النجاة » ولم يكن قد بعث فيها رسولا 
من قبل . وقد كذب وأوذى أشد الإيذاء 
> شأن من سبقه من الرسل . وبعد أن 
قطع النبى[85ة] علاقاته مع أهل مكة 
الوثنيين » وهاجر هو وأصحابه إلى 
المدينة » أسس جماعة جديدة تجعل آهل 
المدينة جمیعا » جماعة 1 واحدة . 
بما فیهم السلمون ومن لم یستجیبوا 
إلى دعوته الدينية . وینص کتاب 
النبی[3] بين الهاجرین والأنصار 
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الذي وضعت فیه اسفن :هذا الحلف 
نصا صریح) على أن آهل الدينة جمیعا 
یکونون أمة (ابن هشام ص۲۶۱ وما 
بعدها , ص۳۶۲ وما بعدها) . على أن 
الصبغة السياسية الغالبة فى هذه الأمة 
الجديدة انما كانت مؤقتة . فلم يكد 
محمد [وكة] يحس أن مركزه قد توطد 
فى المدينة ويرى انتصاره فى حروبه 
مع كفار مكة . حتى استطاع أن يخرج 
من جماعته السياسية الدينية أهل 
المدينة » الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به. 

وبمرور الزمن صارت أمته تتألف 
من المسلمين وحدهم » وصار يعتير 
المسلمين آمة » ويؤكد صفاتهم الخلقية 
والدينية (سورة آل عمران . آية 
۶ )+ ويعتبرهم غير أهل الكتاب 
الذین كان محالفا لهم. 

وبدا محمد [صلی الله عليه وسلم] 
يميل شیث) فشیثا إلى اهل مكة والی 
الکعبة خاصة (انظر فى هذا سورة 
شتسه ا ۱۱۸ وفحا بت ها : 


وخصوص) آية ۲ سورة الحج . 


۱1۸1 


الآيات ۳۶ و ۲۵و 1۷) ۰ كان رجوعه 
إلى فکرته الاولی فى إنشاء أمة تشمل 
العرب جمیعاً رجوعا ظاهريا » فالحقيقة 
أن النتيجة الأخيرة التى وصل إليها 
تختلف اختلافاً جوهریاً عن النقطة التی 
بدأ منها ؛ فان فكرة إنشاء أمة عربية - 
وهی الفکرة التی أخذها 
محمد [يَلِة] أول الأمر قضية مسلمة - 
تم تیم[ یهد حيد عهیم. 

على أنه إذا كانت الأمة التی آنشاها 
أول الأمر هی من العرب » فقد كان هذا 
انوا انوا اما الافتر الحو هر تین 
الأساس الدینی الذی قامت عليه » فبعد 
أن كانت أمة من العرب » صارت أمة من 
المسلمين » ولا ع جب أنه لم ی کد 
محمد[كية] يموت حتى انتشرت إلى ما 
وراء جزيرة العرب وأصبحت بمرور 
الزمن وحدة كبيرة تشمل آجناس) وأمما 
المصادر : 


An Arabic English Lex- :E.W.Lane (۱) 


.٩ ۰ ص‎ ۰۱ icon 


1A۲ 


Koranische Un- : J .Horovitz(Y ) 
طیعه برلین ولی یسك‎ « ۵ 


سنة ۱٩۹۲۱‏ ۰ ص ۲-۵۱ ۵. 


Jewish Proper : الکاتب نفسه‎ (۳( 
names and Derivatives in the Koran 
(Hebrew Union College Annual) 
۱۹۲۰ جا» سینسناتی سنة‎ 


۵ ۲۲۷۱6 وص ۱۹۰. 


(٤(‏ ۵ فى مسجله 
۵0 عدد ٩‏ ص۰۳۷ 


Das Leben Mu- : Buhl-Schaeder (°)‏ 
5 طيعة لييسك سنه ۰۱۹۳۰ 
ص ۲۱۲-۲۰۹ (انظر مراجع آخری» 
تا وطه الت WN‏ 

.۳ 6-۳ 


Der islam :Snouck Hurgronje (1) 
(Chantepie de la Saussaye Lehrbuch 
- ص6۸‎ der Religions geschichte) 
وما بعدها . ولمعرفة ما يتعلق‎ ۰ 
بكلمة أمة فى الحديث انظر المراجع‎ 
المذكورة مادة نطنهاه”00 فى كتاب‎ 
A Handbook of Early :A.J.Wensinck 
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1( 716041 طبعة لیدن 
۷۲ 


[R.Paret [ر.پاریه‎ 


تعلیق على مادة «أمة» 

(۱) يزعم کاتب الادة أن هذه الكلمة 
مسد كن اللقنه الهویده A‏ 
العبرية أو الآرامية › وهذه دعوى 
عريضة يدعيها هؤلاء الناس دائماً فى 
كل كلمة عربية يوجد بمعناها كلمة فى 
لغة آخری وتتفقان فى حرفين فأكثر , 
ولو بتقارب المخارج فى الحروف آو مع 
التصحیف والتحریف » وما نراه بعید) 
عنهم أن یدع وا مثل ذلك إن اتفقتا فى 
حرف واحد! ولیس من شك فى أن 
اة مسشغئلة فى له آلفین قل 
الإسلام وقبل نزول القرآن » ومع ذلك 
فإن الكاتب خشى أن يسترسل فى 
ادعائه فرضى أن يقر باحتمال دخولها 
فى لغة العرب «فى زمن متقدم بعض 
الشىء!!». 

ومن الثابت تاريخيا أن اللغة العربية 
واللغة العبرية متشابهتان أو متقاربتانء 
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ولم يمكن الجزم بأيتهما أسبق وأقدم 
من الأأخرى فتكون المتأخرة فرعا من 
السابقة . أو بأنهما كلتيهما فرعان من 
نفنه ی 
الجزم فى أية كلمة بأنها مأخوذة من 
إحدى اللفتین لأختها , وان كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية 
ترجيحا فقط. وقد كانت فى جزيرة 
الشركة كسكس ار تا نا توا 
عليه السلام إلى مكة بأم ولده هاجر 
ومعهما ابنهما إسماعيل عليه السلام , 
(انظر قصص الأنبياء لاستاذنا الشيخ 
منت فا ی امن 
الطبعة الثانية). وقد كانت لهنه الامة 
اف قلعا :ومن تا کین هلر انیا 
لغة آخری غير العربية التی بقیت حية 
نامية متوارثه فیهم إلى عصر النبوة ثم 
إلى وتا هذا بك :إلى شاه وها 
يدرينا لعل إبراهيم اقتبس كثيراً من 
ألفاظ هذه اللغة إلى لغته حين كان يزور 
اكه فى مكة وف مه الكهدة القدسة 
يأمر ربه » ولعل جوار الأمتين 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى 


۱۸۳۳ 


انتقال بعض الکلمات من إحدى اللغتین 
إلى الأخرى »إن لم تکونا معا من 
أصل واحد. وان لم تكن العبرية فرعا 
محرفاً من اللغة العربية . ولسنا نرضى 
أن نجزم فى هذا بشىء » ولكنا ندل 
على تمحل هؤلاء الناس وتحكمهم فى 
النظريات بغير دليل ولا برهان . 

(۲) وقد ادعى الكاتب أن كلمة «أمة» 
التى وردت فى آيات القران لا يمكن 
يهنن تفا ها بالتدقيق وها مما يعدن 
فيه » فإنه يبحث فى لغة غير لغته » ولن 
يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانيهاء وإلا 
فاضل معن الكلمة مهد قزر والختلاف 
المراد بها فى الآيات مرجعه إلى القرائن 
الدالة علی العنی الذی هو داخل فی 
العنی الاصلی للكلمة» وهناك مثالا لذلك 
قول الامام الراغب الأاصفهانی فى 
الفردات ص۲۱: «الأمة: کل جماغة 
ت انها یی وهآ 
زمان واحد » أو مکان واحد سواء آکان 
ذلك الامر الجامع تسخیر] ام اختیاراء 
وجمعها آمم. وقوله تعالی: «وما من 


1A٤ 


دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا آمم أمثالكم» أى كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها الله عليها 
بالطبعء فهى من بين ناسجه 
کالعنکبوت. وبانية كالسرفة » ومدخرة 
كالنمل » ومعتمدة على قوت وقته 
كالعصفور والحمام » إلى غير ذلك من 
الطبائع التى تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى : «كان الناس أمة واحدة» 
أى صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال والكفر ‏ ثم قال تعالى :«إن 
إبراهيم كان أمة قانتا شه أى قائما مقام 
جماعة فى عبادة اللهء نحو قولهم: فلان 
فى نفسه قبیلة. وروی أنه يحشر زيد 
ابن عمرو بن نفيل أمة واحدة. 

قد يستغرب القارىء نقل نص أقوال 
الراغب » إذ أنها تقارب فى الجملة ما 
نقله الكاتب هنا من معانى الكلمة وهذا 
صحيح » ولكنى إنما نقلته لأدل على 
الفرق بين اللونين من التعبير : الراغب 
رجل عالم مسلم كبيرء فهى يكتب كتابة 
علمية مبنية على المعروف له من لغة 
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العرب مما وجده فى کتب من سبقه من 
الف لاه و اقترا این وت 
وغیرهم » وهم حفظة اللغه والدین , 
وکاتب هذه الادة رجل مستشرق , آی 
أنه يبحث فى موضوع متعلق بلغة لیس 
له إلمام بأسرارها ء ولذلك فهو یحاول 
أن یلقی فى روع القاریء أن معانی 
هذه الکسه فى القتران غدل رة 
وغیر واضحه!! 

نحن لا نرغم الکاتب ولا غيره أن 
يصدق بالاسلام » ولا أن یمن بنبوة 
محمد [بة] » ولا أن يعتقد أن القرآن 
كتاب من عند الله» ولكنا نستطيع أن 
تخملة على ا الا الق رنه 
وعلى احترام المنطق الصحيح › بالحجة 
والیرهان . 

لست أظن أنه هو أو غیره بمستطیع 
ادعاء أن محمداً صلی الله عليه وسلم 
لم يكن عربيا خالص النسب , وأنه 
كان ف مراك .۷ اة 
بألسنة العرب ولفتهم . وأنه كان 
أفتصضخهم واغلمتهم: باللغة :وقد أقى 


أمة 


قومه وهم أساطين البلاغة بهذا 
الکتاب. وتحداهم بأقصر سورة منه 
أن يأتوا بمثلها » وخاطبهم بلغتهم التى 
كانوا بها يفخرون . فآمن منهم من 
آمن » وکفر من كفر , ولكنا لم نسمع 
أن واحدا منهم آنکر عليه شيئاً من لغة 
القرآن » أو زعم أنه یضطرب فى 
تحدید معنی الکلمات وأنه خرج عن 
العانی العروفة عندهم للألفاظ الفردة 
وحدها » أو للألفاظ متحدة مع غیرها 
فى ترکیب الجمل » ولو كان شىء من 
هذا لكان آهون عليهم أن يردوا به 
قوله من أن يقولوا : (اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) 
سورة الأنفال الایة:۳۲ ۰ وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى عليهم : (قد 
سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن 
هذا إلا أساطير الأولين سورة الأنفال 
الکیة:۳۱ ولم يقولواإن هذا ليس مما 
يوافق لغتنا وأنت تدعى أنه كتاب 
عربى مبين . 
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ام کلئوم 
إحدى بنات النبی [یلِ] . وتذکر 
عنها الروایات آقل مما ذکرت عن أختها 
رقیة. وهو عبارة عن تردید لا ورد عن 
رقية. ویقال إن آم کلشوم تزوجت ابنا 
لابی لهب » ولکنه طلقها قبل أن یدخل 
بها نزولا على إزانة آبیه» وقد عرضتا 


لهذه المسألة فى مادة «رقية» وفیها. 


أبناء أبى لهب » مما يؤيد هذا التفسير 
الشائع لكنيتها. ومن الطبيعى أن 
يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
نجد ذکرا لزواجها إلا من عثمان » فقد 
تزوجها بعد وفاة زوجته رقية ‏ وهی 
أختها ‏ فى أثناء غزوة بدر - وتوفيت 
المصادر : 
(۱) ابن هشام : طبعة فستنفلد . 
ص ۱۵۱ ۰ 
> س تج هن ۲۵ وما 


بعدها . 


۱۱۸۹ 


)۲( الطبری . طبعة ده غوی» ج" , 
ص ۲۳۰۲ . 


Fatima et les filles : 11. Lammens (¢ ) 
ام ص ۳ وما‎ «de Mahomet 
بعدها.‎ 


(Fr. Buh! زبول‎ 


أم الو لد 

هی الأمة التى تلد ولد من مولاها : 

)١(‏ كان نظر العرب إلى الولد الذى 
يولد من هذا الاتصال قد بدأ يتغير شيثا 
ما قبيل الاسلام » فأخذ يحل نوع 
من النظام محل الزواج غير المقيد 
ومحل التسری » وسمت نظرتهم 
إلى الزواج من المرأة الحرة . واهتموا 
پالنسب من ناحية الام. على أن هذا 
التحول صحبه انحطاط مركز أبناء الإماء » 
وکانوا عادة يلحقون فى التسمية 
بأمهاتهم لا بآبائهم » ولا يتتحررون 


. إلا إذا اعترف بهم آباژهم . ومع أن هذا 


ظل مرعيا على الدوام » إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبناء الشرعيين فى الحقوق » 


. وثار الجدل حول منع الامة من أن تلد 
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من سیدها خشية أن يرث الولد عن آمه 
صفات الرقیق. وکانت مكانة ام الولد 
منحطة حتی آنهم کانوا یطلقون علیها 
اسم ام الولد » بینما یطلقون على الحرة 
لقب آم البنين . ولم يكن مركز 
الرةةالتى تسيى فى 
المرب يختلف كثيرا عن 
مركز الامة. وان كان الزواج کثیر] ما 
يحدث فى هذه الصالة عوضا عن 
التسرى » ويعتبر أبناؤها أحراراًء وان 
لم تکن لهم جميع حقوق الاحرار » 
وجرت العادة بالحاقهم فى التسمية 
بأمهاتهم . وکثیر] ما حاول العرب إزالة 
هذه الوصمة باحلال الزواج الشرعی 
محل ذلك الاتصال غير النظم بين 
الرجل والمرأة. 


(۲) وظلت الحال على هذا المنوال 
فى الإسلام دون تغيير جوهرى بادىء 
الامر . وأباح القرآن التسری مما ملكت 
يمين الرجل وذلك فى آيات عدة تناولت 
الصلات الجنسية الشروعة وتمییزها 
عن الزنا (سورة النساء , الاية ۳ ۰ ۲۷ 
وما بعدها ؛ سورة الومنون , الایات 
۷-٠‏ ؛ سورة العارج » الاية ۲۰ ۰ وکل 
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أم الوکد 


هذه الآيات مدنية ؛ وانظر ما آشار إليه 
نولدکه وشوالى :No1deke-Schwally‏ 
d. Qorans‏ +0561 چ۱ ). آما الایات ٩‏ 
إلى ۵۲ من سورة الاحسزاب التی 
وجه فیها الخطاب إلى النبی [ئي] فقد 
احل له فیها ما ملكت يمينه مما آفاء الله 
به عليه . وعلی ذلك فإن الاسلام لم 
يفرق من الوجهة النظرية بين الامة 
والسبية ولس ذلك مستقربا بعد 
الق كر اة اما من الناخخة انعم اند 
فان النظرة الق ديمة إلى السبية ظلت 
على ما كانت عليه (فله اوزن ۷/۲ 
:hausen‏ :۰۲2/۵2 ص۱۷۸؛ الکاتب نفسه 
فى 004 ۸۷.0.7۷ سنة ۱۸۲۹ 
46۳۱و هنن الحالة الخاصة ليست 
محققة من وجهة التاریخ ولكن لها 
دلالتها) . ولم يحدد القرآن مکانة آم 
الولد. والمحقق أن النبى [35] لم يشرع 
أى نظام يغير من مكانتها أو مكانة 
أبناتها ولا يمكننا آن نتخذ عتقه لارية 
عندما ولدت له إبراهيم سنة عامة (ابن 
سعد » چ ۰۸ ص۱۵۵ ۰ س۱۸ 
ص7 ,١5‏ س٤)‏ وان كانت هذه الحادثة 
لها صلة بالاحاديث الخاصة بام الولد . 
وقد تكون الرواية التى ذهبت إلى أن 


۷ 


أم الوکد 


النبى [6] اعترف بابن مارية بعد 
تردد طويل . معقولة من تناحية 
موضوعها » وان كانت غير معقولة من 
ناحية الصيغة التى وردت فيها (۱) . 


(۲) وكان الخليفة عمر أول من سن 
أن آم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها 
إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو 
شراژها . ویجب أن تله اصل هذه 
السنة فى حديث رواه آبو داود (عتاق » 
باب۸) (۲) وابن حنبل جا. ص ۳۱۰) 


وثبتت صحته فى رواية أخرى (کنز 


(۱) نص الرواية فى طبقات این سعد (ج۸ ۰ ص۱5۶ 
- ۱۵۵) «عن انس بن مالك قال : كانت ام [براهیم 
سرية للتبى صلی الله عليه وسلم فى مشربتها , 
وكان قبطی يأوى إليها ویاتیها بالماء والحطب , 
ققال الناس فى ذلك : علج يدخل على علجة؟ فبلغ 
طالب فوجده على نخلة , فلما رای السیف وقع قى 
نفسه » فالقی الکساء الذی كان عليه » وتکشف . 
فإذا هو مجبوبء فرجع على إلى النبی صلی الله 
عليه وسلم فأخبره : فقال : يا رسول الله » أرايت إذا 
أمرت أحدنا بالامر ثم رای فى غير ذلك أيراجعك؟ 
قال : نعم. فأخبره بما رای من القبطی, فقال: : 


وولدت مارية إبراهيم » فجاء جبريل عليه السلام ٠‏ 


إلى النبى [856] فقال : السلام عليك يا آبا إبراهيم . 
فاطمآن رسول الله إلى ذلك». وهذا هو الذى يسميه 
كاتب البحث «ترددا طويلاء فى اعتراف الرسول 
[456] بابنه من مارية . كما اعتاد امثاله أن یتوسعوا 
فى تحمیل الکلام مالا یحتمله , وهذا هو الذی 


۱۸۸ 


العمال » ج٤‏ ۳ 1۲1( 5 وتقول هذه 
الرواية إن امرأة باعهاعمپهافی 
الجاهلية وانجبت ولد من سیدها » فلما 


مات عنها آرید بیع ها وفاء لدینه . 


فشكت حالها إلى النبى [ك] ء فامر 
الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها 

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات 
المختلفة لتصرف النبی [كلِ] فى هذا 
الحادث كانت سببا لما نتج من اختلاف 
فيمابعد. وليس من شك فى أن هذا 
الكتحبزق کان خاض) بهذا الحتادت 
وحده. وهتاك حديث آورده اليخارى 
(عتق » باب ۸ وغیره) (") والطحاوی 
(شرح معانی الاثار : ج۲ ۰ ص17) 


= الصيغة التی وردت فیها». وذلك أنه لا يريد أن 
يسلم بأى شیء يدل على نبوة النبی صلی الله عليه 
وسلم والوحى إليه وخطاب جبريل له. 

)۲( رواه آبو داود (برقم gor‏ ۰ ص۲۱ طيعه 
مصطفی محمد) وهو نفس الحدیث الذی يشير إليه 
الکاتب بعد ذلك تقلا عن كنز العمال » ولعله ظن أن 
هذه رواية أخرى تؤيد تلك . وهما حديث واحد. 

(۳) البخاری بشرح فتح البارى (ج5 ۰ ص۱۱۹-۱۱۸) 

أحمد محمد شاكر 
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یتصل بالجدل الذی ثار حول آبوة الولد 
الذی تنجبه الأمة. فسعد بن آبی 
وقاص اعتبر الولد الذى آنجبه آخوه 
عتبة » من أمة له ابنا غير شرعی نزولا 
على وصية عتبة أما عبد بن زمعة 
فاعتبره ابنا شرعيا . وبالرغم من 
مشابهة الولد لعتبة . 


فقد حكم النبى [236] وفقا لقاعدة 
«الولد للفراش». وعظم الاختلاف فى 
تفسير هذا الحديث (انظر الشراح , 
وخاصة شرح العينى على البخارى) , 
على أن هذا لا يمنع أن يكون صحیحا 
فى جوهره . ومن المحقق أن الرواية 
التی وردت فی ال اوي (ج-۲ . 
ص1۷) لیست صسحيحة , وعلی اة 


حال لا نجد فيها ذکر] لعتق هذه 
الجارية. 


(۶) والسنة التی استنها عمر تؤيدها 
عدة روایات » ولو أن تفصیلاتها 
تختلف فیما بینها كما أنها مشوبة 
بالاساطیر (انظر بوجه خاص كنز 
العمال , هد ۰ ۰۵۱۲۲۰۰۱۱۸ 


أم الولد 


كتاب البيوع » رقم ۱۱) )١(‏ . 

وإذا تركنا جانبا البحث فى هل كانت 
العمال » جء» رقم 910°( فإن القصة 
الول ذا انجبت ولدا (انظظر الخوارزمی: 


(۱) الاثر عن عمر الذی الذی يزعم الکاتب أنه مسشوب 
بالاساطير رواه الحاکم فى الستدرك (ج۲ ۰ 
ص۶۵۸) ونصه : «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه إذ سمع صائحة . فقال : يايرفا » انظر ما هذا 
الصوت » فانطلق فنظر ثم جاء فقال : جارية من 
قريش تباع آمها » فقال عمر : ادع لی آو قال : على 
بالهاجرین والاتصار » قال : فلم يمكث الا ساعة 
حتی امتلات الدار والحجرة ۰ قال : فحمد الله وآثنی 
عليه ثم قال : آما بعد » فهل تعلمونه كان مما جاء به 
محمد صلی الله عليه وسلم القطیعة؟ قالوا : لاء 
قال: فإنها قد آصبحت فيكم فاشية , ثم قرأ (فهل 
عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم) «سورة محمد الآية : ۰۲۲ ثم قال : وأى 
قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىء فيكم وقد وسع 
الله لكم قالوا : فاصنم ما بدا لك» قال : فكتب فى 
الآفاق : أن لا تباع ام حر » فإنها قطيعة » وانه لا 
یحل» وهذا آثر صحيح » صححه الحاكم والذهبی . 
ونسبه فى سبل السلام لابن النذر وابن عساکر 
آیضا . ولست آری وجها لزعم الکاتب أنه مشوب 
بالاساطیر , فإنه يحكى قصه لا غرابة فى شىء 
منها. 


آحمد محمد شاکر 


۱۸۹ 


ص۱۱۲ ؛ كنز العسمال جه » رقم 
۱ لابد أن تکون قد نشأت من 
الجدل الذی ثار حول هذه السالة فیما 
بعد » وذلك لأن سنة عمر لم تضع حدا 
لها » بل إنها سببت بعض النازعات فى 
عهد عشمان » (کنز العمال » ج٤‏ » رقم 
۲ (الص در السابق » رقم 
۶۹ -۵۱۳۱). وقیل إن ابن عباس 
الصحابی كان یعارض رأى عمر على 
وجه خاص. وفی الجدل الذی ثار حول 
هذه المسألة رد البعض سنة عمر إلى 
النبى (المصدر السابق رقم ۰۱۳۰ 
و ۵۱۳۷). وقال آخرون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر 
(المصدر السابق رقم ۵۱۳۲؛ ابن عباس 
المصدر نفسه رقم ۰۰۳۹ و ۰۰۶۱ ابن 
حنبل, ج١ء‏ ص7 , ابن عباس عن 
النبی [يك] . الدرامى » ص8١‏ و 
ص۳۸؛ اين ماجه . عتق » باب "؛ ابن 
سعد » جك , ص۱۵۵ ۰ س۲۰؛ این 


حنبل ج ۱ ۰ ص۳۱۷) . وأصر البعض 


آحیانا على أن النبی [يَكل] أقر بيع أم 


1۱14۰ 


الولد (ابن ماجه . المصدر الذکور ؛ ابن 
حنبل» ج٣‏ » ص۳۲۱؛ الطيالسى رقم 
۰ كنز العمال » ج٤‏ » رقم ۵۱۲۵ 
و ۵۱۲۷). واستدل آخرون على ضد 
هذا الرآی بان صحابة النبی [4لل] 
وافقوا على رای عمر (آبو داود » عتاق » 
ياب ۸ ؛ العینی على البخاری » عتق » 
باب۸) . ولم يكن هذان الرآیان کل ما 
ذکر فى هذا الوضوع » فقد ذکر رأی 
آخر نسب إلى عمر آیضا . ونسبت 
بعض الاحادیث رأيا مشاب ها للنبی 
[يل] » ولکن من السهل أن نستخرج 
منها معنی آخر . (انظر ابن ماجه » عتق 
> باپ ۲ »> این سعد » ج۸ ص۱۵۵. 
س۰۱۷ وكلاهما روی عن ابن عباس ؛ 
وانظر أيضا كنز العمال » ج٤‏ » رقم 
4. وينسب إلى على أنه قال : 
للمولى أن يعتق أم ولده إذا أراد وأن 
يعتبر عتقها مقايل الصداق (كنز 
العمال» ج٤‏ » رقم 0177). ويرى ابن 
مسعود أن آم الولد يجب أن تعتق من 
راس مال اینها «وهذا الاين يعتير حرآ» 
(العینی . کتابه المذكور) . وهذان 
الرآیان فرعان من الرأى الأصلى. 


دائرة العارف الاسلامية 


وإذا نظرنا فى هذه الاحادیث نظرة 
نقدية نجد أنه لا یجرح منها إلا الحدیث 
الذی ذکرناه فى الفقرة الثالثة » وهو 
حدیث لا یخلو من الغموض » ولذلك 
فانه یفضل عادة الاستشهاد برأی عمر 
واتخاذه حجة على وجهة النظر التی 
سادت فیما بعد. 

(۰) وقد استطاع العینی (البخاری . 
عتق » آخر الباب الثامن) أن یعطینا 
سبعة آراء مختلفة قى آم الولد إلى 
جانب رأى عمر وذلك فى زمن الفقهاء 
المتقدمين قبل نشاة المذاهب: 

-١‏ يجوز للسيد أن يعتق آم الولد [آو 
غيرها من الرقيق] مقابل مال يأخذه 


(فتكون كالمكاتبة). 
۲- ويجوز بيع أم الولد من غير قيد 
ولا شرط. ۱ 


۳ ویجوز لسیدها بیعهافی أى وقت 
[بان حیاته . فاذا لم یبعها ومات عنها 
تصبح حرة (وتعتبر مدبرة » ویقال 
إن الشافعی آخذ بهذا الرأى). 


*- ويجوز بيعها . ولكن إذا كان ولدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


على قيد الحياة عند وفاة أبيه ء فإنها 
تعتق وتحسب من نصيب الولد قى 
التركة وترث معه. 


۷- أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها . 
وان فجرت آو كفرت جاز بیعها 
(ویقول الزتی إن الشافعی لم یقطع 
برای فى هذا الوضوع) )١(‏ . 


وفى ذلك الوقت نقسه » كان الراى 
الذى يذهب إلى أن أم الولد لا يصح 
تما واا تمي رة علد واه 
سيدها قد اجتذب إليه كثيرين من 
المؤيدين منهم : الحسن البصرى وعطاء 
ومجاهد والژهری وابراهیم التخعى 
وغیرهم (انظر الخوارزمى : كتابه 
الذکور » <-۲. ص۰۱۷ كتاب الآثار . 
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(۱) لا أدرى من أين جاء الكاتب بهذا النقل عن المزنى» 


والذى فى شرح العينى على البخاری (ج۱۳ ۰ 
ص۲٩‏ طبعة المطبعة المنيرية) نقلا عن الشافعی أنه 
منع بيعها فى أكبر كتبه » وأنه آجاز بيعها فى بعض 
كتبه » ثم نقل عن المزنى قال «قطع - یعنی الشافعى 
- فى أربعة عشر موضعا من كتبه بان لا تباع» قال 
العينى : «وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور 
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ويرجع فى المسائل المعينة التى تثار 
فى الوقت الحاضر لاول مرة إلى 
المصادر القديمة . كما يرجع فى الرأى 
الخامس إلى ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير » وفى الرأى السادس إلى 
عمر (کنز العمال » جء > رقم ۵۱۲۳)» 
ويرجع إليه كذلك فى تفصیلات آخری 
(الموطا. ع تق, باب ۰۸ رواية 
الشیبانی» كتاب البيوع » باب بيع أمهات 
الاولاد » الخوارزمی » كتابه المذكور آنفا 
2 


(1) وفی العهد الذی تکونت فيه 
الذاهب اخذ بالرأى ال قائل بان ام الولد 
لا يصح بیعها أبى حنيفة وأبى یوسف 
وژفر والشیبانی وأضرابهم کالاوزاعی 
والثورى والحسن بن صالح واللیث بن 
سعد وک ذلك مالك (انظر الوطا , 
الوضبخ الا گنرد الدوئة + جنا ن 


وأبى ثور وابن حنبل . وهذا هو الرأى ‏ 


الذى انتهى إليه الشافعى فأخذ به 
أصحابه وتلاميذه . وكان قد ذهب قبل 
ذلك إلى الرأى القاشل ببيع ام الولد 
(العينى على البخاری» عتق 0 باپ۸. 
النووی ۰ مجموع 3 ج۹ ۰ ص ۶۲ ۰۲ 
انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه 
المادة). واستخلصوا القول یعتق آم 


۱۱۹۲ 


الولد بشلاثة طرق (النووی . کتابه 
الذکور). 


وعلی هذا یکون لدینا أريعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار. كتاب العتق » 
باب أم الولد » رقم ۷). 
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
مختلفة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار» كتاب العتق, 
باب أم الولد » رقم ۷). 


ويذهب داود والظاهرية والإمامية 
والاثنا عشرية والمعتزلة (الشوكانى , 
كتابه المذكور) إلى جواز بيع أم الولد , 
ولو أن الاثنا عشرية يرون أحيانا عتقها 
إذا كانت فى حوزة سيدها عند وفاته » 
وكان ابنها منه حيا. 

ومع أن المذاهب الاربعة ذهبت آخر 
الأمن إلى عدم وذ بيع هلر کته 
أن وقوع الإجماع فى هذا الامر كان 
موضعا للشك أحيانا (الصنعانى » كتابه 
اللذكور . رقم ۱۲. الشوكانى . كتابه 
الذکور) وللتأكيد أحيانا آخری (النووى 
> كتابه الذکور) . وإذا خالف القاضى 
فى حكمه هذه الاراء فانه يجد ما یوید 
الرأى الذى يذهب إليه (انظر النووى 
كتابه المذكور ... إلخ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


۷- وکثیر] ما عمدوا إلى العزل 
لیحولوا دون ولادة الرماء » ولهذا نجد 
كثيرا من الجدل فى العزل عند کلامهم 
على أم الولد. 

وقد جمع قنسنك علءماقمء77 أهم 
الوضوع فى كتابه : Handbook of early‏ 
Mohamenedan Tradition. ()‏ 


وحسبنا أن نقول هنا إن العزل عن 
الإماء كان جائزا . ویجوز للسيد أن 
ینکر آبوته لابنه من أم الولد حستی لا 
يجعلها آم ولده () » ویرجم هذا إلى ما 
كان عليه الحال فى الجاهلية (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة). 


وهذه المسألة لم يوضع لها حكم 


(۱) هو الكتاب الذى ترجمه الاستاذ (محمد فؤاد 
عبدالباقى) وسماه (مفتاح كنوز السنة) وهذا البحث 
فيه فى مادة (العبيد ص۳۳۱) ومادة (العتق 
ص ۳۳۳). 

(۲) هذا غير صحیح . ولا يجوز للمسلم أن ینفی ولده 
الذی تحقق آبوته سواء أكان من زوجته أم من أمته 
ولکنه إذا نفاه وکان من حرة وجب اللعان » وان كان 
من آمته فلا يجب اللعان . ولکنه یکون آثما کبیرا 
لانه رمی امرأة بريئة بالباطل والبهتان . آما إذا وثق 
أنه لیس ابنه فانه لا اثم عليه فى نفيه عنه . 
ومرجعه فى ذلك إلى دينه وآمانته » وا مطلع على 
سريرته. 

أحمد محمد شاكر 


أم الولد 


قاطع. كما هى الحال فى الاعتراف 
بابوة الابن من الزوجة الشرعية (انظر 
فنسنك : كتابه المذكور » مادة «ولد» 


ومادة «لعان») > ومع هذا فقد حاولوا 


تقييد حق الاب فى انکار آبوته لابنه من 
أم ولده . وتتسب إلى عمر والی ابن 
عمر أحاديث تنفی حق أى رجل وطیء 
جاریته فى إنكار آبوته لابنها حتی لو 
احتج فى هذا بانه عمد إلى العزل » أو 
قال بإمكان وجود أب آخر للولد. اتفق 
على هذا المالكية والشافعية.أما 
الأحناف فيذهيون إلى أن أبوة الولد 
وصفة الامة باعتبارها أم ولد إنما تقوم 
على اعتراف السيد . ويوردون فى 
صدد هذا بعض الأحاديث التى تذكر أن 
ابن عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما 
للأولاد الذين آنجباهم من أمتيهما 
بحجة استعمالهما للعزل. 

وقد ناقش الطحاوی هذا الوضوع 
وأورد الأأحاديث الخاصة به (انظر 
الطحاوى : كتابه الذکور » ص18-57) 
. ولا خلاف بين المسلمين على أن الولد 
الذى يولد للرجل من آمته حر متى 
ثبتت آبوته له . وكان هذا أمراً مسلما به 


۱۹۲ 


أم الوکد 


واعتبر حجة لعدم جواز بیعها. 


وطبیعی أن نستتتج من هذا أن 
اعتراف الأب بابناء التسری (انظر 
الفقرة الاولی من هذه الادة) كان قبیل 
الاسلام عرفا یتبعه العرب . ویظهر أن 
الولد فى الاسلام تحستا كبيرا على 

۸- وقد ذکرت التعالیم الفقهية 
تفصیلات فى آم الولد نجملها فیما یلی: 

کل امة وان كانت على غير الاسلام. 
آنجبت ولدا من سیدها » ولو بعد وفاته. 
تعتير آم ولد وتصیح حرة متی توقى 
عنها سیدها . فلا يجوز بيعها وفاء 
لدين على ميراثه » ولا تعتبر جزء] من 
ثلث التركة الذی يجوز الوصية فيه . 
جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر 
الدارمى : وصايا› باب ۳۷) (۱) . 


(۱) الدرامی (ج۲ ۰ ص۶۲۳ طبعة دمشق). ۱ 
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وجميع آبتاء أم الولد» شرعیین کانوا آم 
غير شرعيين » الذين تلدهم من غير 
سيدها يعد حملها منه» ويصيحون 
أحرار؟ كذلك بالطريقة نقسها. آما 
الذين تلدهم من سيدها فیولدون 
أحرار؟ وتكون الامة آم ولد خلال الحمل 
أيضا. 


واختلفت الآراء فى إجهاض ام الولد؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من آمة 
غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها . 
وكذلك فيما إذا أحيل الرجل امة مملوكة 
لابنه . وعندما يكون متوقعاً أن تصبح 
آم الولد حرة فإنها تبعا لذلك لا يجوز 
بيعها آو إجارتها . وإذا اقترقت جرما 
فإن بيع سيدها لها لا يعقيه من تحمل 
تبعه عملها . وتظل آم الولد قى غير ذلك 
أمة لا حق لها فى التملك . وما يدقع من 
الدية آو الارش لما يلحقها من الضرر 
یکون من حق سيدها . وتختلق الآراء 
فى زواج سيدها منها دون رضاها . 
وعلى أية حال » فان للسيد وطأها 
وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن 
يرهقها بالعمل(۲) » ويقولون إنه لا يملك 


(۲) كل المسلمين يقولون بانه لا يجوز إرهاق الرقيق 
پالعمل . سواء فى ذلك المالكية وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأجیرها . واختلفت الاراء كذلك فى 
الرکز الشرعی لام الولد المكاتبة وغير 
المسلمة إذا دخلت فى الاسلام . ومن 
المسلّم به جواز بيع آم الولد سداد لدين 
على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه, 
وهى فى رأى الأحناف والمالكية تفقد 
حقها فى الحرية أيضا إذا قتلت سيدها 
عمدا . ویری الاحناف أنها فى هذه 
الحالة تکون عرضة للقصاص » آما إذا 
كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها 
شیء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد 
إذا قتلت سيدها عمدا تصبح أمة لورثته 
ولهم أن يقتلوها أو يبقوا عليها . فإذا 
أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن 
سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغى 
أن تدفع الدية فى كلتا الحالتين . ولكن 
الحنابلة اختلف قولهم : فهناك رواية 
تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو 
ديتهاء ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها 
فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من 
الشيعة عن هذا كثيراً (انظر ب«دءد0: 
Droit musulman‏ ج ۰ ص۱۶۷ وما 
بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الود 


)٩(‏ وفى الفقه الإسلامى تفرقة 
دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من 
الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج 
السيد من امة . ومن النادر الخروج 
على هذه القاعدة . ويقال إن شداد بن 
حكيم المتوفى عام ۲۱۰ه- - وهو من 
أصحاب زُفَر ‏ كان إذا ابتاع امة تزوج 
منها بحجة أنها ريما كانت حرة (انظر عبد 
القادر : الجواهر المضيئة , جا » رقم 
۸ ابن قطلوبفا. طبعة فلوكل , 
ص۸۱). وذكر صاحب الفهرست 
(ص ۰۲۷ س۱5) فى تحفظ : أن الطحاوی 
التوفی عام ۰-۸۳۲۲ صتّف کتاباً جوز 
فيه الزواج من الاماء (والراجح آنها إماء 
الزوج نفسه . ولا یمکننا التحقق من 
صحة هذه القصص فالقصة الاولی 
وردت ضمن مجموعة من الحكايات 
وتقوم الثانية على السماع لاغير. 

وليس من الضرورى أن نتلمس آثار 
العرف الجاهلى القديم فى تحول 
التسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى 
من هذه المادة) فى هذه القصص. 

فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه 
رجال الدين عادة من تحفظ كبير فى 


۱۹۰ 


أم الولد 


آمور الدنيا )١(‏ . وقد تعلّل الققصة 
الات بالهساملة القن كسب إلى 
الطحاوی عند كلامه عن الأمراء. 


(۱۰) وبالرغم من تحسن مركز آم 
الولد خلال تطور الفقه الاسلامی » فقد 
ظل النفور من زواج الامة وایلادها , 
وهو نفور قديم , قائما أمدا طويلا . 
وهناك حديث من الأحاديث التى تذم 
التسرى ظل إلى زمن البخارى (إيمان » 
باب ۲۷ ؛ عتق , باب ۸ ؛ مسلم , إيمان » 
حديث ۰۱ ۰۵ ۷) وهذا الحديث لاشك 
فى أن خصوم العباسيين هم الذين 
وختفوم كم بحر تعن ماد و کان فيه 
آخر صدى للاتجاه الجاهلى القديم ؛ 
وتغيرت الاحوال الاجتماعية عنه تغیر) 
تاما فتقررت الساواة الطلقة بين الابناء 
الذین یولدون من زوجة حرة وبين آبناء 


السرية منذ عهد طویل. 
المصادر : 


(۱) ليس هذا خاصا برجال الدين » بل كل مسلم يجب 
عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان 
أكثر الرقيق مشكوكا فى صحة امتلاكه » خشية أن 
يكون حر الاصل ء أو أعتقه مالكه ثم نسى آو تعمد 
أن يدلس ويبقيه رقيقا . وكلمة شداد بهذا المعنى 
فإنه كان يقول : «لعلها حرة أو جرى كلام على 
لسان آربابها». 


۱۱۹۹ 


ص۶۸۸ وما بعدها. 

Le Berceau de [Islam :Lammens (Y) 
. "۰٦-۲۷٦ ص‎ 

Kinship and Mar- : Robertson Smith (¥) 
الطبعة الثانية,‎ » ۵26 in early Arabia 
۰۹۱-۸۹ ص‎ 

iw «< N.G.W. 7 6‏ 
5 ام, ص ۶۲۹ وما بعدها. 

« Y> «Mekka : Snouck Hurgronje (°) 
. ۱۳٣٦ص‎ 

Handbook of Early Mu- :Wensinck (1) 
. hamnedan Tradition 

Handleiding :Juynboll (۷)‏ lلa_ıbة‏ 
الثالثة , ص۲۳۲ وص۲۸ ۲. 

«Handbuch :Juynboll (۸)‏ الطليعة 
الثانیة. ص۲۰۱ وص۲۱ ۰۲ 

«Muhammedanisches Recht : Sachau (۹)‏ 
ص۱۲۷ وص۱۱۲ وما بعدها. 

« جب-۱۲‎ «Instituzioni :Santillana (۱۰۸ 


[Joseph Schacht (یوسف شاخت‎ 


تعليق على مادة «أم الولد» 
انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم 
بأنه لاشك فى أن خصوم العباسيين هم 


الذين وضعوا هذا الحديث! ولو ذهبت 


تساله عن دليله على ها يقول لسكت > 
أو لأتى لك بكلمات جؤفاء لا تنطبق على 
آی قاعدة علمية آو تاريخية ۰ ثم اشاله 
ما علاقة العباسین بهندا الحديف ختی 
یکون تاریخهم أو سیرتهم آو سیاستهم 
دلیلا على وضعه فى زعمه؟. إن 
للحدیث النبوی قواعد وضعها أئمة 
الحفاظ » وهی أوثق القواعد العلمية 
وأدقها فى الاثبات التاریخی » وقد 
احتاطوا أشد الاحتیاط فى نقد رواة 
وروی نقد يننا ارو وان 
يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه 
ويطمئن إليه قلبه - من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها ء وصار له فيها 
ملكة فنية . كما يكون ذلك فى كل علم 
من العلوم. 

وبعد : فإن الحديث الذى يجزم 
الکاتب يوضعه حديث صحيح جدا › 
اتفق على روايته البخارى ومسلم فى 
كانتا التحيكة + وعما ام الک 
بعد القرآن الكريم » وهما اللذان لا 
مطعن فى صحة حديث من أحاديثهما 
عند العارفين من أهل العلم » وقد رواه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


غيرهما آیضا بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبى 
صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام , 
والإيمان وعن أشراط الساعة » وفيه أن . 
من أشراطها «أن تلد الأمة ريها» أى تلد 
الملوع © مسيكدها وقي كصرح هذا 
الحديث كلام طويل » والحديث معروف 
لاکثر المسلمين » فقد رواه البخارى 
(جاء صه١٠١-5١١ء‏ فتح الباری , 
طبعة بولاق) من حديث أبى هريرة » 
ورواه مسلم آیضت] (ج۱ ۰ ص 
۱۸-۷) من حدیث عمر ين الطاب : 
ونقله النووی من حديث عمر فى 
الأربعين النووية. وهو الحدیث الثانی 
ا وق ذلك ای عقن :الكافة هت 
العوام» وحديث أبى هريرة رواه 
البخارى أيضا فى مواضع آخری من 
صحيحة . ورواه أيضا ابن ماجه., 
ورواه آبو داود والنسائى من حديث 
أبى ذر وأبى هريرة » وحديث عمر رواه 
أيضا آبو داود والترمذى والنسائی 
وابن ماجه وأبى عوانة وابن خزيمة فى 
متا و کلف الإماع اسم فين 


مسنده والطبرانى » وقد ورد الحديث 


۱۹۷ 


آم الوگد 


ایض من رواية انس بن مالك » رواه 
البزار بإسناد حسن . ومن حدیث 
جرير بن عبد الله الب‌جلی» رواه آبو 
عوانة فى صحیحه» ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث أبى عامر الاشعری, 
رواهما الإمام أحمد فى مسنده . وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه واسانیده فى 
شرح العينى على البخارى (ج١‏ , 
ص۲۸۳-:۲۸) وفى شرح الأربعين 
لابن رجب (ص1١-7١)‏ وفى كثير من 
. کتپ السنة وشروحها.. فهولاء الرواة 
الثقات والائمة والصحابة كلهم فى نظر 
کاتب الادة کذابون وضاعون » لاذا؟ . 
لانه یعتقد آنهم خصوم للعباسیین. 


ثم يريد الکاتب فى آخر الادة أن 
یوهم بأن الحدیث الذى ظل إلى عصر 
البخاری ومسلم (منتصف القرن الثالث 
الهجری) وضعه خصوم العباسیین » 
وأن ذلك دلیل على التفرقة فى نظر 
المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الحرة 
وبين أبناء الأمة . وهذا رمى بالقول 
على عواهنه , لا يؤيده أى نص 
تاريخيء ولا أى نظر سليم » بل كان 


۱۹4۸ 


السلمون - من آول الاسلام » فى عهد 
النبی صلی الله عليه وسلم » ثم من 
بعده فى ساثر عصور الاسلام - لا 
یفرقون بين آبنائهم من الحراثر والاماء. 
وآية ذلك أن [براهیم كان الابن الوحید 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر 
حياته » وكان بهذه الصفة معزز مكرما 
> وقد حزن الرسول [5] والمسلمون 
أشد الحزن عند موته طفلا. وان أكثن 
الصحابة فى عصره وبعد عصره كان 
لهم أبناء من الحرائر والاماء » ولم 
نسمع شيئا عن التفرقة بينهم . 
وانظر تراجمهم فى كتاب (الطبقات 
الكبير) لابن سعد تجده يذكر فى 
ترجمة كل صحابى أبناءه ‏ إن كان له 
عقب ويذكر آم كل واحد منهم , 
حرة أو أمة, على قدم الساولة , 
وانظر ترجمة سید التابعين وسيد 
المسلمين فى عصره » وهو (زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) فى طبقاته ابن سعد (جه 
ص١١1١)‏ وفى ابن خلکان (ج١‏ , 
۳۲ وفى التهذيب (جل/ ۰ ص ۳۰۶). 


أحمد محمد شاکر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمین 
لقب كان الرایطون أول من اتخده» 
للتمييز بینه وبين لقب «أمير الوّمنین» 
وكان يلقب به الأمراء المستقلون » على 
أن المرابطين ظلوا يعترقون بسلطان 
العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلعوا 
على أنفسهم لقب الخلافةء فأسسوا بهذا 
منصبًا أشبه بالخلافة وجعلوا لهم لقب 
ات یا اراد تر والأتدلين 
به ذلك فاتختوا لأنفسسهم تار ةلقب 
اسيل ا یلته و تارة لقن امير آلومتن 
> وبهذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم 
الخ اف سس وله ار 
الاعتراف بسلطان آجنبی علیهم . 
المصادر : 
Titres califiens : 181. van Berchem )۱(‏ 


4 فى المجلة الاسیوية, 


الا الا ف ج من لد 


. o 
[4.J.Wensinck [قنسنك‎ 
۰ ۰ ۶ 1 
امير المؤمنين‎ 
كان عمر بن الخطاب أول من لقب‎ 
بهذا اللقب 6 وحذا حذوه فى الشرق‎ 


الخلفاء من بنی آمية ومن بنی العباس + 


دائرة العارف الاسلامية 


أمير السلمن - آمیر الومنی" 


وکذلك خصومهم الذین ادعوا الخلافة 
والفاطميين. ولم يبدا صفارالامراء فى 


الشرق فى اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن 


وانتشر استعمال هذا اللقب فى 
المغرب فاتخذه بثو رسكم والأغالية 
وبنو زيرى وبنى حمادء والأمويون بعد 
بعض صغار اللوك فى الأندلس . أما 
الملوك الذين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين كالمرابطين فقد اكتفوا بأن 
اتخذوا لانفسهم «أمير المسلمين» أما 
فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا 
أنفسهم بلقب أمير المؤمنين » وفعل ذلك 
إلى حد ما أيضا بنو حفص والرینیون 
وبنو زیان . وظل شرفاء الفرب 
وسلاطین الترك بتخذون هذا اللقب. 

ویمکتنا أن نضيف إلى هذا أن عبد 
الله بن جحش لقب بهدا اللقب فى سريته 
إلى نخلة فى العام الثانى للهجرة. 

الصادر : 

Titres califiens : M. van Berchem (۱) 


d’Occident‏ فى المجلة الأاسیویه. 


۱۹۹ 


السلسلة العاشرة . ج١١‏ . ص٥٤۲‏ - 
۵ وفيه إحصاء بالمصادر. 
[فنسنك [4.J.Wensinck‏ 
+ أمير المؤمنين : لقب اتخذه عمر 
ابن الخطاب بعد بيعته بالخلافة. وأمير 
.من حيث هو مصطلح يدل على 
شخص وكل إليه القيادة (الأمر) 
وخاصة القيادة العسكرية» يدخل بهذا 
المعنى العام فى تركيب «أمير المؤمنين» 
للدلالة على قواد الحملات الاسلامية 
الختلفة سواء فى حياة الرسول أو 
بعدها مثل : سعد بن أبى وقاص الذی 
قاد جیش السلمین فى قتاله الفرس فی 
القادسية. على أن الأرجح أن اتخاذ عمر 
له يمكن أن نربطه بالآية القرآنية : 
«..أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم..» (سورة النساء ء الآية 
6 ). وقد اقتصر استعمال «أمير 
المؤمنين» منذ هذا الوقت حتى نهاية 
الخلافة كنظام ‏ لقبا للخليفة من حيث 
المراسم السياسية , وكان إطلاقه على 
حاكم يتضمن عند أهل السنة مطالبة 
بالخلافة سواء بمعنى الخلافة العام 
(كماكاتت الحال عند الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والشيعيين) أى من 


۱۳.۰ 


مستقلة (کما كانت الحال عند الأمويين 
فى الأندلس منذ سنة ۵۳۱۲--۱۹۲۸م. 
]ضر Trente-Sept ۱۵ E. Levi-:Provençal‏ 
officielles almohades‏ 1765 فى Hesp.‏ سنة 
۱ ص! وما بعدها] وعدد من 
بیوت الحکم الصغری فى الاندلس قبل 
الغزو الموحدى وبعده . وکانت الخلافه 
وة قو ظالب ا امراك يذ خن 
بإفريقية منذ سنة ۱۰۵۰ ه- (۱۲۹۳ج) ۰ 
ولم یلبث سلاطین الماليك بمصر أن 
اعترفوا بها باعتبارها الخلافه العامة 
بعد زوال الخلافة العياسية بیغداد سنة 
5ه (۱۲۰۸ع) وظلوا على ذلك 
حتى أقاموا الفرع الجديد من الخلافة 
العباسية فى مصر وفی المغرب نازع 
الحفصيين دعواهم فى الخلافة بنو 
مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيضا 
لقب «أمير المؤمنين» فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وتبعهم 
فى ذلك جميع من خلفهم من الأسر 
الحاكمة فى مراكش . 
وقد فسر الفقهاء السياسيون لقب 
«أمير المؤمنين» بمعنی عام دون الإشارة 


بخاصة إلى تولى أمر الجهاد ما ظل 


حق إعلان الجهاد فى يد الخليفة. على 
أن ارتباطه بتطبيق الجهاد فعلا ظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


قائما فى الدوائر الاسلامية الأخری 
وخاصة بين الزيدية. وبهذا العنی 
استعمله السلاطين العثمانيون الأولون 
آحیانا (انظر 8.8.8.6150 فى المصادر), 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاژهم 
الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان 
سليم الأول مصر ۵۹۲۲ (0١15م).‏ 
وبهذا المعنى أيضاً اتخذه كثير من أمراء 
الجيوش الإسلامية فى غربى إفريقية, 
ولا يزال مستعملا لقباً لخفائهم فى 
شمال نيجيريا. 

أما بين الشيعة . فان الإمامية بعامة 
> يقصرون هذا اللقب على على بن أبى 
طالب » ويطلقه الإسماعيلية على الخلفاء 
الفاطميين بحسب عقيدة كل فرقة فی 
كل واحد منهم . وأما الزيدية فتجعل 
الحق الشرعى فيه لكل علوى يسعى إلى 
دعم حقه بقوة السلاح (ومن ثم 
استعمال أئمة اليمن للقب فى الوقت 
الصالی)() . وأما الخوارج فلم 
يستعملوا هذا اللقب إلا نادرًا > ويستثنى 
من ذلك بنى رسم أصحاب تاهرت . 

ومن النادر أن يطلق هذا اللقب 
مجارًا على أكمة العلماء . ومن أمثلة 
ذلك: شعبة بن الحجاج الذى لقب : 


أمير المؤمنين 


«آمیر الوّمنن فى الروایه» (آبو نعیم : 
حلية الأولياء ¢ جلا 3 ص٤‏ ۰)۱۶ 
والنحوى آبو حیان الغرناطى الذى لقب 
3 «أمير المؤمنين فى النحو» (القّری 3 
نفح الطیب = ۸۵16165 ص۱۲ ۸۲). 

المصادر : 

Titres cali-:M. van Berchem (۱) 
سنة‎ ۰ Jour. As. فى‎ 79 06014 
. ۲۲۵۹-۲۶۵ ص‎ ۱ ۷ 

Institutions de Droit :E. Tyan (۳(‏ 
1ن :۰۳ ١‏ عن الخلافة, 
پاریس سئة ۰۱۹۰۶ وخاصهة ص۱۹۸ 

Some Considera- ۰ H.A.R. Gibb (۳( 
Archives 0510۲۵ et de فی‎ 110115 6۰ 
ج+۳» فيترن سنة‎ Droit ۵ 
. ۶۱۰-۰۱ ص‎ ۸ 

(٤(‏ انظر آیض) الکتب العامة تحت 
مادة «خليفة». 


خورشيد [جب 0106 ]31.4.R.‏ 


)۱ كان ذلك وقت کتابة المادة, وقد أصبحت 


الیمن الیوم جمهورية. 


۱۳۰ 


شاعر عربی من قبیلة ثقيف » كان 


يعيش فى الطاشف » وآبوه آبو الصلت 


عبد الله . وامه رقية بنت عبد شمس 
ابن عبد مناف . وهو حفید آبی سفیان 
وابن عم عثبة وشيبة اللذین قتلا فى 
وقعة بدر » ویمت بصلة وثيقة إلى 
بیوتات قریش فى مكة. 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشیین 
الذین قتلوا فى بدر (آوردها ابن هشام. 
ص۳۱٩‏ ومابعدها) على أنه كان حیا 
فى سنة 5174م والروی أنه توفی فى 
العام الثامن أو التاسع للهجرة . 
والأخبار مختلفة فى موقفه بالنسبة 
للنبى وللإسلام » ولعل الارجح أنه لم 
يلق النبی » وأبى أن يصدق بدعوته , 
يؤيد هذا ما يتجلى فى قصيدته 
المذكورة من عطف على قريش. 

والقصائد والمقطوعات التى وصلت 
إلينا منسوبة إلى أمية » والتى جمعها 
شولتس عههطل۳.۹ وزاد عليها پاور 


۱۳۰۲ 


۲ يمكن قسمتها بحسب 
موضوعها قسمين کبیرین : أصغرهما 
یتکون من قصائد وآبیات قيلت فى مدح 
آشخاص » وبخاصة فى مدح رجل من 
اغتیاء مكة هو عبد الله بن جدعان . 
وهی لا تختلف فى جوهرهاعن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب 
القدماء . آما القسم الاکبر الذی یبدا 
بالقصيدة الثالثة والعشرین من طبعة 
شولتس و5وهعطالناطء7.5 » فیدل دلالة کاملة 
على النزعة التی یمکن تسمیتها 
بالحنيفية . واساسها القول باله واحد 
هو «رب العباد» . وثرى فیها صورا 
شبی هه بالوحی عن مقام الله 
وملائکته» وحکایات عن الخلق وآراء 
تتعلق بیوم القيامة والجنة والنار . 
وفیها دعوة إلى عمل الخیر واٍشارات 
إلى عبر آخذ بعضها من آخبار العرب» 
عن عاد وثمود » وبعضها من قصص 
التوراة عن الطوفان وابراهیم ولوط 
وفرعون. 

وابن آپی الصلت مولع إلى جانب 
هذا برواية الحکایات على السنة 
الحیوان . ونلاحظ فى شعره آیضا 


دائرة العارف الاسلامية 


ذکر] للاعمال السحرية (کالسحر 
للاستسقاء - انظر الق صیدة الراب عة 
والثلائین قرب آخرها). 

لارام یه وتال هذه 
الوضوعات فى کلام آمية مطابقة لما 
جاء فى القرآن إلى حد کبیر . ویکاد 
الاتفاق یقع کلمة کلمة فى كثير من 
الاقوال (انظر أبحاث ولتاهعهیلمه۳) 
> ولهذا أثيرت بالطبع مسالة اعتماد احد 
القولين على الآخر فیذهب إيوار ات1 
إلى أن أشعار أمية بن أبى الصلت التى 
تتضمن قصص) من قصص التوراة 
مذكووة عند القنشتی فى «کتاب البدءه 
- وهو الکتاب الذی نسب خطأ إلى 
الى اهن من قادن المنه مد 
التی استمد منها القرآن رأسا . على أن 
صنمة ذسیة هذه الق جات إلى اهية امن 
مشکوك فیه. شان آشعاره فى ذلك 
شان الشعر العربی القدیم بوجه عام . 
ولکن لا توجد آسباب قوية تدعو إلى 
الشك فى نسبة مجموع القصائد التی 
تناقلها الرواة منسوبة إلى آمية ‏ اللهم 
إلا القصائد التی أضيفت إليها فى 
العصر الاسلامی» والتى تروع الانسان 


دائرة العارف الاسلامية 


ندب ان الات 


بما فيها من محاباة (كالقصيدة الثالثة 
والعشرین فى مدح محمد) وقصائد 
أخرى فطن الرواة إلى آنها غير 
مبحيحة الس إن 

آما القول بان محمدا[يكل] قد اقتبس 
شیثا من قصائد آمية فهو زعم بعيد 
الاحتمال» لسبب بسيط هو أن آمية كان 
على معرفة أوسع بالاساطیر التی نحن 
يصددها كما كانت أساطيره تختلف فى 
تفصيلاتها عما ورد فى القرآن » وفى 
هذا حجة ایض على أن أمية لم يقتبس 
شيئا من القرآن الكريم وان كان 
التاريخية؛ فقد ورد فى إحدى 
س۱۰) أن أمية كان أول من قرأ كتاب 
اللّه . ويمكن أن نعلل مشابهة قصائد 
أمية لما جاء فى القرآن بحقيقة لا تحتمل 
شكا : هى أنه فى أيام البعثة المحمدية , 
وقبلها بقليل من الزمان » انتتشرت 
نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية , 
واستهوت الكثيرين من أهل الحضر . 
وخصوصا فى مكة والطاشف » وكانت 
تقنیها و تاها تماسين اليهود للتؤراة 


۱۳۰۳ 


أمية بن أبى الصلت 


> وأساطير المسيحيين » مما كان معروفا 
ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى 
الجزيرة فى جهات متفرقة منعزلة . 
ال لكا مات يموعن من تارف 
بين ما جاء فى القرآن وما ورد فى 
أشعار آمية: 


وأمية وغيرهما من رجال الدين - 
كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة - 
اس مسا دق متا با مد 
سواء آکانت مدونة كما یری شولتس 
5 آم مروية كما ذهب إليه 
نولدکه ۸01۵60. (انظر الصادر)وقد 
آبان تور آندریا 10:۸۵:26 حديثا أنه 
لسن ين قا أا ال ماش 
صحیح النسب إليه , وأنه يجب أن 
يعتبر من انتحال مفسرى القرآن 
الاولین وهم التصاص کالسدی واین 
عباس وغیرهما. 


الصادر : 

(۱) توجد شذرات من الدیوان الفقود 
وعلیها شرح لحمد بن حبیب فى 
ال اه ا ۱۹ ا 


۱۳۰ 


)۳۲( القدسی : کتاب البدء . طبعة 
کلیمان إيوار. 

)۳( کتاب الاغانی . جا ۰ ص۱۹۹ وما 
بعدها . 

(4) وتوجد معلومات کثيرة متفرقة فى 
کتاب الحیوان للج احظ وفی 
التوامیس (وثبت الصادر یوجد 
كاملا فى دیوان أمية طبعة 
شولتس کهه‌النظه۹). 
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[ه :ات براو [H.H. Brau‏ 


تعليق على مادة 
«أمية بن أبى الصلت» 

لدينا دليل عظيم الخطر يدل على أن 
النبى [25] لم يقتبس من أمية بن أبى 
الصلت ولا من غيره ما اتی به من 
القرآن الكريم » ولم يكن شعر أمية ولا 
غو س فن ای رید ذلك انل 
هو أن النبی [95] آتی بالقرآن وفیه من 
آخبار الاولین ما لم یکونوا يعلمون › 
وفيه من الواعظ والنذر مالا عهد لهم 
به» وقد تحداهم وجعله دلیلا على أنه 
من عند الله . وقد اجتهد المخالفون 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية بن أبى الصلت 


المعاصرون للتنزيل أن يجدوا للقرآن 
مصدر) فلم يفلحوا . وقد جعلوا من 
مصادره رجلا أعجميا كان بمكة . قال 
الله مبينا قيلهم ومفنداً ما قالوا : «إنما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين». 

فلو كانت مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن لجعله الشرکون مصدرا من 
مصادره أو على الاقل لقالوا إن الأخبار 
التى نذكرها وتقول : «ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا» قد ذكرها 
أمية بن أبى الصلت فى شعره . ولكنهم 
لم يجعلوها مصدرا من مصادره ولم 
نقولوا له شيك :مما ذكركاة .:فهذا يدلنا 
على أنه لم تكن مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن الجید. وهذا الدليل يخرج بنا 
إلى نتيجة أخرى وهى أن الأشعار 
المنسوبة إلى أمية فى أخبار القرون 
الأولى وما شابه ذلك ليست له بل نحله 
الرواة إياها ء وإنك تقف على ذلك إذا 
قرأتها فستدرك فيها الصنعة وسترى 
فيها ضعف المولدين ولا ترى فيها قوة. 


الجاهلين . 
محمد عرفة 
۱۳۰۰ 


أمية » بنو 


أمية,» ينو 

هم بيت الخلافة من سنة ۶۱ إلى 
۲ هه (11۱ - ۷۰۰م). ویسمون 
الامویین لأن معاوية بن آبی سفیان 
الذی آسس دولتهم كان سید الفرع 
الاکبر من آبناء آمية بن عبد شمس. 
وبعد آن خرجت الخلافة من هذا الفرع 
على آثر وفاة معاوية الثانی» بقی للدولة 
اسمها القدیم لان الخلاقة [نما ان تقلت 
لسید فرع آخر» هو مروان بن الحکم بن 
أبى العاص. ولکی يتيسر للقاریء 
متابعة الوضوع وفهمه سنذکر فیما 
یلی آسماء خلفاء بنی أمية وتاریخ 
ارتقاء کل منهم عرش الخلافة: 

معاوية بن آبی سفیان: تولی 
الخلافة فى ربيع الأول أو الآخر أو 
جمادی الأول غام ۱ له (یولیة - 
سبتمبر سنة ۱۱۱). 

يزيد بن معاوية: تولی الخلافة فى 
جب عام ٠‏ دهت (ایریل سنة +44): 

معاوية (الثانى) بن يزيد: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول عام ٤ه‏ 
(توفمبر سنة A‏ 


۱۳۰۹ 


مروان بن الحکم: تولی الخلافة فى 
۶)- 
.)٥‏ 

الوليد بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شوال عام 81 ه (أكتوبر سنة ۷۰۵). 

سليمان بن عبدالملك: تولى الخلافة 
فى جمادى الآخرة عام ۹۱ ه (فبراير 
سنه .)٥‏ 

عمر (الثانی) بن عبدالعزیز: تولی 
سنة ۷۱۷). 1 

يذيد (الشاتى) بن عبدالملك: تولی 
سنة (VY‏ 

هشام بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شعبان عام ۱۰۵ه- (يناير سنة ۷۲۶). 

الوليد (الثانى) بن يزيد الثانى: تولى 
الخلافة فى ربيع الثانى عام ۱۲۵ ه 
(فبراير سنة .)۷٤١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزيد (النالث) بن الوليد بن 

عبدالملك: تولى الخلافة فى رجب عام 
اه (آبريل سنة .)۷٤٤‏ 

إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك: تولى 
الخلافة فى ذى الحجة عام ١١٠ه‏ 
(اکتی بر سنه ۶ ۷ 

مروان الثانی بن محمد بن مروان: 
تولی الخلافة فى صفر عام ۱۲۷ ه 
(دیسمیر سنة ۷۶۶). 

ویسمی الأستاذ قلهاوزن ۷/۰1 
«عكناقط کتابه المأثور عن العصر الأموى 
«الإميراطورية العربیة». وهو يريد بهذا 
أن يبين أن الخلافة الأموية تتجلى فيها 
محاولة العرپ أن يمكنوا سلطانهم فى 
الدنيا کدولة» على حين أن أمر الدين 
كان ثانويًا فى هذه المحاولة. على أن 
الصورة العامة التى رسمها قلهاوزن 
لتاريخ بنى أمية لاتزال صحيحة وإن 
كان قد مضى عليها ثلاثون عامًا. 

و قد فصل «لامنس» 685تتهمآ فيمأ 
کتبه من بحوث كثيرة مملوءة بالعلم 
الغزير الصورة الإجمالية التى وضعها 
قلهاوزن» والتى تمثل الحقائق من بعيد 
تمثيلا تقريبيًا. ووفق «كايتانى» تهماعمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تفصيل إشارة آخذها عن قينكلر 
تفصيلا علميًا قد يكون مبالعًا فيه» وقد 
بين ما نشا عن تعاظم شان العرب بعد 
دخولهم فى الاسلام» وتكلم على 
الهجرات المسلحة التى قامت بها قبائل 
الصحراء إلى شمالى جزيرتهم 
ليستوطنوا بلادا أكثر خصوبة من 
بلادهم. على أنه مع هذا كله لايزال 
المؤرخون المحدثون الذين يكتبون فى 
تاريخ الأمويين يتتبعون الهيكل الذى 
وضعه قلهاوزن. 

وإذا كان فى الصورة الشائقة التى 
رسمها هذا المؤرخ ما يحسن تعديله 
فذلك هو أنه علا فى تقدير الناحية 
السياسية لتاريخ العرب» كأنما يجب 
على الباحث أن يسلم بأن خلفاء بنى 
أمية أرادوا بأعمالهم التى حفظها لهم 
التاريخ أن يحققوا ما كانوا يشعرون به 
شعورا قويًا من آراء قومية سياسية 
خالصة (انظر ملاحظات 36067 فى :1 
ج » ص 55 15). ونحن وان كنا 
لانشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقوميتهم, ولاسيما فى العصر الأموى 
(انظر ععطنتفاه0: Mu. st.‏ ج ۱» ض 


۱۳۰۷ 


أمية » بنو 


۱ - ۱۶۳۱). فاننا الیوم مقتنعون بأن 
تأثير العنصراللاشعوری فى إظهار ما 
کمن من جهود الفرد لايقل عن تأثير 
العنصر الشعوری» ویجپ فى هذا الامر 
أن نقرر أن قلهاوزن ومن ترسم آثاره 
تحیفوا من شأن العامل الدینی. فالحق 
إنه إذا كانت نزعات آهل التقی بعيدة کل 
البعد عن سلائل آشراف مكة الذین 
حاربوا الاسلام فى آوائل حیاته» وإذا 
كان يجب على الانسان أن يسلم بأن 
فى بقاء السلطان فى أيديهم بقاء لسادة 
الجاهلية ولنزعات من كان يشتغل 
بالتجارة فى تلك البلاد. فلاشك فى أننا 
نستهدف لأن نخطی الحق فى تاريخ 
بنى أمية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة 
العربية انتصارًا لم يسمع بمثله من قبل 
إنما تم تحت لواء الدين الذی جاء به 
القرآن الكريم. 

ولايستطيع مفكر» حتی أحدث 
الفکرین وأشدهم غلوا فى الشكء أن 


0 
ولابد أن خلفاء بنى أمية ‏ كأهل 


عصرهم وبلادهم ‏ کانوا يعتقدون فى 


۱۲۰۸ ۰ 


یتجاهل هذه الحقيقة التی لایمکن الفرار ' 


قرارة نفوسهم أن انتشار الدین 
الاسلامی ونمو سلطانهم السیاسی 
صنوان لایفترقان. ولابد آنهم کانوا 
على يقين من أن خصومهم السیاسیین 
من الشيعة أو من الخوارج کانوا أيضا 
خصوما للسنة النبوية. وقد وعت لنا 
الکتب التی خلفها لنا المؤرخون ما يدل 


دلالة لا يتطرق إليها الشك على اقتناع 


خلفاء بنى أمية بذلك. 

وإذا كانت التواريخ التى كتبت بعد 
سقوط دولتهم. والتى كان أصحابها 
متأثرین بالاراء السائدة بين أهل التقی. 
بر ذكر الأسوين الط واللحتة: 
فینبغی ألا ننسى حقيقة لا ريب فيها: 
هی أن الإسلام إنما توطدت أركانه دين 
تدين به الأمم فى أيام حكمهمء وكان 
بعض ذلك بتأثيرهم. 

على أن التأريخ الذى تغلب عليه 
روح الدينء والذى آصسبح تاريخ 
الإسلام الرسمی فى عهد بنى العباس 
يعيب على الأمويين أشياء كثيرة» حتى 
أنه يرميهم بالتقصير فى آداء الفرائض 
الدينية, وأنهم نبذوا روح الدستور 
الإسلامى فى الحكم» ذلك الدستور 


. دائرة العارف الاسلامية : 


الذی آقامه محمد [يَكِإعلى اساس 
الدينء وانهم احلوا اللك محل الخلافة. 
وفی هذه التهمة نجد صدی الروح 
الدينية التی لاتجعل السلطان على 
الأرض إلا لله. 

وفی الحق أن نظام الك العترين: 
حتى أيام أبى بكر وعمرء كان بعيدا عن 
الانطباق على المثل الأعلى للحكم الدينى 
الذق وش الذافت الفقوة ها یفده 
وقد أبان هذه الحقيقة لامانس وكايتانى 
فيما كتبا من بحوث. غير أن هذين 
الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة 
عظيمة. فحال ذلكء فى أول عهد 


الخلافة. دون نشوء نظرية دستورية 


تعارض النظام القائم » وان لم يفلح فى 


إسكات المعارضة التى تركزت فى على 
ابن أبى طالب. فلما جاء عثمان كان 
حكمه دليلا على الانتصار الصريح 
لحزب بنى أمية الذى تحيّف من حق 
السابقين الأولين إلى الإسلام. وهنا 
فقط بدا الناس يلاحظون الامر الواقع 
الذى كان يخالف الحق, والذی ميا 
لاولثك الذين ناصبوا الاسلام العداء 
عند بدء دعوته» أن يقطفوا هم ثمار هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين الجديد. وكان الناس يعتبرون 
ذلك خروجا على «حقوق الله» قضى به 
امسحابة غل العمل الا و فده 
النبى[ك] وتنکروا له. 

ویسهل علینا أن نری أن اتفاق الرای 
على مقاومه النظدام السدية قد حهم بين 
الغضب الذى كان يجيش فى نفوس 
أهل الورع من آبطال الدين الفتى 
وشهداثه, وبين مطامح إيجابية لقوم 
حاولوا أن يحفظوا لأسرة النبى [4] 
وأهله المقام الممتاز الذى جعله لهم 
مؤسس الدولة الجديدة التى تقوم على 
أساس من الدين. وقد وجد الذين كانوا 
يريدون أن يجعلوا شرعية الحكم 
مستمدة من الدينء وكذلك الذين كانوا 
يرون أن شرعية الحكم مقصورة على 
أسرة النبى[يلك]. وجد هؤلاء وأولئك 
فى على بن أبى طالب بطلا يؤيدونه 
جمیعا. وكان لعلى أن يزهى بنجاح 
مبدئى عند ما بويع بالخلافة فى المدينة, 
ثم تغلب على الكوفة واحتلهاء وسرعان 
ما أحرز النصر فى البصرة على طلحة 
والزبير وعائشة الذين اتحدوا عليه, 
وكذلك تغلب حزبه فى مصرء وخيل 


۱۳۰۹ 


للناس أن هذا كله قد وضع فى يده 
السلطان على بلاد العرب كلها. 

وكان على فى نزاعه مع معاوية يمثل 
حقوق الدولة ضد ما يطالب به معاوية 
والأمويون من الثار لمقتل عثمان. ولكن 
الوقف الذى وجد على نفسه فیه» إثر 
هوادته مع قتلة عنمان» هو الموقف الذی 
استغله معاوية بمواهبه السياسية 
العالية استغلالا تجلی فيه الدهاء 
وسرعان ما قسم خصوم بنی أمية 
الدينية التى لاتقبل المصالحة. والتى 
بلغت أوجها فى مذاهب الخوارج 
كانوا يبررون دعوتهم بقولهم إن 
الخلافة يجب أن تكون فى بيت 
حسن طالع الاموین. فم توا دور 
العتدلین الذین آرادوا أن یحافظوا على 
القانون والنظام آمام حروب العصابات 
التی كانت تبید العراق» وجعلوا البلاد 
قادرة على أن تجنی ثمرات الفتوح. 

ولکن» متی رشح الناس معاوية 
لنصب الخلافة بصفة جدية فعلیه؟ 


۱۳۹۰ 


لاتزال هذه النقطة غامضة. وآراء 
الژرخین فیها مختلفة. فمنهم من یقول 
إنه رشح للخلافة منذ بدا النزاع بینه 
وبين علی» آی فى عام ۳۷ ه ومنهم 
من یجعل ذلك بعد وفاة على عام 
۰ وایا ما كان الامر فان هذا 
التترشيح آثار مشكلةغاية فى الدقة 
والحرج: ذلك أن السلطة العليا على 
المؤمنين قد آسندت إلى رجل لم يكن من 
بين أصحاب النبى[يَك] السابقين. 
والاختلاف فيما يقرره المؤرخون فى 
هذا الأمر هو فى ذاته شاهد على 
الاضطراب الذى كان سائدًا بلاشك 
حينما أفضى سياق الحوادث فجاة إلى 
حل يخالف العرف التبع فى تنصيب 
الخليفة. والحق إن سخط الفقهاء الذين 
لايأبهون لما تقضيه حاجات التطور 
التاريخى له ما يبرره من حيث النظرية 
الشرعية. فإن خلافة معاوية فاتحة عهد 
جديد من كل وجه فى تاريخ الإسلام 
الدستوری: فلم يعد الخليفة هو النقذ 
لسنة النبى[يككة]. الذى شاهدها من أول 
آمرها وعمل علی استمرارها: پل صار 
لنصبه شأن آکبر من ذلكء إذ آصبح 
الشخصية البارزة فى العالم العربی, 
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وکبیر سادة القب‌ائل من حيث القوة 
الحربية. واصبح من حیث نقوذ آسرته 
ومن حيث مکانته الشخصية ملكا على 
الحقيقة وان لم يكن الملك لقبه الرسمى, 
أى هى حاكم على نظام الطغاة كما فهمه 
اليونان. وهذا هو الموقف الغامض الذى 
ظل قرنا من الزمان. أعنى طوال العصر 
الاموی» وهو الذی مهد السبیل للدعاية 
الشيعية التی قدر لها أن تنتهی بفوز 
الا الشرعن ویتقوط تلو لاه 
العربية. 

ومن العسير علینا أن نحکم على 
مقدار شعور معاوية بصعوبة الموقف. 
ا اة عل حى مطاف 
سياسته» وهی فى العادة سياسة يتجلى 
فيها الحذق وبعد النظرء فإننا نميل إلى 
أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر كل ما 
يمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 
فى النزاع السياسى. على أننا لاننكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه علیء 
فافلح مع الحسن ولكنه كان أقل توفيقا 
مع الحسين. وكان معاوية فى الجملة 
شديد التقدير والاحترام لاسرة 
النبى[45] جمیعا: علويين وعباسيين. 
وللأنصار الذين كانوا يفخرون بأنهم 
«أنصار النبى [يَلِك], 
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على أن معاوية لم يذهب إلى حد 
الإغضاء عن فرض يمين الولاء على من 
كان يرتاب فى أمرهم (لعنة أبى تراب)؛ 
وهذا عمل ممقوت يشبه أن يكون مقدمة 
لحنة العباسیین, وقد احفظ قلوب 
الناس على بنی أمية فأسروا لهم 
البغضاء». وكان ضرره عليهم آکیر من 
نفعه لهم. 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد 
زياد بن أبيه فى العراق يتبع سياسة 
قمع لاتعرف الرحمة. وهی سياسة 
تخالف السياسة التى جرى عليها 
معاوية. والتی يستطيع أن يجرى عليها 
بنفسه فى العراق بما كان يعرف من 
أسرار اللين الذى يجد سبیله إلى 
القلوب. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن معاوية 
لم يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة 
حکسه البالغ عشرین سنة. ولم یوثق 
بينه وبين آهلها علاقات شخصية. 

وکان معاوية إلى جانب هذا مقيدًا 
فى الشام بمشكلات خطيرة جلبها عليه 
تنظيم الدولة» وأول هذه المشكلات 
تنظيم علاقة الحاكم بأسرته وبالقبائل. 


۱۳۳ 


ونم يقصمر معاوية ‏ جریا على عادة 
- فى أن يرى أن قرابته آفادوا کثیر) من 
الحظ الذى أصابه. ولكنه كان يحذر من 
الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه عثمان» 
فلم يصبح أسيرا لقبيلته. ومما هو 
جدير بالملاحظة أن أهم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بنى أمية. ولاعبرة 
بزياد بن آبیه الذى كان حاكم العراق 
المستيدء فان قرابته لمعاوية قرابة وهمية 
خالصة. وهو إذا كان قد ولى أخاه عتبة 


علی مصر بعد وفاة عمرو بن العاص» 


فانه عند ما مات عتبةء ولم يكد يمض : 


عليه فى هذا المنصب عام کامل, لم يعين 
أمويًا آخر مكانه. 

وقد أظهر معاوية كل ما عنده من 
مواهب سياسية عالية فى أمر علاقته 
برؤساء القبائل الذين كانوا يستنفزهم 
آتفه الأمور للخروج والعصيان. وهؤلاء 
الرؤساء على ما فيهم من قلة 
الاستعداد للخضوع إلى سلطان رجل 
من قريشء أو لما لأمير المؤمنين من 
مكانة دينية ‏ جعلوا منصب الخليفة 
شبيها پمنصب الحاكم الأوروبى فى 
عهد الإقطاع. 


۱۳۲ 


وکانت غاية معاوية من صبره 
وطول آناته فى العمل على أن ينال 
تأييد رؤساء القبائل وانضمامهم إلى 
صفه ‏ وما كان فى مقدوره أن يقضى 
بالقوة على نفوذهم ‏ هی أن یقوی 
سلطانه من جهة» وأن يبلغ من جهة 
أخرى الفاية الكبرى التى أراد أن 
يحققها قبل وفاته» وهی مبايعة رجال 
القبائل لابنه يزيد. وقد أفلح فى أخذ 
يمين البيعة منهم قبل أن يوافيه الأجلء 
وبهذا نجح فى جعل الخلافة وراثية. 
وهذا هو الذى يجب أن نعتبره أكبر 
نجاح محسوس لسياسة معاوية. وإليه 
يرجع الفضل فى بقاء خلافة الأمويين 
قرنا رغم الثورة التى وقعت بعد موت 
يزيد. 

ولكن الموقف ظل مزعزعا حتى بعد 
أن توطد البدا الذى يجعل الخلافة فى 
بيت بنى أمية بصفة جدية قاطعة! على 
أن هذا البدا إنما اكتسب بفضل ما كان 
لعاوية من مكانة شخصية. وآية ذلك أنه 
لم يكد يموت حتى هپ الحسين ليرفع 
لواءه باعتباره صاحب الحق الشرعى 


الزبير بمظهر المدافع عن حق جزيرة 
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العرب التی أحاق بها الاهسال» وعن 
ذکری الصحابة الاولن. وکان انتهاء 
آمر الحسین بمأساة قتله فى کربلاء. 
تلك الأسا: التی ترکت ذکری 
للاستشهاد فى سبیل اللّه استغلها 
خصوم الامویین فیما بعد. وقضی مقتل 
الحسین على معارضة العلوین قضاء 
وقتیاء وکان مركز الأمويين خلیقا بان 
یزداد قوة لو أن الأجل امتد بیزید. أو 
لو أنه ترك ابن کبیر] یخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانی الذی 
" کان لایزال طفلا. على أنه إذا كان يزيد 
على غير ما ينسبه له أهل الورع من 
المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدین. فلا شك أنه لم يكن له ما 
كان لابیه من صفات ممتازة» وان لم 
تكن تعوزه الهمة ولا الذكاء لواصلة 
آعمال آبیه. 

على أن تکوّن الامبراطورية الترامية 
الاطراف لم يكن ولید خطة مرسومة 
أيام الفتوح الاولی. وعدم وجود منهج 
معين لادارة هذه المتلکات الواسعة 
المتباينة أحدث سلسلة من المشكلات لم 
يكن لمعاوية بد من معالجتها بما عرف 


عنه من نزوع إلى تناول الأمور على 
طريقة الواقعيين. وهناك قصة تقول إن 
عمر وضع دستورا للحکم. ولكن هذه 
القصة إذا لم تكن من وحى الخیال, فإن 
الط ال وا عمو وتان فز 
الواقع الا بذرة صغيرة للتنظیم الالی 
والدتی اعتمدت علیها الامبراطورية 
الاسلامية فیما بعد. 

ومن أسف آننا نجد تاريخ حياة 
اوه لو بالتفاصيل القصصيية 
ولکنه قاصر کل القصور فیما یتعلق 
ببيان الطريقة التی سار علیها فى إدارة 
الدولة. ولانس تطيع أن نعرف معاوية 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من 
ملاحظات قليلة غير كافية. 

وتراخت حرکة الفتوح الاسلامیاه 
فنشا عن ذلك تلك القاومة القوية التی 
قام بها الروم (البوزنطیون) لصد تقدم 
العرب بعد أن هددوهم فى آسية 
الصغرى وفى آوربا. على أن حملات 
المسلمين المتوالية التى وجهوها إلى 
آسية الصغرى والتى أظهرت سيوقهم 
آمام ابواپ الق سطنطيتية, والاغارات 
البحرية التی قاموا بها فى بحر 


۱۳۳ 


أمية » بنو 


الأرخبيل وعلی شواطئ صقلية: کل 
هجمات الأساطيل البوزنطية على 
شواطئ الشام يشد آزرها ثورات سكان 
الجبال فى لبنان قد جعلت معاوية يرى 
الأنفة وعزة النفس (عام لاه ه). 
وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما 
انتصروا فى الغرب: فکانت جيوش 
فارس الشرقية. وصارت مصر فى 
إفريقية قاعدة حربية تسیر منها 
الحملات إلى الغرب والجنوب. ولكنهم 
لم يملكوا فى هذه الجهات إلا قليلا من 
الأراضى امتلاکا تام 
كانت هذه الحملات ‏ كما كان 
الحال من قبل يوكل القيام بها إلى 
عمال الولايات. وكانت تتم يجهود 
القبائل التى استوطنت هذه الولايات 


للحروب التى يشنها على البوزنطيين 
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میاه کش ممق قو ری علية 
فى بلاده. ويرجع الفضل فى انتصار 
بنى أمية فى الحرب الاهلية التى نشبت 
عام 1۶ ه إلى قيام هذه القوی موالية 
لهم أشد الولاء. 

على ان معالجنة النية لی‌زید مكنت 
ابن الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق 
وتدخلت فى ذلك عداوة الشيعة التى 
كانت وحدها سنا فى فتنة العراق فیما 
بعد. ثم حدث ما يحدث دائماً فى أوقات 
الأزمات. فإن جميع المشكلات التى 
اختفت وانكمشت أيام حكومة معاوية 
من غير أن ينتهى مرها تماما ظهرت 
من جدید فى صورة خطيرة ملحة: 
فهناك القبائل التی لا تخضع للسلطان 
بما فی ها من نزعات العصبية والعناية 
بالصلحة الخاصةء وهناك آمر العلاقة 
بين الشعوب الحکومة وبين التغلبین 
عليهاء يضاف إلى هذا تضارب المصالح 
والميول بين الشام والعراق ووسط 
جزيرة العرب. 

وقد استطاع معاوية بدهائه أن يكبح 
جماح هذه القوى المتنازعة كلهاء ولكنها 
استعادت كل قوتها بل هى قد زادت 
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شدة بتأثير الحروب الدينية. وکان 
معاوية قبل موته قد نال تأييد قبيلة 
كلب العظيمة فى الشام بأن تزوج من 
ابنة بُحدل بن أنیف» وهی أم يزيد. 
واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 
من الأمويين وزعيمه الحكم بن أبى 
العاص بن أمية. وحل هذا الفرع محل 
بنى سفيان فى السيادة على القبيلة, 
ومع هذا فقد قامت محاولة ضعيفة 
كان غرضها حفظ الخلافة فى بنى 
سفيان بجعل خالد أخى يزيد الاصفر 
خليفة له. 

ولما ولى الخلافة مروان بن الحکم, 
كان عند ذاك رجلا قد حتكته السنون؛ 
واستطاع فى حياته الطويلة أن يعرف 
المنازعات التى بين القبائل والمنافسات 
والدسائس التى وقعت بين الصحابة 
الذين كان كل منهم يريد ميراث 
النبى[ة] لنفسه. ثم كان انتصار مرج 
راهط (عام 15 هجرية) على قبيلة قيس 
التى أفلح ابن الزبير فى أن ينال تأييدها 
له فى ثورته. وكان هذا الانتصار سيبًا 
فى أن دان الشام بالطاعنة لمروان 
وانضمت إليه مصر يعد أن كان قد 


تغلب فيها الحزب العادی لبنى أمية. 
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ولكن سرعان ما مات مروان بعد هذا 
النجاح الأخير فترك لابنه عبدالملك عب 
عظيما . هو إخضاع وسط الجزيرة 
والعراق. 

تبوا عبدالملك منصب الخلافة على 
غير انتظار فظهرت منه نزعة جديدة 
إلى جعل الخلافة وراثية فى أبنائه 
بانتظام: وكان هذا هو برنامج معاوية, 
وهو مخالف تمام المخالفة لسنة العرب 
فى اعتبار السلطان من حق القبيلة فى 
جملتها. وكان أكبر غرض رمى إليه 
عبدالملك وکل من جاء بعده تقريبا فى 
سياستهم الاسرية هو حفظ وراثة الملك 
فى آبنائهم وحرمان الأقارب منها. 

ثم قامت الخصومات بين الخليفة 
وخصومه وبين هولاء وبين الثائرين من 
الي والقواري:واعاقدت هذه 
الخصومات إلى أقصى بلاد فارس 
وخراسان» وتجلت فيها نزعات العصبية 
فى القبائل بكل قوتها. وكانت كل قبيلة 
تتخذ شارة لها لواء الفريق الذى تنضم 
إليه من بين المتخاصمين. وأكير شاهد 
على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقترن بها من قصص تاريخية. 
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أعية , بثو 


وفى ع هذه الخصومات 
الضطرية ساعد عبداللك حسن الحظ 
فوفق إلى رجلین من الطراز الأول فى 
القدرة احرزا له النصر: آحدهما الب 
وهو من شيعة ابن الزبیر القدماء 
ولکنه انضوی تحت لواء الفالب كما 
فعل زياد من قبل. والشانی رجل یفوقه 
. فى سمو المواهب وفی ال خلاص هو 
الحجاج. نهض الحجاج بهمة لارحمة 
فیها ولا آنانية يريد أن يعيد للدولة 
سلطانها على جمیع القبائل والأحزاب 
التى تريد السلطان لنفسها. وعقلية 
الحجاج تكاد تكون فى مظهرهاغريبة 
عن الطبيعة العربيةء وهو يشبه أن 
يكون طليعة آو صورة رائدة لوزير 
العصر العباسىء وكان يفوق أمثاله من 
رجال الاستبداد الذين جاءوا بعده. 
لم يكن الحجاج یعرف سيدا له غير 
الخليفة» أو مصلحة الدولة كما نقول فى 
العرف الحديثء ووطد العزم علی آن 
يخدم سیده بكل الوسائل المکنة. وقد 
احاط المؤرخون اسمه بالكراهية 
متخذین مبررا لهم من آراء الحجاج 
والوسائل التی لجأ الیها فى [نجاحها 
ویری الب ‌عض أن الحجاج كان رجلا 


۱۳۹۹ 


مومن) خف وانه كان من انصار 
استمرار السنة النبوية فى |قامة الدولة 
على أساس دینی وهذه السنة تتصل 
بفكرة أن الحكم حق إلهى. 

كانت خلافة عبدالملك كلها بفضل 
نفوذ الحجاج القوی - لاتعدو العمل 
على إقامة ملكية مطلقة؛ والنزعة التی لم 
تكن الأيام قد تهیأت لها أيام معاوية, 
وان كان زياد قد مهد لها قبل الحجاج» 
بدت ممكنة ایام عبداللك الذى اتجه فى 
الكثير من أعماله المتواصلة إلى هذه 
الغاية. وأول شئ قام به هو إضعاف 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم 
بالقبائل: وقد طبقت هذه السياسة بأكير 
نجاح فى أقصى الولايات الشرقية 
وأبعدها عن مركز الخلافة. وفى تلك 
الولايات ظلت الروح الحربية فى القبائل 
حية بسبب الحروب التى شنت على 
الترك والفرس: قمع الحجاج حركة 
اتباع المهلب والاشعث التى أرادوا بها 
الحصول على الاستقلال» فمکن الوحدة 
السياسية للدولة. وعمل على أن یجعل 
الولاة موظفين لاغیر. 


دائرة العارف الاسلامية 


ركان الها مشر کته اد 
لسیده بالرغم من أنه كان یحکم نصف 
الإمبراطورية. وکان تأسيسه لدينة 
واسط واقامته للزنج فى بطائح البصرة 
وسائل قصد بها أن یضعف من شوكة 
العنصر القبلی» على أن مصر لم یتیسر 
[نزالها إلى هذه الرتبة واتباعها لرکن 
الخلافةء لانها كانت تتمتع بمرکز 
مستقل بعض الاستقلال عن الحکومة 
المركزية منذ أيام عمرو بن العاص. 
وکان لمصر شان أساسى فى سلامة 
الشام» فرأى عبداللك أن يولى عليها 
أخاه عبدالعزيز من غير رقيبء وآراد 


بهذا أن يحافظ على مبداً الوحدة فى 


الإمبراطورية مع احترام رغبة المصريين 
فى الاستقلال. غير أن عبدالعزيز رأى 
نفسه نائيًا عن الملك واعتبر هذا سلما 
للخلافة. 

وقام عبدالملك بأعمال أخرى أراد بها 
توحيد الدولة: فانشا نظام الإحصاء 
المالى وأراد به أولا أهل الذمةء ولكن 
الامر انتهی بفرضه على المسلمين 
آنفسهم. ثم جعل اللغة العربية اللغة 
الرسمية للدولة. واصلح نظام النقد. 
وشيد البانی والاعمال الصحية 


دائرة العارف الاسلامية 


ولاسیما فى العراق ومصر ووسط 
جزيرة العرب واستطاع فى عشرین 
سنة تولی الخلافة فيها أن یظهر 
الإمبراطورية العربية بمظهر يقرب من 
الدولة الملكية شيئا فشيئا. وكان هذا 
عملا بالنظام الذی رسمته السنة 
الإسلامية الصحيحة. 

وفی الحق إن نزعة عبدالك إزاء 
الدين تمتاز بانتعاش روح التقوی» فى 
الظاهر على الأقل؛ وبالشدة فى معاملة 
غير السلمین. وکانت هذه الشدة ناشكة 
إلى حد كبير عما تطلبته سياسة 
عبدالملك من مال. ونعتقد أنه أراد بها أن 
يتحاشى بقاء «دولة فى داخل الدولة». 

ويجب أن نعتبر ما فعله عبدالملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبدالعزيز 
عن حقوقه فى الخلافة لابناء الخليفة 
دليلا على نزعته إلى الملكية. فلما مات 
عبدالعزيز زالت الصعوبة فخلص 
العرش للوليد بن عبدالملك. ولكن مشكلة 
وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جدید. ولم ينته أمرها حتى فى 
عهد العباسيين. 


۱۳۷ 


أمية , بنو 


ونستطیم أن نقرر باختصار أن 
خلافة عبداللك عملت على تقوية 
الاحزاب المتطلعة للخلافة أيام ابن 
الزبير والأشعث شجع الخوارج على 
الفتنة... 

وبعد أن عادت إلى الدولة وحدتها 
ظهرت أساليب القمع الشديدة التى 
قضاء مبرما. أما الشيعة» وقد هزموا 
فى ميدان الكفاح الظاهرء فقد لجأوا إلى 
شسرته ا لا بعد زمان طویل. وکانت 
دعوة الشيعة فى دورها السری قد 
جمعت الیها عناصر كثيرة غير 
متجانسة كان من شأنها أن تطبع تطور 
السياسة الإسلامية والدین الاسلامی 
فيما بعد بطابع خاص. ولكن هذا كان 
سرا لم تكشف عنه الأيام إلا قيما بعد. 
فى الداخل أحدث انتعاشا عظيما فى 


۱۳۸ 


ترمی إلى توسیع الإمبراطورية. وهذه 
السياسة التی جری عليها عبداللك فى 
الشرق والغرب آتت آبهر نتائجها فى 
عهد خلفاشه الأقربین. واخمدت ثورة 
البربر العظيمة التی قام بتنظیمها 
كُسَيلّة ومن بعده الكاهنة. وتوطد الحکم 
العربی فى شمالی افري قية فقضی على 
ما بقى من الحکم البوزنطی ومهد 
السبیل لفتح الاندلس. 

آما فى الشرق فرقم أن الفتوحات 
الواسعة التی قام بها قتيية بن مسلم لم 
تبدا الا عام ۸۱ ه فى أوائل حکم 
الولید. فإننا نجد السلمین قد واصلوا 
التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبداللك. وکان من أعظم نتائج ذلك 
دخول الترك فى الاسلام. وکانوا سادة 
الستقبل. آما النزاع مع البوزنطیین فقد 
ظل من غيز أن تتغیر صبغته. ورغم أن 
العرب تقدموا فى آرمينية وأخضعوا 
کورها فإنهم لم یفلحوا فى تثبيت 
قدمهم فى آسية الصغرىء وكانت 
الأساطيل اليونانية لاتفتأ تغير على 
شواطئ الشام . ولكن الإسلام كان فى 
تقدم مطرد» ودخلت فى المدنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العاروف الاسلامية 


الإسلامية الناشثة شعوب واجناس لم 
یکونوا كالفلاحين الارامیین أو القبط 
الذين قضی علیهم أن یتهربوا دون 
مقاومة. أو یظلوا آقلية دينية لاروح لهاء 
بل دخلت فى الاسلام آمم کالبسربر 
والترك» وهی آمم حربية قوية الباس, 
شديدة التمسك بقومیتهاه رضیت بقبول 
الاسلام دیتا. ولکنها لم تقبل العربية 
قومية لها. ویرجع الفضل فى معظم 
النجاح الذی احرزه الاسلام فیما بعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين ت تقع إحداهما 
على الطرف الشرقى من الإمبراطورية 
العربية» والاخری على طرفها الغربى. 
وإليهما أيضًا يرجع إحداث تغيير 
جوهرى فى المدنية الإسلامية. 

وقد شهد الوليد فى خلافته ثمرة 
الجهود الطويلة التى بذلها عبدالملك 
وظلت ث * الحجاج القوية 
تتعهدها. وانتصر السلمون انتصارات 
عظيمة على يد مسلمة بن عبدالملك القاش 
الأموى الذى حاصر القسطنطينية, 
وموسی بن نصير فاتح الأندلس» 
وقتيبة بن مسلم. 

ويدل الجامع الأموى بدمشق وغيره 
من العمائر الكثيرة العظيمة على مبلغ 


أمية , بنو 


قوة الأمويين. ولكن مسالة وراثة الاك 
فتحت باب الازمة من جدید» وتغلب فى 
هذه اكرة الا «العربي تاشت 
الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك دون 
ابن الولید. واستمر الكفاح بين الخليفة 
الذى أراد أن يجعل الحكم فى أبتائه 
وبين إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه 
قائما إلى آخر أيام بنى امية. وكان من 
أثر ذلك أن انحطت مكانة الاسرة. ثم إن 
نتائج الإسراف الذى حنصل فى عهد 
عبدالملك وابنه الوليد بدات تشتد وطاتها 
على خلفائهم. وظهرت الازمة 
الاقتصادية كما ظهرت مشكلة الموالى 
الذين دخلوا فى الإسلام. ثم جاء عمر 
ابن عبدالعزيزء وأهل السنة يعتبرونه 
ممن أعز الله بهم الإسلام ویست‌ننونه 
من اللعنة التى الحقوها بكل خلفاء بنى 
أمية. وأحس عمر أنه لابد من سياسة 
تعتمد على إدماج العناصر المختلفة 
لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها القضاء . 
على مستقيل الإسلام وعلى مستقبل 
البيت الأموى. والأثر العميق الذى تركه 
عهد عمر فى تاريخ الاسلام - رغم أن 
مدة حكمه لم تزد على عامين ‏ يدل 
على أن هذا الخليفة كان ذا صفات 


۱۳۹ 


عالية. دقیق الحس فى إدراك الحقائق 
الواقعة. 

ویدهشنا أن نری فى هذا العصر 
نفسه نظامًا من البادیء والأحكام 
الدينية بلغ حد الکمال مع أن طلائعه لم 
يكن قد مضی علیها آکثر من جیلین. 
وقد تکونت العقلية الدينية والفقهية فى 
الاسلام فى نهاية القرن الاول» وطبعت 
بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
التعاقبة. لان هذا النظام كان یمثل تنفیذ 
مانادی به مسحمد [صلی الله علیبه 
وسلم] وانتصار دعوته انتصارًا تامًا . 

وحاول عمر بن عبدالعزیز أن یوفق 
بين مطالب الدولة السياسية والالية 
وبين احترام تقالید الدين» وهو فى هذا 
له فضل السبق على العباسیین» وربما 
كان فيما فعله أصدق منهم إيمانًا. ورغم 
أننا يجب أن نعتبره قد أخفق فى أعماله 
المتعلقة بمستقيل الأسرة فإن إصلاحاته 
لالية مهدت السبيل إلى معاملة العرب 
والوالی على قدم المساواةء وساعدت 
أكثر من ای شئ آخر على إدماج سلالة 
الفاتحن بسلالة الفلوبین. ولاشك أن 
العصر الثالث فى مجد الدولة الاموية 


۱۳۳۰ 


وهو عهد هشام ‏ یرجم إلى جهود 
عد الكاقنة: 

واستمرت الفتوح خلال العشرين 
سنة التى حكمها هشام سائرة على 
الخطة القديمة الشاملة؛ فاستمرتٌ فى 
الغرب رغم ثورة البربر العظيمة عام 
۳ هجرية؛ وفى الشرق آیضا. وتقدم 
العرب حتی وصلوا إلى قلب بلاد الغال 

1 وبداً البحر التوسط يتحول إلى 

بحيرة عربية, واخضع الترك للمرة 
الثالشة بعد أن بدء‌وا یحاولون التملص 
من نير الحکم العربی بعد عزل قتيبة 
وموته. 

ولما مات هشام كانت الخلافة 
الأموية فى اوج عظمتهاء ويكاد الإنسان 
لا يصدق أنه بعد أشهر قليلة وقعت 
الدولة ‏ التى كان يظهر أنها بنيت بناء 
محكمًا على سلطة الخليفة ‏ فى هرج 
شاملء وذهبت فريسة للفوضى. ولا 
شك أن المؤرخين أصابوا إلى حد ما ذ 
جعلوا لفساد أخلاق الوليد الثانى 
تاثيرا عظيم) فى قلب النظام القائم 
ولكن أخطاء شخص واحد لاتكفى فى 
تعليل ظهور كل علامات الانحلال دفعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدة» ويتبغى آن نلتمس الأسياب ت 
كما هى الحال عادة ‏ فى العوامل 
مظهر الرخاء والتقدم. 
الشاضه وافل الذمة من زي لى 
السواء» تشهد بذلك الشورات التی كان 
- وهو دائمًا قرین التطرف - سببًا فى 
إحياء مذهب الخوارج؛ ووصل هذا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة 
جديدة لم يسبق لها مشیل. وفى الشام 
تمرد الجند الذين كانت تقوم على 
كواهلهم قوة الأمويين الحربية؛ فخرجوا 
على النظام ساخطين على نزءم 2 
الحكومة الظاهرة إلى الحكم 
الاستبدادى شيكا فشيئًا. ثم ظهرت 
حركة الشيعة مرة أخرى فى العراق 
علانيةء ويدل على ذلك المحاولة التى 
قام بها زيد بن على بن الحسين 
(۱۲۳ه-) ولكنها فشلت فشلا يرثى له. 
وكان اتساع الفتوحات المتزايد سببًا 


فى أن أصيحت البلاد القاصية بعيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية » بنو 


عن إشراف السلطة الركزية. وظهرت 
السخائم القبلية طهورا عنيفًا واختلطت 
بالفوارق الدينية. ونجحت الدعاية 
الشيعية السرية نجاخا سريعًا فى 
آقصی خراسان رغم جهود نصر بن 
سيار العظيمة لایقافها. ونستطیع أن 
ندرك بعد هذا كله كيف أن تذمر الناس 
من فساد اخلاق الوليد وجد تربة 
خصيبة ينمو فيها ويستفحل أمره, 
وخصوصا بعد أن نادى الوليد بتعيين 
اینیه واركن لاخلافة بمجرد ارتقائه 
العرش؛ فکان ذلك قاضيًا على آمال 
الطامعین فى الخلافة من آبناء عبداللك. 
ثم ثار جند الشام والاردن فرفعوا 
يزيد الثالث إلى الخلافه؛ وقتل الولید. 
ولم يفلخ يزيد ولا آخوه إبراهيم الذی 
خلفه بعد شهور قليلة فى إخماد 
الفوضى التى كانت تنتشر فى جميع 
ارام الاموراطو دنه 
۱ ثم نیض الخوارج وعلی رأسهم 
الذقاق بن قيس الشیبانی فاستولوا على 
الكوفة. ومرت سنوات قليلة كان يبدو 
فى أثنائها أن نجاة الدولة ستكون على 
يد أمير من البيت الحاكم بعيد عن أبناء 
القابضين على مقاليد الأمور» ذلك هر 


۱۳ 


أمية . نی 


مروان بن محمد حفيد مروان بن 
الحكم. 

كان مروان بن محمد حاكمًا 
لأرمينيةء وأنشأ جيشا مواليًا له فى 
أثناء الحروب الطويلة التى انتصر فيها 
على البوزنطيين. جاء إلى الشام ليشد 
آزر أبناء الوليد فى المطالبة بحقوقهم. 
فلما وجد أن الفاصبین قتلوهم نادى 
بنفسه خليفة. وبعد شهور قليلة أخمد 
الثورة فى الشام» وقضى على المناوئين 
له هن أعهناء الت موی ثم اسول 
على مصر والعراق» ومهمته فى السنين 
الثلاث الأولى من خلافته تشبه مهمة 
جده مروان وعمه عبداللك من بعض 
الوجوه. ولکن الظروف كانت اقسی 
یه فيا كافك ليها القن ا رو و 
العصبية التى كانت تزبط الأمويين: 
وضعفت شوكة آسرتهم. وزادت فى 
الوك سا ها E E‏ 
وعلى حين كان أسلافه يقاتلون جيوشا 
ضعيفة العدة كجيوش ابن الزبیر» أو 
عصابات يائسة كالتى كانت للشيعة 
الذين فروا من نكبة كربلاء. كان مروان 
يحارب جنودا زادتها الحروب مع الترك 
صلابة» وكان يحارب جيوش خراسان 


۱۳۳۲ 


القارسية بتردها أبن له اتخراساف 
وكان بنى العباس من وراء ذلك 
يتأهبون للظهور فى الميدان. 

وخلع الشيعة القناع عام ۱۲۰ه: 
وسرعان ما فتحت فارس وخراسان, 
ثم احتل الغزاة العراق فى العالم التالى, 
وظهر العباسیون بدعوتهم فجأة, 
ونادوا بابی العباس عبدالله خليفة فى 
الكوفة. ثم هزم هذا الخليفة الجدید 
مروان على نهر الزاب. وارسل آعوانه 
یطاردونه فى الجزيرة والشام. وهزمه 
مرة آخری فى مصر حیث قتل آخر 
خلفاء بنی أمية فى ۲۷ من ذى القعدة 
سئة ۱۳۲ ه (۷من يولية سنة 
۰ وقتل اعضاء البيت الأموى. 

وقامت فى الشام حركة لمساعدة أبى 
محمد السفيانى فلم تأت بطائل, وكان 
فرار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
من المدينة إلى إفريقية ومنها إلى 
الاندلس ختام الاساة التی صساحیت 
سقوط أسرة معاوية ومروان. 

ولا ريب فى أنه من البالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينتهى بسقوط دولة 
الأمويين » وأن ندعى على بنى العباس 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقم تقو العا الاسلامی اة 
الفا فالحفيقة إن اس الشتلافة 
بقيت عربية. وليس ذلك فحسب. بل ظل 
ولاة الأقاليم وقواد الجيش يختارون 
من العرب مدة تقرب من قرن. ومن 
جهة أخرى فإن من الحقائق الثابتة أن 
صبغ الإسلام بالصبغة الدولية ‏ أى 
کون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم فى تنظيم الدولة وترقية 
الدنية - كان قد بدا قبل ذلك» ولو علی 
الاقل فى صورة نظرية, عندما سوت 
اصلاحات عمر بن عبدالعزیز بين العرب 
والوالی. ثم إن دخول هذه العناصر 
التباينة فى الاسلام جعل لها نصیبا فى 
تكوين المدنية الإسلامية التی يحق لنا 
أن نعتبرها عربية» وإن تكن الأبحاث 
له فى الکو سامتاه 
أثبتت أن معظم العوامل التی کونتها 
أجنبية. ذلك أن اللغة العربية ظلت 
تسبي وة الدكية مه وده ولنسن 
هذا فحسب بل إن العناصر المكونة لها 
امتزج بعضها ببعض تحت التأثير 
العربي» ولف آن لفل فى طلم هه 
ا افون عن اض مه تمه 
بالطابع العربی يرجع إلى الأمويين. 
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ومن أسف أننا الآن لانس تطيع أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى التى 
غرست البذور التى لم نر ثمراتها إلا 
فى عهد العباسيين. 

علی انا تلاخظ ان الدثية الاسلامية 
بلغت أوج ازدهارها فى النصف الثانی 
من القرن الثانىء لا فى الدین وحده بل 
فى العلوم والفنون» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن انتقال العرب إلى 
المدنية لم يكن موقونًا بمجیء بنى 
العباس, بل إنه بدأ قبل ذلك. 

والذی يبهر الانسان فى مدينة 
العصر الاموی وجود العالن ال قدیم 
ویو از خی هی بویت 
ا اا ف موی ااال 
فكانت العقلیة الخربة وغادات العرب 
وشعر الفرزدق وجرير والأخطل لاتزال 
باقية مقبولة عند الناس» وعندما بدأت 
عناية أهل الحديث والورخین واللغويين 
تتجه إلى الآثار الأدبية التى آوحت بها 
اقرا و انق تیهام هت اهر 
لته تحصن قن انه هت بل إن النطاء 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو 
فى چوهره نظام الامویین الذى انشاوه 


۱۳۳۳ 
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على أساس الأنظمة البوزنطية 
والساسانية. ونصيب يحيى ابن برمك 
فى إضافة شئ جديد أقل بكثير 
مماينس به له المؤرخون. ونختم القول 
فى هذا بأن الأمويين لم يستطيعوا أن 
يجعلوا الإمبراطورية العربية المترامية 
الأظراف هد متتجاتشة: وهذا هی 
الذى عجز العباسيون أيضا عن تحقيقه. 
وقد استطاع هؤلاء أن يكملوا توحيد 
العالم الإسلامى من الوجهتين العقلية 
والمعنوية وكان الأمويون قد شرعوا 
فى هذا من قبل. ويستطيع القارى أن 
يجد تفصيل ما لم نستطع بحثه فى 
هذه لاد تيهنا ع عن اشتتفاء 
الاشخاص والأماكن التصلة بتاريخ هذا 
العضر: 
المصادر: 

لانسطيع أن نذكر جميع المصّادر 
التى يرجع إليها فى هذا الوضوع 
الواسع» ولذلك سنقتصر على الكتب 
التاريخية العامة. وقد ذكر ل. كايتانى 
مصادر تاريخ بنى أمية فى کتابه 

Chronographica Islamica‏ طبعة 

باریس» عام ۰۱۹۱۲ ص۶۱ - ۰۱۷۱۷ 


۱۳۳۶ 


وهو کنز عظیم القیه, ولکن لیس له 
نيركس ولئه انیا ماخ ا 
جم ا تاد الشويائية ارجا 
واللاتينية والأرمينية والصينية. وتوجد 
نصوص هامة حشّا لم تنشر حتى الآنء 
ولاشك أن أهمها مؤلف عظيم للبلاذرى 
اسمه «أنساب الأشراف». لم ينشر إلا 
جزء صسفیر منه» نشره 
آلوارت arab. :W.Ahl ward)‏ 
((Cronik etc. Greifswald 3‏ وتقوم 
بنشر الكتاب الآن جامعة القدس. 


Anonyme 


ونرجو أن نجد فيه بعض بقايا التاريخ 
الأموى التى طغى عليها مؤرخى بنی 
العباس المتعصبونء وبعض هذه البقايا 
حفظ فى تاريخ كتبه مؤرخ عربى 
أندلسى هو البياسى واسمه «الإعراب 
بالحروب فى صدر الاسلام» (انظر 
O. S.:J. Horovitz‏ .ک ۸ سنة ۱۹۰۷ 
ص ۲۲ - ۲۷) وهو كتاب جدير بالنشر. 

وناسف لاننا لانجد فى مؤلف 
كايتانى المتقدم ما يمكن أن يوصلنا إليه 
البحث العلمى فى دواوين الشعراء وما 
عليها من شروح. وأهمها النقائض 
لجرير والفرزدق. وريما نجد فى هذه 
الدواوين شيئًا لم نعرفه من قبل (وقد 
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قام لامانس بابحاث كثيرة من هذا 
النوع). وأوراق البردی مصدر آخر 
عظیم الأهمية وان كان محدود الجال؛ 
واهمها الأوراق التى تحمل اسم قرة بن 
شريك . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
التى لها قيمة أساسية فى تاريخ العصر 
الأموى كتاب الاستاذ «ععتهطلاه/۷ .[: 
الذی انتفع بکتاب الطبری لاول مرة 
Das arabische Reich und sein alg‏ 
2 طبعة برلين» سنة 
۲۳ وکتسابه Die religios-‏ 
politischen Oppositionsparteiene im alten‏ 
Im alten Islam (Abh.G.W.Gott.,V.,1901 )‏ 
Sg Islam‏ ابه Die Kampfe der Araber‏ 
Romûern (nacrichten G. ۲۷۰ in mit den‏ 
der Zeit der Umaijaden Gott, 1901)‏ 
ولایقل شان هذين الكتابين عن الكتاب 
الأول فیما یختص بناحيتين جوهريتين 
فى تاريخ العصر الاموی (:طط6 ۸ .77 
The Arab Conquest in Central Asia‏ طبعة 
لندن عام ۳ (James G., Forlony‏ 
7 وفی هذا الكتاب دراسة جيدة 
لنقطة آخری لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ومن اسف آن ف توحات اف ریب لم 
تدرس على هذا النحو. وللأب لامانس 


أمية » بنو 


بحوث كثيرة ومع أنها لاتشمل كل 
تاريخ الخلافة الأموية, فلا يستغنى 
عنها باحث لكثرة ما فيها من تفاصيل 
وللتعمق الشدیدفی بحث المسائل 
التاريخية وهى: .۷.۳.2.0 : Etudes‏ 
sur le régne du Calife omaiyade Modwia I‏ 
ج—\ - Ziad Ibn Abihi vice-roi de ٩۴‏ 
Le califat de Razid «t> ۳۵9 R.S.O.,‏ 
Etudes sur le:\l—~t> Ire M.F.O.B.,‏ 
des Omaiyades‏ ۱۵01و بیروت ۰۱۹۳۲۰ 

وهناك مصادر آخری منها مقالات 
C.H.Becker‏ فى 5127:5006 ج١‏ طبعة 
لييسك ۱۹۲۶ وكذلك کتابه Beitrage zur‏ 
ç Geschichte Aegyptens unter dem Islam‏ ۲ 
طبعة ستراسبورغ سنة ۱۹۰۳ء وهذان 
الکتلبان ساعدا مساعدة عظيمة على 
إيضاح مكانة الخلافة الأموية فى 
التاريخ. 

[ج. ليقى دی لا فيدا [Lêv de 1a Vida‏ 


الأمويون فى الاندلس 
يقول المؤرخون العرب إن بنى أمية - 
أو بنى مروان» وهم أبناء الأمويين فى 
الشام - أسسوا إمبراطورية إسلامية 


۱۳۳۹۵ 


آمية , بنو 


الثامن إلى القرن الحادی عشر متخذین 
قرطية عاصمة لهم: 

وعودة الأمويين إلى الحكم فى 
أقصى المغرب من بلاد الإسلام بعد أن 
قضى عليهم العباسيون فى المشرق 
حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
الت قن اور توس نوفده 
الاسرة هی التی ساعدت على فصل 
بلاد الأندلس الاسلامية عن باقی بلاد 
العرب وجعلتها وحدة سياسية حقيقية. 
وهی التی طبعت هذه البلاد بالطابع 
الشامی فوق مالهامن مسحة 
اجتماعية خاصة. وبفضل هم آمرائها 
استطاعت ان تفاوم مشرو عات 
العباسيين ثم الفاطميين. ولم تلن قناتها 
إلا أخيرًا بعد أن أنهكتها الحروبء لانها 
أخفقت فى كبع جما اجنود المرتذقة: 
ولم توقفهم عند حدودهم قبل أن 
حاار ك و زناه 
دكتاتورية ورائية إلى جانبها. 

ويمكن آن نقسم تاريخ الأمويين فى 
الاندلس إلى ثلاثة عصور كبرى: (۱) 
عصر الأمراء المستقلين فى قرطية (؟) 
وعصر الخلافة (۳) وعصر تدهور 
الأسترة وسقوطها: وس عن ذلك 
باختصار. 


۱۳۳ 


ثبت بتاریخ الأمويين فى الأنداس 
بالداخل: حكم من ۱۷۲-۱۳۸ هب 
(5ه/ا- ۷۸۸ج). 

(۷) هشام الاول: حكم من ۱۷۲ - 
1ه (۷۸۸ - 6ذلما). 

(۳) الحكم الاول: حكم من ۱۸۰ - 
۳۰۹ ه (۷۹۲- ۸۲۲). 

(٤(‏ عبدالرحمن الثشانی: حکم من 
۲۳۸۰ ه .(AoY- AYY)‏ 

)5( محمد الأول: حكم من ۸ - 
نعف ه (۲ ۸۰ -۸۸۱). 

(1) النذر: حكم من ۲۷۳ - ۲۷۰ه- 
(۸۸۸-۸۸۲). 

(۷) عبدالله: حکم من ۲۷۹ - 
٠ه‏ (۸۸۸ - ۲ 

(۸) عبدالرحمن الثالث الناصر لدین 
الله: حکم من ۳۲۰۰ ۳۵۰ هھ ٩۱۲(‏ - 
41). 

(9) الحكم الثانى المستنصر بالله: 
حگم من ل لل كل (۹۱۱ - 
1( . 
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(۱۰) هشام الثانی المؤيد بالله: حکم 
من ۳۱۱ ۲۹۹ ه (۱۰۰۹-۹۷۱) 
ومن °° ۶:۰۲ هل (۱۰۱۰ - 
٠١١١‏ ). 

(۱۱) محمد الثانى المهدى: حكم من 
٠۰١ 69‏ ه(ك١١٠١-١٠١٠)/.‏ 

(۱۲) سليمان المستعين بالله: حكم 
من ۲۹۹ - ۶۰۷ ه .)٠١051-1١١١5(‏ 

(۱۲) عبدالرحمن الرابع الرتضی: 
حکم من ۶:۰۷ -۶۰۹ه (۱۰۱۷ - 
۰-۰۹ 
بالله: حکم فى ۶۱۶ (۱۰۲۳). 

(۱۵) محمد الثالث الستکفی بالله 
حکم من 4١5-1415‏ هت (۱۰۲۳- 
۵ 

(17) هشام الثالث العتد بالله: حکم 
من ۲۱۸ - ۶۲۲ ه (۱۰۳۱-۱۰۲۷). 

(۱) عصر الأمراء الستقلین 
فی قرطبة 

بذكن الؤوخسونافى: الاد ان 
عبدالرحمن الأول بن معاوية بن هشام 


أمية » بنو 


الذی یلقبونه بالداخل أسس إمارة أموية 
فى قرطبة عام ۵۱۳۸ (۷۵م). 
وبينما بنى العباس يضطهدون أهله 
وعشيرته استطاعء وهو لايزال فتی, أن 
يفر خفية إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
وإفريقية یصحبه مولاه بدر» وسرعان 
ما اضطر إلى الفرار من القیروان حیث 
تعرض لاضطهاد الوالی عبدالرحمن بن 
حبیب» وذهب إلى الغرب فلبث زمثّا فى 
تاهرت مقیما فى قصر بنی رستم. 
واکرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مکناسة ونفزة. وظهرت من عبدالرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن 
وطئت قدمه آرض إفريقية. وكان 
يشجعه على ذلك مولاه بدر» ولكن 
مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
أزَشًا صالحة فاتجه نظره بالطبع إلى 
الأندلس. 

كان عبدالرحمن رجلا قوى 
الاستعداد شديد الزكاء مرهف الحس 
فى الأمور السياسية فاستطاع أن 
يستغل المنافسات التى ظلت سنين 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين بنى 
قيس اليمانية الذين استوطنوا بلاد 


۱۳۳۷۸ 


الانداس. ثم إنه لم يجد مشقة فى كسب 
تأييد آتباع بنى أمية الذين جاءوا قبله 
ببضع سنين مع بلج بن بشر وکان 
عددهم يقرب من الخمسمائة انتشروا 
بين الجند فى إلبيرة وجيان جنوبى 
شرق الأندلس. وكان حاكم بلاد 
الأندلس فى ذلك الحين يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرىء الذى كان يستمد 
سلطانه من زعيم بنى قيس فى الأندلس 
وهو الصميل الکلابی. 

ولا رای عبدالررحمن أن الوقت قد 
تهيا لان يدخل بلاد الاندلس مطاليًا 
بالحق فى اللك. غادر الغرب ونزل فى 
ا مكب “نههمنملة” فى ربیع الثانی عام 
6ه (سبتمبر عام ۷۰۰) ولقی من 
الترحیب فوق ما كان يرجىء ووقف 
لمناهضة یوسف الفهری. وبعد 
اجتماعات وحروب ومفاوضات ل 
یستطیم القاري أن يرجع إلى تفاصیلها 
فى كتب مورخی العرب ‏ نودی 
٠‏ بعبدالرحمن أميرًا فى العاشر من ذى 
الحجة عام ۱۳۸ ٠١(‏ مايى سنة ۷۰۳) 
فى مدينة قرطبة وهى المقر القديم 
CE‏ 


- ۸ 


وحکم عبدالرحمن مق‌سس الإمارة 
الاموية فى قرطبة مدة تزید على ثلاثة 
وثلاثين عامًاء قضی أول هذه الدة فى 
أخبار نجاحه فى بلاد المشرق كلهاء. 
فأتى إلى بلاد الاندلس سيل متدفق من 
آتباع الأمويين وأنصارهم ليقوموا 
ينصيبهم فى إعادة دولة بنى أمية فى 
الاندلس بعد أن سقطت فى الشام. 
سياسية كان لابد لأمير قرطبة من 
التغلب عليهاء فكان عليه أولا أن يخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرضى 
بالهزيمة فحاول أن يستولى على قرطبة 
فى العام التالى فى إقليم طليطلة. 

وظلت الفتن تنتتشر فى كل نواحى 
الأندلس من وراء ستارء كما كانت 
الحال أيام الولاة. وكانت الاضطرابات 
تنشأ باستمرار يوقظها طوائف المولدين 
من الأسيان الذين دخلوا فى الإسلام 
حديثا . وفوق هذا كان البربر والعرب 


فكان لابد لعبد الرحمن من أن يخمد 
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فتن اليمانية وبنى فهر الذین انضووا 
تحت لواء العلاء بن مغيث الجذامى عام 
1ه (17لم). ثم فتن البرير 


يقودهم شقيا الذى ثار فى شنتبرية ٠‏ 


هام ۲ هت (۷۱۹م) وال دون 
انتشار ای اضطراب قیها. 

وف الا ف ان هن سكم 
عبدالرحمن الأول اتحد يعض كبار 
العرب فى شرقی الأندلس واستنجدوا 
بشرلان» فعبر شرلمان جبال البرانس 
بنقسه على رأس جيشء وحاصر 
سرقسطة عام ١١۲‏ (۷۷۸م) ولكن 
سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرین» 
فرفع الحصارء ومنى فى رجوعه إلى 
فرنسا بالهزيمة المشهورة التى تقترن 
بذكرى رولاند والتى نشأت عن كمين 
نصبه له الياسك عند ممر رونسقو. 
وانتهز عبدالرحمن فرصة عودة شرلمان 
فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
6ه (۷۸۰) ولكن احتلاله لها كان 
قصير الاجل. ثم وجه حملة ضد 
الباسك كللت بالنجاح. 

ئا مات وسن افوا ا و 
الجديدة عام ۱۷۲ ه (۷۸۸م) كانت 
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مملكة قرطبة قد قامت على آساس قوى 
من الوجهة السياسية ومن حيث 
سيادتها لبقاع معينة. وصار لها جيش 
قوى. ونجاح ذلك الرجل الذى خرج 
على وجهه من الشام» وقدرته العجيبة 
على إنشاء مملكة لنفسه ونشر السلام 
فيهاء نالا إعجاب كل مورخی العرب 


فلقبوه «صقر قريش». 


وكان نشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكبر هم لخلفاء عبدالرحمن 
الأول. وبعد موته انتقل الحكم إلى ابنه 
شاع الأول فلم يود نعکسه على السيع 
سنين الا قليلاء لانه مات شايًا عام 
٠ه‏ (۷۹۲م). 


وكان لابد له أولا من التغلب على 
إخوته الذين آرادوا الاستتثار بالحكم 
فأرسل حملتين صائفتين عامى ۱۷۷ه- 
(2۷۹۲) و۱۷۹ه- (2۷۹۵) إحداهما 
ضد نربون والاخری ضد جليقية 
دعن والمؤرخون یذکرون أن هشاما 
الأول كان امیزا نبيلا جم الفضل. 
ويأسفون لأن حكمه لم يطل. 

وجاء بعده ابنه الحكم الأول فلبث 
فى الحکم ستة وعشرين عاماء 


۱۳۳۹ 
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ولانعرف على وجه اليقين إن كان هو 
الذى أدخل مذهب المالكية فى الأندلس 
ام ابید والذهب الذى كان مقيعًا بخ 
ذلك الحين فى تلك البلاد هو مذهب 
الأوزاعىء وأيا ما كان الامر فان الفقهاء 
لم يصر لهم شان خطير وكلمة 
مسموعة عند الحاكم إلا عندما آل الأمر 
إلى الحكم. 

وكان هذا الأمير ‏ خلامًا لأبيه ‏ 
قليل الیل إلى الفقهاء. وسرعان ما 
وقف فى وجههم وأثبت لهم قدرته على 
مخالفة آرائهم. ولكن الفقهاء صمموا 
على مقاومته فانضموا إلى فريق آخر 
من المتذمرين هم الولدون» وصاروا س 
إلى حد ماء وباسم الإسلام ‏ أبطالا 
للقومية الأسپانية. وكان الحكم رجلا 
قوى الهمة ثابت العزم فادت 
مخ هی ةوس له ان انلس رمن 
الاجراءات القاسية اتخذها الحکم بشدة 
لا هوادة فيها فى الجزء الاکبر من 
حکمه. وقامت آول فتنة فى قرطبة ذاتها 
عام ۱۸۹ ه (۸۰۵م). فقام متآمرون 
من الاشتزافت كيم الق ها 
وحاولوا أن یخلعوا الحکم عن العرش 


۱۳۳۰ 


ولكن مؤامرتهم اکتشفت. وقمع الحکم 
آولئك الثائرين بشدة عظيمةء 

وفى العام التالى استولى الحكم على 
"7 ماردة» وأخمد فتنة آخری فى 
قرطب ةأراق فیها الدماء. وفی عام 
١ه‏ (2۸۰۷) وقعت فى طليطلة 
المدينة من أول الحكم الأموى فى ثورة 
عمروس ليحكم وكان من رجاله 
المخلصين,. فنصب كميئًا لسادة طليطلة 
بعد أن أقر سيده هذه الخطة, ولم 
يخرج منه أحد على قيد الحياة. 
3 

على أن الذی یکشف عن عزيمة حفید 
عبدالرحمن التی لاتلین هی وقعة 
الربض. ووطن الحکم عزمه لیقضین 
على جرائيم الفتنة فى العاصمة قضاء 


حكم الإرهاب فى قرطبة» وظل التذمر 


فى زيادة مستمرة» وفى عام هت 


الضاحية الجنوبية للعاصمة على شاطئ 
الوادی الکبیر» وذلك أن الفقهاء بزعامة 


دائرة العارف الاسلامية 


یحیی بن یحیی آهاجوا الدهماء فقام 
هوژلاء یحاولون أن یأخذوا قصر الامیر» 
ولکن سرعان ما طوقتهم جنود الحکم 
وآخذوا علیهم السبل. وقرر الأمير 
لساعته أن ینفی من آرض الأندلس کل 
سکان ربض قرطبة الذین نجوا من 
دون لكام إلى خر وما إلى 
بقریطش». وذهب الباقون إلى فاس 
واستوطنوا الحى الذى يسمى عدوة 
الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه. وأثر 
إخماد الفتنة ‏ على هذه الطريقة 
العنيفة فى العالم الاسلامی تاكيرًا 
کبیرا حتى أن المؤرخين یسمون الحکم 
الالال 

وقد آنفق الحکم معظم آیام حکمه 
فى القضاء على الفتن الداخلية التی كان 
یوقد نارها المولدون الملتذمرون 
یحرضهم الفقهاء من وراء ستار» 
واستطاع بهمته أن یتغلب على کل 
شىء. ولكن لما كان باله 0 مش فولا 
بالمشاكل الداخلية دائمًا لم يستطع أن 
يحمى نغور بلاده حماية كافية فى 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أمية , بنو 


طول أيام حكمه؛ ولهذا نجد مملكتى 
أشتورية وجليقية تتقدمان نحو الجنوب 
تقدما واضحاء وانتزع دوق أكويتانيا 
برشلونة من يد المسلمين عام ۱۸۵ ه 
م 

ثم جاء بعد الحكم أبنه عبدالرحمن 
الثانى فكان مخالقًا لابیه كل الخالفة. 


وامتد حكمه من ٠١5‏ إلى ۲۳۸ ه 


(۸۲۲ - ۸۱۲م). وكان ضعيفًا جداء 
فلم يستطع أن يقبض على زمام الأمور. 

ونشأ عن عهد هذا الأمير الضعیف 
أن تجددت الحركة القومية. ففى عهده 
وجد المستعربون من أهل الأندلس الذين 
ظلوا على دينهم السیحی أن فى 
قدرتهم أن یخرج وا على الأمير 
بتحريض إيولوجيو «نوداداظ والقارى -[۸ 
0 فلما أرادت الحكومة الإسلامية أن 
تقمع ثورتهم هبط على الاندلس ل 
وخصوصا على قرطبة ‏ بين عامى 
۲۳۸۰۲ ھه( ۸٥۰‏ ۲٥۸م(‏ 
سيل من المتطوعين يريدون الاستشهاد 


فى سبیل الدين, ودعا الأمير الأموى 


مؤتمرًا حاول أن يصد هذا التيار. وكان 
على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 


۱۳۳ 


الجماعات المسيحية الناوثة له - أن 
یتغلب على ثورات جديدة قام بها 
الولدون. فکان لابد له من أن يستعيد 
ماردة وطليطلة بالقود. 

وفی عهده آیضا ظهر فى الاندلس 
لأول مرة النورماندیون الذین یسمیهم 
السلمون «الجوس». وفی عام ۲۳۲۰ هب 
(٤٤۸م)‏ استولی غزاة النورماندیین 
على إشبيلية. وعقدت هدنة بين قأئدهم 
وبين أمير قرطبة الذى أرسل إليهم 
سفيرًا هو يحيى بن الحكم الغزال. 

ولا مات عبدالرحمن الثانی عام 
۸ (۸۰۲م) خلفه على عرش 
قرطبة ابنه محمد الاول» فحکم إلى عام 
۲ه (481م)., وامتاز ع هده يثورات 
داخلية متوالية كانت تزداد رغم قسوته؛ 
فقام المستعربون بثورة عند توليه الملك. 
و امن اه الطزافف سيد 
فاستفاث مسیمیو طليطلة پایو 
آوردوتیو الأول *0:0020 120" فسیر 
إليهم جيشا على راسه الکونت بیرزو 
۳ وقطعت جنود السلمن عليه 
الطریق عام ۲۶۰ ۳ فی 
موقعة وادی سلیط. ۵ 


۱۳۳۲ 


ولم تقف ثورات السیحیین الا عام 
5ه (805م) وبعد موت ایولوجیو 
وليوقريطيا ”3]ثتهمعآ". ولكن زادت 
القلاقل السياسية فى إمارة قرطبةء 
ادت خر کات اشص تاه ر كينا 
فشیشا فى جمیم الولایات التی كانت 
خاضعة نظریا لقرطبة. وکان یقود هذه 
الحرکات الولدون الذین ظهروا فى 
ثوب حکام مستقلین وابطال قومیین. 
وظل آمراء قرطبة مشغولين حتی اول 
القرن العاشر پثورات آشراف الولدین 
وبدعاوی البیوتات العربية الکبيرة بعد 
ذلك. 

وفى عهد محمد الأول بدأت ثورة 
طويلة الاجل فى جنوب غربى الأندلس 
كان على رأسها زعيم مستقل هو عمر 
ابن حفصون. وسرعان ما صار له 
السلطان الطلق على جميع البلاد 
الجبلية التى تقع بين رئدة "Ronda”‏ 
ومالقة. وأنشأ مقرًا له فى قلعة بباشتر 
۳ الح صینة» وظل ينازع 
الحكومة الإسلامية الرکزية الا فى 
فترات هدنة قصيرة. وسرعان ما 
اعترف الثائرون فى كل بلاد الأندلس 
أنه زعيمهم غير مدافع. 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وکان حکم النذر ابن محمد الأول 
وخلیفته قصير الأمد (۲۷۲ - ۲۷۰ه- 
= ۸۸۱ - ۸۸۸م)» قضناه كله فى 
محاربة ابن حفصون الذی كان 
نفوذه يزداد يومًا بعد یوم» وفى 
محاصرة قلعة بباشتر التى كانت 
خليقة بأن تتكلل بالنجاح لولا أن 
المنية عاجلت الأمير. ويظهر أنه مات 
مسموما بيد أخيه عبدالله الذى تولى 
الحکم بعدد. 

آماعن حکم عبدالله (۲۷۵ ل 
2-۰ ۸۸۸ - ۹۱۲م) فيقال بحق 
أنه مرحلة هامة فى اعادة السكينة إلى 
مملكة قرطبة» رغم أن عهده يبدو خافت 
الور بالتسبة لعظمة عهد حفیده 
وخليفته عبد الرحمن الثالث اللقب 
بالناصر. ولا شك أنه كان شدید 
القسوة فى قمع کل من آراد خلعه عن 
العرش ولو کانوا (خوته, شأنه فى هذا 
شان کل آمراء ذلك العهد. ولکنه كان 
یواجه آخطارا عديدةء ویکافح حرکات 
اضطر اسلافه إلى مکافحتها وکانت 
تاك وة إلى انا وار فك 2 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حکمه. 


أمية » بنى 


ومن جهة آخری فان إشبيلية» رغم 
قربها من قرطبة»ء كانت على وشك أن 
تخرج على الحكم الأموى. وكان الحزب 
الاسپانی والحزب العربى فيها يضعفان 
باستمرار سلطة الحاكم الذى ترسله 
قرطبة. وكانا يطلقان على المدينة 
طوائف البربر الذين کانوا ینزلون فى 
الجبال المجاورة. ثم اشتدت عداوة 
القبائل العربية الكبرى كبنى حجاج 
وبنى خلدون» وصارت تقض مضجع 
الأمير شيئًا فشيكا. وكان رؤساء هذه 
القبائل أصحاب آراض واسعة, ولهم 
أتباع مخلصون كشيرون يستطيعون 
تسليحهم إذا استلزم الأمر ذلك. ولم 
يكد عبد الله يستقر على عرش الإمارة 
حتى قام كريب بن خلدون رئيس 
القبيلة الشانية وأهاج إقليم الشرف کله, 
وضم إليه زعيم بنى حجاج. ثم عقد 
ممالفة مع الأمیر واتفق مع ه علی 
مهاجمة الولدین فى اشبيلية وأنزل بها 
الدمار عام ۲۷۸ه »)2۸٩۱(‏ ولكن 
خضوعه كان قصير الأمد. 

وفى عام ٦۲۸ھ‏ (445م) وقعت 
منازعات بين زعماء الأسرتين الكبيرتين 


۱۳۳۳ 


أمية , بنو 


فى إشبيلية. وبعد أن تخلص ابراهیم 
ابن حجاج من کوت منافسه عقد 
محالفة مع ابن حفصون قائد الثورة فى 
منحه امتیازات عديدة حتی أنه آصبح 
فى الواقع مستقلا بحکم إشبيلية. وفی 
هذا العصر زاد نفوذ الأشراف ‏ وهم 
حکام |قطاعیون کانوا یتبعون آمیر 
قرطبة من الوجهة النظرية - فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه. وکان آهم 
وإقليش ووشقة وأكسونبة Ocsonoba‏ 
فى الجنوب الغريى. 

آما ابن حفصون فإنه بعد أن آظهر 
شيئا من الخضوع فى أول حكم عبدالله 
عاد إلى مناوأة الحكومة. وساعده 
مسيحيى قرطبة ورئيسهم الكونت 
سرقاندو. فامتد سلطانه إلى الجنوب 
حتى أصيحت العاصمة نفسها مهددة 
بالخطن: ولع يكن يدام الوكسون إلى 
(۸۹۱م) زحف الأمير عبدالله على 
حصن يولي راهم جنوبی قرطبة ل 
واسمه الآن أكولار تداعهةم ‏ وکان 


۱۳۳۶ 


ابن حفصون قد اتخذه مقرا له. وأرغم 
هذا الشائر على الالتجاء إلى قلعة 
9 اا سان 
تقوية سلطان الأمير» وساعده على 
إخضاع کورات إستجه وأرشذونة 
وإلبيرة وجيان مدة قصيرة. 

وظل الامیر إلى آخر حكمه ينشر 
السلام فى بلاده ويصل فى ذلك إلى 
نتائج مختلفة» ولكن همته لم تفتر» ولم 
يدع خصومه الثائرين يهدا لهم بال» 
ونجح بالتدريج فى توطيد سلطانه. 
وفصم عروة خصوم بنى أمية. 

لا مات فى صقر عام ۳۰۰ هف 
)٩۱۲(‏ كان الموقف أكثر استقرارًا من 
ذى قبل. فقد مهد السبيل إلى نشر 
السلام فى ربوع الأندلس» وكان من 
انشط العاملين على ذلك. وجاء حفيده 
فاکمل فى الجزء الاول من حکمه ما 


یداه عبدالله. 
(۲) خلافة الأمويين فى الاندلس 
لما تولی عبدالرحمن الثالث بن محمد 
الامر يعد جده عبدالله» كان فى الثالثة 
والعشرین من عمره. ورغم أنه كان 


فتی فان جده اختاره خليفة له لما كان 
له من عظیم الصفات. فکان اختیارا 
صادف اهله. ولیس فى تاريخ العصر 
الاسلامی فى الاندلس عهد آزهی وأبهر 
من عهد عبدالرحمن الثالث. كان حکمه 
طویلاه فقد حکم نصف قرن: من ۲۰۰ 
۳۰۰ ه (۱۲٩-۹۱۱م)»‏ فتمكن 
الامیر من تنفیذ سیاسته تنفیذا 
متواصلا منقطع النظیر » وساعدته هذه 
الزایا على أن يخمد مراکز الثشورة 
الختلفة التی كانت لاتهدأ فى الأندلس, 
منذ أن دخلها المسلمون؛ وظلت البلاد 
هادئة عشرات السنين. وفى عهد 
عبدالرحمن الثالث وخليفته الحكم 
الثانی» وفى العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبضة المنصور والمظفر الدكتاتورين 
العامريينء بلغ ملك المسلمين فى 
الاندلس أوج عظمته. ولم تستطع 
الاندلس بعد ذلك أن تصل إلى النفوذ 
السياسى والمدنية الزاهرة اللذين 
بلغتهما فى عهد هذين الأميرين» ولا فى 
أن يكون لها الشأن الأول فى الغرب 
وأوروبا وإفريقية. 

ولانرید تفصیل القول فى عهد 
عبدالرحمن الثالث بل حسبنا أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقتصر على دراسة أهم ما فيه. 
ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبيرين: أولهما عصر إعادة السلام إلى 
البلاد». وقد تم فيه تحقيق الوحدة 
السياسية فى الإمبراطوية القرطبية. 
والعصر الثانى أطول من الاول» وأكثر 
ما يميزه الاشتغال بالشئون الخارجية 
وبالعلاقات بالمالك اة فى 
الشمالء وبشمالى إفريقية الذى كان 
يحكمه الفاطميون. 


ولما اعتلى عبدالرحمن الثالث العرش, 
بدأ فى العمل» ورسم لنفسه برنامجًا 
يقوم على القضاء على الثورات التى 
كانت تروى أرض الأندلس بالدماء منذ 
قيام الدولة الأموية» وعلى أن يشل 
سلطان أشراف العرب الأقوياء» وأن 
يحمى الثغور الإسلامية فى الشمال. 
وقد نفذ برنامجه چزءا جزءا. وفى 
العام الأول من حكمه استولى على 
إستجة. ودك حصونها. وقام بغزوة 
آخری كانت نتيجتها الاستيلاء على 
قلعة مونتلیون 1۷۲0۵۱61607 الحصينةء 
ونشر السكينة فى إقليمى جیان 


۱۳۳۰ 


والبيرة. وظل یخضع جنوب الاندلس 
إلى عام ۳۰۰ ه (۱۷٩م)»‏ فخضعت له 
إشبيلية وبعدها قرمونة. ثم مات عمر 
ابن حفصون قائد الثورة الهرم» وحاول 
أبناؤه جعفر وسليمان وحفص أن 
یستمروا فى الکفاح» ولكن لم تكن لهم 
سين و نجام اكير وکات 
النتيجة أن استولى عبد الرحمن على 
بباشتر بعد أن حاصرها بنفسه عام 
6ه لأوائل ۹۲۸م)» وس قطت 
طليطلة آخر حصن للثورة بعد ذلك 
بخمس سنين. وكان أسلاف عبدالرحمن 
قد اضطروا إلى أن يمنحوها نوعاً من 
الاستقلال السياسىء ولكنه ضيق عليها 
الخناق حتى سلمت أخيراً عام ۲۲۰ه- 
(۳۲ ٩م).‏ 

على أن الامیر لم يغفل فى الوقت 
نقنسة عن نظامع اتلك ا یخی فى 
الشمالء ولاسيما مملكة ليون التى 
رسمت لنفسها برنامج] للتوسع 
العمرانی» والتى كان يحكمها آوردونیو 
الل وهی أو هوه تس 
واستولى آوردونیو على قلعة الحنش 


۱۳۳۹ 


فى جنوب ماردة 3462808 . وبعد ذلك 
(نبارة) نافار من أن يرسل حملة إلى 
[قلیمی تطیلة وفلتییره ۰۷1676 ولکن 
عبدالرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز 
انتصارات متوالية فى عام ۲۰۸ه- 
(520م) بان استولى على قلاع 
أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلهرة ومويز وانتصر فى وادى 
جنقويرة. وبعد ذلك بأربع سنين اعتدى 
أهل ليون من جدید. فانتهز الأمير 
فرصة الاضطرابات التى قامت فى ذلك 
البلد السیحی بسبب ولاية الملك بعد 
آوردونیو الثانی» واصلح الوقف لنفعته 
فى حرب کللت بالنصر. 

وکان عبدالررحمن طوال الجزء الأول 
من حکمه يرقب الحوادث فى إفريقية 
عن كثب ویقیم الحصون على 
الشواطی» وينظم أسطولا قوياء وهو 
بذلك يستعد لغزوات الفاطميين التى 
قد تقع بعد أن أتى ضدهم أعمالا تدل 
على عداوة ظاهرة. ولكى یبرز هذه 
العداوة فى صورة آقوی. اتخذ لنفسه 


لق اکر الوا ا ف 
(۹۲۹م) بعد أن كان أسلافه» بل هو 
فشا من قبل فان بلقي الإ ارة 
فقط. وكانت المملكة القرطبية الصغيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إمبراطورية 
إسلامية عظيمة. وتمت بذلك 
عودة الخلافة الأموية إلى الأندلس, 
بعد أن انقضى أمرها فى دمشقء واتخذ 
لنفسه آیضا لقبا تشريفياً فسمى نفسه 
الناصر لدين الله (انظر 
Espagne musulmane: E. Levi Provençal‏ 
du Xeme ©‏ طبعة باریس ۱۹۲۲م 


ص 40 ومابعدها). 


وبعد ذلك بقليل استولى الخليفة عام 
(أتاقم) على قعنه دة وه على 
شاطئ |فريقية. وعين لها حاكما وأقام 
ا كاسية کا هذا ا اة 
الأمويين على الفرب الاقصی. وقبل 
ذلك دة سنن کان حكام مک تكور 
قد طلبوا الانضواء تحت لواء الخليفة 
الأموى فأجيبوا إلى ذلك. على أن 
الناصر لم یقف عند هذا الحد واستطاع 
أن يضم إلى جانبه آمراء الولایات 


دائرة العارف الاسلامية 


أمية » بثر 


الصغيرة الذین کانوا یحاولون مقاومة 
غ اف تام نت وتا مهن 
نالف قدا مع الف اوه ان سکم 
کل يلاد المغرب الأوسط ماعدا اقلیم 
تاهرت. 

ولانری لعبد الرحمن فى الجنء 
الثانى من عهده اعمالا كثيرة قام بها 
بنفسه. على أن الأحزاب آخذت تنشاً 
حینذاك فى قلب إمبراطورية قرطبة 
المتحدة الهادئة. ولم يكن لها شأن يذكر 
قى أول مرها لا شينارك خر 
سببًا لاضطرابات عظيمة فى الشئون 
الداخلية للخلافة. وكان من هذه 
الاحزاب حزب الصقالبة وحزب البربر. 
والصقالبة اسری آخذوا فى شرقى 
أوريا وإيطاليا وشمالى الأندلس» 
وسرعان ما صاروا طاشفه كبيرة فى 
قرطبة, نجدهم فى عهد الناصر 
يتبوءون مناصب عالية فى الدولة» بل 
وفى الجيش. 

ويظهر أن الخليفة استعان 
بالصقالبة ‏ الذين أيدوه فى أول الأمر 
فى الحد من سطوة أشراف العرب 


۱۳۳۷ 


القدماء» بل وفی محو آثارها؛ فمثلا نجد 
الخليفة فى ۳۲۷ه- (۳۹٩م)‏ پسند 
قيادة حملة حربية هامة إلى «نجدة 
الصقلبی». ولکنه ندم على ذلك فیما 
بعد» لأن جنود.المسلمين فى هذه الرة 
ذاقت أول نكبة إبان حكمه: هزمهم آهل 
ليون وحلف اژهم آهل تبارة بقیادة 
رمیرو الثانى» وکان ذلك فى شنت 
مانکس والخندق. ومن ذلك الحين كانت 
سياسة الناصر إزاء الممالك السيحية 
مقصورة على انتهاز كل فرصة ممكنة, 
سياسة منطوية على اليقظة والحذر. 

ثم نشبت الحرب الأهلية فى شمالی 
أسبانيا بسبب الحقد التاصل بين 
رمیرو الثانی وفرنان آمیر قشتالة. ولا 
مات ملك ليون اقتتل ولداه ‏ آوردونیو 
0 الثالث وسانخو 520050 -- على 
اللك. ولکی يتفرغ أولهما للتغلب على 
آخیه الذی كانت تؤيده قشتالة» عقد مع 
عبدالرحمن معاهدة سلام فى صالح 
الخليفة, وتصهد بأن یدفع له جزية 
منتظمة. ولا مات أوردونيى الثالث عام 
۰6 خلفه سانخو. ونظرّا ! کراهية 


۱۳۳۸ 


الخليفة. اضطر إلى أن يلجا إلى بمبلونة 
مع توتا ملكة نبارة العجوز. وبعد ذلك 
لجا إلى عبدالرحمن الناصر ليساعده 
على استعادة مملكته التى استولى عليها 
أوردوتيو الرابع» فبدأت المفاوضات 
وأتى سانخو وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفة. واضطر ملك ليون 
أن ينزل عن عشر قلاع فى مقابل إمداد 
الخليفة له بجنود ساعدته على أخذ 
سمورة عام ۹9٩‏ أوبيط 071600 فى 
السنة التالية. 

على أن خطر الفاطميين الذى كان 
يهدد الأندلس لم تختف كل معالمه؛ فقى 
عام 5ه (۹۵۶م) أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز واليه على صقلية ليغير 
على ثغور الأندلس. وأجاب الناصر على 
ذلك بان مر «غالبا» ‏ وهو واحد من 
أنصاره المخلصين ‏ على أسطول 
يتألف من سبعين سفينة. سارت 
وأحرقت مرسى الخرز» قرب القلعة 
على ساحل إفريقية الشمالية. 

ومات عبدالرحمن الثالث الناصر فى 
الیوم الثانی من رمضان عام ۳۵۰ ه 
(۱۵ مایو ۹۱۱م) وکان فى الشالشة 
والسبعين من عمره. 


E العارف‎ As 


ثم جاء بعده ابنه الحکم الثائى 
الستنصر بالله. وولی الخلافة وهو 
يقارب الخمسین» فواصل آعمال آبیه. 
وکان ملكا ورعا عالاء يقترن اسمه 


وزینه بالزخارف. وأنفق عليه مبالغ 
طاكلة واخشتواله رة الستتاع وغالن 
الواد من بلاد البحر التسوسط ومن 
بوزنطة. وکان آکبر هم أبيه متجها إلى 
تشه العا العاقة قافانه الحصون: 
وى قفدت الزهراء على اة فلا و 
أميال شمالى غرب قرطبة لتكون 
قرا كه 
وکانت مضه الخکم القاتی للم 
سببًا فى أن یمیل إلى الحياة الهادئة من 
آول الأمرء ولکن المؤرخين یبالغون فى 
تصویره خليفة لایعنی بالام‌ور 
السياسية . وکان على الحکم أن یحافظ 
على الغالة الك یرت انوج الخاذه علدا 
_ فلم يكن عليه إلا أن يراقب سير دواليب 
الككويية جن فر اش ان :وقد نقذ 
برنامج آبیه» وكان مترسما لخطاه فى 
أن لايظل متفرجا لا يبدى حراكا أمام ما 
يقع فى شمالى أسپانيا وفى إفريقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية » ینوی 


واستقبل الحکم الثانی أخا سانخو ‏ 
واسمه آوردونیو الشریر عط 00020 
64 استقبالا فخماء وصار 
بالتدريج راعيًا لكل الأمراء المسيحيين 
فى الشمال كأنهم ولاة يتبعون له. 
وكا تساه ااه :فتن سای 

حاجبه «الصحفی» وكبار الصقالبة, 
ولعله اسرف فى الثقة بهم اسرافا 
يستحق عليه اللوم. وظلت الحکوم؟ 
الاموية تبذل نشاطا عظیما على شواطئ 
افريقية. وکان یظن أن خطر الفاطمیین 
قد زال عند ما رحل المعز إلى مصر. 
ولکن ممثلیه بنی صنهاج عادوا إلى 
مناوأة ولاة بنی أمية فى إفريقية 
الشمالية. ومن جهة أخرى ظل أمراء 
اداوس فى اقلت ف وا 
موالين للفاطمیین» وقد قاوم حسن بن 
قَنُون مقاومة طويلةء ولكنه أخذ فى 
التق مراي وا اش لين 
قرطبة. ويمتاز عهد الحكم الثانى بتجدد 
محاولة النورمانديين (انظر المجوس ) 
للدخول فى أسيانيا عام ۲۵۵ ه 
.)٩۱۱(‏ 


۱۳۳۹ 


أمية. بنو 


قم أحس الحکم الثانی بیلوغه الکپر : 
فصار آکبر همه أن يحفظ الخلافة فى 
آبناء الامویین. ولم يكن له سوى ابن 
واحد لایزال فتی وهو هشام. فاخذ له 
من الناس البيعة لیتولی الخلافة من 
بعده. ومات بعد ذلك فى الثالث من 
ضفن س 5 (الأول من اكتوين سنة 
1ل/ا3). 

وعهد هشام الثانى المؤيد بالله ثالث 
خلفاء بنى أمية فى الأندلس هو عصر 
قيام دكتاتورية وراثية فى بنى عامر 
وقبضهم على السلطة المدنية والحربية, 
بعد زحزحة الخليفة إلى قصره 
وتجريده من الاضطلاع بمهام 
السياسة. 

والظروف التی شا فيها هذا الوضع 
الجديد بعد وقاة الحكم الثانى معقدة 
جداء ولكنها معروفة تماما ..وحسب 
القول بأن ذلك الحاجب المشهور أبقى 
للخليفة الناشی استعمال السلطة العليا 
من الوجهة النظرية ومع ذلك فإنه ‏ 
مع امطامتفة القن کم کن تلفت عت ند 
لم يفكر فيما يظهر تفكيرًا جديا فى 


۱۳:۰ 


شاه و الهاواس مات ادت كل 
لثانی, ویظهر أنه لم يبد اقل ميل الی 
مقاومة تفوذ بنی عامر فى بلاده. 
والحقيقة أن ضعف الخلافة الاموية لم 
یظهر الا بعد أن ذهب النصور. 
وواصل المنصور سياسة 
عبدالرحمن الثالث والحكم الثانى ياسم 
هشام الثانی» وطبعها بشخصيتة 
القویه. وآقام المنصور فى غربى بلاد 
البربر شبه نظام للحماية بحیث صارت 
نفقات إفريقية آقل ضغطا على ميزانية 
الخليفة. وکان النصور قائدا مظفراء 
تقریبا حفظا لهيبته. ونذکر من هذه 
الحملات حملة قطالونية عام A۷٤‏ 
1 [صبام0. واستولى على برشلونه. 
إلى ليون وحاكمها برموره الثانى -:86 
11 تاه الذى خالف معاهدة بينه وبين 
قرطبة؛ فاستولى على قلمرية وليون 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للمنصور فخر الانتصار فى 
حملته الشهيرة على جليقية وفيها 
استولى على شنت یاقب فى ۲ شعبان 
جيوشه إلى قشتالة فاستولى على 
قنالش »22:6 وسان ميلان ديلا 
کوجولا ومات فى مدينة سالم وهو 
عائد من حملته الظافرة فى السنة 

تدهور الخلافة الاموية وسقوطها 

بعد مورت المنصور عين هشام الثانى 
ابنه عبدالملك حاجبًا له. وكان قبل ذلك 
بسنين قد اشتهر فى [فريقية. وظلت 
بلاد الأندلس خلال السنين الست 
الأولى مق انت تيلا على التسلطان 
یسودها السلام. وعزز عبدالملك جيش 
الخلیفة بجنود جدد استحضر أكثرهم 
من [فريقية» وقام بحملات كثيرة ضد 
ممالك الشمال. ففی عام ۵۳۹۳- 
قطالونيةء وفی عام ۳ ٠0١‏ ۰( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهها إلى جليقية» وفی عام ۳۹۱ ه 
(1 0 إلى وة وف م 
۷ (۱۰۰۷) إلى أهل قشتالة 
فهزمهم فى كلونية. وبعد هذه الحملة 
التی فاز فيها آخیرا لقب نفسه بلقب 
تشريفى هو الظفر بالله. ورغم 
معارضة صامتة كانت فن قرطیة شد 
اساد شن ها شرا ورگ مواتوا ی 
عديدة قضی علیها سريعاء فان عبد 
اللك الظفر عمل على اطالة أجل الخلافة 
الأموية بضع سنين. وکانت حیاته 
شاذة من غير شك. ولکنها كانت بعيدة 
عق الأخطان الک رهق الداكل أو 
الخارج» على أنه سرعان ما مات» ويقال 
إنه مات مسموما بإيعاز أخيه عبد 
الرحمن الذى خلفه بموافقة هشام 
الثانى الخليفة الضعیف. 

وكان عبد الرحمن ابتا للمنصور من 
أميرة مسيحية تزوج بها هى ابنة 
سانخو ونممه5 ملك نبارة. ولذلك كان 
الحاجب الجديد يسمى سانخویلو 
"Sanchuelo”‏ وت تق الصغير. وبعد 
قبضة على زمام الأمر بقليل من الزمن 


۱۳۸ 


آمية , بنو 


جلب على نفسه كراهية شديدة من آهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود التى حذر أبوه 
وأخوه قبله من مجاوزتهاء فقد اعتز 
بتأييد جنود البربر فاستولى عليه 
جشع لم یکبع جماحه. وفكر فى أن 
يكون خلفا لهشام الثانى وأن يلقب 
نفسه بلقب الخلافة, 

وكان الخليفة من الضعف بحيث 
الات ناه عي السو و شام 
عبد الرحمن وليا للعهد على عرش 
قرطبة. وأثار هذا الإعلان البلاد جميعا 
على بنى عامر؛ فقام حزب التذمرین» 
وزاد عددهم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر 
الذى لم يكن يتوقعه أحد. وتولى القيادة 
أمراء بنى أمية المحرومون من العرش» 
فانتهزوا سفر عبد الرحمن بن أبى عامر 
فى حملة على جليقية واشعلوا الثورة 
فى العاصمة. وحاصروا قصر الخليفة 
وأرغموه على أن ينزل عن العرش 
عبد الجبار الذى نودى به خليفة ولقب 
المهدى عام ۳۹۹ه (۱۰۰۸). وآخلى 


۱۳:۲ 


الخليفة الجدید قصر بنی عامر السمی 
الدينة الزهراء وجعله دكاء وبعد ذلك 
كام اسع لب نوهو راشب إلى 
قرطبة فقبض عليه على مسافة قليلة من 
العاصمة هو وحليفه الخلص الكونت 
كاريون n Carri‏ ثم قتل. 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة 
الذى لم يكن بعيداً ‏ سادت الحرب 
الأهلية فى قرطبة وإمبراطورية الخلفاء. 
وزاد العنصر البربرى بجنود صتهاجة 
التى أتى بها بنو عامر من إفريقيةء 
وكان له شأن كبير فى الاضطرابات 
التى جاءت بعد ذلك. وبدلا من أن يعمل 
الف كاي صان روا الوه 
المرتزقة أسخطهم بما آبداه لهم من 
الجفاء والاحتقار» ولاسیما بطرده عددا 
كبيرا من الإفريقيين من ديوان الجند. 
فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة إلى 
هؤلاء المطرودينء واستمالوا آهل البلاد. 
وسرعان ما نادوا بخلافة أمير جديد 
هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عيد الرحمن الناصر ولقب المستعين 
بالله. واستولى البربر مع الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجدید على قلعة رباح ۷2«تاهلم ووادی 
الحجارة» وحاولوا عبثا فى مدينة سالم 
أن یضموا القائد «واضحصا إلى 
حرکتهم» ولكنهم لجئوا إلى أهل قشتالة 
وأفلحوا فى استمالتهم» شم عادوا إلى 
قرطبة بعد أن أمدهم أهل قشتالة بالقوة 
والمؤونة. وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة فى أيديهم» وقام 
زعيم صنهاجة زاوی بن زيرى 
بإجلاس سليمان المستعين على عرش 
الخلافة. 

على أن المهدى لم يعترف بالهزيمة, 
فاستعان بواضح وبكونت ريموند حاكم 
برشلونة والكونت آرمنجود حاكم 
أرجيلء وأغار على سليمان المستعين 
وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوبی قرطبة. فأخذ عليهم السبل. 
وعاد ظافرًا إلى العاصمة بعد أن نهبها 
أهل قطالونيةء ولكن البربر جمعوا 
شملهم واستولوا على ما بين البحر 
الملتوسط وثهر الوادى الكبير. وعذب 
أهل قرطبة وما حولها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية » بنو 


وأمام هذه الحوادث ألقى أهل قرطبة 
على خليفتهم الهدی تبعة الشرور التى 
حلت بهم» بعد أن صار ضعفه واضحًا 
لهم» فدبرت مؤامرة ذبح الهدی فيهاء 
وأعيد هشام الشانی إلى العرش (ذو 
الحجة سنة ۰۰؛ = يولية سنة ۱۰۱۰). 

وکان آول ما عنى به هشام بعد 
عودته إلى الملك هو أن يعين واضحا 
كبيرًا لوزرائه وأن يصالح البربر» فأبی 
هؤلاء وعادوا إلى حصار قرطبة» وظلت 
الحال على ذلك إلى عام 7١١٠م.‏ وقد 
خلف لنا مؤرخى العرب تفاصيل وافية 
عن المؤامرات التى حيكت شباكها فى 
قرطبة» كما خلفوا لنا قصصا كثيرة عن 
المحاصرين. واضطر أهل قرطبة آخر 
الامر إلى التسلم» وأرغمهم البربر على 
تجديد يمين البيعة لسليمان المستعين. 

عين سليمان البربر فى مناصب 
الحجاب والوزراء. وأصاب آهل قرطبة 
اضطهاد لم يسبق له مثیل, وذهب آخر 
من نجا من الصقالبة الذين كانوا أيام 
بنى عامر إلى اللحاق بأقربائهم فى 
شرقى بلاد الأندلس. واتفق أهل قرطبة 


۱۳:۲ 


على أن یسلموا مقالید آمورهم إلى على 
بن حمود حاكم سبتة 4اناه6), وهو من 
ریم مدي جا E‏ 
فرصة تفرق البربر الذين كانوا 
يؤازرون الستعین» وزحف على قرطبة, 
واستولى عليها ونادى بنفسه خليفة 
علی ها (4-5 هم < ۱۰۱۱م) وقتل 
الستعین. ولکن علیا بن حمود قتل بعد 
ذلك بقلیل 

ولم تكن السنون التالية لذلك آقل 
اضطرابًاء وطالب بالعرش بعد على 
قاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن 
على» وكان يطالب به من الأمويين 
عبدالرحمن الرابع بن محمد المرتضى» 
وعبدالرحمن الخامس الستظهر» ومحمد 
الثالث الستکفی» وهشام الثالث العتد. 
وکانوا یقتسمون ساطانا مزلزل الدعائم 
حتف عام 2۵۸۶۲۰( ۲۰ كم )على أن 
بلاد الأندلس كلها ملت تغير الحكومة 
الستمر » وعزم آهل قرطبة على إلغاء 


الخلافة الفاء تامًا. واختفى هشام ` 


الثانى» ویجوز أنه قتل أثناء إغارة على 


۱۳:۶ 


القصر أو هرب منه كما قیل. فترك 
انلس وتف لو طني رها بقی من 
آنانه تتا فن التفسرق: ویضفت 
القطع والتدقیق فیما انتهت إليه حیاته 
الخالية من العظمة. وأيا ما كان الامر 
فإن دولة الأمويين فى الأندلس أخذت 
تتمزق بعد وحدتها السياسية منذ بدء 
القرن الحادی عشرء وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالها 
تحت سلطان حكام من الأسيان أو 
الق لته او ارون :و ككرت همالك 
صغيرة يعرف عهدها بعهد ملوك 
الطوائف؛ أما قرطبة فسرعان ما 
صارت شبه جمهورية صغيرة تحولت 
بسرعة فى عهد بنى جهور وصار لها 
شأن. 

وعلى أى حال فإن بضع عشرات 
من السنين كانت كافية لهدم الدولة 
الوطيدة الأركان التى أقام بناءها أمراء 
بنى أمية العظام وأكبرهم عبدالرحمن 
الناصرء وهو من أعظم حكام العصور 
الوسطى وحكام الإسلام. 
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ملوك بنی امية فى الاندلس 
متام ۱ 
| (1) المنذر 
معاوية 
(۱) عبد الرحمن الأول 
| 
(۷) هشام الآول 2 )١(‏ الحكم ای 
)٠١(‏ هشام الثانى 
(۳) الحكم الأول 
)01 ملم الثاني 


(۶) عبد الرحمن الثانى 
المصادر : 

كان تاريخ بنى أمية فى الأندلس 
موضع عناية الژرخین» فكتبوا فيه كتبًا 
كثيرة فى بلاد الأندلس ذاتها فى عهد 
بنى أمية وبعدهم أيضاء ومن أسف أن 
الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب التى 
كان أهمها كتب الرازى وابن حيان. 
كتب أحمد بن محمد الرازی - الذی 
عاش فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ‏ 
تاریخا ملوك الأندلس الإسلامية آسماه 
«أخبار ملوك الأندلس»» وكان هذا 
الكتاب أكبر مصدر للمؤرخين من بعده. 


ود نستطيع أن نذكر من المراجع التى 
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2 محمد الأول 
(۷) عبد الله 
محمد 
(۸) عبد الرحمن الثالث 
عبدالجبار سليمان عبيدالله عبدالله 
۱ 1 
هشام الحكم عبدالرحمن محمد 
1 


(۱۲) سلیمان )٠١(‏ محمد التالث 


(۱۶ عیدالر حمن الخامس (۱۳) عیدالرحمن الرابع )۱۰( هشام الثالث 


کتبت فى الوقت نفسه الکتب الآتية, 
وذلك على حسب ترتیبها التاریخی: 

(۱) کتاپ لایعرف مولفه واسمه: 
آخبار مجموعة (ترجمه إلى الاسپانية 
ونشره 21622074 ل[ 13406216 E.‏ بمدرید 
۷ بعنوان Ajbar machmua, cronica‏ 
X1‏ ماهة: 021 »anonin4‏ وهو تاريخ شائق 
يمثل الحوادث تمثيلا جيداء حافل 
بمعلومات يظهر أنها بريئة من الأساطير 
المختلطة بتاريخ المسلمين فى الأندلس 
حتى أيام عبدالرحمن الثالث. 

(۲) كتاب افتتاح الاندلس لابن القوطية 
القرطبى المتوفى عام ۳۱۷ ه (۹۷۷م) 


۱۳:۰ 


آمية . بنو 


وهو يشمل تاريخ السلمین فى الانداس 
إلى أيام الناصر. وقد طبع فى مناسبات 
كثيرة» وترجمت أجزاء منه» وترجمه 
كله أخيرًا 7۵ فى مدرید عام 
)١5( 51‏ ولحيان بن خلف بن حيان 
- وهی مرخ کبیر توفی عام ۶*1 
(۱۰۷۱) - كتاب عظیم اسمه 
«القتبس فى تاريخ الاندلس» وآخر 
انهه ال ولکن لح يخاض إليذا من 
ذلك إلا مخطوط لجز واخ تون عة 
الأنين اله وهی تقو طاقن نع 
بودليانا (وقد نشره م۸ Melchor. M.‏ 
یعنوان:» Textes arabes relatifs a L’his-‏ 
«T> roire de 06661 musulman‏ 
بارس 0 د ن مت :2 
الأكاديمية بمدريد نسخه من مخطوط 
وجد فى الآستانة يشمل جزءًا من عهد 
الحكم الثانى. ولحسن الحظ حفظت منه 
مقتبسات كثيرة فى كتب المؤرخين 
الذين جاءوا بعد ذلك وخصوصا ابن 
بسام فى كتابه المسمى الذخيرة. 

)٤(‏ ولنذكر أيضًا مما كتب فى 
الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» من أعمال 
قرطبة لصاحبه الخشافی (ترجمه 


۱۳:۹ 


Historia de los بعنوان‎ [. Ria ونشره‎ 
مسدرید سنة‎ ۰665 de Cordoba 


-)۶ 


(5) وبين سنة ۱۸۸۳ وسنة ۱۸۹۰ 
نشر 7.30679 و 00062 .17 کتاب Bib-‏ 
arabio-hispona‏ iothecaا‏ فى عشرة أجزاء 
جمعا فيه ما صنفه کتاب اراح من 
أهل الاندلس. ولكن لاشك أن أوفى 
الواجم القناض» بارت آلامیویی فى 
قرطبة كتابان متأخران نسبيًا أحدهما 
يرجع إلى القرن الرابع عشر وهو كتاب 
ابن عذارى المراكشىء وثانيهما يرجع 
إلى القرن السابع عشر وهو كتاب 
القری» ويسمى الأول «البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الاندلس والمفرب» وقد 
عرف من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء اثتان 
منها يتناولان الأندلس» ويشمل أولهما 
تاریخ شبه الجزيرة منذ الفتح العربی 
إلى وفاة الحاجب النصور بن آبی عامر. 
وهذا الجزء يعيد ‏ كما آبان دوزی -- 
کل الجزء الخاص بالاندلس فى كتاب 
لمؤرخ قرطبی من موّرخی القرن العاشر 
هو عریب بن سعد الذی أكمل تاريخ 
الطبرى حتى انتهى به إلى عصره 
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(نشر دوزی کتاب عریب بعنوان 
Histoire de Afrique et de ۱5۹۳68608 in-‏ 
al Byano 1 - mogrib‏ ituléeا‏ » طبعة لیدن 
سنة ٠۸١١ - ۱۸٤۸‏ وترجمة إلى 
الفرنسية ۴۵2٣۵۳‏ .۴ ونشره فى الجزائر 
سنة ۱۹۰۱ ٤٠۱۹ء‏ وترجم بعضه 
إلى الأسيانية «Fernandez Gonzalez‏ 
غرناطة ۱۸۱۲). والجزء الثانی يتناول 
تاريخ سقوط خلافة بنی آمية من أيام 
عسبدالملك العامرى وتاريخ علوك 
الطوائف وقد عثر على هذا الجزء 
ونشره ۲۲۵0۷۲۵۵62 - E. [vi‏ (بعنوان -712 
tes arabes relatifs ۵ L’histoire de‏ 
musulman‏ 1000106111 ج ۲. پاریس 
۰) والکتاب الثانی لیس آقل من 
«البيان المغرب» شأنًا فى دراسة تاريخ 
بتی اا و کان ريوع اا 
للمقرى المغربى» نشر نصفه الأول 
دوزی ودیجاوکربل ورایت بعنوان 
Analectes sur [histoire et la littérature‏ 
des arabes 6‏ ليدن ۱۸۰۵ — 
۱ (وطبع فى بولاق سنة ۱۲۷۹ه 
وفى القاهرة ونشر مختصراله 
بالإنجليزية sەعصەرەG‏ عل .2 بعنوان 716 
History of the Muhammedan Dynasties in‏ 
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عو لندن سنة ۱۸۶۰ س ۰۱۸۶۲ 
ویخصص ابن خلدون جزء! من کتابه 
العیر لتاريخ بنى أمية فى الانداس 
(طبعة القاهرة چزء ؛. ص ۱۱۰۱ - 
۵ ) على نحو ما فعل الرخون 
التقدمون كابن الأثير فى کتابه الکامل 
(ترجمه ¬۴ .۴ بعنوان 44 Annales‏ 
et de L Espagne)‏ 7۵2/۳۵۵ الجزائر سنة 
۱ والنویری فى کتابه نهاية 
الارب 5041 زه دماح /#وقد نشره مع 
ترجمة أسيانية .نع تدوده0 .34 فى 
غرناطة ۱۹۱۷ ۱۹۱۹). 

ویمکن إكمال هذه العجالة فى 
المصادر العربية المتعلقة بتاريخ بنى 
أمية بالرجوع إلى کتاب Pons Boigues‏ .۳ 
وهو قيم جدا وان آصبح اليوم من 
المراجع القديمة وهو Ensayo bio - bib-‏ 
liogrûfico sobre los historiandores (‏ 
gtéografos arûbigo - espanoles‏ طبعة 
مدريد ۱۸۹۸ء والی مختصر جيد کتبه 
Barrau - Dihigo‏ وآسمه Recherches Sur‏ 
Phisotire Politique du royaume asturien‏ 


تورز سنه ۰۱٩۲۱‏ ص ۰۵ ۷۸. 


[1. لیقی يروقنس ال [E. 14۷1 - Provençal‏ , 


۱۳:۷ 


الانبار 


الانبار 


مدينة على الضفة الیسری لنهر 
افرات » وعلی خط طول ۶۳ ۶۳ شرقاء 
وخط عرض ۳۳ ۲۲,۰ شمالا . ویجعل 
مرخو العرب السافة بینها وبين بخداد 
على طريق البرید اثنی عشر فرسخا 
(عشرة فى رواية یاقوت؛ انظر 5۰0۲ : 
1 ۰ جا ۰ ص۸) ویقدرها 
موسل 8451 (ص ۲۶۸) بائنین وستین 
كيلو متر] (۳۸ میلا). 

وتقوم الانبار على النتوء الشمالی 
الفربى للسواد فى سهل دی زرع 
بالقرب من الصحراء وبالقرب من أول 
قناة صالحة للملاحة تأخذ من الفرات 
إلى دجلة (نهر عیسی) وتهیمن على 
معبر هام على نهر الفرات (انظر انعت۷6 
ص ۰۲۷۱۹-۲۲۷ 5۱208۲۰۷ Le‏ فى Jour.‏ 
iw ۰ 0 the Roy. As. Soc‏ ۰۱۸۹۵ 
ص11). وترجع الدينة إلى الح 
السابق للعهد الساسانی» ویقول 
مارسك ۱/26۵ إنها عین مشيك أو 
.مسكين » ولکن الجغرافیین العرب 


)۳( هوامش هذا القال عبارة عن تعلیقات تالية له وهی 
وما يليها نقد تفصیلی لا جاء فيه. 


۱۳:۸ 


(البلاذری ۰ ۲۵۰-۲۶۹؛ ابن خرداذبه › 
ص۷؛ قدامة . ص۲۳۹) یفرقون بين 
الاثنتين. اما القول بان الانبار من أصل 
بابلی Explorations in Bible : Hilprecht)‏ 
Lands‏ فیلادلفیا سنة ۰۱۹۰۳ ص۲۹۸) 
فيفتقر إلى تاييد من أعمال التنقیب, ولو 
أننا يمكن أن نشاهد شمالى السهل 
ماخذ قناة قديمة ومحلة اولية (تل 
أسود حوالى ۲۰۰۰ق م). 

وقد فطن سابور الأول (شايورء 
سنة ۲۷۲-۲۶۱م) إلى أهمية الأنبار - 
من حيث هی رأس نظام الرى فى 
السواد والباب الغربى (من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية) للقصبة - 
فأعاد بناءها . وجعلها مدينة ذات حامية 
مزودة بخطين من التحصينات وقلعة » 
وسماها فيروز سابور (پیروز شاپور » . 
أى شاپور الظقر) تخليدا لذکری 
انتصاره على کوردیان الرابع 0135:ه6© 
سنة ۲۶۳ هم Samarra : Herzfeld)‏ ۰ ص 
Marci ۲‏ » ص۶۷ ؛ وانظر القدسی : 
البدء والتاریخ ؛ حمزة » ص 4٩‏ ؛ 
الدینوری » ص9۱). ویخطیء کتاب 
آخرون فیرجعون الاسم إلى سابور 
الشانی (الطبری » ج١‏ ۰ ص۸۳۹ 
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باق وت , جا , صس۳۱۷؛ ج۲ . 
ص ۱۹٩؛‏ حمد الله مستوفی» ص۳۷ ). 
ویظهر اسمها الرسمى بصيفة 
پیریسابورا عند آمیانوس ماركلينوس 
»Ammianus Marcellinus‏ وبصيفغة 
«ييرسايورا» فى اليونانية عند 
زوسی موس»2051۳05. وكذلك تستعمل 
الكلمة فى السريانية وعند اليهود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم «فيروز سابور» 
للدلالة على الطسوج الذى يكتنفها 
والتابع لولاية (أستان) العتى 
Lands: Le Strange)‏ < ص 11-51 Streck‏ 
؛ جا » ص۰۱۱ ۹( : والاسم آنبار 
(أى الهری أو صومعة القمح فى 
الفارسیة) دخل فى الاستعمال مع 
القرن السادس الیلادی بالنظر إلى 
الأهراء القائمة فى القلعة «Marciq)‏ 
ص ۱۱۱-۱۱۵؛ اليلاذرى ۰ ص55356: 
یاقوت » جا ۰ ص۱۸ ۹۰۳ ۷). 

وکانت مدينة الانبار مترامية الأرجاء 
عامرة بالسکان » كما كانت المدينة 
الثانية فى العراق (أميانوس » جء ۲. 
ص")؛ وكانت مقر أسقف يعقوبى 
وأسقف نسطورى (انظر 1.6101 فى 
der Deutsch. Morgenl. Ge sells‏ .781561۲ 
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الأنبار 


۰۳ ص۱۳) ومركزا يهوديا هاما 
Musi)‏ ص ۱۳۹۱۹ وأعتدلل ص ۱۱۶؛ 
Jews in Bablonia :Newman‏ › ص ۱۶) 
وقد لعب البرج دور؟ هام فى حملة 
الإمبراطور يوليان على فارس. 
وفتحت الأنبار فى وقت متقدم 
قرجع و 1721م على ريد 
خالدء فقد طرد الحامية الفارسية وعقد 
معاهدة مع السكان (البلاذرى ص ۵ ۲؛ 
الطیری » جا ۰ ص 5ه ١‏ 5؛ ۷5 , 
ص۰۲۹ ۳۹۰-۲۰۸). وقد بنی 
السجد الثالث فى العراق بالانبار » بناه 
سعد بن أبى وقاص (البلاذری . 
ص ۲۹۰-۲۸۹ ) ولا طلب منه عمر أن 
يقيم «دار هجرة» فى العراق فکر سعد 
آول الامر فى الانبار » ولکنه غير رأيه 
لأن الحمی والبراغيث کانا يوبكان 
الدينة (الدینوری ص۱۳۱؛ الطبسری ؛ 
جا » ص ۲۳۱۰). وقد طهر الحجاج 
قناة الأانیار (الیسلاذری › 
ص ۶ ۹-۲۷ ۳۳۳,۲۷). 
وفی سنة "اه (۷۰۲م) نقل أبى 
العباس مقر حکمه إلى الأنبار وشید 
لخد الختراسائية دة على عمف 


۱۳:۹ 


الأنبار 


فرسخ (حوالی ۲,۵ كليو متر) آعلی 
الانبار . واقام فى وسطها قصرا 
(البلاذری . ص۲۸۷؛ الدينورى » 
ضن ۲ ۲۷؛ الطبرى » ج؟ » ص )٠١‏ ؛ 
وتوفی آبو العباس هناك. وهناك دفن 
(الیعقوبی » جا ۰ ص۳۶؛؛ البلاذری» 
ص٣۲۸‏ وانظن القندسى :+ ايء 
الک ار س هو واقتصام 
النصور فى هذه المدينة قبل أن يؤسس 
بغداد سنة 5:5١ه‏ (ككلا). وأقام 
الرشيد فى الأنبار مرتين (سنة ۱۸۰ه- 
= ۵۷۹۹ , /141ه = 2۸۰۳) وكان 
تعضن سكا موسلا الكراشافية 
(الدينورى ۰ ص۳۸ ؛ اليعقوبى » جا › 
ص ١٠5؛‏ الطبرى » ج" ص77/8). 
ويمكننا أن نحكم من خراجها بأن 
الآنبار كانت لاتزال زاهرة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الیلادی ؛ انظر ابن خرداذيه . 
ص ۰۸ ١٤؛‏ قدامة » ص ۲۳۷). ولا 
ضعفت الخلافة تعرضت الاثبار لغارات 
البدو. فقد هاجموا الدينة سنة 4۲٠١۹‏ 
والطسّوج سنة ۲۸۲ ه- (الطبری ؛ 
ج۳, ص۰۲۰۶۸ ۲۱۸۹). وقد أدى 
استیلاء آبی طاهر القرمطی علیها 


۱۳۵۰ 


وتخریب ها سنة ۲۱۰ه- (4۲۷) إلى 
سرعة اضمحلالها (السعودی : التنبیه 
والاشسراف » ص۲۸۲). وفی سنه 
8ه (۹۲۹م) احدث البدو بها 
تخریب] كبيراً (عريب . ص۱۹۸). 
ويصف الإصطخرى (ص۷۳) المدينة 
بأنها بلدة متواضعة وان كانت عامرة, 
وأن الناظر لا يزال يشاهد بها بقايا 
العمائر التى أقامها آبو العباس . ويقول 
ابن حوقل (ص۲۷۷) إن الأنبار كانت 
تضمحل » ويروى المقدسى (ص۱۲۳) 
أن عدد سكانها كان قليلا. وكان معظم 
سكانها يشتغلون بالزراعة » ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية 
لوقوعها على الطريقين البرى والنهرى 
الوصلین إلى الشام (اليعقوبى , ترجمة 
۵۱ ص ۲۰۰ ابن حوقل » ص11 ١؛‏ 
Le Strange‏ فى Journ. of the Royal As.‏ 
:6 . سنة ۰۱۸۹۰ ۰۱٤‏ ۷۱؛ ان 
خرداذبه > ص؛ )١١‏ كما كان بها بناة 
للسقن . وثمة حكاية أوردها ابن 
المسساعنى (لاةهه - ١١٠١م‏ 
ص9١-١٠)‏ تبين أن المدينة كانت مقسمة 
أحياء وکل حى مسؤول عنه «شيخ» . 
وفى سنة ۱۲۷۱۲ نهب القائد المغولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


کربوقا الانبار وذبح كثيراً من سکانها 
(القریزی : المخلوك » طبعة کاترسیر . 
جا قاسم ۰٩‏ ص ۱۷۲-۱۷۱) 
وظلت الانبار فى عهد الضول مركا 
إداريا. وقد شق الجوینی قناة بالقرب 
من الأنسان حت الت بان بين 
يشار إلى الأشبان فى التصف الثانی من 
الغو العامن ال الا عسل 
الیلادی ؛ انظر الاوزاعی : العراق . 
جاء ص ۰۲۰۶ ۰۳۳۷ ۵۸) كقاعدة 
و وتان ی بيدا تیاه 
اللبن (یشاهد جزء منه عند الطرف 
الشمالی للأطلال). 

وتقوم آطلال الأنبار على مسيرة 
خمسة کیلومترات من شمالی غرب 
الفالوجة (انظر «Samarra :Musil‏ 
ص۱۳) وهی تمتد من الشمال الغربی 
إلى الجنوب الشرقی ومحیطه | شکل 
غير مستو يبلغ حوالی سته کیلومترات. 
وقد احتفظت الأطلال بالاسم الأنيار 
Musil)‏ > ص 5 ۱۷ ۰096۳7۵۵۳ ص :5١9‏ 
0 فى ۰70704 ج۲. شیکا و 
سنة ۰۱۸۸۰ ص۸۲ وما بعدها) . 
والبقایا بناء مربع محصن پنی باللبن 
الفرثى الجفف فى الشمس وهی تشاهد 


الانبار 


فى الرکن الشمالی الشرقی. ویقوم 
السجد على مسيرة نحو کیلومتر من 
الجثري التي ليذا تاه وي إلى 
عهد العمارة الإسلامية الأولى » وهو 
مستطیل الشکل » له صف من الاأعمدة 
علج حوافية الكاوةة و 
من الاعمدة على الجانب المواجه للقبلة. 

وهر القرشه - اق السقلاوية ب الذى 
يترك الفرات إلى الغرب من هذه البقايا 
ف يكن أ وان (فی الجر القذیم تين 
مجراه) إنه هو نهر عيسى (انظر -۲162 
۵ ص ۱۳ Le Strange‏ فى Journ.‏ 
Roy. ۸۶ Soc.‏ ۰ سنه ۰۱۸۹۵ ۷۰) ذلك 
أن نهر عیسی قد کشف عنه فى عهد 
العباسیین وهو ينشعب على مسيرة 
فرسخ أسفل الأنبار . والأرجح أن يقال 
إن نهر السقلاوة هو نهر الرفيل الذى 
عرف أيام الجاهلية » وكان يجرى جزء 
منه فى مهد قناة قديمة ([ندبآلاء 
ص۸٦‏ ۲؛ ۷]27:00. ص۱۱۱؛ سهراب »> 
۳ الخريطة التی أعدتها ادارة 
المساحة العراقية سبنة ۱۹۳۶؛ ومقیاس 
رسمها ۱ : ۰۰ 
القناة فقدت شأئها فى العهود 
الإسلامية. 


°( والظاهر أن هذه 


۱۳۸ 


الانبار 


: المصادر‎ 
The expedition for the : Chesney (۱) 


«Survey of the river Euphrates and Tigris 
: ۶ لندن سنه ۰۱۸۰۷ ج۲ ۳ ص۲۸‎ 
فى .۰7.0.8 سنه‎ ۲ (۳۲) 


. ۱۷٤ص‎ ۷۱ 


«Erdkunde : 1 (۳(‏ ج-۰۱۰ 
ص۵6 ۰۱ ۱۶۷ . 


411 عولاكج‎ aus sy- : 0. Hoffmann (٤( 
لييسك سنة‎ 50:۰ Akten pers. Mûrtyrer 
۰ AA 0 ۸۲ خخ ص‎ 


Gesch. 4. Perser : Th. Noldeke (°) 
. °۷ ص‎ und Araber 

Pauly-Wissowa (1)‏ جا ۰ سنة 
1۷409-۰ 0 ج۲۰ 0 ۰ . 

. ۱۵ › ص۲۵‎ › Le Strange )۷( 

<The Middle Euphrates : A.Musil (A) 
. ۱۹۲۷ نيويورك سنة‎ 

: A. Maricq & E. Honigmann (۹) 
Sur Researches sur les Res Gestae divi 


0۲5 » بروکسل سنه ۰۱۹9۲ 
ص۱۱۷-۱۱ . 


خورشید [شتر ك - دوری [M.Streck-A.A.Duri‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


' رقم الإيداع بدار الكتب ۹۷۸۷/ ۱۹۹۵ 
4579-3 -01 -977 1.5.5.1 
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الشارقة 
للابداع 
الفكري 


EVINE 1 


ا#لمححمححموح- وه 2 ۰0 ۰( 


أ. جی. بریل 
صأكوة )۵4ع ارف الإ لامية 


جریر 
م. ت. هوتسما؛ ت. و. آرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع » إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاو )مع ارف الأملامية 


الانباری 


( الانباری , أبو یکر) : محمد بن 
القاسوالاصح أن يقال ابن الأنباری): 
محدث ولغوى . وهو ابن أبى محمد 
(انظر المادة التالية) ولد فى ١١‏ رجب 
سن١ه‏ (۳ يناير سنة 885) وتوفى 
فى ذى الحجة سنة ۳۲۸ (أكتوبر سنة 
۰ وقد تتلمذ آبو بكر على أبيه 
وعلى تعلب » ودرس فى حياة أبيه 
بالمسجد نفسه . واشتهر بذاكرته الفذة 
وزهده الشديد . 

وقد بقی من کتبه 8 

(۱) «الاضداد» » طبعة هوتسما , 
لیدن سنة ۱۸۸۱ . 

(۲) «الزاهر» . 

(۳) «الایضاح فى الوقف والابتداء» 
٠‏ وهی بتناول الآيات من القرآن التی 
استبدل بالهاء فیها تاء , والراجح أنه 
مستخلص من کتاب «الهاءات فى كتاب 


3 


اش . 

(۶) «مختصر فى ذکر الالفات». 

(۵) «المذكر والمؤنث» . 

آما شرحه للمعلقات (انظر عن 
مخطوطاته : بروکلم ان » قسم ۱ ۰ 


داثرة العارف الإسلامية سس 


الانباری 


ص۲۹) فقد نشر منه ريشر -وع1] 
اجزاء التالية : ۱ 

(۱) طرفة.إستانبول سنة 
۹ (۱۹۱۱م) . 

Rivista degli Studi عنترة فى‎ )۲( 
. ° - جع‎ ۰ 0۲۵۵ 

)۳( زهير فى Le Monde Oriental‏ 
سنة ۰۱۹۱۳ ص۱۳۷ - ۱۹۵ . 

وقد ذکر ابن الأثير فى مقدمة 
«النهاية» كتاب الأنبارى «غريب 
الحديث» بين مراجعه. 

المصادر : 

(۱) الفهرست » ص۷۹ . 

0( الزبيدى : الطبقات . 
ص ۱۱۲-۱۱۱ . 

(۳) الازهری فى 07:1 Le Monde‏ 
ات۲۳۰۰ ۱۹ هی ۱۲۷ 

62 الخطیب الیفدادی : تاريخ 
بغداد. ج۳ , ص ۱۸۱-۱۸۱ . 

(5) الأنبارى : النزهه . ص 
۲۶۲-۰ . 


خورشيد [بروكلمان [Brockelmann‏ 


۷ 


الانباری 


+الأنباری» أبو محمد القاسم بن 
محمد ابن بشار : محدّث ولغوى . 
وتوفی سنه ۲۰۶ هد (۱۹۱۱م) أو سنة 
٥ه‏ (۸۸۱۷) . وقد کتب شرح) 
على الفضلیات نقحه ابنه محمد (انظر 
The Mufaddaliyyat .. according to the re-‏ 
cension and with the commentary of Abu‏ 
«M. AI-Q.b. M. Al-Anbari‏ طبعة Ch.H.‏ 


Lyall‏ 6 آوکسفسورد سنه 


1971-4 ). 
المصادر : 
(۱) الفهرست » ص۷۰ . 
(۲) الزبیدی : طبقات . ص ١44‏ . 
(۳) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
ج۱ ص 16۱-68۰ . 


3 ياقوت : ارشاد الاریب . جا , 


ص ۱۹۸-۱۹۱ . 
(۰) ابن القفطی : إنباه الرواة. ج؟, 
کن 


(1) بروكلمان , قسم ١‏ ۰ ص ۲۷ . 


خورشيد [هيئة التحرير] 


* البيرونى الآثار الباقية ص٣۲‏ . 


+ الانباری» عبدالرحمن بن محمد 
ابن عبيدالله بن آبی سعید كمال الدین 
۳ هه = ۹ ودرس اللغة فى 
اكدوشة التغامیته بیان :ومد نيا 
على الجوالیقی والشجری» واشتغل 
فیها بعد ذلك بتدریس اللغة. ولم يترك 
الانباری بغداد قط . ولکنه اعتزل العالم 
والعبادة وتوفی فى التاسع من شعبان 

واهم مصنفانه کتاب «نزهة الالیاء 
فى طبقات الأدباء» (طبع على الحجر 
لفقه اللغة العربية منذ نشأته حتی 


+ أيامه. أما رسالته النحوية السهلة 


المسماة «كتاب أسرار العربیة» فقد 
نشرها تسيبولد 014طرزه5.5.© فى ليدن 
عام ۱۸۸۲ . وأورد كل من كوشوت 
Koshut)‏ فى -805 Fünf Streibfragen der‏ 
‘rebser und Kufenser‏ قینا (١ AVY‏ 


Shizze des Gra- وکرکاس (عهع»:۷/۰۵ فى‎ 


۸ سس لل لل ل دائرة العارف الإسلامية 


۰ 7۵ بالروسية عام ۰۱۸۷۲ ص 
(1L1‏ وکرکاس وروزن (© 011835 
de Rosen‏ فى ›Arabsh-Khrestom‏ سانت 
بطرسبرغ سنة ۱۸۷ ص )٤ ٥٥-٤٩١۹‏ 
وقايل Weli)‏ .6 فى Zeitschr f. AsS-‏ 
ogieاrioرs.‏ ج*۳» ص ٩۱‏ وما بعدها) 
مختارات من كتاب الأنبارى السمی 
«كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 
الذی كتبه لتلامیده» وتوجد نسخ 
خطية من هذا المصنف فى ليدن (-00/41) 
«l_> «cod. or. Bibl. ۵6۵0. Lugd. Bat.‏ 
طبعة عام ٦۱۸۸م»‏ رقم )١19‏ 
والاسکوریال( Les :Hsc. Derenbourg‏ 
:0 ۰۱79 طبعة عام ۱۸۸۱م» 
رقم٩۱۱)‏ وفی جامع یکی باستامبول 
(رقم ۱۰۱۰). 
وتوجد له أيضا بعض مصنفات 
نحوية آقل شأنا محفوظة فى لیدن 
۵/۵1 رقم ۰ وپاریس (ع0 
Cat. des. Mss. ar. de la Bibl. nation-:Slane‏ 
6 رقم ۳ ۰ والاسکوریال 
(درنبورغ» ج-۲» ص ۰۷۷۲ ۷۷۶). 
وللأنباری رسائل آخری لا توجد إلا 
مخطوطة؛ فله رسالة فى النحو اسمها 


دائرة العارف الاسلامية 


الانباری 


«الميزان» ومعجم یسمی «الزهور» 
ذکره عبدالقادر البغدادی فى کتابه 
«خزانة الأدب» (بولاق سنة ۱۲۹۹م 
۲ هن ۱۳۵۲ ننن: 76۱6 وه تص تفه 
العروف باسم «الکتاب الفائق فى 
آسماء الائق» الذی ذکره الأنباری فى 
کاب «النزهة» (ص ۰۳۸ س ۲). 
ومصنفه «کتاب الوقف والابتداء» وقد 
ذکره السیوطی فى کتابه «شرح شواهد 
المغنى» (القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. ص 
۸ س ۲۰) وكذلك كتابه فى تفسير 
الأحلام. 

المصادر : 

(۱) ابن خلكان » بولاق سنة ۱۲۹۹ 
هن ۱۷۵ ره ۲۲ 

)۳( الکتبی : فوات الوفیات » بولاق 
ANS a‏ و 

Die Ges- :Wüstenfeld (۳۲) 


. 5199 ر قم‎ chichteschreiber der Araber 


Gesch. d. Arab.: Brockelmann (٤( 


. ۲۸۱ جا ء ص‎ Lifter 


[بر وکلمان [Brockelmann‏ 


۱۳۵۹ 


إنجيل أو انجیل 


إنجيل أو أنجيل ۰0 


تحريف للكلمة اليونانية إياكيليوس, 
ویبدو لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين 
كانوا على شئ من العلم بالانجیل. ومن 
اليسير أن نبين مدى علمهم هذا بإيراد 
بعض الشواهد. على أنه من العسير فى 
كثير من الأحيان أن نحدد بشكل قاطع 
- وليس عن طريق الاستنباط فحسب - 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات. 

وليس من شك فى أن بعض ما 
وقفوا عليه وصل إليهم شفاها فى 
المناظرات أو المحادثات الودية التى كانت 
تجرى بين المسلمين والنصارى. ولم 
يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل 


المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. . 


وهناك وسيلة أخرى لمعرفة المسلمين 
بالانجیل. فان النصارى الذين أسلموا 
أدخلوا فى الإسسلام بعض الآراء 
النصرانية التى ظلت عالقة فى أذهانهم. 
ونلمس للنصرانية تأثیرا آخر ظهر 
فى التصوف عند نشأته الاولی» ففى 
تعاليمه المبكرة آثار منها. (انظر -ع0۲ 9۰ 


(*) الهوامش فى التعليقات التى تلى المقال. 
۱۳۹۰ 


0 الغزالی. طبعة پاریس سنة .)۱٩۹۰۲‏ 
وقد يصح لنا أن نقول إنه كان بين 
مسلمى العرب من كانوا ينشدون 
المعرفة للمعرفة, وأنهم جریا وراء هذه 
المعرفة قرءوا ترجمات عربية للإنجيل 
قام بها النصاری. وستذكن فى ایجاز 
ما عرفناه عن هذه الترجمات. ثم نتبع 
هذا بما ورد من الإنجيل فى القرآن أو 
فى مصنفات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اليونانية والسريانية والقبطية. 
والترجمة التى عملت عن اليونانية تمت 
فى عهد متقدم جدّاء كما يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة بها (مكتبة 
القاتیکان؛ - Arab 13 and Museo Borgiano‏ 
(propaganda‏ والتى يرجع عهدها إلى 
القرن الشامن الیلادی. ويذكر ابن 
العبرى أن هناك ترجمة أقدم من هذه 
الترجمات قام بها البطريق يوحنا ‏ 
وهو من القائلين بالطبيعة الواحدة ‏ 
وكان ذلك بأمر الأمير العربى عمرو بن 
سعد بين سنتی ۱۰۳۱ و0 

وکتب جرجس آسقف القبائل 
العربية فى بابل وکان معاصرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصدیقا لیعقوب الرهاوى ‏ تعلیقات 
على الکتب المقدسة. ویری شپرنکر 
۳ آن فى كتاب محمد بن 
إسحاقء(طبعة فستنفلد. ص۱۶۹ وما 
بعدها) فقرة مأخوذة من ترجمة 
للإنجيل تمت قبل الإسلام (انظر 1۲25 
Leben des Mohammed‏ ج-۱, ص ۱۱۲ 
- ۱۳۲). وهذه الفقرة تتضمن الققرات 
۳ - ۲۷ من الاصحاح الخامس عشر 
من انجیل یوحنا. وكلمة «النحمنا» التی 
وردت فيها ‏ ویقابلها فى اليونانية 
كلمة باراکلیتوس ليست عربية 
ولاسريانية, وإنما هى من اللغفة 
القلسنطيتية القديية (۲). 

على آننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول 
إن هذه الترجمات ترجع إلى مثل هذا 
العهد القدیم» فإنا نرى أن الترجمات 
الأولى التى نقلت عن اليونانية ترجع 
على الأقل إلى ما بعد الفتح الإسلامى 
وما تلاه من انتشار اللغة العربية. 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قديمة 
جدا نقلت عن السريانية» ويوجد 
مخطوط لها محفوظ فی ليست 
ویذهب کلدمیستر 0106۳06506۲ إلى آنها 


إنجيل أو انجیل 


عملت بين سنتى ۷۰۰ و ۸۰۰م (انظر: 
Des Evangeliis‏ ص ۲۹). وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن المسلمين عرفوا 
منذ عهد متقدم آهم کتب العهد الجديد 
من ترجمات عربية لها. 

وفى اللفة العربية, إلى جسانب 
الاتاهتن المتخیحه: عن متهولة وهی : 
إنجيل الصبوة. وانجیل القدیس یعقوب 
وروژیا القديس بولس وعظه القديس 
بطرس وآخری لسیمون ورسالة فى 
استشهاد القدیسین یعقوب وسیمون. 
هذا إلى رسائل آخری صغيرة یظهر أن 
السلمین لم یکونوا على علم بها. ویقول 
دیقال ۷21 .۸ فى کتابه السمی -:1 م1 
«têrature Syriaque‏ (طبعة پاریس 
6 إن رؤيا القديس بطرس 
وضعت باللغة العربية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وكان محمد [وَكِ] أكثر معرفة 
بالأناجيل... ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة. وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية» ويستدل على هذا بنوع 
القصص الذى ورد فى القرآن وقد 


۱۳ 


انجیل أو انجیل 


تکیف بقصص آولثك الذین سماهم 
محمد «الحنیفیین» وقیل إنهم کانوا على 
دين |براهیم. وهذا الوض‌وع لیس إلا 
مشاه فرعية شن المفنالة الغامة الخاضة 
بأصل الإسلام ومصادره. 

وكان الشعر آیضا وسيلة من 
الوسائل التى انتقلت بها آراء النصارى 
إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان 
الشعراء يترددون على الحيرة. وكانت 
تربطهم بنصاری العرب خير الصلات. 
فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حانات الحيرة. نذکر من 
هوّلاء: زيد بن عمرو بن نفیل وأمية بن 
أبى الصلت الذی كان واسم العلم 
بالقصص اليهودى أيضا (“). 

وظل الشعر أمدًا طويلا همزة 
الوصل بين المسلمين والنصارى. ولسنا 
نجهل الحفاوة التى قوبل بها الاخطل 
الشاعر النصرانى فى بلاط الأمويين. 

وكان الطب وأعمال الحكومة من 
الوسائل التى وثقت الصلات بين 
المسلمين والنصارى. وحسبنا أن نذكر 
هنا اسم سرجيوس منصور الذى كان 


كاتيًا لأربعة من الخلفاء. وهو أبو يوحنا 


۱۳۹۲ 


الدمشقی, وکذلك کتاب النصاری الذین 
استخدمهم حکام السلمین. وظلوا کذلك 
إلى أن منعهم الولید بن عبداللك من 
الكتابة باليونانية. ولنعد الآن إلى ما كنا 
بسبیله من کلام عن القرآن. 

يرد کثیرا فى القرآن ذکر عیسی 
ومریم والانجیل؛ ومحمد [8ة] یعرف 
الفرق الجوهری بين الانجیل والقرآن 
فى مسائل الاخلاق, وبخاصة فى الرأفة 
والرحمة (انظر سورة الحدید آية ۲۷). 
وعنده فكرة ما عن التشبیه الخاص 
بالزارع الذی یبذر البذور(*) (سورة 
الفتح. آية ۲۹). وعما جاء فيه من الوعد 
بارسال رسول آخر (انظر سورة 
الأعرافء آية ۰۱۰۷ وانجیل يوحناء 
الاصحاح السادس عشر, فقرة ۷)» وآن 
الاتجیل جاء مضدقنا التوراة (انظر 
سورة المائدة, آية 51). وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى 
والأبرص وبعثه للموتى. 

والأخبار الإنجيلية التى يظهر أنها 
كانت أكثر شيوعا فى البيئة التى شب 
فيها النبى هى الروايات الخاصة 
بالبشارة (). وجاء فى القرآن أن 
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الملائكة قالت: (يا مریم إن الله اصطفاك 
هرك واصسطفاك على فة الاي 
انظر سورة آل عمران, آية ٤١‏ وانظر 
ایضا إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء 
فقرة ۲۸). وجاء فيه أيضًا تصديق بان 
الس ولك من ام غدراة (انظن سحورة 
الأنبياء آية .)٩۱‏ والقرآن فى إنكاره 
لصلب السیح يقول قول الطائفة 
التسرائية ال تمس الو س دة 
(انظر فى ذلك سورة النساء, آية /61١؛‏ 
سورة آل عمران, آية 65), والقصة 
الموجزة التى وردت فى القرآن عن رفع 
المسيح تجعل حياته منتهية فى اللحظة 
التى تجعلها الأناجيل بدءا لآلامه (انظر 
الزمخشرى» طبعة ليس » ج ۰.۱ 
ص11 ١)[وطبعة‏ مصطفى محمد» ج 
۱ ص۲٩ .]١‏ 

وقد ذکر القرآن دعوة الحواریین :فى 
سورة آل عمران (آية ۰۲). ولهذه 
الدعوة صلة بالرهب‌انيه (انظر سورة 
الحدید. آية ۲۷) التی نجد شبها لها فى 
رسائل إخوان الصفاء . وذکر القرآن 
عجيبة من العجائب التی جرت على 
امد لها ى نو سا انول اليه 
لوهم فده اة ن انشا 
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إنجيل أو أنجيل 


[قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عیدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين؛ سورة المائدة, آية ١٠١٠ء‏ 
وانظر كذلك » أعمال الرسلء الإصحاح 
العاشرء الفقرة التاسعة وما بعدها]. 
وذكر القرآن كذلك قصة خلق المسيح 
لطير من الطین. (سورة آل عمران, آية 
۹ وسور المائدة, آية ۱۱۰) وهذه 
هش و نها ستاو 
اتيج انا تسمية اسح ادم الثاني 
فنجد فى القرآن ما يقرب منها وذلك فى 
سورة آل عمرانء آية 09 (") . وعبارة 
«وأيدناه بروح القدس» التى وردت فى 
تور الوك 7 شبهبا خلط بن 
روح القدس وبين جبريل ( . 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا 
فى الكلام على القصص الذى ورد فى 
القرآن متصلا بالعهد الجديد وبخاصة 
ماکان منه متصلا بطفولة مريم. 
وصور القرآن العذراء فى صضورة 
جذابة لاتكاد تختلف كثيرًا عن تصوير 
النصارى لها. أما كلامه عن الملسيح 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعًا كل 


۱۳۹۳ 


انجیل أو انجیل 


القطع» وقد جعله فى صورة آقل من 
فهو فى القرآن لا يعدو أن یکون نبیا 
أسم «المسيح» (سورة النساع, آية ۱۷۱ 
للشخصيات الأخرى التى جاءت فى 
العهد الجديد اللهم إلا يحيى [يوحنا 
المعمدان] وزكريا. 

ونجد أن كثيرًا من مؤرخى المسلمين 
كانوا على علم واسع بالأناجيل. فقد 
ذكر اليعقوبى شيخ مؤرخى العرب 
فقرات من الأناجيل فى كتايه. ولم 
يخف المسعودى ‏ الذى كان شغوفا 
بالبحث والتنقيب ‏ صلته بالنصاری» 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة 
عنهم كثيرًا من القصص الواردة فى 
الإنجيل. ٠‏ 

وكان السعودی يعرف شيئا عن 
ميلاد المسيح فى بيت لحم وطفولته 
. فى الناصرة. وما جاء فى إنجيل متى 
(الإصحاح الثالث. فقرة ۱۷) من أن 
صوتا من السموات كان يقول «هذا هو 
ابنى الحبيب». وقد ذكر هذه الرواية فى 


تكسن 


شىء من الاختلاف. وسمع كذلك قصة 
زيارة المجوس للمسيح عندما كان طفلا 
كما وردت فى الإنجيل وغيره من 
الضانن. و ایرد قصة :دعوة الحواوية 
کت هی ونك اسحا اسان الاتاجیل 
الأربعة وتحدث عن هذه الأناجيل كأنه 
رآها وذكر خلاصة دقيقة لها. 

ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
الشك فى هذه الأناجيل بيثما يتحت 
عنها القرآن فی احترام عمیق. وکان 
السعودی ذلك محیطا كن الإ اة 
ببسيرة الحسواریین» وذکر مرتين 
استشهاد القدیس بطرس والقبدیس 


. بولسء ولکنه ذکر أن بولس استشهد 


على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحده. ويقول المسعودى إن القديس 
توما كان الحوارى الذى ذهب إلى 
الهند. ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون 
توما أكثر من غيره من الحواريين ماعدا 
بطرس. وعلمهم بالقديس بولس نفسه 
أقل من علمهم بسيرة بطرس (*). 

أما البيرونى فكان أكثر معرفة من 
المستسووى: وف هه عن الا برع 
عندما صنف کتابه «الاثار الباقية عن 
القرون الخالية». وکان یعرف کثیرا من 
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نصوص الاناجیل وكذلك تفسیر 
الانچیل لداذیشو ع(۱۰) ەز (ورد هذا 
|إpwمJesudad«‏ انظر «Litt. syriaque: Duvat‏ 
الطبعة الثانية. ص ۸۶) وهو يتحدث 
عن هذه النصوص فى شىء من النقد. 
ويرى البيرونى أن الأناجيل الأربعة 
عبارة عن أربع نسخ» وهو يوازن بينها 
وحن هه الکو هی الم وق 
ونسختها عند النصاری» ونسختها عند 
تاه و ااك ان هناك كلاف کت 
بين هذه الأناجيل الأربعة. ویورد 
البيرونى نسب يوسف بالتفصيل كما 
ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل لوقاء 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
التمتازی الاختلاف سین الروایخت: 
ویذکر بعد ذلك أن أصحاب مرقیون 
وأصحاب ابن ديصان وأصحاب مانى 
كانت عندهم أناجيل أخرى. 
ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان تخالف فى بعض 
أجزائها أناجيل النصارىء أما إنجيل 
أصحاب مانى فيشتمل على خلاف ما 
عليه النصارى من أوله إلى آخره. وإزاء 
هذه الخلافات الكثيرة يقول البيرونى 
إنه «لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب 
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إنجيل آو أنجيل 


الانبیاء ما يعتمد عليه»(*) 

وتحتوى الترجمة الفارسية لتاريخ 
الطبرى على قصص من العهد الجديد 
مذكورة فى توسع أكش من نصها 
العربی, وهی تشابه ما جاء عنها فى 
قصص الأنبیاء. وفيها بعض تفصیلات 
عن الالام مثل قصة سیمون وخيانة 
واحد من الحواریین لم یذکر اسمه 
ووقوف مریم تحت الصليب )١١‏ . 
ویحتفظ المؤلف فى بقية روایته برأی 
السلمین الذی يذهب إلى أن شخصا 
آخر اسمه يهوذا! 10:02 صلب مکان 
السیح . وآورد فى کلام عن 
الحواریین الرواية التى تقول إن یوحنا 
ذهب إلى الرها. 

ونجد فى كتب التصوف إشارات 
عدة إلى الانجیل» بل نجد فيها أيضا أن 
أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء 
الإنجيل. على أن ما يذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء فى الإنجيل. 

نضرب لذلك مثلا مما ذكره الغزالى 
من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ؛ بينما 


۱۳۹۰ 


إنجيل أو أتجيل 


أن السهروردی قد آورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص نالزارع الذى 
يبذر البذور. 

وقد فلت راض شاه الفا 
على فقرات ممتعة عن صلب المسيح 
يفترضون صحتهاء وكذلك عن البعث 
وا حع الرسل :فى اعسات الاين 
وانتتشارهم فى الأرض. وذكروا 
سر له اتعبال الرسل ناشم انتما 
ال 

واللفات الفلسفية تحتوی كذلك علی 
اف نةم تا ات ال رة 

بن المسلمين والنصاری. وحسينا أن 

. كر هنا أبا على عيسى بن زرعة الذى 
كتب فى سنة ۲۸۷ ه ردا على أبى 
الا عكداللة ين اهن الالح كلك 
يحيى ابن عدى وهو من علماء النصارى 
وكان هن ییازان فان کف 
دفاعا عن السيحية آهداه إلى الشیخ آبی 
عیسی محمد بن الوراق. كما رد على 
اعتراض الكندى على القول بالتثليث. 

والمسلمون على وجه عام يحترمون 
الأناجيل ويبجلون عيسى [ععلا] 


ومریم. 


۱۳۹۹ 


الصادر : 

یمکن الرجوع إلى الصادر التالية 
تلبسا تقطن باكر هات ال هة 
النصرائية : 

Verions arabes des Evan- :Guidi (١ ) 
Arti de PAcade. de: Lincen Sci- فى‎ 5 
« ences morales et philosophiques 
.۱۸۸۸ المجموعة الرايعة. ج٤» سنة‎ 

Die christilch arabische :). Graf (۲) 
Literatur bis zur frankischen Zeit 
۰۱٩۹۰۵ فرایبور 2 سئة‎ 

Beitr zur christl. - :H. Goussen (۳( 
arab Literaturgesch., Die christlarab. 
لييسك سنه‎ ٤ج‎ Li. der 667: 
۵ 


Die Uberlieferung : S.Euringer (٤( 
der arab. Ubers des Diatessarons, Bib- 
. ج۱۷ء الکتاب الثانی‎ 115011 1 
.۱۹۱۲ برلین سنة‎ 
:K.Vollers et E.von Dobschutz (°) 
فى‎ Ein spanisch - arab. Evangelienfrag. 
Zeitschrift der Deutsch. Morgenl Ge- 
ص ۱۲۲؛ وانظر كذلك‎ ۰٩ 5ت جحلا‎ 
مادة «ابن العسال».‎ 
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De Evangelis in :Gildemeister (1۱) 
arabicum et Simplici Syriaca translatis 


۸1٥ بون‎ «commentatio academica 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فيما يختص بالناقشات حول الانجیل: 

Disputatio Pro- : Van den Ham (۱) 
religione Mohammedanorum adversus 
.۱1۸۹٩ ° ليدن سنة‎ 05 

Uber Mu- : Goldziher (۲) 
hammedanische Polemik gegen Ahl al- 


Zeitschr. 4. Deutsch. Morgenl. فى‎ Kitab 
.۲ ۶۱ ص‎ ۰۲ ۲۵5۵16. 


ویمکن الرجوع إلى المصادر التالية 
عن آثر العهد الجدید فى الحدیث: 

Muhammedanische : Goldziher (۱( 
Ha- «< ص ۲۸۲ وما بعدها‎ » ۲-۴ 
.dith und Neues Testament 

Neutestamentl Ele- المؤلف نفسه‎ (۲) 
فی‎ mente in der Traditionslitt. des Islam 
ص ۲۳۹۰ وما‎ ۰۱۹۰۲ Oriens christianus 
بعد‌ها.‎ 

ویرجع إلى المصادر التالية عن 
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انجیل أو انجیل 


)۱( انجیل انصبو8 <« Evang. In-‏ 
60 طبعة سيك 1.5166], آترخت سنة 
۱۹۷ ۱ 

)۲( مان apocrnovy Test‏ 2 
الطبعة الثانية , پاریس سنه ۰.۱۸۲۳ 

Les Evangiles ap- :G. Brunet (۲) 
۳ الطبعة الثانية » پاریس‎ 5 

Syriaque : R.Duval (٤(‏ .1 الطبعة 
الثانية » پاریس 1۰۰ 

(°) ۳0 فى La Revue de [Orient‏ 
Chrétien‏ سن4 ۰0 ۱۹ 0 ص۱۸ ۶۲۲-6 
وهو يستشهد بالترجمات العربية للعهد 
الجدید لق عن القبطية والسريانية. 

ویرجع إلى الصادر التالیه عن 
الشعراء: 

2001 arabes : P.L.Cheikho (۱) 


5 سبیسروت سنه 


۰.۱۸۹۱ ۰ 


Le chantre des Om- :Lammens 6 
قى ۰ 70۱۵۷ ۰ المجموعة التاسعة‎ 
۶ جع عام‎ 


۱۳۹۷ 


انجیل أو انجیل 


Une nouvelle :Clement ۲ (۳ 
«Journ. 45161 yêsource du 0 
° المجموعة العاشرة . عام‎ 
Umaiya ibn Abi-S.Salt : Power )۶( 
Mélanges de la faculté Orientale فى‎ 
جا» ص۱۹۷ وما بعدها » بيروت سنة‎ 
9 


المصادر المذكورة فى صلب المادة: 


(۱) اليعقوبى » طبعة هوتسما, 
جا . ص٤‏ ۸۹-۷ 

Der Auszug aus 06۱ (۳۲) 
Evangelien bei dem arab. Historiker, Ya- 
kubi, Festschrz. Einweihung des Wilhelm- 
۰۱۸۸۵ همبورغ سنة‎ 01 


Bijbel en Legende bij : G.Smit (¥) 
لیدن‎ «den Arabischen schrijver Yakubi . 


Pavet المسعودى « ترجمة‌وطبعه‎ 43 
.Bardier عل‎ Meynard على‎ Courteille 

(۰) البيرونى : الآثار الباقية عن 
القرون الخالية :زوه0770:01 ترجمة -52 


„chau 


ليقن 


720- تاريخ الطبرى » ترجمة‎ 6 
.\AVE—\ AY tendberg 

)۷( السهروردی ۳ عوارف المعارف 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى 
القاهرة سنة ۱۳۱۲ ه. 

Die Abhandlunhen der Ichwan (۸)‏ 
5-2 طبعة 061610 برلين سنة 
۲۱ ص : 55 وما بعدها. 


[B.Carra De Vaux [کارا ده قو‎ 


تعلیق على مادة «انجیل» 

مما لاریب فيه أن القسرآن حاج 
الیهود والنصاری حجاجا دینیا قویا 
فى مواضع کثیرة. وصحح لهم كثيرًا 
من عقائدهم وسلوکهم التی کانوا 
یظنونها ديناء وآبان لهم عن وجه الحق 
فیها. 

وان هذا ارقف الذكن النذع وققة 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين: إما 
رجل عكف طيلة حياته على درس 
الشئون الدينية والكتب السماوية ورأى 
أقوال أساطين الدين والشراح» وساير 
العقيدة وتطورها فى عصورها الختلفة 
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وما دخل علیها من التشويه والتحریف 
وکان له مع ذلك بصر ناف ببطل 
الباطل. ويحق الحق. وهذا أيضا ريما لا 
یقارب ما وصل إليه القرآن الکریم. لأن 
هذا الحق الذی آظه-ره فى الدینین 
الیهودی والسیحی قد غشیته سحب 
كثيرة من الأباطيل: وطال عليه الأمدء 
فظن ديناء وقد حالت هذه الغواشى بين 
الناظر وبين الوصول إلى هذا الحق. 

وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل 
شىءء الذى رأى شرعه قد تلاعبت به 
ظلمات البشرء وغشيه سحاب مرکوم. 
فنطق على لسان من أيده بإرجاع الحق 
إلى نصابه 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثانی. 
والخالفون يعتقدون الاول. وقد حاول 
المخالفون أن يرجعوا ما جاء فى القرآن 
الكريم إلى تعليم, وما فى هذا الفصل 
بعض هذه المحاولات. 

ونحن نلاحظ أنه لا آعجز الكاتبين 
أن یثبتوا أن محمدا [ويَكِ] قد درس 
الإنجيل جمعوا بينه وبين المسلمينء 
وأخذوا يشبتوا أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


وکل ما أتوا به من أدلة لا يثبت أن 
محمدا [يَكةِ] كان يعلم الانجیل» وإنما 
يثبت أن بعض المسلمين فى عصور 
متأخرة كانوا یعلمونه» لأن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم ‏ وهى أقدم من تلك 
التريجسة الق کت قن ههد مت هذا 
كانت كما نقلوا عن ابن العبری بين 
سنة ۱۳۱ وسنة ۰۱۶۱ ومحمد [يَلِ] 
ولد فى يوم ۲۰ أبريل سنة ٩۷۱‏ م 
وتوفى يوم ۸ يونييو سنه 1٣۲‏ م» 
فالترجمة التى ذكروها لم تتم فى عهده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم 
بينه وبين أهل الأديان المخالفة طول 
عمره. 

وکل ما شککوا به ليصلوا إلى أن 
محمدا [يَكِة] كان يعلم الإنجيل تدفعه 
سيرته وحياته التى عرفت بالتفصيل لا 
بالجملة. فقد نشا أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه. ولاكتب يقرءونهاء ولا 
أساتذة تثقفهم» ولا فلاسفة تعلمهم. ثم 
قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل الذكر 
والعلم: إل إلى أصحع لكم عقائدكم, 
وأنقح لكم تاریخکم. وأهذب لكم 
علومكم» وأضعكم على الجادة التى 


مهد ۱۳3۹ 


انجیل أو انجیل 


کنتم علیها یوم نزل دینکم. وقد وفی 
یما قال وکان عندما وعد وما ذاك الا 
أنه من عند من علّم بالقلم» علم الانسان 
مالم يعلم. 

(وما كنت تتلى من قبله من كتاب 
البطلون). 


mw 


محمد عرفة 


تعليقات على مادة «انجیل» 

(۱) أى بفتح الهمزة وبكسرهاء آما 
الکسر فإنه اللغة العروفة والقراءة 
الشهورة فى القرآن. وأما الفتح فانه 
روی عن الحسن أنه قرأ (ولیحکم آهل 
الانجیل [۵: ۶۷]. قال الزمخشری فى 
الکشاف (۱: ۲۶۲ طبعة مسصطفی 
محمد): «فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربیه». 

وقال صاحب اللسان: «ولیس هذا 
الشال فى کلام العرب. قال الزجاج: 
ولقائل أن یقول: هو اسم أعجمىء فلا 
ینکر أن یقع بفتح الهمزة. لأن کثیرا من 
الأمكلة العجمية یخالف الامثلة العربية». 


۱۳۷۰ 


ونه الستزاءة ات رن چو في 
ااعشتاف واللستان تم اجه لها إشتاذا 
يؤيد صحه روایتها, وليست فیما حکی 
من القراءات الشاذة التی اطلعنا عليهاء 
نين هش رازه کی عافد 
والعرب إذا عربت الأعلام اجتهدت فى 
صوغها على آوزان کلماتهاء أو تصرفت 
فى کثیر من حروفها حتی تدمجها فى 
لفتها, انقاء للعربية من لكنة ال غات 
الأعجمية» وحرصا على آلسنة العرب أن 
تشیم فیها الرطانة الاعجمية. خلافا 
امه ادن كتين مس اللفة 
الفرينة اف له الرشالة فى اس 
الرابعة ص58 5) وهی قاعدة ظاهرة 
الغلط. ولعلنا نوفق إلى تفصيل ذلك فى 
مقام آخر ان شاء الله. فهنه الکلمة 
بکسر الهمزة ليست تحریقا للكلمة 
اليونانية كما زعم الکاتب» وإنما هى نقل 
EEE‏ اهاز لسري فى فل 
الأعلام. 

(۲) لم نجد فيما بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا ييسمى «عمرو بن سعد». 


ونقل ابن العبرى لايكفى فى إثبات مثل 


داثرة العارف الاسلامية 


هذا إذا لم یوجد ما يؤيده من الصادر 
الأخرى الوئوق بها. 

(۲) يريد الکاتب بکتاب ابن اسحق: 
سيرة ابن هشام التی روی فیها کتاب 
ابن إسحقء والعبارة التى آشار إليها لا 
يمكن أن يفهم منها أنها منقولة من 
ترجمة تمت قبل الإسلام » بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض 
الناس ولم ينقلها من كتاب مكتوب 
مترجم. لأنه يقول بالحرف الواحد: 
«وقد كان فيما بلغنى عما كان وضع 
عيسى بن مريم فيما جاءه من الله فى 
الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله [ع2] مما أثبت يحَنْس الحوارى لهم 
حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى 
ابن مریم فى رسول الله [وَكة] أنه قال» 
إلخ. فهذا التعبير ‏ عند من يفهم 
العربية ويعرف طرق المتقدمين 
فى الرواية والنقل ‏ يعلم منه أن بعض 
الناس نقل من الإنجيل البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلى العربية فى 
عصر ابن إسحقء وبلغ ذلك ابن إسحق, 
إما من المترجم وإما من غيره نقلا عنه. 
" ولذلك لم یسم الذی آبلفه, ٍذ کانوا لا 
یحتجون فى کتبهم وروایتهم الا بهل 


إنجيل أو انجیل 


العدالة والققة من السلمین. فهولاء 
الذین یذکرون من شیوخهم فى الرواية 
بأسمائهم. ولو كانت كما يزعم شپرنکر 
منقولة من ترجمة للإنجيل قبل الإسلام 
لما تحرج ابن إسحق من ذكر ذلك 
صريحاء إن يراه برهانا أقوى وتأييدًا 
كاملا للبشارة الصحيحة بالنبى عليه 
السلام. وكلمة «الْمنْحَمنَاه ضبطت فى 
یه وی فاد رضم اليه الأول 
وبفتحها مع اسکان النون وفتح الحاء 
الهملة وفتح الیم الثانية وتشدید النون, 
ولسنا نجزم بصحة هذا الضبط أو 

(۶) دعوی الکاتب أن زید بن عمرو 
ابن نفیل كان یسمع من القتصص 
فى حانات الحيرة س دعوی لم نجد ما 
يؤيدهاء ولم نر نقل ذلك فیما بين أيدينا 
من المصادرء فلا ندرى من أين جاء بهاء 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه. 
وانظر ترجمته فى الإصابة (۲: ۲۱ - 
۲) والأغانى (۱۲۳:۲ - ۱۲۸ طبعة 
دار الکتب الصرية) 

(۰) هذه هى الترجمة الحرفية لکلام 
اكات ولا عورف ,ادا بريد نذا 


۱۳۷ 


إنجيل أو انجیل 


الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الأمتفنان الى يسمونيا الاناجيل: وان 
الآية التى أشار إليها فنصها: (محمد 
رسول الله. والذين معه آشداء على 
الكفار رحماء بینهم» تراهم ركّعًا سجدًا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
ذلك مهم فى الشوراة: ومكلهم فى 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه, يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظیما). والشطء ‏ بفتح 
الشين واسکان الطاء. وبفتح الطاء آیضا 
مع الد وبدون الد: هو فراخ السنبلة أو 
النخلة التی تنبت حول الاصل. 

(7) هذا الکلام مبهم وغیر محدود 
المعنىء إنما هو ادعاء أن هناك أشياء من 
الانجیل كانت شائعة فى العصر الذی 
نشا فيه النبی [85] ولن یستطیع 
الکاتب ولاغیره أن يقيم أى برهان 
تاریخی يؤيد هذا الذی يدعيه. 

ثم ماذا رید بالاخبار الخاصة 
بالیشارة؟ أيريد بها بشارة السیح عليه 


\YVY 


السلام بمحمد [355] ؟! آم يريد شيثا 
آخر عجز عن الا فصاح عنه؟! اللهم 
غفرا. 

(۷) لیس فى القرآن الکریم تسمية 
السیح عليه السلام بآدم الثانیء ولا ما 
يقرب من هذا العنی. ویظهر أن الکاتب 
لم يف هم معنی الآية التی يشير الیهاء 
ونصها: (إن مثل عیسی عند الله کمثل 


آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فیکون). فهذا تشبیه عیسی بآدم فى 
بدء خلق کل منهماء إذ خلق آدم من غير 
أب ولا آم» وخلق عیسی من غير أب 
وان کان له آم. فعیسی يشبه آدم من 
وجه دون وجه فى هذا العنی» ولا 
یکون ذلك إشارة إلى تسمیته «آدم 
الثانی» ولا مسوغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الرد على 
النصاری الذين غلوا فى عیسی وادعوا 
أنه ابن الله . وجعلوا له شیامن 
صفات الألوهية, وغلوا فى دينهم كما 
قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله, ولاتقولوا ثلاثة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


انتهوا خیرا لکم. إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد..). سورة 
النساء الآية ۰۱۷۱ فأقام الله عليهم 
الحجة ورد عليهم حين غلوا فى شأنه 
إن ولد من غير فحلء بان آدم ‏ وهم 
يؤمنون به وببدء خلقه ‏ : شانه 
آغرب, لأنه خلق من غير فحل ومن 
ع وا 

)۸( لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العبارة الخارجة عن حدود البحث 
العلمی. 

فان «جبریل» علّم على ملك کریم. 
آمن السلمون بوجوده عن إخبار الله 
لهم فى کتابه. وعن |خبار رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم» وهو من الغيب 
الذى آمروا بالإيمان به. وكذلك آمن به 
أهل الأديان السماوية الاخری. والقرآن 
الكريم نزل بلغة العربء والرسول 
خاطب الناس بهاء وفى لغة العرب كلمة 
«روح» وكلمة «قدس» وهما معروفتا 
المعنى عندهم. وتأتى كلمة «القدس» 
وتا لفيزها وقد يتناف الوصوف 
إلى صفته فى لغة العربء وبذلك كان 
معثى «روح القدس»: الروح المقدسة 


انجیل أو انجیل 


الطاهرة أو نحو ذلك. قال الزمخشری 
فى الکشاف (۱: ۸۰ طبعة مصطفی 
محمد): «بروح القدس: بالروح القدسة, 
كما تقول حاتم الجود. ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه: 
فوصفه بالاختصاص والتقریپ : 
للکرامة». فإطلاق هذا التعبير على 
جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه 
روح مقدسة مطهرةء بمقتضی وضع 
العرب الألفاظ للمعانى» وليس فى هذا 
الإطلاق أى تداخل بين المعانى حستی 
يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبر عن 
الرسول الكريم هذا التعبیر السيئ 
النکر. وكأنه يزعم لنفسه ‏ وهو 
الاجنبی عن لغة العرب أنه أعلم بها 
من أهلهاء وليس بنافعه ذلك شيئا الا أن 
يدل القارئين على مقدار علمه بما یکتب, 
كما فعل أخ له من قبلء رددنا عليه فيما 
مضى . 

وأما الاصطلاح السیحی فى إطلاق 
كلمة «روح القدس» فإنه استعمال 
خاطئ, لايكون حجة على القرآن الکریم. 
ولا على لغة العرب. وذلك: أن النصارى 
يزعمون أن إلههم ثلاثة أقانيم ‏ تعالی 
الله عن لفن علوا كمي ا ولهنه 
الاقانیم فى لفاتهم - العبرية او 


۱۳۷۳ 


إنجيل أو آنجیل 


السريانية و اللاتينية آو اليونانية آو ما 
شئت من لفات ألفاظ تدل على هذه 
ترجموا أقوالهم وكتبهم وعلومهم 
وترجموا هذه العانی المدلول عليها 
TEE‏ اندو فلكي ياف 
مويل تنما عفان تسش ات وی 
فسموا هذه «الأقانيم»: «الأب والاین 
وروح القدس». وكانت هذه التترجمة, 
وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
اا فا کی مایم اراس 
أنه خطاً صرف. ولا یکون حجه علی 
ا ال و تالكر 
للالفاظ. فضلا عن أن يكون حجة على 
وهذا واضح بدیهی لایحتاج إلى شرح 
معانء ثم یأتی ناس من غير آهلها 
ویطلقون بعض آلفاظها على معان 
اون ما ولك فة اة 
اون :قنك خلت مکی ا 


۱۳۷ 


الأصلية؟ آم یکون دلیلا على جهل 
الناقل وخطته فقط؟! 

واکثر من هذا: إذا فرضنا صحة ما 
بحاول الکاتب وأمثاله ادعاءه من نقل 
کتب هم وأقوالهم إلى لغة العرب قبل 
الإسلام: هل يكون تعبير الناقلين من 
اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ على 
العانی حجة على الاستعمال العربی 
الصحيح؟ الجواب بالقول الصريح: كلا. 
لأن الناقل إلى لغة العرب إن كان 
أعجمى الأصل فإنه لا يحتج بکلامه عند 
العرب» وان كان عربى الأصل كان غير 
حجة أيضا . لاختلاط لغته بغيرها من 
اللغات» فان علماء العربية لا يحتجون 
بغير العربى الخالص الذى لم تخالط 
لغته لكنة أعجمية, سواء ذلك فى 
المفردات أم فى التركيب ‏ أعنى فى 
إثبات اللفظ العربى ‏ أم فى قواعد 
النحو والصرف والبلاغة وغيرهاء 
ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والنثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد 
اتصال الأعجام بالمسلمين» ثم رفضوا 
الاحتجاج بكلام المولدين مطلقا. 


دائرة المعارف الإسلامية : 


)٩(‏ آما أن الیعقوبی والسعودی 
وقد هاش هام شین کا »على 
علم بهذه المؤلفات التی تسمى 
الاك فهذا کش ء مغرواف نشيو 
نسلم به» ونزيد عليه أنهم كانوا 
يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب» ويعرفون قيمتها التاريخية, كما 
سنذكر قرييًا إن شاء الله. ولكن تعبير 
الكاتب عن السعودی قديوهم بعض 
القراء أن له صلة حقيقية بالنصارى 
وتان من اة ال :مها ما 
لا أصل له ولا شبهة. وانظر نص کلام 
السعودی فى تاريخه بعد ذكر مولد 
الخ عليه السلا قال ۲۹۱۱ اب ۳۸ 
طبعة بولاق): وكان من أمره ما ذكره 
الله عز وجل فى كتابه» واتضح على 
لسان نبيه محمد [بَي1] > وقد زعمت 
النصارى أن أشيوع الناصرى ‏ يريد 
السیح - آقام على دين من سلف من 
قوشته يكوا نیاق وااکف السيالفة فى 
مدينة طبرية من بلاد الأردن فى كنيسة 
يقال لها المدراس ثلاثين سنة. وقيل 
تسعا وعشرين سنة» وأنه فى بعض 
الأيام كان يقرأ فى سفر آشعیاء. إذ نظر 
فى السفر إلى كتاب من نور فيه: أنت 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


نبیی وخالصتی, اصطفيتك لنفسی. 
فأطيق السفر ودفعه إلى خادم 
الکنيسة» وخرج وهو يقول: الآن تمت 
الشيثة لله فى ابن البشر. وقد قيل : ان 
السیح علیه السلام كان بقرية يقال لها 
ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الاردن» وبذلك e‏ 
ورأيت فى هذا القرن ‏ کذا فى الأصلء 
ولعله فى هذه القرية ‏ كنيسة تعظمها 
النصاری» وفيها توابيت من حجارة 
فيها عظام الوتی» يسيل منها زیت 
ثخین كارب تتبرك به النصاری. وأن 
المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين. وقد ذكر أن 


ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريون الأربعة الذين تلقوا الانجیل» 
فألفوا خبر عيسى عليه السلام وما كان 
من أمره وخبر مولده. وكيف عمده 
يحيى بن زكرياء وهو يحيى العمدانی 
فى بحيرة طبرية» وقيل فى بحر الأردن 


الذى يخرج من بحيرة طبرية ويجرى 


. إلى البحيرة النتنة, وما فعل من 


الاعاجیب. وأتى من العجزات. وما قالت 
الیهود إلى أن رفعه الله عز وجل إليه 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وفى 


۱۳۷/۵ 


إنجيل او انجیل 


الانجیل خطب طویل فى آمر السیح 
ومریم عليه السلام ویوسف النجار: 
آعرضنا عن ذلك» لأن الله عز وجل لم 
يخبر بشیء من ذلك فى کتابه, ولا 
آخبر به محمد نبیه [ك]». هذا نص 
كلام المسعودى الذى يكاد الكاتب 
یصوره بصورة مريبة فى نظر 
المسلمين. وهو من ذلك برىء. 


وانظر إلى مقدار الشقة بنقل هذا 


الكاتب إذ ينسب إلى المسعودى أنه نقل 


عن الإنجيل أن صوتا من السماء كان 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فى حين 
ان الذى نقله السعودی عن بعض 
نصارى عصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه «أنت 
نبيى وخالصتی» الخ» ثم لایتحرج أن 
بسمی هذا التناقض الب نن الروایتن 
«شیشا من الاختلاف» فأين إذن کل 
الاختلاف؟! والذی نقلناه عن السعودی 
هو کل ما ذکره فى «مروج الذهب» عن 


«خلاصة دقيقة لها»!!! 


(۱۰) لم يفهم الكاتب كلام البیرونی 


۱۳۳ 


فانه قال فى (ص۲۹۹ س۱) ما نصه: 
«وذکره داذ يشوع فى ترجمته للانجیل 
شمیا. والله اعلم». وهذا کلام غير 
واضح ولا مفهوم» ولامتصل بالسیاق 
الذی قبله ولا بالذی بعده. فان أصل 
الباب هو فى الواسم أو الأعياد التی 
تست مها دالنمتازی اللكافية فی 
الشهور السريانية» (ص۲۸۸) فأخذ 
یسرد کل شهر من هذه الشهور ویذکر 
فى کل منها أيام الواسم بأسماء 
آصحابها عندهم» ویسمی هذه الواسم 
«الأغياد والذکارین» (ص۲۸۸ س۱۷) 
ویسمی کل واحد منها باسم «ذکران» 
فیقول مثلا «ذکران حنين الأسقف 
الشهید تلميذ بولس» ومن رسومهم فى 
هذه الذکارین آنهم یذکرون صاحبه 
ویدعون له ویئنون علیه. ویتضرعون 
إلى الله باسمه» ویسمون کل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذکران الآخر 
باسمه. وريما قسم الذكارين بعضهم 
على بعض» فيقولون : فلان صاحب 
ذكران فلان فإذا كان الذكران اجتمعوا 
عنده فأضافهم وأطعمهم» (ص۲۸۸ س 
۹ ۲۳). ففی هذا الموضوع الذی 
نقل منه الکاتب فلم یف هم ما نقتل: تجد 


البیرونی يذكر شهر «آیار» (ص۲۹۱) 
ویذکر أيامه إلى أن یقول (ص۲۹۸ 
س۲۲): «وفی الیوم التاسع ذکران 
أشعياالنبى» ثم يذكر فى أول 
(ص۲۹۹) العبارة التى آوهم فيها 
الکاتب. ثم يقول: «وفى العاشر ذكران 
ديونسيوس الأسقف». فهذا السياق كله 
يدل على أن كلمة «وذكره داذ یشوع» 
محرفة عن «وذكران يشوع» وأن كلمة 
«فى ترجمته للإنجيل شعياء محرفة 
أيضاء ولعل صوابها «فى ترجمة 
الإنجيل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كل 
حال فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة 
آو تفسير للانجیل لشخص اسمه مدا 
یشوع» وآن البیرونی اطلع علیه. وانما 
آتی الکاتب من تحريف النسخة 
الطبوعة» ومن عدم تحققه بما یکتب أو 
تفهمه لما يقرأ. 

ثم إن الكاتب ادعى أن البيرونى 
«أخذ عن النساطرة عندما صنف کتابه 
الآثار الباقية». وأنا آسف إن أقول: إن 
هذا غير صدق. 

(۱۱) ليس لهذا شىء من الأهمية, 
وهو لا يدل إلا على أن الملترجم إلى 
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إنجيل أو انجیل 


الفارسية لا ثقة به» وأنه لم يكن آمینا 
فى ترجمته. 

(۱۲) مما يؤسف له أن الكاتب 
صدق هذه المرة فى نقله عن «رسائل 
إخوان الصفاء فإنهم ذكروا أكذوبة 
صلب السیح [2] فى الرسائل (ج؛ 
ص ٩۷‏ طبعة مصطفى محمد) فخرجوا 
بذلك من عسداد السلمین, لأنهم نقلوا 
على سبیل الجزم شيئا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن الکریم» وکذب قول 
من ادعاه: (وما قتلوم وما صلبوه 
ولکن شبه لهم. ون الذین اختلفوا فيه 
لفی شك منه» ما لهم به من علم الا 
اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله إليه. وکان الله عزیزا حکیما) سورة 
النساء الاية ۰۱۰۷ ۱۵۸. 

تعلیق ونقد على مقال «انجیل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعها 

لم أقرأ فيما قرأت من مقالات «دائرة 
المعارف الإسلامية» مقالا مضطربا كهذا 
المقال. 

فان كاتبه خلط فيه خلطا غريباء 
فشرق وغرب. وأسهب وأوجزء وأشار 
وصرح. وهو يدور فى حلقة مفرغة 


۱۳۷ 


انجیل أو انجیل 


لایدری أين طرفاهاء ولایعرف كيف 
یخرج منهاء وقد وضع نصب عینیه 
غاية یرجو الوصول إليهاء ثم یعجز عن 
إدراكهاء إذ كانت خیالا یضطرب فى 
ذهنه» ليس لها وجود فى حقائق 
التاريخ. فهى يحاول أن يثبت أن الدين 
الإسلامى مقتبس من الكتب التى 
يسمونها عندهم «أناجيل» وأن 
النبی [95ة] كان على علم بها آو بشىء 
م ات :فى بالقران الكريم أشداء 
من الإنجيل كما يزعم » وأن المسلمين 
عرفوا هذه. الكتب فذهبوا ينقلون عنها 
علومهم ودینهم. ويزعم أن النبى [وَك] 
وكام كر معوقة تا لاتاجیل اترا منه 
بالأناجيلء ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة. وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية» وأن الشعراء عند ظهور 
الإسلام كانوا يترددون على الحيرةء 
«فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حاناتها» إلى آخر ما 
تهافت فيه ليرجعه إلى شىء واحد 
دم ایا اه ماه تسه ناس 
اسلا اهر 


يقن 


ثم ذهب يضطرب به القول الکریم. 
فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن 
فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك مما 
يظن أنه یتفق والروی عندهم أو 
یخالفه» وتارة يذكر «الطب وأعمال 
تمه مدب انا مق الو سال القن 
وثقت الصلات بين السلمبن والنصاری» 
وتارة یذکر بعض معجزات النبی [45] 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة لیحاول أن 
ينسبها إلى أصول عندهم » حتى يتهياً 
له أن يشكك القارىء ثم يوهمه أن 
ا تشن اخ وها عن التمداريى 
ونسبوها إلى نبيهم على أنها معجزات 
له» ثم يزداد اضطراباء فيذكر بعض 
مورخی الممسلمين ويصفهم بأنهم 
«كانوا على علم واسع بالانجیل» 
ویحرف فى تلخیص کلامهم حتی یوقع 
فى نفس القاریء آنهم کانوا یحتجون 
ا الا ساره وترو ها مت اون 
صحيحة لبعض التاریخ» ثم یناقض 
نفسه فینقل عن البیرونی أنه قال: 
«لایوجد من الأناجيل إذن من کستب 
الأنبياء ما یعتمد علیه». ویقلبه ما يجد 
فى نفسه من الحرص على رأيه حتی 
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یغفل عن خطأ من الناسخين فى نسخة 
البيرونى فينسب إليه أنه كان يعرف 
تفسير الإتجيل لرجل اسمه «دان 
یشوع». وهو شخص لم يوجد قطء 
وإنما أتى من خطأ النسختة, ولو حرص 
علی التحقیق العلمی ما وقع فی هذه 
الغلطة الشنيعة. 

ولکنه نسی بجوار هذا أن يذكر 
کشیرا من علماء السلمین الذین اطلعوا 
على هذه الاناجیل وآبانوا فيها من 
اختلاف وأخطاء والفوا فى ذلك كتنبا 
وافية» كابن حزم وابن تيميه وابن قيم 
الجوزية والقرافی. وغيرهم ممن قبلهم 
وممن بعدهم. 

وأخيرًا يدعى أن المسلمين على وجه 
عام يحترمون الاناجیل. وأن الترك 
يسمونها «الإنجيل الشريف» وأن كثيرا 
منهم «يؤثرون الإنجيل على القرآن 
الكريم دون أن يجهروا بهذا الرأى » 
ويحتج لذلك برجل تركى ارتد عن 
الإسلام فى عهد سليمان الأول فحكم 
بقتله جزاء ردته. 

وهى كما ترى أقوال متهاترة, 
لايأخذ بعضها بناصية بعضء ولايدل 
مجموعها على شئ له قيمة علمية. 
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إنجيل أو أنجيل 


وهذه مسائل شائكة» الخوض فيها 
قد يثير النفوسء ويوغر الصدورء ولو 
شاء القائل منا أن یقول, لوجد مجال 
الول 13 س : ولككا لا ع نصا 
الفتنه» ولاممن يحرصون على الجدال. 
وقد داب أمثال هذا الكاتب على مهاجمة 
شام اتراق عليه كن ها 
ومحاولة إثارة الشكوك فى الحقائق 
التاريخية الشابتة. التى تتعلق بالإسلام. 
وليس علينا من بأس أن نقف موقف 
الدفاع بالقول الرقيق الوّدب. لإقرار 
الحق فى نصابه» وخدمة خالصة للعلم 
الصحيح. 

أن ااال العفلى راتفر بين 
المسلمين وبين أهل الكتاب ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ لايستطيع أحد أن ینکره. 
وة كان الجمهوهد موان السلمين فى 
المدينة حتى أجلاهم عنها عمرء وكان 
المسلمون قد فتحوا مصر والشام 
وغيرهما من الأقطار التى كان يدين 
أهلها بالنصرانية» وكان أهل الكتاب أهل 
ذمة للمسلمين وفى حمایتهم» يرفرف 
عليهم عدل الاسلام ونصفته» وكانوا 
يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
مختارين» مما رأوا من كرم المسلمين, 


۱۳۷۹ 


انجیل أو أنجيل 


بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من 
أول أمره اتصالا فى الشكون العامة 
الثانى للهجرة تقريبا عند البدء فى نقل 
كتب الأوائل إلى اللغة العربية. وكان 
ذلك مقتصورا على الفلسفة وفزیعتها 
والطب وما أشبه هذاء ولم تترجم إلى 
اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروایات). ولعله قد ترجم شئ من 
التوراة والأناجيل تراجم نادرة 
محصورة بين الیهود والنصاری الذین 
نشئوا فى الدولة العربيةء ليسهل علیهم 
معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها 
باللغات التى كانت بهاء وأما أن تكون 
هذه التراجم معروفة لعلماء السلمین 
لم يجد کاتب هذا القال سندا يؤيد به 
وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التى 
قال عنها إنها نقلت عن السريانية ونقل 


عن «كلدميستر» أنه يرى أنها ترجمت 


۱۳۸۰ 


- 


بين سنتی (۷۰۰ و۸5۰م) أى بين 


" سنتی (۱۳۲ و7760 هجرية) ويظهر من 


هذا أنها غير ثابتة التاریخ» وأن هذا 
التاريخ الذى نسبت إليه ظن فقط, 
ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة فلا 
نستطيع الجزم بشىء فى صحة هذا 
النقل وهذا التاريخ أو عدم صحتهما. 
وأما الترجمة التى يدعى ابن العبرى أنه 
«قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير 
عمرو بن سعد بين سنتى ۱۳۱ 
و۱۶۰ م» أى ما یوافق السنة التى 
قبل الهجرة إلى السنة ۱۸ ه -: فهذا 
شىء لاسند له ولاقيمة. وأبو الفرج بن 
العبری ليس حجة فى مثل هذا النقل» 
ولایوثق بشئ ينقله عن عصر بينه 
وبينه آکشر من (۱۰۰ سنة) ولم يسنده 
إلى نقل یقارب العصر النقول عنه, فانه 
عاش بين سنتی ۱۲۳ و۱۸۵ هب ثم 
هذا ابن العبری رجل متعصب معروف 
بالتحامل على العرب وعلی السلمین» 
وهو صاحب الحكاية الباطلة التی نقلها 
عن حرق عمرو بن العاص مكتبة 
الإسكندرية. حتى إن الدكتور (بتلر) 
صرح بأنه «ليس من دليل على أصل 
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هذه الرواية آقدم من أيام آبی الفرج» 
(انظر فتح العرب لصر تعریب الاستاذ 
فرید آبو حدید ص ۲۵۰ طبعة سنة 
۳ فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا 
مأمون على النقل» حتى لو نقل شيكًا 
عن عصره أو ما يقاربه» فضلا عن 
تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره 
بمئات السنين. 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى ما يدعيه من معرفة النبى صلى الله 
عليه وسلم بما يسمونه «الاناجیل» 
وبان «هذا الوضوع ليس إلا مسالة 
فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره» فانه شىء لايثيت 
أمام النقد. ولاتؤيده أية حقيقة من 
حقائق التاريخ. وقد كان النصارى من 
قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين فى 
صحة الكتب التى يطلقون عليها اسم 
«الأناجيل» وهی أكثر من سبعین كتايًاء 
حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء فى 
مجمع «نيقية» فى القرن الرابع 
الميلادى. فاعتبر المجمع أن هذه الكتب 
الأربعة العروفء الآن هی الأناجيل 
الصحيحة . ويذلك صارت الكتب 
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إنجيل آو أنجيل 


الرسمية للدين السیحی, واعتبر ما 
عداها منحولا أو غير صحیح. وهذه 
الكت الح ارات فو غير 
مشتهرة وغیر معروفة تفصیلا إلا 
قليلاء فمن أين يعرفها العرب قبل 
الإسلام وعند بدء ظهوره؟! 

وكان النبى [5] رجلا أميا لايقراً 
ولا یکتب» كما ثبت بالتواتر الصحيح 
فى اقا وكا نشي الل عة ف 
القرآن الكريم» وقد أقمنا الحجة على 
ذلك فيما مضى من الدائرة ثم أنعم الله 
عليه بالنبوة والرساله. وبعثه إلى الناس 
كافة بهذا القرآن الكريم» وجعله مصدقًا 
لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء السابقينء إجمالا لها من غير 
تفصيلء وجعل کتابه «مهیمنا» على هذه 
الکتب» آی رقيباعليها كلهاء كما قال 
تعالی فى سورة الائدة (آية 4۸): 
«وأنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدة لما 
بين يديه من الکتاب ومهیمنا علیه»: 
وهذا الرجل الامی لم يقرأ شيئا من 
کتبهم. ولم یبلفه من الکتب التی فى 
آیدی النصاری - مع مافيها من 
الاختلاف - قلیل ولا كثيرء ومع ذلك 


۱۸1 


انجیل أو أنجيل 


فانه لا يذكر انجیل عیسی عليه السلام 
فى القرآن الا باللفظ الفرد «انجیل» فلو 
النبی [يكلهِ] عرف هذه الروایات: لجاء 
التعبیر عنها فى القرآن ولو مرة واحدة 
بلفظ الجمع «اناجیل» وهی التی کانت 
ولاتزال معروفة عند النصارى» من 
صحیح فى زعمهم ومنحول. 

ثم انظر فی شان هذا الرجل الامی 
[] لو كان یعرف هذه العشرات من 
الكتب التى تسمى «أناجيل» وأراد أن 
يحقق أمرهاء ويعرف الزيف منها من 
صحیحاء ويأتى بكتاب ثبت مهيمن عليها 
رقيب: فإلى أى أنواع من الثقافة والعلوم 
الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟!. 

وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة 
فى كتب مولفه قبل بدء الإسلام سواء 
باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟! 
وکم من ا لسنین د يستغرق تعلم ذلك 
ومعرفته فقط؟! 

وأين كان أعداؤه من الشرکین وأهل 
ودرسها الدراسة الكاملة التى تمكنه من 


دكن 


الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم «حظا 
مما ذكروا به»؟! 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم 
بعض الشئ من غيرهء وقد حكى الله 
ذلك فى القرآن عنهم» ثم رد عليهم 
قولهم بأقوى رد. فخرست آلسنتهم 
والسنة غيرهم» فلم يدع ذلك أحد منهم 
ولا من أهل الكتاب بعد ذلك. مع كفرهم 
به وعداوتهم له» وتريصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم 
عليهم» إذ علموا آنهم لو عادوا إلى هذه 
الدعوی لکانت حجتهم داحضه. 
ودعواهم کاذبة» فإنه نشا بینهم 
وعرفوا تاريخ حیاته وأحواله تفصیلا 
وإجمالاء ولم یجدوا من یصدقهم من 
أهل عصرهم الشاهدین الحاضرین فى 
أنه تعلم کل هذه العلوم والشرائع من 


" بعض القارئین والکاتبین فى مكة. 


وه ال عون ری 
والیهود بعد الفتح العربی للبلاد اتصالا 
وثيقّاء وقامت فى بعض الاوقات حرب 
الجدال الدینی بين الفريقين واحتدمت, 
ومع ذلك فانه لم يزعم أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن القرآن 


داثرة العارف الاسلامية 


مقتبس كله أو بعضه من التوراه أو 
الاناجیل أو الآراء السيحية. الا فى هذه 
العصور المتأخرة. حينما ضعف شأن 
الدول الإسلامية مادیاء وقام 
المستشرقون ‏ وفى أعقابهم البشرون 
- بالهجوم العلمى على السلمین. بعد 
أن وضعو أيديهم على أكثر بلاد 
الإسلامء (يريدون أن يطفكوا نور الله 
بأفواهم ویابی الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الشرکون) سورة التوبة 
الآية ۲۲ و۳۲۲. 

وبعد: فان الله تعالی یقول فى 
سورة النحلء الآية ۱۰۳ - ۱۰۰وهی 
سورة مكية: (ولقد نعلم آنهم یقولون 
إنما یعلمه بشرء لسان الذی پلحدون 
إليه آعجمی وهذا لسان عربی مبین. إن 
الذین لایژمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله. وأولئك هم 
الكاذيون). 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآيات (ج٤»‏ ص۱۸۵ - ۱۸١‏ الطبعة 


إنجيل أو أنجيل 


الأولى ببولاق): «اعلم أن المراد من هذه 
الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات 
منكرى نبوة محمد [35] . وذلك أنهم 
كانوا يقولون إن محمدًا[يَكِِ] إنما يذكر 
هذه القنصص وقده الماك اة 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه 
ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال: وبالجملة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الاسماء. والحاصل أن القوم 
إتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم 
إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما 
عرفها بالوحى وهو كاذب فیه. ثم انه 
تعالى أجاب عنه بأن قال: لسان الذى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين». ثم قال فى تقرير أوجه الرد 
عليهم وتكذيبهم: «الأول: أنهم لايؤمنون 
بآيات الله وهم کافرون» ومتى كان 
الامر كذلك كانوا أعداء للرسول [يَللٍ], 
وكلام العدى ضرب من الهذیان, 
ولاشهادة لمتهم. الشانی: أن أمر التعليم 
لايتأتى فى جلسة واحدة. ولايتم فى 
الخفية, بل التعلم إنما ينم إذا اختلف 
المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا 
متباعدة. ولو كان الامر كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق أن محمدا عليه السلام 


۱۳۸۳۲ 


انجیل أو انجیل 


أن العلوم الوجودة فى القرآن كثيرةء 
وتعلمها لایتأتی الا إذا كان العلم فى 
غاية الفضل والتحقیق, فلو حصل فیهم 
انسان بلغ فى التعلیم والتحقیق إلى هذا 
الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع فى 
التحقیق والتدقیق فى الدنيا !! فكيف 
یمکن تحصيل هذه العلوم العالية 
والمباحث النفسية من عند فلان وفلان؟! 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول 
الله ]5[ بأمثال هذه الكلمات الركيكة 
يدل على أن الحجة لرسول الله [3] 
كانت ظاهرة باهرة, فإن الخصوم كانوا 
عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الركيكة». 

إن محمدا [ككةِ] ‏ وقد ثبت لك أنه 
لم يتعلم شيئًا من كتب الأدیان السابقةء 
ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى 
شأن النصاری وکتبهم: (ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
العداوة والبغضاء إلى یوم القيامةء 


۱۳۸ 


وسوف ینبثهم الله بما کانوا یصنعون) 
[سی رة الائدة. الآية ۱۶]. أيمكنك أن 
تتصور أن هذا الأمی یحکم الحکم 
القاطع الصریح البین بأن النصاری 
نسوا الکثیر مما ذکرهم به عیسی عليه 
السلام من نفسه ومن علمه بدون وحی 
من الله؟! 
' إن الذی یأتی بهذا القرآن وبما فيه 
من تشریم تقطعت دونه أعناق الامم 
وبما فيه من توحيد وتمجید لله» ویما 
فيه من القصص والاخبار الصادقة, 
وبما فيه من الواعظ والحکم. ويما فيه 
من مکارم الاخلاق, هذا القرآن الذی 
أعجز الانس والجن أن يأتوا بسورة من 
مثله» وهو الهدی ودين الحق ‏ آقول: 
إن الذی يأتى بکل هذا فى کتاب واحد 
لن یعقل أن یکون تعلمه من كتب یحکم 
هو علیها بأنها محرفه مبدلة, آو کلمات 
یسمعها عرضا على آلسنة بعض آهل 
الکتاب فى جزيرة العرب أو نقلا عن 
بعض الشعراء الذين یتبعهم الفاوون. 
وهم فى کل واد يهيمونء وهم یقولون 
ما لايفعلون. 

ومن الضحك. بل مما يؤسف له. أن 
كاتب المقال لم يصن قلمه فى مثل هذا 
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مات داب مه ا 
ذکر الحانات. 

وکان الأجدر به أن يفقه أن ما 
تسوت به السكاري ف اتا ات 
EEE‏ ایس اج 
كوخ مات ون عطيم سيد إلى 
ويعلم الناس الشرائع والمكارم» ویدعو 
إلى إغلاء كلمة الله وإلى تشر الفضيلة 
وحرب الرذیلة » وإلى النهى عن الخمر 
والیسر وغیرهما من النکرات» ویصفها 
بأنها رجس من عمل الشیطان. 

وقد كان الاولی به» وهو یشرح 
مادة «انجیل». أن يذكر تاريخ هذه 
الكتب التى بأيديهم أولاء ثم يدعى بعد 
ذلك ا اء من الف عاو كه عفتنا 
تفن اهم من ذلك لكلا بكرن تدم 
لكل ما يدعيه. 

وقد ذكن آستاذنا الامام العلامة 
السید محمد رشيد رضا الکشیر من 
تاریخها فى مسواضع متعددة من 
رر كان مه اه من علد الغاس 
فى هذا العصر بتاريخها وبدراستهاء 
TENTS EEE‏ 
عبدالوهاب النجار . وهاك قطرة من 
غيث مما قاله السید رشيد (ج 1» ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


۷ - ۲۸۸ من التفسیر): «بيّن الله لنا 


کالیهود. وسبب ذلك أن السیح :عليه 
اسلام لم یکتب مسا ذکزهم به من 
الواغط و توخ انهو ها وا زر هن 
لعبادته. وکان من اتبعوه من العوام» 
ومتلهم حواریوه» وهم من الصیادین» 
وقد اشتد الیهود فى عداوتهم 
ومطاردتهم» فلم تكن لهم هيكة 
اجتماعية ذات قوة وعلم» تدون ما 
حفظوه من إنجيل المسيح وتحفظه. 
ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن 
كثيرا من الناس كانوا يبثون بين الناس 
فى عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح, 
ومنهم من كتب فى ذلك. حتى إن الذين 
كتبوا كتبا سموها الأناجيل كثيرون 
جداء كما صرحوا به فى كتبهم المقدسة 
وتواريخ الكنيسة. وما ظهرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا 
بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عند 
نا ضان للتمبتارى دوله يدول اللك 
قسطنطين فى النصرانيةء وإدخاله إياها 
فى طور جديد من الوثنيه. وهذه 
الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص 
للمسیح. وهی متعارضة مثناقضة 


۱۳۸۵ 


انجیل أو أنجيل 


.مجهولة الأصل والتاریخ» بل وقع 
الخلاف بینهم فی مژلفیها واللغات التی 
آلفوها بها. وقد بینا فى تفسير أول 
سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح» 
وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلا منه, 
كما تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القليل من القرآن والحديث. وهذا القليل 
من الإنجيل قد دخله التناقض 
اوه كم تدر الا على ذلك 
تفصيلاء ثم قال (ص١ 5١‏ - ۲۰۲): 
«فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول 
القرآن الجید: فنسوا حظا مما ذکروا به. 
وثبت به أنه کلام الله ووحیه. إذ لیس 
هذا مما يعرف بالرای حتی يقال إن 
النبى [5] قد اهتدى إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفی هذا عن أكثر علمائنا 
الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهم على 
ارخ القومة: 

وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى 
فى سورة آل عمران: (نَزّل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا نا بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل) (ج". ص586٠١):‏ 
ناما نف الإنجيل فتهو.يوناتى الأضل: 
ومعناه الب‌شارة» وهو يطلق عند 


۱۲۸١ 


النصاری على أربعة کتب. تعرف 
بالاناجیل الأربعة» وهی ما یسمونه 
العهد الجدید. وهو هذه الکتب الأربعة 
مع کتاپ آعمال الرسل. آی الحواریین: 
ورس ائل بولس وبطرس ویوحنا 
ويمق وب وروژیا يوحناء أى على 
الجموع. فلا يطلق على شئ مما عدا 
الكتب الأربعة بالانفراد. والاناجیل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى 
سيرة المسيح عليه السلام وشئ من 
تاريخه وتعليمه. ولهذا سميت أناجيل. 
ولس اة الكش من ك هيل عند 
أهلهاء وهم مختلفون فى تاريخ کتابتها 
هل )فوا کر قفن اس الم عدي 
فيها الإنجيل الأول تسعة آقوال» وفى 
كل واحد من الثلاثة عدة أقوال أيضاء 
على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف 
الثانى من القرن الأول للمسیح. لكن 
أحد الأقوال فى الإنجيل الأول أنه كتب 
سنة ۳۷ ومنها أنه كتب سنة 16 ومن 
الاقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة ۹۸ 


: 'للميلاد. ومنهم من أنكر أنه تصنیف 


يوحناء وإن خلافهم فى سائر كتب 
العهد الجديد لأقوى وأشد». 
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«وآما الانجیل فى عرف القرآن فهو 
ما أوحاه الله إلى رسوله عیسی ابن 
مريم عليه السلام من البشارة 
بالنبی [5] الذى يقيم الشريعة والحكم 
والأحكام, وهو ما يدل عليه اللفظ. وقد 
مما ذکروا به کالیهود. وهم أجدر 
بذلك» فان التوراة كتبت فى زمن 
نزولهاء وكان الألوف من الناس يعلمون 
بهاء ثم فقدت» والكثير من أحكامها 
محفوظ معروف. ولاثقة بقول بعض 
علماء الإفرنج من أن الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موسى كّل. وأما 
كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر 
إلا فى القرن الرابع للمسيح كه لأن 
أتباع المسيح ك كانوا مضطهدين بين 
اليهود والرومانء فلما أمنوا باعتناق 
ظهرت کتبهم» ومنها تواريخ المسيح 
المشتملة على بعض كلامه الذى هو 
إنجيلهء وكانت كثرر 23 فتحکم الرو‌ساء 
حتى اتفقوا على هذه الاریعة» فمن فهم 
الكريم وعرف القوم فى مفهوم التوراه 
والإنجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن 
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إنجيل أو انجیل 


هو السحص للحقيقة التى أضاعها 
القوم» وهی ما يفهم من لفظ التوراة 
والانجیل. ویصح أن يعد هذا التمحیص 
من آیات کون القرآن موحی به من الله, 
ولولا ذلك ما آمکن ذلك الامی الذی لم 
يقرأ هذه الاسفار والأناجيل العروفة 
ولا تواريخ آهلها- أن یعرف آنهم نسوا 
حظا مما آوحی الیهم وأوتوا نصیبا منه 
فقطء بل كان یجاریهم على ما هم عليه 
ویقول الاناجیل لا الانجیل. ثم إن من 
فهم هذا لا تروج عنده شبهات 
القسیسین الذین یوهمون عوام السلمین 
أن ما فى أيديهم من التوراة والاناجیل 
هی التی شهد بصدقها القرآن». 

«وقال الأستان الإمام - يريد الشيخ 
محمد عیده - فى تفسیر هذه الجمله: 
التبادر من كلمة « آنزل » أن الثوراة 
نزلت على موسی مرة واحدة» وان 
كانت مرتبة فى الاسفار النسوبة إليه 
افا مع عرص مها مک زوم والقران الا 
یعرف هذه الأسفار ولم ينص علیها. 
وکذلك الانجیل نزل مرة واحدة» ولیس 
هو هذه الکتب التی یسمونها اناجیل, 
لانه لو آرادها لا آفرد الانجیل دائما مع 


۱۳۸۹۷ 


إنجيل أو أنجيل 


أنها كانت متعددة عند النصارى 


ودع 


حنبنيك)». 


وقال الاستاذ العلامة الشيخ 
عبدالوهاب النجار فى كتاب قصص 
الأنبياء (ص 4756 517 طبعة ثائية : 
«أين يوجد اليوم إنجيل المسيح كه 
الذی ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل 
ال ات تیه "امسقم و مدا ا 
وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن, 
وإنما توجد قصص آلفها التلاميذ وغير 
التلامین» لم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف». 

وان شثت معرفة تاريخ هذه الأسفار 
الأزيفة الى قشم اراتا هل ومقدان ما 
فيها من التناقض والاختلاف. ومقدار 
الوثوق بها من الوجهة التاريخيةء ثم 
قيمتها العلمية عند علماء الإسلام فاقرأ 
الجزء الثانى من كتاب (الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة 
أبى محمد بن حزم المتوفى سنة 655 
وکتاب (الجواب الصحیم) لشیخ 
الالام ابن تة التو ستة ۷۲۸ 
وکتاب (هداية الحیاری) للامام الحقق 
ابن قیم الجوزية المتوفى سنة ۷١١‏ 
وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة 


۱۳۸۸ 


الكبير شهاب الدین القرافی التوفی 
سنة ۱۸۶ وکتاب (الفارق بين الخلوق 
واتخالق/ لا حه السفادة اناد 
عبدالرحمن بك آفندی باچه جی زاده, 
وکتاب (دین الله فى كتب آنبیائه) 
للعلامة الدکتور محمد آفندی توفیق 
صندقل جه الله رخاب قطن 
الانبیاء) لاستاذنا الشیخ عبدالوهاب 
النجار» وما کتبه الرحوم الامام السید 
محمد رشید رضا فى التفسیر والنار 
واخیرا کتاب (الانجیل والصلیب) 
تألیف الأب عبدالأحد داود الأشورى 
العراقی» وقد ترجمه عن التركية آحد 
الافاضل من مسلمی العراق وطبع فى 


القاهرة سنة ۱۳۹۱. 


وإذا كانت عقيدة السلمن من عصر 
النبوة إلى الآن أن هذه الکتب محرفة 
مبدلةء أو مصنوعة موضوعت» فكيف 
يتصور ذو عقل آنهم يأخذون عنها 
دینهم؟! أو أن يدخل فى أذهانهم 
وآرائهم بعض ما یقرءونه أو یسمعونه 
منهاء وهم يرون رسولهم [كل] قد 
جاءهم بالدين الحق» وترك فى أيديهم 
كتابا جعله إماما لهم لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»ء وأبان لهم فى 
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سنته کل ما احتاجوا إليه فى شئون 
دینهم ودنیاهم » وهم یسمعون حکم الله 
فى الکتب التی عند أهل الکتساب آنها 
محرفة لایوشق بهاء ویسمعون قول 
النبی اک ] : «لاتصدقوا آهل الکتاب 
ولا تکذبوهم. وقولوا: آمنا بالله وما 
آنزل إلينا وما أنزل الیکم» وهذا حدیث 
صحیح رواه البخاری من حدیث آبی 
YAY‏ و۶۳۰ طبعة بولاق)» ویقرءون 
حديث جابر ابن عيدألله: «آن عمر أتى 
النبى [ككة]) بكتاب أصابه من بعض آهل 
جئتکم بها بيضاء نقية, لا تسألوهم عن 
شئ فیخبروکم بحق فتکذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذی نفسی بيده 
لو أن موسی عله كان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعنى». رواه الإمام أحمد واين 
آبی شیب 4 والیزار» واسناده صحيح 
(انظر الفستح ۱۳: ۲۸۱). وهذا المعنى 
متواتر عند السلمین معلوم من الدین 
بالضرورة. 

وکان السلمین فى تشریعهم وفقههم 
مستقلین تمام الا ستقلال بکتابهم وسنة 
نبيهم [36], لم يتأثروا فى شئ من 


إنجيل أو أنجيل 


ذلك بكتب النصاری ولا بقوانين 
الرومان, ولا بفیرها من آراء من 
سبقهم. یعرف ذلك من توسیع فى 
دراسة الشريعة الاسلامية واصولها 
من الکتاب والسنة. وقد یخفی على من 
قصر دراسته ومعرفته علی کتب 
الفروع الفقهية فیخدعه ما يرى فیها 
من شبه ببعض القواعد القانونية عند 
غير السلمن. 

وبعد هذا البیان الوجز لا آرانی فى 
حاجة إلى مناقشة الکاتب تفصیلا فى 
الواضم التی زعم أن القرآن اتفق مع 
الاناجیل فیها أو خالفهاء وآن للعهد 
الجدید آثرا فى الحصدیث, آو فى كتب 
الصوفية أو غيرهاء وقد دمرنا الأساس 
الذی بنیت عليه هذه الدعاوی الباطلة: 

(يأهل الکتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ویعفو عن كثيرء قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) سورة المائدة, الآية 
٥‏ و۱ ۱. 


آحمد محمد شاکر 
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الاندلس 


الأند لس 


الاسم الغتريى لشبية جويرة 
إيبيريا (")؛ كان أول ظهوره عند العرب. 
وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه 
فى ذلك شأن الاسمين القديمين: إيبيريا 
عند اليونان وأسيانيا (") عند الرومان. 
ويجدر بنا ألا نصفل كشيرا بالاشتقاق 
الذی ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى 
أسماء الأجداد الأول وقولهم إن البلاد 
سميت باسم أندلس بن طوبال بن 
يافث. وقد تكون هناك صلة بين هذا 
الآسع :وبين اسع الفجيلة السرساتنة 
«القندال»» وفى هذه الحالة يفترض أنه 
مشتق من «قندالیشا» ۷۳021102 
وربما كانت صيغة قندالیشیا تطلق على 
إقليم بتيقا 306002 (؛) القدیم الذی 
احتله الفندال مایقرب من عشرین سنة 
(۶۱۱ - ۲۹:م) أو على ثغر ترادکنا 
8 الذی عبر منه القندال إلى 
إفريقية. ویقول بعض الکتاب العرب إنه 
عين البلد الذی عرف فيما بعد پاسم 
القائد الفربی طریف. ولكن من المرجح 
أن كو كراد كا هي الك تر #«الخضراء 


(*) الهوامش تلى المقال مباشرة. 


۱۳۹۰ 


5 ویکون الفاتهون من العرب 
البربر وفقا لهذه النظرية قد آطلقوا اسم 
الدينة الصغيرة أو الاقلیم على النطقة 
التی عرفها الرومان والقوط باسم 
«بتیقام کم ای هه ال رة اروا 
التى سرعان مادانت لهم بما فيها من 
والآناك رفا الو رفي 
سپتمانیا ای من جالیا الأريونة ٩‏ إلى 
نهر الرون. ولا آخذ النفوذ العربی فى 
شبه الجزيرة بالاضمحلال البطیء وبدأ 
الاسپان یسترجعون البلاد فى عهد 
پلای 0 (من عام ۷۱۸) واستمروا 
فى الکفاح آکثر من ثمانية قرون, فقد 
اشع الاندلس - اذى كان یطلق علی 
مساحه كبيرة من الأرض - مدلوله 
بالتدریج. ولبثت الأقاليم الجنوبية التی 
لاق في شور الروت رف باقع 
وقت إلى آخرء ثم لم يعد يعرف به بعد 
ذلك سوى إقليم صغير هو مملكة 
غرناطة. كما أن نصاری أشيانيا 
الشمالية كانوا يجهلون اسم الأندلس 
هتا اما وكاتوا یطقون على الجره 
العربی الجنوبی الاسم القديم إسيانيا 
Hispania‏ أو سيانيا 3814م5, أما 
موطنهم الشمالى فأطلقوا عليه أسماء 
خاصة مثل أشتورش 2285نؤوم () 
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ولیون 1607 (۲) وقشتالة 0۵:011[6 وأرغون 
دمعةءة (۸).. الخ» وهذا یطابق مارواه 
الادریسی». ص ۱۷۶ (12029: Re‏ 
cherches sur l'Histoire et la Litt de‏ 
6 الطيعة الثالثه. ج ۱. ص 
۱ _ ۳١۳۰؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدانء 
ترجمة رینو 6117200 چ ۲. ص 
Die Alhambra :Gosche ‘YY &‏ ص 6°‘ 
مراصد الاطلاع» طبعة جویبول. ج ٤ء‏ 
ص ۱۷۸). 

وقد أخذ العرب بما جاء فى مصور 
بطلمیوس الضطرب البعيد عن الدقة. 
ولم يكن من السهل عليهم التحقق من 
الحدود الخارجية التى رسمها للبلاد 
المختلفة. ولذلك كثيراً ما وصفوا 
الأندلس بأنها ذات شکل مركن على 
مثال الئل« آرکانه Punta Marroqui‏ 
طرف مراکش وجزيرة طریف على بحر 
الزقاق - «کات |کسوخین» باليونانية 
(مضیق جبل طارق) - فى الجنوب. 
وراس الطرف ۳۱01506۲4 فى الشمال 
الغربی ورأس کریوش 7۵۷5) وثغر 
Veneris) 65‏ 0 _ هکل 
الزهرة) فى الشمال الشرقی. ویعتبر 
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الاندلس 


آحیان الشاطی باکمله من جزيرة 
طریف إلى کریوش (الراکشی: العجب 
ص )٤‏ أو إلى طركونة وبرشلونة الحد 
الجنوبی, بينما سلسلة جبال البرتات - 
التى يزعم أنها تسير من الجنوب إلى 
الشمان :ف ممت كلك قي اتصو رات 
تعتبر الحد الشرقى. 

ثم إن العرب كانوا على صواب كثير 
عند ما أطلقوا فيما بعد اسم شرق 
الأندلس على الجزء الذى عرف بعدئذ 
بمملكتى بلنسية ومرسية» وكثيرا 
ماقالوا إن الحد الغربى على المحيط 
الأطلسى يبدأ من جزيرة طريف وینهی 
بطرف القديس قنسان )١(‏ أو طرف رقة 
)١١( 0200 de 2‏ بالقرب من لشبونة. 
وق فراع الخ فلس انتم 
بحر الظلمة آو الظلمات والبحر الظلم 
والب‌حر الحیط الاعظم والاوقی انوس 
والقاموس والبحر الغربی )١١(‏ تمییز] له 
عن البحر الشرقی آو الرومی والشامی 
الوط رالختت الشتالی سند فين 
طرف رقة ويدور حول ركن جليقية 
ويصل إلى جبال البرتات بالقرب من 
فونترابى ۳۵۵۵۱6۵۳۵02 (۱) والبرتات 


۱۳۹۰۱ 


الاندلس 


تعرف أيضا بجبل البرتات (۲۳) أو 
بالجبل الحاجز الفاصل بين الاندلس 
والإفرنجة. كما تعرف سلسلة جبال 
قشتالة باسم جبل الشارات 5168 (۱۶) 
وسلسلة جبال سييرا نیقادا Sierra Ne-‏ 
2 بجبل الثلج أو جبل شلیر (*۱). 

آما فيما يختص بأوصاف الأندلس 
والمصورات التى عملت عنها ونشرت 
مثل مصورات شپرونر 52111265 ومنکه 
Menke‏ (ج۲. ۱۸۸) ودرویسن عام 
۵۶ والصورات الوجودة فى -ا۸ 
Der Islam im Morgen :gust Müller‏ 
Abendland‏ ج ۲ وخاصة فى Stanley‏ 
<The Moors in Spain :Lane Poole‏ ج 
۲ طبعة ۱۸۸۷م فكلها مع الأسف 
بعيدة عن الدقة مليكة بالأخطاء التى 
وصلتنا منذ أيام الغزيرى 03511331 وكوند 
6 وصوصه 501153 جوبیر -2۷[ 
۷ وکایانکوس 2720208 وهامر 
Hammer‏ ومهرن 16:60 وغیرهم. ولم 
یتناول دوزی الجانب الجفرافی من 
الأندلس ولم يتحر هذا الوّرخ الناقد 
العظیم الدقه التامة فى تحقیق الاسماء 
الخاطكة والمحرفة فى القسم الخاص 


۱۳۹۲ 


بالاندلس من كتاب الادریسی [نزهة 
الشتاق فى اختراق الافاق]. وقد نشر 
النص العربی مع ترجمته الفرنسية 
بعنوان Description de Afrique et de‏ 
147151 707 250876 آ. وعلق عليه و ذیله 
بالحسواشی دوزی وده غویه (لیدن 
۲ وانظر فيما يختص بهذا 
الكتاب La 060812112 de :E. Saavedra‏ 
Edrisi‏ 061 690202 مجریط ۱۸۸۱ - 
۹ وربما كانت هذه الأخطاء راجعة 
إلى نسخة الإدريسى الأصلية. ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا بتحقیق 
الأسماء والمواقع المشتتة فى مولفات 
دوزی (وخاصة کتاب Observations‏ 
géographiques sur quelques An-‏ 
ciennes localités de 'Andalousie‏ فى 
5 فى الطبعة الثالثة. ج ١‏ 
ص ۲۹۹ ۔ ۳۶۷) وفی مصنفات 
سافدرا وسیمونیه واکویلاز 51۵2 
وقديرة 00672 وباسیه فاننا فى الواقع 
لانکون قد سرنا إلا خطوات قليلة فى 
سبيل تأليف كتاب علمى فى جغرافية 
الأندلس. وعلى ذلك فمن الضرورى أن 
نجمع كل الملاحظات التى كتبت فى هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر 
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الكن لفت إلنناآ راء أكائت مطبوعة 
أم غير مطبوعة مما صنفه العرب من 
مؤرخين وجغرافيين» ومن كتب التراجم 
ودواوين الشعر. ثم نرتب هذا كله 
ونوازن بعضه ببعض ونضعه تحت 
يمك النقد,والحتهلیل وة من اة 
لوصف جفرافی حديث للاندلس. 
وأساساً لاعداد مصورات جغرافية 
جديدة. ولسنا نستطيع أن نستعین 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد 
التى قام بها جماعة من العلماء تبدا 
بالفزيرى 02۵7 )١١(‏ وكوند 0006© 
وغيرهم وتنتهى بهامر ومهرنء 
وحسبنا دراسة المجموعة التى لم 
تمحص. والتی تتكون من ۸۲۲ اسما 
من آسماء الأماكن فى شبه جزيرة 
إيبيريا فى صيغ مضللة محرفة» وهی 
المجموعة التى ضم شتاتها هامر من 
غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من 
الجنوح إلى تأليف المطولات ونقلها من 
الفزيرى وكوند وجوبير 5م18 
وكايانكوس 8/80805© وضيّع سدى 
أربعا وسبعين صفحة من مجلة )51 
«zungsberichte der Wiener Akademie‏ 
۸ م. 
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الاندلس 


واذا انتقلنا إلى التاریخ فاننا نجد العالم 
العظیم دوزی قد نبذ ظهرياً جمیع 
مولفات کوند وغیره قبل تصنیف کتابه 
النفیس -كل 0 Histoire des Musulmans‏ 
6 واستعان بالمصادر العربية يعد 
أن حققها ونشرهاء ومع ذلك فعلينا أن 
نفتح صفحة جديدة فى البحث 
الجفغرافی قبل أن نتمکن من تصنیف 
کتاب علمی فى وصف الاندلس. وقد 
يجب أن تتبع» وهی تشمل من غير شك 
الدراسسة المقارنة لمصادر القفرون 
الوسطى لاتينية وأسيانية من غير أن 
نغفل المصنفات القديمة. وبينت كيف 
تصحيح أسماء الأماكن القديمة وتحديد ' 
مواقعهاء (انظر 20109656 Or- = Abixa‏ 
El Puigcisco Code- = opesa Y ۵‏ 
«Fad‏ سرقسطة 6 ام ص 2.Ne‏ 
Monchichique et Arrifana ۹‏ 
yêd’ Algarve chéz les auteurs arabes‏ 
«<O Archevlogo Português‏ ج «A‏ 
Zur spanisch - ar abischen ۳‏ 
Geographie Die Provinz Cadiz‏ فی R.‏ 
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Die Geographische :Hauptmann 


۱۳۹۳ 


الاندلس 


Katalog. 8 Hage von 20116160 - Sacral- 
فى‎ 5 (1086) und Alarcos (1195) 
عام ۱ وانظر‎ 6 Hispanique 
Tobonymia Arabe :David Lopes آیضا‎ 
Revue Hispanique ف‎ de Portugal 
عام ۲ ۱۹۰م).‎ 
وابان استعادة الأسيان للأراضى‎ 
التى كانت فى حوزة العرب» وبخاصة‎ 
م۱٤۹۲ بعد الاستيلاء على غرناطة عام‎ 
ذهب الكثير من المصنفات القيمة  التى‎ 
تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة‎ 
والأندلس بخاصه - ضحية التعصب‎ 
الأعمى. ويجب كذلك أن تجمم الواد‎ 
المتعلقة بالأندلس والمبعثرة فى شمالى‎ 
إفؤيقينة وسائر بلاد اشرق تم توصي‎ 
فى مستناول كثير من العلماء‎ 
والجفرافیین والمؤرخين لترجمتها‎ 
ترجمة نقدية مصحوبة بالت علیقات‎ 
القصلةء كما يجب أن يدرس بهذه‎ 
الطريقة كل ماوردت فيه إشارة إلى‎ 
الأندلس من التراث الجغرافى‎ 
والتاريخى للعرب مبتدئین بالنیذ‎ 
القصيرة التى كتبها ابن خرداذيه عام‎ 
71م ثم بمصنفات اليعقوبى وياقوت‎ 


۱۳۹۶ 


وغیرها وبالکتبة الجغرافية التی نشرها 
ده غویه من عام ۱۸۷۰ إلى عام ۱۸۹۶ 
بنوع خاص. وأخيراً بالصنف الضخم 
الذی صنفه آحمد القری الفربی قى 
دمشق من عام ۱۱۲۸ إلى عام 
۰ وقد جمعه من مائة مصدر 
عربی, ویمکن أن يقال عنه إنه داثرة 
معارف فى موضوع الأندلس. ولا عبرة 
بترجمة کایانکوس لهذا الکتاب الحافل 
بالعلومات وعنوانها The History of the‏ 
Mohammedan Dynasties in Spain‏ (فی 
مجلدین» عام ۱۸۶۰ - ١٤۱۸م)‏ لأنها 
بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
التمحیص, ولا يمكن التعويل عليهاء زد 
على ذلك أن المترجم تحاشى الصعاب 
بتجاهلها وينبغى أن تجمع كل الأسماء 
والاشارات الجغرافية من العاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم 
العلماء والانساب. لأن غالبها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس» وهی 
تثبت ازدهار الأدب فى تلك الربوع. 
وأهم هذه الملصنفات بلا ريب هو 
«الکتبه الأندلسية» Bib- :Codera)‏ 
(liotheca Arabico Hispana‏ التی تضم 
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فى مجلداتها العشرة تراجم آندلسية, 
ولکن المؤسف حقا أن یتفشی فى هذه 
المكتبة الخطأ والتحریف فى أسماء 
الأماكن. 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس؛ 
فإنه يبدأ باحتلال العرب السريع لشبه 
الجزيرة من عام ٩۲‏ ه (۷۱۱م) 
فصاعداء وقد مزجت قصة هذا الفتح 
بالکشیر من الأساطيرء وقام به أول 
الامر - أى إلى عام ۷۰۵۰ م عمال من 
قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق يربو 
عددهم على العشرينء ولم يكن يلبث 
الواحد منهم فى الحكم إلا قليلا. وقد 
توغل العرب فى شجاعة إلى أن وصلوا 
إلى قلب فرنسا عند مدينتى تور 
ويواتييه ple) Tours - Poitiers‏ ۷۳۲م) 
ثم نشبت الفتنة بين عرب الشمال 
والجنوب وبين البربر. وفى عام ۷٥٠١‏ م 
قامت إمارة قرطبة - آی الاندلس - 
منفصلة عن العباسيين» على ید عبد 
الرحمن الأول الملقب بالداخل؛ وهو أمير 
أموى فر من الاضطهادات التى مزقت 
شمل أسرته. ومن عام ٩۱۲‏ إلى عام 
١0م‏ - آی فى عهد عبد الرحمن الثالث 
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الأندلس 


الذى جلس على عرش الخلافة عام 
۹ - وصلت هذه الدولة إلى أوج 
عظمتهاء ثم أخذت فى التدهور السريع 
وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 
المنصور الحاجب وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادهاء بل یمکننا أن نعتبره 
بسمارك القرن العاشر. وفی عام 
۱ م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويلات قصيرة العمر 
حكمها أمراء يعرفون فى التاريخ بملوك 
الطوائف. كان أغلبهم على جانب عظيم 
من الثقافة. وبعد عام ۱۰۸۱ أى بعد 
العام الذى انتصر فيه على النصارى 
يوسف بن تاشفين فى واقعة الزلاقة 
5 شمالى شرق بطلیوس - 
اجتاحت الاندلس قوة المرايطين 
الغاشمة. وهم بربر من مراکش, ثم 
قضت على الرابطین فى إفريقية 
والأندلس معا من عام ٠٠٤١‏ إلى عام 
۰ طائفة دينية وسياسية هی دولة 
الموحدين التى أخذت تضمحل هى 
الأخرى تدريجيا بعد الهزيمة التى منيت 
بها فى واقعة العقاب Las Navas de To-‏ 
8 عام ۱۲۱۲م. 


۱۳۹۰ 


الأندلس 


الناشطة. وبالرغم من حماية الجبال 
لهذه الإمارة, فإنها اعترفت يسلطان 
ذلك وبخاصة بين عامى ١١348‏ و 
۰ ثورة الموريسكو (*)Moriscoes‏ 
Les Mozarabes‏ الدجنون Les Mude-‏ 
5 واليهود ولا یتسم المجال هنا 
للإفاضة فى هذا التاریخ الطویل» 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى المواد 
هذا الوضوع.مکتفین ببيان الدول 
المختلفة التى حكمت الأندلس مع ذكر 

بنى أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا 
من عام ۷۹۱ ۱۰۳۱۰ م. 

بنو عباد وحاضرتهم إشبيلية 

بنو جهور وحاضرتهم قرطية 
۱ وحکموا من عام۱۰۳۱ - ۱۰۷۰م. 


(*) الوریس کو 1۷]0۲156065 هم الرعايا 
السلمون الذین دخلوا في حماية النصاری. 


۱۳۹۹ 


بنو حمود وحاضرتهما مالقة 
وحکموا من عام ۱۰۳۵۹ - ۵۷ ۱۰م. 

بنو زیری وحاضرتهم غرناطة 
وحکموا من عام ۰-۱۰۱۵ ۱۰۹۰م. 

بنو برزال وحاضرتهم قرمونة 
وحکموا من عام ۱۰۱۷-۱۰۲۹م» 

بنو بكر وحاضرتهم ولَيّة وحکموا 
من عام ۷ ۱ م. 

بنو یحیی وحاضرتهم لبلة وحکموا 
عام ۱۰۲۳ -۸۱۰۵۱. 

بنو مزین وحاضرتهم شلب وحکموا 
من عام ۱۰۲۸ ٩۱‏ ۱۰م. 

سعید بن هارون وابنه وحاضرتهما 
شنتمرية الغرب وحکما من عام ۱۰۱۹ 
۰۵۲ ۱م. 

بنو الأفطس وحاضرتهم ا بطلیوس 
وحکموا من عام ۱۰۲۲ - ۱۰۹۲م. 

بنو ذی النون وحاضرتهم طلیطله 
وحکموا من عام ۱۰۳ - ۱۰۸۵م. 
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بنو هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحکموا عام ۱۰۲۱ - ۰۱۰۱۵ 

بنو هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحکموا من عام ۱۰۳۹ ۰ ۱۱۱۰. 

بنو رزین وحاضرتهم شنتمریة 
الشرق أو شنتمرية ابن رزين وحکموا 
من عام ۱۰۱۱ ۱۱۰۳ م. 

بنو القاسم وحاضرتهم الفنت -۸۱۲۲ 
0 وحکموا من عام ۱۰۲۵ ۰ ۱۰۹۲. 

بنو صمادح وحاضرتهم المرية 
وحکموا من عام ۱۰۶6۶ -۱۰۹۱م. 

(انظر البیان التاریخی الوجود فى 
2 ۰91017۰ الیل. وقد آخد هذا 
البیان عن ستانلی لين يول 5120167 
The Muharnmedan Dy- :Lane - 6‏ 
5 المختصرهء لندن ٤۱۸۹؛‏ -۸0۱ 
Monedas de :tonio ۱۷۱۵۷٩ ۷ 0‏ 
«Las dinastias ۸۲۵۶80 - 0165‏ 
مجریط ۱۸۷۹ ومقالاته الختلفه 10127[ 
la Rade Y Delgado‏ عل Cat- :de Dios‏ 
alogo de monedas arabigas espanolas‏ 
que se conseruan en el muséo ar-‏ 


nacional‏ 0160108100 مجریط ۱۸۹۲؛ 
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الأندلس 


Catalogue Des musl- :H. ۲ 
manes monnaies de la Bibliothéque 
پار يس‎ «nationale Espagne Et Afrique 
.)))1 

EO TEY 
م کتاب دوزی‎ ١١١٠١ ۴ ۱ عامى‎ 
Histoire Des ۵ القيم‎ 
ليدن ١١۱۸ء الترجمة‎ 6 
۲. وقد ترجمه‎ ۱۸۷٤ الألمانية. لييسك‎ 
إلى الغة الأسيانية فى‎ 2: 0 
- ۱۸۷۷ مجلدين: إشبيلية - مجریط,‎ 
مام والمختصر الذى قام يه ميلر‎ 
.A. Müller 

ويجب أن نرجع فى الس‌ائل التى 
كثر حولها الخلاف والنقط التی ثار 
حولها الجدل إلى البحوث الحديثة مثل 
بحث Estudio sobre la in- :Saaverda‏ 
«vasion de los Arabes en Espana‏ 
مجریط ۱۸۹۲ الذى يذهب فيه إلى أنه 
من المحتمل أن يكون لذريق 1007120 قد 
فرعقب الوقعة التى حدثت بينه وبين 
البربر فى إقليم البحيرة عام ١١۷ح‏ 
وقاتل قتال الشجعان فى الشمال 
الغربى حتى عام ۷۱۳ ولقى حتفه فى 
هذا القتال أثناء قتاله مع موسى فى 


۱۳۹۷ 
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وقعة 70701۵765 & Segoyuela‏ جنوبى 
سلمنقةء ويؤيد هذا الرأى الموضع 
العهود لقبره فى قیزیو 0 فى 
شمال الیر تغال (انظر 822۷6072: -ع 
۵ مجریط 1 ۱14°‘ :Juan Menendez‏ 
«Leyendas del ultimo rey godo‏ 
مجریطء ۰۱ ۱۹۰). 


آما عصر الرابطین والوحدین 
وعصر بنی نصر وبنی الأحمر (۱۲۳۲ 
- ۱۹۲) فى غرناطة - آی الدة مابین 
القرنین الثانی عشر والخامس عشر 
الميلاديين - فیحتاجان إلى جهود مؤرخ 
"خر مثل دوزی یکون همه الأول 
: ستفادة التامة من الراجم العربية 
ولاشك آننا نرحب بال مقالات المتفرقة 
مكل 000672 


de los Almoravides en 


Decadencia y de- :‏ 
saparicion‏ 
«Coleccion Estudios arabes - Espana‏ 
ج » سرقسطة ۹ لانها تزودنا 
بالواد التى يجب أن نضعها موضع 
النقد والتحلیل. كما أن ترجمات فانیان 
2 لكثير من الصنفات العربية 
الخاصة بتاريخ الأندلس والمغرب تعود 
علينا بالفائدة الجزيلة وهذه الترجمات 


۱۳۹4۸ 


هی : L’histoire des Almohades diaprés‏ 
Wahid Merrakechi‏ -[6 ۸۵ الجزائر 
Chronique des Almohades et ۲۳‏ 
«des Hafcides attribuée û Zerkechi‏ 
قسنطینه ۱۸۹۵؛ Annales :Ibn el Athir‏ 
du Maghred et de ۳ Espagne‏ الجزائر 
Histoire de Afrique ۰۱٩۰۱ - ۸‏ 
et de [Espagne intitulée al Bayano’ l-‏ 
5 لابن عذاری» ج ۱ الجزائر 
۱ جد ۰٤‏ 5م.. En Nodjoum‏ 
ez Zahira Extraits Relatifs au Magh-‏ 
5 والترجمة الأخيرة عبارة عن فقرات 
ترجمها فانيان من كتاب آبی المحاسن 
ابن تغری بردی» قسنطينة ۰۱۹۰۷ ومن 
الوسف أن أسماء الأماكن فى جمیع 
التر جمات السالفة لم تحقق تحقيقاً 
كافيا. 
وامتازت المرحلة الأخيرة التى دامت 
۰ عام بالتضال الشریف فى سبیل 
استعادة الأندلس الجميلة. وهی دون 
غیرها قد آوحت إلى المؤرخين مرة |ثر 
أخرى تصنیف الوّلفات التی تتراوح 
بين اندفاع العاطفة والجد العلمی. 
ویجب أن تنال هذه المؤلفات نصییها من 
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الاهتمام عند تدوین تاريخ نهائى 
لغرناطة والحمراء» وهذا مافعله 06 .ا 
Eguilaz Gayangos‏ فى كتابه Resena‏ 
Hitsorica de la Conquista del reino de‏ 
Granada porlos Reyes Cotalicos se-‏ 
.gun 105 cronistas arabes‏ الطبسعة 
الثانية غرناطة ۱۸۹۶ وهو من أحدث 
البحوث فى هذا الوضوع. أما عن 
جغرافية مملكة غرناطة الصغيرة فکتاب 
سیمونیه التوفی عام ۱۸۹۷ مازال 
العمدة. ولو آننا يجب أن نتناول كثيراً 
مما ورد فى طبعته الشانية بشی من 
الحيطة ونضعه موضع النقد (51700066: 
Descripcion del Reto de Granada sa-‏ 
de 105 autores arabes‏ 0000 مجریط 
۰ الطبعة الثانية عام ۱۸۷۲ج) 
وكذلك يجب أن نرجع إلى کتاب قیم 
آخر للمؤلف نفسه فيما يختص بتاريخ 
الأندلس فى العهد العربى عامة 
Historia de los Mozarabes :Simonet)‏ 
de Espana deducida de Los mejores y‏ 
mas autenticos testimonios de los Es-‏ 
»Critores cristianos y arabes‏ مجريط 
۷ _ ۱۹۰۳ . الجلد ۱۳ فى Men-‏ 


orias de la Real Academia de la His- 


الأندلس 


4ا الثمان والخمسين صفحة من 
المقدمة مضافة إلى التسعمائة والست 
والسبعين صفحة من الاصل). 

ولايوجد بين التواريخ التى وضعت 
عن البلاد والأماكن المشهورة بالأندلس 
سوى عدد قليل له قيمة تاريخية مثل 
:Alvara Campaner ۷۱ ۹‏ 1805011670 
historico de la dominacion islamita en‏ 
las Islas Baleares‏ (يالمئا ۸ عم 
وانظر عن هذا الکتاب Estudios :Codera‏ 
criticos de historia arade espanola‏ 
«Collecion de Estudios arabes‏ ج ¥« 
سرقسطة ۱۹۰۲ ص ۲۶۹ ۰ ۳۰۱؛ 
Les Benou Ghanya, der- :Alfred Bel‏ 
niers représentants de [’ Empire almo‏ 
ravide et leur lutte contre l’empire Al-‏ 
6 باریس ؟*14°م( و Mariano‏ 
gaspar Remiro Historia de ۵‏ 
404 سرقسطة ۱۹۰۰ وغيره. 
كتاب 411810158 الحديث الشامل: -215/ 
de Espana y de la 0‏ 10114 
10 جه ۲۱ برشلونة» طیعات 


5٠٠‏ , 1°۰۲ ۸۹۹° وهو يتحدث 


۱۳۹۹ 


الانداس 


عن تاريخ الأندلس حتی عام ۱۷۰۰م 
مفيد فى بعض الأحيانء ولو أنه اعتمد 
فى كلامه عن العهد العربى على 
مصادر ثانوية. ويجب أن نتناول ماجاء 
به فى حيطة ونضعه موضع النقد. وقد 
اعتمد 7 1 فى الفالب على 
7 فى الامسته الجيدة عن 
الأندلس Welrgesch. seit der Vol-‏ 
8 ج ۲» شتوتکارت - 
برلین ۰۱۹۰۲ ص ۱۰۲ - ۱۶۰). 
وینبغی لنا أن نذکر من بين الولفات 
التی تتحدث عن الصادر ما يأتى: .۳ 
Ensayo bio- biblio- :Pons Boigues‏ 
Los his- — graphico sobre Esapnoles‏ 
toriadores y 0/0‏ 
arab. 4. Liter‏ :06501 وهذا الکتساب 
يتحدث أيضاً عن أدباء الأندلس ولو أن 
تراجمه - وخاصة فى المجلد الأول - 
غير مستوفاة فى كثير من الأحيان؛ 
ويعطينا ٩20‏ فى کتابه Poesie «nd‏ 


arabigo 


Kunst der Araber in Spanien und Si- 
۱۸۷۷ الطيعة الثانية شتوتکارت‎ 7 
آحسن وصف للشعر الوافر الذى تغنى‎ 
به شعراء الغزل الأندلسيون وأضرابهم‎ 
من عرب الضرب وللفن الضربی الذی‎ 


۱۳۰۰ 


یتجلی فى عماثرهم التی تتمیز بکثرة 
الز خرف (نقوش على النمط العربی 
ومقرنصات وزخرفة خطية) ویغلب 
فيها الیل إلى الزخرفة على الیل إلى 
الإنشاء والبناء. وقد تعقب شاك 50206 
تطور العمارة مبتدتاً بالجامع الكبير 
بقرطبة (۷۸۱م) ومنتهيا بالتحفة الفنية 
المعروفة بالحمراء. وأحسن الصور 
الخاصة بهذه العمائر وأحفلها بالألوان 
هی التى وردت فى Moorish :CalveIt‏ 
remains in Spain (Cordoua, Sevilla,‏ 
Granada)‏ ,70/600 ۷۹۰۲۱ _ 1۹°۰۷„ 
ولم تخط الابحاث التى تتناول كيفية 
ومدى تأثير حضارة العرب فى 
الأندلس على الفرب سوى بضع 
خطوات. وهذا ينطبق مثلا على المسألة 
القن اتح كل ا زه لا ات 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذى 
كان لذلك اللون الج_دید من الادب 
اليهودى الذى أنتجه يهود الأندلس 
وازدهر فى كنف الإسلام. 

(انظر أيضًا تقارير تسيبو لد 
السنوية التى بدا بنشرها عن المراجع 
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منذ عام ۲۱ Romanischer‏ 
:Vollmo1ler Jahresbericht‏ الکاتب نفسه 
Die arab. Sprache in den roman. Landem‏ 
der roman Philologie‏ .071710155 فى 
۳ جا ۰5 ۹ ص ٩۱۵‏ 
+ نفس المؤلف: Hispano -Arabica‏ 
فى Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Ge-‏ 
:61 کک ٦۲‏ ص ۲۵۹۰ - ۱۶ ۳. 
والعجمیة). 
[ تسيبولد Seybold‏ .0.5 ]| 
7 تعليقات على مادة «الأندلس» 
غير أن البعض يحذفونهما وبخاصة فى 
سألت القوم عن آنس فقالوا 
بأندلس وأندلس بعيد 
وقد أصاب مولف المادة إن لم يأخذ 
نم تفت اليه يض ااا ال 
شيية إن انی بن طويال ين انث 
فقد اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة 
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الأندلس 


عن الصواب لا فيها من طرافة 
تستهویهم. ومنها قولهم: إن آندلس بن 
طوبال هذا كان یصاحبه أخ له یدعی 
سبت بن يافث فنزل العدوة القابله 
للأندلس بالکان العروف الآن باسمه 
وهو سبتة. وسیجد القاریء مثل هذه 
الرواية فی الحاشية رقم ۳ القن نقاتی 
بعد فيما یتعلق باصل تسمية أسبانية, 
وهو بعيد عن موطن الصواب الذى هو 
عين ما أشار إليه كاتب المادة من أن 
كلمة أندلس مشتقة من الفندال الذين 
استولوا على هذه البلاد حقبة من 
الزمن. 

وفى نفح الطيب للمقری - وهو 
قریب مما علي (جساع الحققین الگن ب : 
«أول من سکن الأندلس قوم یعرفون 
بالأندلس - آی القندال - بهم سمى 
الکان فعرب فیما بعد بالسین, کانوا هم 
الذین عمروها وتناسلوا فیها وتداولوا 
ملكها دهرًا على دين التمجس. ثم 
آخذهم الله بذنوبهم ففن اك قرفن 
قافتفرت الأندلين تیه وق ا 
فيما یزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


سته». 


الأندلس 


(۲) ایبیریا 156,36 والایبیریون 5مآ 
5 من الیونانیه 16611 :شعب مجهول 
الاصل والصدر عاصر فى أسبانيا 
القديمة دول القلت :00:6 والفینی قیین 
والیونان والرومان وقد انتشر فى 
اشتبسانینا كلها وجنوین قرسا 
فالایبیریون على هذا الحساب هم آقدم 
أمم غربی آوربا. وفی تحقیقات العلماء 
ما یثبت آنهم من آسبانیا انتتشروا فى 
فرنسا كلها فایطالیا وبريطانية العظمی. 
ومع هذا فإن اسم إيبريا لم یشمل فى 
فرنسا سوى الأراضى غرب نهر 
الرون. وقد ظهرت أمة القلت فى فرنسا 
فاكتسحت أمامها الإيبريين إلى أسبانيا 
حيث اختلطت أنساب الفريقين بعضها 
بيعض فنشأت أمة جديدة أسميت 
القلتيبيريين 061056:65, وذكر 
ديودورس الص قلى المؤرخ هذا 
الاختلاط فقال: إن القلت والإيبيريين 
قضوافی المحاربات ردحا طويلا من 
الزمن ثم تصالحوا وخلطوا أنسابهم 
فتولد منهم شعب جديد. وقد اختلف 
المحققون فى أصل الإيبيريين وسبب 
دخولهم أسبانياء فقال بعضهم: إنهم 
آغاروا عليها من الشمال والبعض الآخر 


۱۳۰۲ 


إن الإغارة جاءت من الجنوب. وذهب 
غیرهم إلى آنهم انحدروا من أهل 
آسبانیا النازلین على ضف اف نهر إبر: 
اون اا وا لمستار وهی ادا 
او 5نط*106. وفی آسیا على مقربة 
من بلاد فارس قوم يدعون بالایبیریین 
کایبیریی آسب‌انیا سواء ویقول فریق 
من العلماء إنهم لا شان لهم به ولاء. 
وکن القفون له امه ذكى ياشا ذكر 
فى تحقيق له أن نقود قديمة ضربت 
بشارة إيبيريى آسيا وهی الذئب الأغبر 
- وجدت فی قاض آسبانیا وآنها الدلیل 
على أن من هؤلاء انحدر الایبیریون 
اشامن على ا فعس نهم ال 
آسباتیا بطریق البحر. 

)۳( أشيانية: 7502206 آسماها 
الرومان 11:72:72 آوکانت تسمی من 
قبلهم 6 1:6] أى بلاد الفرب أو 
الق قال القن قن مف فة 
أشبانيا بهذا الاسم: «انه لا صار ملك 
الاندلس إلى عجم رومة وملکهم آشبان 
ابن فطش نة الاندلنن هان 
وقد ذكر بعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم. وقيل بل كان 
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مولده بأصبهان فغلب اسمها علیه. وهو 
آلغ ن فة :و كات اشا امنا 
خالصًا لإشبيلية التى كان ينزلها آشبان 
ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبانية لآثار 
آشبان هذا فيه». انتهى كلام المقرى, 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا 
أن الأندلس وسبتة إنما سميتا باسمى 
أندلس وسبت ابنى طوبال بن يافث 
وهو كثير امتلأت به كتب التاريخ 
الغربية القديمة مثل قولهم إن اف ريقية 
سميت كذلك باسم فاتحها أفريقش من 
أمراء الیمن. وهو قول ظاهر القساد 
البطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص, 
وم سوت ریق یه اا تن 
آفراغن ١ء1عهة۲؟4اسم‏ قبيلة بربرية نزلت 
حول مدينة قرطاجة بتونس فأسميت 
باسمها فى العصور الماضية. 

8266۵ بتيقا باللاتينية‎ )٤( 
وبالفرنسية 06و86)1: شطر أشبانيا‎ 
القديمة الذی كان يخترقة النهر الكبير‎ 
ويحده من الشمال إقليم‎ 020810191 
127 أناس ۸725ومن الشرق طركونة‎ 
ومن الجنوب البحر المتوسط‎ ۴ 
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الأندلس 


وبحر الظلمة (الاطلنطی) بحيث يضم 
فى نطاقه القطر الذى كان معروقًا 
باندلس وإقليم غسرناطة وجزٌا من 
فشا الج دة وار قال ووضفت 
پلیناس ۳۱:۳۶ ذلك القطر بخصب الأرض 
واف کتان على عد الرومان يتقسم 
أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة 
وات ی نعل و کان فى ذلك 
العهد ۱۳۰ مدينة عامرة من أشهرها 
إشبيلية 115م111 وطرطوشة 127 
ؤناقةة6)اوقرطية 00۳0092 وأصطيه ۸۶ 
هماو قادس 063065ومالقة Malaca‏ 
وأنتقيرة 2تعنوقندث (والأسماء 
الإفرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم). وكان يسكن تلك المدن أقوام 
اقطلوا ايتن و اقطان فل 
أن يحتكوا بالرومان فبتيقا هذه 
بون اة ى ات يلها تتوم 
القندال المنحدرين من ألمانيا ومن ثم 
عزيت إليهم فأسميت فندالیشیا - كما 
ذكره مدون المادة ‏ ثم حرف هذا الاسم 
على توالى الزمن إلى 513ناه021مهأى 
الأندلس. 


۱۳۳ 


الأندلس 


وهى إحدى مدن جنوبى فرنسا الآن 
فيما يلى جبال البرانس 795682665 على 
مسافة ٠١‏ كيلو مترًا من قرقشونة 6 
6 وأصل رسمها بالفرنسية ۸۷۵۲ 
6 آی نربون فحرفها العرب وکانت 
من منضماتهم بعد اختراقهم تلك 
الجبال إلى آربونة. وقد وردت بهذا 
الرسع فى حجر ینوت الى ال 
وتو ميلد فى طرف لتقتو من رشن 
الأندلس بينها وبين قرطبة ‏ على ما 
ذه ابن الففية د الف ميل وهى فى 
عهدنا الشاهد بندر مقاطعة أود Aude‏ 
وشهرتها بجودة عسلها وخمرها وبأنها 
مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة. 

(1) آشتورش: آوردها ياقوت 
الحموع: ل مه كنا باتني عدن لقتو 
ا 
وأنها حصن من أعمال وادی الحجارة 
پالاندلس آحدثه محمد پن عبدالرحمن 
ابو الك ين مش مومس امن 
الأندلس» عمره فى نحر العدو. 

(۷) ورد تعريب كلمة «مافی 
المصنفات العربية على ضربين أحدهما 
لاون ب ذهب اله التو 


۱۳۰. 


وغيره» والآخر (لیسون) بمقتضی 
منطوقه الإفرنجىء والی هذا الرسم 
ذهب المقرى فى مواضع شتى من كتابه 
نفح الطیب ]3 قال فی أحدها: «ومعادن 
الفضة بناحية إفرنجة ولیون».وکانت 
ماه ای اف ی ی اه تساه 
آشتورش ثم انفصلت منها فى سنة 
65م وانضمت إلى قشتالة مرتین 
إن اه الارن وم 
والاخری فی القالث عشر. 

وقائع يضلكة لون E‏ 
ضمن حدودها من ولايات أسبانيا 
بحسب التقسيم الحاضر: ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة (ويقال أيضا: 
زمورة). وكلمة 1600 تسمى بها أيضًا 
الجزيرة التى تقوم عليها مدينة قادس 
بجنوب أسبانيا. 

(۸) كلمة 8 عهعريها العرب على 
وجهين: الأول أرجون بالجيم ورد فى 
نزهة المشتاق لاودریسی وغيره 
والثانى بالغين وقد ذكره المقرى فى 
جملة مواطن من نفح الطيب إذ قال فى 
اة ولات اکتا مس شن عن 
طليطلة وسرقسطة وما فى سمتها إلى 
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بلاد آرغون» غير أنه فى مواطن ذکرها 
بالجیم وهذا يفيد أن عرب الاندلس 
کانوا یجمعون بين الوجهین فى 
رسمهاء قاختن لنفسك ما يحلو: 

ولا تخلط أرجون مدينة إقليما بمدينة 
أرجونة لمجرد التشابه اللفظی» فان 
أرجونة بلد ناحية جيان 1368بالأندلس 
الأصيل أى بالنصف الجنوبى من 
أشبانياء أما أرجون ففى أقصى النصف 
الشمالى منها إن تتصل حدودها 
الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل 
وأرجون هو فى الأصل اسم نهر ينحدر 
من تلك الجبال ويصب فى نهر إبره 
16 فأسمى واديه الأعلى باسمه الذى 
سرى فیما بعد على الأراضى الفسيحة 
والولايات الكبيرة التى انضمت إلى هذا 
الوادى وتألفت منها مملكة آرجسون 
وامتدت من جبال البرانس شمالا إلى 
جبال كونكة aء«عu٤(قونكة‏ أيضا) 
جنوبا ثم إلى بلنسية شرقا غير أنها لم 
تلبث على مر الأجيال أن تجزأت إلى 
ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة 
وشقة 1106568 ومقاطعة سرقسطة -527 


6 وغيرهما. 
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الأندلس 


)٩(‏ طرف القديس قنسان اء 46 مه 
۲ هکذا يسمونه فى الجغرافیا 
الحديثة. وکان الاشب‌انیون یسمونه من 
قيل «طرف الفرب» ۳۲0۲0۵۲۵1۲6 
۰۵ بالإضافة إلى ولاية آو بلاد 
«الغرب» 1۸۱۵۵7۷۶ التی يتألف منها 
القسم الجنوبی من البرتغال فكلمة -۸۱ 
مق اي کته تیه ات لشو 
بالابدال من حرف الباء حرف ۷. وقد 
ا رف و ۳ 
الغرب الأقصى (مراکش) لحکمهم عهدًا 
ما یتلقیون بملوك الفربین 06 7015 5ع.آ 
5 06 بریدون بلاد القفقرب 
البرتفالية الآثقة الذكن ويلاد لغرب 
الأقصى. 

وسبب تسمية طرف الغرب برأس أو 
طرف القديس قنسان أن هذا القديس 
قتل فى بلنسية فى عهد قيصر الرومان 
دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
السيحية والقیت جفته فى الغزاء کی 
تنهشها الضواری وتفترسها الجوارح 
ولکن قیل: إن غرابًا هبط فحرسها ومنع 
ا فان هذه الس رفاك وی عم 


۱۳.۵ 


الاندلس 


الخليفة عبدالرحمن الأول الأموى نقل 
أهل بلنسية الجثة إلى طرف الغرب 
وبنوا عليها كنيسة اشتهرت فيما بعد 
بكنيسة الغراب وسمى طرف الغرب من 
هذا الحين برأس القديس سان قنسان. 

Roca )١ °)‏ عل 0200 بالبرتغالية و 
ap de 1a Roche‏ بالفرنسية: رأس على 
ساحل مقاطعة إشبونة داخل فى التحر 
إلى غربها فى ارتفاع ۱۶۲ مترا. كان 
فى عهد الرومان يسمى -ع۷۵ Tarium‏ 
اومجاه باللفتین البرتفالية 
والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها وقد 
كان فى استطاعة العرب أن یسموه فى 
العربية بما يطابق هذا الاسم ولكنهم 
آثروا تعريبه بلفظه فقالوا «طرف رقّة» 
بضم الراء وفتح القاف المشددة. 

(١ 1‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى 
سالنسوب إلى أطلنطيدء وهو قارة قالوا 
إنها كانت ظاهرة على سطحه ثم 
غاصت ‏ آسماء كثيرة هی التى ذكرها 
محرر المادة. ونحن نضيف إليها وصف 
الإكليلى - نسبة إلى الإكليل - ذكر أحمد 
ابن ماجد الربان العربى الملقب بأسد 
البحر فى إحدى رسائله فى علم البحر 


۱۳۰۹ 


سبب وصفه بالإكليلى فقال لأنه یکلل 
العالم. 

(۱۲) فونتارابی بالفرنسية -107 
wily gtarabie‏ انی-4 Fuenterrabia‏ 
وباللاتينية الجديدة کسام 15085 اسم 
مدينة عند سفح جبل جیزکی 1212001 
وعلى مقربة من مصب أحد الأنهر فى 
خلج ال نی شنز انم ای 
آوغسقونیا) تجاه بلدة هندای Hindaye‏ 
الفرنسية ویشتق ذلك الاسم باختلاف 
آوضاعه من كلمة :00021 التی تفید 
فى لفه الیشکنس 8235006 ء1 مععنی 
«مخاضه الرمل» ذلك لأن الرمال فى 
منطقتها تختفی وتظهر بفعل المد 
والجزرء وتصمل قصورها الجليلة 
شارات أصحابها من الأشراف والنیلاء 
السابقین وبها عقد اللك لويس الرایع 
عشر زواجه من الأميرة ماری لوین. 
وفی مقالعها حجر الطباعة وحجر 
الطواحین. 

(۱۲) جبال ۳۲666۵ الفاصلهة بين 
ف وا تیان ا التوسط 
وخلیج الانقلیشیین (بسکایه): آسماها 
العرب جبال البرانس, ووجد لها أحد 
مففیتا سما تكن وهی #البوكاك ينون 
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بعد الراء وهو خطأ صوابه البرتات 
بالتاء لا بالنون أى آبواب الجبال 
ومنافذها التی مر العرب منها لاقتحام 
آرض فرنسة. 

وك ولف هه الاذة اتسیو 
معنی البرتات الجملة الآتية : وعل ۸6015 
(06105ام) ۳0۲15 آی «جسبال الوانیء» 
وفسر کلمة ۳05 الفرنسية منها بكلمة 
(وهعناط) الأسبانية واضعا إياها بين 
قوسين وهذه الكلمة الأسبانية تفيد 


بلانزاع معنى حلوق الجبال ءل 207265 


65 ابوابه.ا ومنافذها التی 
توصل من جنبها إلى الجانب اضر 
وا ال هی اتوك الوا 
نوات فن اسان 
افاي ابام ارت الق اس 
«البيرتات» على إقليم من أقاليمه 
الفا ل يمنال الببر ان فى 
جزئها الذى يحتوى تلك الحلوق أو 
النافذ آو الابواب. 
ران یناشن اسم کر فار إن 
۱ موّلف الادة وهو «الحاجز» وقد ذکره 
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الأندلس 


الحجاری فى کتابه السهب حیث قال: 
«إن طول الأندلس من الحاجز إلى 
إشبونة ألف ميل» وقال: «ومسافة 
الا ريدو ملا دزا 
ميلا - وهذا عرض الأندلس عند رأسها 
ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست 
بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأرض الكبيرة» أى قارة آوروبا. وقال 
ان سد وو هال الحناحق للع 
یف صل بین الأندلس والارض الكبيرة 
وفی هذا الکان جبل البرت - مفرد 
بؤتات ی القناصل قفن الجناهة الکو 
وفيه الأبواب» أى الحلوق التى مر منها 
عرب الاندلس لشن الغارة على فركسة: 

(۱۶) معنى كلمة ٩67۸‏ فى اللغة 
الأشيانية «النشار» ومعناها ایض 
الجبل أو سلسلة الجبال لانها تشبه فى 
كقافتيها استان المتشان: وقد تقل عر 
أشبانية إلى لغتهم كلمة 51672 مفرغة 
فى قالب «شارة» للمفرد و«شارات» 
للع وا نكر من كنب الجعراننا 
أن جيل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 51628 065 340265 هو الجبل 
العظيم الذى يأخذ من ظهر مدينة سالم 
Medi‏ إلى أن يأتى قرب مدينة 
قلمرية 00180:6© فى آخر الغرب أى فى 


۱۳۰۷ 


الاندلس 


آخر يلاد البرتفال وفی التقسيم 
الإدارى لأشبانية على عهد العرب أطلق 
اسم إقليم الشارات على إقليم يتصل 
بجبل الشارات وهذا الإقليم يلى إقليم 
بلاطه 21308 وفيه من المدن: طلبيرة -12 
8 ومجريط Majeriti‏ أو Ma-‏ 
0 والفهمين 44۳1١‏ ووادى الحجارة 
8 ور وآقلیش 100165 ووبذة 
.٤‏ وقال الإدريسى فى نزهتسه: 
رد او واس مسوم دمن وا 
فى الطول بجبل طویل یسمی الشارات 
اد لاه رركي الجتريخ ات 
أشبانية وما خلفه فى جهة الشمال 
يسمى قشتالة» هذا وقمة الجبل تسمى 
فى اللغة الأسيانية ۰670 فلا تخلطها 
باسم الجبل فى اللغة يعينها وهى 5168 
فلاتخلطها باسم الجبل فى اللغة بعينها 
وهو 1۲۲۸ء كما قدمناه. 

(۱۱۰) آسمی العرب سلسلة جبال 
Sierra 28‏ بچبل التلج آو جيل شلیر 
نكيم اققحم رن الق فان اقوت 
فى التعریف به: «إنه جبل بالاتدلس من 
آعمال إلبيرة :۳۱۷ لایفارقه الثلج شتاء 
ولا صیفا» وفی وصفه قال أحد الفارية 
وقد مر به: 


يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 


۱۳۰۸ 


وشرب الحمیا وهو شىء محرم 

فرارًا إلى نار الجحیم فانها 
أخف علینا من شلیر وآرحم 
وجبل الثلج هذا آو جبل شلير أعلى 
جبال آشبانية إذ هویسمو على أرفع 
قبس هال اران ر ا 
ولذا يراه الرائى من مدينة وهران بقطر 
الجزائر كما تری سواحل إفريقية من 
آعلاه على بعد ۲۰۰ كيلو متر أى أكثر 
هق افا مين القامرة و 
على حط ام وو ف تمن 
إقليم غرناطة إلى إقليم الرية #۸160فی 
طول ۱۵۰ كيلو مترًا وعرض ۱۵الی 
۰ كيلو مترا. ومن«تلوجه الهطالة» - 
وهذا هو العنی الدقیق لکلمه 2۷202(فی 
الل الأشيانية ولك الاه ال قذي 
نهر شنيل (66011 الفرنسية و معلا 
انهبالأشبانية) وهو النهر الذى يجرى 
قبلى مدينة غرناطة ويسوى فى نظر 
أفلها الف ثيل كنيل مص لان ارم 
مركب مزجى من حرف (ش) الذى كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ بحساب الجمل 
عند المغاربة ثم من (نيل) وهى نيل 

مصر. 

وأعلى قمم جبل شلير القمة 
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الشهورة باسم Cerro Mula Hacen‏ آی 
قمه مولای حسن الذی دالت دولة 
العرب نهائيًا فى الاندلس ودك رکنها 
ّل عرشها فى عهد ابنه آبی عبدالله 
الذی یسمیه الإفؤج 8030011 آخر ملوك 
پنی الأحمر وأخر ملوك العرب فى 

الفردوس الفقود. 

35 ایی هی ا 
الغزيرى من غزير إحدى قرى لبنان 
على مقربة من بیروت. مستشرق ولد 
فى طرابلس الشام سنة ۱۷۱۰م من 
آبوین مارونیین وتوفی فى مجریط 
(مدرید) يوم ۱۲ مارس سنة ۱۷۹۱م. 
وقد تلقی العلم فى رومية وتخصص 
فى درس اللفات السامية وبرع فیها 
فعين مدیرا لمكتبة الاسکوریال فتوفر 
فیها على درس الخطوطات العربية التی 
تحتویها هذه المكتبة وأودع ثمرات 
بحوثه كتايًا عنوانه Bibliotheca arabico‏ 
111513 150323 !طيبع بمجريط سنة 
اا لالاام فى مجلدين. وافن 3 
استدرك درنبورغ ۲26700062 على كثير 
من مواد هذا الصنف فی کتاب آلفه 


Les Manuscrits arabes de تحت عنوان‎ 


الأندلس 


L’Escurial‏ وطبعه بياريس سنة 


+ الاندلس, أو جزيرة الاندلس: 
مصطلح جفرافی كان يدل فى العالم 
الاسلامی - حتى نهاية العسصور 
الوسطی - على شبه جزيرة ایبیریاء أى 
أسناتنا وال تفال الحديكتين. 


(أولا) معنی التسمية الاصطلاحية 
للفظ الأندلس. 

(ثانیا) إلمامة بجغرافیتها. 

(ثالثا) معالم جغرافیتها التاريخية. 

(رابعا) سکان الأندلس. 

(خاما) تطورها. 
(سادستا) إلمامة بتاریخ الأندلس؛ 
ملحق: الاندلس فى شمال إفريقية. 

(سابعا) الاسلام فى الأندلس. 

(ثامئًا) الأدب الأندلسى والشقافة 
الأندلسية. 

(تاسعا) الفن الأندلسى. 

(عاشرًا) العربية الأسبانية. 


دائرة المعارف الإسلامية .و 


الاندلس 


أولا- معنی التسمية الا صطلاحية 
للفظ الاندلسی 


پرتبط اسم الاندلس فرضا باسم 
الوندال ( الأندلیش) الذین أطلقوا على 
بایتیکا اسم «وندالیشیا» عندما عبروا 
شبه جزيرة ایبیریا قبل غزوهم لشمالی 
إفريقية. وورد ذکر الأندلس فى عهد 
متقدم برجم إلى مستهل عام ۵۹۸- 
(17لام) على دینار مکتوب بلغتین, 
والنقش اللاتینی فيه يورد لفظ 
«أسيانيا» مرادفا للأندلس؛ وهذا اللفظ 
ای ود اه ا كانا هط اللفظين 
الوحيدين اللذين استعملهما الإخباريون 
اللاتين الأمسيان الأوائل للدلالة على 
شبه جزيرة ایبیریا باعتبارها كلا واحدا 
أى على الأسبانيتين السيحية 
والإسلامية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
استخدام الكتاب العرب لمصطلح 
الأندلس كان دائمّا مقصورا على 
أسبانيا الإسلامية مهما كانت رقعتها 
التى تتناقص باضطراد بسبب عودة 
المسيحيين إلى غزوها (2اكأناودمءء1). 
وقد استخدم مصطلح الأندلس حتى 
عانص وت سلطه السلسين فى 


۱۳۹۰ 


شبه الجزيرة فى امارة غرناطة 
النصرية الضئيلة للدلالة على رقعة هذه 
المملكة الصغيرة وحدها ومن جهة 
أخرى نجد أن الإخباريين المسلمين 
استخدموا مدة من الزمن أسماء 
(بالضيغة العربية) |شبانیا (هسیانیا - 
ااا اا اة 
التی تکونت نتيجة عودة السیحیین إلن 
غزو الاندلس, وهی : ليون («همآ) 
وقشتالة أو قشتيلة (Castile, Castilla)‏ 
وبرتقال (Portugal)‏ وأراغون (Aragon)‏ 
ونبارة (۱2۷۵۳۲6). 

ومن اسم الاندلس (ترد أحيانًا 
صيغة الأندلس وبخاصة فى أزجال ابن 
قزمان) يشتق المصطلح السلالى 
«أندلسى»والمصطلح الجماعى «أهل 
الأندلس» واستبقى هذا الصطلح فى 
الاستعمال الحديث للدلالة على المنطقة 
الجفرافية التى تکونت من |قلیم البحر 
التوسط الأدنى (المناطق الساحلية 
والأراضى الجبلية) الناظرة. من الشرق 
ال الکو للم ااا من واه 
المرية ۸۱:6۵ الحدیثه إلى ولاية ولبة 
4 والی اقلیم iÎدلAndalusialıwg‏ 
لطبیعی (اندالوثیا بالاسبانية) ویسمی 


دائرة العارف الاسلامية 


سکانه آندولوثیین 5ه (ومفرده 
آندالوز). 

الصادر: 

«Hist Esp mus: ۲۸۵۷۱ 3 (۱) 
E 

«Esp mus. Xe siécle الکاتب نفسه‎ )۲( 
4 

Ch. Les Vandales et Courtois (۳( 
ياريس سنة ۰۱۹۹۵ ص‎ 6 
.١ تعليق رقم‎ ۷ 1 

ثانياً - معالم الجغرافية التاريخية 
للأندلس 

١-أوصاف‏ الأندلس: إن كتب 
الجغرافيين العرب (مشارقة ومغاربة) 
التى وصلت إليناء هى عماد معلوماتنا 
عن آلاندلیسفی المهكون الوس 
وتطورها واستغلال مواردها الطبيعية. 
وهناك ولا : کتب المسالك التی نشرها 
دی غویه فى المكتبة الجغرافية العربية 
(864) وهی لا تفرد الا حیزا محدودا 

" لاسب‌انياه وآقدمها کتب ابن خرداذبه 

والیعقوبی وابن الفقیه وابن رسته, 
وتشمل أوصافًا موجزة إيجارًا يحمل 


الاندلس 


الرء على أن یفترض أن الاندلس كانت 
حتى القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادى) ولاية إسلامية غير 
معروفة الا قليلا للمشرق الإسلامى. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية فى قرطبة 
يصبح التوثيق الجفرافی للأندلس 
منهجیاء وان ظل يفتقر إلى البسط فى 
شىء كثير من التفصیل. وتعنى 
البيانات التى أوردها الاصطضری 
المتوفى عام ۳۲۲ ه (۳4٩م)‏ عن 
الأندلس بالزراعة والتجارة. وتصف 
أربعة عشر دليلا للسفر فى داخل شبه 
الجزيرة. وكان معاصره ابن حوقل 
أفضل منه حظاء فقد زار أسبانيا 
شخصیا وحصل على معلومات وثيقة 
مسايرة للعصر بالاستفهام ممن عندهم 
الخبر اليقين وهي فى الطریق, والحق 
إن صورة الأندلس التى كشف عنها قلم 
هذا الکاتب الناصر القاطمبين تتلسم 
بالتحيز فى كثير جدا من الأحوال» ومع 
ذلك فهى أول وصف معقول وكامل 
مترابط فى آن واحد وصل إلينا عن 
مملكة قرطبة. وجدير بالاهتمام كذلك 
البيان الذى ساقه المقدسى الفلسطينى 
(نهاية القرن العاشر)» فهو يسوق 


دائرة المعارف الإسلامية سس +۲۰ 


الأندلس 


ما استقاه من مصدر وثيق - على الرغم 
من أنه هو نفسه لم يقم بزيارة الجزيرة 
ارول ت خا الحنياة الفكرنة 
واللغة وفن القياس والكيل والتجارة فى 
البلاد. 


ومنذ عهد الخلافة وفى القرون 
التالية نجد آن جمیم الاوصاف التى 
کتبت آولا فى الغرب من الأندلس تدین 
بالفضل للوصف الذی وضعه الا خباری 
القرطبی الشهور أحمد الرازی التوفی 
عام ۲۶۶ ه (۹۵۵ج) والمشرقى 
الاصل؛ على راس تاريخه الکبیر عن 
الأندلس» وهو الآن مفقود. وقد رجع 
بش رکه كنات إلى :هذا | لن 
یستشهدون به دون أن یقروا بذلك, 
نخص بالذکر منهم یاقوت فى کتابه 
معجم البلدان. ولا نعرف وصف الرازی 
إلا من نسخة قشتالية نشرها عام 
1م كايانكوس 0227805 2.06 
واستقاها من نسخة برتفالية آنجزت 
حوالی مستهل القرن الرابع عشر بأمر 
دنیس ملك البرتغال ۲۵۰۰۱۲۷۹ ۵۱۳) 
زقن ر ج کات هده لاه إلى 


۱۳۲۳ 


العربی (فی «And‏ سنة 0۲< ص 
١ه‏ ۰ ۱۰۸). 


وهكذا يتضح أن خطه «وصف» 
أحمد الرازى» قد اتخذت هیکلا لعظم 
الاوصاف التى تلتها على الرغم من أنها 


ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف 
الذى قام به الأندلسى أبوعبيد البکری 
التوفی عام ۷ه (۱۰۹۶) والذی 
فقد لسوء الحظ وان كان يمكن 
استعادته إلى حد كبير من اللاحظات 
عن الأندلس التی وردت فى كتاب 
الروض العطار للم صنف القریی ابن 
عبدالنعم الحمیری وهو من آعیان القرن 
السابع الهجری (القرن الرابع عشر 
الیلادی) وقد آفاد الحمیری آیضا من 
مادة کتاب الشریف الأدريسى. ویجب 
أن يضاف إلى هذه القائمة - علاوة على 
مجموعات عجائب الخلوقات الخاصة 
بالأندلس التی تضمنها کتابا القزوینی 
والدمشقی - التعلیقات التی جمعها 
القری الغریی (القرن السابع عشر) فى 
الجلد الأول من کتابه «نفح الطیب». 


دائرة العارف الاسلامية 


الأحيان استفاضة كبيرة. 


الصادر: 


:Lévi - Provençal إلمامه عامه فى‎ (۱) 
. ۲۳۹۰ حأ ص۲۳۲‎ Hist. Esp. Mus. 


(۲) آوصاف الاندلس التی ظهرت 
فى کتب الكتبة الجفرافية العربية, 
وهی: ابن خسرداذبه وابن رسته 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها .6 
Wi‏ القاهرة سنة ۰۱۹۳۷ ص ۲۱۷ - 
./)5"١‏ 


(۲) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العبية. حهة. ص۳۷ ۱ . 

)٤(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج-۲. ص ¥٤‏ _ ۷۹ ویجب أن 
يدرس فى طبعته الجديدة التى نشرها 
ج. ه. کرامرز 172۳65 .1.11, ليدن 
سنة ۱۹۳۸م؛ جاء ص 2۱۰۸ ۱۷ . 

(5) المقدسى: المكتية الجغرافية 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها ش. يلا 
۲ )» الجزائر سنة ۰ ع)- 


دائرة العارف الاسلامية 


الاندلس 


(7) واکمل کتاب ظهر فی میدان 
التألیف الجغرافی للاندلس على الرغم 
مما به من نقص» هو کتاب 1.۸1277 
La Geografia de la Peninsula ۵۲‏ 

en escritores arabes‏ ۰۱6۳60 غرناطة 
سنة 5١‏ م (مستخرج من 46 .186۷7 
Centro de Est. hist. de Granada ۷ su ۲6‏ 


(ino 


(۷) وانظر آیضا الإدريسى: نزهة 
الشتاق (دوزی وده غویه. Descripii0"‏ 
.de 1۸۲۱0 et Espagne‏ ليدن سنة 
1 من ص ۱۱۵ - ۲۱۶؛ 
والترجمه الفرنسیه ص ۲۱۷۱-۱۹۷ . 


La Peninsule :E.Lévi - Provençal (۸) 
iberique au moyen ãge d’aprés le Kitab al 


. ۱۹۳۸ لیدن سنة‎ - Rawd a! - 7 


۲ - جفرافية الأندلس الطبيعية 
طبقًا للرواية الجغرافية الإسلامية: 
يذهب الرازی إلى أن الأندلس هى طرف 
الإقليم الرابع تجاه الغربء وإنها صقع 
ترويه غالبًا عديدة وينابيع عذبة. وبعد 
هذا التصريح يشرع الجغرافيون عادة 
فن كل عباراك التقريظ وتتردون مش 
كبيرًا للفضائل الأسبانية على طريقة 
إيزيدور الإشبيلى. 


۱۱۳۳ 


الاندلس 


والأندلس مثلثة الشکل» وکل زاوية 
من هذا المثلث تطابق مكائًا مشهوراً فى 
روايات الأسطورة الأسبانية. ويقوم 
معبد قادس «صنم قادس» فى رأس 
الوادت عند اللمدوي افر ]نا 1 
الثانية فتقع على خط عرض جزر 
البليار بين نربونة وبوردو (کذا)» 
والزاوية الثالثة فى الشمال الغربى 
تطابق برج هرقل Torre de Hercules‏ 
قرب قورنية: وهذه الآراء توضحها 
بعض التوضيح أيضا خرائط کتابی 
المسالك لابن حوقل والإدريسى. وقد 
فطن الرازی بوض وح إلى إحدى 
السب ئضي الح ويد ها اه 
الطبيعية لشبه الجزيرة: وهو يرى 
وجوب التمييز بين أسبانيا الغربية 
وأسبانيا الشرقية واضعا فى الاعتبار 
الفروق فى اتجاه الرياح وسقوط المطر 
ومجرى الأنهار. ففى أسبانيا الغربية 
تنساب الأنهار نحو المحيط الأطلسى 
وتحمل الرياح الغربية المطر إليها. 
ويصدق العكس على أسبانيا الشرقية 
حيث تسود الرياح الشرقية وتتدفق 
الأنهار نحى الشرق. 


۱۳۹۶ 


وكشيرًا ما ترد معالم آخری للدلالة 
على بعض مواقع «المثلث» الذی تکونه 
الاندلس» وهی رأس سانت فنسنت فى 
الطرف الجنوبی الغربی للبرتغال» 
ویسمی بالعربية «كنيسة الغراب» 
وهیکل الزهرة فى القابل -مء7 - ۳0۲) 
.dres)‏ 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة 
قارة أوروبا آو غاليش أو الأرض 
الکبيرة. يجب أن يعبر الرء جبال 
البرانس باجتیاز باب أو آبواب آخری أو 
«برتات» للوصول إلى آرض الغسقونین 
(البشکونش) أو إلى أرض الافرنج. 
ويمكن من هناك بلوغ شواطئ الأطلس 
ال نو ن الات ای لكين 
الأخضر أو البحر الصیط. وقد اقتحم 
هذا المحيط الخطر عدد من اللاحین 
الجازفین واشتغلوا بالتجارة الساحلیه 
من آرض السود وجزر الکتار أو 
«الجزر الخالدات» حيت دود 
بريطانية. ویعرف البحر التوسط باسم 
ا الكت وال اا عا 


.Tyrrhenian Sea بحر تیران‎ « 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی رأى الرازی أنه لا توجسد الا 
ثلاث سلاسل جبلية فى آسبانیا تخترق 
شبه الجزيرة من بحر إلى آخر ولاتقطع 
واحدة منها نهرا. وآولی هذه السلاسل 
هی سییرا موريناء وتسمی جبال 
قرطبة» وهی ترتفع من ساحل البحر 
التوسط فى الشرق وتنتهی فى الغرب 
على الخد ال طللتی: وات ف 
سلسلة جبال البرانس بين نربونة 
وجليقية. والثالثة تقطع آسبانیا 
بانحراف من طرطوشة إلى لشبونة» 
وهى تطابق سلسلة الجبال المستعرضة 
السماة الشارات, كما جاء فى كتاب 
الإدريسى. ومهما يكن من أمر فإن 
الجغرافى يجد لزامًا عليه أن يذكر 
علاوة على هذا سييرا نيقادا (جبل 
شیلر 50۱2:[15 1005) وسرانيا المالقية 
(جبل ریه) الذی يمتد إلى الجزيرة 
الخضراء 26نمءع۸. 

وآهم نهر فى الاندلس هو نهر 
الوادی الكبير العروف آیضا باسم 
النهر الاعظم» ونهر قرطبة. ویشار الیه 
آحیانا باسمه القدیم نهر بیطی (ا2ع8) 
ویبلغ طوله ۳۱۰ میلاء وهو نهر بایتیکا 


دائرة العارف الاسلامية 


الاندلس 


آخصب جزء فى شبه الجزيرة» ویروی 
قرطبة وإشبيليةء وآهم روافده هو 
وادی سنجیل أو شنیل الذی ينساب 
مخترقا غرناطة ولوشة واستجة؛ 
ووادی شوش والوادی الأحمر. وقد 
أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه 
الضارب إلى الحمرة؛ ووداى بلون. 


ويبلغ طول نهر وادى آنا فى جملته 
۰ میلا, وهو ينبع من نقطة لا تبعد 
عن منبع نهر الوادی الكبيرء ويسير 
جانب من مجراه تحت الارض ثم يظهر 
من جديد فى منطقة قلعة رباح» ویصب 
فى الحيط الأطلسى عدن اخشوتنة, 

وينبع وادی تاجه من جبال طليطلة, 
ويقطع من مجراه 08١‏ ميلا ثم يصب 
فى المحيط الأطلسى عند لشبونة. وإلى 
الشمال منه أيضًا يجرى وادی دويره 
وطوله ۷۸۰ ميلاء وتغذيه بضعة 
وه كم حصت ف تعاطا 
عند آوپورتو (برتقال). وهناك نهر مهم 
آخر يصب فى المحيط الأطلسى وهو 
نهر منيى (منهى بالبرتغالية) الذى 
يخترقه جليقية من الشرق إلى الغرب . 
ویبلغ طوله ۳۰۰ میل. 


۱۳۹۰ 


الأندلس 


ولا پذکر الرازی من الأنهار التى 
تصب فى البحر التوسط إلا نهر وادی 
شقوره الذی ینبع قرب منابع الوادی 
الکبیر ونهر ابره (86:0 8:0), وينيع 
الأخير عند فنتنبرة ۰۳0۲۷۳۲6 فى قشتاله 
العلياء ثم يبلغ أخيرًا البحر غير بعید من 

طرطوشء قاطعا مسافة قدرها ۲۰۶ 

آمیال. ولنهر ابره روافد عديدة منها 

نهر جلق الذی ینحدر من جبال 

السیرطانیین. 

۳ - الأسماء الاصطلاحية للاقسام 
الحضرية والاقليمية فى الاندلس: 
الأندلس مشهورة» فى جمیع عهود 

تاریخها الاسلامی, بعدد مراکزها 

الحضریهة» وهی بهذا تتباین مع الفقر 
النسبی فى شمالی إفريقية فیما یختص 
اطق اا العازلة هاف 
الأهمية. وقد بقيت کل المدن الرومانية 
تقريبًا بعد الفتح العربى واستمرت فى 
الازدهار. ومن جهة أخرى فإن المدن 
الجدئدة الت اسسهنا الفاتحون لم :تكن 

کشيرة» وكانت تشيد دائمًا ‏ أو تكاد - 

لأسباب استراتيجية آو لتكون قواعد 

غ یت ا نکن من لطا 


۱۳۹ 


العدوانية للفاطمیین فى غربی البحر 
المتتوسط؛ فنجد. مثلاء أن مرسية قد 
حلت محل مدينة إللو 8110 القديمة» وأن 
المريّة كانت فى مبدأ الأمر مجرد مركز 
ساحنلی لزصد حرکات العدى قبل أن 
تتطور فى القرن العاشر وتصبح محطة 
بحرية ودار صناعة. وفی معظم 
الحالات بقيت الأسماء اللاتينية القديمة 
للأماكن فى الواقع دون أن تمس» مثال 
ذلك أن كردويا أصبحت قرطبة 


أصبحت بلنسية؛ آو اتخذت فى غير ذلك 
صيغة التصغيرء مثال ذلك أن توليتوم 
etumاهآ»‏ أصبحت طليطلة. وقد كانت 
أسماء الأماكن التى لها أهمية تاريخية 
ی A‏ سال دنل ان 
آوسیلی 0011 صبحت مدينة سالم ۷ 
1ة التی تسبيت فى الوجود 
الأسطورى لمؤسس موهوم یدعی سالا. 
أما الدن التی أطلقت علیها آسماء عربية 
وصفية فکانت هی الاستثناء من 
القاعدة. مثل الجزيرة الخضراء -۸۵۱ 
5 و حصملت بعض الأماكن اسم 
القبيلةالعربي ة أو البربرية التی سکنتها 


داثرة العارف الاسلامية 


بعد الفتح: مئل بلی ((۳0(6) وغعافق 
شمال قرطيتة. ومكناسة (Mequinenza)‏ 
فى أراغون. 

وثمة عدة أماكن فى شرق الأندلس 
اتخذت أسماء كانت تطلق على 
«محطات» واقترنت باسم عربى خاص. 
وه تنل ع خی ما لها من اق 
عربی, مثل: منزل عطاء (41512:8) 
ومنزل نصر (۷125202:2) فى ضواحی 
بلنسبة. . وصیغت أسماء کثیر من 
الاماکن فی اقلیم بلنسية على شرار 
آسماء قباثل باضافة كلمة بنى إلى اسم 
الجد الاکیر (انظر م۲۵۷۵ - 16۷ 
Hist. Esp. Mus.‏ » جس-۲. ص ۳۲۳۱ - 
۸( 


وفى العصر الذى کتب فيه أحمد 
الرازی وصفه للأندلس كانت الأندلس - 
أى أسيانيا الإسلامية ‏ یفصلها عن 
أسيانيا المسيحية خط من الحدود يعد 
ا راه تما نالرات على 
طول حدودها ثلاثة ثفور: الأعلى 
والاوسط والادنی. وكان كثير من 
الناطق فى شبه الجزيرة قد فصل 
بالفعل فى نهاية الأمر عن الاندلس منذ 


الأندلس 


آخلیت تحت ضغط البوادر الأولى 
لإعادة الغزو السیحی, مث الشفر 
الأسيانى فى الشرقء وإقليم الباسك فى 
الوسطء والساحل الكانتبرى فى الغرب. 
ولم تكن الحملة الشهيرة التى شنها 
النصور العامرى على شنت یاقب -527) 
de Compostela)‏ معدنا إلا غارة قصد بها 
مجرد الاستعراض دون أن يكون لها 
أ ملاس وومةه فقسو ال الم 
الإسلامى نهائيًا إبان عهد الخلافة جزءًا 
من أسيانياء ولم يسع إلى استعادته. 
ومهما يكن من أمر فان التنظيم 
الإقليمى للأندلس ظل كما هو ولم 


ینعیر. 

الثامن البلادی» ولذلك كان سابگا على 
على كور لكل منها قصبة وحاکم 
وحامية. وتختلف قوائم الكور فى عهد 
الخلافة اختلاقًا کبیرا ويورد المقدسى 
بیانا غير كامل يضم ۱۸ اسما فقط» آما 
ياقوت فيحصى منها ١٤ء‏ وهو رقم 
بقارب الرقم الذی ذکره الرازی الذى 
يصف ۲۷ كورة على التوالى. وأورد 


دائرة اماد السام س۷ 


ی 


الادریسی فیما بعد تقسیما لا یقوم على 
کور» ولکن على «الأقاليم» التی لیس لها 
مدلول إدارى» وقدم أسماء كثيرة لا ید 
أن ننكرها فى حزم باعتبارها منحولة. 
وبالاستفادة من المعلومات التى أوردها 
الرازی الذى انتهج نظامًا يتمركز حول 
العاصمة. والمعلومات التى ذكرها 
البکری. يمكن ببسهولة تحديد المعالم 
الرئيسية لكل كورة هامة فى التنظيم 
الإقليمى على عهد الخلافة. وكان يطلق 
على الكورة عادة الاسم نفسه الذى 
بطق على و ا ا 
استثناءات لوحظت فیما یلی: كانت أهم 
كورة هى كورة قرطبة وتحدها من 
الشمال كورة فحص البلوط (عل 10 
los 5‏ أى «هضبة البلوط») 


وكان أهم موضع فيها غافق (ولاشك 
فى آنها بلالكازار الحديثة 30121227 
انظر 1.116:080062, فى .۰۸۵ سنة 
۶ ص ۷۱ -۱۰۹). وعلى الجانب 
الاو ان سول سوه امسو 
(القنبانية»ء لاكاميينيا الحديثة -2«ة0 1۸ 
4م) وإلى الجنوب من الوادى الكبير 
تقع الكور الصغيرة: قبرة» وإستجه. 
وبعدها غربًا كانت تقوم أقاليم قرمونه 


۱۳۸ 


وإشبيلية ولبله الغنية. آما كورة 
آخشونبة وقصبتها شلب فکانت تطابق 
لري توت انلس ای ال 
الحدوي: للبزتعال الريك د على الفط 
الاطلسی). وتقع شمالی هذا الاقلیم 
کورة باجة. وکان الجزء الواقع فى 
آقصی الجنوب من الأندلس منقسما إلى 
أربع کور: مورور» وشذونة. والقصبة 
تا نهر والسزيرة ‏ الخخصواء: و تاک با 
والقصبة رئدة وبعدها شرقا کورة 
مالقة التی كانت تسمی ریه» وکانت 
قا ار وكات شا خر 
لکورة البيرة وهی (735ءط1110 سابقا). 
وتقع إلى الغرب قلیلا من غرناطة 
الحديةة كاك كورة الكيرة باق 
كورتى جيان ويّجأنة. وقد نقلت 
قصبتها إلى المرية فى عهد الحكم 
الثانى. 


وكان شرقى الأندلس على البحر 
المتوسط مقسما من الجنوب إلى الشمال 
إلى ثلاث كور کبری: تدمیرء وهی 
ا اله لكين و ر الق 
وقصبتها؛ وشاطبة وبلنسية اللتين كانتا 


تمتدان حنی دال وادی إبره. أما فی 


دائرة العارف الاسلامية 


داخل البلاد فیما وراء سلسلة جبال 
قرطبة (سییرا مورینا) فکانت منطقة 
طليطلة تکون كورة امتدت شرقاً بضم 
کورة شنتبرية وقصبتها اقليج. 
والراجح أن جزائر البلیار (الجزاثر 
الشرقية) كانت فى عهد الخلافة كورة 
توا و اا فرش ين 
ا ای هذا الذى رياه على 
الأقاليم التى كانت قد استتب فيها الأمن 
حديئًا ماردة» وبطلیوس, وشنترين 
ولشبونة (الأشبونة) وربما قُلُمرية. 

وككانت تسع كور منها تعرف 
«بالمجندة» لاتزال تتمتع بمركز ممتاز 
فى عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الامیر آبو الخطار الکلبی عام ۱۲۵ ه- 
(۷۶۲م) للجند الشام یه الذین 
استقدمهم القائد بلج بن بشر إلى 
الأندلس» وکانت هذه الكورة هی کورة 
إلبيرةء وقد أقطعت للجند الدمشقيين, 
و لاسي تا ی امه لانن 
وون ال اقلت لح نا 
ولبلةً وإشبيلية وقد آقطعتا لجند 
حمص, وجیان التی آقطعت لجند 
قنسرين» وباجة وأخشونبة. ومرسية 
أيضاء لجند مصر. 


الأندلس 


وأورد الرازی عدا من الكور 
المتطرفة فى إقليم الثغور العليا: طركونة 
التاخمه لللإردة وبربطانية ومعقلها 
بربشترو» ووشقة وتطیلة. ومدنها 

المصادر: 

La Description :Lévi - Provençal (۱) 


yê de [Espagne 4 al - Razi 
م جلد ۸ سنه ۱۱۹-۳ فی‎ «And. 


مواضع متفرقفه. من Hist. Esp.‏ 
۰ج فصل ۷ (٤(‏ و۱۲ 7 وانظر 
أيضا الواد الخاصة بهذه الدن الختلفة. 


رابعا ‏ سکان الأندلس 


إن عدم وجود إحصاءات یعتمد 
عليها وصمت الجغرافيين يعوقان القيام 
بای تقديرء ولو كان نسبیاء لعدد سكان 
الاندلس فى العهد الذی امتدت فیه 
رقعتها الجفرافية إلى أقصى حد. آی 
فى نهاية القرن العاشر الیلادی. واذا 
أشن الود في الق ام على آتعناس 
والتخمين بأن تعداد السكان كان 
حوالى عشرة ملايين فى عهد القوط 


وأئدة المعادف الإسلامية م 


الاندلس 


الغربیین قبیل الفتح العربىء فانه ظل 
بلا ريب كما هو على وجه التقریب 
بسبب قلة عدد المسلمين المهاجرين من 
أجناس أخرى مع ترجيح زيادة نسبة 
سكان الحضر والقرى عن العناصر 
الريفية. ومن جهة أخرى يمكن إضفاء 
أهمية أكبر على الفرض الذى يذهب إلى 
أن توزيع السكان على مختلف مناطق 
شبه الجزيرة كانت تمليه دائما البيئة 
الطبيعيةء وأن كثافة السكان فى أية 
منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الإقليم وطبيعته وعلى الناخ وخصوبة 
التربة وإمكان ريها. ولا يعد من قبيل 
البالغة أن نقول على سبيل التخمين أن 
أقاليم الأندلس التى يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا 
الوضع فى عهد خلافة قرطبة. 

ومن بين العناصر المكونة لسكان 
الاندلس السلمین يجب التمیینز سن 
جماعة السلمین الجدد - ای الاسپانیین 
الذین اعتنقوا الاسلام بعد الفتح نتيجة 
لتحولهم عن دينهم القدیم على تفاوتهم 
فى الب‌ادرة إلى ذلك وبين العناصر 


التى تنتمى إلى أجناس أخرى. ومن بين . 


۱۳۳۰ 


هذه العناصر الأخيرة التی توطنت فى 
البلاد نتيجة لوجات الهاجرین التتايعة 
وان كانت قليلة العدد. يبدو أن عنصر 
البربر كان أهمها جميعاء والظاهر أن 
البربر لم يأتوا من جميع بلاد البربر 
ولكنهم جاءوا من أقاليم المغرب الدانية 
من الأندلس» وهی جبل مراكش 
والریف. وآما البربر الذین جاءوا من 
الجانب الآخر لضیق جيل طارق عندما 
كانت الظروف السياسية والاقتصادية 
واف ره إلى الحووة ا 
تلات ال شاه على جتاع الو فقد 
دفعهم إلى الأراضى الجبلية المهاجرون 
العرب الذين تألفت منهم الطبقة 
الأرستقراطية لکی ینعموا وحدهم دون 
سواهم بحق التحکم فى آخصب البقاع 
بالآرشن ال تة وقد بط ااا 
إلى تشن الطومات الت آمزدها کشان 
مثل ابن حزم» وخاصة فى كتابة 
الجمهرة - أن مستعمرات البربر لم 
فشكل اا حن ارام تقرف من 
المنطقة الساحليتة, وآنهم اضطروا إلى 
الاستقرار فى الميزيتا. وما إن توطدت 
تامهم تست المشعرت هو لاه الريب 
الاق لسرن إلى كد اكه اروا 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدام لهجاتهم الاصلية. وظل الامر 
کذلك حستی نهاية القرن العاشر 
الیلادی» وهناك حدث تدفق جموع 
أخرى من الجند من جراء تجنیسد 
الرتزقة من البربر على نطاق واسع فى 
الغرپ الأوسط والشرقی, ومن ثم دخل 
إلى الاندلس جماعة من آهالی شمالی 
إفريقية عجلوا بتقویض بناء الخلافة 
وتجمعوا جماعات سلالية کونت فى 
القرن التالی طائفة البربر التی تقابل 
طائفة الأندلسیین. 

والعتتن العرجى قى الاندلس له 
يكن قط إلا آقلية. آما الاغلبية فقد دخلت 
البلاد ما فى عهد الفتح أو فى خلال 
السنوات التالية. وازدادت قوة فیما بعد 
بعناصر طارئة من الجند الشامیین 
وبالهاجرین الذین آقبلوا زرافات من 
آسية فى عهد استعادة الروانیین 
للخلافة فى الأندلس. ولعل العرب کانوا 
أصلا لا يتجاوزون بضعة آلاف قبل 
زواجهم من النساء الوطنیات» وقد أنتج 
نظام «الولاء» عددا لا يستهان به من 
الناس الذين ادعواء خطأ أو صواباء أنهم 
من أصل عربى. ومن المسلم به على أية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


حال أن العرب كانوا يمثلون عنصراً 
عدواني) مشاغبًا فى القرون الاولی من 
تاريخ الأندلسء وأنهم قد احتفظوا 
لانفسهم باجود الأراضى على الرغم 
من احتقارهم للعمل فى فلاحة الارض, 
وترکوا للمستعمرین الشارکین لهم فى 
الحصول مهمة فلاحة الأرض, وکانوا 
يؤدون لهم آجورهم نصی پا من 
الخال تفي ونا عملؤا. 

وفنات مان كلف دخیل على 
الجتمم الاندلسی لا مفر من الاشارة 
إليه هنا على الرغم من أنه لم يكن إلا 
نسبة ضئيلة إلى حد ما من السکان. 
وهذا العنصر يضم العبيد والصقالبة. 
الد حاو الفا شون امن 
السودان إلى أسيانيا لم يكونوا فى 
النهاية حرسا من المرتزقة يتزايد 
عددهم باطراد فحسبء بل هم قد 
امتزجوا أيضا بباقى سكان الدن نتيجة 
الزواج من نساء العبيد اللائى حظين 
بتقدير خاص وكن مطلوبات من الرجال 
بسبب ما يمتزن به من فضائل ومهارة 
فى الشؤؤن المنزلية. ومن جهة أخرى 
فان الصقالبة ‏ الذين كانوا من الأسری 


۱۳۳۱ 


الأندلس 


فى القارة الاوروبية. من ألمانيا إلى بلاد 
المتقالبة: او کا موه الأشرى الريك 
اعتقلوا أثناء حملات «الصائفة» على 
حدود الأندلس إبان العهد الكائى من 
الخلافة ف ات وان اسف حا 
فی قرطبة, طائفة کپيرة العدد تشيطة 
كان لها وزنها الکبیر فى اقتصاد الدولة 
القرطبية. كما أسهموا إلى حد کبیر فى 
اتهيازها لسرت 


وعلى الرغم من أن البربر والعرب 
كان لهم دان کسیر فانی کانوا اق 
عدا توس اجا ادو الحدد 
الأسبان الذين كانوا أعظم منهم شأنا 
جنس هما «المسالمة, آو «الولدون» بنوع 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح لكى يتمتعوا 
وهذا الاستعراب الکامل السریم لکل من 
آغلب الأحوال إخلاصاً عظيماً صادقاً له, 
يعد افر ماه ات رف كتاذل 


۱۳۳۲ 


الهف اساي وار 
البلاد بحسن استفلالهم لخدماتهم آن 
یرآبوا الص يع الناتج من نقص 
الماجرین من قدامی السلمین. 
وسرعان ما انصهر كثير من الولدین 
فی بوتقة الجتمع الأندلسی, بل هم قد 
نسوا آصلهم الاسبانی (الایبیری أو 
القوطی) على الرغم من آنهم ک‌انوا 
یحملون فى کثیر من الأحوال آسماء 
أعجمية. وأدى التعایش فى ظل الاسلام 
بات اس اتف زاسون 
السکان إلى اندماجهم بالتدریج. وهی 
عملية ساعد علیها انتهاج سبیل واحد. 
وإيقاع واحد فى الحياة وازدواج اللغة 
الذی وهم -علی الاقل .- اللفة العزیية 
الأندلسية والعجمية فى الحياة اليومية 
علی قدم الساواة. 


وانقسم سکان الأندلس السلمون - 
الذین کانوا یتألفون من عناصر متعددة 
الاصول وان کسانوا قد آصب حوا 
پالتدریج متجانسین نسبیا - إلى عدد 
معين من الطبقات الاجتماعية على غرار 
ما حدث فى بقية العالم الاسلامی: طبقة 
خاصة. وطبقة عامة. وتضم الاولی 


لاسرا الكترى القن کیرات 
كانت القابها تمنح لها بالوراثةء بينما 
كانت الطبقة الوسطی تتألف من التجار 
وملاك اراهن الضکاوه ,وس غان :فا 
آصبحت نوعاً من البورجوازية الدنية, 
وان كانت بدون مواثیق آو حصانات. 
وعلی النقیض كانت العامة فى الدن 
وبخاصة فى الریف جمهوراً یتعرض 
اقشاقات القديدة من النتلظة: ولا 
كانت تعوزنا فى الواقع معلومات عن 
القانون الزراعى الذى كان ساريًا فى 
الأندلس» فإننا مضطرون إلى أن 
نفترض وجودا لم يكن منه بد لطبقة 
من الدهماء فى الريفء تتألف من عملة 
الیاومة الاين ارتبطوا بالارض وعاشوا 
شا" تقس رولا هون فی ااا 
القهاهى من خاله الاتتهان التق کانوا 
عليها. 

وكان المعاهدون فى الجتمع 
الأندلسى يؤلفون جزءًا مهما من 
السكانق بشتم اين والیهود على 
السواء: وكان الأولون يتجمعون عادة 
فى طائفة تعرف باسم المستعربين 


5 وكلهم ينتمون إلى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


الجزء من السكان الأسبان الذين 
رفضوا أن يتخلوا عن عقيدتهم وقت 
الفتح ليعتنقوا دين الفاتحين. وكانت 
طواكف السمتسويين فى الاق الكبيرة 
على الأقل» وبخاصة قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة» تخضع لنظام فى حماية 
السلطة الإسلامية المركزية وتحت 
إشرافهاء وكان لها زعيم مسؤول أمام 
تلك السلطة هو القومسء وكان يطلق 
عليه أحيانًا اسم المدافع أو الحامى, 
یمارس سلطات مأمور الشرطة على 
طائفته» وکان منوطا بجباية الضرائب 
مسوولا عنها یعاونه قاض خاص هو 
«قاضی العجم» أو الرقیب علیهم.یفض 
النازعات بين الستعربین. وظلت آرض 
الاندلس حتی نهاية القرن الحادی عشر 
للیلادی مقسمة إلى نفس الناطق 
الکنسية, كما كان الأمر فى عهد القوط 
الفتر نن ام :إلى علاط را نات : 
(طليطلة» ولوزيتانياء وبایتیکا) على 
رأس کل منها کبیر أساقفة» ولکل منها 
أسقفية وعدة أبرشياتء وقد حفظ لنا 
البکری التفصیلات قیما يسميه «قسمة 
قسطنطین» وبقيت لنا آسماء بضعة 
أعيان من آندر أقطاب الکنیسه فى 


۱۳۳۳ 


الاندلس 


الاندلس على عهد الخلافة وطائفة 
الستعربین بقرطبة هى التی يتوافر لنا 
عنها اکبر قدر من العلومات» وان كانت 
هذه الطائفة ليست آهم الطوائف من 
الناحية العددية. 

ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات 
اليهود ونشاطهم فى مدن الأندلس التى 
كان كل نيا خی للجهود رخاز او 
مدينة اليهود» وبالأسبانية 38,ء0ن1), 
وفى الوقت تفيمة ج في القن 
الاس عن وت اه ی البلكة 
ازير بغرناطة: ان الذور الذي اب 
ات اه و سونو نز 
وآهمهم عائلة بنی التَّغْرلاًء وقتل الآمنين 
من الواطنین بلا حساب فی غرناطة 
على آثر اغتیال ولى العهد الأمیر بلكين 
ابن باديس بن حبوس بن زیری» وما 
نسب للطائفة اليهودية الکبيرة التی 
كانت هی الجزء الأكبر من السکان فى 
فشي الیسانة من فل كن اقتاد 
دؤلة غترتاطة الصقيرة: كل ال ویر 
أدى إلى الاعتقاد بأن يهود الأندلس فى 
كل ماحل إغادة الغؤو توا فى حذمة 
" المسلمين أو السیحیین, قد قاموا بدور 


۱۳۳۶ 


نشيط فى البلاد بصفتهم مستشارین 
وسفراء» وأنهم کانوا یتحکمون فى 
آسیاب التجارة بين الاندلس والقارة 
الأوربية من جهة وبين الشرق 
الاسلامی هن جا اخرى: :وجي طن 
الکشیر فى هذا اللصدد من دراسة 
الوثائق التى تيسر الحصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود فى القاهرة. 

المصادر: 

)١(‏ توجد المادة التى ذکرناها قيما 
سيق باختصار فى شىء كثر من 
التفصيل مصصوبة بمصادر فى 
Hist. Esp.mus : Lévi-Provencal‏ ج 
ص ۲۲-۱۱۲ ۲. 

(۲) انظر آیض] للکاتب 
نفسه:7:5 257 القرن العاشر» ص۱۸ 
-۲۹» وفى مواضع متفرقة. 
Historia: F. J. Simonet de los Moz- (")‏ 


arabes de Espana‏ مدرد سنة 


۲-۷ 


Les Mozarabes : ۳۰ de las Ca- (5 


5 مدريد سنه ۱۹۶۷ -۱۹۶۹. 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


:H.Graetz Geschichte der Juden (°) 
۱۸۷١ةنس ۷ء لييسك‎ ٩ مجلدات‎ 
.۱۸۷۲- 

)0( که نے ردنر 
© الترجمة الفرنسیه التی قام 
بھا ٣۸ا5‏ پاریس سنه۱۸۷۲ (۷) 
J.Amador de-Los Rios Politica y religiosa‏ 
los Judios de Espana Historia Sociay:de‏ 
۷8۵ مدرید سنة ۱۸۷٥‏ . 

خامسا ‏ تطور الأندلس 

كان الجغرافیون هم الذين زودونا 
فى الأصل بمعلومات تتفاوت فى 
تفصيلها عن الطريقة التى كانت تزرع 
بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها 
النباتية والمعدنية. كما أن بين أيدينا 
مراجع اصطلاحية مستفيضة إلى حد لا 
بأس به تتمثل فى مصنفات فى علم 
ازواعه من عدون مه ويشاطة 
كتب التغنری وابن وافد وابن بصال 
وابن ليون وابن العوام. ويجب علينا أن 
نذكر «التقويم القرطبى لعام١15311١م»‏ 
الذى نشره دوزى 1021 عام۱۸۲۷ على 
اعتبار أنها فى الوقت نفسه نسخة 
متأخرة بلاشك نسبت إلى الورخ 


الأندلس 


القرطبى عريب بن سعد ٠‏ ومن سوء 
الطالع أن هذه المصادر الاصطلاحية لا 
تزودنا فى الواقع بمعلومات عن طرق 
الزراعة وعن عقود الإيجارء وإن كانت 
نع کک الف تو وكا هن هذه 
المساكل ممعلومات-غامنظنة كل العموضن 
لا یمکن الاعتماد علیها تماما. 

۱ - الزراعة: وقد كان ثمة تفرقة, 
كما هى الحال فى أسبانيا اليوم» بين 
الأرض الجافة (6270ع5 بالأسبانية = 
بعل بالعربية) والأرض المروية (8410ع: 
بالأسبانية = سقى بالعربية) فالاولی 
تخصص لزراعة الحبوب ونظرا لقلة 
خصوبة الأرض والظروف المناخية غير 
المواتية فان زراعة الحبوب كانت عاجزة 
كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم 
من القمح والحبوب الأخرى التى 
تستخدم فى صنع الخبنء ونتيجة لذلك 
كانت الاتدلس, فى بعض فترات القحط, 
تعتمد على واردات القمح من شمالی 
إفريقية. وکانت بعض آنواع القمح 
الاندلسی (طلیطلة) تحظی بشهرة 
خاصة. وقد استخدم الطهانون 
طواحین تدار بالخیول أو طواحین مائية 
(رحی). 


۱۳۳۰ 


الأندلس 


وكانت هناك مساحات شاسعة من 
البلاد وبخاصة فى أندلوسيا وإقليم 
الشرف تغطيها أشجار الزيتون» وكانت 
صناعة زیت الزيتون دائمًا رائجة هناك. 
وكانت طرق استخلاصه بدائية. بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحيانًا 
عن حاجات الناس هناك. فيصدر 
الفائض منه إلى بقية أنحاء العالم 
الإسلامى. 
" ویبدو أن زراعة الكروم» مثل سائر 
أشكال الزراعة البعلية. كانت تمارس 
على نطاق واسع. وکانت الأعناب 
تستخدم فى الطهی. وكانت السلطات 
فوق ذلك تسمح فى الواقع بشرب 
النبيذ. وكان بيعه منظمًا. 
ومهما يكن من آمرفان الأندلسيين 
سرعان ما حققوا لأنفسهم تفوقا لا 
نظير له فى مجال المحاصيل التى 
تحتاج إلى ری مناسبء على الرغم من 
أنه لا يمكن أن ينسب إليهم فضل 
اختراع نظام الرى الذى استخدموه. 
وخاصة فى شرقى الأندلسء والذى 
لايزال قائمًا دون أن يلحقه تعديل 
جوهری. وأبسط شكل للرى هو ذلك 


۱۳۳-۹۰ 


الذی يتم بمساعدة شبكة من قنوات 
الری (ساقیه. وبالأسبانية (acequia‏ 
التی تتشابك فى السهول الساحلیة فى 
اقلیمی مرسية وبلنسية والتی یعتمد 
تدفق الیاه فيها تماما على الاختلافات 
فى مستوی الارتفاع. وکانت حقوق 
آلاء يتحددها الخرف طنفا الشريفة لها 
et‏ و تون شاوی تن 
الیوم. ولم يكن من الیسور القیام 
بالری فى الاراضی الأكثر ارتفاعًاء وفی 
ودیان الأنهار مثل وادی آنا ووادی 
تاجه ووادی ابره. الا بمساعدة آلات 
رفع الاء الى کانت تسمی بحسب 
طرازها ووظیفتها باسم «ناعورة» 
(دنده« بالأسبانية والفرنسیة) أو سانية 
acena)‏ بالأسبانية). وکان هذا الری 
يستخدم فى زراعة الخضر وغرس 
الأشجارء ویتباری الجغرافيون فى 
الإشادة يفواكه الأندلس: الكرز والتفاح 
والكمثرى واللوز والرمان» وخصوصا 
التين الذى اشتهرت منه أنواع عديدة 
فى أسبانيا وفى بعض الناطق الساحلية 
ال الكو تینوی ا 
كان من الممكن تنمية محاصيل من 
النوع الذى يزرع فى المناطق الحارة 


ذائرة اغارف الأسلاضية 


مثل: قصب السکر والوز. وک انت 
احراج النخضیل فى آلش من الناظر 
الالوفة فى البلاد. 

واخیرا فان زراعة الأعشاب العطرية 
NEEL‏ و 
الأقمشة كانت تتم أيضًا على نطاق 
كبير» مثل الزعفران والعصفر والكمون 
والكزبرة والفوّة والحناء من جهة, 
والكتان والقطن من جهة أخرى. 
وازدهرت تربية دودة القزء وبخاصة 
فتن اللقطفة E‏ امه وان 
المتوسط. 

وق افر وال راون من ارا 
دا لرن الکو حا 
رازم فى الركوني: و ا 
وتات الح وز كل نها نات 
الخيول تربى فى الأراضى المكسوة 
بالحشائش فى الحوض الأدنى لنهر 
الوانش الك کا کات الخال 
تاه ی فلا شین یردان 
عهد ابن حوقل, وکانت الاشية والاغنام 
والماعز تربی فى کل مکان للإفادة من 
ا 2 کا اکان 
يقومون بتربية النحل لإنتاج العسل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


وكنانت متفه النانات: فى ادل 
تستغل لسد احتياجات المدن وبخاصة 
من الفحم النباتى وكانت أشجار 
ات و رای الوا 
كنك RE‏ انها در هاشا ع سرا رس 
الو اا اراك اا اة 
بالسهوب فى الجنوب الشرقی فکانت 
تزود البلاد بأشجار النخیل القصيرة 
وتبات الحفاه القن كاك هعفد فى 
صناعة السلال. وفی آغراض منزلية 

۲- استغلال امعادن: لیس من شك 
فى أن غنى آرض الأندلس بالمعادن 
كبا مون ات ال العادق هد آفندع 
العصورء وقد استمر هذا العمل فى عهد 
الإأسلام. وكان إلى جانب الذهب 
التتفرع من الرهان الي كمل :اذهب 
فى بعض الأنهار» عروق من الفضة 
والحدید تستخرج من مناجم فى 
شمالی قرطبة. وکانت هناك رواسب 
من الزنجفر تستغل فى العدن 
وأوفيخوء وکان النحاس یستخرج من 
مناجم حجر النار فى اقلیم ولبة. وکانت 
معادن الشب وکبریتات الحدید 


۱۳۳۷ 


الاندلس 


والرصاص وکبریتور الرصاص 
تستخرج أيضا. كما كانت أسبانيا 
الإسلامية مشهورة برخامها وأحجارها 
الكزة: ونان او ناسون مكل 
الرومان قبلهم ‏ من كثير من الينابيع 
الحارة التى لا تزال كلها تقريبًا تحتفظ 
باسمها القديم: االحامة. 

وكان استغلال مناجم الملح 
الصخرى ورواسب الملح على الساحل 
فى قادس ولمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة. وكان الناس يشتغلون بالصيد 
تونن اة تسا الوط 
والضربة. وکانت اسماك السردین 
والتونه تصاد بکمیات كبيرة. 

المصادر: 

)١(‏ المعلومات السابقة ترد فسى 
توسعوإفاضة فى كتاب 
Hist Esp.mus.: Lêvi-Provençal:‏ القرن 
ص ۱۵۹۷ -۹5. 

(۲) وانظر آیضا للکاتب نفسسه: 
mus. Xe, ۱616‏ .9 ص۱۵۷ - ۰۱۹۶ 
(۳۲( انظر عن الفترة من القرن الحادی 
عشر إلى القرن الثالث عشر کتاب 


C.E.Dubler uber das Wirtschaftsleben auf 


۱۳۳۸ 


der iberischen Halbinsel uom XI zum XIII. 
۱۹۶۳ جنیف - زیورخ نه‎ 1 
A.Carbonel La mineria y la meta- (۳) 
° lurgia entre los: T.F. Musulmanos en Es- 
۰۱۹۳۲۹ قرطية سنه‎ 2 
سادسا - إلمامة عامة لتاریخ الاندلس‎ 

ليس فى میسورنا هنا إلا أن نقدم 
موجرًا لتطور تاريخ الأندلس أثناء 
جزيرة إيبيريا. ولزيادة الإيضاح سوف 
التاريخية التى تتيح تقديم رواية 
مرتبطة تاريخيًا دون الحاجة إلى ذكر 
الحالات. 

)۱( فتح الأندلس. 

6 تاريخ الأندلس حتی استعادة 

(۳) المملكة الروانية فى قرطبة. 

(٤(‏ الخلافه والحکم العامری الطلق. 

(۰) انهيار الخلافة المروانية وتقسيم 
مملكة الأندلس. 


دائرة العارف الإسلامية 


(1) ممالك ملوك الطوائف حتی 
معركة الزلاقة. 

(۷) أسبانيا فى عهد الرابطین. 

(۸) آسبانیافی عهد الوحدین 
وتقدم السیحیین فى إعادة غزوها. 

)٩(‏ الملکة النصرية فى غرناطة 
واه إعادة القزو: 

١‏ فتح الأندلس: يعد فتح الأندلس 
من أعظم الفتوح التى قام بها العرب فى 
القرن الأول للاسلام» نظرا للسرعة 
التى تم بها. والأخبار التى وصلتنا عن 
المراحل المتعاقبة للفتح التى أدت إلى 
بسط سلطان المسلمين على شبه جزيرة 
إيبيريا بأسرها قصيرة بصفة خاصة. 
وه ات ان مات بان ذلك أن 
الأساطير لم تلبث أن غشت الحقيقة 
التأريخية بقناع يكاد من الصعب النفوذ 
إليها دائمًا ومن الواضح أن العرب 
أفادوا فى الوقت الملائم من ضعف 
مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا 
فوجهوا إليها اهتمامهم. وأنهم وجدوا 
تعاونًا صادقًا من كثير من الأسبان 
أنفسهم الذين كانوا راغبين فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية الذى 
ادا لعزي ق اا لضن فا 
سلطان العرب فى شمالی مراکش قد 
توطد وشيكاء وکان منصب والی 
إفريقية والمغرب فى یدی موسی بن 
الأندلس إلى هذا الوالى ونائيه مولاه 
طارق بن زياد. 

ويبدى من المؤكد أن موسى بن 
احتلال أراض جديدة على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث 
بالامر إلى الخاييقة الاموی فى دعشق؛ 
للوعود التی تلقاها من نائب الامبراطور 
الحو مووي على ار ن مر تقو ط 
قرطاجنة حدیتا فى آیدی السلمین. 
وسهل هذا النائب» وهو الکونت يوليان» 
للمسلمین النزول لأول مرة على آرض 
أسبانياء ولم يكن هذا النزول إلا غارة 


۱۳۳۹ 


الاندلس 


جزيرة طریف فى رمضان سنة ۱٩*ه‏ 
(يولية سنة ۷۱۰م). وشجع نجاح 
الغارة التى قام بها طریف, طارقا نائب 
موسى بن نصبيرء على الاستعداد 
للحرب بقوة هجومية مكونة من 
۰ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة 
أسطول الكونت بوليان الصغير فى 
شهر رجب أو شعبان من سنة ۹۲ه 
(أبريل - مايى سنة ۷۱۱م). 

ووقعت العرکة الحاسمة بين قوة 
السلمین المهاجمة والجیوش النظامية 
'!. القوط الغربیین بعد بضعة آسابیم. 
4" رمضان سنة ٩۲‏ ه ۱٩۹(‏ 
يولية سننه ۷۱۱م) فى وادی لکه (وادی 
بربط) وانتهت بکارثة القوط الغربیین 
آلذین اضطربوا وولوا فراراًء بینما قرر 
طارق أن یزحف إلى الامام. وس قطت 
مدن المملكة القوطية واحدة إثر أخرى: 
فقرطبة استولى عليها عتيق يدعى مغیثا 
فى مستهل عام ٩۳‏ ه (أكتوبر سنة 
١م)‏ وسقطت طليطلة دون مقاومة. 


ما 


ولا كان موسی بن نصير تواقا ألا يدع 
طارقا ينفرد وحده لكل المجد الذى 


۱۳۳۰ 


یضفیه الفتح. فانه دخل آسبانیا بعد 
ذلك يوقت شير فى ونان عنام 
۳ (يولية سنة ۷۱۲ م) على رأس 
قوة من ۱۸,۰۰۰ رجل أغليهم من 
العردة'واستولن كل اشيلية كم سار وه 
فى شوال سنة ۹۶ ه (يونية - يوليه 
۳ م) والتقى موسى بطارق عند 
طليطلة. ومن هناك زحف لي حتل 
سبلؤقسطة.:وفى ذلك القت فلق أو 
الخليفة الوليد بالعودة مع طارق إلى 
الشام. فغادرا أسبانيا التى كانت قد 
فتحت كلها تقریبا ولم یعودا إليها قط. 
۲ - تاريخ الأندلس حتی استعادة 
المروانين للخلافة: لیس من شك فى 
أن شخوص موسی بن نصیر إلى 
الشرق یفتح فترة تبوأ فیها عدد من 
الولاة الوا خن مسف الاك بخاص كا 
البلد الذى فتح حديثا وخولوا من قبل 
حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولوا مناصب نواب للوالى بالاسم فى 
القیروان. وهی فترة یکتنفها الظلام إلى 
اق اه بت فا الا ب 
العشائر العربية فى أسبانياء وأدت إلى 
أعظم بلبلة سياسية وتميزت فحسب 


دائرة المعارف الإسلامية 


بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
السلمین على الاقلیم الغالی (الاستیلاء 
على برشلونة وجیرون ونربونة) 
والقیام بفارة على آهالی نربونة 
وتولوز سنة 


۰ مه (۷۱۹ 


حملة إلى وادی نهر الرون حتی 
بوا واتتهت ]خر ا كيز قام 
بها الوالی عبدالرحمن الغافقی الذی 
قتل افتاء انعر که به المح غ 
يد شارل مارتل دوق الفرنجة فى 
قلاط ااا وف معركة على عا 
اسم معركة يواتييه ووقعت فى رمضان 
سنة ۱۱۶ ه لأكتوبر سنة ۷۳۲ م). 

بيان بولاة الأندلس المسئولين 

أمام الخلفاء فى دمشق 

١‏ عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء 
كلف ابام AE Ege‏ 
ل فی رع س 
a)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلس 


۳ - الحو يق . ١‏ الرحمن الثقفی (تولی 
الاندلس سنءة ۱۰۰-۹۷ ه لكالاب 
۹ 


تولاها من رمضان سنه 
الحجة سنة ۱۰۲ ه (۷۱۹ ۰ ۷۲۱م). 


٠‏ ه-دق 


 »‏ عنيسة بن سحيم الكلبى» تولاها 
NERE‏ لكالا 
1كلام). 

ب عور ين وال فوقولاو 
سنئة ۱۰۷ ه (۷۲۱ م). 

تن ون تلاش لكلف تاها 
مسب 2۷ اهر ل 
VYAم(.‏ 

انب ئن کته الخ 
تولاها من سنة,۱۱۰ - ۱۱۱ ه- (۷۲۸ 
ب ۷۲۹ م( 

ال بن غد الکلات ها 
سنة ۱ھ (۷۲۹- ۷۲۰ م). 


aN‏ سن ات 


م 


۱۳۳ 


الاندلس 


۲ _ عبدالرحمن بن عبدالله الغافقی 
تولاها من سنه ۲ _ ۱۱۲۱۶ ه (۷۳۰ 
- ۳۲ ۷ج). 

۳ - عبداللك بن قطن الفهری 
تولاها من سنه NNE‏ ۱۲۲ ه (۷۳۲ 
۷۳6 ج). 

6 - عقبة بن الحجاج السلولی ؛ 
تولاها من سنه ١١1‏ ل ۱۳۳ ه (۷۳۶ 
-۷۶۱ج). 

۵ عبداللك بن قطن (للمرة 
الثانیه) حتی سنة ۱۲۳ ه (۷۶۱ م). 

٩‏ 2 بلج بن بشر القشیری ‏ تولاها 
من سنة ۱۲۳ ۱۳۶ ه (۷۶۱ - 
(VEY‏ 

۱۷ - ثعلبة بن مسلمة العاملی. 
حولاها سے مین ۱۲۶ + ۱۲۷۵ ھے 
(۲ ۲-۷۶ ۷ج ). 

۸ أي الخطار الحسام ین ضرار 

5 قوابه بن سلس الجنذامئ: 
تولاها سنه من ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ ه ۷٤٥(‏ 
- ۶1 ۷ج). 


۱۳۳۲ 


۰ یوسف بن عبدالرحمن 
الفنهری. تولاها من سنة ۱۲۹ هھ 
(۷۶۱ م( ا سئة ۱۳۸ ها (كهلام), 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبدالرحمن 
الأول. 

المصادر: 

)۱( بالنسبة للفقرتين١,؟):‏ المصادر 
والراجع مذكورة بالتفصیل فى -16۷ 
Hist. Esp.mus. :Provençal‏ >+ ۱ ص #۸ 
تعليق ۲؛ المصدر نفسه ص ۸۹-۱ 
ویحتوی على رواية مفصلة عن فتح 
الأندلس وعهد الولاة 

(۲) انظر ایضا «Recherches :Dozy‏ 
الطبعة الثالثة. ج 2١‏ ص ۸۲۱. 

Estudio sobre la :۴ 2 (") 
«inuasion de los Arabes en Espana 
.۱۸۹۲ مدرید سنة‎ 

۳ - الملكة المروانية فى قرطبة 
(۱۳۸ ۲۰۰ ه < ۷۵۱ ب 1اكم): 
إن الظروف التی صاحبت وصول 
عبدالرحمن بن معاوية الطالب بالخلاقة 
إلى اسبانیا » ومکنته من أن یکسب 


5 1 


لقضیته عددا كبيرا من الأتباع 


دائرة العارف الاسلامية 


والأنصار من آسرته. وانتهت بهزيمة 
الوالی یوسف بن عبدالرحمن الفهری 
قرب قرطبة حیث بويع عبدالرهمن 
آمیر) للاندلس فى الیوم العاشر من ذی 
الحجة عام ۱۳۸ ه (۱۵ مایو سنة 
۷۹ م : 


بیان بأمراء الاندلس 

حتی مبايعة عىدالر حمن الثالث 
عام ۱۱۲ ه (۷۳۱ م)» وأمير الاندلس 
من عام ۱۳۸ ه (۷۰۹۲ م) إلى عام 
۱۷۲ ه (۷۸۸). 

۲ هشام الأول بن عبدالرحمن 
حتی وفاته فى ۲ صفر عام ۰ 
(۱۷ آبریل سنة ۷۹7). 

۳ - الحكم الأول بن هشام الأول 
ولد عام غ١‏ ه (۷۷۰م)» وأمير 
815 ه (۲۱ مايق سنة ۸۲۲م). 


الاندلس 


- مبدالرحمن الشانی بن الحکم 
الأول» ولد عام ۱۷۲ ه (۷۹۲م)؛ 
وأمير الأندلس من عام ۲۰۱ ه 
)AYYم(‏ حتی وفاته يوم ۲ ربیع الثانى 
عام ۸ ه (۲۳۲ سبتمير سنة 


۲م)- 


۵ محمد الأول بن عبدالرحمن 
۳ هھ ٤(‏ أغسطس سنة كللم). 

5 - النذر بن محمد الأول» ولد عام 
AAA‏ م). 

۷- عبدالله بن محمد الأول » شقية 
الخليفة السايقء ولد عام ۹ ها 
۰ (۸۸۸م) حتى وفاته فى غرة 
ربیع الأول عام ۳۰۰ ه (۱۱ أكتوبر 
سنه ٩۱۲‏ م). 


ومن بين العالم الشهورة لهذه 
الفترة التى تولى فيها بنى مروان إمارة 


۱۳۳۳ 


الاندلس 


الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
ونصف قرن» إدخال الذهب الالکی إلى 
الاندلس بان حکم هشام الأول الذی 
استتب فيه السلام» وجهود الأمراء 
طوال الفترة بأكملها تقریب) فى علاج 
القع الكن کان فى آسازها ارين 
والعرب فى الثغور وإعلان الجهاد على 
حدود المملكة. وأدت المحاولات التى 
بذلت للإطاحة بالحكم الأول (وبخاصة 
ف رنه الو فى متا ات 
عديدة إلى وضعه فى موقف خطیر. 
وفضلا عن هذا فان حرکه إعادة الغزو 
على يد السیحیین نجحت بالتدریج 
نتيجة للروح العدائية لأمراء آشتوریش 
ولیون الأوائل» وافرنج الثغر الأسپانی 
(وانتهت آخیر] بسقوط پرشلونة). 
وانفرجت الأزمة الداخلية إلى حین 
على ید عبدالرحمن الثانی الذی حارب 
فى وقت واحد ال#فرنج والغفسقونیین 
قى وادی ابره وسحق تورة الستعربین 
فى قرطبة (عام ۸۰۰ - ۸9۹م) وآلقی 
فى البحر الأردمانيين - أو الجوس - 
الذین نزلوا على ساحل إشبيلية . وهذا 
الحاکم العظیم خالف «التقلید الشامی» 


۱۳۳۶ 


الذی آدخله إلى اسپانیا جده الأكبر 
عبدالرحمن الأول» ونظم الدولة على 
النفظ ااا 

وواصل عمله ابنه محمد الاول» على 
أن حرکنة العنضتیان التی ماع بهنا 
عبدالرحمن بن مروان الجلیقی قد 
ترا دک هو تامت فتن عق 
کو لو اا نس يذ 
حفصون واستمرت إبان العهود التالية, 
زد على ذلك أنه نشب فى آیام الأمير 
عبدالله فتال خطیر بين العرب والولدین 
فى اقلیمی البيرة واشبیلیه. 

المصادر: 

Hist Esp.mus :Lévî'Provençal (1)‏ 
س1 مع تفصییلات 
هن اماد والذانعم 

Hist Mus.Esp Dory )۲(‏ الطیعه 
الثانية, مجلد ۲. وقد عفى عليه الزمن 


سے 


الآن. 

٤‏ - الخلافة والحكم لعامری 
المطلق: انظر بالنسبة لحکم عبدالرحمن 
وعودة الخلافة القرطبية؛ والسياسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداخلية والخارجیه: Provençal‏ نبا : 


.۱۱6 - ۱ جح ۲ ص‎ Hist. Esp; ۰ 


ولم يكن حکم عبدالرحمن الشالث 
الذی دام خمسین عاما هو ذروة حکم 
بنی مروان فى شبه الجزيرة فحسب. 
بل لقد كان أيضا آزهی العصور فى 
تاريخ السلمین بالأندلس. ولا توفی 
عیبدالرحمن فى ۲۲ رمضان سنة 
٠ه‏ (؛ نوفمبر سنة ٩۱۱‏ م) خلفه 
ابنه الحکم الثانی. وکان يبلغ من العمر 
زهاء خمسین عاما. وظل فى الحکم 
نکی تو فی فى" ضف ی ت 755 ها 
(أول أكتوبر سنة ٩۷١‏ م). وكان حكم 
الحكم الثانى أيضا موفقاً ومزدهرا. 
ولقد كانت قرطبة كما وصفتها الشاعرة 
الساكسونية هرسويذا 11051108 «زينة 
الدنيا» كما وجدت فى الوقت نفسه فى 
شخص أمير مثل الحكم الثانى ‏ الذى 
كان آدیباً محباً للکتب - یحفزها إلى أن 
تصبح أعظم مركز ثقافی للغة والادب 
والفقه فى العالم الاسلامی بأسره لذلك 
الغهت:: والخمست اسعاضا الشتتحنة مه 
الحکم. وبدا أن حركة إعادة الفزو قد 
كبح جماحها إلى غير رجعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


ولا توفی الحکم الثانی لم ترك 
خلفا له إلا ابنا صغيراً لا يصلح للحکم 
هو هشام الثانی الذی ولد عام ۳۵6 ه- 
(۹7۵م) وکان ثمرة زواج الخليفة من 
«أم ولد» غسقونية هی صبح. وما إن 
أحبطت دسائس القصر حتى أصبح 
الطريق ممهدا آمام رجل طموح عالى 
الوك لم يلبث أن قبض على زمام 
السلطة ووجه آقدار الخلافة بید من 
حو ار ی ال اما 
ومن اق ابن هلاقم لشو 
فيما بعد. ولن نعيد هنا بالتفصیل 
رال ال الشرفة لانن انج شابن 
الق لته مسوك إلى ارقم ااخاست: 
ييدان هذا السام لتر ق الذكاء اهن 
أنه قائد بارع وعالم بفنون الحرب 
ينهض بمشروعاته فى عزم ونجاح. 
وقام المنصور بهجمات متتالية فى 
میاه شت الماك ا ج ف 
الشمال » وأوقع بها هزائم شديدة: بل 
ت اق اسلا فی مکل و اة 
جيمس الشهیر فى كومپوستلا 
(53011280, شنت یاقب) وتدمیره آثناء 
الحملة التى قام بها عام ۲۸۷ هف 
(2۹۹۷) ضد جليقية. 


۱۳۳۵ 


الاندلس 


ومات النصور فى مدينة سالم یوم 
۷ رمضان سنة ۳۹۲ ه ٩(‏ آغسطس 
سة ۱۰۰۲ ) فتن طریق: عسودته امن 
حَملة فاضلة:وجيها إلى قشتكاله 
الشمالية. وترك الانداس سلیمة لم 
مون سا مرا مس اتقو 
السياسى للاندلس على بلاد البربر 
لكر اسوه فا فى هذا 
السياسة التی سار علیها عبدالرحمن 
الثالث» والحکم الثانی. 

وکان من آبرع ما حققه النصور أنه 
احترم طوال حیاته آبهة الخلافة, 
وحافظ علی بعض امتیازاتها سليمة لا 
تمس من أجل مولاه هشام الثانى الذى 
كان يحكم البلاد بالاسم دون الفعل». 
وأورث هشام نفس سلطات «الحاجب» 
الاين الافیر للمتصور عب املك الذئ 
کلف نام ان ينه لقن لته وت 
«الظفر» وظل عبدالملك یتولی السلطة 
حتی توفی عام ۲۹۹ ه (۱۰۰۸ج) 
وکانت وفاة عبداللك بن آي اسر 
ول اة عدب الرجمن فطل یناد 
بوقوع اضطرابات وبيلة فى الخلافة 
الاندلسية سرعان ما عجلت بسقوطها. 


۱۳۳۹ 


الصادر 
«Hist. Esp.mus. :Lévi-Provençal )۱(‏ 


ج ¥« صن ا 


ه - انهبار الخلافة المروانية 
وتقسيم مملكة الأندلس: أدت سياسة 
المنصور العسكرية إلى إدخال عدد كبير 
من بربر شمالى إفريقية المرتزقة إلى 
الأندلس. أصبحوا بعد وقاته ووفاة 
خلفه بؤرة تموج بالاضطراب ضد 
الأندلسيين أنفسهم. وضد كتلة 
الصقالبة القوية. وقد أشعل فتيل 
الشورة الرغية المحمومة التى أبداها 
عبدالرحمن سانخویلو فى أن يعهد إليه 
بالخلافة بع الخلينفة هشاع الخانى 
(ربیع الأول عام ۳۳۹ ه = نوقمبر 
۸ م)» وقد قوبل هذا العهد باستیاء 
شدید فى قرطبة ونفذ أنصار محمد بن 
هشام بن عبدالجبار المطالب بعرش بنى 
روان الزم تام افئ الجساچب 
العامری قرب قرطبة یوم ۲ رجب عام 
هت( مارس عام ۱۰۰۹) اثر 
مؤامرة ديرت له (عبدالرحمن بن أبى 
عامر). 


دائرة العارف الاسلامية 


ومرت مملكة قرطبة منذ ذلك الوقت 
پفترة كانت نحسا على مصیرها: وعجل 
بسقوط الخلافة نهائی) الطالبون 
بالعرش والنکرون عليهم هذا الحق 
يؤيدهم البربر أو آعداء البربر. 

بیان بآخر الخلفاء فى قرطبة 

۱- هشام الثانى بن الحکم الثانى 
المؤيد بالله» تولی من عام ۳۱۳ - 
6ه (۱۰۰۹-۹۷۱ج): E E‏ 
ھ(۱۰۱۳-۱۰۱۰م). 

۳ محمد الثانی بن هشام بن 
عبدالجبار الهدی» تولی سنة ۳۹۹ ه 
(۱۰۰۹م). 

كت تایه لین الخكم بن نیم و 
ابن عبدالرحمن الشالث للستعین» تولی 
من سنة ۳۹۹ ه (2۱۰۰۹) - ۶۰۳۲ ها 
(2۱۰۱۲). 

٤‏ - عبدالرحمن الرابع بن محمد بن 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث الرتضی, 
تولى سنة ۰۸؛ ه (۱۰۱۸م). 

ه ‏ عبدالرحمن الخامس بن هشام 
ابن عبدالجبار الستظهر. تولى ۶۱۶ ه 
٠١55-3١55‏ م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


(۱۰۲۶ -۱۰۲۵ج). 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث العتد, 
حولت ان E A‏ 
(۱۰۳۱-۱۰۲۹). 

الخلفاء الحمّودیون 

١‏ على بن حمود. تولی من سنة 
A۱۰11) ۵۶۰۸ ۷‏ م(. 

۲ القاسم بن حمود. تولى من 
سن ۰۸ _ ۶۱۳ه (۱۰۱۸ 


۳۳ ۴ ۱م). 


ولم تنتظر طوائف الأندلسیین 
والصقالبة والبربر حتی تنهار الخلافة 
القرطبية. بل قسموا الأندلس إلى عدد 
کبیر من الدویلات لم يقدر لعظمها أن 
تبقی إلا فترة عابرة. ولم یبرز من بینها 
إلا كتل سياسية كبيرة قلیلة هی ممالك 
بنی عباد فى إشبيلية» وبنی الأفطس 
فى بطلبوس» وبنی زیری فى غرناطة 
وبنی ذی النون فى طليطلةء وبنی هود 
فى سرقسطة. 


۱۳۳۷ 


الاندلس 


المصادر: 
«Hist. Esp. mus: Lévi-Provencal (۱)‏ 
جا ص ۱ ۱۳۶-۹ (والصادر 


المذكورة ص۲۹۱ تعليق رقم .)١‏ 


5 ممالك الطوائف حتى معركة 
الزلاقة: 

يتميز تاريخ أسبانيا فى القرن 
الحادى عشر الميلادى بالجهود القوية 
التي يذلق الأعانة لوف العف 
ذوى الهمة والقدرة. كانوا يدركون یوم 
بعد يوم الضرورة اللحصه لإعادة توطيد 
الوهدة الوا على .مات الانبلام. 
وتاریخ ما حدث فی داخل المالك التی 
الأندلسية تاريخ يبعث بخاصه على 
الضجر ويفتقر إلى الأهمية. وهو. كما 
صوره الاخباریون. برسم صورة 
إلى منافسات ومنازعات دائمة لیس من 
المکن دائمًا العثور على خیط نهتدی به 
الو ال ی الوا اشرات 
اكاك وا رسيت طن وان 


۱۳۳۸ 


الجماعات التی استوعبها خصومها 
الاقویاء» قد احتدم الخلاف بين بعضها 
البعض, فحارب الاندلسیون البربر 
وحارب الصقالبة الطائفتین معا. ولم 
یمض وقت طویل حتی تبدد الأمل فى 
استعادة الاخلافة: و اتان الهف الق ات 
لكل دويلة من هذه الدویلات شهوة 
الملوك المسيحيين الذين كانوا يتقاضون 
منها جزية باهظة. وانتهج هذه السياسة 
تحتفت خاصه اللك القو ی السادمن 
الذی نجح بحيلة السياسى البارع فى 
احتلال طليطلة دون إراقة دماء (سنة 
۵ وفى أن يقيم من نفسه حکما 
قطن اللنازعات نين شلوك الطوافقت: 
اس فكل الط فا هط ملوك 
الطوائف» راغبین أو كارهينء إلى طلب 
الساعدة من الرایظین. وجاءت لحظة 
الکتون العامة يكل جدود ان 
إفريقية بقيادة الأمير يوسف بن 
خاشفین الذى هزم قنوات آلفتونسضی 
السادس فی موقعة الزلاقة یوم ۲۲ 
رجب عام 1۷۹ ه- (۲ نوفمبر سنة 
1 ولم تكن ثمة متابعة لهذا 
النصرء إذ سرعان ماسئم یوسف بن 


داترة العارف الاسلامية 


تاشفین مشهد الانشقاق یمزق صفوف 
اللوك الأندلسيين وعقدهم اتفاقیات 
صلح مع اللوك السیحیین, فخلعهم عن 
عروشهم واحدا بعد الآخرء وضم 
القسم الاكبر إلى ممتلكاته. واصبحت 
الأندلس منذ ذلك الوقت ولاية تابعة 
للمغرب. 

المصادر: 

)١(‏ انظر البيانات الدقيقة عادة التى 
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Reyes de 165 estudio historico-‏ 
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[.٤(‏ مدريد سنه ۱۹۳۲۱ 0 وانظر 
أيضًا Mus Esp :Dozy‏ 29 الطيعة 
الثاني« مجلد ۳ )¥( Hist,de la esp. mus:‏ 


.۱۹- °٤ ص‎ ۸۰ 60223162 ۵ 


۷ - الأندلس فى عهد الرابطین: تم 
اکال الرايطيق للأتدلس تا اه 
على بلنسية سنة ۶۹6ه- (۱۱۰۲م) 
التی كانت قد سقطت فى یدی السید 
القمبیطور رودریکو دیاز سنه ۶۷۸ه- 
ی es e ir‏ 
آل هود عقب وفاة المستعين 
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الأندلس 


سنة”507ه (۱۱۱۰). ثم صادفت 
الاندلس؛ علی الرغم من سیطرة جماعة 
الفقهاء. عدة عقود من الرخاء تمیزت 
بنجاح لا نزاع فيه آحرزته جیوش 
الرابطین (انتصار آقلیش عام۰۰۲ه- 
-۱۱۰۸م) التی لم تستطع مع ذلك أن 
تستعيد طليطلة. وسقطت سرقسطة 
نفسهافی يدى ألفونسى المحارب 
سنة۱۰۲ه- (۱۱۱۸ع)» وازداد ضقط 
النصاری على الاندلس وحقق نجاها 
أعظم لأن ابن یوسف بن تاش فين 
وخلفه سرعان ما آصبح عاجرًا عن 
انا ماو هة جا لظتاهن الووه الا 
كانت تبدو من کل جانب. وحان الوقت 
لتغییر آخر فى من یحکمون الأندلس. 
المصادر: 

La Espana del Cid: R.Menéndez Pi- ( 3 
)۲( ۱۹۶۷ طبعة منقحة» مدريدسنة‎ 21 
:F.Codera Decadencia y desaparicion de 
سرقسطة‎ 145110101065 en Espana 
۰.۱۸۹٩ سنه‎ 


-الأندلس فى عهد الموحدين 
وتقدم إعادة الغزو: مضت فترة دامت 
ثلاثين عامًا فى منتصف القرن الثانى 


۱۳۳۹ 


الاندلس 


عشرء تبلورت خلالها بعض الحرکات 
واتخذت نموذجا جدیدذا من «ممالك 
الطواتف»» كم خضعت الأندلس لسلطان 
أسرة بنی عبدالمؤمن فى مراکش وظلت 
قبضه الوحدین مقلقلة ما یقرب من 
قرن على تلك الأجزاء من شبه الجزيرة 
القی کنسانت لا تزال تمم الاه 
الإسلامى. و کات حركة إعادة الغزو 
تكسب أرضا جديدة كل عام. فقد احتل 
رامون بيرنكير الرابع فى قطالوتيا 
مدينة طرطوشه, ثم مدينة لاردة» ولكن 
الخطط اکن از که إعمارة ري 
الاندلس, كان هو آلفونسو الثامن ملك 
قشتالة (۱۱۰۸ - ۱۲۱۶م) الذی 
استولی على شلب ويابرة وقونکة. ولم 
يان انان الشلمتین. فى وقعة الا 
على يد الخليفة الموحدى أبى يوسف 
يعقوب فى ۸ شعبان عام١551ه‏ (۱۸ 
تلو ۸۲۱۹۵ آفر ناف ذلك انه 
لم يكد يمضى عليه أقل من خمسة 
عشر عامًا حتى تحالف النصارى 
وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة 
وليون ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة 
بالمسلمين فى وقعة العقاب (لاس 
ناقاس دی تولوزا) يوم١١‏ صفر سنة 


۱۳:۰ 


۹ه (۱۷ یولی و سنة ۱۲۱۲م) 
أعقبها سقوط أبذة وبياسسة. وتم 
الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن,واع قبه استيلاء جاك الأول ملك 


" أراغون على بلنسية سنة 775ه 


(۰)۱۲۳۸ وفردیناند الثالث على 
إشبيلية سنة1 ۱۶ ه (17148١م).‏ 


٩‏ - الملكة النصرية فى غرناطة 
ونهاية اعادة الغزو: استمرت‌مملکهة 
غرناطة» أكثر من قرنین ونصف قرن 
الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة ایبیریا 
التی ظلت تخضع لسلطان حاکم مسلم 
على الرغم من الأجزاء المتتالية التی 
اقتطعت منها؛ وهذه الملكة التی يحدها 
البحر التوسط من جبل طارق إلى الرية 

وی فى لداع :إلى مناوراء كدن 
جبال شارات رندة وشارات إلبيرة. 
وا هة اة النصدرية أن دنق 
الأحمر) ومؤسسها محمد الأول الغالب 
بالله» على غرناطة سنةه1۲ه- 
(۲۳۸-۱۲۲۳۷١م)‏ وشيد قلعة أطلق 
عليها اسم الحمراء واتخذها قصرا له. 
ورضی فى الوقت نفسه أن يؤدى 
الجزية باعتباره تابعًا لفرديناند الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ملك قشتالة. ثم لخلفه الفونسو العاشر, 
غرناطة تقوم على تحقیق توازن حرج 
فى تحالفهم مع النصاری, آو مع بنی 
مزيق فى :مراك الذين :تدلو سكريا 
في ارک الادلسن :واعكلوا مراك هة 
متل طریف. وأثبتت الحوادث شیا 
فشيئًا أن التعاون الراکشی كان وهمًا 
من الأوهام. فقد لقی السلطان آبو 
الحسن هزيمة منكرة على وادی سلیط 
سنة ۵۷۶۱ (۱۳۶۰م).وظلت غرناطة 
عاصمة» وبفضل آثارها وندواتها 
الاديية التی برز فيها رجال من أمثال 
لسان الدین بن الخطیب. وفی القرن 
لتالی. ومع ظهور اللکین الکاثولیکیین 
مالقة والرية فى العام التالی» وبسطة 
عام ۱۶۸۹م. وأخیرا استسلمت غرناطة 
لملکین الکائولیکیین فى ۲ ربیع الأول 


[Lévi - Provençal [لیقی پروقنسال‎ 


الاندلس 


+ الاندلس فى شمالی افريقية 

كلمة «الاندلس» ‏ من حیث هی اسم 
جنس - مشهورة بخاصة فى مصطلح 
شمالی إفريقية. حيث تدل على ذلك 
العنصر من السكان المسلمين الذى 
ترجع أصوله إلى أسبانيا. والعنصر 
لالت مضه عا لین و 
باررًا إلا ابتداء من نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبًاء ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه 
تاريخى طويل. 

وفى خلال التاريخ الإسلامى فى 
أسبانياء كانت الهجرة إلى المغرب فى 
كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
سكان الأندلس للخلاص من أزمة 
داخلية. ثم إن الملصالح التجارية 
والخارجية الأندلسية لعبت آیضا دورآ 
كبيرآ فى وفود العناصر الأسبانية 
الإسلامية إلى المناطق الساحلية فى 
غربى بلاد المغرب ووسطها. 

ومئذ منتصف القرن ال ان غشر 
تقريبًاء وحين كانت الكوارث التى نزلت 
بالمسلمين فى غربى الأندلس سبيًا فى 
تدفق سيل من المهاجرين على قصر 


۱۳:۱ 


الاندلس 


الكتامة (القصر الکبیس)» ثبت أن تقدم 
[عادة الفزو له آهمية متزايدة» ولو آنه 
له .يكن بای خان من ال حتوال السعیب 
الوحید للهجرة إلى شمالی افريقية. 
وازدادت حركة الهجرة انتشارا؛ 
بازدياد تفكك أسبانيا الاسلامية. حتى 
القرن الخامس عشرء وهنالك وقعت 
الأحداث الخطيرة القن تفر قوط 
غرناطة» وقد ثبت أن هذه الأحداث كانت 
بداية حركة تشتت حقيقية أحدثت فى 
شمالى إفريقية آثارًا لها قيمتها. 

وما إن انتهی القرن السادس عشر 
حتى كان عدد الأندلسيين المبعدين عن 
وطنهم إلى أرض المغرب كبيرًا إلى الحد 
الذی يمكن اعتبارهم معه أقلية لها 
شأنها بين سكان المغرب. 

وحل القرن السابع عشرء وجاء معه 
بتطورات جديدة. ولن يمضى بنا وقت 
طويل حتى نرى نتيجة طرد العرب 
الأسبانيين جملة. ويقال إن أعددا كبيرة 
انطلقت من الموانى التى أقلعوا منها إلى 
فاس وتلمسانء ولكن نسبة كبيرة من 
هؤلاء تعرضت للموت أو للسلب 
والنهب بأيدى القبائل العربية. ونجح 
كثير من الآخرين فى الانضمام إلى 


۱۳:۲ 


مواطنیهم فى الجزاثر وفی تونس حیث 
سياسة الهجرة. فکان الهاجرون 
یتدفقون علیها زرافات. 

ویمکن رسم صورة تفصیلیه لا 
عل هذا او فى تو فين في الان 
السابع عشر. لقد كانت حالتهم تختلف 
ال هه ها عن عا السلافيع فين القن 
المولة اسمن م فوا فن هبر 
جماعة متفردة منظمة تنظيما عاليًا 
تخضع لرئيس يسمى «شيخ الأندلس»»2 
القروية ببعض الحقوق الشرعية وحظ 
کییر من الاستقلال فی الحکم الحلی. 
«الشاشية» الناجحة والنظمة تنظیما 
الاقتصادى حتى أصبح «آمین 
الشواشة» قانوئًا هو أمين التجارة, 
يرأس محكمة تجارية تخضم لها كل 
الطواتف الحرفية. وکان آعضاژها - 
ا هذا اکن فاب يككارون من 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسؤاشة اتسن وف محال 
الزراعة انصرفت مهارة الأندلسيين, 
التى احتضنها عثمان دای المثقفء إلى 
استغلال الأراضى الخصبة فى الشمال, 
حيث طبق العرب الأسبانيون باقتدار 
معرفتهم بالرى وأساليب الزراعة الفنية 
على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين. 
وكان إنتاج الحرير الخام ونقله 
وصناعة الأقمشة والمنسوجات والسلع 
الوشياة فى الشركين المنادس مشر 
والسابع عشر من الخصائص الكبرى 
التى تميز بها المنفيونء مثال ذلك أن 
صناعة الحرير فى الجزائر كان معظمها 
فى آیدیهم» وقد أسهمت إسهاما کبیر) 
فى ثراء المدينة ومن جهة أخرى فإن 
الكثير مما يمكن إن يكونوا قد أسهموا 
به فى المغرب قد ضاع. وفى مراكش, 
مثلاء كان السعدیون ينشدون غالبا 
الاشفانة مهو فة هک باه و اة 
للباقين يعد اشتغالهم بالقرصنة وتجارة 
ال فق سكول لا حل عن اة 
المهارات المأثورة. ومهما يكن من أمر 
فإن آثارهم لا تزال باقية فى كثير من 
المجالات. وكثير من أهالى شمالى 
إفريقية يعلنون فى فخر أنهم من أصل 
آندلسی, وهو أمر واضح فى كثير من 
الحالات من أسماء أسرهم. 
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الأندلس 


سابعًا ‏ الإسلام فى الأندلس 

كانت الأندلس دائمًا معقل المالكية 
وقاعدة للسنية منذ مستهل القرن 
التاستم:فندها اختنق مزهي اة وععل 
محل مذهب الاوزاعی ولم يكن هناك 
احتمال بتوطيد دعائم شعائر أخرى فى 
العهد الروانی» لأن المذهب الجديد كان 
يلقن تانب دا مها مق حكاء اللا 
وقمعت کل نزعات الخوارج والشيعة 
فى مراحلهاالاولی» ولم یستطع 
الاندلسیون أن یوجهوا نشاطهم فى 
مجال الکلام والفقه الا نحو التوسع فى 
رسائل الفروع والتمسك الداثم بالتقلید. 
ومهما يكن من آمر فانه من الواضح أن 
مذرنشتی العافدعية والظاشرية خسالتا 
فى القرنین الثالث والرابع الهجریین 
(التاسع والعاشر الیلادیین)» وان كان 
من السلم به أن هذا قد حدث بصورة 


وكان ممثل الدرسء الظاهرية فى 
الأندلس القاضی النذر ين سید 
البلوطی التوفی عام ۲۰۵ ه (۹7م) 
حتی وجدت «حامل لوائها» فى شخص 
ابن حزم الشهور وكذلك كان واضحاً 
أن مذهب المعتزلة قد صادف بعض 


۱۳:۳ 


الاندلس 


الانتشار فى بعض العهود. وهو یطابق 
ماحدث من إحياء لنزعات الزهد التی 
كان ممثلها الاساسی هو الفیلسوف 
القرطبی بن مسرة التوفی سنة ۲۱۹ه 
.)2٩۳۱(‏ 

آما الم ون للمالكية الأندلسية الذین 
وصلت الینا اسماژهم وبلفتتا 
مصنفاتهم أحياناء فانهم جمع کبیر. 
وکلهم تقریباً کتبت نبذ عن سیرهم فى 
الجموعات التی نشرت فى المكتبة 
الأندلسية: (Bibliotheca Arabico - His-‏ 
(دصدم؛ فلما سقطت الخلافة تمسك 
الناس بالشريعة وقدروها أكثر من ذى 
قبل. وكثيراً ما أصبحت طبقة الفقهاء 
قسما من السكان يتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والنشاط وبخاصة فى عهد 
المرابطين. ويمكن القول بأن الأندلسء 
من وجهة نظر العقائد. لم تتأثر بدعاية 
الموحدين الا نادرأ وظلت للمالكية فيها 
اليد العليا حتى النهاية. 


المصادر: 
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ثامئًا: الفن الاندلسی: 


لقد كانت شبه جزيرة إيبيريا مند 
العصور القديمة منطقة صالحة لنمو 
المؤثرات الشرقية فیهاء بفضل موقعها 
الجغرافى الذی يحيط بالطرف الغربی 
للبحر التوسط. وبفضل غلبة خصائص 
منطقة هذا البحر علیها. وشاهد ذلك 
قول سارتون بان توافر دين مشترك 
ولغة مشترکة ‏ وهما العاملان اللذان 
يحدثان أقوى الروابط بين الشعوب - 
قد دعم العلاقات بين النطقتین» وهی 
علاقات أفادت أيضا من الفرض الدینی 
الذى قضى بالحج إلى مكة. 


ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من الشرق 
عبر فترة امتدت ثمانية قرون» وبعض 
هزه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 
درجة وأفسح مدى مما كانت عليه فى 
بلدها الأصيل. وفى الفن الأندلسى 
أصداء من الفن البوزنطى ومناطقه 
الثقافية فى الشام وبلاد مابين النهرين 
وفارس ومصر وإفريقية. وصيغ فن 
العصور الوسطى فى الشام وفى أرض 


شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 
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الامبراطورية. وان رجوع بعض آشکال 
الآثار الفنية فى هذین القطرین إلى زمن 
اش دشر اعنانا إلى اضما الشخرك 
ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
افش وهم ذلك ان انس ار فى 
شرق البحر التوسط قد تطورت دون 
أن يوقفها شئ منذ القرون الأولی 
للعصر السیحی وأثناء القرون الاولی 
من الاسلام» على حين أن شبه جزيرة 
ایبیریا والغرب - بصفة عامة ‏ قد کابدا 
آزمات شديدة وتعرضا لانحلال کبیر 
فى معیار حضارتهما. 


ولا نعرف كثيرا من التفاصیل عن 
مرحلة انتقال آسپانیا من حکم 
القوطیین - حين تجلی افتقارها إلى 
التجانس واضمحلالها من ضعف 
مقاومتها للغزاة - إلى حکم السلمین. 
ففى الجال الفنی تعوزنا التحف الفنية 
والآثار الباقية من هذا العهد الفامض 
والعصور الاسلامية التالية له» ونشاً 
عن هذا أن الثغرات فى كثير من 
الحالات يجب أن تسد عن طريق 
الحدس والتخمين. 
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وقد تطور الفن الاندلسی واتخذ له 
طابعاً أصيلا ممیز]. وحدث آئناء فترة 
الاتصال بالشق بين القرنین الثانی 
والتاسع الهجريين (الشامن والخامس 
عشر الیلادیین) أن شیدت هناك بعض 
الآثار التی تنفرد بجمال لایضارع. 
وكمال وأصالة لانجدها بقيت فى أى 
بلد إسلامى آخر. فمسجد قرطبة المتفرد 
ببنائه البارع وبثراء زخرفته؛ وقصور 
مدينة الزهراء التى لاتسامى فى فنها 
وفخامتها؛ وقصر الجعفرية فى 
سرقسطة. الذى يمتاز بابداع عجيب 
وبذخ فى زخرفته» والذى يجرى العمل 
فى الوقت الحاضر لاستعادة بناثه, 
وبرج الخير الدة. وهو منارة أثرية تعد 
من أجمل الآثار فى العالم الإسلامى؛ 
وأخيرا هناك قصر ضخم هو قصر 
الحمراء فى غرناطة. لایزال محتفظا 
بحالته على نحو عجیب على الرغم من 
رهافته الشديدة. وقد تجمم فيه فن 
العمارة وبدع الطبيعة من ماء جار 
وخضرة يانعة لتجعل منه مشهدا من 
أعظم مشاهد العالم الهاما. 


۱۳۶۵۵ 
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العمارة: 


ارون رع فاا رن اعا 
ال اا ید وراه 
العمارة الإسلامية فى الأندلس من أقدم 
جزء فى مسجد قرطبة الذى شيده عبد 
الوحية الأول ج عاني )الى اف 
(45-184لام) أى فى فترة تبلغ ثلاثة 
أرباع القرن بعد غزو شبه الجزيرة 
وفتحها. وقبيل وفاة هذا الامیر لم يكن 
ا غلی اکال ا اسه إلا 
اللات از کر ةدوس قاد فاا یه 
هشسام (۱۷۲ - ۱۸۰ هھ = ۷۸۸ - 
7م). 


ويحتل هذا المصلى القديم الجانب 
الشمالى الغربى من البناء الذى لايزال 
قفا خر لماعت سفن 
الشکل» وجدرانه من الحجرء وهو 
مقسم إلى إحدى عشرة مقصورة تتجه 
من الشمال إلى الجنوب بحیث تکون 
وة علي حدان:القيلة و الخو رة 
ییا ول وی 
ویفصل القصورات بعضها عن بعض 
امه ناه ام تشن | سا 


الرومانية أو القوطية الغربية. وعلی 


۱۳:۹ 


التیجان ترتکز حداثر مربعة الشکل, 
وهی بدورها تحمل كتل حجرية 
مستطيلة . والنتوء محمول استعراضا 
تام یشان EE‏ 
بحديرة. ودعائم العقود متصلة طولیا 
بصفين من العقود. والعقود السفلى 
على شكل حدوة الفرس» وهی معلقة 
ولا تدعم شيكاء وفوقها صف ٿان من 
عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر 
وتحمل الجدران. 


وباستخدام هذه الطريقة قى البناء آمکن 
|قامة بناء ضخم على آعمدة رشيقة مع 
الاسكفادة إلى اق يكن ين اا 
الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للإمام 
بوضوح. وهو يؤمهم فى الصلاة. ولا 
كان عرض الدعائم قد زاد بالنسبة 
لارتفاعها, فقد آصبح من الیسور أن 
تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك 
الجدران ميازيب لتصريف مياه المطر. 

وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة 
مما يضفى على مسجد قرطبة جمالا 
أصيلا وطابعا فريدا فى عمارة القرون 
الوسطى لانجدهما فى أى مسجد آخر. 
ففى المساجد الأخرى ذات الأعمدة 
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تحمل العقود التی تفصل القصورات 
عروق خشبية تضفی علیها مظهر 
البانی الوقوته. ومن عجب آننا نجد فى 
قرطبة فى النصف الشانی من القرن 
الشامن مثل هذا البناء الکامل» نظر) 
للعجز الظاهر فى الهارة العمارية الذی 
یوحی به استخدام أعمدة كانت أصلا 
فى عمائر آقدم عهداً. 

وقد بذلت محاولات متكررة لاثبات 
اصل هه الاشکال, ویمکن آن تکون 
طريقة استخدم العقود المزدوجة قد 
استله_مت من المنشات الروم انب ة 
العمارية. کالقناطر العلقة مشلا. وقد 
استخدم الحجر مادة للبناء فى العمارة 
الشاميةء وکذلك فى العمارة القوطية 
الغربیه بأسپانیا. وكثيرا ما نجد ترتیب 
الخنجتاوه اتوك علن الخس ای 
واتخاذها رباطا ماثلا فى العمائر 
اوسا فى اشرق رالترية رق 
ورت اك عن الخ افر الب اهر 
وعتصفت العماره الشوطر 4 الختربينة 
استخدام عقد حدوة الفرس, وتوجد 
نماذج منه فی العمارة الرومانبة 
والإسلامية الشرقية. وان كانت أقل 
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منهافى شبه الجزيرة. وكان 
الاستخدام المتبادل للحجر والآجر فى 
سنجات العقود شائعا فى العمارة 
الرومانية. وعنها نقلته العمارة 
البوزنطية» وتكمن أصالة مسجد عبد 
الرحمن الأول فى خطة بنائه وتنسيقه 
العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى فى 
الحجم عن الأخريات كما هو الحال فى 
المساجد الشرقية: وربما یکمن ذلك 
أيضاً فى عضائد الجدار» بل لعله یکمن 
فى الحزوز المدرجة التى تتوجها. 


وقد اقتضی ازدياد السكان فى قرطبة 
فى فود عه الوكش :الک نی ب 
۸ ه- ۸۲۲ -4807م) توسيع 
الستحكد انكرت و فة ا زقس وان 
جنوباً بهدم المحراب» ونقب جدار القبلة. 
والجزء الذی آضیف یتبم خطوط البناء 
القدیم؛ ولکننا نجد من بین العدد الکییر 
من التیجان التی أخذت من العماتر 
الأقدم منه آحد عشر تاج نحتت باتقان 
لهذا الغرض واستلهم فى نحتها النماذج 
القنذيمة الان رة وهال رة فاد 
من المحراب نقلت بعد إلى مسجد الحكم 
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الشانی» وهذه التیجان الاخيرة لاتقل 
إتقان) عن التیجان الرومانية. وهی تدل 
على وجود مصنع يعمل به نخبة من 
الصناع المهرة. وبدأت هذه الأعمال عام 
۸ ه (۸۲۳). وأول صلاة أقيمت 
فى المسجد قبل بناء المحراب الجديد 
كانت سنة ۲۳۶ ه (2۸۶۸)» ولكن 
البناء لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن 
الثانى» وقد أكمله ابنه وخلقه محمد 
الأول عام ۱ ه (4860م) وهی 
تاريخ يظهر فى نقش على باب القديس 
اسطفبان الذی استقلهم الفنتان فى 
زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية» وهذه الزخارف 
من الطراز البوزنطى. 


وترك عبد الرحمن الثالث (۳۰۰ - ۲۵۰ 
ه = ۹۱۱-۹۱۲) فى السجد الجامع 
تذکار] لحکمه الطویل الجید بتشیید 
مكذنة أثرية جديدة سنه ۳۶۰ ه 
(۹۱) مربعة القطاع مثل المآذن 
الشامیه. 


۰ ه (۳٩م)‏ وبداً فى بناء الدينة 
الملكية العروفة باسم مدينة الزهراء عند 


خمسة آمیال من قرطبة» وسار العمل 
فى تشییدها قدما حتی عام ۳۱۵ ه 
»)2٩۷۲(‏ وهی مدة قدرها أريعون عاما 
بلغت فيها عظمة الخلافة الأندلسية 
وسلطانها ذروتهماء كما تشهد بذلك 
الاطلال المشوهة لقصور هذه الدينة 


الحكم الثانى. 


واجزاء مدينة الزهراء التی کشف عنها 
حتی الآن هی أطلال الس‌اکن المبنية 
بالحجر والدواوین وقاعات الاستقبال» 
وتقم هذه القاعات فى نهاية أفنية 
وتتألف من عدة مقصورات متوازية 
تفصلها عقود على هيئة حدوة فرس 
قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع فى الشرق, وفى سبيل 
زخرفتها تأججت نفسا الخليفتين بنار 
الطموح ينشدان إقامة عمائر لانظير لها 
بذخا وفخامة. فجلبا لتحقيق ذلك مواد 
وصناعا مهرة من الطرف الآخر للبحر 
التوسط. ولقد زالت الأسطح 
والسقوف. ذلك أن مدينة الزهراء نهبت 
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واحرقت عدة مرات فى السنوات الأولى 
من القرن الحادی عشرء واستخدمت 
فیما بعد محجرا حتی عهد قریب. ولکن 
لا یزال فیها جانب من الأوجه الحجرية 
والرخامية لجدران كثير من الحجرات» 
والعدید من الأعمدة والتیجان من الواد 
نفسهاء ورصف من الحجر والرخام 
والأجر. ووجه هذه البانی الرائع 
الزخرف عهد به إلى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقی البحر التوسط 
صحیح آنهم کانوا على درجة مختلفة 
وأساليب فنية متباينة فى أشغال الحجر 
والرخام» بيد آنهم کانوا بصفة خاصة 
عارفین بالخصائص العامة للنقوش 
البارزة ذات البعدین التی تعتمد على 
وحدات زخرفية نباتيء (هناك بعض 
الوحدات الزخرفية الهندسية البسيطة 
القليلة التى ترجع إلى أصل بوزنطى) 
ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موضوعات الکروم. وشوك الیهود التی 
اشتقت منها. وهناك قاعة فخمة 
اکتشفت عام ۱۹۶۶ والعمل یجری 
حاليا فى إعادة بنائهاء لأنه وجد بين 
أطلالها كثير من النقوش البارزة من 
الأوجه المزخرفة للجدران الداخلیه» وقد 
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زخرفت منذ عام ۲ مه الی ۲۶۵ هف 
(۹۵۳ - ۹9۷م). 


واشتغل الصناع الهرة أنفسهم 
الخارجون من قصور الزهراء فى 
توسيع السجد الجامع فى قرطبة. وهذا 
العمل الذی شرع فيه الحکم الشانی قد 
بدىء فى تنفيذه عام "9٠‏ (131م), 
وأكمل الجانب الرئيسى منه عام ۲۵۵ 
ه (13م) وكان لصناع الف سیف ساء 
الذين طلبوا من إمبراطور بوزنطة فضل 
فى زخرفته؛ وهناك أثر شرقى ملحوظ 
فى القبوات الأربع للعقود المتقاطعة فى 
الامتداد على الرغم من أنه لم یکتشف 
بعد فى الشرق نموذج يضارعها تم فى 
تاريخ أقدم منها. 

والراجح أن الزيادة فى ارتفاع جدران 
بعض النوافذ لإفساح المجال لإقامة 
مشکاوات قد آخذ عن مساجد افريقية 
فى القرن التاسم على الرغم من أن 
عقود هذه المساجد من أصل بوزنطى. 
والعقود التقاطعة بالتساوی فى المسقط 
الأفقى ولیس فى الفراغ هی مخرمات 
مکشوفة تحمل القباب بأسلوب فنی فى 
الانشاء عبقری بارع. وبعض العقود 
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التوجة من أصل عباسی, وهناك آیضا 
عدد من العقود النقوصه. واصبحت 
العقود التوجة منذ ذلك الوقت تتصل 
بعقود متقاطعة وهذا هو احد 
الوضوعات الحببة فى الفن الاندلسی, 
وکانت تستخدم للزخرفة فحسب جریا 
على عمل شائع فى الفن الاسلامی 
بأسره غير أنه بلغ آوجه فى الأندلس. 


وفى هذا التوسع الذى يرجع إلى عهد 
الحكم الثانى والذى يعد فى الواقع 
الأصلىء أشكال زخرفية خارقة فى 
روعتها ممتزجة ببريق وهاج من الألوان 
تغطى الجدران والقبوات المصنوعة من 
الفسيفساء الجياشية بالحياة. مغ 
«توريقات» عربية نحت معظمها فى 
الصخر وطلى مهدها باللون الأحمر 
وعليه نقوش بضروب أخرى من اللون 
الأزرق» ورخام معرق فى الأعمدة 
وقواعدها. ومسجد الحکم الثانی - مثل 
قاعة عبد الرحمن الثالث فى الزهراء - 
تحاف على قفن نكمم نوا رده إن 
أقصى حد. فن بلغ الذروة» فن يعبر عن 
عظمة التحلافة فى فرط ة تغییرا لا نحد 
له خظیرا فى القوّت الغاضتر له, 
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والتوسیع الثالث والاخیر الذی طرأ على 
هذا السجد الجامع هو الذی شرع فيه 
النصور الواسع النفوذ وزير هشام 
التانی» وقد نفذ بين عامی ۳۷۷ و ۳۸۰ 
ه (۹۸۷- ۹۹۰م). وحافظ على وحدة 
الكل بتکرار دعامات العقود والعقود 
التشابكة وبنائها على غرار النشآت 
الأضلية فون إضنافة أية شمة جديدة: 
ولكن هذا التوسع جاء دون الأصل 
فخامة وطرارًا. وتكشف الأبواب عن 
عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية 
المختلفة للزخرفة التى تظهر بوضوح 
فى مدينة الزهراءء وان كانت النتيجة 
تثير فى النفس الكآبة والملل. 


ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذی تم 
خلال عهد ملوك الطوائف فى السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس الهجری 
(القرن الحادی عشر الیلادی). وتدل 
وهی وا از اش يفده ان ان 
التقسیم. فى الساجد إلى مقصورات 
عمودية على جدار القبلة مع التوسل 
بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على 
أهفاهه کر E‏ الطواقف 
إلى تشييد القصور أكشر من جنوحهم 
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إلى إقامة دور للعبادة, ذلك آنهم عجزوا 
عن مجاراة أسلافهم حکام الأندلس 
الوحدة فى السلطان أو فى الشراه» بيد 
آنهم حاولوا محاکاتهم. على الأقل من 
ناحية المظهر» فى قصورهم الفاخرة. 
وشيدواء بدل الجدران المبنية بالحجر 
الصلد. جدرانا بنيت بالطين والآجر, 
وحلت محل أوجه الحجر والرخام 
الزخرف بطريقة التوريق الزخرفة فى 
الجصء واستبدل بالأعمدة الرخامية 
أعمدة خشبية كما يرى فى قصر 
ET‏ وزالفة ومع اس تسود 
الألوان فقر الداخل تحت نقاب زائل من 
البذخ والأبهة. وكان النقص فى الفخامة 
والتانة والافتقار إلى العظمة المعمارية 
لایعوضهما الظهر الجمیل اللطیف الذی 
اتسمت به مبانی القرن الخامس 
الهجرى (الحادی عشر الیلادی) 
فحسب. بل یعوضهما أيضا إدخال الاء 
الجاری فى القاعات والأفنية. وغرس 
النباتات فى الأفنيةء ولاشك أن ذلك كان 
بتأثير الشرقء عن طريق إفريقية فيما 
يحتمل. 


والفن الزخرفى الذى كان ينشد إخفاء 
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الفقر فى بناء هذه القصور كان هو 
الخلف المباشر لفن عصر الخلافة. وإن 
كان قد صحبه تطور نحو الفن 
الباروکی» وهو فن اسپانی فى جوهره., 
وذلك بتحويل العناصر المعمارية لقرطبة 
ومدينة الزهراء إلى عناصر أخرى 
زخرفية بحتة تقوم على أشكال 
متشابكة ومعقدة وزخارف غزيرة. 


والقصر الذى بناه المقتدر بن هود 
(۶۶۱ - ۶۷ ه- ۱۰۶۹ -۱۰۸۱م) 
بجوار سرقسطة مباشرة یمثل خير 
تمثيل الفن الذی عرف عن عصر ملوك 
الطوائف. 


وكان القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) -أى فى الفترة التى 
بسط فيها المرابطون والموحدون 
يعباتم علق الأتدلسن دمن کت 
وهى فى الوقت نفسه من العصور التى 
حتف فا اغف مق الاسكان ال 
خرجت من شرق البحر المتوسط. 


وظل المرابطون ‏ وهم آولتك البدوق 
البربر من إفريقية الذين خلا وفاضهم 


ك1 


الاندلس 


من التقالید الثقافية - على هامش النزعة 
الفنيةء بيد أن الاتحاد السیاسی بين 
الاندلس وبلاد البربر فترة تربو على 
قرن (السقرن السادس = الثانی عشر 
الیلادی» والسنوات الأولی من القرن 
السابع الم جری = الثالث عشر 
الیلادی)» وهو الاتحاد الذی تم آولا فى 
عهد الرابطین ثم فى عهد الموحدين, 
انتهی إلى انتشار القن الاندلسی عبر 
مضیق جبل طارق إلى آقالیم تغلب 
عليها الحضارة الريفية ولیست فیها 
مراکز حضرية كبيرة . 

ویکشف بناء مساجد الرابطین ما طرأ 
علیها من تغیرات بالقیاس إلى الساجد 
الأندلسية الاولی» ولعل هذا كان نتيجة 
لتآثير بلاد مابين النهرين. فبدلا من 
الأعمدة ‏ التى كانت حتى ذلك الوقت 
تفیل الکو ران ب كوا هی امه 
الآجرء وأدى هذا إلى ازدیاد رسوخ 
البناء وأتاح لهم فرصة الاستغناء عن 
العروق الخشبية. وإن كان هذا قد آدی 
أيضا إلى فقدان فى مساحة الفراغ 
وضعف فى وضوح الرژية. ویبدو 
الصلی الشید على دعامات من الجر 


\YoY 


ولم يبق فى الأندلس مسجد واحد من 
المساجد التى بناها المرابطون. ولعل 
الساجد الجامعة فى تلمسان والجزائر, 
الغالية سالتخا 
فى السكوات الأخيزة من القرن الخامش 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) قبل 
أن يصل التاثير الأندلسى إلى الشاطء 
الإفريقى. وقد حدث هذا فى عهد على 
ابن یوسف (۰۰۰ - ۰۳۷ ه = ۱۱۰ 
- ۱۱۳ع)» فقد ازدان خلاله السجد 
فى تلمسان بزخارف أندلسية رائعة 
وغزيرة تكسى وجه المحراب والجدران 
وه موی و اانه لهو قد کت 
هذه الزخرفة فى قول نقش بخط النسخ 
هو جزء من هذه الز‌خرفة» سنة ۲۰۰ ه- 
(۱۳۱ ١ام).‏ 


القرویین فى فاس» وهو لایزال محرما 
عقود متقاطعة من الواضح أنها من 
اصل قرطبی وقبوات من القرنصات 
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(فی الاسپانية ۷0629065) یرجع 
أصلها إلى بلاه الفرس أو العراق» وهی 
شیر يعض القصتورات والكق إن 
ماتحسم به هذه الزخرقة من کمال 
عجیب یکشف عن أن هذا العمل لم يكن 
التجربة الأولى فى ممارسة هذه 
العناصر المجلوية من الخارج. 


وخير مايمثل أسلوب المرابطين فى 
الزخرفة هو قبة البروديين بمراکش» 
ولعلها شيدت بين عامى ۵۱۶و 551ه 
(۱۱۲۰ - ۱۱۳۰م). والجزء الاوسط 
من هذا البثاء الصغير المستطيل الشكل 
تغطيه قبة صغيرة من الآجر المقوس. 
و ذاكل القن ا عقون مج فا مه 
على هيئة تشبه عقود القبة التى تغطى 
الفكتو رة الك قل اش ات في مده 
E IE IN ENN‏ 
ها التمنؤذ ع تاکن زو ال فن 
تیجان وقسی وزوایا قائمة» والاوجه 
التی تضمها بين مستویات عقودها 
یکسوها - مثل کل الاوجه الاخری 
تقریبا - توریق دقیق من الجص یحیط 
بمراوح كبيرة. وهذا صنع آندلسی 


الاندلس 


یتمیز بفخامة فوق التصور وخیال 
خصیبب. وهو يعبر بأسلوب بلیغ عن 
النزعة الناهضة للكلاسية إلى التجزئة 
والإسراف فى الزخرفء وهى النزعة 
التى تنبثق فى مواسم فى مجرى تاريخ 
الفن الأندلسى. 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم 
يفتقرون إلى التقاليد الثقافية. تحكمهم 
نزعة الزهد التى تملكتهم وأنكرت كل 
ترف وكل إسراف بما يتفق مع حركة 
تهدف إلى إحياء ماكان عليه الإسلام 
فى أول عهد من طهر ونقاءء فقد أثرت 
نزعتهم هذه فى التطور الفنى بوضع 
قيود صارمة على الزخرفة ردتها إلى 
ضروراتها الجوهرية. وجعلت لها نطاقا 
محددا تحدیدا دقیق) یقوم على أسس 
عامة بسيطة. ولم يبق مصلی واحد مما 
بناه الوحدون فى الأندلس» ولذكك فإننا 
لاتسرف هل امنتدت: هذه الخ فض 
إليها ایضا؛ وبقایا السجد الجامع فى 
إشبيلية الذی أكمل بناژه فى عهد 
یعقوب النصور (۰۷۲ - 594 ه = 
۲ - ۱۱۹۸م) تصملنا على أن 
نفترض آنها تکشف عن زخارف آفخم 
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الأندلس 


من الزخارف التى أبقى عليها الزمن فى 
الكرت: 


نواح أخرى أيضاء فقد ألهمتهم ذكرى 
ماكانت عليه الخلافة القرطبية من عظمة 
وحسن التتخطيط, ومآذن متينة عالية, 
وأبواب مدن تتسم بالكيرء وأقواس 
نصر حقيقية تکریماً لأسرتهم المالكة. 


ویظهر فى بقية قصور الرابطین 
والوحدین طرازان من الأفنية بلغا فیما 
بعد درجة معجبة من التطور فى فن 
غترناطه: الطران الأول فى الخاد ذو 
السبيلين المستعرضين يحدثان أربعة 
أحواض مربعة للنبتات وتبرز على 
الجوانب القصيرة جواسق (القصر 
الصغیر فى مرسية القدیمة)» والطراز 
الثادئ هق الذى يكم وواق) اها على 
جانب واحد أو جانبين منه (الجبس فى 
قصر إشبيلية). 


وتوم العمازة المسكرنة الوخد 


۱۳۰ 


فى الأندلس خططا مأخوذة من العمارة 
البوزنطية لم تكن قد عرفت بعد فى 
المغربء کالابواب المقوسة (أسوار 
بطليوس وإشبيلية وليلة)» وأبواب 
اه و 
(قاصرش وبطلیوس واشبیلیة)» 
والأنراع اناوت دن امون 
(قاصرش وبطلیوس واستجة). ووصل 
هن اشر مع القوخصات الخظ لقم 
(زخارف جصية فى مورور بغرناطة. 
وفی القصر الصفیر بمرسية) خزف 
مزجج أو مبرنق استخدم للزخرفة 
الصمارية من الضارج. وأول نموذج 
عرف من ذلك فى الأندلس يوجد فى 
برج الذهب بإشبيلية (۱۱۷ ه = 
EERE‏ ۲۱ ع+)- 


وبعد سقوط إمبراطورية الوحدین 
كانت لكر فاغدة الان :فى امات 
فى بلك برقاطة ال ا 
أسست قيل منتصف القرن السايع 
الهجری (القرن الثالث عشر الميلادى) 
كليل و ا ت ا بخ 
بشهرة عالمية هو وجميع العمائر 
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الأخرى الباقية تقريبا من هذا العهد 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 


الميلادى). 
والفن المأثور عن بيت بنى نصر - أو 


فن غرناطة ‏ هو مرحلة أخيرة مشرقة 
للإسلام فى شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه إلى حد ما على هامش الفن 
الرسمى لأسرة الموحدين» وقد أثراه فن 
الوحدین وبعض الفنون المجلوبة من 
الشرق دون إغفال التغيرات التى طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن. وهذا الفن 
يمثل أيضا فى مظهره الزخرفى إحياء 
التقليد الوطنى فى استخدام الزخرفة 
الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك؛ ونحن 
لا نعرف مدى انتشار هذا التقليد فى 
الأندلس. 

وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام 
الاخيرة لحضارة مشرفة علی الزوال 
بأبدع نماذج لا تستطيع أن تأتى به 
عبقرية الإنسان وفنه فى مجال 
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الأندلس 


الز خرقة» ذلك آنهم صنعوا بمواد فقيرة 
هشة كتلا ضخمة قوية بسيطة واجرام 
معمارية بحتة مثل برج قمارش وباب 
العدل فى الحمراء, وانشاءات لطيفة 
منسقة تتسم بالاصالة مثل فناء قصر 
البركةء وأروقة داخلية خططت بمهارة 
مثل تلك التی رتبت على التدریج من 
بهو الأسود إلى قاعدة درجة فى القصر 
الملكى بغرناطة» وقد شيدوا فى الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات 
الموحدين الأندلسية التى أبقى عليها 
الزمن. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة» من دور وقصور منمقة بفن 
شائق بديع. وكان لكل مبنى - من 
المساكن المتواضعة إلى القصور الملكية 
التى تكتنف الدينة - آفنیته ونافوراته 
وأحواضه وأرصفته المكسوة بالقرميد 
الزاهى اللون وزخرفته الجصية 
وسطوحه الخشبية التی ضمت بمهارة. 

وفی قصر الحمراء اللکی - الذی احتفظ 
به على نحو عجیب على الرغم من 
رهافة بنائه الشديدة ‏ یتجلی فن 
را و تكسي كبانس ا 


1١ه‎ 


الأندلس 


بالفخامة والعظمة. فبهو البركة وبهو 
الأسود اللذان شيدا فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
هما تطور على الولاء للأنماط ذات 
الأروقة المعمدة التى أقيمت على جوانب 
قصيرة ولها سبيلان مستعرضان مما 
لعز عة لرام وة 
القرنصات فى قصر الحمراء قبوات 
ماک ی الا الخال مه لور 
وتقوم بدور الحدائر وتغطی وجه بعض 
التیجان» وفوق الوزرات الصنوعة من 
اللکاط البراق (فسیفساء من القرمید 
الملون). نجد جدران الحجرات قد 
كسيت بحشوات حصية تبدو 
لته و ایا تات هزه 
الحشوات على وحدات زخرفية نباتية 
(أوراق منقسمة إلى وریقات أصغر 
كيني ا ا وان و خر تام 
مأخوذة من زخرفة الوحدین) مختلطة 
برسوم هندسیه مركبة ونقوش 
بالخطین الکوفی والنسخ. وثمة ثروة 
هائلة من الزخرفة فى قصر الحمراء. 
بيد أن قلة عدد النقوش البارزة 


۱۳۰۹ 


والترتیب النسق على الجدران داخل 
الحشوات یتحاشی أى إحساس بزحمة 
زخرفها زحمة تخل بنسقهاء فالكل 
متناسق خفيف الظل يسر الناظرين. 
وكانت غرناطة فى الوقت الذى كانت 
تقام فيه هذه القصور تثرى بیناء 
سلسلة من العماثر ذات الشأن: الفندق 
Nueva)‏ 615020189 ) والمدرسة التى 
أكملت سنة ۷۰۰ ه (1555م) 
والارستان» أى مصحة المجانين (۷۱۷ 
- ۵۷۸ = ۱۳۰۵ - ۱۳۱۷). وهذه 
البانی الثلاثة ‏ ولم يبق منها إلا الأول 
- تطایق خطط البناء الأجنبية ولکن 
شکلها یمثل الطراز الحلی. 


وفی النصف الأول من القرن التاسع 
الهجری (الخامس عشر الیلادی) الذی 
يقترن بالاضمحلال السیاسی الأخير 
لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزود بمدد جدید من شرقی البحر 
المتوسط وآنهك قواه النزوع إلى 
الرفاهات واللطائف العجبة وان كانت 
عقيمة. ذلك أنه أخذ یکرر نفسه ویعیش 
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يدور فى قالب فارغ. وظل هذا الفن 
قائما فى صورته المتحجرة هذه بالمغرب 
عده قرون» ونکاد نقول إنه لايزال 
یعیش علی هذا الهو إل الیوم. 


ولقد عمدت التجارة ‏ التی كان معظمها 
فى يد الیهود والشآمیین - إلى أن توزع 
فى جميع آرجاء الأندلس الکثیر من 
النتجات والفنون الز‌خرفية والصناعية 
العروفه فى الشرق. وکان نقل عدد 
منها یسیر]. وفی عهدی عبد الرحمن 
الثانی وابنه هشام الأول. غلبت نزعة 
إلى الترف الرفیم والبهرج فى قرطبة 
بتأثير بغداد وبوزنطة. وسرعان مانمت 
فى الاندلس صناعة النسوجات 
والجوهرات ومنتجات العاج والخزف 
والأثاث... إلخ» منتجات تقلد النتجات 
الستوردة لارضاء مطالب الجمهور 
الغفیر من العملاء فى يلاد السلمین 
والمالك النصرانية فى شبه الجزيرة 
وشمالی جبال البرانس. وکانت النسخة 
آحیانا مطابقة للأصل مطابقة یصعب 
معها القول: هل خرجت بعض ال صناف 
من بلاد واقعة فى الطرف الآخر من 
البحر التوسط أم صنعت فى الأندلس؟ 
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الاندلس ۱ 


ومن :في اة ال هو لات 
البرونزية الختلفة على النمط القاطمئ: 
أن نقطع: هل صنعت فى مصر آم فى 
الأندلس. ولانستطيع أن نقول على وجه 
اليقين: هل خرجت بعض الصنوعات 
من مصانع العباسیین أو من مصانع 
الاندلس إلا بعد فحص دقیق کل الدقة. 
ولم يهن نشاط الصانم الأندلسية فى 
القرن الخامس الهجری (الحادی عشر 
الیلادی)» ولکن ذلك حدث فى القرن 
التالی فحسب عندما وضع تزمت 
الخلفاء الوحدین الأوائل قیدا على ذلك 
وخاصهء فيما یتصل بالصانع 
اا و ايل كن هذا 
وصلت الحرف الصناعية إلى ذروة من 
التطور والروعة فى مملكة غرناطة على 
الرغم من صغر رقعتها. ولم یتقصر 
آمر هذه الصناعات على سد حاجات 
بلاط عرف بالتبذير والإسرافء بل إن 
تون عناق اما هزم النحوف 
ساعد على إعانة عدد من السكان كبير 
كانوا مضطرين إلى أداء جزية باهظة 
إلى ملك قشتالة. 


وكان الأثاث الدينى فى الاندلس - ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى (العاشر 


۱۳۷ 


الأندلس 


الميلادى) على الأقل على درجة من 
الفخامة والاتقان تفوق القضوزن. وقد 
کتب مورخ فى القرن الثامن الهمجری 
(الرابع عشر الیلادی): «إن آمهر آریاب 
الحرف متفقون فى الرأى على أن منابر 
مسجد قرطبة ومسجد الكتبية فى 
مراکش هی أبدع النابر على الاطلاق. 
والمشارقة ‏ كما یتبین من منشاتهم - 
انوا واه فى السفير علي الف 
وفی رواية للإدريسى أن منير المسجد 
الجامع فى قرطبة لانظیر له فى العالم. 
وقد صنع فى عهد الحکم الثانی. 
ویوصف بأنه نموذج لایباری لفن صنع 
الأثاث الرفيع الطعم بالعاج والخشب 


آما منبر الكتبية. فقد صنع فى قرطبة 
بين E E‏ 0۲۲ هت لالم ای 
(۳۸ هت (۱۱۶۳ع). وهو مکسو 
بزخرفة رقيقة تتالف من آشکال 
هندسية متشابكة فى ألواح مطعمة 
مكونة من قطع خشبية صغيرة ثمينة 
ذات الوان فة تحف بها فشرة 
رقيقة من العاجء بينما تملأ المحفورات 
الخكيية التقينسة القراغات ين الخطوظ 
الزخرفية المتشابكة. 


۱۳۹۸ 


ومن أعظم الامجاد الفنية للخلافة علب 
الجوهرات والقواریر الملصنوعة من 
العاج التی يجب البحث عن سوابقها فى 
محال الكقافة البو نطية. :وكانك هذه 
الأدوات تصنع فى مصانع البلاط فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ات الأول عق الیو اکتا بان 
الهجرى (الحادی عشر الیلادی)؛ 
والتوریقات هی السمة الفالبة فی 
زخرفتها» على الرغم من أنه لم يكن 
هناك نقص فى رسوم الحیوانات 
والکائنات البشرية التی ترجع آصولها 
فى بلاد مابین النهرین إلى عهود سابقه 
علی الاسلام. 

وکذلك حققت صناعة الخزف تطورا 
فریدا فى الأندلس» وکان یصنع فى 
عهد الخلافة مایعرف باسم «خزف 
مدينة الزهراء» أو «خزف مدينة البیرة» 
ذلك أن عدة نماذج منه وجدت بين 
أطلال هاتين المدينتين. وكانت الزخرفة 
فى که یار كر نين اکال 
مع وسة بالاو ا( 
النحاس) فى إطار أسمر داكن (من 
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النجنیسز). وهذا الخزف من أصل 
بوزنطی» ولکنه تطور مستقلا بنفسه 
فى الاندلس. 


وورد من العراق وایران القاشانی 
الذهبی الثمين» وهناك شاهد من القرن 
الخامس الهجرى (الحادی عشر 
الیلادی) على صناعته فى الأندلس» 
ومع ذلك قد تکون صناعته هناك أقدم 
من هذا التاريخ. وبلغت الأصول الفنية 
لهذا الترف أقصى درجات تطورها 
وکمالها فی القرن الثامن الهجری 
(الرابع عشر الیلادی) باخراج منتجات 
فريدة فى شکلها ونفاستها مثل 
زهریات ملقا الرائعة التی تفخر بها تلك 
التاحف والقتنیات التی تشمل نماذج 
نادرة آبقی علیها الزمن. وبعضها لانجد 
عليه الا زخرفاً من الذهب, وفی البعض 
الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون 
الأزرق. ولدینا كسر من الخزف من 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
تفصل بين آلوانها آطر من صفائح 


رقيقة (5602 03]عناء) يبدو آنها صناعة 


الاندلس 


منقوش غير مزجج يبدو أنه لم یظهر 
إلا فى القرن السادس الهجرى (الثانى 


عشر الیلادی). 


وهناك عدة نماذج من «الدیباج» الشهور 
استوردت من بغداد وهی تدل على آوج 
وهای فا اترو فى ات تدوخ 
لس وه الهاج مت حقوطظه يى 
أسيانيا. ويرد ذکر آقمشة شامية -[5) 
(160 ويوزنطية (0۲601500) فى وتائق 
عنوئه و عن اش فا الخد انية ان 
الفتركتن لاب ری ات اش 
الميلادى) والخامس الهجری (الحادی 
عشر الیلادی) وهی تدل علی آن 
الأقمشة الفاخرة الصادرة من الشرق 
قد وصلت إلى آسیانیا. 

وکان فى إشبيلية وقرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
مضصانم تنتج «الطراز» آی الاقنشة 
الحويرية ول مه لته امجح 
خصيصا لصنم آردية تلبس فى 


الأندلس 


الاحتفالات. وكانت الاقمشة والاردية 
تعد من أثمن الهدايا. وحظيت أنوال 
المرية بشهرة كبيرة فى عهد المرابطين. 
وفى خلال ذلك العهد كان التقلید 
لاان ليع فى الخو لاتوال 
سارياء وكان يتألف من دوائر متماسة 
وكصباوس: لحه نات متملع دا خلیا في 
تاش علن الأهسيول :اف والأسلون 
المتبعين فى القصبة العباسية. وحرم 
نواه خن انوا واف 
الدائرة آنذاك من الأقمشة الحريرية, 
وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة 
ومنحنية» ومتوازيات أضلاع وأشكال 
كثيرة الأضلاع على هيئة نجمة.. إلخ. 
وأخير؟ حدث منذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل 
عناصر منقوشة وهندسية» وتعد 
الاقمشة الحرپرية فی غرناطة من هذا 
الطراز. 


وقد أشرنا من قيل إلى المشغولات 


۱۳۹۰ 


مصابیح إلى ثریات وقنادیل ومیازیب 
على فة واا و هاوتاگ ومواقد 
للبخور.. الخ. كما آشرنا إلى صعوية 
إثبات منشئها الاصلی بسبب مشابهتها 
انجس سولاك" الب رو خرن اقا ی 
ویتضح كمال الأصول الفنية للأشغال 
المعدنية فى القرن السادس الهجرى 
(الشانی عشر الیلادی من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التى تغطى 
الأوراق الخشبية فى باب رواق المسجد 
الكبير باشبيلية» ومقارع أبوابه الفخمة 
المصنوعة من البرونز الصبوب أو 
المنقوش التى لاتزال موجودة فى نفس 
الق الت صحفت ها 

وقد احتفظت التاحف والمقتنيات بنماذج 
من آساور فضية مطروقة برجم تاريخ 
صنعها إلى عهد الخلافة. والاسلوب 
الفنى للطرق أقل شیوعا فى صياغة 
الت القن لي فيع الممغ قات 
المزركشة المخرمة وخيوط سلكية تكون 
تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
قطع الزجاج. وهذا الاسلوب الفنی بقی 
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بخ ااا خی هقی ستلعة عودااد 
ال عدة ست فك من هذا اللو خر 
شیف أت عبن الل التمفؤوظ ف العف 
الحربى بمدرید. وهو رائعة من روائم 
الصياغة يتميز برشاقة متناهية» مقبضه 
وع فن العام تسا ا 
المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشة» والتطعيم بالمينا الكثيرة 
الالوان المثبتة فى إطارات. 


المصادر: 


Early Muslim :K. A. C. Creswell )١( 
ج ۲» أكسفورد سنة‎ Architecture 
. ° 

Manuel d’art musul- :G. Marçais (۳) 
ج ۰۲/۱ پاریس‎ man, ۵ 
.۱۹۲۷ - ۱٩۲۲۱ سنة‎ 

El arte arabe :M. Gomez Moreno (¥) 
espanol hasta los Almohades, Arte 
۲ ج‎ «Ars Hispaniae yè mozarabe 


مدرید سنة ۱( 
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1۵۲۶ hispano mau- :H. 16۳۳8556 (¢) 
«resque, des origines au 206 siécle 


ون 3 


Arte al- :L. Torres - Balbés (°) 
7710/1602, Arte nazari Arte Mudéjar 
مدرید سنة‎ »٤ فى ۲۲15020126 ۸5 ج‎ 
Historia de والجلد ¢ عن -كط‎ 4 
مدريد‎ »Mentndez Pidal طیعه‎ pana 


سنه ۰.۱۹۰۷ 


د. يونس [ل. تورس بالیاس L. Torres Bal-‏ 


[bas 
عاشرا - العربية الأندلسية‎ 


اب تعد الف ةل ك مزا الان 
فى شبه جزيرة إيبيريا أفضل اللهجات 
الب ال اد حت اللقة اتکی 
بالنسبة لفترة القرون الوسطى. وفى 
تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرابع 
الهجری (العاشر الميلادى) كتب العالم اللغوى 


1 


الا ندلس 


الزبیدی الاشبیلی رسالة عن آخطاء 


الکلام التی يقع فیها العامة بالأندلس. ٠‏ 


وفی منتصف القرن السادس 
الهجری (الثانی عشر الیلادی) نظم 
ابن قزمان بعض آزجال حافلة بالفوائد 
اللغوية والاجتماعية. وقد بقی الجانب 
الأكبر منها؛ كما نظم التصوف 
الشسترى أيضا فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الیلادی) أزجالا 
يعرف الناس منها دواوين عديدة. ومما 
يؤسف له أن طبيعة الوضوعات التى 

لتها هذه الأزجال المنظومة باللهجة 
الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الوضوعات التى تناولها الزجال 
السابق. وفى منتصف القرن الثالث 
عشر آیضا أدت إعادة غزو النصارى 
لمملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية 
بين السكان المسلمين إلى وضع 
مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعهاء وذلك باللغتين العربية 
واللاتينية. واللغتين اللاتينية والعربية, 


وقد نشرت هذه المفردات. وفى نهاية 


۱۱۳۹۲ 


القرن التاسع الهجری (الخامس عشر 
الیلادی) أدت إعادة غزو مملكة غرناطة 
إلى أن یجمع الراهب يدرو دی آلکالا 
بدوره شعراً ومفردات لغوية» وقدم 
تاره فى فة وة 
بالحروف الرومانية: وهذا الصنف 
الا خی قوم تسه شا مه انعم 
او المتشورة شن هذا ا نی 
مخطئة فى كثير من الأحيان. 

ادقن ال در اوا 
الوحيدة» ومع ذلك توجد مصادر ثانوية 
كثيرة وهی. ناظمو أزجال أقل من 
هؤلاء شآناء وعدة «خرجات» من 
الوشحهات. اما بالنسية للنفر فهناك 
ا اتو قات واه اة 
وقوائم حسابية... إلخ. وأخيرًا يشير 
و ا اف ا 
العربية الفصحی فيما يتعلق بالمفردات 
اللغوية إلى أسماء عديدة باللهجة 
الدارجة: وهم مورخون وجغرافيون 
وكات شا ام نات وم یراع 
ومصنفون فى الحسبة.. إلخ. 
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وثمة مبرر للافتراض بأن العربية 
الأندلسية لابد أن تکون قد خرجت من 
عداد اللغات الحية حوالی نهاية القرن 
العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی) ولعل تاريخ زوالها یختلف 
باختلاف الولایات. وعلی أية حال فان 
الخرب الأندلسيين لزنم اخرجوا فخ 
أسبانيا ووصلوا إلى تونس ومراكش 
حوالى عام ۱۱۱۰ کفواء فيما یبدو. عن 
الحديث باللغة العربية وأخذوا يتحدثون 
باللغة الأسبانية. ومن ثم تكون الفترة 
التى كان الناس فيها يتحدثون بالعربية 
فى شبه جزيرة إيبيريا قد استمرت 
شاه كرون وهذة ال اللو من 
تقسيم البلاد إلى وحدات طبيعية 
وسياسية منفصلة: إلى جانب اختلاف 
طبائع السكان العرب. كل هذا كان حريًا 
فيما يبدو أن يساعد على تكوين لهجات 
غوطة قاتا ذا تا كما حك دال إطار 
اللغة الرومانية. ولكن الظاهر أن هذا لم 
يحدث. حقا إن الوثائق التى فى حوزتنا 
متباينة من حيث الزمن والمكان» وهی 


لهذا تقف حجر عثرة فى طريق عقد أى 
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مقارنة تد " حق الجهد. وليس فى 
الإمكان القيام بأكثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب (إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة) ولهجات الشرق (بلنسية 
ومرسية) ولهجات الثغور (أراغون). 
وليس فى حوزتنا فيما يختص بطليطلة 


إلا وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة 
متخلفة أشد التخلف من اللغة الفصحی. 


وصفوة القول أن العربية الأندلسية, 
بقدر ما نستطيع أن نقولء قد احتفظت 
فيما يظهر بدرجة عالية من التجانس. 
ولكن يجب ألا ننسى أن وثائقنا 
الوحيدة ترتبط بلهجات أهالى الدن, 
ومن المحتمل أن اللهجات الريفية ‏ التى 
يتحدثها الناس الذين كانوا أقل نزوعا 
إلى التنقل من سكان المدن - قد تكون 
أكثر تفاوتا. 

وعلى الرغم من أن العريية 
الأندلسية قد اوت حوالى نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من حيث هی لغة حديث, 
فإنها بقيت فى القصائد التى لاتزال 


۱۳۹۳ 


الاندلس 


تستخدم «کلمات» للالحان الأندلسية 
التی يعزفها ویغنیه ا سکان الدن من 
تونس إلى مراکش. 

(۲) الخصائص العامة: 

۱- الصوتیات: 


كما هو الحال فى جميع اللهجات 
التى جات بعد اللقه الشسنحی» :یمق 
الحرف الجانبی (ض) صوتی) بحرف 
1 قدا سوقت رد ۳ 
الحروف التى تنطق من بين الثنايا: ت 
د. ذ - حتى أواخر القرن الخامس عشر 
اوقل ج غر اط وط احرف 
ج كان أصلا حرفا احتکاکیا: ج = ز» 
وفی ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 
تدغم آداة التعریف, آما فی مفردات 
غرناطة فتدغم. وهی فى هذه الحالة 
یمکن أن تطابق النطق بحصرف «ز» أو 
مع ترقیق العنصر الاطباقی الأول. 
تا “يفف مرف لاش متا شاف 


على وجود «قاف مرققه» فى النطق 


۱۳۹ 


الاسبانی. ولکننا لا نمرف بالضیط 
ماهية هذا «الترقیق». والی جانب 
الحروف الساكنة فى العربية الفصحی 
توجد فى العربية الاندلسية الحروف 
التالية. وهی عادة فى الکلمات الستعارة 
من اللغة الرومانية (آو تطورات من 
الطبقة الدنیا): حرفا ب › چ اللذان 
یکتبان بالعربية على التعاقب ب و ج» 
وحرف 6 (رومانی قدیم أو [یبیری 
قوطی غربی) یرسم: غ. وهذا یخلق 
مشكلة لعلماء اللغة الرومانية. وهناك 
نزعه تستحق الذكرء تلاحظ بصفه 
خاصة فى حرف ج» إذ یحذف حرف ن 
الأخير بعد حرفی «أى» مثل: أى «أين؟» 
وبى «بین»» وشهری» أى «شهرين». 

اتحووف اللتخركة: 

السرکات: يجب أن ننتظر رسم 
حرف ج فى الحروف الرومانية لكى 
نكون فكرة عن التغيرات الطفيفة فى 
نظام الحركات: الفتحة تتحول إلى إمالة 
2 والكسرة تخفف: 1 /© والضمة 
تخفف: ۰0/0 وتحكمها طبيعة الحروف 
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الساكنة السابقة أو التالية. وهذا هو 
الوقف الیوم إلى حد کبیر فى اللهجة 
الغربية. 


وکانت الحرکات فى القاطم الفتوحة 
ثابتة نسبیاً حتی نهاية القرن الخامس 
غين والحركة الوحيدة الث تعر خت 
للحذف هی الحرکة التی تحدث فى 
القطع الثانی من مقطعین مفتوحین 
داخلیین: يتكلم ویتخاصموا ودخلّت. 
وحرکة الف تة هی الفالبة بيخ 
الحرکات. والحركة الغالبة فى الأسماء 
هی حركة الفتحة الممالة مهما كانت 
طبيعة الخرف الماتحرك الشدد الشايق. 
وهى أيضا الحركة فى المقطع الأول من 
آسماء الالة من الوزن القديم مفعل 
وحركة القطع الأخير فى صيغ 
التصغیر. وفی الافعال تظهر الفتحة فى 
بداية فعل الأمر لضمیر التکلم: أکتب! 
وفی بداية الأفعال العتلة فى صيغ 
الاو وا سای والس ف 
والثمانى والکون من عشرة حروف. 
وبالقياس إلى التلفظ فى الأفعال 
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الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضًا 
فى الافعال العستلة من کل الصیغ 
الشتقة (ماعدا الشلاثی أحیانا) وفی 
صیفتی الرباعی علی السواء. ویبدو آن 
كثيراً من الحرکات (غیر ممدودة ودائما 
غير مشددة) تقصل مجموعات 
الحو ا انش تفت یا 
وهذه الجموعة قد تکون ابتدائية (وهی 
ع ر فة ق لاف لرن 
الفصحی) مثل آفرنطال بمعنی «أمامى» 
أو نهائية مثل: «کتبت - لك» يضاف إلى 
هذا فی الشعر آن حركة فاصلة تظهر 
بكثرة بعد كلمة تنتهی بالحروف 0۷6 
وتتلوها كلمة تبداً بحرف ساکن. ویمکن 
أن تکون داخلية كما یحدث فى حالة 
آسماء من نوع راف ر" ر" التی یکون 
فیها حرف رآ" اما ر أو ل أو ن آو م أو 
ب أو همزة مثل «عقل» للعقل؛ و«عجل» 
للعجل . و«شقل» للشقل, و«رطب» 


9 و E:‏ 6 قرو 
للرطبء و«حمر» للأحمرء وابن زهر 
e‏ 
لابن زهر. 


۱۳۹۰ 


الانداس 


الشوؤقة اود سین خفانی 
حرفی الد الالف والواو فی الأسماء إلى 
أن يصبحاتأى وآو. وحرف الالف 
البو داك مه بحر ت سا ا 
إلى أن يصبح من الحروف الحلقية. 
والمرحلة التی وصل إليهاعن تقبل 
شدید هی الفتحة المالة الدودة, 
وسم موف الألف الخو انان 
فى «الخمیادو» (*) ليرسم حركة الحرف 
وات لرك وي وات 
غوقاطه كس ا 
شرك الالت اف ةاردا 
اللغوية المدونة. وفى الكلمات (من غير 
الأفعال) التى تعد من المفردات اللغوية 
التازچته يهنن الط اللووي ااقتصی 
إلى الياء الممدودة فى «بيب» بمعنى باب 
إذ تب هده الك هة الا وا 
بالألف. 
خروف#الملة اغ ان وف 
(م) 13012005 الى هم أولئك السلمون 
ل لوا فى أسيافها بعس ستقوط غر 
ر ا را ایوا 


كتابتها بحروف عربية. 


۱۳۹۹ 


العلة المدغمة آی 31 و آوناه باقية فى 
الوصل: کف کف کد کف لس, لس - 


مه م 


یس. 

الشکلة: لا نعرف هذه الا فیما یتعلق 
بالقرن الخامس عشرء نتيجة للتعلیقات 
التی قام بها ب. دی آلکالا ۸۱62۱۵ 2.06 
وجمعها ودرسها]. شتیکر ۲عناه.۸ 
وتبین عدة مخطوطات غرناطية مكتوبة 
بالحروف العربية أن الحرکات فى 
القاطع الفتوحة تصبح حروفا ممدودة 
بفعل تشدید الشكلة. 


ب - الصرف: 


الفعل: لا يوجد ضمير المخاطبة 
الوه روفي الزن العام تمس إن 
الکاسعة الت تدل علی ضمیر الخاطبین 
هى: ثم وفی الفعل الناقص تکون 
ضمائر على وزن نکتب. وفى ضميرى 
المتكلم والمخاطب للفعل التام نجد أن 
الأفعال «المضعفة» فى صيغة ضمير 
المتكلم تتبع التصريف القديم: «حَللت 
أى فتّحت». وفى حالة الفعل المتتضمن 


داكزة العارف لام 


حرف «ر"» الرقق یکون الجمع الناقص 
على وزن «یمسوا» أى یخضرجوا 
و«یلتقوا» آی یتقابلوا. وفی الصیغ 
ا الک فل مایت 
تکون صيغة الفعل الناقص بالالف مثل 
ضوقنة الثاى اوقت اسان انش 
للمجهول مع تغییر الحرکة. ولکن هذا 
شوت الآ ف سیف ماهبا 
یحاکی بالسباعی. وبینما نجد أن معظم 
اللهجات التی استقرت فعلا قد ابتدعت 
مه اهبام الدال فلي تساه 
ف و وی هو تاش ی بردت 
مضارع) عارض) یقوم آیضا بوظیفه 
صيغة شرط لم یتحقق (بعد جملة 
اعتراضية بلو) وصيغة تمن» ويتكون 
من الفعل الناقص مسبوة) بكلمة كن 
(وفى مفردات غرناطة: كن) التى يسكن 
آخرها والتى فيها يدغم حرف النون 
الأخير عادة بفعل الحرفين المزيدين 


بت یی). 


والتفعیلات الخاصة بالفعل الصحیح 
لصیغ الخماسی والسداسی هی أتفَعّل 


دائرة العارف الاسلامية 


الأندل ی 


وأتّفاعل, وهی مشتقة على نحو فرعی 
من الفعلين المعتلين يتفعل ويتفاعل. 


ولدينا على الأساس نفسه أتفعلل 


بالنسبة لصيغة المخاطب فى الرباعى. 
ويلاحظ فى هذه الصيغ أن حرف 
الا كلا ونه فی: لار اا هة 
من بين الثنايا فحسبء بل يدغم أيضاً 
فى حروف الصفیر: س» ز» ش. وفى 
المرفين الاحتكاكيين: س» ج. 
وة قن الحا الاسمسة عرزت 
وصل مختلفة للنفى مشتقة من 
الحروف القديمة لیس لس؛ لس» إس, 
وان اه سردا ما 
وار دز أن السكحمال ۱ 
«شى» لتأكيد الاستفهام أو النفى غير 
معروف. 

الأسماء: توجد فى الواقع أداة 
للتنكير مثل «وحد الفرس» أى «فرس 
ما» وواضح أن المثنى مهجورء وهو لا 
یستعمل إلا فى أجزاء الجسم التى 
توجد آزواجاً وفى الكلمات التى تعبر 
عن القياس. وصيغ الجموع أفعل 


۱۳۷ 


الأندلس 


وأفعلّة هى التى تستعمل عادة. أما 
صيغة مفاعیل فلا تستعمل إلا مع كل 
مقرة گید الجرف الحخرك :الثاني فة 
ممدوداً. وتصغير الكلمات الثلاثية التى 
لا يكون فيها الحرف الأوسط أو الأخير 
ممدوداً يكون على وزن فعیل مسثل 
«كُلَيّب» أى الكلب الصغير (مذكر) ولكن 
يقال «كليبة» للكلبة الصغيرة (مؤنث). 
وو هال الک کت تون ا ا 
وهى الفتحة إلى أت. 

الاعات تشه ار و اتح کی 
وو نتضها ال و تفط الأغذان 
من رق ۱ لین انق اا ا 
بالنهاية - 


الصفات: یلاحظ فی اللهجة 
الفرناطية أن تصغير اسم على وزن 
فعیعل يصاغ للنعوت التى على وزنى 
كبير وأحمر. 


الفا شجميين الذاظن ارو 
یکون يصضديغ: آنت؛ أت آت: وخ مین 
الغائب له صیغ مختصرة هی: هو. هی. 
هم؛ وهی توّدی فى الغالب وظيفة 


۱۳۹۸ 


خرو الؤصئل ف الح الأشعمية. 
RS RT‏ 
المنعكسة على صيغة أنا أنسى «أنا 


إن 
هوت. ه هیت. همت 


نفسى» وربما تؤدى كلمة نفسى. ونجد 
- آه فى ضمير الغائبة 
(يعد حرف ساكن). 

الاسماء الوصولة: كرما استعمالا 
هو «الذی» وهو مبنی. ونجده آحیانا 
يظهر فى صورة «آدی» ابتداء من 


آزجال ابن قزمان» وهو يرد فى مفردات 


ويحدث أن نجد بين اسم نكرة وبين 
هذا الاسم أداة وصل مينية: «أن» وقد 
يكون لهذا ارتباط بالتنوين القديم فى 
استعمال متطور جدا: «لحیه کان بيظه» 


أى لحية بیضاء؛ و«عینان أن سود» 


أى: عينان سودوان؛ و«حواجب - أن 


رقاق» أى حواجب رقيقة؛ و«کلمت - 


فيها قاف» ای کلمة فیها حرف قاف؛ 
وقطات أن تتا ل افوقطة 1 
منى؛ و«وقت - أن تذکر» أى فى اللحظة 
التى يذكر فيها اسمك. 

ج - حروف الجر: تستخدم كلمة 
متاع/ متاع حرف جر یدخل» فى 
الاعراب» على المفعول المعرف (اسما أو 
ضمیرا) عندما تبدو الاضافة قبيحة. 
وتوجد الصيغة الختصرة «متی | متی) 
أى متی بين اسمین. ويستعمل حرف 
الجر «مع» للتعبیر عن معنی يطابق 
معنی الفعل «یملك». ویصبح هذا 
الحرف قبل الکاسعات الشخصية التی 
تبدأ بحرف متحرك؛ ماع : «ماع 
قطاع» ای عنده مال. اما جرف الجر 
وق الدع مصنادفه المزة كن قل ف 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف 
منقول عن حرف الجر 06 فى اللفة 
الو اق 

كلمات وصل نحوية: يجب ملاحظة 
ما يأتى: «أشحال؟» أى کم؟؛ و«بحال» 
أى مثل؛ و«ذاب» أى الآن؛ و«حرمة ف 


أش» أى ما السيب؟ و«مكاى» أى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


ان ارولو الكل وما جى 
أيضا أو كذلك؛ و«نعمه» و«سرف» 
و«أكداس»», أى جدا أو كثيرا؛ و«شوى» 
أى قليلا؛ و«فوات» أى متأخرا؛ 
و«إكنان» أى إذا «للدلالة على إن كان» 
وياعلا.. أى إن شاء الله.. (أتنم). 


د. مفردات: 


«دقام» أى قم؛ و«أج» أى وجه؛ والجمع 
«قطاع» أى نقود قضية؛ و«ولد» آی 
والد؛ و«مقارب» أى فقير أو سسيىء: 
و«أكحل» أى آسود. 
المصادر: 
)۱( التصوص ۰ 
Le Divan 2119 Quz- :De Gunzburg (۱)‏ 
«man‏ كراسة رقم ۰۱ (وهی 
الكزائنة: الوحيدة الى هرف 
سح ه مصسوره من الكراسة 
El Cancionero de aben Quz- ۵ (۲)‏ 
۶ مدرید سنة ۱۹۳۳ (والنص 


۱۳۹۹ 


الانداس 


الرومانیه مع ترجمة لختارات من 
الأزجال). 


(۳) انظر العرض الوارد فى م76 سنة 
ار 


«<Vocabulista in Arabico :Schiaparelli ( 3 ) 
. ۱۸۷۱ فلورنسه سنه‎ 


Arte para li- :Pedro de Alcala(° ) 
geramente saber la lengua arauigo - 
Vocxbulista araugio en letra cas- 
۱۰۰۰ غسسرناطه سنة‎ © 
11:2۵0- (نسخه مصورة أصدرتها‎ 
نیسويورك‎ ic Society of America 

.) ۱٩ ۲۸ سنة‎ 


(1) طبعة ثانية نقح فيها جزء من 
الطبعة الآولى Pe- :Paul de Lagarde‏ 


tri Hispani de lingua Arabica libri 


26 » کوتنکن سنة ۱۸۸۲ . 


Doctrina, en len- :Martin de Ayala 0 
بلنسية‎ ›gu@ 07071180 ۷ ۸ 
سنة ۱۹۱۱ (نسخة مصورة‎ 
نشرها 002029 ueوهR» بلنسية‎ 
.)١5١١ سنة‎ 


۱۳۷۰ 


)۸( الخطوط العربى رقم ۲ ٠سنة‏ 
۳۸۹ 0 من Fagnan catalogue of‏ 
the Bibliothéque - Musée ۳‏ 
تبين أنه يتكون من ترجمة إلى 
العربية الأندلسية قام بها أحد 
رجال الدين ويدعى Bartolme Dor-‏ 
۲ فى وادی آش» مأخونذة عن 
النص القشتالى الذى كتبه فى عام 
6 دی أيالا Ayala‏ ۷.46 


وكان ان سقف وان اشن: 


مؤرخة. 


Carta de Abenaboo en :M.Alarcon (١ ۰ ) 
Miscelanea فى‎ .arabe granadino 
مدرید‎ ۰02 estudios Yy ۱6۱۵5 arabes 


سنة ۱۹۰۱۵ . 


Glosario de :M. Asin Palacios (11) 
مدرید - غرناطه‎ ۰/065 5 


سئة ۱۹۶۲ . 


Sur une charte hispano :G.S. Colin 0 ۲( 


دائرة العارف الاسلامية 


arabe de 2‏ - فى ۵ سنه 
۷ جا . 


Les voyelles de dis- الکاتب نقفسه:‎ ( ۱۳( 
jonction dans [arabe de Grenade 
Mémorial Henri فى‎ «au XVe ۵ 
باريس سنة‎ »P.1. 11. E. M. Basset 

۸ ص۲۱۱ . 


Notes sur l'arabe الکاتب نفسه:‎ (١ ٤( 
›٤دلجم فى 066ا5:‎ 71 
. ۱۹۲۸ ص ۰۱۹۹ سنة‎ 


Les trois inter- الکاتب نفس:‎ 0 2 
فى‎ »dentales de Parabe ۵ 


۰ سنه ۰۱۹۳۰ ص ٩۱‏ . 


(۱۱) الکاتب نفسه ۱۵۷۵۵۷ Un doument‏ 
sur [arabe dialectal d’Occident au‏ 
0 ۰11 فى 757 سنه ۰۱٩۹۳۱‏ 
00 
(۱۷) قانع :De‏ م۲عوها0. غرناطة 
سنه ۱۸۸۲ (يحتوى على الكلمات 
العربية التی انتقلت إلى الاسبانية 


الرومانیة) 


دائرة العارف الاسلامية 


الا ندلس 


Los 7102470565 :Gonzalez Palencia (١ ۸) 
۶ «de Toledo en los siglos 211 y XII 
- ۱۹۲۱ مجلدات. مدرید سنة‎ 

با ی ۱9 


)١9(‏ غعممصأ5: 005070» مدرید سنه 
۸ (یحتوی على الكلمات 
الإيبيرية واللاتينية المستخدمة فى 
العربية الأندلسية). 

Contribucion a la fonét- :A.Steiger (Y * ) 
مدريد‎ ica del hispano - arabe... 
سنة ۱۹۳۲ (انظر مناه© .۴ .© فى‎ 


۰ سنة ۰۱۹۳۳۲ ص ١/١‏ ). 


La negacion Katt en el :Neuvonen (۲ ۱ ) 
yê .cancionero de Ibn Quzman 


< ۰۱۷ > «Studia Orientalia 
۰.۱۹۵۲ هلسنکی سنه‎ 


Un ۵۷۲۵ texto :L.Seco de Lucena (YY) 
al فی‎ en arabe dialectal grenadino 


5 -» ج ۰۲۰ سنه ۰۱۹۹۵ 


ص ۱۳۲ . 
د. يونس [ج . س کولان 1اه .65 ] 


فسن 


[ندونیسیا 


|ندو ندسیا (*) 
لانعرف الكثير عن الحياة السياسية 


(#) يبلغ عدد السكان 
۰ ۰ تنفس. 

الكثافة: ۲۷۰ فى الیل الربع» الناطق 
الحضریه: ۰/۲۱ 

الأعراق: جاویون ۸/۶۰ ساندانیسیون 
۶ مادوریس 1۷1200۲656 ۷,۰/. مالاویون 
„ZN,‏ 

اللغة: الأندونيسية (باهاسا آندونیسیا) 
وهى اللغة الرسمية بالإضافة للإنجليزية 
والهولندية والجاویه. 

الدين: الإسلام (۸۷/ مسلمون). 

العملة: الروبية (وفقا لتحويلات مارس 
۶ (۰ ۲.۱۶ روبية أندونيسية=دولار 
آمریکی واحد). 

انتشر الاسلام فى اندونیسیا عن طريق 
التجارة البحرية وحقق انتشارا فى القرن 
الخامس عشر للمیلاد وأصبح دين غالبية 
السکان فى القرن السادس عشر للمیلاد. وحل 
الهولندیون محل البرتغاليين فى التجارة فى 
المنطقة فى القرن السابع عشر وأحكموا 
السيطرة على جاوه سنة ۱۷۵۰ ولم يلحقوا 
بحكمهم بقية الجزر الاندونيسية تماما إلا فى 
مطلع القرن العشرين وبذلك توحدت تحت 
حكمهم المنطقة العروفة اليوم باسم أندونيسيا 
للمرة الأولى. 

وبعد الاحتلال اليابانى لأندونيسيا 
۱۹۶-۲ قام الوطنيون بزعامة سوکارنو 
وهتا ۳2102 باعلان استقلال آندونیسیا ویعد 
عن حکم البلاد فى ۲۷ دیسمبر ۱۹۶۹ وتم 
إعلان الجمهورية فى ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۵۰۰ 


۱۳۷۲ 


أو نوع الحكومة فى مدن اندونیسیا 


وأصبح سوکارنو رئيسا للبلاد. وظلت جزيرة 
ايريان الغربية 115131 ]۷۷65 فى غينيا الجديدة 
فى قبضة الهولنديين. 

وبعد أن رفضت هولندا سنة ۱۹۰۷ ميدأ 
التفاوض حول هذه الجزيرة (إيريان الغربية) 
صادرت أندونيسيا الممتلكات الهولندية. وتبنت 
الأمم المتحدة خطة اعتمدت سنة ۱۹۱۲ لحل 
الازمة» وفى سنة ١977‏ أعادت الأمم المتحدة 
هذه الجزيرة المتنازع عليها إلى أندونيسيا. 
وفى ۱۹۱۹ آقر زعماء القبائل فى ايريان 
الغربية برغبتهم فى البقاء ضمن أندونيسيا 
رغم وجود بعض المعارضة. 

وكان سوكارنى قد قام بحل البرلان سنة 
ا ۷۹۱۲ ایشا دس 
الحياة. وعقد تحالفات مع الكتلة الشيوعية. 
وقامت القوات المسلحة الأندونيسية المسلحة 
بأسلحة روسية بشن غارات على ماليزيا عامى 
4+ التی كان سوکارنو يعارض قی 
قيامها. 

وفى ١975‏ تم إفشال محاولة انقلاب 
سكو قبس نس كظام الك رك 
الانقلاب إلى الحزب الشیوعی. وتم إعدام أكثر 
من ۰ ۳۰۰ شيوعى. 

وفی سنة ۱۹7۸ أصبح سوهارئو قائد 
القوات السلحة هو رئيس البلاد فربط بلاده 
پالغرب. 

وفی دیسمبسر ۱۹۷۵ غزت القوات 
الاندونيسية تیمور الشرقية 11۳00۲ ۳25 
وخلصتها من الحکم البرتغالى وضمتها إلى 
أندونيسيا سنة ١91/5,‏ 
صادرات النفط والاستقرار السياسى. 


[د. عبدالرحمن الشيخ] 


وبلدانها فى العهود القديمة قبل 
الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل 
عواصم ما ترام القديمة آو مجوياهيت 
من بعدء أو فى المراكز المدنية التجارية 
مثل توبان وجرسيك أو بالمبانغ. 

وليس ثمة دليل حتى الآن على 
وجود أى صورة من صور الحكم 
المحلى الحقيقى أواستقلال ذاتى خول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية. 
ولما توغل الإسلام بالتدريج منذ القرن 
السابع الهجرى (الشالث عشر الميلادى) 
فى سومطرة بأسرها وجاوة وفى كثير 
من المناطق الأخرى من جزر الارخبیل, 
استمر ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة 
المحلية فى البلدان والمدن ولم تكن هذه 
كبيرة ولا متعددة, وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء 
فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أن سكان المدنء أو المدن التجارية 


إندونيسيا 


فى الحضرء كان يحكمها موالى 
السلاطين أو الامراء. وأن مدنهم لم 
تكن لها أبدًا شخصية اعتبارية من 
الناحية القانونية. ولم يكن للمدن 
الوطنية فى الماضى البعيد أو فى 
الأزمنة الحديثة أى تأثير خلاق فى 
تطور القانون كما كان للبلدان والمدن 
فى أوروبا الغربية عن طريق سلطاتها 
التشريعية أو محاكمها الخاصة. 
وأنشئت بعض المؤسسات المدنية 
على النمط الغربی فى القرن السابع 
عشر فى المدن التى حكمتها شركة الهند 
الشرقية الهولندية أو أسسها هذه الهيئة 
صاحبة السلطة قانونا (مثل ياتاقيا), 
ومنها الويسكامر ۷۸3۳۴۲ (مجلس 
لرعاية شئون الایتام)» الذی ریما يتردد 
ذکره لأنه بقی بعد الشركة نفسها: 
وعادت هذه الوّسسات إلى الظهور من 


جدید فى التشريع العام للقرنین التاسع 


إندونيسيا 


عشر والعشرين فى القانون المدنى الذى 
يطبق على الأوروبيين ویر 
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل. 
وعندما أصبحت هذه الجزر من 
مملكة الأراضى الواطئة الجديدة 
)۱۸١١(‏ بعد سقوط الشركة وبعد 
إنتهاء فترة الفراغ التى أعقبت الحكم 
البريطانىء أدخل نظام حكم يتسم 
بالركزية الشديدة ويتفرد بالرسمية. 
وظل هذا النظام قائمًا لم يتغير حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وهنالك بدأت 
بعض الأفكار عن «اللامركزية» تحمل 
طابع العصرء بتأثير إخصائيين 
مشهورين فى الاستعمار. وعلى الرغم 
من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام 
۶ والأعوام التالية - وهی 
مشروعات لم تعرض على الجلس 
النيابى ‏ فإن ما يسمى بقانون 
اللامركزية Indische decentralisatiewet‏ 


۱۳۷۶ 


وکان هذا القانون يرمى إلى هدف 
مزدوج: آولا تمهيد الطریق لانشاء 
مجالس محلية واقليمية عامة» وثانيا 
المصنتؤق على الإيراداق الال الى 
تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا 
المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا 
القانون لم يستهدف القيام باصلاحات 
الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا: وفى هذا 
الخال ار كن تحن تقوم مان 
العرف (عادات) وصیفت له لوائح 


خاصة. 

وقد نص هذا الباب من القانون (بين 
أشياء أخرى) على كيفية إنشاء بلديات 
EE‏ 

واصطبغت بالصبغة الغربية من 
کثیر من الوجوه مدن كبيرة مثل ياتاقيا ٠‏ 
(جاكارتا الآن) وسورابايا وسمارانغ 
وباندونغ وأماكن آضری لها طابع 
مدنىء وكانت الغالبية العظمى ومن 


الأوروبیین والصینیین وعدة جماعات 
آخری من غير الاندونیسیین تعيش 
هناك. بل إن السکان الاندونی‌سیین 
کثیر] ما کانوا یختلفون فى الاصل 
والعادات واللغة. وکان للعمل والنشاط 
الصناعی للغربیین مراکز هناك. وفی 
هذه التجمعات الکبيرة نصف الفربية 
ونصف الشرقية ووجهت الشکلات 
المألوفة التی توجد فى الدن الكبيرة, 
وقد آمکن تدبیر آمرها وحلها على ید 
السلطات البلدية والخضدمات البلدية 
بطريقة أفضل مما لو تعرض لها موظفو 
الرافق الدنية العامة للحکومة الركزية, 
وأصدر الحاکم العام قرارات باتخاذ 
إجراءات قانونية أخرى فى سنة 
4۰0° حققت ماكان يرمى إليه 
القانون الأساسی, وأصبحت پاتاقيا 
بلدية. وكان أعضاء مجلسها البلدى فى 
مرحلتها الأولى يعينون من قبل الحاكم 


العام ولا ینتخبون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إندونيسيا 


وكان الحاكم المقيم فى ياتاقيا هو 
رئيس المجلس رسمیا: حصلت ميستر - 
كورنيليس وبويتنزورغ (جاتنغارا 
وبوغور الآن) أيضا على مجالس بلدية 
عام ۰۱۹۰۰ وتطور هذا النظام الجديد 
بالتدریج بحيث أصبحت كل المدن 
والبلدان فى جاوة وكذلك فى كثير من 
المدن فى أماكن أخرى (مدان 
وياماتنغسيانتار وپادانغ ومکاسر 
ومینادو إلخ). بلدیات» بینما أصبح من 
الممكن منذ عام ۱۹۱۸ أن یقوم السکان 
ذو او لته بات تخاب اها هذه 
الخالنین: 

ومنذ عام ۱۹۲۵ أعطى التصویت 
لكل مواطن من الذکور فى بلدية باحدی 
المدن فى جاوة. بلغ سن الرشد وله 
دخل سنوى قدره ٠٠١‏ جلدرء على 
الأقل» ويستطيع القراءة والكتاية باللغة 
الهولندية أو الملايوية أو أية لغة وطنية 


أخرى. أما فى المقاطعات الخارجية 


۱۳۷۵ 


[ندونیسیا 


فکانت هناك قواعد أخرى سارية 
الفعول. وحولت هذه البلدیات بالدن 
إلى هيئات لها شخصية اعتباریه. 
واشتملت وجوه نشاط البلديات فى 
الدن المحدودة نوعا ما على أمور مثل 
الطرق والشوارع والمنتزهات 
والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق 
وأعمال المنفعة العامة ومرفق الصحة 
العامة. وهكذا. أصبح فى الإمكان 
إصدار لوائح بلدية. وفى عام ١917‏ 
صدر قانون جديد أتاح للحكومة تعيين 
شیوخ المدينة ( 5تعادءءمرءع نط ) فى تلك 
المدن أو البلدان التى تعتبر فى حاجة 
إلى مثل هذا الموظف (كما فى هولندة إذ 
كان شيخ المدينة يعين من قبل الحكومة 
المركزية). وكانت الحكومة المركزية 
تدفع لهم رواتبهم. وكانت خزانة البلدية 
شون شنية مهنهناء ولا كانت هذه 
البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 


نداتسا عل الط الفتريى فن نطاق 


العادات التى لها قوة القانون فقد بدا 
من الناسب. فى العقدين الأولين من 
وجودها على الأقلء ألا يعين فيها الا 
شیوخ الدينة الأوروبيون. وكان 
معاونو البلدية ۱۷۵008۵65 يختارهم 
المجلس من بين أعضائه. ويؤلفون 
برئاسة شيخ المدينة اللجنة التنفيذية 
للمجلس, ولم تبدأ الحكومة فى تعيين 
الإندونيسيين شیوخا للمدينة إلا فى 
العقد الأخير قبل الحرب العالمية الثانية. 

وتتمسك جمهورية إندونيسيا 
الحالية بمبدأ اللامركزية وكذلك بمبدا 
الاستقلال الذاتى والحكم المحلى فى 
المادة ۱۳۱ من دستورها المؤقت. ومهما 
يكن من أمر فلم تتخذ بعد إجراءات 
قانونية تجعل لهذا المبدأ نتيجة عملية. 
أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد 
أصدرت جمهورية إندونيسيا السابقة 
(بالعامية: جمهورية جوكجه) قانونا 


عام ۱۹۶۸ (المادة ۰)۲۲ ترتب الاجزاء 


ب  _۱1‏ د دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الستقلة ذاتيًا من البلاد ثلاث مراتب, 
(۱) مقاطعات (۲) کابوپاتن أو ولایات 
ومدن كبيرة (۳) بلدیات صغيرة بالدن 
ووحدات ريفية. وترتب على الادة ۱۶۲ 
من الدستور المؤقت السابق ذکره ( -هنا 
dang-undang dasar Repubilk Indonesia‏ 
الصادر فى ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۵۰) 
أن كل اللوائح السابقة التى لم تلغ 
صراحة أو تغير تعد بمثابة مراسيم أو 
لوائح أصدرتها الجمهورية. ولهذا إن 
القواعد الجوهرية فى تشريع ما قبل 
الحرب بشأن البلديات بالدن لا تزال 
سارية الفعول على الرغم من آن شيوخ 
الدينة یطلق علیهم الآن رسميا اسم 
والیکوتا ۱۷۵۱۲0۱۵ واصبح للمجلس 
البلدی نفوذ فى تعيين هؤلاء الحكام, 
بينما يتحتم أن ينتخب كل السكان من 
الجنسین, الذين بلفوا سن التكامتة 
عشرة أو تزوجوا فى تاريخ قبل هذه 
السن» أعضاء المجالس البلدية: (ولا 


[ندونیسیا 
حاجة هنا إلى الحدیث عن الحالة 
الى 
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۱۳۷۳۷ 


آنس 


آنس 

«أنس بن مالك آبو حمزة: أحد کیار 
المحدثين. قدمته آمه لخدمة النبی [كَلي] 
بعد الهجرة» ویذکر عن نفسه أنه كان 
فى العاشرة من عمره وقتذاك. وقد 
حضر غزوة بدر ولكنه لم يشترك فيهاء 
ولذلك فهو يعد من الجاهدین» وظل 
يخدم النبى [كة] إلى أن قبض, 
واشترك بعد ذلك فى الفتوح. فى عام 
5ه (۱۸۶م) أمّ الناس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثاشر عبدالله 
افق الرفيو. 

ولامه الحجاج على انضمامه إلى 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعثء كما سيق 
أن انضم إلى خصمى الأمويين: على 
والزبير. ومع أنه كان مبجلاً لصحبته 
للنبی [295] إلا أن الحجاج لم يتورع 
عن أن يضع الحبل البصوم بخاتمه 
حول رقبته عام لاه (141م). ويقال 
مع ذلك إن الخليفة عبدالملك اعتذر له 


عما يدر من الحجاج من فعل مشين. 


۱۳۷۸ 


هشن که بیع دید ای من 
طويلاً. واختلفت الرواية فى تقدير 
عمره بين ٩۷‏ و۱۰۷ سنين. أما تاريخ 
وفاته فالمشهور أنه كان بين عامى 1١‏ 
واه (۷۱۱-۷۰۹م)»› 

وهو يعد أعظم المحدثين. ويقال إن 
أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة فى 
الحديث والأحاديث وتوجد مجموعة 
كبيرة من آحادیثه فى مسند أحمد بن 

المصادر: 

)١(‏ ابن حثيل: السند» جاء ص 
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قستنفلد ص ۰۱۹۷ 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(5) النووی: طبعة فستن فلد 
1 
القاهرة سنة ١581‏ هه جا ص ۱۳۷۸ 
A‏ 

(۸) ابن حلکان» ترخنمه ده لان 
جچ۲. ص .OAA‏ 

(٩‏ الدميرى: حباة الحمیوان. 
ص ۰ ۵ ۲. 

| فنسنك Wensinck‏ [.۸] 
تعليق على مادة «أنس» 

لم أجد ما يؤيد النقل الذى نقله 
الستشرق «قنسنك» عن أبى حنيقة, 
والعروف عند علماء الصطلم, بل عند 
عامة العلماء. من أتباع أبى حنيقة 
وغیره من الاثسة - أن الصحابة کلهم 
عدول» وقد خالف بعض العلماء فى 


أنس 


يقام له وزن» ولكن أنس بن مالك ليس 
ماف ا رو ایا 
زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج 
فيها قصص خیالی: فانه زعم باطل لا 
دلیل علیه» لأن رواية آنس آیدت برواية 
کثیر من الصحابة غیره» بل إن الحدیث 
فى مجموعه ورد متواترا لاشك فى 
صحته, وقد جمم الحافظ ابن کثیر فى 
سيره اش ال ابات اواز ةة ف 
بأسانيدها (چه. ص .)۱٤٩۱۰۷‏ 
غاية الامر أن الحديث دل على 
معجزات للنبى [كَكة] لا يريد الكاتب أن 
يصدق بصحتهاء فهذا شىء مرجعه 
لعقیدته. لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة 
له يالقواعد الصحيحة الدقيقة التى 
يرجع إليها فى صحة الأحاديث 
وضعفها كما بينا ذلك فى شأن اسم 
«الله» جل وعلاء وفى مقدمة شرحنا 
على کتاب «اختصار علوم الحدیث» 


` 


الأنصار 


الأنصار(*) 


لقب الذين آمنوا بالنبى [85] من 
أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته 
من مكة. ويقال لهم أحيانا «أنصار 
النبى». وقد يكون هذا اللفظ جمعا لكلمة 
تصمير الذى لع تزه قط فى هذا المعتى 
الشرعى. وينسب إلى الأنصار فيقال 
للمفرد أنصارىء وهو مشتق من 
الجمع. والأنصارى يطلق على الرجل 
مخ متاذلة ات فان و سل سا 
وجمعه «آنصاریون» () . 

ویبدو التشابه الوجود بين لفظ 
أنصار ونصاری» فمن قبل أطلق عیسی 
علی الحواریین «آنصار الله»") (سورة 
آل عمران آية ۵۲؛ سورة الصف. آية 
۶ وكير ما ردد النبی (صلی الله 
عليه وسلم ) أن المؤمنين يجب أن 
يكونوا أنصارا لله» وهی يخص الانصار 
والمهاجرين بأنهم السابقون إلى 


(سورة التوبةء آية " 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليقات. 


٠‏ منها هى الآية الوحيدة التى أطلق 
فيها لفظ الأنصار بصفة مباشرة على 
المؤؤمنين من أهل المدينة. 

ونجح محمد [346] فى تحبيب 
الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 
الذين كانوا يتوجهون إلى مكة حاجین, 
وذلك فى وقت تحرج مركزه فيه من 
جراء الدعوة التى كان يبشر بهاء وما 
إن اطمأن لتأييدهم حتى هاجر إلى 
الدينة عام 5717م ولقى هو وجماعته ما 
كانوا ينتظرون من عون. وكان عدد من 
هؤلاء يعيشون على الكفاف» فاضطروا 
إلى الاستعانة فى الرزق بإخوانهم من 
أهل المدينة, وآزر الأنصار النبى [كَل] 
أيضا فى نشر دعوته. وكان غالب 
أتباعه فى أول الأمر من قبيلة الخزرج 
بالدينة. وعلى ذلك فإذا قيل الأنصار 
كانت هذه القبيلة هى المقصودة. أما 
قبيلة الأوس فقد وقفت من النبى [335] 
فوققا سكايدا 29 : 

كاك حاف ال فتن عم دن 
إلى مهاجرين وأنصارء ولكن محمدا 
[لهِ] قد جاهد من أول الأمر فى أن 


.سا دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


بصل ما بینهما وذك بمواخاته دين 
آفرادهما. وکان آخص صحابة النبی 
[] من اله‌اجرین وبقیت بين 
الاتصار بعض النازعات القبلية وان لم 
تبلغ قط ما كانت عليه من حدة(). 
وسيطرت روح التضحية على الأنصار 
فكانوا يغيثون الفقير بالرغم مما فى 
ذلك من إثقال لكاهلهم. وفيما عدا ذلك 
نجد الأنصار قد قصروا مساعدتهم أول 
الامسر علی الذون عن الدین, ولم 
یساهموا فى الحروب الاولی التی 
وجهت إلى مكة. وکانت قلة حماسهم 
فى البادرة إلى الجهاد کثیرا ما تقلق 
بال النبی [235] حتی آثر الاعتماد على 
عون الله" 


[] شيئا فشیتا: كان علیهم تأییده 
فى دعوبه وعدم مساعده خصومه» 
مثال ذلك أنهم أمروا بأن يكونوا عيونا 
للنبی [يكيْ] على الكفارء على آنهم فى 
الوقت نفسه احتفظوا ‏ إلى حد ما - 
بحقهم فى إبداء الرآی» طالبوا بتوقير 


ا 


[85ة]|. وقد تحقق لهم ما ورد فى 


الأنصار 


القرآن الكريم من أن الله ينصر من 


ينصره. فما ان خلص الأنصار من 
المحن حتى تحسنت حالهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ورواج تجارتها. ولا 
استولى المسلمون على مكة خشى 
الكثيرون من الأنصار أن ينقل النبى 
[8ة] عاصمته إليها ولكنه بدد 
مخاوفهم بقوله إنه يريد أن يعيش 
حيث يعيشون ويموت حيث يموتون") 
ومن الواضح أنه لم يكن ليجد مؤيدين 
يطمئن إليهم فى أية بلدة كما وجد 
الأفضان في اة ومح هذا ققد فلن 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا 
فى مناواة النبى [896] ينعمون 
کا 

وبعد أن قبض النبی [85ة] كان 
جمهور المسلمين ينتخبون الخليفة فى 
أول الأمرء ولكن لم ينل أحد من 
الأنصار شرف الخلافة. و أصبحوا 
مضرب الثل فى التتقوى وظلوا 
مخلصين لذكرى النبى [] مبرّزين 
فى علم الحديث. وكانت هذه الفضائل 
هی التى رد بها الأنصار على تفاخر 
أهل مكة بجاههم» وكانوا يشيدون كذلك 


3 


۸۱ 


الانصار 


بانهم وحدهم الذین آووا المؤمنين فى 
محنهم وبآن النبی [2] اعترف لهم 
بهذا الفضل. 

وكان الأنصارء كما كان أهل قريش, 
يرجعون كرم محتدهم إلى ما كان عليه 
القرة بير" بذ : 71 9 م م« د 5 ۱ 
أن تكون وضعت لهذا الغرض فى ذلك 
من جنوبی جزيرة العرب. 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعها 
النسابون ترجع فى آغلبها إلى خيال 
الأنصار التى دفعتهم إليه الغيرة. 
«Muhammedanische Sudien: Goldziher)‏ 

ومع هذا كله كان لقب الأنصار هو 
آهم ما فاخروا به حتی إنهم آثروه على 
أسماء قبائلهم المدنية المشهورة. 
المصادر: 
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[ركندورف [Reckendorf‏ 
تعليقات على مادة «الأنصار»: 


(۱) ليس فى الكلمة معنى شرعى 
ومعنی غير شرعى» بل هى كلمة 
ا ف اوی غ 
الحقيفة: كسار انواع الاستعمال 
اللغوىء فكل آناس نصروا شخصا 
مفينا أن عقي خاضنة د کا | انا 
لن فاا رة فاا اس هنا 
فى تاها التقوى اللحقيقى,؛ وأطاقت 
على بعض أفراد مدلولهاء ولذلك قال 
فى تان ارت التي الاي فال 
الله تعالی: نعم الولی ونعم الا صیر. 
والجمع انصان»هثل: شريف وأشراف. 
ای افص ای الف هت الل تاد 
وسلمء غلبت علیهم الصفتة, فجری 
رى لاما ضار كانه نسم ال 
ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع. فقيل 
اناي 


0 هذه دعوی غريبة لا توافق أى 
دليلء ولا نجد لكاتبها وجها يستند إليه 
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ولا على سبیل الشبهة» فانه یرمی بذلك 
الات اللعويية في ارفص اهنیا 
وبلاغتها, بأنها لا تفرق بين کلمتین 
تشابهتافی بعض الحروف وهما 
قان هه ال إجوامسنا عرية 
کا مرکا إلى اوه رتیت 
اشتقت منها مشتقاتهاء والأخرى نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية 
الأصل» هي علم جام لا مدق هله 
شىءء وهی كلمة «ناصرة» اسم قرية 
قيل إن المسيح عيسى عليه السلام ولد 
فيها آو نشأ بهاء ولن يشتبه الأمر بين 
الكلمتين على أجهل عربى بلغة قومه. 
فضلا عن القرآن الكريم» وهو معجزة 
العرب» وقد جاء به سيدهم وأفصحهم 
وأعلمهم بالعربية. وصدع به قوما كان 
جل فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم 
ماذا يرى الكاتب من البأس فى وصف 
الحواريين رضى الله عنهم بأنهم 
«آنصار الله»؟! هل يرى فى هذا 
الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة 
تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟! 

أما نحن فنصدق ما حكاه الله عن 


نبيه عيسى عليه السلام وعن 
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الأنصار 


الحواريين من أنهم كانوا أنصار الله, 
نصروا نبيهم عيسى فى مواقف الشدة, 
ضد أعدائه وأعداء دینه», وآمنوا به 
وصدقوه» ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزیهه» ومن الدعوة إلى 
الحق, فکانوا بذلك آنصا ر الله. 

(۳) ادعی الکاتب فی هذا الوضع 
دعاوی لا توافق شيئا من الحقائق 
E‏ العاكة د قانه رل يوعد بسن لا 
أن لقب «الانصار» اذا اطلق كان 
القصود به الخزرج فقط, بل الاوس 
والخزرج کلاهما آطلق علیهما اسم 
ایازم لها رای الكاتب کته فيا 
على غير وجههاء ولعله لم يصل إلى 
حقيقة معناها فى اللغة العربية. ونصها 
فى اف الإتاع ن كفل الس 
کن 135) فى قا ية العف 
الثانية من رواية أبن إسحق عن معبد 
ابن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله عن 
أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد 
العقبة: إن العباس بن عبدالمطلب حضر 
تع الل ای الله غل مه اة 
الخزرج والأوس فى موعدهم بالشعب. 
قال كعب: «فلما جلسنا كان العباس بن 
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الأنصار 


عبد المطلب أول منکلم. فقال: يا معشر 
الخزرج. قال: وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخزرج: أوسها 
وخزرجها». وهذا حديث إسناده 
صحیح, رواه ابن هشام فى السيرة من 
زونه انق ای ایشا رض 1۳۹ 
۷ طبعة آوروبا) ونقله الحافظ بن 
کثیر فى تاريخه عن ابن إسحق (ج ۰۲ 
" ص )١11١‏ ونقله الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد 
وعن الطبرانى (جا. ص ۶۲ - 2)55 
فلم يفهم کاتب الادة وجه الکلام» وظن 
أن إطلاق اسم «الخزرج» على الأوس 
والخزرج معناه أن «الأنصار» لقب 
الخزرج وحدهم» وفاته أن الخٌزرج 
كانوا فى ذاتهم أكثرية فى المدينة» وأن 
الأوس كانوا أقل منهم عدداء ولذلك كان 
العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
کعادتهم فى التغليب بالكثرة أو 
بالشهرة أو ما إلى ذلك. كقولهم 
«العمران» و«القمران» ونحوهما. 

وكذلك نقل الكاتب «أن الأوس وقفت 
من النبى [ك] موقفا محايدا إلى آخر 
ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: 
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فإنه شىء لم نجد له مثيلا ولا شبيها 
مما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 
والأحاديث. ولا نری شبهة له فى نقله 
هذاء وان الأوس كانوا والخزرج سواء 
فى نصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعوته إلى الإقامة بين آظهرهم» وكان 
الحاضرون من الأنصار فى بيعة العقبة 
الاولی ۱۲ رجلا منهم رجلان من 
الاوس, ثم شهد بيعة العقبة الثانية ۷۲ 
رجلا وامرأتان» منهم ۱۱ رجلا من 
الأوس (أنظر المصادر المتقدمة وغيرها 
من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر 
۶ رجلاء منهم ۸۳ من المهاجرين 
و١5‏ من الاوس ۱۷۰ من الخزرج 
(أنظر سيرة ابن هشام. ص 485 - 
1-., وتاريخ ابن كثيرء ج۲. ص 
(٤‏ 

43 قال الله تعالى فى الاية ۱۰۳ 
سورة آل عمران فى شأن الأنصار: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء 
فألف بين قلویکم فأصبحتم بنعمته 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون». وقال فى الآيتين 
۲ سورة الأنقفال: «وإن 
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يريدوا أن یخدعوك فان حسبك الله. 
هو الذی أيدك بنصره وبالمؤمنين. والف 
بين قلوبهم. لو انفقت ما فى الارض 
آلف بینهم. إنه عزیز حکیم» وخطب 
الأنصارء ألم آجدکم ضلالا فهداکم الله 
وعالة فاغناکم الله بی؟» فکلما قال شیثا 
قالوا: الله ورسوله أمن. ونقل ابن 
إسحق وغیره: أن أية آل عمران نزلت 
فى شأن الأوس والخزرج. وأنهم كاد 
يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض 
اليهودء فأتاهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فجعل يسكنهم ويقول: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟»», وتلا 
عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
ابن کثر (ج ۰.۲ ص ۰ ۰ ۲۰۸) فهذا 
الذى يشير إليه كاتب الادة. وهو حادث 
بس يط لا آثر له فى إثارة الإحن 
السابقة. والأحقاد الماضية, بعد الإخاء 
الضف ولكدةابقلاة و نخان ت 
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الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة 
والمحبة. وكان سببا فى نزع ما لعله 
بقى فى نفوس بعض الأفراد من 
الشحناء والبقضاه. رضى الله عنهم. 

)٥(‏ هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلمی, ولا هو مما يوافق أدب 
التحدث عن الأنبياء. فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم أعلم الناس بالله, 
وارجاهم له. واشدهم خشيت لله 
واعتمادا عليه ولا يعتمد الا على الله. 
ولا پرجو النصر الا من عنده سبحانه 
وتعالی» ولیس فى شىء من الصدق 
أن الانصار لم يجاهدواء فان کل 
الروایات متضاف رة على خلاف هذه 
الدعوی الباطلة: 

فروی ابن اسحق فى شان غزوة 
بدر: أن النبى صلی الله عليه وسلم 
استشار الناس فاشار عليه كثير من 
المهاجرين بلقاء قريش وقتالهم» وقال 
ابن إسحق: «ثم قال رسول الله [346] : 
اوه انها اا وان يد 
الانصار. وذلك آنهم عدد الناس. وآنهم 
حين بایعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برءاء من ذمامك حتی تصل إلى 
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الأنصار 


ديارناء فإذا وصلت إلينا فإنك فى ذمتنا 
نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان 
رسول الله [26] يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله [كلِ] قال سعد 
بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: اجل. قال: فسقد آمنا يك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الق و ااك على انش ع ودن 
ومؤافقكا على اتمم والطاعة فام 
ارت الل ا آرت فحن ك 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
اال وة انت اد موا 
الحا تا رل وان دما aS‏ 
نلقی عدونا غداء [نا لصبر فى الحرب. 
صدق عند اللقاء, لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك. فسر بنا على بركة 
لله+اتظی شیر ۶ اين شا هل 6۳6 
۰ وتاریخ ابن ک شیر (ص )۳٩۲‏ 
وطبقات ابن سعد (ج ۰۲ ق۱. ص ۸) 
ومفازی الواقدی (ص 44). 


وروی الامام أحمد قى السند 
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مالك قال: (لا سار رسول الله ]345[ 
إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار 
استشارهم فأشار عليه عمر رضی الله 
عنه فسکت. فقال رجل من الأنصار: 
انما پریدکم. فقالوا: يا رسول الله. والله 
لا نکون كما قالت بتو إسرائيل لوسی 
عليه السلام: «إذهب آنت وريك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون »ولكن والله لو ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا 
معل) (السند. رقم ۰۱۲۰۶۷ ج ۳ 
ص ۱۰۹) ورواه أيضا باسناد آضر 
صحیح عن حميد عن آنس (رقم 
۸۲ ۲ ص ۱۸۸) ورواه آیضا 
۰ و ج ص ۰۲۲۰ 
۷ - ۲۹۸ ). 

وکان أنس بن النضر بن ضمضم. 
عم أنس بن مالك. لم يشهد مع النبی 
«فشق عليه وقال: فى أول مشهد شهده 
رسول الله [56] غبت عنه؟! لئن أرانى 
َيل ليرين الله ما أصنعء قال: فهاب 
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أن یقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول 
الله [يَكه] یوم احد. فاستقبل سعد بن 
معنات فقال له اشن ذا ا ع ان 
واهًا لريح الجنة. أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل» فوجد فى جسده 
يكبم وه اون من حيري و 
ورمية. فقالت أخته عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه. 
ونزلت هذه الآية ۲۳ سورة الأحزاب 
حال فوا هنا هیا الله علنه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفى اانه رواه الامنام 
أحمد (فی السند رقم ۱۳۰۶۷ 
و۷ و۱۳۹۹۲ ج ۳ ص ۱۹٩۶‏ 
و۲۰۱ و۲۰۲) ورواه البخارى (ج 1, 
ص ۱۰ - ۰۱۷ فتع الباری):- 

فيلت الصا نت الب ية ؤه 
من رواية آنس بن مالك. وهو أنصارى 
- صريحة فى أن قومه لم ينكصوا عن 
الجهاد. ولم يترددوا فى بذل أنفسهم 
وأموالهم فى سبيل الدعوة إلى الله, 
وإلى الدين الحق الذى آمنوا به. 
وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة 
والنصر والتآیید. وحسبنا هذا لندل 
على بطلان ما ادعاه كاتب هذه المادة. 


(1) روى مسلم فى صحيحه (ج 
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الأنصار 


۲ ص 17) عن آبی هريرة فى شأن 
غزوة الفتح قال فى حديث: «فقالت 
الأتصنان تسخ لب عفی: اننا الرجل 
فأدركته رغبة فى قريته ورأفة 
بعشيرته. قال أبى هريرة: وجاء الوحی» 
گان ا اه بخفی علیدا فة جاه 
فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول 
الله [يية] حتى ینقضی الوحی. فلما 
انقضی الوحى قال رسول الله[] : يا 
معشر الانصار. قالوا: لبيك يا رسول 
الله قال: قلتم آما الرجل فأدرکته رغبة 
فى قریته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: کلا. 
نی عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله 
والنكم والحيا سباكم والعات مماتكة: 
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله, 
فقال رسول الله[] : إن الله ورسوله 
یصدقانکم ویعذرانکم». وانظر سيرة 
ابن هشام (ص ۸۲۶) والسيرة الخلبية 
(ج۰۳ ص ۱۲۳۸ طبعة بولاق)» والواهب 
اللدنية ج۱ء ص ۰۱۵۷ طبعة الشرفیة), 
وشرح الواهپ للزرقانی (ج ۰۲ ص 
۷ طبعه بولاق). 

(۷) هذا غير صحيح» فان 
النبى[يَكةِ] عفا عن مناوئیه من قریش 
کرما منه وفضلاء وقال لهم: «آذهبوا 
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فانتم الطلقاء» وهم قومه وعشیرته. 
ومع ذلك فانه عاد إلى دار هجرته مع 
آنصاره وفاء بوعده لهم. واتباعا لأمر 
ربه فى إمضاء هجرته. ولعل الکاتب 
يشير إلى قسمة غنائم حنین, إذ أعطى 
رسول الله[يَك] من الغنائم لقريش 
ولم يعط الأنصار شيثاء فقال ناس من 
الانصار: «يغفر الله لرسول الله. يعطى 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟» فبلغ ذلك رسول الله فارسل 
إلى الأنصار ولم يدع معهم غیرهم. 
وسألهم فقال: «ما حديث بلغنى عنكم؟» 
فقال فقهاء الانصار: «أما رؤساؤنا فلم 
فوا جنا راما کان ما حه 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله, 
یعطی قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر 
من دماشهم؟» فقال رسول الله[يلك] : 
«فإنى لاعطی رجالا حدیثی عهد یکفر 
آتألفهم. آما ترضون أن يذهب الناس 
بالاموال وتذهبون بالنبی إلى رحالکم؟ 
فوالله لا تنقلبون به خير مما ینقلبون 
به» قالوا: «يا رسول الله. قد رضینا». 
رواه البخاری. وفی رواية آخری عند 
البخاری ومسلم أن رسول الله [5د] 
قال: «إن قریشا حدیشو عهد بجاهلية 


ومصيية, وإنى أردت آن آجبرهم 
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واتألفهم. آما ترضون أن یرجم الناس 
بالدنيا وترجعون برسول الله إلى 
بيوتكم؟» قالوا: «بلی». قال: «لو سلك 
الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكك شعت الأتصارة: وانظن ثارث 
ابن كثير (ج »٤‏ ص ۳۵۱ - 501). 
فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا 
يعطى العنی الذى أراد أن يرمى إليه 
الکاتب. بل هو سياسة علياء وخلق 
کم 
آحمد محمد شاکر. 
+ الانصار: التسمية الألوفة التی 
اطلقت على أولئك القوم من آهل الدينة 
الذین نصروا النبى[35] للتفرقة بینهم 
وبين الهاجرین. وهم آتباعه من آهل 
مكة. ولا دخل العرب عامة فى الاسلام 
بطل اند ه ال الاسم الفتنيم. الأوس 
والخزرج (وکان یطلق علیهم مجتمعین 
بنو قَيلّة)» وحل محله الاسم «الانصار». 
والفرد الأنصارى (انظر القرآن. سورة 
التوبة. الآية ۱۰۱۱۰۰ و۰)۰۱۱۷ وبذلك 
أشيد بذکر الخدمات الاولی التی آداها 
آولتك القوم من أهل الدينة لقضية 
الاسلام. ومن الحتمل أن یکون لقب 
«لاتصار» جمع «نصير» ولکن الفرد . 
تصیر لم يستعمل فى الاصطلاح قط: 
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وللفعل نصر معنی بذل العون لشخص 
على عدوه الذی أساء إليه. وهذا كاف 
لتعليل السبب فى إطلاق اسم الأنصار 
على مسلمى المدينة (قيل لهم أحيانا: 
«أنصار النبى»). ولكن اختيار هذا 
الاسم ربما يكون قد تم بتأثير التشابه 
بينه وبين النصارىء أى السیحیین 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون تحن آنصار الله..»؛ وانظر 
سورة آل عمران, آية 0۲)(*). 

الفعالة بمكة عندما حج سنة ١7م‏ هو 
بين الاوس والخزرج كان من بين 
آهدافه, ومن ثم فإنه أصر فيما يظهر 
الفاوضات. وجاء فى الأخبار المأثورة 
عن بيعة العقبه الأولی وبيعة العقية 
الثانية أن ستة أو نحو ذلك ممن عاهدوا 


(*) سبق أن رد الأستاذ الشيخ أحمد محمد 
شاكر على هذه الملسألة فى صدر هذه 
المادة. 
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الأنصار 


النبى [6] كانوا من الاوس. وقد 
قاست المدينة الكثير من جراء التقاتل 
بين هاتين القبيلتين مما يحملنا على 
القول بأن المبادرة إلى تقبل دعاوى 
النبى [يَل] كانت - من بعض الوجوه - 
راجعة بلا شك إلى رجاء خامر القوم 
بأن يستطيع أن يعيد السلام بينهما إلى 
نصابه ويحافظ عليه. ونحن نجد كثيرا 
من الغموض فى التفصیلات. ولكن من 
الواضح أن معظم آهل الدينة. فيما خلا 
الیهود. قد دخلوا فى البيعة معه. وأهم 
من خالفوا عشائر أربع هى: خطمة, 
ووائل» وواقف. وأمية بن زيد» وبعض 
من عشيرة خامسة هم عمرو بن عوف. 
وكان هؤلاء جميعا على صلة وثيقة 
باليهود. ويجب أن نفرق بين هؤلاء 
المشركين وبين النافقین» لأن المنافقين 
کانوا من آطراف البيعة مع النبى محمد 
[45] ثم نقضوا عهودهم من بعد. 
وبالرغم من هذه النقائض فإن الأوس 
كان لهم شأنهم بين الأنصارء والحق إن 
إمام الانصار حتى وفاته فى السنة 
الخامسة للهجرة (۱۲۷ م) كان هو 
سعد بن معاذ سيد عشيرة عبد الأشهل 


الأوسية. 


ويبين الجدول الآتى عدد الرجال من 


۱۳۸۹ 


الأنصار 


مختلف العشاتر الذین شهدوا بيعة 
العقبة الأولى (ع۱) وبيعة العقبة الثانية 
(ع۲) ووقعة بدر (ب). والعمود الأخير 
(ن) بذکر عدد نساء العشيرة اللاتی 
آشار إليهن ابن سعد ٠ج‏ ۸). ویمکن 


۱۱۳۹۰ 


أن نستخلص من ذلك دلیلا عاما على 
قوة العشيرة فى مجموعها. 

وتوحی هذه الارقام بأن عشائر مثل 
بنی النجار وبنی سلمة. كان لها دور 
رئیسی فى التقرب من النبی1ج4], 
كاتف ماه القبائل کرد لحد كتا 
لم تخرج قوادا عظاما فى الحرب. ولم 
شك فظنا اكديدة للك لئ ؤهنا 
سعد بن معاذ وعبد الله بن أبى - بيعة 
العقبة» كما أن عشيرتيهما (عبد الأشهل 
وبنى الحبلى) لم تمثلا التمثيل الكافى 

وتختلف المصادر الأولى فيما بينها 
حول مسالة: هل اشترك الانصار فی 
أية.حملة من تحملات: السلمتن الهتفیزة 
الأولى. على أن الأنصار کانوا ثلاثة 
آرباع من شهدوا بدرا على وجه 
التقريب. أما عن قوادهم. فقد كان سعد 
ابن معاذ أشدهم غيرة فى نصرة 
الإسلام. وكان أسيد بن حضير (وليس 
عبد الله بن أبى بالذات) وسعد بن 
عبادة هما اللذين لم يشهدا بدرا (وكان 
اد نمق خن ها فاا مها 
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فى زعامة عبد الأشهل. وقد ظل عبد 
الله ين :انين يدتقن كار اة علن 
الأقل (5 ه = 1۲۷ م) يحاول أن يحول 
دون نمو سلطان النبى [كَللْة] ولكن 
الآخرين ربطوا مصيرهم بالنبى بعد 
يوم بدر. وفى اجتماع لمناقشة «حديث 
الإفك» الذى دار حول (السيدة) عائشة, 
كان من الواضح أن سيد الخزرج قد 
أصبح هو سعد بن عبادة» ولا شك فى 
أنه قد اعترف به بعد ذلك» أى بعد وفاة 
سعد بن معاذ» زعيما للأنصار كلهم, 
وظل هولاء من أركان سلطان النبى 
محمد [وَلةِ]. وان كان قد حدث حوالى 
غزوة تبوك سنة ٩‏ ه (۱۳۰م) أن 
تردد فريق صغير منهم نحوه. 

واخفت الشاحنات القدیمة بین 
OEE‏ را ويد 
رویدا أثناء إقامة النبى [يِ] فى 
الدينة. وأخذ الأنصار يحسون بأنهم 
وحدة واحدة وخاصة حيال المهاجرين 
الذين قلما كانوا يصهرون إليهم. 
وكانت الفرقة بين الأوس الخزرج عاملا 
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الأنصار 


إلى الاجتماع الذى عقد بعد وفاة النبى 
[ك] وبويع فيه آبو بكر بالخلافة» 
لفتوم بالرغم من مقامهم الجلیل بین 
طبقه الأشراف الإسلامية الجديدة. وقد 
«معارضة من أهل التقى» للأمويين 
كانوا قيل تولى العياسيين مقاليد 
السلطة قد اندمجوا إلى حد كبير فى آل 
قريش وغيرهم من القبائل التى 
استقرت شیم المدينة. 
الصادر: 
۲ قسم 5 (۳( :Annali: Caetani‏ جد ل 
۳۲ ۱ 

at Medina: W. Montgomery Watt (¢)‏ میا 


اوکسفورد» سنة ۰.۱۹۹۲۱ 


.(W. Montgomery ۱۷۵1 - خورشید (وأت‎ 


۴4۱ 


الانطاکی 


الأنطاکی 


(داود بن عمر الضریر) طبیب عربی ولد 
فى آنطاكية. وهو ابن رئيس قرية سیدی 
حبيب النجار. ومع أنه كان ضريرا فقد 
قام بأسفار طويلة» منها سفره إلى آسية 
الصغرى. وفیها تعلم اللسان اليونانى 
عملا ممصت الطییین: القتارني الذي 
شفاه من مرض عان منه طويلاء وذلك 
ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذى 
عنى به فى لغتها الآصلية, ثم ذهب بعد 
ولك إلى دى وال اهر وتوفین قى 
مكة عام ۱۰۰۸ ه ۱١۹۹(‏ م) بعد أن 
آقام بها أقل من عام. 

وأشهر كتبه مختصر جامع لكل 
فنون الطب تبع فيه ابن البيطار وهو 
«تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب 
العجاب» (طبعة القاهرة. ۰-۱۳۰۸ ۱۳۰۹ 
ه- ۱۸۹۱-۱۸۹۰ م) وله ذیل بقلم 
أحد تلامیذه. وعلی هامشه رسالة فى 
معالجة الأمراض عنوانها «النزهة البهجة 
فى تشحيذ الأذهان وتعدیل الأمزجة» 
(آنظر لكلرك 1860160 فی  Notices et‏ 
5 ج ۲۳ ص ). 


ونظرا لأن فن العشق كان یعتبر فى 
ذلك الزمان من لواحق علم الطب فقد 


۱۳۹۲ 


السراج (التوفی عام ۰۰۰ ه < ۱۱۰ 
م) فى العشق آسماه «تزیین الاسواق 
بتفصيل (ترتیب) أشواق العشاق» 
(طبعة بولاق سنة ۰۱۲۸۱ ۱۲۹۱ هب 
القاهرة سنة ۰۱۲۷۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۸ هھ 
انظر Chrestom. arab. :Kosegarten‏ 
ص ؟؟‘ :A. V. Kremer‏ 0627 ص 
Goldziher ۸‏ فى Sit- .Phil.hist‏ 
Akademie.‏ 
۰ جه ۷۸. ص ٩۱۶‏ وما بعدها). 


2071856۲. d wien. 


وإلى جانب رسائل مختصرة قليلة 
فى الطب کتب آیضا رسالة فى حجر 
والعقاب» :Cat de mas. ar. :de Slane)‏ 
de 12. 3101 Nationale‏ رقم ۰۲۱۲۰ س 
فى علم الطب اسمها «انموذج فى علم 
الفلك» (الصدر نفسه, رقم 2۱۳۷ س 
۲ 

المصادر: 

(۱) المحبى: خلاصة الأثر. ج”, ص 
۵ 

Histoire de la :Leclerc (۲) 


"°٤ ج ۲ ص‎ 1606617 arabe 
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Geschichte der :Wüstenfeld (¥) 
رقم‎ arab. Aerzte und Naturforscher 
۳۷۵ 

Gesch. d :Brockelmann (٤( 
. "1٤ ج ۲› ص‎ arab. Litter. 
وتذكرة داود فى ضوء العلم الحدیث.‎ 
.)۱۹۶۷( القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه‎ 

Brockelmann- [بروکلمان وقرنيه‎ 
[Vermet 


الأنطاكى» یحیی بن سعيد بن یحیی» 
آبو الفرج: طبیب عربی ومورخ» وهو 
نصرانی» على مذهب اللكانية ومن آقرب 
حوالی سنهة ۹۸۰ خڅ وقضى فى 
مصرالفترة الأولى من حياته ما بين 
الخامسة والثلاثين والأآريعين. وقد 
كارن اكليف اقا که شیر عن 
سنه ۶ ه (۱۰۱۳ - ۱۰۱۶م) آخذته 
و امس ين 
للمسیحیین بمفادرة مسص». وفى سنة 
0 ه (۱۰۱۶ - ۱۰۱۵ج) استقر 
يحيى بن سعيد على أرض من آراضی 
الروم (البوزنطیین) هی اتطاكية وعاش 
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الانطاکی 


فیها من ثم. وهنالك لقی سنة 400 ه 
(2۱۰۱۳) الطبیب ابن بطلان» وعمر 
يحيى ولم تدرکه النية إلا سنة 0۸ ه 
اف 

وغلبت على یحیی شهرة المؤرخ وأن 
له «ذیلا» لتاریخ إخبارى لاوتیخوس 
دا ستته ۲۱۲۱ هه ۲۸ ونر 
النسخة الاولی من هذا الذیل سنة ۳۹۷ 
ه (۱۰۰۹- ۱۰۰۷م) ثم عد لها معتمدا 
على مصادر تاريخية جديدة قبیل سنه 
۰ هم (۱۰۱۵-۱۰۱6م)» وکان بين 
یدی یحیی فى أنطاكية کتب جديدة 
فعاود مراجعة تاريخه وأكمله تدریجا 
انا الحوادت الاشر 5 وله یعرف 
فراعتم مرول کی ادة 
تحقق غرضه. وما من مخطوط من 
الخطوطات التی لدینا من کتابه يرجع 
إلى ما بعد سة ٠‏ هیا ( 1۱۳۲ 
ومع ذلك فان تاريخه فیما يرجح استمر 
إلى ما بعد هذا التاريخ وأنه وصل به 
إلى عام ۰۰ هب بل ريما إلى عام 
۸ . ولا يصف يحيى بن سعيد 
الخر انت مت متسه ول کته ترت هار3 
عهود الخلفاء (یبداً بالعباسیین ثم 
الفاطمیین) وبحسب الأقطار . وقد آظهر 
اه ساسا ات جحي اماب 
والامبراطورية البوزنطية (الروم) 


AY 


الانطاکی 


واهتماما معتدلاً ببغداد» ولکنه لا يذكر 
شمالی إفريقية إلا عند کلامه عن 
الفاطميين الأولين. 

ولم يكتف يحيى بالاستعانة بالمصادر 
الاسلامية فحسب. بل هو قد اعتمد أنضا 
على اتف یواست اسان 
السيحية الحلية التی عرفها فى أنطاكية. 
وکتابه حافل بالعلومات التأريخية. وهو 
یسوق فى معظم الحالات التأريخ 
الهجرى والتاریخ السلوقی» وقد أخذ 
التأريخ السلوقى من الصادر ثم حول 
إلى التاريخ الهجرىء والراجع أنه هو 
الذی فعل ذلك. 

وتاریخ يحيى مهم جدا بالنسبة 
"اريخ الشآم والجزيرة وبوزنطة فى 
- رئين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين), 
وكذلك هو مهم لمصر فى عهد الفاطمیین, 
وينصرف ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى 
حياة الاوساط المسيحية وإلى الشئون 
الكنسية. ومن العسير أن نجد حلا 
اه دادو القن اعون لها باس 
بين تاريخه والتواريخ الإخبارية العربية 
لذلك العون: 

المصادر: 

توخ هذه العتادو قی اة الق 


۱۹٤ 


کتبت عن يحيى فى النسخة الفرنسية 
من کتاب Byzance et le s :A. Vasiliev‏ 
5 جه ۲ من La dynastie ma-‏ 
6 و والجزء الشانی من ٤x×-‏ 
frais des sources Arabes‏ بقلم 
0 ۰ بروکسل سة ۱۹۹۰ وقد 
استعین فى هذه النبذة بالبحث الجوهری 
الذی کتبه ۷۰۵560 فى کتابه : 77:6 
Emperor Basil the Bulgar slayer,‏ 
Extracts from the Chronicle of rah-‏ 
Antioch‏ 0 4 وهو بالروسية». سانت 
بطرسبرغ سنة ١۱۸۸م»‏ وقد لخصه 
تلخیصا موجزاً 4.7/2511167 فى النسخة 
الروسية من ۸۲۵96۶ «Byzance et les‏ 
ج ۲. سانت بطرسبرغ سنة سنة 
۲م ص ۵۸ .0٩-‏ 

والطیعه الوحيدة الکاملة من کتاب 
يحيى هی التی أعدها لويس شیخو 
والبارون کارا ده قو وحبیب الزیات: 
Script. ۰‏ ,2©500. السلسلة الثالثة, 
باريس سنة ۱۹۰۹؛ آما طبعة وترجمة 
«<Patrologia orientalis) Vasiliev‏ جب 
۸ سنة ۱۹۲۶؛ ج۲۳, سنة ۱۹۳۲) 
فتقف عند سنة 6۰۶ انظر آیض] 
Gesch. der christl. arab. :G.Graf‏ 
۴ .۰۲ ص 5:9 — 0۱. 


خورشید[ کانار 088850 | 
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انو شروان 

الل الرس للقي كن الأول 
وی طنهه اذى E‏ 
۳۲ وترسم هذه الكلمة آنوشغ روان 
فى الفهلوية وآنوش روان (ذو الروح 
الخالدة) فى لغة الپازند ۳۵260 ثم 
آصبحت ترسم فى الفارسية نوشیروان 
(انظر الفردوسی). وهی تفسر - فیما 
يرجح - بأنها «نوشین روان» أى «ذو 
الوح اللطیقة) (برهان قاطع). 

وقد أطلق اسم أنوشروان على عدة 
أشخاص فى الإسلام (يذكر زامباور 
أربعة منهم) وبخاصة على ابن 
لمنوجهرء وعلى بنت من بنات محمود 
الغزنوى الذى كان أميرا لجرجان من 
سنة ٤)٣٤ ٤۲۰١‏ هرة؟١٠١٠ ‏ 
۲ ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۱۰۲) 
وعلی آنوشروان بن خالد بن محمد 
الکاشانی. 
المصادر: 

L’ Iran sous les: A. Christensen (۱) 
«Zambaur )۲( ۰۸ الفصل‎ ۵ 
الفهرس. مادة آنو شروان.‎ 


11 Massé [ماسيه‎ 
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آنو شرران - آهل البیت 


أهل البست 


يستند الشيعة وعامة السلمین 
المتشيعين لعلى زفت إلى الآية ۲۳ من 
سورة الأحزاب للقول بأن تسمية أهل 
الیو عر و 
وأبنائهما ونسلهم» ويجعلون لهم أسمى 
الفضائل الخلقية والروحية والمكانة 
الأولى فى الإمامة السياسية والدينية 
فى الإسلام. 

ویفالی العلويون فى هذه الآراء 
مغالاة تختلف قوة وضعفا تبعا للبيئات 
التى يعيشون فيها. وأشار ابن سعد إلى 
أن تسمية أهل البيت (ج ۶, قسم 2١‏ 
ص ۰۵٩‏ س ۱۵) تطلق على أسرة النبى 
[6] تمييزا لهم عن المهاجرين 
والأنصار('). أما مفسرو آهل السنة 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها أن 


المهاجرين والأنصار اختلفوا فى سلمان الفارسی, 
كل فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق 
«وكان رجلا قوياء فقال كل فريق منهم «سلمان 
منا» وأن رسول الله مله قال حینئذ «سلمان منا 
آهل البيت» وهذا حديث ضعيف الاسناد» ورواه 
الحاكم أيضا باختصار فى المستدرك (۳: 094) 
وأن صح فإنما هى كلمة تكريم لسلمان, لا یف هم 
منها فى لغة العرب أن آهل البیت فریق آخر غير 
الهاجرین والأنصار بل هم من الهاجرین جمیعا. 
أحمد محمد شاکر 


۱۳۹۵ 


أهل البیت -- أهل الحل والعقد 


فیجعلون تسمية آهل البیت تتسع من 
وجوه شتی لتشمل فروع بنی هاشم 
ومالهم من موال. وکان لا يحق لهم 
يحكم الستؤيعة ام باهذو نموه 
(انظن اوري ف ان لت کنر 
قازان 1س 113 سن: ۰۷۲ رى 
النهاية. طبعة قاندنبرغ ج ”.2 ص 
۵ وين قاس ایی (كتاب قت 
القريب» طبعة قاندنيرغ ص ۲۵۹۲). 
والتأويل المعتمد عند معظم أهل السنة لا 
يقصر معنى أهل البيت على بنى هاشم 
بمعنى ضيق أو واسعء بل يعتبر من 
أهل البيت کل أزواج النبى [ول] 
وأبنائه» وكذلك عليا زوج ابنته. وهذا 
يعارض تفسير العلويين لمعنى أهل 
البيت؛ (انظر تفسير سورة الأحزابء آية 
۳ وتفسير البخارى: فضائل 
و ها رق +0 ا 
ص .)١5١١‏ وفى کتاب اين حجر 
الى ات ماع ان 
(طبعة القاهرة. سنة ۱۳۱۲ه ص ۸۷ 
امح ۱ 
عبارة «اهل البیت» . 


]Go1dziher کولدتسیهر‎ [ 


۱۳۹۹ 


أهل الحل والعقد 


هم ممثلو الجماعة الإسلامية الذین 
ینوبون عنها فى مبايعة خليفة أو أى 
حاكم آخر وخلعه» ويجب أن يكونوا من 
السلمون الکو ن الالح الاکزار 
العدول وأن یکونوا قادرین على أن 
يدلوا بحكمهم فى خير من يتولى هذا 
المنصبء ولا يتطلب الامر عددا محددا 
من الناخبينء والرأى الغالب أن البيعة 
تصح بناخب واحد وحسب فى حضرة 
شاهدين عدلين: وهذا هو الرأى من 
حيث النظر» والواقع أن الذى حدث فى 
تاريخ الإسلام جميعا هو أن أهل الحل 
والعقد كانوا هم الأشخاص الذين كان 
بيدهم السلطة السياسية فى قصبة 
الدولة يشاركهم فى هذا الأمر وجوه 
القوم وأئمة فقهاء الدين. وقد رأى 
المحددون والمصلحون فى بعض 
الأحيان أن أهل الحل والعقد هم 
الجماعة كلها أو الامة ومعها البرلمان أو 
طائفة أئمة الدين. 
المصادر: 


TTY ص‎ «Handbuch :Juynboll (۱) 


دائرة العارف الاسلامية 


(۲)الکاتب نقسه: «Handleiding‏ ۳۳۵ 

Le Califat dans la doc- :H.Laoust (۳( 

de Rashid Rida‏ ۰1۲۱۵ بیروت سنة 
۸ الفهرس. تحت هذه الادة 

Institutions du droit pub- 0 ( ٤ ) 
۱۹٩۳ جه 1ء باریس سنة‎ musulman 

«La Cité musulmae :L. Gardet 2 
باريس سنة + , الفهرس تحت هذه‎ 


المادة. 


خورشيد [هيئة التحرير] 
أهل الصفة 


ويسمون نادراً أصحاب الصفة وأحياناً 
صحبوا النبى [َلك] فى هجرته إلى 
المدينة وبين المهاجرين إلى المدينة من 
(۱) لا يوجد فى الصحابة من يسمى (أبا 
سعيد اليمنى) فلعل الاسم تصحف على كاتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الحل والعقد ‏ أهل الصكّة 


ديارهم ما يقيم آودهم. وآخرون تركوا 
بلادهم التى كانوا يعملون فيها 
فأصبحوا فقراء يعانون آلام الجوع ولا 
يجدون ملبسا ولا مأوىء ولم يستطع 
إحسان أنصار المدينة أن يقضى على 
الفاقة التى كانت تغمر الأحياء التى 
نر .وف ای كان ]زا 
الليل یوضع فى صحن دار النبى [45] 
وعاء فيه شعير محمص كان يشترى 
من مال المسلمين ليأكل منه الجائعون, 
وكان الذين لا يجدون مأوى يلجؤون 
إلى ال وى الجزه الشمالی من 
ال کات دا سكف اش متا 
یستر جوانيه. ومن أجل هذا کانوا 
يسمون أيضا «ضيوف الإسلام». 

على أنه يقال أيضا إن قوما من 
الهاجوین الفتمین لعن الضف 
قط. ویختلف الرواة فى عددهم (۰۱۰ 
۰ ۷۰ ۰۳ ۰۰ شسخص). ذلك 
آنهم کانوا یختلفون من آن لآخرء ولأن 
عددهم كان أول الأمر کبیرا. 

وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم 
غرباء فى الدينة» فكان منهم مثلا: أبو 
a a‏ شاه ال( 
وحذيفة العبسی» وواصلة الليثى. وکان 
بینهم موال مثل آبی مويهبة» وعمار» 


۱۳۹۷ 


آهل الصفة ‏ آهل الکتاب 


وبلال الحبشی» وخبابء وسلمان 
الفارسی وصهیب الرومی. ولا یفوتنا 
أن نذکر أن آبا هريرة كان من أكثرهم 
اتصالا بالنبی [5]. ویقال إن سعد بن 
ان وقاصی: هی احته الضحانة الت : 
الذین کانوا اقرب الناس إلى النبی 
[5]. حل بالصفة مرة. 

ویقول كثير من التکلمین إن ما ورد 
فى القرآن (سورة البقرة آیة۲۷۶,۲۷۲. 
سور لاتفام 0 ووز اكيت 
آیه۰۲۸ وسورة الشوری, آیة۲) يشير 
إلى أهل الصفة. 

وتان اترا النامن لاف السك ید 
ووضعوهم فوق العشرة (انظر ما 
تقدم) وربما كان ذلك بسبب خطأ فى 
الاشتقاق اللفوی, إن اعتبروهم 
مؤسسى التصوف. على أن آخرين 
ذهبوا يؤكدون أن الإسلام ساوى بين 
الناس جميعاء واستندوا فى تدعيم هذا 
الرأى إلى نصوص القرآن وقالوا إنه لا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. 

ومما تذكره عنهم الروايات أنهم 
تسوا كدي الكت تحمل صل الله 


۱۳۹۸ 


عليه وسلم مع ربه ليلة الاسراء, 
والاسراء كما نعلم حدث فى مکة. وقد 
کتب عن أهل الصفة آبو نعيم 
الأصفهانى (المتوفى عام۳۰ه = 
4١٠م)‏ فى کتابه «حلية الاولیاء(۱)» 
وألف تقى الدين الس بكى المتوفى 
عاما هلاه (۱۳۹۵م) كتابا عنوانه 
«التحفة فى الكلام على أهل الصفة» 
وكتب آبو عبدالرحمن السلمى كتاب 
«تاريخ أهل الصفة». 

وقدأصبح اسم أهل الصفة يطلق 
فيما بعد على قوم متنقلين لا مأوى 
لهم. 


[Reckendorf [ريكندورف‎ 


أهل الكتاب 
لطي کت ولف (كا:الينييوة 
والنصارى بهذا الاسم تمييزا لهم عن 
عبدة الأوثان» وذلك لأن لهم كتبا منزلة 
هی التوراة والزبور والانجیل. وهم وان 
کانوا یتناقلونها مبدلة عن أصولهاء الا 
أن اعترافهم بها یجعل لهم مکانا ممتازا 


(۱) لقد سماهم الله فى کتابه القرآن الکریم آهل الکتاب. 


دائرة العارف الاسلامية 


بالنسبة لعبدة الأوثان. وعندما خضع 
أهل الكتاب للمسلمين جعل لهم 
محمد(ا) [يل]ْ حرية العبادة دون 
الوثنيين مقابل أدائهم الجزية (انظر 
سورة التوبة, الآية ۲۹). وإذا واظبوا 
على آداء الالتزامات الخاصة المفروضة 
عليهم ضمن لهم ذلك حماية الحكومة 
الإسلامية. بوصفهم المعاهدين أو أهل 
الذمة. 

ويعف التقصير فى حماية اهل الكتان 
إثما کبیرافی الإسلام. وبالطبع لا 
يمكن أن يتخذ ما فعله النبى [395] ببنی 
النضير وبنى قريظة مثلا يقاس عليه: 
على أنه رغم نزعة التعصب التى كان 
يعبر عنها بعبارات شديدة. كانت 
القاعدة آلشبعة فى معاشالة الذمیین مین 
التی وردت فى الحديث الروی عن 
النبی [وك]: «من آذی يه وديا أو 
نصرانيا كنت خصما له يوم القيامة» 
(البلاذرى. ص ۱۱۳). 

وكان آولو الأمر من المسلمين 
يطلبون إلى قواد جيوشهم الزاحفة 
(۱) إن الله سبحانه وتعالى هو الذى شرح لهم ذلك. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الكتاب 


الفتح وإلى عمال الولايات من قبلهم أن 
يسمحوا لأهل الكتاب الذين يخضعونهم 
بإقامة شعائرهم الدينية. وأن يعاملوهم 
بالرحمة. أما الشروط الخاصة فقد 
ظهرت أول صورة لها فى وثيقة تعرف 
«يعهد عمر» الذى قيل إنه عقده مع 
نصارى بيت المقدس؛ على أنه من المؤكد 
أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر متأخر 
عن آیام عمر (انظرءك00 Mémoire : De‏ 
sur la conguête de la Syrie‏ , الطیعه 
الثانية ص ۱۶۰ وما بعدها). وكانت 
هذه الوثيقة أساس التشریم الإسلامى 
التعلق بأهل الديانات الأخرى. 

وكانت أكير المسائل المتعلقة بحرية 
إقامة الشعائر الدينية هى: إلى أى حد 
يجوز لأهل الكتاب أن يقيموا بيوتا 
للعبادة جديدة آو يحتفظوا بالقديم 
منها؟ وكانت هذه المسألة دائما سيبا فى 
تجديد المعاهدات. وقد ظهر الخلاف بين 
أصحاب المذاهب الفقهية فى الحقوق 
الدينية لأهل الكتاب وان كانوا على 
اتفاق من حيث المبداً. وأكبر الخلاف 
بينهم كان فى أمر ذبائح أهل الكتاب 
(هل يحل للمسلم أن یاکل مسا 
يذبحونه؟) وفى مناكحتهم (هل يجوز 
للمد.لم أن يتزوج امرأة كتابية؟). 


۱۳۹۹ 


أهل الکتات 


وکان قول المسلمين بان الکتب التی 
أخفوا الصحیح منها (سورة الب قرة. 
ووسنالتة و آنتضتان الغرب والاننتلاام قف 
یشرت بها الکتب النزله عند الیهود 
والنصاری» وأنهم طمسوا هذه اليشائر 
بتاویلات خاطثة. کل هذا كان سببا فى 
ظهور کتب کثيرة آلفت فى الطعن على 
اليهود خاصة فى القول «ینسخح 
الشريعة» الذى يقول به المسلمون 
وينكره اليهود. 

وقد وسع الإسلام من أول الأمر 
مدلول لفظط «اهل الکتاب» 1 فجعله أكثر 
هذا التوسع ليتم الا بازدياد التتسامح 
الدینی» أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما 
من قبل (وهما المتعلقتان بطعام أهل 
الكتاب والزواج منهم) فلم تكونا 


: المصادر‎ 
ص‎ Handleding, ۲۰ W. Juynboll )۱( 
.۳ ۶-0 


Mohammed: Wensinck en de Jo- (۲) 
۰۱۹۰۸ لیدن سنه‎ »den te Medina 

(۳) وفيما يتعلق بالتشريع التعلق 
بأهل الكتاب انظر: المجلة الاسيوية سنة 
ام وما كتبههوددادطاء8 فى مجلة 
Revue des Etudes Juives‏ عدد ۳۰ ص ١‏ 
وما بعدها. 

Dhimmis and Mos- :R. Gottheil (٤( 
Old Testament and فى‎ lems in ۲ 
‘Semitic studies in memory of W. R. Harp- 
۲»شیکاغ و سنة ۱۹۲۸م ج ۲. ص‎ 
وما بعدها.‎ ۱ 

Polem. und ap- :Steinschneider 2 
ologet liter . Abh »نا‎ die Kunde des) atur 
ج 1› عدد‎ :»in 2720 sprache morgenl : 
وانظر إلى جانب ذلك ما کتبه‎ ۲ 
Zeitsehr. d. 6561.۲ کو لدتسهیر‎ 
۱140 


6101 ,۰ دد ۳۲ ص ۲۶۱ - 


[Goldziher [کولدتسیهر‎ 


الکتاب الحقیقیین. 
۱:۰۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


الأوائل 


جمع «أول»» ويستخدم اللفظ 
اصطلاحيا للدلالة على أفكار شتی» مثل 
«العلومات الأولية» للظواهر الفلسفية أو 
الطبيعية؛ و«القدامى» الذين عاشوا فى 
الجاهلية وصدر الاسلام» و«المخترعين 
الأوائل» للأشياء (أو الأشياء التى تبتدع 
أو تنجز أولا). 

وفی هذا العنی الأخسيتي: يذل 
الصطلح دلالة خاصة على فرع صغير 
من التأليف الإسلامى يمت بصلة للأدب 
وأدب التاريخ والدین» وبين المسلمين 
أنفسهم لا يعرف «الأوائل» بأنه علم 
قائم بذاته یتصل بالتاریخ والادب الا 
حاجی خليفة الذی عاش فى القرن 
العاشر الهجری (السایم عشر 
الیلادی)؛ طبعة 11861 ج ۰۱ ص 
۰ استانبول سنة ۱۹۶۱ - ۱۹۶۳» 
العمود ۱۹۹۰۱). 

وکان التطلع إلى معرفة أصول 
الأشياء قد رسخ فى الوعى التاريخى 
للساميين الأقدمين وانتقل إلى العرب » 
وعند المسلمين أن معرفة «الأوائل» فى 


الأوائل . 


اتصالها بتاريخ محمد [] وصدر 
الإسلام كانت موضوعا من الموضوعات 
ذات الأثر البعيد من حيث الشرع ومن 
حيث العمل وذلك من نواح كثيرة, 
وحظيت هذه العرفة من قبل بالالتفات 
فى أقدم ما نعرف من كتب عن سيرة 
الثبی محمد 11 وقد بررت العادات 
الإسلامية مثل حف الشارب واستعمال 
السواك ونحوهما بنسبة مباشرتها أول 
الأمر إلى أكابر أئمة الدين فى الماضى,» 
(انظر الثعالبى: لطائف المعارف طبعة 
۵ ص ۱). ومع ازدياد الاهتمام 
بالتاریخ عند السلمین, ولا نعنی 
التاریخ السیاسی فحسب. بل نعنی 
بذلك تاريخ الحضارة والعلوم آیضا 
(انظر بصفة خاصة اللاحظات التی 
استهل بها كل فصل من فضول 
الق رسك عين أصل العل وم التی 
یتناولها ذلك الفصل بالذات) ۰ سرعان 
ما كان یتبادر إلى الذهن السؤال: من 
کان الاول؟ وینطبق هذا على کل 
موضوع یمکن تصوره. وکان الجواب 
يمثل دائماء على أن مصنفات الاوائل 
تعد تعبیرا رائعا عن النظرة الثقافية 
والحس التاریخی لاصحابها. وهی 


الأوائل 


حافلة بمادة قيمة وبصر یسترعی 
عقول دائرة واسعة من الناس. 

واقتم ها كحرف من اا علی کن 
الأوائل عند السلمین برجم إلى مستهل 
الیلادی). ویقال ان الضف الکبیر 
لأبى بكر بن آبی شيبة التوفی سنة 
65 مه )= ۸۸۶٩‏ انظر «Brockelmann‏ 
(آو قرب خاتمته) على فصل عن الاوائل 
استخدمه الشيلى مصدرا له فى مصنفه 
«محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل», 
الإسلام وأصول تاريخ المسلمين 
وعاداتهم, وقد بقيت نهاية هذا الفصل 
نستطع الرجوع إلى المجموعات الكبيرة 
من «الصنف ». 

وفى الفترة نفسها 5 كتبت مصنفات 
بعنوان «کتاب الأوائل» كتبها هشام بن 
١‏ لكلبي (یاقوت. إرشاد الأريب» جح ۷ 
E‏ 
۰( والحسن بن محبوب (الفهرست. 
EE‏ قفا 


۱:۰۲ 


بمصنفاته فى كتابه («إرشاد الأريبء 
ج ۲. ص ۲۲) فى ترجمته لأحمد 
الرقی؛ تم كب ف لوصوم تفه 
آیضا رجل یدعی سعید بن سعدون 
نعرف تاريخ حیاته؛ ولم يبق لنا شىء 
من هذه الصنفات أو يستشهد بها فى 
كتب الأوائل المتأخرة» ومن ثم فان من 
المشكوك فيه أشد الشك أن تكون هذه 
المصنفات قد عالجت موضوع «الأوائل» 
بالمعنى الذى تناولناه به هنا (أو آنها 
على أية حال قد احتوت بعض مادة 
الاوائل): ویظهتر مما جاء فى الوضف 
(YY‏ آن کتاب الأوائل الذى صنفه 
المرزبانى من أعيان القرن الرابع 
الهچتری (الخاشن التلاه‌ی) لم یتخت 
عن الب دعین الأوائل بل تحسدت عن 
تاريخ الفرس الأقدمين وعن العتزله. 

(التاسع الیلادی) آفرد ابن قتيبة فى 
کتابه العارف (طبعة «<Wiüstenfeld‏ ص 
VT‏ ا ۳۷۷( فصلا عن الأوائل فى 
نص تاريخى (أذ نظر أيضا | لتعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأوائل فى نص آدبی برجم إلى 
مستهل القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وذلك فى كتاب البيهقى: 
المحاسن (طبعة (5678[1, ص ۲۹۲ - 
41( وکتب آبو عروبه. والطبرانى 
التوفی عام ۰ ها (= 2/۱ «Brockelmann‏ 
مصنفات عن «الأوائل» فى علم الکلام. 

وقد زودتنا كتب «الأدب» برسالتها 
الأولى التى تناولت بها هذا الوضوع 
فى 0 کیب تاب الأوائل» لأحئن هلال 
السکری التوفی سنة ۲۹۵ ه- 
(۱۰۰0م)» وهو يزعم أنه لم يسبقه 
أحد فى هذا ا لمضمارء ويقتصرعلى مادة 
استقاها من تاريخ العرب وا لمسلمين مع 
ادخال بعض الشواهد القارسية 
وشواهد من التسوراة. ویتجاهل 
" المعلومات الثقافية والعلمية الیونانیه. 
وقد آفلح فى أن یقلل بجلاء من شأن ما 
ذهب إليه الوّرخون السلمون من أن کل 
إبداع هام جيد يرجع إلى عصر 
الجاهلية وصدر الاسلام. على حين أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاوائل 


العصور التالية لم یصدر عنها بصفة 
عامة الا [بداعات تافهة غير مرغوب 
فيهاء وظل کتاب السکری عمدة 
یستشهد به كثيرا وکان اساسا لما بذل 
من جهود متأخرة فى هذا الشآن. مثال 
ذلك مصنفات الأوائل التى ظهرت فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) للعتائقى والسيوطى (انظر 
0 ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ قسم ۰.۱ 
ص .)۱٩۹۳‏ 

والظاهر أنه حدثت ثغرة فى التألیف 
فى موضوع «الأوائل» دامت حوالی 
قرنین من الزمان» فقد توفر لنا فى 
مستهل القرن السابع الهجری (الثالث 
عشر الیلادی) کتاب: «غاية الوسائل 
إلى معرفة الأوائل» للموصلی (انظر 
«Brockelmann‏ قسم ۱ ص 4۷< Rit-‏ .۲1 
۲ فى 07:۵ سنه ۰۱۹۵۰ ص ۸۰)؛ 
وثمة رسالة فى التاريخ قوامها طریقه 
الأوائل وهی کتاب الحاسن الذى سيقت 
الإشارة الیه, وهو من تصنیف الشبلی 
الذی عاش فى القرن الثامن الهجری 
(الرابع عشر الیلادی, انظر Brockelmaın‏ 
ج ۲ ص ۰ الكتاب نفسه, قسم »> ص 
A History of Muslim :F. ۲‏ 


۱:۰۳ 


الأوائل 


4 ١قيلعت‎ ۰۱۲۹ ص‎ Historiography 
وهو مصنف حافل بالمعلومات, وييدو‎ 
ج ۲. ص ۱۷ء الكتاب‎ 3 
ميل النزعة الكلامية ليعض علماء القرن‎ 
التاسع الجری (الخامس عشر‎ 
الیلادی) قد وجدت ما یعبر عنها فی‎ 
کتب الأوائل التی صنفوها والتی ریما‎ 
نهجوا فیها نهج ابن حجر فى مصنفه‎ 
«إقامة الدلائل على معرفه الأوائل» (ولم‎ 
المصدر المذكور)» وهكذا صنف ابو بكر‎ 
وقد توفى سنة ۸۸۳ ه = ۱۶۷۸م؛‎ 
١ انظر السخاوی: الضوء اللامع. ج‎ 
متیعا‎ (A1۸ (مخطوط ببرلین رقم‎ 
على تفاوت فصول علم الحدیث؛ وفعل‎ 
السيوطى الشىء نفسه فى کتابه المفيد‎ 
«الوسائل إلى معرفه الأوائل» الذى‎ 
يعتمد إلى حد ما على كتاب العسکری.‎ 
قدأفاد على دده البوسنوى المتوفى‎ 
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سنة ۱۰۰۷ه- (۱۹۸۹ م؛ انظر 8۲0617 
0 ج ۰.۲ ص ۱۲ الکتاب نفسه. 
قسم ”2 ص ۱۳۹) بدوره من مصنف 
تون الاق خسن ی سا 
«الأواخر» على سنة بعض الكتاب 
الساكوون سايكا لكك د 
الوضوع: استقاون:ارعلان: مشق 
سنة 2۱۳۶۹ -۱٩۹۳۰‏ ۸۱۹۳۱؛ F. Ro-‏ 
1 الصدر الذکور. ص ۳۱۶؛ وعن 
کاتب آخر آفاد من السیوطی انظر .6 
۵ فى .۰8.5.0 سنة ۰۱۹۹۰ ص 
۳ وثمة مورخ عظیم عاش فى ذلك 
رم هوان ولوق اللتسؤفي نة 
۲ (۱2 ۱۵۶ج)۰ فقد کتب اين 
طولوة وان اران في فوقة 
الأوائل» (مخطوط بالقاهرة» مكتبة 
تب عون تازیخ رقم 458517 انظر این 
طولون: الفلك الشحون. دمشق. سنه 
۸ ه 2 ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ). 
وتناول هذا الوضوع نظما فى 
مصنف عنوانه «وسائل السائل إلى 
معرفه الاوائل» (انظر حاجی خلیفهة 
طبعة ۳۱126۱ ج 1 ص 1۲۵). 
والظاهر أن هذا الصنف محفوظ فى 
القاهرة المجاميع رقم ٤١۷٤ء‏ الأوراق 


۸(ب) - ۳۱ (ب) وقد عرف هذا 
الکاتب فى مخطوط القاهرة باسم 
شمس الدین محمد بن محمد بن (آبی) 
اللطف» وهو إما الأب وإما الابن» وقد 
توفى الأب سنة ۹٩۷۱‏ ه (= 5١15م),‏ 
والابن سنة ۹٩۹۳‏ ه (-<-۱۹۸۵؛ انظر 
ابن العماد: الشذرات؛ Brokelemann‏ 
جد دن ۳۹۷ الکتاب ته قستم ۲: 
ص ۳۹۶)؛ واستمر الاهتمام الادبی 
بهذا او عم وال ار 
الحدية (انظر م. الطهرانی: الذريعة إلى 
تصانیف الشیعة, ج ۲. ص .)٤۸١‏ 
المصادر: 

.De Kitab ۸۱-۷۵۰۱]: R. Gosche (۱) 

«Eine literarhistorische Studie (۲(‏ 
هال سنة ۱۸۱۷ ویتضمن طبعه 
لجزء صغير من السیوطی. 

(۲) السیوطی: الوسائل إلى معرفة 
الأوائل» القاهرة سنه ۱۹۹۰؛ ولم 
يطبع مصنف من مصنفات الأوائل 
الستقلة بذاتها بتمامه حتی الآن. 


:Brockelmann )۶(‏ جداء ص ۱۳۲ 


قسم ١‏ ص ۹۲۳ قسم e‏ ص ۵ ۰۷۱ 
لبد ی ا چ 
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الأوائل 


چ ۲» ص ۰ قسم ۲»> ص ۰۸۲ ج 
E TT TE‏ 
صر 0 قسم < ص ۰۱۹۷ ج ۰۲ ص 
۲ قسم ۲و ص i‏ 

Con- وغیره‎ A.J. Wensinck (°) 


.۱۲٤ ص‎ ۱ > «cordance 


Ahlwardt (1) 

آرقام ٩۳۷۲۱۰ ۹٩۳۱۸‏ (على أن معظم 

الصنفات المذكورة تحت رقم ٩۳۷۲‏ 
ليست من مصنفات الأوائل). 


«Catalogue Berlin : 


M14 )۷(‏ سنة ۱۹۶۱ ص ۲۰۷ 
٩ -‏ عن القسم الذی یعالج الأوائل فى 
عبد الرحمن البسطامى (هصةهتاعءء8:0, 
aa‏ الو 
الفوائح المسكية. 

(۸) وقد تناول القلقشندى فى 
حضف وض الاعتشئ بجت ا هل 
۲ -۳۱:. الأوائل بوصفهم جزءا 
من المعرفة التاريخية للكاتب. 

)٩(‏ نص سريانى وجيز عن العهد 
الإسلامى فى .7752 Verzeichniss 4. Syr.‏ 
Sachau‏ .£ ص ۰۳۲۱ برلين سنة ۱۸۹۹. 


[F- Rosenthal صبحی [روزنتال‎ 
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الأوزاعى 


الأوزاعى 

آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو: هو 
الامام الأکبر للمدرسة الشامية القديمة 
فى الشريعة» وقد أخذت نسبته من 
الاوزاع» وهی ضاحية من ضواحى 
دمشق نسبت إلى قبيلة من جنوبى بلاد 
العربء أو إلى أوزاع من بطون كانت 
تناك (این عساكدن ار 
متشو UN E SN A‏ 
1س او لاهن 
¥( وقد أسر جد له فى اليمن 
(السعودی: مروج الذهب» جا. ص 
۵۶ ويظهر أن الأوزاعى ولد فى 
دمشقء ودرس بعض دراساته على 
الأقل فى اليمامة. وکان قن مضل الیها 
فى خدمة الحكومة. ثم شخص من بعد 
إلى بيروت حيث توفى عن سبعین عاما 
تقريبا سنه ۱۰۷ ه (٤۷۷م)»‏ ودفن 
فى قرية (حنتوس) قرب بيروتء ولا 
يزال قيره قيها يراه الناس «Heffening)‏ 
ض 2141 خطيق 4 

وکت ل ال ااا ن 
تلاميذه وذکر الفهرست (ص ۲۲۷) 
منها «کتاب السنن فى الفقه» و«کتاب 
السائل فى الفقه» لم تصل الینا فى 


۱:۰۹ 


صورتها الأصلية. ومن الظنون أن 
مسنده (حاجى خليفة. طبعة فلوکل, 
رقم ۱۲۰۰)قد ج مع فى تاريخ 
متأخر» شأن سائر المجاميع التى من 
متشو ها کیا مناد فن كنات 
«الرد على سيرة الأوزاعى» (القاهرة 
ستة 756 اهم ص ۳۲۲۵-۰۵۳۲ 
حاجى خليفتة» طبعة فلوکل» رقم ۲۵۱) 
وهو رد على انتقادات الأوزاعى لآراء 
«كتاب السير» للأوزاعى بقلم أحد 
تلاميذه المباشرين لاتزال موجودة فى 
القرن الحادی عشر الهجری (السایع 
عشر الیلادی؛ انظر عدا«ه11ع3. ص 
4۹( )۲( وفی «كتاب اختلاف 
الفغهاء» للطیر ی (طبعة «<F. Kern‏ القاهرة 
سنة ۱۹۰۲ 500201 .1, لیدن سنه 
۳ كام). 


وتمثل آراء الاوزاعی - بصفة عامة - 
أقدم الحلول التی اتخذتها الشريعة 
الاسلامية. وسمة القدم التى یتصف 
بها مذهبه تجعل من الحتمل أن یکون 
الأوزاعى» وهو نفسه معاصر لأبى 
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حنيفة, قد احتفظ باراء اسلافه الذین 
هم فى نظرنا مجرد آسماء ظهرت فى 
ا اة الك 
المنهجى» وان كان واضحا اعتماده على 
اانه العافة و فص هو وذ لله ا 
السلسین التصلة إا بالرسول 
[35] یدعمها الخلفاء الراشدون 
والخلفاء الذین جاءوا من بعدهم الائمة؛ 
دق فلي سد رس سول | رز 
ویقارن الأوزاعی هذه النظرة المثالية 
للسنه بسنه الحکم الواقعية. ویجعل 
ANSE‏ هی عفن تیه 
الاموی الولید الثانى بن يزيد الثانى 
ANE‏ عم وف فا 
تلت ذلك» وبهذا شمل السلف الصالح 
فى نظره معظم عهد الامویین» ويقترب 
الأو ذاعى انك الاقر ات ف ضور 
هذا ا وقي غر ذلك من الو وة 
من قة هي الاق القدماء: 

ولم يظهر الأوزاعى بعد أى أثر من 
ذلك الشعور المعادى للأمويين الذى راج 
فى عهد العباسيين» وكان موقفه من 
العباسيين خليقا بأن يكون منطويا على 
الفتور (ويتجلى هذا فى حكاية رويت 
عن لقائه بالفاتح العباسى عبد الله بن علی» 
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الأوزاعى 


انظر 3270010 فى ائ ج ۰۱۸ ص 
4 ومع الك فقد نجح الاوزاعی فی 
كي اكشراح الا الحده و یف 
وبخاصة الأمير المهدى خليفة المستقبل, 
رکا قن لقره فقا سدق 2 الالتماضاك 
الت قفا ورام ادا ناشن 
وللخليفة النصور ولاصحاب النفوذ من 
رجال البلاط باسم الس‌جونین 
السیاسیین وباسم الجمهور فى بیروت 
وا ف و ان عانم تقدمة 
اهروت ی ۱۸۷ وها بعذها) فخي 
بلاشك. آما القول بأن ابن سراقة (والی 
دمشق من قبل الخليفة الاموی الولید 
الثانى والأمير العباسی عبد الله بن 
على: اتكلن الصقدى: أمزاء تقوم طا 
النجد. دمشق سنة ۱۹9۰ ص 550) 
قد حمل الأوزاعى على القدوم من 
قوف إلى هه( تن ادن اذى اف 
كتابه المذكور» ص ۱۸۷) فقول يصعب 
أن يتمشى مع القليل الذى نعرفه من 
سيرة الأوزاعى. 

وق كن بات مه NAE aE‏ 
مادة بیروت) طائفة من تلامیذ 
الأوزاعى آبرزهم الولید بن مزيد 
المتوفى سنة ۲۰۲ ه. وقد حدث لمذهب 
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الأوزاعى 


الأوزاعى الشخصى فى الفقه ما حدث 
للمذاهب الأخرى. إذ اتخذته مدرسة 
الشاميين القديمة وقالت به» ولم يسد 
هذا المذهب فى الشام فحسبء بل ساد 
أيضا فى المغرب بما فى ذلك الأندلس 
قيل أن يحل محله مذهب مالك فى 
المغرب حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجری (التاسع الیلادی). وفى الشام 
وال نیلف رن الان المتجترى 
(العاشر الميلادى؛ انظر 01112 10262 .[: 
La reception de la escuela malequi en Espana‏ 
مدرید سنة ۰۱۹۳۱ ص۱۱۲ ومابعدها. 
Los juristas his- :R. Castejon Calderon‏ 
۸ مدرید سنة ۱۹۶۸ 
ص۲ ۲,۲ ۶ ومایعدها. 161۲60108( 
ص۰۱۸ 3۵۳01۵ کتابه المذكورء وتبین 
الحكأيات التی تروی عن غلبة الاوزاعی على 
مالك فى المناظرة (ابن آبی حاتم: کتابه 
المذكور» ص ۱۸۵) النزاع بين المذهبين. 
المصادر: 

(۱) ابن سعد» جاء2. قسم ۲»> ص 
۸۵ 

(۲( ابن قتیبه: العارف. طبعة 
قستنفلد. ص ۲٤۹‏ . 
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(۶) ابن آبی حاتم الرازی: تقدمة 
العرفه. حيدر آباد سنة ام ص 
۱۸۶ وما یعدها. 
والتعدیل ج ¥ قسم و5 جح در آیاد 
سك وايش ا 

)۱( أبو نعيم: حلية الأولياء, ج ۷ 
یعدها. 

(۷) السمعانی. ص ٩۳‏ ظهر. 
مخطوطات دار الكتب الظاهریه 
[تاريخ])» دمشق سنة عام ص 
؟1١١).‏ 

(٩)‏ النووى: تهذيب الأسماء 0 طبعة 
E‏ زیون | کنو نکن ۰33 ۱/۶۲ 5 

(۱۰) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
ترجمه عبد الرحمن. 


(۱۱) الذهبی: تذکرة الحفاظ ج 
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۱ حیدر آباد سنة ۱۳۳۳ ها ص ۱۸۸ 
وما بعدها. 

(۱۲) ابن كثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنه ۱۳۰۱ ۱۳۲۹۸ هاج 
۰ ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۱۳) ابن حجر العسقلانی: تهذيب 
التهذيب» ج ۱. حيدر آباد سنة 
۹ مه ص ۲۳۸ وما بعدها. 

(۱۶) كاتب مجهول: محاسن الساعی» 
طبعة شکیب آرسلان. القاهرة سنة ۱۳۹۲ 
ه (انظر 0.۹65 فى 2.5 › سنه ۱۹۲۵ 
ص ۱۸۹ وما بعدها). 

Das islamische :W. Heffening (1°)‏ 
۵۸ هانوقر سنة ۰۱۹۲۹ ص 
۸ وما بعدها. 

Beitrage zur arabischen :O Spies (١) 
۱۹۳۲۲ لييسك سنة»‎ 6 
.۵۲ ص‎ 

:J. Schacht The Origins of Mus- ۱۷ 
الطیعه الثانية,‎ ۰7: Jurisprudence 
آوکسفورد. الفهرس: مادة آوزاعی.‎ 


خورشید [شاخت 01126111 .[]. 


الأو س 


قبيلة بالمدينة. وهذا الاسم مختصر 
لانه حذف منه اسم إله مضاف إليه 
الراجح أنه «مناة»» فإن من الأوس بطنا 
كانت تسمى «أوس مناة» ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله». 

أما نسب القبيلة فهو: آوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن عبد الله بن الأزد.. إلخ.. 
ويقول العرب إن الأوس لم يسموا 
أنفسهم بنى حارثة وإنما سموا أنفسهم 
بنى قيلة نسبة إلى آمهم» ولهذا القول 
ما يؤيده من الوقائع» ويقال أيضا إن 
اسم الخزرج - وهی قبيلة بينها وبين 
الأوس صلة نسب - قد يطلق فى كثير 
من الأحيان فيشمل الأوس فى مدلوله. 

وکانت الاوس فى الزمان القدیم 
تنقسم خمسة أفخاذ هم: عمرو بن 
عوف. والنبیت» وجشم. ومرة, وامرق 
القيس. ومن بقايا الأفخانذ التلاثه 
الأخيرة تكونت عشيرة جديدة أطلق 
عليها اسم القبيلة الکبری «أوس الله» أو 
وال ومن ا 
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الأوس 


وانقسمت آوس الله إلى أربعة 
بطون: الخطمة وهی أقوى البطون وهم: 
جشم الأولون وأمية ووائل» وكانوا 
یسمون قبل ذلك مرّة. وواقف وهم فى 
الحقيقة امرق القيس من قبل» وفى فخذ 
النبيت بطن هى ظفرء وكان يسمى أيضا 
كعب بن الخزرج. ومن ثم كان بعض 
الخزرج بين الأوس. وكان الأوس 
يسكنون بلادا واسعة تحيط بالخزرج 
من الشرق والجنوب. 
تاريخ الأوس: كان الموطن الأصلى 
للأوس بلاد الیمن. وبعد أن عاشوا مع 
الخزرج فى سلام بين القبائل اليهوديةء 
وکان آکثر الیهود بين الأوس مفرقین, 
ولکن كان منهم عشیرتان قویتان 
مستقلتان هما بنو النضیر وبنو قریظه 
الذين اتحدوا مع الأوس وساعدوهم 
مساعدة حقيقية فى حروبهم مع 
الخزرج. 
على أنه عندما بدأ النبى محمد [وَكلة] 
كرنة اش هال سات اس وف اح 
الآمين: كانت الاخقان وال عضا بين 
أفخاذ الأوس المدنية وآسرهم قد 
"١‏ آتهکتهم وسرت فو كه واهدت. هذا 
تغييرا كبيرا فى قوتهم وفى مواطنهم, 
فهاجر بعضهم بقضهم وقضيضهمم, 


۱۶۹۰ 


ونزلت آسر منهم فى آرض غيرهاء 
وأبيد بعضهم. وانضم الکشیرون منهم 
إلى الخزرج. 

وقد نشبت حروب طويلة بين الاوس 
والخزرج واستمرت عشر سنین, كانت 
تشترك فیها آحیانا القبيلة كلها وأحيانا 
لا يشترك فیها الا فریق قلیل. 

تا رت هذه الکو ال فا 
فیها الاخ آخاه واستحکمت حلقاتها 
قبیل الهجرة حینما وقع یوم بعاث, 
وفیه انتتصر الأوس رغم أن الأحقاد 
القديمة كانت قد هدت من قواهم. وکان 
الیل ذلك خسن الوت ال 
تلقاها الأوس من عرب لیسوا من 
المدينة» ومن القبیلتین الیهودیتین اللتین 
تفه اک هیا 

ولم يكن لاوس نصیب فى 
الفاوضات الأولى التی جرت فى مكة 
بين [يَكْ] وبين أهل الدينة, 
ولكنهم اشتركوا فى العهد الذى عاهدوا 
فيه بحماية النبى [كَكِْة] والذی مهد 
السبيل لاستيطان النبى محمد [وَكة] 
الدينة. ولا حث النبى [25] معظم 
آتتاعبه على موؤاحناة اهل المديكة بعد 
وصوله إليها بقليل ‏ كان بين أهل 
المدينة قليل من الأوس. وظل الکشیر 
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وکانوا أحيانا مصدر تعب للنبی [35] 
وکذلك حیادهم فى جهاده الدینی وغیر 
ذلك ) ,ولکنهم اعتنقوا جمیعا الاسلام 
الت کانت مندمجة فیهم سیاسیا. 
اتا له شتضی إلى ا 
الدماء. ساعد الأوس على انتخاب آبی 
5 

دیانتسهم: كانوا أيام الجاهلية 
يعبدون مناة أكبر آلهتهم. وقد حدث 
قبيل الهجرة تجديد فى الديانة الوثنية 
يزعامة «أوس الله» فى الفتال. وقد 
قوی شأنه فى الأوس وفى بنی عمرو 
ابن عوف ولكنه لم يستطع الثبات أمام 
gE‏ شاف ف كي E‏ 
الوثنية مع خمسين من قبيلته. وظل 
(*) سيق الرد وتفنيد ذلك فى تعليقات «مادة 

الله». 


الأوس 


ا و 
یجرووا على اللحاق به» كما كان يرجو 
ذلك تعد هة السلميق فى جح 
وكان آبو عامر عند ذاك يحارب فى 
صفوف أهل مكة . ويظهر أنهم [فى 
بادىء الأمر] رضوا بقبول الإسلام 
مصطبغا بتعاليم أبى عامرء ولكن النبى 
50 | الوا اف ای آن 
يعتزلوا ویتعبدوا فى مسجد خاص 
بهم. ومن ثم حسنت عقیسدتهم 
ااتتلامنه مكرك 
الصادر: 

( تیف خلاته او ا 
فستنفلد Geschichte de Stadt Medina der‏ 
Wissensch‏ .ل Ab- Gottinger Gesellsch.‏ 


.٩ ج‎ .hanadl 


(۲) وأكبر مرجع هو ۷۵1۳۵0560 : 


Medina vor Skizzen und Vorarbeiten) dem 


(۳ -۳ عدد ۰۶ ص‎ 7 
.Annali dell’ Islam:Caetani (۳( 
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آوغندة 


أوغندة(*) 


بلاد فى إفريقية الشرقية الإستوائية 
شمالى بحيرة فكتورياء وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى مملكة بوغندة البنتوية 


(*) يبلغ عدد السكان ١9,559,0٠٠‏ نسمة 
يكفافة سکانية ۲۱۳ فى الیل الربم. 
العرقية تشمل: بانتوء نيليون» نیلیون 
حامیون» حامیون» قبائل سودانیه. اللغات 
الرئيسية [الانجليزية (رسمیة) سواحيلية. 
طبيعيون بنسب أقلء ورغم أن هذه 
التقدیرات وردت فی إحصاءات عالمية, 
فیرجح أن یکون السلمون أكثر عددا. حیث 
وصلها الاسلام منذ فترات میکرة» ووجدت 
فیها مملكة اسلامية عريقة. 
نظام الحکم جمهوری ويرأس الدولة 
الرئیس بوری کاجوتا موسیفینی Yoweri‏ 
Museveni‏ 1522015 المولود سنه ٤٤۱۹م‏ 
کامبالا 2000212 وقد استقلت آوغنده فى 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجات ۰ 


والكومنولث وقد صدر مشروع دستورى 
بالتعددية الحزبية فى ۱۹۹۲ م. 


التى هی أحد الأقاليم الأربعة التى 
تتألف منها أوغندة. وكلمة أوغندة 
معناها فى لقة السواحلية «بلاد باغندة» 
لان البادئة «أو» فى اللغة السواحلية 
مككافا ونلا ذاه وقد اس عبات کان 
الماد اف القى قال نی نفس الع 
وا اهم اوق أول الوسر عل 
مقاكة شتسه الى اکتسفها وسيك 

Speke‏ .1.81 سنة ۱۸۱۲. ثم أصبح 
على مر الزمن يطلق على أوغندة كلها 
متمشيا مع امتداد النفوذ البریطانی فى 
بوغندة: 

() جغرافية أوغندة: تمتد بلاد 
أوغندة على وجه التقريب بين خطى 
عرض ١‏ جنوبا و 5 شمالاء وبين خطى 
طول ۲۰ و ۳۵ شرقى كرينوتش, 
ومساحتها ۲۰۶ر۹۶ أميال مربعة» منها 
۹ تلا رة مقظاع جاليناة: 
ویبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 6٠٠٠‏ 
قدم» وبها جبل الفون فى الشرق 
وارتفاع قممه ۰۰۰ر۱۶ قدم. وقی 
غربیها هضاب تورو ویبلغ ارتفاعها 
۰ قدم.ء وهی ترتفع حتى سلسله 
جبال «رونزوری» التی یغطی الثلج 


۲ سس يلل سوم دارة العارف الاسلامية 


ویبلغ ارتفاعه ۱3,۸۱۲ قدما. وفی 
جنوبی غرب آوغندة جبال توجد أعلى 
قممهافی اقلیم دمفمبيرو» 

۲ البرکانی» ویبلغ ارتفاع 
بعضها مابين ۰ و ۱۹۰۰ 
قدم. وإذا استثنينا بعض الجبال على 
حدود الكونغو البلجيكية»ء غربى النیل» 
على خط عرض 5 و ١5‏ شمالاء فان 
المستوى العام لارتفاع الجزء الشمالى 
من هذه البلاد قد تأثر بنظام تصريف 
مياه النیل» ولهذا لايزيد ارتفاعه على 
۰ قدم. وتفذی بحيرة فکتوریاء 
وهی علی ارتفاع ۳۷۲۰ قدما الل 
عند مساقط رييون التی اکتشفها سبيك 
سنة ۱۸۲۱۲ وهی تعتبر منبع هذا 
النهر. آما بحيرة ألبرت فهى على ارتفاع 
14 وما وش كوه هن ال دو 
الغربية لاوغندة, ويغذيها نهر سمليكى 
الذی يخرج من بحيرتى جورج وإدوارد 
ثم يصب فى نهر النيل شمالى بحيرة 
فكتوريا. وعلى هذا فأوغندة قطر عند 
منابع النيل الأبيض. والنيل يكون 
النظام الرئيسى لتصريف المياه فى 
البلاد كلها. 
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أوغندة 


ومناخ أوغندة أكثر اعتدالا من مناخ 
البلاد الاستوائية الأخرى. إذ أن 
متوسط أعلى درجات الحرارة فيها هو 
۰ فهرنهيت ومتوسط أقلها ٩۰‏ 
فهرنهيت. وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات 
الشمالية إلى ٩۰‏ فهرنهيت. 

ويختلف مقدار مايسقط فيها من 
الأمطار اختلافا بينا؛ ففى الساحل 
الشمالى لبحيرة فکتوریا نيانزا يبلغ 
موی حاون قط ن لافطا ةا 
بوصة تقريباء وتغزر الامطار عند 
منحدرات جبل إلغون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى شمالى أوغندة قلة 
تجعل الأحوال الجوية قريبة الشبه 
بأواسط السودان. ويزرع شجر الوز 
فى الأقاليم التى تکشر فيها الأمطارء 
وهو الغذاء الأساسى لأهل تلك البلاد. 
ويزرع أيضا فى تلك الأقاليم بعض 
الحبوب الأخرى. 

والنبات فى أرض أوغندة مختلف 
فى وفرته ففى بعض أجزائها نبات قليل 
مقر هما كيت فى اللمعحراة: وفی 
غيرها غابات استوائية كالموجودة فى 


۱:۱۳ 


آوغندة 


حوض الكونغو. وفی جبال الغون 
ورونزوری منطقة ينبت فيها نبات 
آلپی» ولهذه المنطقة شأن كبير. وجزء 
كبير من بلاد أوغندة عبارة عن مراع 
خصبة من منطقة السقانا. 

(ب) سکان أوغندة: بلغ عدد سکان 
هذه البلاد سنة ۱۹۲۰: ۸۰۷ ر۶۱۰ر۳ 
نسمة منهم ۱۹۹۰ آوروبیا و ۰۳۹ر۱۲ 
آسیویا. وهبط عدد سکان البلاد فى 
تعداد سنة ۱۹۲۱ إلى ۷۳۰ر۸۶۸ر۲ 
نسمة؛ منهم ۰۲۲ر۲۱۷ پروتستانتیا و 
٤ر‏ ۲۰۵ کائولیکیا و ۰۰۰ر۸٩‏ 
مسلم و ۱۹۹ر۲۲۸ر۲ وثنيا. ویبلغ 
عدد سکان اقلیم بوغندة ۷۰۳ر ۷۷ 
عدب ا و 

ن السلمين من أهل باغندة تبلغ 
0 وينقسم السكان من حيث 
الجنس ‏ كما ذكر سلكمان ٩۵۱127020‏ - 
إلى ثلاثة آقسام. هم: البنتو فى الشرق, 
والساميون الحاميونء ثم النيليون, 
والبنتو الذين يسكنون شرقى البلاد 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم 
الباغندة» ويظهر أن أقواما حامية من 


الرعاة قد هاجرت منذ عدة قرون فى 


Û 


OE ICE EEE 
إفريقية وأسسوا مملكة «كتارة» الكبيرة‎ 
الآيام إلى الاقام القتلاكة الوجنودة‎ 
الآن: مملكة أنكولة التى يغلب عليها‎ 
الجنس الحامی» ومملكة بنيورو» وفيها‎ 
ومملكة بوغنده», وفیها حدث اختلاط‎ 
كبير بين الحاميين والبنتى وإن كانت‎ 
أنصاف الحاميين عدة قبائل مثل‎ 
كارموجونك وإيتسىء فى حين يمثل‎ 
الجنس النيلى قبائل أشولى ولنفی‎ 
وغیرهما من القبائل التی تسکن شمال‎ 
غربی آوغندة.‎ 
۲۱۲100 تاريخها: اكتشف بیرتون‎ 
بحيرة فيكتوريا عام‎ ٩006 وسپيك‎ 
6ام, واكتشف سبيك وکرانت‎ 
منايع النيل ومساقط رييون عام‎ Grant 
إلى‎ Stanley عم ووصل ستانلی‎ ۲ 
أوغندة عام ١۱۸۷م وکتب رسائله‎ 
المشهورة التى وصف فيها مملكة‎ 
بوغندة وكان يسودها العرب المشتغلون‎ 
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بالنخاسة ولا یعبا اهلها بالاسلام. بل 
كانوا على استعداد لقبول الارسالیات 
التبشيرية التی كان لها آکبر الاش فى 
تکییف مستقیل هده الملکة.:وقد وهنل 
تريق فق الوكين الیو صيكاتت إلى 
أوغندة عام ۱۸۷۷ م متبعين الطريق 
الذى اتبعه العرب من زنجبار 
(بر الزنج). وجاء یمدهم عدد من 
للسودان وزوده بالتعلیمات اللازمة 
للقخناء .على التخاسنة الى کان بعفل 
بها الترك والعرب. وكان مركزهم 
غندکرو» وأبعد محلاتهم على مسيرة 
فوصل صمویل بیکر إلى بنیورو عام 
۲ وضمها إلى السودان. وخلفه 
غلى هکم الشسودان فون فاد 
الب‌عوئین إلى مملكة بوغندة» ولقى 
ستانلی أحدهم فى بلاط متيسه ملك 
بوغندة» وأخذ منه رسائله المشهورة 
باشا حاکماً على الأقالیم الاستوائية من 
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اوغندة 


السودان الصری بما فيها القسم 
الشمالی من آوغندة عند قيام ثورة 
الهدی» فقطع کل اتصال بينه وبين 
الخرطوم» وأنقذه ستانلی. وثار فریق 
من جنود آمین پاشا بقيادة ضابط 
مصری یدعی سلیم بكء وظلوا فى 
«تورو» التی دخلت فيما بعد فى نطاق 
ماعرف من بعد الیوم بالکنفو 
البلجيكية. 


وكان الطريق الذى يصل ممباسا 
بالداخل - مارا بما عرف بعد بمستعمرة 
كينيا قد فتحه العرب. وفی عام ۱۸۸۹ 
آرسلت الشركة الانكليزية الامبراطورية 
الإفريقية الشرقية حملة إلى أوغندة 
لضمها إليهاء وانتهت المفاوضات التى 
قامت بين إنكلترة والمانياء والتى كان 
الغرض منها تقسيم الساحل الشرقى 
والبلاد الداخليتة» بضم أوغندة إلى 
بريطانيا. 
وفى عام ۱۸۹۰ أمر الكابتن لوكارد 
0 وهو اللورد لو كارد قيما بعد. 
وكان مشتغلا بيناء عدد من الحصون 
على الساحل ‏ أن يتوجه إلى أوغندة 
لتثبيت مركز الشركة هناك وخلع 
النصارى والسلمون «صوانجه»» خليفة 
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أوغندة 


متیسه قفر إلى الطرف الجنوبى 
لبحيرة فيكتوريا حيث احتمى ببعض 
الإرساليات الكاثوليكية. وأقيم مكانه 
«كيويوا». وسرعان ما ضاق المسلمون 
بالملك الجديد لانه رفض الاخن 
بتقالیدیهم. فنادوا بأخيه«كالماء ملكا 
على البلاد. واتعظ هذا بما حل بأخيه 
فادعی الاسلام. واجتهد فى آن یجبر 
الفلاحین على الاخذ بعادات السلمین, 
ومنها الختان, مما آدی إلى خروج عدد 
كبير من النصاری إلى أنكوله. 
فاستدعى البروتستانت موانجه, الذى 
تمكن بمساعدة الكثيرين من اتباعه من 
هزيمة جيش السلمین ودخول 
العاصمة. وتراجع المسلمون إلى بنيورو 
ومنها قاموا بغزوات كثيرة لبوغنده. 
فلا فی كالما اروا هو هون 
متیسه ملكا علیهم. وعند وصول 
لوکارد إلى آوغندة أجبر موانجا على 
توقيع معاهدة مؤقتة» ولکی یحصل 
على قوة یستطیم الاعتماد علیها اتفق 
مع سلیم بك قائد الجنود الذین بقوا 
هناك من جيش أمين باشاءفآلحق بعض 
هوّلاء السودانیین بالخدمة فى بوغندة 
آما الباقون فقد آرسلهم إلى حصون 


بنیورو وتورو ولم تكن الرقابة على 
السودانیین الاین استقروا فی 
الحصون کاملة. بل ترکوا وشأنهم 
تحت |ٍشراف ضباط من جنسهم. ولذلك 
لم یقوموا بمعاونة الدعوة الاسلامیة 
بين الفلاحین الجاورین. 

وفی عام ۱۸۹۲ رات الشركة 
الإنكليزية الامبراطورية الإفريقية 
الشرقية التخلى عن هذه المملكة لكثرة 
نفقاتها إلا إذا عاونتها الحكومة 
الإنكليزية. وقد رفضت الأخيرة ذلك 
أول الأمرء ولكنها ألغت قرارها هذا 
خضوعا منها للرأى العام الذى كانت 
تستثيره جمعية التبشير الكلسية من 
جهة واقتناع) بما قدم إليها من براهين 
تدل على توقع الرخاء لتلك البلاد. من 
جهة أخرى. وبدأت بالإشراف على 
الشركة عام ۱۸۹۶م عندما أبرمت 
معاهدة وقتية مع الملك موانجا. 

وفى عام ۱۸۹۷م شبت عدة فتن, 
ذلك لآن موانجا لم يخضع قط لهذا 
النظام الجديدء وكان يدبر المؤامرات 
سرا ثم فر إلى «بدو» حيث رفع راية 
العصيان. بيد أن الجنود السودانية 
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آلحقت به الهزيمة ففر إلى الاراضی 
الالانية. وکان مکدونالد مشتغلا فى 
ذلك الحین فى السکك الحديدية هناك 
فعهد إليه أن يمسح بلادا جديدة لم 
تكشف بعد قرب بحيرة رودلف, 
فاحتاج إلى حامية کبيرة. ولذلك أرسلت 
إليه الجنود السودانية التى كانت 
مشتغلة بالقتال الستمر فى بقاع 
مختلفة. وخفضت أعطيات الجنود 
وساءت حالتهم النفسية. فانتهز فريق 
منهم الفرصة وجاهر بالعصیان. 
وارسلت الرسل إلى باغندة الإسلامية 
وبذلت الساعی لتحریض زعیم ها 
مبوجو على الانضمام إلى الشاثرین 
الذین قد یولونه العرش, ولکن مبوجو 
رفض هذا التحريض وظل مخلصا 
لبریط انیا بالرغم من عقيدته الدي نية. 
ولم يكن رفضه قائما على عدم الرغبة 
فى الانضمام إلى الشوار فحسسب. بل 
كان يعلم ایضا أنه لن يتولى العرش 
لکونه. وفقا لعادات قومه. الایْن الأكبر 
للمك السابق. وتحصرجت الأمور 
بانضمام موانجا إلى «کبریجا» ملك 
بنیورو فى محاولته طرد الانکلیز من 
البلاد آثناء قيام الجنود بالعصیان, 


" آوغندة 


وانتهی الامر باخماد الفتنة والقبض 
على هذين الملكين ونفيهما إلى سیشل. 
وتمتعت البلاد منذ عام ۱۸۹۹ بسلام 
دائم. وفى الحق إن قصة بوغندة وما 
أحاط بها من مشكلات هی قصة 
آوغندة بأسرها. ومن أقليم بوغندة أخذ 
الإنكليز يدخلون القبائل الاخری فى 
طاعتهم. إما بإظهار سلطانهم الحربی 
وإرسال الحملات الصفيرة لإخضاعها 
حیناء وإما بالتوغل السلمى فى معظم 
الاحیان. ۱ 

ودخل الاسلام بلاد آوغندة من 
الشاطی الشرقی ومن الشمال بعد 
توغل العرب فیها من الساحل الشرقی» 
وکانت لهم الغلبة عند وصول سپيك 
إلى بلاط متیسه. وتمکن قوم باغندة - 
وهم جنس ذکی ناشط اتخذ له لون من 
ألوان الحکم بفضل البنادق التى آخذوها 
من العرب فى مقابل العبيد والعاج - من 
السيطرة على القبائل الجاورة. وطمحوا 
أيضا إلى أن يتعلموا من العرب سر 
الكتابة لانهم أدركوا مقدار مايصيبونه 
من قوة بمقتضی هذا التعلم. ورفض 
العرب بادىء الأمر إجابتهم إلى ماطلبوا 


۱:۷ 


آوغندة 


وأفلحوا فى إدخال بمض هم فى 
الاسلام. ولکن سرعان ما وصلت 
الإرساليات السيحية التبشيرية إلى 
باغندة. فرأى هژلاءان أعضاء تلك 
الارسالیات على تمام الاستعداد والرغرة 
فى تعلیمهم الکتابة وامدادهم بالعارف 
التی تزید فى ثقافتهم. وشعر العرب 
آنهم بذلك یفقدون مکانتهم فطلبوا 
الدرسین من الاقلیم الساحلی» وفتحوا 
الدارس التی تعلم الاطفال كتابة اللغة 
«السواحلية» بالهروف العربية. 
والتصادم بين الاسلام والنصرانية هو 
فى الواقع حادم بين تقافسسین 
مختلفتین» وغلبة المسيحية فى نهاية 
الأمر تعود فى الغالب إلى ماقامت به 
الإرساليات التبشيرية من تعبيد طرق 
التعليم لأهالى هذه البلاد. 

ولم يكن هناك أثر كبير لنفوذ 
الإسلام الذى دخل البلاد من ناحية 
الشمال. فقد اهتم الترك والعرب بادیء 
الأمر بجلب العبید من القبائل الهمجية, 
وتمکن الجنود وأتباع حکام الاقساليم 
وغیرهم من موظفی السودان من 
تحويل القلیلین إلى الاسلام؛ ما 


۱۶:۸ 


السودانیون» وکلهم من السلمین ومن 
بقایا جیش أمين پاشاء فلم يكن لهم أثر 
يذكر على الأهالى الوطنيينء ولو آنهم 
كانوا يعيشون جماعات متفرقة فى 
أنحاء البلاد, كما كانوا فى وقت من 
الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والشرطة فى تلك الربوع. ولكن 
الإسلام انتشر حديثا فى إقليم النيل 
الغربى الذى يسكنه الجنس النيلى 
بفضل شخصية القليلين من زعماء تلك 
المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام وشجعوا 
التعليم وفتحوا المدارس» بيد أنه يوجد 
إلى جانبهم عدد كبير من الوثنيين الذين 
اعتنقوا السيحية» وحظوا بنصيب آوفر 
من التعلیم بفضل إشراف الأوربيين. 

المصادر: 

نذكر إلى جانب الكتب الخضر التى 
تصدرها وزارة المستعمرات: 

)۱( التقارير السنوية لحاكم أوغندة. 

(۲) التقریر الاحصائی لعام ۱۹۲۱ 
والقال الذی کتبه Sir Harry Johnston‏ 
فى دائرة العارف البريطانية الطبعة 


الرابعة عشرة. ` 


Handbook Of :H.R. Wallis (") 
الطبعة الثانية لندن سنة‎ 0 
وفی هذا الکتاب مصادر آخری.‎ ۰ 
Naval Intelligence Division, (٤( 
Admiralty, Handbook Of Uganda 
۰.۱۹۲۱ اکسفورد عام‎ 46 


The Uganda :Harry Johnston ( 3‏ 
۵ لندن سنه ۰۱۹۰۲ وهو 
لمحة عامة عن تاريخ تلك البلاد 
وجغرافيتها. 

The Albert :Sir Samuel Baker (1) 
۰.۱۸۲۱۱ لندن سنه‎ ۵ 


In Darkest. Af- :H. M. Stanley (۷) 
.۱۸۹۳ لندن سنه‎ «rica 

The Rise Of Our :Lord Lugard (۸) 
لندن سنه‎ East African Empire 
۳ 

The Story Of he الکاتب نفسه:‎ )٩( 


ganda Protectorate‏ لندن سسنه 


1۰ 


Early :Frederick Jackson (١ ۰ 0 
۰۱۹۳۰ لندن سنة‎ .Days in East Africa 


«Equatoria :C. H. Stigand ()۱١( 


دائرة العارف الإسلامية 


أوغندة 


لندن سنة ۱۹۲۳ء وفی هذا الكتاب 
مصادر آخری. 

Preaching :Sir T.W. Arnold ۱‏ 
Of Islam‏ 3 الطيعة الثانية, لندن سنه 
۳ ص .۳٤٤‏ 
ویمکن الرجوع إلى الصادر التالية فیما 
یختص بالسلالات البشرية: 

:J. Roscoe (۱)‏ 86807106 71 لندن 
سنهة ۰۱۹۱۱ 

9 الکاتب نفسه 80111476 «<The‏ 

(۳( الکاتب نفس: :86865 The‏ 
کمبردج سنة ۰۱۹۲۶ 

Lango :J.H. Driberg (٤(‏ 71:2 لندن 
سنة ۲۳ ۰۱٩‏ 

(°) لكاتب نفسه: The East African‏ 
۶ لندن سنه ۰.۱۹۳۰ 

ویمکن الرجوع إلى کتب النحو التی 
نشرها فى لندن .5.2.0.1 عن اللغات 
الختلفه فى تلك البلاد. 


[E.B. Haddon التحریر [هادون‎ 


۱۶۹ 


آولاد الشیخ 


آولاد البلد 


هو الصطلح الذی استع مل آیام 
الهدية السودانیین للتعریف بالاشخاص 
النحدرین من أصول قبائل النهر 
الشمالية:, الذین يعتبر الدناقلة 
والجعليون أعلاهم شأنا. وكان الكشير 
من أولاد البلد يقطنون جوار النيل عینه, 
بصفة مستديمة أو مؤقتةء بعيدين عن 
مراكز قبائلهم. وكان الدناقلة صناع 
فلك وملاحین» وخاصة على النيل 
الابیض, وقاموا هم والجعليون بدور 
هام تجارا ونخاسين فى كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وقد وجد محمد أحمد 
الهدی منهم عونا کبیرا. وخاصة اولك 
الذين کانوا قد تفرقوا غربا وجنوباء 
وعلی العموم فقد تکونت منهم تحت 
قیادته طبقة خاک فلما مات الهدی 
فى يونيه سنة ۱۸۸۵ آقصاهم خلفه 
عبد الله شیشا فشيئاء عن مناصبهم 
الرئيسيةء وإن ظلت الوظائف الكتابية 
والشانوية تفص بهم حتى انتهى آمر 
المهدية. 

ومن بين أولاد البلد. تاز 
الأشراف» وهم أقرباء الهدی» ويتبعون 


۱:۰ 


7م حاولت هذه الجماعة أن تسقط 
عبد الله فلم تنجح. وهزم الهدية عند 
توشكى فى إغارتهم على مصر بغية 
فتحهاء فأوهى ذلك من قوة أولاد البلد 
وهنا شديداء ذلك أنهم كانوا قوام هذه 
الحملة العسكرية التى هلك منها خلق 
كثيرء من بينهم قائدهم عبد الرحمن 
ثورة من الاشراف والدناقلة فى أم 
درمان. أحبطها عبد الله, وأتبعها بأعمال 
جعليو المتمة بقيادة زعيمهم عبد الله 
الإنكليزية بقيادة كتشنرء. فقام جيش 
مهدوى بقيادة محمود أحمد فأخمد 
الفتنة ونهب المدينة. 
المصادر: 

وردت إشارة خا صة إلى هذا 
المصطلح فى كتاب ألفه F.R. Wingate (J.‏ 


160 لندن سنة ۱۸۹۲م:‎ » 00۳۷۵1067 
years captivity in the Mahdi’s Camp 


عبد القادر [هولت 1101 .5.34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


آولاد الشیخ (بنو حمویه) 

کانوا فى الأصل آسرة إيرانية من 
الصوفية وفقهاء الشافعية. هاجر فرع 
منها إلى الشام» وأصبح ذا نفوذ لدی 
آواخر اللوك الایوبیسین. وهم اللك 
الكامل ۱۲۵-۱۱۵ هت (۱۲۱۸ - 
۸ وأولاده. وأقدم من عرف من 
آفراد هذه الأسرة هو آیو عبدالله محمد 
ابن حمويه (بالفارسیه: حموية) 
الجوينىء الذى توفی عام ۰۲۰ه- 
(5*١51-31١1م)./‏ وكان فقيهًا صوفيًا 
ذائع الصیت. كتب عدة كتب عن 
الباطنية (السمعانی؛ ابن الأثیر. ج١١2‏ 
ص ۰ ؛ أبى الفرج ابن الجوزی: المنتظم, 
حيدر آباد» ج۱۰ ص77 -15, ياقوت: 
ج-۲. ص4750؛ حاجی خليفة. طبعة 
فلوکل.ج۳» ص ۰۱۱۲ رقم (۷۲۳۱) 
ونزح حفیده عماد الدین آبو الفتح عمر 
بن على (التسسوفی سنه 
۷ -<۱۱۸۱) إلى دمشق» وفی 
عام ۱۲ه (۱۱۱۷م) عینه نور الدین 
(۶۱ -539- ۱۱۷-۱۱۶۲م) مفتشا 
على جميع العاهد الصوفية فى دمشق 
وحماه وحمص وبعلبك وآماکن آخری 


دائرة العارف الاسلامية 


أولاد الشيخ 


فى الشام. ومن ثم أصبح الجد لفرع 
هذه الاسرة فى مصر والشام» وان 
بقيت الصلات مع الفرع الإيرانى كما 
كانت عليه (سبط ابن الجوزی: مرآة 
الزمان» حيدر آباد ص۲۷۲). ومن 
آشهر هولاء آخوه عبدالواحد التوفی 
عام ۵٥۸۸‏ (۱۱۹۲؛ ابن الفرات, 
ج-۷, ص ۱۱۶) وابن أخيه الأكبر» سعد 
الدين محمد التوفی عام ۱۵۰ هب. 
(۱۲۹۲م؛ وانظر سبط ابن الجوزی, 
ص۱۵۱). وکان لعماد الدین عمر 
وابنان: شيخ الشیوخ صدر الدین آبو 
الحسن محمد ٩۶۳(‏ -۱۱۷ هه 2 ۱۱۶۸ 
-۱۲۲۰م) وقد ولد فى خراسان 
وحضر مع أبيه إلى دمشق وأصبح 
خليفته وتزوج من ابنة القاضى 
المعروف بن أبى عصرون المتوفى سنة 
6ه (۱۸۹ ١م؛‏ انظر ابن خلكان رقم 
۶ ترجمة «ده سلان». -۰۲ ص ۲۲ 


- ۳۵)» ورزق منها بأريعة آولاد : 


اشتهروا باسم آولاد «ینو» شيخ 


الشیوخ» وقد شخص صدر الدین من 
بعد إلى مصرء وکان صدیفا للسلطان 
الملك العادل (۵۹۵ - ١1۱٦ھ‏ ۱۱۹۸ - 
م فاط به اللك العادل نفس 


۱۶: 


آولاد الشیخ 


الناصب التی كانت له فى دمشق. 
ومات فى الوصل فى طريقه إلى بغداد 
كيرا للك الکامل. وفی عام 5۹۴ 
(1947١1م)‏ ذهب أخوه الاصغر تاج 
الدین انو مهمه عببدالله (۲ 6۷ :- 
۲ هه = ۱۱۷۷ - ۶ ام) إل 
الغرب. والتحق بخدمة السلطانین 
ون التو تون 9۳ات 
6ه ۱۱۸٤‏ - ۱۱۹۸م) والناصر 
(۵ 8۹ ۰٦ھ‏ ۱۱۹۸2۶ - 


۲۳+ ) سبع سنوات فى وظيقة 
عسكرية» وبعد رجوعه استقر فى 
دمشق» ونهج نهج آبیه وآخیه, فعمل 
مفتشًا على معاهد الصوفية فى دمشق, 
A TES EOCENE‏ 
منها غير عناوينهاء ورأی ابن خلگان 
فى a‏ ست ۱۱۸ ۲۱۹ ۱ع) 
ف نش يرو خد که تعن فلس 
(ابن خلكان: رقم ۰۸۳۹ ترجمة «ده 
اا ن 

وتقوم شهرة هذه الأسرة على آولاد 
صدر الدين الأربعة» وخاصة على فخر 
أل و و فو ولد ول الدين 
حوالی ۹۸۰ھ ۱۱۸۶۰ع),وانخرط فى 


روط 


تلك السياسة زارسته الكامل مبعوة 
له لدى الخليفة عام ۱۱۶ ه- (۱۲۱۷م) 
ونال الشهرة لبراعته فی السياسة, فقد 
قام بالسفارة للکامل لدی بلاط فردريك 
الثانی» الامبراطور الهوهنشتاوفنی -110 
من عام ٤۲ھ‏ (۱۲۲۹ج) 
حتى إبرام معاهدة أورشليم فى ۱۸ من 
فبراير سنة ۱۲۲۹» وقد أصبح فخر 
الدين خلال هذه الفترة صديقًا 
للإمبراطور وأخذ الإمبراطور يناقشه 
حتى فى أمور لا تمت للسياسةء وكتب 
له رسالتين بعد عودته إلى إيطاليا (ابن 
نظيف السموی: تاريخ النصوری» 
نشره «Bibl. Sic App. :M.Amari‏ ج« 
ص۲۵). وشغل فضر الدين عدة 
مناصب رفيعة فى الفترة الأخيرة من 
حکم اللك الكامل» وکان عضو فى 
مجلس الوصاية فى دمشق, بعد موت 
الملك الكامل فى رجب سنة ۱۳۵ه- 
(فبراير ‏ مارس سنة 17178١م).‏ فلما 
عاد إلى القاهرة. عزله الملك العادل 
الشانی ابن الکامل (۱۳۰ - ۷۲۷ه- 
-۱۲۳۸ - ۱۲۶۰م) رغم جلیل خدماته, 
بل وزج به فى السجن. وبقی مقصیا 
عن الخدمة حتى عام ۱۶۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۱۲۶۲م) حین رد لیه اللك الصالع 
العادل وأخوه, جميع ما فقده من آیات 
فلما اجتاح الفرنجة الدلتاء ضحى فخر 
الدين بدمياط وارتد بجيشه جنويًا إلى 
ذلك (يوم الاثنين ۱۶ من شعبان عام 
۹+م ) فأقامته السلطانة شجرة الدر 
«المعظم تورانشاه» بن نجم الدین آیوب. 
وتقدم الصلیبیون فى هذه الأكثاء ببطء 
نحوالنصورة وعبروا النيل فى هجوم 
مفاجیء. ودخلوا الدینه.وقتل فخر 
القعدة عام ۱۶۷ ه- (الثامن من فبرایر 
عام م( 

وهم: عماد الدين عمر» وکمال الدين 


دائرة العارف الاسلامية 


أولاد الشيخ 


أحمدء ومعين الدين حسن - نشاطهم 
السياسى إلا فى أخريات أيام الملك 
الکامل» إذ كانوا يقومون قبل هذا 
بتدريس المذهب الشافعی فى دمشق, 
وکانوا أيضًا من أعضاء مجلس 
الوصاية بعد موت الكامل بدمشق, 
وبفضل نفوذ عماد الدين عمرء ابن أخى 
السلطان السابق انتخب الجواد يونس 
ابن مودود بن العادل (توفى عام 
١ه‏ -۱۲۲) نائيًا للملك على 
دمشقءولما تآمر الجواد على العادل 
الثانى» أنفذ السلطان عماد الدين ثانية 
إلى دمشق ليرغم الجواد على التنازل, 
ولكنه ما كاد يصل إلى دمشق حتى 
قبض عليه وقتل فى "١‏ من جمادی 
الاولی عام ۱۳۰ ه- (الرابع من يناير 
عام ۱۲۳۹). آما كمال الدین آحمد. 
أقل الاخوة الأربعة شهرة. فقد آقامه 
الصالح عام ۱۳۷ ه- (۱۳۲۹ج) سفیر) 
لفاوضة الکونت ثیوبالد - حاکم یافا - 
وملك ناقار فى عقد معاهدة صلح» ثم 
آقامه من بعد قائذا عاما لیسترد دمشق, 
ولکن الجواد والناصر داود بن العظم 
(التسسوفی سنة ۱۰۱ ه -۱۲۹۸م) 
هزماه فى ذى القعدة من عام ۳۸٦ھ‏ 


۱:۳۳ 


أولاد الشیخ 


(مایو/ يونية سنة ۱۲۶۱م) واخذاه 
أسيرًا ومات بعد ذلك بسنة فى ۱۳ من 
صفر عام 1:۰ ه (۱۲ من اغسطس 
عام ۱۲۶۲م) فى غزة. وعين الصالح 
أخاهم الأصغر معين الدين حسنا وزيراً 
عام ۵۱۳۷ (۱۲۶۰)» وبعد أربع 
سنوات آصبح ممثلا له وقائدا عامّا 
للجيش فى الحملة التی شنت لاسترداد 
دمشق. وبدأ الحصار فى أواخر سنة 
۲ مه (يونية عام ۸۱۲۶۱). وبعد 
ستة أشهر أجبر معین الدین عماد الدین 
إسماعيل بن العادل (توفی عام 1۶۸ه- 
۱۲۰۰ -۱۲۵۱م) على تسلیم قصبة 
الشنام التی ظلت فى يده منذ عام 
۷ (۱۲۳۹) وذلك فى مقايل 
بعلبك وبصری وبعض الأماكن 
الأخرى. وعاش معین الدین بعد هذا 
الفوز أشهر) قليلة ومات بالتیفود فى 
:"من رمضان عام ۱:۳ (الثانی عشر 
من قرا فه :۱ ۱۲۸ ]: 

ومن بين هذین الابنین لتاج الدین 
محمد عرف آکیرهما سعد الدین خضر 
-۵٩۲(‏ ۶ مه ۱۱۹۱2 -۱۳۶۱ج) 
بانه آلف كتابًا صغيرًا فى التاریخ 


۱:۲ 


الا خباری, أخذ عنه کل من سبط بن 
الجوزی والذهبی جل معلوماتهما عن 
بنی شيخ الشیوخ. 

الصادر: 

(۱) تواریخ ابن الأثير وسبط ابن 
الجوزی» وابن واصل. وآبی شامه. 
وابن الفرات. والنويرىء والقریزی. 

(۲) خطط القریزی.طبعة بولاق؛ 
ج.۲» ص۲۳ -۳۶. 

)"( السیکی: طیقات الشافعية 
الکبری 

Une:C.Cahen Source pour (٤( 
L’ histoire des Cruasades. :Les Mémoires 

de Sad-Adin Ibn Hamawyia Jwruaini, 
Bulletin de Facu’e des Lettres de Stras- 
ص۳۲۰‎ (14٥ ۰ (سنة‎ ۲۸-۲ ۶ 
VL 

Die Aulqd Shaikh ash Shuyukh: (0) 
فى‎ H.L. Gottschalk (Banu Hamawiya) 


۰ الاسنة 505 ص/اه 55 .AV‏ 


عبدالقادر [كو تشالك Gottschalk‏ سآ.8 | 


دائرة المعارف الإسلامية 


آول 

(المؤنث: أولىء والجمع: أوائل). 

١‏ من حيث هو مصطلح فلسفی 
فان المترجمين العرب لمؤلفات أرسطو 
وأفلوطين أدخلوه فى الفكر العربى 
مرادفا بالعربية للكلمتين اليونانيتين 
(يروتوس) و«أرخاى». وعلى هذا فإن 
كلمة «أول» لأرسطى ‏ أى فى الترجمة 
العربية تدل إما على «الموجود الأول» أو 
«المخلوق الأول». وكذلك نجد فى 
رسائل إخوان الصفا المصطلح «القصد 
الأول» يدل على العلة الأولى الصادرة 
عن الله» ويوجد المصطلح نفسه مرة 
أخرى فى بد العارف وفى الس‌ائل 
الصقلیه لابن سبعین. ۱ 

وكلمة أول یستعمل‌ها آیضا العتزله 
والکندی والفارابی» بيد أن ابن سينا هو 
الذى قَعد استعمالهافی المصطلح 
الفلسفیء وأصبحت كلمة أول من ثم 
مالوفة عند أولئك المفكرين الشرقيين 
والغربیین العارفين بفكر ابن سينا على 


نحو مباشر أو غير مباشر. 


أول 


۳ لفظ «أول» إذا استعمل بصيغة 
الفرد يدل عند الفلاسفة على الله بمعنی 
الوجود الاول, أما بتعبیر «واجب 
الوجود» فهو اسم الله الذى نجده 
متواترا عند الفلاسفة المسلمين. وبهذا 
العنی يكتفى به وحسده» وان كنا 
نصادف فى بعض الأحيان مصطلحات 
تتردد مثل «المبدأ الأول». 

۳ - ويرد لفظ «أول» فى عدة 
مصطلحات مركبة» فيدل فى جوهره 
على المعلولات الأولى وما يليها فى 
المضورة كناف ةالول 
الأولء و«الاجسام الاولی» و«الحركة 
الأولى». 

٤‏ - والج مع «آوائل» يدل على 
السابقين فى الزمنء ويدل فى الفلسفة 
على مفكرى العصور الأولى. 

ه ‏ وإلجمع «أوائل» يدل أيضا على . 
البادیء الاولی فی نظام الوجود 
والعرفة. يقال أيضا العقولات الأولى, 
ای البادیء الاولی للمعرفة. 


7 - ويشتق من كلمة «أول» اسم 
العنی «أوّلية» (والجمع آولیات) وهو 


۱:۳۰ 


عند الفلاسفة يدل على جوهر ما هو 
أول. 

۷- والجمع أوليات» ترجمة للكلمتين 
اليونانيتين «تايروتا» و«أرخاى» بغير 
تمييز» ومعناه المبادىء الأولى فى منهج 
المعرفة, أى القضايا أوالأحكام التى لا 
تحتاج فى ذاتها إلى دليل. 
الصادر: 

(۱) رسائل إخوان الصفا القاهرة 
سئنة 15/6 فت 0۱٩۲۸‏ بح 6 حن 
۶ - ۱۸. 

(۲) الفارابی: رسالة فى آراء أهل 
المدينة الفاضله (طبعه Die‏ فى ۸1 
«Farabis Abhandlung der ۵۲‏ 
لیدن سنة A‏ ص ۱۷ - ۲۳, ۲۷ 
N‏ 
(۳) الکاتب نفقسه: عیون السائل 
)طnعDietericii‏ فى Al Farabis Phi-‏ 
losophischen Abhandlungen‏ لیدن» سنة 


۰ )ص ۰۷ ۰ ۱۰ . 


۱۶۳۹ 


)٤(‏ ابن سینا: الشفاء. طبعة على 
الحجرء طهران سنة 1١١7‏ ه 
(1843م), جل ۰۱ ص ۲۹۲ ۲۹۲ - 
ج ۲ ص ۰۶۳۹ ۰۸۱ ٦۰٥١ ۵۸٩‏ - 
1o0 11° 148‏ 

(6) الكاتب نفسه: النجاة, القاهرة 
سنة ۱۳۳۲۱ ه (5١19م),‏ ص ۱۰۰ - 
1°۰۲ < الاك ۱۳۰« "۱ "۱ ام °< CVE‏ 
۱ - ۶۵۲ , ۶۱۱و VI‏ 


والتنبیهات (طبعة فورجیه ۳۵۲۵6۰ لیدن 
سنه ۰.۱۸۹۲ ترجمة «(A.M. Goichon‏ 
ص ۵ ۰۵۹ ۱۱۷ - ۰.۱۱۹ 
[طبعة جامع البدائع» القاهرة سنه 
۹۵ ها (۱۹۱۷ج) ص ۰.۱۹ 
)۸( الکاتب نفسه: رسالة فى العشق 
)٩(‏ ابن حزم: کتاب الفصل, القاهرة 
سنه ۱۳۲۱ هنت( 48۱۹۰۲ ج۱ 
ص۲۱ - ۵ ۲. 


(۱۰) این السید البطلیوسی: کتاب 


داثرة العارف الاسلامية 


الحدائق (طبعة آسین :۸ فى مجلة 
«Andalus‏ ج E‏ سنة 9 ۶ ع) ص ۱۲- 
غ6١.‏ 

Djami’ de la Meta- ابن رشد‎ )١ ۱) 
001۲05 (طبعة کویروس‎ 6 


.١6غ‎ 


Lexique de la :A.M. Goichon (۱۲( 
يار يس‎ «langue Philosophique d’ Ibn Sina 
۲۶ ۰۲۳۲ سنة ۱۹۲۳۸م» تعلیقات رقم‎ 
۸6۵*6۳ AMEY A AI <4 <o 
۷۲ 


(۱۳) الکاتب نقفسه: Vocabulaires‏ 
dbn Sina‏ 0۸9۱0۱6 0071784765 پاریس 
سنة ۰۱۹۳۹ ص ۲. 

Historia de :M.Cruz Hernandez )۱۶(‏ 
۵ ۷5۳۱0 110506 aا‏ مدرد 
سنة ۱۹۹۷. ج ۰۱ ص ۰,۸۳ ۰۸۷ ۰.۸٩‏ 
۲۱ ج ۲ ص ۱۵۰ ۰۱۵۶ 


و از 


آدم [م. کروز هرناندیز [M. Cruz Hernandez‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


ایجاب 


اصطلاح مستعمل فى البیع معناه قد 
وجب البیم» وتجب ملاحظة الصيغة 
الشرعية القررة فى جميع العقود. 
والإقرار المتبادل بين طرفين والمعروف 
فى كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين 
فى اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثانى. 
ومع ذلك فقد بحث الفقهاء فى المطولات 
إلى أى حد تكون عقود البيع صحيحة 
دون ذكر الإيجاب والقبولء فمثلا فى 
الحالات التى يكون فيها عرف جماعة من 
الجماعات يقضى بتبادل السلع بما 
يقومّها من غير إجراء آخر» فهل يكون 
هذا التبادل صهیحا من عبن ذکر 
الایجاب والقبول؟ أجاب كثير من العلماء 
بتجویز ذلك. الا أن غیرهم یعتبرون مثل 
هذه العاملات دون ذکر آلفاظ البیع 
والشراء لا تکون صحيحة الا إذا كانت 
السلعة زهيدة القيمة. 


الصادر: 
)۱( انظر الفصول الخاصة يمادة «بیع» 


۲ ج‎ Deers :Atjéh Snouckk Hergronje (۳) 
.)۲۲۰ جد ۲ ص‎ The Achehnese) ۳۹۳ ص‎ 


«Indische Gids (۳)‏ سنة ام ج ۱ ص 
۵ - 6۵ ۷. 


[ جوینبول لا00عد! ۷۰ 1۰]. 


۱:۳۷ 


إجارة: مشستق من أجرء وتدل 
الصطلحات الرادفة لذلك على عقد 
الایجار. ویستعمل آیضا الصطلحان: 
«استتئجار» و«کراء» وان كان هذا 
الاستعمال آقل شیوعا. ویعرف الوٌجر 
فى ایجار الأشياء بالاسم موّجر أو آجر 
اه اسان IEEE‏ 
فیعرف باسم «أجير». والشخص الذی 
يستأجر یعرف فى جميع الأحوال باسم 
«اممنقاخن و تفت الي أو الخدت 


المستأجرة باسم «المأجور» وقلما يقال . 


المؤجر أو المستأجر. والجزاء الذى 
يؤدى نظير ذلك يقال له أجرة أو أجر 
بلا خلاف. فإذا حدد الأجر فى العقد 
سمى أجرا مسمىء وإذا ترك للقاضى 
تحديده سمى «أجر المثل». 

والإيجار أو الإجارة هو العقد الذى 
يخول فيه شخص لشخص آخر 
الانتفاع شخصيا بشئ أو خدمة لقاء 
أجر. وثمة نوعان رئيسيان متمايزان 
من الإجارة: إجارة الأشياء وتسمى 


۱:۳۸ 


إجارة الاعیان» واجارة الخدمات 
وتسمی إجارة الاعمال» والنوع الثانی 
یشمل فرعین: إجارة الأعمال بمعناها 
الصحیح أى عقد العمل. واجارة الهارة 
وتعرف على وجه آخص باسم 
اهتنا في تاه ارات 
الحرف)» وفی نطاق هذا الفرع تمیز 
الال الي تل فا الاك 
تکفا دون متواة تاعمان الو جن 
و هه تساه ا اميا 
وخا «الانفون لرك الذئ قد 
یوجر آعماله لأناس مختلفين. 

والإيجار عقد إيجاب وقبول صرف 
مثل عقد البیم. على آننا يجب أن نلاحظ 
أولا أن الطرفين لا یشترط فیهما أن 
يكونا قد بلغا سن «البلوغ» ويكفى أن 
يكونا حرين عاقلين ممیزین» والشرط 
الثانی. من حيث النظرء هو أن الأجر لا 
يكون واجب الأداء إلا فى حالة الانتفاع 
بعمل الأجير أو إمكان هذا الانتفاع. 

ولا يشترط أن يكون مؤجر الأعمال 


هو مالكهاء ويكفى أن يكون صاحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحق فى التصرف فیها. وأى شئ 
يضح آداژه اجرا فی بیع (ملك انشفلت 
ملکیته: کالنقود أو الأشياء الحسوسة) 
ممم اناوه نخدا | جبر افق تا وا 
أن الانتفاع بالشئ يجوز أيضا أن يؤخذ 
به أجرا فى إجارة» وفى هذه الحالة يعد 
العقد بصفة عامة قائما على إجارتين 
ويجب أن ينص على مدة «الإجارة»» 
ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك 
حد» وقد أباحت هذه القاعدة الافادة من 
التكييف العملی للإجارة فى تحاشی 
المبدأ القائل بعدم إمكان التصرف فى 
اق وق ا 
بأسماء: «إجارة طويلة» و«إجارتين» 
و«حکر» فان العقد الذى يرخص به 
القاضى يبرم مع «المتولى» الذى يخول 
ال واا ولو شین 
محدودة فى الواقع» مالکا للعین وأن 
یزرعها أو يقيم البانی فوقها وآن یحوز 
ملکیتها بکل ما تقتضیه. 
المصادر: 


(۱) رسائل الفقه من الشیبانی 


دائرة العارف الاسلامية 


والسرخسى وما بعدهماء الفصل 
الخاص بالاچارة. 
القوانین العثمانية, هذه الادة. ص ٤‏ ۰ . 
(۳( ابن عابدین: رد المحتارء ج ه‌ِ 
ص ۲ . 
ومارتل» الجزائر سنة ام ص 
66١‏ . 
(۰) ابن قاضى سماونا: الجامع, 
القاهرة سنه ۱۳۰۱ ه = ۱۸۸۲ م ج 
۲ ص ۱۷۹٩‏ ابن قدامة: الغنیء القاهرة 
۷ھ = ۷ عم ج ۵ ص ۰۲۹۷ 
(۷) ابن نجيم: البحر الرائقء القاهرة 
سنه ۱۳۳۲ ه = ۱۹۱٤‏ م› ج ۷» ص 
۳۹۷ 
Propriété privée et registre fonci- (۸)‏ 
bah‏ :ا بيروت سنه ۱۹۶۷ ج 
2١‏ ص ۳۹ 


خورشيد [طيان 1۷20 .8] 


١ 


إيلرى جلال نوری 


ایلر ی جلال نوری 


مجدد ترکی وکاتب ومحرر سیاسی 
وصحفی (۱۸۷۷ - ۱۹۳۸م)» ولد فى 
غالييولى؛ وكان أبوه حلواجی زاده 
مصطفی نوری» وهو من اقریطش, 
وكان واليا على عده ولایات؛ وآصبح 
۸ عم وكانت أمه ابنة عابدين ياشا 
من برزرن وکان والیا ووزیرا فى عهد 
أخويه وهو صبحى نوری إيلرى» 
الثانى وهو سداد نورى فقد كان 
مصورا ورساما كاريكاتوريا. 

وقد تلقى إيلرى تعليمه فى مدرسة 
(ليسيه) غلطه سراى وجامعة إستانبول 
حيث درس القانونء وأتقن اللفة 
الفرنسية كل الإتقان حتى وإنه نشر 
بذ بضعة کتب بهذه اللعه, ند تتضمن رواية 
«الكابوس 20006۳727)» عن الحياة فى 
إستانبول فى عهد عبد الحميد الثانی؛ 
وقد تعلم الإنكليزية أيضا؛ والفضل 


۱:۳۰ 


الکبیر فى تعليمه یعود إلى محيط 
آسرته, التى كانت تشمل عمه سرى 
باشا وزوجته ليلى ساز (۱۸۰۵۰ - 
71م الشاعرة والملحنة ومؤلفة 
نحقى اكرات هس ستاو 
الحريم فى القرن التاسع عشر. 

وقد زار جلال نورى أوربا عدة 
مرات ونشر بعض ذكرياته فى كتابين: 
«قطب مصاحبه لرى» و«شمال خاطره 
لرى» ؛ وسرعان ما هجر المهنة 
القضائية ليصبح صحفيا وکاتبا حرا؛ 
وكان يكتب فى كثير من الصحف 
والمجلات (وبعضها5أنشأه هو). 
وبخاصة اقدام» وآتی» وإيلرى» 
واجتهاد. وأدبيات عموميه مجموعة 
سی» وثروت فنون» وترك يوردى ثم 
جریدتی 40۲۵۷ Le Courrier‏ و ‘Le Jeune Turc‏ 
وقد كتب أكثر من آلف وخمسمائة مقال 
فى هاتين الصحيفتين الأخيرتين اللتين 
كانتا تصدران باللغة الفرنسيةء وكان 
كثير منها ذا قيمة عظيمة فى تسجيل 
الحو ادن رفن ا ال اكت عجن 
۳ أبريل سنة ۱۹۰۹م (۲۱ مارت 


واقعه سی). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکان جلال نوری نائبا عن غالیپولی 
فى الجركان العقماتی + وانتنقب اربع 
فرات فى نی الوط الکتیوه و فد 
آصبح بفضل معرفته القانونية الواسعة 
وخبرته بالثقافتين الشرقية والغربية 
فن اله اكه رون الحكوية الوطف 
الجديدة فى آنقرة؛ وكان كاتبا أمينا 
تم یی لقف اا فلن ادف کی 
الشدید - فى صحيقته اليومية [یلری 
التی. کانت: تضنی فی إستافول - للحکم 
الطلق ومساوشه ودفاعه بأن نظام 
عن مجادلات عنيفة فى الصحافة؛ وقد 
عمد بعض التطرفین من معضدی 
ویونس نادی إلى مهاجمته بشدة فى 
الصحف الحکومپة؛ وذهب قلج علی؛ 
وهو عضو من أعضاء اليرلمان, وکان 
اسه قد تی فى قاف قات الاي 
والموظفين المتهمين بإساءة استخدام 
السلطة» إلى مكتب جلال نورى واعتدی 
عليه (انظر عن تفصيلات هذه المناظرة 
انك الد ق :عاديا الج ر 


إيلرى جلال نوری 


وحاكميت مليه. وجمهوریت» وصوك 
تلفراف عن الفترة من يونيه إلى 
مظن a‏ انف [الاکت | | 
)وقد قبن الف یخی 
نوری آخو جلال نوری مقال احتجاج 
شدنه اللوحة "في الموء الق ای اضر عفة 
ایلری (۳۱ يوليه ۱۹۲۶م)؛ ولکن جلال 
نوری نفسسه لم يكن يكتب فى هذه 
الصحيفة إلا فى بعض الأحيان وتجنب 
الجدل؛ وتوفى جلال فى إستانبول فى 
الثانی من نوفمبر سنة ۱۹۳۸ م. 

وقد ألف جلال نورى نحى ثلاثين 
كان وني فاعم القالاك جسم 
بعضها فى كتابء ولم يلتزم کل الالتزام 
مت امه ين الحناغات «الختلاف: اف 
التی کانت غالبة فی الفترة التالية لسنة 
۸ أى «التعصبین للتركية» 
و«الملتتعصبين للإستلاءة و«الآخذین 
6ات شرس إلا انه زنمد اش 
اا وشا حي المي عنون كدرو 
وقد أثار جدلا طويلا فى المسائل 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
والقضائية واللغوية مع كبار كتاب تلك 
الفترة وعارض أيضا الوطنيين 


۱۶۳۱ 


[یلری جلال نوری 


التطرفین والًخذین بالسالیب الفربية 
الرادیکالیین» والتعمصبین للإسلام 
الذين لا تلين لهم قناة (انظر مواد: كوك 
آلپ» وجودت» ومحمد عاکف. والجامعة 
ااشلامیة,وتوران): 


ومن ثم فان آراءه واقتراحاته فى شتی 
السائل تبرز فى معظم کتاباته آیا كان 
عنوان الوضوع» وفيما یلی آبرز 
قات في ات شتو غتات الق كار كولها 
الل قي الفخزة تون سن ۱ 
و٣‏ م. 

النظام القضائى: إن الحاجة لاصضلاح 
جوهری فى هذا الميدان مبحث من 
میاحثه الرئیسیة: یجب أن یضع النظام 
التطور التاریخی للأمة وطبیعتها 
وخصائصها وأحوال الحياة فیها 
ومقتضیات العصر» ومن ثم فإن 
دستور مدحت پاشا ومجله جودت 
ناه نو کش زامن القوافين ال هام 
بالإدارة والقضاء والأملاك وخدمة 
الکو مه ووه لا قفي نافرك ينا 
دامت تتجاهل هذه الأحوال. إن القوانين 


۱۱:۳۲ 


ليست ثابتة لا تتغيسرء بل هی على 
النقيض من ذلك يجب أن يعاد النظر 
فيها من حين إلى حين وأن تعدل وفقا 
ا تقتضیه ظروف الزمن التغيرة. 

تحریر المرأة: إن العلة الاولی لکثیر 
من الشرور الاجتماعية السائدة فى 
الجتمم العثمانی هی مركز المرأة الهین؛ 
فیجب [في تقریره] تحریم الزواج 
باکر من واحدة, وألا تعامل النساء 
کآنهن ملك يتصرف فيه الالك كما 
یشاء؛ ويجب أن تأخن القوانيين 
الخاصة بالزواج والطلاق والأولاد 
بالأساليب الحديثة؛ بما يتفق مع روح 
الإسلام الذى أسىء فهم أحكامه عن 
النساء والأولاد قرونا؛ وقد حكم 
الكثيرون على آراء جلال نورى فى هذا 
الوضوع بأنها «تقدمية أكثرمما ينبغى». 

أسباب الاضمحلال العثمانى: إن 
الأسباب: الزئيسية لحخلف العتسانبین 
هی أنهم لم يسهموا فى الكشوف 
البحرية ولا فى عصر النهضة ولا فى 
استغلال الطباعة. 


إصلاح الحروف الهجائية واللغة: 


إن الأبجدية العربية لا تناسب التركية, 


ومن ثم وجب وضع أبجدية معدلة 
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قوامها الحروف الرومانية. آما فیما 
یختص باللفة نفسها فان بحث جلال 
نوری فیها كان یتسم بالتحفظ, نلك أنه 
بز ان طاشن الفارمسية - تیه 
طبيعية وضرورية للغة التركية شأن 
الكلمات اللاتينية والفرنسية للإنكليزية. 
على أن حملته على «التبسيط» لانت 
فيما بعد فى العصر الجمهورى. 
الإصلاح فى الإسلام: إن الإسلام 
فى حد ذاته لم يكن أبدا عقبة فى سبيل 
التقدم. ولکنه کان دائما یساء فهمه 
ويستغله المتعصبون والانتهازیون. 
ومن ثم فمن الضروری أن يدخل 
الإصلاح فى الاسلام. وبخاصة فى 
الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن تكون 
وحدة العالم الإسلامى هی المثل الاعلی, 
وينبغى أن تحل محل المثل القومية 
للامم الإسلامنية كل على حندتهاء: على 
أن الخال الأعلى لدولة يقوم يحكمهنا 
رجال الدين أمر لا يتفق مع مقتضيات 
العصر ولا جدوی من تجاهل 
الحضارة الغربية. على أنه توجد 
حضاركان: الخضازة الثقنية والخضارة 
الحقيقية؛ وينبغى على الأتراك أن 
يتمثلوا باليابانيين فيختاروا الحضارة 
التقنيةء على أن يحتفظوا بحضارتهم 
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إيلرى جلال نورى 


الإسلامية التركية وأن ينهضوا بها إذا 
اقتضت الحال عن طريق الإصلاحات 
(وفی هذا (رماص بما قاله كولنة آلپ من 
بعد فى التفريق بين «الحضارة» 
و«الثقافة»). 

المصادر: 

(۱) حيدر كمال: تاریخ استقلال 
مناسبتيله جلال نورى بك» إستانبول 
سنة ۵۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ م. 
باقن تنل سا 11 لعن قى 
مراضع خخ( كوا 
توركية. ف نای ادن ات اتن 
سنه ۰.۱۹6۲ ص ۷ -11۸4. 

(6 الکاتب نفسه: غربچیلق جریانی 
فى استانبول حقوق فاکولته سى 

(۰) آولکن: تورک یه ده چاغداش 
توش ونجه فاريقي» قوفي انون 
سنة 1511م ص 10۷ _ IVY‏ 

(1) س. ن. أوزرديم: جلال نورى 
ایلری ودیلمز فى دیلجیلره صایفی» 
أنقرة سنة 1111م ص ۹ - ۶۷ . 


صبحی [کونای آلياى ۸۱0۵ لإههنات] 


۱:۳۳ 


ایمان 


الفكرة الأصلية فى العنی الأصلى 
لصيغة «آمن» هی راحة العقل 
والطمأنينة من الخوف (انظر الراغب: 
للفردات» ض ۲۶ لسان الع ته ج 
۲ ص ۰۱۰۰ س ۰۰۱ وما بعده). 
وعلی هذا فكلمة «آمن» یمکن أن یکون 
معناها چعله فى آمان آو صدق بشخص 
أو شیء. والعنی الدینی لكلمة الایمان 
هو: 

(۱) التصدیق أو الاعتقاد فى الله 
وفی النبی [وَكةِ] ورسالته. 

(۲) تصدیق ما اشتملت عليه الرسالة. 

وینقسم آول هذین الاستعمالین 
(جمالا إلى ثلاثة آقسام (انظر الغزالی: 
الإحياء. الکتاب الثانی, الفصل الرابع). 

(۱) ویفرق(۱) القرآن الکریم آحیانا 
بين الایمان والاسلام ولا یفرق بینهما 


(۱) من الامور القررة أن الفرق بين الایمان والاسلام عند آمل السنة 


هو الفرق بين العام والخاص, والایمان لا یحصل إلا بالقلب وقد 
یحصل باللسان والاسلام آعم. لکن العام فى صورة الخاص 
متحد مع الخاص, ولا يكون آمرا آخر غیره مثال ذلك: الحیوان 
آعم من الإنسان» ولکن الحیران فى صورة الانسان لیس آمرا 
يتقك عن الانسان, والعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان 
فى الوجود. وعلی ذلك صح القول بأن السلم آعم من المؤمن 
واطلاق العام على الخاص لا مانع مته فإذا سمی المؤمن مسلما 
لا يدل على اتحاد مفهومیها. والطلع على القرآن والسنة يرى 
آنهما مملوءان بالادلة على أن الایمان مقرون بالعمل الصالح 
جاد الولی. 


۱:۳۶ 


آحیانا أخرىء وعبارته فى صلتهما 
بالعمل الصالح . واختلف علماء الکلام 
بعد ذلك فیهما . ولهذا نجد أن 
اصطلاح الفقهاء على معنی الایمان 
یناقض اصطلاح التکلمسیین. وفی 
الحدیث أن النبی [5] قال: یخرج من 
النار من كان فى قلبه مستقال ذرة من 
ایمان. ولکن ما معنی الإيمان هنا؟ 
یقول البعض انه عقد بالقلب, 
واضاف آخرون إلى هذا «الشهادة 
باللسان». وزاد غیرهم شيئا آخر هو 
«العمل بالارکان». قال بالرأى الأول 
الاشاعرة والاتريدية. وقال الأحناف 
بالرآی الثانی؛ آما الثالث فهو قول 
الخوارج» وذهب الكرامية إلى أن الایمان 
هو «التصديق باللسان». أى «الاقرار. 
وقال غیرهم كالجهمية مثلا وهم فرقه 
من الجبریه: إن الایمان نما هو العرفه 
بالله «بالعقل» والمعمرفة برسله 
«بالوحی». وانتهی أهل السنة إلى رأى 
فى الإيمان ؛ وهو أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب أى الاعتقاد والإقرار 
باللسان أى «القول» والعمل الصالح. 
والإقرار باللسان أقل درجات الإسلام, 
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ومن صدق بقلبه وآقر بلسانه وعمل 
ضالحا ذخل الجنة: 

ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب 
الكبيرة إن كان مسلما مصدقا بقلیه 
ومات قبل التوبة فلا هو بالمؤمن ولا هو 
بالکافر» وإنما هو فاسق يخلد فى النار. 
ويوافقهم الخوارج على الحكم الأخيرء 
ولكنهم يذهبون أيضا إلى أن كل 
مضه نهان: هت آحنها کے النان, و اهل 
ed‏ :تسین هتفای الكميرة E‏ 
آیضا ولکنهم یقولون إن نهایته إلى 
الجنة؛ لأن آصحاب الکباثر من المؤمنين 
ستطه رهم النار ولن یخلدوا فى 
الجحیم. 

أما المرجئة فهم فى الجانب الآخرء 
نشأت فرقتهم فى صدر الإسلام عندما 
اخثلف السلف الخبالم فى آم من كان 
N N EE‏ لها E‏ 
الخوارج فى صراحة إنه كافرء أما 
المرجئة فآثروا أن يؤخروا الحكم عليه 
إلى أن يكشف الله ما فى غيبه»ء وقالوا 
تساه هن أعقر براق مل لاسام 
وتلك مسألة أقرها الاسلام فى صیغ 
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مختلفة ومراتب متفاوتة. فكل من عبد 
الله میمما وجهه شطر القبلة وجب أن 
يعد مسلما . وتطرف متأخرو المرجئة 
فى هذا الأمر إلى أن آصبح بدعة 
منكرة: قالوا إن الإيمان هو التصدیق 
بالقلب ولا ينفع مع الكقر العمل 
الصالح, ولا يضر مع الإيمان العصية 
(انظر هام۷۱ Irdja: Van‏ فى .4 Zeitschr.‏ 
Deutsch Morg. Gesell.‏ حلب ۵ ص 
۱ وما بعدهاء Vorlesungen :Goldziher‏ 
„(index sub Murdschia‏ 

بقيت مسالة هی: ما حكم السلم 
الذی یقرر بلسانه ویقوم بالعبادات 
والأعمال الظاهرة شأنه فى ذلك شأن 
السلمین» دون أن يؤمن بقلبه؟ آما مثل 
اف الوا انه افق سن هه مه 
وینبغی آن نتذکر هنا آن الطاعة والعمل 
الصالح فى الاسلام إنما يقصد بهما 
الطاعة للعبادات. 


(۲) هل يزيد الایمان وینقص؟ 


ورد فى القرآن الکریم كثيرا ما يدل 
على أن الایمان يزيدء قال السلف إن 


۱۶:۳۰ 


ایمان 


الایمان يزيد بأعمال الطاعات وینقص 
پارتکاب العصاصی, وذهب متآخرو 
. السلمین إلى أن التصدیق لا تفع فيه 
' الزيادة والتقصان وأن العمل الصالح 
ينبغى ألا يعد جزءا منه أومؤثرا فيه 
بالضرورة ولكنه يعتبر شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يزيد فى قيمته وعلى 
خلا :ذلك العاضی نها تقال سن 
قيمة التصدیق وإن كان هو لا يزيد ولا 
ينقص. وقول النبى [5] (مثقال ذرة 
من إيمان) يشير إلى أن قيمة الإيمان قد 
تتقاوت. وقند اوضع الغزالی هنا الامر 
توضیحا نفسيا (بسیکولوجیا) صادقا 
وکسا عبارته طلاوة وجمالاء وبين 
كيف أن العمل الصالح يزيد فى الایمان. 
ولكن السالة ظلت مع هذا من مسائل 
الجدل اللفظى. فالذين قالوا إن الإيمان 
هو التصديق والعمل ذهبوا إلى أنه يزيد 
كن بوانتم الوا نه ا اد وت 
مين ذهووا إلى آنه لامجل قت 
. للزيادة والنقصان. 


(۳) وهناك بحث آخر: 


اختلقوا فى: هل يقول الشخص: «أنا 
موصن إن شاء الله». أم يقول: Û‏ 


۱:۳۹ 


موّمن» من غير عبارة المشيئة؟ کذلك 
اختطقوا في هل قول ال خض نا 
مؤمن حقا» أم یقول: «آنا مؤمن عند 
الله»؟ وقد أورد الغزالى أمثلة على هذه 
المسائل فى كتاب الإحياء (ج ۲. فصل 
۵ ات اله الفالقة لی سوم ال 
ال 

قال الأشاعرة وقال معهم معظم 
الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب 
ان عا خا ا 
الاتريدية والاهناف ف انکروا هذا 
وأجازوا قول الانسان: «أنا مؤمن جقا» 
وحجتهم فى هذا أن عبارة «إن شاء 
الله» قد تورث الشكء والشك فى هذا 
الموضوع معناه الكفر. وأجاب الاشاعرة 
على هذا فقالوا إن صيغة المشيئة لا يراد 
بها إيقاع الشك فى حقيقة التصديق 
الفقلى انا يراد بها؛ 

۱ - الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه ۱ 
من تزكية النفس (انظر سورة النساء: 


آية ۰۲؛ سورة النجم. آية ۲۳). 
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5ح لادب ۱ 
شىء لمشيئة الله. 

۳ - إبداء الشك فى كمال الاعتقاد 
الذى نحن بصدده لا من حيث حقيقته, 
والشك فى وجود الأعمال الصالحة إذا 
عدت هذه الأعمال من الإيمان. 

٤‏ - إبداء الشك فيما إذا كان الله 
سيتيح للمؤمن أن يموت وهو مؤمن 
لأن الامور يحكم عليها بخواتيمها. 
وتجد رأى الأشاعرة مبسوطا فى كتاب 
الغزالى الذى أشرنا إليه آنفاء أما رأى 
الماتريدية فنجده فى شرح التفتازانى 
للعقائد النسفية» طبعة القاهرة» سنة 
۹ قم عن 1۷ وما يھا 
المصادر: ۱ 


علاوة على الصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر أيضا: 
سورنسن 508۲615670 ص ۲۷۶ - ,55١‏ 
طبعة بولاق» سنه ۱۳۱۳۲ هما ص ٥٩۹۳‏ 
0-0 


(۲) صحيح البخاری» كتاب الإيمان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إيمان - أيام العرب 


- ۹٩۶ التهانوى: الكشاف: ص‎ (۳) 
۹۸ 
Zur Lehre vom Glauben :Krehl (۱ 


im ۰ 


[D.B. ۷2600:2140 [ماکدونالد‎ 


أيام العرب 


الاسم الذی اطلقته السروایات العربية 
على الحروب التی قامت بين قبائل 
العرب فى الجاهلیة. وینسب آحیانا على 
ما وقع منها فى صدر الاسلام (لسان 
العرب. فى روايته عن ابن السکیت. 
مادة «یوم» ج ۰۱۱ ص ۰۱۳۹ س ۱) 
ویقال مثلا عندما يراد التخصیص یوم 
بعاث ویوم ذی قار. وأيام العرب عددها 
كبيرء على أن الكثير منها لا يشيد 
توق الى الصتضیح كيم فى قار 
وإنما يتحدث عن معارك ومناوشات 
قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل 
بأسرها بل تنشب بين عدة بیوت أو 
بضعة أفراد. وقد انتبه العرب انقسهم 
فى تفن ا لاعن إل هداز لحد 


۱:۳۷ 


أيام العرب 


الزبیر بن بكار عند حديثه عن العارك 
بين الأوس والخزرج أنه لم تكن بينهم 
فى هذه الأيام حروب بالمعنى الصحيح 
إلا فى يوم بعاثء أما فى بقية الأيام 
فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ويتضاربون بالخشب (الأغانی» جا 
ص ۰۱۰۲ س ۱۲) وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزبیر لحروب 
الأوس والخسسزرج الذی ورد فى 
لقع رش ( هتا جن 0 وم ذلك 
فقد زاد عدد ماذكرته الروايات من تلك 
الحروب» لأن الكثير منها سمى بأسماء 
البقاع والآبار والجبال وما إليها من 
ااك ال رخف الو 
بالقرب منهاء ونتج من ذلك أن الوقعة 
الواحدة كانت تنسب إلى أماكن مختلفة 
وتسمی بأسماء مختلفة. 

وما وقع فى آحد هذه الأيام يشبه إلى 
حد ما ما وقع فى غيره حتى أن ما ذكره 
فلهاوزن عن حروب الأوس والخزرج 
ينطبق على أيام العرب بصقة عامة 
«Skizzen und Vorarbeiten: Wellhausen 0‏ 


۱:۳۸ 


والذی بحدث أن عددا من الأفراد 
يشتبكون آول الأمر فى عراك من أجل 
حد من الحدود أو دفعا لإهانة تلحق 
فردا فى حمى سيد من سادات القوم, 
ثم يتسع الخلاف ويستفحل الأمر 
ويشمل القتال عشائر بأسرها آو قبائل 
بأكملها ويتشابك الجميع وتستمر 
الوقعة حتى تتدخل - عادة - أسرة من 
الاشن لهات ة هك لام بوسر عان ها 
يعود الأمن إلى نصابه. وتدفع القبیله 
التى فقدت عدد أقل من الرجال الفدية 
عن العدد الزائد من قتلی القبيلة 
الأخرى. 

وتمدنا أخبار هذه الأيام التى دونت 
فى نشر جيد قديم إلى جانب الشعر 
الجاهلى بمعلومات قيمة عن أحوال 
العرب قبل الاسلام تمكننا بخاصة من 
فهم روح الفروسية التى سيطرت على 
المحاربين من العرب القدماء. وحفظ 
تداول الناس لهذه الأخبار ذكر هؤلاء 
الأبطال قرونا عدة. ومن ثم فإن كثيرا 
من الوضوعات المشابهة التى نجدها 
فى أيام العرب تتردد فى كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاحوال فى القصص الشعبية التأخرة 
التی كتبت فى الحق على نحو 
آسطوری» وحسبنا أن نأخذ على سبيل 
المثال قصه الزبیر بطل سير بنى هلال 
الذی لم يكن فى حقيقة الأمر سوى 
المهلهل أخى كليب وائل صاحب اليد 
الطولى فى حرب البسوس التى وقعت 
بين بكر وتغلب (يلقب الأغانى المهلهل 
بالزیر» أى زائر النساء ج »٤‏ ص 
۳ س ۱۳). 

وأیام العرب كانت منذ القدم 
موضوعا محببا للأخباریین الذین کلفوا 
بأخبار العرب ومن بینها آیامهم. فقد 
ورد فى الفهرست (القاله الثالثة. الفن 
الاول) أسماء عدة كتاب دونوا آیام 
العرب ووقائعهم كلها أو بعضهاءولم 
يصل الینا واحد من مصنفاتهم وانما 
الذی وصل الینا جملة كبيرة من 
القتطفات لبعض الکتاب التأخرین» وقد 
أخذ معظم هو لاء عن أبى عبيدة التوفی 
عام ۲۱۰ هب (۸۲۹م)ولم دكين 
الفهرست عن هذا الصنف سوی عنوانه 
(ج۱. ص ٩۳‏ وما بعدها) وان كان 


دائرة المعارف الاسلامية 


أيام العرب 


ابن خنکان قد ذكر بعض معلومات عن 
صاحبه (ابن خلکان» طبعة فستنفلد. 
رقم ۷۶۱ وأخذ عنه الحاج خليفة جاء 
ص ۰:4٩‏ ۰۱۹۱۳ انظر «علم آیام 
العرب»). ویقول هؤلاء إن آبا عبيدة 
خلت كتابيج فى موضوعنا هذا ادها 
موجز تحدث فيه عن سبعة وخمسين 
يوما وآخر مسهب فصل فيه الكلام عن 
ألف يوم ومائتين. 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام 
العرب: فى فصنقات التاخرین 'شذدات 
متنائرة أو فصولا كاملة مخصلة 
السياق. ومن أمثلة الشذرات ما أورده 
الشونزی فى شرهعه للحماسة وما ذكره 
الإصفهانى فى کتاب الأغانى» وقد 
استشهد بها هذان المؤلفان فى إيضاح 
الحوادث التى ذكرت فى الشعر القديم 
وفى الكتب التى جمعت الامشال وفى 
المصنفات التى اقتصرت على تقويم 
البلدان كالبكرى ویاقوت. ومن أمثلة 
الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 
لابن عبد ربه (ج ۳»> ص ۱۱ وما 


۱:۳۹ 


أيام العرب 


بعدها) وفی نهاية الأرب للنویری (فن 
0 قسم 53 کتاب؟) وفی کتاب الکامل 
لابن الأثير (ج ۱ ص ۳۹۷ - ۵۱۷). 


وريما كان ابن عبد ربه قد نقل عن 
موجز أبى عبيدة لأنه مختصر إلى حد 
إلى تحقيق ما ورد فى العقد إلا بمقارنته 
رودت قالش رای فجن أله EE‏ 
العقدء آما ابن الأثير فقد حاول أن يرتب 
الأيام المختلفة ترتيبا زمنيا شأنه فى 
تواريخه. وروايته أكثر تفصيلا من 
رواية العقفد. وليس من شك فى أن 


الكثير من رواياته منقول مباشرة أو 


غير مباشرة عن مفصل أبى عبيدة أو 
عن مصادر أخرى لا نستطيع تعقب 
أصولها. 

ونذكر أخيرا أن الميدانى تحدث عن 
أيام العرب فى الفصل التاسع 
والعشرين من كتابه «مجمع الأمثال» 
وهو يعطى القارىء فكرة عامة صحيحة 


. عاجلة بالرغم من إيجازه الشديد فى 


NEE. 


الوصف» ويقتصر بصفة عامة على 
ضبط الأسماء وشرح معانيها وتعديد 
القباكل التی اشترکت فى الوقائع 
وتناول الیدانی على هذا النصو اثنين 
وثلائین ومائة یوم من آیام العرب فى 
الجاهلية. ثم تناول فی قسم كان من 
هذا الفصل ثمانية وئمانین يوما من 
أيام العرب فى الإسلام. 
المصادر: 

Proelia Arabum :E. Mittwoch (۱) 
208071011071 (Ajjûm Al-Arab) quomodo litteris 
هی رسالة جامعية» برلين‎ 1140110 ۲ 
.۸۱۸۹۹ سنة‎ 

Ibn al Kalbi’s account :C.1.Lyall (۲) 
of the First day of Al Kulab 
(Noeldeké Orientalische Studien فى‎ 
. ۱۵ ۶ - ۱۲۷ ص‎ FestschrifD) 


:W. 028061) ۲(‏ مام۲ م - الم :41182 فى 
0۵ ج ۳» اللحق. سنكة ٩۳۰‏ ام 


ض۹ 


Women in the : I. Lichtenstaedter( & ) 


Arab-اa‏ عزف لندن سنة ۱۹۲۳١‏ م. 


[E. Mittwoch [متفو خ‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


آیوب سا 


ورد ذکره فى التوراة. وقال القران 
التوراة بأنه كان «عبدا للرپ وکان من 
قصته فقال إن الله ابتلاه ونادی ریه 
ضر ورد عليه أهله وماله (انظر سورة 
الأنيياء: الآيتان ”1م eA‏ سورة ص » 
الآية ٤١‏ وما بعدها). وحكى کتّاب 
المسلمين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا 
مادتها من سفر أيوب ومن تفسير 
اليهود للتوراة المسمى «هجادة». 

ويقال عن أيوب إنه كان روميا من 
5 ل جيمس »2 الإصحاح الأول), وهو 
الاسم لم يحدد تحديدا دقيقا) وأمه من 
ولد لوط وانفرن كات من الکتای ذکزه 
الطبری بآن قال انه ولد من آمن 
بابراهیم. ویروی معظم کتاب السلمین 


دائرة العارف الاسلامية 


آیوب تھ 


ابن یوسف. وقال آحدهم إنها «مشیر» 
أو «ماخیر» ابنة منّسا أو ميشا وآنها 
ثحبت غلاما ظفوه بتصا: آما المنضناوئ 
فیقول إن امرأة أيوب هی ليا بنت 
يعقوب (انظر تفسير البيضاوى للآيات 
التى أشرنا إليها). ويظهر أن البيضاوى 
خلط فى قوله هذا بين ليا زوجة يعقوب 
وابنته «دینا» التى جاء فى سفر أيوب 
وفى تفسير اليهود للتوراة أنها كانت 
زوجة أيوب (انظر 84/6 4ط84» ص 
Rabba ۵‏ 20۳6511 ص 5١١‏ ؛ Targum‏ 
.)٩ ۰۲ of Jerusalem on Job‏ 

بل إن رجال الحديث ومنهم كعب 
الأحبار قد وصفوا شكل آیوب فقالوا 
إنه كان رجلا طويلا عظيم الرأس» جعد 
الشعرء حسن العينين والخلق» قصير 
العنق غليظ الساقين والساعدین. 
ووصفوا ممتلكاته وصفا يشبه ما ورد 
فى سفر أيوبء وبالغوا فى ذلك بعض 
الشىء بالطبع» وزعم واحد من 
المؤرخين أنه كان لأيوب اثنا عشر ابنا 
واا عقر بها 


۱۶۱ 


آیوب 58و 


وکان آیوب رجلا عظيم التقوی 
رحیما بالساکین یکفل الارامل والایتام 
ویکرم الضیف. وکان نبيا بعثه الله 
لیدع و آهل بلده إلى التوحید وقیل إنه 
كان فى حوران وفی رواية آخری أنه 
کان فى بغنيلة. وگنان النذين متا به 
يلتفون حوله كل مساء ويصلون معه 
(انظر Seder Olam ٩۱۵ «Baba Batra‏ 
Abêr ٩5 ۰۲۰ «Beréshit Rabba ‘Y ١ Rabba‏ 
Natan‏ ۰۲ طبعة Schechter‏ صن ۲۳ - 
۶ ص .)١14‏ وأورد رجال الحدیث 
حرفا حرفا تقریبا جزءا کبیرا من سفر 
أيوب (۱: ۰۱ ۲: ۷) وهو الجزء الذی 
يتحدث عن ابتلاء الله له. وزادوا عليه 
آن اتليس اراد آن نشی على انوت 
خسنا شه غ 

ولا سلطه الله آخر الأمر على جسد 
نوت تو ان مكحل یلسانت علق 
قلبه أو لسانه أو عقله»جاءه إبليس فنفخ 
فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده 
وخرج به من فوقه إلى قدمه تثاليل 
مملوءة بالدیدان. وتغير لحمه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منها وجعلوه 


1١ 


على كناسة (انظر ۷/7 ۲ 4561 ص 


وكانت امرأة أيوب تعمل للناس 
وتأتى بالطعام لها ولزوجها المنكوب. 
ورأى إبليس أن جهوده مع أيوب باءت 
بالفشل والخسران,. ولكنه مع هذا لم 
يكف عن تدبير أحابيل جديدة للإغراق 
فى عذاب آیوب» وكان يظهر فى صور 
مختلفة: ذهب مرة إلى أهل القرية 
ونصح لهم ألا يستخدموا امرأة أيوب» 
وظهر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسها 
وطلب إليها أن تؤمن به وهى قادر على 
أن يضع حدا لآلام زوجها ولا باء 
بالخسران فى ذلك كله اعترف بعجزه. 
ويقول أكثر علماء المسلمين إن أيوب 
كان فى السبعين من عمره عندما سلط 
الله عليه إبليس (انظر ›8ereshi! Fabba‏ 
۸ 62:50 سفر آیوب: الاصحاح 
۲ تفسير البیضاوی للآية ۸۳۲ من 
سورة الانبیاء). واختلفوا فى مدة بلاثه. 
قال بعضهم |نها سبع سنوات (انظر 
سن ابو تالا الا سی وال 
غيرهم سبع سنوات وسبعة أشهر 
وسبع ساعات» وقال آخرون بل ثلاث 


دائرة العارف الاسلامية 


ویروی القرآن الکریم (سورة ص» 
منها وشرب من مائها [فلم يبق من 
صلة لجب‌ریل بهذه القصة إد تقول إن 
آشار الیها القرآن الکریم. ظللته سحابه 
ولمع البرق ودوی الرعد. وسمم آیوب 
خلال ذلك اصواتا مختافة تعلن البه 
رحمة ربه وعفوه عنه. وفی أصيل 
اليوم التالی» وكان يوم جمعة. ظهر 
جبريل لأيوب وأجلسه وأمره أن 
بالجواهر وسفرجلة من ثمار الجنة. 
ويقول أحد الكتاب إن العين كانت فى 
موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه كان لا 
بقوع على انش فخ حورل لها 
على جناحيه (انظر Leyendas : Robles‏ 


5 ج ۰۱ ص ۲۲۹ وما بعدها). 


دائرة العارف الاسلامية 


وبعد أن اغتسل آیوب عادت إليه 
القوة والشباب. واستحالت الدیدان التی 
كانت تأكل جسده نحلا ودود قز. 

ویقول الفسرون فى تفسیر الاية 
«وخذ بيدك ضفتا فاضرب به ولا 
تحتف نا ونان ضاب زا ا 
أواب» إنها تتعلق بامرأة أيوب وکان قد 
نذر إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. 
الت فی هذا او ی ف 
يقول البعض إن أيوب غضب عليها لأن 
غیابها عنه طال عليه فى أحد الایام, 
ويقول آخرون إنها استحقت ذلك لأنها 
شارت على أيوب بأن يعبد إبليس - 
ولكن يقول الفسرون إنه لما أراد أيوب 
أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ «جماعة 
مخ یو ا مدني خا 
لطافا فيضربها بها ضربة واحدة». 
وقيل «غصنا فيه مائة ورقة». 

ولم يتفق الرواة أيضا على عدد آیناء 
آیوت الذین ردهم الله الت كس ةة 
یقول البعض إن الله رد إليه آبناءه الذین 
هلکوا بأعي‌انهم» ویقول غیرهم إن الله 
رد إلى امرأته شبابها وأنجبت له آبناء 
اختلف فى عددهم حتی قیل انهم ستة 


يدن 


وعشرون ولدا. وقیل إن الله آمطر عليه 
جرادا من ذهب فجعل يحثو منه فى 
ثوبه فتاداه: يا أيوب» ألم أغنك عما 
ترى؟ قال: بلى یارب ولكن لا غنى لی 
عن فضلك ورزقك ورحمتك» ومن يشبع 
من نعمتك؟ «وكان له أندران. أندر 
القمح واندر EE‏ فبعث الله 
سحابتين. فلما كانت إحداهما على أندر 
لقن افر فة ف النامت خب فاخن 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 
کک تاش 

ویروی أن عمر أيوب كان ثلاثا 
وتسعين سنه. وقيل إنه عاش بعد 
شفاثه مثل عمره قبل بلائه. ویقول 
السعودی إن دير أيوب والعین التی 
اغتسل بها كان الناس یقدسونهما فى 
عهده وآنهما کانا على مقربة من نوا فى 
[قلیم الاردن. (ان ظر یاقوت: معجم 
البلدان. ج ۲ ص 155. مادة «دیر 
آیوب»). وما زال یوجد فى ذلك الوضع 
إلى الیوم «حمام آیوب» ومقام یسمی 
مقام الشیخ سعد. وکان یسمی من قبل 
ام نوت 

وینبغی أن نشیر آیضا إلى صخرة 
أيوب الشهورة. وهی فى الواقع آثر 


NEE 


مصری یرجم إلى عهد رمسیس الثانی 
كما هو معروف. ویهمنا أن نذکر آیضا 
أن «عين تفوح» المذكورة فى التوراة 
(سفر یشوع, الإصحاح ۰۱۷ فقرة ۷) 
تسمی الآن بكر أيوب (انظر مجير 
الدين: تاريخ بيت القدس, المنشور فى 
des Orients‏ ۰۳۱۵6۳۷۵۵ ج- ۰۲ ص 
۳۰ 
الصادر: 

(۱) الطبری» ج ۱. ص ۳۱۱ - 
الي الفا وة 


زوتنبرغ» ج 2١‏ ص Yoo‏ ما بعدها. 


(۲) الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
باریس (مخطوط) والعرائس» ص ۱۳۶ 


)۳( المسعودى: مروج الذهب 


2 6 :60۲0 ج ۲. ص ۰۱۲۸ 


Neue Beitrdge zur :Grunbaum )°( 


sagenkunde‏ ۷ + ص ۲۱۰۲ وما 
بعدها. 


.[M. Seligsohn سلیکسو ن‎ [ 


الأیوبیون 


اسم أسرة من آقوی آسر الشرق فى 
القرون الوسطی, حکمت مصر والشام 
والیمن. وسمیت بهذا الاسم نسبه إلى 
آیوب بن شادی والد صلاح الدین كان 
صلاح الدین هو النشیء الحقیقی لهذه 
ا و وک تقر قت مما که إن 
عدة إمارات منفصل بعضها عن بعض» 
ثم أعيد جمع شملها إلى حين مرة 
أخوى ف ال له واا را2 

وكان لهذه الأسرة عدة فروع 
متميزة: فرع ظل يحكم مصر حتى سنة 
۰ ه (۱۲۹۲)؛ وآخر حکم دمشق 
as‏ مد الام 
وثالث حكم بلاد الجزيرة إلى سنة 
۳ مه (555١م)؛‏ أما فرعها الرايع 
فحكم حم ة إلى سنه ۵۷۲ 
(۱۳۶۱م) وبلاد الیمن إلى سنة ۱۲۰ - 
5 ه (۱۲۲۸م). ويعد من فروع 
هذه الأسرة عادة آبناء شیرکوه آخی 
آیوب رأس الأسرة وکانوا یحکمون 
حوصن دخ ۱/۲ ۱۷۸ إلى 
ستة ۱ هه (۱۲۱۲). 

كان شادى - أو شاذی - ابو صلاح 
الدين كرديا من مدينة دوين وهى بلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


فى أرمينية ولسنا نعرف شيئا عن 
پا هي کف CE‏ فى بلاط 
الأيوبيين المتأخرين قالوا إنه ینتمی إلى 
أرومة عربية مجيدة. 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد 
ومعه ولداه نجم الدين أيوب وأسد 
الدین شیررکوه» وجعل مستهفظا لقلعة 
واحد من أصدقائه كان له فى بلاط 
السلاجقة نفوذ» وتوفی شادی فى 
تکریت فخلفه آیوب» وتقول بعض 
الروایات إن هذا المنصب كان من آول 
الأمر من نصيب أيوب لا من نصيب 
أبيه. 

COREE SEET 
هزمت سلاجقة بغداد جیوش آتابك‎ 
زنكى أمير الوصل بالقرب من تكريت»‎ 
فساعده على النجاة أيوب وهو من‎ 
آتباع خصم زنکی, ولم ترض بغداد‎ 
بالطبع عن هذا العمل. وبعد آعوام قليلة‎ 
من هذا الحادث قتل شيركوه آخو‎ 
آرت وا ا ن کیان الشحاط اة‎ 
بينهما فأصبح من العسير عليهما أن‎ 
یقیما فى بغداد. وولد ضلاح الدين فى‎ 
هت ۷ ۱۲۲ بد‎ 6۲ ۲ EE 


۱:20 


الایوبیون 


م ليلة رحیلهما عن بغداد أو قبل 
ذلك بأيام قلائل. 


وذهب شيركوه وأيوب إلى زنكى 
الذى لم ينس يدهما فى انقاذه. فرحب 
بهما كل الترحیب. وأقاما عنده فى 
الوصل زمنا ما واشتركا معه فى 
حروبه فأعاناه مثلا على فتح بعلبك, 
وعهد زنكى بحكمها إلى أيوب فى أوائل 
سنة ٤‏ (حوالی نهاية سنة 
۹ م). 

وبعد وفاة زنکی حاولت جیوش بنی 
بوری أن تستعید بعلبك. ولا وجد أيوب 
نفسه غير قادر على الاحتفاظ بالدينة 
نتم لته ا تاره ۱و۵ رد 
(53١١-41١1م)‏ وأصبح عنده قائدا 
ممتناذا بل اه سكير ار وف 
شنت کون هی الوحت الف اق خا تور 
الاين كمون ن رك الي و اعد 
أبيه حكم حلب. وتاق نور الدين إلى 
الاستيلاء على دمشق فعهد إلى 
شیرکوه أن ینتزعها من ید آخیه أيوب. 
واتفق الاخوان فيما بینه ما ودخل 
شو كوه للا من بر فشان رنه 
۹ه ٠٠١٤١(‏ م). وبالغ نور الدين 


£٤7 


فى إكرام أيوب وعينه حاکما لدمشق, 
وتولی شیر کوه حکم حمص وأصبحت 
ملكا يتوارثه أحفادة. 
يتدخل فى شئون مصر السياسية أوفد 
لها شير که انبا له وامر عتلام 
شیرکوه کفاحا سیاسیا وابلى فی قتال 
جوش مصر ومكك بيت الق دس البلاء 
الفاطمیین منصب الوزارة. 

وتوفی شيركوه فجأة فأسندت 
لوزارة من یدنه الی جلاع الدين ون 
عنس برف الخليتفة القساطس: قفاري 
بناء على أمر نور الدين, وأمر بأن 
دش ف الف القليفة الاي 
وكان قبل ذلك قد استقدم آباه وأسرته 
إلى مصر. وظل أيوب صديقا ناصحا 
لصلاح الدين إلى أن توفى سنة 4ه 
ه (۱۱۷۲۳م) على آثر سقوطه عن ظهر 
جواده. 
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وفی هذا الوقت فسدت العلاقات بين 
نور الدین وصلاح الدین لأن صلاح 
سیده. وفی اللحظة التی بدا فیها النراع 
بینهما آمر لا مفر منه نزل قضاء الله 
بلاد الیمن آیضاء. وکان قد استولی 
علیها باسمه آخوه «تورانشاد». ویعد 
لا يخيفه شیء. فاحتلت جيوشه الشام 
وبسط سلطانه على بلاد الجزيرة إلى 
أن وصل إلى نهر الفرات. ثم آن الاوان 
الى وجه شمه تراد كه اهار 
الصليبيين»ء وفى وقعة حطين التى 
حدثت سنة ٥۸۳‏ ه (۱۱۸۷م) دمرت 
جیوش مسیحیی بيت المقدس وسلمت 
الصليبية الثالثة التى لم تغیر كثيرا من 
وضع الأمور بين القوتين المتنازعتين. 
وكوقن تلا الین س :846 هد 
مملكته بين آبنائه وبين أخيه «العادل» 
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الأيوبيون 


فتولى العادل حكم بلاد الجزيرة. 
والافضل دمشق» والعزيز مصير» 
والظاهر حلب. آما اليمن فقد بقیت فى 
حوزة طغتکین أخى صلاح الدین الذی 
خلف أخاه تورانشاه فى حكمها أثناء 
حياة صلاح الدين. 


ولم يكد صلاح الدين يغمض عينيه 
حتى بدأ النزاع يدب بين أبنائه.. وانتهز 
العادل تلك الفرصة فخلع ابناء صلاح 
الدين واحدا بعد الآخر حتى استطاع أن 
يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه 
تحت سلطانه. وحذا العادل حذو أخيه 
صلاح الدين فقسم مملكته أثناء حياته 
بين أبنائهء فتولى الكامل حكم مصر 
نائبا عن أبيهء. والمعظم حكم دمشقء 
والفائز بلاد الجزيرة» ثم خلفه عليها 
الاوحد إلى سنة 5ه (١١15م)),‏ 
وتولى حكمها بعده الاشرف. وظلت 
حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين. 
ولما توفى الظاهر خلفه فى حكم حلب 
ابنه العمزيز سنة ۱۱۳ ه (۱۲۱۱). 
وكانت بعض الفروع البعيدة من الأسرة 
الأيوبية تحكم بلادا صغيرة ولكنها : 
كانت جميعا خاضعة لسلطان العادل. 


۱:۷ 


الایوبیون 


وتوفى العادل سنه ۱۱۵ ه 
(2۱۲۱۸) فى الوقت الذى بدأ فيه 
هجوم الصليبيين على دمياط بين 
الحا لت اتف والسكيلة 
الخامسة. واضطر ابنه الكامل الذى 
خلفه فى حكم مصر إلى التقهقر أمام 
جنوده.واستولى الصليبيون على 
دمياطء ولكن جيوش الأيوبيين المتحدة 
صمدت للصليبيين وأوقفت تقدمهم 
واستعادت من قبضتهم المدينة الوحيدة 
التى فتحوها. 

وخاف الكامل دسائس أخيه المعظم 
الذى كان يحكم دمشق فأخذ فى 
وقبل أن يبدأ فردريك الحملة الصليبية 
الخا مسة توفی ١‏ لمعظم» وقرر الكامل أن 
يكلم الناصر من العظم وان یولی مان 
على حکم دمشق الاشرف آخا الکامل 
الذی كان يحكم بلاد الجزيرة وکان 
الکامل يثق فيه ویعتمد علیه. 

على أن فردريك نجح بفضل حسن 
سیاسته فى إقناع الکامل بان یسلم إليه 


۱:2۸ 


نها تالسمن, ورك الكافل اء رهد اد 
يعينه على أعدائه جمیعاء وأن يحول 
دون تقوية الدویلات التى كانت فى 
شمال الشام. وفى سنة 71"ه 
(۱۲۲۹م) تمت بينهما هذه المعاهدة 
المشهورة التى سخط عليها المسلمون 
والمسيحيون جميعا. 

وأظهر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
التاقشات الت اشتتدت فن غار 
الأيوبيين بأن وجه قواهم جميعا إلى 
قال عدو تهرك فی الخارم: على آن 
تغلبه على سلاجقة قونية أثار حفيظتهم 
من جديد فتحالفوا ضده وانضم إليهم 
الأشرف صاحب دمشق. وتوفى 
الأشرف قبل أن تظهر جيوش الكامل 
آمام دمشق واضطر آخوه الصالح 
إسماعيل إلى تسلیم المدينة. ولکن 
الكامل نزل به قضاء الله على أثر ذلك. 
وبدأت بوفاته نهاية الأيوبيين لأن القتال 
نشب بينهم جميعا: ففى مصر كان 
العادل ابن الكامل قد نودى به خلفا 
لابیه ولکن آخاه الاکبر الصالح انوت 
خلعه عن عرشهاء وفی الشام استعاد 
الالح اتماضیل مشق وعقد فا 


بينه وبين دویلات أخرى صغيرة ضد 
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الصریین» واستطاعت جیوش الماليك 
التابعة لك مصر بفضل ما آبدته فى 
الحرب أن تستعید ملك الایوبیین مرة 
آخری» ولکن هذا النجاح كان نجاحا فى 
الظاهر لا غیر. ذلك أن آسرة الأيوبيين 
كانت قد فقدت قوتها الکامنة. 

وظهرت جیوش القدیس لويس 
ا نھن ىنان الك 
الصليبية السادسة آمام دمياط عندما 
كان الصالح أيوب يعالج سكرات الوت. 
وسلمت الدينة» وأراد الجيش الفرنسى 
أن یتقدم أكثر من ذلك ولكنه هزم 
هزيمة منکرة» وتوفى الص‌الح آیوب 
حینذاك» واحتفظت زوجته شجرة الدر, 
وکانت امرأة باسلة عالية الهمة» بسر 
وفاته إلى أن عاد إلى مصر تورانشاه 
خليفة الصالح فى الحكم وكان غائبا 
مناغ آن فور افتاه انسصاه إلى 
الماليك فقتلوه سنة 14۸ ه (۱۲۹۰م) 
ونودی بعده بشجرة الدر ثم بالملوك 
ایبك. وکان أيبك هو الحاکم الفعلی 
لمصر ولو أن الأاشرف موسی حفید 
الکامل كان یدعی له فى الخطبه حستی 
سنة ۱۰۲ ه- (۱۲۹۶). وأيبك هذا هو 
آول سلاطین الماليك البحرية. 


الایوبیون 


وفی حلب خلف الناصر یوسف أباه 
العزیز سنة ۱۳۶ ه (۱۲۳۱م) وبعد 
وفاة الصالح سلطان مصر آغارت 
جیوش الناصر على دمشق واستولت 
علیها وطالب بملك الشام فاتصل النزاع 
بینه وبين مماليك مصر إلى أن قضت 
عليه غزوة المغول. وخضعت بلاد 
الجزيرة ‏ التى كان آخر حكامها المظفر 
تانيب له فول شن 16۲ هت 
(۱۲۶0م) واستولى المغول على حلب 
ودمشق سنة 508 هم (۱۲۱۰م) 
وخضع للمغول بعد ذلك الأيوبيون فى 
حماة» وهم من نسل شاهنشاه آخی 
صلاح الدین» وكان المظفر بن شاهنشاه 
هو الذى أنشأ ملکهم» وكان المماليك قد 
قضوا على استقلالهم كما قضوا على 
استقلال أبناء شيركوه فى حمصء ولم 
يبق للأيوبيين فى حماة إلا شبه سلطان 
باعتبارهم حكاما تابعين لمماليك مصر 
حتى سنة ۷۶۲ ه (۱۳۶۱م) ما عدا 
فترة انقطاع طويلة. وکان الایوبیون فى 
حصن ف الق ا مه :11۱ هد 
(177م). وقبل ذلك بمائة عام ونيف - 
أى فى سنة ۱۲۵ ه أو ٦۲١‏ هب 


(۱۲۲۸م) - كان حکم الایوبیین فى 


الیمن قد زال على يد أتباع الرسولية. 


۱:۹ 


الایوبیون 


والنزاع الکثیر بين الایوبیین آنفسهم 
وانقسام هم إلى آسر متميزة ینبغی ألا 
یضللنا عن تلك الحقيقة الواقعة, وهی 
أن الأیوبیین کانوا فى جملتهم ظاهرة 
مهمة. فقد جمعوا شتات مملكة 
الفاطميين المبعثرة وضموا إليها دويلات 
أتابكة الشام» ثم جعلوا من ذلك كله قوة 
واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا بها 
أمام الصلیبیین, وأنجبت تلك الاسرة 
عددا من الشخصيات القوية. فصلاح 
الدين أمره معروف وكان العادل 
والكامل أيضا حاكمين عظيمينء وكان 
الایوبیون لا يقلون عن الصليبيين فى 
الفضائل الحربية إن لم يفوقوهم فيهاء 
حتى لقب كثير من أمرائهم بالفرسان, 
وقد تركت لنا المؤلفات التى تحدثت عن 
مناصب ذلك العهد معلومات قيمة عن 
نشاطهم الإدارى: كانوا يعنون بالزراعة 
وما يتصل بهبامن وسائل الرى, 
واهتموا كذلك اهتماما كبيرا بالتجارة, 
وتم فى عهدهم عقد كثير من المعاهدات 
بينهم وبين ممالك أوروبية. وما زال 
بعضها محفوظا إلى الآن. 

وكانت القوة الحربية فى المملكة 
تقوم على الحرس المماليك والنظام 


ع1 


الإقطاعى الذى كان على عكس نظام 
آوروبا - قائما على إقطاع أرض مع 
خراجها. وازدادت شوكة الذين كانوا 
پشترون لأغراض حربية» وهم المالیك, 
حش ارا رق فى فان 
الأمراء. 


وامتاز عهد الایوبیین أيضا بأنه كان 
أحدثه السلاجقة وانبعاث آثار الشرق 
الغابر التى بدت فى ظهور فن جديد 
للعمارة, وفى تغيير عادات القصر 
على وضع الترکی من تطور. ولهذه 
الثقافة أهمية عظمىء فقد تأثر بها غربى 
آوروبا بوساطة الصليبيين» ونستطيع 
أن نتلمس كثيرا من العادات والقواعد 
الخاصة بنظام الفروسية فى أوروبا 
والتى يمكن أن ترد إلى النظام الأيوبى. 

وواصل المماليك السير على تقاليد 
الأروبيين واحتفظوا حنی بالقابهم ولم 
يغيروا فى أول الامر شيئا من ثقافة 
أسلافهم. 
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المصادر: 

)١(‏ أبو الفداء: المختصر. 

)۲( المقريزى: الخطط.. 

)۳( القریزی: السلوك» ترجمه بلوشیه 
فى de Orient Latin‏ 3۵۵۵ ج ۸ وما 
بعده. 

ج ١ ١‏ وما بعده, 

62 ابن خلکان» طد طرعة فستنفلد» رقم 
۹ (ترجمة 51276 عل, ج ۰۱ 
ص ۲۶۲؛ ج »٤‏ ص ۷۹ 

(1) أبى شامة: كتاب الروضتين. 

)۷( ابن خلدون: العبر» ج »٤)‏ ج 6. 
(٩)‏ ابن شداد: النوادر السلطانية. 

: 6 عماد الدین: الفتح القسی. 

(۱۱) أسامة أبن منقذء طبعة درنبورغ. 
Recueil des Historiens des Croi- (۱۲(‏ 
sades‏ 

. Oumûra du Yémen:H. Derenbourg )۱۳( 


History of Egypt :St. Lane Poole (1£) 


9 06 الكاتب نفسه: ۹21200.. 
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الأيوبيون 


The Mohammedan الکاتب نفسه:‎ (۱۱( 
Dynasties 

Der Islam im Morgenl :A. ۲ )۱۷( 
wend Abendland 

Diplomi Arabi :Amari (۱۸) 


.Histore de 1’ Egypt :Marcel (١ 9) 


+ الأيوبيون 


الدين بن أيوب» وحكمت مصر وبلاد 
الشام (سورية ‏ فلسطين) الإسلامية 
الجزيرة والیمن. فى نهاية القرن 
السادس الهجری (الثانی عشر 
الیلادی) والنصف الأول من القرن 
السابع الهجری (الثالث عشر الیلادی). 

والجد الذی تنصبت هذه الاسرة إليه 
هو أيوب بن شاذی بن مروان, وقد ولد 
فى رنه اجن ان یوب دبل فى 
أرمينية, وهو أحد أفراد العشيرة 
الروادية من قبيلة الهذبانية الكردية. 
وفى مستهل القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) كان فى خدمة 


۱۶۱ 


الایوبیون 


آل شداد. وهم آیضا من الأكراد الذین 
قلدهم السلطان السلجوقی الپ آرسلان 
مناصب فى حكومة هذا الإقليم, فى 
منتصف القرن السابق. ومهما يكن من 
أمر فإن الأتراك تخلصوا شيئا فشيثا 
من جمیع الامراء والسادة الاکراد. 
فالتحق كثير منهم بخدمه هذا السلطان 
حتى لا يفقدوا كل شیء ومما قربهم 
إليه أنهم كانوا مثله من أنصار أهل 
السنة. وفقد آل شداد بلدة دبيل عام 
1ه (۱۱۲۰م)» فالتحق شاذى 
بخدمة بهروز السلجوقى الحاكم 
العسكرى للعراق» وكان بهروز يحتفظ 
بتكريت إقطاعا له. فعين شاذى عاملا 
على تلك الدينة. وخلفه بعد وقت قصير 
فى هذا النصب ابنه أيوب ( هاعنطه:۳ 
of Saladin: ۷۰ Minorsky‏ فى Studies in‏ 


Caucasian History‏ کم بر دج سنة 


۰۱۹-۳ ۷ -_- ۷ 
: ص 


واستحق أيوب بهذه الشابة شكر 
زنکی صاحب الوصل وحلب. إذ أن 
أيوب قدم لزنكى العون الذى مکنه - 
بعد هزيمته من الخليفة ‏ من عبور نهر 
الفرات والانس حاب بقواته دون أن 
تلحق به كارثة. واختط زنكى لنفسه, 


۱:۰۲ 


ولا وقبل كل شىءء سياسة مقررة فى 
البلاد الواقعة وراء الوصل, تقوم على 
[خضاع الاکراد ثم تجنیدهم فى جيشه. 
والتحق أيوب بخدمته عام ۰۳۲ه- 
(۱۱۳۸م) فأفاد منه على الفور فى 
الشام. وعينه عاملا على بعلبك الواجهة 
لدمشق. وعند وفاة زنکی وضع آیوب 
نفسه تحت تصرف امیر دمشق 
البوری, فعینه :هذا الامیر عاملا علی 
تلك الدینة. وفی الوقت نفسه التسحق 
آخوه شیرکوه بخدمة نور الدین بن 
زنکی صاحب شمالی الشام. فاقطعه 
حمص. ومهما يكن من شیء فان اتجاه 
الرأى العام فى دمشق أدى آخر الأمر 
إلى توحيد الشام الإسلامية بغية 
فوا لقان ع كين اتل خر 
الفرنجة. تحت لواء الأمير نور الدين, 
وكان من آقوی الامراء على التجهاد 
وأشدهم حماسة له» وأسهم الشقيقان 
شيركوه وأيوب بنصيب كبير فى 
خضوع دمشق وتسلیمها.وآثر أيوب أن 
ینضم إلى جانب نور الدین الوالی على 
قصبة الشام. 

ویستحیل علینا فى هذا القام أن 
نصف بالتفصیل ما قام به شیرکوه من 
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جهود فى خدمة نور الدین. ویمکن 
القول إن نجم الاسرة آخذ فى الصعود 
عندما اختاره نور الدین - رغم |رادته - 
لقيادة الجیش الوجه إلى مصر 
استجابة لما طلبه الوزير شاور من 
وانتهی القتال الریر الذی دام عدة 
سنوات» باغتيال شاور والناداة 
ی کرد مه له فى الوا هه 
صلاح الدین كان إلى جانبه وسرعان 
ما وفق إلى حمل جیوش الاحتلال على 
الاعتراف به خلفا لشيركوه. 

ویعد صلاح الدين (العروف فى 
أوروبا باسم 5۵120:0) المؤسس الحقيقى 
للدولة. ويمكن تقسيم تاريخها إلى 
وفينة اتخدث الدولة یر تا تايه 
وهذا العهد يحمل طابع شخصیته. وهی 
تعد أقوى شخصية فى الأسرةء وان 
كانت السياسة التى انتهجها خلفاؤه قد 
تعارضت مع سياسته من عدة وجوه 
وعهد خلفاثه الاوائل» وهو عهد اتسم 
بالتنظیم. واستمر حتی وفاة الاك 


دائرة العارف الاسلامية 


الا یوبیون 


الکامل سنة ۵۲۳۰- (۱۲۳۸)؛ وأخيرا 
عهد الانحلال الذی استمر آمدا طویلا. 
ومن الفید أن نعرض لدراسة عدة 
مشكلات اقترن بها التنظيم الداخلى فى 
العهد الثانى. وهى مشكلات شائعة فى 
تاريخ النظام بأسره. 

١‏ ليس من اليسير أن نعرض هنا 
تاريخا مفصلا لحكم صلاح الدین؛ 
وسوف نتناول هذا الموضوع فى المادة 
الخاصة به» وحسبنا أن تحاول هنا 
الكشف عن المعالم التى لابد منها لمعرفة 
العهد التالی» وهی معالم لابد أن نضعها 
نصب آعیننا عند الحدیث عن الأیوبیین. 

وعلی الرغم من تقلد شيركوه 
وصلاح الدین السلطة فى مصر مع 
اتباع جل الراسم التی كانت مرعية عند 
تقليد أسلافهم من وزراء النظام 
الفاطمىء وذلك بمقتضى براءة تصدر 
من الخليفة العاضد. فإنهما كانا يمثلان 
تقاليد الجهاد المأثورة عن السلاجقة 
وهى تقاليد كانت شائعة على تفاوت 
فى ذلك بين جميع الأمراء والأتراك فى 
آسية الاسلامية إبان ذلك العهد. وكانت 
تتمثل بصفة خاصة فى نور الدينء 
ورأى صلاح الدين عام 631313ه 


۱:5۳ 


الأبوييون 


(۱۱۷۱م) أن فى مقدوره القضاء على 
الكلؤقة القاطبية وإغلان وة تصن 
إلى حظيرة الولايات التى تدين بالولاء 
للخليفة العباسى فى بغداد. وأصبحت 
مصر لأول مرة منذ قرنين تدين رسميا 
بمذهب أهل السنة مرة أخرىء والحق إن 
غالبية السکان لم یکونوا قط من اتصار 
مذهب الإسماعيلية الذی فرضه 
الفاطمیون» وعلی الرغم من أن العناصر 
الوثيقة الارتباط بالنظام الفاطمی قد 
حاولت استمانة مکانتها حالف فا 
قيام النظام الجديد قد قسوبل من 
الجماهیر ثلا اکتراث» مثل ما قعلوا مم 
التظام السایق. 

ورأى صلاح الدین أنه تقلد منصبه 
من الخليفة الفاطمی ثم من الخليفة 
الاس انه كان اوقت 
تابعا لنور الدين» وهنالك وجد نفسه 
فى موقف محير حیال هذا الامیر. ولم 
يكن بد من أن يدب الخلاف بینهما لو 
لم :تعالجل الثية ور الدين عام 1814 هت 
مولع لتك ان اذى شوت 
خلفاء نور الدين وتنازعهم إلى التعجيل 
بانتقال السلطة العسكرية الغالبة فى 
المناطق التى تجاور «الشرق اللاتينى» 


١ 


عاما ماثلة فى شمالى الشام. وإذا كان 
خلفاء نور الدين قد تخلوا عن سياسة 
الجهاد التی آضفت على سلفهم ما كان 
یتمتع به من هيبة وقوة فان صلاح 
الدين رأى أن تسیر علی هده السياسة 
نفسهاء وان تعذر علينا أن نتبين إلى 
أى مدى اقترن الطموح عتده 
بالاقتناع الصادق الذى لا يعتريه 
الشك H.A.R. Gibb The Achievement of)‏ 
Bull. of the John Rylands Li- yê Saladin‏ 
«brary‏ مجلد ۳۵ ك ١‏ سنة 2۳-۲ ص 
.)١ ۰ ٤٦‏ 

وأيا كان هذا الأمر فان فكرة الجهاد 
أدت به إلى المطالبة بأن تكون له القيادة 
الوحدة لجيوش المسلمين» لكى يكسب 
إلى صفه الجانب الا کیر من الرأى العام 
ولكى ينشئ فى آخر الأمر دولة باسمه 
من أرض الجزيرة وتتسع رقعتها 
وتكون أكثر تماسکا من مملکه سلفه فی 
ذروتها. وقد تحقق له ذلك عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأقاربه. ومکن أحد قواده - وهو 
قراقوش ‏ لنفسه على تخوم بلاد 
وكين 

واستطاع صلاح الدين, بفضل القوة 
التى نشأت بهذه الوسيلةء أن يفيد من 
الأزمة الداخلية التى تعرضت لها مملكة 
بيت القدس, والصعوبات التى واجهتها 
الإمبراطورية البوزنطية. والتوتر الذى 


وأخذ على عاتقه طرد هؤلاء من 
فلسطين والشام. ونجاحه فى هذه 
المهمة كان له الفضل الأكبر فى المجد 
الذى بلغه بين أهل زمانه وبين الخلف 
على السواء. فقد هزم الفرنجة هزيمة 
ساحقة فى وقعة حطين عام 4587ه 
(۱۱۸۷) وعادت بيت المقدس بعد 
ثمانين عاما إلى أيدى المسلمين وسقطت 
أراضى الصليبيين بأسرها تقريبا 
ومنها قسم كبير من الساحل فى 
الشهور التالية. ولم تصمد أمامه الا 
صور وطراپلس وانطاكية. 

كان سلطان صلاح الدین يستند إلى 
قوة الجیش, وکانت سیاسته كلها فى 
حاجة إلى جیش قوی. ولع یعد هناك 
وجود لجیش الفاطمیین اللهم الا فرقا 
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الأيوبيون 


من الجند غير النظامیین, ولم يكن بد 
من أن يعتمد على الجيش التركى وهو 
دخیل على شعب مصر تماماء ورثه 
صلاح الدين عن نور الدين وطوره على 
حساب موارد مصر. وكان الجيش 
المصرى يتألف عام ۵۷۷ هھ (۱۸۱ ام( 
من ١١١‏ أميرا وا1لا1,9 طواشيا 
(فرسانا مجهزين بكامل العتاد) 
١,١5”‏ قرة غلام (فرسان من الطبقة 
الثانية)ء وهذا عدا سكان الحدود من 
العرب الذين لا يصلحون للقتال فى 
الفزوات الخارجية H.A.R. Gibb)‏ 
Cahuers d’ Historie Egyptienne, The Armies‏ 
n‏ 0 مجلد ۰۲ ج »٤‏ سنة ۰۱۹۶۱ 
ص ۲۰١٤‏ ۔ بط ۲( 


ولابد أن يضاف إلى هذا الجيش 
فرق الجند من الشام وبلاد الجزيرة» 
وتشمل فرق الموصلء وهی القوات التی 
نصت علیها العاهدة التی عقدت بعد 
ایام ام نوتس معا ۱۱۷۶ 
211413 و تست اشحلا الد 
باستدعائها عند الحاجة. وهی تربو فى 
مجموعها على ٠٠٠١‏ رجل. وجدير 
بالذكن ان تسام الدون اتشر فى واه 
حطين وهو يحارب بكل قواته تقريبا 


١6 


الایوبیون 


التی كانت تناهز ۱۳,۰۰۰ من الفرسان 
وقد حقق بها انتصاراته التالية. بيد أن 
حشد-مكل هذه الخوش فی.خالة تاهب 
للحرب فترة طويلة لم يكن ميسورا فى 
العادة, مثلها فى ذلك مثل الجيوش 
الأوروبيةء نظرا لاحتياجات الجنود 
التجددة من الأغذية والمؤن وکان لابد 
من بذل جهود كبيرة والاقتناع بالفاية 
من القتال للحفاظ على القوة الفعالة 
التی لا غنی عنها لخوض غمار الحرب 
الصليبية الثالثة. وکانت العدات اللازمة 
تخب :وال هتار وال ارد انت كنا 
وكيفا فيما يرجح - قد حظیت بالاهتمام 
أيضاء ويتضح ذلك من الرسالة 
الخاصة بصناعة المدافع التى كتبها 
مرضی (أو مَرضى) بن على ووصلت 
إلينا (تحقیق 2060 .0 فى «B.Et. Or.‏ 
حك 2۱۲ حك ۸ ۱۹۶ص د 
١161‏ ). 


وكان صلاح الدين فى السنوات 
الأولى من حكمه مهددا من الأساطيل 
البوزنطية والنورمندية والإيطالية التى 
تستخدم القواعد المنتشرة فى الشرق 
اللاتینی, فبذل جهدا کبیرا لاعادة إنشاء 
الأسطول الیدزی لاقاطمنين فى ار 


۱:5۹ 


التوسط بعد أن أصيب بالعطب فى 
القرن السادس الهجرى (الثانی عشر 
الیلادی) نتيجة للاضطرابات الداخلية 
وتقدم الصليبيين والإيطاليين. وتمكن 
بفضل هذه الجهود من شن هجمات 
على فرب قواتی القونهكة ولا قد 
الرای القائل بان توسع قراقوش فى 
الزحف على طول الساحل الافریقی, 
كان یستهدف - علاوة على إيجاد 
مخرج للتخلص من الترکمان الشاغبین 
- السيطرة على الشواطی لإتاحة التنقل 
بحرية لسفن السلمین. وتیسیر 
ا فح با خشات 
والبحارة. 

وجاءت الحرب الصليبية فوضعت 
حدا لهذا الجهد الذی لم يؤت نماره 
بسبب نقص کفاءة مصر فى هذین 
الجالین الاخیرین» ویبدو أن خلفاءه لم 
یکرروا هذه الحاولة :A. 5. Ehrenkreutz)‏ 
The Place of Saladin in the naval history‏ 
۰ فى 1205 مجلد ۰۷۵ ج ۲» سنة 
۵۰ ص ۱۰۰ -۱۱۱). 

ولم يكن الاهتمام بالصالح التجارية 
هو الدافع الوحيد لصلاح الدين بعد 
توليه السلطة إلى تجديد وزيادة 
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الصلات التی كانت قائمه فى عهد 
الفاطمیین مع الدن التجارية الايطالية - 
ومنها بيزة التی ذهبت إلى أقصى حد 
ا ع الق له قلي اح من 
بل كان هناك دافع آخر هو ولا شك 
الحاجة إلى الحصول على الواد الخام 
اللازمة لتسلیح قواته برا بحرا. وأقيل 
أهالى بيزة وجنوة والبندقية زرافات 
إلى الاسکندریة» ووجد فیها البنادقه 
عوضا عن تعذر التجارة مع 
شتا تون نا دوه فى شا 
وهذا موقف وضعتهم فيه الحكومة 
البوزنطية من عام ۱۱۷۱ إلى عام 
Orient Latin et com- :CL. Cahen) 1A٤‏ 
Bull. de la fac. des yêmerce du Levant‏ 
de Strasbourg‏ ettresا]›‏ ج ۲۹ - ۰۸ سنة 
۱ ص ۳۲۲)» وكان فى وسع 
صلاح الدين أن یباهی فى الرسائل 
التى بعث بها للخليفة بأن الفرنجة 
آنفسهم كانوا يسلمونه أسلحة أعدت 
من قبل لكى تستخدم ضد فرنجة 
آخرین (آبو شامة. ج ۰۱ ص ۲۶۲). 
وآفاد صلاح الدین آیضا من 
التطورات السياسية فى بوزنظة 
وقبرص, وشرع فى التفاوض مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الایوبیون 


آمیریهما للوقوف معه ضد الفرنجة 
دون أن يعرف ذلك أى بلد منهما. 
وشعر صلاح الدين بأن التتهديد 
الأوروبى أصبح وشيكا - وكان قد 
أصبح من قبل حليفا بوساطة قراقوش 
لبنى غانية الرابطین أصحاب جزائر 
البليار على الشورمندیین والموحدين - 
وهنالك حاول أن يتقرب من الموحدين 
ليكون حلفاء بحريا فى جوهره. على 
انیت على أن هذه الخاوله لع 
تكلل بالنجاح (انظر Gaudefroy- De-‏ 
«mombynes‏ فی René Rasset‏ .1۷161270865 
7 سعد زغلول عبد الحميد فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ج ١‏ - 
۷ سن ۱۹٥0۲‏ ۔ ۱۹۲۳ء ص ۲۶ ب- 
۰) ولهذه الأسباب نفسها تفاوض 
مع السلاجقة فى آسية الصغرى. 

ومن الطبيعى أن تكون سياسة 
الحرب باهظة التكاليف وهذا أثر على 
الامكانات المالية فى عهده حتی أنه كان 
على شفا الافلاس دائماء ومع ذلك فقد 
حرم فى كل مکان الضرائب التی 
تخالف الشرع فى نظر الفقه تمشیا مع 
مثله الدینی الأعلى الذی قامت عليه 
دعوته» وکانت رغبته فى إزالة كل أثر 
للنظام الفاطمی تدفعه إلى أن یستبدل 


۱۶:۰۷ 


الأيوبيون 


بنقدهم سكة جديدة تتفاوت فيها 
الدنانیر الذهبية والدراهم فى الوزن 
ويتعذر الحصول عليها بقيمة محددة, 
بيد أن عبء النفقات وتدهور الدخل 
الذی كان أولا وقبل كل شىء نتيجة 
للاضطرابات. ونفاد الذهب المصرى 
وخطورة الطرق المؤدية إلى مناطق 
الذهب السودانى بسبب سيطرة 
الموحدين عليها أدت إلى عدم استقرار 
معيار الدينار وإلى سك دراهم تحتوى 
على كميات متفاوتة من خليط المعادن 
إلى جانب الدرهم المصرى الشرعى 
(وكان يحتوى على ۲۰/ من وزنه 
فضة ويعادل ۱/۶۰ من الدينار). ونشأ 
ولك ا لخا اكتفاء العملة 
السليمة. وعاش صلاح الدين ثم العزیز 
على القروض التى حصلا عليها من 
التجار والامرآء صحیح أنه يمك 
الدفاع عن هذه السياسة بأن فى 
الإمكان على المدى الطويل إعادة 
الاستقرار المالى بفضل المكاسب 
التى تجنى من الحربء بيد أن هذا 
الحساب. إذا كان قد وضع فى 
الاعتبار» قد ثبت خطوه نتيجة 
للحرب الصليبية الثالثة (انظر 


۱:5۸ 


Contribution to the :A.S. Ehrenkreutz 
Knowledge of the fiscal administration of 
فى 350۸5 مجلد ١۱؛ ج ۳ء‎ 
سنة ۳١۱۹ء مجلد ۰۱۱ جظ ۰۲ سنة‎ 
The Standard of fineness of gold ؛‎ ۶ 
۰۱۱۶ فى 1405 مجلد‎ coins in ۰ 
The Crisis of the di- ۱۹۵۶ ج »› سنة‎ 
فى المصدر‎ »nar in the Egypt of Saladin 
المذكورء مجلد ٤۷ء ج ۲. سنة‎ 
-)۹ 
ومن النتائج التی آدت إليها سياسة‎ 
صلاح الدین قيام حلف من القوات‎ 
الغربیه لانقاذ الشرق اللاتینی انضمت‎ 
إليه الدن الايطالية نفسها التی آثار‎ 
مشاعرها العدائية قفل الوانی الشامية‎ 
فى وجهها. واخیرا نستطیم القول بان‎ 
الفرنجة إذا کانوا لم یستطیعوا استعادة‎ 
بيت المقدس فانهم استعادوا على الأقل‎ 
الجانب الأكبر من الساحل الشامى‎ 
الفلسطینی» كما آنهم وضعوا أيديهم‎ 
على قبرص التى أمدتهم من يومها‎ 
بقاعدة بحرية آمنة وملاذ يستطيعون‎ 
الانشكابة اليه ذا كان لام لن‎ 
لم يهزم قط فإنه إزاء الجهد الضخم‎ 
الذى بذله خلال سنتين بطولهما؛ رأى أنه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لابد من أن يهدأ فترة يستريح فیها 
ویلتقط آنفاسه. ویتعذر علینا التکهن بما 
كان صلاح الدین یعتزم أن یفعله لانه 
مات بعد بضعة شهور من ابرام اتفاقية 
السلام سنة 9ه هھ 155 ۱م). 

۲ - عهد اللك العادل واللك الکامل 
التسوفی عام ۱۳۰ ه (۱۳۲۳۸م): 
والظاهر آنه کان جوهره عهد رکود 
وتنظیم بعد الاضطرابات التی حدثت 
اثر وفاة صلاح الدین. 

ولق كانت السضوات الفسانی انت 
ية اختعفاه سوسس الدوله من 
السرح محکا لاختبار مفهوم وحدة 
الاتترم كفا اتو رها تال اكه 
وخلافته. وكان صلاح الدين قد منح 
أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأقضلء 
ومصر لابنه الثانی العزیز» وحلب لابنه 
الثالث الظاهر غازى» أما حماة فقد 
انتقلت لابن أخيه تقى الدين عمر. وأما 
الجاهد وهو حفيد شیرکوه. وأخيرا 
فان الجزيرة انتقلت إلى حوزة شقيقه 
العادل أبى بكر وتم توزيع هذه 
الاراضی إما إقطاعا فى حياته أو نصيبا 
موا فخ فوا شاف إلى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اليمن وقد حكمها اثنان من إخوته على 
كين ]بان حك سب الدين واا 
ورجل إدارة, وكان وقتذاك أكبر آفراد 
الأسرة سنا وأبرز الأحياء منهم على 
پلجاون إليه فى عدة مناسبات 
ويلتمسون رضاه والانتصار لهم آو 
الفصل بينهم إن كانوا ضعافا لا 
يعرفون إلا اللهو والشجارء وسواء أكان 
العادل وجلا ظموحا ام لم نكن فق أخذ 
الف ان قن افر شن عليه أن يفيه 
ه (۱۲۰۰م) سلطانا فى القاهرة 
ووزع إمارتى دمشق والجزيرة بين 
آبنائه ولم يسمح بقیام إمارات إلا فى 
حلب وحمص وحماة التى اضطرت إلى 
اعلان ولائها له حتى نضمن لنفس ها 
التتقام و ذلك أكن الممارك الاخیوة الت 
دارت بينه وبين الامراء السایقین عام 
العادل مشکلات ممائلة, وأدى وجود 
(715ه = ۱۲۱۷م) إلى التتفاف 
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الایوبیون 


الاسرة فترة ما حول ابنه الاکبر الکامل» 
وقد تولی الکامل مثل آبیه حکم مصر 
وکان بدوره شخصية مهيبة. وما أن 
زال خطر الفرنجة حستی تفککت عری 
الاتفاق بینه وبين أخيه العظم أمير 
دمشق التوفی عام ۱۲۵ ه (۱۲۲۸م) 
ثم مع الناصر داود ابن المعظم وخلفه. 
وشد من آزر الکامل ولاء شقيقه الآخر 
الأشرف فمنحه دمشق عوضا عن ديار 
مضر وآبعد داود إلى الکرك. ثم أصبح 
الکامل رأس الأسرة بلا منازع بضع 
سنوات؛ ومهما يكن من آمر فان الود 
بينه وبين الاشرف أخذ یفتر إلى أن 
مات الأشرف عام ۱۳۵ ه (۱۲۲۷ج) 
فانتزع الكامل دمشق من شقيقه الآخر 
الصالح إسماعيل وكان الأشرف قد 
عهد الیه. بيد أن الكامل نفسه ما ليث أن 
توفى فى مستهل العام التالی» وكان 
بحق آخر رجل من بنى أيوب يستطيع 
توحيد كلمة البيت الایوبی تحت إمرته. 
وجدير بنا ألا ننزلق فى الخطأ بسبب 
هذه الخلافات. فقد كانت أغلبية أفراد 
الأنشرة بح ذلك اتسين عل اها 
للتضامن فى مواجهة الأعداء وإيثار هذا 
على مصالحهم الشخضية. وعادوا إلى 
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التضامن بوسيلة أو بأخرى؛ وظل هذا 
التضامن قائما زهاء نصف قرن وتغير 
الموقف بعد وفاة الكامل. 

ومهما يكن من أمر فإن المنافسة بين 
الأيوبيين وجيرانهم من الأمراء كان لها 
دخل فيما حدث بينهم من انشقاق. فقد 
حدثت عام 31١6‏ ه (۱۲۰۷م) فتن فى 
أخلاط أتاحت للأوحد بن العادل» وكان 
وتات ساملا ان ایک فصن 
مکنته من ضم میراث شاه آرمن إلى 
الملكة الأيوبية (وهناك خلف الاشرف 
الأوحد بعد وفاته). وضمت بلاد آخری 
فى ديار بكر ودیار ربيعتة» وآخیرا 
ضمت عام ۱۳۱ هھ (۱۲۳۲م) آمد 
وحصن کیفا ولم يبق من بيت أرتق 
القدیم الا فرع واحد هو فرع ماردین» 
وهکذا قدر للأيوبيين أن يخرجوا من 
هذه انرون اعد هاها وستطانا: 

وعلی أية حال فان سياسة آرض 
الجزيرة وایران منذ حسوالی سنة 
05م كان يهيمن علیها اقتراب جلال 
الدین منکوبرتی على رأس قومه من 
أهالى خوارزم فارین من الغزو الغولی» 
واعمل جلال الدین السیف والنار فى 
إيران ومشارفهاء. وانضم إليه العظم 


دائرة العارف الاسلامية 


وخصوم الاشرف والکامل من أهل 
ال اسقط ع كدو او 
يستولى على أخلاط بعد أن تعرضت 
للسلب والنهب بصورة فظيعة 
لم كوه خرار وم شاو انس 
الصغری» وكان الأشرف یزود السلطان 
الل قن الد وف هد ارم اق 
الغازی هزيمة ساحقة قرب آرزنجان 
سنة ۱۲۸ هھ (۱۲۳۰ع). 

وکان كئة اسباپ ای للاحتکاك بین 
السلاحقة والا يوين ولك أن خا 
البيتين تعارضت من قبل فى ديار بكر 
فى عهد ضلاح الدین.ولم معد هناك مقر 
من الصدام فى القرن الشالث عشر بعد 
نمو قوة السلاجقة وسعیهم إلى الانتقال 
من جبالهم والانتشار فى سهول بلاد 
العرب من شمالی الشام إلى ديار بكر 


الظروف. اما بمهاجمة الایوبیین فى عثر 
دارهم آو بالوق وف السی جانپ الحکام 
من فرع البیت فى حلب لحمایتهم من 
أبناء عمومتهم فى مصرء وارسل 
الأشرف حملة لمساعدة كيقباذ» وتصور 
الكامل على إثرها أن فتح الجزء 
الشرقی من بلاد السلاجقة أمن ميسور, 


دائرة العارف الاسلامية 


الایوبیون 


فحشد جیشا ضم کل قوات الأيوبيين 
وغزا هذا الجزء عام ۱۲۲۳م. وکان 
للجهل بطبيعة البلاد وافتقار بعض من 
أسهموا فى هذه الحملة إلى الحماسة 
آکبر الاثر فى فشل الشروع. وانتزع 
جيش السلاجقة من بعد آمد من خلفاء 
الكامل (سنة ١0م‏ بعد أن انتزع من 
أعوان الأشرف أطلال أخلاط. 
واخیرانجد أن الأعداء من 
المسيحيين كانوا يتربصونء فقد كان لا 
مناص من محاربة الكرج فى البلاد 
المجاورة لأخلاط بالذات والفرنجة 
أنفسهم بطبيعة الحال. واستخلص 
الایوبیون فی الحالة الأخيرة من الحرب 
الصليبية الثالثة درسا آملی علیهم 
مئئاسة ماوق مع سياس تلاح 
الدين. وكان الهدف من هذه السياسة 
المحافظة على السلام والكف عن القيام 
بان غل فيان نظي لوا 
الاقتصادية التی تعود علیهم |ذا حل 
الضفاة رالو كا سحل الخصام من جهة 
ولتت الطريق امام ای ية نتا 
الأعداء لشن حملات صليبية جديدة فى 
المستقبل من جهة أخرى. صحيح أن 
الحملات الصليبية لم تترقف, ولکنها لم 


۱:۰ 


الایوبیون 


توجه من الفرنجة فى الشرق, بل آعدت 
وخطط لها سلفا فى آوروبا. ومن 
الطبيعى أن يتخذ الأيوبيون كل ما فى 
وسعهم من أسباب الحيطة لإحباطهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو للتهاون 
العهسكرى. وادی سقوط بوزنطة 
وتدهور قوة الموحدين إلى حرمان 
الأيوبيسين من الحلفاء الذين نگ 
الاعتماد علیهم. وکان صلاح الدين قد 
حاول أن یضمهم لصفه. وبعد أن کف 
الایوبیون عن الاحتفاظ بأسطول کبیر 
يصلح للهجوم اعتمدوا فى حماية مصر 
على الجیش البری والتحصینات. كما 
نانا شیاه إن تیف اد ان 
الساحلية (تئیس) وبث العیون 
والارصاد. ومهما يكن من آمر فان 
الخلفاه من الایوبیین» حى العادل 
والکامل» حاول وا بقدر الامکان أن 
يَعدلوا عن احتمالات الحزن النامفظة 
التکالیف, إلى الدبلوماسية. 

وانتهج العادل هذه السياسة فاعاد 
إلى الفرنجة عام ۱۲۰۶ما كان يحتله 
من الواقع السساحلية التی تعد امتدادا 
لبلاد الفرنجة ما عدا الشقة الحصورة 
فى اللاذقية والتابعة لامارة حلب. وفی 
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الكرى الصليينة الخاسة عرش شلف 
الکامل علی الفرنجة اعادة بیت القدس 
قال الجلاء عن تمتاظ تسا كان 
يدعو أشقاءه فى آسية أن یخفوا لنجدته 
- فرفض الفرتكة: وحرص الکامل علی 
ألا یخوض غمار أى معرکة حقيقية. 
ذلك تنخاضة فى الحرن الخ هة ال 
شنها فردريك الثانى. واشتدت رغية 


. الكامل فى مسالة الفرنجة عندما شعر 


اوو يوجر حجن المظع كيك 
الخوارزميين. ولا كان مدرکا للظرف 
التی تجعل الامبراطور ینزع بفطرته 
إلى المفاوضات» فقد تنازل له آخر الأمر 
عن بيت المقدس على شريطة ألا تقام 
فيها تحصينات وأن يحافظ فيها على 
رة العينادة: وتوطوت بين ال افایخ 
سراق یه كلك کا مت عيذ 

وواجهت إمارة حلب مشكلات محلية 
تختلف عن ذلك اختلافا طفيفاء فقد راع 
هوّلاء الأمراء أنهم ‏ من دون أحفاد 
صلاح الدين المباشرين - يواجهون 
اسرة العادل» فسعوا إلى التحالف مع 


ابناء تلك الاسرة بالتصاهر والعمل على 
حماية آنفسهم من سلاطین مصر بطلب 
العون حينا من الایوبیین فى الجزيرة 
وحمص وحماة» وحینا من سلاجقة 
الروم. وکانوا بطبيعة الحال یتحالفون 
فى عفن اوو قات مغ طرفت مه هه لاه 
على ارف الذي اور اللمدوه فن 
خو اضف :إلى هذا ان ا ماک 
قيليقية الأرمنية قد آزعجتهم آیضا 
فتلا شقا مارا مع اة 
ومدوا يد العون إلى آمراء الفرنجة 
الأنطاكيين الاضعف شانا. وأدت 
سياسة المسالمة مع الفرنجة إلى نتيجة 
طبيعية قصدوا إليها وهى استئناف 
العلاقات التجارية مع الإيطاليين 
ودعمها (ومع الفرنسیین فى الجنوب 
والقطالونیین وقتذاك بدرجة أقل). 
وکانت سفن جنوة وبيزة والبندقية. 
حتی قبل أن تبرم معها معاهدات 
رسمية من جدید» تسافر إلى 
الإسكتدرية .بعد الحرب الصليبية:القالقة 
كما كانت تفعل من قبل» وإلى دمياط 
وان كانت رحلاتها إليها آقل. ويتضح 
ذلك من الوثائق الخاصة فى. محفوظات 
البندقية وجنوة. وفى عهد العادل أيدت 


دائرة العارف الإسلامية 


الایوبیون 


سلسلة من الاتفاقات حقوق هذه الدول 
فى تخفیض الکوس والتمتع بتسهیلات 
[ذارية و ناف یضاف إلى هذا أن 
سهولة الرضول إلى اشازه کب ندرا 
آدت إلى أن التجار الایطالیین لم یعودوا 
یقصرون نشاطهم. حتی فى الشام. 
ورور ان الا مت بلح اينولون 
فى اللاذقية ویغشون بانتظام آسواق 
حلب ودمشق, ویبدو أن ولیام سپینولا 
2 وهو من الشخصیات الهامه 
فى جنوة. كانت له حظوة خاصه لدی 
العادل» وکان یصحبه وهو یفتش على 
ضياعه (ویمکن ملاحظة هذا لدی عقد 
مقارنة بين حولیات جنوة -06 Annals of‏ 
8 التى استشهد بها شاوبه عطناهطء5 
فى کتابه Handelsgeschichte der Mittelm-‏ 
۳-0 ص ۱۲۱. واين نظیف 
المذكور فى 3:23:11: المكتبة الصقلية 
العربية. ج ۲, اللحق. ص ۲٩‏ وكان 
غير معروف لدی شاوبه أ طناهطء5). 
وكانت مصر تبيع لاوربا بعض 
منتجاتهاء وأهمها وقتذاك حجر الشب 
یمتا ولول مداق عور میات الط 
الهندى التى تمر بأراضيها سلعا عابرة. 
ومن الطبیعی أن تكون الحروب 
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الأيوبيون 


الصليبية أو الخوف من التعرض 
لهجمات مفاجثة من الأسباب التى أدت 
إلى إثارة آزمات» كما حدث عندما قبض 
عام ۱۲۱۰ م على فلات آلاف تاجر 
اجتمموافی الإسكندية ثم أخلى 
يليو ومع هذا فتقو اوقت 
العلاقات حتی بعد الحملة الصليبية على 
واف( كا تشم اال من | ضور 
آخری من وثيقة خاصة بالاعفاء 
محررة باللغة العربية من الکامل إلى 
البنادقة. وقد آعدها للنشر صبحی 
لبیب) واستمرت قائمة فى الغالب» دون 
أن يتخللها انقطاع. حتی منتصف 
القرن. 

وکائت السيادة فى الب التوسط 
للإيطاليين. وکان دور مصر فى 
التجارة معهم سلبیا خالصاء ولم تكن 
تجنی من الربح إلا ما یعود علیها من 
الضريبة والعمولة. ومع ذلك فقد حرم 
على ال یطالیین النفاذ إلى البحر الأحمرء 
وظلت تجارة الحیط الهندی مقصورة 
على رعایا الولایات الإسلامية (آو 
الهندية). 

ولسنا فى موقف يتيح لنا أن نحدد 
بالضیط الدور الذی قام به الصریون 
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أى اليمنيون أى غيرهم من الشعوب 
الشرقيت. يضاف إلى هذا آن طب یه 2 
التجار العروفین باسم الکارمية» وهم 
الا خصائیون بمسصر وعدن فى تجارة 
الشتجنات الستوردة من الحیط الهنی 
وبخاصة الافاویه. لا تزال یکتنفها 
الغموض. ویبدو آنهم ظهروا لاول مرة 
أيام الفاطمیین» بيد آنهم برزوا بالفعل 
فى عصر الایوبیین لیقوم وا بالدور 
الذی اقتصر علیهم بنوع خاص فى 
القرن التالی (انظر التوضیهصات 
الصحفية التی آمد بها کوتین مزعاذه6© 
وفیشل 1350561 صحيفقة Journal of the‏ 
Economic and Social History of the Ori-‏ 
ent‏ سنه ۱۱۹۵۹۸ Les archands :0. Wiet‏ 
5 فی Cahiers d’historie Egyptienne‏ « 
سنة ۰۵ ولعل الدافم الأول 
لاحتلال اليمن كان كف أنصار عودة 
الحكم الفاطمى أو الحصول على ملجاً 
أمين للأيوبيين هناك آخر الأمرء وإن 
عبان ات قمع ا دناه ولا رين 
تحسين العلاقات التجارية بين اليمن 
ومصرء وهذا ما حدث بالفعل. وهذه 
العلاقات أساسية بالنسية للطرفين 
خصوصا بعد أن اتفقا على التعامل 
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بالسكة اليمنية, وتوحيد بعض 
الإجراءات (ابن المجاورء طبعة لوفكرن 
صص ۱۲ وما بعدها). 

وليس من شك فى أن ما نعمت به 
مصر من أمن داخلى كامل أو يكاد ‏ 
إلى جانب فترات السلم التى طال أمدها 
نسبيا وأفادت منها الشام - كان له أثر 
حسن على الرغم من تعذر تقديم بيانات 
دقيقة عن اقتصادهما الذى حفزته أيضا 
إمكانيات التجارة» التى جهد الأيوبيون 
عنامدين إلى النهوض باسبابها: وان 
كانوا قد فعلوا ذلك من أجل مصالحهم 
المالية فحسب. وفى وسعنا تكوين فكرة 
عن موارد الشام والجزيرة من كتاب 
الأعلاق لابن شداد الذى يصف الموقف 
قبيل هجوم المغول. أما فيما يختص 
بالحرف فى دمشقء فإننا نجد الکثیر 
عنها فى رسالة عن الحسبة وضعها 
عبد الرحمن ابن نصر الشيزرى حوالى 
عام 7٠١‏ ه (۱۲۰۰ م؛ طبعة العرینی» 
القاهرة سنة ۰۱۹۶۱ وترجمها برنهاور 
۲ بمعنوان Les institutions de po-‏ 
.عاء iceا»‏ فى .۸۶ .,نادل سنة ۰۱۸۱۰ 
ا E‏ 
النبروای). ويبدو أنها الاصل فى جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


الرسائل التالية من هذا النوع فى الشام 
ومصرء وفيما يختص بمصر توجد إلى 
جانب ما أورده المقريزى» بيانات كثيرة 
فى رسائل ابن الماتی والنابلسى (انظر 
ما يلى). ويؤكد النابلسى بصفة خاصة 
اهتمام الكامل بالمحافظة على الغاپات 
وأعمال الرى وحرص الدولة على زراعة 
قضب السکر. الخ. وظلت مضر دافا 
زت عا عل تفن الدول 
الايوبية الأخرى» خير البلاد التى تعتمد 
فى بعض شئونها على الاقتصاد المؤمم, 
وبخاصة فى مجال التعدين وإنتاج 
الأخشاب وتجارة المعادن والخشب 
وبعض وسائل النقل وصناعة الآلات 
والأسلحة.. إلخ. ويؤكد كتاب «اللمع» 
للناپلسی. وهو كتيب صنف بعد الفتن 
التی نشبت إثر وفاة الکامل» الضرر 
الذی وقع بسبب تدخل القائمین على 
الاقتصاد الخاص فى آعمال الدولة إلى 
جانب ما اقترفه عمال الحكومة عندما 
بدت لهم آول بادرة للتراخی فى 
الاشراف علیهم. 

وانتهعجت الدولة فى عهدی العادل 
والكامل سياسة مالية صارمة إلى 
جانب العناية بالمسائل الاقتصادية. 
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الایوبیون 


واشتهر ابن شكرء وزير العادل العظیم 
بكفاءته العالية وسلوكه الذى لم يكن 
يحيد فيه عن الحق قيد أنملة مع الجميع 
على السواء حتى مع السلطان نفسه. 
واحتفظ بعده الكامل برقابة صارمة 
ممائلة على النفقات والموارد (وتشمل 
إقطاع الأمراء) وترك عند وفاته ثروة 
طائلة تكاد تعادل ميزانية عام بأسره. 
وفيما يختص بمصر يتضح من البحث 
الذى قام به النابلسى فى الفيوم., 
بالرغم من أنه یرجم إلى عام ٦٤١‏ هب 
مدى دقة المساحة التقييمية والحسابات 
(انظر Le régie des impots :CI. Cahen‏ 
dans le Fayyum Ayyubide‏ فى Arabica‏ 
ج ۰۱/۲ سنه ۱ )- أماعن 
الإمارات الشمالية فقد ترك لنا ابن 
شداد بيانات عن الضرائب فى حلب 
ومنبج وسسروج وبالس. وقد أدت 
العناية بالمسائل المالية والاقتتصاد إلى 
تسیر اسك اکتا نیو من جد عل 
نطاق واسع بالعیار العدی العهود قبل 
صلاح الدين» ومع ذلك يبدو أنه كان 
من الصعب منع تسرب السكة الفضية 
أمام السكة النحاسية ( De Boüard L'év-‏ 


olution mongtaire de Egypte ۵ 
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ولم تتعرض للتاريخ الداخلى 
للإمارات الأيوبية إلا دراسات قليلة. 
ومع ذلك فمن الضرورى أن يعرف 
الناس ما حدث فى مصر بخاصة إذ 
وضعت فى هذا العصر أسس النظام 
الذى أبقى عليه المماليك قرنين من 
الزمان» وان كانوا فى الواقع لم يفعلوا 
أككل من إظثالة مره وسا ماافنيه من 
ترات و لتقي هذا قامعا اتمه 
جزئیا پماضی الفاطمیین وعملوا بتقالید 
السلاجقة وال زنکی الشائعة فى أقصى 
ربوع آسیه» واحتفظوا فى الوقت نفسه 
بالتراث الصری کشیء لايد منه 
وایتدعوا نظما جديدة تناسب البلاد. 
ولوس ان ا ر ال ها 
لهذا الوضوع» وحسب الب‌احث أن 
يسجل بضع إشارات عابرة. 

وكان نظام الدولة الأيوبية حتى 
السنوات الأخيرة من عهد الكامل 
تقريباء يقوم على اتحاد أسرى شبه 
إقطاعى ولا يختلف عن نظام دولة بنى 
بويه مثلاء ويشبه بدرجة أقلء نظام 
دولة السلاجقة وآل زنكى. فقد وزع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عدد معین من الاقالیم - تحت امرة 
سلطان يدين له الجميع بالولاء - 
علی«آمراء تجمعهم رابطة الدم» تابعین 
له. ویتمتعون باستقلال ذاتی کامل فى 
إدارة هذه البلاد. بصرف النظر عن 
القيود التى يفرضها الولاء العسكرى 
للحاكم (انظر على سبيل المثال البراءة 
التى أصدرها الكامل لتولية أحد أمراء 
حياة والعفوطة فى آخبان اين آبی الدم 
(مكتبة جامعة آکسفورد. مارش .)1١‏ 
وانتظمت تلك الإمارات المقطعة إقطاعات 
أصغر وزعت بدورها على أمراء من 
آقارب الدرجة الكخانية او علی بعض 
کبار الضباط ممن یدینون بالولاء 
للأمير التابع للسلطان, وطبیعی أن 
تزداد القیود على استقلالهم الفعلی. 
غير أن الاقطاع العسکری بمعنی الكلمة, 
وهو ما سوف نتحدث عنه فیما بعد» لم 
یوجد الا فى طبقة آدنی من ذلك مرتبة. 
ومهما یکن من آمر فان هذا النظام بدا 
یتعرض لبعض التعدیل حوالی نهاية 
عهد الکامل. وحسدث هذا عندما اشتشد 
الصراع بين أفراد الأاسرة فاضطر 
السلطان. وکان يمثله أثناء غيابه فى 
مصر ثاقن پختار من آفراد آسرته حینا 
ومن غیرهم حینا آخر, أن یستبدل 


الأيوبيون 


بالامراء فى الولايات الاسيوية عمالاء 
يختارون من بين آتباعهم» كما حدث 
مثلا عند تعيين شمس الدين صواب فى 
ديار بكرء ویظاهرون أميرا صغيرا أو 
لايفعلون» ويطلق على كل منهم لقب 
نائب» وهو يؤكد تبعيتهم أكثر من أى 
لقب آخر. وليس من شك فى أن 
الظروف التى أعاد قيها الصالح أيوب 
وحدة الاسرة الايوبية بعد وفاة الکامل 
قد آدت إلى انتصار مبداً الرکزية. 
يضاف إلى هذا أنه لم تكن هناك على 


مصر اللهم إلا ما منح منها بصفة 
استثنائية وباجراء مؤقت صرف (كما 
فى الفيوم مثلا). ومن جهة أخرى فإن 
كل الأمراء الذيخ كتاقوا تشون 
بالاستقلال الذاتى فى آسية كانوا 
يحملون لقب سلطان. مثل صاحب الامر 
فى مصر, وان كان صلاح الدين لم 
يطلق على نفسه رسميا هذا اللقب قطء 
ولعل هذا يرجع إلى ارتباطه بلقب وزير 
التوارث عن الفاطميينء بل إن التابعين 
من الأيوبيين آثروا أن يحملوا لقب ملك. 

ولم يتوحد قط تنظيم الولايات 
الأيوبية من حيث هو ثمرة طبيعية 


اا 


الأيوبيون 


للاعتبارات السابقةء وإذا تركنا اليمن 
جانباء فانه یمکن بوجه عام التمییز بين 
الاقالیم التی آبقت على الانظمة التی 
وضعها آل زنکی ولم تدخل علیها 
تعدیلا کبیرا من جهة» وبين مصر التی 
أخذت بانظمة جديدة أو كانت جديدة 
على الاقل بالنسبة إليها من جهة آخری» 
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم 
المركزية هناك وارتبطت بماضى مصر 
أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية 
وقواعدهاء وبذلت محالة لاصلاح 
الامور بمجرد انتهاء التاعب التی 
تعرض لها الحکم فى البداية إبان حياة 
صلاح الدین نفسه. ویتبین هذا من 
وصف الانظمة الفاطمية الذی کتبه ابن 
الطویر وتناول فيه النظام الجدید 
(مقتطفات منه وردت فى کتابی 
القریزی وابن الفرات) والرسالة التی 
کتبها القاضی آبو الحسن عن الخراج 
(مقتطفات فى کتاب القریزی) وکتاب 
قوانین الدواوین الشهير لابن الماتی 
وهی الولفات التی وصلت إليناء ویمکن 
إضافة مراجع آخری مثل کتاب ابن 
شيت الکرشی عن الدواوین وهو يكاد 
يكون مصنفا أدبيا. وظهرت فى نهاية 
عهد الایوبینن نظافر لهذه الاوساف 


۱۶۸ 


. المنهجية وهی رسائل عثمان بن ابراهیم 


النابلسى التعددة التی تیسر لنا الاطلاع 
علیها أو التی لم نعرفها الا عن طریق ما 
نقل منها من شواهد. وهی مثال حی 
على ما یمتاز به النابلسی من خبرة 
محسوسه. 

وکان الامیر نفسه هو الذی يدير 
دفة الحکومة الرکزية بطبيعة الحال 
وکان لعظم أمراء الإقطاع وزراء أى 
موظفون یعملون, باسم الأميرء على 
توحيد الأوامر الصادرة منه إلى 
الحكومة بأسرها. ولكن هذا النظام لم 
يكن مألوفا فى مصر. ومهما قيل عما 
كان يتمتع به القاضى الفاضل من 
فإنه لم يحمل قطء على الرغم من كل ما 
تردد» لقب وزيرء ولم يقم بوظائفه. 
أولا: لأن هذا السلطان نفسه كان يدير 
دفة الحكم بنفسه. وثانيا: لأن السلطان 
كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن 
يستولى على زمام السلطة فى مصر 
طبقا لا جرى عليه العمل آخیرا فى عهد 

واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا 
بابن شكر المخوف وزيرا له. وكان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عرف قدره عندما اشترك معه فى قيادة 
أسطول صلاح الدین واستعان به 
الکامل فترة. بيد أنه تولی يعد ذلك 
إدارة ششون الحكم بنفسه مستعينا 
ببعض كبار الموظفين الذين كان يطلق 
عليهم أحيانا لقب نائب الوزارة. غير أن 
هذا اللقب لم يطلق عليهم بصفة دائمة. 
واختار الصالح أيوب من بعده أحد 
«أولاد الشيخ» وزيرا له» وسسوف 
نتحدث عنهم بعد. وكان للأمراء القصّر 
واليتامى أتابك. وكان الاستاذ دار» وهو 
المشرف على بيت السلطان, يقوم بدور 

وكانت الإدارة المركزية فيما دون 
الأمير والوزیر. موزعة على الدواوين 
التى كانت تختلف يعض الاختلاف عن 
الدواوين فى العهد الفاطمى من ناحية 
الأسماء والاختصاصات على السواء. 
وظل نظام الحكم يعمل على تدعيم 
الجیش. ومن هنا كانت أهمية «ديوان 
الجيوش» وكان قسم منه خاصا 
بالاقطاع وله بهذه المشابة اختصاص 
یمائل إلى حد ما اختصاص دیوان 
الالية الذی كان يتبعه کل ما یتعلق 
بالضرائب والدخل والصروفات وبیت 


الایوبیون 


الال» وخصص فيه قسم لتدبیر آموال 
فالتاپ» تق وف رسال این الفا 
وصف تفصیلی اقتصر عليه وحده 
دون باقی الدواوین. والدیوان ال الث 
الکبیر البارز بين الدواوین الذکورة من 
حكن التو كنوه هبنو دزو ا ااا 
وكان يختص بتدبيج الرسائل وتحرير 
الحرافاف: وتولن زفاشته هذا الوا 
الذی حظى بأكبر قدر من الشهرة - 
القناهي اهر وق روف تیه 
الاختينان من مين آعوان النظام الفاطمی 
(کان عماد الدين الاصفپانی الذی 
یضارعه فى الأدب کاتب سر صلاح 
الدين). وأخيرا كان هناك على هامش 
هذا الإطار ديوان لا يقل أهمية عن 
أا وهو وا الک الع ون 
فى رسالة النابلسى. ومن الطبيعى أن 
يتمتع هذا الديوان باستقلال ذاتى كامل 
أمام الدواوين التى ذكرناها آنفا. 
وأككان الأنؤبيوق الق اك سلجو 
وحرفوها (1.068968©: فى 285045 ج 
ااه 0 وات كفس الیل فى 
هذه الدواوين الاستعانة بأعداد كبيرة 
من الوثائق والموظفين» وكان هولاء 
يراقب بعضهم بعضا. ویبدو أن أعجب 


۱:۹۹ 


الایوبیون 


نظام ابتدعه المهد الایوبی هو نظام 
«الشد»» وکان یقوم بهذه الهمة الشد. 
وكانت الإدارة تعتمد بطبيعة الحال على 
موظفين من أهل البلاد» ولم يكن كل 
ديوان يحظى بالثقة الكافية أى بتعبير 
آخر لم تكن له سلطة كافية تجعل 
قراراته نافذة على الموظفين من ذوى 
الو وی اه المسعويون متهن 
ولذلك آلحق بكل دیوان» وربما آلحق 
بالدواوین مجتمعة باعتبارها كلا لا 
يتجزأء مشد أى أمير یعهد إليه 
بالاشراف على الإدارة المدنية العادية 
ويدعمها بمجندین عسكريين من 


عندياته. 

ويبدو أن الجيش كان يتألف من 
فرق للجند تعادل على الأقل مثيلاتها 
فى عهد صلاح الدین» ومن الطبيعى أن 
يكون من اليسير زيادة عدد جنده عند 
الحاجة بتوزيع إقطاعات جديدة بصفة 

ؤقتة, وعلى الرغم من أن دفع 
الأعطيات أو توزيع الأموال مباشرة لم 
يختفيا تماما فان إقطاع الأرض كان مع 
ذلك المصدر الرئيسى لتمويل الجيش أو 
لدخل الأمراء على الاقل. صحيح أن 
إقطاع الارض فى عهد الأيوبيين كان 


۱:۷۰ 


مرتبطا بالتقالید الف اطمية والسلجوقية 
مها ولکنه لم يكن مطابقا تماماء 
وبخاصة فى مصرء لأى واحد من 
هذين النموذجينء فقد كان أكثر حرية 
من الناحية الاقتصادية من الاقطاع 
الفاطمىء بمعنى أنه لم يعد يخضع 
لضرائب العشورء ومع ذلك فإنه إذا 
قورن بالإقطاع عند آل زنکی - وکان 
يخول أمير الاقطاع التمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتى والسيادة على أرضه 
- يعد أوثق ارتباطا بالادارة الحكومية. 
وعلى الرغم من أن أمير الإقطاع كانت 
له الحرية قى بعض مفردات الصرف 
فانه فى الواقع لم تكن له حقوق ادارية 
فهو مجرد صاحب حق فى دخل محدد 
لا یتوقف مقداره علیه. ویمکن سحبه 


وقت. وکان هذا الدخل يحسب طبقا 
لتقدیر معین یسمی «العبرة»» وبوحدة 


حسابية هی «الدینار الجیشی». وکان 
قوامه جمعا خاصا بين آداءین: آداء 
نقدی وأداء عینی على الحصولات. 
ومهما يكن من آمر فانه يمكن القول 
بوجه عام أن من يهمه الأمر كان 
يضطر وقت المحصول إلى أن يذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ليراقب بنفسه جباية الضريبة الفروضة 
(ومن هنا كانت صعوبة الاحتفاظ 
بجيش فى الیدان لفترة طويلة). 
ونستطيع أن نقول بعامة إن إقطاع كبار 
الأمراء كان يتألف من قطع متباعدة 
من الأرض» وكان ينص على عدد 
الرجال الذين يستطيع أمير الإقطاع 
الاحتفاظ بهم (وكذلك الحال فيما 
يختص بامارات الایوبیین فى الشام): 
وأصبح من الألوف - وهو آمر لم يكن 
معروفا حتی ذلك الوقت - أن يتحدث 
الناس عن امسراء العشرة والاثة من 
الرجال .. إلخ (انظر عل هنابداه6۷ ,1 
0 .01 :۱102 فى حولیات ۳56 سنة 
or‏ 50 

ومن العوامل التى أضعفت هذا 
الجيش أن فرقه الختلفه التى يتألف 
منها كانت تفتقر إلى الوحدة وتغار من 
بعضها البعض. ومن اليسير أن نجد 
آثارا قليلة للعداوة القائمة على العصبية 
بين الاكراد والاتراك. وكان أهم عامل 
فى إشعال نيران العداوة هو نزوع كل 
حاكم إلى تكوين فرقة من الجند, 
يجندها لنفسه» ومن ثم تقف جهودها 


نصرة قضيته . ومهما يكن من أمر 


الأيوبيون 


فان اختفاء حاکم من سروح الا جناث 
لم يكن يؤدى بالضرورة إلى حل الفرقة 
أو الفرق التى ألفهاء إذ كانت تهيمن على 
أفرادها روح تضامن مشتركة فى 
مواجهة الخطر يحفزها الخوف من فرق 
الجند الجديدة. وكان للتنافس بين فرق 
الأسدية (نسبة إلى أسد الدين 
شیرکوه) والصلاحية والعادلية 
والكاملية والأشرفية إلخ.. شأن كبير 
فى النزاع بين المطالبين بالعرش من 
الأيوبيين. 

واختتم الایوبیون سياستهم 
العسكرية بتشييد حصون منيعة فى 
المتهس :(حلب: القتافنة ال + ارف 
على السواء. وهی حصون أقاموها 
لتقف بصفة خاصة على قدم المساواة 
مع حصون الصليبيين. 

وكانت هناك مسألة تخطر بالذهن 
أحياناء وهى: إلى أى حد يمكن رد 
بعض ما يمتاز به الأيوبيون من صفات 
إلى «كرديتهم»؟ وليس من شك فى أن 
الاعتبارات التى من هذا النوع ترجع فى 
الكثير من الأحيان إلى الأهواء المبذولة 
والمعلومات الزائفة. وفى رأينا أن وجود 
الاتراك إلى جانب الأكراد فى النظام ' 


۱۶۷ 


الأيوبيون 


الأيوبى لا يختلف كثيرا عن وجود 
الاکراد إلى جانب الأتراك فى نظام آل 
زنكى» ويخيل إلينا أن النظامين 
مرتبطان ارتباطا نهجيا وفكريا إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار النتائج المترتبة على 
ظروف البيكة. ومع ذلك فالراجح أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يسعى 
الأيوبيون إلى توسيع رقعة مملكتهم 
حتى ديار بكر وأخلاطء أى إلى بلادهم 
التى نشأوا فيها أو على الأقل إلى بلد 
كردى لضمان استمرار تجنيد الأكراد. 
ومهما يكن من آمر. فقد امتزج الدم 
التركى والكردى فى الأجيال التعاقبة 
من الاسرة القائمة. وسوف نرى أن 
النظام تجرد فى أخريات أيامه من 
صورته الكردية. 


وقد كان الایوبیون» على أيه حال. 
من المسلمين الغيورين على مذهب أهل 
السنة مثل آل زنكى وغيرهم من 
العاصرین, وكانوا يعملون تحت لواء 
السلطان لنصرة دين الإسلام الحنيف. 
وهذا الموقف آماط اللثام عنه» أولا وقبل 
كل شىءء إعادة مصر إلى طاعة البيت 
العباسى. وظهر بجلاء فى وقت أعاد 
< فيه الخليفة الناصر للخلافة قدرا من 


۱:۷۲ 


هیبتها الف قودة. وذلك باعرابه عن 
احترام آراء البیت الایوبی لها والاتفاق 
معها فى وجهات النظر التی لم تكن 
مجرد آقوال لا تستند إلى واقع. ولم 
تقلل بطبيعة الحال من الاستقلال الذاتی 
للأيوبيين» وقد آدی هذا الوقف - مثلا 
- إلى توسط سفراء للخليفة ‏ أمثال ابن 
الجوزى - مرارا فى حسم ما ينشأ من 
منازعات. يضاف إلى هذا أن الأيوبيين» 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من حكام 
ذلك العصرء انضموا إلى هذا الضرب 
من نظام الفتوة الذى حاول به الناصر 
أن يمسك بزمام الطبقات الدنيا بين 
یدیه, وأن يدعم فى الوقت نفسه حکمه. 
ويؤكد سلطانه الأدبى على طبقة 
الأشرافء وكان يأمل أن يشرك معه 
الأمراء فى الاضطلاع بهذه المهمة, 
وذلك لوصلهم به وتمكينهم من انتهاج 
مسلك ممائل مع رعاياهم (انظر آخر 
تقييم لهذا الوضوع بقلم ۴۲۷۷۵ Die‏ 
etc. :Fr. Taeschner‏ فى Schweizerisches‏ 
Archic für Volkskunder‏ ج ۰۵۲ سنة 
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عليه الأيوبيون من تشجيعهم العظيم 


داثرة المعارف الإسلامية 


هم وکبار عمالهم لزيادة عدد الدارس 
فى التنحاء:والجريزة ۳ ۰ ۱۲ 
مصر. ویبدو أن الصالح آیوب كان آول 
من ابتکر مدرسة من نوع جدید» هی 
مدرسه للمذاهپ الأربعة وتضم بين 
مبانیها ضریحا لوسسها. ومن جهة 
آخری رحب الایوبیون بالطرق الصوفية 
التی نشأت فى الشرق فى كثير من 
الاحیان» وشیدوا لها عدة خانقاوات 
يديرها شيخ الشیوخ. ومن الشواهد 
الاعم من ذلك أنه كان يلتف حولهم عدد 
قليل جدا من المهاجرين من أصل إيرانى 
قريب أو بعيد يحيطون بهم. كما كانوا 
يفعلون فى عهد السلاجقة وآل زنکی, 
وبخاصة فى مجالات الحياة الفكرية 
المؤثرةء ويبدو أنه كان هناك اتجاه إلى 
إشراك القضاة والدوائر الدينية على 
نطاق أوسع فى الحكومة. وقد اشتهرت 
بضفة خاصة فى عهدهم الاسرة 
المعروفة باسم «آولاد الشیخ» وهی من 
أصل خراسانی والتی نجحت فى أن 
کون مل إلى حب كيين فى الاقف 
العسكرية والدينية الشرعية والإدارية, 
وهذا يخالف ما جرى عليه العمل من 
تحديد الاختصاصات بینها تحديدا يكاد 


الأيوبيون 


نکن ااا ولك که شاه فى 
حالة الوزير معين الدين وشقيقه الأمير 
هن الدين الذی قام بمهام نائب اللك 
فترة قصيرة قبل مصرعه فى واقعة 
انحو 

ومع ذلك ف|ننا نلاحظ ولا شك أن 
الأيوبيين کانوا آکثر مرونة فى سلوکهم 
إذا قارتاه بسلوك السلاجقة. وليس من 
شك فى أن هذه المرونة ترتبط بالهمدف 
العام من تف یه القوین القن 
أشرنا إليها من قبل فى السياسة التى 
انتهجوها نحو الفرنجة. ولكن لابد من 
الاعتراف بأن آل زنكى قد أضعفوا 
شوكة الزنادقة فى الشام بحيث لم تعد 
هناك ضرورة لحاربتهم. وأن مذهب 
الإسماعيلية فى مصر لم يكد يترك فيما 
يبدو من يأسف عليه. ومها يكن من أمر 
فان حكومة الظاهر غازى فى حلب قد 
لطخت أيديها بدماء الصوفى الایرانی 
سهروردى مقتول الذى أعدم إبان حياة 
صلاح الدین» ولكن هذه والحق يقال 
كانت حالة فردية لم تتكرر أبداء وأن 
هذا الاجراء طالبت باتضاذه الدواثر 
الدينية فى حلب. وکان معظم الایوبیین 
من الشافعية. وهم یخالفون فى هذا 


۱:۷۳ 


الایوبیون 


الاتراك الذین کانوا من الحنفية, وعلی 
الرغم من أن هذا لا يمكن أن یکون 
السبب فى أن الاتراك كانوا اقل 
تسامحاء فإن النتيجة مع ذلك كان يمكن 
أن تؤدى إلى قلة احتكاك الأيوبيين 
بأهل الورع الذين نذروا حياتهم لرسالة 
السلاجقة . ومهما يكن من أمر فإن 
العظم وابنه داود كانا من الحنفية, 
ولعل هذا يفسر إلى حد ما صراعهما 
مع الکامل» فمثلا يبدو أنهما ولا شك 
يمثلان من الناحية المذهبية الطرف 
العنيد فى التعامل مع فردريك الثانى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن 
الفضارى رالود لم يكن لذيتهم ایض 
فيما يبدو ما يدعو للشکوی من البيت 
الایوبی. والدافع سياسى لا عقائدى 
كما هو الحال دائما آو يكاد عندما يقع 
استثناء. وليس من شك فى أن الاحتلال 
الأيوبى أضر بالظروف الاستثنائية 


المرضية التى كان يعيش فيها الأرمن 


فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين» ومع 
ذلك فان الأقباط أفادوا من هذه 
الصادرات. وشبيه بهذا ما حدث عندما 
استعاد صلاح الدين بيت القدس» فقد 
آثر بعطفه تلك الوظائف نصارى 


۱:۷ 


المدينة (انظر بين مصادر آخری -ہ1 
digénes et Croisés,: CI. Cahen un‏ 
médecin d’ Amaury et de Saladin‏ فى 
Syria‏ سنة Etiopi in : E. Cerull $\ AF‏ 
Patina‏ ج ۰۱ روم سنة ۱۹۶۲). 
وكان عهد الأيوبيين فى مصر عصرا 
انتعشت فيه الكنيسة القبطيةء وإذا وقع 
توتر فان هذا كان يحدث بوجه عام 
نتيجة حتمية للحروب الصليبية إذا 
خشى وجود تواطق. مثلاء بين 
الملكانيين واللاتين» وفى رأينا أن الإذن 
الصادر من الأيوبيين لبعثات المبشرين 
من الدومينكان والفرنشس كان بدخول 
مملكتهم على شريطة ألا يقوموا بأى 
محاولة لتنصير السلمین, يدل بجلاء 
على أنه لم يكن من الضروری فى 
الظروف العادية. على أية حال. تحريم 
الاتصال بين النصارى من الأهالى 
واللاتين» والحق إن إجراءات التفرقة 
التقليدية التى تتخذ مع غير المسلمين 
كانت تبعث للحياة من وقت لآخر. 
(انظر Saladin and the :E. Ashtor Strauss‏ 
5 فى Hcbrew Union College Annual‏ 
سنة ۰۱۹۵۲ ص ۲۰۵ - 1( 

ولا شك أن الناخ يقدم لنا تفسیرا 
جزئیا لانتعاش الحياة الثقافية فى بلاد 


دائرة العارف الاسلامية 


الأيوبيين. وکانت الشام بحق قلب 
الثقافة الاسلامية باللفة العربية فى 
التون لاله سین وسرعای تا 
آصبحت مصر ندا لهاء بيد آنها لم تكن 
قد توصلت بعد إلى صياغة مزاج واحد 
من تراثها الأصيل والعناصر الدخيلة 
التى كان يرضى عنها الأيوبيون, 
والحق إنه لا يمكن للأيوبيين أن ينسبوا 
لانفسهم الفضل کله فى هذا الازدهار, 
ولکن ليس من العدل أن ننکر فضل 
الامراء الذین کانوا فى كثير من الاحوال 
مق الأدياة الفا وان 2 ها 
جاهدین بوجه عام على حماية واجتذاب 
مملی كل فروع العرف التی لا 
تتعارض مع الدین الحنیف. ولیس من 
شك فی آن التقدم الاقتصادی وسیر 
السلمین قدما فى استرداد النطقة التی 
طوقتها مباشرة الحروب الصليبية 
تکفلا بانجاز بقية الصورة. ونعتقد أن 
تقدیم بیان باسماء الادباء والعلماء لا 
حدق الغناية التو هة افا اشفا 
المؤرخين والجغرافيين فتوجد فى ثبت 
المصادر؛ ومما يذكر أن ابن القفطى 
(وزير حلب) وابن أبى أصييبعة كاتبى 
سيرة العلماء والأطباء يلفتان نظرنا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اهمیة التایید الذی حضی به هؤلام 
الاطباء فى البیمارستانات. ولعل المؤرخ 
یسجل بين الشعراء (قدم الرکابی 
دراسة لبعضهم فى La Poésie profane‏ 
Ayyubides‏ 145 وناهو, سنة ۹ اسم 
الد بهرام فة وهی ق من 
الایوبیین» أو اسم رجل كان یفشی 
الاسواق مثل ابن الجزار (الوارد فى 
کتاب الفرب لابن سعيد) .وفضلا عن 
هذا یجب الإشسازة يذكر کی من 
اللأككين الأ سجن الف ووا 
أقدامهم فى بلاد الأيوبيين» وهم رجال 
برزوا فى مجالات مختلفة مثل ابن 
سعيد المؤرخ الجغرافى: وابن مالك 
العالم النحوىء وابن البيطار عالم 
النبات, وابن العربى الصوفى. 
وأخيرا لا يمكن أن نتتحدث هنا 
بالتفصيل عن الإمارة الايوبية فى 
اليمنء وليس من شك فى أن تدخل 
الأيوبيين هناك لا يقل أهمية بالنسبة 
لهذه البلاد عن تدخلهم فى مصرء فقد 
حد حكم الأيوبيين هونا ما من 
المنازعات بين الطوائف وصغار الأمراء 
الذين قسموا البلد بين أنفسهم وحققوا 
وحدة سياسية قدر لها أن تبقى بعدهم؛ 


۱:۷۰ 


الایوبیون 


وعلی الرغم من أن الرسوليين حلوا 
بالات وین نامهتم هام اه 
(۱۲۳۲م) الا أن الرسولیین کانوا اصلا 
من عمالهم» واستمروا فى الحفاظ على 
تقاليدهم. وأعاد الأيوبيون العمل بمذهب 
السنة فى اليمن وجعلوا بينها وبين 
مصر روابط وثيقة من النواحى 
السياسية والاقتصادية والنظامية. وقد 
كو اس وان على تفا الا نف سای ات 
الت بين رانف الت اقل 
الاو اة القن فام اقلت 
خلفاء الأيوبيين فى أن يدعى أنه خليفة 
آموی مستقل بذاته» وبعد التغلب عليه 
أكد العادل والكامل عزمهما على عدم 
السماح بخروج اليمن من آیدیهماء وذلك 
بإرسال أحد أبناء الأخير لتولی منصب 
الخلافة» ومهما يكن من آمر فان الكامل 
لم يستطع منع الرسوليين من الجلوس 
على أريكة الحكم: بيد أن هؤلاء كانوا 
يجدون الكثير من العناء فى إظهار 
انفسسهم. فى البداية عتلى الأقل: 
بوصفهم حلفاء للأيوبيين» ونشب بينهم 
فيما بعد نزاع على النفوذ فى مكة» على 
أن العلاقات التجارية لم تتوقف أبدا 


۱:۳۹ 


۳ - وتسجل وفاة الکامل نهاية 
النظام الأيوبى الحقیقی» مع التحفظ 
بان ما لحقه من ضعف كان إلى حد 
کبیر یکمن فى تكوينه هو نفسه. وکان 
الکامل قد خص ابنه الأكبر الصالح 
أيوب بحکومة حصن كيفاء وعین ابنه 
الأصغر العادل خلفا له, فأذكى العادل 
نيران الکراهية ضده فاستغاث خصومه 
بالصالح. وخاض الصالح غمار معارك 
عنيفة لقی فیها هزائم عديدة. ثم ظفر 
بالعرش ووحد زعامة الامارات الايوبية 
(وهی وحدة قدر لها أن تزول بوفاته) 
لا على حساب شقیقه الاصفر فحسب, 
بل على حساب معظم الایوبیین فى 
الشام أيضاء وبخاصة الصالح اسماعیل 
الذی آصبح صاحب دمشق. ومن السلم 
به أنه كانت هناك منازعات بين 
الأيوبيين» ولكن هذه المنازعات لم تمنع 
أحدا من الزعماء من قبول البلاد. التى 
کانوا يحكمونهاء من السلطان» رآس 
الاسرة» أو تحول بين تضامن الاسرة 
وبين حصر الآثار الضارة لهذه 
المنازعات فى حدود معينة. وكان كل 
من الخصوم يرى هذه المرة أن خصمه 
مغتصب للعرش, ولم يتحقق الانتصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


للصالح إلا بفضل القوة الفاشمة 
وحدها. ومع ذلك فإن هذه القوة لم تعد 
ستتهدة من فة الك الکردی: وقد 
لحق بالصالح عار لا يمحى إبان حياة 
الكامل عندما كان نائيا عن أبيه فى 
و ]د فا قرغا يكم ان 
بالأکراد. بتجنید جيش قصره على 
الماليك الأتراك على نطاق واسعء وکان 
الچیش الذی نظمه عندما آصبح السید 
التصرف فى شئون مصر مقصورا 
على هؤلاء الاتراك. فى الوقت نفسه 
كان ما آحرزه من نجاح يرجع إلى 
عنصر يثير القلق والانزعاج أكثر من 
أى عنصر آخرء ذلك هو عنصر 
الخوارزميين الذين كانوا قد طردوا بعد 
هزيمة جلال الدين ووفاته إلى آسية 
الصغرى حيث عملوا فترة من الوقت 
فى خدمة السلاجقة وأخذوا يبحثون 
عن سيد يعملون تحت إمرته وبلد 
يعيشون فيه. وقد نصبهم فى ديار بكر 
واستدعاهم لمارية اعداته فی الجزيرة 
والشام. والحق |نهم مسئولون إلى حد 
نا هو قطافة هده الحروك وما سبحا 
من تدمير وما اتسمت به من قسوة, 
ارات تفت هنال حا ان 


الایوبیون 


الاحتفاظ بهم فعمل الصالح على 
إبادتهم على يد أبناء عمومته فى الشام, 
يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن 
الایوبیین السابقين قد حافظوا على 
السلام مع الفرنجة وأن الكامل رأى فى 
وقت من الأوقات أن يعقد حلفا مع 
فردريك الشانی فان هذه الخطط لم 
تتحقق قط. وفى هذه المرة ظهر الفرنجة 
بصفة حلفاء للصالح إسماعيل والناصر 
داود حاكم الكرك نفسه ضد الصالح 
أيوب والخوارزميين وأدى هذا الحلف 
إلى كارثة محققة لحقت بهذين معاء مما 
يدل على أن الملك الصالح كان يطوى 
بين جوانحه روحا حربية ضد الفرنجة 
لم تكن معروفة فى أسلافه من الخلفاء 
وأدت المحن التى تعرض لها الفرنجة 
إلى شن حرب صليبية جديدة هى 
حرب القديس لويس التى مات العاهل 
الأيوبى فى مستهلها. 

والواقع أنه كان آخر خليفة من 
الأيوبيينء ذلك لان ابنه تورانشاه لقى 
مصرعه فى مذبحة قام بها جنوده بعد 
بضعة شهورء وعلى الرغم من أن عددا 
من الأطفال أشبه بالدمى ظل يحمل 
اسم البيت الایوبی فترة ما فقد بدأ فى 
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الایوبیون 


الواقع تاريخ عهد جدید هو عهد الماليك 
اعتبارا من عام 16۷ ه (۱۲۹م). 
ویعد الصالح النشمء الحقیقی لهذا 
النظام. إذ ما من شك فى أن جيش 
الماليك الاتراك المتماسك القوى النظام 
والسمی بجيش الماليك البحرية - 
نسبة إلى الثکنات القامة على جزيرة 
فى النهر (الب‌حر) - كان الفیصل 
الحقیقی فى حسم الوقف. ولم يكن 
الصالح ولا تورانشاه من القواد 
العسکریین. وکان یمکن للأسرة أن 
تستمر فى الحکم فترة آطول لو لم 
یفتقر تورانشاه إلى الرأى السدید. ولم 
يكن هناك مفر من أن يعزله الماليك 
البحرية عاجلا أو آجلا ويعينوا بدله 
قائدا يرقى من بینهم» وهذا هو ما 
فعلوه فى الواقع عند ما رفعوا عز الدين 
أيبك إلى مرتبة السلطة إثر وفاة 
تورانشاه» إذ أقيم أولا فى وظيفة أتابك 
ثم نودی به سلطانا. وهکذا خلف البیت 
«الکردی» نظام «ترکی» كما یقول 
العاصرون. 

آما الایوبیون فى الشمال فقد 
استمروا فى الحکم فترة أطول» ولکن 
دون أن یحققواآی نجاح وقضوا 


۱:۷۸ 


حیاتهم یتهددهم شبح الفزع من اقتراب 
الفول. وترددوا بين الخضوع الذی 
کانوا يخشون أن یکون فيه القضاء 
علیهم. وبين القاومة السلحة وکانوا 
یائسین منها مقدماء ویعلمون ألا جدوی 
من ورائها. ومهما يكن من آمر فان 
الناصر صاحب حلب أصبح حامل لواء 
الخلافة الأيوبية؛ واقتضی الامر فى 
مواجهة الخطر الفولی توسط الخليفة 
لعقد اتفاق آصبحت بموجبه الشام كلها 
تابعة له. واکتفی السلطان الملوکی 
بمصرء غير أن بغداد سقطت عام 
۸ وفی سنة ۱۲۱۰ تم الاستيلاء 
على حلب ودمشق وميافارقين - اما 
عنوة آو صلحا - للغازی الذی خیل 
للناس أنه قوی لا یقهر» وأسر الغول 
فى آخر الامر الناصر السیم؛ الحظ الذی 
لم یجرو على طلب اللجوء إلى مصر 
مثل الآخرين» وعومل معاملة حسنة فى 
مبداً الأمرء ولکنه دفع حیاته عندما 
وصلت آنباء ما لقيه الجیش الغولی من 
هزيمة على يد المماليك فى موقعة عين 
جالوت فى نهاية العام نفسه. وبعد فتح 
السلطان المملوكى بيبرس للشام. 
أخضعت إمارة الكرك (التى كانت علاوة 
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على هذا قد ضاعت وانتقلت إلى أسرة 
داود عام ۱۲۸۶) وكانت على درجة 
كبيرة من الأهمية الاستراتيجية, 
واختفت من الوجود إمارتا حلب 
وحمص بإرادتهماء أما إمارة حماة التى 
ذاع صيتها بفضل أميرها الكاتب أبى 
الفداء. فقد استردت سلطانها وظلت 
قائمة (ما عدا فترة واحدة) حتی عام 
۲ بسبب فطنتها العجيبة. 

ومهما يكن من أمرء فقد بقی فرع 
آخر من الاسرة أكثر من قرنین یتولی 
الامارة تحت حکم المغول وخلفائهم فى 
البلاد الجاورة لحصن كيفا. وبعد أن 
انتقص قدرها نزلت إلى مستوی إمارة 
محلية تابعة عادت إلى اصولها بطريقة 
غريبة. إذ استمدت جانبا کبیرا من 
قوتها من القبائل الكردية التی اصبحت 
قوية فى الإقليم والتی حاولت أن تقوم 
بینها بدور كان يتكرر آبدا وهو دور 
الحکم. ونجحت فى أن تبقی بعد 
الكارثة التی لحقت بال تيمورء ظلت 
مرکزا للثقافة بيد أنها استسلمت فى 
النهاية للاق قویونلی» ومع ذلك فان 
عددا من آفرادها نال شهرة محلية آقل 
من اسلاف هم فى عهد الفتح العشمانی 


الایوبیون 


Contribution 4 :Claude Cahen (انظر‎ 
Histoire de Diyar Bakr au XIVe 606 
.)۱۹۰۵۰ فى ۸ سنة‎ 

المصادر: 

أ مراجع: عدد من وثائق المحفوظات 
عن عصر الأيوبيين. 

)۱( وثائق رسمية وردت فى كتاب 
سیناء (ا.س. عطية, الخطوطات العربية 
عن جبل سیناء. بلتیمور سنة ۱۹9۵)» آو 
عثر عليها فى الحفوظات الإيطاليةء 
ونشرت Diplomi arabi del Archivo: M.)‏ 
.(Amari Fiorention‏ 

Urjunden zur :Tafel and Thomas و۵‎ 


۴ aelteren Handelsgeschicte Venedig 
۰۱۸۵۷ ۱۸۵۲۱ مجلدات سنة‎ 


(۳) وانظر أيضا کتاب صبحی لبیب 
المذكور آنفا. 

وثائق خاصة فى مجموعات 
الستندات الرسمية بالقاهرة وقینا إلخ 
(انظر Eine Eheurkunde :A. Dietrich ln‏ 
aus der Aiyubidenzeit‏ فى Berlin Akad.‏ 
Wiss. ‘Doc. islam. ined.‏ سنة ۱۹۹۲). 
وفضلا عن هذا فان هناك مجموعات 
جزئية بقيت من نسخ رسائل القاضى 


ˆ“ 


الایوبیون 


Der Kadi al Fadil: الفاضل (انظر عنه‎ 


8 .۰۸.۲ سنه ۱۹۰۹ء نسخة 
ناقصه) للخليفة الایوبی الناصر داود 
Brockelmann)‏ جب ۱ ص ۱۲۱۸ «REI: CI. Cahen‏ 
سنة ۰۱۹۳۲ ص ۳۶۱) ولضياء الدين 
بن الاو وزير الأفضل (تظطيل 
للمخطوطات قام به ماركوليوث -۷6۵۲ 
ه10 المؤتمر العاشر للمس تشرقين؛ 
حبيب الزيات فى الشرق مجلد ۲۷/ 
۶ سنة ۱۹۳۹). 

ahen )۶(‏ 1): فى ۰850۸5 م‌جلد 
۶ ۰1 

(۵) وتوجد مقتطفات عديدة من 
الاولی فى آبو شامة أيضا الذکور فیما 
بعد 

(1) وثائق يهودية مختلفة فى 
مجموعات خزانة كتب كنيس اليهود 
بالقاهرة. ويمكن القول بوجه عام أن 
آهم المصادر بالنسبة لنا هى الصادر 
الروية. وتوجد عنها دراسات شاملة 
فى القدمة التی کتبها «عط2 .01 لکتاب 
65 مل La Syrie du Nord 6 Pepoque‏ 
سنة ۱۹۶۰ والمقدمة التى كتبها .8۸ 
»00 الملك الکامل (تحت الطبع). 


(1م) وبالنسبه لعهد صلاح الدین 
انظر The Arabic Sources of Salah :Gibb‏ 
al-Din H.A.R‏ » فى Speculum‏ ج ۰۱/۲۵ 
سنة ۰۱۹۵۰ وأهم مصدر بالنسبه لهذه 
الفترة الأولى هو كتاب البرق الشامى 
لعماد الدين الأاصفهانی» ولا يوجد منه 
إلا جزءان غير كاملين فى أكسفورد 
(انظر 0155 .1.8.8 فى 27/2734 ج 
۲ سنه ۰)۱۹۹۲ الا آن هناك 
ملخصات له كاملة تقرییا وردت فى 
جميع الکتب التالية وبخاصة فى کتاب 
الروضتین لأبى شامة. طبعة القاهرة 
سنة ۱۲۸۷ه (۱۸۷۲ج). فى مجلدين 
(ظهر القسم الأول من طبعة جديدة 
منقحة تحقيق حلمى م. أحمد فى 
القاهرة عام ١٠٠٠ء‏ ويرجع إلى عام 
۸ ه (5١١1م).‏ 

(۷) مقتطفات فى 07016 .07 .11150 ج 
.٤‏ ج 6.., ولايد لإكماله من الاطلاع 
على كتاب الفتح القسىء للكاتب نفسه. 
وقد نشره 12:00678.» وهو مقصور 
على أحداث عام ۱۱۸۷ ۰ انظر .1 106 
Der Sturz desnigreichs Je- ۲‏ 
«rusalems in der Darstelling des,‏ 


فيسيادن سنة 40۲( وأهم المصادر 


۰ لد سس داثرة العارف الإسلامية 


العربية الاخری هى حياة صلاح الدین 
لابن شداد فى .07015 .0۲ .اذل ج ۲ 
وکتاب ابن آبی طی الذی استشهد به 
آبو شامة فى المصدر الذکور 

(۸) البستان الجامع» نشره 02060 .1 
فى 880, دمشق سنة ۰۱۹۳۷ والکتاب 
الخاص بالکنائس الذی آلفه آبو صالح 
الارمنی السیحی, إلخ» ونشره کااه2۷» 
وبالنسبة لستهل القرن السابع الهجری 
(الثالث عشر الیلادی) يعد کتاب الکامل 
لابن الأثير آهم مصدر عربىء ولابد أن 
يضاف إليه الصفحات الأخيرة من كتاب 
ابن أبى الدم (مخطوطة بمكتبة 
اكستتؤوة عارش 5م وکاب ابن 
نطيف (مخطوطة بمكتبة لننجراد 111 
۹ طبعة يعدها 00۱50021 .1]: بضع 
مقتطفات من تنةتد:ة: المكتبة العربية 
الصقلية ج ۲. تذييلات؛ ودأب ابن 
الفرات على الإفادة منهاء انظر ما ورد 
بعد)» ومقتطفات من مذكرات عبد 
اللطیف المحفوظة فى تاريخ الإسلام 
للذهبى والكتاب المذكورين فى الفترة 
التالية. وبالنسبة للقرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الیلادی) من عصر 
الاتوبيين بأكملة :وتقاصة اعتیارا من 


الأيوبيون 


حوالى عام ١١٠١‏ فان الصدر 
الأساسى هو كتاب مفرج الكرب لابن 
واصل (طبعة تكفل بها الشيال الذى 
نشر المجلدين الأولين وتوقف عند وفاة 
صلاح الدين؛ قتطفات استشهد بها فى 
Bibliothéque 066 65‏ لمشو Mi-‏ 
۵ ج ٤‏ (بقلم رينى 00ةهأ86) وفى 
تعليقات بلوشیه )8106566 على ترجمة 
المقريزى فى 801. ج 9 ۱۰)؛ وهذا 
المصنف وكتاب مرآة الزمان لسبط این 
الجززی (نسخة مطابقة للاصل نشرها 
۵۱0 وهی أساس نسخة حیدر آباد» 
ج ۰۷ سنة ١١۱۹ء‏ وهی نسخة غير 
كاملة, وانظر 2/169 .4136 سنة ۰۱۹۹۷ 
۲ بقلم 2000 .1©) والمهمان بصفة 
خاصة فيمايتصل بدمشق هما 
الصدران اللذان اقتصرنا عليهما تقرييا 
فى تدوين التاريخ التالى بأسره؛ وابو 
الفداء المبالغ فى تقديره إنما ينقل فى 
جوهره عن مصنف معاصر أقل منه 
خطرا فيما يختص بهذه الفترة. وقد . 
كتب ابن واصل.من قبل كتابا أكثر 
إيجازا هو تأريخ صالحى ويعتمد على 
مصادر للمعلومات مختلفة (لم ينشر). 
ولابد أن يضاف لهؤلاء المؤلفين بصفة 


۱:۸۰ 


الایوبیون 


خاصة آبو شامة صاحب کتاب «ذیل 
على الروضتین». طبعة القاهرة سنة 
۲۱ ه (۱۹۶۷م)» والسیحی الکین 
بن العميد (نشره 02۳60 .01 فى .]86 
۰ سنة )١11548‏ فى تأريخه لبطارقة 
الإسكندرية The History of the Partiarchs‏ 
2 ۴ه) وهذا الجزء لم ینشر. 
وفيه شواهد مع غيرها فى المقريزى 
تحقيق 8100060: الصدر المذكور)؛ 
مقتطفات من سعد الدين (دعطةه .01: 
Une source Pour 1’ Histoire des Croisades,‏ 
«les Mémoire de...‏ فى Bull. Fac. Lettres‏ 
Strasbourg‏ ج ۲۸ - لاء سنة ۱۹۹۰)؛ 
وبالنسبة لشمالی الشام انظر الزبدة 
لکمال الدین بن العدیم (تحقیق سامی 
الدهان؛ وفی الوقت نفسه ترجمه 
بلوشیه ۱006 فى کتاب .801 ج ٤‏ - 
1) والبغية للكاتب نفسه (لم ینشر) 
وعز الدین شداد. انظر ما یلی: وتجد 
وجهة النظر العراقية فى كتاب 
الحوادث. لابن الفوطىء إلخ: تحقيق 
مصطفى جواد» ووجهة النظر 
الخوارزمية فى نسوى: حياة جلال 
الدین» ترجمة 5تللده11,. وجهة نظر 
سلاجقة (الروم) فى ابن بیبی. طبعة 


۱:۸۲ 


8 (وهو مختصر إلى حد ما: 
پالفارسیة). وانظر ایغسا ما کتبه 
مؤرخو الغول والماليك الاوائل؛ ومن 
بین الذرخین العرب الذین احتفظوا 
ببعض الواد الأصلية الجزری ( .01 
00 فى 2,0716355 جل ۰۱/۶ سنة 
۱ ص ۱۰۱ -۱۰۳) والذهبی 
(طبعة تعد الآن)» والنويرى (طبعة 
القاهرة)» وابن الفرات (وهذا الجزء لم 
پنشر). والقریزی (السلوك. تحقيق 
طف را وخطط القر يز ند 
بولاق. وآما بالنسبة للبداية فان طبعة 
فيت ۱۷:6 هی الطبمعة الوحيدة 
الأيوبيين يعد كتاب المؤرخ المعاصر ابن 
مجاور (طبعة لوفكرن 760ع1عم1) 
وكتاب الهمذانى (بروكلمان 87061 
0 ج ۰.۱ ص ۲۲ء ولم ينشر) 
خيرا من كتاب الخزرجى التأخر (طبعة 
مترچمة تخلیدا لذکری کب 0280 : 
والب لافار خن كينا ار 
مخطوطة بمكتبة قينا لا يعرف مؤلفهاء 
وقد قدمت عنها دراسة فى کتاب -مه© 
tributions etc.‏ المذكور آنفا بقلم -08 .01 
0. وكتب مؤلف شآمى مجهول 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاریخا عاما عن البیت الایوبی بأسره 
فى مستهل القرن التاسع الهجری 
(الخامس عشر الیلادی؛ التحف 
الب ریطانی» اللحق رقم ۷۳۱۱) ولم 
ينشر . ولا یزال هناك بصفة عامة کثیر 
جدا من الصادر الخطوطة ونشرها 
(مسصورة على الاقل ) من الامانی 
اللحة. وتوجد مقتطفات مترجمة من 
کتب الژرخین العرب فى کتاب 
Storici arabi delle Crociate :F.Gabrireli‏ « 
رومة Ostrup Periode ۱۹۹۷ iw‏ .[: 
«Arabiske Kroniker til Korstogenes:‏ 
کوینهاغن سنة 1905. 
ويجب أن يضاف إلى المؤرخين 
كتاب السيرء ولا نقصد ابن خلكان 
فحسبء بل نقصد أيضا ابن القفطی 
(طبعة (Lippert‏ وابن أبى أصييعة 
(طبعة «(Aug. Müller‏ والجغرافيين 
ياقوت وابن سعيد (لم ينشر) وبخاصة 
عز الدین بن شداد (شمالی الشام. 
نشره :120 فى الشرق» سنة ۱۹۳۰)؛ 
وحلب» طبعة ۹00:06۱» دمشق سنه 
۸ ودمشق طبعه الدهان سنه 
۷ والجزيرة» تحلیل بقلم -02 .01 
hen‏ فى 1۳1 سنه ۱۹۳۶ وهمناك 


دائرة العارف الاسلامية 


الایوبیون 


مقتطفات آخری آعدها ۹006۳61۳ فى 
»Centenario di Amari‏ ج ۲ (بعلبك)» 
وفی Corpus Inscriptionum Arab.‏ فى 
مواضع متفرقة. 

ولكى تكتمل المعلومات التاريخية 
والإدارية انظر كتاب 1165055 :1 لسبط 
ابن العجمی, تحليل وترجمة بقلم -ده5 
۱ سنة ۰۱۹۵۰ كتاب العليمى فى 
وصف دمشقء نشره 5210017216 فى ۸[ 
سنة ۰۱۸۹۶ 


ذكر (إلى جانب المقتطفات التى احتفظ 
بها المقريزى) كتاب قوانين الدواوين 
لابن المماتى (تحقيق عطية سنة ۱۹۶۳) 
ومعالم الكتابة لابن شيت الكرشى, 
تحقيق خورى قسطنطين ياشاء سنة 
أخبار الفیوم» تحقيق ب. موريتز .8 
2 وانظر Les Impêts :CI. Cahen‏ 

۰ المذكور آنفاء ولمع القوانین» ويعده 
ahen‏ 01 لیظهر قريبا؛ ومقتطفات بقلم 
Owen‏ .€ فى 5 سنة ۰۱٩۹۳۰‏ وأخيرا 


۱:۸۳ 


الایوییون 


بتحلیلها Eherenkreutz‏ فى Contributions‏ 
ع المذكور آنفاء ولا عرف کتاب تذكرة 
فى الحيل الحربية المهدى من على 
الهراوى إلى الظاهر غازى (بعطوع85 فى 
38+ ج 9» سنة ۰۱۹۱۲ ص ۰1٩۹5‏ 
طبعة يعدها .(J. Sourdel-Thomine‏ 
ويجدر بنا ألا نغفل ذکر دواوين 
الشعراء. 

ومن الطبيعى أن نرجع أيضا إلى 
كتب الادب لغير العرب ولغير المسلمين, 
والمقام لا يسمح بذكرها هنا بالتفصيل: 
مؤرخو الحروب الصليبية من اللاتين 
والفرنسيين بخاصت» ومؤرخو الشرق 
اللاتينى والادب السریانی (ميخائيل 
السریانی, تحقیق وترجمة شابو 6 
۲ ابن العبری, تحقيق وترجمة بدج 
«Chronique anonyme Syriaque 6‏ 
نشره «Chabo‏ فى «Corpus Script or.‏ ج 
۳ ص ۱۶ - ۱۵). 

وجمعت الادة الخاصة بالنقوش فى 
8504 ج ٩-۷‏ وقد درس قیت ۷:6۱ 
نقوش صلاح الدین فى 512. ج ۳. 
ولابد أن نضیف إلى الدراسات الحديثة 
التى قام بها بالوج 83108 ومنوست ۷۲ 
]205 ویونکف لیش «108)6156 فى MIE‏ 


. ۸۶ 


منذ عام ۱۹۵۰ الادة الخاصة بالسكة 
الواردة فى الفهارس العادیة. 

(ب) مصنفات حديثة: لا توجد 
دراسه عامة کاملة عن الأيوبيين» وخیر 
دراستین فى هذا الجال - على الرغم 
من إيجازهما ‏ هما دراسة 0.۷۱۶۰ فى 
کاب la Nation Egyptienne‏ عل Histore‏ 
الذى نشره 12001205 ج »٤‏ ودراسة 
H.AR. Gibb‏ فى كتاب History of the‏ 
5 (فلادلفیا) ج ۰۱ (صلاح 
الدین) سنه ۰۱۹۰۵ ج ۲ (الأیوبیون 
بعد صلاح الدین The Ayyûbids after‏ 
012 ) وهو تحت الطبع. بل انه لا 
او هرق رو سياد ا 
وآخر سيرة له هی التى کتبها .۸ 
۲ طيعة باریس. سنة ۰۱۹۵۱ 
ولا تزال آقل السیر سوءا تلك التی 
کتبها 126۳0016 طبعة نیویورك سنة 
۸ وبالنسبة لباقی الایوبیین فان 
الکامل دون سواه هو الذی كان 
موضوع دراسة هامة بقلم -0005 .11 
1 (تحت الطبع؛ وقد توه الولف 
نفسه بمادة عن الأيوبيين فى الیمن). 
واستشهدنا فى هذه الادة بالدراسات 
التی تناولت مختلف الشکلات الخاصة. 


داثرة العارف الاسلامية 


باشعا تازه ترش تن انمد نم يحتف 
شيئا جديدا إلى ما جاء بالكتابين القديمين 
وهما كتاب Histoire du Com- :W. Heyd‏ 
merce du Levant‏ ج ۰۱ سنه ۰۱۸۸۲ 
وكتاب Handelsgeschichte der :Schaube‏ 
0 سنه ۰.1٩۰۱‏ وهما 
یتناولان الامور من وجهة النظر الغربية, 
وتوجد بعض العلومات عن الانظمة فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الایوبیون 


کتاب Beitraege Zur Ges- :W. Bjoerkman‏ 
chichte der Staatskanzlei im islamischen‏ 
۸۰2۲ طبعة همبورغ سنه ۱۹۲۹. 
وانظر ایض التواریخ العامة عن 
الحروب الصليبية والشرق 


The History ۲. of the :Butcher "اللاتینی؛‎ 


۰.۱۸۹۷ ai «church of Egypt 


د. يونس (کاهن (cı. Cahen‏ 


۱:۸۰ 


با 


۰ 


اصطلاح يستعمل فى الأنساب 
بجنوبى الجزيرة العربية» وبخاصه بين 
السادة والمشايخ فى حضرموت» 
وتتركب منه أسماء أعلام تطلق على 
أفراد وعلى جماعات (بصفة ثانوية) 
مثل باعباد وباعلوى وبافضل وبافقيه 
وباحسن وباحسان وباهرمز وباوزير 
(انظر المواد والقوائم الخاصة التى 
أوردها نلینو NaIliıo‏ ( فى Nome :Gabrieli‏ 
0 ص ۸۸) وفان دن برغ 
Hadhrmaout : Van den Berg)‏ ص ۵٩۱‏ - 
۱ ويسوق ابن المجاور (طبعة كاتب 
هذه المادةء ص ۲۵۶) معلومات مفصلة 
عن هذه التسمية الحضرمية التى كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبدو غريبة كل الغرابة على أسماع 
موظفى المكوس فى عدن حتى أنهم 
كانوا يرفضون أن يس جلوا هذه 
الأسماء. وبینمانجد ابن المجاور 
يستعمل هو والشرجى (طبقات 


الخواص, فى مواضع متفرقة) الصيغة 


القديمة «أبا» نرى أن مؤلفين آخرين 
يتخذون لقب آبو أو أبا أو أبى أو 
يكتفون بحذف كلمة با. ومن ثم نجد أن 
الشخص الواحد يذكر باسم باحسان 
وأبا حسان وأبى حسان وحسان 
(وبالنسبة لابن حسان انظر ما يلى). 
ولذلك فإن «باء الأصلية قد تكون 
هی بعينها كلمة «آبا» التى لا تتغير أى 
«آب» وتترکب منها کنی (القاب 
مستعارة) آفراد وتقوم بالوظيفة الفعلية 


۱:۸۹ 


باب 


للنسبة بإضافة الیاء أو ذو فیما جری 
عليه القوم فى غربى بلاد الیمن. وهذا 
هو ما يراه اين المجاور والشلتی 
(الشرع. ج ۱.ص ۲۸) والسقاف 
(تأريخ الشعراء الحضرمیین» ج ۱. 
تعليق رقم )٩۳‏ وفلوكل (1ءعتا۴ فى 
«Zeitschr der Deutsch. Morgenl, ۰,‏ 
ج .٩‏ ص ۲۲۷). وتضاف كلمة آل أو 
أولاد قبل با للدلالة على القبيلة أو 
الاسرة مثل آل باعلوى وأولاد باقشيرء 
وقد يكون هذا هو السبب فى القول بان 
با = بنىء وهو القول الذى نجده عند 
المحبى (خلاصة الاش ج ١‏ ص ۷۶) 
والذی أخذ به فستنفلد Wistenfeld)‏ فى 
«Geschichtsschreiber,‏ ص ۱۲۹۲۰ «Cufuten‏ 
ص)٤ء‏ تعلیق رقم ۱). 
ولا مناص من أن نفرق بين صيغة 
آخری يدخل فی تركيبها بل - وأحيانا 
ین الت وین ووا اه 
الاولی التی يدخل فى ترکیبها باء مثل 
بل - فقيه (وهو ليس مطابقا للاسم 
بافقيه الذکور آنفا) = ابن الفقیه 
(السقاف. الکتاب المذكور. ج ۲. ص 
۶ تعليق رقم ۲)» وبل حاج (لقب 
یطلق على آفراد أسرة بافضل) = ابن 


۱۱:۹۰ 


الحاج. واستعمال كلمة بن مع ياء 
النسبة مدلولا عاما على الاسماء التی 
یدخل فى تركيبها لفظ با وهی ما آکده 
قان دن برغ (الوضم الذکور) وكذلك 
استعمال ابن حسان بدلا من با آو أبى 
حسان» قد یکون انعکاسا لعادات محلية 
مختلفة. بل لعله يعبر عن شىء من 
عدم التشبت ساور السلطات الوطنية 
Le Monde)‏ Oriental؛‏ ° ص ۱۳۱؛ 
Bulletin of the School of Oriental and Af-‏ 
Studies‏ 
۹). 


۲۹۱ ج ۰۱۲ ص‎ ican 


المصادر: 
Le Hadhramout et ses: Van Berg col- (۱)‏ 
onies Ars‏ باتاقياء سنة ۱۸۸7 . 


11 nome Proprio arabo- :0. Gabricli (Y) 


0 رومة سئة ۰۱۹۱۵ 

(۲) الحبی: خلاصه الأثرء ص 6-١‏ 

(۶) الشلی: الشرع, ص ۱ - ۲. 

The Saiyids of Hadram- :R. .ظ‎ Serjeant (0) 


۱۷ لندن سنة‎ «cout 


آدم (ا. لوفکرن «هتع؟م0.1). 


دائرة العارف الاسلامية 


باب 


خير ما یتناول به هذا انوضوع أن 
ج فن من ای فى الا 

أو لا قي انشا هو والاضترحة إل 

لم يكن لای مسجد حتی نهاية القرن 
الثالث الهجری (التاسع الیلادی) مدخل 
المساجد, سواء كانت كبيرة أو صفیر 5؛ 
فى نوات ماه الشكل نتم فى 
الحير الشرقى الذی برجم تاريخه إلى 
عام ٠ه‏ (۷۲۹ع)» ومدخل المسجد 
الجامع بحران» ويرجع تاريخه إلى عام 
VE‏ هلام تقريياء و مسجد قرطبة 
الذى يرجع تاريخه إلى عام ااه 
(۷۸۷م)» ومسجل عمرق الذى يرجع 
والدخلان اللذان يرجع تاريخهما إلى 
الجامع بالقیروان؛ ومسجد بوفتاته فى 
٣۲۲ھ‏ (۸۳۸ \ ‘(pA‏ والس جد 
الجامع فى السوس الذى يرجع تاريخه 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


إلى عام ۲۳۱ هم (۸۵۰ ۸۹۱ م)؛ 
والمساجد الجامعة فى سامراء التى 
یرجم تاريخها إلى عام ۲۲6 - ۲۲۷ه- 
(۸۶۸ - ۸9۲ع)؛ ومسجد آبی دلف 
ویرجم تاریخه إلى عام ۲۶۷ه- (۸۱۰ 
- 2۸7۱)؛ ومسجد أبن طولون» ويرجع 
تاريخه إلى عام ۲۱۲ - ۲۱۵ ه (۸۷۱ 
- ۸۷۹م). واول مسجد له مدخل 
مشهود هو ذلك السجد الذی شیده 
الفاطميون عند إنشاء الهدية على خلیج 
قابس عام ۳۰۸ ه (۲۱-۹۲۰٩م).‏ 
ومن الواضح أنه شيد على غرار أحد 
أقواس النصر الرومانية» ولاشك أنها 
كانت أكثر عددا فى شمالى إفريقية عام 
۰ منها اليوم. 

وقد نقل الفاطميون هذا الطراز من 
لابواب إلى مصرء حيث یظهر فى 
مسجد الحاكم عام ۳ ه (؟١٠٠م)‏ 
ولكن بمقاس أكثر روعة (بروز 1,١1‏ 
مده ور ۱:۵2 هت مال ۲ 
آفتار × ۸ آمتار بالنسبة لباب مسجد 
الهدیة). كما يظهر فى مسجد الأقمر 
الذی یرجم تاریخه إلى عام ۰۱٩‏ ه 
(۱۱۲۵م) ولکن بمقاس أصغر كثيراء 


وفی مسجد بیبرس الذی يرجع تاریخه 


۱:۹۱ 


باب 


إلى عام 115 هت ٦٦1۷‏ ھ (۱۲۹ - 
5 م) بمقاس کبیر جدا (۸,۸۱ × 
۳ مترا) وقد زخرفت جوانب هذا 
الباب بثلاث حشوات معقودة تقابلها 
اثنتان فى منسجد الحاكم وواحدة فى 


مسجد المهدية. 


بيد أن طرازا جديدا هو السمی 
بالمدخل المقرنص كان قد ظهر وشيكا 
فى الشام. وأقدم نموذج له هو مدخل 
مدرسة شادبخت فى حلب. ويرجع 
تاريخها إلى عام ۰۸٩‏ ه (1517١م)‏ 
وأعقب هذا نماذج أخرى بديعة مثل 
الرباط الناصری. فى حلب ويرجع 
تاریخه إلى عام ۱۳۵ ه (۱۲۳۷ - 
۸) وجامع التوبة فى دمشق 
ويرجع تاريخه إلى عام ۱۳۲ ه 


(۱۲۳۶).. الخ. 

هنک :هذا الاب ل مره عضر 
فى مدرسة بييرس عام 117ه 
(۱۲۱۶م) ثم فى مدرسة وضريح زین 
الدين يوسف. ويرجع تاريخهما إلى 
عام 1۹۸ ه (۱۲۹۹م)» بيد أن 
انتتعماله لم تسه قاما ين الت 
الكان من القون الثامق الهبری: زارات 
عشر الیلادی) فثمة آثار عديدة من 


۱:۹۳ 


القرن الرابع عشر لم یستعمل فیها على 
الا طلاق. 

ولا یمکن أن نعرف على التحقیق 
اصل هذا الشکل الجمیل من الابواب 
الشهودة. از أن الراحل الاولی التی مر 
بها فى تطوره قد آندثرت فيما یبدو» 
ولكن من الراجح أنه اقتبس من أبواب 
من قبيل الأبواب الجانبية لبيت الخليفة 
فى سامراء حيث يوجد مدخل غائر 
ومن الواضح أنه باتضاذ هذه الخطة 
قانه نوت دل اقشات الدعامناك 
الستقمه لخمل الق یاب قن الفتام 
وذلك عندما نفذت هذه الخطة هناك فى 
وقت متأخر. ويمكن أن ندرك أن هذا قد 
حدث بالفعل عندما نقارن بين أقدم 
مشال لدیناه وهو مدخل مدرسة 
شادبخت . وبين المثلثات الكروية فى 
القبة القائمة امام الحراب فى مشهد 
الحسين بحلب. وقد شید فى نفس 
الوقت تقريبا عام 7۰۸ (۱۲۱۱ - 
۲ ففى كلتا الحالتين نلمس 
الأساوى انش ایس الا رالمان 
وهو يعتمد على إقامة سلسلة من 
الطبقات الأفقية تحليها كوات أقيمت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمودیا عبر الزاوية وترتفع احداها فوق 
الاخری. 

آما فى بلاد فارس فان آقدم الأبواب 
مثل باب ضریح «جهل درا فى 
دامغان (عمة5: )١51 .Denkmaeler‏ الذى 
(:6١٠م)‏ و«كنبد سرخ» فى مراغة 
«Survey :Pope)‏ لوحة ۳۶۱ «Godard «Î‏ 
(الصدر الذکور» لوحة ۵ ۶ «Sarre‏ 
الموضع المذكورء صوره رقم ۳ فى 
نخجوان (نقجوان أو النشوى)؛ ويرجع 
تاريخه إلى عام ۰۸۲ ه (۱۱۸۱) 
طبلة عقد آقیمت فى تجويف قليل الغور 
مستطيل الشكلء وكانت الخطوة التالية 
فیمایبدو هی تغيير طبلة العقد 
بتجويف قليل الغور تحلية مقربصات 
مثل برج مقبرة فى خيوة (۳۵26 
سلماس (الصدر الذکور» لوحة YEE‏ 
عادة شکل فرجة معقودة مرتفعة تشبه 


دائرة العارف الاسلامية 


باب 


ليوانا صغيراء تغطيها شبه قبة تحملها 
ثلثات كروية تحليها مقربصات (وهى 
على آية حال تختلف تماما عن النوع 
اتصرع) سل انافاه الفا ف تلزن 
(العندن لاون توت ۷ ال 
و 
:)نو یوار الشيخ 
بايزيد فى بسطام (الصدر الذکور. 
لوحة رقم ۰۶۱۱ ویرجم تاريخه إلى 
عام ۷۱۲ ه ۱۳ ۵۱۲ والمسجسد 
الجا ماف رات E‏ 
لوحة رقم ١٠1‏ 5) ويرجع تاريخه إلى 
عام ۲۰۲۳ هف (۱۳۲۲ ۳ 
۵ ) وضريح بابا قاسم فى 
إصفهان (المصدر الذکور» لوحة رقم 
۷ ويرجع تاريخه إلى عام ۷6۱ ه 
(۱۳۶۰)» والمسجد الجامع فى كرمان 
ای ال کی ایک 8111 ونوهم 
تاريخه إلى عام ۷۵۰ ه (۱۳6۹)؛ 
ومسجد يامنار الذى يرجع تاريخه إلى 
عام ۷۹۶ ه- (۱۳۹۱م) وهو قىم 
آیضا فى کرمان (الصدر الذکور» لوحة . 
۱ ب). وفی نهاية القرن الخامس 
عشر نجد الباپ الشهود فى بلخ لزار 
اهنا زا و کو 


۱:۹۳ 


باب 


اللوحتان رقم و3 و( الذى يبرن 
الأوسط فرجة معقودة لها مدخل فى 
الخلف كالعادة إلا أن جوانبها تميل 
بزاوية قدرها 55 وتتألف من طابقين 
فیک عنما تسوت الهم هناد 
الأطراف. 

ی هو ]لدان انم رفيا 
باب بولند دروازا المشهور فى فتحيور 
سيكرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 
٠ه‏ (5١11م)‏ والدخل الرئيسى 

آما أبواب الساجد فى الآستانة فانها 
عناوم على شک تقو ارو ف دننام 
فيه فرجة المدخل ويغطيه رفرف عال 
صغيرة جدا مثل مسجد السلطان 
بايزيد الذى يرجع تاريخه إلى عام 
۹۰ ۹۱۱ هه (۱۵۰۰۰ ١5١16م)‏ 
ومسجد السلطان سليم ويرجع تاريخه 
إلى عام ٩۲٩‏ ه (۱۵۲۲م)؛ ومسجد 
۹۵۵ ه (۱۵۶۸ع).. الخ. 


۱:۹ 


ولا تدعم أبواب الساجد فى شمالی 
إفريقية عادة بنتوء بارز مقبب (کما فى 
مسجد الهدیة) بل بمظلة متقنة الصنع 
ترتکز على دعامات (کابولیات) 
ویغطیها سقف منحدر من القرمید مثل 
الباب الوجسود فى فاس (انظر 
«La Mosquée des Andalous 6‏ 
اللوحتان رقم ۲۵ و۲۷). 

ثانیا - فى الحصون 

كانت آقدم آبواب حصون السلمین 
مداخل بسيطة «علی شکل ممر 
مستقیم» وتحصیها مزاغل وبرجان 
جانبیان نصف مستدیرین مثل الباب 
الوحيد فى الحمى الأصغر والأبواب 
الأربعة فى الحمى الاکبر لقصر الحير 
الشرقى الذى شيده الخليفة هشام عام 
۰ هه (۲۹ ۷ج). 

ولکن حدث فى تاريخ متقدم يرجع 
إلى العهد الذی انشا فيه المنصور مدينة 
بغداد عام ۱86 - ۱۶۷ هت (۷۱۲ - 
۵۰ ) أن ظهر طراز جسدید هو 
الباشورة (أى الدخل ذی العطفة) التی 
استخدمت فى الأبواب الأربعة للسور 
الخارجى. وهذا واضح من وصف 
الخطيب إن يقول: «فإذا دخل الداخل من 
باب خراسان الأول عطف على يساره 


فى دهلیز آزج معقود بالآجر والجص, 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء الدخل إليه فى عرضه. والخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة. فى 
صدر هذه الرحبة فى طولها الباب 
الثانى وهو باب المدينة». ولم يذكر إلا 
عطفة واحدة. ولا كان الداخل يجتاز 
نفا فا الطر ف ی ميته 
الباب الرئيسى فإن ذلك يستتبع أن 
الاتجاه الأول لابد وأن يكون عموديا 
على اتجاه الخرج» وعلى هذا فان من 
الواضح أن المدخل كان ولا ريب فى 
جانب برج الباب. 

وكثيرا ما يقال إن الباشورات توجد 
فى الحصون البوزنطية فى شمالى 
إفريقيةء ونحن لا نغالى إذا قلنا إنه لا 
يوجد نموذج واحد على غرار هذا 
المدخل فى أى مبنى شيد فى عهد 
يوستنيانوس أو قبله سواء فى شمالى 
إفريقية أورومة آو فى القسطنطينية 
نفسها أو فى أى مكان آخر فى 
الأمبراطورية البوزنطية (انظر مقالتى 
فى ۸۰۵06۲0۷ Poe. Brit.‏ مجلد ۰۳۸ ص 
٠١5١-١‏ ). واول باش ورة فى 
العمارة البوزنطية هى الباب الجنوبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


للقلعة الداخلية فى أنقرة التى شيدها 
ميخائيل الثالث سنة ۸۰۹م كما جاء فى 
نقش من النقوش. 

LR NAA 
العباسيون (الذين قدموا من الشمال‎ 
الشرقى) من إقليم نهر جیحون حيث‎ 
701- اکتشفت بعقة پراسها تولستوگ‎ 
حصونا ترجم إلى ما قبل الاسلام.‎ ۷ 
واقدم ها چمیعا قلعة جنباس, وتقوم‎ 
كيلو مترا من النهر‎ ٩۰ على بعد حوالی‎ 
فى منطقء لم تعد تصلح للری. وهی‎ 
تتألف من حصن مشيد باللبن مساحته‎ 
ی ۷ راو وراه لا تؤال‎ 
هر تام ۱ انان اها‎ 
Ars Is- فى‎ Field and Tolstoy ( باشورة‎ 
.)١6١ ص‎ »٤ أنه تمتداء ج‎ 

وال لري تلو كل دن 
الحطفة هى باشورة كنا تفع ذلك 
بجلاء من الفقرة التى يصف فيها 
المقريزى باب زويلة بالقاهرة: «ولم 
یعمل [پدر الجمالی] له باشورة کنما 
هی عادة آبواب الحصون من أن یکون 
فى کل باب عطف حتی لا يهجم عليه 
العساکر فى وقت الحصار ویتعذر 
ستؤف الكل ES E‏ 


۱:۹۰ 


باب 


القریزی» ج ۲. ص ۰۳۸۰ س ۳۹؛ ص 
۱ س 9). 

ومن ثم فان الباشورة كانت فى 
العادة جزءا لا یتجزا من الباب (کسا 
يتضح فى کل نماذج الداخل المرُوَرَة 
الذکورة بعد) ولکن من الممكن أن 
تجری تعدیلات فیما بعد على باب قدیم 
«فی ممر مستقیم» لجعله مدخلا مزورا 
مثل الباب الشرقی فى دمشق. وکان 
هذا الباب مدخلا مثلثا على غرار الطران 
الرومانى المالوف» غير أن قون كريمر 
Von Kremer‏ (سنة ۱۸۰۰) وجد أن 
الفتحتین الوسطى والجنوبية قد اغلقتا 
بجدارین وأن جدارا إضافيا (أزيل منذ 
عهد بعید) آقیم امام ال فتحة الشمالية 
لکی یجبر الناس علی الانعطاف فی 
زاونة واا امس ور من خان 
«Topographie Von Damascus)‏ ج ۰۱ 
الشكل المنشور بصفحة ۱۰) وهذا 
يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه القریزی 
فى حدیثه عن وجود باشورة فى مدخل 
باب النصر وباب الفتوح على الرغم 
من آتهما اختفیا من الوجود فى القرن 
الخامس عشرء ولابد آنهما كانتا مبنیین 
إضافيين شیدا آمامهما فیما بعد, كما 
حدث فى دمشق, للتغلب على ضعف 


۱:۹۹ 


استحکامات مثل هذه الابواب الشيدة 
«فى ممر مستقیم». وآقول «فیما بعد» 
لأنه لیس هناك فى البناء القاثم اثر يدل 
على أن شيثا قد انتزع من هذین 
البابین. 

ومن جهة آخری فان ذلك يستتبع 
أنه ما من شىء يدعونا إلى أن نفترض 
وجود آی بناء أمام باشورة عندما يرد 
ذکرها فى أى مکان (کما فى سبيبة 
قرب بانياس) ويقال أن الباپ نفسه 
يضم عطفا قاثم الزاوية. 

ولكن على الرغم من المزايا الواضحة 
لوجود الباشورة فإنها لم تصبح منذ 
ذاك #اعدة غامة يل إن اتون اة 
لم يستخدمها عندما بنى الرقة بعد 
را اكت ییوس 
العماری باتخاذ طريقة «الدخل اللتوی» 
(انظر مقالتی فى .8364 چ-۲, ص 
(٤ 0۲۸‏ 

ومع ذلك فان طرازا هائلا من 
الأبواب يستخدم فى حصن الأخيضر 
الشهور حوالی نهاية القرن الثانی 
الهجرى (الثامن الیلادی). وعقد 


الدخل الذی يبلغ عرضه ثلاثة أمتار قد 
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شکل ربع دائرة» وعلى كلا الجانيين, 
عمیق عرضه ۲۰ سم يسير رأسا إلى 
أعلى ویدل على أنه كان هناك ولا ریب 
متراس مدلی هنا. وخلف عقد المدخل 
ها ود على دو او طروق 
معقود آخر» وبين الائنین دهلیز عرضه 
۳ آمتار» وعمقه ١6‏ مترا يغطيه 
الجدار إلى الجدار. وبعد فلنفرض أن 
حصن الا خیضر يوشك أن یتعرض 
لهجوم ماء ففی هذه الحالة پراعی أن 
یکون التراس الدلی فى وضع یستطاع 
فيه جذبه حستی یدخل فریق من الرجال 
لحاولة اقتحام الباب القائم خلف 
الطريق المعقود الداخلی. وباشارة من 
الرجال الذين يرقبونهم من الفتحات 
الضيقة فى القبو يُدلى التراس وتطلق 
القذاكف ویصب الرصاص الصهور 
والزيت المغلى على رؤس. الفریق المقتحم 
للحصن بعد أن وقع فى الشرك, وقد 
کان من الستیل على آی فريق بقتحم 
الحصن عنوة أن یقترب من الباب دون 


أن یتعرض آفراده للوقوع فى شرك 


مميت بهذه الطريقة. 
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باب 


وابدع آبواب تنتمی إلى القرن 
ات سای اسادی سر 
الیلادی) هی آبواب القاهرة الثلائة التی 
آقامپا الفاطمیون وهی باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة التی بناها 
بدر الدين الجمالی عام 4۸۰ - ٩۸۰‏ 
ه (۱۰۸۷- ۱۰۹۲م) بيد آنها أبواب 
مستقيمة ولیست مداخل مزورة وفی 
كل حالة يرد الدخل الاصلی إلى الخلف 
فى تجویف معمقود بين برجین 
واجهتهما مستديرة» وخلف العقد فتحة 
ضيقة یمکن أن تسقط منها القذائف من 
المنصة القامة فوقها على رژوس آفراد 
الفریق الذی یقتحم الحصن عنوة 
ویهاجم الباب پمنجنیق. 

ولکن سرعان ما أدت الحروب 
تایه الى دارك :قفن القدركمية 
الخالیین والخبرة الحم رة التی 
اکتسبها کل من الفريقين امتحاربین إلى 
شیوخ اتال التناشورة ف 
شخ مها لام الدين ولم تخد 
غيرها بدیلا فى قلعة جندی بسیناء 
حوالی عام ۵۷۸ ه (۱۱۸۲م) وفی 
الأبواب الشلاثة القسامة فى السور 
الشمالی لا قلعة بالقاهرة بين عامی 
۲ _ ۷۹ص (۱۱۷۱ ۰ ۱۸۶ ١م(‏ 


۱:۹۷ 


باب 


وکذلك فی الابواب القامة فی ذلك 
الجزء من سور القاهرة الذی يرجع إليه 
الفضل فى انشائه. وقدر الناس کل 
التقدیر فاعلية ما للباشورة من مزایا 
مما جعل استعمالها يشيعء بل هو قد 
وصل إلى المغرب الأقصى من يلاد 
الإسلام قبل نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) مثل 
باب حصن القصبة فى أوداية بالرباط 
فى مراكش. 

ويمكن أن نذكر ثلاثة أمثلة نموذجية 
للباشورات فى القرن السابع الهجرى 
(الخالك شن ادى وهی تام و 
قلع الت فلل كين ارات ویرک 
تاو الى سما ف ۱ 
(۱۲۰۸ - ۱۲۱۵م) وباشسورتان فی 
فان با نان الطاشه وف مسق 
الاتراك اثناء انسحابهم عام ۱۹۱۸) 
والباپ الوسطانی. 

وخیر مثال للباشورة هو باب اللك 
الظاهر فى قلعة حلب التى تم بناژها 
تنفيذا لأمر ابن شداد عام ۱۱۱ ه 
ولا هج هنا اقل مق خيس 
تفای اف الؤوانا كن الس 


آدم زكر زويل ۵5۷/۵1 1۸.۰] 
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«باب»: مصطلح أطلقه أنصار مذهب 
الشيعة فى عهدها الأول على المريد 
الأكبر المفوض من الإمام. وتردد كتب 
السيرة الخاصة يائمة الشيعة الاثنى 
عشرية أسماء أبواب الأئمة. وكان الباپ 
شر فن االات ال وشن عند فد 
الإسماعيلية وكان المصطلح مستعملا 
بالفعل فی العهود السابقة للفاطمیین 
على الرغم من أن معناه غير معروف 
على وجه التحقیق (انظر ۷۰۲۷۵۲۵۷ : 
Alleged Founder of Ismailism‏ 16 بومیای 
سنة ۰۱۹۶۱ ص ١۱۲۰ء‏ تعليق رقم ۲ء 
نقلا عن الکشی: الرجال» ص ۲۲۲: 
الکاتب نفسه: Notes sur lUmmu’1-Kitab‏ 
فى 81 سنة ۰۱۹۳۲ ص ١٥١٤ء‏ الکاتب 
نقسه: «Studies in early Persian Ismailism‏ 
بومبای» سنة ۰۱۹۰۰ ص ۱ وما 
بعدها). ویأتی الباب فى المرتبة الثانية 
بعد الإمام ومنه يتلقى التعاليم مباشرة. 
وهو بدوره يهدى الحجوات الذين 
یقودون الدعوة. ولذلك يبدو أن 
الصطلح يدل على رأس القائمين 
بالدعوة. ویرادف فى مسصطلح 
الإسماعيلية «داعی الدعاة» الذی یتردد 
فى کتب التاریخ العامة» ولکن قلما 
یظهر فى نصوص الاسماعيلية. وعلی 


دائرة العارف الاسلامية 


هذا تين ی شتا المثال ان لزت فين 
الدین الشیرازی الذی یوصف فى کتب 
الإسماعيلية بأنه باب الستنصر, یطلق 
عليه المؤرخون (مثل ابن الیسر ص 
۰( لقب داعى الدعاة لهذا الإمام, 
ویطلق عليه الستنصر بالفعل هذا اللقب 
فى سجل رمضان عام ١535ه‏ (یولیه 
سنة )۱۰۱٩۹‏ الوچه إلى حاکم الیمن 
الصلیحی (السجلات الستنصرية طبعة 
عیدالنعم ماجد القاهرة سنه ۰۱۹۰۶ 
ص ۲۰۰ وتوجد بعض الاشارات الی 
مركز الباب وواجباته فى مذهب 
الاسماعيلية الفاطمية فى کتاب راحة 
العقل لحمیدالدین الکرمانی (طبعه 
محمد کامل حسين ومحمد مصطفی 
حلمىء القاهرة سنة ۰۱۹۰۳ انظر 
الفهرس؛ وانظر آیضا :R. Strothmann‏ 
Cnosis-Texte der Ismailitem R. Strothmann‏ 
طبعة كونتكن سنة ۱۹۶۲۳ الفهرس, 
وخاصة ص ۰۸۲ ۰۱۰۲ ۱۷۰ Studies:‏ 
۷ ۰۷ ص ۲۰ - ۲۳). وتضاءلت 
أهمية النصب بعد الدعوة الفاطمية 
ویبدو أنه أختفى من الوجود آخر الامر. 
ونجد فيما آورده نصير الدين الطوسی 
(تصوراأت» طبعة و. إيفانوف ۷۰۲۷۰ 
02 ص ۷ القدمة. ص 1۲) من 
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باب 


وصف لنظام الدعوة فى ألَمُوت أنه ليس 
هناك من يقف فى صف واحد مع 
الداعى إلا باب «الباطن»» ويبدو أن 
المصطلح قد أغفل تماما فى كتابات 
الإسماعيلية المتأخرة. 

ويأتى الباب فى المرتبة الثانية بعد 
الاسم فى نظام النصيرية» ويقال إنه 
هى سلمان نفسه. ويتجسد الباب فى 
كل دورة (يجد القاري قائمة مستفيضة 
بأسماء الأبواب النصيرية فى همقصطاما5 .8: 
Morgenlaendische  Geheimseklen in‏ 
Abendlandischer Foprschung‏ پرلین سنة 
۴ فى Abhandlungen der deutschen‏ 
Akademie der Wisserschafler Zu Berlin‏ 
Klasse fure Sprachen und Kunst Literatur‏ 
سنة ۱۹۵۲ عدد رقم *) ص YE‏ ورد 
MHassignon‏ ما: مادة النصيرية» فى دائرة 
العارف الإسلاميةء الطبعة الأولى؛ وثمة 
قائمة مماثلة عند الإسماعيلية تجدها فى 
جعفر بن منصور الیمنی: كتاب 
الکشف. طبعة شتروتمان R. ٩۱:02‏ 


.)۱۶ سنة ۰۱۹۰۲ ص‎ :mann 
امصادر:‎ 
وردت فى صلب الادة:‎ 


۱:۹۹ 


بابا طاهر 


بابا طاهر 


«یابا طاهر»: صوفی وشاعر» کتب 
باحدی اللهجات الفارسية. ویقول رضا 
طاهر كان یعیش فى عهد الدیلم وانه 
توفی سنة ۵۶۰۱ (۱۰۱۰). 

ومن رباعیات بابا طاهر واحدة 
غامضة المعنى تقول: «أنا ذلك الب حر 
الذی دخل فى اناء» آنا قك النقطة التی 
(ألف قد) آنا هو ذلك القائم الذی جاء 
فى هذه الألف» وقد فسر مهدی خان 
هذه الرباعية تفسيرا غاية فى العجب 
فى البنغال 862847 .7.4.5 وقال فى 
تفسیرها: إن حروف کلمة «ألف قد» 
تساويه كلمة «دریا» (وهی کلم 
فارسية معناها «بحر») وما تساويه 
آیضا كلمة «طاهر» وهی اسم الشاعر 
فإذا أضفنا «ألف قد = ٥‏ إلى «الف» 


١ة..‎ 


[وهذا العدد يساوى كلمة هزار 
القاد تیه و ماه تالف ازا كاف 
ها زا الف راء]. وبهذه الطريقة 
يذهب مهدى خان إلى القول بأن عبارة 
«ألف قد فى الألف» تعطى تاريخ ميلاد 
بابا طاهر الذى يمكن أن يكون قد عاش 
إلى سنة ۶۰۱ه. 

وبالرغم من أصالة هذا التفسير فإن 
الشناهد ال ارف ال ينه الذئ بين 
أيدينا عن بابا طاهر هو مارواه صاحب 
راحة الصدور (ص۰۰۱ حوالى سنة 
4ه سلسلة كب التتذكارية, 
ص۹۸ - 15) إذ يقول إنه سمع أنه 
عندما دخل طغرل سلطان السلاجقة 
مدينة همذان سنة /ا45ه (650١٠م)‏ 
وجه إليه بابا طاهر نصيحة قال فيها: 
«أيها التركىء ماذا أنت صانع 
بالسلمین؟» وقد تأثر الفاتح الترکی : 
را دو اا وقاه ا 
توحى بأن وفاة بابا طاهر حدثت بعد 
سنة لاة4ه ولكنها لا تناقض بأى 
وجه ما قيل من أنه كان موجودا فى 
عهد الديلم: أى فى عهد بنی بويه 
وأقاربهم بنى كاكويه الذين ظلوا 
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یحکمون همذان إلى حملة [براهیم ينال 
سنة ۶۲۵ه. وريما كان بابا طاهر 
معاصرالابن سينا الذى توفی فى 
همدان سنة ۶۲۸ه- (2۱۰۳۷) ولكن 
الاساطیر التی تذهب إلى آنه حضر 
إعدام الصوفی «عين القضاة الهمذانی» 
س ٩۳۲‏ هت وافه كان معاضترا لين 
الديق الظوتتن: التوفی نة 1۱۷۲ هه 
وهی من وحی الخیال لاغیر. 

وتلقب الصادر بابا طاهر آحیانا 
بالهمذانی (انظر الخطوط العربی رقم 
15 بالكقية آو هه بارس 
سرانجام... والخ) وأحيانا تلقبه 
باللورى. وهذا اللقب الأخير يبعث فينا 
شتا من الدفكة قى ف تاد 
هل له معنی آخر غير إبراز نسبة 
الشاعر إلى بلاد اللور (لورستان)؟ ولا 
شك فى أنه يحسن بنا أن نتذکر أن 
الصلات كانت فى القرن الحادى عشر 
وثيقة جدا بين همذان ولورستانء وربما 
عاش الشاعر مقسما حياته بينهما. وفى 
خرم آباد حى سمى باسم بابا طاهر 
(انظر 800205: Geogr. Jour‏ يونية 
سنة ۰۱۹۲۲ ص۳:؛). ومما له دلالة 
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بابا طاهر 


خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل الحق» 
مما يجعل لبابا طاهر صلة بلورستان. 
وفی رباعیات بابا طاهر يرد کثیرا اسم 
جبل آلوند الذی يشرف على مدينة 
همان الدیوان رقم ۰۱۰۲ ۲۰۰ 
۶ وقبر بابا طاهر قائم على تل 
صغير فى الشمال الغربى من الدينة 
فى حی «بن بازار»» والی جانبه قبر 
فاطمة الخلصة وقبر میرزا على نقی 
کوثری (القرن الحادی عشر). 
والضریح حقیر البناء ولا قيمة له. 
وورد ذکره فى نزهة القلوب (۷6۰ه- 
= ۱۳۶۰؛ سلسلة كب التذکارية» 
ص۰۷ ورسمه فى Ma- :Minorsky‏ 
61310 طبعة مسوسکو» سنة ۱۹۱۱ 
ص ١١؛‏ انظر ایضا 12607 عصهنااز۷افی: 
Avisit to the Tomb of baba Tahir at Ham-‏ 
adan: A Volume presented to E.G.‏ 
6 طبعة کمبردج» سنه ۱۹۲۲م» 
ص۲۹۷ - ۲۹۰ ). 

والحکایات التی بسمعها الرء فى 
مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا 
الاقلیم لا آساس لها من الصحة وريما 
كانت قد جلبها أولئك الذین هاجروا من 


۱۰۰۱ 


بابا طاهر 


لورستان. والی جانب هذا نری جمیع 
البدو فى بلاد الفرس یمیلون إلى اعتبار 
یبا طاهر دواتا لهم: 

لا كانت الوقائع والروایات جمیعا 
تجعل صلة للشاعر بهمذان ولورستان 
فانه من العقول أن نتوقع وجود آثار 
من لهجة هذا الاقلیم فى لغته. على أن 
اج هذ( الإقليم عرينة جنا جن اة 
الفارسية» وأشعار بابا طاهر وصلت 
إلينا بالنقل من فم إلى آخرء وحاول 
رواتها النطق بها مفهومة واضحة:. من 
أجل هذا آصبح من العسير أن نضع 
أشعاره فى اللهجة التى استعملها هو. 
وربما رجح قول من قال إن بابا طاهر 
أراد أن يقلد فى شعره لهجات آولئك 
القوم النايهين. وفى أيامنا هذه رعم 
كردى من النصارى أنه آنشا أشعارا 
ا الكرؤائية وهی مرد غ اه 
تماما «ليؤدى بها الرسالة» إلى أهل 
الحق (انظر مقال الدکتور سعيد خان 
فى مجلة العالم الاسلامی» The Moslem‏ 

.) ۰ ص‎ ۰۱٩۹۲۷ بنایر سنة‎ «<Warld 


10.۲ 


البلاد الواقعة بين همذان وخرم آباد 
مازال فيها عدة لهجات» ولكن اللهجة 
التى استعملها بابا طاهر ليست ذات 
صلة بلهجة واحدة معينة» وانما هى 
تستمد فيما يظهر من هذه اللهجات 
جميعا ولسنا ننكر وثاقة الصلة بين 
النص الحالى لأشعار بابا طاهر وبين 
للفة الفارسية الت هة على آننا 
نلاحظ أنه استعمل کلمة «نوم» بدلا من 
«نام» ومعناه اسم و «دستم» بدلا من 
«دستم» ومعناها یدی و «رفتم» بدلا 
من «رفتّم» ومعناها ذهبت و «دیر» بدلا 
من «دور» (انظر ۲ .01 ص ۱۶ 
الديوان» رقم ۸۲) وهذا الاستعمال 
خاص بلهجة اللور. والجذمان «واج» 
شائعان فى الكردية واللهجات 
الوسطى. واستعمل بابا طاهر أيضا 
عبارة «میکرو» بمعنى يفعل وعبارة 
«آيو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا على 
وجه خاص بلغة الحديث الكورانية 
الستعملة آقصی من ذكك ناجية الغرت. 
واستعماله لکلمة «دیرم» بدلا من 
«دارم» لانجد شبيها له إلا فى بلدة 


کازرون بالقرب من شيران. 
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وقد بين «هندك» 1۷20۵0۲ وأثبت فى 
تحلیله الفصل. ما فى رباعیات بابا 
طاهر من مزج بين اللهجات المختلفة, 
ولو باعتبار ما عرفتناه من هذه 
اللهجات فى الوقت الحاضر على الأقل. 
أما تسمية «ایوار» 11072 (سسنة 
5م ) للغة التى استعملها بابا طاهر 
باللغة الفهلوية الإسلامية فهى تسمية 
له درن عنها الا 


ووزن الشعر فى رباعیات طاهر 
وفی قصائده الفزلية يكاد یکون كله من 
الهزج السدس الحذوف. ولهذا فان 
ناشر دیوانه حديثا سمی رباعیاته 
بالدوبیت بدلا من الرباعیات لأن 
المصطلح الأخير أقرب صلة بوزن 
الهزج المكفوف المقصور. ويظهر أن 
بعض الرباعيات المنسوبة إلى بابا طاهر 
مشكوك فى صحتها ونجد الوزن الذى 
استعمله فى شعره مستعملا أيضا فى 
بعض الأغانى الشعبية (انظر ميرزا 
جعفر «Gramm. pers. Rayikz (korsch)‏ 
طبعة موسکو, سنة ۰۱۹۰۱ ص۲۰۸). 


دائرة العارف الاسلامية 


بايا طاهر 


پابا طاهر الشاعر: 


كان کل ما نعرفه عن شعر بابا 
طاهر حتی سنه ۱۹۲۷ عبارة عن عدد 
قلیل من قصائده ورد معظمها فى 
الدواوین التی جمعت فى القرنین الثامن 
عشر والتاسم عشر.وآدت أبحاث یوار 
۳ إلى نشر ٩٩‏ رباعية من رباعیات 
طاهر سنة ۱۸۸۰ و ٩٩‏ رباعية آخری 
تفه من ق اق الختؤلينة اة 
۸ ووجد هرون ألن E.Heron Allen‏ 
ثلاث رباعيات جديدة. ولكن صحة 
نسبتها إلى طاهر مشكوك فيها. وترجم 
لسکری نسکی 15702790 ۸۰ من 
رباعیات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
غير التی نشرها یوار معتمدا فى ذلك 
على متخطوط پرلین: فى م ۲۳۰۹ 
(2۱۹۲۷) نشر حسين وحید 
دستکردی الاصفهانی محرر مجلة 
اعفان الفتارسقة ديواتا لیام ظاهو 
يشتمل على ۲۹۰ دوبيتا و؛ قصائد فى 
الفزل. وألحق الناشر بهذا الديوان ؟ 
دوبيتا وجدها فى مجموعات مختلفة 
والرباعيات الثلاث التى أضافها هرون 
ألن. والرباعيات مرتبة فى الديوان 
حسب الترتيب الأبجدى لقوافيها. ومما 


يؤسف له أن الناشر لم يزودنا 


۱۳9۰۲ 


پابا طاهر 


بتفصیلات عن مخطوط الدیوان الذی 
نشره. والرباعیات الجديدة تردد فى 
عدد منها ذکر اسم بابا طاهر وجبال 
آلوند ومیمند )٩(‏ الخ» مما يؤيد 
الخصائص المعروفة عن بابا طاهر. 
ولكن هذا التكرار الذى لا مناص منه 
يجعل أشعاره مبتذلة بعض الشىء., 
والذوق اللغوى يؤيد صحة نسبة هذه 
الرباعيات إلى بابا طاهر وإن كان تقليد 
ممیزاته اللغوية لیس بالامر العسیر کل 
لخر 


ولاشك فى أن هناك مجالا للتساؤل 
عن صحة نسبة رباعيات بابا طاهر 
إليه. شأنها فى ذلك شأن رباعيات عمر 
الخيام. ويقول زوكوفسكى 2۳۷۲0۳۷5 
إن رباعيات بابا طاهر موجودة فى 
ديوان ملا محمد الصوفى المازندرانى 
المتوفى فى القرن الحادى عشر 
الهجری» ويدعى شاطر بك محمد - 
وهو شاعر من الحدئین فى همذان - 
أنه صاحب بعض الرباعیات الكردية 
(الف هلویة) النسوبة إلى بابا طاهر فى 


دیوانه (ص۲۱). 


\0.٤ 


واختيار المواضيع التى تناولها بابا 
طاهر فى شعره کان اختیارا محدودا 
جداء ولکن شع ره ینم عن طابع . 
شخصیته التميزة. وسنحلل فیما يلى 
٩‏ رباعية له نشرها ایوار لنمکن 
القاري من الحکم علیه. ومن الصعب - 
كما هى العادة - أن نضع حدودا فاصلة 
نمیز بها عبارات الحپ الصوفی من 


۱ عبارات الحب الدنیوی؛ وهناك ۳۶ 


رباعية تکاد تنقسم بالتساوی إلى 
نوعین من آنواع الشعر الضنائی» 
ورباعیتان لیس فیهما الا الضراعه إلى 
الله. والباقی من هذه الرباعیات له طابع 

ویصف بابا طاهر حیاته کثیرا فى 
هذه الرباعیات فیقول إنه «درویش 
قلندر» یتنقل من مکان إلى آخرء ولا 
یغطی رأسه سقف؛ یتوسد فى نومه 
وسادة من الحجر ویزعجه القلق 
الروحانی باستمرار (رقم ۰٩‏ ۰۷ ۱۶ 
۸ .يمزق قلبه الکابة والهم» ولا يزهر 
فى قلبه الا زهرة الأسی وحدها؛ حتی 
الربیع بما فيه من حسن وسحر یخلفه 
شقيا بائسا (رقم ۳۶, ۳۰, ۰:۷ ۵6). 


داثرة العارف الاسلامية 


٠‏ دائرة العارف الاسلامية 


ویعبر پابا طاهر عن الفلسفة الصوفية 
الصفح والغفران» ویقر بذله وینشد 
الفناء لانه الدواء الوحید الشافی لآلامه 
(رقم ONT ١‏ 0° ۸ ويتميز 
الانسانی» فعيناه وقلبه لاينصرفان فى 
سهولة عن التعلق باسباب هده الا 
الدنیاء وقلبه الثاثر يشتعل بين ضلوعه 
ولا بریحه لحظة واحدة. فیهتف الشاعر 
فى ألم: «أأنت آسد أيها القلب آم نمر من 
وقعت فى يدى لأرى من أى لون أنت» 
e۳7 ۸ ۳ (‏ 422 

النفس تظهر أنه يباين عمر الخیام 
مباينة قوية, فلسنا نجد فى شعره آثرا 
من قول الخیام بان اللذة هى الفاية 
الثلی من الوجود. ولانجد فى شعره 
آیضا ما نجده فى شعر الخیام من 
الاطمثنان إلى ما پتمسخض عنه الوت, 
على أن الخيام تنقصه تلك الشعلة 
الصوفية التى نجدها فى شعر بابا 


بابا طاهر 


Critical Studies :Christensen طاهر (انظر‎ 
“in the Ruba’iyat of Umar-i khayyam 
ص ۶ ئ(‎ 


وممیزات شعر بابا طاهر التی تبعث 
فى النفس المتعة والسرور هی ما 
نلمسه فى شعره من مشاعر جديدة لم 
تتجمد فى قالب ما اصطلح عليه 
الصوفية وآلفوه. وماله من خیال 
مبتکر» وإذا تحدث عن الفزع فانه يعبر 
عنه فى اسلوب سهل بسیط, وإذا آتیح 
لشعر بابا طاهر مترجم من طراز 
فترجرالد ۳۱226010 (مترجم رباعیات 
الخيام) لكان منافسا خطيرا لعمر 
الخيام. 


- 


بابا طاهر الصوفى: إن الدراويش 
من الفرس الذين تحدث إليهم 
زوکوقسکی ذكروا له أن بابا طاهر 
ضنف ۲۲ رسالة فى علم ما بعد 
الطبيعة «الیتاف یزیقا»» على أننا لم 
نعرف فى أوروبا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أكسفورد وباريس 
إلا بفضل إتيه ويلوشيه -810 Ethé and‏ 

ء. وقد نشرت الآن رسالته الكاملة 


۱0۰.۵ 


بابا طاهر 


السماة «الکلمات القصار» فى طبعة 
آرمسفان. وهی تتألف من ۳۱۸ مثلا 
بالعربية. صنفت فی ۲۳ ابا وتتحدث 
عن العلم والمعرفة والالهام والفراسة 
والعقل والنفس والدنیا والعقبی 
الما والتكسن والاخت لاهن 
والاعتکاف. 

وهاك أمثلة من حکمة : «الحقيقة 
الشاهدة بعد علم اليقين» رقم 1؛ 
«الوجد فقدان الوجودات ووجود 
الفقودات» رقم 47؛ «من حل به قضاء 
لله یق من غیر حركة ومن غیر ارادة» 
رقم ۳۱۸؛ «من قتله الجسهل لم يعش 
أبداء ومن قتله الذکر لن يموت آیدا» 
رقم ۳۰ 

ويظهر أن الأمثال القصار كانت 
شائعة منتشرة بين الصوفية ويذكر 
الناشر الفارسى أن هذه الأمثال كتبت 
عليها الشروح الآتية: شرح بالعربية 
تسوت ]إلى عون الشكناة یشان 
المتوفى سنة ۹۳۲۳ والذى تربط 
الأساطير دائما بينه وبين بابا طاهر؛ 
وشرح بالعربية آخر لمصنف غير 


معروف؛ وشرح بالعربية وآخر 


۱۱۰۰۹ 


بالفارسية لملا سلطان على الکنابادی» 
وقد طبع الشرح الفارسى فى سنة . 
5ه (1507م) ولكنه لم يتمكن ما 
من نشر الأمثال القصار مع أحد 
شروحها. 

الوط الف ر ر ۲۹۰۲ 
الوجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
يحتوى على الفصول الثمانية الأولى 
من أمثال بابا طاهر فى صيغة 
مختصرة (ورقة ٠ب‏ ورقة ۱۰۵ 
ب) وكذلك على شرح له (ورقة ۱۷۶- 
ورقة ۱۱۰۰) اسمه «الفتوحات الربانية 
فى إشارات الهمدانية». 

ويظهر أن المخطوط كان فى حوزة 
جانى بك العزيزى صاحب الشرح الذى 
بدأه فى شوال سنة 819 وانتهى منه 
فى ۲۰ شلعبان سنة ۰ص 
(۱6۸۰ع). وقد كتب الشرح تلبية 
لرغبة شيخ اسمه ابو البقاء كان فى 
حوزته «إشارات بابا طاهر» منذ سنة 
۲۳ وقد ترك الخطوط يسقط منه 
فى بكر زمزم بمكة ولكنه انتشل منها 
بأعجوبة. وسعى العلماء فى إقناع أبى 
البقاء بالعدول عن كتابة شرح 


للمخطوط لأن آقوال بابا طاهر غامضة 
بعيدة الغور. فكلف آبو البقاء جانی بك 

بابا طاهر الولی: 

هناك كثير من الاساطیر التی 
تتحدث عن حياة الشاعر وکراماته, 
شأنه فى ذلك شأن الشعراء الصوفية 
أمشال العطار وجلال الدين الرومى 
وحافظ. ويروى أنه لما سأل بابا طاهر 
تلاميذ مدرسة همذان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه مستندرین: إن 
الإنسان لا يحصل على العلم إلا إذا 
قضى ليلة من ليالى الشتاء فى 
صهريج مملوء بماء متجمدء ونفذ بابا 
طاهر قولهم هذا فلما آصبح الصباح 
آلفی نفسه مستنیرا بالعلم فهتف قائلا: 
«آمسیت کردیا وأصبحت عربیا». وهذه 
القصة سمعها زوکوفسکی فى طهران 
وهرون آلن فى بوشيرء وهی منتشرة 
انتشارا کبیرا فى همذان (انظر م قدمة 
الدیوان» > ص۷١١٠‏ وکذلك مخطوطات 
همذان)» على أن هذه العبارات العربية 
نجدها فى مقدمة الشنوی الذی صنفه 
جلال الدين الرومی منسوبة إلى جد 


دائرة العارف الاسلامية 


بابا طاهر 


(صوفی؟) غير معروف لابن أخى وهو 
توكل من آرمسيا, وقسب چسامی فی 
کتابه السمی «نفحات الأنس» (طبعة 
5 ۷2552( ص ۰۳۱۲ ۳۱۳) ھە 
العبارة أيضا إلى أبى عبد الله البابونى. 


وهناك أساطير لها مسحة من التقى 
تصور بایا طاهر یذیب البرد من فوق 
جبل آلوند بقوة حرارته الروحانية, 
وتقول انه حل باصبع قدمه سؤالا فى 
الفلك وجه إليه (انظر Leszczynski, Her-‏ 
on, Alen, Zukowski‏ ومقدمة الدیوان 
ومخطوطات همذان). 

ویقول کوبینو 000762 فى کتابه 
rois ans en 6‏ طبع باریس 
69م ص٤ :۳٤‏ إن أتباع طائفة أهل 
الحق يمجدون كل التمجيد مشاهير 
التصوفة ویسمون الاماکن باسمائهم 
اعجابا بهم وبخاصة بابا طاهر الذی 
یقدرون شعره الکتوب فى لهجة اللور 
تقدیرا کبیرا كما یقدرون أخته «بیبی 
فاطمة» إلخ... 


وق یا نتا الور :على :الان 


۱5:۰۷ 


بابا طاهر 


بابا طاهر فى نظرية تجسد الإله عند 
طائفة أهل الحق. فهم يعتقدون أن الإله 
تجسد فى صور سبع متعاقبة: ظهر 
قبل الأزل فى صورة خاوندکار وفى 
الرة الثانية فى صورة علی» وفى الثالثة 
فى صورة بابا خشينء والرابعة فى 
صورة السلطان اسحاق. ويقول أهل 
الحق إن الإله ظهر فى كل مرة من هذه 
المرات يحف به أربعة من الملائكة لكل 
منهم وظيفته الخاصة. ويعتبر أهل 
الحق بابا طاهر واحدا من الملائكة الذين 
صحبوا بابا خشين وتجسد عزرائيل 
ونصير والمرتبة الصوفية التى تقابل 
عهد باب خشين هى مرتبة المعرفة 
ويقولون إنها كانت فى لورستان 
وهمذان. ويروى مخطوط سرانجام 
كيف زار ملك العالم بابا طاهر فى 
همذان. وملك العالم فی عقیدتهم هو 
بابا خشين» ولکن یظهر أن هذه القصة 
قن اوح هاما ند لطفول كما واه 
مامتان رات ال دور رطمم 
بابا طاهر جيش الملك كله بصاع من 
الأرز. وكانت تخدمه فى ذلك «فاطمة 
ھا م ر ای ال كانت 
فى كوران. وعرض الملك على بابا طاهر 


۱0۰۸ 


كنوز الأرض فأباها ولم ينشد غير 
جمال اللك. وأرادت فاطمة أن تتبع اللك 
فوضعت رآسها على رکبتها وانصرفت 
عن الخیال. وواسی الملك بابا طاهر ثم 
وعده أن یجمع بينه وبين فاطمة فى 
يوم الحساب وأن يجعلهما معا مثل 
ليلى والمجنون. وفى كتاب سرانجام 
۳ قطعة شعرية مشوهة ولكنها 
مكتوبة فى لغة بابا طاهر (انظر ۱1:00 
دا»؛ ودفنت فاطمة ليره الذکورة فى 
فده کته مسا نس نان نظا هرم 
وينبغى ألا تخلط بینها وبين فاطمة 
أخرى مدفونة فى نفس البقعة ويذكر 
جاکسون وکوبینو -00 1۵01507 ۵.۷۰۷۰ 
م اش فالتا اهن توا سس 
فاطمة أو فاطمة لیلی» وبتحدث آزاد 
الهمذانی عن قبر مرضعة بابا طاهر 
ویظهر أن کل واحد آراد أن يفسر 
اللات الضتوفة الق كانت جين بابا 
طاهر وفاطمة بلغة الحياة العادية» وربما 
ألقت الرباعية التی ذکرناها فى بدایه 
هذه الادة (آلف, ألف قد) شيئا من 
الضوء على شوق بابا طاهر وتلهفه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


(]) إن المخطوطات التى تشتمل 
على رباعيات بابا طاهر هى: 

8 متقفوط المي الأسيوية 
للینفال» فارسی. رقم AYY‏ فهرست 
10۹۲( 

«Preuss. Staatsbibl Catal. Pertsch (۲) 
ص ۲۷ ۰۷ رقم 14¥ وهی مخطوط‎ 
Leszczyn- تاریخه ۱۱۸۲۰ واستعمله‎ 
.sky 

(۳) 55 رباعية فى المكتبة الأهلية 
بياريس» الفهرس الفارسی رقم ۱۷۶ 
فهر س بلوشیه» جحل ص۲۹۰ ۲۹۲ . 

(4) الجموعة التی جمعها بخش 
وقصيدة فى الغزل. 

(5) ووجد زوكوفسكى فى مسجد 
«حالات بايا طاهر بانضمام أشعارش» 
المخطوط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


(۱) مخطوط المكتبة الأهلية بباريس 
رقم ۰۱۹۰۳ فهرس بلوشيه ج>۲. 
ص ۰۲۹۱ 
فوس الحطوظطاع الفنازمنية دة 
بودليانا رقم 0554 ورقة ۲ 5 
TE‏ 


(ج) ومجموعات الشعر التى ورد 
فيها ذکر بابا طاهر هی: 

(۱) على قلی خان واله: ریاض 
الشسعراء. ۵۱۱7۱ - ۱۷۶۸ انظر 
Leszczynski‏ ص ۰ ۰۱ 

)۲( لطف على بك: آتشكده. 
۳ مه = ٩۱۷۷م‏ بومباى ۱۲۷۷ھے 
ص۷٤۲‏ وفيها ۲۰ رباعية. 

(۲) على إبراهيم شاه: صحف 
إبراهيم ۱۲۰۰ه = ١۱۷۹م»‏ الخطوط 


الوحيد لها موجود فى مكتية Preuss‏ 
Staarsbibl. Pertsch‏ ص1۲۷› رقم 11۲ 


وقد استعمله روکوقسکی و -16520 
.Zynskyi‏ 


10.4 


بابا طاهر 


الفصصاء. طهران» سنه ۵۹۵ هب 
جاء ص۲۲۱ وفیه ۱۰ ریاعیات . 
العارفين. طهران» سنة A۰۳‏ 
ص۱۰۲. وفيه ۲۶رباعیه. 

(1) ونشر ۲۲ رباعية من رباعیات 
بابا طاهر مع رباعیات عمر الخیام فى 

(۷) ۳۲ رباعية نشرت فى كتاب 
آنصاری السمی «مناجات» طبع فى 
بومبای سنه ۳۰۱ اه 

(۸) ۲۶ رباعية نشرت مع رباعیات 
الخیام فى طهران سنة ۱۲۷۶. 

)٩(‏ غزل بابا طاهر طبع ملحقا 
تخت ان شخ التي ف ماو ای نظن 
الأكضارع الذى د كر تام من قل دوه 

(۱۰) ونشر دیوان بابا طاهر ومعه 
الکلمات ال قصار وم قدمة بقلم الناشر 
وتاریخ حياة بايا طاهر بقلم محمود 
عرفان ووصف قبره بقلم آزاد الهمذانی 
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آرمفان فى طهران سنة ۱۳۰۲۱ه- 
(۹۲۷م( صا - ۱۲٤‏ 

Les quatrains de :CL. Huart ۱ 3 
Baba Tahir Uryan en pehléui musulman 
فى المجلة الأسيوية»ء السلسلة الثامنةء‎ 
المجلد السادس نوفمبر - ديسمير سنة‎ 
.۵ 6۵ 65١ ص۲‎ ۶ 

koye chie 0 :Zhükowski (١ ۲)‏ 
1٠٠ di «B.Tahire Golishe zap.‏ امء 
ج۳ا» ص٤۱۰‏ ۱۰۸ وفيه تاريخ 
حیاته وثلاث حکایات عنه ورباعیتان 
جدیرتان إحداهما فى الدیوان رقم 
۱:۹ 

(۱۲) انظر آیضا 220 ج-۲. ص ۱۲. 

The Lament of :E. Heron Allen (١ ٤( 
من‎ ٦۲ لندن ۱۹۰۲ وفيه‎ Baba Tahir 
رباعياته ترجمها الناشر وقصيدة‎ 
.Elisabeth Curtis Brenton ترجمتها‎ 


A. Liter. Hisl of :E.G.Browne (١ 2 
جا ص۸۲ - ۸۷؛ ج؟ء‎ , 
۰۲۹۱ - ص۲۹۹‎ 
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(۱7) میرزا مهدی خان: 0 »17 
of 8. ۲‏ 7۵۵ فى مجلة الجمعية 
الاشتیویه الخال ۱۵۱۹۰6 
طن 041 وق شبن آلن نامیا ال 
نشرها من قبل هرون آلن وأضاف 
واه خرص ووم ها 


قيمة وشرح جید. 


Nouveaux quatraino :)۱, ۲ (۱۷ 

Spiegel Memorial Volume فى‎ de 8. Tahir 
الذی نشره 1.1.۳604 فى بومبای سنة‎ 
۲۸ ص۲۹۰ - ۳۰۲ وفیه‎ ۸ 
رباعية وقصيدة فى الفزل تکمل‎ 
مجموعة سنة ١۱۸۸م التی اکتشفت‎ 
حديثًا فى مستخرج من «کشکول‎ 
الفقراء» الذی توجد نسخته الأصلية فى‎ 
جامم الفاتح بالاستانة» وفی دیوان‎ 
الفربی وفی مجموعة صور. والجموعة‎ 
الثانية التی نشرها إيوار فيها قطع‎ 


شاذة وترجمتها غير موثوق بها. 
Materiaux pour ser- :Minorsky ( ۱ ۸)‏ 
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بابا طاهر 


vir ۵ L’étude des croyances de la sect per- 
فى‎ sane dite les Ahl-i Haqq ou Ali-llahi 
ج » موسکو‎ 1151110104 Truidi Laarew 
وفيه ترجمة‎ .۳۲ - ۲۹٣ص‎ ۷۲۱ 
الفقرات المأخوذة من کتاب سرانجام.‎ 
والنص الفارسی وعلیه تعلیقات ص15‎ 


1 


Die Raba’ :G.L. Leszczynski (١ 3 

iyat des Baba Tahir wryan oder Die Got- 
testraenen des Herzens. aus d. west - me- 
میونخ» سنه‎ »dischen (sic!) Originale 


Die Mundarten :K.Hadnak (۳ 1 

Kurd-pers. O. Mann yêV.khunsar etc. 
, الجموعه الثالثة. جاء لييسك‎ ۷ 
وفيه‎ ٩۰-۳۷ المقدمة. ص‎ , 1 
دراسة وافية للغة بابا طاهر وقائمة‎ 


بالمصادر. 
[مینورسکی Minorsky‏ 7]. 
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بابر» ظهير الدین محمد 


مؤسس آسرة الفول العظيمة فى 
الهند. وهو الابن الأكبر لعمر شيخ 
ميرزا وحفيد ميران شاه بن تیمور» 
ويتصل نسبه من ناحية أمه «قتلوق 
كان تفای این الشاتى: تة 
خان. وكان بابر فى الثانية عشرة من 
عمره عندما خلف آباه فى فرغانة (ه 
من رمضان سنة ٠١-855‏ من يونية 
مت 2 ام وفك شب كد 
(۱۶۹۸م) استولی على سمرقند ولکنه 
لم يستطع الاحتفاظ بها أكشر من مائة 
يومد قم يكن التقطعة معد هذا فی وقد 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان» و 
«أنديجان» فى ذى القعدة من سنة ١8‏ 
ه (يونية سنة 855١م).‏ 

ولا احتل الخان شیبانی الاوزبکی 
مدينة سمرقند سنة 1-5 (۱۰۰۰م) 
فقد بابر ممتلکاته كلها ولکنه قاجا 
المدينة بعد ذلك واستولی عليها. 
وانتصر شیبانی على بابر فى موقعة 
ولجأ إلى خاله فى طشقند. 
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ولما وجد بابر أن الولاية التى ورثها 
عن أبيه أقل من أن تستغرق نشاطه كله 
استقر رأيه على عبور جبال هندوكش 
وحاصر مدينة كابل واستولى عليها 
سنة ٩۰۹‏ ه (١٤١٠٠م)‏ وخطر له أن 
یغزو الهند من تلك المدينة» ولكن حملته 
الأولى اقتصرت على الإغارة على 
شواطئ السند وقتال القبائل الأفغانية. 
وأراد بابر أن يقضى الشتاء فى 
خراسان التى كان الأزابكة قد رحلوا 
عنهاء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه إليهاء وحاول أن 
يعبر بجيشه جبال هندوكش التى كانت 
مغطاة بالثلوج حينذاك ووفق فى ذلك 
بمشقة كبيرة سنة ٩۱۲‏ ه (شتاء 
0۰7 ۱9۰۷ج). 

وفی سنه ٩۱۷‏ هب (۱۹۱۱ج) 
استطاع بابر - بفضل مساعدة الشاه 
إسماعيل الصفوی الذی آعلن خضوعه 
له - أن يهزم الازابكة الذین آضعفهم 
موت شیبانی. وأن یحتل بخاری 
وسمرقند. ورحل آعوانه من الفرس 
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فى العام التالی فهاجمه الأزابكة من 
جدید وهزم‌وه فى بخاری ثم فى 
غجدوان واضطروه إلى أن ینسحب إلى 
کابل سنة ٩۲۰‏ ه (۱۵۱۶ع)» وعلی 
آثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدا 
خفن ااشطه ال نمی :فد ها هه 
زمن طویل وهی تأسيس دولة له فى 
الهند بعد أن فتح قندهار سنة ۹۲۸ه- 
(۸۱۰۲۲). وکان [براهیم لودی سلطان 
دهلی قد نشب النزاع بینه وبين زعماء 
الأافغان. فاستغل بابر هذه الفزصة 
واستولى على لاهور سنة ۲۰٩ه-‏ 
(۱۵۲۶م) ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن 
انتصر عليه فى وقعة پانیت التى حدثت 
ف فوع ال هه فن وخ اه 
7ه (۲۰ إبريل سنة ۱۵۲۳م) وقتل 
[براهیم فى هذه الوقعة. واتخذ بابر 
«آكرا» حاضرة للكه. واضطر إلى 
محاربة الزعيم الراجپوتی «رانسنكه» 
أمير «چیتور» وأفغان چاونپور وملك 
البنغال: وتوفی بابر بالقرب من آگرا 
فى 1 ف انی ارد في اذاف 
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بابرء ظهير الدين محمد 


((۲ ديسمبر سنة ١91١م)‏ وخلفه فى 
الملك ابنه الأكبر «همايون». 

وكان بابر قائدا جسورًا ذا شجاعة 
لا تبارىء ولا تسلق أسوار سمرقند 
واستولی عليها للمرة الثانية لم يكن 
معه إلا ۲۶۰ رجلا. وكان عبوره لجبال 
هندوکش فى عن الشتاء من الاعمال 
العظيمة. وقد وصف الهند وصقًا يدل 
على شدة عنایته بالتاریخ الطبیعی. 
وکان بابر شاعرّا صنف ديوانًا بالتركية 
«دیوان ترکی» ومجموعة من الثنویات 
تسمی «مبين» (انظر 662106ظ: 
Chrestomathie 211561۲ d. Deutsch‏ 
.Morgenl : Sprenger, turqure Gesellsch‏ 
جا۱ سنة ۱۸٦۲‏ ص۸۷). 

وخلف بابر أيضًا وصقًا لغامراته 
فی مذکراته (بابر نامه) التى كتبها 
بالتركية أو باللغة الجغتائية. ويظهر من 
اختلاف الأسلوب أن هذه المذكرات لا بد 
أن يكون أملاها المؤلف على نساخ ثلاثة 
متعاقبین» وقد نشر نصها إلمنسكى 
نس فى قازان سنة ۷٥۱۸م‏ من 


۱۰۳ 


بابر. ظهیر الدین محمد 


نسخة نسخها :160 فى سنة ۱۷۲۷م؛ 
ونشرت السيدة «أنيت بیقردج»: .۶ 
Annette S. Beveridge‏ مخطوطا كان 
یملکه السیر سالار جنگل الحیدرآبادی 
(انظر سلسلة کب التذكارية جاء سنة 
65م ومعه فهرسان). وترجم «بابر 
نامه» إلى الفارسية عبد الرحیم میرزا 
خان بن بیرام خان سنه ۸۱۹۹۰ ثم 
ترجمت هذه الترجمة إلى الا نکلي زية 
بواسطه لیدن وارسکین 1.1067 و .۷ 
۶ سنة 1477م آما الترجمة 
الفرنسية التی قام بها پاقیه ده کورتای 
de 6‏ 12۷6 وطبعها فی پاریس 
سنة ۸۱۸۹۱ فهی ماخوذة عن نة 
إلمنسكى 11112511. وفی مذکرات بابر 
فراغ يرجع إلى رغبة المؤلف فى اغفال 
ذکر بعض الحوادث التی لیس فی 
صالحه ذكرهاء أو إلى الحوادث نفسها 
التی حدثت له خلال حياته الحافلة 
بالفامرات. 


۱۰۱ 


Codex of the - 


الصادر: 


C. Defrémery (۱)‏ فى Journal des‏ ` 
15 سنه ۳ م. 
A.S Beveridge )۲(‏ فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عط Journal of‏ 
AS. ۰‏ 1202 آعداد يولية سنة 
8 1م ۲ م2 وأكتوير ام 
وینایر ۱ عم ونشرت منفصلة پاسم 
The Haydarabad‏ 


Babarnama 


Babur und Adu’ L- Fazl:F. Teufel (۳( 
Zeitschr ,ل‎ Deutsch Morgenl. Gesellsch 

۰۲۷ ص »۱٤١‏ وما بعدها. 
Lane- Poole (٤(‏ : 


آکسفورد سنة ۱۸۹۹ م. 


:A. Miller (5)‏ او ۲ ص 


Babar‏ طبعة 


۸وص ۲۳۰ وما بعدها وص ۲۵۹۳ 
وما يعدهاء وص ۰۳۲۷۲ 0۵ سب ,۶۱۶ 


iran Philil (1)‏ .ل 6۳۵ چ۲. ص 


۳۰۳ ۸ 
] ©. Huart [ایوار‎ 


دائرة اللعارف الاسلامية 


بابل 

هی مدينة بابل القديمة على شاطىء 
الفرات» على خط عرض ۳۲ ٠١ ٤١‏ 
شمالا وخط طول 46 ۲۳ ۳۰ شرقی 
کرینوش. 

كان لمدينة بابل القديمة عند المسلمين 
- وعندنا أيضا ‏ شأن أعظم من شأن 
الدينة التی کانت لاتزال موجودة فى 
صدر الاسلام. وکل ما یعرفه السلمون 
عن بابل مأخوذ من ثلاثة مصادر: 
يهودية أو فارسية آو مسيحية. ولسنا 
نعرف فى وضوح ما إذا كانت 
معلوماتهم التى يمكن ردها إلى الكتاب 
القدس قد وصلت إليهم على يد اليهود 
أو النصارى. 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه 
من الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان 
مقامهم فى بابل» وقيل إنهم كانوا قى 
المدينة البوزنطية ببيلون أو بابليون فى 
الفسطاط (یاقوت. جا» ص٥ )٤‏ التى 
ترد أيضا إلى نفس العهد القدیم كما 
جاء فى التوراة. وروی أن نوحا بن 
کوش بن حام وأبناءه استقروا فى بابل 
بعد الطوفان (ابن خرداذبه. ص ۷۷ 
او ها کی ۱۷ اقوت ها 


دائرة العارف الاسلامية 


بابل 


ص ۰44۲ 46۷). ويقول ابن الف قیه, 
(ص ۱۹۱۰) إن آول مدينة بنیت فى 
العالم هى حران والثانية بابل. وینسب 
برج بابل إلى النمروذ ویسمی «الجدل» 
(البکری ص ۱۳۱). وقیل إن الله فرق 
أبناء نوح فى الأرض من بابل وفيها 
تبلبلت الألسنء وصلة اسم بابل بهذه 
القصة من الناحية اللغوية أمر معروف 
(انظر سفر التكوين: الإصحاح ١١ء‏ 
EET EE‏ 
السعويض كات ال ین 2۱۹۷ 
البکری» المصدر المذكور آنفا). ویقال إن 
بابل كانت مقام النمروذ بن کنعان وهو 
آول من ملك الأرض واستشار المنجمين 
وشق القنوات (انظر ابن خرداذبه ص 
۷ ابن الفقيه ص ٩۱۹۹‏ الاصطخری, 
32 جم اون کات 
التتبیه ص ۰۹۶ وص ۰۱۰۵ ٠١١‏ نقلا 
عن التوراة؛ مروج الذهب فى مواضع 
متفرقة). 

وكان إبراهيم فى عهد النمروذ» ولد 
فى حران وجاء به آبوه وهو صغير إلى 
أرض بابل وکان بسکنها لابان فعاش 
فيها ثم رحل عنها بعد أن تزوج فيها 
(انظو انيري اض ۲۹۲ وا 
بدا وبال هناخ لاف هده 


۱۰۱ 


بابل 


1 


القصه عن رواية التوراة ينبغى أن 
نعدها من اصل بهودی» شأنها فى ذلك 
شان الروایات التی تتحدث عن تاريخ 
بابل فى عهدها المتأخر. 

وكانت بابل مقر بُخت نصر الذى 
دمر بيت المقدس وقاد اليهود أسارى 
إلى مدينته (انظر ابن الفقيه. ص ۰۲۱۸ 
انز نكا هن ۱۹۲ اس موی 
التنبیه: ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ناقوت حا 
ص 18 ]). وما روی عن مقتل بلشصر 
ابن آو لمرودخ بن بخت نصر على يد 
المقوقس الیدی يمكن أن يرد أيضا إلى 
مصادر سريانية (الطبری» ج١2‏ ص 
5) وكثيراً ما ترد أسماء النمروذ 
وبخت نصر وسنحاریب - وهی أسماء 
بابلیه - فى الكتب والأزياج (المسعودى: 
كتاب التنبيه» ص .)٠١5١‏ وكان 
المسلمون يطلقون على أهل بابل القدماء 
تارة اسم الكلدانيين وتارة اسم 
الكنعانيين أو النبطیین (الاصطخری, 
ص ۱۰۱؛ یاقوت, جا ص 44۷). 

۰ وكانت الأساطير الإيرانية أيضا قبل 
الإسلام تربط بابل بتاريخ الابطال 
الذين وردوا فى تلك الأساطير الإيرانية 
والقصص الوارد فى الكتاب المقدس, 
وكان جيومرت هو الذى بسط سلطانه 


۱۰۹ 


من دنباوند إلى بابل وقالوا إن 
جيومرت هو آدم (الطبری» جا 
ص ۱۶۷). 

ویقول الطبری (ج-۰۲ ص ۱۷۱) إن 
أوشهنك بنی مدينة بايل وم‌دینه 
الشوش وهو أول من قطع الشجر وبنى 
اليناء. وقيل إن الذى بناهماهو 
طه مورث(۱) (ابن الفقيه. ص 5١5؛‏ 
الطبرى, جاء ص ۱۷۵ عن اين هشام 
الكلبى؛ حمزة: ص ۹ ۳۰ وروى أن 
جمشيد كان ينتقل من دنباوند إلى بابل 
من بيت المقدس إلى تخت جمشيد فى 
اصطضر (انظر الطیری» جا ص 
۰ ویقول الابستاق إن الضحاك 
عدو جمشيد كان یحکم بابل 
(الإصطخرى. ص ۸۰ ياقوت حا 
ص ٤٤۸‏ نقلاً عن يزدجرد بن مهبنداز) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل أيضا. 
وممن ملك بايل من الدولة الكيانية 
كيكاوس ولهراسب ویشتاسپ 


)۱ عبارة الطبرى هى: «وقال هشام بن محمد 


الکلبی فيما حدثت عنه: ذکر آهل العلم أن 
اول موف بابل مورت طت الساسئ: 
اللجنة. 

دائرة المعارف الإسلامية 


(الطبری» جا ص ۰۰۹۷ 1-16۲ 0۷)» 
وذکر حمزة فى کتاب سير اللوك 
(ص۲۹) أن کیکاوس هو الذی بنی برج 
بابل. وروی أن رستم البطل العروف 
كان يقيم فى بابل. ۱ 

وقد عرف العرب شيتًا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابل» وما رووه عن هذا 
الامر آقرب إلى الحقائق التاريخية وان 
كان مستقی من قصة الاسکندر كما 
نقلت إلى اللغة السريانية. ویذکر 
الطبرى (جاء ص ۸۱۳) أنه أخذ فى 
هذا عن روايات النصاری» وما روى عن 
قتل الاسکندر لدارا بن دارا وعن إقامة 
الإسكندر ببابل يمكن أن نرده آیضا إلى 
خو اا ام دی 
الاسکندر فى اللغة الفهلوية النقولة عن 
السريانية. ونجد هذه الرواية أيضاً فى 
کتاب سير اللوك لحمزة (ص ۶۰) وفی 
کتاب الاصطخری (صه ۱۶). والاخبار 
الخاصة بذهاب بنی آرسك إلى بابل وما 
روی عن قيام القدیس توما بالدعوة 
فیها أصلها سریانی أيضا (الطبری. 
جاء ص ۷۰۲ وما بعدهاء ص ۷۳۸) 
أما الأخبار التى ذكرت أن بابل كانت 
ملكا للساسانيين فإنا نجد أصلها فى 
«خداى نامه» (الطبری» جا» ص ۸۱۳؛ 


بابل 


الاصطخری» ص ۱۶۵؛ السعودی: 
کتاب التنبيه. ص ۰۱۶۵ ۱۵۰؛ مروج 
الذهب. ف ۷) ونجد فى الاصطضری 
(ص۱۶) اللاحظة التاريخية الوحيدة 
البتکرة حين یذکر أن الساسانیین ومن 
بعدهم العرب اتخذوا بابل مقر لهم 
لوقعها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية 
ولانها فى وسط العالم الاسلامی. 
ویطلق العرب أيضا اسم بابل على 
المدينة والإقليم. وقد سماها الفرس 
والنبط بابيل (السعودی: كتاب التنبيه, 
ص 55) أو بافيل أو بابلون كما ذكر 
ياقوت (ج", ص )17١‏ ويقول 
المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها حُنيرّث» وذكر 
البكرى هذا أيضا. أما الحمدانی فقال 
إنهم كانوا يسمونها خیتارث. ويظهر أن 
الفرس كانوا قد أطلقوا اسم بابل على 
الإقليم الرابع مرادفاً لاسم إيرانشهر. 
ويقول ابن خرداذبه إن بابل قلب 
ایرانشهر وقلب العالم(انظر أيضاً 
الطبرئ: ج-۱. ص ۰۲۲۹ الاصطخری» 
ص ۱۰). واقلیم بابل أوسط الأقاليم, 
ولهذا كان أشرفها (ابن الفقیه»ء ص ١؛‏ 
ابن رسته» ص ۱۵۲؛ المسعودى: كتاب 
التنبيه ص ۱). ويصف المسعودى فى 


۱۰:۷ 


بابل 


كتاب التنبيه (ص۳۲) حدود بابل 
فیقول إن حدها الغربی یمتد إلى 
الشعلبية وهی آول محطة فى الطریق 
الواصل من الکوفة إلى فك وحدها 
الشرقی نهر بلّخء آما الشمالی فبین 
نصیبین وسنجار, والجنوبی وراء 
الل عن متنا حل | نو ره امن لان 
السند. ویطلق العرب عادة آرض بابل 
على إقليم بابل (ابن حوقل». ص ۱۱۷) 
وأرض بابل إنما يقصد بها العراق. 
ويصف ياقوت فى كتابه (ج١.‏ ص 
) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لهاء فيقول إنها 
بين دجلة والفراتء بلغت من دجلة إلى 
اشفل كسكن:زاسط) وکن القرات إلى 
ما وراء الكوفة وموضعها هو الذى 
يقال له السواد. ويقول ياقوت فى فقرة 
أخرى إن الأنبار» مدينة على الفرات» حد 
بابل من ناحية الشمال. 

قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة 
وعلی الاقلیم» وفوق هذا فإنه يطلق 
أيضا على الطسوج السادس من آستان 
بهقباذ العليا فى التقسيم الإدارى 
للعراق الذى أخذ عن العرب (ابن 
خرداذيه. ص 8 -۱۰؛ قدامة. ص ۱۳۱؛ 


یاقوت. حل ص ۰ ۷۷). ويروى هذا 


۱۰۱۸ 


الاقلیم نهر سوری آحد فروع الفرات 
الذی یجری فى وسط مدينة بابل (ابن 
راو جا كفل غ انوالقداء». 
وكانت بابل حاضرة للإقليم إلى عهد 
ابن سرابيون حوالى سنة ٩۰۰‏ 
وحدث فى مدينة بابل «يوم العرب» 
شا زيم الذكن فل الفكرين دة 
أف( .انط زی بدا 
۷ ۲۱۷۷ ۲۶۲۲). 

أما الکان السمی عقر بابل» وهو 
الذی سقط فيه يزيد بن الهلب بعد فتنة 
البصرة سنة ۵۱۰۲ لامع ) فهو 
مکان آخر موضعه بالقرب من کربلاء 
على الطریق الواصل الیها من الکوفة. 
والکتاب ال آخرون امشال الاصطخری 
وابن حوقل عرفوا بابل على آنها قرية 
صغيرة فحسب. وهی تقوم على 
الطریق الواصل من بغداد إلى الكوفة 
الذی يعبر الفرات عند جسر بابل 
(المقدسى» ص ۱۲۱). ویسرد ياقوت 
آسماء عدة مدن یقول إنها فى آرض 
بابل نذکر منها: الاميرية وبرس 
وبرملاحة والجام‌عین وهی: الحلة 
وشالها والغامرية ومدینتان باسم 
کوثی. ولم يذكر الیعقوبی أنه كان فى 
عهده من مدن بابل إلا الصرح التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیها قصر لبختنصر وكورة شنوار 
التی ذکرها نقلاً عن نصر الاسکندری 
التسوفی سنة ۱۵۰ ه. وعندما تكلم 
الیعقوبی عن خطرنية وزاقف ذکر 
ناحية بابل وسماها «طسوج». ولم 
يكتب لهذا التقسيم البقاء طویلا. فإنه 
فى أول عهدهم مدينة بغداد وأوجدوا 
تقسيما جدیدا هو آرض العراق. أما 
بابل والأماكن المتصلة بها فأصبحت من 
کورة بغداد. 

وعندم | یتحدث ياقوت والقزوینی 
عن بابل ویقصان حکایات عجيبة عن 
المدن السبع التی كانت تتألف منها بابل 
والعجائب السبع التی كانت توجد فیها 
فانهما يقصان ما یظهر أنه كان من 
الأساطير المحلية التی اتصلت باثار 
المدينة. 

ونجد أن ما ورد من القصص فی 
القرآن وفی الکتاب المقدس عن بابل قد 
أدخل أيضا فى أساطير تلك البقاع. 
وعندما يذهب المسافر إلى بابل كان 
بوخد لمشاهدة جب دنیال آو الجب الذى 
سجن فيه اللکان هاروت وماروت إلى 
وصلى على فى بابل ولعنها (القدسی, 
دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


ص .)١١7‏ وبين الأطلال الموجودة 
قصر بختنصر الشمالى الذى لايزال 
يسمى باسم بابل» وقد وجد منقوشا 
على آثاره نماذج عديدة من الشعر 
العربى فى القرون الوسطى. ولما أنشأ 
العرب مدينة بابل أقاموها فى موضع 
الدينة القديمة ومن ثم استمر الاسم 
القدیم خلال العصور. وتسمی الأطلال 
اا هة فى لخن الجا 
بالقصر وهی آطلال قصر ببیلون. 
واطلال عمران بن على» وفیها ضریح 
لولی من الاولیاء آقیم مکان معبد الدينة 
القدیم. واطلال حميرة التی اکتشف 
فیها مسرح من العهد الیونانی التأخر, 
وقد استعملت آنقاض الآثار منذ قرون 
فى بناء الساکن» وکان أول من ذکر 
ذلك القزوینی. ولهذا سميت بابل باسم 
المجلبة أو المقلوبة كما ذکر بوشامب 
۲ ومم أن موقع مدينة بابل 
كان يعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن 
علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه 
منذ القرن الثامن عشر. 
المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر التى ألفها 
الوّرخون والجغرافيون العرب: 


۱۰۹ 


بابل 


Lands of the East- :G. le Strange )۱( 
. ۲ ص‎ ern Caliphate 


(۲) الکاتب نفسه: 56702107 ۸ط[ فى 
Tourn. of the Roy. As. Soc.‏ سنة ٥‏ م. 


Babylonien nach den :M. Streck (") 
فى مواضع مختلفة.‎ ۰07۵9 7 


Explorations in :H. ۷۰ Hilprecht (£)‏ 
«Bible Lands during the XIXth century‏ 
أدنيره سنة ۳ م. 
[هرزفلد ۱665۲610 أكعمظ] 
+ بابل : درج الکتّاب العرب القدماء 
الق (طلای اسم جال ا مره 
بابیلون وبلاد بابیلونیا على السواء. 
وتقوم أطلال الدينة على بعد ٩۶‏ ميلا 
جنوبى بغداد تماماء على طريق بغداد - 
الحلّة. على أن هؤلاء الكتاب قد اختلفوا 
فى فق حدود هذه البلاد. فيعضهم 
توسعوا فى حدودها حتى شملت رقعة 
مترامية الأطراف» وقصر آخرون 
حدودها على مساحة أصغر. ويرى 
المؤرخون والجغرافيون المسلمون أن 
مدينة بابل الأصلية كانت قد دمرت قبل 
الفتح الإسلامى بزمن طويل» وكان فى 
موضعها وقتذاك قرية صغيرة تحمل 
ابحو بابل ایض ويقال إن هذه العتري: 


۱9۳۰ 


خلت :قائفة عفن العمتی العباشى فى 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
فابن حوقلء مثلاًء یقول إن بابل كانت 
فى عهده قرية صفيرة. كما يلاحظ 
«أنها أقدم أبنية العراق ونسب ذلك إليها 
لما وكانت ملوك الكتفائسية 
وغيرهم يقيمون بهاء وبها آثار أبنية 
آحسبهاآن تكون فى قديم الأزمان 
مصرا عظیما». 

ويذكر آبوالفداء عن بابل الرواية 
انتانق الف اورقا این ححوقل: 
ويردف قائلاً: «وببابل آلقی إبراهيم 
الخليل فى النار. وهی اليوم مدينة 
خراب» وقد صار فى موضعها قرية 
صغيرة». 

ووصف القزوينى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أطلال 
بابل وتحدث عن اقتطاع الناس 
لأحجارها واستخدامها فى بناء بيوتهم 
- وهو عمل ظل الناس يمارسونه إلى 
سنوات قليلة خلت. ويقول فيما يرتبط 
بهذا الوضوع : «بابل: اسم قرية كانت 
على شاطئ نهر من أنهار الفرات 
بأرض العراق فى قديم الزمانء والآن 
ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب 
دانيالء عليه السلام» يقصده اليهود 


والنصاری فى آوقات من السنة وأعياد 
نوه ذهب اک الكل إلى انها هی ی 
هاروت وماروت». 

ويشير البكرى إلى برج بابل» الذى 
يسميه «المجل» ويقولء مقتفیا أثر كتاب 
آقدم منه إن هذا البرج (الذی یعرفه 
علماء الآثار الحدئون باسم زکورت) 
بناه النمروذ فى بابل وأنه كان يرتفع 
نحو ۰۰۰ ذراع شاهقاً قن السات وأن 
هذا البناء هو البرج الصحیح الذی ورد 
ذكره فى القرآن» (سورة النحل, آية 
۹( وفيما يلى النص القرآنی الکریم: 

#قد مکر الذين من قبلهم فأتي الله 
اع هن الق اغ فشكن غل اسف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعرون#. 

ولقد ثار الكثير من الجدل بين 
الكتّاب المسلمين حول تاريخ بابل 
وحقيقتهاء على أن ياقوت الحموى 
يلخص مختلف الآراء والاساطیر 
السائدة بینهم حول هذه الدينة. مثال 
ذلك أنه يقال إن نوحا كان آول من بنی 
مال وس فا يعسن الط قتان 
ويقول الفرس فى رواية یزدجرد بن 
وا ار "إن الله الاك فق اذ 
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بابل 


شید هذه المدينة» ویقول ابن الکلبی إن 
مساحة المدينة كانت ۱۲ فرسخاً فى 
مثلها. وأن نهر الفرات كان يجرى تحت 
أسوارها إلى أن حول بختنصر مياهه 
إلى مجراها الحالى إلى حين احتياطا 
من انهيار محتمل تتعرض له أسوار 
الدينة. وان بایل استمرت فی الازدهار . 
حتی دمرها الاسکندر الأكبر. 

والعلومات التی كانت بين آیدینا عن 
تاريخ بابیلون وحضارتها بعد سقوطها 
كانت شديدة الاضطراب بالغة التناقض» 
كما سبق أن بینا. والواقع أنه لم تكن 
هناك مراجع محققة فى هذا الوضوع 
سوى القصص الواردة فى العهد القديم 
والأخبار التى رواها بعض المؤرخين 
الإغريق من العصر القدیم» وقصص 
البطولة الشائعة فى القرون الوسطى 
التى نقلها أناس ينقصهم الاطلاع. 

ولم تكتشف الحقائق الصحيحة عن 
هذه المدينة حتى وصول علماء الآثار 
إلى أطلالها فى آوائل القرن التاسع 
عشر الیلادی» وقد ألقوا الضوء على 
عدد لا يحصى من البقايا والتحف من 
بينها ألواح مكتوبة بالخط السماری» 
ولما حلوا رموز هذه الكتابات تكشفت 
كل الحقائق بالفعل عن هذه المدينة 


١١ 


بابل 


ووضعت الأمور فی نصابها. وهكذا 

قضت على الأخبار العديدة السابقة التى 

تشبه الأساطير وليس لها أساس من 

الواقم. وحلت محلها الآن حقائق ثابتة 

توجد فى كثير من المصنفات عن هذه 
المصادر: 


.١٠١55 ۰۲۷۷ ص‎ 


٤ .١ °° e۳4۸ TAY Ao‏ ج؟. 
ص ۷/۸ ۰۳۷/۲ ج۵, ص ET < ETA‏ 


)"( اليعقوبى, جل ص ۲۹ ۲. 
حوره 


(٤(‏ السعودی: مروج الذهب. ج۲. 
ص٦۱۸‏ . 


(۵) الکاتب نفسه: التنبیه, ص۳۵. 


)8( القزوینی: آثار الیلاد وأخبار 
العیاد. ص ۲ ۲ 5 


(۱۰) البکری (طبعة السقا). جا 
ص۲۱۸. 


۱۰۳۲ 


(۱۱) یاقوت. انظر مادة بابل. 

(۱۲) ابن عبدالحق: مراصد. (طبعة 
طوغان 70820)». ص ۲۲. 

(۱۳) ج. عوض: آثار العراق» فى 
سومرء ج٥»‏ سنه ۱۹۶۹ ص ۷۲ - 


۷" 


The Excavntions :R. Koldewey 0 ٤( 
(ترجمة 10085 ۸.5 لندن‎ ۵۱ 01 
سنه ۱۹۱۶ج).‎ 

Discoveries in :A. ۲۲ Layard (١ °( 
لندن‎ the ruins of Nineveh and Babulon 

«Ruined Cities of Iraq :S. Lloyd (17) 
.750-١١ص‎ ۰۱۹۶۲ آوکسفورد سنة‎ 

The Tower of Babil :A. Parrot (۱۷( 
(ترجمه 1105071 ۰2 لندن سنة‎ 
6ام).‎ 

Memoirs on the :C. J. Rich (۱۸( 
لندن سنة‎ ۰5 of Ancient Babylon 
۸م.‎ 

Bablon (Reallexikon :E. Unger (١ 9) 


(ogieاAssyrio der‏ جا» ص ۱۹-۰۲۲۰ . 
آدم [عوض ۸۷۵۵ .6] 
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پاشا 

اشا که در کته ما ختو ده من 
الکلمة الفارسية «پادشاه»» والراجج 
أنها تأثرت بالكلمة التركية «باصقاق» 
وهی تدل على أعلى الالقاب الرسمية 
التی كانت مستعملة فى تركية إلى عهد 
ها الك مجم ماه فى ون 
الممالك الإسلامية التى كانت تابعة 
للإمبراطورية العثمانية. وكلمة پاشا 
تستعمل دائما مع اسم العلم شأنها فى 
ذلك آلقاب الشرف فى أورباء إلا أنها 
تذکر بعد الاسم. آما القاف الشرف فی 
آوربا فتذکر قبله. ویستعمل على هذا 
النحو أيضا لقبا بك وآفندی وهما آقل 
شانا من لقب باشا: ویختلف ها اللقپ 
عن الالقاب الأوربية فى أنه لا یورث 
ولا يترتب عليه مرتبة للزوجات ولا 
يقترن ذكره بذكر إقطاع من الإقطاعات, 
فهو ذو طابع عسكرى أكثر منه 
إقطاعى. ولم يكن منح هذا اللقب 
مقصور) على العسكريين وحدهم. بل 
كان يمنح أيضا لبعض. كبار الموظفين 
المدنيين من غير رجال الدين. 
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باشا 


وظهر لقب ياشا أول ما ظهر فى 
القرن الثامن الميلادى. ومن العسير أن 
نحدد على وجه الدقة استعماله 
الأصلى» وعلى أية حال فإن هذا اللقب 
كان فى بادىء آمره يدل على معنی 
غامض هو «الولی». وسرعان ما فقد 
هذا المعنى (انظر ديوان تركى سلطان 
ولد» ص ٤١ء‏ سنة ”الاه = 117١7ام,‏ 
ففى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى ياشاء أى يا مولاى): وفى هذا 
العهد كان لقب ياشا مثل لقب سلطان 
يمنح للنساء أحيانا (إسماعيل حقى: 
كتابلرء سنة ۱۹۲۷ الفهرس؛ قادم 
پاشا: سلجوق پاشا). وقد حدث هذا 
النح مرة واحدة فى القرن التاسع عشر 
الیلادی وذلك فى حالة أم الخدیو. 
وفی عهد سلاجقة الأناضول كان 
لقب پاشا - من حيث هو اختصار 
«یادشاه» ومشابه لسلطان - ینعم به 
من وقت لآخر على بعض رجال الدین 
الذين کانوا فى الوقت نفسه رجال 
حرب والذین لم نعرف بعد تاریخهم 
معرفة وافية. ونستدل من سلسلة 


۱۰۳۲۳ 


باشا 


النسب التى ربط بها عاشق زاده نفسه 
أن هذا اللقب كان مستعملا بالفعل فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر 
الیلادی. ويروى عالى أفندى أن 
مخلص الدين موسى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا على 
أزمة السلطة فى إقليم قره مان أو غلى 
بعد هزيمة السلطان السلجوقى غياث 
الديق کی الا ۸۱۲۲ 
History of Ottoman Potery: Gibb)‏ -—\« 
ص۱۷۷). 

ويظهر أنه حدث فى آخر القرن 
الشالث عشر الميلادى أن أضيف لقب 
پاشا إلى آسماء بعض آمراء الدویلات 
التركية والتركمانية التی اقتسمت حکم 
ا ال ری وكا عاد وا 
وكانوا اما حکاما وإما أعضاء من الأسر 
الحاكمة. وكان الامر على هذه الحال 
أيضا فى إمارات تکه وآبدین ودکیزلی 
وقيزيل احمل انط مان اراك 
ولعل الأمر كان كذلك أيضا فى إمارات 
الإناضيؤل الضغيرة (انظن ما ذكره على 
باشا عن صاروخان فيما نقله شهاب 


١١ 


الدين بن العمرى: «التعريف» واستشهد 
به القلقشندى فى كتابه صحيح 
الاعشی. ج8ة: ص ۱۱ س .)١4‏ 

ولقب اثنان من أسرة عثمان بلقب 
ياشا: هما علاء الدين بن عثمان 
وسليمان بن أورخان. 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداء 
فهناك شخصان مختلفان بهذا الاسم 
أحدهما علاء الدين بك ابن عثمان 
والآخر علاء الدين باشا وزير عشمان. 
ويظهر أنهم خلطوا بين الاثنين (انظر 
حسين حسام الدين: علاء الدين بك. 
أربع مقالات منشورة فى تاريخ عثمانى 
انجمنی مجموعة سىء السنة الرابعة 
عشرة والسنة الخامشة عشرة) 
ونضييف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا من الاثنين اللذين عرفا بهذا 
الاسم ربما كان يلقب ب «بكلربكى» 
أيضا [(انظر تاريخ أوروج الإخبارى» 
طبعة بابکر ص ۰۱۵ س5١)]‏ ومهما 
يكن من أمر هذه المشكلة التى لم تحل 
فإنه يبدو من المؤكد أن لقب پاشا أنعم 
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به على بعض السیاسیین منذ عهد 
طویل (انظر ما ذکر عن سنان باشا فى 
عهد آورخان, ومادة «الأتراك»). 

وعلی أى حال فان لقب باشا 
سرعان ما آصبح امتیاز] لطبقتین من 
آصحاب الناصب: الأولى حکام الأقاليم 
«بكلربكية» والثانية وزراء القصبة» ثم 
آنعم بهذا اللقب بعد ذلك علی صحاب 
المناصب المماثلة. 

وفى النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر الميلادى (سنة ۱۳۵۹ أو سنة 
۳۲ كان لا له شاهين الذى يقول 
المؤرخون العثمانيون إنه كان أول 
«بكلربكى العثمانلى» قد منح لقب ياشا 
فى الوقت الذى أسند إليه فيه هذا 
المنصبء ثم منح هذا اللقب إلى بکلربکی 
لاوز وها خط افر مهن 
اثنين من البكلربكية أحدهما فى الشرق 
والآخر فى الغرب. وكلما كبرت الدولة 
أنشىء فيها مناصب جديدة وأعطى 
اللقل إلى خاب هة الناضي هن 
الولاة (البكلربكية). 
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باشا 


وكان الأمر على هذا فيما يختص 
بالوزراء الذين كان أولهم. كما جاء فى 
رواية المؤرخين العثمانيين» چاندارلی 
خليل اللقب بخير الدين ياشا (١۷۷ه_-‏ 
14-54١1م)‏ وارتفع عدد الوزراء 
الذين کانوا يسمون إلى عهد أحمد 
الثالث «قبه وزيرلى» إلى ثلاثة ثم إلى 
تسعة ومنح لقب وزير إلى كبار 
الموظفين مثل قپودان ياشا النشانجی 
والدف تر دار واصبح هذا اللقب شیفا 
فشیتا من آلقاب الشرف وکان يقترن 
بلقب پاشا. علی آنه لم يكن فى القصبة 
نفسها إلى وزير واحد لاغیر واستمر 
ذلك وقتا طویلاً فأصبح لقب پاشا فى 
أرفع مدلولاته يطلق مجردا على كبير 
الوزراء الذی سمى فيما بعد «أولى 
وزير» أو «صدر أعظم» ومن ثم لقب 
«پاشا قاپیسی» الذى استبدل به فیما 
بعد الباب العالى أى مقام كبير الوزراء. 

ولم يزد عدد من كان يلقب بلقب 
پاشا فى أول الأمر زيادة سريعة. وقد 
ذكر دارامون 2۸۲20 أربعة أو 


۱۰۳۵ 


الپاشاوات» وفی الوقت الذی کتب فيه 
(سنة ۱۵۶۷م) كان يوجد ثلاثة من 
الپاشاوات لا غير وهم: آیاز وکوزلجه 
قاسم وابراهیم وکلهم من اصل 
نصرانی. والواقع أنه يشير بهذا إلى من 
كان منهم فى القصبة وحدها. أما فى 
الولايات فقد أصبح عددهم كبيرا., 
وكانوا طبقتين متمايزتين: الأولى طبقة 
الپاشاوات آصسصاب لاف من ذئب 
الجواد وکانوا يلقبون بلقب «توغ» أو 
وزيرء ومرتبتهم هذه آصبحت. شيا 
فشيئاً من مراتب الشرف وکانت تمنح 
فى الولایات حى قضت على رتبة 
البکلربکی. والشانية طبقة الپاشاوات 
أفيهتات زفق الهواة او ال وتران 
وهی رة 'فارسية كانت فى أؤل لام 
مرادفة للكلمة الترکیه بكلربكى وللكلمة 
العربية آمیر الامراء ثم آصبحت اقل 
شأناً على مر الزمن. هذا إلى أن قدماء 
یساش کات | عن حت النظن 
أصحاب ذنب جواد واحد ولكنهم رقوا 
إلى رتبة الميرميران وبهذا أصبحوا 


بدورهم من الياشاوات. 


1١511 


وبعد «التنظيضات» متخ لقب باشتا 
إلى الأربعة الأوائل من تسسعة من 
أصحاب المناصب المدنية وهم: «وزيرء 
وبالاء وأولى» وثانية صنف آولی» وإلى 
مثلهم من رجال الجيش وهم: «مشير» 
وبرنجى فريقء ولوا» وک ذكك إلى 
الأعيان (" روم و إيلى بکلریکی و٤‏ 
میرمیران). وکان يلقب بلقب پاشا من 
غير مبرر من الناحية العملية أصحاب 
وف تكو تاه يحو اک الم العمل: 
وفن هذه الصاله كان الق شرفي 
#شيحات لته الا 

وة قوط إن عكيان الك الرف 
واحتفظت الجمهورية التركية بلقب 
پاشا للعسکریین وحدهم» وقد الغ هذا 
اللقب الجلس الوطنی الکبیر بأنقرة فى 
هق كوافمير س ام ادل 
بلقب پاشا لقب جنرال وبلقب مشیر 
لقب مارشال. وکان الأوربيون ينطقون 
هذه الكلمة آول الأمر باشا 82588 ولم 
ينطقوا بها ياشا 73508 إلا فى القرن 
السابع عشر الیلادی» وكانت تكتب فى 
الإيطالية 835:68 وفى اللاتينية 82558 
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وفی الفرنسية 32002 أو باسا Bassa‏ 
وفی الانجليزية باشو ۰88000۷ بصرف 
النظر عن اختلاف رسمها. 

وکان الأمر على عکس هذا فى اللفة 
اليونانية. فان كلمة پاشا هی الاقدم 
ویرجم تاریخها إلى القرن الرابع عشر 
الیلادی. ولعل اليونانية تأثرت باللغات 
الأوربية إذ نجد فیها أيضا. كلمة باشا 
فى القرن السادس عشر الميلادى (انظر 
6 أت 17160106 Glossarium: Ducange‏ 
5 انظر الكلمة اليونانية 
«مياسياس»). 

ويرجع نطق الأوروبين لهذه الكلمة 
«باشاء إما إلى تأثرهم باللغة العربية 
فى مصر أو إلى خلط بين كلمة ياشا 
وبين اللقب الترکی القديم باشا (انظر 
آخر هذه المادة). 

أصل كلمة ياشا: 

سنتحدث فيما يلى عن الآراء المختلفة 
التى قيلت فى أصل هذه الكلمة: 

۱- قیل ان أصلهاياى شاه 
بالفارسية ومعناها قدم اللك» وقد بنی 
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باشا 


هذا التأويل على أساس أن الفارسية 
القديمة كان فيها موظفون يسمون 
نانم نون الاك جد هذا التاويل فى 
قاموس تريقو 1۲6۷00 .مادة »۵6 
وقد بعثه من جديد قون هامر -5ة]1 ۷0۸ 
۲ ولسنا نرضى بهذا الرأى. 
وتیل إن نو هی نخس 
التركية باش بمعنی رأس أو زعیم» وقد 
ذهب إلى هذا أنطوان جیفروی ۸۳۱0۱6 
0 فى Briéve description: Leun-‏ 
chavius, de la cour du grand Turc (1542)‏ 
Pandecs historiae turcicat‏ فى ملحق 
حولياته عن سنه ۸۸١۱ء‏ وانظر كذلك 
قاموس تریقو وملحق Barbier de Mey-‏ 
0 ولسنا نرضی بهذا الرأى أيضا. 
ادوس ی ما سوه ماع 
التركية «باش آغا» وذکر فى تأييد هذا 
أن معنی هذه الکلمه الأخ الاکبر. وهذا 
الرأى هو الذی كان یقبله الترك إلى 
وقت قريب (محمد ثریا: سجل عنمانی» 
ی 
قاموس ترکی, انظر مادة پاشا) وهو 


۱۰۳۷ 


باشا 


ينهض على أن سليمان ياشا وعلاء 
الدين ياشا كانا على التوالى أكبر أبناء 
أورخان وعثمان. وقد نبه عالى أفندى 
فى كتابه «كنه الأخبار» الذى صنفه بين 
سنة 597١م‏ وسنة ۱۹۹۹ (ص ۰1٩‏ 
س ۲۳) وكذلك عثمان زاده أحمد تائب 
الملتوفى سنة 2۱۷۲۶ إلى هذا 
الاستعمال بين التركمان (انظر كتاب 
حديقة الوزراء» طبعة استانبول» سنة 
۱ ص ۰ س۱۰). 

ویقول أيضا هیدبورن (:۸۷ 
Heidborn, de Droit Public et Administratif‏ 
8 قينا سنة ۰۱۹۰۸ ص ۱۸۰) 
إن كلمة پاشا معناها عند يونان قره 
مان الاخ الأكبرء ولكن يظهر أنه لا 
يوجد ما يؤيد هذه الأقوال الفردة. وقد 
آقر هذا الاشتقاق بعض مصنفی العاجم 
من الترك مثل آحمد وفیق (انظر کلمة 
باشه) وصلاحی, وقالوا إن اشتقاق 
هذه الکلمة كان على درجتین: فان کلمة 
پاشا آخذت من اللقب الترکی «باشا» 
وهذا كان معناه فى آول الأمر «باش 
آغا». وسنتکلم على لقب «باشا» هیا 


۱۰۳۸ 


قيما بعد. ویظهر أنه جاء بالفعل من 
كلمة باش آغا ولکنه لا صلة له بكلمة 
«باشا» كما ظننت آول الأمر. 

٤‏ - وقیل أيضا إن كلمة «پاشا» 
ماخوذة من اللفظ الفارسی «پاد شاه» 
ومعناه ملك. قرر هذا الرأی القاموس 
الترکی الروسی الذی صنفه بودا كوف 
۲ سنة ۱۸۱۹ ثم آیدته من 
جدید دافرة العارف الروسية التی 
آصدرها بروکهاوس ورفرون تننه2۳061 
Efron‏ 0. وهو الرأى الوحيد الذی 
يمكن التسليم به مع إمكان تأثره 
بالقول الوارد فى الفقرة الخامسة. 
وكان «ديربلو» "۵.7۳۵0۲" قد أبدى 
مثل هذا الرأى من قبل عند كلامه على 
كلمة "2۵:01:6" بمناسبة هجائها مع 
حرف ۸ فى آخرها. وهذا الرأى ينهض 
على استعمال كلمتى سلطان و«پاد 
شاه»؛ إذ أنهما فى الغالب تقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوى 
الرتبة السامية فى عالم الدين 
كالدراويش مثلا (انظر ع:6:6: تركيات 


مجموعات سى »2 جلا سنة ه51 
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ص۱۱۶). ویظهر آننا نستطیع أن 
نستعین بکلمة «يادشاه» فنفسر العبارة 
الغامضة التی قالها آورخان لعلاء الدین 
پاشا والتی وردت فى عاشق پاشا زاده 
(طبعة :0:۰ ص؛ ۳۹-۲): یقول له 
آورخان «ستکون «پاشا» بالنسبة الی» 
وکان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون «جوبان پادشاه» أى راعيا 

ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب 
«پاشا» يستعمل فى كثير من الأحيان لا 
كمرادف لكلمة «يادشاه» فقط وإنما 
باعتباره مرادفا لكلمة «شاه» أيضا. 
وفيما يلى أمثلة على ذلك. 

فشجاع الدين سليمان من دولة 
قيزيل أحمدلى يلقب «يادشاه» فى كتاب 
ابن يطوطة (طبعة Dfrémety et San-‏ 
171 ج۲ ۰ ص ۰)۳۶۳ وورد لقب 
سلیمان پاشا فى کتاب التعریف 
بالصطلح الشریف الذی صنفه شهاب 
الدین ابن العمری (طبعه القاهرة» سنة 
سه صغ]) مرسوما «باشا» 
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باشا 


حسب الكتابة العربية لهذا اللقب» وورد 
كذلك أيضا فى «منجم باشی» (ج۳» 
ص۲۰). وقد لقب إبراهيم بن سليمان 
وخليفته بلقب «شاه» فى كتاب ابن 
العمرى وبلقب «پاشا» فى «منجم 
باشى». ولقب سليمان پاشا ابن 
أورخان بلقب الشاه سليمان فى 
«دستور نامه أنورى» (طبعة مكرمين 
خلیل. ص ۸۶-۸۳). وقد ذكر ابن 
العمرى على بن جيجك الحاكم 
الایلخانی لمدينة بغداد المتوفى سنة 
۹ باسم على باشا. ويقول «نظمى 
زاده»» فى «كلشن خلفاء» (طبعة 
الآستانة. سنة ۱۱۶۳) إنه ذكر فى 
بعض المخطوطات باسم «علی شاه» 
وذکر ایض باسم «علی بادشاه» (انظر 
«Histoire: Huart de Bagdad‏ ص .)٠١‏ 
ويلقب حكام الدويلات الصغيرة فى 
اللغات الشرقية بلقب پادشاه» ولم 
يتطور هذا اللقب فى تلك البقاع إلى 
كلمة ياشاء ولكنه آصبح «پاتشا» بين 
القرغیز و«پوتشو» بين الأزابكة. 


ه ‏ وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 


الكلمة التركية ««باصقاق» (وقد 
رسمت: باشقاق؟ وباشقان؟) ومعناها 
حاکم أو صاحب الشرطة (انظر قاموس 
de ۷6‏ ۳۵۷۵۱ وكذلك قاموس -800 
۷ مادة «باسم»). ویقول فولرز إن 
هذه الكلمة من اللغة الخوارزمية وانها 
انتقلت إلى بلاد الفرس فى عهد الدولة 
الايلخانية. وکانت تطلق عند الفول على 
الندوبین والولاة الذین آوفدوهم إلى 
الاقالیم التی فتحوها فى الغرب 
وبخاصة فى بلاد الروسیا. والاشتقاق 
السلم به لهذه الكلمة هو آنها مأخوذة 
من الفعل «باصمق» ومعناه يضغط, 
بحسد. یظلم» یکره. ونلاحظ أن کلمة 
«یاصقاق» كانت تطلق على أحد 
الموظفين ومعناها ظالم أو مغتصب 
(انظر داشرتی المعارف الروسية 
والپولندية).وکانت الهمة الأولى لهذا 
الوظف جباية الضرائب والخراج. 
ومهما يكن من غرابة هذا التفسیر للقب 
صاحب هذا النصب فإنه يؤيده التشایه 
الوجود فى كلمة «داروغه» فى لفة 
المغول تلك الكلمة التی تقابل كلمة 


۱9۳۰ 


«باصقاق» فى لغة الترك. ویمکننا أن 
نوازن كلمة «داروغه» بالکلمة ال ولية 
«داروخو» وهی فعل مرادف لكلمة 
«باصمق» بمعنی يكره. وقد تکون هذه 
هی الاشتقاقات الشانعه. 

ویقول شیفر فى الطبعة التی 
آصدرها لكتاب ۰۸۳۵۲۵0۸ Voyage de M.‏ 
(ص۲۳۸). هامش ۳) إن الاشتقاق 
الذی ذکره چیفروی 0600707 لكلمة 
پاشا وهو أنها مأخوذة من الكلمة 
التركية «باش» خطا. فان پاشا صيغة 
مخففة لكلمة «باشکاك» أو 
«پاشکاك»ومعناها حاکم عسکری. 
ویترجم کاربینی 02:18 الکلمه المغولية 
«باصقاق» بكلمة «باسقاتى» (وردت فى 
الخطوطات باسكاتى وباستاسىء انظر 
The Texts and versions of John de PI. Ca-‏ 
.و لندن» طبعة 12[0]. سئة 
۳ ص1۷). وفى هامش طبعة 
سنه ۱۹۹۸ وفی طبعه 701 الشرح 
الاتی: «باشا کلمة تترية یستعملها 
الترك». وهذا الشرح فيه أيضا خلط بين 
كلمة باصقاق وکلمه پاشا. 
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ولیس من الستحیل أن یکون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة 
«پادشاه» (پاشا) وبين كلمة «باصقاق» 
التى ترادف الكلمة المغولية «دارغه». 
وقد ذهبنا إلى هذا الرأى حتى قبل أن 
نرى تعليقات شيفر 5000/87 وطبعة 
هكلويت الإنااكاة11. ویمکننا أن نلاحظ أن 
لقب باشا. وهو لم يرد فى المصادر 
الفارسية كما يقول محمد القزوينى» 
أطلق إما على أهل الأناضول الخاضعين 
بالفعل آو بالاسم للمغول أو على عمال 
المغول الإيلخانيةء مثل والی بغداد الذى 
أسلفنا ذكره (انظر ما ورد فى «بزم 
ورزم» لعزيز بن أردشير الأستراباذى 
عن بيسر على پاشاء طبعة کوپریلی: 
ص ۰۲۸۲۹ ص۸). ومما يسهل علينا 
يو هذا الخلط ورود کات 
«باصقاق» وإن كانت لاترد الا نادرأ 
(الجوينى: تأريخ جهان كشا 
٠١٠ه»‏ طبعة محمد قزوینی» ج-۲. 
ص ۰۸۲ تعليق رقم 4؛ وفى هذه الفقرة 
إشارة إلى عامل خوارزمی كان موجوداً 
سنة ۰۰۹ أى قبل الفتح المغولى). 


باشا 


ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير 
الذى حدث من خلط لقب «باصقاق» 
ولقب باشا لما كان لهذا اللقب الأخير 
الأهمية التی أصبحت له. 

لقب ياشا عند الترك: 

ينبغى ألا نخلط بين هذا اللقب - أى 
باشا ‏ ولقب ياشا الذى تحدثنا عنه» أو 
بون الط السو إن ارقن 
القدیم للقب ياشا. وكان لقب باشا 
يستعمل بعد اسم العلم ويطلق على 
وهای لاط رسای 
الانكشارية. ویظهر أنه أطلق ایض على 
وجوه الأقاليم «Thesaurus: Meninski)‏ 
جا عمود 1175, ۰۲۹۶ قصل ۱۸؛ 
۶ عمود ۶۲۷؛ ومادة ياشا 
فى la ‘d’ Herbelot‏ عل Viguier Elements‏ 
langue Turque‏ سنه ۱۷۹۰ ص ۰۲۱۸ 
Zenker ۷ ۹‏ ص ۰۱۱۶ عمود ۰۲ 
ومن الراجح أن يكون قد آخذ عن -ره۷ 
anges: De La Mottrayé Meninski‏ نة 
۷ جا» ص ۱۸۰ تعلیق؛ آولیا 
ELAS‏ نيما 
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باشا 


جبه. ص۰۷۱ اسماعیل حقی: کتابلر 
سفربشه» ص ۰۶۱ ۸). ونجد أن بولای 
له جوز 800112(6-16-0002 یمیز آیضا 
فى کتابه (۷۰۷۵۵0۰, سنة ۰۱۰۰۷ ص 
۹ ۲ اللقب عن بشه ویترجمه 
بكلمة مسیو ۸0056۲ وقد ذکر 
میننسکی ۷6:90 أيضا فى کتابه 
سالف الذکر كلمة «بشی» ولاحظ آنها 
غير كلمة «بش, التی یتلوها حرف 
«الیاء» وهو ضمير الغائب فى حالة 
الإضافة. وکان میننسکی Meninski‏ 
يجيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى 
هذا. أما كلمة نش التى ذكرها خلوروس 
5 فهى مأخوذة من كلمة بشه 
(انظر أحمد وفيق باشا: زوراكى طبیب. 
الفصل الأولء المشهد الثانى؛ وقد أطلقها 
فى هذا الموضع على امرأة من قبيل 
التهكم) على أن ميننسكى :۷6:۳ كان 
ينطقها مع هذا «بشه» 

وكما أن أصحاب المعاجم قد خلطوا 
بين كلمة باشا وكلمة ياشاء فقد ظن 
بعضهم أن الكلمة الأولى معناها آیضا 
الاخ الاکبر (انظر محمد صلاحی: 


۱۹۳۲ 


قاموس عثمانی. ج”. ص ۲۹۱ وما 
بعدهاء وقد أخذ عنه 01005). وآظن أن 
فى الامر مسألتين مختلفتين وان كلمة 
باشا تستعمل حقيقة محل كلمة باش 
أغا بمعنى كبير الأغوات وهو لقب 
عسكرى. ويقول روهرك :۳۰۵۳ إن 
جماعة «القواص» ويسمون آیضا 
الإنشكارية أو الیاساقچی. كان يطلق 
عليهم كذلك اسم «باش آغا». وتجد 
العانی الأخرى لكلمة «باش آغاء. كما 
تجد تفصيلات أوفى عن بعض النقط 
الواردة فى هذه المادة فى65ل mtnaire‏ 
.Arvhines rurques du CaireL: J. Deny‏ 

ملاحظة على النطق: 

Ce‏ كلمن داشا سس ای 
منهاء آما كلمة باشا فیمد فیها القطع 
الأول وهذا یوضح تخفیف الحرکة 
الاخيرة فى باشی كما ذکرنا من قبل. 

[دنی 1.160 ] 

استمر اللقبان الترکیان «آغا وباش 
آغا» یستعملان فى بلاد الجزاشر» واطلقا 
فیها على بعض قادة (زعماء) القبائل 


دائرة العارف الاسلامية 


الكبيرة أو على زعماء القبائل التحالفة, 
وقد أسبغت علیهم الادارة الفرنسية فى 
تلك البلاد صفة رسمية:؛ آما لقب پاشا 
بين شرفاء مراكش» وظهر هذا اللقب 
بينهم فى القرن السادس عشر الیلادی 
متا كاقزت نع الا مقوی 2 
السعدیین بالمؤثرات التركية. وفی بداية 
عهد الحمایه الفرنسية فى مراکش اندثر 
لقب باشا ولم يكن یطلق الا على بعض 
زعماء القبائل مثل قبیلة شراکه فى 
شمالی فاس, وقبيلة عبده الأحمر على 
شاط الصيط الأطاسى: وات فت 
الدولة الحامية بهذا اللقب عن غير قصد 
فحل رسميا فى القرى محل لقب 
قاف وف اللفت الاخ مت 
أصحاب القضايا إطلاقه على القاضی. 
وفى منطقة النفوذ الفرنسی. وكذلك فى 
مخطقة التقتود الاشتتانن كان توعد 


باشاوات فى جمیع البلاد المزودة 


باشا 


بالمجالس البلدية. وينطقون فى تلك 
البلاد اللقب باشا ويجمعونه على 
باشاوات. 

«باشالق»: كلمة تركية لها معنيان» 
أولهما: منصب الياشا أو لقبه (انظر 
مادة «پاشا»). وثانیهما: الاقلیم الذی 
يحكمه الپاشا فى الولایات. 

وقد منح بعض الولاة الذین کانوا 
يعرفون باسم «سنجق بکی» أو 
رفير لف ماهتا فسنت الؤلايات 
التى يحكمونها (كالسنجق أو اللوا) ب 
«پاشالق». 

وفی آوائل القرن التاسم عشر 
الیلادی كان سبعون سنجقا من 
السناجق البالغ عددها ۱۰۸ یطلق علیها 
«پاشالق»: منها ۲۰ «باشا سنجفی» أى 
السناحق التى فيها ختاضره الآيالة مقر 
حكم الوالى. وللتوسع فى هذا الوضوع 
انظر :Mouradgea d’Ohasson Tableau‏ 


[1. Deny [دنی‎ .général 


Nor 


الباطنية 


الباطنية 
اسم يطلق على : (أ) الإسماعيلية فى 
العصور الوسطى بسيب تركيزهم على 
الباطن, والباطن يعنى ما وراء ظاهر 
التنزیل: (ب) ثم يطلق بدرجة آقل 
خصوصية على أى فرد يرمى باطراحه 
لاتم الظاهر لكل هذه النخسوسن 
مؤثرا الباطن. 
() وبين الاسماعيلية وبعض فرق 
من الشيعة تتصل بهم ظهر طابع متمیز 
من التأويل وهو تفسیر للتنزیل قد 
یسمی باطنياء وکان رمزیا آو مجازیا 
فى منهجه فرقیا فى آغراضه یصدر عن 
اكات الخدود ف القرقة انقسهم 
وهى مستور. وكل فروع الإسماعيلية 
وكذلك شعبهاالدرزية احتفظت 
بالتأويل الباطنى فى صورة أو فى 
أخرىء ويظهر أن الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية ‏ ونعنى بها النُصيرية ‏ 
هى بقية من حلقات الباطنية المرتبطة 
بالائمة الائنی عشرية الذين أتوا بعد 
ذلك. 


١ 


وثمة مظاهر يمكن أن نجد لها نظائر 
فى هذا النوع من التاويل بين 
الغنوصيين. على أن أصول هذا التأويل 
الباشرة إسلامية» ويمكن أن نرد 
بدایات هذا التاریل الی غلاة الشيعة 
آیام القرن الثانی الهجرى (الثامن 
الیلادی) مثله فى ذلك مثل التأويل 
الرمزى المنسوب إلى الإمامية من 
الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين. (إذ 
فيه ما فيه من سمة رمزية وفرقيةء كما 
أن فيه شيت من السرية). 

ويقال إن آبا منصور العجلى ذهب 
إلى القول بأن السماوات ترمز إلى 
الائمة وإلى أن الارض هی اتباعهم؛ . 
وتنسب إليه الفكرة التی تحل القضیه. 
وهی أنه على حين كان الرسول هو 
الذى جاء بنص القرآن كان الإمام وحده 
هو المنوط بتأويله؛ ناطقا يعلن العقيدة 
الحقة جهاراًء وصامتا يؤولها 
لشفو 

ويمكن وصف منهج الباطنية فى 
عبارات من أفكار أربعة جوهرية: باطن, 
تأویل. خاص وعام» وتقية» وكل منها 


مما يلتزم به سلف] أيا كان الذهب الذی 
يدعى إليه. 


وكان من المسلم به عندهم أن كل 
نص منزل له معناه الباطن الذى يقابل 
الظاهر. ولم يكن هذا قاصرًا على فقرات 
هى مجازية على أية حالء ولكن على 
فتقرات تارمشتينة وففترات الوعظ: 
وأحكام الشرع والعاملات» وعلى كل 
إنسانء أو فعل أو غاية تذكرء فكان 
يجب أن يأخذ هذا كله مأخدًا رمزياء 
والأشياء الرمزية كانت فى كثير من 
الأحيان تشرح واحدة واحدة من حيث 
هى موضوعات مطروحة للموافقة 
والطاعة والكراهية وما أشيه ذلك حسب 
موقعها من الکلام» غير أنه فى بعض 
الاحیان كانت تقرا قصص وحكايات 
بأكملها باعتبارها رمزيات توسم فيها. 
وقد استخدم بلا حرج العدد الرمزى 
والحرف الرمزىء وكان الإجراء نفسه 
مطبقا أيضا على الكتب المنزلة غير 
الاسلامية» بل وعلی الطبيعة بأسرهاء 
إذ أن الباطن كان يمثل عالا باطنيا 
ينطوى على حقيقة روحانية خفية 


الباطنية 


مقابلة لحقيقة الظاهرء وهو العالم 
العادى الرشی, الذى يحجبه ویخفیه, 
والمهمة الحقة لكتاب منزل هى أن 
تشير إلى ذلك العالم الخفی حتى 
حين يحتفظ به مستورا وراء 
رمور. 

والتأويل الذى هو تخليص باطنى 
من نص ظاهر كان على هذا أساسيا 
کالتنزیل» وكان كذلك قائما على 
الوساطة الالهية» ويجب أن يكون لكل 
نبى جاء بتنزيل «وصى» (وفى حال 
محمد كان الوصى «على») هو الذى 
أعطى التأويل يبسطه إلى القلة الجديرة 
بذلك بينه وبينهاء ای إلى آفراد الفرقة 
الف ارتوا ححيةة: 

ومن ثمة كان الناس جمیع) 
منقسمين إلى خاصةء وهم الصفوة 
الذين يعرفون الباطن, وإلى عامة وهم 
الكثرة الجاهلة. وكان الخاصة هم هؤلاء 
الذين يُمتفل بدضولهم فى الفرقة أى 
يلقنون العرفة والطاعة للامام الذى هو 
الممثل لعلی والصدر الثقة الوحيد 
للتأویل فى ای جيل. وبين الإسماعيلية 


۱۳۵ 


الباطنية 


كان يتوسط بين الإمام وبين المبتدئ 
الداخل فى الفرقة طبقات (حدود من 
المشايخ) وكان البادئ يلقن (الباطن) 
على مراحل (يختلف عددها) وعلى نحو 
يملى املاء. 

ولم يكن الباطن باطنا لخفائه 
فحسب بل لسريته. ومعرفته يجب ألا 
يلقنها الإمام للعامة الذين يأخذون 
بالظاهر خشية أن يساء فهمها على 
نحو يخرج بها الخروج كله عن 
المحجة. 

وقول الشيعة بالتقية قدأعيد 
تفسيره تبعا لذلك بحيث يتضمن 
وجوب ألا يُكشف عن الباطن لأى 
شخص من غير شيوخ الفرقة بصرف 


النظر عن التتعرض لأى خطر من 


الاضطهاد. ومن كك رای البعض آن : 


اصطناع الظاهر فى الشريعة ‏ حتی 
فى صورته الشيعية الصريحة ل 
أصبح يعد تقية من حيث احتفاظه 
بالباطن مستوراً. 

والتأويل (كما نعرفه فى صورته 
الإسماعيلية) لم يبلغ أى وحدة دقيقة 
فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من 


۱۰۳ 


الشایخ ذوی الحجة: ذلك أن الکتاب 
الختلفین کانوا یختلفون اختلافا كثيراً 
فى تفسیرهم الباطنی لأى فعل من 
افعال العبادات بل إن الکاتب نفسه كان 
يدلى فى بعض الأحيان بتفسیرات 
كثيرة فى الكتاب الواحد نفسه. ولذلك 
فإن المعنى الباطن لفريضة الزكاة قد 
رؤى أنه الخمس من دخل الرء يجب 
أداؤه للإمام أو أن المرء يجب عليه أن 
يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو 
أن الثروة الحقة هی المعرفة فحسب» 
والذى حققه التأويل هو أنه أحل مذهبًا 
يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات 
الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة 
بدعاواها العقائدية ليبلغ بذلك حقيقة 
عامة أعمق. وقد أضفى الإسماعيلية 
على التأويل مشربا واحدا وذلك 
باستخدامه فى أغراض ثلائة كبيرة 
مترابطة» فهو يمثل تصورا للكون وهو 
يفسر علم الآخرة تفسيرا تاریخیاً يقوم 
على الدين والدورات (وأحي انا 
بالتناسخ) وأخيراً فهو يبرز طبقات 
المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم 
على تفاوت الدرجات العديدة للتصور 
الإفلاطونى المحدث للكون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والرقية فى تال السفسطاتن من 
العقائد السلم بها عامة آدت إلى قيام 
نزعة ملحة تهدف إلى السمو بالباطن 
سموا جوهرياء وفى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمى الرسمى اعتبر أن كلا من 
الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة 
المناسبة: على الاقل فى مسائل العبادات 
والشرعيات الملزمة للداخل فى الطريقة. 
ولكن كانت ثمة بين الياطنية معاودة 
متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية على 
الاقل فى أحكام العبادات على اعتبار 
أنها نافلة لكل من يعرف الإمام ومن ثم 
المناطق وها سكوف ب تخبلا سم 
الإسماعيلية النزارية بعد سنة ۵04 هل 
(1174١م).‏ وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر 
كلية قد جروا أيضا فى الأكثر على 
السمو بالوصی (على) لأن التأويل 
عندهم كان أحق من التنزیل» وكان هذا 
موقف النصيرية. 

ويظهر أن الحركة الباطنية تركت 
آثارا بين جماعات متأخرة مثل 
الحروفية والروشتّية والبابية الذين 
كذوا بالتفسين الزمزئ وان كان ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباطنية 


فى بعض النصوص المختلفة بعض 
الاختلاف. 

وكذلك أثرت اصطلاحات التأويل 
وتصوراته بعد أن تجردت من طائفيتها 
فى رمزية الفكر الصوفی» ومع ذلك 
فلعل المواقف الجوهرية التى اتخذتها 
الباطنية كان لها فوق ذلك كله أثر فى 
عل اهل الست مسن السلسية أشن 
تشکگا فى أى لون من ألوان التأويل 
الرمزی» وعلى هذا النحو جعل الغزالى 
الباطنية الإسماعيلية فى كتابه 
«القسطاس المستقيم» مبدا الخلاف فى 
تملیله للحدود الشرعية للتاویل 
عامة. 

(ب) واستخدم الکتاب السنیون فیما 
بعد الصطلح «باطنية» فى جدلهم 
لیجرحوا أى کتاب يرون أنهم قد 
جاوزوا التسليم بالمعنى الباطنى للتنزيل 
إلى انکاز المعتى الظاهر سقتصرين فى 
ذلك على المعنى الباطن» وعلى هذا النحو 
فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعة 
الباطنية فحسب» بل رمى أيضا بعض 
الصوفية وكذلك بعض الفلاسفة مثل 


۱۰۳۷ 


الباطنية ‏ الباقللانی 


ابن رشد. والصوفیون عامه يرون 
أن ثمة معانی باطنية وافرة فى لالقرآن 
یتدبرها من آوتی نفسا متأملة بحق. 
ولکنهم کانوا عامة حریصین على أن 
یجانبوا اتخاذ موقف یمکن أن ينعت 
بانه پاطنی بهذا العنی» فابن عربی مثلا 
الا يسم مرد الول فى كني 
من الأحيان بالتحرر خاصة. يدفع عن 
نفسه تهمة الباطنية على أساس أنه 
یقول بانظاهر مع الباطن. 

امصادر: 

Die Richtungen der :1. Goldziher (١ ۱ 
لیدن سنة‎ islamischen Koranauslegung 
.۰ »٤ الفصلان‎ ۰ 

Etude préliminair :H Corbin 68‏ فى 
اضر خستروه کاب جامم الکمتین, 
طهران وباریس سنة ۰۱۹۹۳ 


الأبيارى [هودجسون ۲10۵2500 [M.G.S.‏ 


الباقلانی 
آبو بكر بن على بن الطیب: مؤلف 
انیبان دن ماهد الطاكى اليصرى 
تلميذ أبى الحسن الأشعرى. وتوفى 
لسبع بقين من ذى القعدة سنة 25١"‏ 


١14 


٦(‏ من يونيه سنة ۱۰۱۳)» وكانت 
وفاته ببخداد واشتهر الباقلانی بما 
کتبه فى الجدل والناظرة. وقد مزج علم 
الکلام بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة 
اليونانية أو ريما آخذها عن عقائد 


الذرة والخلاء وآن الصرض لا یقوم 
بعرض وأن العرض لا یبقی وحدنین 
من الزمنء ولم يبق من مصنفاته 
إلادكتاب فى اعجاز القرآن»» طبع فى 
القاهرة سنة ۵۱۳۱۰ (۱۸۹۷م) 
ويروى السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
(طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۷ هب ج-۲. 
ص ؛) نقلا عن ابن العربى أن كتاب 
ا ا كسد قن 
موضوعه. وذکر ابن حزم فی کتابه 
السمی الفصل أن الباقلانى صنف 
کذلك کتاب «الاستبصار فى القرآن» 
وکتابا فى مذاهب القرامطة. 
[بر وکلمان Crockelmann‏ .8] 
+ الباقلانی. القاضی آیو بكر محمد 
بن الطیب ابن محمد بن جعفر بن 
القاسم. وابن الباقلانى فى معظم 
المصادرء ولكن الإستعمال الشائع 
يكتفى بالب‌اقلانی» وعلى ذلك ابن 
خلكان: متكلم آشعری وفقيه مالكى, 
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ویقال إنه كان له الشأن الاکبر فى 
تقعيد المذهب الأشعرى وإشاعاته. 

ولا يعرف تاريخ مولده» آما وفاته 
تقو و تمك فى “لدو اة منت 
٩( ۳‏ يونيه سنة ۱۰۱۲)؛ ولد 
الباقلانى فى البصرة, والظاهر أنه 
قضى معظم سنى بلوغه فی بغداد: 
وذکر أنه زار يفداد وبلاط الروم. 
وتولى ردحا من الزمن القضاء فى 
خارج بغداد؛ ودرس أصول الدين على 
تلاميذ الأشعرىء ويقال إنه اجتذب إلى 
دروسه الکثیرین. وتروى حكايات 
مختلفة لبيان براعته فى الجدلء ولقد 
كان الباقلانى قاضيا وكاتيًا ومجادلا 
ومحاضرا. وهذه النواحى هی قوام 
خا ال نی مس فا نيا على 
مصادر آقرب إلى النقصان. 

وقد زودنا القاضی عیاض بشبت 
بآثاره (أضاف الیها آصحاب الفهارس 
ثلاثة عناوین) والعروف أن ستة کتب 
من کتبه الائنین والخمسین وصلت الینا 
وهی: «إعجاز القرآن» وقد طبع عدة 
مرأت ویعد من الکتب العمدة فى هذا 
الوضوع؛ و«التمهيد» وهو أقدم ما لدینا 
من مثل على الرسالة تکتب فى الناظرة 
الکلامیة؛ و«الإنصاف» وهو جزءان: 
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الباقلاأنی 


رواية فى العقيدة السنية مع توضیحات 
تة واف فص لخدم كلق 
القرآنء والقدرء ورؤية الله؛ والشفاعة؛ 
و«المناقب» (غير كامل) وهى دفاع عن 
مو ا هت اس ا 
(الخلافة): ودالانتصار» وهو یعنی أول 
مبا اه امه الفضن الخرانن. 
وموضوع «البيان» (غير كامل) هو 
الاعجاز البیانی المثيث لدعوة النبوة. 

ولا تمكننا دراسة هذه الآثار من أن 
نحدد بالدقة فضل الباقلانى فى تطوير 
الكلام على مذهب الأشعرى» ذلك آننا لا 
نعلم العلم الکافی ما فعله فى ذلك 
معاصروه وأسلافه مثل ابن فورك 
وأبى اسحاق الإسفرايينى والأشعرى 
نفسه. ومن ثم فإن من الواضح الآن أن 
كيرا ھا کون ند .نسب اي الان 
وجد من قبل فى مصنف الأشعرى 
«کتاب اللمْم». وقد قال ابن تيمية فى 
الباقلانى إنه خير متكلمى الأشاعرة لا 
ابه بابق ولا اذحق:(السعدرات. 
کن )ا ولكن هذا ات لسن 
خالصا من الهوى: أما ما قرره ابن 
رو( حب کی وميا 
أكده ما کدونالد Development of muslin‏ 
Theology Macdonald)‏ ص ۲۰۰ - ۰۱ ۲( 


۱۰۳۹ 


الباقلأنى ‏ بانت سعاد 


فالظاهر أنه لا مبرر له» ذلك أن 
الباقلانى لم يستحدث قطعا مذهب 
الذرة ولا مذهب الأعراض. وثمة شاهد 
على أنه كان يتصف ببعض الأصالة فى 
مناقشته للبيان العجز. على أن المزايا 
الكبرى لكتبه كانت فيما يظهر ترد إلى 
التصنيف الذى يقوم على الحرص 
والدأب. أما بحوثه فيما وراء الطبيعة 
فلم تكن عميقة: ولكنه كان يعى فى 
وضوح صحة الأحاديث وإمكان 
الإعجاز البيانى. ولا شك أنه فعل الكثير 
فى سبيل نشر المذهب الأشعرىء وقد 
دکردالکتات الكاخرون مواد 

- كتبه الباقية: 

(۱) كتاب التمهید. بروكلمان؛ 
قسسم۰۱ ص ۲۶٩‏ (واقراأ: عاطف, 
(\YYY‏ طبعة الخضیری وأبی ريده 
القاهرة سنة ۱۳۹۱۲ ه - ۰۱۹۶۷ وهذه 
الطبعة تعتمد على مخطوط باريس 
فحسب» وتغفل عدة فصول هامة 
موجودة فى المخطوطين المحفوظين فی 
إستانيول. 

(۲) الانصاف, طبعة الشيخ 
الکوشری, القاهرة سنة 519١اه‏ = 
۰ص 
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(۳) إعجاز القرآن, انظر الصدر 
الذکور عن مخطوطاته وطبعاته. 

(٤(‏ مناقب الأئمة. دمشق, الظاهریه 
رقم 1 تاريخ. 

(5) البيان عن الفرق.. إلخ توبنکن» 
M‏ |> ج 1ص1 . 

03 الانتصار للقرآن» قره مصطفی 
باشاء إستانبول؛ وانظر طبعة القاهرة 
لکتاب التمهید. ص ۰۲۹۸ تعلیق 1 : 
وثمة ترجمة إنكليزية مع تعلیقات 
للاجزاء من الاعجاز التی تتناول الشعر 
A Tenth Century Document of‏ 
:Grunebaum Arab Literary Theory and‏ 
۰0۳۷ شیکاغو. ص ۱۹۹۰ 

[R- J Mc Carthy مكارثى‎ [ 


«یانت سعاد 

هی العبارة التی استهلت بها قصيدة 
نظمها کعب بن زهیر فى مدح الرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم. ونذکر فى 
إيجاز الأسباب التى أدت إلى نظم هذه 
القصيدة فيما يلى: لما فتحت مكة سنة 
۸ مسرت حذن نكره کان قد اسلم: 
اد بلس رال الق بش 
الشعراء هناك» واستحثه على القدوم 
إلى الدينة أو التماس ملجاً فى غیرها. 
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واجابه کعب بأبيات ينكر على أخيه 
إسلامه. 

وهدد الرسول کعبا فقدم آخر الأمر 
إلى الدينة یاشنا وقدم نفسه بين یدی 
النبى ]4[ الذى كان وقتذاك جالسًا 
فى المسجد بعد صلاة الصبح يحيط به 
صحابته. ونجح کعب فى نوال العفو 
من النبى [ع]. واعتراقا بجميل النبی 
[ه] تلا كعب جهرة قصیدته الشهورة 
التی آشار فیها بکرم الحسن إليه. وسر 
النبی [245] أعظم السرور بالقصيدة 
وخلع على الشاعر «بردته». ومن ثم 
أطلق على القصيدة فى كثير من 
الأحوال «قصيدة البردة». 

القصيدة فى ۸ بيثّاء وفيها نفس 
الخصائص العامة التى نجدها فى 
مألوف قصائد الشعراء الجاهليين. وقد 
کتبت شروح عدة على هذه القصیدة. 
ونشرت القصيدة آول ما نشرت على ید 
لت اما فى ليدن سنة ۰۱۷۶۰ ثم 
نشرها فریتاغ ۳:۵۵ مع ترجمة 
لاتينية فى هال ۲12116 سنة ۰۱۸۲۳ كما 
نشرها نولدكه فى كتابه The Noe!deke)‏ 
Delectus Veterum Carminum Arabicor-‏ 
۷ برلین سنه ۰ ص ۱۱۰ وما 
بعدها). ونشرها باسیه 132556 مع 


ترجمة فرنسية وشرحین (الجزاتر سنه 
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یانت سعاد 


۰ ونجد ترجمة انكليزية لها فى 
کتاپ نیکلسون Trans- :Nickols0n)‏ 
lations of Eastern Poetry and prose‏ 
کمبردج سنة ۱۹۲۲). 

وشمة ایضنا ترجمة إيطالية لها بقلم 
كابرييلى 0.0۳۵ فلورنسة سنة 
۱ وترجمة آلانية بقلم ريشر 
Rescher)‏ ۰ استانبول سنة ۱۹۵۰). 

وقد ألهمت قصيدة کعب شاعرا آخر 
فنظم فى مدح الرسول [395] قصيدة 
مشهورة أخرى هی «قصيدة البردة»» 
وهذا الشاعر هو البوصيرى . 

امصادر: 

)۱( ابن هشام. ص ۰۷ وما بعدهاء 
The Life: A.Guillaume <(۳ - AAV‏ 
Mohammad‏ ۰ أکسفورد. سنة ۰۱۹۹۵ 
ص ٩۹۷‏ وما بعدهاء وترجمة ۰۷۵1 
ج۲. ص ۲۹۰ وما بعدها). 

)۳۲( ابن قتيية: الشعر. طبعة ده 
غویه؛ وطبعة آحمد محمد شاکر القاهرة 
سنة ۱۳۹۶ هھ ص ۱۰۶ - ۰۱۰۷ 

)"( الاغانی» چه۱. ص ۱۶۷ - 
.١٠6١‏ 

(۶) ابن حجر: الاصابة. مادة كعب 
ابن زهير. 


خورشيد [عنايت الله [SH. Inayatullah‏ 
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)۱( أبو عبدالله محمد بن جابر بن 
نان ياتى الجبراتي الصسانىء 
العروف عند الغربيين فى العصور 
الوسطى Albategniawl‏ آو :Albatenius‏ 
فق كبن علمتاه الفلك عض العترب, :ولك 
قبل عام ۲۶۶ ه (۸9۸م). ويرجح 
کی مولده كان فد هران اوها 
جاورها. ولسنا نعرف أصل النسبة 
«بتّانى» على التحقيق. وكانت أسرته 
قبلاً من الصابثة. ولذلك عرف 
بالصابىء مع أنه كان مسلمًا. وصرف 
معظم حياته فى الرقّة على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات حيث استقرت عدة 
E EN,‏ 

ووَقّق كفسه غلتى رح الأفلاك من 
عام ۲۹۶ ه (۸۷۷م) واستمر على 
ذلك فى دأب بقية حياته. 

وذهب إلى بغداد فى عمل له ومات 
فى عودته منها عند قصر الجص الذى 
لا يبعد كثيرًا عن دجلة ناحية الشرق 
بقليل على مقربة من سامراء وكان ذلك 
عام ۷ه .)٩۲۹(‏ 

وتصانیف البتانی هی: 
(۱)«کتاب معرفة مطالع البروج فیما 
بين آرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 


۱:۲ 


التی ليست فى وقت معلوم واحدة من 
الأوتاد الأريعة ویتناول هذا الکتاب 
الحل الریاضی للمسألة التنجيمية 
لاتجاه الراصد. 

(۲) «رسالة فى تحقیق اقسدار 
الاتصللات» أى الحلول الضب وطة 
بحسساب الشلشات للم سللهة 
التنجيميةه:نده201: ناهءز:۳ عندما تکون 
النجوم القصودة لها خط عرض أى 
خارج فلك الیروج . 

(۲) شرح القالات الأربع 
لبطلميوس. 

)٤(‏ الزيج. وهو أهم تصانیف» لم 
تفل الا درم وت تام وود 
البتّانی» وقد كان له آثر کبیر» لا فى علم 
الفلك عند العترب فكب ل اقب وتن 
حساب الثلثات الکبری عامة فى آوروبا 
خلال العصور الوسطی وأول عصر 
النهضت» وقد ترجمه إلى اللاتينية 
روبرتوس رت ننسس 1006۲005 
PR etinensis‏ و کتننسس؟16616060515 المتوفى 
فی بمبلونة من اعمال اسبانیا پعد عام 
1م وضاعت هذه الترجمة؛ كما 
نقله إلى اللغة نفسهاآفلاطون 
تيباستينوستنامتاكة115' 2130 فى 
النصف الأول للقرن الثانى عشر 
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الیلادی. وقد نشر التن من غير 
الجداول الرياضية فى نورنبرغ عام 
lov‏ وفى بولونيا عام ۱۱۶۵م. 
وأمر آلفونس العاشر صاحب قشتالة 
(۱۲۰۲ - ۱۲۸۲م) بان يترجم هذا 
الزیج من العربية إلى الأسبانية رأساء 
ولهذه الترجمة مخطوط غير کامل فى 
باریس. 

وهناك ثلاث رسائل لا قيمة لها فى 
التنجیم بقیت منها نسخه لاتينية فى 
عدة مخطوطات» وقد وضع علیها اسم 
الولف هکذا:6۳6۳ظ BerenigÎ BoetemgÎ‏ 
أونمع:ة8, وهی منسوبة خطاً للبتانی. 

وحدد البتانی فى کثیر من الدقة فين 
الدائرة الكسوفية. وطول السنة الدارية 
والفصول. والدار الحقیقی والتوسط 
للشمس. كما آضحی مذهپ بطلمیوس 
القائل بثبات الاوج الشمسی مقیما 
نکیل رظن ی کب هو که السادرة 
الاعتدالية. واستنتج من ذلك أن معادلة 
الزمن تتغیر تغیرا بطيئًا على مر 
الاجیال, وقد آثبت - على عکس ما ذهب 
الیه بطلمیوس - تغیر القطر الزاوی 
الظاهری للشمس واحتمال حدوث 
الکسوف الحلقی. وصحح البتانی جملة 
من حرکات القمر والکواکب السيارة. 
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البتانی 


واستنبط نظرية جديدة تشف عن شىء 
كثير من الحذق وسعة الحيلة لبیان 
الأحوال التی بری بها القمر عند ولادته. 

وضبط تقدیر بطلمیوس لحركة 
البادرة الاعتدالیه. 

وله رصود جليلة للکسوف 
والخسوف اعتمد علیها دنتورن 1:7 
۰۵ سنة ۱۷۶۹ فى تحدید تسارع 
القمر فى حرکته خلال قرن من الزمان. 
واعطی حلولا رائعة بوساطة السقط 
التقریبی لمسائل فى حساب الثلثات وقد 
عرف هذه الحلول رجیو منتانوس 
الشهور 13621000018005 (۱۶۳۱ - 
۶ وسار على منهاجها. 

[نالينو Nallino‏ .حت | 
تعليق على مادة «البتانى» 

(۱) الوضع الصحيح لهذا الاسم 
هو: آبو عبدالله محمد بن جابر بن 
سنان الحرانی الصابئ العمروف 
بالبتانی, لا الحرانی البتانی كما ذکر 
مؤلف الادة. وفی کتاب القاضی صاعد 
الأندلسی: أنه أبو جعفر محمد بن سنان 
ابن جابر: قال القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء»: هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب والمتقدمين فى علم الهندسة 
وهيئة الأفلاك وحساب النجوم 


۱9:۳ 


البتانی 


وصناعة الأحکام. وقد آجمع علماء 
الفرنجة الحققون على أنه كان أسمى 
مكانة من بطلميوس الفالوذى إذ احتوت 
مصنفاته شتات الحقائق الفلكية أكثر 
مما احتوته منها مصنفات الفلکی 
الاغریقی. ولهذا عده لالنده8ههام] 
الفلکی الفرنسی الکبیر التوفی سنة 
۷ من الفلکیین العشرین المبرزين 
الذین آنجبهتم الانسانية منذ خلق الله 
الخلق حتی الان. 

آما کتاب الزیج - وهوالرابع من 
مصنفاته التى سردها مولف الادة - 
فقد اشتهر بالصابی فحسب. وقد 
ضمنه نتائج آرصاد للکواکب الثابتة 
لسنة ۲۹٩‏ هجرية ضمن ما قام به من 
الأعمال الفلكية المختلفة التى تتابعت من 
سنة 514 إلى سنة 7٠١5‏ أى مدة ٤١‏ 
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ستة. 

وفی مكشة الشاتيكان نسخة من هذا 
یم وقد تیه ات ای فى 
العقد الأول من هذا القرن عن نسخة 
مكه وكلة كن کک الأسكوونان 
تالالس وترجم مارا إلى اة 
اللطينية وکذا إلى الأسبانية. 


۱9۹: 


على الدرجة السادسة والشلائین من 
العرض الشمالی. وقد ذکر موّلف الادة 
أنه وهو مقیم بتلك البلدة حدد بالدقة 
ميل «دائرة فلك البروج» يريد بهذه 
الدائرة ما اصطلح الفلكيون على 
تسميته بالدائرة الكسوفية. 

والواقع أن البتانى حدد هذا الميل ب 
۳ درجة و۲۵ دقيقة وهذا قصارى ما 
كان يبلغ إليه محقق من الدقة فى رمن 
لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت أو 
اخترعت وفيه كل الفخر له: لان العلمة 
الفلكى لالند الآنف الذكر قام بحساب 
ذلك الیل بعد ألف سنة تقريبًا من وفاة 
البتانى فوجد أنه ۲۳ درجة و5١‏ دقيقة 
و۶۱ ثانية أى بزيادة هذا الفرق من 
الثوانى لأنه أضاف إلى تقدير البتانی 
٤‏ ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث 
ثوان للاختلاف الافقی ولم يكن البتانى 
قد عمل لهما حسابًا. 

والبتانى هو أول من كشف 
السمت«221۳00 و النظير 72017 وحدد 
نقطتيهما من السماء. كما أنه أول من 
أبدل أوتار القسی بالجيوب فى قياس 
المثلثات والزوايا. 

«محمد مسعود» 


البجلی 


۵ م6 


الحسن بن على بن ورسند: موّسس 
فرقة البجلية الموجودة بين البربر فى 
مراكش» وذكر البكرى أن البجلى ابتدأ 
الشيعى (انظر هذه المادة) إلى إفريقية 
(قبل عام ۳۸۰ ۲م(« وكان 
الب جلی من أهل نفطة. والتف حوله 
آتباع کثیرون من بتی لاس, آما مذهبه 
یقول إن الإمامة لا تکون إلا فى نسل 
حزم وهى يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(طبعة ده غويه ص (1٥‏ الذى يؤكد أن 
كان يقول بإمامة موسی بن جعفر من 
نسل الحسين. 

وقد حارب عبد الله بن ياسين فيما 
بعد البجلية وقضى عليهم. 

المصادر: 
ص ۱۸۳ 

(۲) البکری: کتاب المسالك والمالك 
ليع وه سلان: س 
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البجلی - البحتری 


البحتر ی 

آبو عبادة الولید بن عبید: شاعر 
عربی ومن أصحاب الدواوین واعلام 
القرن ال ثالث الهجرى (۲۸۶-۲۰۶ه- 
بسي ا رن عل قل ان 
من بطن بحتر من قبيلة طيئ التى كثيرًا 
ما فاخر بمحامدها. وكانت ولادته. 
وکانت ولادته فى منبج» وفی رواية 
آخری فى قرية بالقرب منها اسمها 
زردَفنّة. وهو یصف منبج حين یتحدث 
عنها بأنها وطنه. وکانت له فيها ضياع 
ورثها فیما يظهر ابنه ثابتا الذی عاصر 
اش هخا عا الا ای اف من 
ذکرها فى غزله فاسمها عَوَة ابنة 
رُرَيقة: وهی من بطیاس قرب حلب. 
وقد ذکرها فى قصيدة مدح بها الفتح 
بن خاقان فى غير المقدمة الغزلية لتلك 
القتجسيدة (الديوان: ج ص 0:۶ 
وقال فيها إنها سخلته وهوى فؤاده» 
وإئه خلفها وراءه فى الشام. وفی 
قصيدة آخری هجاها وآفحش فى 
هجائها (ج-۲. ص۱۰۹)» ولیس من 
شك إذن فى وجودها التاریخی على 
عكس الأخريات قيما يرجح اللاتی 
ذكرهن فى غزله. وتصل الروايات 
الوثيقة فيما يظهر بينه وبين شاعر 
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البحتری 


تمام» ولو أن الأخبار التی ترویها عن 
لقائهما متباينة ویقال إن آبا تمام بعثه 
بوصية منه إلى آهل معرة النعمان 
منوها بأنه مداح فاستخدموه نظیر 
آربمین آلف درهم, وهذا إذا صح دل 
على آن شعن هته الفت وه کم زرد اف 
الدیوان الذی ورد فيه ذکر قرية النعمان 
فى الحديث عن ابن ثوابة (ج۱. ص 
۷) الذى لاشك أن الشاعر قد لقيه 
من بعد. 

ویظهر من أشعاره الاولی الواردة 
فى الدیوان أنه مدح کثیرا من الاسر 
الطائية الوجيهة مثل بنی حمید الثلاخة: 
آبی نهشل (الاغانی. ج٩.‏ ص ۱۰۲) 
وأبى مسلم. وأبى جعفر س ومن 
الصعب أن نقول إن آبا جعفر هو عين 
الرجل الذی قتله بابك سنة ۲۱۶ ه - 
ومثل أسرة آبی سعید محمد بن 
یوسف التوفی سنة ۲۳۶ والذی يقال 
إن البحتری لقی آبا تمام فى بیته» وربما 
كانت القصيدة التی عزی فیها آبا سعید 
فى وفاة العتصم آولی قصائد الدیوان 
(جاء ص ۱۱٩‏ الراجح أن ذلك كان 


1١15 


غاء ۲۱۷ هرز اول من سل ديه 
البحتری هو الوزیر محمد بن عبد اللك 
بن الزيات» وقد مدحه فى عهد الخليفة 
الوائق (ج۲. ص ۱۹۶) كما مدح بيت 
عبد الله بن طاهر الذى تُصب ابنه 
محمد أميراً على بغداد عام ۲۳۷ هب 
وربما كانت القصيدة التى قالها فيه قد 
أنشئت بعد ذلك بأمد وجيز تهنئة له 
بهذا المنصب (ج۲؛ ص 55١)ء‏ ومدح 
البحترى أيضا ولدين آخرين من أولاد 
ابن طاهر هما سليمان وعبيد الله 
كما مدح بعض آقارب لهم أبعد من 
ذلك. 

ويظهر أن البحترى أصبح شاعر 
البلاط الأول مرة فى عهد المتوكل عندما 
نال الحظوة لدى الفتح ابن خاقان الذى 
أهدى إليه ديوان الحماسة. وقد قال فى 
المتوكل والفتح كثيراً من قصائده ولو 
أن صلته بالفتح كانت تنصرم فى 
بعض الأحيان. وعندما عهد الخليفة 
المتوكل بولاية العهد لأبنائه الثلاثة على 
التعاقب عام ۲۳۵ ه أخذت مدائح 
البحترى تتحدث عن الأحداث التى 


اقفر کل وه اریت غاد 
۷ ه. وانتقال الخليفة مؤقتا إلى 
اعت فق س ۲۶۳ هه و و وکا 
للاحتفال بعيد النوروز» وبنائه 
اللبحس کته هسام ۵ ۳۱۹۲ هب 
وقد آورد السعودی رواية للبحتری 
ذکر فیها شهوده لقتل سیدیه» والحق 
إنه اعترف فى مرثيته للمتوکل (جاء 
ص ۲۸) بأنه حضر مصرعهما. ویعتذر 
عن عدم دفاعه عن سيديه بأنه كان 
اعزل لانسيق مفه. وانه داقع عنهما 
باليدين قدر استطاعته» وظل يعتبر 
القن آهم اوليتانه: (جا بسن ,۱3۳ 
عه ۱. ص۱۱۲). وهم الشاعر بعد 
هذا الحادث الی متبج ولکنه ضرعان 
ماعاد بقصيدة یمدح بها النتصر. وظل 
شاعر البلاط فى عهد المستعين والعتز 
والهتدی والعتمد على التوالى؛ ویبدو 
أنه كان أثيرا عند العتز الذی خصه 
عة فضن اكد مل حرط له عت اه عن 
الله بن العتز. والظاهر أن البحترى 
كانت قواه قد وهنت قبل خاتمة حكم 
المعتمد. 


واتصال البحترى بالبلاط العباسى 
جعله يتصل بجميع أعلام الرجال فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


الدولة. وغالب الأسماء التى أوردها فى 
دیوانه غیر مصروفة لنا. ومن الأعلام 
الذین ذکرهم الوزیر عبید اللّه بن يحيى 
بن خاقان» والحسن بن مخلد» وسلیمان 
بن وهب. واسماعیل ابن بلبل وغیرهم 
من القواد والعمال مثل إبراهيم وأحمد 
ولدی المدبُر» وأحمد بن طولون» ومالك 
ابن طوق, وأخيه محمد. ومن الوزراء 
أمثال ابن ثوابة» وأبى نوح. وعيسى 
بن إبراهيم وغيرهم. ومن رجال البلاط 
على بن المنجم» وابن حمدون,» والبرد 
النحوی» وابن خرداذبه الجغرافى» وأبو 
العيناء الادیب. ولذلك فإن ديوانه تكملة 
قيمة لإخباريى هذا العصرء وهو 
يضيف إلى ذلك الكثير من الت فصیلات. 
ااا تكن الأسجماء الكاملة 
للشخصیات. وأحيانا يسجل حوادث 
أغفلها الرخون فيما يظهر. 

وتشمل القصائد التى قيلت فى 
الخلفاء إشارات عدة إلى المنافسات 
التى كانت قائمة بين العباسيين 
والعلويين من جانب وبينهم وبين 


الأمويين من جانب آخر. ولم يترحم 


۱۹:۷ 


لک 


على أيام بنی أمية إلا فى مناسبة واحدة 
سلم فيها عامل من المسلمين إلى 
النصارى فعذبوه. أما فى موضوع حق 
العم فى ولاية الأمر فقد كان البحترى 
يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
التى يفسرها الشاعر تفسيرا مصيبا كل 
الصواب فيقول إنها حق الاستسقاء 
( اھ٢‏ کن کی ای و 
خدمات الوالی من الفرس للاسلام 
ومساواتهم للعرب» ووصف خدمات 
العباسیین للعلویین وصفا نهج فيه نهج 
النصور (جاء ص 1۳). ویکلف 
البحتری بوصف القصور» مثل قصر 
الزو والقتصور التی شيدها التوکل, 
۰ وجوسق العتز وقصر العتمد العروفین 
بالملمشوق والمشوقء واطلال ایوان 
.سری التی زارها صحبة ابنه آبی 
الغوث. وله فيها قصيدة رائعة (ج١,‏ 
ض 122 کے وس الارن 
(ج۱. ص )۲١۷‏ والعيون التى 
شیدتها ام العتز لسقاية الحجیم 
(ج۲» ص ۱۶۱) وحروب الوفق 
وقواده فى ثورة الزنج. 


۱:۸ 


وکان البحتری. شأن الغالبية من 
أهل طبقته» يلتمس بالشعر العون على 
خراجه (ج+۱. ص ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ ۱۸۹) 
أو مساعدته فیما یتصل بضیاعه (ج-۱, 
ص ۰۱۵۰ ج۲؛ ص ۱۵۹۲) آو یشکو 
العمال الذين یحاولون اغتصاب آملاکه 
(ج۲. ص ۱۵۲) أو يشكو قلة آعطیاته 
(ج۲. ص ۲۹۷) أو إخلاف ماوعد به 
(كدا'ضن ١‏ ون خن نراه فی 
الأغانى يتوسل للحصول على المال 
بطريقة فريدة: هى إغراء إخوانه بشراء 
عديد له استمه سيم تم _يشكو فراقه 
بحرارة حتى يعاد إليه» ويدل على هذا 
مجموعة من القصائد مدح بها إبراهيم 
بن المدبر (جاء ص ۰۱۷۹ ۱۸۱). 

ويقال إن البحترى عندما أدركته 
الوفاة أوصى بأن تحرق أهاجيه. ويرى 
صاحب الأغانى أن ذلك ذهب بخير 
شعرهء ومع هذا فقد بقى منها عدد ليس 
بالقليل يتضح منه أنه اتبع الطريقة 
الشائعة فى الحصول على الصلات. 
وهی تهديد الذين يرفضون مدائحه 
بالهجاء حتی أننا نجد فى ديوانه 


اشخاصا مدحهم وهجاهم» ولکنه كان 
یصدر فى أحوال أخرى عن بواعث غير 
انتظار الينية مغال ذلك م لابن 
طولون فإنه لم يكن لاعتبارات شخصية 
- فحسب.ء وإنما كان لبواعث سياسية 
أيضاء وقد هجا من لداته الشعراء على 
بن الجهم (ج>۲, ص ۰۸۸ ۰۹۹ ۱۰۷) 
والهسن بن رجاء (ج۳. ص ۱۰۷) 
بینما كان حسن الصلة بالشاعر دعبل 
(ج”ء ص ۱۷۷). وهاجم النحاة فى 
إحدى قصائده (+>۲» ص ۱۳۲) وهجا 
النصارى فى أكثر من موضع (ج-۲. 
ص ۸۹۲ ۱۷۲). 

والنقاد یضعون البحتری مع آبی 
تمام والتنبی کثالث الف حول الثلاثة فى 
العهد العباسی» وقد خاض هؤلاء النقاد 
فى موضوع الموازنة بين البحتری وأبى 
تمام. ويقول شاعرنا إن جيده أقل من 
جيد أبى تمام ورديئه أحسن من ردیته. 
ويخصص المسعودى عدة صفحات من 
كتابه للبحث فى هذا الوضوع» كما 
فصل الكلام فيه الحسن بن بشر 
الآمدى فى كتاب عنوانه «الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» وهو يهم بتحيزه 
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البحترى 


الظاهر للبحترى. أما النقاد الغربيون 
فهم على الأرجح يرون أن البحتزی أقل 
تألقا من المتنبى وأكثر شاعرية من أبى 
ا کن 

وينسب صاحب الفهرست للبحترى 
غیر دیوانه کتاب مهانی الشعراء وکتاب 
الحماسة ومنه مخطوط فى ليدن نسخ 
ونشر عام ۱۹۰۹ م وطبع الدیوان فى 
الآستانة عام ۱۳۰۰ه- اعتمادا فیما 
یظهر على مخطوط يرجع تاریخه إلى 
عام ۲۶ وهذه النسخة مرتبة 
بأسماء الأشخاص والأسر الذين قيل 
الشعر فیهم. ولو أن هذا الترتيب لم 
يكن مرعيا على الدوام» وفى مكتبة قينا 
نسخة مشابهة لهذه (فهرس» ج١.‏ ص 
) ورتب الصولى القصائد على 
حروف العجم» ويوجد جزء من هذه 
النسخة فى مكتبة میونخ (رقم 9۰۸) 
ویقال إن على بن حمزة الاصفهانی 
رتب القصائد على الوضوعات ترتیبا 
بارعا (یاقوت معجم الادباء» ج-ه. ص 
۰ الفهرست. ص ۱۱۵). ویسمی 
الدیوان احیانا باسم «سلاسل الذهب» 
وقد طبعت فقرات من شرح آبی العلاء 


۱۹:۹ 


البحتری 


لهذا الدیوان» وهو الشرح العروف 
«عبث الولید» فى القتبس. ویذکر آبو 
۱ رتاه التى ترت 
باوکسفورد (ص۰٩)‏ وصفا عجیبا هو 
أن البحتری كانت له قدما دیك. 


الصادر : 
۷۹۵ . 
(۲) ابن خلکان : ترجمه ده سلان» ج 
۳ ص 11-19۷ . 
[مركوليوث A.S. Margoliouth‏ [ 
أبى عبادة الوليد بن عبيد الله: شاعر 
عربى من أصحاب الدواوين ومن أعيان 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى: 
6ب ۲۸۶ ھے = ۱ --- ۰۸۹۷ 
ولد فى منبجء ويروى أنه ولد فى 
القرية المجاورة «حردفئةء لأسرة تنتمى 
إلى بحتر وهی بطن من طیی, ولم 
یقطع اليحترى صلته قط تماما بیلده 
العملية الطويلة كلها شاعرا للبلاط. على 


١هه‎ . 


به, بل هو قد استغل آیضا آصله القبلی 
فى إنشاء صلات تعود عليه بالفائدة. 

وقد خص البحتری باکورة شعره 
الذی نظمه بين عامی ۲۲۲۳ ۲۳۱ هھ 
مولی یستظل به فوجده فى شخص 
محمد العروف بالتغری» وقد لقی فى 
دار اللغری لاول مرة الشاعر آبا تمام 
الذی كان يزعم هو آیضا أنه من طيئ. 
وقد اجتذیت موهبة الشاب هذا الشاعر 
فأوصی به آول الأمر فیما یظهر آعیان 
معرة النعمان وزگاه لهم شاعرا مداحا 
فجعلوا له راتب) قدره أريعة آلاف 
درهم» ولكن لم ينته إلينا أى شعر له 
من هذه الفترة. 

ومهما يكن من شىء فإن البحترى 
لم يتوان عن اللحاق بأبى تمام فى 
حاشية مولاه مالك بن طوق والى 
الجزيرة» ثم تبعه إلى بغداد حيث 
استطاع بفضل حضوره دروس آشهر 
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الشخصیات آملا أن یتقرب بذكك إلى 
الخليفة. 


على أنه لم ينل فى هذا السبیل الا 
أقل النجاح مع ابن الزیات. فاستعاض 
عن خيبته معه باللحاق بأسرة من قبيله 
أفرادها قد استقر فى بغداد» وآهدی 
بعض قصائده إلى زعيمهم أبى تهشل, 
ثم غادر العراق فى الوقت الذى غادره 
ليعود إلى الثفری الذى كان وقتذاك فى 
الموصل. 

ولم يحزن البحترى على وفاة أبى 
أول من شجعه وأول من دربه على قول 
جحوده ووصوليته اللذين أكدهما 
بالدليل الوافر من بعد. 

وما ان تولی التوکل الخلافة حتی 
عاد البحتری إلى بغداد. واستطاع 
بفضل وساطة ابن النجم الحميدة أن 
ينال الحظوة لدی الفتح بن خاقان. وقد 
ذلك كان سنه ۲۳۶ ه- (2۸۶۸). ومن 
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ثم بدات تنتظر البحتری حياة مشرقة 
شاعر] للبلاط. 


وقد شاب صله البحتری بالفتح 
فتور عابر بفعل التحاسد الذى لم يكن 
منه بد» ومع ذلك كان البحترى ينعم 
دائما برعاية الفتح الذى أهدى إليه 
البحترى ديوانه «الحماسة» وعدداً من 
مدائحه. ومدح البحترى أيضا عدة 
فسات كوحرة فن الذولة: واکته 
خص الخليفة بمعظم شعره. وكان فى 
حياته على علاقة وثيقة به» ينعم بعطفه, 
ويؤيد سياسة الحكومة حتى إن 
تعارضت مع آرائه الشخصية التى كان 
يشوبها هوى مع الشيعة» ويجاهر 
بفضائل العباسيين وحقوقهم. وكان 
شعره فى هذه الفترة يتضمن كثيرا من 
الإشارات إلى الحوادث السياسية مثل 
التمرد الذى وقع فى دمشق سنة ۲۳۱ 
فت (66ع) والفقكة القى تشسيت فى 
أرمينية سنة ۲۳۷م (۸۰۱م) وفتنة 
حمص سنة ۲۶۰ ه (855م).: وزيارة 
الخليفة دمشق سنة ۲۶۶ ه (158م), 
تاه ات گنه مان ی فك 
۷ ها (۸۵۹ حك ٠4م)‏ وغير ذلك 
من الحوادث. 


الك 


البحتری 


وکانت مقدمات قصائده فى النسیب 
موجهة حتی ذلك الحین إلى امرأة 
تقليدية موهومة هی هند. وهنالك 
ظهرت فى آشعاره امرأة حقيقة هی 
علوة بنت رة التى كانت تعيش فى 
حلب وكانت لها دار ريفية بهذه الكورة 
فى بطیاس, ولاشك أنه جرى على 
لقائها فى أسفاره إلى الشام. ذلك أن 
إقامته فى العراق لم تكن دائمة بحال: 
ومن الجائز أنه كان يكن لها هوى 
عظیماء ولو أنه سخر منها فى قصيدة 
فیها شىء من الفحش. 

وعلی الرغم من اهتمامه لاغتیال 
التوکل والفتح سنة ۲۶۷ ه (۸۱۱م) 
كما أخبر السعودی عنه. فانه رأى من 
الاحرص أن یعتکف فى منبج» ولکنه 
سرعان ما ظهر بعد ذلك بقصيدة فى 
مدح المنتصرء ثم وجه مدائحه بعد إلى 
الوزير أحمد بن الخصیب. وقد وقع 
بالصدفة فى زمن متأخر عن هذا أن 
البحترى لم يتردد فى تحريض 
ات سین على هنذا الوؤين: رداق 
البحترى حلاوة الشهرة مرة أخرى فى 
ظل العتز» وقد مدحه بجملة من 


۱۰۰۲ 


قصائده بدت فيها أصداء الا ضطراب 
الذی كان يروى ثرى ولايات الدولة 
الترحيب بالمهتدى كأن شيئاً من ذلك لم 
يحدث» ولم يعقه من أن يصبح إلى 
حين شاعر التقى بغية التسرية عن 
الخليفة الجديد. 

وأفلت شهرة ١‏ د لبحترى فى عهد 
العتمد. فقد أثارت سياسة هذا الد لخليفة 
المالية فى نفسه بعض القلق على ثروته. 
وکانت آخر 5 قصيدة قالها فی مدح 
خليفة هی تلك التی مدح بها العتضد 
سنة ۲۷۹ ه (2۸۹۲). 


وهنالك ترك البحترى العراق» 
واصیح شاعر البلاط مرة أخرى فى 
ظل خمارویه بن طولونء ثم عاد إلى 
مسقط رأسه حيث أدركته المنية يعد 
مرض طويل سنة ۲۸۶ ه (۸۹۷ع). 

وقد اقتصر البحترى ‏ أو كاد 
فى بدء حياته الشعرية على نظم 
القصائد فى التفاخر أو فى وصف 
تجواله فى الصحراءء وثمة مثل مشهور 
على ذلك هو القصيدة المشهورة التى 
قالها فى الذئب (ج-۲. ص ۰)۱۱۰ على 
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أنه ما إن آصبح شاعر البلاط حتی غدا 
الدیح هو القالب الغالب على شعره. 
وبهذا احترم البحتری القالب الثلاثی 
للقصيدة. وربما لم يشذ عن ذلك إلا فى 
نهاية حیاته. وراح يرسم صورة 
تقليدية لرعاته المختلفين. على أن مديحه 
البحترى نسيج وحده لا يبارى بفضل 
والتفصيلات الطلية التى يسوقها. ولم 
يخص اليحترى قصيدة کامله یوصف 
قصر هو إيوان كسرى إلا متأخرا 
(انظر عبد القادر الفربی فى مجلة 
المجمع العلمى العربی بدمشق, سنة 
۹ ص ۰۸۸-۷۷ 7075-9741 
c2۷‏ /الا086). والأفكار 
التى يبسطها البحترى فى مجموعها 
خالية من الابتکار» إلا أن مزيته الفريدة 
هی أسلويه الذى دد يتمير د نمف داته 
الد ليسيطة وشعره الو سیقی الفخم. وقد 
الآخرين الذين كتب عليه أن ينافسهم 
أول الأمر. 
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البحترى 


وتفوق البحترى أيضا فى الرثاء. 
ولكنه قلما كان يوفق فى الهجاءء ذلك 
أن الهجاء عنده کان لایعدو أن يكون 
موجه إلى راع سابق مرجو لم يحقق 
آماله. وثمة واقعة جاءت فى قصة من 
فراش الموت بأن يعدم جميع أهاجيه. 
وقصاند الناسبات قليلة فى ديوانه. 
إلا فى مقدمات قصائده, وکانت هذه 
القدمات لاتعدو أن تکون نزولا منه 
على سنة فاشية هی أن یتغنی بمحامد 
بعض الرآهقین. 
ذلك لایهتمون بالبحتری الا اهتماما 
3 قليلاء يسلكونه فى عداد الشعراء 
الحدئین من القدماه» وهذا الوضع 
يناسبه كل الناسبة. آما النقاد الشارقة 
الحببة بعد أن كان مثارا للخلاف حتی 


۱9۰۳ 


الیحتری 


فى حياة البحتری نفسه. ویری 
اليخقرى ناته أن .جينه أقل من جيد أبى 
تمام ورديكه أحسن من رديئه. وقد 
تناول هذا الوضوع بالتفصيل فى 
كتابين يجنح كل منهما إلى تفضيل 
واحد منهما على الآخرء وهما : «أخبار 
أبى تمام» للصولى (القاهرة سنة 
7ه = ۱۹۳۷م)۰ و«الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» للآمدى (القاهرة 
سنة 2-۵۱۳۳ ۱۹۶م). 

ويشارك البحتری معظم زملاثه فى 
أنه لایکف عن السؤال ولا یتورع عن 
أية وسيلة يحصل بها على المال. وهذا 
الجشع إلى جنى المال أفسد معدنه 
الخلقى وأدى به إلى المصانعة ليساير 
بحقارة تذبذب السياسة الدينية للخليفة 
الذى كان راعيه. 

وقد اکسبه نجاحه شاعرا للبلاط 
عداوات مرة بين منافسیه» مع أنه كان 
فيما يظهر على صلات طيبة بالشاعر 
الشيعى دعبل. وطبيعى أن يؤدى به هذا 
النجاح إلى الاتصال بالشخصیات 
البارزة فى الدولة من وزراء إلى قواد. 
إلى ولاة» إلى رجال بلاط وکتاب سر. 


\oof 


وعلماء. وأتاحت له صلاته آیضا أن 
يتابع كرا من الوقتافع الستیانسیة الذي 
نسمع صداها فى الدیوان» وهذا الاثر له 
قيمة وثيقية لا تنکر علاوة على قيمته 
الأدبية (انظر Les allusions : M. Canard‏ 
la guerre byzantine chez les poétes Abu Tammam et Buhturi‏ 3 
فى Byzanceet les Arabes :Vassilie¥‏ 
جاء بروکسل سنة ۰۱٩۹۳۰‏ ص 
»)٤ ١ ۲-۷‏ والحق إنه ذيل قصير 
لأخبار ذلك العهد, فهو يزيد عليها 
تفصیلات فى كثير من الاحیان, أو 
يصف آثاراء أو يذكر وقائع آغفلها 
المؤرخون فيما یبدو. 

وقد طبع الديوان فى الاستانة سنة 
۲ ثم طبع فى بيروت وفی 
القاهرة سنه ۰۱٩۱۱‏ ولكن هذه الطيعات 
أميل إلى الخطأ والنقصان» ومن ثم 
فإننا نرحب كل الترحيب بظهور طبعة 
جديدة تعتمد على المخطوطات المختلفة 
وخاصة المخطوط المحفوظ فى المكتبة 
الأهلية بباریس, وقد نشر شرح 
للديوان کتبه آبو العلاء المعرى بعنوان 
«عبث الولید» فى دمشق سنه ۱۳۰۵۰ه- 
(۱۹۳۰م). ۱ 
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آما کتابه «الحماسة» فلم نعثر الا 
على مخطوط واحد منه» وهو محفوظ 
فى جامعة لیدن. ویش هد هذا بعدم 
نجاح هذا الديوان الشعرى الذى قت 
لاتحسب أتواعها مكل تعاس ان ا 
وثمة ثلاث طبعات منه إحداها فى ليدن 
سهه ۰۱٩۰٩‏ والثانية فى بيروت 
۹ . 

وینسب للبحترى آشر ثالث هو 
«معانی ۱ لشعر « آو «معانی ۱ لشعر اء» 
وهو مفقود. 
امصادر: 

(۱) الاغانی» ج8١,‏ ص ۱۷۰-۱3۷ . 
(۲) ابن العتز. طبقات الشعراء» لندن 
سنة ۰۱۹۳۹ ص ۱۸۷-۱۸۱ . 
3 ابن خلکان» ترجه ده سلان. 

A ادن‎ 


)6( ياقوت: معجم الأدياء, ۰۱٩۹‏ ص 
۲-۸ . 
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الیحتری 


)١(‏ آبو العلا العری: رسالة الغفران 
فى مواضع مختلفة. 

The Letters of :Margoliouth )۷(‏ 
۸۵۵۱-۷۵ » أو كس فورد سنة 
۸ فى مواضع مختلفة. 

(۸) الحصرى: زهر الآداب» الفهرس. 

۲۳۵ الفهرست. طبعة القاهرة. ص‎ )٩( 


)۰ 6 اين رشيق: العمدة, فى مواضع 
ختلفة. 
Zeitschr der Deutsch Morgenl Ge- (1 1)‏ 
«sells.‏ سنه 891 ص £۳۹۸ 
هالا لاالا. 


(۲( ج کنعان: الیمتری» حياة من 
غير تاریخ. 

(۱۳) طه حسین: من حديث الشعر 
(1۱۹۳۲), ص ۱۳۳-۱۱۳ . 
(۱6) محمد صبری: آبو عبادة 
النمتزى القافرة س :۱ ۹۹:۶ + 
(۱۵) ع. رستم: طیف الولید. أو حياة 


۱990۵ 


بیروت سنة ۱۹۵۳ . 

›Brockelmann )۱۷(‏ قسىم ۱, ص ۱۳۹ . 
arabe du 1116 518016 86 6‏ 208۱6 
(..1 مل .5 ع1) قدمها لثیل الدکتوراه 

الاشتر» ولم تنشر بعذ. 


خورشید [بلاً :۳011 .:0] 


تعليق على مادة البحتری 

ائ اقفن رفا اسم قبتاته ما 
«طیی*» فى عالم الشعر على كثرة ما 
أتحيت هذه القبيلة الكبيرة من شعراء 
سبقوهما بأجيال مثل عامر بن جوین 
وحاتم وتر ها :ومن لقو بوا هد 
ذلك باجيال منهم الطرمٌاح وغيره. 
وعرفا فى کتب الأدب «باسم الطائیین» 
: الأول أبى تمام حبيب بن آوس, 
والثانی آبو عبادة الولید من عبید بن 
یحیی بن متفه : فکان بعض الكتاب 
یقولون عن الأول: الطائى الکبیر» وعن 

الثانى: الطائی الصغيرء تمییزا لهما. 
وعرف شاعرنا بهذه الكنية «أبو 
عبادة» الا آن آبا الفرج ویاقوتا الحموی 


۱91۹ 


وابن الخطیب البفدادی قد ذکروا فى 
کتبهم: الأغانى» ومعجم الادباء» وتاريخ 
بغداد. أنه كان یکنی: آبا الحسن, وأبا 
عبادة. فأشير عليه فى أيام التوکل بأن 
يقتصر على أبى «عبادة» فإنها أشعر, 
ففعل. ونقل ابن خلکان فى وفيات 
الأعيان هذا. 

وقد اختلف كثيرون ممن أرّخوا لهذا 
الشاعر فى الموضع الذى ولد فیه. وفى 
تاريخ میلاده. 

قال بعضهم ‏ ومنهم ياقوت 
الحموى فى «معجم الأدياء» (۲۶۹:۱۹) 
إن مولده كان فى مدينة «منيج» 
الواقعة فى الشمال الشرقى من حلب 
فى شمال الجمهورية السورية» وكانت 
تعرف عند الروم باسم «هیراپولیس 
135 وقال بعض آخر ‏ متهم 
ياقوت الحموى أيضا ‏ الذى ذكر فى 
«معجم البلدان» (۲۳۹:۲ لیپزج) إن 
مولد البحتری كان فى قرية «حردفتة» 
التى ذكرها فى حرف (الحاء) وضبطها 
بالعجنارة ذفان تلهم ك السكون: 
وضم الدال» وسكون الفاءء وفتع النون» 
وهاء». وقال إنها «من قری متبح من 
رکا 
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وقال ابن خلکان فى کتابه «وفیات 
الاعیان» إنه «ولد بمنبج» وقیل بزردفنه. 
وهی قرية من قراها. ونشأ وتخرج 
بها». ثم عاد فضبطها بالعبارة فقال: 
وزردفنه» بفتح الزای وسکون الراء. 
وفتح الدال الهملة. وسکون الفاء» وفتح 
النون» وبعدها هاء ساكنة» وهی قرية 
من قری منبج بالقرب منها. 

فاما الاختلاف فی تاریخ مولده, فقد 
صادفتنا - عند تحقیق دیوانه - 
روایات مختلفة. تتقدم فى بعض 
الروایات سنوات أو تتأخر عن قول 
الجمهرة من المؤرخين له . 

فقد ذکر ياقوت فى «معجم البلدان» 
هتکن فى سک ف فى اول 
أيام المأمون وهو بخراسان. ثم قال : 
«ذکر ذلك آبو غالپ همام بن الفضل بن 
الهذب العری فى تاريخ له»» وعقب 
فقال :«وقال غير ابن الهذب. ولد 
البحتری فى سنه ۲۰۰ ه». 

إلا أن ياقوتا نفسه ذکر فى «معجم 
الأدباء» أن ولادة البحترى كانت سنة 


ست ومائتين. 
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البحترى 


وذكر ابن خلكان فى كتاب «وفيات 
الأعيان» أن ولادته كانت سنة ۰۲۰۱ 
وقيل سنة ۲۰۵ . 

وقدأخذنا فى تحققنا لديوان 
البحترى ‏ عندما تصدينا لتاريخ 
فاته اقول الذى رجنم ستة 
۶ ه تاريخا لولده (انظر مقدمتنا 
لديوان البحترى صفحة ۳۱ طبعة دار 
المعارف سنة )١1571‏ وهو التاريخ الذى 
أخذ به الأستاذ مركوليوث أيضا فى 
مادة «البحترى» فى دائرة العارف 
الإسلامية. 

أما تاريخ وفاته فقد تأرجح عند 
فؤلاء لوز سین بین شتوات ۲۸۲ 
4ه. وقد آخذنا - كما أخذ 
الاستاذ مرکولیوث أيضنا بت بالتاريخ 
الوشظ هناف اة كما بذک 
ياقوت - فى موطنه «منبج» سنة ۲۸۶ 
بعد أن عاش فترة طويلة فى العراق» 
وقد بلغ الثمانين من عمره. 

وقد عاش طفولته وصباه متنقلا بين 
منبج وحلب. حيث عرف فى حلب 
صاحيته «علوة» التى ردد ذكرها فى 
شعره مرات کثيرة. وظل يحن إليها 


\oo¥ 


لانها كانت أول غرامه. ويحن إلى دارها 
الق كاف فى وسنط حاب فة ان 
البلدان» )۲۰۷:۲ لييزج) : «وفى وسط 
ادن غلوة أضياحرة اد 
البادية يأخذ عن املها. وقد عثرنا على 
قصيدة له لم یسبق نشرها من ۶0 بیتا 
آشار آبو العلاء العری فى کتابه «عبث 
الولید» إلى ثلاثة آبیات منها هی الأول 
والثالث والتاسعم. وقد آشار البحتری 
إلى تة ت وقتذاك ب وإلى عزمه على 
۰۵ صفحه ۱۹ دار المعارف): 
رويدك یابن الست عشرة کم تسری! 
فقلت: أحق التاس تالعزم والسری 
مقام الفتی فى الحی حيا مسلما 
معافی مقام ذلة بالفتی یزری 
وخلال تشريقه وتغریبه راکبا 


آعجاز الکواکپ على حد تعبیره فى 


۱۵۰۸ 


القصيدة ۲۸ (صفحات ۷۸ - ۸۲ 
طبعة دار العارف) ینتهی به الطاف إلى 
رحبة مالك بن طوق التغلبی مادحا له. 
وهذه الرحبة بين الرقة وبغداد على 
شاطیء الفرات. ونجده يذكر لنا فى 
البیت العاشر من هذه القصيدة سنه 
وقتذاك فیقول: 
عشرون قصرها الصباء وآطالها 
ولع العتاب بهائم لم يعتب 

أى أن هذه القصيدة مما نظم 
الشاعر عام ۲۲6 ه. 

وقد مدح مالك بن طوق بقصيدة 
أخرى لم يسبق نشرها فى الطبعات 
السابقة للدیوان» بلغت أبياتها 5 بيتاء 
أثبتناها فى طبعتنا برقم 707 (الديوان 
(TTY‏ وتاريخها هو تاريخ 
عقي 

وفى عام ۲۲۵ نراه يمدح أحمد بن 
إبراهيم الآزدى بقصيدتين لم يسبق 
نشرهما أيضا: القصيدة ۷۹۹ (صفحة 
۰ ۲۱۱۳) من ۲۲ بيتا 
الق ل هة 
۳۱۳/۷۵۳۳۳۰( من ۱۷ بيتا. 
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ونرجح أنه قطع فى هذه الرحلة 
ست سنوات ألهمته كثيرًا من الصور. 
وحركت شاعریت». وصقلت لغته. وفى 
هذه الحقبة نظم قصيدته الدالية 
الشهورة فى «الذئب» (القصيدة ۲۸۹. 
ص ۷۶۰) التى رجحنا أنه قالها حوالى 
عام ۲۲۹ ه. وقد جعلت قوة سبك هذه 
القصيدة بعض الناس يشكون فى أنها 
من شعره. فقد ذكر كشاجم ذلك فى 
كتابه «المصايد والمطارد» (۱۰۸-۱۰۷) 
حيث يقول :«... وقد شك فيها أنها له 
لقربها من ألفاظ الأوائل ومعانيهم». 
وجاء فى الديوان فى تقديم القصيدة أن 
أبا الفوث ‏ وهو ابن البحتری - قال 
لأبيه إن الناس يقولون هذه القصيدة, 
لأبى تمام. فقال «يابنى! قد ضرط أبوك 
أحسن من هذه القصيدة». كما نظم 
أيضا قصيدته الرائية التى رثى فیها 
قومه (القصيدة ۶۰۸ صفحة ۱۰۲۹). 
وقصیدته الدالية رقم ۲۶۷ صفحة 
۰ التى یفخر فیها بأسرته ویذکر 
آسماء آجداده. 

حتى إذا كانت سنة ۲۲۷ وجدنا 
اليعترئ: قد تعرف إلى آبی جعفر القمی 


فمدحه, واشار فى مدیحه له أنه ینوی 
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البحترى 


أن يشد الرحال إلى رجل من قبيلته كان 
پرابط علی الشغور غازیا ومداقنعا هو 
الفاكك العروى الطاكن الضامعی» من يدن 
آهل مروء وكان يعرف باسم «الثغرى» 
قادة الجيوش عند المعتصم.ء وكانت أول 
هزيمة لاصسصاب بابك على يده ساة 
۰ ه فقد قال البحترى لأبى جعفر 
القمى وهو يمدحه (القصيدة ۱۷۶ فى 
البيت ۶۱ منها صفحة ۱۷۰۰ طبعة دار 
العارف بتحقیقنا): 
نی آرید أبا سعید والعدی 
بینی وبين سحابه التسهلل 
مضر الجزيرة كلهاء وربيعة ال 
خابور توعدنی» وأذد الوصل 
والتقی الشاعر الطائی الثانى بهذا 
القائد الطائی الذی مدحه من قبله 
الشاعر الطائی الأول آبو تمام» وکان 
هذا اللقاء سنة ۲۲۷ ه فى السنة التی 
مات فیها الخليفة العباسی العتصم بن 
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البحتری 


الرشید فعزی آبا سعید فيه بالقصيدة 
رقم ۳۶۸ (الدیوان ۸۸۲) وأشار فى 
هذه القصيدة إلى الخليفة الجدید الوائق 
ابن العتصم. كما آشار إلى موقف لابی 
سعید أحبط فيه موّامرة دبرها العباس 
ابن المأمون مع بعض قواد العتصم من 
الا رال 9 فط نالف دعل هذه 
المؤامرة الخلافة للواخق. 

وظلت صلة البحتری بأبی سعید 
یمدحه بالقصيدة بعد القصيدة ذاكرا 
آمجاده». مشيدا بیطولته» مسجلا 
الوقائع والعارك التی خاضها هذا 
الرحله خت لحن فا تاه و فخناند ابي 
قاد فى .هذا اليطل المصيون رن 
الوحيد حيث أغفلت كتب التاريخ العربى 
تسجيل هذه الأحداث مع خطورتهاء 
على حين سجلها مؤرخو الروم» وقد 
ذكر فازيليف فى كتابه «العرب والروم» 
الشىء الكثير من معارك هذا البطل, ولا 
مات أدو سيد سن ۲۳۱ فجاه فى غود 
التوکل رشاه البحترى. وكان قد مدح 
أبنه یوسف بن محمد بعدد من القصائد 
أيضا. 

وف هذه الححتحلة هق ترات 
7775-4 هم كانت صلاته قد 


۱۱9۹۰ 


توطدت بأسرة حميد الطوسی .هم 
طائیون مثله, كما اتصل بأسرة الحسن 
ابن سهل» وبخاصه ابنه ابراهیم بن 
الحسن الذی قال فيه أكثر من عشر 
قصائد» منها ثلاث عاتبه فیهاء وهو 
الذی اشتری منه غلامه «نسیم». 

كما اتصل بأمير البحر آحمد بن 
دينار بن عبد الله بالقصيدة رقم ۲۸۷ 
(ديوانه ۹۸۰) وبالمقطوعة 1۰5 
(الديوان ۱۰۲۰) التى سماه فيها أمير 


البحر. آما قصیدته الاولی فقد سجل 


فیها موقعة بحرية غزا فيها ابن دینار 
بلاد الروم» ولم تذکر لنا کتب المؤرخين 
العرب شيئا عن هذه الوقعة التی يرى 
بعض مؤرخى الا فرنج مثل ماريوس 
كانار أنها كانت فى أول خلافة المتوكل 
سنة ۲۳۲ه- وقد تناول الدكتور زکی 
الماستتی زكر هادا هة فى كان 
وفقو النحرت فى انب العو 

وقال أبى هلال العسكرى فى «ديوان 
الغاتی»(۱۳:۲): «ولع یضف احه من 
التقدمین والمتأخرين القتال فى المراكب 
إلا البحترى». وذكتر أن الضولى قال: 
«سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لى لم 
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يكن للبحتری إلا قصیدته السينية فى 
وصف إيوان کسری, فليس للعرب 
سينية مثلهاء وقصيدته فى البركة 
«ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء. 
واعتذاراته فى قصائده إلى الفتح التى 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى 
النعمان مثلهاء وقصيدته فى دينار بن 
عبد الله التى وصف فيها ما لم يصفه 
أحد قبلها أولها «ألم تر تغليس الربيع 
المبكر» ووصف حرب المراكب فى البحر 
لكان أشعر الناس فى زمانه» فكيف 
إذا سف إلى هذا فاه دة ورقة 
تشبيهه. 

وقد ذكر فيها آلفاظ «الأسطول» 
و«النوتى»» و«العلاة» وقد آراد بها 
البرج الذى يعتليه ربان السفينة, 
و«الاشتيام»» وهو رئيس المركب» وهذه 
اللفظة قال عنها المعرى إنها كلمة لم 
يذكرها المتقدمون من أهل اللغة, فإذا 
سثل من ركب البحر عنها قال: 
البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز 
يسمون رئيس المركب «الاشتیام» فان 
كانت الكلمة عربية فهى الافتعال من 
شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالما 


البحترى 


بشئون البروق والرياح ويعرف من 
ذلك ما لا يعرفه سواه» وذكرها الطبرى 
فى تاريخه (أخبار سنة ۲۵۰۱) فقال: 
«دخل من البصرة عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج فى كل سفينة اشتيام». 
ووو اة رامالی ار کی ۹2:۱۰:۵ 
الحلبی): والاشتیام. رئيس المركب. 
كلمة نبطية. وقال الدكتور زکی 
المحاسنى إن الكلمة فى أصلها رومية. 
وارتفع بصر البحترى إلى ما فوق 
مستوى هؤلاء الرجال» وعبر آفقهم إلى 
ما بعد هذا الافق حيث كان يطمح فى 
الوصول إلى بلاط الخلافة منذ أن ولى 
الواثق أمورها فى سنة ۲۲۷ه- الذى 
أشار إليه إشارة تمجيد فى قصيدته 
التى عزى بها أبا سعيد فى موت 
المعتصم. ونجده فى بغداد حيث مقر 
الكلافة التعياسية مسیتوا بنبضره ار 
إلى الرجل الأول فى شتون الحكم فى 
هذه الحقبة: محمد بن عبد الملك الزیات. 
وكان شاعرا أديبا استوزره العتصم 
سنة ۲۲۰ ه ثم بقى وزیراً للوائق» 
واستبقاه المتوكل فترة حين تولى 
الكلاقة :بعد اة الؤاكق سه ۱۲۲۲ کم 


۱۰۹۰۱ 


البحتری 


قتله سنة ,۲۳۳ فمدح البحتری ابن 
الزیات بالقصيدة رقم ۲۰۹ (صفحة 
۲۲۳ دار العارف. وأشار فى 
البیت العشرین منها إلى الواثق. 

وفی بغداد نجد البحتری قد عقد 
صلة وثيقة بينه وبين آبی نوح عیسی 
بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن 
خاقان. وكان يخطب ود أبى نوح هذا 
ليصل من ذلك إلى الفتح بن خاقان 
صفى الخليفة المتوكل والذى يشغل 
المنصب الذى یعرف الآن بوزير شئون 
القصر. فمدح أبا نوح بخمس قصائد 
منها القصيدة التى دعا فيها له وللفتح 
بالشفاء. وكانا قد مرضا معا. 

ومن ثم اتصل بالوزير الفتح بن 
خاقان» ویدأت مدائحه فيه تبلغ حد 
الروعة حتی بلغت تسعا وعشرین 
قصيدة منها قصائد فى العتاب هی أرق 
ما صاغ شاعر فى هذا الباب. 

وألف له کتاب «الحماسة» فزاد فى 
آبوابه وفی مختاراته عما ضمه کتاب 
«الحماسة» الذی آلفه آبو تمام. 


ووعده الفتح بن خاقان بأن یقدمه 


إلى الخليفة التوکل, وهو الحلم الذی 


۱9۹۹۲ 


داعب خیاله زمناً طويلا ویظهر أن نمة 
ظروفا شفلت الفتح عن الوفاء بهذا 
الوعد» فأثر هذا فى نفس البحتری 
وأثار قلقه ‏ وكان قد وطد صلته فى 
محیط الفتح بأبى الحسن على بن 
يحيى المنجم الذى كان يقوم بأمر مكتبة 
الفتح الضخمة. وكان نديما للمتوكل 
ومن خواصه وجلسائه ‏ فبعث إلى 
ابن النجم بقصیدته رقم 7*۰ (الدیوان 
۲ التی یذکر فیها توحش بغداد 
لنزیلهاء ویطلب من هذا الرجل أن يذكر 
الفتح بن خاقان بوعده ویقول له إنه قد 
یکی شش کاس غل ود ابن 
اللنجم فى تذکیر الفتح حيث قدم عليه 
رجالا براهم أدنى منه مرتبة أدبية. 
ویبدو أنه كان یأمل منذ زمن فى أن 
ینیض بهذا الأمر ابن قبیلته آبو سعید 
الشغرى الطائی أو أحد بنی حمید 
الطائیین فلم یفعل, ثم عاوده الأمل حين 
اتصل بابن خاقان فتباطاً وشغل, فقال 
لابن النجم فى قصیدته: 
لم يرع لى حق القرابة طيئ 
فيها. ولاحق الصداقة فارس 
ويفى الفتح بن خاقان بوعده. ويقدم 
الشاعر إلى الخليفة. ويصبح شاعره 
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الأول ینتقل معه إلى دمشق حین انتقل 
إليها فترة ثم یعود معه. ویسجل أحداث 
قصور وغير ذلك» ویشارکه ووزیره 
الفقع مجالتسهمتا تی اکر يوم عن 
حیاتهما ویحضر اغتیالهما معا ليلة 

وتستولی الفجيعة على الشاعر الذی 
شهد الحادث وشهد معه نجم سعده 
يأفل» فقد كان عهد التوکل هو عهد 
الخليفة یالجزیل من الاعطیات. وانعم 
عليه بمثلها وزیره الفتح. وحسده 
النعواة على ما هو فيه من نبتماه 
العيش ورفاهته حتى لقد ذكر الحصرى 
ثعلب كان يقول فى هذه 
القصيدة:«ماقيلت هاشمية اخسن 
منهاء وقد صرح فيها تصريح من 
أذهلته المصائب عن تخوف 
العواقب». 

وقد رجحنا فى تحقيقنا لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


مباشرة أى فى صبيحة الحادث. فان 
إلى جانب التأثر السريع للحادث الذى 
شهده نجد أبياتا تنبىء عن أمله فى أن 
يلى الخلافة المعتز دون المنتتصرء أى 
يوم ٤‏ شوال سنة ۲۶۷ هه وقد أجمع 
المؤرخون على أن النتصر كان شريكا 
فى التآمر على قتل أبيه لأن الوزير عبيد 
الله بن خاقان والفتح بن خاقان كانا 
يوغران قلب المتوكل على ابنه المنتتصر 
ويرغبانه فى عزله من ولاية العهد 
ليكون الأمر للمعتزء وكان المتوكل قد 
استمع لمشورتهما بان يقوم المعتز فى 
يوم جمعة بالصلاة بالناس» وفى 
اة الثالية خستا له أن يصلى هق 
بالناس» فاستمال النتصر إليه قواد 
الأتراك ودبروا معه مؤامرة تولاها بغا 
الشرابی» فأمر باغر التركى الذى كان 
يتولى حراسة الخليفة فدخل عليه 
ورجاله» وقد أخذ منه الشراب فضربوه 
بالسيف وكان معه الفتح فألقى بنفسه ‏ 
عليه فقتلوه. 

وقد كشف الشاعر عن الرأس المدير 
لهذا الحادث. ولم يخش العاقبة من 


۱9۹۳ 


البحتری 


بالنتصر ولی العهد: 
وهل آرتجی أن يطلب الدم واتر 
يد الدهرء والوتور بالدم واتره!؟ 
فمن عجب أن ولی العهد غادره! 
وصرح قبل ذلك بأمله فى أن یکون 
المعتز خليفة أبيه المتوكل فغاب من كانوا 
يعملون على ذلك فقال: 
ولا نصر «العتز» من كان يرتجى 
له وعزیز القوم من عز ناصره 
وقد قلنا فى شرح هذا البيت إن 
«المعتز» صفة كما يرى بعض الشراح. 
وإنما قصد العتز بن التوکل» أى أن 
المتآمرين لمصلحة أخيه المنتصرء فقد 
قضت المؤامرة على الفتح. وانتهز 
المتآمرون فرصة غياب الأمير طاهر ابن 
عبد الله بن طاهر فى خراسان وكان 
يميل إلى المعتز. 
وتنبه البحترى بعد أن أفاق من 
الهول إلى ما قال وخشی مغبة 
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تصريحه وتعريضه فخرج حاجا إلى 
مکة» ولم يخرج إلى بلده «منيج» كما 
کا اساد مركو ات ا قتنما 
يبدو على ما ذكره ابن خلکان» فهو فى 
القصيدة التى مدح بها النتصر بعد ذلك 
حين تشفع له عنده ‏ وهی القصيدة 
الوحيدة التى قالها فيه لأن المنتتصر 
مات بعد ستة أشهر من مصرع أبيه ‏ 
يذكر حجه (القصيدة رقم ۰۲۶۰ صفحة 
0:۸ 
حججن البنية شکرا نا 
حبانا به الله فى المنتصر 
والبنية: الکعبة. وقد أشار المعرى فى 
لزومياته (4۲۶:۱) إلى حج البحتری 
فى هذه الفترة فرارا من بطش الخليفة 
الجديد لا أداء لفرض يدعو إليه. فقال 
ا باكرا دو وکل نام ال 
لوجه غير وجه الله: 


ولكنه وجد فى دعوة المنتصر إلى 
سلوك سياسة جديدة مع آل أبى طالب 
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الجدید» فقد روی الطبری وابن الأثير 
فى تاریخیهما أنه قال لعلی بن الحسین 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد عندما 
ولاه المدينة بعد عزل صالح بن وصيف 
عنها: يا على» إنى أوجهك إلى لحمى 
ودمی: ومد جلد ساعده وقال إلى هذا 
وجهتك فانظر كيف تکون للقوم» وکیف 
الصولی ذلك فى «أخبار البحتری» 
(۱۰۰) ثم قال: ان النتصر احب أن 
يشهر فعله ذلك ویمدح به. فکان أول 
وأجزلء ولم يكن یصل الشعراء الا 
قليلا. 


هنا ظهرت فرحة البحترى فأشار 
إلى ذلك فى قصیدته. وكم هجا على بن 
الجهم لأنه كان يسب على بن أبى 
طالب» وكان المتوكل يحب ذلك. وقلنا 
فى تعليقنا على المقطوعة رقم ٩۰‏ 
الياشية (الديوان  )١77‏ وقد اختلف 
فى أنه هجا بها مروان بن أبى حفصة. 
وذكرت بعض النسخ أنه هجا بها على 
بن الجهم. وتاريخ تلك المقطوعة يرجع 
إلى ما بعد مقتل المتوكل أى إلى سنة 
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البحترى 


۸ حيث استطاغ الشاعر فى عهد 
المنتصر إلى إظهار تشیعه» وكان یکتم 
ذلك فى عهد المتوكل. وله قصيدة أخرى 
رائية هجا بها على بن الجهم لهذا 
السيب (المقطوعة ۰ صفحة 
۸ )- 

ومات النتصر عام ۲۶۸ ه: وخلفه 
هجاه. وقامت بين الستعین والعتز ابن 
آخیه حروب انتهت بخلم الستعین عام 
۳ لینهض بالأمر المعتز الذی كان 
الشاعر معه بقلبه منذ حياة آبیه. وکان 
الستعین قد حبسه هو وأخاه المؤيد مدة 
حكمه. وظل المعتز فى الخلافة من أوائل 
عام ۲۲ حتى أواخر رجب عام ١٣٥۲ء‏ 
والشاعر فى بلاطه كما كان فى بلاط 
العاتلقة وضقام الشتعوى. 

ويخلع العتز ليبايع لابن عمه 
الميتدى محمد بن الواثق بالخلافة فى 
آوائل شعبان سنة ۵ وما يكاد يبايع 
خلافته التى لم تزد على أحد عشر 
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شهرا وبعض آیام» آحداث يشير إليها 
الشاعر فى القصيدة ۱۶۳ (الدیوان 
۹ ) التى مدح بها هذا الخليفة, فأما 
الشغب الذى حدث فى أعقاب خلع المعتز 
فهو وثوب العامة بسليمان بن عبد الله 
ابن طاهر فى بغداد, فكانت فتنة قتل 
فيها وغرق فى دجلة وجرح آخرون ثم 
استقام الامر بعد ذلك» وأما الأحداث 
التى أشار إليها الشاعر فهى قتل عبيدة 
العمروسی الشارى: قتله مساور بن 
عبد الحميد الشارى حين التقى معه به 
ف انس الأول شحة :795 مالکعین 
وكانا مختلفى الآراءء وقيام موسى بن 
بغا أمير الرى بمحاربة مساور الشاری» 
ويشير مرة أخرى فى القصيدة ۲۹۱۸ 
(الديوان :۶ التی مدحه بها إلى 
أحداث أخرى وقعت فى العمریش 
وفلسطين وقيام «مفلح» وهى قائد من 
قواد «الوالی» بمطاردة العصاة. وثمة 
قصيدة ثالقة قالها فيه هی رقم ۳۶۱ 
(صفحة ۸۹۲) » وهو يشير فى 


قصائده له إلى تقواه. 


وتعود الخلافة بعد الهتدی إلى ابن 


۱۰۹1 


جعفرء ویظل فى الخلافة من سنة ۲۵۳ 
إلى وفاته فى سنة ۲۷۹ ه أى ثلاث 
وعشرین سنة كان فیها کالحجور عليه 
من أخيه الوفق الذی ولاه العتمد آمور 
الناس لیفرغ هو إلى لذاته. فقوی آمر 
الوفق, كما قوى آمر ابن الوفق الذی 
تولی الخلافة بعد عمه العتمد وتسمی 
پاسم «العتضد». 

وقد سجل البحتری أحداث هذا 
العهد من حروب قام بها الموفق مع 
الزنج» وامتدت رقعة صلاته برجال 
الحكم فى عهد المعتمد من وزراء 
وگتات. 

وضاقت به الحياة فى بغداد علی 
الرغم مما هو فيه من جاه يغبطه عليه 
آخرون» ويوغرون عليه الصدورء 
وأصبح حنينه إلى وطنه يشتد ویقوی 
عما كان عليه فى عهد المعتز حين 
خاطبه بالقصيدة ٩۷۰‏ (الديوان 
)١1544-68‏ وسأله أن يسمح له 
بزيارة لاتستغرق أكثر من شهرين 
يطلع فيها على شؤون ضيعته بالشام 
التى أصبحت فى حكم الضياع كاسمها 
من إهماله لها فيرم خلتهاء فحقق له 


دائرة المعارف الإسلامية 


العتز هذا الرجاء وقدم له من الهدایا ما 
حمل على «عشر من البرد» كما قال فى 
قصيدته رقم ۹۹0 (صفحة ١١754‏ 
64 ثم زار موطنه الشام مرة 
آخری خلال عام ٠٠٠١‏ ه وهناك قال 
قصيدته ۹٩۲‏ (الديوان ۱۵۲۹) التى 
هجا بها أحمد بن طولون إرضاء لأحمد 
بن المدبر أخى إبراهيم بن الدبر 
ممدوحيه ‏ ولكنه فى عهد العتمد. 
وبخاصة خلال تولى أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزير العتمد» نراه 
يشتد به الضيق» ویستولی عليه السام 
من حیاته فى بغداد» ونحس من خلال 
إلحاحه على هذا الوزير بأن يسمح له 
بالرحیل إلى وطنه أنه كان کالقید فى 
حريته. المحددة إقامته. فيقول له فى 
البيت الأخير من القصيدة ۳۰۱۲ 
(صفحة 141): 


وأعتقت الرقاب. فمر بعتقی 
إلى بلدی» وأنت به جدير ! 
ويخاطبه أيضا فى البيت الأخير من 
القصيدة ۲۲۱ (صفحة )٩۱۲‏ بقوله: 
وشكواف تفای مت وین مظنا 
ه إلى منبج» وترحل عيره 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


كل هذا يتردد فى أعماق نفس 
الشاعر فى زمن استطعنا تحديده بعام 
6ه . وكان أحمد بن طولون فى ذلك 
الوقت فى الشام حیث دخلت فى 
حوزته ستة ۲۱6 بلاد الشام والشفور 
واتسم ملکه حتی انجهی إلى الفرات. 
واقتصرت مملكة بنی العباس على 
العراق والجزيرة الفراتية حتى أنه 
أغرى الخليفة المعتمد بأن يهرب من 
سيطرة أخيه الموفق ويذهب الیه. وهم 
بالفعلء ولكنه أعيد إلى بغداد. فى ذلك 
الخين کت الدحخري فة إل امد 
ابن طولون تفيض بالحسرة والندم على 
هجرته عن وطنه (القصيدة ۳۹ البائية 
صفحة ۱۲۲ - ۱۲۱) وفيها يقول: 
فأصبحت فى بغداد» لا الظل واسع 
وال قن فن عدار ركان 
آآمدح عمال الطساسیج راغبا 


الیهم» ولی بالشام مستمتع رغب 
الحنین وتحین الفرصه للانطلاق من 
هذا العذاب النفسی, ثم نراه متجها نحو 
إيوان كسرى ‏ وهو على مسافة ۳۰ 


سس سس سس سس ۱۰22 


البحتری 


كيلو مترا من بغداد جنوباء ویعرف الآن 
باسم «طاق کسری» وتسمی الناحية 
التی بها «ناحية سلمان باك» باسم 
السجكان هتسباو كيان 
الإيوان لم يزل قائما حتى أيام المكتفى 
فى حدود سنة ۲۹۰ ه. ويقف البحترى 
أمام هذا الإيوان وقفة الشاعر صاحب 
الخ الرهف واه اكا غلى الذهة: 
جلدا على الأحداث. فتنعكس صورة 
حياته على الإيوان» وتنعكس صورة 
الإيوان على نفسه. وتتألف الصورتان» 
وينظر إلى ما فى نفسه من تزعزع » 
فيتماسك كما يتماسك أمامه هذا القصر 
على رغم ما مر به من آحداث وآزمان, 
ویری فى أعماق نفسه أنه يجب ألا يقل 
فى تماسكه عن هذا الجماد. وتنطلق 
انفعالاته النفسية من مكمنهاء فهو 
يصور أحزانه والامه وضيقه بالغربة 
فى سبيل العيش. ثم يطابق بينه وبين 
نذا ای الذي خلا من كن ها کان 
يجرى فيه من مباهج الحياة متجردا من 
بسط الديياج ومن ستور الدمقس,» 
فيجد صورة حياته هو وقد رحل عن 
جاه عريض ومجد طال أمده فى رحاب 
شاف ام العمحن ووزراقة فى داد: 


10A 


صورتان متمائلتان: جماد يتماسك على 
الزمن. وانسان كاد أن یتهاوی» ولکنه 
یتماسك حین زعزعه الدهر التماسا 
لتسة وتكسة. 

هذه الصورة هى بذاتها الصورة 
التى عكسها علينا الشاعر فى صباه فى 
قصيدته عن «الذئب» (القصيدة رقم 
۹ التى طابق فيها بينه وبين الذئب 
الذى طرقه جائعا وهو يضرب فى 
مجاهل الصحراء. كلاهما يضرب على 
غير هدی» وكلاهما جائع. عوامل الشر 
وعوامل الخوف تنتاب كلا منهما. 
وغريزة حب البقاء تستولى على كل 
منهما بالصورة التى تتفق مع لون 
دفاعه. 

والقصيدتان صورتان من أروع ما 
حفظ لنا تراثنا الخالد وقصيدة الایوان 
قد رأى بعض الحققین أن البحتری 
نظمها عقب مقتل التوکل مباشرة. 
والحقيقة غير ذلك» فقد أثبتنا آنها نظمت 
بعد هذا الحادث بثلاث وعشرین سنه. 
أى حوالى سنة ۲۷۰ هه فان البحترى 
لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل 
المتوكل بل اتجه إلى الحجاز فحج كما 
ذكرنا ذلك من قبل. 
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وقد بنینا تقدیرنا لهذا التاریخ على 
ذكر «الإيوان» فى شعر البحترى 
فوجدنا أنه وارد فى قصائده التى 
حددنا لها تاريخا هو سنة ۲۷۱ ه آی 
بعد مروره بالإيوان مباشرة. فهو يقول 
فى مدح ابن ثوابة فى البيت ١4‏ من 
القصيدة رقم 0۰ (الدیوان ۱۶۰ 
طبعتنا): 
قد مدحنا إيوان كسرى وجتنا 

نستشیپ النعمی من این ثوابه 

ويقول فى الة لقصيدة ۸۱۳ ( صفحة 

خغ559595555): 


ى 


زورة قيضت لإيوان کسری 
لم پردها کسری ولا ایوانه 
ونراه قد اتصل برجال الحکم 
الطولونی فمدح من مدح» وهجا من 
هجا. ویبدو أن القام لم يطب له فى 
وطنه الشام» فنجده یبعث إلى أبى 
العباس بن البرد بقصیدته الجيمية 
(القصيدة ۱۱۷ صفحة 4۱۵)یمدح فیها 
آبا الصقر |سماعیل بن بلبل» ویسخر 
من أن الأيام ألجأته إلى أن یخضاطب 
والى منبج بلقب «الأمير»: وقد حددنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحتری 


یه ۳۷۵۰ بارا ليذه تسه تون 
له قصائد آخری فى آبی الصقر حددنا 
لها سنة ۲۷۷ تاریخا لنظمها. 

ونری الصولی يروى لنا فى آخبار 
البحتری أنه كان يجتمع بالبرد سنة 
۲ عند عبد الله بن الحسين القطربلى 
بداره بالخلده وهی محلة على شاطی 
دجلة. 

على أننا نجد خبرا يرويه المرزبانى 
فى «الموشح» (۳۶۳) يقول: «حدثنى 
أحمد بن محمدين زياد قال: سألت أبا 
الغوث عن السبب فى خروج أبيه عن 
بغدادء فقال لى: كان بی قد قال فى 
قصیدته التی رثی فیها آبا عیسی العلاء 
بن صاعد آبیاتا وجد بها بعض أعدائه 
عليه مقالاء فشنم عليه أنه ثنوی, 
ودارت فى الناس» وكانت العامة حينئذ 
غالبة ببغداد. فخافهم على نفسه. فقال 
لى: قم بنا يابنى حستی نطفئ عنا هذه 
5ب ا ا وو 
قال: فخرجناء وأقام فلم یعد». وهذه 
الأبيات تضمها قصيدة من حرف القاف 
لم يسبق نشرها فى طبعات الديوان 
السابقة وهی القصيدة ٠٠١‏ (الديوان 


۱۰۹۹ 


البحتری 


۲ ۱۰۹). ومعروف أن وفاة 
العلاء بن صاعد كانت سنة ۲۷۲ فى 
الحبسء وقد حددنا للقصيدة سنه ۲۷۲ ه. 

ونحن فى حيرة من هذا الخبر حين 
نرى أن الرجل رحل إلى بلده ولم يرجع 
فى الوقت الذى نجد خبر المرزبانى أنه 
يجتمع مع المبرد سنة ۲۷۲۱ فى دار 
القطربلى على شاطئ دجلة. فهل كان 
الركاء متأخرا کثیرا عن سنة ۲۷۳ هت 
التی حددناها تاریخاله؟ كما حدث 
عندما رثى آبا تمام الطائی التوفی سنة 
۱ بابیات رثی فیها دعبل بن على 
الخزاعى التوفی سنة ۲۶۹ (القطوعة 
۵ صفحة ۱۷۹۰) وهی مقطوعة لم 
يسبق نشرها فى الطبعات السابقة, 
وردت فى بعض مخطوطات الديوان 
كما رواها الصولى فى «أخبار أبى 
تمام» (۲۷۶) وذكرتها مراجع أخرى 
كالموازنة ووفيات الأعيان والنجوم 
الزاهرة ومرآة الجنان وهبة الایام وغير 
ذلك مما أثيتناه فى تحقيقنا. 

ولكننا نجده قبل موته بسنوات أربع 
أى فى سنة ۲۸١‏ يمدح رجال 


خمارويه بن أحمد بن طولون» ونجد 


۱9۷۰ 


قصائده فى هذه الفترة قد بدأت 
تتضاءلء وبدأ بريقها یخبو» وصفاؤها 
يتلاشىء وبدأ الوهن یسری من جسده . 
إلى نفسه, والشيب الغامر يتسرب من 
عار الى هه والمزارة فى نت 
تملأ كيانه وتزعزع وجدانه. فهو فى 
قصيدته ۱۳۷ (الديوان ۳۰۰) التى 
قالها فى جعفر بن عبد الغقار كاتب 
أحمد بن طولون يقول فى لوعة 
وحسرة وإحساس بغربة الروح: 
أنا بالشام» موطنی» غير أنى 
بعد عهد العراق فیها غريب 
ويبدأ شعره یقل. فلم نجد له فى 
سنة ۲۸۰ الا هذه القصيدة والقصيدة 
17 (الدیوان ۱۱۶۶) وهی قصيدة 
سينية هجا فیها قوما من أهل بلده. 
وفی سنة ۲۸۱ نجد قصيدة واحدة 
هى القصيدة اللامية رقم ۷۲۲ (الدیوان 
۸ - ۱۸۸۰) التی مدح بها طفج 
بن جف مولی خمارویه. وهی قصيدة 
لم يسبق نشرها فى الطبعات السابقة. 
وفی سنة ۲۸۲ نجد مقطوعة من 
أربعة آبیات هجا بها رجلا من رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمارویه يقال له ابن آبی زنبور هی 
المقطوعة رقم ۱۹۹ (صفحة 4۷۸) ثم 
قصيدة رقم EY‏ (صفحة ‘VV‏ 0 
التى مدح بها إسحاق بن نصير العبادى 
وكان كاتبا لخمارویه أيضا. 

خم شبكق القن ال عرفت ستين 
غاماء وهزت مشاعر العروبة لتتطلق 
يعدها بعامين هذا الجسد الذی طوف 
بالبلاد يحمل هذه القيكارة العذبة: 

آما ولده فلیس اسمه «ثابت» كما 
ذكر الأستان مرکولیوث. ولکنه «یحیی» 
سماه پاسم جده. ويكنى أبا الغوث. 
والخطیب البغدادى فى تاريخ بقداد. 

وقد ذكر ابن خلكان فى وفیات 
الأعيان أن للبحترى حفيدين من ولده 
يحيى هما عبيد الله» وأخوه أبو عبادة 
اللذان مدحهما المتنبى فى قصانده» 
ديوان المتنبى القصيدتين: واحدة من 
قافية الدال. والاخری من قافية الکاف. 
جحظة عن أن البحتری ألقى قصيدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


حضرة المتوكل فضجر منه لأنه كان من 
أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى 
ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير 
بكمه ويقف عند كل بيت ويقول: 
أحستت واللة: كم يقل علئ المسستمعين 
فيقول: مالكم لاتقولون أحسنت؟ هذا 
والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله س 
شاه اوه الك وه لیا الرحن 
لانشك فى آنها صادرة عن نفس تحمل 
للرجل حقداء ولو صحت لما حظی عند 
سبعة خلفاء ونائب خليفة وطائفة كبيرة 
من وزراء وكتاب وقواد هذه الحظوة 
التى نالها حتى كان من ندماء المتوكل 
الذی قيل إنه ضجر منه ‏ ولاتعدو 
اوه عون التر كل 1 لصافم على 
هجوه فى مجلسه عن أن یکون هذرا 
من ملك مخمور فى جلسه عابثه مع 
حاشية منافقة ترید التق ریب إلى قلب 
اللك فى ساعة خماره لتشفی غلا کامنا 
فى نفوسها نحو الشاعر القرب إلى هذا 
اللك» وهی حاسدة له. 


عبد الله بن طاهر قد هاجم البحتری 


لأنه أحس فى قصيدة وجهها البحترى 


۱۰۷ 


البحتری 


إلى آبی العباس آحمد بن محمد ابن 
بسطام الذى كان يجتمع عنده الشاعران 
تعریضا به فاندفع يهاجم البحترى 
ورد عليه البحترى بقصيدة. وقد كشفنا 
عن الایدی الخقية وراء هذه المعركة فى 
الكلمة التى ختمنا بها شعر البحترى فى 
ال یه الوايع فن ديواته 
(897-743؟) فانکشف أن أصابع 
ابن الرومى كانت تؤجج نار هذه 
ال 

هذا هو الشاعر الذی قال ابن الاثیر 
فى کتابه «الثل السائر» وهو یتحدث 
عنه: فوسل آبق النطين انى عنه: 
وعن أبى تمام» وعن نفسه. فقال: أنا 
وأبى تمام حكيمان» والشاعر البحتری» 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه: فإن أبا عبادة 
أتى فى شعره بالعنی المقدود من 
الصخرة الصماءء فى اللفظ المصوغ من 
سلاسة الاء. فادرك بذلك بعد المرام: 
مع قرابة إلى الأافهام. وما آقول إلا أنه 
أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورقى 
فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية». 

وقال الشعالبى فى كتابه «برد 
الأكباد» إن أبا القاسم الإسكافى قال: 


۱۰۹۷۲ 


«استظهاری على البلاغة بثلاثة: القرآن 
وکلام الجاحظ. وشعر البحتری». وذکر 
فى کتابه «ثمار القلوب» أنه یضرب به 
الثل فیقال: «طبم البحتری» لأن 
الإجماع واقع على أنه فى الشعر اطبع 
المحدثين والولدین وأن كلامه يجمع 
الجزالة والحلاوة ولفصاحة 
والسلاسة. ويقال : إن شعره كتابة 
معقودة بالقوافى. 

على أن ديوانه لم يظفر ‏ على قوة 
شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أبى تمام 
عند الأقدمين من كثرة الجمع والشرح 
والتعلیق» ولكن ياقوتا الحموى قد قال 
فى ترجمته لأبى جعفر محمد بن 
إسحاق الزوزنی البحاثى المتوفى سنه 
7ه بفزنة (من مدن أفغانستان 
الآن): «ولم آر من تصانيف البحاثى 
هذا شيئًا إلا شرح ديوان البحترى» 
ولعمری إن هذا شىء ابتکره. فإنى ما 
رأيت هذا الديوان مشروحا. ولاتعرض 
له أحد من آهل العلم» ولاسمعت أحدا 
قال: إنى رأيت ديوان أبى عبادة 
البحترى مشروحا. وتأملته فرأيته قد 
ملئ علماء وحشى فهماء وذاك أن 
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شروح الدواوين المعروقة كأبى تمام 
عليها وترافدت الهمم إليهاء وما أدرى له 
فيما اعتمده من شرح هذا الكتاب عمدة 
إلا أن يكون كتاب عبث الوليد للمعرى, 
وكتاب الموازنة للآمدى لاغير». 
الآمدى من بين مؤلفاته بعد ذكر كتاب 
«الموازنة» أن له کتابا عنوانه «معانى 
شعر البحترى»» وكذلك ذكر هذا ابن 
النديم فى الفهرست والسيوطى فى 
بغية الوعاة. 

وقال ياقوت مرة ثالثة فى ترجمة 
أبى حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبرى 
ب نسبه إلى «الخبر» من قرى شيراز 
شرح الحماسة وديوان البحترى وعدة 

وكا هه توق رحن E‏ 
زيد البيهقى التوفی سنة 018 ه أن له 
«کتاب شرح شعر البحتری وأبى تمام» 
مجلد. 
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ولکننا لم نظفر بشیء من شروح 
الامدی والبحاثی والخبری وابن زید 
اااي 

ا اف غك اتر الام وض 
آبو العلاء العری» فليس شرحا وافيا 
لكل قصائد الدیوان» ولکنه اختار بعض 
القصائد, واختار آبیاتا من هذا البعض 
فعلق علیهاء وقد أثبت فى تعلیقاته ما 
أصلحه من الفلط الذی وجد فى 
التسهنة الق قرفت عليه وک ان مكتويا 
فى آخرها آنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلی. وقال: «ولم یمکن اثبات جمیع 
الأغلاط لان أكثرها غير مخل». وکان 
لكتاب «عبث الوليد» الفضل فى توجيهنا 
نحو البحث عن شعر البحترى الذى لم 
مقن فى تا دوا السشايفة + 

وذكر ابن النديم فى كتاب 
«الفهرست» أن للخالدين أبى بكر وأبى 
عثمان «كتاب اختيار شعر البحترى» 
ولانعرف مصیر هذا الکتاب وقد نشر 
الأستحاد غي الزن الستی الراعکرشی 
قن امنبموعة الطرافف الأديكة)سنة 
۷ لعبد القاهر الجرجانى اختياره 


من دواوين أبى الطيب التنبی 


۱۹۷۳۳ 


البحتری 


والبحتری وأبى تمام. وهذا الاختیار 
یقوم علی اختیار بعض آبیات من بعض 
ای فدلا قراخ ونکت قتعا 
اختاره من شعر البحتری آبیاتا من 
قصائده الفقودة التی لم یسبق نشرها 
فى طیعات دیوانه السابقة. 

غلك وفع لها اعبار كن فى كدان 
وط امت و 
مار كاه الصو ای سته ۸۱۳ 
وقد وردت فى هذا الاختيار أبيات من 
القصائد المفقودة أيضا. 

وقد انتفعنا بهذين الاختيارين فى 
التحقیق. 

أما الطبعات الثلاث التى سبقت 
طبعتنا فهى: الأولى: طبعت بمطبعة 
الجوائب بالآستانة سنة ١٠٠١ه‏ 
(2۱۸۸۲) فى جزءین, الأول عدد 
صفحاته ۲۰۹ والثانی عدد صفحانه 
۰ وبلغ عدد قصائدها 51٠١‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم ۱۱۹۸۹ بيتا. 

وقد طبعت على المخطوطة الحفوظة 
بمكتبة كويريلى بالآستانة برقم ۱۲۰۲ 
وهى بخط على بن عبيد الله الشيرازى. 
كتبها بمدينة تبريز سنة ۶۲۶ ه ولكن 


۱۹۷۶ 


هذه الطبعة غير مضبوطة بالشکل ولم 
تظفر بعناية فى التصحیح فجاءت 
مليئة بالأخطاء والتصحیف والتحریف» 
على الرغم من أن المخطوطة التی نقلت 
تا موه ام اا قدي 
خالية الا فی النادر من التصحیف. ولم 
ترتب على حروف العجم» ولکنها رتبت 
ماه خاش الا وتو إليهم 
القصاند» ثم اختلفت بعد ذلك عن 
نحا ها الأول: 

الثانية: طبعت فى بيروت فى المطبعة 
الآدبية سنة ١9١١‏ وهی مضبوطة 
بالشكل الکامل. وعلق حواشيها الشيخ 
رشيد عطی» وهی فى جزءين عدد 
اهنا ۱۷۹۹ وله عن وه 
آلخواکن. الا أن ناشسوها تضرف فيها 
بحذف بعض القطوعات والأبيات التی 
رای آنها منافية للآداب ‏ وقد أخذت 
عليه ذلك فی حینه مجلة «القتبس» -- 
وبلغ عدد قصائدها ۰۶۰ قصيدة 
و و نت۵ :۱۱۵/۸ ابیت وهی 
هه الوا فى كرتت الق اف 
وشرح ناشرها بعض آلفاظهاء ولکنه 
كان یبعد فى الشرح عن العنی الذی 
رمی إليه الشاعرء أو تغمض عليه آسماء 
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بعض الرجال مثل «سیما الطویل الذی 
كان هاكما هان أنطاكية اف هبور ها 
الطويل» كمضاف ومضاف [لیه. وقال 
إن «سيما: شارة ومخيلة وعلامة». كما 
فسر «الخابور» ‏ وهو نهر الخايور ‏ 
بأنه شجر. وغير ذلك. 

الال طبعت فی القاهرة بمطب عة 
تایه با لو سک اه ۱۳۲۹ هت 
اد فى حتفا اول 
انیا وله فن تخد ر تور 
کد ی دنه 6 أت خط عن وخ 
عبد الله الشيرازى (أى هى المخطوطة 
الى ترتع ها تیه 
الجؤاكي) و کت تخي هل 
الطبعة من حيث ترتیب القصائد. فقد 
شاه کا نوا الأول امین 
«مرتبة على حروف الهجاء». وأنها 
«قوبلت على نسخة خطية بالكتبخانة 
الخديوية», ولم يذكر رقم هذه 
المخطوطة التى قوبلت عليهاء وذكر على 
له الككفحة أن الف و قف على بدا 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد 
الرحمن البرقوقى. ومن المقدمة التى 
ات ت اة ن نا اليا 
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البحترى 


روجعت على مخطوطة محفوظة بدار 


سقيمة مشحونة بالتحريف 
والتتصحيف. ومع ذلك أخلَّت هذه 


الطبعة ببعض المقطوعات التى وردت 
فى المخطوطتين. 

وهته الطنفة تیه رنه کول ابش 
مضبوطه بالشکل ولا مذيلة بأقل 
تفسیر. وقد نقصت منها بعض قصال 
و۵۵ فى لعفن الب قن وكا 
زادت علیها بعض تصائد آخری. 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة ٩۱۰‏ 
قصيدة ومقطوعة تضم ۱۲۳۰۲۳ أبيات. 

طبعتنا: آما طبعتنا فقد رجعنا فى 
تحقيقها إلى خمس عشرة نسخة 
مخطوطة صورناها من ياريس» 
والآستانة» وهال (لیپزع)» وميونخ 
تاک یی انم فالتا و 
الخطوطات یختلف بعضها عن بعض 
فى النقص أو الزيادة فى عدد القصائد 
وعدد الابیات, بل فى ترتیب الأبیات 
كذلك» وأحيانا فى مناسبة القصيدة. 

واو و مات 
واحفه جعلناها آماء و ادا رها 


\oVo 


البحتری 


وهذه النسخة التی اختسرناها هی 
الخطوطة الحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 
باریس برقم ۲۰۸۱ . وهی أقدم 
متخطرطه وقعت الثا من اللتعنة ال 
رتبت فيها القصائد على حروف المعجم 
إذ يرجع تاريخها إلى سنة 7٠١‏ ه 
كتبها پمدينة الوصل على بن محمد بن 
آبی القاسم فى جزءین» ضاع من آخر 
الجزء الأول بعض الاوراق التی تضم 
قصيدة على قافية السین لم پسبق 
نشرها فأوردت منها ۶۶ بیتا آکملنا 
بقیتها من مخطوطتین آخرییین حتی 
بلغت ۸۶ بيتا إلى جانب أربع قصائد 
ومقطوعات من هذه القافية ضاعت من 
هذه المخطوطة فى الأوراق المفقودة, ثم 
بیدا الجزء الثانى منها بقافية الصاد. 
وهذه المخطوطة تشترك مع بعض 
المخطوطات الأخرى التى رجعنا إليها 
فى إثبات الكثير من شعر البحترى الذى 
لم يرد فى م خطوطة كويريلى وفى 
طيعات الديوان السايقة. وهو الشعر 
الذى آشار أبو العلاء المعرى إلى مطالع 
كثير من قصائده فى كتابه «عبث 
الولید» ولكن هذه الخطوطة نقص منها 
موی هن الق تا الكل اف تاها فى 


۱۹۷۳۹ 


طبعتنا عن مخطوطات آخری تلیها فى 
التاریخ. كما أن بعض قصائدها كانت 
تنقص آبیاتا أو کلمات من بعض الأبیات 
فأكملناها من غیرها. 

وقد بلغ عدد قصائد هذه الخطوطة 
الام ۸۲۵ قصيدة ومقطوعة. آضفنا 
إليها من الخطوطات الاخری ۹۸ 
قصيدة ومقطوعة. وانفردت هی عن 
الخطوطات الأخرى بسبع وعشرين» 
اشتركت أخت لها فى أربع عشرة منها. 

واقسمتا الملخطوطات الخمس غخرة 
التى رجعنا إليها إلى أربع مجموعات: 

١‏ مجموعة رتبت فيها القصائد 
على الأثشخاصء وعلی رأس هذه 
الجموعة مخطوطة کوپریلی» تتبعها 
سبع آخوات. 

١‏ مجموعة مرتبة على حروف 
العجم, على رأسها مخطوطة ياريس 
التى اتخذناها الام» وتسير فى ركابها 
مخطوطة صورناها من ميونخ ولكنها 
غير كاملة. ثم مخطوطتان من دار 
الكتب بالقاهرة تختلفان أحيانا عنها فى 
ترتيب قصائد كل قافية. وتتفقان 
أحيانا. 
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۳ - مجموعة رتبت قصائدها على 
آبواب» کل باب فى غرض بعینه کالدیح 
أو الفضر أو الرثاءء إلى آخر هذه 
الأيواب» وهما مخطوطتان إحداهما 
محفوظة بمكتبة الأستان الدكتور محمد 
میوش تاو وتا E‏ 
فأعارنيها. ویبلغ عدد قصائدها ۰0۷ 
منھاا ۲۱ لم ترد فی الخطوطات 
السابقةء والاخری محفوظة بدار الكتب 
تاريخها ۱۲۹۱ ه. 


غ ‏ مجموعة جمعت بين ترتيب 
نسختی الابواب: فى ترتیبها فى آولها. 
واختلفت عنها بعد ذلك فى بعض 
قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أو 
BL‏ يكف اتف رفن الألان 
بمدينة هال (لیپزج) بالانیا برقم ۰۱۰۱ 
وعدد آوراقها ۰۲۲۲ وکان الستشرق 
قد کتب إلى فی سنة ۱۹۵۱ رسالة 
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تركة الاستان سوسن ۰5001 وأنها 
حديثة ولاتاريخ لها ولا إشارة إلى 
اصلها. وقال فی رسالته انه قابلها علی 
طبعتی الدیوان - طبعة الجوائب وطبعة 
نمت بس فوخ فيها گرا من الاشعان 
غير الموجودة فى الطبعتین» وأنها مرتبه 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين» وشاء 
فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكرا مطالع 
القصائد والمقطوعات التى لم ترد فى 
الطبوع وعدد أبيات كل منها. وبعد 
وننوات تفضل علی الستشرق الامانی 
الاستان الدکتور يوهان فوك ۷۷.۰ 011287[ 
۳ فیحث عن هذه الخطوطة ثم آرسل 
إلى فیلما مصورا لها. 

ونه ات با تفه ۳۴۱ فده 
ومقطوعة. انفردت يست عشرة قصيدة 
لم ترد فى المخطوطات الأخرى. 

وعلى هذه المجموعات الأربع سرنا 
فى تحقيقنا للطبعة التى نشرتها «دار 
العارف» فى أربعة مجلدات. والخامس 
للشاعر مما لم يرد فى الخطوطات, ثم 
الفهارس. 

ولقد بلغ عدد القصائد التى تضمها 
الطبعة التى حققناها ٩۳۳‏ قصيدة 


۱۰۷۷ 


البحتری 


ومقطوعء تضم ۱۵۹۹۰۰ بيتاء أى 
بزيادة ۳۷۲ قصيدة ومقطوعة عن 
طبعة الجوائب و ۲۹۳ عن طبعة 
بيروت» و۲۲۳ عن طبعة مصر. 

آما من حيث عدد الأبيات فإن 
الزيادة فى طبعتنا بلغت كالآتى: ۳۹۶۱ 
عن طبعة الآستانة (الجوائب). و١١٠٤‏ 
عن طبعة بیروت» و۲۱۶۷ عن طبعة 
مصر. 

هذا غير اللحق الذى ضم طائفة 
كبيرة من الأبيات نسبت للبحترى فى 
عدد من كتب الادب ولكننا لم نجدها 
فى مخطوطات الدیوان» فأثبتناها وفاء 
لواجب الأمانة العلميةء وان كنا نشك 
فى نسبة الكثير منها إلى البحترى. 

وكان منهجنا فى تحقيق الديوان 
منحصرا فيما يلى: 

مزاخ تتوهن الکو بات 
جمیعها فى کل بيت من آبیات القصيدة, 
ومقابلتها بعضها ببعض, ثم إثبات ما 
تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص 
المخطوطة الأم بعيدا عن طبع البحترى. 

؟ ‏ إثبات مافات النسخة الام من 
أبيات فى مواضعها. 


۳ - الاشارة أيضا إلى الاختلاف 
فی روایات النسخ. 

؛ - ترکنا ببعض الابیات التی 
انفردت بها بعض الخطوطات وتعذر 
علینا تقویمها أو تبین وجهها الصحیح 
على حالهاء معقبین فى الحواشی على 
ما نرى وجه الصواب فيه حتى لانتحكم 
فى وجه قد يكون بعيدا عن تقديرنا. 

٩‏ أضفنا فى نهاية كل قافية ما 
ورد من قصائد أو مقطوعات فى 
المخطوطات الأخرى مما لم يرد فى 
النسخة الأمء وراعينا فى إثبات ذلك 
أقدمية كل مخطوطة. 

ثم أتبعنا اختلاف الروايات فى 
الحواشى بشرح الكلمات أو توضيح 
المعنى إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلك» ثم 
شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه 
البیت. والتعریف بالأعلام والامم 
والقبائل والعقائد والذاهب واللل 
والنحل وما يتصل بها من مراسم 
وأزياء والأعياد والأيام الملشهورة 
والوقائع والحروب وما يتصل بها من 
سلاح وأدوات والمواضع من بلدان 
وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلك» ثم 
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مایتصل بالانسان فى حياته 
الاجتماعية من وظائفه ومجالس علمه 
وآنسه ولهوه وشرابه وزینته ولباسه, 
ومايصيبه من آفات وعلل» ثم کل ما 
یتصل بالظواهر الطبيعية فى الارض 
والسماء والحصیوان والطیر والزهر 
والعادى وا همان وما نطو بهذا کل 
وأشرنا إلى ماضمنه البحتری شعره 
من آیات قرآنية واحادیث نبوية وأبيات 
شعر وحکم وأمثال. 

ثم آتبعنا ذلك جمیعه بسرد تاریخی 
لتصوص آبیات البحتری فى کتب الادب 
الختلفة حسب آقدمية کل کتاب لیکون 
من ذلك موکب تاریخی للبیت وروایته 
على مر العصور. 

هش اتیاهن و 
موضم کل قصيدة من الطبعات الثلاث 
السابقات وبیان مافی کل منها من 
نقص مشيرين إلى الخطوطات التی 
روتهاء ومعقبين ذلك بالترجمه 
للشخصية التى وجهت إليها القصيدة. 

وحاولنا فى تحقيقنا أن نحدد لكل 
قصيدة تاريخهاء مستقرين ذلك من 
واقع الحوادث التی تكسن الیها الشاعر, 
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البحتری 


وقد بد يتفق أن بذکر حوادث قديمة 
اشترك فیهاالمدوح فى حين أن 


التصيدة لاترجم إلى تاريخ تلك 


السوادك اون التو فى تاه 
الممدوح وصلة الشاعر به لنصل إلى 
التاريخ الحقيقى للقصيدة. وفى أحيان 
الخبوئ کا تسم الفاط ااعتاعن الى 
یستعملها ویتردد ورودها على لسانه 
وتراود خاطره فى حقبة من الزمن 
افاس نك كلية قیق هذا اتان 
وبلغ عدد مالم نستطع تحديد تاريخ 
قاطم له حوالی ۵۰ قصيدة من ۹۳۳ . 

آما کتاب «الحماسة» الذی اختاره 
من آشعار العرب للفتح بن خاقان 
محا لكان والحمااسة الذي نله 
أبى تمام حبيب بن أوسء رواية أبى 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
أب کا الأكول عن انت هة البهتری: 
TEA TE‏ 
الكتاب المحفوظة بمكتبة كلية ليدنء فقد 
ذکره ياقوت فى معجم الأدباءء وابن 
اله ف الف رسك واين خان فى 
وفيات الأعيان. 

إلا أن البغدادى عبد القادر بن عمر 
قد شك فى أن للبحترى حماسة فقال 


۱۰۷۹ 


البحتری 


فى «خزانة الأدب» (۳: ۰٩۱‏ بولاق) 
وهو یذکر الشاهد السادس والخمسین 
بعد الستمائة ‏ وهو بيت اختلف فى 
تحن كد فان معان رامع 
للنابغة الذبيانى» وقيل للنابغة الجعدى: 
والاصح آن :قاطة قیس بن الخطيم ذكره 
خر ف اه ف انار 
على ذلك تقر وول کشت هماخ 
التي سا 

غ اتناقنهة وا ا فت ال قال 
ال إنه فى کی ن 
إلى قيس بن الخطیم. منسويا فيها ‏ 
فى الباب السابع والعشرين بعد المائة 
إلى عبد الله بن معاوية» وهو بهذه 
النسبة أيضا فى «مجموعة المعانى» التى 
لم يعرف مؤلفهاء وهی مجموعة انتفعت 
بمختارات حماسة البحترى فى كثير 
من أبوابها. ووجدناها تسیر حتى فى 
ترتیب للخت ارات على نسق 
الحماسة. 

ولقد نشرت حماسة البحترى لأول 
مرة مطبعة بريل فى ليدن بالتصوير 
على المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
الجامعة فى ليدن (هولاندة). وقد وضع 


۱0۸۰ 


لها الاستاذان جاير ومرکولیوث 
فهرسين: واحدا للشعراء والآخر 
للقوافى. 

وف م ا اة 
ا الکاتوليكية روت من اة 
المصورة الأب لويس شيخو الیسوعی. 
كن هة الطيعة الجحدكة لم ف كين 
بخطوط مغايرة للأصل من عمل من 
مذكوها بف اف ذلك الت مق 
أبيات من بعض المقطوعات علاوة على 
ماشابها من تحريف . ولم يتبين 
ناشرها أن فى المخطوطة اضطرابا فى 
حتى أن بعض المختارات جاءت فى غير 
للعباس بن مرداس. 

ثم ظهرت لها طبعة أخرى سنة 
٩۹‏ نشرت فى مصر عام ۱۹۲۹ 
يعدن كران شتا كمال عم 
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ولکنه لم يتبين كذلك الاضطراب فى 
آوراقها فوقعت طبعته فى العیب الذی 
شاب طبعة شيخى ‏ ولم یتنبه إليه أحد 
من قيل ‏ واستدرك ناشر الطيعة 
المصرية بعض ما سقط من مقطوعات 
وأبيات فى الطبعة البيروتية, ولکنه لم 
يستطع استیفاء ذلك کله, ولم ینف عنها 
اک فا سا على ححتواكي: الال 
الخطوط 

اقرا :هذا الاشتطراب: وأعدنا 
ترتيب الصفحات» ورددنا الختارات إلى 
آبوابها الاصيلة. ونفينا عن الحماسة كل 
غريب آدخل عليهاء وحققنا نسبة 
لابیات إلى أصحابها وخرجناها 
وأوضحنا غريبها عندما تصدينا 

وتتميز «حماسة البحترى» عن 
«حماسة أبى تمام» بالذوق الشاعرى 
الذى يتميز به البحترى عن غيره من 
رقة الشعورء ورهافة الحس, وصفاء 
اماف واه الرونی سعستی أنه :]ذا بها 
رجعنا إلى البیت آو الابیات التی 
یختارها من قصيدة وجدنا آنها آجمل 
واعذب وآروع ما فی تلك القصيدة. 
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وهی إلى جانب هذا التمیز, تمتان 
بكثرة الأبواب وتنوع الاغراض, وبالعدد 
المع من الوا والكتواعن تخاب 
د EE‏ عن لقعو نات الكل 
e‏ 
TET‏ عام ای 


على آحد عشر بابا تضم حوالی ۸۸۰ 
حماسية لقرابة ۶۳۰ شاعراء فی حین 
إن حماسة آبی تمام تنطوی علی ۱۷۶ 
بابا تضم ۱۶۰ حماسية لأكثر من 
ا شاه على افا تحن التبا هریج 
أخنانا قن الختارا تاتا بها 


أما ما ألفه الأقدمون عن البحترى 
فقد أحصينا ما ظهر منها ونشرء وما 
ذكرته بعض المصادر ولم يعرف 
کر 

3د کصات رار ن شيعن ای 
تمام والبحتری لابی القاسم الحسن بن 
بشر الآمدى التوفی سنة ۲۷۰ه. وقد 
نشرت له طبعات مختلفة فى الآستانة 
وییروت والقاهرة حتی قام الاستاذ 
السید آحمد صقر فحقق جزءین 
ده زا وان ارق م 
وسنة ۱۹۲۵ وبقى قسم لم ينشر. 


۱-۰۸۱ 


البحتری 


۲ - وللآمدى کتاب آخر هو «معانی 
شعر البحتری» الذی آشرنا إليه من 
قبل» وهو مفقود. 

۳ کتاب «أخبار البحترى» لأبى 
بكر محمد بن یحیی الصولی التوفی 
که ۳۳۵ شوقن حفقة لد کتور ره 
الاشتر ونشر فى مطبوعات مجمم اللغة 
العووة تسش ستة ۹۵۸ 

- وورد قسم تناول فيه الصولی 
شعر البحتری فى کتابه «آخبار آبی 
عام الاب هو تقوم ال 
عاسکر ومحمد عبده عزام ونظیر 
الاسلام الهندی. ونشرته لجنه التألیف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ۱۹۳۷ . 

قات کاب «طیف الخيال» الذى القة 
الشريف المرتضى على بن الحسين 
تیالو المتو فى ت ا و 
وقمنا بتحقیقه. ونشرته الادارة العامة 
للثقافة بوزارة ال قافة بال قاهرة سنة 
۲ بالاشتراك مع دار احیاء الکتب 
العربية. وقد تناول فى قسم كبير منه 
ماذكره البحترى فى شعره عن الطيف. 

كب کات عت راع ات 
أن العلا اللعوى الوق س 45۹ 
وقام بتصحيحه والتعليق عليه محمد 


\oAY 


n ۹‏ 
وقد قمنا بتحقيقه على ضوء تحقيقنا 
للديوات وللمخطوطات التى ذكرت كثيرا 

إليه آبو العلاء فى تعليقاته. 

/ا ‏ كتاب «المختار من شعر المتنبى 
والبحترى وأبى تمام» الذى وضعه عيد 
القاهن الكرحاق حه اسان عد 
الوا توهش هة 
«الطرائف الأدبية» بالقاهرة سنه ۰.۱٩۹۳۷‏ 

۸ کتاب «الس فينة» لابن 
البحترى» منها عدد من مقطوعاته 

865 كتاب «اختیار شعر البحتری» 
النديم. وهو مفقود. 

٠‏ کتاب «شرح شعر البحتری» 
لأبى جعفر محمد بن إسحاق الزوزنى 
باقوت. وهو مفقود. 
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۱ - کتاب «شرح شعرالبحتری 
وآبی تمام» الذی آلفه على بن زید 
هقی الو م هه زره 
یاقوت. ولم یعثر علیه. 

۲ - کتاب «سرقات البحتری من 
آبی تمام» لاحمد بن أبى طاهر. ذکره 
ابن الندیم ویاقوت. وهو مفقود. 

۳ - کتاب «سرقات البحتری من 
آبی تمام» لابی الضیاء بشر بن یحیی 
بن على القینی النصیبی. ذکره ابن 
الندیم ویاقوت. وهو مفقود ایضا. 

هذا هو البحتری» الشاعر الذی عرف 
بأنه آبرع من وصف الطيفء وآبدع من 
وصف الخیل. والذی فضله معاصروه 
على آبی تمام كما یقول ياقوت فى 


ترجمته له. 


حسن کامل الصیرفی 


بحر القلزم 


الاسماء القديمة التی تطلق على البحر 
الاحمر فى حين آنهم عرفوا الاسم 
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البحتری - بحر القلزم 


العبری لبحر البوص (یام سوف) 
واوا ملق الب الت لیر 
وهم يطلقون عليه غالبا اسم بحر القلزم 
فة لانن الق ال كانت سیر ود 
قدیما باسم کلیسما 0۱:۳۸ فى آقصی 
الشمال من هذا البحر بالقرب من مدينة 
و انا اند مت اس تین 
كناكم الاستعمال ومذکور فی «للحیط» 
الترکی وفی الصورات الجغرافية 
احرف وملی ی ای 
السویس لایطلق الا على خلیج 
السویس. آما خلیج العقبة فیسمی 
خليج أيلة وهو يعرف الان پاسم 
بحر العقبة. وقد طغت الرمال على 
مدينتى أيلة وقلزم شأنهما فى ذلك 
شأن جميع الثغور فى الأراضى 
الجبلية الرتفعة. 


وتدهب الرواية الإأسلامية إلى أن 
البحر المحيط الذى يحيط بالعالم يتفرع 
منه بحركبير فى الشرق وبحر آخر 
كير في القترب وهذان التضران 


۱9۸۳ 


بحر القلزم 


یقتربان بعضهما من بعض آشد 
الاقتراب عند القلزم والفرما (برزخ 
السویس). والقسم التوغل جهة الغرب 
من البحر الشرقی العروف آیضا باسم 
البحر الصینی أو البحر الهندی هو بحر 
القلزم وحد هذا البحر جهة الشمال 
معلوم, آما جهة الجنوب فيحده بوغاز 
باب الندب» ويعد البعض أيضا خلیج 
عدن والخلیج البربری (نسبة إلى 
بربرا) نهاية لبحر القلزم وقد وصف 
معظم الچغراف پین البلاد التی علی 
شاط هذا آلبحر ابتداء من باب الندب 
وکان بوغاز باب الندب الضیق باعتا 
لقیام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
أت الك الأحمن كان فى شالف آازسان 
أشنا فتسكة تاملك" وف ال 
القائم عند باب المندب بقصد إغراق بلاد 
العو مو شنال از ی و کل 
بالحیط الهندی» غير أن میاه الحیط 
باجمعهااندفعت إلى داخل هذه 
الاراضی فکونت بذك بحرا مکان البلاد 


المزدهرة. 


١ غم‎ 


وقد ذکرت العلومات التية فیما 
یختص باتساع هذا البحر: یقطع 
السار طول هذا لخر فى لاقن 
مرحلة كما يبلغ عرضه فى آوسع 
اة مسر فلا نا ای ان طول 
۰ ميل وعرضه ۶۰۰ ميل (یذکر 
البعض أن عرضه ٩۰‏ میلا) والصحیح 
هو أن طول هذا الب‌حر من السویس 
حتی باب الندب ۲۲۶۰ كليو مترا كما 
یبلغ عرضه فى أوسع نواحیه ۲۵۰ 
کیلومترا. 


ولبحر القلزم شهرة سيكة عند 
العرب بسبب الزوابع والصخور التى به 
(الحواجز المرجانية) وخاصة فى الجزء 
الشمالى منه» ولهذا السبب تتجنب 
السفن التجارية السير فيه. وكانوا 
يخشون أيضا الملاحة عند الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بسبب 
اصطفاق الرياح التى تهب من ناحية 
شعبتيه الشماليتين وخاصة بالقرب من 


جزائر تيران التى كثيرا ما تعرف فى 
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الصادر العربية باسم تاران. وهی عند 
مدخل خلیج العقبة وعند جبال التی هی 
عين جبیلات أو جبیلان على مدخل 
خلیج السویس, وهم يذكرون أن 
فرعون مصر وجيشه هلكوا فى تلك 
النظفة من نخس الق ومد وكلك هى 
القصة التى ورد ذكرها كثيرا فى القرآن 
الكريم. ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح. ص۲۲۹) والعمرى (التعريف, 
ص۱۲۳)آن بحر البوص يسمى بركة 
الغرندل وهى عين سرندلة أو أرندرة 
المذكورة فى كتب الحجاج المسيحيين. 
وبسبب العواصف فى هذا البحر فإن 
السفن كانت ولاتزال تسير بالقرب من 
الضاطیء فى النهار فاذا ما آرخی الل 
سدوله آلقت مراسیها منزوية بين 
الحواجز الرجانية. ومع ذلك فقد كانت 
التجارة مزدهرة منذ عهد قدیم فى 
البحر الأحمر. وفی بداية العهد 
الإسلامى كانت هناك قناة تربط النيل 
بالقلزم» وكانت السفن الحمله بالغلال 
تجرى مابين الفسطاط و«الجار» ثغر 
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بحر القلزم 


الدينة. وکانت السفن التى تنقل 


التجارة ما بين آوروبا والهند والتی 


كانت فى آیدی اليهود. نقطم برزخ 
السویس ثم تتابع السير فى البحر 
الأحمر دون أن تقف بالسواحل 
المصرية حتى تصل إلى الحجاز وجدة 
وص ها :كسان امير ا الهس 
والقبدية: وق هر تان اتخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة 
تأخن عادة طريق بغداد» ولكنها تحولت 
كذلك نحو وادى النيل نتيجة للمكانة 
الباق القن خر ها صن وكات 
عدن أهم مرسی لهذه السفن: ومن 
هناك تبحر نحو موانی الحجاز ونحو 
القصير وميناء قوص المصرىء ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرو إلى 
ميناء عيذاب. ولم تصبح لمدينة الطرر 
التى فى الشمال عند سفح جبل سناء 
أهمية كبرى إلا منذ نهاية القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى). وأدت 
حركة الحجاج إلى قيام الصلات القویه 


بين القصير وعيذاب والطور وجدة من 


1١ همد‎ 


بحر القلزم 


جهة آخری كما أدت إلى قیام الصلات 
بين جدة والموانىء الجنوبية. ويظهر أن 
وک اتلامة في تخس ی مد 
البحر الاحمر کانت فی جمیع الاوقات 
لطا تيا :فى السو لش نی مةه 
وذلك بسبب الحضارة القديمة للاقالیم 
التی علی شرا رو کا مه اعتدال 
الا فت ولك الك مت ی 
TEE RET‏ س1 
خاصه ما بين اليمن والحبشة. وکان 
باب المندب والناطق بالقرب منه 
بمثابة معبر مشهور آمام الشعوب 
الخنلفه. 


وقد درس کلونزنکر 16107710867 فى 
کتابه 7 شعوب الیحر 
الاحمر وحركة هذا اليحر وسير السفن 
فهو اط ووه و اف اوقا 
الذين بسکنون شواطئ هذا اليحر عدد 
من الألفاظ المستعملة بين أهل الشاطيء 
الشرقی لافريقية والتی تشبة ا 
الستعملة بين أهل الحیط الهندی وقد 


كمه - 


حاولوا بمختلف أنواع .حر تجنب 
الأهوان الي کت الم فى ذلك 
البحر. تلك الاهوال التی کفیرا سا 
وصفها الرحاله العرب. ونجد بعضها 
مذكورا فى Archiv Fuer Religions-‏ 
توس ( جدااء عام ۱۹۰۸ 
ص ۱۹۷ وما بعدها). 


والأماكن التى على بحر القلزم 
E ET‏ تیا سل تسا 
بالصبغة الأسطورية. وهم يقولون إن 
جبل المغناطيس جنوبى القلزم يجذب 
الحدید» ولذلك فان السفن التى تبنى 
فح ر سول اسف 
بنائهاء وان جزيرة الجساسة آوالجاسة 
عبارة عن حيوان یتلقط الأخبار 
بقصد إبلاغها إلى الدجال. ويتحدثون 
امنا عن اة الق له طول 
واه تیا كشي من سای زرا 
والأسماك التی تشبه رء‌وسها رس 
الما وهی ولك .رحن العيواناف ال 
ال ٠‏ اغا مه الما سرا 
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ما أن یکون ملاحظات غير دقيقة واما 
E Î‏ نجع وم ات 
فال ق السك 

المصادر: 
ص ۲ 0° ج؟» ص۱۹۸ . 

(۲) الکتبة الجفرافية العربية. ج؟, 
ص ۰۲ جا ص ۰۳ ١‏ 


0 الادریسی» طبعة دوزی وده 
غويه. ص ۰۱۱۶ ۱۹١‏ . 


)٤(‏ القلقفشندی. ترجمة قستنفلد. 
ص59 ۱ 


)0( القلقفشتدى: ضوء الصيح., 
E‏ 


\V 


(۷) ابن الوردی: جزيرة العجائپ, 
القاهرة عام ۰۱۳۱۲ ص۱٩‏ - ۹۷. 
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بحر القلزم 


Die 10- : Bittner ۶ (۸) 
pographischen Capitel des indischen 


.Séesdiegels Mohit‏ قينا عام ۱۸۹۷م. 


Bilder aus :C. 8. Klunzinger )٩( 
Qberaegypten, per Wuste und dem roten 


.Meer 


Das Rothe Meer :Von Neimans ( ۱۰ ۱ 
und kustenlaender im Jahre 1857 in Han- 


delspolitischer Besiehung. 


Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. (١ 1) 
ج۱۲ عام مم ص ۲۹۱ وما‎ Ces. 
بعدها.‎ 


.Levantehandel :Heyd ۱ ف‎ 


Der arabische Meer- :۷۷ ۷ ۲ ( ۱ 5 


1 عام ملم ١‏ . 


Expedition “pola” :S.M. Schiff (1é) 
in das Rothe Meer Denksch. d. Wiener 


۹ حب‎ Akademie, Mathem. nat Kl. 
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[C.H. Becker [بیکر‎ 


۱۰۸۷ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب ۹۷۸۷ ۱۹۹۰ 
4579-3 -01 -977 1.5.8.21 


الطبعة الأولى 


۸ هه ۱۹۹۸م ‏ 


أ جى . بریل 


حاكوة )مع اورف الا لامية 


تنحرير 


الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
الخو الشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من (ع) إلى (ى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


البحرین 
مفهوم فى علم تکوین الکون وخلقه 
ورد خمس مرات فى القرآن الکریم 
(إحداها فى حالة الرفع. سورة فاطر, 
الآية؟١).‏ 


عذب فرات والثانى ملح أجاج (سورة. 
الفرقان الایة۰۳)» «..ومن كل تاکلون 
لحم) طریا وتستخرجون حلية 
تلب‌سونها وتری الفلك فيه مواخر..» 
سورة فاطر, الآية؟١,‏ ویقول الطبری 
(التفسیر. جه۲صه۵۵) إن العذب 


الفرات يدل على میاه الانهار والمطرء ٠‏ 


واللح الاجاج يدل على میاه البحر. 


وقد جعل الله بين البحرین برزخا 
(سورة الفرقان, الآية7ه2. سورة 
الرحمن. الایة۲۰). وحاجزا (سورة 
النمل, الایة۱)؛ وقد آورد علماء 
السلمین عدة تفاسیر لهذا الفهوم»منها 
الرآی الذی یقول إنه يوجد بحر فى 
السماء وبحر فى الارض يفصل بينهما 
حاجن (الطبرى: التفسيرءج/", 
ص1۱)» على أن معظم التفاسير آدخل 
فی الجغرافياء والغالب بينها هو أن 
البحرين هما البحر المتوسط والمحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


الهندى يما فى ذلك البحر الأحمرء ومع 
هذا ذكر القرآن سبعة بحارفى سورة 
لقمان (الایة۲۷). 


وقد ورد ذکر مجمع البحرین مرة 
واحدة فحسب فى القرآن (سورة 
الکهف. الایة1۰). ویذهب بعض 
الفسرین إلى أن مجمع البحرین هو 
ملتقی البحر الفارسی ببحر الروم 
(انظر البيضاوىء» والطبری» 
والنسفی»والزمخشری وغیرهم)» آما 
سواهم فیجعلون مجمع البحرین عند 
پاب الندب عند اتصال بحر الاردن 
بالبحر الاحمر آوعند مضایق جبل 
طارق (مثال ذلك القرطبی) وقد قال 
فنسنك عه‌منعده۷آفی مادة «الخضره 
بهنه الذائرة: «وقنا تفاسیر دة 
تذهب إلى أن مجمع البحرین معناه 
اجتماع موسی بالخضر وهما بحرا 
الحکمة» 

وبعد الاستيلاء على القسطنطينية 
اتخذ محمد الثانى لقب سلطان البرين 
والتغزینوکتان:هدا اللقت مع الکتاب ., 
التی اتخذها سلاطین آل عشمان الذین ` 
خلفوه. ۱ 


صبحی [موليكان سدم 1.5.111 ]. 


۱5۹۳ 


البحرین 


0 


+ البّحرَيُنَ(*): مجموعة من الجزائر 
بالقرب من الشاطئ الفربی للخلیج 
الفارسی على خط عرض ١۲شمالاء‏ 
وأكبرها جزيرة البحرین» ويطلق عليها 
اسم أوال آو سمک» وییلغ طول هذه 
الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
اثنى عشر ميلا وأعظم مدنها وثغورها 
التّامة: أما الجزر التى تصغرها فهى: 
ا محرّق وأرّد وسترة [الستار] والنبى 
صالح» وصاية وخصيفة وتشتهر هذه 


الجزر باستخراج اللؤلؤ وهی صناعة 


(*) يبلغ عدد السكان : 0۸۸,۰۰۰ 
الكثافة: ۲,۱۸۰ فى الیل الربم. الناطق 
الحضرية: 7۸۱ 
سنة .۱٩۳۳‏ وشغل منصبه فى ۲ ثوفمبر 
سنة ۱۹۱. ركيس الوزراء خاي فة بن 
سلمان آل خليفة الذی ولد فی سنة ۱۹۳۰ 
العملة : الدینار البحرینی. 


د. عبدالرحمن الشیخ 


١58 


أهلها منذ أقدم العصور: ويعطينا 
الجغرافى العربى الإدريسى وصفا 
دقیقا لطرائق استخراجه. 

ويظهر أن اسم البحرين مشتق من 
شبه الجؤيرة التی تمتد من الحسا 
وتقسم البحر شطرین. وقد سکنها 
الناس منذ بداية التاریخ لوجود مصائد 
اللؤلق فيهاء ویقال إن سرغون الا کبر 
غزاها واسم تلوون الذی يطلق على 
إحدى الجزر يرجع إلى العصر 
الأشورىء وهو يقابل اسم تيلوس الذى 
ذكره ثیوفراستوس وپلیناس» وذکر 
أولهما اسم آردو ورسمه آردوس -ت۸ 
5 وكائت البحرين تابعة الخلافة 
الإسلامية فى القرون الوسطى. وكان 
للبرتغال محلة فيها من عام ۱۰۰۷ إلى 
۲ ثم أرغموا على تركها عند ما 
ضاعت منهم هرمز. وحكمها الفرس من 
عام۱۷۳۰ إلى ۰۱۷۸۶ ثم تمتعت بشىء 
من الاستقلال. وكان يحكمها أمراء من 
أهلها ولكنها دخلت فى حماية بريطانيا 
منذ عام ۱۸۰۱م والمقيم البريطانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذي تة حكومة الهتن. هى الاك 
الفعلى لهذه الجزر. آما شيخها فحكمه 
ا 

وعلاوة غي مضتافن:اللول و قحسل 
الجزائر على إيراد لا باس به من آحراج 
النضیل الجميلة التی تغطی الاراضی 
الخنشته الرئ اننا سکان هذه آلخو 
فیتکلمون العربیه ویفهمون الفارسية 
وهم من جنس مختلط ونظرا لوقع هذه 
الجزر المنعزل فان آهلها قد احتفظوا 
بعاداتهم القديمة. مشال ذلك أنهم 
لايزالون يصيدون بالصقور على النمط 
الذى كان مالوكا فى العضور لو سس 


ويوجد فى أكبر هذه الجزر عدد 
كبير من القبور الحجرية المتقنة البناء. 
مجموعات كبيرة وصغيرة وأكبرها فى 
قرية أبى على التى تبعد حوالى ستة 
أميال عن ثفر الجزيرة. ولم يلتفت 
علماء الآثار إلى هذه القبور الا موّخرا. 
بريدكسء وظهر من الایحاث التی 

أجريت عنها إلى الآن أنها مبنية على 
ظوَاز وان قفد لها تواجه العتوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


والبناء من طبقتين من صخور مكعبة 
عنى بنحتها والطبقة السفلى آکشر 
ارتفاعا من العليا. وتوجد على جانبى 
دهليز يؤدى إلى الشرق حنيات كانت 
معدة لتوابيت حجرية يرص الواحد 
منها فوق الآخرء وإلى جانب هذه 
الحنيات فجوات صغيرة من الواضح أن 
قضبائًا خشبية كان من الممكن وضعها 
فيها كى تعلق عليها القرابين والنذور. 
ولم يعثر للاسف فى تلك البقعة على 
شئ يستدل منه على الأصل التاريخى 
لهذه القبور ووجدت هناك عظام بشرية 
وحيوانية منها جمجمتان قطرهما من 
الأمام إلى الخلف أطول من قطرهما 
الجانبى بشكل واضح. وعدد كبير من 
عظام اليربوع ويظهر أنها تسللت كما 
هى عادتها إلى المقابر كى تموت فيها. 
كما عثر آیضا على جزء صغير من 
شكال كور عاجى: واستورة من الذفن: 
وكمية كبيرة من الأوانى الفخارية 
بعضها صحيح وبعضها مهشم. وهی 
مزينة بخطوط سوداء على طريقة 
خاهة توا ومداغلة لا نکن أن يقد 
أساسا لحكم نطمئن إليه من الوجهة 


۱:۹6 


۱ البحرین 


الاثرية. ولم یکشف بعد عن شىء من 
الکتایات. 


والنمط الذی بنیت عليه هذه القابر 
یتفق إلى حد عجیب مع ما خلفه 
الفینیقیون. وقد لاحظ هذا استرابون 
طا الذى قال إن مقایر البحرين 
مشابهة نقابر الفینیقیین» (ج۱1. 
ص۲). ویقول هیرودوت فى بداية 
تاريخه إن الفينيقيين جاءوا من الخلیج 
الفارسی. ومما يساعد على هذا الظن أن 
أسماء الجزر ارد 3005:ة وتیلوس 5نان]” 
وتيرس :1۷۳ تشير إلى هذا الاتجاه, 
وأسماها السائح الإنكليزى تيودور بنت 
الذى كان أول من لفت النظر إليها باسم 
القابر الفينيقية معتمدا على الحقائق 
السابقة دون سواها. وعارض بعض 
الباحثين هذا الفرض وقالوا إن المقابر 
يعود تاريخها إلى زمن متأخر عن ذلك 
. الزمن» وان البحرين كانت بمثابة المدفن 
لسکان الشاطئ المقابل بين لنکا 
وبوشهر. وهذا لا يقف أمام الشواهد 
الصريحة التى أوردها إسترابون 
وهيرودوت ومن المحتمل أن تكون 
الاجیال الكتاخرة قد استعملت هذه 


۱9۹۹ 


القبور ولیس من السهل انکار أن 
الحضارة التی آبدعتها آئناء‌ها كانت 
وثيقة الصلة بالحضارة الفينيقية. ولکنا 
لن نصل إلى الرأى القاطم فى هذه 
من القبور التى فتحت بعد. 

المصادر: 


Die alte geographie ۰ ۳ (۱) 
ص۱۱۷ وما بعدها.‎ 2 


Bahrein und Fem- :Wiüstenfeld (۳) 
ama Nach arabischen geographen Bes- 


Callection of Notices by Arab )chrieben 
.۱۸۷٤ کوننکن سنه‎ >) 5 

(۳) :۳۵۱۵۳۵۷۲ : مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية. ج۲۹ 

Theodore 200)1(‏ فى أبحاتث 
الجمعية الجغرافية اللكية. الجموعة 


. الجديدة. ج۱۲. 


[1.Oestrup [اویسترپ‎ 


البحرین: دوله فى الخلیج الفارسی 
تحت الحماية البریطانیة(۱) وتتکون من 


(۱) كان ذلك وقت كتابة الادة. 


دائرة العارف الاسلامية 


آرخبیل يحمل الاسم نفسه یقع مابین 
شبه جزيرة قطر وآرض العربية 
السعودية عينهاء ومن جملة جزرأخرى 
کبراها جزيرة حوار. تجاه ساحل قطر 
الغربی مباشرة. ویتنازع کل من حاکم 
البحرین وحاکم قطر فى رقعة صغيرة 
تحیط بالزبارة فى الشمال الفربی 
لقطر. 

وما تورده الصادر العربية هن 
مختلف التفسیرات عن اسم البحرین. 
ولیس فى أى منها ما يقنع دلیل على أن 
أصل هذا الاسم لم يزل غير معروف. 
وكان الاسم قبل الإسلام وفى أيامه 
الاولی ينصب على البر الشرقى 
لجزيرة العرب بما فيه واحة القطیف. 
وهجر المعروفة الآن بالاحساء. انظر 
هاتين المادتين ثم قصر بعد ذلك على 
الأرخبيل البعيد عن الشاطئ. انظر 
القسم الخاص بالتاريخ فيما يلى: 

ويبلغ طول كبرى هذه الجزر (أوال 
أو أوال فى المصادر العربية المتقدمة, 
وتسمى الآن البحرين) حوالى ثلاثين 
ميلا وأعرض جزء فيها ؟١‏ ميلا وتقع 
«المنامة»» وهی العاصمة, على الساحل 


البحرين 


الشمالى الشرقى منهاء ويربطها بمدينة 
وجزيرة «المحرق» فى الشمال الشرقى. 
معبر طوله ٠,١‏ ميلا. ومن الجزر 
الاخری «سثرة» التى يمتد منها رصيف 
داخل الاء لشحن الزیت» والنبی صالح. 
وام الصبان, وجداء التی كانت ذات یوم 
محجرا وهی الآن إصلاحية: وأم 
تعسان. وتسمی أيضًا التعسان. 


وجو البحرین حار رطب. ومع هذا 
لایتجاوز سبعة سنتیمترات تقریپاء 
وثمة كثير من العیون الجارية». تقوم 
قوفن عاذي لرل فت اا ال 
الشمالی للجزيرة الرئيسية من الزلأق 
إلى جوء وكذلك فى كثير من الجزر 
الأخرئ. كما تقون هاه مب سائ هن 
بين مياه الخليج الملحة, من عيون 
يسمونها الكواكب. غير بعيدة عن 
الشاطئ والبلح والبرسيم(الحجازى) 
الرئيسية.وتربى بعض الأبقار لحلب 
ألبانها. 


وجزيرة البحرين من حيث علم 


۱0:۹۷ 


البحرین 


طبقات الارض قبة مستطيلة من 
صخور رسوبية تمیل فیها الطبقات 
الجیولوجية إلى جهات متعاكسة؛ وفی 
وسطها حوض مساحته ۶*۱۲ 
آمیال,یقوم منه تل الدخان إلى ارتفاع 
۰ قدما تقریبا.وتقوم «شركة 
«بترول البحرین» 82060 هنا باستنباط 
الزیت . وتملکها الصالح الام ريكية. 
ومعدل انتاج الزیت الیومی مثذ سنة 
1ه (2۱۹۶۸) ۲۰ آلف برمیل 
وا على أن معنافل تكرين الشركة 
تقوم بتكرير مائتى ألف برميل فى 
اليوم» معظمها زیت خام ينقل إليها فى 
أنابيب تحت الماء من العربية السعودية 
ومكاتب الشركة ومساكن موظفيها 
الأجانب فى العوالى. 

واصبح الزيت الصناعةالرئيسية فى 
رین ينك ان کل محل كتين اللقلق 
فيها. وكان عدد ما يخرج من البحرين 
من المراكب لصيد اللؤلؤ كل عام نحوًا 
من 5٠0٠‏ مركبء وذلك قبل التدهور 
المفاجئ الذى لحق بأسعاره سنة 
4ه (۱۹۲۹م) من جراء الهبوط 
الاقتصادی فى العالم کله, وزيادة 


۱0۹۸ 


الزروع منه فى اليابان ولا يعمل اليوم 
بصيده فى البحرين إلا عدد من المراكب 
يعد على الأصابع. ولكن صيد السمك 
مازال يقوم بأود الكثيرين وأغلب 
الصيد بالشباك والحضور (وذلك 
باستعمال سياجات من القصب 
والاسلاك تنصب على السواحل, فإذا 
طغى الماء وقت مد البحر دخل السمك, 
فإذا انحسر الماء عند چزّر البحر انحجز 
السمك وأخذ). 


وأصبح بناء المراكب وترميمهاء 
وصتاعةة الأشرعة والشباك من 
الا اة ال رع و كاك ميته 
الفخار والطلاء بالجير والملاط. 


وافتتحت میناء حرة سنة ۱۳۷۷ه 
(۱۹5۸م) لتزيد من تجارة الاستیداع 
التی تدر رسوما جمركية قدرها */ من 
قيمتهاء عن کل شئ یودع. ما عدا سلع 
الترف وأنشئ لهذا الغرض مرفاً طبیعی 
ممتاز عام ۷۵ھ (1555م) عندما 
شق ممر مائی فى المياه العميقة لخور 
القلَيْعة إلى عرض البحر. ومطار الحَرّق 
مركز «شركة طيران الخليج» ويستخدم 
فى الطيران الدولى المنظم بمواعيدء 


ددطدططللللسلهشمطضمطضسسبس سب دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وتساهم الحکومة فیه. وتصل خطوطه 
إلى جهات عدة على الخلیج. 

(2۱۹۵۰) ۱۵۰ ۱۰۹۰ نفسا منهم 
۱ فى النامة (۳۹۶۸) والمحرق 
والحد. وبها جالیات من الایرانیین 
والهنود والياكستانيين. فضلا عن 
۰ من الأوروبیین والامریکیین. 
نصفهم تقریباً من الشيعة (معظمهم من 
الأثنى عشرية الجعفریة) وقلیل من 
العائلة الحاكمة. من السنیین (آکترهم 
على مذهب مالك وبعضهم حنابلة) 
ویترکز السنيون فى كبريات المدنء أما 
الشيعة هناء كما فى القطيف والأحساء 
فى العربية السعودية «بحارنة» 
المتوطنون فقد جروا على اتخاذ النسبة 
بحريثى منعًا للبس. ویبدو أن الشيعة 
النطفه. والظاهر أنه ل يوجد ما يبرر 


البحرین 


صالحة من السنیین فى البحرین عرب 
أل انناء عسوي خصو طتوا اال 
الفارسى فى يوم من الأيام يسمى 
هؤلاء هولة. 
التاريخ: 

لم يزل الباحثون منذ قرن من 
الزمان تقريب) يوالون التنقيب فى آكام 
المقابر المتناثرة فوق النصف الشمالى 
من الجزيرة فى آعداد تبلغ ٠٠١,٠٠٠‏ 
آکمة» عن الأسرار الكامنة وراء تاريخ 
البهرين الأول: ف نة 855 هب 
(۱۸۷۹م) فتح الكابتن ]. ديوران .4م00 
0 اآاکمء قبر من أكبر القبور. 
وعدة من القبور الأصغر. وقام بعده 
السید بنت 17.8686 وزوجته وف.پریدو 
27 وپ کورنوول ۳.۵۳۳۵1 
بالکشف عن قبور آضری وکشف 
|.مکای ۳.۲202۲ عن سلسلة من انماط 
یه من مد يون ول عة 
تقارير ولا يزال أعضاء البعثة 
الدنمارکیه للعادیات. التى بدأت 
اعمالها سنة ۱۳۷۳ه- (۱۹۵۲)» 
برئاسة پ.گوب ۲.0109 وت. ببی 
7.8 تدرس عددا من الآكام يرجح 
أن تکون إحداها هيكلا مركبًا. 


۱9۹۹ 


البحرین 


ویری النقبون الأولون أن هذه 
الواد التی عشر علیها فى هذه الاکام 
والواد التی وجدتها البعثة الدنمارکية 
فى مواضع آخری کالتی فى جوار 
القلعة البرتغالية الخربة‌السماة «قلعة 
عجاج» وعند بارز علی آدوات هن 
البرونز والحدید واختام من الحجر 
وآوان من الرمر وكسر من العاج 
وتوابیت للموتی من فخار مبطنة بالنقط 
وهناك ما یماثئل ما عثر عليه فى هذه 
القبور فى تجد الوسطی وعلی طول 
ساحل الجزيرة العربية. حیث عثر على 
قبر كبير قرب «جاوان». شمالی 
القطیف» كشف عنه ف. قیدال 15.171081 
سنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۲م) وحدد تاریخه 
بالسنة المائة قبل الیلاد. ویدل انتشار 
هذا الحشد الکبیر من الآكام فى مثل 
هذه الرقعة على أن إقامة هذه الآكام قد 
استمر عهودًا طويلة ولاشك أن كثيرا 
منها آقدم عهدا من آکام «جاوان». 


ویقتفی علماء مختلفون آثر ه. 
رولنسون Rawlinson)‏ .۰ فى Jour. of‏ 


۱1۰ ۰ 


)۱۸۸۰ iim the Royal Asiatic Society 
فما يزعمه من آن البحرين هى عين‎ 
دلمن مان التی برد ذکرها فى‎ 
السجلات السمارية لبلاد الجزيرة وهو‎ 
زعم لا يقوم على سند حاسم. ذلك أن‎ 
Bull. س. كرامر مثلا (#عسهكا.5 فى ه‎ 
«the American Schools of Orien. Research 
يعتبر أن الجنوب الغربی‎ (é٤ سنة‎ 
لإيران هو الکان الذی تلتمس فيه دلن‎ 

فى آرجح الاحتمالات. 


وتمدنا الصادر الاغريقية واللاتينية 


فطلو مات تة عن شاط آراختی 


البحرين القديمة حيث كانت تقع فرضة 
«كرهاء, التى لم یستطع بعد تحدید 
مكانها ولا تمدنا النقوش ال عربية القليلة 
التی کشف عنها حتی الآن فى جنوبی 
الجزيرة العربيةإلا بالقليل من تاريخ 
هذا الإقليم قبل الإسلام. 


وتتحدث الروايات العربية عن بعض 
العرب البائدة فى البحرين. وكانت الأزد 
القحطانية من القبائل العربية التاريخية 
الاولی. فقد نزح كثير من آفرادها إلى 
عمان» وانضم آخرون إلى حلف تنوخ. 
الذى يقال إنه عقد فى البحرين ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين النازحین التأخرین عن ذلك. بعض 
احلاف القبائل العدنانية. کتمیم وبکر 
وتغلب ودخلت الاخیرتان منهما فى 
دين النصرانية وفی زمن النبی [كَك] 
كانت عبدالقيس العدنانية قد آصیحت 
هى العنصر السائد بين السكان. 

وتدخل الا تان ایقداه من 
أردشير الأول فى أمور الیحرین» التی 
كانت تحت مرزبان من الفرس حينما 
ارسل التبی [856] العلاء ين الحضرمی 
شرفا لیومن هذه البلاد. ولا قامت 
فى الب‌حرین على الظیفة. وثبت 
راسها الجارود. وهو نصرانی دخل فى 
الإسلام, وهرم المرتدين عند جواثاء فى 
جزيزة ارين تجناة القظيفة وریما إلى 
اول ایضا. 

وكان للخوارج بقيادة نجدة بن عامر 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 
ولم تكن النصرانية واليبهودية قد زالتا 
بعد زوالا تام) ذلك أنه كان للنساطرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


دارين سنة كلااه. 


ودخل حكم العباسيين البحرين فى 
القرن الثانی للهجرة. وقصرت المصادر 
العربية فلم ترو الکثیر فى تبیان مداه 


وآثره. 


ونزل على بن محمد مثير فتنة 
الزنج. وهى رجل ريما كان من 
عبدالقبيس بالبحرين قبل شخوصه إلى 
العراق» وكان ذلك أثناء حياته العملية 
الضائئلة بالشتعي. وق ۲۸۱ 
(۸۹۶ - ۸۹۵) قاد محمد بن نور 
الوالى العباسى على البحرين حملة على 
إمامة الأباضية فى عمان. 


ووجد القرامطة فى البحرين آشیاعا 
مخلصين لهمء بين سكان المدن والبدو. 
وفى سنة ۲۱۷ه- (570م) حمل 
الحجر الأسود من مكة إلى البحرين, 
وبقى بها عشرين سنة وكشف انتصار 
المنتتفق سنة 4لالاه (۹۸۷ - ۹۸۸م) 
عن ضعف القرامطة. بيد أنهم كانوا لا 
يزالون محتفظين بسلطانهم عندما زار 
ناصر خسرو البحرین؛ بعد ذلك بخمس 


۱۱۳۰۱ 


البحرین 


وستین سنة وفی سنة 40۰ (۱۰۰۷ 
- ۱۰۰۸م) تحداهم آبو البهلول العوام 
بن الزجاج من عبدالقیس باعادة 
الاسلام على مذهب اهل السنة الحق 
إلى آوال باسم الخليفة العباسی ومنیت 
قبيلة عامر ربيعة من عقيل وکانت 
تقوم بحراسة الجزيرة من قبل 
القرامطة - بهزيمة فى موقعة بحرية 
عند كسكوسء وهی جزيرة تجاه 
القطیف. وجاءت خاتمتهم يعد ذلك 
بسنوات قلائل على أيدى أسر جديدة 
حاكمة من أهل الاحساء. هم العيونية 
من عبدالقيسء يشد أزرهم سلاجقة 
العراق. 

ونحن لانستطيع أن نعين تاريخا 
دقيقًا لانتقال اسم البحرين من الارض 
الآم نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها 
السمی بهذا الاسم» ومن ثم فإن من 
الأوفق أن يقتصر كلامنا عن تاريخ 
البحرين على الجزر التى تحمل اليوم 
هذا الاسم. 


دانت جزر البحرين للعيونية فى أول 
حکمهم. وكان هولاء قد اتخذوا القطيف 
عاصمة لهم فى فترات من الزمن. ولا 


۱۰۲ 


خرجت قبیله عامر ربيعة عن الطاعة 
واستهانت بقوة العيونية. أصبحت 
البحرین تابعة لبنی قیصر أصحاب 
جزيرة قيس فى الخلیج الفارسی 
الشرقی. وفی سنة ۵۱۲۲ (۱۲۳م) 
احتلت البحرین قوات أبى بكر بن سعد 
تابك فارس السلفوری» ولكن البحرين 
عادت فاستردت استقلالها تحت حكم 
بنى عصفور وهم عشيرة من عامر 


ربیعه. 


واعاد الطيبية؛ وهم آمراء التجارة 
فى جزيرة قیس, البحرين إلى فلك 
سيادتهم بقيام هرمز الجديدة فى 
اتوق البعيد و وال سه ۷۲۰۰ هد 
(۱۳۳۰م) ضم تَهمتَهم الثانی الهرمزی 
جزيرة قيس والب‌حرین. وبعد قرابة 
خمسة عشر عاما شخص تورانشاه 
الهرمزی بنفسه إلى البحرین وجاء ذکر 
النامة. العاصمة الحالية» لاول مرة فى 
ذلك الوقت. 


(الخامس عشر الیلادی) آخرجت قبيلة 
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الجبرية. وکان آجود بن زامل أعلاها 
شاوا وهو الذی الحق البحرین باملاکه 
وجعل للمذهب الالکی الغلبة على مذهب 
الشيعة وطار صیت البحرین فى عهد 
هذا الأمير البدوی حتی وصل مصر 
والبرتغال بسبب ما بلفته من مجد. 


ووصل البرتغالیون إلى البحرین من 
الحیط الهندی فى عهد متقدم یرجم إلى 
سنة ۵۹۲۰ (2۱۶۱۶) ولکنهم لم 
يحتلوها الا بعد ذلك ببضع سنین» 
عندما أطاحوا بمقرم عم أجود بعد 
تحالفهم مع هرمز. وحدا بهم حكمهم 
الضطرب الذى دام حوالى شمانین سنة 
إلى الاعتماد کثیرا على حكام محليين 
من السنيين من أبناء فارس. وقى 
منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الیلادی) نازع 
العكماتيوة الترففالدين فى السفادة على 
الخلیج. ولكن أمراء البحر الترك كانوا 
قرصانا أكثر منهم حاکمین, فلم تثبت 
لهم فى البحرين قدم. 

وفى سنة ١١١٠ه‏ (1505م) 
استولى الفرس أيام الشاه عباس الأول 
على البحرين» وبقيت فى حوزتهم نيقًا 


البحرين 


وماثة وخمین سنة إلا فترات انقطاع 
قليلة ولم تقترن سيادة الفرس دائما 
بوجود نفوذ قوی لهم. لآن أدواتهم فى 
السام انم فى الخالن من هماه 
الهولة أو غيرهم من العرب الذين 
استوطنوا الخليج الفارسى مثل جبّارة 
الظاهری وناصر ونصر آل مذكور 
البوشهرية. فى القرن الثاني عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى). 

وفى سنة ۸۱۱۹۷- (۱۷۸۳م) طرد 
أحمد بن خليفة من بنی عتبة (العتوب) 
- وهم عرب هاجروا من نجد إلى 
الکویت ومنها إلى الزّبارة بقطر - نصر 
آل مذکور من البحرین وأقام حکم بيت 
خليفة الذی دام إلى یومنا هذا. ونازع 
تجار البحرین الشدیدو العزم. بما لدیهم 
من موارد اللولق الثمينةء |مارة مسقط 
فيما تبواته مؤخرا من مركز الصدارة . 
فى الشجارة العائرة فن الل :راان 
ذلك فجمات شتها حكام مسقط من 
الإباضية خلال الخمس والأربعين 
السنة التى تلت. وجاءت أولى هذه 
الهجمات سنة7١171ه‏ (۱۸۰۱م) بار 
سعود من نجد لمؤازرة آل خليفةء بيد أن 


۱۰۳ 


البحرین 


السيادة السياسية التی آرادها آل سعود 
لم یمتد أجلهاء ولم تذغن الميول المالكية 
اسي یدرون .قلزلا اة ميم 
ابن عبدالوهاب. 


" وفى سنة 17176ه (۱۸۲۰م) آبرم 
آل خليفة أولى سلسلة المعاهدات مع 
الحكومة الب ريطانية. وما وافت 
سنة۱۳۳۲ه- لامح خضعت 
لتخو عا جات مسا 
البريطانية. وآصبح للبریطانین الحق 
فى الهیمنه على امسائل السياسية كما 
آصبحوا آصحاب الحق دون سواهم فى 
تنمية الوارد الطبيعية للبلاد. وکان 
ازدیاد النفوذ البریطانی موضوع 
اعتراضات متكررة من جانب الایرانیین 
مدة تزید على قرن من الزمان. ولاتزال 
الحكومة الايرانية تطالب فى اصرار 
شديد بولايتها الكاملة على البحرين. 
ومع أن العثمانين كانوا يحتلون شاطئ 
الجؤيرة ال کرت وف نس الشف 
الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) كانوا بذلك 
يطوقون البحرين حتى الحرب العالية 
الاولی. إلا أن وجود البريطانيين حال 
بينهم وبين ابتلاع هذه الجزر. 


0 


وعادت المسيحية الأصولية إلى 
البحرين سنة۱۳۱۰ه- (۱۸۹۳م) بعد 
انقطاع يزيد على الالف السنة وذلك 
عندما أقامت البعثات الدينية لکنيسة 
الإصلاح الأمريكية الهولندية مقرًا لها 
هناك وفى سنة ۱۳۰۱ه- (1977م) 
استكشف الزيت فى الجزيرة الرئيسية 
فى أول حقول غزيرة الإنتاج فى هذا 
الجانب العربى من الخليج. 


وأص ب حت البحرين منذ 
سنة۱۳۰4ه (1975م) إلى ۱۳۷۸ه- 
(1554١م)‏ القاعدة الرئيسية للبحرية 
البريطانية فى الخليج وفى سنة 
6ه (1953م) انتقل مقر المقيمية 
السياسية البريطانية فى الخليج من 
بوشهر إلى البحرين. وعقد الشيخ 
سليمان بن محمد. الذى تولى الحكم 
سنة۱۳۱۱ه (۱۹۶۲) اتفاقا وديًا سنة 


۷ه (۱۹۰۹۸) مع اللك سعود 
عاهل العربية السعودية عيّن فيه 
العذون البتعرية ميخ البلدين: ومو أو 
تحديد دقيق للحدود فى أى من المياه 
التى تحيط شبه جزيرة العرب. 
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المصادر: 
مصادر عربية وفارسية وتركية: 
(۱) البلاذرى: فتوح البلدان. 
(۲) الهمدانی. 


6 حميد بن رزیق: الفتح الیین. 
ترجمة ج. بادجر 0.80026 لندن 
سنه۱ ۰۱۸۷ 


(۶) ابن بطوطه: الرحلة- 5مهتتزه؟ 

)٥(‏ ابن حوقل 

)1( المسعودى: مروج الذهب 
«Schefer‏ پاریس. سنه ۱۸۸۱ 

)۸( الطيرى: تذكرة اللوك. طبعة 
ف.مسینورسکی 00۳۲7 لندن 
سنه۱ .۱٩۹۶‏ 

)٩(‏ یاقوت. 

(۱۰) آمين الریحانی: ملوك العرب 


.۱٩ ۲٩ بدروت سنه‎ 


(۱۱) حافظ وهبه: جزيرة العرب. 
القاهرة سنه۱۲۰ه 


البحرین 


r 


)0 محمد بن بليهد: صحيح 
الأخيانرء القاهرة سنة۰ ۱۳۷ - 
۷۲۳ھ 

)١١(‏ محمد التبهانی: التحفة 
النبهانيةء القاهرة سنه۲ ۶ ۱۲ ه. 

(۱۶) الإمبراطورية العتمانیه: وزارة 
الخارجية. بحرین مسألة سى استانبول 
سنه۶ ۱۲۳ ه. 


العادیات: 


Southern Arabia : J.and ۲ 0 05) 
06 لندن سنه بت‎ 
«Kuml فى‎ ۳. Glob و‎ ۲, Bibby (11) 


آرهوس سنه۱۹۰۶. 


«Basor فى‎ P.Cornwall (۱۷( 
۰.۱۹۶ سنه۱‎ 
.۱٩۹۶1۱هنس‎ 


Journ, of Cu- الکاتب نقسه:‎ 0 ۹) 


۱٩ ۰ Yi «neiform Studie 


Jra فى‎ 6 00 ۰ ) 


> سنة ۱۸۸۰ 


دبس سے N10‏ 


البحرین 


: S.Kramer (۲۱( 
۱۹ ۶ سنه؛‎ 


فى 78۸508 


Bahriun and فى‎ : E.Mackay ) ۲۲( 
لندن سنة۱۹۲۹‎ Hemnamieh 


The Seafaring Merchants (Y۲) 


:A.Oppenheim Of Ur‏ ی 005ل 


۰.۱۹۵ ٤ةنس‎ 


(۳۶) 7121 : المنهل (صحيفة 
دورية فى مكة, سنه۱۳۷۰۹ه). 

تاريخ القرن التاسع عشر: 

Dict فى‎ : ۸۳2۵۱6 R.Aigrain )۲۰( 


d'’hist et de géag ecclés 


Les prines d’Ormuz :J.Aubin (۲١( 
فى 7۸ سنة۱۹۹۲.‎ 


JRCAS yi ) 0 (۲۷( 


۰.۱٩ سنة۳۹‎ 
Annali: Caetani (۲۸( 


(59) الکاتب نقسه: Chranographia‏ 


۵ پاریس سنة؟١195.‏ 


Dy- ا‎ W. Caskel(* ) 


۱۹۰۹ 


Oriens فى‎ Eine«Unbekannle» nastie, 
.۱۹ ٤۹ سنه‎ 


Mémoires sur les : M.de Goeje( ۳۱( 
١/8/1 لیدن» سنة‎ 00۳۳۵۸۵5 du Bahrain 
۱۸۹ سنه۵‎ 

Shah :L.Lockhart( YY)‏ :۰۷۵۵ لندن 
سنة۳۸ ۱۹ 

(۳۶) الكاتب نفسه: فى 8505 
سنوات ۱۹۲۳١‏ - ۰۱۹۳۷ 


۰۷۷ فى‎ :C.Mathews (° ) 
۱۹٩ سنه۶‎ 
Beschreibung von Arabien(\) 


۰۱۷۷۲ کوپنهاغن سنة‎ :C.Niebur 
۰.۱۹۰۱ سنة‎ GF فی‎ 6 (۳۷( 


<The Persian Gulf : A Wilson (۳۸) 
لندن سنة۱۹۲۸.‎ 


Bahrein u : F.Wüstenfeld(4 ) 
Abh. d.K. Ges d.Wiss zu فى‎ Jemûma 
“AVE سنة‎ 01 


البحرین الحدیته: 
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A Hand Book الأميرالية:,0‎ )۱( 
.۱۹۱۷ - ۱۹۱1 لندن سنة‎ ۵ 


Irak and the الصدر نفسه:‎ (٤۲( 
۱۹ ٤ ٤ لندن سنة‎ Persian Guاf‎ 


:C.Aitchison ۳(‏ طیعه A Collecian‏ 
5۶ الطبعة الثالثة. جال 
كلتكة سنه۲۲٩۱.‏ 


(44) العقارين الستوية زكري 
البحرين وشركة بترول البحرين. 


C.Belgrave (5غ)‎ 
.١9؟8ةنس‎ 


فى 76۸5 


Welcome to Bah-: J.Belgrave (6٠) 
الطبعة الثالثة» البحرين سنة۱۹۰۷‎ ۷ 


Revue Egyptienne فى‎ J.Brinton (6V) 


۱٩ ۶ سنة۷‎ «de Droit International 


Wells Of Power :O.Caroe( 6A)‏ لندن 


۱۹٥١1 سنة‎ 


Fify Years in a :V .Chirol( 3 3 
لندن سنة۱۹۲۷.‎ Changing World 


G.Curson( ° °)‏ :. لتدن 


البحرين 


سنة ۱۸۹۲ 


)۱ ۵ )م. [سماعیل: Golfe persique‏ م1 
etles 1165 de 0‏ پاریس 
سنه۳۱٩۱.‏ 


The Bahrein : A.Faroughy (°) 
۰۱۹۹ نيويوك سنهة۱‎ 5 

(۰۲) وزارة الخارجية البريطانية: 

jiJ «Handbook on the Persan Gulf 


سنه۳ ۱۹٥‏ . 
LFraser (°¢)‏ : فا كمال 

.۱۹ س۰۸‎ 
H. Temperleyy G.Gooch(° °) 


British Documents on the origins الحرر‎ 
المجلد العاشرءج". لندن‎ .0 11 5 
۱٩۹۳۸هنس‎ 


(01) yھR.8:‏ فى MEJ‏ سنة۵ ۰۱۹۰ 


Eastern Arabia :H.Hazard ( ° ۷( 


نيوهافن سنة ۱۹٥٦1‏ 


British Routes to In-:H.Hoskins (° ۸) 
نیویورك سنة۱۹۰۸‎ «dia 


لإسلامية ل 


(09) الکاتب نفسسه: فى ۸/27 
سنة۷ ۶ ۱٩‏ 

«MEJ H. Liebensy ( 1 ۰ 
و۱۹۰۹‎ ۱٩۹ سنة۶۷‎ 


Oil in the Middle:S.Longrig (1 1) 


۰.۱۹۵ لندن سنه‎ «East 


Gazetteer of The Per-:3.Lorimer(\ ۲( 
«sion Gulf, Oman, and Central Arabia 


۱٩۱۵- ۱۹۰۸ كلكتة. السنوات:‎ 
History of the Indian :C.Low © ۳( 
۱۸۷۷ لندن‎ .Navy 


Remarks on the Tribes, :L.Pelly (7 ٤( 
Trade and Resources Around the Shore 
Line of the Persian Gulfin Transactions 


.\A Tw «of the Bombay Geogr. Soc’ 
۱۹۵۵ ةنس»×N٤[ىف‎ :F.Qubain(\ 05) 


Around the : أمين الريحانى‎ (۱1) 
١97١ بوسطن سنة‎ «Coasts of Ar 


Selections from the Records f(۷) 
المجلد الرابع‎ »the Bombay Gov ئ‎ 
۰۱٩ ۰ والعشرون» بومبای سنه۱‎ 


۱.۸ 


AToynbee. (۱۸)‏ ,0.1126 وغیرهما: 
Survey of Int'l Affairs‏ لندن سن:ة۳۷ ۱۹ 
ومابعدها 


Sail- :U.S.Hydrographic Office(1٩) 
ing Directions for the Persian 


“ا واشنطن سنة۱۹۰۲. 


Transactions فى]ه‎ R.Whish(V ۰ ) 
- 31١485١ لإقطتده8: السنوات‎ 06082.50, 
۱۹۲ 


S.Zwemer(V 1)‏ ۰ نیویورك 


تتده ۱۹۰۰ 


عبدالقادر [ر نتز ومولیکان Rentz Mul-‏ 
نا 

البحرین : الوضع السیاسی الآن 

فى يوم الأحد الموافق ۱۰ من 
أغسطس سنة۱۹۷۱تم التوقيع بين 
حضسرة صاحب العظمة الشیخ عسسسى 
ابن سلیمان آل خليفة وسير جیفری 
أزش المقيم السياسى التزيظائ: فى 
الخليج على الوثائق المنهية للعلاقات 
التعاهدية الخاصة بين البحرين والمملكة 
المتحدة. 


وقد آعلن ذلك فى بیان وقعه صاحب 
العظمة حاکم البلاد وجاء فیه: 


أولا: اتتهاء جميع المعافدات 
والاتفاقيات السياسية والعسكرية التى 
تنظم علاقات التحالف الخاصة بين 
حكومة. البحرين والحكومة البريطانية 
وی هقف موش :في لاس مان 
العسکری البریطانی من آرض البحرین. 

تانیا: أن البحرین الدولة العربية 
المستقلة هى صاحبة السيادة المطلقة 
على أراضيهاءوآن لحکومتها دون غيرها 
حق تصريف شئونها الخارجية وتنظيم 
علاقات الدولية. 

ثالشا: التقدم فورا بطلب انضمام 
دولة البحرين إلى عضوية کل من 
الجامعة العربية وهيثة الامم التحدة. 

رابعا: الطلب من الدول العربية 
الشقيقة والدول الاسلامية الصديقة 
ومن دول العالم الأخرى الاع تراف 
بوضع وکیان البحرین كدولة مستقلة 
ذات سيادة. 


دائرة العارف الاسلامية 


انتاج الزیت: 
يبلغ إنتاج حسب إحصائية ١91٠١‏ 
۰ برميل فی اليوم من ۲۰۸ بكراً. 


وطاقة معمل التكرير بالبحرين 
٠5‏ اف برميل فى اليوم. وهو يكرر 
جميع إنتاج حقول البحرين وجزءًا من 
إنتاج المملكة العربية السعودية يصل 
إليه عبر خط أنابيب طولهء ۳ ميلاء منها 
۷ ميلا تحت الماء. 


وتشترك المملكة العريية النسعودية 
أيضا مع البحرين فى حقل بحرى هو 
حقل ابو مسحقة الذى تستفله شرعة 
ارامكق دقعل إتتانجه 7 الك يفيل فى 
الیوم. 
عدد السکان: 

بلغ هید اكان فى الأسمناء 
الرسمى لسنة916١:‏ ۱۸۲,۲۰۳ نسمة, 
واول احضاء چری کان ۱۹۶۱ وفية 
كان سکانها ۷۶,۰۶۰ نسمة. 


[ التحریر] 


۱۹۰۹ 


بحیرا 


«بحیرا», اسم راهب نصرانی: يروى 
أن النبی محمدا [يكل]. عندما بلغ الثانية 
عشرة من عمره خرج إلى الشام مع 
عمه آبی طالب فی قافلة له. فلما نزل 
الرکب بصری من آرض الشام أو ما 
اون هذه ایت لاح راهب گان 
یقطن تلك الجهة فى صومعة له أن أحد 
آفراد ذلك الرکب كانت تظلله غمامة, 
وان الشجرة التی جلس تحتها قد 
تهصرت آغصانها حتی أظلته. وقد 
صنع الراهب بحیرا لهذا الركب طعاما 
ودعاهم إليه» فاجتمعوا إليه إلا محمدًا 
[ككل] إذ تركوه لحراسة القافلة. ولما 
نظر بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة 
الشخص الذى وصفته كتبه أنه آخر 
الأنبياء. فسألهم هل تخلف أحد منهم, 
فلما أخبروه الخبر أصر على أن يحضر 
هذا الغلام إلى طعامه. ولما جاء الغلام 
ودخل إلى القوم أخذ بحيرا يلحظه 
لحظا شديداء ثم سأله بحق اللات 
والعزى أن يخبره عما يسأل عنه. ولكن 


۱۱۳۰ 


محمد [] اظهر بغضه للالهة الوئنية. 
ثم آجاب الراهپ عما سأله عنه فتأكد 
هذا أنه هو النبی الوعود ونصح عمه آبا 
طالب أن يحذر عليه من الیهود. 


تلك هى القصة التى يرويها ابن 
هشام (ص۱۱ وما بعدها). ويذكر 
بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان 
حاضرا ذلك الحادث وكان حتى فى 
ذلك الوقت نفسه يتهيأ للاشتراك فى 
الحوادث المقيلة(١).‏ ويذكر المسعودى 
(طبعة «Barbier de Meynard‏ جاء 


ص۱۶) آن هذا التراهب كسان یدعی 


(۱) حضور آبی بكر تلك الحادثة لم یشبت. بل استغربه 
علماء الحدیث. ورآوا أن ذکره خطأ من الراوی. قال 
الحافظ ابن حجر فى الاصابة (ج۱. ص۱۸۲): «قد 
وردت هذه القصء باسناد رجال ثقات. من حدیث آبی 
موسی الاشعری, آخرجها الترمذی وغيره. ولم يسم 
فیها الراهب. وزاد فیها لفظة منکرة. وهی قوله: واتبعه 
آبو بكر بلالاء وسبب نکارتها أن آبا بكر حینئذ لم يكن 
متاملا. ولا اشتری یومثذ بلالاء الا أن يحمل على أن 
هزه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى هذا 
الحديث. وفى الجملة هى وهم من أحد رواته». وكذلك 
ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية 


جاص 380). 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرجس () وآنه من عبدالقیس. آما 


یسمی چرچیس أو سرچیوس. 


ویذکرون إلى جانب هذه القصة 
قصة آخری لقابلة أخرى شبيهة 
بالاولی حدثت بعدها بنحو اثنى عشرة 
سنة. فهم يذكرون أن محمدا [يَ] 
خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديجة وبرفقته غلام له يقال له 
میِسرة. وهناك فى بصرى قابل راهبًا 
آخر يسمى نسطور عرف فى محمد 
[26] علامات خاصة تدل على أنه هو 
النبى الجديد. ويذكرون أيضا أن بعض 
آهل الروم مروا إخدى هذه للقادلاك 
وكان غرضهم البحث عن النبى الجديد. 


ولانجد فى أقدم المصادر عن النيى 
زَيلك] (ابن هشام» ص ۱۱۸ - ۱۲۰) 
اسم هذا الراهب. أما فى الصادر 
(۱) كذا فى نسخة المسعودى الطبوعة ببولاق (ج۱» 
ص۲۹)وفی جميع الکتب التى نقلت ذلك عن البسعودی 


سمی باسم «جرجيس» بزيادة ياء بعد الجيم الثانية. 
أحمد محمد شاکر 


النصرانية والإسلامية التأخرة. فان 
هذا الراهپ يدعى سرجيوسء أما اسم 
بحیرا - وهو مشتق من الكلمة الآرامية 
فخيرا وقعتافا ا لختان قین لقن له 


وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من 
الناحية التاريخية عن صحة هذه 
الأساطيرء لان المعلومات تنقصنا فى 
هذا الموضوع. وهذه القصص قسم 
خاص من مجموعة الأاساطير التى 
أحاطت بسيرة النبی محمد صلى الله 
عليه وسلم» ولها نظائر كثيرة من نفس 
النوع وكلها ترمى إلى أن «أهل الكتاب» 
عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبى 
محمد [يَكِية] (؟). (انظر :Wensinck‏ -2/0 
«hammed en de Joden te medina‏ ص ] o‏ 


مت ۰ 


(۲) ليست هذه القصص بالاساطیر» بل كثير منها ثابت 


باسانید صحيحةء وعلم آهل الکتاب بالبشارة بمحمد 
صلی الله عليه وسلم فى کتبهم ثابت عند السلمین 
بنص القرآن الصریح. ولیسوا فى حاجة الى افتعال 
آساطیر یژیدون بها ما آثبته الوحی النزل من عند الله 
وهو ثابت أيضا عند السلمین فیما قرژوه من کتب آهل 
الکتاب مما بقی فى آیدیهم من الصحیح من اقوال 
أنبيائهم النقولة فى کتبهم. آحمد محمد شاکر 


1 


بحيرا 


وشخصية بحيرا مذكورة باسم 
سرجيوس منذ عهد متقدم فى المؤلفات 
البوزنطية بشكل يجعلها متفقة مع 
الروايات الإسلامية القائمة بذاتها (انظر 
Das Leben u. 0. Lehre des 7۷/0 65۴‏ 
0 ح۲» ص٤۲۸‏ وما يعدها 
فنجدها مثلا أن ثيوفانس Theophanes‏ 
(طبعة كلاسن 125567), جداء ص۱۳٩)‏ 


وجرجیوس فرانتز Georgius Ph rantzes)‏ 
طبعة بیکر ۲ ص۲۹۵ - 41( 


یذکران أنه بعد ظهور جبریل لأول مرة 
وإصابة النبى [45] بالفشیان ملئت 
خديجة فزعا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمانها وأكد 
لها أن الملك جبريل عليه السلام يرسل 
لجميع الأنبياء .)١(‏ 


سرجيوس, مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. فقد 
روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم 
قصة تعبد النبی صلى الله عليه وسلم فى غار حراء 
ومجیء الملك اليه بالوحی أول مرة ونزول قوله تعالى 
(اقرأ باسم ربك الذى خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ 
وربك الاكرم) وفيها: «فرجع بها رسول الله ی يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونی 
زملونی. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة. 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء انك لتصل الرحم. 
وتحمل الکل. وتكسب العدوم» وتقرى الضیف. وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى آتت به ورقة 
بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجةء وكان 
معروف فى اول صحيح البخارى. فهذا صريح فى أنها 
ذهبت به الى ابن عمها العربى النسب. ولم تذهب الى 
رجل أعجمى يدعى «سر جيو س». احمد محمد شاكر 


11۲ 


آما الروايات الإسلامية الخاضه 
ببیرا فقد تطورت تطورا عجیبا وجمعت 
كلها بالتفصیل فى سفر بحیرا وهو 
کتاب مسیحی من الحتمل أن یکون قد 
وضع فى صورته الحالية فى القرن 
الحادی عشر أو الثانی عشر. وقد حفظ 
لنا هذا الکتاب مترجما إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة 
(انظر A Christian :Gottheil‏ فى 
Zeitschr. F. Assyriologie Bahira Legend‏ « 
ج۳ا وما بعده). وهذا الصنف من 
ثلاثة أجزاء ألفه شخص یدعی إشوعيب 
وقد ورد ذکر سرجیوس أيضا فى 
مولقات الور الوسطی: 

المصادر: 

)۱( ابن هشام: طبعة قستتنفلد, 
ص ١١ ١‏ وما بعدھاء ۱۱۹ ہے ۱۲۰: 

(۲) ابن سعد: طبعة متفوخ ۷:۵ 
تاعمن, ص۰۷۱ ۸۲ وما بعدها 

(۲) الطبری: طبعة ده غوی» ج١,‏ 
ص۱۱۲۳ وما بعدها. 

۱( السيرة الحلییه: طبعه القاهرة 
عام 5ه جا ص ١١‏ وما 
بعدهاء ۱۷۷ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 الترمذی: طبعة القاهرة سنة 
اه ج-۲. ص۲۸۲. 
عام اه جا ص۲۰۷ ۰۲۵۹۸ 
۲ ۱۲ ۲۱ 

)۷۲( الفهرست: طبعة فلوجل. ص ۲۲ 

Zeitschr 0. Deutsch. فی‎ Noldeke (A) 
جب ۰۱۲ ص14۹‎ Morgenl. 1101 

Zeitschr .ل‎ Deutsch yû Sprenger (٩) 
ص۲۳۸‎ »!Y—ج‎ «Morgenl. Gesellsch 
وما بعدهاء ج۲. ص ۵۶ ۰۶ جع‎ 
- ٤ ٥۷ص ص۱۸۸ - ۸۹ ڪا‎ 
جلا ص ۱۳ ۶ وما يعدها‎ «OA 
حل ص۷٥٥ ومابعدهاء‎ 08١ ص‎ 
۱ ج۹ ص۷۷۹ ۳ #۰ ج‎ 
۰.۸۰۷ ص‎ 

Leben und Lehre 425 ۲ (١ ۰‏ 
4 ج ۰۱ ص۱۷۸ وما بعدها 
ص۳۰۷ وما بعدها 


[4. J. Wensinck [فنسنك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحيرا ‏ البخاری 


البخاری 


محمد بن إسماعيل ابن [براهیم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفىء آبو عبدالله: 
مصنف عربى ولد فى الثالث عشر من 
شوال عام ۱۹ه- الوافق ۲۱ يولية 
من عام ۸۱۰م فى مدينة بخاری» وجده 
بردزبه فارسى. وقد بدأ دراسة الحديث 
فى سن مبكرة إذ لم يكن يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره. ولما بلغ 
السادسة عشرة حج إلى مكة وحضر 
على أشهر شيوخ الحديث فى مكة 
والمدينة ثم رحل إلى مصر فى طلب 
العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية - 
ومنها خمسة فى البصرة - فى التجوال 
بين ربوع آسية. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ووافته منيته فى الثلاثين من 
رمضان عام 577ه الموافق ۳۱ من 
أغسطس عام ١۸۷م‏ ودفن فى خرتنك 
على مسيرة فرسخين من سمرقند. 

وتعتمد شهرته على جامعه فى 
الحديث وعنوانه «الجامع الصحیح» 
وقد رتبه على أبواب الفقه» واصطنع 
لذلك طريقة كاملة فائقة ومحصها 
تمحيصا دقيقاء كما أنه كان عظيم 


ك1 


البخاری 


الامانة فى ایراد المتن وبذل جهدا لا 
یباری لکی یصل إلى أضبط ما یمکن 
الوصول الیه. ولم یتردد فی تفسیر 
مواد بتعلیقات موجزة متميزة عن 
النصوص. وکانت تصوص الصحیح 
منذ اول الامر محل عناية كبيرة 
والنسخه التداولة الآن نشرها لأول 
مرة محمد الیونینی التوفی عام ۹۰۸ 
ه (۱۳۱۰م) بمساعدة اللغوی الشهور 
ابن مالك التوفی عام ۵1۱۷۲ (۱۲۷۳م؛ 
انظر طبعة کرهل لصحیح البخاری. 
لیدن سنة ۱۸٦۸-١۸١١‏ م» وقد آتم 
نشره ا[00«دل ۷۰ .1 الجلد الرابع. 
الصدر نفسه عام ۱۹۰۸) وطبع فى 
بولاق عام ۱۲۸۰و۱۲۸۲ و۱۲۸۶ 
و۱۲۸۹ه. وطبع فى القاهرة على 
الحجر عام ۹ه وطبع طبعة عادية 
عام م6 و۱۳۰۷ و۱۳۱۲ و۱۳۱۶ 
ه فى تسعة مجلدات. كما طبع فى 
دهلى عام ۱۲۷۰ه- و۱۸۸۹م؛ وفى 
بومبای عام ۱۲۱۹ هھ و۱۸۱۹ 
و۱۸۷۳ وفی مرته عام ۳ أما 
فیما یختص بمخطوطاته فانظر -825 .۸ 
ا فى مجلة الجمعية الاسيوية 
الايطالية» الجلد العاشر» ص ۰٩۱-۷۱‏ 


وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه 
ووضع له فهرسا 5ةلنه11 .0 و ۱۷۰ 
ئ وطبعته مدرسة اللغات الشرقية 
الحية, المجموعة الرابعةء المجلد السادس 
وما بعده» وطبعت ترجمة الأجزاء 
الثلاثة الأولى فى پاریس عام ۱۹۰۳ 
و105١‏ و۱۹۰۸ وترجمه إلى الفرنسية 
أيضا ووضع له شروحا وتعليقات© ناا" ,1 
پاریس عام ۱۹۰۹ بعنوان ءل 1۵1۷56 
testaments du Cahih d’al-Bokhari‏ وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
ما یأتی: 

(۱) «فستح البساری فى شرح 
البخاری» لابن حجر العسقلانی المتوفى 
عام ۲ ه (۲۸٤۱م)»‏ بولاق عام 
١5١١ ۰‏ هد 

)۳۲( «عمدةالقارى فى شرح 
السخاری» لحفود ین آحفتد. النیتی 
التوفی عام 8550ه الوافق ۱۶۵۱» 
القاهرة ۱۳۰۸ ه الآستانة, سنة 
۹ م. 

)۳( «إرشاد الساری فى شرح 
البخارى» لاحمد بن محمد بن آبی بكر 


ب سس سس سس دائرة العارف الإسلامية 


القسطلانی التوفی عام ۹۳۳ه- الوافق 
۷ بولاق ۰۱۳۷۰ ۰۱۲۷۰ ۰۱۲۸۸ 
۱۳۰۵-۰۶ ه القاهرة سنة 
T0 °۷‏ 2 ال مع تفه 
البارى لزكريا الأنصارى المتوفى عام 
7 هه الموافق ١٠١٠م»‏ لکهنو سنة 
۵۹ ۰ دهلی سنة ۱۸۹۱م. 


(۶) شرح لابی زید عبد القادر بن 
على الفاسى» فاس ۷ ه (انظر 
كتاب ولى الله الدهلوی التوفی عام 
۱۷۹ ه الموافق ۱۷۱۲ م وعنوانه 
«شرح تراجم آبواب صحيح البخاری» 
حیدر آباد عام ۱۲۲۳ ه). 

وقد صنف البخارى فى حجته 
الاولی إلى المدينة كتابا عن تراجم رجال 
السند عنوانه «التأريخ الکبیر» وهو 
بمثابة المقدمة لصحيحه (آياصوفياء 
Horovitz ۷۱-۹‏ فى Mit-‏ 
orient. teilungen des Seminars fuer‏ 
Sprachen zu Berlin‏ برلين» الجلد 
العاشر العدد الاول. ص ۶۰). ومنه 
موجز عنوانه «التاریخ الصفیر» 
Verzeichnis : Ahlwardt der Ar. Hdee. der)‏ 
Bibliothek zu Berlin‏ 1 برلین رقم 


دائرة العارف الإسلامية 


البخاری 


6۶ وللبخاری آیضا مجموعة فى 
الحدیث عنوانها «الثلائیات» ۸۱۳7274 
الصسدر السسابقء من رقم 
۰--۱۰۳۱) و«تفسیر القرآن» الذی 
لا يزال فى حاچه إلى دراسة دقيقة 
(انظر الفزيرى: Bibliotheca :Casiri‏ 
«Arabico - 4 Fagnan‏ رقم ۰۱۲۵۵ 
مخطوط بالجزائر ۲۰۱۱۸۸). وینسب 
للبخاری آیضا «تنویر العینین برقع 
الیدین فى الصلاة». كلكتة ۱۲۰۲ ه 
(مع ترجمة أردية) وهو عين «قرة 
العینین» على هامش «جد الکلام فى 
القراءة خلف الإمام»» القاهرة ۱۳۲۰ه 
وهی تنسب إليه آیضا. 


الصادر: 
(۱) السبکی: طبقات الشافعية, ج؟", 
ص ۱۹-۲ . 


Geschich tesschreiber : Wustenfeld (۲) 
. ۱۲ رقم‎ Araber 


)۳( الکاتب نفسه, «Schafiten‏ رقم ۹1۹1 


(؟( ۱ فى Deutsch Mor-‏ .ل Zeitschr.‏ 
.065 20۱ » الجلد الرایع. ص ١‏ وما 


بعدها. 


مسج ج سس سر ۱۸۱0 


البخاری 


« Muhamedanische Studien : Goldziher 9 


«Gesch 0. arab Lit :Brochelmann (۱) 


چا ص ۱۵۸ 5 


] C. Brockelmann [بر وکلمان‎ 


تعلیق على مادة البخاری 
مولده ونشاته: 

. هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغفيرة بن بردزبه 
الح 

وكان بردزبه فارسيا على دين 
قومه. ثم أسلم ولده المغيرة على يد 
اليمان الجعفى والى بخارىء فنسب إليه 
نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه لهء 
ولذا قيل للبخارى الجعفى. 

وكان مولد أبى عبد الله البخارى 
يوم الجمعة بعد الصلاة لشلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائةء ببخاری. وهی من أعظم مدن ما 
. وراء النهرء بينها وبين سمرقند ثمانية 
أيام» وتوفى آبوه إسماعيل وهو صغیر, 
فنشا يتميا فى حجر والدته. 


۱۳۹۹۹ 


وکان عبد الله نحيفا لیس پالطویل 
ولا بالقصیر وکان قد ذهبت عیناه فى 
صفره. فرأت آمه ابراهیم الخلیل عليه 
الصلاة والسلام فى النام. فقال لها «قد 
وو الللة علي افك بره رة 
دعائك له». فأصيح وقد رد الله عليه 


بصرهة. 


بدء آمره: 

حدث البخاری عن نفسه قال: آلهمت 
الحدیث فى الکتب ولی عشر سنین أو 
أقل» ثم خرجت من الکتب بعد العشر 
ف جعلت اختلف إلى الداخلی وغیره. 
فقال يوما فیما كان يقرأ للناس «سفیان 
عن آبی الزبیر عن إبراهيم» فقلت له: 
«إن آبا الزبير لم یرو عن إبراهيم» 
فانتهرنى» فقلت له: «ارجع إلى الاصل 
إن كان عندك». فدخل فنظر فيه ثم 
خرج فقال لى: «كيف هو ياغلام؟» قلت: 
«هو الزبير ابن عدى عن ابراهیم». فأخذ 
القلم منى وأصلح كتابه وقال: 
«صدقت». فقال بعض أصحاب البخارى 
له: «ابن کم کنت؟» قال: «ابن إحدى 
عشرة سنة»» ثم قال: 

«فلما طعنت فى ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 


دائرة المعارف الإسلامية 


کلام هؤلاء. یعنی آصحاب الرای» ثم 
خرجت مع آخی أحمد وآمی إلى مكة, 
فلما حججت رجع أخى إلى بخارى 
فمات بها». وكان أخوه أسن منه , 
وأقام هو بمكة لطلب الحديث. قال: 

«ولما طعنت فى ثمانى عشرة سنة 
صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاویلهم» وصنفت التاريخ الكبير إذ 
ذاك عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الليالى القمرة» وقل اسم فى 
التاريخ إلا وله عندى قصة إلا أنى 
كرهت تطويل الكتاب». 

فكان أول سماعة سنة خمس 
ومائتین» ثم رحل سنة عشر ومائتين 
بعد أن سمع الکثیر ببلده من سادة 
وقته: فسمع ببلخ وسمع بمرو وسمع 
بنيسابور وبالری وببفداد وسمم 
بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبالدينة 
وبواسط وبمصر وبدمشق وبقيسارية 
وبعسقلان وبحمص من خلائق يطول 
سردهم حتی أنه قال: «کتبت عن ألف 
وثمانين نفسا ليس فیهم إلا صاحب 


حدیث». 


وحذث بالحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء النهر. وکتب عنه المحدثون 
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البخارى 


وما فى وجهه شعرة. قال محمد بن آبی 
حاتم وراق البخاری: «سمعت حامد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان البخارى 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
كفن كسك اتن على ذلك اناما فن 
نقول له» فقال : إنكما أكثرتما على 
فاعرضا على ما کتبتماء فأخرجنا إليه 
ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر 
آلف حدیث. فقرأها كلها على ظهر قلب 
حتی جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم 
قال: أترون أنى أختلف هدرا وأضيع 
أيامى؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 

قالا: فكان أهل المعرفة يعدون خلفه 
فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن 
يكتب عنه. ورغم أنه كان شابا. 

وقال البخارى:«دخلت على الحميدى 
وأنا ابن ثمانى عشرة سنة ‏ يعنى أول 
سنة حج - فإذا بينه وبين آخر 
اختلاف فى حدیث, فلما بصر بی قال: 
جاء من يفصل بينناء فعرضا على 
الخصومة فقضيت للحميدى وكان الحق 


معه». 


۱۹۷ 


البخاری 


وقال آیضا : «قال لى محمد بن 
فقال له اصحابه: من هذا الفتی؟ قال : 
هذا الذی لیس مثله». 
«کلما دخل على محمد بن إسماعيل 
تحيرت ولا أزال خائفا منه». يعتى 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم: 
البخارى بنیسابور استقبله أربعة آلاف 
رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
خمارا سی انرا 

قال البخارى :«دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتین» وإلى البصرة 
وبغداد مع المحدثين». 


۰ قناء الأئمة عليه: 
قال قتيبة بن سعيد: «جالست 
الفقهاء والزهاد والعبادء فما رأيت مند 


زمانه كعمر فى الصحابة»» وعنه أيضا 
أنه قال: «لو كان محمد بن إسماعيل فى 
الصحابة, لكان آية». 
وقال أيضا: « لقد رحل إلى من 

شرق الأرض ومن غربهاء فما رحل إلى 
مثل محمد بن إسماعيل»» وقال رجاء 
ابن رجاء الحافظ: «فضل محمد بن 
إسماعيل على العلماء» کفضل الرجال 
على النساء». وقال آیضا «هو آية من 
آیات الله تهشی على الارض». 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمی: «قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق. فما رأيت 
منهم أجمع من محمد بن إسماعيل». 

وقال أيضا: «هو أعلمنا وأفقهنا 
وأكثرنا طلبا». 

وسل عن حديث وقيل له إن 
البخارى صححه فقال: «محمد بن 
إسماعيل أبصر منىء وهو أكيس خلق 
الله تقل عر الله ما افر به وها ته 
عنه فى كتابه وعلى لسان نبیه, إذا قرأ 
محمد القرآن شغل قلبه وبصره 
وسمعه, وتفكر فى أمثاله. وعرف 


حلاله من حرامه». 


۱3۸ و و ۶(ع(ع___ دائرة العارف الإسلامية 


وقال عبد الله بن محمد بن سعید 
ابن جعفر: «سمعت العلماء بمصر 
يقولون: ما فى الدنيا مثل محمد بن 
إسماعيل فى العرفة والصلاح». ثم قال 
عبد الله: «وأنا آقول قولهم». 

وقال موسی بن هارون الحمال 
الحافظ البفدادی: «عندی لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن یصیبوا آخر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا علیه». 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة: «ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل». وقال آبو عيسى الترمذى: 
«لم أر أعلم بالعلل والأسائيد من محمد 
ابن إسماعيل البخارى». 

وقال له مسلم : «أشهد أنه ليس فى 
الدنيا مثلك». وروى الحاكم أبو عبد الله 
أن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
جاء إلى محمد بن إسماعيل اليخارى 
فقبله بين عینیه» وقال: «دعنى حتى 
أقبل رجليك يا استاذ الاستاذين 
وسيد المحدثين وياطبيب الحديث فى 
علله». 
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البخارى 


شمائله: 

والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى 
دار الدنيا ودار الفناء والرغبة فى دار 
البقاء. 


وكان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبنى أنى اغتبت أحدا». ويشهد لهذا 
كلامه فى التجريح والتضعيفء فان 
أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو 
الساقط: «فيه نظر»» أو«سكتوا عنه». 
ولا يكاد يقول : «فلان كذاب». 

وكان قليل الأكل جداء كثير الإحسان 
إلى الناس» مفرطا فى الكرم. 
خبر من أخبار عن سعة حفظه 
وسيلان ذهنه. 

روى الحافظ بن حجر بسنده إلى 
الحافظ ابن عدى أنه قال: 

«سمعت عدة من مشايخ بغداد 
يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخارى 
قدم بغداد. فسمع به أصحاب الحدیث, 
فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظه, 
فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد 


۱۹۹ 


البخاری 


لإسناد آخر واسناد هذا التن لتن آخر» 
ودفعوها إلى عشرة ألقى لكل رجل 
عشرة احادیث. وأمروهم إذا حضروا 
الجلس أن يلقوا ذلك على البخارى» 
وأخذوا عليه الموعد للمجلس. فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما 
اطمأن الجلس بأهله انتدب رجل من 
العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى: «لا أعرفه», 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : «فهم 
الرجل». ومن كان لم يدر القصة يقضى 
على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الحفظ. ثم انتدب رجل من العشرة 
أيضا فسلله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: «لا أعرفه» 
فسأله عن آخر, فقال «لا أعرفه» فلم 
يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ 
. من عشرته والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
ثم انتتدب الشالث والرابع إلى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحادث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 


۱۱۹۳۰ 


على: «لا آعرفه». فلما علم آنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول فقال: «أما 
حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا» 
والشالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرة:ء فرد کل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل 
بالآخرين مثل ذلك. فأقر له الناس 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

وهنا يقول الحافظ: «هنا یخضع 
للبخاری» فما العجب من رده الخطأ إلى 
الصواب. فإنه كان حافظاء بل العجب 
من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من مرة واحدة». 


کتایه «الجامع الصحيح» 

أما کتابه الجامع الصحیح فاجل 
كتب الاسلام وافضلها بعد کتاب الله. 
وقد رتبه على آبواب الفقه فکان عدة 
كتبه سبعا وتسعین احتوت على قسم 
العیادات وقسم العاملات وسيرة 
الرسول عليه السلام مع مغازيه 
ومعجزاته وما ورد من المأثور فى 
تفسير آى الذكر الحكيم وغير ذلك من 
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التي التق لا پستم النتلم جنهلهنا: وقد 
روی من وجهین ثابتین عن البخاری 
أنه قال: آخرجت هذا الکتاب من نحو 
ستمائة آلف حدیث وصنفته فى ست 
عشرة سنة وجعلته حجة فیما بینی 
وبين الله. 

قال الفربری: «سمعت محمد بن 
[سماعیل یقول: ما وضعت فى کتاب 
الضحيح حدیشا الا اغتسلت قبل ذلك 
وصلیت رکعتین». 

وقال الحاکم آبو آحمد: «رحم الله 
مهمه ين ماعل الام اكه الف 
الأصول وبين للناس. وكل من عمل 
بعده فإنما أخذه من كتابه. کمسلم. فرق 
أكثر كتابه فى کتابه, وتجلد فيه حق 
الجلادة حيث لم ينسبه إليه». 

وقال آبو الحسن الدارقطنی الحافظ: 
ولا ال شاری لابراع م و 
خا يقسي الافت ام مك 
الام 


شرط البخارى فى صحیحه 


قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 


دائرة المعارف الإسلامية 


البخارى 


التفق على ثقة نقلته إلى الصحابى 
الشهور من غير اختلاف بين الثقات 
الأثبات ویکون إسناده متصلا غير 
مقطوع» وان كان للصحابی راویان 
فصاعدا فحسن, وان لم يكن إلا راو 
واحد وصح الطریق إليه فکفی». 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد 
فيه إلا حديثا صحيحاء ثم رأى آلا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية, 
فاستخرج بفهمه من المتون معانى 
کثيرة. فرقها فى أبواب الكتاب بحسب 
تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام. 


أصل البونینی 

وقد اعتنی الحافظ شرف الدين آبو 
الحسن على اين شخ الإسلام ومست 
الشام تقى الدين بن محمد بن أبى 
الس اه ايه الله اه ی 
اللي وه الله كال ب رواد 
الجامع الصحیح وقابل اصله الوقوف 
بمدرسة آقب‌فا آص بسويقة العمزی 
خارج باب زویلة من القاهرة المعزية 
باصل مسموع علی الحافظ آبی ذر 
الهروىء وباصل مسموع على 


۱۹ 


البخاری 


لاهنیلی» وبامتل الحافظ مورخ الشام 
آبی القاسم بن عساكرء وباصل 
مسموع على أبى الوقت. وذلك بحضرة 
سیبویه وقته الإمام جمال الدین بن 
مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
وتان وقد سل ارح الله فى یا 
الفاظ اليم حافها كه ووانای من 
ذكرتاة ناما عليةرنا يذل على فرادد: 
ولقد أبدع فيما رقم, وأتقن فيما 
حرر وأحکم. ولقد عول الناس عليه فى 
. روایات الجامم لزید اعتنائه وضبطه 
ومقابلته على الاصول الذکورة وکثرة 
ممارسته له حتى أن الصافظ 
شمس الدین الذهبی حکی عنه أنه 
قابله فى سنة واحدة إحدى عشرة 


مرة. 

ولكونه ممن وصف بالعرفة الكثيرة 
والحفظ التام للمتون والأسانيد كان 
الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة 
المذكورة إذا مر فى الالفاظ ما يتراءى 
أنه مخالف لقوانين العربية. قال 
للشرف اليونينى: «هل الرواية فيه 
كذلك؟» فإن أجاب بأنه منها شرع ابن 
مالك فى توجيهها حسب إمكانه. 


۱۳۹۳۲ 


نبا وفاته 

ولا رجع إلى بخارى نصبت له 
القب اپ على فرسخ من البلد واستقبله 
عامة آهلها حتى لم يبق مذکور. ونثر 
غك الدراهم :وال د ناسر ون وق مره 
یحدثهم. فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
متيس اللي تاقفن الخلا العناتتية 
يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح 
ويحدثهم به فى قصره فامتنع 
البخارى من ذلك وقال لرسوله: «قل له 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطین» فان كانت له حاجة إلى 
شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان 
فامنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم القيامة أنى لا أكتم العلم». 
فحصلت بینهما وحشة. فأمره الأمير 
بالخروج عن البلد فدعا عليه وكان 
مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد 
أمر الخلافة بأن ينادى على خالد فى 
اوه ردي عى خاک على أفان: 
وحبس إلى أن مات» ولم يبق أحد ممن 
ساعده إلا ابتلى ببلاء شديد. 

ولا خرج البخارى من بخارى كتب 
إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إليهمء فلما كان بخرتنك وهو على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فرسخین من سمرقند» بلغه أنه وقع 
بینهم بسببه فتنة» فقوم پریدون 
دخوله» وآخرون یکرهونه» وکان له 
آقرباء بها فنزل عندهم حتی ینجلی 
الأمر. فأةام أياما فمرض حتی وجه 
إليه رسول من آهل سمرقند یلتمسون 
خروجه [لیهم» فاجاب وتهيأ للرکوب 
ولیس خفیه وتعمم» فلما مشی عشرین 
خطؤة أو تجوها إلى الذابة لیر کنیها: 
قال: آرسلونی فقد ضعفت. فارسلوه. 
فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضی, 
فسال عرق كثير لا یوصف. وما سکن 
عنه العرق حتی آدرج فى أكفانه. وکان 
ذلك ليلة السبت. ليلة عید الفطر سنة 
ست وخم سین ومائتین عن ائنتین 
وستین سنة الا ثلاثة عشر بوما. 


المصادر : 
(۱) طبقات الشافعية الکبری للسبکی, 


الجزء الثانی. 

(۲) مقدمة فتع الباری للحافظ 
العسقلانى. 

)"( الجزء الأول من إرشاد الساری» 
القسطلانی. 


البخاری - بدر 


وتسمی أيضا بدر حنین: بلّيدة إلى 
الجنوب الغربی من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشاطی» وهی عند ملتقی 
طریق الدينة بطریق القوافل الذاهبة من 
الشام إلى مكة. وفی الوقت الذی زار 
فيه بورکارت :2۳074 هذه البليدة 
وجد أن بعض مساكنها من اللبن 
وبعضها الآخر من الحجر ويحيط بها 
سور متهدم من الطينء آما آهلها فجلهم 
من البدو ولیس للکثیر منهم فیها الا 
أكواخهم لانهم یقضون اللیل فى خیام 
على سفوح التلال. وکانت بدر ثی عهد 
النبی صلی الله عليه وسلم محطة یقف 
علیها السافر لیسقی ابله: كما كان يقام 
بها سوق کل عام. 

وقد آصبح لهذه البليدة أول مرة 
آهمية تاريخية بفضل الوقعة التی 
نشبت فیها بين السلمین وأهل مكة فى 
السابع عشر او الشاسم عشر من 
رمضان للعام الثانی من الهجرة. وقد 
آدی إلى قیام هذه الوقعة عدة حوادث 


۱۹۳۳ 


بدر 


متعاقبة, تنحصر آهمیتها فى آنها 
ود سلطا القن کات سينا فى 
اتحشار الاسلام بعه ذلك. والحق إن 
رة التیی الفنائفة تلت جلى ميان 
فى هذه الموقعة, فقد نفخ فى روح 
أتباعه الذين هالهم التقاؤهم الفجائى 
بأهل مكة فاکتسحوا أعداءهم الذين 
قرم في اله شاه فلن فة 
حمزة أن المكيين كان عددهم ألف مقاتل 
فى حين لم يزد عدد المسلمين على 


وليس من اليسير كل اليسر أن 


نتمثل فى أذهاننا سير هذه الموقعة' ‏ 


مستعينين بوصف بورکارت» وعلى كل 
فإن ماروى له فى هذا المكان عن هذه 
الموقعة لا يفسر لنا روايات المتقدمين. 
فهر يذكر أن بدرا تقع فى سهل تحده 
من الشمال والشرق الجبال الوعرة» 
ومن الجنوب تلال صخرية: ومن 
الغرب كثبان رملية متنقلة. وینساب من 
الجبال القائمة إلى الشرق جدول غزير 
المياه فى مجرى صخرى فيروى 
حراجا مترامية الأطراف من النخیل 
وبساتين ومزارع إلى الجنوب الغربى 
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من تلك البليدة. وتحول الرمال الكثيفة 
دون عبور التلال الغربية التى ينبسط 
وراءها سهل جدب يصل إلى الشاطئ 
ولا ينبت فيه سوى نباتات الارض 
الملحة. 

وشاهد بوركارت على مسيرة ميل 
تقريبا جنوبى البليدة قبور المسلمين 
الخلاكة: عشر الذين استشهدوا فی وقعة 
بدر» ویذکر ابن إسحاق أن النبی وقف 
هو والسلمون عند الاء الذی على آقرب 
منحدر للمدينة بینما وقف الکیون على 
متو مقابل له (افظر سورخ الأنقال: 
الآية: )٤١‏ «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
(أى على ساحل البحر)» وقد حجب 
كثيب العقَْقّل المكيين عن أعين السلمین, 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يليل 
ويروى الواقدى أن المسلمين كان 
وجههم شطر الغرب بينما كان أهل مكة 
يواجهون الشرق والشمس فى أعينهم. 
وبدأ المكيسون الموقعة فى الصباح 
فتسلقوا العقنقل منحدرين إلى الوادى 
فى حين أمر النبى أصحابه آلا يهاجموا 
عدوهم إلا ذا آذن لهم وعلی هذا 


دائرة العارف الاسلامية 


فینبغی أن نبحث عن ساحة القتال عند 
سفوح التلال الشرقية المجاورة. ولابد 
أن الآبار كانت فى هذا الموضع وهى 
الآبار التى هدمها المسلمون إلا أقربها 
إلى العدو وبنوا عليه حوضا وأقاموا 
عريشا للنبی. وألقوا بقتلى عدوهم فى 
واحد من الآبار التى خربوها. 

ويروى المقدسى أن بدرا بليدة 
مساحلة للبحر تشتهر بنخيلهاء وفيها 
ماء النبی ومكان الوقعة الشهورة 
وبعض مساجد بناها ملوك مصرء 
ویذهب البکری إلى آنها ماء وبها عینان 
ينمى عندهما الوز والکرم والنخیل, 
ویقول نها على مسيرة ثمانية 
وعشرين فرسخا من الدینه. ويذكر 
السعودی أنها على مسيرة ميلين 
وثمانية برد من الدينة» ويرى البكرى 
أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلاء 
أما ياقوت فيقول إن بينهما مسيرة 
لبلة واحدة. 


المصادر : 


Reisen in Arabien: Burckhardt (۱) ۱‏ عام 
۰ , ص 575-715 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بدر 


. ۱۱۰ ص‎ Travels in Arabia :Doughty (۲) 

(۳) البکری: السالك والمالك. طبعة 
فستنفلده ص ۰۱۶۱ 
العربیه. چ۳. ص ۸۲-۲ ۰ 

(۰) السعودی: الكتبة الجغرافية 
الوب خض ۲۲۷ : 
ص ۲۷ وما بعدها . 
۹_۷ . 
۱۸ . 

)۹( الطیری» طبعة ده غويه, جل ص 
۱ وما بعدها : 

(۱۰( تاريخ الیعقوبی» طیعه هوتسماء 
چ۲. ص ه55 . 

Annali dell Islam :Caetani (١ 1)‏ « جار 


« Orientalische Studien فى‎ Bu (١ 5) 


ان ۲۲-۷ » 


[ Fr. Buhl بول‎ ] 


۱۹۳۰ 


بدر 


+ بدر أو بدر حنین: بليدة جنوبی 
غرب المدينة على مسيرة لیلة من 
الساحل, وعند ملتقی طریق یخرج من 
المدينة بطریق القوافل الذی كان يسير 
من مكة إلى الشام» وهی تقوم فى سهل 
وله کته اسان ا 
کیلومترات)» وعرضه میلان ونصف 
الیل (۶ کیلومترات) یحیط به تلال 
وعرة وکثبان رملية, كما كانت بدر 
قاعدة لسوق. 

وببدر نشبت فى الیوم السابع عشر 
(آو التاسع عشر أو الواحد والعشرین) 
من رمضان فى السنة الثانية للهجرة 
(الوافق الثالث عشر أو الخامس عشر 
آو السابع عشر من مارس سنة ۱۲۶م) 
آول وقعة کبيرة فى تاريخ النبی صلی 
الله عليه وسلم. ولدینا عن هذه الوقعة 
تفصيلات وافرة جاءت بها الصادر 
التقدمة» ومع ذلك فان من العسير أن 
نسوق بيانا واضحا بالمعركة والحوادث 
التى أدت إليها. والذى عليه الرأى 
الغالب أن اقدم واوثق رواية فى هذا 
الشأن هى الرسالة التى بعث بها عروة 
ابن الزبير إلى الخليفة عبد الملك (أورده 


۱۹۳۹ 


الطبری» ج١.ء‏ ص ۲۸۶ وما بعدها) 
وقد بلغ النبی آنباء بأن قافلة غنية 
بحملها كانت عائدة من الشام إلى مكة 
یقودها سفیان بن حرب زعیم عشيرة 
آمية. فجمع قوة تزید قلیلا عن ثلثمائة 
مقاتل (حوالی ثمانین من الهاجرین 
والباقی من الانصار) وتقدم حتی 
اقترب من بدر آملا أن یقطع الطریق 
على القافلة. أما أبو سفیان فقد ارسل 
إلى مكة فى طلب قوة تحمی القافلة 
وهی تعبر الاقلیم الذى یسهل بلوغه من 
الدینه. ویقال إن الکیین قضوا آکثر من 
آسبوع فى طریقهم من مكة إلى بدر» 
ومن ثم فان آبا سفیان لابد أن یکون قد 
آرسل فى طلب هذه القوة قبل ذلك 
بوقت» وإن كانت الصادر تؤكد أنه لم 
يفعل ذلك إلا بعدما سمع بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يعد العدة لقطع 
الطريق على القافلة. 

وكانت القوة المكية التى يقودها أبو 
جهل المنتمى إلى عشيرة مخزوم. تتألف 
من حوالى ٩۰‏ رجلا من جميع عشائر 
قريش. وقد تلقوا قبل أن يبلغوا بدرا 
رسالة من أبى سفيان أنه استطاع أن 


دائرة العارف الإسلامية 


يخدع السلمین بشق سبیله شقا متخذا 
طريقا آدنی للساحل من الطریق 
الالوف. ومع ذلك فان آبا جهل مضی 
فعا إلى بذن غير فكت إل معا ره 
بعض الشیوخ وانسحاب رجال جيشه 
من عشیرتی زهرة وعدی» وراح 
یستعرض قوته, ولاشك أنه كان يحس 
هو وآنصاره آنهم من القوة بحیث لا 
یجرو النبی على مهاجمتهم (سورة 
الانفال الآية )4٩‏ . 

والظاهر أن النبی لم يعلم بالحملة 
التی كان يقودها آبو جهل حتى مساء 
اليوم السابق للمعركة حين اعتقل بعض 
رجاله سقاء مكيا عند آبار بدر. وكان 
معسکر الکیین لایزال بعد بعيدا عن 
الأنظار خلف تل من التلال. وکان مثل 
هذا اللقاء خلیقا بان بیسر على النبی 
آمر إقناع أنصاره بالقتال, ذلك أن 
الاتسحات فی مكل هذه الظروف كان 
أمرا يخدش الشرف. وفى صبيحة 
اليوم التالى بادر محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستيلاء على الأبار. وملاها 
جميعا بالرمال إلا البثر التى هی أقرب 
الآبار إلى العدوء وأقام عندها رجاله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بدر 


وبذلك اضطر العدو إلى أن يقاتل فى 
سبيل مورد للماء يركن إليه» ولم يكن 
له فى ذلك اختیار. وکل ما یمکن أن 
يقال عن سير المعركة أنه كان ثمة 
مبارزات فردية أعقبها اشتباك عام بين 
الجيشين» وأما الشىء المحقق فهو أن 
الکیین نزلت بهم هزيمة فادحةء فقد 
قتل منهم نحوا من سبعین رجلا (من 
بینهم آبو جهل ونيف وعشرة من 
وجوههم) واسر قرابة سبعین أسيرا 
افتّدوا بعد بمبالغ كبيرة, ولم یقتل من 
السلمین الا خمسة عشر رجلا تقریبا. 
وکان ذلك نكبة على الکیین» ولکنها 
صحیح أن فقد كثير من وجوههم كان 
خطيراً. ولكن فقدان هیبتهم ريما كان 
هو أفدح ما أصابهم. وكان استرداد 
هذه الهيبة یقتضیهم أن يثأروا من 
النبی» على حين أن ذلك كان بالنسبة 
للمسلمين تأييدا لإيمانهم أفاءه الله 
عليهم (سورة الأنفالء الآية: 4۳,۱۷)» 
وقضى النبى وقتا طويلا يدعو ربه 
فيستجيب الله له ويعده بالنصر (سورة 
الانفال, الآية ۰۷ )٩‏ ويرى المسلمون فى 


۱۹۳۷ 


بدر 


ذلك عقابا طالا أنذر به الکافرون» ومن 
يومها أصبحت مكانة النبى نفسه فى 
المدينة أقوى بكثير. وأصبح من شهدوا 
.بدرا من السلمین, ويقال لهم 
«البدریون». يعدون طبقة الاشراف 
ذوى الفضلء ويقال إنهم كانوا فى 
معظم ما ورد عن «ديوان» عمر الطبقة 
العليا بين المسلمين. . 

ونهض النبى بحملة ثانية على بدر 
فى شعيان أو ذی القعدة سنة ٤ه‏ 
(يناير أو أبريل سنة ۰۲۲) تحقيقا 
لوعد وعد به أبا سفيان عندما انسحب 
من أحد. وکان لدی محمد صلی الله 
عليه وسلم ولدى المكيين قوات 
أكبر. ولكن لم يحدث قتال بين 
الفريقين. 

وقد ذكر بدرا الجغرافيون الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب مثل ياقوت 
(جاء ص ۵۲۶) والبكرى (ص ۱۶۱) 
والقدسی (ص۸۲) والسعودی (ص 
۷ ودرس الرحالة بورخارت J.1‏ 
۲ موقع بدر على ضوء العرکة 
التی وعاها فى ذهنه ( Reisen in Arabien‏ 
سنه ۰۱۸۳۰ ص )+ 


۱۹۳۸ 


الصادر: 

(۱) المعركة: ابن هشام. ص 
۷ ۵۳۹-۶ . 

(۲) الواقدی» ترجمة فلهاوزن. ص 
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(۲) الطبری» ج>۱. ص ۱۳۹۹-۱۲۸۱ 


Annali Caetani (٤(‏ ج ۰۱ ص 


. 91۸-۲ 
« Das Leben Muhammeds : Fr. Buhl (5) 
لييسك سنه ۰۱۹۳۰ ص‎ 

. ۶ ۸ 
Muhammed : W. Montgomery Wattat (۱) 
۰۱۹۰۹۱ آ و کسفورد سنة‎ ۵ 

. ۱۲-۱۰ ص‎ 
The Battlefields of : M. Hamidullah )۷( 
ووکنغ‎ ahe Prophet Muhammad 
سنة ۱۲۷۲ھ = ۹۰۳ ص‎ 


ار زو 


خورشید [مونکومری وأت ۱۷۵ ۷۰۱/۵۳۵۵0۳65 ] 


بدیع 


مق سنا اله ی وکل رديه 
فى معنی اسم الفعول یکون القصد 
منها «مخترع» 0 أو مبتدع. 
وهی من مصطلحات علم البلاغة وتدل 
على صور الکلام واجناسه. ومن ثم 
كان علم البدیع فرعا من علوم البلاغة. 
والشاعر ابن المعتز هو أول من ألف 
تاره فى هذا الو هيدو و :ركلف 
السكدراع انشا خرن امل سم 
ات الوكين ا ق ات اه 
اتر اة وكوف مسق هذه ]تفت اف 
بال «بديعيات». وممن اشتهر بنظمها 
على اال رايخ شيا وتا 
(انظر كتاب خليفة:. Mehren‏ : 
Rhetorik der Araber‏ ص ۰)٩۷‏ 


تعليق على مادة «بدیع»: 
کات کے یم محا 
الاصطلاحى فى علم البلاغة تشمل 
المحسنات البلاغية والتشبيه والاستعارة 
وغير ذلك لأن علم البديع أول من وضع 
فيه كتبا سماه «البديع» هو ابن العتز 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع 


الاستعارة والكناية والتجنيس وغير 
ذلك مما مر ال اون تع عل الجماة 
وعلم الب_دیع وعلم العتانی» لأن 
حدود کل لم یعرف حینذاك. فان آول 
ماعرف منها «البدیع» حتی جاء عبد 
القاهر الجرجانی فحدد موضوعات 
العانی والبیان. فعلوم البلاغة على أيام 
وو الام المع هه سا 
بعده السکاکی التوفی عام ۱۲۳ ه 
فالف کتابه «مفتاح العلوم» جعله فى 
النحو والصرف والمعانى والییان 
والبديع فائمازت الحدود ووضحت 
الرسوم. ولم يأت بعده من زاد شيئًا 
والشام قد زادوا على ما وضعه أهل 
إلى التتسعين وأضاف الی ها من 
«تحریر التحبیر» فى البدیع» ثم زادت 


۱۹۳۹ 


بديع 


وصلت إلى مائة وأربعين نوعا. 
وأول من نظم قصيدة سرد فيها 
أشكال البديع وسميت من ثم «بديعية» 
الشاعر صفى الدين الحلى المتوفى عام 
۰ه ومطلع بديعيته: 
إن جئت سلعا فسل عن جيزة العلم 
وأقر السلام على عرب بذى سلم 
جمع فيها مائة وأربعين نوعا وجعل 
كل بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع 
وذكر اسم النوع البديعى إلى جانب 
البيت وسمى منظومته «الكافية 
البديعية» وله عليها شرح لطیف, وتلاه 
عام ۷م ومطلع بديعيته: 
براعة تستهل الدمع فی العلم 
عبارة عن نداء الفرد العلم 
وعقبة تقی الدین بن حجة الحموی 


بدیعیته: 


لی فى ابتداء مدحکم یاعرب ذی سلم 
براعة تستهل الدمع فى العلم 


۱۹۳۰ 


والتزم فیها تسمية النوع وعلق 
علیها شرحا مطولا آصبحت به بدیعیته 
سفرا جليلا سماه «خزانة الأدب», 
وتلاه عبد الغنى النابلسى المتوفى عام 
۶ مه (۱۷۳۱م)(( ونظم بديعيتين 
لم يلتزم فى آولاهما تسمية النوع 
والتزمها فى الثانية. ومطلع الأولى: 
يامنزل الركب بين البان فالعلم 

ومطلع الثانية: 
ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم 

براعة الشوق فى استهلالها آلی 

وسمى منظومته «نسمات الأسحار». 

ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك. 
وكل هذه البديعيات من بحر البسيط 
وعلى روى الميم وكلها فى مدح النبی 


عبد الوهاب حمودة 


بدیع الزمان 
(۲۰۸ - ۲۹۸ه) آبو الفضل أحمد 


دائرة العارف الاسلامية 


بشرء ولقبه بديع الزمان» وهو شاعر 
وكاتب رشيق العبارة, قرأ فى بلده 
همذان على أحمد بن فارس وغيره من 
النحاة. 

وفى سنة ۲۸۰ للهجرة ذهب إلى 
الوق يف كان الخ والس الغا بدن 
ابن عباد فترة من الزمان» ثم خرج منها 
إلى جرجان حيث عاش فى رعاية أبى 
سعيد محمد بن منصور. 

وفى سنة ۳۸۲ للهجرة ذهب إلى 
نيسابور ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج 
عليه اللصوص فى الطريق وسلبوا ما 
كان معه. ولقيه أبى بكر الخوارزمى 
شيخ الادباء فى عصره على غير ما 
كان يحبء وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الأدب فى جمع من الناس. وقد 
ذکر لنا فی وصفه لهنه الحادثة أنه 
انتتصر على آبی بكر (ترجم هذا 
الوصف فون كريمر ۷۰66۲ فى -ادا 
1 ج۲, ص ۶۷۱ وما بعدها) 
وان كان هذا يبدو محلا للشك. وآذاعت 
هذه الاو مه ول توف 
الخوارزمی بعد ذلك بسنوات خلفه 
بديع الزمان فى مکانته. ووجد حماة له 
فى خراسان وسجستان وغزنه» ثم 


دائرة العارف الاسلامية 


بدیع الزمان 


من ابنة الحسین بن محمد الخشنامی. 

ویظهر أن مقاسات البديع» وهی 
إحدى مصنفاته, قد اهداها إلى خلف بن 
أحمد أمير سجستان الذى نجد وصف 
رعايته للبديع فى الرسالة رقم ۱۷۳ . 
معتاها «العظة» (انظر: مروج الذهب» 
ص 4۳۱) أو الخطبة (انظر: الجاحظ: 
كتاب البلغاء ص ۰۲۱۸ س۱۳). فلما 
نهنا نا یشبه مسق الکلمة اليوتانية 
«میمه» ومعناها «الحوار الممتع». 

ویزعم الهمذانی أنه أنشأ أربعمائة 
مقامة ليست واحدة منها كالأخرى. 
وهذا الزهو لا يبرره ما بقى لنا من 
إحدى وخمسين مقامة. بعضها يشيه 
البعض الآخر. 

وموضوع هذه القامات فى العادة 
هو «الكدية» أى إعمال الحيلة لكسب 
لمال وفيها يظهر البطل شيئا من العلم 
إن فن الق امات تف الحنياة فى 


۱۹۳۱ 


بغداد فى عهده. آماالبعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال 
ذلك: 

المقامة التى يظهر فيها الشاعر ذو 
الرمة. والمقامة التى تتحدث عن محمد 
بن عاق ال ير الوقن ی 
6 للهجرة, والمقامة التی تصور 
مشهدا فى حياة سيف الدولة المتوفى 
سنة ۳۹۲۱ ها. 

وموضوعات هذه المقامات تتضمن 
الناظرة فى الدين» والمواعظ والأحاجى 
الشعرية. كما تتضمن أيضا حيل 
الشصاذین واللصوص. ويذهب 
ری إلى اهاد ون اران 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن 
دريد (انظر: زهر الآداب. جداء ص 
۶ . طبعة ۳۰۵ ه). 


أما رسائل بدیع الزمان. ويبلغ 
عددها ۲۳۳ رسالة. فأغلبها مکاتبات 
خاصة بذل فى تدبیجها من الجهد ما 
يجعلها جديرة بالنشر. وأغلب الذین 
كتبت إليهم هذه الرسائل كانوا من ذوى 
المجد والشهرةء وان كان لا يذكر منهم 
الآن إلا القليل مثل: المؤرخ ابن مسكويه 
والأديب آبی بكر الخككوارزمى. 


۱۳۹۳۲ 


وموضوع هذه الرسائل فى العادة آمور 
خاصة کطلب إعادته بعض الکتب. أو 
الشکوی من خراجه» وبعضها یتناول 
مسائل اعظم خطرا کالرسالة رقم ۱۱۷ 
التی تصف انتشار الزندقة الشيعية. 
وقد اختار التعالبی (يتيمة الدهر» 
ج؛. ص ۲۲-۱۹۵) منتخبات من 
شعر البديع أوردها فى یتیمته» واختار 
غيرها ياقوت وذكرها فى معجمه أما 
الديوان الذى نشره فى القاهرة 
عبد الوهاب رضوان ومحمد شكرى سنة 
۳ فلا يشتمل الا على ۸4 صحيفة, 
وأغلب قصائد البديع أنشأها فى مدح سادته. 


طیعات المقامات: 

طبعت فى الآستانة سنة ۱۲۹۸ هء 
وفى بيروت سنة ۱۳۱۷ ه وهى طبعة 
منقحة وعليها شرح للشيخ محمد عبده. 
۰ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعى. 
طبعات الرسائل: 

آما الرسائل فطبعت فى الآستانة 
سنة ۱۲۹۸ه. وفى القاهرة سنة 


سب سح .وان قارف ارشلانة 


۶ ه على هامش خزانة الادب 
لابن حجة؛ وطبعت فى بیروت سنة 
م وعليها شرح لإبراهيم أحدب 
الطرابلسى. 

وقد أحصى بروكلمان ماكتب فى 
اللات الآؤربية عن الهمذانی (جذا:ض 
۶ وترجمة البدیم التی ذکرها ياقوت 
فى معجم الادباء ا ص ۱۱۸۵-۹) 
أخذ معضم ها عن الثعالبى ونقل 


[مر کولیوث Margoliouth‏ .2..5 ] 


براءة 


که رنه اها آاخااهن: من 
الشیء أو التحرر منه. ویستعملها آهل 
الشام بمعنی: امتیاز آو جواز سفر أو 
اة علفسة :ومن هنذا لخن البراءة 
(برات) التى تمنحها الحكومة العثمانية 
إلى الأساقفة قبل مباشرتهم لأعمال 

وقد وردت هذه الكلمة بآية لها 
شأنها فى صدر سورة براءة» وفيها 


بدیع الزمان 5 براءة 


يأمر الله الوّمنین على لسان نبیه صلی 
الله عليه وسلم بالحج وبرعاية العهد 
فى الأشهر الحرم. فالزمخشری يقول 
إنه كان هناك عهد بين المسلمين وبين 
مشركى مكة وغيرهم من العربء ثم إن 
المشركين نقضوا هذا العهد إلا أناسًا 
منهم هم بنو ضمرة. وبنى كنانةء فقرأ 
محمد صلى الله عليه وسلم على 
المؤمنين الآية التى نزلت علی»» وهی 
هداهن اله وز وله إلى لذن 
عاهدتم من المشركين» ويفسر 
المسعودى هذه الآية فى كتابه التنبيه 
والإشراف (ص ۲۹۰۰) فيقول: «ثم وجه 
لنبی صلی الله علیسه وسلم آبا بکر 
الصدیق رضی الله عنه فى ذی الحجة 
لیحج بالناس ونزلت عليه سورة براءة 
فبعث يسبع آیات من صدرها مع على 
فاق لالت و اه ان بای تیا عان 
الان شت نا توا وقان: ادن فى 
الناس أنه لا يدخل الجنة کافر ولایحج 
بعد هذا العام مشرك ولایطوف بالبیت 
عریان. ومن كان له عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى 
مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
تنادى ليرجع کل قوم إلى مأمنهم. ثم 
لا عهد لمشرك ولا ذمة». 
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براءة 


وتقول الروايات إن هذه الحوادث 


وقعت سنة تسع للهجرة. 


: المصادر‎ 
Geschichts des 20۳۵۲ ٠ Noldeke- 


5۷۵ الطبعة الثانية» ص ۲۲۲ . 


[B. Carra de Vaux کاراده قو‎ [ 


۱- براءة هذا الاسم مشتق من 
الأصل العربى برء الذى يستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على المعنى 
العام: «الخلاص, الاعفاء» (من واجب أو 
من تهمة ‏ ومن ثم «البراءة» - من خطر 
أو مسئولية) وهو معنی یتکرر فى 
القرآن. ویرتبط بهذا فكرة «البرء من 
داء» الشفاء» الذى يعبر عنه هذا الاصل 
أيضا فى اللغة العربية الفصحی. وثمة, 
بلا شك» سيب وجیه یحملنا على أن 
ندرك أن برء بمعنى خلق مأخوذ من 
اللفة السامية الشمالية. وهو معنى 
قرآنى أيضا حين يكون الحديث عن الله 
Foreign vocabulary of the Qoran : Jeffery ١‏ 
باروده سنة ۰۱۹۳۸ ص 76). 


۱۳۹۳۶ 


وترد كلمة «براءة» مرتین فى 
القرآن» فهى تدل بلا ريب فى الآية ۳ 
هن تور ولو ملاسان الدل: 
على أن اوها کنن تود فان 
سورة التوبة (وبراءة هى أيضا اسم 
4 لاسام الى طق هن فده 
السورة) آمر فيه بعض الشقة: «براءة 
من الله ورسوله إلى الذین عاهدتم من 
الشرکین»» والاية التالية التی تجعل 
الخو ار اه ری لاف را 
بان الاشارة هنا إلى «الامان والامهال». 
على إن سین الماثون رم هذه 
«البراءة» على أساس من الآيتين ؟.ه 
اللتين تجعلان الله والرسول بریئین من 
المشركين (انظر ترجمة بلاشير للقرآن 
وتعليقاته) وعلى ذلك فان البراءة تشير 
إلى «النكث بالعهود» وهو ضرب من 
النبذ من الجماعة آو الإخراج من حظيرة 
الدين تكون معثباته الخيفة هى النقیض 
تماما للأمان: «والحق إن «برئ» هو 
المصطلح الذی یطلق على شخص أو 
آشخاص قطعوا کل علائقهم بشخص 


[خوان هم فى القبیلة. ویدخل الصطلح 
يراك ف عله لت ارات ال کل ام 


دائرة العارف الاسلامية 


> داثرة العارف الاسلامية 


«الاقصاء أو الابعاد من حماية الشرع» 
و«يمين البراءة» هی اليمين التی ذمها 
الحدیث (انظر بخاصة: آبا داود: السنن, 
رقم ۳۲۰۸) وان كانت قائمة اليوم, 
ومحصلها أن یحلف شخص أنه یکون 
بريئا من دين الاسلام ومن آمان الله إذا 


كانت يمينه باطلة. ويقول الشيعة , 


بالبراءة من أعداء على وذریته» وهذه 
اليراءة تقایل الولاء لهذا البيت (وعلى 
خلاف الشعيرة الكاملة لبراءة الولاية 
انظر ذم المذهب الحنبلى فى ۲۲۰-۰ 14 
Laoust foi d’ibn 0‏ ,۲۲ 


و یب 
دمشق سنة ۰۱۹۹۸ ص ۲( 

والأحوال المخزية [للمشرکین] التی 
افونت تسه بزامه على شوخ ها 
الفهوم تبرر فى قول بعض فقهاء 
السلمین أنه لم یکتب فى أول سورة 
التسوبه باسم الله على خلاف سائر 
الد 

ور E‏ 
الذمة» أو «البراءة» فحسب أى«البراءة 
من الالتزام بشیء». مثال ذلك أن «بيع 
البراءة» هو البيع الذى يخلو من 
الضمان فيكون فيه البائع محررا من 


براءة 


ای التزام فی حالة وجود عیب فی 
السلعة یبیح فى الاحوال العادية فسخ 
البيع (انظر «f> Instituzioni: Santillana‏ 
ص ۱۶۹ عن وجود تشابه عجيب فى 
الصيغ بهذا الشأن بين مصر الإسلامية 
وتوسكانيا المسيحية)» ومن ثم يستعمل 
مصطلح «تبرئة» استعمالات مختلفة 
للدلالة على شیم شووت الأنتال 
العلنة لشىء أو المرتّبة له التى تحل من 
المسكولية. ويمكن أن نذكر «التبرئة» 
التبعة الآن بين بدو مراکش, وهی 
راف رنه رادا القنال لوالدئ 
القتیل نظير استمراره فى العيش بين 
ظهرانی القبيلة» ( Textes : Loubignac‏ 
arabes des ۲‏ ۰ باريس سنة ۰۱۹۲ 
۹). وانظر أيضا الاستعمال الماثل 
لبراءة > براه اللحوظ فى إقليم بيت 
لحم (حداد Zeitschrift des Deutschen Pa-‏ 
5 فى سنة ۰۱۹۱۷ ص 
(YY‏ 

ویمکن أن نذكر فى هذا القام 
الص طلحات الشتقة من براءع: 

(۱) «المبارأة» وهی ضسرب من 
الطلاق يتم بموافقة الطرفین یبری 


۱1۰ 


براءة 


الزوج والزوجة نفس يهما بنزول 
الخاد من كل انما من وة 
«Grundzuege : Bergstraesser-Schacht)‏ 
ص ۸۵ Santillana‏ :مادم ۱ 
کن ۷۲ ۸۲ ابن رهت دان اط 
القسافزة م 8 0۹ وهی 
يسوق تعريفا دقيقا بالقارنة ببعض 
صيغ الطلاق الأخرى). 

(۲) «الاستبراء» وله مدلولان 
متمایزان كل التمایز (]) استبرا 
الجاریه: لایمسها حتی تبرأ رحمها 
ویتبین حالها هل هی حامل آو لاء وذاك 
قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل 
يأتيه الرء بيده الیسری لیستفرغ بقية 
البول وینقی موضعه ومجراه حتی 
یبرگه ما منه» أو الاستنچاء الذى يجب 
أن یعقب إؤالة الضرورة (لسان العرب: 
ی أبن کین ملع زهان 

ابن آبی زیده ا القافرع سنة 1151 
ی 0111 

وننتقل بعد إلى النظرية العامة فى 
الفقه كما نجدها فى الكتب القديمة, 
فنجد أن فكرة البراءة فيها مائلة فى 
القاعدة التی برتضیها آهل السنة بعامة 


۱۹۳۹ 


ويؤيدها مذهب الاشعری وهی :«الاصل 
روص هذا مخت ارام 
کدی ا به الوم انه و التؤام رقيده لا 
OSS‏ او سا سم 
الدلیل على العکس فان القول الطبیعی 
هو البراءة من الالتزام. 

ودالبراءة الأصلية» بالعنی الأول 
تشمل فكرة دينية» وهی آنها تناقض 
نظرية المعتزلة التی تقوم على مفعولية 
الاخکام فى ع :من الافعال الإتسائنة: 
وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة 
للشريعة المنزلة والتى لا تخضع للتقويم 
العقلى تكون جميعها غير شرعية (فى 
رأى البعض) آو جميعها مباحة (فى 
رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية 
شرعية (فى رأى فريق ثالث, انظر 
القؤال: الضف ظط القاهرة سنة 
۷ جا ص ۰4۲-4۰ ۱۳۲-۱۲۷ 
أو انظر احسن من ذلك. الامسدی. 
الإحكام, طبعة القاهرة سنة 14 )/, 
وهذان الكتابان يرفضان نظرية 
العتزلة. إلا أن علماء أهل السنة جميعاً 
أو يكادون (ويذكر فى هذا المقام 
استكناءان لذلك عند المالكة ذكرهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الیاجی فی الاشارات. طبعة تونس سنة 
١‏ هلدا ص ۰۱۲۳ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
وینادی بحث 1206-1010۷16 فى -7۵ 
vaux Semaine Internat, Droit Mustman‏ « 
باریین س 1565 ه83 وتصوييات 
معينة) يرون أن الأحكام الشرعية تقوم 
على الإطلاق وبلا استثناء على الشريعة 
المنزلة. وقبل نزول هذه الشريعة وفى 
خارج نطاقها لايكون لأفعال الإنسان 
«حكم». وهذا الضرب من العزوف من 
حرف 3:11 عن الک وهو عروت يحب 
لا پلتبس بالاباحة. ینگر فكرة قيام أى 
التزام. 

اما بالعنی الشانی الذی لم يحاول 
المؤلفون مع ذلك أن یفرقوا بینه وبين 
المعنى الأول (والخلط واضح فى كتب 
الشافعية والحنفية السماة «الأشياه 
اللا انكلو وفع ج 
القاهرة سنه ۱۲۳۹۸ ه. ص )۲٩‏ فان 
«البراءة الأصلية» سواء اقترنت بمبداً 
اتاب جال أو نم تون تن 
تدعم من حيث النظر حلولا لا حصر لها 
(سواء كانت قواعد فقهيه حاسمة أو 
فروضا فقهية فحسب). وذلك فى 
ميدان الفقه كله ( :Lapanne-Joinville‏ 
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براءة 


بحته الذکو ص ۸۸۸۲ عاالطعمتمظ 
فى Levi Della Srudi Vide‏ چ۱, ص ۷۹). 

على أن كلمة «براءة» قد استعملت 
استعمالا متزايدا يمعنى حسى للدلالة 
على وثائق مكتوبة مختلفة الأنواع 
(والجمع «براءات» أو «براوات») بحكم 
تطور فى العنی یبدا مفكرة «الاداء» وان 
شكت الدقة فهی بلا شك «الأداء الالی 
والإدارى» (الضوارزمی: مسفاتيح 
العلوم(۱), طبعة القاهرة سنة ۰۱٩۹۳۰‏ 
ص ۲۷ ۲۱682270 : «[slamic Taxation‏ 
کوینهاغن سنه ۰۱۹۰۰ ص ۱۹٩۹‏ :»17 
in fruethisاlum. Zeit. : Spuler‏ فیسبادن 
سنة ۰۱۹۰۲ ص .)٤ ٩۸-۳۳۸‏ 


ويرد المعنى الأول فى نصوص 
المحاملات التى تتعلق بالمكوس 
الجمركية. وفى العاهدات التى كانت 
تبرم مع الدول المسيحية منذ القرون 
الحقضيوق: (بين القرنین الرابع عشر 
يرد فیها بالنسخ اللاتينية أو الرومانية 

(۱) الذی جاء فى نص کتاب الخوارزمی: مفاتیح 


العلوم: «البراءة حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى 
بما يؤديه إليه. 


۱۳۷ 


براءة 


Traits de Paix et de:) « Arabra, Albara 
باريس سئة‎ 1۷25-16 Commerce 
ارجع إلى الحاشية).‎ ۰۱۸۷۲-۲۹۱ 
ويستطيع الرء كذلك؛ أن يحس فى هذه‎ 
المواضع بمعنى «الرخصة الرسمية»‎ 
التى اكتسبتها الكلمة. وما إن حل هذا‎ 
الوقت حتى أصبحت تستخدم فيما‎ 
نستطيع أن نسميه «رخصة» شهادة»‎ 
إجازة» وهى الألفاظ التى نطلقها على‎ 
مخظف: الوا المكتوية انش تصدى: من‎ 
الهيكات الإدارية أو تقدم إلى هذه‎ 
الهيئات. مثال ذلك «المطالبة المالية أو‎ 
آمر الأداء» »«جواز سفر»( 202 :.اصصلاكه‎ 
جاء ص 1) و«علامة يرفقها‎ 
Manuel «الأمين» بسلعة (السقطى: ءل‎ 
هذى , طبعة كولان وليفى بروفنسال»‎ 
,/)1١١ باريس سنة ۰۱۹۳۱ ص‎ 
و«االتماس أو عريضة تقدم‎ 
«Berbère Orientale: Brunschvig ( للسلطان»‎ 
جا ص 2144 تعلیق۲). وقد جمعت‎ 
لفات شبة جزيرة أيبيريا واحتفظت‎ 
بمعان من هذا القبيل مثل الكلمة‎ 
القطلونية 2/54 والكلمة القشتالیة: مامطاه»‎ 

والكلمة البرتغالیه: ۵۱۷۵۲۵ . 


۱۳۹۳۸ 


وتعرف اللغة العريية الفصيحة 
المحدثة الصطلح «براءة التنفيذ» الذى 
يطلق على البراءة التى تمنح للقنصل» 
و«براءة الفقة» التى تطلق على أوراق 
الاعتماد الدييلوماسية (انظر معجمى 
.(Bercher gWehr,‏ 

وفى العربية العامية بشمالى إفريقية 
يشيع استعمال: براءة » براء والغالب أن 
يكون ذلك بصيغة التصغیر «بریة» 
ومعناها «الخطاب» أو الرسالة أو 
التذکرة» فحسب (ومن ثم الكلمة 
البريرية برات ولها نفس هذا العنی). 
«برية» إلى إطلاقها فى العربية على 
فطيرة مرقوقة على هيئة فطيرة تطوى 
کطی الرسالة ) ۷ : Textes arabed de‏ 
«Rabat‏ ج۲. الحاشيةة, پاریس سنه 
۳ ص .)٤ ٠‏ 


ويجب علینا آخر الأمر أن نذکر 
الصطلح الکشیر الشیوع فى الشرق 
وهو «ليلة البراءة» بالتركية «برات 
كيجه سى» وبالفارسية: «شب برات» 
وهو يطلق على ليلة النصف من شعبان» 
وتعد من الأعياد الدينية (انظر البحث 
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الذی قدمه ح.خ. آردم: برات كيجه سی 
حقنده بر تدقیق, آنقره سنة ۱۹۵۳). 
وقد فات العنی الدقیق لهذه الكلمة هنا 
عن الکاتب لان جمیم التفاسیر التی 
تسوقها التفسيرات المأثورة أو العلماء 
الغربيون ليست مقنعة. وهی : «الأمان» 
(لأولئك الذين كتب لهم الحظ السعيد 
فى هذه اللیلة). و«الوحى» (نزل به 
جبريل على محمد صلی الله عليه وسلم) 
و«الخلق» (للكلمة: ويشير هذا هنا إلى 
اللفظ العبری «بريئة» انظر پلسنر» فى 
دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة 
الاولی» مادة «رمضان»). ولعل من 
الناسب آولا لتوجیه البحث الاشتقاقی 
أن نفصل بقدر ما يسعنا من دقة فى 
مل فندم الصطلم والظروق اة 
بمنشئه. ذلك أننا لا نجده شائعا فى 
نصوص القرون الوسطى التى تتناول 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
والاستعمال الإدارى للمصطلح فى 
ظل الاتراك العثمانيين قد تطور بصفة 
خاصة بصيغة «برات» (انظر ما يلى) 


التى يميزون بينها وبين صيغة براءت. 
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براءة 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


[R. Brunvschvig خورشيد[برنشقيك‎ 


(۲) وقد طور الخوارج موضوع 
«البراءة» بما يعرف عنهم من غيرة 
فة ووك اناس الهم عن شرف 
فالبراءة عندهم» على خلاف الولاية التى 
هى الواجب العقيدى للتضامن وبذل 
العون الفروض على المسلم» هی واجب 
إتكان كل شن الا بش هی هذا الام 
ونستطيع أن نجد عند مؤرخى الفرق 
جميعا التطبيقات الخاصة التى أخذت 
بها الفرق التعددة إؤاء مبدا «البراءة». 
وا سای ای إل 
عرض مباشر کامل لهذه المسألة عن 
طریق علماء الاصول الإباضية. وأقدم 
نل نمی شتا هی وري وكيوا 
الاو لسرن اس نی الجر > 
الوق الا اتی قسن الائ وهل 
رن على الباق رید أن كيرا مود 
() الكافرين فى الدنيا والآخرة؛ أحياء 
أو آمواتا. معروفین أو مجهولين. 
(ب) اما السظالسم» 
( اتوه فن اشر 


۱۹۳۹ 


پراءة - براق 


ود«الوصوفین پالعصیت». (د) الرء 
العروف بشخصه الذی يرتكب الکبيرة. 
والحکم فى أمر آطفال الأشخاص 
الذين تجوز عليهم البراءة يرجأ حتى 
ييلغوا سن الرشد. و«اليراءة» تبطل إذا 
كفّر عنها المذنب بالتوبة. 
المصادر: 
0ه ص ۱۱۰ وما بعدها . 
Ueber die religioesen :Sachau ۵‏ 
Anschauungen der Ibaditischen Mu-‏ 
hammedaner in Oman und Ost-‏ 
Afrika Mitteilungen des‏ فی Semi-‏ 
nars fuer Orientalische Sprachen,‏ 


Westasiatische Studien‏ سنة 


L’Aqida des Amadhites: Motylinski (۳( 
ص‎ Rec. XIV Congr des Or. فى‎ 
3 و ما بعدها‎ ۶:۰۹ 


[R. Rubinacci خورشيد [روبیناتشی‎ 


۱۱۹۶۰ 


براق 


أطلق هذا الاسم الذی يتصل بالبرق 
فى الأثر للدلالة على ما امتطاه النبی 
ليلة المعراج. 
الاسراء» الا الاولی» سورة 
النجم. الآيات من ۱ - ۱۸) إلى رؤيا 
للنبی رای فیها أنه حمل من مكة إلى 
بيت القدس. وصعد من هناك إلى 
السماء. والحيوان الذى امتطاه النبى لا 
المفسرين يقولون إن محمدا كان فى تلك 
الليلة فى الحجر بالبيت الحرام وجاءه 
جبريل بالبراق. 

وقد وشيت هذه الأسطورة كثيرا 
اک وه الك جي إلى ارا 
ومصوری) المنمئمات. وهناك أوصاف 
مستفيضة للبراق تصوره على هيكة 
فرس لها رأس امرأة وذيل طاووس. 
ويوجد مقال قيم عن هذا الوضوع فى 
Magasin ۵‏ ۱۸۷۱ ص ۲ ۰)۳۰ 
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وقد نشرت صورة آخری للبراق فى 
نفس الجلة (سنة ۱۸۸۶م. ص 4). 
آخذت عن مخطوط آویغوری مشهور 
یشتمل على ترجمة القصيدة الفارسية 
عن ليلة المعراج المنسوبة لفريد الدين 
العطار (طبعة 00۳7۵1116 06 :306, وانظر 
أيضاء آبو الفداء والبخارى إلخ), وقد 
اقتطن البراق ایشا إبزاقيم عندما زهب 
لزيارة ابنه إسماعيل فى منفاه بمكة 
(انظر الطبرى: تاريخ الفرس, ترجمة 
زوتنبرغ» جاء ص ۱۱۵). 


كارا ده فو Carra de Vaux‏ .8 
فو 


تعلیق على مادة «براق» 
ات ج الله عله رمق لل أسرئ 


به أتى بدابة «دون البغل وفوق الحمار 
آبیض» يضع خطوه عند أقصى طرفه» 
وهذا هو الوصف الوارد فى الأحاديث 
الصحاح للبراق. وهى أحاديث لاشك 
فى صحتها عند أهل العلم بالحديث. بل 
هی فى جملتها متواترة قطعية الثبوت. 
وهذا الوصف وصفه به النبى صلى الله 
عليه وسلم» ليس من أقوال المفسرين 
كما يزعم كاتب المادة. وان لم يصدق 
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براءة ‏ براق 


هو وأمثاله ذلك فلا شأن لنا بإقناعهم, 
يدخل تحت الحس والمشاهدةء فلا يؤمن 
به إلا من يؤمن بأصل الاسلام» وبنبوة 
محمد ورسالته:, فمن شاء أن يناظر 
فليناظر على أصل الاسلام أولا. 

وقد كان لكات الادة مندوحة أن 
يتحاشى الألفاظ الجافة فى تعبيره. 


وهذا البراق ليس حيوانا كما يظن 


۱ الکاتب من ظاهر لفظ «دابة» الذى عير 


به عنه فى الأحاديثء لأنه من آمور 
القن ال أكبزتا بها التبى صلى اللة 
علية و ها كور للفو اناد ال تفن 
متناول الحس البشری. ولا یستطیع 
العقل الانسانی آن یفهم مدلول هذه 
الاشیاء الضارجة عن نطاق قوته التى 
منحت له: إلا بالتعبیر عنها بالفاظ تدل 
على مدلولات مما پحس ویری ويشعرء 
كما جاء وصف الجنة والنار فى القرآن 
الکرنم وان خاذیت الشوبه وكما جاءت 
بعض أوصاف فى الادیان السابقة. على 
اسان اد فل تا مدن :الله 


علیهم آجمعین. 


۱۹:۱ 


براق 


إن هذه الامور الغيبية انما آمرنا 
بالایمان بها كما وردت. لا نتکلف أن 
نصورها بأكثر مما عبر عنها الله فى 
كتابه آو رسوله فى سنته, وقد جعل 
الله من أول فض ائل الومنین آنهم 
(الذین یومنون بالغیب) فیصدقون 
رسولهم فيما آخبرهم» مما غاب عن 
حسهم وقصرت عقولهم عن إدراكه. 
ولیس بضارهم شیثا أن یومنوا به. بل 
فى الایمان به کل الخير: ثقة النفس 
بالق امس سراف رسفن وي 
الإنسان فيتبع أوامر ربه كلهاء فيما فهم 
وما لم یفهم» وفيما أحب وفيما كره 
(الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [سورة 
البقرة آية ۳-۱]. 

وال ی ذلك اوق نامر اة 
طفله بأمر كله لطفله نفع ورضىء 
والطفل يعجب لابیه. ويرى أمره أحيانا 
الا عقلة الیو لس سكليه 
أن يدخله فى نطاق تصوره ‏ ومع ذلك 
يأب آبؤة إلا أن نزمه الطاعة ولطة قى 
بعض الأمور لو خالف أباه كان فيها 
هلاكه. 


1١1 


ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل 
من هم أكبر منه عقلا وعلماء ينكرها 
ويجزم بأنها خطأ لا صواب فیه» ثم إذا 
أمكن لغيره أن يفهمه علتهاأو 
ملابساتها علم أنه أنكر صوابا. وأن 
العلة إنما كانت فى قصور فهمه. 

وإنا لنقرا كيرا عن ابات 
الراصدین من علماء الفلك فنجد فیها 
آخبارا عما ظهر لهم من الرصد 
والحساب من آبعاد الکواکب من الارض 
التی نعيش علیها, لا یمکن للرجل 
العاذئ الذئ لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن 
الأرض 7٠١‏ ألف سنة ضوئية:؛ ای 
اهار أن التقنوه سنن فى النشناء 
تزع 115 الف ميكل فن الا 
الواحدة) وإنما يصدق بها ثقة بالعلماء 
الذين بحثوا ونقبواء وقد يكون الخطأ 
فى حسابهم جللاء ولعل الغلطة فى رقم 
من اعنام هس اند تم تروق ينا ل 
يتصور عده من ملايين الأميال. 

هذا كله فى عقل إنسانی امام غقل 
إنسانی» فماذا نرى فى عقل إنسانى 
ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذى 
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يحيط بکل شیء؟ (قل لو كان البحر 
مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ربی ولو جثنا بمثله مددا) 
[سورة الکهف آية .]۱۰٩‏ 

وأا ما قله الكناتن من أن بعش 
الناس تخيل صورة البراق فصوره أو 
وصفه فذاك شىء لایعرفه الاسلام ولا 
ال و لسكا ا بالواءة ۳( 

وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى 
الإسراء والمعراج وعبر عنهما بأنهما 
رؤيا للنبی صلی الله عليه وسلم» وله 
دهن الذي فى هذا الاق اة 
إلى اله ان الاخانیته الستسيية 
الا ية ق ادا ل كرا 
عتالم ای إننا کا ےا هة 
بالجسم والروح» وكان هذا موضع 
الإعجازء وكان هذا مما أنكرته قریش» 
ومما ارتد بسبيه بعض ضعفاء الإيمان 
إذ ذاك» ولم تكن قريش لتكذب رجلا 
يدعى أنه یری رؤيا فى النام. فان هذا 
مما يمكن أن يكون لكل إنسانء» إنما هم 
ينكرون شيئا معجزا خارجا عن حدود 
القذوة البشرية: رخا اناده ق 
فى كلامه بعض من آخطآوا من 
الكاتبين الإسلاميين فزعموا أن الاسراء 


براق - البرامكة 


والمعراج بالروح» توهما منهم لحديث 
زعموه عن عائشة آنها ما فقدت جسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
سرام وهو عبت ل اصل له لا 
إسناد. بل هو حديث مكذوب مفتری» 
وا کانت حون لاشرام ظفل 
صفيرة, والنبی صلی الله عليه وسلم 
نما دخل بها بالدینة» والاسراء كان 
بمكة قبل الهجرة. 


أحمد محمد شاكر 


البرامكة 


امكو نحايسية ون ]ناته 
الوزراء او لون من الفرس للخلاف ة 
الإسلامية. ولیس «برمك» اسم شخص.: 
es‏ ها وی وق از 
«نوبهار» وهو منصب دینی ورانی. 
وکانت الاراضی الملحقة بالعبد فى يد 
آبناء هذه الأسرة آیضاء ومساحتها 
كرالك ۷۰لا تريس رطولها فا 
فراسخ وعرضها أربعة) أى أكبر قلیلا 
من مساحة إمارتى ليب 11۲۲6 
وشامبورغ ليب Schaumburg-lippe‏ معا. 
وظلت هذه الضياع» أو جزء منهاء فى 


1E 


براق البرامکة 


حوزة البرامكة إلى عهد متأخر. ويقول 
ياقوت فى حديثه عن قرية «راون»() 
الكبيرة والكثيرة الخير شرقى بلخ إنها 
ص ۲( و«نوبهار» اسم مشتق من 
كلمتين سنسكريتيتين هما «نقا» 
و«فهارا» ومعناهما العید الجديد, قال 
القرن السابع لميلاد المسيح Mémoires‏ 
sur اes contrées occidentales)‏ ۰ ترجمة 
St. 0‏ « جلا ص ۳۰ وما يعدها 
«Histoire de la vie de Hiouen-Thsang‏ 
ص1) بل لقد عرف هذا المعبد بعض 
جغرافيى العرب مثل ابن الفقيه (طبعة 
ده غوييه. ص (YY‏ الذى قال إن 
نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتا من 
بيوت النار» وإذا أغفلنا بعض مبالغات 
ابن الفقيه فإننا نجد أن وصفه ينطبق 
تماما على المعيد البوذى. 

ولقد حاول الفرس أن يريطوا بين 


)۱( فى معجم البلدان. طبعه القاهرة عام ۶ شش 
ج٤‏ ص ٥‏ آنها «بليدة من نواحی طخارستان 
شرقی بلخ لیست بالکبیرة.. 

اللجنة 


۱۹۶۶ 


آثر عن الدولة الساسانية لاسباب لا 
تفي ف جعلوا العبد البوذی بیتا من 
بیوت النار (یاقوت» جبء. ص ۸۱٩‏ 
وما بعدها) ونسبوا إنشاءه إلى ملوك 
الفرس الأقدمين, كما زعم موابذته أنهم 
من سلالة وزراء آل ساسان 
(سياستنامه. طبعة 504/6۳ ص )١5١‏ 
ولعل هذه المزاعم لم تنشأ قبل عهد 
هارون الرشيد ثم ذاعت فى المؤلفات 
التأخرة التى لم تتأثر بها الروايات 
المحلية فحسب (فضائل بلخ فى -:17) 
tomathie persane: Schefer‏ چ-۰۱ ص۷۱) 
بل تأثر بها العلماء الصدشون 
أيضا ( A literary History of :Browne‏ 
مزع ص .)١ 51١‏ 


وليس من المستحيل أن يكون ابن 
القفع» وهو فارسى الأصل» قد وضع 
اقلا كيذة.: والعمق ان ایکا لها 
لم يكن له من النفوذ آیام آبی العباس 
والنصور ما كان لیحیی فى عهد 
هارون الرشید. ولکن مکانته وکرمه 
الذى جر المنافع على أهل بیته جمیعا 
كانا يغريان بوضع الروايات الفارسية 
التى تعظم من شان البرامكة (ابن 
الفقيه. ص ۲۱۷). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویقول البلاذری (طبعة ده غويهء 

٠‏ ص ۶۰۹) إن النوبهار خرب فى عهد 
معاوية. والراجح أن ذلك كان بعيد عام 
۲ ه الوافق ۱۱۵۴ م Marquart‏ : 
۷۸ (۰ ص .)۱٩‏ ویقول الطبری 
إن الأمير نيزك» وهو من آهل البلاد. 
صلی فى نوبهار فى زمن متأخر برجم 
إلى عام ۹۰ھ (۷۰۹-۷۰۸م) ولیس 
واسلافه الا روایات أسطورية: ولم 
یستطم ابن خلکان نفسه أن یجزم 
باسلام برمك. ویذهب ابن الفقیه 
هذا من ابنة أمير صفغانیان. ویروی 
الطبری (ج۲» ص ۱۱۸۱) فى حدیثه 
عن حملة قتيبة بن مسلم على العصاه 
أن زوج الموبذ كانت من السبايا. وأنها 
أمضت ليلة مع عبد اللّه آخی قتيبة 
وأنها حملت بخالد فى هذه الليلة, ثم 
أطلق سراحها مع بقية الأسرى. وظاهر 
مما أضافه الطبرى عن أصل هذ القصة 
أنها من وضع أبناء عبد اللّه تشريف 
هذا البيت الفارسى بالدم العربی» كما 
ذهب البعضء أو لتقريب البيت العربى 


البرامكة 


من البرامكة أصحاب الحظوة عند 
الخلفاء . ومن الحتمل أن نجد فى هذه 
القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 
۰ مه الوافق ۷۸۱ - ۷۸۲م» ومعنى 
ذلك أنه كان فى الخامسة والسبعین 
عند ما بلفته الوفاة . وكان أبوه برمك 
مبرزا فى الفلك والفلسفة والطب, وهو 
الذى عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
من داه اتمه یرای ال دوز 
الذکور). ویستدا, من هذا على أن 
برمك ترك موطنة ورحل إلى دار 
الخلافة. وکان ذلك؛ كما تقول روایات 
متأخرة » فى عهد الخليفة عبد اللك عام 
1ه الموافق ۷۰۰م. وهو العام الذی 
توفى فيه الخليفة. ويظهر أنه عاد إلى 
موطنه بعد ذلك . وفى عام ۱۰۷ه 
(5"! - ۷۲۱م) أعاد » بأمر الوالی أسد 
بن عبد اللّه. بناء بلخ التى كانت قد 
خربت(الطبری» ج۲ . ص ۱۶۹۰). 
ولا نعرف عن ولادة خالد وتعلمه 
إلا القلیل, وليس هناك من الأخبار ما 
يدلنا على تاريخ تقربه من الخليفة أبى 
العباس. أو سبب هذا التقرب الذى بلغ 
من الوشوق حداً جعل زوج كل من 


البرامكة 


الخليفة ووزيره ترضع ابنة الاخری 
(الطبری » ج۲ 2» ص ۸۶۰). وبعد عام 
۲ه الوافق ۷۶:۹ - ١٠۷م‏ أسند إلى 
خالد الاشراف على دیوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر انه كان یلقب 
بالوزیر وقتذاك (السعودی : التنبیه 
والإاشراف › ص ۲۶۰ - ۲۶۲ .۲۲۵۵ 
His! Arb‏ » طبعة ده غویه. ص ۲۲۱۵ ۰ 
ص ۲۰۸) ویظهر أنه كان آول الکتاب 
الذین حملوا لقب الوزارة . ولم یذکر 
الوزیر ابو سلمة على أنه آول «وزیر 
انيت مةه تین الکتاب: ولعیله كان 
وزیر] بالعنی الذی یفهم من هذه الکلمة 
فى القرآن (سورة طه» آية ۲٩‏ وما 
بعدها) أو بالعنی الذی ورد على لسان 
أبى بكر فى الصادر التاريخية (الطبری 
اض 14119 س 1ص 
۰ س .)١١‏ بل لم يكن خالد نفسه 
وزيرا بالمعنى الذى كانت تحمله هذه 
الكلمة فيما بعد. ولم تقف شهرته عند 
القدرة فى الحكم والسداد فى المشورة 
بل تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب . 
وانضم تحت لواء أبى مسلم وقائده 
قحطبة بن شبيب مناصراً آل محمد 


ومحاربا دولة بنى أمية . واستعمل على 
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طبرستان بين عامى ۱۶۸ه- (15لام) 
و ۱۵۲ه- (15لام) وخرب آشناء ذلك 
مصمعان فى جبل دَمَاوَنْد (/2۳75 : 
Mara‏ ص ۱۳۸) ويقال إن آهل 
طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على 
دروعهم صورة خالد وسلاحه (ابن 
الفقيه. ص ۲۱۶). وفى عام 71١ه‏ 
(۷۷۹ - ۷۸۰م) ظهرت براعتة الحربية 
فى الاستیلاء على صمالو» وهو من 
حصنن الروم. مع أنه كان قد طعن 
فى السن (الطبری» ج٣‏ 2 ص 
4۷(. 

واول ما نجد خالدا يشير على 
الخليفة النصور فى قصة تخطيط بغداد 
عام 53١ه‏ الوافق ۷۱۳ - ۷۱۶م» 
وفی تنازل عیسی بن موسی عن حقه 
فى ولاية العهد عام ۱۶۷ه- الوافق 
۶6 - ٩۷1م‏ . وتنسب له مبان کثيرة 
بيغداد. كما ينسب له تخطیط مدينة 
او رسای تام زونه 
علیها؛ وقد تصب قبیل وفاة النصور 
عاملا على الوصل بعد أن طلب إليه 
الخليفة أن يدقع ۰۰۰ر۷۰۰ر۲ درهم » 
کما نصب ابنه یحیی على آذربیجان. 


دائرة العارف الاسلامية 


ویقال إن أهل الوصل لم یوقروا عاملا 
كما وقروا خالدا » مع أنه لم يكن يلجا 
إلى القسوة قط فى تأديبهم . ويذهب 
المسعودى (الروج » جا ص ۲۰۱) 
إلى أن آحدا من أبنائه لم يضارعه فى 
نبل خصاله. 


ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحيى 
توفى فى الثالث من الحرم عام 60١هم‏ 
( التاسع والعشرين من نوفمبر عام 
6 ) بالف) من العمر السبعين أو 
الرابعة والسبعينء فيكون قد ولد بلا 
ريب عام ۵۱۲۰- (۷۳۸م) أو قبل ذلك 
ببضع سنین» وهو - على خلاف أبيه - 
لم يشتهر إلا بانه كان عاملا ووزیرا. 
فلم يرو عنه غزو أو فتح . وأهم ما 
خلفه من الاعمال قناة سيحان بالبصرة 
(الطبری, ج٣‏ ۰ ص 150, البلاذرى , 
ص ۳۱۳). وعهد إليه الخليفة الهدی 
بتأدیب ابنه هارون عام ۱۱۱ ه (۷۷۷ 
-۷۷۸م) وبعد عام ۵۱7۳ (۷۷۹ - 
۸۰م) كان یحیی یشرف على دیوان 
الرسائل لولی العهد الذی استعمل علی 
الغرب (آی جميع الولایات غربی 
الفرات) بما فى ذلك آرمينية وآذربیجان 


البرامكة 


. وتعرضت حياته للخطر فى الفترة 
القصيرة التى حكم فيها الخليفة 
الهادی, لاتصاله الوثيق بهارون الذى 
رغب خصومه فى إرغامه على النزول 
عن حقه فى ولاية العهد. ولکن ما كاد 
هذا يصل إلى الخلافة حتی استوزر 
یحیی» وکان لا یزال یدعوه «یا أبت» . 
واعطاه سلطة لا حد لها. ومكث يحيى 
یحکم بمعاونة ولدیه الفضل وجعفر 
سبعة عشر عاماً (۷۸۱ - ۸۰۲م) . آما 
ابناه الآخران موسی ومحمد فیندر أن 


يرد لهما ذکر. ۱ 


وكان الفضل المولود عام ۱۶۸ ه 
(۷۰ -۷۹۱م) اکن اینی يحي 
واعظم من آخیه شان) واستعمل بين 
عامى ۷٣‏ ها (۷۹۲ ۲م( و 
1ه (۷۹۱ - ۷۹۷م) على الولايات 
التى كانت تشمل الجبال وطبرستان 
ودنباوند وقومس كما استعمل مدة من 
الزمن على أرمينية وآذربيجان وكذلك 
على خراسان من عام ۵۱۷۸- (۷۹۶- 
٥م(‏ إلى ۹ ها (۷۹۵ 5 اؤلام). 
ویقول الیعقوبی (تاریخه. ج۲ . ص 
۲۱ إنه لم يوفق فى حسروبه فى 


۱۹:۷ 


البرامكة 


أرمينية» أو فى داغستان بنوع خاص . 
وتنسب إليه فى خراسان أعمال ليس 
من المعقول أن يكون قد قام بها فى مدة 
ولايته القصيرة على هذه البلاد. ويقال 
إنه جند للخليفة ۰ من 
الخراسانيين أرسل عشرين ألفا منهم 
إلى بغداد وظل الباقون فى خراسان 
(الطبری» ج » ص ۰۳۱) وأنه أحرز 
عدة انتصارات باهرة وشيد الکثیر من 
ال ساجد والرباطات وحفر قناة جديدة 
فى بلخ ۲ Chrestomathie:‏ 
۵ جا ص ۰۷۱ ۸۸) وشيد 
مسجدا) جامعا چدیدا فى بخاری » وهو 
أول من آدخل القنادیل فى المساجد فى 
رمضان (نرشخی . طبعة ۹01۱6]6۲, ص 
۸ ویروی السعودی (الروج » جاء 
ص 3117) أن الفضل عکف فى الأيام 
الأولى لولايته على اللهو والصيد ولم 
ينته عن ذلك إلا بعد أن جاءه كتاب من 
أبيه. 

أما جعفر الذى استفاضت شهرته 
فى القصص فيما بعد » والمولود عام 
٠ه‏ (2۷۱۷) والذى كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره عند ما 
بلغته الوفاة, فان الناس لم يمتدحوا منه 


۱۹:۸ 


الا حسن خطه وبلاغة منطقة وعلمه 
بالفلك. ویژثر عنه أنه كان مثلا یحتذی 
فى اتخاذ الأزياءء وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ: 
البيان والتبیین. -۲ ص )١1١١‏ وترد 
أسباب صلته بالخليفة ‏ ولم يكن أبوه 
يحيى راضيا عنها ‏ إلى رذيلة مشهورة 
فى الشترق (الطرى :جنا ».صن 
م . ویبدو أن جعفرا لم يفارق 
الخليفة إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام 
عام ۱۸۰ ه (۷۹۱ - ۷۹۷م) لكى 
یصلح بين قبائل العرب التی كان یقاتل 
بعضها بعضا » كما فعل آخوه موسی 
قبل ذلك باربعة اعوام » ومع هذا فقد 
أسرف فى التعبیر عن حزنه لفراق 
الخليفة ورغبته فى العودة إليه (الطبری 
, ج٣‏ » ص 04۲). واستعمله الخليفة 
على ولایات واسعة عدة مرات. ولکنه 
لم يكن يذهب إليهاء وانما كان يحكمها 
دائما نوّاب من قبله . ولا نستطيع أن 
نجزم من المصادر التى بين أيدينا بأنه 
أشرف على شكون الدولة بنفسه 
باعتباره وزیر] أو نعين المبانى والأعمال 
التى قام بها. ولا يدل على نفوذه إلا 
ظهور اسمه على سكة الخليفة. 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


ولم يكن لأبيه نفسه من سعة النفون 
خلال الاعوام السبعة عشر التی قضاها 
فى الحکم ما يروى عنه. وکان عليه فى 
الاعوام الاولی لحکمة أن یعرض شئون 
الرعية على الخیزران أم الخليفة التوفاة 
سنة ۱۷۲ ه الموافق ۷۸۹ - ۷۹۰م. 
قلما توفیت احتجز الرشید الخاتم من 
جعفر وعهد بجانب کبیر من آمور 
الرعية إلى الفضل بن الربیم وهو الذی 
نافسهم وخلفهم على دست الوزارة 
فیما بعد . وفی عام ۱۷۹ ه الوافق 
۵۵ - ١۷۹م‏ خلف الفضل محمدا بن 
خالد البرمكى فى الحجابة وکان 
استعمال على بن عیسی بن ماهان على 
خراسان مخالفا لرغبة الوزير (الطبری 
»> ج٣‏ »ص ۷۰۲). وفى حجة عام 
١ه‏ (آوائل عام ۷۹۸م) أجيب إلى 
طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى مكة 
(الطبری » ج؟ . ص 14)» ولكنه عاد 
إلى بغداد فى العام التالى . ويظهر أنه 
تسلم أزمة الحكم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الأقوال أن نكبة 
البرامكة سبقتها تمهيدات من زمان 
طويل » ولم تكن راجعة إلى رغبة 


البرامكة 


فجائية للخليفة . ففى الليلة الأولى من 
صفر عام ۱۸۷ ه (۲۹ يناير عام 
۳ ) قتل جعفر بأمر الخليفة وأعقب 
ذلك زج يحيى وأبنائه الثلاثة الآخرين 
فى السجن وصودرت أملاكهم وأعطى 
الأمان لأقارب الوزيرء ولم يلحق بمحمد 
ابن خا اه مت وار و 
ثم أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على 
جسر بغداد الاوسط. كما علق نصفا 
جسمه على الجسرين الأخرین» واحتجز 
الوزير وابناژه فى مدينة الرقّة. ومات 
يحيى والفضل قبل الخليفة » ولا نعرف 
شيئاً عن مصير موسى ومحمد. ويظهر 
أن عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير البرمكى الذى برز فى الششون 
العامة2 فقد ذكر فى حوادث سنة 
7ه الموافق ۸۱۱ - ۸۱۲ أنه دافع 
عن المدائن بلد آل ساسان أمام جيش 
المأمون (الطبرى » ج۴ . ص ۸٩٩‏ وما 
بعدها)؛ ثم ورد ذكره مرة أخرى 
سنة1١7ه‏ (۸۳۱م)نائباً لعامل السند 
(الصدر السابق, +۳ , ص ۱۱۰6). 
كما ذکر آبو القاسم عباس بن محمد 
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البرمکی على أنه واحد من آخر وزراء 
الدولة السامانية Turkestan : Barthold)‏ 
Y> wepochu mongolskago nachestuija‏ 
> ص ۲۷۸ متبعا رواية الکردیزی) ولم 
يرد ما يفيد نسبته إلى هذه الأسرة, 
وفى القرن الخامس الهجری (الحادی 
عشر الیلادی) نجد حسن البرمکی 
الاو مق فد اسف غد هراتس 
الدولة الغزنوية وبلاط الخليفة (البیهقی 
, طبعة مورلی ا00۲6 ص 44۱ وما 
پعدها). آما محمد ين جهم البرمکی 
الترجم الشهور لکتاب «خدای نامه» 
فالراجح انه كان واحدا من موالی 
البرامكة » كما ذهب البعض, وکذاك كان 
المنجم الذى ذكره الطبری (ج7 ٠‏ ص 
۷ وما بعدها) فى حوادث سنة 
اه (۷۷۹ - ۷۸۰م). 

ولا تساعدتا المعلومات التی بين 
أيدينا فى إحصاء آعمال البرامكة 
وتقدیر شاط ومساونهم. والشائع 
آنهم کانوا مسلمین معروفین بالتقی 
اشتپ روا بحجهم وبالب‌انی التی 
شیدوهاء بيد أن خصومهم یتهمونهم 


اما س 


بعدم الاحتفال بالإسلام وتعالیمه. فقد 
آورد الجاحظ ببیتین من الشعر فى 
کتابه «البیان والتبیین» (ج>۲ 2 ص 
۰) لشاعر مجهول - وان كان ابن 
قتيبة قد نسبهما فى «عیون الا خبار» 
(ص۷۱, طبعة بروکلمان) للأصمعى 
اللغوی - قال فیهما : 
إذا كر الشرك فى مجلس 

أنارت وجوه بثى برمك 
وإن تليت عندهم آية 

أتوا بالأحاديث عن مروك(۱) 

(انظر فيما يختص بهذا الكتاب 

مصنف حمرة. طبعة :۰000۷۵14 ص 
۱ وقال شاعر آخر (البيان والتبیین؛ 
وعیون الأخبار» الصدران الذکوران) 
عن نفسه: 


)۱( ورد فى عیون الاخبار» طبعة دار الکتب المصرية 
جا. ص ۰٩۱‏ هامش رقم ۲ من کتاب مروك أنه 
«محرف عن مزدك, والیه ينسب المزدكية وقد خرج 
فى آیام قباذ بن فیروز فبدل شريعة زرادشت 
واستحل الحارم وسوی بين الناس فى الاموال 
والنساء والعبید, وکثر اتباعه, وعظم شأنه وتبعه 
قباذ نفسه ولم یزل كذلك حتی ولی کسری 
انوشروان فقتله. واباد اتباعه». 

اللجنة 
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إن الفراغ دعانى 
ال یباسح 
وان رأيى قيها 
كراأى یصیی بن خالد 
ويقال ان المنصور اتهم وزيره خالدا 
بأن هواه مع الفرس (الطبری» ج؟, 
ص ۶۳). ويقول الطبرى (ج-۳. ص 
۲ وما بعدها) إن الهادى اتهم يحيى 
بالكفرء والراجح أن يكون الرشيد قد 
أوقع بالبرامكة لتهم مثل هذه ولكن 
شیثا من هذا لم تذكره الصادر. ومما 
يدل على أن سقوط البرامكة له صلة 
بالعودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن 
السكة بعد سنة ۱۸۷ه- لم تكن تحمل 
اشم الخليكفة او ولي غم كبا عاد 
الخال نة غهد المهدى. 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة 
أنهم لم يغنوا الدولة فحسپ بل آغنوا 
مواليهم أيضاء وكان المؤرخون يميلون 
دائما لأهل القلم لاسباب واضحة, 
ولذلك فان التاریخ. حتى الذى برئ من 
التحيز للفرس, أسرف فى مدح البرامكة 
الذين كانوا یعتبرون منشئی هذه 
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الطيقة, وسكت عن کشیر من مساونهم. 
أن عهد هارون الرشيد كان العصر 
الذهبى للخلافة الإسلامية (الطبرى, 
جا ص ۰۷۷ وما بعدها) أو أن 
الرشيد أحسن الحكم طالا كان البرامكة 
(المسعودی: التنييه. ص 55 ۳۳۵۵.۰۳ 
«Hist. Arab.‏ ص 8 ۳۰( ومع هذا فإن 
الرواية الشائعة تؤيد حكم المؤرخين فى 
الحالتین. أو انهم استطاعوا أن يوطدوا 
النظام فى ولاية عربية خالصة كولاية 
الشام. 
المصادر: 
)١(‏ ضياء الدين برنی:زخبار برمکیان, 
فى Chrestomathie persone:‏ 
۲ ج۲ ص ۵1-۲ . 
بعدها . 
جل ص ۳۰١‏ وما بعدها. 0 جك 
ص ۵۹ ۶ ومایعدها,ء ج؟.ص ۰۲ ١‏ 


سس و ٩٩6۱‏ 
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(۶) الطضبری» انظر الفهرس. (انظر 
ذلك اهاد الا که صب 
المادة). 


[W. Barthold [بارتولد‎ 


۲ - خالد بن برمك 

لا نكاد نعرف شیث) عن نشاط خالد 
حتی ظهر حوالی نهاية العصر الاموی 
فى صفوف الحركة الهاشمية؛ وهنالك 
وكل إليه توزيع الغنائم فى جيش 
قَحطَبة. ثم أقامه الخليفة الجديد السفاح 
بُعيد ذلك على دیوانی الجند و الخراج» 
ثم عهد إليه الإشراف على هذا المكتب 
كله حتى لقد أصبح له - فى قول مؤرخ 
من المؤرخين الإخباريين - شأن الوزير. 
واحق بالخدمة الشخصية للخليفة, 
فأتاح له هذا شرف رؤية ابنته هو 
ترضعها زوجة السفاح على حين كانت 
زوجته هو أيضا مرضعة لابنة مولاه. 
وظل خالد فى عهد المنصور يلعب دورا 
هاماء دون أن يكون اليد اليمنى للخليفة 
كما تردد كثيرا على سبيل التأكيد. 
ويظهر أنه ظل عام) على الأقل مديرا 
لديوان الخراج. ولو أنه سرعان ما 
اقصی من الادارة الرکزية بفعل آبی 


۷ اس یی 


آیوب التآمر. وأقيم خالد واليا على 
فارسء وییدو أنه قضی فى هذا النصب 
نحو من سستكين: کم نراد يعد ذلك فى 
بغداد يقنع الخليفة ‏ فى قول رواية 
مشهورة - بالعدول عن تدمير إيوان 
م وق اكرات ا ۱۶۷ هت 
(۷۱۵-۷36م) فى المناورات التى حملت 
عیسی بن موسى على النزول عن 
حقوقه فى الخلافة» وبذل النصيحة 
لابی عبید اللّه معاوية الذی كان وقتذاك 
قیالع وان الد هن بعد 
والیا على طبرستان, وبقی فیها حوالی 
سبع سنين (وقد اشتهرت السكة التی 
ضربت باسمه بين سنتی ۱۵۰و)۱۵ه 
= ۷۷۱-۷۲۷م) واستولی على حصن 
أستونا ود قرب دَمَاوَنْد وحبب إليه 
سكان هذين الإقليمين حيث أقام المدينة 
الجديدة المنصورة. والراجح أن هذا هو 
الوقت الذى أصبح فيه حفيده الفضل 
بن يحيى أخا فى الرضاع لهارون بن 
المهدى. والظاهر أنه قد فرضت عليه 
غرامة كبيرة آخر الامر سنة ۱۰۸ه- 
(۷۷۰), آی قبیل وفاة المنصورء ثم 
آعفی منها وأقيم والیا على اقلیم 
الوصل, وكانت قد شبت فى هذا الإقليم 
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فتنة کردیه. ونجده فى بداية خلافة 
أيضا البلاء الحسن كما فعل ابنه يحب 
صمالو بارض الروم» ولو أنه توفی 


الصادر: 
Les Barmécides: L. Bouvat (1)‏ › ص 
۷ . 


(۲) الطبری: الفهرس. 

(۳) الجهشیاری:کتاب الوزراء والکتاب: 
الفهرس. 

9 ودی كرو لاه هدم 
ص٤٤٤‏ . 

() ابن الفقیه, ص ۲۱۶ . 

(1)ناقوت: جا ض ۲٤٤‏ 

(۷) ابن خلکان. طبعة القاهرة» سنة 
۸ ج!۱. ص ۲۹۱-۲۹۹ . 


«Arab-Sassa nian Coins : J. ۲ (۸) 
. ۷۰۲۱ 1985 لندن سنة‎ 
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البرامكة 


۳- الوزارة وسقوط البرامکة 

عندما اختار هارون الرشید یحیی 
بن خالد وزیر؟ كان له رصيد من 
الشهرة لا بأس به. وقد عاون یحیی 
آباه فى ولایته على آقالیم مختلفة» ثم 
آقیم هو سنة ۵۱۸ (۷۷۰) والیا على 
آذربیجان. وکان لایزال فى صف خالد 
فى فارس عند بداية عهد الهدی» 
وأصبح سنة ۱۲۱ ه (۷۷۸م) کاتب 
سر الأمير هارون ومژدبه حال محل 
آبان بن صدقة» وقد صحب هذا الأمير 
فى حملة صمالو» ووكل إليه بصفة 
حاط متؤونة الم وة ذلك يقليل 
بويع لتلميذه بأن يلى الخلافة بعد ولى 
العهد وأقيم واليا على الأقاليم الغربية 
وعلى آذربيجان وآرمينية, فكان يحيى 
يدير هذا الجزء من الإأمبراطورية 
الإسلامية. وثبت يحيى فى منصبه بعد 
وفاة الهدی, إلا إنه وجد نفسه محل 
غا لته الك اماك رخ اكه 
هذا الخليفة بنصرة هارون عليه 
وتشجيع هارون على تعزیز حقوقه فى 
وة الخاافه وهو أبن كدر لها 
ينتهى بسقوط الهادی فى وقت جد 
قريب. على أنه حدث فى الليلة نفسها 
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التى آلقی فيها يحيى فى السجن لیلاقی 
حتفه كما آخبرناء أن وجد الهادى ميتاء 
وشنة افنوال تذهب الی أن الخضیزران ام 
الخليفة التی كانت تؤيد هارون كانت 

ومهما يكن من شىء فان هارون 
الرشید قد بادر بمجرد بیعته إلى 
استدعاء یحیی وعهد إليه تدبیر الامور 
السلطة. وتلقى هذا الكاتب المقتدر لقب 
الفضل وجعفرا فى مباشرة الواجبات 
الإدارية والحكومية. وكثيرا ما كانا 
يتوليان الرئاسة معه. وكانا يلقبان 
أيضا بلقب الوزارة فيما يظهر. وظل 
يحيى فى منصبه سبعة عشر عاماء من 
هذه الفترة بعيارة «سلطان آل برمك». 
الخليفة. كما كانت له سلطة اختيار 
کتابه الذین باشروا العمل و کلاء عنه» 
وکان يحيى من حیث العمل رأس 
الاداره بل ان وف هلاقم الق 


۱۳۹ 


الروايات بأن الرشيد قد أسلمه خاتمه 
الخناطن"دليلا كاي التسلظة الیو 
التی كان ييآشرها الوزیر. وهذا الخاتم 
الذی عهد به إلى جعفر قد عاد إلى 
يحيى من بعد. ولكنه نزل عنه عندما 
رحل للإقامة بمکة» ثم رد إلى جعفر بعد 
أن كان قد استرده يحيى بعد عودته من 
مكة. 

ولم يقنع ابنا يحيى - الفضل وجعفر 
- بمجرد مؤازرة أبيهما فى تولى 
السلطة وإنما باشرا أيضا مسئوليات 
هاه تكن كان افطل هيك رها 
فضلا عن كونه أخا هارون فى 
الزهتعاء: هان ی قد السدوات 
الاولی.. تلف أنه افم شفة اف 
(۷۹۲م)» أو ریما قبل ذلك» على رأس 
الولايات الغربية لإيران» وأنفذه الخليفة 
لقتال يحيى بن عبد اللّه العلوى الذى 
كان قد افتتن. واستطاع أن يحمل يحيى 
ذا على اش وخ بالف اوت وفى 
العام التالى أقيم الفضل والیا على 
خراسان فقام فيها بدور الوفق والبناءء 
فقد هدا من ثائرة إقليم كابل وجند 
هناك جيشا محليا أرسل بعضه» كما 
فيل إلى بان فلت غاد لفحل إلى 
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البلاط ترك نائبا عنه یلی آمر ولایته 
التی ظل محتفظا بها حتی عام ۱۸۰ه- 
(2۷۹۱). والظاهر أنه كان سنة ۱۸۱ه- 
(۷۹۷) یلی آمر الحکم فى غيبة آبیه. 
على أنه كان آول من فقد حظوة 
الخليفة, فقد أغضبه غضيا شدیدا 
فجرده هارون من جميع مناصيه إلا 
قيامه بتأديب الأمير محمد الأمين» وكان 
الرشيد قد أخذ البيعة على العهد إليه 
بالخلافة من بعده سنة ۱۷۸ه- 
(غخلام). 

آما جعفر ‏ الذی أغرم الکتاب بتأكيد 
فصاحته وتضلعه فى الفقه ‏ فقد وكلت 
إليه سنة ۱۷ه (۷۹۲م) ولاية 
الأقاليم الغربية مع أنه ظل مقيما 
بالبلاط, ولم يتركه إلا سنة ۱۸۰ه- 
(37لام) لإخماد الفتن التى نشبت فى 
الشامء ثم أقيم بعد ذلك واليا على 
خراسان إلى حين» وعهد إليه حرس 
الخليفة كما عهد إليه منصب صاحب 
البريد وصاحب السكة والطراز (والحق 
إن اسمه يظهر على السكك التى ضربت 
فى الشرق منذ سنة ۱۷۲ ه - ۷۹۲م» 
ثم على السكك التى ضربت فى الغرب 
. بعد ذلك). وكان إلى ذلك مؤدبا للأمير 
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عبد اله الأمون الذی عهد إليه بالخلافة 
بعد الأمين سنة ۱۸۲ه- (2۷۹۸). وکان 
فوق ذلك كله صفی الخليفة» إن لم يكن 
ساقیه کما یزعم کثیرا. 

آما وقد كان تأدیب ولیی العهد 
اللذین رتب لهما أن يقتسما بالفعل 
الإمبراطورية الإسلامية موكلا إلى ابنى 
یحیی, فإن السلطة كانت خليقة أن تبقى 
فى يد آل برمك أمدا طويلاء لو أن 
الرشيد سمح بذلك. على أن الخليفة 
عندماعاد من الحج الذى أداه مع 
حاشيته سنة ۱۸٦‏ ه (۸۰۲ م) قرر 
فجاة أن يتخلص من سيطرتهم. ففى 
ليلة السبت غرة صفر سنة ١817‏ 
(۲۹-۲۸ینایر سنة ۸۰۳) أمر بجعفر 
فقتل» وقبض على الفضل و|خوته. 
ووضع یحیی تحت الراقبة واستصفیت 
آملاك جمیم البرامكة فیما عدا محمد بن 
خالد. وترك جثمان الفضل معروضا 
للناس فى بغداد سثة. أما الفضل 
ويحيى نفسه ‏ الذی كان قد أبدى 
الرغبة فى أن يشارك ولديه مصيرهما - 
فقد حملا إلى الرقة سجینین. وهناك 
توفی يحيى فى المحرم سنة ۱۹۰ 
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(نوفمبر ۸۰۰) عن سبعين عاماء وتوفى 
الفضل فى المحرم سنة ١57‏ (نوفمبر 
سنة ۸۰۸م) بالغا من العمر خمسة 
وأريعين عاما. 

وهذه النکبة التی حلت بالبرامكة 
فاجات معاصریهم فلم یستطی عوا أن 
تختدوا لها تفس نار انها 
آسبابا خرافية مثل قصة العباسة التی 
ظلت مدة طويلة تعلو على جميع 
الأسباب. وقد ظل الاصل فى سقوطهم 
خفیا فى بعضه على المؤرخين المحدثين, 
ولكن من العسير أن يقال إنه كان نتيجة 
لنزوة أصابت الخليفة فجأة. وحتى إذا 
كان هذا السقوط «قد دبر من قبل» كما 
قال بارتولد. فإنه يكون قد دبر قبل 
سقوطهم بوقت طويلء دبره خليفة 
فرض عليه أن يحتمل وصاية وزرائه 
فى ضيق متزاید. خليفه اتهمهم فى 
بعض الاوقات بالجرى على سياسة 
تناقض مصالحه هو. 

ولم تكن وزارة البرامكة حقا هی 
عهد الوئام الكامل كما صورتها 
القصص بعد ذلك. إذ بالرغم مما قيل 
فى هذا الوضوع فان آسباب الخلاف 
كانت قائمة بين الخليفة ومودبه السایق 


۱۳۹۹ 


الذی لم تكن يده قط مطلقة کل الاطلاق 
فى الحکم. ذلك أنه لم يكن فى السنوات 
الأولى مضطراء كما قال بارتولد من 
قبل» إلى الرجوع إلى الخيزران فحسب» 
وقد كانت تنصره دائماً وهى بقيد 
الحياة. بل كان أيضا مضطرا فى كثير 
من الأحيان إلى الانصياع إلى رغيات 
الخليفة والالتجاء إلى تلك البراعة التى 
اشتهر بها كثيرا. بل إنه كان فى بعض 
الأحيان لا ينجح فى فرض آرائه. ثم إن 
الرجل الذی آقیم علی خراسان خلفا 
للفضل سنة ۵۱۸۰ (۷۹7) قد ولی 
على غير ما نصح. وکان الفضل یجد 
نفسه فى أحيان آخری مضطرا لأن 
یتذرع بحجج يأخذ فیها بأوساط 
الامور إلى حد کبیر. ومن ثم نجده 
يسرع بالخروج من بغداد إلى الرقة 
سَنة ۱۸۳ هت( ۷۹۹ع) ليضبرف التظر 
عن غضب الخليفة على الفضل ولا يفلح 
فى ذلك الا غلی خاب إكان تستلك 
ابنه. وقد حدث فى وقت متقدم عن . 
ذلك كثيرا أن كان للدسائس شأن فى 
أشعات مركو فف كاو اة عند 
وفاة أمه متطلعا إلى إسباغ آيات 
الشرف على رجل حاشيته الصقول 
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الفضل بن الربيع» وکان قد بدأ منذ 
وقت طويل يهتم به. ثم أقامه زيادة 
على ذلك حاجبا سنة ۱۷۹ه- (۷۹۰م) 
مكان محمد بن خالد البرمکی. وكان 
لهذا الوجيه الجديد نفوذ متزايد فى 
البلاد. وقد أدرك بعين بصيرته أوجه 
قصور خصومه وأثار حنق الرشيد 
عليهم. 

وكذلك لم تكن صلات الخليفة بأبناء 
يحيى على وئام فى جميع الاحوال. ذلك 
أن الخليفة لم يكن يخبذ السياسة 
المنحازة إلى العلويين التى كان يسير 
عليها الفضل الذى لم يكن فيما یبدو قد 
رزق المرونة المأثورة عن أبيه. وأقصى 
القتضل فن السلطة سنة ۱۸۳ه- 
(۷۹۹م) قبل أن تحل النكبة بالبرامكة 
فتدول دولتهم بأربع سنوات. وحتی 
چعفر - الذی كان ینعم فيما یظهر بثقه 
الخليفة التامة ویقی سلطانه عليه مدة 
آطول من سائر البرامکة - لم يأمن 
شکوك مولاه الجموح وقد عنف مرة 
على إساءة استخدام سلطته. 

وکان من المألوف جدا بطبيعة الحال 
أن یتعدل موقف الرشید من البرامكة 
آثتاء السبه؟ عشر عاما من سیادتهم. 
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٠ البرامكة‎ 


فقد قنع الخليفة عند ولايته الخلافة فى 
سن الثالثة عشرة بان يسير على 
نصيحة والدته ویعفی نفسه من بعض 
السژولیات بایکالها لیحیی. على أن هذا 
الوقف الذلیل بدأ يثقل علیه. واشتد ذلك 
عليه منذ زادت رغبته فى فرض ارادته 
پمرور السنین» على حين راح البرامكة 
یملشون معظم مناصب الدولة الجليلة 
بأقاربهم ومواليهم ويعدون العدة 
لإقامة ما يشبه الوزارة الورائية, 
فأصبحوا بذلك دولة داخل الدوله. وهم 
قد جمعوا فى الوقت نفسه ثروة ضخمة 
أثارت طمع مولاهم وأصبح كرمهم 
الذى صار مضرب الثل يستلفت 
الانظار باستمرار. واذا كانت الاسپاب 
الختلفة كافية لتبریر سقوطهم. فان 
وحشية العاملة التی حلت بجعفر كانت 
بلا شك جزاء للحب الذى أفاءه عليه 
الخليفة والذی كان من شأنه أن یجل 
الخاتمة الحتومة التى نزلت به+على أن 
التهم التى رمت البرامكة أيام سطوتهم 
بالزندقة فى بعض الأحيان. ليس لها 
فيما يبدو نصيب فى النكبة التى حلت 
بهم. بل إن هذه التهم لم يكن لها فيما 
يظهر أى أساس من الحقيقة. صحيح 


۷۱۹۰۷ 


البرامكة 


أن هؤلاء الکتاب الإيرانيى الأصل قد 
التى وفدت من إيران والهند. وكذلك 
بالميادي المختلفة فى الفلسفة والدين 
مناقشتهاء ولكن هذه الأمور كانت من 
الاذواق التى فشت فى المجتمع البغدادى 
لهذا العصر ولم تلازمها بالضرورة 
آراء متزندقة. زد على ذلك أن البرامكة 
قد هيأوا أنفسهم تماما للأخذ بما جرى 
عليه عرف البلاط العباسى الذى کانوا 
يعيشون فيه. لقد كانوا يقدرون كل 
التقدير الشعراء والکتاب العرب. وأبدوا 
- شان كثير جدا من الموالى - حبا 
للظهور بمظهر الكرم مستلهمين التقاليد 
البدوية. ومع أنهم اتخذوا فى كثير من 
الأحيان موقف التراضى حيال سكان 
الولايات أى نحو بعض الدول الخاضعة 
للدولة, إلا آنهم لم يحاولوا فيما يظهر 
أن يؤثروا المأمون ‏ ابن المرأة الفارسية 
- على أخيه. وهم فيما يبدو قد خدموا 
خواطر الناس فى إيران الشرقية, 
بل فى إفريقيةء محققين اخضاع 


۱۹۰۸ 


النتقضین بما فیهم العلویون» موجهین 
أداة الحکم فى نظام وأمان» کافلین 
للدولة موارد هامة. نامضين بالرافق 
العامة (مثل قناة القاطول وقناة 
سيحان). رافعین للمظالم بالعدل 
والقسطاس على هدی ما حکمت به 
الترتفة عرزن الل انا 
منصب قاضى القضاة. ولاشك أنهم 
بتصرفهم وسلوكهم قد عجلوا بصبغ 
البلاد بالصبغة الإيرانية التى بدأت 
تتضح منذ قيام العصر العباسی, 
نافثين فى الوزارة طابعا لم ين عن أن 
يجذب أنظار المقلدين الذين جاءوا 
بعدهم» على إنه بالرغم من الامتيازات 
الجديدة التى منحت لهم وهيبتهم 
الخارقة فإن سلطانهم كان مسألة 
شخصية إلى حد کبیر» شأنها شان 
المأساةة التى أودت بهذا السلطان, 
ولایبدو لنا أنهم سعوا بحال إلى تغيير 
الوزارة على نسق ساسانى نظرى. 

ولم يكن نشاط البرامكة مقصورا 
على السياسة والحكم فحسب. فهم قد 
حققوا أيضا آمورا هامة فى ميدانى 
الثقافة والفن. ذلك أنهم بلاشك سلكوا 
مسلك الرعاة للشعراءء یوزعون العطايا 
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بين مداحیهم على يد جهاز خاص 
ادلی اف رهن ادات وهو 
دهان ای العلفاء 
ويجمعون المتكلمين والفلاسفة فى 
دورهم ويعقدون بينهم مجالس ظلت 
شهرتها باقية. كانوا يشجعون الفنون. 
زاوا هم الفستتهم آرباب العامتارة 
الككان كلفوا ووا هده فى داد 
أصبح أشهرهاء وهو قصر جعفرء مقر 
الخلافة من بعد. 

وكذلك لم يختف سلطان البرامكة 
بسقوطهم., بل هو قد ظل نافذا فى 
السنین التالية على يد وزراء وکتاب 
تسنموا السلطة فى عهد المأمون» وکان 
مل مول وال و نشیم الان 
كما هى حال الفضل بن سهل المشهور. 
ومن المعروف حقا أن وزراء الرشيد 
كانوا أيام ظهور البرامكة يجمعون 
حولهم اف من الکتاپ ذوی ال کفاية 
اا فتاه الذيخ نا 
بعده أن يستغنوا عنهم. 

ونجد آخیرا کتب الادب تشيد 
بخصالهم الحميدة الشهورة وتبالغ فى 
ذلك حفن المبالقة آخیانا. (حکمة نح 


البرامكة 


وما رزق من موهبة التنبق بالحوادث. 
وترفع الفضل وكرمه البذول» ورشاقة 
أسلوب جعفر)» على حين نجد بعض 
فى كتاب آلف ليلة ولیلة. تضفی 
الشهرة على شخصية جعفر الوزیر 
وصحبته للرشید. 

الصادر : 

Les 804777161465: L. Bouvat ( ۱ ) 


Le Vizirat Abbaside, D. Sourdel (۲) 

(۳( الجپشیاری: کتاب الوزراء 
والکتآب. الفهرس. 

(٤(‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید» طیعه 
القاهرة سنه ۱۹۶۰ - ۹٥۳‏ 
جا ص ۱ ۲ب ۲ . 

(۰) الطبری: الفهرس. 

(1) الیعقوبی, الفهرس. 

)۷( ابن خلکان. هذه المادة. 

٤‏ آفراد آخرون من أسرة البرامكة 


۱110۹ 


ا 


(۷۸۸م) إلى عام ۱۸۹ھ (۷۹۵م)» 
وهو الوحيد من أفراد الأسرة الذى 
أمسك عنه الخليفة عند سقوط الأسرة. 
وقد كان له علاوة على الفضل 
وجعفر ‏ ابنان آخران هما محمد 
وموسىء وکانا أقل من ذلك تألقا إلا أنه 


كان لهما شأن فى البلاط. وقد اشتهر 


موسى بالشجاعة فى الحرب» وكان 
واليا على الشام سنة ۱۷ه- (۷۹۲م). 
وقد آلقی بهذین الاخوین فى السجن 
سنة ۱۸۷ ه (2۸۰۳) هما وأبوهما 
وأخوهماء ولکن اطلق سراحهما الامین 
الذى أبدى تحوهم الكرم والسماحة: 
وظل موسى بالعراق وحارب فى جيش 
الخلافة, ثم انحاز إلى المأمون فأقامه 
بعد ذلك واليا على السند. وتوفى 
موسى سنة ۲۲۱ه- (610م) تاركا ابنا 
يدعى عمران خلف أباه وأبلى البلاء 
الحسن فى عدة حملات . أما محمد فقد 
انضم إلى بلاط المأمون فى مرو وفيه 
خلفه ابنه محمد وابن أخيه العباس بن 
الفضل. 

ونذكن من سلالة السرائكة العديدين 
واحدا اشتهر بالوسیقی والادب ألا 
وهو أحمد بن جعفر اللقب بجحظة وهو 


۱11. 


حفيد موسى ابن يحيى والصاحب 
الحميم للخليفة المقتدر. 


المصادر: 

Les Bermécides: L Bouvat )۱(‏ › ص 
۱۰ وما بعدها ۰ 

(۲) الجهمشیاری: کتاب الوزراء 
والکتاب. طبعة القاهرة., ص 
۱/۹۲ 


ه - النسبة: البرامكة 

حمل هذه النسبة أيضا أشخاص لا . 
ننتسيوق إلى انشرة البزامكة:والطائفة 
الأولى من هؤلاء تشمل موالى البرامكة 
وأرقاءهم الخصيان وأحفادهم. أما 
الآخرون فكانوا سكانا لذلك الحى من 
بغداد الذى أطلق عليه اسم البرامكة. 
ويشمل هؤلاء المغنية دنانيرء والأديب 
محمد بن الجهم» وفلكيا شهد حصار 
صمالو ووزيرا للسامانيين» ورسولا 
للغزنويين. 

وقام فى زمن متآخر عن ذلك عدد 
من الاسر زعمت أنها تنتسب للبرامكة 
(مثل شربداران فى خراسان › وبرامك 
فى توات). ونجد أخيرا قبيلة منها 
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اولثك السمیات فى مصر بالغوازی» 
واللاتی ظللن إلى عهد قريب فى مصر. 
وتزعم هذه القبيلة آنها من نسل 
البرامكة. 


المصادر : 
Bermécides: L Bouvat )۱(‏ نمآ ص 
۷۱۰6 وما بعدها ۰ 


خورشید [سوردل ۹۵۷۳061 .2 ] 


البر اهمة 


كان آبو الریحان البیرونی الافضل 
بل الاوحد من بين المؤلفين العرب الذین 
وقفوا عى آسرار الهند البرهمية, 
ومصنفه الجليل عن الهند (طبعة 
وترجمة سخاو سنة ۰۱۸۸۸ وطبعت 
الترجمة حديثا سنة ١٠15م)‏ يشهد 
بأنه درس تلك البلاد دراسة توافرت له 
فيها مواهب لا نظير لها فى ميادين 
الفلسفة والأدب والعلوم. وهو حجة فى 
حديثه عن طبقات الهند والبراهمة وعن 
طريقة معيشتهم وماهية كتبهم ودينهم 
وعلومهم. ۱ 
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البرامكة - البراهمة 


وقد درس البيرونى اللفة 
السنسكريتية ونقل منها إلى العرب ية 
طائفة من کتبهاء وکان ملما یکتب 
الهنود القدسة وهی البیذ والپراناث ۷۶ 
das 5‏ ومطلعا على کل شیء 
حتی علم العروض السنسکریتی. آما 
علم ما وراء الادة عند البرهمية فقد كان 
بيضة براهم(١)‏ ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا 
العوالم المختلفة وفى النجاة. وقد ألف 
البيرونى كتابه هذا فى مدينة غزنة» 
أعنى فى بقعة كان بها كثيرون من 
السكان الهنود (حوالى سنة ۱۰۳۲۰م) 
وكان قد تنقل من قبل فى بلاد 
الينجاب. 

واذا استئنینا هذا التصنف الجليل 
فإن معلومات مؤرخى العرب عن مذهب 
البرهمية وعن الهند شحيحة جدا. آما 
التفصیلات الوافية أو العلومات 
(۱) بيضة براهم اصطلاح یطلقه البراهمة على کل 

الاثیر من جهة استدارته وشکل حرکته بل على كل 


المالم من جهة انقسامه إلى الاعلی والاسفل. 
اللجنة 


` 


البراهمة 


الصحيحة فلا وجود لها حیث یخیل أن 
هناك من الاسباب ما يدعو إلى توافرها. 
من ذلك أنك لاتجد لها أثرا فى كتاب 
المسعودى ولا فى كتاب الشهرستانى 
فى علم الفرق والطوائف والمذافب 
الدينية ومن إلمامه بشىء ولو يسير عن 
اتود كنا :ا هاش لاس یی 
التى أخرجتها لنا الهند مثل كتاب كليلة 
ودمنة, ولا فى أحاديث الأسفار 
والرتكلات سین اليك تایه 
كالركلة الوسخومة نكا اله 
وكتاب «سلسلة التواريخ». وينيغى أن 
نلاحظ هنا أن جزيرة سيلان هی 
البقعة الوحيدة من بلاد الهند التى كانت 
معرفة العرب بأحوالها أقل منها بأحوال 
البقاع الأخرى. 

ولقد أورد المسعودى اسمى اثنين 
من مؤلفى العرب صنفا فى موضوع 
الفرق الهندية. وهما أبى القاسم البلخى 
والحسن بن موسى النوبختی» وقال 
هذا المؤرخ إن البراهمة من نسل 
برهمان وهو ملك مترهب وعالم. عقد 
تحفها من الحكماء وين بقعو تیه 
قواعد الدين» ووضع نظرية الأدوار 
الفلكية واخترع أرقام العدد وحسب 
شنار تخت کته اسان الو 
للاعتدالین. وفی قول برهمان هذا أن 
عمر العالم ۱۳۰۰۰ دور مقدار کل دور 
۰ سنةء, وأنه - ای الالم - يتمق 
ویتسع فى الادوار الاولی ثم یضمر 


۱۳۹۹۲ 


ویتضاءل وتبطقٌ حرکته فى الأدوار 
الأخيرة. ومن قوله فى موضم آخر إن 
دورة العالم تقدر بسبعین آلف سنة 
وتسمی «هزروآن». 

وفی کتاب كليلة ودمنة لا يبدو بیدبا 
البرهمى الا فى ثوب الرجل الحکیم 
متاكي الو ای اا د و ا ال اف 
البعيد. ويقول مؤلف الكتاب عن بیدبا 
إنه كان فاضلا حكيما يعرف بفضله 
ويرجع فى الأمور إلى قوله. ويقول 
مؤلف کتاپ الاسفار والرحلات انه كان 
بين الهنود رجال وقفوا حياتهم على 
الدین وعلماء یسمون بالبراهمة وکان 
من بینهم شعراء یعیشون فى قصور 
اللوك وعلماء فى الفلك وفلاسفة 
ومنجمون» ويضع الشهرستانی علماء 
النجوم والعرافین فى مصاف البراهمة. 

آما کتب الاسفار فاهتمامها بالزهاد 
آکثر منه بالبراهمة» فقد وصفت طرائف 
حیاتهم وصفا حسنا وقالت عنهم إنهم 
یتخذون من الجماجم البشریه رقاقا 
لهم وتسمی عندهم باسم بیکرجی أو 
بیکور تصحیف كلسة بهکشی (انظر 
کتاب عجائب الهند. 1146 Merveilled de‏ 
طبعة فان درلیث «Van der Lith‏ 
الفهرس). ويطلق سعدى الشاعر 
الفارسى وغيره اسم البراهمة على 
عبدة النار (انظر: بستان» طبعة باربيه 
ده مینار Meynard‏ عل Barbier‏ ص ۳۳۱). 


[B. Carra de Vaux [کارا ده قو‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدین أحمد 

برهان الدین احمد. القاضی: والی 
سیواس. ومن آقدم شعراء آل عشمان 
الغنائیسین. ولد فى قيسارية عام 
٥ه‏ (۱۳۶۶م) من أسرة جلها من 
القضا. وأتم دراسته فى حلب ثم 
استقر بمدينة آرزنجان. ونشأت بینه 
وبین آمیر هذا البلد صلة ودستین 
وتزوج ابنته» ثم دب الخلاف بینهما 
فقتله برهان الدین ونصب نفسه مکانه, 
واستولی على سیواس وقيسارية 
وقاتل جيشا آنفذه إليه مماليك مصر 
عام ۷۸۹ه- (۱۳۸۷)ولکنه باء 
بالهزيمة. 

وبعد عشر سنوات. أى فى عام 
9ه (937١1م)‏ استعان بالجيوش 
المصرية على الخلاص من قبائل 
التركمان التى كانت تناوشه. ولقى 
برهان الدين حتفه عام ۷۹۹ آو ۸۰۰ آو 
١ه‏ (۱۳۹۷ - ۱۳۹۹م) فى نضاله 
مع قره عثمان المقلب بقره يولق من 
ترکمان القطیم الابیض. ویمکتنا آن 
نستبعد رواية سعد الدین التی يزعم 
فیها أن قره عثمان لم يلتق بالقاضی 


دائرة العارف الاسلامية 


برهان الدین الا بعد فراره من وجه 
بایزید الأول سلطان آل عشمان إلى 
جبال خربوط. 

وصنف برهان الدین فى الاصول. 
ونظم القصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية. وقد استطاع التحف 
البريطانى الحصول على ديوانه عام 
م. وهو مخطوط فريد نسخ عام 
4ه (۱۳۹۳م)» وأطراف أجزاء هذا 
الديوان هو مجموعة الرباعيات المعروفة 
ب «تيوغ» وقد وزنت طبقا لعدد المقاطع 
وزنا مستقلا عن مقدارها (بارماق 
خسایی). والاثر الفا رم واضتح فیهاء 
ولکن لغتها قديمة وفیها کلمات کثيرة 
من اللغه التركية الشرقیة. 

ولا یزال قبر برهان الدین موجودا 
بسیواس وعلیه العام الرجح لوفاته 
وهو ۷۹۹ه الوافق ۱۳۹۷م (انظر 
۵ الجلة الاسيوية, الجموء 2 
التاسعة, الجلد ۰۲۷ عام ۱۹۰۱م. 
ص ۹ )٩‏ وكذلك نجد فى مدينة سیواس 
قبر ابنه محمد جلبی التوفی ۷۹۲۳م 
(۱۳۹۱) وقبر ابنته حبيبة اللقبة 
بسلجوق خاتون لان جدة برهان الدین 


۱۳۹۹۲ 


برهان الدین آحمد 


لأبيه كانت حفيدة السلطان السلجوقی 
کیکاوس الثانی Berchem)‏ مد۷: Corpus‏ 
ionum Arabicarum‏ )متعووظ, ]ج لد 
الثالث» ص ۰۰). وتوفيت حبيبة عام 
6ه (۱۶۶۱م) ولا تزال سیرتها 
التى كتبها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارستیه مخطوطة 
فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم ۱6 ۳۶. 


المصادر: 

)۱( ابن حجر العسقلانی» وقد نقل 
عنه کب 0160 فى کتابه -060 History of‏ 
man Poetry‏ ١ء‏ ص۲۰۶ وما بعدهاء 
وترجمه الشعر موجودة فى ص۲۱ 
وما بعدهاء والنص فى جا ص۱۱ 
وما بعدها. 

.P.Melioranski )۲(‏ النص وترجمة 
عشرين رباعية وائنشی عشر تيوغ 
Vostotshniya zamietki)‏ ص۱۳۱ وما 
بعدها) 
ص۱۳۳ جك ص * ١غ.‏ 


]01. Huart [ایوار‎ 


۱13 


+ برهان الدین آسمد القاضى: 
شاعر من شرقی آسية الصغرى 
(یکشف فى آثاره عن خصائص من 
اللهجة الاذریة) ورجل علم وتقلبات 
وعواصف. وکان قاضیا فوزیرا فأتابك 
قسلطانًا. 

ولد برهان الدين فى الثالث من 
رمضان سنة ۷:0 (۸ بنایر سنة 
05 م) فى قيسارية (وهی الآن 
قيصرى)وأبوه شمس الدين محمد كان 
قاضننا من الجیل الكتالث اتحدن من 
صلب قبيلة سالور الأوغوزية التى 
كانت تنزل فى الأصل خوارزم. وتلقى 
برهان الدين تعليما كاملا فى فروع 
العرفة المألوفة, على أبيه أول الأمرء ثم 
فى مصر ودمشق وحلب. وعاد إلى 
مسقط رأسه سنة ۷۱۲ (۱۳۹۶ - 
۵) حيث آنس الأمير القائم بالحکم 
غياث الدين أرتنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه 
حتى أنه رفعه إلى مرتبة القاضى (فى 
مكان شمس الدين محمد الذى كان قد 
توفى قبل ذلك بعام) بل أعطاه يد ابنته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحد إذ اشترك سرا فى فتنة البکوات 
الت قتل فنیها موه ستة ۷۷ 
(۱۳۹۰ -۱۳۰۱۰م) وقد لعب دور] هاما 
فى نود ا اهر اه العاجزين من آشرد 
آرتنا الذين خلفوا حماه: وزیرا واتايك 
حتی نادی بنفسه سلطانا فى البلاد 
الخاضعة فى البلاد الخاضعة لبیت 
آرتنا سنة ۸۷۲« (۱۳۸۱ - ۱۳۸۲م؛ 
انظر اسلام آنس ی کلوپی_دیاسی» 
الکراستین ۰۳۲ ,)۳۰٩‏ واتخذ قاعدة 
لحکمه فى سیواس مع ممارسة حقوق 
السلطان (ضرب السکة باسمه وذکر 
هذا الاسم فى الخطبة). 
وقد حفلت السنوات الشمانی عشرة 
التى تولى فيها السلطنة بالصراع 
المتصل المتصل مع البكوات المنقضين 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء 
مكل القرة اة والتقفناتنة: وکان 
برهان الدين دائما أبدا مغامرا مقداما 
إلى حد لايتصوره العقل» ومن ثم 
حارب جيشا مصريا متفوقا عليه فنزلت 
به الهزيمة سنة ۵۷۸۹- (۱۳۸۷م) على 
أنه سرعان ما لجأ إلى عون مماليك 
مصر آنفسهم ليعينوه على الاق 
فويونلى الذين كانوا يشقون طريقهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


من الشرقء وهنالك قاتل مع الآق 
قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضين. وحلت اللحظة الحاسمة حين 
أمر بقتل شيخ مؤيد والى قيسارية 
المتمردء وهو فعل )سخط عليه قره يولق 
عثمان بك الآق قويونلى. 

وتوفى برهان الدين فى معركة مع 
الزعیم الآق قویونلی فى قره بل. على 
أن سعد الدين يقول إن ذلك كان فى 
جبال خربوط التى كان برهان الدين قد 
فر الیهاآمام السلطان بايزيد الأول 
ر ومن الا کیان كتك نواعت 
أخرى (ابن عربشاه. شلدبرغر -50110 
٣#ع)نقول‏ إن برهان الدين وقع فى 
أيدى القره يولق وقتل فى ذى القعدة 
مه +4 (يولية اب اغسطين سكة 
۸ ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى 
المصادرء والنقش الذى على قير برهان 
الدین الذی لایزال قافا قى سیواس 
لاجمل اي ار 

وفى سيواس أيضا تثوى عظام ابن 
برهان الدين: محمد جلبى المتوفى سنة 
7ه (۱۳۹۱م) وابنته حبيبة 
سلجوق خاتون المتوفاة سنة ۸۵۰«- 


۱۹۹۰ 


برهان الدین أحمد 


(۱6۶۲ - ۱۶۶۷م) التی سمیت بهذا 
الاسم لأن جدة آبیها كانت من حيث 
العصب حفيدة سلطان سلاجقة الروم 
کیکاوس الثانى («عطعء86 مدلا فى 018, 
ج". ص١‏ 6). 

ومن العجيب أن برهان الدين كان 
يجد من خلال حياته التى قضاها فى 
اضطراب سياسى وحربى متصل. 
الوقت الكافى والسكينة النفسية اللذين 
يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى 
ميدان العلم والشعر: وكتبه فى الفقه 
التى كتبها بالعربية هى: «ترجيح 
التتوضيح» الذى ألفه فى شعبان من 
سنة 59لاه (مايو سنة ۱۲۹۷)؛ 
«إكسير السعادات فى أسرار العبادات» 
وهو كتاب لايزال ينال التقدير حتى 
الآن بين العلماء.  ٠‏ 

وأهم من هذا كله: «ديوان» برهان 
الدين الذى يشتمل على ١٠٠١‏ قصيدة 
من الفزل (دون أن ترتب الترتيب 
الأتمجتدئ المالوف اى يكون: نها 
(مخلص)» وعشرون رباعية» و۱۱۹ 
تیوغا (وهذه باللهجة التركية الشرقیة) 
وتف الأنينات النافهة بزانت‌ها: 


۱۳۹۹۹ 


وعروضه کمتی وهو یکشف فى عدد 
من الواضع عن عيوب فى الوزن كانت 
خليقة بألا تقع قط من بعد وثمة 
مصاريع كمية نجدها فى التيوغ مع 
مصاريع مقدرة بالمقاطع وبرهان الدين 
شاعر حب دنیوی» وتقل فى شعره 
النفحات الصوفية وهو يتبع فى 
الغزليات من حيث الموضوع والبيان 
تقاليد الشعر الفارسی الغنائى وبرهان 
الدين شاعر بحقء ومع ذلك فقد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات 
(وإنما نجد عند بعض المؤرخين إشارات 
موجزة إليه يقال فيها إنه كتب أيضا 
شعرا بالعربية والفارسية. مثل كتاب 
عي ف اسفن از ما وما 
ص۲۰۸) ولم يكن له سلطان فى 
ممارسة الشعر فى آذربيجان أو عند 
العثمانيين. 

المصادر: 

)١(‏ خص كتاب «بزم ورزم» بحياة 
برهان الدين بصفة عامة. وهذا الكتاب 
معروف باسم «مناقب قاضى برهان 
الدين», وقد تم تأليفه سنة ١٠48ه‏ = 
4 م وهو بقلم زميل له يدعى عزيز 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن آردشیر الاسترابازی (التن الفارسی 
نشر فى استانبول سنة ۱۹۲۸) وقد 
قدم له بالتركية کوبریلتی زاده فوّاد. 
انظر 5۱0۲0۷, ج۲ / ”, ص ۰۱۰ 

Das Werk des : H. 11. Giesecke )۲(‏ 
Ardachir Asterbadi‏ ۸22 لييسك سنه 
۰ ولعله فيما یقول بابنکر 
Babine)‏ فى »6.0.W‏ ص 06 ) هو عین 
«تاريخ القاضى برهان الدين 
السرا فى ارت سجلدات مد 
العزیز البغدادی (حاجى خليفة. رقم 
(VY‏ 

(۲) آحمد توحید: قاضی برهان 
الدین آحمد فى تاريخ عثمان آنجمنی 
مجموعة سی» جه (سته 
۰ ه<۱۱ ۱٩‏ - 141۲ء ض٦‏ ۱۲۰ات 
AAY _ ۹‏ ۲۳۶ ۲۶۱ ۲۹۲ 
_ ۰۳۰۷ ۲۶۷ ۳۵۷؛ جه (سنه 
هھ - ۱٩۱۲‏ - ۱۹۱۳) ص ۰۵ ؟ 
EVA EIA ۰۶۰۹ -‏ 


Na tle : Dr. 5. Rymkiewiczowa (¢) 

eppoki) Tworczoshch Burhanaddina ije- 
(آی قدرة برهان الدين‎ go dzialalnoshci 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره)»‎ 


دائرة اللعارف الاسلامية 


برهان الدین أحمد 


شوت تاه کو 
ولم تنشر بعد. 

(۵) خلیل آدهم: دول إسلامية 
اش متشه 15597 عى ۳6 
.TAA‏ 


«Ottoman Poetry :Gibb (۱)‏ چ-۰۱ 
ص۲۰۶ - ۲۲۶ (وهو یعتمد على کتاب 
«الدرر الکامنة فى آعیان الائه الثامنة» 
لابن حجر العسقلانی, التن حیدر آباد. 
سنة ۱۳۶۸ ۱۲۵۰ ه_ 2 ۱٩۲۹‏ - 
وی ى 
۲۰ 

)۷( کوپریلی زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدین سلیمان: یکی عشمانلی 
تاريخ آدبیاتی. جاء |ستانبول سنة 
۲ھ = 1١5١95‏ ۶ ع) 
ص۱۱۹ - ۱۷۳ (مع نماذج من النص). 

(۸) عشمانلی مولفلری» جاء 
ص٦۲۹‏ . 

)٩(‏ میرزا بالا قاضی برهان الدين 
فى إسلام آنسیکلوپیدیاسی, الكراسة 
٥‏ (سنة ۱۹۵۲). ص٤٤‏ - ۶۸ (وهو 
مقال ممتاز). 


۱13۷ 


برهان الدین آحمد 


Istoria Turciyi i :A. Krymskiy (١ ۰ 
جداء موس کو سنة‎ (66 ۱۳۵۸ 
. ۳۷۹ ص۲7۰‎ ٩1 

(۱۱) وثمة مادة كثيرة أيضا فى: 
الکاتب نفسه: :زر Istoriya Turechchini ta‏ 
4+ ج ۰۲/۲ كييف سنة 
۱۹۳۷ 

Storia de la lit- :A.Bombaci )۱۲( 
۰۱۹۹۱ ميلان سنه‎ ۰16۲01۲ Turca 
۰۲۹۳ ص‎ 

(98 ی ادغلىة فناشئ' برهان 
الدين فى آرایش. رقم؟ة. سنة ۰۱۹۰۷ 
ص٤‏ - © (وهو مقال مشهود يورد فى 
إيجاز كثير بداية وختام مخطوط لندنء 
مع نماذج عن المتن بالحروف اللاتينية). 

)١4(‏ ويمكن أن نجد إشارات إلى 
برهان الدين هنا وهناك فى المصادر 
التاريخية: انظر مقالتى أحمد توحيد 
ومیرزا بالا للذكورتين انقا. 

:P.Melioranskij وانظر أيضا:‎ )۱( 
Otriuoki iz diuana Achmeda Burhan ed- 
Dina Siuasskogo. Vostochniye 61, 
۱۵۰۲ - سسنة ۰۱۸۹۰ ص۱۳۱‎ ۷ 


(نص وترجمة ۲۰ رباعية و۱۲ تیوغا). 


۱۳۹۹۸ 


)١1(‏ قاضی برهان الدین غزل 
ورباعیاتندن برقسمی وتیوغلری» 
[شکاتتول س ۱۹۲۲ هم مقتنامه بقل 
جناب شهاب الدین بك (وهو ناقص. 
انظر محمد فواد کویریلی فى ترکیات 
مجموعة سی» ۲ ص۲۲۲ و Babing-‏ 
:© فى 60۷» ص . 

(۱۷) قاضى برهان الدين ديوانى» 
جلا استانبول سنه ۱٩۹۶۶‏ (صورة 
1ه (۱۳۹۳ - ۱۱۳۹۶م) وهو 
مخطوط رائع. الراجح أنه اعد لامیر 

(۱۸) محرم [رکین: قاضی برهان 
الدین دیوانی آوزرنده برکرامر دغه 
سى فى تورك ديلى وأديبي اتى 
درکیسی» ج٤‏ / ”, إستانيول سنة 
۱ ص۲۸۷ - ۳۲۷. 

)۱٩(‏ نهاد ثارلان. قاضى برهان 
حا ستنه O‏ 


خورشيد [ریبکا 10۳2 .1] 


دائرة العارف الاسلامية 


بسملة 

تطلق على صيغة بسم الله الرحمن 
الرحيم: البسملة أو التسمية» ويروى 
الزمخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقهاءها لم يعتبروا البسملة 
. آية على رأس الفاتحة وغيرهاء وهم 
يذهبون إلى أنها وضعت هذا الموضع لا 
لغرض سوى الفصل بين السور تبركاء 
وهذا هو رأى أبى حنيفة أيضاء ومنه 
يتضح السبب فى أن آتباعه لا يجهرون 
بالبسملة فى صلاتهم. ولكننا نجد من 
جهة أخرى أن فقهاء مكة والكوفة 
وقراءهما یعتبرون البسملة آية على 
راس الفاتحة وغیرها وهم لذلك 
يجهرون بهاء وهذا هو رأى الشافعى » 
يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البسملة على الصحف التى كتبت فيها 
آى الذكرء ولم يكتبوا كلمة «آمين»: 

وإنا لنشاهد الناس فى كل مكان لا 
يبدأون فعلا هاما ما لم يصدر باسم 
اللّه. ثم إننا نلاحظ بصفة خاصة أن 
العرب الأقدمين کانوا يصدرون 
دعواتهم لحفلات الزواج بقولهم 
«بالرفاء والبنين» أو « باليمن» » ويذهب 


بسملة 


الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون 
هذه الدعوات باسم اللات أو العری . 

وأنزل اللّه على لسان نبيه نوح : 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم» (سورة 
هود » آية .)5١‏ 

ويذهب الزمخشرى بصفة خاصة 
إلى آن الرحمن والرحيم من الصفات 
الغالية ومعناهما العطف والحنو» وهو 
مجاز عن إنعامه على عباده» وان 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحيم 
فأوردهما تارة من الأسماء وتارة من 
الصفات . 

وللبسملة فى نظر التقاة فضائل 
عظيمة » ويقال نها كتبت على جنب آدم 
وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليمان 
وعلى لسان عيسى. ( Magie:V.Doutté‏ 
et Religion dans L’Afrique du Nord‏ ص 
۱ ۸)- 

والبسملة حلية يكثر استعمالها فى 
المخطوطات والزخارف المعمارية. 


B, Carra de Vaux كارًا ده قو‎ 
فو‎ 
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تعلیق على مادة بسملة 

هذه السالة من آهم مسائل الخلاف 
بين القراء والحدئین والفقهاء. وألف 
فيها الكثيرون كتباً خاصتة, فمن ذلك 
توس يعسن الم القوطين توف 
۳ صش. وكتاب لأبى محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم 
المقدسىء ذكره النووى فى المجموع , 
فيه . وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى والخطيب. 
وقد جمع الحافظ الزيلعى فى: نصب 
الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار 
والأقاويل فى مقدار يصلح کستابا 
مستقلا (۱: ۱3۸ - ۱٩۹۱‏ من طبعة 
الود 5 ۲۲۲۳۰۱ ۲۱۲ هن فة 
المجلس العلمى سنة 651١ه)‏ وكذلك 
النووى فى الجموع . كتب فيها مقدارا 
وافيا. 

واستیعاب ما قالوه لا يسعه المقام 
هنا . لكنى أقول فيها كلمة آرجو أن 


۱۳۹۷۰ 


آوفق إلى أن تکون القول الفصل . إن 
شاء الله: 
ثابتة ثبوت التواتر القطعی الوجب 
ثم اختلف الفقهاء وغیرهم بعد ذلك : 
هل هی آية من کل سورة من سور 
جزء من آية؟ أو هی آية مستقلة نزلت 
مع کل سورة - سوی براءة - لافتتاحها 
وللفصل بینها وبين غیرها؟ آو هی آية 
فى الفاتحة ولا فى غيرها؟ 
وابن جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا 
إلى أنها ليست فى أوائل السور كلها 
قرآناء لا فى الفاتحة ولا فى غيرها. 
وأبى يوسف ومحمد , وهو رواية عن 
آحمد» وقول لبعض آاصحابه. واختاره 
ابن قدامة فی الغنی. 
ولیست قرآنا فى آوائل باقی السور › 
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وهو قول اسحق وآبی عبید وآهل 
الكوفة وأهل مكة وأهل العراق . فیما 
نقله العلماء . وهو أيضا رواية عن 
الشاقعى. 

وقال الشافعى وأصحابه: هى آية 
من كل سورة سوى براءة. وحكاة ابن 
عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبیر وعطاء وطاوس ومکحول. وحكاه 
ابن كثير عن آبی هريرة وعن سعید بن 
جبیر والزهری» وهو رواية عن آحمد . 
وادعی آبو بكر الرازی الجصاص فى 
آحکام القرآن الکریم أن الشافعی لم 
يسبقه آحد إلى هذا القول. 

وذهب آبو بكر الرازى الجصاص 
إلى أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
قن اتف + و دس الا 
ولاامق برها وإنما أنزلت لإفقتاح 
القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - 
سوی ما بين الأنفال وبراءة - وهو 
تخار عك تفه قال تمه ين 
اک :وما يفكي العف كران 
وهى قول ابن المبارك ورواية عن أحمد 
وداودء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
«وهذا قول المحققين من أهل العلم». 


ونسبة هذا القول إلى الحنفية 
استنباط فقط. فقد قال آبو بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن (۸:۱) : 
«ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم 
لا : فعدها قراء الكوفيين آية منهاء ولم 
يعدها قراء البصریین» وليس عند 
أصحابنا رواية منصوصة فى أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخى 
حكى مذهبهم فى ترك الجهر بهاء وهذا _ 
يدل على أنها ليست منها عندهم ء لأنها 
لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر 
بسائر آى السور». . 

وقال شمس الائمة محمد بن أحمد 
بن أبى سهل السرخسى فى المبسوط 
(ج ۱ ص )١١‏ : «وعن معلى قال : قلت 
لحمد - یعنی ابن الحسن - : الب‌سملة 
آية من القرآن آم لا ؟ قال : ما بين 
الدفتین كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر؟ 
فلم یجبنی» فهذا عن محمد بیان آنها آية 
أنزلت للفصل بين السور, لا من آوائل 
السور . ولهذا کتبت بخط على حدة » 
وهو اختیار آبی بكر الرازی رحمه اللّه, 
حتی قال محمد رحمه اللّه: یکره 
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للحائض والجنب قراءة البسملة على 
وجه قراءة القرآن الکریم لأن من 
ضرورة کونها قرآنا حرمت قراءتها 
على الحائض والجنب » ولیس من 
ضرورة کونها قرآنا الجهر بهاء 
کالفاتحة فى الأخريين». 

وقداستدل كل فريق لقوله 
بأحاديث . منها الصحيح المقبول 2 
ومنها الضعيف المردود. 

وأما أئمة القراءات فانهم جمیعا 
اتفقوا على قراءة البسملة فى ابتداء كل 
سورة » سواء الفاتحة أو غيرها من 
السور. سوی براءة. ولم يرو عن واحد 
منهم آبد) إجازة ابتداء القراءة بدون 
الیسمله. 

وانما اختلفوا فى قراء‌تها بين السور 
آثناء التلاوة ای فى الوصل : فابن 
کثیر و عاصم والکسائی وآبو جعفر 
وقالون وابن محيصن والطوعی 
وورش من طریق الاصبهانی -: 
یفصلون بالبسملة بين کل سورتينء إلا 
بين الأنفال وبراءة . وحمزة یصل 
السورة بالسورة من غير بسملة, 
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وكذلك خلف » وجاء عنه أيضا السكت 
قلیلا - آی بدون تنفس - من غير 
بسملة . وجاء عن کل من آبی عمرو 
وابن عامر ویعقوب وورش من طریق 
الازرق - : البسملة والوصل والسکت 
بين کل سورتین سوی الانفال وبراءة. 

وکل من روی عنه من القراء العشرة 
حذف البسملة روی عنه أيضا إثباتها . 
ولم يرد عن أحد منهم حذف ها روایه 
واحدة فقط. 

وهؤلاء هم أهل الرواية ال نقولة 
بالسماع والتلقی» شیخا عن شيخ فى 
التلاوة والاداء. 

وقد اتفقوا جمیعا على قراءتها آول 
الفاتحة وان وصلت بغیرها. قال |مام 
القراء آبو الخیر بن الجزری فى کتاب 
النشر فى القراءات العشر ( ۱: ۲۸۲) : 
«ولذلك لم يكن بینهم خلاف فى إثبات 
البسملة أول الفاتحة » سواء وصلت 
بسورة الناس قبلهاء أو ابتدىء بهاء 
لأنها لو وصلت لفظا فإنها مبتدا بها 
حكما » ولذلك كان الواصل هنا حالا 
مرتحلا». 


ولا خلاف بين آحد من آهل النقل 
واهل العلم فى أن جميع الصاحف 
الامهات. التی کتبها عثمان ابن عفان» 
وأقرها الصحابة جمیعا دون ما عداها- 
کتبت فیها البسملة فى آول کل سورة » 
سوی براءة» وآن الصحابءة - رضوان 
اللّه عليهم اذ جمعوا القرآن فى 
الصاحف جردوه من کل شىء غیره. 
فلم یأذنوا بکتابة أسماء السور ولا 
آعداد الآى » ولا (آمین)» ومنعوا أن 
یجرژ أحد على كتابة مالیس من کتاب 
الله فى الصاحف. حرصا منهم على 
حفظ کتاب الله وخشية أن يشبه على 
أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناء 
فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة 
وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل 
على رسو اللّه؟! ألا يدل هذا دلالة 
قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن 
فى كل موضع كتبت فيه؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء 
أن القراءة الصحيحة المقبولة هى : ما 
صح سنده ووافق رسم الصحف ولو 
احتمالا وکان له وجه من العربية؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى 
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رواية - : كانت قراءة شاذة أو ضعيفة 
أو مردودة . وقد ذهب بعض القراء إلى 
أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق 
أنه شرط فى إثبات القرآن . وأما 
القراءة فيكفى فيها صحة السند مع ما 
سبق . وهذا الذى اعتمده إمام القراء 
ابن الجزرى وغيره. 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى 
اشتراط موافقة رسم الصاحف, وفى 
أن القراءة التى تخالفه قراءة غير 
صحيحة ولو صح سندها. 

فإذا سلكنا جادة الانصاف فى 
تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقة»ء وتنكبنا طريق 
الهوى والعصبية ‏ : علمنا علما يقينا 
ليس بالظنء أن القول الذى زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معه, فى أنها 
ليست آية اصلا - : قول لا يوافق قاعدة 
أصولية ثابتة »> ولا قراءة صحيحة 2 
وأن قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل 
بين السور قراءة غير صحيحة أيضاء 
لأنها فقدت آهم شرط من شروط صحة 
القراءة» آو هو الشرط الأساسى فى 
صحتهاء وهو موافقة رسم الصحف . 
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وظهر أن الحق الذی لا بتطرق إليه 
الشك » ولا یستطیع مجادل أن ینازع 
فیه : آنها آية فى کل موضع کتبت افيه 
فى المصحف. ا 

وأما أنها آية من السور المكتوبة فى 
أولها أو آية مستقلة . فإنه محل نظر 
وبحث . والذی يظهر لى ترجيح أنها آية 
من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سورة براءة » وأنه 
لا يجوز لقارىء أن يقرأ أية سورة من 
القرآن - سوى براءة ‏ من غير أن 
يبدأها بالتسمية التى هی آية منها فى 
أولهاء سواء آقتراها ادا آم وصلها بدا 
قبلها. وهذا الذی اختازه الشافعی 
رضی اللّه عنه, فيما نقله عن العلماء , 
وهو الذی یفهم من کلامه الذی نقلنا 
آنفا عن کتابه «الاح». 

وبعد : فقد يبدو للناظر بادیء ذی 
بدء أن يتكره هذا القول وینکره لما فيه 
من الحكم على بعض أوجه القراءات 
الت بحم :الممتجنة د ا شام فن 
المتأخرين والعامة » من أن هذه القراءات 
السبع متواترة تفصيلاء بما فیها من 


بعض الاختلاف فى الحروف وبما فیها: 
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من أوجه الاداء > وهذه شائعة غير 
صحيحة. بدأ القول بها بعض متأخری 
العلماء. ثم تبعه فیها غیره» ثم آذاعها 
عامة القراء وعامة آهل العلم» من غير 
نظر صحيح» ولا حجه بينة » وقد ردها 
کشیرون من أثمة القراء والعلماء » قال 
أبو شامة القدسی : « ونحن وان قلنا : 
إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت »2 
وعنهم نقلت -: فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة. بل فيه 
الضعیف . لخروجه عن الأركان 


وقال إمام القراء الجاحظ أبى الخير 
ابن الجزرى فقس کاب القن 31ت 
)٠‏ «كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه : ووافقت احد الصاحف العشمانیة 
ول اکا وة سا ف 
القراءة الصحيحة , التی لا یجوز ردهاء 
ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن 
الائمة السبعة . آم عن العشرة . أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الخلاثة أطلق 
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علیها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. 
هذا هو الصحیح عند آئمة التحقیق من 
السلف والخلف » صرح بذلك الامام 
الحافظ آبو عمرو عشمان بن سعید 
الدانى» ونص عليه فى غير موضع 
الإمام أبى العباس أحمد بن عمار طالب, 
وكذلك الإمام أبى العباس أحمد بن عمار 
الهدوی» وحققه الإمام الحافظ أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبى شامة» وهو مذهب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه؛ قال أبى شامة رحمه اللّه فى 
کتابه الرشد الوجیز: فلا ینبغی أن يغتر 
بکل قراءة تعزی إلى واحد من هژلاء 
الأئمة السبعةء ویطلق علیها لفظ 
الصحت. وان هکذا انزلت - : الا إذا 
دخلت فى ذلك الضابط » وحینشة لا 
ینفرد بنقلها مصنف عن غیره» ولا 
یختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غیرهم من القراء فذلك لا یخرجها عن 
الصحة: فان الاعتماد على استجماع 
تلك الاوصاف , لا عمن تنسب إليه» فیان 
القراءات النسوبه إلى کل قاریء من 
السبعة وغیرهم منقسمة إلى الجمع 


عليه والشاذ» غير أن هژلاء السبعة 
لشهرتهم وکثرة الصحیح الجتمع عليه 
فى قراءتهم» ترکن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما ینقل عن غیرهم». 

ولم يكن الأائمة الس ابقون من 
العلماء یحجمون عن نقد بعض قراءة 
القراء السبعة وغیرهم» بل كثيرا ما 
حکموا على بعض حروفهم فى القراءة 
بأنها خطاء وقد یکون الناقد هو 
الخطیء» ولکنه ينقد عن علم وحجة. 
فلا عليه إن أخطاء ولو كانت حروف 
القراء كلها متواترة تفصیلا كما يظن 
كثير من العلماء وغیرهم - : لكان الناقد 
لحرف منها خارجا عن حد الاسلام » 
ولم يقل بهذا آحد. والعیاذ باللّه من أن 
نرمی آمثالهم بهذا. 

فمن أمثلة ذلك أن إمام الفسرین 
وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من 
السبعة ويعقوب من العشرة فى قوله 
تعالى فى سورة الحج (آية ۲۵) : 
(سَواءً العاکف فيه والباد) بنصب 
«سواءً» فقال فى تفسیره (۱۷: ۱۰۳): 
«وقد ذکر عن بعض القراء أنه قرأه 
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«سواء) نصبا » على إعمال (جعن) فيه 
وذلك وإن كان له وجه من العربية 
فقراءة لا استجيز القراءة بهاء لإجماع 
الحجة من القراء على خلافه». 

وقد رد الطبرى والزمخشری» وهما 
إماما العربية والتفسير ‏ : قراءة ابن 
عامر فى قوله تعالى فى سورة الأنعام 
(آية ۱۳۷) : (وكذلك زین لكثير من 
الشرکین قتل أولادهم شركاؤهم..) 
فقال الطبرى (۸ : ۳۳) : «وقرا ذلك 
بعض قنراء أهل الشام (وكذلك رُين) 
بضم الزاى (لكشير من المشركين قتل 
بالرفع (آولادهم) بالنصب (شركائهم) 
بالخفض, بمعنى: وكذلك زین لكثير من 
المشركين قتل شركائهم اولادهم ففرقوا 
بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه 
من الاسم » وذلك فى كلام العرب قبيح 
غير فصيح » وقد روى عن بعض آهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من 
قرأ يما ذكرت من قراءة أهل الشام -: 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية 
من أهل العراق ینکرونه». وقال 
الزأمخشرى فى الكشاف (۲ : ۲:) : 
«وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم 
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شرکائهم) برفع القتل ونصب الاولاد 
وجر الشرکاء» على إضافة القتل إلى 
الشرکاء . والفصل بینهما بغير 
الظرف - : فشیء لو كان فى مکان 
الضرورات » وهو الشعرء لكان سمجا 
مردودا؛ كما سمج ورد » زج القلوص 
آبی مزاده « فکیف به فى الکلام المنثور! 
فکیف به فى القرآن العجز بحسن 
نظمه وجزالته !!». 

وقد آطال الامام ابن الجزری فى 
النشر القول فى الرد على الطبری 
والزمخشری فى نقدهما هذا الحرف 
على ابن عامر » وعقد لذلك فصلا نفیسا 
)۲ : ۶6 ۲۹۱۰ ), ولسنا بصدد 
تحقیق الصواب فى هذا الخلاف هناء 
ولا ينبغى أن نحکم بالخطا على ابن 
عامرء إنما نريد أن ندل على أن 
التقدمین لم يكونوا يرون أن وجوه 
القراء فى حروفهم متواترة كلهاء وإلا 
كان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة. 

وكذلك أنكر أبى اسحاق الزجاج 
حرفا من قراءة حمزة فى قوله تعالى 
فى سورة الكهف (آية :)٩۷‏ (فما 
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اسطاعوا..) إن قرآها بتشديد الطاء كما 
فى النشر وغیره من کتب القراءات . 
قال فى لسان العرپ (۱۰ : ۱۱۲) : 
«وکان حمزة الزیات يقرأ (ف ما 
اسطاعوا) بإدغام الطاء والجمم بين 
ساکنین. وقال آبو إسحاق الزجاج : من 
قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطیء. 
زعم ذلك الخلیل ویونس وسیبویه 
وجمیع من یقول بقولهم». 

ولذلك كله لا نری علینا باس أن 
نقول : إن قراءة من قرأ بحذف البسملة 
بين السور فى الوصل قراءة غير 
صحيحة: إذ هی تخالف رسم الصحف 
فتفقدأهم شرط من شروط صحة 
القراءة » وأن البسملة آية من كل سورة 
فى أولها سوى براءة » على ما ثبت لنا 
تواترا صحيحا قطعياً من رسم 
الصحف. 


أحمد محمد شاکر 


بشار 


۰ 


«بشار» بن برد: شاعر من شعراء 
العتمكن العتباشتی الاين عا ف 
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البصرة وبغداد وهو من أصل فارسی, 
وكان للمدائح التى كالها للخليفة المهدى 
أثر كبيرء فقد كانت سببا فى غض 
النظر عن مساوثه من ود المعتزلة ومیل 
لزرادشتية وجوج إلى الجون . فلما 
تمادی فى غيه وهجا الوزیر یعقوب بن 
داود قتل عام ۱۱۷ ه (۷۸۳م). 

وتدل الروایات التی كانت شائعة 
حتی القرن الشالث الب جری, والتی 
سجلها صاحب «الاغانی» على آثره 
القوى وشهرته الواسعة. 

امصادر : 

(۱) الاغانی . طبعة بولاق» ج-۲. 
ص ۰۱۹ ۷۳؛ جا ص ٤۷‏ 0۳ 
وفى مواضع مختلفة . 

(۲) ابن خلکان » طبعة قستنقلد . 
رقم ۱۱۰. 

Culturgeschichtliche:A.V. Kremer (')‏ 
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Muhammedanische: Goldziher (€) 
جا› ص ؟۱1.‎ » Studien 

Gesch. d. arab. : C .Brockelmann( ° ) 
.۵۷۶ ا » چا ص‎ 
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بشار 


تعلیق على مادة «بشار بن برد» 
بقیت جوانب من خصائص الحياة 
الأدبية عند بشار بن برد لم یتعرض 
لها الأستان بروكلمان. 
وأظهر تلك الجوانب هو اهتمام بشار 
بالمحسنات البديعية, وهو لم يخلق 
فنون البديع خلقا : فقد كانت معروفة 
فد انعر الجافلى .ولا نراه 
كثيرة فى القرآن والحدیث. ولکنه وجه 
إليها أنظار الشعراء والکتاب والخطباء › 
وقد كان بالفعل شاعرا وکاتبا وخطیبا. 
وکان لذلك التوجیه تأثیر شدید فى 
تلوين الأذواق الأدبية عند شعراء 
العراق. فقد فتن مسلم بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
الطائی آبی تمام الذی حلف لا یصضلی 
حتی یحفظ دیوان مسلم بن الولید. 
وکذلك یکون بشار موّسس مدرسة 
الب_دیع» ویکون مسلم وآیو تمام 
العمادین القويين لهذه الدرسة الادبية. 
وقد اختل بناء هذه الدرسة فیما بعد 
حين انتسب الیها من لا یفقهون شيا 
فى هندسة الالفاظ والعانی» ولکن 
یکفی أن یکون من تلاميذها بدیع 


۸ هه 


الزمان والحریری اللذان آتیا بالاعاجیب 
فى هندسة النثر الفنی. 

ولم تخل هذه المدرسة من فضل › 
كسمتن ین آیام الانحطاط» فمن هذه 
الدرسة نشأ ناظمو البدیعیات وشراح 
البدیعیات » وهم قوم آبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية. 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار 
على جعل الشعر مادة أساسية فى 
الحياة اليومية. فقد استطاع أن يقدم 
إلى آهل عصره جميع ما يشتهون › 
فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللاهين 
من الفتيان والفتیات. وكانت كذلك 
مسلاة للباكيات والنائحات > وساعده 
على ذلك افتقاره بسبب عاهته إلى 
الأنس بجميع الناس من عوام وخواص» 
ورجال ونساء. فدخلت إلى ذهنه صور 
كثيرة من حياة الجتمع» واستطاع أن 
يصور الأفراح والأتراح تصویرا یمتزج 
بالنفوس والقلوب. 

وقد راع معاصریه بهذه الالوان › 
فهم الذين أنكروا عليه أن يقول : 

ربابة ربة البيت 

تصب الخل فى الزيت 
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لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 

وقد آجاب بأن هذین البیتین قیلا فى 
مدح امرأة عامية, وهما عندها آحسن 
من «قفانبك» وهو جواب يدل على 
بصره بمقامات الکلام. فما یخاطب به 
العوام یختلف أشد الاختلاف عما 
یخاطب به الخواص. 

وحيرة بشار بين الذاهب السياسية 
والدينية منحته القدرة على التصرف 
فى تلوين الكلام بألوان مختلفات. فهو 
يمثل عصره أصدق تمثيل . وهو 
صورة للشاعر المرتاب الذى يصارع 
الأمواج » فى خضم القرن الثانى حين 
التقی البحران : بحر البداوة وبحر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية. 

وغرام الناس بمكايدته ومغايظته 
خلق منه داهية من الدواهى : فهو 
يواجه الناس بمخازيهم ومعايبهم بلا 
تحفظ ولا احتراس » وقد أمعن فى ذلك 
وأسرف حتى انتهى إلى القتل. 

وانغماس بشار فى حماة الحياة 
اليومية جعله من أقدر الناس على 
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بشار 


القاهرة فى هذه الأيام » والدعایات 
الآتية تشرح مذهبه فى ذلك: 

مر برجل قد رمحته بغلته وهو 
يقول: الحمد لله شکرا: فقال له بشار: 
استزده یزدك! 

ومر به قوم یحملون جنازة وهم 
یسرعون بهاالشی فقال: مالهم 
مسرعین؟ آتراهم سرقوه فهم یخافون 
آن یلحقوا فيؤخذ منهم! 

ودخل يزيد بن منصور على الهدی 
وبشار ينشده قصيدة مدح» فلما فرغ 
منها آقبل عليه يزيد فقال: ما صناعتك 
يا شیخ؟ فقال: أثقب اللولق. 

وهی كناية خبيثة لا یقدر علیها غیره 
فى ذلك الوقف. 
جلاء مرآة عشرة دراهم فقال: والله ما 
فى الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى ` 
بعشرة دراهم. والله لى صدئت عين 
الشمس حتى يبقى العالم فى ظلمة ما 
بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم. 


۱۷۹ 


وعوتب على جمع الصلوات فقال: 
الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة. 

ولبشار فكاهات کثيرة» وهی تشهد 
بأنه وصل إلى غاية عالية من دقة 
ات وت اه الوق 

وکان بشار صلة بين القدیم 
والجدید» القدیم الذی یستمد قوته من 
الأخيلة البدوية. والجدید الذى یستمد 
قوته من الأخيلة الحضرية. ولکن آهل 
زمانه فیما یظهر لم یکونوا جمیعا 
ا ماف رة من طرافد 
الحدیث» ومن هنا رآیناه يشكو وجوده 
فى عصره. 

والرواة الذين عاصروا بشاراً جعلوه 
آخر من يحتج بشعره. ويقوى هذا 
الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشار) 
لينجوا من لسانه الخبيث. 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره 
جعلته شديد الشوق إلى مظاهر الحياة. 
فهى يلتمسها فيما يسمع وما يلمس. 
ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميال إلى 
الفتك. ولو حفظ شعره كله لكانت له 


منزلة بين كبار الماجنين. 
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ویظهر أن انحراف بشار صرف 
الناس عن تدوین شعره فضاعت منه 
الوف القصائد. ویتضح ذلك إذا تذکرنا 
مصير المؤلفين والشعراء والکتاب الذین 
ضاعت مصایرهم فى غمرة الفتنة 
الأثيمة فتنة الشعوبية. 

وربما جاز أن يقال إن بشارا لم يكن 
بفطرته خفيف الروح والذى يفقد خفة 
الروح يتناساه الناس عامدين. 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع 
بذكائه وإحساسه وجبروته أن يكون 
شخصية باقية فى الأدب العربى» ولعل 
شهوده للانقلاب الهائل فى الدولة 
العربية وانتقالها من عهد إلى عهد كان 
له فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقية. 
فما كان ذلك الانقلاب إلا رجة خطيرة 
مزعجة توقظ الغافيات من الأذواق 
الها سن 


وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشهدون عهود 


الانقلاب. 
والشر قد يكون باب إلى الخير فى 
كثير من الأحايين. 


زكى مبارك 
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+ يشار بن برد؛ آبو معاذ: شاعر 
عربی عراقی مشهورء عاش فى القرن 
الشانی المجری (الشامن الیلادی). 
وأسرته اصلاً من طخارستان أو 
شرقی ایران. وقد اسر جده, وأخذ إلى 
. العراق أيام الحملة التی قام بها الهلب 
آما آبوه. الذی آعتقته فى آخر الامر 
سيدة عربية من بنی عقيل تقیم فى 
البصرة. فکان طیانا فى تلك البلدة. 

ولد بشار فى البصرة.ءولا یعرف 
تاريخ مولده على وجه التحقيقء ولعله 
كان حوالی عام 15 أو 537 ه (۷۱۶- 
۰ والحق نفسه ببنى عقيل وظل 
فترة طويلة من موالیهم» ولم يفته 
تمجيد ذكرياته عن إيران القديمة نظرا 
لميوله الشعوبية. وكانت هذهءولا شك, 
وسيلة لا بأس بها لتحويل أنظار من 
نددوا به عن أصله الوضیم. الذى لم 
تستطع أن تخفيه القصة الخيالية التى 
ترددت عن نس به الملكى (انظر ما ورد 
عن النسب الساذج الذى جعله كتاب 
الأغانى لبشارء الطبعة الثالثة. ج ؟, 


ص °). 


ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على 
بشار وهو فى العاشرة من عمره (انظر 
الأغانى. ج ۳. ص ۱۶۳ و٤٤ا:‏ عن 
رواية بصرية). وإذا لم يكن لبيئته 
البصرية الفضل فى نمو هذه الموهبة, 
فإنها لا تستحق الذكر؛ ومحطة القوافل 
أو «المربد» التى ظلت تحظى به ذه 
الأهمية حتی منتصف القرن الخالث 
الهجری (التاسع الیلادی؛ انظر۳61۱: 
Milien 1‏ ص ۱۵۰۸ وما بعدها) 
كانت بالنسبة للفنان الشاب بمثابة 
مدرسة لا شك أنه قد استفرق فى 
ترائها الشعرى الذى كان فى عنفوانه 
فى وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
وقتذاك (انظر النادرة التى ذكرها كتاب 
الاغانی. الطبعة الثالثة. ج ۳, ص ۱۶۳ 
- ۱6۵ والتى تروى نبأ اللقاء الذى تم 
بين بشار وجرير التمیمی» وهو لا يزال 
بعد فى أوج شهرته. ولا يمكن قبول 
رای بروکلمان 0 قسم ۰۱ 
ص ۱۰٩‏ الذی یخلط بينه وبين سمی 
له یدعی جریرا). وتجمع سيرة بشار 
بين آثازه فى ال مدح والرتاء والهجاء. 
ومما يلفت النظر أن إصابته بالعمى منذ 
ولادته وقبحه الشديد لم يؤديا إلى . 


۱۳۹۸۰ 


الاعراض عنه فقد عرف كيف يؤثر فى 
الناس ويجعلهم يخشونه بفضل مدائحه 
ونوادره الشعرية. 

ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات 
أو القطوعات التى وصلتنا شاعرا فى 
بلاط عمال بنی آسية من أمثال ابن 
هبيرة ( الأغانىء الطبعة الثالثة, ج ۳. 
ص ۱۹۷و ۲۳۰) أو سلم بن قتيبة فى 
وقت لا يتجاوز عام ۳۲٣۱ھ‏ = 0١6/ام,‏ 
انظر الصدر السابق: ص ۱۹۰) آو 
الأمير سليمان ابن الخليفة هشام (انظر 
الدیوان. ج ۱. ص ۲۹۱ - ۰)۳۰۳ بل 
ان ادینا قصيدة ننظمها فى مدح مروان, 
آخر من تولی الحکم من بنی آمية (انظر 
الدیوان. جا ص ۳۰٩‏ وما بعدها). 
والظاهر أن قیام العباسيين لم يحل 
دون ارتفاع مكانة الشاعرء وكان 
وقتذاك فى السابعة والثلاثين من 
عمره. كان رجلا شديد الفطنة فلم 
يتردد فى أن يهيئ نفسه للظروف 
الجديدة. ومن الصعب آن نتتبع فعله 
هذا بالتفصيلء ولکن يقال إن قصيدة 
نظمها أصلا فى مدح إبراهيم بن 
عبد الله العلوى أنشدت آخر الأمر 


للخليفة العباسی المنصور (الأغانىء 
الطبعة الثالثة ج ۳. ص ۲۱۳ فى 
آخرها)؛ انظر العسكرى: ديوان المعانى, 
جداء ص ۱۳۱ وإذا صحت هذه 
الواقعة فانها تعد علامة مميزة. 

وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها 
عام 45١ه‏ (۷۱۲؛ انظر المرزبانى : 
الوشح . ص ۲۶۷ - ۲۶۸) . وكانت 
مدائحه من وقتها توجه إما إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل 
سليمان العبسى (وكان عاملا عليها عام 
۷۲ مه = ۷۰۹۹ - )7١‏ أو ابنه (وكان 
عاملا حوالی عام ۱۷۲ ه = ۷۹۲م؛ 
انظر الاغانی , الطبعة الثالثة » ج٣‏ . 
ص ۱۹۵ - ۷ و ۰۲۰۷ ۳۵ »> ص 
۹ ۲۸۰) أو لشخصیات مثل عقبة 
ابن سكم (وکان عاملا عام ۱۶۷ ه = 
6 انظر الأغانى . الطبعة الثالثة, 
ج٣‏ . ص ١75‏ - ۱۷۹ » وانظر :2761128 
الفهرس) أو ابنه نافع (وكان عاملا عام 
5ه = 58لام؛ انظر الاغانی» الطبعة 
الثالشة. ج-۳. ص ۲۳۰ وانظر :۳612 
ص ۲۸۱)؛ وثمة نوادر عديدة تحملنا 
على القول بان بشارا كان یحظی 
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بالكثير من الرضا فى عهد الخليفة 
المنصورء الذى اصطحبه فیما يرجح إلى 
مكة لاداء فريضة الحج (انظر الاغانی, 
الطبعة الثالثة. ج-۳ . ص ۱۵۳ و ۱۵۹ 
و ۱۸۸و ۰۲۱۲ ۲۳۹ وبخاصة الديوان, 
ج۱. ص ۲۹۷ و ۲۷۰ [ قصيدة من 
٩‏ بيتا] جا . ص 4؟) ؛ وتوترت 
العلاقات أخيرا بين الخليفة والشاعر 
(انظن:مبنا على) وتف دين الم ند 
الصلات الرسمية بالكثير من العلومات 
الثمینة عن حياة الشاعر. ولکن لیس من 
شك فى آنها لا تبلغ من الأهمية مبلغ 
صلات بشار بالنحاة فى البصرة مثل 
آبی عمرو بن العلاء أو آبی عبيدة أو 
الاصمعی أو برجال الدین فى تلك البلدة 
مثل الحسن البصرى التوفی عام ۱۳۱ 
ه (۸٤۷م؛‏ انظر الصدر السابق. ص 
۰) ولاشك أن عباراته الساخرة 
التی تعرض فيها لهذين الرجلین 
السابقين تتفق مع ذوقة فى مشاركة 
النبوذین بسبب سلوكهم أو عقائدهم . 
وبين أيدينا «أدب» فيه من القصص 
الفکاهی أكثر مما فيه من روائع الكلم, 
يصور هذا المظهر من حياة بشار . 
ویحکی مغامراته وسقطاته التی يكاد 


داتره للغارف لالا 


بشار 


يدنس فيها الحرمات (ومن هذا القبيل 
ما ورد فى الأغانى » الطبعة الثالثة, 
AE:‏ خط وعد ا 
وان قصائده التى هجا فيها حماد عجرد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا 
(انظن المصدن السایق: ج ان ۱۲۷ 
و ۰۲۰۵ ۲۲۲ فى آخرها ؛ الجاحظ : 
البیان » جا . ص ۲۰). وان مزاج 
الشاعر الحاد » وطبعه, وفوق ذلك كله 
حساسیته من ناحية لعاهته وخلو 
وفاضه يفسر لنا إلى حد کبیر تندیده 
اللاذع بخصومه أو آعدائه. ومع ذلك 
بجت آلا يفوتنا أن هتاك آشت انا أخري 
تفس لنا ماتنطوی علیه هذه 
الخصومات على الستوی الشالی من 


صعفب . 


ومن هذه الاسباب الشعوبية (مثال 
ذلك ما ورد فى الأغانى » الطبعة الثالثة. 
بخ خن و وابخاضة من 
١70 64‏ فيما يتعلق بهجوه للشاعر 
البدوى عقبة بن رؤبة؛ انظر أيضا 
الصدر السایق» ص 135 الفقرة 
الخاصة بهجوه لبدوی؛ وص ۲۰۳ - 
۶ التی يلوم فيها أحد الاشراف 


AY 


الشاعر لانه آثار الوالی على سادتهم 
العرب). ثم إن موقف بشار من مذهب 
العتزلة یعکس رأيه التذبذب فى عطاء 
ابن واصل التوفی عام ۱۲۱ ه (۷:۸ 
- ۹٤۷م‏ فى البصرة), إذ يهجوه بعد أن 
رایناه یمتدحه من قبل (انظر الجاحظ : 
الييان » جا > ص ۱۱۰ وما بعدها؛ 
وانظر أيض) الاغانی » الطبعة الثالئة › 
۳۲ .ص ۱:۵ وما بعدها؛ وانظر 
قصائد الهجاء القذعة التی تبادلها بشار 
وشاعر العتزلة صفوان الانصاری 
البصری » وفیما یختص بها انظر -اء۴ 
Milieu basrien :lat‏ ص ۱۷۵ - ۱۷۷ مع 
ترجمة لأبيات صفوان). 

أما آراء بشار الدينية فانها لا تزال 
غير واضحة» ویبدو أنها قد تذبذبت » 
ثم إن بشاراء كأى نهاز للفرص » قد 
أخفى رأيه الحقیقی. ولا شك أن 
التتحفظات التى يبديها فى الشعراء 
لنین یقدرهم مثل ت او السید 
الحمیری الذی عاش فى البصرة من 
عام ۱۶۷ ه (15لام) إلى عام ۱۵۷ ه 
(۷۷۳ - ٤۷۷م‏ ؛ انظر الأغانى » الطبعة 
الثالثة,. ج٣‏ . ص ۲۲۳۹ ۰ ۰۷ ص 
۷ بيد أن الحقائق غير مؤكدة) 
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تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا 
(ولکن انظر ۳۵۱2۰ ۰ ص ۱۷۸ . الذى 
يرى أن بشارا جمع بين آراء الشيعة 
من الكاملية » وفى هذا الوضوع انظر 
ادر تنه سو :1 )د يضاف إلى 
هذا أن اتهام بشار بالزندقة والنوادر 
التى تصورها أكثر مما تثبتها تشير إلى 
تشبثة بآراء غير متجانسة , والحق إن 
بين هذه الآراء عقائد مانوية تخالطها 
صبغة زرادشتية قوية (انظر الجاحظ : 
البيان . ج١‏ . ص ١١‏ : ذكر البيت 
المشهور الذى جاء فيه أن الأرض فى 
ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت منذ 
وجودها(')؛ انظر الاشارة إلى تأييد 
بشار لهذا فى معارضة صفوان 
المعتزلى » المصدر السابق » ج١ء‏ ص 
۷ س ۷ ؛ انظر أيضا الفهرست» ص 
۸ , س١٠.,‏ الذى يسلك الشاعر بين 
الزنادقة المانويين فى القرن الثانى 
الهجرى الموافق الثامن الميلادى). 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات 
يبدو أن بشاراً كان دائما يطوى 


(۱) يشير الكاتب هنا إلى البيت الآتى لبشار: 


الارض مظلمة والنار مشرقة والتار معبودة مذ كانت النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوانحه على تشکك عمسيق (انظر 
الأغانىء الطبعة الثالكة » چ۳ ۰ ص 
اھ2 الیو ان اجا 
ص ۲۶۳۱) یمتزج بنظرة جبرية آدت به 
إلى التشاوم والاعتقاد بمذهب اللذة 
(الصدر السابق. ص ۰۲۳۲ ورواية عن 
ابن قتيبة : عیون الاخبار , ۰۱ ص 
۰ فى آخرها) . واضطر بشار » مثل 
آقرانه . إلى أن يرجع إلى التقية وآن 
يقول بقول أهل السنة وأن يبدى غيرة 
الاتقا سا يقفا ردن جنا رك تامهم 
آرائه الحقيقية التى اقتنع بها (ومن هذا 
القبيل أبياته التى نظمها فى هجاء ابن 
العوجاء الزنديق » الذى قتل فى الكوفة: 
الأغانى. الطبعة الثالثة . ج ۳ . ص 
۷ , وأخص من هذا كله البيت الذى 
وك کی ای ی ی 
س۲ فهو يدل على التزام صارم 
بالإسلام السنى). 

ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء 
فضائح سلوكه ونوادره وزندقته . 
وأدت مؤامرة دبرت فى البصرة إلى 
ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشار 


(انظر أخبار نوادره فى الاغانی » 
الطبعة الثالثة . ج ۲ 2 ص ۲۶۳ وما 
بعدها) » إذ تجاوزت ذلك إلى أمور 
أعظم شانا . أى إلى اضطهاد كل من 
شملهم لقب زنديق فى عهد هذا الخليفة 
(انظر الصدر السابق. ص۲۶۰ فى 
آخرها وما بعدهاء ويخاصة : ۸۲۸ 
0671611 » ص ۱۵۸). وقبض على بشار 
وجلد » والقی به فى مس تنقع فى 
البطيحة (الطبرى , طبعة القاهرة. حا. 
ص ۰۰ ؛ الأغانى » الطبعة الثالثة, 
ح۳ . ص ۲۶۷ - ۲:۸ )» حدث هذا 
عام ۱۱۷ ھاو ۸٦۱ھ‏ (۷۸۶ - 
0 م) وكان الشاعر قد تجاوز 
السبعين من عمره وقتذاك (لا التسعين 
كما قيل بسبب خطأ فى الرسم » انظر 
الأغانى . الطبعة الثالثة. ح۲ 2. ص 
۷ و ۲۶٩‏ ويورد الرقمين. ولا 
يظهر منهما إلا الثانی فى كتاب الخطيب 
اليغدادى : تأريخ بفداد . ح۷» ص 
۸ ,ابن خلكان . حا . ص ۸۸). 
واشتهر بشار فى زمانه بأنه 


خطیب. وأنه يجيد كتابة الرسائل والنثر 


١ هما‎ 


بشار 


(الجاحظ: البیان ج>۱.ص )٤١‏ ولکنه 
یدین بشهرته فوق کل شئ إلى مواهبه 
الشعرية. وکان انتاجه من الشعر غزیرا 
متنوعاء ولکن مما يؤؤسف له أنه لم 
يصل إلينا فى صورته الأصلية. ولما 
كان بشار كفيفا فإنه اعتمد على الرواة, 
الذين لا تسرف إلا آسماء آربعة مثهم: 
وبخاصة خلف الأحمر (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة؛ ج ض۷٣‏ ١ى‏ 2152 
وجه. ص۰۱۷۰,۱۱۲ ۱۸۹) بيد أن 
آحدا منهم لم يكبد نفسه عناء جمع 
دیوان شیخه. وسرعان ما ضاعت 
مقطوعات كانت تنشد من حين إلى 
حين وقصائد أنشدت على البديهة 
ونوادر شعریية» وفى الوقت نفسه 
نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما (انظرالشرح على 
الدیوان. ج .١‏ ص .)3١5‏ ومن ثم لم 
تعرف آثار الشاعرء منذ القرن الشالث 
الهجری (التاسع الميلادى) الا عن طريق 
مجموعات من أصحاب الدواوين آمثال 
هارون بن على المتوفى عام ۲۸۸ه- 
(۹۰۰--۰۱٩؛‏ انظر الفهرست. 
ص ۱۶۶) أو آحمد بن آبی طاهر طیفور 
التسوفی عام ۲۸۰ه- (۸۹۳م) الذی 
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جمع كتاب «اختيار شعربشار» (انظر 
الفهرست» ص۱۶۷). ومن المعروف أن 
ادن الشدوع رج قى الو 1 خی من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى مجضوعه من التقصاض الختاره 
تشغل حسوالى الف ضفحة (انظر 
الفورسية كى ۱۵۹ فى اها وفيا 
يكن من شئ فإنه يجب ألا یوّخذ فى 
الإعتبار كتاب «الاختيار من شعر 
بشار» للأخوين الخالدين الموصليين 
فهى لم يذكر ضمن مصنفاتهما فى 
کاب ابن لته از ان کون 
ص19١).‏ ونحن لا نعرف هذا الصنف 
إلا من مختارات زودنا بها التجيبى 
(القرن الخامس الهجری - الحادی 
عشر الميلادى» طبعة العلوی» علیکره 
سنة ۱۹۳۰). وثمة مخطوطة وحيدة 
من أصل شرقی (ترجم إلى القرن 
الاو الوج جر اا 
عشراميلادى؟): تضم قصائد تنتهى 
يقواف من الألف إلى الياء. كانت 
الأسناس الذی. قامست عليه طبعتة ابن 
عاشور (۲ مجلدات القاهرة سنة 
۰ -- ۱۹۰۷)» وهی طبعة بعيدة 
کل البعد عن أن تستأهل الثناء. ومن 
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دائرة العارف الاسلامية 


هذا نری أن آثار بشار لا یمکن أن 
تدرس إلا بحذر. 

وينظم بشار قصائد ثلاثية متكلفة 
بأسلوب قوى. وعلى الرغم من أن 
قصائده قد تكون تقليدية فى الشكل 
والضمون فانها تخالف القصائد التى 
نظمها الجیل السابق. وان الصرامة التی 
تتسم بها نوادره الشعرية تضعه فى 
مصاف الهجائین فى عهد بنی أمية 
(ومن هذا القبیل ما ورد فى الدیوان, 
جا» هین ۱۱ هجاء لحماد عجرد» 
وكذلك الأغانى, الطبعة الشالثة. ج ۳. 
ص۱۸۸ و۰)۲۰۲ وهنا تجد أن ذوقه 
الجانح لزخرف الكلام أو سوق الجد 
فى قالب الهزل يحمله على ابتداع 
أساليب جديدة (ومن هذا القبيلء 
تود ]لقي نشدت فنا كسان قاری 
الاغانی» الطبعة الثالثة. ۰۲ ص۲۳۱ 
فى آخرها). ولکن الراجح أنه حفر 
اش فن .ذاكرة الات ر اف وین 
ها فحتم وش عات وس اه انامه 
إلى أن تکون من قبیل شعر الغزل الذی 
يجب أن یعتبر تخلیا عن تقلید تعد 
القصائد النحولة النسوبة إلى الاعشی 
میمون نماذج مشکوکا فیها له. وتژلف 


بشار 


قصانده الفزلية جانبا هاما من هذا 
الإنتاج» وهی موجهة فى العالي إلى 
سيدة من البصرة تدعى عبدة ولكنها 
موجهة أيضا إلى بطلات أخريات لعل 
أسماءهن من وحى الخيال. وهذه 
القصائد تعبر حينا عن الواقع» (ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الاغانی» الطبعة 
الثالثة. ج ص ۲۰۰,۱۸۲,۱٦١,۱٥٥‏ 
إلخ) وحينا تغلب عليها براعة ممزوجة 
بالكياسة والرقةء قد آدت فيما یبدو إلى 
استجابتين مختلفتين للصراع الأبدى 
فى أعماق النفس الشرقية. وهناك 
قصائد یطرح فیها آراءه وهی شائعة 
آیضا؛ وعلی الرغم من أن بشارا لیس 
فى الواقع متعمقا فانه بتحاشی التفاهة 
ویستطیع أن یبدی ملاحظات ذكية. 
والتواوّم مع الظروف هو مفتاح 
أسلوب بشارء الذی یمکن أن یجمد على 
نمط بعينه ويصبح عتيقا فى القصيدة 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى 
الذيوان هذا فی۴ وهنا يعسدها) 
ولكنه ينطلق ويصبح حرا يفيض 
بالبهجة فى قصائد الغزل» وفيها 
يترخص الشاعر فى استخدام اللغة 
بجرأة (ومن هذا القبيل ما ورد فى 
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بشار 


الدیوان» ج۲. ص۰۰ س۷؛ ص ۰۱۰ 
س۳؛ ص۰۱۵ س۲).والحق إن التأثير 
الغالب على بشار كان دائما یعود إلى 
التقليد الذى ورثه من شعراء البادية, 
وهو. من كثير من الوجوه» قريب من 
ت اسان كما بو اقا فی و 
عمر بن آبی ربيعة. ولکنه نجح فى أن 
يثرى هذا التقلید بما ینطوی عليه عاله 
الذاكلى من كواء فتالکتر یه الفاسكئة 
التی نشأت من آفته الجثمانية واحتکاکه 
بعالم تسوده البلبلة والفتن. 

وان آهمية مكانة بشار فى الفترة 
التی تحول فيها الشعر من مرحله إلى 
آخری فى منتصف القرن الثانى 
الهجری (الثامن الیلادی) لا یمکن 
المبالغة فى تقدیرها. وان تأثیر الرجل 
والفنان يؤكده ما آثاره من حماسة أو 
كراهية فى قلوب معاصریه. وهو يعد 
على وجه الاجمال من مفاخر البصرة» 
بینما ينبعت رای الخبراء من «الاحکام 
التقويمية» التى تنسب إلى آدباء من 
أمثال أبى عبيدة والأصمعى وخلف 
الأحمر وجمع من الآخرين (انظر 
الأغانى, الطبعة الثالثة. ج". فى 
مواضع مختلفة). ونحن نعرف من جهة 
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آخری حکم الجاحظ عليه (انظر البيان. 
الفهرس) وأخيرا فان بشارا كان له 
تأثیر عميق فى الجیل التالی من 
الشعراء. وهناك ما يثيت هذا الاثر فى 
سير أبى العتاهيةة, والعمياس بن 
الاخثف: وابی اوس الان 
وکثیر من الآخرین» وتؤكد هذه الحقيقة 
دراسة آثارهم. وقدأصبح فى وسع 
النقاد الشرقیین أن پروا فى نشار 
واحدا من اعظم الشعراء عند العرب. 
المصادر: 

)۱( ابن قتيبية الشعر (طيعقةده 
جاء ص 5غ والفهرس (4"إشارة 
إلى بشار). 

(۲) الاغانی, الطبعة الثالثة, جأ, 
ھa‏ ل ANO‏ 
۹ ۳ 55 ۲-۷۰ جا 

)٥(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بفداد. 
جلاء ص۱۱۲ ۱۱۸. 

0 الرزبانی: الوشم» ص ۲۶3 -- 
۳۰ 


دائرة المعارف الاسلامية 


(۷) ابن خلکان. القاهرة سنة ۱۳۱۰هب 
جاء ص49 ,٩۰‏ طبعة عبد 
الحميد (القاهرة). جاء صه 1, 
تعليق رقم ۱۱۰. 

(۸) بالنسبة للمصادر الثشانوية عن 
السير انظر مععه2:00 رقم ,١‏ 
و 

)٩(‏ بالنسبة لاساس الوضوع انظر 
.Renaissance :A. Mez‏ 


Les 21019... au debut de :G. Vadja (۱ ° ) 


۱۷ آ. فى 0 ح‎ 26۲0 abbasside 


.۲۲۹ ۱۷۳ (سنة ۱۹۳۷)» ص‎ 
Le milieu basrien et la: Ch. Pellat ۱ 1) 
يار بس سنة‎ « formation de Gahiz 
٩ _ ۲۰۱ ص ۱۳ ۸ و‎ ۳ 
. والفهرس‎ 
دراسات خاصه عن هذا الشاعر‎ )١١( 
La Poesie arab :Di Matteo قام بها‎ 
e nel ۲ secolo degli Abbasidi 
- ۹ پالی رم و سنة ۱۹۲۰ ۰ ص‎ 
. 6 
فى‎ « Appunti Su 8.1.8: ۳. Gabrieli (\ ۳( 
- ٩۱ ص‎ .)۱۹۳۷( ٩ ح‎ 5 
1۳ 
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بشار 


مقالات ورسائل باللغة العربية. 

(۱۶) عباس محمود العقاد : مراجعات 
فى الأدب. القاهرة سنة ۱۹۲۰ ۰ 
ص ۱۱۹ ۱۵۸ . 

(۱۵) الغربی, فى مجلة الجمع العلمی 
العربى بدمشق حا (سنة 
)ص ۷۰ ۰.۷۲۲ 

(۱7) طه حسین : حدیث الأربعاء ح١‏ 
.ص ۰-۲۳۲ ۰۲۶۲ 

(۱۷) حسین منصور : بشار بين الجد 
والجون, القاهرة سنة ۰۱٩۳۰‏ 
(۱۸) حنا نمر : بشار بن برد» حمص 

۰۱٩۹۳۳ سنة‎ 

)۱٩(‏ حمصی : بشار بن برد. فى 
الرعد» دمشق سنه ۰۱۹۶٩‏ ص 
V1 ۷‏ 

( امت ن ادن و 
هرو ع ساره الاه رة منة 
۵۰ ص ۱۰۹ . 

(۲۱) النویهی: شخصية بشار. القاهرة 
سنة ۱۹۰۷ ص ۰۲۸۰. 

بالنسبة للنص ودیوان بشار انظر 
الصادر الواردة فى صلب الادة. 


آدم[د. بلاشیر Blachére‏ ®[ 


۱۹۸۹ 


® 


ا 


« بعث» : لفظا : يرسل » يحرك» 
واصطلاحا فى العلوم الدينيةء تعنى 
إرسال الأنبياء أو نشر الأموات. 

ومنذ البدء بشر محمد (صلی اللّه 
عليه وسلم) بأن الحياة الثانية حق 
وبان التصاص یکون مع نهاية هذه 
الحياة الدنیا بفتة (سورة الانعام» 
الآية١")‏ تنذر به نفخة الصور( سورة 
الحاقة, الآية ۰.۱۳ ال + سورة 
الزمرء الآية 1۸ تتميز كل منهما عن 
الاخری فى حقيقتها) : فتنشق القبور 
وكلهم يهرعون ليعرضوا على القصاص 
(سورة الزمرء الآية ۷۰؛ سورة الفجرء 
الآيتان ۰۲۲ ۲۲). 

والروح ليست خالدة طبعاء وبقاژها 
رهن بمشيئة اللّه, لذا فثمة آیات متأخرة 
(البقرة الآية: ۱۶۸؛ آل عمران 
الایة:۱۱۳) تتضمن بقاء الروح» وان 
هؤلاء الذین یموتون فى سبيل الّه 
خالدون حقا فى نعیم. والأخبار 
التأخرة ليست إلا توسعا فى تكرار هذه 
الأفكار ولا تكون كلا متصلاء فروح 


الرجل الصالح تترك البدن فى يسر 


۱1۹۰ 


ولكن تلك التى للرجل الطالح تنتزع منه 
فى آلم» والجسم يبلى فى القبر غير 
الجزء الادنی من عظم العمود الفقرى 
الذى إليه تتجمع الأجزاء الجوهرية من 
الجسم. وكثرة تب تبقى فى القبر إلى يوم 
الفصل, و ثمة قلة لا تتقيد بهذاء فالبعض 
یکون فى البرزخ وعندما ینفخ [سرافیل 
فى الصور تعود الدنیا هیولی وتعتم 
الشمس وینهض الناس من القبور على 
خلقتهم حفاة الاقدام عراة ثم یجمعون 
فى مکان الفصلء سهل منبسط حیث لا 
موضع فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد. 
وقد یکون فى هذه الدنیاءوقد یخلق 
افو کف آ خر EO‏ 
الاولی تأتی على کل واحد إلا [بلیس 
والرساء الأربعة للملائكة. وتعید 
النفخة الثانية الناس إلى الحياة. 
وتصهر حرارة الشمس كل شئ 
ويفيض فيض يكد يبلغ 
الآذان.ويمكثشون هناك ثلثمائة عام أو 
خمسين ألف عام لا طعام ولا شراب 
(اللّه أعلم). وأقسى من العذاب 
الجسمانى الفزع من الدیان. فسيشغل 
كل امرىء بنفسه ولا يعنى بغیره» 
وسوف يلوذون بآدم [غ5ِ] يسألونه 
شفاعته. ولا يستجيب لهم نبى من 
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الانبیاء [عت*] ویحیلونهم إلى محمد 
صلی اللّه عليه وسلم الذی یقبل الهمة 
ویستجیب إليه الرب (سبحانه وتعالی). 


الصراطء وهو أرق من الشعرة وأحد 
من السيف يمتد على جهنم ویمر 
الومنون عليه سالمين» بينما يتردى 
الكافرون؛ والموازين التى توزن بها دنيا 
لدان و انعضي الك" فده از ان 2 
أو سيئة. وسيحمل المذنبون آلات عملهم 
ات الح داعيم عن ان وف 
تبعث فى اليوم الآخر. ومن الواضح أن 
الكفين من هذا سابق لحمد 06 فلقد 
قبورهم. وتطوف آرواحهم فى اللکوت 
تحت سماء الدنیا ویعضهم برقدون لا 
یعلمون شيئًا إلى أن يهبوا على الصور 
ثم يموتون الموتة الثانية» وبعضهم 
يمكثون شهرين أو ثلاثة فى القبر ثم 
يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة. 
وبعض هم يرقى إلى الصور ويظل فيه 
از شمه كذرة من الماك انفش :فيا 
او 


دائرة العارف الاسلامية 


الصادر : 
السامرة. ص ۰۱۸۷ 
6 الغزالى: إحياء علوم الدین» مجلد 
لبان A‏ 
ف الكاتب نفسه؛ الدرة الفاخرة(14 
«(Perle Precieuse‏ سنة ۱۸۷۲ .. 
(۶) الخعلیی: عرائس الحالس. 


:Muhammadanische Escha : Woalff(° ) 


.\AVY iw ftologie 


الأبيارى [تریتون «۸.5.۲۲::0] 


.ا امه 


کا كاذ تفن 
أن البعث ‏ كفيره من أى موضوع 
دينى مشابه ‏ صيغت حوله أقوال من 
نسج الخيال لا ترجع إلى سند يعول 
عليه. ومن کتبنا العربية التى عرضت 
لكل دة لو شتو غات ما هن ماع نهذ 
لحل كاف ها اغشند فى الکفنین 
على مرجم جعله عمدته, وهو العرائس 
ادلب قل تام له مرف افيا 


4۹۱ 


وما من شك فی آن معتمد التعرف 
لرای الاسلام فى البعث هوالقرآن 
والسنة» ثم اجتهاد الجتهدین ذوی 
الراق الل وخا كله ت و فى 
آمکنته, وكله يؤكد أن ثمة بعثا لتجزی 
کل نفس بما عملت فى دنياها. والا 
كانت حياة الناس عبشا من العبث. ولا 
ضير أن يكون الإسلام مسبوقا بهذاء 
فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطرة 
السليمة. ثم إن ما جاء مع البعث من 
مقتضيات كالميزان والصراط ونحوهما 
فتلك صور إلى اللّه تعالى حقيقتها وهو 
القادر على كل شئ. وأما ما يضفيه 
خيال المتخيلين على هذه الاشیاء فما هو 
مما يحسبءعلى الدين. 


إبراهيم الابیاری 


بعل 


بعل : كلمة سامية قديمة؛ بله سامية 
أصلية» وجوهر معناها «سيد أو مالك». 
وقد توسع فى استعمالها فأصبحت 
تدل على «اله محلى» (مخصب الارض) 
و «زوج» (فی مجتمم السيادة فيه 
للرجال). وفی القرن الماضى جذب و . 


۹۲ 


ر . سمیث ان« .8 . ۱۷ الانظار بشدة 
إلى أهمية العنی الاخیر فى کتابه 
«القرابة والزواج فى الجزيرة العربية 
قدیما» Kinship and Marriage in Early)‏ 
۵ کمبردج سنة ۱۸۸۵ الطبعة 
الثانية . لندن سنة ۱۹۰۳). بيد أنه لم 
پستطع أن يدعم صحة ما أورده فى 
بحثه من آن العرب استعاروا اللفظ 
نفسه من السامیین الشمالیین. وظلت 
العانی الختلفة للکلمة قائمة فى اللغة 
نره اني قنبا نا افترن وة 
کان او وا نف رای وال 
والموطن. 

ااا ل كلف بعل سد 
نيك فزن الزنة زیت اا ي 
استغنت عنها بمرادفات متعددة. وهی 
لذلك تباین الکلمة العبرية بعل فلا 
تظهر فى كثير من الکلمات المركبة. 
وظلت تستعمل بمعنی «زوج» . 
والراجح أن الفضل فى ذلك إلى أنها 
وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم 
(سورة البقرة » آية ۲۲۸؛ سورة هود, 
آية ۷۲؛ سورة النور. آية ۰۲۱ وفیها 
دکوت مرن تسف الود و الع 
(بعولة وتستعمل بعد ذلك فى اللغة 
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العربية الفصحی عادة بصيغة بعول أو 
بعال). وکان ادراك الناس لمعنى 
دالنیده لا يزال:قوي) : رکه بعلی 
«زوجی» فى سورة هود (آية ۷۲) تعبر 
عن كلمة «آدونی» الواردة فى التوراة 
الإصحاح ۱۷ ء آية 7١؛‏ ترجوم 
۵ رو و ۲ 5 5005 ۴ 
آونکلوس: ربونی). وتستخدم اللغة 
بعل أو بعلة . واشتقت من هذا العنی 
التعلق بالزواج صيغ فعلية عدیدة. 
1۸ مادة «إلياس») مساعدة أكثر 
تحديدا على ألا یفیب عن آذهان 
السلمین أن «بعلا» هو صنم » على 
الرغم من الاختلاف بين الفسرین. 
والحق أن الفكر الإسلامئى لا يرحب 
يقبول هذا المعنى: وان ظهر عرضا فى 
ار كه الفرون الوسطى تس 
بو اش ی کت ت مون 
بتفاصيل خيالية تتعلق بوجود صنم 
قديم فى هذا المكان . وفوق ذلك فان 
مما يلفت النظر بقاء فكرة الرب بعل 
لاشعوريا فى الحالتين الآتيتين: 
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بعل 


() الفعل بعل والصفة بعل أى 
«دهش». والاصل فیهما . كما أوضح 
نولدکه 
«Deutsch. Morgenl. Gesells‏ سنة ۱۸۸۲۱ ۰ 


Zeitschr. (فی7ع1‎ ۶ 


ج ۹1 ص (Vt‏ «تقمصه بعل». 


(ب) بعل وبعلی لفظان يحملان 
معنی أرض لا تسقی : فهناك بيت من 
الشعر ينسب إلى الصحابی عبد الله بن 
در اس ۱ 
۰) يقول فيه :۰۰۰ هنالك لا آبالی 
تخل بعل ٠‏ ولا ستقی ... (۱) وفی عبارة 
من هذا آلقبیل ریما کون کلمة بعل قد 
احتفظت بشیء من معناها الأصلىء لم 
يدركه صاحب لسان العرب: 

وهو أن الإله بعل (وهو ذکر) 
يخصب الأرض (وهى أنثى) بمياه المطر 
ار المياة الجوفية: وان المواذنة بين آرهن 
تسقى (بألفاظ مشتقة من نفس الصدر ‏ 
مثل سقى) و «دار بعل أو حقله» تتضح 
بجلاء فى الترجوم وال تلمود-:12 
Dict of the Talmud ۷‏ مادة 97 بعل 
وسقی Lectures on the ۲۶ :W. ۰ Smith‘‏ 
of the Semites‏ igionا»‏ لندن سنة ۰۱۹۲۷ 


(۱) البيت باکمله : 
هنالك لا أبالى نخل بعل * ولا سقی وان عظم الاناء 


۱۳۹۹۳ 


بعل 


انظر الفهرس ؛ 0.۱2120 Arbeit:‏ 
und Site [1 40‏ کوتر سلوح سنة 


06 ح۲ » ص ۳۲ ۳۲ 


ومهما يكن من أمر فإننا نصادف 
لفظ بعل فى اللغة العربية الفصحی إبان 
القرون الأولى من الهجرة فى مناسبات 
عديدة» ينفرد بمعنى «أرض مزروعة لا 
تسقى» . وليس فى عبارة مركبة 
تخضع لكثير من التأويل . وتوجد بهذا 
المعنى فى كتب الفقه. وبخاصة فيما 
يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو 
الصدقة) التى تفرض على الإنتاج 
الزراعى . والحق أن الثشريعة 
الاسلامية. عند الشيفة واهل السنة على 
الوا كتين عل فن د 
الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء 
من عشرین جزءاء عندما یتوقف نمو 
الحصول على رى صناعی » يستلزم 
شيئا من الجهد . وفی مقابل هذا تكون 
الزکاة بالفعل عشر الناتج » عندما 
یکون من آرض بعل. ويرد اللفظ 
مرتبطا بالوضوع نفسه فى أحاديث 
منقولة عن موطأ مالك 

(القرن الثانی الهجرى = الثامن 
البلاف؟ انظ" الباحن :لقن ا¿ 
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ص ۱۵۷ -۱۵۸) ویرد مرارا فی 
القرن الثالث الهجری (التاسع الميلادى) 
فى كتب الفقه مثل کتاب الأم للإمام 
الشافعى (حج؟. ص ۲۲) ومدونة 
ون امالكى دض 53م 
۸ . وترد هذه الأحاديث ينصها 
تقريبا فى سنن أبى داود (السنن: رقم 
۲ - ۱۵۹۸) ۰ ويرويها القدماء من 
التخصصین فى الاموال وخراج الارض 
(القرن الثالث - الرابع الهجری - القرن 
التاسم - العاشر الیلادی) : یحیی بن 
آدم (کتاب الخراج » طبعة القاهرة سنة 
۱۳:۷ هاء رقم ۶ - ۲۹۵ بینما 
ورد فى نسخة آخری كاشفة › رقم 
۱ دما سقاه بعل» . هکذا ورد النقل 
فى کتاب فتوح البلدان للبلاذری » ص 
۰) . وأبو عبيد بن سلام (کستاب 
الاموال + طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ه 
رقم ۱۶۱۰ -۰)۱۶۱۱ وقدامة بن جعفر 
(كتاب الخراج » الجزء السابع » فصل 
۷ تحقیق ده غویه. حاشية على کتاب 
البلاذری » قتوح البلدان . ص ۱۶ آما 
کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی الذی 
یتناول هذا الوضوع فليس إلا ملخصا 
لهذا الصنف) » والأمر کذلك فى الفقه 
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الفاطمی الذي كان قد اسخقر فى 
إفريقية (القرن الرابع الهجرى = 
العاشر الیلادی) : والقاضی النعمان 
(دعائم الاسلام > طبعة القاهرة سنة 
۱ جا » ص .)۳۱١‏ ومن 
الطبيعى آن ينسحب هذا المفهوم على 
كثير من الصتفات التآخرة. 

وتثير هذه النصوص , فیما یتعلق 
باستعمال کلمة بعل التفسیرین الآتيين : 
() يبدو أن الكلمة ترتبط بتقالید أهل 
الدينة. وكذلك آهل اليمنء والظاهر أنها 
لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة (ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
فى الاصل بلاد اعتمدت على الری). 
ولايستخدم المذهب الحنفی» وقد نشا 
أصلا فى العراق. هذه الكلمة عادة» مع 
أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن , 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى. 

(ب) أن الأحاديث التى تتضمن هذه 
الكلمة تدرجها فى عداد الأراضى 
المذكورة فيما سبق ٠‏ وفيها تبدو الارض 
البعل متميزة عن الأراضى التى ترويها 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات . ومع 
ذلك فان بين المفسرين وأصحاب 
العاجم من يتشبث بأن كلمة «بعل» 
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تطلق على كل الأراضى المزروعة التى 
لا تسقى » فى حين أن آخرین, تأثروا 
تحرقتية لا ادك زره هان الفط 
فى اللهچات للختقة ۰ بقدمون مجموعة 
من التتفسيرات » تدور حول فكرة 
الأرض التی لا تسقی فى حالة الجفاف: 
ویری البعض أن الكلمة لا تنطبق إلا 
على الأحوال التی يحصل فیها النبات 
على الاء بوساطة جذوره المندة تحت 
السطح وحدها (ثمة دلیل تفصیلی فى 
نسان العريام اتوشفم المذكون: وانظر 
آیضا Lectures .... : W . R. Smith‏ ص 
۸ - ۹٩۹؛ Islamic Taxa-: Lokkegaardg‏ 

7 کوینهاغن سنة ۱۹۰۰ ۰ ص ۱۳۱). 


العنی نفسه أو ما یقاربه. وهی کثیرا ما 
تحل محل کلمت بعل أو تقترن بها فى 
الاستهمالات التی ذکرناها فیما سبق؛ 
ما ینبغی أن نعنی بشأنه عناية خاصه 
بکلمة عشری (مثل ما ورد فى صحیح 
البخاری» کتاب الزكاة. باب )٥١‏ وهو 
لفظ یصعب علینا أن نحجم عن تفسیره 
على ضوء اسم الاله عر (= عشتروت 
أو عشتار)» وعنتر إله نجمی من مجمع 
الالهة فى الجزيرة العربية وجنوبیها 
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بعل 


وله تأثیر على خصوبة الارض, وكان 
فی بعش الاوقنات ترت پاسم يقل 
Etudes sur les religions sémi- :Lagrange‏ 
۵ باریس سنه ۰۱۹۰۲ ص 
Nielsen - ۳‏ :لله Handbuch der‏ 
٠ 1076. 1116‏ کوپنهاغن ف 
۰۷ حا ء الفهرس ؛ 1206 فى 
Le 2‏ سنة ۱۹۶۷ ۰ ص ۸۵ - 
٠‏ ؛ Ryckmans‏ .0 : فى ۸66۵0 Arti.‏ 
۵ سنة ۰۱۹۶۸ ص ۳۱۷: الكتاب 
Les réligions Arabes Préisla- : audi‏ 
5 الطبعة الثانيةء لوقان سنة 
١:١‏ ص 4١‏ وفی مواضم متفرقة ؛ 
Brillant and ۸۱۵۲8: yi 6‏ : 
Fist. des Religions‏ ۹[ » حک٤»‏ ص 
.)٠١ - ٤4‏ وهناك شواهد على 
إدغام الثاء والتاء وتحويلهما إلى ثاء 
مضعفة فى اللغة العربية الفصحى , ولا 
شك أن المقايلة المعنوية لكلمة بعل هنا 
تثير الدهشة. 

ولابد أن نلاحظ ورود كلمة بعل, 
بنفس العنی. فى بعض الروايات 
الخاصة بالشروط التى يؤثر أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قد فرضها 
باعتبارها شريعة تطبق على الارض فى 


۱۳۹۱ 


العام التاسع الهجری سواء على واحة 
دومة الجندل (علی ید قائده أكيدر بن 
عبد الملك) أو على قبائل بنی کلب (علی 
يد قائدهم حارثة بن قطن ؛ انظر: -26© 
tani‏ ۸7۵/۰ العدد ۲ حا 2 ص ۲۵۹۹ 
- ۲۱۹ [ وقد ناقش هذه الواقعه 115511 
فى 656۳7۵ ۸۵90 نيويورك سنهة 
۷ ملحق رقم ۷؛ وبحث بقلم 
8t‏ ۷۷.1۷ عنوانه محمد فى المدينة ۸۸ 
.hammad at Medina‏ آک سفورد سنة 
۲ ص ۳۱۲ - ۲۹۵). 


كما نلتقی به مرة آخری فیما پرتبط 
بالخراج فى الرسائل الکبری الخاصة 
بالشريعة فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الیلادی): الأحكام 
السلطائية تالیف آبی يعلى الحنبلی 
(طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ ۰ ص ۱۵۱) 
والاوردی الشافعی (ترجمة فانیان 
۴۸ الجزاثر سنة ۰۱٩۱۰‏ ص 
الضريبة مراعاة مورد الماء : وهو أريعة 
أضرب من الارض المزروعة » من بينها 
نجد أن الأرض البعل تتحدد بدقة على 
مقابل الأرض المسقية أو الأرض التى 
يرويها المطر ريا كافيا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویستخدم الجغرافی الْقَدسی الكلمة 
الهجرى (العاشر الیلادی؛ المكتبة 
الجغرافية العربية. ج؟. ص ۰۱٩۷‏ 
۶ ويتناول الإنتاج الزراعى قرب 
الرملّة والإسكندرية وفى السند. وهو 
يستعملها دائما فى صيغة (على البعل) 
وهذا لا یکفی. على أية حالء للدلالة 
على استخدام الكلمة خارج بلاد الشام 
وفى هذه المنطقة الجغرافية حيث 
«الزراعة على البعل هی الاساس 
التقليدى للاستفلال الزراعی. على 
الرغم مما یتوهمه الناس من وفرة الاء 
فیها» «Paysans de ۰ Weulersse)‏ 
سقى كما فى الأزمنة السابقة G. Dal-)‏ 
«man‏ الصدر الذکور» ص ۳۰ واشار 
إلى ذلك بالفعل E. Meier‏ فى Zeitschr.‏ 
der Deutsch. Morgenl. Gesells‏ ستنة 

ونذکر هنا حالة خاصه باست ستخدام 
هذه ١‏ لكلمة فى مصر آیام القرون 
الوسطى» فقد كان هناك فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيام الماليك وريما فى أيام الفاطميين 
من قبل» بستان قرب الخلیج» أصبح 
عد متتزها عاماء یسمی پستان البعل, 
ثم «ارض البعل»» (انظر القریزی: 
الخطط. طبعة بولاق سنه ۱۲۷۰ 
کا كن ۱۲۹ وھ راو مس کیل 
صراحة كلمة بعل بمعناها الجغرافى). 
ومين بالذكو أن میتی او نان 
«مثل الفلاحین الاسپان الیوم تماما... 
کانوا یفرقون بين آرض السکانو ٩602-‏ 
٥‏ (البعل بالعربیة) وأرض الرکادیو 
٥‏ (السقی بالعربیة)» فالاولی 
یحتفظ بها خصیصا لزراعة الحبوب؛ 
Hist. Esp. Mus : Levi Provençal‏ باریس 
سنة ۲٩۱۹ء‏ ج؟, ص .)77١‏ ويؤكد 
ابن العوام (القرن السادس الهجرى - 
الثانى عشر الميلادى) الخبير المشهور 
فى الفلاحة بإشبيلية وجود هذه التفرقة 
(كتاب الفلاحة. طبعة بانکویری -20ظ 
06 مدريد سنة ۰۱۸۰۲ ج-۱. ص 
5). وقد ظهرت هذه التفرقة فى 
العقود.ويخاصة عقود المغارسة: فنحن 
نجد - مثلا - ان صيفة التوقيق التی 
وضعها ابن سلمونء فى کتاب العقد 
التّظم (طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۰۲هب 


YY 


الهجری (الرابع عشر الیلادی) تتضمن 
صیغتی بعلی وسقوی. 


ویبدو أن هاتین النسبتین تتحولان 


في الواقع إلى اسسمين فى الازمنة 
الحدیثه على الأرجح فى مناطق معينة, 
وذلك على منوال کلم عگری. وقد 
لوحظ وجود كلمة بعلی جنبا إلى جنب 
هى وكلمة عثری فى لهجات آهل 
جنوبی الجزيرة العربی :2000678 ]: 
۵۶5 0105501۲2» ليدن سنه ۰۱٩۹۲۰‏ 
ج-۱.ص۱۸۱) حیث نری أن كلمة آثری 
يجب أن تعدل» على وجه الیقین تقریباء 
إلى كلمة عثّرى. 

وليس من اليسير على الدوام أن 
نحدد» من أول نظرة» هل كلمة بعلی 
تستعمل الآن» صفة أو اسما فى الشرق 
وفى شمالى إفريقية. وهى فى الغالب 
ترتبط ‏ أكثر من كلمة سقوى التى 
تدل على نقیضها باسم خضر من 
اللخسيؤوات او« ر ك و كفن هه 
الحاله صفه الجودة. ففی مدينة فاس 
تطلق الصيفة الؤنثة بع على ثم رة 
تين ريانة. بينما يوصف بكلمة بَعلى أى 
رجل بخیل» قاس شحيح کالارض التى 


۹۸ 


تحمل الاسم نفسه (معلومة قدمهال. 
پرونو 32۳1006 .آ). 

معمجم الالفاظ التی تتردد فى مفردات 
لغة الحدیث العربية» نری أن من دواعی 
الاسف ألا نعرف بدقة كافية الناطق 
التی تستعمل فیها فعلا کلمتا بعل 
وبعلی. وهما کلمتان غير معروفتین فى 
مناطق مترامية الأطراف بتحدث فیها 
الناس باللغة العربية. وان التوزیع 
الدقیق لهاتین الکلمتین یزودنا بمعارف 
تمثل وجهات نظر مختلفه. 


د. يونس [ر. برنشفيك Brunschvig‏ 1 ] 


تعلیق على مادة «یعل» 

جاء فى القال أن کلمة بعل سامية 
قديمة أصيلةء بمعنى سيد أو مالك أو 
زوج ثم أصبحت تدل على إله محلى. 

وأما كلمة «بعل» فإنها عربية أصيلة, 
ليس فيها شية من العجمة؛ وان ادعى 
کاتب المادة آنها سامية: وأنيا «بعل»؛ 
وسنذكر الأدلة على ذلك قوية واضحة 
إن شاء اللّه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ذکر الطبرى ‏ [مام الفسرین 
- «وللبعل فى کلام العرب آوجه : 
يقولون لرب الشی: هو بعله, یقال: هذا 
بعل هذه الدار. یعنی ربهاء ویقولون 
لزوج المرأة: بعلها. ویقولون لا كان من 
الغروس والزروع مستغنیا بماء السماء 
ولم يكن سقیا: هو بعلء وهو العذی». 

قال الراغب الاصفهانی فى غريب 
القرآن (ص 6): بعل: البعل هو الذکر 
من الزوجین» قال اللّه عز وجل: (وهذا 
بعلی شیخا). وجمعه بعولة. نحو فحل 
وفحولة. قال تعالی: (وبعولتهن احق 
بردهن)؛ ولا حور من الرجل 
الاستعلاء على الراة فجعل سائسها 
والقائم علیها. كما قال تعالی: (الرجال 
قوامون على النساء): س سمی باسمه 
کل مستعل على غیره. فسمی العرب 
معبودهم الذی یتقربون به إلى الله 
بعلا(۱) لاعتقادهم ذلك فیه. فى نحو 
قوله تعالی: (آتدعون بعلا وتذرون 
احسن الخالقین). ویقال أتانا بعل هذه 
الدابة. أى الستعلی علیها. وقیل للأرض 


)۱ یعنی انهم جعلوه اسما نكرة لما یعبدون» کقولهم 
«صنم» ونحوه فلم یعتبره الراغب علما على صنم 
بعینه , وهو الصواب 

أحمد محمد شاکر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


الستعلية على غيرها: بعل» ولفحل 
النخل: بعلء تشبيها بالبعل من الرجال. 
ولا عظم حتى يشرب بعروقه: بعل, 
لاستعلائه: قال صلى اللّه عليه وسلم. 
فيما سقى بعلا العشرء ولما كانت وطأة 
العالى على المستعلى عليه مستثقلة فى 
النفس قيل: أضبح فلان بعلا على أهلهء 
أى ثقيلا لعلوه عليهم. وبنى من لفظ 
البعل: المباعلة والبعالء كناية عن 
الجماع. وبعل الرجل يبعل بعولة 
واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار 
بعلا. واستبعل النخل عظم. وتصور من 
البعل الذى هو النخل قيامه فى مکانه 
فقیل: بعل فلان بأمره: [ذا دهش وثبت 
مکانه ثبوت النخل فى مقره. وذلك 
کقولهم: ما هو إلا شجر. فیمن لا 
یبرح». 

وهذا النص عند الراغب یجمع معانی 
هذا الحصرف. وهو أدق النتصوص, لأنه 
يردها كلها إلى معنى واحدء تفرعت عنه 
المعانى الأخرء وهو من دلائل عروبة 
الكلمةء فانا إذا وجدنا العرب استعملوا 
کلم ثم أكثروا من تصريفها 
والاشتقاق منهاء والانتقال من معانيها 
إلى آنواع مختلفه‌باختلاف الأوزان» 


1144 


بعل 


وانتقلوا بها إلى معان تشبه أن تکون 
بينها وبين المعنى الأول علاقة : علمنا 
أن الكلمة أصيلة عندهم» ومن لغتهم, 
فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى 
تقليب حروفها بالتقديم والتأخيرء 
واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرهاء 
باعادة معنى جديد فى كل تغيير منها - 
كان فى ذلك اليقين والجزم.ء وارتفعت 
كل شبهة فى أنها عربية. 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل 
ذلك. فاشتقوا من مادة «بعل» ما نقلناه 
عن الراغب وغیره. ثم استعملوا تقالیبها 
كلها : 

قدموا اللام على العین, فقالوا «بکع» 
الشی بلّعاء وابتلعه ابتلاعاء وقالوا: 
رجل «بلع» كثير الاکل, إلى آخر هذه 
الادة. 

ثم قدموا العين على الباءء فقالوا: 
رجل «عَبّل» إذا كان غليظاء والصدر 
«العبالة» و «العبولة». وهکذا. 

ثم آخروا الباء بعد العین واللام» 
فقالوا:«العلب» وجمعه «علوب» 
وهوالاثر فى الجسد. واشتقوا منه 
فعلاء وقالوا: «العلبة». و «استعلب» 
الجلد: إذا غلظ, وغیر ذلك. 


۱۷۰۰ 


ثم آخروا الباء بعد اللام والعين, 
فقالوا: لعب» ومشتقانها. 
فقالوا: «ذهب به ضبعا لبعا» أى باطلا. 

شیاه الصو ر الفقلية كلها قى 
تب هذه الخروف الق لاه (ب. ع ل) 
باتوی و لكا عور تما اعون 
جمیعا, وإذا ذهبنا نبحث فيما يخرج 
منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها 
مستعملة کلها: (فعل. فلع, عفل» لفع, 
لعف, علف). 

وكذلك إذا وه ضعا بدل ۱ لعین حاء. 
ونجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها: 
وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الياء 
والعمین: (فحل. فلح, حفل» لفح» لحف» 
حلف). 

وهکذا مما لو تتیعناه تفصیلا طال 
الامر جدا. 

فليس من العقول بعد هذا أن یکون 
فى كلمة «بعل» أية شبهة من العجمه. 
والنقول التى فيها أن الكلمة بمعنى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


«الرب» لغة آهل الیمن لا تنافی هذاء 
فاليمنية عربية» وکثیر من الألفاظ التی 
تفردت باستعمالها عرفت قبل الاسلام 
فى مضرء وقلیل منها لم یعرفه سائر 
العرب» ثم عرف بعد. وکلها لغه واحدة. 

هذا إلى آنی آذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعى وأبى عبيدة: أنه ليس فى 
القران کمة واحندة غیر عربية: حاشا 
الاعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه 
الحق. وان خالفت فيه كثيرا من 
الا صولیین واللغویین. 

قال الشافعی فى [کتاب الرسالة] 
(فى الفقرات ۰۱۳۱۰-۱۳۱ ص 5١‏ 
۲ من طبعة الحلبی بتصحیحی): 

«فالواجب على العالین الا يقولوا الا 
من حیث علموا. وقد تكلم فى العلم من 
لو آمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك آولی به. وأقرب من 
ااسلامة له. إن شاء اللّه. فقال قائل 
منهم: إن فى القرآن عربیا واعجمیا. 
والقرآن يدل على أن لیس من کتاب اللّه 
شئ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منهء تقلید] له وتركا 
المسظة له عن حجته. ومسقة غیره 
ممن خالفه. وبالتقلید أغفل من آغفل 
منهم. واللّه یغفر لنا ولهم». 


دائرة العارف الاسلامية 


بعل 


وبعد أن آقام الحجة لقوله» ورد قول 
مخالفیه. اعتذر عن بدء کتابه بهذا 
الب حث. وقال (فی الفقرة ۰۱۷۰ 
ص ۵۰): 

«فکان تنبیه العامة على أن القرآن 
نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
للمسلمین» والنصيحة لهم فرض لا 
ینبغی ترکه. وادراك نافلة خير لا بدعها 
إلا من سفه نفسه. وترك موضع حظه, 
وکان یجمع مع النصيحة لهم قياما 
بایضاح حقء وکان القیام بالحق 
ونصيحة السلمین من طاعه الله. 
وطاعة اللّه جامعة للخیر». 

وقال آبو عبيدة» فيما نقله عنه آبو 
منصور الجوالیقی فى [کتاب العرب] 
(ص ۶ من طبعة لیبسك سنة ۱۸7۷): 

«من زعم أن فى القرآن لسانا سوی 
العربية فقد أعظّم على اللّه القول». 

بقیت الشبهة من أن فى اللفة 
السامية كلمة «بعل» بمعنی مالك الشئ. 

وآما وجود الكلمة فى اللغة السامية, 
فانه لا يدل على نقلها منهاإلى 
العربية. 

وليس اشتراك أصل مادة فى لغتين 
متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع 


۱۷۰۱ 


بعل 


العربية, أو العبرية مع العربیة: بدال 
على أن إحداهما أخذت الكلمة من 
الأخرى. إلا إذا ثبت يقينا أن إحدى 
اللغتین أقدم من الأخرى وأسيق. 
والسرياتية من اللفات" القديمة: 'وكاتت 
لغة إبراهيم النبى عليه السلامء ولم 
يثبت من وجه قاطع أنها أقدم من 
العربية. حتى يكون ما فيها من المتفق 
مع العربية أصلا له. 

وقد وجدنا بحثا فيه جيدا للحافظ 
العمين الخلا ابن خم فى (ككات 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ جاص 
۱ - ۳۲) قال: 

«إن الذی وقفنا عليه وعلمناه یقینا 
أن السريانية والعبرانية والعربية. التی 
هی لغة مضر وربيعة, لا لفة حمیر : 
لغة واحدة» تبدلت بتبدل مساکن أهلهاء 
فحدّث فیها جرس کالذی يحدث من 
الاندلسی اذا رام نغمة اهل القیروان, 
و وان الا دا طقس ند 
الأتراسسي وم اك اا ادا رك 
نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل 
فحص البلوط. وهی على ليلة واحدةمن 
قرطبة» كاد أن یقول آنها لغة آخری غير 
لغة أهل قرطبة. وهکذا فى كثير من 
البلاد. فانه بمجاورة أهل البلدة بأمة 


۱۷۰.۲ 


آخری تتبدل لغتها تبدیلا لا یخفی على 
من تأمله. ونحن نجد العامة قد بدلت 
الالفاظ فى اللغة العربية تبدیلا. وهو 
فى البعد من اصل تلك الكلمة كلغة 
آخری ولا فرق» فنجدهم يقولون فى 
الت العجف رفي الوط اسطوظ: 
وف كلاكة فان لاف وإذا ترب 
البربرى فأراد أن يقول الشجرة 
قال:السجرة. وإذا تعرب الجليقى أبدل 
من العين والحاء هاء. فيقول: مهمد. إذا 
أراد أن يقول محمد. ومثل هذا كثير. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما 
و بای تفل تقاط ال نا هه على 
طول الازمان» واختلاف البلدان 
ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى 
الاصل». 

هذا ما قال ابن حزم. وهو قوی جداء 
وواضح معقول, لا تنقضه آوهام 
الواهمین, ولا أهواء ذوی الاغراض. 

ولکن ابن حزم بعد ذلك انتهی إلى 
نتيجة لا نوافقه عليهاء إذ لم يقم عليها 
دليل صحيح. فإنه قال: وإذ قد تيقنا 
ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبرانية معاء والمستفيض أن أول من 
تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام. 


داثرة العارف الاسلامية 


فهی لغة ولده» والعبرانية لغة إسحق ولغة 
ولده» والسريانية بلا شك هی كانت لغفة 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
- بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم, 
فالسريانية أصل لهماء. 

ووجه نقدنا لابن حزم: أن اسحق 
ابن ابراهیم. فمن البعید جدا أن تکون 
له لغة خاصة غير لغة آبیه,والا فبمانا 
کانا یتخاطبان ویتفاهمان؟ ولیس من 
السهل اعتقاد أن اسحق اخترع لغة 
آخری لنفسه بجوار لفته التی نشا 
عليهاء انما العقول أن تکون العبرانية 
لغة نشأت عن السريانية على توالی 
الازمان فى بنى إسرائيل بعد أن هاجر 
إبراهيم من العراق إلى الشام ثم 
تطورت مع تجاور الأمم وتغاير 
اللهجات. حتى صارت لغفة 
قائمةينفسها. 


وأما الشأن فى اسه اعیل = 5 


آخر: المعقول أيضا أن لفته كانت لغة 
أبيه السريانية » ونزح به أبوه إلى مكة 
فأسكنه بين أمة موجودة - كانت فى 
ذلك الزمان - هی الأمة العتربية: وقد 
كانت لها لغة تتفاهم بها ولابد . ومن 
الظاهر جدا أن تكون هی اللغة العربية , 
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بعل 


الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء اللّه. 

وليس من الستساغ ادعاء أنه قد 
كانت لهذه الامة لغة غين لغتها العروفة 
> ثم تنوسیت ودرست ۰ ونشئوا على 
لغة غیرها , لانه لم يات بذلك خبر . 
ولاقام عليه دلیل. 

ثم بماذا كان يخاطب إسماعيل هولاء 
الناس الذين نزل بجوارهم ؟ أيعقل أن 
يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضا . 
حتى يدعوا لغتهم إليها؟! أظن أن 
العقول المفهوم أن يتعلم هو لغتهم › إذ 
صار بجوارهم » وواحداً منهم . وكان 
طفلا رضيعا , ثم أصهر إليهم » وولد 
فیهم . وبقی ببلدهم إلى أن مات › ثم 
كان ولده منهم. 

فإن لم تكن العربية أقدم من 
السريانية . فإنها على الاقل كانت 
بجوارها معروفة لقوم معروفين, 
ويحتمل جدا أن تكونا متقاربتين » وأن 
يكون الخلاف بينهما قليلا كالخلاف 
بين اللهجات المتعددة فى اللغة الواحدة, 
حتى كان ميسوراً لإبراهيم وإسماعيل 
وهاجر أن يفهموا العرب ويفهموهم. آما 
أن تكون العربية فرعا من السريانية أو 
العبرية فلا. 


1/7 


بعل - بغداد (العراق) 


والذی شبه على ابن حزم فى هذا 
لاست اا شاه متفه :2 
آول من تكلم بهذه العربية إسماعيل, 
ولیس لهذا أصل صحیح . بل ورد فيه 
أل وواه الاك فى السخدرك جل 
ص ۰٩۲‏ 057) عن أبن عباس » وهو 
آثر ضعيف الاسناد جدا » والثابت 
الصحيح ينفيه» ففى صحيح البخاری 
(جا.ء ص ۲۸۰ -۲۸۱) حديث لابن 
عباس عن النبی صلی اللّه عليه وسلم 
فى قصة [براهیم واسماعیل » وفیه أن 
اسماعیل وهاجر بقیا وحدهما بجوار 
زمزم » حتی مرت بهم رفقة من جرهم. 
وانهم استذنوا فى النزول عندها 
فأذنت , ثم قال فى الحدیث : «فنزلوا 
وارسلوا إلى آهلی هم فنزلوا معهم »> 
حتی إذا كان بها أهل آبیات منهم . 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم إلى 
آخر الحدیث . فهذا نص صریح صحیح 
> عن خبر الصادق - صلی اللّه عليه 
وسلم - أن إسماعيل تعلم العربية من 
جرهم. 

وبعد : فإذا كانت كلمة «بعل» 
العربية لها شبه بکلمة فى نحو معناها 


۱۷۰. 


ما فى القرآن الکریم مأخوذ من التوراة. 


آحمد محمد شاکر 


بغداد (العراق) 


«بغداد» : حاضرة العراق (بایل) (۱) 
فى الوقت الحاضرء وقد كانت فیما 
أعظم البلاد شأنا فى الولاية المعروفة 
بالاسم نفسه والتى كان يحكمها ياشا 
فيما سلف» ويخترقها دجلة. وهی على 
خط عرض ۱٩۳۹‏ شمالا وخط طول 
6 44 شرقی کرینوتش. 

۱- تاریخها 

اسم بغداد - ونطقه الشائم الآن 
«یغداد» - فارسی من غير شك» ومعناه 
عطية اللّه أو هبته. وقد روی فى 
(۱) بابل مدينة قديمة كانت عاصمة دولة بابل. آما 

العراق فقطر مساحته ۱۶۲۰۰۰ كيلو مترء وبابل 

جزء صغير جدا من العراق الوسطی لا تتجاوز 


مساحته الخمسين كيلوا مترا. 
(التحرير) - 
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العصور الوسطى بصيغ مختلفةه. متها 


= ویبلغ عد سکان جمهورية العراق 
۰ نفس والكثافة: ۱۱۸ فى الیل 
الربع. الناطق الحضرية ۷۰/ والاعراق: عرب 
6 آکراد: 7/۱۵. 

الحکم: جمهورية يراس الرئیس صدام 
حسين التکریتی. الولود فى ۲٩‏ ابریل سنة 
۷ والذی شغل منصبه فى ١١‏ پولیو سنة 
۹ کماشغل منصب رئيس الوزراء فى 
٩‏ مایو سنة ۱۹۹6. تنقسم العراق إلى ۱۸ 
قضاء (مدیریة). والعملة: الدینار العراقی. 

آعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ۱۹۳۲. 
وفی ۱۹۵۸ قامت ثورة آعلنت الجمهورية 
ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفیتی وتم تأمیم 
معظم الصناعات الکبری كما تم تفتیت اللکیات 
الزراعية الكبيرة. وحکم حزب البعث العربی 
الاشتراكى منذ سنة ,١534‏ وقی ۲۲ سبتمير 
سنة ۱۹۸۰ خاض العراق وإيران حربا شعواء 
فى نزاعات حدودية وفى مایو سنة ۱۹۸۲. 
عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الاراضی الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى ۷ وین ۱۹۸۱ حطه ملاع الي 
الاسرائیلی الفاعل النووی العراقی. وفی 
۶ توسع نطاق الحرپ ال عراقية الايرانية 
لتهدء منطقة الخلیج کلها. وانتهت هذه الحرب 


الشنيعة فى أغسطس ۱۹۸۸ عندما قبلت 
العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار الأمم 
التحدة. 


وفى ۲ امشظس سنخ :۱۹۹۰ احقاخت 
القوات العراقية آراضی دولة الکویت» فقررت 
الأمم التحدة قطع العلاقات التجارية مع العراق 
ودعت کل أعضائها لتأیید عودة حكومة الکویت 
الشرعية. وقادت الولایات التحدة تحالفا آخرج 
القوات العراقية من الكويت فى ۱۱ يناير 
2-۱ د. عبدالرحمن الشیخ 
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بعداد 


بغدان وهی آکترها ذيوعاناءعنا5 :M.‏ 
5-1 ج-۰۱ ص De Geoje ٩۹‏ ' 
المجلة الأسيوية » السلسلة العاشرة, 
مسا وسة ۹ هن 944 وكان 
الناس يفضلون دائم] هذا الاسم 
الجاهلى بغداد(۱) أما الاسم الذى أطلقه 
التحسون علي الدينة الى تاها وهو 
«مدينة السلام» أو «دار السلام» فقد 
اتكمين اتتا قي الشكؤن ارم 
بصفة عامة. ومن ثم ضربت السكة به. 
ودف عة انه الف انو تات 
إيرونومولس. وتضاربت آقوال کتاب 
العرب تضارباً كبيرا فى اصل هذا 
آلاشم الا خن ماه ول اون 
تفاءل به فاختاره لحاضرة ملکه. 

ومن المؤكد أن دار السلام فيها 
إشارة إلى الجنةء لأننا نجد بعد ذلك أن 
بغداد أصبحت أحد المواضع الأربعة 
التى أطلق عليها المسلمون جنة الارض» 
وهذه المواضع هی الأبلّة وغوطة دمشق 
ووادى بوان ببلاد فارس وبغداد, 
(۱) قد تحقق الیوم أن اللفظة ليست بفارسية بل هى 


آرامية تفيد معنى باب الآله أو باب الضان او داز 
العزل. فهى بل دودو أو بكداد أو بيت كدادا. 


۱۷.۵ 


بعداد 


ومهما يكن من شىء فان الفرس قد 
قهموا مدينة السلام أو دار السلام 
على هذا العنی. وشاهد ذلك آنهم نقلوه 
إلى لغتهم فقالوا «بهشت آباذ» أى 
موضم الجنةء أو الجنة العامرة إذا 
شتت التدقيق. وهم يستعملون هذه 
التسمية فى الشعر غالب) كما يفعل 
الاتراك الذين نقلوها عنهم. وتنسب 
بغداد أحيانا إلى منششها فيقال 
«المنصورية». ولها اسم آخر يشوبه 
الإبهام هو «الزّوراء» ولعله صيفة 
عربية لكلمة إيرانية قديمة أكسبها 
خضوعها للصور القياسية الشائعة 
معنى جدیدا Strange)‏ عآ: Baghdad‏ « 
ص ۰۱۱ «Babylonien : Streck‏ چج۲ ۰ 
ص٠‏ 5؛ 52700 . تاريخ الخطيب 
الیغدادی» ص 55؛ Die Ab-: ۳, Schwarz‏ 
Samarra‏ 05167-1۵510( لیب یسك 
۹ ص ۳۸ وما بعدها). 

وکثیرا ما خلط الرحالة الاوروبیون 
فى القرون الوسطی بين بفداد وبابل 
كما خلطوا فى بعض الأحيان بینها 
وبين سلوقية وطیسفون . فقد وردت 


بغداد فى مولفاتهم باسم بابل 206۱ظ 


۱۷۰۹ 


وبایلونی] 8206110914 وغیرهما من 
الاسماء الشابهة؛ واطلاق هذه التسمية 
الاخيرة على بغداد شاشع فى التفاسیر 
التلمودية لشیوخ العشائر البابلية فى 
العصر العیاسی وفی مصنفات الیهود 
التآخرین. وکان بترو دلا قاله مهنم 
11 06113 الذى عاش فى بغداد بين 
غعتناض ۱۱۱ و ۱۱۱۷ م اول من 
دحض هذا الخطأ الذی فشا فى عهده . 
وکان الغربیون إلى القرن السابع عشر 
الیلادی یعرفون بغداد بالصيغة الحرفة 
بلدخ 321200 أو بلدتشو3۵۱02660 . 

ومن الحقق أنه كانت هناك محلة 
منذ عهد سحيق فى المكان الذى أصبح 
بعد مقر الخلافة . فقد وجد كل من 
رولنسون 1۵۷۱0۵07 .11 عام ۱۸۶۸ م 
وأوپیرت 00۲6۲ .[ عام ۱۸۰۲ ويونيون 
وهارپر Pognon- Harper‏ عام ۸۱۸۸۹ 
قطی) من الآجر نقش عليها اسم 
بختنصر الثانی مأخوذة من محجر لا 
یزال جزء منه باقبا إلى الیوم على 
الضفة الغربية لدجلة (۱) H.Rawlinson)‏ 


هناك جزءا صغیرا منه قد غمرته میاه دجلة. 
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فى Bri]‏ ۰200 مادة بغداد »> 
الجلد الثانی. ص ۰۲۳۶ عمود ا؛ 
jail «Herodotus :G. Rawlinson‏ ۰۱۸۵۲ 
جا <« ص ۵۱۴ Exped. : J. Oppert‏ 
«Scientif‏ ج۱ ۰ ص The : Harper ٩۲‏ 
Academy‏ ۰۱۸۸۰ رقم ۰۸۷۷ ص 
۹ وهناك بقايا بناء يشبه هذا 
المحجر أسفل الدينة الحالية بالقرب من 
قناة الحر. 

وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد 
الزعم القائل بان بداد رسمت فى 
النقوش المسمارية بصيغة «بکدادو» 
لاننا إذا أخذنا بهذا آصبح فى مقدورنا 
أن نقرأ «حد دو» بدلا من «كُدرَو» وهو 
الأسم المشكوك فيه لمكان ظهر لاول 
مرة على حجر من معالم الحدود للملك 
البابلى «مردخ بلادان» الأول الذى حكم 
من عام ۱۱۹۶ إلى 87١١ق‏ م انعطء5 : 
en Perse‏ .26168 ۰ ج» ۰۱۹۰۵ ص ۳۱ 
وما ڊaدStreck‘la‏ : ۷۵۲۵6۲۵ Mitt. der‏ 
5 , ج۰۱۱ ص ۲۳۷) زد على هذا 
أنه لیس من العقول أن اسما لا شك فى 
إيرانيته برجم إلى مثل هذا العهد 
السحيق: كنا أن ما ذهب إليه لیتمان 
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بغداد 


0 من أن هذا الاسم ورد فى 
نقوش مود مشکوك فيه (28ااناظ » رقم 
Mitt. der Vorderas Ges : Littmann ۵ ۵‏ 
> ج٤‏ » ص ۲۸)» ونجد من جهه آخری 
أنه من المقطوع به أن هناك إشارتين فى 
التلمود إلى بغداد فى العصر الجاهلی » 
فقد وردت فيه بصيغة هه ٣+7‏ 
(انظر Beitr. z. Geogr. u. : Berliner‏ 
Ethnogr. Baby loniens im Talmud u.‏ 
۷ برلین سنة ۰۱۸۸۳ ص ۲۵) 
ویمکن الرجوع إلى بحث بلوشیه -810 
٤‏ فیما یختص باحتمال ورود بغداد 
فى نص پهلوی باسم بکداد (016060ظ 
فى 17۳0۷۵۷ Recueil de‏ ج ۰۱۷ ص 
0۷۰ 

ووضعت مدینه «ثلثی» فى موقع 
بغداد بمصور بطلمیوس (بطلمیوس » 
جل . ص ۱) کماآن مدينة ستاکی 
التی وردت بمصنف آکسبپنفون 
(دندهطه:۸ ۰ ٤‏ ۰ ۱۳) كانت مجاورة 
لوقع بغداد (انظر Kiepert‏ .۴ فى 17/017142 
antipui‏ كأط7مجة: عام ۱۹۱۰ ۰ ص۱). 

ومن الخطأ أن نقول إن اسکی 
بغداد التى فوق سامراء هى أصل 
مدينة بغداد الحالية » استنادا إلى أن 


۱۷۰۷ 


بغداد 


كلمة اسکی معناها بالتركية قدیم . وان 
كانت هذه التسمية لم تنشأ الا منذ عهد 
قریب. فقد جرت العادة بان تسمی 
الأطلال باسم المدينة الشهيرة التی 
تجاورها . وشاهد ذلك قولنا اسکی 
موصل . ویطلق اسم بفداد على مکان 
آخر فقط فى الشرق هو تل بغداد فى 
الجنوب الشرقى من الرها أسفل خط 
عرض ۳۷ شمالا. Reise in Syr. : Sachau)‏ 
Mesop.‏ ۷ ص 11 (. 


واجمع كتاب العرب على آن النصور لم 
يشيد مدینته فى إقليم خلو من السكان, 
وذکروا بيبانا كاملا بأسماء محلات 
جاهلية أخذت تندمج تدريجا فى 
الأماكن التى شملتها العاصمة العباسية 
فيمابعد. وكانت بغداد آهم هذه 
الأماكن» وهی قرية نصرانية من أعمال 
بادوريا على الضفة الیسری لدجلة, 
ويلوح أنها كانت تشمل المدينة المدورة 
التى بناها المنصور » كما أنها أضحت 
نواة لحاضرة العباسيين الجديدة » بل 
إن بغداد قد أخذت اسمها الشائع منها. 
ويجب أن نبحث عن معظم المحلات 
القديمة التى كان جل سكانها من 


۱۷۰۸ 


النصاری الآراميين فى النصف 
الجنوبی الذی آصبح فیما بعد الجانب 
الغربى للمدينة التى على الضفة 
الغربية لدجلة . فى نطاق الحى الكبير 
الذى به السوق الكبيرة » أى فى الکرخ. 
وما جاور الكرخ شرقا وغربا. وفى هذا 
الإقليم قرى أصلها ساسانى نذكر منها 
مايلى: بياورى أو بناوری وسال 
وشروانية؛ وسونایا (وقد آصبح ات 
فیما بعد «العتيقة») ؛ ووردانیة؛ وورثال 
أو ورثالا. 

وآخذت مدينة الکرخ اسمها من قرية 
قديمة سابقة لها فى العهد آسسها اللك 
الساسانی سابور الثانی الذى حکم من 
عام ۳۰۹ إلى ۳۷۹ م. وکلمة الکرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة کرخا ومعناها 
مدینه. 

وکانت «براثا» التی على مسافة من 
الشمال الفربی للکرخ بليدة قائمة بذاتها 
قبل عهد العب اسیین» ولکن الجانب 
الغربی من بغداد اتسع بمرور الزمن 
فاحتضنها . وکائت قریتا الخطابية 
والشرفانية موجودتیین فى النصف 
الشمالی من هذا الجانب قبل أن يحل 
عهد المنصور . وقد عرف هذا النصف 
فيما بعد بحى الحربية. 
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ویقول آکسینفون إن الا کمیثیین 
کانوا یملکون حدائق فسيحة فى إقليم 
بغداد عند سنّاكه 5:66. وهذا القول 
ینطبق أيضا على ملوك الفرس 
المتاخرين. وآنشئت عمائر فى حدیقتین 
من هذه الحدائق الساسانبة فکونتا 
حیین هما دار عمارة بن حمزة وبستان 
القّس. وابتنى الساسانیون بالقرب من 
مصب نهر عیسی قصرا اطلق عليه فیما 
بعد اسم «قصر عیسی» . وآقیم فى 
عهدهم قنطرة وصلت هذه البقعة 
العف السرویه لشجلة .وف ها 
المكان أقيم فيما بعد جسر من القوارب 
وصل بين قصر الخلفاء وقصر عيسى. 
وكان هناك جسر آخر مشيد فى 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب 
الغربى من الكوفة » ويعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة. ولا يوجد من الأماكن 
التى فى شرقى دجلة ما يرجع عهده 
إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر الْعَلّى ومحلة 
الْحرم»وهى أول محلة سكنت فى عهد 
ووا ا و لحف هناك ا 
بين سوق التكلافاء :فال امك رة فن 
بطلميوس (جه . ص )۱٩‏ » لأن ثلثی 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


لا ثالثا هو الوضع الذی یتفق وموقع 
بغداد فى مصور بطلمیوس . ويؤكد 
کتاب العرب أيضا أن الکان الذى آصبح 
فیما بعد مقبرة الخیزرانية كان قبل عهد 
النصور مقبرة للمجوس . ولا شك فى 
أن معظم أديرة النصاری التی ازدهرت 
فى بغداد بان العهد الساسانی قد شید 
فى الجاهلية . ولدینا من الشسواهد 
ای ما يقي )3 فص الخلفاء 
ارف ال من لته اة 
لدجلة شید مکان دير قدیم. وان 
مکانا من الانکته القن اعون تل 
الفسراة نة ی اتشتى و لكل هنذا 
العتزهى وكيا سكل من الاسم لاش 
أطلق عليه فى عصور متأخرة وهو 
«الدير العتيق». 

ولم يكن لمحلة من هذه المحلات 
القديمة الكائنة فى الموقع الذى قامت 
عليه بغداد قيما بعد أى شأن من 
الناحيتين السياسية والتجارية . ولذلك 
فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المدينة 
ال ااافا الور كاد ی از 
العباسيين كانت مؤسسة جديدة بمعنى 
الكلمة. 


۱۷۰۹ 


بغداد 


وجرت العادة فى الشرق أن یعقب 
تفن لاش الاك تقال مق 
الحکم» وقد كان من المتعين على 
العباسيين بصفة خاصة أن يتخلوا عن 
دمشق قصبة أسلافهم التى ظلت على 
ولائها للأمويينء لأن هذه المدينة كانت 
قريبة من حدود الروم كما كان مركزها 
القاصى ناحية الغرب لا يلائم دولة تمتد 
از هياهن الجر الاش ات ةة 
إلى نهر السند . ومن السهولة بمكان آن 
نتوقع أن تنقل الأسرة الحاكمة الجديدة 
مقر ملكها من الشام . وهو إقليم فقير 
تفيل الشان . إلى العراق الغنی 
بموارده الطبيعية . زد على هذا أن إقليم 
العراق قدر له أن یکون حلقة الاتصال 
بين العالم السامی والعالم الایرانی 
فأصيح بذلك واسطة العقد بين 
العنصرین الرئیسیین اللذین تألفت 
منهما الجماعة الاسلامية . ومما يجدر 
ذکره آیضا أنه فضلا عن أن جل قوة 
العباسيين كانت فى فارس لاعتمادهم 
على جند خراسان . فانه لا شك فى أنه 
كانت لهم مصلحة خاصة فى نقل 
حاضرتهم ناحية الشرق ۰ وما ان قاموا 
بتأسیسها حتی غدت ذات خطر فى 
السياسة والثقافة. 


۱۷۹۰ 


وانا لنجد أيضا أن السفاح أول 
خلفاء بنی العباس قد اتخذ مقره على 
ضفتی الفرات فلم يختر البصرة أو 
الكوفة » وهما الدینتان الکبیرتان اللتان 
كانتا موجودتین منذ الفتح الاسلامی 
الأول للعراق. وبدیهی أن هذا لم يات 
عفوا. فقد كان أهل الكوفة نزاعين إلى 
الشغب هواهم مع العلویین أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة 
بالنسبة لموقعها فى الجنوب . ولذلك 
فضل السفاح الهاشمية بالقرب من 
الأنبار . وشيد خلفه المنصور مقر له 
بهذا الاسم على مقربة من الكوفة, 
ولكنه سرعان ما تخلى عنه لأنه كان 
مجاورا للكوفة البغيضة إلى نفسه 
لتعصبها للعلویین» وبحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقرا لحكمه وجنده . 
واختار آخر الامر بقعة على دجلة فوق 
مصب نهر عيسىء وهو آکبر قناة من 
قنوات الفرات» وکان فى هذه البقعة كما 
سبق أن بینا قرية تعرف ببغداد وعدة 
محلات صغيرة آخری. 

ویجدر بنا آن نعترف بأنه قد تحقق 
الطالع الذی أنبأ الخليفة بحسن هذا 


ذائزة العارف الاسلامية 


الوق :وطلوهة لقنو یی ده اه ون 
الجديدة, والحق إن الخليفة لم يكن 
أمامه أطيب منه» لأن الارض الخصبة 
التى تمتد بين دجلة والفرات عند اقتراب 
أحدهما من الآخر حيث تصل بينهما 
كتؤات الک فى بعش اعاعا 
للملاحة فتألف من هذا كله مجموعة 
مائية منظمة » وحيث يصب ديالى () 
فى دجلة فيكون ممرا طبیعیا يمكن 
بواسطته الوصول إلى الهضاب 
الإيرانية المرتفعة » هذه الارض كانت 
غلى:الذواة سوط تجار رمق 
للثقافة الشرقية القديمة ومركزا للتجارة 
وملتقى عدة طرق تصل بين مختلف 
الأمم. فقد تعاقبت فى هذه البقعة 
الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطیسفون» وورثت مدينة الخلفاء 
الجديدة هذه الحواضرء وكانت على 
مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو حوالى 
أربعين كيلو متراً) من طیسفون 
العاصمة التى سبقتها فى الزمن 


مباشرة. 


(۱) یغلط معظم کتاب الشرق فى كتابة هذا العلم « 
«دیالی» پالتاء اللفوفة وصوابه الالف القصورة. 


عبد الرزاق الحسینی 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


الاسفل للفرات جنوبی بابل وصعوبة 
الاتصسال اللاحی التزايدة بالخلیم 
العاصمة منذ العهد السکوقی يختار 
دائما على نهر دجلة. 

وضع المنصور آول حجر فى بناء 
عاصمته الجديدة عام 6ه )۷1۲م( 
وجمع العمال من بابل وغيرهاء ويقال 
إن عددهم بلغ مائة ألف. فأتموا فى 
آربع سنوات انشاء مدينة عظيمة علی 
القاطيء الفریین: لتجلة وف خطة 
تجعلها مدورة وبنى فى وسطها قصر 
الخضراء » والمسجد الجامع » وجلبت 
معظم الأحجار اللازمة للبناء من أطلال 
بمعناها الحقیقی حول نواة مدورة ثم 
النصور قد شعر سريعا أنه منعزل فى 
بضع سنوات من بناء المدينة المدورة 


711١ 


بغداد 


قصرا آخر على دجلة خارج آسوار 
الدينة وإلى الشرق منها: هو قصر 
الخلّد. ولا یعتبر النصور مشید الجانب 
الغربی من بغدادء أى الدينة التی على 
الضفة الیمنی لنهر دجلة فحسب. بل 
إنه یعتبر أيضا مشيد القسم 
الشرقى الذى بنى بعد الأول . وفى عام 
١‏ ه (۷1۸م) شید عدة مبان فى 
شمالى الدينة لولده وولى عهده الهدی» 
وأهم هذه البانی قصر الرصافة. 

ولم يكن النصور يقصد بحال أن 
ینشیه حاضسرة الدولة فى بغداد بل 
كان غرضه أول الامر هو إقامة مدينة 
على مقربة من الكوفة يعسكر فيها 
نون ات ار ات ون «ولذلك فقس 
الاراضی التی حولها إلى قطاعات 
وزعها بين آقاربه ومواليه وقواد 
خیش وغل مگ هذا :عند ها ایتتی 
الرصافة. وقد آورد الیعقوبی والخطیب 
البغدادى بیان بهذه الاقطاعات. 


بالنصور إلى عهدین عظیمین: الأول 
عهد بنى العباس الذى دام خمس ماه 
سنةء وكانت فيه بغداد - فيما خلا فترة 


۱۷۲ 


تبلغ خمسة وخمسین عاما - قصة دولة 
الات یه شاشح الأظرات + 
وغدت مركز الحياة العقلية وآهم مركز 
تجاری للشرق الادنی » وکسفت 
شمسها حواضر الولايات فى العالم 
الإسلامى بل إنها احتلت آرفع مكان فى 


العالم المتمدين فى ذلك العهد بفضل 


اتساعها وازدهارها وثروتها. أما العهد 
الثانى فيبدا بسقوط الخلافة العباسية 
إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه المدينة فى 
هذا العهد سوى حاضرة ولاية من 
الولايات » اللهم إلا فترات كانت خلالها 
المشتى المختار لبعض الإيلخانية. وهكذا 
كانت حالها إبان الحكم التركى 2 فقد 
ظلت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
قصبة اکبر ولايات الترك وأهمها: 
كانت تعادل مصر أو تأتی بعدها. 
وتقلصت رقم ولاية بغداد منذ ذلك 
الحيق: كنمف اذلف سلطانها الشتياشى 
وانحصرت أهميتها شيئا فشيثا فى 
الناحية التجارية » واستعادت فى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القديم وظلت 
محتفظة به الی یومنا هذا . والحق ان 
تاريخ بغداد بأکمله فى عهدها الأول هو 
فى الواقع تاريخ بنى العباس » ولذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فإنه یجدر بنا فى هذا القام أن نقتصر 
على فذلكة خاصة بتطور التاریخ الحلی 
لهذه الديتة بمعناه الضيق. 

بلغت بغداد آزهی عصورها فى 
القن الذئ اعقب وفاة التضبوو :ان 
بوجه أدق فى عهد خلفائثه الخمسة من 
المهدى إلى وفاة المأمون » أى من عام 
۹ إلى ۲۱۸ه- (۷۷۵ - ۸۳۳م) » إن 
كافك ا اندي کی ان 
مربعة أو ستة فى الوقت الذی أرتقى 
المهدى فيه العرش » ولما نقل هذا 
الخليفة بلاطه إلى الرصافة , أى الحى 
القائم على الشاطىء الشرقى لدجلة, 
امم هذا الهم هن اة ريه 
واستةريع هافن الوقن تسه اون 
الغنية وآتباعها من العبید والوالی الذين 
یبلغون بضعه آلاف» وشیدت فى هذا 
الق تر ف ایا افع الى 
كان مسرحا للهو والسرور وهو قصر 
اة الدرائكة الشسكهونة ات انون 
والطول الذى انتقل إلى بيت الخلافة 
بسقوط هذه الأسرة الفجائى» وأصيح 
بذلك نواة المبانى العظيمة التى كان 
يتألف منها قصر الخلفاء على الشاطىء 
الشرقى لدجلة» وفى بداية حكم 


بغداد 


الرشنيذ: وله آزفی منيدوة الذي 
أصبح القسم الشرقی ینافس فى 
الاتساع القسم القربی. 

وبعد عامین من وفاة الرشید اشتجر 
الخلاف بين ولدیه الأمين والمأمون . 
وحوصرت بغداد لاول مرة فى تاریخها 
ودام هذا الحصار آربعة عشر شهرا . 
وحوالی نهاية عام ۱۹۲ ه (۸۱۲م) 
آطبق جند هرثمة وطاهر » قائدی 
الآمون » على الأمين فى بغداد وعزل 
هرثمة الجانب الشرقی الذی لم يكن 
یحمیه سوی سور سرعان ما آزاله . 
بینما عسکر طاهر آمام باب الانبار 
فسیطر بذلك على الجانب الغربی , 
وحدثت مناوشات بين جنود الأخوین 
التقاتلین » ودب الشجار بين جنود 
الحامية والسکان الیائسین » وامتلا 
زمن الحصار بالدسائس والفدر على 
اخقلاف آتواعه وروم الات اافریی 
تحت الجانیق» وتخرب الجزء الأكبر من 
نصفها الشمالی العروف بالحربية . 


فى قصر الخلد علی شاطیء دجلةء وما 7 


لبث أن وقع فى الأسر وهو یصاول 


۱۷۳ 


بغداد 


)۸1۲م( ویموته رفع الحسصار 
وأصبحت بغداد المزدهرة خرائب 
ورمادا لأول مرة فى تاريخها. ققد 
دمرت النیران احیاء باکملها واتت علی 
سجلات الدولة لھا ولم ينتعش 
الجانب الغربى الذى كان أكثر تعرضا 
للنيران من سواه بل أنه لم يعد إلى ما 
كان عليه من اتساع . والطبرى هو 
الصدر الذى ينبغى الرجوع إليه فى 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته 
ولاآورده فى وصف الدینه من 
التفاصيل الدقيقة القيمة » آضف 
إلى ذلك أن ما ذکره الطبری هو 
Y> «Gesch. der Chalifen :Weil 4% Y ©‏ « 
ص ۱٩۹۰‏ وما بعدها؛ Mueller: Der Islam‏ 
جا« ص ٠ ١‏ 5وما بعدها Baghdad: Le‘‏ 
Strange‏ + ص ۱۲۰۱۰۳۰۲ وما بعدها). 
وأثار موت الأمين سخط آهل بغداد» 
وتمکن [براهیم بن الهدی العباسی 
بفضل الخلاف بين الناس الذی اتخذ 
صورة الشغب من أن يستولى على 
يغداد ويصبح صاحب الأمر فيها ما 
يقرب من عامينء غير أن خيانة قواده 


1١/1 


أجبرته على تسليم المدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد ألحق الحصار 
الذی حدث فى عهد الامین ضرراً 
جسيما بقصری الخلیفة. وهما قصر 
الذهپ فى سرة مدينة النصور الدورة 
وقصر الخلد على دجلة. فنقل المأمون 
مقر الحکم إلى الجانب الشرقی من 
الدينة. واستولی على قصر البرامكة 
السايق ذكوة:ؤبسط ف رق وقي 
عهد خلفه المعتصم الذى حكم من عام 
۸ إلى عام ۷ هه (۸۳۳ بت ؟5ىم) 
قدر لبغداد أن تنزل عن مرکزها المتاز 
باعتبارها حاضرة الدوله إلى بليدة 
ضئيلة الشان هى سامراء على مسيرة 
ثلاثة آیام من منبع النهر » وذلك لدة 
4 
فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة . 
والسبپ الباشر لنقل مقر الخلافه إلى 
هذه الدينة عام ۲۲۱ه (۸۳۱م) هو أن 
آهل بغداد اسخطتهم قسوة الجند 
الخلیط من الترك والبربر الذین غدوا 
فى عهد العتصم جيشا عدته حوالی 
سبعین ألف مقاتل, لان الاحتفاظ بمثل 
هذه الحامية الكبيرة فى حاضرة الدولة 
آمر محفوف بالصعاب » ویلوح أن 


حرمان بغداد من بلاط الخليفة وعمال 
الدولة لم يحل بینها وبين التقدم ؛ 
وکانت هذه النقلة تشعر بانها لحسن 
الحظ موقوته لا يرجى استمرارها 
ول وکان یحکم بغداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من سرة بنی 
طاهر القوية النفوذ. 

وفى هذه الفترة التی تعرف بالعصر 
السامرائى فى تاريخ الخلاغة حدت 
الحصار الثانى لبغداد الذى شغل جن 
عام ۲۵۱ ه (455م) تقريباً . واخذ 
استبداد العمال فى سامراء يشتد شيت 
فشيتا » وكان الترك یقتتلون فیما 
بينهم» ففر المستعين إلى بغداد فى 
القسم الأصغر من جنده أما القسم 
الأكبر من الجنود الترك فقد بقى فى 
20111101113 
بالخلافة, ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فیها السور حول الجانب 
الشرقى بأسره والجانب الفربی من 
بغداد» إذ فاجأه المعتز على رأس جیش 
وبدأ يحاصر الحاضرة القديمة. 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
المحاصرون فى الدفاع عن آنفسهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


خوف) من عودة الحكم التركى الباطش 
واستماتتهم فى الدفاع » فان المستعين 
بضعفه وتردده اضطر إلى التسليم آخر 
الأمر بشروط مهينة» وتنازل عن كل 
حق له فى الخلافة. وبينما قضى 
الحصار الأول الذى حدث فى عهد 
الأمين على ازدهار الجانب الغربى من 
يغداد إلى الأبد فان الحصار الثانى 
الذی حدث فى عهد المستعين أصاب 
تانب ای امار هس 
وتخریت آهم أحيائه كالرصافة 
والشماسية واذخرم وأعيد بناء آجزاء 
منها فقط بعد ذلك (انظر آخبار هذا 
الحصار الثانى فى الطبری» ج-۲. 
ص557١-5178١.,‏ 11: کتابه المذكور 
ج-۲. ص۲۸۹ وما يعدهاء :Mueller‏ 
کتابه الذکور جاء» ص ۲۸ م1 
۶۰ كتابه المذكور. ص ۲۱۱ وما 
بعدها)» وظلت الامور بعد الحصار على 
(ضطرایهتا وستادت القااقل واعسالن 
الشغب فى الاعوام ۲۶۹ ه (۸۱۲ج) 
و۲۹۳۲ ه (41609م) وھ (۸۱۹ع) 
بنوع خاص. ([»: کتابه الذکور. 
و و ی 
وما بعدها ص7١4),‏ 


تمس ی بح ل 


بغداد 


واخذ مركز الخليفة فى سامراء 
یتحرج شيئا فشیگا لأنه كان فى الواقع 
تحت رحمة القواد من مرتزقة الترك. 
ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء بعد 
العتصم هجر قصر الخلافة عام 
۹ه (۸۹۲م)» وهى القصر الذى 
اختاره سلفه المعتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانية» ولم يكن 
يزعجها الترك والبربر الذين كان يحزم 
آمرهم آخوه الموفق: وظلت حاضرة 
للدولة لا تنازعها فى ذلك مدينة آخری 
حتى سقطت دولة بنى العباس. وبين 
رجوع الخلفاء إلى الحاضرة القديمة 
ودخول آمراء بنى بويه خمسون عاما 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتدادا 
عظيم) فى الجانب الشرقی» واظهر 
الخلفاء الثلاثة الذين تولوا بعد العتمد - 
وهم المعتضد والمكتفى والقتدر - نشاطا 
فائگًا فى هذا السبيل» وشيدت فى العهد 
نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرقی بأسره 
وكانت تفصلها اسوار عن بقية الدينة, 
وسرعان ما انشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول الحى الفسيح الذى 


۱۳۹ 


وساد السلام بغداد فى عهدی 
الخلیفتین الحازمین العتضد والکتفی. 
إذ أن الجند من الأتراك لم یجسروا على 
رفع رء‌وسهم فى هذه الحقبة» ولکن ما 
إن مات الکتفی حتى آخذت سلطة 
الخلفاء فى التدهور السریع, وازدادت 
القلاقل على مر الایام فى العاصمة 
وبخاصة فتن الجند الصحوبهة بالحرائق 
ای وات ت ها انق إلى 

اضمجلالها السریع... 
[شتر ك [M. Streck‏ 


وتحسنت الأحوال عندما استولى 
على بغداد معز الدولة أحمد الديلمى 
البويهى عام ۵۳۳۶ (155م) وجمع 
فى يده ما كان للخلفاء من سلطان» 
واستمر الحكم فى بيته أكثر من قرن, 
واستولى الأمير البويهى فى الجزء 
الشمالى من الجانب الشرقى على قصر 
الامیر السابق مؤنس وبنى هو وحلفاؤه 
من ذوى الميل الفنى على توالى الزمن 
عدة قصور فخمة فى ذلك الجزء من 
المدينة الذی أصبح قفر منذ حصار عام 
5ه وقد عرفت جميع هذه القصور 
پاسم «دار المملكة»: ومما تجدر الإشارة 


داثرة العارف الإسلامية ' 
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إليله أن عشننه الدولة اغناد ما فمتر 
الف الذى كان للمتمسون وحتعل ما 
بیمارستان» وأثارت ميول بنى بويه 
الشيعية فى كثير من الأحيان عدة فتن. 
وبينما كان أهل الكرخ فى الجانب 
القربى على .ما عرف عنهم من نشاط 
تشون إلى القشتی كانت الأسيناء 
الاخری یسکنها آناس معظمهم من أهل 
السنة» ولهذا لم یستطم البویهیون قط 
أن یعیدوا المدينة إلى ما كانت عليه فى 
أزهى أيامهاء ولو أن السيب الأساسى 
الذی من أجله فشلت جهودهم هو 
انفساك لتت البؤدون تة به وفاة 
عض د الدولة عام ؟/الاه (۹۸۳م) 
واقتتال آفراده» وانغمست بغداد فى هذا 
التفمال او من مر وس افیا 
الفوضی فى كثير من الاحیان. وکانت 
العارك الدموية بين أهل السنة والشيعة 
وبین الترك والدیلم» هی الصفة الغالبة 
على هذا العو و انیت العامة رة 
هذه القلاقل فأعملوا السلب والنهب بما 
تشتهية نفوسهم. واستمرت الأحوال 
على هذا المنوال إلى أن وزر ابن المسلمة 
ق الم فا ادن 


بغداد 


من طغرل بك السلجوقی» ودخل هذا 
بغداد عام ۶۷ ه (5١5١٠م).‏ وبعد 
مضی بضع سنوات. أى فى عام 
٠ه‏ (59١٠م)‏ شبت فتنة 
البساسيرى الذى أمر بأن تكون الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمىء وعلى ذلك 
اضطر العباسيون إلى هجر المدينة, 
ولكن هذا الامر لم يدم طويلاء فما إن 
رجع طغرل بك بعد ذلك بعام حتى 
اخ تا سره عل اور زا ل 
استعاد الخليفة القائم سلطانه علیها. 
فاضحت الخلافة منذ ذلك الوقت فى 
حماية آل سلجوق الاقویاء. ولم يكن 
أمراء هذا البيت يقطنون بغداد وقتذاك. 
بل إن آلپ آرسلان لم يزر تلك 
الحاضرة قط. ولکنهم آقاموا من قبلهم 
حاکم) عسکریٌا نيط به العمل على 
اش ان الأمن فى اادی كان 
ملكشهه أول من زارها منهم. ولم 
يقتصر فى ذلك على زيارة واحدة» بل 
زارها مرات. وعقد عزمه فى سنيه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى له. 
ولهذا الغرض أصلح قصر بنى بويه 
الذى أقام فيه. ووسّعه ووضع أساس 
المسجد الجامع المعروف بجامع 
السلطان» وعاجلته منيته فى سن 


2 


بغداد 


(۰)2۱۱۳۰ وأقيمت فى بغداد وفی 
غیرها من المدن عدة مدارس منها 
المدرسة النظامية التی آنشاها الوزیر 
وكنانة فى ان توش مج الحا 

واشتهر الخلیفتان القندی» وحکم 
(۱۰۹۶-۱۰۷۰۵ج) والستظپر. وحکم 
(۱۱۱۸۱۰۹۶م) بشغفهما باقامة 
العماش» ففی آوائل حکم الستظهر بنی 
سورا حول الجانب الشرقی لبغداد 
حيث يقيم الخلفاء آی فى الحی 
العروف باسم الحریم وما جاوره من 
أحياء وهذا السور بأسره هو عين سور 
بغداد بصورته التى بقیت إلى وقت 
مدحت پاشا فى القرن الاضی. ویقول 
ابن حوقل (طبعة ده غويه. ص ۱۹۶ 6 
تعليق . انظرء. ابن الأثيرء طبعة 
توزتبرغ: ۰۱۱ ص ۲۱۰) إن الخلينقة 


۱۷۸ 


عام ۵۹1۸ (۱۱۷۳م) ولو أن 
الستظهر هو الذی بدا بنايته على 
التحقیق. ویقول ابن جبیر الذی وصف 
هذا السور بعد ذلك ببضع سنین آی 
عام ١54ه‏ (1185م), إن لهذا السور 
أربعة أبواب نذكرها مبتدئین من الجانب 
الذى يلى دجلة اجه الشعال: 

(۱) باب السلطان ويعرف الآن بباب 
العظم. 

(۲) باب الطفرية. ویعرف الآن 
بالباب الوسطانی. 

(۳) باب الحليةء وهو الآن مسدود. 

(۶) باب الب صليتة» ویعرف الآن 
بالباب الشرقی» وقد أطلق عليه نيبور 
Nei‏ اسم قرا لق قابى (قرانلق 
قابى). 

وساد بغداد السلام بصفة عامة فى 
القرنين الأخيرين من العهد العباسى, 
وكانت الحرائق بطبيعة الحال تشب 
كثيرًا بين الحين والحین» كما حدث فى 
عام 477ه (۱۰۷۶م) وعام ٥٥٤‏ 
(۱۱۵۹م) و1۱۶ه- (۱۲۱۷ع) وغمرها 
الفتكتان القطن ده رات ولم كن 


دائرة العارف الاسلامية 


الفتن وأعمال الشغب نادرة الحدوث. 
وکان الجرمون وقطاع الطریق يلقون 
الرعب فى قلوب سکان الدينة. ولکن 
بغداد لم ترزح تحت حصار شدید 
الوطاة الا مرة واحدة على ید السلطان 
محمد الثانى السلجوقی عام ۵۰۱ ه 
(۱۱۹۷م) وقد قص علینا آخبار هذا 
الحصار على اختلافها شاهد عیان هو 
الکاتب والورخ عماد الدین 02 ۲۶0۸۵ 
textes ۲۱۵15 a l'histoire des Seldjoucides‏ ۰ 
ج۲. ص۲۹۵-۲۶۱) واضطر هذا 
السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن یظفر بطائل. 

وابتنی اثنان من الخلفاء التأخرین 
منشات لا تزال باقية إلى يومنا هذاء 
أولهما هو الخليفة الناصر لدين الله 
الذى رمم باب الحلية عام ۱۱۸ه- 
(۱۲۲۱) وزينه بنقش كان أول من 
عرفنا به نيبورء ودرسه حديثا كل من 
متوخ johrbuch der koen. yã)Mittwoch‏ 
preuss. Kunstsammlungen‏ آلجلد ۰۲۱ 
ص ))١‏ وبرشم (تتعطهم86 van‏ .7۷ فى 
Archaeologische Reise in Euphrat-und Ti-‏ 


۰ ص‎ gris, Gebiet. Arabische Inschriften 


بغداد 


وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن 
نقش رائع يزين حنيتى العقد الذى يعلو 
الباب - السدود الآن - والودی إلى 


. البرج ویعرف الآن بباپ الطلسم. آما 


الخليفة الثانى الستنصر باللّه فقد ابتنی 
مدرسة نستدل من نقش نشره نيبور 
لاول مرة آنهابنیت عام ۱۲۰ ه 
YY ۱۲۳۲(‏ م ؛ .M.Berchem‏ الکتاب 
الذکور. ص 4۳). ولا تزال هذه العمارة 
القوارب» وهی الآن دار الکوس. والحق 
إن جزء] کبیر] من النقش القدیم اختفی 
وحل محله نقش آخر جدید. وهناك 
نقش آخر للخليفة الستنصر على جامع 
الخلفاء یرجم تاريخه إلى عام 1۳۳ه- 
(۱۲۳۰ -1777م) واختفى هذا النقش 
الآنء وريما كانت مثذنة سوق الغزل 
القديمة التى لا تزال قائمة إلى اليوم 
هى مكذنة هذا الجامع. وقد نشر 
أوبنهيم 0۳۳6067 صورة لهذا النقش 
فى كتابه Vom. Mitteimee zum pers.)‏ 
07 جا ص ۲۶۰) والراجح أن يكون 
الخليفة المستنصر قد رمم جامع الخلقاء 
وليس هو الذى شيده. ويقوم هذا 


۱۷۹ 


بغداد 


الجسامع وسط المدينة شسرقی 
او ل تفن ای 
القصر الذی شيده الخليفة الکتفی الذی 
حکم من عام ۲۸۹ إلى عام ۲۹۵ ه- 
٩۰۲(‏ - ۰۷٩م).‏ وهو من آهم مساجد 
المدينة (۹:2080 م1: کتابه الذکور. ص 
۲ وما بعدها). 


ووصل هولاکو وجنوده من المغول 
والترك إلى آسوار بغداد فى الحرم من 
عام ۱۰۱ ه (ینایر ۱۲۰۸م) وفی 
الرابع من صفر (۱۰فبرایر) وجد 
اتمه اغى تعلفاء يكن العا ن 
مضطراً إلى التسليم دون قيد ولا 
شرط. وقتل بعد ذلك بعشرة أيام هو 
وأفراد كثيرون من أهل بيته بينما نهبت 
المدينة واحرقت. ولكنها لم تخرب 
بأسرها كغيرها من المدن التى فتحها 
هولاكىء لأنه كان يريد أن يتخذ منها 
عاك له فته على الکن ن :ذلك 
قد أمر بترميم عدد من العمائر التى 
أصابها التخريب أكثر من سواهاء مثل 
جامع القصر الذى سلفت الإشارة إليه. 

ولا كنا لا نستطيع أن نقصل القول 
فى تاريخ بغداد منذ فتحها المغول 


۱۷۰ 


فسنقتصر على العالم البارزة منه: 
كانت الدينة حتی عام ۸۷۶۰ (۱۳۳۹ 
- ۱۳6۰م) تابعة للمملكة الايلخانية آو 
الهولاکیه وجعلت حاضرة للعراق 
الغرئى: میا العيد ارفا الوكالة 
اوور ام لوط مسا 22۷۲۷ 
(۱۳۲۷م) ومما يدعو إلى الاسف أن 
وصفه لها مأخوذ فى جملته من ابن 
جبیر (رحلة ابن بطوطةء طبعة پاریس. 
۲ ص ٠٠١‏ وما بعد ها). ویرجع 
وخب هب ال توت :إلى هذا اعون 
أيضاء أى إلى عام ۷۶۰ه- (2۱۳۳۲۹). 
وفى عام ١٠‏ 5لاه ظهر حسن بزرك 
واستقل بالأمر فيها وأسس الدولة 
الجلاشرية. وقام بتشييد مدرسة تم 
بناؤها فى عهد ولده أونسء ولعل هذا 
كان عام ۸٥۷ھ‏ (/ا5١1١م),‏ وسميت 
المرجانية نسبة إلى أمير يدعى مرجانء 
ولا يزال بناؤها قائماء وقد نشرت 
النقوش التى عليه: نشر نيبور جنء] 
منها ونشرها كلها برشم (كتابه المذكور 
ص 5غ وما بعدها). 

واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى 
عام ١٠5١م‏ ء وفى أيامها استولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تیمور على بغداد مرتین؛ الأولى عام 
6ه (۱۳۹۲ - ۱۳۹۳م) ولم یلحق 
المدينة من فتحه ضرر جسیم. آما فى 
الرة الشانية, عام ۰-۵۸۰۳ (۱۶۱۰م) 
فقد دب اهلها وخرب الكثير من 
الساکن والمنشآت العامة. ورجم 
السلطان أحمد الجلاثری إلى بغداد بعد 
وفاة تیمور عام ۵۸۰۷ (۱۶۰۵م) 
واصلح بقدر استطاعته الاسوار التی 
دمرها تیمورء ولم ینقض وقت طویل 
حتی قتله قره یوسف أمير القطیع 
الأسود من الترکمان عام ۸۱۳ه- 
(۱۶۱۰م) واستولی رجاله على الدينة, 
وظلت فى حوزتهم إلى عام ۸۷۲ه- 
(۱۶۳۷ -۱۶7۸م) وهنالك انتتزعها 
منهم ترکمان القطیع الابیض یقودهم 
آوزون حسن. وفی عام 5١1ه‏ 
(۱۰۰۷ - ۱۵۰۸م) غزا الشاه إسماعيل 
الصفوی بغداد وظلت فى حوزة خلفائه 
إلى عام ۹۶۱ه- (۱5۳۶م) . واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفویین من 
يد ذى الفقار عام ۵۹۳۱ (۱۵۳۰ع). 
وکان هذا الزعیم الکردی قد جعل 
الخطبة باسم السلطان سلیمان الأول 
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بغداد 


العشمانی آمدا وجیزا. وفی عام ۹۶۱ه- 
(۱۰۳۶م) دخل السلطان سلیمان الأول 
مدينة بغداد» وظل یحکم ها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الاتراك إلى أن طلب 
الشاثر بکیر صوباشی معونة الشاه 
عباس الأول الصفوی فاستولی هذا 
على الدينة عام ۱۰۲۳ه- (۰)2۱۱۲۳ 
ولم يكن الترك عازمین بحال من 
الاحوال على ترك الدينة. فاستعادوها 
عام ۵۱۰۶۸ (۱۱۳۸م) بقيادة 
السلطان مراد الرابع نفسه. وسد مراد 
بهذه الناسبة باب الطلسم؛ ورمم عدة 
آضرحة مثل ضريح آبی حنيفة فى 
قرية المعظّم الحديشة على الشاطئ 
الشرقى لدجلة شمالی بغداد» وضريح 
عبد القادر الجيلانى بداخلها. وفى هذا 
العهد هبطت بغداد إلى الدرك الأسفل, 
ویقول تافرنییه 12۷6۳۳167 عام ۱۲ 
إن سکانها فى ذلك الحين بلفوا 
۰ نسمة فقط. 

واضحت بغداد من جديد قصبة 
ولاية تركية يحكمها هى والبصرة وال 
واحد فى بعض الأحیان» وقد زودنا كل 
من نيبور وایوارببیان بأسماء هؤلاء 


ضفن 


بغداد 


الولاة Histoire de Bagdad dans :Huart)‏ 
temps modernes‏ 125) ۰ وأکمل یوار هذا 
البیان حتی عام ۱۲۶۷ه (2۱۸۲۱) . 
وفی هذا العهد ازداد رخاء الدينة 
وتضاعف عدد سکانها حتی وصل فى 
بداية القرن الف اسع شیر إلى 
۰ نسمة لم يبق منهم بعد 
الطاعون الذریع الذی اجتاحها عام 
١م‏ سوی ۲۰,۰۰۰ نسمة. 
وتتمیز مدة ولاية مدحت پاشا من 
عام ۱۸۱۹ إلى عام ۱۸۷۲م فى تاريخ 
بغداد بانها كانت عهد نهضة حقيقية. إن 
تم خلالها مد خط تلغرافى وترام تجره 
الخيول يصل إلى الكاظسين وفتح 
مدارس وإقامة منشآت آخری نافعة, 
كما عمد هذا الياشا إلى إزالة السور 
القديم. وعلى هذا فإنا لا نجد اليوم منها 
إلا أرضا مرتفعة بها بقایا من الحصون 
القديمة. ووصل مدحت بين بغداد 
والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أعطى امتياز هذا الطريق وطريق 
الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
اليخارية Lynch Steam Navigation Com-‏ 
لإهدم. والامال العظيمة معقودة على 
[نشاء خط حدیدی یصل بين آسية 
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الصغرى والآستانة(١)‏ » وبذلك توصل 
بغداد بالتجارة العالية. ويغداد الان 
مركز للتجارة مع جميع الاقطار 
الجاورة عامه وبلاد فارس خاصة. 


ویقدر آوبنهیم عدد سکان الدينة 


۱9۰۰۰۰ من امسلمین وغالب هم من 
الشيعة. ویذهب کوینیه ده إلى أن 
عددهم ۱۶۵,۰۰۰ من الأنفس, ويبغداد 
كذلك ۰,۰۰۰ يهودى و ۱۰,۰۰۰ 
نصرانی معظمهم من الكاثوليك 
والارمن الکرج. 


ب - تخطیط المدينة القديمة 
عرفنا من الإلمامة التاريخية السابقة 
أن بغداد الحديثة التى على الشاطئ 
الشرقى لدجلة لا تزال تشغل المساحة 
التى كانت تشغلها فى العهد الأخیر من 
خلافة بنى العباس . ومع ذلك فقد 
كانت هناك فى تلك الأيام أحياء آخری 


(۱) بوشر مد هذا الخط من بغداد إلى سامراء قبل 
إلى بیجی دبعجة القديمة» فى عام 4۸ ۰ ثم 
إيصاله بخط الشرق. 

عبد الررّاق الحسنی 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفصل بعضها عن البعض آراض خربة 
تمتد إلى ما یعرف الآن بالعظم بما فيه 
ضریح آبی حنيفة وغیره من أئمة 
السلمین. وکانت فى هذا الکان مقبرة 
من آقدم القابر فى بغداد نسبت إلى 
الخیزران آم الخليفة هارون الرشید. 
وفیها قامت اضرحة الخلفاء التأخرین. 
وإلى الجنوب من هذه القبرة نشأت 
الدينة الشرقية القديمة العروفة 
قصره وجامع الرصافة» وهو من آهم 
الساجد التی شیدت فى عهد الخلافة 
الإسلامية. وکانت تجاورها من 
الناحیتین الشرقية والجنوبية احیاء 
الشماسية ودار الروم والخرم. وابتتی 
الملكة, كما أن سلاطین آل سلجوق 
کانوا یسکتونه كلما زاروا بغداد. 
وابتنی فيه ملکشاه جامع السلطان الذی 
سبقت الاشارة إليه, بيد أنه لم يبق لهذا 
المسجد أثرء مثله فى ذلك مثل مسجه 
الرصافةء مع أن المسجدين بقيا بعد 
الفتح المغولى. وكانت هذه الأحياء 
۰ تشغل ما بين قرية المعظم وما يعرف 


بغداد 


الآن بباب المعظم وبينهما مسيرة نصف 
ساعة. وكان فى المدينة الشرقية الحالية 
داز الخلاية و كاف الأشل وق 
جعفرالبرمکی ثم انتقل آلی الامون قبل 
اعتلاته الخلافة ولم ینقل الخلفاء 
العباسیون مقرهم إليها إلا بعد 
رجوعهم من سامراء وشیدوا فیها عدة 
قعنوز اشفرها الا و اة اول من 
وضع آساس هذه القصورء ولم يتم 
بناها الا فى عهد ولده وخلیفته 
القتفی, فهو الذی بنی السجد الجامع 
الخالث» وان كان هو الثانى من تاحية 
الترتیب التاریخی فى المدينة الشرقية, 
وقد عرف بجامع القصر. وكان قصر 
التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
الفيضان سدود. وإلى جانبه بنى 
القتفی أيضا قبة الحمار. وسبب 
تسميتها بهذا الاسم هو أن الانسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر 
حمار يسير فى طريق يدور صعدا حول 
البناء. وهذا النمط من أنماط البناء 
يذكرنا بالنمط الزقرتى القديم وله 
نظائر فى أطلال سامراء. وفى بغداد 


۱۷۳۲۳ 


بغداد 


تقسهتا مكال له هى ضریح الشتیخ عفر 
السهسروردی التوفی عام ۱۳۲ه- 
(۱۲۳۶م) الذی لا یزال قائم) (انظر 
صورة هذا الضریح فى کتاب فون 
أوبنهايم الذی سيق أن ذکرناه)؛ وکل 
هذه العمائر التی يقال إن عددها بلغ فى 
عهد المقتدر ثلاثا وعشرين عمارة كانت 
مدينة قائمة بذاتها تعرف بالحريم: فيها 
من حدائق الحيوان والميادين وغير ذلك. 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام 
(طبعة 521۳0۰ ص 55 وما بعدهاء ص 
۳۲ من الترجمة) عن هذه العمائر عند 
وصفه لاستقيال المقتدر لسفارة الروم 
عام ١۳۰ھ‏ الموافق ٩۱۷‏ - ۹۱۸م 
(5153886 16 رد فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية عام ۱۸۹۷ ۰ ص ۳۵ 
وما بعدها). وكان يحيط بالحريم كله 
سور له سبعة أبواب يضم ما يقرب من 
ثلث الجانب الشرقى لبغداد. وإذا أردت 
زيادة فى التتفصيل فإننا نحيلك إلى 
الفصسول الخاصة فى كتاب ٩0۵۲86‏ م1 
عن بغداد» ومن الطبیعی أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة أصابت هذا الموضع على 
تعاقب القرون؛ مثال ذلك أن قصر التاج 


۱۷۳۶ 


6ه المواقق ۱۱۵۶م. 


ولم يبق لنا شئ ما تقريب]ا من 
الجانب الغربى: وهو أقدم من الجانب 
الذی ذکرناه» اللهم إلا أضرحة 
قليلة»وعلى الرغم من أنها لم تبق فى 
شكلها القديم فإنها مازالت قيمة جدا 
بالنسبة لتخطيط المدينة القديم, لأن 
بناءها أعيد فى المواضع نفسها التى 
كانت تقوم عليها فى الزمن الغابرء 
وهذه الأضرحة هى ضريح معروف 
الكرخى وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعنى بهما الامام السابع 
موسى الكاظم المتوفى عام ۱۸۲ه- 
(۷۹۹م) والإمام التاسع محمد الجواد 
التوفی عام ۲۲۰ه- (2۸۳۵). ولسنا 
فى حاجة إلى ذکر الضریح النسوب 
إلى زبيدة زوجة هارون الرشید التوفاة 
ع الآن بسن ام تس 
یقرر فى جلاء آنها لم تدفن فى هذا 
الوضع (ابن الأثيرء طبعة تورنبرج» 
جه. ص ۲۹۹). والنقش الذی على 
هذا الضریح المؤيد لتلك الرواية الخاطئة 


۰ ۰ ۱ 
والذی وصفه نيبور یرجم( إلى عام 


دائرة العارف الاسلامية 


۷۱۸ وت انیم أن 
نصرف النظر عن بعض الأضرحة 
الأخرى وعن رباط الدراویش الذی 
بناه قلج آرسلان وکتب عليه نقش 
تاريخه عام هه (۱۱۸۸). 
وضريح الكاظمين على الضفة اليمنى 
لدجلة تجاه العظم. وهو الآن مكان 
هام راوح عسوو سكاف بين ۱۷۰۸۰ 
8 نة ويوا ارام نداد 
وكان فى هذا المكان خلال العصور 
القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب 
التبن. وتخرب ضريح الكاظمين » ولكنه 
رمم عدة مرات يعد ذلك. وپوجد فی هذا 
الوضع الیوم مسجد شید فى بداية 
القرن التاسع عشر له آربع مآذن وبرج 
لاغ وة هذا السك وات 


مغطاة بقشرة من الذهب وبابه المرتفع 


(۱) لا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرخ من بغداد 
العروف بقبر الست زبيدة) إلى زبيدة زوجة 
الرشید لان اللؤرشين اجمعوا على انها دفنت فی 
مقابر قریش الكائنة فى صحن الکاظمین, اما 
المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة 
السلطان برکیارق وزوج السلطان مسعود بن 
السلطان محمد ملکشاه وکلنت توفیت فى سنة 
۲ هجرية (۱۱۳۷م). 


عبد الرزاق الحسنی 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


مزین بالقاشانی الجمیل, ویزوره 
سنوی افواج من الشيعة. اما آهل السنة 
فقد كان لهم فى الجزء الشمالی من 
الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
يحجون إليه فى عهد الخلافة العباسية . 
وهو قبر أحمد بن حنبل. ويقول «له 
تست لقن هذا المبسرت وال یمسا 
كشوي الك الاي كان قافا فة وة 
ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قبر ابته 
عبد اللّه على ضفة دجلة هو قبر آبیه 
إلى أن زال هذا القبرأيضا بفعل 
الفيضان. وكان حى الحربية يشغل 
بالتقریب المكان الذى بين الجزء 
الماك اف فنص من اتعاشن اتف وی 
لبغداد وبين مدينة النصور الأصلية, 
وكآن هذا الحى تاه ال اقفر 
الجانب الشرقى من بغداد . وكانت فى 
هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت 
آنتمتاوها عدة مرات على مر العضيون 
ولا نستطيع هنا تفصيل القول فيها 
وحسبنا أن نقول إن هذا الجزء من 
بغداد قد وصل إلى درجة أصبحت 
أجزاؤه الماهولة بالسكان ضواحى قائمة 
بذاتها تفصلها بعضها عن بعض خرائب 


منسعه 


۱۷۲۰ 


بغداد 


ولم يبق آثر من مدينة النصور, أى 
مدينة السلام أو الزوراء بما فیها من 
آسوار وآبواب» وموقعها الخاص 
الفرید الذی نعرف آدق تفاصیله من 
آوصاف مولفی العرب کالیعقوبی 
والخطیب الب‌فدادی یقتضی منا أن 
نسهب فى الحدیث عنه. ولکن یجدر بنا 
أن نمر عليه مر الکرام ونصیل 
القاریء إلى الفصول الأولى من کتاب 
سرا واا مه ماخ از 
هذه المدينة اختفاء تاما لأن العباسيين 
نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرقى 
عنما وخا شرفت اس ام .ولع يكرا 
بالحافظة على الاسوار والعمائر العامة, 
له 6 ها السك الاك 
ولم يحفل آحد باعادة بناء ما خربه 
الفيشتان والحريق والمضار واه 
تفه یه كو مس انا دی 
الجزء الجاور لباب البصرة من بغداد 
مدة آطول من غیره»ولذلك فان الناس 
لم یعودوا يتحدثون فى القرون الأخيرة 
قبل عام 1 15ه عن مدينة المنصورء بل 
اقتصر حديثهم على حى باب البصرة. 


۱۷۳۹ 


وکانت اچزاء الدينة الختلفة التی 
تمتد غرباً وجنوبا حول مدينة المنصور 
تکون الرکز التسجاری والصناعی فى 
صدر العهد العباسی, لأن هذا الوقع 
كان ملائما . ففیه تکشر القنوات التی 
کات د ان اتک وكين شش ی 
وسيلة من الوسائل الب‌اشرة للاتصال 
بالفرات » فاجتذبت إليها سكانا 
يتميزون بالنشاط وحب العمل. وفى 
هذا الوضع وجدت ضاحية الكرخ التى 
کثیرا ما ذكرت فى تاريخ بغداد والتى 
كان بين أهلها من الشيعة وبين 
جیرانهم من الأحياء الأخرى معارك 
دموية. وبخاصة من يقطنون باب 
البصرة . وبقى هذا الجزء من المدينة 
إلى يومنا هذا. ويسمى الترك الجانب 
الغربى من بغداد باسم «قارشى ياقه» 
ومعناه بالعربية الجانب الآخر » وفى 
لهجة العراق «هذاك الجانب» [أى ذلك 
الجانب] والجسور المقامة على القوارب 
تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا كما 
كان الحال فى العصور المتقدمة » ولو 
أن مواضعها قد تغيرت فى كثير من 
الأحيان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)۱( اليعقوبى ١‏ كتاب اليلدان » 
المكتية الجغرافية العربية. ج۷. 
وبغداد» نشره وترجمه 58086 0.16 فى 
6 . 

(۲) الخطيب البغدادى 521۳07 : 
L’introduction topographique û l'histoire‏ 
.de Bahgdadh‏ 
والقدسی. المكتبة الجغرافية العربية » 
طبعة ده غویه. جا 03 جك جا . 

)٥(‏ البلاذرى » طبعة ده غویه, ص 
۶ وما بعدها. 

)1( بنیامین التطيلى :71:هفه2111:©7 
طبعه۸0۱6 فى Review‏ .0/071 .۰2۷ سنة 
0 ٠1م‏ ص ۳۹۳ وما بعد‌ها. 

(۷) ابن جبير » طبعة ده غويه , ص 

)۸( یاقوت: العجم. مادة بفداد 
وفى مواد أخرى كثيرة. 


بغداد 


)٩(‏ مراصد للاطلاع . طبعة 
جوینبول . 

(۱۰) رحلة ابن بطوطة. طبعة -6 
.Sanguinettiy frémery‏ جد , ص۱۰۰ 
وما بعدها. 

(۱۱) حمد الله مستوفی: نزهة 
القلوب طبعة بومبای » انظر سیاست 
نامه» اللحق. طبعة شفر 50966. ص 
7 وما بعدها. 


« Les six voyages : ۲ (۲( 
AAD أترخت سنة‎ 

«Reisebeschreibung : C. Niebuhr( ١ 5١ 
.۳۲۹ جكء ص ۲۹۳ ۔‎ 


»Erdkunde : Ritter(\ £)‏ جدااء ص 
٠4/ا-5558.‏ 


Memoir on the prov-: ۰. Jones(1 2 


Selections from the فى‎ ince of Baghdad 


«6 ص‎ records of Bombay Government 
المجاميع الحديثة. ص ۲۰۶ وما بعدها.‎ 


Description du : Rousseau )11( 


Pachalik de Baghdad 


Culturgeschichte:V.Kremer ( ۱ ۷( 


جا» ص 5۵ وما بعدها. 


۱۳۳۷ 


بخداد 


Die alte Landschaft : M. Streck 0 )م‎ 
Babylonien 

Baghdad during : G. le Strange (١ 9) 
the Abbasid Caliphate 

Ja Turquie d’Asie: Cuinet (Y ۰ 
ص ما بعد‌ها.‎ ٣ج‎ 

Vom Mittelm- :V. Oppenheim )۲۱( 
ج۲. ص‎ eer zum persischen Golf 
و ما بعدها.‎ 

«La Perse d’aujourdh’ hui: E. Aubin(YY) 
ص 0< 0 ما بعدها‎ 

Archaeolo- : 52712 2 0 (YY) 
gische Reise im Euphrat-und Tigris- 
وآهم الراجع عن تاریخ المدينة‎ Gebeit 
إليهاء كالطبرى واليعقوبىء وابن الأثير.‎ 
وانظر أيضا:‎ 

Recueil de textes relatifs ۵ Ihis- (۱) 


. الکتاب الثانی‎ 10:۳6 des Seljouc. 


Quatremére طیعه‎ 


۱۷۳۸ 


أما عن المدينة فى عهدها التآخر 
فانظر: 
Histoire de Bagdad ۰ Huart(1)‏ 


dans اes 6171 modernes‏ والمراجع التی 
آوردها فی مقدمته لهذا الكتاب. 


تعلیق على مادة «بخداد» 
يغداد حديثا 

ترك الترك بغداد ليلة الحادى عشر 
من مارس سنة ١5117‏ وليس فيها من 
الحاو والسجعراة ماه ادك 
ولولا المبانى التى شادها مدحت ياشا 
والى بغداد (۱۸7۹-- ۱۸۷۳م) 
والشارع العام الوحید الذی بدأ بفتحه 
خلیل پاشا فى عام 1517م لقلنا إنهم 
تركوا بغداد ولا أثر لهم فيها يذكر. 
ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فأتموا 
فتح الشارع المذكور وشرعوا فى 
تنطییتها تيه مسري جديا ققد 
آذاروه | بالک ریا وبلطوا بعض 
الجادات بالزفت وآقاموا يعض الینایات 
الهمة. وقام الحکم الوطنی فیها فى ۲۱ 
آب سنة ۰۱۹۲۱ فاخذت هذه العاصمة 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وما غبر من عزهاء وهی تمتد الیوم من 
الأعظمية إلى الکرادة الشرقية بمسافة 
خمسة عشر ميلا تزینها القصور 
الشاهقة والبنایات الفخمةء وتتخللها 
البساتين الكثيرة والحدائق النضرة, 
ويخترقها دجلة كما كان فى السابق 
فيشطرها شطرين يسمى الأيمن منها 
بالرصافة ويدعى الثانى بالکرخ» وقد 
أقيمت عليه عدة أجسر بعضها حدیدی 
والبعض الآخر مقام على قوارب من 
حديدء وتخترقها من الشمال إلى 
الجنوب جادتان فسيحتان مبلطتان 
تقوم على جوانبهما عدة دور ومخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة 
بالكهربية. وتعد نفوسها حسب إحصاء 
عام ۱۹۲۷ )۳١۷,٤٥١(‏ نسمة عدا 
الأجانب. وكانت المنازل فى بغداد تيتى 
مفتوحة بالآجر الأصفر على الطريقة 
الشرقيةء آما الآن فإنها تبنى مغلقة على 
الطراز الأوربى الحديث. ويستعمل 
البغداديون الآن الحديد والأسمنت 
وسائر المواد الأوربية المتينة فى معظم 


بغداد 


ودورالعلم فی بفداد علی اختلاف 
درجاتها كثيرة. وکنا الطایع والکتبات 
العامة والخاصة, ویصدر فيها من 
الف الوت واتتلای الأسسوعية 
والشهرية والنشرات الثقافية عدد لا 
يستهان به» وتمتد منها خطوط حديدية 
إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل فى مطارها الكبير جل 
الطائرات المارة على طريق بغداد إلى 
إيران والهند وأورباء وتسير فى 
جاداتها وشوارعها مالا يقل عن الثلاثة 
آلاف سيارة ومركبة. 

وتجارة المدينة واسعة جدا وأسواقها 
حافلة بانواع الب ضائم الاجتبية 
والشرقية وفیها عدة شرکات ومصارف 
أجنبية ومضائعها الختلفة والكثيرة 
تمون الجيش والشرطة وطلاب المدارس 
بانفس المنتوجات المحلية وكذا التبغ 
ای ون الات ا 

وفيها دور للآثار القديمة لا باس 
بها: ومن الآثار العباسية التى لا تزال 
فاط الا معا ام الا 
المعروفة اليوم بمنارة سوق الفزل 
وبعض غرف من قصر الأمون فى 
التثفنة الدففية وین من الدرسة 


۱۷۳۳۹ 


بغداد 


المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف 
الکرخی ومنصور الحصلاج وجنید 
والشیخ عبد القادر الکیلانی وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت والشيخ عمر 
السهروردى وغيرها. 

ومن فيان بغداه الق ال 
قصر الزهوروالطار المدنى والبلاط 
الملكى والمستشفى الملكى ودور الحكومة 
وقصور الوزراء والأمراء وبيوت 
التمولین ومحطات البث اللاسلكى 
ودور السينما وبعض الفنادق الكبرى . 

وبغداد فضلا عن كونها عاصمة 
العراق ومقر البرلمان فهى مركز لواء 
بغداد الذى تتبعه عدة أقضية:. فالعراق 
یقسم الآن إلى )١5(‏ لواء. ولكل لواء 
أقضيته ولكل قضاء نواحيه. وراس 
الآدازة فى اللواء .هی التضرف: و کان 
هذا يعين بإرادة ملكية بناء على اقتراح 
وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوززاه: آمتا راس الآدارة فى القشساء 
فهو القائمقام وكان هذا يعين بإرادة 
ملكية أيضا بناء على ترشیح الوزير 
اقفر وافااراس انار فى السنااحية 
فهو المدير وهذا يعين من قبل وزارة 
الداخلنة شفط 


۱۷۳۰ 


السید عبد الرزاق الحسینی 

+ بغداد: تقع بغداد على ضفتی نهر 
دجلة على خط عرض ۲۱۲۳ ٩۸‏ 
شمالاء وخط طول ٩ ۲۳ ٤٤‏ شرقا. 
وقد ظلت هذه الدينة - منذ انشائها فى 
القرن الثامن الیلادی - مقرا للخلافة 
العباسية حتی سقوطهاء والعاصمة 
الثقافية للعالم قرونا؛ واصبحت بعد 
عام ۱۲۰۸ه قصبة لولاية. وظلت 
تحت الحکم العشمانی حاضرة ولاية 
بغداد. ثم آصبحت عام ۸۱۹۲۱ عاصمة 
العراق الحديشة. 

التاریخ 

بغداد من الأسماء الجاهلية, 
ولاسمها صلة بالحلات السابقة فى هذا 
الوضع. ولقد آدرك هذه الحقيقة کتاب 
العرب. فأخذوا يبحثون: كما هی العادة, 
عن اصوله الفارسية (انظر القدسی: 
البدء ج٤»‏ ص ١١٠؛‏ ابن رسته. ص 
۸ وتتضارب آراژهم فى تفسير 
هذا الاسم» وأشيع هذه الآراء أنه يعنى 
«عطية اللّهء أو «هبة اللّه» (أى الوثن, 
انظر تاريخ الخطيب البغدادى: جا 
ص۸٩‏ - 55. طبعة القاهرة؛ ياقوت: 
جاء ص 57/8 - 1۷۹؛ آبو القداءء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج۱. ص ۲۹۲ ابن الجوزی: الناقب 
ص ١؛‏ البکری» جا ص 55 ١؛‏ ابن 
الفقيه» مخطوطة مشهد. ورقة رقم 
۹ب). ويميل الكتّاب الحدشون بوجه 
عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى 
(انظر «مصصلة5 : Introduction‏ ص ۲۲ - 
Baghdad : Le Strange ‘ ۶‏ ص ۱۰ - 
Landschaft: Streck ۱‏ ج-۰۱ ص ۶۹ 
«Paikuli : Herzfeld ۵۰ -‏ ص ۱6۳ W.‏ 
8y Nile and Tigris 6‏ جداء ص 
۸ 4 حب ١‏ ص ٤٦‏ - 15). 
ويميل آخرون إلى القول بأن الاسم من 
أصل آرامی ومعناه «بیت الأغنام أو 
حظیرتهاه (ی. غنيمةء و). الکرملی فى 
TET‏ كن 17 | 
ص4٤۷.‏ لاحظ إشارة الطبسرى إلى 
سوق البقر فى موضع بغداد. -۲. ص 
۷ وی ف ضل دلتش «عدعاناء2 الرأى 
القائل بأن الاسم من أصل آرامی دون 
أن یفسر العنی «Paradies : Delitzsch)‏ 
ص۰۲۰ ۲۳۸). وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حمورابى (۱۸۰۰ق.م) 
يرد فيها ذكر مدينة بكدادى (5هك5 : 
Rechtsurkunden‏ عفانو ]برطء 41:5 تعليق 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


رقم ۰۱۹۷ س۱۷). وهذا يدل على أن 
الاسم كان يستعمل قبل حمورابی» 
وعلى وجه التحديد قبل أن يتعرض لای 
تأثير فارسى محتمل. والحق إن كلمتى 
«يك» و «حو» كان يعبر عنهما بالرسم 
نفسه. ومهما يكن من شىء فإن هناك 
حجرا من معالم الحدود يرجع إلى 
عصر ا نزیماروتاش 
(۱۳۶۱ - .م( ET‏ 
مدينة بيلارى :۳:۲ على ضفة 
«نهرشری» فى ناحية بكدادى (-:160 »26 
en perse : gan‏ 2818921101 ۰ جداء ص 
)٩۲ - ٩٦‏ . هذا بالإضافة إلى أن ذكر 
بكداثا مرارا عديدة فى التلمود يجعل 
كلمة «بك» أرجح فى القراءة ( Ober-‏ 

1ü «<Landschaft Babylonien ۲‏ 
۹ص ۱:۷ وما بعدهاء Jewish En-‏ 
0 مادة 82024). وهناك حجر آخر 
من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك 
البابلى مردخ أبالدين (۱۲۰۸ - 
۵ ق.م) يتردد فيه ذکر مدينة بغداد 
.Dlgation en Perse)‏ جب" ص ۳۲۲ 
-۲۹). 


(۱) ینتمی إلى شعب غير سامی غزا بابل ۱۷۹۹ ق.م. 


۱۷۳۱ 


بغداد 


ولقد قام اللك آداد - نیراری الثانی 
-٩۱۱(‏ ۸۹۱ق.م) بنهب محلات من 
بينها بکدا (دو) Synchronistic FIistory)‏ 
۲۳, 2112 81 ۲۰۰). واصبحت 
بغداد فى القرن الثامن ق.م محلة 
آرامية. ویذکر تکلات بلصر tiglatpilas-‏ 
»د الشالث (۷۶۰ - ۷۷۲ ق.م) بكدادى 
فى معرض حدیثه عن قبيلة آرامية 
Paradies : Delitsch)‏ ص .)31١8‏ 

ومن الإنصاف. والحالة هذهء أن 
نسلم بأن اصول الاسم يكتنفها 
الغموض. ولا يغير من الموقف معرفة 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «بك» 
حوالی القرن الثامن ق.م للدلالة على 
«رب» وأنها كانت تظهر فى أسماء 
الاشخاص («مننه !25621 جساء ص 

۳ ۱ 

واطلق النصور على مدينته اسم 
مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد (القرآن: 
سورة الانعام. آية ۱۲۷؛ سورة پونس, 
آية ۲۵). وکان هذا هو الاسم الرسمی 
الذی يكنب فى الوشاتق والسکة 
والأوزان الخ. واستع ملت من الاسم 
صيغ مختلفة وبخاصة بغدان وتسمیات 
مثل مدينة آبی جعفر» ومدينة النصور. 


۱۳۳۳ 


ومدينة الخلفاء» والزوراء (ابن الفقیه, 
ورقة رقم ۲۹ ب» یاقوت. جاء ص 
۸ ابن رسته» ص ۱۰۸). ویبدو أن 
الزوراء اسم قديم كما یقول الفخرى 
(الفخرى. صه ۰۱6 انظر الستوفی: 
تزهفة لوب حى 1)2 ومن ت اء 
الاطلاع على التفسيرات التأخرة فلينظر 
السعودی (كتاب التنبيه والاشراف. 
یط لاھ ھن اقوت ج 
ص٤ .)٩۵‏ ویروی الصنفون العرب أن 
النصور شيد مدينته فى موضع كانت 
تقوم فيه محلات جاهلية آهمها قرية 
بغداد (انظر الطبری» ج؟, ص۲۷۷. 
26517 اين لوزي لاقت 
ص۷. اليعقويئ: البلدان. ص۲۳۷). 
على الضفة الغريية لنهر دجلة شمالی 
قناة الصراة (الطبری ج-۲, ص۲۷۷). 
ویری البعض آنها قرية بادوریاء 
ویشیرون إلى سوق ها السنوية 
(لخطیب. جب ,١‏ ص۰۲۷-۲۵ ابن 
الجوزی: المناقب» ص1ء اليعقوبى: 
البلدان. ص15؟). وسوف يعيننا هذا 
على أن نفسر لم أصبحت الكرخ من 
بعد حيا لاتجار, ولقد كانت هناك 
مكلا کم جلا راخ :غ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دافرة العازف الاسلامیة 


الجانب الغربی فى جوار الکرخ» ومن 
بين هذه الحلات: الخطابية (بجوار باب 
الشام) والشّرفانية. وشمالیها الوردانية 
التی أصبحت فى نطاق ربع الحربية, 
ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة 
بنهر دجلة (أصبح اسمها فيما بعد 
«العتيقة») وقطفتا عند الطرف الذى 
تصب فيه قناة رقیل فى نهر دجلة, 
وبراکا حيث تتفرع قناة كرخايا من قناة 
عيسىء وكانت تقوم ثلاثة محلات 
یرو دين فتاه رانا واه الصدراة 
وهی: سالء وورثالا (ربع القلاعین 
فیما بعد) و بتاوری آما الکرخ نفسها 
وكلسة کر 
حصینة) فتتخذ اسمها من قرية آقدم 
منها تنسبها الروایات الفارسية إلى 
سابور الثانی (۳۷۹-۳۰۹م» الستوفی, 
ص ۰۶۰ وانظر الطبری. ج-۳. ص۲۷۸ 
- ۲۷۹ الخطیب البغدادی» ص ۰۲۷ ۰۳۳ 
ابن و در ۶۲ رصن ۱۳۶۲ 
یاقوت. ج۲. ص۱۱۳ ابن الجوزی 
الناقب» ص ۷). 

ویقول إكسنيفون إن ال کمینیین 
کانوا یملکون بساتین فسيحة فى ناحية 
بغداد (عند ستّاكّة 51/21 )ویشیر 


بغداد 


الصنفون العرب إلى بستانین منها 
(انظر الخطیب البفدادى: ص‌۲۸, 
الستوفی» ص٠‏ :) وکان قرب مصب 
ر غیت قطي يتا الات اتون 
(قصر سابور)» وشيد النصور فیما 
بعد قنطرة فى موضعه آما القنطرة 
العتيقة القائمة فوق قناة الصراة. 
لایس ون باب ار ات نها 
السامانيون: وعلن الجاف الشدرقن 
توق الكلافاء وق رو تخس رات 
ویرجعان إلى العصر الجاهلی وکان فى 
النطقة نفسها آديرة شیدت فى الجاهلية 
مثل دير مارفثیون (الدير العتیق) حيث 
شید قصر الخلد» ودیر بستان القسس, 
وير الجاظق الذي دفن بالقرن مدا 
الشيخ معروف (الطبری» ج" 
ص۶ ۲۷۷,۲۷ ابن الفقيه. ورقة 
رقم77-/51 : الخطيب البفدادى, 
هق ۱ 3 ال وتي التق هة 
والإشراف» ص۲١"‏ الذهبی: دول 
تام هاا ضهن 5 ا و 
ص ۰ 4). 

ولم یکن لای محلة من هذه الحلات 
القديمة شان من التاحیتین السياسية آی 
الفحارية. وعلى :هذا نتاس يمكح از 


۱۷۳۳ 


بغداد 


تعد مدينة النصور منشأة جديدة. وما 
أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون فى 
القرون الوسطی مين يقتذاد وبابل كما 
خلطوا فی بعض الاحیان بینها وبین 
سل فلع ركرك فی آ بارهم انعم ويل 
وباللوتما الا والكسميا هید 
الخاطئة لبغداد شائعة كذلك فى 
التفاسين التلمودية لشتوخ العمشائر 
البابلية (فى العصر العباسی)» وفى 
مصنفات اليهود المتأخرين» وكان 
يبتروده لا قالة الذى عاش فى 
بقداد(۱۱۱۷-۱۱۱م) أول من دحض 
هذا الخطأ الذى فشا فى عهدهء وكان 
الناس فى الغترب حتی القرن السابع 
عشر یعرفون بصفه عامه اسم 
بغداد بالصيغة الحرفة بلدخ 8۱ 
0361( يلد کو 0 وریما كانت 
مشتقة من الصيغة الصينية للاسم 
(انظر Bretsch‏ 


5 جا» ص۱۳۸: ا متكا 


ص ۰۱۲۶ رحلات مارکوبولو ۵۲ »17۵۲ 
.Morc0 ۷۵‏ طبعة فرآمیتون ۰۲۲۵۷۱۵۱07 


ARG 


وحول العباسيون أبصارهم إلى 


Medieval Re-: neider 


\VYE. 


جديدة ترمز لدولتهم» فانتقل السفاح 
ول خلفاء یتی الخباس من النكوقة إلى 
الأنبار» وانتقل المنصور إلى الهاشمية _ 
بالقرب من الكوفة؛ بيد أنه سرعان ما 
آدرك آن کے النزاعة للشغب 
والمتعصبة للعلویین لها أثر سییء على 
جيشه. وفی الوقت نفسه كان من 
السیل اقتمام الهاشمية کما ثبت من 
نة الزاوضية (انظن ناوت جا 
من AE‏ وی دا 
ص ۲۷۲-۲۷۱ الفخری, طبعة القاهرة: 
ص ۰/۱۶۳ ومن ثم أخذ یبحث عن موقع 
اا 

ووقم اختیاره على موقع بغداد بعد 
استقصاء دقیق, لاعتبارات عسكرية 
واقتصادية ومناخية» فهو يقوم فى 
سهل خصب صالح للزراعة على ضفتی 
النهر كلتيهماء وعلى طريق خراسان» 
وعند ملتقى عدة طرق للقوافل» وفيه 
تقام اسواق شهرية, مما یوفر البرة 
للجیش والناس. وکانت هناك شبكة من 
القنوات كي متها الزرانه, ویمکن أن 
تکون بمثابة تحصینات للمدينة. وهذا 
الوضع فى وسط بلاد الجزیرة. وینعم 
بجو صحی معتدل. وهو خال من 


داثرة العارف الاسلامية 


البعوض إلى حد لا بأس به (الیعقوبی» 
ص ۰۲۳۸-۲۳۹ الطبری» ج" 
ص ۰۲۷۵-۲۷۱ ياقوت جا 
ص ۰1۸۰-۱۷۹ الناقب» ص ۸-۷ 
القدستی: احسسن الک قساسیم 
ص ۱۲۰-۱۱۹ ابن الاشیسسر» جه. 
ص۲۷ ۰۷-۶ ابن الجسوزی» ص۷ 
وی و۱۹ اتف 
ض ۱6۵-۱۵۷ )و اف یه لص 
موضوعة عن فضائلها. وکیف أن القدر 
اختار النصور لبنائهاء ووجدت هذه 
القتصص رواجا فيما بعد (انظر 
اليعقويىء البلدان. ۱۲۳۷ الفخرى, 
ص؛ 5 ۰۱۶ الطبری» طبعة القاهرة. جا 
ص٤۲۲-٠٠.‏ ابن الجسوزی: الناقپ, 


ص -8) 
وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية 
وطيسفون وأن تخملها جميعا. 


ويصف اليعقوبى (8/الاه -451م) 
وابن الفقيه (۲۹۰ ه <۰۲٩م)‏ بغداد 
فى عصر متقدم وصفا تفصیلیاه بینما 
يصف سهراب (حوالی عام ۰۰٩م)‏ 
شبكة القنوات فى النطقة. وتبدو الدينة 
بتح صیناتها وتخطیطها الداخلی ک آنها 
حصن كبيرء فقد كان هناك آولا خندق 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


عمیق» عرضه ١:ذراعا‏ (-۲۰,۲۷ 
مترًا)» يحيط بالمدينة, ثم رصيف من 
الآجرء ثم السور الاول» وارتفاعه 
رزراعًا (٩امتار)‏ عند ال قاعدة» يليه 
رحبة غرضها 05,9 مترًا (<۱۰۰ ذراعء 
وفيما یختص بالمقاييس انظر کتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض 
الدفاع. ويليها السور الرئيسى من 
الآجر وارتفاعه 5١,١7مترًا‏ وسمكه 
عند قاعدته ۲ر۰ه متراً وعند القمة 
۲ر٤۱‏ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ 
عددها ۲۸ برجا بين كل يابين ما عدا 
الأبراج الواقعة بين بابى الكوفة 
والبصرة ففيها 9" برجاء وبنیت» على 
كل باب. قبة تطل على المدينة. تحتها 
مساكن للمراس, ثم تليها رحبة 
عرضها ۱۷۰,۷۰ مترا شيدت فيها 
بیوت» ولم يكن يسمح فيها بالبناء إلا 
للقواد والموالى الخلصین» ومع ذلك فقد 
كان لكل طريق بابان وثيقان يمكن 
إغلاقهماء وكان يلى ذلك سور ثالث 
بسيط يحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة, 
حيث لم يشيد فيها سوى قصر الخليفة 
(باب الذهب)» والمسجد الجامع. 
والدواوین» ودور لأولاد الخليفة, 


۱۷۳۵۰ 


بغداد 


وسقبفتينء إحداهما لصاحب الحرس 
والأشرئ لاي ال رة فيك 
المدينة إلى أربع مناطق متساوية, 
يقسمها طريقان يبدآن من أبوايها 
التساوية الأبعاد: وذلك لمان 
الإشراف على المدينة وتيسير حركة 
الؤاضللات فى التداخل: ومع طرق 
القوافل فى الخارج» وكان باب خراسان 
(ويسمى أيضًا باب الدولة) جهة 
الشمال الشرقىء وياب البصرة جهة 
الجنوب الغربىء وباب الشام جهة 
الشمال الغربی» وباب الكوفة جهة 
الجنوب الشرقی» وكان على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخلیة‌ان يعبر 
ها وان ودر تشه وان اقا 
منها فى السور الخارجىء وبابان 
ضخمان فى السور الكبير وباب فى 
السور الداخلى (انظر اليعقوبى: البلدان, 
هه عن 493 ؟ ری حم 
ھی اين الحووي: الناقن: 
ص ١-5‏ ٠١؛‏ الخطيب الب ف دادى, 
NG‏ حداف هو لاني 
8 هن 485 ج 
عن ف 1 اتن الفقية فون ور 
رقم ۱۳۳). 


۱۷۳۳۹ 


وروعیت فى التخطیط أيضًا التقالید 
الامبراطورية القديمة» يؤيد ذلك وجود 
حجاب بين الخليفة وبين شعبه . 
الط الف امس وال ية 
لاظهار عظمة الدولة الجديدة» وتوزیم 
الناس على ربوع منفصلة یمکن [غلاقها 
وحراستها باللیل. 

ووزع المنصور على بعض موالیه 
وقوانه القاشتیی فافع بعوان الا وات 
خارج الدینة» ومنح جنوده الارباض 
لکی یبنوا علیها دورا لهم» ووهب 
لضن ال بیته اظزاف الد القوي 
صقر ان ابن تؤدل: 
چ!, ص ۲۶۰). 

وکانت القبة الخضراء تحفة تفخ 
وا ده تور وا اععها 
۲ متراء وکانت تنهض شامخة 
فوق القصرء وعلی قمتها تمثال على 
شکل فارس یمتطی صهوة جواده. وقد 
خرت هاوية عام ۲۲۹ه- (۹۶۱م) فى 
ليلة عاصفة. وربما نزلت علیها صاعقة 
الا ال رای دض اللا ابن 
الجوزی: النتظم. جاء ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 
یی | ها رو حا 


E E دار العارف‎ 


ص ۰ ۰۲۷ الخطيب» ص ۰)۱۱ ومهما يكن 
من شىء فان آسوارها ظلت قائمة فترة 
آطول» ثم تهدمت آخر الامر عام 
٣ه‏ (۱۲۹۵م؛ ابن الفوطیء 
ص۳۰۲؛ سيط ابن الجوزی؛ مراة 
الزمان. ج8. ص1۷). واستخدم فى 
بناء باب الذهپ الرخام والحجر وموه 
بابه بالذهب. وظل القر الرسمی زهاء 
نصف قرنء ومع أن الرشید انصرف 
عنه فان الأمين اضاف إليه جناحا 
جدیداء وأنشأ حوله «میداناه وتعرض 
للكثير من الدمار [بان حصار بغداد عام 
4ه (٤۸۱م)»‏ ثم بطل استعماله 
مقرا رسمیّا وأهمل (انظر أبن القوطی, 
ص ۰۳ ۲). 

وشید جامع المنصور بعد القصر 
ولهذا انحرف قليلا'عن القبلة (انظر 
الطبری, طبعة القاهرة. جا. ص ۲۹۵ 
ابن الأثيرء ج٥»‏ ص۰)۲۹ وهدمه 
الرشید عام ۱٩۱ه-‏ (۷٠۸م)‏ وأعاد 
بناءه بالآجر» ووسع عام ۲۱۱-۲۹۰ه- 
(۸۷۹) وزیدت مساحته آخیرا عام 
8ه (۸۹۳)» واضاف العتضد الیه 
صحنا آخر وجدد منه آجزاء (النتظم, 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


جه. ص۰۲۱ ,)١57‏ وكان للمسجد 
مئذنة (الخطيب» جه. صه؟١١)‏ 
احترقت عام ۵۲۰۳ (10م. المنتظم, 
جاء ص ۱۳۰)» ثم أعيد بناؤها (أنظر 
ابن الجوزی: النتظم. جلا ص 3584), 
وقد ظل المسجد الجامع فى بغداد فى 
عهد الخلافة» وغمره الفيضان عام 
۲ه (۱۲۹۵م)» وقدر له أن يبقى 


بعد هذا الفیضان وغزوة الفول. 


ویعکس تخطیط یداد آفکارا 
مسوول» وکانت تقیم به بصفه عامة 
جماعة ماف من التانسه انح 
(فرس, وعرب. وخوارزمیتة), أو من 
الناحية المهنيةء وکان للجنود منازل 
کار راو تقوم نضفنة مارد 
شتمالی السيقة رونا مقا كان 
التجار والصناع یترکزون جنوبی قناة 
الصراة فى الکرخ (انظر ابن الفقیه 
مس خطوطتة, ورقة رقم /الاب, 
۳ب :۲۹ ب). 

وللاسواق شأن کبیر فى تخطیط 
طاقات فى کل طريق من الطرق الأربعة 


۱۷۳۳۷ 


بغداد 


من السو الكو إلى انسور الذاخلى 
وفيها أقيمت حوانیت» ومن ثم قامت 
أربعة اسواق (انظر الطیری» جا 
ص۳۲۲). يضاف إلى هذا أن الخليفة 
أمر بأن يكون لكل منطقة من المناطق 
الأريع خارج السور رحية تسمح بإقامة 
الاسواق فیها بحخیث یکون فی کل 
منطقة سوق كبيرة (الیعقوبی: البلدان, 
ص ۲۶۲). ودفعت اعتبارات الامن 
النصور إلى أن يأمر بازالة الاسواق 
ونقلها إلى الکرخ» فقد اراد أن یبعد 
العامة من الشاغبین عن الدينة وآن 
یخاکد من أن آبواب الاحیاء لا تترک 
توخا دة [الأسواق الئل كما کم 
تافكنان ال هنال ایض استفین 
يمكن أن يتسربوا إلى المدينة. ورسم 
ص ۲۵-۳۲۶ ۰۲ ابن الجوزی» الناقب» 
ص ۶-۱۳ 5۹ یاقوت» ۳۹ ص۲۹۶ ). 
وکان لكل حرفة أو تجارة سوقها 
النفصلة أو دربهاء وکانت بين أسواق 
الکرخ سوق للفاكهة وسوق للقماش 
وسوق للطعام» وسوق للصيارفة., 


۱۳۳۸ 


وسوق للوراقین. وسوق للاغنام 
(اليعقوبى: البلدان» ص۲۶۱ ٠٤١‏ 
4+ ۱۲ تم ض٤۸‏ ابن 
NY ga N E‏ 
۷ ابن الجسوزی: الناقب. 
ص۲۸-۲). ومع نمو الدينة نسمم 
عن تجار آتوا من خراسان وما وراء 
النهر ومرو وبلخ وبخاری وخوارزم» 
وکانت أسواقهم فى حى الحربية. ولکل 
جماعة من هولاء التجار نقیب وشيخ 
(الیعقوبی: البلدان. ص "۶ ۲:۸-۲). 
ویبدو أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره 
الدولة (انظر الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادی» ص ۸۱). 

وثمة رواية تذهب إلى أن النصور 
آراد أن بهدم جانبا من القصر الابیض 
فى طیسفون لاستخدام الآجر فى 
مبانيه, ولكنه کف عن ذلك لان النفقات 
لا تبرر القيام به. وهناك خبر آخر 
ينسب إلى المنصور أنه صاحب فكرة 
ترميم ذلك القصرء بيد أنه يقول إن 
الوقت لم تخب آمامه لانجازه, وکلشا 
الروایتین من آثار مناظرات الشعوبية, 


داثرة العارف الاسلامية 


ویقول الیعقوبی إن الخطة وضعت 
عام ۵۱۶۱ (۷5۵م, الیعقوبی: البلدان, 
ص ۲۳۸) بيد أن العمل لم یبدا إلا فى 
غرة جمادى عام45١ه‏ (”"أغسطس 
عام77/ام) خبر الخوارزمی الوارد فى 
كتان الخطني ابخان هن انط 
۷۸ واليعقويىء ص ۰۱۱ تعلیق 
رقم٤)»‏ واشترك فى وضع خطة الدينة 
آربعة من الهن‌دسین العماریین» وکان 
حجاج بن آرطاة الهندس العماری 
للمسجد (الطبری, طبعة القاهرة. جا 
ص ۲۳۷,۲۱ الیعقوبی» ص۲۶۱). 


وصانع للعمل فى انشائها (الیعقوبی, 
وشقت قناة من نهر کرخایا إلى الوقع 
لتزوید الناس بالاء للشرب ولاغراض 
البتاء (اليعقوبى, ص «(YA‏ وییدو أن 
القصر والمسجد والدواوين على الأقل 
ون التصور انتقل إلى بعداد (الطبری. 
جل ص ۰۲۱۲ الخطیب الیضدادی. 
(11الام) حتى اكتمل بناء المدينة المدورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الق عد ك نالفي 
ص۲-۲). 

والدیند المدورة :الك شيدها اتون 
نموذج فريد فى تخطيط الدن. فقد كانت 
مدورةء قلبها على أبعاد متساوية من 
المناطق المختلفة ومن اليسير التحكم 
فيها أو الدفاع عنهاء ويعد هذا التخطيط 
فى نظر الروايات العربية فریدا فى بابه 
(الیعقوبی. ص ۲۳۸ ابن الفقية» ورقة 
رقم ۲۳ب» الخطيب الب غدادی. هن ٩۷‏ 
الذهبی: دول الاسلام» جاء ص5 17). 
ومهما يكن من شىء فإن الخطة الدورة 
لسك امن اع عبر ااا ةف 
الشرق الادنی» فتخطيط ارك يكاد يكون 
مدورًا( Altertumskunde : ۷۰ Christian‏ 
جا» جدول رقم۱۳). والعمسکرات 
الحربية الآشورية أحيار مدورة یحیط 
بها سیاج. ویحصی کرزویل 065۳011 
إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية 
الشكل أو مدورة» من بينها حران 
آکبتانا وهتره» ودار بجرد. وهناك شيه 
عجیب بين داربجرد ومدينة النصور 
فى تخطıطMuslin:Creswel1)laoq Early‏ 
#عجك الوجز. ص ۱۷۲-۱۷۱ Meissner«‏ : 


۱۷۳۳۹ 


بغداد 


Babylonien und Assyrien‏ ج۱. جسدول 
رقم 1). 

من المحتمل آن المهندسين المعماريين 
للمدينة الدورة كانوا يعرفون مثل هذه 
الخطط. ويشير ابن الفقيه إلى أن 
اختيار التخطيط اتحصر بين الربع 
والداترة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال 
(البلدان. مخطوطه. ورقة رقم؟7ب), 
ومهما يكن من شىء فإن فكرة الحصن 
المدور هی التى أدت. على الارجح. إلى 
هذا التخطيطء ويقول الطبری: «وجعل 
(المنصور) آبوابها آربعة» على تدبير 
العساكر فى الحروب» (الطبری» طبعة 
القاهرة. ج+1» ص 3190). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد 
مدينة المنصور» فيذهب خبر إلى أن 
السافة بين باب خراسان وباب الكوفة 
۰ راع (-۶۰5,۱۲مترا) ومن باب 
الشام إلى باب البصرة ۱۰۰ ذراع 
(۳۰۳,۱۲مترّاء الخطیب البفدادی, 
ص۰۱۱-۹ ابن الفقیه» مخطوطه» ورقة 
رقم۳۲ب). وفی خبر آخر عن وکیع أن 
المسافة بين کل بابین۱۲۰۰ ذراع 
(-۱۰۸,۲۸ متا الخطیب. 


۱۷:۰ 


ص ۱۱ ).والحق إن كلا الخبرین یقدر 
حجم الدينة تقدیرا آقل من الواقع» وفی 
خبر ثالث آورده رباح» احد من شیدوا 
المدينةء أن الممسافة بين کل بابین ميل 
واحد (آو 5٠٠٠‏ ذراع مرسلة آو 
4 مترا: د. الریس» ص ۰۲۷۸ 
الخطيب البغدادى» ص ۸ء وقد أورد ابن 
الجوزى هذا التقدير فى كتابه: المناقب, 
ص۰4 ناقوت جا ص۲۳۹؛ آبو 
الحاسن, چ-۱. ص ۰۳۶۱ الإربلى: التبر» 
ص٤‏ ۵). ويؤكد هذا التقدير ال قی اس 
الذى نفذ تلبية لأوامر العتضد وورد 
فى خبر لبدر المعتضدى (الخطيب 
البفدادی. ص ة: آبو المحاسن: چا 
ص۳۶۱). وطبقا لهذا القياس يكون 
قطر المدينة 7156517 متراء أما الیعقوبی 
فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خارج 
الخندق بمقدار 5٠٠٠‏ ذراع أسود (او 
۰۵ مترا). وهذا التتقدير هو 
الأرجح فى ضوء هذه العلومات 
(البلدان. ص ۲۳۹-۲۳۸). 

وتضاربت الأخبار عن نفقة المنصور 
على بناء الدينة. فخبر يقدر النفقات 
بمبلغ ثمانية عشر آلف ألفء والمفهوم 


أنها من الدنانیر (الخطیب البفدادی, 
ص. ابن الجوزی: المناقب» ص۰۲ 
یاقوت» ج-۱. ص ۸۱۲. الاربلی: التبر, 
ص ۳ ۵). وفی خبر ثان آنها مائة ألف 
ألف درهم (آیو المح اسن. جا 
ص ۳۶۱). ومهما يكن من شىء فان 
البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن المنصور أنفق على 
المدينة الدورة أربعة آلاف ألف درهم 
وثمانمائة وثلاثة وثمانين درهما 
(الطبری» ج", ص۰۳۲ المقدسى, 
آحسن التقاسیم. ص۱۲۱. الخطیب 
البفدادی. ص1-0, انظر أيضًا ابن 
الآثين: جه. ص۱۹ این الجوزی: 
الناقب» ص۳۶)» وفی وسعنا أن نصل 
إلى هذا التقدیر إذا آخذنا فى الحسبان 
انخفاض أجر العمل وأثمان الميرة ودقة 
النصور فى الإشراف على حساباته. 
وفى عام 51١ه‏ (۷۷۳م) شید 
المنصور قصرا على نهر دجلة أسفل 
باب خراسان» تحيط به بساتين 
فسيحة: وأطلق عليه اسم قصر الخلد. 
وكان الموضع الذى أقيم به خاليا من 
البعوض مشهورًا بطيب هواشه, ولقد 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


اطلق عليه هذا الاسم تيمنا بجنة الخلد 
(الطبری» جا ص٩۷‏ ۰۲ الخطيب, 
ص ۰۱۶ ياقوت, ج۲. ص۸۲ ۷.ابن 
جا ص۷۲ ابن الفقيه»ء ورقة 
رقم/الاب). 

ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية 
بتقسيم الجیش, والافتقار إلى الأرض 
الفضاء أن حملت الخليفة غلى إقامة 
معسکر لولی عهده المهدى على الضفة 
ارف اجيس رل اه رو 
الهدی- وقد أطلق عليه فيما يعد 
الرصافة تیمنا پاسم قصر بناه 
بمثابة النواة تحيط بها بيوت القواد 
والأتباع» وسرعان ما وجد الجانب 
بوضوح فى قيام سور وخندق یحیطان 
بمعسكر المهدى, وقد بدأ العمل فيه 
عسام۱ 6ه (18لام) وانتتهى 
عام۱۵۷ه- (۷۷۳)» وکانت الرصافة 
فی وشن .ركان ریک ون كابلا که 


22 


بغداد 


التصور (الیع قوبی: البلدان ص۲۵۱ 
67 ", الاصط ضفسری» ص ۸٩-۸۳‏ 
الخطیب البفدادی. ص۲۳-. ابن 
الجسوزی: الناقب» ص۱۲- ۰۱۳ 
القدسیء ص ۰۱۲۱ آبو الحاسن؛ ج", 
ص۰۱ یاقوت» ج۲» ص ۷۸). 


و اف فا اذ ت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية 
وازدادت ثروة وسكانا. وتكالب الناس 
على السكنى فى شرقى بغدادء فقد 
اجتذبتهم هبات المهدى ثم عطايا 
البرامكة الذين كان لهم حى خاص عند 
باب الشماسية (اليعقوبى: البلدانء 
ص ۲۹۱ الأغانى» طبعة بولاق» جا 
ص ۰۷۸ جه. ص ۸ ابن خلكان طبعة 
بولاق» ج؟, ص ۰)۳۱۱ وشيد يحيى 
البرمكى قصرا فخما وأطلق عليه الاسم 
اتحواختم في الط اااي 
جه.ص ۸). وشید جعفر قصرا عظیما 
فاخرًا أسفل شرقی بغداد» آصبح فیما 
بعد من نصيب الأمون, وامتدت رقعة 
الجانب الشرقی فى عهد الرشید من 
باب الشم‌اسية (الواجه لباب قطربل) 
إلى المخرم (وحدها الجنوبی قنطرة 


۱۷:۲ 


ص۰)۲۵۶-۲۰۳ ومن جهة آخری فان 
وجدده وأضاف إليه جناحاء واحاطه 
بمربع (انظر الجهشیاری. طبعة 
الا ثیر» ج۰۱۱ ص" .)١5١‏ وشيدت الملكة 
زبيدة مسجداً على نهر دجلة (نسب 
الیها) قرب القصور الملكية ومسجدا 
رائعاً آخر فى قطیعتها شمالی الدينة 
آطلقت عليه اسم القرار قرب قصر 
الخد (اتطن ن جد هن 108۷ 
do‏ 

تاب قلر یل فقن الشخسال ون الکزخ: 
الذی اتسعت رقعته بدوره حتی وصل 
القناة فى نهر دجلة عند تلول خشم 
الدورة)؛ ووصلت جهة الفرب إلى 
حول تقريبا (الشرق, سنة ۱۹۳۶ 
ص ٩۸؛‏ انظر القصيدة التی فى کتاب 


دائرة العارف الاسلامية 


جا ص ‘fof‏ الطیری» رز ص 
AVE‏ كلاق ). ویتغنی الشعراء بجمال 
بغداد. ويصفونها بانها «جنة اللّه فى 
أرضه» 8 وقد اشتهرت بیساتینها 
الرائعة وریفها النضیر» وقصورها 
الفخمة الشامخة المزينة بزخارف فاخرة 
علی الابواب وفى القاعات, ورياشها 
البديعة الشمينة (انظر الطبری, ج 
ص ۸۸۷۲ ۸۷؛ القالى: الأمالى, جل 
ص ۲۲۷؛: ياقوت, جل ص #۹ 
وتلقت بقداد ضسرية اس بان 
النزاع الذی اشستجر بين الامین 
وألاموة.ووضكة الحسرب إلى الدينة 
عندما ضرب عليها حصار دام أربعة 
عشر شهرا. (المسعودى. ج5. ص 
295۱ وأحنق صمود الدافعین طاهرا 
فأمر بهدم دورهم» ودمرت أحياء كثيرة 
«ما بين دجلة ودار الرقيق (شمالى باب 
خراسان). وباب الشام وباب الكوفة 
إلى الصراة وأرجاء أبى جعفر وربض 
حمید ونهر كرخايا والكناسة» (الطبرى 
رز ص .(AAY‏ وشملها الخراب على 
يد الغوغاء والخارجین على القانون 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


والعیارین. وتعرض للتدمیر الشدید 
قصر الخلد وقصور آخری» وهی الکرخ 
وبعض الربوع الواقعة على الجانب 
الشرقی. ویعبر عن ذلك الطبری 
والسعودی فیقولان: «وکشر الخراب 
والهدم حتی درست محاسن يغداد» 
(انظر الطبری» ج؟, ص ۸۷۰ - ۸۷۹, 
- 4۲۱؛ السعودی جا ص 
٤‏ - ۹٩۵:؛‏ ابن الاثیر. جا ص ۱۸۸ 
وما بعدها). وظلت الفوضی وال قلاقل 
تضرب آطنابها فى بغداد إلى أن عاد 
الآمون من مرو عام ۲۰ ه (۸۱۹م). 
وأقام الآمون فى قصره ووسع رقعته 
حتی لقد أضاف إليه حلبة للسباق 
وحیرا للوحوش (حديقة للحیوان) 
واحیاء لوالیه الخلصین (یاقوت» جاء 
ص ۸۰۷). ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل - لیصبح اسمه الحسنی - 
الذی آوصی به لابنته نوران . 
وانتعشت بغداد من جدید فى عهد 
الآمون. وشید العتصم قصرا فى 
الجانب الشرقی (الیعقوبی» ص ۵ ۲۲؛ 
انظر الخطیب. ص ۷۶). ثم قرر أن 
يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه 
التركى الجديدء فقد كانت بغداد شديدة 


۱۷۰۲ 


بغداد 


الازدحام لا تتسع لجنوده. وکان 
الاهلون وفرق الجند القديمة یکنون 
العداء لجنود الاتراك» وخشی أن یحدث 
ما يكدر صفو الامن. وفقدت بغداد أيام 
سامراء (۸۳۰ - ۸۹۲ م)اهتمام الخلفاء 
بها (انظر الیعقوبی» >-۲, ص ۲۰۸؛ 
الاربلی. ص ۱۱۰۱) ولکنها ظلت أكبر 
مركز للتجارة والنشاط الثقافی. 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل التی 
أثارها الاتراك. عندما انتقل إليها 
الستعین من سامراءء وحاصرتها قوات 
العستز طوال عام ۲۵۱ ه (۸۱5۵- 
7م وامتدت رقعة الرصافة فى 
هذه الفترة إلى سوق الثلاثاء (حتى 
شارع السم وال الحديث). وأمر 
المستعين بالله بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرقى من 
باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء, 
والسور القائم على الجانب الغربى من 
قطيعة أم جعفر حول الربوع حتى قناة 
الصراة وحفر حولها خندق طاهر 
المشهور (الطبری» ج؟. ص ۱۸۹۱). 
ودمرت آثناء هذا الحسصار منازل 
وجوانیت وبساتین خارج السور 


۱۷:۶ 


الشرقی لضرورات الدفاع (الطبرى. 
الشديد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرسحافة وا 

4ه (۸۹۲م) وكان قد طلب من 
رأة لیلیق بخليفة. وسلمته له (انظر 
ابن الجوزی: النتظم. جه. ص (٤‏ 
A۰‏ )۸4۲م( ووسع رقعة أراضيه 
وأضاف إليه أبنية جديدة وشيد سجونا 
قوق ماتوي و اخت اف ا ساق کم 
احاط الفا جسون تخاض وقدن له آن 
یصیح دار الخليفة, وظل بعد إضافة 
بعض البانی إليه. مقره الرسمی 
(الخطیب ال فدادی» ص ‘oY‏ ابن 
الجوزی: المنتظم., جا ص ‘oY‏ 
الناقب. ص ۰۱۵ 9 نشوار 
الحاضرة» حل ص ۱6 آبو الحاسن» 
۲۲.ص ۸۵؛ الاربلی. ص ۱۷۳). 
مقربة من نهر دجلة, بيد أنه رأى فیما 


بعد أنه يتعرض للکثیر من الدخان من 


دائرة العارف الاسلامية 


ناحية المدينةء فقرر أن يشيد قصرا آخر 
على بعد میلین ناحية الشمال الشرقی. 
وشید قصر الثریا الشاهق العظیم 
ووصله بقصر (الحسنى) بنفق» 
واحاطه ببساتین, وجلب إليه الاء من 
قناة موسی (انظر وصف اين المعتز له 
فى دیوانه) طبعة بیروت سنة ۱۹۱۳ 
ص ۱۳۸ -۱۳۹). وآمر أيضا بالا 
یزرع حول بغداد أرز آو نخیل لیبقی 
الهواء نقيا خالصا (انظر ابن الجوزی: 
النتظم. جه. ص ۱۶:۲). وبقی قصر 
الثریا فى حالة جيدة حتی عام ٩‏ 
(۱۰۷۲ - ۱۰۷۶م) وهنالك اکتسحته 
میاه الفیضان ودمرته (ابن الجوزی 
الناقب» ص ۱۵ ياقوت, جا» ص 
(A۰۸‏ 

وبدا الخراب فى المدينة المدورة 
وقتذاك. وأمر العتضد بهدم سور 
الدينة. ولکن ما إن هدم قسم صغير 
منه حتى علت أصوات الهاشميين 
بالشکوی, لانه كان يرمز إلى مجد 
العباسيين » فتوقف العتضد عن هدمه. 
ومهما يكن من شىء فإن الناس وسعوا 
بيوتهم شیاً فشيئا على حساب السور, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


وادی هذاء آخر الأمره إلى هدم السور 
وخراب الدينة (التنوخی: نشوار 
الحاضرة. جاء ص 74 - ۷۰). 

وشيد المكتفى (۲۹۰-۲۸۹ه- = 
۱ -۰۷م) قسصد التاج وزوده 
بأبهاء وقباب ورصیف على نهر دجلة. 
وبنی قبة شامخة نصف دائرية على 
آراضیه بحيث یستطیع أن يبلغ قمتها 
ممتطیا ظهر حمار (الخطیب الب‌فدادی, 
ص 4۸ الاربلی. ص ۱۷۵؛ یاقوت. 
جاء ص ۸۰؛ ابن الجسوزی: النتظم, 
جه. ص ۱۶6). وفنی عام ۲۸۹ه- 
(۰۱٩م)‏ هدم الکتفی السچون اللد قة 
بالقصر وبنى «جامع القصرهء الذی 
أصبح ثالث مسجد جامع فى المدينة 
حتى عهد القتدر (ابن الجوزی: المنتظم, 
جا» ص ۳؛ الخطيب البغدادى. ص 
۲ 

ولقد أضاف القتدر (۲۹۵ - ۳۲۰ه- 
= ۹۰۸ ۳۲٩م)‏ مبانی جديدة إلى 
القصور اللكية وزین ها على نحو یفوق 
الوصف. ووجه عناية خاصة ل «حیر 
الوحوش,» آی حديقة الحیوان (انظر 
الخطیب الب‌فدادی. ص ۰1۸ 0۳). وقد 


۱۷:۰ 


بغداد 


آورد الخطیب وصف) تفصیلیا مدهشا 
لعام ۵۳۰۵ ٩۱۷(‏ - ۹۱۸م). وکان 
السور التین الذی یحیط بالقتصور 
والمر السری الذی يصل دیوان القتدر 
الضرورية (انظر الخطیب» ص .)٩۱‏ 
ومن عجائب بغداد «دار الشجرة»» 
وفيها شجرة من الفضة فى بركة 
واسعة لها ۱۸ فرعا وأغصان متعددة. 
مموهة بالذهب» تغرد فى آوقات. وعلی 
کل جانب من البرک ۱۵ تمثالاً لفرسان 
یمتطون صهوات جیادهم ویتحرکون 
فى اتجاه واحد وكأنما بطارد بعضهم 
من الزئيق مساحتها ۲۰*۳۰ ذراع) 
تسبح فیها آربعة قوارپ مموهة بالذهب 
وهناك قصر الفردوس بأسلحته 
الفهره: وقد اعنضنت القضور فكانت 
ثلائة وثلاثين قصرا داخل نطاق 
الاراضی اللكية (انظر الخطیب. ص 0۰۳ 


۱۷:۹ 


۵0 ابن الجوزی: النتظم. جا ص 
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وبلغت بغداد آوج ازدهارها فى ذلك 
العهد؛ فقد امتد الجانب الشرقی منها 
خمسة آمیال (الیل الواحد = ۱۸۶۸ 
مترا) من الشماسية إلى دار الخلافة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى؛ الإصطخرى. ص ۸). ويقول 
طيفور المتوفى عام 57م إن الموفق أمر 
بقياس أبعاد يغداد قبل عام ۲۷۹ ه 
(۸۹۲م)۰ فوجد أن مساحتها 67,76٠‏ 
جريبا منها ۲۱,۲۵۰ جريبا فى شرقى 
بغداد و ۱۷,۵۰۰ جريب فى غربى 
بغداد (ابن الفقيه, ورقة رقم 44ب, 
انظر ابن حوقلء جاء ص ۲۶۳). 
وتذهب رواية أخرى لطيفور أن مساحة 
شرقى بغداد فى عهد الموفق كانت 
۰ جرييا (الجريب الواحد = 
7" متراً مربعا) وان مساحة غربی 
بغداد كانت ۰۰۰ر۲۷ جریب؛ وهذا 
التقدیر هو الارجح لأن غربی بغداد ظل 
حتی ذلك الوقت آهم من شرقیها. وفی 
رواية أخرى أن الممساحة قدرها 
۰ جريبا منها ٠١5/ار1؟‏ جریبا 
فى الشرق و۰۰۰ر۲۷ جريب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغرب (الخطیب. ص .)۷٤‏ والراجح أن 
الرقع آلاختیز بعش ااساعنه قن عيبن 
امقتدر عندما اتسعت رقعة بغداد فى 
الشرق اتساعا کبیرا. ویکاد یکون طول 
بغداد من ناحیتیها فى کل هذه الاخبار 
واحدا . وبالنسبة للرقم الأول یقدر 
طول بغداد کما آورده الاصطشری 
وطیفور. عام ۲۷۹ه- (۸۹۲م) . بنحو 
,¥ كيلو متر وعرضها بنحو, 
۷ كيلو متر ء بينما کان طولها فى 
عهد القتدر (۳۲۰ ه = ۳۲٩م)‏ حوالی 
۲ كيو سك اهتنا ا 
۶ كيلى متر. 

وهذا الموقع الجغراقی لبغداد ونشاط 
سكانها (انظر الجاحظ: البخلاء . ص 
۹ التنوخی: الفرج بعد الشدة. ج؟ , 
ص ۱۱) وتشجيع الدولة للتجارة (انظر 
الیعقوبی. ص )55١‏ وهيبة الخلافة, 
كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد مركز 
عظيما للتجارة (انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى » ص ۱۶۳ - ۱۵۷). 
وأصبحت الاسواق معلما جوهريا من 
معالم الحياة فيهاء فى الرصافة وفى 
الكرخ بصفة خاصة. وكانت لكل تجارة 
سوقها الخاصة يهاء ومن بين تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الأسواق: سوق الفاكهة,. وسوق 
القماش» وسوق القطن . وسوق 
الوراقين - وكان بها أكثر من مائة 
حانوت - وسوق الصيارفة » وسوق 
العطارين فى الكرخ . وكانت هناك 
أسواق للتجار الأجانب فى سوق باب 
الشام. وعلى الجانب الشرقى كانت 
تقوم أسواق شتى تضم سوق الطب 
لبيع الازهار. وسوق للطعام » وسوق 
الصاغةء وسوق الفنم» وسوق 
الوراقین» وسوق التجار من الصین 
(الیعقوبی : البلدان , ص ۰۲۶۱ ۲۱ 
Ag ESE TEA‏ 
القَطیب اى هی ۱۵۲۲ ويا 
بعدهاء ۳۹ , ٩‏ ابن الجوزی : الناقب. 
خی ابن لوقل هن 
اع م موم زر 
محتسب لمراقبة الأسواق ومنع الغش 
ومراجعة الکاییل والأوزان (انظر 
الخطيب ص ۲۰؛ الصابى : الرسائل , 
طن 51215565114 الاوردئ + من 
۱ - ۱۶۳). وكان المحتسب آیض) 
براقب الحمامات وله أن بلاحظ الساجد 
(الخطیب . ص ۷۸). كما كان یمنم 
أوجه النشاط المخزية. 
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بغداد 


وکان لكل تجارة أو حرفة شيخ 
تعینه الدولة ولکل حرفة صانم واستاذ 
(انظر إخوان الصفاء جا . ص ۲۹۵ ؛ 
وانظر مقالات الجاحظ. طبعة 
السندوبی». ص ۱۳۱). وکانت بغداد 
لتر الاقمشة القطنة -والس وجات 
الحريرية . وبخاصة النادیل والیدعات 
والعمائم والبلورات الخروطة والفخار 
الجخ والزیوت الختلفة والاشضربة 
والعاجین (حدود العالم » ورقة ۲۱۱؛ 
اسي صن 1614 وكات تنم 
آنا قيصان هة الألوان و غنات 
من نسيج رقيق وفوطا مشهورة 
(الدمشقی : التجارة > ص 71). وکانت 
فص انوا الفط الوقيقة ال كا 
نظير لها (ابن الفقيه» ص ۲۵۶) . 
وکانت منسوجات السقلطون (قماش 
حریری) واللّحَم والعتابی (من الحریر 
والقطن) مما اشتهرت به بغداد (حدود 
الال خن ۲۸ النویری جا بصن 
۹ آیو القاسم »> ص ۲۵ القدسی » 
ع ۳۳۲ این هو فل کی 5 
وکانت سيوف ممتازة تصنع فى باب 
الطاق (عریب. ص ۰) . واشتهرت 
بغداد أيضا بمصنوعاتها الجلدية 


ال ااپاپكپثك 


.)١ 
يداون كفا تتفم من الاعستان الى‎ 
- كان يقوم بها الصرافون والجهابذة‎ 
حافذا کیب را للتحارة والضفاعة وكانت‎ 
لاف افتیه اشواق ها ولا سينا‎ 
فى الكرخ (انظر الجهشيارى » ص‎ 
وکانوا فی مبدا الأمر يقدمون‎ ۰: (YA 
خدماتهم للأهالى » على حين كان‎ 
الجهابذة يعملون غالبا فى خدمة‎ 

ا نوغ 

واصیحت بغداد دولية من حیث 
سکانها . فقد كان آهلها أخلاطا من 
شتی الأمم والالوان والنحل» ممن وفدوا 
اا احل العدل والتجار موی 
المجندين والأرقاء 8 آو ممن جاءوا 
لممارسة مهن أخرى . وجدير بالذكر أن 
ف ا اط ابن الات :۸ : 
ص ۸۵ - ۸۱ مسکویه › ۳۳۹ ص 
۶ ۷ ۱۷ الإصفهانى: تأريخ « طيعة 
برکتم ترش ۱۳۶): ا عن ور غلی 


دائرة العارف الاسلامية 


وجهودهم للحفاظ على النظام عام ۲۰۱ 
ه (١١۸م)‏ إبان الاضطرابات التی 
حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبرى (ج+۳ . ص ۰-۱۰۰۹ ۱۰۱۰) 
وابن الأثير (ج” » ۲۲۸ -۲۲۹۰؛ جلاء 
ص ۱۳ - ۱۶). وبداً نشاط العیارین 
والشطار فى هذا العهد (انظر الطبری › 
ج", ص۰۱۰۰۸ ۱۵۸۱ امسعودی , 
چا» ص ٤٥۷‏ ص 51١‏ وما بعدها). 


ولیس من اليسير تقدير عدد سكان 
(۰۰۰ر۲۰۰ مسجد و ۰۰۰ر۱۰۰حمام 
فى عهد الوقق, و۰۰۰ر۲۷ حمام فى 
عهد القتدر. ...ر17 حمام فى عهد معز 
الدوله. و۰۰ .ره فى عهد عضد الدولة. 
۳ حمام فى عهد بهاء الدولة 
(الخطیب . ص ۷۶ - لابخ الفقیه 
ورقه رقم ٩ب؛‏ هلال الصابی: رسوم 
دار الخلافه » مخطوطه »> ص ۲۷ -۳۰). 
(2۹۹۲) فوجد أن عددها۰ ٠5ر١‏ حمام 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


ورقة رقم ۵٩‏ ب › ۰ أ؛ هلال الصابی 
مخطوطة. ص 59). وإذا كان متوسط 
عدد الأفراد فى كل بيت خمسة.. فان 
حوالى المليون ونصف اللیون من 
النسمات . وأمر القتدر سنان بن ثابت 
بلختبان الاطياءه وال نتم الإجادة 
النتيجة منح الإجازة لثمانمائة وستین 
بعدهاء ۰۲۲۶ ۳۱۰ الق قطی » ص 
۶ وما بعدها). فإذا آضفنا إلى هولاء 
الب یمارستانات الحكومية والذین لم 
یحصلوا على إجازة بالعمل» فان عدد 
ااا بل - قیما يرشع - إلى الاك 
طبیب . وقد بلغ عدد الصلین یوم 
الجمعة الأخيرة من الشهر فى مسجد 
النصور ومسجد الرصافة ددر E‏ 
مصل مقدرا بالمساحة المخصصة 
للصلاة (ابن الفقيه, ورقة ۲ f‏ انظر 
أخصى عدد القوارب حوالى نهاية 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
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بغداد 


فوجد أنه ۰۰۰ر ۲۰ قارب (ابن الجوزی 
: الناقب» ص ۲۶). ونستطیم من هذه 
الارقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد 
سکان بغداد فى القرن الرابع الهمجری 
(العاشر الیلادی) بملیون ونصف 
اللیون من النسمات » ویتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الاتلیدی, أحد العاصرین. 
وکانت فى بغداد احیاء آرستقراطية 
مثل الظاهر» والشماسية ۰ والأمونية , 
ودرب عون؛ وأحياء فقيرة مثل قطيعة 
الکلاب ونهر الذجاج (آبو القاسم 
الب‌فدادی ۰ ص ۰۲۲ ۱۰۱). وکانت 
البیوت من طابقین , آما بیوت العامة 
فمن طابق واحد . وکانت بیوت الاغنیاء 
لها حمامات وتقسم عادة إلى ثلاثة 
آقسام يحيط بها سور: قسم للسیدات » 
وحجرات للضیفان» وقسم للخدم. 
وکانت البساتین تحظی بعناية خاصة 
(الاغانی» ج۲ » ص ۷۳ ۳ ۰ ص 
۱ ج۹ ص ۱۶۶؛ ج-, ص ۳۸؛ 
ج۱۷ ص ۱۲۹؛ هلال الصابى : 
رسوم دار الخلافة. ص ۳۲). وکانت 
السجاجيد والأرائك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث (آبو 


۱۷۵۰ 


والبيوت المبردة خاصه والسرادیب 
وكانت النقوش ورسوم الصیوان 
والنيات أو الوجوه الآدمية تزين المداخل 
(المصدر المذكور , ص ۹ ابو القاسم , 
ص ۷ ۳۹۱ 

فى بغدادء هی العدد الضخم من 


وکانت بغداد الرکز العظیم للثقافة, 
فة کانت موكلا لت فين الحقن 
والحنبلی » وکانت مرکزا للترچمات ,2 
فى بيت الحكمة وخارجه» وموطنا 
لبعض التجارب العلمية. وكانت 
مساجدها . وبخاصة جامع المنصور . 
مراكز كبيرة للدرس والتحصيل . وان 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى 
كانت تتحول أحيانا إلى «صالونات 
أدبية» ليدل على مدى النشاط الثقافى. 
وشعراؤها ومؤرخوها وعلماؤها آکثر 


من أن نحصیهم . وفى وسعنا أن نشير 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى تاريخ بغداد للخطیب لنری العدد 
الکبیر من العلماء » فى میدان واحد, 
الذین یرتبطون ببفداد . وکان العلم لا 
یلقی کل تشجيع من الخلفاء فحسب بل 
كان یلقاه من الوزراء والکبراء أيضا. 
والحق إن فترة الابداع فى مجال التقافة 
الاسلامية تقترن بمدينة بغداد. فقد 
آسست فیما بعد [بان هذه الفترة دور 
كتب عامة كانت مراک ز للدرس 
والتحصیل » واشهرها دار العلم التی 
آنشاها این تصن اتون ین ار دشر : 
وعندما ظهر نظام المدرسة عقد لبغداد 
لواء الزعامة بمدرستيها النظامية 
والستنصرية, وأثرت فى نظام المدرسة, 
من جهة المناهج العلمية والهندسة 
المعمارية على السواء. 

وحظيت البيمارستانات بالكثير من 
العناية. وبخاصة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) والقرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . 
واشتهر من بينها بيمارستان 
الس يدة١‏ ٠ه‏ = ۱۸ ۹م( 
والبیمارستان القتدری (۵۳۰- = 
۸) والبیمارستان المَضّدى 


بغداد 


(۵۳۷۲- = ۹۸۲م). کذلك آنشاً الوزراء 
وغیرهم البیمارستانات . وکان الأطباء 
یخضعون فى بعض الاحیان للإشراف. 

وکانت فى بغداد ثلاث قناطر فى 
عهد الرشید (الیعقوبی , ج۲ ۰ ص 
۰ وکانت القنطرتان الشسهیرتان 
تقومان قرب باب خراسان وفی الکرخ 
(انظر اليعقوبى. ج” » ص”5 5, 
الجهشيارى» ص 5 5"؛ الطبرى » ج"؟, 
ص ۱۲۳۲). وبنى الرشيد قنطرتين فى 
الشماسية › ولكنهما دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد (اين الجوزى: 
امناقب» ص ۲۰ ابن الفقيه ۰ ورقة رقم 
۲ . وظلت القناطر الثلاث قائمة حتى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الیلادی؛ ابن الفقيه » ورقة رقم 14۲). 
ويبدو أن القنطرة الشمالية دمرت › 
ويتحدث الإصطخرى عن قنطرتين 


فحسب (آبن الجوزی: الناقب » ص c۰‏ 


الأ وض دهن وف ۲ 
۷ه (۹۹۷م) شيد بهاء الدولة 
قنطرة عند سوق الشلاثاء (مشرعة 
القطّانين) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا 
يدل على تحول الاهتمام من شمالى 
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بغداد 


بغداد إلى سوق ال ثلائاء (ابن الجوزی: 
النتظم. ج۷ ص ۱۷۱؛ وانظر ابن 
الجوزی: الناقب ص ۲۰؛ الخطیب » ص 
١ط‏ - ۷۲ 

وكاتت الحياة فى بغداد تنعم 
بالاستقرار حتى عهد الامين: واظهر 
الحصار الأول لبفداد وجود عناصر 
مشاغبة بين العامة. وبدا الفیضان 
والحریق آیضاً یقومان بدورهما اعتبار) 
من الربع الأخير من القرن ال شالث 
الهجرى (التاسم الیلادی) . وأتی 
الفیضان عام ۵۲۷۰ (۸۸۳م) على 
۰ ر بيت فى الکرخ . وعانت بغداد 
كثيرا من الفيضان عام ۲٩۲‏ ه 
(٤۹۰م)‏ وعام ۳۲۸ هب (۹۲۹م؛ 
الطبری» ج۲ ۰ ص ۲۱۰۵؛ ابن الاثیر . 
كما کن 0۷ نی ا اسان سه 
ص ۰۱۵۷ ۲۱۱). وفی عام ۵۳۷۳ 
(۹۸۳م) اکتسم الفیضان ما وراء باب 
الكوفية ووصل إلى داخل الدينة 
(الصولى : الراضى » ص ۲۷۸؛ 
الخطيب البغدادى . ص ۱۱) . ولا شك 
أن إهمال القنوات وبخاصة فى عهد 
«أمير الأمراء» (۳۲۶ - ٤۳۲ھ ٩۳۰-‏ 
- 5545م) أدى إلى حدوث فيضاتات كما 
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آدی إلى خراب ناحية بادوریا 
(مسكويه. ج۲ » ص١‏ - ٩‏ ؛ الصولی : 
ارا ص ۰۱۰۱ ۰۲۲۵ ۱۳۷ - 
۸ ومن ثم فاننا نجد الندرة فى 
الحاجیات الضرورية والطاعون فى 
حکم النادر قبل عام ۰ )1۲۲م( 
إلا آنهما تکررا بعد ذلك (انظر ابن 
الاثیر. ج۷ ۰ ص ۰۱۷۷ ۰۱۸۷ ۲۳۸). 
آما ندرة هذه الحاچیات التی سادت عام 
۷ه (۱۹٩م)‏ فکانت نتيجة الاحتکار 
وم ان ما تفت علا وقد حدث 
ذلك فى الاعسوام ۲۲۳ ه (۳۶٩م)‏ 
و ۵۲۲۹ (۹۳۷م) و ۵۳۲۹ (۰ 2۹۶ ؛ 
مع طاعون) و۲۳۰ ه (۹۶۱م) 
و ۵۲۳۱ (۹۶۲م؛ مع طاعسون) و 
۲ (۹:۳م) و ۳۲۷ ه- (۹۶۸م) 
واصبحت الحياة لا تطاق (الصولی : 
الراضی» ص ۰1۱ ۰۱۰۶ ۰۲۳۰ ۲۵۱: 
ابن الأثير چ۸ ص ۰۲۸۲ ۳۱۱؛ 
الاضفهانی : التاریخ. ص ۱۲۵: آین 
المحاسن » ج؟, ص ۰۲۷۰ ۶ ۲۷). 
وفی عامی ۵۲۰۸ (۲۰٩م)‏ 
و ۳۰۹ھ (۲۱٩م)‏ عانت الکرخ کشیر) 
من الحرائق (ابن الأثير . ج۸. ص 
.)٩۵ ٩‏ وامتدت نيران الكرخ عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲۳ ه (۳۶٩م)‏ إلى أحياء العطارین 
وباعة الروخ والصاغة وغیرهم » وکان 
فى الوسع مشاهدة آثارها بعد ذلك 
بسنين عديدة (الصولی : الراضی » ص 
۸)- 

وکان عهد بنی بویه شدید الوطاة 
بعض الشیء على بغداد. واصلح معز 
الدولة عام ۵۳۳۰- (۹۶7م) آول الامر 
بعض القنوات فى بادوریا . وادی هذا 
إلى تحسین أحوال المعيشة (مسکویه, 
جا» ص 17190) . وأعقبت هذا فترة من 
الافعال: وأصبع كثير من القنوات التى 
كانت تروی غرب بغداد خرابا . وقام 
عضد الدولة (۳۱۷ ۰ ۲۷۲ ه - ٩۱۷۷‏ 
- ۹۸۲م) بتطهیرها » واعاد بناء القناطر 
والأهوسة (مسکویه > ج۲ , ص 8۰۱؛ 
حا هن اين الا تیوه هن 
۸ ولا نسمع بعد ذلك شیث) عن 
مثل هذه الجهود. 

وکانت آعمال البناء محدودة . وفی 
عام ۵۳۵۰( 131م) شید معز الدولة 
قصر) کبیرا عند باب الشماسية وجعل 
آمامه میداناً فسیحا وبه رصیف میناء 
وبساتین جميلة. واستولی على الابواب 

۱ 

داثرة العارف الاسلامية 


بغداد 


الحديدية السبعة للمدينة الدورة من 
أجل هذا القصرء وآنفق حوالی ملیون 
دینار (۱۱ ملیون درهم). ومهما يكن 
من شیء فان هذا القصر هدم عام 
4ه (۱۰۲۷م ؛ التنوخی : تشوار 
الحاضرة» جا . ص ۷۱-۷۰ ؛ اين 
الأثير > ج۸ ص ۳۹۸-۳۹۷ ؛ ج٩‏ , 
ص 07؟) . وأعاد عضد الدولة بناء 
بيت سبکتکین. حاجب معز الدولة فى 
المخرم العلياء وأضاف إليه بساتين 
واسعة. وجلب إليه الماء بشق قنوات من 
نيدن الخال -واتفق على :ذلك امترالا 
طاظةبواضحت نان الإسارة ای الق 
الرسمى لبنى بويه (الخطيب البغدادى, 
ص 588 - 5ه ؛ ابن الجوزى , النتظم , 
AOS ANNAN‏ 
ص ۱۲۶). 

ووجد عضد الدولة أن بغداد قد 
آصبحت شائهة النظرء فأمر بتجدید 
بیوتها واسواقها وانفق الکثیر من 
الاموال لاعادة بناء مساجدها الجامعة. 
ورم الارضنقة على ضفاف تهر دجلة 
وأمر الأثرياء بترميم بيوتهم على نهر 
دجلة »> وغرس البساتين فى الخرائب 
التى لا مالك لها. ووجد أن القنطرة 


۳ 


بغداد 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها 
(ابن الأثيرء جه۸. ص 558؛ ابن 
الجوزی : المنتظم . جلاء ص ١١5‏ ؛ 
مسكويه, +۲ ص 504 -4۰۹). 
وشيد عام ۲۷۲ه- (۹۸۲م) 
لییارسا المقيدص : وين له اناد 
والمشرفين وأمناء المخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة 
والآلآت والآفاث :وج كت عليه 
الأوقاف للإنفاق منها على صيانته (ابن 
رنه ام جن 
.)١ ١‏ 

ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى 
عهد بنى بويه (التنوخى: نشوار 
الحاضرة. ج-۱. ص ۰1۱ وفيه يقول 
إن بغداد انكمشت عام 55؟ه الموافق 
1م إلى عشر ما كان عليه حجمها 
فى عهد المقتدر). وأهملت مدينة 
المنصور ولم يعد فيها حياة وقتذاك 
(القدسی, ص ۱۲۰). وکان مسعظم 
الاحیاء فى غربی بغداد على هيئة زرية, 
كما كانت قد تقلصت.. وکانت الکرخ 
اعظم الاحیاء ازدهارا فى غربی بغداد. 
وفیها كان التجار یتخذون حوانیت 


۱۷۹ 


للتجارة. ولهذا فان الجانب الفربی 
عرف آنئذ باسم الکرخ (ابن حوقل» 
حااة فن شتی توص 
°( 

وأما الجانب الشرقی من الدينة 
فکان أكثر ازدهاراء وکان الکیراء 
یقیمون فيه عادة (انظر ابن حوقل. ص 
۰ وکانت الناطق الزدهرة فى هذا 
الجانب هی باب الطاق حیث السوق 
الکبری ودار الامارة فى الُخرّم وقصور 
الخليفة فى الطرف الجنوبی (انظر 
لمشي خن ۱؛ این قل حا 
14194 رم حكن 
44): ووصلت بعض الدور الصفيرة 
الشان إلى کلوای. ورأى ابن حوقل 
أربعة مساجد جامعة هی: مسجد 
النصور» ومسجد الرصافه». ومسجد 
براثاء ومس جد دار السلطان (ص 
۱ ثم أصبح مسجد القطيعة 
ومسجد الحربية عام ۲۷۹ ه- (1485م) 
وعام 147ه (۹۹۳م) مسجدين 
جامعين (ابن الجوزی: النتظم» جل/اء 
هر 2۱۷۲ الخطتی الغدادئ: من 8ن 
۶ ابن الجوزی: الناقب» ص ۲۱ - 
۲ ابن الأثير» ج-. ص 4۸). 


دائرة العارف الاسلامية 


وشاهد ابن حوقل قنطرتین, |حداهما 
فى حالة سيكة (جاء ص ۲۶۱). 
ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر فى 
عهد معز الدولة. إحداهما عند باب 
الشماسية (قرب قصره) والثانية عند 
باب الطاق والثالثة عند سوق الثلاثاء 
ونقلت الأولى إلى باب الطاق» وأصبح 
هناك قنطرتان, ثم ساءت حال إحداهما 
(انظر ابن الجوزى: المناقب ص .)3١‏ 

وعانت يغداد كثيراً من شغب العامة, 
ومن الخلافات الطائفية التى شجعها 
بنو بويه» ومن العيارين. وتتحدث 
مصادرنا كثيراً عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أى دعوة» وفطرتهم 
الخيّرة وعدم احترامهم للقانون (انظر 
افون كاف ضفن ۸0۳-۸۷۸۸۱ 
٥‏ -۸۷؛ الغزالى: فضائح. ص "5 ه5؛ 
ابن الجوزى. المناقب» ص ۲۱ - ۳۲؛ 
البغدادى: الفرق» ص ۱۶۱). وفی عام 
۹ه (۸۹۲م) حظر المعتضد على 
القصاص والعرافين أن يجلسوا فى 
الطرقات آو فى الساجد ومنع الناس 
من أن یتجمعوا حولهم أو أن یدخلوا 
معهم فى جدل (ابن الجوزی: النتظم. 
جه. ص ۰۱۲۲ ۱۷۱). 


بغداد 


وکان الحنابلة مصدر القلاقل قبل 
عهد بنی بویه. فقد حاولوا فى بعض 
الاوقات أن يهذبوا الاخلاق بالقوة 
(انظر اين الأثیر. ج ص۲۲٩‏ - ۲۳۰ 
۸۰۸6 ۱9۸-۱5۷ الصولی: 
الراضی» ص ۱۹۸). وازدادت فى هذه 
الفترةالاضطرابات الطائفية, وتسبیت 
فى یفن ساره فى الأميوان 
والأرواح. وأعلن بنى بويه أن العاشر 
من المحرم يعد يوم حداد عام وأمروا 
بإغلاق الأسواق. وشجعوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم 
یلطمون وجوههم (انظر ابن الجوزى» 
جلاء ص ۱۵). ومن جهة آخری جعل 
الغدير فى اليوم الشامن عشر من ذى 
الحجة عيداً تقام فيه الاحتفالات. وأدى 
هذا إلى أن يختار أهل السنة يومين 
مختلفین. يقع كل منهما بعد ثمانية أيام 
من اليومين المذكورين. (انظر ابن 
الأثير. جة. ص ۱۱۰). وأصبح من 
الوا الالوفة فى هذا اک سس و 
نشوب معارك بين الشيعة وآهل السنة» 
ابتداء من عام ۳۳۸ھ (۹٤۹م)‏ حين 
تعرضت الكرخ للسلب والنهب (ابن 
الو ا ا هن 
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بغداد 


وفی عام ۲۶۸ه (۹۵۹م) تشبت 
معارك بين الفریقین أدت إلى التخریب 
وإشعال النار فى باب الطاق (الصدر 
الذکور. ص ۲۹۰). وفی عام ۸۲۱۱ 
(١۹۷م)‏ أدت القلاقل فى الكرخ إلى 
إحراقها وهلاك ۱۷,۰۰۰ من اهلها 
وتخریب ۲۰۰ حانوت » وکشیر من 
النازل بفعل النیران (ابن الأثیر. ج۸ 
ص ۲۰۷؛ انظر ابن الجوزی: النتظم, 
ج۷ ص 1۰) واحسرقت النار عام 
٣ھ‏ (۹۷۳٩م)‏ جانبا کبیرا من الکرخ 
(مسکویه, ج-۲. ص ۲۲۷). 
ونشبت الفتن فى كثير من الأحياء 
وشبت فیها النار مرارا عام ۳۸۱ه- 
(۱٩۹؛‏ ابن الأثيرء جه» ص ۲۱). 
وفی عام 1١١٠م‏ احترق حیا نهر طابق 
' وباب القطن وجانب کبیر من حى باب 
البصرة (ابن الائیر» جة, ص ۱۰۲؛ 
انظر ایض ج ص ۰۱۸۶ ج» ص 
۰ ۰۲۱ ۰۳۲ 9۸). ودمرت أسواق 
ثيرة عام ۶۲۲ه- (۱۰۳۰م) إبان الفتن 
(ابن الجوزی: النتظم. ج۸» ص ۵۵). 
وألحق العیارون - الذین نشطوا للعمل 
بصفة خاصة طوال الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
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حتى نهاية هذا العهد - بالدينة دمارا 
أكبر وأشاعوا فيها البلبلة والاضطراب 
(فيما يختص بفعالهم أثناء الحصارين 
الللذين ضربا حول بغداد. انظر الطبری 
ak‏ هق Ea SA AV‏ 
۲ - ۱۰۰۷ المسعودى» 
عن عن 263 نويا تد وء 
المؤورخون فهم طبيعة فعالهم 
ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراق, 
بيد أن فتنتهم إنما كانت وليدة الاحوال 
العاشية القاسية التى كانوا يعانون 
منها إلى جانب الفوضى السياسيةء 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء 
والحکام. وهذا يفسر لنا لم كان 
تشاطهم موجه) او ضد الأغنياء 
والاسواق والشرطة والأعيان (انظر 
التنوخی: الفرج بعد الشدة» ج”. ص 
٠١84-2-65‏ ؛ ابن الجوزى: 
النتظم» جلاء ص ۰۱۷۶ ۲۲۰؛ ابن 
اوه جف هن وقد تتسكو) 
بمبادي أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل 
الف وو اة الق تراغ وات 
والتعاون والصبر والجلد. وارتبط نظام 
الفتوة من بعد بحركتهم إلى حد ما 
(انظر ابن الجوزی: تلبیس إبليس» ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ القّشیری: الرسالة. ص ۱۱۳ - 
ابن الجبوزئ: النتظم حسف من 
۷ التنوخى: الفرج بعد الشدة: ج؟, 
ص 6). 

وكان لهم نظام فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الیلادی)» ومن 
الالقاب التى كانت تطلق على زعمائهم. 
المتقدم والقاف والأميس وكادوا يقيمون 
حفلات خاصة عند دخول آحد فى 
زمرتهم (انظر النتظم. جه۸. ص 55: 
۱ ۱۷۸ كوي جا عن نه 
الى ی الكو طن ۱۱۲ 
التنوخی: الفرج» ج۲. ص .)٠١5‏ 
وغل كل جال فقن اش إلى تة 
وسنية (ابن الجوزی: النتظم. ج۸. ص 
۸ - ۷۹ 

وحرص العيارون على أن يبقى 
الناس فى فزع مستمر على حياتهم 
وأموالهم. وفرضوا مكوسا على التجار 
فى الأسواق وعلی المارة فى الطرقات 
وسلبوا عابرى السبيل وداآبوا على 
اقتحام البيوت بالليل ونشروا يد 
التخريب بحد السيف والنار» واحرقوا 
کثیرا من الاحیاء والاسواق وب خاصة 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


باب الطاق وسوق یحیی (فی شرقی 
بغداد) والکرخ» لأنها كانت وقف) على 
الأثرياء. واضطر الناس إلى إغلاق 
بوابات حاراتهم» ولزم التجار جانب 
الحذر باللیل. وادی الاخلال بالنظام 
والسلب والنهب إلى ارتقاع الاسعار 
(ابن الجوزی: النتظم» جلاء ص ۰۱۵۱ 
۰ ج ص 3١‏ ۰۲۲ ٤٤ء‏ ۷:- 

۰۷٩ ۰۷۹-۷۲ ۰ ۰۵۵-۶ ۰‏ 
۷ ۲ ۱۱). ودعا واعظ ريه عام 


۰ ۶۲۱ (۱۰۳۰م) فقال: رباه ! خلّص 


الیلاد من الدهماء والرعاع. (ابن 
الجوزی: النتظم ج3. ص .)٤٤‏ وکان 
البرجمی, وهو مقدم عیارین قبيح 
الصیت. یحکم بغداد فى الواقع اربعة 
اعوام من سنة 4۲۲ - ۲۵ ۶ه- (۱۰۳۰ 
- 2۱۰۳۲) واعمل فيها يد السلب 
والثهب (المصدى اسايق صن ۷۵ 
5 وکانت الحکومة حيالهم لا حول 
لها ولا طول (انظر ص 65). وترک وا 
وشآنهم. یفرضون الاتاوات والکوس 
اتقاء شرهم (الصدر الذکور» ص ۷۸) 
وهجر خلق کثیر آحیاء‌هم ورحلوا عنها 
طلب) للنجاة (الصدر الذکور. ص 
۲ وظل العیارون ینشرون الرعب 


۱۷۰۷ 


بغداد 


والفزع حتی قیام السلاجقة (الصدر 
المذكور. ص ۱۸۱). 

وفى عام /ا55ه (۱۰۰۵م) دخل 
رل بك بغداد. وانتهج السلاجقة 
مت تاه انیم عل مول انا 
السياسة التی سار علیها بنو بویه, 
وشجعوا أهل السنة (انظر کتاب آبی 
الأساشن عدف هن 65): وات تک وی 
البساسیری» أحد العصاة. على بغداد 
عام ۶9۰هت (54١1م).‏ پاسم 
الفاملمیین (انظن کتاب ابى الفداءه ج-۷, 
ص 186؛ ابن القلانسى: ص ۸۷). 
وهزمته قوات السلاجقة ولقى حتفه 
على يديها عام ١55ه‏ (5١5١٠م؛‏ آیو 
الفداء ج۲» ص۱۸۷ - ۱۸۸). 
واتخذت بغداد فى هذا العهد. صورة لم 
تتغير بعد ذلك إلا قليلا. 

ووسع طفرل بك عام ۸٤٤ھ‏ 
(١١١٠م)‏ رقعة دار الإمارة, وهدم 
الكثير من المنازل والحوانيت» وأعاد بناء 
الدار وأحاطها بسور (ابن الجوزی» 
جه, ص ۱۱۹). واحرقت عام ١٥٤ھ‏ 
(54١٠م)‏ عن آخرها وأعيد بناژها (ابن 
الجوزی: النتظم. ج۷ ص ۷۷۸) 


۱۷۹۸ 


وأصبحت تعرف پاسم دار المملكة. 
بيد أنها احترقت قضاء وقدرا عام 
6ه (۱۱۲۱م) وشيدت د منها 
دار جديدة (ابن الجوزی: المناقب» ص 
ملکشاه مسجل المخرم القريب من 
القصر وأعاد بناءه عام 1ه 
۵ هه این لوزن ال حدة 
۱۵۹ نوتم نحاقه ]دي الام ام 
6ه (۱۱۲۹ج؛ أبو الفداء, جك ص 
المحاسن, جه. ص ١‏ ). 

وتركزت الحياة فى شرقى بغداد 
حول هبون الكليفنة::وشهم الدع 
AV - 57‏ = ۱۰۷ -4ؤ١ام)‏ 
البناء؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
القتهتون شل المعطلية والقطيعة 
والخلية ا ال كنا شية ا 
ابن الأثيرء ج۱۰ ص ۱۵۹۱ انظر عآ 
۶ ص ۲۹۰۲ ابن الفوطی. ص 


دائرة اغارف الإسلاضة 


۱ وهدم قصر التاج عام ۲۶ ۰ه- 
(۱۱۲۹) وأعيد بناژه (ابن الجوزی: 
النتظم. ج-۱۰. ص ۱۶). وکانت هذه 
الاحیاء غير مسورة وتعرضت كثيرا 
للفیضان عام ۱۰۷۰م. وبتی الستظهر 
عام ۶۸۸ه- (۱۰۹۵م) سورا حول ما 
یسمی بحی الحریم. ثم أعاد السترشد 
عام ٩۱۷‏ ه (۱۱۲۳م) بناءه» واقام به 
أربعة آبواب وجعل عرضه ۲۲ ذراعا. 


واحاط الفیضان بالسور عام ۵6ه. 


(59١1م)‏ واحدث فيه صدعا ودمر 
کد من الاعنياء ‏ ورك الد 
وشرع فى حفر سد. أكمل فیما بعد 
حول السور (انظر ابن الجوزى: 
الناقب. ص ۳۶؛ الکاتب نفسه: النتظم, 
ج۱۰ ص ۰۱۸۹ ۱۹۰). وحسدنت 
محاولات آخری لاعادة بناء السور أو 
ترمیمه فى عهدی الناصر والستنصر 
(ابن الفسوطی: ص ۱۱۱۰۰۱۱ وحدد 
هذا السور تخوم شرقى بغداد حتى 
نهاية العصر العثمانى. 

وكانت بغداد فى حالة ضعف 
وانحلال أثناء هذا العصرء وعاشت على 
مجدها الماضى. وطرأت تغيرات كثيرة 
على تخطيطها اعتبار؟ من النصف الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


للقرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) فقد تخربت أحياء كثيرة فى 
غربى بغداد. واصبحت البساتين 
والبيوت السابقة خرايا بلقعا (انظر 
الخطيب البغدادى. ص 1۷؛ التنوخى: 
نشوار المحاضرة. جاء» ص۷۶ - ۷۹). 
ولعل هذا يفسر لنا الزيادة فى عدد 
المساجد الجامعة. وأهملت الأحياء 
القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم 
(انظر ابن حوقل. ص ۲۶۱). 

ويتحدث بنيامين التطيلى صنتسدزمء8 
4 الذى زار بغداد حوالى عام 
۷ه (11171م) عن عظمة قصر 
الخليفة. بسوره ويساتينه وحير 
وحوشه وبركته. ويمتدح البيمارستان 
العضدى وأطباءه الستين ومصحته 
الخاصة بالمجانين. ووجد ٤٠٠,٠٠٠‏ 
يهودى فى يغداد. لهم عشر مدارس 
(رحلة بنيامين ۲د:همذا], طبعة وترجمة 
۲ ۰۸ نیسویورك» سنة ۱۸۶۰ - 
۲ جاءالمتن ص ۶ - ۶ 
الترجمة ص ٩۲‏ -۱۰۰؛ الترجمة 
العربية بقلم أ. حداد. «E.H. Haddad‏ 
بغداد سنة ۰۱۹۶۵ ص ۱۳۱ ۱۳۸). 


ووصف اين جبير بغداد عام ۵٥۸۱‏ 


۱۷۰۹ 


بغداد 


(۰)2۱۱۸ ولاحظ ما هی عليه من 
انحلال شامل وانتقد صلف اهلها (ص 
۸ وکان جزء کبیر من الجانب 
الشرقی قد آضحی خراباء ومع ذلك 
فق كان فب شت عفان ا رس 
كلها تشم مامت ]و كلاق او کب اد 
(ص ۲۳۵). وكان مقر الخليفة بما فيه 
من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل 
نحو ربع المساحة تقريبا أو اکثر (ص 
۲ - ۲۲۷). وکان هذا الجانب آهلا 
بالسکان وفیه آسواق عامرة (ص 
۸ وکان القّريّة أكبر الأحياء (من 
الحتکمل جدا أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلی 
مقربة منه ربض ال مربعة (ولعله كان 
بالقرب من سيدى سلطان علی الآن). 
وكان به ثلاثة مساجد جامعة هی جامع 


السلطان شمالی السور» ومسجك . 


الرصافة على مسيرة ميل شمالی 
افير( وخ مغ 
الخلیف ة. وکان © ایض حوالی ثلائین 
فرش کا فشكل مان راف 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت لها 
هبات للاتفاق منها على صیانتها 
ولمواجهة نفقات الطلاب. واشهرها 


۱71۰ 


مدرسة النظامية التى أعيد بتاؤها عام 
۰م (ص ۲۲۹). 

ویصف بنيامين السور الذی بناه 
السترشد. والذی كان يحيط بالشرقية. 
بان له أربعة آبواپ: 
١‏ باب السلطان جهه الشمال (سمی 
فیما بعد ياب العظم). 
۲- باب الظفرية (فى الشمال الشرقى 
۳ ياب الحلية (فی الشرق) وأصبح 
ا قينا يعي ناي نات 
٤‏ باب البصيلة (فى الجنوب) وعرف 
كما بن بات اباب لري وة 
السور بالشرقية على هيئة نصف دائرة 
سل إلى نهر جلا من الكو فين رض 
الآهل بالسكان » بينما كانت الأحياء 
القدیمة: الرصافة والشماسية والعظم 
والخرم خراباً بلقعا (انظر ص ۲۲۱؛ 
فى غربی بغداد بکل مکان. ویتحدث 
اف هنا ف خی الکرخ على ها 
أنه مدينة مسوره وعن حی باب 
البصرة الذى كان يضم مسجد التصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجامع وما بقی من الدينة القديمة (ص 
۵۰ وکان بجانب نهر دجلة حى 
الشارع الذی كان يؤلف هو والکرخ 
وباب البصرة والقرية آکبر احیاء بغداد 
(ص ۳۳۵ وبين حى الشارع وحی 
باب البصرة. حى سوق الارستان» وهو 
آشبه بمدينة صغيرة» وفیه البیمارستان 
العضدی الشهور,. الزود بما یکفی من 
الاطباء والوظفین والمؤن (ص ۲۲ - 
۳۱( ونوه بين الأحياء الأخری بحی 
الحربية, باعتباره فى آقصی الشمال, 
وحی العتابيةء الشهور بقماش العتابی» 
وهو نسیج من القطن والحریر (ص 
1( ويتحدث ابن جبير (ص ۹( 
عن ۰ حمام وأحد عشر مسجداً 
جامعا فى يغداد. 

وکانت هناك قنطرة واحدة قرب قناه 
عیسی» فى عهد السترشد (۵۱۲ اک 
8ه - ۱۱۱۸ - ۶ عم) ونقلت 
نيما بعد إلى باب القرية. وآقیمت قنطرة 
جديدة فى باب القرية أيام الستضیء 
اكد هلاهه = ۱۱۷۰ ۱۷۹ ۱ح) 
وأعيدت القنطرة القديمة إلى موضعها 
. قرب قناة عيسى. ولم يشهد ابن جبير 
إلا القنطرة الأولى» ولكنه يؤكد أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


كانت هناك عادة قنطرتان ويؤكد هذه 
الحقيقة ابن الجوزىء الذى كتب مصنفه 
قبل سقوط بغداد مباشرة (ابن 
الجوزی: المناقب» ص ۲۰ ابن جبيرء 
ص .)3١29١‏ 

ويسوق ياقوت (775ه -1775م) 
بعد ذلك بنصف قرن, بعض المعلومات 
المقيدة: فهر هبون غرین بقدان: على آنه 
مجموعة من الأحياء المنعزلةء لكل منها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب 
بلقع. والأحياء المعروفة هی الحربية 
والحريم» والطاهری فى الشمالء 
وچهارسوج مع الناصرية والعتابين 
ودار القز فى الجنوب الغربىء والمحول 
جهة الغرب» وقصر عيسى جهة 
الشرق, والقرية والكرخ فى الجنوب. 

أما فى شرقى بغداد فقد تركزت 
الاد اا ءا اف ول و 
بان اة الذى کنان يشكل ضوالى 
كلك ا س ارب اوسا 
وكاذ :نين الايا الكبيرة الردهرة خي 
باب الازج بأسواقه»ء والمأمونية التى 
تليه» وسوق الثلاثاء» ونهر العلی 
والقرية (یاقوت. جاء ص۲۳۲, ۶1۱ 
۶6 ۳۶ 50 جاء ص ۸۸ 
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بغداد 


۷ ۶ ومن ۵۱۲, ۰۷۸۳ ۰4۱۷ 
۲ ص ۷۲۲ - ۰۱۹۶ ۱۹۷ ۲۲۱ 
۹ ۲ جج.؟. ص ۰۱۱۷ 
oY‏ 86هك؟ ۷۱۱ ۱ ۱ ۱ 6 ۷ <V\T‏ 
۶ ۷ ۰۸۱ ۸۵). 


وازدادت الساجد الجامعة فى 
الغربية (غربی بغداد) فى هذا العصر. 
مما يدل على أن الأحياء كانت آشبه 
بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها عامى ۰ (55١1م)‏ 
و "الاده (۱۱۷۱م) علاوة على جامع 
المنصور (ابن الجوزی: المناقب» ص 
۳ وأنظر أيض) ابن الفوطى). ورمم 
المستنصر مساجد الكرخ (ابن الفوطى, 
ص .)١5١‏ وجدد جامم القصر عام 
5ه (۱۰۸۲)» وجدده المستنصر 
مرة أخرى عام 7/ا571ه (17750١م؛‏ ابن 
الجوزى: المنتظم. ج ص ۳؛ مآ 
6 ص 1۹ ). وشید جامع 
القمرية (لا یزال قائما) عام ۱۲۳*ه- 
(۱۲۲۸م؛ ابن الفوطی, ص .)٤‏ 

ويتضح سلطان الصوفية من العدد 
الكبير من الرباطات التى شيدت فى 
القرن الأخير من عهد الخلافة. وقد 


۱۷۳۹۲ 


بناها الخلفاء أو آقاربهم (انظر ابن 
الفوطی, ص ۰۲ ۸۷۶ ۸۷۵ ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۷ 
۷ و۲۱۱؛ ابن الجوزی: النتظم. 
a AA Ea‏ 
۷ ۳ ج۱۲ ص ۲۷و ٦۷‏ - 
۸ 

وحظی تأسیس الدارس (الکلیات) 
بالکثیر من العناية. ویمکن تفسیر هذه 
الحركة بادي ذی بدء بالنهضة الدينية 
التی قامت بين الشافهية وبالحاجات 


السياسية والاداریة. بيد آنها استمرت 


حركة ثقافية. وشيد ابن جبیر ثلاثين 


مدرسة فى شرقى بغداد (ابن جبيرء 
ص ۲۲۹ انظر أيضا م. جواد. فى 
مجلة كلية المعلمين العلياء بغداد. الجلد 
امش 1014 وما نخدا ناس 
السادس ص ۸۱ وما بعدها). وأنشئت 
مدارس أخرى بعد زيارة ابن جبير 
(انظر ابن الفوطی» ص 4" ۲۵, ١٥ء‏ 
نالا کته جح اصن 
۱ و]شهوها مدرسة النظامية التی 
نش ئت عام ٤ھ‏ (۰11 ۱م( 
ومدرسة آبی حنيفة التى أنشئت فى 
السام ق اين (تصوری تنم : 


داترة العارف الاسلامية 


ج ولا تزال موجودة باسم كلية 
الشريعة). والستنصرية التی آنشاها 
وطلت: قاف حكن الفزن السات شن 
وتخصصت کل هذه الدارس فى مذهب 
الستنصرية والبشيرية (آنشئت عام 
۲۳ مه - ۱۲۵۰م) فقد كانتا تعنیان 
بتدریس فقه الذاهب الأربعة (انظر ابن 
الفوطی. ص ۳.۸ اين الجوزی: 
النتظم. جا ص ۲۶۵ - ۲۶۱۰۲۶۱ - 
الفوطی. ص ٩۳‏ - ۰۵۶ 9۸ - ۵۹؛ انظر 
عواد فى 5:27 ج۱. سنه ۱۹۶۵). 
اللوك (ابن نظام اللك؛ الاصفهانی: 
السلاجقة. ص ۱۲۶ - ۱۲۹). وشیدت 
دور ضيافة عام 3 (۱۲۰۹م) فى 
جميع أحياء بغداد لتقديم الطعام للفقراء 
17 إشارات أخرى فى المصدر نفسه, 

وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من 
الحريق والة لفیضان والفتنه. 1 ففى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


۹ه (/5١٠م)‏ أحرق حيا الكرخ 
وباب المحول ومعظم أسواق الكرخ عن 
آخرها. وفى عام ۱٥٤ھ‏ (55١٠م)‏ 
أحرق حى الكرخ وبغداد القديمة (ابن 
الجوزی: النتظم. ج ص ۸۱؛ ابن 
الأثيرء ج-۱۰. ص ۵). واحرقت الاحیاء 
والأسواق القريية من قناة الُعلّى ودار 
الخلافة أكثر من مرة (ابن الأثيرء 
حتع أ کی ۱۳۱۸ اجن 
الجوزى: النتظم. ج۸ ص۲:۱؛ جه 
ص ۰۰۱ ۰۱۶۸ ۱۸6؛ ج۱۰ ص۳۹). 
وانتشر الحریق عام ۱١٥٥ھ‏ (۱۱۵۹۱ج) 
من احیاء مجاورة الی دار الخ لاف ة 
والأاسواق الجاورة له (ابن الأثيرء 
+۱۱ ص ۰)۱۶۳ وشبت حرائق 
آخری فى تلك الاحیاء عام ٠٥٠١‏ 
(1138م) وعام 1۹٦ھ‏ (۱۱۷۳م) 
وعام ۵0۸۳ (۱۱۸۷م؛ ابن الائیر» ‏ 
۱۱ ص ۲۷۰ ۱۳۷۲ النتظم ج١٠‏ 
ص ۲۱۲). 

وکان نشاط العیارین کبیر] إلى حد 
ما آیام السلاجقة. فقد آخذوا ینهبون 
الحوانیت والبیوت ويعبكون بالامن 
(بالنسبة للفترة بين عامی ۶18 ه = 


۱۱۷۳۹۳ 


بغداد 


۷ م و07" هده = ۱۱۶۲ انظر ابن 
الخصوزی» تم جهھ ص 2۱۳۹ 
۶6 ابن الاکن نه اسن ۷۰۶ 
و ۳۸۳؛ ج۰۱۱ ص۰۲۹ ۰۳ ٥۹‏ ۲ج). 
ولم تنقطع فتن العامة ومعارکهم 
الطاثفية (الحنابلة ضد الشافعية. واهل 
السنة ضد الشيعة) وکانت سبباً فى 
إزهاق الكثير من الأرواح وخراب 
المتلکات. ویتحدث ابن الأثير عن صلح 
مؤقت عام ۵۰۰۲ (۱۱۰۸م) ویضیف 
قائلاً: «الشر منهم (أى العامة) على 
طول الزمان». (ج-۱۰. ص ۳۲۹ انظر 
أيضا ج۱۰ ص ۰۸۰ ۰۲۹۹ ۱۰۶ 
۸ ۲ ؟١١‏ و ۰۱۱۷ ۱۱۸). ولم 
كنم هه الود فوا و اف توت 
المتازغات والعارك واضتخت مرؤعة كن 
عفن اسضم (اين الاق ك من 
۶ جا ۰۲۷۱ ۰۲۶۶ ج۱۲. 
ص۰۱۳۳ ۲۱۳). وفی عام 16۰ه- 
(۱۲۶۲م) تشبت مسعارك بان جى 
المأمونية وحی باب الازج الذی يضم 
سوق النظامية» وبين حى الحتارة 
وحی سوق السلطان » وبين حى قَطْفتا 
وحی القَرَيّة (فی غربی بغداد) ؛ وقتل 
کثیرون ونهبت حوانیت (ابن الفوطی › 


۱۳۹۶ 


ص ۱۷۹ - ۱۷۷؛ انظر اين آبی الحدید. 
ح۲ »ص .)٩96‏ وما إن حل عام 
۲ه (۱۲۹۵م) حتى كانت الأمور 
قد ساءت إلى حد كبير ونشبت معارك 
بين حى الرصافة (وسكانه من أهل 
السنة) وحى الخضیریین (وسكانه من 
الشيعة) وسرعان ما أيد اهالی حى باب 
الببصرة حى الرصافة بينما أيد حى 
الکرخ الآخرين (ابن الفوطی» ص ۲۹۸ 
- ۲۹۹). وتدل هذه المعارك على نزعة 
التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسبب 
ضعف هيمنة الحکومة . ولا تجددت 
العارك بين حى الکرخ وباب البصرة 
قام الجند الذین آرسلوا لقمعها بنهب 
الکرخ فازداد الوقف سوءا (الصدر 
الذک ور . ص ۲۱۷ - ۲۷۷). وبلفت 
العارك ذروتها عام ۱۶ ه- (1755م) 
عندما قت آهالی الکرخ بعض 
خسصوم هم » وانضم الجند . الذین 
آرسلوا لحفظ النظام » إلى جماهیر 
العامة ونهبوا الکرخ واحرقوا بها عدة 
حوانیت وقتلوا خلق) کشیر] وسبوا 
النساء . واعقب هذا الاخذ بالثار » ولکن 
أحدا لم ينس المأساة (الصدر نفسه, 
ص ۲۱۶ - ۲۱۵). ونشط العيارون 
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تشاطا کبیر) فى هذا العهد فنهبوا 
الحوانیت وسطوا على البیوت باللیل, 
بل إن مدرسة المستنصرية سرقت 
مرتين (ابن الفوطى ۰ ص ۳۷۸ , 5014؟, 
1° ۳۹ 

وكانت الحكومة آضعف من أن 
تستطيع حفظ النظام . وتكرر حدوث 
الفيضان مما يدل على ضعف الحكومة 
وإهمال الرى . وفى عام 1۶۱ه- 
(۱۲۶۳م) وصلت مياه الفيضان إلى 
النظامية والأراضى الجاورة لها 
وخربت بعض الأحياء . وأحدق 
الفيضان بشرقی يغداد عام ۱۶۱ ه 
(۸٤۱۲م)‏ وهدمت مياهه جزء] من 
السور ونفذت إلى أجنحة الحريم. 
وغمرت میاه الفیضان ایض الرصافة 
وسقط الکثیر من بیوتها . وأغرق غربی 
بغداد وسقطت معظم النازل اللهم إلا 
فی جانب من یاب البصرة والکرخ. 
وانهارت البیوت الواقعة على النهر 
ودخلت مياه الفیضان إلى بغداد عام 
١ه‏ (۱۲۰۳م) ثم دخلت مرة أخرى 
عام ١١اه‏ (۱۳۰۰۵) وهنالك انهار 
عدد كبير من المنازل وأتلف الزرع . 


بغداد 


وحدث أسوء فيضان عام 1654ه 
(1551١م)‏ عندما أحدقت مياه الفيضان 
بكلا الجانيين ووصلت إلى داخل 
الأسواق فى شرقى بغداد ودار الخلافة 
والنظامية (ابن الفوطى ص ١85‏ - 

رس از < ۵ ۱5۵ 
۶ - ۲۱۹). وهکذا تحصالفت 
الطبيعة والانسان على اضمحلال بغداد. 


وغزا الغول بغداد بعد عامین . 
وال اله اس هتم بو 
مر شام افا یزاین عام 
۸ م) بلا قيد ولا شرط. وظل 
السیف يعمل فى رقاب آهلها بلا تمييز 
ما يربى على أسبوع . وشاركتهم فى 
هذا شین عفن كدان دة من 
أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد 
قبل الحصار . ويتراوح عدد من قتلوا 
بين ۰۰۰ر ۸۰ ومليونى نسمة » وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضى الزمن 
(الفخرى » ص ۱۳۰ ؛ ابن الفوطى ۰ ص 
١‏ الذهبى : دول الإسلام » ح-۲ , 
ص ۱۲۱؛ ابن كثير : البداية والنهاية , 
Ea‏ «وشبول الريكيالة 
الصينى تشانغ ته سنة (۱۲۹۹م) إن 


71٥ 


بغداد 


مصادر مغولية Medie- E‏ 
Researches‏ ۷۵ » کا1 › ص ۱۳۸ - 
ولكن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز 
مائة ألف. وتخربت أحياء كثيرة بسبب 
الحصار أو السلب والنهب آو الحریق. 
وأحرق مسجد الخلفاء وضريح 
۰۳۳۰ اين العيرى. ص ۳۷ ومهما 
يكن من شىء فان بفداد نجت من 
اسان التاء. ولل الفتؤى القن كوه 
العلماء على إصدارها بان کافرا عادلا 
یی هن ام فال قله ادت علن 
النماة من هذا الدمانالكام: وف ار 
بعض المبانى العامة. فأعاد ناظر الوقف 
بخام امع التكلفناف وی تاماوی فق 
المدارس والرباطات (ابن العبری ص 
لاف كيرا ركان راهن 
جذورها : وأصبحت بغخداد حاضرة 


ولاية من ج جميع الوجوه. 


ANS 


وظلت بفداد حتی عام ١٤۷ه‏ 
(۱۳۳۹- ۱۳۶۰م) خاضعة لحکم 
الإيلخانية » يدير آمورها وال ومعه 
شحنة وحامية عسکرية (انظر ابن 
الفوطى . ص ۳۲۱). 

واحصی الفول سکان بغداد 
بالعشرات والمكات والالاف لفرض 
الضرائب علیهم. وفرض على الجمیع 
آداء ضريية رءوس ما عد السنین 
والأطفال» وظلت هذه الضريبة تجبی 
تضو,عامین: زابخ القتوطی خن 07 
انظر الجوینی [ترجمة بویل 120716]» 
حاء ص ۲۶). وبدأت بغداد تنتعش 
شیتاً فشيثا بعد أن عهد بادارتها فى 
الغالب للفرس؛ ويرجع الكثير من هذا 
الانتعاش إلى السياسة التى اتبعها عطاء 
ملك الجوینی» وقد ظل والیاً عليها فترة 
تقرب من ##ااعاما (۵10۷- - ۱۲۹۸ 
- 1۸۱ ه = ۱۲۸۲م). وقى عهده آعید 
اد فده امم اتخلف اغ وستوق 
لته و متشه 1ات ون 
واضیف إلى ذلك نظام ماكر جدید (ابن 
الفوطی . ص ۲۷۱). ورمم مسجد 
الشیخ معروف والقمرية (الصدر 
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الذکور . ص ١:8‏ ؛؛ العزاوی : تأريخ 
العراق »> حا . ص ۰۲۱۷ 1957). 


واستكاتئقت العمسمل تعفن المدارسن 
. القديمة. ويخاصة مدارس النظامية 
والمستنصرية والبشيرية والتَكّشيّة 
ومدرسة الاصحاب (انظر اين بطوطة . 
طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۱۸ -۰۱ ص 
۰ - ۱۶۱؛ ابن الفوطی . ص ۰۱۸۲ 
۵۰ , ۱۳۹۰ العزاوی : تأريخ » حا ,2 
ص ۳۱۸). وناك تشه و 
مدرسة العصمتية لتعلیم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب منها 
(ابن الف وطىء ص ۲۷۷). وبعث 
الإيلخان تکودار برسالة إلى بغداد 
يطلب فيها إعادة الهبات إلى المدارس 
والمساجد كما كانت الحال فى عهد 
العباسيينء ولعلها رغبة منه أملتها 
التقوی (الکرمگی : الفوز » ص .)١١‏ 
وأدت السياسة التى انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن فى وجه غير السلمین» 
فقد أسبغوا حمايتهم على المسيحيين 
وأعفوهم من الجزية. وأعادوا بناء 
الكنائس وفتحوا لهم المدارس . وأدى 
هذا إلى نشوب فتنة فى وجههم عام 
6ه (1777١م)‏ . وارتفع اليهود إلى 
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بغداد 


مکان الصدارة فى عهد آرغون (۱۸۳ - 
۰ ه = ۱۲۸۶ - ۱م( بفضل 
سعد الدولة الیهودی القائم على بيت 
الال , وهو الذی عيّن آخاه واليا على 
بغداد . وفی عام 1۹۰ھ (۱۲۹۱م) 
فُتل سعد الدولة وانقض العامة هى 
بغداد على الیهود. وعانی غیر السلمین 
فى عهد غازان من الالتزام بارتداء زی 
معین لتمییزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرء‌وس علیهم وسلوك الغوغاء. 
فاعتنق کثیر منهم الاسلام(انظر عمرو 
ابن متی: کتاب الَجدل , ص ۱۲۰ - 
۲ این الفوطی. ص ۰۲۹۶ 
٥‏ - ۰:1۱ ۶۸۲ وصاف. چ-۲. ص 
۸ الکرملی: الصدر الذکور. ص ۱۱۶ 
۵ لت آو بخاص ۳۱۹ 
۳ وآثار آلجایتو القلاقل عندما 
تذبذب بين مذهبی الشيعة والسنة. 
وحاول الإيلخانية أن يفرضوا «الچاو» 
(أوراق النقد ) ولكنها كانت مكروهة 
جدا فى بغداد فألغاها غازان آخر الأمر 
عام 1۹۷ھ (۱۲۹۷م؛ ابن الفوطی, ص 
(E ۷‏ 

ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن 
هذه الفترة وهم: ابن عبد الحق (حوالى 


۱۷۳۷ 


بغداد 


2۰ ۱۳۰۰م) وابن بطوطة 
(۲۷ ۷ = م( والمستوفى 
(۷۶۰ه = ۱۳۳۹ج). 

ویقول صاحب کتاب الراصد انه لم 
یبق شیء من غربی بغداد سوی بضعة 
آحیاء منعزلة, اکثرها سكانا حى الکرخ 
(ص ۲۰۱). ويتحدث عن حى القرية 
وحی الرملية الآهل بالسکان وسوق دار 
الرقية: وان القر التق قف وها 
حيث كان یصنع الورق» وحی باب 
الْحَوّل الذی يقف وحده كانه قرية 
منعزلة (الراصد. [طبعة القاهرة]. 

ص۰۱۶ ۰۲۰۱ ۰۰۷ ۸۷۷۳ ۱۰۸۸). 
ویشیر إلى البیمارستان العْضّدی 
ویقول إنه لم يبق شىء من أحياء 
الحریم الطاهری» ونهر طابق والقطيعة 
على حين كان حى توثة یبدو كأنه قرية 
متعسزلة (الراصد. ص 11 
۷ ۱۶۰۳). ویقول کتاب الراصد 
عن شرقی بغداد: «حتی جاء التتر الیها 
فخرب آکشرها وقتلوا آهلها كلهم فلم 
يبق منهم غير آحاد. کانوا آنموذج) 
حستا) وجاء‌ها أهل البلاد فسکنوها». 
٠‏ ص (۲۰۱). ویقول إن الحلبة والقّرية 


۱۷۳۷۸ 


والقطيعة كانت آحیاء مزدحمة بالسکان 
(الراصد. ص ۰۶۱۷ ۰۱۰۸۸ ۱۱۱۰). 

ويسير ابن بطوطة على نهج ابن 
جبير ولا يكاد يختلف عنه. ومع ذلك 
فإنه یتحدث عن قنطرتين فى بغداد 
ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 
الممتازة فى المدينة (طبعة القاهرة سنة 
۸ جاء ص ۱۶۱-۱۶۰). ويقول 
إن المساجد والمدارس كانت كثيرة بيد 
آنها كانت خراباً بلقعا (المصدر المذكورء 
ا ص ۱۶۰). 


وللمعلومات التى آوردها الستوفی 
دلالتها» فهو یتفق فى وصفه لسور 
شرقی بغداد مع ابن جبیر. ویقول إن 
السور كان به أربعة أبواب ویحیط 
ا على هه تف لاخر 6 متحيظيا 
۰ خطوة. أما غريى بغداد. 
ويسميه الکرخ. فکان یحیط:به سور 
محيطه ۱۲,۰۰۰ خطوة. ووجد أن 
الحياة سهله ميسورة فى بغداد وأن 
أهلها لطاف المعشرء ولكن لغتهم العربية 
محرفة. ووجد أن السيادة فى بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن 
أتباع المذاهب الأخرى كثيرون. وكانت 
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الدارس والرباطات عديدة, ولکنه نوه 
قائلاً إن النظامية كانت اعظمها جميعاء 
على حين شغلت مدرسة المستنصرية 
أجمل مبنی (نزهة القلوب» ص 5٠‏ - 
۲ وقد یرد ضريح الست زبيدة إلى 
هذا العهد. والسيدة التى أطلق اسمها 
عليه قد تكون زبیدة. حفيدة أكبر أبناء 
الستعصم (العزاوى. جاء ص ١5‏ 1). 

وفى عام 5٠‏ لاه (۱۳۳۹م) مکن 
حسن بژرك لنفسه فى بغداد وأسس 
الدولة الجلائرية التى ظلت فى الحكم 
حتى عام 1١41ه‏ (2۱۶۱۰). ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعلم من 
نقوشه آن مرجانء وهو من قواد 
آویس. شرع فى بناء المدرسة 
ومسجدها فى عهد حسن بزرك وأتم 
بناءها فى عهد آویس عام 3۸ 
(2۱۳۲۷). وکانت الدرسة وقفا على 
الشافعية والحنفية (نص النقوش وارد 
فى کتاب الالوسی: الساجد. ص٥٤‏ 
وما بعدها؛ «Y> «Mission: Massignon‏ 
ص اوما بعدها). ولم يبق الآن من 
المدرسة _أو المسجد فيما بعد - الا 
الباب. 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


ونسمع فیما عدا ذلك عن فیضان أو 
حصار أو فتن أحدثت ضررا بلی فا 
وخسارة فادحة. 

وقد استولى تيمور على بغداد 
مرتينء أولاهما عام ۵۷۹۵ ( ۱۳۹۲ - 
۲۳+م ) وفیها نجت الدینه ولم یلحقها 
الا ضرر قلیل, والثانية عام ۵۸۰۳- 
(۱۶۰۱م) عندما أعمل السیف فى رقاب 
أهلها بلا تمییز وخرب الکشیر من 
مبانیها العامة (العباسیة) وأحيائها. 
وکانت هذه ضربة قاضية على الثقافة 
فى بغداد. وعاد آحمد الجلاثری إلى 
بغداد عام ۵۸۰۷ (۱۶۰۵م) واصلح 
ارات خی ها تون ار 
ترمیم بعض البانی والاسواق ولکن 
جياته كانت قصيزة: 

وانتتقلت بغداد عام ۵۸۱۳- 
(۱۶۱۰م) إلى آیدی التركمان القره 
قويونلى الذين احتفظوا بها حتى عام 
AYY‏ ۱۶۱۷ ت 4م( وجاء 
بعدهم التركمان الق قويونلى. 
واستمرت بغداد تنحدر إلى هوة أعمق 
فى عهد الترکمان وعانت كثيرا من 
فساد الحکم. وهچر المدينة عدد کبیر 


۱۳۹۹ 


بغداد 


من سکانها. ولاشك أن تکرار حدوث 
الفیضان وما ترتب عليه من دمار إنما 
برجم إلى ما أصاب نظام الری من 
خراب. . ویتحدث القریزی فى حوادث 
عام ۵۸۶۱ (۶۳۲۷ ١م)‏ فیقول: «أن 
بغداد تخربت. فلم يبق فیها مسجد ولا 
زاوية ولا سوق. وجفت معظم الیاه من 
قنواتها حتی بصعب القول بأنها مدينة 
(القریزی : السلوك, ح۳ ۰ ص ۱۰۰؛ 
انظ ال ازى هت :هن لاوما 
بعدها؛ الکرملی »> ص ۱۱ وما بعدها). 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية 
سادت وأن أحلاف القبائل بدأت تقوم 
بدورها فى إثارة الفتن فى حياة البلاد. 
وفى عام 5١5ه‏ (۱۵۰۷ - 
م انتقلت بغداد إلى حكم الشاه 
إسماعيل الصفوىء وبدأت فترة تنازع 
فيها الفرس والعثمانيون على امتلاك 
بغداد »> وجدت صداها فى أغنية بغداد 
«بین العجم والروم یاویلنا ياويلنا». 
وهدمت أضرحة الکثیرین من آهل 
السنة وبخاصة ضریحا آبی حنيفة 
وعبد القادر الجیلانی ۰ وقتل الکثیرون 
من کبار آهل السنة بناء على آوامر 


۱۷۷۰ 


الشاه إسماعيل. ومهما يكن من شىء 
فانه قد شرع فى بناء ضریح لوسی 
الكاظم . وأقام واليا منحه لقب خليفة 
الخلقتاه ر هي 2۱۳۳۹ 
۳و افتذل عدن كيين من E‏ 
العجم إلى بغداد وكانوا سبباً فى رواج 
التجارة . وبعد فترة قصيرة من 
استیلاء الامیر الکردی ذی الفقار .على 
بغداد » وإعلان ولائثه للسلطان سلیمان 
القانونی » غلب على المدينة مرة آخری 
فتاه ا عنام كال 
(1670م)., ودخل السلطان سليمان 
بغداد عام ٤۱١‏ ۹ه (۱۹۳۶) ۰ وبنی 
قبة لضریح أبى حنيفة ومسجدا 
ومدرسة وآعاد بناء المسجد والتكية 
وضريح الجيلانى وأمر بإقامة خان 
للفقراء فى كل من السجدین. وأمر 
أيضا بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمينء الذى كان الشاه إسماعيل قد 
شو فيه اه ق 
أوليا چلبی. ج٤»‏ ص ۲۱۰ ٤؛‏ الالوسی: 
اه ۱۱ عنس 
۸ وما بعنها): وآمن مسح الاراضی 
الملوکه وتسجیلها ونظم إدارة الولایة 
(آولیا چلبی. جء. ص ۱). وعهد بها 


تاک اغارف الإستلاسة 


إلى وال (پاشا) ودفتر دار (للمالية) 
وقاض. واقیمت حامية فى بفداد. 
قوامها الإنكشارية. 

وشیدت مبان قلیلة فى الفترة 
التالية. ففى عام ۵۹۷۸ (۱۵۷۰م) 
شید مراد باشا مسجد الرادية فى حى 
الیدان. وأعيد بناء مسجد الجیلانی. 
وشید چالزاده خاناء ومقهی وسوقا 
شهيرة. كما شید جامع الصفاء أو 
جامع الخفافین. وآعاد بناء تكية الولوية 
العروفة الآن باسم مسجد الاصفية 
(ال٠منؤاوئ:‏ ررض ۱۲۸۱۸۲۹ 
۲ انظر الالوسی: الساجد. ص ۳۰- 
و ۲ - 16). وشيد حسن ياشا 
السجد العروف باسمه, والسمی آیضا 
بجامع الوزیر (کلشن خلفاء ص 0۱ 
أؤلكا ا کیره 06 ۶ ماقام 
حصنا وحفر خندقا حول الکرخ 
لحمایتها من البدو. 

ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد 
فى هذا العهد. ویتحدئون عنها بوصفها 
ملتقی للقوافل ومركزاً کبیرا للتجارة 
مع الجزيرة العربية وبلاد فارس 
وتركية. ورأى سیزار فردریکو عدههه 


ARA BES 


بغداد 


F۴0‏ (عام 2۱۰۱۳) الكثيرين من 
التجار الاجاتب فى الدينة. وشهد سير 
آنتونی شیرلی6767ظ؟ رممطاهه تزگ (عام 
۰ «سلعا جيدة من جميع الانواع 
رخيصة جدا» (20585, چم ص 
14 وكان فيها قنطرة من القوارب» 
تربطها سلسلة كبيرة من الحدید. 
ها ي ن الو ی النين حي 
او ر ا ارت ان 
تتألف منها القنطرة حتى تنتهی حركة 
المرور بالنهر. (۲::6 212 فى سنة 
۳ مجموعه ارتال12 ج۳. ص 
۲ - ۲۸۲). ورأى راوولف 1120701 
(عام ۱۵۷۶) شوارع ضيقة وبیوتا 
ذزية الاج وكان الكفيين من المبناتن 
أطلالاً خرية. وكانت بعض العمائر 
العامة مثل مقر الياشا والسوق 
الكبيرة آو سوق الميادلات التجارية - 
فى حالة جيدة. أما حماماتها فكانت 
كك و نزركان نایم ارف هذا نج 
التحصين بسور وخندقء أما الجانب 
الغربی فکان مکشوفا آدنی ای القرية 
الکبيرة فى مظهره Travels :Rauw olf)‏ 
فى موف رای وق نو مت 
۰۵ ج!۱. ص ۱۷۹ وما بعدها). آما 


2۵ 


بغداد 


آسوار الدينة فکانت من الآجر وکانت 
لها ملحقات تضم أربعة آبراج بارزة 
رکیت علیها مدافع ثقيلة من البرونز فى 
حالة جيدة (166172 :عاء:ه:12,» مجموعة 
ره ص ۳۱). وقیل إن محيط 
الاسوار يتراوح بين ميلين وثلاثة 
أميال. ولاحظ جون الدرد 810:60 سام 
(عام )١158“”‏ أن الناس كانوا يتحدثون 
بثلاث لغات فى بغداد وهی العربية 
والتركية والفارسية (مجموعة غ11 
چ۳. ص ۲۲۹ ). 

ووجد رالف فتش ۳160 طمله8 (عام 
۲۳ ایض أن بغداد لم تكن مدينة 
کبيرة جدا ولکنها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقدر الرحالة البرتغالى يدرو 
تكسيرا Pedro Texeira‏ )عام )١1١ £٤‏ 
عدد المنازل فى شرقى بغداد بما یتراوح 
بين عشرين ألف وثلاثين ألف منزل. 
وكانت فى بغداد دار لسك النقود. 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية 
والنحاسية . وكانت بها مدرسة لتعليم 
الرمى بالسهام وآخری لتعليم الضرب 
پالبنادق : حافظت علیها المکوم ة 
(1۳۵۲۵/5» مجموعه هکلویت 1321 ص 
۳۱ 


\VVY 


واف ای فا ا کن 
يغداد عام ۲ اه (۱۱۳۳۲ج) . 
وتعرضت للدمار مباتى المدارس 
بيعوا کالارقاء وعذب آخرون (كاتب 
چلبی : فذلکه » ج-۲ , ص ۰ خلاصة 
الآثار ¢ جا » ص TAT‏ العسزاوی» 
۹ ص ۸ - ۸۲ وشید صفی 
قلی خان, الوالی الفارسی فى هذا 
الك الشراى امتقیر الخکوهه0:: 
(۱۱۳۸م) بقيادة السلطان مراد الرابع 
نفسه. وأمر باعادة بناء الأضرحة 
وبخاصة ضریحی آبی حنيفة 
والجیلانی . وسور » عند رحیله, باب 
الطلسم وظل قائم) حتی هدمه الاتراك 
عند انسحابهم عام ۱۰۷ وقام صدره 

ووصلت إلينا حقائق آخری من 
الرحالة فى هذه الة لفترة » مثل تاقرنییه 
ple) Tavernier‏ ؟16١)‏ وأوليا چلبی 
(عام 1100( وتیقینو 1۳6۷6006 (عام 


بفداد یکاد یکون داثری الشکل. 
وارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه من ۱۰ - 
65 راعا وفیه فتحات للمدافع؛ وبه 
آبراج عظيمة فى الارکان الرئيسية , 
منها آربعة اشتهرت فى هذه الفترة - 
وابراج آصغر تبعد کل منها مسافة 
قصيرة عن الاخری . وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الکبری . 
وأكمل السور على ضفة النهر للدفاع 
عنها بحق (وتبين خريطة نصوح 
الصلاحى التى رسمت للسلطان سليمان 
عام ۱۵۳۷ هذا السور؛ A. Sousa‏ :41445 
4 ص ۱۲). وکان فى السور 
هن ار ۱3۸ برجا وفن شون 
الذی على ضفة النهر 45 برجا (حاجى 
خليفه [عام ۱1۰۷]: جهاننما ص ٤٥۷‏ 
وما بعدها) ويتحدث کرپورتر ۴0۲٣٤۲‏ 1667 
[عام ]۱۸۱٩‏ عن ۱۱۷ برجاء منها 
۷ برجا كبيرا (عاء77. ص ۲۰۵؛ 
انظر Travels:Buckingham‏ , ص ۳۲۷۲ ). 
وكان للسور ثلاثة آبواب فى الجانب 
الواقع على البر (لأن باب الطلسم 
مسور) وهی : باب الإمام الاعظم فى 
الشمال على بعد ۷۰۰ ذراع من نهر 


دائرة العارف الإسلامية 


بغداد 


دجلة » وقرا نلق قاپی (باب کلوادی) أو 
لباب الاسود فى الجنوب على يعد ۰ه 
قرآعا هن مهن فعله وا توقاي ات 
الوسطانی) أو الباب الابیض فى الشرق 
. آما الباب الرابع فکان عند القنطرة . 
وقاس آولیا چلبی طول السور فوجد 
أنه ۰ خطوة بالسير البطىء أو 
سيعة أميال (الميل الواحد = ۰۰۰ 
خطوة) بينما يذهب حاجى خليفة إلى 
(يرى نیبور ۷1607( و أوليقييه ,0196 
أن طول شرقى بغداد ميلان) . ومن 
رای ولستد ۱۷۵115160 أن محيط الأسوار 
سبعة آمیال. ویقول فلکس جونز ×نا٥۴‏ 
5 الذى قام بمسح بغداد عام 
\AoY‏ آن محیط آسوار شرفی بقداد 0 
ونضم واجهة النهر . ۰ر۱۰ 
ياردة أو حوالی ستة آمیال :Olivier)‏ 
6 ج¬—؟« ص ۲۷/۹ _ ۰۸۰ Well-‏ 
«Travels : 0‏ ج-۱ ص °°‘ Felix‏ 
5 ص ۲۱۸ ؛ انظر 3095691 ص 


.)۸۶ ص‎ 12۷67016 ٩ 


وکان یحیط بالسور خندق» عرضه 
دجلة. وتقوم القلعة (القلعة الداخلیة) 


۱۷۷۴ 


بغداد 


فى الطرف الشمالی الغربی من السور , 
من باب العظم إلى نهر دجلة؛ ویحدق 
بها سور واحد به آبراج صغيرة رکبت 
عليها الدافع . وکانت هناك ثكنات 
ومخازن للذخيرة الحربية والژن 
العسكرية وکذلك الخزانة ودار سك 
النقود . أما السراى » التى يقيم بها 
الياشاء فكانت أسفل القلعة » وبها 
بساتين فسيحة وجواسق جميلة. وعلى 
الطرف الآخر من القنطرة كانت هناك 
قلغة قسمی قوشلر قلعة:سى أو قلعة 
الطيور » ولها باب على القنطرة (أوليا 
کل جا اضی, ۷۶۱۱ حاجئ خلر فة: 
جهانتماء ص ۵۷ - 6*۰ «Tavernier‏ 
ص ۶ Thevenot‏ :۰۷۵۵6 ج › ص 
۱ ) ویشیر اولیا چل بی الی مساجد 
بغداد الكثيرة ویتحدث عن تسعة 
متساشع :فانة ا 
فأكبرها مدرستان هما ارجانية 
ومدرسة الخلفاء (اللستنصریة). وکان 
بين الخانات الكثيرة اثنان صالحان . 
ویتصدث عن ثمانى کنائس وثلاثة 
معابد للیهود. ويورد أرقاما مبالغا فيها 
لعدد التكايا (۷۰۰) والحمامات .)60١(‏ 
وكان جسر القوارب من ۲۷ إلى 6٠‏ 


۱۷۷ 


قارب حسب ارتفاع مياه النهر » وفی 
الامکان رفع بعض القوارب فى الوسط 
إما لدواعی الامن باللیل أو لتيسير 
حركة الرور بالنهر أو لجرد الاحتیاط 
الى تقنتضيه الضرورة العمكرية : 
وكانت اللغات الكبرى التى يتحدث بها 
الناس فى بغداد هى العربية والتركية 
والفارسية . وكان بيغداد آجود أنواع 
الحمام الزاجل. 

ومهما يكن من شىء فان بغداد 
كانت لا تزال تسیر فى طریق 
الاضمحلال » فقد بلغ عدد سکانها أقل 
رقم وصل إليه وهو ۰۰۰ره۱ نسمة 
Tavernier)‏ :7۳۷ لندن سنة ۰۱۱۷۸ 
ص ۸٩۹‏ ۔ ۸٦‏ ؛ أوليا چلبی: سياحت 
ا ا وه ها 
Voyage : Thevenot‏ ج › ص )35١١‏ . 

وک اا بيخ امن 
۸ه (۸۱7۳۸) و ١۱۱اه‏ 
(۱۷۰۶م) ولم يكن هناك مجال لأى 
تقدم حقیقی. ولقد تمتع الپاشوات بشبه 
استقلال ذاتی » وکانت قوة الانکشارية 
عظيمة. واشتد باس القبائل واصبح 
شیتا فشیثا يهدد الحياة فى الدينة. 


دائرة العارف الاسلامية 


وإذا استثنینا ترمیم اسوار الدينة أو 
الساجد فاننا لا نجد من الاصلاحات إلا 
القلیل . فقد شید کوچوك حسن پاشا 
ثلاثة آبراج بالقرب من برج العجم . 
واعاد خاصکی محمد پاشا بناء طابية 
الفاتح» ورمم الاسوار بعد فیضان عام 
۷ ورمم آحمد بشناق الابراج , 
وبخاصة برج الجاویش (چاووش) 
وشيد برج الصابونی (عام ۱(۸۷). 
ولقیت الساجد بعض العناية فقد آعاد 
دلی حسین پاشا (عام ۱16۶) بناء 
مسجد القمرية. وشید مسجد الخاصکی 
فى واس القونا .واعان اسان سین 
پاشا (عام ۱۱۷۱) بناء مسجد الفضل 
الذی آصبح یعرف باسم جامع حسین 
پاشا ءواحاط ضریح عمر السهروردی 
بسور وجلب إليه الماء بشق قناة . ورمم 
عبد الرحمن پاشا (عام ۱1۷۶) جامع 
الشیخ معروف وأکمل السد الذی شرع 
فى بات اة الحنيانة ال تیه من 
میاه الفیضان. وأعاد قپلان مصطفی 
(عام ۱7۷7م) بناء جامع الشيخ 
القدوری الذی اصبح يعرف باسم 
جامع القبلانية . ورمم عمر پاشا (عام 
۸) مسجد آبی حنيفة وحبس عليه 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


آوقافا جديدة. وجدد إبراهيم پاشا (عام 
)0١‏ جامع السید سلطان على 
(عام 1۹۸( بناء جامع الخفافین 
(العزاوی. ج٤‏ > ص ۰۲۷ KS‏ ۱۰۹ ۰ 
۰۱۱۹ ۳ كلشن خلفا. ص ۱۰۲ 0 
۱.۰۳ < ۱۰۵ ۷۱۰۹۰ الالوسی: المساجد , 
ص ۳۷ 5 -8ه), و او 
بشناق (عام (1۷A‏ خان بنی سعد 
5 

حسين ياشا سوقا جديدة بالقرب من 
المستنصرية. 

وشهد مطلع القرن الثامن عشر 
الفوضی تضرب آطنابها بصورة مروعة 
فى إيالة بغداد. فالإنكشارية یصبحون 
سادة الموقف فى المدينة. والقيائل 
العربية تسيطر على أرض الريف 
المجاورة والسلام والأمن لا وجود لهما 
الو للتتكارة.روكان كين حنسن 
ياشا عام غ١7١‏ ثم تعيين ابنه أحمد 
بعده» إيذاناً بيدء عهد جدید لبغداد. فقد 
استعانا لول مرة بالماليك (کوله من) 
لكبح جماح الانکشارية ووضعا الأساس 
لسيادة المماليك التی دامت حتی عام 
2-۱ وأصبح من الميسور السيطرة 


۱۷۷۵ 


بغداد 


على الإنكشارية والقبائل العربية, 
واستتب النظام كما آمکن توقی التهدید 
الفارسی. وأعاد حسن پاشا بناء مسجد 
السرای (جدید حسن پاشا). والغی 
الکوس على الوقود والأکولات. وأغاث 
الاحیام وخلصها من الظالم واغتضاب 
الاسوال الذی کان بحدث عقب جرائم 
القتل Gazetteer of the Persian Gulf)‏ 
مجلد ۱ القسم الأول» ص ۱۱۹۳ - 
۶ سلی مان فائق: حروب 
الایرانیین» مخطوطة. ورقة رقم ۱۸ - 
٩‏ الکاتب نفسه تاریخ المالك. 
مخطوطة. ورقة رقم ۶؛ حديقة الزوراء 
[ مخت صرة], مخطوطة» ص 5 کلشن 
خلفاء ص ۲۲۵). واستمر آحمد پاشا 
سیر علی نهج آبیه ورفع إلى حد کبیر 
نة فدات و اض تادر شاه قاد 
رنه امین ۷و اا دوعن 
الرغم من أن الدينة قاست كثيرا من 
الحصار الأول فان آحمد پاشا صمد 
وانقذ الدينة. فلما مات احمد پاشا عام 
۷ حاولت الاستانة أن تفرض 
سلطانها من جدید على بغداد ولکنها 
فشلت يسنت معارشه اتساليك.:وكان 
سليمان باشا أول مملوك ينصب واليا 


۱77٦1 


على بفداد عام .۱۷۶٩‏ وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لنظام الحكم المملوكى 
فى العراق. واضطر السلطان مذذاك إلى 
أن يعترف بوضعهم وأن يصدق بوجه 
عام على تعيينهم فى مناصب الولاة. 
وأراد حسن پاشا الذى تربى فى البلاط 
العثمانى (بيت الرقيق) أن یحذو حذوه. 
فشيد بيوتا وشرع فى تدريب المماليك 
الچراکسة والكرج وابناء آقطاب القوم 
فى هذه البيوت. وتوسع سلیمان 
وقتذاك فى هذا التدریب. وکان هناك 
على الدوام نحو ۲۰۰ مملوك یتلقون 
التدریب فى الدرستة, لاعدادهم لیکونوا 
ضباطاً وموظفین. وکانوا یتلقون تعلیما 
آدبیا ویتدربون على استخدام الاسلحة. 
وفن الفروسية والالعاب الرياضية, 
ویتلقون آخر الامر شيئا من التربية 
الخاصة بالقصورء لیخرج منهم صفوة 
یتولون الحکم (سلیمان فائق: تاريخ 
المالك؛ دوحة الوزراء. ص ۰)۸ وتکونت 
طبقة من الحکام تجمع بين الدربة 
والمقدرة والخضافة. ولكن العف 
تسرب إلى صفوفهم بسبب مشاعر 
الخ والدساشن: والخضع سلییمان 
شوكة القبائل واستتب فى عهده النظام 
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والامن وشجم التجارة. وخلفه على 
ياشا عام ۵۱۱۷۰ (۱۷۲۲م) وتلاه 
عمر ياشا عام ۵۱۱۷۷ (۱۷۹6م؛ 
تأريخ جودت. الطبعة الثانيتة» جا. 
ص۲۳۹ - ۳۶۰). واعتمدت بومپای عام 
7 إقامة دار للمعتمد البریطانی فى 
بغداد ( 0026860 جداء ص ۱۲۳۲۹). 
وتفشی طاعون وبیل فى بغداد عام 
1 هت (۲ 6۵۱۷۷ واستمر ستة 
شهور, وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الاعمال التجار یه «Gazetteer)‏ 
چا ص5 ۲۲). 

وقد آدی استتباب الامن إلى أن 
تصبح بغداد مرکزا تجاريا عظیما. وقد 
کتب شاهد عیان سنة ۱۷۷۶ یقول: 
«هذه هی السوق الکبری لنتجات الهند 
وبلاد فارس والاستانة وجلب ودمشق؛ 
وصفوة القول إنها الستودع العظیم 
. للشرق» Gazetteer)‏ چس۰۱ ص ۱۲۶۳). 
وادی الشقاق بين الماليك وضعف 
قیادتهم إلى قیام عهد انتشرت فيه الفتن 
والنازعات القبلية وإلى غزو البصرة 
علي ی الفزش: وان هذا ال منیا 
آصبح سلیمان پاشا الكبير والی) 
(۵۱۱۹۳- = ۱۷۷۹م) وجممع بين 
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بغداد 


بفداد وشهرزورء والبصرة وكبح جماح 
القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
الماليك (تاریخ جودت» +۲ ص 
۰۱:۹ ۷ الص_وفی: تاريخ 
الماليك. ص ۱٩‏ وما بعدهاء ص ؛ ۵وما 
بعدها؛ س. فاشق: تأريخ الماليك. 
ورقةرقم ۱۲ - ۱۷). 

ورمم سلیمان پاشا آسوار شرقی 
بغداد. وشید سور حول الکرخ وأحاطه 
بخندق. وأعاد بناء السراىء وبنی 
مدرسة السليمانية, وجدد مسجد 
القپلانية والفضل والخلفاء. وعلاوة 
على هذا فإنه بنى سور السّراجین. 
وشرع مولاه (الكخيا) فى بناء مسجد 
الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخيا (عثمان بن سند [الطبعة 
المختصرة]؛ ص ۷۰ - ۰۷۲ ۷۱ - ۷۷). 
وشهد آخر عام من حياته (۱۸۰۲) 
طاعونا یتفشی فى بخداد (0020165. 
جاء ص ۱۲۸۵؛ ياسين أفندى 
العمرى:غرائب الأثر. ص15). وألغى 
كوجوك سليمان (عام ۱۸۰۸) عقوبة 
الإعدام إلا إذا حكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى 


يفون 


بغداد 


الرسوم المفروضة على رفع القضایا 
فى لااك و خن هر اه للقضاة 
(س. فائق» تاریخ المماليك» ورقة رقم 
٩‏ دوحة الوزراء. ص ۲۹۰). 

وولی داود پاشا الحکم (عام 
۲ بعد فترة سادتها القلاقل. 
وأخضع شوكة القبائل واستعاد النظام 
والأمن. وطهر بعض قنوات الری وأنشأ 
مصانم لإنتاج القماش والأسلحة 
وشجم الصناعة الحلية. وشید ثلاثة 
مساجد كبيرة آهمها مسجد حیدر خانه. 
وأنشأ ثلاث مدارس وبنی سوق بجوار 
القنطرة. ونظم جيشا قوامه حوالی 
۰ جندی واستقدم ضابطا 
فرنسیا لتدريبه. وعادت إدارته القديرة 
الذكية بالرخاء على المدينة. ومهما يكن 
من شئ فإنه اضطر إلى فرض مكوس 
باهظة فى بغداد. وكان سقوط حكم 
داود ونهاية عهد المماليك نتيجة سياسة 
محمود الثانى التى اتسمت بال مركزية 
والإصلاحء وإلى جانب الطاعون الوبيل, 
والقحط. والفيضان التى تأثر بها معظم 
سكان المدينة (۵۱۲۶۷- - ۱۸۳۱م؛ 
حديقة الزوراء» [الطبعة الْختصرء], 


۱۳۷۸ 


مخطوطة. ورقة رقم ۶۲ - 55, ۵۵ - 
1 . ر. سسویدی: نزهه الأدباء 
مخطوطة» ورقة رقم ۶۱ -۲:؛ مرآة 
الزوراء. ص 59؛ س. فائق:تاریخ 
الماليك مخطوطة» ورقة رقم ۲۹ - ۵۲؛ 
«Gazetteer‏ جد ١‏ <« ص ۱۱ ۱۲؛ Frazer‏ : 
Travels‏ ج.-۱ ۰ ص ۲۲۶ - ۵؛ Hand-‏ 
book of Mesopotamia‏ جا ۰ ص ۸۰ - 
.)4١‏ 


وقد نقل النظام الإدارى ببغداد على 
نطاق صغير من نظيره فى الأستانة . 
واحتفظ الياشا بالسلطة العسكرية 
والادارية العليا . وكان الكتخدا (آو 
الكخيا) وهو آشبه بالوزير » على رآس 
الإدارة . يعاونه الدفتر دار الذى كان 
مدير للمالية وديوان أفندى سى أو 
رئيس الحجاب. وكان ثمة رئيس 
لحرس القصر وأغا للإنكشارية . وكان 
القاضى على رأس السلطة القضائية. 
وكان الياشا يدعى الديوان الذى يضم 
الكخيا والدفتر دار والقاضى والقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة 
المسائل الهامة. وكان فى القصر بيتان 
بهما مدرسون ومعلمون (لالات) لتعليم 
المماليك (جودت » ح۲ › ص ۲۸۷ 


ج۲ . ص ۲۰ . عثمان بن سند » ص 

Rousseau ۳۹ ۰۰۱۰۳۲ ۸‏ ص 
0 وما بعدها). وکان قوام جیش 
الماليك ۱۲۰۰۰ جندی ویرتفع عددهم 
فى حالة الضرورة إلى ۳۰۰۰۰ 
بتجنيد الأهالى وبالمجندين من باقى 
أرجاء الولاية (س . فائق : المماليك › 
ص 65١‏ ؟6). 

إن موقع المدينة الدورة قد حددته 
القنوات القديمة, وبخاصة قناة عيسى 
وقناة الصراه. ولا یزال سجری قناة 
عیسی یعرف بالعیساوی أو الداودی, 
ویمکن مشاهدة القناة التی تنساب فى 
الدينة وتتبعها حتی قتاة الضر, بيد أن 
الجزء الادنی منها قد ازیل. غير آنتا 
نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن 
الخامس الهجری (الحادی عشر 
الیلادی) كانت عند مشرعة الرواية 
بچانب قناة عیسی. وان هذه المشرعة 
كانت مقابلة لسوق الثلاثاء تحت قنطرة 
المأمون الحديثة (ابن الجوزی: النتظم, 
ج ص ۱۱۹ الکاتب نفسه: مناقب 
بفداد. ص ۲۰؛ انظر Mis- :Massign0o¬‏ 
9 ج۲» ص ۰-۱۰6 ۱۰). ومع 
ذلك فإنى لجأت إلى استخدام آلة 
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بغداد 


«السيكتروغراف» لعمل مسح لمنطقة 
بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
الخريطة (عند الشتّواكة الحديثة) يتفق 
مع ما آشرت إليه فيما سبق. 

وكانت قناة الصراة تصب فى نهر 
دجلة بالقرب من باب الشعير. ويقول 
ابن الفقيه (مخطوطة مشهد) إن باب 
الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة 
الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة 


من الموصل. ونهر الشريعة المشار إليه 


لا يمكن أن يكون موضعه اليوم إلا 
القمرية. 

وكان الحد الجنوبی للمدينة المدورة 
هذه القناة بنهر دجلة. وكانت قرية 
سونايا خارج سورهاء بالقرب من 
القسم الشمالى [انظر ابن الجوزی: 
المناقب. ص۲۶). وكانت هذه القرية. 
على الأرجح» فى موض ع النطق؟ 
الحالیة» ومن ثم فإن المنطقة هی الحد 
الشرقى للمدينة المدورة التى كانت لا 
تقع مباشرة على نهر دجلة. وقد حدد 
آحمد بن حنبل موقع مدينة بغداد بين 


۱۷۳۷۹ 


بغداد 


قناة الصراة وباب التبن» وبهذا يرى أن 
خندق طاهر هو الحد الشمالی لها. 
اه دای تمس الم ریم 
الطاهری ولا يترك وراءه إلا قطيعة آم 
شوشر (الخطیب: من ۶۷۹ الاق من 
4 ولا كان جناح الحریم الطاهری 
قد اكتسحت معظمة مياه تهر دجلة أثناء 
تغيير مجراه (كما يقول صاحب كتاب 
المراصد). فإن حده لا يمكن أن يتجاوز 
خط عرض 55 ۲۲ شمالاء ومن ثم فلا 
زيب أن الح الشتمالى للمدينة المدورة 
كان عدر عط عرس 1 

وكان معسكر المهدى (الرصافة) 
يكاد يقابل المدينة المدورة» وكان حى 
الشماسية فى الجهة المقابلة لحى 
الحربية» بينما كان باب الشماسية يكاد 
يقابل باب قَطْربل (الإصطخرى. ص 
۴ الف یری حا طن 151۷۷ 
رانك اما مال عق أن 
حنيفة وشرقيه؛ وأسفل حى أبى حنيفة 
تقع مقبرة الخلفاء ويليها مسجد 
الرصافة. ويدل الحفر وتحليل التربة 
على أن هذه المقبرة كانت فوق النادى 
الرياضى الملكى السابق بقليل. وكان 
مسجد الرصافة على مسيرة نحو ميل 


١. 


شمالى جامع السلطان عند المخرم العليا 
التى لا يمكن أن تكون فوق العيواضية 
الحديثة. وعلى هذا فان المسجد كان عند 
الحد الشمالى لساحة عنترة. 


وقننائق ال ته وة هن اليد 
الجنوبى للمخرم وبداية سوق الثلاثاء 
التى كانت تنتهى عند جامع الخلفاء 
(ويمكن اقتفاء آشرها بمكذنة سوق 
الغزل) وعلى هذا فإن القصور الملكية 
(حريم دار الخلافة) تبدأ وتمتد عبر 
القرئة - التی لا تزال تحتفظ باسمها - 
وتنتهی عند الربض فى المرَبّعَة ‏ التی لا 
تزال تحتفظ آیضا باسمهاء (انظر ابن 
چبیر). وهذا يحدد موضع حریم دار 
الخلافة بين شارع السمول تقریبا 
وجامع سيد سلطان علی. وعند حفر 
انناف الب الخسفیی تيوت 
اراد على مسدزة: ختوالن كين 
ياردة من شارع السمؤل اصطدمت 
المعاول بمطبخ» يرجح أنه كان مطبخ 
دار الخلافة (الجهشيارى. طبعة 
القاهرة سنة ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۸۹ ۱۹٩‏ 
این الافیرء ج-۱۰؛ ص۷۳۲ ياقوت: 
جا ص 5817؛ ج.۳. ص ۱۹5 انظر 
0 :141551011 ص :۸٩۹‏ سومر» 
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بغداد 


جك ص۱۹۷ )۰ وینطیق حد سور 
المستعين شرقا على سد ناظم پاشا 


)١17(‏ مدينة المنصور الحديثة 
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(۷) الخندق الطاهرى 
(۸) المدينة المدورة 


(9) قصر ومسجد باب الذهب 


(۱۷) باب البصرة 
i‏ كين من حفر اساسات (۱۸) الشماسية 
ر حذدا ه. ا 
انظر الخريطة الرفقة ات ای سک 
a (۱)‏ 0 
ا ۱ (۲۱) سور الستعین 
يعة أم جعفر 
(۲۲) السد الشرقى 
ا 
1 اعدم ۱ (۲۳) سد ندیم باشا 
۳ ۶ الخر 
) 1 
(1) باب الشام 


(13) سوق الثلاثاء 
(۲۷ باب الخلافة 


( 
( 
( 
(۲۰) باب السلطان (الباب الشمالی) 
( ۱ 
( 
) ده 
(۲۹) باب الظفرية (الباب 


(۱۰) باب الكوفة الوسطانی) (آق قاپی) 
(۱۱) قناة الصراة (۲۰) باب الطلسم (باب الحلبة) 
(۱۳) حی الکرخ (۳۱) سور الستظهر وما بعده ‏ 
(۱۳) ربع الکرخ (۳۲) قصر العلی 

)١4(‏ قناة عیسی (۳۲) المأمونية 

(۱۰) الحول (۳۶)باب الازج 


۱A1 


۱۷/۸۲ 
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بداد 5 سم E‏ 
"التايعيم والعديشة *. ای ار ات 


دجم تيك وت 
۱ 
ی 
OY‏ | ملب نمی ا همه | 


gu AMD عم‎ 


لذن 


روج وه 
مهم بد )| 
< 


age N! 


BAGHDAD 


2-140۱۵0۸4 ^ 


HUASKAR 
۸-۸ 0 


(5؟) سوق الثلاناء 

(۳۰) باب البصلية (قرا نلق قاپی) 
(البوابة الجنوبية) 

(۳۷) معسکر الرشید 

(۳۸) بغداد الجديدة 

) 


۹) مقياس الرسم 
صفر ۰۰ ۸۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰ 
۲۷.۰ 


ویقدم لنا الرحالة الاوربیون فى هذا 
العهد بعض العلومات عن يغداد. 
وینوه الب عض بان الأسوار بنیت 
ورممت فى عهود كثيرة مختلفة, 
وآن الأاجزاء القديمة هى الافضل 
Travels : Buckingham)‏ « سنة ۰۱۸۲۷ 
ص۳۳۲؛ انظر Memoir : Felix Jones‏ 
ص۳۰۹). وكانت المنطقة الحصورة 
داخل الأسوار (شرقا) تبلغ مساحتها 
طبق) لتقدير فيلكس جونز 10265 جناء5 
۱ فدانا) (انظر Journey: Dr. Ives‏ 
لندن سنه ۰۱۷۷۸ ص ۲۰ Rousseau‏ : 
7 ص ۵). ویبدو أن السور 
القائم على النهر قد آهمل وآن بيو 
شیدت على الضفة «Voyage: Olivier)‏ 
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بغداد 


سنه ۰۱۸۰۶ ج.۲. ص ۲۷۹). ولم 
يشغل آحد قسما كبير؟ من الدينة داخل 
الاسوار, وبخاصة فى الجانب الشرقی. 
آما القسم القریب من النهر فکان آهلا 
بالسکان, ولکن حستی هناك كانت 
البساتين من الکشرة بحیث بدا هذا 
القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من 
النخيل (تاء( ج۲» ص ۲۲۹ 
Buckingham«ص‏ ۲ ۷۷۵1۱5605۲۷ «Travels:‏ 
سنة ۰۱۸۶۰ چا ص ۲۵۹). وکانت 
السرای فسيحة وفیها بساتین جمیلة 


چ * 


ومجهزة بأثاث ثمین (۷5562» ص؛ 
Porter‏ ص۲۱۳ ). ` 

آما الجانب الغربی وهوالکرخ. فکان 
اة احا فيا بسافین عة 
وكان فى مبدا الأمر خاليا من وسائل 
الد فاع (seauیRou:‏ ص ۵؛ [۷es‏ ص۲۸) 
إلى آن جاء سليمان باشا فبنى السور 
الكبير وفيه آربعة أبواب: ‏ باب الكاظم 
(شمال) وباب الشيخ معروف (غرب)). 
وباب الحلة (فى الجنوب الغريى) وياب 
الكريمات (جنوبا). وكان طول الاسوار 
٠‏ ياردة. وتحيط بمنطقة مساحتها 
۲ فدانا (7.310265, ص۲۰۹). ووجد 
کر پورتر 167۳0۲:6۲ (سنه ۱۸۱۸) آنها 
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بغداد 


تضم حوانیت فى شوارع عديدة 
واسعة(2026 Ke‏ جا ص ۲۵۹۵ 
النشی البغدادى: الرحلة. ص ۲۱). 
وفضلاً عن ذلك فان هذا الجانب لم يكن 
آهلا بالسكان مثل الجانب الشرقى, 
وكان يسكنه عادة عامة الناس 
Niebuhr)‏ ج؟,ء ص ۰۲۶۶ «Rousseau‏ 
ص )۰ وكان عرض جسر القوارب 
ست أقدام؛ وعليه كان الناس يعبرون 
النهر أى يستخدمون القفف لعبوره 
<Ker Porter)‏ ج« ص ° ° ؟؛ «Niebuhr‏ 
کک اف ا انی کن 
۳ وزاد عدد السکان بالتدریج فى 
هذا العهد. ویقدر روسو 101055681 
(حوالى عام۱۸۰۰) عددهم ب 
۰ نسمة» آما آولیقیه فیری آنهم 
۰ نسمة» بینما يذهب السکان 
إلى أن عددهم ۱۰۰,۰۰۰ Rousseau)‏ 
ص ۸ 01۷167 ۲ ص ۳۸۰)؛ ویقدر 
پکنجهپام Buckingham‏ (۱۸۱۱) أن 
عددهم يبلغ ۰ نسمة cTravels)‏ 
چ-۲. ص ۲۸۰). آما کریوتر :۳0۱6 Ker‏ 
(سنة ۱۸۱۸) فیری أن العدد يبلغ 
۰ نسم (1۳۵۲۵6. ص ۲۱۵). 
ویردد المنشئ البغدادى أصداء آراء 
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محلية بقوله إنه كان قى بغداد 
۰ بيت 
للیهود و ۸۰۰ للمسیحیین (الرحلة. ص 
۶ وماان يحل عام ۱۸۳۰ حتی 
يصل التقدير مسایین ۱۲۰,۰۰۰ - 
۰ نس مه (۲226 جداء ص 
۶ - ۲۲۵؛ .)Wellsted‏ وكان هناك 
خلیط من الاجناس واللل . وکانت طبقة 
الوظفین من الاتراك (أو المالیك) 
آما التجار فکان وا أولاً من العرب. 
وکان هناك أعجام وکرد وبعض 
الهنود Buckingham)‏ ص ۳۸۷ Nie-‏ 
۲ جد ص ۲۵۹۰؛ «T> «Ker Porter‏ 
ص ۲۱۵ ۷۷615160 چت۱. ص ۲۵۹۱). 
وکانت فى بغداد أسواق كثيرة, 
وبخاصة بالقرب من القنطرة» وكانت 
الأسواق الكبرى مغطاة بقباب من 
الآجرء أما بقية الأسواق فمغطاة بجذوع 
النخيل. ويها كثير من الخانات و۲۶ 
حماما وخمس مدارس كبيرة وعشرون 
مسجدا كبيرا وكشير من المساجد 
الصغيرة (متقطومناءن8, ص ۲۷۸ - ٩‏ ؛ 
5 ص ۲۷۲۳ النشی البفغدادی». ص 
«Niebuhr ۱‏ ج-۲. ص ۰۲۲۰ Well-‏ 
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0 جا»› ص ۲۹۷ Olivier‏ ج۲. 
ص (AY‏ 

وکانت الطرقات فة یتتهی 
بعضها بیوابات تغلق فى اليل لحماية 
السکان. وکانت البيوت مرتفعة. فیها 
نوافذ قليلة تطل على الشوارع. ویتالف 
البیت فى الداخل من سلسلة من 
الحجرات تفضی إلى فناء داخلی مربع 
به بستان عادة. وکان الناس يلجأون 
إلى السرادیب لاتقاء الحرارة فى 
الصیف. وإلى الأسطح الکشوفه 
اللو بد التمستر. وكانوا اموق 
قوق السطح فی فصل الصیف (انظر 
»Bukingham‏ ص ۲۸۰). ولم تخل 
بغداد من بعض الصناعات ويخاصة 
دباغة الجلود ونسیع القطن والصریر 
والأقمشة الصوفية (0ة800556, ص ٩‏ 
.)٠١-‏ 

وكانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم 
الاستانة من عام ۱۸۲۱ حتى نهاية 
العصر العثمانى. وحاول بعض الولاة 
أن يقوموا بإصلاحات. وكان محمد 
رشيد ياشا (سنة ۱۸۶۷) أول من 
حاول تحسين الأحوال الاقتصادية, 
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بغداد 


فانشا شركة لشراء سفينتين للنقل 
تعملان بين بغداد والبصرة وأدى 
نجاحها إلى قيام مشروع بریطانی 
مماثل. وأسس نامق پاشا )١1807(‏ 
الدمیر خانه التی كان فى استطاعتها 
اصلاح السفن (شيحه. ص 9۶ 9۸ - 
1 جا› ص ۰/۱۳۲۰ ۱۳۱۵ 
۱۳۹۷۱۰ ۱۳۷۲). وادخل مدحت پاشا 
(۱۸۷۲-۱۸7۹) نظام «الولاية» 
الحدیث. فکان للوالی معاون ومدير 
للشئون الخارجية وماأمون أو كاتب 
سر. وقسمت الولاية إلى سبع سناجق» 
يرأسها متصرفون. وكانت بغداد 
إحداها Gazetteer)‏ جداء ص ۰۱۶۶۲ 
۷ - ۱۶۶۸). والغی المكوس 
الکروهة: الاحتساب (الرسم) على کل 
إنتاج یجلب إلى آسوار المدينة للبیع. 
والطالبية. وهی مكس كان یفرض على 
اتاب الفيزق الك رنه و سف 
حطب» آو ۲۰< على الوقود» و «روس 
آبکار» علی دوالیب الری للزراعتة, 
وحلت محلها ضريبة العشر على 
الإنتاج الزراعى (02265. جاء» ص 
۲) ) وأنشا مدحت عام ۱۸۷۰ 
تراما يصل بغداد بالكاظمية وظل يعمل 


\VAo 


ble ۰‏ (علی حیدر مدحت:تن1 ص 
۱ واسس (عتام ۱۸۱۹) ول دار 
للنشر. وهی دار نشر الولاية» فى بغداد 
واسس الزوراء وهی أول جريدة تظهر 
في الحراق: ولق ر اواس کر 
ال و ر کف اعون 
مارس عام ۱۹۱۷ جريدة أسبوعية 
(العزاوی» حلا ۰ ص ۲۶۱؛ على حيدر 
مدت : Life of Midhat Pasha‏ ۰ لندن 
u‏ هشن ۷ a ag‏ 
طرازى : الصحافة العربية , ۰۱ ص 
«Handbook of Mesopotamia ۸‏ —\ « 
من ا زلم کن فو بداد ماس 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس ليعثات 
التبشير الفرنسية . وأنشأ مدحت بين 
عامى ١839‏ و ۱۸۷۱ مدارس حديثة 
ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية 
وإعدادية (الزوراء عدد رقم ۱۸۲؛ 
العزاوی» ج۸ ص ۲۱؛ سالنامه بغداد 
[۱۹۰۰]» ص ٤٥٤؛‏ تطتط, ص ۱۰۰ - 
۲ وهدم مدحت أسوار المدينة 
متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
اسباغ صفة العصرية علیها. وأکمل بناء 


۱A1 


السرای التى بدأها نامق باشا (هطتط, 
ص .)1١١‏ 

واستمرت حرکة التعليم التى بدأها 
مدحت بعد إنتهاء حكمه. وافتتحت أول 
مدرسة رشدية للبنات عام ۱۸۹۹ 
(سالنامهء ص ۱۳۱۸). وافتتحت أربع 
مدارس إيتدائية عام ۱۸۹۰ ومدرسة 
لمعلمى القسم الابتدائى عام۱۹۰۰ 
(سالنامه معارف: استانبول سنة 
ی شید تضال: كن ۱9 
6 ). وماان حل عام ۱۹۱۳ حتی 
كانت فى العراق ۱۰۳ مدارس: 1۷ 
مدرم اة ۳۹۰ هدؤسة وش یار 6 
مدارس [عدادية» وكلية واحدة هی كلية 
الشريعة (لغة العرب» سنة ۰۱۹۱۳ ص 
۵۰ وأنشئت خمس مطابع بين عامى 
۶ و ۱۹۰۷. وظهرت جرائد فى 
بغداد بعد عام ۰۱۹۰۸ وعند حلول عام 
65 كانت هناك 55 جريدة يصدرها 
أناس مختلفون. 

وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على 
الحكم فترات قصاراء ولم ينجز فى 
عهدهم إلا القليل. وفى عام ۱۸۸٦‏ 
فرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
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(علی السلمین فقط). وفی عام ۱۸۷۹ 
افحتحت اخیر] الستشفی التی بناها 
مدحت (الزوراء. عدد رقم ۸۱۰). وفی 
عام ۱۹۰۲ أقيم چسر جدید من 
الوادت الشاعة یکی كرون العريات : 
وبه مقهى على الجانب الجنوبی 
(الالوسی < ص «Handbook ٩۲۹‏ حب۲ 2 
ص ۳۷۶). وارسلت بغداد ثلاثة نواب 
يمثلونها فى الجلس النیابی العشمانی 
(العزاوی » ح۸ . ص ۱۱۵). وشید 
ناظم ياشا عام ۱۹۱۰ سدا يحيط 
بشرقى بغداد لحمايته من الفيضان 
(العزاوى : ح۸ ص ۲۰۰ -۲۰۱۰). 
وكان ناظم ياشا آخر الولاة الأقوياء. 
ولقد كان الوالى يرأس الإدارة . 
ويعاونه مجلس › يتألف حوالى نصفه 
من أعضاء منتخبین» ويعين الباقون 
(بحکم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 
النتخبین اثنان من غير السلمین ». 
ویعاون الوالی قاثم مقام (الزوراء. عدد 
رقم 719١؛‏ سالنامه سنة ۱۲۹۲ه) . 
كانت كين اتوطافف. امه معديرية 
الممارف ومديرية الطايوء» ومكتب 
التسجيل والمحاكم المدنية (سالنامه . 
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بغداد 


سنة ١٠١٠١اها‏ ص ۸۲ .)٩۱-‏ وكانت 
بغداد . حتى عام ۱۸۸ قصبة 
الإيالات الثلاث: الموصل والبصرة 
وبغداد. وانفصلت الموصل عام ۰۱۸۰۱ 
والبصرة عام ۰۱۸۸۶ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث (2طنة : 
Province‏ ص .)۸٩‏ 

وترك الطاعون والفيضان عام 
91 ازا روغ فی دار 
واضحت معظم النازل فی شرقی بغداد 
اطلالا خرية. وثلثا الأرض الفضاء 
المحصورة داخل الأسوار خاليةء بينما 
كان فطع هی اکر جوا يشما 
وكان فى الأسوار القائمة على كلا 
الاکن ارات رة ت منوا 
الفيضان» وکانت المدينة فى حالة يرثى 
لها إذا قورنت بما كانت عليه آیام داود 
باشلا «Travels : Frazer)‏ جداء 
ص ۹۱۹ ۲,۲ ۶-۲۳ ۲٩۲,۲۳‏ ). 

ولاحظ سوثكيت 0۷/۳286 (سنة 
۷ أن الدينة آخذت تفیق ببطء من 
هول الكارئة. وقدر عدد السکان 
بأربعين آلف نسمة. ولکنه رای المدارس . 
نهملا ولا قق متخصجياتها على الوجه 
الرشید (عامعطاده5 Narrative:‏ مجلدان. 


۱۷۸۷ 


بغداد 


سنة ۰۱۸۰۱ ص۰۱۱-۱۱۵,۱۸۰,۱۱ 
«Handbook of Mesopotamia‏ جا 
ص ۰)۸۱-۸۰ وعندما قام فلیکس جونز 
5 1:01 بعمل مساحة لمدينة بغداد 
(۱۸۹-۱۸۰۲) كات الأمور 
قدتحسنت» وهو يتحدث عن 17 حيا 
فى شرقى بغداد. و۲۵ حیا فى الكرخ, 
معظمها لا تزال تحتفظ بأسمائها 
Memoir)‏ ص۳۳۹ انظ رر ۳۲226۲ 
ص ۲۲-۲۳۲ )۰ 


وأخذ عدد السکان يزداد |زدیادا 
مطردا بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وکانوا حوالى ۱۰,۰۰۰ نسمة 
عام ۱۸۹۲ Jones)‏ «تاء, ص۳۱۵ 
۶۹ وقدر عدد الذكور من سكان 
بغداد عام ۱۸۷۱۷ ۱۷,۲۷۳ (لفه 
العرب» سنة ۰۱۹۱۳ وفی عام ۱۸۷۷ 
قدر عددهم جميعًا بما يتراوح بين 
۰و۸ الگا «Persian Gulf Gazetteer)‏ 
ص ل «Through Astatic Turkey : Geary‏ 
سنة ۰۱۸۷۸ حا ۰ ص ۱۳۱۰) . وفى 
عام ۱۸۹۰ قدر عددهم بما پتراوح بين 
۰ ۰ ألف From Batum to:Harris‏ 
Baghdad‏ ص 0۷0۵۲:۲۹۹: . Through‏ 
Turkey.‏ 4514116 ص ۰ ۲۷)» وقدر عددهم 
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عام ۰ بماكة آلف «Province: Chiha)‏ 
ص ۰۱۱۵ انظر سالنامه» سنة ۱۳۲۰هب 
ص۱۸۱,۱۳۷-۱۳۲). 

وفی تقدير آخر أن عددهم بلغ 
۰ نسم عام ۱۹۰۶ 
Handbook of Mesopotamia)‏ چ۱. ص 
٩‏ وعند حلول عام ۱۹۰۱۸ بلغ عدد 
السکان ۲۰۰,۰۰۰ نسمة Handbook)‏ 
ج-۲. ص۳۲۶ الالوسی: آخبار بغداد. 
ص ۲۸۰- ۰۲۸۱ انظر ع0).بالنسبة 
لرقم ۰ ۱۸۰,۰۰ عام «Baghdad ۱٩۱۸‏ 
ص۰)۲۹۸ وتأثر الرحالة بخلیط 
الا جناس الهائل واختلاف لغة الکلام. 
واه تاه القن مت بهذا عزن 
السلمین والتسامح العظیم السائد بين 
الجماهير(5عهه1, ص۲۲۹ Olivier‏ 
ج۲. ص ۳۸۹-۳۸۸)» وترك هذا 
الخلیط طابعه على اللهجة فى بغداد 
(عبد اللطیف: قاموس لهجة بغداد. 

ومهما يكن من شىء فان اللفة 
العربية كانت هی اللغة الشائعة. وازداد 
السکان العرب بظهور عناصر قبلية 
(06: الملص در المذكورء جا 
ص۳۱۶,۱۳۲). وكان الأهالى الذين 
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يتبعون ملة واحدة أو یمتون لجنس 
واحد يحتشدون عادة فى حى خاص 
(انظر:عه10.آ1 : Memoir‏ ص(« 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الشمالية 
من اللديفة على حین کان الیهود 
والسیحیون یقیمون فى آحیائهم 
القديمة شمالی سوق الغزل وغربیه. 
ومعظم العجم یعیشون فى الجانب 
الفربی, آما سکان الکرخ فكانوا فى 
الغالب من العرب (كعمم2 Memoir: F.‏ 
ص ۱۳۲۹ Persian Gulf‏ › ص ٩‏ ۰۸۰-۷۹ 
Y—- «Handbook‏ . ص ۰۲۸۱ «Southgate‏ 
جا فل ۱۷۳ وی لوغ سی ان 
السکان الذین بعتنقون الأديان الثلاثة 
کانوا یتحدئون باللفة العربية فان 
لهجاتهم كانت تختلف (لغة العرب. 
سنة۰۱۹۱۱ ص ۱-۱۹ ۷). 


وفی دورة القرن كانت لا تزال فیها 
تعفن السناعات :ومن التسوجات فى 
تفای اف اتخویرته والأقيفة 
القطنية:.والأشمقة الصتوعةمن شويع 
من الصوف والحريرء وأقمشة قطنية 
مخطظة فان قطن خفن حستم 
منه طيلسانات للرأس وعباءات وثياب 
خارجية للنساءء. واشتهرت الأقمشة 
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بغداد 


الحريرية فى بغداد بلونها وجودة 
صناعتها, وکانت هناك صناعة للصباغة 
ممتازة. وکانت دباغة الجلود من 
الصناعات الرئيسية» وفی حى العظم 
نحو أربعين مدبغة» والنجارة وصناعة 
السيوف من الصناعات المتقدمة, وكان 
هناك مصنع حربى للنسيج Handbook)‏ 
0 ا مها فصن 
۰اه ص 111,075). 

وکانت اسواق بغداد ما مفطاة واما 
مكشوفة مثل سوق الغزل» وفی رأس 
الجسر الشرقی کانت الساحة الرئيسية 
للتجارة فى اسواق السرای والیدان 
والشرجة وسوق القماش الذی اعاد 
داود پاش پناءه. وک انت فی بعض 
الأسواق حرفا لها نقابات خاصة بها 
وتسمى السوق عادة باسمها مثل 
سوق الصفافير (النحاسين) وسوق 
السراجين و سوق الصاغة وسوق 
الخفافين (صانعی الأحذية) إلخ. (أوليا 
چلبی , جء . ص ۲۲ ؛ ۸0.78 جاء 
ع ۳۲ ): 

وکان هناك شارعان مهمان › 
آحدهما یتجه من الباب الشمالی إلى 


۱A4 


بغداد 


قرب القنطرة » والاخر يسير من الباب 
الجتوبى إلى نماي السوق الركيسية : 
وفى عام ١5١5‏ كان الياب الشمالی 
تحمل بالی اب اوی بطریق يعرف 
باسم شارع الرشید 17740000 جاء 
ص ۳۷۷ سالتامية شتا ۱۸ ۱۲ هت هن 
۰-۹ ۱۰). 

وحاول نامق پاشا عام ۱۹۲۲ 
إصلاح بعض الشوارع (سالنامه سنة 
اه كا ی 
پاشا سنة ۵۱۲۰۷- (۱۸۸۹م) الميدان 
إلى ساحة مكشوفة بها بستان (انظر 
سالنامه سنة ۱ هه ص .)7١‏ 

وأنشأ مدحت عام ١۲۸١ه‏ 
(14879م) مجلسا بلديا يختار آعضاژه 
بطريق الانتخاب» وصدرت آوامر 
بتنظيف الشوارع . وأنشئت بلديات عام 
۷۹ وصدرت آوامن يعسقيق النظافة 
والنزح (الزوراء» أعداد رقم ۲۳۱ ورقم 
۸ ورقم ۸۱۷ ورقم 704١؛‏ لغفة 
هو ك كن ۱۷ م اة نة 
٠ه‏ ء ص .)۱۳١‏ وأدخلت 
الإضاءة بمصابيح الغاز وعهد بها إلى 
ازل مراک لم بط رالاس نوش 
الواقع الا الشوارع التی يقيم بها سکان 


۱۷۹۰ 


من علية القوم (الزوراء » عدد رقم ۹۰ 
وعدد رقم ۸۲۷. 


وکانت مدينة بغداد فى مستهل 
القرن الخشرين تستوغب مساحة قدرها 
حوالى أربعة أميال مربعة. وبقايا سور 
المدينة على الجانب الشرقى الذى هدمه 
معين تقريبى طول ضلعه حوالى ميلين 
ومتوسط عرضه يزيد على الميل . وكان 
حوالى ثلث هذه الساحة خاليا أو 
تشغله مقاير أو أطلال . وفى المنطقة 
الواقعة تجاه الجنوب أرض فضاء 
وبدأت الكرخ تنمو نحو منبع النهر آکثر 
مما تتجه نحو شرقی بغداد. ولکنها 
كانت أصغر فى الطول والعمق 
Handbook)‏ ج٣۲‏ > ص 92 وفى 
عام ۱۸۸۲ كان هناك ۱۱۵۲۰۳ بیتا و 
۰ خان و ۲۱ حماما و٤٤‏ مسجدا 
جامع) و۳۹ مسجدا و ۲۶ مكتيا 
للأطفال و۳۱ مدرسة دينية و۱۸۶ 
مقهى و ۲۶۶ر۳ حانوتاً (سالنامه سنة 
1 بيتا و ۲۰۰ خانات و۳۹ حماماً و 


دائرة العارف الاسلامية 


۳ مسجدا جامعا و۲ مسجدا و ۳۰ 
مکتبا للاطفال (سالنامه سنة ۱۳۰۲ ه 
> ص ۳۳۹). ۱ 

وفی عام ۱۹۰۳ كان فى بغداد 
۰ حانوت و ۲۸۰ مقهى و ۱۳۰ 
بستانا وه۱۶ جامعا و" مدارس أولية 
و ۸ مدارس لغير السلمین و ۲۰ تكية 
و ۱۲ حانوتا للوراقین » ومكتبة عامة, 
و۲۰ مكتبا للصبیان و۸ کنائس و٩‏ 
مدابغ ومصنع للصابون و۱۲۹ ورشة 
للنسج و۲۲ مصنعا للنسیج (سالنامه 
سنء ۱۳۲۱ هاءص ۱۷۹). وعند 
حلول عام ۱۹۰۹ بلغ عد النازل 
۰ منزل. وکانت هناك ثلاث 
مطابع خاصة وا کنائس و معايد 
لليهود (سالنامه سنة 4؟7١ه,‏ ص 
(YY‏ 

ویصف شکری الالوسی 44 مسجدا 
فى شرقی بغداد و۱۸ مسجدا فى 
الکرخ (الالوسی : مساچد ؛ Massign0n‏ : 
Mission‏ ۲ < ۲ - ۹ 

وتترواح درجه الحرارة فى بغداد 
بين ۱۱۶ و ۱۲۱ فهرنهیت فى الصيف 
وبين ۲۰ و ۳۱ فهرنهیت فى الشتاء › 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


ولکنها ترتفع أحيانا إلى ۱۲۳ فهرنهیت 
فى الصيف . ویهبط إلى ۲۰ فهرنهيت 


فى الشتاء. 
وأنجبت يغداد بعض الشعراء 


البارزين إبان العصر العثمانى مثل 
فضولىء وذهنی» وأخرس , وعبد 
الباقی العمری» كما آنجبت مورخین 
مثل مرتضی › وغرابی» ومحمود 
شکری الآلوسى » وفقهاء مثل عبد اللّه 
السويدى وأبى الثنا الآلوسى (انظر 
الالوسی: المسك الاذفر » بغداد سنة 
۰ 

وقد تغيرت بغداد الحديثة إلى حد 
كبير ويخاصة منذ الثلاثينات . فقد 
اغ رها لتحمين اة 
و اة من ج الكتجبال :+ 
وبالشاطیء الشرقى من جهة الشرق . 
وبثنية نهر دجلة العظيمة من جهة 
التوت واتار الان و ات اس 
القريبة مثل مدینتی النصور والآمون . 
وهناك ۷١‏ حيا فى الکرخ والرصافة و 
۸ احیاء فى الاعطمية, وء فی كرد 
الشرقية و ۱ فى الکاظمین (5052: ۸۶ 
las of Baghdad‏ ص ۲۱ - ۹ وکان 


۱۷۹۰۱ 


بغداد 


عدد سکان مدينة بفداد ۳٣۷ر٦١١٤‏ 
نسمة سنة ۱۹۶۷ ۰ وقد ارتفع الرقم 
إلى ۰۰۰ر ۷۲۵ عند حلول عام ۱۹6۷. 

وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت 
مها مياق على الطزن امس روا فتن 
مناطق وراء المدينة القديمة؛ على حین 
تتغير الأقسام القديمة شیثا فشيثا . 
وقد زال جسر القوارب وشيدت أربع 
قناطر دائمة. 

والاخد بالاسالیب التعصبرية من 
التاحنية المادية والاجتم ای » پسیر 
بخطی آسرع من أن نحصیها هنا. 

المصادر : 

لقد ذكرت الصادر فى صلب الادة. 
وعلاوة على الکتب الکبری للمؤرخين 
أمثال الطبری والسعودی والیعقوبی 
ابن لاقن والجفرافيين»مسثل ابن 
رسته وابن الفقيه (مخطوطات مشهد) 
وابن حوقل واليعقوبى والمقدسى 
ویاقوت. وکتابی مراصد الاطلاع 
وحدود العالم والستوفی. والر حالة 
آمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنيامین 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ نری لزاماً 
علينا أن نذکر المصادر التالية: 


7۹۲ 


)۱( ابن الساعی : الجامع الختصر › 
طبعة مصطفی جواد» یفداد سنة 
۳٤‏ 

)۳( ابن الجوزی : مناقب بغداد . 
بغداد سئة ١515١‏ 
آباد الدكن . سنة ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ هب. 
مجلدات ۱ -۷ (نشره وترجمه آمدروز 
ومارکولیی ث «Amedroz and Margoliouth‏ ` 
ستة ۱۹۲۰ - ١١51١‏ ). 
السبعة . طبعة هانز قون مزيك 11275 
Mik‏ ۰۷۵۵ لييسك سنة ۱۹۳۰ 
طبعة کورکیس عواد. بغداد سئه 
.١1 6١‏ 


(۷) هلال الصابى : رسیم دار 
الخلافة » مديرية الآثار » الکتبة . 
مخطوطة رقم ۲۹۰۰ . 

(۸) ابن الفوطى : الحوادث 
الجامعة. طبعة مصطفى جوادء بغداد 


سنة ۱ ص-.. 


__د_د_ ‏ دائرة المعارف الإسلامية 


(٩)‏ الصولی : : أخبار الراضی 
والتقی باللّه , القاهرة سنة ۱۹۳۰ 

(۱۰) التنوخی : نشوار المحاضرة . 
دمشق سنه ۰.۱٩۹۳۰‏ 

(۱۱) م . س . الالوسی : السك 
الأذفر » جا » بغداد سنة ۰ 
مجلد ٤‏ » الاستانة سنة ۱۳۱۶ ه. 

(۱۲) النشی البخدادی : الرحلة. 
۱۹۸ 

(۱۶) سالنامات بغداد عن الاعوام 
6 و ۱۲۰۰ هف :۱۱۰۱ هھ 


۲ ه.. ۱۳۱۷ هب ۱۳۱۸هص. 
۲۱ هت ۱۲۲۶ ه-. 


From Batum to : W.B. Harris (١ 9 
. ۱۸۹۱ |دثيرة سنه‎ › Baghdad 
یزیا ره مد [قبال > امور‎ 
۰.۱٩۹۳۳ سنه‎ 

La Province de Baghdad: Chiha ( ۱ ۷ 
. ۱۹۰۰ القاهرة حوالی عام‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


بغداد 


(۱۸) حاجى خليفة: جهاننماء 
الاستانة سنة ۱۱۶۵ه- 

» يس العمری : غرائب الاثر‎ )۱٩( 
نة ع سن اللي بقل ةا‎ 
۱۹ 

0( عباس العزاوی ۳ تأریخ 
بغداد سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۰۸ 
مطالع السعود فى آخبار الوالی داود. 
«مديرية الآثار» المكتبةء مخطوطة 
رقم۲۳۲ (اختصره۱.هفب مدنی» 
القاهرة سنة ۱۳۷۱ه). 

(۲۲) سلمان فائق: تاريخ المماليك 
فى بغداد (مخطوطة. بمكتية مديرية 
الآثار رقم ۱۲۲۷) 

(YY)‏ سلمان فائق: حسروب 
الإيرانيين فى العراق (مكتبة مديرية 
الآثار ببغداد رقم ۱۹۲). 

(۳۶) حديقة الزوراء» اختصره عبد 

(۲۵) عبد الرحمن السهروردی: 
نزهة الأدياء فى تراجم علماء ووزراء 
بغداد (مخطوطة). 


۱۷۹۳ 


بغداد 


((۲) أ.م. الکرملی: الفوز بالراد فى 
تأريخ بغداد. سنة ۱۳۲۹ه 

(۲۷) فريدون بك: منشآت 
السلاطين» إستانيول ده ۱۲۷۶ اه 

(۲۸) كاتب چلبی: فذلكه. ج-۲, 
استانبول سنة۱۲۹۷ه 

(۲۹) مرتضی: کلشن خلفا. 

(۳۰( محمد آمین: بغداد وصون 
كاده شب ماع + إستاتبول سنة 
۳۶۱-۸ ۱ه 

(۳۱) حسودت پاش.ا: تأريخ, 
توا ول الطئعة القافية سنة 
۱۳۰۹-۱. 


(۲۲) الازدی: حكاية آبی القاسم ' 


البغدادی. طبعة آ.متز 4.34 هیدلبرغ 
مكتبة مديرية الأثار). 

(۲۶) آ. ق. شهربانی: تذكرة 
الشعراء. طبعة أ.م. الكرملى, بغداد 
سنة۱ ۰۱٩۳‏ 

(۳۰) الالوسی: مساجد بغداد. 


بغداد سنة۱۳۶1ه- 


۱۷۹۶ 


)۳( ابن طيفور: تأريخ بخداد. 
جالييسك سنة ۰۱۹۰۸ 

Histoire de Bagh- : CL. Huart (۷) 
پاریس‎ › dad dans اes‎ temps modernes 
5 °٤ سنه‎ 

Travels in the :[. R. Wellsted (۳۸) 
مجلدان» لندن سنة‎ ity of the Caliphs 
4۰ 


Description du : Rousseau (۳٩( 


de Baghdad‏ ۰۳۵0:۵ پاریس سنة 
۳۸۹-۹ 

Archace- : Sarre and Herzfeld (٤ ۰ 
ologische Reise im Euphrat und Tigris- 
.15٠٠ برلين سنة‎ 4 


Tour : Rev 11. Southgate (é ١) 
through Armenia, Kurdistan, Persia and 
.186٠ مجلدان» لندن‎ 2 

01017 d’un : M. عل‎ Thevenoi ف ئ(‎ 
مجلدان.‎ Voyage نع‎ au Levanti 

Travels in : J.S. Buchkingham ):۲( 


۰۱۸۲۷ لندن سنة‎ Mesopotamia: 


on: Felix Jones (٤٤( 
.۱۸٥۷ بومبای سنه‎ Baghdad: 


Memoir 


ذاثرة المعارق الإشلامية 


«Voyage en Arabie : C. Niebuhr 00 °( 
۰۱۷۸۰ مجلد؟. سنه‎ 


Travels in Syria, : Ker Porter (٤١( 


Persia Armenia, Ancient Babylonia 
.۱۸۲۰-۱۸۱۷ مجلدان» لندن سنة‎ 

Gazetteer of the : J. G. Lorimer ئ(‎ ۷( 
داعم :مجلد۱. ج۲,۱, كلكتة‎ Gulf 
.۱٩ ۲۵ سنه‎ 

Handbook of Mesopotamia (4۸) 

(٤۹(‏ 011 :۰۷0۵869 مجلدان› 

Four centu- : S.H. Longrigg (°°) 
أکسفورد سنة‎ 7165 of Modern 4 
۱۹ ه‌‎ 


«Reallexikon der Assyriologie (01) 
. ۱۹۲۸ برلین سنه‎ 


Mission en Mes- : مآ‎ Mossignon( 0 ۲( 
.۱۹۱۲ مجلد ۰۲ القاهرة سنه‎ 6 


Journey from persia to :E. Ives (° 5 


0 لندن سنه ۱۷۷۸ 


العراقی» تزا A. Sousa‏ وم. جواد 
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بغداد 


۱۹۸ هم دلیلها الفصل.ء بغداد سنة‎ 
Baghdad dur- : G. Le Strange (0°) 


ing the Abbaside Caliphate‏ آکسفورد 
سئة .۱۹۲٤‏ 


A Baghdad Chronicle: R. Levy ( 01) 
۰۱۹۲۹ كمبردج سنه‎ 


Les Marchés de : A. Abel 0ع(‎ 
Baghdad Bulletin de la Société Belge “ل‎ 
۰۱۹۶۹ iû Etudes géographiques 


.۱ ۰۱۶-۱ ٤۸ص‎ 

History of the: 1.5. 0 (٥۸) 
. ۱۹٤۹ لتشورث سنة‎ Jews ۱ Baghdad 
بغداد (بقلم. م . جاوید بایصون).‎ 

Baghdad the City of ۰ R. Coke (1 ۰ ) 


۵ لندن سنه ۱۹۲۷. 


Die Alte Land- : ۷۲, )۱۱( 


Babylonien .‏ :ی 2 جداء لیدن سنة 
۱۹۰ 


« Atlas Baghdad :A. Sousa (1۲) 


بغداد سنة ۰.۱۹۹۲ 


د. يونس [عبد العزیز الدوری ۲ .4.۸] 


۱۷۹۵ 


بغداد خاتون 
بغداد خاتون 

«بغداد خاتون»: ابنة أمير الأمراء 
الامیر چوبان, واينة اخت الحاکم 
الژیلخانی لبلاد فارس آبی سعید (حکم 
تق E‏ :77ت E‏ 
۱۳۲۹-۷) وزوجة الأمير حسن 
الجلائرى الذى اشتهر بالشيخ حسن 
بزرك. تزوجتسه سنة ۷۲۲ه. 
(۱۳۲۳ع)۰ وفى سنة 1176م استشهد 
أبى سعيد بسابقة هى «ياسا جنكيز 
خان» وحاول أن يجبر الشيخ حسن 
على تطليق بغداد خاتون حتى يتزوجها 
هو نفسه. ولكن الأمير چوبان أحبط 
هذا المسعىء وفى آکتوبر أو نوفمبر 
سيكة ۱۳۲۷م قتل الامیر چوبان غيلة 
فى هراة على ید غياث الدین الکرتی, 
وکان ذلك بتحريض من آبی سعید. 
وفتالك انستطاع انی سعيد ان يحقق 
مسعاه بالزواج من بغداد خاتون, 
وأصبحت لهذه السيدة مكانة ذات 
سلطان عظيم ومنحت لقب خداوند كار 
(ومعنى اللقب سلطان). وفى سنة 
2-۳۲ (۱۳۲۲-۱۳۳۱ج) إتهم الشيخ 
حسن بالتامر مع زوجته السابقة بغداد 
خاتون على قتل آبی سعید» ومن ثم 


۱۷۹۹ 


دبت الوحشه بين أبى سعید وبفداد 
خاتونء ثم استعادت حظوتها عنده فى 
العام التالی حين ثبت أن هذه التهمة 
كانت باطلة وفى سنة ۵۷۳۶- (۱۳۳۲۳ 
- ۱۳۳۶م) تزوج أبى سعيد دلشاد 
خاتون ابنة أخت بغداد خاتون. فأثار 
ذلك غيرة بغداد خاتون: فلما توفى آبو 
سعيد فجاة فى الثالث عشر من ربيع 
الثانى سنة ۵۷۲۲ (۳۰ نوفمبر سنة 
5“ م إشتيه فى أن تكون بغداد 
خاتون قد سمته فقتلها الأمراء. وثمة 
رواية أخرى تقول إنها قتلت لأنها كانت 
تتراسل مع أوزبك خان القبيلة الذهبية 
وأغرته بغزو بلاد فارس 

المصادر: 

(۱) حافظ آبرو: ذيل جامع التواريخ 
الرشیدی, طبعة بیانی, طهران سنة 
۷ ۱۹۳۸م؛ الفهرس. 

)۳۲( ابن بطوطة» طبعة & Dfremery‏ 
Sanguinetti‏ پاریس سنة ۰۱۸۵۶ ج۲. 
ص۱۱۷ وما بعدها 

(۳) تاريخ شيخ آویس, طبعة .ظ.[ 
1 ۷ لاهای سنة ۰۱۹۹۶ ص۰۵۷ 
۹ 
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Histoire des Mon-: C. D’Ohsson (٤( 
۰۱۸۳۵ لاهای وأمستردام» سنة‎ : 
۷۲۰ ۸۷۱۶ ص۱۱۷ وما بعدهاء‎ »٤ج‎ 

History of the Mongols : H. Howarth (°)‏ 
, لندن سنة ۰۱۸۸۸-۱۸۷۲۱ چ۳. 
صه 1۰ وما بعدهاء 177 وما يعدها 

(1) عباس العزاوى: تاريخ العراق, 
بغداد سنة ۰۱۹۳۰ ص551-557, 
والفهرس 

«Die Mongolen in Iran: 8. ۲ (۷)‏ 
الطبعة الثانية. برلين سنة ١٥۹٠ء‏ 
الفهرس 


خورشید [سافوری 52۷01۷ 1۷۲۰ .1] 


البغوی 

آبو محمد الحسین بن مسعود بن 
محمد الفراء: مؤلف عربی وفقیه 
شافعی وحجةفى الحدیث ومن أصحاب 
التفاسيرء ولقب ایضاً بمحيى السنة 
وركن الدين. ولد فى بع أو بغخشور من 
أعمال خراسان (یاقوت» ج 2.١‏ ص 
16). ودرس فى مرو الروذ على 
القاضى أبى على الحسين بن محمد بن 
أحمد المروذى» ولم يغادر هذه المدينة 


بغداد. خاتون - البغوی 


التی اتخذ منها وطنا ثانيا له» وتوفی 
بها بعد أن نيف على الثمانین فى شوال 
عام 517 ه (ديسمبر ۱۱۲۲م) وتقول 
روايات أخرى إن وفاته كانت فى شوال 
عام 5٠١‏ ه (فسبرایر ۱۱۱۷م). 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل 
إلينا ضمنها فتاوى شحه: وقد كتب 
أيضا موجز] فى الفقه سماه «التهذيب 
فى الفروع» (انظر فهرست دار الكتب 
الصرية, ج ۳, ۲۱۲). وطبع تفسيره 
السمی «معالم التنزیل» على الحجر 
یبلاد فارس فى أربعة مجلدات, ولم 
يذكر مکان الطبع أو تاريخه. وطبع 
ایض فى بومبای فى مجلدین عام 
8 ه (۱۸۹۱ع) وکان نصييه 
الرواج والانتشار. 

وجمع البغوى الأحاديث النبوية كلها 
فى کتابه «شرح السنة» :Ahlwardt)‏ 
Verzeichms der arab. Hss. der Kgl.‏ 
«Bibliothek zu Berlin‏ رقم ۱۲۹۵ - 
۹ وترجم شهرته فى العالم 
الاسلامی إلى مصنفه فى الحدیث 
العروف «مصابیح السنة» وقد جمعه 
من کتب السنة السبعة الصحيحهة. 
وبوبه على آبواب» وقسم الاحادیث فى 


۱۷۹۷ 


البغوى 


كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة 
٠‏ آخذها من البخارى ومسلم. وحسنة 
آخذها من السنن. وغريبة وضعیفة(۱)؛ 
وطبع هذا المصنف بالقاهرة عام ۱۲۹۶ 
ه (۱۸۷۷م) فى مجلدین, ثم طبع عام 
0504م وجاء من ین 
عبدالله الخطيب التبريزى فرتب هذا 
الصنف ترتيباً جدیدا وأتمه عام ۷۳۷ 
ام وش تاه اة 
الان رهن اون یر الد 
لشموله وسهولة ترتيبه. إذ أنه يمد 
الم القليل الحظ من الم بمخاضيع 
الحديث القديمة متحاشيا الاسناد الكثير 
الوه بوخ الإرخحان و 
التعالم Muhammed studien :J.Goldziher)‏ 
کے ھن 0۷۷۱۰۸۷۷۸ وشيع هذا 
الكتاب عدة مرات فى دلهی وبومباى 
وكلكتة وكاسان » وطبع على الحجر 
بسانت بطر سبرغ عام ۹ - ۱۸۹۹ 
م فى مجلدينء ونقله إلى الإنكليزية 

AN. Matthews‏ كلكتة عام ۹ م. 

5و كسان اا 
المشكاة» وهو تراجم للرجال المذكورين 
فى «الشکاة» وآتمه فى ۲۰ رجب سنة 


۱7۹۸ 


۰ ه (۲۲ يناير عام ۱۳۶۰م)؛انظر 
602( فى مجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية» سنة ۱۸۹۹ م. ص .)٩۱۰‏ 

ونذکر من بين شروح هذا الکتاب 
شرح ابن حجر الهیتمی المتوفى عام 
۶ ه (5011٠ح)‏ الذى طبع بالقاهرة 
عام ١705‏ ه (1451م) فى خمسة 
مجلدات (۲). وشرحه بالفارسية 
عبدالحق الدهلوى المتوفى عام ۱۰۰۲ 
ه (1187م) وطبع هذا الشرح فى 
كلكتة وشنسورة عام ۱۲۵۱ - ۱۲۵۹ 
ه (۱۸۲۵- ۱۸۶۳۲). 


المصادر: 

)۱( ابن خلكانء بولاق سنة ۱۲۹۹ 
هف رقم ۷ طبعة فستنقلد A‏ 

۵9 السيكى: طیقات الشافعية. طبعة 
القاهرة عام ۱۳۳۶ ج 1 ص غ١"‏ 2 
۳۷ 

)"( السیوطی: طیقات الفسرین» 
طبعة سوت ص ۱۲ء رقم ۲۶ 

Gesch.edr arab. :Brockelmann )٥( 
۳ ج 5۹۱ ص‎ Lit 


[C. Brockelmann [بروکلمان‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعلیق على مادة «البفوی» 

(۱) لیس هذا التقل مطابق) بالدقة 
لصنيع البغوى فى الصابیح» لانه قسم 
أحاديث الكتاب فى كل باب إلى قسمين 
فقط: صحاح وحسان,» ثم قال فى 
الحسان: «واکشرها صحاح بتقل العدل 
عن العدل, غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
اف ملق ادر من ةة 
الاسناد اذ اكش الاحکام خبوتها بطریق 
غريب آشرت إليه». فیفهم من هذا أنه لم 
یجعل قسما خاصا للغريب والضعیف 
بل هو داخل قسم (الحسان) عنده» وأن 
الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التی 
تمنم الاخذ بما ذکره فى الحسان.ثم هذا 
این شراق لاح امل الجذیه یل 
لامر على القاري» فإن كثير من کتب 
السنن الثلاث التی آخذ منها الحسان - 
وهی آبو داود والترمذی والنسائی - 
الصحة تعن درجة ما اثقق علیه البخاری 
ومسلم» وقد انتقد کثیر من التقدمین 


البغوی 


هو هذا ای وان فة 
زان كان اقتطلاح) خاضا نه ۱ 

(۲) هذا غلط من الاستاذ الستشرق 
بروکلمان » ویظهر أنه سها عن النقل, 
إذ أن شرح ابن حجر الهیتمی على 
کاواس ایک مجك اكد قف 
واسمه (فتح الإله فى شرح المشكاة). 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 
۶ حدیت) ولم یطبع قط فیما نح 
لافی مصر ولا فى غیرها. آما الطبوع 
مهن شاه انم أكون ايع 
منجلدات قهی (مرقاه المفناقيج لشکاو 
المصابيح) تالیف العلامة ملا على ابن 
سلطان محمد الهروى القارى المتوفى 
باقن وال م ۱۱۵ هت (فيزايق 
سنة ۱۱۰۱ م) وهو شرح نفيس 
سروف وقد ]درك الغلا بور طخ 
غلظه هذا اة "فى التدق الآشيين 
لكاب قى ارخ آدات العرب السادر 
فى العام الماضىء وقد أطلعنى عليه 
بعض الإخوان العارفين باللغة الأمانية. 


۱۷۹۹ 


بقی بن مخلد 


بقی بن مخلد 

آبو عبدالرحمن: محدث ومفسر 
مشهور من قرطبة, ولعله من اصل 
زار بقی - مثل الکثیرین من مسلمی 
مالس اک ققياء الافن وخاضة اين 
حنبل. ولا عاد بقی الی قرطبة اظهر من 
استقلال الرای فى مسائل العقائد (عده 
البعض شافعیا وقیل إنه هو الذی آدخل 
مبادیء المذهب الظاهری فى الاندلس) 
والعارضة للتقليد حتی انه لم يلبث أن 
وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه فى 
عداء. بل هى قد أوشك أن يحكم عليه 
بالوت بتهمة الزندقة» وإنما يدين بنجاته 
إلى تدخل الأمير محمد الأول (۲۳۸ 55 
۲۳ ه = ۸۰۲ - ٩۸۸م‏ الذى أباح له 
أن يلقى فى حرية تعاليمه النتقاة من 
المذاهب المختلفة. 


وأهم كتبه» وكلها مفقودة» تفسير 
للقرآن الکریم عده انل حزم اعلی 
مرتبة من تفسیر الطبری, و «مسند» 
صنف فيه الا حادیث بحسب 


منوت عاقيا دح استاه الا 
البق زؤوها ورتب هذه الأ تاه 
بحسب الترتیب الهجائی. 

وبقی الذی کتب ترجمته الامیر 
عبدالله الزاهد - قد اشتهر فى آخر 
حیاته بالتقوی التی تکاد تبلغ مبلغ 
الولاية. ویعده ابن حزم فى میدان 
الحدیث. نظير؟ للبخارى وغيره من 


أعلام المحدثين. 
المصادر: 
(۲) الضبی, رقم ۰۸6 


(۳) ابن الفرضی رقم ۲۸۱ 

)٤(‏ ابن عساکر تاريخ دمشق» ج 
۳ ص ۰-۲۷۷ ۲۸۲ 

(6) ابن حزم: الرسالة (الترجمة 
الفرنسية بقلم ۳6112 فى Al-Andalus‏ 
سنة 6 , الفصلان ۰۱۷ Yo‏ 


)1( ابن عذاری: البيان» ج ۲. ص 


۲ وما بعدها 
(۷) النبهی: مرتبةء فى مواضع 
ختلفة 


(۸) الخشنى: القضاة. الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


(٩)‏ القری: 4712/6165 الفهرس 
)غ63( Studien Muh :I. Coldziher‏ 
ج ۲ ص» ۳۹۰ 
(۱۱) الکاتب نفسه: 201167 ص 
110٥‏ 
:M-Asin palacios (۱۲(‏ 
Abenmasarra y su escuela‏ ص ۰۲۹ 
تعلیق ۶۱۲ 
Hist. :E.Lévi-Provençal (۱۲(‏ 
۰ ۰۶ الفهرس. 
(۱۶) ۲00161۳1200 القسم 2١‏ ص 
۱ والاشارات الواردة فى .۲۲ 
La profssion de fai d’ibn :Laousti‏ 
0 دمسشق سنة ۰۱۹۹۸ ۰۲۰ 
التعلیق. 


خورشید [يلا 061121 .00 ]| 


البکر ی 
أبو الحسن آحمد بن عبد الله بن 
محمد» ويبدو أن هذا هو الصيغة التى 
تحظى بأكبر قدر من القبول لاسم 
المؤلف المزعوم أو الراوى الأخير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى بن مخلد - البكرى 


للقصص التاريخية التى تتناول 
السنوات الأولى للإسلام والذى ينسب 
إليه أيضا فضل تأليف مولد وسيرة 
قصصية لحياة محمد [5]. وترد أقدم 
سيرة خص بها فى كتاب للذهبى 
يسمى الميزان (طبعة القاهرة سنة 
6, ج ۱» ص 07). ويتحدث 
الذهبى ساخطاً عن البكرى ويصفه بأنه 
كاذب وملفق لقصص غير حقيقية 
تضمها كتب ميسورة عند الوراقين 
(والمظنون أنها تلقى رواجا كبيرا). وإذا 
نظرنا بعين الاعتبارإلى المزيد من 
الحقائق التى تقول إن مخطوطا لاحد 
مصنفاته (ع:ه80 ۷۵۷۰۵0 رقم ) 
یرجم إلى عام 544 ه (۱۲۹۰م) وأن 
الکتاب الذين أدركوا أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى استشهد بهم فى سيرة 
النبى Verzeichniss der Arab. :Ahlwardt)‏ 
»Hss.... Zu Berlin‏ رقم اوه قان 
البکری یکون قد عاش فيما يبدى فى 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر. 
وإذا كان هذا الاستنتاج يجب أن یظل 
حالي) موضوعا للتأمل العميق فإنه 
لايوجد دليل مقنع يدعو إلى الشك فى 
الصفة التاريخية لشخصية البكرى التى 


1۸۰۱ 


البکری 


سفق عل رازن واوا كان لمن 
بالواعظ سره الذي كان لقت یه 
بين حين وآخرء یمکن الوثوق به فانه 
كان مدنا ا ا فن ال و 
وان الق تال إن مشیم 
الصنفات النسوبة إلى البکری ترد إلى 
كاتب واحد : بعینه. مثال ذلك أن سير 3 
النبى [يَل] تستشهد باسماء حقيقية 
وکتانب قد 5 د حفيفيين» بينما ١‏ لمصنفات 
الأخرى غامضة ومضطرية فى 
الأسماء المختلفة فى الحالات النادرة 
التى تذكر ُ فيها أسماء الرواة, وة فض الا 
عن هذا فالظامر آن السيرة لم تكن 
معروفة بعد آنئذ للذهبی» وهناك إشارة 
إليها أضافها ابن حجر (فى كتابه 
الت تقلا این سوم يكلس يعن 
هن ای بولک مدل إلى 


۱۸۳-۰۲ 


المصادر: 

تبدأ معرفة الناس بالبكرى فى 
الغرب بما كتيه Marracci‏ .1 

Raccolta di :C.A .Nallino انظر‎ )۱( 
١ ١ ۵ ج < ص‎ «Scritti 


(۲) وانظر علاوة على هذا ۴۵۳۵۶ .7 


Die  Legendaere Maghatzi-Literatur 


توینکن سنة ۰۱۹۳۰ ص ۱۵۵ .۱٥۹۸‏ 


)۳( 0 ج. ا ص ۶۵ ؟. 


(6 ار ان قشم خضل 3 
(وهو آساسی فى هذا الوضوع ولکن 
به آخطاء عدة شوهته). 

(6 فتوی :تدوع قشراءة السيرة القن 
كتبها للنبى#. أصدرها ابن حجر 
القنخت: الفتاوی :التموركة القاهرة سنة 
107 هھ = ٤۱۹۳م‏ ص 115. 

قافن علاوة على ذلك تت الخازى 
والتاريخ 

آدم [ف. روزنتال [F. Rosenthal‏ 

او ی ان | 
يطلق علي مؤرخين عربيين من الأسرة 
الشرية الور ة التي ته نت یو 
الطريقة البكرية (من الشاذلية) محمد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


علی الصدیقی الضری, التوفی عنام 
۸ هھ (۱۱۱۹). وتضم مصنفاته 
علاوة على تاريخ عام فى جزءین 
(عيون الاخبار. ونزهة الأبصارء وهو 
مختصر أيضا فى كتاب بعنوان تحفة 
[أى تذكرة] الظرفاء) تواريخ عدة عن 
الاتراك العثمانيين (فيض المنان» والدرر 
الأثمان فى أصل منبع آل عشمان, والنح 
الا متيل عن مت متا 
اللطائف الربانية) وتاريخ عن الفتح 
العثمانى لمصر (الفتوحات العثمانية) 
ومصنف عن محاولة قام بها محمد 
ياشا والی مصر عام ۱۰۱۷ هف 
(۱۱۰۸ -۱۱۰۹) لإلغاء ضريبة 
تم خی الطزيق: (التقريخ اللكبوى: قى 
دفع [آورفع] الطلبة). 
المصادر: 
›Brockelmann )۱(‏ ج ۲» ص ۲۸۸. 


Geschichtsschrei- Wuestenfeld (۳) 
.۵ ۵۲ رقم‎ ۳۲ 

۰۱۶۷ ص‎ :Babinger (¢ ( 

)8( حاجی خليفة» طبعة فلوكل 
8۵1 تعلیقات آرقام ۹ 4 


دائرة العارف الاسلامية 


الیکری 


۰۱۳۱۵۲ ۳۲۰ ۸ 

(7) إسماعيل باشا بغدادی: هداية 
الغازقين إستاقيول نة ۱۹۵۵ جد ۲ 
ا 

وبالنسبة لأبيه آبی السرور (المتوفى 
عام ۱۰۰۷ ه = ۱۹۸ ۱۹۹م( 


انظر المحبى: خلاصة الأثر. ج 2١‏ ص 
.١١1/‏ 

۲ _ محمد بن محمد بن أبى 
السرور» شمس الدين آبو عبد الله ابن 
المؤرخ السابقء ولد حوالی عام ۱۰۰۵ 
ه (2۱۵۹۱) وتوفی حسوالی عام 
۰ه (۱۱۵۰). وله» إلى جانب 
تاريخ عام (سمير الأصحاب) 
وتاریخین عامین لصر (الروض 
المأنوسة. والروضة [آو النزهة] الزاهية 
نو لاه مستي القاهرة العيرية )تار 
ثالث عن مصر عنوانه الکواکب الساثئرة 
بتتاول يهنيل آکیر الممو التضماتن 
حتی عام 5:١٠ه‏ (۱۱۳۶ج). وهذا 
الصنف. الذی لم پنشر بعد. ترجمة 
ده ساسی Le 1۲6 des :S. De Sacy)‏ 
Etoiles 5۶‏ فى Notices et Extraits‏ 


des Manuscrits de La Bibliothéque di 


زر 


البکری 


أم8, جل »١‏ سنة ۱۷۱۸ ص ۱۵ 
۰ وهناك ترجمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسية نشرها 1505هة]18 .0, هلدیر غر 
هاوزن سنة ۱۷۹۱) وأفاد منه على 
نطاق واسم مارسل (اع1.1.1342:0 فى 
كتايه ۶ Histoire‏ ياريس سنة 
4) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم 
مصطفى بن إبراهيم (انظر 2:6۱ فى 
الموضع الذکور, ۲۵) تابع قيها 
الحوادث حتى عام ۱۱۱۸ ها 
(۱۷۰۶م). وتضم مصنفاته الأخرى 
تاريخا للفتح العتمانی لصر (التحفة 
الهية) ومختصر لکتاب الخطط 
للمقریزی بعنوان قطف الازهار (ینسب 
هذا الصنف آحیاناً (لی عمه محمد بن 
زین العابدین بن محمد بن على» شمس 
الدین آبی الحسن, التوفی عام ۱۰۸۷ 
ه [177م]؛ انظر الحبی: خلاصة 
الاثر» جل »> ص »)٤ 1١‏ وسيرة 
للصوفی الشيخ الأعجمى الکرانی (الدر 
الجشائن) ورشالة فق القيصضوف (درر 
الأعالى). 


المصادر: 


.۳۸۲ ج ۲› ص‎ ›Brockelmann )١( 


Geschichtsschrei- :Wuestenfeld (۳) 


۲ رقم ۱۵ ۵. 
(۶) #عقساطة8: ص ۰.۱۸۸ 


)5( الصادر التی ذکرت فى صلب 
المادة. 


[Stanford J. 5881 آدم [س.ج.شى‎ 


+ «البكرى» عبد اللّه بن عبد العزيز 
بن محمد بن أيوب بن عمرو آبو عبيد: 
أقدم جغرافى أندلسى وصلت إلينا 
متو لفناتة وفاش النكرئ فى الصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وهو من قبيلة 
بكر العظيمة التى كان لها شأن كبير 
بين القبائل العربية فى غربى الأندلس. 
وكان جده محمد بن أيوب قاضى لَبلة 
واليا على شلطيش وولبّه 11561۷ فى 
خلافة هشام المؤيد الزموی» وقد حاول 
- شأن غيره من الولاة - أن يستقل 
بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة 
الأموية وفى فترة الاضطراب التى 
يسميها مؤرخو الغرب عصر ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوائف؛ ونجح محمد فى محاولته 


هذه, ولکن ابنه عبد العزیز عجز بعد 


اة عق ان شت لمات الخ 
أمير إشبيلية الذى كان يحاول بسط 
سلطانة aa ENE‏ 
عبد العزيز إلى تسليم إمارته» وحمل 
أمواله وفر هو وولده البکری سرا من 
شلطیش, ثم غادرها إلى قرطبة. وکانت 
هذه الديتة مس قلة فى ذلك الوقت 
یحکمها طبقة من الأعيان بزعامة أسرة 
ل ا 
الأمراء الذين اضطروا إلى الفرار من 
جوار أمير إشبيلية القوى. 

وأتم البكرى دراسته فى قرطبة على 
أئمة علماء عصره. ولما توفى أبوه عام 
71 ه (154١٠م)‏ التحق بخدمة محمد 
ابن معن أمير المريّة الذی لقيه لقاء 
حسنا وجعله بعد ذلك من صفوة 
خلصائه. وتابع البکری دروسه فى هذه 
المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم 
أ مها عا وفى عام ۷۸ ه 


(۱۰۸۰ - ۱۰۸1م( + کی 


المعتضد أمير إشبيلية فى ركوبه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوسف بن 
تاشفين المرابطى على نصارى قشتالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البکری 


ویلوح أن البکری عاد إلى قرطبة 
بعد غزوة المرابطين مهما يكن من شئ 
فقد توفى بها فى سن متأخرة فى 
شوال من عام۸۷٤‏ ه (أكتوبر - 
نوفمبر ۱۰۹۶) ودفن بمقبرة أم سلمة 
وكانت للبكرى شهرة الرجل الذى 
لايرى بأسا فى أن يجمع بين حب بنت 
العنب وحب الشعر والادب. 

وحظى أشعار البكرى بالتقدير وإن 
كانت مؤلفاته فى فقه اللغة والأدب هى 
الکن ات اعسات واا و هة 


١‏ كتاب فى أعلام نبوة نبینا 
محمل. 

۲ شفاء علیل العربية. 

۳ _ الأمثال السائرات: وهی شرح 
على کتاب الامثال للقاسم آبی عبید بن 
سلام. 

)٤(‏ كتاب فى اللآلى على كتاب 
توبنكن .)Tuebi g1‏ 


\A.0 


البکری 


(۵) کتاب معجم ما استعجم. 
(1) کتاب السالك والمالك. 


ویظهر أن الکتاب الأول صنفه لیدفع 
عن نفسه تهمة الزندقة وعدم الاحتفال 
بالدین. وهی تهمة کثیراً ما كانت توجه 
للعلماء فى در العهد الرابطى و تج 
على من يتهم بها أفدح الأخطار. أما 
المصنفات الثلاثة التالية فهى رسائل 
وشروح فى فقه اللغة. والمعجم يبحث 
فى الجغرافية القدیمة» وهو بمثابة 
معسجم للیلدان المشكوك فى رسم 
آسمائها مما ورد فى الحدیث وفی 
الصنفات التاريخية القديمة وفی الشعر 
الجاهلی. ومعظمها یتعلق بجريرة 
العرب آما النواحی الأخرى فترد فيه 
عرض. وقد نشر هذا الکتاب فستنفلد 
»Wuestenf14(‏ کوتنکن - پاریس» فى 
مجلدین. عام ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷). وترجع 
شهرة البکری بصفه خاصه إلى مصنفه 
«کتاب السالك والمالك». ولم یصل الینا 
هذا الصنف کاملا. وهو کم عظم 
المؤلفات الجغرافية التی ظهرت فى 
العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للمسافر الجائل. وهى فى بعض أجزائه 


۱۸۰7 


ينقل عن أمهات المصنفات القديمة التى 
لم تصل إلينا؛ ومع ذلك فان البكرى فى 
ف اكنات مهو ات مها فخ 
EEE‏ وان E E‏ 
الأصل من عدة مجلدات تضم إلى جانب 
ماکان معروفا من العالم لمسلمى القرن 
این فو عة فين الا 
والأنساب. ونقل المصنفون المتأخرون 
عنه كثيراً. ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
أخبار شمالى إفريقية وصفحات فى 
صفة الأندلس ووصف لمصر أقل شاا 
و اا وا راتفر 
العراق وماؤزاء التهن وقد فشن ناه 
سلان 51306 ۲6 الجزء الخاص بإفريقية 
عام ۷م وترجمه عام ۱۸۹۸م. 
وظهرت لهذا الجزء طبعة منقحة فى 
الجزاثر عام ۱۹۱۰ تحت إشراف 
حکومتها. ونشر وترجم کونيك 1016 
وفون روزن 20568 ۷۰۰ قطعا من 
الکتتاب خاهتة: بالروننن: انقب 
Kuiestija Al Bekri i drugich awtorof o)‏ 
Slewjanach‏ : 8:51 سانت بطرسبرغ عام 
.)١ AVA‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوال: الصلة. طبسعة 
2 مدريد سنة ۰۱۸۸۳ ج ۰۲ ص 
۲ رقم 1۲۸. 


(۳( السیوطی: بغية الوعاة» القاهرة. 
سنة ۱۳۲۲۱ ها ص ۲۸۵. 

(۲) المقرى: نفخ الطیب. لیدن سنة 
c\AoA‏ حح ۲< ص ۱۳ وما بعدها. 

(٤(‏ حاجى خليفة. طبعة فلوكل» ج 
2 ص ۰۹۵ ج »٤)‏ ص ۲ ج 4. 
ص 5 ۰۱ ۹ ° 

Slane (6)‏ 6 مقدمته لوصف 
إفريقية الشمالية لابی عبيد البکری, 
الجزائر سنه ۰۱۸۰۷ 

Correcilions sur Les textes :Dozy (۱) 
لیدن سنهة چم‎ »du 20701 Mogrib 
۰.۱۲۳ ۱۱۸ ص‎ 


Ensayo Bio - Bib- :Pons Boigues )۷( 
١١٠١ مدرید سنة ۱۸۹۸ ص‎ 0 
Gesch. der arab :Brockelmann (۸) 
قيمالر سنة 54 سس 5۹ ص‎ Litt 
كلاغ.‎ 


]۸. Cour [كور‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


البکری . 


+ البکری آبو عبید. عبد الله بن 
عبد العزیز محمد بن آیوب: كان هو 
والشريف الإدريسى أعظم جغرافيين 
للمفرب الاسلامی. کما کان البکری 
خير من مثل العلم العربی الاندلسی 
الواسع فى القرن الخامس الهچری 
(الحادی عشر الیلادی). 

ونحن لا نعلم إلا القلیل عن 
تفصيلات حياة أبى عبيد البکری» ومع 
ذلك فإن فى الإمكان أن نصف الوجوه 
المختلفة لنشاطه العلمى» وكلها مارسه 
البكرى فى وطنه. والحق إنه لم يرحلء 
فيما يظهرء فى الشرق قط. بل لم يزر 
شمالى إفريقية الذى يصفه بالرغم من 
ذلك وصفا بالغ الدقة. وأهم وقائع 
حياته فيما بلغ إلى علمنا هى: كان أبوه 
عز الدولة عبد العزیز البكرى الأمير 
الوحيد (آو قل الثانى بعد أبيه أبى 
مصعب محمد بن أيوب) لإمارة ولَبَة 
وش المتشيترة ال قاست فة 
۲۳ ه (۱۰۱۲) وقت سقوط الخلافة 
المروانية فى قرطبتة» على الساحل 
الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غربى 


البکری 


وفى سنة 64۲ ه (١١6١٠م)‏ 
اضطر عز الدولة متاثرا بالضغط 
السياسى الذى أثقل به كاهله العتضد 
ابن ع باد أن ينزل عن إمارته لك 
إشبيلية فضمها هذا الملك إلى آملاکه, 
و لاش أن آنا فن الذى لاتعترف 
تاریخ مولده. كان وقتذاك فى الثلائین 
على الأقل. وه تفت آباة إلى قرظة 
وكان قد اختارها مقاما جديداً له تحت 
حماية أميرها أبى الوليد محمد بن 
جهور يسخى فى بسطها احیاناً ويشح 
أحيانا وهذه هى ‏ على كل حال - 
الوقائع الخاصة التى أوردهاابن حيان 
(الشبن قن اتن مام الاخ رو ج 
ونقلها ابن عذارى: البيان المغرب» ج ١‏ 
ص ۲۶۰ - ۰۲۶۲ :Dozy‏ ۸20 ج ۰۱ 
ص ۲۰۲ - ۲۰۳) ولاوجه للشك فيهاء 
ولكن ثئة :مدر آخر (ذيل البيان: 
ج۳. ص ۲۲۹) يقرر أن أبا عبيد وأباه 
الذی توفى سنة ۶۰۱ هس (54١٠م)‏ 
انسحبا إلى إشبيليةء وهوأمر غير 
مستبعد. وأيا كان الأمر فان آبا عبيد لم 
يلبث أن اشتهر فى عالم الكتابة. كان 
تلمیذا للإخبارى أبى مروان بن حيان 
وغيره من الائمة ذوى الصيتء وكان 


۱۸۰۸ 


يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقاليم, 
وشا بلاط ين طأمارع في ا 
ولا شهد من بعد تدخل المرابطين 
العسكرى والسیاسی فى الاندلس 
ودوال ملك ملوك الطوائف دواليك» كان 
قد كتب معظم كتبه العديدة التى كان 
يجهز لها بجمع مالا يحصى من 
المذكرات. واستقر البكرى فى قرطية 
التى كان قد ردها السلطان يوسف بن 
تاشفين إلى مكانتها قصبة للاأندلس, 
وفيها توفى البكرى فى سن وافية فى 
شهر شوال سنة 5417 ه (أكتوبر - 
نوفمبر سنة ۱۰۹۶؛ سنة 1٩7‏ ه فى 
قول الضبُی الذی یلقبه بلقب «ذی 
الوزارتین»). 

وإذا حکمنا على أبى عبيد البکری 
بتنوع مصنفاته ظهر لنا فى صورة 
«المشارك» الأمثل. فقد حصل معرفة 
واسعة جدا بمختلف فروع العلم. وكان 
اساسا جغرافياء ولكنه كان فى الوقت 
نفسه ایض متکلماء وفقیها لغوي), وعالا 
فى النبات. بل لقد كان یمارس فن 
الشعرء ذلك أن من ترجموا له نقلوا له 
بعض الابیات فى الخمر: وکان قد طار 


داثرة العارف الاسلامية 


له صيت بأنه معاقر للخمر عتید. 
ووصف إلى ذلك بأنه محب للکتب 
یحفظ مخطوطاته القيمة فى آظرف من 
النسیج الجید. 

آما فى میدان الدین فإن ابن بشکوال 
ينسب إليه کتابا «فى آعلام نبوة نبینا» 
دون أن يذكر عنوانه» وینسب إليه ابن 
كين الوس باه كال +1 من 
۵ ۰ ۰۳:۳ ۳:۶) أربعة 
مصنفات: 


(۱) نقد لابی على القالى عنوانه 
«التنبیه على آوهام آبی على القالی فى 
كتاتٍ التوادر» طبتعة نالا ف 
آربعة مجلدات., القاهرة سنة ۱۳۶۶ ه 
ار ثيرو لمان فس 
ن 

(۲) شرح لأمالى أبى على القالى 
عنوانه «سطط اللآلى فى شرح 
الامالی» طبعة عبد العزيز الیمنی, 
القاهرة سنة ۱۳۰۶ ه = 575١؛‏ انظر 
بروكلمان: الموضع المذكور. 

(۲) شرح للأبيات التى استشهد بها 
فى «الغريب المصدّف» لابی عبيد القاسم 
اين سلامء عنوانه «صلة المفصول». 


داثرة العارف الاسلامية 


البکری 


(۶) شرح لجموع؟ أمثال الکاتب 
عنوانه «فصل القال فى شرح کتاب 
انظر .۷.0 ج ¥<« ص Zeitschr. ٩۱۲۲‏ 
«Der Deutsch. Morgenl Gesells.‏ سنة 
التعليق). ونذكر له أخيرا كتابا آخرء 
شبه تاریخی وشبه لغوی» یظهر أنه 
فقد وهو «المؤتلف والمختلف فى آسماء 
القبائل العربية. 

وكتاب آبی عبيد البکری فى النبات 
هو «كتاب النيات» وقد ذکره ایض اين 
خير فى کتابه الفهرسه (ص (VV‏ 
والظاهر آنه لم یوجد بعد مخطوطا. 
ومهما يكن من شئ فان له مکانه فى 
شلسلة الزشتاكل ال ندلسیه فصو 
النبات المرتية مواده حسب الأحرف 
الإشتبلن من اعفان القرن السادس 
تصنيف کتابه «عمدة الطبیب فى شرح 
الأعشاب» وهذه الرسالة في النبات 


الیکری 


التی وصفها ابن آبی أصيبعة فى آسطر 
قليلة تدور فى جوهرها - مثل رسالة 
ابن عبدون حول شبه جزيرة الأندلس؛ 
ولم يقد من رسالة البکری ابن عبدون 
فحسبء بل أفاد متها أيضا العالمان 
الطبيعيان الغافقى وابن البيطار. 

أما مصنف أى عبید البکری فى 
الجغرافيا الذى تقوم عليه معظم شهرته 
فى العالم العربى فكتابان متفاوتان فى 
الأفمية والحمي وهنا تع كنا 


استعجم» و «ا سالك والمالك». والعجم ۱ 


الذى نشره قستنفلد بخط المؤلف )5 
Das Geographische ۲۷۵۵۲-۰ 10‏ 
۷۸ کوتنکن» سنه ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷ 
ونشر فی القاهرة فى آربع مجلدات 
سنة ۱۹۶6 -۱۹۵۱) هو ثبت بأسماء 
آماکن معظمها من جزيرة العرب. ترد 
فى شعر الجاهلية وفی کتب الحدیث 
وآثار هجاژها الخلاف » وقد مهد 
البکری للثبت بمقدمة للوضع الجغرافى 
لجزيرة العرب القديمة ومنازل آهم 
القباثل فیها. 

وآماالسالك. وهو عمدة کتب 
لبکری, فليس بين أيدينا بعد إلا جزء 


۱۸۹۰ 


منه على هيئة قطع مطولة لم تنشر كلها 
حتی الآن : الجلد التمهیدی للم سالك 
الذی یتناول الجفرافیا العامة للشعوب 
الاسلامية وغیر الاسلامية (مخطوط 
بپاریس, المكتبة الاهلية رقم ۵۹۰) لم 
ينشر بعد الجزء الاکبر منه (قطعة عن 
الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطر سبرغ سنة ۱۸۷۸ بمعرفة کونيك 
وان روزن : Lzvestiya al-Bokri i‏ 
A.Kunik & V.Rosen drugikh avtorov‏ 
Rusi Slavyanakh‏ ۸۵ جا؛ انظر آیضا: 
erum Normannicorum :A.Seippel‏ 
Fontes Arabici‏ آوسلو. سن۹711٩۱1۸‏ 
-۱۹۲۸) على أن الجزء الذى لاشك فى 
أنه أكثرها أهمية هو ذلك الذی يتناول 
المغرب الاسلامی, وقد عرف فيما يتعلق 
بافريقية. من طبعته وترجمته الفرنسية 
(وهما الآن عفی علیهما الزمن) اللتين 
قام بهماده سلان Description de)‏ 
L’Afrique: MacGuckin de Slane Sep-‏ 
0 التن العربىء» الجزائر 
سنة۱۸۰۷؛ الطبعة الثانية. الجزاثر 
سنة۹۱۰٩۱؛‏ الترجمة الفرنسية, فى 
05 سنة ۱۸۰۷ - 18508١؛‏ الطيعة 
الثانية إلترجمة. الجزائر سنة۱۹۱۰): 


EN وأقنة‎ 


وقبل ذلك نشرت سنهة۱۸۳۱ ترجمة 
مختصرة فى پاریس بقلم کاترمیر 
Notices et extraits: Quatre-)‏ 
6ج ۲ ۱). وقد نشر كاتب هذه المادة 
بعض أجزاء غير منشورة من المسالك 
تتعلق بالأندلس وحقق الشواهد الواردة 
فى الصنف التاریخی الجفرافی 
الوسوم بالروض العطار لابن عبدالنعم 
الحمیری السبتی La Péninsule ibé-)‏ 
au Moyen-Age‏ 57 ليدن سنة۱۹۳۸» 
ص ۲۶۵ -۲۰۲؛ وانظر أيضا -6 12 
6 ۰۹0۲۱۵۲۱0۴ لأحمد الرازی 
فی ۸-۷5 سسنه۰۱۹۰۲ 
ص۱۰-۱۰۰) معتمدا على مخطوط 
فى مكتبة جامع القرویین فى فاس 
وفيه أكثر قطعة تفصیلا تیسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الايبيرية. 
وقد جری البکری على السنة 
الالوفة لدى جغرافی زمنه وجغرافيى 
القرون السابقة علیه» فاتجه أولا وقبل 
کل شیء - كما یستدل من عنوان کتابه 
«المسالك والمالك»- إلى إظهار کتابه فى 
ذوت دشل طريق فمل ديرا 
للمسافات بين كل مدينة أو محطة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 
وكان ذلك خليقًا بان ينتهى بالكتاب إلى 
ثبت جاف بالأسماءء وهذا الشبت على 
أهميته لا يعدو أن يكون ذكراً مجردا 
للمعالم. إلا أن البكرى طبعه بطايعه 
الخاص قراح یتخیر مادته من ذلك 
الخ من الا ن ال هیقر 
جمعها. وهذه الادة تتعلق إلى حد كبير 
بالتاریخ الاجتماعی بل السلالی» وهذا 
هو الذی یسبغ على كتاب البکری 
«المسالك المالك» قیمته التی لاتقدر فیما 
یختص بالغرب على الاقل. وکان عقل 
البکری عقلا متطلعاً منهجياًء ولذلك فهو 
قد رسم بعض الصور الإجمالية 
التاريخية التی لم یضارعه أحد فیها 
بعد ق ]و الاكزال ااه عق اة 
المرابطين مثلا الأساس الأوثق لوثائقنا 
عن الأدائسكة ولؤكاكقنا عن اطول 
المرابطين. ومعظم أوصافه للبلدان دقيق 
إلى حد عجيب. ومادته عن أسماء 
الأماكن فى المغرب وإفريقية وبلاد 
المبودان و اق و فا لاتقل افيس هما 
كنا 
ومن نافلة القول أن نذكر أن أبا عبيد 
حين أخذ يكتب وصفه القيم لشمالی 


۸۱۱ 


البکری 


إفريقيةء كان بين يديه فى مقره بقرطبة 
وإشبيلية الروايات الشفوية التى كان 
يوافيه بها الناس القادمون من إفريقية 
أو المغربء وكان بين يديه أيضا كتب 
الکتّاب الآخرين الذين تناولوا هذه 
الأقطار بالحديث. والمصدر العمدة الذى 
ذكره البكرى عدة مرات فى كتابه هو 
«السالك والمالك» لحمد بن یوسف 
الوزاق فى جغرافية افريقية. وهذا 
الرجل «الوراق» وانظر ۳۸۶6۳۷:۵ظ RA.‏ 
فی Mélanges Gaudefroy - Demom-‏ 
۶ القاهرة سنة ۱۹۳۵ - ٥٤۱۹ء‏ 
ص ۱۵۰۱ - )٠١۲‏ الذى عاش مدة 
طويلة فى القيروان قبل أن يشخص إلى 
قرطبة ليستقر فيها على عهد الخليفة 
الحكم الثانى بناء على دعوته؛, قد يسر 
للبکری الذى آفاد من کتابه (یبدو أنه 
الآن مفقود) أن یزودنا بمعلومات ترد 
إلى القرن العاشر الیلادی» وکان 
البکری یستطیع أن ینهل منها كما 
بشاء. زد على ذلك أنه كان بين يدى 
البكرى وثائق من مخطوطات قرطبة 
(مثال ذلك فرقة برغواطة المتزندقة على 
أن عدم إشارته إلى تدخل المرابطين فى 
الانداس يؤيد الدليل بان البكرى انتهى 
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من كتابة «السالك والممالك» سنة 51٠‏ 
ه (8١1م)‏ أى قبل وقعة الزلاقة 
بثمانية عشر عاما. 

أما عن مرجعه فيما يختص بأسيانيا 
المسيحية وبقية أوربا فيحق لنا أن نقول 
فى الختام بأن أبا عبيد بنقل رواية عن 
يهودى من طرطوشة هو إبراهيم بن 
يعقوب الإسرائيلى الذى عاش فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى (نقل عن هذا اليهودى رواية 
عن العذرىء ذلك أن القزوينى أيضاً 
يذكر هذا الرواية بطريق غير مباشر)» 
على أن كتاب هذا اليهودى (ريما كان 
مكتوبا بالعبرية ثم ترجم إلى العربية أو 
اللاتينية؟) يظهر أنه فقد. 

والأجزاء التى بقيت من كتاب 
«المسالك» تستاهل حقا أن تنشر نشراً 
نقديا كاملا وتستحق دراسة منهجيةء 
وکذلك فان دراسة لفة الکاتب لم 
ینهض بها أحد بعد. والبکری وغیره من 
کتاب رسائل الحسبة - مثل ابن عبدون 
الاشبیلی وابن عبد الرء‌وف والسقطی 
الالقی وأصحاب الرسائل فى الفلاحة - 
هو الکاتب الاندلسی الذی خش مل 


دائرة العارف الاسلامية 


مفرداته طائفة کبيرة من الاسپانیات. 
آمامن حيث الوقف الاقتصادی فى 
الفرب آیام القرنین العاشر والحادی 
عشر الیلادیین (معلومات عن القاییس 
والکاییل وتکالیف العيشة» والعلاقات 
التجاریة؛ والاتجار فى السلع والادوات 
الکمالية) فان کتابه حستی فى الاجزاء 
التی بقیت لنا یزودنا بحشد من 
العلومات تتیح لنا أن نضم قوائم 
تحليلية وخرائطء شأنه شأن «نزهه 
الشتاق» للشریف الادریسی الذى يعد 
هوالآخر رائعة من الروائع فى 
الجفرافیا التاريخية للعالم الإسلامى 
فى القرون الوسطىء وان كانت متأخرة 
فى الزمن بعض الشئ عن كتاب 
البكرى. 

المصادر: 

(۱) إن الأخبار فى ترجمة حياة 
البكرى كلها قصيرة لا تحتوى إلا على 
القليل من التفصيلات: ابن بشکوال: 
الصلة, رقم 1۲۸. 


(۲) الضبی: البغية. رقم ۹۳۰. 
(۳) ابن الابار: الحلّة السیراء (فی 


«Corrections... :Dozy‏ اة سنة 
۲۳ ص ۱۱۸ ۔ ۱۲۳). 


دائرة المعارف الإسلامية 


البکری 

(٤(‏ الفتح بن خاقان: قلائد العقیان» 
ص ۲۱۸. 

2 اين س غيل المغرب» ج 5 
القاهرة سنة ۰۱۹۰۳ ص ۲۶۷ ۰۳۶۸ 
(بيان منقول عن ابن سعيد) 

)۸( ابن أبى أصييعة, جح و5 ص 
؟6. 

)۹( اللقرى: نفح الطيب = Ana-‏ 
5 ج ۲. ص ۱۲۹. 

كله وانظر آیضا: :Pons Boigues‏ 
0 رقم Yo‏ 

La geo- :J. Alemany Bolufer (١ 1) 
grafia de la Paninsula ibérica en Los 
غ-رناطة سنه‎ ۰656۳۱0۲۱ arabes 


۱ ص 1۵ - ۰11 


Extraits des :R. 66 )۱۲( 


«Principaux 8608۲۵۵۵ arabes 
۲۵۵ ۱۸۲ باريس سنة ۰۱۹۲۲ ص‎ 
(ويشمل تقديراً مهما كل الابهام لقيمة‎ 

البكرى وأسلوبه من حيث هو مرجع) 


La Pénin- :Lévi - Provençal (۱۲( 


۱۸۰۳ 


الیکری 


au Moyen Age‏ ۱0۳9 :و لیسدن 
سنة ۰۱۹۲۸ ص ۲۱ - ۰۲۶ 


:Brockelmann )۱۶(‏ جل ۰۱ ص 
HAA‏ قسم ۱ ص ۸۷۰ كثلاقم. 


)1°( وبیانا Introduction :Reinaud‏ 
«<û La Géographie d’ Abuulféda‏ ص 
۳ و Slane‏ ع0 .1۷.0 فى مقدمة 
طبعته غير الكاملة, هما الآن قد عفى 
عليهما الزمن. 

)١11(‏ آما عن المواد الخاصة بشرقى 
آوربا الواردة فى البكرى نقلا عن 
إبراهيم الطرطوشی فانظر: -20 .8 .© 
Abu Hûmid al - Granadinoy su ۲‏ 
relacion de Viajekstierras eurasiati-‏ 
5 مدريد سنه ۰۱۹۰۳۲ ص ۱۲۱ - 
۹ 


خورشيد [لیفشی پروفنسال - 16۷ .155 
[Provençal‏ 
+ «البكرى»: محمد بن عبد الرحمن 
الصديقى الشافعى الاشهری, أبو 
الکارم شمس الدين: شاعر ومتصوف 
عربی, ولد عام ۸٩۸‏ ه (۱۸۹۲م) 
وکان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى 


مكة. وتوفی عام ٩٩۹۲‏ ه (1555١م),‏ 
وله إلى جانب ديوانه الموجود فى 
تیه الاش بارس هيرس 
المخطوطات العربية لده سلان 51386 م5 
رقم ۲۲۲۹ - ۳۲۲۲؛ الفهرس المفصل 
للم خطوطات العربية والفارسية 
والتركية الحفوظة فى مكتبة كلية 
ترینتی 00116867 2153516 کمبردج سنة 
۰ رقم ۵0۵ - 9۷) مجموعة من 
الشعر الصوفی عنوانها «ترجمان 
الاسرار» Katalog der islam. :Vollers)‏ 
usw Hdss der Universitaets biblioth‏ 
Leipzig‏ 20 رقم :Derenbourg ‘VY‏ 
فهرس المخطوطات العقربية 
بالاسکوریال» رقم ۶۲۹) وعدة رسائل 
صغيرة فى التصوف. ويحوى المخطوط 
المحفوظ بمكتبة كوتا 0018 تحت رقم 
65 مجموعة منها. وصنف البکری 
منظومة فى تاريخ فتح مكة عنوانها 
«الدرة المكللة فى فتح مكة الميجلة» 
طبعت فى القاهرة عام ۱۲۷۸ ه 
(١1451م)‏ و۱۲۸۲ ه (1410م) و 
۲۳ هل (1ل187م) و۲۹۷ هادا 
(۱۸۷۹م) و ۱۲۰۰ هل (۱۸۸۲م) 
و۱۲۰۱ و ۱۳۰۲و ۱۳۰۶ ه. وله 


۶ سس دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ک ذاكه مسصنف فى التاريخ عنوانه 
«نخيرة العلوم ونتيجة الفهوم» 
«Die ar. Hdss. zu Gotha :Prtsch)‏ رقم 
.)١ ۷۸‏ 


المصادر : 
الجديدة بولاق سنة ١١١5‏ ه ج ۳ 
ص ۱۳۷ 

Die Geschichts- :Wuestenfeld (۳۲) 
۰.۵۲۰ رقم‎ «chreiber der Araber 


Gesch, der :Brockelmann (۳) 
۰۲۸۲ ۰۳۳۶ ج ۰۲ ص‎ arab Littr 


[C- Brockelman [بر وکلمان‎ 


+ «الیکری» مصطفی بن كمال 
الدين بن على الصديقى الحنفى 
عربى ولد بدمشق فى ذى القعدة من 
طائفة الدراويش الخلوتية. وزار بيت 


البكرى 
(۱۷۱۰م) وهناك كتب مصنفه فى 
الأدعية وعنوانه «الفتح القدسی» 
وحصل على فتوى من على قره باش 
الاردنی بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية 
آخر الليل ليس بدعة كما زعم احد ‏ 
خصوم البکری» ورجع محيى الدين إلى 
دمشق فى شعبان من العام نفسه 
(أكتوبر عام ۱۷۱۰) ولكنه تردد على 
بيت المقدس فى الأعوام التالية حيث 
تعرف إلى الوزير راغب پاشا الذى 
صحبه فى رحلة إلى القاهرة» وذهب 
فى كنف هذا الوزير من بيت القدس 
إلى إستانبول فى آوائل عام ۱۳۳۵ ه 
(اکتوبر ۱۷۲۲م) فوصلها فى السابع 
عشر من شعبان (۲۶ مایو ۱۷۲۳م). 
ورجع إلى بيت القدس بعد ذلك بأربع 
سنين وقد حج إلى مكة عام ۱۱۶۸ ه 
(۱۷۳۰م) وكان قد نوی الحج منذ عام 
۰۹ ه (۱۷۱۷م) ولكنه انصرف 
عن ذلك لخلاف بينه وبين عمه. وذهب 
إلى إستانبول ثانية عام ۱۱۶۸ه 
(۱۷۲۰م) ثم عاد بحرا عن طريق 


۱۸۰ 


البکری 


الاسكندرية فالقاهرة. وفی حجته 
الثانية ذهب إلى ديار بكر ومکث بها 
شات اشر وو إلى ينت المقتفيين 
فى شوال عام ۱۱۵۲ ه (ینایر 
(pV:‏ بعد أن قضی فى نابلس أحد 
عشر شهراً وتوفی محیی الدين البكرى 
فى القاهرة عام ۱۱۲۲ ه (۹٤۱۷م(‏ 
وهو يتأهب للحجة الشالشة. ويمكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فيما يختص 
برسائله الصوفية وأدعيته وأشعاره 
(انظر آیض) الحكم الإلهية والوارد 
الهية؛ Katalog der islam. :Vollers‏ 
usw. Hdds Der Universititaetsbiblio-‏ 
«thek zu leipzig‏ رقم ۸٥۰‏ ج ا۲؛ 
والوصية الجليلة للسالكين طريق 
الخلوتیه. ج ۶؛ A List of :E. Littmann‏ 
Arabic Mss in Princeton University‏ 
15767؛ رقم ۲۰۱ 5). وکل مصنفات 
البكرى مخطوطة لم تطبع بعد ما عدا 
«مجموع صلوات وآوراد» الذى طبع فى 
القاهرة عام ۱۳۰۸ ه: وقص البکری 
أخبار حلته الأولی من دمشق إلى بيت 


۱۸۰۹ 


القدس عام ۱۱۲۲ ه (۱۷۱۰م) 
بعنوان «الخَمرّة الحسية فى الرحلة 
القدسية» Verzeichnis der :Ahlwardt)‏ 
»Hdss u Berlin‏ رقم )1۱٤۹‏ ووصف 
رحلته من دمشق إلى بيت القدس 
ومكوثه بها فى كتابه «الدامة الشآمية 
فى المقامة الشآمية» (الصدر المذكور, 
رقم .)1١١54‏ 

المصادر: 

)١(‏ المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشرء القاهرة سنة ۱۲۹۱ 
۱۳۰۱۰ هھ ج ۶. ص ۰ ۲۰ 

(۲) الجبرتی: عجائب الآثار فى 
ج ١‏ ص ۶۹۵ - ۲۱۰ ۱. 

(۳) على باشا مبارك: الخطط 
ص ۱۲١‏ . 

Cesch. der. ar :Brockelmann (£) 


.۳۶۸ ج ۲» ص‎ Li 


[C. Brockelmann [بروکلمان‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


يكلاء 


«بگاء» والجمع بگاءون وبگاء. زهاد 
يذرفون فى تعبدهم دموعا غزيرة . 
تتن الوه ,الصو فقن العهين 
الإسلامى الأول بشعور قوى بالذنب» 
وندم شديد» وذلة وخشوع وحزن. 
وكان لدم مش یمان رالنگاه فق 


انظهن الخارخی هدا السلك:. وقن ور 


فى القرآن الکریم (سورة الاسراء » 
الاية ۱۰۹) «ویخرون للاذقان ییکون 
ویزیدهم خشوعا» وورد فيه (سورة 
مریم الآية 9۸) «وممن هدینا واجتبینا 
إذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا 
سجد) وبكيّاء. ثم إن الحديث الشریف 
يقر علاوة على ذلك كله ذرف الدموع 
فى العبادات ويثنى عليه . ويقال إن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بكى بصوت 
مسموع فى بعض الاوقات. وهو يؤدى 
فريضة الصلاة . ويروى أن الخليفتين 
أبا بكر وعمر انتهجا المسلك نفسه. 
ومن الممكن أن نورد قائمة طويلة 
بأسماء الزهاد البکائین » أو على الأقل 
الذين امتدحوا البكاء. من كتاب حلية 
الأولياء لأبى نعيم. وينتمى لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بکاء 


الطائفة شخصيات مشهورة مثل 
الحسن البصری» وابن سيرين » ومالك 
بن دينار « وأبى الدرداء (الذی کتب هو 
نفسه مصنفا) خاصا ونعنی به «كتاب 
الرمّة والبکاء») وإبراهيم التَخعی » وآبی 
سلیمان الدارانی» وفضنیل بن عیاض , 
وحبیب العجمی . وعبد الواحد ابن زید 
> وسفسیان التوری » وذی النون 
الصری» ویحیی بن معاذ الرازی إلخ. 
بلقب البکاء » أو على الاقل اطلق عليهم 
لقب البکائیین ومنهم يحيى البکاء (فی 
البصرة , حلية الأولیاء . ح۲ 2 ص 
اليكاء (حلية الأولياء ۰ حلا »> ص (Ao‏ 
ومطرف بن طريف » ومحمد بن سوقة. 
وعبد الملك ابن أبجر » وآبو سنان ضرار 
حلية الأولياء . جه , ص 5: حه › 
ص )٩۱‏ وسیار النباجی (اللقب بلقب 
الباکی . حلية الأولياء . <-۱۰ »> ص 
۲ وهیثم البکاء وصفوان بن محرز 
(الجاحظ: اليخلاء 0 ص ه) « وهمشام 
ابن حسان Some Semitic: Wensinck)‏ 
Rites of Mourning‏ ص ۸۵ وما بعدها) 


A۱۷ 


وابراهیم البکاء (السلّمی : طبقات 
الصوفية . ص ۸۷). واشتهر بالبکاء 
ایض صالح الری» وغالب الجهضمى 
وکهمس » ومحمد بن واسع . ومهما 
يكن من شىء فان هؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقة خاصة , كما يرى - فيما 
يبدو - نيكلسون (2ه5ا0ط2/1 .۸ .۸ فى 
ص ۰۲ )٠٠١‏ وقنتسنك 
Some Semitic Rites : A.J.Wensinck)‏ ص 
۸1( وماسینیون (7135518008 ما Essai:‏ , 
ص ۱1۷( ولامنسن ( H. Lammens‏ : 
۲ ص ۲ 1°( ويلا Le:Ch. Pellat)‏ 
milieu basrien et la formation de Gahiz‏ « 
ص ۹۶) ودوزی R. 00zy(‏ : اSupp‏ 
انظر بَكَاء "8000) . وظل لفظ بکاء أميل 
إلى أن یکون لقب) يطلق على کل من 
یبکی بدمع غزیر ولا یکنی به الفرد الا 
عرضاء وهو يشبه إلى حدما لفظ حماد 
الوجود فى حلية الأولياء (ح-ه . ص 
4) والذى يسمى به من يسبح بحمد 
الله فى السراء والضراء . (ابن قتيبة: 
عيون الأخبار » ح۲ 2 ص ٤۲۸؛‏ حلية 
الأولياء . حه . ص .)١١4‏ وكان 
محمد بن واسع » وهو نفسه من کبار 
الب‌کائین . يرى أن من الامور التی 


۱۸۳۸ 


تنافی العقل أن یلقب نفسه بلقب بگاء 
(حلية الأولياء 3 ح۲ . ص ۳:۷ 


ویحدثنا أبو الدرداء عن ثلاثة أمور 
أبكته : هول المطلع . وانقطاع العمل , 
وموقفه بين يدى اللّه لا يدرى أيأمر به 
إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ: البیان, 
ح٣‏ › م ۱ ابن قتيبة: عيون 
الأخبار» ح۲» ص ۲۹۹). ویری يزيد 
بن ميسرة أن للبكاء على العموم سبعة 
أسباب : الفرح » والحزن » والفزع , 
والوجع » والرياء , والشکر » وبکاء من 
خشية اللّه (حلية الأولياء , حه , ص 
۰ بل إن آبا سعيد الخراز يذكر 
ثمانية عشر سبباً تعد كلهاء على أية 
حال . ثانوية بالنسبة لثلاثة أنواع من 
البكاء : إحساس المرء بأنه بعید عن اللّه 
> وانه قريب من اللّه . وأنه مع اللّه 
(السراج : اللمع فى التصوف , طبعة 
نيكلسون ۱۷۰۲007 ص ۲۲۹). 


ويدور بكاء البکائین حول : خشية 
الله > ويوم الحساب وعدم اليقين من 
الوقف بين يدى اللّه؛ وعذاب جهنم . 


وكشثيراً ما يبكى المرء على ما فرط من 
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نتوبه » وطلتی,هنا اتضابه من هف 
شخصی, وعلی السنوات الاضية التی 
اضاعها هباء » أو على الاضی الذی لا 
یمکن أن یتبدل آثناء فترة ابتلائه على 
ظهر الارض . ویمکن أن یکون ال بکاه 
منبعثاً من الرحمة بالآخرين والاشفاق 
ان ن سسوم ات ل 
والترحم على الوتی الذين لم يعد فى 
وسعهم أن يعملوا لإصلاح ماقدر 
غلم اوا من الم إلى داد 
البقاء والشوق إلى الله وغیر ذلك . 
وکثیر] ما ييكون أملا (وهنا یمکن آیضا 
أن نتخذ الحدیث - إلى حد ما - مصدرا 
نستند الیه) فى عفو الله ورحمته 
ووقايته يوم القيامة والنجاة من النار 
وغفران ذنوب الرء » أو حتى الصفح 
عن ذنوب غيره من الناس » ودخول 
الجنة ‏ والثواب. وكما أن السائل الذى 
یستطیم أن یبکی تتاح له فرصة آکبر 
فی بلوغ Die Mun-:Karl Hadank) Ja‏ 
(١ ۰۱٩۹ «darten von Khunsar etc.‏ فإن 
السائل الروحى أيضا يأمل بالبكاء أن 
يستدر رحمة اللّه > ومن ثم فإنه ریما 
يتاح له. بين آن وآخر , أن يتحمل جانبا 
من عقابه فى العالم الآخر. وقد ورد فى 


بکاء 


أحد النصوص «بين الجنه والنار مفازة 
لا يقطعها الا كل بکاء» (حلية الأولياء . 


والصلاة (وتشمل الفريضة) وذكر 
الله , وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة 
ایو الض یف + الات 
والقتصئهن اهمادق وشاع اتخطی 
الدينبة + والتفکر - کل هذا مما شیر 
البکاء . وانا لنعلم أن السلم الورع یقوم 
اللیل ویبکی حتی الصباح وهو يتدبر 
معنی آية من آیات القرآن الکریم التی 
تل غلا تروع القامسی تالف ان 
ونسمم آحیانا عن بکاء بعض الناس 
وهم يؤدون الصلاة تضرعا للّه. وکثیر] 
ما یکون هذا أمام الکعبة . وهم یتعلقون 
باستارها (الکسوة) أو یقفون آمام 
الحجر الاسود ء ویحدث هذا أيضا 
کشیر) فى الدافن عند مشاهدة القابر. 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ 
والقصاص (الفرد قاص) ۰ یطلقون فى 
تلاوتهم العنان لدموعهم . وكثيرا ما 
يدفعون الستمعین إلى البکاء أو 
يجعلونهم يذرفون الدموع . ويقال إن 
قاصا كان يقول لمستمعيه قبل كل 


1۸1۹ 


خطاب یوجهه الیهم : «أعيرونى 
دموعكم!» (حلية الأولياء > حه8. ص 
۲ . وکانت محاضر (جمع محضر) 
تعقد يبكى فيها الحاضرون بكاء شديد) 
ویتناولون بعدها وجبة [حلية الأولياء 
ح۲ ص ۳۷ وقد يلتقى مسلمان 
ورعان ویشرعان فى حدیث دینی 
ویذرفان الدموع وهما یتدبرانه . ویقال 
إن محمد بن سوقة وضرار بن مرة 
كانا يلتقيان بانتظام كل يوم جمعة لهذا 
الغرض (حلية الأولياء > ح۹ › ص ۶ : 
حه . ص »)٩۱‏ وان بدیلاً وشمیت) 
وکهمسا اجتمعوا فى بيت بعضهم فى 
حستی نبکی على الماء البارد (الذی 
سنفقده یوم القيامة) ! « (حلية الاولیاء 
> حا » ص ۲۱۳). ویمکن أن نجد فى 
کتاب حلية الاولیاء (حع ۰ ص 00٥‏ _ 
85] وَلوَلة طويلة ننک (ور بت فيا 
الكلمة المميزة «ویحی») 4 اما الولوله 
الأكسبدار س هن اة 
نقاش دینی دار بين ثلاثة من البكائين 
ورد فى كتاب حلية الأولياء (ح١٠١‏ 3 


ص ۱۱۰۳). 


۱۱۸۳۲۰ 


وتروی قصص خارقة عن مقدار 
الدموع التی استطاع بکُاء أن يذرفها : 
فیقال إن واحدا من البکائین ظل یبکی 
فى بعض الاوقات ثلاثة آیام ولیال 
سویاء وبکی آخرون حتی اخضلت 
لحاهم أو ابتلت وسائدهم. وبلل آخرون 
بدموعهم أكياسا کاملة من الرمال. 
وکانت دموع آحد البکائین تسمع وهی 
تتناثر على قدميه ؛ وقیل إن آخر جلس 
بعد الیکاء فى ردغة من دموعه فظن 
الناس أنه توضاً فيها. وتصببت الدموع 
من عينى أحدهم على الأرض فنيت 
العشب ؛ وبكى آخر عمدا فى سراپ . 
وأدى تدفق الدموع من عيون البكائين 
إلى حفر أخاديد عميقة فى خدودهم , 
وآخرون تساقطت أهدابهم وجفونهم, 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم » وأصبحت 
عيونهم ضعيفة البصر أو أصيبت 
بالعمى . ويتردد ذكر حالات حدث فيها 
إغماء بل وفاة. 


وكان يعتقد أن القدرة على اليكاء 
فضيلة ودليل على الغيرة الدينية الحقة 
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ورحمة اللّه . وقیل «لیس فى وسع كل 
سائل أن یبکی» (عبد اللّه الانصاری 
الهروی : الرسائل » طهران سنه 
68 ص .)٩۱‏ ویروی أن آبا بكر 
قال عندما رأی بعض آهل الیمن یبکون 
لا قرأ علیهم القرآن : هکذا كنا حستی 
قست القلوب (الجاحظ : البیان » ح٣‏ , 
ص ۱۹۱) . وضرب عامر بن عبد قيس 
بيده على عينه فى يأس وصاح : 
«جامدة شاخصة لا تندی!» (البخلاء . 
ص )١‏ . ويرى الدارانی أن العجز عن 
البكاء دليل على ترك اللّه للعبد (السلمى 
: طبقات الصوفية. القاهرة سنه 
۳ ص ۸۱ . ورأى یوسف بن 
حسين الرازی عندما أصبح بعد لا 
يبكى عند تلاوته القرآن دليلا على أن 
أهل الرى ريما كانوا على حق فى رميه 
بأنه «زنديق» (حلية الاولیاء. ج١٠2‏ 
ص ۲۶۰). ومن جهة آخری فان ثابت 
البنانی يرى أن نعمة البكاء آية ينعم بها 
اللّه على عباده (حلية الأولياء ج" 
ص ۳۲۳). ويقال إن محمدا [صلى اللّه 
عليه وسلم] دعا ربه أن يرزقه «عينين 
هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدموع » 
(حلية الأولياء , <-۲ . ص ۱۹۱ وما 
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بعدها ؛ جح" < ص ۲۸۰ ؛ :Wensinck‏ 
Semitic Rites‏ 50۵ ص ۸۹). وممسا 
یتصل بهذا حدیث التباکی : «فإن لم 
تجدوا بکاء فتباكوا» وهو حديث یحظی 
بقبول عام. 


وقد آثیرت بين الزهاد أربعة 
تحفظات فى الأقل» على سنة البکاء ؛ 
آولاها أن البکاء لیس فعلا إراديا . 
وثانیها أنه يمكن أن يعد مزیلا للأسی 
والحزن وشارحا للصدر وهو بهذه 
الصفة ينكر » وفى معرض هذا يقال إن 
سفيان بن عيينة قد نمی فى نفسه خلة 
حبس الدموع فى عينيه برقع رأسه › 
وهذا فى قوله أبقى للحزن فى الجوف 
(حلية الأولياء , حدة ۰ ص ۲۲۷). 
وثالثها أن البكاء شىء ظاهرى ومن ثم 
يمكن أن يموه على الناس » ويذكرون 
مثالا لهذا دموع إخوة يوسف الكاذبة 
(سورة يوسف الآية )١1‏ . وأشير 
أيضا إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
المؤمن يبكى من قلبه والمنافق من ظاهر 
رھ ونا كان البكاء مرا کارا 
فإن رسائل الصوفية لم تفرد له فصلا 
خاصا). بل تناولته تناولا عابرا فى 


A۲۱ 


فصول تدور حول الحزن والخشوع 
وما إلى هذا . 


ويعد الفصل السابع والعشرون من 
كتاب العطار المسمى «مختار نامه» (در 
صسفه کریستن) فریدا فی بابه لا 
تستوجب الضرورة أن نتناوله هنا . 
ورابعها أن الکثیرین من الصوفية 
المتأخرين رأوا أن من علامات الضعف 
أن یترکوا لشاعرهم العنان إلى حد 
البكاء. 


ولا محل هنا للحديث بإفاضة عن 
بكاء الصوفية فى السماع » وعند 
أضرحة الأولياء . وذرف الحجاج 
للدموع لدى مشاهدة مكة » والوقوف 
بعرفة» وأمام قبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم فى الدينة. وبكاء الشيعة 
على أئمتهم أو عند قبورهم ء ویکاء 
التوابین أو الخوارج إلخ . صحيح أن 
الإسلام قد غطى على أشكال شرقية 
أخرى للبكاء بل استوعبها فى الحقيقة 
(انظر «بكاء المجوس» على سياوش فى 
كتاب النرشخی المسمى تأريخ بخاری» 
طيعة شيفر ©56]6ء5, ص ۲۱ ؛ الیکاء 
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على تموز؟). ومع ذلك فان المسلمين 
أنفسهم كانوا مدركين كل الإدراك أن 
ناف اللاي كارك حقو اهم لمتكيل فى 
المجال اليهودى ‏ السیحی وتدل عليه 
بجلاء شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق 
من ناح) ويعقوب وداود وسليمان 
ویوحنا المعمدان ويسوع ورهبان 


أما البكاءون الذين تحدث عنهم ابن 
قستنفلد ۷۷۵۵۹۱۵۸۲۵0 ح۲ 2 ص ۸۹۵ 
وما بعدها) فلا يدخل فى طائفة 
البكائين الذين تحصدننا عنهم فى هذه 
المادة. 

المصادر: 

)۱( الجاحظ : البخلاء , طیعه 


. ٩۹-۸ 


(۲) البیان والتبیین » تحقیق عبد 
السلام هارون » ح؟ ۰ ص ۱:۹ وما 
بعدها. 


(۲) ابن قتيبة عیون الا خبار 
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۱ وما بعدها . 

: خليل بن آیبك الصفدی‎ (٤( 
.۲ ۶ القاهرة سنة ۱۳۲۱ ۰ ص‎ 

(۰) آبو نعیم آحمد الاصبهانی . 
حلية الأولياء » القاهرة سنه ۰۱۹۳۳۲ فى 
مواضع مختلفه. 

)ا( ابن الجوزی : صفة الصفوة « 
وتراجم. 
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البلاذرى 


أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: 
من أعظم مؤرخى العرب فى القرن 
إذ لم يحقق بعد تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته. 

وكان البلاذری صفيا للخليفتين 
التوکل والمستعينء ودرس لعبدالله 
الابن النجيب للخليفة العتز. ويقال إنه 
توفى عام ۲۷۹ ه (۸۹۲م) بعد أن 
دون أن يعرف مقعوله, ولهذا لقب 
بالبلاذرى. ولعل هذه القصة ترمى إلى 
تعليل هذا الأمرء ولكن ليس لدينا من 
جهة أخرى ما يقطع بأنه لم يقصد بها 
جده. 

واشتهر البلاذری بالنقل عن 
الفارسية. وقد یکون لهذا السبب من 
أصل فارسى, غير أن جده کان من 
رجال الدواوين فى مصرء ومهما يكن 
من شئ فان مؤرخنا الشهير قد 
استعرب تماما. وطلب العلم فى دمشق 
وفى حمص ردحا من الزمن» ودرس 
أيضا بالعراق على شیوخ منهم ابن 


سعل. 
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وبقی من مصنفاته التاريخية 
بصحة الرواية والبصر بالنقد. وهذان 
الصنفان هما: 


)۱( «فتوح الیلدان» وقد نشره ده 
غويه 006 16 بعنوان Liber‏ 
Expugnationis Regionum anctore...al-Bel’‏ 
«adsori‏ لیدن ۰۱۳۸۰3 ونشر بالقاهرة 

وهذا المصنف القيم مختصر لکتاب 
ویبدا كتاب البلاذرى بغزوات النبی 
لليهود ومكة والطائف إلى جاتب 
غزواته الأخرى, ثم يعقب ذلك بالتحدث 
عن الردة وفتح الشام والجزيرة 
وأرمينية ومصر والمغرب ثم يختمه 
بذكر فتح العراق وفارس. ويتخلل 
سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من 
ناحية تاريخ الحضارة والنظم 
الاجتماعية مثل كلامه عن نقل الدواوين 
وتداولهاء وتاريخ الخط العربى وهذا 
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البلاذرى 


الصنف من أقيم المصادر فى تاريخ 
الفتوح العربية. 

وهو مصنف کبیر شامل ولکنه لم یتم» 
رتبة تبعا للانساب, وهو يبد بسيرة 
العباسيين بعد العلویین» وبنی عبد 
من بين عبد شمس» ولكنه لم يفرد لهم 
بقية قريش وبطون آخری من مضر. 
وشغل الجزء الأخير من کتابه بالحدیث 
عن قيس وخص بالذکر منهم ثقیفاء 
وآخر سيرة كبيرة آوردها هى سيرة 
الحجاج . وعلی الرغم من آن ظاهرة 
إن الانساب فيه طبقات نظمت من جهة 
ولکن هذه الطريقة فى التبویب لم تتبع 
بدقة لأننا نجد أنه ی ضیف دائما آهم 
الحوادث التی وقعت فى عهود الحکام 
إلى الفصول الناسبءة لها. وعلی هذا 
فإن الأنساب من آهم الراجع فى تاريخ 
الخوارج» ويقوم كاتب هذه السطور 


۱۸۳۳۰ 


البلاذری 


بنشره بمعونة عدد من زملائه معتمدین 
٠‏ فى ذلك على مخطوط کامل بالآستانة 
(عاشرأفندى, رقم ٩٩۷‏ -058). 
والقطعة المحفوظة فى ياريس مأخوذة 
عن مخطوط الآستانة :De Goeje)‏ 
Zeitschr.der Deutschen Morgenl Ges‏ 
العدد ۳۸). وهناك نسخة متأخرة من 
هذا الكتاب فى عشرين جزءا (حاجی 
خليفةء ج ١‏ ص ۱۳4۰) ولم يبق منها 
إلا الچزء الحادی عشر (النةساطة.الا: 
›Anonyme Arabisch Chronik‏ ليبسك سنة 
1487م ). وقد عرف آلوارت بحق فى 
هذه القطعة المجهولة المؤلف جزء] من 
كتاب الأنساب وعلى الرغم من حسنات 
البلاذرى فقد بالغ البعض فى العصور 
الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مؤرخا. وليس صحي حا أن نقول إنه 
أورد النصوص الأصلية التى نمقها 
الكتاب المتأخرون وبسطوها. ولعل 
الاقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه 


كلامه وبين المراجع المتأخرة الأكثر منه 
تفصیلا. وأسلوب الیلاذری بسوده 
الاختصارء ولذلك فهو یتمیز بالایجاز 
ویعوره الاشراق. وقلما تقراً له قصة 


على شئ من الطول. ويقسم 
الإخباريون القدماء الحیدون الذین 
يروى عنهم - مئل آبی مخنف - 
مصنفاتهم إلى أبواب لا ارتباط بینها 
تستند إلى أسس علمية. وان كانت 
النصوص والروایات المختلفة تزحم 
سرد الوقائع إلى حد بعید. وعلی هذا 
فان ترتيبة لادته محدود من جهة أنه 
یتبع مناهج کتب الطبقات بما فیها من 
آبواب منفصلة فى کتابته عن تاريخ 
الفتوح» ویحاول أن يضم مادة کتاب 
الطبقات كابن سعد ومادة الاخباریین 
الكتقدهدين كاين استهاق وانی متف 
متخذا لنفسه فى ذلك آسلوبا ثالث هو 
اسلوب کی الانشات >كتان: الكلبى: 

انظر فيما يختص بالمصادر مقدمة 
النسخة التى سبق أن نوهنا بها وكتاب 
بروكلمان Gesch.d. arab. :Brockelmann‏ 

1ا ج اص ۱۶۱ ویاقوت» إرشاد 

الأريب» طبعة مركوليوث» سلسلة جب 

5 التذكارية» رقم ۰۸ ج ۰۲ ص 
۷ وما بعدها. 


[C.H. Becker [بیکر‎ 


۹ سس _س_____دارة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


«البلاغة: اسم معنى من بلغ › 
ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم 
البلاغة ثلاثة فروع هی : علم العانی , 
وعلم البيان » وعلم البديع . والاول 
يبحث فى أنواع الجمل المختلفة 
واستعمالها؛ والثانى يعلم الإنسان 
صناعة الكلام «الفصیح» من غير [بهام 
. ومباحثه التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
والثالث يبحث فى محسنات الکلام» 
ویتناول عدا کثیرا من صور القول 
کالاطناب والقلب والاستخدام. 

والفرع الثالث » وهو علم البدیع » 
أقدم هذه العلوم واکترها تداولا » ففی 
عام ۲۷۶ ه (۸۸۷ - ۸۸۸م) آصدر 
الأمير عبد اللّه بن العتز مصنفه «كتاب 
البديع» وضمنه سبعة عشر نوما من 
العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن 
والشعر القديم وما يعرف بالبديعيات , 
ثم ألقّت المنظومات التى تبين مختلف 


الصور القولية إلى قرابة العصر 
الحديث. 


(1777م) آو عام 555 ه (۱۲۲۹ع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


بحث منظم فى علوم البلاغة كلها فى 
الجزء الثالث من كتابه الشامل «مفتاح 
العلوم», ثم جاء جلال الدين محمد 
القزوينى «خطيب دمشق » المتوفى عام 
۰ (۱۳۳۸م) فاختصره وشرحه 
بعنوان «تلخيص الفتاح» الذی تدوول 
بالشرح مرارا » ونظمه السیوطی . وآورد 
مهرن 1٥1:٤١‏ مقتطفات كثيرة من هذه 
الصنفات فى کتابه der Araber‏ 207( 
وقد اعتمدنا فى كتابة هذه الادة على 
أبحاثه (انظر كذلك ممتساءام,8 : 
arab. lit‏ 4 050 - جداء ص ۸۰ وما 
ا هن ۷۵۱۲۱۹۲۹۸ خن ۳۲): 


[شاده ]| 


تعلیق على مادة البلاغة 

۱ - البلاغة - فى اللغة «شی بالغ . 
وأمر بالغ» آی جيدء ومن هنا كانت 
البلاغة فى معنى جودة الكلام. ولعلهم 
لم يهتموا بالتفريق بينها وبين الفصاحة 
آولاء كما يظهر من استعمال الجاحظ 
فى البيان والتبیین. وکما يقول آبو 
هلال العسکری - الصناعتین: ص ۰۷ 
الاستانة سنة ۱۳۲۰ه-: «واذا كان 
الامر على هذا فالفصاحة والبلاغة 


۱۸-۳۷ 


البلاغة 


ترجعان إلى معنى واحد. وان اختلفت 
أصلاهماء لأن كل واحد منهما |نما هو 
الإبانة عن العنی والاظهار له». على أن 
اختلاف الأصل اللغوى كان سيب 
تفريق بينهماء ظل ينمو مع الزمن حتى 
استقر الإصلاح التعليمى الغالب» على 
أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام 
والتکلم» وأنها تكون بدون البلاغة» وأن 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون 
الكلمة المفردة. ولا تكون بدون الفصاحة 
وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان 
التسوية بين الکلمتین» وإليها أميل الآن, 
تقليلاً للأقسام» فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الکلام» كما نستطيع أن نقول: 
بلاغة الألفاظ وبلاغة العانی» ای جودة 
كل ذلك. 

۲ - علم البلاغة: جاء الاسلام العرب 
بمعجزة بلاغية هی القرآن الذى 
تحداهم أن يأتوا بمشله, فكان إيمان 
العربى إقرار؟ بالاعجاز. وتسلیما بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً. وبتمادى الزمن, 
ودخول غير العرب فى الإسلام احتاج 
المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن, 


\AYA 


واضطروا الی بحث ودراسء لذلك. 
فصارت معرفة البلاغة آمر) کلامی), 
یقرر حجة الله فى عقول التکلمین, كما 
یقول عمرو بن عبید فى القرن الثانی 
الهجری - البیان والتبیین ۱: ٩۰‏ و۱٩‏ 
الطبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 
علماء الكلام بأبحاث بلاغية. 

۳ - اعتمدت الحياة على القرآن , 
فكان مصدر التشریم» وأساس الاخلاق 
وما إلى ذلك» وفی سبیل استخراج هذا 
من القرآن» التزم آصحاب الدراسات 
الدينية أن یبحثوا آسلوب القرآن» وطرق 
فهمه ومرامیه فى القول» فکانت لعلماء 
آصول الفقه مثلا آبحاث بلاغية تحتل 
القدمة اللغوية لعلم الاصول, وهی 
مقدمة تضخمت مع الوقت حتی صارت 
مسائلها من أهم ما يبحث الاصولیون, 
ويشير السکاکی إلى استئثار علم 
أصول الفقه. بأبحاث علمى العانی 
والبيان فیقول - المفتاح ص ۱۷۹ طبعة 
الميمنية ‏ : «بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه من أى علم هى ؟ومن 
يتولاها؟» 


٤‏ - حين امتد الفتح الإسلامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبسطت الدولة جناحی ها من حدود 
الصین إلى شاطئ الاطلنطی استظل 
بظلها أخلاط من صنوف البشرء قويت 
حاجتهم إلى دراسة اللغة العربية لغة 
الدولة الرسمية. والتفوق فى أدبها 
ليظفروا بولاية اعمال الدولة. فى الكتابة 
التى كانت فى درجة الوزارة» والتى هی 
ناحية عملية لها أثر جد خطير فى 
الحياة الادبية العربية وتاریشها. فكانت 
لبيئة الكتاب دراسات أدبية هامةء وقيل 
منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
الو د 586 ماس ف د 
وتان عتدهع هن غنلم الائ هنا لن 
عند غيرهم» حتى قال الجاحظ: «طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على 
آبی عبيدة فوجدته لا ينقل الا ما اتصل 
بالاخبار» وتعلق بالأيام والانساب فلم 
أظفر بما آردت إلا عند آدباء الكتاب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» - العمدة ۲ : ۸۶. 

وهکذا بدا بحث البيئة الکتابية فى 
لغة القرآن نفسه مبكراء فتحدثنا الرواية 
أن رجلاً فى زى الکتاب بمجلس الفضل 


البلاغة 


ابن الربیع سال آبا عبيدة معمر بن 
الثنی - ت ۲۰۳ه-- عن قوله تعالی» 
«طلعها كانه رء‌وس الشیاطین» فقال: 
إنما یقع الوعد والابعاد يما قد عرف 
مثله. وهذا لم یعرف!!»؛ فاعتقد آبو 
عبيدة أن يضع کتابا عن القرآن فى مثل 
هذا وآشباهه, وألف كتابه مجاز القرآن 
- ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲, ۰۱۳۸ 
۹ طيعة بولاق. 

وقد كان للکتاب بمولفاتهم آثر 
واضح فى حياة البلاغة؛ فمن ابن القفع 
بادبیه» إلى قدامة ابن جعفر بنقدیه, 
وابن شبت القرشی» صاحب کتاب 
معالم الکتابة ومفانم الاصابة, 
والشهاپ الحلبی الکاتب صاحب حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل, وابن 
الاثیر بمثله السائر» والقلقشندی بصبح 
الاعشی فى صناعة الانشا. هؤلاء 
وغیرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة. 

فى هذه العظمة السياسية, 
وبسطة المال والنعیم. ترقى الفنون 
جميعا. وقد كان للفن القولى نصيبه من 
النهوض واتجه شعراء الولدین إلى 


3۸۲4 


البلاغة 


الاختراع والابداع - ابن رشیق: العمدة 
۱ وما بعدها - وکان ذلك بان 
نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم. إلى 
محاسن الکلام وآوجه جماله, 
یلتمسونها فى النثر والشعرء لیستکتروا 
منها فى أشعارهم وسموها (البدیع)؛ 
فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغی» 
اش وا تا هه نکاس مساو لوا 
ضبطهاء ووضعوا لها الالقاب» وفيه 
وضع ابن المعتز الشاعر الأمير كتايه 
(البديع) سنة ؛/الاه2 فقسم هذه 
الأوجه قسمين: البدیم. والمحاسن, 
وخص باسم البديع خمسة أبواب هى: 
الاستعارة. والتجنیس, والطابقة» ورد 
آعجاز الکلام على ما تقدمها؛ والذهب 
الکلامی, وقد نسب تسميتة هذا القسم 
إلى الجاحظ. وذكر ‏ ص ۰ - أنه 
اقتصر بالبديع على هذه الخمسة 
اختبارا» وان لم يبين وجه ذلك» وعرض 
بعد ذلك لحاسن الکلام والشعر فقال 
إنها کثيرة وذکر منها اثتی عشر نوعاء 
وما ذکرناه من البديع والحاسن خليط 
عد بعضه آخیر] من علم العانی» 
کالالتفات والاعتراض وتجاهل العارف؛ 
وبعضه من علم البیان کالاستعارة 


۱۸۳۰ 


وحسن التشبیه» والتعریض والکنايه. 
وبعضهانن البدیع الاصطلاحی» 
وتتابعت تلك الدراسه البلاغية التی 
بداها الشعراء والنقاد حتی نمت نموا 
عظيما نراه فى تاريخ البديع, وظلت 
تشمل مختلف الأبحاث البلاغيه, التى 
توزعها التقسيم الأخير لعلومها. 

1 وإلى جانب هذا كان من 
العاملين فى الميدان الادبی» آولتگ الرواة 
الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرهم. 
وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقى 
بعدما اختلط العرب بغیرهم. ففسدت 
لغتهم» وخسروا شخصيتهم: 

نقل هؤّلاء الرواة عن البادية. التى 
ارفت لها ال حى متا استطاعوا 
العثور به من متن اللغة واحادیث الأدب. 
واشتغلوا بتدوین ذلك ومدارسته. فکان 
لهؤلاء النفر من آصحاب اللغة حظ من 
التحدث فى استعمال الالفاظ العربية, 
وخصائص الاسلوب العربسی» وما إلى 
ذلك من دراسة بلاغية أيضاء يشير 
إليها الجاحظ فى البيان والتبیین - ۲ : 
۲ فيقول بعد ما روى بيت الأشهب 
ابن رميلة: 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به 

وما خير كف لا تنوء بساعد 
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قوله: هم ساعد الدهر. إنما هو مثل. 
وهذا الذی تسمیه الرواة البدیع()» 
وکما يشير عبد القاهر الجرجانی (فی 
دلائل الإعجاز ص ۳۲۸ طبعة الترقی) 
إلى ما نجده فى کتب اللغة من إدخالٌ ما 
ليس طریق نقله التشبیه فى الاستعارة 
كما صنع آبو بكر بن درید فى 
الجمهرة. فإنه ابتدأ بابا فقال (باب 
الاستعارات) إلخ» وكالذى نجده 
متفرقاً فى كتب الأمالى من هذا التناول 
البلاغى لأصحاب اللغة ودراستها. 


فأنت ترى فى وادى الأدب العربى 
نهيرات تنبع من بيئات مختلفة. من 
البيئة الدينية: كلامية وأصولية. ومن 
البيئة الأدبية: بيئّة الكتّاب وبيئة 
الشعراء» وبيثة الرواة واهل اللفة. 
وتلتقی تلك النهیرات جمیعا فى نقطة 
واحدة» هى معرفة طرق إدراك جيد 
(۱) هذا ما یقوله الجاحظء لكن ابن المعتز 
بعده بنحو ربع قرن من الزمان يقول ل 
البديع ص۹۸: فأما العلماء باللفة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم «أى البديع, 
ولا یدرون ما هو». ولعل الشواهد تؤيد 
قول الجاحظ. كما نرى فى إشارة 
عبدالقاهر إلى عمل ابن دريد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام 
جید. وآخر ردىء. أو الاقتدار على 
صنع كلام جید. قصيدة منظومة أو 
نثرا مرسلاء وتلك هی الدراسة البلاغية 
التی یتبین مرخها الدقیق فك العناصر 
الختلفة فى نشأتها وتدرجها ویتمیزها 
واضحة فى آبوابها ومسائلها. 

ا شخ الو یرت آلذراسات 
واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
قواعتدها انتما کات ورت العلوم 
مجموعات. فکانت علوم العربية أو 
العلوم الادبية آولا تمن ثمانية - ان 
الانباری: طبقات الأدباءء ص ۱۱۷ 
طبعة مصر سنه ۱۲۹۶ه - هی : 
النحو, واللفة» والتتصريفء والعروض» 
ا :كيدان او یات اش 
وثامن هذه العلوم (علم صنی 2 
الشعر)وهو اسم مجموعة الدراسات 
الیسایقة الق كملع حرف الخید من 
القؤل رتاش کل منت لوط 
البلاغية قدیم) صنعة الشعر. كما 
سميت أحياناً نقد الشعر أو نقد الكلام, 
وه القتدهاء: نما الف فوا کان 
الصناعتين لأبى هلال. ونقد الشعر 


۱۸۳۱ 


البلاغة 


لقدامة بن جعفر (الإنيابى : على رسالة 
الصبان فى البيان» ص ". طبعة 
بولاق). وقبل ذلك عد آبو هلال نفسه, 
کتاب البیان والتبیین للجاحظ, آکبر 
واشهر الکتب الصنفة فى علم البلاغة. 
ومن هنا نقدر كيف التقی النقد 
بالبلاعة واکهتا عتدهم: فلم بر وا 
التقد يبحث خاصء ولا سموا له علما. 
4 مقت هذه الدراسة الجلاعنة: 
تتقلب بها الناهج» وتؤثر فيها البيتات, 
وتتاثر بالثقافة الإسلامية العامة من 
أصيلة ودخيلة» وقد رآینا من قبل كيف 
اختلفت مناشثهاء والتقت فيها موارد 


متعددة. 

ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه 
الدراسة ومدارسها ما يحسن تتیبعه, 
وقد آدرك القدماء آنفسهم وجود 
بلاغتین» سموا آولاهما «البلاغة على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». وسموا 
الشانية «البلاغة على طريقة العرب 
والبلغاء» (السیوطی: حسن الحاضرة 
۱ طبعة مصر سنة ۱۲۲۱ه). 

ونجد الاولی تشیع غالبا فى الناطق 
الشرقية من الدولة الاسلامية حیث 


۱۸۳۳۲ 


یقطن خلیط من الفرس والترك والتتر 
ومن إليهم. ومن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزم‌خشری, وابو يعقوب 
توف الماك وح الین 
التفتازانی وغيرهم. 

وتسود الشانية غالبا فى الناطق 
الوسطی من الدولة الاسلامیة» حيث 
مهد العربية الأول وما داناه من الاقالیم 
کالعراق والشام ومصر مثلا. ومن 
رجال هذه الطريقة آمثال ابن سنان 
اشفا هر ماك ایس فتاه 
وابن الاثیر والسبکی الصری وغیرهم. 

ولکل مدرسة کتبها ورجالها مما 
يتسع لورخ البلاغة مجال تتبعه 
وفحصه. وبلاغة العجم واهل الفلسفة 
هی التی اشتهرت. ولا یزال طابعها هو 
الظاهر. والتبادر الیوم حینما تطلق 
كلمة البلاغة. 


٩‏ - ازداد تنسيق علوم الادب أو 
علوم ار نوشاه إلى انس عم 
علماء لوحظت فى ترتیبها اعتبارات 
خاصة. فقسمت مثلا إلى اصول 
وفروع. ثم قسمت الأصول قسمين: ما 
يبحث فى المفردات. وما يبحث فى 
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الرکبات. وقسم ما يبحث فى الرکبات 
قسمين: ما يبحث فى الوزون منها 
فقطء وما يبحث فى الرکبات مطلق) 
موزونة ومنثورة. وتحت هذا نجد 
العلوم التی استقر الامر أخيرا على 
اعتبارها علوم البلاغه ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفةء وهی : 
علم العانی, وعلم البیان. ویتبعهما 
البدیم. 

هنا يلتزم التفریق بين الفصاحة 
والبلاغة على ما أشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة 
فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها إلى 
أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
العنی الراد. وتمييز الكلام الفصيح من 
غيره. والشانی منهما وهو تمييز 
الفصيح» منه ما يبين فى علم متن اللغة 
أو علم الصرفء أو النحوء ومنه ما 
يدرك بالحس. ثم منه ما لیس كذلك. 
وهو التعقید العنوی لا یعرف بشی من 
العلوم ولا یعرف بالحس فیبقی شیثان 
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البلاغة 


یحتاجان إلى علم بتولی البحث عنهماء 
وهما: الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
العنی الراد والاحتراز عن التعقيد 
العنوی» فاتخذوا علمین جدیدین هما: 
علم العانی الذی یحترز به عن الخطاً 
ف ادت ال ات اف ترف 
مطابقة الكلام لقتضی الحال. ثم علم 
البیان الذی یحترز به عن التعقید 
العنوی» أى يعرف به إيراد العنی 
واه تاک نی اة فن وحوح 
الدلالة عليه واحتاچوا لعرف 3 توابع 
البلاغة إلى علم آخرء فجعلوا لذلك علم 
البدیع الذی یعرف به وجوه التحسین 
فى الکلام بعد رعاية الطابقة لقتضی 
الخال ورعاية وضوح الدلاله: 
وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا 
آبحاث هذه العلوم. فقالوا فى العانی: 
إنه ينحصر فى ثمانية آبواب: لان 
الكلذم اما شیر ای إشقافت:والحين لاد 
لاهن یی لحه زره اسنا 
فنع و الذلك بان اران الأسكاذ 
الخبری» وباب أحوال المسند إليه» وباب 
أخوال الست كم السك فد يكون له 
تعلقات إذا كان فعلاً أو ما فى معناه, 
فعقدوا باب متعلقات الفعل وكل من 


۱۸۳۳۲ 


البلاغة 


الاسناد والتعلق إما بقصر أو بغیر 
قصرفعقدوا باب القصر. ثم خصوا 
الانشاء بياب مستقل والجملة مع 
الأخرى إما معطوفة أولاً وهذا باب 
الفصل والوصل. والکلام البلیغ إما زائد 
على اصل الراد لفائدة أو غير زاش. 
وهذا باب الإيجاز والإطناب والساواة. 
وكذلك شرحوا وجه انحصار علم 
البیان فى التشبيه والجاز والاستعارة 


التمسین العتوی» والتحسین اللفظی. 

وفکرتهم فى هذا الحصر صورة لما 
ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات 
فلسفيت» وكلامية ومنطقية» آقحم فیها 
کثیر من آبحاث لا علاقة لها بالغرض 
الادبی من البلاغة. وضیقت دائرتها 
الفنية. وافاضت علیها جمودا وجفافا 
آعجزاها عن أن تترك آثراً أدبي فى ذوق 
وتان دن غارفا فلن تساه 
دينية بعينها هى مسألة الإعجاز حتى 
صار من تعاريف البلاغة: أنها علم 
يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال 
الإعجاز ‏ يحيى العلوی: الطران ١‏ : 
۲ مسد 


۱۸۳۶ 


اعت ف فراشتنها انار فاد 
التقليديةء فاتخن لها التن الوجز الرکز, 
یفسره الشرح» وتعلق عليه الحاشية. 
ویتبعها التقریر» فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة, تبعد عن 
الأدب والذوق وما إلى ذلك كلما زان 
عمقها وغوصها فى تقدير متناولها. 

۰ - البلاغة اليوم ‏ فى الشرقء 
ولاسيما مصر ‏ حركات تجديدية بلا 
مراء. ومن هذه الحركات الموفق 
الرشيدء ومنها طائش غير مسدد. 
ودون أن نمس تفصيل ذلك فى الحياة 
الأدبية بخاصة وما يتناولها من تجديد؛ 
ومع اجتناب ما يضيع الجهد ويثير 
الخلاف حول هذه المحاولات. نقول: 

إن التجدید الادبی يرمى إلى 
غرضين : قريب » وبعید. 

فالغرض القريب: هو تسهيل دراسة 
المواد الأدبية؛ وتوفير ما يبذل فيها من 
جهد ووقت؛ مع تحقيق المطلوب من 
دراستها تحقيقا عملياء بحيث يمكن كل 
دارس لها أن يظفر فى وقت مناسب 
وبجهد محتمل بما يستطيع معه 
استعمال اللغة فى حياته. ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات. 
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وهذا الفرض يحققه النهج الصالم. 
والكتاب النظم» والمعلم الکف»» وان 
استلزم تغييراً فى ترتیب مسائل هذه 
العلوم» أو طریق تناولها وعرضها 
فذلك آمر قريب النال حين تصدق النية 
فى طلبه. 

واما الغرض البعيد من التجدید فى 
علوم الأدب أو علوم العربية » فهو أن 
تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من 
مواد النهوض الاجتماعى تتصل 
بمشاعر الأمة؛ وترضى کرامتها 
اه مان ها ترا الفح 
الخشدنه: تكو اللفة في من مفلا 
لغة الحياة فى آلوانها المختلفة » واداة 
لتقام المزكسينة فى النتت والسین : 
والجامعة والسرح . والسوق والنادی 
وما إلى ذلك » فلا يعيش الناس بلغة, 
ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس 
بلغة ويدونون أفكارهم بغيرها ؛ ولا 
يتعاملون بلغة » ويشعرون وينثرون 
ويمثلون ويخطبون بغيرها ؛ ولا تكون 
اللغة سببا فى فرض نظام من الطبقات 
على الأمة حبك يكسم العف بين خامنة 
الامة وعامتهم فى اللغة المتفاهم بها. 


دائرة العارف الاسلامية 


البلاغة 


ولا یتحقق هذا الغرض إلا بتغییر قد 
يمس أو لابد أن يمس - الأصول 
والأسس البعيدة ويدخر له العزم 
والجهد حتى تصير اللغة ناحية من 
كيان الامة. وجانبا من وجودها العملى, 
ولا تفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى 
إلا بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل 
الأدبى. 

وهذا المطلب شاق غير يسير فى 
جوانب مكتلفة من العلوع العربية ۶ إلا 
أنه أقل مشقة فى البلاغة ودرسها؛ 
لمرونة فى فطرتها » وقابلية فى منهجها 
الذى يعتمد على الذوق والوجدان ؛ 
ويصل أبحاثها بالفن والجمال مهما 
أخفت ذلك اتجاهات خاطفتة. واعمال 
محؤتكة ل اک اشر تقب 
يضيق الخلف , ويوفر المشادة بين 
الواقفين والسائرين » هو أن الأقدمين 
آنفسهم قد صرحوا بان البلاغة من 
الغلوم.التئ لم نضح دراستها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن 
نعمد رأس] إلى تحقيق الغرض البعيد 
فى تجديد البلاغة العربية تجديداً يمس 


الأصول والأسس فيغيرهاء وينفى فيها 


۱۸۳۰ 


البلاغة 


ویثبت ؛ ونخالف مقررات کبری - 
هت هقی E EES‏ 
ونضیف إضافات جديدة » حتی نصل 
البلاغة بالحياة » ونمکنها من التأثير 
الصالح فیها . وذا تم ذلك كان تسهیل 
الدرس آمرا هینا يسير التحقیق , فلنا إذ 
ذاك أن تولف من الکتب ما نشاء, 
ونعرض الوضوعات ونتناول السائل 
كما نشاء . بعد ما استطعنا التحکم فى 
الأصول الکبری 

على اق حاار الك ان 
أولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم » وأتجنب الإندفاع المضيع للجهد 
والوقت » والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة » وأوثر اتباعاً لهذه الخطة أن 
أف بان ها جت له التزاة الق 


من هذا التغییر: 

۱ - فمن حیث وصل البلاغة بالحیاة 
الأدبيية. وجعلها دراسة ذات جدوی 
عملية. یکفی أن ناخذ برای القدماء 
حینما كان آبو هلال العسكرى یقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم 


البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 


ردیء » ولفظ حسن وآخر قبيح » كما 


۱۸۳۹ 


يستطيع أن یصنع قصيدة وینشیء 
وسا وا تک خا انم اد 
الأدبيةء وينتفع بكل ما يجد فى تلك 
الحياة من نافع » وتخدم الفنون القولية 
الرائجة. 

۲ - ومن حيث إخضاع البلاغة 
قهخ الأذبى القت فى القراسة : 
يكفى أن نحيى رسوم المدرسة الأدبية 
الأولى وآثارها وکتبها . وبهذا نحتکم 
إلى کل ما فى دراسة الفنون من 
لبانس هیر لعافم مسر 
ونهمل بتاتا تلك الدراسة الفلسفية 
الات 


وفیما نبتفی من تغییر وراء ذلك 
ننتفع بما قرروا من عدم نضح البلاغة ؛ 
لنقرر ما یلی: 

۳ - قد وضع القدماء هذه البلاغ 2 
فى قسم الرکبات من العلوم الادبية ؛ 
وقصروها على دراسة الجملة وآجزائها 
فحسب ؛ لا تری من أبحاثها شیثا يزيد 
على ذلك امه ها مار 
للفصاحة والبلاغة ذکروا فیها شيئاً عن 
فصاحة الكلمة الفردة . والعمل الادبی 
ليس فى الجملة وجزئها لا غير » فتلك 
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لا تعطی إلا معنی أدبيا جزئی) ووراء 
ذلك الفقرة النخورة » والقطعة النظومة 
تأتلف من جمل عدة ومعان جزئية 
مختلفة » ثم وراء ذلك كله العمل الادبی 
الکامل » قصيدة أو مقالة أو رسالة أو 
خطبة » یحتاج ذلك كله إلى النظر 
البلاغى » ثم اللفظة الفردة لا يكفى فى 
درسها البلاغى هذا القدر اليسير الذى 
ألموا به. 

وعلى هذا نبدا البحث البلاغى 
المستوفى من اللفظة المفردة ؛ ولا نجده 
بالجملة » بل نمده إلى الفقرة , والعمل 
الفنى الکامل ؛ فنبحث فیها الاسلوپ 
واختلافه » وأوجه تفاوته ومزایا آنواعه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاملة 
الجامعة فى الأثر الادبی کله. 

٤‏ - قصر القدماء البحث البلاغی 
على الالفاظ من حیث أدائها للمعانی 
الجزئية بالجملة الواحدة أو الجمل 
التصلة فى معنی واحد ؛ ولم یجاوزوا 
ذلك. فعلم العانی : تعرف به أحوال 
اللفظ العربی من حیث مطابقته لقتضی 
الحال؛ وعلم البیان یعرف به إيراد 
العنی الواحد بتراکیب مختلفة ؛ والعنی 
هو تشبیه أو مجاز أو استعارة أو كناية 
لا غیر. 

آما العانی الادبية » والأغراض الفنية 


البلاغة 


التی هى روح الفن القولى ومظهر 
عظمة الادیب » واثر ثقافته وشخصیته . 
فلم ینظروا فیها. 

ولابد أن نفرد العسانی بالبحث 
الستقل بعد بحث الالفاظ , مفردة 
وجملا وفقرا .. فنعلم الدارس كيف 
يوجد هذه العانی» وکیف یصححها 
وکیف يرتبها . ویعرضها ؛ وما إلى 
ذلك. 

4 وإذا اتسع البحث البلاغى 
فشمل مع الألفاظ المعانى جزئية وكلية . 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردة » ثم 
جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب » فقد صار التقسيم القديم 
للبلاغة إلى المعانى والبيان والبديع لا 
أساس له ولا غناء فيه؛ ولزم أن يوضع 
التقسيم على أساس غير الأول: كان 
نقتصر على كلمة «البلاغة » وصفاً 
لجمال الكلمة والكلام ونوفر كلمة 
الفصاحة؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة 
الالفاظ وبلاغة الصانی» وفى بلاغة 
الألفاظ نبحث عنها من حيث أن تلك 
الالفاظ أصوات ذات جرس. ثم من 
حيث هی دوال على المعانى مقهمة لها؛ 
ونبحث ذلك قى المفرد» والجملة 
والفقرة؛ والقطعة؛ ونقسم المعانى بما 
يناسبها حتى تنتهى بها إلى دراسة 


۱۸۳۷ 


البلاغة 


فنون القول الادبی النظوم والمنثور فنا 
فناء وما به قوام کل فن وحسسنه. 
متخطین الفنون القديمة من القامة 
والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة 
من المقالة والقصة على اختلاف 
أنواعها. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة 
العجم واهل الفلسفة فى البلاغة من 
مكدمات منطقنة: واستطراذات فة 
مختلفة» نضم إلى البلاغة مقدمات 
جديدة لابد منها لدراسه فنية تقوم على 
الا حساس بالجمال» والتعبیر عنه, 
دران تتصل الاو وت دت عن 
خلجات النقوس وأسرار القلوب؛ 
وتسعد آمال الجماعة وأمانيهاء وتغنى 
نصرهاء وتغذى طموحها كما هو شأن 
الفن الصحيح فى الحياة الجادة» وبذلك: 

1 - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية؛ 
نعرف الدارس فيها بمعنى الفن, 
وطبيعته. ونشأتهء وغایته, واقسامه, 
متحرين فى ذلك بيان الفن القولى 
بخاصة؛ ثم: 

۷- نضم إلى تلك البلاغة مقدمة 
نفسية لابد منهاء ما دام شأن الفن 
الأذين شا أسلفنا وها دمتا تريد وضل 
البلاغة بالحياة. فنعرف الدارس بالقوى 
الإنسانية ذات الاثر فى حياته الادبية 


۱۸۳۸ 


کالوجدان والذوق» والخیال؛ وتزید 
فهمه للاعتبارات التی آجملها القدماء 
تحت كلمة «مقتضی الحال» وذکروا 
منها فى أسباب الحذف والذکر والتقدیم 

كما تلم المقدمة النفسية بدراسه 
أمهات العواطف الإنسانية التى هى 
مادة المعانى الأدبية؛ ومثار الفنون 
دنيا الأدب والفنون كلها. 
إجمال؛ وبعض الأهداف التى أجاهد من 
اجلها. 

المصادر : 
قوق ماق ضلت تفت الکو لی : 
)۱( البلاغة العربية وآثر الفلسفه فیها؛ 
بحث فى صحيفة الجامعة الصرية سنة 
۱۰۳۱ 
(۲) البلاغة وعلم النفس؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة ۰.۱۹۳۲۹ 
(۳) مصر فى تاريخ البلاغة؛ بحث فى 
مجلة كلية الاداب سنة ۱۹۳۶. 
(٤(‏ من تاريخ البلاغة, محاضراأت فى 
كلية الآداب. 

أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


أول مسؤذن, وهی عبد من أصل 
حبشىء مولاه من بنى جمّح بن عمرو: 
وقد اجتذبت الدعوة النبوية فى أول 
عهدها بلالا فانضم إلى جماعة النبى 
[مَيةٍ] الصغيرة؛ واضطهده أعداء 
الرسول [يَةٍ] من أجل ذلك. ولكنه ظل 
صادق الإسلام الأمر الذى حيب إلى 
أبى بكر شراءه وإعتاقه. 

وهاجر بلال صحبة النبى [ككة] إلى 
الدینة. وسرعان مارحب به سعد بن 
خینمتة, ثم أقام فى بيت أبى بكر. 
واضيت شان تفه اقرا هذا ا 
بالحمى التى كانت متفشية فى المدينة. 
ویقول ابن اسحاق إن محمدا [طَلة] 
آخى بينه وبين أبى رویحه الحتعمى, 
ولذلك ظهر اسمه فى الديوان مع أبى 
رويحة. وبلال واحد من العجم الخمسة 
الذين فرض لهم عمر أعطياتهم. وتذهب 
رواية أخرى إلى أن هذه المؤاخاة كانت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن الطلب. 
وأدخل النبى [3] الأذان وجعل بلالا 
موذئا له . وشهد بلال غغزوات النبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


[كل][ويقال إنه قتل أمية بن خلف فى 
غزوة بدر انتقامّا لنفسه مما لقيه على 
يديه من أذى فيما سبق . ولما فتح 
المسلمون مكة شرفه اللّه بالاذان من 
سقف الكعبة. وجاء فى روايات عدة أنه 
كان يقوم على المؤونة خلال الرحلات. 
ويسميه ابن حجر خازن النبى [3455]. 

وأخذ بلال يتحرق شوفا إلى 
الاشتراك فى الجهاد بعد وفاة النبی 
[كك]. فاجیب إلى طلبه فى عهد عمر, 
وليس فى عهد أبى بكر كما ذهبت إلى 
ذلك إحدى الروايات. وشسهد مع أبى 
عبيدة فتح الشام» ويقال إنه طلب إليه 
أن يؤذن عندما زار عمر الشام بعد 
الفتح» فأذن بين زفرات جميع 
الحاضرين. 

وتوفی بلال بدمشق عام ۲۰ه 
(۱۶۱م) وقد آشرف على الستین» 
وتقول روایات آخری إنه توفی عام ۲۱ 
أو ۸ه ودفن فى هذه المدينة آوفی 
«داربتاء المجاورة لها؛ وفى أقوال أخرى 
أنه كان نحيقًا طوالا خفيف العارضين, 
آسود اللون ضامر الوجه» قد خط 


۱۸۳۳۹ 


المشيب شعره الکثیف» 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: طبعة فشستنفلد, 
ص ۰۲۰۵ ۲۶۵ - ۰۲۶۷ ۸ . 

(۲) الواقدی: ترجمة فلهاوزن. 
ص ۶۰۱ ومایعد‌ها. 

(۲)البلاذری: طبعة ده غویه. 
ص ۰۱۱ ص ۵5 .٤‏ 
قسم۱. ص 1" ۱۷۰ 


(°) ابن => جر الإصابة 


(7) النووی: تهذيب الأسماءء طبعة 
فستنفلد. ص ۰۱۷۸۰-۱۷۱ 


] Fr. Buh! [بول‎ 


بلغاريا(*) 


«بلغاريا»: بلاد بين البلقان والمجرى 


(*) يبلغ سكان بلغاريا : ۸,۸۰۰,۰۰۰ 
نفس. الكثافة: ۲۰۵ فى الیل الربع. الناطق 


الحضریة: ۷ الناطق الحضرية 7/1۷ 
الاعراق: بلغار ۸۰/ ترك 7۸,5 
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الادنی لنهر الدانوب أخذت اسمها من 


اللغة: البلغارية (الرسمیة) 
الدین: ۸٩‏ بلغار آورئوذکس 
۴ مسلمون 
الحکم: جمهوری. تنقسم إلى ۹ وحدات 
إدراية (مدیریات) 
العملة: اللیف 167 (وفقا لتحويلات ینایر 
۳ ۲,۵۰ ليف- دولار آمریکی واحد) 
وصل البلفار وهم عناصر تركية إلى هذه 
المنطقة فى القرن السابع للميلاد واختلطوا 
بالسلاف وتحولوا للمسيحية فى القرن 
التاسع للميلاد. وكونوا امبراطورية قوية 
قوية حتى القرن الثانى عشرء وساد 
العشمانیون سنة ١8943‏ واستمروا يحكمون 
بلغاريا ۰۰۰ سنة. وفى ۱۸۷۲ قامت 
ثورات متواصلة نتج عنها قيام مملكة 
بلغارية مستقلة سنة ۰۱۹۰۸ واتسعت 
بلغاريا بعد الحرب البلقانية الأولى لكنها 
فقدت ساحلها على بحر إيجة فى الحرب 
العالية الاولی التى دخلتها إلى جانب المانيا. 
وفى الحرب العالية الثانية انسحبت بلغاريا 
من حلقها مع المحور ستة ۶ ووصل 
الشيوعيون للحكم بمعونة سوفيتية» وتم 
إلغاء النظام الملكى فى ۸ سبتمبر سنة 
7 وفى نوقمبر سنة ۱۹۸۹ استقال 
زعيم المزب الشيوعى ورئيس الدولة 
تودور زيقفكوف 71191097 10007 الذى 
ظل یقبض على زمام السلطة طوال ۳۵ 
عاماء وفی ینایر ۱۹۹۰ تمت محاکمته 
وادین وسجن. وفی ینایر سنة ۱۹۹۰ 
صوت البرلان على إنهاء الحکم الشیوعی. 
عبدالرحمن الشیخ 


دائرة العارف الاسلامية 


آحد فروع شعب البلفار. وقد أنشأ هذه 
الدولة بعد سقوط إمبراطورية الهياطلة 
العظيمة بقايا المغيرين الذين طردوا من 
مجرى الدانوب الادنی إلى سهوب 
روسیا الجتوبية وخاصة القهيلة الت 
عبرت الدانوب عام ۷۷۹ تحت إمرة 
إسيريخ نامء[ ابن كويرات Kubra‏ 
واسسوا مملكة قوية بعد فتح الأقاليم 
التى يسكنها الصقالية. واستطاعت هذه 
القبيلة على قلة عددها أن تفرض اسمها 
على الإقليم وساکنیه» واصطنعت اللغة 
الصقلية فى القرن التاسع ثم اندمجت 
آخر الامر فى السكان الأصليين. 
واستطاع النفوذ الإسلامى أن يمتد إلى 
البلغار منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادى. وقد يكون هذا النفوذ أقدم من 
هذا لو أخذنا برأى برى 3 وهو أن 
البلغار استعاروا السنة القمرية من 
العرب فى القرن السابع الميلادى 
Zeitschr)‏ 3224 ج ۱ ص ۰۱۲۱ 
۵ واعترض مارکار ۱120028 على 
هذاالراى (۲60 78 جل ۰۱۱ 
ص۱۷۸)» ومهما يكن الامر فإن 
الإسلام لم يصبح دين الدولة الرسمى 
بل المسيحية التى أدخلها بوريس 20716 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلغاريا 


عام ۸1۶م. وتخضع الكنيسة البلغارية 
لبطریق القسطنطينيةء وان كانت فى 
الوقت نفسه قد اصطنعت القداس 
الصقلبی. 

وکانت بلغاریا عندما وطثت آقدام 
الترك آوربا للمرة الاولی ولاية مستقلة 
على ضفة الدانوب الیمنی تحکمها أسرة 
الاساندة دهنههعه الوطنية. وکان يحدها 
شن الال تن الارن ومن نوی 
ومن الغرب بلاد الصرب. وتخترق 
سلسلة الجبال إلى داخل البلاد ثمانية 
ممرأت (دربند) هی صولی وقاپی لی 
5 باب ترایان) واسلدی وقازانلق 
ودمیرقاپی وممران ینتهیان إلى 
روسچق وسلستریا ثم ممر نادر. . 
الامراء. ونا مات القیصر ال(سکندر عام 
۶ اقتسم البلاد سیشمان الثالث 
سطتط5 بن الإسكندر من زوجته. 
اليهودية. وكان يحكم فى صوفياء 
وسراكيمير كنسهة:5 الذى احتل ودين. 
وقلق شيشمان لما رآه من تقدم 


A۸١ 


بلغاریا 


العشثمانیین تحت [مره مراد الأول 
خداوندکار فاشترك فى حلف الصرب 
والب‌وسنویین مع أنه كان صديقا 
للسلطان وأخا لزوجته» وهزم الجيش 
الذى كان يقوده لالاشاهين» وعدته 
عشرون ألف مقاتل هزيمة منكرة كادت 
تذهب به عن آخره» فتقدم على باشا ابن 
قرة خليل جندرلى على رأس جيش 
عدته ثلاثون ألف مقاتل وعبر ممر نادر 
وتقدم نحو شملة (شمنة) وترنوشی 
وسلمت الدينة الأولى عندما علم أهلها 
بسقوط الثانيةء وسجن الملك فى نيقية 
على نهر الدانوب ثم تم الصلح على أن 
يتخلى الملك عن سلستريا ويؤدى 
الجزية التى فرضت عليه»ء ولكنه بدلا 
من أن يتخلى عن سلستريا عمد إلى 
تقوية حصونهاء فتجددت الحرپ. ولا 
استولی الترك على حصن درجشة, 
ومدينة هرشوقة حوصر اللك للمرة 
الثانية فى نيقية حتى اضطر إلى 
التسلیم. وامنه السلطان على حياته 
وأجرى عليه معاشا يتفق ومكانته, 
ولكنه ضم بلغاريا إلى الدولة العثمانية 
بعد الاستيلاء على مدينة ترنوقفى عام 
ولاه (۱۳۹۳). 
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وكانت بلغاريا فى التقسيم الإدارى 
القديم عبارة عن إيالة سلسترياء 
وتنقسم إلى ثمانية سناجق هى: 
سلستريا وشمندرة وويزة عتاللاء 
وإبرايل لنه10» وقيرق كلسّه ونيكيبولى 
وودين وکرمن» وكانت بذلك تضم 
المقاطعات التى إلى الجنوب من البلقان» 
وحلت محل إيالة أوزى السابقة 
(Oczakow)‏ عندما ضمت هذه المدينة إلى 
الروسيا. وبعد تقسيم الدولة العثمانية 
إلى ولايات كانت بلغاريا عبارة عن 
ولاية الطونة (الدانوب)» وفی معاهدة 
برلین اعتبرت بلغاریا (مارة مستقلة 
استقلالا ذاتیا تحت نفوذ السلطان, ولها 
من الحدود ما كان لها عند الفتح 
الترکی, ولا ضم إليها الروملّی الشرقی 
اشتناهت اكير مك مسقلة: ذلك فى 
۲ سبتمبر - ۰ آکتوبر عام ۱۹۰۸م. 
ودخل الکشیرون من البلغار قى 
الدين الاسلامی أيام الحکم الترکی» بيد 
أن غالب السکان ظلوا على المسيحية, 
وحفز اتصالهم السياسى بالقسطنطينية 
البطريق اليونانى إلى أن يعمل على ضم 
الأهالى السیحیین إلى الكنيسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليونانيةء وآن یبعدهم عن الطقوس 
الصقلبية. وقامت حركة وطنية فى 
البلاد عام ۱۸۷۰ و۱۸۷۲ تمخضت عن 
إنشاء قائمقامية للبطريرك تبعها إنشاء 
كنيسة بلغارية مستقلة. 

وبلغ عدد سكان بلغفاريا 
۰ نسمة وفقًا لتعداد عام 
١م‏ منهم ۲,۸۸۹,۲۱۹ من البلفار, 
و من انرك وهم يسكيون 
بصفة خاصة القسم الشمالى الشرقى 
من المملكة. أما من ناحية الدين فان 


۰۰ من الروم الارشوذکس . 


و۰ ,۶ من المسلمين, وليعض 
الجماعات من السکان ملامح خاصة 
مثل القوقازیین والسیحیین الذین 
یتکلمون التركية ویقطنون الناطق التی 
علی ۱ ليحر الاسود. والیوماق وهم 
البلغار السلمون ویسکنون جبال 
رودوپس 1000۳5 وبالقرب مع لقچ 
Lovech‏ ويلونة .Pelevna‏ 
المصادر: 

Hist. de L’ Em- : J. de ۲ (۲) 
جا» ص۲۷۲ وما بعدها‎ ۰75 00 


دائرة العارف الاسلامية 


بلغاریا 


Geschichte der :K. J. Jirechek (۳) 


«Bulgarien‏ براغ سنة ۹ م. 


Das Fuerstentum الکاتب نفسهة:‎ (٤( 


1 سنه ۱۸۹۱ م 


Geschiehte des Osman :N. Jorga (°) 
0۹4 ۰.۲۲۲ ۰۲۱۱ ج ۰۱ ص‎ Reich 
۳۷ 


[C. Huart [إيوار‎ 


+ بلغاريا: بلاد فى البلقان. اتخذت 
اسمها من اسم البلغار» وهم قوم من 
أصل تركى غزوا أول ما غزوا دبروجة 
بقيادة آسپروخ أو إسيريخ سنة 11/4م, 
واقنامو ا فولة مس مغ فى اللاي 
البوزنطية مويزيا. وقد اعتنق البلغار 
المسيحية الأرثوذكسية من بوزنطة سنة 
۰ وقسالوا إنهم هم اة الب 
الوطنیسون الذین سبق لهم أن نزلوا 
بلفاریا. ومن ثم أنشأا البلفار 
إمبراطورية مستقلة فى البلقان امتدت 
من الدانوب إلى البحر الأدرياوى فى 
ظل القيصر سيميون الذى حكم من 
سنة ۸٩۳‏ حتى سنة ۲۷٩م.‏ 

وترجع الأخيار الإسلامية الاولی 


۱۸۰۳ 


بلغاریا 


عن بلغاريا إلى هذا العهدء وقد تلقینا 
هذه الأخبار عن مسلم الجرمی (حوالى 
عام ۵۲۳۱ = 4550م). وهارون بن 
يحيا (سنة 8ه - ۰٦۹م)‏ وإبراهيم 
ابن يعقوب (سنة ۲۶۹ه- - .)٩۱۰‏ 
وقد روى هارون (فى ابن رسته» طبعة 
ده غويه» ص۱۳۷) إن «الصقالبة 
المستنصرة» قد اعتنقت المسيحية 
متبعين أمير البلغار سوس. وضمت 
بلغاریا بین سنتی ۱۰۱۸ و1 ۱۱۸م إلى 
الامبراطورية البوزنطية» فقسمت إلى 
إقليمين . اقلیم بلفاریا وقاعدته 
سكوبليه (اسکوب) واقلیم 
«پار یشریون» آو «پاردونافون» 
وقصبته سلستریا. 

وقد مهدت غزوة القومان للدانوب 
الادنی ونزولهم هناك الطريق لقيام ما 
عرف باسم الإمبراطورية البلغارية 
الثانية التى كان يحكمها الأساندة من 
سنة ۱۱۸۰ إلى سنة ۱۲۷۹م. ‏ 

وفى سنة 717١م‏ انتزع الإميرطور 
البوزنطى ميخائيل الثامن آنخیالوس 
ومسمّبريا من البلقان وأسكن فى 
دبروجه الاتراك الاناضولیین الذين 


۱۸:۶ 


التسجاوا فى بوزنطة إلى عز الدین 
کیکاوس الثانی وعاد معظمهم إلى 
الاناضول سنة ۵۷۰۷ (۰)2۱۳۲۰۷ آما 
الذین بقوا فقد ظن آنهم آسلاف 
الکاکون <« Yazijioghlu Ali on : ۳۰ Wittek‏ 
«the Christian Turks of Dobruja‏ فی Bul-‏ 
letin of the school of Oriental and African‏ 
5 مجلد ۱۵ /۳. 

واعترف ترثر الاول (۱۲۷۹ - 
۳۱۱۹۳۹۹ بسيادة النوغای سنة ۰۱۲۸۰ 
وزوج ابنته من ابن ترتر چاقه » وچاقه 
فى الذی التجا من بعد إلى ترنوشی 
واستولی على عرش حميه سنة 
۰م على أنه لم يلبث أن قتل على 
يد ترتر الثانی ۰ ۱۳۰ - ۱۳۲۲۲ ج). 

وفی الصادر العربية العاصرة لذلك 
ال يرن دة الشكرة فى 
إزميرلى. آلتن آوردو... الطبعة الأولى 
سنة ۰۱۹۶۱ ص٠۲۲؛‏ آبو الفداء 
ص۲۹۵) کر أن بلفساریا هی آوخن 
الزولاق» وعد البلغار هم قوم الاولاق. 
ونحن نعرف أن قالوجان قد سمی 
نفسه إمبراطور بلفاریا والانلاق 
جمیعا: -۷۱۵ Imperator totius Bulgarie et‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


Hist of : 0. Ostrogorsky the Byz- chie 
ص۲۹۸ ). ولابد آن‎ «antine State 
فيمايظهر يذكرون باسم عام هو‎ 
١١ الولاج. وقد جلس الشيشمانية‎ 
۔ ۱۳۹۰م) على عرش بلغاريا مبتدثين‎ 
بشیشمان» وكان هذا الرجل من وجهاء‎ 
القومان فى ودين.‎ 
واحتك الفزاة الأناضوليون‎ 
بالبلغاريين حين تحالف آيدين أوغلى‎ 
أومور مع كانتاكوزنوسء فقد عاونه أو‎ 
مور آول الامر على یشان إسكندر‎ 
ثم قضى فى الخامس من‎ ۰)۱۳۶۱( 
البلغاری الذی كان يسيطر على إقليم‎ 
L’Emirat d’ Aydin :P. Lemerle) رودوب‎ 
پاریس سنهة ۷ )- وحل العشمانیون‎ 
مكل أوممور فى تحالفه مع‎ 
کانتاکوزنوس: والظاهر آنهم احتکوا‎ 
بالبلغار لاول مرة سنة ۷۰۲ه‎ 
حين قدم هولاء لتایید‎ ۰)۱۲۹۲( 


بلفاریا 


شاهین كان سنة ۸۷۱۲ (۱۳۹۱م). 
آی بعد فتح آدرنة نشطا یقاتل فى 
اتجاه E‏ (بر هويا ۳06۵عظ) وفلبة 
وقد ذکرت تواریخ مختلفة فى کتب 
الإخباريين: 7الاه = ۱۳۱۲ 
ام = ۰۸۱۳۹6 ١٦۷ھ‏ = 
۵ ولكن المظنون أن الصدام بين 
البوزنطيين والبلفار سنة ۷۱۵ه 
(۱۳۱۶م) يتصل باتفاق عقد بين 
العشمانین والبلفار. وفى سنة 13/اه 
(۱۳۹۰م) قسم القيصر إسكندر ملكه 
بين ابنيه: فكان نصيب ستراتسمير 
إقليم ودین. ونصيب شيشمان قيصرية 
ترنوقى. آما دبروتيج فى دبروجة 
وورنة فكانتا مستقلتين فى الواقع وفى 
العام نفسه استولت المجر على ودين 
وهددت ترنوقوء ولم يكتف أماديو 
صاحب سافویا بالاستيلاء على 
غالييولى العثمانية بلى استولى أيضا 
على مس مبریا وسوزويوليس 
وأنخيالوس لحساب البوزنطيين سنة 
۷ (1777م): وحاول شيشمان 
بمساعدة جنود الاحتياط العثمانيين أن 
يستردوا دين سنة ٩۷1ھ‏ (۱۳۹۸م)» 
وزوج اخته تمر للسلطان مراد الاول» 


۱۸۶۵۰ 


بلغاریا 


وجاء فى التواريخ ال خبارية العشمانية 
(انظر سعد الدين» ج١ء‏ ص٤۸‏ - ۸۷) 
أن العثمانيين بلفوا السرات البلق انية 
الرئيسيةء وذكك بالاستیلاء على قیزیل 


أغاج ‏ يكيجه سی ویانبولی (إيا نبول) ' 


وقارين أى واسى (قرنوبات)» وآيدوس 
(آيتوس) وسوزه بولى (سوزويوليس) 
بقيادة تيمورتاش حوالى سنة ۷۷۰ه 
(174م). واستولوا على اهتمان 
وساماكوف بقيادة لالاشاهين سنة 
"ل/الاه (۱۳۲۷۰م) وسنة "/الاهه 
(۱۳۷۱). وكانت فلبه من ناحية 
وإقليم يانبولى قارين آو واسى من 
ناحية أخرى هما الأوجان الهامان 
اللذان أسكن فيهما الاقنجى واليوروق 
والتتر فى أعداد كبيرة. ولم یستول 
العثمانيون على نيش إلاعام ۷۸۷ه- 
(۱۳۸۵؛ انظر نشرىء طبعة -1265010 
۶ ج ۰۱ ص۹۸) وکانت صوفيا 
لاتزال فى يد شیشمان سنه ۷۸۰ه- 
(۸۱۲۷۸؛ انظر Gesch. : 0. Jirechek‏ 
der ۶‏ يراغ سنة ۰۱۸۷۱ 
ص۰)۳۲۹ والظاهر آنها سلمت فیما بين 
هذا التاريخ وسنة ۷۸۷ه (۱۳۸۰م)» 
ولا اکتشف السلطان مراد الأول سنة 


۱۸:۹ 


6ه (۱۳۸۷م) أن تابعيه شیشمان 
فى بلغاريا وایفانکو فى دبروجة لم 
يكونا معه على الصربيين بادر بإنفاذ 
جيش يقوده على باشا لتآمين مؤخرته. 
ومعلوماتنا عن هذه الحملة مستقاة من 
نشرى وروحى وقد اعتمد كلاهما فى 
روايتهما على مصدر مفصل وثيق» 
وليس بنا من حاجة إلى التعديل فى 
التواريخ التى ذکراها (انظر -وهنطة8 .۴ 
Beitraege zur Fruehgesch. der Tuer- :er‏ 
»kenherrsacheft in Rumelien‏ مي وتخ سنة 
۶ ص٩۲‏ - ۲۵). وفى شتاء عام 
۰ 4۷۹ھ (۱۳۸۸ ۳ 1۸۹م( 
استولی على ياشا على پروفادیا 
(پرافادی). وقنچان. ومادره وشومنی 
(شومن) وقضی الشتاء فى شومن. 
وفی ربیع عام ۵۷۹۱- (۱۳۸۹) آنفذ 
یاخشی بك إلى «ابن دبروجه» فى 
ورنة» وهنالك مضى للقاء السلطان فى 
يانبولى. وقدم شيشمان إلى هنالك 
أيضا وأبدى خضوعه للسلطان مراد 
الأول. ولكنه عند رجوعه لم يسلم 
سلستره (سلستريا) للعثمانيين كما 
وعدء ولذلك ظهر على أمام ترنوقو 
قصبة شيشمان. «وأحضر الكفار له 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مفاتيح المدينة» مما يدل على التسليم. 
وفى طريقة قبل على ياشا تسليم عدة 
مدن آخری» وضرب الحصار على 
نيكوبولى (نيكويولء أو نيكويوليس) 
وكان شيشمان قد التجا إليهاء وطلب 
شیشمان العفو فاجیب ملتسة ثم 


قصد على للالتقاء بجیش مراد. 


وتاخر بايزيد فى الأناضول بعد . 


وقد ضرم ادا شاقن استوان 
پمعونة سیکسموند على سلستره 
ودبروجه وشن غارة مظفرة على 
آقنجی قارین آوواسی سنة ۷۹۲ه 
(۱۳۹۱). ولم يستطع بایزید أن 
یستولی على ترنوقو عنوة إلا سنة 
6ه (۱۳۹۳) وذك فى السادس 
من شهر رمضان (۷یولیة) ثم هو قد 
اخضع أيضًا دبروجه وسلستره. ولکن 
شیشمان ظل رابضا فى قاعدته 
نیکوبولی قبلاً تابعا للسلطان. ثم 
استصرخ بسیکسموند» مما حمل بایزید 
على غزو ترانلسقانیا وخوض معركة 
آرکش ضد میرچیا فى 7١‏ رجب سنة 
۷ (۱۷ مایو سنة ۱۳۹۵) وقد عثرنا 
فى وثيقة اکتشفت حدیثا (محفوظات 


٠‏ بلغاریا 


طوپ قاپی سرایی» إستانيولء رقم 
۳۶) على ما يأتى «وعبر یلدرم خان 
نهر آرخیش ووقف أمام قلعة نیکوبولی 
وکان حاکمها آمیرا یدعی شیشمان. 
وکان هذا الأمير يؤدى الجزية للسطان 
على نحو ما كان يؤديها فویشود ‏ 
الأفلاق. وقد طلب منه السلطان أن 
يوافيه بالسفن فزوده بها: وما إن اجتاز 
السلطان إلى الجانب الآخر حتى جاء 
بشيشمان وقطع رأسه واستولى على 
نيكوبولى وجعلها سنجقا ع ثمانيا؛ وقد 
جعلت الصادر الصقلبية (انظر -808 .1 
Archiv. F. Slav. Philo :dan‏ جچب- ۰۱۲ 
صا۹٤)‏ وفاة شي شمان 
فى ۱۲ شعبان سنة ۷۹۷ (۳ يونية 
سنة ۱۳۹۰) مما یتفق فى هذا الشأن 
مع الشاهد العشمانی. 

وقد قررت وقعة نیکوبولی فى ۲۶ 
ذی الحجة سنة ۸۹۷ (۲۸ سیتمیر سنة 
۲ مصیر بلفاریا واذ تحقق 
لبایزید النصر فى هذه الوقعه غزا 
ودين أيضا التى كانت تابعة 
لستراسميرء وأقام فى ودين وسلستره 
ونيكوبولى الاوج بكية الاقوياء 


۱۸:۷ 


بلغاریا 


لیجابهوا الجر والافلاق. ولا تقدم 
جیش مجری صوب بلفاریا سنة 
۷ه (۱۶۶۳ج) انضم الرعایا البلغار 
والوینوق فى إقليم صوفیا ورادومیر 
إلى الفزاة, واقام هؤلاء «فلادیکا» 
علیهم فى صوفیا. على أن العثمانيين 
سرعان ما أخضعوهم (إينالجق: فا تح 
دوری» أنقرة سنة ۰۱۹۰۶ ص ۲۰). 
واصطبغت بلغاریا بصبغة عثمانية 
قوب خلال هذه الفخرة: و خاهنه يكذ 
عام ۵۸۰۰ (۱۶۰۲). وكان السلمون 
فى شرقی بلغاريا هم الغالبين غلبة 
ا كما قن اعبتال السناهة 
سنة 185 (انظر | ل برقان: اقتصاد 
فا هش مجموفة اس م ۸۱۱۰ 
الخريطة) وکان فى قلبه سنة ٩۸۰ه-‏ 
(۱6۰0م) 1۰۰ منزل اسلامی و ۵۰ 
منزلا غير اسلامی. وقد قسمت بلفاریا 
إلى سناجق: چیرمن . وصوفیا 
وسلستره» ونیکوبولی» وودین فى إيالة 
الروملی. وفی القرن الحادی عشر 
الهجرى (السابع عشرالیلادی) ضم 
سنجقا نیکوبولی وسلستره إلى ايالة أو 
زی التی آقیمت لواجهة القوزاق. وکانت 


۱۸:۸ 


قصبتها أو زى وسلستره . وکان 
بكي ا 
پراقان. ویانبولی وهارسوقاء وورنه. 
وآخيولى (انضیالوس) وآیدوس» 
وقارین آوواسی وروسی قصری 
(روسوکاسبرون). ووضعت بلغاریا 
تحت إدارة عثمانية نموذجية مع تطبیق 
نظام التمار انظر القوانين واللوائح فى 
ا. ل برقان: قانوننلر» إستانيول سنة 
۳ ص ۲۹۰۵ - ۲۸۹). وادمسج 
معظم آفراد الطبقة العسكرية السابقة 
اسان في اليم الى 
تاه اتر اي فان دور 
هن ے۸ فی الس روش ان 
أصحاب تيمارو «القوينيك» ونیوق 
عشمانیین. آما جملة السکان البلفاریین 
فقد جعلوا من الرعایا الذمیین» ولکن 
كان من بینهم جماعات كثيرة حظیت 
بمركز مالی خاص من حيث هم 
دربندجی (أى حراس المرات الجبلیة) 
أو موردو آرز أو لحم إلخ للقصر أو 
للجيش وكذلك طبق نظام الدوشرمه فى 
بلغاريا على نطاق واسع. 

نذا :كانيع ها تون روانش 
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یعتمدان على نصيب کبیر من مورد 
الغذاء الیلغاری فقد فرضت الحكومة 
قیودا على تصدير الارز واللحم 
البلغفاريين. وفی سنة ۹۷۲٩ه-‏ 
(1516م) آمر آصحاب الاغنام 
التعهدون فى غربی بلغاریا بان یوردوا 
۰ راسا من الاغنام للجیش 
(۱. رفسیق: تورك إداره سنده 
بلغفارستان» استانبول سنة ۱۹۳۳ 
وثيقة رقم ۳). وکان انتاج الارز فى 
وادی ماریتسه (مریج) الاعلی يدر على 
الدولة بنظام القاطعة دخلا سنویا قدره 
ملیون آقچه تقریباء أى ما یعادل ۲۰ 
ألف آوقية من الذهب. وذلك حوالی سنة 
4ه (۱۶۸۳م؛ انظر» كوك بلکین : 
آدرنه وپاشا لواسیء استانبول سنة 
۲ ص۱۳۱). وکان الخشب من 
شومنی» وهزار غراد» وترنوفو» 
والحدید من ساماکوف. یوردان لتشیید 
السفن الحربية فى آخيولى سنهة 
اذه (۱۰۷۷م؛ انظرا. رفيق» وثيقة 
8 ۲۳). وکانت فى ذلك الوقت 
صناعة للقماش واللباد ازدهرت فى 
فلبه وشومى وإسلميه (سليقن) وكانت 
منتاجتها تصدر إلى أجزاء أخرى من 


بلغاريا 


الإمبراطورية العثمانية (1. رفيق» وثيقة 
۸ ولم تتعرض بلغاريا لغزوة عدو 
أو فتنة من سنة ۱۰۹۰. وتطورت الدن 
البلغارية. وخاصة فلبه وصوفيا 
وسلستره. ومن حيث هی قواعد 
عسكرية واقتصادية تقوم على الطرق 
الرئيسية إلى الروملى. وقد كانت فى 
هذه المدن أحياء إسلامية جديدة حول 
الواقع والعمارات والبدستانات 
والأسواق والزوقاف الغنية (انظر 
الوصف التفصيلى الذى أورده أوليا 
چلی سنة ۱۰٦۱‏ ه= ۰۱۱۵۱ مجلد 
۲ ص١ Bei- :H. J. Kissling «6Y - ٠١‏ 
traege Zur Kenninis Thrakiens im 17‏ 
۸هل فيسادن سنة .)١1955‏ وجاء فى 
الإحصاء العثمانى لسنة ۱۰۲۰ (انظر أً. 
ل. برقان Journal of the Economic and‏ 
«Social History of the orient‏ مجلد١,‏ 
جداء سنة ۰۱۹۰۷ ص۳۲) أن سناجق 
سلستره, ونیکوبولی» وودين» وصوفيا 
كان بها حوالى ۱۲۵,۰۰۰ بيت فيما 
عدا السكان الذين يوجودن فى الأماكن 
التابعة للپاشا فى بلغاريا. 

ورفع - منذ نهاية القرن السادس 


۱۸:۹ 


بلغاریا 


عشر - معدل عدة ضرائب ويدات 
شکاوی الرعایا البلفار من ابتزازات 
الوظفین الحلیین والجنود (ا. رفيق. 
وثيقة ۰۳۷ ۰۲۸ ۰:۱ ۰۶۲ 41« 4۷( 
وفی سنة ۱۰۱۶ (۱0۰0م) اشتکی 
رعایا إقليم صوفیامن أن وکلاء 
البطریق کانوا یحاولون رفع معدل 
الرسوم الطلوبة من الرعایا من ۱ آقچه 
إلى ۱۲ آقچه ومن ٠١‏ آقجة إلى 1۰۰ 
آقجة بالنسبة للقسس الحلیین (. 
رفيقء وثيقة ۳۸). وكانت أول فتنة 
هامة فى بلغارية هی التى وقعت فى 
ولیکو - ترنوقفو سنة ۱۰۰۲ه- 
(1596م) حين شن میخائیل الامیر 
الأفلاقى غارات مظفرة فى بلغاریا. وقد 
أخمد سنان ياشا الفتنة. 

ولجأ آلاف من البلغار إلى الأفلاق. 
ومن هذا التاريخ أيضا بدا البلغار 
الهايدودية أو الأشقياء يذكرون اكثر 
فى الصادر العثمانية (. رفيق, وثيقة 
۲ ۰۶ ۷۵) وهنالك أصبح الرعايا 
ینضمون إلى کل غزوة یقوم بها عدو 
وكان العدق إذا انسحب تبعته جماعات 
كبيرة من الرعايا بالرغم مما كانت تبذله 


1 Ao 


لهم الحكومة العثمانية من وعود (مثال 
ذلك ما حدث سنة ۵۱۱۰۰- = ۱1۸۸م 
بالنسبة لرعايا إقليم ودين وقطلوفجهء 
وبيروت ویرقوفجه [1. رفیق» وثيقة 
رقم ۹ وما حدث عام ٠ه‏ = 
۷ لرعایا إقليم إيزبنبول وهو 
ذنيوليه [أ. رفيق رقم ۰۸۱ ۸۲] وما 
حدث سنة ۱۲۰۸ه = ۱۷۹۳م لرعايا 
إقليم إسماعيل وسانيماقا). وفى سنة 
6ه (14859ام) تبع سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا من البلغار الجيش الروسى 
ليستقروا فى بسارابيا. وفى سنة 
لام هاجر ۱۰,۰۰۰ منهم موطنهم 
إلى القريم. 

وكان الأعيان أصحاب سلطان عظيم 
فى بلغاريا آثناء النصف الثانی من 
القرن الثامن عشرء وقد اصبحوا 
بوصفهم ملتزمين واللاك الوارثين 
لضياع الدولة الكبيرة (چفتك) هم 
سادة البلاد الحقيقيين منذ أن اضطرت 
الحكومة إلى الاعتماد عليهم فى جباية 
الضرائب من الرعاياء بل إن أقواهم مثل 
ترستنيك أوغلى اسماعیل» وبيرقدار 
مصطفى فى روسجق وحاجى عمر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزار غرادء قد احتفظوا بجیوش خاصة 
لم يجد السلطان بدا من اللجوء إليها فى 
الظروف الحرجة (أ. رفیق» وثيقة .)٩۰‏ 
وقد آوت جبال رودوپ وجبال البلقان 
عددًا متزايدًا من قطاع الطرق کانوا 
یسمون فى تلك الفترة «قیرجالی». 
واستغل هذه الفوضی جندی مرتزق 
هو پازواند آوغلی أو پاسبان أو غلی 
عشمان فتمرد وهنالك حکم بوصفه پاشا 
ودين بلغاریا الغربية من سنة ۱۲۱۲ 
إلى 1ه (۱۷۹۷ - ‘AAV‏ انظر 
جودت: تاریخ. جدلاء ص ۰۲۳۷ ۰۲۶۰ 
۰ ج4» ص۱۶ - ۱8۸). وفى 
عهد محمود الثانی استوصلت شافة 
الاعیان وأقيمت آرکان سلطة مرکزية 
فى بلغاریا. وأعيد تنظیم بلغاریا آیام 
التنطی مات سنة ۱۲۱۳ه- (۱۸۶۲م) 
فجعلت إيالات سلسترة وودین ونيش 
مع قيام مجالس إقليمية سمح 
بعضویتها لممثلى البلغار. ولكن 
الإصلاحات الإدارية لم تزل أسباب 
القلق بين البلغار. فقد قامت فتنة فى 
إقليم نيش سنة ۵۱۲۰۷ (۱۸۶۱م) 
وفتنة أخرى أكثر عنفا فى إقليم ودين 
اه 1454 وی ژچتم 
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السبب فی قیامها إلى (ثارة الشوریین 
فى بلاد الصرب والافلاق, والی 
مساویء نظام الچفتلك الذی قام عليه 
هناك آغوات مسلمون أو غسپودارية 
(انظر کتابی: تنظیمات وبلفار مساله 
سىء آنقرة سنة ۳ )+ 

وقد انتهی کثیر من اللاحظین فی 
منتصف القرن التاسع عشر (.۷ .۷( 
La Population de la Turquie et :Michoff‏ 
6 610 فى ثلاث مجلدات. 
صوفياسنة ١91١6‏ - ۱۹۲۹) إلى 
القول بان ثلث سكان بلغاريا كانوا من 
السل‌مین, متهم اربعمائثة الف أى 
خمسمانة الف من اليوماق (پوماتزی) 
والوطنیین البلغار الذین اعتنقوا الاسلام 
أثناء القرنین السادس عشر والسابع 
عشر فى جبال رودوپ الوسطی 
والغربية. وکان السلمون هم الاغلبية 
فى مدن فلبة» وودین» وشومنی» 
وروسجقء ورازغراد» وورنه» وبلونة» 
وعشمان بازار. واسکی جمعه. ویکی 
زغره, وکانوا أقلية فى مدن غربروقو 
ونیش» وصوفياء وترئوفو» وقرنوبات 
(قارین آوواسی) وذلك قبیل عام 


م١‎ 


بلفاریا 


٣ه‏ (۱۸۷۲م). واسکنت الحکومة 
العثمانية فى بلغاریا بعد حرب القریم 
۰ الفا أو ٩۰‏ ألفا من الچسرکس 
وحوالى مائة ألف من التتر (!. مدحت: 
مدحت ياشاء القاهرة سنة ۱۳۲۲ه = 
۶ ص۳۰ ۲۰۰,۰۰۰ ألف 
مهاجر). وقد استغل الثوار البلغار حالة 
التوتر بين هوّلاء وبين البلفار 
الوطنیین» وانتهی الامر بالشوار إلى 
إنشاء جمعية مركزية للشورة فى 
بوخارست سنة ٩۱۲۸ھ‏ (۱۸1۹م). 
وفی سنة ۱۲۸۱ه- (۱۸۶م) طبق 
لول مرة فى بلغاريا الاصلاح الاداری 
الجدید. فأصبحت سناجق روسجق 
وورنه» وودین» وطولچی (طولچه) 
وترنوفو تکون ولاية الطونة. وسنجقا 
صوف یا ونيش ولاية صوفیا. وقد 
استطاع مدحت باشا آول وال لولاية 
الطونة أن یجعل هذه الولاية اکشضر 
ولایات الامبراطورية العثمانية تقدما 
(ا. مدحت: مدحت پاشاء ص۲۶ - .)٩۱‏ 
تون أن هنوارد الشراض فن الولانة 
قد زادت خمسین فى المائة فى عهده الا 
أن الفلاحین آجبروا على أن یوّدوا منها 
- الزید وآن یعملوا مسخرین فى انشاء 
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الطرق الجدیدة» وفى سنة ۱۲۸۷ه- 
(۱۸۰۷م) كلل النضال الذی بذل فى 
سبیل إقامة كنيسة بلفاریه مستقلة 
باقامة اسقفية. وعد هذا انتصارا وطنیا. 
وحدث فى الفترة نقسها أن الجهود 
المضاعفة للثوريين البلفار 
«القوميتاجية» أدت ‏ بتأييد شديد من 
الروس - إلى الثورة الكبرى لسنة 
1ه (ابریل - مایو سنة 1415م) 
وأصبحت بلغاريا المسرح الرئيسى 
للقتال فى الحرب بين العثمانيين 
والروس التى نشيت ۱۲۹۳ه- 
(1417/7١م).‏ وانتهت هذه الحرب بخروج 
السکان السلمین متجهین إلى الجنوب. 
وحاولت روسیا بحکم معاهدة سان 
استفانو أن تقیم تحت حمایتها بلغاريا 
کبری تمتد من الدانوب حتی بحر إيجه. 
ولکن الدول العظمی استبدلت بذك 
معاهدة برلین التی اقامت إمارة فى 
بلفاریا (بلغارستان إمارتى) تحت 
سيادة السلطان» وولاية الروملی 
الشرقية (روملی شرقی ولایتی) 
الستقلة استقلالا ذاتیاء وقد اتحدت هذه 
الولاية مع الامارة نتيجة للثورة التی 
نشبت بفلبة فى ۷ ذی الحجة سنة 
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۲ (۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۱۵؛ انظر 
أ. ف تورك کلدی: مسائل مهمه 
سیاسیه, أنقرة سنة ۰۱۹۰۷ ص۱۹۲ - 
۹ واعلن الامیر فردیناند. آثناء 
الفتنة التی نشبت فى استانبول سنة 
۹ص (2۱۹۰۸) استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب القیصر فى ۷ رمضان سنة 
۲۹ (۲ أكتوبر سنة ١5١4‏ ). 

المصادر: 

Bibligraphie sur :N, ۷۰ Michoff ) ١) 
«L ‘histoire de la Turquie et de la Bulgarie 
۱۹۱۶ فى أربعة مجلدات» صوفیا سنة‎ 
۱ .۱۹۲۶ 

Geschichte der Bul- :G. Jirechek (۳) 
۰۱۸۷۱ براغ سنه‎ ۲ 


)¥( الکاتب نقسه: Das Fuerstenthun‏ 
Bulgarien‏ يراغ _ فينا لييسك سنة 
.١ 85١‏ 

Die Heerstrasse الكاتب نفسه‎ )۶( 
Von Belgrad nach Constantinopel und die 
۱۸۷۷ پر اغ سنة‎ Balkanspaesse 


Geschichte der Bul- :V. Zlatarski )٥( 
۰۱٩۱۸ ليد لبيسك سنة‎ 1 


بلغاريا 


Turskoto Zavaldevane :P. Nikov (۱) 

na Bulgarija i Sadbata na Poşlednite 

Ievestija na Istor. Dru- فى‎ Shishmanovci 

zestvo‏ ۸/۷ (سنة ۸) ص۶۱ سب 
۱۱۲ ۱ 


Bulgarien unter der :A. Hajek (۷) 
شنتوتكارت سنه‎ uerkenherrschaft 
م.‎ ۵ 

Die Bulgare im الکاتب نقسه:‎ (۸) 
Spiegel der Reiseliteratur des 16 bis 19 
۰۱۹۶۲ بلغاريا سنه‎ Jahrhuderts 
۰۹٩ - ٤۷ص‎ 

A History of the :5. Runciman (٩) 
لندن سنة‎ First Bulgarian Empire 
ام.‎ ۹۳۰ 

The Second Bul- :R. سآ‎ Woiff )۱۰( 
garian Empire, its origin and History to 
فی 5۳607 عدد ۲۶ (سنة‎ 2 
.۲۰۱- ص۱۱۷‎ ) ۹ 


(۱۱) آحمد رفيق: تورك إداره سنده 
بلغازستتان: إستائيؤل شته ۱۹۲۲ 

(۱۲( الکاتب نفسه: عثمانلی 
[مبراطور لفینده فتر بطرخانه سى 


۱۸2۰۳ 


بلغاريا ‏ بلقیس 


وبلغار كليسه سى فى تاريخ عشمانی 
آنجمثی مجموعه سی» رقم ۸ 
)۱ ۶ ه) 
فى تاريخ عثمانى آنجمنی مجموعه 
سی» رقم 8 (سنة ۰۱ مه 

Geschichte der Bul- :N. Staneff (١ ٤( 
۱۹۱۷ لييسك سنة‎ , 7 


Bulgarische Wirts- :1. 586220۷ ۱ 9‏ 
»و برلین - لييسك سنة 
۱۹۹ 


Sources Os- :0. D. Galabov (11) 
mano - Turques Pour [° Histoire Bulgare 
المجلدات‎ Annuaire de 1۷۷: de 30/72 فى‎ 
- ۱۹۳۸ (سنة‎ ۲٩ ۰۱ ۹ .۲ - ۶ 
06 ۳ 


Donou - Bulgari- :F. Ph. Kanitz (۱۷ 
فى ثلاثة مجلدات»‎ ۵: und der Balkan 
.۱۸۷۹ - ۱۸۷۰ لييسك سنة‎ 

Hochbulgarien :H. Wilhelmy (1۸) 
۰۱٩۹۳۲۱ ۱۹۳۰ کییل سنة‎ 

Geschichte des Os- :N. 8 (١ 9) 


Reiches‏ ۰7:۵5:2 فى خمسة مجلدات 
کوتا سنة ۱۹۰۸ ۱۹۱۳ 


۱۸۰ 


(۲۰) خليل اینالجق: تنظیمات 
ولغار مساله سی, آنقره سنة ۱۹۶۳ 

(۲۱) ز. و. طوغان: مادة بلقان فى 
إسلام آنسیکلوپیدیاسی. 


د. أحمد السعید [خ. اینالجق علة231آ .13] 


بلقیس 
الاسم الذی يطلقة السلمون على 
ملكة سبأء وقد نشأت منذ القدم عدة 
أساطير من القصة الواردة فى التوراة 
(سفر الملوك الاول. الإصحاح العاشر, 
والآيات ۰۱۰-۱ ۱۳) عن قدوم ملكة 
سبأ على سليمان لامتحانه فى مسائل 


عويصة. 

وذكر القرآن (سورة النملء الآيات 
۰ - 40) خبر ملكة سبا التى كانت 
تعبد الشمس من دون الله» فحمل إليها 
هدهد كتابًا من سليمان يدعوها إلى 
عبادة الله الحق, ففزعت وارسلت إليه 
هدية. ولكنه ردهاء وهنالك ذهبت إليه 
بنفسها فأمر عفريئًا أن يحضر إليه 
عرشها لينظر هل تستطيع أن تهتدی 
إليه. ثم قادها إلى الصرحة: وكانت من 


قواریر» وصح ما توقعه. فانها نا 
أبصرتها ظنتها ماء وکشفت عن 
ساقيها. وانتهى الأمر بها إلى أن 
أسلمتء ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
سليمان فعل ذلك ليرى إذا كان لها قدما 
دابة. 

ونستدل من هذا السرد الختصر 
الوارد فى القرآن على آن القصة كانت 
قد تطورت تطورا كبيراء وما ورد فى 
الترجوم ‏ الثانی إلى إستير يتفق فى 
عناصره الأساسية والقصة القرآنية. 
ومن الحتمل أن يكون ذلك الترجوم هو 
الذى تأثر بالرواية الإسلامية, كما 
يظهر أن هذه القصة - التى لا شك آنها 
وصلت عن طريق مصادر يهودية - 
كانت قد تأثرت بالايرانية. 

و د اسع يلفس فى السران: 
وهو يفسر على أوجه مختلفة» منها أنه 
الاسم الذی قد یشیر إلى قصة زواج 
سلیمان من ملكة سبا التی كانت شائعة 
بين الیهود منذ عصر متقدم جداء أو أنه 
تحریف للاسم نوقلیس عنلعلهه( الذی 
آطلقه یوسفوس على ملكته ‏ ملكة سباً 


(۱) هو الاسم الذی یطلق على الترجمة الكلدانية للتوارة 
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- التی كانت فى اعتباره حاکمة على 
مصر وإثيوبياء وهذا التحريف تفسره 
الكتابة العربية. والقصة الإسلامية 
التآخرة التى لم يتتضح بعد تطورها 
تماما تضع بلقيس فى بيان الملوك الذين 
حكموا اليمنء ومن المحتمل أن شخصية 
ملكة سبا الواردة فى التوراة هى غين 
آمنده من امراك اليمن نم تراد اسا 
فى النقوش Ueber die :A. von Kremer)‏ 
Suuedarabische Sage‏ ص 1° وما بعدها 
Die Arabische Frage :M. Hartmann‏ 
ص۶۷۸)». 

والقصة الإسلامية المفصلة التى 
آوردها کل من هامر پور كستال 
Hammer - Purgstal!)‏ فى Rosene!l‏ وقايل 
Biblische Legenden der Mu- :G. Weil‏ 
هق ”الاق ص۲6۷ وما بعدها) لا 
یمکن أن تکون قد برزت فى صيغها . 
النهائية إلا متاشرة بعناصر فارسية 
وهندية. والقصة تبدو فى مواضع أخرى 
بصيغ مختلفةء فالقتبسات الفارسية من 
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[لعسطوط من کتاب الطبری مثلا 
(ترجمها زوتنبرغ 2100002 ج-۱. 
ص22 وما يغدها) قختوی على فة 
ممتعة عن مولد بلقیس تزعم أنها ابنة 
ملك صينى اسمه آبو شرح من امرأة 
تدعى برى. وحاول زوتتبرغ أن يتبين 
فى اسم أمها (بلقمة) اسم المعبودة 
الحميرية «المقه». ويقول العرب إن أمها 
كانت تدعى بلمقه أى بلقمه آو بلقمه 
(انظل انيما يتصل ب الها 
(Der Sabaische Gott Imukak :D.Mielsen‏ 
ولم يذكر البيرونى فى كتابة الآثار 
الباقية (ص4۰) سوی أن آمها كانت 
شان ذى القرنین من الجنء بینما يزعم 
الزسخهری آنها من آسرة تیع بن 
شراحیل الحميرية وآنها كانت تسكن 
قصر ماأرب. ومهما يكن من شئ فانه 
يلوح أن السلمین قد انتبهوا منذ القدم 
إلى أنها لم تكن مسلمة. ومن هنا ثار 
الجدل أحيائًا حول بعض تواحى هذه 
القصة مثل القول بأنها من أصل جنى. 


۱۸۳5۹ 


وتاثرت قصه ملكة سباً فى الحيشة 
المسيحية ببيئة هذه الیلاد فجعلت 
وملكة سيا وعرفت هذه الملكة عندهم 
پاسم ما کدا. 

الصادر : 

Neue Beitraege Zur :Gruenbaum (۱) 
۲۲۱ ۱ ض‎ semitischen Sagenkunde 

Die Salomosage :Salzberger (۳)‏ 
۰۳۱۰۷ وانظر یم یخشتص 
بالا" سطورة الحبشية 

Fabula de regina :V.Praetoruis (۳) 
sabaea apud Aethiopes 

(؟) Kebra Nagast :Bezold‏ › میونح 
سنه ۱٩۰۵۰‏ 

The Legend of the :E. Littmann (°) 
Queen of Sheba in the tradition of Axum 
ج\(.‎ Biblioteca Abessinica 


[Carra De Vaux [کارا ده قو‎ 
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بلوجستان 

«بلو چستان». آو بلوخستان» آو يلاد 
البلوج 

الوصف العام 

یطلق اسم بلوچستان بمعناه الواسع 
على الاقلیم برمته الذی ینتشر فيه 
الحدود السياسية الحديثة. وهذا الاقلیم 
ن طول 0 و۳ بت وف 
وخطی عرض ۲۵ و۲۲ شمالا. وینقسم 
من الوجهة الساسية إلى ما یأتی: 


١‏ خانية کلات. ويطلق علیها عادة 


اسم بلوچستان. 
۹ بلوچستان الفارسیه. ونتبع 
كوي كرجا 


۳- بلوچستان البريطانية. 

6 المنطقة التی تسکنها القبائل 
من آعمال الهند البريطانية. وتشمل 
نواحی دیره غازی خان ویعقوب آباد 
إلى آخر البلاد التى تسکنها القبائل 
البلوخية. 
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باوچستان 


وتدخل جميع هذه الناطق, مع 
استشناء وادى السند والإقليم الساحلى 
الضیق, فى الهضبة الايرانية, وتكون 
القسم الجنوبى الشرقى منها. ويجب أن 
ننبه هنا إلى أن القسم الشمالى من 
بلوخستان البريطانية الذى يضم 
نواحى يشين وروب وجبال سليمات 
إلى نهر كومل شمالا يعتبر من الناحية 
الجنسية جزءًا من آففانستان» وأقصى 
ما وصل إليه الجنس البلوخى شمالا 
هو خط عرض ۳۱ فى جبال سلیمان, 
ولكنه لم يصل شمالا فى موضع آخر 
إلى ما وصل إليه هناك. 

المناطق الرئيسية: 

لا تسمح طبيعة هذا الإقليم الجدب 
بقيام المدن الكبيرة وازدهارهاء وسكانه 
فى الغالب من البدو» ولا يوجد ما يشبه 
المدن إلا فى حكومة مركزية مثل كلات 
أو بيله أو فى محطة عسكرية مثل 
كوط» بل إن مدینتی کلات وبیله يقل 
عدد سکان کل منهما عن ٩۰۰۰‏ نسما» 
ويَنُجور وحدها هی مركز تجارة البلح 
فی وادی رخشان كما أن سیبی وذاذر 
مرکزان تجاریان قدیمان جنوبی ممر 


۱۸۷۰۷ 


بلوچستان 


بولان» وتعود آهمية شال أو كوطة فى 
هذا العضدن إلى آنها قاغدة حربية هامة: 
وهناك نقط عسكرية أخرى فى 
بلوخستان البريطانية هى لورلاى 
قورت دمن ام قهرج أويهرة فهى 
قصبة الإقليم الفارسی. والثغور عديمة 
الأهمية تسدها الحواجز الرملية. وأهم 
ثغور مكران ولس بيله هی سورميانى 
وارمره وياسى, أما كُوادر التى على 
الشاطن «نفتمة اة لفرت ي هط 
ویوجد ثغفرا کوانز وچاه بار فى 
بلوخستان الفارسية. وفقدت میناء تيز 
التى على الشاطئ نفسه أهميتها 
القديمة. 

التقسيم السیاسی: 

تدخل هذه الناطق, ماخلا بلوخستان 
الفارشعية ”فى حوره ال راط 
البريطانية فى الهند. بيد أنها تتفاوت 
فى المركز السیاسی, وتنقسم من 
الوجهة الإدارية إلى ما يأتى: 

١‏ بلوخستان البريطانية: 

تشمل النواحى التى كانت فيما سبق 
جزءًا من أفغانستان وضمت إلى 
بريطانيا بمقتضى معاهدة کندمك عام 


۱۸۰۸ 


لام وهده النواحی صی: شاهر ع. 
وسيبىء ودكىء وپشین» وچمن» 
وشررود. 

۲ التاطق القن ی حکسها كاف من 
قبل الحاکم العام. 

۱ الناطق التی تحکم بصفة 
مباشرة. 

ب ( الدویلات الوطنية. 

ج) المناطق القبلية. 

١‏ هذه المناطق اما مستأجرة من 
خان كلات وإما مناطق قبلية واما 
مناطق حصل عليها بتعديل الحدود مع 
السياسة فى زوب وجعاى والجزء 
الشرقى من كوطة وسنجوی وكوهلو 
وبارخان وبعض مناطق ممتدة على 
طول الخط الحديدم 

وهذه الناطق محکومه علی منوال 
بلو 98 خستان اليريطانية. ومساحهة هده 
الاراضی كلها تبلغ فى الاجمال 

' 5804 أميال مربعة إنكليزية. 

ب :ع الؤلايات فی ا 

كلات وإقطاعيتاها لس بيله وخاران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج - آما الناطق القبلية فهی «مری» 
و«یکطی» ویحکم ها شیوخ من اهلها 
تحت إمرة ناشب الحاكم العام: وهم 
ليسوا خاضعين لخان كلات. وأما 
المناطق القريبة من الخط الحديدى فى 
«کچچهی» فتدار شئونها على هذا 
الأاسلوب» وتقطنها قبائل دومبكى 
وکهیری وآمرانی» ولس بيله تخضع 
لشيخهاء ويعرف ب «جام» وهو حاكم 
من عر الأقالى أصله مشدى هن 
راجپوت. وهی تشغل الركن الجنوبى 
الشسرقی من يلو كتسكان تی جدود 

ةة و الط الهتدق: 

وخانية كلات تضم الجزء الأكبر من 
بلوخستان أعنى إقليم كلات الجبلى 
نفسه بما فيه جميع قبائل البراهوئى 
التى تنقسم إلى: شروان وجهلوان 
(العليا والسفلى) ومكران بأسرها حتى 


حدود فارس والمحيط الهندی» وخاران . 


فى الشمال. وهذا الإقليم يضم ایض 
وخاران موطن قبيلة نوشروانى وهو 
إقليم إقطاعى يحكمه شيخ من أهله. 


بلوجستان 


كَمبّرانى البراهوئية» وهو أيضا سيد 
حلف يجمع قبائل البلوخ والبراهوثى 
وبعض الأقوام الأخرى التى لا تدانى 
هذه فى هذا الشأن. 

بلوخستان الفارسية: 

كانت فى الاصل جزءا من خانية 
كلات ولكن فارس احتلتها شيئًا فشيئا 
بعد ظهور الأسرة القاجاریه. وقامت 
لجنة إنكليزية فارسية بتعین الحدود 
فيما بين عامی ۱۸۷۰و۱۸۷۲م. وقد 
دك القن ال ماهوا او 
هولدخ 118010 ما بين عامی 
۱۸۹1-6٥‏ ¢ والحق إن بلوخستان 
الفارسية هى الجزء الغربى من مكران 
على التحدید. ولذلك فهى تشترك معها 
فى الظواهر الطبيعية. 
المساحة: 

تبلغ مساحة جميع الأقاليم التى 
تحت الحكم البريطانى مباشرة ٤٥۸٠٤‏ 
أميال إنكليزية مربعة (۱۱۸۱۲۶ كيلو 
مترًا مربعا). وهی موزعة كما يلى: 

تلال مرى وبكطى وتبلغ مساحتها 
۹ ميلا مربعا (۱۸۶7۶ كيلومترا 
مربعا). 


۱۸0۹ 


بلوچستان 


دویلات کسلات ولس بيلة وتبلغ 
مساحتها ۷۹۳۸۲ ميلا مربعًا (۲۰۰۹۹ 
كيلو مترًا مربقا) 

ولا يمكننا أن نذكر على التحديد 
مساحة بلوخستان الفارسیة» ولكن من 
الحقق أن هذه الولاية لا تقل مساحتها 
ف ۵۰۰ محیل هویم 1ه 9 
كيلو متر مربع). 
المناخ: 

ما ملو كسان قاس ةنك الجرارة 
قارس البرد. ولعل مكران من آشد بقاع 
العالم حرارة» ولكن مناخها جاف بوجه 
عام. آما عند الشاطئ فإن رطوبة الجو 
تمعل الحدزارة خانقة. وخسود الاقلیم 
فى موسم البرودة عواصف ثلجية 
وبخاصه فى الهضاب التی حول کوطة 
وکلات ومکران وخاران» والمنطقة 
هی الاك لحان ره 
دائمًا لرياح الشمال الشديدة. أما 
الأمطار فقليلة فى جميع الجهات. وتزيد 
نسبيا فى أقاليم بلوخستان البريطانية 
الجبلية وفى التلال التى إلى الشمال 
والشرق من سهل کچچهی. وأقصى ما 
تصل إليه الأمطار فى شاهرغ هو 


A1۰ 


۰ بوصة (۲۱۷,۰۰ ملیمترا) 
وهذا الرقم هو متوسط ما سقط من 
الطر فى خمس سنوات. ولم يبلغ الطر 
هذا القدر فى أية جهة آخری» ففی 
کچچهی يتراوح بين ۲,۲ بوصات 
سنویا (۷۱,۲ ملیمترا) ویبلغ فى کلات 
ه بوصات (۱۲۷ ملیمترا)» ولیس لدينا 
بیانات عن مقدار ما يسقط من الأمطار 
فى مکران وبلوخستان, غير أنه لا شك 
فى أنها أقل فيهما من المناطق الجبلية 
فى الشرق. 
بلوخستان: 

پلوخستان باسرها جافة چا ولا 
تصلح للزراعة الا فى مناطق محدودة 
منها حیث تتوافر میاه للری, وهناك ما 
یحملنا على الاعتقاد بأن الأراضی آخذة 
فى الجفاف. وأن الزراعة كانت أكثر 
انتشارًا فيما مضىء ولكن يلوح أن 
صفات المناخ الجوهرية فى هذا الإقليم 
كانت فى عهد الاسکندر كما هی عليه 
الآن. 
السكان: 

لم يتجاوز التعداد الذى عمل عام 
۱ منطقة تبلغ مساحتها ۷۰۹۷۷ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميلا إنكليزيا مربعا (۱۹۹۳۷۰ كيلومترًا) 
وبلغ عدد السكان فى هذه المنطقة 


۸۰۹ ١٠١1م‏ نسمةةء وقدر علد سكان 
التاق الى لم يحمل فيه فان فى 


مکران وخاران وسنجرانی الغربية 
6 ۹ عة على وه التفزدب؛ 
أ وا ع اخ خان كل حل 
إنكليزى مربع» وعلى هذا يمكننا أن 
نقول إن عدد سكان بلوخستان التى فى 
حدود الإمبراطورية الهندية البريطانية 
هو ۱,۰۶۹,۸۰۸ نسمات. وريما بلغ 
سکان بلوخستان الفارسية ۲۹۰,۰۰۰ 
نسمت. وهناك عدد عظیم من أصل 
بلوخی فى الپنجاب وسنده معا إلى 
جانب بعض البراهوئی فى الولاية 
الثانية» ویبلغ عدد السکان جمیعا 
۷ من البلوخ و 1۸,۱۸۰ من 
البراهوئی, أما فى بلوخستان نفسها 
فيبلغ عدد البلوخ الذین أحصوا 
۸ نسمة فقط. غير أنه یمکننا 


البلوخ فى بلوخستان لا یبلغون نصف 
آولئك الذین يعيشون فى وادی السند. 
داثرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


وقد استقر معظم البراهوئی فى ولاية 
کلات. وعددهم يقرب من سيان 


نسمه. 
النيات والحيوان: 

الج الاقن من شلال الجبال 
صخور جرداء لا غابات فيهاء وهناك 
مناطق قليلة محدودة فى جبال 
بلوكستان التزيظاتية و يها غانات 
صغيرة. فبجبال سليمان حب الصنوبر 
الكبار 0۵2701202 Pinus‏ والصتوير 
الطويل الورق Pinus Longifolia‏ 
والسديان *116 Oi‏ وعلى جبال 
شينغر حرج من أشجار الزيتون البرى 
»01e4 8‏ وتغطی أشجار البطم 
الأخضر كنازه1ط1 2150813 جزء! من جيل 
چهلتان» وبالقرب من «زيارت» غابة من 
العرعر 6۵152 5لاز6م21نال, ولکن لا یو جد ۱ 
فى الجزء الأكبر من هذه الیلاد ما 
يصح أنه نسمیه غابة ویکثر الدوم 
Ritchieana‏ 226۲05 فى کل مکان 
حتی على ارتفاع خمسة آلاف قدم. 
وکثیرا ما تستعمل آوراقه فى صنع 
الحصير والنعال» وهم یأکلون قلب 
الجذ ع كما تؤكل البقول وینسجون من 


1۸1۱ 


النافنه 'الصوفان ‏ ترج غا اها 
السیسام 515500 12831562818 والصفصاف 
Populus Euphratica‏ على شواطیء 
الأنهارء كما يوجد أحيائًا الصمغ العربی 
فى الوديان 8:80108 ۸٠44‏ والسنط 
Acacia 18‏ والیکمسونتی 
6011 على سفوح التلال» وتنمو 
عدة آنواع من الحطب الأحمر 1270875 
وخاصة الطرفاء Tamarix Gallica‏ 
بالقرب من الاء. وینمو الدفلی أيضًا فى 
مجاری الياة الجافة .Nerium Odorum‏ 
كما يوجد التاکوما Tecoma Undulata‏ ذو 
الزهر الاصفر فی بعض الودیان. 
ويكثر النخیل فى أجزاء من مکران 
وخاصة فى پنجکور ومشکیل» وهو 
يزرع فى پنجکور ويلقح بطريقة 
صناعية, ونوعه جید. آما نخيل مشكيل 
فبرى يجمع البدى تماره» وأشجار 
الفاكهة قليلة بوجه عام. ومناخ 
المرتفعات صالح لإنتاج أجود الفواكه 
من كل نوع» كما جرّب ذلك فى كوطة, 
ولكننا نستطیع أن نقول إن العناية 
بغرسها لم تبذل بوجه عام» والزهور 
العطرية كثيرة فى التلال الجافة. وقد 


كما 


اشتهرت مكران منذ القدم بالمر 
والناردین والمقل «دنا[80 المعروف الآن 
باسم کوکل. وهو يستخرج من شجرة 
اسمها اليو ن. (Balsamodendron Makul‏ 


Bodh) 


أما الحيوان فى مكران وبلوخستان 
الفارسية فمعظمه من حيوان الصحراء 
والأنواع الهندية. وحيوان الجبال 
والهضاب المرتفعة فى الشمال الشرقى 
آقرب إلى الانواع الوجودة فی اله ضمة 
الإيرانية. واللبونات العلیا نادرة وآهمها 
النمر Felis Pardus‏ والذئب «Canis Lupus‏ 
والتعلب والغریر ولعله Meles )١( Vulps‏ 
5 والدب الأسود Ursus Labiatus‏ 
(أى دب الهند الأسود) والغزال 022611 
›Dennetti et 0. Fuscifrons‏ والأغفنام 
الب رية 0۷0006705 0715, ونوعان من 
الاعز هماالوعل Capra aegagrus‏ 
والأخون يحرف عد امل الببلاد مال 
«پاشن» 6۵206705 ۵۲۲۵ والنوع الأول 
على حدود سندة وفی مکران. آما النوع 
الثانی فقی جبال سلیمان. ولعل الحمار 
(۱) حیوان لاحم بين الکلب والسنور آغبر اللون آسود القوائم 


قصیرها آبیض الوجه على جانبی وجهه جدتان سوداوان. 


داثرة العارف الاسلامية 


الوحشی أو الکور هو عين ما یوجد فى 
فارس ووادی السند «Equus hemionos‏ 
والاشية من النوع الهندی ذی السنام. 
الهندی أيضاء والجمل أو النجیب هو 
دابة الحمل الشائعة فى هذه البلاد. 
وجد فهو عجيبة مستوردة من الخارج, 
وال ترب کرو وهی كريب الال 
سريعة صبورء فیها دم عربی. والبلوخ 
الأحيان, 

الشاطی. أما الطيور الكبيرة الحجم 
أربعة آنواع من فصيلة القطا ۳۲00۱6۶ 
هی الدراج وثلاثة آنواع آخری منها؛ 
والسلوى أو السمانى, والحیاری Otis‏ 
8 توجد فى المناطق الأكثر حرارة 
طائر من سباع الطير بين النسر والعقاب يحمل كل عظم فيه «مغ» حتى إذا 
كان کبد االسماء أرسله على صخرة فينكسر فيهبط فيأكل مخه... واسم هذا 
الطائر فى السودان أبو ذقن وأبو لحية. 


(معجم الحيوان لعلوف) 
داثرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


من غیرها فى الشتاء. وهی تهاجر فى 
الصيف إلى الأجزاء الأكثر بروده من 
شروش نوی الا ویر 
فى الثشتاء آنواع عديدة من البط 
والحذف الشتوى أو الشرشير الشتوى. 

وتوجد التماسيح Crocodilus‏ 
Palustris‏ فى الجانب الشرقى فى نهر 
«هب» وفى المجارى المائية فی تلال 
مری وبکطی وجبال سلیمان. ولکنها لا 
توجد فى الغرب. وتکثر الحیات. والحیه 
السامة المألوفة هناك هى الأفعى 
الصفیر ة Echis Carina‏ ویو جد الصل 
فى عده مواضع وخاصة فى بلوخستان 
البريطانية. 

ويكثر السمك اليحرى على شاطئ 
مکران. آما النهيرات الداخلية فصغيرة 
يحيث للا تسمح بتکاثر آسماك الیاه 
العذبة. ولکن السمك البنی Barbus Tor‏ 
الاجناس البشرية: 

: کننا أن ۰ ۰ سکان بلوچ تان 
بصفة عامة متوخین فى ذلك المنهاج 
القائم على علم قياس الجسم الإنسانى 


۱۸۳۳ 


بلوچستان 


الذی اتبع فى التعداد الذی أجرى بالهند 
عام ۱۹۰۱ فنقول إن السکان هناك 
فرع من الجنس الترکی الایرانی» وهم 
طوال القامة على الإجمالء یتراوح 
و ازا انحو ی شین 
القبائل بين خمس آقدام وثلاث بوصات 
وخمس آقدام وسبع بوصات. 

ومعظمهم من ذوی الروؤس 
العريضة» ویبلغ قياس مخهم۸۰ آو۸۱ 
وانوفهم طويلة شماء. وشعر رأسهم 
ولحیتهم غزيرء ولون آعینهم وشعرهم 
آسود فى الغالب» ومنهم من هو آسمر 
الشعر آزرق العینین أو رمادیها. 
وبشرتهم سمراء فاتحة». وهی تمیل إلى 
الدكنة عند الشاطي. وتنطبق هذه 
الصفات بوجه خاص على البلوج وعلى 
الیراهوئی إلى حد ما. والأفغان فى هذه 
الولاية يشبهون البلوج شبها عظيماء 
وقد تحدثنا عنهم فى مادة أفغانستان, 
أما العناصر الهندية فقد بدت فيها 
هان الينؤة: ولذلك قافا که 
رءوسهم أقل فى العرض من آولئك 
وأنوفهم أقصر. 

واذا غضضنا الطرف عن آففان 


116 


بلوخستان الإنكليزية فإن السكان 
ينقس مون إلى: بلوج» وبرآهوتی» 
وهنود» وفرس. 
العناصر الهندية: 

وهی تتألف من لاسة لس بيله, 
والجط الذين يمتزجون بالبلوج فى 
کچچهی, ولربما الميدية أيضاء وقبائل 
أخرى مركزها الاجتماعى منحط فى 
مكران. وهناك أيضًا عدد محدود من 
التجار من سلالة هنود نزحوا من الهند 
فى عهد متأخر. 
الفرس أو التاجيك: 

ومعظمهم من الديهوارية أى 
مزراعى هضبتى كلات وكوطة. وقبيلة 
نوشروانى النزاعة إلى القتال من أصل 
فارسى أيضاء ولكن من المشكوك فيه 
أن هناك أى تميز حقيقى بينها وبين 
البلوج. 
البلوج: 

ينقسم البلوج الأصليون قسمين 
كبيرين يفصل أحدهما عن الآخر جماعة 
السزافوكى: وبلوچ الشسسال الشرقی 
یعیشون فى سهل كججهى وفی التلال 
داثرة العارف الاسلامية 


التی إلى شمالیه. وهذه التلال تتصل 
بجبال سلیمان. وهم ینتشرون فى هذه 
الجبال ناحية الشمال حتی خط عرض 
۱ آسفل الجبال التی إلى الشرق تجاه 
نهر السند. ویقطن عدد کبیر منهم 
السهول التی فى الپنجاب الجنوبية 
وشمالی سنده وبخاصة ناحیتی ديه 
غازی خان» ویعقوب آباد. 

والقسم ا تر عبساره عن بلوج 
مکران وبلوخستان الفارسية إلى الفرب 
من قبائل البراهوتی. 
البر اهوئی: 

وهم لیسوا مبعثرین شأن هولاء. 
ولکنهم یشغلون قطعة متماسكة من 
الأرض حول كلات» والجزء الاکبر من 
هذه القطعة شدید الارتفاع. وهی تمتد 
من كوطة فى الشمال إلى لس بيلة فى 
الجنوب» وتفصل بذلك بلوج الشمال 
الشرقى عن بلوج مكران فصلا تاما 
والراحج أن يكون البلوج» كما سنتبين 
بعد قد دخلوا مكران عن طريق كرمان 
وسجستان قرابة الفتح السلجوقى 
لفارسء وانتشروا سريعًا حتى حدود 
الهند. ومن هذا العهد بدأ هذا الإقليم 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


يعرف ببلاد البلوخ أو بلوخستان. ولم 
یعرف الکتاب التقدمون هذا الاسم. 
ویطلق اسم بلوخ أحيانًا فى شئ من 
التجاوز بحيث يدل على جميع من 
يقطنون فى هذه البلاد. وعلى هذا فإن 
الزعيم البراهوثی ناصر خان الذى 
وصل إلى الحکم فى القرن الثامن عشر 
الیلادی يذكر فى التاریخ بصفة عامة 
على أنه من البلوخ. 

ویمکتنا أن نعرف طبيعة سکان 
بلوخستان الأولين على سبیل التکهن 
فقط» ومن الراجح أن معظمهم کانوا من 
الجنس الهندی» وآقدم اسم لهذه الیلاد 
لدینا عنه بعض العلومات هو «مکه» فى 
نقوش بهستون, وهو مكيه 1/618 عند 
هیرودوتس أو بلاد الیکیان ۱/۲۵0۵ 
التی كانت ضمن الولاية الرابعة عشرة 
فى بلاد فارس» ویجمع هرودوتس فى 
کلامه فى مواضع آخری بين الکیان 
والیوتیان عحهنانا والپارک‌انیان 
15 الذين کان وا مسلحين 
كالياكتيان 85 . وعين بطلميوس 
الحدود بين الهند وفارس بحيث ترك 
الجزء الشرقى من بلوخستان فى الهند. 


۱۸۳۹۰ 


بلوچستان 


ویذهب آریان «۸۳2فی کلام على 
آوره :0 وآهلها الاوریتای Ore)‏ 
الذین کانوا یعیشون عند نهر أرابيوس 
5 - الآن پرالی - إلى آنهم من 
الهنود شأنهم فى ذلك شأن آهل لس 
بيله الآن. وإلى الغرب من هؤلاء توجد 
الوديان الداخلية التى كان يعيش فيها 
الكدروسيوى 020705101 الذين سمى 
الإقليم باسمهم «كدروسياء أو 
«كدرسياء» كما يعيش الإتشيوفا كوى 
فى الإقليم المطل على البحرء وهم من 
الصیادین» ويمثلهم الآن الميدية والقبائل 
الأخوى القن تقطن الشساخل. وظل 
«كدروسيا» الاسم المعترف به لهذه 
البلاد فى الزمن القدیم. ولم نعد نجد 
ذكرًا لمكه أو مكيه ثانيسة» ولكن من 
الواضح أن هذين الاسمين بقيا فى 
الاستعمال الشائم, لان الفاتحين العرب 
الأولين فى القرن الأول للهجرة وجدوا 
أن الاسم فق مکران -:مكران الان 
ولعل القراءة الصحيحة هی مکران . 
وهو النطق الحالی عند البلوخ وقد ذهب 
مولسريرث سيكس Molesworth Sykes‏ 
الى أن العف الا خر مراف 
بالستشكريتية ‏ و معتاها الآرضن القاخلة: 


۸11 


(وهو موجود آیضنا فى رن كججه). 
وهناك مواضع مختلفة على الشاطئ 
حققها هولدخ :110101 وموکلر 1۷061067 
وغیرهما وتبینوا فیها آسماء مواضع 
ذکرها مژرخو الیونان مثل: 

راس مالان = ملنه 1۷21202 عند 
أريان. برغ آو بمپور= يورة ۳0۵72 عند 
أريان كوادر- برنه. بدره 820318 و 
Barana‏ 

کلمت = کلمه 2٣ھاھK.‏ 

جزيرة أستولا = نسله .Nosala‏ 

ولا شك أن يورة هى الكلمة الهندية 
پورة ومعناها مدینه» ولكن الأسماء 
التى ذكرت ليست بصفة عامة دلیلا 
ببین لنا هل كان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتكلمون اللغة الايرانية أو الهندية. وقد 
ذهب موکلر إلى أن الكدروسيوى هم 
عين البلوخ» ولكن يلوح أنه ليس هناك 
ما يبرر هذا الزعم من حيث فقه اللغةء 
لأن حرف ف الأصلى يمكن أن يتطور 
إلى الأحرف ب.ك. أو» كو الحديثة كما 
هى الحال فى كوادرء ولكنه يصعب أن 
يصبح حرف ك الأصلى حرف ب 
الحالى» وفضلا عن ذلك فان هناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


مایدعم القول بأن البلوخ من مهاجرى 
وقت متأخر کثیرا عن هذاء ویظن 
هولدخ أن اسم کدروسیوی هو کدور 
الحالی» وهو اسم عشيرة فى لس بيله, 
ولكن كدور عشيرة ضئيلة الشأن من 
اش عند كما فقول مق الحا الذي 
عمل حديئاء ولا يزيد عدد أفرادها عن 
۰ نسمة وليس فى الإمكان أن 
نقول إنها عين جنس کالکدروسیوی» 
وجط الجری الاسفل لنهر السند 
یشملون الجط الخلص والراجبوت. 
وهذا هو الحال آیضنا فى لس بیله حیث 
تن اهلاس وا 
التتدهیین سم لنكاه ملحتان: ولا هر 
العرب لأول مرة وجدوا أن مكران 
بأسرها فى حوزة الجط أى الزط. 

وذكر المسعودى آنهم کانوا يعيشون 
غربًا حتی کرمان» غير أنه قد أشير 
بصفة عامة إلى أنهم يقطنون مكرانء 
وروی السعودی والإصطخرى أن 
البلوخ كانوا يقطنون جبال كرمان وقد 
جمعا بينهم وبين الكوج (قفص وبلوص 
أو كوج وبلوج) ولكن البلاذرى 
والطبری لم يذكرا سوی الكوج. وعلى 

دائرة العارف الإسلامية 


هذا فإنه من المحتمل أن يكون البلوخ 
الذين كانوا من غير شك فى كرمان فى 
الوقت الذى كتب فيه هؤلاء المؤرخون 
لم یصلوا إلى هناك فى وقت متقدم 
کهذا (۲۳ه«) أى فى وقت غزوة العرب 
الاولی لهذه البلاد. ویلوح أن مواطنهم 
قبل ذلك كانت قرب شواطئ بحر 
الخزر؛ ونستدل من الفردوسی على أن 
قبيلة نوشيروان قد قاتلتهم» وهم 
يذكرون فى هذه القصة مع أهل جيلان. 
ويقول موكلر فى مقال له نشر بمجلة 
الجمعية الآسيوية بالبنغال (سنة 
قلاع هن )ان الحودوسى زوق 
أن «نوشيروان أديتهم فى مكران» 
ويستدل من هذا القول أن البلوخ كانوا 
من غير بد فى مكران قبل غزوة 
السلمين بمائة سنة على الأقلء ولكنا 
نتبين من الرجوع إلى الفردوسى أنه لم 
يرد فيه أى ذكر لکران. ونستدل من 
كل هذه الأساظين القديفة الثى قفا 
الفردوسى ومن غارات نوشيروان» 
وهی فى جملتها من الحوادث 
التاريخية: على أن البلوخ كانوا إلى 
زمن الفتح العربى على اتصال وثيق 
بفارس الشمالية. وان كانوا يعتبرون 


۱۸۳۷ 


بلوچستان 


من أصل ایرانی .لا طورانی وکثیرا 
مایقترن اسم بلوج فى الشاهنامه مع 
اسم كوج كما يرد فيها منفردًا؛ ولا نجد 
هذا الاسم فى المحفوظات الأقدم عهدًا 
هنا ها نظن أن كتاذ ماک 
القبيلتين الذي كان قائم) عند كتابة 
القودوسي لاشافتامه لم يكن له وجون 
فى الأساطير التى اعتمد عليها. وقد 
تكون هناك صلة بين هجرات البلوخ 
التى اتجهت نحو الجنوب إلى كرمان 
والنقلة إلى سجستان ومكران ومنها 
إلى حدود السندء وبين الغارات المختلفة 
الآتية من آسية الوسطى مبتدئة بغزوة 
الهياطلة أو الهون البيض فى عهد 
نوشيروان. ومن المحقق أن البلوخ 
استقروا فى القرن الرابع الهجرى فى 
جبال كرمان جنبًا إلى جنب مع القفص 
أو الكوج وانتشروا فى سجستان, بينما 
فلت مكزاق: فتى آيدى الرّط آی الط 
واشتهر البلوج بالسلب والنهب» وقد 
قارو على مجهواء لوط ال نيك 
كرمان وخراسان. وكثيرًا ما هاجمتهم 
الدول المجاورة على يد أمثال عضد 
الدولة الوه الى ميان من مه 
كبيرة» ومسعود بن محمود الغزنوی 


۱۸۹۸ 


الذى هزمهم قرب خبیس, وکل هذه 
الحروب التی انتهت بغزوة السلاجقة 
واحتلال کرمان وسجستان دفعت 
قبائل البلوخ ناحية الجنوب والشرق 
إلى مکران سنده» وسرعان ما وصلوا 
إلى حدود الهند. ونسمع عنهم لاول 
و فی سند وا مال ماف 
امتح ضیف القبزن الشادون متشي 
الیلادی) ويظهر أنهم كانوا فى ذلك 
الوقت يحتلون مرتفعات كلات التى 
تخضع الآن للبراهوئىء ومن أسباب 
نزوج جانب كبير منهم إلى سهول 
واد السكد نبو سلطان السترآهوکن: 
ومن أسباب نزوحهم كذلك اضمحلال 
الحكومة المركزية فى الهند نتیجه 
لغزوات تيمور. وقد شجع هذا 
المغامرين من جميع الطبقات ومن بينهم 
لودية الأفغان والإمبراطور بابر 
والارغون الذين عجزوا عن الاحتفاظ 
بقندهار. واشتركت القبائل البلوجية فى 
وو او افده قاراة 
وعليهم تارة أخرى. وانتشروا بقيادة 
زعيمهم مير جاكر رند ومير سهراب 
دودائی فى مملكة راجيوت لنكاه بملتان 
وساروا صعدا فى وديان نهر السند 


ونهر چهلم ونهر جناب ووصلوا شمالا 
إلى بهیرا. 
ویلوح أن البلوج قد هضموا بعض 
قبائل من أصل هندی آثناء اقامتهم فى 
مکران وعلی حدود سنده. ولریما كانت 
بعض العشائرالعربية قد وصلت إلى 
مراتب ذات شأن بينهم» ولكن ليس 
هناك ادلة كافية تسمح لنا أن نفترض 
أن كثيرًا من البلوج تجرى فى عروقهم 
الدماء العربية وأن الرندية يتميزون فى 
هذا الشأن عن بقية البلوج؛ ويظهر أن 
الرأى القائل بأصلهم العربى مأخوذ من 
القصة البلوجية التى تزعم أنهم 
انحدروا من صلب مير حمزة وأنهم 
قدموا من حلب وحاربوا يزيد تحت لواء 
الحسين فى كربلاء. ولكن ليس لنا أن 
نعلق على هذه القصة أهمية أكثر من 
القصص الاخری الشابهة لها التصلة 
بأصول غیرهم من الشعوب. ویذهب 
موکلر ۷۲۵06۲ إلى أن اسم حلب الذی 
جاء فى القصص يكبت أن البلوج 
انحدروا حقيقة من قبيلة علافى 
العربیه» وهی من بنى ع لاف الذين 
كانوا فى مكران حسوالی ۱۰ هب 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


واحتفظوا بالبلاد بعد أن قتلوا سعيد بن 
أسلم الذى كان الحجاج قد استعمله 
علیهم. ولكن هذا الرأى 7 يدعم هأى 
دلیل» ومع أنه قد ينطيق على بعض 
اشیوان كه هی انون ترش 
بعد ذلك بأربعة قرون. ثم إن هذا الرأى 
ال في انه :ذلك الك هن 
القصء الذى يذهب إلى أن البلوج 
استقروا فى سجستان قبل نزوحهم 
إلى مکران» وجعلت هذه القصة إقامتهم 
العروف بهذا الاسم الذى توفى عام 
۹ ه (۱۱۱۶)» ونسبت طردهم 
حقيقته بعد. ویقال إن زعیمهم جلال 
خان أعقب أربعة آیناء. هم رند» 
ولاشار» وهوت. وکورائی, وابنة اسمها 
جتو تزوجت من ابن أخيه مراد. وهوّلاء 
الخمسة هم الأجداد الذين تصل قبائل 
اللوج اكمس تيا ني والتشائن 
الأريعون الأصلية (وتعرف العشيرة 
غندهم يدانه )د ينا ا افا 


۱۸۹۹ 


الاربع من العبید - التی تبعت جلال 
شاد اتضحوت جحت لواء هذا الانی آى 
ذاك من آبناشه؛ وكل البلوع الخلص 
یقسمون وقتذاك إلى الرندية 
واللاشارية والهوتية والسکورائی 
والجتوئى» ويطلق على بعض القبائل 
الاخری التى لا تدخل فى هذا التقسيم 
اسم البلوج على الإجمالء وأهم هؤلاء 
هم البليدى أو البلیذیء» ويقال لهم 
البردى فى سندهء الذين نجدهم فى 
مكران حيث موطنهم الأصلى وادى 
بليده» ونجدهم فى سنده الأعلى على 
كين السند. ومن آهمهم كلك الکتچکی 
فى مکران» ویعتقد آنهم من اصل 
هندی؛ والدودائی» وهم خلیط من 
البلوج والرجپوت یصلون نسب هم ب 
«دودا» وهو ملك سنده السمراوی؛ وهم 
یقطنون الیوم جنوبی الپنجاب. والفرع 
الهام الذی بقی منهم هو قبيلة کرچانی 
التی تسكن ديره غازی خان. ویلوح أن 
الوفوية وات حاکن كاتا الست 
الهام فى الهجرة إلى الهند» ولكن 
اللاشارية بزعامة كوهرام نازعوهم هذا 
التفوق. والحرب التى نشبت بينهما 
والعارك التى خاضوها مع الترك 


۱۸۷۰ 


بقيادة زنو - ونقصد بالترك هنا 
الأرغون بقيادة ذی النون بك هی 
موضوع آغان حماسية کثيرة» ونجد 
الرندية واللاشارية والهوتية الآن فى 
مکران؛ وفی کچچهی عشيرة كبيرة من 
الرندية وفرع من اللاشورية یعرف ب 

وانتشر الهوتية والدودائی فى بداية 
القرن السادس عشر الیلادی ناحية 
السمال نكاذاة نين السّنده کات يقؤد 
اوداك یزان وهو اف لاک 
وساروا صعدا على نهر جهلم حتى 
نهدا خي لقح يان عاك ۵۱5۱5 
وهناك فى يومنا هذا قبائل عديدة 
انحدر معظمها من الرندية وإن كان 
فيها عشائر انحدرت من الهوتية 
واللاشارية تقطن جبال سليمان 
والسهول المجاورة له فى إقليم ديره 
غازی خان وشمالى سنده. والكرجاتية 
(الدودائى) يعيشون فى هذه المنطقة, 
كما كان حكام (نواب) الراتی لديره 
غازى خان من الدودائى آیضا. وتقول 
الرواية إن مدن ديره غازى خان وديره 
إسماعيل خان وديره فتح خان أسسها 


دائرة العارف الإسلامية 


غازی خان واسماعیل خان فتح خان 
أبثاء سهراب. وهؤلاء الثلاثة کانوا 
زعماء الدودائی بالفعل فى القرن 
السادس عشرء وقد لقوا شیرشاه 
بالقرب من بهیرا عام 5557١م,‏ وأخذ 
إقليم ديره جات (جمع دیره) اسمه من 
تلك المدن» وقد أخطأ راقرتى -137 .۸.5 
9 فى قوله إن الهوتية الدودائى كانوا 
- ولا يزالون - قبيلتين متمايزتين 
)Mihran 0۲ 5[(‏ ص ۳۸۹. ونجد الان 
الرندية مختلطین بقبائل الجط 
والراجپوت المشتغلة بالزراعة» وهم 
منتشرون فى آقالیم ملتان وجهنکك 
ومظفر کره ومونتکو مری وشاهپور» 
كما یقطن الجطوئی والکورائی نفس 
هذه الأقاليم, ولکن واحدة من هذه 
الجماعات لا تکون قبيلة منظمة. والذین 
یسکنون منهم إلى الشرق من السند 
فقدوا لغتهم وأصبحوا یتکلمون لهجات 
من الپنجابی, آما الذين إلى الغرب من 
السند وبالقرب من الجبال فقد احتفظوا 
بلغتهم» وهذه القباش هی من الشمال 
إلى الجنوب كما یأتی: الکسرانی» 
واليزدانء والنتکانی: واللندء والخوساء 
واللغفری» والكرجانىء والدريشك 


بلوجستان 


والبكطىء بما فيهم الشمبانی» والمزارى 
والمرىء والدمبکی, والامرانی» والبليدى, 


٠‏ يضاف إليها الرند والمغسسى من 


الکچچهی الذين سبق أن أشرنا إليهم. 

ومعظم هذه القبائل تتألف فى 
الاصل من عشائر متفصلءة تجبعث 
حول نواة عرفت القبيلة كلها باسمهاء 
وعلى هذا فإن القبيلة من الرند قد يكون 
بها عشائر من اللاشاری أو الهوت. 
وقد يكون فى قبيلة من الدودائى مثل 
الكرجانى عشائر من الرند واللاشارى 
بل يحدث أكثر من هذا فتمتص القبيلة 
عناصر أخرى من الهنود والأفغان 
والعبيد. 


والمعتقد أن الحكرانى من الجط كما 
يذهب السعصض إلى آن الکونت رفن 
انحدروا من السادات. واشتهر المرى 
بأنهم خليط؛ والمحقق أن فيهم عناصر 
أفغانية. ونجد فى بعض عشائر البكطى 
ا النفية الوكدية ل 
والافغانية النتهية ب «زائی» اللتين حلتا 
محل النسبة البلوخية «آنی» كما هو 
الحال فى شهيجه ورهيجه وكيزائى 


۱۸۳۷ 


ومیرزائی وبهاولزائىء وهناك عشيرة 
بين الزاری تعرف پاسم کرد أو کرد. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه العناصر 
تمييزها عن القبائل البلوخية الخاصة. 

وأسماء القبائل والعشائر الرئيسية, 
وقد يكون من الراجح أن جميع أسماء 
السلف. وليس الحال كذلك بالنسبة 
الأسماء الرئيسية اما أن تكون ألقابًا أو 
ألفاظًا تدل على المدح أو الذم ويظهر أن 
كلمة بلوچ نفسها التى خرجوا منها 
اشتقاقات عدة بعيدة عن الواقع فارسية 
قديمة معناها عرف الديك أو الخوذة؛ 
فقد وصفهم الفردوسى بأنهم يلبسون 
مئل هذه الخوذات» و«رند» و «لند» 
معناهما وغد أو صعلوك. ومزاری 


معناها شيية النمر. ولیغار معناها قذرء 2 


وخوسا معناها لص» ومری طاعون 
وان كان موکلر :3600116 يذهب إلى أنه 


هو الاسم العربى المرى. ويظهر أن 


AYY 


مال ذلك اللاف اری والفسى: فما 
نسبة للاقالیم العروفة پاسم لاشار 
ومغس فى بلوخستان الفارسية. كما أن 
الکشخوری نسبة إلى وادى كشخورء 
والبليدى نسبة إلى وادى بليدة, 
والكلمتى إلى وادى كلمت. 

اما توت متنا الليطل آو الكقاظ؛ 
وليست هناك ضرورة تلزمناء كما فعل 
موكلرء أن نبحث عن أصل هذا الاسم 
فى اد ره انا الذيين رهم 
هیرودوت. أما هیوز بللر Hughes Buller‏ 
فیشتق اسم هوت من آوریتای نهازه:0 
أو هورتای نهانه:ه11 الذی ذکره آریان؛ 
وهذا الرای )کش احتمالاامن سابقه, 
وقد وجد هذا العالم فى مکران رواية 
فو إلى انارت جو انیم 
فإذا كان الهوت كالدودائى من أصل 
راجيوتى فان هذا يفسر لنا صحبتهم 
لهذه القبيلة فى غزوة الهند. آما دريشك 
فقد تكون لهم صلة بالمكان العروف 
باسم ديزك فى بلوخستان الفارسية, 
ومن الحتمل أن يكون كركير لقبا معناه 
حافر القبور أو فاتحهاء وهی کلم 
بلوخية أصيلة» ويظهر أن ما ذهب إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


موکلر من آنها كرجية بعید الاحتمال 
ولا تؤيده الحقائق التاريخية. 

والبراهوئثی هم آقوی جماعة فى 
خانية کلات وأكثرهم عدداء وهم لا 
یتجاوزونها وان کانوا آقل قيمة من 
البلوخ إذا نظرنا إلى بلوخستان فى 
مجموعهاء والبراهوئى منتشرون فى 
مرتفعات کلات من كوطة جنوبا حتی 
حدود لس بیله؛ وتشتی بعض القبائل 
فى سهول کچچهی, وهولاء البراهوئی 
يشبهون البلوخ من الناحية الجسمانية 
العامة» وان اختلفوا عنهم بعض الشمء 
فى اللامح» فأنوفهم أقل برورًا وأكثر 
تفرطحا كما أن وجوههم أشد غلظة, 
وكثير منهم أعرض وأكثر سمئًا من 
البلوخ ولكن هناك أيضا عددًا كبيرًا من 
تالف ی الاکن 

وتكوّن القبائل حلقا بزعامة خانية 
کلات. وهی تنقسم إلى جماعتین 
کبیرتین: جماعة سروان براهوئی» أى 
براهوئی الجهات العلياء وجهلوان 
براهوئی» آی براهوئی الجهات 
التشقصضة وهوا الحلف حدية الفيد: 
وهو يشمل بعض القبائل كرند ومغسى 


بلوجستان 


كججهىء وهم من البلوخ الخلص, ومع 
ذلك فون جل القبائل التى يتألف منها 
هذا الحلف تعتبر الآن من البراهوئى, 
أى بلوخى أو هندى. وقد نقل هيوز بلر 
Hughes Buller‏ عن خان كلات السابق أن 
البراهوئى الحقيقيين الذين تتألف منهم 
نواة الجنس كله هم: 

الکمبرائی» وهم ينقسمون إلى 
الأحمد زائى وهم عشيرة الخان: 
والإلتازائى. 

تا 

الکر کناری. 

السمالانى 

القلتّدرانی أو القلندرّى 


ويزعم هؤلاء آنهم» شأن البلوخ, 
فوا حلت فى الشام ومن الراحة 
أن يكونوا فى الواقع قد هاجروا من 
الغضرب» ومن الممكن أيضًا أن يكونوا 
عين الكوج الذين كانوايعيشون مع 
البلوخ فى كرمان قبل أن يتزحوا إلى 
مکران» والاسم كوج معناه البدوى, 
ويروى الإدريسى أنهم صنف من 


\AVYT 


بلوچستان 


الأكراد. بين البراهوئى, والاسم الذى 
يعرف به البراهوئى كلهم فى لس بيله 
هو كرد كالىء أى الذين يتكلمون 
الكردية. ولذلك يلوح أن هناك ما يدعم 
الافتراض بأن هذه الجماعة الصغيرة 
من البراهوئی الأصليين كانت من 
المماجرين ذوى الدماء الإيرانية 
ويشبهون أكراد غربى فارس. 

والجماعة الثانية التى ذكرها الخان 
عبارة عن القبائل التى يعتقد أنها من 
أصل بلوخى والتى كانت تعيش فى 
البلاد قبل وصول البراهوثی, وهذه 
القبائل هى: 

البنكلزائى» وهی من عشائر كرانى 
وتتكلم البلوخية. 

اللانكوء والراجح أن تكون فى 
الأصل من الموالى. 

الليهرى 

وبعد ذلك تأتى القبائل التى يقال 
إنها من الأفغان مثل: 

الريسانى 

السويرا 


الشاهوانىء ويقال أحيانًا إنهم من 


1 


البلوخ. ثم تأتى بعد ذلك القب‌ائل التی 
يقال نها آتت من فارس وهی: 

الاکراد 

المسانی أو محمد حسنى 

ثم القبائل التى يقال إنها من أصل 
جطی وهى: 

البزنجو 

الینکل 

الساجدی 


الزیهری 

ویظن أن آخر القبائل التی وردت فى 
هذا البیان هم السکان الاقدمون فى 
البلاد قبل أن يد خلها البلوخ 
والبراهوئى» ولكهم يتميزون عن الجطء 
وهؤلاء هم: 

المحمد شاهى 

النچاری 

وهناك فروق داخلية فى کل قبيلة 
إلى جانب التمایز فى الدم بينهاء وفی 
معظم القبائل عشائر تزعم آنها القبيلة 
الأصليةء وأن الآخرين دخلاء علیها ٠‏ 

ولغة البراهوشی من أصل دراقیدی» 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما سنری بعد. ویظن آنها لغة القبائل 
الا صلیه التی كانت تعيش فى مرتفعات 
کلات قبل أن تصل قبائل البلوخ التی 
تتکلم البلوخية وقباشل البراهوئی التی 
كانت تتکلم لغة عرفت وقتذاك ب «کرد 
کال»» ويلوح أن هذه اللغة قد اتخذها 
الدخلاء الذين استقروا فى الهضبة أى 
قبائل البراهوئى وبقايا البلوخ الذين 
استقروا هناك قبل هؤلاء وعشائر 
أفغان ترين الذين اشترکوامم 
البراهوكى فى طرد البلوخ. وامتزج 
بَخْض السكان الأصليِين بالتفؤاة 
واحتفظ الیعض سواء أكانوا من 
الدرافيد أم من الجط. بنظام قبلى 
مستقل. وكانت تربط الجميع لغة 
مشتركة.وهى لغة البلاد القديمتة, كما 
الف الجميع الجنس البراهوئى الحدیث, 
ويظهر أن هذا هو أكثر الفروض احتمالا 
عن شاخ شوه الحفاقة الختلطة: 

ومن الواضح أن اسم براهوئى 
حديث ولعله اسم سلفى شأنه فى ذلك 
. شأن معظم آسماء القبائل كما ذهب إلى 
ذلك هيوز بللر. وهو مشتق من براهو. 
وهی الصيغة الشائعة لإبراهيم. ولا 


يمكن أن يكون مشتقا من «به روهى» 
Sd‏ قوق ایا شد یت 
هط يظن انها واه هن 
الكلمة الفارسية به والسندهية روه أى 
جبل. ولكن هذا التركيب غير معروف: 
والصفة من روه هی روهیلو أو روهيلا 
أى الجبلی» وينعت به الأفغان فى 
الغالب» ویرادفه فى الفارسية كوهى أو 
کا 

ال 

وهم فرع من التاجيكء أى الجنس 
الفارسى الشرقی» وينتشرون انتشارًا 
كبيرًا فى جنوبى أفغانستان» ونجدهم 
بميفة خاضه فی هشنبة کتلات؛ هم 
یتکلمون الفارسیه ویشتغلون بالزراعة» 
ویعتبرون من الأجناس الستقرة. 
ویعیشون فى قری ثابتة. والقریه 
عندهم تسمی دیه. ومن ثم آخذوا 
اسمهم دیهوار. أى القروی تمييدًا لهم 
عن البراهوئى البدو» والديهوارية آقل 
مرتبة من البراهوئی» ويمكن تقسيم 
السكان الذين من أصل هندی إلى: 

لاسية لس بيله. 

جط مكران وبلوخستان الفارسية 


۱۸۹۷۵ 


الخيترانية 


اللاسية: 

كانت قبائل لس بيله تعتبر أنها من 
النمرية أو اللمرية, ولکن یقول هیوز بر 
إن هذا الاسم لا يستعل الآن الا 
للتحقيرء ويطلق على طبقات العبيدء 
ويظهر أنه مشتق من قبيلة بلوخ 
نمرودى التى كان لها شأن على حدود 
سنده» ولكنها اختفت الآن» وتوجد مع 
ذلك عشيرة تسمى بالاسم نفسه بين 
البزدارية فى جبال سليمان؛ وكلمة 
لاسى تطلق الآن على جميع قبائل لس» 
وغالبها من الراجپوت والجط الذين 
یشبهون أولئك الذين فى وادى السند. 

وأهم القبائل التى يرجح أن تكون 
من صل راجپوتی هی: ١‏ 

جامت. ومنها حاکم لس (حاکم = 
جام) رونجهاء وهی آکثر هذه القبائل 
عددا. 

لانکاه. 


حتاء ولها صلة بسمرا سنده. 


سیانر» وجزء منها من البراهوتی. 

کنکا. 

ومن القبائل الضئيلة الشأن من 
الوجهة الاجتماعية: 

کدرا 


ملد . 


وهولاء أجناس كانت خاضعة 
لأجناس أخرى يشبهون الزنوج» وهم 
مفرطحواالأنوف ولأكثرهم سحنة 
الشویان وال ا هم السکان الاین 
یعیشون على الصيد بالقرب من البحر 
وینتشرون على طول شاطئ مکران. 

ويتكلم اللاسية بصفة عامة لغة جد 
كالى أو جکدالی» أى لغة (كاله) التى 
يتحدث بها الجط وهی لهجة من 
لهجات لغة سنده. بيد أن قبيلة سیانر 
تتكلم البراهوئی» وبعض الميدية من 
سکان الشاطئ یتکلمون البلوخية 
الکرانية. 


ا دائرة العارف الإسلامية 


ویظهر أن هژلاء يشبهون قبائل 
بيله» وهم منتثرون فى آنحاء الاقلیم. 
ویخضعون للبلوخ» وهم العنصر 
الحاکم. وکان الجطء ویعرفهم موّرخو 
العرب بالزط. یقطنون جمیم الاقلیم 
حتی کرمان بان غزوة العرب الاولی 
فى القرن الأول للهجرة» وقد لا یکون 
هناك شك فى أن بعض العشائر الهمة 
قد امتزجت بالبلوخ» وهی تتكلم الآن 
البلوخية ولا تتميز من حيث المظهر عن 
البلوخ الآخرین, مثال ذلك أن قبيلة جط 
دودا تشبه دوداشی البلوخ. وإنا لنشك 
فى وجود بعض امتزاج فى الدماء فى 
القبائل التى نسبت إلى بعض الأماكن 
فى مكران وبلوخستان الفارسية. مثل 
بليدة وكشكور وكلانج التى تنسب 
إليها قبائل بليدى وكشكورى وكلانجى. 
وكذلك نسبت قبائل مغسى ولا شارى 
ودومبكى إلى مغس ولاشار ودومبك. 
أما اشتقاق بكطى من بك فمشكوك فيه 
لان الطاء هو الحرف الهندی الصادر 
من الدماغ» ولا يعلل به هذا التفسیر» 
ومن الحتمل أن تکون هناك صلة بين 
دريشك وديزك لأن حرف الضاد فى 
اللهجات السندهية الذى تبدا به الاسماء 


دائرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


یقلب إلى در. والشاهد قى جميع هذه 
الاحوال أنه [ذا اتفق اسم قبيلة مع اسم 
موضع من الواضع كان تأخذ اسمها 
منه فأقل ما يمكن أن یکون أن تندمج 
بعض العناصر الحلية فى القبيلةء وقد 
كان البلوخ الفاتحون من القوة والكترة 
بحيث استطاعوا أن يفرضوا لغتهم على 
إقليم مكران بأسره.ء ولم تعش لهجة 
مكن اللهجات الهندية الا فى لس بيلة 
حيث الجط والراجيوت الخلص إلى حد 
ما. 

جط کچچهی: 

يعيش الجط الشتغلون بالزراعة فى 
تلك المنطقة بالقرب من آبناء عمومتهم 
الذین يسكنون وادی السند. وهم 
يشبهونهم تمام الشبه ولا تفصلهم 
عنهم أية حواجز طبيعية, وهم 
يخضعون لأشياخ البراهوثی والبلوخ 
ويدفعون لهم نصبيًا من غلتهم. واسم 
الجط هذا كما هو فى الينجاب 
الجنوبی - یطلق على قبائل من أصل 
راجيوتى مثل السمراوية كما یطلق على 
الجط الخلص.. ومن العشائر الهامة 
أيضًا الخوخضرية وهم من أصل 


۱۸۳۷ 


بلوچستان 


راجپوتی, والأبراوية. ویخلط أحيانًا 
بين الاسم جط ذی الحرف الهندی 
الاد ي من لام ون کم يحت 
البلوخية بحرف التاء الذى هو من 
حروف الثنایاء ومعناها قطيع من الإبلء 
ولا صلة لها بجنس أو قبيلةء واللفة 
الم هي افتاه مین هده انق 
ولهجتهم قريبة من لهجة اللهندا فى 
الينجاب الغربى. 

الكهيترانية: 

ی شه قآ له اه 
التلخة الشکل التی بقطنها الان الرية 
والبكطية كانت فى حوزة قبائل هندية 
قبل الفتح البلوخی. وقد قضی البلوخ 
ف اون وان ف شمان 
تدریجا على هذه القبائل أو امتزجوا 
بهم. ويدل وجود أسماء مثل شهيجة 
بين المرية ورهيجه بين البكطية وهربال 
بين الأفغان فى الشمال على أن بقية من 
هذه القبائل ظلت بين البلوخ إلى يومنا 
هذا بمميزاتهم وللهجتهم الهندية 
الخاصة» وهی إحدى لهجات السندهی, 
وکانت عملية الزج بینهم وبين البلوخ 
مستمرة» وکان من الراجح أن یفنوا فى 
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البلوخ آو یتحولوا إلى قبيلة بلوخية بعد 
أجيال قليلةء لو لم ينقذهم من ذلك 
الحكم البریطانی» ومع ذلك فبينهم عدد 
كبير من العناصر الأجنبية» وهم فى 


ا ف رت کارت 


بعض عشائرهم من دم بلوخی. وان 
يكن الحسنية الذين یتکلمون البلوخية 
من بقایا قبيلة هندية تم امتزاجها 
بالمرية والبکطیه ثم قضی هولاء عليهاء 
وكذلك الناهریه من صل هندی على 
الرغم مما یوکده راقرتی 1۸707 وغیره 
من أنهم عين ناغر, الأفغان» وكلمة ناهر 
معناها فى لهجة اللهندا نهرء وليس 
هناك من دليل على أن هذه القبيلة هى 
عن ناغر, وربما و الغین 
التوسطة كافًا فارسية فى آفواه الهنود. 
ولکنها تنقلب إلى هاء. واذن فمن 
الراجح أن یکون الحسنية والناهرية من 
أصل واحد هم والخیستران الذین 
یعیشون بینهم. وهناك قبیله شبیهه 
بهقلاء تتحدث بلغة كلغة الکهی تران 
تقطن وادی درك وجبال سلیمان» وهذه 
القبيلة هی جعفر. 


دائرة العارف الاسلامية 


حروف النسبة: 

لاحظنا فیما سبق أن القطع البلوخی 
الاخیر «آنی» يحل محله احیائا «زائی»و 
«جاء. ونحن نجد عند البراهوثى هذه 
المقاطع المختلطة نقسها للدلالة على 
بطون قبائلهم. فهم يستعملون المقطع 
البلوخى «آتى» والاأفغانى «زائی». 
والقطع السندهى «جو». ويستعملون 
القطع زائى أكثر من استعمال البلوخ 
له. ولا يستعمل البراهوثی المقطع 
الأفغانى «خيل»» ومن المحال أن 
نستخلص من هذه القاطع شیگا محققًا 
عن الأجناس لان غالب هذه المقاطع 
حديث. وتستعمل قبائل اللاسى مقاطع 
كهذه. 

النظام الاجتماعى: 

والقبيلة الحديثة عند البلوخ 
والبراهوئى عبارة عن مجموعة من 
العشائر تنمو حول نواة مركزيةء 
ويظهر أن هذه العشائر هى العناصر 


الاصلية التى كان ينقسم إليها السكان. . 


وقلما نجد أسماء العشائر القديمة ‏ 
وهی البلك المذكورة فى الاغانی القديمة 
- تطلق على القبائل البلوخية فى الوقت 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الحاضرء ولكن هذه الاسماء موجودة 
بين أحياء العشائر والقبيلة بأسرها 
(تمن) يحكمها شيخ (تمندار) یعترف 
الكل بسلطانه, ويشرف على كل عشيرة 
(يهاره أوطكر) زعيم أى مقدم تحت 
إمرة التمندار, وهذه المناصب وراثية, 
وتنتسب أسرة الزعيم أو الشيخ عادة 
إلى حى خاص من عشيرة معينة, 
ويعرف هذا الحى باسم «فاغ لغ» أى 
بيت العمامة, لان لف العمامة هو الحفل 
الذى يدل على الوصول إلى مركز 
الرئاسة. وكثيرًا ما يحدث أن تستقل 
أحياء قبيلة دخيلة لا تربطها بالقبيلة 
صلة الدم عن شيخ القبيلة إلى حد 
كبيرء وتنزع إلى الانفصال عنها 
والاتصال بقبيلة أخرى معادية. بيد أن 
النظام القائم الآن فى كل قبيلة آخذ فى 
الاستقرار نتيجة لوجود حكومة أكثر 
ثباكا. واتحاد العشائر فى قبائل اللاسى 
وقتى وهو أكثر قلقلة مما هو عليه فى 
قبائل البلوخ والبراهوثى. 

وقد أظهر البراهوثى نزوعا إلى 
الدركز الذى بدا فى تكوين حلف قبلی 
على يد ناصر خان فى القرن الشامن 


۱۸۷۹ 


بلوچستان 


عشر الیلادی» فقه تجمعوافی 
مجموعتین: العلیا أو الشمالية 
(سراوان) والسفلى أو الجنوبية 
(جهلاوان) وانتخب شيخ الريسانى 
زعيما للحلف السراوانى وشيخ زيهرى 
زعيما للحلف الجهلاوانی» ويرأس 
الجميع خان كلات. وظل هذا النظام 
مستمراء ولم يدخل فى هذا النظام من 
القبائل البلوخية الخالصة إلا الرندية 
ومغسية كججهى. وتقوم صلة الخان 
بهاتين القبيلتين اللتين تعيشان فى 
الشمال الشرقى وفى مكران على 
مقدرته على فرض سلطانه. 

ومعظم قبائل البلوخ والبراهوثى 
بدوية وهی قليلة الاعتماد على الزراعة, 
وعليها أن تبحث عن مراع لأغنامها 
وماعزها وماشيتها وابلهاء وهی تنزح 
إلى سهول کچچهی أو سنده فى فصل 
الشتاء كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء 
فإذا جاء الحر عادت إلى التلال. أما 
السكان المستقرون فى القرى فيندر 
وجود البلوخ والبراهوئى بينهم. وهم 
يتالفون من الجط فى السهول 
والدیهوار فی الرتفعات, ولا تشسجم 


۱۸۸۰ 


الحكومة الستقرة الناس على العیش 
فى القری بل هی على العکس من ذلك 
لانه كلما قل الخطر من هجوم العدو 
اختفت ضرورة التسجمع فى قری 
مسورة واستطاعت الغريزة البدوية أن 
تتنفس فى طمأنينة. ونجد من جهة 
آخری آن تقدم الری قد ساعد علی 
ازدیاد السکان حيث يوجد الاء» بيد أن 
القرى مع هذا صغيرة جدا والاراضی 
الضالخه الؤراعة کر فى مستا عات 
صغيرة متفرقة» ويعتمد غالب السكان 
على الرعى. 

نی الأساسى فن الححيناة 
البدوية بين البلوخ والبراهوئى هو 
النزاع الذى يقوم على العصبية. وینشاً 
النضال عادة بخطف امرأة أى قتل 
رجلء ويكون الجانی والمجنى عليه من 
بيتين أى عشيرتين آو قبيلتين 
مختلفتينء ويطول أمد مثل هذه 
النازعات. ولكنه قد أصبح من الستطاع 
فى الوقت الحاضر فضها على قاعدة 
أداء الدية بفضل إشراف البریط انیین, 
وتحل المنازعات الهامة بمجالس تحكيم 
تلف من رجال قبيلة أو أكثر. وتعين 


دائرة العارف الاسلامية 


هذه الج‌الس شروط دفع الدية, 
وتستعمل نفوذها فى التوفیق بين 
التنازعین وينتهى النزاع عادة 
بالصاهرة بين القبیلتین التخاصمتین. 

وعلی الرغم من أن البراهوئی قد 
قبضوا على السلطة الركزية فى البلاد 
مدة طويلة إلا أن مکانتهم الاجتماعية لم 
تعتبر قط ممائلة لمكانة البلوخ» ویشعر 
البراهوئی آنفسهم بذلك ونجدهم لهذا 
السبپ یجتهدون فى ربط نسبهم 
بالبلوخ» وتدل عادة البلوخ فى عدم 
تزویج بناتهم من البراهوئى على 
الاختلاف فى الرتبة الاجتماعية بين 
هذين الجن‌سین, يضاف إلى ذلك أن 
البراهوشی يتكلمون عادة باللسان 
البلوخى وهى لغة أسرة الخان فى 
الغالب. 

الدین والتعليم والادب 

الدین: 

آغلب سکان بلوخستان مسلمون 
وبینهم عدد قلیل من الهندوس معظمهم 
من الهاجرین الشتغلین بالتجارة» 
والبلوخ والبراهوثى واللاسية 
والديهوارية والجط كلهم مسلمون 

دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة؛ ولا 
يسمح للشيعة بالعيش بين القبائل, 
ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إنهم 
يمارسون فى الوقت نفسه كثيرًا من 
شعائر الشيعةء وبخاصة تعلقهم 
الشديد بالحسن والحسين: وهم 
يحتفلون بالأيام العشرة الأولى من 
المحرم, أما الافغان» وهم آحرص على 
عقيدتهم السنية. فلا يحتفلون إلا باليوم 
العاشرء وتعظيم الأولياء شائع بيذهم. 
وأضرحتهم كثيرة يزورها الناس فى 
عل متاسبتة, وکانت معظم هذه 
الأضرحة من الأماکن المقدسة قبل 
الإسلام. ويؤم المسلمون والهندوس 
على السواء قبر «هتکلاج» القزيب من 
الشاطئ فى مکران الشرقيةء وهذا هو 
الحال أيضا فیما یختص بقبر «سخی 
سرور» فى سفح جبال سلیمان بالقرب 
من دیره غازی خان وقسبر د«لال 
شاهباز» أو «جیوه لال» فى سهوان من 
آعمال سنده. إذ إن البلوخ يبجلونهما 
تبجیلا عظیماء ولضریح «تونسه» 
شهرة فائقة بين القبائل الشمالية» وهو 
آحدث عهدا من القبور التی ذکرناها. 


الما 


بلوچستان 


وهناك أضرحة قديمة فى الشمال 
وهی «بير سهرى» فى سهرى خشتغ 
ببلاد البكطية. وضريح «زنده پیر» فى 
بلاد اللند حيث تتفجر عيون ساخنة فى 
غزارة مشيرة إلى الكان الذی صعد مته 
الولی إلى السماء وقد نسب جبل 
«چهلتان» القریب من كوطة إلى ضریح 
«حضرت غوث» وهذا الجبل هو الذی 
ترك عليه اطفال هذا الوالی الاربعون, 
ویبین «چیتن شاه» بالقرب من کلات 
مکان العين التی فجرها الولی بکرامة 
فق گر اماتهت وتاك ين مقدسة فى 
کیچ شتف ذاء الكلب: کت أن 
المحمومين يزورون ضريح سلطان شاه 
فى «زيهرى» بغية الشفاء. ويجرى 
بالقرب من ضريح «پیر عمر» غير بعيد 
من «خسدار» نهر يستخدم ماؤه فی 
تبسين المذنب من البری» ویتبرك 
المسلمون والهندوس بضريح «شاه 
بلاول» فى لس بیله. وهم يلجأون كذلك 
إلى النار لمعرفة المذنب من البرىء دون 
أن يجعلوا لها صلة بضریح من 
شوه كلها قر ااا ولا يفيل 
الناس فى بلوخستان إلى التعصب. 
وعلى ذلك فإن البلوخ والبراهوئى 


۱۸۳۹۲ 


یتمیزون فى ذلك تمام التمیز عن 
الافغان» والبلوخ یتهاونون تهاوئًا کبیرا 
فى إقامة شعائر الدین. ولکن الفکرین 
منهم مع ذلك متمسکون بدینهم. 
والذهب الذکری شائم فى مکران 
وبخاصة بين السنفرية وفی لس بيلة 
وبين بعض قبائل البراهوئی کالساجدی 
والبزنجو» وقد اضطهد ناصر خان هذه 
الفرقة فى القرن الشامن عشر ولکنها 
استعادت مقامها بعد ذلك» ویزعم 
الذكرية أن دوست محمد موسس هذا 
المذهب هو المهدى الثانی عشرء وهم 
يحجون إلى قبره فى «تربة» من أعمال 
خراسانء ولم يكن لغير هذه الفرقة من 
الفرق المتزندقة أى نفوذ فى البلاد. 
ولعل قبيلة كلمتى کچچهی - التى 
صنفت مع البلوخ وإن كانت لا تعتير 
من أصل بلوخی - هی التى تمثل 
القرامطة فى الوقت الحالی» وقد كان 
للقرامطة شأن کبیر فى شمالى سنده 
وفى کچچهی وملتان فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة. وقد قاتلهم محمود 
الغزنوى فى ملتان. ويقال إن للكلمتى 
قوة سحرية فى شفاء الأمراضء وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


نسب مثل هذا إلى الكهيرى الذین 
يعتقدون أنهم من نسل السادات. وجاء 
فى القصة التى وردت فى كتاب «تأريخ 
معصومىء الذى الف حوالی عام 
م أن اسمهم مشتق من الشجرة 
العروفة باسم «كهيره التی يقال إن 
جدهم ركبها كما يركب الحصان. واسم 
هذه الشجرة فى اللاتينية ۳:050215 
)١( Spier‏ ومن الراجح أن تكون هذه 
القبيلة قد نسبت إلى مكانء لأن اسم 
كهيرى يطلق على كثير من الوديان التى 
تنمو فيها هذه الشجرة بكثرة. وهناك 
بعض القبائل من بينها عشائر من 
رجال الدين ينسب إليهم مثل تلك القوى 
السحرية كعشيرة نثانى البكطية. 

وقد اكتسبت بعض العادات القبلية 
قوة الشعائر الدينية. فمعظم البلوخ لا 
يأكل السمك كما أن العشائر الهامة بين 
الرندية فى کچچهی يأنفون من أكل 
لحم الجملء ولا يأكل اللاشارية ال 
«لونش» أو ال «آلرو» وهو نبات ذو 


)۱( تعرف فى العربية باسم «غاف» انظر معجم 
النبات لأحمد عيسيييك ص۶۸ ۱ المطبعة الأميرية عام 
۹ھ 


بلوچستان 


عصير لبنى يتغذى منه أهل الجبال 
عادة. ويعتبر البلوخ كلهم آنه مما يشين 
الرء أن يقص شعره أو يحلق ذقنه 
اللهم إلا ما تقضى به السنةء وتنطبق 
نظرتهم هذه على من يحف شاربهء 
وهى فعل شائع بين السنيين. وهم لا 
يبيحون أكل البيض وحجتهم فى ذلك 
أنه لا يمكن أن يذبح وفقًا لتعاليم 
السنة, والرمز والفال والطيرة لها شان 
كبير عندهم» وطريقة العرافة عندهم هی 
أن يفحصوا أوردة لوح الكتف لحمل 
ذبح لتوه» وكانت طريقة الغول فى عهد 
جنكيزخان شبيهة بهذه. 

وأعظم فضائلهم إكرام الضیف 
وإيواء الغریب. وهم يرون أن من آهم 
واجبات الرجل أن يعاقب من يخرج 
على الأمانة الزوجية بقتل المرأة الزانية 
وعشيقهاء وهذا سبب من أكبر أسباب 
احتدام العراك الدموى بينهم. 

والشعر الدینی شائع بيتهم, 
والشعراء من عامة البلوخ, ولا نجد من 
بينهم أحدًا من العلماء (اللا) أى من 
الاشخاص ذوى النزعة الدينية» وهم 
يبينون فى لغة سهلة وأسلوب قوى 


۱۸۸۳ 


بلوچستان 


عقائد الاسلام الواضحة ونعیم الجنة 
وعذاب الثار. 


ویقل عدد الأشراف ‏ - ای الذین 
یتفرغون لمثل هذه الشئون الدينية - فى 
بلوخستان نفسها» بینما یکثر عددهم 
فى آفغانستان, ولا يوجد الا اسر قليلة 
من الشیوخ الذین من أصل قرشی آما 
العدد الاکبر ممن يسمون بشیوخ لس 
بيلة فقد انحدروا من صلب هندوسی 
اعتنقوا الإسلام. 

التعليم: 

التعليم محدود فى بلوخستان» وهو 
يقتصر على المدارس التى أنشاتها 
الحكومئة دكا فى المذن الهسامة مكل 
5 كوطة وسيى» وهذه المدارس يؤّمها 

الغرباء أكثر مما يؤمها أهل البلاد. 
ويتعلم أبناء وجوه القوم وأبناء 
أصحاب المناصب الكبيرة الفارسية أو 
الاردية على الإجمالء وفيما عدا ذلك فلا 
يقبل على التعليم فى بلوخستان نفسها 
سو تفر من البلوخ والبراهوفی: ولكن 
التعليم خطا خطوات إلى الأمام فى ديره 
غازی خان وشمالی سنده» ويكاد لا 
يوجد فى بلوخستان مدارس دینی؟» 
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وتعتمد النواحى التى يقطنها الأافغان 
على مدارس قندهار وپشاور» ويخرج 
العلماء فى بلوخستان من الطبقات 
التبا يحتف اة ای من التیینوان 
والجط. 

اللغة والأدب: 

يتكلم آففان بلوخستان البريطانية 
اللهجة الجنوبية الغربية للفةر الپشتو, 
وتوف قتا بالفدماری: اما ر 
البلاد بما فيها خانية كلات وبلوخستان 
الفارسية والاقالیم التى يسكنها البلوخ 
فی الینجاب وشكده: فتسودها الیوم 
اللغات البلوخية والبراهوثية والفارسية 
والجد کالی أو الجغدالى. 

واللفة البلوخية هی لسان ایرانی 
یتبع فی امسوله الفرم الشرقی من 
اللغات الايرانية. ولو أنها تشبه اللغة 


الفارسية آکثر من شبههاللفة 


وتنقسم اللغة اليلوخية إلى لهجتین 
متمايزتين تمام التمايز: 

١‏ _اللهجة الشمالية التى تتحدث بها 
القبائل فى كججهى وفى التلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاورة. وفی جبال سلیمان وفی 
أجزاء من ناحية دیره غازی خان فى 
الپنجاپ. وفی إقليم یع قوب آباد فى 
سنده الاعلی» وهذه اللهجة تنتشر 
آحیائا حتی نهر السند. بل إنها تننشر 
بين الزارية الذین یقطنون الشاطئ 
الایسر لهذا النهر» ویتکلم بها آیضا 
بعض براهوئی سراوان. 

۲ - لهجة الکرانی أو اللهجة 
الجنوبية. ویتحدئون بها فى مكران 
وفى بلوخستان الفارسية كما تتحدث 
بها اسرة خان كلات. ويحتمل أن تكون 
اللهجة التى يتحدث بها فى خاران وفى 
الصحراء الشمالية ويتكلم بها بلوخ 
سجستان لهجة متمايزة عن اللهجتين 
السالفتين: ولكن ليس لدينا معلومات 
كافية عن هذه اللهجة. 

وهناك أيضا فروق طفيفة بين هذه 
اللهجات. واللهجة الشمالية تنقسم إلى 
لهجة جنوبية فيها صيغ نحوية أكثر 
شمولاء ولهجة شمالية زاد فيها خفوت 
الصوت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وتنقسم لهجة المكوانى إلى لهجتين: 
واحدة شرقية وأخرى غربية» وقد 
تأثرت الغربية باللغة الفارسية الحديثة 
أكثر من تأثر الشرقية بها. 

وتختلف اللهجات الشمالية عن لهجة 
الکرانی اختلافا كبيرًا فى النطق, ولكن 
التمدث باحداهما یف هم عن التحدث 
بالأخرى. 

ونورد فيما يلى خصائص اللغة 
البلوخية المميزة لها عن اللغات الإيرانية 


-١‏ إن قواعد الحركات فى اللفة 
الإيرانية القديمة قد بقيت بوجه عام فى 
اللغة البلوخية. 

؟- لا يزال التمييز بين ال «إى» 6 
وال «ئى» آ وبين «أ» 6 وال «أو» نا 
قائماء على حين نجد هذا التمييز لا 
وجود له الآن فى الفارسية الحديتة. 
ومع ذلك فان هناك ميلا قويًا إلى إبدال 
ال «أو» ناوالضمة نا إلى ال «ثى» 1 
والكسرة » وهذا الیل أكثر وضوحا فى 
البلوخية الشمالية منه فى لهجة 
المكرانى. ويذهب كيكر 061867 إلى أن 


۱۸۸۵ 


بلوچستان 


خصائص الاحرف التی تدل على قدم 
اللغة البلوخية وتفردها هى ما يأتى: 

أ الشروق الخرساء قن متا 
الات واواشرهاء.وؤهذه الحروف 
تخفف وتصبح صائته فى الفارسية 
الحديثة. 

قاد خرف الذال الى نات فى 
آوائل الكلمات وأواخرهاء وهو يخفف 
فى الغالب فيصبح ياء آو كسرة فى 
الفارسية الحديیة. 

۳- تشدید حروف الانفلاق. وهی 
الخاء والفاء والشاء وابدالها كامًا ویاء 
واف وهذا الأعن امكو وهشو اة 
لهجة المكرانى منه فى اللهجة البلوخية 
الشماليةء إذ إن الإبدال فيها ينحصر فى 
الحروف الاولی الى تنفلق فتصبع خاء 
ان قاء ا اد 

-٤‏ يبدل الحرفان الإيرانيان القديمان 
متم و هماق الشساريية الخ كى 
بحرف «و» ویقابله أحيائا حرفا «هو» 
فى البلوخية الشمالية. 


۳ ببدل الحرف الإيرانى القديم ف 
بحرفی «کو» آو يحرف الکاف الفارسية 
إذا تلته كسرة. 


اميك 


القديمان جءز منفصلين ولا يدغمان معا 
فيصيران زايا كما هو الحال فى 
الفارسية الحديئة. 

وهناك بعض خصائص أخرى أقل 
أهمية مما ذكرنا. 

وأهم الفروق فى أصوات اللهجتین 
هى: 

(۱) ينحصر الیل إلى جعل الحروف 
الخرساء مثل الاك 46 ت»پ» حروقًا 
صافرة فى البلوخية الشمالية. 

(۲) يبدل المقطع الأخير أ ك الشائع 
فى لغة الکرانی بأغ فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. 

(۳) تبدل الحروف التى تأتى فى 
الکرانی بحروف انفلاق فى البلوخية 
یصبح خاء. وحرف الكاف الفارسية 
يصبح غيئاء وحرف الجيم يصبح شيئاء 
وحرف الجیم والیاء فاء والتاء ثاء 
والدال ذالا. وهذا الابدال يجعل اللغة 
البلوخية الشمالية أكثر عذوبة وتناسفا 
من لغة الکرانی. 
داثرة العارف الاسلامية 


واستعارت اللغة البلوخية عدذا کبیرا 
من مفرداتها من اللغات الأجنبية., 
ونسبة هذه الفردات إلى الکلمات 
الأصلية تتراوح قلة وكثرة فى اللهجات 
المختلفة. وأكثر هذه المفردات مستعارة 
من الفارسية والسندهية آو من اللهجات 
التى تتصل باللغة الأخيرة. والكلمات 
الفارسية کثيرة جد وبخاصة فى لفة 
مکران الغربية» والأمر على مثال هذا 
فيما یختص بال کلمات السندهية, إذ 


البلوخية الشمالية. ویظهر أن الکلمات 
العربية لم تدخل فى هذه اللفات بصفة 
مباشرةء وإنما دخلت فیها عن طریق 
اللغة الفارسية. وهذه هی الصادر 
الرئيسية التی أخذت منها الکلمات التی 
دخلت فى هذه اللغة, وقد استعارت هذه 
. اللغة عدرًا قليلا من الكلمات البراهوئية, 
كما تخل فنا میک بعش الطنات 
الارديةء ولیس لله الپشتو ای آثر فی 
هذه اللخة. 
ولا یوجد فى الباوخية مصتفات 
مكتوبة ولکنها زاخرة بالاشعار الشعبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ونقاخنة نان ان اه الك تسد 
الحروب والهجرات التى حدثت فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وهناك أغان أحدث من هذه عهذا 
وقصص عاطفية وأشعار تهذيبية 
ودينية وأغان فى الحب. وقد قام بعض 
العلماء المحدثين بتدوين عدد من هذه 
شهار كما ذوكوا تعن الأستاطيتن 
والحكايات النثرية. وكل ما لدينا من 
الأشعار وجل المنثور كتب باللهجة 
البلوخية الشماليتة» ولم ينشر باللغة 
المكرانية إلا القليل. 

البراهوثى: 

وتعتبر البراهوائى الآن من الفرع 
الوا ف ارا الوك وجو نها 
ولا يدع تركيب هذه اللفة مجالا للشك 
فى هذا الرای الذی قال به ترمپ م1۳ 
عام ۱9۸۰واخذ به كريرسن «مجنه 
فى كتابه الحديث 24 Linguistic Suroey‏ 
3 وترجع الشكوك التى كانت تحوم 
حول هذا الرأى إلى وجود عدد كبير من 
الكلمات الفارسية والبلوخية والسندهية 
فى لغة البراهوثى وتأثر النحو البلوخى 
اهیاکا بصیع الاهجة البلوخية + غیر أن 


AAV 


بلوچستان 


الشواهد على هذا الاثر الأخير ليست 
كثيرة كما تصور بادىء الأمر. بل إن 
هناك حالات أخذت فيها البلوخية عن 
لغة البراهوثىء والحق إن التشابه بين 
البراهوئية وبين مجموعة اللفات 
الدرافيدية الجنوبية أقوى منه بينها 
وبين لفات الندا فى أواسط الهند. 
ولعلها اللغة الأصلية للقبائل المعتبرة 
اصلا الجنس البراهوئی القدیم ای 
آولئك الذین یعتقد انهم طردوا من وادی 
السند إلى إقليم التلال قبل ظهور البلوخ 
والقبائل الاخری التی تعد الیوم من 
البراهوثى. ولم تتخذ بعض هذه القبائل 
اللغة البراهوئية كما أشرنا إلى ذلك فیما 
سيق. ويعيش آولثك الذين يتكلمون 
البراهوئية الآن فى قطعة متماسكة من 
الارض تفصل البلوخية الشمالية عن 
بلوخية مکران» وهم يحفون بأولئك 
الذين يتتحدثون بلهجة جکدالی 
واللهجات السندهية فى كججهى ولس 
بيلةء كما يحفون من جهة الشمال 
باليشتى فيما جاور كوطة وسبى. 
وليس هناك مصنفات باللفة 
البراهوئية. لانه لم يكتب بها شئ إلى 


۱۳۸۸ 


الان. وقد نشر عبدالله بخش ومایر 
5 عددًا كبيرًا من القصص 
التى صنفاها عن هذه اللغة. 


يتحدث زارعى الديهوار باللغة 
رواد لودو تیه یامن 
لهجة التاجيك فى حتوبى اففانستان: 
ولكن لم نفرد هذه اللهفجة بدراسة 


اللاسى: 

يتكلم معظم سكان لس بيلة لهجات 
تعرف باسم جدکالی أو جکدالی إلى 
أى لق انح وه اللوتمات هن 
اللهجات السندهية ويمكن أن نردها إلى 
اللارى أو إلى الف رع الجنوبى من 
اللهجة الستدهية. 

لهجات كججهى: 

يمكننا أن نصنف مع هذه» اللهجات 
التى یتحدث بها السکان الخليط فى 
کچچهی. والجط وتجار الهنود وبعض 
البلوخ والبراهوثی والافغان النتثرون 
فى آنحاء البلاد وهم الذين انفصلوا عن 


داكرة اا اه 
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قبائلهم الأصلية. وهنه اللهجات تتصل 
بلهجة سرائی أو السندهية الشماليةء 
ولکنها أكثر شبها فى بعض النواحی 
بالله جة الجنوبية للهندا أو الپنجابی 
الغربية السماة «جطکی». والاسم الذی 
يطبقة البلوخ على لهجات کچچهی هو 
جکدالی» وهناك صيغة آخری لهذه 
التسمية تطلق على اللاسی. 

الکهیترانی: 

وهناك ما يدعونا إلى القول بان 
لهمجة الكهيترانى متصلة بلهجات 
كججهىء ومع أنها آقرب من الناحية 
الجغرافية إلى جطكى الينجاب غير أن 
فيها بعض الخصائص التى تتفق مع 
السندهية أكثر من اتفاقها مع الجطكى. 

تاريكها: 

فتح عبد الله كرمان عام ۲۲ للهجرة 
(144م) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب ووجد آن جبال هذا الإقليم 
يسكنها قبائل من الهمج سماها البعض 
«ققص, أو «كوج» وسماها البعض 
الآخر «كرد» وجمع بعض المؤرخين بين 
هذه القبائل وبين البلوص أو البلوج. 
وما إن جاوز الفاتحون حدود كرمان 


بلوجستان 


حتى التقوا بالزط آو الجط الذين كانوا 
يقطنون مكران بأسرهاء غير أن العرب 
لم يتوغلوا فى مكران إلا بعد ذلك. 
وروی البلاذرى أن الخليفة عشمان 
أرسل إلى الهند من يعلمه علمها 
وينصرف إليه يخبرهاء ولابد أن هذا 
الرسول قد سلك إليها طريق مكران. 
وقد وصف الرسول البلاد بأنها قاحلة 
ورجالها آبطال» ثم قال إنه إن قل 
الجيش فيها ضاعوا وان كثر جاعواء 
وليس من شك فى أن هذا الوصف هو 
الذى جعل العرب برجشون فتح هذه 
البلاد أمدًا طويلاء وغزيت مدن مكران 
فى عهد معاوية حوالى عام 55 للهجرة 
(574م) وشنت الحرب على الميدية 
الذين يعيشون على الشاطی» وأنفذت 
الحملات حتى حدود سنده» وفتحت 
أيضًا بعض النواحی التى لم نستطع 
تحقيقها وهی نوقان وقيقان وقصدار 
وتعرف الیوم بخزدار» ولعل نوقان هو 
إقليم کلات الجبلی الذی كانت تعرف 
عاصمته باسم قصدر. ویروی 
البلاذری أن سکان نوقان کانوا فى 
زمنه من السلمین» واقتتلت الاحزاپ 


۱۸۸۹ 


بلوچستان 


العربية فى مکران آیام الحجاج عندما 
قتل آولاد الحارث العلافی سعید بن 
أسلم. وما كان من الحجاح إلا أن طرد 
هقلاء إلى سنده عام ۸۱ه (7ا١5م)‏ 
ويذهب موکلر 24001165 إلى أن بنى 
علافى هؤلاء هم أسلاف البلوج الرندية 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم ويقال ایضا 
إن العرب استولوا حوالى ذلك العهد 
على «قندائيل» آو «قندابیل» ولعلها 
عين «كنداوة»» وأوفد الحجاج محمد بن 
القاسم فى غزوته المشهورة للسند عام 
۹ (۷۰۷م). ولريما كانت هذه 
الغزوة غير ميسورة لو لم يبدأ العرب 
بإخضاع مکران» لأن الطرق الشمالية 
الموصلة إلى الهند عن طريق ممرات بلاد 
الأفغان كانت مغلقة فى وجه غزاة 
السلمین» كما أنهم لم يحاولوا فتح 
الهند عن طريق البحر. وإنا لنجد أن 
محمد بن القاسم أمضى بعض الوقت 
فى مكران قبل أن يزحف إلى ما بعد 
ذلك. ثم استولى على مدينتين رسما 
هكذا: أرمانيل وقنزبون وهماءیقرآن فى 
الغفالب «قنزبور» أو «قنزبون» 
و«أرمانيل» آو «أرمابيل». وتقدم محمد 
من أرمابيل إلى السند وهاجم ديبل. 


غير أن رسم هذه الاسماء مشکوك فيه 
إلى حد كبيرء ولا جدال فى أن قنزبور 
أو قنزبون صيغة محرفة» ومن المکن 
أن تقرا سح كور «پنجکور» لانه لابد أن 
یکون الغزاة قد احتلوا وادی بنجکور 
الكمدون يمك موفعه'ولريسا كانت 
أرمابيل هی الصيغة الاقرب احتمالا 
لاسم بيل وهى آخر بلد توقف فيه 
العرب قبل دخولهم السند» والمقطع بيل 
يوحى إلينا باسم بيلة عاصمة لس بيلة. 
ولعل صيغة أرمائيل تكون قد بقيت فى 
اسم مدينة أرمرة الحالية لى لم يكن 
البعد بينها وبين بيل شاسعا. وإذا 
استطعنا أن نقرا أدهبيل عوضا عن 
أرمابيل لكان من المحتمل أن نتبين فيها 
اسم أدهيقكيله أو أتينبكيلة التى ذكرها 
هيوان تسانغ عحهع1 هدوناة, ومن 
الحتمل آن تكون مرادفة لاسم بيلة. 
ویصف لنا مولف «چچ نامه». وهو من 
آهالی سنده. كيف استولی چچ» وهو 
ملك سندة قبل الفتح العربی» على 
مدينة أرمابيل التی وجدها فى حوزة 
البوذیین الامر الذی یتفق ورواية هيوان 
تسانغ» وتقدم هذا اللك مخترقًا مکران 
وزار قیها مدينة قنزپور (ولعل القصود 
پنجکور) ثم عين آخر الامر الحدود بين 


۰ لعن سس داترة العارف الإسلامية 


مکران وکرمان, واشار رافرتی إلى أنه 
علی الرغم من آن صاحب کتاب السالك 
والمالك قد ذکر أن قندبیل على مسيرة 
فى مصوره الذى نقله راقرتى فى مجلة 
الجمعية الاسيوية البنغالية بحيث تبعد 
عنها بمسافة أكثر من هذه. وتتفق جميع 
المصادر على جعل قندبيل فى بلاد 
ندهيا الصحراوية وتقول إنها قصبتها. 
ولا شك فى أن هذه البلاد الصحراوية 
هى سهل كحجهى وأن قصدار كانت 
قصبة- هضبة كلات التى كانت تعرف 
غادة ان «طووان»: 


وإنا لنستخلص من هذه الروايات أنه 


من المرجح أن حالة الرى فيها كانت 
أحسن حالا مما هى عليه الآن. كما 
كانت هذه البلاد أكثر ازدحاما بالسکان, 
ومع كل فقد كان المعروف عن مكران 
أنها قاحلة يصعب العيش فیها.» وليس 
هناك ما يحملنا على الظن بانه كان بها 
مدن كبيرة وعدد وافر من السكان. 
ويسمى العرب هذه البلاد «مكران» 
بضم الميم» أما البلوخ العاصرون 
فینطقونها «مکران». ویلوح أن النطق 
دائرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


الا خیر هو الذی كان العرب یقصدونه» 
ورسمها مارکو پولو حوالی عام ۱۳۰۰ 
ميلادية «كسمكرن» أى «کیج مکران» 
ومعنی القطع الأول بلاد الكيج أو الكج 
آو الکیچ. وتسمی البلاد عادة فى الوقت 
الحالی «کیچ مکران». 

وربما یکون العرب قد احتفظوا 
بنفوذهم فى الشواطئ بفضل اتجارهم 
فى البحر مما يتطلب إشرافا على 
الثغور, آما فى داخل البلاد فقد تقلص 
سلطانهم نتيجة لضعف الخلافة» بل نتا 
لا نجد من آخبارهم فى القرون التالية 
إلا النزر الیسیر. ولیس من شك فى أن 
ملتان على سهل ندهيا الذى يمتد 
مخترئًا سندة الشمالية وکچچهی حتى 
سفح بولان. كما أن هضبة كلات كانت 
فى حوزته» وشاهد ذلك ما ورد فى 
کانت خاضعة له. وظل سکان کچچهی 
(ندهیا) وکلات (طوران) ومکران هنودا 
فى الغالب, وهذا یحملنا علی الذهاب 
إلى أن القبائل الدراقيدية فى طوران 
وما جاور سندة قد احتفظت بحقوقها. 


1۸۹۱ 


بلوچستان 


وظلت القبائل البلوخية وجاراتها من 
الکوج تسیطر على جبال کرمان, وأخذ 
البلوخ یشنون منها الغارة على کل 
ناحية وعبروا صحراء لوط إلى 
خراسان ثم انتشروا فى سجستان. ولا 
يذكر کل من البلاذرى المتوفى عام 
۹ه (۸۹۲م) والطبرى المتوفى 
حوالی عام ۳۲۰ھ )٩۳۲(‏ سوى 
للکوج اس الق قیاق کسام اب 
السعودی التوفی قرابة عام ۵۳۳۲- 
69 والإصطكوى المشوفى وا 
عام ۳۶۰ه- (5501م) فقد ذكرا كلا من 
الكوج والبلوج شأنهما فى ذلك شأن 
المؤلفين التأخرین كالإدريسى وياقوت. 
ويذكر الإدريسى المتوفى قرابة عام 
۳ه (١١5١1م)‏ أن جبال الكوج كان 
يقطنها جنس متوحش أشبه بالأكراد, 
وآن البلوج استقروا فى الشمال 
والغرب من هؤلاء وكانوا قوما أصحاب 
نعم يملكون قطعانًا من الماشية ولا 
يقطعون الطرق كثيرًا كجيرانهم. ويؤيد 
ياقوت هذه الرواية ويستشهد على ذلك 

برجز هو: 

«وكم قطعنا من عدو شرس 

زط وأكراد وقفس قفس» 


۱۸۳۹۲ 


وهو یقول آیضا إن القفس یزعمون 
آتهم عرب وکانوا یمیلون إلى التشيع, 
ویزعم أيضا أن البلوخ (البلوص) کانوا 
شر هذه الأجناس» وان عضد الدولة 
الدیلمی (۲-۲۳۸ ۲۷ ه_<۹٩‏ 3 485-9كم) 
قد آقناهم. وانا لنضیف إلى ذلك أن معز 
الدولة, وهو من هذا البيتء قد أيده فى 
قتاله مع الكوج والبلوجء ويذكر 
الإصطخرى أنه حتى فى عهده كان فى 
سجستان كورتان تعرفان بأرض 
البلوج وأن قطعهم للطريق بعد ذلك فى 
لوط ييخ طبن و کین هد اسقط 
محمودا الفزنوى فأنفذ إليهم ولده 
مسعودا فهزمهم بالقرب من خبيص. 
وزاد عددهم فى سجستان قرابة هذا 
العهد. ومن الراجح أن يكون شمس 
الدين السجستانى الذى ورد ذكره فى 
أساطيرهم هو ملك شمس الدين من 
بنى صفار الذى قال عنه صاحب كتاب 
طبقات ناصری آنه كان حاکما مستیدا. 
وتوفی شمس آلدین عام ۹9۵ه- 
(۱۱74ع)» وورد فی الاساطیر آن 
البلوخ طردوا من سچستان فى عهد 
خلفه. ولا جدال فى أن هجرة البلوخ 
العظيمة ناحية الشرق بدأت فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العهد. ویلوح آنهم هجروا کرمان كلية 
ونزحوا زرافات إلى مکران التی غدت 
بلادا بلوخية. وظلت على حالها هذا منذ 
ذلك العهد. ومن الحتمل أن تكون قبائل 
الجط الشاكة وبقایا الستوطنین من 
العرب قد اندمجوا فى البلوخ خلال 
القرون الثلاثة التالیه. 
وحدثت هجرة البلوچ من کرمان فى 
الوقت الذی احتل فيه السلاجقة بلاد 
فارس. وانا لنظن أن البلوج وجدوا أنه 
لیس فى مقدورهم أن یعیش وا على 
السلب والنهب كما كان شانهم فى ظل 
را شوه كر السلا جه 
والغزنويين Recueil de textes :FauSa)‏ 
«\relatifs ۵ L ‘histoire des Seljoucides‏ 
ص ۷-۵) ولاشك أن كثيرًا من البلوخ قد 
شقوا طریقهم نحو سندة وبدءوا عندئذ 
یغیرون من هذه الحدود الجبلية. ونجد 
البلوخ فى سندة متحالفین مع سودها 
وجهريجة الجط وذكك حوالی منتصف 
القرن الثامن عشر آیام ملوك سندة من 
السومرا مثل خفیف ودودا الرابع 
وعمر. 
ومزم جنکیزخان ملك غزنة جلال 
داثرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


الدين النکبرتی الخوارزمی عند نهر 
السند عام ۱۱۸ ه (۱۲۲۱م) قسار 
هذا کنو ستتدة كو إلى کزان 
واخترق هذه البلاد من الشرق إلى 
الغرب متجها نحو فارس حوالى عام 
۲ (۱۲۲۰م) غير أنه قلما كانت 
جيوش الأعداء تقتحم مكران فى ذلك 
العهد. لأن المغول وجنكيز خان واتباع 
تيمور من الترك والأرغون وبابر كانوا 
جميعًا يتخيرون الطرق الأقاصى ناحية 
الشمال بل إن البلوخ أنفسهم عندما 
خرجوا آخر الأمر من مكران تجنبوا 
الطريق الساحلى الذى يمر ببيلة ثم 
تدفقوا فى ممرات بولان وملاه ونلى 
عابرين إلى کچچهی بعد أن احتلوا 
الهشته وتحالنوا إل عه ها مع سكاتيا 
من الدرافیدیین» وتزعم الروايات أن 
البراهوثی انتزعوا کلات نچاری من 
البلوخ. فأدى ذلك إلى هبوطهم من 
الجبال إلى السهول. ويلوح أنه من 
الراجح أن يكون النجارية والمحمد 
شاهىء وهم من الجنس الدرافیدی 
القدیم قد احتلوا بلاد قصدار منذ 
القدم. ویظهر أن الاسم القدیم کلات 
نجارة يدل على آنهم کانوا أقدم 


۱۸۹۳ 


بلوچستان 


سكانهاء واعقب غزوة الغول والسلجوق 
فترة مليئة بالقلق هاجر [بانها آقوام من 
غير البلوخ وشقوا طریق هم من الغرب 
إلى هذه الهضبتة. ولعله كان من بینهم 
الكوج أو الاکراد الذين عاشوا مع 
البلوخ جنبا إلى جنب فى جبال كرمان. 
وهذا هو أكثر الآراء احتمالا عن اصل 
البراهوئی غير الدراقيديين الذين كونوا 
بالاشتراك مع عدد مع العشائر 
البلوخية والأفغانية الحلف البراهوخی 
ولايد أن هذا الآتخنان ققد خضل 
بالتدریج» وشاهد ذلك اتخاذهم للسان 
الدرافیدی القدیم. ولا شك فى أن العدد 
الاکبر من البلوخ قد آنس فى هوّلاء 
الجبلیین قوة لا تناو فتابعوا سیرهم 


نحو الشرق لعلهم یجدون فى سهل ٠‏ 


الهند أرضًا خصبة يسهل علیهم 
احتلالها. وقد حدث فى ذلك الوقت ما 
يشبه الهجرة العامة. ولكن عددا كافيًا 
من البلوخ ظل مقيما فى مكران ليضمن 
غلبة البلوخ عليها على كر الایام. 
وکافت لت واه جار هن تماق 
هذه الغزوة. ولذلك فقد ظل سکانها 
هنودا كما كانواء وکان البلوخ 


۱۸۹٤ 


مستعمرين بالفطرة» یستقرون قبائل 
حيث یانسون من آنفسهم القدرة على 
ذلك فيخضعون الجط وهم سكان 
البلاد الاصلیون» ولكنهم لا يبيدونهم 
وليس للبلوخ سلطة مرکزية. إذ إن کل 
قبيلة تخضع لزعیمها الخاص, غير أن 
هذا لم یمنم من نشوء آحلاف قصيرة 
الامد فى بعض الأحيان بزعامة شيخ 
من الرندية آو من اللاشارية کما جاء 
فى أساطيرهم القديمة. وحال هذا 
النظام المتفكك الأوصال دون قيام مملكة 
مستقرة:. فكانت كل قبيلة تقاتل ذودا 
عن نفسهاء وكانت القبائل فى الغالب 
تقاتل بعضها بعضا. ولذلك فإن 
المؤرخين لم يلقوا بالهم إلى فتحهم 
للهند على الرغم من أنهم أثروا فى 
تشكان واذئ السند ادرا ينغا يتنما سمل 
صفحات التاريخ غزوات جنكيزخان 
وتيمور ونادر شاه التى لم يكن لها أى 
أثر فى السكان. 

وأول قبائل وصلت إلينا أخبارها هی 
قبائل الرندية بزعامة ميرجا كر وقبائل 
الدودائى بزعامة مير سهراب الذى مثل 
فى بلاط الشاه حسين لنكاه بملتان. ولا 
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یزال اللنکاه إلى الیوم یعتبرون قبيلة 
راجپوتية مسلمة فى لية هن فى پنجاپ 
الجنوبية» وقد کونوا مملكة صغيرة 
بملتان بعد انحلال سلطنة دهلی وحکم 
ثانی سلاطینها شاه حسین من عام 
۶ إلى عام ۹۰۸ه- (۱۶۱۷- 
۲ 5ام). ووفد سهراب هو وآتباعه 
إلى بلاط هذا الشاه وحصلوا على 
إقطاعات (جاکیر) نظیر قیامهم ببعض 
الخدمات الفسكعرية: وقد احتذى عض 
البلوخ بسهراب ومن بينهم مير جاكر 
واتباعه من الرندية الذين آتوا من 
وی :ره عرف السو ادوا 
«سبی» ویعرفها البلوخ باسم ساوى 
مع إمالة الالف. 
الأغانى إلى أن القتال قد شب بين 
الرندية والدودائى. وتروى هذه الأغانى 
أيضا أن جاكر ترك سيوى بسبب قتاله 
مع اللاشارية بزعامة کوهرام والترك 
بقيادة ذى النون (زنى). وخلدت هذه 
الأساطير بين البلوخ ذكرى هجراتهم 
استوطنوا بلاد الهند بزعامة ذى النون 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


بك (وقد ذكر فى الأساطیر باسم زنو) 
وولده شاه بك فى الوقت الذى استقر 
فيه البلوخ بهذه البلاد. وإنا لنتبین من 
تاريخ هذه الغزوات أن فريقًا من البلوخ 
قاتل فى صف شاه بك وفريقًا آخر 
حارب فى صف «جام ننده سماء الذى 
كان يقاتل شاه بك. وأن الحسين بن 
شاه بك الذى خلفه فى الحكم عام 
۰ (1579م) قد قاتل البلوخ عند 
نهر السند وأنفذ حملة على الرندية 
والمغسية» وهم فرع من اللاشارية» فى 
کچچهی. ونعلم أيضًا أن الحسين عندما 

التقى باللنكاه عند أججه وملتان عام 
١ه‏ (۱۰۲۳) وجدأن جيشهم 
يتألف فى الغالب من الرندية والدودائى 
وغیرهم من البلوخ. وكان الدوداثی 
والهوتية قد ساروا صعدا فى نفس 
الوقت وانتشروا فى أودية السند 
وجهلم. ولقيهم بابر عام 15١١م‏ فى 
آقصی الشمال عند بهيرا وخشابء ثم 
إن شير شاه طرد همايون فالتقى أبناء 
سهراب دودائى الثلاثة ‏ وهو إسماعيل 
خان وفتح خان وغازى خان - بشیر 
شاه عد تشاب و ای هذا الأميسن 
امتلاكهم لسندة, أعنى البلاد الخصبة 


م/م 


بلوچستان 


التی تحف بنهر الستد. واسس هژلاء 
الاخوة الثلاثة مدن ديرة [سماعیل خان 
وديرة غازی خان وديرة فتح خان» 
وتحول نهر السند عن مجراه حديئًا 
ف ا اشرو كان عمال 
المرانى (نواب) - وهم من سلالة غازى 
خان - من الحكام الوطنيين فى ديرة 
غازی خان» وقد احتفظوا باستقلالهم 
فى عهد إمبراطورية دهلى وفى عهدى 
نادر شاه وأحمد شاه درانی إلى أن 
آخرجهم منها كلهورة سندة عام 
۹ وأقام الهوتية الذين صحبوا 
الدودائی إمارة فى ديرة إسماعيل خان 
بقيت قرنين من الزمان ثم سقطت فى 
يد الاففان» وغدا الجستكانية ‏ وهم 
فرع من اللاشارية ‏ حكام منكيرة 
وسط صحراء «سنده ساكر دوآب» 
ارت وقد تكرنا فى الق القانی مق 
هذه المادة التوزيع الحالى لقبائل البلوخ 
فى الينجاب وسندة. وجاء فى الملاحم 
التى لا تزال شائعة بين البلوخ أن 
البلوخ اشتركوا مع همايون عندما 
استعاد دهلى من الأفغان ويعرف 
همايون باسم هماو چغتا أى الچفتائی. 


ولیس لدینا من الادلة التاريخية ما یتفق 


۱۱۳۹۹ 


مع ما جاء فى اللاحم. غير أنه ورد 
بکتاب تأريخ شير شاه أن مير چاکر 
والرندية وفتح خان دودائى قد شنوا 
الغارة على شير شاه سور الذى انتزع 
منهم ملتانء وعلى هذا فلا يبعدأن 
يكونوا قد آزروا همايون. واستعاد 
جاكر والرندية أراضيهم فى الينجاب 
الوسطىء ولا يزال ضريح جاكر قائما 
عند ستهكره فى إقليم مونكومرى. 
وأسر البلوخ همايون فى رحلته الأولى 
إلى فارسء ولكنهم أحسنوا معاملته 
وساعدوه على تحقيق غاياته. وغزا 
همايون كابل من كامران وأقطع أقاليم 
شال ومستنكك لزعيم بلوخى يدعى 
«لونكك». ولذلك فقد كانت صلاته 
بالبلوخ طيبة. وإنه لمن المرجح أن يكون 
احتفاظهم بتلك الاراضی الشاسعة فى 
الينجاب الوسطى والجنوبية شاهدا على 
تمتعهم برضى الإمبراطور حتى بعد 
عودة الإمبراطورية المغولية. وإذن 
فليس هناك ما يدعونا إلى القول بان 
الروايات التى تجعل البلوخ حلفاء 
لهمايون كاذبة من أساسها. 

وقد تركت هجرة البلوخ العامة 
الجماعة الرئيسية التى كانت قد بدأت 
تعرف بالبراهوئى فى مركز قوى عن 
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ذی قبلء وأخذ زعماء الکمبرانی 
یوطدون سلطانهم. ولا شك فى أن 
انضمام بعض العناصر الاجنبية إليهم 
وخاصة الریسانی من الافغان قد شد 
من آزرهم کشیرا. وفی منتصف القرن 
السابع عشر هبط مير آحمد خان من 
جبال بولان واستولی على «ضهاضر» 
وهم من الاففان البرازوئی فى سبی. 
ویقال إن خلفه مير سمندر خان قد 
استولی على کراچی. ومن الحقق أنه 
شن الغارة على كلهورة السند» ولکن 
يشك فى أنه استولی على کراچی. 
وكان خلفه مير عبد الله زعيما جم 
النشاط. ولا تزال ذكراه باقية إلى اليوم 
بين البراهوئى والبلوخ. وخرب مير هذا 
إقليم کچچهی تخريبًا تاما إبان قتاله مع 
الكلهورة الذين كان هذا الإقليم فى 
قبضتهم» وبسط سلطانه ناحية الغرب 
حتى مكران وكيج. وفى عهده أغار 
الغلزائى على فارسء وكان كثير من 
البلوخ فى جيش الزعيم الغلزائى 
محمود عندما دخل كرمان. وهزم نادر 
شاه اشرف خليفة میرشاه عام 
۳ (۱۷۳۰ع)» وحاول اشرف 
الفرار إلى قندهار فباغته فریق من 
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بلوجستان 


البلوخ وقضوا عليه وعلى آتباعه فى 
سجستان أو فيما جاورهاء ولعل هذا 
يفسر لنا ما كان يظهره نادر شاه من 
العطف على خانات البراهوثى إذ إنه 
أقطعهم أقاليم كججهى التى انتزعها من 
الكلهورة عقب غزواته فى الهندء 
ويسكن البلوخ هذه الأقاليم فى الوقت 
الحالی» ويروى بلوخ ديره جات أن 
عبدالله خان غزا آقالیم کچچهی وفی 
الکلهورة فى وقعة بين ذادر ومتری» 
وخلفه ابنه محبت خان الذی كان یعیش 
هو واخوه ناصر خان رهينة فى بلاط 
نادر شاه. وکان محبت خان حاکما 
فحفظ له تادر هذه الید. وتوفی نادر 
شاه فأغار محبت خان على قندهار. 
وما إن وطد أحمد شاه درانی سلطانة 
ناصر خان آخا محبت خان رهينة. ولم 
يمض على ذلك طویل وقت حتی آصبح 
ناصر حاكما وتلقب بلقب «بكلربكى». 
ويلوح أن محبت خان قد قتل أو أنه ظل 
سجيئًا لدى أحمد شاه حتى وفاته ودان 


A۹۷ 


بلوچستان 


قافن نو لاه لأحمه شام وود 
سلطانه فى مكروان وكيج ورجع من 
حملته على حدود فارس عن طريق 
ديك وختازان: وأقطعة اهمه شاه 
إقليمى شال ومستنكك. وبسط ناصر 
نفوذه على لس بيلة واعترف زعماؤها 
بسلطانه» وهم لا يزالون يعرفون إلى 
اليوم باسمهم الراجيوتى «جام. وكان 
هذا الاسم مستعملا فيما سبق بسندة, 
ولا نزال نس مع به إلى اليوم فى 
کاطهیوار» وانتزع ناصر كراجى من 
الکلهورة. واستولی تجاه الهند على 
إقليمى هرند وداجل فى ديره جات 
الجنوبية ویرویها نهر ینبع من جبال 
سلیمان عند هرند. وکان اعظم آعمال 
تابن كان سم البراقوکن إلى 
مجموعتین رئی سیتین هما سراوان 
وجهلاوان وإقامة زعیم الریسانی على 
راس سراوان وزعیم زیهری على رأس 
جؤلاوان: وكان هذا التقسيم تقوم غلن 
أغراض حربية: إذ إنه فرض على كل 
قبيلة أن تقدم كتيبة للخان وكتيبة لرأس 
المجموعة التى تنتمى إليهاء وقد حل هذا 
النظام محل الخضرائب».وكان الخان 
يوزع الأراضى التى فتحها حديئا فى 


1854 


کچچهی وغيرها بين القبائل» وبديهى 
أن مثل هذا النظام يعتمد فى تنفيذه على 
وتداعى فى عهد خلفائه الضعقاء. 
واستطال شأن ناصر خان فتحدى 
سلطان احمد شاد وما كان من أحمد 
آراضی ناصر وأوقع به الهزيمة فى 
مستنکك. وتشهقر ناصر إلى قلعته 
یکلات فحاصر آحمد شاه هذه القلعة. 
ویروی الفنستون 06اعمنطما۳ أن زعماء 
الدرانی لم یکونوا بحال من الحوال 
متحمسین لنجاح آحمد شاه بل کانت 
بفیتهم ألا یزداد سلطانه. وقاسی 
فقبل آحمد خضوع ناصر خان لسلطانه 
اسميًا بعد مضی أربعين یومّا على 
رضى بأن يعين أحمد فى أمور الحرب. 
أحمد شاه فى حرويه يخراسان عام 


بلاد الهند. وکانت جيوشه العامل الأكبر 
فى نجاح آحمد بخراسان, وآبدی ناصر 
نفسه کثیرا من ضروب الشجاعة 
والاقدام. وامتدح بوتنکر ۳۱2۵6 - 
الذى زار بلوخستان بعد وفاته باربعة 
عشر عاما ‏ شجاعته كما آطری عدله 
وصبره وحرصه علی الحق ونزوعه 
إلى حرية الفکر. وهی خصله لا 
یستطیع أى حاکم بدونها أن یحتفظ 
بسلطانه بين البلوخ والبرآهوئی. 

وتوفی ناصر خان عام ۱۲۱۰ هب 
(۱۷۹۵م) وخلفه ولده محمود خان ولا 
یزل حدئا. وانتقض عليه بهرام خان 
حفید محبت خان الذی كان مصدر قلق 
فى حياة ناصر خان ولکنه هزم بمعاونه 
زمان شاه الدرانی. غير أن محمود خان 
لم پستطع أن یحتفظ باملاك والده 
الشاسعة. فضاعت منه ناحية لبيج 
وهی الجزء الغربی من مکران» واستعاد 
أعواء تالو ن انلو شوو ف رتیه فان 
كراجىء وكان هؤلاء قد طردوا من 
سنده آخر آمراء بلهورة. وقتل آخواه 
لأبيه مصطفى خان ورحيم خان فى 
عراك عائلىء وكان المأمول أن يشدا 
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بلوجستان 


بنشاطهاآزره فى سندة. وتوفی 
محمود عام ١م‏ فخلفة ولده 
دب بينه وبين أحمد يار بن بهرام خام 
غير آنه تمکن منه بعد وقوع عدة 

ووقع محراب خان تحت سيطرة 
أفاقى غلزائی یدعی داود محمد فشاع 
الط مين زعماء الامو وحاولوا 
خلع محراب» وباءت محاولتهم بالفشل» 
غير أن مركز الخان تزعزع وانقضت 
عليه بعض القبائل کالینکل والببزنجو 
فى جهلاوان وانتزع منه رنجیت سنغ 
أمير السيخ |قلیمی هرند وداجل» وحلت 
بمحراپ خان كربة أخرى من جراء 
إخفاق شاه شجاع الملك فی محاولته 
الاستيلاء على قندهار عام ۰ كاه 
(۱۸۳۶ع)» اذ فر شجاع إلى كلات 
سخط سرادرة البار كزائى فى قندهار, 
وتبلبلت آفکاره أيضا بسبب احتدام 
داود محمد وفوز محمد حسین» وکان 


۱۸۹۹ 


بلوچستان 


محمد هذا سبب قيام النزاع بين محراب 
خان والضابط ليتش ۲20 وهو الذى 
بعثته بريطانيا إلى كلات فى الوقت 
الذى أنفذت فيه حملة لإعادة الشاه 
شجاع الملك إلى عرشه عام 55؟5اه 
(۱۸۳۸م). وأخذ محمد حسين 
وزملاؤه فى تدبير الدسائس مما أقنع 
السلطات الإنكليزية بخيانة محراب 
خان» فبعثت جيشا بقيادة القائد ولشير 
نطولل إلى كلات. واجتاح هذا الجيش 
القلعدة على العف من مناعة موق ها 
وقتل محراب خان. وانتزعت کچچهی 
وشال ومستنكك من كلات وضمت إلى 
مملكة الأمير الدرانى المعاد إلى ملكه. 
وعلى هذا فإن محراب قد جوزى أسوأ 
الجزاء على إكرامه للشاه شجاع الملك 
عام ۶ م. 

وصرف النظر عن ابن محراب خان 
الصغیر وولی العرش نوازخان» وهو 
من نسل محبت خان والتسجا هذا 
الصغير البالغ آربعة عشر عاما إلى 
الكجكية فى پنچکور أول الامر ثم 
احتمی بآزاد خان زعیم النوشیروانی 
فى خاران والقت بعض قبائل سراوان 


۱۹۰۰ 


الحصار على كلات» وکان البعوث 
الی_ریطانی لوقداى Lieut Loveday‏ 
والرحالة ماسون 725507 یقیمان فیها 
مع شاه نوازخان. وسلمت الدينة فى 
کل شی» ونزل شاه نواز عن الحکم 
لولد محراب خان» ویعرف الیرم بناصر 
خان الشانی» وسجن لوقداى وماسون 
وارسلا بعد فترة من الزمن إلى البعوث 
الانکلیزی فى کوطة» وقتل البراهوتی 
لوقداى بعد هزیمتهم فى ضهاضر فى 
ديسمبر عام ۸۱۸۶۰. وغزيت كلات 
مرة ثانية واعترفت الحكومة الإنكليزية 
آخر الامر بناصر خان الثانی» وذلك فى 
نهاية عا ١٤۱۸م‏ وظل ناصر خان وفيا 
لتعهداته خلال الحوادث التی وقعت بين 
عامی ۱۸۶۲و ۱۸۶۳م؛ ألا وهی تخلی 
الإنكليز عن آفغانستان وضمهم إقليم 
سندة لامبراطوریتهم فى الهند. ولکن 
مركز الخانات فى کلات أخذ یتزعزع 
منذ ذلك الوقت. فقد انتقضت القبائل 
التراهوكية وغمهنا السخط. ‏ واسحتقلت 
بأمرها قبائل مرى وبكطى وقبائل جبال 
سليمان عقب فقد هرند وداجل» وأخذت 
تسلب وتنهب سهول ديره جات وسندة 
الشمالية وکچچهی من غير نمييز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وجارت الحكومة القاجارية بفارس على 
مکران الغربية وکیچ فى الفرب واعیدت 
کچچهی وشال ومستنکك إلى الخان 
بمقتضی معاهدة ۱۸۶۱ التی اعترف 
فیها بسلطان الملك الدرانی شاه شجاع 
إذن الامیر بعد أن رجع البارکزائی إلى 
نفوذهم فى آفغانستان. ولا يزال هناك 
قطعة من الارض حول سبى تعترف 
بسلطان كايل. 

وتغير موقف القبائل التى على 
الحدود من جراء اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند بضم 
سنده عام I‏ والينجاب عام 
على حدود کچچهی وإقامة مراکز 
حربية على طول سفح جبال سلیمان 
بعد ذلك قد كبح جماح هذه القبائل» 
Napier‏ تلال یکطی عام 0 دم وانزل 
القائد يعقوب بهذه القبائل هزيمة منكرة 
محاولات فى أول الامر ترمى إلى 
فرض سلطة منظمة على هذه القبائلء 
ورضى الخان بالاعتراف بالخضوع 


بلوجستان 


للحكومة الإنكليزية فى المعاهدة التى 
وقعت عام ۱۲۷۱ھ (۱۸۰۶م) وتعهد 
الخان بقمع جمیع الفتن. ولم يكن فى 
طوق الخان أن یفرض تنفيذ هذا 
الشرط. ولذلك اصبح من الواضح 
بتوالی الزمن أنه لم يعد هناك بد من 
توسيع سلطان الإنكليز فى هذه البلاد. 
واراد الخان أن يوطد نفوذه بين القبائل 
فحاول أن ینشی جيشا دائماء واستمع 
فى ذلك إلى نصح وزير من الموالى. 
وكانت هذه الوسائل بعيدة عن أن 
ترضى الناس فدبت بسببها منازعات 
بين الخان وبين القبائلء وتوفى مير 
ناصر الخان عام ۱۲۷۶ه- (۱۸۰۷م) 
ولعل وفاته كانت بالسم. فخلفه أخوه 
الأصغر مير خدادادخان. وكانت هناك 
شبهة فى أن يكون محمد الحاجب 
(دارغا) قد دس السم للخان المتوفى 
الأمن الذى دق إلى خینن الخان 
الصغير فى المرى أى قلعة كلات حيث 
هاجمه البراهوئى ومعهم جام لس بيلة 
وآزاد خان الخارزانى. 

وتدخل الإنكليز فى الأمر وعقد على 
يدهم اتفاق وقتى أصبح شاهفاسی 
بمقتضاه الأمين الأول للخان. غير أن 


(۱۱ 


بلوچستان 


الامور ظلت بعيدة عن الاستقرار عدة 
سنوات. ولذلك فقد آنفذ الخان حملة 
موفقة بمعونة الانکل یز یقودهم البعوث 
البریطانی کرین 0۲262 0ز۲۵ لتأديب 
الری عام۱۸۵۹م» غير أن هذه الحملة 

تقض على الغارات التی كانوا 
يشنونها قضا تاما. وانتتقض 
البراهوثى على الخان عام۱۸۱۳م 
وهزموه فاضطر إلى الفرار إلى سندة 
وجل ماه أبن همه رول تحاف اک 
اغتيل فى التالى عندما استعاد خداداد 
خان قلعة كلات بمعاونة قبيلة 
الريسانى. ولم يكن فى الإمكان إيجاد 
وه مستكقرة فى مكل فده الظووت 
وفى عام۹٦۱۸‏ انتقض جام ليس بيلة 
بمسناعدة:دعماء البرافوتئ: كته غلب 
على أمره ونفى آخر الأمر» واحتجز مدة 
من الزمن فى الهند البريطانية: وزادت 
الحالة خطورة عام١1411م,‏ إذ احتلت 
القبائل الثائرة «جاضر» فى سفح ممر 
بولان وباغ قصبة كججهى وكنداوة, 
وغزبت بيلة 3 يد أحد أقارب الجام 
التق وانتقسضت مکران ایض فلم 
یصبح للخان أى نفوذ فى البلاد وآدی 
هذا إلى تدخل الانکلیز تدخلا حاسما 


11.۲ 


N E REE 
ممصهل‌مه2۳:.5) إلى قلعة كلات فى نهاية‎ 
عامه۱۸۷م» وكان لهذا الرجل مكانة‎ 
كبيرة بين الری والبكطى والزاری‎ 
وغيرها من القبائل البلوخيةء فتمکن‎ 
بدهائه ونفوذه الشخصى وبفضل‎ 
معاونة زعیم بلوخی شریف مقتدر هو‎ 
السیر إمام بخش خان مزاری الذی‎ 
توفی أخيرًاء من أن يحسم آوجه‎ 
الخلاف بين الخان والزعماء بعد أن‎ 
لاقی فى سبيل ذلك ما لاقى من‎ 
مصاعب. وکان ذلك بمستنك فى نهاية‎ 
عام۱۸۸م. وعقدت معاهدة فى یعقوب‎ 
ادو هذه الديذة قابل الخان فى‎ 
اکتوبر من عام۱۸۷۱م اللورد ليتون‎ 
نائب الملك فى الهند. واصبحت کلات‎ 
بمقتضی هذه العاهدة دولة تحت‎ 
الحماية الانكليزية مع الاعتراف بحقوق‎ 
شیوخ القبائل. واحتفظت الحكومة‎ 
الهندية بحق التدخل لضمان وجود‎ 
رة ف ا وکن‎ 
ساندمان أول مبعوث من قبل الحاكم‎ 
الفا ول قر منوينة  كوطة:‎ 
واصبح موقع كوطة على رأس ممر‎ 
بولان وعلى هضبة ترتفع عن سطح‎ 
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البحر۱۷۰۰ متر مرکزا حربيًاء وهو 
الآن على درجة عظيمة من المناعة, 
واستعملت الجيوش ممر بولان وهى 
آمنة من أن يفاجئها العدو فى انتقالها 
من الهند إلى قندهار إبان الحرب التى 
حدثت بين الإنكليز من عام۱۸۷۸ إلى 
عام ۱۸۸۰م» وضم إقليما سى ويشين 
حتى جبال خواجة أمران إلى 
الإمبراطورية الإنكليزية بالهند بمقتضى 
معاهدة كندمك إلى ابرمت بين الأمير 
يعقوب وحكومة الهند: وأصبحت هذه 
الأقاليم نواة لولاية بلوخستان 
البريطانية الجديدة: ومد خط حديدى 
من وادى السند إلى هضبة يشين 
مخترقا بحر هرنائى عام۱۸۷۹م» ومع 
أن العمل قد أوقف فى هذا الخط مدة 
من الزمن عام۱۸۸۳م من جراء فتنة 
قام بها المرى بعد وقعة ميوندء فإنه قد 
أكمل سف ذلك ریس وفنا الط 
هو أول خط حديدى بل هو الآن الخط 
الوعحيد الذى يرتفع من الأراضى 
المنخفضة بسهل الهند إلى هضبة إيران. 
ودبت الفتن أيضا بين بعض القبائل 
الاخری مما أدى إلى إنفاذ حملات أقل 
شائًا من الحملات السابقة. وقام السير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ماككريكور ۷۲۵6۵7680۲ .6 ذ5 بحملة فى 
جبال مرى. 


وأدى ضم سبى ويشين إلى 
الإمبراطورية الهندية إلى اتساع نفوذ 
البريطانيين بحيث شمل وادی تل 
جتيالى باسره وبوری وژوب بين 
پشین پشنك والحدود الهندية القديمة 
على طول جبال سلیمان. وانتهی الامر 
التاق مه تم فتاه الأزاضى 
بالإمبراطورية الهندية برضی الشعپ 
فى الالب. وانششت لذلك مسحطتان 
حربیتان هما لورلائی وقلعة ساندمان 
لتحلا إلى حد ما محل الحاميات 
القديمة فى ديره غازى خان 
وراجنپورویع قوب آباد» وأصبحت 
كوطة مرکا حربیّا ذا شأن بعد أن 
ربطها بالخطوط الهندية الأاخری خط 
حديدى. أما بقية تاريخ بلوخستان حتى 
يومنا هذا فیتلخص فى ازدياد الكفاية 
فى الإدارة وتقدم الأمن والرخاء بين 
القبائل على حدود الپنجاب أو فى 
مكران أو فى دولة لس بيلة 
والنوشيروانى فى خاران. وتوفی 
السیر ساندمان منشیء بلوخستان 
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بلوچستان 


الحديقة عام۱۸۹۲م فى لس بيلة ودفن 
بها.وعزلت حکومتا الهند خان کلات 
مير خداداد خان عام۱۸۹۲م يسبب 
قیام فتنة دموية بدا فیها كثير من 
ضروب الهمجيء وخلفه الخان مير 
محمود خان. 

وفی عام۱۸۷۲م عهدت حکومتا 
إنكلترا وفارس إلى لجنة مخ تلطة 
بتعیین الحدود بين کلات وفارس 
وقامت لجنة آخری بمراجعة ما أتمت 
اللجنة الاولی و ت الحسدود 
وحسمت الخلاف الذی كان قائما بين 


القب‌ائل الفارسية ونوشروانی خاران؛ 
وأتمت عملها فیما بين عامی۱۸۹۰ 
و"۱۸۹م وکان براسها السیر هولدخ 
Sir ".Hodich‏ وقامت لجنة أخرى فى 
نفس الوقت يرأسها الضابط مکماهون 
8 0201.26 برسم الحدود بين 
أفغانستان جنوبى الهندسند وبين 
بلوخستان. وقد جعلت هذه اللجنة قنة 
جبل ملك سياه النقطة التى تلتقى فيها 
حدود فارس بحدود آفغانستان 


۱۹. 


وبلوخستان» ويصبح الجزء الشمالی 
من الاقلیم الصحراوی الذی بين خاران 
وحدود الأفغان» وهو یعرف بچاغائی 
وسنجرانی الغربية» قطعة من خانية 
کلات» ولکنه آصبح خاضعا للسلطات 
الانجليزية مباشرة ویتخلل هذا الجزء 
طریق القوافل الذی يسير من كوطة إلى 
سجستان وكرمان» ومد الخط الحدیدی 
إلى نشکی وهی الحطة التی يبدأ منها 
طریق القوافل هذا وخاران - مثل لس 
بيلة - لا تخضم للخان مباشرة وإنما 
یحکمها زعیم من آهلها يخضع للخان 
وکل ما یدب بين القبائل من خلاف 
یفصل فيه الب عوث البریطانی فى 
كوطة. 

ولا تخضع القبائل البلوخية فى 
جبال سلیمان - إلى الشرق والغرب من 
الری والبکطی - لحكومة بلوخستان» 
وانما تدار ششونها على منوال سهول 
ديرة جات الجاور لها بمعرفة نائب 
دبرة غازی خان تحت إشراف وكيل 


حاکم الپنجاپ. والامر على هذا الحال 
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فیما یختص بقبائل سندة الشمالية التی 
تحکمها حكومة سندة وتخضع معظم 
القبائل لزعمائها فى آغلب الاحیان تحت 
إشراف الحكومةالبريطانية التی منحتهم 
قدرآ كبيرة من السلطة. 

وقبيلة تالير التی آقامت حکما قصير 
الامد فى سندة هی عشيرة من عشائر 
لغاری البلوخية فى چطی بالقرب من 
دیره غازی خان. وکان آمراء سندة 
الذین اعلنت الحرب علیهم عام۲ ۱۸۶م 
من آفراد هذه العشيرة» وسمح لیر على 
مراد الخیریوری أحد هولاء الأمراء 
بالاحتفاظ بأملاكه عقب ضم سندة. 
ولاتزال إمارة خیرپور باقية إلى الیوم 
وهی الإقطاعية الوحيدة فى الهند 
البريطانية التی یحکمها آمیر من الجنس 

امصادر: 

۱- الوصف الجغرافی العام: 

Trvoels in Beloochi- : Pottinger (۱) 
م.‎ ۱۸۱١ لندن‎ ۶ 


Travels in Bolochistan, :Masson (۳۲) 
فى آربعة مجلدات,لندن‎ A ghanistan 0 
سنةء ۱۸۶ م.‎ 


بلوجستان 


Dry Leaves From : Eastwick (") 


Eg pt‏ وسمر لندن۱۸۵۱م. 

»Caravon Journeys : Ferrier (£)‏ لندن 
سنة ۱۸۹۷م. 

From the Indus to the : Bellew (°) 
م.‎ ۱۸۷٤ مء لندن سنة‎ 

.Scinds :Burton )1(‏ فى مجلدين, 
لندن سنة١1861م.‏ 

(۷) الكاتب نفسه: Sind Revisited‏ فى 
مجلدین» لندن سن۱۸۷۷م. 

«Eastern Persia :St. John Lovett (A) 
فى مجلدین, لندن سنة۱۸۷۱م.‎ 
لندن‎ 7 


: Hughes (۹) 
سنه۱۸۸۲.‎ 


Unexplored Balochi- :Floyer ۱ 1‏ 
«ما لندن سنة ۱۸۷۷م. 

Administrotion of : Napier )۱۱( 
م.‎ ۱۸٥۱ لندن سنة‎ Sind 

Wanderings in : Macgregor )١ ۲) 
لندن سنه۱۸۸۲م.‎ Balochistan 

(۱۳) «مسدت: Pei‏ فى مجلدین» 
لندن سنه۱۸۹۲م. 


۱۹۰۰ 


بلوچستان 


Our Indian Border- :Holdich (\ £) 
۹م.‎ e لندن‎ «land 

(۱) الكاتب نفسه: عدة أبحاث فى 
.Geographical Journal‏ 


Ten Thou- :Molesworth Sykes (۱۹) 
۱۹۰ لندن سنة۲‎ sand Miles in Persia 


Fourth Journey الکاتب نقسه‎ (۱۷ 
«Geographical Journal فى‎ in Persia 


Eranische Al : Spiegel (1۸) 


۵ فى ثلاثة مجلدات»› 
لبپسك۱۸۷۱م» 
ب - الا جناس 


Les Aryens ou Nord et : Ujfalvy )١( 


«au Sud de ۰ ۰ 20۸  Kouch 
Ethnography of Af- :Bellew(Y) 


»ghanistan‏ لندن سنه۱۸۹۱م. 


)۳( الکاتب نفسه: Races of Aighanis-‏ 
7 كلكتة ۱۸۸۰م. 


Tribes and Castes of Ben- :Risely (£) 
فى أربعة مجلدات» کلکت۱ ۱۸۹م.‎ «gal 


1۹۰7 


Outlines of Punjab Eth- :Tbbetson (° ) 
كلكتة سنه۱۸۸۲م.‎ nagraphy 


Zeitschr f. die Kunde فى‎ Lassen() 
ج؟. ص۸۷ کر 55 يون‎ «des Morgenl 
م.‎ ٤ سنة۲‎ 


Notes on the Baloch :Bruch (۷) 
جع لاهور سنة ۱۸۷° م.‎ of زه‎ 


The Arabs of our Indian :Holdich(۸) 
Journ of The Anthroplog- فى‎ Frontier 


۰۲۹-۵ 


Sindh, and the races that :Burton(%) 
jiJ inhabit the valley of the Indus 
م.‎ ۱۸٥۱ سنة‎ 

Report on Thal Chotiali and ۰ ) 
كلكته ۸۰ ۱ م‎ 1۳۵ 

۰ Notes on Afghanistan :Raverty ( ۱ ) 
كلكتة ۱۸*۰ ۱ م‎ 


The Origin of the Ba- :Mockler( ¥ ۳ 
Journ of the As Soc of Bengal فى‎ 1: 
سنه ۱۸۹۵ م.‎ 


Report on the :Hughes Buller( \ 5 
بومبای سنة‎ 05 of Balochistan 
ام.‎ °۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


The Baloch :Longworth-Dames (١ ٤( 
۱۹۰ ٤ندنل‎ Race 


General Report Census :Risley(\ ° )‏ 
0 الفصل الخاص بالطوائف 
وتوزیم الاجناس. 

ج ‏ اللغة والادب: 

Die Sprache :Geiger البلوخیة(۱)‎ 
der Balutschen im Crundriss d. Ir- 
ستراسبورغ سنة‎ anischen Phi. 
عم‎ ۸ 

Etymologie des الکاتب نفسه:‎ (۲) 
Abh 4 K.Bayer 414. 4.17 فى‎ Baluchi 


جاء فصل ۰۱٩‏ سنة۱۸۹۱م. 
ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 
)۳( الكاتب نفسه : Lautlehre des‏ 


Baluchi‏ فى نفس الجله» ص۲۹۷ 
سوام - البلوخية المكرانية. 

Grammar of The Ba- :Mockler( f ) 
loochee longuage as it is spoken in Mak- 
لندن سنة ۸۱۷۷ ۱ م‎ ran 

Adescription of the Mek- : Pierce(0 ) 
Journ. of فى‎ ranee Beloochee Dialect 


the Bombay Branch of the Roy As. So- 
بومیای س٥۱۸۷ م.‎ «ciety 


دائرة العارف الإسلامية 


بلوچستان 


Grammar and Voc. of : Marston (۱) 
بومسبای‎ the Mek. Bal, Dialect 
سنة۱۸۷۷م.‎ 


Lessors in the الکاتب نفسه:‎ (۷) 
کراتشی‎ .Mekr Bal Dialect 
سنه۱۸۸۸ م.‎ 


(۸) انظر آیضا الفرادات الوجودة 
فى و11۵ 204 ,عنزه11, وقد أشير إليهما 
آنفا ‏ البلوخية الشمالية. 

Grammar Of Balochky :Leech(%) 

Journal Of the As.Soc. Of فى‎ Language 
م‎ \ ATA Bengal 


Die Sprache der Baluk- : Lassen ( ۱۰ ) 
Zeitschr Fur die Kunde des Mor- فى‎ en 
عم سنة۲٤۱۸ىم» انظر ما أسلفنا‎ 
بیانه.‎ 

Die Ueber Sprache der :Mueller( 1 ۱ ) 
م.‎ ۱۸۱۱ «Baluchen or 6 


Biluchi Handbook : Gladstone (١ ف‎ 
Manual and Vocabulary :Bruce (١ 5 


«of The Biluchi Language‏ لاور 
سنة٤‏ ۱۸۷ م. 


۱۹۰۷ 


بلوچستان 


(۱4) هیتورام: پلوچی نامه وهو 
بلغة الاردی لاهور سنه۱۸۸۱م. 

Annotated Eng Trans- :Douie (١ °( 
کته‎ | % «lation of Biluchi-nama 


Sketch of :Longworth Dames (۱۱) 
وه‎ «<The Northern Balochi Language 
70. of the بعض الاش عار فى‎ 
عدد خاص من هذه‎ ۵.500.0۴ Bengal 
المجلة. ۱۸۸۱م.‎ 


1 لاهور سنة۱ ۱۸٩‏ م. 


)۱۸( الکاتب نفسه: Balochi Folklore‏ 
فى 20/0۳ الاعوام من ۱۸۹۲ إلى 
۷م. 

Transl. of Part i الکاتب نفسه:‎ )۱٩( 
and ii of Text-Book into Enghish by Jan- 
لاهور سنة۶ °م.‎ «nat Rai 

1 ۲( المؤلف نفسه: Popular Poetry‏ 
the Baloches‏ 0۴. لندن سنة ۱۹°۰۷ م. 

Baloch Classics :Mayer )۲۱(‏ قلعة 
منرو واکرا عام ۰م. 


۱۹۰۸ 


Bilochi Stories :Lewis (Y۲)‏ الله آیاد 
٥م‏ - البراهوئى. 


Epitome of The Gram- :Leech(Y ۲) 
Jour. yê mar of the Bruth uiky Lonquage 
سنه۱۸۳۸‎ of the As. Soc. of Bengal 


Die Sprache der Bra- :Lassen(Y ۶( 
Zeitschr.f.die Kunde des Mor- فى‎ ui 


۱۸۶ مج ۰۵ سنه۲‎ «genl 


Grammar and Vo- :Bellew(Y ١ 
From the Indus to the Ti-» cabulary in 
Grammatische Un- :Trumpp(Y1) 
tersuchungen ueber die Spracheder Bra- 
«Abh und der.K. Bayer Ak. dW فى‎ chuنs‎ 
م“‎ ۱ AA 5 سنة‎ 
6.0 the Brahui Lon :Duka( YV) 


Journ of the Roy As.Soc ی‎ 6 
سنه ۱۸۸۷ م.‎ 


Handbook of the : Allaboux(Y۸A) 
راتشى‎ > Brahui Language 
سنه۸۷۷ ام.‎ 

:Nicholson and Baloo Khan() 
کراتشی سنة۱۸۷۷م.‎ Meanee etc. 
دائرة المعارف الإسلامية‎ 


(۳۰) شمس الدین:نکد زهانت به 
Guide to othe :Bigg-Whbither )۳۱(‏ 
«Study Of Brahui‏ الله آباد سنة؟ ٩۰‏ ام 


ABrahui Reading- :Mayer )۳۲( 
لدهيانة سنه۱۹۰۷م‎ 0 


General Re- تا‎ (TY) 
The ¥ فصل‎ porat.Census of India 190 1 


Dravidian Sub-family 


The Brahui :Denys de S.Bray (Yé) 
کلكنة. سنه۱۹۰۹م‎ » Language 


د - التاريخ: 

)١(‏ تواريخ الادریسی والطبری 
والإصطخرى وابن حوقل والمسعودى 
وياقوت وفرشته فى طبعاتها المختلفة 

The History :Elliott and Dowson 0 
فى ثمانية مجلدات» لندن‎ «of India 
-۱۸۷۷م» وبخاصة ۲,۱, ه‎ ۷ 


(1۵۷6:7)۲: طبقات ناصری» ترجمة 
(٤(‏ الکاتب نفسه: The Mihran of‏ 
0 فی Jeurn of the As.Sociaty of Ben-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


Lives of Babar and Hu- :Erskine )°( 
مادام فى مجلدین» لندن سنة ۱۸۱۶م.‎ 


The Indus Delta Country :Haig (۱) 

لندن سنة ۰۱۹۰۰ ومعظم الکتب 
العامة التی ذکرناها فى الوصف 
الجفرافی العام تحسوی معلومات 
تاریخبه. 


[Longworth Dames [لنکویرث دیمن‎ 

+ پلوچستان» هی آرض البلوج 

جغرافیتها وتاریخها 

إن الحدود الدقيقة لبلوچستان قد 
تقوضت. ویمکننا آن نقول بصفة عامة 
نها تشغل الجزء الجنوبی الشرقی من 
الهضبة الايرانية. من صحراء کرمان 
شرقی بم وجبال باشجرد حتی الحدود 
السزبية العف وان مان وه اف 
القاحل الجیلی الذی تغلب على سکانه 
البداوة تتقسمه إيران وپاکستان. ونجد 
البلوج الیوم أيضًا فى السند والپنجاب: 
وفی سیستان (سجستان)» كما أن عدذا 
قلیلا من البدو والبلوج یقیمون فى 
اتحاد الجمهوریات السوقيتية 
الاشتراكية بالقرب من مرو. 


بلوچستان 


وانهار بلوچستان صغيرة لا قيمة 
لهاء ویحق للمرء أن یقول إن هذه البلاد 
هضبه تقوم فى شرقیها جبال سلیمان 
الوعرة» وتقوم فى غربیها عدة سلاسل 
من الجبال» آعجب قننها برکان «کوه 
تافتان» (ارتفاعه ۱۳,۵۰۰ قدم) ومدينة 
ابرانشهر (فهرج من قبل) هی قصبة 
بلوچستان الفارسية» وآهم قواعدها فى 
الشرق کلات. آما الرافی - مثل تیز» 
وپاسنی» وکوادر التی كانت ناشطة من 
قبل فقد فقدت الآن آهمیتها. 

وسکان هذه المنطقة, بما فيهم 
البراهوئية. ليسوا على موقف تابت» 
وهم لا يكادون يزيدون فى الوقت 
الحاضر عن مليونين من الأنفس. وعلى 
الرغم من أن البلوج هم أغلبية السکان, 
والبراهوئية هم أكبر الاقلیات» فإنه 
يعيش على الساحل الشرقى بعض 
الط ور مق الصا اتید 
ويعيش کذكك بعض السکان ذوی 
الاصل الزنجی فى الوانی وخاصه فى 
بلوچستان الفارسية. والبلوج جماعتان 
یفصل بینهما البراهوئیه فى منطقة 
کلات وهی موطن اللهفجتين 


الرئیسیتین. 
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وأقدم ذكر لهذه المنطقة السماة مکه 
ورد فى النقوش السمارية الفارسية 
القديمة لدارا فى بهستون وإصطخر. 
أما الاسماء الأخرى فترد فى المصادر 
اليونانية والرومانية» ولكننا لانعلم إلا 
اليسير عن هذه البلاد فيما قبل 
الإسلام. والراجح أن التتحدثين 
بالإيرانية وفدوا إلى بلوجستان فى 
تاريخ متاخرء وكان الجزءان الجنوبى 
والشرقى من بلوجستان تغلب عليهما 
الصبغة غير الإيرانية حتى وقعت 
بالفعل غزوات المسلمين. ولعل البلوج 
قد دخلوا مكران (أى بلوجس تان 
الغربية) من كرمان حوالى الوقت الذى 
هگ فيه الق السلجوقن لكرمان: 

وق انون كنا ست ۲۳ هد 
(15م) فى خلافة عمر, وقد لقوا فى 
جبال کرمان القفص, أو الكوج, 
والبلوص, أو البلوج الذين كانوا بدوا 
يعيشون عيشة الظعن. وكان الزط أو 
الجط آنئذ فى مكران التى لم يكن 
العرب قد فتحوها. وفى خلافة معاوية 


حوالی سنةغ4ه احتلت مدن مکران 
وشنت الحرب على ميدية الناحل على 


حین اتسعت الغارات حتی بلغت السند. 


وفی ایام الحجاج بن يوسف 
(45فده٠/ام)‏ طرد حزب عرب 
العلافى آثناء الصراعات التى دارت بين 
الخ اق ا 
سنة۸۹ه (۷١۷م)‏ محمد بن اقا 
فى جيش عربی. ومن العسير التحقق 
من الامکنة التی غزاهاه ولکن الحکم 
العسریی امستد رواقه بفضله من 
بلوچستان إلى السند. والراجح أن 
العرب مکنوا لسلطانهم على الساحل 
فحسب» على أنه لیس بين آیدینا الا 
معلومات جد قليلة عن النطقة بأسرها 
طوال عصر الخلافة العباسية وقد ثبت 
سوق ع اران تیب على 
قصدار أى هضبة كلات فى رواية كتاب 


«طبقات ناصری». 


دائرة العارف الاسلامية سس سس سس سس سس 


بلوچستان 


واتخذت قبائل البلوج والکوج فى 
الخلافة الاموية والخلافة العباسية 
کرمان قاعدة لغاراتهم. وانتشروا فى 
سجستان وخراسان ویروی ياقوت أن 
البلوج قد آفناهم عضد الدولة البویهی 
الذى سکم من سنة8؟؟ إلى 
سنة۲۷۲ه- (449 -۹۸۲م) فقد ظلوا 
مقيمين على غارات السلب والنهب حتى 
انس الیسهم محمود الفزنوى ابنه 
مسعودًا فهزمهم قرب خبص. ولم يلبث 
أن بدات حركة البلوچ صوب الشرق» 
ذلك انهم نزحوا عن كرمان وذهبوا إلى 
مكران. ومن المحتمل أن حكومة 
السلاجقة القوية المركزية قد جعلت 
غازات البلوج غير مجزية. وكان هؤلاء 
يواصلون الاتجاه شرقًا ونجد البلوج 
بعد ذلك بقرنين فى السند وفى هضاب 
كلات مع حلف البراهوئی الذى كان 
يشمل بعض القبائل البلوجية 
والأفغانية, جماع البلوج من غمر هذه 
النطقة»وهنالك نزح البلوج إلى السند 
والپنحاب: ولم یقیموا مملكة دائمة بل 
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بلوچستان 


كانت کل قبيلة تحت سس بطرة 
زعیمهاءوکان القتال بين القبائل شائعًا. 


وکانت آولی القبائل التی بقیت لنا 
عنها بعض السجلات هی الرندية تحت 
سلطان مير چاکر والدودائية بزعامة 
مير سهراب الذی ظهر فى بلاط شاه 
حسین لنکاه فى ملتان» وقد حکم شاه 
حسین من سنة؛ ۸۷ إلى ۹۰۸ه- 
(۱۶۲۰۷ -۱9۰۲) وتقول الرواية إن 
مير چاکر والرندية قدموا من سبی 
والتحقوا بخدمة شاه حسین واعقبهم 
بلوج آخرون» وورد فى الاغانی أنه 
كانت شمة حرب بين الرندية والدودائية, 
وفی هذه الأساطير صدی لهجرة 
البلوج إلى الهند. 

والدودائيةء والهوتية. وهم قبيلة 
بلوجيةأخرىء انتشروا مصعدین وادی 
السند ولقیهم بابر فى آقصی الشمال 
عبر بهیرا وخشاب سنه۱۹۱۹م. وقد 
أنشأ آبناء سهراب دودائی مدینتی دیره 
إسماعيل خان ودیره غازی خان فى 
عهد شير شاه الذین ثبتهم فى ملکهم 
للاراضی التی فى وادی السند الادنی, 
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وتقول هذه الرواية إن هؤلاء البلوج 
عاونوا همایون فى استعادة دلهى 
وکانوا ینعمون بحظوة الحکام الفل. 

والتاریخ الوحید الذی بين آیدینا عن 
الفترة التاخرة یتعلق بالحلف 
البراهوئى وقد بدا حلف البراهوئی فى 
الانتشار آیام القرن السابع عشر 
الیلادی فى عهد الزعماء الکمبرانی. 
وفی آواخر هذا القرن مد أحد هولاء 
الحکام. وهو مير عبدالله, سلطانه غريًا 
مخترقا مکران والجنوب حتی البحر, 
وکان نادر شاه ملك بلاد فارس ینظر 
إلى خانات البراهوئی بعین الرعاية, 
ذلك أنه آقطعهم بعد غزواته فى الهند 
أراضى فى السند أخذت من الكلهورة 
الهنود. 

ومكن أحمد شاه درانی لسلطانه فى 
مکران» ودان له خان البراهوثى بالولاء. 
وقد مد هذا البراهوئى ‏ ونعنی به 
نصير خان ‏ حكمه إلى لس بيلة بما 
فيها كراجى ونظم البراهوئية جماعتين 
رئيسيتين: سراوان وجهلوان. وكان 
على كل قبيلة أن تزود الخان بجنود 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلما طلب, ولكنهم کانوا فيما عدا هذا 
معفين من الضرائب. 

وازداد سلطان نصير خان حتى أنه 
تحدى مولاه أحمد شاه فهزمه أحمد 
سنة۱۱۷۲ه (۱۷۹۸م) وحاصره فى 
كلات وعقد بينهما صلح اشترط فيه أن 
يحتفظ نصير خان باستقلاله, ولكنه 
رضى بأن يقدم خدمة حربية لاحمد. 
وقد وفى بما تعهد وتوفی 
نصیرسنة۱۲۱۰ه- (۱۷۹۵م) وخلفه 
ابنه محمود خان الذی عجز عن أن 
يحتفظ باملاك آبیه الترامية الاطراف, 
ومن ثم فقدت مکران الغربية. واستولی 
بعض رجال القبائل البلوجية على 
کراچی. وتوفی محمود سنة۱۸۲۱م. 
وخلفه ابنه محراب خان. وتورط هذا 
فى الشئون الأفغانية فادی به ذلك إلى 
الاصطدام بالبريطانيين.وفى 
سنه۱۸۲۸م أنفذت إليكلات قوة بقيادة 
اللواء ولتشیر عذهعالذ/۷ .0026 ففتحها 
وقتل محراب وحدث اضطراب زائد 


دائرة العارف الاسلامية 


بلوچستان 


وعاد البریطانیون إلى احتلال کلات, 
ونودی بابن محراب خائّا فى نهاية عام 
١م‏ ولقب بنصير خان الثانی. وفی 
سنة٤‏ ١۱۸م‏ آبرم الخان معاهدة قبل 
فيها الخضوع للحکومة البريطانية. على 
أن غلطافةعئلن القتيتاظل اش مها 
وتوفى سنة۱۸۰۷م» وامتلات السنوات 
التالية لوفاته حتى سنة5 1817م 
بالاضطرابات والفتن. وهنالك نجح 
الکابتن ساندمان 5000020 وم فى 
عقد معاهدة اعترفت بکلات ولاية 
محمية فى ظل الامبراطورية الهندية 
ورفرف السلام على البلاد بفضل إقامة 
كوطة قاعدة حربية ومد سكة حديدية 
فى بلوجستان سنة۱۸۸۰م. 

ورسمت. الحدود بين كلات وبلاد 
فارس سنه۱۸۷۲م. وعدلت 
سنة ۱۸۹٦-۱۸۹٥‏ م» على أن الذی غلب 
هو أن القبائل البلوچية تجاهلت هذه 
الحذوة 

ونحن نعرف آقل من ذلك عن 


۱۹۲ 


باوچستان 


بلوچستان الفارسية صحیح أن القبائل 
البلوجية دانت بالولاء للصف‌ویین 
والقاجار. إلا انها كانت مستقلة فى 
واقع الامر. وقد آثارت جماعات البلوج 
المغيرة الرعب فى منازل كرمان 
وخراسان حستی سنة۳۰٩۱م.‏ وريما 
كانت قبيلة نهروئی اليوم هی آهم 
القبائل فى بلوجستان الفارسية وفى 
سي تار, (سچستان ؛, ولكن من العسير 
أن نلتمس معلومات عن القبائل الأخرى, 
ولعل هذه لا نعرف إلا النزر اليسير عن 
تاریخها ومركزها الحالى. 

وثمة كثير من الأغانى والقصص عن 
تاريخ البلوج.وكثير منها موضوعء وان 
كان بعضها الذى يذكر أجدادًا لهم, قد 
يكون فيه نصيب من التاريخ الحقيقى. 

المصادر: 


انظر عن أخبار الرحالة الكتب 
الواردة فى Die Erforschung :A.Gabriel‏ 
5 هقی نا سنة۲ ۰۱۹۰ ص۱۳۷ - 
۰ وفی مواضع مختلفة. 
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Long- The Baloch : M. Worth Dames 
لندن سنة٤ ۱۹۰ م.‎ 6٤ 

The Origin of the Ba- : Mockler (۳) 
Jouttm of the Roy As. Soc of Ben- فى‎ loch 
۱۸٩ هع سنةة‎ 

0 3 1 والتاريخ فقيسرءذلك ۳ اتسور 
و رک ف ادر مالا 00 تفر بت ول ار 


ا فيس 2 ۱ و 
مسد در وردت شی انلتق أل بسع ال تیه 


الجفراقيا العربية العمدة 


وا شا د انیا شیر 
The History cf India :Elliot & Dowson‏ « 
لندن سئة/8519١‏ - ۱۸۷۷ء وخاصة 
الجلدات 2,١‏ ۵,۲ 

H. Raverty 9‏ 5 طبقات ناصری. 

Life of sir R. Sande- :Thornton (۷) 


۸ه » لندن سنة ٥‏ ۱۸۹. 


خورشيد [فرای 1..۳۲۷6] 


داثرة العارف الاسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


رقم الإيدا ع بدار الکتب ۸۹۷۸۷ ۱۹۹۵ 
I.S.B.N 977- 01- 4579-3‏ 


0% 
الجزءالسابع 


بلوغ-التصوف 
الطبعة الأولى 
۸ اه ۸۱۹۹۸ 


ا. جی. بريل 
صاكرة امم ارف لاه امية 
تحرير 
م.اتث. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر باسسيت» ر هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من ( أ( إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة احامعات الصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور _ 
سلطان بن محمد القاسمی 


صائرة امه اوف الإهملامية 


بلوغ 


هو أن يتم الشخص خمسة عشر ربیعا 
إلا إذا ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 


ذلك. فإذا ظهرت قبل أن يتم التاسعة. 


فإنه يكؤن صبيا لم يتم عهد الصغر 
بعد. ويذهب الحنفية وبعض المالكية 
إلي أن تمام الخامسة عشرة هو السن 
المقررة للبلوغ. ولكن جل المالكية 
يجعلون سن البلوغ فى نمام الثانية 
عشرة» وفى رأى أبى حنيفة أن الصبى 
جح فى سن الثامنة عخيرة والجيزية في 
سن السايعة عشر. 1 
المصادر: 

انظر إلي جانب ما ذكر في كتب 
الفقه على المذاهب الختلفة, باب الحجر. 


(۱) الدمشنقى: رحمة الأمة فى 


اختلاف الأئمةء بولاق ۰ هه 


ص۷۹ 
Muhamm. Recht nach :E. Sachau (۳(‏ 

. ص۱‎ «schaf it Lehre 
: “A. von Kremer (۳( 
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Culturgesch. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوغ 


+ بلوغ : البلوغ والبالغ تقابلان 
الصفر والصفیر أو الصبی. والبلو غ 
فى الشريعة الاسلامية یحدده بصفة 
عامة النضوج الجسمانی لکلا الجنسین 
(يضع الشافعية لذلك صراحة حدا آدنی . 
هو تسع سنوات). فإذا لم يتجل 
النضوج فان البلوغ یفترض فى سن 
بعینهاء هی الخامسة عشرة فى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة. وثمانية 
عشر عاما فى مذهب المالكية (وثمة آراء 
آخری مختلفة تنسب إلى اصحاب 


المذاهب القديمة), وفى هذه الحدود 


يسلم بالقول بان الشخص العنی هو - 
أو هی - قد بلغ سن البلوغ. والبلوغ من 
شرائط الاهلية الشرعية الكاملة. 
والفسونى ای الفاستن اض ال 
ولوصاية أبيه أو أى وصى شرعى 
لخر رالا الغافل مكلف ول خلت بش 
مسوولا فى القانون الجنائی» ولکن 
البلوغ هو والعقل لا يتنيصان بذاتهما 
للشخص الاهلية للتعاقد والتصرف فى 
ملكه الخاصء ولابد فى ذلك أن يكمله 
الك شه وله بحب على تن رود 


القاصر على أداء الفرائض الدينية 


1 


بلوغ - بناء 


بانتظام قحسبء بل عليهما أيضا أن 
يختبرا رشده حين یدنو من سن البلوغ 
ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا 
الرشد (القرآن. سورة النساء» الآية <). 
ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا 
لذلك» ولكن الحنفية يحددون هذه السن 
- التى ينبغى أن يسلم إليه فيها ماله 
على أية حال - بخمس وعشرين سنة. 
ويجعل المالكية فى حالة المرأة هذه 
الأهلية تعتمد. علاوة على البلوغ 
والرشدء إما على إتمام الزواج» أى على 
عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أو 
الى لقن اکن ردق هذا لشیم أو 
عندما تصبح الفتاة عانسا. وثمة رأى 
مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به 
أيضا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة 
الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة 
القاصر إلى حالة البالغ کما تمثل فی 
وال افو 
المصادر 


.[nstituioni 1 : Santillana (۱)‏ الطبعة 
الثانية. ص ۱۲۱ وما بعدها. 


«Bergstraesser’s ۵ ( ۲( 


طبعة ۹02006 ص ۲۹ وما بعدها. 


۱۹۲۲ 


«Introduction L. Milliot (۲) 
ص ۵ ۶۱ وما بعدها.‎ 

3 کتب اللغة والاختلاف» فى باب 
الحجر 

Cultturgeschichte : A.Von Kremer (٥) 


«Revue Algerienne فى‎ O. Pesle (1) 
٩۶ سنة ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۷ ص‎ 


Revue Inter- فى‎ R. Brunschvig (۷) 
۲ جح‎ «nat . des Droits de PAntiquite’ 
Sud [ء1۸٩4 الکاتب نفسه فى‎ )۸( 


کے ھی 


خورشيد [هيئة التحرير] 


ناء 


۰ 


وا اة الاين وات هة 
أصول صناعة البناء فى ناحية من 
نواحیها على المواد الستخدمه فى هذه 
الصناعة. والشاهد فى البلاد الاسلامية 
آنهم یستخدمون مواد متباينة تباي 
بعيد الدی» فمن الطین الضفوط إلى 


داثرة العارف الاسلامية 


الحجر النحوت (الدستور)» مع الطوب 
أو الآجرء والأثلب (الدقشوم) والحجر 
المنعوت نحتا خشنا فى المراحل 
المتوسطة. ويتوقف اختيار إحدى هذه 
المواد فى بلد ماء بطبيعة الحالء على 
توفر مواردها من هذه المادة آو عدم 
توافرهاء كما أنه يتوقف أيضا على 
التقاليد المحلية أو التقاليد التى جاء بها 
البناءون الدخلاء, والتى قد تحل مدة 
من الزمن محل التقاليد المحلية. فهم فى 
سورية التى اشتهرت بصناعة قطع 
الأحجار منذ زمن طويل لا یزالون 
يصنعون من الحجارة أشكالا معقدة من 
القرنصات. استعاروها من الفرس, 
والراجح أنها مشتقة من هندسة البناء 
بالطوب. ونجد من الناحية الأخرى أن 
مصر » التى كانت محاجرها تنتج 
الحجر الرملى البديع» تستعمل الطوب 
أيام الطولونيينء الذين أخذوا نماذجهم, 
وكبار معمارييهمء بلا شك. من العراق 
حیث الطوب هو الادة الرئيسي» وآما 
سورية فقد استمسکت بتفضیلها 
للاشغال الرفيعة. ومن الابراج الغربية 
الأندلسية الثلاثة العظيمة» فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادى) التى نسبت, عن خطأ بلا شك 
إلى مهندس معمارى واحد: الخيرالدا 
فى إشبيليةء وقد بنيت بالطوب؛ وبرج 
حسان فى الرباط وقد بنی بالحجر 
النحوت؛ ومئذنة الكتبية فى مراكش 
وقد بنيت بالأثلب (الدقشوم). وتظهر 
قله الماد تراد الا منت ای 
البنائین» وإهمال الصناع فى تناولهاء 
ظهوراً واضحا فى القصور أكثر منها 
فى المبانى الدينيةء ولا سيما فى المغرب 
منذ القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). ولهذا أسباب عدة: العجلة فى 
الاتشاء مرضاه لنزوة سید ست جل 
الزمن؛ واستخدام عمال من العبید 
الاغمار لا قدرة لهم على شىء أكثر 
تعقیدا من صب خرسانة بين الواح 
الخشب. وآخیرا شیوع استعمال 
التكسية (کساوی من ملاط ساذج أو 
منقوش» وصلصال مطعم مطلی بالیناء. 
وبلاط من الفخار) التی كانت تغطی 
هیکل الحوائط کلها. وقد تناول ابن 
خلدون فى مقدمته بالتفصیل وصف 
ستول صاع الط ای الق اغ رها 
سنة متميزة من سنن المسلمين. والطين 
الذى كان يخلط فى أحيان كثيرة 


۱۳۲۳ 
۱ 0 


بناء 


: بالطباشير ومجروش الآجر 
وکسرالحجارة. كان يضغط بين لوحين 
يحفظ التوازى بينهما روافد من 
الخشب. 
وتملط سطوح الجدران بعد ذلك 
بحيث تبدو كأنها تحاكى ما تحتها من 
وصلات روابط البناء القوية. فإذا سقط 
هذا الملاط انكشفت الثقوب المنتظمة 
الابعاد التى كانت تشغلها روافد 
الخشب. وعم استعمال الطوابى فى 
,الغرب الاسلامی, فى القرنین الخامس 


الهجرى (الحادی عشر الیلادی) .. 


آما فى الغرب فالظاهر آنهم استوردوها 
رمن بعید. 

أحيانا فى واجهات الطوابی یصنع من 
الطین والتبن ويض غط فى قوالب 
خشبية. ومازال استعماله شائعاً فى 
مستعملا منذ زمن مبكر جدا فى البقاع 


' القاحلة وخاصة فى بلاد ما بين‎ ٠ 


1 


النهرين وفى الجزيرة العربية. ويرجح 
أن جدران دور النبى [بَي] فى المدينة 
كانت مبنية من نفس هذه الواد. وكذلك . 
ونجدها أيضا مستخدمة فى إفريقية فى 
نفس الزمن تقریب].وکشفت الحفريات 
فى العباسية: مقر الاغالبة أصحاب 
القيروان» عن عينات من طوب متقن ' 
الصنم» طول القالب منه ٤١‏ سنتيمترا 
فى نصف طوله عرضا فى ربعه سمكاء 
سنتیمترآ. . . 

- آماالاجر ‏ وهو الطوب الحروق» 
وخاصة فى الحمامات العامة فموجود 
افضل مادة للبناء فی بلاد فارس . وهو 
ڏو آیعاد متباینه. وقد یکون محدد 
وحده آو مع الائلب فى أجزاء البناء 
التی تستلزم ضبط الصفوف (مثل 
الاعمدة وقواعدها والدرج والعقود 


دائرة المعارف الاسلامية ‏ . 


۹9۱/0۰ فك AG‏ به 
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بناء 


والأقبية وغيرها) أما وظيفته فهى رباط 
فى الوصلات الأفقية بالتبادل مع 
مداميك من الأثلب؛ ورباط فى 
الوصلات الرأسية للمحافظة على 
انتظام البناء وبخاصة فى الأركان . 
(انظر شكل أ). ويكسى الطوب فى 
الغالب بطبقة من الملاطء وقد یبقی 
عارياء ويضفى على البناء عنصرا من 
اللون» أما بوردية الطين المحروق 
الصنوع منه آو بالميناء تغشى حوافيه. 
واستعمل الأثلب أو الحجر النحوت 
نحتا خشنا فى أبنية الساسانیین. 
ومازال مستعملا فى بلاد ما بين 
النهرين الإسلامية. كما فى حصن 
الاخیضر الذی يرجع إلى منتتصف 
القرن الثانى (الثامن الميلادى). ويبدو 
أنه كان أشيع المواد لدى البنائين البرير 
فى شمالى إفريقية فى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر الميلادى) وهو 
يستعمل فوق ذلك كله فى تحصينات 
(استحکامات) المدن قبل أن تعرف 
الطوابی (لابد لجدران الطوابی من 
أساس من الاثلب). كما یستعمل آیضا 
فى الانشاءات الائية. وكان ملاط 


۱۹۳ 


اللصق واللاط الواقی من الطباشیر 
والرمل وکسر البلاط الجروش والفحم 
النباتی. ویکشف تحلیل ترکیپها عن نمط من 
التطور درسه سولنياك عنمو iاM.So:‏ 
Recherches sur les installations hydrauliqes‏ 
de Kairoan‏ فى و Annales de Institut‏ 
Orientales de l'Université d'Alger‏ )5 6 
110۲( ویتیح لنا تحديد تاريخ هذه 
الأعمال. 

وبقى استعمال الحجر المنحوت 
تقليدا رومانیا بوزنطياء وموطنه سورية 
حيث ظل هذا الحجر مادة البناء الشائعة 
حتى يومنا هذا. واستبدل به الطوب فى 
مصر إلى حين ثم عادت مصر إلى 
استعماله فى العصر الفاطمى من القرن 
الرابع إلى القرن السادس للهجرة (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للميلاد). وبخاصة فى تحصينات بدر 
الجمالى الأرمنى. واستخدم فى إفريقية 
فى مبانى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد). الدينية والصربية. ثم شاع 
استعماله فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الیلادی) بين معماریی 
تونس. وکان هو الادة الستقرة فى 


دائرة العارف الاسلامية 
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آساسات آبنية الأمويين فى الأندلس . 
" واصطنعه الغرب فى القرن السادس 
الهجری (الشانی عشر الیلادی) فى 
أبنية الوحدین. 

وکانت الجدران المتخذة من الأثلب 
تکسی فى كثير من الاحیان بالحجر 
البوزنطیین. ویدل عمل الوصلات الذی 
على قيام ترکیبات من القرمید 
والطوب الواجه (الطوية ممددة 
بطولها على مستوی الجدار أو بتخانة 
الجدار) . وقد نجح قلاسکویز بوسکو 
فى تحدید تاریخها (80560ظ 1250062 ۷: 
Alamiriya‏ ز Velasquez Bosco, Medina, Azzahra‏ « 
مكون بالتبادل مع مدماك سميك وآخر 
لیا0 وهن 

ويجب أن نضيف الخشب إلى هذه 
الواد. فکثیر] ما كانوا يغيبون عروقا 
بطولها فى الجدران. وفی القیروان 
یجعلون ألوحا ثقيلة من الخشب بمثابة 


بناء 


هارمه تجاه على تنهار ا 
ويقيمون من العروق الصغيرة سقفا 
داخلية بل عتبات للشبابيك فى بعض 
الاحیان. وهذا عمل لا یخلو من خطر 
على ا ا 

وتا الشف ران الى نفا خی 
ترکیبها وشيكاء كباش (بغال حائط) 
فى غالب الاحیان» وقد أضيف إلى 
الجدران الخارجية المبنية بالحجر فى 
الحصون الأموية بالشام» وفى الجدران 
المبنية بالطوب فى مسجد سامراء أكتاف 
نصف دائرية من الطراز الستعمل فى 
بلاد الجزيرةقديما. وعلی الأرکان 
الأربعة للمسجد الجامع فى تونس 
كباش مستديرة» والراجح أنها من 
الأصل نفسه»ء كما وجدت مرة ثانية فى 
بناء بقلعة بنی حماد (القرنان الخامس 
والسادس الهجریان = القرنین الحادی 
عشر والثانی عشر الیلادیین) وزود 
السجد الجامع بالقیروان بکباش 
ضخمه متوازية الاضلاع فى تاريخ 
متأخر بعض الشىء عن أول إنشائه, 
وكان للمسجد الذى بقرطبة كباش 
مماثلة تدور حول محيطه الخارجى على 


۱۹۳۷ 


بناء 


أبعاد منتظمة. 

والأعمدة التی هی جزء من الدعائم 
القائمة بنوع أخص فى أروقة المساجد, 
من آسطوانات وعمد وتيجان انصرف 
النحاتون السلمون إلى صنعهاء وكانت 
الأعمدة بعامة أسطوانية ولم يكن 
بوسطها تیه تنفیح. وکانت تستورد من 
إيطاليا إلى شمالى إفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى).. 


واقتضت العودة إلى استخدام 
الأعمدة ذات الأبعاد المحدودة فى بهو 
يرتكز سقفه على الأعمدة ليضفى على 
المكان آثرا نفسياء العمل على زيادة 
أطوالهاء ومما لا شك فيه أن البنائين فى 
القيروان قد استعاروا من مصر (جامع 
عمرو) أصول التراكبء كما فى الرواق 
المقام على أعمدة المأثور عن اليونان 
والرومان. والدعامة (دعامة العمود) , 
ورأس العمود (الإفريز) والطنف وذلك 
مشت ادات من السب درق فن رامن 


۰ العمود (انظر شکل ج)» وريما كان . 


معماريى مسجد قرطبة قد استوحوا 
لقناطر العلقة الرومانية فکرتهم فی 


۱۹۳5۸ 


ربط كتل البناء بصفين متراکبین 
من العقود تقام فوق الاعمدة 
(انظر شکل د). 

ومسجد حسان الوحدی بالرباط 
الذى برجم إلى القرن السادس الهجری 
(القرن الثانی عشر الیلادی) مثال نادر 
لأعمدة مكونة من أسطوانات متراکیة. 

والعمود ‏ وهو دعامة بنائية مربعة, 
أو متوازية الاضلاع. أو متعامدة أو 
مجزأة على مستوى أفقى تكتنفها 
أعمدة موهومة - لايزال شائع 
الاستعمال فى فن العمارة الفارسی. 
وقد حل محل الأسطوانة فى أواوين 
الصلاة منذ القرن السادس ا 
(الثانى عشر الیلادی) ومازالت 
الساجد التونسية محتفظة بالاعمدة 


الأسطوانية, وهذا موجود فى الأفنية 


الداخلية للمنازل. 


وفيما عدا العتبة المستقيمة المكونة 
من حجر واحد أو من قوس منحرفة 
تعلوها قوس (مصر - الشام) فالعقود 
تأخذ أشكالا مختلفة كل الاختلاف: 


(نصف دائرية» على هيئة حدوة الفرس, 
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تملیها حاجات البناء ولکنها تستعمل 
للزينة بحسب مایهوی الهندس 
العماری. والعقود الحجرية التى 
تشملها هی فى الغالب زخرفية بحتة 
فى وظیفتها. 

ولتغطية آواوین العبسادة استعانت 
«جمالونات» من القرميد على هيكة 
السروج. وجعلوا للمبانى المربعة سقف 
على شكل الجوسق ذى أربعة جوانب 
الشرفات. التی كان یوثرها ایض سادة 
الجزاثر من الاتراك فى البلدان المتدة 
على الساحل الجزائرى. ولندره 
الأخشاب ذات الأبعاد المطلوية اضطر 
المعماريون أن يقاربوا بين الجدران التى 
ا راح تفر وت قفن کت 
والغرف). وقد وفى استعمال الأقبية 
نصف الأسطوانية والقباب الصغيرة 


ذاكرة العارف الاسلامية 


بناء 


بهذه الاحتياجات. 

وحلت مشكلة الأقبية والقباب بطرق 
شتى فى حدود التقاليد الساسانية 
والبوزنطية, آما العبقرية الإيرانية فقد 
آضافت متنوعات تستحق الذکر. 

والمسألة التی آلحنا الیها آنفا عن 
الأخشاب الناسبه - أو بالأحرى عن 
ركنا يفي عامل حا نسي فى ا 
الآأقبية. سواء أكانت على شكل نصف 
آسطوانی أم على هيئة قطاع مخروطی 
ناقص (اهلیلجی)» فإقامة عقد أو قبو 
من الحجر يستلزم قوالب من الخشب 
ترتکز عليها الأحجار على التوالی. 
ونظراً لخفة وزن الطوب. وما یعرف 
عن قناسكه باعلا ط فاستتحماله يح 
طريقة أخرى تستغنى عن القوالب 
الخشبية بإنشاء القبو الحافتي؛ وهو 
شات فى قن اتسار و فاسان رايس 
أعظم اخ خدام متطقی. له في الطراز 
الإيرانى المتتميز «الإيوان» (والإيوان 
الذی استعمله السلمون باستمرار فى 
إيران الإسلامية هو حجرة ذات ثلاث 
جدران مفتوحة فى الجدار الرابع كأنها 
محراب كبير بظهر مسطح) . ويلصق 


۱۹۳۹ 


البناء 20 من الطوب علی الجدار 
الخلفى متتبعا انحناء القبوء ثم يلصق 
الصف الثانى بالأول ثم الثالث بالثانى 
وهكذا دواليك, وبذلك بتشکل القبو 
فى الفراغ حتى تتم تغطيته» 
(انظر الشكل ه). 
استخدم المسلمون الأقبية الحقوية التى 
كانت مألوفة عند الرومان والبوزنطيين 
(قبوان نصف آسطوانیین يتقاطعان فى 
زاوية قائمة» انظر شکل و). وقلما 
(تنحنی فيها الجدران الاربعة فوق 
الفتحة المغطاة. انظر شکل ز) التی تتخذ 
آحیانا نهاية للقبو نصف الاسطوانی 
وأقصى مدی له. 

أما القباب فإن النماذج البديعة التى 
أنشئت فى العصر البوزنطى كانت 
الأصل فى القباب التركية. ولكن هذه 
الميزة كانت موضوع متنوعات يدين بها 
اشامن للفرس: 

وهناك كما هو معروف. طرازان 
متميزان من الحلول لمشكلة إقامة قبو 
نصف دائری أو مثمن الأضلاع على 


۹۲۰ 


قاعدة مربعة: المعلقات أو الدلايات (انظر 
شکل ع التی ساد استخدامها فق 
العالم البوزنطی (انظر آیا صوفیا - 
استانبول). واخص من ذلك عقد الزاوية 
الایرانی. (انظر شکل ط). فعقد الزاوية 
- وهو ربع قطر كرة يبرز وترها 
الرأسى فوق زاوية الربع الذى يسنده - 
يحاكى أحياناً بتجاويفه المشعة وحوافيه 
المسننة رشاقة المحارة البحرية (انظر 
شكل ى). وهو يأخذ شكل المشكاة فى 
السجد الجامع بدمشق» وفى جامع 
قرطبة. ويعرف المهندسون المعماريون 
فى شمالى إفريقية وصقلية عقد 
الزاوية بأنه نصف حقوى (قبو حقوی 
فقس ع فقن عند قهرم انطتر 
شكل ك)ثم ابتدعت فارس تراکب 
طبقات متعددة من المشكاوات الشبيهة 
بالصومعة وريما كانت هذه التراكيب 
هى الأصل فى المقرنصات (انظر شكل 

وتنشأ فى الغالب منطقة مستديرة 
فوق المنطقة التى يمتد فيها المربع 
والداثرة» وهذه تفتح فيها شبابيك 
لإدخال الضوء. وتقوم فوقها القبة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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واستفاد العماریون الفرس من 
للزایا التی لوب وتيفوا فى ابدام 
آشکال مختلفة بعضها عن بعض 
اختلافا کبیر], کالقباب الضلعة الكونة 
من عقود خفيفة تعبر فوق الساحة 
التی يراد تغطيتهاء وتدعم عقودا مقابلة 
تملأ الفراغ بینها. وهذا الطراز من 
القباب الذی كان معروفالدی 
الساسانیین (0:ة4.600: فى :۷۵۵ 
5 فى آثار إيران» عام ۱۹۶۹). 
انتقل من بلاد فارس إلى الأندلس فى 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
الیلادی), ثم من قرطبة إلى ط ليطلة 
واشکور كن الا وخ شانن مر 
(القرن الثانی عشر الیلادی) فى المغرب 
كما اشتهر حوالی هذا الوقت فى جمیع 
آرجاء الجنوب الغربی لفرنسا. 

عبدالقادر |[ کك. مارسیه ۳127215 .0] 


بنز رت 
«بنزرت»8126:18, مدینه على الشاطئ 
آربعین ميلا تقریبا من شمالی غرب 
مدينة تونس» وبنزرت على خط طول 


3 شرقى كرينوبتش وخط عرض 


بنزرت 


۷ شمالا. وقد بلغ عدد سکانها 
۰ نسمة» وهی بين البحر وبين 
بحيرة متوغله فى داخل البلاد مسافه 
آحد عشر ميلا تبلغ مساحتها ۲۰ ميلا 
مربعا. وموقم بنزرت يسيطر على 
الضیق بين صقلية والشاطی الإفريقى, 
ولذلك فان له شأنا عظیما من الناحية 
الحوبية 

ورت ل مواق اا 
هيوديريتوسس Hippo - Diarrhytus‏ 
(بالإيطالية مانتقة ”مم81 وبالعربية 
بنزرت) التى آصبحت من ممتلكات 
قرطاجنة» واستولی علیها الرومان بعد 
ذلك وجعلوا منها مستعمرة یحکم ها 
اسان ور نها القوظ كم ییا 
معاوية بن حدیج عام ۶۱ ه(۱۱۱ - 
۲ واستعادها الروم وظلت فى 
حوزتهم آمدا وجيزاء ثم استولی علیها 
آخر الأمر حسان بن النعمان فى الوقت 
الذی استولی فيه على قرطاجنه. 
وذکرها ابن حوقل فى القرن الشالث 
الهجرى فقال إنها قصبة الکورة 
البحرية سطفورة» ولو آنها كانت فى 
ذلك الوقت قد هجرها الناس تقریب) 
وعمها الخراب (ابن حوقل. ترجمة ده 


۱۹۳۱ 


بنزرت 


سلان فى الجلة الأاسيوية. عام 
۲ ص ۱۷۹). وأفاقت الدينة من 
كبوتهاء وشاهد ذلك آنها كانت زمن 
البکری محاطة يسور من الحجر. وکان 
يهنا حاسم وهدة اوا كنا كدانت 
مركر هاما لتجارة الأسماك. وكانت 
تشرف على المدينة قلعة يتخذها أهلها 
ملجأ يحتمون فيه من غارات الروم 
ورباطا لأولئك الذين يريدون تكريس 
حياتهم للعبادة. وكان بالمدينة فى ذلك 
الوقت مرسى یعرف بمرسی القبة 
(البکری, طبعة ده سلان ص ۶۷ وما 
بعدها؛ ترجمة ده سلان». ص ۱۲۹). 
وروی الادریسی أن بنزرت مدينة 
ELS‏ فنها ان که القمار رفاضت 
بنزرت كثيراً من جراء الفتن والغارات 
التى خربت بلاد تونس. ووقعت يسبب 
الغزوة الهلالية فى يد أفاقى عربى 
اک ی لمتكيل ا 
وخضنعت لعبد الوّمن عام ١١١‏ 
وا فا ین غائيية الرابطى فا 
فرق قينا ۱۳۰۳۰۰۱۳۰۲ روط 
الأحوال راكدة فى بنزرت إلى القرن 
السادس عشر على الرغم من وفود 
العرب من الأندلس وبنائهم ضاحية 


۱1۱۳۲ 


الأندلسيين فیها. ویصفها الحسن بن 
محمد الزیاتی بقوله إنها بليدة 
أهلها فقراء مساكين ( Africanus‏ 10 
Description de Afrique‏ ج ۰۳ الاپ 
النقامس: طيعة :ا شتف هن ۴۹): 

وفى القرن الخامس عشر كثر عدد 
القرصان فى هذا الثغر؛ شأنه فى ذلك 
شأن بقية ثغور الدول البربرية» وأخذ 
هذا العدد يزداد بعد ذلك إلى حد حمل 
الدول المسيحية على أن تتخذ من 
الخطوات ما هو كفيل بإيقاف غارات 
هؤلاء القرصان. فظهرت أمام بنزرت 
حملة فرنسية جنوية بقيادة كبير 
أساقفة سالرنى عام ٠١١١‏ ۰ غير أنها 
لم تستطع الاستيلاء على المدينة. وأراد 
أهل بنزرت الانتقام» فما إن أصبح خير 
الدين سيد تونس عام ۱۵۳۶ حتى 
نفضوا عنهم سلطان بنی حفص 
و لف اکن نار الخشاشنن 
استولی على بنزرت فى العام التالی 
عقب استيلائه على مدينة تونس 
ووضع حامية بها.ثم عمد توا إلى 
تخريب الحصون, فاعاد الأسبان بناء‌ها 


قلعة آسپانیا؛ ولاتزال هذه القلعة 


موجودة إلى الیوم. وآنهی الحکم 


احتلها الترك آخر الامر. وکانت بنزرت 


معقل قرصان البربر . وکان القراصنهة 
الذین يقلعون من هذا الثغر لا يهابون 
أن يغيروا على شواطئ صقلية وایطالیا 
وأن يهاجموا المراكب الخاصة بأعظم 
بنزرت يضم ۲۰,۰۰۰ أسير من 
الكنسا ۲ 

وی اة الفتون السات من 
قررت فرنسا أن تلجأ إلى القوة بعد أن 
وجدت أن الفاوضات لم تأت بنتيجة, 
فضرب دوکوسن 10006556 المدينة 
بالقنابل عام ١74١‏ وعام ۱۱۸۶ م. 
ضرب الدينة ثائية بالقنابل فى القرن 
بحرية فرنسية یقودها آمیر البحر ده 


بوقیه de Boves‏ فى الیومین الرایع 


على يد أمير البحر البندقی إيمى ۳:0 
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بنزرت 


عام ۱۷۸۰ . وأخذت بنزرت فى 
لاملا ف القن الاش شقن 
وذلك رهن تاداع القتراضة 
وامتلاء الثغر بالمستنقعات. 

ولم تكن بنزرت سوى بليدة خيمت 
عليها التعاسة تخترقها دروب مليئة 
بالرمال عندما احتلها الجنود . 
الفرنسيون فى أول مايى سنة ۱۸۸۱ 
فى بداية الحملة على بلاد تونس. 

وتغيرت بنزرت إذ تناولها كثير من 
ضروب الإصلاح منذ بسطت الحماية 
الفرئسية على البسلاد. :فافخلا جز من 
القناة القديمة بالماء. وحفرت قناة أخرى 
بين البحر والبحيرة تسمح بسير 
مواقت زارت حا كك ما ف : 
وسؤك هام E E E‏ 
وقامت عمائر على شواطی البحيرة 
وینیت دار للصنعة فى سیدی عبدالله 
على مسيرة عشرة أميال من البحر. 
وشيدت قلاع منيعة على المرتفعات 
الكشيطة تتو فن ال كم نيك كن 
الأمر مدينة جديدة بين المدينة القديمة 
والقناة ازدهرت سريعا . ولو أن 
الازدياد فى سكانها ورواج تجارتها لم 


۱۹۳۳ 


بنزرت - بنغازی 


یصلا بعد إلى الدرجة التى تحقق آمال 
منشكها تحقيقا تاما. 
المصادر: 
Bizerte,son, : Archiduc Louis Salvator(1)‏ 
passé, son Présent et son 4167117‏ يار يس 
سنة ۱۹۰۰م. 
Bizerte, Souvenirs du : R.C.Castaing (۳)‏ 
556 فى Revue Maritime‏ سنة ۰۱۹۰۰ 
nouveau Port de 8122716 (¥)‏ ۰16 پاریس 
سنه ۱۹۰۳ . 
Revue Tu-yêBizerte :Cte. 0 (٤(‏ 
٩۰۵۰ ۰۱۹۰ ۶ ۰‏ ام. 
[ایقر ۲۷۰۳ .06] 
+ على أنه حدث بعد ذلك أن آقیم بها 
عدد كبير من النشات مما جعلها 
ميناء عظيما يستطيع أن یژوی أكبر 
السفن» وقد زود بدار صناعة حربية 
وتحميه قلاع حدیته. 
المصادر: 
)۱( الیکری: Descript de L’Afrique‏ 
6 ۰۵/07 الجزاثر سنه ۱۹۱۱ص 
۷ 58؛ الترجمه الجزائر سنه 
۲ ص۱۲۱ ۷۲۲ 
(۲)الادریسی: الفرب » ص ۰۱۱۶ 
الترجمة. ص ۱۳۳ - ۱۳۵ . 


۱۹۳۶ 


«Hist. de Berbéres ابن خلدون‎ (۲) 

. ٤١ 55١ ص‎ 
Descript.de I’ Afrique: Leo Africanus ( 3 ) 
. ۲۷ ۱-۲۷ ترجمة ۳(20[270,ج-۲, ص‎ 


La Berbérie Brunschvig( ° ) 
جا ۰ ص‎ orientale sous les Hafsides 
. 06 

Les: Arubes Be- J.Marcais(\) 


. ۱۲۲-۱۲۱ ص‎ ۵ 
«R. Afr فى‎ Bizertee : Hannezo (۷( 
. ۱۹۰١ ۱۹۰۶ سئة‎ 


[G. Marçais مارسیه‎ [ 


بنغازی 

«بنغازى» : سميت بذلك نسبة إلى 
أحد الرابطین» ويوجد قبره إلى الشمال 
ذل قاط الت وهي عاش رة 
O EE‏ 
الحكم فى ولاية بنغازى التركية» وهی 
على الط الشمالن ماحل متتقدة 
إلى الغرب لا يزيد عمقه على عشر 
آقدام» ولا يحميها من الأمواج سوى 
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حاجز مهدم. ویحیط بها من جهة 
الشرق حوض من المياه اللحة یجف فى 
الصیف. والی الجنوب الشرقی منها 
ميان رما یره الناة غالا رداك 
فان النفذ الوحید الذی يصلها بالقارة 
یقوم ناحية الشمال عبر حرج من 
النخیل والسفن الكبيرة ترسو على 
مسافة من الدينة ولا تستطيع تفريغ 
شحنتها فى فصل الشتاء عند هيجان 
البحر. والأرض المحيطة بالمدينة خصبة 
جداء ولكن الزراعة قليلة بها حتى لتبدو 
صحراء موحشة. ولا توجد فى بنغازى 
أطلال قديمة اللهم إلا بعض بقايا 
رصيف» ولكن أرضها غنية بالتماثيل 
والزهريات والنقوش والمسكوكات. أما 
المساجد وهياكل اليهود والكنائس 
والبیوت ذات الطيقة او التطيقكين فلا 
تستلفت النظر. ویقوم إلى الغرب من 
المذيثة قضر كان يعيش فيه التضرف كما 
كانت تعسكر فيه الحامية وكان بها مكاتب 
تركية وإيطالية للبريد ومدرسة إيطالية 
وفروع لبنك روما 80522 Banco di‏ .5. 
وعلى الرغم من أن لبنغازى سوءتين 
ألا وهما تراكم الرمال عاما بعد عام فى 
مياه ثغرها وعدم توافر المياه الصالحة 


بنغازى 


للشرب - وهی تجلب إليها من داخل 
البلاد - ف نها بحکم موقعها تسیطر 
على تجارة القسم الشرقی من خلیج 
ون الال انال وه 
فى الشكون الاقتصادية لثلثی برقة 
الغربيين وفی طرق القوافل التی تمر 
بأوجلة حيث تتفرع إلى شعبتین 
إحداهما تتجه إلى الكفرة وإلى الواحات 
إلى الجنوب الشرقى من تبسى ثم إلى 
واداى» أما الشعبة الثانية فتتجه إلى 
مرزوق. وقد كان من آثر التغيرات 
السياسية فى أواسط السودان أن 
نشطت الحركة التجارية فى بنغازى 
بعض الوقت» وذلك على حساب 
طرابلس: إلا أنها فقدت أهميتها هذه 
تدريجا وضؤل شأنها حتى إن عدد 
سكانها كان يتراوح بين 
۰ ۰ نسمة آکشرهم من 
بربر ليبية السلمین وهم یختلطون 
بالزنوج وبینهم ۱۳۰۰ مالطی وعدد 
من الیون‌انیین والایطالیین وبعض 
الأوروبیین من آجناس مختلفة و 
۰ يهودى. 

وتستورد بنغازی النسوجات 
القطنية والکتان وزیت الزیتون والحریر 


۱۹۳۵ 


والشمع والب‌ترول والسکر واللبن 
لاض شا ادر اف تما 
الماشية والحبوب» وهی تصدرها إلى 
مالطة وجزيرة إقريطش» وتصدر 
© لصوف اتن تفت كنا سود انش 
الاس یت جر نوات من 
السبخة مقادیر كبيرة من اللح. وبلغت 
قيمة الصادرات فیما بين عامى ۱۹۰۲ 
و ۱۹۰5: ٩,۱۱۶,۰۰۰‏ مارك فى حين 
لم تزد الواردات عن ۶,۲۸۰,۰۰۰مارك 
وهناك طريق بحرى منظم تجرى فيه 
البواخر كل أسبوعين إلى مالطة 
والإسكندرية عن طريق طرابلس وآخر 
يتجه اتجاها عكسياً فتقوم البواخر من 
الإسكندرية قاصدة مالطة أربع مرات 
أركسيلاوس الرابع قرابة عام 0۰° 
موقع هذه المحلة پاسم بر نی ۴67601664 
تمجيدا لزوجة بطلميوس الثالث وذلك 
عقب احتلال بطالمة مصر لبرقة. 

ويعود الفضل فى الرخاء الذى حل 
بالمدينة بعض الوقت إلى كثرة عدد 


۱۹۳۹ 


الیهود بهاء غير أن هذا الرخاء أخذ 
ينمحى تدريجا عندما هجرها الناس» ولم 
يغد إليها:ازدفارها إلا فى العتصيور 
ای کے نيعا شاه الكو يون 
البحر المتوسطء وقد عرفت المدينة فى 
ذلك الوقت باسم برنيق (انظر ياقوت 
المعجم. ج »١‏ ص 0550 ؛ الإدريسى, 
طبعةٍ دوزى وده غوية ص ۱۳۲ وما 
بعدها). وأخذت بنغازى فى الاضمحلال 
لما دب الانحلال فى أوصال الجمهوريات 
الإيطالية. ولم يفدها نشاط القرصان فى 
البحر. وبلغ عدد سکان الدینه عام 
۰ مالا يزيد عن ألفى نسمة. 
المصادر: 

Viaggio da Tripoli di : P. della Cella (١ ) 
جنوة سنة‎ Berberia alle frontiere etc 
65م‎ 

Relation d'un voyage : M.Pacho )۲( 
«dans la Marmarique, la Cyrênaique etc. 
پاریس سنة ۱۸۲۷ م.‎ 

Proceedings: F.W .& H.W .Beeckey (¥) 
of the Exped. to explore the Northern 
ادهم0). لندن سنه ۱۸۲۸ م‎ of Africa etc 
Von Tripolis nach Alexandrien :G.Rohlfs ( 3 


كا ريدن سته :۱۸۷۱ ع. 


RE وا‎ 


G.Haimann (0)‏ : ۳۵۳۵6۵ رومة سنة 
۲ »ع الطبعة الثانية عام ۰۱۸۸۱ 
وهى منقحة. 
Eine : Erzherzog Ludwig Salvator (۱)‏ 
Yacht - Reise an den Kuesten von‏ 
<Tripolitanien and Tunesien‏ الطیعه 
الثانية. لییسك سنة ۱۸۹۰ م 
Auf tuerkischer Erde ۱ 6 (۷(‏ 
الا الكاتية رن هة ۲۹4 
Cyrenaieka :G. Hilderbrand (۸)‏ « بون 
سنه ۶ ۱۹۰ . 
.Bengasie la Cirenaica :Bencetti ( 3‏ 
[إيقالد بانسة [Eward Banse‏ 
+ بنغازی : قصبة برقة» وکانت من 
٠‏ قبل ناحية برقة. وهی تقوم فى السهل 
الغربی على شقة من الساحل تقطعها 
مستنقعات عن الأرض القاحله». وموقع 
شاوی لبنس باوت یی ذلك ان 
رفا تعرش اراح من الال 
والغرب» على حين أن الأقاليم المحيطة 
بها قاحلة كما تبعد 00 بعض البعد 
النواحى الخصيبة فى هضبتی المرج 
والجبل الأخضر. وقد شيدت المدينة فى 


موقع يوسيريدس القديمة. وهی 


دائرة العارف الاسلامية 


بنغازی 


مستعمرة آقامها الیونان فى القرن 
اک آنشن كين اللات هح هده 
الحلة فى عهد اللك الصری بطلمیوس 
الثالث بورکیتس تعرف باسم زوجته 
برنيقة واحتفظت بهذا الاسم فقيل لها 
ترف فى اجون الو عطي وكا 
فى جميع الأحوال بلدة لها أهمية 
ثانوية» واضمحلت فى القرون الوسطى 
بل يحتمل أنها اختفت تماما. 

ويرجع تاريخ المدينة الحديثة إلى ما 
حدث فى نهاية القرن الخامس عشر من 
هجرة الطرابلسيين من زليتن ومسراته. 
وكان لهؤلاء صلات تجارية بدرنة» 
وهى محلة أندلسية كانت قد أقيمت من 
قبل على ساحل برقة الشرقى 

وقد نسبت المدينة إلى سيدى غازى» 
وهو ولى دفن هناك ولكننا لا نتعرف 
عنه إلا القليل. وقداشتد أزر 
الطرابلسيين شيئا فشيئا بقدوم 
مهاجرين من البلاد العثمانية الاخری 
وخاصة الاقریطشیین الذین وفدوا 
زرافات بعد غزو الیونان للجزيرة سنة 
۷ ووفد آیضا مهاجرون آخرون 
من يهود بلاد طرابلس وقوم من القبائل 


۱۹۳۷1۰ 


بنغازی 


وسکان الواحات قادمین من نواح شتی 
فى برقة کماوفد عدد قلیل من 
الأوروبيين» وبلغ عدد سکان المدينة فى 
آوائل القرن التاسم عشر 0,۰۰۰ 
نسمة, وزادوا إلى ۱۰,۰۰۰ حوالی 
سنة ۱۹۰۰ ۰ ویدخل فى هولاء ألف 
ایطالی ومالطی ویونانی» و۲,۵۰۰ من 
الیهود. وارتفع عدد سکان المدينة إلى 
۰ نسم حین نزل الایطالیون 
انی ۱۹۲۱ : 

وکانت بنغازی من قبل قصبة ولاية 
تركيةء وأصبحت من ثم قاعدة الجزء 
الشرقی من مستعمرة لیبیاء ولم تهدا 
الاحوال بهاالا سنة ۱۹۳۱ .وقد 
ربطتها سكة حديدية بسلوق فى 
الجنوب (۲۰ ميلا) والمرج فى الشرق 
(14 ميلا) وأصبحت آخر محطات 
الطريق الذى يساير خلیج سرت الأكبر 
وكذلك الطرق التی تتشعب قاطعة 
الهضبة الشمالية قلب البلاد. وأقيم ثغر 
جديد تحميه سد لحجز الامواج. 
وزودت المدينة بالمرافق البلدية شأنها 
شأن البلدان الأوروبية. وكانت المدينة 
القديمة قد أقيمت فى نطاق رباعى طوله 


۱۹۳۸ 


۰ متر وعرضه ۳۰۰ متر لیکون 
شکلها متخظشا انتظاما لا ماس مهن وقد 
رمم المسجد الجامع الذی یرجع إلى 
القرن السادس عشر. وأقيمت ضاحية 
جديدة خططت تخطيطا يدل على 
السخاء جنوبى بنفازی القديمة فى 
اتجاه الضاحية السالفة البركة التى 
كانت قد نشأت محيطة بالتکنات 
التركية. وبلغ عدد سكان بنغازى سنة 
۸ : ۱,۸۰۰ نسمة, ۲۲,۰۰۰ 
منهم ایطالیون. ۱ 

وثغرها أنشط تغور برقه» وتقوم 
عدة صناعات فى الدینه. وهی: الجلد 
واه والأكاث: والبئاة + شالعه 
سمك التونهة. وكان اليونان والإيطاليون 
يصيدون السمك فى خليج سرت 
الأكبرء وقد زاد ذلك هو و قيام 
الملاحات على الساحل. من فرص 
توطیف داش 

وقد عانت بنفازی الکثیر من ضربها 
بالقنابل فى آواخر سنة ۱۹۶۲ ۰ ومن 
مفادرة سکانها الایطالیین لهاء فقد 
انسحیوا منها كما انسحیب وا من برقة 
بأسرها عند وصول الجیش الثامن 
البریطانی. 


وقد كانت بنفازی قصبة ومقر 
اتحاد ليبيا الفدرالی الملكى سنة 
۱ وقاعدة برقة, ولكنها فقدت 
صناعاتها وکثیرا من شأنها من حيث 
ميناءء وشأن مطارها شأن حربى فوق 
كل شىء. وقد بلغ عدد سكانهاء سنة 
68م حوالى ۱۳,۰۰۰ نسمة, كلهم 
من المسلمين فيما عدا قليل من اليهود 


والأوروبيين. 
خورشيد [دسبوا 65۳015 .1] 


الأسرة الحاكمة فى عمان وزنجیار. 
وأصلهم من الأزد. وقد أصيح 
مؤسسهاء أحمد بن سعید. واليا على 
صحار فى عهد إمام عمان اليعربى, 
سيف بن سلطان الثانى» ونجح فى 
الدفاع عن ضحار ضد قائد نادرشاه, 
(۱) نالت ليبيا استقلالها فيما بعد وأصبحت 


جمهورية ثم الجماهيرية العربية الليبية 
ويرأسها العقيد معمر القذافى. 


بنغازى ‏ بوسعید 


محمد تقى خان شيرازىء الذى تصالح 
معه. وفی بضع سنين أقام أحمد نفسه. 
بالقوة والدهاء والغدر. سيدا على عمان, 
وكان الشاه مشغولا فى حرب مع 
الترك فلم يصنع شيئاً ليسترد مركزه. 
ولم يثبت تاريخ اتخاذ أحمد لقب الإمام 
رسميا.ء ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ 
هو سنة ۱۱۵۶ ه (١171١م).‏ كما 
يقال فى العادة, وهناك بعض الشواهد 
على أن ذلك حدث عام ٣١١١ه‏ 
(۹٤۱۷م).‏ وقد حابى بوسعید - 
بطبيعة الحال - الترك على حساب 
الفرس» وساعد الأولین فى الدفاع عن 
البصرة سنة 43١١ه‏ (0/الا١م),‏ 
وشجع التجارة وساعد فى إخضاع 
القراصنة الهنود. وخلفه اينه سعيد 
سنة ۱۱۹۸ه- (۱۷۸۳م) ولم يكن 
محبوباً لدى الجمهورء فانسحب إلى 
الرستاق, وتقلی عن الحكم لابنه حامده ' 
ولكنه احتفظ لنفسه بلقب الإمام. ولم 


۱۹۳۹ 


يوسعيد 


يستعمل هذا اللقب أحد بعده من آفراد 
أسرته. وكان الحكام بعد يلقيون 
بالسید. وان كانوا يعرفون عامة عند 
الاجانب بالسلطان. وكان سعيد على 
قيد الحياة سنة ۲۱ مه (۱۸۱۱ج) 
ولكنه توفى فى غضون العشر 
السئوات التالية. وخلف حامدا (توفى 
سنة۱۲۰ه- / 55اام) عه سلطا 
الذى استولى على جاهبار وهرمز 
وكشم وبندر عباس والبحرین. ووافقت 
بلا كاري على ان تون جا سيان 
وبندر عباس إلى بوسعيد الذى كان قد 
استولى على كوادر. وفى سنة 
١ه‏ (۱۷۹۸م)» عقد معاهدة 
يسمح فيها للبريطانيين بأن ينشئوا 
ويحصنوا لهم محلة يقيم فيها تجارهم 
فى بندر عباس. ووعدهم بألا يسمح لا 
للفرنسيين ولا الهولنديين بإنشاء 
محلات فى ملكه ما داموا فى حرب مع 


البريطانيين. وكان فى أخريات أيامه فى 


۱۱۹۰ 


خطر دائم من هجمات الوهابیین» وقتل 
فى حرب بحرية بالقرب من لنگه سنة 
٠ه‏ (۱۸۰۶م). وانتتصر فى 
الصراع على الحكم بدر بن سيف 
بمساندة الوهابیین» ولكن سعيد بن 
سلطان قتله» وكان سعيد يحكم 
بالمشاركة مع سالم آخیه» فلما مات 
سالم انفرد بالحكم سنة 155اه 
(1451م). 

وكان سعيد أعظم أفراد آسرته, غير 
آن مرکزه فی الجزيرة العربية كان غیر 
مأمون, اما بسبب النزاع العائلی أو 
بسيب هجمات الوهابیین. ونشأ عن 
السبب الأول استقلال صحار استقلالا 
موقوتاء تحت حكم أسرة قيس بن 
أحمد, أما الوهابيون فكان إحجامهم إما 
نظير ما يدفع لهم وإما خيفة من تدخل 
البريطانيين. وكان أعظم أعمال سعيد 
توسيعه ممتلكاته الإفريقية حتى جعلها 


إمبراطورية تجارية تدعمها: قوة بحرية. 


داثرة العارف الاسلامية 


وفقد الأئمة الیعربیون معظم ما فتحوه 


فى إفريقية آشناء غزى بلاد فارس 


زنجبار فقط وجزءاً من پمبه» وریما 
مافيّه. ولامو, وکلوه التی خسرها ثم 
استردهاء وأيد سلطته بالقوة على 
مستعمرات العرب والسواحلية من 
مقدشو (موكاديشو) إلى راس دَلْكَادُو. 
وأخطر مقاومة كانت عند ذلك 
أن القبائل الحامية وقبائل البِنتّو كانت 
لا تکاد تعترف بسلطته» بل إن سعیدا - 
حتی فى الجزاثر الرئيسية - لم یحصل 
الا على الجزية من رؤساء الوهادیمو 
(مونی مکوو) والوبپمبه (الدیوانی) 
والوتّمب‌اتو (الشها). وفی السنوات 
. الوسطی من القترن كان الشناحل مخ 
فنگه إلى بانیانی (فیما عدا تنکه) فى 
قبضة سعید. بالاشتراك مع ملك 
أوسميّره الذى أرسل ممثلين أقرهم 


سعيد فى مراكزهم. وأحبط الفرنسيون 


يوسعيد 


محاولة سعيد لضم «نوسّی به». وفى 
سنة ۱۲۷۰ه (1805م) تنازل عن 
جزاثر خوریان موريان للبريطانيين. 
فلما مات سعيد سنة ۱۲۷۲ ه- 
("۱۸۰م) بقی ابنه ثوينى مهیمناً على 
مسقط وابنه الآخر مجید مسیطرا على 
زنجبار» وأحيل النزاع على لورد کاننك 
فقضی فيه بأن یحتفظ مجيد بزنجبار 
وان یدفع ثوینی تعویض) سنویا مع 
التنویه خاصة بأن ذلك لا يعد جزية. 
وأتى بعد مجيد برغش, الذى سبق له 
أن حاول الاستيلاء على الحكم عند 
وفاة سعید. وحاول مرة أخرى بعد ذلك 
بسنين قليلة. وأصصبح نفوذ المثل 
البریطانی» سیر جون کیرك. أعلى 
نفوذ. وفی سنة ۱۲۷۰ه- (۱۸۷۳)" 
حرمت تجارة الرقیق. وآدی تغلفل 


الالان فى إفريقية إلى تعيين لجنة 


انکليزية فرنسية المانية لتعيين الحدود 


41١ 


بوسعيد 


ببرغش حاكما على زنجبار وپمبه 
وجزر صغيرة فى نطاق ۱۲ ميلا منهاء 
وأرخبيل لامو والساحل من تونكى إلى 
کپینی حتى عرض عشرة آمیال, 
وکسم‌ایو و برَوَة ومرکه و مقدشو 
وورشيخ» ونزل عن لامو بعد ذلك 
لشركة شرقى إفريقية البریطانية. وعن 
موانى الصومال لإيطاليا. ووفقا لاتفاق 
إنكليزى آلانی عقد سنة ۱۳۰۷ه 
(۱۸۹۰م) بيعت الممتلكات شمال نهر 
أومبا إلى الألان. وصار الباقى جميعه 
تقریباً تحت الحماية البريطانية» وأجرت 
أراضى البر الرئيسى بآجال» وفى سنة 
8ه (۱۸۹۲) أعيد تنظيم 
الإدارةء وعين وزير أول بریطانی 
(جنرال تويد ماثيوز). وحاول خالد بن 
تزغ لد ی اه على انس اه ت 


٠ه‏ (۱۸۹۳م)وسنة ۱۳۱۳ه- 
(۰)۱۸۹۲ وأفضت ثورته الأخيرة إلى 


أن ضربت سفينة حربية انكليزية 


15 


قصره بالقنابل ودمرته. وفى سنة 
٤ه‏ (۱۸۹۷م) آلفی المركز 
الشرعى للاسترقاق. ‏ 

وكان الوزير البريطانى وصيا على 
الملك القاصر على بن حمود (۱۳۲۰ - 
1ه = ۱۹۰۲ ۱۹۰۵م) وفى 
السئولية عن زنجبار من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات. 

واغتيل ثوينى الذى احتفظ بعمان 
بالاشتراك فى اغتياله فنفاه. بعد فترة 
قصيرة من حکمه» عرَّانَ بن قيس الذى 
قتل هى أيضا فى حرب أهلية. وفى سنة 


4ه (۱۸۷۱م) وافق تركى على 


٠‏ اقتسام عمان مع إبراهيم أخى عزّان. 


والفتي ا ا 
انسرد فاخ قى وقي خلال تلك 
الاضطرابات جددت فارس تأجير بندر 
عیاش ال اتا تا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


واستردت جاهبار (۱۲۸۸ه۵-/ 
۲ وفى سنة ۱۲۹۰ 
(2۱۸۷۲) حظر الاتجار فى الرقیق 
تحت الضغط البریطانی» وحوالی سنة 
۹ هه (۱۹۰۱م) ابتصدات حرکه 
انشقاق فى الداخل یتزعمها عیسی بن 
صالح. وفی سنة ۵۱۲۳۱ (۱۹۱۳م) 
انتخب سالم الحزوسی اماما. وفی سنة 
۳ ه (2۱۹۱۵) هاجم الثوار 
مسقط ولم تنقذها إلا فصيلة من 
الجنود الهنود. وقتل سالم سنة ۱۳۳۸ 
- ۵۱۳۲۹ (۱۹۲۰م) واتفق خلفه 
محمد بن عبد الله. مع سید تیمور على 
أن تتمتع القبائل فى الداخل باستقلال 
ذاتی» وتضم عمان الصديقة ظفار 
وتحدها أراضى سلطان قشم وشيخ 
رأس الخيمة والصحراء» وعلى الساحل 
حول فجيرة أرض تحيط بها أراضى 
الغير جعلت دولة صلح بحرى. 


بوسعيد 


المصادر: 


(۱) المراجع العربية الکبری عن هذه 
الفترة حتى وفاة سيد سعيد هى 
التاريخ الإخبارى لابن رزیق» ترجمة 
History of ۰ and Sayyids‏ 
.6.P.B ger of 1‏ والنص العربی لم 
يطبع بعد» وهو الآن محفوظ فى مكتبة 
کمبردج تحت رقم ۰۲۸۹۲ وابن رزیق 
مع ذلك مهمل فیما یختص بالتواريخ, 
ولکن من المکن تصحیح بعضها من 
مخطوط مجهول المؤلف فى التحف 
البریطانی. 

(۲) وعن تواریخ الامام أحمد انظر 
C.F Beckingham‏ فى ۰7.7.۸.5 سنة 1 1٩ £٤‏ . 

(۳) عبد الله بن حميد السالی: تحفة 
الأعيان بسيرة آل عمان, القاهرة سنة 
۰ص 

East Africa and its R. Coupland(é ) 


Exploitation of East Africa و‎ Invaders 


Zanzibar and :L.W.Hollingworth (° ) 


the foreign office 


۱۹:۳ 


بوسعید. البوسنة والهر سك 


Chronology and :W.H. Ingrams )۱( 
زنجبار‎ Geneology of Zanzibar Rulers 


۰۱٩۲۱ سنة‎ 


Arab Rule:: under the B. Tio (۷) 
فى‎ 25, Al Bu Said Dynasty of Oman. 
محاضر الأكاديمية البريطانية . المجلد‎ 
الرابع والعشرين.‎ 

Said bin Sultan (1791 - 1856): (۸) 
R.Said - Ruete Ruler 0 Oman and Zan- 
. ۱۹۲۹ لندن» سنه‎ 1 

Dates and refer- الکاتب نفسه:‎ (٩) 
ences of the history of the Al Bu Said Dy- 

.۱۹۳۱ لندن (؟) سنة‎ nasty. 

(١ 5‏ الكاتب نفسه: فى .۰15 عدد 
۰ سنة ۰۱۹۳۲ ص ۰۲۶۱۰-۲۳۷ 

A Collection of eles: G.U. ( ۱ 3‏ 
Aitchson Engagements, & Sanads‏ الجلد 
1ه" واه ۱۳ چب 6 ؤائظن 
آیضا مصادر مواد بحر فارس 
وزنجبار. 

[C.F. Beckingham عبدالقادر [بکنکهام‎ 
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١‏ الإحصاءات 


تبلغ مساحة البوسنة والهرسك 


(*) يبلغ عدد السكان : ۰ نفس 
الكثافة: ۲۳۰ فى الیل المربع. 
الأعراق: مسلمون 544 صرب ۸۳۱ كروات 
۷ واللفات : الصربية الكرواتية 
(رسمية) 64 والادیان: السلمون 71۰ 
الأورثوذكس 7١‏ الكاثوليك 7۱۵ 
العاصمة : سرابيقو ٩27206۷0‏ 
الحكومة : فى مرحلة الأنتقال بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي والاتحاد البوغسلافى كان 
رئيس الدولة على نزت بیجوفتش 4.1118 
۷60 الولود سنة ۱۹۲۰ والذی . 
تولی منصبه فى دیسمیر ۰۱۹۹۰ 
العملة: الدینار الیو غسلافی الجدید ' 
بعد الفتح العشمانی سنة ۱۱۳ اصیحت 
البوسنة والهرسك ولاية عثمانية» وفی 
۸ أصبحت جزءا من الدولة الثنائية 
لدولة النمسا والجر) ضم الیها رسمیا سنة 
۸ وفی سنة ۱۹۱۸ أصبحت جرءا من 
یوغسلافیا: وکان بين کل من البوسنة 
والهرسك اتحاد فدرالی وفقا لدستور سنة 
۰ وفی ۱۰ آکتوبر ۱۹۹۱ تبنی بران 
اليوسنة والهرسك اعلان الاستقلال 
وجری استفتاء عليه فى ۲۹ فبرایر 
۲ وعارض الصرب ذلك مما آدی إلى 
حروب عرقية مريرة» وفى السابع من أبريل 
اعترفت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبی 
بالجمهورية واشتعلت الحرب العرقية بين 

۰ صرب البوسنة والسلمین والکروات وقتل 


داثرة العارف الاسلامية 


وحدها ۱۲,۱۷۳ ميلا مربعاء والهرسك 
وحدها ۲,۵۲۹ ميلا مریعا؛ءوکان عدد 
السکان وفق التعداد الذی آجرته 
السلطات التركية عام ١۱۸۷م‏ عندما 
كانت هذه الأراضى لاتزال تابعة للحكم 
التركى ‏ ۱,۰۹۱,۰۰۰ نسمة تقريباً. 


۶ ۰ ,۱,۸۹۸ نسمة منهم: 
۰ مسلمون. 
۸۳۳۸ ۸/۱۳ من الصرب الأرئوذ کس. 


= الصرب آلاف السلمین وشرعوافی 
عمليات تطهير عرقية بشعة, وفی ۲۳ 
فبرادر ۱۹۹ اتفق المسلمون والكروات 
على وقف الحرب = بینهما وفی ۱۸ مارس 
تم توقسیع اتفاق بين المسلمين والکروات 
لانشاء اتحاد کونقدرالی فى البوسنة بدنهما 
(امسلمین والکروات). 

السوسنة على أكثر من ۰ من النطقة 
(البوسنة والهرسك)» وتم وضع خطة سلام 
المقسمة» و١٥‏ لاتحاد المسلمين والکروات» 
وقد رفض صرب البوسنة ذلك. 

دائرة العارف الاسلامية ۱ 


البوسنة والهرسك 


۰ من الروم الكاثوليك. 


۹ من الانجیلیین من اکزبور غ. 
۸ من الانجلیین السویسریین. 
AY,‏ من بهود آسیانیا. 


۸ من اليهود الآخرين. 

51 من معتقدات آخری. 

ویشتغل غالبا السکان بالزراعة, 
وهناك - وفق ما قال به رؤساء 
المشائر ‏ ۱,۷۶۲ من أمنيهان 
الأراضىء و7,8554؟١‏ من الزراع 


من الزراع الأحرار اذين في 


الوقت نفس ده من الكمث 1۳615 
و460.١7‏ من الأفراد الشتغلین 
بالأعمال المتصلة بالزراعة» ومجموع كل 
أولكك 1,5503197 :تححمة "ينا فى نولك 
أسرهم. أما بقية السكان فيشتغلون فى 
الغالب بالتجارة والصناعة. 


15 


البوستة والهرسك 


۲ - تاریخها: 

یمکن أن نشبه الرکن الشمالی 
الغربی من شبه جزيرة البلقان بمدحل 
جسر عبرت عليه شعوب مختلفة منذ 
آقدم العصور فى هجرتها من الجنوب 
الشرقی إلى الغرب. ومن الشمال إلى 
الحنوت» .و كانت اوه والهرسك قيل 
العهد الرومانى تحتلها قبائل إلليرية 
ما ولشن لوينا معن مرس اند 
تاريخها قبل العهد الرومانى إلا الآثار 
الباقية من عهد ما قبل التاريخ. وأقدم 
الآثار, وأهمها فى البوستنة:؛ هو طلل 
«يتمير» نسانا فى «سراییقو»» ويرجع 
ار إل ال امتح نکن 
الاللیریون ینقسمون إلى قبائل صغيرة, 
ووصف الکتاب التقدمون من كان 
يعيش منهم على الشاطی بأنهم 
قرصان» ومن كان منهم يعيش فى 
الجبال بأنهم قطاع طرق. وكانت أشجع 
هذه القبائل الإلليرية تعيش فى المنطقة 
التى تشغلها البوسنة والهرسك الآن. 
ولم يتمكن الرومان من إخضاعهم إلا 
بعد حروب طويلة (من القرن السادس 
قبل الیلاد إلى التاسع الميلادى). وظلت 
الت وة السك مان نات 


۱۹:1 


الرومانية طيلة آربعة قرون. وکانت أول 
الامر جزء] من إقليم إلليريكوم -:1 
دصدءاء ولکنها آلحقت بعد ذلك بالمنطقة 
التى على الشاطئ الإدرياوى وكونت 
ولاية دلماشيا ۳21۳202. واستغلت 
بتاع نومه اک فين الكزتيق 
الیلادیین الاولین. ومهدت الطرق التی 
تصل سالونا 52072(سبلاتو 52210 
الحديثة) بما یعثرف بسیسك ٩5606‏ 
ومتروقیکا 1:0۷:62 ثم مدت إلى مدن 
آخری, وذلك تسهیلا لنقل منتجات تلك 
الناجم وتمکینا للرومان من الدفاع عن 
المنطقة الواقعة بين الساف 5386 
والدانوب والأراضى التى إلى الشمال 
من قون الذانوت المووف ا 
(18تاهتده2). وكان فى إليدزه 11026 
القرييةا من سراق ههام حسيل: كنا 
عثر فى ستولاك 5۱012 بالهرسك على 
ا ا وله 
فى القرنين الثانى والثالث الیلادیین من 
بین جنود پانونیا وائلیریا اشخاض 
ای اش ور أن يكوا إلى مک رش 
الام_براطورية. واعظم الأباطرة 
الاللی رین هو دقلدیانوس الذی صنع 
لكين وة الوب خامته لفط 


دائرة العارف الاسلامية 


راسه دالاشیا. وكا قسمت الامبراطورية 
ظلت البوستة والهرسك تابعة لإيطالياء 
أ فو تفس اود ف 
الاصقاع انتشرت الديانة السيحية لاول 
مرة بين المدن الساحلية» ومنها إلى 
اكرتفهنات نو رنه وا شمه 
الامب راطورية عام ۲۹۵ م ام بخ 
للتسطكتاينيةالعاضرة الجذوة فى مان 
البلاد - مكانة كبيرة. 

وفى القرن السابع الميلادى خربت 
هجرات الأوار :ته۸۲ والصقالية 512۷5 - 
وهم من الصقالبة الطورانيين - آثار 
الحهبارة"الروماتية: وهم الذين احدكوا 
الخضاخض الكشم الحذيكة الؤجونة 
فى الإقليم الذى على طول البوسنة 
والهرسك. وكان يسمى وقتذاك هم 
Hum (Chim)‏ . 

وكانت القبائل الصقلبية - ولم تكن 
بينها رابطة قوية - يقودها زعماء من 
الأمراء يعرفون بلقب القویقود 17010005 
وظلت هذه القبائل تحت حكم الأوار إلى 
أن هزم هؤلاء عند مسهاجمتهم 
الق ةة غام 555 : وبين عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


1-55 م خلت کی انیا 
الكبيرة التی تعرف فى مجموعها باسم 
الکروات والصرب - نير الأوار وتوغلوا 
فى القسم الشمالی الفربی من شبه 
جزيرة البلقان وفتحوا دلاشیا 
ال س وا ال راز 
وشمالی ألبانيا ومنطقة نوفی بازار. 
وكانت القبائل الصقلبية التى احتلت 
دلاشیا الحديثة حتى ستينا 02ا56وجنءا 
من البوسنة الحديثة إلى نهر أورباس 
85 تقريياً تمرف باسم الکروات 
وكان يتزعم هذه القبائل روپان الأكبرء 
كما كان يطلق على أتباعه لقب 
الروبانية. واستقرت أرومة الصرب فى 
الجبل الأسود وما جاوره من مناطق 
وفى زيته 768 وفى روشكه 80:۲2 
نسبة إلى نهر يعرف بالاسم نفسه. 
واعتنق الكروات بعد ذلك الكاثوليكية 
الرومانية بينما كان الصرب منذ البداية 
من أتباع الكنيسة اليونانية 
الأووةوذكسنة ور هذه قا القن 
انیت إلن تیا هتم الكروات 
والصرب. قامت البوسنة تسکنها قبائل 
تكلم اللغة نفسنها. وانقستمت الدوستة 
والهرسك إلى مناطق تعرف 


۱۹:۷ 


البوسنة والهرسك 


با«بانات». ویحکم کلا منها «بان». 
وهذا الاسم من أصل اوارى بلاشك. 


زكان حظ آهل النوشته واليتريييك 


من القرن السایع إلى الثانی عشن کحظ : 


الکروات والصرب. فقد اعترفوا بسلطان 
امبراطور بوزنطة اعترافا قير مباشر 
إلى أن ضمت الدولة الجرية إليهاء أو 
بتعبير أدق أدخلت فى دائرة نفوذها 
كرواتيا أولا ثم امتد هذا النفوذ ناحية 
الجنوب الغربى فى بداية القرن الشانی 
عشر فى المنطقة التى حول ملتقى نهرى 
راما 2صهدظ ونارنته ها6ت2. وتم 
الاحتلال الجزئی للبوسنة فى عهد الملك 
كولومان 1010772 المجرى(من ٠١53‏ 
إلى 7١١١م)وهوالملك‏ الذى لم يكن 
سلطانه يمتد داخل مملكة الكروات 
القديمة فحسب بل كان يشمل ساحل 
دلماشيا أيضا. وفى عام ۱۱۲۷ م 
خضعت البوسنة للملك بيله 8618 الثانی 
الذى نصب ولده لادیسلاوس 130151805 
دوقا على البوسنة وهو فى الخامسة 
من عمرهء بيد أن سلطان المجر لم يقض 
على نقوذ الزعماء الوظنيسين: وظلت 
الیلاد خاصعة للقوانین والعادات 
القديمة التی أخذت تتطور وفقا 


۱۹:۸ 


لقوماتها الخاصت. ولم یستطع أحد 
الذهبین الرومانى الکائولیکی 
والارئوذکسی أن ینتصر على الآخر فى 
البوسنة. واحتفظ الصقالبة الجدد من 
سكان جبال الألپ الدينارية بعقائدهم 
الوثنية. وظلوا من ثم على الحياد فيما 
يتصل بالشئون الدينية. وأدى وجود 
هؤلاء القوم بين مذهبين مختلفين إلى 
تمهيد السبيل لقيام مذهب دينى جديد 
هو البوكوملية!') عصونانسمعه8 الذى 


(۱) مذهب البوكوملية نسبة لرجل يدعى بوكومل 
5080111 وهذا الذهب هو حلقة الاتصال بين الذاهب 
الهرطيقية فى الشرق والآجرى التى فى الغرب. وكان 
أتباع هذا المذهب فى القرنين الثانی عشر والثالث عشر 
يعرفون باسم «البلغارى». وهم يأخذون بتعاليم مانى 
وينكرون القول بأن عیسی هو ابن الله كما يرفضون 
القول بالثالوث المقدس أى الاتحاد الاب والابن والروح 
القدس كما يشكون فى قيمة الطقوس والمراسم الدينية. 
وهم يفسرون معجزات المسيح تفسيرا روحيا أى أنها 
ليست أعمالا تمت فى الواقع وبالفعل كما يرفضون. 
التعميد ويقولون أنه شىء روحى لا يتم بالماء أى الزيت 
إنما يكون بإنكار الذات والصلاة وتلاوة الترانيم. وان 


ألصلاة يجب أن تقام فى النازل الخاصة وليست فى 


الکنائس, كما قالوا أن الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
الاخیر لم يتحول إلى لحم ودم. ويذهيون آخیر) إلى أن 
تقديس التماثيل والصلبان والتقرب إلى الأولياء وعبادة 
البقايا المقدسة ضرب من الوثنية. 
وكان أتباع هذا المذهب من أقوى العوامل فى نشر مثل 
هذه التعاليم فى الروسيا وبين شعوب آوروبا. 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخذ یقوی على مر الایام حتی آثره فى 
تاريخ البوسنة على الرغم مما نال 
القائلين به من اضطهاد البابوات وملوك 
المجر والصربء وهناك آلاف من الآثار 
تختلف فى جودة صنعها تشهد بأن هذا 
المذهب كان هو السائد يوما من الأيام, 
ونخص بالذكر منها القبور الفخمة فى 
ستلك 5:21 وكاكنج دبج زهطه2 زمها12 
واعتنق أشراف ال وسنة والهرسك 
وأمراؤهم هذا الذهب منذ عهد متقدم. 
بل إن زعیم هذه البلاد بانوس 82:5 
تمذهب به مدة من الزمن. 

ویمکننا أن نقسم تاريخ البوسنة من 
عام ۱۱۳۷ إلى ۱۸۷۸ إلى ستة 
عغصون: 

١‏ البوسنة تحت حكم البانات» وقد 
حكموا البلاد بأسرها من عام ۱۱۳۷ 
إلى ٠٠١١‏ م. 

۲ - البوسنة عندما كان يحكم 
أجزاء مختلفة منها بانات فى وقت 


واحد. 


۳ عصر القطورمانيين -1]060:0 نال 
دصقم من عام ۱۳۱۶ إلى ۱۳۷۷ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


5 متلكة الوس ودر اة 
سافا من عام ۱۳۷۷ إلى عام ١571‏ م. 

ه ‏ انقسام البلاد بين الجر والدولة 
العثمانية من عام 577 ١إلى‏ ۱۰۲۸ م. 

1 البوسنة تصبح ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية وذلك من عام 
۸ إلى ۱۸۷۸ م. 

وقد حکم فى العصر الأول أربعة 
بانات أشهرهم كولين «:1. وفى نهاية 
القرن الشانى عشر أخذ المذهب 
البكومولى فى الانتشار ونشط البلاط 
البابوى فى القضاء عليه. وبدأ كولين 
حكم البلاد عام ۱۱۸۰ م» ويقال إنه 
جاهد کشیراً فى سبيل رخائهاء وتعتقد 
أسرة کولینوفتش بك - وهی أسرة 
إسلامية معروفة فى البوسنة ‏ أنها 
اتحدوت من هذا الحاكه: ولکن لیس 
هناك من الوثائق ما يؤيد هذا الزعم. 
والعهد الذى تلا موت كولين عهد مظلم 
فی تاريخ البوسنةء فقد اعتبر الحزب 
الکائولیکی پرجزده 621ز::۳ - وهو من 
أشؤة کو لی اکا لاد ها الف 
الحزب البوجوملی الوطنی - وکان 


۱۹:۹ 


البوسنة والهرسك 


سوه اوتنا كل 
" نینوسلاق .Mate Ninoslav‏ 

وکان نينوس لاف - إبان حکمه 
الطویل - یتهادن احیانا مع ملك الجر, 
وب اهتنا اخرى يون ابا عليه 
وکان من الهارة بحيث يستطيع 
التخلص دائما من أحرج الازمات. وکان 
من حسن حظه أن اقتتلت مدن دلاشیا 
واستنفذ هذا النداع جهود ملك الجر. 

وما إن مات نینوسلاف فى العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الیلادی 
حتی تزعزعت قوة البوسنة ومنح بیله 
الرابع مك الجر الجزء الفسربی من 
ام لته بها فى زلف سم 
مچبه 1120۷۵ إلى الدوق الروسی 
رستسلاف 805051287 الذی تزوج من 
ابنته أنّا #ممه. وإبان هذا العهد بدأت 
تظهر قوة بعض الاسر الهامة من نبلاء 
الكروات بدلاشیا الذين بادروا إلى 
تقر الاك على اکتا تقض ا 
. أسرة شوبيج «5:۷0:6 وهم أجداد بيت 
. زرينكس 5نعمةت2. وآنشاً الملك بيله لهذه 
الأسر بانات فى بعض الناطق مثل بانة 


سولى (طوزله قلهد1) وبائنة ‏ 


أوزوره 020:2, وبذلك أصبحت البوسنة 
مقسمة إلى أقسام صغيرة متعددة » 
بينما ظلت الهرسك بنظامها الإقطاعى 
خاضعة لعدد قلیل من الأسر الکبيرة. 
ومما ساعد على تقسيم هذه البلاد 
الاضطراب الذى نشأ عن انقراض بيت 
أرباد 41630 فى المجر. 

وفى عام ۱۳۱۶ ظهرت فى البوسنة 
أسرة جديدة هى أسرة قطورمان 
اوه هن یو ون وخكم افتطفتان 
قطر ومانوفتش التوفی عام ۱۳۹۲ م 
البلاد ثلائین عام). وکان على الذهب 
البوجوملی وان التفت حوله بطانة من 
قساوسة الكاثوليك. والحقق أن زوجته 
كانت كاثوليكية. وکان يتظاهر بتعلقه 
بمحالفة المجر ويعترف بحمايتها له. 
ولكنه كان يحيك الدسائس للمجر سرا 
كلما رأى ذلك فى مصلحته. وذهبت 
ابنته اليصابات إلى البلاط المجرى فى 
أوفن 0۴١‏ حيث وقع فى غرامها الملك 
لويس الاكبر وكان شابا مترملا 
فتزوجها. 


وبعد موت قطر ومانوقتش خلفه ابن 


أخيه تورتکو 1070 فى حكم بانته» ولا 


لحداثته فقد كان عليه أن یحمی نفسه 


من الفتن التی قام بها بعض رعاياه 
وآن یعترف بسلطان عمه. بل شعر 
بقوته ونفوذه كما يدل على ذلك النقش 
الحفور على صخر فى درزنيكه 9:22 
2 بيد أن هذه الخصومات قوت من 
خلق هذا الاسر الذى م رعان ما را 
بشاقب نظره نقط الضعف فى أعدائه 
وأصبح أبرز شخصية فى تاريخ بلاده, 
واتخذ لنفسه لقب ملك عام ۱۳۷۷ > 
وتوجته الكنيسة» وأسس مملكة 
البوسنة التى لم يقدر لها أن تحيا إلا 
آمد) وجيز). ولم یعترض لويس ملك 
الجر على اتخاذه لقب الملك . ولسنا 
نعرف شیثا عن التفاصيل الدقيقة لهذا 
الحادث. وتقع أهم فترة من حكم 
تورتكى بين غامى ۱۳۸۲ إلى 1591١م,‏ 
وهى الفترة التى شب فيها الاضطراب 
الذى أعقب وفاة لويس الأكبر. واستغل 
الشورات التی شبت فى جنوب الجر 
وکرواتیا ضد الملكة آلیصابات. ووسع 
رقعة آملاکه على حساب نفوذ الجر 
الذی كان قد تزعزع فى تلك النواحی, 
وخضعت له مدن ذلماشيا الواحدة بعد 


-ائرة المعارف الإسلامية 


الوم وله اک: 


الأخرى ماعدا مدينة زاره. وحارب 
توركو الى توافت لسري فى و 
قوصوه الطاحنة التى حدثت فى 


على الساحل . ولا يمكن أن نجزم بأنه 


كان بطل الفكرة القومية الصربية لأنه 
من شك فى أنه كان مستقلا تمام 
الاستقلال , وأنه یعتبر والحالة هذه 
الأصغر استيفن دبشههطونطة2 Stephen‏ 
التوفی عام ٥م‏ وجاء بعده ابن 
تورتکو غير الشرعی واسمه استیفن 


استوجه الأول «زهاه0 التوفی عام 


۱۶:۸ . شم اقتسم اللك بعده 
«نزها۱۸(0 ۱۶۲۱-۱۶) وابن استیفن 
تورتکو الأول السمی ستیفن توزتكو 
الثانى (۱۶۰۶ - ۱۶۶۳). وحکم 
البلاد من عام ۱۶46 إلى عام ١57١م‏ 
استيفن توماش 70035158 ابن آوستوجه 
توماسیقتش 70102567105 آخر وريث من ` 
الذكوز لبيث قطرومانوفتش. 


۱۹۰۱ 


۱۹۰۲ 


البوسنة والهرسك 


وتلاشت الآثار العظيمة لحکم 
تورتکو فى عهد استیفن دبشه الذی 
آصبح تابعا لسکسموند 5157070 ملك 
الجر. وهکذا لم تعد مدن دلاشیا تثق أو 
تيم رما الوس ولم يكن سید 
سکسموند مشهودا. فقد أعقبت وقعة 
قوصوه الششومه انتصار الترك فى 
نیقوپولیس عام ۱۳۹۱ م. وتحالف 
خصوم ملك الجر مع الترك وحذا 
حذوهم الأمراء السیحیون فى شبه 
جزيرة البلقان. واصبح ملوك البوسنة 
فى لك افك رة الصدوية فى ايد 
وزرائهم. وكان تدبير الشئون فى يد 
اكنين: من رجال السياسة الح-قیقبین: 
هرقوجه 1167700 دوق اسپلانو 2/0ام٩‏ 
فى البوسنة التوفی عام ١5١1‏ م» وهو 
من بيت هرقاتن 11677867 وسندلج 
هرانيج ۲200 [421هده5 المتوفى عام 
0 فى الجنوب» وهو ابن الأمير 
فكوفتش ۷۵۷۵۷۱6۲ د«زمه17 وهو من 
الأسرة التی انحدر منها الامراء 
الستقلون الذین حکموا الهرسك فیما 
بعد. وفی عام ۱۶۰۸ استولی قائد 
سکس موند - نيقولاس کرای ۱۲۱60۱6٩‏ 
۵۷ وجون ماروتی John Marothy‏ - 


على قلعة دبر 120007 يعد قتال عنیف 
أسر فيه الملك تورتكو الثانى» واستغل 
العثمانيون هذا النضالء وأصبح 
هرفشوچه حاكما من قبل ملك الجر. 
ولكنه استطاع عام ١١5١م‏ بمساعدة 
الترك القضاء على جيش من جيوش 
ادن بو نكن هرن ارمس في 
قلعة بايجة 06ز12 التى شيدهاء ولكن 
التترك ظلوا مع ذلك فى الأراضى 
الب وسنوية ای فى جزء منها فى 


الجنوب الشرقی ار قلیم سرایی قو 
الحدیث. 


اكاك اليس هك ذلك الوقت فى 
دائرة النفوذ التركى والمجرى والبندقى. 
امعت التوحدة البو مقر 
أخرىء. وذلك أن استيفن قوکتش ۷۲ 
0 «أكبر آمراء البوسنة ببركة الله» 
وهو ابن عم سندلج. اتخذ لنقسه عام 
۸ م لقب دوق سان ساقا واجبر 
البوستة على الاعنقراف به وعرفت 
بلاده منذ ذلك الکاریخ باسم الهرسك. 
وت هه زان ا 
جالة نوكن نها سل إن الانتصبازات الع 
أحرزها حنا هونیادی لم تحفز ملوك 
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البوسنة على أن ینفضوا عن کاهلهم 
النفوذ التركى الذى وقعوا تحت ثيره. 
وبعد أن فتح العثمانيون 
القسطنطينية عام ١١٤٠م‏ أصبح 
|حرازهم مثل هذا الانتصار فى الشمال 
- وفى الغرب لا يتوقف إلا على الزمن 
فقطء واستولى الاتراك آخر الأمر على 
البوسنة ووقع آخر ملوكها ستيفان 
توماشیقج 1002506۷160 5۱62۳۵0 فريسة 
للسياسة ذات الوجهین التی اتبعها. فقد 
اتهمه معاصروه بأنه قتل آباه» كما رمی 
بأنه باع حصن سمندرية للاتراك. 
وكان من المنتظر أن تهب الدول 
الناصرة له لحمايته ولكنها لم تلق بالها 
إلى وعوده وتركته وشأنه. فاعتزل فى 
حصن «بايجه» المنيع 2 واتخذه مقر 
له» واحتلت جموع الأتراك بوبوفك -00ظ 
8 ويايجه وكليوج «عندازلك1 الواحدة يعد 
لاخری فى زمن وجيز وأخذ الملك 
أسيرا . واختلفت الروايات فى تفصيل 
خاتمة هذا الملك الحزنة» غير أنه لا شك 
فى أن السلطان قد أطاح برأسه ليضمن 
بقاء بلاده فى حوزته؛ وهناك رس 
مثبت فوق هيكل معروض على أنه رأس 
ستیفان توماشوقيج . 
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اللوسنة وال 58 


ولم تكن البوسنة قد أصبحت بعد 
خاضعة تمام الخضوع للاتراك إن 
انتزع الملك متياس 14318 الجری 
شمالها من العثمانيين ثم قاتلهم عام 
عام۱۶۲م بغية الاستيلاء عل يايجه 
8 واستولی عليها وظلت فى حوزته 
على الرغم من دفاع الإنكشارية عنها 
دفاعا مجیدا. وقد احتفظ أسمياً 
باستقلال الناحية التى فتحها وولى 
عليها عينا من أعيانها ذا ثروة طائلة 
اسمه نیقولا أو يلاكى رھازا مامءذل 
عام ۱۶۷۱ . وكانت هذه المنطقة عبارة 
عن بانة البوسنة القديمةء وهی البلاد 
التى على نهر الساف حتى سربنیچه 
2 وتعرف اليوم ياسم ناحية 
طوزله 11218 مضافا إليها تيوجك 
بالقرب من آزفورنك. وظهرت بانة 
يايجه محتلة احتلالاً. عسكرياء وكانت 
علاقاتها وثيقة بالاقالیم الصقلبية 
المنخفضة. ولم يدم نيقولا أو جلاكى إلا 
أمدا قصيراً. وأصبح ابنه حنا أمير؟ على 
البوسنة عام ۱۶۹۱ . وصدت سيوف 
المجر الأتراك حتى بعد وقعة موهاكس 
المروعة فى البوسنة, ولم يكن فى حوزة 
الاتراك - حتى عام ۱۱-۱5۲۸ جزء من 
الهرسك والجزء الختونی من الپوسته. 


۱۰۳ 


البوسنة والهرسك 


ولم تقع البلاد التی ظلت محتفظة 
باستقلالها فى آیدی الترك إلا بعد 
اجتیاح مملكة الجر عام ١577‏ م» 
وتمکن الاتراك بفضل الجهودات 
التواصلة التی بذلها سلیمان الأول من 
أن یجعلوا البوسنة ولاية تركية آخر 
الامر. واعتنقت الطبقات الغنیه المثقفة 
من السکان وآغلب ملاك الأراضى 
الاسلام» واظهروا غيرة عظيمة على 
الدين الإسلامى وخاصة لأنه حافظ 
على موروث حقوقهم. أما تاريخ 
البوسنة والهرسك بعد الفتح التركى 
فهى فى الواقع تاريخ الدولة العثمانية. 
وأخبار القرنين السادس عشر والسابع 
عشر مليئة بذكر القتال ضد المجر فى 
ظل بيت هابسبرغ. «وسراة البلاد الذين 
كانوا فيما سبق على مذهب البجوملية 
قد هیأتهم نشأتهم فى زمن قلق ملىء 
. بالحروب والذين ولدوا ليقودوا بقية 
أهل البلاد والذين كانوا على خبرة تامة 
بشئون المجر والمجريين والذين كانوا 
يحقدون حقدا شدیدا على البابوية 
ساعدهم هذا كله على أن یکون لهم 
شان خطير فى الحرب التى شبت ضد 
المجر». وطالما كان نفوذ الأتراك فى 


۱10€ 


أوجه وجيش الإمبراطور الجرمانى 
عاجز] - ولو إلى آمد قصير ‏ عن رفع 
نير الترك عن المجرء فإن سكان البوسنة 
من المسيحيين لم يشتركوا فى هذا 
النضالء وكان المسلمون من أهل البلاد 
هم العنصر الحاکم؛ وقد استطاعوا أن 
يجعلوا كلمتهم مسموعة فى الجزء 
الترکی من الجر أيضا. وانتخب من 
صفوفهم رؤساء الإدارات العسكرية 
والمدنية. وولى تسعة من السياسيين 
الذين ولدوا فى البوسنة أكبر المناصب 
التركية» وهو منصب الصدارة العظمى 
فى المدة بين عامى ۱۵6۶ و ۱۱۱۱ م. 
وكان من بين هؤلاء ثلاثة من أسرة 
صوقولوفتش من بلدة كرازدة 272206. 
وتولی مسلمو البوسنة الدفاع عن 
الحدود الشمالية الفربية من الدولة 
فقط. وتختلف الروایات فى ذکر عدد 
ولاة البوسنة تبع) للتاريخ الذی تذهب 
إليه کل رواية فى تعيين آول وال من 
الولاة, وتبع) لإحصاء أسماء الولاة 
الذین حكموا اکشر من مرة. ویزعم 
مؤرخو البوسنة والهرسك من السلمین 
أن إسحاق بك الذی عين عام ۱۶۱۸ هو 
أول الولاة, وأنه قد أقيم من الولاة ۲۹۶ 
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واليا ما بين عامی ۱۶۱۸ و ۱۸۷۸. 
وأشهر ولاة البوسنة. الذى مجده 
السلمون بصفة خاصة. هو غازی 
خسرو بك الذی حکم من عام ۱۵۰ 
إلى ۲ ومن ۱۰۲۰ إلى ۱۵۶۲ م › 
وتبلغ قيمة الأوقاف التى حبسها على 
الاغراض العلمية والخيرية عدة ملایین, 
من الکرونات وفقا لتقدیرنا الحالی. ولا 
یزال جزء من منحه ومکتبته باقیا إلى 
الي كا ان اسو رار 
والخان‌قاه التی أسسها فی سراییقو 
مازالت محل تبجيل الناس. وظلت 
البوسنة إقليما یحکمه بك إلى عام 
۳ وبعد ذلك أخذ يحكمها ياشا. 
وكان أول من حكمها من الياشاوات هو 
فرهاد پاشا صوقولوفتش. وكان الولاة 
بادیء الأمر یسکنون سراييقو ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى بنالوقة عندما 
وقعت البوسنة كلها فى يد الترك ثم 
انتقلوا إلى ترافنك عام ١1۸٠ء‏ ويقول 
البعض إنهم سكنوها قبل ذلك وكانت 
البوستة العرکية تشمل : البوسنة 
الداخلية وکراجینه (وهی الکروات 
التركية مضافا إليها بهکه التی فتحت 
فى نهاية القرن الثشالث عشر) وسنچق 


دائرة العارف الاسلامية 


البوسنة والهرسك 


نوقی بازارء والهرسك بما فيها تربيخه 
وزته » وظلت الجنود المرتزقة تحت 
حکم ضباطها الذين کانوا یتوارثون 
اص السگرية مخض الكو 
المحلية طالا كان سلطان الترك قوياء 
وکانت البوسنة حصنا من حصون 
الدولة العثمانية. وفی القرن السابع 
عشر تبدل حظ الترك فى الحروب. إذ 
استولی الدوق یوجین ده سافوا 
Eugene de 6‏ على آوفن عام 
۷م وأحرق ضواحی سراییشو 
وفقدت البوسنه تلك الشهرة التی ذاعت 
عنها بأنها حصن لا يغلب. وتخلی 
السلطان بمقتضی صلح پساروفتز عام 
۸ عن جزء من الب وسنه على 
الجری الادنی لتهر الساف لل(مبراطور 
واللك شارل الشالث. ومع ذلك فقد 
آعیدت هذه الناحية إلى الأتراك بعد تلك 
الغارة الفاشلة عام ۱۷۳۹ م. 

ولا کنات اسه بوت مامت خ 
که اها کب تاجنة الخوت» ود 
ظلت الب وسنة تحت حکم الاتراك فی 
القرن الثامن عشر فى آمن وسلام. 
وکانت السياسة التی انتهجها رجال 


۱۹00 


. البوسنة والهرسك 


الحکم فى قينا تجاه شوون الشرق 
تقتضی الاحتفاظ بکیان الدولة العشمانية 
تنفيذا للاتفاق الذی عقدته الدول 
الغربيتة. وظل هذا المبدأ مرعیا على 
الرغم من أن الاضمحلال كان قد آخذ 
یدب فى أوصال الدولة التركية: إذ 
فقدت الصرب (۱۸۰۶ - ۱۷۱۵ م) 
ومصر والیونان. وبدأت الامور تتحرج 
فى البوسنة فى صدر القرن التاسع 
عشر. ولم يقابل البوسنویون 
الاصلاحات الأوربية فى حكومة 
الآستانة بالرضىء وهب المسلمون من 
الصقالبة لمقاومة هذه الإصلاحات بقوة 
السلاح بزعامة حسین قاف کرادچك 
عام ۱۸۳۰ م. وآراد الوزیر محمد وجیه 
پاشا عام ۱۸۶۰ إدخال النظم الادارية 
الحديثة التی نص علیها الخط شریف 
كلخانة الصادر عام ۱۸۳۹ م. وبدأ 
یستبدل بقادة النواحی الوطنیین آخرین 
مسلمین کانوا یعینون من قبل رجال 
الحکم بالاستانة. وعد آشراف البوسنة 
هذا الأمر بمثابة ضربة شديدة موجهة 
لهم فانتقض أشراف مسلمى سراییقو 
على هذا الوزیر ولکن جیوش السلطان 
آخضعتهم فى فتز من نواحی 


۱۹۰۹ 


شبت الفتن فى كراجينه بالکروات 
التركية لان الحكومة التركية طلبت من 
مسلمى هذه الیلاد آداء الرسوم 
شتت شمل الثوار فى كلتا الناسب‌تین, 
وكان هناك مصدر عظيم للقلق ألا وهو 
عدم تجدید الصلات التى بين الملاك 
والأغوات ج وبين الفلاحين «كمت». 

واث شتكى الفلاحون من آنهم تحت 
رحسمه الملاك وآهواشهم. وفى عام 
م أصدر الوالی طاهر پاشا آمرا 
لهؤلاء ثلث محصول الغلال والفاكهة 
والخضر فى المزارع التى يستغلونها 
(ويعرف هذا الثلث» ب«ترتنا») كما 
يقدمون إليهم نصف غلة علف الاشية, 
صاحب منزل من المسلمين والنصارى 
أن يدفع أربعة وأربعين قرش كل ستة 
أشهرء أضف إلى ذلك ما يدفعه كل 
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مسیحی من الخراج وقدره سبعة 
قروش وآوجب دفع العشور على کل 
الستلکات, ثار السلمون فى کراجینه 
وحاصروا قلعة بهاج. وکان على پاشا 
رضوان بكوفج وزير الهرسك يشجع 
الخؤاق فى ار تسل انفقوت 
الثورة فى البوسنة كلها ثم قضى عليها 
السردار عمر باشا آخر الامر فى شتاء 
سن؟۰ ۱۸۰۱-۱۸۰ وفی ربيع 
سنة۱۸۰۱م قبض عمر باشا على على 
باشا فى بونه بالقرب من مستر وأخذه 
أسيرا » ویقال إن على باشا قتل فى 
حادث أثناء سيره إلى الأسرء وقتل 
بعض من بقى من الاسری ونفی 
البعض واعیدت الانظمة السياسية 
القدیمة. ونقل مقر الوالی من «ترافنك» 
إلى سراییقو مرة آخری. وبذلك کسرت 
شوكة الطبقة الارستق راطيتة» وفی 
الوقت الذی ثار فيه السلمون بالبوسنة 
كان السخط قد أخذ یزداد بين 
السیحیین الذين شكوا من أن 
الإصلاحات التى نص عليها فى 
المرسومين السلطانيين «خط همايون» 
اللذين صدرا فى عامى ۱۸۵۱9۱۸۳۹ 
_ لم تنفذ» وإنتقض السیحیون فى بعض 


البوسنة والهرسك 


النواحى على ملاك الارض من المسلمين 
فاتخذ الترك تدابير شديدة لإخضاعهم 
ققر عده کبیر من نصاری البوستة إلن 
النمسا وطلبوا تدخل الحکومة النمسوية 
فى الامر عام ۱۸۸۸م. وقدموا إلى 
السفیر الترکی عريضة مرفوعة إلى 
السلطان طلبوا فيها حمايتهم من ملاك 
الاراضی. وارسل الباب العالی وفدا إلى 
الب وسنة لفض هذا النزاع» وفی 
عام۱۸۹۹م صدرت لائحه بتاریخ؛۱ 
صفر عام۱۲۷۹ه- (۷سبتمبر ۱۸٥۹‏ م) 
عن مزارع البوسنة والهرسك (شفتلك) 
نظمت ما يدفعه الفلاحون إلى ملاك 
الارض وغير ذلك من الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالطرفين. ولكن 
هذه اللائحة كان يعتورها النقص, 
ولذلك فقد كانت سبباً فى قيام منازعات 
جديدة. فقام النصاری بشورة قى 
الهرسك عام۱۸۷۰۹م وکانت شما على 
الترك. وامتدت هذه الثورة إلى الصرب 
الارثوذکس فى البوسنة. ولم یخمدها 
فى الحقيقة سوی إحتلال قوات النمسا 
والجر لهاتين الولایتین نتيجة لا أتفق 
عليه فى مؤتمر برلین الذی عقد 
عام۱۸۷۸م» وکان آخر ولاة البوستة 


سلس سس سس 1801 
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باشا(۱۸۷۸م).وفی » اکتوبر 


عسام۱۹۰۸م أعلن ضم البوسنة 
والهرسك التمسا والمجن ووافقت على 
ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر 
الأمر. وفى هذا اليوم وجه الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول - عن طريق 
وزير خارجیته الکونت قون أيهرنتال 
امطاده:<۸۵ von‏ - رسالة بخطه أعلن 
فیها امتداد سلطانه على البوسنة 
والهرسك. وقرر أن قانون وراثة 
العرش فى البیت الالك یشمل هاتین 
الولایتین أيضا. 


۳ التشریع: 

اعلن أثناء تقدم جیوش النمسا 
والجر نحو البوسنة والهرسك أن جمیع 
القوانین القديمة التبعة فیهما تظل نافذة 
مالم تنسخها قوانین آخری جديدة» 
وعلی هذا فقد كانت جميع هذه القوانین 
التركية التى كانت نافذة وقت الاحتلال 
وترجمتها آمر] ضروريا منذ أول الأمرء 
وقد نشرت هذه القوانين فى مجموعة 
القوانین واللوائح الخاصة بالبوسنة 
والهرسك ما بين عامی۱۸۸۰-۱۸۷۸م» 


154 م ا ا 


وهى تعالج نواحی التشريع 
المختلفة وبخاصة الملكية العقارية 
وانواع هذه اللكية وطریقفه 
انتقالها من شخص إلى آخر والتشریع 
التجاری والحاکم التجارية والشرعية 
الخ. 

وكانت ا لسلطة التشرد بعية فى 
البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان 
الدستور الجديد عام ١٠5١م‏ - فى ید 
تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية فى كلتا 
(سابر) للمعاونة فى التشريع طبقاً 
للدستور الجدید. ویتکون الجلس 
وظاتفهم ومن أعضاء منتجیین.. 
والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء 
ومدير وقف المعارف ومفتيا سراییقو 
ومستر وأقدم مفت عهداً بمنصب الإفتاء 
واساقفة الصرب الأرثوذكس الاربعة 


" ونائب رئيس الجلس الأعلى فى الودارة 


الرومانية الكاثوليكية: واثنان من 
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أساقفة أبرشية الرومان الكاثوليك 
واثنان من أسساقفة الطائفة 
الفرنسيسكانية وحاخام اليهود 
الربانيين ورئيس غرفة المحامين وعمدة 
العاصمة سراييقو ورئيس الغرفة 
التجارية والصناعية فيهاء فكان عدد 
النواب المنتتخبين ۷۲ نائيا . وحددت 
مدة نيابتهم بخمس سنوات ولا يكون 
التصويت على أمرمن الأمور صحيحا 
إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء 
وصوتت الأغلبية المطلقة فى صالح 
الامر. وإذا كان هذا الأمر متصلا 
بالتشريع فى مسائل التعليم والزراعة 
فيتعين حضور آربعة أخماس الأعضاء 
على الأقل وموافقة ثلشى الحاضرين 
على الاقل. 
ويجب أن تعرض قرارات البرلمان 
على حكومتى الولايتين للموافقة عليهاء 
وبعد ذلك يلزم التتصديق عليها من 
صاحب العرش. وينحصر اختصاص 
برلمان البوسنة والمجر فى التشريع فى 
الشئون الداخلية المحضة. وهناك مجلس 
إقليمى تسعة من أعضائه ينتخبهم 
. البرلمان لتمثيل مصالحه والتعبير عن 


البوسئة والهرسك 


رغباته فى المسائل التى تمس البوسنة 
والهرسكء وكل طائفة فى البرلمان 
تنتخب ممثلين فى المجالس الإقليمية بما 
يناسب تعدادها فى البلاد. 

وأهم المسائل التى يبحثها البرلان 
هى: إقرار الميزانية سنویا وعقد 
القروض الجديدة وتحويل القروض 
الحالية. وبيع أملاك الدولة أو رهنهاء 
والتشريع الجنائى والمدنى مع مسراعاة 
ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية على 
المسلمين فيما يختص بالزواج والميراث 
وشئون الأسرة. ويبحث البرلمان آیضا 
فى الشئون الصحية والصناعية 
قاتا الى تخس یلید 
كالتعليم ودور العلم باسرها والشتون 
الدينية بما فى ذلك علاقات الطوائف 
بعضها پبعض وبالحکومة فیما یتعلق 
بالساواة بینهم فى الحقوق. ولا یتدخل 
البرلان فى التنظیم الداخلی للطوائف 
الختلفة التی یعترف بها القانون ولا فى 
قیامهم بالشعائر الدينية. وینظر البرلان 
أيضا فى التشريع الزراعی وفرض 
الضرائب الجديدة ورفع قيمتها وزيادة 
قيمة الموجود منها أو فرض زيادة 
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البوسنة والهرسك 


خاصة على ضريبة جبیت بالفعل» ومد 
الخطوط الحديدية التی تفرضها 
الحكومة وشق الطرق وغير ذلك من 
ضروب الواصلات. وتنظیم الجماعات» 
وفحص الحسابات والتصدیق عليهاء 
إلخ. ويجب على الجالس الإقليمية 
عرض التقديرات الخاصة بدخلها 
ومصروفاتها على البرلمان سنويا وفى 
انتظام. وعلى البرلمان أن يشرع فى 
دراستها فور کی يمكن التصديق عليها 
قبل أن تبداً السنة الجديدة وإذا لم يقبل 
البرلان على دراستها فى الوقت 
الناسب يعمل باليزانية القديمة إلى أن 
يصدر المرسوم باعتماد الميزانية 
الجدیدة» فتحل محلها. 

وينتخب الناس أعضاء البرلمان: مع 
مراعاة الطوائف. فكل شخص من أهالى 
البوسنة والهرسك تربى سنه على 
الرابعة والعشرين وأقام فى مسكن 
ثابت بهذه البلاد مدة سنة على الأقل له 


لمن تتوفر فيه هذه الشروط من أهل 


الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك: 


موظفين أو مدنیین» ويشترط فيمن ' 
يرشح نفسه للانتخاب فى البرلمان أن 
يكون ذکرا له حق التصويت تربى سنه 
على الثلاشین ويتمتع بجميع الحقوق 
الدنية» ويستثنى من ذلك الموظفون 
الملحقون بالخدمة المدنية فى البوسنة 
والهرسك. والموظفون القائمون بالخدمة 
فى السكك الحديد الوطنية. والمدرسونء 
والموظفون الآخرون الذين يعملون 
بالمدارس العامة. وجمهور الناخبين 
مقسم بین الجالس. وعدد الثواب 
النتخبین اثنان وسبعون» يخص الجلس 
الأول منهم ثمانية عشرء والثانی 
عشرین نائباء والثالث أربعة وثلائین. 
وتوزع القاعد داخل الجلس الأول وفی 
الجلسین الثانی والشالث مجتمعین 
بنسببة عدد طوائف السکان الثلاث 
الهامة. ولذلك فان للكائوليك فى الجلس 
الآول اربعة مقاعد. وللسسلمین ستة, 


الأرئوذكسية ثمانية. آما الجلسان 
الشانی والثالث فللک اثوليك فیهما اثتا 
عشر مقعدا وللمسلمین ثمانية عشر 
وللصرب التابمین للكنيسة 


 _‏ _(( دائرة العارف الاسلامية 


إلى ذلك أن للیهود فى الجلس الثانی 
مقعدا واحداً. والطبقة الأولى التى يحق 
لها الائتخاب فى المجلس الأول هى 
جمهور ملاك الاراضی السلمین الذين 
یدفعون ضریبه مباشرة عن آراضیهم 
لا تقل عن ۱۶۰ كروناء آی ما یساوی 
خمسه جنیهات إنكليزية وستة عشر 
شلنا وثمانية بنسات. ویسمح للاك 
الأراضى من الطوائف الأخرى الذين لا 
يقل ما يدفعونه من الضريبة عن ۱۶۰ 
کرونا أن يصوتوا ضمن هذه الطبقة أو 
فى ذلكم القسم من الطبقة الثانية الذى 
تنتمى إليه ملتهم. 

وطبقة الناخبين الشانية تشمل جميع 
الأشخاص الذين يدفعون من الضرائب 
المباشرة ما لايقل عن ٠٠٠‏ کرون, أى 
مایساوی واحدا وعشرين جنيها 
انکلیزیا وستة شلنات وثمانية بنسات, 
فيما خلا عوائد البيع بالتجزئة, 
والاشخاص الذين أتموا تعليمهم فى 
المدارس العالية أى فيما يشبهها من 
المعاهد فى أنحاء إمبراطورية النمسا 
والجرء ورجال الدين من جميع 
الطوائف الذين يعترف بهم القانون, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوس وال ات 


وجميع الموظفين الذين يش تغلون 
ال ات فى نوس زوسن 
سواء آکانوا من العاملین آم ممن احیلوا 
على العاش, وكذلك موظفى السکك 
الحديدية وضباط الجيش ثم الضباط 


المحالين على الاستيداع» ويضم الجلس 


الشانى جميع سكان المدن الذين لم 
يشملهم الجلس الأول. 

والمصوتون الذين يعيشون فى 
الريف ولم يشملهم المجلس الأول 
يكونون المجلس الثالث. ويراعى فى 
انتخاب ممثلى الطبقة الأولى من 
المصوتين فى المجلس الأول أن البلاد 
بأسرها تكون ناحية انتخابية إسلامية 
واحدة. بينما يراعى فى انتخاب ممثلى 
الطبقة الثانية من المصوتين فى هذا 
المجلس أن البلاد بأسرها تكون ناحية 
انتخابية لكل من الدينين. ولكل ناخب 
فى الجلس الأول أن یصوت لعدد کبیر 
من المرشحين طالما أن هناك مقاعد 
خالية مخصصة للناحية الانتخابية التى 
يصوت فيها. 

آما انتخاب ممثلى المجلسين الثانى 
والثالث فقد روعى فى تقسيم البلاد 


لس سح کک ج کے چو 
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باسرها إلى نواح انتخابية طائفية 
تنتخب كل ناحية نائبا عنها. ويسمح 
لكل ناخب هنا أيضا أن ينتتخب 
مرشحين لمجلس آخر غير الذى یتبعه 
هو. وإذا كان عدد أفراد طائفة من 
الظواكق تفت اهنت ل مکی أن 
يخصص لهم مقعد ‏ مثل طائفة 
اليروتستانت ‏ فان فى مكنة هذه 
الطائفة أن تصوت عند الانتخاب فى 
قسم من أقسام المجلس الانتخابية 
الطائفيةء وفق) للمجلس الخاص الذى 
تنتمى إليه هذه الطائفة. 

وقد احتفل لأول مرة بافتتاح 
البرلمان فى سراییقو فى الخامس عشر 
من يونية عام ۱۹۱۰م. وقد حقق هذا 
الدستور الجديد الإقليمى ما عقد عليه 
من آمال بشکل مرض فى أول جلسة, 
وثبت أنه أداة نافعة جدا لتعاون 
الحكومة والشعب فى ادارة البلاد دون 
أن یکون هناك تصادم بينهماء وقد قام 
البرلمان الجديد فى تلك المدة الوجيزة 
التى مضت على إنشائه بكثيز من 
الإصلاحات فى جميع مناحى الحياة 
العامة. 


۹1۲ 


4- الإدارة: 


الب وسنة والهرسك تكونان ولاية 


واحدة» وهی خاضعة للحكومة المسئولة 


وتحت |شراف الوزارة اد اة 
الامبراطورية والملكية؛ ووزیر المالية 
العام يشرف على مختلف الشئون 
الالية التى سبق أن ذكرناها من قبل 
الوزارة العامة. أما إدارة الإقليم وتنفيذ 
القوانين فمن واجب حكومة البوسنة 
والهرسك الإقليمية فى سراییقو, وهذه 
المكومة خسف ی زار الفياضة 
ومسئولة امامها عن ادارة هذا الاقلیم, 
وراس هذه الحکومة الاقليمية هو بصفة 
عامة ضابط من ذوی الرتب الرفيعة 
(مفتش الجیش أو قائده)» ویعاونه فى 
ادارة القاطعة فى الشكون الدنية 
موظفون مدنیون 44112005 والحکومة 
الاقليمية مقسمة إلى آربعة آقسام هی: 
الصالح الادارية: والصالح القضائية, 
والصالح الالية. والصالح التجارية, 
وعلی راس کل قسم وزیر. وقد نسح 
على منوال الترك فى تقسیم هذه البلاد 
مع إدخال بعض التعديلات التى لا ` 
تذکر» فقسمت البوسنة والهرسك إلى 
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ست نواح: بنالوقة وبهاچ ومستر 
وسراییقو وترافنك وطوزله, آما عدد 
الراکز فأربعة وخمسون, ومراکز 
بنالوقة هی: بنالوقة وهی تشمل الدينة 
والبلاد التی حولها وتکون مرکزین, 
ودرقنت ودبیکه البوسنوية وجرادشکه 
البوسنوية:؛ ونوقی الب وسنوية» 
وكترقفروشء. وبریدور» وبرنیفور» 
وتشنی» ومراکز بهاج هی: بهاج وکزن 
وکلیوج وکروبه. وبتروقك الب‌وسنوية 
وسنسکموست. ومراکز مستر هی: بلك 


وجکلو وكنيكة وليبنية ولينبشكى : 


ومستر» ومدينة مستر وما حولها تكن 


مرکزین منفصلین. آما مراکز سراییقو . 


فهی: چینکه وفوچه وفينكة ورک تكة 
وسراییقو. وهی العاصمة ولها نظام 
خاص بهاء وفشکراد وقسکو. ومراکز 
ترافنك هی: بکنیو وکلمچ وججسه 
ولقنو وبرز وترافنك وقرکرقکف زنکه 
وربچه وبنيك. ومراکز طوزله هی: 
بيلنه وبرچکه وكرجنكة وکسردجك 
وکلدسی ومکلی وسریرنکه وطوزله, 
والجزء الصناعی من طوزله یکون 
مرکا قائما بذاته. وکذلك جزژها 
الزراعی» وقلسنکه وزقرنك. 


البوسنة والهرسك 


وبلغ عدد الوظفین الدنیین وغیرهم 


۹ منهم ۳۸۶۲ من النم‌ساویین 
و۲۰۵۷ من الواطنین الجریین و ۰۲؛ 
من أهل البوسنة والهرسك و۱۷ من 
مختلف الدول الأجنبية. وفیما يلى 
تقدیرات اليزانية عن عام ۱۹۱۰ كما 
صدقت علیها الحکومة: 

الصروفات: ۰,۱۸۲,۸۸۲ كرون 
أى ۲۱۵,۹۰۶ جنیها انکلیزیا. 

الدخل: ۰,۳۳۸,۰۷۰ كرون أى 
۸ جنیها انکلیزیا. 

. آما فيما یختص بالصحة العامة فانه 


مما یجدر ذکره آنه كان بسراییشو ‏ 
" عام۱۹۰۹م مستشفی اقلیمی للجمهور. 


وتسعة مستشفیات بالراکز. واربعة 
عشر مستشفی محلية, تضاف إلى ذلك 
مستشفى خاص وخمس وخمسون 
صيدلية. وقد اتخذت التدابير فى 
۶مرکز] للقضاء على مرض الزهرى 


. التفشی بين الأهلين. كما اتخذت أيضا 


التدابير الناسبة لمكافحة الأمراض التى 


يتعرض لها الحجاج فى ذهابهم إلى: 
مكة, وقد آدی 57 من الأهالى فريضة 
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البوسنة والهرسك 


6 الدين: 


كان الصرب الأرثوذكس الذين كانوا 
فى الحكومة تابعين للكنيسة اليونانية. 
والكاثوليك اليهود (الأسيان) معتبرين 
من آصحاب اللل» ولم يظهر اليونان 
الكاثوليك وأتباع الكنيسة الإنجيلية إلا 
بعد الفتح عندما هاجر معتنقو هذين 
المذهبين إلى تلك البلاد. وينفذ نظام 
الكنيسة الإنجيلية وأعيد تنظيم الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية عام ۱۹۰۵ 
وسمح لها بمباشرة وتنظيم شئونها 
الدينية والتعليمية بعيدا عن إشراف 
الحكومة طالا أنها لا تخرق قوانين 
البلاد. وقد صدر عام ۸۱۹۰۵ قانون 
خاص یحدد عمل هذه الكنيسة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى ونفوذها فى المسائل 
الدينية والتعليمية. ولم يكن للدين 
الإسلامى بصفته ملة من الملل نظام 
خاص فى البوسنة والهرسك قبل الفتح 
النم‌ساوی» كما كان هذا هو حاله فى 
أقاليم تركية [أوربية] أخرىء . 

وأبدى المسلمون منذ عام ۱۸-۸۱ 
رغبتهم فى أن يكون لهم زعيم خاص 
بهم. هو رئيس العلماء» یستطیع أن 


۱۹۹۶ 


يشرف على شون دینهم بمعاونه 
مجلس من التفقهین فى الشريعة 
الإسلامية. وقد تحققت هذه الرغبة عام 
۲ وتأسس المجلس من أربعة 
أعضاء ورئیس. وفى عام ۱۸۸۳ عين 
مجلس مؤقت نيط به التثبت من جميع 
الأوقاف فى البلاد والإشراف على 
مصروفاتها وتنفيذ الأنظمة الجديدة 
الخاصة بإدارة هذه الأوقاف. وفى عام 
۶ عممت مجالس الوقف المؤقتة فى 
جمیم النواحی» وکان یشرف على کل 
مجلس منها قاضی الناحية» وعلیه أن 
یتحقق من وجود الأعیان الوقوفة» وأن 
بشرف على الساجد والعماثر الوقوفة. 
ومراقبة متولی شئون الوقف وموظفیه. 
وان یعرض حساباته على مجلس 
الوقف الوقت. ویقوم بتنفيذ إرشاداته 
فى هذا الصدد. وفی عام ۱۸۹۶ نظمت 
إدارة الوقف من جدید» واستبدل 
بمجلس الوقف الوّقت مجلس آخر فى 
کل إقليم» وهذا الجلس عبارة عن هيئة 
إدارية وتشريعية ومجلس [قلیمی 
للوقف لانه قد آدخل عليه الأداة 
التنفيذية. وهذا الجلس مکون من رئيس 
ومفتش وکاتب واربعة اعضاء من 


دائرة العارف الاسلامية 


نلسن الحا وف اش اموق الضقية 
الشرعية العلیا وائنین من وجوه 
السلمین من کل من نواحی البوسنة 
والهرسك الست. وهولاء یظلون فى 
مناصبهم ثلاث سنوات» ویکون تعيينهم 
غرفت او ام شرفت 
الأقليمية فهی مكونة من رئيس مجلس 
الوقف الأقليمى والمفتى وكاتب السر 
وما تقتضيه الحاجة من كتاب 


وحاسبین. 


ولت المتال على هذا التوان ی 
شام ۱۹۹ وف بينم اون خی 
مزاول ششون دینهم بأنفسهم. وهو 
الحق الذی سبقهم إليه الصرب التابعون 
للكنيسة الأرثوذكسية عام ۱۹۰۵ وآهم 
ما اشتمل عليه القانون الذى صدر فى 
هذا الشأن هو الواجبات المفروضة على 
الهيئة التنفيذية لوقف معارف. وهی 
کش تاه تهات ا 
الأخرخ سواء كانت ية أو كعلييية أو 
خيرية والمحافظة عليهاء واعداد العدد 
اللازم من المدرسين ورجال الدين ودفع 

مرتباتهم» وتعليم أولاد المسلمين أصول 
اتلام اکتا وتف الدعوة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


المسلمين والعمل على توحيد معرفتهم 
بهذا الدين بقدر الستطاع. والهيئة 
التنقيذية لوقف معارف عيارة عن 
«جماعت» ومجلس جماعت. ومجلس 
الناحية: والجلس الإقليمى وهيئة 
الجلس الاقلیمی, وهناك أيضا بعض 
هيئات منتخبة. وهيئات نواح وهيئات 
مراکز. وكل هذه الهيئات ينتخبها 
جمهور المسلمين طبق) لأحكام القانون 
المشار إليه. 

ووقق متعارف مسل استفاال؟ 
ذاتیاء والسلطات الدينية تنظر فى جميع 
السائل طبقا لهذا القانون وتكون 
أحكامها نهائية» ولذلك فلا يجوز رفع 
استئناف عن هذه الأحكام للمحاكم 
المدنية طلما أنها لا تتعارض وقانون 
البلاد العام. وإذا أصدرت هيئة من هذه 
الهيكات المستقلة استقلالا ذاتی) حكما 
يناقض القانون العام فللحكومة الحق 
فى إلغائه وإعادة القضية إلى الهيئة 
المختصة من هذه الهیکات للنظر فيها 
ثانية بغية الوصول إلى حكم جديد. 


۱۹۹۰ 


البوسئة والهرسك 


وللحكومة الإقليمية أن تطلب من 
مجلس العلماء والمجلس الإقليمى وهيئته 
تفصیلات عن أعمالها وعن الهيئة 


التنفيذية لوقف معارف» وعلى هذه . 


المجالس أن توافيها بما تطلب. 

وكل جماعة من المسلمين يبلغ عددها 
مائة على الأقل تؤلف «وقف معارف 
جماعت». وتنتخب «جماعت مجلس» 
لمدة ثلاث سنوات. ويتألف الجلس فى 
الناحية من ممثلى الجماعة بهاء ومهمة 
مجلس الناحية تنحصر على الأغلب فى 
لول على اسان ام 
بالاعیان النقولة وغير النقوله لوقف 
معا رف توق الإشزافت على عسات 
الدينية وغير الدينية» وعلی آعمال 
متولی الوقف» وكذلك على جميع سکان 
الناحية الذين لهم استحقاق فى وقف 
معارف. وعلى هذا المجلس أيضا أن 
يراعى قيام المدارس والمكاتب ومعاهد 
وقف معارف الأخرى ببرامجها على 
الوجه الأكمل. 

وإذا آنس فى المدارس وا لاهن 
خروجا عن البرنامج الوضوع لتعليم 
الدين الإسلامى بها فعليه أن يرقع 


۱۹۹۹ 


تقريرا بذلك إلى الفتی ومجلس العلماء 
أو إلى الوظفین السیاسیین. 

ومجلس وقف معارف ال قلیمی هو 
راس الهيئات الستقلة استقلالا ذاتيا 
.الهرسكء. ومقر هذا المجلس فى 
سراييقو. وأعضاؤه هم رئيس العلماء 
ومفتو بنالوقة وبهاج وموار وتراقنك 
وطوزله وسراييقيوء وناظر وقف 
معارف وأربعة وعشرون عضوا 
تنتخبهم مجالس النواحی. والرئیس 
القانونی للمجلس الوطنی هو رئيس 
العلماء » ونائب الرئیس ینتخبه أعضاء 
الجلس آنفسهم من بینهم» وواجبات 
الجلس الاقلیمی الخاصة هى الاشراف 
على مختلف فروع وقف معارف وعلی 
وتقرير تشييد الساجد والمدارس ' 
اختلاف أنواعهاء وبيع واستبدال أو 
رهن جمیع ممتلکات وقف معارف 
النقولة وغير المنقولة طبق) لاحکام 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الستوية للاوقاف الشخصية وآموال 
ارف رزیت مت و تفن الات 
القائمة وسن التعلیمات الجديدة 
ااك اة زنك مكسحارف 
والاشراف على ممتلكاته. 

وهيئة المجلس الإقليمى هی آداته 
التنفيذية الحاكمة: وهی تالف من نان 
وقف معارف. وهو الرئیس, ومفتى 
سراییقو وسته اعضاء آخرین ینتخبهم 
الجلس من هيئته. وعمل هيئة الجلس 
الوطنی ينحصر بصفة خاصه فى 
العمل الیومی المألوف الخاص بممتلکات 
وفك هرف ر اقرف على امال 
مجالس النواحى وتوجیههاء وكذلك 
الإشراف على الأوقاف الشخصية 
كالنظر على أعيانها وتحقيق الأغراض 
التى وقفت من أجلهاء وتحصيل أموال 
وقف معارف وإنفاقها فى الوجوه التى 
يراها المجلس الإقليمىء والموافقة على 
الأوقاف التى تنذر للصالحين للأعمال 
النافعة, وقبول العطايا والتركات. وهذه 
الهيئة تعين آیض) متولى الأوقاف 
وغيرهم من موظفى وقف معارف 


الإداريين» وتعيين المدرسين الذين 


البوسنة والهرسك 


يغلمون العلوم غير الدينية فى مدارس 
وقف معارف, والموظفين والخدم فى 
مجالس النواحی, والإشراف من جهة 
النظام على هؤلاء جمیعاء وتقديم 
القترحات إلى مجلس العلماء قيما 
يفحص بك ين الوظفين آلدینییین 
وغيرهم الذين يتناولون مرتباتهم من 
امزال وف ارف 

وکل وقف قائم بذاته یتولی شئونه 
متول تعينه الهيئة طبقا للوائحها. 
والمتولى يمثل الوقف الذى يدير شئونه 
اا 0( 

وموارد وقف معارف الرئيسية 
تحالف من الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
التى دخلت فى مال الوقف أو التى 
تخل فى الستقيل: ووظيفنة مان 
الوقف الرئيسى هى: سد جميع النفقات 
الفا ع وفك حارف وري 
نفقات الصيانة ونفقات الأملاك التى 
وقفها الناس» وصرف الإعانات لإصلاح 
الساجد وتشييدها وصیانتها وللمعاهد 
الدينية وللمدارس التی لم توقف علیها 
آعیان أو التی لا تقوم الاعیان الوقوفة 
علييا علس نیع فقا ها الع 


۱۹۹۷ 


البوستة والهر شاف 


ومهمة مجلس العلماء ومقره فى 
سراییقو الاشراف الاعلی على جمیع 
شئون المسلمين الدينية فى البوسنة 
والهرسك. وهذا الجلس مکون من: 
رئيس العلماء. وهو الرئیس, وأربعة 
أعضاءء وهذا الجلس تنتخبه هیخه قائمه 
بذاتها ویکون الانتخاب فى جلسة 
سرية, وهذه الهيئة مکونة من ۳۰ 
عضوا من رتبة الخوجه, أى مفتی 
سراییقو وبنالوقة وبهاج ومستر 
وترافنك وطوزله بصفتهم من الاعضاء 
الذين کانوا من الوظفین يضاف الیهم 
الاربعة والعشرون الباقون وهم من 
الأعضاء النتخبین. ويعين اللك 
وال مبراطور رئیسا للعلماء من بين 
الثلاثة الرشحین الذین تنتخبهم الهيئة. 
وعندها يخلى متب فى طلس الملماء 
یعسین مسچلس الوزراء اللکی 


الذین انتخبتهم الهيئة. وتطلب الهيئة من 
. شيخ الاسلام بالأستانة أن یخول 
لرئيس العلماء الذى عينه الإمبراطور 
القيام بالواجبات الدينيةالتى يفرضها 
" عليه منصيه. وهذا الالتماس يعرض 
على شيخ الإسلام بوساطة السفارة 


۱۹۸ 


الملكية الامبراطورية فى الاستانة. 
ولجلس العلماء سلطة القیام على جمیم 
شئون الإسلام والاشراف علیها 
وتوجیهها. وأن یتعرف حاجة السلمین 
إلى تشييد الساجد أو العمائر الدينية 
الا شرع كالكاحي والداوس وا لاه 
المختلفة سواء أكانت دينية أم خيرية, 
وللمجلس أيضا أن يقدم اقتراحاته فى 
هذه الشئون إلى الهيئة التنفيذية لوقف 
معارف» وهو يراقب تنفيذ شرائع 
الإسلام المختلفة فى المدارس الإسلامية 
وفى المدارس العامة والمعاهد على 
الجملة. وعلى المجلس أن يشترك مع 
مجلس وقف معارف الإقليمى فى وضع 
برامج التعليم فى جمیم الدارس 
والمكاتب وكذلك فى وضع برنامج 
التعليم الدينى فى معاهد وقف معارف 
الأخرئ: وان یحدد خطة التعلیم الدینی 
الاسلامی فى مدارتن الحکومة والعاهد 
بالاشتراك مع الحكومة الاقليمية. وهو 
الذى یعین مدرسى وقف معارف 
وموظفيه الآخرين سواء كانوا 
مختصين بالدين آو التعليم بناء على 
إقتراح هيئة الجمعية.والمجلس يختار 
أيضا أولئك الذين يدرس ون الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاف اتناف الا خوع سس عون 
آسماء الرشحین على الحكومة الاقليمية 
وتات متخا الوقت الم یه 
ویعطی !جازات لهم. ویرشح آشخاصا 
لناصب الإفتاء ويعرض الامر على 
الحكومة الإقليمية. 

ويتمتع رئيس العلماء بحقوق خاصة 
هى تى تعميين «المراسلات» للقضاه 
الشر عيين وتعيين الأئمة وا : لخطياء 
والإشراف على كلية الشريعة 
«سراييقو». وعلى مجلس العلماء آن 
علیها. وترسل الوثائق التى تتضمن هذا 
الاستفتاء إلى شيخ الإسلام بالطرق 
الدنلوماسية بواسطة الحكومة الاقليمية 
ويصل الرد بهذه الوسيلة أيضا. 


وهناك مفت بكل مركز من مراكز 
الخوطنة واليفرسك. وتوم الشمكوية 
الإقليمية بتعيين المفتين بعد أن 
رشي ميلس الفتام وتفضميل ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 
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أن المجلس يرشح لكل منصب اثنين 
ممن تتوافر فيهمالمؤهلات المطلوبة, 
وتختار الحكومة واحدا منهما. وأهم 
واجبات المفتى هى إصدار الفتاوى عند 
الحاجة وزيارة الساجد وغيرها من 
أماكن العبادة ليتأكد من أن برنامج 
تعليم الدين الإسلامى كما وضعه 
مجلس العلماء متبع فى الدارس 
الحكومية والدينية والعاهد الأآخری» 
وتراس امتحانات اللتلامیذ فی الدارس 
الخ. 

والحکومة الاقليمية لها حق تشیید 
وصيانة العاهد فى البوسنة والهرسك 
لترقية تعليم الدين الإسلامى بالتعاون 
مع مجلس العلماء. وأهم معاهد وقف 
معارف هى المكاتب والمدارس. وللجمعية 
الإقليمية أن تنشىء معاهد أخرى لتعليم 
صبيان المسلمين» ولكن لابد من تصديق 
الحكومة الإقليمية فى هذه الحالة, 
والتعليم غير الدينى فى مدارس وقف 
معارف يمكن أن يقوم به مدرسون 
مهيأون لهذا الغرض, والمكاتب هی 
مدارس ابتدائية لتعليم الدين الإسلامى: 
والتعليم فيها مجانى. ومجلس العلماء 


۱۹3۹ 


البوسنة والهرسك 


هو الذی يضع برنامج الکاتپ 
والجداول ویعین الواد التی تدرس 
فیها.وعلی کل مسلم أن پرسل آولاده 
إلى مکتب من هذه الکاتب الذکورة قبل 
أن یناهزوا الشامنة. والاناث قبل أن 
یبلغن السابعة آما الدارس فارقی من 
الکاتب فى تعلیم الدین. والغرض منها 
تیم !على كناف من انش وشات لزید 
حاجات البلاد الدينية وهذه الدارس 
يديرها مجلس العلماء ویشرف علیها 
إشرافا تاما . ویقوم بتدریس الواد فیها 
مدرسون يعينهم مجلس العلماء بناء 
على اقتراح هيئة الجمعية الاقليمية. 

وللجمعية الإقليمية حق ثابت فى 
جمع ضريبة للأغراض الدينية تغطى 
نفقات شكون العبادة وإدارة وقف 
معارف وتسد حاجات التعليم والدين 
تفه عا :وقد الفحرمة کش 
بنسبة مئوية بالإضافة إلى جميع 
الضرائب المباشرة. وقد حددت هذه 
الضريبة فى العشرة الاعوام التى كان 
الرسوم فيها ناجز] بما يوازنى عشر 
جميع الضرائب المباشرة:ء وبلغت 
ميزانية الوقف جملة عام ۱۹۰۹م كما 
يأتى: 


۱۹۷۰ 


۶ كرونًا (۲۱,۷۱۳ جنیها 
إنكليزيًا) للخرج و ۷۰۸,۲۷۷ کروگا 
(۳۲,۰۱۱ جنیها إنكليزيًا) للدخل أى 
بربح قدره ۷,۱۹۳ كروئًا (۲۹۸ جنيها 
انکلیزیا). وقدرت أعيان الوقف المنقولة 
۱ کرونا (۱۳۲,۷۹۳: جنیها 
إنكليزيا). وبلغ عدد الأوقاف الشخصية 


ل٠١6‎ 


۱ التعلیم:‎ ٦ 
لم يكن الرسوم الترکی الصادر عام‎ 
6ه (۱۸۱۹م) والذی لم يوضع‎ 
موضع التنفيذ قط ملائما لأحوال‎ 
البوسنة والهرسك المتغيرة بعد الفتح‎ 
ولذلك فقد أدخلت الحكومة الجديدة‎ 
على نظام التعليم إصلاحات واسعة‎ 

النطاق. 

وكان عدد المدارس الابتدائية فى 
البوسنة والهرسك عام 
68 مدرسة, ۲۸۹ منها غير 


دينية, وإحدى عشرة مدرسة 


1 خصوصیه. وبلغ عدل طلاب هذه 


المدارس جميعا 5 ۱۳۸۸/۹۰ من الطلية. 


وقد أنشئت مدارس ابتدائية خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(رشدیات) لسد حاجات السلمین 
الدينية والاجتماعية وذك فى عواصم 
النواحی الست وفی برچکه وهی 
حاضرة مركز. والغاية من هذه المدارس 
هئ نفس القاية من الدارس الأخبرى: 
وبرنامجها کبرنامج الدارس الابتدائية 
فیما عدا العربية والتركية اللکین هما 
مادتان اضافیتان واتجهت العناية آیضا 
إلى تعلیم البنات المسلمتات بدن 
الامکان. وآهم العاهد الخاصة بذلك هی 
مدرسة الینات السلمات بسراییقو, 
وا الت وتا ام فصول 
ابتدائية ودراسة ثانوية مدتها ثلاث 
سنوات غایتها إعداد سیدات مسلمات 
كدر سن ف التتسيول التمفسيودة فى 
الدارس الابتدائية» وفى عام ۱۹۰۹ كان 
بالبوسنة والهرسك أيضا تسع مدارس 
مار مرش ر وله 
- للصبيان»وتهمقها أعداك. نيان البلان 
لدخول الكليات الحربية. وثلاث مدارس 
غير دينية لتعلیم البنات» وسبع آخری 
دينية لتثقیفهن» ومدرستان صناعیتان 
ومدرسه للغات ومدرسه للمعلمین 
ومو تیش الات وخلاك مار 
علمية عامة ومدرستان طائفيتان 


دائرة العارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


عاليتان وجامعة فرنسسكانية 
ومدرستان ثانویتان Realachulen‏ . 

وقد اتخذت التدابير فى شأن التعليم 
الدينى بجميع هذه العاهد. فعين فيها 
مدرسون من جميع الطوائف» وکان فى 
مكنة الطلبة المسلمين فى المدارس العليا 
أن یتعلموا العربية بدلا من اليونانيةء 


. ومعاهد التعليم التى تعينها الجماعة 


الإسلامية هى المكاتب والمدارس ودار 
المعلمين فى سراييقو. وأطفال المسلمين 
يدخلون المكاتب قبل أن يلتحقوا 
بالمدارس الابتدائية غغير الدينية, 
ویتعلمون فيها دروسهم الدينية الأولى. 
ولا تدرس الواد الأخرى فى المكاتب إلا 
نادرا. ولا كانت طرائق الخوجات فى 
هذه المكاتب لا تأتى بنتيجة مرضية: 
فقد قام مجلس الوقف فى العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر بحركة إصلاح 
فى المكاتب بمساعدة الحكومة وبلغ عدد 
المكاتب على الطريقة القديمة عام ۱۹۰۹ 
ما يقرب من ألف مكتب (صبيان مكتب) 
يضاف إليها ٩۳۲‏ على الطريقة الجديدة 
(مكتب إبتدائى)87 منها للصبیان . 
و۹للینات. 


۱۹۷ 


البوسنة والهرسك 


وق تفت الذارسن ف اة 
والهرسك على نسق مثيلاتها فى تركية.ء 
وهی فى حاجة إلى الإصلاح» وكان 
عدد هذه المدارس عام ٤۲:۱۹۰۹‏ 
مدرسة تضم ۱۱۱۳ تلمیذ) (سوخته). 
واشورها مدر قرول وخا 
فى سراییقو ویعینها وقف غازی 
خسرو بك آما دار العلمین التی اسست 
عام ۱۸۹۲ بسراییقو فهی عبارة عن 
توف "هخ ارا را لدد 
المدارس» وهی تزود طلابها ‏ إلى جانب 
٠‏ وال درس فى الارن و غاا 
" العربية والتركية ‏ بدراسات فى لغة 
البلاد وفى غغيرها من الواد المفيدة 
كالتاريخ والجغرافيا والحساب 
والتربية» وتؤهلهم لمناصب التعليم فى 
الکاتب او لتدریس اللوم الذيكية إل 
ومدة الدراسه بها ثلاث سنوات. وقد 
التحق بدار العلمین فى الدة ما بين عام 
۰ ستون طالبا (سوخته). 
وتسد كلية الشريعة بسراییقو حاجة 

من حاجات الاسلام. وقد أنشكت هذه 
'الكلية عام ۱۸۸۵ وأخذت الحكومة 
تعينها منذ سنه ۸ وغايتها الأولى 


۱۹۷۲ 


تفنقية آن‌شنه نم السالهيين لناست 
القضاء الشسرعی» ودخول هذه الدرسة 
وا فافع رای سای ناسا 
وتصدیق الحكومةء وقد أم هذه الكلية 
فى السنة الدراسية ۱۹۰۹-۱۹۰۸: 
۸ ای ۵ م كانوا يفون كن 
الكلية وتصرف لهم الملابس أيضاء 
وتبلغ مسدة الدراسة بها خمس سكوات 
وبرنامجها يشمل الواد الآتية: اللغة 
العربية والمنطق وعلم المعانى والبيان 
الق امن والقشفة وأضكولة وااستخ 
والقتواكفن: اول الاك وا 
الأوروبى ولغة البلاد والحساب 
والجغرافيا والتاريخ والخط العربی» 
وكانت هيئة التدريس بالكلية عام 
۱۰-۸ مكوثة من تسعة اساتذة. 
ویمکننا أن نضیف إلى معاهد العلم 
ف شوه لخدف الیش ا 
الذی آسس عام ١۱۸۸م‏ وضمته 
الحكومة إليها عام ۱۸۸۸ ولسان 
حاله مجلةن Glasnik Zemaljskog muzeja‏ 
Bosdi 1 Hercegovini‏ التی كانت تصدر 
كل ثلائة شهور ابتداء من سنه 
5م وتنشر مختارات من مقالات 
هذه المجلة سنوي باللغة الألمانية بعنوان: 


- دائرة العارف الاسلامية 


Wissenschaftliche 
وظهرت عام ۱۹۰۹ خمس‎ B.und H 
وثلاثون صحيفة. یمکننا تصنيفها وفقا‎ 
لنزعاتها السياسية والدينية كما یاتی:‎ 
کرواتيه و صربية و١ مستقلة,‎ 1 
#إسلامية. ؛رومية كائوليكية,۲صربية‎ 
أرثوذكسية.‎ 

وقد أخذ مسلمو البوسنة والهرسك 
- الذين كانوا قبل الفتح يشتركون فى 
الحياة العقلية فى تركية ويكتبون 
باللغتين العربية والتركية - يستعملون 
الآن اللغة العربية فى كتاباتهم العلمية 
والادبية. وهم يكتبون عادة بالحروف 
اللاتينية. وقد ظهرت فى السنوات 
الأخيرة بين الخوجات بصفة خاصة 
حركة ترمى إلى كتابة المصنفات الأدبية 
ذات الصبغة الدينية على الأقل باللغة 
ألصربية المكتوبة بحروف عربية؛ ولذلك 
فقد وفقت الابجدية العربية لسد حاجة 
اللغة الصقلبية. وقد ظهرت مجلة 
الجمعية الوطنية للمعلمين والائمة 
بسراييقى بهذه الصورة. 

۷ القضاء: 


mitteillungen aus ۰ 


كانت عدة بلاد قد حصلت من 
الحكومة التركية على حق ساك 


دائرة المعارف الإسبلامية 


البوسنة والهرسك 


عامى ۱۸۸۱-۱۸۷۸م؛ ولم يكن الإلغاء 
فقصورا عل التسنا والعن ونا یل 
أيضا بلادا أخرى» ونظمت المحاكم عقب 
الحكومية. وكان فى سراييقو محكمة 
عليا وهی أكبر محاكم البلاد. وهناك 
محاکم فى حاضرة کل ناحية. ومحاکم 
فى عاضنمه: که کر تضاف إلى ذلك 
أن ناك مخاکم فى مراكن بعهن الان 
الهامة.وقد نظمت الحاکم الشرعية التی 
ضمت إلى الحاکم التی اسلفنا ذکرها 
على اسس خاصة. الحکمة الشرعية فى 
المركن مكونة هن القاضئ الشرعى - 
وهو رجل تعلم التعلیم الذی یژهله لهذا 
النصب وتخرج فى كلية الشريعة فى 
سراييقو (انظر ما أسلفنا بیانه) - 
ومساعدیه وعدد من الوظفین الدینیین 
تایعین له والمحكمة الشرعية العلیا 
تتکون من رئيس للمحكمة وقاضیین 
لها ثم آئنین من کبار قضاة الشريعة. 
وقد حددت حكومة اليوسنة والهرسك 
سلطة المحاكم الشرعية القضائية عام 
۲۳ فهى تقضى بصفة خاصة فى: ' 


AVY 


البوسنة والهرسك 


- السائل الخاصة باحکام الزواج 
حالة کون الزوجین مسلمین سواء 
أكانت السالة خاصة بقانون الملكية او 
غيرهاً 

مات فان اش كدق ا 
والبنوة وهی تحکم آیضا فى القضایا 
الفاصة بالیراث وتوزيم الاراضی 
الشريعة الاسلامية. ب«الملك». 

والحکمة الشرعية تحکم فى القضایا 
التی من النوع الأول بمفردهاء ولا تنفرد 
بالحکم فى القضایا التسی من النوع 
الثانی» وللمحكمة الشرعية العلیا أن 
قبل أن تنتهی إلى حکم» وبخاصة فى 
السائل التى تحتاج إلى زيادة فى 
الشرح: اما فیما یختص باحکام الحاکم 
الشرعية. فانها ثيل بعبارة تتضمن أن 
الحکم سینفذ غير أن الحکم بالفعل لا 


یکون الا بواسطة الحاکم غير الشرعية. ' 


وقد حکمت الحاکم الشرعية فى 
۹ قضية عام 9 ۱۷۳۲۱۷ 


۱۹۷۶ 


۲ زيجة و ت بالطلاق فى 
6 حالة. وتمنم للقضاة الشرعیین 
مرتبات على منوال بقية الوظفین الذین 
فى طبقتهم. 

ویجدر بنا أن نلاحظ فیما یختص 
بإحصاء الجنایات أن عدد الأاشخاص 
الذین حکم علیهم فى جنایات أو جنح 
بلغ ۰۳۰۷۲ منهم ۱۰۳۲ من السلمین 
و۱۵۰۶ من الروم الأرثوذكس و۱۷٩‏ 
من الكائوليك و۱۰ من الیهود ومن 
النتمین إلى دیانات آخری. 

8 -المال: 

قضت أحكام النمسا والجر عام 
۰ - فيما يختص بإدارة البوسنة 
والهرسك ‏ بأن تدار شئون هذه البلاد 
بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. 
وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك 
زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم 
وسائل الواصلات وتحسن الأحوال 
الاقتصادية بصفة عامة. وقد بلغ دخل 
الحكومة المدنية عام ۱۸۷۹م: 
۰ كرون (۳۸۸,۱۹۲ جنیها 
انکلیزیا) وخرجها ۸,۹۶۲,۲۲۶ کرونا 


داثرة العارف الاسلامية " 


(۳۷۲,۹۰۲ جنیها إنكليزيًا) والفائض 
۲۹ كرون (۱۰,۷۶۹ جنیها 
إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ۱۸۹۰م: 
۲ كلرونا (۸۰۷,۲۲۰ 
جنیها |نکلیزیا) وبلغ عام ۱۹۰۰م: 
۸ ۶۱,۵ كرونًا (۱,۷۳۰,۲۰۲ 
جنيها انجلیزیا) وبلغ الخرج كله وفقا 
لتقدیر عام ۸۱۹۱۰: ۷,۲۵۱,۱۲۰ 
کرونا (۲.۰۹۳,۸۳۲ جنیها إنكليزيا) 


وبلغ الدخل ۷۶,۳۷۲,۶۰۹ كرونا' 


(۲,۰۹۰,۰۱۷ جنیها |نکلیزیا) وبلغ 
الفائكض ۹ كرونا (۵۱۸۰۵ 
جنيها إنكليزيا). 

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين 
والطرائق التى كانت سارية إبان الحكم 
الترکی» وقد بقيت القوانين التركية من 
الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير 
تقريبا. وأهم ضريبة مباشرة هى 
العشر وجمعها أعشارء وهی فى 
حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة 
من كل مالك على عشر محصوله من 
كل نخلةء وهذه الضريبة التى كانت 


البوسنة والهرسك 


ظل الحکم الترکی» ولا كانت لكل من 
هاتین الطریق تین مبادیء تشعر بها 
الحکومة والشعب فقد آستنت الحکومة 
عام ۱۸۷۹ سئة تقضی بدفع قيمة 
الضريبة نقد طبقا للثمن السائد فى 
السوق: غير ان المتاغب التى نات مخ 
بالحكومة عام 1507 إلى تحديد مبلغ 
وعلى هذا لم يصب التفیر طبيعة 
الضريبة وإنما طريقة جمعها فقطء وحل 
الثی کان ثمنها یتغیر ستویاء وبلغ قيمة 
۰ كرون (۲۸۷,۸۲۳جنیه 
إنكليزى). 
4- إحصائيات اقتصادية: 


ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية 
عةآب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة 
تدابير لتحسين حالة البلاد وخاصة 
فيما يختص بالزراعة. 


۱۹۷۵ 


البوسنة والهرسك 


ولغ لاص )تفه رح 
م0504 ١5١5‏ بالهندردویت متریا(۱) 
كما يلى: 


۷ ۱ 1۹4۰۸4 1۹۰4 
القمح 7171,۳1۸“ ۷۰۲,۰۱۵ ۷۲۳,۳۷۲ 
الشعیر ۵۱۸,۳۱۲ ۰۲۰,۱۵۰ ۷۹۵,۵۸۰ 
الأ ذ رة ۱۷۸۱۸۹ ۲۲۶۰۲۵۰ ۲۷۸۷۰۸۲ 
الشوفان ۳۷۹۱۸۷ ۰۱۸۵۰۰ ۷۹۱۱۸۰۸ 
الیطاطس ۷ ۵ ۰ ۱( 
الم لف ۶۷۸۰۳۹۰۱ ۳۲۶۱۸۵۰ ۷۰۱۲۱۹۰ 
الیرقوق YYYToOoA \T-YETYT EFTTIYYT‏ 
وقد أخذت الحکومة من التبغ الذی 
تحتکره مسقدار ۵,۲۲۲,۷۳۷ قنطاراً 
وبلغ ثمنه ۰,۱۵۲,۷۹۰ كرونا 

(۰ ۲۱,۷۰ جنیه إنكليزى). 

والاراضی الصالحة للزراعة اما 
مملوكة ملكا حرا للاك الآراضی أو أن 
للفلاحين (كمت) بعض حقوق فيها. 
ونصيب الفلاح (چفتلك) هو أن يبقى 
ملتزما للارض طالا هو قادر على 


زراعتها بنجاح» وللمالك أن يتصرف فى 


الإلتزام طبقا لهواه فى المسائل الاخری. 


(۱) قنطار انكليزى يساوى ۱۱۲ رطلاً فى انكلترة 
و۱۰۰ رطل فى الولایات المتحدة. 


۱۹۳ 


ويجب على الفلاح أن یعطی للمالك 
نصيبا معينا من الحصول سنويا. 
وأتخذت الحكومة التدابير لطرد الفلاح 
قانونا من الارض عندما يهمل فى زرع 
نصيبهء وقد حددت العلاقات بين اللتزم 
وبين الالك بمقتضی الرسوم العثمانی 
تانر فى "صحفت ش.ه ۱۲۳۷۲ ۱۲۱ 
سبتمبر۱۸۹۹). ولم تلغ حکومة النمسا 
والجر هذا الرسوم بل ظل ناجرا. 
ویستطیع الفلاح أن یشتری نصیبه 
«چفتلك» بالاتفاق مع المالك» وبذلك 
تما اكه دوش وقد رلك دقان 
ما اشتراه الفلاحون من عام ۱۸۷۹ م 
إلى عام ۱۹۰۹ : ۲۱۲۲۱ جفتلك من 
أراضى الالتزام بلغ ثمنها 
۷۶ كلرونا ۸٤۳,۳۱۸(‏ 
جنيها إنكليزي)). 

ماوت البوسكة رنف فاد تا 
منذ القدم. وقد أصبح لمناجم الملح 
والفحم والحديد أهمية كبرى فى يومنا 
هذا. وبلغ ثمن ما استخرج منها عام 
۹ کسرون 
(۰۳۹,۸۹۲ جنیه انکلیزی). 
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وتبلغ مساحة الغابات فى البوسنة 
والهرسك ۱,۳۷۶,۲۸۷ فدانا منها 
65 شدانا موقوفة. ومعظم هذه 
الأفدنة من وقف خس روبك فى 
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ویبلغ طول الخطوط الحهيدية فى 
۳ خطوط عریضه و۲۳۶۵ ضقه. 
۲ ميلا وطول الطرق فى النواحی 
١5‏ میلا. 

وبلغ مقدار الواردات من الشحم 
وحيوان الذبح ۳1۰01 راسا عام 
8 والصادرات ۲۱۱۹۶۰ . أما 
كمية بقیه التجارة FAV.‏ قنطار 
منها ۷۲ / من الواردات 7۷۷,۲۸ 
من الصادرات. 
المصادر: 

Il vegno degli :Mauro Orbini (۱) 
Slavi 088 corrottamente detti Schiavoni 
۱ ۹ 3 ١ سنة‎ 

Bosnia :P. Ritter-Vitezovich (۲) 
۱۷۵۵8-520۵۶ ناجی سزؤزمباتء‎ «captiva 
سنه ۲ الاام.‎ 
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نود ا 


Ph. Laztrich pb Ochievea (¥) 
vetuSsidtum Bosniensis 


۵ أنكونا سنة ۷۷۹ ام. 


Epitome 


De regno :Narentius Prudentius (٤( 
علاوكلاأء 80206 اليندقية سنة‎ imtoritu 
. ١ 7١ 


Poletische :M. Schimek )٥( 
Geschichte des Koenigreichs Bosnien und 
فينا سنة‎ ›Rama von 867 bis 147[ 


VAY 


Genaue Lokalkenntnis des (۱)‏ 
1 160۱8۲۵۱612۶ کتبه ضابط من 
سلاح الهندسین في الجیش التسركي 
بقينا عام ۱۷۹۰م. 1 : 
Geschichte der :A. Gebhardi 0‏ 
Konigreiche Dalmatien, Croatien.‏ 


۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
قينا‎ «Slavonien, Rascien, Bosnien etc. 


سنة ۸۹۰۰ 


The War in Bosnia عمر آفندی:‎ (۸) 
لنذن سنة‎ ۰0۳۵7۲۵۱ Transl. Fund فى‎ 
م.‎ ۹ 
Zemljopis i povjestnicai :(Boshnjak 
۰.۱۸۵۱ آکرام سئة‎ «Bosne 


۱۹۳۲ 


البوسنة والهرسك 


Ungarn und seine :J. Gh. Engel (1°) 
Nenenlaen der Geschichte von Servien 


»und Bosnien‏ هال سنة ۱۸11 م. 


Geschichtliche :G. Thoemmel (١ 1) 
politische und topograp hische Sta- 


tistische Beschretbungen des Vilajets Bos- 


8 قينا سنة ۷ م. 


Studien : Johann Roshkiewicz (١ ۲) 


ueber Bosnien und die Hercegovina 
م.‎ ١/854 لييسك و قينا سنة‎ 

«L’herzegowina :G. Thomson (۱۲( 
باريس سنة ۱۸۷۵ م.‎ 

Bosnie et Her- : Charles Yriarte (١ للق‎ 
م.‎ ۱۸۷٦1 باريس سنة‎ 6 


Die Christlichen :G. Kinkel (١ °( 

Untertanen der Tuerkei in Bosnien und 
سبال سنة 1 م.‎ Hercegovina 

L'’insurection de : Grandin (۱۱) 


۵ باریس سنة ۱۸۷۱م. 


Studien ueber Bosni- :Elbinger )۱۷( 
سنة ۸۷۲۱ ام.‎ «en und die Hercegovina 


Bosnia and Her- :A. J. Evans (۱۸) 


۱۹۷۸ 


cegovina during the Insurrection ۵ 
لندن ۹ م.‎ 
` Through Bosnia and :Evans )19( 


Hercegovina on ۳۵0۵۴ during the In- 


71 لندن سنة ۷ م. 


Reisen in Bosnien und :Blau (۳۲۰( 


»der Hercegovina‏ برلين سنة ۸۷۷ ام. 


:H. Daublesky von Stemeck (Y1) 

Geographische Verhaeltnisse, Kom- 
munikationen und das Reisen in Bosnien 
und der Hercegovina und 


«Nord-Montenegro‏ قينا سنة ۱۸۷۷ م. 


:Am. Frh. v. Schweiger-Lechenfeld (Y Y) 
«Bosnien, das Land und Seine Bewohner 
قينا ۱۸۷۸ م.‎ 
18805711211 und die Hercegovina, (YY) 
.Neueste Beschreibung und vollstoendiges 


«Ortslexikon‏ يراغ سنة ۸ م. 


Land und Leute :Ed. Rueffer به‎ ٤ ) 
«von Bosnien und der Hercegovina II Auft. 


يراغ سنة ۱۸۷۸ م. 


Okkupution Bosniens und der(°) 
Hercegovina durch die K.K. Truppen im 
Jahre 1878 Nach . authentischen Zuellen 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


dargestelll in der Abteilung fuer 


. ,Kriegsgechichte des K.K. Kriegsarchives 


قينا سنة ۱۸۷۹ . 


Const. von Jirechek ۲۱ ) 
Handelsstrassen un Bergwerke von 
Serbien und Bosnein wahrend des 


۳( برا اغ سنه ۱۸۷۹ . 


«Bosnisches : Fr. von Helfert (۲۷( 


فينا سنة ام 
La 8057116 depuis : E.Marbeau (۲۸(‏ 


occupation austro-hongroise‏ باریس 


Altertumer der Her- :Hoernes (۲۹( 


۵ فینا سنه ۰ م. 


Bosnien, land und leute: Straus (۳ ۰ 


برلین سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۶ 


Kratka provjest :Knezhevich (۳۱) 


evaزاkra‏ عد راغوسة سنة ۱۸۸٤‏ م. 


Erinnerungen :Josef Koetsehet (۲) 

aus dem Leben des Serdar Michael Lattas 

»Erkem Omer Pacha‏ سراییقو سنهة 
عم 


der Erzlagerstatten ۲ 


البوسة والهرسك 


. Geschichte Bosni- :Vj. Kalaich (YY) 

ens von den altesten Zeiten bis zum Ver- 

des Konigreiches‏ ءااش وترجمه إلى الألمانية 
nichichزBo»‏ ليسك سنه ۱۸۸1 . 


Beitrage Zur : Bruno Walter )۳۶( 
Kenntnis 


سراییقو سنة ۱۸۸۷. 


Boznia és a : ۸۵0۵۱۱ 5 (۳°( 

Hercegovina 1-1]‏ بو ادیست سنه ۱۸۸۷ م 

Bosnien und die وبال لمانية آیض:‎ 
۱۸۸۸ سنه‎ Lı «Hercegovina 

Dinarische Wanderungen : M. Hoerns )۳۱( 


Cultur - und ladschaftsbilder aus Bosnien 


»und der Hercegovina‏ قينا سنة ۱۸۸۸ م. 

Bihachi bihack ::Lopashich (۷) 
.۱۸۹۰ آکرام سنه‎ «Krajina 

۷۵5۱6۳ und sein :Karl Peez(A) 


Cultuskreis‏ لييسك سنة ۱۸۹۱ م. 


Die Staatsrechtiche : H.Schneller (۳۹) 
Sfellung von Bosnine und der Hercegovina 


لييسك سنة ۱۸۹۲. 


Die praehistorischen : W. Radimsky ) 2١ ) 


` Fundstotten ihre Erforschung ۵ 


۱۹۷۹ 


البوسنة والهرسك 


Behandlung mit besonderer 
Beruecksichtigung Bosniens und der 
قينا وسراییقو سنة‎ ۵ 


۲۳ م. 


Romische Strassen in :Ph. Ballif (f 1١ 
قينا سنة‎ .Bosnien und der Hercegovina 


۳ 


«Bosnische Musik :C.V.Sax (éY) 
Wissensch. Mitt aus Bosnien und der 


۵ قينا سنة ۱۸٩ ٤‏ م. 


«Reiseblder aus Bosnien: Waal ۲( 
قينا سنه ۱۸۸۵ م‎ 


:W.Radimsky  M.Hoernes )۶۶( 
Dieneolithische Station von Butmir bei 


۰۱۸۹۵ ج ۱ قينا‎ Sarajevo in Bosnien 


Einiges uber das :A.Rucker )٤٥( 
فينا سنة‎ »G0dvorkommen in Bosnien 


1 م. 


«Oko Kupe i Korane : Lopashich( é\) 
ح.‎ ۱۸۹٦١ إكرام سنة‎ 


«A travers la Bosnien : Capus ۷( 


١‏ ۱/۰ هت سس 


Die :Fr.Tiala,g M.Heomes( é A) 


Neolithische: Station von Butnir bei 
ينا سنة‎ Sarajevo in Bosnien, Bd. II 


۸ م. 


Bosnienund der: Petriniensis 6 1) 


.Kroatische ۵۵۲‏ إكرام سنة ۱۸۹۸م. 


Bosnisches Skizzenbuch :M. Preindisberger( © ٠ ) 
درسدن سنه ۱۹۰۰ م.‎ 
Kratkauputa :Safvetbeg, Bashagich ) ه١‎ ) 


u proshlost Bosen i Hercegovine od godicnc 


1463-0 سراییقو سنة اليد 6م. 


Rambles and Studies :R. Munro( ° Y) 
دنب ر5 سنة‎ in Bosnia Herzegovina 
ام.‎ ۹۰.۰ 


(۲( ۵ 6۶ 805116 هل 
وهو کتاب طیعه کل من 861380 .ا و 
Boyer‏ .2 تحت اشراف «Louis Olivier‏ 
باريس سنة ۱۹۰۱ م. 

Aus Bosniens : Josef Koetschet ٩ ٤( 


letzter Tuerkenziet‏ طبعه 013551 «G.‏ فینا 
وليب لييسك سنة ۵ ۰ م. 


Dle praegungen der :E.von Zambaur( © °( 
Numismatiche Zeitschr. فى‎ Osmanen in Bosnia 


قينا سنة ۱۹۰۸ م» ص ۱۶۲ ٠١۲‏ . 


دائرة العارف الإسلامية 


Geschichte des ۰ Sax(° 71) 
قينا سنة‎ 5 «‘Machtverfalles: der ۵ 
ام‎ ۹۰۸ 


Kroatien und dessen ( ٥۷( 
کتبه مبعوث‎ »Beziehungen 2 Bosnien 
کرواتی» قينا سنة 1م‎ 

Osman Pascha.der :[( م(‎ ۸) 
letzte grosse Wezir Bosniens und seine 
طبعه 61:35561, سراییقو سنة‎ ۳ 
ام.‎ ۹۰۹ 

Untersuchungen: L.V. Thalloczy ( ۵٩( 
ueber den Ursprung des bosnichen 5 
وهو عبارة عن مستخرج مما جاء فى‎ 
Wissensch. Mitt. aus Bosnien und der 


«Herc.‏ قينا سنة ا 


Einige Shriftstuecke : B. Cherovich (1 ۱ 

der allen 4‏ ده وهو عبارة عن 
مستخرج مما جاء فى .اذا Wissensch.‏ 
«aus Bosnien und der 8‏ قینا سنة 


Die Wahrheit ueber :C.R.v. Sax © ١ ) 
die Serbische Frage und das Serbentum in 


«Bosnien‏ قينا سنة 8 ۹۰ ام. 
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البوسنة والهرسك 


Rosnyak és : L.V. Thalloezy ۱۲)‏ 
«szerb élets nemzedékrajzi tanulmûnyok‏ 
دراسات فى تراجم وانساپ البوسنة 
والصرب. بودايست سنة ۱۹۰۹م 

Wie wir zu 057۱67۶ ۰ 00 (1 5 
15م‎ ٩ فینا سنة‎ 0 

Bosn- herceg Ver- : Leo Geller (1 ٤( 
قينا سنة‎ fassung und ۲۵۱: Grundgesetze 
۰م.‎ 

Die Eisenerzeagerstaeten : K.Katzer(\ ۵) 


۰ ۳ ۳ 3 ۰ يي 
und dei Hercegovina‏ 805712115 قينا سنة 


۱ م. 


Die 0516۲۳ ung. ۷۰ Thalloezy (11) 
Monarchic in Wort und Bild. Bd 9, 
والجانپ‎ 8057:1671 und die Hercegovine 
التاريخى من هذا القال مأخوذ معظمه‎ 
من هذا المؤرخ‎ 

)۷( دستور (مجموعة القوانين 
الترکية)» الاستانة سنة ۱۲۸۹ه وقد 
ورد بصفحه ۷۲۵ الرسوم النظم 
للعلاقات القضائیه بين أصحاب الأموال 
وال «کمت» وهذا الرسوم صدر بتاريخ 
۶ صفر 
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Gesetz-und Verordnungsblatt (۱۸)‏ 
fur Bosnien und die Hercegovina‏ 
۷- ۱۹۱۰ء قينا سنة ۱۸۸۱ عن 
السنوات من ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ 
وسراییقو من سنة ۱۸۷۱ ۱۹۱۰م . 

Wissenchafiliche Mitteilungen )19( 
وهفوق‎ aus 805711611 und der Hercegovina 
يصدر سنويا منذ عام ۱۸۹۲ م.‎ 

Berichte ueber die Verwaltung (۷ 11 
von 805711611 und der Hercegovina 7 906- 
1910.Hg. vom Kk u. ۰ 1# 730 [111 
- ۱۹۰۲۱ سكج قی نا سنة‎ 
م.‎ ۰ 

<Safvetbeg Bashagich (۷۱)‏ رساله 
جام الله اليربينة الكرواقنة فن 
رجال الأدب فى البوسنة والهرسك 
الذين کتبوا مصنفات بالتركية والعربية 
أو الفارسية فى العهد الترکی, وهذه 
الرسالة لم تطبع بعد. 

(۷۲) صالح صدقی بن ح. حسین 
اتخ في الله الشاي قاری ار 
بوسنه وهرسك» وهو مخطوط ترکی 
فى التحف الوطنی بسراییقو» يتحدث 
عن تاريخ البوسنة والهرسك حتی عام 
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مؤقتالمسجد الغازى خسرو بك 
شر انقو وق توفى عام :4۱۸۸5 
ديار بوسنه عام ١١6‏ ۾ الآأاستانة 


(۷( تاريخ بچوی» الآستانة عام 
۳ ها. 


۳ Krcsmarik [كرسماريك‎ 


البوسنة والهرسك: 
١-إلمامه‏ عامة. 


تقع البوسنة والهرسك بمجموع 
مساحتها البالغ قدرها 51,١79‏ كيلو 
مترا مربعا بين خطى عرض 1۲ 57 و 
8 ۱۵ مالا وخطى طول ٤٤١‏ 
و٩۱‏ ۶۱ شرقاء فهى بذلك تشغل 
المنطقة الغربية من يوغوسلافياء الجبلية 
فى معظمها والغنية بمواردها المعدنية 
وقوتها المائية وأحراجها. وهى تنقسم 
إلى وحدتين جغرافيتين تاريخيتين 
متميزتين: البوسنة والهرسك . ويشير 


اسم البوسنة إلى الجزء الأكبر 


دائرة المعارف الإسلامية 


رة المعارف الإسلامية 


الال ما تضم الهرسك التواحی 
الجنوبية مع حوض نهر نیرتقا ۱660۷۵. 
والاسم البوسنة مشتق من نهر 
البوسنة (ومعناه غير محقق ولكنه من 
غير شك إيليرى الاصل). وهو يجرى 
فى الو الاؤس هن الحتلاد: وقد 
وجدت حول منبع هذا النهر وحوضه 
الأعلى بقايا آثار ناحية تعرف بالبوسنة 
(ذکرها لاول مرة قسطنطين پورقیر 
کینتوس وظنها تابعة للصرب). وکان 
یسکنها مستوطنون آوائل من آفراد 
قبائل صقلبية. وبعد أن عانی الاقلیم 
الكثير من تقلبات الاحوال التی جرها 


ووطنیین» آصبح جزء] متکاملا فى دولة 
جديدة بهذا الاسم تحت حكم الملك 


تقرككى الأول 7۷210  ١١57(‏ 


۱ ولم تشمل حدودها أراضى 
البوسنة والهرسك الحالية (فيما عدا 
ناحية صغيرة فى الشمال الغربى) 
فحسبء بل شملت أيضا جزء] كبيراً من 
الشتاهل ااتریاوی م اترا 
الجاورة فی الجنوب والجنوب الشرقی. 
وکانت البوسنة تحت الحکم التركى 
[حدی سناجق الإمبراطورية العثمانية, 


البوسنة والهرسك 


واصبحت فى سنة ۹۸۸ ه (۱۵۰۸ م) 
إيالة تضم مساحة اکبر من مساحة 
البوسنة والهرسك الحالية. ولم يكن 
ذلك فحسب قبل فقدها الاراضی الذی 
منیت به فى العقد الثانی من القرن ‏ 
الثانی عشر الهجری (نهاية القرن 
السابع عشر الیلادی) بل بعد أن 
فقدت هذه الاراضی أيضا. 


ویرجم اسم الهرسك إلى منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما ثار 
ستيفان فوكجيش كوساجاء أحد أعضاء 
مجلس الاشراف. على ملك البوسنة 
حینثذ ونادی بنفسه «هرسك» (أى 
دوق) سانت سافا. ومن ثم سمیت 
النطقة هرسکوفینا (ای أرض 
الهرسك). وهی بالتركية هرسك ایلی أو 
هرسك سنجقی. وتطابق رقعة الأرض 
القی تشسعلها ال پوسته والهنوسك: الان 
المساحة التی كانت تشغلها ولاية 
البوسنة والهرسك أيام الحكم النمسوى 
(۱۸۷۸ - 2۱۹۱۸) » والتى كانت جزء] 
من مملكة الصرب والکروات والسلوقين . 
(من سنة ۱۹۱۸ م)., وبقیت الحدود . 
وامتداد الاقلیم على ما هی عليه مدة 


۹4۸۳ 


البوسنة والهرسك 


الادارة الأخيرة للمملكة الجدیدة 
(بمقتضی ما يسمونه دستور 
قویفودان. وبعد إلغاء الحکم النیابی فى 
یوغوسلافیا (۱۹۲۹م) قامت مملكة 
تفه معط ف موس شيا معط 
من تسع وحدات ادارية كبيرة باسم 
«بانوقینا». وغير هذا التقسیم من حدود 
البلاد. فالوحدتان الاداریتان» (بانوقینا) 
اللتان كانت قاعدتاهما فى سراييقى 
وبنالوقة والداخلتان فى البوسنة 
والهرسك تضمان الآن أجزاء من 
الاراضی المجاورة. بحيث آصبح جزء 
من أراضى البوسنة والهرسك تابعا 
للوحدة الادارية (بانوقینا) التی قاعدتها 
إسپليت بینما دخل جزء من آرض 
: الهرسك شمن آلأزاضنى التى قاعندتها 
فى اليل الاستوة وكنانك قوم في 
يوغوسلاقيا جمهورية شعبية للبو‌سنه 
والهرسك داخلة فى حدودها التاريخية 
التقليدية. 

والنظام الاجتماعی والسياسى فى 
البوسنة والهرسك باعتبارها إحدى 
جمهوریات یوغوسلافیا قائم على 
الدستور المكتوب لجمهورية یوغسلافیا 


۹A 


الفيدرالية الشعبية الذى آقر فى الثالث 
عشر من ینایر سنة ۱۹۶۲۱ ۰ ودستور 
جمهورية البوسنة والهرسك الشعبية 
المؤرخ فى الواحد والتلائین من دیسمبر 
ين 151 : والقانون الاسحصورئ 
السادر فی ۱۳ ینایر سنة ۱۹۵۳ 
الخاص بانشاء التن ظیمات الاجتم اعية 
والشعبية لجمهورية یوغوسلافیا 
الفيدرالية والأجهزة الفیدرالية الحکومية 
الارن الوس زر الهسافن فن :۲۹ 
من يناير سنة ۱۹۰۳ الخاص بالتنظيم 
الاجتماعی والسياسى لجمهورية 
البوسنة والهرسك الشعبيةوالأجهزة 
الجمهورية للحكومة. 

ولجمهورية البوسنة والهرسك 
الشعبية ‏ شأن جميع الجمهوريات 
الأخرى فى يوغوسلافياء - جميعها 
الشعبية التشريعية بمجلسها التنفیذی» 
وسكرتاريتها فى سراييقى قصبة البلاد. 
وتنقسم الجمهورية إلى اثنى عشرة 
ناحية و ۱۳۶ كميوتا.. (سنة .)١1554‏ 


الخرى فن اه ۱۹۵ ۷:۷۹ ؟ 


دائرة العارف الاسلامية 


نسمة. واللغة الصربية الکرواتية هی 
لغة الحدیث (باستثناء عدد قلیل من 
الستوطنین السلوقینیین والقدونیین 
وبعض آقلیات وطنیة). وینقسم الشعب 
مع هذا بحسب الجنسيتة, إلى : صرب 
(معظمهم تابع للكنيسة الأرثوذكسية 
والباقى مسلمون وكروات (معظمهم 
تابع للكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والباقى مسلمون) وممتنعين عن اعلان 
جنسياتهم وغالبيتهم العظمى من 
المسلمين. 

وكان فى البوسنة والهرسك ‏ وفقا 
للنتائج التمهيدية لتعداد سنة ۱۹۵۳ - 
۲۳ لا ينتمون لطائفة و ۳۵,۱/ 
من الأرثوذكس و 75١.54‏ من الروم 
اک ناس 
و0,5/ من طوائف أخرى. 

والاختضاءات: الرشمية اللثهائية 
الطبوعة ل لتعداد الذی عمل فى سنة 
۳ م هی كما یلی: 

صرب : ۱,۲۱۶,۱۷۲ - 86,۲ ۸ 
منهم ۳۹,۲۲۸ مسلمون. 


کروات: ٦٥٤,۲۲۹‏ - ۲۲,۰/ منهم 
۷ مسلمون . 
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البوسنة والهرسك 


۰ -- ۲۱,۶ منهم ۸۱۰,۶۸۲ 
مسلمون . 

آخرون :۳۷,۳۸۹ - ۱,۳ . 
السلالية الوثيقة للسکان فانهم 
تون ای تلات طوافت»»وز:2) 
للمؤثرات التاريخية بعامة» واختلاف 
المعتقدات الدينية بيخاصة, وكانت هذه 
هى علة قيام الفروق الوطنية بين 
الصرب والكروات . وجاء إسلام 
الامبراطورية العثمانية التى دامت قرونا 
طويلة والواقعة على الحدود عينها بين 
الشرق والغرب بمؤثراتها الخاصة بها) 

وكان التصنيف الرسمى للسكان 
أيام حكم النمسا والمجر تبعا لطوائفهم, 
باستنناء عدد قليل من الستوطنین 
الذین سجلت جنسیاتهم طبقا لحقيقتهاء 
ولو أن الجزء الأكبر من السکان كان قد 
السکان الارثوذکس علانية بانهم من 
الصرب وأقر الروم الکائوليك بأنهم . 


1۹۸۰ 


البوسنة والهرسك 


کروات. وکانت کل من بلغراد وزغرب 
حتی الحرب العالية الكثانية, تدعی 
القرابة الوطنية بمسلمی البوسنة, الامر 
الذی ترتب عليه أن فریقا من السلمین 
- معظمهم من مستنیری آهل الحضر - 
قد جاهروا بأنهم صرب أو کروات. 
وبقیت الأغلبية العظمی من مسلمی 
الوس وال برس مم ذلك ن 
شین و انرا عن الامشراف 
بأنفسهم صرباً آو كرواتاء واحترمت 
يوغوسلافيا الحديثة آراءهم الشخصية 
وشعورهم فى مسألة الجنسية كل 
لكر زابخ السلعون التكلمون 
باللغة الصربية الكرواتية تبعاً لذلك 
أحراراً فى قيد أنفسهم صرباً أو کرواتا 
أى عدم توضيح جنسياتهم. ومن بين 
الأسباب الأخرى نجد أن وجود أعداد 
كبيرة من المسلمين المتكلمين باللغة 
الصربية الكرواتية الذين لم يبت فى 
آمر جنسیتهم» قد اقتضى أن يكون 
للبوسنة والهرسك جمهورية شعبية 
قائمة بذاتها فى يوغوسلافيا الجديدة. 
ولم تتسبب القرون الأربعة من 


الحكم التركى (۵۸۰۷- / ۱۶۰۳م - 


۱۹۸۹ 


۵ ه/ ۱۸۷۸ج) فى اسلام جانب 
کبیر من السکان فسحسب. بل ترکت 
طابعها أيضا على القطر بأکمله. واللغة 
الصربية الکرواتية فى البوسنة 
والهرسك يتكلم بها السلمون وسائر 
السكان على حد سواء. وتأصلت تبعا 
لذلك عناصر ثقافية شرقية فى أنماط 
الحياة وطرقهاء لا بين المسلمين وحدهم 
بل بين سكان البوسنة والهرسك جميعا 
أيضا. 


وابطأت القرون من الحكم التركى 
التى مرت بالبلاد من نمى مجتمع الطبقة 
الوسطى فى البوسنة والهرسكء على 
أن السياسة الاقتصادية التى اتبعتها 
النمسا والمجر فى البوسنة والهرسك قد 
آثبتت عجزها فى تطوير واستغلال 
إمكانيات الإنتاج من مصادر هذا القطر. 
قطر) متخلفا من عدة وجوه . ولم يطرأ 
على هذا التخلف الموروث أى تحسن 
كبير نظرا للظروف غير المواتية فى 
یوغوسلافیا ما قبل الحرب وسیاستها 
الاقتصادية ولم يحدث - الا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقیام نظام الحکم . 
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الجدید فى یوغوسلاقیا بإجراءات 
ثورية - أن استفلت الصادر الطبیعية 
فى البوسنة والهرسك استفلالا تام 
نتيجة لازدیاد تصنيع البلاد. فقد آقیمت 
خلت ۱۹۶۸۵ هرب ول توال بت تام 
مشروعات صناعية عديدة وموسسات. 
وتبنی محطات مائية واخری حرارية, 
صغيرة وکبيرة. لتولید الکهریاء. 
وادخلت الوسائل العصرية على صناعة 
التعدین» واتسعت. وبلغ مقدار ما 
استشمر فى الصناعات والتعدین فى 
البوسنة والهرسك ما بين سنتی ۱۹۶۷ 
1584م مب ۳604 مليون نتان 
آی ما یعادل /1١,5‏ من مجموع 
الأمؤال اشتطتر .وکا امد من کش 
سياسة التوظیف الالی وادخال بعض 
تغییرات طفيفة عليه بعد هذه الجهود 
المركزة للتصنيع. وبلغ مجموع الأموال 
الموظفة فى سنة ۱۹۰۹۷ م: ۷١,11۷‏ 
ملیونا, أنفق منها على الصناعة 
والتتعدين مبلغ ۲۲,۸۶۲ مليوتا. 
وانعكست نتيجة هذا التصنيع السريع 
على الإ اقات الرس لا 
بمعدل السكان الزراعيين فى البوسنة 
والهرسك علی النحو التالی: 
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البوسنة والهرسك 


یعملون فى الزراعة 
والاحراج وصيد الاسماك 


یعملون فى حرف 


آخری 


وکان معدل النمو فى الفروع 
الأخرى من الاقتصاد القومی أقل 
سرعة . وخاصة فى الانتفاع بالأراضی 
الزراعية وتربية الاشية والاغنام. ولکن 
الیل الحدیث یتجه الآن فى السياسة 
الزراعية إلى زيادة التوکید على فلاحة 
الأرض وأنماط آخری فى الزراعة. وفی 
سنة ۱۹۵۷ كان مقدار ما فى البوسنة 
والهرسك من الأراضى الزراعية 
۰ هكتاراً منها ۱۶,۷/ 
صالحة للزراعة والباقی مراع وتلال 
معشوشبة ومستنقعات وآجام (۰,۱/). 

آما من حيث الواصلات» فما زالت 
البوسنة والهرسك تعانی نتائج الا حوال 
المعاكسة السابقة, وبخاصة فى شبكة 
الخطوط الحديدية. فقد كان فى البلاد 
سنة ۸۱۹۰۷: ۲,۱۱۱ كليو مترا من 
السکك الحديدية منها ۱,۳۳۹ كيلو مترا 


۱۹4۹۷ 


البوسنة والهرسك 


من القاس العادی و۷۲۲ كيلو مترا من 
القاس الضیق. 

وبلغ مقدار الانتاج القومی فى 
لب وستة والهرسك فى غضون عام 
1 ۲۱۰,۳۹ ملیون دينار. وأهم 
الصادر والقادیر (باللیون) التی 
ساهمت بها کل صناعة هی كما يلى: 


الصناعة والتعدین ۱۰۸,۶۶ 


الزراعة ۰2۰-۸۸ 
البناء 11,10٤‏ 
الواصلات ۱۹,۸۷ 
الأحراج 1,41 


الصناعات اليدوية ٠,1٥١‏ 

التجارة والتموين ۱۳,۱۶۰ 
فى شئون البلد الاقتصادية. ورث مثیله 
من التخلف فى الثقافة. وخاصة فى 
أنحاء الريف. فقد أنشأت حكومة النمسا 
والمجر مدارس ابتدائية تشرف عليها 
الدولة. ولم تلغ المدارس الطائفية. 
وأدخل نظام التعليم الابتدائى الإلزامى 
فى البوسنة والهرسك سنة .۱٩۹۱۱‏ 


۱۹۸۸ 


ی عي N‏ كان 
هوق المذادس الا ال مسرت 
عليها الدولة ۲۷۶ مدرسة فقط. وکان 
العدد القليل من المدارس التى تشرف 
عليها الدولة يضاف إليه المدارس 
الطائفية يمكنه أن يستوعب /١8,55‏ 
من مجموع التلاميذ فى سن التعليم 
ليس غير. واعترفت الحكومة الملكية 
اليوغوسلافية بالمدارس الابتدائية 
للدولة دون غيرهاء ومع هذا فلم يكن 
يستطيع أن يلتحق بها إلا ثلث الأطفال 
الذين فى سن التعليم. وفی عام ۱۹۳۸ 
۱٩۳۹ -‏ م كان عدد المدارس الابتدائية 
١45‏ مدز نة فط وكا هی السب 
فى ارتفاع معدل الأمية فى ذلك الوقت. 

ورغم الجهود العظيمة التى بذلت 
معن الكرت العا الاننه لزتاده عدن 
المزاس وتكن اة البالعية: فقه دلت 
إحصائيات سنة ۲١۹٠م‏ على وجود 
۰ من الأميين الذكور 
و۱۱۵,۰۰۰ من الاناث فى البوسنة 
وله وس من غ ا 
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وبذلت سنة ۱۹۶۵ وما بعدها جهود 
خاصة لرفع مستوی الالام بالقراءة 
والکتابة والتعليم فى البوسنة 
والهرسك. وهكذا بلغ مجموع المدارس 
الابتدائية جملة واحدة ۲,۶۰٩‏ مدرسة 
(ويتضمن ذلك التعليم التكميلى ونظام 
الثمانی سنوات) و ۲۷ معهدا (مدرسة 
ثانوية تدرس فيها اللفتان اللاتينية 
واليونانية القدیستان) و ۱۵۹ مدرسة 
للتدریب المهنى و۷٩‏ من مدارس آخری. 
وکان للبالغين ۲۱ مدرسة أولية على 
نظام السنتین و ۱۰ مدارس ثانوية 
و۲۲ مدرسة صناعية للصناع و ۱٩‏ 
للصناع الهرة و۱۱ مدرسة آضری. 
وأنشئت فى سراییقو بعد الحرب بزمن 
جامعة ذات سبع کلیات وكذلك أكاديمية 
للموسيقى ومعاهد للعلوم. وفی 
البوسنة والهرسك » فوق ما ذكرء ثلاث 
كليات للمعلمين, وکلیات عليا للتدريب 
المهنى وستة مسارح و 1۰ مكتبة 
للعلوم و ۲۲۰ مكتية عامة و ۱۸ متحفاً 
و إذاعة لاسکی 
امصادر: 

Statistichki godishnjak FNRJ (۱) 
. ۱۹۵۸ للغراد سنة‎ 8 
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Rezultaki papisha stanovnishtva )۳(‏ 
سنة ۱۹۰۳ . الكتاب الأول- ۷ 
i etnichka obelezhja‏ 101:4 تحت الطبع ( 
(يعد مكتب الإحصاء الفيدرالى فى 
جمهورية يوغوسلافيا الشعبية بحونا 
مفيدة بالإنجليزية والفرنسية) 1۷:0 
4 أذ 97۵50۳۵ 0 04م (يصدره مكتب 
الإحصاء فى البوسنة والهرسك), 
سراییقو » ۱۹۵۸ . 

Enciklopadija Jugoslavje (¥)‏ المجلد 
الثانى (انظر مادة البوسنة والهرسك) زغرب » 
سنة ۱۹۹۱ . 

۲ تاريخ البوسنة والهرسك تحت 
الحكم العثمانى . 

)١(‏ أثناء قيام سلطان الأتراك. 


كان رسوخ قدم الإسلام فى 
البوسنة والهرسك مقترنا بقيام الحكم 
التركى وتوطد دعائمه. وقد حدث الغزو 
التركى الأول سنة ۷۸۸ ه ۱۲۳۸١۹(‏ م( 
فی حکم اللك تفرتکو الاول اول لرن 
الب وسنة (۱۳۰۳ م ۱۳٩۱‏ وملك من 
سنة ۱۳۷۷م) عندما كان فى أوج قوته. 
ووقع الغزو الشانی سنة ۷۹۰ ه 


۱۹۸۹ 
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(۱۳۸۸ج) عندما هزم الفویقود قلاتکو 
فوكوفتش الجیش الترکی. وفی السنة 
التالية اشترك جیش بوسنوی فى 
معركة قوصوه ليشد آزر لازار الدوق 
الصربی وجرح السلطان مراد جرحا 
ممیت] آثناء سير المعركة ومات عندما 
انتهت. ولکن الأمير بایزید نجح فى 
استخلاص النصرء ووقع الدوق لازار 
أسيراً. واعترف خلفاژه بعد وقعة 
قوصوه بالسيادة التركية. وأضعف 
أتباع الملك الصربيون مركز البوسنة 
إضعافا شدیدا. وسمح لخلف الملك 
تفرتکو أن يحكم الأراضى التی كانت 
تابعة له بالفعل. ولكن القسم الأكبر من 
البوسنة كان تحت سلطان أعضاء من 
مجلس الأشراف يمارسون فيها 
سلطات كاملة. كل فى ولايته. ونجم عن 
فتح الترك سکوپیه (وبالتركية أسكوب) 
سنة ۷۹۶ ه (15937١م)‏ إقامة تخوم 
تركية قحيط بالصرب والبوسنة , 
وأصبحت سكوبيه قاعدة الحكم لأول 
سنجق - بكى وهو باشا يكتء الذى 
خلفه ابنه اسحق . وتوالت غارات 
الأتراك يعد سنة ۸۱۸ ه (۱۶۱۰ م) 
وکان من آثرها ازدیاد الشعور بالنفوذ 
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الترکی فى الشئون الداخلية للبلاد. 
وتفاقمت الشحناء بين بارونات البوسنة 
والطالبین بالعرش, وما إن تولی 
تفرتکو الثانى اللك (۱۶۲۰- ۱۶۶۳م) 
حتی اعترف بالسيادة التركية. وخضع 
ملوك البوسنة (من سنة ۸۲۲ ه = 
۸ - 2۱۶۲۹). للجزية التی فرضها 
الاتراك الذین احتلوا بصفة مؤقتة بعض 
الدن ووضعوا حامیات فیها فى 
مناسبات كثيرة. ولم يكن قبل منتصف 
القرن التاسم الهجری (الخامس عشر 
الیلادی) أن استقر للاتراك قرار راسخ 
فى مدينة هودبجد وما جاورها من 
البلاد (فی ناحية سراییقو الحالية) 
حیث آقام عیسی بك ابن اسحق حاکم 
سکوبیه ثغرا (بلد] على الحدود) وتولی 
آمرها تحت الاشراف الباشر لوظف 
ترکی من رتبة عالية بلقب قويقودا. 
وکانت هذه المساحة من الأرض تحت 
إشراف مزدوج. ذلك أن السادة 
البوسنويين للنواحى المجاورة كانوا 
تابعين للترك. 

وهذه المنطقة الإدارية مقيدة فى 
سجلات ضرائب الأملاك التركية لسنة 
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۹ ه (۱۶۰۵م)ولکن لم يذكر فيها 
تعود إلى ما قبل انهيار مملكة البوسنة 
نهائيا. إذ ورد ذكر لبليدة سرای 
2۳ 


وکان على عرش البوسنة وق تشد 
ستیفان توماش (۱۸۶۳ - ۱۶7۱م) 
الذی اعتمد على مساندة الغرب ولکنه 
عجز عن ابراء ذمته من تعهده باداء 
جزية للاتراك. وفی تلك الناسبة لم 
یطالبه الايا بالخول شن الذهب 
الکائولیکی فحسب بل طالبه آیضا بقمع 
«الزندقة» وهی عقيدة تأصلت جذورها 
رغم الاضطهادات الستمرة واصیحت 
هى العقيدة الرسمية للبلاد. ولم يكن 
من اللك . على تردده . إلا أن آمر آخر 
الأمر باضطهاد هوّلاء الزنادقة الذین 
یازا نانوی التي کہا 
الاتراك والإقليم الذی سمی فيما بعد 
الهرسك - واستمر الترك بعد ذلك 
یستفلون الخصومة الدينية فی الملكة 


البوسنة والهرسك 


والخلافات الاجتماعية آیضا. وانتهت 
محاولة ضم مملكة البوسنة إلى الصرب 
- التی كانت تحکم حکما استبدادیاً عن 
طریق زيجة مدبرة بين ستیپان 
توماسیفتش ابن الملك وأميرة صربية - 
يسقتوط الول الاسكبدادن و غا تة 
بلادها سمدریقو ١559(‏ م)» واعتمد 
ستیپان توماسیقتش على عون الغرب 
اما ی ا 

ولما رفض اللك سنه ۸٦۷‏ مر 
(151١م)‏ آداء الجزية قامت الجیوش 
التركية بقيادة السلطان نفسه بغزو 
بلاد البوسنة وفتحها سريعاً. وما كادت 
الجيوش التركية تنسحب حتى زحف 
ملك المجر ماتيوس كورقينوس على 
بلاد البوسنة واحتل مدينة يايجه 
والنواخی التی تعناخمها. وفی اة 
التالية استولی الجریون على سربرنك 
وأنشأوا فیها ولایتین (بانتین بالصربية 
الكرواتية) جعلوا قاعدة |حداهما فى 
يايجه والاخری فى سربرنك - وتکونت 
من ذلك ثغور للمجر يعززها الحزام فى 
الجنوب من نهر سافًا ‏ ومن هناك 
كانت تشن الغارات الكثيرة خلال القرن ‏ 


۱۹۹۱ 
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التاسم الهجرى (الخامس عشر 
الیلادی) والتی بلغت مداها باحتلال 
سراییفو ثلاثة آیام. وأقام اللك ماتیاس 
آحد باروناته ملكا على البوسنة. وکان 
الشرك قد اقتاشوا على النواحى التى 
اأمخلوها ف الاش ابن عم لنلاسرة 
التایقه اسسا متلکة اسما لم تدم 
إلا إلى سنة ۸۸۱ ه (۱۶۷۲م). 

وکان محمد بك مینت آوغلی أول 
سنجق بکی للبوسنة سنهة ۸۸۱ هف 
(۱۶۸۲م)وانشیغ سنجق الهرسك سنة 
۶ ه (۱۶۷۰م؛ وفتح الترك باقی 
الوتوسك فى این س ۸ف 
۲ م,مم) ثم أنشئ سنجق آخر بعد ذلك 
جعل مركزه فى تسقورنيك وسقطت 
ولاية سربرنك فى أيدى الترك سنة 
5ه (7١15م)‏ واستولوا كذلك 
على يايجه وبنالوقه بعد وقعة موهاكس 
(سنة ۱۰۲۷ أو ١1578‏ م)ومن البوسنة 
نفذ الأتراك إلى لبكا واحتلوا الجزء 
الأكبر من دلماشيا بما فيه قلعة كليس. 
واشتراه السنجق بکی البی‌سنوی فى 
فم ES‏ 


4۲ 


وکانت سراییقو حتی منتصف 
القرن العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی) مقر سنجق البوسنة » وأقيم 
فیها کثیر من الاأبنية الفاخرة المهيبة, 
آنشآها السنجق بکی غازی خسرو بك » 
الذی جاء‌ها فى وظيفة سنجق بکی سنة 
5ه (۱۰۲۰م) وتوفی سنة ۸٤۹ھ‏ 
(۱۵۶۱م). وأصبحت سراییقو فى ذلك 
الوقت مکانا كبيرا هاماء ومع ذلك فقد 
نقلوا مقر الحکم إلى بنالوقه (حوالی 
منتصف القرن العاشر الهجرى- 
السادس عشر الیلادی) وتم تخطیطها 
وبناؤها لتکون مدینه إسلامية على يد 
فرهاد (صوقوللى) حاكم البوسنة الذى 
أصبح اول باشا بوسنوى (بکلربکی). 
وفى سنة ۹۸۸ ه (1580١م)‏ أنشكت 
إيالة البوسنة» وجعلت بنالوقة قاعدتها. 
وكانت تضم سبعة سناجق (البوسنة 
والهرسك. وكليس» وكركاء وبکرك. 
وتسقورنيك. وبوركا) كما كانت تضم 
علاوة على مساحتها الحالية أجزاء من 
سلاقونياء ولبكاء ودلماشياء كما تضم 
نواحى على حدود الصرب. وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى (أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى) كان فى 
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الولایه شاه تاج وش ذهارة ارت 
الاول من القرن الحادی عشر الهجری 
(آوائل القرن السابع عشر الیلادی) 
ضم سنجق بورکا إلى إيالة کانیتسه 
المنشأة حديتا. 

وحاء ال اا تفر ات که 
فى العلب ESE‏ افوس 
داوس وف ال الذي یخی وی 
ينه او وال سا ا 
الكتركية: كناجة: فقو امن تفای ت 
الامپراطورية العثمانية قد استکملت. 

وبعد آن تم للترك عقي البلاد. بداو 
تانتخال تفاش الاخ تاع فينهنا 
وفرضوا حكومة مركزية صرفة, 
وتونم الستكرى: ای عن ذلك 
تغييرات فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. وتولى الحكام الجدد 
استخراج العادن. وهو یلی الزراعة آهم 
رر شاط ال ا 
الشتایق, ارت الناجم جمیه ها ك 
طاح وا ديرت ايام اربان الافتطاع 
العظام أولى القوة الذين كانت لهم 
السيادة فی |قالیمهم. ودخل نظام 
التیمازات التی تضرف علیها ساللة 
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مركزية فى العلاقات الزراعية الخاصة 
بتوزیم الاراضی. وکان يدير ششون 
السناجق حکام یباشر الاشراف علیهم 
السلاطین, الذین كانت لهم اعظم 
الدخول بعد الاباطرة» وکان استبدال 
الحکام عندهم يحدث أكثر مما يجب. 
وه الا خا ال خی خف: الفط فن 
الفلاحین وابتدأت تربية الاغنام فى 
التهشن: آما فى التريف ققد ابح 
الغالب عليه الاستقلال الذاتی وأساليب 
الحياة على النظام الآبوی. 

وحدئت فى نفس الوقت تغییرات 
ف وستلائعة رل امعان هعشا 
ودخل الناس فى الإسلام أقواجا, 
وت یت الفلا الت اة سس 
لوغ فى عفرن الحا لاه 
فتاه فی الو راغي توطية 
مربى الأغنام فى النواحى التى أمحلتها 
الحروب وغيرها. وانقلب ألوف من 
مربی الأغنام فلاحين بعد ما استوطنوا 
الأراضى الخصسية: وتوفرت يداك قوة 
بشرية لاش تلاح متنا كات هن 
الأراضى التى تخربت. ونظراً للأهمية 


الكبيرة التعلقة بعملهم كمستوطنين, 


۱۹۹۳ 
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فقد سمح للم ستوطنین أن یحت فظوا 
بامتیازاتهم السابقة فى تربية الاغنام . 
ومع هذا فان نمو النظام الاقطاعی 
واستتباب الأحوال قد جعلا الکثیر جدا 
من الستوطنین رعایا عادیین. ولا كان 
معظم هؤلاء الستوطنین من الصرب 
الأرثوذكس» فقد عادت الجهات التی 
خوت من الصرب. آهلة بهم من جدید. 
ومن الناحية الاخری فان دخول 
الناس فى الاسلام قد آعان ديانة 
الحاکمین على اکتساب آشیاع وأتباع 
من جمیم الطبقات: فلاحین وسادة 
إقطاع وسکان مدن. ولم يكن اسلام 


شامل کامل حتی الان. ولذلك بقی 
مشكلة تترقب الحل. وکان الرآی 
القبول السائد قبل الحرب العالمية 
الأولى أن أتباع الكنيسة المنشقة 
المسمين بالبوكوميل دخلوا فى الإسلام 
جماعات زعما بتماثل فى الرأى حول 
القانون الأخلاقىء. وللاضطهادات 
الدينية التى قامت بها كنيسة رومة 
العلماء . سولوقف یف 5010۷67 


۱۹۹۶ 


بالاحتفاظ بأملاکهم. وبقی النمط 
والهرسك على حاله لم يصبه تغییر 
(التأسع عشر الیلادی). وکان دخول 
نظام التیمار بمشابه بناء يقام فوق بناء. 
ومن کبار العضدین لهذه النظریه ش. 
تروهیلکا 1۳6[2. فالبوسنة على رأى 
تروهیلکا وغیره كانت تتمتع من أول 
الامبراطورية العثمانية. 

وفی فترة ما بين الحربین العالیتین 
نهض بعض العلماء اليوغسلافيين (ف ۱ 
چوبر یلوفج» وف سکاریج)لی البرهنة 
على أن هذه الاراء لا ساس لها. وکان 
من رأيهم: (آ) أن الاسلام دخل شيتاً 
فشيثا. (ب) أن نبلاء البوسنة لم 
مسوغات ملكية الأراضى مثل تلك التى 
سادت فى القرن الثامن عشر واستمرت 
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تطوراً تدريجيا فحسب ضمن إطار 
نظام تقسیم الأراضى الزراعية القدیم. 

واتجه اهتسمام المؤرخين 
الیوغوسلافیین الحدئین إلى مصادر 
تركية من الطراز الأول ويخاصة 
سجلات الأملاك العقارية الخليقة بأن 
تلقى ضوء! على تاريخ الشعوب 
اليوغوسلافية فى المدة التى نحن 
بصددها. ومع هذاء فنتائج هذه البحوث 
لم تعلن كلها بعد. 

وعندما كان الأتراك يحتلون جانبا 
من البوسنة قبل سنة 851 ه 
(١١٤م)‏ لم يكن هناك تيمارات 
سباهية فى الثغور التى يسيطر عليها 
عيسى بك» وكانت التيمارات الموجودة 
ملكا لرجال من حامية القلعة فى 
هودیدجد. زد على ذلك أنه كان هناك 
عدد من السياهية . معظمهم مسلمون 
وقلیل منهم مسيحيون » ضمن أملاك 
عيسى بك فى داخل الثغور. أما بعد 
الفتح فإن معظم السياهية كانوا 
يؤخذون على الأخص من هنا ومن 
مقدونيا ثم من الصرب ومن بعض 
الناطق الأخرى . وكان بين السياهية 
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الذين يرسلون إلى البوسنة کثیر من 
أصل ص قلبى. وبعد تصفية زعماء 
ممثلى طبقة النبلاء البوسنويين القديمة 
أثناء الفتح وبعده. أبقى الأتراك. أول 
الأمر لأفراد قليلين من اسر النبلاء 
ولعدد لا بأس به من ملاك الأراضى 
الإقطاعيين القدامى الاقل شأنا, 
أملاكهم. وكذلك منح الفاتحون آراضی ‏ 
لمشايخ مربى الأغنام. وإلى هذا يعزى , 
وجود الكثير من السياهية المسيحيين 
فى ذلك الوقت» وبخاصة فى الهرسك. 
وجاء انحياز أصحاب الإقطاع 

البوسنوى إلى جانب الاتراك مبكرا 
بعض الشیء» فى وقت كان لامناص 
لهم فيه من الاعتماد على نفوذ الترك 
فى تسوية الخاصمات . ولهذا قیدت 
ارض أسرة دوقية بافلوفتش فى ' 
سجلات الأملاك العقارية سنة ۸۰۹ ه 
(1555١م)‏ باعتبارها آرضا تؤدى 
الجزية جملة واحدة (مقاطعة؛ انظر : 
باشوکالت آرشیوی مالیه. دفتر رقم 
5 وظل الحظر السیاسی الذی 
يسير عليه هرسك ستیپان مدة طويلة 
معتمد] کل الاعتماد على الاتراك. وکذلك 


۱۹۹۰ 
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كان على أبنائه أن یعتمدوا بعض الوقت 
على الاتراك. أما ابنه الأصغر فقد انحاز 
إلى الأتراك واعتنق الإسلام وتقلد 
منصب الصدارة العظمی خمس مرات 
فى حكم بايزيد الثانى وسليم الأول 
باسم هرسك زاده أحمد ياشا. وتقلد 
عدن متو مس ال اليو 
والهرسك التابعين إلى أسر اقطاعية 
إسلامية وغلمان جندوا من بين الرعایا 
طبق] لنظام الدوشرمة وعلموا فى 
البلاطء مناصب الوزارة والصدراة 
العظمى. فمحمد باشا سوکولوفتش 
(صوقوللى) وهو من رجال الدوله 
العثمانية الأواثل اللذين ولوا منصب 
الصدارة العظمی (۵۹۷۲-/ ۱۵۹6 م 
۷ / ۱۹۷۹م) كان سلیل أسرة 
صربية ذات جاه. وکان ذوو قرباه 
السیحیون بطارق فى الصرب بعد 
عوده بطريرقية پچ . ثم إن صلة الدم 
والذسب بين رجال من سلالات 
بوسنوية تقلدوا مناصب رفيعة وبين 
ذوی قرباهم» قد ساعدت إلى حد کبیر 
فى رفع اقدار بعض الأسر البوسنوية. 
ومع أن صفوف السياهية كانت إلى 
حد ماء تملأ يوافدين من الأجانب إلا أن 


1۹۹3 


الغالبية كانت من سلالات وطنية تجمع 
من بين اقطاعیی البوسنة القدامی أو 
من السپاهية الجدد الذین أقيموا أثناء 
الحکم الترکی. ورصدت السجلات 
العقارية الاولی لسنجق البوسنة آسماء 
مسلمة السپاهية وذوی قرباهم من 
النصاری» كما وجدت کذكك أسماء آفراد 
آسرهم كاملة مجتمعة حول آسماء 
تكن اسب انم الناضت 
البارزین(انظر:باشوکالت آرشیوی» 
طاپو دفتر ۱۸ و ۲۶) وکانت آملاك 
السلطان فى البوسنة فى تلك الدة 
وأملاك السنجق بكية تتاخم عددا من 
چفتلكات يمتلكها ملاك إقطاعيون 
وغيرهم كما كان لبعض السپاهية 
چفتلکات علاوة على مالهم من تیمارات 
ولو أن القاعدة فى معظم هذه التيمارات 
أن لا تشتمل على جفتلكات. وكانت 
الجفتلكات أملاكا تورث وظل هذا 
حالها حتى لو فقد السياهى حقه فى 
التیمار. والظاهر بعامة أن عددا من 
الإقطاعيين الأوائل الذین دخلوا فى 
الإسلام قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة 
على شكل چفتلکات. وكانت هذه رغم 
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ذلك قليلة العدد وتتکون من أملاك 
صفيرة. فالنظرية والحالة هذه لاتکاد 
تدعم ماذهب الیه تروهلکا من أن النبلاء 
البوسنويين بقوا محتفظین بأملاكهم 
وقت الفتح وأنهم نجحوا فى الاحتفاظ 
بها حتى القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الیلادی) والواقع أن عدد 
الچف تلکات استمر فى الزيادة ولو آنها 
زيادة طفیفة. حتى بداية القرن العاشر 
الهجرى (نهاية القرن الخامس 
الیلادی)وهنالك آلغیت ال چفتلکات التی 
من هذا القبيل آخر الأمر فى عهد 
السلطان سليمان القانونى. ومع هذا 
فقد قدر لهذه الچفتلکات أن تكون قاعدة 
ونمطاً من الاضی للتطور القبل فى 
العلاقات الزراعية الخاصة بتق سیم 
الأراضى. 

وكان أن أصبح نسل السياهية 
سحن وافتران الأشر التي اسلنت 
الذين ارتفعوا بنصيبهم تحت الحكم 
الترکی من السياهية والزعماء 
ودزدارية قلاع وأصحاب مناصب 


سامية. ويسرت الأهمية المعطاة 
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للبوسنة» باعتبارها من آرض الشغور» 
للم سلمین الارتفاع إلى مراتب النفوذ 
والسلطة. والحقيقة أنه بعد ایفال 
الجيوش التركية وغزو مناطق تحت 
حكم المجرء أمر الكثير جد من السياهية 
أن يستوطنوا الأقاليم المفتوحة حديثا, 
ولكن هذا لم يأت بنفس النتائج التى 
أتى بها فى الصرب. حيث توقف دخول 
الناس فى الإسلام منذ غزا الأتراك 
الجر. وكان إسلام الناس فى البوسنة 
والهرسك قد تسبب فى خلق قاعدة 
عريضة من المسلمين الجندین» لا من 
أهل المدن فحسب بل من الفلاحين 
أيضا. 

وبدأ قبل الفترة السابقة على الغزو 
التتركى خلق الظروف الضرورية 
لتطوير جماعات المدن فى البوسنة 
بأسباب التطور والنماء بعد أن توطد 
الحكم الترکی. وکانت الصناعات 
التركية الدقيقة ‏ وبخاصة الصناعات 
اليدوية التى يمتاز بها الشرق الأدنى - 
أرقى من مثيلاتها فى البوسنة فى 
فترات سابقة. وحصل بذلك تطور . 
سريع فى الصناعات اليدوية والحرف 
ذات الطابع الشرقى أثناء القرنين 
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الأولين من السك اترك ووم 
سريعا الصناعات المتصلة بإنتاج الجلود 
وصياغة الذهب والمهن المتصلة بإنتاج 
المعدات الحربية ومستلزمات أهل المدن. 
وكانت صناعة التعدين العثمانية من 
الناحية الأخرى أقل تطوراً عما كانت 
علیة فى البوشته ای الصوب حنت كان 
اش و طون السكنديؤن ف فلن 
آصولهم الفنية وقواعدهم فى التعدین. 
ونظر) لما آدخلته السلطات التركية من 
النظم الادارية البیروقراطية فى مناطق 
الناجم التی آدمجت فى آملاك السلطنة 
(خاص) انتکست صناعة التعدین فى 
القرن الأول من الحکم التركى وهبط 
الانتاج تبعا لذلك» ثم هبط بنوع اخص 
فى حصيلة العادن الثمينة. وزاد انتاج 
الحدید مع هذا زيادة ضئيلة. ولهنه 
الاسباب كان نمو الدن فى البوسنة 
والهرسك آثناء الحکم الترکی مقترنا 
(بصرف النظر عن الاعتبارات الحربية 
التی كانت آهم العوامل فى تحدید 
مواقع الدن وبنائها) لا بتنمية صناعات 
التعدين» بل مقترنا اکثر من ذلك بتقدم 
الحرف والضتاعات المتغلقة .يها وكات 
الدن التى يقيمها الأتراك تقع كلها فى 
المواقع التى تهيأ فيها جودة المواصلات. 


۱۹۹۸ 


وعلی مدی النصف الشانی من القرن 
العاشر (الخامس عشر الیلادی) كان 
دخول الاسلام فى مدن أسواق 
التعدين فى البوسنة القديمة بطيئا وكان 
أقل تمهیدا إلى تطورها مما كانت عليه 
الحال فى المدن الجديدة التى بناها 
الأتراك على مواقم مدن أسواق سابقة. 
وهناك مثال جيد لذلك هو سراریفو 
وبنالوقة من بين مدن أخرى اتسعت 
وتطورت إلى مراكز للحرف ومجال 
للصناعات., لكونها كانت مرامدًا 
للسلطات التركية والحاميات الحربية. 
وعلاوة على الموظة. .ى المدنيين من 
المسلمين والجنود استمر سكان أمثال 
هذه المدن فى الازدياد بسبب هاجرة 
المسلمين إليها من أماكن شتى حاملين 
معهم عادات وأساليب شرقية فى 
الحياة . وفى بادىء الأمر كان تجار 
دبروقنك هم الوحيدين أصحاب التجارة 
الواسعة. 

وكان إنشاء أهم مدن البوسنة 
والهرسك من ابتكار ولاة أفراد» وفى 
داخل هذه المدن وخ الیهتا قامت أملاك 
هوّلاء الولاةء ومصانعهم» ودورهم. 
وحماماتهم» ودكاكينهم التی کانوا 
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یوصون بها ویترکونها فى حیاتهم 
وقفا على اعمال البر والصدقات. وهكذا 
بنيت مساجد کثيرة وتکایا ومدارس 
دينية ومكتبات ملحقة بالدارس 
والس‌اجد. وأدخلت طرق الدراويش 
طقوسا صوفية وشعائر أعجب بها 
سكان المدن. ومجمل القول أن مدن 
الوس والهوسه: اضفختا عفائفل 
للقوة التركية وموائل للثقافة التركية. 
وكذلك كان للمدن تأثير على الريف. 
فاجتذب أعدادا كثيرة من الفلاحین 
وناسا من البقاع الريفية. وكان معظم 
الهاجرین فلاحين اسلمواء وغير 
فين نم دلب توا ان دخاوا وشيكا فى 
الاسلام. وکان النصاری والیهود من 
أهل الدن قلة . وتزودنا أقدم سجلات 
العقارات التركية فى البوسنة والهرسك 
بأدلة من الوثائق تثبت موضوع الجدل 
بأن الاسلام الجماعی كان منشژه فى 
المدن والتواحى الريفنية الى تكتنفها. 
وتشير السجلات إلى أن الفلاحين الذين 
دخلوا فى الإسلام فى سنجق البوسنة 
إنما كانوا فى أول هذه الفترة حول 
مدينة سراییقو فحسب. وفى سنة ۸۹۶ 


ه (۱۶۸۹م) كان فى سنجق البوسنة 


البواستة والهرسيك 


أكشر من 56,0٠٠‏ دار للمسيحيين 
ونحو ۱۳۰۰ للأرامل المسيحيات وأكثر 
من 4845 للعزاب دهم وذكك. بالقارنة 
بما یقرب من ۰۰ منزل للمسلمین 
وق د الراب متهم (انظر: 
باشوكالت أرشيوى. طابى دفتر رقم 
۶ وتدل السجلات الاولی لسنة 
7ه (۱۶۷۷م) للعقارات فى سنجق 
الهرسك (طاپو دفتر رقم 0) وکذلك فى 
غیرها من سجلات العقارات أن اعتناق 
الاسلام لم يكن ابن لحظة. ولا یوجد 
أى دليل يؤيد الزعم القائل بأن حشودا 
من الاشیاع التابعين لكنيسة البوسنة 
المنشقة كانوا منضمين إلى الفاتحين: 
ولم يكن ليوجد مؤمنون مخلصون 
لكنيسة البوسنة (كريستيانى) فى غير 
بعض قرى الجبال فى الهرسك. كما أن 
بعض المؤمنين بكنيسة البوسنة 
(كريستيانى) كانوا مقيدين على اعتبار 
أنهم يعيشون فى قرية مهجورة فى 
سنجق البوسنة. وکانت هذه هی الحالة 
الوحيدة. وییدو أن اضطهاد عشرین 
سنة له راطقة البوسنة فى أيام اللك 
ی بان وفاش واللت: سكييان 
توماشیفتش قد شتت شمل كنيسة 


۱۹۹۹ 


البوسنة وال نك 


البوسنة اله رطيقية. ولاشك أن تحول 
أيضا فى توهین مركز کنيسة البوسنة 
في الو .قن اشرت ۷ 
الك هة اك ال 
براءة سلطانية بحقوق وميزات كبيرة. 
ومنح السلطان محمد الثانى الفاتح 
الواروة قن فلات العف اه 
المؤمنين المخلصين لكنيسة البوسنة قد 
اعتكفوا فى نواح نائية منعزلة فى 
قيام آی تحول إلى الإسلام فى تلك 


الأنحاء ولا من السكان فى ذلك الوقت . 


والذى یستخلص من ذلك أن هراطقة 
البوسنه فى معظم الناطق کانوا قد 
ثاب وا إلى الحظيرة (آرشوذکس أو 
كاثوليك) مما يستبعد معه تحول أتباع 
كتيسة البوستة تحولا جماغيا إلى 
الإسلام. 

ومع هذا فالراجح أن الاضطهادات 
السابقة من جانب الكنيسة الكاثوليكية 


مع الضفط الذی احتجت عليه الكنيسة 
الارئوذكسية صاحبة الحق فى تحصیل 
آموال الكنيسة. خلقت ظروفا عملت على 
تحویل التابعین السابقین لكئيسة 
البوسنة إلى الاسلام» ومهما يكن الأمر 
فإن تطور المدن إلى مراكز للإسلام 
ارفا على الفری الحاووه فد اتی 
إلى انتشار الاسلام باطراد بين فلاحی 
بعض الناطق منذ القرن التاسم 
الهجرى (الخامس عشر للمیلاد)» 
وهکذا وضع الأساس لاعتناق عدد 
عظیم من آهل القری للاسلام . واتخذت 
فى ایام ليان اقا توش التدابين' لاح 
من تزاید سلطان الاقطاعیین التی كانت 
قد دخلت كلها فى الاسلام قبیل ذلك, 
فالزم سپاهية البوسنة بالانتقال إلى 
الأراضى التی فتحت حديثاء وانتقلت 
الخيمازات: الشاغرة إلى سناهية يز 
نواح أخرى وغير الوضع فى الجفتلكات 
وصارت أراضى رعاياء ولم يكن إلا 
وقتئذ» ثم بعد ذلك على نطاق واسعء أن 
استحوذ الكثير من ندماء البلاط على 
املاق فى الوس عن طرق الاو 
والرشوة. ومع هذا فلم يكن بد فى 
نفس الوقت من المهادنة نظر؟ لضرورات 
الدفاع وخاصة على الثغور ولوجود 
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تاجات رة من ال رای اة 
و ع ات ا من الفوق 
الاه اليكو (الساذس عشز 
الیلادی) استمر عدد الچفتلکات التی 
فى حوزة آرباب الاقطاع وضباط 
الجيش فى الازدیاد. وبخاصة فى 
نواحى الحدود. وكان منصب قيودان 
خاصا فيما سبق بالخدمة على الأنهار 
فى الشغورء ثم أصبح قائدا للحصون 
وأعمال الدفاع فى ناحيته. وكان يمكن 
لطبقة الإقطاع الوطنية أن تعتمد دائما 
غلن منضب القبودان إن شاءت هونا 
مجديا. واضفی انشاء إيالة البوسنة 
كثير؟ من الاهمية على النبلاء الوطنیین. 

وأثيت النصف الثشانی من القرن 
العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی) أنه فترة نمو سريع وتطور 
فى بعض مدن البوسنة. وأعقب ذلك 
اة رده قن عم التوجارة هع 
المدن الايطالية. يقوم بها تجار من البلاد 
ذوو عزمء وتجار كبار من دبروقنك, 
وتمتع السكان المسلمون باعتبارهم 
الأغلبية مميزات معينة. وعاشوا قى 
إحياء خاصة بهم بمعزل عن النصارى» 
القت عضن انات اکن ایو انها حرا 
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لتدفق وافدین جدد. ومن هذا القبيل 
هجرة سکان مسلمین إلى آماکن ومدن ` 
فیما وراء نهر سافا. 

وظهرت فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) آمارات أزمة فى الکیان 
الاداری العثمانى العام؛ وازدادت ظهوراً 
فى مالية البلاد. وکان من نتائجها 
إضعاف کبیر للقوة الحربية الترکیة. 
وظهر آثر الازمة فى البوسنة أيضا. 
وانتهت آخر الفامرات الصربية 
الهجومية بقیادة حسن باشا 
بريدويفتش بكلر بكى الببوسنة 
بالاستيلاء على بهاج» وفى السنة التالية 
(۱۰۰۲ ه-1095م) منى جيش من 
البوسنة بقيادة حسن باشا بهزيمة 
فادحة عند سيساك جرت فى أعقابها 
الحرب بين آل هسبورغ وتركية. 


(ب) فترةالأزمات فى الدولة 
التركية وهزائم العثمانيين الحربية: 

بقى الكيان الإدارى وحجم إيالة 
البوسنة. اللذان أخذا شكلا محددا فى 


ل و ات ا تت ل 
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حتی نهاية القرن تقريباً. وکان حاکم 
الولاية فى هذا الوقت يحمل لقب وزير 
ونقل مقر الحکومة من بنالوقة إلى 
سراییقو سنة ۱۰۶٩‏ ه (۱۱۳۹م). 
وانعکست الازمة الاقتصادية والالية 
للامبراطورية العشمانية والصدوع التی 
آصابت ال کیان العثمانى على الأحوال 
الساكدة فى الموشتة یضار هی الم 
الاضطرابات واستفحل الفساد. وکان 
لاه لاوم اترك نظلا 
الاشراف على مساحات شاسعة من 
الاقالیم الحتلة - من أن توسع نظام 
حاجن التختول لعاشته؛ رالينها وم 
جميعها لآجال مسماة وأن تزيد 
الضرائب وتفرض آخری جديدة. 
واتسع نظام التأجیر لاجال حتی شمل 
التیمارات والزعامات التی اهتبلها ندماء 
السلاطین وکبار الوظفین اللحقون 
بالكاتب الركرة وكش من الرجال 


¥ 


مصدرا للفساد تمارسه السلطات المحلية 
أيضا. ومن النصف الشانی للقرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) فصاعدا ازدادت الاعباء الالية 
واستغلال الرعایا (الفلاحین) ووقع 
العبء على مربى الاغنام بالثل فى 


الطويلة (۱۵۹۳ - ۱۰7م) تستنزف 
باستمرار الوارد التتركية والقوة 
البشرية. وکان على البوسنة أن تتلقی 
صدمات الحرب فى مرکزها العرض 
للخطر. وبسبب الحرب اشتد القلق. 
وکثرت الفتن من جانب آهل الصرب فى 
الهرسك آثناء الحرب ويعدها. وطوال 
العقدین الاولین من القرن الحادی عشر 
الهجری (السابم عشر الیلادی) أرسل 
ثوار سابقون من الأناضول إلى 
البوسنة ليكونوا ولاة علیهاء فارتدوا فى 
النوستة كوار؟ كمنا كاكؤاكء وكاتوا 
يستطيعون دائما الاعتماد على عون 
جموع كبيرة من الساخطين من طبقة 
السياهية الوطنيين الذين اشتد بهم 
الغضب واليغضاء لما كان ينعم به على 
ندماء السلطان والقريبين من السلطات 
المركزية من تيمارات وزعامات» ومن ثم 
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آتیح الجال للأفراد والبیروقراطیین 
الحلیین أن یستولوا على آملاك فى 
حجم عدة تیمارات معا. وکان الولاة 
الترك - الذین كانت مدة حکمهم قصيرة 
إلى حد ما شدیدی الرغبء فى جمع 
الثروات واستغلال البلاد لاربهم 
الذاتية. مثلهم فى ذلك كمثل کبار 
اقفن الذين پرستهتم الكو 
للتحری عن سوء التصرف وتقصی 
ENS EO‏ 

واستمرت طبقة الاقطاع الوطنية - 
رغم قیام الاحوال التی من هذا القبیل - 
فى نمو وازدادت قوة ونجح تحصویل 
آراضی الفلاحین إلى چفتلکات تملکها 
اة الجتسكرووة وا اة 
والمواطنون الموسرون كما نجح نقل 
ملكية الاملاك الحرة الموروثة (بشتينا) 
التى كانت لرؤساء القرى (کنز إس) 
وأراض أخرى من غير هذا القبيل . 
وكان يطلب من الفلاحين مستأجرى 
مثل هذه الجفتلكات (چفتچی» كمك) أن 
يوردوا لصاحب الجفتلك ثلثا من ريع 
(وفى فترة متأخرة عن ذلك خمس, 
وفن عش العالات شع مولع 
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علاوة على إجبارهم على العمل فى 
الچفتلکات التى يملكها صاحب الچفتلك 
خاصة لنفسه. وأمثال هؤلاء 
المستأجرين ملزمون بدفع العشر 
والسالارية وباقى المكوس وعوائد نظام 
التيمارات إلى السياهية (أصحاب 
الارض) إذا كان الجفتلك جزءا من 
تیار أل تغافت كما اف الخال فى 
تع الخال واقس تام وس 
القپودانات حتى طبق فى النواحی 
الداخلية للبلاد ‏ ذلك أن الحكومة 
المركزية كانت عاجزة عن تهيئة 
الوسائل للااحتفاظ بجیش من الرتزقة 
بالحجم الذی تدعو إليه الحاجة. وما إن 
باقّت الأمنو ند هذا انح خی رس 
القيودانات وصاروا يضربون بأوامر 
الپاشوات عرض الحائط. 

وآذض الملطان اخ( ب 
6۷ )لمطالب سپاهية البوسنة الذين 
كان يؤيدهم الياشاء وأصدر فرماناً قرر 
فيه الحق فى توارث التيمارات فى 
الأسرة (أوجاقلق) متى كان الوارث من 
أبناء أى إخوة المتوفى أى من ذوى قرباه 
الذين يعيشون فى الأسرة (أوجاق). 


۳۰۰۲ 


البوسنة والهرسد.. 


وآثرت التغییرات فى ملكية الاراضی 
وفی السياسة الاقتصادية علی 
الفلاحین السیحیین بنوع خاص؛ وقلما 
تدكل اعد فى اراشتی اة 
السلمية: ووشفت الضر اش الشستاغره 
والاستغلال التزاید من شقة الانقسام 
الوجود بين طبقتی الفلاحین. ومن ثم 
کثر فرار الفلاحین النصاری عبر 
الحدود وازداد الخارجون على القانون 
(بالترکیة: حیدوت) الذين عملوا قطاع 
طرق وهددوا الامن فى الطرق. 

وصارت الاتجاهات نحو تطویر 
الزراعه وغیرها من فروع الاقتصاد 
القومی التی تجلت فى فترة مبكرة, آشد 
ظهورا آئناء النصف الثانی من القرن 
الاش الوتوصرع (انسادمی ت 
الیلادی) وأثناء القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الیلادی). 
واخذت صناعنة التعدین فى التدهور 
ووصلت فى آخر القرن إلى الحضیض. 
ونمت الدن وتطورت فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر والنصف 
الأول من القرن السابم عشر الیلادی 
نتیجة لاتساع الصناعة والتجارة . 
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وثبت أن افتتاح میناء أسيليت 
5256 لافس فتاه روك د 
حادث ذو أهمية عظيمة فى تجارة 
البوسنة. وخضعت النقابات المهنية فى 
المدن لأمر الانكشارية دون سواهم. مما 
أدى بعد ذلك إلى تحول هذه النقابات 
إلى مؤسسات مغلقة. وظهر الأعيان 
والأغوات ذوو السظوة فى أعداد 
متزايدة. وكان جانب من سكان المدن 
مع ذلك. من المسيحيينء وكان منهم 
صناع وتجار.وتبع ازدياد هجرة أهل 
القرى إلى المدن زيادة الضرائب على 
الاراضی المهجورة زيادة كبيرة. وطوال 
النصف الثاني من القرن العاشر 
والنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلاديين ارتفع شأن بعض المدن 
وحجمها وبخاصة مدينة سراييقو. 
وساعد تكدس الثروات على الاشتغال 
بالرباء وكان فى الدن - علاوة على 
الطبقة السلمة الوسرة - أسر مسيحية 
بذاتها من تجار آغنیاء وتجار جملة - 
مرابون مسیحیون . وظهر فى النظام 
الاجتماعی الدنی اتجاه واضع تحو 
تفرقه حادة بين الذین هم آغنیاء 
(الطبقة ذات النفوذ السیاسی) وبين 
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الطبقة الدنیا من فقراء المدن. وحدث فى 
القرن الحادی عشر الهجری (السابع 
عشر الیلادی) عدة اضطرابات وأعمال 
شغب خطيرة بين فقراء سراییقو 
وجلهم من امسلمین. 

تال هزین الک کین السنة فى 
آوروبا فى النصف الأول من القسرن 
الحادق تشر الوجزى (السابع مسفن 
الميلادى) دون قيام عمليات حربية 
كبرى ضد الأتراك» على حين تسببت 
حربان طویلتان فى النصف الثانى من 
القرن فى كثير من الالام. وهبط 
مستوی الأحوال المعيشية والاقتصادية 
فى إيالة البوسنة. فالحرب ضد البندقية 
(1119-1738م) والأخرى الاقصر 
نيما قو آل هر 1۱۱۷ ب 
اروشاع | رای 
وة النوسته نیع توالت ا رات 
وکان من نتائج فرار السکان السیحیین 
عبر الحدود أن انضم كثير من هؤلاء 
الفرار (ویسمون آوسکوتشی) إلى 
الخدمة العسكرية فى البندقية. وکان 
فى الهرسك أيضا اضطرابات وقلاقل 
قام بها الشعب . ثم جاءت بعد الحروب 
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فترة أربع عشرة سنة من سلام رحب 
به الناس» ونشأ عنه - إجمالا - توحد 
الساظان الخرکی: وكات الهجتوم: لو 
قينا فاتحة حرب جديدة مع الحلف 
القدس, دامت وقتا طويلاً (۱۱۸۳ - 
۹م) وللمرة الاولی افلتت البوسنة 
جنوبی السافامن أن تکون میدانا 
للعملیات الحربية. بيد أنه كان علي 
الجيش البوسنوی أن يشترك فى 
الحرب ويداقع عن الحدود . واحتلت 
الجيوش النمسوية بصفة مؤقتة بعض 
النواحى جنوبى نهر الساقا (سنه 
۸ وبعد نسم سنوات تقدم 
الأمير أيوجين - عقب موقعة سيتا - 
حتى سراییفو وأتى عليها إحراقا سنة 
۶۹ هه (لأكذام) وهاجر السکان 
السیحیون - وبخاصة الروم الکائوليك 
- وانسجبوا مع الجسیوش الفيرة. وجاء 
الطاعون فى أعقاب الحروب الطويلة . 
اتف نله امسو سمي 
شروط معاهدة صلح كارلوقتش 
(۱۱۱۰ ه ۱۱۹۹) - بحدود البوسنة 
والهرسك الحالية فى الشمال والغرب 
مع بعض تغییرات طفيفة . على أنه 
بدىء فى إقامة تحصينات جديدة على 
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هذه الحدود. وترمیم القدیم منها 
وانشئت وظائف قپودان آکثر مما کان. 
واشكملت الإبالة: مه ستاجة: 
الوس الست کین تفن تن 
داه وال السكدق ااخیر مس ذلك 
دوقت سبو ول ق هذا الو قت مقن 
وزير البوسنة من سراییقو إلى تراقنك. 

وعاد المسلمون اللاجئون من الجهات 
التى تخلت عنها المجر وسلاقونیا 
وكرواتيا ودلماشيا وأقاموا فى البوسنة 
ع ا ال رة ااافا 
السكان التى سمح لهم بامتلاكها 
باعكبارها جفتطكات: وكان هؤلاء 
المستوطنون الجدد يشعرون بالكراهية 
والقت نحو الدول السيحية والعصاة 
مما آدی إلى زيادة الفرقه والشقاق بين 
السلمین والسیحیین. وجاء عدد من 
المستوطنين للإقامة قى المدن: وكانوا 
فى معظمهم بحارة وأصحاب مهن 
وجنودا. 


واستدعى موقع إيالة البوسنة 
المعرض للغزو بذل جهود كبيرة من 
الفكان السك وف ك مقافدة 
NE‏ تام ١‏ لكا 


6م أعطيت النمسا حزاما من 
الأرض جنوب نهر الساقاء وأعطيت 
بعض المناطق حول الحدود الغربية 
أيضا للنمسا والبندقية. وبالرغم من 
الخراب الذى سببه الطاعون وما اقترن 
به من تعاقب مواسم حصاد سيئة, 
وخسائر فادحة منى بها سپاهية 
البوسنة» فقد أحرز جيش من البوسنة 
تحت قيادة حكيم أوغلى على ياشا 
تفت خاس غلل اتون عض 
بنالوقة سنة ۱۱۰۰ ه (۱۷۳۷م) . 
وانتزعت معاهدة بلغراد سنة ۱۱۵۲ ه 
(۱۷۳۹م). من النمسا کل البلاد التی 
كان النمساويون قد غنموها بمقتضی 
معاهدة پوراریقاج» ما عدا حصن 
فوريان. 

وما إن حان هذا الوفت کی كان 
النبلاء الإقطاعيون البوسنويون 
بخاصة. والمسلمون بعامة. قد فقدوا 
ثقتهم بسلطان الإمبراطورية. وعزز 
وفود الإنكشارية من الأقاليم المهجورة 
المركز الممتاز لبعض الدن» وبخاصة 
سراییقو التى كانت قد منحت استقلالا 
ذاتيا فعلیا. وأعطيت السلطة العظمى 
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للاعیان والحکام العسکریین (پاشوات) 
والقيودانات وأصبحت هذه الطبقة من 
كبار الموظفين هى الممثلة الرئيسية 
للسلطة السياسية. وفى أيام على پاشا 
أنشئ مجلس الأعيان» وكان تكوينه من 
أعيان البلد والقيودانات وذوى الحيثية 
من جهات مختلفة من الايالةء وکان 
على الوزين سيم وم لته لكي 
يحدد بعض إيرادات الوزير. 

وكا كان انی فده فا عن هذه 
الطيقة المتميزة فان وجود النبلاء 
المسلمين المحليين إنما قام عى إخضاع 
الأرض والچفتلکات. چفتلكات جديدة أو 
استولوا علیها. وتسببوا بذلك فى أن 
الماشية أراضى أخرى مهجورة. وكانوا 
يعملون مستقلين عن السلطة المركزية. 
واغتصب القيودانات سلطات وأعمال 
موظفى الدولة وأجروا إيراداتها 
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الأملاك بشتى الوسائل. وهناك اسر 
قپودانات مسجلة فى العقود الأولی من 
لقرن الثانی عشر الهجری (الشامن 
عشر الیلادی) بلفت مراکز سامية فى 
الجتمع قرب نهاية القرن. 

وکان لابد لوزراء البوسنة من رفع 
فشات الضرائب. وفرض غيرها من 
مکوس وضرائب وذلك لکی یحصلوا 
على الشروة ویعتاضوا ما دفعوه من 
ضرائب ورشاوی فى سبیل الحصول 
على مناصبهم . والواقع آنهم کانوا فى 
كثير من الأحوال یطالبون بتورید 
بضائع بالذات على الفور دفعة مقدمة 
من راي بتكو الأداء دعن كن 1 
أشهرء وقد أثار هذا العمل سلسلة من 
الفتن والقلاقل بين سكان المدن الفقراء 
والفلاحين المسلمين دامت عشر سنوات 
قى متخضف القرن لغاش عر الجر 
(الثامن عشر الیلادی). 

وكا لثل هذه الظروف أثرها 
الشئوم على التجارة فى المدن والقرى 
على حد سواء. وكانت الأحوال السائدة 
نکسة خطيرة اصایت التفى الاقتضادئ 
للبلاد. 


البوسنة والهرسك 


وفی الحرب بین النصسا وترکی 3 
)۱۷۸۸ 5 ۹۱1( ألقيت مسئولية 
الدفاع عن نواحی الحدود على قوات 
الجيوش النمسوية على بعض حصون 
الحدود (۱۷۸۸ - ۱۷۹۰ م) فانهم لم 
يحرزوا الا نجاحا هزیلاً . وتنازلت 
تر کی بعقتضی ماهد سفیشتوف عن 
جرء صغير من أراضيها. وجلا 
احتلوها. 

وفی مستهل القرن الثالث عشر 
الهجری (نهاية الثامن عشر الیلادی) 
أدخل السلطان سلیم الثالث سلسلة من 
الإنكشارية. وجاءت سب اس ه4 
الأضلاجات الفتوة -مفاكتنة زلافدین 
الثابتة والنفوذ السائد لطبقة الاشراف 
من السلمین» وللمركز المتميز للسکان 
السلمین فى الدن فى إيالة البوسنة. 

(ج) فتره الإصلاحات فى تركية 
والفتن فى البوسنة 

لم یکن فی الامکان آن کف ال 
الا صلاحات التركية الجديدة فى 


البوسنة الا بالسخط. وذلك لتدخلها كما 
هو واقع. فى الکیان الحربی الوطید. 
ولانها موجهة ضد الانکشارية 
وسپاهية الجیش. وشنت عدة حملات 
على العصاة فى بلاد الصرب اشترك 
فیها بیکوات وأغوات وجموع غفيرة من 
سکان المدن » ومع هذا فقد انهزم 
الجيش البوسنوى هزيمة فادحة عند 
ميشار (2۱۸۰). وحدثت بعد ذلك 
بقليل قلاقل من فلاحى الصرب فى 
البوسنة ولكنها أخمدت سریعا. واحتاج 
الأمر إلى جهود أكبر ليتم قمع تمرد 
الدروبنياكية فى الهرسك قمعا باتا. 
واشترك مسلمو البوسنة كذلك فى قمع 
القلاقل فى بلاد الصرب سنة ۱۸۱۳. 

وتحسنت التجارة العابرة (ترانزیت) 
أثناء فترة حصار نابليون للقارة. 
واس تخدمت طرق البوسنة فى ذلك 
الوقت لنقل القطن بصفة خاصة . وقام 
بهذا العمل تجار من الصرب ویهود. 
أصبح كثير منهم يسبب ذلك من 
الأغنياء. واعتمد التجار السلمون فى 
البوسنة فى نجاحهم على الاحتفاظ 
بالميزات والحقوق الخاصة التى كانت 
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لهم. ونالت سراییقو قسطا کبیرا من 
الاستقلال إزاء الوزراء. ونشبت حالات 
متتالية من الخلاف الخطیر والنزاع بين 
الوزیر والأهلين» أفضت فى بعض 
اقات إلى فقاو ل كو تام 
جلال الدين ياشا ووصوله سنة 
۰ استتب القانون والنظام 
بتضحیات كبيرة فى الأرواح. وكان 
إلغاء نظام الإنكشارية باعثا على فتنة 
قام بها الجماهیر مرة أخرى وبخاصة 
فى سراییقو » وآخمدها عبدالرحمن 
پاشا. واسنمر السخط العام مع ذلك 
ومقاومة الاصلاح. وعندما بذلت 
محاولة فى سنه ۳۶۱ ۱ه- (۱۸۳۱م) 
لتنفيذ الإصلاحات واعادة تنظیم 
الجيش قامت فتنة تزعمها نبلاء 
البوسنه السلمون بقيادة حسین قپودان 
كرا بش مين وطالن الما 
باستق لال البوسنة والهرسك استقلالا 
إداريا تاساء وبحقهم فى اختيار 
وزيرهمء وأن تؤدى البوسنة جزية 
سنوية للسلطان. وهی مطالب لو أنها 
آشنیت لكان مها كدان مكداك 
الأشراف والنظام الحربى القائم. ومع 
هذاء فإنه عندما ابتدأ الصدام اعتزل 
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رضوان بکوفتش هذه الحرکة. ورغم 
انهسايونية ولاف الذى توصلا إليه 


. مع الصدر الاعظم. فقد انتهى هذا 


النجاح الأولى العظيم إلى لاشىء بسبب 
مطامع القائد الشخصية (انتخب لمنصب 
الوزارد فى آوائل جفادى الأؤلى یه 
۷ ۱۷ ار ا کش وین ةة 


«(NAY‏ والتنافس بين زعماء البوسنه. 


الهرسك «ياشا لق» یحکمها على ياشا 
رضوانبكوفتش سنة ۱۸۳۲ . 

محله المسلّملق . وعين القيودانات 
السابقون والأعيان والسياهية (الذين 
ألغى نظامهم) مس لمية وأعطوا لقب 
القواد. وكانت سياسة اليد الحديدية فى 
القفاز المخملى هى السياسة التى 
استخدمها الباب العالى تجاه أشراف 
التصادم قائما رغم ذلك وبخاصة بين 
المقاومة نهائياً على يد عمر ياشا ' 


"6 
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لاطاس» وهو ضابط صغیر سابق فى 
البحرية النمسوية:؛ ولد فى لیکا 
(كرواتيا) وأرسل سنة (۱۸۰۰ - 
7 )) إلى البوسنة بسلطات خاصة 
على رأس قوات كبيرة. ونجح فى 
تحطيم النفوذ السیاسی الکبیر الذئ 
كان توافت نوماه با هه 
الاصلاحات موضم التنفیذ. وآعدم على 
پاشاء والغی پاشالق الهرسك. وقسمت 
البوستة إلى سنة قائمقاملق والهرسك 
إلى ثلاثة > وصارت سراییقو القر 
الرسمى للوزير. 
وأجريت إصلاحات أخرى فى إدارة 
إيالة البوسنة أثناء تولى طويال عثمان 
ياشا(1819-185م) منصب 
الوزير. وقسمت البلاد إلى سبعة 
سناجق وأنشئ مجلس الولاية فى سنة 
7 وهو جماعة استشارية على 
أساس طائفى . وشرعوا فى تطبيق 
النظم العصرية على أحوال المعيشة 
والخدمات الصحية والمواصلات. (مدت 
أول سكة حديدية بنالوقة - نوفی سنة 
77م وانشئت مطبعة الولاية فى 
الستينات من القرن» وفتحت عدة 


مدارس. 


۳۰۰ 


وساعدت الاصلاحات وال جراءات 
التی اتخذت على تطویر فروع من 
الاقتصاد القومی. وتحسنت التجارة 
والصناعة, وان كانت النقابات الهنية قد 
تعرضت للخطر بسبب تطور السوق. 
وأثرى كثير من الاسر الصربية فى 
بدأ يحس بنفوذ المواطنين من الصرب. 

غير أن الإصلاحات لم تكن بعيدة 
الغور بحيث تتناول جوهر الكيان 
الزراعی وقضایاه. فبإلفاء نظام 
السپاهية جعطت العشور ضريبة تودی 
للدولة. وسن نظام لمعاشات تجری على 
السپاهية تعویضا لهم عن فقدان دخلهم . 
هذاء شرع السپاهية فى تحویل آراضی 
الزراعة الحرة التبقية إلى چف تلکات 
السلمین ظلوا باقین على حيازة 
دق طکاننهم: وکنان القتضت ان يكون 
تحمل الضرائب الفادحة واقعاً فى أكثره 
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على كاهل الفلا<ين, وعلاوة على ذلك 
فان تخت رات والكوس ال آکوه 
الفلاحون (كمت) غلئى دفعها دون 
فشكو ترود ابا تعجار تمي بل 
كانت تجبى استبدادیا. ومثل هذه 
الاحوال كانت سببا فى السخط العام 
بين الفلاحين, وأثارت فتناً متوالية. 
ولك امن اا ورین نرد علن 
عاتقه تسوية المسألة الزراعية (فى سنة 
م ويقضى مشروعه الجديد بأن 
لملاك الجفتلكات أن يحصلوا على ثلث 
المحصول السنوی» وأن تلفى السخرة: 
وذلك فيما عدا الهرسك التى سمح فيها 
التعهدات التى أخذت على ملاك 
الچفتلکات فی مدينة سراییثو - کتزوید 
الفلاحین (کمت) بالبذور والثشیران 
والساکن فى كافة آنحاء البوسنة. ولکن 
على السخرة. ولم یوفوا بتعهداتهم التی 
قطعوها على أنفسهم. وسيب هذا الکثیر 


" من السخط بين الفلاحين» ولم برض 
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الوس والهرمك 


عنه ملاك الجفتلكات أيضاء واقتضى 
الأمر القيام بمحاولات فاشلة قبل أن ٠‏ 
يبت فى الأمر نهائيا ‏ بعد أن أصبح 
القانون الزراعى نافنا (فى خلال شهر 
رمضان سنة ۱۲۷۶ه) بمرسوم أعلن 
فى صفر سنة ۱۲۷١‏ ه (سبتمبر 
۹ مم) يقرر الإجراءات المألوفة 
بالنسبة للفلاحين (كمت). ولم تتخذء 
مع ذلك» شروط لتوحيد نظام الضرائب 
وغيرها من المكوس لتطبيقها فى أنحاء 
البوسنة والهرسك كافة. وبقيت مواد 
الرسوم الخاصة بنظام حق ملكية 
الاراضی سارية المفعول حتى نهاية 
سنة ۱۹۱۸. 

وتسيبت هذه الأحوال غير المرضية 
فى قيام سلسلة من الفتن بين الفلاحين 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
الیلادی. وعندما تضافرت جهود 
حشود من الفلاحين النصاری 
والفلاحين (كمت) والأغوات والبیکوات. 
آخذت الفتنة الكبيرة فى سنة ۱۸۷۰م 
لونا سياسيا باشتراك سكان المدن من 
الصرب فيهاء وبخاصة بعد نشوب 
الحرب بين بلاد الصرب والجبل 


۱۲۳۰۱ 
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الاسود وبين تركية. والواقم أن فتنة 
الهرسك كانت جماعية. آما فى البوسنة 
فانه لم يشترك فيها غير نواحی 
التشوى زاس و قرام اف تيكل 
الول انس و فحنت معافةة سان 
ستفانو بأن تمنح تركية البوسنة 
والهرسك استقلالاً ذاتيا. 

فتهت النوفة وال رة كت 
انتداب النمسا والمجر بمقتضى شروط 
مؤتمر برلين. ولقيت الجيوش النمسوية 
التى أرسلت لاحتلال البلاد مقاومة من 
مسلمى البوسنة لم تكن فى الحسبان, 
وكان على رأس الثوار رجال الطيقة 
الدنيا » لأن الرجال ذوى المكانة من أهل 
البوسنة لم يرغبوا فى الانحياز إلى 
فریق دون الآخن بعد نسحاب السلطات 
التركية والجيش - اللذين حرضا 
الشعب على الشورة ضد الغزاة وتأليف 
حكومة من الشعب فى سراييقى. وابتدأ 
الاحتلال فى ۲٩‏ من يولية وتم فى 
من اكتوبر ۱۸۷۸ م. واتخذت 
فراعت شارب خیم المقناومة فى 
بعض النواحی» وبخاصة حول مدينة 
سراییقو وفی داخلها. 


۱۳۰۲ 


المصادر: 
الدراسات الكاوئخية التعلقة يفترة 
الحكم الترکی فى البوسنة والهرسك 


أبعد من أن تكون كاملة. ولو أنه طراً 
عليها الكثير من التقدم آخیرا. ولم ينشر 
بعد معظم المواد التاريخية المتعلقة بهذا 
العهد. ويتولى المعهد الشرقى بسراییقو 
جمع هذه الواد للنشر وتحقيقهاء 
باشوكالت أرشيوى باستانبول» 
ومجموعات «وقف نامه» (کتب عنها 
Spaho‏ .۳۲ و H. Kreshvljakovich‏ 


G. Elezovich gH. Shabanovich 


وآخرون). 

ووثائق مخزونة فی دار حسفظ 
G.Elezovich gy F.Kraelitz gy Ch.Truhelka‏ 
و H.Sabonovich‏ و V.Skarich yJ.Radonich‏ 
للجزء التقدم من فتره الحکم الترکی. 
وكذلك «قاضی سجلات» الخاصه 
بالقرن السابع عشر ومعها شذرات من 
الميلادى وموارد سجلات عامة (المعهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشرقی» مکتبة خسرو بك وغیرها)؛ 
ویعض السجلات العامة لولاية البوسنة 
(من منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى) محفوظة فى العهد الشرقی 
بسراییقو. وتوجد معلومات قيمة تتعلق 
بالجزء الأخير من الفترة فى التاريخ 
الإخبارى الذى لم ينشر بعد. وعنوانه 
«تاريخ ديار بوسنة»لصالح صدقى 
أفندى حاجى حسينوقج المعروف باسم 
«موقت» فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر الیلادی . والنسخة بخط 
يد المؤلف مودعة فى المعهد الشرقى 
بسراییقو. 

وأهم مجموعات الصادر ما یلی: 

Tursko-slovjenski : Ck. Truhelka( 1 ) 
کلاسنك‎ Spomenici dubrovachke.archive 
زم. متحف البوسنة والهرسك سنة‎ 
. ١51 


Najstarije :H. Sabanocivh 09 
vakufname u Bosni, Prilozi za origentalnu 
(م١‎ ٩۰۱ الجنء الثانى (سنة‎ fتا0ا0giز»‎ 
-)۲ والجزء الثالث والرابع (سنة‎ 
Monumenta ۵ historiam(Y ) 


, الجرء۱,‎ «Slavorum Mer. illustrantia 


البوسنة والهرسك 


Kanuni 1 Kanun-name‏ الجلد الأول 

سراییقو سنة ۱۹۵۷ . 

Fojnichka ۲۵86546, ۰ Matasovich( é ) 
«Spomenik Srpske Akademije Nauka 
-)۰ الجلد ۲ ۱۱ (سنه‎ 

(۰) نقوش بلفات شرقية اکتشفت 
فى البوسنة ونشرها M .Mujesinovich‏ . 
فى Prilozi za orjentalnu filologiju‏ الجزء 
الثانى سنة ۱۹۰۱ , والثالث والرابع 
سنة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ وغيرها. 
(1) وکتب ءنطمعمن1 (۱۵۳۰) وأوليا 
چلیی من منتصف القرن السایم عشر 
آهم من غیرها من کتب الرحلات التی 
تحتوی على معلومات وبیانات قيمة. 

(۷) نشر 11۵67068100 11 : الصادرالخاصة 
بایتداء الفتنة سنة ۱۸۷۹ فى 6و7 
documenti o pochetka Ustanka u‏ 


Prilozi 24 فى‎ ,„Hercegovini Bosni 5 


Orijentalnu ۱‏ 1875 80501 الجزء الأول 


سنة 40°( 


تواريخ عامة عن البوسنة: 

Kratka uputa u :S. Bachagich (۸) 
سراییقو‎ proshاost‎ 805111 i Hercegouine 
2.۹۰ سنه‎ 


۳۰۳ 


البوسنة والهرسك 


Provijest Bosne u . : M. Prelog ( ٩) 
الجزء الأول‎ ۰ 1090 osmanlijske vlade 
۱۹۱۲ والثانى» سراييقيء سنة‎ 
وقد عفى عليهما الزمن الآن.‎ .۳۱۹١و‎ 

«Historje Bosne i :V.Corovich (١ °)‏ 
بلفراد سنة ۱۹۶۰ (الكتاب الأول 
المطبوع لغاية سنة ۱۶۸۲ فحسب). 

Historija ۸۷۵۲۵۵۵ Jugoslavije 1۵ ۱)‏ 
بلغراد سنة ۰۱۹۰۳ ص ۰۱۶ 0۷۱ 
(الی سنة ۱۸۸۲ أيضا)). ویوجد 
مختصر لتاریخ البوسنة والهرسك 
تحت الحکم الترکی فی: 

ف Naroda Jugoslavije, (١‏ 15107 
الکتاب الثانی (تحت الطبع) . 

(۱۲( القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشرء کتبها 
.N. Filipovich‏ 

(۱۶) وكتب عن القرن الثامن 
عشر H. Kreshevljakovich‏ . 

)6( وكتب تاريخ الثقافة .1 
0200۷10 واستخدمت المادة التاريخية 
التركية التى لم تنشر بعد وخاصة 
سجلات ضرائب الأملاك ومراجع عن 
المصادر والمراجع. 


۳۰۹۶ 


عجالات ورساال: 

Pitanje turske : 1 Sabanovich(17) 
ادها‎ u Bosni do pohoda Mehmeda II 
1463 god., Godishnak Ist. drushtva Bos- 
nei Bosnaski Hercegovine Vi i Poshaluk 


١9657 سنة‎ 


Bosanski pash- الکاتب نفسه:‎ (۱۱۷( 
aluk do kraja XVII vijeka postanak i up- 
)ر سالة جامعية تحت‎ ravsa padjela 
الطبع).‎ 
Kapitanije :H.Kreshevljakovich( ١ ۸) 
ل سراييقو سنة‎ Bosni Hercegevini 


. 0٤ 


Pogled na Sudstvo u, :H.Handzich(\ 1) 
«Bosni ,Hercegovini za vrijeme turske vlasti 
5 ۱۹٤ سر ايقو 3 سنة ؟.‎ 

Historichka, :Ch. Truhelka(Y ۰ ) 
Podloga agrarnog pitanja u Bosni 
متحف كلاسنك زم» المجلد السابع عشر‎ 
.)١ ۹۱ 5 

Poneklo : ۷۰ Chubrilovich (۳۱) 
34-all muslimankog Plemstva u Bosni 


دائرة المعارف الإسلامية 


Islamizacija Bosne :M. Handzhich (۳ 5) 

Hercegovine ,porijeklo Bosnaskohercegovachkih 
. ۱۹۶۰ سراديقو, سنة‎ ۵ 

Nestanak bogumustva. : ۷ ۲۳( 


istamizacija 8056 


Godisnjak 1st ۵۶ Bosne( ۲٤ ) 


. ۱۹۶٩ ج ۱ سنه‎ Hercegovinek 


Pogted na :N. Filipovich )۲°( 
osrnanski teudalizam (s posebeniin 
الجنء الرایع.‎ obzirom na agivine odnose) 
. ۱۹۵۲ سنة‎ 
O vojnucima sa :B. Djurdjev )51( 
osvrtom na razvoi turskog teudalizma i 


bosanskog agaluka‏ ۱0 7 مستحف 
کلاسنك رم» الجزء الثانی سنة ۱۹۶۷ . 
Odzhakluk timun :N .Filipovich(YV)‏ 
Prilozi za yê Bosni i Hercegovini‏ 
filalogiju‏ 0۳:۵1 » ال مجلد الضامس 
(سنة ۶ / ۱۹۹۹). 


Gradska :H. Kreshvljakovich (۲۸( 
privreda i esnan 805116 i Hercegovine, 
Godishjak Ist. Drusgtvu Bosne i Her- 


{۹ (سنة‎ cegovine 


دائرة المعارف الإسلامية 


EE 


Staro Rudarsko :V. Skarich (۹( 
› يلغراد‎ provo 1 teknika u Sribji i Bosni 
. ۱۹۳۹ سنه‎ 


Sarajevo i njegova :V.Skarich (۳۰( 
okolina od najstarijih vremena 00 0 


۰.۱٩۳۷ سر اییفو سنه‎ - 14807516 okupcije 


Bosnanski nam- :A. Handzhich (۳۱) 

jesnik Hekim-Oglo Ali-Pasha Prilozi za 

»orijentalnu filulogiju‏ المجلد الخامس 
(سنة ۱۹۹۶ / ۱۹۹۵). 


Pobuna u tuzlanskom : F.Spaho (Y۲) 

srezu polovicum Glasnik zem. muzeja, 

ikaزvi‏ 0507۵65108 مجلد ۱۵ (سنة 
(١ ۹۲۲۳‏ : 


Bosanski namjesnik : A. Bejtich,(Y) 
zaduzhbine mehmedpacha Kukavicainijegova 
بت‎ \VoVg ۱۷۵۱ _۱Vo0¥)u Bosni 
«Prilozi za orijentalnu filogiju (۷1 ۰ 
- ۱۹۵۱( الجلدان السادس والسابع‎ 
۱ (١ ۹۰۷ 


Is proshlosti Bosne : V.Skarich )۳۶( 

Hercegovine XIX vijeka, Godishujak Ist . 

drushtva Bosne i Hecegovine [‏ سنة 
۹ . 


Y.\o 


البوسنة والهرسك 


Die letzten ۷ :L.Ranhe(¥° ) 
in Bosnien 1820 - 1832, Hist. - politische 
.)۱۹۳۹( المجلد الثانی‎ »zeitschrifا‎ 

Agrarno pitanje u :V.Popovich )ا(‎ 
Bosni i Hercegovini , turski neredi za 
vreme reforme Abdul Medzhida (1839 - 
. ۱۹۶٩ بلغراد سنه‎ ,1867( 


Erinnerungen :J.Koestschet (۷) 
aus dem Lelien des Sirdar Ekrem Omar 


. ۱۸۸۰۶ سراییقو سنة‎ ۵ 
Osman der letzte : J.Koetscht(A) 
grosse Wezir Bosniens und seine 

. ۱۹۰۹٩ › سراییقو‎ ۷۲0۷ 
Bosnaski us- :V. Chubrilovich )۳۹( 

nak :1875 - 8‏ بلفراد سنة ۱٩۹۳۰‏ 
۳ الثقافة الإسلامية فى البوسنة 
والهرسك: كان من شأن اسلام فریق 
من آهل البوسنة والهرسك. وهو من 
ثمار الفتح الترکی» آن وسم الحياة 
أسلوب المعيشة,. العامة والخاصه. عند 
تال فى الو هات الأخرى من 
الإمبراطورية العثمانية» وبخاصة فى 


۱۳۰۱۹ 


الدن. وکانت الحلات فى الدن هی قوام 
الكقافة الاتلاستنه فى اليوسنة 
والهرسك. إذ كان الطابع المسيطر عليها 
حضريا فى مداه وسماته. وكان 
للفلاحين المسلمين خصائص معينة 
لاصقة بهم. ونظرا لاصطباغ البلاد 
بالصبغة الأوروبية فقد مالت عناصر 
الثقافة الشرقية إلى الزوال. وخاصة 
بين السكان المسيحيين فى فترة ما بعد 
الحكم التركى . وتفاقم هذا الأمر حين 
أصبحت البلاد جزء] من يوغوسلاقيا. 
ومع كل فإن العناصر المميزة للثقافة 
الإسلامية لم تختف حتى فى أيامنا 
فد و الاک کیت تایبا لم تك 
حتی بين النصاری » فما بال السلمین . 
ولم یزل الکشیر من سمات الحياة 
الشرقية ماثلا للعيان» مثل أسلوب 
الملعيشة والأثاث. والطهى والشرب 
وخصال أخرى قديمة:؛ ومازالت 
الطرائق الشرقية شائعة فى صباغة 
الحلی» ونسج الابسطة. وكثير من 
فروع الفنون التطبیقیه. 

ویوجد آخلد آثار النفوذ الثشقافی 
الاسلامی فى میدان العمارة وتخطیط 


دائرة العارف الاسلامية 


المدن» ووجدت بعض البادیء الشرقية 
فى تخطیط الدن استعدادا للتطبیق 
بالنظر إلى علية الواقع ذات الشرفات. 
ومازالت مدن البوسنة تظهر الأنموذج 
السابق فى التخطیط الذی يقسمها إلى 
حبین. وهما الچارشی (مرکز البیع 
والشراء والتجارة) والحلات (احیاء 
السکنی ). 

ویمکن تمییز ثلاث مراحل فى تخطیط 
الوق وتشبندها یصتفة عا طوال مده 
الحکم الترکی: 

(۱) الفترة الاولی حتی نهاية القرن 
السادس عشر تقریبا . 

(ب) الفترة الثانية حتی نهاية القرن 
السابم عشر . ۱ 

(ج) الفترة الثالثة حتی نهاية الحکم 
الترکی فى البوسنة والهرسك. ففی 
آثناء الفترة الاولی من تطور الحلات 
الاسلامية فى الدن كان الولاة وکبار 
الاعیان الاتراك هم الذین یقومون 
بتشييد آماکن العبادة والأبنية العامة , 
وهى النماذج الممثلة للعمارة التذكارية. 
وإلى هذا التاريخ تعود أروع الآثار فى 
طراز العمارة الإسلامية فى البوسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


والهرسك مثل مسجد ألا جه فى فوجة 
(سنة ١5١1م)‏ ومس جد الغازى 
خسروبك (١152١م)‏ ومسجد على پاشا 
)١51١(‏ فى سراييقو. ومسجد فرهاد 
پاشا ۱۵۷۹۱) فی بنالوقة. ومدرسة 
الغاذىكشروبك السا رة دم 
بعد ذلك قورشوملية مع حمام الفازی 
خسروبك (قيل سنة ١١١٠٠م).‏ 
وبروسه بزستان(١155١م)‏ فى 
سراییقو وكثير غيرها. ولا نمت نقابات 
أرباب الحرف وتطورت سريعا فى 
الفترة الثانية وكل إلى التجار تشييد 
الابنية العامة. والابنية التی تعود إلى 
هذه الفترة أقل أبهة فى مظهرها 
اشنا حفن آبتزة أقاميها الشكام اق 
بعض ذوى المناصب الرفيعة من 
الأتراك. .مثال ذلك تكية حاجى سنان 
رع 60 فى مسرا ود کنو 
على العمارة فى الفترة الثالشة علامات 
الانحطاط (فى آواخر الدة) وتغلغل 
الأفكار الأوروبية فيهاء والتشبه بالطراز 
السائد فى مدن تركية. كما ظهرت عليه 
آیضا مؤثرات مباشرة. ومع هذا فقد 
اخرجت هذه الفترة عدة نماذج هامة 
للمهارة الصناعية. وتطور مدينة 


۳۰۱۷ 


البوسنة والهرسك 


ترافنك. القر الرسمی للوزیر» یعتبر 
ل ةة القدرة: رالمان 
(البناء الحالى يعود إلى سنة ١١۸٠م)‏ 
بی وی ا ین و 
الساجد العتيقة أثناء هذه الفترة» وأبرز 
المعماريون السلمون فى بناء الأبنية 
العامة التذكارية الملامح الجوهرية للفن 
العثمانى» بيد أن أشكال وخصائص هذا 
الفن لم تتجل كلها فى البوسنة 
والهرسك. وقام معلمون معماريون 
وطنيون ببناء مساجد صغيرة وأبنية 
عامة ومنازل للسكنى» ولهذا ظهرت 
على هذا الط راو من الاد لام 
شخصية. وبان على نماذج العمارة 
الاسلامية علامات لاتخطئها العین من 
اا قوش وس عجو نکم 
التركى. وحاولت الحكومات النمسوية 
المجرية تطوير خصائص فن العمارة 
الفتسلامی يمشاكاة الطرار الغتربی: 
وتباينت الابنية المقامة على هذا النمط 
مع نماذج العمارة الإسلامية السابقة 
فى الوس وال ومع قاذ 
الفترة الاخيرة من الحکم التمسوی 
فضلاً عن تنافرها مع النظر العام 
لذاكلية بلاد الشوشته وعد مواء متها 


۲۳۰۸ 


للاحوال الجوية. وقد ثبت فشل 
اصطناع هذا النمط من البناء. وآهم 
أنموذج له هو سرای البلدية فى 
وا تفت طران نمی 
والهرسك فى العمارة على كانه فنا 
يختص بمنازل السكنى فترة أطول قبل 
أن يختفى نهائيا. 

رل افق كير ميق الفا 
والاصطلاحات اللفوية التركية 
والفارسیه والعربية الأصل فى 


والهرسك. وكان ذلك على مدى أكبر 
منة فى الجهات الى يكلم قا النان 
بالعربية الكرواتية. واستوعب الأسلوب 
الادبی البکر أيضا هذه الألفاظ 
المستعارة. وهجرت الألفاظ والعبارات 
التركية فى لغة الحديث العادية مع 
تطور اللغة الصربية الكرواتية 
وبتأشیرها وتوحيد قواعدها منذ سنة 
۸ وازداد ذلك من سنه ۰۱۹۱۸ 
کا وف 
مستخدمة فی الراسلات الشخصية عند 
تفای التو وال وة واف 
ف تملس و ارو 
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الوطنیین أثناء الحکم الترکی» وکانت 
الحروف العربية تستخدم فى كتابة 
نصوص الآداب العربية الكرواتية التى 
ينشكها السلمون فی البوسنة‌والهرسك. 
حکم النمسا وفی یوغوسلاف یا قبل 
الشوین: وتف الکفن: الةو عة بو ده 
الخروت هازال الخضول غلا مناه 
وكان الهجاء فيها اجتهادیا فى البدء ثم 
سنت لها قواعد تدريجا بعد ذلك» ومع 
هذا فلا تكاد تستعمل هذه الحروف بعد 
سنة ۱٩۳۰‏ حتى ولا فى الكتب الدينية. 

ولم يدرس الإنتاج الأدبى عند 
۱ لمسلمين فى البوسنة والهرسك دراسة 
شاملة حتی الآنء لا باللغة الصربية 
والهرسك اختلافا طفيفا عن جیرانهم 
السیحیین فى ولعهم بالاغانی الشعبية 
والهرسك لها کل الخصائص الاساسية 
لقصائد اللاحم التقليدية فى اللغة 
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البوسنة والهرسك 


نویه الكرواكية وإننا ر 
الاختلاف فى الاتجاه الدینی وكثرة 
تردد العبارات التركية والعزوف عن 
قصائد البطولة إلى الشعر القصصی. 
وحسنکینیجه 125202810162 قصيدة 
بوسنوية شعبية ذائعة الصيت فى عالم 
الأدب. وما زالت بعض قصائد من 
الملاحم التشعبية من الطراز السابق 
ا فى بكري اود وال رم 
مزع نقط من العف فقو فى الوق 
فن الاجم الإسلامية بين قرح كن فن 
الغرب يعرف باسم «کرایینا» ومذزوت1 
رن بدا تة اور 
(المندولين) ويختلف من عدة وجوه عن 
قصائد الكوسلار. وإذا ما قورنت 
الأغانى الشعبية للمسلمين من أهل 
التتوشخة والوترفيك تلايا عقن 
مواطنيهم اتضح أن لها أيضاء وإلى 
درجة رفيعة» عدداً من السمات المميزة 
انامه يها اشن هذه اف 
وأروجها هى القصائد الفرامية المسماة 
ال وت فد النکا + و رات لفط عد 
ارات ا ف ا 
والوضوعات. والوسیقی الواضحة قى 
التلحينء فالس قدالنكا قصائد أصيلة 


۳۰۹۹ 
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مثالية لسلمی البوسنة والهرسك یحبها 
ویستمتع بها الناس فى جميع آنحاء 
یوغوسلافیا. 

وإذا حکمنا بنتصائج الدراسات التی 
نشرت حتی الآن» فان هؤلاء الشعراء 
السلمین من آهل البوسنة والهرسك 
الذین کتبوا باللغات الشرقية کتبوا فى 
الفالب بالتركية. واقل من ذلك 
بالفارسيةء وفی حالات قليلة جدا 
بالعربية» وبين الکتاب الاتراك عدة 
آفراد من أصل بوسنوی. كان منهم 
شعراء مشهورون مثل درویش پاشا 
ابن بایزید آغا (قتل سنة ۱۰۱۲ه- / 
۳) ومولده فى مستر (الهرسك)» 
وصاحب الأسلوب الذائع الصیت محمد 
نركيسى (توفی سنة ۱۰66ه | 
مم الولود فى سراییفو. ولم يكن 
مولدهم فقط فى البوسنة والهرسك 
ولکنهم تقلدوا آیضا مناصب فيها مددا 
طويلة» فکان الأول پاش الب وسنة 
والأخير مدرسا وقاضیا. وکان أحمد 
سودی آیضا من أصل بوسنوی (توفی 
سنة ه٠١٠٠ه‏ / ۲۹ 10۹۷م( 
وهو الشارح المشهور للآداب الفارسية. 


۳۰۳۰ 


انتاجاء وکان يكتب ایض بالتركية, 
الشیخ فوزی» من مستر (توفی حوالی 
وحدتی الولود فى دوبروم قرب 
قبشغراد (توفی سنة ۱۰۰۷ه- / 
4ام), وشعراء غيرهم كثيرون 
باللغتين التركية والصربية الكرواتية 
(الملتوفى سنة ۱۱۰۲ھ / ٠١۹١۱‏ - 
أيضا هوابی (توفى حوالى سنة 
۱ ۱3۵۰ - ۱3۵۱م) وقد ولد 
فى طوزله دوراء وغير هولاء شعراء 
كثيرون من أهل البوسنة والهرسك 
كانوا يكتبون بالتركية وبالصربية . 
الكرواتية. والف الاخیر منهم معجما 
الق اس ره الكرواتكة ريا 
بالتركية. وفی القرنین الشالث عشر 
الحاضرء كان ثمة جماعة من الشعراء 
القديمة, ومن هذه الاشعار الجديرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاعتبار والتقدیر قصائد فى مولد 
النبی (مولود) وکانت الفترة السابقة 
مجرد حکایات تقليدية للنصوص 
التركية تتلوها کتابات أصيلة. وکان 
معظم النشر عند مسلمى الب وسنة 
والهرسك باللغة العربية. وکان یعنی 
إلى حد کبیر بموضوعات آصول الدین 
الاسلامی واحکام الشريعة وادارة 
الدولة والتاریخ. واقسام کثیر من کتاب 
البوسنة والهرسك وعملوا فى إستانبول 
وجهات آخری من الامبراطورية 
العثمانية مثل عبد الله بوسنوی 
(التسوفی سنة ۱۰۰۶ه- = ۱366م) 
صاحب رسائل فى الفلسفة الصوفية , 
وشارح فصوص الحکم لابن العربی. 
واشتهر حسن کافی الولود فى 
بروساك (آق حصار) بکتابته فى 
القانون والسياست. وأهله على کعبه فى 
الادب لنصب قاضیلق فى موطنه وظل 
يشغله طول حیاته. وهناك توفی سنة 
۳‘ اه (۱۱۱۱)» وهو مولف کتاب 
«نظام العالم» الشهور فضلا عن 
مولفاته الاخری. ومن المکن أن تعد 
نحو آربعین مولفا كان لهم نشاط فى 
مجال الدراسات الدينية والقانونية أثناء 


البوسنة والهرسك 


الفترة الأدبية فى البوسنة والهرسك. 
وكان كثير من مشاهير المؤرخين 
الأتراك من نسل بوسنوى مثل إبراهيم 
بجوىء ومع هذا فكتابة التاريخ 
بالتركية فى البوسنة والهرسك لم تنش 


إلا بعد ذلك. وكان القاضى عمر 


النوقوی مؤرخا ممتازا فى القرن الثانى 
عشر الهجرى (الشامن عشر الیلادی). 
وكان يكتب بالتركية» وهو مؤلف 
«غزوات حكيم أوغلى على پاشا» وهو 
كتاب يتناول الأحداث التاريخية فى 
البوسنة من غرة المحرم سنة ١١59‏ ه 
(1777م) إلى آخر جمادى الاولی سنة 
5ه (۱۷۳۹). وأول طبعة له قام 
بها إبراهيم متفرقة (۱۱۵۶ه- 
-741١م)‏ ثم أعيد طبعه يعد ذلك 
وترجم إلى الإنجليزية والالانية. وفى 
فترة الانتقال بين آخر القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الیلادی) 
وأول القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الیلادی)» سجلت أسماء 
بضعة مؤرخين إخباريين بارزين 
(مصطفى باشسكى وصالح صدقى) 
دونوا الأحداث التى عاصروها. ومن 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة الاخيرة 
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البوستة والهرسك 


من الحکم الترکی والأحداث التی تلت 
الاحتلال النسسوی للبلاد. نذکر صالح 
صدقی آفندی حاجی حسینوفتش 
(توفی سنة ۱۳۰۵ه - ۱۸۸۸م) 
ومحمد أفندى قاضيج (۲۷۱ ۱اه = 
۵ - ۵۱۳۶۹ ۱۹۳۱م) امع 
مواد تاريخية نسخها بنفسه (۲۸ کتاباء 
وتوجد نسخة من الخطوط مودعة فى 
مكتبة غازی خسرو بك. بسرایی قو). 
والتصول عن طريقه تدوین التاریخ 
القديمة تظهر فى مولف شيخ سیف 
الذوة ات كوه ( رای ةة 
٥ه‏ / ۱۹۱۷م) وکذلك تتجلی 
نکن حتاف الدواسات الأسلامسة 
الاولی وبعض مفاهیم التسدوین 
التاریخی فى مولفات دکتور صفوت بك 
پاشا كيج (۱۸۷۰ - )۱٩۳۶‏ اول مؤرخ 
عصری للفترة التركية وأول عالم 
شرقی فی البوسنة والهرسك. وکان 
كاعر انف 

ومع ذلك. فإننا نجد منذ سنة 
۸ ویضاصه منذ سنة ١91١48‏ 
(وبصرف النظر عن المدرسة 
الرومانتيكية فى الفکر التی مازالت 


۳۰۳۲ 


تتمسك بالعتقدات الاولی ویعد الدکتور 
پاشا كيج من ممثلیها الب‌ارزین) أن 
الجهود الادبية قد جنحت آکثر وأكثر 
إلى الاندماج فى الآداب الصربية 
الكرواتية. وأ. ق. جابيج (المتوفى 
م ) كان مفتى مسترء ومجاهدا 
كبيرا فى سبيل الاستقلال الذاتى 
الدينى. وكان له فى تركية القدح المعلى 
أستاذا فى اللغة العربية والادب. وأخرج 
أيضا مجموعة من مختارات القصائد 
لمعاصرى النبی. 

وكانت المكاتب والمدارس والمعاهد 
الدينية (المساجد والتكايا وأمثالها) 
مستنبت التربية الإسلامية والثقافة فى 
البوسنة والهرسك. كما كانت فى كل 
الولايات التركية. والکاتب. كما هی 
العادة. ملحقة بالساجد» وکانت تقوم 
بالتربية الابتدائية التی أساسها تعلیم 
قراءة القرآن والبادیء الدينية الأولية. 
آما الدارس الثانوية والعالية فقد آنشئت 
على غرار الدارس التركية. وأول 
مدرسة سجلت فى سراييقو ترجع إلى 
الربع الأول من القرن العاشر الهجری 
(أوائل القرن السادس عشر للمیلاد). 


ومن «الوقف نامه» لسنة ۵۹۶۳ | 
۷ م أنشأ غازی خسرو بك سنجق 
بكى البوسنة» مدرسة خسرو بك 
بمکتبتها الخاصة. وفرغ من بنائها فى 
السنة التالية. ومازالت قائمة إلى الیوم 
تجاه باب الحرم فى مسجد خسرو بك؛ 
ومن ذلك اوقت ای موه رة 
معهدا عاما مستقلاً لوقف خسرويك 
الذی ساعد على توسیع مجالها. وتضم 
قائمة محتویاتها الجموعة الاصلية من 
الجلدات فى اللغات الشرقية, ومعها 
ال بن ال الها رم مات 
ووثائق تركية أخذت من الاوقاف 
والدارس والکتیات الخاصت. وأخذ عدد 
الدارس فى الازدیاد. غير أن مدرسة 
غازی خسروبك كانت أشهرهاء وهی 
الآن مدرسة ثانوية تدرس فيها أصول 
الدين. وعنيت طرق مخ تلفة من 
الدراويش بالتعاليم الصوفية 
وندراسات فى اللفنة الفارسية ون 
أن إنشاء أول تكية كان قبل سقوط 
البوسنة النهائى. وفى الخانقاه التی 
أنشأها غازى خسروبك تفاصيل فى 
البتاء مشيرة للاهتمام. وكانت تكاليف 
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الصيانة والتعليم الدينى والتربية من 
مال الوقف: 


ويرجع الفضل إلى طوپال عثمان 
ياشا فى التطور الأساسى للتعليم العام 
ومنشاته, فقد أنشأ «الرشدية» الأولى 
و«مكتب حقوق (مدرسة الحقوق 
الإدارية) وأعقب ذلك افتتاحه ناديا 
للمطالعة العامة ومطبعة. وتتولى الدولة 
بمقتضی آحکام قانون التعلیم (۱۲۸۲ 
ه / ۱۸۱۹م) مسئولية الخدمات 
التربوية وعمارة الدراس . ولم يحصل 
تدخل فى شئون الدارس ذات الصبغة 
الطائفية» ولکنها كانت خاضعة لرقابة 
الدولة. ولم تنفذ مواد قانون التعلیم 
بتمامها فى البوسنة والهرسك ولو 
آنهم کانوا ينشئون مکاتب للصبیان 
ورشدیات ومسدارس للصناعات 
وللمعلمین. وتدل الاحصاءات الرسمية 
عل أنه كان ثمة فى آواخر آیام الاتراك 
۷ مکتباً و۳ مدرسة و۲۸ رشدية, 
علاوة على مدرسة حربية فى سراییفو 
من درجة آدنی. ومدرسة لعلمی الکاتب 


ومدرسه تجارة. 


روک 
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وشرعت حكومة النمسا والجر فى 
إدخال منهجها فى التعلیم الامیری» 
دون أن تتدخل فى شئون الدارس 
المحلية وکان تعلیم الدين إجباريا فى 
تاراپا رکفت کات 
والدارس (التركية) مدارس دينية. 
واصبح التحاق الاطفال السلمین 
بالکاتب الرامیا بمقتضی ما سنه قانون 
وذ 184 مین لواقم ولع يكن سکن 
السماح لطفل مسلم بدخول مدرسة 
ثانوية مالم يكن قد سبق له دخول 
المكتب. واتخذت إجراءات معينة لإصلاح 
المكاتب ولكن لم تهيأ لها أسباب النجاح 
فى معظم الحالات. وفى سنة ۱۹۰۹ 
كان هناك زهاء ٠٠٠١‏ مكتب قديم 
(صبيان مكتبى) و۳٩‏ مدرسة (مكتب 
ابتدائى) واعتبرت الرشديات ضمن 
المدارس الأولية لأطفال المسلمين 
واستمرت كذلك من بعد مع إصلاح 
برامجها ‏ فى القرى وبليدة برجكو 
فحسب _ واس تخددتت الدارس 
(القديمة) مدارس تدريب للوظائف 
الدينية المتواضعة. وفى سنة ۸۸۷٠م‏ 
أنشتت كلية لطلبة الشريعة ولقضاة 


۳۰۳ 


الحاکم الشرعية مستقبلا. وأنشأ دیوان 
الاوقاف فى سنة ۲٩۱۸كلية‏ لعلمی 
الکاتب. وكان الطلبة السلمون فى 
مدارس, الدولة مخیرین بين تعلم 
اليونانية القديمة أو العربية. 

ولم تعترف الدولة آثناء تعاقب 
الحکومات الیوغوسلافية التتالية بعد 
الحرب العالمية الاولی الا بالدارس 
الابتدائية التى لم یستوعب عددها القلیل 
أطفال المسلمين فى سن التعليم. وكان 
التعليم الدينى يدرس لجميع التلاميذ 
الملتحقين بالمدارس الابتدائية» وأصبحت 
المكاتب مدارس أولية أو معاهد 
لتعليم القرآن. وكان الدين يدرس فى 
جميع الدارس الثانوية کذلك. وفتحت 
مدرسة شانوية أميرية للشريعة فى 
سراييقى سنة 19148١م.‏ وبقيت كلية 
تدريب القضاة الشرعيين موجودة حتى 
سنة ۱٩۹۳۷‏ .وهناك أنشئت مدرسة 
عليا للشريعة وأصول الدين الإسلامى 
فى مستوى الكلية . وتولى ديوان 
الأوقاف الإنفاق على كلية معلمى 
المكاتب. وهی الدارس التى أصبحت 


دائرة العارف الإسلامية ٠‏ 


بصفة أساسية . وأدخلت اصلاحات 
أولية على «المدارس» فى سنة ۱٩۳۳‏ 
ووضع لها بزتامع محدد ستة ۱۹۳۹ 
بيك تکون الدراسة فیها مشابهة 
للمدارس الثانوية الأدنی درجة. وکانت 
مدرسه غازی خسرويك شاذة عن هذه 
القاعدة فى أنها مزودة بمقررات ثانوية 
أعلى. والعروف أن عددا من مسلمی 
الوس وال رت ف تسر جيرا من 
جامعات غربية. وانتقلت مهمة منح 
الإجازات للتلاميذ والطلبة المسلمين, 
وتحمل نفقات صيانة وإدارة الدارس 
الداخلية وتقديم التسهيلات التعليمية 
الأخرىء» التى كانت منوطة بديوان 
الأوقاف: إلى جمعیات إستلاشية شتی, 
فى الميدان العلمانى على أية حال مثل 
جمعية «كاجرت»وجمعية «آوزدانیکا» 
وغيرهما. 

واقس ى رتف تة 
الجماعات والجمعيات الدينية عن 
الدولة. ولكن الدولة قد تمد يد المساعدة 
إلى الجماعات الدينية. ويسمح بتدريس 
الدين فى الجهات المجاورة لاماكن 
العبادة فقط (كنص قانون الطوائف 
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الدينية لسنة ۱۹۰۲). ومع ذلك فقد 
أطلقت حرية الطوائف الدينية فى فتح 
مدارس لتدريب الموظفين وعمال الإدارة 
الدينيين. وبقيت المكاتب التی كان 
التحاق المسلمين بها إلزاميا بامر 
الطائفة الدينية الإسلامية موجودة حتى 
سنة ۱۹۰۲ » وهناك آلفیت فى أنحاء 
البوسنة والهرسك وفى عهد الإدارة 
النمسوية المجرية. 

وفى يوغوسلاقيا قبل الحرب. كانت 
دراسة فروع العلوم الإسلامية ذات 
العلاقة بالدين واللغات الشرقية على 
صلة محكمة بنشاط المدارس والكليات 
المذكورة آنفا. وكان متحف زيماليسكى 
فى سراییقو مهتما بجمع المخطوطات 
الشرقية والسجلات من دور المحفوظات 
التركية. وكان من القائمين بأمر التحف 
نفر ممن درسو الأدب الثشرقى 
والسجلات التاريخية. وهنا تهيأت 
الظروف لتنمية الدراسات العلمية 
الحديثة فى هذا انئميدانTruhelka,)j Ch.‏ 
V.Skarich, F.Spaho, R.Muderizovich‏ 
وآخرون). 
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وقي شام الق فلت الستوی 
العالمية الثانية. صرفت عناية متزايدة 
فى البوسته والیترست اراس ات 
الشرقية الخاصة بالشعوب الاسلامية, 
ولهذا آعدت بالمدرسة الثانوية فى 
سايق تاهج علی لین الصرفن 
تالف یی على النشواف وفن جتامعية 
رافق انشع فی س ۱۹٤۹‏ كرسي 
لفقه اللغات الشرقية (التركية والعربية 
والفارسية وآدابها) ويقدم كرسى 
التاريخ أيضا مناهج فضلا عن عنايته 
الخاصة بالدراسات التى تتصل بتاريخ 
الشعوب اليوغوسلافية أثناء الحكم 
اسر کوش اتمه الشف 
رای لتق تا ۰ مجموعة 
قيمة من المخطوطات الشرقية ومواد 
ترس ة تركية أخذت من متحف 
زیمالیسکی فى سراییقو. وفضلا عن 
نشره کتابه السنوی فان العهد الشرقی 
یضطلع باعداد مجمؤعة منسقة من 
السجلات التركية والصادر ذات الصلة 
بالشعوب الیوغوسلاقية Monume1ta)‏ 
Turcica Historiam Slavorum Merid-‏ 
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الرقابة العلمانية میدان فسیح للدراسات 
الخاصة باللغات التركية والفارسية 
والعربية والشعوب الیوغوسلاقية آئناء 
الحکم الترکی وفروع آخری کثيرة من 
المعرفة الإسلامية كانت يوما ما فى 
نطاق المعاهد والهيئات الدينية. 
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moslims aus dem XVIL., XVIII, und XIX Jh. 
. ۱۹۱۲ سر اییقو > سئة‎ 


Makbul - i aryf : D. M. Korkut (١ ۱) 
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bosnasko - hercegovachkih muslimana 
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Europaeisierung in der Literatyr der mos- 
lemischen Slaven in Bosnien und Her- 
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۵ سبلغراد سئة ۱۹۳۷ . 
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Pregled Shtampanik :0.Sokoluvich( 7 
djela na srpokohrvatom jeziku muslimana 


«Bosne i Hecsegovine, od 1878 1948 
۱۹۰۷ سرا ابيقو سنه‎ 
(Glasnik Vrhovnog starjeshinctva za 1955 - 59 (.ع‎ 


Srednje i struch- : Dj. Pejanoviche )14( 
سراييقوق‎ ۵ Shkole u 805:11 i Herzogovini 


تة ۱۹۵۳ . 


8 الجاع الد الاسلامتية فى 
الوشتنه والهرسك متذ عنام ۱۸۸ 
الميلادى. 

با نیت الح قالطا على 
النوسكة والهرسك معتتزفا بها للسلطان 
حتى سنة ۱۹۰۸ م وهنالك ألحقت 
الولاية بالنمسا والجر. وظل مركز 
العالم فى نطاق الملكة الثنائية. ومعظم 
الثنائى للنمسا والمجر. 
ثنائية تمارسها وزارة المالية فى حكومة 


A 


النمسا والمجرء وكان لكل من الدولتين 
حقوق معينة فيما يختص بالسياسة 
الإدارية وإنشاء السكك الحديدية 
وف خاهنة رة ال ز6 ها 


وكان نظام حكم النمسا والمجر فى 
البوسنة والهرسك بيروقراطيا بوليسيا 
طوال أيامه» وكان المسئول عن الحكومة 
اکا عسکریا» وعدد الدواثر الحکومية 
آربع ثم سبع بعد ذلك. وعين للحاکم 
مساعد مدنی سنهة ۱۸۸۲ كان له 
الاشراف الفعلی على الخدمة الدنية. 
وقسمت البلاد. من أجل الأغراض 
الإدارية إلى ست دوائر 
(وبالروسی؟و0) وهی: بنالوقة. 
وبیهاج» ومسترء وترافنيك. وسراییفو 
وطوزله وة ت هذه إلى نواح 
(سرزاس) واسپوستافات 


2 (وهی آصفر الوحدات 
الادارية). ولم ین فصل القضاء عن 
حكومة البلاد إلا فى سنه ١5١1‏ م. 
ومنحت البلاد يعد ضمها دستوراً فى 
سنة ۱۹۱۰ مم بمجلس نيابى (53602) 
مؤلف من اثنين وسبعين ناشبا. 
وعشرين عضو بالتتعيين بحكم 
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مناصبهم» وکان البعض من هولاء 
ممثلين دینیین» (فمن السلمین رئيس 
العلماء ومدير إدارة الأوقاف وثلاثة 
مفتین» وكان البعض الآخر من كبار 
موظفى الدولة). وكان النواب ينتخبون 
لثلاث عشایر (۷۲126))حسب مراتبهم, 
الأولن متها شوم الراکر الاك اة 
وکر الفسشكور سلطا ت الجن إذاء 
الحكرفة فى :دوه قحي زلرفی قن 
نفس الوقت حدودا كثيرة على سيادة 
الحكومة بالنسبة لوزارة المالية فى 
حكومة النمسا والمجر . 
تفت بخاصسة بالكؤمة المدانية. 
وأجل المجلس النيابى فلم ينعقد قط 
طول أيام الحرب العالمية الأولى. 
وبالرغم من أن الحكومة النمسوية 
المجرية قد أدخلت نظاما حدیشا فى 
الإدارة. ونمت الصناعة (التعدين 
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واقامت مدارس ویعض معاهد علمیه. 
فان هیکل الجتمع لم يطرأ عليه تغی یر 
من عده وجوه. والحق أنه كان فى 
مه تست الستسونة E‏ 
الحاني الاکن من رنه اس عدن 
أ نفا مسالة علكية الأزاهتئ الؤراعية 
دون حلء أدى إلى ركود الزراعة وأثر 
تاثیر) سيئا فى الفلاحين وبخاصة 
الأرثوذكس). ولم يقرب صدور قانون 
ام من حل مشكلة الملكية العقاريةء 
ولم ينتج عنه إلا تغييرات قليلة الاهمية 
فى العلاقات القائمة. 

وقام ب . کالای Kallay‏ « وزير المالية 
فى المملكة الثنائية, وكان إلى ذلك 
مؤرخا ذائع الصیت. بالدور الرئيسى 
فى توجيه سياسة النمسا والمجر فى 
البوستة والهرستك من سن 32۸۸۲ إلى 
بوسنوية ولغة بوسنوية لكى. يجعل 
للبوسنة والهرسك کیانا مستقلاً فى 
ذاخل الملكة القناضية: ونكت من اتشان 
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القوميء الصربية الکرواتية . وعجزت 
تلك السياسة عن أن تستمیل إليها من 
بين الأهلين عددا كافيا من المشايعين. 
فقد نما الوعى القومى عند الصرب 
والکروات» وكانت الأغلبية السلمة. التى 
لم تتضح لها بعد جنسيةء تنظر إلى 
تركية على أنها الوطن الأم. هذا إلى أن 
كثيراً من الأسر البوسنوية قد استقرت 
فى تركية واتخذتها موطنا. وكان 
الزعماء المسلمون يلحون فى إصرار 
غلل التفخفكوق:الننلطائينة للسلطظاة 
الف ان غل شا ال ةة 
والهرسك» ولم يتبن القضية البوسنوية 
غير فريق صغير من المستنيرين 
واضيحات الأرافضي الا 

أن اضر که الضتؤكنة الست اة روز 
جعلت همها الأكبر الوصول إلى 
الانتشعلال: الذاكن. قى ور الك اة 
والتعترية فى إذازة مذارشن الطاكفة: 
ووجدت الفكرة أنصار] لها بين جموع 
كبيرة من السكان وجماعة الستنیرین 
الناشثة حديثاء بيد أن الكازدا الصربيين 
(أصحاب الثروة) هم الذين اندفعوا إلى 
القدمة وقادوا الضركة: وذلك لان 
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سخطهم كان عاما بسبب تغلب الصالح 
المالية النمسوية المجرية ورأس المال 
التجارى على ما كانوا يمارسونه من 
الربا فى أعمال التجارة. ونجحت 
الحركة فى جهودها. ومنحوا استقلالا 
ذاتيا فى مسائل الدين والتعليم الدينى. 
وأخذت الريب تزداد فى نفوس 
السلمين من جراء أعمال أتت بها 
السلطات النمسوية المجرية.فلكى تتمكن 
الحكومة من الإشراف على المع اهد 
الدينية ابتدعت سنة ۱۸۲۲ منصب 
«رئيس العلماء». وهه الرئيس الدینی 
الأعلى لمسلمى البوسنة والهرسك. 
وكذلك «علما مجلس»» أعلى هيئة دينية 
ذات سيادة . يرأسها رئيس العلماء 
ومعه أربعة أعضاء . وبلغ الأمر بهذا 
النظام إلى التحكم فى حقوق ديوان 
الأوقاف. وسخط المسلمون وارتاعوا 
وقدموا التماسا للإمبراطور سنة 
1م يرجونه فيه أن یمنصهم 
الاستقلال الذاتى فى إدارة الأوقاف. 
وفى سنة ۱۸۹۹ م نشب صراع مرير 
بقيادةأ.ف دجابيج مفتى مستر, 
لتحقيق الاستقلال الذاتی. دینیاً وتربویا 
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وارتبط الصراع بالحركة الارئوذکسية 
آکثر ما یمکن من الامتیازات ولکن آراء 
الأغلبية هزمته. وفی سنة ۱۹۰۰ عرض 
على الوزیر کالای مسودة قانون 
تاأكيدا خاصا الحقوق السلطانية 
والهرسكء وهو مبدا لم تكن السلطات 
النمسوية المجرية مستعدة لقبوله» ولا 
غادر دجابيج مفتى مستر البوسنة 
والهرسك للمشاورة مع السلطان؛ منع 
من العودة إلى البوسنة والهرسك. 
شاا لا اکن طا ودا 
تخت لح نة من التتطيفات 
الشعيية الإسلامية يرأسها «على بك 
فردوس»» وبينما اللجنة تناضل فى 
سبیل مصسالح اصحاب الاملاك إذا بهم 
نون فى تفن اوقت فی ماو شات 
مع الحكومة من أجل الحکم الذاتی 
الدینی. وتلكأت الملفاوضات لان 
التحكوينة التفسوية ال هقی أن 
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التبلطاتن' 1 ماتطان على ممسسلهن 
اليوسنة والهرسك. ووصلت المفاوضات 
بعد الانضمام إلى نتائج مرضية, عندما 
أجاز الإمبراطور القانون الخاص 
بحكومة مستقلة ذاتیاً للششون الدينية 
الادارية العلیا فيما یتعلق بالاوقاف 
ورواتب الدارس والکلیات إلى دیوان 
وهم رئيس العلماء وسته مفتین ومدیر 
ديوان الأوقاف, ومن أربعة وعشرین 
ورئيس السابور هو رئيس العلماء 
بحکم متصیبه. وكانت لجنة «وقف 
معارف» هى الأداة الإدارية والتنفيذية 
معا. وكانت لجان الناحية من الجماعات 
الأقل شاا فی دیوان «وقف معارف» 
وتنتخبها جمعيات الناحية» ومن بينها 
جمعیات و«جمعیات مجلس». ویتولی 
السلطة الدينية العليا «علما مجلس» 


ويتكون من أربعة أعضاء ويرأسه 
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رئيس العلماء. ويكون انتخاب الرئيس 
وأعضاء مجلس العلماء عن طريق 
ماه اتا و ی ی رز 
مفتين وأربعة وعشرين عضوا منتخبا 
وتضركن السنامة الها ةع 
المرشحين للرئاسة ويعين واحد منهم 
فى منصب الرئيس بمرسوم» ولاینهض 
(متشوره) فی مناشترة واجباته الدیننة 
من شيخ الاسلام باستانبول . ویرسل 
الالتفاس الخاض ذلك إلى سفانيو 
ارق رو الا و ا 6 
شغر مکان فى مجلس العلماء عين فيه 
واحد ‏ من قبل وزارة المالية ‏ من اثنين 
من المنتتخبين المرشحين. ولكل إدارة 
(0108) مفتيها الذى تختاره الحكومة 
مجلس». وتؤدى الميزانية البلدية 
مرتبات كبار الموظفين والمستخدمين 
الدينيين. وقد سوی القانون أيضاً 
وحقوق كبار الموظفين الدينيين فيما 
كى لقا انش ری 
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وباندماج البوسنة والهرسك فى 
یوغوسلاقیا برزت مسألة الطائفية 
الدينية الإسلامية مرة آخری فى 
المقدمة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك 
مسلمون فى يوغوس لافيا. خارج 
البوسنة والهرسك. وبقى قانون سنة 
م سارى الفعول» رغم ذلك» حتى 
سنة ۱۹۳۰م» وكانت هناك منظمة 
دينية إسلامية قائمة بذاتها تضم 
الصرب ومقدونيا والجبل الأسود. 
وأصيب بعض ملاك الأراضى المسلمين 
من جراء تطبيق الإصلاح بأفدح مما 
آصیبت به الأوقاف فى البوسنة 
والهرسك. ذلك لان أملاك الأوقاف 
كانت أرض بناء فى المدن أكثر منها 
أرض زراعة فى الريف. بيد أن 
اللامركزية فى إدارة الاوقاف فى 
البوسنة والهرسك والإدارة المالية 
المختلة. والتصرفات السيكة. كل هذا جر 
عليهما النکیات. 

وبعد الفاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا نفذ فى سنة ١97١‏ م 
قانون خاص بالطائفة الدينية الإسلامية 
ودستورها فى المملكة اليوغوسلافية, 
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وهكذا اتصدت الطوائف الدينية 
الإسلامية المستقلة استقلالا ذاتيا من 
اله السايق: :تحت و ماهر فنص واحد 
هو رئيس العلماء ورئيسين من «مجلس 
علما». ونقل كل من المقر الرس‌می 
لرئیس العلساء ومركز دیوان الطائفة 
الدينية الاسلامية إلى بلفراد. ثم كان 
هناك فوق ذلك مجلسان للعلماء 
ومجلسان «لوقف معارف» بلجانهما 
الادارية. وكانت مكاتبهما الرئيسية فى 
سراییفو وسکوپیه. وكان المفتون» 
وديوات كلس رقف قارف برا 
أحد قضاة الشريعة. «وجمعيات 
مجلس» برئاسة «جمعيت إمام» أدنى 
من ذلك سلطة. 

ومن الممكن أن نرى معالم القانون 
والدستور فيما هو واقع من أن أغلبية 
الناضن كانت التي وان متب 
وكيس هلآ كانت له ال اند فى 
مح لت ركام ای فتن 
اتراق ران ورت لاف تیه 
الات متو حدة ای فا كانت 
الإدارة ثنائية (سراییقو وسكوبيه), 
وت واف ا اف اتات 
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المرشحين لمنصب رئيس العلماء من بين 
أعضاء مجلس العلماء والمفتين. وكان 
على الخماعة الا تایه أن تار كلاقة 
مرشحين لنصب الرئاسة يعين واحد 
منهم بأمر ملكى بتوصية من كل من 
وزير العدل ورئيس الوزراء. وکان 
ويج اعا منامام و اف تتن 
كذلك بأوامر ملكية بتوصية من وزير 
العدل. 

وبنفاذ القانون الجديد والدستور فى 
سنة ۱۹۳۱ م حدثت تغفييرات لا 
قرشم سم تلمع آلی ور التق 
يعبر عنها منصب الرئیس ولا مع ثنائیه 
العساغات الاك الاخوى: وا متخ 
الادارات الرئيسية للطائفة الدينية 
الاسلامية هی ما یأتی: جماعت مجلس» 
ومأمورية آوقاف الناحية» وعلما مجلس 
فى کل من سراییفو وسکوپیه. وجمعية 
وقف معارف فى سراییقو وسکوپیه 
(سابور)» مع لجان الجمعیة. ودواوین 
الأوقاف: وركيس الغلماء مع فق تاره 
أى بكامل هيئة المجلس. وكان محل إقامة 
الرئيس فى سراييفى. واستغنی عن 
وظيفة المفتى . والميزة الأولى لهذه 


۳۰۳۳ 


البوسنة والهرسك 


التنظیمات هی فى تخیر الجماعات 
وکبار موظفی الدولة. فلانتخاب اعضاء 
لمجلس العلماء كانت کل جمعية تختار 
جماعة انتخابية من عشرة اعضاء 
وهذه بدورها تشکل جماعة انتخابية 
زاك لاان فا من ت 
للرئاسة. وکما كان يحدث سابقاء يعين 
واحد من المرشحين (وهو فى الغالب 
من يحصل على أكثرية الاصوات) بأمر 
ملكى بناء على توصية من وزير العدل 
وکان عن طريق هذا التنظيم أن آثبتت 
المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية - وهی 
الحزب الذی يتزعمه م. سپاهو - 
وجودها فى الجماعة الدينية. 

وفی یوغوسلاف یا الجديدة صین 
مركز الجماعة الدينية الإسلامية 
وامتیازاتها باحکام سنت فى الدستور 
وعدلت بقانون سنة ۱۹۰۳ الخاص 
بالرکز الشرعی للطوائف الدينية 
الختلقة. وفصلت التن ظیمات الدينية عن 
الدولة, واعتبر اعتناق معتقدات دة 
مسالة خاصسة. وسمح للطوائف الدينية 
أن تدير مدارس لتخريج موظفین 
ومستخدمين دينيين» كما سمح للدولة 
أن تمد يد العون لهذه الطوائف الدينية. 


۳۰۳ 


وتدار سياسة الطائقة الدينية 
الإسلامية بموجب أحكام دستور 
الطائفة الإسلامية فى جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية, الذى 
سنته ونفذته الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف فى سنة ۱۹۶۷م. وأدخلت 
عليه منذ ذلك الوقت تعديلات وأضيفت 
إليه أخرى. واستكمل الدستور وحدة 
التنظيم الدينى للمسلمین, لا عن طريق 
منصب رئيس العلماء فحسبء بل عن 
طريق إنشاء الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف آیض التى رخصت فى نفس 
الوقت من أجل البناء الاتحادى للدولة, 
بإنشاء مجالس علماء وجمعيات 
تشريعية للأوقاف كل على حدة فى 
الجمهوريات الأربع التى يؤلف فيها 
المسلمون جانبا عظيما من السكان. 
وتنتخب الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف كلا من رئيس العلماء 
والأعضاء الأربعة فى الهيئة العليا. 
المصادر: 


:N. Stojanovich, O. Naszhich, .لا‎ Skarich )۱( 
Bosna i Hercegovina pod austro - 
ugarskom upravom, Srpski nauod u XIX 


١ ۳۸ بلغراد, سنة‎ veku 
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Uloga u verskom i : A.1. Balagija( Y) 


svetovnom prosvechivanju nachih 


۵ م بلغراد. سنة ۱٩۹۳۳‏ . 


Législation relative 4:M.Begovich ) 5 

Porganisation des affaires religieuses des 
musulmans en Yougoslavie Annuaire, de 
- بلغراد‎ association Yougost . de droit int 


پاریس , سنة ۱۹۳۶ . 


The Statute of 1909 concerning( & ) 
autonomous government 0 Islamic 
religious and Vakf - Mearif affairs in 


.Bosnia and Herzogovina 


Law of January 31 st, 1930 concerning ( 0 ) 
the Islamic religious Community in the 


Kingdom of Yugoslavia. 


Constitution of the Islamic (\) 


religious Community in the Kingdom of 


.Yugoslavia (July 9 th 1930) 


Law of March 25th 1936 Concernig (¥) 
the Islamic religious Community in the 


Kingdom of Yugoslavia. 


Constitution of the Islamic (۸) 
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religious Community in The Kingdom of 


Yugoslavia, October. 24 th 1936. 


Law of May 27 th 1953 Concerning (٩) 


the legal position of religious Communities. 


Constitution of the Islamic( ١ ۰ 
religious Community in the FPR of 
Yugoslavia (Glasnik Vrhovnog islamskog 


starkjeshinstva u ۸۷ br. 1-3, 1957) 


دJجlEnciklopedija‎ Yugoslavije : (١ 1) 
Islam u Yugoslaiji : Begovich الرابع‎ 


. ]2زırd¡‎ ev 8an si12۷ عبدالقادر[ جور جف‎ 


البوصيرى 


شرف الدين محمد بن سعيد ابن 
حماد بن محسن : شاعر عربى من 
أصل بربری كما نستدل من نسبته 
القبلية الصنهاجى. 

ولد فى أول شوال سنة 1٠١8‏ 
(۷مارس ۳۳۳ (١‏ فى ابو صيرء ومن 
ثم لقب بالبوصيرىء أو فى بلدة دلاص. 


؟ 


البوصیری 


كما فى رواية السیوطی ومن ثم لقب 
تالا لاضن ولا تعترف إلا الثزر الست 
عن تاريخ حیاته. فقد عاش هذا الشاعر 
دروس الصوفى أبى عباس أحمد 
المرنسىنواشتون مه فى الیرم 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقیق. 
إذ يذكر كل من المقريزى وابن شاكر أنه 
توفی سنة ٩1۹ھ‏ (17917-177937م) 
٥‏ ه (5955١-1591ام)‏ وحاجى 
خليفة أنه توفى سنة 1٩٤‏ ه (۱۲۹۶ 
- ۱۲۹۰م) . وكان قبره قریباً من قبر 
الإمام الشافعى. 

ونظم هذا الشاعر عدة قصائد 
فوع یی اس و بين ابي 
قصانده: «الهمزية فى المدائح النيوية». 
وقد شرحت هذه القصيدة وطبعت عدة 
مرات بعنوان «ذخر المعاد فى معارضة 
بانت سعاد» وهى فى هذه القصيدة يقلد 
کعب بن زهير الشاعر الشهور » وله 
أيضا «القصيدة الخمرية» و«القصيدة 


۳۰۳۱ 


اة ف الما غ نی 
البرية»والتوسل بالقرآن» 
المصادر: 


(۱) ابن شاكر : فوات الوفیات. 


ص ۲۱۰ 
ص ۱۰ 

Basset )۶(‏ ۰ مقدمة ترجمبه 
لقصيدة البردة » باريس سنة غ5" 1 
۲ 
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۰ جح ۰۱ ص ۲۱۶ ۲۲۵ 


:Gabriell(1)‏ البردتان 0 فلورنسه 
سنة ۱۹۰۱ ص ۲۹-۲۶ . 


[Rene باسیه32556‎ [ 
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بومبای 


ولاية فى غربی الهند قصبتها مدينة 
بومبای وهی تمتد من السند وتخترق 
کجرات إلى کنکن, ثم تتوغل داخل 
البلاد مخترقة جبال الغاط حتی الدکن 
والکرنات. وتضم بين أطرافها المتلکات 


البرتغالية كوا Goa‏ ودمان ودیو وتضم 


أيضا ولایه برودة. ومستعمرهة عدن 
من بومبای من الوجهة السياسية, 


وولاية بومباى تختلف عن سائر | 


الولايات فى أن ما يربى على ثلثها من 
الولايات الوطنية. ومساحتها يما فيها 
هذه الولايات ۱۸۸,۷۶۵ ميلا مريعاء 
وبلغ عدد سكاتها عام۱۹۰۱: 
۹۵ سمه4. ويمكن الرجوع 
فیمایختص بتاریخها فى عهد السلمین 
إلى مواد کجرات والدکن والسند. واهم 
إماراتها الإسلامية الآن هى خيريور فى 
السند. وجنكره فى كاتهياوارء وکمبای 
ويالنيور ورادهنيور فى کجرات. 
وجنجيرة فى كنكن. 

وعلى الرغم من أن ولاية بومباى 
كانت يأسرها تحت حكم المسلمين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومبای 


زمن ماء فان الانکلیز انتزعوها من 
الراطها فيما عدا السند وبلغ عدد 
السلمین فيها وف فا لتعداد۸۱۹۰۱: 
۰۵ ای ۱۸/ من السکان. 
ولکننا إذا استیعدنا سکان السند فان 
عدد السلمین ینقص إلى ما يقل عن 
اللیونین. وتصبح النسب»۷/ بینما 
وصلت نسبتهم إلى باقی السکان فى 
السند۷/ وتربی نسبتهم على 7۱۰ 
فى مدينة بومبای وفی ناحیتین من 
نواحی کجرات وناحیتین من نواحی 
الکرنات» ونستدل من هذا التوزیع غير 
الستقر على أن الاسلام لم یتسرب إلى 
نفوس المراطها فى الدكن على الرغم من 
بقائهم تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
أربعة قرون ومعظم المسلمين فى سائر 
آنا الهنتد عن اهل الس و تفر 
نسبتهم - ۸۹۷ ویمثل مذهب الشيعة 
فیها الخوجات ویبلغ عددهم ۳۷« 
والبهرة ویبلغ عددهم ۱۱۸,۳۰۷ 
نسمة» وینتمی البهرة إلى طبقتین 
متمایزتین. الطبقه الاولی» وهی جماعة 
من التجار الاغنیاء فى مدينة بومباى 
وغیرها من الراکز التجارية والطب قة 
الثانية وهی جماعه من الزراع فى 


ری 


بومباى 


کجرات. وهم من أهل السنة لا من 
الشيعة ويقال إن فرقة الأحمدية التى 
أنشأها المرحوم غلام أحمد القاديانى 
فى الپنجاب قد اجتذبت إلى صفها آلقّا 
من سكان يومباى ونذكر من الجماعات 
أو الاجناس الاخسری المونية ويبلغ 
عددهم ٩۷,۰۰۰‏ نسسمه والبلوج 
وعددهم ۵6۳,۰۰۰, وآغلبهم یعیش فى 
السند» والعرب وعددهم۰ ۲۱۲,۰۰ 
والیطهان أو الأقفغفان 
وعددهم۱۷۰,۰۰۰. والمغل 
وعددهم "578.٠0٠ ٠‏ نسمة فقط. وإذا 
افا شام حدك السلمتین فى اة 
فليس هناك ما يحملنا على الظن بأنهم 
يتزايدون أك من 'بقية السكان: 

+ بومبای, الولاية: ولاية من 
ولايات الاتحاد الهندى تشغل أراضى 
كوتج وسوراشتراء وکجرات. 
ومهاراشتراء وفيدربه. وقد تقررت 
الحدود الحالية للولاية نتيجة لإعادة 
تنظيم الولايات فى اتحاد الهند 


سنة۱ ۱۹۵ . 


وتکوین الولاية یختلف عن تکوین 
الولایات الأخرى فى الاتحاد من حيث 


A 


أنها تشمل مناطق تتحدث بلغتين 
مختلفتين هما المراطهى والكجراتى 
ويبلغ مجموع مساحه الولاية 
۲ ميلا مربعاء وقد بلغ عدد 


سكانها سنة۲:۱۹۰۱ ۶۸,۲۱۶,۱۰۲ 


نفسا. وقد كانت هذه الولاية بأسرها 
خاضعة لحكم المسلمين فى يوم من 
كثير من المراكز الهامة تکشف الآن عن 
وجود نسبة كبيرة من المسلمين. 
السنوات القريبة بالنظر إلى هجرة 
بعض السلمین من الولاية إلى پاکستان 
بالأوردية لغة أصلية فى الولاية وففا 


1 سنة١اه95١:‏ 7۵,۲۲ وأكبر مراكن 


السكان المسلمين إذا استتنینا مدينة 
بومبای هی نواحی: ( آباد» 
وخاندش الشرقية وسورات. ومعظم 
المسلمين على مذهب أهل السنة. 


خورشيد [ أ. فیضی ۲۵266 .۸ .4 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البیر ونی 


آبو الریحان محمد بن أحمد: مؤلف 
عربى من أصل فارسىء ولد فى ذى 
الحجة عام 5ه (سبتمبر عام (AVY‏ 
بضاحية من ضواحى خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلة. وأثمرت هذه الدراسات 
التعددة فألف البيرونى أول كتبه 
الكبيرة المسمى «كتاب الآثار الياقية عن 
القرون الخالية» (وهو بالألمانية -0/70) 
orienta Lischer Voelker‏ 00816 وقد 
نشره إداورد سخاو فى لييسك عام 
۸ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 
Chronology of Ancient Nations, an Eng-‏ 
lish Version of the Arabic Text of the Ath-‏ 
arul Bakiya of Al-Bairuni or Vestiges of‏ 
۵۵۷ جمعه وحبره المؤلف عام ۲۹۰ 
- ۲۹۱ ه (۱۰۰۰م)» وترجمه ونشره 
الستشرق سخاو وعلق عليه ووضع له 
فهرسا: «Or. transl. Fund : Sachau)‏ 
لندن سنة ۹ م(. وذهب البیرونی 
فى حدانته إلى الهند. وکانت قد دخلت 
فى الاسلام وقتذاك بفضل الحملات 
الطفرة ال قامك بها جيوش متمعرن 


دائرة العارف الاسلامية 


البیرونی 


الغزنوی» ودرس هناك العلوم اليونانية 
وأخذ یستقی من مناهل الثقافة الهندیه. 
وضمن خلاصة هذه الدراسات كتابه 
الثانى الكبير «تاريخ الهند» "۸۱-8 
India, An account of the Religion, Phi-‏ 
losophy. Literature, Chronology, Astron-‏ 
omy, Customs, Laws, and Asrology of In-‏ 
.0 ۸04 ماه نشره فی لندن إدوارد 
سخاو عام AAV‏ م( ونشر المستشرق 


نفسه ترجمة انكليزية له مع تعلیقات 


وشروح فى لندن عام مم فى 


Indo-arabische: Sachau (انظر سخاو‎ ۰ 1 


Studien zur Aussprache und Geshichte des In- 


dischen in der I Haelfe des XI Jahrh, Abh. d. 
عام ۱۸۸۸ع). وملا‎ Berl. Akademi 


عاد من الهنداستقر فى 
البلاط الغزنوى وآهدی إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام ۶۳۱ ه رسالة 
فى علم الفلك عنوانها «القانون 
السعودی فى الهيئة والنجوم» 
Verzeichnis der arab. Hdss. der: Ahlwardt)‏ 
«Kgl Bibliothek zu Berlin‏ رقم ۰.9۱۱۷ 
Supp. to the Catalgue of the Ar. Rieu Mss.‏ 
«in: the British Museum‏ ر قم 07< Bib-‏ 


liothecae bodleianas Cadd Mss. Orient. 


۳۰۳۹ 


البیرونی 


1 ج ۰۲ ص ۳۷۰ ملا فیروز» ص 
«o‏ رقم .)٥‏ وصنف فى العام نفسه 
رسالة قصيرة فى الهندسة والحساب 
والتنجيم عنوانها «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجیم» (۲41» »4۸1 کتابه 
المذكورء رقم ٩۱۱۵‏ -0111؛ Bibl.‏ 
۵ ج ۱ رقم ۰ ج ۲ ۲۸۲ 
Catalogud des MSS arabes :de Slane‏ 
,Bibliothéque Nationale‏ رقم 164۹۷‘ 
وهناك نسخة فارسيةء انظر فهرس 
الخطوطات الفارسية, بالتسحف 
البریطانی» ج »١‏ ص .)]5١‏ 

وتوفى البيرونى فى الثالث من 
رجب عام ۸ (۱۳ ديسمير عام 
۸ م) وله إلى جانب الكتب التى 
ذکرناها والرسائل الصغيرة فى 
الرياضيات والفلك Suter)‏ .8: 
Das buch der Auffindung der Sehnen mit‏ 
Kommentar von Abu’l-Raihan Mu-‏ 
«hammed Al-Biruni uebers. mit Komt‏ 
المكتبة الرياضية»ء المجموعة الثالثة. ج 
۱ ص ۰۱1۵۱ لييسك سنة 1۰( 
کتاب فى الادة الطبية عنوانه «کتاپ 
الصيدلة» (صیدنة) وقد ترجمه فى 
الهند إلى الفارسية أبى بكر بن عثمان 
الأصفر الکاسانی» وكان ذلك عام 


۳۰:۰ 


۷ه الوافق ١١١١م‏ (انظر H. Beve-‏ 
۰ فى مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية, عام ۲ ص ۳۳۲ - ۵ ). 
وصنف البيرونى کتابا فى الجواهر 
عنوانه «كتاب الجماهر فى معرفة 
الجواهر» وأهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودود المتوفى عام ١44ها ‏ 
الموافق ۱۰۶۸( Bibl. arabico: Casiri‏ 
hispana Escurialensis‏ ج ۱ ص ۳۲۲؛ 
Steinschneider‏ فى d. Deutsch‏ .2615610۳ 
Morgenl. Gesch.‏ ج ۰۶٩‏ ص ۲(. 
وبقيت من تصانيفه رسالة عن الصلة 
بين أحجام المعادن والجواهر (مخطوط 
بمکتبه الأقمار الثلانه للروم الارتوذکس 
فى بیروت, انظر لویس شیخضو في 
مجلة الشرق عام ۱۹۰۲م ص ٩۱؛‏ 
E. Wiedemann‏ فى Sitzungsber. der phy-‏ 
sikalisch- medizinischen Sozietaet in Er-‏ 
عع الجلد 58, عام 11 ص 
۳- 111). 

المصادر: 

(۱) ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر . 
۲ ج-۲. ص ٠١‏ (۲) السيوطى: 
بغية الوعاة, القاهرة سنة ١١7“‏ هه 


ص ۰ ۲. 
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Wuestenfeld(Y )‏ فى Lueddes‏ 
26 ج ۱ ص ۳۱ 

«Die arab. Aerzte الکاتب نفسه:‎ )( 
۰.۱۲۹ رقم‎ 

Die Ges- الکاتب نفسه:‎ (°( 


۰۱۹۵ رقم‎ chichtschreiber Der Arabei 
Histoire de la méd. :Leclerc (1) 

6۵ ج ۰۱ ص 1۸۰ 
Reinaud (¥)‏ في 
Aboulfeda‏ الترجمة» جا» ص ۵. 


Mémoires de 1’ Acad- الکاتب نفسه:‎ (۸) 


Géographie 


۰۲ ج ۰۱۸ ص‎ 67116 des Inscriptions 
۲۹ 

Annaler for nordisk فى‎ ۶ (٩) 
.۲۳ سنة ۱۸۰۷ ص‎ 4 
۱6۵ ر قم‎ 

«History of India: Elliot-Dowson 0 °) 
۱ جا» ص‎ 

Die Mathematiker und: H. Suter (۱ ۱ 
«Astronomen der Araber und ihre Werke 
۱۸ ۰۲ ص ۸۸ رقم‎ 

Gesch. d. ar.: Brockelmann 0 ۲) 
۶۷۵ ج ۱ ص‎ Li 

les Juifs chez Al- ۰ Shreiner(\ 5) 
> «Revue des Etudes Juives فى‎ biruni 


۲ ص ۲۰۸ 
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البيرونى 


Le projezioni car- :M. Fiorini (\ £) 
Bulletino del- فى‎ tographiche di Albiruni 
السلسلة‎ ۰10 societé geographica italiano 

.۲۹٤ - ۳۸۷ ص‎ »٤ ج‎ ۰ 


[C. Brockelmann [بروکلمان‎ 


البیرونی» الخوارزمى: اسم آخر 
يطلقه كتاب العرب أحيانا على أبى 
الريحان البيرونى. وليس من شك أن 
اقوت قد استعمل الاسم الأول مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت. جاء 
ص ۶۱۷). ومما یسف له أن ال علماء 
الحدئین یستعملون اسم الخوارزمی 
على الرغم من أن ذلك يسبب الالتباس. 

وليف إلى المصنادر التى:ذكرت 
آنف) ما يأتى: 

«الاثار الباقية» وقد اعاد نشره 
ها راسو فتز 7124765501112 .0 فى لیبسك 
سنة 1977 مستعین) بالتصوير 
الشمسى. 


ويجب أن نضيف السير الآتية. 


(أ) سيرة البيرونى بقلمه (نشر 
النص العربی سخاو Sachau‏ فى مقدمة 
کتاب الآثار الباقية) وقد ترجم هذه 


۱۰۱ 


البیرونی 


7. Suter المقدمة ونش رها سوتر‎ 
Beitr. LX, Ueber :E. Wiedemnan وفیرمان‎ 
yê al- Biruni und seine Schriften 
ج 0 ۰۲ سنه‎ 8.۳.6 Erlg., 
.٩1 ٩٩ ص‎ ۲۲ ۰ 

(ب) سيرة البیرونی بقلم ابن أبى أصيبعةء 
ج ”ءا ص ۲۰ 11« انظر E. Wiedeman‏ 
فیدمان Beitr. XXVIII, Biographie von al-‏ 
,۳ ج ›»۲٤‏ ص۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 

للد تدر اروش بف اة فن 
كتاب إرشاد الأريب طبعة مركوليوث 
Margoliouth‏ جحلب أ ص ۲۰۸ - ۰۳۱۶ 
انر علد :E. Wiedemann & J.Hell‏ 
Mitteilungen Ueber al-Biruni Gesch. der‏ 


Medizin u. Naturw.,‏ ج ۰۱۱ سنه 
۲ ص ۳۱۶ ۳۲۱. 

(د) سيرة البيرونى بقلم ظهير الدين 
البيهقى فى كتابه تأريخ الإسلام (انظر 
فهرس مكتبة برلين رقم ۰۱۰۰۰۲ 
وانظر Beitr. XX No. 28: :E. Wiedemann‏ 
:Einige Biographien nach al-Baihaki,‏ > 
۲ سنة ۰۱۹۱۰ ص ۱۱). 

ونذكر فيما يلى الطبعات المختلفة 
لمؤلفات البيرونى: 


YEY. 


Astronomische :E.Wiedemann (۱) 
Instrument Trigonometrische Groes-XVIII, 


5# قى 
Erlg.,‏ 58/5 ج ۶۱ ص ۲۱ - ۷A‏ 


Geodaetische Messungen 


Beitr. LXL,: J. Frank & E. Wiedemann )۲( 
Aligemeiene Betrachtungen von al-Biruni 
> in seinem Werk ueber Astrolabien, 
ص‎ ۰۱٩۳۲۱ ۱۹۲۰ سنه‎ ۳ ۲ 
. ١,23١ ۷ 


Ein Instrument :E. Wiedemann (") 
das die wewegung von Sonne und Mond 
۰۱٩۱۳ سنه‎ darstellt nach al- Biruni 


کن 5 


Ueber die Vers- :E.Wiedemann( £ ) 
chiedenen, bei der Mondfinsternts auf- 
Eders قی‎ trelenden Farben nach al-Biruni 

۱۹۱۶ سنة‎ Jahrbuch fuer Photographie 


` Ueber Ers- الكاتب نفس:‎ )5( 

cheinung en bei der Duemmerung und bei 
Sonnenfinsternissen nach arabischen 
Archiv fuer Geschichte der فى‎ 1 


٩۲ - ٤ ج ۱۵, ۱۹۲۳ ص‎ Medizin 


)1( الکاتب نفسه: Meteorologisches‏ 


der Chronologie von al-Biruni‏ كلاه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ .1216070108 سنه ۰۱٩۹۲۲‏ ص 
۹ 2 ۲۰۳ 


Ueber Ge- الکاتب نفسه:‎ )۷( 

setzmaessigketen bei Pflonzen nach al- 

»Biruni Biolog. Zentralblatt‏ ج ۰٩۰‏ سنة 
,ص ۱۱-۶۱۲ . 


Beitr. XXVII, الکاتب نقسه:‎ (۸) 

Geographisches aus al-Biruni‏ فى 

- ۱ سنه ۱۹۱۲ ص‎ ›٤٤ ج‎ S.B... 
۳۹ 


Ueber die Projektion :H. Suter (١ ۰ 
der Sternbilder und der Laender von al 
Biruni, Tastih al-Suwar wa-Tabtih al- 
Kuwar (Abhandlungen zur Gesch. der Na- 
سنه ۰۱۹۲۲ ص‎ »٤ ج‎ 1۳۷-۸۰ Medizin 
.) ۳-۹ 


al- Biruni als Quelle :J. Ruska (١ 1) 
fuer das Leben und die Schriften al-Razis 
- ۲۱ فى .اد ج ۵, سنه ۰۱۹۲۲ ص‎ 
6 
Beitr. 1۵۷7, :E. Wiedemann (١ 5) 
Ueber die Waage des Wechselns (nach ۵1 - 
Khazini) und die Lehre von den Pro- 


S.B.P.M.S. فی‎ portionen nach al Biruni 
١ 6 ۱ سس ۳« سنة 955ل ص‎ Erlg., 


دائرة المعارف الإسلامية 


البیرونی 


Das Buch der auf- :H. Suter (۱۲( 
findung der Sehnen im Kreise vou Abu’- 
Bib;l. فی‎ Raihan Muhammed al-Biruni 
المجموعة الثالثة. ج ۰۱۱ سنة,‎ 7 
.۷۸- ۱۱ ص‎ ۰۱٩۱۰ ۹ 
Der Verfasser الکاتب نفسه:‎ )۱۶( 
des Buches “Gruende der Tafeln” des 
فى‎ Chuwarezmi (naemilic al-Biruni), 
المجموعة الثالثة ج-ء. سنة‎ 8:51. Math. 
.۱۲٩۹ - ۱۲۷ ص‎ ۳ 
Schoy ۱ 5١ 


thematischen Georgraphie der ۲۳ 


Aus der ۱۵ 6 


(nach dem Kanun al-Masudi) etc.,‏ فی 
:5 ج ۵, سنه ۱۹۲۲ ص ٩۱‏ _ ۷۵. 

Die Bestimmung الکاتب نفسه:‎ (۱۹ 
der georgrapghischen Breite der Stadt 
Annalen der قی‎ Ghazna durch al-Biruni 
- ۶۱ سنه ۰۱۹۲۹ ص‎ 1» 
ام‎ 

Die trigo- الكاتب نفسه:‎ (۱۷ 
noetrischen Lehren des arabischen Astro- 
nomen Muhammed b. Ahmed Abu’l Rai- 
۰۱۹۲۵ هانوفر سنة‎ han ۵1-21۳ 


Ueber den Wert :E. Wiedemann (۱۸( 


von Edelsteinen bei den 1‏ فى 


۳۰:۲ 


البیرونی 


.5 ج ۲. سنه ۲۱ ص 6 
۸ . 


Beitr. XXXI, Ue- الكاتب نفسه:‎ )۱٩( 
ber der Verbreitung der Bestimmungén 
فى‎ der spez. Gewichte nach al-Biruni 
ص‎ ۰۱۹۱۳ »٤0 ج‎ S.B .P..S. ۲8, 
٤£ 


Beitr. :J.Hell & E. Wiedemann (۳ ۰ 
XXIX, Geographisches aus dem 
جب‎ mas’udischen Kanon von Al-Biruni 


أما كتاب البيرونى فى الفلك «التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم» الذى کتب فى 
سنة ۱۰۲۹ فقدنشره مع ترجمة 
إنكليزية رمزی رایت۷۲:۵ وممصم 
لندن. سنة ۰۱۹۳۶ عن مخطوط محفوظ 
فى التحف البریطانی» ویمکن الرجوع 
إلى مادة «ميزان» فیمایختص 
بتحقیقات البیرونی عن الجاذبية 
النوعية. وهذه التحقیقات متصله بکتابه 
السمی «فی النسب التی بين الفلزات 
والجواهر فى الحجم». 


.) Wieden (فیدمان‎ 


۳۰ 


تعلیق على مادة «الییرونی» 

شزو کی هی ابو رونام نف بن 
آحمد الفلكى» وفی رواية غير التى 
اعتمد عليها كاتب المادة أنه ولد بخيوة 
سنة ٩۱۲‏ ميلادية ٠١١(‏ هجریه) 
وثوفى سنة ٠١١54‏ ميلادية (* 13 
افظوم والتالیف فیها علی الفلك 
والریاضیات بل تناول الآداب والتاریخ 
واختص فى القن الاخیر بتدوین اخبار 
الامم الشرقية عامة والامة الهندية 
بخاصة. فقد استقصی حوادث الهند 
وأخبارها واساطیرها ووصف عاداتها 
واخلاقها وازیاء‌ها فى إفاضة عجيبة 
وأخذ بالأطراف. لهذا انعقد إجماع 
النقاد على أن تواليفه فى التاريخ من 
خير المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وقد تصدت العلمة الفرنسية الكبرى 
La Grande Encyclopédie français‏ لذکره. 


فجاء فى الجزء السادس منها ما يأتى: 


«مع آن البیرونی کتب آغلب مؤلفاته 
باللغة العربية فقد كان بارعا فى الكتابة 
باللغة الفارسية سهل العبارة فيهاء وله 
فى اللغتين كتاب أسماه «التفهيم لأوائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


صناعة التنجيم» (وقد أشار إليه کاتب 
المادة) وی دور الكتب الأوروبية 
الرسمية جملة طيبة من ملفاته القيمة 
يرجع إليها الستشرقون فى بحونهم. 
4 مصنفین منها الأول بعنوان 
Chronologie tablischer Volker‏ وقد طیعه 
۵ ۸۱۳۷ وطیعه فى لندن سنة 
۷ وصدرت ترجمة الكتاب الثانى 
صدرت ترجمة الكتاب الأول بها فى 
سنة ۱۸۷۹ تحت عنوان "The chro-‏ 
nology of ancient nations‏ انتتهى كلام 
العلمة الفرنسية. 

وقد ألم كاتب المادة بأسماء طائفة 
من مؤلفات البیرونی كلها جليلة الخطر, 
لكن أجلها خطرا وأبقاها آثرا وأنفسها 
ب«القانون المسعودى» وهو مصتف 
ضخم يحتوى ۱:۳ بابا فى ١١‏ مقالة, 
ابن سبكتكين صاحب غزنة. يروى أنه 
لما آتم تألیفه وحمله إليه أراد السلطان 


البیرونی 


أن یجزیه على هذا العمل الجلیل بعض 
ما يستحقه فوّجه إليه ثلاثة جمال تنوء 
بأحمالها من نقود الفضة فردها آبو 
الريحان إليه قائلا: إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للمال! 

أما موضوعات القانون المسعودى 
فتتناول علم الفلك بحذافيره» فهو اذ) 
من اككرها إفاضية ف مو فاته 
واحواها لدقاتق حقائقه. وقد صدره آبو 
الریحان بمقدمة بليغة العبارة تتضمن 
التقدمة والادعية للسلطان مسعود. وقد 
استهلها بعد البسملة بقوله: «السعود 
من سعد بالله وانفرد بتأييده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع 
ولا واجد لما منع». 

ثم قال فى غضون التقدمة: «الملك 
السيد الأجل المعظم خليفة الله وناصر 
دين الله وحافظ أوامر الله والمنتقم من 
أعداء الله آبو سعيد مسعود ابن یمین 
الدولة وأمين الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إلى المعالى والمآثر ارتقاه» إلى أن 
قال فى ختام هذه المقدمة: «وإياه أسأل ' 
أن يجعل دولة السلطان المعظم الملك 
الأبدل الف قور للف دا جيل 


۲۰: 


البیرونی 


سلطانه ظلاً لهم فى آرضه ویجلی ۱ 


مجلسه بدائم الاقبال والسعادة ویجعلها 
مترقية إلى الزيادة إنه على ما یشاء 
قدير وبمصالح عباده خبير بصير». 
هذا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب النفيس شأن وصلة 
يرجعان إلى سنة ۰۱۹۱۲ فلقد كنت فى 
مكتبى بإدارة المطبوعات إذ ببائع كتب 
من المتجولين يدخل على متهلل الوجه 
ويضع بين يدى نسخة مخطوطة رائعة 
من ذلك المصنف طالب] منى بضع 
عشرات من الجنيهات ثمنا لها فخشيت 
أن مقع هذا الذخر الثمين فى يد من 
يعرف قيمته من الأجانب آو فى يد من 
لا يعرفها من الجهلاء المتعالمين فيكون 
مصيره إلى الضیاع. فزودت الرجل 
ببطاقة إلى صديقى وقسيمى فى بعض 
الاعمال العلمية المغفور له على آبو 
الفتوح باشا وكان وقتئذ وكيلا لوزارة 
العارف حافًا له على اقتناء الكتاب بأى 
ثمن. فأخبرنى رحمة الله عليه بأنه دفع 
فى الكتاب ۲٩‏ جنيها وأنه عزم على أن 
يخاطب صهره المرحوم إبراهيم نجيب 
باشا وكان مدیرا لديوان الأوقاف فى 
طبع ذلك الكتاب الجليل طبعة متقنة فى 


۳۰:۹ 


مطبعة هذا الدیوان, ولکن النية حالت 
دون تحقیق هذه الأمنية وظللت آعواما 
بعد ذلك اتحری آنباء الکتاب النفیس 
حتی علمت مين حضرة صاحب العزة 
مصطفی نجیب بك من مستشاری 
الحاکم الختلطة أن دار الکتب الصرية 
ابتاعته بأربعين جنیهاً وهو الآن درة 
فى جبین مقتنیاتها الفلكية الخطوطة 
الثمينة. 

تحت عنوان الكتاب قرأت ما يأتى: 
«الخزانة العمورة المخدومية الصاحبية 
الأعظمية المشرفية عمرها الله بدوام 
دولة صاحبها» وهذا یفید أنه کان ملكا 
لمیر خطیر أو سلطان کبیر. 

ومن لطائف الاتفاق أن الکتاب ألف 
برسم السلطان مسعود بن محمود 
وسمى بالقانون المسعودى نسبة إليه 
وأن ناسخه الذى انتهى من نسخه فى 
جمادی الأخرى سنة ۱۷۲ هجرية هو 


«الراجى رحمة ربه محمد بن مسعود 


اين محمد السنجاری المنجم». 


وان منقذ الكتاب من يد الضياع 
وكاتب هذا التعليق هى خادم العلم 
للعلم. 


محمد مسعود. 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


البیضاء 

(أى المدينة أو القلعة البيضاء): اسم 
مكان عربى متواتر يطلق على أماكن 
جزيرة العرب) أربعة أماكن بهذا الاسم, 
وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر مكانا 
مختلفا معروفة پاسم البيضاء وأهمها 
بلدة البيضاء الفارسية القائمة فى ولاية 
فارس شمالى شيراز وغربى اصطخر, 
وكان اسمها الأصلى نَسَا وهذه 
المدينة هى قاعدة إقليم كام فيرون, 
إصطخر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وتكتنفها مراع 
خصيية. وقد خرج عدة علماء من 
البیضاء. وقد ولد بها الحجاج أيضا. أما 
عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب. 
فهى قاعدة بيحان الأعلى. 

المصادر: 

)۱( الإأصطخرى. ص ۰۱۲۱ ۱۹۷. 

۵ ابن حوقل». ص ۱۹۷. 


(۳) ابن خرداذبة. ص 435. 


البيضاء ‏ البيضاوى 


(4) القدسی, ص 75, 477. 


)4( ياقوت جساء, ص ۷۹۱ 
(المشترك, ص ۷۷). 
Strange )١(‏ مل ص ۲۸۰. 


Bei- :H. von Wissann & Hoefner )۷( 
traege zur histr. Georg. des Vo- 


«YY ۰۱۶ ص‎ rislamischen Suedarabien 
11 1Y ۸ 


خورشید [لوفکرن 10٤/۲٤۸‏ .0] 


البیضاوی 


عهد الأتابك آبی بكر بن سعد (۱۰۱۳ - 
۸= ۱۲۲۱ ۲1۰م( ولى 
فى تبریز حيث توفی كما يقول 
الصفدى عام 586ه (۱۲۸۲م) . 
ويذهب السُبكى إلى أنه توفى عام 
١ه‏ الموافق ١۱۲۹م‏ (السيوطى : 
بغية الوعاة) غير أنه ليس من المحتمل 
1 ه الموافق 1١5١م‏ (انظر :i u‏ 


۳۰:۷ 


البیضاوی 


۰ ملحق الخطوطات العربية فى التحف 
وا ۱۹ 

واهم تصسانیف البپضاوی «أنوار 
التنزیل وأسرار التأویل» وهو تفسیر 
لاقران اتم فيب على تفر 
الزمخشرى العروف ب «الکشاف» 
ولکنه توسع کثیرا فى التفسیر مستعینا 
فى ذلك بمصادر آخری. «ویعتبر آهل 
السنة تفسیر البیضاوی من آحسن 
التفاسیر وله فى آنفسهم مكانة عظیمه. 
ویمتاز البیضاوی فى مصنفاته بترکیز 
الككير من العلومات قى أسلوب 
مقتضب لا إسهاب فیه. (انظر .4 66:0 
۵ ص ۰۲٩‏ الطبعة الاولی: -007 
«mentarius in Coranum: Beidhawii‏ 
باريس» درسدن, ليبسك» طبعة فلیشر 
۲ لیپسك عام ۱۸۶۲ - ۱۸۶۸ 
فى مجلدین؛ Indices ad Beidhawii Con-‏ 
.mentarium in Coranum‏ طبعة قیناند فل 
Fell‏ Winandء‏ لييسك سنه ۱۸۷۸؛ .2.5 
«Margoliouth Chrestomathia Baidawiana‏ 
لندن سنة ۱۸۹۶). 

وطبع تفسیر البیضاوی عدة مرات 
فى الشرق: بولاق سنة ۱۲۸۲ ۱۳۸۳ 
ه؛إستانيول سنة ۰۱۳۸۵ ۱۳۰۰ 


YEA 


(طبعه حجرية) ۶ مه القاهرة سنه 
5ه (طبعة حجریة) ۱۳۲۰ - 
١ه‏ ؛ وطبم فى فارس طبعة 
حجرية فى سنة ۵۱۲۸۳ لکنهق سنة 
۹ ۱۸۷۳ بومباى سنة ۱۸1۹ 
ونذکر من الحواشی الكثيرة التی کتبت 
على هذا التفسیر وتم طبعها حاشية ابن 
التمجيد حوالى سنة ۵۸۸۰ (١١٤٠م)‏ 
إستانبول سنة ۱۸۲۷ فى سبعة 
مجلدات. وحاشية محمد بن مصطفی 
القوجوى شيخ زاده المتوفى سنة 
۰ (١٤١٠م)»‏ إستانبول سنة 
٣ه‏ فى أربعة مجلدات. وحاشية 
عبد الحاكم السيالكونى المتوفى عقب 
سنة ٠١5‏ ه (۱۱۲۱م) إستانبول 
سنة ۱۲۷۱ ه. وحاشية الخفاجى 
المتوفى سنة ٠١59‏ ه (1758م), 
بولاق سنة ۱۲۸۲ه فى ثمانية 
مجلدات, وحاشية |سماعیل پن محمد 
القتنوتوی الق متفه :۱۹۵ هد 
(۱۷۸۱ع) على هامش حاشية ابن 
التمتچید, 

وصنف البیضاوی. علاوة على عدة 
رسائل صغيرة فى النحو والفقه» 
كتاب«منهاج الوصول إلى علم الاصول» 


دائرة العارف الاسلامية 
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وشرح هذا الکتاب عبد الرحمن بن 
حسن الاسنوی التوفی سنة ۷۷۲ ه 
(۱۳۷۰) وطبع هذا الشرح فى بولاق 
سنة5١١اه‏ على هامش 
كتاب«التقرير والتخبير» لمؤلفه ابن أمير 
الحاج. 

وكثيرا ما يرجع إلى كتابه فى 
الإلهيات المسمى «طوالع الأنوار من 
مطالع الأنظار» وقد شرح هذا الكتاب 
محمود بن عبد الرحمن الإصفهانى 
التوفی سنة ۷۶٩‏ ه (۰)۱۳۶۸ وطبع 
هذا الشرح بالقاهرة سنة ۱۲۲۲ ه مع 
خواش للجوجانى التوفى نة :2011 
(5١18١م).‏ وطبعت هذه الحواشى 
بمفردها فى إستانبول سنة ١٠٠٠٠١ه.‏ 
وكتب البيضاوى أيضا تاريخا للعالم 
باللغة الفارسية من عهد آدم حتى سنة 
۶ ه (۱۲۷۹م) واسم هذا الملصنف 
«نظام التواريخ» (انظر Notices » Ex-‏ 
de Sacy‏ :۵15 ج ›٤‏ ص ۱۷۱ 7لا 
Brit. Mus.: Reiu‏ ج ۲ ص ۱۷۲). 

وهناك مخطوط محفوظ بين 
الخطوطات الشرقية بهامبورغ تحت 
رقم ۱۸۷ Katalog der orient HSS. der)‏ 


Stadt-Bibliothek zu Hamburg mit aussch- 


البیضاوی 


۴ ودلا ج ۱) تضمن بعد بدایته 
تاريخ الصين المأخوذ من کتاب تاريخ 
العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا 
المخطوط ونسب خطأ للبي ضاوى 
Historia Sinensis persice e: Abdallae)‏ 
Beidavaei gemino manuscripto ed. lat.‏ 
quoque reddita ab Andred Mullero Grei-‏ 
۰ يانه سنة ۹ )- 

المصادر: 

)۱( السبكى: طبقات الشافعية, 

)۳۲( السیوطی: بغية الوعاة. القاهرة 
۰ص ۲۸۱. 

(۳( خواندمیر: حبيب السیر» 
بومیای ۰۱۸۰5۷ كل ۳ ص ۷۷ 

۰۲ جح‎ History of India: Elliot (٤( 
وما بعدها.‎ YoY ص‎ 

Gesch. der Arab.: 71 )°( 


۶-۱1 ص‎ ,١ جب‎ Litt. 


(C. Brockelmar (بروکلمان‎ 


+ البيضاویىء» عبد الله بن عمر بن 


۳۰:۹ 


البیضاوی 


البیضاوی لذهب الشافعی, وقد تولی 
تصن از ۱ كن 
واشتهر بسعة العلم وکتب فى عدة 
هو هه ها نكا تكسي ال پا اتف 
والأصولء والکلام» والنحو» وآهم کتبه 
تفسيره للقرآن العروف باسم «أنوار 
التنزیل وأسرار التأويل» وهو بعامة 
ترکیز وتعدیل للکشاف للزمخشری. 
وهذا اکان الى بضع من عم 
واسع. تشوبه آراء معتزلية حاول 
البیضاوی أن يصوبهاء فحینا یفندها 
وحینا یحذفها. ولکنه كان فى بعض 
الاحسیان يبقى عليها. ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدمته أنه يخرج کتابا 
مبتکرا. وهو يقول إنه طالما رغب فى 
إخراج كتاب يضم خيرما عرفه من أئمة 
الصحابة وأثبات التابعين: وأهل التقى 
فى الزمن الأول. وكان البيضاوى يروم 
أيضا أن يضمن کتابه إشارات هی ثمرة 
أبحاث أسلافه. وكتابه يحتوى أيضا 
على بعضن قتراهات واف الم اش 2 
الاعلام» (ذلك أن البیضاوی یضیف 
عقون لت الي القراء هة 
الشهورین) كما يحتوى أيضا على 
الراك الكنافية رادار كشن هق 
القتراء لت يوم وکام رة ذلك 


كتابا ذاع صيته كثيراًء وطبع من ثم 
عدة طبعات. وكتب على الكتاب بأسره - 
أو على أجزاء منه - عدة حواش» وقد 
أحصى بروكلمان ۸۲ منهاء ثم ذكر 
كتابين لفتا النظر إلى المواضع التى بها 
آراء الزنمخشرىء ونذكر من طبعات 
تفسیر البیضاوی الكثيرة الطبعة التی 
قام بها فليشر Fleischer‏ .71.0 (لييسك 
سنة ۱۸۶٩‏ - ۱۸۶۸ فى مجلدینء وقد 
آعد فهارسها فل ۲۵ ۰۱۲۰ لييسك سنة 
۸ وطبعة القاهرة, سنة 
۰ هه فى أربعة أجزاء یضم ها 
مسجلدان» وعليها شرح الخطیب 
الکازرونی» وقد قررت على طلبة السنه 
السادسة بالأزهر. وذکر بروکلمان 
وسرکیس الطبعات الأخرى. ومن کتب 
البیضاوی الأخرى التی انتهت الینا 
مره ای وه كات تاه 
الوصول إلى علم الاصول»؛ وکتاب 
الات القتصجوى» وهو وال فى 
الفقه)؛ وكتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» (فى النحو)؛ وكتاب «مصباح 
الازؤاح» و«طالم الأنوان من فظالع 
الأنظار» (فى علم الكلام). وقد كتب 
البيضاوى أيضا كتابا بالفارسية هو 
نظام التواريخ» (نشره مع تعلیقات 
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باللغة الهندستانية سید منصورء حیدر 
آباد سنة ۱۹۲۰) وهو يتناول تاريخ 
العالم حتى سنة ۵۱۸۰ (۱۲۸۱م) 
ويقول السيوطى إن البيضاوى توفى 
سنة 186 ه (١۱۲۸١م)‏ نقلا عن 
الصفدی» ویروی أن السبكى ذكر سنة 
۱ ه (۰)۱۲۹۲ ولكن السبکی لم 
يذكر تاريخا فى طبقاته. ويذكر اليافعى 
سنة 1۹۲ه (۹۳١٠م)»‏ وينقل رواية 
تقول إنه توفى سنة ١١۷ه‏ الموافق 
۳۹ ام Suppl. to the Cat. of the :Rieu)‏ 
«Arab. MSS in the British Museum‏ ص 
۸ 

المصادر: 

(۱) السبكى: طبقات الشافعية 
الکبری, القاهرة سنة ۱۳۲۶ هب ج ۵, 
کی 

)۲( السيوطى: بغية الوعاة» القاهرة 
سنة ۱۳۲۰ هب ص 7585. 

(۳) الیافعی: مرآة الجنان» حیدر آباد 
يتنه ۳۷۹۱۱۱ امم شت ۸۶ هن 
5 


°° ص‎ ۰۱. 0 (٤( 
بعدها‎ 


(9) معجم سرکیس» القاهرة سنة 
۰۱٩۳۰ -_ ۸‏ ص ۱۱۱۰ وما بعدها 
Mar- (1)‏ 
لندن سنة ۱۸۹۶ )¥( Ges-‏ 
«chichte des: Th. Noeldeke Qarans‏ الطبعة 
الثانية. ليبسك سنه ۱۹۰۰۹ ۰۱٩۹۳۸‏ 
ج ۲ ص ۱۷۱؛ ج ۰۳ ص ۶۲ ۲. 


Chrestoatiag Baidawiana: 


خورشيد (روبسون ۲09507 .[). 


ببح 

ومعناها عقد البيعء أو بيع البضاعة 
بالنقد. وتطلق كتب الفقه على بعض 
المعاملات الشرعية الأخرى التى تقوم 
على تبادل الأشياء عبارة «أنواع البيع» 
(انظر كشاف اصطلاحات الفنون» ج 
لحن ۱ E A‏ 
منهاج الطالبین. طبعة قان دن برغ ۷۵ 
Den Berg‏ ج ۰۱ ص ۲۱۹). 

والعاملات الشرعية التى من هذا 
القبيل هى: بيع العين بالعين ويسمى 
مقايضة» وبيع النقد بالنقد ویسمی 
صرف وبیم السلف أو السلم 
وبمقتضاه یشتری الشتری شيتا لم 
بقدره بنفسه وانما وصف له وصف) 
دقيقا ويدفع ثمنه عاجلاء ثم صلح 


۱۲۰۸ 


المعاوضة وهو اتفاق يأخذ الدائن 
بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. 
شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر 
للمشترى مثلا الحق فى أن يمر بأرض 
الغير (حق الممر)ء أو فى أن يشيد بناء 
على هذه الارض (حق البتاء) أو فى أن 
يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه, إلخ. 
ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء 
الإيجار والعارية بيعاء لأن المستأجر فى 
إلا مدة معينةء كما أن رد المبلغ القترض 
فى الحالة الثانية لا يمكن أن يكون 
مطابقا للتقايل فيما بين التزامات التقايل 
الموجود فى عقود البيع (انظر الباجورى 
فى مستهل الفصل الذی عقده عن البيع؛ 
«<Muhamm. Recht: Sachau‏ ص ۷۵)/. 
وفضلا عن ذلك فان الة لفقهاء ألفوا 
التمييز بين ثلاثة آنواع من البيع هى 
المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها 
يتفق الشتری على أن يدفع فى الشىء 
ثمنا أعلى من الثمن الذى اشتراه به البائع 
أو أقل منه أو يمائله (انظر صحيفة عقد 


۱۳۰۲ 


التولية فى:102: Supplem. aux diction.‏ 
5 ج ۰۲ ص ۰۸۶۳۲ عمود۱). 


وقد احل الله البيع وحرم الربا. (سورة 
البقرة آية ۷۵( ولایکون البیع صحیحا 
إلا إذا كيان بريشامما نهى عنه 
الشرع ويعول بریح مشروع. ولاشك 
المعاملات لا تسمى فى كتب الفقه بيعاء 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها 
باصطلاحات آخری مئل «سحب یده» 
عن شىء ما و«تخلی» عن حقه فى 
شی ۰۶ و«تخلص» من شیء۶. آم 
الحالات «استیلاء» کما یسمی تسلیم 
شىء «تمکینا». 

وتسلیم الشیء الباع ودفع ثمنه لا 
یکفیان فى نظر الشرع. لأن البیع 
يتانب شرعا ایجابا من البائع وقبولا 
من الشتری. ویری بعض الفقهاء أن 
بيع الاشیاء الضئيلة القيمة يصح دون 
التقید بهذه الاجراء‌ات. وفی الحديت أن 
النبی حرم إبرام عقد البيع باللامسة أو 
المنابذة (انظر صحیح الیخاری: کتاب 


O PETE 


وللبائع والشتری حق فسخ البیع إذا 
جهر ابذك طالا آنهما لم يبرحا 
مکان العقد. (انظر فیما یختص پذلك 
خيار الجلس Recht :Sachau‏ .مالل 
ص ۲۸۱ ما بعدها). 

المصادر: 

تذكن :إلى جاتب الفصسول :فق ا 
فى كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما 
يلى: 

De coat- :L.W.C. Van den Berg )١( 
«racu “do ut des” Jure Mohammedano 
هى رسالة قدمت إلى جامعة ليدن‎ 
۱۸٦۸ للحصول على الدكتوراه سنة‎ 

Mohamm. recht الکاتب نفسه:‎ (۳) 
Bij- فى‎ over het contract al-Bai in het 
dragen tot de Taal. -land-en volkenk v. 
۲۰؛ انظر‎ ٤ ص ۱۰۹ ۔‎ »٤ ج‎ ۰۷» 
7ijز4ءء۸ المعلومات التى ذكرها طاء۷ فى‎ 
۳۷۱ سنة ۱۸۷۱۹ ج ۱» ص‎ ۷ ۰ 
۳A٦ - 

۳( الکاتب نفسه: De benginselen‏ 
van het Mohamm, recht‏ الطبعة الثالتة. 
سنة ۰۱۸۸۳ ص ۸۸ -۱۰۱؛ وانظر 
Snouck Hurgronje‏ فى 0105 .774 سنة 
٤‏ ج ۰.۱ ص ۷٤۸‏ - ههلا 
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Muhamm. Recht nach :E. Sachau (٤( 
۰۱۸۹۷ برلین سنة‎ »schafiitischer lehr 
۲٠۱٣١ - 7١6 ص‎ 


Handbuch des :Th. W. Juynboll (°) 
۰۱٩۹۱۹ لیدن سنة‎ »[sاamischen‎ 5 


"15 ۲٦٤ ص‎ 


A dictionary of the :A. Sprenger )1( 

technical terms used in the sciences of the 

1 كلكتة سنة ۰۱۸۲۱۲ ج ۰۱ 
ص ۱۳۱ ۱۳۸. 


.(Th. W. Juynboll (جوینبول‎ 


+ بیع (کلمة عربیة): یستعمل فى 
اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد 
البیع هما: بیع وشّری. وصيغة الثلاثی 
من الاضداد. فهی لا تعنی عادة «باع» 
فحسب» وانما تعنی أيضا «شری» آما 
اشترّع فدمتى «الشراء لا غين تدرك 
هذان الصدران مع عدد من الصطلحات 
الشرعية فى التعبیر عن إرادة طرفین 
فى علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع فى 
الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق, 
وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة 
السوق التى لا تهدأ. وقد اصطلح فى 


Y.oY 


الشريعة الاسلامية على استعمال كلمة 
«باع» فى عقد البیع» والصدر «بیع». 
كما اصطلح على استعمال كلمة «ابتاع» 
آو«اشتری» للدلالة على الشراء. وکثیرا 
ما استعملت كلمة «شری» للدلاله على 
معاملة مربحة. وكلمة «اشتری» للدلالة 
على معاملة غير مربحة (وذلك على 
سبيل الجاز) فى القرآن الکریم» وهذا 
الاستممال يطايق كلمتى كسب 
واكتسب (انظر 121ء5 فى Studia Islan-‏ 
4 ج ۰۱ ص ۲۰ وما بعدها). ولیس 
من شك فى أن القانون التجارى بمكة 
آیام الجاهلية قد بلغ مستوی على قدر 
من التقدم. فالتجارة التی كانت الدينة 
تعمد علیها فحسب فى معاشها احتلت 
هناك مکان الصدارة. حتی إن القرآن 
الکریم الم یکشر من الإشارة الیها فی 
كثير من الاحیان فحسب بل آورد عددا 
من الصطلحات المستعملة فى التجارة 
التعبیر عن آفکار دينية. (وینبغی, من 
جهة آخری) عدم البالغة فى تقدیر 
آهمية التجارة الكية بألفاظ مطلقة؛ انظر 
Bousque‏ .0.11, فى »Hesp‏ سنه ۰۱۹۹۶ 
طن SEE‏ عن ونا 
بعدها). ومن الیسور أن نرد إلى تلك 


۳۰ 


الم مره القن عاك تولف الفا 
التجاری الجاهلى. عقود الربا التی 
خر ب الق وی وشن 
المعاملات التى انتظمت النسيكقة 
والضاربة» وريما خيار الجلس, الذى 
يبدو أنه يرجع إلى عرف محلى فى مكة 
(انظر Schacht‏ :0۳۵۶ ص ١5١9‏ وما 
مها وك ابت اسر 
الإيجاب والقبولء هما جزء من 
م صطلحات الشريعة الإسلامية, 
تسا ]دهان اه يدل على 
ماف أخرى لفق هرب اف واد 
(انظر Orientalische Li- :Schacht‏ 
8 فی سنة ۰۱۹۲۷ ص 
۶ وما بعدها). ویضع القرآن الکریم 
القانون التجاری فى اعتباره مباشرة 
فى آنات التترعيت. و ارات کید 
آهمية الاتفاقات وإبرامهاء ذلك فى الأمر 
بكتابة الديون إلى أجل مسمىء (سورة 
البقرة آية ۲۸۲ وما بعدها؛ وقد جرد 
هذا الامر فى الشريعة الاسلامية من 
سدق ال توس رو توق كن ی 
نویه تارتین فان لوب 
والی سر الذی ینطوی آیضا على 
معاملات الفرر (سورة البقرة. آية ۲۱۹ 
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وآية ۲۷١‏ وما بعدهاء سورة المائدة, آية 
۰ وما بعدها)؛ وعلى النقيض من 
موقف المعاصرين فان البیع» أى 
التجارة الشروعة» يتعارض تماما مع 
الرباء وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام 
هذه المحرمات فى الشريعة الإسلامية 
الط وو وس شنم اده 
الويف ددا من البادعء الكافنة 
بالتجارة. بصفة عامة» وما ينبغى أن 
یتسه به تاجن تضالنم والعقاب 
التتظر للتاجر الطالح؛ وهو یشرح ایضا 
تانج القران الکرنم وتتکی ها 
الاحکام الآتية: الاعتراف بحق الخیار 
شين اترو ناسا رت سس رخ 
معينة» إما أن يتفق علیهاء أو تحددها 
الشري عة بعد إبرام الاتفاق؛ والقاعدة 
الشرعية التی تقول إن الخراج 
بالشمات؛ والقتاعدة القن تنص على أن 
الإنتاج الموجود وقت البيع إنما هو ملك 
الات اا وط كلاف ذلك: 
وتحريم بيع شیء غير معين بالضبط (فی 
حالة بيع ثمار ناضجة على شجرة 
الخ فاق جفوعة الاحاذيك ساره 
يكفيها التقدير)؛ وتحريم إعادة بيع 
التاكولاة إن اه عة عا فيل 
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حيازتها (وهذا نتيجة لتحريم الربا) أو 
بصفة عامة بيع الأشياء التى لم تصبح 
ملكا للبائم. واستبعاد أشياء معينة من 
دائرة التعامل» وهی أشياء تعد بحكم 
الشريعة نجسة أو محرمة, وكذلك 
الاشیاء التی تعد ملكية شائعة مثل 
فائض الاء» وآخیرا الحکم الخاص 
النشعب عن القاعدة العامة فى حالة 
باقع ات حلوب لا یحلب ها قبل البیع, 
لیوعز للمشتری بأنها تدر لبنا أكثر. 
وقد كثر الجدل فى الماضى حول ما إذا 
كانت المعاملات قد تأئرت بالقوانين 
والحياة الاقتصادية للشعوب التى 
ادمجت فی الدولة الاسلامیة» ونستطیم 
الآن أن نرد على هذا التساؤل بالایجاب 
(انظر ۹6200 فى «XII Convegno “Volta”‏ 
وة سفة 146510 اص ۱۱۷ وما 
بعدهاء والمصادر المذكورة هناك). 

عقد البيع هو لب الالتزامات فى 
الشريعة الاسلامية. وقد قننت أشكاله 
بأدق التفاصيل فيما يتصل بعقد البيع 
وغيره من عقود المعاوضة أو العقود 
الثنائيةء مثل الإجارة والكراء (,اء: .. 


»)locati0 conductio ۴‏ بل إن 


Y.00 


عقود النکاح. وان كانت تعد نظما 
شرعية من نواع خاص ولا تهبط إلى 
مستوی عقود البیع. فانها تفسر على 
غرار البیع» وقد تعرف احیانا بأنها 
آشکال من البیع. والبیم» بمعناه الضیق, 
مبادلة للسلم أو للمال» ومن ثم فانه 
یتضمن إلى جانب البیع. بمعنی الكلمة, 
المقايضة والصرف. وفیما یلی سرد 
موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية الخاصة طبقا للمذهب 


الحنفى. 
إن موضوع البيع يجب أن يكون 


سلعة آو مالاء كما حددتهما الشريعة 
الارتفاق على عقار عينى ولكنه 


: ۰ 


۱ - الاشیاء التی تخرج تماما من 
دائرة التجارة المشروعة, مث الميتة 
والدم. 

۲ - الاشیاء التی لا یوجد لها مالك 
مثل الوقف او التی تعد مالا عاماء آو 
من المال العام إلخ» والتی لا یوجد لها 
مالك خاص متعین. 


۳۰۹ 


۳ - الارقاء الذین تکون ملكية 
رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. 

٤‏ - الاشیاء التی توجد قیود على 
التصرف فيهاء مثل الأشياء التی تعد 
نجسة بحکم الشرع کالخمر والخنزیر 
والمال غير التقوم. 

ه ‏ الأشياء التى ليست فى الحيازة 
بالفعل» مثل الأشياء المفقودة أو 
المغتصبة والعبيد الآبقين» وهنا لا يجوز 
التصرف فى المال» لتجنب المخاطرة, 
والبيع الذى يتم بالنسبة لمال من هذا 
النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما 
يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن 
مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا 
كماهو الحكم فى الحالات ۱و۲و۲ 
الأحوال» ويستعمل هذا المصطلح فى 
المذاهب الأخرى مرادفا لمصطلح باطل» 
والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكا خبيثاء 
وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع 
الشیء. حتى لو كان الطرفان قد وضعا 
اليد على الال. ویعد الشخص آهلا 
لابرام عقد بیع إذا كان حرا بالغا عاقلاء 
وكذلك القاصر بإذن من الوصی عليهء 
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والعبد باذن من مولاه» ويستطيع الولی 
أن یخول عبده سلطة [برام عقد بیع 
وو أو أن ادق الاق ۱ 
بالتكازة كم اة ويس تل هذا 
العبد المأذون)؛ والوكالة جائزة, 
والوكيل فى هذه الحالة يعد طرفا أصلياً 
فى العقد بالنسبة للحقوق والالتزامات. 
ولکن حق الملكية ینتقل للموکل الاصیل 
مباشرة. ویشترك عقد البیع مع العقود 
الاخری فى أنه يتم بایجاب وقبول» 
ويجب أن یطابق کل منهما الآخر 
بالضبط. وأن يتم ذلك فى المجلس 
نفسه» وإلى العصر الجاهلی يرجع 
إطلاق مصطلح صفقة على الانتهاء من 
الساومة» ولكن الشريعة الإسلامية لا 
تحفل بهذه الدلالة الرمزية, وينتقل الملك 
عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا 
بالتسليم والقبض, الذى يستغنى عنه 
فى حالة عقار عينى؛ ومن جهة أخرى 
فان وجود حق اختيار أو خيار يمنع 
تقل الق حكن لوك فا رفن حال 
الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أى 
عيب فى الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا 
مايسمى بالمسئولية عن الدرك أو 
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التبعة. ويتضمن تحريم الغرر أن 
التزامات الطرفين لابد أن تكون 
معلومة. وبخاصة فيما يتعلق بموضوع 
البيع والشمن والشرط أو الشروط. 
والأمر الأول قاطع فى حالة المال الذى 
يسرى عليه تحريم الرباء وبذلك لا 
يجوز هنا الجزاف» حتى لو نص على 
ثمن الوحدة. وثمة تحريم ثالث. كانت 
له نتائج بعيدة المدى» وهو تحريم بيع 
دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولا 
كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة 
بالذات (من الذهب أو الفضة عادة) 
بينما المال المباع هو شىء معين بالذات» 
فإن القواعد التى تطبق عليهما غير 
متباكلة فمثلا یجوز للبائع آن یتصرف 
فى الثمن (غير العین بالذات) حتی قبل 
القبض. والواقع آن هناك فعلا شکلا من 
آشکال الشنراء» ولو أنه فى رأى 
الشرعین السلمین عقد من نوع خاص. 
وذلك هو السلف أو السلم. وهو الأمر 
بتسلیم مال فیما بعد. مقابل ثمن یدفع 
فى الحال؛ ومصطلم رأسمال الذی 
یستعمل هنا بدلا من الثمن یبین العنی 
اقا زا امه وهی و یا 


العملاء لحركة تاجر صغير أو صانم 
حرفی. واقتضی قرب السلم من 
موضوع تحریم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعا لذلك یخضع 
نة وان خاضة: اما القايل لةاوهق 
السداد المؤجل لمال يسلم فور؟ فجائز, 
ولكن هذا الشكل من البيع أقل شأنا من 
الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة 
الاسلامیة. ومن الصعب تمييز المقايضة 
من البيع بوجه عام» ولكن مبادلة مال 
بمال والتعامل فى المعادن الثمينة بصفة 
عا يلق دران ففخ مس یر 
الربا. وتعد هذه المعاملات بين ثمن 


٠ 


وفى العصور الوسطى الإسلامية 
وجد عرف تجاری» دعت إليه مقتضيات 
الحياة التجارية العادية فى المدن 
اا اشر كم متاغته اء 
الإستلافية: ولم رقف هذا العرف موقف 
الإاستلافية ريل انه - علی التقیض من 


۳۸ 


مثل تحریم الربا الذی لم يكن ثمة جرأة 
على تحدیه, على أية حال, بل عمل على 
تجنبه, كما تجنب أيضا أى تعارض مع 
أحكامها الدقيقة الصارمة». وهو يمتاز 
بمرونة. مع تحقيق ضمانات فعالة 
للمعاملة العادلة. وهناك مصدر فريد 
لعرفة هذا العرف التجارى فى العراق 
حسوالی عام 2٠‏ ه (۱۰۰۰م) هو 
ملخص لكتاب الحيل والخارج. الذى 
ينس رورا للخصاف (طبعة شاخت 
۱ مهانوفر سنه ۱۹۲۳ء انظر 
آیض) الکاتب نفسه فى 2721 سنة 
۰ ص ۲۱۸ وما بعدها؛ الصدر 
المذكورء سنة ۰۱۹۳۵ ص ۲۱۸ وما 
بعدها؛ .۸۸ 25 سنه ۰۱۹۰۲ ص ۲۲۲ 
وما بعدها). وحدثت تطورات ممائلة فى 
بلاد الفرب من بعد (انظر 0.۳6516: م1 
de Safqa au Maroc‏ ۰00۳:۱۲۵۱ الریاط سنة 
Essai sur la méthode :J. Berque ۳‏ 
maghrébine‏ ۳:0۶ الرباط سنة 
۶ وأبحاث عديدة). ولقد آثر هذا 
العرف التجاری الإسلامى بدوره فى 
القانون التجاری لاوروبا فى بواکیر 
العصر الوسطی. 
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الصادر: 

)۱( التهانوی: کشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنه ۱۸۵۶ وما بعدهاء 
انظر «بيع» 

The Comercial The- :C.C. Torrey (۲) 


in the Koran‏ 12۳۳5 ogica1ا0»‏ لیدن سنة 


۱۳۸۹۲ 


Handbook :Wensinck (¥)‏ انظر مادة 


Barter 


Le Liver des )3ر چمة):‎ 1. ۲ (٤( 


«uentes du Mouwatta de Malek ben Anas 
1١151١ الجزائر‎ 


Mitteilugen des فى‎ «I. ۲ 62 
Seminars fuer Orientalische Sprachen, Af- 
۰۱۹۰۸ عدد ¥» سنه‎ 7601۱50 Studien 
وما بعدها‎ ٩٩ ص‎ 

(1) عبد الرحمن الجزیری: کتاب 
الفقه على الذاهب الأريعة. ج ۲. 
القاهرة سنة ۰۱۹۳۳۲ ص ۱۰۲ وما 
بعدها 

(۷) عمر نصوحى بيلمن: حقوق 
إسلامية واصطلاحات فقهية قاموسی, 


ج ۵. إستانبول سنه ۰۱۹۰۲ ص ° 


وما بعدها 


»Handleiding :Juynbool )۸(‏ الطبعة 


الثالثة. ص ۲٠١‏ وما بعدها 


«Grundzuege :G. ۲ (٩) 
۶۷ ۱۰ طبعة شاخت 30۵0۲۷ .7 ص‎ 


وما بعدها 
«Instituzioni: Santillana )۱۰(‏ جل 


La uente dans la doc- :O. 6 (١ ۱ ۱ 


»trine 16‏ الرباط سنه ۱۹۶۰ 


Les conditions :Ch. Cardahi )۱۲( 

genrales de la vent en droit comparé oc- 

cidental et oriental Annales de Ecole de 
۰.۱۹۶۵ سنه‎ Droit de Beyrouth 


]niroduction :L. Milliot )۱۳(‏ ص 


۸ وما بعدها. 


د. يونس (شاخت ۹0۳2601 .[). 


۳.۹ 


ومعناها الصحيح الصفقء على 
اپجاب الع (لسان عرق ك ۸٩‏ من 
۷ ومن ثم جاء معناها یمین الولاء 
یقسم بين يدى الخليفة عند ولایته» 
وهذه الشعيرة عبارة عن وضع اليد فى 
يد الأمير المبسوطة دلالة على الخضوع. 
وقد أعطانا عمر صيغة البيعة يوم 
السقيفة وهی «فقلت: ابسط یدك یا آبا 
بكر فبسط یده, فبایعته». وهذا الفعل 
رمز تقلید السلطة (ابن خلدون: القدمة. 
حا ان 

والبيعة عند الدروز تدل على اليمين 
أى العهد الذى يرتبط به من يعتنق 
معتقداتهم. وقد خلط مخالفوهم هذه 
الكت كه بي آي کشت النضنا 2 
ورتبوا على هذا نتائج خاطئة. 
المصادر: 

)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية» 
ترجمة و0:ه0550, ج ۱» ص ۰۱۱۰ 
تعلیق ۲ 

Exposé de la religion :S.de Sacy (۲( 


4 65 ج ۲. ص °۲ 


۱۳۰۹۰ 


L’Epitre :[. Khalil & ۷6۵ (") 
Mêélanges de Beyrouth فى‎ 6 1 
5 ج ۲ ص ۳۲ تعلیق‎ 


.[CL. Huart [ایوار‎ 


+ البيعة: مصطلح عربی يدل» 
پمعنی واسم جداء علی الفعل الذی 
بمقتضاه یعترف عدد من الأشخاص. 
یعملون منفردین آو مجتمعین» بسلطان 
شخص آخر. ومن ثم أصبحت البيعة 
للخليفة هى الاجراء الذی بمقتضاه 
ینادی بشخص ویعترف به رئيسا 
لدولة إسلامية. وكلمة مبايعة تعبیر 
مرادف لها. 

الاشتقاق: لفظ بيعة» فى رأى أصبح 
مأثوراً. مشتق من الفعل باع. فالبيعة 
مثل البيع تشمل معاملة. ویبدو أن هذا 
التفسير متكلف غاية التكلف. ويرى 
كاتب هذه المادة أن كلمة بيعة تدين 
باسمها للحركة البدنية نفسهاء التى 
كانت ترمز فى العرف العربى القديم 
إلى إبرام اتفاق بين شخصينء والتى 
كان قوامها صفق اليدين (انظر الاتفاق 
فى القانون القديم لبعض البلاد 
الغربية). ثم إن عبارة «تبايع على 
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الان ماهفا فوا طا دل 
على الوصول إلى اتفاق فى ذلك الامر 
وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ بيعة 
لأن قوامها بالدقة حركة من اليد 
والذراع (الباع). ولما كان اختيار أمير 
(والتعهد بالخضوع لسلطانه) يعبر عنه 
بصفق اليدين فقد كان من الطبيعى أن 
بض بالط هلان عا هذه 
الحركة. 

وكان للبيعة هدفان رئيسيان, 
يختلفان فى مجالهما وطبيعتهماء أولهما 
هو الانضواء تحت لواء ةةة 
والامكتراف” تالسلظه ال ريسكت فق 
قبل للشخص الذى يدعو إليها. وبهذا 
العنی تمت البيئعة فی اللعلافنات: بین 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وبين 
أنصاره من المؤمنين الجدد (انظر القرآن 
الکریم» سورة الفتح آية ۱۰, آية ۱۸؛ 
سورة المتحنة: آیه ۲ ). واشتعیل لفظ 


بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 


بطاعته. وهذا هو الحال فى البيعة التی 
كانت تتم لخليفة جدید. ثبت حقه فى 
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والهدف الرئيسى للبيعة بمعناها 
الثانى هو اختيار شخص لمنصب 
الفا و امه اسان خلت مه عا 
یقتضی الأمر وعدا بالطاعة. وهکذا ولی 
الخلافة آبو بكرء اول الخلفاء الراشدین 
بمقتضی البيعة التی تمت على يد جماعة 
السقيفة فى ۱۲ ربيع الأول عام ۸۲۱ 
(۸ يونيه عام 177م). وطبق الاجراء 
نفسه بلا خلاف فى جمیم التاسبات 
التالية التی خلا فیها منضصب الخلافة. 
ولم يول خليفة بوسائل آخری. والحق 
إن مذهب آهل السنة يرى أن البيعة 
إجراء من إجراءين لتولية الخليفة. أما 
مذهب الشيعة فيرى أن البيعة لم 
بقل قط أن بكرن لها هذا الان 
لأن الشيعة لا يعترفون إلا بطريقة 
وا امسن الاسام وى اا 
بالنص (آو الوصية) لواحد من أهل 
البيت. ومع ذلك فإن الزيديه» وهم فرع 
كن القع يرون أن الإمتافدة ا 
تكتسب بالاختيار من بين أبناء الأسرة 
العلوية. وتمت البيعة منذ ذاك باعتبارها 
لااتات 


الصفة الشرعية: البدا فى الشريعة 
أن البيعة اتفاق تعاقدی: فى أحد 
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البيعة 


الجانبین إرادة آهل الاختیار» ویعبر 
عنها بتسمية المرشح» وتولف ركن 
الایجاب. وفی الجانب الآخر إرادة 
الشخص الختار» وتؤلف ركن القبول . 
وقد كن هذا التتكليل تقبو لا یهت 
ألا يصل إلى حد الخلط بين البيعة وبين 
العقود الشرعية العادية. ذلك لان البيعة 
فعل إرادى «من نوعه»» يستلزم وجود 
الجمهور. ولابد من التأكيد مرة آخری 
أن تحليل هذا المبدأء حستی ولو اعتبر 
هكذاء لا يكون صحيحا تماما إلا بالنسبة 
للبيعة المقصود بها الاختيار» وليس 
بالنسبة للبيعة المقصود بها مجرد 
إظهار الولاءء لأن الانضواء فى الحالة 
الاخيرة يصبح إلزامياء ولا يبقى مجال 
التحرية في اككان قوان: 

ولكن ما هو عدد أهل الاختيار 
اللاؤمة مامتا لصبحة الإجراء 
بالنسبة للبيعة؟ لقد تعددت الآراء فى 
هذا الوضوع وتباينت تباينا عظيماء 
وتراوحت بين رأى متطرف وآخر يقابله 
- من رأى يستلزم أن تصدر البيعة من 
كن «الرجال اليح فى الدولة 
بأسرهاء» إلى رأى يكتفى بصوت فرد 
واحد. ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 


۱۳۰۹۲ 


الاختیار كانت تتألف من کبار القوم 
والأشراف فى الدولة. 

والبيعة إجراء لا يتم إلا بالاتفاق 
.لا يشترط فى صحتهاء أو 
حتى يعد دلیلا عليهاء الحركة البدنية 
الدالة علی ال+ فةة ولا تأکییدها بقسم. 
ولا يفرض لا لهار الإرادة أى شکل له 
E‏ ای زا اند 
وبشکل قاطع. 

ولا یختلف شخل بيعة فى كل من 
الدورين اللذين تقوه هماء وهما دورها 
فى الاختيار ودورها فى الإيجاب 
البسيط نالو لاء 


وإجراءات البيعة قد تنشعب إلى 
مولسون ان ماه ما ف داد 
شار الخلفناء كوج اول خطوة هی 
توه عام ما اسطلح غل فیس که 
«بيعة الخاصة»» وفيها يشترك عدد جد 
محدود من كبار رجال الدولة 
والحاشية. ثم تليها بيعة العامة. ثم 
كدق ريه ذلك الس رتیه موش 
البيعة فى قصبات الولايات المختلفة. 

وثمة بدعة أدخلت منذ عهد الأمويين 
وهی تجديد البيعةء عندما يلجأ الخليفة 
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أو السلطان !بان حکمه» إلى اجراء بيعة 
جديدة له أو لولی عهده. وقد تتکرر 
هذه البيعة مرتین أو أكثر. ويلجأ الیها 
الحاكم لتأكيد ولاء رعاياه. 

آثار البيعة: ثمة سؤال يتردد حول 
البيعة المقصود بها الاختيارء وهو 
معرفة ما إذا كان لها أثر تخويل الحاكم 
السلطة أم أنها مجرد تأييد له. وثمة 
رأى يؤيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد 
استقرت بوجه عام على أن الاك 
یتلقی التفویض بالحکم من الله جل 
وعلا. 

والذین یقومون بالبيعة. ومعهم بقية 
الجماعة. يصبحون مرتبطین بها 
ارتباطا وثيقا. وتدعم الصفة الدينية 
التى اكتسيتها البيعةء منذ أوائل العصر 
العباسىء هذا الأثر الملزم بالارتياط, 
وأدى تطور طبيعة السلطة من الناحية 
النظرية إلى أن الالتزامات نحو الحاكم, 
تعد - فى الواقع - التزامات نحو الله. 
والاثر الملزم للبیعه شخصی, ويستمر 
مداخ -السياة: والخق إن فكزة البيعة لد 
محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من آمر فان هذا الاثر 
محدود بنص الشريعة. لأن البيعة تتم 
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البيعة 


بشرط أن يظل من يقبلها مخلصا 
لأوامر الله» وهذا يعنى أن الحاکم. إذا لم 
یظل, مستمسکا بهذه الأوامرء فإن لمن 
بایعوه الحق فى التحلل من التزاماتهم. 
المصادر: 

)۱( إ102: .مورک انظر مادة بيع 

(۲) الفراء: الاحکام السلطانية, 
القاهرة. من غير تاريخ 

(۲) الفیروزآبادی: القاموس المحيط, 
انظر مادة بيع 

(۶) ابن خلدون: المقدمة. طبعة 
۰ (الترجمة الإنكليزية 
التی قام بها ۲0:۵۳:1 .۰۴ نيويورك 
سنة ۰۱۹۵۸ جا» ص ۶۲۸ وما 


يعدها) 

«e )5(‏ انظر مادة بيع 

(1) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. من غير تاريخ 
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بیمارستان 


بیمارستان 


وتختصر فى كثير من الأحوال 
فيقال «مارستان»» وهی مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيمار» بمعنى مريض» 
وإاستان بمعنی مكان» وتدل على 
المستشفى. والبيمارستان فى 
الاصطلاح الحديث يطلق بخاصة على 
مكان يأوى المجانين. 


۱ د الس صر الأول والشرق 

یقول العرب (انظر القریزی: 
الط ط. جح ۲. ص ۰ )ان أول 
وهو فلك ورین مارگ مس ی 
للمرضی فى حديقة بالقرب من داره 
«إكسنودوقيون» ومعناها لغة «مأوى 
للفریاء». وقد ذکر ابن آبی أصيبعة 
(عیون الانباء. طبعة میلر 84161166 ج 
۱ ص ۲۰ - ۲۷) أن سند هذا القول 
«فی آخلاق النفس» (پری إيثون)» وهو 
مصنف لم يصل الینا باللغة اليونانية. 
وف كن انيار شاا من شات 


۳۰۹ 


الحياة فى آیام الیونان والرومان» ومن 
ثم فإن هذه الاشارات لا تحل مسالة 
أصل البیمارستانات» وینسب إلى الولید 
بت املك الى على الان من ضام 
7 إلى ٦۹ھ‏ (0 7١‏ 0 الام) فضل 
بناء أول بيمارستان فى الإسلام وأقام 
له شا وميس ساروا 
(القریزی: كتابه الذکور). ومع أن هذا 
قد ذکر بعبارات مما («بیمارستانات 
للمرضی») رواها کاتب قديم جدا هو 
اين الإكقيية والي رنه ۲۸۹ هب 
(۹۰۲م! ص ۱۰5 - ۱۰۷) فإن هذه 
المسألة ما زالت متار شك؛ ویروی 
الطبری ( ج ھ0۹ أق الول 
حظر على المجذوبين الخروج بين الناس 
وأجرى عليهم رواتب» وهی رواية 
مختصرة زيد عليها فى فقرة آخری 
(ج۲. ص ۱۲۷۱) ذكر فيها الطبری 
أن الوليد «أعطى الناس وأعطى 
الد فالتا 
واعطی كل مقَعد خادما وکل ضرير 
قاندا». وآورد ابن الاثیر (فی حوادث 
سنة ۸۸هد = 2۷۰۷) ملحوظة صغيرة 
فى هذا الصدد. وأض اف الذهبی أن 
الخدم والقواد لهم کانوا عبیدا (تاریخ 
الاسلام» ج ؛. ص 1۷). وقد يبدو من 


ذلك آننا نتناول هنا مسالة خاضة 
باجراءات عزل. تشبه من بعض الوجوه 
ما حدث فى الأندلس من بعد. حيث 
خصص حی برمته فى قرطبة باسم 
«ربض الرضی» (آنظر -16۷ E.‏ 
Hist. Esp. Mus. :Provençal‏ ج ۲ ص 
(e ۰۲۸۲ _ ۱‏ 
وکانت إقامة اول بیمارستان حقیقی 
فى الاسلام ثمرة للأثر التصل الذی 
أحدثته المدرسة الطبية والستشفی 
اللذان کانا قائمین فى جندیسابور من 
آعمال خوزستان. فقد آنشئت هذه 
المدرسة والمستشفى فى ظل 
الساسانبین» وارست هذه الوسسة 
تقالیدها السريانية الساسانية والهندية 
ثم الإغريقية أخيراء وأدخلتها فى 
العصر العربی» وأحدثت منذ انتقال 
قصبة الدولة إلى العراق آثرا عميقا فى 
تطور الطب العربی» آما من حيث 
. الستشفیات فان الاتصال بجندیسابور 
قد آئمر ثمرته فى عهد هارن الرشید 
(۱۷۰ ۔ ۱۹۲ هھ = ۷۸۲۱ - ۹« فقد 
وکل الرشید إلى طبیب نصرانی من 
هذه المدرسة هو جبرائیل بن بختیشوع 
إنشاء بیمارستان فى بغداد. وفی الوقت 
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بیمارستان 


جندیسابور إلى بغداد. وقد آصبح ابن 
هذا الرجل - وهو یوحنا (يحيا) بن 
ماسویه - رئیسا للبیمارستان الجدید 
من بعد (ابن القفطی: تاريخ الحکماء. 
أصيبعة, ج ۱ ص ۱۷۶ - ۱۷۹). 
فى الحی الجنوبی الفسربی على قناة 
کرخایا. وفیه اتبعت التقالید التحررة 
لجندیسابور فقد استجاب الهندی منکه 
لطلب یحیی بن خالد البرمکی وترجم 
إلى الفارسية الکتاب الطبی 
السنسکریتی «سسرتا سمهیتا» 
(الفهرست» ص ۰۳۰۲ وتقول بعض 
المصادر إن الرازی حاضّر فى هذا 
البيمارستان. 


على أنه ليس من الواضح لدينا مدى 
استمرار بيمارستان هارون فى العمل 
وحده بهذا الميدان» ونحن نسمع منذ 
أوائل القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی) أو قبل ذلك بشىء من 
الزمن - بحشد من الؤيسسنات الجديدة 
فى بغداد: البیمارستان الذی آقامه بدر 
العتضدی غلام العمتضد (۲۷۹ - 
۸٩۲ 2-۵۹‏ - ۰۲٩م)‏ فى حى الخرم 


ججج سس تس هه 


على الضفه الشرقية لدجلة (ابن آبی 
أصيبعة» ج ۰۱ ص ۲۲۱؛ وانظر ص 
۶ والبيمارستان الذى أقيم فى حى 
الحربية شمالى مدينة المنصور ووقف 
عليه الوزير الصالح على بن عيسى مالا 
سنة ۲۰۲ه- (۹۱۶٩م)‏ وجعل الإشراف 
عليه هو وسائر بیمارستانات يغداد 
ومكة والدينة للعالم أبى عثمان سعید 
ابن یعقوب الدمشقی الذی عرف على 
خلاف ذلك بانه مسترجم (ابن آبی 
[ ید 8 ج ۱ ص ۲۳۶)؛ 
وبيعساوشتتاق اة ع 3 
الشرقية» وهو الذى افتتحه فى المحرم 
من سنة ۲۰۲ (يونيه سنة )٩۱۸‏ سنان 
این ثابت؛ والظاهر آن سنانا قد خلف 
آبا عثمان الدمشقی فى الاشراف العام 
على مار انات مناد وکوا 
البلدان (انن ابن فة ف ان 
الات ۲ والنيفاوسدكان القتورع 
فى باب الشام الذى بنى حوالى هذا 
التاريخ (ابن أبى آصيبعة. ج .١‏ ص 
۲) وبیمارستان اين الفرات فی 
درب المفضلء ویقال إن ثابت بن سنان 
قد ولی آمره سنة ۳۱۳ ه (۲۹٩؛‏ 


۶ وکانت هذه البیمارستانات 


۱۳۰۹۹ 


تستمد مواردها من آوقاف حیسها 
علیها السراة من آهل السلطان. وکانت 
الاموال الحبوسة علیها فى أيدى نظار 
لم يكونوا دائما حریصین على النهوض 
بمسئولیتهم (ابن أبى آصيبعة. ج ۱ 
ص ۲۲۱). ویمکن أن نکون فکرة عن 
حجم البیمارستان من انفاقه الشهری: 
فقد كان الانفاق الشهری للبیمارستان 
الققورى ا دقان فى القن 
وبيمارستان السيدة 
الشهر (المصدر المذكور). وكانت بعض 
أسباب الراحة تكفل للمرضى بتزويدهم 
بالبطاطين وفحم الخشب فى الجو 
الجارد اين أن أف عد أ هن 
۲ وکانت الجهود التى تبذل فى 
هذا السبيل تتجاوز ذلك كثيرا فى بعض 
الأحيان (انظر ما يلى). 

آما معلوماتنا عن البیمارستانات 
التی كانت قائمة فى الولایات فأقل من 
ذلك على أن بعضها كان موجودا بلا 
شك قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وكان بيمارستان الرى 
موسسة كبيرة (ابن القفطى::ض ۲۷۳؛ 
ابن آبی أصييعة. ج ۰۱ ص ۲۱۰ - 
۱ وهذا البيمارستان قد ترأس 
عليه الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث 


۰ دينار فى 
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۰ ه (۹۳۲م؛ انظر ابن القفطی, ص 
۲ ) والراجم أن بیمارستان الری 
كان قائما قبل هذا العاریخ بمدة. وقد 
زار البرد مأوى للمجانین بدیر حزقل 
ان .فق سقق ۲۲۳ و۷ف ۸4۷(7 
6م السعودی: مروج الذهب. جه 

وفى زمن سنان بن ثابت الذى توفى 
ص ۳۲( صدرت أوامر على بن عيسى 
الآنف ذكره بأن يزور الأطباء السجون 
يزودون بالأدوية والأشربةء. وكان 
يسمح للسيدات بالزيارة أيضاء ومن 
الواضح أن زيارتهن كانت تتم 
جاء ص ۲۲۱). وفى هذه المدة نفسها 
كان الأطباء الممارسون يرسلون للمرور 
بقرى السواد (أى العراق الأسفل) كما 
كانت ترسل إليها «خزانة للأدوية 
والأشرية». ويظهر من المراسلات بين 
سنان والوزير بخصوص هذه الوحدة 
الط 4 ال إن .شتير اللسلمينن كانوا 
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بيمارستان 


يعالجون فى البیمارستانات لذلك العهد 

وكان بعض بيمارستانات بغداد على 
الاقل - وهی التى ذكرناها آنف) ‏ لا 
الوولة 'النؤدوى ابا ومتحان العطدئي 
الکیتو عد نة دجلة فى غتريئ يغدان: 
وقد ذكر الرازى مرارا فيما يتعلق بهذا 
7ه )1۸۲م( قبيل وفاة عضد 
الدولة (الذهبى: دول الإسلام ج 5 
ص ۱ ونال إن الزازی اسار 
موقع هذا البيمارستان بأن عمد إلى 
الدينة, ثم اختار المكان الذى كانت قطعة 
اللحم فيه أقل تحللا من القطع الاخری, 
كنا يقال :اق ينه الدولة آختان الزاقئ 
أول رئيس للبيمارستان (ويعرف باسم 
«ساعور» وهی مأخوذة من السريانية) 
من بين مائة طبيب (ابن آبی آصييعة, 
ج ١‏ ص ۳۰۹ كم ۳۰ ولکن الرازی 
توفى قبل ذلك بخمسین عاما. وتفسیر 
من قبل (الوضع المذكور) وريما كان 
السبب فيه التشابه فى الرسم بين 


ا ا ن Va e‏ 


بیمارستان 


البی‌مارستان العضدی والبیمارستان 
العتضدی الذی آنشیم فى حياة الرازی 
(انظر ما سبق). 
حن اتكننء التیمان‌سان العقيوص: 
كان فيه أربعة وعشرون طبیبا (ابن 
القفطی. ص ۲۳۰ -۲۳۱). وقد ذکر 
أنه كان به ع دة طوافف من 
التخصصین: «طبائعيون» و«كحالون» 
و«جرائحيون» و«مجبرون» (ابن أبى 
أصيبعة. ج ۱. ص .)3١١‏ وكان مرتب 
جبرائيل بن عبيدء الذى كانت نوبته فى 
البيمارستان يومين وليلتين فى 
الأسيوع, ثلثمائة درهم فى الشهر (ابن 
القفطی. ص ۱۶۸) وكانت المحاضرات 
تلقى فى البيمارستان العضدى (ابن 
أبى أصيبعة. ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ 311). 
ونحن نعلم بعض الكتب التى كانت تقرأ 
فى هذا السبیل مثل «الاقراباذین» 
لسابور بن سهل الجنديسابورى 
(الفهرست. ص ۰۲۹۷ بروكلمان» ج 
۰۱ ص ۲۳۲) وقد حل محله آخر الأمر 
کتاپ آخر بنفس العنوان لاين التلمیذ, 
وهو عميد (ساعور, انظر ما سبق) 
مكاكن :من غمداء السسار فان الخد 
(ابن ابی أصيبعة» ج ۱: ص ۱۱۱ 
84 ولا زار ابن جبير بغداد سنة 


۰۸ 


۰ (۱۱۸۶م) كان موقع 
البیمارستان شبیها بالحصن العظیم له 
مورد ماء يأخذ من دجلة, وله جمیع 
اللحقات التی تزود بها القصور الملكية 
(الرحلة, طبعة ده غویه, ص ۲۲۵ - 
۳۹ 

وثمة بیمارستان آخر من 
البیمارستانات الکبيرة فى الاسلام آیام 
القرون الوسطىء هو البیمارستان الذی 
آقامه فى دمشق نور الدين بن زنکی 
(۵۶۱ ذاده ۱۱۶۱2 - ٥۱۱۷م).‏ 
ویقال إن البيمارستان النوری قد بنی 
من الفدية التی آداها ملك فرنجی لم 
يذكر اسمه (القریزی: الخطط. جظ ۲. 
ص ۰۸:). ویصف ابن جبير (الرحلة, 
ص ۲۸۳) كيف كانت هيئة الست‌شفی 
تحتفظ بقوائم بأسماء المرضى وكيمة 
الأدوية والأغهذية اللازمة لكل منهم, 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة 
یت هن اقب اطناء ابتار سان 
النورى تشتمل على: جولات لعيادة 
ار ىكحا و قات هن الذواء 
والعلاج» وزيارة المرضى الخصصیین» 
ثم العودة إلى البی‌مارستان مساء 
للمحاضرة ثلاث ساعات فى موضعات 
طبية (ابن أبى أصيبعة» ج ۲. ص 
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۰ وکان ثمة بیمارستان نوری فى 
خلت تفا راهب ایشا كاري مات 
Wa‏ 


آما مصر فلم يكن فیها بیمارستان 
حتی جاء آحمد بن طولون فأقام واحدا 
سنه ۲۵۹ ۔ ۲۱۱ ه- ‘AVE 5 AVY)‏ 
اتفلدق لقح وك الكو د E‏ 
65 ). وجرت القاعدة فيه على ألا 
يسمح لجندى أو عبد بدخوله للعلاج. 
وق فقت على هذا الستفارستان أوقاف: 
كثيرة وزد بتيسيرات للرجال والنساء. 
وقد أقام صلاخ الديِن البيمارستان 
آلفاصری, ولکن العمارة الكبيرة التی 
آنشاها النصور قلاوون وتمت فى أحد 
عشر شهرا سنة ۵1۸۳ (۱۲۸۶م) 
كانت آفخم بیمارستان فى مصرء ریما 
كانت آوسم ما رآه الاسلام فى هذا 
الصدد. ویقال إن الال الذی وقف عليه 
بلغ قرابة ملیون من الدراهم فى السنة 
(الكرووى: اتح رحن 2 
وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والف ا و تكن يرو هن اس و۱ 
تحدد مدة العلاج. آما البیمارستان 
النصوری الذی كان من قبل قطصرا 
فاطمياء وهو مهییء لثماية آلاف 
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شخص, فقد كانت فيه عنابر للحمیات. 
الدوستظاریا الع.:: ونعالج الرضى بها 
كن طائقة على کد کسا كان مورا 
بصيدلية مستوصف. ومخازن» 
وممرضين من الجنسین. وهيئة دارية 
يستطاع تدبیره فى ذلك العهد من خبرة 
فى علاج الرضی. إن الوصف الذى 
رودا تاقري (الخطط اج رضن 
1- ۰۸) فى هذه الشون لفضل 
أسداه إلى علم المستشفيات فى الإسلام 
مثل: «کتاب فی صفات البیمارستان» 
للرازی «ابن أبى أصييعة, ج ١‏ ص 
۱ ۳ «البيمارستانى الأمثل» (انظر 
طبعة فؤاد السید. ص ۷۷) وهو الآن 
مفقود مثله مثل «كتاب البيمارستانات» 
الزاهد العلماء الفارقى الذى كان رؤس 
بيمارستان زاهر فى الجزيرة فى القرن 
الخاسشن المخرع الموافق التانی عشو 


۲۰۹ 


.(or‏ ونذکر فى هذا السبیل - وان 
اختلف يعض الاختلاف : «المقالة 
لامينية فى الادوية البیمارستانية» لابن 
التلمیذ. ودالدستور البیمارستانی» لابن 
آبی البیان؛ وکلاهما فى الأقراباذين, 
وقد ذکرهما بول سبات ۳۵۵۱-502 
(الفهر ست. طبعة القاهرة. سنه ۰۱۹۳۸ 
ج ۰۱ ص ۰۱۰ )۷١‏ الذى نشر الکتاب 
الاخیر Bulletin de Institut d’ Egypte)‏ « 
ج 1١‏ سنة ۱٩۳۲‏ ۰۱۹۳۳ ص ۱۳ 
- ۷۸). 
المصادر: 

Histoire de la Méd- :L.Leclerc (۱) 
باريس سنه ۰۱۸۷۱ ص‎ ۰:66 ۵ 
۵۷۲ 2 ۷ 

«Arabian Medicine :E.G. Browne ) 5) 
,61- ۵ ص‎ ۰۱٩۲۱ کمبردج سنة‎ 
١٠١5-3١6١ ك5‎ 


Outline of :Amin A. Khayr Allah (") 
Arabic Contributions to medicine and Al- 
- ٩۹ ۰۱۹۶۱ بیروت سنه‎ ۰1:6 Sciences 
(وفیه أخطاء قلیلة)‎ ۳ 
A Medical History of :0, 0 (٤( 
«Persia and the Eastern Caliphate 


۳۰۷۰ 


یزودنا أيضا بمعلومات عن الفرب 
الإسلامى) 

Baghdad during :G. Le Strange )٥( 
آوکسفورد سنة‎ ۰۱: Abbasid Caliphate 
ا سته ۱۳۵ هن‎ 415 
+," ۰ ۳ ۲ 

Cairo Fifty Years :L. ۷۷۰ Lane (۱)‏ 
م لندن سنة ۱۸۹٦‏ ص ۱۹٤ ٩۲‏ 
(اتمطاطة شان السارستان النمنوزی 
فى القرن الاضی) 

Arab :M.W. Hilton- Simpson (۷)‏ 
Medical Surgery‏ آو‌کسفورد سنه 
۲ ص ۱۳ (الستشفیات القرية فى 
الجزيرة الحديثة) 

Histoire des bi- :Ahmed Isa Bey (۸) 
maristans 


4  L’époque ۰ ۰. ا‎ 


۱۹۲۸ القاهرة‎ )H6pitu×( 

(٩)‏ الکاتب نفسه: تاريخ 
۱۹۳۹ 

Alp :[. ۷2۵۱ (۱۰(‏ ألمتن ص 
۰۱۳۹ تعليق ١‏ ومجموعة الصورء . 
لوحة .١‏ 


خورشيد [دنلوب 105هنالآ./10.1]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ - المغرب الاسلامی 

إن آول بیمارستان فى شمالی 
إفريقية لدینا عنه شاهد قد اقيم فى 
مراکش علی ید السلطان قوب 
المنصور الوحدی (۵۸۰ _ 0۵٩04ه‏ = 
۶ - ٩۱۱۹م)‏ قبل مائة سنة تقريبا 
ئ تاشیتی:بیتارستان القاهره الشهر: 
وکان هذا السلطان من مشجعی العمارة 
الکبار» وقد اجتذب إلى بلاطه آشهر 
آطباء الأندلس فى زمانه وهم ابن 
الطفیل واین شد واین رشد الحفی د 
وابنه» ثم آقام فى قصبة ملكه للغرباء 
اعام وفقزاء بيار ااافا نمه 
صفا له فى عبد الواحد الراکشی (انظر 
اللعجب» طبعة محمد الفاسى» سنة 
۸ ص ۱۷۰ - ۱۷۷). ونش 
السلطان نفسه ایضاء فى اجزاء مختلفة 
من إمبراطوريته, بیمارستانا للمجانین» 
وللمجذوبین وللعمیان (القرطاس, طبعة 
فاس سنة ۱۳۰۵ ه. ص ۱۵۶ ترجمة 
۲ ص ۲۰۱). 

وقد حافظ السلاطین الرینیون 
الکبار: آبو یوسف يعقوب وأبو الحسن 
وبق فخا على فده او نت سر ات 
وأضافوا إليها غیرها (انظر القرطاس, 
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۱۳۱۵ كه ۱۳۵ اه ی‎ E 
الذخيرة السنیة. طبعة ابن شنب, ص‎ 
ابن مرزوق: السند» طبعة لیفی‎ ۰ 
بروقنسال فى ناعم چ ۵, سنة‎ 
,؛: ص ۳۰ ابن بطوطة: الرحلة.‎ 6 
طبعة دفرمرى وسانکوینتی ج ۶. ص‎ 
وفى تاريخ مستاخسر عن ذلك‎ ۷ 
استآثر السلاطين الحاكمون بالموارد‎ 
المخصصة لهذه البيمارستانات فأهملت‎ 
ودرست.‎ 

وفی ازاق القرن الاش الهجضری 
(الس‌ادس عشر الیلادی) وصف 
الحسن بن محمد الوزان الزیاتی 
(لیوآفری قانوس) بیمارستانا فى فاس 
فقال انه فى حاله اضمحلال کامل. 
وکان یستخدم أصلا سجن للمجانین 
الخطرین ولا تزال هذه هى مهمته» كما 
أنه استخدم أيضا سجنا للنساء 
«Description de Afrique :Leo Africanus)‏ 
ترجمة ۹006۲6۲ ج ۲» ص ۰۷۸ ترجمة 
0 ج. ا ص ۰۱۸۸ «Le Tourneau‏ 


فاس. ص ۲۵۹۵ - ۲۹۷). 
الشهور فى مراکش قد درس دون أن 


۲.۷1 


بیمارستان 


يترك آثرا. واصبح البیمارستان الذی 
آقامه هناك السلطان السعدی عبد الله 
الغالب با (۹۳۵ - ۹۸۱ھ = ۱۵۵۷ - 
۷٤‏ ) سجن للنسء (انظر 
الناصری: کتاپ سصاء الترجمة». ج 
۵ ص ۳). 

وفی سنه ۱۲۶۷هصِ. (۱۸۳۱ 5 
14۲م( آقام السلطان العلوی مولای 
عبد الرحمن فى سلا بيمارستانا ملحقا 
بضریح سیدی ابن عاشر. ولا تزال 
آكاز البسحارتنكاناك افون الك 
اختفت أو بطل استعمالها ‏ باقية فى 
بعض مدن مراكش كما هى الحال فى 
الرباط والقصر (انظر Textes :L. Brunot‏ 
arabes de Rabat‏ ج ۲» الحاشية 


۲) وكذلك فى طنجة. 


وكان الجذومون (الجمع الجذمی أو 


يعرف بالحارة خارج الدن. وقد آنزلوا 
فى فاس خارج باب الخوخة على طريق 
تلمسان. ونقلوا فى النصف الأول من 
القرن الشالث عشر إلى كهوف خارج 
باب الشريعةء ثم أقيموا سنة ۱۰۸ ه 
(۱۳۱۰) فی کهوف آخری خارج باب 


۳۰۷۲ 


الجيسة. وکانوا فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الیلادی) 
یعیشون فى بلدة قرب سوق 
الخمیس (انظر القرطاس, طبعة الرباط 
سنة ۰۱۹۳۲۱ ج ۰۱ ص ۰۳ - ۶ ۵؛ 
«Description de [Afrique :Leo Africanus‏ 
ترجمة »Epulard‏ ج ۱ ص ۲۲۹) 
وكانت الحارة بمراكشء فى الأصلء» 
خارج باب آغمات حتى نقلها فى آخر 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) السلطان السعدى المتصور 
خارج باب دكالة. 

وفى تونس أقام السلطان الحفصی 
آبو فارس أول بیمارستان لفقراء 
السلمین أو غربائهم أو معتلیهم. وقد 
تم هذا البیمارستان سنة ۸۲۳ه- 
(۱۶۲۰. انظر الزرکسشی: تاريخ 
الدولتین» طبعة تونس سنه ۱۳۸۹هب 
ص ۱۰۲). وفی غرناطة آقام السلطان 
النصری محمد الخامس بیمارستانا 
فخما لرضی السلمین وفقرائهم. وقد 
جاء فى النقش الذی على أساسه: 
«فاخترع به حسنة لم یسبق إليها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد»» ولريما 
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كان هذا مبالغه فى القول, لأنه كان ثمة 
بیمارسعانات ری وف ر 
نفسها. ومنذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) ترجمت 
مجموعة مفردات بلنسية (-۷۵ Valencia‏ 
20 كلمة Hospital‏ بمصطلحات 
لهجية ومن ثم حية فقيل مرستان 
وملستان (انظر ابن الخطيب: الإحاطةء 
طنعكة القاهرة شا ۱۳۱۹ هت كد اهن 
Inscriptions arabes :Lévi-Provençal ٩‏ 
6 ص ::L. Seco de Lucena ٩۱۱۶‏ 
Plano de Gr anada arabe‏ ص .)٩۳‏ 


ويجب أن نفرق بين البيمارستانات 
التى أنشئت للمرضى والخانات أو 
النازل (المآوى الليلية) الخصصة 
للرحالة. وکانت مثل هذه الخانات فى 
الغرب الاسلامی تقام خارج آبواب 
الدن الكبيرة على يد معظم السلاطین 
الذین آقاموا بیمارستانات. وقد سمیت 
هذه الخانات باسم «الزاوية» (انظر 
Le 220۵ mérinite 0 Anem- :G.S. Colin‏ 
0 6 ,ا فى 27876506715 سنة ۱۹٥۳‏ چ 
۲ ص .)١‏ والظاهر أن الخفاجی قد 
کرر خطأ قديما بقوله إن أول 
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بیمارستان 


بیمارستان قد أنشئ على يد ابقراط 
وسماه «اخشندوکیون» آی نزل الغریاء 
(انظر شفاء العلیل, طبعة القاهرة سنة 
۲ھ ص ۹). 

وكان المؤلف الراکشی لكتاب المعجب 
(انظر ما سبق بیانه) الذی کان یکتب 
فى بفداد سنه ۱۲۱ه- (۱۲۲۶م) هو 
الف اون اله الا اسكين 
الوسه الا هة اي الیش عم وهی 
«بیمارستان». على حين یستعمل جمیع 
الآخرين فة ومتازسكان» التي فقدت 
الحرف الفارسى: ولم تلبت الكفة أن 
ظهرت مع اختصار الالف الأولى. وكان 
كوف ا الاد و 
تعقبه الحركة © (۷۵6۵۸۷/0: مرستان 
وملستان؛ وفی ۸۰۵۱4 2.06: مرستین) 
قن اكتف الخقاجی هذا اللطق فى موسر 
أيام القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى؛ انظر الخفاجى: 
الشفاء, طبعة القاهرة سنة +181 ص 
١‏ ) وتنطق الکلمة فى لغة القاهرة 
الحالية «مرستان». وفی اللهجات 
الحديشة بالمغرب يدخل فى نطق الكلمة 
بعض الجنوح إلى المخارج الحلقية 


رفک 


قال رطان ولش انت ةا 
التغير فى النطق وجدانى. وينطق 
بالكلمة فى تطوان «مرصطران»» ومعنى 
الكلمة فى كل الأنحاء هو «سجن 
المجانين الخطرين» (انظر 5نهج:ة34 .۷: 


۱ .) ۶۱۵ ص‎ 7615 arabes de Tanger 
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۳ - ترکنة: 

وکان اول بیمارستان سلجوقی 
(دارالشفاء) ومدرسة قد آقیمتا فی 
"قیصری سنة ۱۰۲ ه (۱۲۰م) وقد 
أعقن یتوافت وتات اخرئ فى 
سيواس وديوريكىء وچانقیری» 
وقسطمونى» وقونية, وتوقاد. 
وأرضروم» وأرزنجان» وماردین 
وأماسية. وكانت مستشفیات الأناضول 
يطلق عليها وقتذاك ‏ كما يطلق عليها 
الب الاجم اونا ان 
و«مارستان» و«تيمارخانه» »و«دار 
ان افو كانت 
البيمارستانات مستشفيات عامة من 
میگ إكها كانت تقال جم الات 
الرضی. وكان القائمون بالعمل فيها 


جراحين وأطباء وصيدلانية وكحالين. 
وکانت ترصد لها اموال مستقلة. وتنظم 
بحسب حجمها وآهمیتها وحاجاتها 
الكاضة وموقفيا: 

وكان أول بيمارستان عثمانى أقيم 
فى الأناضول هو «دار الشفاء» الذى 
أنشأه يلدرم فى بروست؟» وک انت 
بروسة قبل الفتح العثمانى سنة ۷۲ 
ه (1١١1١م)‏ خالية من بيمارستان. 
وقد وسع السلاطین العشمانیون 
الاوائل: آورخان ومراد الأول وبایزید 
يلدرم فى رقعة المدينة وآقاموا فیها 
بعض المنشآت من بينها «دار الشفاء» 
التى آنشاها يلدرم وافتتحت سنة 
۲ (۱۳۹۹م) وقد اصلحت هذه 
الدار التى كانت قسما من عمارة آقامها 
يلدرم («یلدرم عمارتی» وهی مركز 
خاص يشمل بیمارستانا وحماما ونزلا 
لراحة السافرین إلخ) عدة مرات قبل أن 
کی فى مف الى الاس عر 
وتحل محلها مستشفى أحمد وفيق 
پاشا. وهذه الدار خرائب الآن. 

أما مستشفى الجذام الذى أقيم فى 
آلو تة فى هه راد القاق ( ۸۲۶ د 
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2-۰ ۱۶۲۱ -۱۶۵۹۱) فقد ظل 
يعمل حوالی قرنین. وکان الاتراك قد 
بنواء قبل هذا الستشفی» مستشفيات 
آخری فى سيواس وقسطمونی» 
وقيصرى فى الأناضول. 

وأما «دار شفاء» الفاتح التى 
افتتحها محمد الثانى الفاتح (۸۰۵ - 
جزءا من «كلية». وهی الآن خربة من 
آثر عدة حرائق نزلت بهاء ومع ذلك فإن 
منشات هذه الدار ظلت تعمل حتى 
القرن الأخير. ويستدل من وقفیتها على 
أنه كان ملتحقا بها عدد كبير من طلبة 
الطب علاوة على هيئة أطبائهاء وكانت 
هذه هى الطريقة التقليدية لتدريب طلبة 

وفى القرن نفسه آقام بايزيد الثانی 
(۸۸1 - ۹۱۸ هی = \EA1‏ - o\۲\م(‏ 
عمارة أخرى فى آدرنة على ضفاف نهر 
طونجة. وكان جزء من هذه العمارة 
بیمارستانا نسب إليه. وقد بدیء فى 


بیمارستان 


لم تقسرر الا سنة ۵۸۹۸ (۱۹۳م) 
وهذه المنشأة خربة الآنء الا أن هیتتها 
الطبية الکبيرة ظلت تخدم الجمهور 
حتی بداية هذا القرن. ویقول آولیاچلبی 
إنه كان من بين الهيئة القائمة بالعمل 
فيها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون 
للمرضى بين الحين والحين. وكان ثمة 
كثير من الأخطاء فى خطط هذه المنشأة التى 
آعدها فى عجلة كبيرة كيرلت 0۷11 .° 
(انظر Die Bankunst Kon- :C.Gurlitt‏ 
0۵۳۵ برلین سنة ۰۱۸۷۲ فى 
مجلدین). 

وفی القرن السادس عشر آقیمت 
ثلاثة بیمارستانات کبيرة فى إستانبول 
وواحد فى مغنيسياء وقد أقيمت 
فار خان خاصکی سفة ف 
(16559م) فى استانبول لحرم سلطان 
زوجة سلیمان القانونی.. آما «دار 
شفاء» سلیمان ومدرسته الطبية فقد 
أقيمتاسنة ۹۱۳ (۱۵۵۵م) فى 
إستانبول باسم السلطان» وبنیت «دار 
شفاء» حافظه سلطان فى مغنیسیا سنة 
7ه (۱۰۳۹م) تکریماً لام السلطان. 
وأتى الخسراب على أجزاء من 


Y.Vo 


بیمارستان 


(بیمارخانة) خاصکی بفعل الزلازل 
والحرائق, الا آنها أصلحت وتستخدم 
الان مركز؟ صحيا. وظلت «بیمارخانة» 
خاصکی تعمل حتی نهاية الحرب 
العالية الأرلى» وقد هجرت الآن. 
وأقيم البيمارستان الرايع 
«بيمارخانه طوپ طاشى» سنة ۹۱٩۹ه-‏ 
(2۱۰۸۳۲) فى إستانبول لنور بانو 
سلطان أم مراد الثالث (۹۸۲ - 
٠ه‏ -ح ۱۰۷ - م( 
واستخدمت هذه المنشأة مستشفی حتی 
سنة ۰۱۹۲۷ وهنالك أصبحت مستودع) 
للطباق. 
وفی القرن السابع عشر عمل أحمد 
الأول (۱۰۱۲ ۔ 2۱۰۲۹ ۱۱۰۲ - 
۷ م) على اقامة مستشفی کبیر 
خلف میدان سباق الخیل البوزنطی 
القدیم قرب مسجده الشهور. وقد 
افتتح هذا الستشفی سنة ۱۰۲۵۰ه- 
(1111م) ولم بهدم الا منذ عسهد قريب 
فحسب لافساح الجال لاقامة مدرسة 
جدیدة. 
وطرأ انکماش على اقامة المنشآت 
العثمانية الصحية والاجتماعية للنفع 


۳۰۷۳۹ 


العام فى القرن الثامن عشرء فلما چاء 
القرن التاسع عشر صبفت الخدمة 
العسكرية وطرز اللباس والتعلیم وغیر 
ذلك بالصبغة الحديثة فى الامبراطورية 
اهر هاه 
(۱۸۳۷م) آقیمت مستشفی الفرباء فى 
إستانبول فى أدرنة قاپی بمدرسة 
مهرماه سلطان. وبينما كان هذا 
الستشفی يصبغ بالصبغة الحديثة على 
يد بزم عالم والده سلطان أم السلطان 
عبد الجید. كانت مستشفیات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبية جديدة 
تقام. وکان الغرض من هذه النشآت 
الوفاء بالحاجات الطبية للجیش الجدید. 
وآقیمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
فى ا اقول شنو ۱۲۰۲ هد 
(۱۸۲۷م) على يد السلطان محمد 
الثانى (۱۲۲۲ - ١٣۲١ھ‏ = ۱۸۰۸ - 
۹ وبدأت الدراسة فيها 
بالإيطالية؛ ثم استبدل بالإيطالية 
الفرنسية حين وفد إليها بعض أساتذة 
الطب الأكفاء من النمسا سنة ۱۸۳۹ 
وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحميد الثانی» ثم 
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استحدث فیها آخر الأمر معهد للکلب 
ومعهد لعلم الجرائیم ومرکز لتطعیم. 
وتضرج فى هذه المدرسة عدد من 
الأطباء ملمین باللفات الأوروبية 
وبالطرائق الطبية الحديثة. وقد مضی 
هؤلاء إلى الأناضول وأقاموا فيه 
مستشفيات حدیثه. واتخذت إجراءات 
للتحصين ضد مرضی الكلب والجديرى 
هناك قرابة ذلك الوقت الذى بدأت فيه 
هذه الاجراءات فى آوروبا. وكانت 
الحكومة العثمانية من الحكومات التى 
ساعدت على إنشاء معهد باستير. 

أما مستشفى شيشلى للأطفال الذى 
كان من أكبر المستشفيات فى إستانبول 
فقد أقامه السلطان عبد الحميد الثانى 
سنة ۱۳۱۲۱ ها (2۱۸۹۸). 

وکانت هذه ا دش لمستشفيات التى 
ذکرناها آهم ۱ لستشفیات فى 
الإمبراطورية العثمانية» وان كان يوجد 
كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية, 
يضيق المقام عن ذكرها. وقد أقام 
الأتراك فى خمسة قرون ما يقرب من 
سبعين مستشفى فى إستانبول وحدها. 

خورشيد [شاه سوار أوغلى .× 8i.‏ 


.[Shehswaroghlu 
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البيئة 


البينة 

(والجمع بینات)» وهی موّنث «بين» 
بمعنی «جلی» واضح» وقد وردت بمعنی 
«الدلیل الواضح» فى آیات کشيرة من 
القرآن الکریم (سورة البينة, الآية 
رقم۱. ولذلك سمیت السورة باسم 
و هتفه تسه 
الاصطلاح الشرعی على الدلیل القاطم, 
ذلك الذی یشبت بالشهادة. على الرغم 
من أن الصطلح أصبح منذ العصر 
القدیم لا یطلق على الشهادة الشرعية 
قحسب., بل على الشهود آنفسهم ایضا. 
وهناك آلفاظ غیرها ته‌بر عن وجوه أو 
درجات أخرى من مصطلح الدليلء 
وبخاصه حجة (والجمع حجج) ودلیل 
وبرهان. ویهتم القرآن الکریم. فى 
الج‌ال الشرعی. بالدلیل فى آمسور 
مختلفة مدنية وجنائية, والذی یبرز 
لول وهله هو أن القرآن الکریم ينص 
على الالتجاء اساسا إلى الشه ادة 
ویوصی بألا تتم بعض الامور الشرعية 
إلا بحضور شهودء وهی [حالات من] 
الطلاق (سسورة الطلاق: الآية ۲). 
والوصية (سورة المائدة, الایات ٠١5‏ - 


۳.۳ 


البينة 


۰۸ء وحساب آموال الیتامی (سورة 


النساءء الآية ۸ ), والتداين باجل مسمى 
(سورة الب قرة, الآية ۲۸۲). وعلى 
الرغم من أن القرآن الکریم یژید» فى 


- هذا الدلیل يرتبط ارتباطا وثيقا بشهود . 


العیان الذین يجب علیهم الاعتراف 
بالدین الذى املاه الدائن على الکاتب 
بمجرد اتمامه. وتلك هی صيغ البينة 
التی ينظمها القرآن الکریم» ولو آنها 
" وردت فيه بایجاز؛ وهو ینص, علاوة 
على ولك هلح ج الات هان 
بضعف عدد الشهود (أربعة شهود بدلا 
من اثنين كما هو المعتاد). دليلا شرعيا 
لإثبات الفاحشة (سورة النساء: الآية 
۰ سورة النور الآية ۰۶ ۰)۱۲ ولكنه 


فى الحالة التى يعجز فيها الزوج عن. 


. تقديم هذا الدليل الصعب على اقتراف 
زوجته جريمة الزناء ينص على إجراء 
استثنائی هو اللعان. وهو أن يحلف كل 
عليه. إن كان من الكاذبين. (سورة 
. النور: الآيات 7 .)٩-‏ ومع أن هذا 
.الإجراء لا يعد دليلا بمعنى الكلمة.. فإن 


له آثارا شرعية هامة. ومن جهة أخرى 


۲۰۱۷۸ ۰ 


فإن الکتاب الکریم لا يورد شيشا عن 
النظم البدائية الخاصة بالالتجاء إلى 
التتعذيب البدنى والأيمان بتبرته 
الساحة. 

وقد خصت الشريعة الاسلامية 
الأئورة بالذکر سيادة الدلیل بالشهادة 
التی تستلزم لصحتها توافر شروط 
نظرية صارمة إلى حد لا بأس به . ولم 
تضبح الشهادة مقبولة بوجه عام. 
وعلی نطاق واسع. الا بعد أن آمکن 
تفسير الدلیل الکتوب على أنه «وثيقة 
الشهادة» eلZeugenurkun‏ على الرغم 
من أن هذا الموضوع لا یخلو من نقاش 


۱ حاد وتحفظ وحيطة حتى فى حالة 


العقود الموثقة (انظر 1920 .۳۲: -70 ع1 


tariat et le régime de la preuve par écrit - 


dans la pratique du droit musulman, An- 


nales Ecole française de droit de Bey- 


70 سنة ۱۹۶۵ العدد رقم ۲). 


وفی آیات القرآن الکریم الخاصة 


باحکام الوصية (سورة الائدة: الآيات 


۸-٩‏ يظلب من الشاهدين فی 
حالة الريبة, أو وجود شاهدين آخرين 
يقومان مقامهماء أن يحلفا بان وهو ` 
الحكم الوحيد فى القرآن الكريم الذى 
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ينص على ضرورة وجود شاهدین غير 
الاولین يثبت دلیله ما بقسم. ویمکن 
تقدیم بعض الأمثلة التی حدثت من 
حين لآخرء وبصفة استئنائية فى ظل 
الاسلام. لقضاة طلبوا من شهود. 
ارتابوا فیهم أن یقسموا. ومهما يكن من 
آمر فان العقيدة انشأت فارقا واضحا 
قاطعا فیما یختص بالحجج الشرعية 
التی تنص علیها وتنظمهاء بين الشهادة 
والقسم. وتنص القاعدة الشهورة على 
أن «البينة على من ادعی والیمین على 
من آنکر» وفی رواية أخرى «علی 
الدعی علیه». وینبغی أن نذکر أن 
الدعی. فى حالة التجائه إلى الشرع. لا 
یکون بالضرورة الدعی الاصلی (ومن 
هنا فان عبء الاشبات قد یتارجح)» 
يضاف إلى هذا أن بعض العلماء یرون 
أن الدليل إنما يمكن أن يقدم فى الغالب 
لإثبات الحقائق اليقينية. 

والبينة نفسهاء من حيث البداء لها 
حجية قائمة بذاتها: فعندما تتوافر 
الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة 
للقاضىء وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت 


عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسم. 


يحلفه الدعی, ولكن هذه المحاولات لم 
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البینه 


تنجح بعال فى التأثیر على الشريعة' 
المأثورةء اللهم إلا الحالات التى یفیب 

فيها المدعى عليه أو يعانى من اللا أهلية 

Origins: Schacht)‏ ص ۱۸۷ -۱۸۸؛ 

انظر ابن قدامة: الغنی. جة,. ص ۲۷۷: 

وبالنسبة لرای الفاطمیین العارض انظر 

القاضی النعمان: اقتصار. دمشق سنة 

۷ ص۱۱۳). ویتمسل الذهب 

الحنفی تمسکا تاما بلفظ القاعدة 

الذکورة آنفاء والحق إن هذا الذهب قد 

أسهم فى انتشار آثرها بله صياغتهاء 

لانه يخالف الذاهب الأخرى فى أنه لا 

يسمح للمدعى بأن يحلف لكى يستكمل 

بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد) فى 

المنازعات الخاصة بالال, ولا يسمح 

للمدعى عليه بأن يحلف ردا على 

الدعی. وفى تبادل القسم. الذى يتمسك 

به الحنفية هم وباقى الذاهب فى بعض 

الحالات التى تعوزها البينةء يقف کل 

من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى 

عليه. وبالنسبة لتطورات القسم الاخری “ 
أمام القاضى. ونلاحظ هنا فحسب أن 
القسم لتبرثة الساحة المعروف فى 
الجاهلية. بقى فى الشريعة الإسلامية 
وسيلة إثبات فى مجال محدود من 
الإجراء الجنائى. 


1-4 


ومن الممكن. خاصة فيما يتعلق 
بادعاء الملكية. أن تتعارض بينات 
اظرافت الخصيونة. وقوه :قضوص الفقه 
بتعارض البينات وتحاول أن تقضى 
على النزاع بإعلان أن أحد الأدلة أقوى 
من وه على اساي ال ی الك 
تختلف بین المذافن التعددة» وقد كؤدئ 
إلى حلول متفاوتة. واذا تساوت الادله 
المذكورة فان الحلول تختلفء. حتى فى 
حدود الذاهب نفسها. بين الفسخ 
التبادل والالتجاء إلى صيغة دلیل 
إضافية حاسمه. وبين الحکم علیها 
بالقيمة الاسمية ‏ التی تستلزم عندئذ 
إما تقسيم المال أو سحب الانصبة. 

ومع أن البينة قد تكون لها الغلبة 
باعتبارها وسيلة إثبات فان من 
الصعب أن نعدها فى كل الظروف أقوى 
من الاقرار. أو من مصطلح أقل شيوعاً 
وهو الاعتراف. والحق إن ابن حزم 
الظاهری يذكر النقيض صراحة فى 
کی انا( ج کن 
ویقتضی البدا فى الإقرار أهلية أدنى 
من الشهاوة اكه کرک اساسا 
المفق فى القت حصن الذئ من 
الإقرار. ولكن المؤلفين یمیزون عادة - 


3” 


وهم فى ذلك لا يجانبهم المنطق ‏ فى 
هذا المجال بين الإقرار الذى لا يكون له 
أثر ملزم إلا على نفس من يصدرههء 
والاقرار الذی ودر فى حق الفیر» 
وتختلف قوتهما الفاصلة ونتائجهما 
الشرعية اختلافا کبیرا. 

ولعل من الناسب فى موضوع البینه 
أن یدخل فى الحکم علیها رأی الخبیر 
الدع هد ا اقا افا هن ذلك 
فانه إذا كان لأحد أن یحاول تکوین 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة 
الإسلامية فإن من المناسب أن يعمل 
حساباً للجدل الذى دار حول علم' 
القاقتي الشخضی فاق فة 
لتاکید الأهمية الكبيرة للافتراضات 
الشرعية وكثرتهاء ولتسجیل شأن . 
بعض الأدلة الساعدة أو الخطوات 
الاولی اة فى دلیل تعترف به 
الشريعة وشأن هذه الادلة. وفی مجال 
هذا الدليل الشرعی یمکن ملاحظة 
اتجاهين: الرغبة فى إثبات ما هو آرجح. 
على نحو إنسانىء بوسائل تنظمها 
قواعد. أكثر من السعى وراء الحقيقة 
الخالصة التى لا يعلمها على وجه 
اليقين غير الثء واتجاه نحو العقلانية, 
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وهی» وان كانت لا تغلب فى كل 
الظروف وفى كل ناحيةء فإنها مع ذلك 
مضمرة فيما يتمتع به القسم على تبركة 


الساحة من مكانةء وغياب الاحتكام إلى 


. المحن فى آمر متهم بتعريضه للعذاب 
البدنى (علی الرغم من الآثار التى لا 
يزال يتشبث بها العرف الجارى بين 
المجتمعات القبلية حتى اليوم). 
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المصادر: 

نصوص الفقه والمواد المنشورة فى 
الطبعة الأولى من هذه الدائرة. وهی 
التى أشير إليها فى صلب هذه المادة, 
والدراسات الحديثة التى يشار إليها فى 
Recueils de la Société Jean Bodin‏ مجلد 
۰۶ م1 (نشر عام 155). 


د». يونس (برنشفيك (R. Brunschvig‏ 


۱-۸۱ 


. دائرة العارف الاسلامية 


تأبط شرا 


لقب ثابت بن جابر بن سفیان» وهو 
شاعر عربى قديم من بنى فهم» وبطل 
بدوی ذاع ذکره فى القصص. وجاء فى 
الصنفات تفسیرات مختلفة لهذا اللقب. 
ففی دیوان الحماسة أنه «تابط شراء 
أى سکیناء وآورد صاحب الاغانی أنه 
تابط كبش) تبين أنه غول, أو تابط 
جرابا ملیثاً بالأفاعى السامة. وتذهب 
رواية آوردها فرسنل ۴۲۲۸۶1 أن أمه 
زنجية. بينما يروى صاحب الأغانى أنها 
امراة من قبيلة فهم اسمها أمينة 
تزوجت فيما بعد أبا كبير الهذلى الذى 
حاول أن يقتل ابنها. وكان تأبط شرا 
عدوا لبنى هذيل وبنى بجيلة وهلك فى 


تأبط شرا 


قتاله مع بنى بجيلة فى أرضهم على 
جبل تمار (ياقوت: الشترك. ص ۶۲۱) 
وجا فى رواية باور 80۲ (انظر 
لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وبعده. وتبدو 
روح الجاهلية فى جميع أطوار حياته 
وفى كل ما نسب إليه من شعر. وقد 
خلع على هذا الشاعر كل الصفات 
الجاهلية. ورثى تابط شرا الشنفرى 
بقصيدة» وكان هذا الشاعر صاحيه فى 
القتال هو وعمری بن البراق (الاغاني). 
وأحسن قصائده وأطولها هى القصيدة 
التى رثى بها أحد أقرباقه؛ وكان قد 
سقط :فى حرمة الوغى: وقد تاقن كرا 
بهذه القصيدة فى إحدى قصائده. 


Y.Ao 


تأبط شرا تابع 


المصادر: 

)۱( آبو تمام: ديوان الحماسة, ص 
۳ وما بعدهاء ۶ وما بعدهاء ۳۸۲ 
وما بعدها ترجمة Rueckert‏ 
۳۱۸ 

(۳( القزوینی» طد طبعة فستنفلد. ج 
5 ص ۳١‏ امك OA‏ ۱ 

(5) الکریوس: غوضة العرب ص 

)1( ديوان الهذيليين, طيعة 
کوسکارتن» ص ۳۲ وما بعدها 

«Schol, zu Hariri :de Sacy (۷)‏ ص 
1 الدیوان ص ۲۶۶ 

Prem. lettre sur Dhis- :Fresnel (۸) 
وما بعدها‎ ٩۱ ص‎ 0:۲ des Arabes 

»€armen arab. :Freytag (۹)‏ کوتنکن 
سنه 2۶ 

Noten zum woe. Diwan :Goethe (١ ۰ 

2 Ia Poésie arabe :Basset 06 ١) 


ص۷۳ 


۹ ایا پآ" 


Gesch. d. arab. :Brockelmann (١ ۲( 
۲۵ :اا ج ۱ ص‎ 

Four Poems of :Lyall (۲) 
Jour. of the Royal فى‎ Ta'’abbata Sharra 


۱۹۱۸ سنه‎ Asiatic Society 


Zeitschr. :Gustav Baur (1€) 
ج ۰۱۰ ص‎ Deutsch. Morgenl. Gesells. 


. [HH. Braue [برای‎ 


تابع 


لفظ عربی يجمع على تابعین» معناه 
تابع أمير أو تلمیذ شيخ أو معتنق 
مذهب. والفعل «تابع» أى اقتفی آثره. 

ولهذه الكلمة شأن خاص فى 
الحدیث. إذ هى تطلق على أولئك الذين 
جاءوا بعد أصحاب النبی 1 ] 
والأصحاب هم الذين رأوا النبى 1 ع] 
ولقوه. أما التابعون فهم الرعيل الثانى 
أو معاصرو النبى [] الذين لم يلقوه 
وإنما عرفوا أحد صحابته(۱). وتابعو 
التابعین هم الذین لقوا آحد التابعين, 


وهکذا. وتختلف قيمة الا حادیث بالنسية 
إلى قدم طبقة التابع الذی رواها 
وحداثتهاء كما ترجع قيمتها أيضا إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره. وعلى هذا 
فمشهور الحديث هو المسند إلى تابع 
من الرعيل الأول وأذاعه وتناقله جملة 
تابعين من الرعيل الشانى ومن جاء 
بعدهم(۲) . وهناك آیض) طيقات من 
رواة الحدیث الخاص بقراءة القرآن 
والخاص بالصوفية. والحسن البصری 
هو آشهر رواة الطبقة الأولی(۲) . 
المصادر: 

(۱) انظر البخاری ومسلم وغيرهما 

Les Penseurs de :Carra عل‎ 2 (۲) 


۳ باریس سنة ۰۱-۳۳ مجلد‎ «Islam 


(۳) الهجويرى: كشف المحجوب. 
ترجمة نیکلسون ۸۰۱۷:0050 .۸ لیدن 


(B. Carra de Vaux (کاراده فى‎ 


تعلیق على مادة «تایع» 
(۱) التابعون هم الطبقة الثانية بعد 
الصحابه. ويقال للواحد منهم «تأبع» آو 
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تایع 


«تابعی». وهم طبقات کثیرة» فمنهم من 
عاصروا النبى ‏ ولکن لم يروه ورآوا 
أصحابه» ومنهم من بعد ذلك ممن لقی 
آحدا من الصحابة. ومنهم أيضا الذین 
ولدوا فى حياة النبی 4۶ ومات وهم 
آطفال لا یعون الرواية عنه» وروایتهم 
كلها عن الصحابة. 

(۲) هذا كلام غير واضح ولا محرر 
على قواعد العلم عند أهل الحدیث. 
والحديث الذى يرويه التابعى فيسنده 
إلى رسول ان مباشرة من غير أن 
يذكر الصحابى الذى سمعه منه يسمى 
عندهم «الحديث الرسل» وقد اختلف 
فى الاحتجاج به, فذهب بعض العلماء 
إلى أنه حجة» وذهب بعضهم إلى أنه 
حجة إذا كان التابعى من كبار التابعين 
الذين لقوا كثيرا من الصحابة وأن يكون 
الحديث مرويا عن غيره من التابعين 
أيضاء حتى يعتضد به. وممن قال بذلك 
الإمام الشافعى فى تفصيل للشافعى 
هذا موضعه وانظره فى (كتاب 
الرسالة للشافعى بتحقيقناء فى الفقرات 
.)11١١8-157(‏ وخالفه فى ذلك 
أكثر علماء الحديث واستقر رأيهم على 


Y.AV 


تاج 


أن الرسل لیس بحجة مطلقاء كما 
اوضفت ذلك فی تعلیق على (کتاب 
الرس‌الة) (ص 415). وانظر أيضا 
(کتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراقى ص ۵۵ -175) 
وشرحی على (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص 77 - ۶۱) و(الإحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ج ”.2 ص ۲ 
د وغیرها من کتب الصطلح. 


(۲) الحسن البصری تابعی 
مشهور. وهو من أئمة القراء. كما هو 
من أئمة الحدیث والفقه والوعظ. ولد 
سنة ۲۱ ومات سنة ۱۱۰ وله ترجمة 
فى طبقاث ابن سعد (ج ۷ ق ۱ ص 
۶ - ۱۲۹) وحلية الاولیاء لابی نعیم 
(ج ۲ ص ۱۳۱ -۱۱۱) وطبقات 
القراء لابن الجزری (ج ۱ ص ۲۹). 
وفی التهذیب وابن خلکان وغیرها. 
والصوفية يرجعون بأسانيدهم فى 
التصوف الیه, إن صحت هذه الاسانید 
وليست من الأسانيد التى يحتج بها 
علماء الحديث. 


أحمد محمد شاكر. 


۱۳۰۸۸ 


تساج 


لفظ فارسى معرب. وهو بالفارسية 
القديمة «تك» (انظر الكلمة الأرمنية 
«عتك» والكلمة الارامیه تاکه). وصیغ 
منها فى العربية جمع التکسیر تیجان, 
والفعل توج (الوزن الثانی) وتتوج 
(الوزن الخامس) ویقال أيضا تائج لمن 
نتوج Grundriss der neuper- :Horn)‏ 
66 ischenەs‏ ستراسبورغ سنة 
۲۳ ص ۸۱ Studien ueber :Siddiqui‏ 
die persichen Fremdwoerter im Klas-‏ 
»sischen Arabisch‏ کوتنکن سنه ۰۱٩۹۱۹‏ 
ص ۶ ۰۷ ۸۶: aramaeischen ie :Fraenkel‏ 
».F۴remdwoerter im Arabischen‏ لیدن سنة 
۰۸۸1 ص ۲ والتاج نفسسه . 
كاسمه فارسى قديم. ولم تكن 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماء. 
التى نعرفها من سكتهم بصفة خاصة, 
مجهولة عند مؤلفى العرب. فيروى 
المسعودى مثلا أنه شاهد كتايا قديما 
محلى بصورة ملونة لملوك الفرس 
وعلى رؤوسهم التيجانء وقد نقل هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية نزولا على 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبدالملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن مروان (المكتبة الجشرافية العربية, 
: طعه ده غويه. ج ۸ ص ۱۰۱). 
ككتاب سير الملوك وكتاب التاج 
وغی رهم امن الكتب ذوات العناوين 
المشابهة = كان مضمونها کدلك» وهذه 
الكتب فقدت (انظر عن الكتاب الشانی 
مقدمة أحما. زکی باثا لطبعته لکتاب 


التاج للجاحظ, القاهرة سنة ١١75‏ ه . 


= ۱۹۱6م). 


ولعل ماروی عن التاج الفارسی فى 
کستاب تاریخ سنی ملوك الأرض 
والأنبیاء لولفه حمزة الاصفهانی 
E ES)‏ دامن ۲۸:۹۷ 
وما بعدهاء ۰۳۲ ۳۰ وما بعدها) وفی 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخ» الذى 
نقل عنه, وكذلك فى الطبری, أقوال من 
هذا القييل تفت على عل هذه 
المصنفات (انظر بحث نولدكه ۱۱۵6۱۵6۲6 
عن العلاقة بين هذه المصادر فى -:ع6 
chichte der Perser und ۵۲‏ ليدن 
م المقدمة, وانظر نفس البحث 
یت یماکان هقد الفرين: 
صفحات 56 ١؟",‏ ۶ ۰۳۰ ۲۸۵, ۶۵۳۲ 


L’Empire des 505071065: بصفة خاصة؛‎ 
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تاج 


۰۱۹۰۷ کوپنهاغن سنه‎ A. Christensen 
وما بعدهاء 1 ١٠؛ الکاتب‎ ۸٩ ۰۱۶ ص‎ 
Le Régne du Roi Kawadh I et le نفسه:‎ 
_کوپنهاغن سنة‎ 171151116 6 
ص ۲۲ وما بعدها). وجاء فى‎ ۵ 
مؤلفات الاوائل من العرب أن «أول من‎ 
لبس التاج الضحاك» (ال قلقشندی:‎ 
۱۲۳۱ صبح الأعشىء القاهرة سنة‎ 
المواففقة سنه ۱۹۱۲. ج ۰.۱ ص‎ 

.) 6 


وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل 
الأسلام إذا کان عارك القرسن فى تعفن 
الأحيان يمنحون أتباعهم من ملوك 
العرب تیجانا تنويها بمرتبتهم» مثال 
ذلك التیجان التی منحت لامری القیس 
اللخمی التو فى عام ۸م 
Recueil d’Archéol. :Clermont-Ganneau)‏ 
۲۰ ج 1< ص ۰۷ ۲: Le Roi de tous les‏ 
۵ و ج لاء ص ۱۷۱ وما يعدها. 
Le Tûdj-dûr Imrou’l Qais et la. royauté‏ 
générale des Arabes Ephemeris Lidzbar-‏ 
و خب هنن ۲۷۵ وت 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضاء ویلوح 
أن التاج اکلیل بسیط) وللنهمان الثالث 
اللخمى Die Synastie Der :Rothstein)‏ 


۰۸٩ 


تاج 


.Lahkmiden in ۸۱-۵‏ برلین سنة 
۵۹ ص ۱۲۸). ولذی التاج هوذة 
بن علىء والتاج الذی منح لوالی اليمامة 
النصرانی فى زمن النبی[46]. ویقال 
ان النبی قد بعث إلى هذا الوالی كتابا 
يدعوه فيه إلى الاسلام (ابن هشام. 
طبعة قستنفلد. ص ۷۱. ال قلقشندی» 
جل ۱ ص ۰۳۷۹ Frenkel‏ ص ۰۱۲ 
الطیری» ج ۰۱ ص ۸۵ :Noeldeke‏ 
d. Perser u Araber‏ 650 ص ۲۹۸ ). 

وقد مجد الشعراء التیجان وأصحاب 
التیجان (انظر صدیقی ص ۸۶ البرد: 
الکامل. ص ۲۸۹ وما بعدها؛ وقد جاء 
فيه أن التاجخ من خصائص اليمن ولعله 
من بقایا الصلات القديمة التی كانت 
بين اليمن والاحباش, أنظر فیما یختص 
بالتاج عند الأاحباش Ges- :Noeldeke‏ 
۵ ص ۰۳۲۹ ۲۳۳ ). 

وکان تاج کسری الثانی الشهور من 
بين غنائم العرب التی غنم‌وها فى 
طیسفون Empire :Christensen)‏ نا ص 
٠1‏ غير أن التاج ظل غریب) على 
العرب قلما يلبسونه. وهناك حديث 
نصه «العمائم تيجان العرب» وجاء فى 
لسان العرب وفى غيره تفسیر) لذلك: 
آن «العمائم للمرب بمتزلة التیجان 


۱۳۰۹۰ 


للملوك» لانهم أكثر ما يكونون فى 
البوادى مکش وفی الرؤوس أو 
بالقلانس, والعمائم فيهم قليلة. 

ولا يعرف الإسلام التاج الملكى ولا 
التتويج كما نقهمه رمزا لسلطان الملك. 
فإذا ذكرت التيجان فإنما يقصد بها 
تيجان اللوك النصارى وغيرهم. ويقال 
أيضا تاج البابا وتاج الأسقف. ويلوح 
أنه لم يصبح لأمير المسلمين تاج إلا فى 
الوقت الذى ورد فيه ذكر «تاج 
الخليفة». ولم يظهر هذا التاج الذى هو 
من شعائر الملوكية إلا فى عهد 
العباسیین» ویظن أن هؤلاء قد أخذوا 
بالتقاليد الفارسية فى هذا الشأن 
ليتميزوا عن خلفاء بنى أمية (061۵66: 
عارلء 1 6. ص 57 5). وكان الخليفة 
یلبس التاج فى المواكب أيام الأعياد 
الكبرى. ويصف القلقشندی (ج ", 
ص ۰:۷۲ ۰:۸۶ وطبعة قفستنقلد 
0 بع نوان Calcasthandi‏ ص 
۲ ۲ تاج الخلفاء الفاطمیین فى 
مصر. ویتضح من هذا الوصف أنه لم 
يكن تاجا بمعنی الكلمة وانما كان عمامة 
مرصعة بالجواهر لونها أبيض وهو 
شعار الفاطمیین» وفيها جوهرة عظيمة 


داقزه العارف الإاشلامية 


تعرف باليتيمة زنتها سبعه دراهم, 
وکان یتولی شد التاج الشریف موظف 
خاص, وهذا الشاد بمشابة اللفاف فى 
العصور التأخرة The Cer- :1nostrancev)‏ 
emonial Procession of the Fatimid Ca-‏ 
#م1ا» وهو بالروسية» سانت بطرسبرغ 
سنة ١٠۹٠ء‏ ص ١1ء‏ ابن الصيرقى: 
انون دثوان ارا زونه 
ص ۲۷). وكان سلطان الحفصیین 
يلبس ایض تاجا فى المواكب (ابن فضل 
ألله: مسالك الابصار» وقد طبع منه 
حسن حسنى عبد الوهاب وصف 
إفريقية والأندلس» تونس سنة ۰۱٩۹۲۲‏ 
ص ۰۲۳ تعلیق ۲). 

وکان التاج من بين الکسی التی 
یخلعها الخليفة أو السلطان على عماله 
أو سفراثه وغیرهم. ویروی القلقشندی 
(ج ۸ ص ۲۷۰ ومابعدها) أن 
الخليفة كان یلبس تاج مرصسه) عند 
اعتلاثه العمرش Stat- :Wuestenfeld)‏ 
۲ ج ۲. ص ۲۸). ویلوح أنه كان 
هناك تاج يشبه هذا رسمه آمراء الماليك 
على سلاحهم شعاراً لهم. 

وكان لباس سلاطين آل عثمان 
يسمى بالتاج ایضا. وشاهد ذلك أن 
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تاج 


لباس راس السلطان عثمان الاول نفسه 
كان يعرف ب «تاج خراسانی» 
:d’Ohsson)‏ ج ۲. ص ۱۳۹) ونحن 
نعلم علم اليقين شكل لباس رأس فاتح 
لقسطنطيتية من الصور التی رسمها 
بلینی «1ا[ظ. فقد كان هذا السلطان 
یضع على راسه عمامة كبيرة وتاجا. 
وکانت سكبة(١)‏ العمامة على شکل 
الور اتان ره انس ای 
الغالب. وهی مموجة. ولعل بها ثنيات ' 
مخيطة. ویلف حول هذه السكبة 
العمامة نفسها (صاريق) وهى من 
القماش الرفيع.وشكل عمامة الفاتح 


. التى وجدناها فى الصور يبدو أيضا فى 


الأنواط. وعندما نجد على الوجه الآخر 
من النوط ثلاثة تيجان الواحد منها فوق 
الآخر فان التفسير الغالب لذلك هو أن 
الذی رسم هذا النوط وصنعه فنان 
آوربی. ویعتقد أن هذه التیجان الثلاثة . 
ترمز إلى ممالك آسسية واليونان 
وأطرابزيدة المت حدة تحت لواء 
العتمانیین Hill)‏ ۰ فی Numismatic‏ 
6 سلتئة ۰۱۹۲۱ ص۲۸۷ - 
۸ لوحة ۱6) وقد فصل کاراياسك 


(۱) السبکة: الطاقية. 


۱۱۰۹۱ 


تاج 


الکلام عن تاج سلاطین آل 
عثمان؛ وهو يزعم أن تاج الفرس 
والأتراك يقابل الطرطور فى البلاد التى 
تتكلم بالعربيةء والطرطور قلنسوة 
مرتفعة بعض الشیء. وقد وجد له 
رسم فى ورقة من ورق البردى يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع بعد الیلاد. 
وتغير شكل هذا الطرطور بمرور الزمن. 
وإنا لنجد أن لباس رأس نساء فرنسا 
وأسيانيا فى القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر - 
ویعرف ب.هنین» 1160)1(17 - يشيه 
التیجان الفارسية التركية إلى حد کبیر. 
ویری کاراباسك أن هذا اللباس مأخوذ 
هو واسمه من الشرق» وشاهد ذلك أن 
الاسم العربی هو حنینی. وقد بقیت 
أو بشن من هل ا ان عا 
النساء إلى الآن على رؤوسهن كما هو 
شان ن درون جبل لبنتان لجرا 
وتونس. وقد تطور لباس الرأس هذا 
فى مصر الحديكثة إلى ما يعرف 
بالقرص. وهو من أدوات الزينة له 
شكل الطبق» ويصنع من صفحة من 
الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة يخاط 
فى قمة قلنسوة مرتفعة بعض الارتفاع. 


۳۰۹۲ 


وقد يشقل وزنها بعض الشیء أحيانا.. 
ویوضع هذا القرص فى بعض الاوقات 
على شاهد قير الراة التوفاة كما توضع 
العمامة فى حالة ما إذا كان التوفی رجلا 
Manners and customs of Modern: Lane)‏ 
دم( ذیل رقم Arabian :Lahne\‏ 
Society in Middle Ages‏ ص ۰۲۱۸ ۲۳۶ ). 
والعادة الشائعة قى جميع آنحاء. العالم 
رفي اعمال اجان الخران 
معروفة أيضا فى العالم الإسلامى المتمدن 
The Thousand and one Nights :Lane)‏ 
ج ص ۶۲۶ Arabes mitrati Nachrichten...‏ 
6 کوتنکن سنة ۰۱۸۹۱ ص ۱۱۰ 
وما بعدهاء ومن شواهد ذلك آیضا اسم 
القاموس العروف «تاج العروس». 
أما عن التركستان الشرقية فانظر؛ 
Brockelmann‏ فى:814[0 Asia‏ فى » ۰۲ 
ص۱۲۲). ۱ 

وقد آصبح للتاج شان دینی خاص 
عندما اتخذه الدراويش لباس) للرأس. 
ولبس التاج من آهم أركان حفلة ربط 
الحزام» ولكل طريقة من طرق 
الدراويش تاج له لونه وشكله الخاص 
كما أن له اثنى عشر سجاف) (ترك) 
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بعدد الأئمة. وقد یکون له تسعة سجف 
أو سبعة الخ.. ولهذه الارقام اسماء عدة 
ودلالات رمزية (آحمد رفعت: مرآة 
القاصد. استانبول سنة ۱۲۹۳ه ص 
The Darvishes :BrownT\0 ۲‏ « 
رت تم ده ام ون الثى 
أوردها 2005500 چ-۲. ص۲۹۲ 
وهناك جريدة كبيرة ملونة بالاربع 
عة لطر اة من طرق 
الدراویش» وبها صور تيجانهم وذکر 
لسلسلة مؤسسى هذه الطرقء طبعت 
فن م اتاو لب ها وة 
بك ونشرها ضیاء يك فی «صنائع 
نفیسه. رسمخانه سی» بتاریخ ۱۵ 
شعبان ۱۳۱۶ ونجد أن التاج 
السوفئ ایح كان لاس لارام فى 
فارس على عهد الشيخ حيدر ومن ثم 
قيل «تاج حيدرى» والشاه إسماعيل, 
پلیسه الاك ووخان البلاط ورجال 
الجيش والوظفون» ویمنح فى حفل 
خاص؛ ولعل هذا التاج قد استعمل فى 
فارس قبل هذین اللکین (52:202666: 
كتابة الذکور ص47 4ل ععصاطه8: Islam‏ 
ج1١‏ ١ء‏ ص 44: مادة قزل باش), 


تاج 


وه مایت سای ماق 
مختلفتة, فقد ذاعت القاب التشریف 
التضمنة هذه الكلمة فى العهود التاخرة 
وعلی الاخص فى عهد الماليك: واکتفی 
فى أول الامر بالالقاب البسيطة مثل تاج 
الدين وتاج الدولة. فأطلق اللقب الأول 
على رجال الجيش والثانى على كتاب 
السو مق التصضاري (القلقعتدى: چیه 
ھ2۸۸ تم هی ۶2۸۷ كم استمملت 
بعد ذلك الألقاب المزدوجة: عضد الدولة 
وتاج اللة(جه. ص4۹۲) وتاج العلماء 
وألا وشن لقب به القفتاه رد 
ص ۶۱ وما بعدها)الخ.. واطلقت آنواع 


" آخری من الالقاب على ملوك الکفر مثل 


«بقية آبناء التخوت والتیجان» (جا» 
ص85) ومخول التخوت والتيجان 
(جا. ص175١)‏ ووارث الأسرة 
والتيجان (جا. ص۱۷۷). ويتصل 
بهذا عادة إطلاق كلمة تاج مع المضاف 
إليه على عناوين الكتب ولدينا على هذا 
آلاف الشواهد. 

و «تاج سعدان» فى علم الهيئة هو 
زحل. وتاج الجبار نجم قريب من 
كوكبه الجبار 0808 المعروف آیضا 


تاج 


بالجوزاء [والجوزاء هنا غين جؤزاء فلك 
البروج]. ٠‏ 
ويقال أيضا تاج العمود أى رأسه 
Archaeol Reise :Sarre Herzfeld)‏ > ¥« 
ص .)١186‏ والتاج يطلق أيضا على 
عرف الديك را شاب عن الظییزن: 
وهو الاسم العربی لنهر تاجه(١)‏ كنوه 
بالاندلس. 
وکان هناك قصر مشهور لخلفاء 
بغداد یعرف بقصر التاج. وقد شید فى 
عهد العتضد والکتفی واستعمل فى 
بنائه آنقاض قصر الدائن أحد عجائب 
الدنیا السبع الذی دمره حریق نجم عن 
البرق» وأعيد بناء قصر التاجء غير أن 
هذا البناء لم يتم وخرب عن آخره عام 
۶ (یاقوت. ج ۰۱ ص ۸۰۱ -8095/, 
والترجمهة فى Zeitschrift der Deutschen‏ 
«Morgenlaendischen Gesellschaft‏ د 
۸ ص ۰۲ ۶۰۱ Chres- :Sacy‏ 
«tomathie‏ > ۰۱ ص ۸۷۶ Kul-‏ 


۵۶ ج ۲ ص‎ »turgeschichte: ۷ Kremer 


(۱) قول کاتب الادة أن التاج هنا هو الاسم العربى 
لنهر تاجه خطأ . 
محمد مسعود 


0 -وصدقء ج اا ص ۰٩۲‏ چ ۲. 
ص ۰۸۳ .)١548‏ ومن مناظر الخلفاء فى 
القاهرة منظرة تعرف بمنظرة التاج 
شيدها بدر الجمالى» وكانت أنقاضا فى 
عهدالمقريزى (القریزی» ج ۰۱ ص 
۱ ج ۰۲ ص ۱۲٩‏ ياقوت, اللحق. 
ج °« ص ۰۱۵ 58607 «Chrestomathie:‏ 


ج ۱ ص ۰۲۲۶ ۲۲۸). 
انصادر: 

علاوة على المصادر الذکورة فى 
صلب المادة انظر ش 

Dictionnaires 42 véte- :Dozy (۱) 
انظر مادة تاج‎ 5 

Hasling ’s Encyclopaedia of Re- (۲) 
مادة تاج‎ »ligion and Ethics 


Abendlaendische  :Karabaceck (۳( 
Kuenstler in Konstantionpel im 15 u. 9, 
Jahrhundert, I. Italienische Kuenstler one 
Hofe Muhammeds II. des Eroberers 1451- 
1481 Denkschriften بك‎ k. Akad. بك‎ Wiss. 
ج 1۲ المقالة الأولى» سنة‎ Win 

. ١1514 


|] ۱۷۰ Bjorkman [بيوركمان‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


ضریح عجیب الصنم أنيق الهندسة 
آقامه فى مدینة«آکرا» اللك شاه جهان 
لیضم رفات زوجة آرجمند بانوبیکم 
التی كان متدلها فى عشقها. وکلمة تاج 
محل محرفة من الاسم الذی كانت 
تحمله هذه الأميرة وهى «ممتاز محل» 
وهی ابنة صف خان أخى نورجهان 
الشهور. وکان زواج اللك شاه جهان 
متها فى الفاشن من مان م 13:۱۴ 
إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وقد رزقت منه أربعة عشر ولداً ثم 
توفیت فى یونیو سنة ۱۱۳۱ بمدينة 
برهانپور على آثر ولادتها بنتاء فدفنت 
موقتافی زين آباد من ضاحية 
برهانپور. غیر أن زوجها الذی كان لا 
يكف عن البکاء حزنا علیها عقد النية 
على أن يخلد حبها بانشاء ضریح جدیر 
بتخلید هذا الحب. ومن ثم نقل جنمانها 
إلى آکرا حیث دفنها مرة آخری دفنا 
موقتا فى بقعة من الأرض ابتاعها من 
الراجا جای سنغ» وعلی هذه البقعة 
شاد بناء التاج الذی استفرق مع ما 


تاج محل 


يتبعه من الأبنية الأخرى ائنتین 
وعشرين سنة كان يزاول العمل فيها 
من غير انقطاع عشرون ألف عامل. 
وكان قد عقد مجلسا من أساطين علماء 
الهندسة وفحول فن العمارة فى الدولة 
وطرح على أنظارهم التصمیمات 
الهندسية المختلفة فمازالوا بها بحثا 
وتمحيصا حتى استقر رأيهم بالموافقة 
على التتصميم الذى وضعه الهندس 
المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف 
فى أصله وجنسه. فقيل إنه فارسى من 
شيراز آومن إحدى بلاد تركية» أما 
الرواية المنسوبة إلى الأب منريك 
6 من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينية. وهی الرواية التى محصلها أن 
الهندس صاحب التصميم إنما هو 
کیرونیمو فیرونیو ۷۲۵060 0670۳0100 
فليس هناك من الأسانيد ما یعززها لا 
فى سجل الحوادث الحلية ولا فیما 
دونه کل من الرحالین تافرنییه 12۷6۳71167 
وبورنییه 0۳016۲ وتیفنو 1676006 فى 
الرحلات التی صنفوهاء وهولاء قد 
توافقت آراژهم على أن الضریح قد 
شید بالرمر الأبيض الجلوب من 
جدهپور على مصطبة مفروشة السطح 


۳۰۹۰ 


تاج محل 


لمر الان كلتك فى ارتفا ع فاب 
عدر قدما قفوو ما مه ۳۱۲ قدا 
مربعة, وآقیمت عند کل زاوية من زوایا 
ااحتطت دة شتسه الأنمذاء 
ا رزاع ۱۳۳ قاط بدا كن 
مكذنة ثلاث شرفات تنتهی بقطری 
(چنری) مفتوح ذی قمة. وفی وسط 
الصطبه پرتفع الضریح فى شکل 
EE‏ ۱۸ قديا مدرد 
وزوایا مقطوعة فى مدی ۲۳ قدما و ٩‏ 
إنهامات: ابا ر اخ الشزية فق من 
العلى قوق متطع المضطينة ٩۲‏ قدمااؤ؟ 
إبهامات» وأما القبة الرئيسية فتشغل 
الجزء الاوسط من البناية فى مدى 
داثرة قطرها ۵۸ قدما وتضرب فى 
العلو فوق السقف إلى ارتفاع 4 قدما 
أو فوق مستوى سطح المصطبة ب١5١‏ 
قدماء ولكل من واجهات البناية الاربع 
میک عل ی يقد قوق كن 
مدخل حجرة صغيرة ذات قمه» تحتوى 
طابقين ينتهى كل طابق فى أعلاه بقطر 
ذى قمة وفى كل وجه من وجوهه 
اللاك انار مه مارت معقودة 
ومنسقة فى صفين متطابقينء وينفذ 
الضوء إليها من نافذات ذات مصیعات. 


۳۰۹۹ 


وهةاالتشارمن هم اشاكل الکنی سود 
كالعقود فى شكلهاء وتحت القبة الكبرى 
التى تعلو وسط البناية ضريح ممتاز 
محل وإلى جانبه ضريح زوجها 
وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. 
وفى أسفل الضريحين مباشرة اللحدان 
اللذان يحتويان رفات الزوجين 
وموضعهما على مستوى وجه الأرض» 
والزخارف فيهما تقل منها فى 
الضريحين. ويحيط بهذين الضريحين 
عاسو جرع ف الو اکن هن 
شكل مصبعات. وتعد صناعته من أدق 
تحف الفن الهندی وأجملهاء كما يحيط 
بالداخل الاربعة إطارات من الزخارف 
الجميلة بالحروف العربية يزيد فى 
حسنها وجمالها زخارف أخرى تالية 
تفا ق لخر ااب وك الود 
والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة 
مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر 
العقيق وحجر اليشب وحجر الدم 
وحجر العقيق السليمانى وغيرها مما 
تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة 
على تنسيقه فى شكل ع قود من 
الأغصان ملتوية تارة وفى الوضع 
المسمى بشوك اليهود تارة آخری» وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن ذلك تفس اش وع سم الالوان 
خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال 
حواجز زوجية منحوتة فى المرمر 
الناصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
رونقا ورواء» إذ يواجه أحد الحاجزين 
الجانب الخارجى من الجدران بينما 
يواجه الآخر جانبها الداخلى. وفيما يلى 
بناية الضريح ومصطبته جناحان 
أحدهما مسجد لطيف الشكل متقن 
البناءء ومن مجموعة هذه المبانى يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه 
بشما الزهو: وتف هذا اکن 
۰ قدماء وفیما يليه صحن آخر 
ارخ اه تن العنركن ولکته لا 
يزيد على نصفه طولا. ولقد جهد بعض 
الاح الاد ع ف متا الق 
آنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل 
وحكبهم لقن E‏ 
الهندسة اليونانية والقوطية فذکروا فى 
مقارناتهم ما یتتافی مع سلامة الذوق 
ویتتعارض مع اسنتقامة النطق: ولقد 
أصاب فركوسون ١٥ءیںuع۲٥۴‏ حيث قال 
فى هذا الصدد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


«إن التتوفيق بين تلك المحاسن 
الكاهره اع ناشن جاع فطل 
وحسن التأتى فى إحكام الترابط بين 
أجزائها لمن الأعمال التى تعدل دنيا 
برمتها». 


المصادر: 


)١(‏ عبد الحميد لاهوری: يادشاه 
نامه, التص, كلكتة سنة ۰۱۸۷۲ 


A Handbook to :E.B. Havell (۲) ١ 


۰ ۱۹۱۲ ه487 لندن سنة‎ and the Taj 


)۳( محمد معين الدین: 735/07 The‏ 
زه1 01:۵ آکرا سنة ۱۹۰۵ ۰ 


History of In- :James Fergusson (٤( 


and Eastern Architecture‏ ۰0 طلبعة 


James Burgess © Phené Spiers‏ لندن 


سنة 1° . 


Hob- :H. Yule & A. 0. Bernell )°( 
لندن‎ ۰۷۷۲۱ Crooke طبعة‎ 501 - 0 


] Haig.1. ۷ [هيك‎ 


۳۹۷ 


أولا: بمعنی التاریخ العام أى تسجیل 
آهم حوادث الأمم» ويمعنى الحولیات أى 
تدوین الحوادث عاما عاماء وبمعنى 
الاخبار مرتبة بحسب العصور. 

وقد وردت کلمه التاریخ بهذه 
العانی عنواناً لصنفات تاريخية مثل 
(تکملة تأريخ الطبری) وءتاریخ بغداد» 
و«مکة» وغیرهماء و«تاریخ الأندلس». 
واطلقت کلمة التأریخ ایض على طائفة 
أخرى من مصنفات تباین فى 
موضوعها الصنفات الآنفة مثل «تأريخ 
الهند» الذى ألفه آبو الريحان البیرونی 
فإنه إلى مصنف فى البحوث العقلية 
آقرب منه إلى مصنف فى التاریخ. 
وکتاب تاريخ الحکماء العروف ب 
«ٍخبار العلماء بآخبار الحکماء» لاين 
القفطی فانه آشبه بمعجم یتضمن آخبار 
العلماء التقدمین ومن حذا حذوهم من 
العرب الذین حافظوا على التقالید 
اليونانية فى العلم مقررنة بسرد ما 
أثمرته قرائحهم من المصنفات الكثيرة, 


منه بمصنف فى التأريخ. 


۳۰۹4۸ 


ثانیا: بمعنی تحدید بداية الاخبار 
الخاصة بعصر من العصورء وبمعنی 
حساب الازمان وحصرهاء وبمعنی 
تحدید زمن وقوع الحوادث تحدیدا 
دقيقا. 

ونوا قت الامو و عن 
تأريخ الهجرة الذى هو خاص بهم على 
طائفة من تواریخ عصور أخرى 
تاريخ الجالم الذى'إننا هئ یی 
مكرك فى م ما الفوارق فا 
يتعلق بتواريخ اليهود والنصارى 
والجوس. فالبيرونى وآبو الفرج الملطى 
السیحی العقيدة ینعیان على الیهود ما 
آتوه من انقاص عدد السنین عن الدة 
ال اهت م الكليفنة عن و 
جعل تأريخ ميلاد المسيح غير متفق مع 
النبوءات الخاصة بظهوره. ومما تعياه 
عليهم ایضا أنهم آخروا مولد شيث بن 
آل عن وة ال خت اة هده 
وجروا على هذه الطريقة بالنسبة لغيره 
من الزعماء والشيوخ ااذين تعاقبوا إلى 
عهد إبراهيم بحيث إذا حسب مدی ما 
بين الخليقة إلى ظهور السیح كان 
۰ سنين بدلا من 0,087 سنة 
تقریبا وهی الدة التى نص عليها العهد 
القدیم. 


دائرة العارف الاسلامية 


ویقول آبو الریحان البیرونی أن 
الیهود کانوا یرقبون ظهور السیح فى 
أخريات سنة ۱۳۳۰ من تاریخ 
الاسکندرء بینما السیح قد ولد بحسب 
ما آجمعت الاراء عليه فى سنة ۲۱۱ من 
هذا التاریخ. 

وتاريخ الطوفان من ناحیته مازال 
موضوع خلاف فى الرأى بين الیهود 
والنصاری. وقد أخذ به أبو معشر 
الفلکی فى قانونه. 

وکذا تأريخ بختنصر الأول اعتمد 
عليه بطليموس الفالوذی فى کتابه 
«الجسطی» كما اعتمد على تصحيح 
الأدوار الزمنية لقاللیس(۱). 

ومثله تاریخ «فيلفس أرديوس نان( 
5 أبى الإسكندر أخذ به 
«ثاون الإسكندرى 7*07 فى قانونه. 
وكذا تأريخ الإسكندر البنی على 
ام الوا يحرف بارت 
السلوقيين يبدأ من دخول «سلوق 
نيقاطور ۱062/0۲ ولاءناءاء5» مدينة بابل 
بعد وفاة الإسكندر باثنتى عشرة سنه. 
وقد أخذ به السريان واليهود ويعرف 
عندهم «بتاريخ العقود Ere des Con-‏ 
55 كما أخذ به الروم بفوارق طفيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


وبمقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
محمد (صلى الله عليه وسلم)(؟) فى 
سنة ۸۸۲ للإسكندر. 

وهناك أيضا تأريخغ قيصر 
أنطونيوس الذى اعتمد عليه بطليموس 
الفالوذی فى تصحيحاته لمواقع النجوم. 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروف 
يتاريخ الشهداء وييتدىء.بالستة الاولی 
من حكمه الموافقة لسنة 0951 من تأريخ 
الاسکندر» وهذا التاريخ هو الذى عليه 
القبط إلى يومنا. 

كن اكد القرين واهتحات زاح 
بتأريخين ليزدجرد الثالث ييدأ أحدهما 
من يوم اعتلائه عرش الملك والثانى من 
يوم وفاته. 

وفى عهد الحكم الإسلامى بقارس 
أدخل الخليفة المعتضد على التقويم 
الفارسى تعديلا رجع بيوم النيروزء 
الذى هو رأس السنة الفارسية. إلى 
آوان اکشر ملاءمة لمواسم الزراعة بعد 
أن تقدم هذا الأوان فى مجرى الزمن 
على آثر الإضافات المتوالية لأيام 
اش : 

وهناك اصلاح آخر قام بادخاله على 
التقویم بنفسه السلطان ملك شاه 


۲۳۹۹ 


تاريخ 


السلجوقى واضع التاريخ الجلالی (۳) 
فی غرة رجپ عام ۷۱۰م. 

وأدخل غازان مصمود تاريخ 
الإيلخانية فى أول رجب سنة ۷۰۱. 

وف اول ارين شح ۱5۷ 
اعسات اتقو القديم) امسن 
العثمانيون التقويم الشمسى القائم على 
التقويم البوليوسى وأسموه «التقويم 
المالى العثمانى». 

وإذا كانت السنة اليوليوسية تزيد 
على السنة القمرية بأحد عشر يوما فقد 
ظللت: تواريخ التقويم مخالفة لتواريخ 
الوم الوحرف: 

وف لته ناشين من ك 
الستطان اک یی وض هذا الستلطان 
التقویم الوصوف بالالهی وهو يبدأ من 
نوم ۵ زبینم القانیستة ۹۹۳ (۱۹ 
فیرایر سنة ۱۵۹۰۱) تأريخ جلوسه على 
العرش وسنواته شمسیه. 

وفی عصسرنا الحاضر قدم الفازی 
آحمد مختار پاشا تقویماً آخر على 
جانب کبیر من الضبط والدقة لأن 
الخطأ فيه (آی الفرق) لا یتجاوز ۰۲۸. 
من الیوم لكل مائة قرن: وفی عام 
۰ نبذ الاتراك الكه الیون التقویم 


۳۱۰۰ 


القمری الاسلامی واحلوا محله التقویم 
الأوربى. 

ويحسن بناء ونحن بسبيل الكلام 
على التواريخء أن نشیر هنا إلى طريقة. 
الترقيم المعروفة بحساب الجمل وهى 
الطريقة التى ترى أحياتا فى النضوص 
المتصلة بالادب. فان المقصود منها 
إثيات التأريخ بوساطة الحروف التى 
تتألف منها الكلمات إذ تجمع دلالاتها 
الرقمية فتثبت ذلك التأريخ: وعلى هذا 
النوال يكون حساب الجمّل لعبارة 
«نجاة الخلق من الكفر يمحمد» هو 
۵۰ وهذا المثل منقول عن البيرونى. 
المصادر: 

(۱) البیرونی: الآثار الباقية. طبعة 
وترجمة 520021 لندن سنة ۰۱۷۸۹ 
الفصل التالث وغير ذلك من الواضع. 

)۲( ابو الفرج: تأريخ مختصر 
الدول» طبعة صالحانى» بيروت 
۸۹۰ ام. 
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[کارا ده فو Carra De Vaux‏ .ظ] 


تعليق على مادة «تاریخ» 

(۱) الدور الزمنی لقاللبس ععمذاهه 
القلکی الحاسب الیونانی هو التصحرح 
للدور الذی اس‌تنبطه ماطن 116:05 
الفلکی الیونانی الأثينى الشهور فى 
فة ۶۳۲ قبل ای لاد وتسب إلى أسمه 
آو أضيف إليه فقيل الدور الماطنى أو 
دور ماطن: وكان هذا الدور يتألف من 
۰ يوم أى عدد أيام الدور القمرى 
التالغ 14 سنة سمس والذى فى 
نهايته ترجع تواريخ ميلاد القمر إلى 
مثل مواقعها التاريخية من الاشهر - 
غير أنه ثبت فيما بعد أن ذلك العدد من 
الأيام التى يتألف منها الدور القمری 
عند ماطن يزيد بقدر تسع ساعات 
ونصف ساعة على المدى الحقيقى للدور 
القمرى الولف مسن مدة ١5‏ سنة 
شمسية كما يزيد بقدر سبع ساعات 
ونصف ساعة على مجموع الدد 
المتعاقبة بين كل ميلاد للقمر والميلاد 
الذى يليه مکرر] ۲۳۰ مرة. ای شهرا 
قمریاء فحدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
آن جاء فلکی یونانی آخر وهو قاللیس 
فاقسترح اصلاح الدور الاطنی بأن 
ضاعف مدته أربع مرات إذ جعله ۷۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


تأريخ 


سنة على أن يحذف من آخر هذه المدة 
يوم واحد باعتيار آحد الاشهر القمرية 
ذات الثلاثين یوما شهراً قمریا ذا ۲۹ 
یوماء وقد نسب هذا الدور إليه اذ سمى 
بالدور القاللبسى وهى ‏ كما يؤخذ مما 
تقدم - ألف من أربعة أدوار ماطنية فى 
كل دور من الثلاثة الاولی ١55٠‏ يوما 
وفى الدور الرابع الاخیر 1559يوما 
وثلاثة أرباع اليوم. وعلى هذا التعديل 
أصفق الفلكيون المحاسبون وعملوا به 
لأن الدور القمرى الرابع المؤلف من 
۹ وثلاثة آرباع اليوم جاء منطبقاً 
تماما الانطباق على أسلوب النسىء فى 
التقويم اليوليوسى. وغير عسير على 
المتأمل أن يلمح مزايا هذا التتعديل 
الحسابی وقوائده الجماء إن حسيه أن 
يعرف تواريخ مولد ااقمر کل سنة من 
سنی هذا الدور ليقف فور على هذه 
التواريخ بعينها فى أية سنة كانت متى 
عرف مكانها من سلسلة سنوات الدور. 
والعدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة 
على كل سنة من سنوات الدور القمرى 
يسمئ بالعدد الذهبىء اما لأن اليونان 
كانوا ینقشونه بحروف الذهب فى 
جدران معابدهم وإما لانه كان يكتب 


1۰1 


تأريخ 


بالزرياب (ماء الذهب) فى تقاويمهم 
مبالغة فى لفت الأنظار إليه. 

ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح 
القاللبسى للدور الماطتى على الوجه 
السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا 
مطلقا؛ إن ظهر عند تطبيقه أنه يؤدى 
إلى فرق يوم كامل فى كل ۳۵۲ سنة 


شمسیبه 


(۲) صح ما ذکره مؤلف الادة من 
أن مولد النبی محمد عليه الصلاة 
والسلام كان فى سنة ۸۸۲ من عهد 
ذى القرنين الموافقة سنة ۰۷۱ من 
الكساوية ال جي و ان 
التاريخ العربی (الجاهلی) الذى آشهره 
هی أشهر التاريخ الهجری الحاضر 
بأسمائها وترتیبها وسنة ۶۰ من ملك 
کسری أنوشروانء كما توافق الایام 
التی تلت قران السيارين زحل 
والشتری فى برج العقرب وهو القران 
العروف ب «قران ملة الاسنلام» أو 
«قران الملة» فحسبء على ما ورد فى 
عفان مت الأذراك فى تقناسیم 
الأفلاك» إن قال: «ولد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى السنة الأولى من القران 
الدال على ملة الإسلام» وقد حدد يحى 


۳۱۱۰۲ 


ابن محمد بن آبی شکر الفربی 
الأندلسی على وجه التقریب موضع 
الولد الشریف من تلك السنة فقال: إن ` 
سنة ولادة النبی صلی الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة ۸۸۲ للاسکندر وفیها 
كان قران بين زحل والشتری فى برج 
العقرب - قبل الولادة بقليل». 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقيق أن 
هذا القران حدث سنة 0۷۱م. كما جاء 
فى كتاب «الكامل فى أسرار النجوم» 
وكتاب «القرانات» لأحمد بن عبد الجليل 
وکنلاهما من ستخطوطنات ذان الکتب 
الأهلية بياريسء وهذا دلیل على أنه 
صلوات الله عليه ولد فى تلك السنة وفى 
فصلی الربيع منها فى الأيام أو 
الأسابيع القليلة التالية لشهر مارس أى 
فى شهر نيسان (أقريل). 

لكن فى أى يوم من هذا الشهر كان 
مولده صلى الله عليه وسلم» وما هو 
مقابله من التاريخ العربى؟ الجواب: إن 
الذی عليه الإجماع فى مولده عليه 
السلام هو أنه كان لثنتى عشرة ليلة 
من شهر ربيع الأول وأنه كان عند 
إبهار النهار - آی وسطه ‏ فى قول 
وحين طلوع الفجر فى قول جده 


عبد الطلب: «ولد لى الليلة مولود مع 
الصبح» غير أن هذا الإجماع على تاريخ 
مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس 
بالتواتر واصطلحوا عليه اعتباطا, إذ 
الحقيقة أن تاريخ مولده صلى الله عليه 
وسلم مختلف فيه بفروق أيام قليلة. 
فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من 
ربيع الأول. وذهب الحافظ الدمياطى 
إلى أنه كان لسبع عشرة ليلة خلت منه. 
وقال ابن دحية «انه كان لثمان مضت 
منه وأنه هى الذى لا يصح غيره لأن 
عليه إجماع أهل التاريخ». 

وقد تناول الففور له محمود حمدى 
باشا الفلکی الصری - الذی شرف 
مصر ورفع رأسها عالیا بين علماء 
آوروبا فى مستهل النصف الثانى من 
القرن الاضی ببحوثه ومصنفاته التی 
طبحت كلها فى دار الطباعة 
الإمبراطورية بياريس ‏ تناول 
الاختلاف بالتحقيق والتمحيص فى 
رسالته التى طبعت فى هذه الدار سنة 
۸ ميلادية تحت عنوان Ménoire‏ 
Sur le Calendrier arabe avant ۱ 46‏ 
et sur la naissance du Prophéte Mo-‏ 
hammad, par Mahmoud effendi, astro-‏ 


nome égyptien. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


فتأدى به التحقيق الدقيق 
والتمحيص العميق إلى تقرير الحقيقة 
الآتية وهى: أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثنين الموافق 
٩‏ من ربيع الأول سنة 5١1‏ من تاريخ 
العرب. وقد ساق فى مساق التدليل 
على صواب تحقيقه هذا اثنى عشر 
وجها تاریخیاً وفلكيا تخلص منها إلى 
أن التواريخ المختلف فيها لمولده عليه 
السلام وهی ۰۸ ۰۱۰ ۱۲, من ربيع 
الأول لیس منها ما یطابق وقوعه یوم 
ائنین. وأن الائنین نما كان یوم ٩‏ ربیع 
الأول الوافق ۲۰ !مريل سنة ۰۷۱ من 
الميلاد السیحی. 

(۲) هذا التاریخ وضعه عمر الخیام 
وعبد الرحمن الحارتی: وهو تاريخ 
شمسی بدأ بالعاشر من رمضان سنة 
۱ هجرية. واسمی بالتاريخ الجلالی 
نسبة إلى السلطان جنلال الدین 


القديمة مع التمييز بینها والجديدة 
فقيل: شهر فروردين قديم وفروردين 
الجلالى وش هو أردبهشت القديم 
واردبهشت الجلالی. وجعل رأس 


۱۳۰۳ 


السنة بوم نوروز السلطان الذی تحل 
الشمس فيه ببرج الحمل واعتبرت کل 
سنة من ثلاث سنين متوالية ۲۱۵ يوما 
لته التزائكة کا يونا 
وبالنظر لاعتبار وقوع رأس السنة يوم 
الاعتدال الربيعى (يوم حلول الشمس 
فى برج الحمل وهو فى الآن نفسه يوم 
النيروز) كان التاريخ الجلالى من 
اضبط تواريخ الأمم الماضية لأن 


محمد مسعود. 


تاريخ : لفظ عربى بمعنى العهد أو 
الحساب أو التوقيتء أى تحديد الوقت. 
وقد استكملت المادة السابقة على وجه 
موقن تتفشيل:اكادة الناحخة فى مادة 
زمان. ومن ثم أصبحت الاستفادة منها 
غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المأذة وفيها يلق قافن للم امن كفل 
ما فیهما من نقص مع الاعتماد علی 
الصادر الأصلية الاسة بالوضوع كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


إن اصل كلمة تأریخ هو الاصل 
السامی العام لكلمة «ورخ» التی تمثل 
على سبيل المثال فى کلمتی «یاریح» 
العبرية التى معناها القمر و«يرح» التى 
معناها الشهر. وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تأريخ هو التوقيت أى 
تحديد الشهرء ثم اتسع نطاق هذا اللفظ 
فشمل من جهة معنى تحديد عهد حادث 
ما ويمعنى التأريخ: أى رواية هذا 
الحادث» ومن جهة أخرى بمعنى تحديد 
الوقت أو العصر أو التأريخ المدون 
بحسب الستین. ومما یلفت النظر ما 
آورده البیرونی فى ص ۲۹ من كتاب 
الآثار الباقية (طبعة سخاو 52624) 
وذکره الخوارزمی أيضاً فى مصنفه 
مفاتیح العلوم (طبعة قان قلوتن. ص 
٩4‏ ) بالتفنید والتخطئة من أن كلمة 
تاریخ فارسية معربة وان أصلها 
الفارسی هو «ماه روز» التی تدعو إلى 
الشعور شعور] لا مراء فيه بأن الراد 
منه تعیین بدء الشهر. ومن ثم يرى أن 
هذه النظرية تتصل بالقصة التی رواها 
عدة مورخین وهی ترد أخذ السلمین 
بتأريخ الهجرة تقویما لهم إلى نصيحة 
الهرمزان للخليفة عمر (البیرونی: 
الکتاب الذکور). 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد نقلت آسماء الاشهر العربية 
القدیمه الذکورة فى مادة زمان عن 
البیرونی من الجدول الذی فى صفحة 
٩‏ من طبعة سخاو. ووردت هذه 
الاتهاه با خقلاف يسر ولکته ملكو 
فى الجدول والابیات التی فى الصفحات 
۰ ۷ من هذا الکتاب. 

زد على هذا أن البیرونی یذکر فى 
هتفه ۱۳ اين عون إلى حاف 
منظومة أبى سهل عيسى بن يحيى 
المسيحى التی تعين على استذكار هذه 
الأشهر (انظر عن أبى سهل مقدمة 
سخاو لكتاب البیرونی ص ۳۲؛ ابن أبى 
أصيبعة» طبعة میللر ۸۸/۱۶۲ ج ۰۱ ص 
۷ وما یعدها Gesch. :Brockelmann‏ 
arab. Li.‏ ج ۱ ص ۲۳۸). ولایام 
معينة من الشهر أسماء أوردها 
البيرونى فى صفحة 1۶. 

ويمكن الرجوع إلى مقال فيشر 
۲ فیما يختص بالأسماء العربية 
القديمة لأيام الاسبوع (۲ءطءءآ۴ فى 
Zeitschrift des Deutschen Mor-‏ 
genlaednischen gesellschaft‏ ج ۰۱ ص 
۳۳۰ ۰ ۲۳۹) ويطلق على وحدة الزمن 
التی تتألف من أربع وعشرین ساعة 


دائرة العارف الاسلامية 


تاريخ 


لفظ «يوم» تمییز] له عن النهار. ويوم 
يسبق ليلة فى الاصطلاح «يوم وليلة» 
ولكن النهار يذكر بعد الليل. وقد 
اهتدى فيشر سنة ۱۹۰۹ إلى علة ذلك, 
وهى أن النهار يرجع إلى الحساب 
السامى الأول الذی كان يجعل اليم من 
الغروب إلى الغروبء بينما برجم الليل 
إلى التقويم المتأخر الذى يجعل اليوم 
من المساء إلى المساء مما له صلة بالسنة 
القمرية. وقد شعر العرب بأن الیوم 
اصطلاح شامل فقدموه وأخروا النهار 
لأنهم آدرکوا أنه تعبیر عام على الزمن 
لا يصبح يوما إلا إذا ضم إليه الليل. 
وهذا هو الوضع الصحيح الذى ارتأوه 
"Tag und Nacht” im Ar- : Fischer ۱‏ 
abischen und die semit. 7 8‏ 
فى .0 ‘Abh. Phil-hist. Kl. d. Saechs Ges.‏ 
Wiss‏ جح V؟<‏ رقم 1( 

و«أيام الفجار» ليست هى أيام الغدر 
وإنما هى أيام القتال فى الشهر الحرام 
وأبو الريحان البيرونى يسمى أحد هذه 
الأيام بيوم الغدر (ص ۰۳۲۶ س ۸ وفی 
Handbuch der Chronologie : Ginzel‏ 


جه ص ۰۲۰۱ غير أن الاشارة التى 


1.0 


تاريخ 


هذا الغدر فى روايته (س ۱۰) قبل عام 
الفيل. وكان موقع الحادث الذى آثروا 
تسميته بالفجار فى سنى الشباب من 
عمر النبى. 

وقد اتخذ السلمون من الهجرة بداية 
لتاریخهم. ولم نصل بعد إلى حل 
لمسألة الیوم الذی یوافق أول الحرم من 
العام الأول للهجرة(١).‏ وكذلك لم يتقدم 
بنا بول خطوة فى هذا السبيل ([طنا8: 
Das Leben Muhammeds‏ ترجمه 
67 سنة ۱۹۳۰ ص ۱۹1)» 
وقد أخذ مایر ۳2۷6۲ .1 مما ذهب إليه 
. بابنکر Babinger‏ (انظر Die Ges-‏ 
chichtschreiber der Osmanen und ihre‏ 
Werke‏ و Mitteilungen Zur Osmanischen‏ 
6 جل ۲. ص ۲۱۹) من أن 
یوم ۱۵ يولية سنه ۱۲۲ هو الیوم 
الارل للتاریخ الهجری. ونشأت بعد هذا 
صعوبات فلكيةء ولم یحاول تقریر یوم 
من آیام النسیء للتغلب على هذه 
المن‌مویات وإنمنا حول الوم إلى ١+:‏ 
يولية. وقد آبدی بابنکر فى تعلیق له أنه 
(۱) راجع الحاشية رقم (۱) من هذه الادة ففیها ما 

یمهد للقارىء استخراج تاريخ الیوم الأول للهجرة 


من التاريخ السیحی. 


۳۱۱۰۹ 


قد أخذ بیوم ۱۰ حتی عهد السلطان 
سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق پاشا زاده إلى يوم «الخميس» 
(عاشق ياشا زاده. ص ۰۲۷۳ س .)٩‏ 
ثم جری الحساب بعد فتح مصر 
اعتبارا من ١١‏ يوليو. غير أنه لا 
شواهد هناك توید ذلك. وبداً 
قستنفلد ومالر :Wuestenfeld-Mahler)‏ 
)Vergleichungstabellen‏ بوم ۰۱۱ وهو 
ما جهر مالر بعدم صحته (انظر مقدمة 
الطبعة الثاني 4 سنة ۱۹۳۱) وعلی کل 
حال فمماینبفی ألا يغيب عنا أن 
تأريخا (سلامیا لا يمكن تحديده تحدیدا 
لامراء فيه إلا إذا عرف اليوم الذى بدأ 
فيه هذا التأريخ من أيام الاسبوع. ومن 
الثابت أن يوم ۱۰ يونية سنة 1۲۲ كان 
يوم خميس ويوم ۱۱ منه كان يوم 
جمعة (للتوسع فى هذه المسألة انظر 
21 ج ۰۱ ص ۲۹۸ وما بعدها). 
وقد دخل بعض التحویر على آسماء 
الشهور الاسلامية فى مراکش وفی 
الأرخبيل ازى شرف تفش من 
الزجشهة الهجائية والبعن الأخل من 
وجهة التسمية (انظر 017221. ج ۰۱ ص 
۳ (مراكش). ص۶۱۷ [جاوة]. 


دائرة العارف الإسلامي 


ص ۶۲۷ [الجزر الأخرى]). وفی 
جزيرة مدغشقر بستخدمون أسماء 
صور فلك البروج الاثنی عشرء 
ویتخذون أحيانا الاسماء السنسکريتية 
للشهور. 

ولا يمكن أن یتعاقب آکثر من أربعة 
آشهر ذات ثلاثين یوما تعاقباً متصلا 
ولا اکثر من ثلاثة اشهر ذات تسعة 
وعشرین یوما تعاقب) متصلا ایضا كما 
جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة شبرنکر, مادة تاریخ, لان تحدید 
بداية الشهر مرتبطة برژية الهلال. 
وفيما يختص بمحاولة [دخال السنة 
القمسية لاغراض الخراج یمکن 
الرچوع إلى 00261 (جاء ص ٤1ء‏ وما 
بعدهاء البیرونی. ص ۲۱ وما بعدهاء 
ص ۶۱۸ «Kl. Schr. :A. V. Gutschmid‏ 
NEN a‏ 
۷۷ 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر 
البیرونی» ص ۲۳ وما بغدها والجدول 
الذی فى صفحة ۱۳۷ فقد قال إن 
أصحاب النجوم حددوا بداية ذلك 
التأريخ: أى القرانء من لدن القران 
الأول لزحل والمشترى الذى اتفق 


ديع 


وقوعه قبل الطوفان بمائتين وتسع 
وعشرين سنة ومائة وثمانية أيام. وبين 
کون الطوفان وبين أول ملك بختنصر 
الأول الفا سنة وستمانة واربع سنین. 
وبين بختنصر وبين الاسکندر» آی 
الكتارمة الو ارتا وك 
وثلاثون سنة. ولكن ورد فى الجدول 
أن بين كون الطوفان وبين أول ملك 
بختنصر ۸۱۰,۱۷۲ يوما. ويظن تبعاً 
نهذ ان اه حشديت على 
الأرجح من لدن القران. وحدد أبق 
معشر الفلكى تأريخ الطوفان فى وقت 
قران جميع الكواكب فى آخر برج 
الحوت وأول برج الحملء وأن بين ذلك 
الوقت وبين أول تأريخ الإسكندر ألفين 
وسبعمائة وتسعين سنة كبيسة (أى 
شمسية) وسبعة أشهر وستة وعشرين 
يوماء وذكر البيرونى فى صفحة ۲۵ 
الخلاف بين هذين الحسابين. وحساب 
ال ۲,۱۰6 سنة التى أسلفنا ذكرها من 
لدن قران زحل والمشترى (أى تأريخ 
الطوفان ۲۹۰۶ - 2۲۲۹ ۲۳۷۹ سنة 
قبل بختنصر) يوصلنا إلى نفس النتائج 

وشهور تأريخ بختنصر المعروف 
بالتاریخ القبطى القديم مصرية (كشاف 


۳-۷ 


تاريخ 


۰ وفی رواية الببيسروتى 
٠١‏ وفى ستخرم Schram‏ 
24751 قبل التأريخ السلوقى [أى 
5 فبرير سنة ۷۶۷ق.م كما ذكر 
كنزل. ج ۱. ص ۱۶۳] وهو ما يتفق 
وال ٤١١‏ سنة المذكورة آنفاً). وسنوه 
إثنا عشر شهر) كل منها ثلاثون يوما, 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأريخ ممائلة, 
وبيلبس ۶۲۶ سنة عدتها فى رواية 
البيرونى ۱۹۶/۷۰ یوما (ص 77١؛‏ 
وانظر 01026 ج ۱» ص ۱۶۷) أى أنه 

وتأريخ الإ سکندر الذی يسمى أيضا 
التاریخ القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة 
من لدن الإمبراطور أغسطس (انظر 
«Ginzel‏ چب 2١‏ ص ۳۳ وما بعدها) 
ويوافق ۱۶ فبراير سنة ۲۷ ق. م. 
الدة ۰۲۱۷۲۹۱ وفی رواية البیرونی. 


ص ¥ ۰۲۱۸۲۳ وفی التفهیم. 
ورقفه ۷۶ ۱۷,۶۱۰ ۲؛ وفى رواية 


1۰4۸ 


سخرم 507 ۲۱۷,۲۲۱ یوما بعد 
التأريخ السلوقى فى زمن دقلطيانوس؛ 
أى فى تأريخ كنزل !1226© لدقلطيانوس 
انظر :0۲0۳0108: ج ۰۱ ص ۲۲۹؛ 

والتاريخ السلوقى يبدأ يوم الاثنين 
بعد وفاة الإسكندر (YY)‏ باشنتی 
۰ وفی رواية الب یرونی 
ل ل ا وی رواية Schram‏ 
60١‏ يوما قبل الهجرة؛ وفى 
رواية كنزل. ج”. ص ۰۱ فى أول 
انظر ما أسلفنا بيانه). ويزعم آخرون 
فى هذا المقام بين الإسكندر الأكبر وبين 
الاسکندر الرابع Aigos‏ وزدى الییرونی 
وهو ابن ست وعشرین سنة متجهر] 
لقتال دارا ورد بيت القدس والیهود 
ساکنوه فآمرهم بترك تأريخ موسی 
وداود والتحول إلى تأريخه واستعمال 


. دائرة العارف الاسلامية 


تلك السنة آوله. وهی السنة السابعة 
والعشرون من میلاده. فاجابوه إلى 
ذلك وائتمروا بامره فيه لاطلاق الاحبار 
ذلك لهم عند مضی کل ألف سنة من 
لدن موسى. (انظر 026 ج ۱ ص 
كلاق 1( 

أماأهل فارس فأسلوبهم فى 
الحساب لم يوضح توضیحا كافيا فى 
نواحيه الرئيسية. والثابت أن السنة 
الفارسية القديمة كانت سنة شمسية 
شهورها اثنا عشر شهرا كل منها ٠١‏ 
يوماء ويضاف إلى ذلك خمسة أيام 
للنسىء أى أنها كانت ۲۱۵ يوما. وأيام 
الشهر لها أسماء ذكر كنزل صیغها 
الفهلوية والزندافستية (ج ١ء‏ ص 
)١‏ وذكر البيرونى فى صفحة ۳؛ 
صيغها الفارسية الحديثة. واليوم الثامن 
والخامس عشر والثالث والعشرون من 
الشهر تسمى باسم واحد (انظر ما پلی, 
وکان هذا شأن تلك الایام عند السفد 
وأهل خوارزم؛ انظر 0:20 , ج۱, فیما 
رواه عن البیرونی ص 55 وما بعدها. 

وأسماء هذه الأشهر (فى أوضاعها 
الواردة عناوين للمواد كل مادة خاصة 
بحالة معينة) هى كما يلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فروردين )۱٩(‏ مهر (۱۱) 
خرداذ (1) آذر  )٩(‏ 
تبر )۳( دی )۸ ۰۱۰ ۲۲) 
مرداذ (۷) بهمن (۲) 
وقد أورد كنزل !6126© معانی هذه 
الأسماء فى كتابه. ج .١‏ ص ۲۷۸ وما 
بعدها. 
ووردت أسماء الاشهر كلها بمثابة 
أسماء للأيام وقد وضعنا بين قوسين 
رقم اليوم الذی يشترك مع الشهر فى 
(ماه) إذا كان المقصود به الشهرء وروز 
باليوم الذى يجىء متفقا فى الاسم مع 
الشهر ( انظر 261 ج ۰۱ ص ۲۸۹ 
وتقل السنه البالغ عدد آیامها ۳۶۵ 
ست ساعات عن السنة الدارية. ولذلك 
فانه لا يمكن جعل صلتها بالفصول 
ثابتة إلا بكبس یوم کل آربع سنین, أو 
یکبس شهر کل مائة وعشرین سنةء 


۳۱۰-۹ 


تاریخ 


ومن المأثور (!01126, ج ۱ الفصول 
من ۰-۷۲ ۷۸) أن الطريقة الثانية كانت 
مستعملة, الا أنها لم تكن مرعية بدقة, 
وقد شرح كتشميد ( Gutschmid‏ ۰ .۸: 
Ueber das iranische Jahe‏ فى Kl.Schr.‏ 
ج ۲ سنة ۰۱۸۹۲ ص ۲۰۵ وما 
مها شرا بط دوف الک ن 
أن الشهر المكبوس والأيام الملكبوسة 
خلال دور ببلغ ۰ سنة قد ألحقت 
فى ماو شه اهن الشهن الخالى فن 
سياق الاشهر بحيث لا يشرف هذا 
الدور على التمام حتى تكون السنة قد 
جبرت. ويسمى الشهر المكبوس باسم 
الشهر الذى ألحق به مع إضافة رقم 
الثانى: وآية ذلك أنهم فى كل ۱۲۰ سنة 
حسيوا السنة سنتين ثم حسبوا سنة 
متنقلة وأخرى ثابتة تكبس بإضافة 
شهر إليها. وعندما حصل الكبس لأول 
مرة كان موقع الأيام المكبوسة من 
السنة فى آخرها. وعلى هذا أصبح 
شهر فروردین من سنة ۱ التنقله 
بحکم الكبس الأول معادلا لشهر 
فروردين الثانى الکبوس من الشهر 
فى كلتا السنتین» وظل متخلفا خلال 
المائة والعشرین السنة التالية عن 


۳۱۹۰ 


اسفندارمذ من السنة الثابته الوافق 
شهر فروردین من السنة المتحركة 
التالية. وبعد مضی الدور الثانی المؤلف 
من ۱۲۰ سنة وافق الشهر الکبوس 
شهر آردیهشت من السنة ۲۶۱ التنقلة 
وسمی لذلك شهر آردیهشت الثانی. ثم 
تلت الأيام الکبوسة شهر آردیهشت من 
السنة التنقلة وظل فى دور المائة 
والعشرین سنة التالية حافظاً لکانه بعد 
آردیهشت من السنة المتنقلة» بحيث 
وافق فى کل مرة شهر اسفنندارمذ من 
السنة السابقتة, وبذا كان الشهر 
الکیوس والأيام المكبوسة تأتی دائسا 
فى نهاية السنة الثابتة ولا تتغير 
مواضعهاللا فى السنة التنقلة كما 
اسلفنا بیانه. ويما أنه حدث فى عهد 
آنوشروان کبس جعل موضع الأيام 
المكبوسة بمقتضاه بعد شهر آبان (سنة 
0°‘ ۸ ۰-2 سنه) فیکون قد 
انقضى حوالی سنة ٩۳۲۰‏ ب.م. منذ 
الكبس الأول» (وللتوسع فى هذه 
السألة آنظر ۰0:21 ج ۰۱ ص ۲۹۷). 


وعلیه فیحتمل أن یکون الکیس الذی 
تلا الکبس الواقع فى عهد آنوشروان قد 
حل حوالی عام ٩۱۰‏ من الیلاد. ولکن 


بلاد فارس فى ذلك العهد أصبحت بلدا 
إسلامي) ولا لم يكن فى هذه البلاد 
تأريخ ثابت وإنما كان التأريخ يتغير 
بتغير عهد كل ملك. وان سلسلة تعاقب 
ملوك فارس قد انتهت حلقاتها بيزدجرد 
الثالث فقد استتمر حساب السنين من 
عهد هذا الملك (۱۳۲م) ونشأ عن هذا 
تأريخ يزدجرد الذى سمى باسم هذا 
الملك الذى دالت فى عهذه دولة فارس. 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء ۱5 
يونية سنة ۱۳۲ الوافق لليوم ال 
۲۳ من التقويم اليوليوسى 


فى رواية سخرم Schram‏ واليوم ال 


۳ او ۶ من الهجرة (انظر . 


1 ج ۱. الفصل ٩‏ الکشاف. 
تأريخ یزدجرد. رقم ۶). وإذ لم يكن 
هناك كبس فى القرون الاولی من 
تأريخ يزدجرد فقد ظلت أيام النسىء 
تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من 
السنة التنقلة. وینبفی توصلا إلى 
حساب التواريخ بمقتضى هذا التقويم 
آن نعرف ما هو الوضع الذى أدرج 
الولف فيه آیام النسیء. وقد جاء 
الکیس فى كتاب سخرم Schram‏ 
المو سسوم ب Kalendario graphischen‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


7 تاليا شهر إسفندارمذ كما جاء 
تاليا شهر آبان. 


وقد نتج عما ذكرناه من العدول عن 
الكبس أن الیوم الأول من السنة 
الجديدة لتأريخ يزدجرد ظل على الدوام 
فى تأخرء ولهذا آمر السلطان جلال 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح 
هذا التقويم (انظر فى هذا الشأن مادة 
لای وا على ما ررد کفناف 
اصطلاحات الفنون Dic. of 7ec”.)‏ 
5 رقم 5) يكون هذا التاريخ 
موافقا ليوم اليجمعة ۱۸ فروردين من 
التقويم القدیم. وهو يوافق اليوم ال 
آ۷ ن ماري رر ری هام 


. حسب ذلك فوجد آنه يوافق فروردین 


مارس سنه ۹ انظر «Ginzel‏ ج 5۹ 
فصل ۷۰). ومن هذا الحین آخنوا 
یکبسون یوما سادس) کل أربع سنوات 

وقد أدخل الایلخان غازان محمود ‏ 
ویروی کنزل «Ginzel)‏ ج دل ص 


11 


تأريخ 


التقويم الإيلخانى: وهو يوم الخميس 
کی هن تام ۲۳۱۷۰۱ ارس 
سنة ۱۳۰۲) برجم إلى حمد الله 
مستوفی القزوینی. وهذان التأریخان 
یتفقان |ذا اعتبرنا - خلافا لا قرره 
تفلف وان أن بداية التاريخ 
الهجری هو ۱۵ يولية سنة ۰۱۲۲ 

ولکن اسم يوم الاسبوع لا یتسق 
مطلقا مع هذا التحدید. لانه إذا كان أول 
رجب من عام ۷۰۱ه- يقع فى يوم 
خميس أو يوم جمعة فإذن يكون يوم 
۳ إما يوم ثلاثاء أو يوم أربعاء. وقد 
زاد طين هذا الخلط بلة أن كشاف 
اصطلاحات الفنون Dict. of 1ech”.)‏ 
۶ رقم 1) جعل يوم الاثنين اليوم 
الأول من ذلك التأريخ على اعتبار أنه 
مستهل السنة ۲۲۶ من التقویم 
الجلالی. وهذا برجم بنا إلى عام 
۲ على أن هذا التأريخ الذی لم 
يقم له وزن بعد ذلك ما برح محاطا 
بالغموض والإبهام حتى الآن. 

وفيما يتصل بالاصلاح الذى أدخله 
على الت-قویم السلطان آکبر, انظ 
۰0:۰2 ج ١ء‏ الفصول من ۱۰۸ إلى 
9۹ ما فیما یتصل بتاریخ الترك 


۳۳۱۲ 


الاقدمین وآخبارهم فقد وردت فى 
کشاف اصطلاحات الفنون ( fه‏ 214 
Terms‏ .۰76077 رقم ۸) بیانات 
مستفيضة من شأنها أن توسع نطاق 
راا فى قاح مخ طقف من هذا 
التاریخ. من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا 
الكشاف إن السنين عند الترك كانت 
سنين حقيقية (انظر مادة س؛ fه‏ 2164 
Techn. Terms‏ مادة «سنة») أى سنين 
هنشت ا فون انما عاق بيقضية إلى 
الستین القمرية ال مسيةء آی سنین 
مكونة من إثنى عشر شهر) قمریا أى 
من ۲۵۶ أو ۳۰۵ یوما حصل توقیعها 
ی تطبیقها علی لسن الشمسية 
باضافة أشهر تكميلية إليها طبقا لنظام 
موضوع وقاعدة معينة. واذا كانت 
السنوات الكبيسة فى کل دور من الزمن 
مقداره تلائون سنة يبلغ عددها إحدى 
عشرة سنة كما كان الحال عند العرب 
قبل الإسلام. فإذن يكون الغرض الذى 
رمى إليه بفكره هو اليوم الخامس 
والخمسون بعد الالثماكة من السنة 
الاسلامية. على حين أن حقيقة الواقع 
هی أن شون اکس كان يكس فی 
الواقع سبع مرات من كل دور مؤلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


من تسع عشرة سنة کما هو عند 
الصینیین الذين تلقی الترك الاولون 
عنهم تقویمهم (0:۳26. ج ١ء‏ الفصل 
۲۱ عن التأريخ الترکی القدیم الوارد 
فى النقوش Alttuerkische 1ns- : Thomsen‏ 
chriften aus der Mongolei‏ فى Zeitschr.‏ 
«der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ ج «VA‏ 
ص ۱۳۲) وعند اليهود أيضا. والنتيجة 
واحدةء لأنه إذا كانت إحدى عشرة سنة 
كخييسة کیل کل کلافین سن وس 
سنین كبيسة کل تسع عشرة سنة فان 
الخلاف یکون سنة کبيسة فقط فی کل 
۰ سنة. وتتفق آسماء الاشهر التی 
ذکرها الولف واسماء الأشهر التی 
نقلها کنزل عن آلغ بك (0026. ج ١ء‏ 
ص .)٩۰۲‏ وقد ظل الترك یکبسون 
على طريقة آهل الصین »6¡٣2٤1(‏ ج ۱. 
ص ۶۱۷ وما بعدها) فان السنة عندهم 
آربعة وعشرون قسما (تسی وکنی) 

من الاق‌سام الم قسمان منها 
یقعان فى الشهر الواحد. وإذا وقع ثانی 
القسمین فى الشهر التالی فهذا الشهر 
يعد كبيسا أو زائدا. وفی لغتهم «شون 
آی» آی صوم الصینیین؛ (انظر 0261 


دائرة العارف الاسلامية 


ناریح 


الشهر الکبیس لا مکان له ثابتاً فى 
التقویم إن بداية السنة فى الدرجة 
السادسة عشرة من برج الدلو نتهتوه 
فهى أيضاً من وضم الصینیین «Ginzel)‏ 
جا ص ۷۰ وما بعدها). وقد قدروا 
مدة السنة ب ۳۱۵۹/۲۶۳۱ یوم) 
(۱ ۰,۰۰۰ یوم = ۸,۸۶ ثوان = ۱فنك) 
أى ۲۱۵ یوما وخمس ساعات 
و۱۰/۹۸: ثانية. وهذا التقدير الخاطىء 
إلى آقصی حد لا يرجع إلى تحريف ما 
فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ بما 
تبين فيما بعد من أن السنة قسمت إلى 
أربعة وعشرين قسم) كل قسم خمسة 
عشر یوما و./* ۲,۱۵۶ فنك. أما 
الاشهر فاشهر حقيقية أى قرانية 
مقررة تبدأ بالقران ویمکن معرفة موقع 
السنة من دور الكبس بطرح ۱۰۳۲ من 
السنة الوافقة لها من تأريخ یزدجرد. 
لأن السنة قد حسبت أيامها ب ۳1۵ 
يوما» وقسمة فرق السنين على ثلاثين, 
فإذا نقص باقى القسمة عن ثلاثين فإنه 
يدل على أن السنة سنة كبيسة وذلك إذا 
كان هذا الباقى واحدا من الأرقام التالية 
وهی: ۰۲ هه ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۰۰۱۳ ۰۱۸ ۱۲۱ 
٤‏ 1 و 


11۳ 


تاریخ 


وطريقة هذا الحساب الذى لا 
ف عل الف الکییس بل علي 
اليوم الخامس والخمسين بعد الثلثمائة 
لم یبدا العمل به إلا فى سنة ۱۲۲ من 
تأريخ يزدجرد الموافق سنة ۱,۲۱۶م. 

وقد ألم المؤلف أيضا بما كان قدماء 
الترك يعملون به من تقسيم الیوم» كما 
كان عند الصينيين إلى ساعات مضاعفة 
(جاغ, انظر ۲600756 مادة جاغ, 
وبالصينية تشىء انظر 01261 ج ١ء‏ 
۵ ) وقسمت الساعة المضاعفة هذه 
إلى ثمانية أقسام كل قسم يسمى كهن 
(كهنا؟ ويعرفه الصينيون باسم «كئوء؛ 
أنظر 210261؛ المادة نفسها) وذكر المؤلف 
كذلك دورا صينيا ستينيا يتكون من 
دور واحد عشرى ودور آخر عشرينى 
کما زكن كزلك أشماء الحیوانات 
الشائعة مطلقة على سنى الدور 
العشرينى (0:00 ج ۱. ص 57 1). 
وهناك دور يتألف من اثنى عشر يوما 
لكل يوم لون خاص, والغرض منه 
مسألة اختيار الأيام. 

وببدء الخيلقة بدا التاريخ» وبينها 
وسنة 85١‏ من تأريخ يزدجرد ۸,۸۱۲ 
قرناء [حسبما يورد] وقد انقضى منذ 


1٤ 


ذلك البدء حتى الآن ۹,۹۱۰ سنة 


منها is‏ ۱۰۶۰ سته. 

وتاريخ توقیت الحوادث فى الاسلام 
يطابق إلى حد کبیر علم الهيثة والعلم 
بالآثار الطبيعية على مقتضی ماورد فى 
الآيات القرآنية لم يكن حستی الآن 
تضمنت الإشارة إلى علم الهيئة والبحث 
فى التقاويم قد عنى بجمعها نلینو ۷2 
۰0 فى كتابه الموسوم ب «علم الفلك 
وتأريخه عند العرب فى القرون 
الوسطی». رومية سنة ۱۹۱۹م ص 
Plessner ( ۱۱۱۷۳ ۵ ۰ AE‏ فى .15 
وج ۰۲۱ ص ۲۳۱ - ۲۱۸). وهناك 
فان کتاب الآثار الباقية للبیرونی 
(انظر آیضا الترجمة الانكليزية بعنوان 
«Chronology of Ancient Nations‏ لندن 
سنة ۱۸۷۹) يعد إبتكارًا صحيحا فى 
لجمع كل تواريخ الأمم المعمروفة 
ودراستها دراسة مبنية على النقد من 
الناحية الفلكية والمقارنة بينها من 


الناحية التاريخية» وقد أوجز البيرونى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الکتاب فى مولفه» التفهيم لأوائل 


صناعة التنجيم» ) the Book of In-‏ 
struction in the Elements of the Art of As-‏ 
(8 وهو منقول عن الخطوط 
الحفوظ فى التحف البریطانی بين 
الحفوظات الشرقية تحت رقم ۸۲۶۹ 
وقد قام بترجمة هذا الکتاب بهدسع۲ .۸ 
۰ لندن سنة ۶ ووضع 
الترجمة تجاه النص) فى الأوراق من 
15م وفيه بعض الخلاف فى 
الحسابء كما سبق أن بينا. 


جا» ص۲ وما بعدها» وهی أكثر 
إقتضايًا فى ابن الأثير ج-۱, ص٩‏ وما 
بعدها. فقد جاء فى هذه المقدمات أن 
هون قدروا المذة التي قوف هند يده 
والتقويم العبرى. ويقال إن الروم 
حسيوا المدة من بدء الخليقة حتى 
۱ الهجرة ب5,557 سنة وشهرء وذهب 
الجوس إلى آنها منذ عهد کیومرث إلى 
الهجرة ۹ سنة. 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی کتب علم الفلك أحاديث کشيرة 
فى هذا الشأن منها کتاب عجائب 
ص ۲ -۰)۸۷ وفی نهاية الأرب 
ص۰۷ ۱ (١ ٩۵-‏ ففی صفصتی 
۷۷ مئلا جدول بالسنوات التی 
لجنا" همه وش ان 
خاصة لمناسيات معينة, وفى رسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا معلومات 
السنه» (ج۱. ص۵۱ وما بعدهاء جل 
المصادر: 

)١(‏ المراجع المذكورة فى صلب المادة 

۵9 المواد الفلكية وما شايهها 

Introduction to the His- : Sarton (۳(‏ 
66 yرtor»‏ ۱۹۲۷ وما بعدهاء فى 
المواد الخاصة يكل فلكى 

«Opus astronomicum الد لبتانى:‎ (٤( 
الطبعة اللاتينية.‎ 

۱۹۰۷-۱۸۹۹ سنه‎ C.A. Nallino (2) 

Wensinck (۱)‏ : مادة تقو يم 


„ Calendar 


۳۳۹۰۵ 


تأريخ 


der. Iran : Gray )۷(‏ سس فى 
«phil‏ ۰۲ ص ۱۷۸-۲۱۷۰ » وقيمة هذا 
القال تنحصر فى مراجعة الوافية. 


[M. Plessner پلستر‎ [ 


«تاریح»: (علم التأريخ) ينطيق- 
باعتباره Ka‏ من مصطلحات 
الثقافة العلمیة- على تدوین الحوادث 
الحولية. كما ینطبق على تراجم الرجال 
العقلية بصفة عامةء والتاريخ على هذا 
الاعتبار يتلخص تطوره عند العرب 
والفرس فى آربع مراحل: 

(1) من البداية إلى القرن الشالث 
للهجرة 

(ب) من القرن الثالث إلى القرن 
السادس 

(ج) من نهاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر 

( د ) من القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر 
العثمانين فیرجع إلى المادة المعقودة على 
«الاتراك». وعما كتب عن بلاد الملايوء 


۳۳۹۹ 


يرجع إلى الادة الکتسوبة عن جزر 


اللایو. 


(أ) ان مسالة مصادر تدوین 
التأريخ عند العرب لم تحل حلا نهائيا 
بعد للفارق العظيم الذى لم نهتد حتى 
الأن إلى إدراك كنهه بين الأساطير 
الشعبية المنقولة بالتواتر عن العرب فى 
العصر الجاهلى وبين الاخبار التاريخية 
التى ظهرت فى القرن الشانى للهجرة 
مخ اة قى الشابزة لالم وبا 
يقتضيه من الدقة والضبط. وهناك رأى 
لطائفة من الكتاب المحدثين يخلع على 
هذا التطور تأثيرًا قاطعًا كما يؤخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية (أنظر 
الفقرة الرابعة الآتية بعد) إلا أنه يبدو 
من المرجح أن التأريخ عند العرب نشأ 
من اجتماع مصنفات تاريخية أوشبه 
تاريخيه مختلفة الاتجاهات والمقاصد 
رأينا أن من الاصلح معالجتها هناء كل 
منها على حدته. 
-١‏ التاريخ الماثور عن العصر الجاهلى: 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى 
بلاد اليمن ضرب من التأريخ المأثور 
بالكتابة» فقد كانت هذه البلاد مركز 
حضارة استقرت دعائمها عهدا طويلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وحفظت آثارها بالنقوش المعينية 
والسبئية والحميرية» وکل ما وصل 
إلينا من هذا القبیل يحمل طابع التاريخ 
المنقول بالسماع كبضعة أسماء للملوك 
القدماء وقصص غامضة لحمتها 
وسداها المبالغة والتهويل عن عصور 
غبرت وذكريات قد تكون فى الفالب 
أكثر من تلك دقة إلا أنها أكثر منها 
غموضا واستغلاقا عن حوادث وقعت 
فى القرن السابق لظهور الإسلام. وفى 
خلال القرن الاو للهجرة أفسح الخيال 
المجال للتاريخ المأثور بالسماع حتى 
تألفت مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير زعم أصحايها أنها تاريخ 
واف لبلاد العرب فى العصور القديمة 
اقترنت به أسماء رجال من طراز وهب 
بن مثبه وعبید بن شریه. وما صنفه 
الاثنان فى هذا الموضوع دليل واف على 
أن العرب الأقدمين كانت تنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى فى 
أخص ما يتصل منها بحوادث عصرهم 
(انظر The Two Oldest : ۳. Krenkow‏ 
Islamic gy Books on Arabic Folklore‏ 
© المجلد الثانى) ومع ذلك فقد 
قبلت الاجیال التالية رواياتهم فى 


تأريخ 


مجموعها وأدمجها المؤرخون وكتاب 
آخرون فى مؤلفاتهم. 

وكان ابن اسحاق أحد الرواة عن 
عبید» وقد جمع عبد الملك بن هشام 
دكات ایا نارهت فى و شوه 
الحاضر. واحل الطبری فى ذخیرته 
الرائعة فى العارف الدينية الواد التی 
أخذها عنه محل الاعتبار؛ نعم إن ابن 
خلدون أشار إلى ما فى بعض تلك 
القضص اليمائية من السحف والهرافة 
(ج .١‏ ص ۱۳ ۱۶) الا أنه لم يتوان 
عن إيراد هذه القصص بعينها لتحلية 
نظرياته والترغيب فيهاء ولهذا بقيت فى 
مجموع التأريخ العربى عنصرا ينافى 
بداهة العقل ويتعارض مع نمو ملكة 
النقد وتفهم التاريخ القديم تفهما صائبا 
سديدا. 

أما عرب الشمال فقد كان الحال 
عندهم مباينا لما تقدم بعض التباينء إن 
كان لكل قبيلة تاريخ مأثور يعلو فى 
خالا س عن سكو نراد 
القبيلة. فانطوی بذلك على ناحية خاصة 
بفكرة آنساب قبائل العرب (کما عرفها 
العرب بعد ذلك) غير أنه لا يوجد هناك 
ما يرشح للإلماع إلى وجود تاريخ 


۷ 


تأريخ 


مأثور لشمال بلاد العرب بحيث يعم 
هذه البلاد. ثم إن للقالب الذى يكيف به 
تاريخ القبيلة أهميته ومكانته. إذ أنه 
يتناول رواية أغلب حوادث «الأيام» 
التى فى غضونها حاربت القبيلة 
أعداءها »> وجرت العادة بأن يتخلل كل 
رواية للحوادث بعض أبيات من الشعرء 
هذا وليست النسبة بين العناصر النثرية 
والعناصر الشعرية واحدة. ففى بعض 
الأحايين یکون الشعر ضربا من 
ضروب الارتجال وفی بعضها الآخر 
تکون الرواية النثرية شرحا للقصيدة 
الشعرية. وفی کلتا الحالتین یکون 
الشعر هو الذی حافظ على تناقل 
الرواية وانتشارها حتی أنه لا نسیت 
الاشعار اندثرت الروایات القديمة 
باندثارهاء على حين أن آشعارا جديدة 
كانت تنظم للتنویه بما جد من الفعال 
الجيدة فى تاريخ القبيلة. ومثل هذه 
الرواية» وان تكن مصبوغة بصبغة 
الغرض والتحيز ومجهولة زمن 
الحدوث ومغالى فيها من الناحية 
الخياليتة, إلا أنها كانت مع ذلك على 
جانب من الحقيقة والصواب؛ هذا وقد 
حولت الفتوحات الإسلامية مجرى 
الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير 
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فى خصياتها بينما حافظت الروايات 
الجديدة محافظة واسعة النطاق على 
الاتصال القديم بين الشعر والنثر إلى 
جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين فى 
الكتابات القدیمة» وهذا أيضا كان من 
شأنه التأثير فى التاريخ الإسلامى من 
حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت 
المواد التى استقى منها المؤرخون 
المحدثون فى تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية (انظر الفقرة 
الثالثة). 

أما العنصر الآخر فى التاريخ المأثور 
للقبيلة فهو حفظ أنساب القبائل» ومع 
هذا فقد ازداد نشاط علماء الأنساب فى 
عهد بنى أمية القديم بإنشاء «الدواوين» 
إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب التنافسین, وأدى ذلك إلى وقوع 
الخلط فى نواحی علم الأنساب (انظر 
کتاب کولدتسیهر: «دراسات إسلامية, 
ج ۱. ص ۱۷۷ - ۱۷۹). وفی القرن 
الثانی من الهجرة غزا علماء فقه اللغة 
ميادين رواية القبيلة التی كانت حتی 
ذاك الوقت مجالا خاصا بنشاط الرواة 
والنسابین. وذلك لتحقیق ما نزعوا إليه 
من الإحاطة بکل ما تبقی من آثار 


دائرة العارف الاسلامية 


الشعر القدیم مع ایضاح غوامضه 
فادوا كارت كوية له ]جرا 
شتات هذه الجموعه من الواد التاريخية 
وعنوا بترتیبها وتنسیقها بعد تمییزها 
بعضها عن بعض. 

وکان آبو عبيدة (۱۱۰- ۵۲۰۹ = 
۸-:۸۲م) أحد الوالی الذین يمتون 
إلى العراق بماتة الأصلء وهو من الثل 
البارزة فى ذلك النشاط, فإنه لم يحمل 
اسمه آی بحث من الاشتی البحث 
المنسوبة إليه» غير أن بعض هذه 
البحوث وردت بجوهرها فى مصنفات 
ألفت فيما بعد آخذة بأطراف الرواية 
فيما يختص بشمال بلاد العرب 
ومنسقة فى صورة سهلة التناول 
كروايات القبائل المستقلة وبطون القبائل 
فيما يرتبط ب «الأيام» وتنسحب أيضاً 
حتى على الروايات التالية لظهور 
الإسلام وعلى الروايات التى احتوت 
شرح فتوحات الأقاليم المنقسمة بعضها 
على بعضء والحوادث الهامة ووقائع 
الحروب بل أخبار الجماعات «كقضاة» 
البصرة و«الخوارج» و«الموالى»» وكان 
آبو عبيدة متهماً بمحاولة الطعن فى 
العرب لصالح الشعوبية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


ولقد كان عمل هشام بن محمد 
الى :الكوقئ خوالن سذة ۳۰6 اه 
(۸۱۹م) شبيهًا بعض الشبه بعمل أبى 
عبيدة فى اتجاهه ومناحيه (انظر مقدمة 
سخاو لطبقات ابن سعد. مجلد ۲) إن 
نظم المجموعات التى عنى والده المتوفى 
سنة ١57‏ ه (15لام) بحشدها وقام 
بتوسیع نطاقها كما نظم مجموعات 
عوانة وابی محنف. وتتناول رسائله فى 
الاغلب الغرض الذی ترمی إليه بحوث 
آبی عبيدة, غير أن مرجع الفضل إليه 
فى عنايته بتدوين الأخبار التاريخية 
الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوبة, 
وقد خطا هذا العمل المقول باستناده إلى 
الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والأسانيد الفارسية التى ترجمت له 
خطوات واسعة نحو التأليف التاريخى 
القاشم على اساس العلم: ومع آنه لم 
ينته إلينا من ذلك الصنف سوى 
مقتبسات محدودة العدد فقد آئیتت 
اللتحقيقات: الحديثة صحة رؤايتة فى 
مجموعه. ويقال عن هشام إنه نهج هذا 
النهج فى مصنفاته الأخرى باعتماده 
على الكتابات والمواد المكتوبة التى كانت 


سس ل سس سس ۲۱۲۰ 


تأریخ 


تحت یده. ولکنه لم يكن مع ذلك بمنجاة 
من الطاعن العنيفة التی کالها له العلماء 
الحافظون على التقالید متهمین إياه 
بالتزویر وکذب الروایة. 
۲ - صدر الاسلام 

إذا استثنینا ما استعان به هشام 
الکلبی من الواد الخاصة بالحيرة فان 
بداية تأليف التاريخ العلمی باللفة 
العربية تربط بالبحث فى حياة النبی 
واعماله, وهو ما یستتبع رجوع آهل 
هذا التنظیم إلى مجموعة ال حادیث 
النبوية وبخاصة الا حادیث المتصلة 
بغفزوات النبی (ومن ثم اصطلاح 
«الفازی» أو الغزوات الذی أطلق على 
الصنفات الاولی التی الفت فى السیر). 
وكانت الدينة اللنورة موطن هذه 
الدراسة ومهدهاء ولم یختص احد 
بالتأليف فى المغازى قبل القرن الثانى 
للهجرة فى مواطن أخرى غير المدينة. 
وذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك أثرا 
لايمحى فى أسلوب التأليف التاريخى 
بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير 
البالغ الذى ظهر منذ ذلك الحين فى 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 


۳۱۳۰ 


وانا لنشعر أول وهلة آنا نستند إلى 
ات ایس علمى.فى الاقز الذى: متاول 
العهد المكى والعهد المدنى فى حياة 
الرسول [5]. 

وقد أدى الجيل الثانى من المسلمين 
إلى هذا التقدم ما هو أعلق بالمصادر 
والمراجع منه بمجموعات سبق تكوينها. 
ومع هذا فان اثنين منهم وهما آبان بن 
عشمان وعروة بن الزبير ورد ذكرهما 
على اعتبار أنهما مصنفان فى الغازی» 
ولكن مصنفاتهما لم تذكر قط على 
لسان المصنفين الذين جاءوا بعدهما. 
وفى الجيل التالى اشتهر بعض 
المحدثين بمجموعتهم الشاملة لا حادیث 
الغازی وبخاصة محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهری الذی دون“ بالكتابة مواد 
الحدیث نزولا على آمر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز أو الخليفة هشام بن عبدالملك» 
وقد أودعت هذه المواد خزانة الدولة 
التى حل بها العفاء فيما بعد. 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول 
من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر 
لإدماجها فى حديث واحد وهذه خطوة 
إلى الأمام فى العرض التأريخى . 
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الزهری أساسا للکتب المؤلفة فى 
الغازی» وجمعها ثلاثة من کتاب الجیل 
التالی» إلا أن ائنین من هذه الکتب فقدا 
كما فقد کتابان آخران غیرهما وانما 
بقیت من هذه الکتب أجزاء متفرقة. آما 
الکتاب الثالث وهو السيرة الشهورة 
التی آلفها محمد بن إسحاق ابن يسار 
المتوفى سنة ١5١‏ ه (18لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد آفقا وأوسع نطاقاً من 
تفكير سابقيه ومعاصریه, لانه نزع فيه 
لا إلى تدوين تاريخ النبى فحسب بل 
إلى تاريخ النبوة بذاتها ایضا. وكان فى 
هذا الأسلوب البتکر يشمل أقساما 
ثلاثة: «البتداآ» وهو تاريخ العصر 
الجاهلى منذ الخليقةء وقد استمد أكثره 
من وهب بن منبه ومن المصادر العبرية, 
ثم «المبعث» وهو تاريخ حياة النبى حتى 
السنة الأولى للهجرة, ثم «الغازی» 
وتناول هذا التاريخ إلى وفاة النبى. وقد 
غدا هذا الكتاب المرجع الرئيسى لتاريخ 
العصر الجاهلى والصدر الأول من 
الإسلام وذلك على الرغم من أنه كان 
هدفا للنقد الصارم بما تطرق إليه من 
الأحاديث والمقتبسات الشعرية التى 


تاريخ 


لاوزن لها . وقد عرف أن هناك أحاديث 
دخل عليها ‏ كما هو معروف - بعض 
أن ما اعتمد عليه منها الجامعون 
المتأخرون من العراقيين كان خير 
فتمهدت السبل بذلك إلى ظهور موجز 
بالذكر أن جميع المؤلفين فى المغازى 
كانوا من «الموالى» وإن يكن هذا التعبير 
لايستتبع حتما حتى فى ذلك العهد 
ابن إسحاق عراقى الأصل حقاً لأن جده 
(۱۳۲م) ولكن مما يتناقى مع الصواب 
أن نطلب فی النزعة الف كرية التی بعثت 
فارسية حتی ولو جاءت عن طریق غير 
والاتجاه الذی اتجه إليه وهب بن منبه 
من جهة ثم بینها ومذهب آهل الحدیث 
الدنیین من جهة آخری تثبت أن تلك 


۳۳ 


تارج 


النزعة الفكرية كانت بلاشك من وحی 
العرپ كما كانت متصلة بضوابط علم 
الحدیث العربی الصحیح. وقد كان من 
تصیب الجیل التالی أن شهد آفق 
الدراسات والبحوث التاريخية ینفسح 
مداه. فقد عزی إلى ابن إسحاق تألیف 
تاريخ للخلفاء. وانما بظهر أن هذا 
التأليف كان ضيق النطاق مختصر 
العبارة. 

وألف محمد بن عمر الواقدى (۱۳۰ 
_ ۲۰۷ه = ۷۶۷ ۸۲۳م) الذى خلف 
ابن إسحاق کتابا لم يقتصر فيه على 
غزوات النبى بل تناول كثير؟ من وقائع 
تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألف 
تاريخا جامعا تناول فيه الكلام إلى عهد 
خلافة هارون الرشید. وبذا اقترب علم 
التاريخ القائم على الحديث من المادة 
التاريخية التى جمعها فقهاء اللغة مع 
الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد 
الأحاديث. وتاريخ «الغازی» للواقدى 
هو وحده الذى حفظ كيانه بوضعه 
الأصلى. ولكن کاتبه محمد بن سعد 
التوفی سنة ۲۳۰ه- (۸۶۶ -۸:۵م) 
اعتمد على الکثیر من الواد التی جمعها 
ذلك المؤلف فى مصنفه «کتاب الطبقات» 


: فى سيرة النبی وصحبه والتابعین. 


۳۱۳۲ 


وفكرة تصنیف معجم للتراجم کهذا 
تدل بذاتها على تطور جدید فى فن 
التاریخ. وتژید الارتباط الوئیق بینه 
وبين علم الحسدیث. إذ أن هذه الواد 
جمعت فى الأصل بقصد نقد الأحاديث 
وتمحيصها. 

هذاء ولذلك الجزء من كتاب ابن سعد 
فى قالبه الأخير الذى صاغه فيه. أى 
کتاب سيرة النبی (الجلدان الأول 
والثانی من الکتاب الطبوع) آهمية من 
وجهین: الأول أن تاريخ الفازی له 
تکملة تتضمن آوامر النبی ونواهیه 
وکتبه؛ وقد قال الواقدی إن ابن سعد 
استمد بكل ماوقعت عليه يده من 
الوثائق والأسانيد. وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن تلك الأجزاء التى 
أضيفت لأول مرة عن صفة أخلاق 
النبی وعلامات النبوة كانت ممهدة لما 
أنشىء بعد ذلك من الكتب فى شمائل 
النبى والدلائل. 

ويخطو هذا التطور بنا خطوة أخرى 
نحى توجيه عناصر الحديث الصحيح 
فى اتجاه آخر من رواية الأحاديث (كما 
رأينا فى ابن إسحاق) لك أن تلتمسه فى 
فن القصاصء ويصور لنا العودة إلى 
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صنف من صنوف الادپ الشعبی يمت 
بصلة إلى مصنفات وهب بن منبه. 
وبهذا الاتجاه الجدید الذی نهجته 
السيرة والذى اتجه إليه كذلك جميع 
المتأخرين من مؤرخى السيرة النبوية 
يتضح لنا جليا أن نصيبه من الأسلوب 
التاريخى قد أشرف على النهاية. 
۳ - تاريخ الخلافة: 

أتينا فى الفصلين السابقين على 
وصف لبداية تدوين الحوادث التى 
أعقبت وفاة النبى فى وسائل متفرقة. 
ومما يجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصورا على العراق, فلم تعز أية 
رسالة من هذا القبيل إلى عالم مامن 
علماء الشام أو بلاد العرب آو مصر 
خلال القرنين الأولين للهجرة» ومن ثم 
تبوأ العراق ورواية حوادثه المحل الأول 
بين المؤلفات التاريخية التى وصفت 
فيما بعد. بيد أن المأثور من حديث 
المدينة قد أمدنا أيضاء فيما بعد. فيما 
يتعلق بالخلفاء الراشدينء بمادة أفادت 
بعض المؤلفين (كالواقدى) من ناحية 
اتصالها بأهل الحديث المدنيين (نسبة 
إلى المدينة). وما برح فى مجال الشك 
وجود .وثائق مخطوطة فى المدينة كانت 
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تأريخ 


قن ذلك العهد من الراجع التی برجی 
إليهاء ومع هذا فان الدقة التى تتسم بها 
الأخبار التاريخية الوازدة فى الحديث 
المدنى تدعو إلى الاعتقاد بوجود مواد 
من هذا القبيل فيها. وقد توافرت الدلائل 
قلي قیاع فال ن الأميوى 
امسق والعزاق هه (انطن اه 
كرومان Allgemeine Einfuehrung in die‏ 
arabischen papyri‏ ينا سنة ۰۱٩۹۲۶‏ 
ص۲۷ - ۳۰)» ولذا كان محتملا أن 
يكون المصنفون المتأخرون قد اعتمدوا 
على مواد من هذا القبيل فى ترتيب 
مجموعة دقيقة للحوادث بحسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء 
الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى 
هذا الجری هاما فعاما. 

ولاستیفاء مث هذا البیان الجامع 
لجأ المؤلفون إلى مواد روعی فى جمعها 
التوفيق بين مناهج الرواة وفقهاء اللغة. 
وقد كانت المنزلة الأولى بين تلك المواد 
للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق. وطائفة منها هی الروايات 
الخاصة بقبائل آزد التي جمعها هی 
وروایات آخري آبو مخنف التوفی سنة 
۷ مه (۷۷۶م) وقد تولی نقلها هشام 


۳۳۳۲ 


تأريخ 


الكلبى (انظر فيما تقدم)» وهی عبارة 
عن روابة الكوقة الاي على عند اه 
الشام.ء أما رواية كلب التى يوردها 
«عوانة بن الحكم» المتوفى سنة ۱۶۷ 
ه (5كآلام) والتى نقلها هشام الكلبى 
أيضا ففيها نزعة ظاهرة ضد على 
لجات أهن الشام (انظل قیما يتلق 
بهذه المصادر: Das ar- :Wellhausen‏ 
(abische, Reich Einleitung‏ وهنالك روایه 
ثالثة لقبيلة تميم. وقد تولى إذاعتها فى 
اناق «سیف این غو الثوفی خوالی 
سنة ۱۸۰ه- (11لام) فى صورة قصة 
تاريخية عن الغزوات تقوم إلى حد كبير 
على منظومات اتصالها بالقصة يشبه 
کثیر] ذلك الاتصال الذى نلحظه فى 
المنظومات الواردة فيما روى عن أيام 
العرب. 

وهناك أجزاء متفرقة من روايات 
قبلية أخرى قد ظهر أمرها بين الملا 
منها رواية باهلة المتصلة بحروب قتيبة 
بن مسلم. فإنها بتفاصيلها الجلية 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع 
والحوادث البارزة تختلف اختلافا بين 
عن المدونات الشاملة للحوادث المرتبة 
على مقتضى السنين مما ألف فى 


۳۳۶ 


العصور التالية وفی هذا العصر. وهذه 
الروایات القبلية ‏ على ما احتوته من 
روح التحیز وفی کونها لا تلزم غير 
صاحبها - لا یمکن القول بأن قیمتها 
التاريخية لا يقام لها وزن خصوصا 
فیما تنطوی عليه من الایضاح والتنویر 
للعوامل والوثرات الداخلية التی 
سیطرت على آحوال القرن الأول من 
التاریخ الاسلامی. ثم إنه مما لا يجوز 
إغفاله أن تلك الجامیم تتصل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية 
المحافظة الدقيقة على مبدا «الإسناد» 
[وبداية هذا النشاط كانت تقترن باسم 
الشعبى أشهر محدثى الكوفة المتوفى 
حوالى سنة ١١٠ه‏ (۷۲۸م)] ولیس 
فيها ما يدل على أثر مؤثر خارجى لا 
شکلاً ولا موضوعا. 

وفى أوائل القرن الثالث اضطرد 
التقدم من جديد فى طريق التأليف 
بوجه عام بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية اتساعا متوالياً وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذی أسس أول مصنع 
له بیقداد سنة ۱۷۸ه- (۷۹۶ - 15لام) 
فان الخطوطات القديمة للمصنفات 
الادبية واللفوية التی صنفت منذ هذا 
القهق كذ مت افا 
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ولکن هذا الابتکار لم یقض من فوره 
علی عادة تناقل مجموعات الواد 
بوساطة الرواة. تلك الطريقة التی ظلت 
مرعية إلى نهاية القرن, لذلك يشك قى 
أن الشطر الاوفی من الائتین والثلاثين 
الرسالة المنسوية إلى على بن محمد 
الداكتئ الیضری آلتوفی سخ ۲۲۵ هد 
(۸6۰م) کتب فى حیاته فعلا. ومما لا 
شك فيه أن قسما كبيرا من هذه 
الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
مجموعات أبى عبيدة. على أن الأهم من 
ذلك هو مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ 
القلافة:.ورسالتاه قى تاريخ 'التميرة 
وخراسان. ولا كان الدائنی قد تناول 
جمیع الروایات العراقية باسالیب النقد 
السلیم الذی یتمشی ومذاهب أهل 
الو فشن اعون مه تفه هت 
الرواية» وغدا بذلك المرجع الأول 
لمصنفات العصر التالی» وقد أيدت 
التحقيقات الحديثة دقة هذا المرجع 
بوجه عام. 

ويؤخذ من استعراض التطورات 
السالفة أن الحدث البارز فيها هو أن 
الأمة الإسلامية قد اكتسبت النزعة 
التاريخية. وذلك على الرغم من عداء 
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تاريخ 


طائفة من رجال الدين التقدمین 
للدر نات الكتاريقية .ولا مراءفئ: أن 
الحجج التأريخية الواردة فى القرآن. 
والزهو الذى ابتعثته الفتوح الإسلامية 
الواسعة والنافسات بين قبائل العزب: 
كل آولتك قد ساعد على خلق تلك 
النزعة. ولكن الظاهرة البارزة التى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخية, 
ماخلا اللفویین منهم, کانوا رجال دين 
ومحدئین فحسب. تحمل على الاعتقاد 
بوجود سبپ اعمق لذلك الحدث, فقد 
كان التاریخ من وجههة النظر الدينيةء 
مظهر] لتدبیر إلهى غايته حکم الجنس 
البشری؛ وبینما كانت الغاية من 
التاریخ» فى رأى الاجیال المتقدمة, 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال 
تعاقب الأنبياء الذين كان خاتمهم 
محمد[ يكة], |ذا بجميعالمذاهب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من 
التأريخ لا تقف عند هذا الحد. ففى 
مذاهب أهل السنة أن الامة الإسلامية, 
أى امة اله هی التى يرتبط بها استمرار 
النظام الإلهى على الأرض؛ لذا كانت 
دراسة تأريخ هذه الامة تكملة ضرورية 


لدراسة الوحى الإلهى فى القرآن 


۳۱۳۰ 


تأريخ 


والختنیت: اضف إلى ذلك ان مهب 
الانتكهران التازحفئ كان او الاك 
الى قامت عليها الفكرة السناسية 
الد عن اهل الفنتة: وقي :مدهت 
الشيعة. أن الحكم الإلهى يستمر فى 
له الآفينة. وق رهن الراية 
الشیعی الوحید بين الذين ذکروا حتی 
الآن» وهو آبو مخنف, على أثر هذا 
الشاغل الدينى بتفرغه لكتابة تأريخ 
الحركات الشيعية فى الكوفة. وأقوى 
من هذا دلالة على مكانة التأريخ من 
النظر الدينى أن التقوى العمياء والجدل 
الدينى كانا قد فتحا الباب لروح التحيز 
والتقناش . ومن الأمنظة الدهشة على 
ذلك ما أورده سيف بن عمر فى كتابه 
الثانی عن مقتل عنمان. ومن ثم غدا علم 
التأريخ جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
الإسلاميةء ففى البلاد الواقعة على 
ال هخسن القوسط ابذلة الرؤانات 
التأريخية القديمة بغيرها أو صيغت من 
جديد وفقاً للروح الإسلامية. وقد أعقب 
استقرار الإسلام فى هذه الاقطار 
الشرقية الشقفة التى لم يكن لديها 
تأريخ مكتوب وكذا فى إفريقية الفطرية 
التى لم تعرف التأليف إطلاقاء ظهور 
مؤلفات فى ا!تأريخ. 


۳۳ 


٤‏ -إن بداية التالیف التاریخی 
ده كو شیر وال ساكل اه 
الذكره وفصتاور الخرى ا (نفانشا 
ف ورا تارق ماک اما دوج 
كتاباه الكبيران يشفان 
عن أثر هذين ١د‏ م فى نفسه» وعن 
مزاج النقد فى عصره على أكمل وجه, 
ذلك العصر هو تاریخ العالم الذی نبا 
بلق ون حص نا الم نی 
اتان آن اسب اب اغا هذا اللخض 
هذه الفكرة جديدة؛ بل يرجح أن تكون 
توسعا فى الفكرة التى ينطوى عليها 
مؤلف ابن إسحاق والتى ترمى إلى ضم 
الشیء الکثیر من التقاريخ الجاهلی الي 
العالم لیس تأريخا للکون باصدق 
معانی الکلمة. فما إن يبدأ عصر ظهور 
الاسلام حتی ینتفی کل امتمام للمژلف 
بتأريخ الأمم الأخرى. 
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وفی هذه الآونة سارت الرواية 
الفارسية لاول مرة (الا فى کتاب هشام 
الکلبی) فى الاتجاه الرئیسی لكتابة 
التأريخ العربی» وذلك على الرغم من أن 
«کتاب اللوك» (خدای نامه) الفارسی 
كان قد نقل إلى العربية قبل ابن القفع 
التوفی حوالى سنة ۱۳۹ه- (55لام) 
بقرن ونیف. وقد آوضحنا فیما تقدم أن 
الاد ال هن التتميصن الوذ 
والسیحی كانت منذ آمد بعيد» قد 
وجدت سبيلها إلى التأريخ العربی 
زوفو انر لم يكن ان اضبالاحة تاب 
كذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه 
سیتا. ذلك أنه عندما كان هذا التأريخ 
تابغا لعلم الحديث كانت سرعة 
التصدیق الطبیعية عند الناس وما کان 
للذکریات العربية القديمة من روعة فى 
نفوسهم قد أخضعا لنوع من الاعتماد 
على التجربة واحترام آصول النقد. 
وهما الشرطان الجوهریان لأى تدوین 
صحیح للتأریخ» ولکن لم يكد التاریخ 
يجاوز الیدان الاسلامی حتی عادت 
الصعوبه القديمة فى التمييز بين 
العناصر شبه الخرافية والتأريخية» إلى 
الظهورء يصاحبها الیل إلى تصديق كل 


ذَاكرَة للعارف الاسلامية 


تأريخ 


موضوع فى متناول الخاطر. وهذا الميل 
قد آذکاه طابع المصادر التى استمد منها 
الصنفون العرب موادهم لتدوين 
التأريخ القديم لفارس وغیرها من 
البلدان. بل إن «خداى نامه» ذاتها كانت 
تشتمل فى أقدم أجزائها على قصص 
تتناول آشخاصا خيالية (أسطورية) 
وعلى فلات يشتوق وتان 
أبستاقية. وذكريات عن قصة الإسكندر, 
وكثيرا ماكانت النزعة القصصية 
والبلاغية تطفی على الرواية الصحيحة 
في الخ عن ملوك ال ۱ 
«Das Iranische Nationalepos :Noeldeke)‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۰) وقد 
انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل 
المؤلفات التى كتبت بهذه اللغة إلى 
السريانيةء وأثار هذا الانتتعاش فى 
الوقت نفسه اهتماما بالتراث اليهودى 
والمسيحى والیونانی» ولم يجد هذا 
الاهتمام منصرفا إلا بالرجوع إلى 
مصادر لم تكن أعلى شأناً من خداى 
نامه» مثل المصنف السريانى الموسوم 
بمغارة الكنز (معارت كزى). 


۳۳۷ 


ومن هذه الصادر استمدت الواد 
الك نقلها الى صلب التاریخ الاسلامی 
التسوفی سنة ۲۸۲ه (۸۹۵م) وابن 
الإفاضة بحيث يشمل سكان الشمال 
وأهل الصينء ولذلك فهو إلى موسوعة 
فی التاریخ آقرب منه الی کتاب فی 
تاره لام يمن هد[ یل کشات 
العارف للراوية این قتيرة "التو قن شنت 
۲ (۸۸۹م) وما وصل الینا من 
الؤلفات القرن الثانی فى التاریخ لحمزة 
السعودی من آکبر مورخی العصرب. 
لیست کتبه الباقية إلا نتفا منها - یجعل 
دخ اد و و 
النهج الذی اتبعه فیها. 

ويتضح جلي من مثل هذه الولفات 
أن مادة عقلية جديدة قد دخلت على 
التأريخ العربی» وفى وسعنا أن نقول 
إن هذه المادة هى الرغبة فى العرفة 
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لذاتهاء ومما له دلالته أن كتابا مثل 
اليعقوبى والسصودی لم يكونوا 
مؤرخين فحسب بل كانوا من 
الجغرافيين أيضاء وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه 
خاص, ولا مراء فى أننا واجدون فى 
هذا التطور آثر من الثقافة الهيلينية 
التأخرة خلال القرنين الثانی والثالث. 
فى كتابه التأريخ. ولکن الصلهة التی 
نشأت بين التأريخ وبين تقويم البلدان 
قد أبقى عليها مؤلفون متعاقبون إلى 
اضر لا 

فى ان هذه وان ال ل موز 
لناب دای فا انار الفتارسى كت 
فى المؤلف الذى تبلغ فيه الرواية 
التأريخية القديمة أوجها ألا وهو 
وتارية الاهم ا الشدهين انعم وم 
جرير الطبرى المتوفى سنة ۲۱۰ه- 
(۲۳٩م).‏ ذلك أن الطبرى کان بادیء 
ذى بدء محدثا. وقد رمى فى تأريخه 
إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الروايات التأريخية الإسلامية بنفس 
الإفاضة والنقد النزيه اللذين توخاهما 
فى له انسانی والعدان, كنا وشل 
إليناء واضح الإيجاز بالنسبة إلى 
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مسشروعه الأصلى الواسع النطاق. 
وبينما يبدى الولف انتقاداته فى 
التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير 
إلدها فش وکانت مواطن الضعف 
عنده هی ما یتوقع من محدث مله - 
مثال ذلك إيثاره لصنف «سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف «الواقدى» 


بسبب ماحام حول الواقدی من شبهة , 


بين المحدثين. ولكن يتعين علینا - فيما 
عدا هذه المواطن ‏ أن ننوه ببراعته 
الفائقة فيما بقى من الكتاب الذى کان. 
ونا انه خخ انا را 
لختام عصر من عصور التأريخ. ولم 
يعن آحد من الصنفین التأخرین بأن 
یجمع ویحقق من جدید الواد المتصلة 
بالتأريخ الاسلامی القدیم. وانما كانت 
هذه اواد اطي عن الطت وی وتران 
علیها أحيانا من البلاذری» ویبداً بها من 
حیث انتهی الطبری. 

وقد لفت ضعف القسم الاخیر من 
تأريخ الطبری الانظار إلى أن معالجة 
التأريخ بالاعتماد على الرواية وحدها لا 
تکفی. وقد جعل نام الدواوین العمال 
ورجال البلاط فى مقدمة من برجع 
الیهم فى تدوین التاریخ السیاسی» 
ونحی رجال الدین إلى الرتبة الثانية. 
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تاریخ 


ولهذا السبب أيضا يعد القرن الثالث 
خاتمة طور خاص فى كتابة التأريخ 
الفزیی:.. ' 

(ب) وما ان اعتبر التاريخ علما 
مستقلاً حتى أخذ ينمو بسرعة» وكثرت 
المؤلفات التاريخية بين القرنين الثالث 
والسادس كثرة يستحيل معها أن نلم 
بها فى اسهاب ولذلك فسنكتفى 
بتلخیص آهم اتجاهاتها. 

۱ - كان علماء کل اقلیم قد شرعوا 
منذ القرن الشالث فى جمم الروایات 
التأريخية التی تتصل بتأريخهم» واذا 
استثنینا كتابا فى تاريخ مكة (انظر 
الازرقی) يمت فى جوهره إلى ما آلف 
فى السيرة. فان آقدم تأریخ لقطر من 
الاقطار هو تأریخ مصر وفتوح الغرب 
الذی آلفه عبد الرحمن ابن عبدالل بن 
عبد الحكم المتوفى ۲۰۷ه- (۸۷۱م). 
وها هو خليق شالذکن أن :هذا العف 
يحتوى على نفس الواد المميزة للتواريخ 
العامة التقدمة الذکر» ولكنه يفتقر إلى 
ما فيها من النقد الصحيح. وتعتمد 
أخبار الغزوات على رواية أهل المدينة 
والروايات المحلية. أما المدخل إلى الكتاب 


۳۳۹ 


تأريخ 


بل هو على الأخص مستمد من مصادر 
آخری وروایات منقولة عن اهل المديئة. 
ویلاحظ ذلك الزج الخالی من النقد بين 
السیر الخرافية ومين روایات صحيحة 
نوعا ما فى تأريخ الاندلس النسوب إلى 
عبد الملك بن حبيب التوفی سنة ۲۳۸ه- 
(۸۰۳) وفى الكتاب الجامع لآثار اليمن 
الموسوم بالإكليل للهمدانى المتوفى سنة 
۶ ه (۹:۵ -۹۶م). وريما كانت 
التواريخ المحلية التى ألفت عن بعض 
الدن خلال القرن الثالث اکشر اتزانا 
ودقة» ولم يبق منها سوى مجلد واحد 
فى تأريخ بغداد (انظر ابن أبى طاهر 
طيفور). وفى القرون التالية ظهر عدد 
كبير من هذه التواریخ» وكانت تتجه 
عادة وجهتين تبعا لاهتمام المؤلفء فاما 
إلى السير وإما إلى الحوادث التأريخية 
(انظر فقرة ٤‏ فى أسفلها). والصنفات 
التى وصلت إلينا من هذا النوع الاخیر 
لاتخلو دواماً من العناصر الخيالية, غير 
أن فيها كثير) من الواد القيمة التی 
استبعدت من التواريخ الجامعة. ومن 
هنا نشأت أهميتها الكبيرة (انظر على 
ديل لقال" الت ر شخي زاین القوطنة: 
وعمارة. وابن إسفنديار). ولا كانت 


۳۱۳۰ 


هذه التواریخ فى جملتها تتمشی من 
حیث الإنشاء وطريقة الأداء مع ما هو 
مألوف فى الاقلیم الذی تتحدث عنه 
وفی الزمان الذی کتبت فيه فانه ینبغی 
لنا ألا نتناولها بأكثر من ذلك فى هذا 
المقام, وحسبنا أن ننوه بأنها تلف 
قسما هاما من أقسام التأريخ الإسلامى 
سواء أكان مکتوبا بالعربية أم 
بالفارسية. 

۲ - على أنه من المتعذر أن نميز بين 
التاريخ العام والتاريخ الإقليمى بعد 
منتصف القرن الرابع. ومن ثم كانت 
الصفة الغالبة على التصنيف التأريخى 
البحت هى كتابة الحوليات المعاصرة مع 
التقديم لها فى الغالب بموجز فى 
الات الام ونم بیع فی وح 
مؤلف هذه الحولیات أن یجعل آغراضه 
وروایاته عالمية» فكل مولف مقيد بحدود 
النظام السیاسی الذی يعيش فى کنفه, 
ویندر أن یوفق إلى معالجة حوادث 
تجری فى آقالیم بعيدة عنه. ولکن إلى 
أى حد یمکننا أن نعتبر هذا التقیید 
مقابلاً فى الحياة العقلية لفقدان الوحدة 
السياسية عند المسلمين؟ الحق إنها 
مسألة مازالت مثار؟ للجدل. إلا أن هناك 
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عاملاً آهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السياسى قد انتقل فى 
الغالب إلى أيدى العمال ورجال البلاط. 
وقد أكزيهذا التغن یر فی اسلوبه: ومادته 
وروحه. وقد كان تدوین الحوادث 
الجارية میسورا لدی الکتاب الحنکین 
وملائم) لطبائعهم. وکانت الصادر التی 
یستقون منها معلوماتهم هی الوئائق 
الرسمية والصلات الشخصية ومایدور 
بين العمال وفی دوائر البلاط من 
اف ينو يذ اش )ات انان 
إلى تخت الاكتفاء بإشارة موجتزة إلى 
المصدرء بل إن بعض المصنفين 
التأخرین قد استغنوا عنه كلية فى كثير 
من الأحيان. ولكن لم يكن هناك مناص 
من آن بیدو فی روایتهم لوانت ما 
عرف عن طبقتهم من التحیز والنظر إلى 
السائل الاجتماعية والسياسية والدينية 
نظرة ضيقة. وخلی الولفون جانبا تلك 
الفكرة الدينية القديمة التی آاضفت على 
التاریخ رحابته وروعته. وآخذت 
الحولیات تجنح إلى الاقتصار على ذکر 
ما قله انى وها قرم به جاهت جر 
ونجد من جهة أخرى أن ما يصنفه 
الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 


تأريخ 


موثوق به - على الجملة - مع مراعاة ما 
يتقيد به كاتب فى خدمة أمير. 
فالتواريخ العاصرة لابن مسكويه 
المتوفى عام ١57ه‏ (١7١٠م)‏ ولهلال 
الصابىء المتوفى عام ۸٤٤ه‏ 
(55١٠م)‏ فيها أثر ينبئ بأن هذين 
الكاتيين قد أحكما الأخذ بمعيار الدقة 
وتحررا ‏ إلى حد ما من سلطان 
التحيز السياسى. ومما يثبت أن الکتاب 
كاف قن آنندوا بدا الغبار ها بقی لنا 
من مثل کتابی تأریخ مصر والأندلس 
اللذين الفهما عبیداش ابن آحمد السبحی 
التوفی عام ۶۲۰ه- (۱۰۲۹م) وابن 
ان الط الوق عا ف 
(كلا* ۰ ۰۱۷۷۰ ام). 

وكان لصبغ التاريخ بالصبغة المدنية 
أثر آخر خطير. فقد استعاض المؤرخون 
عن المبررات الدينية القديمة بالدعوة إلى 
القيمة الأخلاقية لدراسة التأريخ. فهو 
عندهم يردد ذکر الفعال الطيية 
ويبسطها أمثالاً نافعة فى تربية الأجيال 
القادمة (انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم 
لابن مسکویه» ومقدمة كتاب الوزراء 
هلال الصابىء). وقد صادفت هذه 
الدعوة قبولاً تام لدى جمهرة علماء 


۳۳ 


ناريج 


الاخلاق ورجال الأدبء لانه إذا كان 
التأريخ فرعا من فروع الاخلاق ولیس 
علما من العلوم فانه لا ینبغی للمؤرخين 
أن یترددوا فى تکییف آمثالهم التاريخية 
بما يوائم آغراضهم. وقد ذهبت كتب 
الادب و «مرايا الأمراء» الطافحة بمثل 
هذه الضلالات مدى بعيدا فى إفساد 
ذوق الجمهور وملكة الحكم عنده. بل إن 
بعض المؤرخين والإخباريين لم يسلموا 
دائماً من هذه العدوى. 

۳ - ولنذكر فى هذا المقام تلك 
الادعاءات التأريخية العديدة التى أذيعت 
فى :هذا الخد ای فى تاريح متاخو عن 
ولم يكن جلّها محض اختلاق بل كان 
يستند إلى أساس من الرواية الصحيحة 
مزج بصنوف الروايات الشعبية 
والقنصص الضیالی ومواد الدعاوة 
والحزبية» وکان يرمى فى الغالب إلى 
هدف سياسى أو دينى معين (انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعثم وابن قتيبة 
والرتضی والاشرف والواقدى) شأنه 
فى كل ذلك شأن مولفات سيف بن عمر 
المتقدمة الذكر (فقرة ۳ء أعلاها). 

# على الرعم من ان الشف 
والمحدث قد تنحيا لعمال الديوان عن 
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مكانهما فى تدوين التأريخ السياسى 
فقد ظلا مستآثرین بكتابة السير التى 
هى أوسع مجالاً من ذلك التأريخ. 
وكانت كتابة السير - كما قدمنا - ضربا 
من الرواية القديمة, ولاشك فى أن 
التاريخ الستاسى كان أك إختلاض) 
للفكرة القديمة بعد تحوله إلى حوليات 
عن البيوت المالكة, لأن سير العلماء 
«ورثة التبی» کانت فى نظر التسعلمین 
أصدق تعبیر) عن التأريخ الحق لامة الله 
على الأرض من النظم السياسية الزاظة. 

وكانت المواد المتعلقة بالشخصيات 
البارزة موضوعا منذ القدم لمجموعات 
قائمة بذاتها إلى جانب طبقات المحدثين 
والفقهاء المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك, 
وهذه الطبقات تقوم على عمل فنى 
ود أن فا هه بسمة السون فى -معتاها 
الصحیح. ومن أقدم ما وصل إلينا من 
هده الضحفنات سورة الذليفة عم وه 
عبد العزيز التى ألفها آخو ابن عبد 
الحكم المتقدم الذكرء ومن الواضح أنها 
تستند فى بعض أجزائها إلى وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الاخری إلى رواية 
أهل التقوى ولاسيما فى المدينة. بيد أن 
هذه الملصنفات تتناول - فى أغلب 
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الاحیان - فريقا أو طبقة بأسرها من 
الناس, ففى القامات الصوفية - على 
سبیل الثال - وضعت مصنفات کثيرة 
فى سير الاولیاء واخصها المؤلف الکبیر 
«حلية الاولیاء» لابی تعیم الأاصفهانی 
الملتوفى سنة ۶۳۰ه- (۱۰۳۸ع): أما 
عند الشيعة فلم يقتصر الامر على 
الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
باتهم (انطز الطوستى) وان 
وجدت كتب كثيرة أخرى عن 
الاستشهاد فى بيت على. ومما يميز 
هذه الي عماجم داج الطباء 
ومشاهیر الرجال الذین خرجوا من 
مدينة أو إقليم واحد. والمألوف أن تکون 
هذه العاجم کبيرة ضخمة يذلقها علماء 
من تفس الدينة آو الاقلیم؛ ومن هذا 
القیتل میم اللكظرن اوائ الف 
عام 477ه (۱۰۷۱م) الذی يقع فى 
أربعة عشر مجلداً. ومعظم هذه المؤلفات 
لم يبق منه شىء إلا التأريخ الكبير 
لدمشق الذي وض ايخ عساكن التوفى 
عام الاده (١۷١١م)‏ وسلسلة من 
التراجم الأندلسية (انظر ابن الفرضی 
وابن بشكوال وابن الاباد) وبعض 
المعاجم المختصرة. ولعل تأريخ دمشق 
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تأريخ 


هو أكمل المؤلفات العربية الجامعة التى 
من نوعه. ۱ 

وکانت کتب التراجم تستقی من 
مراجع آخری آیضا. وهذه الکتب غزيرة 
الادة كما كان متوقعاء وهی تتزود من 
فقه اللغة بمعناه الضیق ومن فروعه 
الأخرى التی تجنح إلى الأدب. ومن 
الصنف الأول ما أنتجه الكتاب عن 
طبقات النحاة وتراجم أكابر الفقهاء. 
ومن الصنف الثانى ما ألفه المصنفون 
من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدب (انظر ايبن قتيبة والثعالبی). وقد 
آفردت مصنفات من هذا القبيل 
لأصحاب الحرف الأخرى كالأطباء 
والفلكيين. وكان فن الوسیقی باعثا 
على تصنینف أعظم مولف عربی فى 
التراجم فى القرون الأولى ألا وهو 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
التوفی سنه ۲۰۱ ه (۱۷ ٩ج).‏ 

ویبدو من جهة آخری أنه لم يكن 
هناك إقبال من الكتاب على أن يترجموا 
لانفسهم: ولم ديق من آكان ذلك العهد 
سوى رسالتین للمؤيد فى الدين المتوفى 
سنة ٤١١‏ ه (۱۰۸۷م) وأسامة بن 
مرشد بن منفة المذوفى:سنة 58+4ه 
(۱۱۱۸م). 


TITY 


تأريخ 


وكل هذه الكتب التى وضعت فى 
التراجم تتميز هى والتراجم الإسلامية 
المتأخرة بخصائص مشتركة. فهى تعنى 
فى الفالب بطريقة الرسناد» وتؤرخ 
الحوادث ‏ ولا سيما تأريخ الوفاة - 
بدقة فائقة, وتورد أهم ما يكتنف حياة 
المترجم له فى إيجازء ولا تخرج 
الإشارات المنتصرة عن هذه 
الخصائص مضافا إليها بيانات بأسماء 
المؤلفات إذا كان المترجم له كاتبا 
ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراء 
وجل مادة التراجم نوادر لم يراع فى 
ترتيبها التاريخ آو الوضوع. وإبراز 
شخصية المترجم على هذا النمط يترك 
فى الأذهان آثرا واضحا فى غالب 
الاحیان, إلا أنه يكون فى بعضها 
مضطربا وبخاصة إذا لم يوجد ما يؤيد 
صحة هذه النوادر. ومع ذلك فإن هذا 
الصنف من التأليف ‏ رغم كل ما يرمى 
به من اطمئنان للأقاويل وعدم السير 
على قاعدة ما يعتبر مكملا قيما 
للحوليات السياسية مصححاً لها بحكم 
قربه من حياة الناس. 

» - ولقد امتزج التأريخ بالتراجم 
فى عهد متقدم. وشاهد ذلك تلك 


۳۳۶ 


التواریخ التی تقوم على السیر. وکان 
هذا الاسلوب فى التأليف ملائما کل 
الملاءمة لأولئك الذين کتبوا تواریخ 
الوزراء مثل محمد بن عيدوس 
الجهمشيارى المتوفى سنة ١اه‏ 
(۹6۲ - ۶۳٩م)‏ وهلال الصابىء 
التوفی عام ۸٤٤ه‏ (58١٠م)‏ وقد 
سبق أن تحدثنا عنه» وعلى ابن منجب 
الصيرفى المتوفى عام ۵۰۶۲ (۱۱۶۷ 
۸٤۱۱م)‏ وهو الذى حدثنا عن وزراء 
الخلفاء الفاطصبین» كما كان ملائما 
لأولئك الذين صنفوا تواريخ القضاة. 
ومن أقدم التواريخ التى من هذا القبيل 
ما كتبه محمد بن یوسف الکندی 
الملتوفى عام ۲۵۰ه (١45م)‏ عن 
قضاة مصرء وما كتبه محمد بن 
الحارث الخشنى المتوفى عام ۳۱۰ه- 
(۹۷۱-۹۷۰م) عن قضاة قرطبة. 
وقد نهج الصولى المتوفى سنه 
٥ھ‏ (۹۶م) نهجا خاصا فى 
«كتاب الأوراق» الذى ألفه فى تأريخ 
العباسيين, إن جمع بين التراجم 
السياسية والتراجم الأدبية. ولما قامت 
البيوت الحاكمة فى مختلف الأقاليم 
طبقت عليها هذه الطريقة حتى حلت 


الحولیات الخاصة بهذه البیوت فى 
القرنین الخامس والس‌ادس محل 
الحولیات القائمة على الرواية. وذلك فى 
ولایات الشرق على الاقل. وکانت هذه 
الخطوة بالغة الضرر, لان تعظيم 
الفتصكر الف خضي قد زان من فة 
اتقوافل الق کته ولأمنيما عقدها 
شرع الحکام آنفسهم یتحکمون فى 
کتابة تواریخ عصرهم ویشرفون علیها. 
وبذلك آضحی التأريخ عملا يسوده 
التلفیق» وحل أسلوب رسائل الكتاب 
القائم على البلاغة والتعقيد محل 
الأسلوب السهل البسيط. ويظهر أن 
إبراهيم الصابیء التوفی عام ۲۸۶ ه 
(۹۹۶م) هو أول من اتبع النهج الجديد 
فى مصنفه المفقود الذى ألفه فى تاريخ 
البويهيين ويعرف بالتاجى. وقد عمم 
العتبی المتوفى عام 4۲۷ه- (۱۰۳۰م) 
هذا النهج فى الصنف الشابه لهذا ألا 
وهو «اليمينى» فى تأريخ سبكتكين 
ومحمود الغزنوى. ولعل لهذا صلة 
بنهضة اللغة الفارسية والرواية 
التاريخية الفارسية (انظر فقرة ٤ ,١‏ 
أعلاها) فى الشرق, بل ريما كان هناك 
أثر للملحمة الفارسية التى كانت فى 


دائرة العارف الإسلامية 


كارع 


ذلك الوقت آخذة فى الظهور (أنظر 
دقيقى والفردوسى). ولئن أمكن تبرئة 
مؤلفى التواريخ الرسمية من الخضوع . 
وإخفاء الحقائق ؛ فإننا لا ننسى أن 
التجاءهم للطنطنة وافتقارهم إلى الحكم 
السليم يترك أثرا سیثا فى النفس. ومن 
سوء الطالع أن ما كان لبعض هذه 
التواريخ من صيت بعيد فى أوساط 
الأدباء وتوالى صدور مثل هذه 
لو اون هن ]ديا إلى اعانا مود ا : 
غر ان هذه التظرة لصف ماما ذلك 
العلم الذى أقامته الأجيال الأولى من 
علماء المسلمين فى صبر وجلد. 

١‏ - وفى هذه الظروف غير الملائمة 
شرع فى كتابة المصنفات التأريخية من 
جديد باللغة الفارسية. ومما تجدر 
ملاحظته أن كثيرا من أقدم ما ظهر من 
المصنفات كان منقولا من الكتب العربية 
أو موجرا لها. وأول هذه الصنفات ذلك 
للك الشوي الهف الي اع 
الوزیر ابو غلى البلعمی عام ١٥ف‏ 
لتاریخ الطبری, وهذا الوجز لا یخلو 
من زیادات هامة فى كثير من الاحیان 
(انظر الکردیزی) ولم یصل إلينا سوی 
بعض التواريخ الحلية وتواريخ البیوت 


۳۹ 


تأريخ 


الحاكمة التى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد. وليس فى هذه التواريخ من 
السمنات التى يها عن المؤلفنات 
المرسة المعاضرة فى ولانات اشرق الا 
القليل. ويلوح أن كثيرا من الكتاب مثل 
النسوى كانوا يجارون الظروف 
فيكتبون حينا بالعربية وحينا آخر 
بالفارسية. غير أن هناك مثلا بارزا 
خرج على المألوف فى هذه المصنفات 
وهو تلك اليوميات الكاملة الخالية من 
الهوى الحزبى التى ألفها آبو الفضل 
البيهقى المتوفى عام ۶۷۰ه- (۱۰۷۷). 
وا اكات تع ودن ها ول 
إلينا من المؤلفات التى ترجع إلى ما قبل 
الفید القولی: 

وقد نهضت اللغة الفارسية وبدأت 
تصبح لغة أدب فى عهد الأسر التى 
عقنت فارين فى لرن وان الجر 
الوافق العاشر الميلادى. ومعظم الفضل 
راجع إلى حكام الأتراك فى القسرون 
التالية, الذين كانوا لا يعرفون اللغة 
العربية بوجه عام. وقد نقلوا اللغة 
. الفارسية إلى البلاد التى غزوها. وكانت 
فتوحاتهم تمتد غربا إلى الأناضول 
وشرقا إلى الهند. وما إن وافى القرن 


۳۳۹ 


السادس على التمام (القرن الثانی عشر 
الیلادی) حتی بدأت التواريخ الفارسية 
تدون فى هذه البلاد. فکان فى آسية 
الصغرى محمد بن الراوندى حوالى 
عام ۵1۰۰ (۱۲۰۳م) وفى الهند فخر 
الدين مبارك شاه المتوفى بعد عام 
۲ هه (۱۲۰۱ج) وهو جد ذلك الفرع 
الطویل من المؤرخين الهنود الفرس. 

۷ - وینبفی لنا قبل أن ننتقل إلى 
الحقبة التالية أن نشير فى ایجاز إلى 
فرعين آخرين من فروع التأليف المتصل 
بالتاریخ. فقد استخددىمت العلوم 
الرياضية والفلكية فى تأريخ الحوادث» 
ونجد شواهد ذلك فى عدة مؤلفات 
قديمة. وخلفت لنا هذه الطريقة آثرا 
بارزا هو كتاب «الآثار الباقية» لأبى 
الریضان البيروتى المتوفئ عام ۰ #۶هت 
(2۱۰۶۸). آما الفرع الآخر فميله إلى 
الآثار القديمة أظهر من ميله إلى التأريخ 
بمعناه الدقيق. إذ هو قد اقتصر على 
الكلام على مساكن القبائل العربية قى 
أوطانها الجديدة. ومن الجلى أن هذا 
التأليف الموسوم بالخطط قد ظهر فى 
العراق, وأهم كتاب فى الخطط قد فقد. 


دائرة العارف الاسلامية 


وهو للهيثم بن عدی التوفی عام 
AYY) A۷‏ 5 ۳ وقد لقى هذا 
الصنف من التأليف عناية خاصه لدی 
كات مین 

ثم نذكر أذ خيرا أن انتشار اللفة 
المشرق قدأدى إلى تأليف كتب عربية 
الكتب تشتمل أحيانا على تأريخ 
البوزنطيين والعرب وأشهر من ألف 
کتبا من هذا القبيل البطريق الملكانى 
يوتيخيوس والأسقف الیعقوبی آبو 
البشر Severus)‏ ساويرس) ابن المقفع. 
وهناك موّلف عجيب فى هذا الميدان ألا 
المسلم على بن محمد الشایشتی المتوفى 
عام 3۳/۸ .)24٩۸(‏ 

ج - ويزداد التباعد بين التأريخ 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى. وتمت بفتوح المغول الخطوة 
النهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية 
محل اللغة العريية فى میدان التقافه 


تأريخ 


الفاز یه الشركة وق اشرت هذه 
الثقافة فى الوقت نفسه نتيجة للتوسم 
الاسلامی فى جميع هذه الأقالیم. 

ومع ذلك فقد زاد الإنتاج فى التأريخ 
العتربىد ولم ید فى بنا |زاء هده 
الکشرة البالغة فى الواد إلا أن نعالج 
التاريخ العربى )١(‏ والفارسى (؟) كلا 
على حدة. 

۱ - ولقد اتخذت جل المؤلفات 
التاريخية فى ذلك العهد نفس السبل 
التى توجهت إليها من قبل» وهی تتميز 
فى الوقت نفسه بجماع من المواد 
الحديدة وايرة هزه شیر ات ها 
على العلاقات بين التراجم والأخبار 
قاف فن ,یه :وهنا انات اة 
التواریخ العامة من چهة آخری. آما 
العوامل الکامنة التی أفضت إلى هذا 
التطور فهی ظهور العالم المؤرخ ثانية 
إلى جانب الرخ الرسمی فیما یختص 
بالأولی» وانتقال مركز النشاط فى 
التأريخ العربی من العراق إلى الشام ثم 
إلى مصر فیما یختص بالثانية. 

۲ - وأهم ظواهر العهد الجدید فى 
کتابة الحولیات عودة الصنفین إلى 
التأليف فى التاریخ العام الذی یبدا 


مور 


بخلق العالم أو التألیف فى التاریخ 
العام الذی يبدأ بظهور الاسلام. وهو 
الأغلب. وبذلك انتعشت تلك النظرة 
القديمة الإنسانية التى تقوم على أن 
التأريخ هو حوليات عن البشرء ولو أنه 
لم يقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأولى. زد على هذا أن اتجاه العالم باد 
فى ذلك الجهد الذى أنفق فى سبيل 
الجمع بين الحولیات السياسية 
والحوليات القائمة على التراجم. وهو 
أمر مشاهد فى الأخبار المحلية المتقدمة 
مثل تاريخ دمشق لابن القلانسى 
التوفی سنة 555 ه (١1١١م).‏ ولا 
شك فى ان الحية التسبى اذى يفرده 
المؤلف لهذه الحوليات أو تلك يتبع هواه. 
ففى بعض التواريخ (انظر ابن الجوزى 
والذهبى وابن دقماق) تطغى آخبار 
الوفيات على الحوادث السياسية حتى 
لتتضاءل هذه وتقتتصن فى الغالب على 
جمل قليلة مقتضبة» والامر على عكس 
ذلك فى تأريخ الكامل الشهور الذى 
ألفه عز الدين بن الأثير التوفی سنة 
۰ه (۱۲۳۳م). ويتميز هذا الكتاب 
هه با له بت و 
التاریخ بأسلوب یجعله آقرب إلى 


۳۳5۸ 


الحياة منه إلى الجمود. وآية ذلك أنه 
حشد الحوادث فى روايات وأدخلها 
جميعا فى إطار من الحوليات. ولئن 
كشف الفحص الدقيق عن أن هناك 
عيوبا فى طريقة تناول ابن الاثیر لمواد 
كتابه فإن رشاقة هذا الكتاب وما امتاز 
به من إشراق قد أكسباه شهرة باكرة» . 
ولا مت ذلك ارجح العيسدة الذي 
استقى منه المصنفون التأخرون. 

وقد يجمل بناأن نذهب إلى أن 
إحياء فكرة الخلافة على الناس كافة 
كانت من بين الأسباب التى أوحت بهذا 
الاتجاه العالمى. ولكن جمهرة من 
المؤرخين المتأخرين بالغوا فى احتذاء 
هذا المثلء واکشر هوّلاء يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ابن الأثير (انظر ابن واصل, 
وسبط ابن الجوزىء وابن العبرى» وأبى 
الفداء» وبيبرس بن المنصورىء وابن 
کثیر. واليافعى) ولو أنهم كانوا يكملون 
مقتبساتهم بمواد محلية واخری أخدث 
عهدا. وقد أبدى بعض المؤلفين شيئا من 
الاستقلال. وشاهد ذلك تلك الحوليات 
التى ألفها صاحب الموسوعة المصرى 
شهاب الدين النويرى المتوفى عام 
اهم (۱۳۳۲م) وابن الفرات 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوفی سنه A۷‏ (155١م)؛‏ وقد 
سار جرجیس الکین النصرانی التوقی 
عام ۲ھ (2۱۲۷۳) على نهج 
يوتيخيوس (انظر فقرة ب ۷) ومع ذلك 
فان أهم التواريخ العامة المتأخرة من 
جهة علم تدوين التأريخ هى ما كتب فى 
أفقا ونظرتهم له آقل هوی. ولم يبق من 
التواريخ العديدة التى صنفها ابن سعيد 
الفربی التوفی سنءة ۱۷۳ ه 
(۱۲۷۶م) سوی أجزاء متفرقة لکنها 
كافية للدلالة على أنه اعتمد فیها على 
نسخ كثيرة موثوق بها من عدة مؤلفات 
الرحلة لا يكل دووبا على الب حث لا 
یعنور عزيمته وهن. 

وليس فى مقدورنا أن نوفى فى هذا 
الذى ذاع صيته فى الخافقین» ولم تقل 
بعد الكلمة الأخيرة عن مكانته بين 
الفلاسفة المؤرخين على الرغم من وفرة 
ما كتب فى هذا الصدد؛ وهناك مسألة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


وزاك سحتام بو وجي لتر عله 
تدوين التأريخ عند السلمین» وهذه 
الا هی :آنه لا متخن ها مدل على ان 
أحدا من خلفاء ابن خلدون قد درس آو 
ليق البادیء التی آذاعها علی ارش رمن 
تألق نجم مدرسة المؤرخين الصریین 
فى القرون التالية وانصراف الهمم إلى 
التأريخ فى ترکیه حيث ترجمت القدمه 
فى القرن السابع الهجرى الموافق الثانى 
عشر الیلادی. 

۲ - وقد ظهر إلى جانب التواريخ 
العامة عدد کبیر من التواریخ الکتوبه 
التراجم. وجل هذه المؤلفات كتيها أولكك 
الذيق صنفوا التواریخ العامة؛ وذهبت 
فتوحات الغول بریح الثقافة العربية فی 
فارس والعراق ولم يبق من آثارها - 
بعد أن ظهر تأریخ العباسیین الفقود 
الذی الفه تاج الدين بن الساعی التوفی 
(انظر ابن الطقطقی). ومع هذا فان 
مركن التاريخ العربى كان هه اتل قبل 
ذلك إلى الشام حيث كان قيام دولتى 


۳۳۹ 


تأريخ 


بنى زنكى وبنى أيوب قد حفز الهمم 
إلى تأليف سلسلة من التواریخ. وكان 
ممن اجتذبهم إلى هذا اللون من 
التتصنيف عمد الدين الإصفهانى 
التوفی عام 551ه (١١17١م)‏ وهو 
آخر من يمثل مدرسة فارس والعراق 
التى تؤثر الكتابة المسجوعة. غير أن 
الشآميين نبذوا ذلك الأسلوب النشور 
المتفق وفضلوا عليه نثرا اکشر استقامة 
وقربا من الطبيعة» وهو أمر عاد على 
التأريخ العربى فيما بعد بأجزل الفوائد؛ 
وان ما صنفه بهاء الدين بن شداد 
المتوفى سنة ۸۱۳۲ (۱۲۳۶م) وآبو 
شامة التوفی عام ١٦٦ھ‏ (۱۲۸م) 
فى التراجم لیفوق ما صنفه عماد الدین 
فى نفس الوضوع بمراحل. 

والحق إن التواريخ السجوعة كانت 
تعود إلى الظهور بين الحین والحین, بل 
إن الکاتب المصرى ابن عبد الظاهر 
التوفی عام 597 ه (۲۹۳١م)‏ قد 
ابتدع أسلوبا جديدا بتأليفه تأريخ 
السلطان بیبرس شعراء غير أنه من 
الواضح أن هذا التطور لا يعزى إلى أى 
مؤثر خارجی. شأنه فى ذلك شأن 


استخدام المنشئ بدر الدين بن حبيب 


۳۹:۰ 


التسوفی سنة ۷۷۹ ه (۱۳۳۷م) 
السجع فى تاریخه. ولکن السيرة 
المسجوعة المشهورة التى نظمها ابن 
عريشاه الدمشقى المتوفى عام هه 
(۱1۰۰م) فى هجاء تيمور هی بدون 
المعاصرة (انظر فقرة (۲) ۲ أسفلها). 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ 
البلاغة على عهد الفاطميين الذى ألفه 
الداعى اليمنى عماد الدين إدريس بن 
الحسن المتوفى عام 8575ه (55717١م)‏ 
وسماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر 
قارئوه شعورا عجيبا بأنه يشبه أن 
يكون صدى متأخرا للرواية الساسانية 
القديمة (انظر فقرة أء ۶). 

وقد سار المماليك سيرة أسلافهم 
الأيوبيين وشملوا برعايتهم كتاب 
التأريخ, وظلت دمشق وحلب مقرين 
لرواة بعيدى الهمة, وإن كانت الثانية لا 
تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا 
المضمار. وعلى الرغم من أنه كانت 
هناك بعض الصلة المتبادلة بين رواية 
القاهرة ورواية هاتين المدينتين فإن هذه 
الرواية كانت تتميز بشىء من 
الاستقلال وبخاصة فى باب التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(انظر فقرة ۳ فى آخرها) وما إن وافی 
القرن الأخير من حکم الماليك حتی 
ظهرت مدرسة مصرية متميزة من 
المؤرخين تخرج فیها نخبة ممتازة من 
الكتاب الا أنها لم تلبث أن انهنار 
صرحها فجاة. وتبدأ هذه النخبة بتقى 
الذين القریزی صاحب التصانیف 
الكثيرة المتوفى عام ۵ ۸4ه- (۱۶۶۲م) 
ومنافسه العینی التوفی عام ۸۵۵ه- 
(2۱۶۵۱) ثم یأتی بعدهما تلميذ 
القریزی آبو اللحاسن بن تغرى (تنری) 
بردی التوفی عام 5/ا4ه (۱۶۱۹م) 
ومنافسه على بن داود الجوهری 
التسوفی عام ١٠5ه‏ (۱۶۹4 - 
۵ وكتمسن الذین ال اوی 
التوفی عام ۹۰۲ه- (۱۶۹۷م) والکاتب 
التفان فى علوم جمة جلال الدين 
السيوطى التوفی عام ۸۹۱۱- 
(۱۰۰0م) وتلميذه ابن إياس التوفی 
حوالى عام ۹۳۰ھ (5؟151١م).‏ 

وظهر فى القرن التالى مؤرخ آخر 
للفتح العشمانی هو أحمد بن رتیل 
المتوفى بعد عام ١15ه‏ (۱۵۶۶م) إلا 
أنه كان يتبع مذهبا فى الرواية مختلفا. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الكتاب قد 


تاريخ 


وقعوا فى كثير من الأخطاء التى وقع 
فیهااولك الذين ألفوا الحوليات 
السياسية الأولى إلا أن انخراط العالم 
ورجل البلاط فى زمرتهم وتناوبهما 
على التصنیف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقا وأصح حكماء وباعد بینها 
وبين المديح كثبيرا. وأظهر ما فى 
حد أن أولئك الذين صاغوا مؤلفاتهم 
على نسق التواريخ العامة قد جعلوها 
ضمن إطار مصرى صميم. وأبرز كاتب 
جری هذا المجرى هو القریزی. ولا 
ترجع مكانته إلى دقته التى لم تكن 
معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى 
دأبه ومثايرته وتشعب أغراضه وعنايته 
بوجوه التأريخ التى تجنح إلى الاجتماع 
والاخضاء. 

وتختلف کتابات الژرخین الذین 
کتبوا عن الأقاليم عن موّلفات هوّلاء من 
حیث النطاق آکثر من اختلافها معها فى 
النهج أو فیما تقوم عليه شخصية 
الکاتب. فالصنفات اليمنية التی آلفها 
ابن وهاس ١‏ لضزرجی ا لمتوفى عام 
۲ (۱۶۰۹م) وابن الدَيبّع التوفی 
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تأريخ 


مادتها التواريخ المصرية شبها كبيرا 
وإن كانت أضيق نطاقا. 

وما يقال فى هذه المصنفات اليمنية 
نفو علي رار الان الماک مه 
والتواريخ المحلية التى كتبت فى المغرب 
والاندلس؛ وهتاك بعض کتاب يفوقون 
غیرهم من مورخی الفرب فى الادة 
وفی طريقة الأداء مثل عبد الواحد 
الراکشی الذی عاش فى القرن السابع 
المجری الوافق الثالث عشر الیلادی 
وابن آبی زرع الذی عاش فى القرن 
الشامن الهجرى الوافق الرابع عشر 
الیلادی, الا أن الوزیر الغرناطی لسان 
الدین بن الخطیب التوفی عام ۷۷۱ ه 
(2۱۳۷۶) یتمیز علیهم جمیعا لانه بلغ 
من الکمال مرتبة تصل إلى حدود 
العتقرية: 

ولعل ابن عذاری يضارع ابن 
الخطيب إن لم يفقه فى مضمار التأريخ 
القائم على النقد. وهذا الحكم مينى على 
المؤلفات التی بقيت فى أيدينا لكليهما. 

۳ - على الرغم من أن همم الكتاب 
قد انصرفت انصرافا عظيما إلى التأريخ 
السياسى فإن نبوغ العرب الحقيقى فى 

علم تدوين التأريخ يتجلى فى كتابة 


۱۳۱۶۲ , 


السیر أكثر من تجلیه فى رواية الأخبار. 
ولقد كان الجمم بين التراجم وبين 
الحولیات السياسية - سواء أكانت عامة 
أم محلية - عملا كاد ینعقد عليه إجماع 
مؤرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق 
أن بينا. ويبقى علينا الآن أن نبحث فى 
تلك الطائفة الكبيرة من المؤلفات 
الموقوفة على مالا يدخل فى باب 
التراچم السياسیة. 

فى خلال النصف الأول من القرن 
السابع الهجری الموافق الثالث عشر 
البلادی بلغ الیل إلى التخصص الذی 
ظهر فى العهد السابق (انظر فقرة ب. 
)٤‏ اقصاه بتالف طائفة من الجموعات 
فى التراجم لها شأن خاص. فقد ألم 
ناقوت الروك الوق عنام هد 
(۱۲۲۹م) بستة قرون مرت على الادب 
العربی فى کتابه «ٍرشاد الاریب». وقد 
صور لنا ابن القفطی الصری التوفی 
عام ١٤1ھ‏ (۱۲۶۸م) وابن آبی 
آصييعة الدمشقی التوفی عام 17۸ه- 
(۱۲۷۰م) فى معجمیهما کل ما آنفقه 
السلمون الاولون من جهد فى الطب 
والعلوم. ولم ینقطع التأليف فى تراجم 
من خرجوا من اقلیم واحد. وشاهد ذلك 


داثرة العارف الاسلامية 
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' تأريخ حلب الذى ألفه القاضى كمال 
الدين ابن العديم المتوفى عام 1۱1۱۰ ه- 
(55كالم) وتاریخ غرناطة الذی آلفه 
انق الخطت و ذلك من الخت مان 
التی تکمل هذه التواریخ عادة. ویضاف 
إلى هذه الصنفات کتب طبقات الفقهاء 
وغيرهم المألوفةء وبحسوث فى آثار 
القدماء. ومثال ذلك المعجم الذى ألفه 
الورخ ابن الاثیر فی ال صحاية وسماه 


«أسد الغایه». 


وظهر إلى جانب هذه المؤلفات 
القائمة على التخصص نوعان جديدان 
من المعاجم الشاملة فى التراجم, 
وانتتشر هذه الصنف من التأليف 
وبخاصة فى الشام. وقد ابتدع ابن 
خلكان المتوفى عام 1۸۱ھ (۱۲۸۲م) 
النوع الاول, أى العام. والحق إن دقته 
ومزاجه یبرران ما لاقاه کتابه من ذیوع 
الصیت. غير أن العجم الذی الفه خلیل 
بن أيبك الصفدی التوفی عام ۷1۶ 
(۱۳۱۳م) یفوق معجم ابن خلکان 
حجما ومدی حتی لوضممنا إلى هذا 
الذیل الذی صنفه ابن شاکر الکتبی 
' التوفی عام ۷1۶ (۱۳۹۳م)» وقد 
حال كبر حجم موّلف الصفدی دون 


تاريخ 


طبعه » ولهذا المؤلف أيضا ذيل ألفه 
المؤرخ ابو المحاسن وسماه «النهل 
الصافی». 

أما النوع الشانی من هذه العاجم 
فبعید الغرض, إلا أنه یقتصر على مدة 
محدودة من الزمن. ولعل لهذا النهج فى 
التأليف صلة بالتاریخ العام للذهبی 
(انظر فقرة ج» ۱ فى آعلاها) الذی رتب 
مواد التراجم وقسمها إلى طبقات حتی 
نهاية القرن السابع الهجری» ویمکن 
استخلاص هذه الواد من الرواية 
الا صلية بحیث تولف عملا مستقلا. وان 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون 
لتعود إلى البرزالی التوفی عام 
۹ (۱۳۲۹م) وكان معاصرا 
للذهبى. وقد بدأت هذه الطريقة بداية 
حسنة بظهور الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلانى المتوفى عام ۸۰۲ه- 
(٩۱۶۶م)‏ لأن هذا الكاتب قد جمع فى 
مصنفه مشاهير الرجال والنساء فى 
القرن الثامن الهجرى ورتبهم ترتيبا 
أبجدياء وفى هذا الملصنف آخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى 
القرن الذى مات فيه؛ والمعجم الذى 
يقابل هذا فى القرن التاسع الهجرى 


NEY 


تأريخ 


اسمه «الضوء اللامع» »وهو من تأليف 
تلمیذ لابن حجر يدعى السخاوی. وقد 
تقدم ذکره. وهو من وفيات عام 
المتأخرة بهذه السلسلة من المعاجم حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى (انظرالفقرة 
ل )۱( 0 

:١ - )۲(‏ وهناك ركن من الارکان 
العامة فى بناء الرواية الخاصة بالتأريخ 
التباينة التى أخذ بها الفرس فى علم 
تدوين التأريخ من القرن السابع 
الهجرى إلى القرن العاشر. غير أن 
أقدار المؤلفين الفرس وأصالتهم تقاس 
بمقدار استقلالهم فى تشييد بنائهم على 
هذا الأساس. والتواريخ 'لعامة العديدة 
المكتوبة فى فارس أو فى الهند ما هی 
إلا نقول من المصادر القديمة زيد عليها 
من المواد ما يصل بها إلى الزمن الذى 
كتبت فیه. وشأنها فى التقليد شأن 
مثيلاتها فى العربية. إن لم تكن دونها 

وهده الولفات» ومنها على قبيل 
المثال الکتاب الذی آلفه منهاج الدین 


EE 


(١٠١٠م)‏ لها قيمة خاصة بوصفها 
تواريخ محلية. أما قيمتها فى نظر علم 
التأريخ فلا تساوى شيئا كثيرا. وعلى 
هذا فشر مه بحل هفنا في هذا الام 
إلى ما أنتجته المذاهب المختلفة التى 
كانت تزدهر من وقت إلى آخر فى 
أنحاء شتى بفارس والهند والتى أثمرت 
نوعا متميزا من المؤلفات ااتأريخية. 

۲ - وكانت نشأة إمبراطورية المغول 
غربی آسية الحافز الأول الذى دفع 
الكتاب إلى تأليف مثل هذه المجموعة 
الملتميزة من المؤلفات التى استهلت 
بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه 
علا ادرو یام ملك الحركن ا توش 
سنة 1۸۱ ف (۱۲۸۳م) وان لها 
التاريخ - على الرغم من ذلك - صلة 
بذلك الصنف من التواریخ الذی توافر 
عليه الکتاب. وهو ما سبق أن وصفنا 
(فقرة ب. ۲ فى آعلاها). وتبداً المدرسة 
الفولية الحقة بالجموعة الذائعة الصیت ' 
التی الفها الوزیر فضل الله رشيد الدین 
طبیب التوفی عام ۵۷۱۸ (۱۳۱۸م) 
وهذه الجموعة هی الأثر الباشر لدخول 
الایلخانية فى الاسلام. وکان رشید 
الدین یولف کتبه آجزاء باللغتین العربیه 
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والفارتسية: فجعق انسیا كاهنا 
بالاسر المالكة واعتمد فيه على الرواية 
المغولية اعتمادا كبيرا ثم ذيله بتاريخ 
المانتي ويحوئ الجزه الثانى إشازات 
فى تأريخ الهند والصين وأوربة. وهو 
يتفق فى هذا الشأن وذلك الفرع من 
الا بحم هرن الي ارف ت 
الكتاب أمدا طويلاء ونعنی به 
الموسوعات. ويختلف عنه فى أن مواده 
مستقاة من رواة معاصرينء ویمائله 
فى أن تصور الكاتب لمؤلفه خير من 
حقيقة المؤلف نفسه؛ ومع ذلك فإن هذا 
لا ینقص من شانه. ثم إن هذا الجزء قد 
اشتهر برصانة اسلوبه وتحریه 
للإسهاب آکثر من اشتهاره بالاخذ 
بأسباب الجمال. ولا یعنینا كثيرا أن 
یکون مرجم الفضل فى هذا إلى رشید 
الدين أو إلى عبد الله بن على القاشانی. 
وإنما الذى يستوقف نظرنا هو إنه على 
الرغم من ذيوع صيت كتاب رشيد 
الدين فى الخافقين فإنه قد ارتكس 

فجأة. ونبذ جميع الكتاب المنتمين إلى 
هذه الدرسة طریقته نبذا تاماه مع أنهم 
کانوا موضع رعایته. ولم يشذ عن ذلك 
سرع اتش نهو اش هان الراك 


تأريخ 


هما بناكتى التوفی عام ۷۲۰ه- 
(۱۳۲۹- ۰+) وحمد الله مستوفى 
بتاألیف تواریخ فى صورة اللاحم 
الطويلة القائمة على ذلك الوزن الشعری 
الذى انتهجه. 

وليس هناك مؤلف هام آخر مما كتب 
الأسلوب الذى صنفه عبد الله بن فضل 
الله المتوفى بعد عام ؟١لاه‏ (۱۲۱۲م) 
والملقب بوصاف» وهو يتحو نحو النمط 
القدیم العروف بالتاریخ الرسمی (انظر 
فقرة ب» ۵). وقد آصبح هذا التأريخ 
عمدة» وکان من شأنه أن آغری الاجیال 
اللاحقة من مسؤرخى الفرس بالضرب 
فى بیداء البلاغه. 

وتعثر التأريخ فى الفترة بين آنحلال 
المدرسة المغولية وقیام تیمور. وکان هذا 
الکتاب وقفهم على تدوین تأريخ 
حملاته وقراءة ما یکتیونه بين یدیه. 
وعلى هذا النمط خلد ذكر حكمه بتأريخ 


۳۱:۰۵ 


تاریخ 


منظوم باللغة التركية اسمه «تأريخ 
خانی» وآخر بالفارسية كتبه نظام 
الدين شامى» وقد حذر نظام الدين من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة. وعلى 
الرغم من ذلك عدا النسيان على مصنفه 
الوسوم ب «ظفر نامه» ونبه ذكر 
المصنف المنمق الذى ألفه شرف الدين 
على يزدى المتوفى عام ۸۰۸ ه 
(1554١م)‏ وسماه بالاسم نفسه. وغدا 
منذ ذلك الوقت نموذجا لرشاقة 
الأسلوب. وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور, 
وبخاصة فى مدرسة هراة التى أحيت 
رواية رشيد الدين فى ظل رعايتهم 
ووكل شاهرخ إلى حافظ آبرو المتوفى 
عام ۸۲۳ (۱۶۳۰) أن يعيد 
نشر«جامع التواریخ» ویذیله. وقد قام 
هذا الکاتب نفسه بتألیف تاریخ عام 
لولد شاهرخ بایسنفر؛ وهذا التأريخ 
قلیل الحظ من الابتکار الا أن أسلوبه 
حول ركن ولع ف و تست اه 
نفسها فى الجمل الذی آلفه فصیح 
الخوافی حوالی عام 0 ۸4ه- (۱۶۶۱م) 
ولعلها بادية فى الأربعة «أولوس» الذی 
آلفه السلطان الغ بك التسوفی عام 


۳۱:۹ 


۳ (۹٩۱۶۶م)»‏ ولم يبق من هذا 
الضف شوق نهر له ركان هذا 
السلطان واسع المعرفة متفننا فى علوم 
جمة. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
كتابة التأريخ ذلك الأسلوب الرشيق 
المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال 
حسين كاشفى. واستجابت جمهرة 
المؤلفين التيموريين لفعل هذا الأسلوب» 
واگذت الولفات التاكرة تيحن فى 
البلاغة والطنطنة. ولم ييستطع 
عبد الرزاق السمرقندى المتوفى عام 
۷ (1587١م) ‏ بأسلوبه الآخذ 
بقسط وافر من الاعتدال ‏ أن ينافس 
ذلك الأسلوب المرصع الذى كتبت به 
«روضة الصفاء» لميرخواند المتوفى عام 
7ه (1598م) لان هذا الأسلوب 
المنمق صادف هوى فى نفوس الناس. 
وقد نقل خواندمير حفيد میرخواند 
رواية هراة فى صورتها المتأخرة إلى 
الهند حيث وجدت فى هذه البلاد أيضا 
قرئة اة 

۳ - سبق أن أشرنا إلى أن بداية 
تصنيف التواريخ بالفارسية فى الهند 
كانت أثرا من آثار الفتح الغورى وقيام 
سلطنة دهلی (انظر فشرة ب. ) وان 


دائرة العارف الاسلامية 


قوام الحولیات الهندية الفارسية مرتبط 
بهده الروایه. واهم مولف يعد «تاج 
۶ مه (۱۳۱۷) هو الذیل الذی کتبه 
ضیاء الدین برنی التوفی بعد عام 
4ه (۱۳۰۹۷) لتاریخ الجوزجانی, 
ولم يؤثر إلى جانب هذا الذیل سوی 
تراجم قليلة تجنح إلى المدح فى الادة 
هناك دلائل على وجود رواية وطنية فى 
إقليم السند ترجع إلى عهد الفتح 


العربى فى القرن الأول للهجرة (القرن: 


الثامن الیلادی)» وإنا لنكاد نلمح هذه 
الرواية فى زوايا القصة التاريخية التى 
أذيعت فى القرن السابع الهمجری 
(الشالث عشر الميلادى) باسم «چاج 
نامه»؛ على حين أن التأريخ المحلى فى 
كجرات وفى الجنوب كان فى الوقت 
نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى فارس. 
٤‏ - ظلت الرواية الفارسية الأدبية 
سائدة فى الولايات التركية والعثمانية 
طوال هذا العهد. ولم تكن المصنفات 
التى كتبت نثرا أو الملاحم الى تتحدث 
عن سلاجقة الأناضول بذات قيمة 
أدبيةء وإنما ترجع أهميتها إلى أنها 


6 
Cı 


(۰ 


كانت نموذجا سار على نهجه التأريخ 
الترکی الناشیء» ونلمس هنا مرة آخری 
أنه على الرغم من أن الکتاب لم 
ينصرفوا انصرافا تاما عن الأسلوب 
البسيط فإن الأسلوب المنمق قد رجح 
عند الناس آخر الأمرء هذا الأسلوب 
الذى بلغ الغاية من الترصيع والمبالغة 
فى كتاب «هشت بهشت» الذى ألفه نثرا 
إدريس بن على البدليسى المتوفى عام 
1ه (۱۹۲۰) نزولا على رغبة 
بايزيد الثانى. وإنه لمن إلقاء القول على 
عواهنه أن نهون من شأن مؤلف لانه 
يجنح إلى التهويلء وآية ذلك أن وراء 
الحشو واللغو اللذين يفيض بهما 
مصنف البدليسى ‏ كما يفيض بهما 
تأريخ وصاف وغيره من المصنفات 
التى تنحو هذا النحو - رواية جدية ذات 


قيمة تأريخية كبرى. 


° - من أبرز الفوارق التى بين 
التراجم التأريخية فى أولهما. آما 
التراجم الأدبية فقد كانت بطبيعة الحال 
واف ول يفن الق ناتساد 
أو فصول عن الأعیان وبخاصة الوزراء 


۳۱:۷ 


تأريخ 


سير الأولياء والصوفية. وبعضها 
خاص بأفرادء وأهم شاهد على ذلك 
سيرة الشيخ صفى الدين التى كتبها 
(1554١م).,‏ وبعضها الآخر يتحدث عن 
جماعات خاصة أو عامة وهناك 
کاتبان من مدرسة هراة أحدهما «آثار 
الوزراء» وقد ألفه سيف الدين فضلى 
عام ۵۸۸۲ (۷۸٤۱م)‏ والآخر «دستور 
٥4۵ھ‏ (۰)۱۵۰۹ ولكن لم تكتب 
بالفارسية مؤلفات جديرة بان تقارن 
بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا 
إلى الصلة الوثيقة بين التراجم 
والبحوث الدينية. ومن الیسور أن 
نهتدى إلى علة خلو اللغة الفارسية من 
التراجم إذا تذكرنا أن اللغة العربية ظلت 
إلى العصر الصفوى لغة الدين والعلم 
حتم فى إيران والهند. وأن اللقفة 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب. 
ويصعب علينا أن نبين لماذا لم تكتب» 
ولو بالعربية. تراجم تتصل بالأقاليم 
الفارسية والترکیه. 


۳۱:۸ 


د - شهد الربع الأول من القرن 
العاشر الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) إعادة توزیع القوى فى العالم 
الاسلامی, وكاد هذا الأمر يشمله من 
أقصاه إلى أقصاه.ء فقد وطد الأتراك 
العثمانيون سلطانهم فى غربى آسية 
وشمالى إفريقية حتى حدود مراكش. 
وأنشأ الصفويون فى إيران دولة 
شيعية كائنة بذاتهاء وأقام الشيبانيون 
دويلات أوزبكية فى أواسط آسيةة. 
وظهر فى الهند بيت المغل» وهب بيت 
شريف يدفع عدوان الأسبان والبرتغال 
عن مراكش. وحصل زنج النيجر على 
نظام إسلامى أكثر وضوحا فى عهد 
السنغوی. وكان لابد أن تقترن هذه 
الحركات بترتيب جديد للثقافات 
وتوجيه آخر للأمور مما خلف آثارا فى 
جميع ألوان الأدب وبخاصة فى 
التأريخ. والحق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أبلغ الاثر بذلكء أما التأريخ 
الفارسى فقد قاسى من جراء تلك العزلة 
المذهبية التى كانت عليها فارس. بيد أنه 
ظهرت بالتركية فى ذلك الحين تواريخ 
تنبض بالقوة والحياة. وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ ترتبط بما سبقها فإنها 
تقوم إلى حد ما - على نهج مبتكر. 
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0 ۱- وفد آدی إخضاع الولایات 
العربية الوسطی للحکم العثمانی إلى 
المحلية التی كان وجوده مرتبطا بهاء 
فانحط انحطاطا یکاد یکون تاماء وکان 
کل ما ألفه الکتاب من الصنفات 
التأريخية المحضة فى مصر والشام 
وبلاد العرب حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) 
مقصورا على عدد قليل من التواريخ 
العامة الضعيفة الادة (انظر البكرى 
والدیاربکری والجنابى) وعلى بعض 
تواريخ محلية أو سير متفاوتة فى 
القيمة. ووصلت الرواية التأريخية 
العربية القديمة آنئذ إلى خاتمتها على يد 
كاتبين كبيرين أحدهما نشأ بمصر وهو 
عبد الرحمن الجبرتی المتوفى عام 
1ه (2۱۸۲۲) والآخر نشا بلبنان 
الرواية فى أواسط بلاد العمسرب 
وشرقيها وجنوبيها إلى نهاية القرن 
حقيقا بأن ينعت باخر السلف الصالح, 
ألا وهو الناصری السلاوى المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


۱۲۵ص (۱۸۹۷م). وكان مجيئه عقب 


تاسلة مكنابهتة من اورشن الشاطلين 


الم يقطعها سوى تلك الشخصية البارزة 


شخصية المقرى التلمسانى المتوفى عام 
35ت ۱۱ این کر 
حولیاته فى تأریخ الأندلس وسیرته 
لابن الخطیب خير ممهد لرواية الأندلس 
الزاهرة. 

ولقد اتجه بعض الکتاب فى تركية 
إلى الرواية العربية التأريخية فألف 
منجم باشی المتوفى عام ۱۱۱۲ه- 
(١7١م)‏ مؤلفه القيم فى التأريخ العام 
بالاعتماد علیهاء وانتشرت هذه الرواية 
ایضا فى كثير من الاقالیم القاصية التی 
كانت احدف منیا بالإسلام وتخاضة 
غربى |فريقية. فكان فى هذا بعض ما 
يعوض انحطاطها فى مهادها الأصلية. 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى 
غربى إفريقية وجود بعض التواريخ 
المحلية ومن أهمها تأريخ سنغوى لعبد 
الرحمن السعدى التوفی بعد عام 
1 هھ (۱۱۰۱) وتواريخ ماى 
إدريس صاحب برنو الذى حكم من عام 
۰ إلى عام -15١4( ٩۳۲‏ 
77ام) وقد آلفها الإمام أحمد. وبقى 


۳۱:۹ 


تأريخ 


فى إفريقية الشرقية تأريخ قديم لكلوة 
وتأريخ لحروب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيهء 
وتواريخ أخرى أحدث عهدا تفرعت من 
هذين وكتبها مؤرخون على مذهب 
الإياضية فى عمان. وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة بين بلاد العرب وبين 
الشاطئ الغربى للهند أن أصبحت اللغة 
اتر هن راف ا قن هذا 
الا و اف فى توت رارج 
إلى الوتائق التی نشرها یواوده 
سوز 50:5۵ 46 020 فى ثيبوته 
عام۱۷۹۰) وعلی هذا فلا یدهشنا أن 
نجد تاریخا عربیا للحروب البرتغالية 
کتبه زین الدین العبری التوفی عام 
۷ھ (۱۰۷۹) واذا اتجهنا فى هذا 
الشاطي؛ صوب الشمال لقینا تناف سا 
بين العربية والفارسية حتی انه لم يبق 
من الولفات العربية التی على شىء من 
الحجم سوی تأريخ عربی واحد کتبه 
نحنو ين شه ااال اكا 
التوفی بعد عام 5١١٠ه‏ (50١11م),‏ 
واسكق اعفن اة من الؤلقنات 
الفارسية. ولم يكتب فى فارس نفسها 
بالعربية سوى تأريخ أو تأريخيين 


۳۱9۰ 


۲ - واحتفظت الرواية القائمة على 
التراجم بقوتها ولاسیما فی الشام. 
لأنها كانت على عکس الرواية 
التأريخية - لا تعتمد كثيرا على التقلبات 
اه له أن هام سيسق 
واصلوا تأليف المعاجم فى أعيان القرن 
العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر »وهناك مؤلفات أخرى خلدت ذكر 
انا اش ك جوا من مه واه 
أو اقلیم واحد. وهناك إلى جانب هذا 
نوع من السیر منمق مستغلق کتب 
بالشعر النشور» وان صلته بهذه 
الژلفات لقريبة جدا من الصلة التی بين 
التواريخ المكتوبة بهذا النشر وبين 
التسؤازيخ بات الأسلوي الس كيم 
البسيط. وخير من يمثل هذا النحو من 
التأليف هو شهاب الدين الخفاجى 
الفقتسرى اون جام 55 اه 
(1705م). ولا أدل على شيوع مصنف 
هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
قد ألف ذیلا له فى الهند عام ۱۰۸۲ ه 
(1711م) وقد روى المحبى المتوفى عام 
١ه‏ (۱۱۹۹م) عن هذا الذیل, 
وألف أيضا ذيلا آخر. 

ولقد بلغ الأمر أن ألفت فى المناطق 
الفارسية والتركية تراجم باللفة 


العربية. وان کتاب «الشقائق النعمانية, 
الذی ألفه قاضی استانبول آحمد بن 
مصطفی طاشکپری زاده التوفی عام 
4ه (۱۰۱۱م) لمن الکتب العمدة فى 
تأريخ الاسلام بتركية. وقد ذیل هذا 
الكتاب باللغتين العربية والتركية. وبدا 
أثر الصلات التى توثقت بين الجماعات 
الشيعية العربية وبين نظائرها فى 
فارس والهند فى عدة معاجم شيعية, 
ولم يقتصر تأليف هذه المعاجم على 
العرب وحدهم (انظر الحر العاملى) بل 
تعداهم إلى الفرس والهنود. وشاهد 
ذلك ما صنفه محمد باقر موسوی خو 
انساری الفارسى ومعاصره الهندی 
سيد إعجاز حسین القنتوری التوفی 
عام ۱۲۸۲ه- (۱۸۱۹ع)» وکتبت بالهند 
آیضا عدة تراجم فى آهل السنة. 


وانتشرت الرواية العربية القائمة 
على التراجم من الفرب حيث ظلت 
العناية بها موصولة (انظر الوفرانی) 
إلى غربی السودان فقیض لها فيه 
نمز نانه الاك هو حسمت يان 
التمبكتى المتوفى عام ٠١75‏ ه 
(۱۱۲۷) وكان هذا هو حال السودان 
الشرقی آیضا اذ خرج منه محمد واد 


تاريخ 


ضيف الله التوفی عام 74١١اه‏ 
(140-١٠14م)‏ وخلد ذكير 
الصالحين والفقهاء فى مملكة فنج 
بكتابه المعروف بالطبقات. 

۲ لم تنقطع الصلات العقلية بين 
فارس وبين الدولة العثمانية والهند 
انقطاعا تاما عندما اتخذت الدولة الأولى 
التشييع مذهبا رسميا لهاء ولم يكن لهذا 
الانقلاب الدينى من أثر سوى ابعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس 
والهند. وثمة ظاهرة آهم من هذه 
نشاهدها فى تدوين التأريخ بهذين 
القطرين: وهی أن الكتاب كادوا 
ينفردون بالتأليف فيه ويندر أن 
نصادف عالا على شىء من الاستقلال 
فى الرأى أو البعد عن الهوى. فقد خلا 
الميدان لذلك الكاتب الخاضع الذى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها 
وأجوفها بغشاء ثقيل من الشعر العادى 
والأسلوب الرصع الملئ باللغو. وطبيعى 
أن هناك ما لا ينطبق عليه هذا القول, 
وهو آمر مشاهد بصفة خاصة فى 
المؤلفين العديدين الذين صنفوا التواريخ 
العامة؛ غير أن هؤلاء كانوا من اولئك 
على طرفى نقيضء إذ هم قد جنحوا إلى 
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تأريخ 


الجفاف والاقتضاب. وإن النظرة العامة 
والهند فى هذه الحقية لتفصح عن 
والتواريخ المحلية أو الخاصة بالاسر 
الحاكمة, ويتخلل هزه السلسلة فترات 
وكان بعض هذه المؤلفات على شىء 
كبير من القيمة, إلا أن أصحابه كانوا 
يعتبرون التأريخ فرعا من الادب» وهو 

١‏ كان جل التواريخ العامة سواء 
أكانت مكتوبة فى الهند أم فى فارس - 
روايته لحوادث العصر الذى دون فيه. 
والتبويب بحسب الأسر المالكة هو 
الشائع فى هذه التواریخ. وهی تردف 
أحيانا بذيل فى تقويم البلدان» ومن بين 
التواريخ التى ليست أيضا بذات أهمية 
۲ھ (15165م) و«تأريخ آلفی» وهو 
مؤلف متعدد الأجزاد كتب بأمر من 
أكبر إحياء لذكرى انقضاء ألف سنة 


۳۰۲ 


على الهجرة. و«صبح صادق» الذی آلفه 
کاتب الوقائم (واقعه نویس) محمد 
صادق آزادانی التوفی عام ۱۰۱۱ه 
(۱۱۵۲م)» و«خلد برین» الذی کتبه 
مه پوسف وله غا ۲۰۵۸ هت 
(۱۱۶۸م)» ومولفات محمد بقاء 
سهانبوری التوفی عام ۱۰۹6ه 
(۱7۸۲م) و«تحفة الکریم» الذی آلفه 
مير على شیرقانی التوفی بعد عام 
0ه (۱۷۸۷م) وفيه ذيل عن 
السند. وثلاثة مؤلفات فارسية ترجع 
إلى القرن الاخیر (انظر رضا قلى خان 
وسبهر ومحمد حسن خان). آما کتاب 
«مرآت الادوار» الذی آلفه مصلح الدین 
لاری فترجم آهمیته إلى أنه آخر تأریخ 
عام کتب عن الدولة الع ثم انية باللفة 
الفارسية. كما ترجع آهمية التاریخ 
الذی کتبه حیدر بن على الرازی عام 
هه (۱۹۱۹م) إلى ما فى تبویبه 
من ابداع وما يتميز به من بعد عن 
السديقة التشفية: 

وقد استخدمت اللغة الفارسية أيضا 
فى كتابة تواريخ البلاط بدویلات ‏ 
الترکمان فى أواسط آسية وبقى من 
هذه التواريخ عدد كبير . 
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- وقد دعا قيام بيت الصفويين 
الكتاب إلى تأليف سلسلة من التواريخ 
الخاصة بالأسر الحاكمة أهمها «أحسن 
التواريخ» الذى أتمه مؤلفه حسن روملو 
عام ۵۹۸۵ (۷۷١٠م)‏ وهذا الكتاب 
محدود النطاق بعض الشیء. وتأريخان 
فى عهد عباس الأول الذى حکم من 
عام ۹۹۵ إلى عام ۱۰۳۷ه- (۱۵۸۷ - 
۷ + وه«تاریخ عباسی» لحمد 
منجم يزدىء والولف الكثير الاسهاب 
الوسوم ب «تأريخ عالم آرای عباسی» 
لاسکندر بك منشی. وقد خلد ذکر نادر 
شاه بتأريخين ألفهما مهدى خان 
أستراباذى المتوفى بعد عام ۱۱۷۳ه- 
(17م). وثانيهما المعروف ب «درة 
نادرى» وهو تقليد لوصاف باعتراف 
المؤلف. وتأريخ ثالث كبير فى ثلاثة 
مجاذاة که محمد كاظه: كنا خلد زكز 
هذا الشاه أيضا فى التاريخ العام الذى 
ألفه محمد محسن وسماه «مستوفى». 
أا ف على شاه الذى ك من غا 
۲ إلى ۱۲۰۰ھ (۱۷۹۷ - 
۶ فقد كتب بأمره ما لا يقل عن 
ثلاثة تواريخ فى الاسر الحاكمة 
وتأريخ عام. وهذه المؤلفات لا تستوعب 
بحال كل ما كتب بفارس فى هذا العهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


من تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ 
المحلية» وبعض هذه التواريخ يمتاز 
بصفة خاصة بما يمدنا به من فوائد 
جليلة عن البلد أو الإقليم الذى تحدثت 
عنه وبجنوح أصحابها إلى الأسلوب 
البسیط الآلوف» عون آننا [ذا نظرنا الی 
هذه التواريخ نظرة عامة لالفینا أن 
قيمتها لا تتناسب وحجمهاء وأن الهند 
ترجحها كثيرا فى هذا الشأن. 

۳ - وكانت الهند فى مستهل العهد 
الفلی ملتقى روايات ثلاث: الأولى 
الرواية الهندية المغلية القائمة التى ظلت 
متصلة منذ العهد السایق (انظر فقرة ج 
)۲( ۳( والثانية رواية مدرسة هراة 
(انظر فقرة )۲( ۲( والثالثة هی ذلك 
اللون الجديد الذى أدخله أباطرة المغل 
أنفسهم (انظر الفقرة التالية). وقد نشا 
م اناد فده الوواياة لاه روا 
تاريخية هندية متميزة» ولو أن قلیلا من 
ال تین فجن اروا اة ي 
معاصروهم فى فارس, وقد ظهر منذ 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشن المبلادى) مؤت اخ مبعته 
أولئك العلماء والمستشرقون المقيمون فى 
الهند» إلا أن التغير الذى أصاب منهج 
التأريخ على يدهم لم يظهر دفعة واحدة. 


۳۱۰۳ 


تاريخ 


وأول من أفصح عن الرواية الهندية 
وعبدالقادر بداءونى المتوفيان عام 
4ه (690١-10935م)‏ وذلك فى 
كتابيهما فى التاريخ العام اللذين تناولا 
فيهما الكلام على الهند الإسلامية منذ 
عهد الغزنويين. ومن الواضح أن هذا قد 
حدث فى عهد أكبر الذی .حكم من عام 
۳ إلى عام :١١٠ه‏ (۱۵۹۱ - 
ننوه فى هذا المقام بتأريخه تنويها 
بالنقد. وهو يمتاز فوق هذا ببرئه من 
البق الر شمه وباتصرافة إلى 
التراجم الهندية انصرافه إلى الحولیات 
السیاسیة؛ آما الکتاب الذی صنفه خلفه 
محمد فرشته فأوسع فى میدان تأريخ 
تاريخ اذامو قضرخالفته وها إن 
الزواية الهندية التاريفية إلى |قنضى 
فى العتارية: المكذئ الفتتارستی. (انطن 
سنجان راى) مما أدى إلى تواشج الهند 
الإمتلاتية: :قن تنس ما قى امن هذا 
الامر بفضل ما نقل إلى اللفة الفارسية 


۳۱۵: 


من عیون الکتب السنسكريتية نزولا 
على آمر آکبر وغیره من آباطرة الفل. 
وکانت تکتب إلى جانب هذه المؤلفات 
تواریخ عن عهود الحکام کل منها 
خاص بملك. وأول هذه التواريخ عن 
عهد أكبر. وسنکتفی هنا بذکر أهمها: 
يشتهر مصنف «أكبر نامه» لأبى 
الفضل علامی التوفی عام ۱۰۱۱ه- 
(۱7۰۲م) بجزثه الثالث بصفة خاصة. 
وهذا الجزء موسوم ب «آئین آکبری» 
وهو یفصل الکلام على نظام الادارة فى 
عهد أكبر. وأرخ عهد جهانكير فى 
مصنفه «توزك»» (انظر الفقرة التالية) 
وفى مصنف وزيره معتمد خان 
المتوفى عام ۱۰۶۹ه- (11795١م)‏ وأرخ 
محمد كاظم التوفی عام "5١٠اه‏ 
(17141م) ومجمد سامى مستعد خان 
التوفی عام۱۱۳۱ ه (۱۷۲۶) عهد 
آورنك زیب. وقد وصف غلام حسین 
خان التوفی عام ۵۱۱۹۰ (۱۷۸۱م) 
اضمحلال بيت المغل ونشأة سلطان 
الانکلیز, وكتب خير الدين محمد لاه 
آبادى المتتوفى بعد عام ۱۲۱۱ه- 
(17/93م) تاريخ شاه عالم الشانی. 
وأقرب هذه المصنفات إلى فن التأريخ 
هو تاریخ آل تيمور لمحمد هاشم خوافى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خان التوفی عام ۵۱۱۶۰ (2۱۷۳۲) 
والضنف العنروف بت «سنواغ أكبرئ» 
الذی کتبه امیر حیدر حسنی بلکرامی 
حسوالی عام ۱۲۰۰ھ (۱۷۸۵م) 
بالاعتماد على الصادر الاصلية وتناول 
فيه بالنقد عهد آکبر. 

وکان لكل بيت مستقل آو شبه 
مستقل من بیوت الحکم. ولکل ولاية 
فى الهند من البنغال إلى جبال الكرنات, 
شاسلة من ارارم كيه ا 
وتقل عنها فى الحجم» وهی تتسم فى 
الفثالب بيات الشاريخ المغلى: ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر كل هذه التواريخ 
ولنکتف دالج ريك اللذین الفهما عن 
الافغان نعمت الله بن حبیب الله الهروی 
التوفی عام ۱۰۲۱ه- (۱۱۱۲م) وامام 
الدين حسين التوفی عام ۱۲۱۲ه- 
(2۱۷۹۸) . وقد اعتمد عليهما محمد 
عبد الكريم المتوفى بعد عام 1557١١اه‏ 
(۱۸۳۰م) فى تأليف تأريخه التاخر 
عنهمافى الزمن. وعولج تأريخ 
أفغانستان فى ناحيتها الشمالية على يد 
عبد الكريم البخارى التوفی بعد عام 
5ف ( )وق کت تازيقه 
لخانات آسية الوسطى فى إستانيول. 

٤‏ - وأهم ما يتصف به التأريخ 
الهندى الفارسى من الصفات الأصلية 


. دائزة المعارف الإسلامية 


تاریخ 


وفرة المذكرات التى كتبت فى هذا العهد. 
وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
المألوف تباين واضح قوى. ويظهر أن 
التيموريين هم الذين آوحوا بهذا 
الاتجاه. واقندم الشنواهد علی زلك 
مذکرات الإمبراطور بابر التوفی عام 
۷ (۱۵۳۰م) وقد كتبت بالتركية, 
ومذکرات ابن عمه میرزا حیدر دوغلات 
الضمومه إلى تأريخ الجغتائية 
المتأخرين الوسوم ب «تأريخ رشيدى» 
التى كتبها ساقيه (آفتاباجى) جوهر. 
وقد بزته أخته من أبيه كلبدن بيكم 
المتوفاة عام ۱ه (5١11م)‏ 
بمذكراتها التى كتبتها نزولا على رغبة 
أكبر. وتعتبر مذكرات كلبدن من أهم 
الشات الى :تفن الق فسات 
الشخصية فى التأريخ الإسلامى. 
وكذلك ألف جهانكير المتوفى عام ۱۰۳۷ 
هف (110ام) مذكرة عن السيع عشرة 
السنه الأولى من حکمه بعنوان «توزك 
صححها ولفقها. ویظهر أن الذکرات 
تیسموری» ‏ والتی تدوولت فى الهند ۱ 
غلى اتيا انها الرسائل الوق قن 


1 ۲۳۱۰۵ 


تاريخ 


نسبتهاالی تيمور ‏ ترجع إلى هذا 
العهد. 

ولم ینفرد اعضاء البیت الالك بكتابة 
مثل هذه الذکرات. بل إن كثيرا من 
الأفراد قد رووا فى لغة بسيطة خالية 
من التضكة ما شيدوة من الخوادث 
عیانا. واشهر هذه الذکرات «تذکرة 
لوال شخ مهد علق زین 
التسوفی عام ۵۱۱۳۰ (۱۷۱۱م)؛ 
و«عبرت نامه» التی کتبها میرزا محمد 
انق مسحت كان خوالن عام ۱۱۲۳۱۰ هب 
(۱۷۲۷ع)» آما بقية هذه الذکرات 
فؤضق لرحلات لسن فته من الوا 
التأريخية الهامة الا القلیل. 

- تقدمت کتب التراجم الفارسية 
فى هذا العهد عن العهد السابق وکان 
لها الصدارة كما كان حالها فى الاضی 
بفضل المؤلفات التى اقتصرت على 
شعراء فارس والهند. وكانت التراجم 
التأريخية قليلة أشهرها «مآثر الأمراء» 
لیر عبد الرزاق الأورنك آبادى المتوفى 
عام ۱ مه (4هلا١ام).‏ 

واشمل التراجم الفارسية «هفت 
اقلیم» الذی آتم تأليفهأمين آحمد 
الرازی عام ۵۱۰۲۸- (2۱۹۱۹) وهو 
مقسم ‏ كما يبدو من عنوانه - إلى 


۳۱۵۹ 


سبعة أقسام کل قسم خاص بولاية من 
ولایات إيران السبع. وفی نهاية القرن 
الثانی عشر الهجری صنف مرتضی 
حسین بلکرامی کتابا يشبه هذا ضمنه 
اقا اب افعو ات وسا 
«حدیقه الأقالیم». 


ولیس هناك من جهة آخری آی 
نا شائلة "فى الخر احم ری نی توا 
الف فى اللغة العرسة: واقرب: الحا 
شبها ما کتب باللفة الفارسية من 
المؤلفات المقصورة على الشيعة 
وعلمائهم من جهة وعلى الأولياء 
والصوفية من جهة أخرى. أما عن 
الطائفة الأولى فان مصنف «مجالس 
المؤمنين» الذی کتبه بالهند نور الله بن 
شريف المرعشى المتوفى عام ۱۳۱۹ هد 
(١1117م)‏ قد اعتمد على الرواية العربية 
الخاضة ریهاشم فى حين أن 
كتان «نجوم السماء» الذی آلفه محمد 
ابن صادق بن مهدی عام ۱۲۸۱ه- 
(۱۸7۹م) قد تناول الکلام على علماء 
القكيعة :فى القترزن الهااي من 
والثانى عشر والثالث عشر. آما التراجم 
الخاصة بالاولیاء والصوفية فقد کتبت 
كما كان متوقعا بالهند فقط, وهی تعنی 
بصفة خاصة بأولئك الذین خرجوا من 


دائرة العارف الاسلامية 


هذه البلاد أو الذين یمتون إليها بسبب. 
ومن أهم المؤلفات العديدة التى تتحدث 
عن أشخاص الأولياء وعن الطوائف 
والجماعات «سير العارفين» لحامد بن 
فضل الله (جمالی) المتوفى عام ۲ ۹ه- 
(۱۰۳۰ -۱۰۳۱) و«آخبار الأخيار» 
لعبد الحق الیخاری التوفی ۱۰۵۲ه- 
(۱۱۳۲). والصنف الضخم «مراة 
الأاسرار». ومن آهم الکتب الختصرة 
التی تتحدث عن الصوفیه فى جمیع 
العصور «سفينة الاولیاء» للامیر الغلی 
النکود الطالم دارا شکوه التوفی عام 
۹ هه (۱۱۹۹ج). 

الصادر : 

Geschichte : 0. Brocklelmann )۱(‏ 
«l_> «der Arabischen 18‏ 
قىمار ۱۷۵۶۷۵۲ سنة ۱۸۹۸؛ ج۲» طبعة 
و 
سنة ۱٩۹۳۲۱‏ ومابعدها. 

Die Ges- : ۳, Wuestenfeld (؟)‎ 
کونتکن‎ »chichtsschreiber der Araber 
.۱۸۸۲ سنة‎ 


Lectures on : D.S. Margoliouth (۳( 
كلكتة سنة ۱۹۳۲۰ م.‎ ۸7۵0 Histories 


Ensayo Bio- : Pons-Boigues (£) 


ناریح 


bibliografico su los Historiadores Ge- 
مسجریط‎ 08۲۵05 Arabigo Espanoles 


سنة ۱۸۹۸ . 


Persian Lit- : C.A. Storey (°) 


«erature, A. Biographical Survey 
القسم الثانی» لندن سنة ۱۹۰۳۰ وما‎ 
بعدها.‎ 

A Literary His- : E.G. Browne )ا(‎ 
كمبردج سنة ۱۹۲۰ م.‎ »t0rrرy‎ of ۵ 

The : Sir H. Elliot & J. Dowson (۷) 
History of India as told by its His- 
.۱۸۷۷ - ۱۸۱۷ لندن سنة‎ 5 

(۸) فهرس مجموعات الخطوطات 
الشرقبه المهمة. 

)٩(‏ وهناك بيان بالرسائل التي کتبت 
عن أشخاص المؤرخين فى كل مادة من 
الواد القائمة بذاتهاء وقد تناول هورفتز 
2 طائفة خاصه منها فى مقالة 
الوسوم ڊ— The Earliest Biographies of‏ 
the Propet‏ بمجلة «Islamic Culture‏ 
حیدر اباد سنة ۱۹۲۸م» وكذلك فعل .8 
Levi-Provencal‏ فى Les Historiensdes‏ 
2 باريس ۱۹۲۲ م. 


[H.A.R. Gibb ]ج‎ 
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التأویل 


التأویل 


التأويل فى الأصل معناه - بوجه 
عام التفسير والشرح. وفی بعض 
آیات القرآن التى ترد فیها هذه اللفظة 
ذراها تشیر اشارة واضحة إلى الوحی 
الذى ینزل على النبی محمد [كك]. وقد 
صار استعمال لفظ التأويل بعد ذلك 
ورا على هذا انمتن الخناص: 
وکانت من ثم تعنی شرح معانى 
القرآن. وصارت حینا ما مرادفه للفظه 
تفسیر, ثم اکتسبت اللفظة نصيبا آوفر 
من التخصیص ولو آنها لم تقتصر على 
هذا العنی وحده, وصارت اصطلاح) 
یطلق على تفسير مادة القرآن؛ والتأویل 
فى هذا العنی الاخیر یکون جزءا 
إضافياً هاما للشرح اللفظی الظاهری 
للقرآن الذی صار یسمی بالتفسیر» ولم 
يجد علماء السنة مسوغاً لانکاره مادام 
لايناقض المعنى الظاهر الحرفى للقرآن 
أو السنة. ولكن المسألة تغيرت عندما 
آصبح التأويل لاتراعى فيه هذه 
الشروط. والصوفیون وإخوان الصفا 
واللشيعة والدارس الفكرية التى لم 


۳۱۰۸ 


تمرق من الاسلام ولکنها انحرفت إلى 
حد ما عن طریق السنه وجدوا جمیعهم 
فى التأويل آداة صالحة لجعل آرائهم 
متفقه مع المنی الحرفی للقرآن بل 
ذهی وا إلى حد استنباط آرائهم من 
نصوصه وإلى جانب التفسیر الحرفی 
لنصوص القرآن نشا تفسیر رمزی 
للم نی الظاهر السبيل الوحيد لدفهم 
القرآن» وبذلك آهملوا التفسير التقليدى 
أصحابها غير واجبة الاتباع. 

وكثير من وجوه استعمال التأويل 
يمكن - كما اشار كولد تسيهر - أن 
ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجديدة وبخاصة «فيلون» وقد كان هذا 
وصلت إلينا. والتأويل الرمزى يمكن 
اعتباره فى جوهره إسلامى الأصل 
والنشأة. 


دائزة لاف ال 


المصادر: 
ومایعدها. 
)۲( تاج العروس» ج /اء ص o‏ 
An Arabic English Lexicon: (۳(‏ 
سا ص ۱۲۱ ومایعدها. 
سنه ۱۲۸۷ه ص ۲۰۶ ۲۰٦۱‏ . 
Die Richtungen der :Goldziher )°(‏ 
Islamiscchen Goldziher Veroeff ent-‏ 
lichungen) Koranauslegung der “De Goehe-‏ 
8 رقم 1» ليدن سنه ۱۹۲۰. 
Streitschrift des Gazali: Goldziher (7)‏ 
Veroeffentl der “De) gegen die Batinsjja-‏ 
«Sekte Goeje Stiftung”‏ رقم ۳ ليدن 
5516ل ص ۵۰ وما بعدهاء والنص 
العربی رقم .٠١‏ 
[پاریه ۳2۱6۱ [R.‏ 
تعلدق على مادة «التاودل» 
أصل مادة «تأويل» من المعنى 
اللغوی «آل يؤول اولا» أى: رجع إلى 


التأويل 


القرآن خاصة بمعنى التفسيرء أو بشىء 
قريب من معناه. فالتفسير والتأویل: 
كشف المراد عن الشىء المشكل. وفرق 
بعض العلماء بينهماء فكثر استعمال 
التفسیر فيما یتعلق بشرح الفردات 
والالفاظ. والتأویل فيما یتعلق بالعانی 
والجمل. واصطلح الفقهاء وغیرهم على 
معنی آخر للتأويل هو تفسیر الاية أو 
الحدیث بمعنی غير ما یفهم من ظاهر 
اللفظ. ولذلك یقول العلماء كثيراً فى 
عباراتهم مثلا: إن هذا الحدیث آو هذه 
الآية من الصریح الذی لا يمل 
التأویل أى لا يحتمل معنی آخر یخرجه 
عن الراد الظاهر من لفظه, فالعنی 
الظاهر من الکلام لا يخرج عن المفسر 
والژول الابدلیل أو قرينةء لأنه یکون 
شبيها بالعنی الجازی. وقد ورد لفظ 
«التأويل» فى آیات من القرآن على 
العنی اللفوی الاصلی» ولکن بعض 
العلماء والفسرین ظنها مما يدخل فى 
«التاویل» الاصطلاحی, فنشا عن ذلك 
اختلاف واضطراب فی آرائهم. والحق 
إن ذلك على العنی اللغوى الواضح. 
ففى لسان العرب (55:17): وأما قول 
الله عزن وجل: «هل ينظرون إلا تأويله 


Î 


التأویل 


نوم كا ناویل ابامسراف الایة 
۳فقال آبو اسحاق: مععناه: هل 
ینظرون إلا ما يؤول إليه آمرهم من 
البعث. قال: وهذا التأويل هى قوله 
تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله». أى: 
لا يعلم متى يكون أمر البعث, وما يؤول 
إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. 
والراسخون فى العلم يقولون: آمنا به 
أى: آمنا بالبعث والله أعلم. قال ابن 
منصور: وهذا حسن». وأقول: بل هو 
الصواب الذی لا یفهم من القرآن غیره. 
ثم دخل علی السلمین ناس اتبعوا 
التشابه فى مثل هذا وأكثروا من القول 
فى القرآن بخ يغدر علم, حت ادعوا أن له 
ظاهراوباطتا. وأن الباطن لا يعلمه 
هؤلاء إلا بشىء يزعمونه نحو الإلهام. 
وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا 
فأرادواأن يلصقوها به. وعن ذلك 
نشأت تأويلات الصوفية وغيرهم ممن 
أشار إليهم كاتب المادة, وهذه التأويلات 


11. 


ويذكرون فى تاريخ الاسلام» وتذکر 
أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الاسلام. 
الإسلام دين واضح سهلء لا رموز فيه 
ولا العاف ورسول الله صلی الله علیه 
وسلم قد ترك السلمین على الحجة 
الواضحة. لیلها کنهارها. فكل من حاد 
عن هذه السبیل, ف انا آعرض عن 
الصراط الستقیم. وتفرقت به السبلء 
حتی خرج بعضهم عن کل طریق من 
طرق الاسلام» أو من الطرق التی تشبه 
آن تتصل بالاسلام ممن وصفهم کاتب 
الادة بقوله (بل صارت آحکام القرآن 
فى رای آصحابها غير واجبة الاتباع). 
ومن ذهب هذا الذهب أو قریب) منه فلا 
یمکن أن يعد من السلمین, ولا أن 
ینسب قوله إلى آقوال أهل الاسلام. 
آحمد محمد شاکر 


مصادر أخرى (کلیات آبی البقاء ص 
۷ طبعة الأستانة سنة ۱۲۸۷). 
(کشاف اصطلاحات الفنون ص ١١١١‏ 
-۱۱۱۷ طبعة الهند). (لسان العرب 
۲۳ -۰)۳۰ (حسقائق التأويل 
للشریف الرتضی ص ۱۶-۷ طبعة 
بغداد سنة )٠٠٠١‏ وکتب آخری فى 


التفسیر وغیره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبریزی 


آبو زکریا یحی بن على بن محمد 
ابن الحسن (وزاد ياقوت بن محمد بن 
موسى) ابن بسطام الشَيبانى الخطيب: 
من العلماء المشهورين فى فقه اللغة 
العربية:, ولد سنة ۶۲۱ (١١٠م)‏ 
واشهر من آخذ عنهم الشاعر العروف 
آبو العلاء العمری. وقد وقع إلى 
التبریزی نسخة من کتاب التهذیب فى 
اللغة لأبی منص ور الأزهرى 
Gesch. d. Arab Lit. :Brockelmann)‏ چ۰۱ 
ص ۰۱۲۹ وآنظر أيضا :Bergstraesser‏ 
«Zeitschrift fuer semitistik‏ ج۲, ۰۱۸۹ 
رقم ۶ فاحتاج إلى من یشرحه له. 
فأوصى به العری خیراء فجعل مجلدات 
الکتاب فى مخلاة وحملها بنفسه من 
تبریز إلى العرّة. لانه لم يكن لدیه ما 
ینفقه فى الرکوب» وتصیب عرقه على 
الخلاة فخلّف رطوبة بأوراق الکتاب. 
ویذکر ابن القفطی فیما رواه عنه ابن 
خلکان باحتیاط من کتابه الفقود 
الوسوم بأخبار النحاة أنه رای بعض 
مجلدات هذا الکتاب فى مکتبه الوقف 
ببفداد» وكأنما كانت فى الاء. وممن 


التبریزی 


درس علیهم التبریزی وأخذ عنهم آبو 
فقس ع اله اين غلی لقن توفي 
عام 15۰ ه (۱۰۰۸ م) آبو محمد 
(هکذا کنیته فى ابن خلکان؛ وجاء فى 
ياقوت أنه الحسن بن رجاء) بن الدهان 
المتوفى عام ٤٤١‏ ه (۰۵۵ ۱م) وأبو 
الفتح سليم (وفى رواية سليمان) 
ويذكره ياقوت وآخرون باسم سليم بن 
أيوب الرازی (وهو فقيه شافعى من 
آهل صورء انظر ابن خلكان» رقم ۲۱۸) 
وأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
السیاری - ویقرژها ده سلان (انظر 
المصادر) الساوى لا السيارى شأنه فى 
ذلك شأن یاقوت. ويزعم ده سلان 
أيض) أنها تقرأ السيادى - والبغدادى 
وابن برهان والمفضل القصبانى وعبد 
القاهر الجرجانى Gesch. 2. Arab Lit.)‏ 
ج ۱. ص۲۸۷) والقاضی آبو الطیب 
طاهر بن عبدالله الطبری (انظر 
السمعانی, ۰۱۳۹۷ فصل ۲۱ وما بعده) 
وأبو الحسن التنوخی (انظر الصدر 
المذكورء ۱۱۰ ب. الباب ۶۲) ودرس 
التبریزی فى صور ودمشق كما فى 
العرة. ونزح إلى القاهرة فى صباه 
ودرس فیها لابن بابشاذ( عمدهاع00:ظ: 
d. Arab ۰ lit‏ 0650 ج ۰۱ ص .)3١ ١‏ 


۳۱۰۱ 


ثم رحل إلى بفداد حيث آصبح 
قاضیاً (وقاضی هی القراءة الصحيحة 
لكلمة قاطن الواردة فى الجزء العشرین 
من مجموعة كب التذكارية, فى مخطوط 
السمعانی الحفوظ بمکتبة کوپریلی 
پاستانبول تحت رقم ۱۰۱۰) ودرس 
الادب وقام على خزانة الکتب فى 
النظامية إلى أن توفی یوم الثلاثاء ۲۸ 
جمادی الاخرة سنة ۰۰۲ ( ۲ فبرایر 
سنة ۱۱۰۹) فى رواية ابن خلکان 
ویاقوت فى کتابه الاول» غير أن هذا 
التاريخ خطأ كما يتبين من اسم اليوم. 
وقبره عند باب أبرّز وجاء فى كثير من 
المراجع أن الخطيب البفدادی موّرخ 
یداد كان من بين تلاميذه 
«<Gesch . 4. Arab . lit :Brockelmann)‏ 
جا ص ۲۰۹) إلا أن هذه الرواية التى 
تستند إلى السمعانی ویژیدها باقوت 
(العجم. انظر الصادر) وابن خلکان 
قائمة على الخطأ لأن الخطیب البغدادی 
كان یکبر التبریزی بثلاثين سنة. واحال 
ابن خلکان فى حديثه عن التبریزی 
القارىء إلى ترجمته للخطيب البغدادی 
قائلا إنه وفى فيها الكلام عن العلاقة 
بين هذين الشخصين. ولكن ليس فى 


۳۱۱۹۲ 


هذه الفقرة بیان عن آیهما تنصرف إليه 
الإشارة (رقم ۳۳). 

ومن جهة أخرى نجد ياقوت قد جاء 
فى ترجمته للخطيب البغدادى الواردة 
فى كتاب إرشاد الأريب برواية يرتفع 
إسنادها إلى التبريزىء ولم يرد فى 
كلامه ذكر للنسبة (التبريزى) غير أنه 
لا شك أن الترجم له هو المقصود بأبى 
زكريا يحيى بن على الخطيب اللغوى لا 
سيما أن الذى يصل بين سلسلة هذا 
النسب هو آبو الفضل ناصر السلامی؛ 
وظاهر أن آبا الفضل هذا هو والد آبی 
الفضل محمد بن ناصر السلامی تلمیذ 
ای وال هذا خط وا ان 
لانه فضلا عن أن محمد بن ناصر هو 
تلميذ التبریزی فقد عرف أيضا بأنه 
شيخ السمعانی (انظر 0705567ه0ع7ه8: 
Zeitschrift fuer Semitistik‏ ج ۰۲ ص 
۰۵ رقم )١95‏ بینما أن آباه مجهول 
تماماء وبعید أن یکون قد کنی بأبى 
الفضل من جهة ولان فقر الراوی الذی 
يبدو من حين إلى آخر فى القصة یتفق 
وفقر التبريزى الذى نعلمه من خبر 
رحلته إلى العرة من جهة آخری. وعلی 


دائرة العارف الإسلامية ` 


هذا فلابد أن یکون التبریزی قد حضر 
إلى دمشق عام 557 ودرس الأدب على 
الخطيب البغدادى.وقد رويت قصة 
ظمته إلى المعرفة بالتفصيل. وعاش 
بمنارة السجد الکبیر, وهذا الاس يشهد 
ایض على فقره. وقد زاره الخطیب 
البغدادى مرة فى مسکنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان. وأعطاه قبل أن 
يتركه مباشرة شيئاً ملفوفا فى ورقة 
هدية منه وطلب إليه أن يشترى بها 
آقلاما: ولا فض التبريزى الورقة وجد 
نها خمسة دنانیر مصرية. وزاره 
الخطیب مرة آخری واعطاه من الال 
قدر الرة السالفة آو يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذا المال آوراق]. ولا شك أن 
هنه القضسة التی رواها ياقوت فى 
حديثه عن التبريزى فى كتابه إرشاد 
الأريب أصح مما رواه فى العجم. وهذا 
ینبی بأن الخطيب البغدادى كان شیخا 
للتبريزى حقيقة. وإلا خصة البغدادی 
بترجمة فى كتابه تأريخ بغداد. وتلاميذ 
التبريزى هم: آبو الفضل محمد بن 
ناصر السلامى  451(‏ ۰۵۰ ه = 
1١50-٠607‏ م؛ انظر ما سلف)وآبو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 


دائرة العارف الاسلامية 


التبریزی 


(وفی القری» ج ۱ ص ۸۹۵: سعد) 
والانصاری الانداسی تلميذ الفزالی 
التوفی ببفداد عام ۰۶۱ ه الوافق 
۲ م وآبو طاهر محمد بن محمد 
ابن عبدالله السنجى (5575 -558هه 
وقد عاش فى مرو) والجواليقى الذى 
خلفه فى النظامية. ويقال إن التبريزى 
لم يكن على شىء کثیر من حسن 
الخلق. فقد روى أنه كان يشرب الخمر 
ويلبس الحرير ويضع على رأسه عمامة 
مزخرفة بالذهب. وهذا ينبىء بأنه 
ا ا و اه کان 
حجة فى العلم فأمر لا بنازع فيه أحد. 

ومؤلفات التبريزى التى نعرف 
عناوينها تشهد بصبغتها العلمية» ولو 
أن ابن خلكان يروى له بيتين وقصيدة 
وجهها إليه العماد الفياض ورده عليها. 

وفيما يلى مصنفاته. ونذكر من بين 
فاته التى آرردها بزو كان فى 
»Geَsch d. Arab . li)‏ ج ۰۱ ص ۲۷۹) 
تلك التى يمكننا أن نضيف عنها بعض 
المعلومات: 

كتب التبريزى ثلاثة شروح لديوان 
الحماسة الذی آلفه آبو تمام أولها شرح 


۳۳۹۳ 


قصير لكل بيت» ثم شرح واف للقصید. 
فريتاغ وهارهء77(انظر مقدمة فريتاغ عن 
المراجع التى استقى منها) وكان عند 
ياقوت نسخة بخط التبريزى من شرحه 
ديوان التنبی (:1] . Gesch d. Arab‏ ج ۱ 
ص (A۸‏ والملفضليات وقصيدة بانت 
سعاد. ومقصورة ابن دريد وقصيدة 
المع فى النحى لابن جنى ويروى 
حاجى خليفة أنه شرح كتاب نهاية 
لوعتول إلى عتم اكول لكاب 
لانعرف شخصيته هو أحمد بن على بن 
الساعاتى البغدادى (وفى بروكلمان أن 
هذا المؤلف عاش بعد التبريزىء انظر 
ج ١ء‏ ص ۳۸۲) كما فسر القرآن. 
إصلاح المنطق لابن السكيت بعد أن 
صححة وسماه التهذيب (مخطوط 
باستانبول: مكتبة عاطف رقم ۲۷۱۲۱؛ 
انظر 0«۲ععفی M. F. O . Beyrouth‏ 
بيروت سنة ۰۱٩۱۲‏ ص (4۹٥‏ وقد 
طبع الته ذیب هذا بالقاهرة طبعة لیس 
علیها تأریخ. وشرح التبریزی کتاب 
الالفاظ لابن السکیت وطبع هذا الشرح 


۳۹۶ 


فى بيروت عام ۱۸۹۰ وما بعدها. ولعل 
مقتطفات من الكافى فى علم العروض 
المجموعة الموسومة بمجموع من مهمات 
المتون المطبوعة بالقاهرةعام ۱۳۲۳ ه 
ص ٩۵۰‏ وما بعدها. ولم يذكر أى اسم 
من أسماء مصنفى هذه المجموعة, غير 
أن بروكلمان يزعم (انظر مادة كافى, 
الفهرس) أن هناك مصنفين آخرين على 
الأقل قد صنفا هذه المجموعة, وقد نيه 
ريشر الأذهان Rescher)‏ :.4 .72 ج ۰۲۷ 
ص )١1١١‏ إلى رسالة أخرى فى . 
العروض موسومة برسالة فى العروض 
(وهى .مخطوطة فى المكتبة الحميدية 
ليست واحدة من الرسالتين اللتين 
ذكرهما بروكلمان» وقد ذكر ريشر 
القيس Resch)‏ فى . ۵ . .Zeitschr‏ . 
Geschc‏ ۰26/501۷0۲ ج ۰۱۸ ص ۰۲) 
لکن المراجع لا تذکر شيئا عن هذا 
الأنبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شین كتاب الفرسان. 
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ویذکر له ابن خلکان تهذیب غریب: 


الحديثء ویذکر له ياقوت مقدمة فى 
النحو. 
المصادر: 

سوى ما ورد فى صلب المادة 

)۱( السمعانی: الاأنساب. طية 
مارکولیوث, ۱۹۱۲ م مجموعة کب 
التذکاریه. ج ١‏ ۲ ورقه رقم ۱۰۳ 

(۲) آبو البرکات بن الانباری: نزهة 
الألباء فى طبقات الأدياء, القاهرة سئة 
۶ اه ص ٤٤١‏ ۶1۸ 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
طیعه فستنفلد. رقم ٠م‏ 

(4) الترجمة الإنكليزية لوفیات 
الأعيان, ترح حمة له سلان ج »٤‏ سنهة 
A۷1‏ ص ۷۸ وما بعدهاء وة فيها 
تعليقات قيمة 

(5) ياقوت: : المعجم طبعة فستنفلد, 

)۱( ياقوت: إرشاد الأريب : طيعة 
مارکولیوث. مجموعه کب التذکاریه 
۷ ص ۲۸۱ وما بعدها 


التبریزی - التجارة 


رت هن ۱۲۵ وما نها 


۳ Plessner [بلستر‎ 


التجارة 


لفظ عربی: وهو مصدر تجر. وتجر 
فعل أخذ من الاسم تاجر» وتاجر مثل 
کثیر غیرها من مصطلحات العرب فى 
التجارة کلمة آرامية قدیمه مستعارة 
(انظر اللفظین السریانیین يُمْرَا و ها 
بمعنی تاجر وهما مشتقان من الفعل 
221 واصله أا بمعنی ثمن أو آجر) 
استعملت فی الجاهلية. وبصرق النظر 
عن أن الأصل ت ج ر تقل مشتقاته فى 
الله اس كل و ا 
فان كلمة تاجر كانت تدل فى أول الأمر 
على معنی محدود هو «بائع الخمر» 
وهذا یحملنا على الظن بأنها آعجمية 
الاصل. ولابد أن التجار الارامیین 
الاولین الذین اتصل بهم العرب کانوا 
ا شمه وااو کات امن الک 
فى العربية حتى اتسع مدلولها شیتا 
فشيئا وشمل أى تاجر من التجار. 
وعدم التيقن من الصيغة التى تجمع 
عليها بينة آخری على أصلها الأعجمى, 
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التجارة 


فابن الأثير يورد فى كتابة النهاية إلى 
جانب صیغ الجمع التى تجسری على 
القواعد وهی تجّار وتجار صيغة تجار 
Die Araemaischen 0“ Fraenkel)‏ 
Fremdwoerter in Arabischer‏ ص ١4١‏ 
وما بعدها). 


وليس المقام مقام الحديث عن تاريخ 
التجارة فى بلاد الإسلام» لا سيما أن 
الدخل الضروری إلى هذا التاريخ لم 
يعرض له الکتاب إلا فيما ندر (انظر على 
قبيل الثال» Die Renaissance des :Mez‏ 
5 هيدلبرغ سنة ۰۱۹۲۲ ص ٤٤١‏ 
وما بعدها). ولسنا بمحاولین وصف 


(۱) ليس فيما قاله كاتب المادة ما يدل آو يشير إلى 
عجمة الكلمة. بل هى عربية اصيلة, لاستعمال 
القرآن اصل الادة (تجارة) وليس فى القرآن كلمة 
أعجمية إلا من الأعلام. وهذا هو الصحيح الذى 
ذهب إليه الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 00-4 ) ومطابقة بعض الكلمات فى 
الآرامية أو غيرها للحرف العربى أو مقاربتها إياه 
ليس دليلا على نقل العربی من الاعجمی, فان 
أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
(وانظر تعليقنا على مادة (بعلبك) فى هذه الدائرة) 
واغرب آلوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه 
كاتب المادة عن كثرة جمع كلمة «تاجرء مما سماه 
هو «عدم التأكد من الصيغة التى تجمع عليهاء. 
ومن الواضح البديهى أن آغلب الكلمات العربية 
يكون لها جمعان أو ثلاثة آو أكثر. 

أحمد محمد شاكر. 
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ماهيتها عند المسلمين ولا ضروب 
ممارستهم لهاء وإنما سنوجه همنا إلى 
نظرة الدين الإسلامى إلى التجارة 
وكيف عبر الحديث بصفة خاصة عن 
هذه النظرةء وكذلك كتب الأخلاق. 

أ -أما آن محمداتك, وهو من طائفة 
التجار» كان يؤثر التجارة فأمر طبیعی 
فى مدينة یقوم رخاژها كله على 
التجارة؛ أو قل أن هذا على الأقل هى مأ 
ينبغى أن نفسر به سورة من أقدم 
سور العهد المكى الاول» وهی سورة 
قريش التى نزلت فى الأيام التى سبقت 
نزاع النبى عله مع أشراف مكة «لإيلاف 
قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصیف, 
فلیعبدوا رب هذا البيت..» (أى الكعبة). 
لکن محمدالَله قد رفع حتى فى هذا 
الوقت نفسه صوته محذرا من الشرور 
التی بدأت تقترن بالتجارة. فقال: إن 
التجارة ینبغی أن تکون على مقتضی 
الشرع والعدل. وقد جاء فى سورة 
الطففین «ویل للمطففين الذین إذا 
اکتالوا على الناس یستوفون وإذا 
کالوهم أو وزنوهم يخسرون» (انظر 


سورة الرحمن, الآيات من ۷ إلى ۰٩‏ 
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ومن العهد الکی الشالث سورة الأنعام, 
الآية ۱۵۲ ؛ سورة الأعراف الاية 
۵۰ وقد تغيرت نظرة النبی عله بعد 
ذلك تغيرا معينا يجب أن نرده إلى 
العهد المكى؛ ولو أنه ليس فى القرآن 
شواهد على ذلك إلا فى سور العهد 
لذت ان تخوره فرج إلى الشمتارو 
وهو لم يحرمهاء وإنما رای فيها ما قد 
يعوق المؤمنين عن عبادة الله, 
ويصرفهم عن الصلاة. ويظهر هذا 
بأجلى بیان فى وصف الصوامع الذى 
ورد فى سورة النور المدنية:, الآية ۳۷ 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار». 

وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار 
أن التجارة قد حرمت فى السور المدنية 
تحريما باتا إذا نودی للصلاة من يوم 


(*) الآيات التى بجوارها. (*) فى هذه الصفحة كانت 

فى الاصل ١8١484‏ وتم ضبطها فيما أثبتناه 
ونراه صوايا. 

المحرر 

(۱) ورد فى الأصل إستناد هذا السياق للآية ۳۹۷ من 

سورة البقرة وهى غير موجودة أصلا لانتهائها 

بالآية ۲۸۲والارجح فيما نراه الآية ۱۹۷ من 
السورة ذاتها . 


التجارة 


الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة, 
الآيات من ٩‏ إلى ۱۱ «يا أيهاالذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماء قل ما عند 
الله خير من اللهو ومن التجارة والله 


نالرت 


ومع هذا فانه یعود فى الوقت نفسه 
إلى التوکید بأن الآباء والابناء والاخوان 
والازواج والعشيرة والأموال القترفة 
والتجارة ليست آحب إلى المؤمنين من 
الله ورسوله (سورة براءة» الآية ۲۶). 
وفی هذا العهد المتأخر نزلت آیض) 
أحكام القرآن العروفة فى كتابة الوائیق 
(سورة البقرة. الایة۲۸۲* وما بعدها). 

ب - وهذه النظرة الموالية بوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاء وإن 
كان قد اشتد فى ذم الاحتكار 
والمعاملات الأخرى المنافية للأمانة. 
والتجارة ‏ فى اعتباره ‏ كالعمل 
اليدوى شرفا وربحا وأكثر منه رزقاً 


لل سحي جح جح حب حيبي ۲۱ 


التجارة 


(كنزالعمالء ج ٣ء‏ رقم ۰۲6۱۱ 
۸ ۲ ۷). وللتاجر الشریف 
مقام کبیر» فقد جاء فى الحدیث «التاجر 
الأمين الصدوق السلم مع الشهداء یوم 
القيامة» (ابن ماجة: التجارات. باب۱) 
وهو یدخل الجنة. وقد جاء فى حدیث 
آخر أن على التاجر الفاجر أن ینتظر 
العقاب «يا معشر التجار» إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجار) إلا من اتقی 
الله وبر وصدق» (ابن ماجة : التجارات» 
باب ؟) وهناك حديث آخر من أحاديث 
الآحاد يشهد بأجلى بيان على تحامل 
بعض جماعات من الأتقياء على طائفة 
التجار «قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار . قيل : يا رسول الله, أوليس قد 
أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون 
فيكذبون ویحلفون ویأثمون» (أحمد بن 
مات ن ۱۲۲۷ 6۶ )وشن 
جهة آخری نجد آنهم کانوا یعتبرون أن 
مما يرضى الله أن يربح الرء من 
التجارة ليعول أسرته. وفى حديث 
أورده زيد فى مجموع الفقه (طبعة 
كرفينى ہ٤6‏ رقم ۲۹ وانظر رقم 
6 «الاکتساب من الحلال جهاد. 
وانفاقك إياه على عيالك وآقاربك صدقة. 
ولذرهم حلال من تجارة آفضل من 
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عشرة حلال من غيره..»(). ومن 
الحمود فى التجارة أن تكون سخيا 
مسماجا» ويجب أن توفی الكيل والیزان. 
والتجارة مستحبة فى البکور على وجه 
خاص, لأنه یجلب البرک ویدر الریح. 
وینبغی للانسان أن یکون حریصاً على 
تجنب الغش والخداع. فهما مذهبان 
للبركة التی تحل بالتجارة. وعلی التاجر 
أن يبين للمشتری عيوب بضاعته «من 
باع عيبا لم یبینه لم یزل فى مقت الله 
ولم تزل الملائكة تلعنه» (ابن ماجه: 
التجارات, باب 40) وإذا وقع التاجر فى 
مثل هذه الذنوب فله أن يكفر عنها 
بالصدقة. ثم يقال إن النبى قد ذم من 
يغش البضاعة» وبخاصة الطعام. 

ويجب أن تكون التجارة بالاتفاق 
لا بالإكراه. فلا يتفرق المتبايعان عن بيع 
إلا عن تراض (أحمد بن حنبل» ج "2 
ص 151) وإذا اشترى بيع فلا يباع 
حتى يقبض (هو قبض أو استيفاء. 
ولا يعنى الحديث فى هذا الصدد سوى 
الطعام. ولكن المفسرين يخبروننا أن 


(۱) هذا ليس حديثا بل هو آثر مروى عن على بن آبی 
طالب فى مسن الامام زيد السمی «الجموع 
الفقهى» (ص ۰۱۰۳ طبعة المثار. مصرء ۱۳۶۰ه). 

آحمد محمد شاکر. 
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الطعام اتخذ شاهدا فقط. والحق إن 
هناك حدیث) يتكلم عن البیع فى صيغة 
عامة جدا [أحمد بن حنبل. ج ۲۳ ص 
۲ وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان 
ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما 
أن يظل البيع صحيحا ويأخذ بحجة 
البائع وإما أن يتنازل كلاهما عن 
الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان 
أولهما هو المشترى الحقيقى. 

ولم يذم الحديث بوجه عام بيع 
النسيئة. ولا تجوز الزيادة أو التعجيل 
فى الدين المؤجل (مالك: البيوع» حديث 
رقم ۸۱) ومن الجائز أن تأخذ شيئا فى 
مقابل رهنء وآية ذلك أن النبى اشترى 
من يهودى طعاما إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعا من حديد. 

وقد نهى الحديث التجار فى كثير 
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف فى 
التدليل على جودة بضاعتهم» فجاء فى 
كذ بالخلا م هه محف 
للبركة» (البخارى : البيوع» باب ۲۱) 
وفى حديث آخر أن الآية ۷١‏ من سورة 
آل عمران قد نزلت فى هذه المناسبة. 
على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 


دائرة العارف الإسلامية 


التجارة 


وقت البیع» ولم تنزل فى هذه المناسبة 
وانما نزلت فى شأن دینی محض. 

وقد نهی الحديث عن بیع کشیر من 
السلم وشراثها. وهذه السلع هى : (۱) 
مالا يملكه البائع (أحمد بن حنبل: ج 
۲ ۰ (۲) طائفة من السلع 
التی حرم استعمالها آو التى تعتبر 
نجسة كالخمر والخنزير والكلاب 
والقطط والأصنام والميتة (والماء» وفى 
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة 
يشترك فيها الکافة» وثمنه حرام (ابن 
ماجه» الرهونء باب .)١1‏ 

ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة 
فى المشرق ألا وهی المماحكة أو 
الساومة. ولا ينبغى للبائع أن يتزيد 
یز انز ینم لدد باون 
الاسعار (النّجش) واحتکار الطعام 
(احستکار» انظر عن هذا الاصطلاح 
Frenk‏ کتابه الذکور» ص ۱۸۹) وکل 
من احتکر طعام) لیفلیه فهو خا 
(أحمد بن حنبل» ج ۲ ص۳۵۱) «من 
ادكو على شین طاتا هرت الله 
بالجذام والافلاس» (ابن ماجه: 
التجارات. باب 1)؛ «المحتكر ملعون» 
(انظر ابن ماجه. نفس الموضع ) وفى 


۳۳۹۹ 


التجارة 


أحاديث آخری «کان حقا على الله أن 
(الطيالسى رقم .)٩۲۸‏ ويقال من جهة 
أخرى إن النبى أحجم عن تسعير 
الطعام فى وقت العوز وعد ذلك منافيا 
للعدل (ابن ماجه: التجارات» باب ۲۷ 
وما بعده) ونستطيع أن نقول على وجه 
الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه. 
وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون 
تحديد الموازين والقاییس - (جزاف). 
ءولایجوز أن يعاد بيع الطعام كما 
اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغى أن 
يباع فى السوق المخصصة لذلك. ولا 
يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل 
وشراء البضائم. ولیس لساكن الدينة 
أن یبتاع من رجل الصحراء ليبيع فى 
السمسار مذموم. 

ونذکر آخیرا طوائف کاملة من 
ضروب العاملات والعادات التی نهی 
عنها الحدیث. 


۱- نهی الحدیث آولا عن صفقتین 
فى صفقة واحدة» كأن يبيع الرجل 
المع فیقول هو بنساء بکذاء وکذا وهو 


۱۳۷۰ 


ص ۳۹۸). 


۲ - بیع العربان: وهو ضرب من 
البيع یدفع الشتری بمقتضاه عربونا 
(عربان أو عربون آرابون بالیون‌انية) 
يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا 
فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. 
انظر ابن الأثير: النهاية. مادة عربون). 

۳ بیع المزايدة: وهو مباح فى 
حالات ثلاث إذا كان المرء مملق) أو 
فزيضا أو غارقا فى الدين: 

٤‏ - بيع المْرَايَنَة (ويظن أنها أيضا 
من أصل آرامى انظر 02:2 ص 
4) وهو أن تبيع بضاعة من غير 
وزن آو قياس أو عد بسلعة آخری» ذات 
مقاس ووزن وعدد محدودء ومن قبيل 
ذلك أن تبيع الرطب فى رؤوس النخل 
بقدر معين من التمر آو أن تبيع البذر 
بقدر معلوم من الطعام. 

وقد تنبه الحديث إلى أن ما فى هذا 
البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 
ينحصر فى أن الثمرة التى لم يتمكن 
الشتری من تقويمها بعد قد تأتيه بما 
يزيد أو يقل عن الثمن الذى دفع فيها 
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اخم وو کنیل زر ا )نها 
القاعدة تنهج إلى تحريم الربا. ولکن 
هناك ديكا واحدا ای يبغ :العرايا. 
وبمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذى لا 
يملك نخلة أن يأتى أسرته بالرطب, 
وذلك بأن يشترى الشمر فى رژوس 
النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة 
محدكين أن هذا مقصوز على الأخوال 
الكل ل بز نيبا ان علی کت 
«اوسق». فى حين أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قد روى حدیتا حرم فيه 
النبى ذلك (أحمد بن حنبل» ج؟, 
ص ۱()۱۸۲). 

ه - بیع العاومة: هو أن تبتاع عاجلا 
تمر نخل سنتين أو ثلاث سنین» وهو 
بيع أشياء لا وجود لهاوقت عقد 
الصفقة. 


(۱) ليس فى الحديث شىء فى النهى عن بيع العرايا. 
والحديث الذى يشير إليه كاتب المادة فى السند 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) 
وهو البيع الذى أشير إليه فيما مضى برقم ۴ ولكن 
كلمة (العربان) وقع فيه خطا مطبعى فى المسند 
فکتبت (العربات) ظن كاتب الادة أنها جمع (عربة) 
وهو ظن خاطی»» وصوابه ما قلناه. والحديث فى 
الوطا (ج ۲ ص ۱۱۸) بلفظ (العربان). 

أحمد محمد شاکر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارة 
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5 بيع ات 
الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا 
البضائع دون أن يرياها آو يعايناها من 
قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب 
هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر 
ابن الأثير: النهاية. تحت هذه المادة) أو 
بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل» ج » 
6 ۷۱) وهو أن يرمز إلى إتمام 
الصفقة بتسليم حجر صغير بدل 
البضائع (المطرزى: المغربء مادة نبذ). 

بيع الملامسة: وتبرم هذه الصفقة 
دون أن تنظر البضائع أو تعاين من قبل 
ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. 

4 - بيع الفرر: وقد ساق الحديث 
شواهد كثيرة عن هذا الضرب من 
العاملة» ومن قبيل ذلك ما فى ضروع 
الانعام والعبد البق والمغانم قبل أن 
تقسم والسمك فى الماء.. إلخ. (انظر 
على التمثيل أحمد بن حنبل ج 2١‏ 
۷۲ ج07 .)٤١‏ وأكشر 
الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة 
التعقيد العروفة ببيع حبل الحبلة. وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار . 
أنها قد تلد أنثى وهذه تلد بدورها 
صفارا. 


ود 


بذة: وهو آن يعقد 


۳۷۳ 


التجارة 


وقد ذم الحدیث کل هذه الصفقات لما 
فيها من عامل المجازفة. آما عن الصرّف 
وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القديمة. وقد 
تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة 
طائفة أكبر من هذه الصفقات. وأسهبت 
فى تفصيلها إسهابا كبيرا. ومن قبيل 
ذلك كتاب «كنز العمال» (انظر Ritter‏ فى 
و چ ۷» سنة ۱۹۱۷ ۲۸ وما 
بعدهاء حيث قد ترجم طائفة من هذه 
الأحاديث). 

ج - وفى مأثور القرون الثلاثة 
الاولی أن المعاملة تقتضى من التاجر أن 
يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه 
معاملته لأخيه. .وآن يتورع عن غشه 
بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث 
الفاملة الكئ تنظوئ على ای عامل من 
عوامل المجازفة أو التى للصدفة فيها أى 
شأن دفعا للضر أن يلحق بأحد. 

وقد وجدت هذه المبادىء الأساسية 
لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر 
عنها من القدماء فی شخص الفزالی 
(إاحياء علوم الدين. القاهرة سنة 
۹ه هه ۲ ص ٤۸‏ وما بعدها) 


۳۱۷۲ 


فهو یقول إن على الرء أن یسعی فى 
طلب الرزق والاخرة مقصده. 

وتحصیل العاش مجلب للسعادة فى 
نظره. لان الدنیا مزرعة للآخرة. ولکنه 
لا یعتبر أن التجارة أفضل مطلقا من آی 
وسيلة آخری من وسائل كسب العاش. 
وقد قال: «لکن التجارة إما أن تطلب بها 
الكفاية آو الثروة والزيادة على الکفایه». 
إلى الخيرات والصداقات. وطلب التاجر 
الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على 
الجارة: ولا تست الق اهنا رلا 
باجمال ما قاله. 
على ما يعيب الآخرين ویضرهم إذ 
لیس کل نهی یقحضی فساه الفقد. كم 
یق سم الفزالی ذلك قسمین: ما يعم 
شرو وما مخض الال و احق 
بالنوع الأول احتكار الطعام وبخاصة 
الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم 


دائرة العارف الاسلامية 


في آثناء النقد. وعلی التاجر أن یعلم أن 
فى الزیف آمور): الأول أنه إذا رد عليه 
شىء منه فینبفی أن يطرحه فى بشر» 
الثانى أنه يجب على التاجر تعلم النقد 
المستعمل فى بلده. الثالث أنه إن أسلم 
وعرف المعامل أنه زيف لا يخرج عن 
لاثم لانه ليس یاخنه إلا ليروجه على 
غيرهء الرابع أن يأخذ الزيف ليدين أحدا 
بالفضل فلا يدخل فى البركة التى 
يجلبها الشعور الطيب فى التجارة إلا 
إن عزم على طرحه فى بثر. 

ثم يتحدث الغزالى عما يستضر به 
المعامل فى العامله. وإنما الضابط الكلى 
فى التجارة أن لا يضر المرء بأخيه 
السلم وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب 
لنفسه, ولهذا ينبغى للبائع(١):‏ ترك 
الثناء على السلعة وتوكيد أقواله 
بالحلف. وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة يما فيها مما لا يعرفه المشترى 
مالم يذكره. كما يصفه من أخلاق 
العبيد والجواری مثلا (۲) أن یظهر 
جمیع عيوب البیع» ولا ینبفی له مثلا 
أن يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو 
یعرضها فى الواضم الظلمه إلخ. لان 
التاجر إن فعل ذلك كان غاشا تارکا 


داترة العارف الاسلامية 


التجارة 


للنصح فى العاملة الذی يجب عليه أن 
يبذله لأخيه. وعلى التاجر أن يعتقد 
بأمرين: الأول أن تلبيسه العيوب 
وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل 
يمحقه ويذهب ببرکته» والثانى أن ربح 
الآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وان 
فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء 
العمر وتبقى مظلمها وأوزارها (۳) أن 
يوفى الكيل والميزان )٤(‏ أن يصدق فى 
بشع الوك 

ثم تكلم الغزالى عن الإحسان فى 
المعاملة وآداب التجارة. ومن أمثلة هذا 
الإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو 
غير واجب عليه. وتنال رتبة الإحسان 
باخ من شت امور الأول اذا اشنم 
البائع عن قبول ما يبذله المشترى 
زيادة على الربح المعتاد؛ الثانى أن 
يرضى الشتری بالغبن إذا كان البائع 
ققيراء الكالث فى استيفاء آلتن وسافر 
الديون والإحسان فيه مرة بحط البعض 
ومرة بالإمهال والتأخيرء الرابع فى 
توفية الدين. ومن الاحسان فيه أن 
يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن 
يمشى إليه يتقاضاه؛ الخامس أن يقبل 
زاشبا من البنيع بعد اسنام السفقة, 


YY 


التجتارة 


السادس أن يقصد فى معاملة جماعة 
الفقراء بالنسيتة وهوفى الحال عازم 
على أن لا یطالبهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة» أو إنه لا يثبت اسم الفقير فى 
دفتر للحساب أصلا وإنما يقول له خذ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض والا فأنت 
فى حل منه وسعة. 

وینبفی للتاجر ألا يشغله سعيه 
للربح عن الشفقة على دينه ونفسه, 
وإنما يتم ذلك بمراعاة سبعة آمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة. الثانی: أن يقصد القيام فى 
تجارته بفرض من فروض الكفايات» 
فإن التجارات بعض من انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل؛ 
الشالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن 
سوق الآخرة: أى عن أن یم الساجد 
ويؤدى الصلاة. الرابع أن يذكر الله إذا 
ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح 
وهو فيه؛ الخامس: أن لا يكون شديد 
الحرص على السوق والتجارة وذلك 
بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن 
يركب البحر فى التجارة فهما 
مكروهان» السادس: أن لا يقتصر على 
اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات 


۳۷۶ 


ومظان الریب. وإذا حملت إليه سلعة 
سال عن أصلهاء ويجب عليه أن ينظر 
إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله؛ 
السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى 
معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومحاسپ. فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة. 

ويذهب الغزالى إلى أن السوق 
ساحة جهاد التاجر يجاهد فيها نفسه 
فى معاملته لإخواته. والتجارة فى نظره 
ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة. 
ولذلك فهو ينبذ مثل الزهاد الأعلى الذى 
يقضى بان يفر الانسان الفانی من 
العالم فراره من الكفاح. 

وهناك آراء مماثلة لهذا فى كتب 
الأخلاق والآداب لكنها لا تبلغ دائما ما 
بلغته آراء الغزالى من سمو القيمة 
الأخلاقية. ومثال ذلك أن تاج الدين 
سکن صاخ طبقات الشافعية 
التوفی عام الالاه (2۱۲۷۰) قد 
تحدث عن التاجر فى فقرات عديدة من 
كتابه «معيد النعم» ولاشك أنه تناول 
فى هذه الفقرات الأحوال التى تعتبر 
زاف غل عفترم وغل هنذا فانه 


دائرة العارف الاسلامية 
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ينبغى للوراق أن يؤثر اعطاء الورق 
لأولئك الذین یبتاعونه من أجل تحضیر 
کتب العلم» ويجب عليه من جهة أخرى 
ألا يبيعه لاولتك الذين يشتبه فى آنهم 
سیستخدمونه فی تحضیر الکتب الارقة 
من الدیین آو الصکوك المزيفة أو فى 
زيادة الضرائب إلخ (طبعة میهرمان 
.Myhrmann‏ لندن سنة ۰۱۹۰۸ ص ۰۱۸۸ 
ترجمة رشر 65076۲, الاستانة عام 
۵ ص ۱۳۸) ولیس للوراق أن 
یبیع کتب الدین إلى الذین یتلفونها أو 
ینقدونها ولا ینبغی له أن يتاجر بکتب 
الارقین أو أصحاب النجوم ولا 
بالولفات الخرافية كسيرةعنتر. كما أنه 
يجب عليه ألا يبيع نسخ القرآن أو كتب 
الحديث والفقه للكفار (وعلى هذا ينظر 
كتاب الام للشافعی, ج ۶. ص ۱۳۲ 
و «Fremdenrecht : Heffening‏ ص ۰8٩‏ 
تعليق ١‏ حيث يجب أن تحذف كلمة 
«keine»‏ السابقة ل «(«hanaf. Werke»‏ 
وأخيرا يجب على الذى یتجر فى 
الأراضی أن يحترز من بيع الاعیان 
الموقوفة (طبعة مستصمطنز84 ص ۲۰۰ 


ترجمة رشرء ص ۱۵۰ وما بعدها). 


التجارة 


د - وهناك خلال يزيد نصيبها من 
الاثرة حبذها الكتاب الذى نشره 
وترجمه رتر 1867 وهى «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» لأبى الفضل 
جعفر بن على الدمشقى الذى عاش فى 
القرنين الخامس والسادس الهجریین 
الموافقين للقرنين الحادى عشر والثانى 
مشر الحلا دريو و مده 
قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخر 
خاص ببضاعته» وقد كتب فى 
موضوع السلع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
بعضها قائم بذاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشهورة التى 
يكن ار فى شا إلى رسن 
(كتابه الذکور. ص ۱۷ وما بعدها). 
والذى يعنينا فى هذا القام بوجه خاص 
هو الاقسام الخاصة بالتاجر: وقد مین 
الدمشقی بين آصناف التجار فذکر أولا 
الخژّان أى تاجر الجملة وهو الذی 
یحاول أن يشترى بضاعته فى شد 
ال ها ما چیه کر ها مدت در 
ویرتفع ثمنهاء ولذلك فهو أحوج الناس 
إلى تقدیم العرفة بأحوال البضائع فى 
أماكنها وبلادها وانقطاع الطریق أو 
اما وذاك پاستطلاع الآخبار حتی لا 


۳۷۵ 


التجاره 


تفوته خير الأوقات للشراء والبیع. 
ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه 
أن يشترى بضاعة بنقد كثير أن 
يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله فى 
أربع دفعات: وبين كل شرية إلى 
الأخرى خمسة عشر يوماء وبذلك 
يتجنب الخسارة التى تنجم من تغير 
فجائى فى السعر أو من أى حادث آخر 
لم يكن فى الحسبان. ومما يجب عليه 
تأمله أحوال السلطان الذى هو فى کنفه 
وهل هو عادل قوی أم عادل ضعیف أو 
جائر» والصنف الثانی هو الرکاض آی 
التاجر التجول. ويجب عليه أن ینظر 
فیما یبتاعه فیحتاط فيه إن ريما تأخر 
مسيره إلى اليلد الذى يقصده أو يظل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق» 
فيقاسى بيعه فى البلد الذى اشترى فيه 
ویتحمل خسائر كبيرة» ثم يستحب له 
أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع فى البلد الذى يريد العودة إليه 
مما يجلب من تلك الجهة؛ وأن یعرف 
المكوس وإلا فقد ضيع ربحه قبل أن 
يشترى من بلد غريب عن بلده. ويجب 
عليه أيضا إذا دخل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون 


۳۷۳ 


والوضع الحریز. والصنف الثالث من 
التجار هو الجهز آی التاجر الصدر. 
ولا یفوتنا فى هذا المقام أن نتکلم عن 
الوكالات. 

ويجب على المجهز أن ينصب له فى 
الموضع الذى يجهز إليه وكيلا مأموتا 
يقبض البضائع التى يصدرها إليه» ثم 
لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثقات 
الذين يرعونهاء ويتولى هذا القابض 
بيعها وشراء الأعواض عنها وله حصة 
فى الربح. 

ولم يكتف الدمشقى بما بذله للتاجر 
زيادة على ذلك من نصائح كثيرة وما 
أوصاه به من التحرز من المبرطخين 
والممخرقين المموهين والنمنمین» بل إنه 
یناقش مسائل الاقتصاد النظرية 
كتحديد أسعار السوق ومتوسط السعرء 
وهو أمر يتطلب من التاجر أن يكون 
على علم تام به» ولم يبحث بعد إلى أى 
حد تتصل كل هذه الأمور بنظرات 
القدماء فى الاقتصاد. 

وقد ادلی ابن خلدون برأيه فى 
عبارات مماثلة لهذه وذلك فى الفصول 
التى خص بها التجارة من مقدمته 
(القاهرة سنة ۱۳۱۷هب ص ۶۱ ۶؛ وقد 
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ترجمت هذه الفصول فى Notices » Ex-‏ 
traits des Manuscrits de la ۵‏ 
»du Roi‏ ج ۰۲۰ سنة ۰۱۸۱۵ ص ۳٤۸‏ 
وما بعدها)» وهو یصنف ملاحظاته 
ويضعها تحت عنوانی الخران 
والركاض ويغفل الجهز» ويصف 
التجارة بانها محاولة الكسب بتنمية 
المال لشراء السلع بالرخص وبيعها 
بالغلاء. ويتوسل التاجر فى ذلك اما 
بان يختزن السلعة ويتحين لها تحول 
الاسواق من الرخص إلى الغلاء. وإما 
بان ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه. 
ورای ابن خلدون فى التجارة مهم على 
الجملةء وآية ذلك أن التجارة تقتضى 
من التاجر أن يكون کیسا یاخذ عملاءه 
بالملماحكة والدهاء» وبكل عوارض هذه 
الحرفة التى تؤثر فى شعوره بالشرف 
وال و تحط تفخ اله واا 
الصغير هو الذی يخضع سريعا لهذه 
آلوّثرات» لانه مضطر إلى معاملة زبائنه 
طول النهار. والامر على عکس هذا 
بالنسبة للتاجر الذى آثری بفعل بعض 
الظروف المواتية فاکسبه ثراژه جاها 
ومقاماء وهو بذلك يبعد عن تلك الخلة 
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التجارة 


بالبعد عن الافعال القتضية لها ويترك 
ممارسة العاملة لوکلاثه. وما عليه الا 
أن يشرف على آحوالهم ویوجه هم 
توجیها عاما. 

والسوال الذی آثرناه فى مستهل 
هذه الادة عن نظر الاسلام إلى التجارة 
هو آحد وجوه هذه المسألة التی تتناول 
احتمالات تطور البلاد الإسلامية تطورا 
اقتصادیاء وقد درست هذه السالة عدة 
مرات فى السنوات القريبة. وکان من 
النکور إلى ما قبیل الحرب العظمی أنه 
فى الإمكان حدوث هذا التطور» وما زال 
هذا الإنكار شائعا فى أوساط المبعوثين, 
وبارتولد ۱۷۰80:0014 هو أول من بين 
أن هذا الرأى لا يبصمد للاسانید 
التاريخيةء وذلك فى مقاله الذى قدم به 
مجلة 1:7۵ ۰:۳ وقد اهتدی بيكر 
Becker‏ .11 .€ ويونك Junge‏ .8 ثم من 
بعدهم بول اطنا8 41660 يما جاء قى 
دراسسات ماکس وير Max Weber‏ 
الاجتماعية والدينية وعالجوا هذه 
السالة فانتهوا إلى أن الاسلام لم یقف 
قط مسوقفامعادیا من التطور 
الاقتصادی, ولکن الشارقة یذهبون فى 
التفکیر فى السائل الاقتصادية مذهبا 


يدنفا 


. یخالف مذهب الفربیین آشد المخالفة. 
ومرجم هذا إلى الظروف الخاصة التی 
تکتنف الحياة فى الشنرق, وبخاصة 
الصفات العينة التی تتصف بها اجناسه 
والناخ الجاف الذی يسود جميع بلاده. 
اضف إلى هذا ما لسالة التزود بالاء 
من شأن خطیر. وقد وثقت کل هذه 
الظروف الرباط بين الفرد والجماعة, 
فأصبح السائد هو التعاون لا التنافس. 
ونستطیع أن نتبين من هذه الظروف 
القاعدة الاساسية التی تقوم علیها آداب 
التجارة عند المسلمين وأن نفهم لاذا 
يجب على التاجر أن يعامل عملاءه 
معاملته لإخوته. ولا يقتصر الأمر على 
شعور الفرد شعورا واضحا بأنه عضو 
فى جماعته. بل يضاف إلى هذا الدين 
الذى هو المصدر الذى يستهديه المسلم 
فى كل معاملاته. وينبغى أن تخضع 
المعاملة نفسها لأحكام هذا الدين. ولا 
يكون لها وضع خاص وآداب تنفرد بها. 

وعلى الرغم من كل هذا فإنه فى 
مقدور المسلمين أن يصطنعوا الوسائل 
الحديثة فى المعاملة. وقد أظهر الإسلام 
فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة 
على التطور. وأخذت عدة بلاد إسلامية 
تسير فى الوقت الحالى فى سبيل 


كنف 


بمثابة معالم فى طريق هذا التقدم. مثل 
ضیاء كوك الپ ومحمد عبده. 
المصادر: 


نزيد على المصادر التى ذكرناها فى 
صلب المادة ما يلى: 

(۱) أبواب البيوع أو التجارات فى 
كتب الحديث. ش 

Wensinck المصادر التى آوردها‎ (۳۲) 
A. Handbook of Early Muhammedan فى‎ 
«Barter ليدن سنة ۱۹۲۷ مادة‎ «Tradition 


Ein Arabisches Handbuch :Ritter (")‏ 
Handelswussenschaft‏ ۳ فى .ائ ج 
۷ سنة ۰۱۹۱۷ ص ١‏ وما بعدها 
(۶) ترجمة مقال بارتولد إلى 
الألمانية فى Die Welt des Islams‏ ج ۰۱ 
سنة ۰۱٩۱۳‏ ص ۱۳۸ وما بعدها. 


Islam und Wirtschaft :C.H.Becker )٥( 

فى Archiv. f Wirtschaft sforschung in‏ 
«Orient‏ ج ۱ سنة ۰۱۹۱۲ ص ٦٦‏ وما 
بمدها [ = amstudienاs[.‏ ج ۰۱ سنه 


۶ ص 4 وما بعدها] 
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Das Wirtschafisproblem : Junge )۱۱( 
des naeheren Orients Archiv. f Wirts- 
سنة‎ »١ ج‎ chef sfarschungenim Orient 
وما بعدها.‎ ١ ص‎ , 71 

Das Problem der Eu- :R. Junge )۷( 
ropaeisierung Orientalischer Wirtschaft 
فيمار ۰۱۹۱۵ ص ۱۰۸ وما بعدهاء‎ 
ومابعدهاوهو يتكلم عن‎ ۰ 
اتزکننتان لزوشیه:‎ 

Vom Wirtschaftsgeist :Allfred Buehl (۸)‏ 
4 7#:» ليبسك سنة ١۱۹۲ء‏ وهو يتحدث 
عن الجزائر. 

«Die Krisis der Islam :R. Hartmann )٩( 
Morgenland=) ۱۹۲۸ لي بسك س‎ 
الچزء۱).‎ 

[ هفننك عمنهع۲۱6/۲]. 


التجانية 

(وترد أيضا صيغتا التجانى 

والتجيى): وهی اسم طريقة صوفية 

أنشأها أبو العباس آحمد بن محمد بن 

المختار بن سالم التجانى (۱۱۶۰ - 
۰ ها ۱۷۲۷ - ۵ م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارة ‏ التجانية 


۱- ترجمة منشئ الطريقة: ولد فى 
عين ماضىء وهی قرية على مسيرة ۷۲ 
کیلو متر غربى الاغواط و ۲۸ کیلو 
مترا شرق تهموت وهو من آولاد 
سیدی شيخ محمد. وقد مات آبواه 
وتلقی التجانی علومه الاولی فی مسقط 
راسه ثم رحل إلى آبیض وأقام فيها 
(۱۷۱۸م) رحل إلى تلمسان ثم إلى 
مكة والدينة عام ۵۱۱۸۲ (۱۷۷۳م) 
ومنها إلى القاهرة» وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنشأ فى 
القاهرة ‏ بمشورة رجل يدعى محمودا 
الکردی - طريقة صوفية جديدةء بعد أن 
والخلوتية. وتعتبر طريقته فرعا من 
الخلوتية. ثم عاد إلى بلاد المغرب وزار 
فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام ۲ هه (۱۸۸۲م) 
وهی واحة جنوبی کریفیل «0۳6۲۷1116» 
حیث اعتقد أنه مبعوث النبی فى الدعوة 
إلى طريقته. وآشار عليه تلمیذه على 
حرازم أن يعود إلى فاس فجاءها عام 
۳ ش (4كلاام) وأعطى القصر 


۳۷۹ 


التجانية 


العروف بحوش الرایات. وقضى 
الشطر الأكبر من حياته فى الرحلة 
لتنظیم ششون طریقته» وظلت مدينة 
فاس مقره الرئیسی حتی وفاته ودفن 
بزاویته فیها. 

۲ - مذاهب أصحاب الطريقة 
وریاضاتهم: يسمى أصحاب الطريقة 
بالاحباب وقد حرم عليهم الانخراط فى 
طريقة أخرى؛ ويقوم الذكر عندهم عادة 
على ترديد عبارات بعينها (مائة مرة فى 
العادة) فى أوقات معينة من اليوم. وقد 
ترجم هذه العبارات دييون:/2650 و 
کویولانی :0۳۳0۵ (ص /١١غ).‏ 

۳ - تاريخ الطريقة: ولا مات منشی 
الطريقة عام ۱۲۳۰ ه ترك ابنیسه 
محمد الكبير ومحمدا الصغير فى كفالة 
محمود بن أحمد التونسی» وقد خلفه 
فى الوصاية عليهما الحاج على بن 
عيسى شيخ زاوية تجانية فى تماسين 
الذى رشحه منشئ الطريقة شيخا لهاء 
ولا احتل الأمير الجديد يزيد بن إبراهيم 
قصر أبيهما فى فاس أخذهما الحاج 
وتركهما مدة من الزمن يشرفان على 
الزاوية فيهاء وعاد إلى تماسين. ويلوح 


۳۸۰ 


أنه قد حدث خلاف بين آتباع الطريقة 
وان هذا الخلاف ظهر فى حياة منشئها 
الأول نفسه. فقد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عين ماضى. وفى عام 
6 هھ (۱۸۲۰م) طلب هؤلاء 
مساعدة حسن باى وهران فحاصر 
عين ماضى ولكنه أغرى بمبلغ كبير من 
الال وفشل فيما حاول من هجوم. 
فارتد عن القرية» وبعد ذلك بعامين 
هاجم بای تیتری» عين ماضى بلا 
جدوى. وقد شجعت هذه المحاولات 
ابنى منشئ الطريقة على مهاجمة الترك 
فى مسكرة» ولكنهما فشلا فى عام 
۱ هت (۱۸۲۱م) و۱۲۶۲ ها 
(۱۸۲۷م) وقستل فى هذه الح‌اولة 
الأاخيرة محمد الكبير وشرع محمد 
الصغير ‏ الذی كان یتولی بمفرده 
شئون عين ماضى - فى الدعوة إلى 
الطريقة. وخاصة فى الصحراء 
والسودان بإرشاد على بن عيسى الذى 
بقى فى تماسین, وكللت هذه الجهود 
بالنجاح؛ وعلى الرغم من أن قوة 
الجماعة وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن 
كلا من على ومحمد لم يجسرا على 
القيام بای محاولة حربية. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


رفض التجانية العونه التی طلبها منهم 
القدم الدرکاوی للجهاد عقب الفتح 
الفرنسى للجزائر. وفى عام ١١5١‏ - 
۲ ه (۱۸۳۱م)حساول الأمير 
عبدالقادر ‏ الذى كان يرمى إلى طرد 
الفرنسیین - أن يضم التجانية إليه, 
ولكن شيخ التجانية آثر أن يحيا حياة 
دينية وادعة . واستمرت المراسلة بينهما 
زمنا طویلاً فی غیر طائل, فتقدم الامیر 
عام ۵۱۲۹۶ (۱۸۳۸م) على رأس 
جيش إلى أسوار عين ماضى وطلب 
التسليم من شيخ التجانية فأبى. وعلى 
الرغم من التفاوت فی العدد ين 
القوتين استمر شيخ التجانية فى 
المقاومة ثمانية أشهر. وقام الأمير بعدة 
حملات لإخضاع عين ماضى منيت 
بالفشل لدهاء الشیخ واصصاب 
مشورته. ولما رأى التجانى أن المكان لا 
توف على الكارفة طويلا نجنا ال 
الأغواط. ذاعت شهرة الطريقة لطول ما 
أبداه أفرادها من المقاومة. وفى العام 
التالى (سنة ۱۸۶۰) قدم التسجانی 
مساعدته الادية والعنوية إلى الارشال 
قاليه ضد الأمير عبدالقادر . وسكت 


کذلك على بن عيسى - الذی ظل فى 
تماسین - عن مناهضة الفرنسیین» 
وبموته عام ۱۸٤٤‏ م ترکت مقالید 
الطريقة لابن منشئها الباقی على قيد 
الحياة الذی توفی عام ۰۱۸۰۳ وخلفه 
محمد العائد حفید على بن عیسی. 


ومات محمد العائد ثالث شیوخ 


" الطريقة عن ولدين صغيرين هما أحمد 


والبشيرء فكفلهما رجل يدعى ريان 
الشری الذى أراد فصل زاوية عين 
ماضى عن تماسينء مما أدى إلى 
الشقاق بين الزاويتين وإن لم ينته إلى 
قطيعة حاسمة. وفى عام ۱۸١١‏ م اتهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسيين» فقبض 
عليهما وأرسلا إلى الجزائر. بيد أنهما 
نجحا فى مهادنة السلطات الفرنسيةء 
ومنذ ذلك الحين احتفظ شيوخ الطريقة 
تخد اف افرش 

٤‏ - انتشار الطريقة: وعلى الرغم من 
أن دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا 


. تربة صالحة فى مصر وجزيرة العرب 


وبعض أجزاء آسية فإن التوسع 
الحقيقن كان فى إفزيقية لفرسنید: 


۳۸۹۰۱ 


ولقد زار محمد الحافظ بن مختار بن 
الحبیب اللقب بالبّدی منشی الطريقة 
فى فاس حوالی عام ۱۷۸۰ م. وتلقی 
منه الأمر بنشر الدعوة بين البدو 
القیمین فى الجنوب الأقصى من 
مراکش, وفی عودته إلى بلدته عن 
طریق شنقیط وتجكجة قام بدعوة 
ناشطة جدا للتجانية. حتی إذا كان 
عام ۱۸۳۰ - وکانت وفاته حول هذا 
التاریخ - آطمان باله بانضمام قبيلة 
«إدة آو علی» بأسرها إلى الطريقة 
«Revue du Monde Musulman :Paul Marty)‏ 
العدد ۰۳۱ ص ۲۳۹). 

وكشر دخول الناس فیها أيام خلفه 
التوفی عام ۷ م. وکان آفراد 
الطريقة یقومون بفريضة الحج إلى مكة 
لا بردهم عنها عائق, وآضافوا زيارة 
إلى فاس لزيارة قبر النشی» وکانوا 
یقومون بذلك عادة قبل توجه هم إلى 
مكة. وانتشرت الطريقة فى غيانة 
الفرنسية على ید الحاج عمر بعد عودته 
من مكة إلي دنکیرای التی أصبحت من 
آهم الدن المقدسة فى هذه المنطقة. 
وحلت عقائد التجانية محل القادرية 


۳۸۹۲ 


حيثما تکون . (الصدر الذکور: العدد 
۷ ص ۰۲ ۲ 

ه ‏ مصنفات الطریقة: واهم کتاب 
يجمع مذاهبهم وریاضاتهم هو «جواهر 
العانی وبلوغ الامانی فى فيض الشیخ 
التتجانى العروف كذلك بالکتاش» 
(القاهرة عام ۱۳۶۵ ه) ویقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشئ الطريقة على 
حرازم وهو أهم مرجع عن سيرته. وقد 
أحصى دييون وکوپولانی الصنفات 
الأخرى وكذلك فعل ليقى پروقنسال 
«Les Historiens de chorfa :Lévi Provençal)‏ 
پاریس سنة ۰۱۹۲۲ ص ۲۷۷). 

وهناك معجم يضم آعیان الطريقة 
عنوانه «کشف الحجاب عن من تلقی مع 
التجانى من الاصحاب» صنفه آبو 
العباس آحمد بن آحمد العیاشی 
پک (فناس ستة ۱۳۲۵ 
۲ ه) 


المصادر: 
Revue Afric. )١(‏ عام ۰۱۸۱۱ 
۶ (الو اد التی کتبها آرنود4ه۸) 
Marabouts et Khouan :L. Rinn (۲)‏ 
ص ۱1 ٤٥۱‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


Confréries : Depont et Coppolani (¥) 
٤٤١ - ۶۱۳ ص‎ 

Les 50016165 :L? Abbé (۶)عناعنودم؟‎ 
iw Secrêtes chez les Musulmans 
۳۷۲ ۳۷۲۱ ص‎ ۹ 

:P. Marty (° )‏ فى R. M.M‏ (الذکور 
آنفا) 

Histoire Générale :Henri 0 ا(‎ 
. ۱۹۱۰ الجزائر سنة‎ de ۰ 

[D.S. Margoliouthٽ [مرکولیی‎ 
۰ ۳۹ | 

أو الجناس : كلمة عربية 
)Paronomasia)‏ هی اصطلاح بلاغی فی 
البدیع یقوم على الحسنات اللفظية بان 
تتشابهان آو تکادان تتشایهان فى اللفظ 
وتختلفان فى العنی مثال .ذلك العبارة 
اللاتینیة: .„Amantes sunt Amentes‏ 

)۱( والجناس التام هو أن تتفق 
وهیثاتها وترتیبها 

«أ» فان كان من نوع واحد کاسمین 
آو فعلین آو حرفین سمی «ممائلا» نحو 
قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة یقسم 


التجانية ‏ التجنیس 


المجرمون ما لبثوا غير ساعة..» سورة 
الروم الآية ٠١‏ . 
وفعل» أو اسم وحرفء أو فعل وحرف» 
من مات من حدث الزمان فانه 
یحیالدی یحیی بن عبدالله 
(أبو تمام» الدیوان» بيروت سنة 
۰ ص ١8؟)‏ 
(۲) فان كان أحد لفظيه مرکب) 
والآخر بسيطا سمى «جناس التركيب». 
«أ» ثم إن اتفق اللفظان المركب 


والب‌سیط فى الخط سمی الجناس 


متشابها کقول أبى الفتح البستی: 
إذ ملك لم یکن ذا هبه 
فدعه فدولته ذاهبه 
«ب» وإن اختلفا سمى «مفروقاء 
كقول أبى الفتح أيضا: 
کلکم قدأخذ الجا 
و متا 


(۱) فى الإيضاح للقزوینی» جا ص ۰1٩‏ طبعة 


القاهرة: «الجهول» بدلا من «الجاهل. 
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التجنیس 


جاملوجاملنا 


)١( - ۲‏ وان اختلف اللفظان فى 


هیشات الحروف سمى «محرفا» 
لانحراف كل منهما عن الآخر كالبرد 
والبرد فى قولهم جبة البرد وجنة البرد 
وکمفرط ومقرط فى قولك «الجاهل() 
أما مقفرط أو مفرطه» ویلاحظ أنه لم 
يلتفت إلى التشدید. كقولهم «البدعة 
شرك الشرك». 

(۲) وان اختلف اللفظان فى أعداد 
الحروف فقط بأن زاد أحدهما عن 
الآخر حرفا أو حرفين سمى الجناس 
ناقا 

«أ» وهو آما بزيادة حرف واحد فى 
الأول كقوله تعالى: «والتفت الساق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق»(سورة 
القيامة, آية ۳۰,۲۹). 

«ب» أو بزيادة حرف فى الوسط 
كقولهم «جدى جهدى». 

«ج» أو بزياية حرف فى الآخر 


كقول أبى تمام: 
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تون اسان ا کی تواست 

قد یسمی هذا بالجناس الطرف. 

«ل» وقد يختلفان بزيادة أكثر من 
حرف فى أحدهما كقول الخنساء. 
تام هی اتف وتا 

ء من الجوى بين الج‌وانح 

(ديوان الخنساء طبعة بیروت سنه 

كقلم_ق ص (o‏ وريما يس مى هذا 
الضرب «مذيلا». 

۳ وان اختلف اللفظان فى آنواع 
الحروف اشترط ألا يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف. 

(۱) ثم الحرفان الختلفان إن كانا 
متقاربین سمی الجناس «مضارعا»» 
وهو على ثلائة آوجه: 

«أ» أن یکون الحرفان الختلفان فى 
الأول كقول الحريرى «بينى وبين كنى ليل 
طبعة له ساسی» القامه كل 6). 

«ب» أو يكونان فى الوسط كقوله 
تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه..» 
(سورة الانعام. آية 51). 


دائرة المعارف الإسلامية 


«ج» أو أن یکونا فى الآخر کقول 
النبى[يك] «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير..» (هذا الحديث فى البخارى 
والترمذى والنسائى وابن ماجه). 

(۲) وان كانا غير متقاربين سمى 
الجناس «لاحقا» وله ثلاثة أنواع: 

(أ) أن يكونا فى الأول كقوله تعالى 
«ويل لكل همزة لمزة» (سورة الهمزة, 
آية .)١‏ 

«ب» آو فى الوسط كقول البحتری 
(ديوانه» طبعة القاهرة. عام ۱۹۱۱ 
ج۲» ص ۱۰۸): 
لست عق ثروة بلفت مداها 

غير آنی امرژ کفانی كفافى 

«ج» أو فى الآخر کقوله تعالی 
«وإذا جاءهم آمر من الامن أو الخوف 
....» (سورة النساء» آية ۸۳). 

٤‏ - وان اختلف اللفظان فى ترتیب 
الحروف سمی «جناس القلب» کقولهم 
«حسامه فتح لاولیائه حتف لاعداثه». 
وهو ضربان: 

(۱) قلب الكل إذا كان الاختلاف فى 
ترتيب جميع الحروف» كما جاء فى 
الخبر «اللهم استر عوراتنا وآمن 


روعاتنا». 

(۲) وقلپ البعض عندمایکون 
الاختلاف مقصورا على ترتیب بعض 
الحروف. فان وقع آحد التجانسین 
جناس القلب فى آول البیت والآخر فى 
آخره سمی «مقلوبا مجنحا» کقول 
بعضهم : «لاح آنوار الهدی من کفه فى 
كل حال». 

كه وإذا ولى أحد المتجانسين الآخر 
سمى الجناس مزدوجا ومكرراً ومرددا 
كقوله تعالى «وجشتك من سباً بنبأً 
تیه ال 

1 وللجناس شرطان: 

(۱) أن یجمم اللفظین الاشتقاق 
کقوله تعالی «فأقم وجهك للدین القیم» 
(سورة الروم. آية 4۲) فاللفظان «أقم» 
«القیم» مشتقان من قام یقوم. 

(۲) أو یجمعهما المشابهة وهی ما 
يشبه الاشتقاق ولیس به, کقوله تعالی 
«قال نی لعملکم من القالین» (سورة 
الشعراء. آية ۱3۸) ف «قال» وه‌قالین» 
لا یجمعهما اشتقاق واحد. 

وقند انشا ابو الك الت 
«الكتحقيس الاشی التويع الكاسيس» 


وهو مجموعة حكم أو جمل تحوى 


5186 
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آلفاظا متشابهة أو تکاد. ولکنها تختلف 
فى المعنى» وقد آورد فقرات منها 
طاشکپری زادة فى مصنفه «مفتاح 
الاد( حن ا 


المصادر : 


(۱) محمد على بن على التهانوى : 
كشاف اصطلاحات الفنونء الآستانة 
سنة ۱۳۱۷ ص .۲٤۸‏ 


(۲) فخر الدين محمد بن عمر 
الرازى : نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجازء القاهرة سنة ۱۳۱۷ هه ص 

YA 

(۳) صلاح الدين الصفدى : جنان 

الجناس. الاستانة سنة ۱۲۹۹ ه-. 


الاستانة» ص ۳۵. 


ابْخ عند الكريخ ا سای المثل اک 
فى أدب الكاتب والشاعرء القاهرة. سنة 
۱۳۳ ه ص ۹۸. 


۳۸۹ 


(۷) آبو هلال الحسن بن عبد الله 
العسکری : کتاب الصناعتین, الاستانة 
سنه ۱۳۳۰ شف ص ۰۲۶٩۹‏ 

(۸) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى الیمنی : کتاب الطراز. 
القاهرة سنة ١١77‏ هھ ج ۰۲ ص ۳۹۵ 
ص ۱۸۱ - جناس» تجنیس - . 

(۱۰) طاشکپری زاده : مفتاح 
السعادة. حيدر آباد سئة ۱۳۲۹ 07 
جا ص ۳۳۹ جل ص ۳۳۹ 

(۱۱) عبد الهادى نجا الابیاری : 
سعود الطالم. بولاق سنة ۱۲۸۷ هه 

(۱۲) ابن رشیق : العمدة, القاهرة 
سنة ۱۳۲۵ ه < ۱۹۰۷م جساء ص 
۳ 

(۱۳) آبو منصور الثعالبی : فقه . 
اللفة وأسرار العربية. القاهرة سئة 
۷ هھ ج35 ص ۳۱٤‏ . 
البديع فى مدح النبى الشريف» حلب 


سنة ۱۲۹۲ ه. ص ۱۶ . 
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)٠١(‏ عبد الحمید قدس بن محمد 
على ابن الخطیب: طالع السعد الرفیم 
فى شرح نور البدیع على نظم البدیع؛ 

)١١(‏ ابن حجة الحموى : خزانة 
الأدب» سنة ۱۳۰ ھ. ص 45 

(۱۷) عبد الغنى النابلسى : نفحات 
سنه ۱۲۹۹ هما ص ۱۲. 

(۱۸) جلال الدین القزوینی 
لعبد الرحمن البرقوقی . القاهرة ۱۳۲۲ 
ه = ۱۹۰۶م. ص ۳۸۷. 

(۱۹) سعد الدین التفتازانی : 
مختصر العانی, الاستانة سنة ۱۳۱۸ 
۶ هب ص ۵ . 

(۲۱) سعد الدین اللتفتازانی : 
محتصر على تا تلخیص الفتاح. 

(۲۲) ابن یع قوب الفربی : مواهپ 
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التجنیس 


(۲۳) بهاء الدین السبکی : عروس 
الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح 
بالهامش . 

(۳۲۲) الخطيب القزويلى : الإيضاح ١‏ 

(۲۰) الدسوقی : حاشية على 
مختصر التفتازانی» بولاق سنة ۱۳۱۷ 
شب ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 

(۲۱) شمس الدین محمد بن قيس 
الرازی : العجم فى مفاير اشعار 
الاعجام, لیدن سنة ۱۳۲۷ ه = ۱۹۰۵۹ 
م ص ۳۰۹. 

(۲۷) عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
أبن أحمد العباسى : معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص, القاهرة 
سنة ١١١1‏ هه ج۲. ص ٦۹‏ - 47. 

Rhétorlque et :Garcin عل‎ Tassy (۲۸) 
prosodle cles langues de |' ۲ musul 
۱۲۰ پاريس سنة ۱۸۷۲ ص‎ 1 
. ومایعدها‎ 

Les séances «le Hartri :de ۵۱ )۳٩( 
۸۰ پاریس سنة ۱۸۶۷ - ۰۱۸۹۲ ص‎ 
۱ ۳3۸ 


[محمد بن شنب] 


۳۱۸۷ 


التجوید 


التجوید 

القرآن باعطاء الحروف حقوقها لكى 
ينطق بها فى غير عسر أو إفراط أو قوة 
أى ضعف أو لين أو إمالة أى تفخيم أو 
ترقيق . وكيفيات التجويد ثلاث إحداها 
«الترتيل» وهی القراءة فى توّدة, 
وثانيتها «الحدر» وهو سرعة القراءة. 
والثالثة «التدوير» وهو التوسط بين 
المقامين. و«التجويد حلية القراءة»وهو 
يقتضى عدم الوقوع فى لحن ما عند 
الحروف معرفة قواعد الوقف والإمالة 
والإدغام. والحروف على ضربين: 

24 قالش هه سمخ كذلك لأن 
اللسان عند النطق بها يرفع إلى أعلى 
الحنك. وهذه الصسروف هی: الاء 
والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاف. وکلها مفخمه. وان کانت الصاد 
والضاد والطاء والظاء أفخم من 
الأخرى. 

۲ «الستقلة»-وسديت كتذلك لاخ 
اللسان عند التطق بها ينزل إلى أسفل 
١‏ لحتك. ويطلق عليها أيضا الحروف 
البسطة: لأنينا كلها محرققة لا جود 


TIAA. 


تفخيمها إلا الراء واللام فى الأحوال 
الآتية: تفخم الراء االضمومة أو 
الفقوحة: ولا تفسخم المكسورة بکسرة 
أصلية أو عارضية: آو كانت ساكنة 
مستي ا کو او کا الراء 
والكسرة فى كلمة واحدة ولم تكن قبل 
تنه LS‏ 
فلا تفخم إلا فى «الله» و «اللهم» بعد 
فتحة أو ضمة فى نحو «قال الله أو قال 
اللهم أو يقول الله أو يقول اللهم» 
والنون والتنوين إذا كانا متطرفين 
وأعقبهما حرف من حروف الحلق 
فإنهما تحتفظان بحقهما فى النطق. 
وحروف الحلق الستة هى: الحاء والخاء 
والعين والفين والهاء والهمزة. وتقلب 
النون والتنوين إلى حرف ممائل للحرف 
الذى يأتى بعدهما إذا كان هذا الحرف 
نونا أو واوا أو ميم أو راء أو ياء بغنّة 
إلا مع الراء . أما إذا كانت الكلمة التى 
تتأثر بهما منهية بحرف آخر فلا ينطق 
بالنون والتنوين على أصلهماء وهما 
يدغمان إدغاما خفيفاء وكذلك الشأن.مع 
الميم الساكنة التى تدغم فى الميم بعدها. 
وتحفك إذا اعشها تاه متحركة. اما فى 
الحالات ر فا خی گر نها فى 
النطق. 
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والادغام على ضربین: 

a‏ «كبير» إذا كان الحرفان 
متحرکین نحو «ماسلككم» (سورة 
الدش, الآية ۶۲) فانها تنطق «ماسلگم». 

۲ - «صغير» إذا كان الحرف الأول 
ساكنا والثانی» متحرکا. 

ویجب ألا يغيب عن البال أيضا أن 
لام التعریف تقلب إلى حرف ممائل لما 
بعدها وتدغم فيه إذا كان هذا الحرف 
شمسياء وتمد الحركة إذا كان فى الكلمة 
ألف آو واو آو باء مسبوقة بحركة من 
نوعهاء آما |ذا سبقت الواق آو الباء فتحة 
فانهما تصبحان حرفی لين» ویجوز 
إظهار الهمزة أو إخفاؤها فى الحالة 
الأخيرة. وتنقل حركتها إلى الساكن 
فا فاد كانت اليسزة سا کته لاعن 
ترخیم» فيجوز أن تقلب إلى حرف مد 
من نوعها. وتلان الهمزة لينا غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة بهمزة متحركة. 
وتشينه حركة الهمزة الشاضة السكون 
لیات إذ]: كانت مش وی تسه 
«أوّنبستکم». والياء إذا كانت مسبوقة 
مسيوقة بفتحة نحو «أأنت». وتسقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجويد 


بحركة من نوع واحد وكانتا فى كلمتين 
نحى «جاء أجلكم». ومع أن الصاحف 
فيها علامات تميز الآى بعضها من 
بعض فإنه لا يوقف عندها. ولا يحدث 
الوقف إلا إذا كان معنى الآية أو الآيات 
تاماً. وقد جرت القاعدة فى المصاحف 
الجيدة أن تبين فيها المواضع التى لا 
يجوز الوقف عليها ب لا (أى لا وقف) 
فإذا وقف على كلمات مثل «هنء مم 
عم» زيدت هاء ساكنة (تسمى الهاء 
الصامتة). وبعض القراء يعيد الياء 
المتطرفة فى نحى هادء واق : إلخ . فى 
حين يحذف آخرون التنوين والحركة 
ويقولون «هاد» واق» إلخ. 

وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها 
منهية بهمزة مسبوقة بياء أى واو قلبت 
الهمزة إلى حرف ممائل وأدغمت فيه 
فيقال مثلا «برى». بدلا من «برىء» 
وخاضة يفن هة والفكحة المثونة فى 
المفعول تقلب ألفا. وتقلب تاء التأنيث 
عقن الوققف إلى هاء سستاكثة : وتحدذف 
اور فى اوه سم که 
متحرك آو تضعف بالروم أى تنطق مثل 
ال 6 الفرنسية. وهذا هو الاشمام. ومع 
ذلك فالاشمام لا يجوز فى الکلمات 


۳۸۹ 


المنتهية بالکسرة» ویقول بعضهم إن 
الضمه. 
المصادر ۳ 


(۱) السیوطی: الاتقان» القاهرة سنة 
۱۳۰۹ هب ج۱ ص ۱۰۵-۸۷ 

(۲) التهانوی: کشاف اصطلاحات 
الفنون, الاستانة. ج ١‏ . ص ۲۱۱ . 

(۲) على بن سلطان القاریء: النح 
الفكرية على متن الجزرية وعلی هامشه 
الدقائق المحكمة فى شرح المقدمة 
الجر الزكريا الأميارئ اقام 
سنه ۱۲۶۲ ها 
الاقفال بشرح تحفة الأطفال» ويليه 
القاهرة سنة ۱۳۶۳ ه 

() الف طاهتی الجوا قرس داري 
اللسان على تجويد البیان. تم عام 
بعلم 

(5) اتش مولي ففخم الل 
وغنية المقرىء فى شرح مقدمة ورش 


4۰ 


أخكام التجوید. القاهرة سنة ۶ ۱۲۶ه- 


(۸) الجرجانی: التعریفات» مادة 
ترتیل 

)٩(‏ البستانی: محیط الحیطه مادة 
تجوید. ج ۰۱ ص ۲۱۶ 

(۱۰) عبد النبی ابن عبد الرسول: 
جامع العلوم» حیدر آباد سنة ۱۳۲۹ ه 
دا هو 


ا الاش تزا الق ار 
البتدی وتذکار القاري النتهی» شرح 
حزز الامسانی ووجه التائ الشاطبی. 
لاه ١‏ و كر ا 
تاه خاضة: 

[محمد بن شنب] 
التدبير 


«التدبیر» مصد: دير. 


(۱) بمعنی السياسة والادارة: یقول 
لغویو العرب فى شرح الفعل دبر أنه 
من الاسم ود وهو نقيض فصل 
وهکذا نقراً فى لسان العرب (جه. ص 
)| أن التدبیر فى الامر «آن تنظر 
إلى ماتژول الیه عاقبته» آو «ینظر فی 
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عواقبه». ویستعمل هذا الفعل الآن 
للدلالة على معنیین: آوله ما الحکم 
والادارة. وشاهد ذلك العنوان الذی 
أطلقه بن آبی الربيع على مؤلف من 
مولفاته وهو «سلوك المالك فى تدبير 
الممالك» وثانيهما الإرشاد وتدبير النزل 
(بالتوقائية ان رتسا وهو ما ذا 
فى هذا المقام. ومن الأمثلة على هذا ما 
ذهب إليه ابن خلدون فى مقدمته (طبعة 
«Notices e Extraits gê Quatremére‏ جل 
کی وه وه سلا فی ۳۵ 
ices et Extrait‏ ج۱۹» ص ۷۸) من أن 
«الستافتة ادن فى كدييو المتزل آن 
الريك شا فكت خی ادى 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». 
وتدبير المنزل قسم من أقسام 
الفلسفة العملية الثلاثة التى نقلها العرب 
- عن اليونان. وهذه الأقسام هى: علم 
الاخلاق, وعلم تدبير المنزل» وعلم 
السياسة (انظر على قبیل الشال ابن 
سینا: أقسام العلوم العقلية فى مجموعة 
الرسائل, القاهرة سنة ۱۳۲۸ه- ص 
۹ وما بعدها؛ القفطی: تاريخ 
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الحكماء. طبعة لييير ›Lippert‏ ص ۰٩۲‏ 
وغيرهما من أصحاب التواليف). وقد 
كان رثر 18:6 آول من بين أن كل ما 
آلفه المسلمون فى علم تدبير المنزل 
يمكن رده إلى كتاب تدبير المنزل (وقد 
فقدت النسخة اليونانية منه) الذى ألفه 
پریسون ۵ المنتسب إلى مذهب 
الفیثاغوریین الحدئین. وقد بقی من هذا 
الکتاب نسخة منقولة إلى العربية 
(نشرها شیخو فى مجلة الشرق» ج 
5 سنة ۱۹۲۱ ص ۱۸۷-۱1۱ 
کی لها تاجن الفتهوست: 
ص ۳۱۰). وأخرى عبرية نقلت منها 
(میونخ» الفهرس العبری. ص ۲۱۲؛ 
Ritter‏ فى عاء جلاء سنة ۰۱۹۱۷ ص 
وما بعدها) وثالثة لاتينية نقلت 
منها أيضا (مخطوط جالينوس المحفوظ 
فى درسدن,» وقد نبه إليه پلسنر -11655 
7) وفسر بلسنر كل ما يختص بهذا 

الوضوع ودرسه. ويستفاد من النتائج 
التى وصل إليها أن معالم التقدم الذى 


استثنینا ما قام به الناقلون والمقلدون 
من أمثال الدمشقى (الإشارة إلى 


4۱ 


محاسن التجارة. الذى نشره رتر فى 
1 جلاء ص ١‏ وما بعدها) وابن آبی 
الربيع (سلوك المالك) وموسوعة فخر 
الدين الرازی وابن الفناری - هی كما 
یلی: 

انفرد ناصر الدین بنشر کتاب تدییر 
المنزل لبریسون ضمن مؤلفه الوسوم 
بالأخلاق وزاد فيه من آنظار السلمین 
والفرس. وقد عد الناس فى جمیع عهود 
الاسلام کتاب تدبیر النزل للطوسی 
مثالا ليش تمه محال. وهو العمدة الذئ 
استقی منه صاحب « أخلاق جلالی». 
ومعظم المؤلفين تناولوا هذا العلم 
كالغزالى والشهرزورى والآملى 
والایجی. وقد زاد الآملى فصلا فى 
علاقات الأسرة. وتعالج هذه الكتب 
ناكل الول على والماله والحافظله 
عليه وتنميتة ومعاملة العنيد والمرأة 
والولد. 

وقد توخت فى كل ما تناولته ناحية 
الحصول على أكبر نصيب ممكن من 
الكروة والتععادة: 

ويذكر الفهرست آیضا (ص ۲۱۳) 
مصنفا آخر فى تدبير النزل نقل إلى 


۳۹۲ 


العربية» وهو «کتاب روفوس فى تدبیر 
النزل لعلوسوس» (ولعل القصود 
بالعین هنا غين آو فاء آو قاف) ویبدو 
أن هذا الکتاب قد الف فى العهد 
وتات لاهن ولا يكن لکشت من 
اسم هذا الولف القدیم علی وجه الیقین, 
as‏ مه شاف إلى نع وا 
وضل:إلنكا هن آش فتاه انشا الذين 
کو فى هذا ل وشم يزنك لذ أن 
نذهب إلى القول بأنه رجل من أمثال 
فيلودموس ۲۱۲۱۵06۳05 . 

وثمة ترجمة عربية أى موجز للكتاب 
الأول فى تدبير المنزل نسبت خطأ إلى 
آرسطو (وقد جرى الناس الآن على 
نسبتها إلى تیوفراسطس وعاكدعطاممء10) 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال 
(الفزيرى رقم۸۸۲) مختلف 
الوضوعات عنوانه «كتاب آرسطو فى 
تدبیر النزل» ومخطوط آخر فى خزانة 
كتب شخص ببيروت يضم بين دفتيه 
عدة تواليف متباينة عنوانه «ثمار مقالة 
آرسطو فى تديير المنزل» (انظر ما كتبه 
المعلوف فى مجلة الشرق» ج 6 .١‏ سنة 
۱ ص لاه” ۷۳۲ بيد أنه لم 


یتوفر أحد على دراسة هذین 
المخطوطين دراسة دقيقة. ولم يرد ذكر 
هذا المؤلف لا فى الفهرست ولا فى ابن 
أبى أصيبعة ولا فى الققطى (انظر فيما 
يختص بذلك 21 Biographien‏ 
Syrisch des Aristtles‏ عطءوتطة,ء بسك 
سنة ۱۹۰۰ ص ۵۲ وما بعدها) فى 
حين أنه يبدو أن آبا القاسم صاعد بن 
آحمد الاندلسی التوفی عام ۲اه 
الوافق ۱۰3۹ - ۱۰۷۰ (انظر کتابه 
طبقات الأمم الطبوع فى القاهرة طبعة 
ليس علیها تاریخ» ص ۳۹)کان هو آول 
من أخذ عنه على علم بمؤلف لارسطی 
فى سياسة النزل. ویدل وصول هذه 
الترجمة مخطوطة إلينا على آنها ظهرت 
فى آوساط نصاری العرب. ویذهپ 
العلوف إلى أن الناقل هو آبو الفرج عبد 
الله بن الطیب التوفی عام ۶۲۵ه- 
(۱۰6۳ - ۱۰۶۶م) ولیس لهذا الزعم 
وت هیا 

وکاتب هذه الادة بسبیل |عداد طبعة 
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التدبیر 


المصادر: 
)۱( جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة 
Ein arab der.Handbuch Ritter (۳۲)‏ 


۷ «Isl. فى‎ Handelswissenschaft 
.15 - ۶ سنة ۱۹۱۷ ص‎ 


Der Oikonomikos des: Plessner (۳) 
Neupythagoraeers Bryson und sein Ein- 


fluss auf die islamische Wissenschaft 
وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة‎ 
(وقد نشر موجر‎ ۱۹۲١ برسلاو عام‎ 
لهاء وستنشر كاملة عن قريب).‎ 

(۲)التدبیر بمعنى تعليق عتق العبد 
يموت السيد. ودبر فى هذه الحالة فعل 
من الاسم دبر ومعناه انتهاء الحياة أى 
اموت (انظر لسان العرپ, ج-٩,‏ ص 
۸ المطرزى: الفرب. المادة نفسها؛ 
وإذا شئت التفصیل فأنظر مادة «عبد») 
وأوفی ما كتب فى هذا الوضوع: -527 
Istitzuiom di diritto musulenano: tillana‏ 
مانطء‌نلهه رومة سنة ۰۱۹۲۲ ج-۰۱ ص 
۱۳۲ 


[Heflening هفننك‎ [ 


۳۱۹۳ 


التراویح 


التراویح 


کلمة عربية وهی صيغة الجمع من 
الفرد الشاذ «ترویحة»؛ والتراویح هی 
الصلوات التی تقام فى لیالی رمضان. 

وجاء فى الحدیث آن النبی آشاد بها 
وان كان فى الوقت نفسه قد بين آنها 
لوست من الت راشي ازال رى 
التراویح» حديث؟). . 

ویروی أن عمر كان آول من جمع 
لها الصلین خلف قارئ من القراء فى 
مسجد الدينة آحاد) أو جماعات (الصدر 
نفسه. حدیث ۲). وأثر عنه أنه كان 
یفضل الشطر الأول من اللیل للقیام 
بها. ویوصی الشرع بالقیام بالتراویح 
بعد صلاة العشاء. وهی عشر تسلیمات 
فى کل منها رکعتان. وبعد کل آربع 
رکعات ترويحة» ومن ثم سمیت هذه 


ولج الا :ف كه بقل السام 
فى جماعات يتراوح عددها بين العشرة 
ولاف اتسين ویعتلی الاشسام 
بالناس متطوعا حتی ولو كان معينا من 
الحكومة. ولتلاوة القرآن الکان الأرفع 
فى هذه الصلوات. ولن لا وقت له آن 
یوجز» فى حين یظل آخسرون خلف 
الا مام یتلون القرآن مرة أو أكثر فى 
لیالی رمضان. بل إن هناك من یمکث 
فى السجد بعد التراویح للقیام بما یملیه 
عليه الورع من شعائر. 

ویجتمع الناس فى «آچن» زرافات 
لاداء التراویح وان كان «التونکو» هو 
الذق تقوم اقا تضتیی الاکنیر ها عازه 
بینما يقنع الآخرون بأن پرددوا معه 
لفط ابن الما على تین 
ویستحق التونکو على جهوده هذه زكاة 
الفطر (..41151 .41 .1/67 مجموعة 


جدیدة» ج٥ e‏ رقم ۲ 


المالكية ست وثلاثون. وهم يعتبرونها ا 

من صلوات السنة ولها أهمية جميع )١(‏ البخارىء التراويح» مع 
الشعائر التى تؤدى فى رمضان الشروح. 

ويفضل الشيعة أداء ألف ركعة خلال (۲) موطأ مالك. الصلاة فى رمضان 
شهر رمضان. مع شرح الزرقانی. 

14٤‏ دائرة العارف الاسلامية 


طبعة. جوینبول». ص ۲۷. 

(٤(‏ الرملى: النهاية, القاهرة سنة 
كم اه جا ص ۵۰۳ وما بعدها 
القاهرة سنة ۱۲۸۲ه جا» ص ۲۰۵ 

)1( آبو القاسم الحلى: شرائع 
الاسلام» كلكتة سنة ۰۵ اه ء ص 
۱ ۱ 

Annali : Caetani (۷)‏ سنه ۱۶ هل 

«Handleiding : Juynboll (۸)‏ لیدن 
سنة ۰.۱۹۲۵ 


«Mekka : Snouchk  Hurgrojne 9‏ 
(١ °(‏ الکاتب نفسه: Mekkanische‏ 
۵۳ رقم 6۹ 
(١ ۱)‏ الکاتب نقفسه: De Atièhers‏ 
Tableau hènèral de : 3۳ Ohsson (١ ۲‏ 
empire 1‏ پاریس سنة ۰۱۷۸۷ 
جل ص غ51 وما بعدهاء وتجب 
الحيطة عند الرجوع إلى هذا الكتاب. 


دائرة المعارف الاسلامية 


التراويح ‏ ترجمان 


Manners and Customs : Lane (١ ۳( 
لندن ویی‌سلی‎ ۰0۴ Modern Egyptian 
۰۸۱ سنة ۰۱۸۹۹ ص‎ Paisley 


[فنسنك .آ .4] 


ترجمان 


صيغة تركية للكلمة العربية ترجمان 
(انظر محمد حفید: الغلطات الشهورة. 
ص ۱۱۰). وهی من اصل آرامی دخلت 
إلى العربية منذ عهد متقدم. وکان 
للتراجمة على الدوام شأن هام فى 
الصلات التجارية والسياسية بين الدول 
الاسلامية والشصوب الاجنبية. وبدا 
نشاط هوّلاء التراجمة یظهر على 
صفحات التاریخ بشکل جلى منذ القرن 
السادس الیچری (الثانی عشر 
الیلادی) إذ يرجع إلى ذلك العهد تاريخ 
أقدم ما أبرم من المعاهدات المعروفة 
التى عقدت بين المدن آو الدول المسيحية 
وبين الحكام المسلمين لدول البحر 
المتوسط. وقد درس ده ماس لاترى 26 
mas 6‏ العاهدات التى آبرمت مع 
ولايات إفريقية الشمالية. ويتضح منها 


۳۹۰ 


الترجمان 


أن الترجمانی «7070700» کانوا طائفة 
من العمال لا غنی عنهم فى الهيئات 
التجارية العروفة باسم «دور الکوس» 
فى الشغور التی تصل إليها التجارة 
الاجنبیة» ویمکن الرجوع إلى کتاب ده 
ماس لاتری (المقدمة. ص ۱۸۹ وما 
بعدها) فیما یختص بالصيغ اللاتينية 
والأوريية لكلمة ترجمانی 1076070. 
وکانت الصفقات التجارية جميعا لا 
تکاد تتم إلا بوساطة هؤلاء التراجمة 
الذین کانوا يؤلفون غالبا نوع من 
النظام الطبقی, وکانت اقوالهم حجة فى 
کل مکان. وکانت تجبی مکوس خاصة 
على الب_ضائم التی يتم تبادلها عن 
طريقهم. وكانت السلطة الحلية تنتخب 
هؤلاء التراجمة بادىء الأمرء وهم اما 
مسلمون وإما نصارى أويهود. وكان 
يوكل أمر كل تجارة أجنبية إلى واحد 
منهم فى بعض الجهات. وكان لا 
يست خنى عن وجود بعض هؤلاء 
التراجمة عند إبرام العاهدات, أو عند 
تق سیرها ]ذا لزم الامرء وذلك عندسا 
یکون نصها غامضاء وفی هذه الحالات 
كان يثبت بصفة خاصة اسم الترجم 
فى نص العاهدة. ویتضح أيضا من 


۳۱۹۹ 


هذه العاهدات أن بعض الترجمین کانوا 
على اتصال وثيق بحاکم النطقة التی 
هم فيهاء وورد ذکر تراجمة بلاد الشام 
فى الصادر الفرنسية عن الصليبيين. 

وظل قدر التراجمة وعملهم فى أيام 
الدولة العثمانية على ما كان عليه فى 
القوون السابقة. وكتقترت الصلات 
التجارية والسياسية وعظم شأنها 
فاشتدت الحاجة إلى المترجمين القادرين 
الذين يعتمد علیهم» ومن ثم كثر ذكرهم 
فى المصادر التاريخيةء والاسم الشائع 
لهؤلاء الترجمین فى المصادر الأوربية 
هو دوركمان 27027۵ أو دراكومان 
1 ' و وظل كذلك الاسم الفرنسی 
«تریشمان» 77147671611 مستعملا مدة 
و کان الا فى جع 
الدواوين التركية بكثير من الثغورء كما 
كانوا فى قنصليات الدول الأجنبية فى 
هذه الشغور. وكان التراجمة فى 
العاصمة أعظم شأنا. واستخدمت دور 
السفارات الاجنبية کثیرا من هول 
التراجمة. 

وکان منصب ترجمان الحكومة 
التركية آهم هذه الناصب جميعا» ومن 


دائرة العارف الاسلامية 


الحتمل أن هذا النصب كان موجودا فى 
عهد السلطان محمد الثانى. وكان 
صوباشى على بك هو أول ترجمان 
للباب العالى» وهو الذى أبرم معاهدة 
الصلح مع البندقية سنة ۰۱۰۰۲ وأعقبه 
يونس بك المتوفى عام ۹۶۸ه- ٠١٤١١(‏ 
-1547م) وقدأسفر مرارا إلى 
البندقية وشيد يونس هذا مسجدا 
بالاستانة يعرف باسم «درغمان 
مسجدی» (انظر سجل عشمانی» جأء 
ص 1۷۷: حديقة الجوامع رقم ۲۲۰). 
وکان يونس بك یونانی الاصل. كما 
كان خلفه أحمد آلانیا من فيناء وکان 
اسمه الأول هینز تولمان »م7 .Hienz‏ 
وکان مراد بك ترجماناً للباب العالی فى 
القرن السادس عشرء وکان مجریا سر 
فى وقعة «مهاج» واشتهر بانه مؤلف 
رسالة جدلية فى الدفاع عن الاسلام 
وناظم ترنيمة کتبها بلفات ثلاث: 
التركية واللاتينية والمجرية.. (نشرها .۴ 
Literaturdenkmaeler aus yê ۳‏ 
»€ngamns ۱‏ برلین سنه 
۷ وانظر أيضا صفحهة ۲۸ وما 
بعدها من هذا الکتاب فيما یختص 
بالاخبار عن تراجمة الباب العالی)» 


دائرة العارف الاسلامية 


الترجمان 


وکان لدی الباب العالی فى ذلك الوقت 
عدد من التراجمة وکان کبیرهم «الباش 
ترجمان» وجلهم دون استثناء من 
النصاری (یونان وآلان وایطالیین). ولا 
ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول 
العشمانية آهمية واصبحت أكثر تعقیدا 
عن ذى قبل, ازداد نفوذ تراجمة الباب 
العالی حتی آصبح مرکز ترجمان الباب 
العالی یکاد یکون وراثيا فى آسرتی 
مافرو کورداتو 8470807040 وغیکا 
ما الی‌ونانیتین. وجرت العادة بأن 
يختار التراجمة ولاة لامارات الدانوب, 
ولا كان من النادر فى ذلك الوقت أن 
نجد من بين الترك آنفسهم من یعرف 
اللغات الاوربية, فان أثر هؤلاء الوسطاء 
على السياسة الترکية الخارجية كان 
كبيراً جدا. وکشیرا ما كان يصدر الامر 
بقتل من سبق لهم أن ولوا منصب كبير 
التراجمة. ولم تستطع الحكومة التركية 
التتخلمن'من سناعدة قولاء الوظطفين 
الذين لم يركن تمام] لأمانتهم 
وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان 
محمود الثانى فى الوقت الذى زادت فيه 
أهمية ونشاط «رئيس أفندى» ولم 


يدرس بعد الدور الذى قام به تراجمة 


YAY 


الترجمان 


الباب العالی فى السياسة الهش انية. 
وقد آورد قون هامر ۷۰۶۵77۷۶۲ فى 
کتابه )ں)-Re Geschichte des asmanischen‏ 
5 ج ۰۷ ص 1۲۷) بیان غير کامل 
بأسماء هؤلاء التراجمة. 
وقد كان تراجمة السفارات 
والقنصليات بمثابة وسطاء دوليين لا 
يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة الباب 
العالى. وهم بوجه عام من طبقة هؤلاء 
التراجمة: أعنى أنهم مسيحيون 
كالتراجمة الذين فى خدمة الدولة 
العثمانية. وتضمن لهم العاهدات 
والامتيازات وكذلك الاجازات «براءات» 
التى يمنحهم إياها السلطان» حماية 
الدولة التى يقومون بخدمتهافی 
القنصلية أى فى السفارة. ومن وظائفهم 
الخاصة التی ینص عليها صراحة فى 
الامتيازات أن يقوم التراجمة بتمثیل 
القناصل فى القضايا التى تمس 
رعاياهم وتعرض على المحاكم التركية, 
وا مس ما ن سق 
القناصل فى مباشرة هذا العمل» وليس 
من شك فى أن هذه الوظيفة قد تطورت 
عن الدور الذى قام به التراجمة منذ 


۹A 


العصور الوسطی. ومنذ القرن الثامن 
عشي أزداذ تفوة القول متشه 
وممثليها فى تركية وأصبح الباب العالى 
لا يطيق تدخل التراجمة فى الشكون 
التركية. يضاف إلى ذلك أن القناصل قد 
قالوا فی قيمع فن اقكاب ازاج 
من بن رخا اترك وس هول 
التراجمة من سلطان حكومتهم. وكان 
من نتيجة احتجاج الباب العالى على هذا 
الأمر أن ضيق من حق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الترك 
وذلك بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين 
الحكومة التركية وهيشات التمشيل 
الأجنبية فى سنة ۱۸۱۲ وفى حوالى 
ذلك الوقت أخذت معظم الحكومات 
الأوؤنينة ف غاد فة خا من 
التراجمة من بين رعاياهاء وهذا الإعداد 


تطلب تدریب) خاصا. وکان روساء 


التراجمة فى سفارات الدول العظمی 
بالاستانة هم اصحاب الشان العترف 
نيف خی الضف الکانی مق لقن 
التاسم عشر وفی بداية القرن 
الحشرین, فى القيام بالفاوضات 
الختلفة مع الباب العالی وخاصة ما 
كان منها متصلا بتفسیر الامتیازات 


دائرة العارف الاسلامية 


وتطبیق الحقوق المتازة الخاصة بتلك 
الاراضی, وهی الحقوق التی بنیت على 
هه الفاهدات: ومهما كن من الآفن 
فان الحكومة التركية قد الفت 
الامتيازات فى سنة 5١9١ورفضت‏ فى 
الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين 
يعملون فى السفارات والقنصليات بلقب 
ترجمان. وعلى ذلك فإن هذا اللقب لا 
يستعمل الآن فى تركية رسميا. 
المصادر 

Traités de :L. de Mas - Latrie (۱) 
paix et de comnerce et document divers 
concernant les relations des chrétiens 
avec les Arabes de I’ Afrique Sep- 
۰۱۸۱۱ ياريس سنة‎ 16 
وما بعدها‎ ۲۸۰١ وما بعدهاء‎ ۱۸٣ص‎ 

Geschichte des os- :Von Hammer (¥) 
. انظر الفهرس‎ » mصanischem‎ Reiches 


Das Consular :Martens-Skerst (۲) 
wesen und die Consularjurisdiction im 


۸ برلین سنه ۱۸۷۶ . 


Le Régime :G. Pelissie du Rausas( ٤( 
«des Capitulations dans I’ Empire ottoman 


نانس سنة ۱۹۱۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


الر جمان - الترمذی 


Ein Dragoman - :H. Almkvist (0) 
«Diplom aus dem vorigen Jahrhundert 
. ۱۸۹۱ أيسالا سنة‎ 


[ کرامرز::127:6 .1.11] 
الترمذی 


آبو عیسی محمد بن عیسی بن 
سّؤرة بن شداد: (۱) من جامعی 
الأحاديث. والكترمذى نسنة إلى ترمد 
وهى على المجرى الأعلى لنهر جيحون 
على مسيرة ستة فراسخ من بلح وعلى 
خط عرض ۲۷ شما تقریب) وخط 
طول 7۷ شرقی كرينوتش (انظر 
القزوینی: نزهة القلوب. طبعة وترجمة 
6 م2 مجموعة کب التذکاریه » 
ج ؟ , الفهرس ؛ Lands of :Le Strange‏ 
the Eastern Caliphate‏ ص ٤٤°“‏ وما 
بعدهاء والصور الجغرافى رقم ۲۹ 
الواجه لصفحة )٤١١‏ . ويقال إن 
الترمذى توفى فیها عام ۲۷۹ ه ۸٩۲(‏ 
۸٩۲ -‏ م) وفی رواية آخری أنه توفی 
فى بوغ من آرباض‌ها عام ۲۷۵ ه 
(۸۸۸ - ۸۸۹) آو عام ۲۷۰ هب 
(۸۸۲ ۳ ۶+ (۲). 


۳۹۹ 


الترمذی 


ولسنا نعرف عن حياته الا قلیلاء 
ففی رواية أنه ولد أكمه . وفی رواية 
اختوی انه کف ردق ارات 
حیاته. وکانت للترمذی رحلات واسعة 
فى خراسان والعراق والحجاز فى طلب 
الاحادیث. ومن شیوخه أحمد بن محمد 
ابن حنبل (۲) والب‌خاری وآبو داود 
استائ 

وقد طبع له مجموعة الأحاديث 
(القاهرة ۱۲۹۲ه-) فى مجلدین» وطبع 
على الحجر فى مرته عام ۱۲۸۳ ه) 
وکتاب «الشمائل» وهو مجموعة من 
الأحاديث فى ذات النبى [E]‏ 
وشمائله. (القاهرة ۱ مه مع شرح 
محمد بن قاسم جسوس آلوسوم ب 
«القوائد الجليلة البهية على الشمائل 
المحمدية» وطبعت هذه المجموعة ایض 
عام ۱۳۱۸ ه مع شرحين أولهما 
«الوسائل»لعلى بن سلطان محمد 
القارى والثانى لعبد الرءوف الناوی . 
ويرجع لبروكلمان ۸ Gesch . der‏ 
»abischen Litteratur)‏ چ۱ + ص ۱۱۲) 
فى شأن الطبعات والشروح الاخری. 

وقد ذکر بروکلمان فى کتابه هذا 
مجموعة آخری من آربعین حديثا لسنا 


۳۳۰۰ 


نعرف آهی للترمزی أم لغيره وتنسب 
له الصادر العرپية کتبا آخری فى 
موخسوعات شتی: في الزهد والاسماء 
والکنی والفقه والتاریخ. ولم یصلنا - 
فیما یبدو - شیء منها. 
وفی طبعة القاهرة تعرف مچموعته 
ی العامة نايت اة ااي 
غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع(۲) 
ذلك أن فیها - إلى الاحادیث الخاصة 
بالاحکام - بمض أحاديث فى 
موضوعات أخرى Muhammedanische)‏ 
:لال Ga‏ 
تعلیق۲) ونظرة واحدة إلى أبواب هذه 
المجموعة تدلنا على أن نصفها تقریبا 
فى المسائل الكلامية مثل القدر والقيامة 
والجنة وجهنم والإيمان والقرآن» وفى 
المعتقدات الشائعة مث الفتن والروية. 
وفى العبادات مثل الزهد وثواب القرآن 
والدعوات» وفى التربية والأخلاق مثل 
الاستئذان والآدبء وفى المناقب. 
وتخو هذا الميقف احادية قل 
كثيرًا عن الأحاديث التى يتضمنها 
صحيحا البخاری ومسلم» ولكن المكرر 
فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما: وفى 


سنتف اه 
بابان کبیران هما باب الناقب وباب 
تفسير القرآن لا نجد لهما ضریپا فى 
کتب السئن الثلاثة الأخرى (یطلق هذا 
الل اسن احنياكا على الشناشیم 
الاربعة فى الأحاديث النبوية لأبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة) وتكثر 
فى جامع الترمذى الأحاديث المشايعة 
لعلی. وفیه أيضا أحاديث آخری تشيد 
بمدح آبی بكر وعمر وعثمان: ویمتاز 
کتابه بخصیصتین: الاولی ملاحظاته 
النقدیه على رجال الاسناد» والثانية 
کته م راشع الشلاف يبهذ الذافي 
عقب کل حدیث» ویعتبر جامع الترمذی 
دج هذه تاه ام هق ول 
إلينا عن أوجه الخلاف. والإشارات التى 
كتبها الشافعى عن هذا الموضوع فى 
فان تست کا وقلا يوق 
بصحتها(5). 

ونقل كولدتسيهر (-0010 Muha.:‏ 
Stud‏ #عطتدء چ۲. ص۲۰۲ تعليق 
رقع۱) عن «التقریب» أن مسخطوطات 
جامع الترمذی قد اختلفت فى إثبات 
رأيه فى الإسناد (صحيح. حسن» 
غريبء حسن صحيح: حسن غریب» 
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الترمذى 


صحيح غريب).. ولم يذكر الترمذى 
تفت ا تلأس ال اتكذها اة 
الأحاديث بعضها من بعض» ويستهل 
شاء موجزة. 

المصادر: 

مجموعة کب التذكاريةء ج. ۲ 
ص٦۱۰‏ 

(۲) الذهبى: طبقات الحفاظء طبعة 
فستنفلد. ج۲. ص ۰۵۷ رقم و5 

)۳( الکاتب نفسه: ميزان الاعتدال» 
رقم ۳۱ 5 ١‏ 

)٤(‏ ابن خلکان: وفیات الاعیان, 
طبعة فستنفلد» رقم ء 1۲. 

(۰) ابن حجر العسقلانی: تهذیب 
التهذیب» حيدر آیاد سته۱۲۲۱هب 
جدةء ص۰۷۸۹-۳۸۷ رقم۲۳۱. 
طبعة حجرية فى دلهی لیس علیها 
تاریخ. ص۲۳۰ . 

(۷) ابن خطیب الدهشة: تحفة ذوی 
الارب» طبعة مان Mann‏ 1ص ۲ ۶ 5 


۲۰١ 


الترمذی 


Muhamm edanische : Goldziher (۸)‏ 
0 ص ۲۹۰ وما بعدها. 
[فنسنك J. Wensinck‏ 4-۰[ 
تعلیقات على ماده «الترمذی»: 


(۱) ذکر نسبه فى أكثر الروایات: 
آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
ابن موسی بن الضحاك السلمی البوغی 
الترمذی الضریر» وحکی فى نسبه 
قولان آخران: «محمد بن عیسی بن 
سورة بن شداد» و«محمد بن عیسی 
ابن يزيد بن سورة بن السکن». 

(۲) ولد سنة۲۰۹ ولم أجد من نص 
على ذلك صريحًا الا ما كتبه الشيخ 
سكين عا الوت غا هه 
من كتاب الترمذی» ولعله نقل ذلك 
استنباطا من کلام غيره من التقدمین» 
أو من کتاب آخر لم یصل الی» وقد 
صرح بذلك أيضًا جسوس فى شرحه 
علی الشمائل. 

وقد ذکر الحافظ الذهبی فى (میزان 
الاعتدال) أنه مات سنة۲۷۹ وقال: 
«وکان من آبناء السبعین». وقال ملا 
على القاری فى شرح الشمائل بعد أن 
ذكر وفاته سنه۲۷۹: «وله سيعون 


۳۳۰۲ 


سنة». وقال الصلاح اللصفدی فى نكت 
الهمیان «ولد سنة بضع ومائتین». 

ولا نعرف أين ولد الترمذی» آفی 
قرية بوغ آم فى بلدة ترمذ؟ فقد قال 
السمعانی فى تعلیل نسبته إلى بوغ 
«إما أنه كان من هذه القريةء أو سکن 
هذه القرية إلى أن مات» ونقل ملاً على 
القارىء عن الترمذى أنه قال «كان 
جدى مروزيا أيام ليث بن سيار ثم 
انتقل منه إلى ترمذ». 

(۳) هذا غير صحیح. فان الترمذى 
لم يلق أحمد بن حنبل ولم يسمع منه 
مباشرة» وان سمع من كثير من آقرانه. 

وقد أدرك الترمذى كثيرًا من قدماء 
الشيوخ وسمع منهم» واشترك هو 
وجمیع الاثمة آصحاب الکتب الستة فى 
الرواية عن تسع شیوخ فقطء وهم: 

محمد بن بشار بندار: ولد سنه۱۱۷ 
وتوفی سنه۲۰۲. 

محمد بن الثنی آبو موسی: ولد 
سنة ۱۱۷ وتوفی سنه۲۰۲. 

زياد بن يحيى الحسانی: توفی سنه 
۲ عباس بن عبد العظیم العنبری: 
توفى سنه۱ ء ۲. ا 
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أبو سعید الأشج عبد اللّه بن سعید 
ra‏ و تزق هه E‏ 

يعقوب بن إبراهيم الدورقى: ولد 
که ۱۱ ag‏ 
توفى سنة ۲۰۰. وقد أدزك الترمذى 
شیوخا أقدم من هؤلاء. وسمع منهم 

عبد اللّه بن معاوية الجمحىء مات 
سنة۳؛۲ وقد جاوز الائة. 
۶ وقد قارب الائة. 

سويد بن نصر بن سويد الروزی: 
عات س ۲۶۰ عن ۱٩غاما.‏ 

قتيبة بن سعيد الثقفی آبو رجاء: ولد 
تتخه :16 قفش هه ۱۲۶ 
اقترا الدتى وله هه 18 وكوف 
سنة۲ ۶ ۲. ۱ 
توفی سنة ۲۶6. 
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الترمذی 


السروی: ولد سنة ۱۷۸ وتوفی 
سبه ع ۶ ۲. 

السدی: توفی ستةه ۶ ۲. 

قافن بتک ۱۳۶ وافتیل رنه 417 اهز 
٩سنة‏ و۸ آیام. 

)٤(‏ هذا لیس اختلافًا فى التسمية 
من الطابعین بل إن کتاب الترمذی يقال 
له «الستن» کباقی السنن الاربعة. وقد 
قفا بذک الشاكم ضاهعي ندرك 
وغیرد» لذن أكثر أحاديثه صحاح. 
والضع یف فيه قلیل جداء وقد بين هو 
ضعف الضعیف. وهو جامع لأنه یجمع 
إلى آبواب الاحکام آبوبا آخری» كما بين 
کاتب هذه الادة. 

(0) لیس للكاتب دلیل على هذا 
التشكيك. مصادر آخری عن الترمذی. 
تهذيب الكمال للحافظ المزى مخطوط 
يدان الكت الصو 

نكت الهميان للصلاح الصفدى 
ص5 5350-757. الكامل لابن الأثير 


۳۳۰۲ 


الترمذی 


جلاء ص ۰۱۱۰-۱۶ النجوم الزاهرة 
ی ری رای کی A=‏ 

مفتاح السعادة لطاشکپری زاده 
جا ص۱۱ .شذرات الذهب لابن 
الاد هغ ۷ روا 
الأئمة أصحاب الكتب الستة للحافظ آبی 
الفختل القذس موف 

شروط الأقنية شش للحازمي: 
جزء صغير مطبوع: 

ف اون ماس ۳۷9 
الفهرست لابن الندیم» ص۲۰ ۳. 
عارضتء الأحوذى للقاضی آبی بكر 
العربی» ج-۰۱ ص ۰۱-۵ 

مقدمة شرح الترمذی 

آحمد محمد شاکر. 

«ترمذی» سيد برهان الدین: 
ویعرف أيضًا باسم سید حسين 
ترمذی. وسید سیردان آو باسم برهان 
الدین مُحَقّقَ وهو صوفی من آهل ترمذ 
من مریدی مولانا بهاء الدین ولد. 
هش فكرة على اء الدين فد مكف 
طويلا على الزهد والتنسك فى ترمذ 
فالتف حوله الریدون. فلما توفى بهاء 
الدين ولد قى قوت عنام ۸ف 
(۱۲۳۱) جاء‌ها برهان الدین عام 


۳۳۰۶ 


۱۳۰-۹ ه- تلبية لروح استاذه بهاء. 
وعنی برياضة نفس جلال الدین رومی 
وكات باقعا عدرين الفسقنة والادب: 
واعتكف فى قيسارية بعد ذلك بتسع 
سنوات على الرغم من هواتف مولانا له 
بالبقاء. ونستبين من ترجماته أنه كان 
فى قيسارية فى الوقت الذى استولى 
فيه المغول عليها وأحدثوا فيها مقتلة 
عظيمة. وورد فى مخطوطات كتاب 
جامع الدول لمنجم باشى (رقم 
۹ من کتابخانه عمومى) 
أن ذلك كان عام 1۶۱ه- الوافق۱۲۶۳م 
(أنظر تفصيل هذا فى Recueil de t(ex-‏ 
tes rel. 2 histoire des Seldj‏ طبعة 
هوتسماء ج٤»‏ ص۲۶۱) وكان شمس 
النین أضفهائى عامل السلاجقة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده: 
وهو الذى تكفل بتجهيزه عند موته 
وبنى ضريحه. ولا نعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على التحقيق. ويذكر أوليا 
چلبی أن «مقام» سيد برهان ترمذی 
كان فى قيسارية وأنه توفى عام ۰1۷ 
وهو خطأ واضح. وفى قونية اليوم 
بالقرب من «التربة» المعروفة باسم 


«تاتار خانيلر تربه سى» ضريح يعرف 
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بضریح برهان الدین. وقد كان هذا 
الضریح ینسب دائمًا إلى سيد برهان 
ترمذی على الرغم من أنه لم یثبت عليه 
کتابة ماء ویزعم دولتشاه أن برهان 
الدین محقق كان شيخ بهاء الدین 
ومولاناء ویقول إنه صحبهما فى 
أسفارهما فى الشام والحجازء وأن 
برهان الدين توفى بالشام ودفن فيهاء 
ولا يتفق هذا مع الواقع (انظر دولتشاه. 
طبعة 810116, ص ١5‏ طبعة 
بومباى» ص۰۸۲ وكتاب فهيم المسمى 
فستفیته الشعرامء. الذى تقل قیته عن 
ازور ا م رای 2 
سنة۱۲۹۹ه. ص ۸۲). وترجع شهرة 
سيد برهان ترمذی بصفة خاصه إلى 
ما كان له من شأن فى شعائر الولوية. 
ولذلك فانه یجدر بنا ان نلجاً إلى آقدم 
الصادر وآهم پا فى تاريخ الطريقة 
المولوية مثل کتاب «سپاه سالار 
مناقبی» وکتاب «آفلاکی مناقبی» إذا 


الترمذی 


ص ۱-۱۹۹ 
(۲)افلاکی: مناقب العارفین. 
مخطوط فارسی 


(۲) الکاتب نفسه: الترجمة التركية 
وقد قام بها محمود دده. مخطوط. 
فصل". وتوجد نسخ من مخطوطات 
کلتا الترجمتین فى کثیر من الکتبات 

(۶) الکاتب نفسه: الترجمة الفرنسية 
للکتاب السابق وقد قام بها CI. Fur!‏ 
پاسم Les Saints des derwisches tour-‏ 
5 پاریس سنة ۱۹۱۸ الفهرس 

)٩(‏ لامعی: ترجمة نفحات الأنس» 
ص ۱۳۹-۰۱ 0۵ 

)۱( آولی اچلی: سياحتنامه, دار 
سعادت» سنة ۱۳۱۶ه. چ-۲. ص۱۸۰ 


(۷) خلیل آدهم: قيصرية شهری 


أردنا الحصول على معلومات وثيقة عن الآستانة سنةغ7١١اه‏ ص ۱۱۸ 
الترمذى. 5 

(۸) كويريلى زاده فؤاد إيلك 
المصادر: فل هت فلز الا تایه هه ةن 
تذكر إلى جاب المصاذن الذكورة ‏ ه545 

فى صلب الادة [کوپریلی زاده فوّاد] 
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التشريح 


التشريح 


«التتشريح(١)»لغة‏ الفتح والشرح 


١‏ بيان علم أى تفسير كتاب وهى 
فى ذلك مثل شرع 

۲ - علم التشريح وهو فتح الجسم 
الانسانی وتفسیره. والعنیان تجمعهما 
الجملة التی ذکرها ابن القفطی وهی أن 
«جالینوس هو مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه.... ولم یسبقه أحد إلى علم 
۰ التشریح والف فيه سبع عشرة مقاله». 
ولم یقبل السلمون على التشریم. إذ 
كان تصوير الانسان محرما عندهم. 
وکان التشریح لا يرضى عنه الدين ولا 
بقره العف ولم ينازسه الششمون بل 
الأقدمون اللّهم الا فى الاسكندرية حيث 
انتهز جالينوس الفرص التى أتيحت له 
لتعلم تشريح الإنسانء على أنه كان 
يمارسه إجمالا فى القردة. وما مر 
بالمسلمين ظرف موات إلا اغتنموه 
للترقى بهذا العلم. ولتجدن مثالا لذلك 


(۱) تفضل بمراجعة هذه المادة الدكتور أحمد بك عيسى. 
اللجنة 


۰ 


فى رحلة عبد اللطيف البغدادى» فقد 
علم أن بالمقس من أعمال مصر تلا من 
بقايا إنسانية. فأخذ فى تفحص هذه 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 

وزاول كثير من علماء العرب علم 
التتشريح برغم ما كان يكتنفهم فى 
علماء اليونان وبخاصة جالينوس 


وأوريباز دهكة0 وأتيوس كاتاءعة. 


جالينوس ونقلوها إلى لغتهم وبين 
أيدينا من هذه المصنفات کشیر من 
المخطوطات نذكر منها: كتابا فى 
التشريح Anatomia)‏ ۰ وکتابا فى 
الأوردة )De ۷۵۶۵۵ Sectione)‏ وکتابا فى 
حركة العضل (De Musculorun Dis-‏ 
(ectione‌ەو‏ كتابا فى العظام (De Ossibus)‏ 
وکتابا فى النبض. ولجالینوس کتاب 
فى التشریح الكبير -44 عنه‌ن۸۵0 (De‏ 
ministrationibus(‏ فى خمس عشرة 
مقالة. ولم تصل الینا القالات الخمس 

الأخيرة إلا باللفة العربية فقط. وقد 
نقلها ونشرها بالألمائية ماكس سيمون 


۸۵۶ ونشر ده کوننك‎ ..M4x simon 


Koning -‏ ثلاث فقسرات مطولة فى 
التشريح استخلصها من الصنفات 
العربية. إحداها لابن سينا والثانية لعلى 
بن عباس اللجوسى الطبيب الفارسى 
الاصل الزرادشتی العقيدة المتوفى عام 
٠ه‏ والشالشة لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب العربى المعروف التوفی 
عام ۰ أما فصول الرازى 
بالنصوری فى الطبء والتى لعلى بن 
باللکی(۱» والتى من ابن سينا منقولة 
من كتابه «القانون». وهذه المصنفات 
يبتدىء بعلم العظام. فهم یتکلمون آولا 
عن العظام بوجه عام ثم يدرسونها 
دراسة مفقصلة من قمة الجسم 
وعظام الأطراف السفلى والقدمين, ولم 


(۱) ويعرف أيضا بالكتاب الكامل فى الصناعات الطبية 
(القالة الثانية منه). ۱ 
اللجنة 


زیچ 


يكن الفرع الخاص بالاسنان قد انفصل 
من التشریح انفصللا تام فى ذلك 
السین. ثم تأتى بعد ذلك دراسة 
العضل, وقد أحصوها وبینوها على 
النظام نفسه. ثم يأتى المجموع العصبى 
والشریانی: کالاعصاب والدماغ 
والنخاع الشوکی والشرایین والأوردة. 
ویختم ذلك بشرح الاعضاء الظاهرة 
والباطنة. کاعضاء البصر والشم 
والسمع واللسان والحنجرة والرئتین 
والعدة والامعاء والکبد والطحال 
والکلیتین والثانة واعضاء التناسل. وقد 
آثبت ده کوننك آمام عدة فصول من 
کتاب ابن سينا الفصول القابلة لها من 
کتب جالینوس وآوریبان. وهی الخاصة 
بالعضلة المربعة المعينية. والعضلة 
القابضة لاصابع الید. والشریان 
الرئوی وصمامات القلب والقزحية 


وعظم القلب (کذا). 


وقد درست جميع هذه الفصول 
التشریح درسا مفصلا مطولاء 
فاستقصى أصحابها البحث عن كل 
عضلة من حيث الوظيفة والغرض؛ 
وللتشريح العربى مصطلحاته الخاصة 


۳ 
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التشریح 


به فلا توجد فيه آلفاظ فارسية أو 
يونانية ما عدا كلمة طروخانطير -770) 


(16:ه:ه بخلاف الحال فى الطب 


والنبات. 

والتشريح يخالف الرياضيات والفلك 
والكيم يا ذلك أنه لم يزودنا 
ستاك بجا كمه ا کے يعض 
ألفاظ فى النقول اللاتينية فى العصور 
الوسطی مث كلمة :246 وهی المرىء, 
و 70700 وهی بالعربية مراق» و 5 
۵ وهی بالعربية صفاق؛ ميد أن هذه 
الالفاظ اندثرت الان: 

وأبى القاسم الزهراوی (کادهع۸۱۳) 
طبیب عبد الرحمن الثالث القرطی 
(القرن الرابع الهجرى الوافق للعاشر 
الیلادی) وابن زهر الاشبیلی المتوفى 
عام 9۹۵ آغزر جراحی العرب علما 
وأكثرهم تجربة» فقد صنف الأول منهما 
کتاب «التصریف(۱)» والجزء التشریحی 
والجراحی منه مستخلص من کتب 


)۱( عنوانه الکامل «کتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف». 
اللجنة 


۳۳-۸ 


بولص الأجانیطی» وهو موّلف بوزنطی 
متأخر معاصر لظهور الاسلام رحل 
إلى بلاد العصرب» وعرف هؤلاء قدره 
لنبوغه فى العمل الجراحی» وتکلم آبو 
القاسم عن العملیات الجراحية ووصفها 
وصور بعض آلاتهاء ولهذا الکتاب نسخ 
مخطوطة كثيرةء وترجمه إلى اللاتینیه 
كيرار القرمونی وهو من آعیان القرن 
الثانی عشر الیلادی» وطبع فى البندقية 
عام ۹۷٤۱م‏ ثم فى بال عام ۱۷۷۸ء 
تس ماه كوى ده شولياك Guy de‏ 
Chale‏ (سنة ۰-۱۳۰۰ ۱۳۱۸) فکان 
له آثر کبیر على العلم الغربی. آها ابن 
زهر فکان طبیبا بارعا ذا نفس وثابة 
تحرر إلى حد کبیر من علم جالینوس» 
واستعاض عنه بالتجربة» وهو الصدر 
الکبیر الذی اغترف منه آرنو ده قینیف 
deVileneuve‏ ۹۸۳۱۵۵ يضاف إلى ذلك 
أن قسطنطين الإفريقى ‏ أقدم 
المترجمين الغربيين (۱۰۲۰ - ۱۰۸۷م) 
- قد نقل الکتاب الملكى لعلی بن عباس 
إلى اللاتينية. وعرف العرب علم الرمد 
وعدوه فرعا برأسه» ولهم مشاهدات فى 
تشريح الحيوان والتهجين والمشيئات 


.Monstres 


دائرة العارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

Trois traités d’ analomie: P. عل‎ Koning ( ۱) 
النص والترجمة. لیدن سنة‎ ۵ 
۱۹-۲ 

Traité sur le cal- الکاتب نفسه:‎ )۲( 
لأنى‎ «cul dans les reins et dans la vessi 
كيج بن هويا اراد بك‎ 5 
.۱۸۹۹ وترجم فی لیدن سنة‎ 

Sieben Buecher der ۰ Max Simon (۳) 


des Galen‏ ۰۸۵۱0۱7 یسك ستة 
1906 


Arabian Med- :Donald Campbell (٤( 

icine and its influence on the Middle 
۰۱٩۲۱ فى مجلدین» لندن سنة‎ 465 

«Ypenseurs de l, Islam: Carra de Vaux (° ) 


باریس سنة ۰۱٩۲۱‏ ص ۲۷۲۰ - ۲۸۹. 
«ad Almansorem libri X. : Razes (1)‏ 
ميلان سنه ۰۱۶۸۷ 
Canon: Avicenne (۷)‏ طيع باللاتينية 
فی البندقية سنه ۰۱۰۰۷ وطبع 
بالعربية فى رومة سنة ۱۵۹۳۲. 


التشریح - التشریق 


«Chyrurgia :G. de Cauliaco (۸) 

البندقية سنة ۱۶۹۷ وهو يتضمن كتاب 

الجراحة لأبى القاسم خلف بن عباس 
الزهراوی. 


]2. Carra de Vaux [کارا ده قو‎ 


التشريق 


«التشريق»: هو الاسم الذى تعرف 
به الأيام الثلاثة الأخيرة من الحج» من 
الحادی عشر إلى الثالث عشر من ذی 
الحجة. وفیها یقیم الحجیج فى منی بعد 
إذ فرغو من مناسك الحج لیرموا 
الجمرات الثلاث کل یوم سبع حصیات. 

وکانت كلمة التشریق تطلق فى 
صدر الاسلام على الصلاة التی تقام 
فى صبيحة العاشر من ذی الحجة() 
ولعلها كانت من کلمات الجاهلية فلم 
يقطع السلمون فیها بتفسيرء من ذلك 
آنهم آخذوا بظاهر الكلمة فقالوا إنها من 
(۱) يريد صلاة العید یوم الاضحی. 


۳۳۰۹ 


التشریح 


تشریح اللحم التبقی من الضحية فى 
ذى الحجة وتقدیده وضو تفسير 
یشك(۱) فيه. وفى حديث من أحاديث 
الآحاد أن كلمة التشريق مأخوذة من 
تلاوة الكلمات الآتية «أشرق ثبير كيما 
نغير(").. وعلی هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الاصل قبل 
فقط كما نبئناء وإنما كانت تقال أيضاً 
وأنها كانت من أركان الشعائر فى هذه 
الأيام فسميت الشعائر جميعا فيما بعد 
بهذا الاسم. ۱ 
وفی الاسلام جری الحجاج على 
رمی الجمرات وهم یکبرون ویهللون 

بعبارات آخری. 

(۱) ما الداعى إلى الشك فیه؟ قال فى اللسان تشریق 
اللحم تقطيعه وتقدیده وبسطه» ومنه سمیت ایام 
التشريقء وأيام التشريق ثلاثة, بعد يوم النحر» لآن 
لحم الاضاحی يشرق فيهاء أى يشزر». 

(۲) تبير جبل بظاهر مكة, والاغارة الدفع والعنی كما فى 
لسان العرب: أدخل أيها الجبل فى الشروق, وهو ضوء 
الشمس, كيما نفیر, أى: كيما ندفع للنحرء وكانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس, فخالفهم رسول الله 
صلى اللّه عليه سلم. فأفاض قبل طلوع الشمس, كما 
ثبت فى الحديث الصحيع. وانظر نيل الاوطار 


للشوکانی. (جه. ص۱۶۲ من الطبعة المنيرية). 
أحمد محمد شاکر 


ولعل هذا هو الذى حدا بأبی حنيفة 
إلى القول بان التشريق هو التکبیر (تاج 
العروس» ج ۱ ص ۰۲۹۳ 
المصادر: 

)۱( لسان العرب» ج ۰۱۲ ص ”5 
وما بعدها 8 

An Arabic, English ها‎ : Lane (¥) 
۰.۱۵۶۱ ص‎ 7 

Die Israeliten zu Mekka : R. Dozy (€)‏ « 
ليبسك هارلام» سنة ۰۱۸۱۶ ص ۱۱۸ - 
۲ ولا يؤخذ الآن بالرآى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية. 

Het Mekkaansche :Snouckhurgronje (4)‏ 
۱ لیسدن سنه ۱۸۸۰ Verspreide‏ 
Geschriften‏ ج-۰۱ ص ۱ وما بعدها) ص 
۱ 2 ۱۷۶. 

Rete arabischen Hei- :Wellhausen (7) 
5 تعلیق‎ ۰۱۹ ° A> ص‎ «dentims 
Ueber die Zeits- : Th. W. Juynboll (V) 


Bedeutung des Wortes Taschrik فى‎ chrift 


۷۰۸۰ دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۰۱٩۹۱۲ ج ۰۲۷ سنة‎ fuer 2 
:۷ 2 ۱ ص‎ 
Le :Gaudefroy - 6 (۸) 


Mekk‏ ه1 4 erinageاPe‏ باريس سنة 
۳ ص ۰۲۷ ۲۹۱ - ۰۲۹۹ ص 
۰.۰ التعلیق. 


[پاریه ,۲۵۲۶ /] 


۰ #2. 


سرين 


اسم الشهرين الأولين فى التقويم 
السورى وهذا التقويم قديم قدم 
النقوش التدمرية» وهو يدل فيها على 
شهر واحد هو الشهر الأول (السابع 
فى تقويم اليهود) فى حين أطلق على 
الشهر الثانى اسم «كانون» و «تشرين» 
فى تقويم كنيسة السريان اسم شهرين 
هما الثالث والرابع من التقويم السورى 
- ای التاسع والعاشر من تقويم اليهود 
وهما «كسيلو» و «طيبيث» واستبدل 
بكانون شهر تشرين الشانی» وقد رأى 
كودشمد :060 أن تقويم 
هليويوليس - وتسمى الشهور الأربعة 


الأولى منه ب «أك» و «ثورين» و 


التشريق - تشرين 


«كيلون». «تشانو» ‏ هو مرحلة من 
مراحل تطور أسماء الشهور الأربعة 
الأولى من التقويم السريانىء إذ كان 
لكل مده فى اول السرا ةف 
غدا لكل زوجين منها اسم واحد؛ 


وتقابل الأسماء «ثورى» و «كيلون» و 


وتقاني اا كشرع و کش 
و «کانون». والسبب فى تغير «کیلون» 
إلى «كانون» برجم إلى ابدال فى 
الحروفء أما إحلال «تشرى» محل 
أ فة يو دان التيوف. وه أفل 
الشام بين التشرينين بقولهم تشرين 
«قدیم» و «تشرین حرای» كما ورد فى 
البیرونی. آما العرب فیقولون «تشرین 
الاول» و «تشرین الآخر» أو «الثانی». 
وأصيح هذان الشهران متفقین فى 
الزمن مع شهری آکتوبر ونوفمبر من 
التقویم الرومانی» وأيام الأول واحد 
وثلاثون یوما والشانی ثلائون فقط. 
وتسقط فى التشرینین منازل القمر 
الأربعة الاولی وتطلع فیما بين الخامس 
عشر والثامن عشرء ویحدث هذا كما 
يقول البيرونى - فى العاشر وال ثالث 
والعشرين من تشرين الأول» وفى 
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تشرین - التشهد 


الخامس والثامن عشر من تشرین 
الشانی, أو فى الشامن عشر والحادی 
والشلائین من تشرين الأول والثالث 
عشر والسادس والعشرین من نشرین 
الشانی. كما یقول القزوینی. ویقول 
انبیرونی إن کواکب منازل القمر الأربعة 
طلعت وسقطت فی الثانی والعشرین 
من تشرین الأول وفی الخامس والتامن 
عشر والحادی والثلائین من تشرین 
الشانی لسنة آلف وثلائمائة للاسکندر 
الرومی الوافق عام ۹۸۹ لیلاد السیح. 
امصادر: 

(۱) البیرونی» طبعة سخاو». ص 
۱ 

(۲) القزوینی: عجائب الخلوقات 
طبعة فستنفلد. ج >١‏ ص ٤١‏ وما 
بعدهاء ٤١‏ وما بعدهاء والترجمة 
الألمانية بقلم ۰۵ ص ۸۸ وما بعدهاء 
۸ وما يعدهاء ۱۰۳ وما بعدها. 

A glossary of the Ara- ۰ A, Cook (۳( 
سنة ۰۱۸۹۸ هذه‎ 7۵0 inscriptions 


المادة. 


A Text - Book of :G. A. Cooke (٤( 
iw North - Semitic Inscripitions 


. °۳ 


۳۳۲ 


Kleine Schriften: A.V. Gutschmid )٥( 
وما‎ ٦٤۷١ سنة ۰۱۸۹۰ ص‎ . ۲٣ج‎ 
: بعدها.‎ 
Hand b. d. math . U. Techn. Chron. : Ginzel ( 1) 
۰۳۲ جا > ص ۰۲۱۶ ج٣ ,ا ص‎ 

[M. Plessner [بلسنر‎ ١ 


ال ۱ 

«التشهد»: مصر الخماسی من 
شهد» وهو تلاوة الشهادة خصوصا فى 
الصلاة. 

وینبسغی الا يغيب عن الذهن أن 
التشهد فى هذه الحالة لا يشمل 
الكلمتين وحدهما ولكنه يشمل كذلك 
النص الآتى: 

١‏ «التحیات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه». 

۲ - و «السلام عليك أيها النبى 
ورحمة اللّه وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين». 

۳ - والشهادة الأصلية المكونة من 
الکلمتین(۱) وصيغة التشهد هذه تتفق 


(۱) بلفظ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمنا 
رسول اللّه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحدیث رواه ابن عباس جاء فى صدره 
«کان رسول الله [صلی الله عليه 
وسلم] يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» (انظر مسلم. كتاب 
الصلاة, .)٠‏ 

ويروى ابن مسعود الحديث نفسه 
مسقطا لفظ «البارکات» من الفقرة 
الأولى من () (صحيح مسلم» كتاب 
الصلاة. 51؛ أحمد بن حنيل: المسندء 
جداء ص .)٤۲۲‏ 

أما أبى موسى الأشعرى فيرويه 
هكذا: «التحيات الطيبات الصلوات لله». 

ویثبت النووى فى شرحه كتاب 
الصلاة من صحيح مسلم أن الائمة 
یجیزون الصیغ الشلات, وان کانت 


(۱) رواية اين مسعود (التحيات لله والصلوات 
والطیبات.السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبرکاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
أشهد أن لا إله إلا الله وأاشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله). 

(۲) وانظر أيضًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم ۷۲۷ - ۷۰۷). 

آحمد محمد شاکر 


دائرة العارف الاسلامية 


التشهد 


هی الأفضل('). 
ويتلى التشهد مرتین فى الصلاة: 


فى ختام الصلاة. وفی المرة الأخيرة قد 
المصادر: 

)۱( كتب الفقه 

)0( الفقرات من کتب الحدیث التی 
ذکرها قنسنك فى كتابه Handbook of‏ 
Early Muhammadan Tradition‏ مانة 
تشهد. وبخاصه الإشارات إلى الترمذی. 

)۳( وقد وصف لين Lane‏ الشعائر 
والشريعة من کنابه Manners and Cus-‏ 


toms of the Modern Egyptians. 


[4-1. Wensinck [فنسنك‎ 


(۱) وانظر أيضمًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 717 ۷۰۷). 
آحمد محمد شاکر ۱ 


سس سس سس ۳ 


التصوف 


١ ٠‏ اصل الکلمة: 
التصوف مصدر الفعل الخماسی 
الصوغ من «صف» للدلالة على لبس 
الصوف. ومن ثم كان التجرد لحياة 

الصوفية يسمى فى الاسلام صوفيًا. 
ينبغى رفض ماعدا ذلك من الأقوال 
التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمة. كقولهم إن الصوفية نسبة 
إلى «أهل الصقّة» وهم فرق من النساك 
كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة 
لعهد النبى [صلی الله عليه وسلم]؛ أو 
أنهم من الصف الأول من صفوف 
المسلمين فى الصلاةء أى من بنى 
صوفتة. وهی قبيلة بدويةء أو أنهم 


ني إلى الح فا وهی 1۳ أن ی 


«صوفة القفا» وهی الشعرات النابتة 
علیه» آو أن اللفظ مشتق من «صوفی». 
مطاوع صافی والاصل صفا. وقد 
استعمل هذا اللفظ الطاوع منذ القرن 
الثامن الیلادی للتورية مع كلمة صوفی 
بمعنی التنسك لابس الصوفء ومع 
الكلمة اليونانية سوفوس التی حاولوا 
تیه االصال بالمعادلة بين 

«تیوسسوفیا»126050۳016]». 


YY 


و«تصوف».وقد رد تولدکه۱0610016 هذا 
الذهب الأخير فى أصل کلمة «صوفی» 
مبینا أن السین اليونانية تکتب باطراد 
ف لرن بست لاطياذا وان بیان 
اللغة الآرمية كلمة متوسطة للانتقال من 
وسترقوس» الات إلى وقي 
العربية Noeldeke)‏ فى Zeitschrift der‏ 


Deutschen Morgenlandischen Ge- 


واه ج ٤۸‏ › ص 5 5). 


وورد لفظ «الصوفی» لقبا مفردا 
لأول مرة فى التاریخ فى النصف الثانی 
من القرن الثامن الیلادی» إذ نعت به 
جابر بن حیان». وهو صاحب کیمیاء 
شیعی من آهل الكوفة. له فى الزهد 
مذهب خاص (انظر خشیش النسائی 
التوفی عام ۲۵۳ ه الوافق عام۸۱۷م: 
الاستقامة) وآبو هاشم الکوفی 
التصوف الشهور. آما صيغة الجمع 
«الصوفية» التی ظهرت عام ۱۹۹ ه 
(۸۱۶ م) فى خبر فتنه قامت 
بالاسكندرية (الکندی : قضاة مصرء 
طبعة غست :0۷6 » ص 1¥ 433 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما يراه 
المحاسى (مکاسپ, مخطوط فارسی, 
رقم ۸۷) والجاحظ (البيان والتبين ج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۱ ص :۱۹ - على مذهپ من مذاهب 
التصوف الاسلامی یکاد یکون شیعیا 
نشا فى الكوفةء وکان عبدك الصوفی 
اخر آئمته. وهو من القائلین بأن الامامة 
بالتعیین» وکان لا يأكل اللحم. وتوفی 
ببغداد حوالی عام ۲۱۰ ه (۸۲۵ م) » 
واذن فکلمة «صوفی» كانت اول آمرها 
مقصورة على الكوفة. 

وقدر لهذا الاسم أن یکون له شان 
خطير فيما بعد, فما انقضی خمسون 
عاما حتى أصبح يطلق على جميع 
الصوفية بالعراق فى مقابل «الملامتية» 
وهم الصوفية بخراسان, ثم أخذ هذا 
الاسم يطلق بعد ذلك بقرنين على جميع 
أهل الباطن من المسلمين كما هو حالنا 
اليوم فى إطلاق كلمة «صوفی» 
و«صوفية» . وفى غضون ذلك أصبحت 
لبسة الصوفء أى عباءة من الصوف. 
وما برحت» من أخص أزياء المسلمين 
من أهل السنة. واست قبح هذا الزى 
حوالى عام ٠٠١‏ ه (۷۱۹ م) فقيل إنه 
نصرانى دخيل فى الإسلام. وقد عابوا 
على فرقد السبخی تلميذ الحسن 


التصوف 


البصری هذه اللبسة. وروی الجوبيارى 
عن النبى أحاديث » يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 
۲ - أصول التصوف: 

والتفاسیر الصوفية للقرآن 
والأحاديث الصوفية عن حياة محمد 
الباطنة التى لا نعلم عنها إلا القليل, 
متأخرة فى الزمن بعض الشىء حتى 
ليشك فيها على أن النزوع إلى 
التصوف. وما خلا منه قطر من الاقطار 
أو أمة من الأمم لم يكن يعوز البلاد 
العربية الإسلامية فى القرنين الأولين 
للهجرة ؛ فإذا ما استبعدنا الأساطير 
الا 3 ۱۳ واین 
الجوزی» وهما من القصاص, قد حفظا 
لنا اسماء نيف واربعین زاهدا عاشوا 
حقا فى ذلك العهد. وکان فى ابطانهم ‏ 
العبادات دلائل بينة على حياة 
التصوف؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 
يقال إن محمدا [يَكة] أخرج المتصوفة 
ابتداءً من الجماعة الاسلاميتة, إن لا 
يخفى على أحد اليوم أن الحديث 
الشهور «لارهبانية فى الإسلام» - 
الذى ذهب شيرنكر:50:6086 فى تفسيره 


سم سپس ب 95195910 


التصوف 


هذا الذهب - حدیث موضوع. ولیس 
من شك أنه وضع فى القرن الثالث 
الهجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعيما لتفسير جديد للآية السابعة 
والعشرين من سورة الحديد التى ورد 
فيها ذكر الرهبانية, وهو تفسير 
يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان 
مفسرو القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
أمثال مجاهد وأبى أمامه الباهلى 
(انظر ۵ Essai sur les origines‏ 
du Lexique tech nique de la mystique Mu-‏ 
۲۵ ۱-۱ ۱۳) والمتصوفة 
القدامی الذین عرفوا بالحرص (انظر 
جنید: دواء الارواح) قد آجمعوا على 
تفسير هذه الآية تفسيرا يجيزها 
ویستدمها قبل آن يشيع التفسیر 
العارض الذی غلبه الزمخشری على 
جمیم التفاسیر. 

ویجوز للمتصوفة السلمین أن 
یزعموا أنه كان بين الصحابة رجلان 
یعدان بحق السابقین إلى التصوف هما 
آبو ذر وحذيفة» ولم یثبت ثبوتا قاطعا 
. آن أويسا وصهيبا کانا على شاکله 
هذین الصحابین. وجاء بعد هولاء 
النس اك والزهاد والیکاءون 


YY 


والقصاص,وکانوا أول آمرهم متفرقين 
لا رابط بینهم. شم تجمعوا فریقین» 
شأنهم فى ذلك شأن بقية التفقهین فى 
سائر العلوم الإسلامية. وكان مركز 
الفريقين على حدود أرض الجزيرة من 
صحراء العرب أحدهما قى البصرة 
والاخر فى الكوفة. 

ركان المرب الذي انطو 
البصرة من بنى تميم» مفطورین على 
النقد لا يؤمنون الا بالواقع» كلفوا 
بالنطق فى النحو والواقع فی الشعر 
والنقد فى الحديث وكانوا على مذهب 
أهل السنة مع جنوح المعتزلة والقدرية, 
وكان شيوخهم فى التصوف الحسن 
البصرى المتوفى عام ۱۱۰ ه (۷۲۸) 
ومالك بن دينار وفضل الرقاشى ورباح 
ابن عمزو القيسى وصالحا الری 
وعبدالواحد ابن زيد المتوفى عام 
۷ھ 5 ۷۹م( صاحب طاكقة الزهاد 
فی عبادان. 

ا العرب الذین استوطنوا الکوف ة 
فکانا من اليمانية. آصحاب مثل وتقالید 
یستهویهم الشواذ فى النحو والخیال 
فى الشعر والظاهر فى الحدیث. وکانوا 


على مذهب الشيعة مع ميل إلى الرجثة. 
وشيوخهم فى التصوف ربيع بن 
حَيْشم التسوفی عام ۱۷ ه (1۸1م) 
وآبو اسرائیل اللائی التوفی عام ۱۶۰ 
ه (۷۰۷م) وجابر بن حیان. وکلیب 
الصیداوی» ومنصور بن عمار» وآبو 
العتاهية وعبدك. وقضی منصور بن 
عمار وآبو العتاهية وعبدك الشطر 
الثانی من حیاتهم فى بغداد. قصبة 
الدولة الانسلاهمیه الى غفت مرکة 
الحركة الصوفية بعد عام ۲۵۰ هب 
وهو العام الذی بدأت تصقد فيه 
الاجتماعات والحلقات للتناظر فى 
شون الدین» وتلقى فيه آولی الدروس 
الخد قن ف ا 

وهو أيضا العهد الذى اشتجر فيه 
اللات جهوة ولاو ل مره كيه اوق 
والفقهاء» وسیق فيه آمام قضاة بقداد 
دی اون الى تسام اه 
والنوری » وأبو حمزة (ما بين عامی 
۲ - ۲3۹ ه 2 ۸۷۹ - ۸۸۲م فى 
رواية ابن الجوزی :تلبیس اپلیس › 
ص۱۸۳ ) والحلاج. 


۳ شأن الصوفية فى الجماعة 


دائرة العارف الإسلامية 


التصوف 


الإسلامية: 

لم يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن 
يصطدموا بأولى الأمر فى الجماعة 
الاسلامية. فهم إذا كانوا قد جنحوا إلى 
القرآن (تقرأ هو المرادف القديم لكلمة 
التتصوف هو تورة الضمير على ما 
يصدب الناس من مظالم إلا تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وإنما تنصب أولا 
وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه. 
وتقترن هذه الثورة برغية فى الكشف 
عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية 
القلب من كل شاغلء وهذا الذى نلمسه 
فى سيرة الحسن البصری وفى عبره 
وعظاته (انظرءعء0عةك5 :1:7 ج٤۱‏ 2 
ص١‏ ۸۷۲ Essai : Massignon‏ 2 ص 
۲ -۱۷۹) قد تجلى فى السيرتين 
الرائعتين اللتين کتب هما المتصوفان 
نشرت ترجمتها فى 28135518708 ص 
۱ - ۲۱۸) والغزالى (النقذ من 
الضلال. وقد ترجمه Mey-‏ عل Barbier‏ 


YY 


التصوف 


۵) یترجمان فیهما عن نفسیهما. على 
أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام 
القائم بالغا ما بلغ جور الحاكم؛ ولكن 
الفقهاء والمتكلمين أسخطهم أن يروا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير 
ويحتكمون إلى قضائه الباطن, فى حين 
أن شريعة القرآن تحاسب على الأعمال 
الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا 
حاولوا أن يبينوا أن حياة الصوفية لا 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير 
من العبادة. 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية 
جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
يستحدث بين المؤمنين ضربا من الحياة 
الشاذة (صوف» خانقاه) تتمثل فى 
طلب الرضا من غير توسل بالائمة 


مس 
جروا عليه من تقیه. 


YA 


وأبطأ آهل السنة في بيان موقفهم 
واوا على كار الکمتوف ده 
فريقان منهم الحشويةء وابن حنبل 
یاخذ على التصوف أنه یغذی التفکر 
ویصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
وی یم على شاب انم مت 
فیستبیحون |غفال الفرائض. وخشیش 
وآبو زرعة» وهما ممن تتلمذ لابن حنبل» 
یجعلان التصوفة طائفة من الزنادقة 
(الروحانية).. ۱ 

آما العتزلة والظاهرية فیستنکرون 
العشق. لانه یقوم من الناحية النظرية 
على التشبیه. ویقوم من الناحية العلمية 
على الملامسة والحلول. 

ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا 
بمروق المعتدلين من المتصوفةء فقد داب 
آهل السنة على الاهتداء فى معاملاتهم 
وعباداتهم بالرسائل الشهورة التی 
الفها ابن آبی الدنیا التوفی عام ۱۸۱ 
ه (۸۹۶م) ثم بعیون التوالیف مثل 
کتاب «قوت القلوب» لابی طالب الکی 
التوفی عام ۳۸۲ ه (۹۹7م) وکتاب 
الاحیاء للغزالی بصفة خاصة » وکان 


داثرة العارف الاسلامية 


فقهاژهم ب الذین اشتدوا فى الحط من 
شأن المتصوفة آمثال ابن الجوزی وابن 
تيمية وابن القیم - یقدرون الفزالی 
ویعدونه حجه فى مسائل الاخلاق. 
وانما صب فقهاء أهل السنة التأخرون 
جام غضبهم علی مریدی ابن عربی 
لقولهم بالوحدة. وقد شرح صاحب 
مذهب الوهابية ‏ ونحن نعلم مبلغ 
خضو المت فة مضه لوف 
فق إل اة لاض 

4.- معنى الاتحاد وتطوره فى 

تاريخ التصوف 

كان التصوف فى أول عهده يدور 
حول نقطتين : أولاهما آن العكوف على 
التجانة :يوك فى القن وفوا يهن 
الحقائق الروحية. وقد أنكر الحشوية 
ذلك؛ وثانيهما أن علم القلوب يفيض 
على النفس «معرقة» تنطوی على 
استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائد. وقد 
انکر العتزلة ذلك وقنصوا بمعرفة التق 


معرفه نظرية. 
ویقول التصوفة إن فى علم القلوب 


قوة محرکة» وهو یبین السفر إلى اللّه 
وما فيه من مقامات وأحوال عدتها اثنا 


ذائزة العارف انا 


التصوف 


عشرء كما يقولون إن بعض ا 
يكتسب وبعض الفوائد يتلقى . 
والمتصوفة ‏ آمثال السراج والقشيرى 
والغزالى - يختلفون فى ذكر المقامات 
والأحوالء ولكنهم مع ذلك يكادون 
يجمعون على استعمال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر 
والتوكل والرضا. 

اذا رفا الخطر عن لاف 
الملتتصوفة فى السفر إلى اللّه فإنا 
نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحدید الفاية القصوی التی هی 
تحقق النفس بمعرفة الحق عندما یقطع 
العبد كل علاثقها بالبدن . ولکن كيف 
السبیل إلى التعبیر فى لغة أهل السنة 
عن هذه الحال الراقية التی تخاطب فیها 
النفس الله وهی واحدة» وهی حال تثیر 
موضوع «الشطح» الذی لم نصل بعد 
إلى رای فيه. وقد كانت رابعة 
والمحاسبى ويحيى الرازى أول من فتح 
اللّه عليهم بها. 

ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من 
الرجوع إلى الالفاظ التى استعملها 
الفقهاء لعهدهم. فاستعاروا منها فى 


۳۲۲۱۹ . 


" شتی الواطن مصطلحات حوروها 
بعض الشیء دون أن یحددوا لها معنی. 
ومن قبیل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
«التوكل», والمصرى وابن کرام لفظ 
رات قارع والستظایی لفط 
والقنافه وهی هی الاه زانط سنورة 
الرحمن, الآيتين ۲۱ ۰ ۲۷). والخراز 
لفظ «عین الجمع»» والترمذی لفظ 
«الولاية» الخ. وقد انتهج التصوف 
الاسلامی فى عهده الأول هذا السبیل 
فالقی بنفسه فى مزالق ما وراء الطبيعة 
التی عرض لها التکلمون الأول وفی 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق» 
وهی مباحث تنکر روحانية النفس بل 
بقاءهاء وتخلط بين الوحدة الوجودية 
والوحسدة العددية مما ینبتی علیه 
بالضرورة أن تسكك الدرسه الصوفية 
الأولى فى زندقة الحلولية. فلو نظرنا 
إلى الكَرامية الذين یقولون إن للّه شأنا 
فى خلق النفوس رأينا أن الأشعرية 
يأخذون عليهم إضافة الأعراض إلى 
الذات الازلية» وإذا نظرنا إلى السالمية 
الذين يميلون إلى القول بأن النفوس 
المقبلة على الله تستطيع أن تتصل 
بالحضرة الإلهية. وجدنا أن الحنابلة 


۳۳۳۰ 


یعیبون علیهم اتخاذهم من ذکر اللّه 
سبیلا إلى معرفته» ثم إننا إذا نظرنا إلى 
الحلاجية رآینا آنهم يستدلون من 
خطاب اللّه فى حالة الوجد ومما یعرض 
للعبد فى هذه الحالة من تغیر یحصل 
فى اعماق نفسه, على أن اللّه قد جعل 
له من أوليائه شواهد. وهذا الرأى 
مردود لاستحالته ومنافاته للدین 
وتغليبه جسم الانسان الفانی على 
الذات الالهية. إذ ليس لذاتين أن تتحيزا 
مكانا بعينه فى وقت واحد. 

وتسربت الفلسفة اليونانية إلى 
العالم الاسلامی» وأخذ سلطانها يزداد 
باطراد منذ أيام الأدرية القرامطة 
القدامى والرازى الطبيب إلى عهد ابن 
سيناء وكان من نتيجة ذلك أن 
استحدثت فى القرن الرابع للهجرة 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقها 
يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
شین هازية وان مت مانن عام 
وسلسلة من العلل ال ثانية وغیر ذلك» 
وان هذه الصطلحات اختلطت بالالهیات 
النحصولة لارسطو وبمثل أفلاطون 
وفیوضات آفلوطین» وقد كان لهذا كله 


تچ جح تک یی سح سح زان و الما فلا 


آثر بالغ فى تطور التصوف. وحار 
شیوخ الصوفية لهذا العهد بين ضروب 
ثلاثة فى تفسير الاتحاد الصوفی 

(۱) فالاتحادية ‏ من ابن مسّرة 
وإخوان الصفاء إلى الفارابى وابن قسی 
- يقولون إن الاتحاد هو تأليف معان 
بتأثير العقل الفعال(والعقل الفعال هو 
الفيض الإلهى؛ والفيض الإلهى هو النور 
الحمدى عت القزامطة والسالية) غلى 
النفس المنفعلة. 

(ب) والإشراقية ‏ من السهروردى 
الحلبى والجلدکی إلى الدوانی وصدر 
الدین الشیرازی - یقولون بتجوهر 
النفس وتألق النور الالهی فى اشراقات 
العقل الفعال. 

(ج) والوصولية - من ابن سينا 
إلى ابن طفیل وابن سبعین - پلتزمون 
القول بأن النفس تصل إلى موافقة 
الحق. ومن ثم تشعر بوجود جامع لا 
تکثر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأی وجه 
من الوجوه. 

ولنلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى 
(مقاصد الفلاسفة . ص ۷4) أنكر رأى 
الاتحادية» وهو رأى آقره ابن سينا فى 


دائرة العارف الاسلامية 


التصوف 


کتاب النجاة(القاهرة. ص ۶۰۲ - ۸۱؛) 
ورفضه فى کتاب «الاشارات» (الفصل 
التتاسع. ص ۱۱۸ ؛ اين عريى: 
التتجليات)؛ ولنلاحظ أيضا أن ابن 
سبعین. وهو من غلاة القائلين بالمادة 
الحية (/17(/0:07۳/::5) یری فى الله إلا 
الصورة أو مبداً «الأنّية» فى جميع 
المخلوقات. 

وفى القرن السايع المفجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يبدأ العهد الثالث 
والأخير فى تطور مذهب التصوف. 
وأبرز مدارس الصوفية لهذا العهد هی 
الدرسة التى أطلق عليها خصومها اسم 
«الوحدانية» آو «الوجودية» لأنها تدعو 
إلى وحدة الوجود. ويزعم أصحاب هذه 
المدرسة أن لمذهبهم أصلا قديماء قهم 
يؤولون آيات من القرآن سورة 
القصص. الآية ۸۸؛ سورة قء الآية 
۵۰ بما يعزز مذهبهمء كما يؤولون 
«كلام» الأشاعرة الأقدمين فى أن كل 
حال روحية إنما هى فعل من أفعال اللّه 
الصادرة عنه بلا واسطةء ومبالفات 
اتح وة الأول 5 المسصطامن 


) ورد فى الاصل ضمن هذه الإشارات سورة البقرة 


د 
۱ الآية ٠١4‏ ولايستقيم معها الإستاد:. 


الحرر 


۳۳۳ 


التصوف 


والحلاج (وقد جمع عين القضاة 
الهمذانی فى کتاب «التمهیدات» بعض 
هذه الاقوال» ومنها کلمة «الوجود» 
الشتقة من الوجد. واستعملها صاحب 
هذا الکتاب آیضا بمعنی إلباس الله 
مخلوقاته صفات فى مقابل كلمة 
«کون»).علی أن مذهب الوحدانية هذا 
مستمد فى الواقع من الفكرة التی 
عرضت منذ القرن الثالث الهجری وهی 
أن النور الحمدی الذی قال به الأدرية 
السلمون هو عين العقل الفعال الذی 
ظهر فى العهد الیونانی المتأخرء (ولم 
يبرأ ابن رشد نفسه من التأثر بمذهب 
الفیض, وذلك أنه قال فى کتابه «تهافت 
التهافت» إن ثبوت الأشياء فى علم الله 
هو أرقى درجات وجودها و إن النفوس 
يجب أن تتحد به على نحو ما يتحد عقل 
منفعل فى العقل الفعال). وكان ابن 
عربى التوفی عام 158ه الوافق 
۰ أول من صاغ أصول مذهب 
وحدة الوجود. ويلاحظ ابن تيمية أن 
مذهب ابن عربى فى جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق: 
وهو فى الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر 
ضرورة عن العلم الإلهى الذى ثبتت فيه 


۳۳۳۲ 


معانیها بفیض یتجلی على مراتب 
خمس. وأن النفس تعود إلى الذات 
الإلهية الجامعة بتنقلها من الکثرة إلى 
الوحدة تتقلا ترتبط مراحله ارتباطا 
منطقیا. وفصل الفرغانی والجیلی هذا 
الذهپ بعض التفصیل» وما زال 
الصوفية السلمون جمیعا یقولون بهذا 
الذهب. وکثیرا ما تغنى شعراء الفرس 
بالعبارة السهلة التی صاغها القونیوی 
ورتب بها آراء العطار على النحو الآتى: 
اللّه هو الوجود من حيث هو كلى لا 
يقوم بشیء» وهذا الوجود هو الذى 
يفيض بالكائنات الشخصة كما يفيض 
البحر من تحت أمواجه. 

وفى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادى أثار الکورانی والنابلسی سخط 
أهل السنة لانهما انتهيا إلى أن مذهب 
وحدة الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة «أن لا إله الا الله» فى 
الإسلام (انظر «Hallaj: Massignon‏ 
ص ۸۶ ۷۹۰-۷). ذلك أنهما يذهبان إلى 
أن الشسهادة التى بری السلمون آنها 
تثبت استقلال اللّه الواحد عن خلقه انما 
تدل على اتصاله به اتصالا مطلقاء وان 
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جمَاع الوجودات بکل ما یصدر عنها 
من افعال خلقية بان تکون مجلی یعبد 
اللّه فيه. وهذا الذهب فى التأمل الذی 
یجعل للمشيئة الالهية الکان الارفع 
بالقياس إلى الامز التكليفى قد جر 
الصوفية فيما جرهم إلى القول بفتوة 
إبليس (وهى قول أيده الجيلى) وفرعون 
(وهو قول مشهور من أقوال ابن 
العربى). 

۰ سمات التصوف الأخرى 
ودراسة مصادره: ۱ 

والخصائص الأخرى التی یمکن 

۱- الاسناد: ویزعم الصوفية أنه 
یصل سلسلة شیوخهم بالنبی [35] 
کماهو الشأن فى الحدیث. وآقدم 
أسانيدهم العروفة (الفهرست. 
ص۱۸۳) إسناد الخلدى التسوفی عام 
۸ه الوافق۹۰۹م» وهو يرفعه إلى 
النبى [بي:] على الوجه الاتی: 

جنيد (۷) السقطى(1) معروف 
الكرخى)(5) فرقد(4) الحسن 
البصری(۳) ثم أنس بن مالك(؟) وجاء 
الدقاق المتوفى عامه٠5ه‏ (5١١٠م),‏ 
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(انظر القسشیری» ص‌۱۵۸) بعسده 
بعشرین عامّا فذكر شیوخه بترتیب 
الخلدی ولم یختلف معه الا فى ذکر 
الکرخی قيل داود الطائی(4) ثم ذکر 
آخر الامر الاسناد الذی عليه الجمهور 
والذی تحددت طبقاته فى القرن الثالث . 
عشر الیلادی (ابن آبی أصيبعة: عیون 
الأنناء. چ-۲. ص ۲۵۰) وهو الاسناد 
الذی أخذت به جميع الطرق الدينية 
الکبری» ویأتی فيه بعد جنید(۷) 
الروذباری(۸) وابو على الکاتب أو 
الزجاجی(٩)‏ والغفسربی(۱۰) 
والکرکانی(۱۱) ثم یأتی قبل داود 
الطائى (؟) حبیب العجمى(؟) والحسن 
البصری(۲) وعلی(۱). 

وقد بين ابن الجوزی والذهبی أن 
الطبقات الاربع الأولى فى هذا الإسناد 
منحولة لان واحدًا من هؤلاء لم يلق 
الآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى 
إسنادًا تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة 
الأول على معروف الكرخى.. وهو آیضا 

ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم 
الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه بفضل 


۳۳۳۲ 


التضوف 


تدخل طبقة من الأولياء المستورين 
عددهم محدود. وکلما ون منهم واحد 
خلفه غیره. ورجال الغیب هم: ثلاثمائة 
من النقياءء. وأربعون من الابدال, 
وسبعة آمناء » وأربعة عمد ثم القطب 
وهو الغوث. 

ج - الرخص التى تقوم عليها حياة 
الصوفية العامة والغالب أنها رخص لا 
نظير لها ولا حد لسطوتهاء وهی قديمة 
العهد ترجم إلى أيام الب‌سطامی 
والشبلى وأبى سعيد وتنتهى بمجذوبى 
العصر الحديث الذين يتفاوتون فى 
الفسق والتحرر من التبعات. وينشد 
الصوفية فى حلقاتهم أشعاراً خاصة, 
وقد ترعرع هذا الأدب الذى هو من 
خصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
إنتاجه إلى حد بعيدء ولكنه لا یخلو من 
جفوة واملال. فهو يتوسل بفنون 
البلاغة إلى احداث ضرب من التواجد 
فى نفوس الستمعین إليه. 

ویمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة 
صوفية الخمر التى حرمها الشرع فى 
هذه الدنی.ا وادخضرت لجنة آهل 
الخصوص. ویتغنون بکأس الحبة التی 


۳۳۳ 


يديرها الساقی (ش مس ال دیر< 
ترساپچه) علیهم مسترسلین فى 
تلویحاتهم فیتملکهم هیجان یخرج بهم 
عن الطور فى كثير من الأحيان» ومن 
هنا رأى غالب نقلة الغرب أن من 
الحکمة اغقال هذه التلویحات. 

واشهر شواهد هذا الشعر فى 
ال وة كاف ای اشامن 
والتستری» وفى الفارسية رباعيات آبی 
سعيد ومثنويات العطار والرومى 
المطولة (كقصة جلال الدين الرومى فى 
الوحدة: من هناك؟.. إنه أنت.. إلخ) 
قزل كاف قات ماس ال 
وأشهرها فى التركية أشعار نسيمى 
ونیازی. وتأقلم هذا الضرب من الأدب 
فى بلاد الاردو واللایو وبقى بها إلى 
وهنا فاا وس ذلك قلع تخ له ا قن 
ارو التي و ف غه تفاس 
المسلمين المحدثين على الأيام. 

أما دراسة مصادر التصوف فان 
الشقة بيننا وبين استکمالها مازالت 
تعد وقد هار علماء:الاسلامیات. الاول 
فى تعلیل ذلك الخلاف الكبير فى 
العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى 
مهب اقل الس المتحيه: قد مسرا 


الان ارف مفب كيل فى 
الإسلام ماخوذ اما من رهبانية الشام 
(وهو رأى مرکس ۸7) وما من 
ا فالاظومة الیونان الجديدة»وإننا من 
زرادشتية الفرس, واما من قيدا الهنود 
(هو رأى جونس :1076). وقد بين 
نیکولسون ۸٥0ء1٥۸‏ أن اطلاق الحکم 
بان التصوف دخیل فى الاسلام غير 
مقبول؛ فالحق اننا نلاحظ منذ ظهور 
الاسلام أن الانظار التی اختص بها 
متصوفة السلمین نشات في قلب 
الجماعة الاسلامية نفسها آثثاه عکوف 
السلمن على تلاوة القرآن والحدیث 
وک تیا وتات تسا امنا هذه 
الجماعة من احداث وما حل بالافراد من 
نوازل. على أنه إذا كانت مادة التصوف 
اسلامية عربية خالصة قمما لا تدلو 
من فائدة أن نتعرف على الحسنات 
الأجنبية التی ادخلت عليه ونمت فى 
كفن وهگذا اسقطاع التاضشون 
المحدثون أن يلمسوا فى التصوف 
الإسلامى كثيراً من خصائص العكوف 
عند رهبان النصارى (ومن هؤلاء 
الباحثين آسين پلائیوس :»۴۵۱ اجه 
قنسنك Wensinck‏ وأندری ۸۵۲۵64 :1)) 
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التصوف 


وطائفة كبيرة من المصطلحات الفلسفیة 
اليونانية النقولة عن السريانية. ولم 
تدرس بعد شواهد الحسنات الإيرانية 
التی ساقها بلوشيه Bch‏ . 

آمامن حيث الخصائص 
السنسكريتية فى التصوف الإسلامى 
(وهو قول هورتن :170716)فقد ذهب 
البيرونى ودار اشكواه إلى أن هناك 
تشابها بين الأوينشاد أو إليوجاسوترا 
وأنظار المتصوفة الاول. ولم يقم بعد ما 
ساقاه من الادلة إلا القليل» ونجد من 
ناحية آخری أن بحث الراحل التی آدت 
إلى إدخال «الذكر» فى طرق الصوفية 
المحدثين تدلنا على تسرب بعض 
طرائق الهنود إلى التصوف الإسلامى. 
المصادر: 

(۱)عنی 6G.Pfannmueller‏ عناية فائقة 
فی مص Handbuch der Islam Litters‏ 
۳ یسك سنة ۱۹۲۳ ۰ ص ۲۱۵ - 
(YY‏ بذکر الصادر الغربیه التی يرجع 
إليها فى دراسة التصوف وخير 
الصادر العامة التى آوردها فى بيانه 
المطول هى: 

Mystics of Islam : R.A Nicholson ( Y ) 
۱۹۱۶ لندن سنة‎ 


۳۳۳۰ 


Studies in Islamic Mysticism(Y') 
۱۹۲۱ کامبردج سنة‎ 

The Idea of Personality in Sufism(& )‏ 
سنة ۱۹۲۲ . وثمت مصادر يرجم إليها 
فى بعض مسائل التصوف. فعن 
آصو له يرجع إلى أبحماث 
كولدتسيهر 601020:6۳ الدق یه Revue‏ 
del histoire des Religions‏ ج-۰۲۷ ص 
31 , 

Wiener Zeitschrift fuer die Kunde ( °( 
“٤٤ ص‎ › Ades Morgenlandes 


۱٤٤ ء ص‎ ٩ج‎ Der Islan) 1( 

Essai sur les origines : Massignon(V) 
du Lexique techique de la mystique Mu- 
۰ ۱۹۵۳۲ باریس سنة‎ « sulmam 

La Passion d' al - الکاتب نقسه‎ (۸) 
زماا هيار يس‎ martyr mystique de ماو‎ 
إلى:‎ 

gaze: Asin Palacios )٩(‏ 4سرقسطة 
سنه ۱۹۰۱ والی: 

١ ۰‏ رت Cultura‏ . ص ۲۰۹ 
والی 


Mélanges de la Faculté Orien- (١ ١) 


۳۳۳۹ 


1۷ ص‎ ۰ ۱۹۱۶ ale de Beyrouth 
Der philosophische: Obermann ( ۱ ۲) 
قينا‎ religioese Subjektivismus Gazalis 
ویرجم فى شأن ابن‎ ۰۱٩۲۱ سنة‎ 

الفارض إلى: 

Nalin 0)۱۲(‏ فى رده على-:هM Di‏ 
teoفڙorientali degli studi‏ »ادا iw‏ 
۶۹ - ۱۹۲۰ . ویرجع فى شأن ابن 
عربی الی: 

Elmistico Mur- :Asin Palacios(\ €)‏ 
Abenarabi :‏ 1070»مدرید سنة ۱۹۲۵ - 
1 فى تلاثة مجلدات» ويرجع فى 
شان ال وف الهندی فى القرن 
السابع عشر الی: 

(9١)تعمعكا Journal Asia-yف Von‏ 
۰۵ س نت ۱۸۱۹ ۰ ص ٠١5١‏ » ويرجع 
تا تى متاق التضنوق اف سب 
إلى: 

)١1(‏ وثائق أفلاكىء ترجمة 
Les saints des deruiches tour- yëHuart‏ 
۶ پاریس سنة ۱۹۱۸ 

The Religious :D.B. Macdonald(\V) 
. ۱۹۰۱۸ ملسنة‎ 1:06 and Life in Isilm 
ويرجع فى شأن النصوص الأصلية إلى‎ 
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(۱۸( الطبعات الجميلة التی قام بها 
نيكلسون :۸:00 لکتب السراج 


والعطار وابن عربی والرومی» والی 
ترجمة Richard Hartmann‏ لكاتب 


القشيرى وترجمة ۲۲:2 لكتاب 
داراشکوه فى ueو۹ناھایA‏ 13001131 سنه 
67 ص ۲۸۰ وإلى شروح 2:1 
۲«علی کتاب مشکاة الانوار للغزالی ۸۱ 
mishkat al - anwar‏ isاGhazza‏ - لندن سنه 
۶ وشسرح Horen‏ على 
السهروردی الحلبى Die Philosophie der‏ 
Erleuch tung nach Suhr awardi‏ ماله 
۲ ؛ وشرح کوپریلی زاده محمد 
فواد على المتصوفة الترك الاول: تورك 
اياده انك متسوقلنء إستانيول نة 
6 وشرح ۶۵ على ابن عربی 
(Kleinere Schriften des Ibn al - Ara-‏ 
(نلیدن سنة ۱۹۱۹ - إلخ 


(۲۰) وأمهات الكتب العربية فى 
الصوف هى تواليف المحاسبى والمكى 
والغزالى وابن عربىء وهی كتب 
مشايعة له. وانظر كذلك مصنفات 
المعارضين الكبيرين للتصوف وهما ابن 
وی تلبيس إبليس» طبعة القاهرة 


ذاقزة العارف الإسلامينة 


التصوف 


سنة ٠٤١‏ ه ء وابن تيمية. 


[Louis [ماسينيون02معندكة131‎ ٠ 
تعلیق على مادة «التصوف»‎ 

أ نشأة كلمة صوفی » ومتصوف 
واصلهما 

- كان الاقبال على الدين والزهد 

فى الدنيا غالب) على المسلمين فى صدر 
الاسلام. فلم يكونوا فى حاجة إلى 
وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف 
على الطاعات والانقطاع إلى اللّه. ولم 
يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسمية 
سوى صحبة رسول اللّه, إن لا أفضلية 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة. ولا أدركهم 
أهل الجيل الثانى سمى من صحب 
الصحابة بالتابعين. 

فلما فشا الإقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة المتاع الدنيوى قيل للخواص 
ممن لهم شدة عناية بأمر الدین, الزهاد 
والعباد. 

ثم ظهرت الفرق الاسلامية. فادعى 
کل فریق أن فیهم زهادا وعباداء هنالك 
انفرد خواص آهل السنة القبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة, 
(۱)مقدمة ابن خلدون. وکشف الظنون عند الکلام على 

التضوفت: 


۳۳۳۷ 


واشتهر هذا الاسم قبل الائتین من 
الهجرة. فهو اسم محدث بعد عهد 
الصحابة والتابعین (۱). 

ویقول بعض العلماء: إن هذا الاسم 
زوف ف الله الإنسلامية من كيل 
ذلك بل يذهب بعضهم إلى أنه لفظ 
. جاهلی عرفته العرب قبل ظهور 
الاسلام. 

قال آبو نصر عبدالله بن على 
السراج الطوسی التوفی سنة ۲۷۸ ه 
(۹۸۸م) فى كتاب «اللمم» فى 
التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث 
آحدثه البغداديون فمحال, لانه فى وقت 
الخسن البضری(۱) کان یعرف هذا 
الاسم. وکان الحسن قد آدرك جماعة 
من آصحاب رسول اللّه صلی اللّه عليه 
وسلم ورضی عنهم. وقد روی عنه أنه 
قال: (رأيت صوفیا فى الطواف فاعطیته 
شيئا فلم يأخذه وقال: معی أربعة 
دوانيق فيكفينى ما معى). 

وروی عن سفيان الثورى () رحمه 
اللّه أنه قال: لولا آبو هاشم الصوفی (۲) 
ماعرفت دقيق الرياء. وقد ذكر فى 


۱۳۳5۸ 


الكتاب الذی جمم أخبار مكة عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار (*) وعن غيره 
يذكر فيه حديثا: إن قبل الإسلام قد 
خلت مکه فى وف من الأواقنات هدق 
گان ا طوف مالی بت اهددؤكان بط 
من بلد بعید رجل صوفی فیطوف 
بالبیت وینصرف . فان صح ذلك يدل 
على أن قبل الاسلام كان یعرف هذا 
الاسم» وكان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح واللّه أعلم». 

فاستعمال لفظ صوقى ومتصوف لم 
ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثانى 
وما بعده. سواء أكان هذا التعبير عن 
الزهد «بالصوفی» حدث فى أثناء الائة 
الثانية كما هو رأى ابن خلدون المتوفى 
عام 405 فت 1 لام) یآ 
كان هذا التعبير معروف) فى الإسلام 
قبل القرن الثانى» أم كان لفظاً جاهلياً 
على هنا تکوم کت ,الل الذئ 


(۱) التوفی سنة ۱۱۰ ه (۷۲۸م). 

(۲) التوفی سنة ۱۲۱ ه (۷۷۷م). 

(۳) التوفی سنة ٠١6‏ ه (۷۷۳م) وقیل أنه أول من 
سمی بالصوفی. 

(۶) التوفی سنة ۱6۰ ه (۷۱۷م). 
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یحاول أن یبریء الصوفية من انتحال 
اسم مبتدع لم یعرفه الصحابة ولا 
التایعون. 

ویقول ابن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: 

«أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة وإنما اشتهر 
التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به 
عن غير واحد من الأئمة والشيلوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل(١)‏ وأبى سليمان 
الدارانی(۲) وغيرهما. وقد روی‌اعن 
سفيان الثورى أنه تكلم به» وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصرى». 

أما الاستاذ ماسينيون-1135 5تلام1 

8 #هفيقول فى کتابه: 
Recueil de textes inedits 5‏ 
['Hittoire de Mystique en pays d’Islam‏ 
المطبوع سنة ۱۹۲۹ بپاریس,عند 
کلامه على عبدك الصوفى التوفی 
حوالی سنة ۱۲۰ ه الوافق ۸۲۰ م: 
(۱) التوفی سنة ۲۶۱ ه (۸90م). 


(۲) عبدالررحمن بن آحمد بن عطية الزاهد التوفی) سنه 
۵۰ ه (۸۲۰ م). 


لصوف | 


«صاحب عزلة بغدادی» وهو أول من 
لقب بالصوفىء وكان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, 
وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية. 
و فة ن الؤتادقة يصب امكتاع عن 
أكل اللحم». ويريد الأستاذ أول من لقب 
بالصوفى فى بغداد كما يؤخذ مما نقله 
فى نفس الكتاب عن الهمذانى» ونصه: 

«ولم يكن السالكون لطريق اللّه فى 
الأغنضار الشسالفة والقوون الأؤلى 
يعرفون باسم التصوفة. وإنما الصوفى 
لفظ اشتهر فى القرن الثالث. وأول من 
سنميس فداه ةا الأ عك 
الصوفى» وهو من كبار المشايخ 
وقدمائهم. وکان قبل بشر بن الحارث 
الحافی والسری بن الفلس السقطی». 

ویقول ماسینیون فى الادة التی 
نحن بصددها ماخلاصته: 

«وورد لفظ الصوقى» لقبا مفردا 
لأوال مره فى التاريغ قن الخصف الكانئ' 
من القرن الشامن الميلادى إذ نعت به 
جابر بن حیان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من آهل الكوفة له فى الزهد 
مذهب خاص, وأبى هشام الكوفى 


هت ات 7777م 777 ڪڪ 


التصوف 


الصوفی الشهور. 

«آما صيغة الجمع«الصوفية» التی 
ظهرت عام ۱۹٩‏ ه (۸۱۶م) فى خبر 
فتنة قامت بالاسکندرية فکانت تدل 
قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب 
التصوف الاسلامی یکاد یکون شیعیا 
نشا فى الكوفة وکان عبد الصوفى 
آخر آئمته. وهو من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم. وتوفى 
بيغداد حوالی عام ۳۱۰ ه (8550م) 
واذن فکلمة صوفی كانت آول آمرها 
مقصورة على الکوفة». 

۲ - آما أصل هذا التعبیر فالاقاویل 
فيه كثيرة: فمن مرجح أنه لفظ جامد 
غير مشتق «کالقشیری» المتوفى عام 
٥‏ ه الوافق ۱۰۷۲ م. 

وقد جاء فى «الرسالة مع شرحها» 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 
سنة977ه (1519م). «وليس يشهد 
بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا إشتقاق كذلك لأن مصدر «صفا» 
صفو بتأخير حرف العلة عن القاء. 
والأظهر فيه أنه غير مشتق بل هو جامد 
كاللقب». 


ومن قائل إنه مشتق «من الصفاء أو 
الصفو» والراد صفو قلوب اهل 
التصوف وانشراح صدورهم ورضاهم 
بما يجريه الله علیهم. ثم إنهم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغلء وهم بما 


أطلعهم اللّه عليه قد صفوا من كدر 
الجهلء قالوا: وكان فى الأصل صفوى 
فاستثقل ذلك فقيل صوفی». 

ومن قائل: إن اللفظ مأخوذ من 
«الصوف» لان لباس الصوف كان يكثر 
فى الزهاد. قال صاحب اللمع: «فلما 
أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
اسما مجملا عاما مخيرًا عن جميع 
العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال 
الشريفة المحمودة, ألا ترى أن اللّه 
تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب 
عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظاهر 
اللبسة فقال عز وجل: «وإذ قال 
الحواريون» الآية» وكانوا قوما يلبسون 
البياض فنسبهم اللّه تعالى إلى ذلك, 
ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال والأحوال التى كانوا بها 
مترسمین, فكذلك الصوفية عندی والله 
اعلم نسب وا إلى ظاهر اللب اس ولم 


دائرة العارف الاسلامية 


ينسبوا إلى نوع من آنواع العلوم 
والاحوال التی هم بها مترسمون, لأن 
لبس الصوف كان داب الانبیاء علیهم 
السلام والصديقين وشعار الساکین 
التنسکین» وقیل فى تسمية اصحاب 


(۱) وجاء فى الرسالة امل الصفة لابن تيمية: 
مجموعة الرسائل والسائل ج-۱. ص۲۰-۲۹). 

«أما الصفة التی ينسب إليها اهل الصفة من 
أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم فكانت فى مؤخر 
مسجد النبى - صلعم - فى شمال المسجد بالمدينة 
النبوية كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوى إليه. 

ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الاغنياء والفقراء 
والأهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى 
إليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى السجد. ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له ويجىء ناس 
بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون. فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين 
وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. . . 

وأما جملة من أوى إلى الصفة من الصحابة مع 
تفرقهم فقد قيل كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد 
قيل كانوا أكثر من ذلك». 
«وکان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسيون عند إمكان الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو 
أوجب وأحب إلى الله من الكسب. واما إذا احصروا فى 
سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى 
الله ورسوله. 

وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبى 
- [] - بما يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة 
لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه 


من الرزق». 


` داترة العارف الإسلامية 


التصوف 


عیسی عليه السلام بالحواریین إنهم 
کانوا قصارین یغسلون الشياب. أى 
یحورونهاء وهو التبییض. وقال قائلون: 
إن الصوفية تسبة إلى الصّقّة(') التی 
ينسب إليها كثير من الصحابة. فيقال 
أهل الصفة. وأهل الصفة هم زهاد من 
مهاجرى الصحابة فقراء غرباءء كانوا 
سبعين ويقلون حينا ويكثرون لا 
مسكن لهم ولا مال ولا ولد يسكنون 
صفة السجد. وهو موضع مظلل فى 
مسجد المدينة. 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على 
الصوفی» بل على الصفى. 

وثم أقوال ضعيفة آخرء كالقول بان 
الصوفى نسبة إلى الصف الأولء لانهم 
فق العنيف الأول تزيم من حك 
المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع 
اللّه تعالى والقرب منه؛ أو لأنهم كانوا 
آسرع الناس إلى الصف الأول فى 
اساج عقد الضلاع. 

وکالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة 
القفاء أى ما يتدلى فى نقرة القفا من 
شعر يرسلونه متلبدا مشعفاً كالصوف. 
وق الاساس «ضنوفه قفاه تغانه وقين 


۳۳۳۱ 


اللو :التفتساض من الام أن 
منسوبون إلى صوفة بن مروان بن آد 
ابن طانحةء هكذا جاء فى كتاب جلاء 
العینین؛ والذى فى القاموس وشرحه 
واللسان: 

«وصوفة أبى حى من مضر وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طاحنة بن إلياس 
بن مضر ء كانوا يخدمون الكعبة فى 
الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون 
بهم.وکانت العرب إذا حجت وحضرت 
عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها 
e‏ 

وسمى الغوث بصوفة لأن آمه 
جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربیطا 
للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم لقبيلة 
اجتمعت من أفناء قبائل». 

وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: 
مذهب القائلين بأن الصوفى نسبة إلى 
اه اضف وه ينه 
أيضاء فیقال تصوف إذا لبس الصوف 
كما يقال تقمص إذا لبس القميصء فلهذا 
القول وجه سائغ فى الاشتقاق» وهو 
مختار كبار العلماء من الصوفية مثل 


YY 


صاحب اللمع وشارح الزسالة 
القشیریهة» ومن غیرهم کابن خلدون 
وابن تيمية وجمهرة الصوفية یمیلون 
إلى رد اسمهم إلى الصفاء وان لم يكن 
لذلك وجه ظاهر فى قواعد اللغة. 
ب - ساس التصوف وما مر به من 
الأدوار. 

أطلق لفظ الصوفی والتصوف 
بادیء الأمر مرادفا للزاهد والعايد 
والفقیر, ولم يكن لهذه الالفاظ معنی 
يزيد على شدة العناية بآمر الدین 
ومراعاة آحکام الشریعة(۱) فإن الفقر 
والزهد ولبس الصوف مظهر ذلك. 

وكانت أحكام الشريعة تتلقى من 
صدور الرجال لا فرق بين عباداتها 
ومعاملاتها وعقائدهاء ثم تحدث الناس 
فى الأمور الدينية على نظام علمی, 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه 
الهمم وانص رفت إليه الأقكار علم 
الشريعة بمعنی الأحكام العملية حتى 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم 
والعمل به هو غاية الدين. 


)۱( وفى رسالة الفشيرى عن أبى حمزة البغدادى : 
علامة الصوفی الصادق أن يفتقر بعد الغنی ویذل بعد 
العزة ویخفی بعد الشهرة 


هنالك تطور معنی التصوف إلى ما 
ناشت العمبال فى دی الا وضع[ 
اللفظ أولا وأدى هذا الطموح إلى نشاة 
علم دينى إلى جانب العلم الفقهى 
وفى مختصر جامع بيان العلم وفضله 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
القرطبی التوفی سنة ۱۲ ۶ ه.: 

«وقال سفیان: کتب ابن منبه إلى 
مکحول إنك امرق قد آصبت فیما ظهر 
من علم الاسلام شرف » فاطلب بما بطن 
من علم الاسلام عند الله محبة وزلفی, 
واعلم أن احنی ال ستوف ينع 
منك الأخرى». 

وقد ذكر أبن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: «إن الأمور 
الصوفية التى فيها زيادة فى العبادة 
والأحوال خرجت من البصرة. فافترق 
الات ن أو هو لاه الین وادوا فى 
أحوال الزهد والورع والعبادة علی ما 
عرف من حال الصحابة» فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم یجعلون هذا الطريق 
من أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون 
كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
مجتهدين فى مسائل القضاء والإمارة 
ونحو ذلك». وزاد ابن تيمية هذا الرأى 
بیانا فقال: 

«واذن عرف أن منشأ التصوف كان 
من البصرة, وأنه كان فيها من يسلك 
من طريق العبادة والزهد ماله فيه 
اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك 
من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد. 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى 
لباس الصوف فقيل فى أحدهم صوفى, 
وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف 
ولا هم أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر به, 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 

وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين 
التصوف والفقه من الصلة. 

وانقسم علم الشريعة إلى قسمين: 
علم يدل ویدعو إلى الأعمال الظاهرة 
التى تجرى على الجوارح والاعضاء 
الجسمية وهی العبادات كالطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم إلى آخره 
وأحكام المعاملات كالحدود والزواج 
والطلاق» والعتق والبيوع والفرائض 


۳۳۳۲۳ 


والقصاص, وسمی هذا العلم علم الفقه 
وهو مخصوص بالفقهاء واهل الفتیا فى 
العبادات والعاملات. 

والشانی - علم يدل على الأعمال 
الباطنة ویدعو إليها والاعمال الباطنة 
هی آعمال القلوب» وسمى هذا العلم 
الكطافي عم 1۱هتفه وشي 
التصوفون آنفسهم آرباب الحقائق 
وأهل الباطن. وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وآهل رسوم. 

وأهل الرسوم طائفتان القراء 
والفقهاء؛ فالقراء هم أهل التنسك 
والتعبد سواء اکانوا یقرء‌ون القرآن أم 
لا يقرءون» وهمتهم مقصورة على 
ظاهر العبادة دون آرواح العارف 
وأعمال القلوب. ۱ 

والفقهاء هم الشتغلون بالفتیا وعلوم 
الشريعة» وهؤلاء وهولاء عند الصوفية 
آهل رسوم. ففریق مع رسوم العلم, 
وفریق مع رسوم العبادة. ' 
به والقضوف فى ها الذون ضار غه 

الأخلاق الدينية ومعانى العبادة. 


)١(‏ التوفی سنة ۷۰۶7 ه (1750م). 


(Té 


قال ابن القيم() فى «م-و ارج 
السالكين»: 

«واجتمعت كلمة الناطقين فی هذا 

وقال فى موضوع آخر: ان هذا 
العلم مبنى على الإرادة فهی أساسه 
ومجم بنائه» وهو يشتمل على 
تفاصیل آحکام الزرادة وهی حركة 
القلب. ولهذا سمی علم الباطن كما أن 
علم الفق» یشتمل على تفاصیل أحكام 
الجوارح. ولهذا سمی علم الظاهر» 
وبذلك یتبین أن أولى خطوات التصوف 
فى سبیل التکون العلمی كانت عبارة 
عن نشأة علم الاخلاق الاسلامی. 

وهذا التدرج فى معنی التصوف 
طبیعی بسیط لا تبدو فيه دلائل تأثیر 
خارج عن العبادات الاسلامية ولا جهد 
المفكرين فى فهم معانی پا وآثارها ۰ 
الروحية واتصالها بالقلوب. 

ثم اتسعت آنظار الباحثين فى العلوم 
الدينية ودقت وترامت هه ۳۹ هم إلى 
الكلام فى اكول الدين عضو له 
ولطفت آذواق المراقبين منهم لمعانى 
العیادات وحرکات القلوب. فأخذ 
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التصوف يتسامى إلى نظرية خاصه فى 
المعرفة وسبيل الوصول إليهاء وهذه 
النظرية على ما بينه الغزالى فى كتاب 
إحفاء علوم الدين هى: «السعادة التى 
وعد اللّه بهاالمتقين هی العرفة 
ليس فى الوجود شىء سوى اللّه تعالى 
وأفعاله. والكون كله من آفعاله. 

«فما يتجلى من ذلك للة للقلب هو الجنه 
بعينها عند قوم وهو سیب استحقاق 
الجنة عند آهل الحق. وتکون سع 4 
نصيب الإنسان من الجنة بحسب سعة 
معرفته وبمقدار ما يتجلى له من اللّه 
كلها وأعمال الجوارح تصفية القلب 
وتزكيته وجلاوژه. 

«وهذه المعرفة تحصل للإنسان من 
والتعلم ويسمى اعتبار) واستبصاراً 
ويختص به العلماء والحكماء. 

والثانى: مالا يكون بطريق التعلم ولا 
كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى. 
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التصوف 


وهو ينقسم إلى ما لا يدرى العبد 
كيف حصل له» ومن أين حصلء وإلى 
ما يطلع معه على السبب الذى استفاد 
منه ذلك العلم» وهو مشاهدة الملك الملقى 
فى القلب» على أنه فى الحالين موقن 
بأن العلم جاءه من اللّه. والعلم فى 
الحالين بواسطة ال لك» فإن العلم إنما 
يحصل فى قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلهاما ونفشا فى 
الروع» ويختص به الاولیاء. والثانى 
وحیاً ويختص به الأنبیاء. 

وأهل التصوف يؤثرون العلوم 
الإلهامية دون التعليميةء ويعدونها 
المعرفة الحقيقية والشاهدة اليقينية التى 
يستحيل معها إمكان الخطأ. 

ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم 
وتتحصييل ما متفه | لضتفون: و اة 
عن الاقاویل والادلة» بل قالوا إن 
الطریق إلى تحصیل تلك الدرجة بتقدیم 
الجاهدة». ومهو الصفات الذمومتة, 
وقطع العلائق كلهاء والاقبال بکنه الهمة 
على اللّه تعالی.. فطریق الصوفية يرجع ' 
إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومحاسبة للنفس ثم استعداد وانتظار 


۳۳۳۵ 
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التصوف ‏ الثعالبى 
طبعة الإولى 
۸ ه-- ۱۹۹۸م 


حاو امه ارف الإ امية 


نخرير 
م ت. هوتسما» ت. و. أرنولد 
ر. باسیت» ر. هارتمان 


الأجزاء الأولى 
من «1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشستتناوی 
د. عبدا لحميد یونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


صأكرة المع ارف الأملامية 


والرید فى مجاهدته وعباداته لابد 
أن تنشا له عن کل مجاهدة حالة نفسية 
نتيجة لتلك الجاهدة. واصل الجاهدات 
كلها الطاعة والإخلاص» ویتقدمها 
الإيمان ویصاحبها. وتنشاً عنها 
الاحوال. والصفات نتائج وشمرات؛ ثم 
تنشأ عنها آخری وآخری إلى مقام 
التوحید والعرفان. 
ولابد للمرید من الترقی فى هذه 
الاطوار النفسية السماة بلسان اهل 
التصوف القامات أو النازل والاحوال. 
وللصوفیین اختلاف كثير فى عدد 
القامات وترتیبهاء کل يصف منازل 
سيره وحال سلوكه. ولهم اختلاف فى 
بعض منازل السيرء آهی من قسم 
القامات ام من قسم الاحوال» كما 
اختلفوا فى الرضا آهو مقام أم حال؟ 
بل إنهم لیختلفون فى الفرق بين القام 
والحال. 
فالقام بفتع الیم هو فى الاصل 
موضع القيام وبضمها موضع الإقامة. 
وقد يكون کل مهما یمعنی الإقنامة 
ویمعنی القيامء والقام بالفتح والضم ما 
یتحقق به الزید من الصفات المكتسبة 


دائرة العارف الاسلامية 


التصوف 


بالرياضة والعبادة کمقام الخوف من 
الله الذى ی مصل بترك الکباش 
فالصفغائر. فالمكروهات. فالشبه, 
فالتوسع فى الحلال إلى أن ینتهی إلى 
ترك كل ما یشغل عن اللّه. والحال 
معنى يرد على القلب .من غير تعمد ولا 
اجتلاب كالطرب والحزن والشوق 
واا هد بة = فالاحوال مواهب. والمقامات 
مکاسب بمواهب» لانها إنما تنال بالکسب 
مع الموهبةء والعبد بالاحوال يترقى إلى 
المقامات» ولا يلوح له حال من مقام 
آعلی من مقامه إلا وقد قرب ترقیه الیه. 
ولیس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
وأحواله. 

ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج 
القامات» والمقامات نتائج الاعمال. فكل 
من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما. 
حالا. 
مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
اللّه عز وجلء أما معنى الأحوال فهو ما 


YE1 


التصوف 


يحل بالقلوب أو تحل به القلوب ولیس 
الحال من طریق الجاهدات والریاضات 
کالقامات». 


آما ابن القیم فى كتاب «مدارج 
السالکین» فیقول: «والسحیح أن هذه 
الواردات والنازل لها اسماء باعتبار 
أحوالهاء فتکون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدوها كما يلمع البارق 
ویلوح على بعد. فإذا نازلته وباشرها 
فهی أحوالء فإذا تمكنت منه وشبتت له 
عن غير انتقال فهى مقامات» وهی 
لوامع ولوائح فى آولهاء واحوال فى 
آوسطهاء ومقامات فى نهایاتها.فالذی 
كان بارقا هو بعینه الحال. والذی كان 
حالا هو بعینه المقام» وهذه الاسماء له 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فیه». 

كان التتصوف طريقا من طرق 
العبادة يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية معانيها الروحية وآثارها فى 
القلوب» فهو يقابل علم الفقه الذى 
يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومهاء 


)۱( التوفی سنة ۰۰*۰ ه (۱۱۱۱)م. 


۳۳:۲ 


ثم انتقل التصوف فاصبح طریق) 
للمعرفة يقابل طريق آرباب النظر من 
التکلمین. 

قال الفزالی) فى الاحیاء: «ان 
للایمان والعرفة ثلاث مراتب: الرتبة 


الاولی. ایمان العوام وهو إيمان التقلید 


المحضء والثانية ایمان التکلمین» وهو 
ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة یمان العوام. 

«والثالثة : إيمان العارفين. وهو 
الشاهد بنور اليقين». 
فی الدور الاول» آصب حوا خصوم 
التکلمین اهل النظر فى هذا الدور. 

ولعل علم التصوف نما صار ع لما 
مدون) فى هذا الدور» وصار موضوعه 
ما يوصل إلى درجة العرفان من آنواع 
الجاهدات وما ینشاً عنها من الاذواق 


وقد جدت للقوم عبارات یدلون بها على 
ما اکتشفوا من دقاثق العانی فضمنوا 
علم هم أيضا شرح هذه الاصطلاحات» 
وكثرت آسماء هذا العلم فسمی علم 
القلوب» وعلم الأسرارء وعلم العارف» 


دائرة العارف الاسلامية 


وعلم الباطن, وعلم الاحوال والقامات, 
وعلم السسلوك. وعلم الطريقة»ء وعلم 
الکاشفه. 

وإذا كان غير منکور أن التصوف 
فى هذا الدور لم يخل من تأثر ببعض 
ما وصل إلى المسلمين من معارف الأمم 
القديمة, فإنا لا نزال نجد الصب فة 
الاسلامية غالبة فى هذا العلم الولید. 
ولا نستطیع أن نقول مع کولدتسی هر: 
«وكذلك يجب عند النظر فى التصوف 
نظرا تاريخيا تقدير النصيب الهندى 
الذی ساهم فى تکون هذه الطریق 2 
الدينية التولدة من الذهب الافلاطونی 
الجدید». 

ثم انصرفت عناية قوم من التأخرین 
لکشف حجاب الحس الذی هو نهاية 
مراتب الصوفيةء ولا وراء ذلك من 
الدارك والعارف. واختلفت طرقهم فى 
الرياضة والجاهدة وإماتة القوی 
الحسية وتغذية الروح العاقل بالعبادات 
والذكرء وتعرضوا للکلام فى حقائق 
الوجودات العلوية والسفلية على وجه 
لايفهمه من لم يشاركهم فى آذواقهم 
ومواجدهم. ثم قالوا: إن أهل المجاهدة 


دائرة العارف الإسلامية 


التصوف 


يدركون كثير) من الواقعات قبل 
وقوعهاء ويتصرفون بهممهم وقوى 
نفوسهم فى الموجودات السفلية. 
وتصير طوع [رادتهم. وظهر فى كلام 
تضوف القول تالق ومفتاة راش 
العارفین» وقد جعلوا لباس خرقة 
التصوف اصلا لطريقهم ورفعوه إلى 
على رضى اللّه عنه [فى تأثرهم 
بالتشیع]. و يقول ابن خلدون: «ولم 
یختص على من بين الصحابة بطريقة 


قی لبان ولاحال»: 


هنالك حدث تطور جسدید فى 
موضوع علم التصوف. فأصبحت کتب 
القوم تتناول آربعة أبحاث: 

۱- الجاهدات وما يحصل عنها من 
الاذواق والواجد ومحاسبة النفس على 
الاعمال لتحصيل تلك الاحوال والترقی 
منها إلى غیرها. 

۲ - الکلام فى الکشف والحقيقة 
الدرکة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانيةء والعرش والکرسی, والملائكة 
والروح» وحقائق کل موجود غائب أو 
شاهد وترتیب الاکوان فى صدورها عن 


چ مو‌جدها. 


۳۳:۲ 


التصوف 


۲۰ - التصرفات فى العوالم والاکوان 
بأنواع الکرامات. 

الفاظ موهمة الظاهر صدرت من 
کثیر من أئمة القوم یعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحات. والشطح لفظة 
ماخوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
تحرك. وهو عبارة مستغربة فى وصف 
وجد فاض بقوته وهاج لشدة غليانه 
وغلبته. فهی حركة اسرار الواجدین إذا 
قوی وجدهم فعبروا عن وجدهم 
بعیارات یستغربها سامعهاء ومن ذلك 
جا موی عن ابي نزرد آلبیستلاسی 
المتوفى سنة 71١‏ ه (۸۷۰م) أنه قال: 
«رفعنی مرة فأقامنى بين يديه وقال 
لی: يا ابا يزيد إن خلقی يحبون أن 
پروك» فقلت: «زينى يوحدانيتك, 
والبسنی آنانیتك. وارفعنی إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا رایناك. 
فتکون آنت ذاك ولا آکون آنا هناك». 

وحکی عنه ایض أنه قال: «اول ما 
صرت إلى وحدانیته فصرت طيرا 
جسمه من الأحدية وجناحاه من 
الدیمومة» فلم أزل أطير فى هواء الكيفية 
عشر ستين حتى صرت إلى هواء مثل 


۳۳: 


ذلك مائة الف الف مرةء فلم آزل أطير 
إلى أن صرت فى ميدان الازلية فرآیت 
فيها شجرة الأحدية» ثم وصف آرضها 
وفرعها وأغصانها وثمارهاء ثم قال : 
فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة. 

ولابن عربى: 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا 

وأنا اعتقد جميع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخری المتصوفة 
المتكلمين بالواجد خلطوا مسائل الكلام 
والفلسفة الالهية بفنهم» مثل کلامهم فى 
النبوات والاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود. 

ولا كانت حكمة الاشراق أو الحکمة 
الذوقية هى من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الاسلامية» وکان 
السالکون طريقة الرياضة والجاهدة 
لمعرفة البدا والعاد إن وافقوا فى 
ریاضت هم أحكام الشرع فهم الصوفية 
والا فهم الحکماء الاشراقیون. 

لا كان الامر کذلك سهل التدانی بين 
التصوف والفلسفة» وتفتحت له الابواب 


فى هذا الدور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمتتامل فى هذه الادوار التی 
تداولت التصوف يلاحظ أن اللفظ 
استحدث أول الأمر للعبارة عن معنى 
الكمال بالتمسك بالشرع والزهد فى 
الدنيا حينما آخذ الناس فى مخالطة 
الزخارف الدنيوية وكاد يطغى حب المال 
على ما غرسه الدين فى النفوس من 
الورع. فكان الصوفى مخالف) للجماهير 
بفقره وورعه. على حين يلتمس غيره 
المال ويطمع فى الغنى. 

ثم حدثت العلوم الدينية, واقبل 
الناس على الفقه یتنافنسون فى تدارسه 
وفی العمل بأحكامه. فاصبح الکمال 
الدینی الذی يعبر عنه التصوف شیف 
وراء ما يدعو إليه الفقهاء ویصرفون 
إليه مجهودهم» هو صفاء القلب وتأثره 
بالعبادة وحسن الخلق(۱) . 


(۱) قال الکتانی : التصوف خلق فمن زاد عليك فى 
الخلق زاد عليك فى الصفاء. 
وقالوا : علم السلوك هو معرفة النفس مالها وما 
علیها من الوجدانیات ویتسمی بعلم الاخلاق وعلم 
التصوف. والوجدانیات هی الاخلاق الباطنة 
واللکات النفسیة. 


دائرة العارف الاسلامية 


التصوف 


الایمان من طریق النظر آو النصوص 
القدسه وتوجهت همم المسلمين إلى 
التماس المعرفة على أساليب المتكلمين, 
والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة 
وأصبح عبارة عن بيان هذه الطريق 
وسلوكها (). 
وشاعت بعد ذلك أقاويل الفلاسفة 
التکلمین فى الصانع وصدور 
الوجودات عنه وما إلى ذلك من عوالم 
الارواح وشؤون الآخرة. فتکلم 
الصوفية فى کل ذلك على منهجهم الذی 
ما تکلموا به حق اليقين الذی لا يقبل 
شکا ولا پلحقه بطلان ولا يدركه الا من 
(۲) وقد قالوا: آن علم المكاشفة السمی بعلم 
الباطن,وهو التصوفء عبارة عن نور یظهر فى 
القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة 
وينكشف بذلك النور امور كثيرة وتحصل المعرفة 


وبأفعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة. 


ساسا سس بيب ۲۲۶ 


التصوف 


معنی قولهم صوفی. فقال: لیس نعرفه 
فى شرط العلم ولکن نعرف أن 
[الصوفی] من كان فقیراً مجرداً من 
الاسباب وکان مع اللّه بلا مکان ولا 
یمنعه الحق سبحانه عن علم کل 
مکان(۱). 
الدینی الاعلی» وظل فى أدواره كلها 
يعبر عن ذلك المثل مخالفا ما عليه 
العامة. مخالفا القراء والفقهاء واهل 
السنة المتكلمين والمتفلسفين متعرضا 
لعداواتهم واضطهاداتهم من غير أن 
تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح. 

فالتصوف كان وحده من بين 
معترك المذاهب تسامحا صرفا وسلاما 
فى كل ما مر به من الادوار. 

والصوفى - كما قال آبو تراپ 
النخشبی - لا يكدره شىء ویصفو به 
كل شىء. 


)۱( قال ابن خفيف المتوفى سنة ۳۷۱ ه (۹۸۲م) 0 
التصوف افناء الناسوتية وظهور اللاهوتية فقلت 
زدنى رحمك الله فقال لارحمتی الله ان كان فى ذلك 


مزيد. 


TE 


وقد انتدب للرد على المتاخرين من 
الصوفية فى ما أشرنا إليه من مقالاتهم 
كثير من الفقهاء وغیرهم» واشتدوا فى 
النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 
للمتصوفة فى طریقهم. وأكثر ما تناوله 
الأخذ والرد بين الباحثين هو موضوع 
الکرامات للاولیاء. 

فحق أن نعرض للولاية وصلت ها 
بالقتصوف, كم نکم فى كسرامات 
الأولياءء ولابد أن نصرح قبل ذلك باننا 
أهملنا عن عمد بعض ما انتهى إليه 
التصوف فى عهوده المتأخرة . وهو 


الدور الذى لانزال نشهده والذى جعل 


من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير عكس ذلك . 
ج - الولاية وصلتها بالتتصرف 
وکرامات الاولداء. 
تعالی: «اللّه ولی الذین آمنوا». 

وقوله :«وهو یتولی الصالحین». 
القوم الکافرین». 


داثرة العارف الاسلامية 


وقوله : «انما ولیکم الله ورسوله». 

وقوله : «الا إن آولیاء الله لا خوف 
عليهم ولا هم یحسزنون الذین آمنوا 
وکانوا یتقون». 

ومادة ولی فى ما يرجحه أئمة 
الفسرین - کالطبری والزمخشری 
والرازی - تدل على معنی القرب. فولی 
كل شىء هو القريب منه فى اللفة, 
والقرب من الله بالکان والجهة محال, 
فولی اللّه من كان قریبا منه بالصفة 
التی وصفها اللّه. أى الایمان والتقوی. 

وإذا كان العبد قريب من حضرة اللّه 
بسبپ کثرة طاعاته وكثرة اخلاصه. 
وکان الرب قريباً منه برحمته وفضله 
واحسانه فهناك حصلت الولاية. ثم 
تلور معنی الولی تیدا بلا حدث فى اة 
من الذاهپ المختلفةء وتبعا لتطور 
التصوف نفسه. فاصبح الولی عند 
التکلمین هو من یکون آتیاً بالاعتقاد 
الصحیح البنی على الدلیل» ویکون آتیا 
بالاعمال الصالحة على وفق ما آتت به 
الشريعة. والیه الاشارة بقوله:هالذین 
آمنوا وکانوا يتقون» ذلك أن الایمان 
مبنی على الاعتقاد والعمل, ومقام 


التصوف 


التقوی هو أن یتقی العبد کل ما نهی 
الله عنه. 


آما الصوفية فیقولون - كما فى 


_ الرسالة القتشيرية: إن الولی له معنیان: 


آحدهما أن یکون فعیلا بمعنی مفعول 
کقتیل وجریح بمعنی مقتول ومجروح» 
وهو الذی یتولی الحق سبحانه حفظه 
وحراسته. فلا يكله إلى نفسه لحظة بل 
یتولی رعایته على التوالی ويديم توفيقه 
إلى الطاعات. 

ثانیهما - أن یکون فعیلا مبالغة من 
الفاعل» کالعلیم والقدیر فیکون معناه 
من یتولی عبادة الله وطاعته. فطاعته 
تجری على التوالی من غير أن یتخللها 
معصية فیکون وليا بمعنی توالی 
طاعاته لربه. ووليا بمعنی توالی فضل 
ربه علیه. وکلا آلعنیین يجب تحقيقه 


" حتی یکون الولی ولیاء فیجب أن یتحقق 


قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاء. ويتحقق دوام 
حفظ الله تعالى إياه فى السراء 
والضراءء فالولاية عندهم عبارة عن 
دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه 
بطاعته. وإذا كان العيد بهذه الحالة فلا 
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التصوف 


یخاف من شیء ولا يحزن من شی»» 
لان مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 
یخاف أو یحزن, فالولی عندهم هو 
الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطریق 
الوصلة إلى تلك الرتبة فى رآیهم» وهو 
العارف أيضا. 

والواصل إلى درجة العرفان 
تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله 
مالا يشهده سواه» وتظهر على يديه 
الكرامة التى هى أمر خارق للعادة. 

۲ وجملة القول فى کرامة الأولياء 
أن أكثر الأشعرية آجازوا للصالحين 
على سبيل كرامة الله لهم اختراع 
الاجسام وقلب الأعيان وجميع إحالة 
الطبائع وكل معجز للانبیاء» وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء إلا بالت‌حدی مع دعوة النبوة 
فان النبى يتحدى الناس أن يأتوا بمثل 
ما جاء هو يه. 

ويقول أكثر الصوفية: إن ظهور 
الكرامات جائز بل واقع» وهی آمور 
ناقضة للعادة. غير مقترنة بدعوى 
للنبوة» وهی عون للولى على طاعته _ 


۳۳:۸ 


ومقوية لیقینه. وحاصلة له على حسن 
استقامته ودالة علی صدق دعواه 
الولايةء إن دعاها لحاجة وشهدت له بها 
الشريعة. 

ویقول هؤلاء الصوفية: إن الکرامة 
تغایر العجزة من وجوه ثلاثه: 

آولها - أن الأنبیاء متعبدون باظهار 
معجزاتهم للخلق» والاحتجاج بها على 
من یدعونه إلى الله تعالی» فمتى كتموا 
ذلك فقد خالفوا اللّه تعالی» والأولياء 
متعبدون بكتمان كراماتهم عند الخلق» 
فإذا أظهروا شيثا منها لاتخاذ الجاه فقد 
خالفوا اللّه تعالى وعصوه 

ثانی) - آن الأنبياء يحتجون 
بمعجزاتهم على الشرکین, لأن قلوبهم 
قاسية, والأولیاء یحتجون بذلك على 
نفوسهم حتی تطمئن وتوقن ولا 
تضطرب ولا تجزع عند فوت الرزق» 
لان النفس امارة بالسوء مجبولة على 
الشك. وقد حکی عن سهل بن عبد الله 
التسترى أنه قال: كان رجل بالبصرة 
يقال له إسحاق بن أحمد» وكان من 
أبناء الدنيا فخرج من الدنياء آعنی من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمیع ما كان له» وتاب وصحب سهلا 
فقال یوما لسهل: إن نفسی هذه لیس 
كرك المح وال راخ من حوفت 
فوت القوت والقوام. فقال له سهل: خذ 
ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طعامًا تأكله. فقال له : ومن إمامى فى 
ذلك حتى أفعل ذلك؟فقال سهل: إمامك 
إبراهيم عليه السلام حيث قال: «رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى». 

فالعنی فى ذلك أن النفس لا تطمتن 
إلا برؤية العين لأن من جبلها الشك. 
فقال [براهیم عليه السلام: رب أرنى 
كيف تطمئن نفسى؟ فإنى مؤمن بذلك 
والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين. 

وثالثها أن الأنبياء كلما زيدت 
معجزاتهم يكون أتم لمعانيهم وفضلهم. 
والأولياء كلما زيدت كراماتهم يكون 
وجلهم أكثر حذرا أن يكون ذلك من 
الاستدراج لهم. أن يكون سببًا لسقوط 
منزلتهم عند الله. 

ويقول بعض العلماء من المتكلمين 
والصوفية إن الأولياء لهم كرامات شبه 
إجابة الدعاء والإخبار بمجیء زيد من 
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سفرهء وعافيته من مرضه. فأما جنس 
ما هو معجزة للأنبياءء كإحياء الموتى 
وحصول إنسان لا من أبوين وتسبيح 
الحصى فلا يكون للأولياء. 

أما العتزلة وبعض الأشعرية 
فينكرون وقوع كرامات الأولياء 
وجوازها. 

وقالت طائفة بمنع جواز الخوارق 
للأنبياء والأولياء جميعًا. 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة 
جائزة. إذ ليس يلزم من فرض وقوعها 
محال, إذ هى أمر يتصور فى العقل 
حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصولء فواجب وصفه 
سبحانه بالقدرة على إيجاده للولی واذا 
يح گر مهو را آله تفای فلا شر 
یمنع جواز حصوله. 

وقالوًا + إن انراق العادة ليس سا 
ينكره المتكلمون لأنه جائز مع القول 
بالفاعل المختار. 

N,‏ سكين ال خی اور رد 
یقولون بآن للنفوس الزكية قوی ريما 
تؤثر فى أكثر الأجسام التی فى عالم 
الکون والفساد. 


۳۳:۹ 


التصوف 


آما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه 
بقصة أصحاب الکهف وبقائهم فى 
التوم أحياء سالین مدة لثم انة سنة 
وتسع سنينء كما ورد فى القرآن. 

واستدلوا عليه باخبار كثيرة: منها 
ما آخرج فى الصحیحین عن آبی هريرة 
رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم فى الهد الا ثلانه: 
عیسی بن مریم عليه السلام» وصبی 
فى زمن جریج الناسك. وصبی آخر. 
آما عیسی فقد عرفتموه. وأما جریج 
فکان رجلا عابدا ببنی إسرائيل» وکانت 
له ام فکان یوما یصلی إذ اشتاقت الیه 
آمه فقالت: يا جریج» فقال: پا رپ 
الصلاة خير ام رؤيتها؟ ثم صلى. 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك على أمه, 
قالت: اللّهم لا تعته حستی تريه 
المومسات, وكانت زانية هناك» فقالت 


لهم: أنا أفتن جريج حتى یزنی» فأتته 


فلم تقدر على شیء. وکان هناك راع ۱ 


یأوی باللیل إلى اصل صومعته. فلما 
أعياها راودت الراعی عن نفسه فأتاها 
فولدت ثم قالت : ولدی هذا من جریج» 


۲۳۳0۰ 


وشتموه . فصلی ودعا ثم نخس 
الغلام.فقال آبو هریرة: کانی أنظر إلى 
النبی صلی الله عليه وسلم حين قال 
بیده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعی» 
فندم القوم على ما كان منهم وإعتذروا 
لته وقالو :هنن تو مغك من ذهب ای 


۱ فضة, فأبى علیهم. وبناها کما کانت. 


وأما الصبی الآخر: فان امراة كان 
معها صبی لها ترضعه. إذ مر يها شاب 
جمیل ذو شارة حسنة. فقالت: اللَهم 
اجعل ابنی مثل هذاء فقال الصبی: اللَهم 
لا تجعلنی مثه. ثم مرت بها امراة 
ذکروا آنپا سرقت وزنت وعوقبت 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنی مثل هذه. 
فقال الصبی: اللّهم اجعلنی مظها فقالت 
له آمه فى ذلك. فقال: إن الشاب كان 
جبارًا من الجبابرة فکرهت أن أكون 
مثله » وان هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقیل إنها سرقت ولم تسرق وهی 


. تقول: حسبی الله. 


ومن هذه الأخبار خبر الغار. وهو 
مشهور فى الصحاح عن الزهری عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم: انطلق ثلاثة رهط 


داثرة العارف الاسلامية 


ممن كان قبلکم فاواهم البیت فى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة عن الجب 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: واللّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء 
بصالح آعمالکم. فقال رجل منهم: كان 
لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهماء فناما فى ظل شجرة يوما فلم 
أبرح عنهما وجلب لهما غبوقهما 
فجثتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء 
فقمت والقدح فى يدى انتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا 
يستطيعون الخروج منه: 

ثم قال الآخر: كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إلى فراودتها عن 
نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين 
فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيما على أن 
تخلى بينى وبين نفسها فلما قدرت 
عليها قالت: لا يجوز لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت المال معها. اللّهم إن 


ذائزة انارت الإسلامنة 


التصوف 


كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه فانفرجت الصخرة.ءغير 
أنهم. لا يستطيعون الخروج منهاء قال 
أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
الأموال فجاءنى بعد حين » وقال : يا 
عبد الله آد لى أجرتىء فقلت له : كل ما 
ترى من أج رتك من الابل والغنم 
والرقيق. فقال : يا عبد الله آتهزا بى؟ 


۰ فقلت : إنى لا أستهزىء بك فخذ ذلك 


کله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عتا ما نحن فيهه, 
فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا 
متفق عليه. 

كالذى روى عن عمر بن الخطاب رضى 
رجلا يدعى سارية بن الحصين. فبينما 
عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح 
فى خطبته وهو على المنبر : «يا ساریه. 
الجبل الجبل!» . قال على بن أبى طالب 


YYo1 


التصوف 


کرم الله وجهه : فکتبت تاريخ تلك 
الكلمة . فقدم رسول مقدم الجیش 
فقال: يا أمير المؤمنين غزونا یوم 
الجمعة فی وقت الخطبة فهزمونا فإذا 
بانسان يصيح : «يا سارية » الجبل 
الجبل!» فأسندنا ظهورنا إلى الجیل . 
ف هزم الله الکفار وظفرنا بالفنائم 
العظيمة ببركة ذلك الصوت. 

وقد روی آیضا لجماعة من التابعین 
کرامات كثيرة . وکذك لطبقات آخری 
من بعدهم مثل مالك بن دینار ورابعة 
العدوية وسهل بن عبد الله الذی يروى 
عنه أنه كان يقول : من زهد فى الدنيا 
أربعين يوما صادقا مخلصا فى ذلك 
تظهر له الكرامات من الله عز وجل. 
ومن لم يظهر له ذلك فلما عدم فى 
زهده من الصدق والإخلاص. 

قال شا رامع وس سک آنا 
الحسن البصری رحمه الله یقول: كان 
بعبادان رجل أسود فقير یأوی 
الخرابات» فحملت معی شیثا وطلبته 
فلما وقعت عينه عل تبسم. وآشار بيده 
إلى الارض فرآیت - یعنی الارض کلها- 
ذهب) يلمع ثم قال لی: هات ما معك, 
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فناولته ما كان معى وهربت منه فهالنی 
آمره. 

وال مب ال اها ية 
حمزة بن عبد اللّه العلوی يقول: دخلت 
على أبى الخير التيتانى وكنت قد 
القت ف مر ا و 
تعالى أن اسلم عليه وأخرج ولا أتناول 
عنده الطعام ثم دخلت وسلمت عليه 
وودعته وخرجت من عنده» فلما تباعدت 
من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وال لا قشع کل هذا فقس خر 
الساعة من اعتقادك. 

قال ابن حزم فى كتابه الفصل: 
وذهب آهل الحق إلى أنه لا يقلب احد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أو لم 
يتحدوا وكل ذلك آيات لهم عليهم 
الصلاة والسلام تحدوا بذلك ام لاه 
والتتحدى لا معنى له وإنه لا يمكن 
يحون عم ةله لساك ولا ساعن 
ولا لأحد غير الأنبياء... 


وهذا هو الحق الذى لا يجوز غیره. 
برهان ذلك قوله عن وجل: «وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته». 
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فقد وجب أن کل ما فى العالم مما قد 
رتبه الله على ما هو عليه من فصوله 
الذاتية وانواعه وأجناسه. فلا يتبدل 
شىء منه قطعيا إلا حيث قام البرهان 
على تبدله» وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين: إما استحالة معهودة جارية 
على رتبة واحدة. وعلى ما بنى الله 
تعالى عليه العالم من استحالة المنى 
حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا 
وسائر الاستحالات والمعهودات. 

وإما استحالة لم تعهد قط» ولا بنى 
الله تعالى العالم عليهاء وذلك قد صح 
للانبیاء عليهم السلام شواهد لهم على 
صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
ممن شهدهم ونقله إلى من لم يشاهدهم 
بالتواتر الموجب للعلم الضرورى » 
فوجب الإقرار بذلك وبقى ما عدا أمر 
الانبیاء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز ذلك البتة لا من ساحرء ولا من 
صالح بوجه من الوجوه. لأنه لم يقم 
برهان بوجود ذلك ولا صح به نقل» 
وهى ممتنع فى العقل ولا فرق بين من 
ادعی شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين 
دعوى الرافضة رد الشمس على على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن أبى طالب مرتينء وكذلك دعوى 
النصارى لرهبانهم وقدمائهم» فإنهم 
يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما 
يدعيه هؤلاء. وكذلك دعوى اليهود 
لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من بغداد 
إلى قرطبة فى يوم واحد. وأنه ثبت 
قرنين فى رأس رجل مسلم من بنى 
الإسكندرانى كان يسكن بقرطبة عند 
باب اليهودء وهذا كله باطل ممنوع. 

وقال ابن حزم أيضا: وكذلك ما ذكر 
عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهى كذب إلا ما وجد من ذلك فى 
عصر نبىء فإنه آية كذلك لذلك النبى. 

وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة 
الجذع الذی ظهر فيه الجنین» والذراع 
الذی ظهر فيه النطق والعصا التى 
ظهرت فيها الحياة وسواء كان الذى 
ظهرت فيه الآية صالحا آو فاسقا. 

فلى جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل 
الأمر ولم تكن فى أمن فى دعوى من 
ادعى أنها آية لذلك الفاضلء ولذلك 
الفاسق والإنسان من الناس يدعيها آيه 
له... وليس كذلك ما كان فی عصر 
النبى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى 


۳۳۳ 


التصوف 


وباخباره وبانذاره فبدت بذلك آنها له لا 
للذى ظهرت منه. 

قال ابو محمد ديق حزم»: آما الذی 
روی فى ذلك عن الثلاثة اصحاب الغار 
وانقراج الصخرة ثلثا ثلثا عندما ذکروا 
من آعمالهم فلا تعلق لهم به لان تکسیر 
سوه هتكن فى كل و ول ]لمن 
بلا إعجاز» وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء وبغير الدعاء» لكن وقع وفاقا 
لتمنيهم كمن دعا فى موت عدوه أو 
تفریج همه. أو بلوغ أمنيته فى دنياه. 
ولقد حدثنى حكيم بن منذر بن سعيد 
أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى 
تیه في بحرا یی ان انیم 
بالهلکة ونزلوا فى ظل جبل ینتظرون 
الوت. قال: فأسندت رأسی إلى حجر 
ناتیء فتأذیت به فقلعته فاندفع الام 
العذب من تحته فشربنا وتزودناء ومثل 
هذا کثیر. وحتی لو كانت معجزة لوجب 
أن یکونوا آنبیاء. أو لولی ممن فى زمن 
نبى لابد مما قدمناه. 

قال آبو محمد: «ولا عجب آعجب من 


قول من يجيز قلب الاعیان للساحرء 


۳۳۹ 


وهو عندهم فاسق أو کافر ویجیز مثل 
تلك الالح وللتیی: فف ناز عاف 
قلب الاعیان للنبی وللصالح وللفاسق 
وللکافر. فوجب أن قلب الاعیان جائز 
مِن كل واه وا الشول اذى مكل 


هذا». 


وظاهر ما فى احتجاج ابن حزم من 
قوة. ولئن لم یعرض لتاویل کل ما 
روی فى الاخبار من الکرامات الشکل 
تأويلها کحدیث من تكلم فى الهد من 
الصبیان قلعله اعتبرها من الوقائع 
الروية بالاحصادیث التی يجوز الشك 
فیها ولا تنبنی العقائد علیهاء ولولا أن 
ابن حزم من الظاهرية الذین یتبعون 
النصوص بلا تأویل لقلنا إنه قد یجعلها 
من باب التمثيل. 

ولما كان إنكار الكرامات ريما كان 
موهما إنكار إجابة الدعاءء فان الدعاء قد 
يكون بشىء خارق للعادة. ومن هنا 
تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : «فإن اعترضوا بقول الله تعالى: 
«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم» 
وبقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا 
دعان». فهذا حق؛ وإنما هو بلا شك فى 
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الممكنات التی علم الله أنها تکون, لا 
فيما علم الله تعالی آنها لا تکون, ولا 
فى الحال. 

ونسالهم عمن دعا اللّه تعالی أن 
یجعله نبياًء أو أن ينسخ دين الاسلام. 
آو بان يجعل القيامة قبل وقتهاء أو 
يمسخ الناس كلهم قردة. أى بأن يجعل 
له عينا ثالثة. آو بان يدخل الكفار الجنة 
والمؤمنين النار أو ما أشبه هذا. فإن 
أجازوا كل هذا کف روا ولحقوامع 
كفرهم بالجانین. وان منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة, 
وصح أن الإجابة إنما تکون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم». 

أما الطائفة القائلة بامتناع الخارق 
للعادة معجزة كان أو كرامة فقد قالوا : 
إن تجويز خرق العادة سفسطة ولو 
جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهباء 
وأوانى البيت رجالا كملاء وتولد هذا 
الشيخ دفعة بلا أب ولا آم» ولجاز کون 
من ظهرت المعجزة على يده غير من 
ادعى النبوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة. ويوجد مثله فى آن 
إعدامه»ء فيكون ظهور المعجزة على يد 
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التصوف 


المثل ولا يخفى ما فى ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة, 
والفاسد التى تنافى نظام العاش 
والمعاد أو يجوز حينئذ أن يكون الآتى 
بالاحکام الشرعية فى الأوقات التفرقة 
أشخاصا مماثلة للذى ثبتت نبوته 
بالعجزة. وآن یکون الشخص الذی 
تتقاضاه دينك غير الذی كان عليه 
الدين. 

واهل هذه الطائفة مختلفون مع 
المتكلمين والصوفية وقد نقض أدلتهم 
هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا آنهم لا يشبتون 
النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 
لكنهم لم يصرحوا بإنكار النبوة 
وليس يمتنع أن ينكروا الخوارق من 
غير أن ينكروا النبوة. 
د نبوة النساء وولايتهن وصلة 
المرأة بالتصوف الإسلامى. 

لا نعرف خلافا فى جواز الولاية وما 
يتبعها من الكرامة والعرفان للنساء 
وإنما حصل الخلاف فى نبوة النساء. 

ويقول ابن حزم:«هذا فضل لا نعلمه 
حدث النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى 
زماننا - وابن حزم ولد سنة ۳۸۶ هف 


۳۳۵۵ 


التصوف 


وتوفى سنة 4057 ه- فإن طائفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء 
جملة. وبدعت من قال ذلكء وذهبت 
طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى 
النساء نبوةء وذهبت طائفة إلى التوقف 
فى ذلك». 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا 
نزاع فى عدم حصول رسالة للنساء 
بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم» ولم يدع أحد أن 
الله تعالى ارسل امرأة وإنما الكلام فى 
النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن 
النبوة ماخوذة من الإنباء وهو الإعلام, 
فمن أوحى إليه الله علما يما يكون قبل 
أن يكونء أو أمراً ما مع يقينه يقينا 
ضروريا بصحة ما أوحى إليه كعلمه بما 
أدرك بحواسه وبديهة عقله فهو نبى 
وذلك يكون بواسطة الملك. 

آما الرسول فهو من أوحى إليه بدين 
يتبعه ویبلفه إلى الناس . وقد جاء 
القرآن بان الله عز وجل أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله 


۳۳۹ 


تعالی» فبشروا آم اسحاق بإسحاق؛ 
وقد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى 
عليهما السلام فخاطبها وقال لها: «إنما 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياء 
ووجدنا آم موسی عليهما السلام قد 
أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبيا 
مرسلا. ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله لها 
لكانت بإلقائها ولدها فى اليم برؤيا 
تراها أو بما يقع فى نفسها فى غاية 
الجنون. 

وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم 
يتنازعوا فى جواز النبوة والولاية 
الساءولا هحاتم مق :ذلك شر كاوه 
عقلاء وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساءء, كما اتفقوا على وقوع 
الولاية لهن واختلفوا فى قوع النبوة 
على ال الات تاه ون هذا دليل 
على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجال, فلا عائق يعوق 
المرأة عن أن تسمو بروحها إلى آقصی 
غايات السمو المقدورة للبشرء بأن تصل 
إلى مرتبة العرفان والولاية. وتشهد من 
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جلال حضرة الربوبية مالا يشهده 
سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه 
الدرجة الرفيعة فى عصور النهضة 
والرقى منذ نشأة التتصوف الاسلامی. 
وترجم الشعرانى فى كتاب الطبقات 
لأربعمائة وست وثلاثين من الصوفية 
الاخیار. بينهن ست عشرة امرأة, كلهن 
من الطراز الأول بين أهل التتصوف من 
أمثال معاذة العدوية. ورابعة العدوية, 
والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق. 
والسيدة نفيسة ابنة الحسن بن زید. 
وهو لم یستوعب الصوفیات من النساء 
بل اقتصر على جماعة منهن وجعل 
عنوان الفصل الختص بالنساء «فصل 
فى ذکر جماعة من عباد النساء رضی 
الله عنهن». 

وما يكون لاحد أن يزعم أن فى 
الإسلام نزوعا إلى الغض من الجانب 
الروحى للمرأة بعد الذى بيناه من 
استعدادها لمراتب الصوفية العليا التى 
تكشف فيها حجب الغيوب وتفيض على 
صاحبها الكرامات. 

وما فى أحكام الشرع الإسلامى من 
وجه التفرقة أحيانا بين المرأة والرجل 
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يرجع إلى أمور مادية متصلة بالمادة 
كماقفى التفاوت فى الإرث. والتفاوت 
فى الشهادة لا يبعد عن هذا النوع» فان 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها 
لیس حيفا بكمالها الروحی ولا 
باستعدادها للسمو الدینی. 

وقد ناقش ابن حزم فى کتابه 
«الفصل» آراء من یفضلون الرجال على 
النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التتساوى فى الفضل بين التساء 
والرجال كانت من الأفكار المؤيدة بين 
علماء المسلمين» وكان لها أنصار من 
طراز الإمام ابن حزم الظاهرى. 

قال آبو محمد: وقد قال قائل ممن 
يخالفنا فى هذا : قال اللّه عز وجل: 
«وليس الذكر کالانفی» فقلنا وباللّه 
التوفيق: فإذا آنت - عند نفسك ‏ افضل 
من مریم وعائشة وفاطمة؛ لانك ذكر 
وهؤلاء إناث؟ فان قال هذا لحق 
بالنوكى وكفرء فإن سأل عن معنى 
الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك 
فى أن الذكر ليس کالانثی لانه لو كان : 
كالأنثى لكان آنثی» والأنثى أيضا ليست 


۳۳۹۷ 


التصوف 


کالذکر, لان هذه أنثى وهذا ذکر ولیس 
هذا من الفضل فى شىء البتةء وکذلك 
الحموة غين الكقترة: والخضيرة لسنت 
کالحمرة. وليس هذا من باب الفضل. 
فإن اعترض معترض بقول اللّه تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» قيل له إنما هذا 
فى حقوق الازواج على الزوجات. ومن 
أراد حمل هذه الآية على ظاهرها يلزمه 
أن يكون كل يهودى وكل مجوسى وكل 
فاسق من الرجال أفضل من أم موسى 
وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام 
ومن نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
بناته» وهذا كفر ممن قاله بإجماع الامة. 

وكذلك قوله تعالى: «أومن ينشأ فى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبين» إنما 
ذلك فى تقصيرهن فى الأغلب عن 
المحاجة لقلة دربهن» وليس فى هذا ما 
يحط من الفضل عن ذوات الفضل 
منهن.. فان شغب مشغب بقول رسول 
الله صلی اللّه عليه وسلم: « ما رایت 
من ناقصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلنا له 
وباللّه التوفیق: إن حملت هذا الحديث 


YYoA 


على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك آتم 
عقلا ودينا من مریم وأم موسى وأم 
إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فان 
تمادى على هذا سقط الكلام معه ولم 
يبعد عن الكفرء وان قال: لاء سقط 
اعتراضه واعترف بأن من الرجال من 
هو أنقص دينا وعقلا من كثير من 
النساء. فان سأل عن معنى هذا 
الحدیث. قيل له قد بين رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وجه ذلك النقص» 
وهو کون شهادة الراة على النصف من 
شهادة الرجل» وکونها إذا حاضت لا 
تصلی ولا تصوم ولیس هذا بموجب 
تقصان الفضل ولا نقصان الدین أو 
العقل فى غير هذین الوجهین فقط؛ إن 
بالضرورة ندری أن فى النساء من هن 
آفضل من كثير من الرجال وأتم دینا 
وعقلا فى غير الوجوه التی ذکرها النبی 
[5] وهو عليه السلام لا یقول إلا 


السلام ما قد بينه فى الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقطء وليس ذلك مما 
ينقص الفضلء. فقد علمنا أن أبا بكر 
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وعمر وعلیا لو شهدوا زنا لم یحکم 
بشهادتهم» ولو شهد به أربعة منا 
عدول فى الظاهر حکم بشهادتهم. 
ولیس ذلك بموجب آننا أفضل من هؤلاء 
الذکورین» وكذلك القول فى شهادة 
القناء فليسك الفبومادة من بان 
التفاضل فى ورد ولا صدر › لكن نقف 
فيها عند ما حده النص فقطء ولا شك 
عند كل مسلم فى أن صواحبه من 
نسائه وبناته عليهم السلام - كخديجة 
وعائشة وفاطمة وأم سلمة - أفضل 
دينا ومنزلة عند اللّه تعالى من كل تابع 
أتى بعدهن:ء ومن كل رجل يأتى فى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. فبطل 
الاعتراض بالحديث المذكور» وصح أنه 
على ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب 
العالمين. 

قال آبو محمد: فان اعترض معترض 
بقول النبی [5:] كمل من الرجال کثیر. 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون. فإن هذا الكمال 
إنما هو الرسالةوالنبوة التى انفرد بها 
الرجال وشاركهم بعض النساء فى 
النبوة» وقد يتفاضلون أيضا فيها 
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فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض. 
قال الله عز وجل:«تلك الرسل فضانا 
بعضهم على بمض, منهم من کلم الله 
ورفع بعضهم درجات» فانما ذکر فى 
هذا الخبر من بلغ غاية الکمال فى طبقته 
ولم یتقدمه منهم آحد» وباللّه تعالی 
التوفیق. 

فان اعترض معترض بقوله عليه 
السلام: «لا يقلح قوم اسندوا آمرهم 
إلى امرأة» فلا حجة له فى ذلك لأنه 
ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن 
نقص الفضلء فقد علمنا أن ابن مسعود 
وبلالا وزيد بن حارثة رضى اللّه عنهم 
لم يكن لهم حظ الخلافة ولیس بموجب 
أن يكون الحسن وابن الزبیر ومعاوية 
أفكل: والخلافة حافة لمو غير 
جائزة لأولئك» ومنهم فى الفضل مالا 
یجهله السلم. 

مینی التصوف - كما يتبين مما أسلفنا 
على الایمان والصدق والاخلاص فهو 
العلم الذی يصور الثل الخلقى الإسلامى 
الأعلى: ستل سحنون عن التصوف فقال: 
ألا تملك شیئاولا يملكك شی. 


۳۳۹۹ 


وقال الحقية وه ا 

خن مقا العارف ات ریت وا اه 
الصسوفية هم بناة الثل الاخلاقی 
الاسلامی الاعلی فان للمراة حظاً غیر 
منقوص فى تشیید هذا الهیکل العظیم. 

وإنا لنجد فى کتب التصوف 
والأخلاق ذكراً لمتصوفات سیرتهن 
شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجاحظ(١)‏ : 

«والناسكات المتزهدات من النساء 
المذكورات فى الزهد والرياسة من نساء 
الجماعة أم الدرداء ومعاذة العدوية 
ورابعة القيسية. 

قوف هم الو ا انحا وماد 
الصفوية وغزالة الشيبانية قتلن جميعا 
وصلبت السجا وحمادة وقتل خالد بن 
عتاب غزالة وکانت امراة صالح ابن 
اع روم عقا الغدالية مان یه 
ولبلى!التاملية» واستا عرف واناد 
فى التصوف للنساء ولكنا نعرف من 
اثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
متام اتکی لو وول عم مدا 


)0( كتاب الحيوان, جه .ا ص ۱۷۰ . 
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لبعضهن من منزلة الامامة کرابعة التی 
سنعرض لسیرتها. 

قكر انق N‏ 

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية () 
البصرية ولقبها ابن خلکان بأم الخیر 
وذکر آنها مولاة آل عتيك (۳) . 

قافن مالس ی کی 
أفبجول الاسام اا اس 2 
Essai sur Les Origines du:Massignon)‏ 
Lexique technique de la mystique mu-‏ 
(sulmane‏ 

« وکانت فى أول آمرها تعزف 
پالعازف ثم تابت وقد خلفت مقطوعات 
تعبر عن حدة عشق مؤثرة » وقضت 
حياتها بالبصرة وکآنها مسجونة. وبها 
ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة, 
وذلك فی عام ۱۸۵ ه (۸۰۱م) » 
وتركت فى الإسلام شذاً من ولايتها لا 
یزال أريجا ولم تكن وفاتها سنةه۱۳ه- 


(۲)عدی کفنی: قبيلة, وهو عدوی وعدیی کحنفی. 

(۲) عتيك کامیر: فخذ من الازد» والنسبة عتکی محركة. 
والولی العتيقء وهم موالی بنی هاشم أى 
عتقاؤهم. 
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(۷۰۲م) كما زعموه لیجعلوا منها 
طمینه للخسن الیضری. وادلة ذلك 
صداقتها لرباح وکونها لقیت الثوری 
الذی چاء البصرة بعد سنة ۱۵۵ هب 
ومن الادلة ما رووا من خطبة محمد بن 
سلیمان الذی ولی البصرة من قبل 
العباسيين منذ سنة ۱۶۵ ه إلى ۱۷۲ 
ه وقد قالوا نها ولدت فى العام الذی 
بدأ فيه الحسن البصری مجالس تعلیما 
وذلك یوافق سنة ۹۰ أو سنة ٩۱‏ هم 

وقد استعملت فى غير تهيب كلمة 
الحب العشق الإلهى معتمدة على ما جاء 
فى القرآن.. وبرئت من مرض خطير 
أصابها فانقطعت عن قيام اللیل. لكن 
الملائكة هتفت بها فى جنح الليل فتنبهت 
إلى ما فقدته وعادت إلى سنتها». 

وفى كتاب الاشتقاق لابن دريد: 
«ولد عمران الأسد والحجر فولد الاسد 
العتيك.. واشتقاق العتيك من قولهم عتك 
عليه إذا حمل إما بسيف أو غيره وعتك 
على يمين فاجرة إذا أقدم علیها». 

ولم نر أحدا ممن ترجموا لها ذكر 
تاريخ ميلادها ثم إنهم اختلفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ وفاتها فمن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلاثين ومائهة» ومن قائل بل 
توفيت سنه خمس وثمانين ومائه. 

وقال الشعرانی فى الطبقات: 
«وکانت بعد أن بلغت شمانین سنة كأنها 
شن بال تكاد تسقط إذا مشت. وكان 
كفنها لم يزل موضوع) أمامها وكان 
بموضع سجودها. وهذا يدل على أنها 
عاشت أكثر من ثمانين عاما». 

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس 
جبل يقال له الطورء لكن یاقوت 
الحموى ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
رابعة العدوية نما قبرها بالبصرة » أما 
القبر الذی على جبل القدس فهو قبر 
رابعة زوجة آحمد بن آبی الحواری 
الکاتب وقد اشتبه على الناس». 

ولسنا نعرف شیف عن نشاة رابعة 
وحیاتها من قبل أن تکون صوفية فإنها 
لم تولد صوفية بالضرورة ولم يعن 
المؤرخون إلا بالجانب الصوفی منها. 

وجاء فى دائرة العارف للبستانی ما 
نصه: «وفى بعض الروايات أنها تابت 


(۱) ذو النون الصری المتوفي سنة ۲۸۵ ه (۸۵۹م). 


۳۳۰۱ 


التصوف 


عن ید ذی النون المصرىء» وذلك آنها 
كانت فى سفينة مع جماعة پشربون 
الخمر فاتفق ركوب ذى النون )١(‏ تلك 
السفينة لغرض له فى بحر النيل فطلبت 


إليه رابعة على سبيل التهكم أن 
يسمعهم شيئا من غنائه كما آسمعوه. 
فأنشد: 


أحسن من قينة ومزمار 
فى غسق الليل نفحة القارى 
ياحسنه والجليد (۱) يسمعه 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وقوه فت CEE RE‏ 
وقلبه فى محبة البارى 
يقول: يا سيدى ويا سندى 
آشغلنی عنك ثقل أوزارى 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
وق ی دا هت ات اك 
العارف بقوله: 
دولك طهر ان هذه اة نح ة 
مصنوعةء لبعد العهد بين ذى النون 
ورابعة كما يعرف من تاريخ وفاتهما». 
وشواهد الوضع فى هذه القصة 
کثيرة. فإنا لا نعرف أن رابعة العدوية 
)١(‏ الجليد الصقيع والجليد كالجلد الرجل القوى. 


۳۳۹۲ 


زارت مصر وان ابتدعت لها الاساطیر 
قبر) بقرافة الامام یزار ویتبرك به. 

والشعر الذی فى الرواية فيه من 
الغثاثة ومن اللحن ما یقطم الصلة بینه 
وبين عصر رایع العدوية ویظهر 
آوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتآخرة. 

هذا وک ها و مسو 
التصوص التعلقة بتاریخ التصوف فی 
بلاد الاسلام آن رابعة خطبها آبو عبيدة 
عبد الواحد بن زید مع على شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه 
فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى 
اطلب شهوانية مثلك, وذكر فى كتابه 


البصرة خطبهاء وما أظن أن والى 
يرضى أن يخطب امرأة كانت تشرب 
الخمر فى السفن النيلية وتغنى للندمان. 

وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما 
يدل على أن رابعة العدوية كانت 
متزوجة بل المأخوذ من الروايات عن 
حياتها أنها كانت بعبادتها وحبها لله 
فى شغل عن الزواج والولد. وقد ردت 
من خطبها. 


وفی مجموع الاستانذ «ماسینیون» 
وفی غیره: «نظرت رابعة إلى رباح وهو 
یقبل صبیاً من آهله ویضمه إليه فقالت: 
آتحبه؟ قال: نعم. قالت : ما كنت آحسب 
اق یت موک فارع نا غ 
تبارك اسمه» قال: فصرخ رباح وسقط 
مغشیا عليه: ثم أفاق وهو يمسح العرق 
عن وجهه ویقول: رحمة منه تعالی بکم 
القاها فى قلوب العباد للاطفال». 

ولیس من شأن زوجهة أو والدة مهما 
بلغ بها التتصوف أن تنکر الحنو على 
الأطفال. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن 
الثانى من الهجرة وماتت فى أخريات 
هذا القرنء كما يرجحه أكثر من كتبوا 
سيرتها. 

ويقول ابن خلكان عنها: «كانت من 
أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح 
مشهورة» 

ويقول عنها صاحب كتاب «مرآة 
الحنان وعبرة اليقظان» الإمام آبو محمد 
عبداللّه بن أسعد اليافعى التوفی سنة 
۸ مه : «السيدة الولية ذات القامات 
العلية والأحوال السنیة». 


داثرة العارف الاسلامية 


التصوف 


ویقول عنها الاستاذ ماسینیون 
وعن رابعة () القيسية ما تعریبه: 
«هاتان الزاهدتان - وکلتاهما من أهل 
المذهب البصری - كان تحمسهما لحياة 
الزهد مودیا إلى معالجة أحوال صوفية 
مختلفة والی البحث فى فروض دقيقة 
فى العملیات والعقائد. ورابعة تعتبر 
عند الباحئین فى آمور الولاية والاولیاء 
اعظم ولیة». 

وعندی أن من التتعسف أن ينسب 
إلى رابعة العدوية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية 
والصوفية. 

له كان الخ الان الوجرئ 
عصر نشاة التصوف وعصر بداية 
تطوره الأول إذ نشا لفظ «الصوفی» 
عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف 
ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال 
القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات 
الظاهرة. ونجد فى تاريخ رابعة العدوية 
ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
الحا قق كانتت طمن الضوف: 
وکانت تستکثر من العبادة» وکانت من 
آزهد الناس فى الدنیا. 


(۱) التوفاة حوالی ۱۹۰ ه (۱۷۰م). 


YY 


التصوف 


روی الشعرانی: «أنها كانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: مالی حاجة 
بالدنیا». 

وذکر صاحب مرةة الحنان وابن 
خلکان عن ابن الجوزی فى کتابه 
«صفوة الصفوة» باسناد له متصل إلى 
عبدة بنت آبی شوالء وکانت من خیار 
إماء الله وکانت تخدم رابعة قالت: كانت 
رابعة تصلی اللیل کله, فإذا طلع الفجر, 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتی 
يسفر الفجر فکنت آسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذلك وهی فزعة: يا 
نفس کم تنامین؟ والی کم تنامين؟ 
يوشك أن تنامی نومء لا تقومین منها 
إلا لصرخة یوم النشور. وکان هذا 
دأبها دهرها حتی ماتت. 

ولا حضرتها الوفاة ودعتنی وقالت: 
ياعبدة لا تؤذنى بموتی احدا وکفنینی 
فى جبتی هذه؛ وهی جبة من شعر 
كانت تقوم فیها [ذا هدأت العیون. 

قالت: فکفنتها تلك الجبة وفی خمار 
صوف كانت تلبسه. ثم رایتها بعد ذلك 
بسنة أو نحوها فى منامی علیها حلة 
استبرق وخمار من سندس آخضر لم 


YE 


أر قط شيثا أحسن منه. فقلت : يا رابعة 
ما فعلت بالحلة التى کفتّاك فيها وخمار 
الصوف؟ قالت: انه واللّه نزع عنی 
وابدلت به ما ترینه علی» فطویت آکفانی 
وختم علیها ورفعت فى علیین لیکمل لى 
بها ثوابها یوم القيامة» فقلت لها: آلهذا 
كنت تعملین آیام الدنیا؟ فقالت: وما هذا 
عند ما رأيت من کرامة اللّه تعالی 
لاولیائه؟ .. قلت : فمرینی بأمر آتقرب 
به إلى الله عز وجلء قالت: عليك بکثرة 
ذکره. يوشك أن تغتبطى بذلك قى 


قبرك. 

ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس 
توف ومااليه من كات الشعرم بوانها 
كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدنيا. 

آما اهتمامها بروح العبادة وما 
یحدث فى النفس من آثارها فیدل عليه 
کثیر مما روی من آقوالها. 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استففار. وکانت تقول: ما ظهر من 
آعمالی لا آعده شيئا. ومن وصایاها: 
اکتموا حسناتکم کا تکتمون سیثاتکم. 

ویقول ما سینیون فى کتابه فى 


استعملت فى غير تهیپ كلمة الحب فى 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد فى 
القرآن من ذلك. وكان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك 
المقام. 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة 
العدوية كلامها فى الحب والمحبة كما 
فى کاب دارم السالكين» + مه اس 
الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة, 
يعدن سمة هذه الطائقة السافرین إلى 
ربهم. وهم الذین قعدوا على الحقائق 
وقعد من سواهم على الرسوم» وعنوان 
طریقتهم أى دلیلهاء والحبة تدل على 
صدق الطالب وانه من آهل الطريق, 
ومعقد التشبة ای النسبة الى بین الرب 
وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العبد. 
والألوهية من الرب. وليس فى العبد 
شىء من الألوهية ولا فى الرب شىء 
من العبودية. ومعقد نسبة العبودية هو 
المحبة. فالعبودية معقودة بها بحيث 
متى اتحلت الحبة انحلت العبودية. 

ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلاخفاء وجفاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة 
بوصف آظهر من المحبةء وإنما يتكلم 
الناس فى آسبابها وموجباتها 
وعلاماتها وشواهدها وئمراتها 


وأحكامها. 
وهذه المادة تدور فى اللغة على 
خمسة أشياء: 


أحندهاات المتفاه والجيناكن: وم 
قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها 

الثانى ‏ العلى والظهورء ومنه حبب 
الاه تایه وهو ما رل عله لفان 

الثالث - اللزوم والثبات» ومنه حب 
البعیر واحب إذا برك فلم یقم. 

الرایع - اللپ, ومنه حبة القلب اكه 


۱ وداخله ومنه الحية لواحدة الحبوپ. إذ 


هی اصل الشیء ومادته وقوامه. 
الخامس - الحفظ والامساك» ومنه 
حب الاء للوعاء الذى يحفظ فيه 
ويمسكه, وفيه معنى الثبوت أيضا. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم 
المحبةء فإنها صفاء الودة. وهیجان 
(رادات القلب للم حبوب» وعلوها 


۳۳۹۹ 


التصوف 


وظهورها منه لتعلقها بالحبوب الراد. 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها 
لزوما لا يفارق» ولاعطاء الحب محبوبه 
لبه واشرف ما عنده وهو قلبه»ء 
ولاجتماع عزماته وارادته وهمومه على 
هتوب فا غیت قیها العاتى الخعسة: 
هذا ما بقوله ابن قيم الجوزية فى 
معنى المحبة ومنزلتها من التصوف. 
وعندما كان التصوف فى سذاجته 
لعهد رابعة لم يكن الحديث فى أمر 
المحبة الصوفية طریقا معبداء وقد تكون 
رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنغمات الحب شعرا ونثرا, 
وجدير بمولاة آل عتيك التى كانت من 
فتاه مرها وازكاهم قطرة 
وأسماهم نفسا وأشدهم عزوفا عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى 
الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب 
إلهى فغنت بأناشيده فى مثل قولها: 
أحبك حبین» حب الهوى 
وحبا لانك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى آنت أهل له 


۳۳۹۹ 


فکشفك للحجب حتی آراکا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولکن لك الحمد فى ذا وذاکا 
روی هذا الشعر الغزالی فى الاحیاء 
ونقله «ماسینیون» أيضاء والذى فى 
أراكا) وفى الإحياء أيضا: قال 
الشوری(۱) لرابعة: ما حقيقة ایمانك؟ 
قالك: ما عدخ خنوة) من ناه ولا حا 
حبا له وشوقا إليه. 
الرسالة انها كانت تقول فى مناجاتها: 
«الهی» تحرق بالنار قلبا يحبك؟» فهتف 
بهامرة هاتف:«ما كنا نفعل هذاء فلا 
تظنى بنا ظن السوء». 
وفی «ع ورف العارف» 
للسهروردی(۲): قالت رابعة :«کل مطيع 


مستأنس» وآنشدت: 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروق الشوری آبو 
عبدالله الکوفی التوفی سنة ٩۱‏ ه 

)۳( هو آبو القاسم القشيرى الملتوفى سنة 856 
ه(؛۱۰۷م). 

(؟) السهروردی التوفی سنة ۰۸7 ه (۱۱۹۱م). 


دائرة العارف الاسلامية 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثی 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس موانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وكانت تنشد: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه؟! 
لو كان حبك صادقا لاطعته 
إن المحب لمن يحب يطيع 
ومن الظواهر التى تسترعی النظر 
فو ادراب العدوية ها رة من 
دوام حزنها وبکائها. قال الشعرانی: 
كانت رضی الله عنها كثيرة الیکاء 
والحزن, وكانت إذا سمعت ذکر الثار 
دموعها. 
وروى أنها كانت تقول: 
«محب الله لا يسكن أنينه وحنينه 
حتى يسكن مع محیوبه». قال 
المترجمون لها: وقال عندها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقالت: لا تکذب. بل قل: وا قلة حزناه! 
لو كنت محزونا لم یتهیا لك أن تتنفس. 
وقیل لرباح (۱): هل طالت بك اللیالی 
والایام؟ قال: بم؟ قیل بالشوق إلى لقاء 
الله» فسکت. قالت راپعة: لکننی نعم 
ولیس هذا الحزن العمیق فى نفس 
السيدة رابعة إلا مظهر ما كانت تقیض 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق. 
فالسيدة رابعة هى السابقة إلى 
فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها. 
وان الذى فاض به الأدب الصوفى 
بعد ذلك من شعر ونثر فى هذين 
البابين لهو نفحة من نفحات السيدة 
والمحزونين فى الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


(۱) رباح بن عمرى القيسى المتوفى حوالى 


سنة ۱۸۰ اه 


۳۱۳۷ 


التصویر 


التصو بر 

الت که متا ماما 
تشکیل التمسائیل ورسم الصور 
وحسبنا هنا أن نلم بما كان فى العالم 
الاسلامی من جهد فنی صدرت عنه 
التمائیل والصور على الرغم من إنكار 
الفا كانت الاق فن دای فقن 
مصر ‏ مثلا - عمل خمارویه له 
ولأزواجه وقیانه التمائیل» ونصب عبد 
الرحمن الثالث فى الاندلس تم الا 
ل ال هره فى القصير ازروف 
باسمهاء وبقيت إلى أيامنا السباع 
رة فين نیشام ال نع تفر 
المشيدة لمحمد الخامس فى قصر 
الحمراء إبان النصف الثانى من القرن 
رایع عضو واست هم اهر أل 
سلجوق باسية الصغری النحاتین 
لتزیین عاصمتهم «قونية» ولاتزال فى 
شتا هذه انت اقل م المد 
على صورة الإنسان والحيوان يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد. وأقام إسماعيل 
ناش الما كل فى میت القافرة کا 
أو اوت ف ا اة اا 
ملوك المسلمين. وصنعت فى مصر أيام 
الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من 
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الشبهان على هيئة الحیوان والطیر, كما 
شوك الشبنانة N E‏ 
الصور على أحجار البلور. وكان صاغة 
الموصل وأضرابهمء ممن نقلوا هذا الفن 
إلى فارس والشام ومصرء يصنعون 
صورا ناطقة لحياة القصور يبدو فيها 
الملك وهى يحتسى الخمر يحف به خدمه 
وموسيقيوه» أو وهو منصرف إلى 
الصيد أو اللعب بالأكر آو القتال؛ ولیس 
مو شه فی أن بش فو ات ا 
کانوا من النصارىء بيد أن سادتهم 
کانوا من آمراء السلمین ومما يدل أيضاً 
على هه اش وان ادها سس یم 
الشريعة للتصویر ماصنع فى القرنین 
الثانی عشر والثالث عشر بمدینه الری 
من الخزف وما نقش عليه من الصور 
اللونه الزاهية للأمراء والوسیقیین 
والقیان والراقصات والفرسان إلى 
جانب صور مختلف الحیوان الحقیقی 
و ونم تر اف 
الأخرى فعلیه تصاویر آناسی ولکنها لا 
ترقی إلى ما فى سابقتهامن خیال. 
وکانت النقوش على الخشب. وبخاصه 
انامه الفتاشتبین و RE‏ فى محر 
وراي ج م تنس 
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والختوان كبا کات الرشوع نج :این 
زخرف السجاجید والعاج والزجاج. 
وكل هده القحفه على الا فها قد 
لمت من یات اوه الى 
لماكت القالم السلا وتحت من 
آیدی آولئك الذين دفعهم تعصبهم إلى 
تحطيم الصور والتماثيلء ولعل ما بقى 
والشواهد على وجود فن التصوير 
واكام الور كن الدالم الان 
آکثر فى الرسوم منها فى التماثيل, 
وبخاصة فى فارس والهند وبلاد الترك 
وثمت دلائل على وجود صور حائطية 
تزين قصور أمراء المسلمين» وشواهد 
ذلك من العصر الأموى فى صور 
الأمراء والراقصين والموسيقيين 
واللاعبين وغيرهم فى «قصير عمرو». 
وشواهدها من العصر العباسى الأول 
فى صور الراقصات والحيوان والطير 
وغيره فى قصور سامراء. وفى كتب 
الاوت.نواهد س ع مؤاولة 
التصویر فى قصور آمراء السلمین 
الحدئین. وقد وصلت الینا بقایا صور 
حائطية صنعت فى القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس. 
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التصوير 


وغالب الصور الإسلامية رسوم 
حليت بها الخطوطات كما يوجد بعضها 
ف اق من ا 
نعثر الآن على صور مرسومة على تلك 
الصفحات تاريخها سابق للقرن الثالث 
عشرء ومن أقدم ما زين بالرسوم من 
كني الآدن العردى مقامات ا لو ترش 
وكليلة ودمنة ومصنفات أخرى فى 
الفلك بوالنظي وعلم الفیل... الغ: اما 
الادب الفارسی فکان حظه من عناية 
الرسام اعظم. فقد زینت بالرسوم 
التوالیف فى شتی الفنون. وکانت 
دواوین الشعر مصورة فى الغالب» 
مال ذلك شاا القرو رمك و کم 
نظامی» وكليات سعدی» وكثير غيرها 
من اد الف 4 واقل مت تلك 
الضور الوازدة فى التؤازية الخطوطة؛ 
ومع هذا فقد حليت بالرسسوم 
مخطوطات كتاب «جامع التواريخ» 
لرشید الدین» و «روضة الصفا» 
لميرخواند » وظفر نامه لشرف الدین 
على یزدی ۰ ومصنفات شتی فى تاريخ 
الوم : اننا الرشدوه انش تزين ان 
ا اکن ةا بلق 
«ومجالس العشاق» لسلطان حسين 
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التصویر 


میرزا (وکان یقرب الصورین ویسخو 
علیهم) فجديرة بالاهتمام لأنها تعرض 
ضور الرجالات الذين ليم قداسة فی 
التاریخ الاسلامی . وشاعت بعد ذلك 
القصص النثرية الصورة . ولم یکتف 
الصورون السلمون بتوشية 
الخطوطات العربية والفارسية بالرسوم 
تایه كوا تهنا کاب فلات 
أخرى باللغة التركية الچغتائية 
(وخاصة ما كتب منها فى هراة إبان 
التفري الاك من اقفر الان 
عشر) وباللغة الهندوستانية» ولغة 
اتکی والتركية الا 

ويجب ألا نكتفى بالصور التى حليت 
نيبا الخطوطات فة ا 
والموسرينء بل يجب علينا أن نسوق 
الشواهد على عدم احتفال الع امة 
بتحریم صور الکائنات الحية» وأجدرها 
بالعناية التمائیل الستعملة فى «خیال 
الظل» الشائم فى جاوة ومصر وبلاد 
الترك». وصور الحیوان الساذجة التی 
تزین بیوت الفقراء. وخاصة الصور 
التی ترسم فى مصر احتفالا بعودة 
الحاج من مكة إلى جانب صور البراق. 


f. 


ومصادر فن التصوير عند المسلمين 
تكفا العسموكن: بد اننا خلاحظ از 
الصور المسيحية (يعقوبية ونسطورية) 
والمانوية والساسانية والصينية» وفی 
يلاد الفرس عادت الستن الفنية السايقة 
للإسلام إلى الظهور فى الفن المتأخر 
فى الزمن» وخدم الرسامون الهندوس 
أمراء المسلمين» وظهرت فى رسومهم 
سمات بلادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين تصنيف 
المدارس المختلفة فى التصوير 
الإسلامىء ولكنهم لم يتفقوا بعد إلا 
على جانب ضثيل من هذا التقسيم 
العروض للبحث. ويعد الصورون 
الأول الذین عاشوا فى القرن الثالث 
عشر جماعة براسها؛ وئمت سمات 
بعینها تميز رسوم الصورین الذین 
کی اف ارش د 
مستهل القرن الرابع عشر والذین 
خدموا الامراء من آل تیمور فى القرن 
الخامس عشر, وامراء الصفویین فى 
القرن السادس عشر ومغل الهند قى 
زیخ الاد مغن و اسان فشن 

ولستا تصرف عن أشخاص 
الصورین آنفسهم إلا القلیل. ولا يعرف 


داثرة العارف الاسلامية 


أصحاب غالب الصور؛ ولا نجد فى 
كثير من الأحيان مادة تراجم الصورین 
حتی إذا كانت صورهم تحمل توقیعهم. 
بل إننا لا نعلم إلا النزر اليسير عن 
«بهزاد»» أعظم مصوری الفرس إذا 
ییامنرنه که مه 
ولم یتفق النقاد على صحة ما نسب إليه 
من الصور التی تحمل توقیعه. ولم 
تصل إلينا آخبار مصوری الفرس إلا 
فیقوت لاوس عش اساسا 
مصوری الهند والترك فلم تصل إلينا 
إلا بعد ذلك» ولکن التفاصيل التی 
تضمنتها هذه الأخبار تافهة لا یوبه لهاء 
وهى لا تكفى فى أية حال لإثبات نسبة 
صورة من الصور إلى صاحبها. 

ونذكر آخر الأمر السكة التى تحمل 
وجه ملك من ملوك السلمین» فمن 
الواضح أن آقدمها محاكاة لسكة الروم. 
وظلت كذلك حتی قام عبد اللك 
باضتلاخها عاء ۷۷ للهجرة. وکت ا 
متفرقه لسكة تحمل صور خلفاء بنی 
العباس : التوکل» والقتدر, والطیع. 
وذات وع اناه ارام السلا حقة ی 
آسية الصغرىء وبنى أرتق أصحاب 


 ریوصتلا‎ 


ديار بکر» وینی زنکی أمراء حلبء بيد أن 
هذه السكة لم تكن بوجه عام سوى 
واحدة تبين صور الملوك التى ضربت 
علیها آسماژهم والقابهم؛ آما فى الهند 
وصور نفسه وكأس الخمر فى یده. 
الصادر: 
أهم المصادر فى التصویر: 
:K. A. Inostranstev 20 ۷ (۱)‏ 


Materiali de la bibliographie musulman- 
سانت بطرسبر غ سنه‎ ۶ ۵ 


۱۹۰ ء‎ 
A Provisional bib-:A.Creswell 6 


liography of painting in Muhammadan art 


لندن سنة ۰۱۹۱۲ 


:W. Bjoerkman and E. K. Kueh- (¥) 
nel Kritische Bibliographie, Islamische 
۰۱۷ فى إكآء ج‎ Kunst, 1914 - 7 


مصادر أخرى : 
Painting in Islam ۲۰۷۰ ۵۳010 (€)‏ « 
أكسفورد سنة ۸ 
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التصوير 


: A.Grohmann and T. W. Arnold (۵ 
« Denkmaeler islamischer Buchkunst 
وأوفى المراجع.‎ .۱٩ ۲٩۹ میونخ سنة‎ 

Islamische Kleinkunst: E. Kuehnel (۱) 
. ۱٩۲۵ بر لين سنة‎ 


Manuel d, art musulman: E. Migeon (¥) 
۰۱۹۲۷ الطبعة الثانیه» ياريس سنه‎ 


[T.W. 812010 [ارنولد‎ 


تعلیق على مادة «التصوير» 

جاء هذا المقال مقتضبا إلى حد کبیر. 
على الرغم من أن لكاتبه أبحاثا واسعة 
فى يدان التضوین الاسلامی: وآهتتها 
کتابه: «التصویر فى الاسلام» ڇPainiing‏ 
»ا i‏ الذی ظهر فى آکسفورد سنة 
۸ والذی وضع فيه الولف حدا 
تخطا جاع حقبه طویلة من الزمن, 
فاثبت أن الفقهاء من الشيعة ومن أهل 
لته ماف القول نگ آهیته لتسوین: 
حقا إن الاأستاذین کرلت 0:11 وشولتز 
2 فطنا قبل الأستاذ آرنولد إلى خطأ 
القول بان اتضویو لع يكن مخوما 
عند الشيعة (انظر Ph. Walter Schulz‏ : 


Die persisch - islamische Miniaturmalerei 
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ص ۲) ولکنه كان أول من شرح ذلك 
شرحا وافيا (ص ١١‏ من كتابه سالف 
الذكر).وقد ترك الكاتب البحث فى حكم 
التتصوير فى الإسلام إلى مادة 
«صورة» فى دائرة العارف ولكنا تبینا 
أن المقال الذى كتب عن هذه المادة غير 
واف» فآثرنا أن نشير هنا إلى ما كتبناه 
بالعربية عن هذا الوضوع فى كتابنا 
«التصوير فى الإسلام عند الفرس» 
(القاهرة سنة ۰۱۹۳۲ ص ۱۸ - ۲۱) 
وکتابنا «الفنون الايرانية فى العصر 
الاسلامی» (القاهرة سنة ۰۱۹۶۰ ص 
۶ - ۸۲) وفی الدراسات الفنية 
والتعلیقات التی زدناها على کتاب 
«التصویر عند العرپ»للمرحوم آحمد 
تیمور باشا (ص ۱۱۹ -۱۳۹) وقد 
آخرجناه للجنة التأليف والترجمه 
والنشر سنة ۱۹۶۲. والحق إننا عرضنا 
فى ما کتبناه فى هذه الراجم. ولا سیما 
فى الرجم الأخير منهاء لشتی الأبحاث 
التی کتبها الفقهاء والرخون ورجال 
الفنون والآثار» وناقشنا الاراء الختلفة 
التى وصلوا إليهاء وانتهينا إلى أن 
القرآن لایعرض للتصوير بشىء وإلى 
أن الحديث ينهى عنه» والی أننا لانطمئن 
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إلى ما يقوله بعض العلماء من أن 
أحاديث النهی عن التصوير موضوعة 
ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بين 
الفقهاء فى العصر الذى جمع فيه 
الحديث ودون» أى نحو القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. وقد نسبنا 
كراهية التصوير فى الإسلام إلى الفزع 
من الوثنية وعبادة الأصنام والخوف 
من الرجوع إلى ماكان عليه معظم 
العرب فى الجاهليةء وذلك فضلا عن 
كراهية الترف فى ذلك العصر الذى 
ساد فيه الزهد والتقشف فى سبيل الله, 
وعن النفور من مضاهاة خلق الله 
تعالی. ویری بعض العلماء أن العرب 
كانت تخشی الصور والتمائیل بالغريزة 
كما كانت تخشاها الامم السامية. 
والعروف أن كراهية التصویر وعمل 
التماثيل فى الاسلام جنبت السلمین 
اتاد الفق عتضترا من عناص الخیاه 
الاه و خالت دون سال التصوين 
فى العاف وف الما الديقية 
کالساجد والاضرحة اللهم الا فى 
حالات نادرة جدا. وجعلت السلمین 
ینصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة 
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التصویر 


فیتفوقون فى العمارة وفی زخرفة 
بالرسوم الفنية. ویقصرون فى میدان 
النحت فلا تظهر عبقرية النحات. ولا 
يكاد يلتفت إلى التماثيل الخسروطة. 
ورفعت تلك الكراهية مكانة الخطاطين 
والمذهبين وسائر المشتغلين بانتاج 
الخطوطات الثمينة؛ ولكنها مع ذلك كله 
لم فقن على سیون فتاه مرها 
فازدهر إلى حد ماء ولا سيما على يد 
الایرانبین والهنود. ۱ 
غلى جود التمناشين عند المسلمين: قلذلة 
جدا بالنسبة إلى ما يعرفه المؤرخون 
وعلماء الفنون الإسلامية. وقد جمع 
المرحوم تيمور باشا كثيرا منها فى 
كاه الذى اس تاه التجنة ااخالنف 
والترجمة والنشر. كما ذكرنا كثيرا منها 
كن کت نور الفتاطمدين» ماه 
سبه 4 (ATV‏ و «الفنون الإيرانية فى 
العصر الإسلامى» و «الفن الاسلامی 
فى مصر» (القاهرة سنة 4°( آما 
ازدهار التصوير فى إيران والهند 
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التصویر 


وتركية ققد تمدفت عنه الولفات 
الکیده الى طهوت فى هذا الخو 
والتى أشرنا إليها فى كتبنا سالفة الذكر 
وفى كتابنا «التصوير فى الإسلام عند 
الفرس» وفى بحثنا عن «التصوير 
وأعلام الصورین فى الإسلام» وقد 
كتبناه فى كتاب «نواح مجيدة فى 
الا الاسلامنه». الذي آخرچته مجة 
القتطف سنة ۰.۱٩۹۳۸‏ 


ولا ريب فى أن أوقشى المراجة 
العربية قى هذا الوضوع حتی الآن هو 
کتاب «التصویر عند العرب» للمرحوم 
آحمد تیمور باشاء فقد جمع فيه الوّلف 
فی ۱۱۶ صفحة من القطم الکبیر نخبة 
طيبة جدا من النصوص الأدبية 
والتاريخية عن الصور والتماثيل عند 
العرب وزدنا عليها نحو ١٠١١٠١‏ صفحة 
من الدراسات الفنية والتعليقات عرضنا 
فیهالحکم التصوير فى الإسلام 
ولمختلف التحف والألطاف الإسلامية 
المحلاة بالصور ولشتى التمائیل 
الإسلامية التى وصلت إلينا. أما 
الفاق الور مهد بساك الا 
. الإسلامية فإن ميدان الحديث عنها فى 


۳۳۷۶ 


كتب القنون الاسلامية. ولا سیما فى ما 
ألف منها عن التصويرء وقد أشرنا إليها 
فى مراجع مولفاتنا التى ذكرناها وفى 
المراجع التى أثبتناها فى نهاية كتاب 
التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. 

مصادر آخری: 

:L. Binyon Wilkinson and Gray (۱) 
آوکس فورد‎ Persian Miniature Painting 
۱۱۲۲ ۱ سنة‎ 

Musulman Painting :E. 0 (۳ 
۰۱۹ ۲۷ لندن سنه‎ 

E.Diez 0 (۳( 
. ۱۹۲۲ برلین سنة‎ .06« Voelker 

A Handbook of Mo- :M. Dimond(é ) 


Die Kunst : 


»hammedan Decoraive Arts‏ نب ويورك 
سنة ۰.۱۹۳۰ 

Die Kunst des :H. Glueck und 2) 
۰۱۹۲۵۹ برلين سنة‎ 7 Diez 

Die Maler eien von Sa- :E.Hazfeld (7) 
.۱۹۲۷ برلین سنه‎ ۵ 

Die Islamische Kunst: E. Kuehnel (۷( 


Handbuch der Kunstgeschichte: A. Spren- 


ger Band ۷, 5. 373 - 4‏ لیبسك سنة 
۹۳۹ 


Miniaturmalerei im: E. Kuehnel (۸) 


۰۱۹۲۳ برلین سنه‎ »isاlamischen‎ Orient 
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The Miniature Paint- :F. Martin (۹) 
ing and Painteres of Persia, India and 
«Turkey from the VIII to the XVIII century 


.۱۹۱۲ لندن سنة‎ 
Annual Bib- :L.A. Mayer(\°*) 


liography of Islam Art and Archaeology 
.۱۹۳۷ ۱٩۹۳۵ المجلد الثالث سنه‎ 


Survey of Persian Art (١ ۱)‏ ۸ طبعة 
A. ۷۰ Poe and ۳۲۰ ۵۵۸‏ آکسفورد 
سنه ۰.۱٩۳۸‏ 


La Miniature Per-: A. Sakisian( 1 5) 
6::ودياريس سنة‎ du 1112 au 26۷112 12 


. ۹ 


Die Persisch- is-: Ph. W. Shulz( 1 ۳( 
لييسك سنه‎ lamisch Minialuremalerei 


٤ 


hes Mos- : L. Hautecoeur 0 (ع‎ 
پاریس سنة‎ 066 du Care et 0 


مص ۱۱۳ ۱۸۳. 
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بليدة بالاأندلس كان يبلغ عدد 
سکانها ٩,۰۰۰‏ نسمة تقریباً وهی على 
ارتفاع ۸۱۰ قدما فوق سطح البحر 
وعلی مسيرة خمسین ميلا إلى الشمال 
الغربی من سرقسطه. وتطيلة على 
الضفة الییتی:لنهن ابنه وی الث ةة 
الیسری لنهر کالش 006165 آحد رواقد 
نهر إبره. ویقول جغرافیو العرب إن 
الأمويين أنشأوا مدينة تطیلة فى عهد 
الأمير الحكم الأول (۲۰۱-۱۸۰ه = 
48757-17م). وكانت هذه المدينة فى 
ذلك العهد وفى ظروف عدة أخرى 
معقلا للزعماء السلمین الثائرین, لذلك 
حاصرها الامیر عبد الرحمن عام 
6ه (۸۶۳ - ٤٤۸م)‏ كما حاصرها 
النذر عنام ۲۱6 هت (۸۷۷ - 
۸ واستولی النصاری على هذه 
الدينة جملة مرات ثم استردها 
السلمون واككدفا عن آلر خی القالف 
قاعدة سير منها حملة على شمالى شبه 
جزيرة الأندلس عام ۳۰۸ ه ٩۲۰(‏ - 


(۱) مقدمة ابن خلدون. ص ۰۳۸۳ 7814 يتصرف. 
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قائد جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه 
واسترد هذه الدینه بعد ذلك بثلاث 
سنوات. ولم يذكر مؤرخو العرب تاريخ 
دخول تطيلة فى حوزة النصاری نهائیا. 
المصادر: 
)۱( الادریسی: المسالك والماك. 
النص ص ۳۹ 15٠١‏ والترجمه ص 
Y1 ۱۷۱‏ . 
)۳( أبو القداء: تقويم اليلدانء النص» 
ص .18١‏ والترجمة ص 6۹ 
.AoY‏ 
المعطارء رقم 00. 
Exiraits inedits relatifs :E. Fagnan(0)‏ 


۰۲۸ ص‎ «au Maghrib 


[E. Lévi- ۳۲۵۷۶06۵1 [ليقى بروقنسال‎ 


تعزية 

الواساة بوجه عام ومشهد الشيعة 
بوجه خاص. وكلمة تعزية مصدر الفعل 
الف غه ولم درك كذا 
الصدر فى القرآن «ورد لفظ عزين فى 
سورة الصارج, الآية ۳۷) ولكنه ورد 
فى کتب الفقه على الذاهب كلها فى 
نهاية كتاب العبادات باب الجنائزء وفيها 
حض على تعزية أقارب الميت. وأول 
معانى التعزية عند الشيعة النواح على 
من استشهد من الأئمة عند قيورهم أو 
فى منازل الناشین. وهم يندبون 
الحسين خاضة. والتفزية فى لفة العامة 
التابوت المصنوع على غرار القبر القائم 
فى كربلاء. فالناس يحتفظون فى 
بيوتهم ينماذج من هذا التابوت 
صنعوها من النفائس. على أن التعزية 
تدل بوجه خاص على المشهد نفسه. 
ويقام هذا الشهد فى الثلث الأول من 
المحرم وخاصة فى العاشر من «روز 
قتل» وهو اليوم الذی استشهد فيه 
الحسين. ويوافق يوم عاشوراء 
وتختلف المشاهد اختلاف) كبيرا 
باختلاف البلدان» فهى فى فارس غيرها 
فى مواطن الشيعة من أرض الجزيرة . 
وبلاد الهند. 
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ویدخل فى الشاهد بمعناها الواسع 
الواکب التی تسیر فى الطرقات کموکب 

الفرسان وفیه جواد الحسن, وموکب 
زواج القاسم ولد الحسن من فاطمة 
اپنه الحسین والوکب الذی يسير إلى 
القرافة. وفیه التایوت. 

ثم إن التعزية تدل على تأدية هذا 
المشهد المؤثر نفسه. فيقام السرح فى 
الأماكن العامة والحانات»وفى المساجد. 
وفی «إمام بارا» الذى شيد خصيصا 
لإقامة هذا الحفل. 

وأهم ما يجهز به السرح تابوت 
كبير ومستقبلات للنور توضع فى 
مقدم السرح ثم قوس الحسین ورمحه 
وحربته وعلمه. 

ویشترك فى الحفل إلى جانب 
الهرجین ال «روضه خوان» والشاعر. 
أ الرخل الائ يرف الها وع 
الذى يفتتح المشهد ويلقى الخطبة وهو 
يومئ بإشارات قيها معنى الاسی. 
ويس تكثر فيها من الأحاديث بصوت 
التفجع» ويحيط به طائفة من الصبيان 
الرتلین يطلق عليهم اسم «يش خوان» 


(۱) الاتقان ۲: 71714 


ومعناها لغة النادون» بینما ترتدی 
ال«نوه حتانه» ثياب الحداد ويندين . 
ندب الأرامل والتکالی. والرجال من 
النظارة فى جانب والنساء فى جانب. 
ويوزع عليهم «مهر» وأقراص من طين 
كربلاء مضمخة بالمسك يضعونها على 
جباههم فى حزن بالغ. ويمثلون على 
المسرح أصدق تمثيل ما قاساه الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة من عطش, 
ف تجسن كدان LEE‏ 
والمرطبات. والجود بجهاز المسرح وكل 
مايش تمل عليه _بما فى ذلك جعل 
الشاعر - فريضة على الأثرياءء وهو 
أيضا عمل من أعمال البر والتقوی, 
وللأشراف شأن هام فى هذه الحافل, 
لان ارتقاع نسبهم الی الحسین یکسبهم 
حقا فى صدقة التصدقین» وهم 
يلحفون فى طلبها. 

وأغراض هذه المشاهد متشايهة وجل 
ما يتلى فيها واحد. ويفتن الشعراء فى 
تناول هذه الأقوال ويتوسعون فیها ' 
(انظر فهارس المخطوطات) وأشهرها 
فارسی وبعضها عربى وبعضها 
تركى.. ولا يمكننا أن نطلق على الشهد 


۳۳۳۷ 


اسم المسرحية الا تجوزاء ذلك أن 
مناظرة تتراوح آحیانا بين الأربعين 
والخمسين كل منظر مستقل عن الآخر. 

وأشخاص المشهد من غير الملائكة 
کثیر] ما یوازن يكن مصیرهم ومصیر 
الشهید. ویعترف يعقوب ویوسف أن 
الحسين وأولاده قاسوا أكثر مما قاسیاء 
بل إن حواء وراحيل ومريم قد أحسسن 
بلوعة أمه فاطمة. أما علاقة الحسن 
عظيما. ويظهر فى المشهد إلى جانب 
روح أمه قاطمة. أختاه كلثوم وریتب 
وزوجه شهربانو ابنة يزدجرد الثالث 
وولده على أكبر الذى استشهد فى 
القتال؛ وكثيراً ما يمثلون تزويج ابنة 
الحسين من شهربانو» وهی فاطمة» من 
القاسم ولد الحسن. وهم يقصدون إلى 
الحسين وابن عم يافع له, أما ابنه 
الآخر على زين العابدین الذى سلم من 
القتل فله شأن هام فى الموكب الفجع 
الذی يحمل فيه رأس الحسين وسبايا 
النساء والأطفال إلى الخليفة يزيد بن 


۳۳۷۸ 


معاوية. فإذا لقی الوکب ديرا نصرانيا. 
بات فيه ليلته. وینطق راهبه 
بالشهادتین عند رأس القتیل» ویقوم 
البهود والکفار وشعراء النصاری فى 
قصر الخليفة بمثل ذلك. ومن الناظر 
البليغة التأثير فى نفوس الشاهدین 
استسلام أسد وتبجيله لرأس الحسين. 
وأهم من ذلك وأخطر أن هذه 
المشاهد تنقل للشيعة صورا ملؤها 
الغرض لرجالات صدر الاسلام. فتسلك 
فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى وأبا 
ذرّ وبلالا والحرّ الذى انحان إلى 
الحسین, وتجعل من المناوئين لهم: أبا 
بكر وعمرء وهو الذى قيل فيه إنه حرم 
فاطمة ميراثها فى واحة فدك وآذاها. 
وهذه المشاهد لا تفرق بين الرجال من 
غير الشيعة فهى لا تعد مثلا - ابن 
ملجم الذى قتل علي خارجيا وتأخذ أهل 
السنة بجريرته. كما أنهم یصورون 
أقبح تصوير ابن سعد قائد جيوش 
خصومهم» وشمر الذى ضرب الحسين 
الضربة القاضية - فیما يقال - وخاصة 
يزيد بن مسصاوية. وبلغ آنهم ک‌انوا 
یسمحون بشهود حفلاتهم لغیر 
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السلمین ولا یسمحون بذكك للمسلمین 
من غير الشيعة وتظهر شعوبیتهم 
وکراهتهم للترك فى بعض الناظر مثل 
منظر عودة شهربانو زوج الحسین إلى 
بیتهافی فارسء أو نجاة فاطمة 
الصغيرة على يد ملك فارس. 

وجل المشاهد منظومة من بحر 
الهزج» وهی من مصادر شتىء وان 
تكن مادتها والفاظها قديمة فى الغالبء 
فقد آخذوا آیات من القرآن وفسروها 
تفسیر) شیعیاء كما اختاروا احادیث 
قديمة فى صالح الشيعةء وعنوا فى 
صياغتها بالتأثير على السامعين. وفى 
خطبهم عبارات قديمة قدم الطبری, وقد 
حفلت مصنفات الشيعة القديمة بعظات 
كاملة ولعنات ودعوات. مثل مصنفات 
ابن بابويه والكلينى والشيخ الطوسى, 
وخاصة فى أبواب الزيارات من كتب 
الحج والامامة. وفى كتب القاتل. وثمت 
أيضاً عدة ترانیم» وماتزال المراثى تنظم 
إلى وقتنا هذا. 

أما من جهة النظارة فإن التعزية من 
أقوى المشاهد تأثیراً فى النفوسء بيد أن 
الأجانب لا يستطيعون إدراك ما ينطوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعزية 


عليه الشهد. ولذلك فقد ينفرون من 
واقعيته السافرة. وبخاصة المناظر 
الكخافية التي يضيع فيهنا رامن لقن 
أهم متكلم فى المشهد وأول ممثل. ولعل ‏ 
أول مايتبادر إلى أذهانهم أن النظارة 
ينتشون بما ينطوى عليه المشهد من 
فظاعة وألم. ولسنا نستطيع أن نتبين 
الغاية الحقيقية من هذا المشهد إلا إذا 
درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة عن 
الهوىء وهذه الشاهد مليئة بالعقائد 
التى تغلب الاحادیث الشيعية. وإظهار 
هذه الشاهد فى هذا الشوب البدائى 
يجيز لنا أن نقول إن ما أدخل فيها من 
مناظر تهز النفس وتروعها لم يكن 
الغرض منه إلا إحداث التأثير فى 
النفوسء والواقع أن الفكرة الغالبة على 


.المشهد بأسره هى فكرة الفداء, وقد 


جسّمت هذه الفكرة بحيث تتفق مع 
مسصتفقات العكيوة انيقي وكا 
أخرجت فى صورة آوضح وحسبنا هنا 
أن نحيل إلى أحد هذه المشاهد الواردة 
فى كتاب شودزكو (00020, انظر 
الصادر) ففى مستهل النظر الأول 


"«منظر رسول الله [ْوّْ» یعلم جبریل 
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الحسین قائلا: «ولسوف یحز سبطاك 
صرعی عدو زنیم» ولن یکون هذا جزاء 
عصیانهما آوامر ربهماء فما تعلق 
أوضار الإثم بواحد من أهل بيتك ياخير 
البرية» وإنما يفتديان المسلمينء فیتلالا 
جبيناهما أبد الآبدين بنور الأبرار 
المصطفين فإن شثت أن یغفر اللّه ذنوب 
الائمین» فلا تضنن بزهرتى بستانك أن 
تقطفا قبل الأوان» (صه ومابعدها). 
ويس ترسل فى توضيح فكرة 
الاستشهاد فى سبيل غفران ذنوب 
الآخرين حتى يجىء الختام المتوقع فى 
النظر الا خیر الذى يجتمع فيه الاباء 
كافة من آدم إلى فاطمة أم الحسن حول 
الرأس الشریف. ویخاطب فاطمة (ص 
۵۰) بقول: «لاتشریب عليك فى بکاء 
ولدك القتول الضرج بدمه الزکی, فقد 
غاب عنك سر هذا الاستشهاد. 
وسنْجزی عليه يوم القيامة بمفاتيح 
الجنة والنار؟» ونحن نستطيع أن نتبين 
تاريخ هذه الاقوال فى الخلاص 
بالشفاعة من دعوات أولئك التوابين 
بزعامة سليمان بن صرّد الذين تزودوا 
بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قبر 
الحسين بكربلاء لأربع سنين خلون من 


YYA.' 


مقتله, واقسموا أن يقاتلوا الأمويين أو 
یموتواء ذلك آنهم رغبوا أن يكفرو عن 
خطيئتهم بقعودهم عن نصرته أو الموت 
معه. وقد قال آحدهم» وهو عبد اللّه اين 
وال التيمى: «إن حسينا وأباه وأخاه 
[أفضل أمة محمد [يَكل] وسيلة عند اللّه 
يوم القيامة» (الطبری». ج”. ص 17 5) 
وهذه الرواية عن أبى مخلف عن سلمة 
بن كُهيل الشيعى عن علوى هو محمد 
الباقر حفيد الحسین, والرأى الغالب أن 
سلمة بن کهیل من الزيديةء ولذلك فهو 
ليس من غلاة الشيعة. 

والتعزية فى أكمل صورها محدثة, 
فقد كان من العسير فى وقت من 
الأوقات إقامة التعزية دون معارضة 
«الملاً» لما تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما یصاحبها من رقص ومواکپ ليست 
من الدين فى شئ. ولم يذكر آدم 
أوليريوس ددع01 صع۸ - الذی شهد 
عام ۱۱۳۷ عدة محافل فخمة فى 
آردبیل - شیثاً عن التعزية» ولم ير تاقر 
نییه 12۷۵۳6۲ :J.B.‏ (انظر - Vierzig‏ 
Reisebeschreibung‏ و۰۵9۲ نورنبرغ 
سنة ۰۱2۱۸۱ ص ۱۷۸ وما بعدها) 


مشهدا من هذا القبیل بين ما رآه من 
آعیاد شهر الحرم باصفهان عام 
۷ على أن مورييه ۷06 .1 رأى 
هذه الشاهد فى طهران عام ۱۸۱۱. 
ولعل بعض شعائر الأولين فى الأعياد 
الأسطورية القديمة مثل شعائر تموز 
وآدونیس - قد بقيت فى المشاهد 
العارضة التى اقتبسها بعض أهل السنة 
والهندوس فى الهند. فأعلام المواكب 
والهراوة الضخمة واليد التى يتداولها 
الداعون إلى الحفل والتى يقولون إنها 
يد الحسين المقطوعة, كل أولتك له 
أصوله القديمة. ومما يدل على أن 
صفات هذه الآثار المقدسة قد تغيرتء ما 
يقوله الشيعة من التتر من أن التابوت 
هو دار عرس القاسم. وللتعزية فى 
بعض البلدان شعائر تتصل بالاء. وقد 
نات هذه اتف ای ین أفل هذه 
البلدان» وقد يرد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة الهند إلى أصل هندوسی, بل 
إن شیساب الحداد قد تاثرت بالازياء 
القديمة إلى حد ماء على أن المشهد نفسه 
هو تعبير العامة عن ذلك الشعور الدينى 
الذى نجد مصدره فى حادث کربلاء. 
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المصادر: 
Das Drama in Persien: W. Litten (١ )‏ 


سنة ۱۹۲۹. 


Théatre Persan: A. Chodzko (۳۲) 

. ۱۸۷۸ باریس سنة‎ 
The Miracle Play of :Lewis Pelly(Y) 
فى مجلدین» لندن‎ Hasan and Husain 


سنة ۱۸۷۹. 


La Passion : Ch. Virolleaud (٤( 


۱۹ ۲۷ پار بس سنة‎ «de l,imam کر‎ 
«<The Glory of the shiah World )°( 
وخان نهادر‎ P.M. Sykes طبعة وترجمة‎ 

أحمد دين خان, لندن سنة ۰۱۹۱۰ 
Second Voyage en :J. Morier )١(‏ 
باريس سنة ۰۱۸۱۸ 


Les religions et :M.de Gobineu(V) 


les Philosophies dans l1, Asie Centrale 


تاره 31 


The Muharram, Myster- :J.Lassy (A) 


ies among the Azerbijan Turks of Cau- 
۰۱٩۱۲۱ هلسنکفورس سنة‎ ۵ 


حرف 


A History of Persian :E. Browne(4 ) 

«Literature in Modern Times‏ کمبردج 

سنة ۰۱۹۲۶ ص ۱۷۲ وما بعدها (ومن 

ثم Ritter‏ .11 فى 1511, ج ۱۵ سنهة 
1 ص 7 )١٠١‏ 

Der Ursprung : B.D. Eerdmans 0 [ 

٩ ی ۰ ج‎ Ceremonien-Festes 


سنه ۱۸۲۶ 


Les drapeaux en :G.van Vloten ( ۱۱ ) 
usage 4 la fete dê Hucein a Teheran (in- 
ternationales archiu fuer Ethnographie) 
ج 0» سنه ۰۱۸۹۲ ص۰۲‎ 
Le chiisme et la na- : E. Aubin( ١ ۲( 
سنه‎ ›٤ج‎ R. M. M. فى‎ tionalité Persan 


۱۹۰۸ 


[R. 5۳0۵00 [شتروتمان‎ 


«تغلب»: تغلب وبکر اعظم قبائل 
ربيعةشأنا فى بلاد العرب لعهدها 
القدیم. ویقال إن جد هذه القبیلة اسمه 
دثار وان آباه تمنی له أن یغلب فلحق به 
هذا الاسم. على أننا إذا قسناه بشواهده 


YYAY 


فى اللغات السامية جميعا مثل يشكر 
ويذكر ويعقوب وإسحاق وغيرهاء فإنا 
لا نذهب فى تفسيره إلى أنه صيغة 
المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للمؤنث الغائب. وتدل تغلب 
من حيث التذكير والتأنيث على أن اسم 
القبيلة أقدم من الأسطورة المتعلقة 
بجدها. زد على هذا أن اللتشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب 
- ابن وائل لا ابنه «Kinship: Robertson Smith)‏ 
ص ۱۳ وما بعدهاء ۲۰۳ وما بعدها؛ 
شو 


Zeitschrift der Deuts- ویذهب نولدکه فى‎ 


<Omayyades Lammens 


chen Morgenlaendischen Gesellschaft 
ê Oa AEA aa 
هذاء إلى أن «لفظ تغلب وهو اسم فعل‎ 
أ فتك فيه باه صففة ج ف‎ 
القبيلة كلها بالغلبة». ويقول الجوهرى‎ 
إن تغلب تسمى أيضا الغلباء والنسبة‎ 
إليها الغلباوى؛ وأريد التمييز بين تغلب‎ 
وائل وتغلب بن حلوان الیمنی فسميت‎ 
القبيلة الثانية تغلب العليا (:۲ء51أعء۸‎ 
ومن أعقابها‎ )٤ ۳۳ ص‎ ۵ 
قبائل الثّمر (وبطنها المشجعة,‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


ر 


البلاذرىء ص ۱۱۱) وکلب بن وبرة 
وتنوخ وكنانة بن بكر بن عوف. 
وينسب لتغلب فيقال التَغلبى» والذى 
عليه الجمهور التغلبى (انظر لسان 
العرب. ج ۲ ص ٥‏ › س ۶ تاج 
ویقول رايت (اطع7/:1 :07۵77۵۲ الطبعة 
يقال تغلبی» ولم پنسب العرب إلى 
۷۱ س ۲ :Lammens‏ وأسؤملا. ص 
۹و یه فى روانة السسعودئ 
(مروج الذهب. ج 9» ص (1٤۸‏ اسم 
زوجه من آزواج علیء وهی أم عمر 
ورقية (أى الصهباء وتکنی بأم حبیب؛ 
انظر ۷۷۵6:۲6۱۲ : کتابه المذكور آنفاء 
ص ۱۶۵ كعمس صه[: کتابه المذكور آنفاء 
ص ۰۱۱۸ وانظر ما سيأتى) 

نسبها: 

تغلب بن (بنت) وائل بن قاسط بن 
هنب ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وبكر وعنز 
ص ۰۶۵ س ۲ ۰۲ :Robertson Smith‏ کتابه 
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المذكور آنفاء ص ۱۲ وما بعدها). وأبناء 
تغلب هم عمران والأوس وغنم؛ وابن 
غنم عمرو» وعمرو أبى معاوية وحبیب. 
ويلقب أبناء معاوية الأربعة بالخناقين 
Wuestenfe1d(‏ ص ۱۲۹) وأبناء بكر بن 
حبيب الستة (ويذكرهم صاحب العقد 
فى الموضع الذی ذکرناه ویسقط منهم 
مالکا بالاراقم (فسر هذا اللقب فى 
قیوان ال خط رفن 1197 التكاكفن 
ص ۰۲۳۱۷ ۳۷۲: [2ز]: کتابه الذکور. 
ص ۹۱؛ وتستعمل الأراقم فى الأغلب 
كناية عن تغلب؛ ونسبت إليها وقعتان: 
النقائض ص ۰۶۰۰ ص ۷۰۱) وأكبر 
بطنین من بطون تغلب (وفی النقائض 
ص ۰۲۱۱ ۱۳۷۳ الروقان) بنوجشم بن 
بكر (وهم من بیوتات العرب: العقد. ج 
۲ ص ۰۲۷ س Modwia: Lammens ٩۱۱‏ 
ص ۶۰۰) ومالك بن بكر بن حبیب. 
راتو و ات اعات ده همالك 
حمدان بن حمدون جد الحمدانيين 
ویسمی اثنان من هذا البیت باسم تغلب 
وهماأبو وائل تغلب بن داود بن 
تا واب ا له ناسر 
الدولة الملقب بالفضنفر (انظر هذه المادة 
9٩ 0۵‏ ۶ أو 6). 


۲۳۸۳ 


لما تشعبت القبائل نزل بنو تغلب 
وغیرهم من ربيعة هضاب نجد 
والحجاز وتخوم تهامه واستفرقت 
هجرتهم إلى الجزيرة قروناء فکانت 
بطيئة وعلی مراحل, ولم تنته الا فى 
العهد الاسلامی, إذ استقروا فى النازل 
التى عرفت فيما بعد بدیار ربيعة. وفی 
مستهل القرن الخامس الميلادى نشبت 
حرب البسوس عندما كانت بكر وتغلب 
تعيشان فى نجد. ذلك أن هجرتهما 
كانت ایام ذى نواس حوالى عام ۳۸۰ م. 
وثمت مواقع اشتهرت خلال هذه 
الحربء وهی فى أرض يحدها من 
الجنوب البحرين وجبال العارض» 
ويحدها من الشمال خط العسرض 
ال تشخ عليه مدينة الیصرو: قتشم 
بعد Zeitschrift der Deutschen Blau)‏ 


Geselschaft.‏ 7 ج- 
۳ سنة ۱۸۱۹م. ص ٩۷۹٩‏ وما 
بعدها). وكل ما نستطيع أن نقوله عن 
التتخوم بين تغلب وبکر هو أن منازل 
تغلب كانت أدخل فى الجزء الشمالى 


من هذه الأرض بالقرب من حدود 


۳۳۸۶ 


الشام» وقد نقل فستنفلد (کتابه الذکور 
آنفاه ص ۶۳۶) عن البکری منازل تغلب 
«علی حدود الشام». ولم يستق هذه 
النازل الا من الشواهد الشعرية ونحن 
نوردهما فیما یلی: الاحفار» الازاغب. 
الموج عالز. عتَازّة. كاثرة, عنيّة والتّهی 
(النهی): واشتهرت النهی هذه بأنها 
كانت موقعا من مواقع حرب البسوس. 
وقد ذهب صاحب مراصد الاطلاع 
(ج-۳. ص 555) إلى آنها بين البحرین 
واليمامة. وكانت تغلب فى القرن التالى 
- أى السادس ‏ ما تزال شاغلة جزءا 
من هذه البقاع على أنها أخذت توطد 
أقدامها شيئا فشيئا على المجرى الأدنى 
لنهر الفرات. 

وكانت کباث شمالی الأنبار سوق 
تغلب أيام الجاهلية (مراصد. ج ۲. ص 
0 وكانت قصبة منازلهم فى القرن 
الأول للهجرة وسط الجزيرة بين 
قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل 
شمالاء وعانة وتكريت جنوباء وكان هذا 
الإقليم يقرب أن يكون شبه جزيرة: إذ 
تحددة أخهار الكتايور اوخا رالات 
وعاشت جماعة من تغلب فى مضارب 
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على الضفة الیمنی لنهر الفرات عند 
َنْبِجِ والرصافة (وصعدوا فيما بعد إلى 
جوار قنسرين ودمشق) وفى الجنوب 
حتى عين التمر وجبل إلاهة (لاهة) كما 
عاشوا أيضاً بين خفان والعذيب وعبرت 
جماعة آخری فى الوقت نفسه دجلة إلى 
آذربیجان (120۳0608 Chantre:‏ ص1 1 
وما بعدها؛ ۱۲۱ وما بعدها؛ 0۵۳ 
ص۰۳۸۱ ۰۲۹۸ ۰۰ «Ommayyades‏ 
ص ۰۲۱۶ ۰۲۶۰ ۲۱ وما بعدها؛ Musi‏ 
وبخاصة مولفه ۳۷۵/6 ص ۲ ۰ 
Palmyrena ‘9۹ ۲ ۷ ۰‏ ص ۰۱۷۹ 
۸ ۲۸۷ ومابعدها) ولا غنی 
للباحث فی طبيعة منازل تغلب فی 
عهود التاریخ من الرجوع إلى کتب 
موسل اون (انظر الصادر). 


تاردخها: 

ها تکفا ال فا متها فى 
حکم سابور الثانی الذی غزا آرض بكر 
وتغلب «بین دولة الفرس وثغور الروم 
فى الشام». وأسكن جماعة منهم 
البحرين وكرمان وتوج والأهوازء وريما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته 


«Sasaniden: Nöeldeke) علی حكمهم‎ 
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ص1٩‏ وما بعدها ص1۷) وأمر أبرهة 
(؟) الحمیری زهیر بن جناب الکلبی 
على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
(الأغانى ج١ا؟,‏ ص150؛ ابن الأثيرء 
جاء ص۳۱۷ وما بعدها) فحاولت 
القبيلتان تشد آزرهما قبائل أخرى من 
معد أن ترفعا عن کاهلیهما النیر الیمنی. 
وانتهی ذلك بیومی السلان وخزاز 
وقیل خزازی (انظر فى شأن موقعهما 
Mo’allaqat: Nöeldeke‏ ۰۳ جسس.-۰۱ 
ص۰۶ ۸۶) وکان آمیرهضا فى هذین 
الیومین ربيعة بن الحارث أو ابنه کلیب 
(انظر هذه المادة. العقد, ج"؟, ص11 
س۰۳۱ ۳6:۲6 ص۱۸۲) وآراد الهلهل 
آخو كليب أن يثار لاخیه فقامت حرب 
الببسوس على بكر (وتختلف الروایات 
فى رقا هذه الخو و ا 
واسمائها: انظر البکری» ص۸۶۲ - 
۳ :۳۵ ص ۶ 1A۱‏ _ ۹۸٩۱؛‏ 
الاغانی؛ ج:. ص۱۶۳ ابن الأثيرء 
جاء ص ۳۸۶ ۔ ۲۹۷ 812: الكتاب 
المذكورء آما عن مواقع هذه الحروب فانظر 
f. allg. Erak N.S. yê Wetzstein‏ 2561 
E‏ هی ۱۱ ۲ E‏ 


۳۳۸۰ 


بعدها. ۱1° 6‘ Palmyrena: Musil‏ ص ٩۱۲‏ 
وما بعدها) ويقال إن قبائل تغلب 
افترقت بعد انتصار بكر فى يوم القض 
أو القضةء ويعرف أيضا بيوم التحلاق 
آو التحالق آو الثنية (البکری ص+۰؛ 
الق ج و1 و و 
فيه ذكر أيام آخری» ج؟. ص۰۸ 
وذكر اليربوع فى خبر يوم زرود 
[الیوم الشانی]. هخ ض۹ س ٩۲۷‏ 
ياقوت ج۲. ص۳۸٩‏ وقد ذکر رياح 
ابن يربوع فى خبر یوم |راب: دیوان 
القطامی» ص5١,‏ النقائض ص٠٠۷‏ 
وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا 
الفليل عن ایام علي وه و لل ذلك 
5 فى كتابه عن معاوية, 
ص55 فعليق :5 إل أن حا 
مشكوك فيه) ويرجع إلى مادة بكر فيما 
بقى من تاريخ تغلب تحت حكم كندة 
وفى تفصيل ما سبق أن أجملناه. وعقد 
الصلح بين بكر وتغلب فى ذى المجاز 
بإيحاء المنذر الثالث. ولعله كان يرمى 
مخ وزاك :ذلك ال اسع غلول شاد 
القبيلتين الكبيرتين فى الفارات التی 
كان يريد أن يشنها (انظر فى شأن 
الرهائن 80:55:68 ص۱۳۷). والحق إن 


اليف 


هذا الصلح كان موقفا إلى حد بعید. 
ذلك أننا لم نعد نس مع أبدا بصرب 
ضروس بين هذه القبائل Fuenf)‏ 
Nöeldeke‏ :1۲02112021 ج-۱, ص۳٩۰‏ وما 
بعدهاء ص۷۲) وکانت بكر مخلصة 
للخمیین فى حين أن تغلب آبت متابعة 
عمرو بن هند» وكان يرغب فى الثأر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين. ويقال 
إنه آدبهم على يد الفلاق التمیمی 
لخروجهم عن طاعته (الغلاق لا العلاق 
انظصر «Fuenf Mo’allaqat: Nöeldeke‏ 
ص۷۱) وقامت بين تغلب وبکر 
خصومة جديدة احتکم فیها إلى الأمير 
اللخمی نفسه شاعران من آصحاب 
المعلقات هما عمرو والحارث. فکان کل 
منهما پنافح عن قبیلته. (الصدر نفسه, 
ص۱٩‏ وما بعدها؛ ولعل هذا الأمير هو 
الذی آخمد حرب البسوس أول مرخ؟؛ 
الأغانی. ج۹ ص۱۷۸ - ۱۸۰) وضاق 
الأمير بتفاخر عمرو بن كلثوم فأهانه 
فى مناسبة آخری فقتله عمرو لساعته 
«Rothstein)‏ ص۱۳۰ وما يع ددها) 
والظاهر أن تغلب أصبحت بذلك فى حل 
من القیود. بل جاهرت بكرا بالعداء. 
على أننا لا نستطیع أن نجزم بأن مرة 
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ابن كلثوم آخا عمرو قتل الأمير اللخمی 
النذر وهو من آبناء النعمان آبی قابوس 
(المصدر نفسه ص ۱۱۱) واشترکت 
تغلب فى يوم ذى قار (انظر عن أسماء 
اللاك ال در تق خن 111) 
يقودها زعيمها النعمان زرعة (انظر فى 
شأنه دیوان القطامی» ص۲۳) وقد بذل 
هذا الرجل النصيحة لكسرى فهداه 
إلى خير ما يفعل لباغتة بكر 
:Neldeke )‏ 6۵90707 ص ۳۲۶ العقد. 
۰۳ ص۸۱ وما بعدها) ومما يجدر 
ذكره أن الاخطل (انظر ديوانه 
ص۲۲۱) قد نسب بعد ذلك مجد 
انتصار بکر علی الفرس إلى ماتين 
القبیلتین اللتين تربطهما أواصر القربی. 
واتصلت تغلب بچیرنها من النصاری 
فتسربت النصرانية إليهم قبل ظهور 
الاسلام بزمن لیس بالکثیر. (لم ترد فى 
معلقة عمرو أية إشارة إلى النصرانية: 
Mo’allaqat : Nöeldeke‏ ا 
ص۰۱۹ ۶7؛ وانظر من ناحية أخرى 
يكن اتواه هن ۱۲۵ وکات 
تغلب فى أول آمرها تعبد - مثل بكر - 
الإله أوال أو أوال (انظر عن اشتقاق هذا 
الاسم: Robertson Smith‏ كتابه المذكور 


آنفاء ص ۱۹۶) ولم يتغلغل الدين الجديد 
فى قلوبهم (انظر ما سیاتی بیانه) إلا 
آنهم استمسكوا به فلم تفلح جميع 
الحاولات التی بذلها السلسون فن 
القرون الأولى للإسلام لادخالهم 
فى دینهم» ويستثنى من ذلك جماعة 
صغيرة منهم لعلها تغلب التى 
كانت تعيش فى جوار طى (50160867: 
۵ ج ۰۳ ص۶۳۳ وما بعدها) 
وقد تکون دخلت فى الاسلام مبکرا حبا 
فى السلامة. فقد خبرنا أنه فى عام 
شنمتة لليجرة فم إلى ال ون من 
تغلب. بعضهم مسلمون وبعضهم 
نصاری علیهم صلبان مذهبه, وعقد 
النصارى منهم صلحا مع محمد [45] 
أبقوا فيه على دينهم على أن لا ينصروا 
أولادهم. ومع ذلك فقد يكون هؤلاء 
التغالبة هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا 
الحل تخلصا من الجزية. ذلك أن النبى 
لم یجبر النصاری قط على الدخول فى 
الإسلام (هكذا قال Wellhausen‏ :5/2267 
ج٤»‏ ص5 )١6‏ على أن ما روى من أن 
عسر عامل تغلپ بعد ذكك علی شروط 
تشبه هذه یجعلنا نقطع بأن ذلك الخبر 
من وضع التلخرین (انظر ما سیاتی 


۳۳۸۷ 


بیانه) وکذلك يحيط الشك بالقصة التی 
رواها الأغانى فى صفحة ٩۳‏ من الجزء 
السادس عشر (شیخو: کتابه السابق, 
ص٤٥٤)‏ وفحواها أن النبى[كَكة] امر 
زيد الخیل بدعوة الأمير التغلبی الجرار 
إلى الدخول فى الاسلام (ذکر شبرنگر 
7 اسم هذا الامير الجزّار لا 
الجرار: ج۳. ص ۲۹۱) ویقال انه 
رفض ذلك فقتل. وفی حروب الردة عام 
۱ للهجرة خرجت التنبثة سجاح. التی 
نشأت على النصرانية بين تغلب إلى 
اليمامة فى صحبة تغلب وتمیم» ويقال 
إنهاماتت عندهم فى الجزيرة 
الت اادری هن 55 وا ها 
Lammens‏ 0۵۷۵.۰ ص ۳۰) وائتمت 
شيبان الثائرة وتغلب والنمر زمنا ما 
برجل یدعی مفروقا (الطبری» جاء 
ص۱۹۷۲) وشد التقالبة الذين هاجروا 
مع سجاح آزر الفرس عام ۱۲ للهجرة 
فى عين التمر حیث آعمل فیهم القتل 
خالد بن الولید. وقتل زعیمهم عقّة بن 
آبی عقة واراد هؤلاء التغالبة أن بخاروا 
لانفسهم فاشترکوا فى الحملة الكبيرة 
التی كان الفرس یتهیئون لها وقتئذ 


بقيادة رمهر وروزبه. فعسكر زعیم 
تغلب الهذيل بن عمران فى الصیْخ 
(بنى البرشاء) حيث انضم إليه فلول 
الفرس بقيادة مهبوذان بعد أن حلت 
بهم الهزيمة فى الحصيد فوقع عليهم 
خالد بفرق ثلاث فلم يسلم منهم إلا 
القليل» ثم نكل بربيعة بن بجير التغليى 
(وقد اشترى على ابنته السبية؛ انظر ما 
سبق أن بيناه) فى الثنى وباغت 
معسكرا آخر فى الرُميّل (البشر). وفى 
هذه الأثناء تمكن هلال بن عقة من 
الهوت إلى الشات و تف الد كى 
الفراض على الفرات. فاتحدت الفرس 
والروم والقبائل العربية تغلب وایاد 
والنمر لقتال خالد. على آنهم هزموا 
هزيمة نکراء» إذ يقال إنهم خسروا مئة 
الف كا (الشراف حا هن ۲۰۹۲ 
Wellhausen ۰۲۰۷۵‏ کتابه المذكور 
جنا ی 6) :وغروما ا شمن کاله إلى 
الشام تلبية لأمر أبى بكر مر بالمصيخ 
(هذاافى رشي المح و الحسین 
فنكل بالمرتدين من تغلب وزعيمهم 
ربيعة بن بجير (البلاذری». ص ۱۱۰) 
ووقعت وقعة الجسر الشوومة. وارتد 
المسلمون إلى خقانء ويقال إن فصيلة 


۸۸ سس دائرة العارف الإسلامية 


من الفرسان وعلی رأسهم النصير 


وحذيفة تقدموا حتی تکریت وهزموا 


تغلب فى طریقهم (البلاذری» ص؟؛؟) . 


ولم تتحر الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ 
هذه الحوادث. ومع ذلك فإننا نستبين 
من هذه الروايات أن تغلب كانت تستغل 
جميع الفرص لمهاجمة المسلمين (انظر 
10 . جا. ص1٤‏ وما بعدها ؛ 
Mémoires: De Goeje‏ رقم ۰۲ ص۲۸ 
وما بعدها؛ ولدراسة طبيعة الارض 
التی وقعت فیها حملات خالد انظر 
Euphrates: Musil‏ ص ٠٠١‏ - ۳۱۶ الکاتب 
نفسه: «Arabia‏ (ص ۵۰۳ -؟/اه) ومن 
هنا كان من الستبعد أن یبدی فرسان 
بنی النمر وتغلب استعدادهم لمعاونة 
الثنیقبل وقعة ال (الطبریسج۱ 
ص ۲۱۸۹ وما بعدها) ولعلنا نميل فى 
هذا الشأن إلى الأخذ برأى بيكر 
۲ ) فى «Annali :Caetani‏ 
حوادث عام ٤ه‏ فصل ۲۲ تعلیق .۲) 
الذى يذهب إلى أن هذا الخبر يظهر فيه 
هوی راویه سیف بن عمر. وفی العام 
نفسه آرسل الثنی فرقه من الانبار إلى 
تغلب التی كانت معسکرة فى الکباث 
(انظر ما سبق) ثم أرسل فرقة آخری 
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إلى تغلب والنمر فى صفین فتمکن 
هوّلاء من الفرار (الطبرىء جداء 
صا ۰ ۲۲۰۸۰ ۰۷۷۵۱۱۳۵560 c>‏ 
ص 1۹+ «Euphrates :Musi!l‏ ص ۲۲۱ 
وهوحادث يدل على أن العداوة القديمة 
بين بكر وتغلب لم يكن قد عفا علیها 
النسيان بعد) ونجح الأحلافء الفرس 
والروم والقبائل العربية من إياد وتغلب 
والنمر وغیرهم» فى الاستيلاء على 
حصن من حصون تكريت عام ۱۱ه 
ووصل عبد الله بن انعم فى خمسة 
آلاف مقاتل وحدثت بينه وبينهم 
مناوشات طويلة حاول خلالها أن يدخل 
سرا فى مفاوضة مع العرب النصارى 
فلم يستجيبوا له ويدخلوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتالء ونجح 
بمساعدتهم فى تدبير مكيدة استولى 
بها على معسكر أعدائه وعلى الحصنين 
أيضا (الطبری» ج ۰.۱ ص ۲۶۷۶ - 
۷ ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا 
صحبة الوفود التى بعثها عبد الله إلى 
الدينة وأنهم عاقدوا عمر على بنی 
تغلب. فقد خيرهم عمر بين الدخول فى 
الإسلام والمساواة بالمسلمين فى كل 
شىءء أو أداء الجزية. فلما آنس منهم 


لس ۲۲۸۹ 


[حجاما سمح بأن تکون جزیتهم «مثل 
صدقة المسلم» على أن لایتصروا ولیدا 
(ابن الأثيرء ج ", ص )]٠١‏ وفى 
رواية الطبرى (ج ۰۱ ص ۲:۸۲) أنه 
اشترط عليهم ألا ينصروا وليدا ممن 
أسلم آباؤهم» وقد أدت أنفة تغلب الذين 
لم يرضوا عن كلمة الجزية وفعال 
الوليد بن عقبة (انظر ۱۷6۶۱606610 
ون 121 ويا رع اه الى ع وی 
الصدقة مضاعفة ولم يذكر الطبرى هذا 
الخبر الشائع (انظر تاج العروس» ج١‏ 
ص ۰۱۶ س ۳۲؛ اين قتیبة: المعارف: 
ص ۲۸۳) الا فى آخر رواية سیف لفتح 
الجزيرة (الطبری» ج۱. ص ۲۵۱۰ 
<Wellhausen‏ ج ۱ ص ۸٩‏ وما بعدها) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى 
تختلف فى تفصيلاتها (ومن ذلك 
اختلافها فى منع التنصیر؟ د۸ کتابه 
الذکور: ص ۱۱۰ وها بعدهاء بل خلطت 
أيضا بى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزیز!) وواضح أن لدنیا فى هذا القام 
حشدا من الروایات الختلفة التواريخ 
تحاول تعلیل ما كان لتغلب من شأن 
خاص وما كان من صلاتها بغیرها من 
الجماعة الاسلامية (البلاذری» وکلامه 


۳۳۹۰ 


من ص ۱۸۱ إلى ۱۸۲ بستلفت النظر 
فهو یقول: «لا تؤكل ذبائح نصاری بنی 
تغلب ولا تنكح نساژهم: لیسوا منا 
ولا من هل الكتاب»وتوفية ذلك فى 
أمقاعه0 : ۵1 فى حوادث عام ۲۰ هب 
الفصول من ۳۷ إلى .)4٩‏ 

ومالات تغلب آول الأمر علياء لکنها 
انحازت سريعا إلى الأمويين وحاربت 
فى صف معاوية فى وقعة صفين 
(أسكنهم معاوية الكوفةء انظر الطبری, 
NEA ATS‏ 
۸ - ۲۶۹۵) وفى صف يزيد فى 
وقعة الحرة وفی صف مروان فى وقعة 
مرج راهط Mo,ûwia :Lammens)‏ « 
ص۰44 ۸۱۱۸ FAY‏ ۵۰۰ ۲۵ 
الکاتب نفسه: 10۷ ۰2:۵ ص ۲۲۹ - 
»Marwînids ۱‏ ص 55 وما بعدها) 
ولم يعاود الشعراء ذكر تغلب 
الا مجه هجا ماهفا هى اتفال 
بين المضرية واليمنية فحالفوا 
أول الأمر قيسا على كلب (-عءز۷ 
Zeitschrift fuer die Kunde des Mor- ۲‏ 
»genlandes‏ ج ۰۱۵ ۱۹۰۱ ص 1). 
فلما مالأوا كلب دب النزاع بينهم وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيس ونشبت الحرب بینهم ۱٩(‏ - 
۳ = 1۸۸ - 1۹۲م) عندما نزل 
عمير بن الحباب فى صحبة بنی سلیم 
على الخابور فاصطدم بتغلب التى كانت 
سكو هناك وو قف مک وشات نتم 
الفريقين ثم حدثت الواقعة عند ماكسين 
(ماكس) فدارت الدائرة على تغلب 
والنمر. وأعقب ذلك (۷۰ ه = 5485م) 
عدة مناوشات (ویتفق البلاذری: 
اسان هر ی ۲۲۸۰۵۲۱۲ مایق 
الاثیر. ج >»٤‏ ص ۲۵۵ ۲۱۳ فى ذکر 
أيام هذه الناوشات: يوم الثرثار الأول 
والثانى ثم يوم الفدين ثم السكير ثم 
المعارك ثم الشرعبية [انظر فى هذا 
ديوان القطامىء ص ©؛ Wiener Zeis-‏ 
«chrift fuer die Kunde des Morgenlandes‏ 
الموضع نفسه] ثم البلیخ. ويزيد 
القطامى هن نوم تصت) خلاها 
وقعة الحشاك وفیها قتل عمير (ویعرف 
هو ویوم سنجار بيوم الاراقم فى 
النقائض» ص ۰۳۷۳ ۰۳۹۶ 5٠٠‏ ) وآراد 
زفر بن الحارث أن يأخذ بثار عمیر 
فالحق بتغلب هزيمة منكرة عند الکحیل. 
ومن آذیال هذا القتال يوم البشر (آو 
الرحوب ویقال له أيضا يوم مجاشن 


زلا مخاشن كما قال البکری» ص ۷۹[ 
ویوم مرج السلوطح؛ انظر ديوان 
القطامی ص ۰۱۶ تعلیق ۰۱ -sئWue‏ 
0 ص ١٤‏ ٤؛‏ وانظر عن الایام 
کلها: الأغانى؛ ج ۰۱۱ ص °۹۷ - ۱۳ 
ج ۰۲۰ ص Das ar- ٩۱۲۸ _ ۱۲٦‏ 
«abische Reich : Wellhausen‏ ص ۱۳۷ 
Chantres :Lammens ۱۳۰-‏ ص ۲۸۱ 
۸۰ الکاتب نقفسه: :07:0۵ ص 
۰ - ١55؛‏ أما عن الواقم الذکورة 
فانظر Musi!‏ :2۵۱۵۶ ص °1 وما 
بعدهاء ۰ ۲ ۰۳۳۱۰۸۶ الکاتب 
نفسه ۰۳۵۱7۲۵۸۵ ص ۱۷۲ وما بعدها) 
ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية 
بشئ على الرغم من وجود الإسلام 
والنصرانية» بل زاد القتال فظاعة ومن 
ذلك أن السبايا كن یقتلن» ومن هنا لم 
يكن عجييا أن تبقى هذه العصبية أمدا 
طويلاً وأن تعود إلى الاشتعال بين 
الخد والحون. 

وكان هذا القتال آخر حادث ظاهر 
فى تاريخ تغلب» وسنجمل هنا الحوادث 
الهامة فى تاريخهم المتأخر: اشتبكت 
تغلب مع عامل صدقات هرون الرشيد 
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وکان یدعی روح بن صالح فقتلته 
وأخذ حاتم بن صالح بثار آخیه روح 
فنکل بتغلب عام ۱۷۱ھ (۷۸۷م) 
فخرجوا عن طاعة الخليفة بعد ذلك 
تيم ستتين وهلی راهم الوليه:ين 
طریف الذی هلك فى قتال يزيد بن 
. مزید. وكان قد استدعاه الخليفة لردهم 
إلى طاعته (ابن الأثیر. ج ١‏ . ص ۷۸ 
ص ۰۹۹-٩۷‏ ص ١١٠؛‏ الطیری» ج 
۳ ص ۰۳۱ ۳۸ 0۳2:6: کقابه 
الذکور. ص ۷۹٩‏ 14ء ۴٢ءtءWue:‏ کتابه 
الذکور. ص ۰:۱۲ ۲۵۳) وفی عهد 
المأمون أخضع مالك بن طوق بن مالك 
ابن عتاب التغلبى صاحب الرحبة 
القيسیة الذین کانوا بجنوار الرحبة 
(انظر عن ولده أحمد وعن فتنة جمان 
التغلبی التى حدثت عام ۲۳۱ ه 
الوافق ٩:۷‏ - ۸٤۹م‏ مادة الرحبة؛ ابن 
خلدون: العبرء ج ۲. ص ۲۰۱ ابن 
الأثيرء ج ٦‏ ص ۲۱۳؛ 110.10۷ فى 
Journal of the Royal Asiatic Society ۰‏ 
ج ۱۸» سنه ۰۱۸۸۷ ص ٤۰٥؛‏ 
Euphrates :Musil‏ ص ۳۶۰ وما بعدها) 
وفی عام ۲۵۰ ه (۸۱4م) عمر 
الحسن بن عمر بن الخطاب التقلبی 


۳۳۹۲ 


جزيرة ابن عمر (یاقوت» ج ۲. ص 
۰۷۹ البلاذری» ص 1۸۰( وفی عام 
۷ه (۸۸۰م) عقد اسحاق بن آیوب 


ای جلها مسح عفان ور وو 


واليمنية وغيرهم على إسحاق بن كنداج 
(ويقال كنداجيق) ولكنه هزمهم 
(الطبری» ج ”. ص ۱۹۹۱ وما بعدها؛ 
ابن الأثيرء ج ۰۷ ص ۲۲۱) وأدت 
القلاقل التى حدثت فى أرض الجزيرة 
فى النصف الثانى من هذا القرن إلى 
هجرة تغلب» وبقى فريق منها فى البلاد 
التى حول الرحبة وجزيرة ابن عمرء 
ورحل فريق آخر إلى آرض الروم. 
ونسمع فى القرن الرابع الههفجرى 
(العاشر الميلادى) بعشائر تغلب الكبيرة 
فى البحرين حيث نازلوا سلَیم) 
عقا تن ماو ين ات هی تا 
وسرعان ما اشترکوا فن فتنة القراطمة 
(والذی لا شك فيه آنهم نب نوا 
النصرانية لانه لم يكن یسمح بقیام دين 
آخر غير الاسلام فى شبه جزيرة 
العرب منذ أيام عمر؛ انظر مثلا الطبری» 
ج ۰۱ ص ۰۲۸۲ ويعارض البکری. 
هن دا اراي ال حاکن من 
العارضت) ولا هزم القرامطة عام 
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۸ھ (۹۸۸ - 2۹۸۹) طرد آمیر 
تغلب آبو الصسن الاصفر سلیما 
بمساعدة عقيل ثم آجبر عقیلا على 
ال جرة ثم طرد السلاجقة هؤلاء إلى 
البحرین حيث استطاعوا أن یزیلوا 
سلطان تغلب الذی كان :ند تراخی آنئذ 
(ره1: کتابه الذکور ص ۵۰۵, ۵۲۶ 
وما بعدها) وربما كان فریق من تغلب 
قد ذهبوا فى تاريخ مبکر عن هذا 
إلى حون فترستان: (اخظر فده اللادة» 
<Geogr.: Sprenger‏ ص ۰۳۱ ‘Toff‏ 
یاقوت. ج ۰۳ ص ۰۹۷ ۸۷۶؛ فى 
شأن القول بأن القبط آنسال تغلب) 
ولعل معظم التغالبة قد تفرقوا بعد ذلك 
فى بادية الشام. فما زلنا نسمع بهم فى 
حمص عام ۵1۸۱ (۱۳۲۸۲م) يقاتلون 
التتر قتال الظافر (تاريخ ابن العبرى, 
طبعة صالحانی. ص ٠ ٤‏ 5) ويروى 
القلقشندى أيضا خبر وجودهم فى 
الشام فى ذلك الوقت. ولم يعد اسم 
هذه القبيلة العظيمة الشأن يذكر فى 
التاريخ مند الفترن الخاسم الپتعتوی 
الوافق الرابع عشر الیلادی (انظر بحث 
۵۶ فى نهاية کتابه الوسوم ب 
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۰ ولذلك كان مما يستوقف 
النظر أن نجد قبيلة محدثة تربط نسبها 
بتغلب. ومن شواهد ذلك ما فعلته طائفة 
من دراو فاد حسمو قلي رة 
ال هش ۱13۳ 
وشمرء ویقال إنها خلیط من تغلب 
وعبس وهوازن «Handbook of Arabia)‏ 
ج ,١‏ ص ۷۹ Nar- : W. Palgrave‏ 
:1 لندن ۱۸7٦٩‏ ج ۱» ص ۱۱۸ 
انظ حلت ١‏ نر65۹ وقد غرف 
صاحب هذا الكتاب من آهل جبل شمر 
أن ذلك ارت انا شون گب رت 
البسوس [بعد يوم القضة؟ انظر ما 
أسلفنا بيانه]؛ وانظر فى شأن بكر 
شقيق بوصفه «من عمل النصارى» [أى 
تغلب وغيرهم]: 83152376, ج ۰۱ ص 
88). 

ولدينا أخبار كثيرة عن حياة تغلب 
الاجتماعية استقیناها من شعزائهم 
ونقائض خصومهم من شعراء القبائل 
الأخرى. وقد آخبر الزعیم التغلبی عبد 
السیح خالدا بانهم لیسوا عربا (أى 
بدوا) وإنما هم نبط مستعربة (أى 
مزارعون تخلقوا باخلاق البدو؛ انظر 


YAY 


السعودی» طبعة شبرنکر» لندن سنة 
۱ ج ۰۱ ص «Erdkund :C. Ritter ۲٩‏ 
ج ۰۱۰ ص ۱۶ وما بعدها). ویتحدث 
الأخطل فى شعره (ص ۲۳۲) باحراج 
النخيل وحقول القمح Lammens)‏ : 
۵ ص ۲۹۸). والعجيب أنهم 
كانوا ملاحين (انظر مادة «سفينة») 
وكانت تجارة السفن تدر عليهم المال 
وتجلب لهم السلطان (الاخطل. 
ص + ١‏ '؛ Lammens‏ :0712[10065, ص 
۶ ومايعددهاء ص ۰۲۳۱ ۲۷۱۵ - 
۸) ونحن لا نفسهم ملاحظة 
التبریزی فى شرحه لمعلقة عمرو 
(طبعه ال ص ۰۱۰۸ س :)٤‏ «لو 
أبطأ الإسلام قلیلا لاکلت بنی تغلب 
الناس» Chanıre: Lammens)‏ ص ۹۷؛ 


م0 ص ۱۳۹۸ 02۷۵۵68 ص 
(YY‏ إلا إذا تذکرنا أن طریق الهند كان 


يمر بأرضهم وآن الجزيرة - بصفة 
عامة ‏ كانت تمر بها الطرق من جميع 
الاتجاهات. وهذا يفسر آیضا ترفق عمر 
بهذه القبيلة الأبية القوية. وقد حسدها 
ناس بعد ذلك على هذا المكان الملحوظء 
ووضعت الروايات فى الحط من شأنهاء 


Y4 


ومنها روایتان على جانب عظيم من 
الأهمية نسبتا إلى علی: إحداهما تذهب 
إلى أنه رغب فى القضاء على تغلب 
لأنها دأبت على تنصير آولادها على 
الرغم من عهدها لعمر (البلاذرى» ص 
۲۳ العقد. ج ۲. ص ۰۲۵۹۱ س )٤‏ 
وجاء فى الرواية الثانية. وهی شائعة 
جداء أنه قال إن تغلب أخذت شرب 
الخو من الفضارئ الوم کش رى 
والبيضاوى فى تفسير سورة المائدة 
؛ نسماعهن :زا۸۳2۵ فى حوادث عام ۰۲۰ 
الفصل ۳۷) وأقامت الكنيسة آخر 
أسقف على*هذه القبائل فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(انظر بيان الأساقفة فى كتاب 
276 بصفة خاصة» ص ۷٦‏ - ۸۲) 
ونافحوا عن دينهم بشدة بضعة 
قرون (00۱021167: كتابه الذکور» 
Lammens‏ 5 ص ۲۳۱ - 
۹ ۲:۹ وقد نوه بما یتصفون به 
من شدة النكاية الطبری» ج ۰۱ ص 
۰ الب لاذری» ص ۱۸۱ وما 
بعدها؛ والاستشهاد كثير 
فيهم: Chantre :Lammens‏ < ص ۰۶۲۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مدلل ص ۱۰۹٩‏ وما بعدها؛ 013:15 ص 
:00 ركان سرجيوس ولى 
القبيلة الذی يرعاها. وهم یزورون قبره 
ف الرهسافة ولون :فى الخرت 
بلوائه مما دعا غيرهم من القبائل إلى 
السخرية بهم كثيرا Omayyades :1am mens)‏ 
ص ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۳۹ - ۲۶۱؛ ۷0,۵۷۵ 
ص ۶۲۹؛ Palmyrenal :Musil‏ ۰ ص 
۷ شیخو: النصرانية. ص ٩٩‏ 
ونا ها وکا دري العو ين 
الخلال التى طالما عابهم عليها 
خصومهم :Goldzhger)‏ كتايه 
المذكور؛ ديوان القطامی» ص ٩‏ 
ومايعدهاء س 4؛ انظر عن حاناتهم 
:Lammens‏ ص ۰۲۹۲ 
1)وأشهر ما أخذ عليهم من خلال: 
الطمع والبخل (السعودی: الروج» ج- 
1 ص ١١١‏ وما بعدها؛ العقد. ج ۴. 
ص ۰۸۶ ۹۳ ۲۳۱۰۲۳۲ الأغانی» ج 
۷ ص ۰/۱۸۱۰ وإذا كان لهذا اللوم الذی 
استهدفوا له أساس آعمق من مجرد 
لسخرية التی لذعهم بها جریر فلا 
یحق لنا أن نتساءل: ألم يباعد مجدهم 
وأنفتهم العهودة (وریما كانت هذه 
الفضائل قد اجتمعت فى كليب) بينهم 


«Omayyades 


وبين جيرانهم الحاسدين الذين كانوا 
دونهح شمائل؟ 

وخرج من تغلب عدد من مشاهیر 
الشعراء (شيخو: شعراء النصرانية, 
وقد تناول فى مؤلفه هذا شعراء كليب) 
هم المهلهل (وهو فى نظر تغلب أول من 
أول من نظم القصيدة فى ثلاثين بيتا: 
Fresnel‏ ص ۰۷۱ €^( والسفاح (وهو 
الکلاب. انظر مادة «یکر») والأخنس بن 
شهاب. وآفنون (لقب صريم بن 
معشر) وعمرو بن كلثوم وجابر بن 
حتّی (انظر ۱۱00406 :۰۳۵۷۵۳۵ ج 
۱ ص )۱٩‏ وعميرة بن جعيل (ذکره 
ابن قتيبية فى الشعر والشعراء. ص 
٤١١‏ عند كلامه على عمیرة) ونزيد 
نفسه؟ «Chantre: Lammens‏ ص ۱۰۲ - 
۰۵ 4 ۰02۷ ص ۱۸۸ تعلیق 
۸( والأخطل والقطامی والعتابی. 
وهو من أحعقاد عمرو 
الملتأخرين (ءkءلاءءN:‏ کت به 


المذكور) وغيرهم وذكر شعراء آخرون 


حا يا سس  -_-‏ (_ و۲ 


مع غیرهم من آعیان تغلب فى أبن درید 
(الاشتقاق, ص ۲۰۲ - ۲۰۰) وابن 
خلدون (العبر. ج ۲»> ص ۱ والعقد 
(ج ۲؛ ص ۵:. س ۲۶ وما بعدها) 
وفی ریسکه (86:56: کتابه الذکور. ص 
711 ۳۹ 

ووصفت لغة تغلب بعدم النقاء 
لمجاورتهم للروم (8130: كتابه السابق, 
ص ؟455؛ المزهر. بولاق سنة ۱۲۸۲هب 
ج ۱. ص )٠١5١‏ وجاء فى العقد (ج 
۲ ض ۰۳۳ ش:۲۱) آنهم اخ قصوا 
فالکش که كسحا اكه هدنت نكر 
بالكسكسة. ومع هذا فقد جاء فى فقرة 
مشابهة لهذه (ج .١‏ ص ۰۲۰۷ س 
۳۵( أن الكشكشة اختصت بها بكر أما 
الفشفشة فاختصت بها تغلب ( ولم يرد 
هذا فى السیوطی. ج .١‏ ص ٠١5‏ وما 
يعدهاء وانظر عن الكشكشة: لسان 
العرب» ج ۰۸ ص ۲۳۲ س ۱۷ وما 
بعدها؛ تاج العروس» ج »٤‏ ص ۰.۲۵ 
س ١١‏ وما يعدهاء وانظر يصفة خاصة 
».Sibawaihi,s Lautlehre :A. Schaade‏ ليدن 
۱ هن 1۲ وما بعدها ص ۷۹ 
.(A٤‏ آماعن لخصائص لغة الأخطل 
قارجع إلى نولدکه Wiener: Noeldeke)‏ 
Zeitschrift fuer: die Kunde des Mor-‏ 
5 ج |“ ام ص ۲۶۸ 


۳۳۹۹ 


وما بعدهاء وانظر ایضا عهالزء:7 :6.W.‏ 
:Einleitung...‏ يبون ۱۸۱۱ ص ۷٩‏ 
.)1١‏ 
المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة: 

)١(‏ المعاجم العربية والرسائل 
المؤلفة فى الأنساب. 

«Register: 1. Wuestenfeld (Y)‏ ص 


.Taabellen: C&2 و‎ ۳۱ ۳ 


(۳) ابن درید: کتاب الاشتقاق. طبعة 
قستنفلد. کوتنکن سنه ۰۱۸۵۶ ص 
۳۰۰-۲ ۰ 

(۶) القلق‌شندی: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العرب. بغداد سنة 
۲ هما ص ١5١5‏ وما بعدهاء ۲۹۸ 
(وثعلب التى وردت فى هذه الصفحات 
تقرأ تغلب) ص ۳۹۷. 

(۰) السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العرب. بومباى سنة 
٠١‏ مه (وهنه النسخة مطبوعة على 
الحجر) ص ۰۶ 57, ۶ ۵. 

(1) ابن قتیبة: کتاب العارف. طبعة 
فستنفلد» کوتنکن سنة ۰۱۸۵۰ ص 
7 وما بعدهاء ص ۲۸۳ 

Kinship and: W. Robertson Smith(V) 
کمیر دج سنه‎ 11271086 in Early Arabia 


داثرة العارف الاسلامية 


846 ص ۱۲ - ۰۱۶ ۰۱۹۶ ۲۰۳ وما 
بعدها. 
(۸) الطبرى. 

)٩(‏ ابن الأثير. 

(۱۰) البلاذری» طبعة ده غویه 
(۱۱) كتاب الأغانى. 

(۱۲) النقائض, طبعة 56۷20. 

(۱۲( الیکری. 

(۱۶) یاقوت: العجم» طبعة قستنفلد. 

)٠١(‏ مراصد الاطلاع» طبعة -هلانل 
(, الفهارس. 

(۱۱) أبن عبد ربه: العقد الفرید. 
القاهرة سنه ۱۳۱۲ هب ويخاصة ج 
۱ ص ۲۰۷: ج ۲ ص ۰۲۲ ۲۷ - 
۹ 0 وما يعدهاء؛ ج ۳. ص ,۵٩‏ 
<F ۰۸۶-۸۱ ۰۷۰ 20‏ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۰ 
ای( 

۱۷( ابن خلدون: العبر» بولاق سنة 
۶ هب چن ۰۲ ص ۳۰۱ - ۳۰۳ 
ج ۰۲/۲ ص ۷۲ وما بعدهاء ۸۱ - 
۲ ۲ _ °4 

آما مصادر تغلب فی الجاهلية فهی: 

Geschichie der Perser :Noeldeke(\ ) 
und . Araber zur Zeit der Sasaniden 
وما بعدهاء‎ ٩۱ ليدن سنة ۰۱۸۷۹ ص‎ 
وما بعدها.‎ ۲۲ ۷ 


دأئرة المعارف الإسلامية 


(۲) الكاتب نفسه: Fuenf Mo’allaqat‏ 
ج ۱ فى Sb. AK. Wiss. Wien, Phil- hist.‏ 
.0 ج ۷/۱6۰ سنه ۱۸4۹ء وفى 
مواضع آخری. 

Die Dynastie der ۰ Rothstein(Y) 
۰۱۸۹۹ برلین سنة‎ »Lahmiden in al Hira 
- ۱۲۰ ۰۱۱۲ ص ۱۰۰ وما بعل دھهاء‎ 
.۱۳۷ o ۲ 

Primae lineae hist regn :1.1. Reiske(& ) 
طیعه 17100651621610 , کوتنکن سنة‎ ۰ 
- ۱۸۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ - ۱۲۱ ص‎ ۷ 
۱۹۸ 

Essai sur :A.P. Caussin ۲۵۷۵ (°) 
پاریس ستة‎ ۰1:۸5:0۳ des 4765... 
ج>۲. الفهرس‎ ۰۱۸۶۸ - ۷ 

Lettres sur l’ histoire des arabes : F.(\) 
- ٠١ پاریس سنة ۰۱۸۳۱ ص‎ 21 
ومابعدها‎ ]۶۱[ ۸۶ - ۸ 

Translations of Ancient : C.J Lyall(V) 
الفهرس.‎ .۱۸۸٩ لندن‎ Arabic Poetry 

مصادر تغلب فى الإسلام هی: 

Das Leben und die: A. Sprenger (۱) 
۰۱۸۱۵۰ برلین سنة‎ Lehre des Mohammad 
ج ۳»> ص ۰۳۹۱ ۳۲ وما بعدها.‎ 


۳ 


)۲( الکاتب نفس Die alte Geo-‏ 
graphie ۹‏ يرن سنه ۰۱۸۷۰ 
ص ۰۳۱ ۲۵۶. 


۳۳۹۷ 


٩2267 und Vo- : J. Wellhausen (Y) 

«rabeite‏ ج 2 برلين سئة 2١8184‏ ص 

١73‏ جح 1 (طبعة سنه 1۸4۹( ص 
٥‏ وما بعدهاء 1۹ Ao‏ وما بعدها. 


Das arabische الکاتب نفسه:‎ (٤( 
۰۱۹۰۲ برلین سنه‎ Reich und sein ۵ 
۱۳۹ - ۱۳۷ ۰۱۵ ص‎ 


Mémoires d’histoire:M.J 6 Goeje( 5) 


e1 de 8608۲. 5‏ رقم "ةالفقفصل 
۰ ص ۳۷ 0۰ 


«Culturgeschichte:A.V.Kremer ( 3 ) 


۰ 9ع» قينا سنة ۱۸۷۰ - 
۷م ج ۱ ص ۰۸۳ ۱۰۰. 

)۷( الیلاذری: آنساب الأشراف» 
طبعة كوتين ١ع‏ اأه6:» ج . بيت 
القدس 11م ص ١‏ ۳۰۸ = °۹ 
۳ ۵ ۳ 
بیروت سنه ۱ الفهرس. 

0 ليدن سنة ۲ ۱۹۰ . 


۳۳۹۸ 


(۱۰) ابن قتیبه: الشعر والشعراء 
طبعة ده غویه. لیدن سنه ۰۱٩۹۰۶‏ 
الفهرس. 

آما عن نصرانيتهم: 

Muhammedanische: J. Goldziher )۱۱ 
۱۸۹۰ - ۱۸۸۸ لزي هال» سنة‎ 1 


۳ ص ۲ 5 تعلیق‎ ١ ج‎ 
Les Arabes:F.Nau (۲) 
Chrétiens de Mésopotamie et de la Syrie 


au 1/166 [0‏ ۷1/67۱۵ 0» پاریس سنة 
A4۳‏ ص ۱-4 ۱۰۹ ۲ ۱۲۱۳ 6 Le‏ 


«Christianisme:H.Charles 


des Arabes nomades sur le Limes... 


پاريس سنة ١۱۹۳ء‏ الفهرس 

زوس EEE‏ الصو 
وآدابها بين عرب الجاهلية. بيروت سنة 
۲ - ۲۳٩۱م»‏ ص ٩٩‏ وما بعدهاء 
6 وما بعدهاء ص ۲۰:, ٤٥٤‏ 

() وانظر آیضا کتاب شیخو: 
شعراء النصرانية» سنه ۰۱۸۹۰ ص 
۰۱ - ۲۰۶ (وهذا العنوان مضلل). 

وفی مولفات لامنس ملاحظات قيمة 
عن حياة تغلب الاجتماعية: 

Le Chantre des :Lammens )۱( 
1/٩ فى الجلة الأسيوية. ج‎ nis 


دائرة المعارف الإسلامية 


(سنة ۱۸۹۶) ص ۰۱۷۷-۹۶ ۱۹۳ - 
۵٩-۱‏ وفی مواضع آخری. 

Etude sur le régne الکاتب نفسه:‎ (۳) 
باریس‎ »du 6۵112 omaiyade ۷/۵۵ ler 
الفهرس.‎ ۰۱٩۰۸ سنه‎ 

Etudes sur le sié- الکاتب نفسه:‎ )۲( 
۰۱٩۹۳۰ بیروت سنه‎ »cاe‎ 125 5 
الفهرس.‎ 

Mé- فى‎ Le Califat de razid ler (٤( 
langes de la Faculé Orientale de Bey- 
= ۲۲۹ (سنة ۱۹۱۱) ص‎ ٩ ج‎ ۷ 
۳۳۱۱ 

(۵) الکاتب نقفسه: L’avenement des‏ 
5 ج ۱۲ (سنة ۰۱۹۲۷ ص 
٩‏ وما بعدها = ٩٩‏ وما بعدهاء ٦۲‏ 
وما بعدها < ۱۰۲ وما بعدها. 

آما عن طبيعة بلاد تغلب فانظر: 

The Middle Euphrates: A. Musil )۱( 
.۱۹۲۷ نیویورك سنة‎ 

)۲( الکاتب نفسه: «Arabia Deserta‏ 
۷ م. 

(۲) الکاتب نقس: «Palmyrena‏ 


م . الفهارسء مادة «ع1271. 


[كندرمان Kindermann‏ نأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تغلب التفتازانی 


التفتازانى 


«التفتازانى» سعد الدين مسعود بن 
عر مشهون فى ات لاقة راان 
وما وراء الطبيعة والكلام والفقه 
وغيرها من العلوم» وله كتب مدرسية 
كثيرة ما زالت تعلم فى مدارس المشرق. 

ولد التفتازانی فى صفر عام 
۲ هه (فبرایر - مارس ۱۳۲۳) 
بتفتازان. وهی قرية كبيرة من 
اول واا ر من كبن 
ويقال انه أخذ العلم على عضد الدين 
اليج « Gesch. d. :Brockelmann‏ 
Li‏ ۸۵ ج ۲» ص ۲۰۸) وقطب 
الدين (ولعله الرازى التحتانىء انظر 
۲ ص ۲۰۹). 
ووصلت إلينا جرائد بآهم تواليفه» وهی 
تزودنا بالتواريخ التى صنف فيها هذه 
التوالیف وآماکن تصنیفها وان اختلفت 
فى ذلك. كما تزودنا بأخبار رحلاته 
(مجمل فصيحى فى حوادث عام ۷۸۷؛ 
روت ات العاف سل ار سيجة 
خلاف كبير فى التواریخ؛ الفوائد البهية 
ص ۷ ۸۱۷۵۲۶ «Berlin Catalogue:‏ 
رقم ۱۹۹۹). 


< 


۳۳۹۹ 


التفتازانی 


وأول ماصنف التفتازانى «شرح 
التصريف العرّى»»: کتبه فى السادسة 
عشرة ويقال إن ذلك كان بفريومد فى 
شعبان عام ۷۳۸ ه (2۱۳۳۸) وأتم 
«الطول» و «الختصر» و «العانی» و 
«التلويح» بهراة وغجدوان وكلستان فى 
الأعوام ۶۸و 1و ۷۳۰۸ ه. ويروى 
ابن عربشاه أن التفتازانی كان كقطب 
اجتذبهم بلاط مغول القفجاق الغربية. 

والواقع أن «مختصر المعانى» الذى 
إلى محمود جانی بك. ويروى 
حوائدمين أن" التفتازاتى استقن يه اقا 
فى خوارزم» ويؤيد هذه الرواية ما يقال 
من أن تواليقه التى أتمها فى أعوام 
۷۹4۸ ۰ هه قد كتبها هناك. 
ویقص لنا خواندمیر أن التفتازانی قدم 
الجرجانی ( 8706161708085 کتابه الذکور 
آنفاء ج ۲. ص ۲۱۱) إلى شاه شجاع 
عامل المظفرية على فارس. ویروی 
خواندمير أيضا أنه لما غزا تيمور 


۳۳۰۰ 


غياث الدین بير على» وکان وقتثذ من 
بطانة تيمورء أن يستأذن مولاه فى 
إيفاد التفتازانى إلى سرخس. فأذن 
تیمور. ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى 
العلم فأرسل إليه يستقدمه إلى 
سمرقند. وقعد التفتازانى أول الأمر عن 
إجابة دعوته معتذرا بأنه يتهيأ للسفر 
إلى الحجازء فأرسل إليه يدعوه ثانية 
فانتقل إلى سمرقند وأكرم تيمور 
انز وقد اخ التققاوانن الق 
السيد الشريف الجرجانى سمرقند فى 
آغقاب وه هرر لشتبران غا 5 
(۱۳۸۷م) وانتهی التنافس بینهما 
إلى قطيعة ظهرت آثارها فیما نراه فى 
بعض کتب الجرجانی من نقد لاراء 

وتوفی التفتازانی فى سمرقند عام 
۱ هه الوافق ۱۳۸۹م أو فى الشانی 
والعشرین من الحرم عام ۷۹۲ الوافق 
۰ يناير عام ۱۳۹۰ (الفوائد البهية, 
ص ۱۳۵۹) أو فى الثانی والعشرین من 
الحرم عام ۷۹۳ الوافق ۲۰ دیسمبر 
سنة ۱۳۹۰کما جاء فى رسالة منسوبة 
للجرجانی (فهرس دار الکتب الصرية» 
رضن اناق AVE‏ 
(۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ انظر حبیب السير) 


۷ ه على أن هذا لایتفق وتواریخ . 


بعض مؤلفاته ويتناقض مع الرواية 
التى تقول إن الوحشة دبت بينه وبين 
ودفن التفتازانى فى سرخس. 

ولم يكن له على ما يظهر تلاميذ 
نابغون. فالاثنان اللذان ذكرهما صاحب 
«روضات الجنات» هما حسام الحسن 
«ربيع الجنان فی المعانى والبيان», 
وبرهان الدين حيدر (انظر طاشكيرى 
زاده: الشقائق النعمانية. ترجمة ريشر 
Recher‏ ص ,5١‏ و 151 ج ۰۱۱ ص 
1۱( 

وعرف ابن خلدون فضل التفتازانی 
عند ما اطلع على تواليفه فى مصر 
فذكره فى مقدمته (انظر مقدمة ابن 
خلدون. ترجمه ده سلان #6هاة عل ج 
۳ ص ۳۳۹ وألف التفتازانى فى فقه 
الشافعی والحنفی. وأضافه بعض 
الکتاب إلى الشافعية (مثل الکفوی 
الحنفيء (سئل ابن تجیم وعلی ين 


دائرة العارف الاسلامية 


التفتازانی 


ونذکر من توالیفه ما يلى. ویلاحظ 
القارئ آننا آغفلنا فى كثير من الواضم 
تواریخها التی جاءت فى کتاب روضات 
الجنات لأن هذا الکتاب یختلف مع غیره 
ف :ذلك تا عورا :ومن ارآ 
التو ف رة حرا 
وور على ا ن رة ا 
Arab Lit.: Brockelimann‏ .ل .Gesch.‏ 

(۱) النحو 

۱ - «شرح التصریف العمزی» 
وكثيراً ما يذكر فى الهند باسم 
ها تفا .زهو سر لكنان اراي 
فی الصرف (عز الدین عبد الوهاب 
إبراهيم الزنجانی» انظر بروکلمان: 
کتابه الذکور» ج ۱. ص ۲۸۲) أتمه 
فى السانسه غشرة وکان ذلك يقريومد 
فی نان ماه الموافق 
۸ ومن هذا الشرح نسخ 
مخطوطه فى برلین ۸۷۵۲۵ رقم 
۷ - 1۱۱۸) وتورین (۱۷۵۱:00 رقم 
9) وفی غیرهما. 

طبعاته: طبع فى الاستانة عام 
۳ هه وطهران عام ۱۲۷۰ هب 
4٤م‏ (ضمن مجموعة) ودهلى 
۹ ف ۱۳۹۵ ه زمع مفتام 
السعادة لأحمد بن شاه کول) وبومبای 


١ 


التفتازانی 


عام ۱۲۹۲ ولکهنو عام ۱۳۰۲ ه 
والقاهرة عام ۱۳۰۷ ه وطبم من 
شروح هذا الشرح - فیما خلا مفتاح 
السعادة الذی ذکرناه - شرح دده 
خليفة (بولاق ۱۲۰۵). 

۲ - «الارشاد» أو «(ال؟) ارشاد 
الهادی» كما يسميه حاجی خليفة. وهو 
کتاب فى النحو العربی آلفه لابنه وأتمه 
بخوارزم فى عام ۷۷٤‏ أو ۷۷۸ أو 
۷ ه ومنه مسخطوط فى قينا 
(۴»81» رقم ۲۰۳). وذكر حاجى 
خليفة عدة شروح لهذا الکتاب منها 
شرح محمد بن على الجرجانی من آبناء 
السيد الشريفء وهو مخطوط فى 
برلین »Ahlward)‏ رقم ۱۷۹۶ _ )1۷٥١‏ 
وشرح شمس الدين محمد بن محمد 
البخاری» وهو محفوظ فى الإسكوريال 
«Derenbourg)‏ رقم ۱۸۱). 

(۲) البلاغة 

تتصل مولفات التفتازانی الثلائة فى 
البلاغة من قريب أو من بعيد بالبیان 
العول عليه لهذا الفن الوارد فى القسم 
الثالث من کتاب مفاتیح العلوم للسکاکی 


»Brockelmann‏ ج ۰۱ ص ۳۹۶ واثنان 


۳۳۰۲ 


منهما شرحان على ملخص هذا الکتاب 
العروف ب «تلخیص الفتاح للقزوینی» 
(محمد بن عبد الرحمن اللقب بخطیب 
دمشقء انظر 8006017207 ج ۰۲ 
۳ 

۱ - «الطول» وهو الاسم الغالب» 
وقد أتمه بهراة فى صفر عام ۷۶۸ ه 
(2۱۳۶۷) ويعرف أيضا بالشرح 
المطول أو شرح التلخيص المطول. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
٠ه‏ ۱۲۸۹ ه (مع حواشى 
الجرجانى) ولكهنو عام ۱۲۰۰ (الجزء 
الأول منه فقط) و ۱۲۸۷ ه (الجزء 
الأول منه فقط) و ۰2۱۸۷۸ ۱۳۰۰ هه 
۹ (مع مؤلف تراب على الوسوم 
بإزالة العضلء وهو شرح للابیات 
المروية فى المطول) وطهران(؟) عام 
اه وفى دهلى عام 51؟١اه‏ 
(مع العول» وهو شرح لمحمد عبد 
الرحمن). وطبع الطول طبعة فارسية 
عام ۱۲۷۶ ه (مع شروح للفناری 
والجرجانى والسمرقندى ومحمد رضا 
كليايكانى) ذكرت فى فهرس دار الكتب 
اميا حم و 

وطبعت شروح الجرجانى على 
المطول فى لکهنو عام ۲ هھ اما 


دائرة المعارف الإسلامية 


شروح عبد الحکم السیالکوتی فقد 
طبعت بالاستانة عام ۱۲۲ هب 


۲ - «مختصر العانی» وهو الاسم 
الغالب ویعرف آیضا ب «مختصر شرح 
تلخيص الفتاح» و «اختصار شرح 
التلخيص» أو «الشرح اللختصر» أو 
«المختصر» فقط (لم يسمه المؤلف اسما 
من الأسماء الجارية) وهو شرح على 
المتن أتمه عام ۷ ھ -1١١55(‏ 
57م فى غفجدوان وأهداه إلى 
الختصر يدرس فى مدارس الشرق. 
ومنه مخطوطات عدة» وله شروح 
كثيرة. 

طیعانه: طبع فى کلکته عام ۱۳۸-۳" 
وفى لكهنو عام ۱ ۰ ها 
(مع شرح البنانی) وفى بولاق عام 
[18]؟ وفی عام ۱۲۸۰ ه (مع 
شرح البنانی) وفى كونيور عام ۱۲۸۵ 
- ۱۲۸۱ ه (مع شرح الخطائى وقد 
یکون ١‏ ۱ لختائی) وفی ۱۳۹۹ ه (مع 


دائرة العارف الاسلامية 


التقتازانی 


وی عام هد زم تحرج 
الدسوقی)» وفى لاهور عام ١١١5‏ - 
۷ هه وفى دهلى ۱۲۸۱ هه 
۶ هد 

ونشر مهرن مقتطفات منه (۸۲e۸ء1‏ 
فى ۸۳۵۵۵۲ Rhetorrik der‏ ۰:6 كو ينهاغن 
وقينا عام ۱۸۵۲). 

۳ آما مؤلف التفتازانى الثالث فى 
البلاغة المعروف ب «شرح القسم الثالث 
من المفتاح» فشرح على القسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم نفسه وهذا 
الشرح من المؤلفات التى كتبها 
التفتازانى فى آواخر عهده بالتالیف, 
فقد أتمه فى سمرقند فى شوال عام 
لاملا ه (١۱۳۸م)‏ آو ۷۸۹ اه 
(/1١11١م)‏ وذاع ذيوع مختصر المعانى 
والطول, ومنه مخطوطات محفوظة فى 
الاسکوریال cDerenbourg)‏ رقم ۲۱) 
ومكتبة وزارة الهند (اما: رقم ۸۶۷ - 
۸ ولیدن «de Goeje & Houtsma)‏ 
رقم ۲۹۸) وكلية ترتنی بکیمبردج 
(۳۵۱۳6, رقم ۱۸) وفی غیرها من دور 
الکتب. ۱ 


YT. 


التفتازانی 


(۳( النطق 

۱- «شرح الرسالة الشمسية» أو 
«شرح الشم سي» (ویغلپ على هذا 
المؤلف فى الهند أسم «السعدیة» شانه 
فى ذلك شأن «شرح التصریف العزى» 
القزوينى؛ انظر 3قةتماءءاء8:0, كتابه 
اکر ھی اه قن جام 
فى جمادی الآخرة عام ۷۰۲ ه الموافق 
۷ ه الوافق 1157م (انظر الفوائد 
البهية) أو عام ۷۲۲ ه الموافق ۱۳۰۱ 
(انظر ۸۶۷۵۲۵4۶ رقم )١11559‏ آو عام 
۲ هت (۱۳۷۰ -۱۳۷۱م؛ انظر 
روضات الجنات). ومخطوطات هذا 
الشرح محفوظة فى برلین Ahlwardt)‏ 
رقم 5777 -07748) وفى غيرها. 

طبعاته: طيع فى لكهنو عام ۱۳۳۹ 
ه (۱۹۰۵م.) 

E‏ «تهذيب ١‏ للنطوق والكلام», وهو 
الاسم الغالب» أو «غاية تهذيب الكلام 
المنطق والكلام آتمها فى رجب عام ۷۸۹ 


۳۳۰۶ 


ه (۱۳۸۷ع). ولم یطبع القسم الثانی 
منها الذى قال فيه حاجی خليفة إنه 
مختصر للمقاصد الا تار آما الق 
الأول فقد آقبل عليه الدارسون وطبع 
دة رات (والدى ا ل سبد .قن 
القسم الثانى نسخاذكرت على 
التخصيص فى فهارس المخطوطات التى 
بین آیدینا). 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ۱۲۶۳ 
ه (مع شرح الیزدی) وعام ۱۳۳۸ ه 
(مع در ج اردیة) وغام ۱۲۲۲ هه 
(مع هذه الترجمة الاردية نقسها) 
[لكهنو؟) وعام ۱۳۷۱۰ ه (مسبوقا 
بایساغوجی) وفى لکهنو عام 815١م‏ 
(فى مجموعة منطق) وفى عام 
4ه (مقدمته فقط مع شرح 
الدواتى وحواسي مر اهت وغ الك 
اللكهنوى) وفی عام ۱۲۹۲ه- (مع 
الشرح والتعلیق نفسیهما) وفی عام 
۰۱ مه (سع الشرح والتعلیق 
نفسیهما) وفی عام ۱۲۹۰ ه (مع 
شرح الیزدی وحواشی عبد الحی 
الاتکهتنزی) وی متام ۱۳۹۲ فت 
سای وف هام ۱۳۲۱ هد 
(کالسابق) وفی عام ۱۸۷۷م (مع 
شرح بالفارسية لحمد بن محمود 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشهرستانی) وفی عام ٤۱۸۸م‏ 
(کالسابق) وفی عام ۱۳۲۳ ه (فی 
مجموعة بست رسائل منطق) وفی 
دهلى عام ۶ ۲ ۳ -_-- 
۶ هادا (۰)2۱۸۱۹ ۱۳۸۹۹ (وكل 
طبعات دهلی هذه عليها شرح الیزدی) 
وفى كونيور من عام ۱۷۲۸۷ - 
6ه (فی مجموعة منطق) وفى 
عام ۱۳۹۱ ه (مع شرح اليزدى 
وحواش لإهلى نجش فیض آبادى 
عنوانها «تحفه شاه جهانى») وفى عام 
7 هه (کسابقه) وفى عام 
١ه‏ (فی مجموعة منطق) وفى 
عام ۱۹۱۵ م (مع شرح الشهرستانی 
باللغة الفارسية) وفى بنارس عام 
6م (مع ترجمة أردية). 
(۶) ما وراء الطبيعة والكلام 


دك امسو وهو و ا 
وراء الطب یه والکلام أتقة الولف 
وشرحه فى سمرقند فى ذى القعدة 
عام 784 ه الموافق ۱۳۸۳ م (وفى 
رواية روضات الجنات عام ۷۷۶ ه) 
وورد ذكر طبعة أخرى تاريخها 
۷ هافى فهرس دار الكتب 


التفتازانى 


الصرية (ج ۲ ص ۲۱) ومنه 
مخطوطات فى التحف البریطانی (نلا۳ 
5 ص )٩‏ وفی مكتبة وزارة 
الهند (طام1ء رقم 7۱ - 176) وفی 
غیرهما. وقد قال حاجی خليفة, کما 
سبق أن بیناء إن القسم الثانی من کتاب 
«تهذيب النطق والکلام» موجز 
للمقاصد. 

۲ - «تهذیب النطق والکلام»» انظر 
ما کتبناه عن مؤلفاته فى النطق. 

۳ - «شرح العقائد النسفية». وقد 
آتمه فى خوارزم فى شعبان عام ۷۱۸ 
ه (۱۳۱۷) وهو شرح لوجز عمر بن 
همه القسفى فى فتقعته السلضیق 
(توفی النسفی عام ٩۲۷‏ ه الوافق 
۲ _ ۱۱۶۲ انظر «Brockelmann‏ 
ج ۱. ص ۲۷) ويعد من الکتب 
الدرسي؟ الحبوبة» وقد شرح هذا 
الشرح عدة مرات. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ۰۱۲۶۶ 
ودهلى [2۱۸۷۰] وفى عام 5١15م‏ 
لکهنو عسام ۸۱۸۷۲ [۱۸۸۸ج]» وفی 
عام ۰۱۸۹۰ [۱۸۹۶]» وفی الآستانة 
عام ۱۲۹۷ (مع شرح کستلی وخیالی 


۳۳۰۰ 


التفتازانی 


وحواش لبهشتی على خیالی) وفی 
القاهرة عام ۱۲۹۷ (مع شرح خیالی 
وحواشی قره خلیل على هذا الشرح) 
وفی کونیور عام ۰ هھ (۸۱۹۰۳). 
ونقل دوسون مقتطفات منه إلى اللغة 
الفرنسية Tableau général: D,Ohsso0¬)‏ 
Empire Othoman‏ deج‏ ١؛‏ وئمت 
ترجمة ألمانية لشرح العقائد وردت فى 
laSأPlant Birgilu Risale (sic), or- :[. T.‏ 
der Elementarbuch der Mu-‏ 
«hammedanischen‏ 


Gloubenslehre 
أما عن الشروح التى كتبت عليه فقد‎ 
طبع منها شرح خیالی فى دهلی عام‎ 
حواشى عبد الحكم السیالکوتی) وفی‎ 
ه (مع الحواشى السابقة)‎ ١777 عام‎ 
كستلى وبهشتى) وفى القاهرة عام‎ 
هه (مع حواشى قره خليل).‎ ۷ 
وطبع من هذه الشروح أيضا شرح‎ 
۰۱۳۲۷ رمضان أفندى فى دهلى عام‎ 


۳۳۰۹ 


ء وله رد على زندقة ابن عربی 
فى مولفه «فصوص الحكم» وهذا الرد 
مخطوط فى برلین «Ahlwardt)‏ رقم 
)١‏ وعلى الورقة الأولى منه عنوان 
مشكوك فيه وهو «فضيحة الملحدين». 


)5( الأصول 

١‏ «التلويح إلى كشف حقائق 
الأصول» لصدر الشريعة الصغير (عبيد 
۷ هف الموافق عام ۳٤٦‏ ب ‘ATE‏ 
انظر 37001617270 ج ۲» ص (٤‏ 

طیعانه: طبع فی دهلي عام 
۷ هه الموافق ام (مع شرح 
الوافق ۱۸1۶ (مع الشسوضیع) وفی 
عام 2۱۸۷۱ (مع التوضیح) وفی عام 
۱۳۲ هالموافق ۸۷1م (مع 
التوضیح وشروح للتلویح لحسن چلبی 
وی ی كوا رسای رو 
قازان عام ۱۳۰۱ ه الوافق ۱۸۸۶ 
زمع التو ): 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ - «شرح الختصر فى الاصول» 
أو «شرح الشرح»: أتمه فى خوارزم فى 
ذى الحجة عام ۷۷۰ ه الوافق 
64 ام وهو شرح على شرح شرح 
الى غل ا الكو ارم 
ااا وا ی وه 
اختصر به ابن الحاجب كتابه الوسوم 
ب «منتهی السؤال والأمل فى علمى 
ار 

وذكر محمد بن شنب نسخة من 
شرح التفتازانی الذى نحن بصدده وقد 
طبعت هذه النسخة فى بولاق عام 
17 اكب ارچ 
مخطوطات محفوظة فى برلين 
(4710474» رقم ۶۳۷) ومكتبة وزارة 
الهند («۸0 رقم ۲۰۲ - ۲۰۶) وفى 
ا 

(7) الفقه 
۱-«الفتاح» فى فروع الفقه 
ااك موا تاو 
(1سA»‏ رقم 5 )٤ ٤١‏ وذکر له کتاب 
مو أل ساف ذلك ي 
لفتاوی الحنفية. لکنهم لم يعرضوا لاية 


دائرة العارف الاسلامية 


التفتازانی 


۲ - «اختصار شرح تلخیص الجامع 
الکبیر» وهو موجز لم یتمه لشرح 
هه وی ين شک افو ای قلي 
مختصر الخلاطی لرسالة الشیبانی فى 
فروع الفقه الشافعی العروفة 
بالجامع الکبیر(انظر 37001۱2207 
Arab Lit‏ .1 .06501 ج ۰۱ ص ۱۷۲؛ 
حاجى خليفة, ج ۲» ص .)٤١١‏ 
ویروی صاحب روضات الجنات أن 
التفتازانی بدأ فى تأليفه بسرخس عام 
665 ه. ومنه مخطوط فى مكتبة یکی 
جامع (رقم ۶۲۸ مکرر). 

وطبعت فی دهلی عام ۱۸۷۰ [؟] 
نسخة من «مسقدمه الصلاة» أو 
«الخلاصة» وهی رسالة فى شعائر 
الصلاة نسبها بعضهم إلى الکیدانی 
(انظر حاجی خليفة. ج ۱ ص ۸۲) مع 
شرح نظن انه للخرحانی والتفتارانی: 
علی آنه لیس من الحقق أن الخلاصة 
كانت موجودة أيام التفتازانی. 

(۷) التفسیر 

۱ - «کشف الاسرار وعدة الابران» 
وهو تف سیر للقرآن باللغة الفارسية 
(انظر حاجی خليفة ج ۵, رقم 
۶ وظهر أن نسخة مخطوطة 


۳۳۰۷ 


التفتازانی 


منه موجودة فى مكتبة یکی جامع 
(انظر فهرس هذه ال مكتبة. ص ۸۰ رقم 
3 

۲ - شرح (آو حاشية علی) الکشاف 
بووكلماق كنات از کور چ 
ص ۲۹۰) ویقال انه بدأ فى تألیفه 
(ج و5 ص ۳۸۹( ولم يكمه. وتشمل 
سورة هود الآية ۰۵۸ ومن سورة الزمر 
إلى سورة الطلاق ومنه مخطوطات فى 
برلین ۸۷۷۵۰۲ رقم ۷۹۳) وفى المتحف 
البریطانی (5082:05 - 11115 ص ۲) وفی 
مكتبة وزارة الهند وفی غیرها من دور 
الکتب. 

(۸)فقه اللغة 


١‏ - «النعم السوابغ فى شرح الکلم 
النوابغ» وهو شرح على ذخيرة 
الزنمخشرى الموسومة بالكلم النوابغ 
وطبع و5مع]اناتاء5 .11.۸مقتطفات من هذا 
الشر ح فى مؤلقه Anthologia sententiar-‏ 
۸ ليدن ۱۷۷۲م» وطبع فى 
القاهرة عام ۱۲۸۷ ه. 


۳۰۸ 


ا ا الخرعية 
لديوان سعدی العروف بالبستان قام 
يها عام ۷۰۰۵ ه :E.J.W.Gibb)‏ 
History of Ottoman Poetry‏ +¬ ۰۱ ص )3١١‏ 

المصادر: 

(۱) ابن عربشاه: عجائب المقدور, 
طبعة 5ناناه0, ج ۲»> ص ۲۲ . 

)۲( فصیحی: مجمل (فی حوادث عام 
‘a ۷‏ انظر E. 0. Browne‏ فى Le Mu-‏ 
#مى. المجموعة الثالثة. ج ۰.۱ ص )٥۷‏ . 

)۲( السیوطی: بغية الوعاة. ص ۲۹۱. 

)٤(‏ سلطان حسين بن منصور: 
مجالس العشاق. ص ۲۸۷. 

(5) الکفوی: إعلام ال خیار. 

(1) خواندمیر: حبیب السیر» ج ۰۲ 
۷ 

(۷) محمد باقر خوانساری: 
روضات الجنات. ص ۰۹ . 

)۸( عبد الحى اللک‌هنوی: الفوائد 
البهية ص ۱۲۸ ۔ ۰۱۳۰ ۱۳ - ۱۳۷. 

Gesch. d. Arab Lit: Brockelmann (٩, 
کک‎ 

Literary History of : Browne (١ : 
. °٤ ۲۹۲ ج ۰۲ ص‎ , 4 

(۱۱) هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
ص ۶۲۱ ۲۸ . 

[ستوری Store‏ .هك ] 


والجمع تفاسیر والفعل فسر : یطلق 
على الشروح التی تکتب على المؤلفات 
العلمية والقلسفية, وهو يرادف الشرح . 
ویطلق على الشروح اليونانية والعربية 
على مولفات آرسطو, ونذکر فيما يلى 
أمثلة على ذلك مستقاة من کتاب ابن 
القفطی المسمى « إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أو تاريخ الفلاسفة » : تفسير 
بنس الرومى لكتاب الجسطی وتفسيره 
للمقالة العاشرة من كتاب إقليدس, 
وتفسير أبى الوفاء البورجانى 
النجم المشهور لکتابی ديو فنطس 
5 والخوارزمی فى الجبر. 
وکتب محمد ابن زکریا الرازی الطبیب 
الشهور تفسیر] لکتاب فلوطرخس 
7 فی تفسير کتاب طيماؤؤس 
لإفلاطون» ويعرف كتابه باسم « تفسير 
التفسير ». وبرز حنين بن إسحاق» 
لفاحم انوك في ااه 
والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
الشهورة فى العلوم اليونانية وکذلك 
بعض الکتب التی صحفت فى العلوم 
العربیه . وقد ترجمت هذه الشروح أو 
کتبت باللغة العربية . 


دائرة العارف الاسلامية 


التفسیر 


وفن الاسلاع حول که تسعد عل 
التفسیر نفسه الذی یعرف باسم « علم 
القرآن والتفسیر » وهو فرع خاص هام 
تفاسیر عامة للقرآن لم تکتب على 
النسق المألوف» على أن غالبها متصل 
فقرة فقرة بل کلمة كلمة أحيانا . وهی 
والزمخشری والبیضاوی . 

والطبری هو المؤرخ العظیم التوفی 
عام ۳۱۰ ه. ویشمل تفسيره الطول 
الا حادیث السندة الصحيحة. 

آما الزمخشری التوفی عام ۵۳۸ ه 
فقد كان فطنا حاد الذکاء صاحب خلق 
مرهف الحس وفقها فى اللغة . 

ولتفسیره « الکشاف» مکانة کبری» 
وقد شرحه بعض آفاضل الفقهاء مثل 
التفتازانی التوفی عام ۷۹۲ه- والسید 
الشریف الجرجانی التوفی عام 
3سص_- وتفسیر البیضاوی آشهر 


۳۳۰۹ 


ویحدد مذاهب آهل التقی من السلمین 
فى تفسير القرآن. وقد علق الکشیرون 
على هذا التفصيوج وف كيل فن التفاسين 
الاخری : 

تفسیر فخر الدین الرازی التوفی 
عام ۱۰۲ ه ویعرف باسم التفسیر 
الكبيرء وتفسير اسماعیل حقی 
الرو وی توف عل ۱۱۳۷ وله 
مقام کبیر عند الترك. وأكشر هوّلاء 
العلماء من فارس . 

وعلم التفسیر قدیم برجم تاریخه 
إلى صدر الاسلام» ویروی أن ابن 
قباس التو قي عام ۱۸ يتن الهتجرة كان 
حجة فى التفسيرء وقد نسبوا إليه 
تفسيراً (محفوظ بالمكتبة الحميدية 
بإستانبول). 

فللتفاسير إذن شأنها فى الإحاطة 
بدقائق الشريعة والدين وفقه اللغة. 

وفى أيامنا هذه حاول عالم مصرى 
هو الشيخ طنطاوى (جوهرى) أن يجدد 
دراسة التفسیر» وقد نشر تفسيرا فيه 
كثير من الآراء المأخوذة عن الفلسفة 
والعلم الحديث . 


۱۳۳۰ 


المصادر : 

)۱( انظر فهرس الكتب والمخطوطات 

Mohammedanische : 6۲ ( 5)‏ 
7 هال سنة ۰۱۸۹۰ ج ۲. 
صا ۳۰ 

(۳( الکاتب نقسه : Die Richtungen‏ 
der 1 Koranauslegung‏ لیدن 
سنة 9 ۲ ۱۹ ۰ الفهرس 

:Les Penseurs :Carra de Vaux(é ) 
۰۱٩۲۳ ج.۳. پاریس سنه‎ de 1 


ا 
(کارا ده قو (Carra de Vaux‏ 

تعلیق على مادة « تفسیر» 

۱ - تلتقی مادتا ‏ ف س ر» س ف 
ر - فى معنی الکشف؛ ثم نری السفر 
الکشف الادی والظاهر؛ والفسر الکشف 
لكوي اا وا هی متا 
التفسیر - کشف العنی وابانته. 

ويقدر الاقدمون أن مثل هذه 
لیشبت علوم بلقي اورف فى الملوخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


للتفسیر حدا ولا بیان موضوع 
ومسائل. لأنه ليس قواعد وملکات 
تاتفكة عو رار الا راعذ كر وة 
العلوم التى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلیه؛ فيكتفى فى إيضاح التفسير 
بأنه: بيان کلام الله: أو أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها ..(') ومنهم من 
يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم؛ كعلم 
القراءات؛ كما يشمل آقداراً من علوم 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, 
کل والضرقه والقحي: والنتان ب. 
والمسلك الأول أسلم» وابعد عن الاطالة 
بما لیس وراءه کبیر جدوی . 

والتفسیر آحد العلوم - أو الدراسات 
- الشرعية التی حاول الأولون ضبطها 
باعتبار ما کعادتهم. فقالوا : إنها اما 
محوونة الا ا 
واسناد)؛ وهو الحدیث, وعلم آصوله . 
واما مدونه لاظهار ما قصد بالقرآن 
وهو التفسير ... إلى آخر ما يسوقونه 


. ۵٥ 


من بيان هذا الاعتبار الضابط لأنواع 
العلوم الشرعية ") . 
ويعرضون فى هذا المقام لذكر 
التاویل» وأنه هو والتفسير بمعنى 
واخ :ان أن الكعسسن آغم من العاويل؛ 
أو خسو :ذلك مما له نطيل اقول فا 
وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال 
ال ا کلمت اا وماك 
الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء 
مع شرع الکلمة على الست ال اکتین 
من أصحاب القالات والذاهب .. ولعل 
من خير ما يحرر به معنی کلم « 
تاه ناخ اس زا 
مرويا عن ابن عباس, فى رسالته « 
ENE‏ | التبا هه E‏ 
بکتاب تنزیه القرآن عن الطاعن ( ثم 
تولی ابن تيمية تفصیل هذا الوجز 
وایضاحه فى رسالته « الاکلیل فى 
التشابه والت‌أویل»(*) وان كنت لم أره 
(۲) الدر النضيد من مجموعة الحفید لشيخ الاسلام 
آحمد بن یحیی بن الحفید الهروی طبعة التقدم 
سنة ۱۳۲۲ ه: ص 7 . 
(۳) رسالة الراغب, المطبعة الازهرية سنة ۱۳۲۹ 
ھن : 
)٤(‏ هذه الرسالة مطبوعة ضمن الجزء الثانى من 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية - المطبعة 
الشرقية سنة ۱۳۲۳ . 


۳۳۲۱ 


يشير إلى ما ساقه الراغب الاصفهانی من 
معانى التأويل» مع أنه أصل فكرته ولبها. 
ب - نشأته : 

يرى ابن خلدون أول كلامه عن 
التفسير فى المقدمةء « أن القرآن أنزل 
بلغة العربء وعلى أساليب بلاغتهم, 
فكانوا كلهم یفهمونه. ويعلمون معانيه 
فى مفرداته وتراكيبه» . والقول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم واسم. لم 
يطمئن إليه الأقدمون آنفسهم. فهذا ابن 
قتيبة» قبل ابن خلدون ببضعة من 
القرون» يقول فى رسالته المسائل 
والأجوية (ص۸) « إن العرب لا تستوى 
فى العرفة بجمیع ما فى القرآن» من 
الغریب والتشابه» بل إن بعضها یفضل 
فى ذلك على بعض». وأحسب ابن 
خلدون قد شعر بذلك فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بأسطر, فذكر أن فى 
القرآن نواحى للحاجة إلى البيان» وقال: 
كان النبى كيد يبين الجمل ويميز 
الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه. 
فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه». وتلك 
الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى 


۳۳۲ 


الابانةء قد أحوجت - منذ آول العهد 
الاسلامی - إلى بیان القرآن تفسیره . 
ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ 
والمستوى العقلى لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية؛ ثم شعورهم ‏ مع هذا 
- بأن التفسیر شهادة على الله بأنه 
عنى باللفظء كل أولئك جعلهم لا يقولون 
فى تفسير القرآن إلا التوفيقى الذى نقل 
إليهم. وروی صاحب الرسالة عليه 
السلام؛ فكان أول ما ظهر من التفسير؛ 
تفسير الرواية. أو التفسير الأثرى. 
وكان رجال الحديث والرواية هم 
اصحاب الشان الأول فى هذا؛ فرآینا 
أصحاب مبادیء العلوم» حين ینسبون 
- على عادتهم - وضع کل علم لشخص 
بعینه. یعدون واضع التفسیر - بمعنی 
جامعة لا مدونة ‏ الامام مالك بن 
أنس(١)‏ الأصبحى امام دار الهجرة . 
وهكذا تتصل نشأة التفسيرء بتاريخ 
تدوين الحديث؛ وقد كان الإمام مالك 
رضى الله عنه» من قدماء المدونين فى 
الحديث؛ ولو أن كتابه « الموطأ» لا 
يشتمل ‏ فيما رأيت ‏ على الكثير من 


(۱) البادیء النصرية . ص ۲۱ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقسیز القر ان رفن کل يهان قن حملت 
البخاری» كتابين ‏ هما : كتاب تفسير 
القرآن» وكتاب فضائل القرآن - یشغلان 
حیزا واضحا من الکتاب. ریما كان نحو 
الثمن منه . 

ولعل هذاا لمعنى من صلة التفسير 
بالحسدیث. هو الذی يفهم به قول 
الأستان کارادی قو کاتب ماد التة لتفسیر 
خاص هام من علم الحدیث. يعلم فى 
الدارس والجامعات « وه والا فان ما 
سقناه آنقا مبیناً بالاعتبار الذی لاحظوه 
التفسیر فرعا خاصا من علم الحدیت؛ 
یقف عند الرواية وأن القول فى التفسیر 
أن عد التفسير من فروع الحديث لا 
يظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه 


التفسير 


اشتهر برواية التفسير نفر من 
الصحابة رضى الله عنهم» ويجتمع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس 
+ وهی الله تارب هيو ال عنم نسم 
« تنویر القباس من تفسير ابن عباس». 
للفیروز آبادی صاحب القاموس الحیط. 
وحسبنا فى التعقیب على هذا ما یروی 
متشوي) إلى الإمام الشافعى ب وه - 
من قوله : لم یثبت عن ابن عباس فى 
التفسير إلا شبيه بمائة حديث () مع أن 
هذا التنوير المنسوب إليه مطبوع فى 
نحو آريعماة صفحة من القطع العادی. 

وأكثر ناس من التابعين رواية 
التفسیر؛ وتردد ذکر آسماء منهم. كانت 
احکام نقاد الرواية من القدامی علیهم 
ات یا 9 شتا زر مر انم 
الهلالى المتوفى عام ٠١۲‏ أو ٠١١‏ ه_ 
وان وثقه نفرء قد قالوا إنه روى عن اب 


(۱) شذرات الذهب لابن العماد جاء وخلاصة تذهيب 
الکمال فى آسماء الرجال ص ۱۵۰ طبعة الخرية 
سنة ۱۲۲۳ ه والاتقان ج-۲, ۲ ۲۲6. 


1Y 


التفسیر 


عباس, ولم يلقه فطریقه عنه منقطعة؛ 
وقالوا : فى جميع ماروی نظر. إنما 
اشتهر بالتفسیر» ..)١(‏ وفی هذه العبارة 
يدلك على درجة تقدیرهم لروایه 
قد ضعفوه(۲) . وإسماعيل بن عبد 
الرحمن السدى الكبير؛ وإن وجد من 
قبله, قد قالوا انه ضعيف () . والتفسير 
الذی جمعه قد رواه أسباط بن نصرء 
النسائی: ليس بالقوى ( .. ومحمد بن 
السائب الکلبی المتوفى عام ١615‏ ها - 
وهر آحد الطرق عن این عباس؛ مشهور 
بالتفسيرء ولیس لأحد تفسیر آطول منه 
ولا أشبع؛ ومع ذلك فان وجد من قال 
رضوه فی التفسیر؛ فقد وجد من قال : 
يكتب حدیته؛ واتهسمه جماعة 
بالوضع (9) .متخن موان 
وذاهب الحديث متروك. وإذا كانت رواية 
هذا السدى الصغير عن الكلبى عن أبى 


YE 


الكذب. ثم مقاتل بن سليمان الأزدى 
الخراسانی المتوفى عام ۱۵۰ - وهو 
الفسر الذى قالوا إن الناس عيال عليه 
فى التفسيرء وتنسب هذه الكلمة عنه إلى 
الشافعى نفسه, ومع ذلك نراهم يقولون: 
إنه يروى عن مجاهد ولم يسمع من 
مجاهد شیثاء ويروى عن الضحاككء ولم 
يسمع منه شيئاء فقد مات الضحاك قبل 
أن يولد مقاتل بأربع سنينء ویکذبونه. 
ويضعفه من يستحسن تفسيره » ويقول 
: ما أحسن تفسيره لو كان نقة!» وأخيراً 
هذا آبو خالد عيد عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج - وهو من أوائل من 
دونوا الحديث - قد رويت عنه أجزاء 
كبار فى التفسيرء ومع ذلك لاحظ النقاد 
أن ابن جريج فى التفسير لم يقصد 
اهر واا و نا كفن كل اه 


من الصحیح والسقیم . 


(۱) الاتقان: الوضم السابق, والتسذهیب ص ۰۱۳۰ 
والشذرات ج .١‏ 

(۲) التذهيب وهامشه ص ۲۰ . 

(۳) الاتقان الموضع السابق, والتذهيب ص ۲۲ . 

)٤(‏ الاتقان الوضوع السایق - والتذهیب وهامشه ص 
YAY‏ . 


. التذهيب ص ۲۰۰ - والاتقان في الموضوع السابق‎ )٥( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهکذا نجد غير قلیل من النقد 
التف صیلی لرواة التف سیر التقلی؛ کما 
نجد النقد الا جمالی لهذه الرویات 
فالامام آحمد بن حنبل, له الكلمة 
المعرروقة و ولات لس لها اهيل شین 
والملاحم والمغازى» أى ليس لها إسناد 
لان الغالب عليها الراسیل().. ويقول 
ابن تيمية بعد ذكر وضع الحديث 
والأدلة القاطعة على كذبة: «وفى 
التفسير من هذه الوضوعات قطعة 
كبيرة كما يقول «والموضوعات فى كتب 
التفسير كثيرة ().. 

وهكذا لم يعتمد النقل التفسيرى على 
اه ال ای تا روت 
من النقاد الأقدمين منذ الدهر الاول. 
فإذا تحادل الكقاد اه تون عن فة 
الأحاديت الواردة فى هذه الكتب 
الجامعه. ولم يصلوا يعد إلى رأى 
يعززها کثیرا كما يقول كارا دی قو.فان 
هؤّلاء النقاد المحدثين لم يجيئوا بجدید 
فى هذا على ما ترىء إذ أن الاتهام 
قدیم... 
(۱)ابن تيمية - مقدمة فى آصول التفسیر, ص ۰۱۶ ط 


دمشق. 
(۲) الصدر السایق ص .۱٩‏ 


التفسیر 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تلك 
المنقولات بكل ما فى البيئة الإسلامية 
من متنافل القصص الدینی. محمولا 
ال ها مب سعتطت اا شق كان 
الیهود فى ماضیهم الطویل قد شرقوا 
راحلین من مصر ومع هم من آثار 
حیاتهم فیها مامعهم. ثم أبعدوا 
مشرقین إلى بابل فى آسرهم. ثم عادوا 
إلى موطتهم وه + امن شهني 
الشرق فى بابل» وبعيد الغرب فى 
مصر ماحملوا؛ وجاء البيئة العربية 
الاسلامية من کل هذا الزیج ما جاء إلى 
جانب ما بعثت إليها الدیانات الاخری 
التی دخلت تلك الجزيرة. والقت إلى 
آهلها ما آلقت من خبر أو قصص دینی. 
وکل آولتك قد تردد على آذان قارئی 
القرآن ومتفهمیه. قبلما خرجوا إلى 
ماحول جزیرتهم شرقا وغربا فاتحین, 
ثم ملأ آذانهم حین خالطوا أصحاب تلك 
البلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان 
الذى اشتهر من ذلك هو الیهودی. 
ثرة أهله. وظهور آمرهم فدعيت تلك 

التزيدات التى اتصلت بمرويات التفسير 
النقلى باسم «الإسرائيليات. 


۳۳۰ 


وابن خلدون فى مقدمته یذکر من 
اعتبارات اجتماعية» ودينية آغرت 
والمردود؛ يعد اين خلدون من 
الاعتبارات الاجتماعية: غلبة البداوة 
والأسة على الكريء ر توفي تفه ما 
تتشوق إليه النفوس البشریةءفی أسباب 
الکونات. وبدء الخليفة. وأسرار الوجود؛ 
قبلهم. ثم یذکر من الاعتبارات الدينية 
التي نوخت عند هذا التلقى الككين لخثل 
تلك الرویات فی تساهل. وعدم تحر 
مما يرجع إلى الأحكام. فیتحری فیها 
البح ال يكت نيا العمل تحسامل 
بمنقولات عن عامة أهل التوراة الذين 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب؛ ولا تعلق لها بالأحكام 
الشرعية التى يحتاط لها (). 


(۱) مقدمة ابن خلدون. ص ۰۳۸۲ ۳۸۶ يتصرف. 


۳۳۹۹ 


وسواء أكانت هذه هی کل ما هيا 
لذلك من الأسبابء أو كان وراءها 
أسباب آخری» فى حياة الرواية» وحياة 
العقيدة» وضرورة تاثرها بما حول پا 
فقداتسعت على كل حال نقول 
اتسیو اقل هت المروينات: الى مين 
البحث أنها شملت مزيجا متنوعا من 
مخلفات الأديان الختلفة, التى ترامت 
إلى عل ارت 


وما بنا بعد الذى عرف من تنبه 
الأقدمين إليها أن نبين كيف تترك آو 
يتقى أثرهاء فقد تصدوا لهذا وتحدث 
عنه غير واحد من المفسرين؛ وإن كان 
الذی سلم من التأثر به فيهم قليلا أو 
نادرا. 

وقد تداعى أشياخ الأزهر اليوم إلى 
تجريد كتب التفسير من هذه 
الاسرائیلیات وهو أمر يسير الخطر؛ 
ولعل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
كك دی ال عوهت E‏ 
الم فلن هو :سواه الوم فى تفه 
الوؤاية :هنا وس سكيع عنها هذا 
الكثير الذى لا يستحق البقاء. ويستريح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناظرون فى الكتاب الکریم من 
الاتصال به, إذا ما حاولوا تفهم آیه؛ فلا 
یقفون عند شئ لا آساس له. 

وآما هده الاسرائیلیات كما سموهاء 
تاريخ الأدیان وتحقیق صلاتها؛ وهو 
واجب لا ينبغى أن يقوم به أحد قبلهم, 
ذلك هو جمع هذه القصص. ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبينة مصادرها 
ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير 
بين الأديان» ومداخل اتصالها. 


ونعود إلى مانحن بصدده هنا أولا؛ 
وهو التفسير النقلى» الذى كان أول 
أصناف التفسير نشأة فقد جعلت 
تتناقله الطبقات شفاها ثم تدوینا 
تدريجيا. حتى أفردت له المؤلفات 
لاف و اس ولك إلى ان رة 
موجهات الحياة» وظهر تفسير جانب 
العقل فيه آثر من جانب النقل» عنی 
المؤلفون به. وان بقی فى کتبهم أثر من 
الروایات المنقولة. برجعون إليه بين 
الفينة والفنيةء حتى فترت العناية عن 
إفراد التفسير المأثور بالتأليف المستقل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونكتفى بأن نشير هنا إلى ثلاثة من 
كتب تفسير الرواية, آحدها شرقی» 
والثانی غربی, والثالث مصری. فأما 
الشرقی» فهو کتاب «جامع البیان فى 
تفسير القرآن لابن جرير الطبری 
لدت زوم شاب ف ان 
مجلداء وهو مطبوع.. ویقول کارا دی 
قوء فی مادة تفسیر بالداثرة؛ «ویشمل 
تفسیره [ابن جریر] الطول کشیرا من 
الا حادیث السندة الصحیحه... 

واکبر الظن أن هذا الحکم لا یقوم 
على فحص خاصء فابن جریر رحمه 
الله لم پسلم من الرواية عن اوك 
الذی قدمنا آراء نقاد الرجال فیهم؛ وقد 
لوحظ عليه مثلاء أنه يورد الکثیر من 
طريق السدى وهو مالم يورد منه ابن 
أبى حاتم شيئاء حين التزم أن يخرج 
يه فلم هاون ذا و لكل متسيس ابن 
جرير محتاج إلى النقد الفاحص, احتياج 
غيره من تلك المرويات التفسيرية. على 
ماقدمنا. 

وشخصية ابن جرير الأدبية 
والعلمية تجعل كتابه مرجعا غير قليل 
الاهمية. فى الصنف الثانی من التفسیر. 


)۱ الاتقان ۲: ۰۲۲۶ 


۳۳۷ 


التفسير 


أى تفسير الدراية. فترجيحاته للمعانى 
المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
وعلمية قيمة فوق ما جمع كتابه من 
روايات أثرية.... 

وأما الكتاب الفربی» فهو الكتاب 
الذى عرف باسم «المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد 
الحق بن أبى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلسى ‏ ت ١54ه‏ الذى 
یقول عنه ابن خلدون فی القدمة: «انه 
لخص فيه کتب التفاسیر كلها أى 
تفاسير النقول - وتحری ما هو أقرب 
إلى الصحة فیهاء ووضع ذلك فى کتاب 
متداول بين أهل المغرب والاندلس, 
حسن النحی» وهو مخطوط, منه بضعة 
اجنو فى ارالك ال بر 
التیمورية رجعت الیها فوجدت من 
جملة وصفها, أنه يعنى بالشواهد 
الأدبية للعبارات» ویهتم بالصناعة 
النحوية, فى غير إسراف ولا یعنی 
بالوقوف مثل عناتیه بالقراءات» ویورد 
من التفسیر النقول» مع الاختیار منه, 
فى غير إكثار؛ كما ینقل عن الطبرى, 
ويناق المنقول عنه أحيانا.. 


۳۳/۸ 


وآما الکتاب الثالث الصری» فیحسن 
أن نشير بين یدی الکلام عنه, إلى ما 
كان لصر من حظ قدیم فى التفسير 
النقول» فقد حدئوا عن آحمد بن حنبل, 
أن بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها 
على بن ابی طلحة الهماشمی - وهو 
طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس؛ 
لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما 
كان كثيراً؛ وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه کثیراً فيما يعلقه عن اين 
عباس» كما ينقل ذلك عن ابن حج ر(١).‏ 

وفى التفسير المنقول خلف جلال 
الدين السيوطى المصرى ات ۹۱۱ه-- 
کات «الدر المنثور فى التفسير» وهو 
مطبوع؛ وقد ذكرت هذه الكتب الثلاثة 
فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث 
كانت تفسيرا نقلیاء وهو أول ما ظهر 
من صنوف التفسيرء وإن كنت أقدر أن 
هذه الكتب قد تفاوتت قيمها وأحوالها 
بهذا التراخى البعيد فى الأزمنة ‏ من 
القرن الثالث إلى العاشر - وأن ما فيها 


)۱( الاتقان ۲: ۲۲۳ وفيه بعد هذا النقل «أن ابن آبی 
طلحة لم يسمع التفسیر عن ابن عباس, وانما أخذه 
الواسطة ثقة فلا ضير فى ذلك. 


من تفسیر مأثور قد تأثر بما حوله من 
عوامل وموجهات. یتبینها جلیاً من 
یتصدی لتاریخ التفسیر والتأليف فیه. 
ج - تدرج التفسير 

وهنا آحب أن يقدر الدارسء آنی 
لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسيرء أو 
تخطيط هذا التاريخ وإنما هى اشارات 
جابة مساق العالة الكترى كن 
حیاته.. وذلك آننا لا نجرژ علی التفکیر 
فى كتابة تاريخ للتفسیر یمکن أن 
يسمى تاريخًا بالعنی الصحيح إلا بعد 
ات عل ما ت ا ال و 
الطوال من آثار فيه» وهی كثيرة 
ا غ القاسية واتتمامات: 
يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعتها 
وجلال مؤليفهاء ففى القرن الثانى كتب 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرًا 
للقرآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله(') وناهيك بهما جلالة قدر. ولأبى 
آلحتین الاشتفری اك كاب آلختزن: 
لم یترك آية تعلق بها بدعی الا آبطل 
تعلقه بهاء وجعلهما حجة لأهل الحق» 
وذکر بعضهم أنه رأى منه طرفا وکان 


(۱) ابن خلکان ۱: ۶۸7ط بولاق. 


دائرة العارف الاسلامية 


بلغ سورة الكهف وقد إنتهى إلى مائه 
كتاب (۲). إلى غير ذلك من صنيع له فى 
التفسير يذكرون عظيم قيمته . وللامام 
الجوينى تفسير كبيرء وللقشیری تفسير 
كبيرء وإلى جاتب هؤلاء رجال اللغة 
والأدب يذكرون منهم: آبا طالب الفضل 
بن سلمة الكوفى . 

(ق۲) له كتاب معانى القرآن؛ وابن 
الأنبارى(ق؟) كان يحفظ مائة وعشرین 
تفسَيرًا من تفاسیر القرآن بأسائيدها. 

وقد آلف کتاب «مشکل القرآن أملاه 
فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه. وقد آملاه 
سنين کذیرة(۳) ولابی هلال العسكرى 
کات الاين كن تفنابين القران خن 
مجلدات(؟).. ولو رحت أذكر لك جانبا 
من هذه الطرائف التی کتبها أئمة الفنون 
الف ف الف جى للات من ذلك 
صحفا وصحفاء فهلا تری معی» أن من 
القحة علميًا أن نزعم أننا نتتحدث فى 
شیء من كاري التفسیرء قبل آن نغفبر 
قدما فى البحث عن هذه الکتب وجمعها 
ودرسها؟!! آحسب أن نعم. 


(۳) طبقات الادباء لابن الانباری ص ۳۲۲. 


)٤(‏ ترجمته من مقدمة کتابه دیوان العانی. 


۳۳۹ 


٠‏ التفسیر 


وهل یود محبی العلم القرآنی» ثم 
هذه العاهد الدينية الف سيحة, ثم الدولة 
معهم أن يجمعوا من ذلك کل ما عرفت 
الدنيا من هذا الکتوب عن القرآن. أو 
صورة منه على الاقل» قبل أن يفكروا 
فى افیا کیره لا تفندم الق ایت 
ولا تؤّخره؟!! 


نيا ييا ۲ 


وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى 
تدرج التفسيرء وجدنا أن صلة الإسلام 
بالحياة» ومنزلة القرآن فى ذلك من 
حيث هو مرجع المسلمين فى شئونهم 
الختلفة» قد جعلت تدرج الحياة يظهر 
أثره واضحا فى حياة التفسيرء فيعد ما 
كان يشيع التحرج من القول فى القرآن. 
حتى فى تفسير لفظه کكالأب() 
والخبر("؛ صار الأمر إلى اختلاف 
الناس فى أن تفسير القرآن: هل يجوز 
لكل ذى علم الخوض فيه؟! فرأى قوم 
أن من كان ذا أدب وسیع» فموسع له 
أن یفسره. وقال قوم: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن وان كان عالا 


(۱) قصة عمر - رضه - فى تفسير كلمة الاب. 
(۲)قصه أبى عبيدة والاصمعى فى تفسير كلمة الخير. 


۳۳۳۰ 


آدیبا وإنما له أن ینتهی إلى ما روی عن 
النبی یل وعن الذین شهدوا التنزیل من 
الاب بو کته انش وكمان 
الح و ا هاا 
والتقصیر. فمن إقتصر على المنقول 
إليه. فقد ترك کثیرا مما يحتاج إليه. 
ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد 
عدو عه فيط ال وعلن اساي هذا 
التحقيق ذهبوا يبينون ما ينطوى عليه 
القرآن» وما يحتاج إليه مفسره من 
العلوم» ويذكرون شرائط المفسر 
ويعدون من ذلك علومًا لغوية وعقلية, 
وموهبية» من تكاملت فيه. خرج من 
كونه مفسرا للقرآن برآیه» لان القائل 
بالرأى إذ ذاك إنما هو من لم تجتسمع 
عنده الالات التی یستعان بها فى ذلك 
ففسره تخميئًا وظنا(؟) وهو التفسیر 
بمجرد الرأى. 

هکذا يلمح الناظر فى تدرج التفسیر 
طرفین متقابلین» ووسطا أو آوساطاء 
یختلف قربها من الطرفین, فأما أحد 
هذین الطرفین وأولهما فهو: التحرج من 
۳( مقدمة التفسیر للراغب الاصفهانی ص ۲۲ و ۰۲۳ 

وفی العبارة بعض اضطراب يسهل الترجیح معه بان 


(۶) الصدر السایق ص,۲۰ ۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


القول فى القرآن على نحو ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلاهم. 
والنقول فى ذلك غير قلیل» وحسبك أن 
مالك بن آنس, وهو الذى يذكر أصحاب 
المبادىء أنه واضع التفسير- بمعنی 
مدونه- يروى هو نفسه أن سعيد بن 
المسيب كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن قال: إنا لا نقول فى القرآن 
شيئا(١)..‏ وأما الطرف الثانى القابل فهو 
الذى تلمحه من عبارة الراغب السابقة, 
وهو إجازة الخوض فى القرآن لكل 
آحد. والتفؤالن الاحیاء().. بعد 
الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول 
بألا يتكلم أحد فى القرآن الا يما یسمعه 
بقول: فيطل أن يشترط السماع فى 
التأويل» وجاز لكل واحد أن یستنبط 

من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. كما 
قال قبل ذلك... «ان فى فهم مسعانی 
القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالقا. وأن 
النقول من ظاهر التفسیر لیس منتهی 
الإدراك فیه».. هما طرفا نقیض- كما 
یقال۰ وتستطيع أن تلمح بینه ما 


انتقالات تدرد 2 يجيه متعدده. ٩‏ فیعد ۱ لتحر ج“ 


(۱) اصول التفسیر لابن تيمية ص ۳۱. 
(۲) آبو حیان: البحر الحیط ۳۶۱:۱. 


دائرة العارف الاسلامية 


التفسیر 


آمکن الوقوف عند المنقول» وکان ذلك 
النقول قلیلا ثم كثر النقل واتسع» حنی 
استفاض وشمل ما لیس موئوقا به» ثم 
داخلت النقل محاولات فهم شخصى 
تقبلوا منها اولا ما یرجم إلى اللغة 
وحسدود دلالة الکلمات.» ثم ظلت 
محاولات الفهم الشخصی تزداد وتتأثر 
بالعارف الختلفة حتی كان من کتب 
التفسیر ما یجمم آشیاء کثيرة طويلة لا 
حاجة بها فى علم التف سیر کالذی فعله 
الرازی فى تفسیره حتى قال عنه بعض 
التطرفین من العلماء: فيه کل شىء الا 
التفسیر(۲) واذا كان الراغب الا صفهانی 
فى آوائل القرن الخامس الیلادی يرى 
خوض کل آحد فى القرآن یعرضه 
للتخلیط. فهذا آبو حیان فى القرن 
الثامن الیلادی یقول إن ما ذکره الرازی 
وغیره فى التفسیر يشبه علمه, بینا هو 
فى عمل النحوى یب حث فى الالف 
المنقلبةء إذا هو يتكلم فى الجنة والنارء 
ثم يقول: «ومن هذا سبيله فى العلم فهو 
من التخليط والتخبيط فى أقصى 
الدرجة(؟).. وقد إختلف حظ المفسرين 


(۲) 311:1 ط الحلبی. 
(؛ ) آبو حیان, الموضع السابق. 


۳۳۳۸ 


جمیعا منه. 


وانك لتلمح علی غرار هذا تدرج 
توجد بمصر أو بغیرها صحيفة فیه, 
كما سيق, إذا هو جزء أو أجزاء تلقیت 
عن الصحابة, ثم هى أكثر من ذلك مما 
يجمع أقوال الصحابة والتابمین, ثم 
يختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى 
رويدّاء كالذى تراه فى مثل تفسير بن 
جرير الطبرىء وما ذكرناه من كتب 
العقلی على الکتب. فيكون أظهر ما فیهاء 
وام تخل مع زا من ر تمن 
بأسباب النزول مثلا أو یتصل بغیرها 
من الروی» فتری الزمخشری فى 
كناف يتصق نذا القدى اشاس و 
تفسير القرآن تفسيرًا ينصرمذهيا 
القرآن سورة سورة. فإنه موضوع 
باتفاق أهل العلم('). وهكذا تداخل 


۳۳۳۲ 


الصنفان. وإتجهت الکتب اتجاهات 
متنوعه» بعد ذلك. 

ه ‏ طرائق التفسير: 

رأينا ظهور الصنف الثانى من 
ال الال لفحو الوا لوا 
وهو تفسير الدراية العقلى» ورأينا كيف 
أنهما إتصلا وتداخلاء واذا كان ابن 
خلدون يقول فى المقدمة: «إن ثانيهما 
قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو 
القصون بالذات ولنضا حا هذا الات 
- بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة.. 
ERE‏ 
التفاشين غ0 إذا قان ابن كلدون 
هذا فإنا لنقول له: إن هذا الثانى قد 
ول القزان يثقافة اسلو لتتسيرة 
وصلا قوياء شديد الأثرء انتهى إلى 
التكليظ الذئ ذكزة أن تا اهر 
لوا مق السو هان ها امن ال 
وهى طرائق من التفسير لعلها مما لا 
يسهل حصره وتبویبه» إذ كانت متآثرة 
باعتبارات كثيرة متعددة؛ وإذا كانت 
غلوع اسان بيع ها ختارت تاع افد 
وجهت التفسير؛ فان علوم عقلية 
ونقلية قد وجهته توجيهات مختلفة 


(۱) المقدمة ص ۳۸۶. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وان مقاصد واغراض) فى الحياة 
فى هذا التوجيه أيضاء وتركت هذه 
وغيرها مناهج وکتبا كثيرة, وأثرت فى 
مجری الحياة والثقافة الإسلامية تأثير 
قويا فعالا.. 

ولئن كان كولدتسهير فى كتابه 
«اتحاهات ال ٩‏ لتفسير » قد تحدث عن 
فالم بأصول کبری ینطوی تحتها کثیر 
من طرائق التفسير واتجاهاته. فان إلى 


وأدبية وفقهية» وتاريخية, وغیرهاء لعله 
لا يسهل ادماجها فى هذه الاصول, 
ولیس يصح - فیما أرى - أن نتحدث 
عن هذه الاتجاهات واحدا واحداء لنبین 
تصالها بالقرآن فى حياة تلك العلوم 
والفنون نفسها إلا بعد أن يكتمل لنا 
العثور على أكثر ما يمكن من كتب 
تم تنسیقها ودرسها فی روية وانقان, 


داثرة العارف الاسلامية 


التفسير 


درس يهيىء لمثل هذا القول الشامل 


على أنا إذا ماتركنا فى هذا الإجمال 
الخاطف الكلام عن التفسير الصوفى أو 
التفسير التشيعىء فلم نقف عندهما 
لييان ما زاداه على معانى القرآن» 
وللحكم على منهجهما وما مائله من 
مناهج» لها طابعها المخالف؛ فلم نتحدث 
عن الظاهر والباطن والحد والمطلع وما 
آشبه ذلكء ولا عما أخذ من القرآن من 
علوم خفية أو خاصة. وكان من عذرنا 
فى ذلك فوق الإجمال وضيق الفرصة 
- أن مثل هذه الاتجاهات قد قل تعرض 
الحياة لهاء وخفت بلواها بها الآن. ثم 
إذا ما تركنا الحديث عن الفنون الأدبية 
الختلفة. وصلتها بالقرآن إلى فرصة 
آفسح, وآهداء من التاريخ الأدبى» فإنا 
رغم هذا كله لنشعر بضرورة القول فى 
صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة, 
لأن فكرة تفسير القرآن بالعلم وأخذ 
هذه العلوم من القرآن, قد حاولها نفر 


من القدماء والمحدثين جميعاء حتی 


۳۳۳۲۳ 


تضمين التفسیر كثيرا من الاراء 
الستقاة من الفلسفة والعلوم الحديثة 
محاولة فى تخد اذراستة التفتسين و 
نوافق على هذا لأن وصل القرآن 
بالقسلفة راتشع ال محتاولة جد 


قديمة. 
و- التفسير العلمى: 

الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن. 
والآراء الفلسفية منهاء وقد وقع ذلك 
على رغم ما قرر فى ميادين علمية 
القرآن» واتسع القول فى احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعاء فشمل إلى جانب 
العلوم الدينية اعتقادية وعملية. وظاهرة 
وخفیه. سائر علوم الدنيا. ولعل الغزالى 
- فيما رأيت - كان إلى عهده. أكثر من 
استوفی بيان هذا القول. فهو فى 
الاحیاء یعرض لهذا(۱).. ویقرر «أن كل 


)۱ فى الباب الرابع فى فهم القرآن وتفسيره بالرای 
من غير نقل ج ۱: ۲۵۹ - ۲۱۶ ط الحلبی. 


۳۳۶ 


الخلائق فى النظریات والعقولات ففی 
القرآن إليه رموزء ودلالات علیه»؛ وان 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم کلها؛ ثم 
هو يزيد ذلك بیان وتفصیلا فى کتابه 
جواهر القرآن(۲)الذی يبدو أنه آلفه بعد 
إحياء علوم الدین(") إذ يعقد الفصل 
الاش منه لكيقية'انكسفان سات 
العلوم مطلقا من القرآن. بعد ما بين فى 
الفصل الرابع قبله. يفي انشعاب 
العلوم الدينية كلها فته عن شات 
وتفصیلات تولاهاء وهو بعد ذکر 
العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من 
العلوم اللغويةء. وبعد ذكر علم الطب 
والنجومء وهیته العالم» وهيئة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه وعلم السحر 
والطلسمات. وغير ذلك» يشير إلى أن 
وتا ذلك علوها اخ معدم تاا 
ولايخلو العالم ممن يعرفهاء وفی 
الإمكان والقوة أصناف من العلوم لم 
تخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد 
خرجت إلى الوجود.ء واندرست الآن» 


(۲) طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة ۱۳۲۹. 
(۲) الغزالى: جواهر القرآن ص ۰۲۸ ۲۹. 


فلن یوجد فى هذه الأعصار على بسيط 
الارض من يعرفهاء وعلوم آخر ليس 
فى قوة البشر أصلا إدراكهاء والإحاطة 
بهاء ويحظى بها بعض الملائكة 
المقربين.. ثم يعقب بأن هذه العلوم» ما 
عددناها وما لم نعدهاء ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن. فان جميعها مغترفة 
من بحر واحد. من بحار معرفة الله 
تعالى. وهو بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له» إن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد؛ 
وعرض فى بیان أفعال الله» والحاجة 
فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
الشفاء والمرض لا يفهمان إلا بالطب, 
وفعله فى تقدير الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان. لا يعرف إلا 
بالهيئة» إلى أن يشير أخيرا إلى أنه لو 
ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآنء 
من تفاصيل الأفعال لطال, ولا تمكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها()ء وهكذا 
ظهرت آثار الشقافة الفلسفية والعلمية 
للمسلمين فى تفسير القرآن. كما ظهرت 
تان لوف وا ةق الكف ير 


(۱) جواهر القرآن ۲۱۱ - ۲. 
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وکما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه 
ظهورا جلیا.. واستمرت هذه النزعة فى 
التفسیر العلمى» و آصبحت فیما يبدو 

وجها من تعلیل إعجاز القرآنء أو بیان 
صلاحية الاسلام للحیاة. وإذا كان هذا 
التفسیر قد ظهر فى مثل محاولة الفخر 
الرازی ضمن تفسیره القرآن» فقد 
وجدت بعد ذلك کتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآن» وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم. وراجت 
هذه الفكرة فى العصر المتأخر, 
فاخرجت لنا مثل كتاب كشف الأسرار 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام 
السماوية والأرضية. والحيوانات 
والنباتات والجواهر المعدنية, لمحمد بن 
أحمد الاسکندرانی الط یب من أهل 
القرن الثالث عشر الهجری. وکناب 
تبيان الاسرار الربانية فى النيات 
والعادن والخواص الحيوانية له» وقد 
طبع الكتاب الأول فى القناهرة سنة 
۷ هه والشانی فى سورية سنه 
٠ه‏ . ومثل رسالة عبد الله فكرى 
باشا وزير العارف المصرية سابقا فى 
مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد فى 
النصوص الشرعية: طبعت بالقاهرة 


۳۳۳۵ 


التفسیر 


سنه ۱۳۱۱۵ ه. وانح. از إلى هزه 
الفكرة من رجال الإصلاح الس لكا مى 
المرحوم السيد عبد الرحمن الکواکبی 
فاستخرج(۱) من القرآن کد ۵ خ ات 
حديئة, يقول: إنه ورد التصر یح أو 
التلميح بها فى القرآن منذ ثلاثة عشر 
قرناء وما بقيت مستورة تحت غشاء من 
الخفاء الا لتکون عند ظهورها معجزة 
للقرآن شاهدة بأنه کلام رب. لا يعلم 
الغيث سواه.. كما يعرض لها فى |عجاز 
مصطفی صادق الرافعی(۲) و 5 0 
فصلا عنوانه «القرآن والعلوم» یجنم 
فيه إلى مثل ما سيق من احتواء القرآن 
على جمل العلوم وأصولهاء ويأخذ فى 
ذلك بالبعيد والقریب. وإذ ينقل كلمة 
السيوطى فى الإتقان. حول أخذ 
الباحثين علومهم منه» ويعلق على 
فيقول(") «وإذا أطلق حساب الجمل فى 
كلمات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا 
(۱) طبائع الاستبداد ص ۰۲۸-۲۲ 

(۲) اعجاز القرآن له. ص ۱۱۱-۱۱ 


(۳) الاعجاز له ص۱۹۱ (هامش). 


۳۳۳ 


أن هذا خارج عن غرض الکتاب لجئنا 
منه بأشياء كثيرة من القدیم والحدیث»؛ 
كما يشير إلى استخراج مستحدثات 
الاختراع. وغوامض العلوم الطبيعية من 
القرآن: ويذكر شواهد لذلك. حتى ينتهى 
إلى أن يقول:(؛) «ولعل متحققا بهذه 
العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم 
النظرء وكان بحيث لا تعوزه أداة 
الفهم. ولا يلتوى عليه أمر من أمره, 
لاستخرج منه اشارات کثيرة» تومیء 
إلى حقائق العلوم وان لم تبسط من 
أنبائهاء وتدل عليها وان لم تسمها».. 
ولعل من أكثر من جمع فى هذا وأطال 
المرحوم الشیخ طنطاوی جوهری فى 
تفسیره. ومما یتصل بهذا من قربء ما 
ظهر من مؤلفات علمية عنی أصحابها 
عناية خاصة بهذا الجانب. وتوخوا هذا 
التطبیق. کمحاضرات الرحوم الأستان 
محمد توفیق صدقی فى سان الکائنات 


وما آشبهها. 
ز - انکار التفسیر العلمی: 


إذا كان الاتجاه إلى التفسير العلم 
قديماء وكانت العناية به أكثر نوعا ماء 


.١١74ص الاعجاز له‎ )٤( 
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فى العصر التأخر» فان الخالفة فى 
سك هذا التفشسیر قديمة انضا: ولعله 
الیوم آقل رواجا عند الشقفین... فأما 
اتقالقة القديمة فته: فى ها دي 
الأصولى الاندلسی» آبو اسحق ابن 
موسی الشاطیی - ۹۷۰ه - فى کتابه 
الوافقات(۱) فى أثناء آبحاثه عن القرآن, 
إذ تكلم آولا عن أن هذه الشريعة 
الباركة أمية, لأن أهلها كذلك, فهو 
أجرى على اعتبار الصالح» ودلل على 
ذلك بأمورء ثم عقب بفصل عن: أن 
العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها 
الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم 
الانختلوة باواقطياكمسانين ا 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح, 
وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل 
وبينت منافع ما ينقع من ذلك ومضار 
ما یضر منه» وذکر من ذلك علم النجوم 
وعلم الأنواء» واوقات نزول الأمطار 
وانشاء السحاب. وهبوب الریاح الثيرة 
لها. ومنها علم التاریخ وأخبار الأمم 
الاضي؟» ومتها الطب, وفنون البلاغة, 
هذا من العلوم الصحيحة. وذکر من 
الباطل علم العياقة والزجر والکهانه 


)١(‏ طبع السلفية ١١‏ ه. ج ”ءا ص ۶۱ وما بعدها. 
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وخط الرمل. والضرب بالحصصىء 
والطيرة. وقد أبطلتها الشريعة.. وهو 
يبين فى كل ذك. أن الشريعة فى 
تصحيح ما صححت. وإبطال ما آبطلت. 
فت من ذلك ا وة ریز 
ولم تخرج عما ألفوه.. وبعد شرح هذه 
الفكرة المبينة لرأيه ,فى علوم القرآنء 
يتقدم لبيان ذلك بإسهاب وایضاح. 
ويعقد لذلك بحتا خاصاً يقول فيه: ما 
تقرر من أمية الشريعةء وأنها جارية 
على مذهب أهلها وهم العربء ينبنى 
عليه قواعد: - منها أن كثيراً من الناس 
تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآن, 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
أو التآخرین من علوم الطبیعیات» 
والتعاليم والنطق» وعلم الحروف. 
وجمیم ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه 
عل ما تقوم لع وضع 

ثم ينظر فى حال السلف» نظرة 
علمية» فيحتج بها على صحة دعواه. 
ویقول: وإلى هذاء فان السلف الصالم 
من الصحابة والتابعین» ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن. وبعلومه» وما 
اوناع تضم ولخ مادقا ]فد تكلم ادكه 


۳۳۳۸۷ 


التفسیر 


منهم(۱) فى شئ من هذا المدعى» سوی 
التكاليف وأحكام الآخرة. وما يلى ذلك. 
ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل السالة, إلا 
أن ذلك لم یکن فسدل على آنه غعیر 
موج ود عندهم: وذلك دلیل على أن 
زعمواء نعم تضمن علوما هی من جنس 
علوم العربء أو ما ینبنی على معهودهاء 
مما يتعجب منه أولو الألباب. ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحة, دون الاهتداء 
بأعلامه, والاستنارة ینورد أما أن فيه 
ما ليس من ذلك فلا.. 

ویعدما احتج الشاطبی لدعواه. 
العلمی. فقال فى تلخیص حججهم: ریما 
استدلوا علی دعواهم: 

۱ - بقوله تعالى: ونرلنا عليك 
الکتاب تبیانا لكل شئ» وقوله: ما 


(۱) یذکرنا قول الشاطبی هذا بما يورده الغزالی فى 
الاحیاء - ۰۱ ۰۲۱ من قول علی: 
من فهم القرآن فسر به جمل العلم. وتجد النفس 
حتی من صياغة هذه العبارة اشیاء وأشياء!! 


۳۳۳۸ 


فرطنا فى الکتاب من شی» ونحو ذلك: 
۲ - بفواتح السورء وهی مما لم يعهد 
عند العرب» ويما نقل عن الناس فيها. ۳ 
- بما حكى من ذلك عن على بن أبى 
طالب - رضه - وغيره. 

ثم تقدم لنقض هذه الادلة واحداً 
واحداء. فقال عن الأول: فأما الآيات 
فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف أو التعبد.. والمراد بالكتاب فى 
قوله: «مافرطنا فى الكتاب من شی». 
اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما 
یقتضی تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلیة.. وفی الرد علی الشانی یقول: 
وآما فواتح السور فقد تكلم الناس فیها 
بما یقتضی أن للعرب به عهداء کعدد 
الجمل الذی تعرفوه من آهل الکتاب. 
خا رة امتقان العا هی 
من التشابهات التى لا يعلم تأویلها الا 
الله تعالى» وغير ذلك. وأما تفسيرها بما 
لا عهد به فلا یکون, ولم یدعه آحد ممن 
تقدم فلا دلیل فيها على ما ادعوا وفی 
الرد على الشالث یقول: وما ینقل عن 
على أو غیره - وقد آورد منه طرفا - 
فى هذا لایثبت» فليس بجائز أن يضاف 
إلى القرآن مالا يقتضيه. كما أنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصح أن ینکر منه ما یقتضیه, ویجب 
الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على 
عنما يكنات عة إلى العری فاد 
القتزية: فحن له نف ها شو انا له 
الشاملة لما أكمله الشاطبی بياناً فى غير 
لاله السام وتا اشوا إل عن 


وإذا كان هذا هو الرأى القديم العهد, 
فى فهم القرآن فهما يجعله مصدر 
العلوم المختلفقفة. ويأخذ كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده يأزمنة غير 
قصيرة فإنك لتضم إلى هذا البيان» من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ویعززه. 
فمنها: 

١‏ الناحية اللفوية. فى حياة 
الألفاظ وتدرج دلالتها؛ لى ملكنا منها ما 
لابد لنا أن نملكه. فى تحديد هذا التدرج, 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة 
الواحدة. وعهد استعمالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم آلفاظ القرآن. 
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وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم 
تعرف لهاء ولم تستعمل فيهاء أو إن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شئ 
منهاء فباصطلاح حادث فى الملة. بعد 
نزول القرآن بأجيال.. وسترى فيما يلى 
- من بیان عن التفسير الیوم» وكيف 
یتناول - مایکشف عن هذا الجانب 
كشفا كافيا. 

۲ - الناحية الأدبية, أو البلاغية إن 
شكتء - والبلاغة فيما يقال: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمی, كلام يوجه إلى من خوطب به 
من الناس فى ذلك العهد. مرادا به تلك 
المعانى المذكورة مع أنها معان من العلم 
لم تعرفها الدنيا إلا بعد ماجازت آمادا 
فسيحة. وجاهدت جهادا طويلاء ارتقى 
به عقلها وعلمها!!! وهب هذه العانی 
العلمية الدعاة كانت هی العانی المرادة 
بالقرآن فهل فهمها أهل العربية منه إذ 
ذاك وأدركوها؟! 

وإذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم 
العملية فى علوم الحياة المختلفة لم تبدأ 
بظهور القرآن» ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة 


۳۳۳۹ 


لدقائقها!؛ وان كانت لم تفهم منهاء ولم 
یدرک ها اصحاب اللغة الخلص من 
عباراتها - كما هو الواقع فعلا - قكيف 
تکون سعانی القرآن الرادة؟! وکیف 
تکون تلك الالفاظ مفهمة لهاء وهل هذه 
هى المطابقة لمقتضى الحال! 

۲ - وهناك الناحية الدينية: أو 
الاعتقادية. وهی التى تبين مهمة كتاب 
الدين» وهل هى كتاب يتحدث إلى عقول 


الناس وقواهم العالمة عن مشكلات 


الکون» وحقائق الوجود العلمية؟؟ وكيف 
يساير ذلك حیاتهم» ویکون اصلا ثابتا 
التدینین لا يقفون من معرفه هذه 
الحقائق عند غاية محدودة» ولا ينتهون 
منها عند مدی ما؟! فکیف توّخذ جوامع 
الطب والفلك والهندسة والكيمياء من 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير؛ 
وما ضیطه منها القدماء قد تغیر علیهم 
فیما مضی, ثم تغير تفیر؟ عظیما فیما 
تلا!! 


۳۳۳ 


والحق البین أن کتاب الدین لا یعنی 
بهذا من حياة الناس ولا یتولاه بالبیان. 
ولا یکفیهم موّنته حتى یلتمسوه عنده. 
ویعدوه مصدراً فیه. 

وأما ما اتجهت إليه النوایا الطيبة من 
جحعل ال اط بت کب فان الدين 
والحقائق العلمية المختلفة. ناحية من 
نواحی بیان صدقه أو أعجازه» أو 
صلاحیته للب‌قاه... الغ فرینا كان ضره 
أكثر من نفعه. على أنه إن كان لابد 
لاصحاب هئه النوایا ومن لف لقهم من 
أن یتجهوا إليهء لیدفعوا مناقضة الدین 
للعلم. فلعله بکفی فى هذا ویفی, آلا 
يكون فى كتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أنها 
من نواميس الكون ونظم وجوده» 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم. وخلاصا من 
النقد.. على أنى حين أتسمح بهذا القدر 
فى سبيل إرضاء رغبات هؤلاء الطيبى 
النية, لا أنسى أن أذكرهم بان التناول 
الفنى لحقائق الكون ومشاهده. هو 
التناول الذی يقصد به الدين رياضة 
وجدانات الناس» ويوجهه لعامتهم 
وخاضتهه؛ وعلماكيم واتضاف علفاكهم 
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بل لجهلائهم أيضا ‏ كما هی مهمة 
الدین والغاية من تلاوة کتابه بینهم 
جميعاء وهذا التناول نما یقوم على 
الشهود البادی من ناحية روعته فى 
النفس» ووقعه على الحواس» وانفعال 
اتان به لا من نا شمه دقان قوائيت 
ومنضبط نوامیسه فى معادلات جبریه 
أو آرقام حسابيت. أو بیان جاف 
اخ صائصه وحقانقه.. وبقیام هذا 
التناول علی الشاهد. والدرك انيه 
الرأى» والمؤثر فى النفس الشیر 
للأنسفال: ت الوا فة اة 
اتان الفلسة: والتهماتسن ال 
نيز العوالم او واا ات و 
يراد من تناولها إلا إثارة الشعور 
بجلالها وجمالهاء ودلالتها على عظمة 
القوة الديرة لها الحفقة لنطاف هار ولو 
الثم في تشر من هذا تح اغروات 
العلمية لأخل هذا الالتزام کشیرا 
لادا الف الوحت ان :الك تز 
الدين تحقیقها ونفع الحياة بها عن 
طريق التأمل التدین» والاعتبار النفسى 
الفاظقى المرياع؛ قبل كل شن الخر.. 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما 
كين مكسارقا عد e‏ 


العلمية؛ وإن أمكن التوفيق بينهما. ولا 
أحسب أن عليه بأسا بشئ من هذا ولا 
فيه ضير... فخير لأصحاب هذه الرغیات 
الذين يبينون الصدقء أو الإعجازء أو 
الضلاخته لکتاب. الدتن بهنذا الت من 
التفسیر العلمی» خير لهم أن یقدروا مثل 
هذا الاعتبار. فلا یتکلفون ما یتکلفون من 
ربط الکتاب بالعلم؛ على آنهم إن کانوا 
لابد فاعلین فحسبهم ‏ كما تقدم - ألا 
یکون فى القرآن نص صریح یصادم 
حقيقة علمية. دون أن يمكن التوفیق بینه 
وعتيا..: ونان هذا الأصل :مها لا سمه 
امقام فيه باکثر مما قیل. 

وهناك نواح آخری من النظر محدخة, 
تؤيد الرأى القدیم الذی بینه الشاطبی 
فى كيفية فهم عبارة القرآن؛ وتجعل من 
الخو الاو جه العكاية إلى شكل :هذا 
الضرب من التفسیر العلمى, لانه لیس 
بذی جدوی على القرآن نفسه. والقرآن 
غنی عن أن يعتز بمثل هذا التکلف الذی 
يوشك أن یخرج به عن هدفه الانسانی 
الاجتماعى فى إصلاح الحياةء ورياضة 
كوو الاس ها عا اخ يكت 
حظهم من العلوم الطبيعية الرياضية 
وما إليها. 


۳۳۳ 


ح - آلوان التفسیر: 

وا هجر تحت هذا لتوا 
التجوز إلى ظاهرة واضحة الأثر هی: 
أن الشخص الذى يفسر نصاء يلون هذا 
الدع و شا افص اا 
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المتفهم 
لعبارة هو الذى يحدد بشخصيته 
الستوی الفكرى لهاء وهو الذى يعين 
الافف الف بالیس إلبة سشعتاها 
واا تفیل لك كلق موم فا 
الفکری وعلی سعة آفقه العقلی.. لانه لا 
یستطیم أن يعدو ذلك من شخصیته. 
ولا تمکنه مجاوزته آبدا.. فلن یفهم من 
النص إلا ما يرقى إليه فکره ویمتد إليه 
ذل و تفای هذا رمق الت 
ویحدد بیانه. فهو فى حقيقة الأمر یجر 
إليه العبارة جرا ويشدها شدا؛ یمطها 
حيناً إلى الشمال. وحینا إلى الجنوب؛ 
وطورا یجنبها إلى أعلىء وآونة ینزل 
بها إلى آسفل؛ فيفيض علیها فى کل 
حنالة من ذانه» ولا يست خوج منها إلا 
قدر طاقته الفكرية واستطاعته العقلية؛ 
مامتها 
تسعف اللغة علیه. وتتسم له ثروتهاء 
من التجوزات والتاأولات» فتمد هذه 


۳۳۳۲ 


الحاولة الفسرة. بما لدیها من ذلك.. 


وان الستطاع منه فى اللغة العربية 

على هذا الأصل وج دنا آثار 
وعلى أى طريقة ومنهج. سواء أكان 
الشخصی واضحا فى التفسير المروى 
لأول وهلة. ولكنك تتبينه إذا ما قدرت 
ام الى لهذا التفسيين النقلى ابا 
يجمع حول الآية من الرویات. ما يشعر 
ایا مكمية الب اف كه کته إلى 
متا تسا اذكه من اها وف 
الفكرة العامة فیهاء فيصل بينها وبين 
يقبل مرويا ويعنى به؛ أو يرفض من 
ذلك مرویاً - إن رفضه - ولم يرتح 
إليه... وكذلك راج بين القوم - كما 
لاحظ ابن خلدون فيما وردنا من 
عبارته - ماهم فى شوق إليه وتعليق 
به من أخبيالر بذع الخلق. ونشأة 
الوجود. وتفصيل الأحداث الکبری فى 
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تاريخ الانسانية الاولی؛ لامیتهم» وقلة 
الكدازل سح مت كانت هة 
الاسرائیلیات!! وکان کل آولئك صورة 
عقلية لهذا العصر الأول. 

ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى 
فى رواج التفسير النقلى وتداوله. تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة 
له. المروجة' لصنف منه. 

آماحین يصير التفسير عقلياً 
اجتهادیا. فان هذا التلوين الشخصى 
يبدو أوضح وأجلى. وقد أشرنا إلى ما 
لكقافدة مها تسین مق الأ في 
تفسيره؛إذ أن تقافته» ونوع معارفه هو 
الذی يحدد ناحية عنایته ومیدان 
نشاطه» وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة. ومايعنى به قبل غيره 
مق هه اكان تافو الف داك 
کاو ا ار ا 
رازا التفسين ای اا بتع كنا 
سبقت الإشارة إلى ذلك. فأنت ترى - 
فى جلاء ‏ أن التفسيرء على هذا التلوين 
- يتأثر بالعلوم والمعارف التى يلقى بها 
المفسر النص, ويستعين بها فى 
امتا غات كفنا أن ورضل هذه 
العلوم بالتفسيرء يكسب هاتيك العلوم 


اتفسیر 


نفسهاء ضرباً من الثروة» بقدر آثره فى 
تاریخها.. فالنحوی یلقی القرآن باصول 
الصنعة الاعرابية, یحکمها فى فهم 
معانیه, ويحتكم إليها فى تحدید 
مدلولاتهاء فيلون التفسير بمنهج 
دراسته وأسلوبها.. ثم هو بعد ذلك 
يترك فى حياة النحى بهذا الوصل آثاراً, 
تعود على دراسته» ويلتمس بیانهاء فى 
تاريخ حياة هذه المادة.. وهكذا تنوعت 
آلوان التفسيرء وتعددت بتعدد ثقافات 
المتصدين له. فقد سمعت أن آبا الحسن 
الاشعری التکلم» فى كتابه الذى سموه 
«المختزن» لم يترك آية تعلق بها يدعى, 
إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 
الحق ... إلخ بل ينقلون من قوله هو 
نفسه فى وصف كتاب هذا: إن فيه من 
ضروب الكلام مسائل للمخالفين لم 
يسألوه عنها ولا سطروها فى کتبهم. 
ولم يتجهوا للسؤالء وأجاب عنه بما 
وفقه الله تعالى له(۱) ... وقد جاءك نبا 
فا فتعل الفكن الرازى فى قت رة سن 
جمع أقوال الحكماء والفلاسفة, 


(۱) ابن عساكر ‏ تبين كذب المفترى ص۱۳۲ ط 
دمشق يتغير فى الضمائر . 


۳۳۳۲۳ 


وشبههم فى الکلامیات» حتی قيل فيه 
ما قيل آنفا. فهذا ومثله تلوین کلامی 
للتفسیر یضفی على القرآن. من منهج 
علم الکلام ویوجه تفسیره, وقد انتهی 
به إلى نزعات مذهبية خاصه لعل من 
أشهرها كشاف الزمخشرى فى منحاه 
الاعتزالى... كما تجد تلونياً فقهی) 
للتفسيرء وآخر بلاغی), وغيرهما 
تیان وهكذا نذا وف فيه كتن کل 
صنف وحدها؛ وتوصف فى التاريخ 
المحبب المقبول من هذا التلوين؛ والمنفر 
اکر رهه كاك ارين انب ای 
ار التطوف ومسا إلى :ذلك عن 
تفسير مردود» يخرج القرآن عن 
و هر ويمنافهن الحكية الإلهمية 
والغرض الإصلاحى من وصله بحياة 
الدين والدنياء وقد وصف القدماء مثل 
هذه الألوان النفرة المستقبيحة, 
واستبعدوها. 

آماما عدا هذا المكروه من التلوين, 
فقد ينجو من هذا الاستیعاد 
والاستنکار؛ ولكن یبسقی الشظن فی 
تحقيقه للفائده الرجوة من القرآن؛ 


۳۳۳۶ 


وفی هذا یقول الأستاذ الامام )١(‏ 
رحمه الله: «... إن الاکثار فى مقصد 
خاص من هذه القاصد یخرج بالکثیرین 
عن المقصود من الکتاب الالهی. ویذهب 
بهم فى مذاهب تنسیهم معناه الحقیقی. 
كما یقول فى هذا الصدد آیضاً (") : «ان 
التفسیر قسمان: آحدهما جاف مبعد عن 
الله وکتابه وهو ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجملء وبيان ما ترمى 
إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنية, وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً 
وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون 
کالنحو والمعانى».. ويقول عن التلوين 
الفقهى بخاصة () «الأحكام العملية 
التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
فقها هی أقل ما جاء فى القرآن؛ وان 
فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما 
فيه سعادتها والأستان رحمه اللّه حين 
ينفر من هذه الألوان يطمئن إلى تلوين 
آخر وصفه فى غير موضع: فما قال (۶) 
عنه: «والتفسیر الذی نطلبه هو فهم 
الکتاب. من حيث هو دين پرشد الناس 


(۱) تفسیر الفاتحة ط النار سنة ۱۳۶۵ هب ص ,۰۱۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۰۱۸ 
(۳) الصدر السایق ص ۰۱۰ 
)٤(‏ الصدر السابق, ص۸. 
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إلى ما فيه سعادتهم فى حیاتهم الدنیا 
وحیاتهم الآخرة. فان هذا هو القصد 
الأعلى منه. وما وراء هذه الباحث تابع 
له أو وسيلة لتحصیله وكذلك يقول )١(‏ 
عنه «التفسير الذى قلنا إنه يجب على 
الناس» على أنه فرض کفاية وهو ذهاب 
الفسر إلى فهم مراد القائل من القول, 
وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الارواح ويسوقها إلى العملء والهداية 
الودعة فى الكلام» ليتحقق فيه معنى 
قوله (هدی ورحمة) ونحوهما من 
الأوصافء فالمقصود الحقيقى وراء تلك 
الشروط والفنونء وهو الاهتداء 
بالقرآنء هذا هو اللون الذى يجمل فى 


نظر الاستاذ الإمام» وسنعود للنظر إليه 


بعد كلمة يسيرة عن: 


ط ‏ خطه التفسير 
متذ عصر مبكر(") جعل القوم 
يتناولون تفسير القرآن على ترتيب 


.۹ المصدر السابق. ص‎ )١( 
ا دلقد‎ ١١١١ فقول عکرمة مولی ابن عباس - ت‎ )*( 
ولاین‎ - ٥ ۲ قسرت ما بين اللوحین» - اتقان‎ 
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سوره. یقفون منها عند بعض الآية» أو 
الايةء أو الجملة من الآى» فیبینون ما 
فيها على اللون الذی يؤثره التناول 
وتضفیه شخصیته على تفسیره؛ 
ومازالت تلك الخطة هی السائدة فى 
التفسيرء حتى عندما يعنى المفسر 
بنا خاهسا من القرآن:'فيين يدينا 
مثلا كتاب أحكام القرآن للجصاص - ت 
۰ ه ‏ وهو فقهی الاتجاهء يعنى 


جريحات ١ه‏ - ثلاثة أجزاء كبار فى التفسیر - 
اتقان ۲۲:۲ فهذه العبارة وتلك الاجزاء الكبار اذا 
ما أنضم اليها ملاحظة قوة اتصال القرآن بالحياة 
وغيرها منه» وحاجتهم الملحة فى ذلك. كل آولتك 
وما يشبهه مؤذن بأن تتبعهم لتفسير القرآنء 
واستيفاءهم ذلك فى سوره وأية قد كان عملا 
مبكراء ولا أميل إلى تأخيره لنهايةالقرن الشانی 
۱ - يميل إلى عد الفراء - ت ۲۰۷ ه- - أول من 
على التتابع, آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن 
الندیم. وكتاب معانى القرآن للفراء فى ایدیناء وهو 
شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيده ت ۲۰۹ ه 
وحوالى هذا. فإن القطعة التى منه بأيدينا تتناول 
السور على ترتيبها, وتعرض لما فى السورة من آى 
تحتاج لبيان مجازها ای الراد بهاء فليس للفراء, 
ولعله لو وقم الينا شئ مما قبل ذلك العهد لرجح 
أن هذا التناول المرتب لتفسير سور القرآن وآیه 
أقدم عهدا من صنیع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل. 


۲۳۳۳۹ 


بهذا الجانب قبل کل شی؛ ولکنه مع هذا 
يتبع تلك الخطة التقليدية فى تفسير 
السور على ترتيبها والآى فى السور... 
وأقل من ذلك أن يتتبع الفسر موضوعاً 
خاصا فى القرآن» يجمع متفرقه, فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن 
شمش الد اب ق الحدوزية يت 
۱ ه-_الذى قصد فيه إلى درس 
موضوع خاص. هو القسم فى القرآن؛ 
قد انتظم نظرات عامة لصنیع القرآن فى 
الأقسام» ولکنه مع ذلك لا یستقصی 
تتبع النظائر ویتولاها بالتفسیر القابل 
الذی یستعان فيه على فهم بعض القرآن 
بیعضه فهماً یعطی الفکرة الوحدة عن 
التوخ القترات ف ال نشي حاص 
ويحصى ما ورد من ذلك فينظر فى 
جملته, وان كان قد ألم بشئ من هذا 
إلماماً سريعا لا تشفی... وتلك الخطة 
الغا فى رالراق على تست 
سوره وآیه فیهاء مما هو موضع للنظر. 
یقول فيه کلم ضمن ما نعرض له من 


حديث عن: 


التفسیر الیوم 
والقدماء فیما یقولون عن حياة 


۳۳۳۹۱ 


والاصول؛ وعلم نضج وما احترق وهو 
علم الفقة والحديث؛ وعلم لا نضج ولا 
ويشاء الله أن يكون علم البيان وعلم 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.. 
المحددة فى حياة هاتين المادتين» وقد 
تقدمت إلى هذه الحاولة. تحت الشعار 
الذی اتخذته لنفسى وهو: أول التجديد 
دائرة المعارف الإسلامية أول تسجيل 
لإجمال هذه المحاولة الحددة فى مادة 
البلاغة؛ وها هى ذى أول من يسجل 


۱ القرآن كتاب العربية الأكبر 

فى الذى مضى من القول عن «ألوان 
التفسیر» بیان للأغراض التى كان 
يقصد إليها الفسرون» ويعنون 
بتحقيقها أكثر من غيرها؛ وقد سمعنا 
الأستاذ الإمام رحمه الله» بنقدهم فيما 
آثروا من أغراض؛ ویری أن الغرض 


دائرة العارف الاسلامية 


محققا لهداية القرآن ورحمته» مبيئًا 
لحكمة التشريع فى العقائد والاخلاق, 
الأرواح.. إلخ فالقصد الحقيقى عنده: 
هو الاهتداء بالقرآن. وهو مقصد جليل 
رلا شك يحتاج السلمون إلى تحقيقه. 
لكن ليس بدعا من الرأى أن ننظر 
فى هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض 
الأول من التفسيرء وليس أول ما يعنى 
به ويقصد إليه» بل إن قبل ذلك كله 
المقاصد المتعددة, ولابد من الوفاء به 
قيل تحقيق أى مقصد آخر, سواء أكان 
ذلك المقصد الآخرء علميا أم عملیاء دينيا 
أم دنيويا.. وذلك المقصد الأسيق 
والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الأكبرء وأثرها 
الادبی الأعظم فهو الکتاب الذی آخلد 
للقرآن یعرف ها العربی مهما یختلف به 
الدین أو یفترق به الهوی. ما دام شاعراً 
بعد ذلك آکان العربی مسيحيا أم وثنياء 


أم كان طبيعيا دهريا لا دینیاء أم كان 
السلم المتحنفء فإنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الكتاب فى العربیه. ومكانتا 
فى اللفة» دون أن يقوم ذلك على شی 
من الإيمان بصفة دينية للكتابء أو 
تصديق خاص يعقيدة فيه.. وليس هذا 
شأن العرب فحسب. بل إن الشعوب 
التى ليست عربية الدم أصلاء ولكن 
وصلها التاريخ. وسير الحياة بهذه 
العروبة. فارتضت الإسلام دیناء أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم, 
فقوت اریت لا کی سنارت 
تلك العربية اصلا من أصول حیاتها 
الادبية.. حتی هذه الشعوب التی ربطتها 
بالعربية هذه الاواصر الوثقی. إلى أن 
ارت ر مهد ل او 
جوهریاً من شخصیتها اللغوية الفنية, 
قد صار لکتاب العربية الاعظم» وقرآنها 
الأكرم مکانه بين ماتعنی به» من دراسة 
أدبية وآثار فنية قولیة؛ فألزمها كل 
أؤلكك تناول هذا الکتاب بدراسة ادبية, 
تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك 
العروبة» إن كانت عربية النجار أو كانت 
قد اتصلت بتلك العروبة اتصالا قوياء 
دفع شخصيتهاء وسير وجودهاء ووجه 
حياتها.. فالعربى القح. أو من ربطته 


۳۳۳۷ 


بالعربية تلك الروابطء يقرأ هذا الکتاب 
الجلیل. ویدرسه درسا أدبيا. كما 
تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات 
المختلفة, وتلك الدراسة الأدبية لاثر 
عظيم كهذا القرآن هى مايجب أن يقوم 
ال ارس ونار وف اه ممق هذا 
الکتاب. ولو لم يقصدوا الاهتداء به أو 
الانتفاع يما حوی وشمل بل هی مایجب 
أن یقوم به الدارسون آولا ولو لم تنطو 
صدورهم على عقيدة ما فیه, أو انطوت 
ای ”تقيض ما يردن امون الد 
یعدونه کتابهم القدس؛ فالقرآن کتاب 
الفن العربی الاقدس» سواء انظر إليه 
الناظر على أنه كذلك فى الدین أم لا. 
وها الدوش )الى قران فى ذلك 
المستوى الفنى» دون نظر إلى أى اعتبار 
دينى» هو مانعتده وتعتده معنا الأمم 
العربية أصلاء العربية اختلاطاً؛ مقصداً 
آول. وغرضا آبعد» يجب أن يسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد... ثم لكل ذى 
دی ان سای مق لوقا هذا 
النوس الاد أن تعمد إلى ذلك کاب 
فيأخذ منه ما يشاء. ويقتيس منه ما 
يريد» ويرجع إليه فيما أحب من تشریع. 
أو اعتقاند أو آخلاق, أو إصلاح 
اجتماعىء أو غير ذلك... ولیس شئ من 


۳۳۳۸ 


هذه الأغراض الثانیه يتحقق على وجهه 
الا حين یعتمد على تلك الدراسة الادبية 
لکتاب العربية الأوحد دراسة صحيحة 
کاملة مفهمة له, وهذه الدراسة هی 
مانسمیه الیوم تفسيرا.ء لأنه لا يمكن 
بیان غرض القرآن ولا فهم معناه الا بها. 
فجملة القول: أن التف سیر الیوم - 
نينا افيه هن الدزاسة الأديسة 
الصحيحة النهج. الكاملة الناحی, 
المتسقة التوزيع. والمقصد الأول للتفسير 
اليوم أدبى محض صرف. غير متأثر 
بأى اعتبارء وراء ذلك. وعليه یتوقف 
تحقق كل غرض آخر يقصد إليه.. هذه 
هی نظرتنا إلى التفسير اليوم وهذا 
غرضنا منه؛ وعلى هذا الأساس نتقدم 
لبیان طريقة تناوله» ومنهج درسه. 
۲ - أثر ترتیب القرآن فى تفسیره 
وننظر بين يدى الخطة فى مسألة 
الترتيب لنبنى عليها الرأى فى كيفية 
تناول التفسيرء وهل تتبع فيه الخطة 
التی سادت حتی الیوم - کما تقدم - 
فندرسه على ترتیب سوره وآیه فى 
السورء أو على غير هذا من ترتيب؟ 
والقران ‏ كما هو المعروف ‏ لم 
يرتب على الموضوعات والسائل. فيفرد 


کل شئ منها بباب آو فصل؛ یجمع 
ماورد فيه عن هذا الوضوع أو تلك 
المسألة. فليس على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيه من أصول العقيدة» وليس 

ترتيب كتب التشريع مع مافيه من 
أصول التشریم. ولا هو كذلك على 
نسق كتب الأخلاق أو التاريخ ولا 
ای ولا عون داز مل لصح فلن 
ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت 
أحداث الحياة بأسفار عنونت كل سفر 
منها بحادث؛ أو سین جرت على 
تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها 
بقسم» كما لم يرتب على شئ من تاريخ 
ظهور آياته... إنما جرى القرآن على غير 
هذا کله. فعرض لكثير من الموضوعات 
ولم يجمع منها واحداً بعینه» فيلتقى 
أوله بآخره. ويعثر به فى مكان معين.. 
وإنما نثر ذلك كله نثراء وفرقه تفریقا؛ 
فالحكم التشريعى فى أكثر من موضع, 
والأصلى الاعتقادى قد عرض له غير 
نوق والقتهيتة تن ودعت توا ها 
راما حم اماك وكا هرا 
فى السورة الواحدة فنوناً من القول, 
وتمر بألوان من الأغراض المختلفة, 
تعرض لها سورة آخری» فيتكامل 
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العرضان, وتتم الفكرة بتتبعها فى 
مواطن متعددة؛ وذلك لحكمة ومرمى 
يبين فى غير هذا المكان من الدراسة 
القرآنية التى تعرض للكلام فى 
الترتفة: 

وإنما ننظر إلى ما لهذا الواقع من أثر 
فى طريقة تناول القرآن بالتفسيرء 
وتتبعه لفهم معانيه واغراضه. فییدو 
للناظر أن تفسير سورا وأجزاء لا يمكن 
من الفهم الدقیق, والادراك الصحيح., 
لعانیه واغراضه إلا إن وقف الفسر 
عند الوضوع لیستکمله فى القرآن 
ویستقصیه (حصاء» فیرد آوله إلى 
آخره» ویفهم لاحقه بسابقه.. فالناظر 
فى سورة البقرة متلا يجد من الحدیث 
عن الومنین وحالهم ما أحسب أنه یفهم 
الفهم الصحیم. إذا ما قورن بما فى 
سورة «المؤمنون». من الجزء الثامن 
عشر - ثم هو واجد فى هذه السورة عن 
النافقین وحالهم مالا پفهم على وجهه 
الا مع سورة النافقون فى الجزء الثامن 
والعشرین.. وقصة آدم فى البقرة. إنما 
تفسر مع ماورد عنها فى سورة 
الأعراف» والحجر والكهف وغيرها. 


۳۳۳۹ 


وأنت ‏ أرشدك الله - مقدر أن الذى 
يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع 
ولخ إندا معدل إل ته ها 
ودقيقة. بمعرفة سابقها ولا حقها 
ومتقدمها ومتأخرهاء إذا ما كان الزمن 
قد تباعد بين تلك النصوصء وبخاصة 
مثل هذا التباعد الزمنى الذى بين آى 
ال طان شین وین بكم هذا 
الكهيم امخام إلى إدوالة السات 
والكاسيات والاسياب التي أحاطت بها 
يفهمه من التصوص, إذ هی أضواء لابد 
منها لاستجلاء المعنى. وترتيب القرآن 
لم يرع شيتا من تقدم الزمن وتأخره. 
فمكيه يتخلل مدنية ويحيط به» وهكذا 
تو فى لت فت ورتب القتر ان على 
سوره - أى ترتيب كان فى الصاحف 
القطفة عي فانه احا سس 
التفهم له, بل يقضى ما كان من آمر 
الترتيبء بالنظر الجديد والترتيب 
تخا ی الوضوه الاه تحت 
كف ذلك سس اذا عن فلك 
التواحی, التى عرفت أن الفسر التفهم 
مضطر إلى مراعاتها وتقدیرها ء توصلا 
إلى القهه الك وال الدقيق. 


~~ ۰ 


فجملة القول» أن ترتيب القرآن فى 
الصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلتزمها مطلقا. وقد ترك الترتيب الزمنى 
لظهور الآيات لم يحتفظ به آبدا؛ وقد 
قوق ال عن الشئء التواختن 
والموضوع الواحد فى سياقات متعددة, 
انا فة مويه فى روف 
مختلفة؛ وذلك كله يقضى فى وضوح 
بان يفسر القرآن موضوعا موضوعا؛ 
وأن تجمع آيه الخاصة بالوضوع 
الواحد. جمعا إحصائيا مستقصیا 
ويعرف ترتيبها الزمنی» ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها 
بعد ذلك لتفسسر وتفهم فيكون ذلك 
التفسیر أهدى إلى العنی» وأوثق فى 
تحديده... وليس تفسير القرآن سورة 
سورة إلا تعرضا مفرقا لوضوعات 
بتختطفة تسنیا السو رة الواحدة؛ كم 
يعود المفسر بعد ذلك فى السورة 
الاو الى سكن هد ةالو وتات 
أنفسها.. فإن عجل النظرة الجامعة إلى 
هذه الوضوعات فى القرآن كله حينما 
عرضت له فى أول سورة . فقد آل به 
الامر إلى تفسير الوضوعات. وكانت 
وقفاته الطوال المتباعدة عند كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


موضوع ترک) لتف سیر السورة واخلالا 
به. وان تعرض للموضوع الواحد مرارا 
كلما عرض فى السور الختلفة فقد أخل 
بوحدة الوضسوع حين ترك الإلمام 
الجامع به فى مقام متصل. 

فصواب الرأى ‏ فيما يبدى ‏ أن يفسر 
القرآن موضوعا موضوعاء لا أن يفسر 
على ترتيبه فى المصحف الكريم سورا أو 
قطعا.. ثم إن كانت للمفسر نظرة فى 
وحدة السورة وتناسب آيها واطراد 
سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير 
المستوفى للموضوعات المختلفة فيها. 


۳ - المنهج الأدبى فى التفسير: 

وإذا ما كان وجه الرأى أن التفسير 
الأدبى لكتاب العربية الاکبر. هو أول ما 
يجب آن يحاوله من لهم بالعربية صلة 
لغوية آدبية سواء أكانوا عرباً أم غير 
عرب.. واذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 
موضوعا موضوعاء لا قطعة قطعة؛ 
فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير 
الادیی إذن صنفين من الدراسة. كما 
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الادبی(۱) وهذان الصنفان هما: 

أ دراسة حول القرآن. 

ب - دراسة فى القرآن. 
فأما دراسة ما حول القرآن: 

فمنها دراسة خاصة قريبة إلى 
القرآن» ومنها دراسة عامة بعيدة - فيما 
یبدو من ظاهر الرأى ‏ ولکنها فى تقدير 
المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهما 
سليما دقيقا. ۱ 

والدراسة الخاصة هی ما لا بد 
لعرفته. مما حول كتاب جلیل كهذا 
الكتاب: ظهر فى نحو عشرين عاما أو 
كذا وعشرين عاماء ثم ظل مفرقاً سنين 
حتى جمع فى أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة. وكان جمعه وكتابته عملاً 
ساير الزمن طويلاء وناله من ذلك ما 
ناله.. ثم هناك قراءته. ومسايرة هذه 
القراءة للتطور اللغوى الذى تعرضت له 


اللغة العربية. بفعل النهضة الجادة التى 


أثارتها الدعوة الإسلامية والدولة 


(۱) بیان هذه الخطة. وتصحيح الوضع فيها مما انتظمت 
دراسات كاتب هذه المادة؛ فى «الادب الصری» بكلية الآداب 
من جامعة فؤاد الاول[جامعة القاهرة الآن] «مخطوطة». 


4١۷ 


لتفسیر 


الاسلامية» فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا آثر واضح فى حياة الکتاب وفهمه. 
وتلك الأبحاث ‏ من نزول» وجمع. 
وقراءة» وما إليها ‏ هی التی عرفت 
اصطلاحیاً - منذ حوالی القرن السادس 
الهجری - باسم علوم القرآن () بعدما 
تناولها الفسرون الختلفون قبل ذلك 
بالبحث الجمل, والبیان التفاوت فى 
الاش يفام حسبى عات اتسين 
واهتمامه؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمة, 
فى نظر دارسى الآثار الأدبية: ولابد 
منها لفهم النصوص المدروسة, 
والاتصال نينا اتصالا مجدیا.. بل كان 
لزوم هذه الأبحاث لفهم القرآن مما 
شعر به القدماء آنفسهم. حتى قال 
السيوطى فى مقدمة كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن»: «وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذى شرعت فيه 
وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين 
الجامع لتحرير الرواية. وتقرير الدرایه. 
ومن الله استمد التوفيق والهداية (").» 
وکان أكثر الفسرین یلمون فى مقدمة 


(۱) محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه الادة فى كلية 
الآداب «مخطوطة». 
(۲) الاتقان» ج ١ئلا.‏ 


۳۳:۲ 


تفاسیرهم بشیء من القول فى النزول 
والجمم. والقراءات.. وقد آفرد ما حول 
القرآن من تلك الوضوعات حدیشا 
بالعناية, عند من یمارسون هذه 
الابحاث من الغربیین. وکان أجل من 
کتب فى إذلك منهم الالانی نولدکه .1 
Noeldeke‏ ی ات کتاب تاريخ القرآن 
des Qorans‏ Geschichte؛‏ الذی اشترك فى 
تحقيقه وإكمال طبعته الثانية نفر من 
علماء الألمان مثل شقاللی وزیمرن 
وبرجشتراسرء وقد جاهد أحد شبابنا 
من خريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
بمعونة من فی الكلية من أسشاتذته الالان 
وعارفی لغتهم. لکن حالت عوائق تافهة 
دون طبع الکتاب. مع أن أبحاث هقلاء 
الوضوعات ألوانا من العناية العلميةء إن 
لم تخل من الاتهام فإنها لن تخلو من 
روح النقد والتمحیص, التى لابد منها 
فى تناول هذه الأبحاث.. وهى دراسات 
ضرورية لتناول التفسير كما أشرناء 
حتى ما ينبغى مطلقا أن يتقدم لدرس 
التتفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدراستة القويية الكاسة حول القران: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسترشدا بتك اللابسات الهامة فى 
فهم القرآن. 

وآما ما حول القرآن من دراسة 
عاف قیهی سا تحصل بالنيقة الاز 1 
والعنوية» التی ظهر فیها القرآن وعاش؛ 
وفیها جمع وکتب وقریء وحفظ, 
وخاطب آهلها آول من خاطب. والیهم 
آلقی رسالته لینهضوا بادائهاء وابلاغها 
شعوب الدنیا. فروح القرآن عربية., 
ومزاجه عربی» وأسلوبه عربی, «قرآنا 
عربيا غير ذی عوج».. والنفاذ إلى 
مقاصده إنما یقوم على التمثل الکامل, 
والاستشفاف التام لهذه الروح العربية, 
وذلك الزاج العربی» والذوق العربی (۱) 
وس دار بت انع هراک ناه او 
البيئة العربية الادية» آرضها بجبالها 
وحرارها وصحاریها وقیعانها 
وسمائها بسحبها ونجومهاء وأنوائها 
وجوها بحره وبرده وعواصفه 
وأنسامه» وطبیعتها بجدبها وخصبهاء 
وقحولها أو نمائهاء ونباتها وشجرها... 
(۱) إن للقرآن معانی ومرامی انسانية اجتماعية بعيدة 

الهدف أبدية العمر؛ لكن ذلك كله إنما جاء الانسانية 

فى ثوبه العربى وبذلك التعبير العربی؛ والتمثل 


التام لهذه العروبة هو السبيل التعينة لفهم ذلك كله 
والوصول إليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلخ. فكل ما يتصل بتلك الحياة المادية 
العربية وسائل ضرورية لفهم هذا 
القران العزین اند مع هداما مضل 
بالبيئة المعنوية بکل ما تتسع له هذه 
ا امرخ ماش نی وتارس 
معروف. ونظام أسرة أو قبيلة, 
وحكومة فى أى درجة كانت » وعقيدة 
بأى لون تلونت» وفنون مهما تتنوع. 
وأعمال مهما تختلف وتتشعبء فكل ما 
تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروية, 
وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن 
الو اا وا ی اه 
الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثر وأعمق وأدق ما يعرف 
تبتغی بذلك درس أدبها درساً صحيحا؛ 
فان هذا القرآن رأس هذا الأدب» وقلبه 
الخافق» ولن يدرس درسا أدبي صادقاء 
يفى بحاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد 
أن تستكمل كل وش اهنا جلك العرقة 
للبيئة العربية مادية ومعنوية. أما ما 
وهنا تفن ات الغریی اترات اق 
التمكون العترنی الفرانن: قادا شاد 
الأضواء العربية» والظواهر الجوية 
الخوبية: والتحى أو الخاد المشهوه ف 
بلاد العرب لا نعرف عنه شيا وليس 


۳۳:۳ 


عدون عة صوزة خاضة: فا فق لا 
مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن 
أو نمهد لفهمه قهما أدبياء يهيئ للانتفاع 
به فى نواح أخرىء وما دمنا نذكر 


الحجر. والاأحقاف» والأيكة, ومدين» 


ومواطن تمود ومنازل عاد ونحن لا 
تقرف عن هذه الاماکن الا + لك 
الاشارات الشاردة» فما ینیغی أن نقول 
إننا آدرکنا مراد القرآن من الحدیث عنها 
وعنهم. ثم لن تکون العبرة بهذا الحدیث 
جلية ولا الحكمة ولا الهداية الرجوة 


ولعله ليس بالکشیر مطلق) أن نطلب 
مثل تلك الدراسات الفصلة لبيئة القرآن 
الا هق احدت الكت الشماوية: هدا: 
ولفته التی بها نزل. لا تزال لغه حية 
تتکلمها مئات اللایین. وأدبها هو أدب 
غير واحدة من الامم» تدعی لنفسها حق 
العاف ها كب ریات 
ولغات تقوم دراستها الصحيحة على 
دراسة هنه العربية.. لیس بالکشیر فی 
شىء أن نطلب هذه الدراسه لبيئة 
القرآن وهذه حالته! لأن الکتب الدينية 
الأخرى آقدم من القرآن بالقرون 
التطاولة وبيئاتها قد عفت معالها. 


۳۳:۶ 


ولفاتها قد تخلت عنها از خرجت من 
الحياة؛ ولکنا نجد ما فى هذه الکتب 
الدينية جميعاً من حى وجماد. وحادثه. 
ما يفوت شئ منها من یبتغی معرفنه. 
وهذا كله إلى جانب الدراسات التاريخية 
والأديية والدینی. والقانونیب4. 
تعظم المأثمة فى هذا التقصير الدراسى 
لکتاب هو أجل واقدم. وأوثق ما عرفت 
العربية من آثارها الادبیة! 

تلك الامه بما حول القرآن من 
دراش وهى :فى نایا رمع ما إلى 
تحقيق النص وضبطه وبيان تاريخ 
حياته... وإما إلى التعريف بالبيئة التى 
فیها ظهر. وعنها تحدث. وبین مغانیها 
ومعانيها تقلب... وبعد استيقاء ذلك 
یکون التقدم إلى: 
دراسة القرآن نفسه: 


والمتأدب يجب أن بقدر عند دلك» ندرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دلالة الألفاظء وتأثرها فى هذا التدرج 
یتفاوت ما بين الاجیال وبفعل الظواهر 
النفسية والاجتماعية. وعوامل حضارة 
الأمة. وما إلى ذلك مما تعرضت له 
ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجياشة 
التوثبة التى نمت بها الدول الاسلامية, 
والنهضة الدينية والسياسية والثقافیه. 
التى خلفت هذا الیراث الكبير من 
الحضارة... وقد تداولت هذه اللغة 
العربية فى تلك النهضات أفواه أمم 
مختلفة الألوان والدماء والماضى 
والحاضرء فتهيأت من كل ذلك خطوات 
تدريجية فسيحة متباعدة فى حياة 
ألفاظ اللغة العربية. حتى أصبح من 
الخطأ البين أن يعمد متأدب إلى فهم 
ألفاظ هذا النص القرآنى الأدبى الجليل, 
فهماً لا يقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والتتغيرء الذى مس حياة الألفاظ 
ودلالتهاء وعلى التنبه إلى أنه إنما يريد 
ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى 

للحياة مع صلته الوثقى بهاء كل ذلك بهیی لفهم 

معان متجددة أو نامية لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 

نرى أنه لا ينيفى أن تنسب إلى القسرآن من هذه 

المعانى إلا ما كان طريق فهمه الحس اللفوی 

للعربية. وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة 


والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فيه وتليت اول ما تليت على من 
حول تاليها الأول عليه السلام() - 
وهذا هو أحد الاعتبارات الجوهرية التى 
تقف فى وجه التفسير العلمى للقرآن 
على ما أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان هذا هو الأصل الأول فى 
فهم دلالة ألفاظ القرآن, فمن لنا به مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين.؟ 
فأكبر مانملکه منها ‏ وهو «لسان 
العرب» لابن منظور الصری - قد کتب 
على طريقة القص والغراء. كما یقول 
العصریون. فتجاورت فيه نصوص 
تباعدت عصور آصحابها» فابن درید 
فى آوائل القسرن الرابع الهجری 
(۲۲۱ه). يجاور ابن الاشیر فى آوائل 
القرن السابع الهجرى ۳ات 
وتمازج لغويات الأول دينيات الثانى.. 
والقاموس المحيط ‏ كما تعرفه ‏ 
شارات عن مخ ت قاقات فا رد 
متباينه» من فلسفية عقلية إلى طبية 
عملية::فتانبية لقوية: فزيتية اعقادنة 
أن قووف معنا جنا لأفتفك على شه 
من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج 
الألفاظ... فليس أمام مفسر القرآن حين 
یبتفی العنی الأول لالفاظه إلا أن يقوم 


۳۳:۰۵ 


بعمل فى ذلك» مهما يكن مؤقتا وقاصرا 
فإنه هو كل مايمكن الیوم» وإلى أن 
نملك قاموس) اشتقاقيا تتدرج فيه 
دلالات الألفاظ. وتتمايز فيه المعانى 
اللغوية على ترتيبهاء عن العانی 
اا غ ی وھا مغر 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ 
الذى يريد تفسیره, لينحى فيها المعانى 
اللغوية عن غيرها ثم ينظر فى تدرج 
الغا اللقوية سار نطره رها على 
الظن الغالب. فتقدم الأسبق الأقدم منها 
على السابقء حتى یطم تن - ما استطاع 
- إلى شئ فى ذلك ینت هی منه إلى 
ترجيح معنى لغوى للكلمة. كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب فى آى 
الات وار شي ها الف وال 
تلوب هنا امكن - موث الدراسة فى 
ات النقات واه ها نيقي انش 
كذلك إلى أن الكلمة عربية أصيلةء أو هی 
شيل زان ا فا رنه وتا 
معتاها الأول كم هی مجان كلك من 
اندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى 
أصل عربى يشابهها فى اللفظء مع 
التكلف فى الاشتقاق والربط.. 


. وإذا ما قرغ من البحث فى معنی 


۳۳:۹ 


اللفظة اللفوی, انتقل بعده إلى معناها 
الاستعمالی فى القرآن يتتبع ورودها 
فيه کله لینظر فى ذلك فيخرج منه 
برای عن استعمالها: هل كانت له وحدة 
اطردت فى عصور القرآن الختلفة 
ومناسباته التغیرة؟ وان لم يكن الامر 
دق فما مایا تیه التي 
استعملها فیها القرآن؟ وبذا یهتدی 
بمعناها آو معانیها اللغوية إلى معناها أو 
معانیها الاستعمالية فى القرآن؛ وهو بما 
ینتهی إليه من کل آولثك یفسرها 
ل في تهج ههلا ين ]یه الح 
جاءت فيها. 

وقد تساول:الواغت فان فد 
قرابة ألف عام أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها. وعانی 
فيها شبيها يما وصفنا آو بشئ من 
أصل فکرته» ولكنه لم يتم التعقب 
اللغوىء ولم يستوف التتبع القرآنىء 
وفاته مع ذلك كله فرق ما بين عصره 
وعصرنا فى دراسة اللغات وصلاتها؛ 
إلا أنه فى كل حال نواة تخجل من 
بعده. وبخاصة أهل هذا العصر 
الطموح. فيؤلمهم ألا يملكوا الا هذا 
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القاموس القرآنی الناقص بل البدائی. 
هذا القاموس, وقوامیس آخری تتطلبها 


حياة القرآن. کتاب العربية الاعظم. 


ثم بعد الفردات یکون نظر الفسر 
الأدبی فى الرکبات. وهو فى ذلك ولا 
مرية - مستعین بالعلوم الادبية من نحو 
وبلاغة.. إلخ ولکن لا على أن الصنعة 
النحوية عمل مقصود لذاته؛ ولا لون 
يلون التفسیر كما كان الحال قديما.. بل 
على أنها ؟؟ أداة من أدوات بيان المعنى 
وتحديده؛ والنظر فى اتفاق معانی 
القراءات المختلفة للآيات الواحدة, والتقاء 
الاستعمالات التمائلة فى القرآن كله.. ثم 
على أن النظرة البلاغية فى هذه المركبات 
ليست هى تلك النظرة الوضفية التى 
تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعینه, 
وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا لا 
كذا؛ أى إدراج الآية فى قسم من الأقسام 
البلاغية دون قسم آخر!! کلاء بل على 
أن النظرة البلاغية هی النظرة الأدبية 
الفنية التی تتمثل الجمال القولی فى 
الأسلوب القرآنی. وتستبین معارف هذا 
الجمال» وتستجلی قسماته. فى ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراکیپ 
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التفسير 


الغربية متضما إلى ذلك التاملات 
العميقة فى التراكيب والأساليب القرآنية 
تقد سزاياها الخاصة بها ييخ انار 
العربية. بل لمعرفة فنون القول القرآنى 
وموضوعاته فنا فناء وموضوعا 
موضوعاء معرفة تبين خصائص القرآن 
فى كل فن منها ومزاياها التى تجلو 
جماله. 

ولئن كان مثل هذا مما يطلب أو 
يوصف فى قليل من الجمل أو الأسطرء 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة 
والقربء وإنما يقوم على إصلاح أدبى 
بلآغى اخنتت ان الحداة الأدبينة ال 
تساولة وهي الق هه إن اء الله 
مبلغا حسناء ومستفيدة به فى التفسير 
الادیی للقران: كنا تستفد هذه المشاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها للتفسير 
القتراتي: وإذ اوق يفنا القتوال على بهذا 
الإمسلاح الآدتى فتإنا تيسن إلى ها 
تنبغى مراعاته من: 

التفسير النفسى: لأن ما استقر من 
تقدیر صلة البلاغة بعلم النفس(۱) قد 


)۱( بحث «البلاغة وعلم النفس».. لكاتب هذا القال نشر 
فى الجزء الثانى من المجلد الرايع لمجلة كلية الآداب 
سنة 15175. 


EV 


مهد السبیل إلى القول بالاعجاز النفسی 


للقرآن. كما کشف عن وجه الحاجه إلى 
تفسیر نفسانی للقرآن یقوم على 
الاحاطة الستطاعة, بما عرف العلم من 
آسرار حرکات النفس البشرية فى 
الیادین التی تناولتها دعاوة القرآن 
الدينية» وجدله الاعتقادی» وریاضته 
للوجدانات والقلوب» واستلاله لقدیم ما 
اطمأنت إليه. وتوارثته عن الاسلاف 
والاجیال, وتزيينها بما دعا إليه من 
إيمان» ينقض مبرم هذا القديمء ويهدم 
أصوله.. وكيف تلطف القرآن لذلك کله, 
وماذا استخدم من حقائق نفسية. فى 
هذه الطالب الوجدانية» والمرامى القلبية, 
وماذا أجدت رعاية ذلك کله. فى إنجاح 
الدعوة, وإعلاء الكلمة. فالتفسير 
النفسی, يقوم على أساس وطيد من 
صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية, 
وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 
الأدب ‏ ليست إلا ترجمة لما تجده 
النفس... وقد آلمنا بذلك فی مکانه من 
الدراسة البلاغية الفنية, ولا نقول الآن 
أكثر من أن اللمحة النفسية فى العنی 
القرآنی. ربما تکون آحسم لخلاف بعید 


۳۳:۸ 


الغور. کشیر الشعب بين الفسرین, قد 
تأثلوا له البراهین النظرية والأقيسة 
المنطقية. وتلاقوا فيه بصنوف 
الاعاریب» ومعقد الصناعة النحوية 
البعيدة عن روح الفنء أى بالحاولات 
البيانية الجافتة, إلى النظرات 
السوفسطائية المسفة؛ وانظر على سبيل 
الثال تفسير الآيات ١55 ۱٩۳‏ من 
سورة الشعراء فى الفخر الرازی 5: 
٩۶۳ - ١‏ ط بولاق - وقابلة بتفسير 
الزمخشری لهذه الایات - کشاف ۲: 
۲ ط بولاق - تری الفسرق بين 
الصنيعين» وكيف كانت نظرة 
الزمخشرى النفسية فيصلا حاسما فى 
الموضع... فالملاحظة النفسية حين تعلل 
نسج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو 
الآية وعالمهاء ترفع المعنى الذى يفهم 
منها إلى أفق باهر السناء. وبدون هذه 
الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجاء لا 
تكاد النفس تطمئن إليه» ولا هو خليق 
بأن يكون من مقاصد القرآن. 

والحديث عن التفسير النفسی 
يذكرنا بما عرض له الاستاذ الامام - 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


روح الله روحه - من صلة بين التفسیر 
وعلم الاجتماع: فقد ذکر(ا) «آن علم 
آحوال البشر مما لایتم التفسير الا به, 
وانه لابد للناظر فى الکتاب من النظر 
فى أحوال البشر فى آطوارهم 
وأدوارهم, ومناشئ اختلاف أحوالهم 
من قوة وضعف. وعز وذلء وعلم 
وجهلء وإيمان وكفرء».. وهذا هو 
ماجعلنا نفهم من قوله أنه يريد علم 
الاجتماع؛ وإن لم يسمه.. ولكنه عقب 
على ذلك بقوله.. «ومن العلم باحصوال 
العالم الکبیر, علویه وسفلیه. ویحتاج 
فى هذا إلى فنون كثيرة» من أهمها 
التاريخ بأنواعه». وعلى كل حال فنحن 
إنما أعنينا بما يقوم به الفهم الأدبى 
للقرآن» وهو الفهم الذى يتقدم کل 
استفاده منه.. ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
الأخرى من هداية الخلق, أو إصلاح 
حالهم أو التشريع لهم.. فكل هذا يجب 
أن يقوم على أساس وطيد من الدرس 
الادبی الذى أسلفنا وصفه العام 
قنتصل بالخبرة النفسية كما ذكرناء 
وقد تتصل المطالب الأخرى بعد ذلك 
بعلم الاجتماع أى غيره. 


(۱) مقدمة تفسير الفاتحة ص .١7‏ 


وبعد فقد وصفت الذى وصفنه من 
منهج التفسیر الأدبی ومطالبه الجلیلة. 
وانا ذاکر مالا أنساه آیدا كلما شرحت 
المنهج الدقيق لدراسة أدبية أى غيرهاء 
فاقول للمستكثرين: مهما يكن لهذه 
الطالب من أثر یشقل خطانا ويؤخر 
أثمار دراستناء ويشعرنا بالنقص, 
ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى 
الحقيقة, وهذا هو الواجبء وأولى لنا أن 
نؤثر تقرير هذه الحقيقة على أن نكذب 
على أنفسنا وعلى الأجيال. فنزعم 
الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة. ولئن 
لم يكن لنا من الكمال إلا الشعور 
بالنقص فذلك أجمل بنا من التزید 
الزائف.. وليس الذى نبغیه من هذا 
النهج مستحيلا ولا بعيد التحقق؛ فقد 
شعر أسلافنا بجملته» وقاموا ببعضه 
للقرآن» ثم قام المحدثون به كله لكتبهم 
الأدبية والدينية» ولن نكون نحن بين 
هؤلاء وأولئك الضائعين العاجزين!! 

وأخيرا... هذا المقال ‏ فى أكثره - 
إنجاز مركزء وإجمال لامح» يغرى ذوى 
الشأن فى التفسير بافاق فسيحة من 
الدرس والبحث. وما على إذا لم يجد كل 
قارىء فيه حاجته!.. ليس هنا مجال 
الاستيفاء. 


أمين الخولى 


۳۳:۹ 


التفسیر- التفضیل مسالتقلید 


المصادر: 
ها شین مه في اتر 
آمین الخولى: 


۱( درس ال وخاد 
النهج الجامعی فيه دراسات فى كلية 
الآداب - خط. 

۲ - دراسات لبعض موضوعات 
القران کف ضتصتهة وامخالة: و وه 
إلخ» فى كلية الآداب ‏ خط. 

۳ - اخلاق القرآن ‏ ومن هدى 
القرآن... بضعة وخمسون حدیتا, فى 
لون من التفسير النفسى والاجتماعی» 
مستمد من الحس اللغوىء والجو الأدبى 
لت ان ولا لحف مه تخلة اد 
الصری بضع عشرة قطعة فى خلال 
۱ _- ۲ ۰.۱1۹۶ 


التفض 


«التفضیل»: مصدر الفعل الضعف 
«فضل» ومعناه لغة الیز أو الزيادة أو 


«اشستراك شيكين فى صقة وزيادة 
أحدهما على الآخر فيها» ويعرف أيضاء 


۳۳۹۰ 


«أفعل التقضیل» لان القیاس جری على 
أن یکون على وزن آفعل. 
المصادر: 

. المعاجم العربية المعتمدة‎ )١( 

A Grammar :Wright - de Geoje (Y) 


the Arbic Language‏ [0 کمبردج سنة 
۱۸۰۹۹ ۔ ۱۸۹۸ء ج >١‏ ص TS‏ 
۱۱ . 


Grammaire Arabe: de Sacy (۳) 


پاریس سنة A11‏ 


[3.W. Haig [هيك‎ 


التقليد 

«التقليد»: لغة «جعل شئ هن العنق 
آو فی النکیین». وله فى الاصطلاح 
ثلاثة معان: 

۱ - التقلید عادة نشأت بين العرب 
آیام جاهلیتهم وبقیت فى شعاش 
آشیاء بعینها فق رقاب الهدی التی 
يضحى بها فى حرم مكة (تسمى قلادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والجمع قلائد). وذکر القرآن (سورة 
المائدةء الآية ۲. )٩۷‏ القلائد والهدی من 
بين مناسك الحح التی شرعها الله. 
والغرض من التقلید والإشعار تمییز 
الحیوان الذی یضحی به فى الحرم 
وإكسابه ضربا من الاحرام یظن أنه 
شبیه باحرام الحجیج. وقریب من هذه 
الشعيرة, وان لم يكن عینهاء ماجری 
عليه الحجاج من التقلد هم وخیلهم 
بلحاء بعض أشجار الحرم فى رجوعهم 
من الحج. ویسمی هذا اللحاء أيضاً 
قلادة (۱) وثمت رواية شاذة عنها تذهب 
مذهبا ینافی العقل فتقول إن التقلید 
یکون من وقت الخسروج إلى الحج 
وتجعل الشّعر قلادة وقت الرجوع 
منه(۲) وما زالت هذه العادة باقية فى 
شعائر الإسلام, ولكن الفقهاء درجوا 
على معارضتها وإغفالها. وقلادة الهدى 


)۱( هذا الذى حكاه كاتب المادة لا نعرفه, ولم نجد نقلا 
عن أحد من العلماء فیه, بل لا نعلم أن أحدا من 
السلمین یعمله فلا ندری من أين جاء به؟! 

69 وهذه الرواية التی سماها شاذة لم نسمع بها 
أیضا. 


التقلید 


على النقیض من ذلك ۰ فهى نعل الحاج 
أو نعلاه أو قطعة من الأدم إذا آعوزه 
النعل. وتشترك البدنة وعليها الشعار 
فى أهم مناسك الحج. فتقيم مع الحاج 
فى عرفة ثم تذبح فى منى. وقد ورد 
ذلك تفصيلا فى حديث عن النبى[325] 
ولا يبعد أن يكون محمد [كة] فعل 
ذلك(۳), على أن هذا الحديث والأحاديث 
التى سنذكرها ليست فى الأكثر سوى 
شواهد على شعائر الإسلام قى أول 
عهده. وفی صدر الإسلام اختلف 
السلمون فى شأن الرجل یبعث بهدية 
مقلدا إلى مكة ویقعد هو عن الحج, ولعل 
ذلك من شعائر الاسلام خاصه. وکان 
العرب یجهلونه آیام وثنیتهم. وهناك 
أحاديث غلب عليها الاحتجاج بسنة 
النبى [يَككةِ] تفرض على من یبعث 
بهديه الإحرام من وقت أن يقلدها أو 
يوصى بتقليدها إلى أن تذبح. وهناك 


طائفة أخرى أكشر من هذه تذهب إلى أن 


٠‏ (۳) بل قد ثبت فى الاحادیث الصحاح أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداع» وشك 
كاتب الادة فى هذه الأحاديث لا يؤثر فى صحتهاء 
وأهل العلم بالحديث وعلماء الأسلام أعرف 
بالصحيح من الضعيف. 

أحمد محمد شاكر 


۱۲۳۱۳۱۸ 


النبی لم يحرم فى هذه الحالة. وفی بعض 
أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى 
التناظر.ومن هنا اشتد الحديث (۱) الذى 
آورده البخاری (کتاب الاضاحی. باب 
ظاهر الهوى (). وجلی أن ورود هذه 
الشعيرة فى نص الحدیث یثبت وجودها. 
خم ان متا حسدیف ] فیط بین 
ند بنعث بهدية ل لنسائى 0 كتاب الحج 0 
نابلا واک الت عناق بر 
الإحرام وأهمله (اكتفى الشافعی بانکاره 
فى كتاب الم ج ۲ ص ۰۱/۳ ولم 


)١(‏ نص الحديث عن البخارى: حدثنا أحمد ين محمد 
أخبرنا أسماعيل عن الشعبى عن مسروق أنه أتى 
عائشة فقال لها يا ام المؤمنين إن رجلا يبعث 
بالهدى إلى الكعبة ويجلس بالمصر فيوصى أن تقلد 
بدنته فلا يزال من ذلك اليوم مخرما حتى يحل 
الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب 
فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. 

اللجنة 

(1) لاندرى لماذا رضى كاتب المقال أن يحكم بوضع 
الحديث؟ وما دليله على ذلك. وهو حديث صحيح 
رواه البخاری ومسلم وغیرهماء وستری أنه هو 
الذى أخذ به كل العلماء أو أكثرهم. 

أحمد محمد شاكر 


۳۳۵۲ 


يقم بأمر تفنیده) ولا شك فى أن 
المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا 
خلينا عبد الله بن عباس وهو إمام 
القائلين بهذا الإحرام وإن لم يدعم ذلك 
سند تاريخى - وعمر وعليا وقد ذکرا 
فى هذا القام خطأء وعبد الله بن عمر 
الذی استشهد به فى تأييد الرأى 
المنامضء فإن القول بالإحرام فى هذه 
الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن 
عبادة وإبراهيم النخعى وعطاء ومحمد 
ابن سيرين: أما الإشارات العارضة إلى 


غيرهم فلا يعول عليها كثير) (۳) 


(۳) خلاصة القول فى هذا أن الرجل اذا قلد هديه 
وأرسله إلى مكة وهو باق فى بلده. هل يصير بذلك 
محرماء فيمتنع عما یمتنع منه المحرم من اللباس 
والطيب والنساء وغير ذلك أو لا؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر 
هدية. قال النووی: «وکذا مذهب ابن عمرإن صح 
عنه فى هذه السالة شئ». وذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يصير محرما بذلك. وإنما يصير محرما بنية 
الاحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه 
الأحاديث. ويؤيده حديث النسائى الذى أشار إليه 
كاتب المادة: «عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا 
حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعث بالهدى فمن شاء أحرم ومن شاء 
تراده. وانظر للجموع للنووی شرع الهذب (۸: 
۳۰۱-۰) ونیل الاوطار للشسوکانی (۵ : 
۱۹۹-۲۳) وتفسیر القرطبی (4۲-۳۹:۱). 

آحمد محمد شاکر 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد يسر سعید بن السیب الإحرام 
تيسيراً كبيرا وان كان قد أبقى على 
ركن من آرکانه» فمنع الجماع فى ليلة 
الجمعة .)١(‏ ومن الشواهد الأخرى على 
الضلة"الوكيقة بين الإخرام وال تفای د 
ماروى عن سفيان الثورى وأحمد بن 
حنبل وإسحق وغيرهم من أن الحاج إلى 
مكة يصيح محرما بالتقليد وحده» وما 
قيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب 
عليه الاحرام. وهو رأى قريب من الرأى 
الأول. ويذهب أنس بن مالك إلى أن 
الحاج إلى مكة لا يستحب له على الاقل 
أن يفصل بين التقليد والإحرام. 
وكستحن فى الف جل الفلا رتعلان 
أى نعل واحد أو قطعة من الادم) فى 
أعناق الإبل والبقر. ويقول الشافعية 
والحنابلة وأبى ثور وداود إن ذلك 
مستحب أيضا إذا كانت البدن أصغر من 
الابل والبقر» ومن الأحناف والمالكية من 
لا يجيز ذلك. ويحرم هؤلاء تحريما باتا 
اتخاذ الهدى من البدن الصغيرة. وإذا ما 
ذبحت البدنة غمست قلادتها فى دمها. 
وانصرف الحجاج عن جلب الهدى من 
ديارهم وأقيمت لها سوق فى منی 
فأهمل التقليد. 


(۱) هذا تقل عجيب !! ولا نظن عالا يقول به. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونختتم ذلك فنقول بأنه جاء فى 
حديث أن تقليد الابل بالأوتار (تسمی 
أيضا قلائد) يدفع عنها العين خصوصاً 
إذا تدلى منها ناقوس ١(‏ 


(۱) نقل غریب عجيب أيضاء ونخشى أن يكون تحريفاء 
فان كاتب المادة رای حديثا فى الموطا ليس فى 
فرع المعاليق والحرس هن اليد (ج ص 
۸ طبعة الحلبى سنة ۱۳۶۳ه-) وهو عن آبی 
بشير الانصاری» أن رسول الله َيه أرسل للناس 
وهم فى مقيلهم» يعنى نزولهم للقيلولة فى السفر: 
لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة الا 
وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك 
من العين». فهذا الحديث قى النهى عن تقليد الابل 
فى السقرء ولا علاقة له بالهدى. وقد ظن مالك أن 
هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبى 
كله نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتى به الكاتب 
بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الاسلام 
والنبى قد نهى عنه. ثم قد ورد النهى عن تعليق 
أن رسول الله بَا أمر بالاجراس أن تقطع من أعناق 
الابل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان 
فى أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذرى (ج ۶. ص 1۸ - 1۸ المطبعة المنيرية) 
وهناك حديث آخر فى شأن الخيل رواه أحمد بن 
حنیل فى مسنده (ج ۳ ص ۲۹۲): «عن جابرقال» 
قال رسول الله که : الخیل معقود فى نواصیها 
الخير والنیل إلى یوم القيامة, وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصیها وادعوا لها بالبركة. . وقلدوها 
ولا تقلدوا الأوتاره وفسره ابن الأثير فى النهاية 
بمعان» آجودها: «أراد بالاوتار جمع وتر 7 آی 
لاتجعلوا فى أعناقها الاوتار فتختنق لأن الخیل ريما 
رعت الاشجار فنشبت الاوتار ببعض شعب ها 
فخنقتها. وقیل انما نهاهم عنها لأنهم کانو٩‏ یعتقدون 
أن تقلید الخیل بالاوتار بدفع عنها العين والاذی. 
فتکون کالعوزة لهاء فنهاهم واعلمهم آنها لا تدفع 
ضررا ولا تصرف حذراه». 

آحمد محمد شاکر 


۳۳۳ 


امصادر: 

Engl, Lexicon: Lane )۱(‏ - ۸۳۵ مادة قلد. 

(؟)الأحاديث ؛عاء ساقم 7لابعاممط0مه11, 
مادة الاضاحی. 

(۲) مالك بن أنسء الموطأ فى طبعتیه. 

)٤(‏ الزرقانی: شرحه على الموطأ. 

)٥(‏ الطحاوى: شرح معانی الآثار, 
ی حور ۱۰ 1 

(1) كتب الفقه . 

Le. Pé- :Gaudefroy - Demombynes )۷(‏ 
«lerinage 4 La Mekke‏ ص ۲۷۹ _ ۰۲۸۵ 
وفیه دراسة وافية جد] للتقلید فى الجاهلية 
والاسلام وان كانت تختلف فى بعض 
الخال الشتقیرة عا عاد فده اناد 

۲ - التقلید التولية فى منصب من 
مناصب الجیش ویکون بالباس القلد 
السیف. ومنه تقلید الولاة الأعمال. 
ونل فى ذلك اء 
المصادر: 

«Arab - Engl. Lexicon: Lane )١( 
مادة قلد.‎ 

Dictionary of Tech- :Sprenger( Y ) 


nical Terms (Bibliotheca Indica)‏ < ص 


۳۳: 


۲ - ثم إن التقلید قبول قول الغير 
فى مسائل الدین بلا دلیل. واتباع 
الانسان غيره فیما یقول أو یفعل معتقد 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى 
الدليل (والقول بأن الاستعمال 
الاصطلاحى مأخوذ من القلادة خطأ) 
والتقليد بهذا المعنى ضد الاجتهاد . وقد 
نشأ فى الزمن الذى تكونت فيه الذاهب. 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب 
راجع على الأقل إلى اتباع أكابر الفقهاء 
خاصة. ويستعمل الشافعى (الرسالة. 
ص ۰۸ س ۱۸)() لفظ التقليد بمعنى . 


)١(‏ يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة 
الشافعى طبعة بولاق سنة ۱۳۲۱ وهما الفقرتان 
)١151-1١55(‏ من طبعة الحلبی بشرحنا سنة 
۷ ۱۹۳۸ (ص ؟]) وهو ینکر على بعض 
من يزعم أن فى القرآن كلمات معربة نقلت من غير 
اللغة العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا 
الزعم. ونص عبارته: «ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه» تقلیدا له. وتركا للم سألة له عن 
حجته» ومسألة غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من أغفل منهم. والله يغفر لنا ولهم». 
وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصه: 
«الشافعى لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدین. 
وكان رضى الله عنه حربا على التقليد. وداعيا إلى 
الاجتهاد والأخذ بالادلة الصحيحة. وعن هذا قال 
تلميذه أبو إبراهيم الزنی, المتوفى سنة ۰۲۱۶ فى 
أول مختصره الذى أخذه من فقه الشافعى: 
اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس 
من أراده. مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد 
غیره. لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. ج ۰۱ 
ص ۲ من هامش كتاب الأم». 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قريب جدا من معناه الاصطلاحی 
الملتأخرء على أن الطحاوی ظل یتبع 
التتقليد فى نقد الاحسادیث أو فى 
استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد 
الرآی فی الجت هد واکتمل الاعتقاد 
بتوقف الاجتهاد بالاطلاق منذ القرن 
التالت. والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك بزمن یتفاوت نطولا وقصرا 
بالنسبة إلى کل نوع» التزم كافة 
العلساء والعامة بتقلید غپرهم من 
التقدمین ویذهب جمهور أهل 
السنة إلى أن کل شخص ملزم كما 
كان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداء 
ولا بحق لأحد بعد أن يعد نفسه آهلا 
لتقریر حکم برأيه فى الفقه من غير أن 
برجع إلى حکم من سب قه من 
الجتهدین. 

ويقال فى الدفاع عن هذا 
الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون 
الأؤلى للاسلام هم وحدهم الذين 
رزقوا نظراً ودراية تم لانهم 
لاستنباط آحکام الفقه من اصوله 
والقول برآی خاص بهم فیهاوآن 
غیرهم من آهل القرون التالیه 


یعجزون عن ذلك عجزا کبیرآء ولیس 
هذا القتول الا متهن من اى فى 
التاريخ ال فلسفی للاسلام على مذهب 
أهل السنة. 

وقد كان للتقليد آثر فى تعزيز 
الخلاف بين المذاهب» ولكنه لم يكن 
السبب فى خمود الحافز إلى التوسع 
فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة. 

وبينما يجمع الجمهور على أن 
العامى ملزم بالتقليد کالفقیه إذ 
يلتزم الفقيه آحیانا بتبين صحة 
اجتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد 
المجتهدونء وهو الغالبء فللمقلد أن 
يقلد من يختار (مادام لم يخرج بطبيعة 
الحال على الاجماع, أى لا يختار 
اجتهادا لم يقره الإجماع. ووجوب 
التقليد قائم آیضاً على الإجماع) وعن 
أحمد بن حنبل وابن شريح أنه يجب 
عليه النظر فى الأرجح فيها واتباعه 
(والواقع أن هذا الخلاف محصور فى 
الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية 
أن يختار اجتهاد) جديدا كلما عرضت له 
مسال هن اللسحافكل: ولكق ای ان 


۳۳۵۵ 


التقلید 


يلتزم مذه با من آلذاهب الأربعة 
القررة (۱). ا 

السائل برجم فیها من مذهب إلى آخر 
«Vorlesungen ueber den [slam :Goldziher)‏ 
ص ‘Yo‏ الطبعة الثانية, ص ٤۸‏ - °( 
واختلفت الآراء فى شأن هذا 
الرجوع وفى جوازه من الناحية النظرية 
Juynboll)‏ :eidingاHand‏ الطیعة الخالفة, 
ص ۲۲). وكثيراً ما يحدث أن تعرض 


)١(‏ ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
المذاهب الاربعة. وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام 
فى عصور ضعف فيها العلم, واشتدت العصبية 
بين العلماء لمذاهب الائمة الذين تبعوهم. وقد كانت 
هناك أيام العصبية مذاهب أخرى يتعصب لها 
أتباعهاء كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى - صاحب التفسیر - ومذهب الاوزاعی 
وغیرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال 
فى العصبية للمذاهب الاربعة» ومن عجب أن يقلد 
العالم الجاهل. وأما الائمة رضی الله عنهم فما كان 
آحد منهم لیرضی أن يقلده آحد. بل کانوا یعلمون 
العلم ویظهرون الناس على أدلته. ویجادلهم 
تلامیذهم وأتباعهم» ويوافقونهم ویخالفونهم. ولم 
یجعل الله قول آحد من العلماء حجة على الناس. 
بل الحجة فى الادلة الصحيحة من الکتاب والسنة 
والاستنباط منهماء وکل آحد یوخذ من قوله ويرد 
إلا رسول الله ی ] ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب 
عليه اتباعه. وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد کائنا 
من کان» فى كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس فى 
هذا الشأن أن ظنوا أن معنى «الاجتهاد» أن يكون 


۳۳۹ 


أصلح من غيرها من الاحکام. وتشیر 
کتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقلید فى 
هذه الحالة ولکن یشترط أن تنظر المسألة 
إلى غایتها طبقا لأحكام الذهب اللتزم. 

کل هذا جائز فى التقلید فى مسائل 
الفقه. آما فى العقلیات کمسائل الاصول 
فان لدنیا ريا ثالثا إلى جانب الرأيين 
القائلين بوجوبه وجوازه. وهذا الرأى لا 
یجیزه لأن هذه السائل تقتضى العلم» ولا 
یحصل العلم بالتقلید وحده. وکان الاشاعرة 


هم الذين أذاعوا هذا الرأی العتزلی فى 


العالم المجتهد إماما فى كل علم وفى كل مسألة, 
وأن يضع للناس مذهبا يتيعونه ويلزمون به, ولم 
يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد فى المسألة. 
فرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها 
وعرف وجه الحق فیهاء ووصل إلى ما لم يصل 
إليه اعلم منه. وهذا آمر بدیهی مشاهد فى كل 
العلوم والسائل. نعم قد يخطئ العالم ولکن الله لم 
يكلفه الا أن يعمل بما علم ويما وصل إليه اجتهاده. 
وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافية. وأما 
المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية, وهی 
الاشیاء المتواترة تواترا علميا أو عملياء فليست 
محل اجتهاد ولا خلاف. ولا يسمى الأخذ بها 
مقلداء لانها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين 
من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم, 
درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الائمة 
ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم واخنوا به, 
فظنهم الجاهلون مقلدین» وانما هم مجتهدون وافق 
اجتهادهم اجتهاد غیرهم. 
وممن آفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء 
ومنم التقلید العلامة ابن القیم فى (اعلام الوقعین) 
فلیر جع إليه من شاء یقتنع والحمد لله. 

آحمد محمد شاکر 


دائرة العارف الاسلامية 


الإسلام ›Vorlesungen: Goldziher)‏ ص 
۲۳ ۱۲ تعليق الطبعة الشانية. ص 
١‏ وما بعدهاء ۰۳۲۷ تعلیق ۷۲). 
ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل 
السنة من غير معارضة. وحتى الأجيال 
المتأخرة كان فيها علماء يرون ألا یخلو 
وقت من مجتهد مثل ابن دقيق العيد 
(۱۵۰م) وبعضهم يزعم لنفسه 
الاجتهاد الطلق مثل الجوینی التوفی 
وبلغ الأمر ببعضهم أن قالوا بوجوب 
ال قلید مئل داود بن على وابن حرم 
وغیرهما من ثقات الظاهریه. وبعض 
الجوزية اللذین کانا من متشددی أهل 
السنة. وینکر الوهابية. وأولهم إمامهم 
إلى الحنابلة (انظر مولفات الحنابلة 
ورسائلهم التی يدعون فیها إلى مذهبهم 
وانظر أيضاً رسالة الشوکانی «القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقلید») وکما 
انكر الحتابلة الق لفق انكره اشد 
معارضیهم وهم المجددون فى الإسلام. 
الطريق لهم. وقد التتمس أولكك 


دائرة العارف الإسلامية 


التقليد 


المجددون اجتهادا جديدا عملوا به» وهو 
يفوق كثيراً أسمح اجتهاد بلغه تقدم 
الفقه فى العهد الاول بالنظر إلى تحرره 
من القيود (انظر :151270 Die Krisis des‏ 
0 وما کتبه الجددون على 
اختلافهم. وقد ذکرناآهم آرائهم) 
ورفض الإباضية التقليد لاسباب تشبه 
آسباب الخنابلة الوهابية ثم ٍن الشيعة 
أكروا ذهب التقليد السنى: وقول 
الإثنا عشرية بوجود مجتهدين فى غيبة 
الإمام المستتر يقومون بهداية المؤمنين, 
وهم لا يجوزون تقليد الميت لان لهقلاء 
المجتهدين فى كل وقت أئمة أحياء 
يأتمون بهم فى مسائل الدين. 

المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب الادة. 

Arab Engl. Lexicon :Lane (۱)‏ مادة قلد. 

Dixtionary of the : Sprenger (۲)‏ 
Terms‏ ۰7201:7۱00 المكتبة الهندیة. ص 
۸ ولا يعتمد عليه کل الاعتماد 
وانظر عن الصطلح . 

(۱) کتب الاصول. 

Handleiding: Juynboll (۲)‏ الطیعه 
الثالثة. ص ۲۳ وما بعدهاء تعليق ۱۲. 

:Snouck - Hurgronje Verspreide (۳) 
.۲ ج‎ «Geschriften 


[3. Schacht [شاخت‎ 


۳۳:۷ 


التقیه 


التقية 

«التقية»: لغة الحذر والخوف (انظر 
حواشی الطبری» مادة «تقیه») أو 
الکتمان. واصطلاحا: ترك فرائض الدین 
فى حالة الاکراه أو التهدید بالایذاء(). 

وفی مسائل العقائد لم یتقرر حکم 
التی فصلت تفصيلا فهی: هل التقية 
رخصة أو فرض, وهل هی جائزة 
لمصلحة الفرد أو لصلحة الجماعة. 
التقية. وان كان الازارقه قد غلب علیهم 
وهی مسالة قريبة من التقية, بالرجل 
يحرم عليه أن یقطع صلاته حتی ولو 
لها. وقد بذل القدماء النصيحة فقالوا: 
«قد وسع الله على ال ومنین بالتقية 
فاستترء(). وجرى الإباضية على 


)۱( هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياقء فإنه 
لیس اصطلاحا عند علماء اهل السنة واتباعهم. لذلك 
لم تذکر الكلمة فى الکتب الصتفة للاصطلاحات 
العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن 
والاهم. 

اللجنة 


۳۳۹۸ 


شريعة أن التقية ستر للمومن وآن من 
لا تقية له لا دين له" (جمیل بن 
خمیس: قاموس الشريعة ۰۱۳ ص 
۷ وما بعدها). ۱ 


(۲) لم يشر کاتب الادة إلي الصدر الذی نقل عنه هذه 
العبارة. وقد بحثنا عنها فى مظانها فلم نهتد الیها. 
اللجنة 
(۳) نص العبارة التی ترجمها کاتب القال عن جمیل 
ابن خميس هو: 
La takiya est une couverture pour le‏ 
croyant celui-la qui n’a pas de takiya n’a pas‏ 
de religion.‏ 
وقد بحثنا عن هذا الكتاب فى دور الكتب فلم نجد 
منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط فى دار الكتب 
المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة فى الجزء 
الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده 
عندهم. 
وقد رجعنا إلى فضيلة الشیخ ابراهیم اطفیش العالم 
الاباضی فى هذا الشأن فقال «إن التقية جائزة عند 
الاباضية اجماعا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من 
تصوير الكاتب. وجوازها فيما إذا كانت تنجية النفس 
والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الفیر 
فى نفسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه 
الضمان من قود وعوض اتفاقا. والإجماع على جوازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب . آما التقية بما أباحه 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة ایض عند 
الجمهور. ومنعه بعض» لان الآية خصصته بالخمصة 
الوصف الفالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحد. فإن 
فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق 
الانوار للسالی) والکتمان حال السلمین عند العجز عن 
إظهار حدود الدین والقیام به وهو مقابل الظهورء وهو 
حال السلمین زمن الخلفاء الراشدین ومن جری من 
فانت تری من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو أن تکون 
عند الاباضية جائزة كما هى عند أهل السنة, وتعبیر 
الكاتب فى صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام علي 
الموضوع». 
الاجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للتقية هذا الشأن الخطیر 
عند أثمة أهل السنة. على أن الطبرى 
روى في تفسير الآية ٠١5‏ من سورة 
النحل (التفسيرء بولاق سنة ۱۳۲۳ه- 


وما بعدها؛ ج 4 .,١‏ ص ۱۲۲) أن «من . 


أكره [على الكفر] فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لینجو من عدوه 
فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم». 
والإجماع أن هذه الآية نزلت فى عمار 
بن یاسر. 

وتقصی مسألة الهجرة فى هذا 
المقام أدخل فى باب النظر. ففى بعض 
الاحوال - كحالة الخوف من القتل - 
يجوز للمسلم الهجرة إذا وقع فى محل 
لا يستطيع فيه إظهار دینه. «فإن أرض 
الله واسعة». أما النساء والصبيان 
والمرضى ومن حقت عليه رعايتهم فإنه 
يجوز لهم الموافقة, ولا تقبل التقية أو 
الهجرة من غير هولاء إذا كانت المشقة 
التى تلحقهم محتملة, كالحبس الوقوت 
والضرب الذی لا یفضی إلى الهلاك. 
على أن النزوع إلى القول بأن التقية 


دائرة العارف الاسلامية 


ليست في الاکثر الا شيثا جائزا وانها 
للت و احا فى ضوع الأصوال ب كنا 
يذهب بعض آهل السنة استناد) إلن 
الآية ۱٩۱‏ من سورة البقرة - قد آدی 
إلى وضع أحاديث فى التحذیر منها 
مثل «راس الفعل الداراة».(۱) وسیقت 
فة الترجلين اللدین آخذهمها ميلف 
لاثبات فضل الاستشهاد على الصدق, 
فقد آکره آحدهما فأنكر أن محمدا 


(۱) یظهر أن کاتب الادة نقل هذا الحدیث من كتاب 
مختصر ترجمة التحفة الاثنى عشرية للسید محمود 
شکری الآلوسی» ص ۱۸۹ فقد جاء فيه «وروی ابن 
أبى الدنيا راس الفعل بعد الایمان بالله تعالی مداراة 
الناس؛ وفى رواية البيهقى راس الفعل المداراة». 

اللجنة 

لا يفسهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض 
عليها. ثم ما الذى يحفزهم على التزام ادعاء وضع 
الأحاديث عند كل مناسبة. والذى ورد فى هذا حديث 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وهو 

حديث فى صحته خلاف. انظره فى كشف الخفاء ج۱. 

ص ۶:۳۱ - ۲۲ وحديث «مدراة الناس صدقة» وهو 

حديث رواه الطبرانى وأبى نعيم وابن السنى وابن حبان 

عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء ج ۰۲ 

ص Y۰‏ والجامع الصغير طبعة التجارية سنة ۱۳۰۲ 

رقم ۶۲۱۸ و۸۱۷۰ وروضة العقلاء لابن حیان». ص 

5 وفتح الباری للحافظ ابن حجرء ج ۰ ص ۳۷ .٤‏ 

وليس فى هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو 

فى مكارم الأخلاق: لايمنعان قائلاً أن يقول الحق فى 

مواطن الصدق. 


أحمد محمد شاكر 


0۹ 


رسول الله وقستل الآخر دون ذلك. 
وزعموا أن النبی [5]) قال: «أما هذا 
القتول فقد مضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضله فهنيئا له. وأما الآخر فقد 
رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه». 
وللتقية شأن خاص عند الشيعة, 
وهی فى الحقيقة صفتهم المميزة. إلا أن 
هذا القول لا يطابق الواقع دائما كما 
يستفاد من ردود نصير الدين الطوسی 
فى «تلخيص الحصل:« على الرازى 
(راجع ذيل كتاب الرازى «محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين» القاهرة سنة 
7ه ص ۱۸۲ تعليق ۱). وقد 
كتب على الشيعة خاصة أن يكونوا فثة 
قليلة مضطهدة تجاهر مضطهديها 
بالعداء آحیانا فلا تخلو فعالها من 
بطولةء وآتاها هذا المصير ما لم يوات 
الخوارج من الاسباب والأمثلة على 
الغلو فى التقية حينا والاشتداد فى 
إنكارها حينا آخرء وحتى الإسماعيلية 
الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقائدهم ‏ قد تحدوا أكمتهم فقالوا: 
«ليس ماما من قعد عن السعی إلى حقه 
وتحت إمرته أربعون رجلاء('). أما 
(۱) لم يشركاتب المادة الى الصدر الذي استقي منه 
هذه العبارة «وقد بحثنا عنها فى مظانها التى بين 
أيدينا فلم نهتد اليها. 
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الزيدية فیقولون انه لا يحل الإمام من 
التقية الا إذا كان آعوانه فى مثل عدد 
آهل بدر. وقد نقل آهل السنة من کتب 
الشيعة آنفسهم آقوالاً آخذهم علیها 
جمهور السنیین وجادلوهم فيهاء ذلك 
آنهم ذکروا فى هذه الکتب أنه لا تحل 
لهم التقية بوصفهم أنصار الشهداء 
الجاهدین» فى حين أن الائنی عشرية 
خاصة یظهرون الأئمة بمظهر ال قادة: 
یضربون الامثلة للناس فیدفعونهم إلى 
الإقدام. ویتمتلون فى الوقت نفسه 
بموقف على من الخلفاء الثلاثة الذین 
سبقوه وبغيبة الهدی» ویزعمون أن 
ذلك هو التقية الثلی. والایمان یکون 
بالقلب واللسان والید. وهم یقلبون هذه 
السألة على وجوهها ویفصلونها 
تفصیلا تتجلی فيه القدرة الفائقة على 
الجتدل1 يرون الکاره الق تیب 
المؤمنين والبلاء الذی یتوقعونه. ومتی 
يجوز لهم فعل مایرضی عنه الله وترك 
مایفضبه. والایمان بالقلب واجب 
مطلق. فلو غلب على ظن الموّمن أو 
أيقن بتوجه الضرر إليه أو إلى ماله أو 
إلى أحد من المسلمين سقط وجوب 
الإنكار باليد أى باللسان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاستتار سمة مالوفة فى سير 
الشيعة. وقد خبرنا أيضا أن الامام 
يخالف الشرع فيشرب الخمر مثلا إذا 
أكره علیه» وهم لا يجوزون له ذلك فى 
جميع الأحوال. على أن الشيعة يؤمنون 
برسالة محمد [صلی الله عليه وسلم], 
ويقولون كما يقول أهل السنة بأن النبى 
لا يصطنع التقية فى آمر رسالته؛ لأنه 
لو فعل هذا لارتاب المؤمنون فى كلام 
الله. وقد استت-بم هذين المثلين المتقابلين 
فى الإمامة آننا وجدنا فى السنن 
الأخلاقية للعامة من أتقياء الشيعة قول 
على: «علامة الإيمان إيثارك الصدق 
حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» 
جنبا إلى جنب مع تفسير الآية ۱۲من 
سورة الحجرات «إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» بأكثركم تقية. ويقول الشيعة 
أيضا: «الكتمان جهادنا» ولكن ينبغى 
ألا یغیب عن الذهن عند قراءة آبواب 
الجهاد أنه جهاد أصحاب الذاهب 
- الأخرى من المسلمين أولا وقبل كل 
شىء. وكذلك لا يفوتنا أن تقية الشيعة 
ليست غاية يقصد إليها المرء مختارا 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية 


(الخوانساری: روضات الجنات. طهران 
CTE‏ ی هر ۹۳1 
ومابعدها) وإنما يجب عليه تجنب 
الاستشهاد الذى لا داعى له ولا منفعة 
فیه. وأن يبقى على حياته لخير العقيدة 
ملك السامية: 

ثم إن التقية تقوم على النية» ومن ثم 
نجدهم دائما يشيرون إلى النية فى هذا 
القام. والشهادة بوصفها من الفرائض 
لا تقوم بصحة الجهر بهاء وإنما تقوم 
بالنية ومن هنا لايحاسب المسلم إلا على 
نيته إذا أكره على الكفر بلسانه أو 
التعبد مع الكفار. ولا يمكن أن تمس 
التقية إلا حق الله. فهى يعاقب المكره ولا 
ينزل بالکره إلا عقابا رحيما فى بعض 
الأسوال على أن الا الک تسح 
فى هذا المقام وبخاصة فى الأيمان 
العلقة يهنيء تفه استبات انس ار 
بالناس. 

ویکتنف التقية شرور خلقية 
لايستهان بهاء على أننا نجد للتقية 
نظائر فى الأديان الأخرى وعند 
الصوفية آنفسهم. أما المسألة الخلقية 
وهی: هل هذا الاکراه على الکذب يعد 
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مع ذلك کذباء وهذا الاکراه على إنكار 
العقيدة إنكاراً فلا تعرض للمستتر قط 
لأنه لیس فی حاله اطمئنان يفسدها 
الكذب أو الإنكار. 
المصادر: 

Zeitschr. Deutsch. Morg.. ۰ Goldziher (١ ١ 
۲۱۳ سنة ۱۹۰۲۱ ص‎ ,٠١ ,و06 ج‎ 
وقد أشار الكاتب إلى مراجع‎ ۰۲۲۲۱ 
آخری.‎ 

عند أهل السنة: 

(۱)البخاری: كتاب الإكراه 

(۲) النووی: منهاج الطالبین» طبعة 
NAKÎ‏ ج ۰۲ ص ۰4۳۳ 

عند الخوارج: 

)۱( الیسیوی: مختکشصر. زنجیار 
سنة ۱۱۳۰۶ه ص ۱۲۳ 

(۲) جمیل بن خمیس: قاموس 
6 ۱۲۰ 0 ج ۰۱۳ ص ۱۳۷ ومایعدهاء 
ص .\o¥‏ 
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عند الزيدية: 

(۱) انظر فهرس المخطوطات ببرلين 

De Opkomst oan :C. Van Arendonk (۲) 
ليدن‎ 161 Zaidietische Imamaat in Yemen 


سنة ۱۹۱۹ء الفهرس 


Das Staatsrecht : R. Strothmann (۳( 
۰۱٩۹۱۲ ستراسیور غ سنة‎ »der ۲ 
ص 5 ۹ ومایعدها.‎ 

عند الإمامية: 

)۱( جعفر بن حسین الحلّی: شرائع 
الاسلام. سانت بطرسبر غ سنة ۰۱۸۱۲ 

(۲) ابن الطهر العلامة الحلّی: 
مختلف الشیعه. طهران سنه ۱۳۲۳ ه 
ومایعدهاء ج ۲ء ص ۱۵۸ ومایعدها 

٦۳ جل ۳ ص‎ «IsL. Horovitz (۳) 
.1¥ 


عند الدروز: 


(لم يرد فى فهرس آلورت ۲۲س ۸۸1) 
ورقة ١١ب‏ 
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(۳۲( ابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحلء القاهرة سنه ۱۳۱۷ هب ج ۲. 
ص ۱۱۲ ومابعدها ج٤»‏ ص" 

(۳) الشعرانی: ميزان الاعتدال -261 
ance de la loi ۵‏ طیعه Perron‏ ۰ 
الجزائر سنة ۰۱۸۹۸ ص ۵۰۱ وما 
بعدها. 

وقد ألم بالتقيه إلماما حديثا محمود 
شكرى الآلوسى: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية. بغداد سنة ۱۳۰۱ه. ص 
۱۸۳4۸ 


]1 Stroth mann [شتروتمان‎ 


تعلیق على مادة «التقية» 
قال الله تصالی فى الاية ۲۸ من 
سورة آل عمران: (لا يتخذ الوّمنون 
الکافرین أولياء من دون المؤمنين» ومن 
یفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن 
تتقوا منهم تَقَاةّ ويحذركم الله نفسه, 
وإلى الله المصير). فهذه الكلمة «تقية» 
رسمت هكذا فى الصحف. فقرأها ثلاثة 
عشر من القراء الاربعة عشر «تقَاء» 
بضم التاء وفتح القاف وبعدها آلف, 


دائرة العارف الاسلامية 


التقية 


وقرآها ابن عباس ومجاهد وأبى رجاء 
وققانة الخال و انى حينوة ول 
وحميد بن قيس والمفضل عن e‏ 
ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر «تقية» 
بفتح التاه وکسر القاف وتش دید الیاء 
المفتوحة. وكلاهما مصدر فعل «اتقّى». 
فتقاة اصلها «وقيّة» أبدلت الواو تاء كما 
أبدلوها فى تجاه وتكاة. وانقلبت الياء 
آلفا ابر کنها واف ما ا وف 
مصدر على «فعلة». كالتّؤدة والتخمة, 
والمصدر على «فُعّل»»؛ «وفعلة» جاء 
قليلاً. و«تقية» مصدر على وزن 
«فعیلة»» وهو قلیل. نحو النميمة» وكونه 
من «افتمل» نادن: هذا تصريف الكلمة 
على القراهء‌تن. كما قرره آبوحیان فى 
تندزر التتهن الط حا هن ۲۲ 
فهذه الآية والآية الأخرى (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) هما اللتان اتخذ 
منهما القائلون بالتقية أصل قولهم. ثم 
غلا أتباعهم فى معناهما حتى 
أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن 
أصل معناهماء وقد بين أئمة العلماء 
الراد فى هذا العنی» فقال أصحاب أبى 
حنیفة: التقية رخصة من الله تعالی, 
وترکها آفضل, فلو آکره على الکفر فلم 
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یفعل حتی قتل فهو أفضل ممن آظهر. 
وکذلك كل آمر فيه إعزاز للدین. 
فالاقدام عليه حتى یقتل آفضل من 
الاخذ بالرخصة. وقال آحمد بن حنبل 
وقد قيل له: إن عرضت على السیف 
تجيب؟ قال: لاء وقال: إذ أجاب العالم 
تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ 
والذى نقل إلينا خلفا عن سلف أن 
الصحابة وتابعيهم وتابعى تابعیهم 
بذلوا آنفسهم فى ذات الله» وأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لائم. ولا سطوة 
جبار ظالم. وقال الرازى: إنما تجوز 
التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين, 
وأما ما برجم ضرره إلى الغیر - كالقتل 
والزنا وغصب الأموال والش‌هادة 
بالزور وقذف الحصنات واطلاع الکفار 
على عورات السلمین - فغیر جائز البته. 
فالظاهر من أقوال العلماء التی سقنا 
وغیرها مما امتلاأت به الدواوین أن 
التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوی 
للمستضعف الذی پخشی على نفسه 
الفتنة, أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر 
اللفظ مضطر على أن يطمئن قلبه 
بالإيمان والحق. ينظر فى ذلك إلى حفظ 
حياته ومصلحة السلمن, وعلی أن لا 
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یکون ممن یقتدی به» فیخشی أن یخفی 
الحق على الجاهلین. وآن يي ضعف 
ایمانهم ویحجموا عن نصر حقهم. 
اقتداء بمن آجاب عند الاکراه تقية, وهم 
غافلون. وهذا هو الذی آضعف السلمین 
فى القرون الاخیرة: أن أحجم علماژهم 
وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على 
أيدى الظالمين وعن كلمة الحق فى 
مواطن الصدق, فتهافت الناس وضعفت 
قلوبهم» وملئوا رعباً من عدوهم» فكانوا 
لاغناء لهم» وکانوا غثاء کفشاء السیل. 
ولم يكن کذلك سلفهم الصالح کانوا 
یتعرضون لصنوف البلاء واشد 
الایذاء. فى سبيل الله. ثم لا یجبنون 
ولاینکصون» وسيرة رسسول الله 
واصحابه, ثم تاريخ الاسلام اکبر 
شاهد لما نقول, آما ما نسب إلى الشيعة 
الإمامية» من الغلو فى التقية» فما نظن 
كله صحيحا. بل لعل اکشره مما عری 
المسلمين من الضعف فى القرون 
الأخيرة» وبعضه مما لقى متقدموهم من 
شدائد قد يضعف عن حملها يعضهم. 
ومن أقدم أقوال آئستهم فى ذلك قول 
الشريف الرضىء الامام العالم الشاعر 
البليغء (التوفی سنة ٠5‏ 5) فى كتاب 
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حقائق التاویل طبعة النجف سنة 
6ه ج. ص :۰۷۰-۷ «وقال 
بعضهم: معنی ذلك أن یکون المؤمن بين 
الكفار وحيداء أو فى حكم الوحید. إذا 
كان قليل الناصرء غائب المظاهر, 
والكفار لهم الغلبة والکشرة والدار 
والحوزة» فمباح له أن يخالقهم بأحسن 
خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجاء 
ويتيح له فرجاء ولا تكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرم. أو 
استحلال محرم: بل التقية بالقول 
والكلام» والقلب عاقد على خلاف ما 
يظهر اللسان». ثم قال: «وقد ذهب 
المحققون من العلماء إلى أن من أكره 
على الكفر فلم يفعل حتى قتلء أنه 
أفضل ممن آظهر الكفر بلسانه» وان 
أضمر الإيمان بقلبه». فهذا وغيره يويد 
ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من 
الشيعة من عار هذه التهمة التى الصقت 
بهم. وأن خطأ من أخطأ من علمائهم أو 
من عامتهم. لا يجيز أن ينسب إلى 
فرقهم وشيعتهم. 


أحمد محمد شاكر 
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التقية ‏ التكبير 


التكبير 


«التكبير»: لغة مصدر الفعل الضعف 
من مادة ك. ب. ر واصطلاحا تلاوة 
المدثر» الآية؟؛ سورة الاسراء الآية 
١ممع‏ لفظ الجلالة الخصص 
بالتكبير) ويرجع فى شأن التفاسير 
المختلفة لصيغة التفضيل «أكبر» 
اسف فق اكوا اسان لعرب 
(مادة کبر) وکذلك يرجع إليه فى صيغة 
الله (سورة العلق, الآية ۳) وفى صيغة 
أعلى (سورة الیل الاية ۲۰ سورة 
الاعلی, الآية الأولى). ٠‏ 

والتكبير أوجز العبارات فى تعظيم 
الله الواحسد. وبردده المسلمون فى 
الناسبات التی تتجلی لهم فیها عظمته . 
وبدیع فعاله. ولا نزل الوحى على 
وسلم) ونعی إليه النجاشی فى بلاد 
وكبّر عليه أربعا (البخاری کتاب 
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التکبیر - التكليف 


الجنائز» باب )5١ ۰۰0۰ »٤‏ ویقال آیضا 
إن التبی [صلی الله عله وسلم] كين 
فى مناسبات آخری أربعا وخمسا على 
جنازة (مسلم : كتات الجنائز» الحدیث 
۲) وظل التکبیر أربعا مرعیا فى 
صلاة الجنازه. أو قل إن هذا هو الذی 
درج المسلمون عليه (الشیرازی: کتاب 
التنبیه. طيعة 00001[ .۰۸.۷۷۰ ص ۶۷ 
وما بعدها). ویستهل الأذان بالتکی یر 
ا 

ويقال إن النبی كان یکبر كثيراً فى 
الحج. فى بداية الطواف (مسند أحمد 
بن حنیل» ج٣۲‏ ص ۱:۶( وفى أشنائه 
(البخاری» کتاب الجهاد. الباب ATY‏ 
۳ ولم يكن یجهر بصوته کثیرا» 
نهایته (ابن حنبل» -۲. ص ۵) وعند 
حنبل» ج۱. ص ۲۱۶) وبين منی 
وعرفات (البخاری, کتاب الجهاد. الباب 
(۸٦‏ وعلی الصفا والروة (ابن حنیل؛ 
جب۳. ص ۲۲۰).. إلخ. 

ونص الشرع على التكبير فى بداية 
الصلاة (وهی المسمة «د د تكبيرة 


۳۳۹۹ 


الإحرام») ويكرر التكبير خمسا فى 
الصلاة(). 


امصادر: 
«Handleiding :Th. W. Juynboll (۲)‏ 
ص الى ٥‏ . 


A. Handbook : A. J. Wensinck (۳( 
فى‎ of Early Muhammadan Tradition 
[4: J. Wensinck [قنسنك‎ 

«التکلیف»: الزام فعل فيه مشفه 
وكلفة (انظر عههآ : .5:2۱ ص 
وقد جاء فیها : آمره بما يشق علیه)» 
وورد الفعل من هذا الصدر بصيغ 


هذا الذکر فى العبادات کثيرة. وهو ثناء على الله. 
فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. 
والتكبير فى صلاة الجنازة معروف, والتكبير فى 
الصلوات معروف أيضا یبدا به فى الافتتاح ثم عند 
السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية 
والرفع منه وهكذا فى كثير من مواطن التكبير. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


البقرة. الآية ۰۲۳۳ ۰۲۸۰ سورة النساء 
الآية ۸۶. سورة الأنعام الاية ۱۵۲؛ 


۷) وکلها تشير إلى أن الله لا يكلف 
نفسا الا وسعها. والتكليف فى 
الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما 
أمر الله. ولهذا عرفه غالب الفقهاء بأنه 
إلزام ما فيه كلفة, وهو الواجب 
والحرام. وعند البعض: إيجاب اعتقاد 
کون الفعل حكما من الأحكام الشرعية, 
فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. 
والجدل قائم حول الشخص الکلف. 
والذى عليه الجماعة أن المكلف هو 
العاقل البالغ من الإنس (انظر 6011هلاناق : 
Handbuch‏ ص )1٩‏ وك ذا من الجن 
بالنسبة للنبى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعا. أما 
بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم 
وكذا من الملائكة بالنسبة للنبی محمد 
لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر 
على تكليفهم بالطاعات العملية لان 
الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن 


الطاعات العملية من طبيعة الملائكة, 
وعلى ذلك فإن النبى قد أرسل لهم 
لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على 
كفاية الفضالی» طبعة القاهرة» سنة 
٠٥‏ هے ص ۱۳). واخذ بعض الائمة 
بعموم التکلیف حتی للجمادات بأن 
رکب فيها عقل حتی آمنت به» وهناك 
كلاف حول حواة تکیت اليد ما 
یطاق. ويؤكد الماتريدية» مستندین إلى 
ما جاء فى القرآن, أن الله لا يكلف العبد 
بما لیس فى وسعه (انظر العقائد 
النسفية. طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ 
مع شرح التفتازانی. ص ۱۳۰). آما 
الایجی. وهو من الاشاعرة. فيسلك هذه 
السالة فى كتابه «الواقف» (طبعة 
بولاق سنة 711١اهم‏ ص ۰۳۵ فى 
الوسط, ۰۳۷ فی الوسط) مع ال بدا 
العام وهو أن إرادة الله وفعله لا 
يحدهما شی» فالله لا يجب عليه شئ 
ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت 
على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب. ويضيف الإيجى إلى ذلك أن 
الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا 
واجب علیه, أما المعتزلة فيقولون: إن 
ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه 


۳۳۹۷ 


التلبية 


يفعله. وانظر إلى جانب ما ذكرناه فى 
صلب المادة المجادلات الكلامية الطويلة 
حول هذه المسائل فى كتابى التفتازانى 
والایجی. 

المصادر: 

انظر Dictionary of technical terms‏ مادة 
تکلیقف» ص ۹۵ ۱۲. 


[D. 8. Macdonald [مکدونالد‎ 
التلبیه‎ 

«التلبیة»: مصدر الفعل الضعف لبى 

الصاغ من «لبيك» ومعناه النطق بعبارة 
لبيك... وجعل لغویو العرب صلة بين 
«لبيك» و«لب» ومعناه الطاعة(١)‏ لان 
لبيك معناها «آنا مقيم على طاعتك» ولا 
شك آن هم آصابوا فى ذلك. وقال 
نحویوهم: إن لبی نیت للتوکید. ومن 
العسير معرفه مدلول الیاء فى هذه 
الصيغة والصیغ الشابهه لها مثل 
سعديك. وقد فسر دوزی (۳02۷: 126 
]sraeeliten te Mekka‏ ۰ هارلم سنة 
)١(‏ فاسان العترب «لب بالکان لبا والب:اقام به 
ولزمه. وألب على الأمر لزمه فلم يفارقه. وقولهم 


لبيك ولبیه منه ای لزوم) لطاعتك»وفی الكلمة 
تفصیل طویل فيه فى مادتی «ل ب ب» ودل ب ی». 


YA 


۶ ص ۱۲۰) ذلك بالرجوع إلى 
اللفة العبريةء الا أن رأيه هذا لا یخذ 
به الآن بصفة عامة. 
وتستعمل التلبية بصيغ شتى وفى 
مناسبات مختلفة. ويقال إن تلبية النبی 
[صلی الله عليه وسلم] هى «لبيك اللهم 
لبيك. لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمء لك والملك لا شريك لك» 
(البخاری كتاب الحج» باب ۰)۲۱ على 
أن التلبية وردت بعبارات أقصر مثل 
«لبيك اللهم. لبيك وسعديك . . . إلخ». 
والتلبية لله فى الغالبء وتکون للنيى 
أيضاً فى الحديث أو لأنصاره ويقتصر 
فى هذه الحالة على لبيك) (البخاری: 
خصومات, باب 4؛ مسلم: الزكاة, 
حديث ۳۲؛ الترمذی: صفة القيامة. باب 
1؟) ويالبيك (مسلم : كتاب الجهادء 
حديث 77). وأنطق بها أيضا أهل التقى 
فى الزمان الغابر مثل آدم ونوح. وفى 
حديث أورده مسلم (كتاب الحجء حديث 
۲۳ أن الكافر كان يستعملها فى زمن 
(۲) ليس هذا من التلبية بالمعنى الاصطلاحى فى الحج 
إنما هو اللفظ بمعناه اللقوى, ينادى الرجل الرجل 
فيقول له «لبيك» كما يقول له «نعم» أو «أجبتك» 
ونحو ذلك ولا تزال الكلمة مستعملة فى الإجابة إلى 


أحمد محمد شاكر 


دائرة العارف الإسلامية 


النبی بصيغة محرفة. وینطق بالتلبية 
عند الحج خاصة وفی مستهل الاحرام. 
وکان النبی وغیره يحرمون بالدعاء 
«لبيك بحجة وعمرة» (البخاری: کتاب 
الحج, باب ۳۶) أو «لبيك بعمرة وحجة» 
(الترمنی: کتاب الحچ. باب ۱۱) أو 
بمجرد قولهم لبيك بالحج (البخاری: 
کتاب الحج. باب ۳۹) ویقال إن عائشة 
كانت تستهل العمرة بقولها «لبيك 
بالعمرة(» (أبو داود: الناسك. باب 
۳ وتردد التلبية فى أثناء الحج إلى 
أن ترمى الجمرات (أحمد بن حنبلء 
جاء ص ۱۱۶) يصوت جهير (أحمد 
بن حنبل» ج ۵. ص ۱۹۲). 


ويرجع فى شأن التلبية وهل هى سنة 
أى فرض إلى شرح النووى على مسلم 


[A.J. Wensinck [قنستك‎ 


(۱) الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية اللبی, فمن 
نوی الحج فقط آهل بالحج وقال «لبيك بحجة» مثلاء 
ومن نوى العمرة وحدها أهل بها وقال «لبيك 
بعمرة» ومن نواهما معا أهل بهما وقال «لبيك بحجة 
وعمرة» فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التى يلبى 
فيها المحرم عند احرامه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التلمسانی»: نسبة كثير من علماء 
العرب, وإذا ذكرت هذه النسبة فى كتب 
الادب كان المعنى بها فى الغالب ثلاثة: 

۱ - «عفيف الدين سليمان بن على 
ابن عبدالله بن على بن يس» وهو يرفع 
نسبة إلى بيت كوفى الأصل (يروى 
الذهبی. مخطوط بالمتحف البريطانى 
رقم 07 أنه كومى الأصل) ويقول إنه 
ولد فى تلمسان (؟) عام 7١51ه‏ 
(۱۲۱۹). وقدم إلى الشام مبكراً 
وشغل أحيانا بعض مناصبهاء ولكنه 
کثیر] مابقى من غير عمل. وقد زعم 
عفيف الدين أنه التمس الخلوة فى آسية 
الصغرى (الروم) أربعين مرة. كل مرة 
أربعين يوما من غير انقطاع. وكان 
الذهبى محقا فى شكه فى هذه الرواية 
لان أيام خلوته تبلغ قياسا على ذلك.- 
ستمائة وألف يوم. وأشرف التلمسانى 
زمنا على جباية الکوس, فلما قدم 
الأسعد إلى دمشق فى حاشية السلطان 
منصور قلاوون طلب إليه أن يقدم بیان 
بما فى ذمته. وكرر الأسعد الطلب فلم 
يفز بطائل, فعنف عفيف الدين. وتميز 
عفيف الدين من الغيظ وهم بالاحتجاج 


۳۳۹ 


التلمسانی 


لدی السلطان على مخالفته الشريعة 
بتولیته قبطيا آمر السلمین» فطيب 
خاطره آخر الامر. والغالب أنه لم يقدم 
البیان الذی طلب منه. ویقال انه كان 
وزغا رقص الأخلاق تيد عليه ماه 
من وقارء ولكنه كان أبدا موضع الريبة 
كما يقول الذهبی» لأن أحدا لم يكن 
يعرف حقيقة آرائه. بل لقد اتهم بأنه 
من النصيرية والعجيب أن شعره كان 
ليغا دين ولك كان شعن 
السم كما يقول كتاب سيرته. وجمعت 
أشعاره فى ديوان. ومن هذا الديوان 
نسخ بمكتبات المتحف البريطانى ومكتبة 
وزارة الهند وبودليانا بأوكسفورد وفى 
غيرها. والثابت أن ليس فى هذا الديوان 
مايدل دلالة صريحة على الزندقة» بيد 
أن أشعاره قد نسجت فى كثير من 
الأحيان على منوال الأشعار الصوفية 
التى تخاطب محبوبا متخيلاً. وقد أنس 
قطب الدين اليونينى بصحبته ونسب 
إليه أنه ادعى الوصول إلى مرتبة 
العرفان ويقال إنه أفصح عن ذلك وهو 
على فراش الوت بقوله: «من عرف الله 
کیت يكافه؟ وان ند عرقته: ما نخفته 
وأنا فرحان بلقائه». 


۳۳۷۰ 


وتوفی بدمشق فى الخامس من 
رجب عام 15٠‏ (أول يولية ۱) 
مق ات هذه اندها وال :مدي 
الدين علاوة على ديوانه کتبا فى علوم 
شتى لم يبق منها فيما يظهر سوى 
«رسالة فى علم العروض» (برلين رقم 
۸) وينسب له الذهبى زيادة على 
ذلك «شرح الاسماء الحسنی» و «شرح 
مقامات النفزی» و «شرح فصوص 
الحکم» لإبن عربی. وتدلنا عناوین هذه 
التوالیف على شیوخه. ونستطیع أن 
نقول دون أن نخشی الزلل أن عفيف 
الدين كان تلمیذاً وفيا لابن عربی. 
المصادر: 

(۱) الذهبى: تاريخ الإسلامم, 
اتطر ا اوا کر 
الخطوطات الشرقية رقم ۰۰۳ ورقة ۷۷ 

(۲) الکتبی: فوات الوفیات» جاء 
ص ۰۲۸۸ 

(۳( الیافعی: مرآة. طبعة حیدر آیاد. 
جد ع AAT‏ 

Gesch. 4. Arab. :Brockelmann (¢ ) 


۱۸ رقم‎ ۰۲ ٩۸ جل ص‎ «Lit. 


رة اغارف السلا 


۲ - «شمس الدین محمد بن 
سلیمان» ابن الترجم له السابق ویلقب 
بالشاب الظریف: ولد بالقاهرة عام 
١ه‏ (۱۲۱۳م) وتوفی فى شبابه 
قبل آبیه بعامين فى رجب عام 1۸۸ه- 
(يونية ۱۲۸۹). وقد شغل منصبا فى 
بيت المال بدمشقء وقيل إنه كان شاب 
منصرفا إلى اللهو والملذات. ومعظم 
الفضل فى شهرته راجع إلى أشعاره 
التى جمعت فى ديوان صغير طبع عدة 
مرات: وجل اشغاره قضائد من أبيات 
قليلة تغزل فيها بالغلمان وشبب فى 
بعضها بنساء تخيلهن. ويجوز أن يفسر 
هذا الغزل تفسيراً صوفيا. إلا أن ذلك 
مستبعد. وتنبیء تواليفه الأخرى 
المخطوطة بأن أشعاره كانت أيضا 
واقعية. وله خطبتان (مخطوطء برلين 
رقم ۳۹۵۳) ماجنتان فيهما إثارة 
للشهوات. وهذا هو حال مصنفيه 
الآخرين (مخطوط ببرلين رقم ۸۵۹۶): 
«فصاحه المسبوق فى ملاحة العشوق» 
و «المقامات الهيية والشيرازية». ولعل 
«مقامات العشاق». وهی مخطوطة فى 
پاريس تحت رقم ۳۹٤۷‏ والمقامة 
المطبوعة بدمشق عين المقامات الهيية 


التلمسانى 


والشيرازية. وروی الذهبى فى ترجمته .. 


لأبيه حكاية وقعت لشمس الدين تؤيد 
ماقیل من أن آباه کان يرى أن إفراط 
شمس الدین یعینه على أن یکون 
صوفيا متحققا على طربقه اللامة 
والحقيقة أن إفراطه هذا كان من أسباب 
موته فى سن مبكرة. 

المصادر: 

)۱( الذهبی: تاريخ الاسلام. 
مخطوط رقم ۵۳ فى التحف البریطانی 
قسم | لخطوطات الشرقيةء ورقة 1۲ 

)۳( الکتبی: فوات الوفیات» ج-۲. 
ن 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann (۳) 
.ToA .رآ حب 9 ص‎ 
. ١۷۸ العربية. ص‎ 

)5( طبعات دیوانه. القاهرة 
۱ هی ۸ھ روت عم 
۵٥ھ‏ 

)1( مقامة مطبوعة بدمشق من غير 
تاريخ, ص ۰۱۱ 


۳ «أبو إسحق إبراهيم بن أبى بكر 


۳۳۳۷ 


۰ 


التلمسانی - التناسخح 


بن عبدالله الأنصاری»: ولد فى تلمسان 
فى آخر جمادی الأخرة أو فى غرة 
رجن عام ۱۰۹ (فوفت‌میر ۱۲۱۲): 
A‏ شمان 
هی ف الا س من سره 
ونزحا إلى مالقة بعد ذلك بثلاث سنوات 
وفيها تلقى دروسه. ثم ذهب إلى سبتة 
وتزوج فيها من أخت الفقيه المالكى 
مالك بن الرحل, وتوفى بها بعد عام 
٠ه‏ (۱۲۹۱م). وكان آبو إسحق 
فقيها مالكيا ضلیعا برع فى تحرير 
العقود وقرض الشعر. ونظم وهى فى 
الحادية والعشرين أرجوزة فى أحكام 
المواريث كتبت عليها شروح ماتزال 
مخطوطة :اما كته الأخرى فهن: 

)١(‏ «نتيجة الخيار فى مزيلة الغيار» 
وهى سيرة للنبى منظومة. 

(؟) مقالة فى العروض. 

(۲) منظومة فى الولد الكريم. 

(٤(‏ العشرات. 
المصادر: 

(۱) ابن فرحون: الديباج» طبعة 
ا ف 


۳۳۳۲ 


)۲( اين مريم: البستان, ص 00 

Gesch. d.,Arab Lit :Brockelmann (۳) 
رقم 7 ۰۲۸۵ رقم‎ TY جل ص‎ 
6٠١ 


[کر نكو Krenkow‏ ۲۲۰ 


التناسیخ 

«التناسخ»: من العتقدات الشائعة 
بين الهنود وعند يعض الف رق 
الاسلامية. والکتاب السلمون الذین 
درسوا هذا الذهب آمیل إلى نسبته الی 
الهنود منهم إلى الفیناغوریین. 

ویعرض الشهرستانی فى کلامه عن 
آصحاب التناسخ لکلمة التناسخ بمعناها 
الواسع. فهى فى نظره عقيدة تعاقب 
الحياة وعودتها إلى الدنياء ویقول إن 
الهنود أشد الامم إعتقادا فى التناسخ, 
فهم يقصون قصه العنقاء ثم یقولون 
إن الحال على مثال ذلك بال نسبة للدنياء 
فان الافلاك والنجوم تمر بعدة آدوار ثم 
ترجع إلى الرکز الأول وتعود الحياة 
إلى الدنیا من جدید. ولهم اختلاف فى 
الدورة الکبری کم هی من السنین. 
دائرة المعارف الإسلامية 


واکشرهم آنها على ثلاثين الف سنة, 
وبعضهم على ۲۱۰ آلف سنة. ویتحدث 
السعودی أيضا (مروج الذهب» جا 
ص۱۱۳) عن هذه الدورة الكبرى 
ویشکتن ان مدقا ۷۰ الف سكة وکام 
الفلکیون الإغريق على علم بهذا الرأى, 
وكانوا يطلقون على هذه الدورة اسم 
«السنة الکبری». 

وللتناسخ معنى آخرء فهو يدل على 
فيض الروح الإلهى على الكائنات فى 
هذه الدنيا. وجاء فى الشهرستانى أن 
الغلاة. وهم متطرفو الشيعة, قالوا 
بالتناسخ وحلول المبدأ الالهی أو جزء 
نه في نكن النان وغه الا ۱ 
بالتناسخ على هذا الوجه بين كثير من 
الشعوبء أخذته عن مجوس المزدكية 
وبراهمة الهند والفلاسفة والصابتة. 
وعرف الهجويرى طريقة صوفية يعرف 
أصحابها بالحلولية. وهی تقول أن ليس 
فى الدنيا سوى روح واحد خالد قدسى 
يفيض وينتقل فى أبدان مختلفة. ويذكر 
الهجويرى أن كثيرين من النصارى 
يقولون بهذا الذهب. وإن كانوا 
لايجهرون به, كذلك يعتقد فيه غالب 


التناسخ 


آهل الهند والتبت والصینیون» كما نجده 


والتناسخ على أربع درجات: نسخ 
ومسخ وفسخ ورسخ؛ وهو بمعناه 
الشائع الانتقال من بدن إلى آخر وذلك 
ما یعتقد به بعض فرق الشيعة. وذکر 
الشهزستاتی أن اتباع أحمد بن حائط, 
وهم من العتزله» يقولون إن الله خلق 
بادىء الأمر الكائنات فى دار سوى هذه 
الدار التى هم فيها الیوم. ثم أرسل من 
خرج منهم عن طاعته إلى دار الدنيا 
على صور مختلفة من صور الناس 
وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم ثم 
أخذوا فى التنقل من صورة إلى أخرى 
إلى أن زالت آثار ذنوبهم. 

ولايرى الإسماعيلية انتقال النفس 
إلى أجسام الحیوانات» ولكنهم يقولون 
بتعاقب الحياةء وإن النفوس خلال ذلك 
تكون فاعلة فى دار المولد والوفاة إلى 
أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى 
عالم النور. ويعتقد النصيرية أن من 
يقترف ذنبا فى حق دينهم يعود إلى 
اتتا على و ووي أن فى 
مسلم أو نصرانى. والكفار الذين لم 


۳۳۷۳ 


التناسخ 


يعرفوا عليا يمسخون جمالاً وبغالاً 
وحميرا وکلابا وماشابه ذلك من 
الحيوان. ويقول النصيرية إن التناسخ 
على سبع درجات. وترتفع النفس 
الوْمتة التی تمر بهذه الدرجات السبع 
إلى النجوم التی هبطت منها بادیء 
الأمر. ويربط آنز ۸۰2 ودوسو 5524 
بين هذا القول بالتناسخ وبين الاعتقان 
بصعود النفس إلى السموات السبع 
الذی نش فى بابل وانتشر فى 
العتقدات الفارسية ثم فى الافلاطونية 
الجديدة والغنوصيتة. وأخذ الدروز 
بعض معتقداتهم الشاثعة من النصيرية. 
وان كان زعیمهم حمزة قد عارض هذه 
الآراء. فهم یعتقدون أن نفوس آعداء 
على سوف تعلق بأجسام الکلاب 
والقردة والخنازير. ویعتقد الكرد 
واليزيدية فى الحلول بأبدان الناس 
والحيوان وفى الوجود المتعاقب الذى 
يتخلل كل وجود منه زمان قدره ۷۲ 
سنة. ويقول السيد الشريف الجرجانى 
فى كتابه «التعريفات» إن التناسخ تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر 
سن غير تخلل زمان بين التعلیق, 
للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 


VE 


وأورد السمرقندى أساطير عجيبة 
عن المسخ (وهو رواية فى النسخ) 
مؤداها أن القردة والخنازير والحيوانات 
الاخری کانت آناسی ثم مسخت. کذاك 
يقال إن سهيلا والزهرة کانا على هذا 
النحو ملكا وأميرة عاقبهما الله لذنوبهما 
ثم أقحمهما بين النجوم. 

ونشير آخیر] إلى قصص السخ 
الواردة فى كتاب ألف ليلة وليلة وغيره 
من القصص. 
المصادر: 

)۱( الشهر ستانی: كتاب الملل 
والنحل, طبعة کیورتن 0:00 لندن 
سنة1445, ۱[ 
مواضع آخری. 

(۲) الهجویری: کشف الحجوب. 
ترجمة نیکلسون ۸۰۱۷۵۲01507 فى 
مجموعة کب التذكارية لیدن ولندن سنة 
۹ هن ۷۱ ومابعدها: 

Histoire et religion :R. Dussaud (¥) 
۰۱۹۰۰ پاریس ستة‎ es و۷۵۵‎ 
کید واا‎ 


Zur Frage nach dem :W. Anz (٤( 


دائرة العارف الاسلامية 


Ursprung des Gnostizimus‏ ف ی 
Texte und Un- :V. Gebhardt und Harnack‏ 


1 ج 5 ۰۱ لييسك سنة 
2-۱۸-۹۷ 


Un grand mûitre des :St. Guyard (®)‏ 
Assassins au temps de Saladin‏ الجلة 
الأسيوية. پاريس سنة ۱۸۷۷ 
(1) الشيخ نصر بن محمد بن 
ابراهیم السمرقندی: بستان العارفين, 
مكة سنة ۱۳۰۰ه ص ۲۶۰. 
Les Yezidis :J. ۵۲ (۷)‏ فى An-‏ 
du Musée Guimet‏ 06165 پاریس سنة 
۲۳ ص ۸۷. 


]8. Carra de Vaux [کارا ده قو‎ 


۱ ب © مه 
«التنجیم»: وقد اصطلح السلمون 
على معرفته بعلم (آو صناعة) أحكام 
(آو قضایا) النجوم. أو بتعبیر آوجز 
علم (صناعة) الاحکام. واستعمل بعض 
کتاب العرب منذ القرن الفالث عشر 
الیلادی «علم النجامة» للدلالة على 


التناسخ - التنجیم 


التنجیم. إلا أن علم (أى صناعة) النجوم 
و«علم صناعة النجوم» وء‌التنجیم» تدل 
بوجع عام على التنجيم أو علم الفلك أو 
على العلمين معا. ویعرف الش تغل 
بصناعة النجوم بالاحکامی آو النجم. 
وان كان لفظ النجم یطلق على الفلکی 
كذلك. ولم یفرق بدقة بين «النجم» 
و«الفلكى» إلا فى القرن التاسع عشر. 
واتبع غالب الفلاسفة وأصحاب 
فهارس العلوم ومؤلفو الكتب الجامعة 
تصنيف العلوم الذى وضعه 
ارستطاليس واصحابه فاعتبروا التنجيم 
آحد فروع العلوم الطبيعية السبعة أو 
التسعة ووضعوه مع الطب والفراسة 
والکیمیاء وتفسیر الاحلام .. إلخ. بيد 
أن الفلكيين والنجمین وغیرهم من 
العلماء (مثل الفارابی واخوان الصفا 
وابن خلدون) نسج وا على منوال 
بطلیم وس واعتب روا التنجیم فرعا من 
«علم النجوم». وعلم النجوم قسما من 
الاقسام الاربعة الکبيرة التی تنقسم 
إليها العلوم الرياضية. ویجب ألا نغفل 
القول بأن القواعد الرياضية الفلكية 
للحسبانات التى لا غنى عنها للمنجم لم 
تتعرض لها إلا الرسائل الفلكية. 


۳۳۷۹ 


التنجیم 


ویقوم التنجیم على آساس أن جمیع 
ما يطرأ على العالم من التغیر (آو الکون 
والفساد كما یقول آرسطو «کینسیس 
کی فثورا» یتصل اتصالاً وئیقا بطبائع 
الأجرام السماوية وحرکانها. والانسان 
من حيث هو عالم صغير بینه وبين 
العالم الكبير مشابهة قوية - خاضم 
اشرات التجوع: سوك سلمفا قول 
بطليموس بالقوی أو التأثيرات الشعة 
من الأجرام السماوية التى تجعل طبيعة 
«القابل» مماثلة لطبيعة «الفاعل» أو 
سعينا إلى القرب من رأى أهل السنة, 
فان الاجرام السماوية لا تكون فاعلة 
بالحقيقة فى الحوادث. وإنما هى دلائل 
عليها فقط. ويتوقف تأثير النجوم على 
طبيعة كل منها وعلى موقعها بالنسبة 
للارض أو بالنسبة لغيرها من النجوم. 
ومن ثم فإن حوادث العالم وما يصيب 
الان هه كيان توافت تیه 
شدید الترکیب متباین من تأثیرات 
سماوية کثيرة جداء مختلفة جداء بل 
متناقضة ایضا. وینحصر عمل النجم 
الشاق فى معرفة هذه التأثیرات والجمم 


YY 


وليس التاثير مقصورا على الأجرام 
السماويةء إذ يقال إن هناك أيضاً 
مواضع يفترض وجودها فى فلك 
البروج لها قوة على تحوير تأثیرات 
هذه النجوم تحویرا جوهريا ويكون لها 
فى الوقت المعين علاقات معينة بهذه 
النجوم. ويشبه المنجمون فى أغلب 
الاحیان رؤوس الكواكب وآذنابها برأس 
القمر وذنبه أى بعقدته الصاعدة 
وعقدته النازلة. ولا ينكر هذا القول إلا 
أتباع المدرسة البطلميوسية القديمة. 
وللبروج أيضا بانفرادها آو تثليثها على 
المثلشات الأربعة قواها الخاصة بها. 
وكذلك لبعض أقسام البروج التى لم 
تكن معروفة فى تنجيم بطلميوس مثل 
الوجوهء أى ثلث البرجء والنهبهرات أو 
النوبهرات أى تسم البرج. بل إن 
کشیرین من المنجمين يعتقدون أن لكل 
مطلع من مطالع فلك البروج طبعه 
الخاص به وهذه المطالع إما مذكرة أو 
مؤنثة أو مضيئة أو منيرة أو مظلمة أو 
متلونة او اة او مدخنة او خالية اف 
آبار وزائدة فى السعادة .. الخ. يضاف 
إلى ذلك أن ثمت أجزاء ومواضع من 
فلك البروج لها أهمية كبرى من حيث 
صلتها بالنيرين والكواكب الخمسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاخری لأنها حدودها وبیوتها 
ووبالاتها واشرافها وهبوطاتها. 

وللافق ومعدل النهار شأن کبیر. 
وتعرف نقط تقاطعهما مع فلك البروج 
بالاوتار الأربعة: 

(۱) الطالم» وهو الوضم من فلك 
البروج الذی يطلع على الافق فى الوقت 
العلوم. 

09 وند الأرض» الرابع. وهو تقاطع 

(۳( وند الفارب. السایم. وهشو 
موضع فلك البروج الذی ید یختفی وراء 
الافق. 
تقاطم معدل النهار مع فلك البروج. 
وتقسم دائرتا الميل المحازتان على قطبی 
الحاصلة بين هذه الأوتاد ثلاثة أقسام 
متساوية» وهكذا ينقسم فلك البروج إلى 
ان مشر قشم تدرف بالبيوت الا 
عشرء وهى أساس جميع الحسبانات 
فى صناعة الأحكام. 

ومواقع الكواكب بعضها إلى بعض - 
بما فى ذلك النيران ‏ من الاهمية بمكان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم 


فهى تحدث خمس صور رئيسية هى: 
الاقتران أو المقارنة (ويسمى الاجتماع 
إذا كان خاصا بالشمس بالنسبة للقمر) 
والانظار أو الاتصالات الأربعة وهی : 
)١‏ الاستقبال, إذا كان الكوكبان 
متقابلين علي استقامة واحدة. 

۲) التسدیس, إذا كان بينهما ستون 
درجة من درجات الطول. ۳) التربيع إذا 
كان بينهما تسعون درجة من درجات 
الطول. ۶) التظیث. إذا كان بينهما مائة 
وعشرون درجة من درجات الطول. 
فإذا تصورنا دائرة حول كوكب وكان 
هذا الكوكب مرکر] لها وكان نصف 
قطرها ستين درجة أو تسعين درجة أو 
مائة وعشرين درجةء فان النقطتين 
اللتين يتقاطع فيهما فلك البروج بهذه 
الدائرة. يعرفان ب «مطرح الشعاع» 
وكذلك يعرف به حسبان هاتين النقطتين 
بحسا اكات :اما تمالع عون 
لمذهب بطليموس في التنجيم فلا 
يحفلون إلا بهذه الصور الخمس ويزيد 
سائر المنجمين كثيرا غيرها (ويذكر ابن 
هبنتا أربعا وعشرين صورة) وهی 
تعرف بالحالات Status planetarum ad)‏ 


(invicem 


۳۳۷ 


التنجیم 


ثم نذكر الطوالم. وهی السهام 
(ومفردها سهم) فى قول مصنفی 
القرون الوسطی, وهذه السهام طوالع 
متوهمة على فلك البروج على مسافة 
معينة من الطالع الحقیقی. ولم یذکر 
بطلمیوس ومن اتبعه من کتاب العرب 
الا سهما واحدا منها هو سهم السعادة 
«آو کلیروس لیس لیکهوس»» فى حين 
ذکر النجمون الآخرون عددا کبیر) 
منهاء وهی تبلغ فى مقدمة آبی معشر 
سبعة وتسعین سهما یخرج منها 
ثلائون سهما آخری ذکرها القبیصی. 

ويجب الا يغفل آخر الأمر العامل 
الجفرافی, ذلك لانه مادام کل إقليم من 
آقالیم الارض معرض لتأثیر فلك من 
آفلاك البروج وکوکب من الکواکب. 
فکذلك طوالم الناس فى البلاد الختلفة 
لا یمکن فصلهاعن حالات السماء 
وذلك علم النجم فى جوهره. واصطناع 
هذا العلم ليس أقل من ذلك تعقيدا. 
ونستتطيم الدكم المسلم أن باذ يقلات 
طرائق كبرى لا يتعداها هى: )١‏ طريقة 


السائل «إيروتيسيس» ويقصد بها 


۳۳۷/۸ 


الاجابة عن الاسظة التعلقة بحياة الناس 
کل یوم» مثال ذلك طلب السائل الا خبار 
بغائب عنه, أو معرفة سارق, أو 
استعادة مفقود. الخ. وهذه ابسط 
طرائق الصناعة واکثرها شيوعا). 
۲) طريقة الاختیارات «کتاریکهای» أى 
اختیار الاوقات الوافقة للقيام بعمل من 
الاعمال ويعين هذا الوقت بمعرفة البیت 
من البیوت الائنی عشر الذی یکون فيه 
القمر آنتذ. ویستبدل بها النجمون الذین 
يفضلون الطرائق الهندية منازل القمر 
الثمانية والعشرین ۲) طريقة تحاویل 
السنين. وهو اصطلاح الصنف ین 
السلمین, وتقوم علی حساب السنوات 
أو اجزاء السنة الدارية التی انقضت. أو 
التی یظن أنها انقضت منذ ولادة فرد 
من الافراد أو ابتداء ملك أوقيام فرقة أو 
ظهور دين أو تخطیط مدينة.. الخ. 
واساس هذه الطريقة يختلف تمام 
الاختلاف عما تقوم عليه الطريقتان 
الأخریان. وهو أن الصورة السماوية 
فى زمن الولد تحدد بالضبط طالع 
الولود. ومن ثم كانت مستقلهة أو تکاد 
تکون كذلك عن التفیرات التی تطرأ على 
الكرة السماوية بعد ذلك. وقد اتبع 


بطلمیوس هذه الطريقة» ولم يضف إلى 
طريقة «الاختیارات» الا زیادات بسيرة 
مضطربة» ولم يجد كلمة واحدة 
یضی_ف ها على طريقة «السائل»؛ 
وتعترض طريقة تحاویل السنین صعاب 
فنية أكثر من الاخریین وکثیر) ما تتعذر 
معرفة وقت الولد أو ابتداء اللك بالدقة 
الواجبة. واوا كان النجم بصدد طوالع 
الافراد فإنه يستخدم طريقة تحاویل 
سنی الوالید. آما إذا كان بصدد طوالع 
الامم والدن والفرق.. الغ (وما یتبم 
ذلك من حدوث الوباء والقحط ونشوب 
الحرب والفیضان الخ) فانه يستخدم 
طريقة تحاویل سنی العالم. 

واهم مایم مله النجم فى هذه 
الطرائق الثلاث هو تعيين الطالع» ومنه 
تحسب أوائل البيوت الأحد عشر الباقية 
أو مراکزها؛ أما فى طریقتی السائل 
والاختیارات فان الطالع الذی يعين هو 
طالع الزمن الطلوب؛ أما فى الطريقة 
الثالثة. طريقة تحاویل السنین فیعین 
طالع الولد او ابتداء اللك.. إلخ. وحتی 
إذا فرضنا آننا نعلم بالدقة تاريخ الولد 
أو ابتداء الملك, فکیف نعين الطالع وهو 
يتغير بسرعة تبعا لدورة الفلك اليومية؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم 


والمولد لا يحدث فى ' حظة واحدة, بل 
إن النجم إذا حضر الولادة فإنه لا 
يستطيع أن يتخير الوقت الذى يعين فيه 
الطالع. ومن ثم أوحت طريقة تحاويل 
السنين بنظرية «تمودار» وهی قواعد 
كثيرة الاشتباك يراد بها اختيار طالع 
متوهم للمولد؛ وكانت أشهر الطرائق 
عند المنجمين المسلمين طريقة بطلميوس 
والطريقتين اللتين نسبوهما إلى هرمز 
وزرادشت. وإذا كانت الطوالع لا تتصل 
بالاشخاص استخدم طالع الخسوف أو 
القرانات العظيمة. 


يقتصر الامر على ذلك فى طريقة 
السنين. فالحكم يقرر بوقوع أحد 
الكواكب (يدخل فيها النيران وكذلك 
«سهم السعادة» والطالع ) فى وقت 
ظهور الطالع المتوهم فى أحد المواضع 
الخمسة التى يسميها بطلميوس 
«توموی آفتکوی» ويعرفها منجمو 
القسرون الوسطسی پ «مسواضع 
الهمیلاج» وفی هذا الوضع یصبح 
لک کت (الشصصين الق مسر م 
السعادة». الطالع) الدلیل (104162007) أو 
الهيلاج Significator, hililegium)‏ 


Alhylech,‏ «آفتیس») الذی سیر إلى 


۳۳۷6۹ 


لها دلالة خاصة فى صناعة الاحکام: 
ویعمرف طالع الولد من ملاحظة 
التوافیق الحاصلة من هذه الاجتماعات. 
وتوضح الحسبانات الخاصة بالتیسیر 
(آفسیس directio‏ ,تنعهاه) على الوجه 
الآتى: يبلغ كوكب من الکواکب أو 
موضع من فلك البروج له دلالة خاصة 
فى صناعه الاحکام فى وقت معلوم 
بدورة الفلك اليومية إلى داثرة الوضع 
التی كان فيها الهيلاج» وهی الداثرة 
الجازة على تقاطع الافق بمعدل النهار. 
تخت اون خط الا شام الحاصيلة 
(الزاوية الخاصة بجزء من أجزاء 
الزمان). وإذا كان الامر یتصل بالناس 
تسب اله الل ية مطل امن 
مطالع خط الاستواء ام إذا كان الأمر 
متعلقا بالحوادث العامة الأخرى فاليوم 
الواحد بمطلع من مطالع خط الاستواء. 
ویجب أن نضيف هن أنه إذا كانت 
الطوالع خاصة بالأمم والمدن والادیان... 
إلخ فإن الهيلاج يختار بطريقة أخرى 
ويقول المنجمون العرب الذين اتبعوا 
بطلميوس إنه الكوكب أو النجم الذى له 
اکن مزاعمة عل مون فلك رو 
الا خوك وي كوف الشيسين ان 


۳۳۸۰ 


خرف ترش أن غالب اسان 
يفضلون طريقة القرانات» ولعلهم 
نقلوها عن الهنود؛ وهم یعتمدون فى 
حساباتهم على قرانات الکواکب الثلانه 
العظمی وهی (الریخ والشتری 
وزحل)» ومن ثم يرصدون طوالعهم 
بطريقة التیسیر أو غیرها وتعرف 
الأعمار من تسيير الهیلاج الذی مر بنا. 
آما احداث الحياة الأخرى فالنجم يختار 
هت تفت والحادةة الى ونه انش وال 
تقد اك ل الح الا عتری 
(الطالم. سهم السعادة. القمر , الشمس, 
درجة الاشراف) و «یسیر» الدلیل الذی 
ريخاف إلى ذلك آنه بحن أن 
يحول إلى أجزاء الزمان بقواعد متعارف 
عليها حركات الدلائل المألوفة وفق 
ترتيب البروج (من الغرب إلى الشرق)» 
وذلك لكى نعين أصحاب النوبة للسنين 
الشمسية والشهور والایام» وتعرف 
حركة المتقدم هذه أى موضع فلك 
البروج الذى يصل المتقدم إليه 
«بالانتهاء» .)a1ynthie, profectio)‏ وتأتى 
آخر الأمر دورات سنى الحياة. وهی 
تخضع بنوع خاص لتأثير هذا الكوكب 
أو ذاك. وهذه الدورات هى فى جوهرها 


ضوابط الزمان «کهرنو کراتورس» 
بالکواکب. العروفة عند الیونان ولکنها 
حورت مع ذلك وزید فى تعقیدها 
(وبخاصة عند أبى معشر)» فعرفت 
بالفردارات (firdariae)‏ . 

وقد استخدم النجمون أيضا طرائق 
ثانوية خری, أذكر منها فقط الطريقة 
الخاصة بالصور السماوية التى تطلع 
مع الوجوه, وترجع إلى السنة الكلدانية 
التی استنها توسر ۰16006 وهی تعتمد 
على طلوع الشعری (و هو سوتیس عند 
قدماء الصریین)» وهذه الطريقة التی 
انفرد باستعمالها السلمون الصریون 
وقد استقی التتجیم العربی الاسلامی 
من مصادر جد متباينة. وکان أساتذة 
النجمین الاسلامیین من الیونان هم 
بطلمیوس, وقیتیوس قالینوس, 
وذروئیوس الصیداوی» وتوسرء 
وانتیوخس وغیرهم ممن نسبت لهم 
رسائل فى هذه الصناعة ولا نعنی 
بهؤلاء اصحاب الصناعة الذین انتهجوا 
طرائق متباينة الاصول فحسب بل 
ينض اشنا ار الذين زرا 
الاه اة فشكل فون 
فالينوس وذروتيوس. وقد آخذوا كذلك 
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عن الصادر الهلوية والهندية. كما 
ضمنوا مصنفاتهم الروايات الشائعة فى 
أرض الجزيرةء وبلاد الشام ومصر. 
فليس من العجيب إذن أن قلة من 
المنجمين المسلمين انتهجوا طريقة واحدة 
بعينها من الطرق الثلاث آما الآخرون › 
وهم سائر المنجمين» فقد آخذوا بطرائق 
«السائل» و«الاختيارات» و«تحاويل 
السنين» جميعا). واعتبروا الواحدة 
متممة بل مؤيدة للآخرين» وتركوا 
للمنجم أن ينتر من الطرائق 
والأساليب ما يتفق وحذقه ومقتضيات 
صنعته ومطالب السائل ومنزلته بين 
الناس, ونحن نجد الخلط بين هذه 
الطرائق على أتمه وأغربه عند أبى 
معشر وهو مزيج حقيقى من مذاهب 

الحق إن المسلمين يمتازون عمن 
سبقوهم من المنجمين بأنهم بلغوا شأوا 
بعيدا فى الحسبانات إلى جانب تلفيقهم 
بين مختلف الطرائق. وقد عرضت هذه 
الحسبانات بالدقة الواجبة فى الرسائل 
الفلكية إلى جانب السائل الأخرى فى 
حسا المثلثات الكرى. ووضع 
الحاسبون ‏ توصلا لهذه الغاية ‏ كثيراً 


۳۳۸۰ 


التنجیم 


من الجداول الرياضية الفصلة. وهم 
یختلفون فى هذه الناحية من النچمین 
الیونان والهنود الذین کانوا یقومون 
بحسابات مبتسرة» وکانوا یتنکبون عن 
الاستبحار فى الریاضیات العقدة. 

وقد أجمع التگلمون والفقهاء 
والفلاسفة على إنكار التنجیم. ولم يشذ 
عنهم الا نفر قلیل کالکندی واخوان 
الصفا وفخر الدین الرازی. ولم يكن 
لهذا الانکار من آثر فى الواقع. ذلك أن 
التنجیم كان له شأن فى قصور الخلفاء 
والسلاطین وبين العامة» وظل كذلك إلى 
القرن الاضی فکان فى دخول الحضارة 
الغربية عامة ومذهب کوپرنیقوس 
خاصة القضاء البرم على التنجیم. بيد 
أنه لا یزال موجودا فى البلاد التی لم 
تصب من الحضارة الغربية الا قليلاً, 
وان فقد إلى حد كبير ذلك الجلال 
العلمى الذى كان يحيط به فى القرون 
الوسطی. ومن عجب أن قضاة اليمن 
اليوم يمارسون هم أنفسهم صناعة 
الأحكام. 

وقد عولجت المسائل التنجيمية» من 
حيث هى مسائل رياضية (هندسة 


نرف 


وحساب مثلثات) فى المصنفات الخاصة 
بالفلك. وفى الجداول التى صنفت 
وحسيت للأغراض الخاصة بصناعة 
التنجيم. وألفت فى الجانب الخاص 
بالاحکام رسائل ومقالات كثيرة يتعذر 
علينا إحصاؤها هناء أما بقية الصنفات 
فلم تنشر نصوصها الأصلية بعد ما 
خلا رسالتين .لا خطر لهما نحلتا لأبى 
معشرء وفصل من مقدمة أبى معشر 
(فى 8011: 5۳/۵۵۲۰ ۰/۱۹۰۳ ورسالة 
الكندى فى عمر الإسلام وطوالعه من 
قرانات الكواكب ( Al Kindi als : oth‏ 
Astrolg‏ فى 0۲ Morgen laendische‏ 
chungen [Fleischer - Festschrift]‏ لیی سك 
سنة ۰۱۸۷۰ ص ۲۱۲ - ۲۰۹). ونذکر 
الصنفات الاتية لانها ترجمت إلى اللغة 
اللاتينية وطبعت وهی: شرح على بن 
رضسوان على تربيع 
بطلم یو س 011301031111011 «تترابیلوس» 
وشرح أحمد بن يوسف المعروف بابن 
الداية على کتاب الثمرة «كرموس» 


Centiloquium (Kitab al - thamra) 


هذان الشرحان معا فى مدينة البندقية 
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بعض مصنفات آبی معشر (آنظر هذه 
الادة) ونشر الکتاب الجامع الذی صنفه 
آبو الحسن على بن آبی الرجال. وهو 
فى ثمانية کتب. فى مدينة البندقية عام 
\oYT ۰ ۰۵‏ كما طبع فى 
مدينة بال مع تنقیح يسير فى أسلوبه 
عام ۱۵۵۱, ۰۱۵۷۱ ومدخل القبيصى 
التداول» وقد طبع عدة مرات وآشهرها 
مع شروح یوحنا السکسونی 021065[ 
نم0 de‏ وعلق عليه نایود 1186000 .7 
(کولونی» سنة ۰۱۵۱۰ مع تنقيح يسير 
لأسلوب النسخة القديمة)» ورسائل 
سهل بن بشر وما شاء الله التى طبعت 
ذيلا للشروح على التربيع والثمرة 
اللذين أشرنا إليهماء وكتاب المواليد لأبى 
بكر الحسن بن الخصيبء وقد طبع فى 
البندقية عام ۹۲٤۱ء‏ ۱۹۰۱ وكتاب فى 
أحكام المواليد لابی على يحيى الخیاط. 
وقد طبع فى نورنبرغ عام ۰۱۵۶٩‏ 
۹ ومقالتا محمد ابن عمر بن 
الفرخان الطبرى عن المواليد والمسائل 
(البندقية, عام ۱۵۰۳) وقد نشرتا ذيلا 
لكتاب Fimicus Mateus‏ (فى بال عام 
٠0١0١ ۲۳‏ الی غير ذلك من 
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الرسائل التی لا یعرف مولفوها أو التی 
تنسب خطأ إلى مولفین آخرین. 
المصادر: 

)۱( لقد ذكر كاتب هذه المادة 
مصادر التنجیم عند السلمین 
وخصائصه ومکانه فى الحياة 
الاجتماعية كما عرض لرد الفلاسفة 
والتکلمین على النجمین» وذلك فى 176 
Encyclopedia of Religion and Ethics‏ التی 
نشرها الدکتور هیستنکن 1325025 
آنظر مادة «:5» وهی مقالة يفترض 
فى قارئها العلم بمبادیء التنجیم عند 
الیونان. 

6 وتجد تفسیر بعض الحسبانات 
الفلكية وشرح عدد من الاصطلاحات 
الخاصة بالتنجيم فى شرح نللینو -۸۷۵ 
۵ علی البتاتى: sive Aibaıeniî opus‏ 
0 میلان عام ۱۸۹۹ — 
۷ فى ثلاثة مجلدات. 

(۲) مفاتیح العلوم طبعة قان فلوتن 
Dictionary of the technical : Van Vloten‏ 
used .... by the musulmans‏ 1677715 طیعه 
شيرنكر ۹0۲6086۲. 


. Dii Propaedeutik der ٠ Dieterici (٤( 


۳۳۸۲ 


اجيم - ۱ 


7 برلين سنة 606 وهده 
المصنفات لا تشفى غلة الياحث. 


)٩(‏ ويرجع - فيما يتصل بنظرية 
قرانات الكواكب عند تطبيقاتها على 
تاريخ الإسسلام - إلى: امآ .0 فى 
الدراسة الخاصة بالكندى التى ذكرناها 
آنفا. 

)۱( ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان 651206 ج۲ ص ۲۲۸۰-۲۱۷ ۲. 

(۷) ویرجع - فیما یختص بسیر 
النجمین ومصنفاتهم 5 إلى Die : Sutar‏ 


Mathematiker und Astronomen der 


«Araber‏ لي يسك سئة ۰ فى 
der mathem. Wis- Abhandl. z. Gesch.‏ 

Nach- جب ۱۰؛ مع‎ senschaften 
۸۷. وهو عظيم القيمة فى ج‎ 8 
ج-ع۱. سنة‎ » math. Wiss. 4. Gesch 


۲ ص ۱۸۰-۱۳۷ 


(۸) ویرجم آخر الأمر إلى الصنفات 
الفلكية الواردة فى هذه الادة. 


]0. A. ۱۷211100 [نللینو‎ 


۳۳۸۶ 


التهجد 

«التهجد»: مصدرالخماسی المزيد من 
مادة ه ‏ ج ‏ د» وهو من الأضداد. 
وهجد نام وكذلك استيقظ وسهر 
وصلى بالليل وتلا القران بالليل. 
وأصبح المعنيان الأخيران ‏ وهما 
الصلاة وتلاوة القرآن بالليل - هما 
الشائعين فى الإسلام وقد وردت الادة 
مرة واحدة فى القرآن فى سورة 
الإسراء (الآية 9). «ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك. .» إلا أنه قد أشير فيه إلي 
قيام الليل بغير هذه المادة, فورد في 
سورة الذاريات (الآية ٠١‏ - ۱۷) «إن 
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, 
کاتوا تلبلا من اللیل ما تجرد 
وبالاسحار هم يستغفرون». وفي 
سورة الفرقان (الآية /), إشارة إلي 
الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا. 

وقد يست خلص من القرآن أن 
الفريضة القديمة فى مكة كانت صلاتين: 
صلاة بالنهار وصلاة باللیل(۱) (سورة 
الاسراء. الاية ۷۸ وما بعدها) وجاء فى 
(۱) الآية «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 


مشهودا». 
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سورة الانسان (الآية ۲۵) «واذکر اسم 
ربك بكرة واصیلا» وقال فى السورة 
نفسها (الآية 1؟) «ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طویلا» وفی سورة هود 
(الآية ۱۱6) «وآقم الصلاة طرفی 
النهار وزلفا من اللیل..» 


ود نستطيع أن ذ نستفید من الحدیث , ' 


ولا وجه للشك فیه. أن المؤمنين عکفوا 
على قیام الليل زمانا اختلفت الروایات 
فى طوله. (قيل أنه «عشر سنین» 
تفه التفسسو نع ۲۱ مهن 6۸ 
حتى إن النبى والمؤمنين ورمت أقدامهم 
وسوقهم» ويقال إن الفريضة القديمة 
نزلت فى سورة الزمل» فقد ورد آولا 
«ياأيها الزمل» وثانيا «قم اللیل إلا 
قلیلا». وثالثا «نصفه أو انقص منه 
قلیلا». ورابعا «أى زد عليه ورتل القرآن 
ترتیلا» بيد أن أصل هذه الفريضة لا 
يمكن فصله عما كان يقوم به زهاد 
النصارى. وقد شق هذا النوع من 
العبادة آخر الامر على المؤمنين» ففى 
الآية العشرين من سورة المزمل إشارة 
إلى هذا وهى «إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه 
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التنجیم - التهجد 


وطائفة من الذين معك والله یقدر الليل 
والنهار علم آن لن تحصوه فتاب علیکم 
فأقرأوا ماتیسر من القرآن.» فلما 
فرضت الصلوات الخمس على المسلمين 
أصبح قيام الليل نافلة (انظر سنن أبى 
داود: باب التطوع؛ تفسير البيضاوى 
للآية العشرين من سورة المزمل). 
ومهما يكن من شىء فقد روى أن 
النبى لم ينقطع عن قيام الیل (سنن أبى 
داود: کاب التطوع» باب ۱۸) وفی 
الحدیث والفقه أن الانقطاع عن قیام 
اللیل مما يلام عليه الکلفون به (مسلم: 
الصیام» حديث ۱۸۵؛ النسائی: كتاب 
قیام اللیل. باب 59؛ الباجوری حاشية, 
ج ۱ ص ۱۱۵). وعلی العموم فقیام 
الليل سنة» ویقال إن داود كان یقوم 
فا من الليل (مسلم: کتاب الصیام. 
حدیث ۹ سنن آبی داود: كتاب 
الصوم» باب 1۷) وثمة سبب آخر فى 
تبریر قيام الليل هو أنه يحل العقد التی 
يعقدها الشیطان على قافية رأس النائم 
(ستن آبی داود: تطوع. باب ۱۸) 
وفضل التهجد فى رمضان مشهود. 
وكذلك فى ليلة كل من العیدین (ابن 
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التهجد 


قيام اللیل. باب ۷ وفیه ستعمل 
اصطلاح «إحياء اللیل»؛ انظر آیضا) مادة 
«التراویح». 


ولا یزال الوّذن يدعو الناس فى 
بعض البلاد إلى صلاة اللیل (وهی 
رکعتان وتعرف بال - «شفع»؛ انظر 
مان ووه وهی مت متخت فة 
ويضاف إلى الأذان بها عبارات خاصة 
Manners and Customs :Lane)‏ الق صل 
الشالث الخاص بالدين والشرائم؛ 
Mekka : 58000 ۱1۵۵۵‏ 


.)۷ ۶ ص‎ Handleieding:Juynboll 
: المصادر‎ 


انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


Das Leben , des lehre: sprenger )۱( 
«\ ج‎ < und die Lehre des Mohammad 
ص ۲۲۱ وما بعدها.‎ 
lets over den:M. Th. Hoiutsma (۲) 
dagelijkschen آهي‎ 61 der Mohammedanen 
فى 1001 .17601, سنة ۰۱۸۹۰ ص‎ 
وما بعدها.‎ ۷ 


The origin of Islam in its :R. Bell (¥) 
لندن سنة‎ Christian Environment 
ص 1۱:۲. وانظر المسائل‎ ۹ 
التعلقة بالذاهب الفقهیه الختلفة فی:‎ 

:J.Guide (٤(‏ مختصر خلیل بن 
اسحاق. ميلان سنة ۰۱۹۱٩‏ ج ۱ ص 
۷ 

)٥(‏ أبو اسحاق الشیرازی: التنبیه, 
طبعة 10۵01 .1 ۸۰۷ ص ۲۷. 

(1) الرملی: نهاية الحتاج» ج ١ء‏ 

(۷) ابن حجر الهتمی: التحفة, ج 

(۸) آبو قاسم الحلى: كتاب شرائع 
۳۷ 

«Droit Musulınan : A.Querry )٩( 
بعدها‎ 

(۱۰) نظام: الفتاوی العالكيرية, 
کلک ۱۲۸۲ فاك ان ۱۵۷ 


4. J. Wensinck [فنسنك‎ 


۹ سس دائرة العارف الإسلامية 


التوبه 


«التوبة»: لغة الرجوع» وهی مصدر 
الفعل تاب. ويرد هذا الفعل كثيراً فى 
القرآن إما وحده وإما مع حرف الجر 
«الی». ومعناه فى هذه الحالة أن العبد 
عاد إلى الله بالندم» وإما مع حرف الجر 
«على» ومعناه أن الله عاد عليه بالمغقرة, 
لانه تعالى «تواب رحیم» البقرة. الآية 
۷ وما بعدها). 


وشرائط التوبة ثلاث (۱) العلم 
بالذنب (۲) الندم (۳) العزم على ترك 
الذنب فى الاستقبال (الغزالی: الاحیاء. 
الجزء الرابع» وقد وفی فيه الکلام على 
التوبة؛ القرآن سورة النساء الایات من 
١‏ ۱۸؛ سورة هود الاية ۱۱۲ 
سورة الشسوری, الاية ۲۰) فإذا 
استجمعت هذه الشرائط فهی مقبولة لا 
محالة. ولیس فى شىء من ذلك ما 
پریده العتزلة من إيجاب القبول على 
الله ولکن سبقت به إرادته الأزلية. 


وق قري التسيرف مان لون 
(سورة النساء الآية 1۸( والذنب خطيئة 


دائرة العارف الاسلامية 


التوبة 


فى حق الله لا تغتفر إلا بالتوبة. وینکر 
آحمد بن حنبل وغیره ذلك۷]26518007: 
La Passion ۵ Aj-Hallaj‏ ص 111١‏ ). 


وسما الصوفية فوق المعنى الشرعى 
للذنب» وارتفعوا بمعنى التوبة تبعا 
لذلك. فهى عندهم انتباه القلب عن رقدة 
الغفلة. وهو مبداً طريقة السالكينء وهم 
يجعلونها حالا من أحوال الرضا. 
وليست التوبة فى أبعد معانيها اقرارا 
بالذنب وتركا له بقدر ماهى وجهة 
جديدة ينزع إليها النادم بكليته فلا 
يبتغى إلا الله. والتوبة أن تنسى ذنبك. 
لان ذكرك له ينسيك الله والانشغال 
بالنفس كبيرة الكبائرء ولذلك فقد جاء 
فى حديث مشهور أن النبى كان 
يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 


المصادر: 


La passion dal : L. Massignon ( 3 
زا۸1 ص 175 وما بعدها.‎ 


طبعة شوكوفسكى ایہkoںuاcء5‏ ص 


۳۳۸۷ 


التوبة - التوحید 


مسجموعة کب التذکارية ج ۱۷ هن 


Al- Kuschairis Dar- :R. Hartmann )۲( 


stellung 


Rabia the Smith : Margaret )۶( 
9۸ ٩۳ کمبردج سنة ۰۱۹۲۸ ص‎ 


Mystics of is- : R.A. Nicholson (° ) 


۳ا ص ۲۰ ۔ ۲۲. 


[R. A. 2110501508 [نیکلسون‎ 


التو حيد 


الت ركفم عدون الفيل الخ 
من مادة «و ح د» ومعناه لغة «جعل 
واحدا» أو «یقی واحدا» (۴ 1 ص 
۷ أ) ومن ثم كان معناه فى 
مصطلح الكلاميين وحدانية الله أو 
توحده بكافة معانيه. ولم یذکر هذا 
الصدر فى القرآن. ولم يرد فيه فعل من 
هذه المادة أو شبيهها, اح د» لكن 
صاحپ لسان العرب (ج4 ص 416 
س ۱۱ اص ٤٦١۹‏ س ء اسسفل 


۳۳/۳۹۸ 


اللغوية للصیغ الختلفة المشتقة من 
هاتين الادتین بالنسبء لله تعالی 
وبالنسبة للإنسان. 


وعلم التوحيد والصفات مرادف فى 
الاصطلاح لعلم الكلام وهو ساس 
قواعد عقائد الإسلام (مقدمة التفتازانى 
لعقائد النسفی» طبعة القاهرة سنة 
۱ هه ص٤‏ وما بعدها والحواشی 
التی عليهة؛ Diet of Techn.‏ 175 ص 
۲) ویخرج المعتزلة من هذا الحد 
الصفات» ویچعلون الاساس التوحید 
فقط. وهو إما ظاهر واما باطن: من 
معانیه أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له. ومن معانيه أنه واحد فى ذاته. ومن 
معانيه أن الله هو الموجود الحقيقى وكل 
اسا ودد كال و الکو وقد 
يتوسع فى ذلك إلى القول بالحلول أى 
أن الله هو الكل. ثم إن التوحيد يتوسل 
إليه بالعلم أو بالمعرفة والشاهدة, 
والعلم والمشاهدة تفكر أو نظر فلسفی. 


والخلاصة أن التوحيد هو القول بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنون ( (Diction. of. Tech. Terms‏ بیان 
طيب بتطورات هذه المعانى (ص ۱۶۸ 
_ ۱۶۷۰ وانظر أيضا ص ۱۶۱۳ - 

-) ۸ 


[ماكدو نالد Macdonald‏ .8 .(1] 


التوحيد» علم 


نشاته, تطوراته» رای رجال الدین 


مقدمات: 

۱ - التوحید الایمان بالله. وفعله أحدء 
ووحد؛ ففی اللسان (مادة وحد) 
تقول: أحدت الله ووحسدته. 
وهوالواحد الأحد. وحقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية 
وخواصها(۱) ويرى ابن خلدون(۲) - 
بحق خن زین ی او زین 
الإيمان أو القصديي ومد بل 
الكمال فى أن يحصل للنفس حال 


(۱) المقاصد للتفتازانى ج-۲ . ص ٤١‏ طبعة الاستانة. 
(Y)‏ المقدمة ص ٥‏ ۳17 مطبعة التقدم بمصر سنه 
۱۳۳۲ 


التوحيد 


يحصل عنها علم اضطرارى هو 
توحيد الله فى ذاته وصفاته 
وأفعاله. وقريب منه ما ذكره 
التهانوى(') من أن التوحيد مراتب, 
منها ما كان علميا بالبرهان وهو 
الحاصل للنظار بأدلة النقل والعقل, 
ومنها ما كان عينيا مصدره 
الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق 
والمشاهدة عين التوحيد ‏ أى توحيد 
الله فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ 
ويرى حینثذ أن الذوات والصفات 
والافعال متلاشية لیس فیها وجود 
بجانپ مالله تعالی الذی لا يرى 


غیره. 


۲ - والتوحید باعتباره العلم العروف 
لدی المسلمين هو العلم بالعقائد 
الدينية المكتسبة عن الادلة اليقينية, 
ویعرفه ابن خلدون(؟) بانه علم 
یتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية 
بالادلة العقلية والرد على البتدعة 


(۳) ج۲ , ص ۱6۸ وما بعدها. 
(4) القدمة ص ۰۳۱۳ 


۳۳۸۹۹ 


التوحید 


النحرفین فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلقك وشل السته: ومهنما اختلقت 
تعاریفه التی عرفه بها العلماء, 
فالراد أنه العلم الذی یبحث فيه عن 
الله وصفاته. والرسل وما يجب أن 
يكونوا عليه والدار الآخرة 
وأحوالهاء وأخيرا عما الحق بهذه 
المسائل كمسألة الإمامة. 


و د نذا ا 
میاه متها سول اف اة 
الأكيان: كنا تمه بو حتيفة دك 
النظر والاستدلال. علم الکلام(۱). إلا 
أن أشهر هذه الأسماء هو علم 
التوحيد لأن الوصول للوحدانية هو 
ارف روس قاصط دعل 
الكلام لأن أشهر ماوقع فيه 
الاختلاف كان مسألة كلام الله أو 
لأنه يورث من يعانيه قدرة على 
الکلام فى تحقیق عقائد الدين, 
کالنطق فى العلوم الفلسفية. وخص 
تسم الكلام ارف ا 


(۱) االتعریفات للجرجانی. ص ۱۲۶ طبعة الاستانة 


سنة ۱۳۲۷ ه. والمقاصد للتفتازانى جا » صغ. 


۳۳۹۰ 


فيه من الجدل والناظرة فى العقائد 


بمسائل الفلسفة الالهية فى کتب 
المتأخرين حتی ظنا علما واحدا على 
ماسیاتی بیان» بینه وبين هذه 
الفلسفة فرق كبير ذلك أنه فى 
الفلسفة الإلهية يبحث العقل بنوره 
الخاص ويرى حقا ما توصل إليه 
بالدليل دون نظر إلى ما جاء به 
الشرع, أما فى علم الكلام فالبحث 
فيه يستند إلى ما جاء عن الدين من 
العقائد » ثم يلتمس العقل من 
الخ المقلية .ما یساش هذه 
الققات القن وجت الا ها او 
عن الشرع »أو بعبارة آخری 
مأئورة: «الفیلسوف يستدل ثم 
يعتقد , والتکلم يعتقد ثم یستدل». 
وکثیر ما بين القامین(۲). 


(۲) التهانوی طبعة الاستانة جا ص ۲۱ ۰ والقاصد 


جا ص ه وابن خلدون ص ۳۲۸ 


)۳ القاصد جا ص 3 وابن خلدون ص ۰۳۹۲ 


والتهانوی جا ص۲۸ . 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


9 وقد اقتضت طبيعة هذا العلم 


الكلؤف فين نماض كتكييوة ترجه 
إلى الدين وعقانده . إلا أنه من 
الممكن أن نقول إن هذه المسائل 
ترجع ‏ كما يقول الخوارزمى - 
ال اى رة سعتاله: هذة 
السائل هى : حدوث الأجسام للرد 
على الدهريين القائلین بقدم الدهرء 
وإثبات أن للعالم محدثا هو الله 
تعالى » وآنه واحد للرد على الثنوية 
والثلشة من الجسوس والزنادق 2 
والنصاری . وأنه لا يشبهه شیء 
رد م اله ۳ 
والكلام فى الروّية ونفيها وإثباتهاء 
والكلام فى الصفات للرد على 
العطلة. والكلام فى أفعال العباد 
وهل يخلقها الله أو العباد آنفسهم. 
وأنه تعالى يريد القبائح أو لا 
يريدهاء وحكم مرتكب الكبيرة 
ومعنى هذا الكلام فى الإيمان وحده 
فاشك والؤلالة على الكيؤة ةة 
عامة ردا على البراهمة وغيرهم من 
منطلتها والدلالة على وه مخ 
صلی الله علیه وسلم خا 
والقول فى الإمامة ومن يصلح لها. 
هذه هی أصول الدين ‏ كما یری 
الخوارزمى - التى تدور عليها 


التوحيد 


يبحوث المتكلمين وخلافاتهم. وما 
وتمهيدات لها(') . 


المسائل نشأت الفرق الإسلامية 
المختلفة التى سجلتها كتب علم 
الکلام» وهی فرق متعددة يجتمع 
بعضها أحيانا ويفترق أحياناء كما 
قد ينضوى الكثير منها تحت لواء 
فرقة واحدة. من أجل ذلك يمكن 
حصر الفرق الأصول فى ست. هى: 
اه اتف ما شالت 
والعتزلة. والرجشْة. والخوارج. 
والشيكة ومن رو ارت تام من 
فقن القن وم ما الكسمك إل 
كل فرقة منها يجد طلبته على حبل 
الذراع منه فی کتاب اللل والنحل 
للشهرستانی» والفصل فى الملل 
والتعل الاين موم 'وفقالات 
الاسلامین للأشعری. ومفاتیح 
العلوم للضوارزمی(") وغیرها من 


(۱) مفاتیح العلوم طبع ليدن ص ۲۹ - ۱. 
(۲) الطبعة المذكورة ص ۲۶ وما بعدها. وقد جعل 


الاسفرایینی فى التبصیر ص ۱۵ - ۱۱۰ وابن حزم 
فى الفصل ج-۲ ص ۱۱۱ الفرق الاصول خمسا لا 
ستا. ولکنی زدت علیها الشبهه التی عدها 
الخوارزمی لانهم جماعة لهم مذهبهم الخاص فى 
الذات والصفات. 


۳۹١ 


التوحید 


الولفات التی عنیت بهذا العلم 
وتاریخه. 
نشانه: 
لم ينشأ هذا العلم کاملا مرة واحدة 
بل کان - شأنه شأن العلوم الأخرى - 


محدود الدائرة فى أول آمره. ثم أخذ 
يت وید 3 ۲ 6 فد يتا تابعا تخد 


التشوه والار ها واا يخوش 


مختلفة عملت على خلقه وانمانه. حتی 
حدم وكمل وان عدن ا قهرت 
اليوم. هذه العوامل كان منها ما يتصل 
بالقرآن:وااديث» وما تل يمن دشل 
المختلفة فى العقلية والثقافة. وما يتصل 
بما نقل للعربية من فلسفة اليونان وغير 
اليونان. 


١‏ القرآن وهو الكتاب الأول للإسلام 
يدعو إلى التفكير والنظر وينعى 
على التقليد والمقلدينء لذلك كان 
لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل 
السنة التى جاءت تقريرا له 
وإيضاحا. إلا آنهم - والرسول بين 


۳۳۹۲ 


ظهرانیهم - کانوا فى غير حاجة 
لکثیر من التعمق فى فهم القرآن. 
فكانوا یستفتونه فیما لا بفهمونه 
فیهدیهم سواء السبیل» ولا لحق 
النبی صلی الله عليه وسلم بربه 
وظهرت مشكلة الخلافة وحدثت 
فتنة عثمان وعلى رضى الله 
الخلاف والجدل والحجاج. اختلفوا 
فى الإمامة وشروطها ومن أحق 
بهاء فكان منهم الشيعة الذين 
يقصرونها على على وسلالته, 
يرونها حقا لأصلح المسلمين ولو 
كان عبدا. والمعتدلون ‏ وهم 
الجمهرة الغالية الذين يجعلونها 
للأصلح من قريش. ثم اختلفوا - 
بعد أن استحر القتل بينهم فى فتنة 
عثمان وعلى - فى الكبيرة ما هى, 
وفى حكم مرتكبها أمؤمن هو أم 
کافر» واستتبع هذا طبعا الخلاف 
فى الإيمان وحده. فكان من هذا 
الخلاف خوارج ومرجثة ثم فيما 
الخلاف دينيا بعد أن كان اول أمره 


دائرة المعارف الإسلامية 


سياسيا فصار من مباحث علم 
الکلام الهامة, كما صارت الامامة 
مبحثا هاما آخر مع آنها بالفقه أليق 
لأنها من الأحكام العملية دون 
الاعتقادية. إذ قصاراها انها قضية 
مصلحية - تتعلق بمن یصلح لردارة 
أمور المسلمين - لا اعتقاديه تتعلق 
بأصل من أصول الدين. ولكن لما 
غالت الإمامية والروافض 
والخوارج فيهاء وكان لبعضهم 
فا را اد تتح إن رفن 
كثير من قواعد الاسلام» ألحقها 
التکلمون بعلم الکلام لتبحث بحا 
بعیدا عن التعصب والهوی ویتبین 
منه الحق من الباطل صون) للعقائد 
ا ا 


وكا اسنتقن المسبلموق يمد الفتوخحات. 


ودخل من دخل فى الإأسلام من 
أرباب الديانات المختلفة, عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن 
والتعمق فى هذا الفهم» ومن جهة 


(۱) القاصد. +۲ ص ۱۹۹ - ۷۰۰ ابن خلدون ص 
۳3۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


التوحيد 


التحقوا بالإسلام - دون أن يتبطنوه 
- كثيرا من عقائدهم الدينية التى 
جرت منهم مجری الدم» وصاروا 
یتجادلون حولها ویجادلون السلمین 
فیها. فى هذه الرحلة نجد الایات 
المتشابهة فى القرآن یستعرضها 
الفکرون ويحللونهاء ویحاول کل أن 
یخضعپاایری من رأى؛ اما 
بآخذها على ظواهرهاء واما بتأویلها 
تنزیها لله تعالی عمتا بوهم التشبیه 
فى الذات أو الصفات. واما بالایمان 
بها كما جاءت دون تعرض لها 
بتفسیر أو تأويل. وکانت نتيجة هذه 
المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشبهة والمجسمة. فرقة المعتزلة 
المعطلة النافية للصفات مبالغة فى 
التنزيه. والصفاتية وهم جمهور 
الشلك الین مان ن( کا جد 
فن كائضية آخری انه تا اسف‌دلن 
شر اللاحدة الذین كان دآبهم نشر 
الالحاد بين السلمین وترجمة کتب 
الكتوية و یرهم هن استعاب القالات 
القمالة: انقوت عل الل من 
المتكلفين تفي سيم دعس تلك 


)۲( ابن خلدون ص TY‏ والشهرستاتى فى الملل 


والنحل ج ۱ ص .١١١‏ 


YY 


التوحید 


المقالات. وكان حاملو لواء هذا 
الدفاع طائفة من نبغة المعتزلة, 
فألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل 
والكتب التى تشهد لهم بطول الباع 
وحسن البلاء. على ما سنرى. 

۳ فى هذه الفترة ‏ فترة تطاحن 
المذاهب والنحل والآراء وعناية نبغة 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة بالرد على 
أرياب المذاهب الضالة ‏ نجد آبا 
الحسن الأشعرى ينبغ ويكون 
صاحب المذهب المعروف باسمه 
والذى ينتظم أكبر عدد من المسلمين 
حتى هذه الایام» كما يكون وجوده 
فاتحة طور جديد فى تاريخ علم 
التوحيد. ظهر الأشعرى وعاش فى 
القرنين الثالث والرابع الهجرین. 
وأحس بحدة الخلاف بين طوائف 
المتكلمين فى مسائل كثيرة وبخاصة 
فى ساكل شقا تال كلب 
ورؤيته. ورأى كل فريق من هؤلاء 
المتناضلين فى هذه الشاکل قد 
تطرف فى رأيه وغلا غلواً كبيرا 
وراح ينصره بالحق وبالباطل» فعمل 
على أن يكون فى رأيه وسطاً وعلى 
أن يبنى له ولانصاره مذهباً يجمع 


۳4٤ 


عليه كلمة الأمة. وقد حقق الله له ما 
تشوف إليه وعمل له» فكان مذهبه 
هو الذى عرف بعد بمذهب أهل الحق 
أو مذهب أهل السنة والجماعة. 


أكفتنارة من کمن الذين شزا 
أخذه فى التأليف فى علم الكلام على 
غراره, يردون على خصومهم 
ومنهم المعتزلة الذين كانوا اضطروا 
للتتسلح بالفلسفة للرد على 
خصومهم الملاحدة وأرباب الملل 
والنحل الأأخرى. فكان لابد إذن 
للأشاعرة من أن يخلطوا كلامهم 
بغير قليل من الفلسفة, ومن أجل 
هذا وزاك :قو کا من قان 
الفلسفة ومسائلها تحتل كتب علم 
التوحيد. وإذا فليس علم الكلام وليد 
الفلسفة کما نظن کثیرون خطا: انه 
ولد فى الإسلام قبل أن یعرف 
المسلمون الفلسفةء وان كانت أثرت 
ف بلا ف ساون اكز 
کبیراًء إن قوته وشدت آزره» وآمدته 
بالكثير من الأسلحة والمسائل 
والأدلة والبراهين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکان من هولاء الانصار الذین عملوا 
على نصرة مذهب الأشعرى ونشره فى 
الشرق والغرب القاضى آبو بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ٠7‏ 5ه الذى له 
قريب من خمسين ألف ورقة من 
تصانيفه فى نصرة الدين والرد على 
أهل الزيغ والبدع لا تكاد تندرس إلى 
يوم القيامة(') إلا أن هذا العالم الجليل 
الذى ده دى ارس مقر حسمن 
الاشمری وهذبه» ووضع لمسائل العلم 
وقضایاه القدمات العقلية التی تتوقف 
علیها الادله. وذلك مثل إثيات الجوهر 
الفرد والخلاء. وانه لا یقوم العرض 
بالعرض وأنه لا یبقی زمانین. وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه آدلتهم - لا أن هذا 
العالم على ألمعيته وجلالته جعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب 
اعتقادها لتوقف تلك الادلة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان الدلول»("). 
وهكذا ضيق القاضى ومن معه على 
الناس ولم يوغلوا برفق» وليت شعرى 
ماذا يرون فى إيمانهم أنفسهم قبل ذلك 
(۱) الاسفرايينى, فى التبصير فى الدین. نشر عزت 


العطار الحسينى بمصر سنة ١94٠‏ ص ۸۱34 
)۳( ابن خلدون ص ۹ . 


دائرة العارف الاسلامية 


التوحید 


وفی یمان الصحابة وعامة المسلمين 
الذین یجهلون هذا من قبل ومن بعد7). 


٩‏ - وكان من حسن جد المسلمين أن 
فم بيس ان هلاک شام امین ابو 
العالی الجوینی وتلمیذه الاشهر حجة 
السلا ابو اهو الال فصان کل 
منهماإماما للمذهب فى زمنه ولم 
يعتقدوا ومن تبعهم - كما رأى الباقلانى 
من قبل بطلان المدلول إذا بطل الدليل» 
ونوا اقا اتسين على النايق فن 
الأس لال ى غو فت هذه الطزيفقة مطريقة 
التاخرين القن رال وخ وراسة عله 
الکلام حتی هذه الایام. 


الجال فيها للرد على الفلاسفة فیما 
الفا فتن ا الذي وا هى 
السپپ فی خلط مذاهپ ال فلسفة بعلم 
التوحید. ثم غلا المتأخرون فى حشو 
کا بسا تفه والزی ا 
کمانری فیما یدرس منها بالازهر فى 
العسن لماش بت ان عل 


(۳) الشیخ حسين والی فى کتابه التوحید, ج ۱ 


ص۵4 الطبعة الاولی عام ۱۹۰۹م. 


۳۳۹۰ 


التوحید 


شأن الوضوع فى العلمین فحسبوه 
غا زواجت من افتتتی اه لمجال 
فیهما(۱)» مع أن الحق اختلاف العلمین 
قبل. 


ویری العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته (ص۳۹۹) أن الغزالى أول من 
کتب طريقة الكلام على هذا النحی, أى 
الذی يتضمن الرد على الفلاسفة, لكنى 
أجدنى مضطرا لمخالفته فيما ذهب إليهء 
هذا لأنه بالرجوع إلى بعض مؤلفات 
إمام الحرمین» مثل الارشاد فى قواعد 
الاعتقاد(') يتبين أن الغزالی استقى 
منها فى الرد على الفلاسفة. ويكفى أن 
یرجم الباحث إلى مبحث القول فى 
العالم(۲) ومبحث إثبات العلم للصانم(؟) 
لیعلم مقدار ما استفاد الغزالى من 
آستاذه فى الرد على الفلاسفتة» وإذن 
فلایکون هذا ول من آدخل فى کتاباته 
فى هذا العلم الرد على ماذهب إليه 
)۱( ابن خلدون ص ۰۳۱۹ 
(۲) مخطوط بدار الکتب برقم ۸۱٩‏ توحید. 


(۳) الکتاب الذکور من الورقة السابعة. 


= إإإ‘ 7 .و‎ 2e 


۳۳۹۹ 


والدین(). 


آهم الفرق الکلامیه: 

هکذا - كما رآینا - نشا علم الکلام؛ 
ونما وتطور من حال إلى حال حتی 
صار على ما نری الیوم. فلنذکر بعد 
هذا كلمة قصيرة عن کل من الفرق 
الكلامية التى لها خطر وتاريخ. 


ونرى من الخير أن نتناول الحديث 
عن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة معا 
لارتباطهم فى مسائل كثيرة. كان لكل 
من الفرقتين الأوليين فيها رأى خاص 
على النقيض من رأى الأاخری» وكان 
رای الأشعرى والأشاعرة وسطا بينهما. 


۱ جاء فى القسرآن آیات تدل 
بظاهرها على أن لله وجهاً ویدین» وجهة 
فى الشماءة ومکانا هي الری: ونخق 
ذلك مما یوهم التشبیه والجسيمة 
والنقلة؛ واخری تثبت له صفات مختلفة 
(۰) من الحق أن أقرر أن خالى العلامة المرحوم الشيخ 


حسين والى تبع ابن خلدون فى رأيه الذى أخالفه 
فیه» وذلك فى مولفه «کتاب التوحيد» ص °۷. 


داثرة العارف الاسلامية 


من العلم والقدرة والکلام ونصوها؛ 
وطاثفة ثالثة منها ما يصرح بانه لا 
تدرکه الابصار» ومنها ما يدل على 
جواز رؤيته تعالی. فرأى رجال السلف 
الصالح متابعة الصحابة والتابعین فى 
موقفهم منهاء ف غلبوا - كما یذکر ابن 
خلدون - أدلة التنزیه لکثرتها ووضوح 
دلالقهاء وعلموا اسكحالة التشبيه 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا 
بها ولم یتعرضوا لعناها ببحث ولا 
تأویل»(۱). ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا 
الموقف مالك بن أنس وأحمد بن حنبل 
رضی الله عنهماء فقد سئل الأول عن 
معنى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوی» فقال: «الاستواء معلوم, 
والكيفية مجهولة, والإيمان به واجپ. 
والسوّال عنه بدعة»(۲). 


إلا أنه شذ لعصر هؤلاء وبعدهم 
جماعة من المبتدعة رأوا الأخذ بظاهر 
هذه الآيات ونحوها من الأحاديث, 
ورأوا تفسيرها كما وردت من غير 
(۱) القدمة ص ۰۳۹۷ ومثل هذا فى الملل والنحل ج .١‏ 


ص ۱۱۰ - ۱۱۷ 
(۲) الملل والنحل ج ١ء‏ ص ۰۱۱۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


التوحید 


تأويل» فوقعوا فى التشبیه الحض 
والتجسیم الصريح» باعتقاد بعضهم أن 
لله يدا وقدماً ووجها وبعضهم أن له 
جهة ينزل منها حين يريد وعرشا 
يستوى عليه وكلاما له صوت 
وحروف؛ وبذلك نرى الأولين أشبهوا 
فى ذاته تعالی. والآخرين أشبهوا فى 
صفاته وأنهم آلوا جميعا إلى 
التجسیم() 


من هؤلاء المشبهة المجسمة جماعة 
من الحنابلة الغلاة الذين أوقعهم فى 
هذه الهاوية تطرفهم فى الأخذ بالظاهر 
وتفسيره كما ورد. وقد ذكر جمال 
الدين بن الجوزى فى كتابه «دفع شبهة 
التشبیه» كثير؟ من آراء هؤلاء المتطرفين 
أمثال الحسن بن حامد البغدادی الوراق 
شيخ الحنابلة فى زمنه والقاضى آبو 


يعلى وأبو الحسن بن الزاغعونی» 


وغيرهم ممن يقول فيهم ابن الجوزی. 
ف کا کین فن اض انا 
الائ من تكله فى الأول ينا لا 


يصلح فنزلوا إلى مرتبة العوام؛ إذ 


)"( ابن خلدون ص ۲۱۷ - ۰۳۲۱۸ واللل والنحل ج ۱ 


يتحرف 


التوحید 


حملوا الصفات علی مقتضی الحس, 


وأثبتوا لله صورة ووجها زائدا على 


الذات ..! وقد حکی عنهم عضد الدین 
الایجی فى هذه الناحية ما تأنف الآذان 
من سماعه(). 

۲ - على النقيض من رأى هولاء 
الغلاة فى التمسك بظاهر ما تشابه من 
الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه 
والتجسیم» نجد المعتزلة الذين غلوا فى 
فهم وحدة الله وتنزيهه فصاروا إلى 
التعطیل بنفی كل الصفات. 

زان هذه الفرقة هى و اصل ین أغطاء 
(۸۰ ۱۳۱ ه) حتی إن بعض المؤلفين 
يلقبها آحیانا بالواصلیة(). كان واصل 
من تلامیذ الحسن البصرىء» إمام أهل 
السنة فى وقته؛ وفی یوم ما سثل 
البصرى عن رأيه فى جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وآخرين يرجئون الحكم 
علیهم. فتفکر الحسن قليلاء وقبل أن 
يجيب قال واصل: «آنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين: 
لامؤمن ولا کافر» ثم قام واعتزل إلى 


)۱ الواقف» طبع مصر عام ۷ ص ۲۷۲۲. 
)۳( الشهر ستانی فى الملل والنحل ج ۱. ص ۰.۹۷ 


۳۳۹4۸ 


اوا ميخ استطوانات شخ تفن با 
اجات نه فقيل الممكتزل اوا 
وسمى هو وأصحابه معتزلة(). 

وليس من همنا الآن أن نحقق سبب 
تسميتهم معتزلة, لذلك نضرب صفحا 
عن الأقوال الخطفا فى شین التسهفة: 
إلا أننا نذكر أنه قد يكون الحق أن هذه 
التسمية لم تكن لتركهم سارية من 
المسجد إلى سارية أخرىء بل لاعتزالهم 
ما كان معروفا حين ذاك من الآراء فى 
المسألة التى كان فيها الخلاف. أى من 
حكم من ارتكب إحدى الكبائر. وهؤلاء 
المعتزلة يرجعون فى الأصل إلى 
شعيتين: شعبة البصرة التى أسسها 
واضل هذا الا تذكره مودي بان 
شيخ المعتزلة وقدیمها(*, وشعبة الكوفة 
التى أسسها بشر بن المعتمر المتوفى 
عام ۲۱۰ه. وهم فرق كثيرة تختلف 
فى بعض التفاصيل والجزئيات إلا أنها 
كلها تجمعها أصول خمسة: التوحید. 
والعدل» والوعد. والوعید. والمنزلة بين 
النزلتین» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . وليس يستحق أحد منهم اسم 


)۳( الملل والنحل ص 5 
)٤(‏ مروج الذهب طبع دار الرجاء بمصر ٤‏ ص ۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


الاعتزال حتى يجمع القول بهذه 
الاصول(). وقد تناول هذه الاصول 
بالشرح والتحلیل کشیر من الوّلفین 
نذکر منهم الخیاط العتزلی فى کتابه 
الانتصارء والمسعودى فى مروج الذهب 
ج٣‏ ص ۳ — «lof‏ والشهرستانی 
فى الملل والنحل جا ص ۱ وما 
بعدها» وغير هؤلاء من المتكلمين فلا 
حاجة للتطويل بشرحها وتحلیلها. 
وتطبيقا لأصلهم الاول» وهو 
التوحيدء نراهم يغلون فى فهم تنزيه 
الله عن سمات المخلوقين فينفون صفات 
المعانى ‏ من العلم والقدرة والارادة 
والحياة "۳ حذر) من تعدد القديم, كما 
لکونها من عوارض الاجسام(") وهکذا 
أمعنوا فى هذه الناحية بنفى الصفات 
حتى سموا أيضا بالعطلة( أى الذين 
عمااوا الذات من صفاتهاء فى مقابلة 
بالصفاتية. 
(۱) الانتصار لابی الحسين الخياط المعتزل نشره 
الدكتور نیبرج وطبع دار الكتب عام ۲۵٩۱م‏ 
ص55 .١‏ 
(۲) ابن خلدون ص 718 والتفتازانى فى المقاصد ج۲ 


ص 04. 
)۳( الملل والنحل ج١‏ ص 3115 والمقاصد ص 6 


دائرة العارف الاسلامية 


توعد 


وخیر ما یمثل شرح المعتزلة لهذا 
الأصل ‏ آعنی التوحید _ هو ما حکاه 
عنهم الاشعری فى کتابه القیم مقالات 
الاسلامیین(*) من أن الله تعالی واحد 
لیس كمثله شیء ؛ فلیس بجسم ولا 
صورة ولا جوهر ولا عرض ولا بذی 
لون ولا رائحة ولا مجسة., ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء ولا يتتحرك ولا 
يسكن» وليس بذى أعضاء واجزاء 
وجوارح وليس بذى جهات ولا يحيط 
به مكان» ولا تجوز عليه المماسة ولا 
تدركه الحواس, ولا يقاس بالناس ولا 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تدركه الابضار ولا يسمع بالأسماع, 
إلى آخر تلك الصفات السلبية كلها التى 
بها يسلم أصلهم الأول وهى توحيد الله 
فى كل شىء وتنزيهه عن كل مشابهة 
لشىء من خلقه ماخطر منها بالبال وما 
لغ يخطاو. 

وهكذا نرى رأى المعتزلة فى هذه 
المسألة يقوم على الاستمساك بآيات 
التنزيه وتأويل الآيات المتشابهة تأویلا 
يتفق والتنزية والتوحيد اللذين جاء بهما 
الإسلام. كان من هذا أن أولوا الاستواء 
على العرش بالاستیلاء» واليد بالقدرة 


أو النعمةء والعين - فى قوله تعالى 


۰.۱۹۱ ۱۵۵ ص‎ )٤( 


۲۳۹۹ 


التوحيد 


«ولتصنع على عينى» - بالعلم(» وأن 
أجمعوا على أن الله لا يرى بالأبصار(") 
لاستلزام الرؤية الجهة والجسمية 
عندهم. 
والمعتزلة بعد هذا كانوا أكثر الفرق 
اتصالاً بالفلسفة اليونانية وأسرعهم 
للإفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا 
أنفسهم له من الحجاج عن الدين 
وعسقانده. والرد على المخالفين من 
أصحاب الملل والنحل الأخرى. ولهم فى 
هذا أعلام يشار إليهم مثل أبو الهذيل 
العلاف شيخهم الأكبر كما يصفه 
الشهرستانی(۲). والذی عاش فی 
القرنین الثانی والثالث من الهجرة؛ 
وتلميذه إبراهيم بن سيار النظام 
المتوفى عام ۲۲۱ه الذى جعل وكده 
الرد علی اللحدین وبخاصة الدهریین, 
والجاحظ تلمیذ النظام وخریجه التوفی 
- كما يروى این خلکان - عام ۲۵۵ ه 
وقد نيف على التسعين والذی كان 
حياته لسان العتزلة المدافع عنهاء 
وساعده على هذا أن حظه من الفلسفة 
اليونانية كان أوفر من حظ سابقيه. 
هذه الجهود فى نصرة الدين والرد على 


(۱) مقالات الإسلاميين ص 8۹5. 
(۲) ج ۱ ص ۳۳. 


YE. 


الملاحدة هى التى جعلت آبا الحسين 
الخياط يقول: «وويل صاحب الكتاب - 
يريد ابن الروندى - من الملحدين والذب 
عن التوحيد لولا إبراهيم وأشباهه من 
علماء السلمین, الذين شأنهم حياطة 
التوحيد ونصرته والذب عنه عند طعن 
اللحدین فيه الذين شغلوا أنفسهم 
بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم 
إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
حطامها.!2)2. 

بعد هذا لايكون الباحث مبالفا أن 
قرر أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم 
الكلام على هذا النحو, بنصبهم أنفسهم 
مدافعين عن الدین» رادين على الفرق 
المخالفة للحق فى رأيهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

فى ذلك يقول الشهرستانى: «ثم 
طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلام, 
وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها 
باسم الکلام»(*) ولا نتعرض هنا للحكم 
على خلقهم هذا العلم أكان شرا أم 
خيراً. فلذلك موضع آخر غير هذا البحث 
المحدود. 


(4) الانتصار جا ص .٤‏ 


)2( الملل والنحل جا ص و5 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ - ومهما يكن فقد ظهر الآشعری 
فى هذ الا ره فخرة تطاحن الال 
والنحل والمذاهب والآراء. فأسس مذهيه 
الا عاك نكما معن هت اف اد 
اا فح ا هات الت والراع 
.وحملة فرق الفقهاء. أى أهل الحق دون 
من عداهم من المبتدعين('). ومؤسس 
هذا المذهب هو آبو الحسن على بن 
والتوفی عام 5ه على أرجح 
الاقوال. 
على الاعتزال وتتلمذ على أبى على 
الاق خسن هيار فان اش لقن 
عصرهد؛ ون واصل بن عطاء كان كما 
رأينا - فى آول آمره سلفيا تلمیذا 
الناس يرتابون فى الاشعری حینما 
إليهم وهم آهل السنة. وبلغ من هذه 
الريبة أن کفره الحنابلة واستیاحوا دمه . 


)١(‏ التبصير فى الدين للإسفرايينى ص ١١ء‏ واين 


عنى الأشعرى بتحكيم العقل والنظر 
ای تفن ار اتف ای ماوخ 
الشافهة اض في اراء العفو 
آصحابه القدامی» حتى هدى فى كثير 
من الحالات إلى رأى وسط يعتير الحق 
ا افو وف ذلك 
یقول ابن خلدون بعد ما حکی فى إيجاز 
ها و با ی 
العتزلة من عقائد تخالف مذهب آهل 
السلف» ومن هذا رأيهم فى القرآن وأنه 
م ها كان سه للشكنة انا 
المعروفة أيام المأمون ومن بعده ومن 
رأى رأيه - يقول: وكان ذلك سببا 
لانتهاض أهل السنة بالادلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً فى صدور هذه البدع, 
وقام بذلك الشيخ آبو الحسن الأشعرى 
إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق» ونفی 
التشبیه» وأثبت الصفات المعنوية وقصر 
ال هي هنا فح عليه الف 
رشنت له ا9د الخصمته اة 
ورد علی البتدعة فی ذلك که وتکلم 
معهم فیما مهدوه لهذه البدع من القول 
بالصلاح والاصلح والتحسین والتقبیم. 
وکل العقافن فلع المعفة و خوالن اة 
والنار والشواب والعقاب وألحق بذلك 


١ 


التو حید 


الکلام فى الامامة لما ظهر حينكذ من 
بدعة الامامیه من قولهم نها من عقائد 
الایمان»(۲). 

وفی مکانة الأشعری وآثره فى هذا 
العلم یقول آیضا الحافظ بن عساکر 
الدمشقی التوفی عام ١/ا5ه:‏ انه فى 
ذلك العصر قام سوق البدع» وحاد آهل 
الاعتزال عن سنن الاعتدال فنفوا عن 
الرب سبحانه ما أثبته من صفاته. 
وتمادی أهل التشبیه حتی توهموا ربهم 
جسما یقبل تمیز] وافتراقاً وانضماما. 
حتی جاء آبو الحسن الاشعری فکان 
لدید الخصام لمن حاول الالحاد فى 
آسماء الله وصفاته» وألزم الحجة لمن 
خالف السنة. فلم یسرف فى التعطیل 
ولم یغل فى التشبیه وکان بين ذلك 
قوام("). 

وقد ظهر توسط الاشعری وکبار 
النظار الذین نصسروا رأيه من بعده 
وسموه مذهب آهل السنة والجماعة» فى 
مسائل كثيرة نذكر منها ثلاثا هی فى 
(۱) القدمة ص ۳۱۸ . 


)"( تعيين کذب الفتری. نشر القدسی بدمشق 
عام ۱۳۶۷ه ص ۱۲-۰۲۵ ۲. 


۳:۰۲ 


تیا هیا :هذه لاوز شرس ره 
الصفات» ومسألة الکلام وما یتبعها من 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. 
ومسألة رژیته تعالی. 

ففی مشكلة الصفات وجد الاشاعرة 
أن المشبهة والمجسمة آلفوا عقولهم 
بحجة التمسك بالظاهر فأضافوا لله ما 
لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل 
على أن له تعالى جهة ومکانا وأجزاء 
وكجو هذا وان العترله شوقن الطرفت 
الآخر فنفوا عن الله كل صفة فوقعوا فى 
الط وان الحق زو ف لاسن 
فاضافوا له صفات العلم والقدرة 
ونحوهما مما لا يوهم التجسيم 
والتشبيهء وبذلك كانوا بحق وسطاً بين 
طرفى الإفراط والتفريط. 

وكذلك فى مشكلة الكلام: أحادث هو 
أم قديمء والقرآن: أمخلوق هو أم غير 
مكلوق اا اش رة ا 
والحشوية يذهبون إلى أن الأصوات 
والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على بعض كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذاته تعالىء وإلى أن السسموع من 
أصوات القراء والمرئى من أسطر الكتاب 


نفس کلام الله القديم» بل زاد بعضهم 
فى الفلو فذهب إلى أزلية الجلدة 
والغلاف كما ذهب آخرون إلى أن 
الجسم الذى كتب به القرآن فانتظم 
حروفا وكلمات هو بعينه كلام الله 
وصار قدیما بعد أن كان حاد(')؛ كما 
رأوا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه حادث 
مخلوق لأنهم زعموا أنه من المروف 
وهذا بلاشك حادث؛ ولذلك قالوا 
الحسادث لایقوم بذاته تعالی» ولذن 
یی كون انم شاه ومد شالا 
بسع هم انکاره - أنه خلق الکلام فى 
بخ الاسام الخصيوصة كاللوع 
الحفوظ وجبریل والنبی كلة] 110 
فعا را هنشت يق 
الحنابلة والعتزلة. فنظروا فى حجج 
الفريقين. ووزنوها بميزان العقل 
والانصاف. فكانت النتيجة أن وافقوا 
الأولى فى أن القرآن قدیم. ولكنه ليس 
كنا قل الألفاظ والحر وف الك تاه 
شاه ره قیال واففمعها مان 
وو ای العض 
النفسى القائم بذاته تعالى. كما وافقوا 
)۱( القاصد ج-۲. ص ۷ والواقف, الطبعة السايقة 


ص ۲۹۳. 
(۲) المقاصد ج”, ص٤۷‏ والواقف ص ۲۹۳ - ۲۹6 . 


التو حید 


الآخرين على أن النظم المؤلف من 
الكتروف: والأضواف ع ال مين 
المعروف حادث, لكن هذا ليس القرآن 
محل النزاع» إنه كما قلنا المعنى النفسی 
القائم بذات الله وهو قديم لاريب فيه 
للاتفاق على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى7) وهذا الرأى الذى حكيناه 
عن الأشاعرة نجده فى كتب التوحيد 
بأيدينا وتدرس بالأزهر» كما نجده 
للأشعرى نفسه فى كتابه الإبانة وكتابه 
مقالات الاسلامین(*), وللغزالى فى 
کتابه الاقتصاد(). 

بقی - بعد هذه الس‌ألة وتلك - 
مسألة رؤية الله» وهل هى جائزة أو 
ممتنعة» وإذا کانت جائزة فكلف» آما 
الحنابلة الشبهة فیجیزونها فى الدنياء 
جريا وراء الظاهر من الایات والاً حادیث 
كما ذکره جمال الدین بن الجوزی فى 
کتابه دفع شبهة التشبیه() وأجازوها 
فى جهة ومکان(۳, بینما آحالها العتزلة 
لا تستلزمه فى رأيهم من جهة یکون 
فیها الرئی فى مقابلة الرائی» كما تقدم 


۱:۰۳ 


التوحید 


بیانه عنهم(۲). فجاء الاشاعرة وذهبوا 
إلى جواز الرژية بالابصار فى الدنیا 
ووقوعها فى الآخرة من غير أن تستلزم 
أن يكون المرئى فى مكان وجهة ودون 
ارتسام صورة الرئی فى العين ونحو 
هذا مما يوهم التشبيه). بذلك كان 
الأشاعرة وسطاً فى هذه المسألة كما 
فى سابقتيهاء إن لم يذهبوا إلى ما رآه 
العتزلة من نفيها مطلقاء ولا إلى ما رآه 
الحنابلة من جوازها ‏ بل ووقوعها- 
بما تستلزمه من الجهة والمكان والمقابلة 
كما فى الحوادث. 

وإذا جاز لنا أن نبحث هنا مدى 
نجاح الأشاعرة فى محاولاتهم التى 
ذكرنا بعض الشىء عنها فى التوفيق 
بين بعض الآراء والمذاهب المتعارضة, 
نقول إنهم فى مسألة الصفات لم 
يوفقوا فيما نرى. إنه ليس هناك من 
الادلة القطعية ما یثبت أن لله صفات 
غير الذات» وكل ما فى الكلام أنه متكلم 
وقادر وعالم إلخ فلو وقفوا عند هذا ولم 
يحاولوا إثيات صفات زائدة على الذات» 


(۱) وينظر أيضا المواقف ص ۲۰۷ وما بعدها . 


۳:۰ 


لما لزمهم القول بتعدد القدماء لزوما لم 
يستطيعوا الفرار منه ولا الدفاع عنه. 

وفى مسألة كلام الله وقدمه كان 
التوفيق فيما نرى حليفهم. لقد فرقوا 
بين الكلام المتلفظ به الذى نقرژه - وهو 
حادث ‏ وبين الكلام النفسى القائم 
بذاته تعالى وهو القدیم» وبهذا حكموا 
اللغة والنقل والعقل وخلصوا من شنعة 
القول بخلق القرآن أو بقدم كل ما 
يتصل به حتى الجلدة والغلاف. 

وكذلك كانوا موفقين فى مشكلة 
رؤيته تعالى. إنهم بعد أن نزهوا الله عما 
يوهم التشبيه والتجسيم اللذين وقع 
فيهما المشبهة والجسمتة. وجدوا من 
الآيات والحادیث ما يجين رؤيتنا لله 
تعالی. فأثبتوها بلا كيف ولا انحصار 
ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك مما 
يكون عادة فى رؤية الحوادثء وهذا ما 
لا يحيله العقل السليم. 

بعد هذا نذكر كلمة عن الخوارج 
والمرجئة والشيعة. حتى نخلص من 
التعريف بالفرق الأصول كلها كما 
وعدنا أول البحث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


٤‏ - ظهر الخوارج اثر فتنة على 
ومعاوية رضی الله عنهماء وتاریخهم 
کحزب سیاسی كان له آثار لها خطرها 
فى الذولة الإستلايية کل ول سكروف 
فلا حاجة للکلام فيه إنما الذی یه منا 
الآن هو تعرف ما كان لهم من رأى فى 
بعض المسائل الدينية التى جرهم إليها 
موقفهم السياسى. فقد انتهى تشددهم 
فى الدين إلى أن قرروا أن الإيمان ليس 
الاعتقاد وحده» بل يدخل فيه العمل بما 
أنزل الله من أوامرء وإذا فمن اعتقد 
بوحدانية الله وبرسالة من أرسل من 
رسله ولم يعمل باواشره فهو كاقر. 
وبذلك نرى الخلاف السياسى الذى 
كان يدور على الخلافة ومن أحق بهاء 
يأخذ طابع) دينيا قويا). وتتكون حوله 
فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. 

وفرق الخوارج العشرون تختلف 
فیما بینها فى الجزئیات والتفاصیل الا 
أنها جمیعها تتفق علي أن كل من أتى 
من المسلمين ذنب) فهو کافر()؛ لأن 
الایمان اعتقاد وعمل. وهذا ما اشتهر 
(۱) التبصیر ص۰۲۰ الملل والتحل للشهرستانى چا 


ص ۶ ۱۵ وما بعدهاء والمقاصد ج٣‏ ص۱۸۲. 


دائرة العارف الاسلامية 


تين علماء الکلام بمسالة مرتکب الکبيرة 
وهل هو کافر أو مومن أو فى منزلة 
بين النزلتین. على الخلاف بين الخوارج 
والمرجئة والعتزله. ویذکر ابن حزم أن 
عمدة مذهب الخوارج هو الكلام فى 
الإيمان والكفر ما هماء والتسمية بهماء 
ای دوز هام و اعطق وا فا مها 
ذلك كما اختلف غیرهم(۲). وبهذا 
لايكون بعیداً عما ذكر الأسفرايينى فى 
الق 

وجملة القول فى مرتكب الكبيرة أن 
الامة اختلفت فى حکمه واسمه على 
مذاهب لكل أدلته التی استند الیها؛ فقال 
الاشاعرة إنه مؤمن ورأى الخوارج أنه 
كافون وتوسطا يونين لفق و 
إلى أنه لا مؤمن ولاكافرء بإطلاق بل 
هو فى منزلة بين الإيمان والكفر(") 
ومعلوم آن هذا الخلاف فرع الخلاف 
فى حد الایمان والکفر. 

5 وکما كان بحث الخوارج يدور 
حول الإيمان والکفر. كذلك كان بحث 
(۲) الفصل ج ۲ ص ١١۳‏ . 


(؟) المقاصد ۲ ص 185, والواقف الطبعة السابقة 
ص ۳۸٤‏ وما بعدها . 


۱:۰ 


التوحید 


المرجئة() وهم الفرقة التی ذهبت إلى 
أن الایمان هو التصدیق أى معرفة الله 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح» وبعضهم زاد الإإقرار 
باللسان على المعرفة بالقلب.وبعضهم 
غلا غلوا كبيراً فزعم أن الإيمان قول 
باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه. وإذن 
فهم جميعا يتققون على أن العمل ليس 
من مفهوم الإيمان")» ولعل هذا الرأى 
فى الایمان. أعنى إرجائهم وتأخيرهم 
تسميتهم بهذا الاسم الذى عرفوا به7). 
وقد كان الباعث الأول لظهور 
الإمامة وخلاف على ومعاوية؛ رأوا 
والشيعة الذين يرون كما سيجىء - 
أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
الإيمان بالله» فأخذوا يبحثون فيما هو 


(۱) الفصل لابن حزم ج؟ ص ۱۱۲ . 

(۲) نفسه ج٤‏ ص۰۲۰ والشهرستانى جا ص۱۸ 
- ۱۸۷ 

(۲) التبصیر ص ۱۰ . 


۳:۰۹ 


الایمان» وکان أن ذهبوا إلى ما ذهبوا 
إليه فيه فلم یکفروا طائفة من تلك 
الطوائف المختلفة. إلا أنه لما كانوا على 
طرفى نقيض مع الخوارج كانت 
الخصومة حادة بين الطائفتین» كما كان 
شديدا خلافهم مع المعتزلة أيضاًء لجعل 
هؤلاء وأولئك - الخوارج والمعتزلة - 
العمل جزء] من الإيمان لا يتم إلا به. 

من أجل ذلك نرى بعضهم يؤلف 
الكتب فى نصر مذهبه والرد على 
خصومه. كما ذكر ابن الندیم أن اليمان 
ابن رباب» من جسملة الخسوارج 
ورژسائهم. كان من تآليفه كتاب على 
المعتزلة فى القدر. وآخر فى الرد على 
المرجئة!*) ولهذا أمثال كثيرون بين 
الفرق الإسلامية. 

1 وأخيراً نصل إلى الشيعة, الفرقة 
اا او ا هول الت 
أشرنا من قبل إلى أن مشكلة الخلافة 
كانت من المشاكل الأولى التى واجهت 
السلمین واختلفوا فيها فتكون حول هذا 
الخلاف الخوارج والشيعة والمرجئة. 


. ۲۹۸ الفهرست ص‎ )٤( 


دائرة العارف الاسلامية 


واصل کلم «شيعة تطلق على 
آتباغ الرجل وانصاره, فکان هناك إذا 
شيعة على وشيعة معاوية. لکن هذا لما 
آصبح بعد وفاة على وتنازل ابنه 
المسن عن الخلافة ماناس ا 
صاحب حزب وشيعة خاصة, أصبحت 
هذه الكلمة إذا أطلقت يراد بها حزب 
على وبنيه وحده. هذا الحزب أقض 
مضاجع الأمويين آولا ثم العباسيين من 
بعد. وكان له منازعات - تستخفی آنا 
وتستعلن آنا - وحروب غیروا بها من 
شا الدولة الأسلامية. وذلق ك 
مرو فا لن نا موقي واف 
إنما الذی نشير إليه هو خلافهم الهام 
فن الأمافة الذي التستوه نون الدرة 
فأصبح ملحقا بعلم الكلاء(') أما فيما 
عدا الإمامة فهم يوافقون المعتزلة فى 
كثير من مسائه. 

والشيعة طوائف متعددة, إلا أنه تکاد 
تجمعهم هذه الطوائف: الغالية الذین 
غلوا فى على رضی الله عنه وقالوا فيه 
متا لم يرد وا لم بان به الله 
والكيسانية الذین ینسبون إلى كيسان 
رئيس جند الختار بن عبید الثقفی الذی 


ص ۱۹۹ ی 


دائرة المعارف الإسلامية 


خرج مطالبا بدم الحسين وداعيا لمحمد 
ابن الحنفية؛ والزيدية نسبة إلى زيد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين 
عليهما السلام والإمامية الذين يجعلون 
الخلافة بعد على زين العابدين هذا فى 
محمد الباقر لا زين العابدين بن على. 
ولكل من هذه الطوائف فرق تتفرع منها 
وتختلف فى هذه أو تلك من السائل. 
وإن كان عمدة كل منهم جميعا يدور 
حول الإمامة والمفاضلة بين أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم(). 
والشيعة جميعا يعتقدون أن الامامة 
ركن من أركان الدين» فليس للنبى 
[كة] - إذا - إغفالها ولا تركها للأمة 
تعين فيها من تشاء. بل عليه تعيين 
الإمام لهم. وزادوا على هذا أنهم 
يعتقدون آیضا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عين لهذا المنصب الجليل 
علياً رضى الله عنه معتمدين على 
نصوص يتداولونها ويؤولونها كما 
يشاءونء وان كان جهابذة السنة ونقلة 
الشريعة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا 
یعرفونها() لذلك اضطر أفل"السنة 


(۲) الفصل لابن حزم ج٣‏ ص ۱۱۲. ومن الخير أن 


یرجم فى بیان هذه الفرق وغیرها إلى مقدمة ابن 
خلدون ص۱۹۱ وما بعدها. 
)۳ المقدمة. ص ۵ ۰۱۰ والمقاصد ح٣‏ ص۷ ۰ 5 


۱:۰۷ 


لالحاق مبحث الإمامة بعلم الکلام 
لیردوا على عقائد الشيعة فیها ما دام 
هوّلاء قد جعلوها من عقائد الایمان(۲) . 
وقد فصل سعد الدین التفتازانی القول 
فى إيراد حجج الشيعة والرد علیها(؟) 
كما فعل آمثاله من محققی علماء الكلام» 
فمن السهل الرجوع إلى ذلك فى 


تلك كلمة عن علم التوحيد أو الكلام 
زوا و راا مو ا 
وأشهر فرقه». وأصول كل فرقة منها. 
بقى أن نشير إلى رأى رجال الدين فى 
هذا العلم بها ران اجرد هن فرقة 
EEE‏ 

ا اخستل اسان بالا و ٩‏ 
اليونانية ونقلت کتبها للغة العربية آقبل 
علیها امسلمون إقبال الفهم. فمنهم من 
أخذ منها ما یصلحه ودينه» ومنهم من 
آعطی لعقله کامل حریته فلم ير للتفکیر 


(۱) القاصد ج۲ ص ١99‏ ۲۰۰ . 


۳:۰۸ 


حدود) يقف عندها الا حدود النطق. 
وکان من ذلك كما رأينا - أن اختلط 
علم الكلام بالفلسفة اختلاطاً كبيرا أضر 
بالعقيدة. فكرهه كثير من رجال الدين 
ووآوًا تشن العامة هنه: إلا إن جنهم 
من غلا فى هذا غلواً كبيراً. 

يروى ابن الجوزى المتوفى عام 
۷ه عن الشافعى أنه قال: «لأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك ‏ خير له من أن ينظر فى علم 
الکلام». كما يروى عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «لا يفلم صاحب الكلام أبداء 
علماء الكلام زنادقة9» والمقريزى 
التوفی عام ١٤۸ه‏ يذكر فى فصل 
عقده لبيان الحال فى عقائد المسلمين 
إلى أن انتشر مذهب الأشعرىء أنه تبع 
العتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام 
وهجروا من ینتحله(*۲. ونفس المؤلف 


یختم هذا الفصل بقوله: «فهذه جملة من 


(۳) تلبیس ابلیس, مطبعة النهضة بمصر سنة ۱۹۲۸ 
ص ۸۲ ۸۳ ومفتاح السعادة ومصیاح السيادة 
لطاش کبری زاده ج؟ ص١‏ ۲. 

۰۱۸۲ الخطط, طبع مصر سنة ۰۱۳۲۲ ج٤ ص‎ )٤( 


دائرة العارف الاسلامية 


آصول عقیدته - أى عقيدة الأشعرى - 
التی علیها الآن جماهیر آهل الأمصار 
الإسلامية والتی من جهر بخلافها آریق 
دمه»(۱). 

وبعد هذين نجد طاش کبری زادة 
التوفی عام 977ه یذکر أن کثیر) من 
فقهاء عصره أنكروا على الشتغلین بهذا 
العلم آشد الانکار؛ وأنه ‏ لهذا - يجب 
التفرقة بين علم الکلام الذی دخل فيه 
من الفلسفة ما لا یتفق والکتاب والسنة, 
ککلام العتزله والرجِتة وأمثالهم» وبين 
علم الکلام المؤوسس على الکتاب والسنة 
فى مسائله» والاول هو الذی يجب ذمه 
وانکاره دون الثانی("). 


و 


نعتقد أن هؤلاء وأمثالهم قد آسرفوا 
فى ذم هذا العلم والتنفير منه, ولكن 
نعتقد أيضا أنه كان لهم شىء من العذر 
فيما ذهبوا إليهء وريما كان من الخير - 
وقد أشرنا إلى تلك الآراء - أن نشير 
إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة وهو 


(۱) ۱ لخطط ص ۱۸۸ . 
)۲ مفتاح السعادة ج ۲ ص ۲۳ وما بعدها . 


دائرة العارف الاسلامية 


والى.من تام ها العصو الى تعیش 


فبه. 


هذا الرأى هو أن دراسة القرآن لفهم 
العقائد والتدلیل علیها أولى من دراسة 
کتب الکلام الآن؛ لأن هذا العلم حدث 
قن وشن کتانت الاه اة له لون 
على خصوم الاسلام من الدهریین 
والزنادقة واللاحدة والبتدعة أما الآن 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم 
آخرون فلا يليق فرض الذاهب حاضرا 
وترك الحاضر الذی لا يرده الا کتاب 
الله إذا بینه الراد على وجهه» ولیس من 
الحزم أن يضيع الانسان عمره فى 
الاشتغال بخصوم موهومه وترك 
الخصم الوجود الذی ضیق عليه 
السالك. فضلاً عن هذا فان تلك الکتب - 
کتب علم الکلام - فیها حجب كثيفة 
تمنع النور وتحدث الظلمة» وریما قضت 
على اعتقاد ثابت صحیح. والله الهادی 
إلى سواء السبیل. 


۱۳:۰۹ 


التوراة 


التوراة 

«التوراة» وبالعبرية تورا: فى الایات* 
المدنية (وفی بيت نسب للشاعر 
اليهودى السماك(١)‏ فى ابن هشام. ص 
48) كتاب آنزل بعد إبراهيم (سورة 
آل عمران, الآية 15) واسرائیل 
(= يعقوب» سورة آل عمران, الآية )٩۳‏ 
ثم أيده عيسى (سورة آل عمران, الآية 
۰ سورة الائدة, الاية 51؛ سورة 
الصف. الآية 1) وفیه حکم الله (سورة 
الائدة, الآية .)٤١‏ والذین یقیمون 
التوراة من آهل الکتاب یشابون بالجنه 
(سورة الائدة, الآية ۷۰)() آما الذین 
حملوا التوراة ثم لم یحملوها فمظهم 


# راعینا فى ترقیم الآيات الواردة بهذه الادة والتعلیق 
علیها الصحف الکی. 


اللجنة 
(۱) هکذا نقله کاتب الادة عن السيرة طبعة آوربة 
«السماك» بالکاف. وهو خطاصوابه «سمال» كما 
فى نسختنا الصححة منها وکما فى الروض الأنف 
(ج ۲ ص ۱۸۰) وتاريخ ابن كثير (ج ۶. ص 
۷۹ 
(۲) يشير الکاتب إلى الآية 17 ولیست تدل على ما 
يريد. وقد ترك التی قبلها. ونص الآيتين 276 ٠١‏ 
من سورة المائدة «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيثاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. 
ولو آنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
فالشرط عليهم فى الآيتين أن يؤمنوا بالقرآن إلى 
جانب إيمانهم بالكتب السابقة. 
أحمد محمد شاكر 


۳:۹۰ 


«كمثل الحمار يحمل أسفارا» (سورة 
الجمعةء الآية ۰) وتبشر التوراة بالنبی 
الأمى (سورة الاعراف, الآية ۱۰۷) آی 
محمد [4]. وتعد الذين یقاتلون فى 
سبيل الله بالجنة (سورة التوبة. الآية 
۱ وفى الآية ٤٤‏ و15 من سورة 
المائدة عبارة من التوراة. فهى تردد 
تقريباً نص الفقرة الخامسة والعشرين . 
وما بعدها من الإصحاح الحادى 
والعشرين من سفر الخروج(*). أما 
المثل(*) الذى ساقته الآية ۲٩۹‏ من سورة 
الفتح نقلاً عن التوراة والإنجيل فليس 
من التوراة ولكنه فى جوهره من 
الزامیر (انظر على سبيل الثال الزمور 


(۲) فى الآية «وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل 


والقرآن». 

(4). (۰)۰ (1) وماذا فى هذا. يحكى الله سبحانه فى 
القرآن أنه كتب عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين إلخ... إن القرآن جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا أى رقيبا عليه وهذا الذى 
تتواتر الادلة التضافرة على صحته ليس من بأس 
أن يحكى القرآن شرائع مما فى التوراة وأن يأتى 
بقصص للانبیاء كما جاء فى التوراة والإنجيل لان 
المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه أنزل کتبا عل 
أنبيائه قبل القرآن منها التوراة والإنجيل. فالتور 
آنزلت على موسى من عند الله, والانجيل أنزل > , 
عيسى من عنده سبحانه. ثم أوحى إلى خاتم 
الانبیاء بخاتم الكتب. ولكن القرآن لم ينص على أن 
هذه النسخ التى فى أيدى القوم فى عصر النبوة أو 
فى هذه العصور هى الكتب التى أنزلها الله على - 


لأولء الفقرة ۳؛ الزمور ۷۲ الفقرة”١؛‏ 
المزمور ٩۲‏ الفقرة ۱6). وفی عجز 
الآية ٩۳‏ من سورة آل عمران تحدی 
الیهود أن یأتوا بالتوراة ویتلوها (سفر 
التکوین, الاصحاح ۱۲۲ الفقرة ۲۲) 
لیعرفوا حکمها الذی وردت مادته فى 
صدر هذه الآية. على أن العبارة التی 
وردت فى الآية ۳۲ من سورة المائدة لم 
تستق من التوراة بل من مشنه 
سنهدرين (الإصحاح الرابع؛ الفقرة ۰). 
وفى القرآن ‏ إلى جانب مثل هذه 
الاشارات البينة إلى الكسوراة بت 
قصص() وأحكام استقاها منها 
ورددها فى مواضع كثيرة. ولم يعرف 
محمد [يكْة] من أسفار العهد القديم 
- إلى جانب التوراة ‏ سوی الزيورء 
أى المزامير. ولعله كان يقصد 


»)٤(‏ (0)» (۱) = أنبيائه بل حكم عليها حكما قاطعا 
صريحا أن فيها شيئا مما انزل وان القوم نسوا 
بعضا مما ذكروا به وأنهم حرفوا بعضا وأخفوا 
بعضا فما كان منها موافقا للقرآن كان حقا وما 
خالفه لم يكن مما أنزل على الآنبياء. ولذلك احتج 
عليهم رسول الله فى قصة اليهوديين الذين زنيا 
بان حكم الله فى الكتاب الذى بين أيديهم فحكم 
الرسول برجم الجانيين لما أقام عليهم الحجة أن 
حكم الله فى التوراة يوافق حكم الله فى الإسلام. 


أحمد محمد شاكر 


القوراة 


بالتوراة ما يبقصده اليهود أنفسهم 
آسفار هم Exegetische Ter- :Bacher)‏ 
۵ ج ۰۱ ص۱۹۷). 


رقن ذعترك لو هقی و 
الحدیث, ونص فى بعض الاحادیث على 
أن شوت هن الى كاه الله توا 
(البخارى: كتاب التفسيرء سورة البقرة» 
باب ۱؛ کتاب الشوحيف نان ,۱٩‏ ۲۶؛ 
مشاه كتنان لاان ی ۱۲۲۲ اين 
ماجه: کتاب الزهد. باب ۳۷). وبینما 
يذكر الحدیث أن الیهود یفاخرون بأنهم 
آوتوا التوراة وهی خير كثير (الترمذی: 
کتاب التفسیر» سورة بنی اسرائیل» 
حدیث ۱۲؛ وانظر على سبيل الثال 
مقر لاف ان لش اس الوا 
الفقرة۲) اذ يشير فى موضع آخر بآنها 
لاتغنیهم شیث) وآن لیس فیها مثل آم 
القران: ای «السيع مق الفا (التومدى: 
كتاب التفسیر. سورة بنى إسرائيل, 
حدیث ۰۲ كتاب فضائل القران. 
باب۱)» وما صفة [6] فی 


(۷) لسنا ندری الام یرمی کاتب الادة؟ آما الحديث 
الذی آشار إليه فى فصائل القرآن الکریم فهو فى 
الترمذى فى أبواب ثواب القرآن (ج-۲, ص17 ,١‏ طبعة = 
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التوراة 


التوراة الا رواية غير دقيقة للفقرات 
دغ من الاصحاح الثانی والاربعین 
من سفر أشعيا (انظر الفقرات الماثلة 
فى ابن سعد جا - ۰۲ ۸۷ وما بعدها) 
ويقول البخارى (كتاب التفسیر. سورة 
الفتح» باب ۳؛ كتاب البیوع. باب 9۰) 
إن بعض هذه الصفة قد انتقل إلى 
القرآن (سورة الأحزاب. آية ۶۵, سورة 
الفتح, الایة۱()۸). بالصيغة التى أوردها. 
وذكر آیضا حديثا (كتاب التوحید» باب 
١‏ ؛ كتاب مواقيت الصلاة. باب 


= بولاق» وفيه قول رسول الله لأبى بن كعب «تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء اراد 
بذلك سورة الفاتحة. وليس لهذا علاقة بالبحث فى 
مادة توراة. وأما اشارته إلى كتاب التفسير من 
الترمذى فليس فى الموضع الذى أشار إليه شئ مما 
زعم. وليس فيه إلا حديث عن يوم القيامة يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم فيعطى المحسن کتابه 
بيمينه إلخ... والمراد سجل أعمال الشخص يوم 
القيامة لايراد به التوراة ولا غيرها. وانظر 
تفسير سورة بنى اسرائيل فى الترمذى (ج!.: 
ص ۱۹۲ - ۱۹۵). 
أحمد محمد شاکر 
(۱) يشير إلى قوله تعالى «إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراء وآن عبدالله بن عمرو بن العاص ذكر 
معناها بلفظ آخر مقارب له وان هذا المعنى فى 
التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


۳:۲ 


۷ احتذی مث «العمال وآجرهم» 
فجاء فيه أن آهل الکتاب شکوا من أن 
أهل القران آقل منهم عملا وأكثر جرا 
وهی إشارة إلى زيادة الفرائض على 
اليهود منها على المسلمين. ويقول 
البخارى فى تفسير الآية ۱۸۷ من 
سورة آل عمران (الناقب. باب 1؟؛ كتاب 
التفسیر» سورة آل عمرانء باب ١؛‏ 
كتاب التوحید» باب )5١‏ إن النبى [45] 
سأل اليهود كيف يفعلون بمن زنى 
منهم فحاولوا أن يزيفوا عليه الجواب 
وكا اكه الفقرة الت خضت الق راد 
فیهاعلی الرجم (سفر التئنية, 
الاصحاح ۰۲۲ الفقرة ۲۳ وما بعدها) 
فباء‌وا بالخيبة. وعن ابن ماجة (کتاب 
الأطعمة, باب ۳۹) أنه جاء فى التوراة 
«بركة الطعام الوضوء» وهو قول يرد 
ما آمر به الیهود من غسل الیدین قبل 
الطعام إلى التوراة. ویزعم دارسو العهد 
القدیم والعهد الحدیث أن هذا الحکم 
وازد فنا 

وقد رغبت إشارات القرآن إلى 
القنوؤاة' تاه ات عن قدي فى 
توثيق معرفتهم بما جاء فيهاء على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه العرفه کانت محفوفهة بالکاره. 
لأنها كشفت عن بعض التعارض بين 
القرآن والتوراة والإنجيل. وقد أوماً 
النبى [ 4ة ] فى حديث ذكره الیخاری 
كثيرا إلى طريقة الخلاص من هذه 
المكاره (البخارى كتاب التوحید. باب 
۱ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة». 
باب ۲۱؛ كتاب التفسيرء سورة البقرة, 
باب ۱۱) فجاء فى هذا الحديث أن أهل 
الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. 
فقال رسول الله ]344[ لهؤلاء: 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما آنزل()» وهو قول 
نود الیبخاری» كما بستفاد من عنوان 
یصل به إلى رأى فى جواز تفسير 
)۱( الذى فى الحدیث بعد كلمة وه‌ما أنزل» کلمه «الاية» 

یعنی قولوا هذه الآية وهی الاية ٠١١‏ من سورة 

البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما آنزل إلى 

[براهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط 

ومااوتی عيسى وما آوتی النبيون من ربهم لا 

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» ولا يؤخذ 

من الحدیث مایدعیه کاتب الادة أنه إيحاء إلى 


طريقة التخلص من التعارض بين القرآن وبين ما 
بایدیهم من هذه الکتب. 
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التوراة وغیرها من کتب الله بالعربية. 
وقد نهی الحدیث (البخاری: کتاب 
الشهادات. باب ۲۹) السلمین عن سوال 
آهل الکتاب فیما آنزل علیهم» كما أن 
هؤلاء لا يسائلون المسلمين عن القرآن, 
ومع ذلك فلم نعدم إشارات إلى أناس 
من أكابر أهل التقى والصلاح (ابن 
سعد ج ۰۲۰۰۱ ص ۷۹) درس وا 
التوراة فى لغتها الااصلیة()» بل قرءوها 
من آولها إلى آخرها فى آسبوع (ابن 
سعد الوضم نفسه, ص ۲()۱۰۱). 


وفی الحدیث الصحیح والوضوع وفی 
الواعظ تقول کیره هن لر اة ل قك . 


(۲) يشير إلى رجل من العباد الزهاد فى التابعين اسمه 
«عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنبری» حكى 
راو عنه أنه رآه جالس) إلى كعب الأحبار وبينهما 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ له. وليس فى 
الرواية أنها بلغتها الأصلية آو بغيرها من اللغى 
وليس فى قراءة عامر فى التوراة حجة على شی» 
وكان رجلا صالحا رحمه الله. وله ترجمة فى 
الحلية (ج ۲, ص ۸۷ - .)٩۵‏ 

(۳) إشارة إلى شخص آسمه «جیلان بن فروة آبو 
الجلد الجونی» كان يقرأ الکتب حکت عنه بنته أنه 
كان يقرأ القرآن فى کل سبعة أيام ویختتم التوراة 
فى سنة ویقرژها نظراء وأنه كان يحشد ناسا یوم 
يختمها ويقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة. 


الو اة 


لها مثيلاً فى كتب موسىء وهذا ما دعا 
شیخو Mélanges de la Faculté Orientale‏ 
Beyrouth)‏ 46 » ج »٤‏ ص ۳۹ وما 
بعدها) إلى الشطط, فقال بوجود کتاب 
آخر غير توراة العبرانیین یعرف بالاسم 
نفسه» آخذت عنه هذه النقول. والواقم 
أنها اما تکون موضوعءة لا أصل لها 
البتة. واما أن تکون قد صيغت على 
منوال عبارات من العهدين القديم 
والجديد أومن التلمود ولم تحسن 
صياغتها. 

وقد جاء فى كتاب المغازى لابن 
إسحاق المتوفى عام ٠ه‏ (۷۱۷م) 
كلام فى التأريخ والأنساب يدور حول 
العهدين القديم والحديث» وهو يدل على 
معرفة وثيقة بنصوص بعض أجزاء من 
التوراة. أما اين هشام المتوفى عام 
١ه‏ (۸۲۸م) فيذكر فى مؤلفه 
«كتاب التيجان» الذى يروى فيه عن 
وهب بن منبه التوفی عام ۱۰۱ه- 
(۷۲۸م) يعض الأسماء الواردة فى 
العهدين القديم والحديث فى صيغتها 
العبرية وصيغتها السريانية ایضا. 
وكان ابن قتيبة المتوفى عام 1/الاه 
(449م) یراجم الروايات الإسلامية 


۳۱:۹ 


موّلفه «کتاب العارف» (ص 1۲۳( وهو 
یردد شواهد من سفر الخروج کلم 4 
ك ولا تطایی الشؤاهد التي ساقها 
فى كتبه الأخرى نص العهدین تماماء 
ويصدق هذا القول أيضا على الشواهد 
الت آوردها الجاحظ فى کتابه «الرد 
لابن قتيبة» وهو على بن ربن الطبری 
موّلفه «کتاب الدین والدوله» الذی کتبه 
حوالی عام ۰ هس (۸۵ ۳ ۵ م. 
طبعه ۷۱۱۵۸0۵ .4؛ إذا صدق أنه صاحب 
هذا المؤلف حقا؛ انظر Bouyge‏ : ۸/۶ 
langes de la Faculté Orientale de Bey-‏ 
routh‏ ج 5 ص YEY‏ وما يعدها) 


شواهد من جميع أحكام العهد القديم؛ 


وبعضها آیضا فى رسالة عبدالمسيح بن 


إسحاق الکندی. وكانت صوص 
العهدين القديم والحديث فى متناول يد 
الداخلين فى الإسلام من أمثال على بن 
ربن يحصلون عليها فى غير مشقة, أما 
الشواهد منهما الواردة فى مولفات 
ارالك «الذين ودرا مس اس فکتان | 
یتلقونها من آفواه الیهود أو النصاری 
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أو من النقول العربية الأخرى للعهدین 
القدیم والحدیث. ویقال إن أحمد بن 
عبدالله بن سلام الانجیلی قام بنقل من 
هذه النقول» فقد ترجم التوراة إلى 
العربيتة» وکان ذلك فى عهد هارون 
الرشيد على ما رواه الفهرست 
(ص۲۲) ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
كان قريبا لعبدالله بن سلام اليهودى 
الذى أسلم فى عهد النبى[يَككةِ] . وقد 
ذكر السعودی (كتاب التنبيه 
الإ قراف هن 0 فة تقول 
أخرى: الأول لحنين بن إسحاق 
النسطوری التوفی عام ۸۲۹۰ (۸۷۳ 
- ۸۷۶م) وقد اعتمد فيه على الترجمة 
النؤكافة للعهد القدیم. والاثنان الأخران 
لحبرین من آحبار الیهود هما آبو کثیر 
التوفی عام ۵۳۲۱ (۳۳٩م)‏ آو عام 
۹ھ (۱()2۹۶۱) وسعید بن یوسف 
الفیومی الشهور بسعدیا جاءون 
TT‏ 9ج 


أنه آبو کثیر يحيى بن زکریا الکاتب الطبرانی وأن 


وفاته كانت فى حدود سنه ۲۲۰ه. 
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التوفی عام ۵۲۳۱- (۲()2۹۶۳) وقد 
نقل الائنان من النص العبری الأصلى. 
ولم يبق من کل هذه النقول الا نقل 
سعدیاً (طبعة درنبورغ. پاریس سنة 
۳ والنقل الوحید الآخر الذی بقی 
من هذا العهد هو الذى صنع فى 
الأندلس عام ١٠٤٠ه‏ (151م) وقد نقل 
عن اللاتينية. أما النقول المتأخرة عن 
القبطية والسريانية والعبرية التى قام 
بها النصاری والسامريون فقد فصل 
هرزك الكلام عن المراجع الخاصة بها 
جميعا فى مقاله الوسوم ب ۶ 
Arabische beluebersetzungen,‏ فى Re-‏ 


.alenzyklopaedie 


يفهم منه أنه تفسير وترجمة فإنه یقول عن 
الإسرائيليين من الأشمعث والعنانية آنهم «يعتمدون 
فى تفسير الكتب العيرائية للتوراة والأنبياء 
والزبورء وهی أربعة وعشرون كتابا وترجمتها إلى 
العربية على عدة من الإسرائيليين المحمودين 
قرأ على أبى كثير وأنه قد يفضل تفسيره كثير 
بالقومسى وکانت وفاته سنة TE‏ وكان مقيماً 
ببيت القدس. وابراهیم البغدادی. 


آحمد محمد شاکر 


51 
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وقد أقنعت الآية ٠١١‏ من سورة 
الاعراف المؤمنين بان التوراة قد بشرت 
بقدوم محمد [ككه]. وترد المحاولات 
التی بذلت لإثبات ذلك إلى صدر 
الإسلام (أنظر ما سيأتى) ولكن لم 
يحدث إلا فى منتصف القرن الثالث أن 
سيقت فقرات بعينها من التوراة وغيرها 
من أسفار العهد القديم مترجمة ترجمة 
حرفية» وفسرت بأنها بشائر بقدوم 
محمد [بًي]. وروی ابن الجوزى فى 
«كتاب الوفا» عن مؤلف لابن قتيبه لم 
يسمه فقرات من هذا القبيل» وساق على 
ابن رين الطبرئ (انظر ما سبق) حوالی 
ذلك الوقت كثيراً غيرهاء وترددت هذه 
الفقرات على تفاوت بين النقص والتمام 
مرات ومرات فى جدل القرون التالية 
ومناظرتها. وكان لفقرات من التوراة 
شأن كبير فى هذه الناظرات» وهی 
الفسقرات 15:5 من لاسام 
الاد عن عن سيف الكو 
والفقرة ۲۰ من الاصحاح السابع عشرء 
والفقرة ۲۱ من الاصحاح الواحد 
والعشرينء والفقرة الثامنة عشرة من 
الإصحاح الثامن من سفر التثنية, 


۳:۹ 


والفقرتان ۲ و۱۲ من الاصحاح الثالث 
والثلاثين من السفر نفسه. فقد جاء فى 
الفقرة ۲۱ من الإصحاح الحادی 
والعشرین من سفر التکوین أن فاران 
كانت موطن إسماعيلء وجاء فى الاية 
5 من سورة البقرة أن مقامه كان 
بمكة ثم قيل إن فاران هی مكة. وانبنی 
على ذلك أن أصيحت الفقرة الثانية من 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية تشير إلى محمد [ي1]. كما 
أصبحت الفقرة ۱۸ من الإصحاح 
الثامن عشر والفقرة ؟١‏ من الإصحاح 
الثالث والثلائين من السفر نفسه تشير 
إلى «خاتم النبوة». 

وحتى القرآن يعنف اليهود لأنهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» (سورة 
النساء. الآية 47: سورة الماكدة: الآية 
۲۳ ) ويسوق مثالا على ذلك فى 
الآية 41 من سورة النساء. ثم إنه أخذ 
عليهم أنهم نسوا أو أخفوا بعضا مما 
أنزل عليهم (سورة المائدة. آية ۱۳؛ 
سورة آل عمران. الآية ۷۱: سورة 
الأنعام, الآية .)٩۱‏ ولدينا من الحديث 
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مثال على هذا الاخفاء: وهو أن الیهود 
رغبوا فى أن يخفوا عن محمد [وكه]. 
فقرة التوراة التى تقضى برجم الزانى. 
وقد زاد البخارى (كتاب الشهادات. باب 
)٩‏ فى تحديد هذا اللوم فقال إن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا إنه من عند 
الله(۱). ومع ذلك فلم يغال جميع أهل 
الجدل من المسلمين إلى حد القول 
بتبديل آيات الكتاب عن عمد. فقد سلك 
جماعة منهم سبيل القصد ونسبوا 
لليهود أنهم حرفوا معانيه. وأبرز 
المغالين ابن حزم التوفی عام 169 5ه 
(74١٠م)‏ فهو یستنکر سبعا وخمسين 
فقرة من التوراة ويجمع المتناقضات 
والأماكن التى وجدها فيها. 


(۱) الذى فى الحديث بعد كلمة ودما أنزل» كلمة 
«الآية» يعنى قولوا هذه الآية وهی الآية ١75‏ من 
سورة البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما انزل 
إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسی وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن 
له مسلمون» ولا يؤخذ من الحدیث ما یدعیه کاتپ 


الادة أنه إيحاء إلى طريقة التخلص من التعارض . 


بين القرآن وبين ما بأيديهم من هذه الكتب. 
آحمد محمد شاكر 
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المصادر: 
ما لم يرد فى صلب المادة: 
Die abhaengigkeit :W.Rudolph (۱)‏ 


des Qorans vom Judentum und Christent- 
وما بعدها.‎ ٩۲ ۰۱۳ ص ص‎ 


J.Horovitz (۳۲(‏ : 
»tersuchungen‏ برلین. لييسك سنة 
5 ص ١لا.‏ 


Koranische Un- 


(۳) الکاتب نفسه فى ائ ج ۱۲ 
ص ۲۹۸. 


: M.Steinschneider (٤( 


mische und apologetische Literatur in ar- 


Die pole- 


. abischer sprache 

Zeitschr. der فى‎ 1. Goldziher ( 0) 
«TY —- «Deutschen Morgenl. Gesells. 

)1( الكاتب نفسه فى كعك Revue‏ 
«Etudes Juives‏ جح ۸ ص ۷۹: ج 
۳« ص ۱وما بعدها. 

)۷( الکاتب نفسه فى Zeitschrift f.‏ 
»Altestamentiche Wiscenschaft‏ ج ۰۱۳ 
ص ه51 ص وما بعدها. 

Neue Beitragaege : Gruenbaum (۸) 
۱۰۰ ص‎ 2 semitischen sagenkunde 


۳:۷ 


التوراة - التورية 


De propheticis : M. Lidzbarski (٩) 
لييسك سنة‎ «quae dicuntur Legendis 
۳ 


6. Rothstein 0 
وما‎ 1٩ ص‎ ۰08۳۵۲1۵ arabe 0 


De chron- 


بعدها . 


Leben und Lehre : A. Sprenger (١ 3 
.01 ج ۰۱ ص‎ 5 


ar- :6.Graf (١ ۲) 


.abische Literatur 


Die chrislich- 


Die ar- :M.Steinschneider (1Y) 
.۲۲ الفصل‎ »abische Literatur der Fuden 


Zeitschr. فى‎ : M. Schreiner 0 (ع‎ 
c4 ج ؟‎ ۳ Deutschen morgenl. Gesells 
وما بعدها.‎ 0۹١ ص‎ 

(۱) الکاتب نفسه فی Kohut Me-‏ 
6 707۱ ص ٩۱۰‏ وما بعدها. 


Zeitschrift فى[‎ Brockelmann (۱۱( 


«altestamentliche wissenchaft‏ حص قل 


Jewish Quartely فى‎ HB. Hirschfeld (۱۷ 
ج ۱۲ ص ۳۳۰ وما بعد‌ها.‎ «Review 


)۱۸( ۲ فى الوضع نقسه»ء 
ص ۲ ۶ ۵. 


YEA 


> Biblische Zeitschrift Graf (١ ۹) 
ص ۱۹ وما بعدهاء ص ۳۹۱ وما‎ 6 
. بعدها‎ 
Rivista degli stu- فى‎ Di Matteo (۲ ۰ ) 
وما‎ ۳۰١ ص‎ ٩ ج‎ «di Orientali 
بعدها.‎ 
٤ ج ۰۳۲۸ ص‎ 36550707» )۲۱( 


وما بعدها. 


[J. Horoviz [هوروقتز‎ 
التورية‎ 


اصطلاح فى البلاغة يدل على نوع 
من آنواع البدیع» وهی أن يطلق لفظ له 
معنیان قريب وبعید ویراد به البعید 
منهماء والقریب هو الذی يتبادر إلى 
ذهن السامع آولاء وتسمی التورية 
الایهام آیضا لأن الوری یخفی العنی 
البعید بالقریب الذی یتبادر إلى ذهن 
السامع اول وقد تسمی التورية الایهام. 

والتورية ضربان: ۱ - الجردة. وهی 
التی لا تجامم شيئا مما يلائم الوری به 
آعنی العنی القریب نحو «الرحمن على 


العمرش استوی» (سورة طه, آية ۵( 
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فالعنی البعيد الراد بهذه الآية هو 
«استولی» وهو خفی ولیس فیها ما 
يلائم المعنى القريب وهو «استقر 
وجلس وعلا» ۲ - والمرشحة هی التى 
قرن بها ما يلائم المورى به نحو 
«والس م.اء بنیناها بأيد» (سورة 
آراد بأيد العنی البعید وهو القوة وقرن 
به « بنیناها» الذی يلائم المعنى القريب 
الت وف امتذعمل الفرسن :هدا التوع من 
أنواع البدیم» ويظهر أنهم استعاروه من 
اوري 

المصادر: 

الرازی: نهاية الایجاز فى دراية 


AT 
بهادر: غصن البان المورق بمحسنات‎ 
البیان» استانبول سنه ۱۳۹۰ ھے ص‎ 

۲. 
(۳) إبن حجة الحموی: کشف اللثام 
عن وجه التورية والاستخدام. بيروت 


التورية 


(۶) الجرجانى: التمریفات» 
سا سوه ۱۳۰۷ هم ص 
انظر التورية, ص ۲۷ وانظر الإيهام 
وام خاض 

«Séances de Hairi : 5. de sacy 62 
.۸۸ پاریس سنة ۱۸۶۷ - ۰۱۸۹۳ ص‎ 

(1) یحیی بن حمزة .بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمانى: كتاب الطرانء 
اقا هه ۱۳۳۲ هد او ۱:۲ 

(۷) آبو یع قوب یوسف السکاکی: 
مفتاح العلوم. القاهرة سنة ۱۳۱۸ هاء 
ص ۱۸۰ انظر «الایهام». 

(۸) قاسم البکرجی: حلية البديع فى 
مدح التبی الشقديع: جلب ستة ۱۲۹۲ 
ه. ص ۲۱۰ انظر التورية والایهام 
لخن 

)٩(‏ عبدالحمید قدّس بن محمد بن 
على بن الخطيب: طالع السعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البدیم» 
القاهرة عام ۱ هھ ص ۰۷/۵ 

(۱۰) ابن حجة الحموی: خزانة الأدب» 
القاهرة سنة ۱۳۰۶ هم ص ۲۳۹؛ انظر 
الایهام والتوجیه والتخبیر. 


۳:۶۹ 


التورية - توفیق باشا 


(۱۱) عبدالغنی النایلسی: نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحارء بولاق 
سنة ۱۲۹۹ ه. ص ۱۸۸. 

(۱۲( جلال الدین القزوینی 
الخطیب: تلخیص الفتاح مع تعلیقات 
لعبدالرحمن البرقوقی, القاهرة سنة 
۲ هه الوافق ۱۹۰۶ م» ص ۳۹۵ 

(۱۲) سعد الدين التفتازانی: 
مختصر العانی» استانبول سنة ۱۳۱۸ 
هدص ۱۸۰ . 

)١8(‏ الكاتب نفسه المطول. 
إستانبول سنة ۱۳۰٤‏ هب ص ۲۵ 4. 

)١5(‏ طاشکیری زاده: مفتاح 
السعادة» حيدر آباد سنة ۱۳۲۹ هب ج 
هن ۱۲ 

(17) عبدالهادی نجا الابیاری : 
سعود الطالع» بولاق سنة ۱۲۸۳ هب 
حت رش ۳۱۵ 


شواهد : 

(۱) سعد الدين التفتازانی: مختصر 
على تلخیص الفتاح . 

(۲) ابن یع قوب الغربی: مواهب 
الفتاح فى شرح تلخیص الفتاح. 


YE. 


(۳( بهاء الدين السبكى: عروس 
وانظر کذلك هامشه. 

(4) الخطیب القزوینی: الایضاح. 
۶ ص ۳۲۲ . 

۱۹۰-۹ م ص ۰۳۲۱ وانظر «الإيهام». 
Rhetorique et :Garcin de Taşsy (۷)‏ 
prosodie des Langues de Orient musul-‏ 
7 پاریس سنة ۱۸۷۳ 7 ص :.53١‏ 


توفيق باشا 
ديسمير عام \AoY‏ وهو أكبر أبناء 
الخديى إسماعيل باشا وقد تلقى علومه 


فی مجو ونا یاقا اس > فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمجلس الخصوصی. وفی العاشر من 
مارس عام ۱۸۷۹ م عينه آبوه ناظرا 
للنظار بعد إقالة نوبار باشا. وکان هذا 
الجلس - کسابقه - یتولی نظارة الالیه 


فيه |نکلیزی ونظارة الأشغال العمومیه . 


فرنسی. على أن الخدیو اسماعیل باشا 
قام بما پشبه الانقلاب. فأقال هذه 
النظارة فى شهر آبریل من تلك السنة 
ونصب شريف باشا ناظر] للنظار. 
وتحرجت الأحوال السياسية بعد ذلك 
فعزل السلطان الخديو إسماعيل فى 
السادس والعشرين من يونية وخلفه 
على أريكة مصر توفيق ياشا بمقتضی 
فرمان الوراثة الصادر عام .٠۸١١‏ 
وواجه توفيق ياشا فى مستهل 
حكمه صعابا جسيمة. فقد رفع إليه 
شريف ياشا بعد ارتقائه العرش بقليل 
مشروع لائحة أساسية رفضها الخديو 
فاستقال فى الثامن عشر من أغسطس 
من تلك السنة. ورس توفيق ياشا 
نفسه مجلس النظار آمدا قصيراً.ء ولكن 
سرعان ما عين رياض باشا فى ذلك 
المنصب فبقى فيه عامين إلى أن رفع 
الجيش راية العصيان بزعامة عرابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق باشا 


باشاء وأعادت إنكلترة وفرنسا فى 
a‏ ها اه لاه على 
له اسلا مكيل اتی أن مسن 
دخلت عام ۱۸۸۰ فى طور جدید من 
الرخاء الا أن بوادر الفتن ظهرت فى 
الجيش فى ینایر من عام ۰۱۸۸۰ 
تفت القورة لوط قو اا 
سبتم بر عند عودة شریف ياشا إلى 
الحکم. ثم برز عرابی باشا على رأس 
الحركة الوطنية. ولم يكن للخدیو حزب 
قوی یعتمد عليه فى الحافظه على 
سلطانه من غوائل هذه الثورة. ولم يكن 
سلطان ترکیا أيضاء وهو صاحب مصر 
وحامی الخدیو بطبيعة الحال» من القوة 
بحیث یستطیسم آن یتدخل فى الأمر فلم 
يكن بد من أن یقف الخدیو فى الفترة 
التی تلت ذلك مکتوف الید. فترك للثوار 
الحا على لاوت كان جنا رل بيه 
أن دعوا إلى اجتماع مجلس من الأعيان» 
وأظهر زعماء الوطنيين أول الأمر اعتدالا 
فى الرأىء» إلا أن المشاكل المالية الدولية 
أدت إلى إثارة كراهية الأهلين للأجانب. 
وقد تجلى ذلك فى مذبحة الإسكندرية 
ال هتفر الحادئ عش مو وة 
عام ۱۸۸۲ م. وكان الخديو ورجال 


YE1 


توفیق باشا 


ورا الم یفده إن 
الرملة القريبة من الإسكندرية فى حين 
ارتد عرابی - الذی جهر بعصیان ولی 
لأف إلى کفتو النوان على مسيزة 
آمیال من الثغر . وکانت تلك الفترة هی 
آحرج الاوقات فى عهد توفیق باشا؛ 
ذلك أنه كان بين آمرین: إما أن ينحاز 
إلى الوطنیین» وإما أن يقبل التدخل 
الأجنبى. وفى الوقت نفسه فكر 
السلطان فى عزله وإقامة عمه 
عبدالحليم مکانه, وأراد السلطان كذلك 
أن ينفذ جيشا إلى مصر فمنعه من ذلك 
اتجاه الدول الأوربية. وقد قضى على 
الثورة الوطنية آخر الأمر بتدخل إنكلترة 
(وقعة التل الكبير فى الثالث عشر من 
هی ام ۱۸۸۲ وای اك إلى 
احتلال البلاد احتلالا عسكريا وعاد 
توفيق باشا إلى القاهرة بعد هذه 
الواقعة» ولم يكن أمامه فى تلك 
الظروف إلا أن يخضع لرغبات الدولة 
المحتلة إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. والحق 
إن حكومة الخدیو - التى رأسها للمرة 
الثانية شريف باشا منذ شهر آغسطس 
عام ۱۸۸۲ - كانت وقتذاك بالغة 
الضعف؛ وانحصرت جميع التدابير بعد 


۲ 


الاحتلال الإتكليزى لمصر فى شثون 
الإدارة وصدرت الموافقة على لائحة ۷ 
مانی ASR ENO‏ 
نلادارة الال عام ۰۱۸۸۶ وتماون 
الخدیو ف الاهوام العضيبة الح تلت 
ذلك تعاونا وثيةا مع القیم البریطانی 
اللقب بالقنصل العام وهو الذی عرف 
فیما بعد باللورد کرومر. ومن أشأم 
وقائع ذلك العهد ثورة الهدی التی 
نشبت فى السودان وجلاء مصر عن 
هذه الولاية - ولم يكن الخدیو توفیق 
پرغپ فیه - بعد آن ذهبت الجهود فی 
الحاق الهزيمة بالهدی آدراج الریاح 
(سقوط الخرطوم فى ینایر عام 
۵۰+ وله تزدهر البلاد بعض الشیی 
الا حوالی عام ۱۸۹۰. وتوفی توفیق 
ناش جهن ذلك فجاءة فى قصره بداوان 
فی السابع من ايفان عام ۰۱۸۹۲ فخلفه 
اينه الأكبر عباس حلمی. 

ولم يكن توفيق باشا قوى 
الشخصية بحيث يستطيع مواجهة 
تاه انكاس الحا ول اق 
سبب أفقده السيطرة على هذه الأحداث 
شيئا فشيئًا ضعفه ورجال حكومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


آمام بوادر الفتن فى الجیش, ولکن هذا 
الخدیو اشتهر من الناحية الاخری بلین 
العریکه والتنور فکان محل تقدیر جمیع 
الذین اتصلوا به. ومن بینهم اللورد 
کرومر وغیره من الساسة الأوروبیین 
الذین وصفوه فى کتاباتهم(). وتزوج 
توفیق باشا وهو فى الحادية والعشرین 
بأميرة من البیت الخدیوی, ولم یتزوج 
علیها بقية حیاته. 

المصادر: 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهیر 
الشرقء القاهرة. عام ۱۹۱۰ء ج ١ء‏ 
فن ۶ وها نها 

«Modern Egypt :Lord Cromer (۲)‏ 
لندن عام ۰۱۹۱۱ وخاصة ص ۷٠١‏ 
وما بعدها. 

Geschichte Ae- : A. Hasenclever (۳(‏ 
Jahrhumdert gypttens‏ 19 ربق هال سنة 
۷ وبخاصة ص ۱۹۸ وما بعدها. 


[1.H Kramers [كرامرز‎ 


إلى تعليق. 


توفيق باشا - توفيق فكرت 


توفيق فكرت 

واسمه على التحقيق محمد توفیق. 
أما الاسم الستعار الذى كان یوقم به 
أشعاره وهو « فكرت» فقد تسمى به 
فى عهد متأخر بدلا من «توفيق نظمى» 
الذى استعاره قبل ذلك: شاعر وناظم 
تركى فحلء وهو صاحب المدرسة 
الحديثة فى الشعر التركى. 

ولد فى الاسستانة فى الثامن 
والعشرين من شعبان عام ۱۲۸۶ ه 
الموافق للخامس والعشرين من ديسمير 
عام ۱۸۱۷ مء وكان أبوه حسين أفندى 
کاتب سر فاطمة سلطان, كم آصبح 
متصرفاء وقد انحدر من أسرة من 
ان اهر كنف الاتاضيول وا 
خديجة رفيعه هانم. وهی سيدة تركية 
من جزيرة خیوس 0106© ولعلها من 
أصل یونانی. وقد عنی بتعليمه 
فأرسل أول الأمر إلى مدرسة محمودية 
والده رشديه فى آق سراى حتى إذا 
أغلقت هذه المدرسة من جراء تدفق 
الهاجرین فى الحرب التركية الروسية 
التهق قتي التاسفته من موه مقر سره 


YEY 


توفیق فکرت 


غلطه سرای العليا (غلطه سرای 
سلطانی سی)» وظل متصلا بها طوال 
حياته تقریبا. فلما بلغ الحادية عشرة 
ماتت عنه آمه. وکانت قد ذهبت حاجة 
مع أخيها الأکبر إلى مكة فماتا فى 
البادية بالهواء الأصفر (ولم يقدر فكرت 
فجيعته فيها إلا عند وفاة آخته, فبكاها 
بمرثية: همشيرم أيجون فى عام ۱۳۱۸ 
ه الموافق لعام ۱۹۰۰ ) وكان فى 
طفولته خشن الجانب خليت بينه وبين 
رغائبه, ولكنه لما كبر كبح جماح نفسه 
ومال إلى الجسد وعزف عن الناس 
واستغرق فى نفسه. وفى عام ۱۳۰۶ 
هھ (887١1-/148487م)‏ تضسرج فى 
المدرسة وكان أبرز طلابهاء ثم التحق 
بوظيفة من وظائف الباب العالی» 
وانصرف عنها عام ۱۳۱۱ هه ذلك أن 
حياة الخمول التى كانت تتسم بها 
وظائف الحكومة وقتذاك لم توافق طبعه 
الستقیم. وقام فى الوقت نفسه 
بتدريس الفرنسية والتركية والخط فى 
مدرسة التجارة فى كديك باشا. وفى 
عام ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م) 
آصبح مدرس اللغة التركية فى مدرسة 


YEE 


غلطه سراى العلياء ثم ترك عمله فيها 
عام ۱۳۱۱ ه (۱۸۹۳م) لأن الحكومة 
أنقصت راتبه. وفی ۱۳۱۲ ه (۱۸۹۶ 
- ۱۸۹۵م) أصبح مدرسا بكلية روبرت 
فى روملی حصارء وبقی فیها حتی 
وفاته. وقد ابتنی لنفسه فى روملی 
حصار «دار آشیان» وزینها وفق مزاجه 
الفنی الخاص (وکانت له مشاركة فى 
الفن أيضا) وسط منظر رائع» وعاش 
فیها حياة ريفية هانئة جديرة بشاعر» 
مع زوجه, وکانت ابنة عمه. وقد بنی 
بهاعام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۸ م) ومع 
ابنه خالوق الذی آهدی إليه آحد دواوین 
شعره ومن عجائب القدور أنه بینما 
ناتك اه تاه متسر وو الو فی 
لاسکی ےھ عمل اقفتا فی آمویکا + 
وهكذا فقدته القضية الترکية. 

واشترك توفیق منذ عام ۱۳۰۷ ه 
فى تحرير جريدة الرصاد التی كان . 
ینشرها الشاعر (سماعیل صفا. وانشا 
هو وبعض رفاقه الذين یتفقون معه فى 
الزاج الادبی مجلة «معلومات» وقد 
عطلتها الرقابة بعد صدور أربعة 
وعشرین عددا منها. 


الناحية الأدبية على تحریر مجلة «ثروت 
فنون» الشهورة التى أنشأها أحمد 
إحسان عام ۰۱۸۹۰ وقد نشط لصناعة 
العنت. ونصبته حكومة تركية الفتاة بعد 
وذارة اغارف 

وقد حساول أن يجعل من هذه 
سرعان ما اصطدم برجعية وزارة 
۷ ه (۹۱۰٩۱م.)‏ ثم وقف نفسه 
روبوت: وتزجم إلى هذا الفهد خطحه 
من الدارس التركية «یکی مکتب». ولکن 


ش : هذه الذ لخطه لم ذاة تنفذ قط. وتوفی بعد 


حرطن لوول ۱۳۲۱ دازف اف 


وبدأ فکرت بنظم غزلياته وهو حدث 


دائرة المعارف الأسلامية 


توفيق فكرت 


فى الرابعة عشرة من عمره» وتأثر 
القتدماه فى ذلك امتكتكيات توحمان 
حقیقت. ص )٩۳۳‏ وزاد قرانه الأدبى 
بمجاورة شيوخه فى الادب فيظى 
ومعلم ناجى وبخاصة رجائى زاده 
إكرمء وكان له على شاعرنا سلطان 
کنب كه فى ذلك مكل أبكاة انسیا 
الجديد جميعا. ويعود الفضل إلى إكرم 
أيضا فى حمل فكرت على رياسة 
تحرير مجلة «ثروت فنون» ودخلت 
المجلة فى طور جديد بانضمام فكرت 
إلى هيئة محرريها. وقد رسمت المجلة 
الكل للات اشر كن الت يفره 
ور هذا الل فن ادب التسمركى 
بطور توفيق فكرت (فى الشعر) وخالد 
ضيا (فى النثر). وسرعان ما انضم 
المشتركون فى تحرير صحيفة «مكتب» 
- التى .كان يصدرها حسين جاهد على 
النسق الغربی - إلى مجلة ثروت فنون. 
وكانت هيئة محرريها تضم على إكرم 
وعبدالحق حامد وجناب شهاب الدين 
وخالد ضيا وعلى نادر وحسين ناظم 
وأحمد رشيد. وكانت «مصور 
مكلؤمات» فق الاكتطاء الشرفى لهذا 
الأدب. 


۳:۰۵ 


توفیق فکرت 


ونشر فکرت بعد أن خلص من 
آعبائه بعامين آهم کتبه: «رباب 
شکسته» آی العود الحطم (آدبیات 
جديدة کتبخانه سی, رقم ۲ ستانبول 
سنة ۱۳۱۶ه الوافق عام ۱۸۹7م) 
وقد لقن هذا الکتاب تاها لا تظین له 
وطبع مرات كثيرة (وطبع بعد ذلك مع 
بقیه كه المتاحدرة اونظ عا ۱۳۱۷ 
«سیس» (أى الضباب)» وهی آقوی 
فاده راهن عمل فا على انش تیان 
ا 


ولا يجد قارئها الیوم ما كان يجده 
فيها وقتذاك من عنف. ونشر بعد 
القوره جوع وفن تام ۱۳۹۸ ف 
الوافق عام ۱۹۰۰ م نظم رفكت 
«همشیرم ایجون». وفی عام ۱۳۲۲ ه 
الوافق عام ۱۹۰۶ م نشر «لحظة 
تاخر» بعد فشل الاعتداء على السلطان 
عبدالحمید. كما نشر عام ۱۹۰۸ م 
«ملت شرقیسی». وقد نشر فى العدد 
الأول من مجلة «طفین» التی كان 
یصدرها منظومتیه «سیس» و «رجوع» 
اللتین كانتا تتداولان سرا. 


۳:۳ 


۷۱۹۰۹ نشرت «دوقسان بشه دوغری» 
ولقيت استحسانا عند ظهورها فى عدد 
خاص من صحيفة «فجر آتی» ربابکك 
جواب. خلوقکك دفتر» ونشرت 
بحذافيرها مرة آخری فى «أدبيات 
جديدة کتبخانه سی» رقم 6 وظهرت 
فى عام ۱۳۲۸ ه الموافق لعام ١5٠١‏ 
م قصيدته «خوان يغما». كما ظهرت 
عام ۱۳۳۰ مجموعة أناشيد للأطفال 
فى پارماق حسابی: شرمین. وهی آخر 
ما صدر عنه. 

ولم تكن توالیف توفيق فکرت 
الأدب الترکی. وقد حثر الآن الخلاف 
حول شخص فکرت. فبینما أسرف قوم 
فى مدحه أيام حیاته فقالوا إنه شاعر 
فحل مقلق |3 یقوم آخرین پنقصون من 
قدره بعد وفاته فیرمونه بایثار البدیع 
والبراعة فى النظم. وذاع صیته وشیکا 
النقد التالی هذه النظرة الجديدة إليه: 
وز تفرك ال ف وتال کی 
ولکن شاعریته قد عفىّ علیها النسیان». 


دائرة العارف الاسلامية 


وفکرت ‏ ككل شاعر ‏ يجب أن 
يدرس فى عصره وفى محيطه انصافا 
له» فهو آستاذ متضلع فى النظم وهو 
ع ا عي و که مدال 
الوس السيكغرية وق تكلس الد 
السابق الذى كان بمثله كمال وحامد 
واکرم من غلبة القوالپ العربية 
والفارسية ولکنه أبقى على الروح 
الشرقية. 

وكان العبء الملقى على هذا العصر 
هى التخلص من النظرة الإسلامية 
للجياة :وإجلال النظرة ار - از قن 
الفرنسية - مکانهاء وقد تأثر فكرت 
بالادب الفرنسی فاستقى من 
فرانسواکوبیه 000062 730015 والکونت 
ده ليل عون عل 00706 1a‏ وصولی 
پرودوم 2200501006 yااSu‏ كما اغترف 
من موسيه 141105566 ولامرتين 12701271106 
وبودلير 200612176 وقرلين ۷۵۲2۱۳6 . 

وابتکر فکرت لغة شعرية جديدة, 
واصطنع قواعد جديدة للقوافی علي 
آساس أن القافية لا يقضد بها إلى العين 
كا هن اتشان عند كوم رعا 
حامد وإنما يقصد بها إلى الأذنء ووفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق فكرت 


قبل اسلا مق وة ودرايلب انرا 
ترقية اللغة مبنی ومعنى وفق الأساليب 
الترکی»» فقضى بذلك على الفوضى 
اللفویه وصب فى القوالب التركية 
الدخيل من الكلمات والقوافى» وان لم 
يعترض من حيث المفردات على ازدحام 
التركية بالألفاظ العربية والفارسية. 
ولذلك نجد فى شعره الكثير من الالفاظ 
الغريبة غير التركية. وأسدى فکرت للفة 
لها ادا جنال الى 
وعممت القواعد التى وضعها وانتهجها 
حتى لم يعد أحد يستشعر أنها كانت 
من المبتدعات. وكان جل اهتمامه موجها 
إلى اللغة من هذه الناحيةء ففاق بذلك 
غيره من الشعراء. وهى يشبه من حيث 
سلامة اللغة معلم ناجى ويبزهم جميعا 
فى امتلاك ناصيتها. ويشبه آیضا بلاتن 

1 بعض الشبه فلغته بليغة ونظمه 
برىء من الخطأ حتى أن خصوم 
«الانحطاط» - مثل أحمد مدحت - لم 
يأخذوا عليه هفوة. وعبارته مصقولة 
كالمرمر لا روح فيها. 

وظهرت سماته الخاصة به حتى فى 
غزلياته الأولى وان خضع بكليته 
لسلطان المدرسة القديمة.وزاد امتلاكه 
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توفیق فکرت 


ناش اللغة)وسرهان ها خر فى 
الأوزان فتفوق بذلك على جميع أقرانه 
وأصبح شعره مثلا يحتذيه الشعراء 
كافة. 

وكانت المدرسة القديمة تجعل البيت 
من الشعر وحدة قائمه مستقلة عما 
افا هدا هي المت الذئ ل 
الأبيات» وخاصة فى الغزل» غير مقيدة 
بالقصيدة حتى كثر نقلها) ولکن فکرت 
سار على نقيض ذلك فترجم عن 
مشاعره فى مجموع من الأبيات . ومن 
ثم اتصفت آبیاته بالرونة والقرب من 
الل اللذدق ره فخا بحوان ۱ 
الل رازاب أن مكيف اتف شاه 
بحيث ينسجم جرسها مع الموضوعات 
ال اقفالخه) بهذا :جنا خاو نمي كله 
ومن الجدین باللا حط مقذمته للقصیره 
التی شاعت فى التركية منذ ذلك الحین. 
وظل فکرت يؤثر الطول فى بحوره ولم 
یخرج على هذا الا فى الأناشيد التی 
نظمها للأطفال» ولولا هذا ما أجمع 
أنضاز اللدرسنة القديمة على أنه شاع 

وكان ذكاء فكرت ذكاء نقادة عالج 
به مشكلات عصره الأخلاقية 
والدينية والسياسية ولم يستمع فى 
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ذلك الا لصوت قلبه وضميره. ولکنه لم 
يكن فيلسوفا یستطیع أن يجد حلا 
لمشكلات الإنسان» ولم يكن من صحاب 
ما وراء الطبيعة فينفذ فى أعماق النفس. 
وكانت ملكاته العقلية عادية جد بل 
نستطيع أن نقول إنها كانت دون 
التو ا م وو دة 
احتیاجی» و«تأريخ قديم» فیفصحان 
عن الإلحاد المأثور عن عصره. ففى عهد 
عبدالحميد الاستبدادى الخانق, ثم فى 
عهد تركية الفتاة الذى فشافيه 
التکعصب والفوضی, استطاع فكرت 
تافاته واغتدازه تفت وإخلاضة 
الشدید لواجبه وحماسه الفیاض أن 
يؤدى خدمة جليلة لوطنه بالاشعار التی 
نظمهاء مما جعل الدعوة توجه إلى 
شباپ ذلك العصر: «کن فى نفسك مثل 
فكرت» ولوطنك مثل نامق کمال!». وفی 
کل قصيدة من قصائد فکرت درس 
یتعلم. ومن ثم كان له سلطان کبیر فى 
تثقیف شباب تركية. وکان يؤمن إيمانا 
قويا بفائدة التعلیم. 

وتوفیق فکرت شاعر وان لم تكن له 
الكانة العظيمة التی آسبفها عليه 


دائرة الغارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


معاصروه. فقد كان یعوزه الشعور 
لكف الع اشنم بته تام کال 
وبخاصة فى آشعار الطور الثانی من 
حاف فان الاشتهان ال مزا ها 
الاستبداد - مثل قصيدته «سیس» 
الناس يرونها فاترة یعوزها الصدق. 
ولم تكن هذه الأشعار وليدة القنوط كما 
فكرت أصغر الأشياء وأقلها قيمة, ففاق 
بذلك إكرم الذى قال إن كل شئ صالح 
الزهر والسسحب والاء والفجر إلخ. 
وجرى فكرت على مألوف عصره فنظم 
عدة مقطوعات على الصور التى 
تنشرها المجلات وآثبت بعضها فى 
ديوانه «رياب شكسته». وجدير بنا أن 
نذ کر بنوع خاص القصائد الواضحة 
وفضولی وحامد. وکان فکرت یتعسر 
اعترافه ومن الجهد والشقة الظاهرین 
فى آشعاره مما یقلل من شأنها بوصفها 


توفیق فکرت 


من آثار الفنون. كما يتضح من قلة 
إنتاجه بعض الشی. 
المصادر: 

تكس :إلى انب لفات وق 
فكرت التى ذكرناها وأشعاره المتفرقة 
فى المجلات والدواوين: 

)۱( اقدام. رقم 14 ۳۰ 
آغسطس ۰۱۹۱۵ 
53517 7 حر ص ۸۰ 

(۲) نزهت هاشم: ملى أدبياته 
دوغری» استانبول». سنة ۰۱۹۱۸ ص 
۱۹ 

(۶) روشن آشرف: توفیق فکرت. 
کات دار بعاطرلره استاكي ون سه 
۱ . 

(۵) إسماعيل حبيب: .تورك تجدد 
أبياتى تاریخی» استانبول سنة 
٠ه‏ ص 8۰ 16۷ . 

)1( كويريلى زاده محمد فواد: 
۲ هه ص ۲۲۶ - ۲۳۹. 
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توفیق فکرت - التوقیع 


(۷) اسماعیل حکمت: تورك آدبیاتی 
تابن با ننه ۱۱۲ هن ۷۱۲ 
۷۹۷ 


(۸) صالح نکار کرامت: فکرنکك 
حیات وآثری» استانبول سنة ۰.۱۹۲۱ 


فکرت» ويوك آداملر سريسى» ج ١‏ 
اقول شتنه 18۲۷: 


)غ3 داول» استانیول» رقم ۷ ۱۲ 


tuer- Gehschichte Horn (١ 1) 
لييسك سنة‎ «der kischen Moderne 


۲ 


Ocerki po : WI. 00۳6 (١ 5) 
موسكق‎ 2020 710101 0511:1101 literature 


۰۱٩۱۲ سنه‎ 


Dei tuerkische : Th. Menzel (١ ۳( 


Kultur der Ge- : Hinneberg فی‎ Literatur 
قسم ۷ لييسك سنه‎ ,١ > < 1۰ 


۱۵ 
[Th. Menzel [منزل‎ 
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التوقبع 

وثيقة عليها إمضاء أو علامة 
مساوية لإمضاء حاکم. ومن ثم كان 
التوقيع بوجه عام هى الأمر أو المرسوم 
الذي تمدو الطاكم آي رر اعدا 
کان بانیم معت خافن هق الدلالة 
على ألقاب الحاكم (فيساوى إجمالاً 
الطغراء عق أن شمان الى تشجل فى 
وان اهام وك ارف عم 
شرعيتهاء وهی غير العلامة التى 
يضعها الحاكم بيده على الوثيقة وتعد 
بمنزلة توقیعه. ولا بفرق بين هذين 
اللفظين إلى حد ما فى الاستعمالء فقد 
كان التوقيع يستعمل أيضا فى مكان 
العلامة. 

وذكرت «توقيعات» ملوك 
الساسانيين فى كتب الإنشاء. ويقال إنه 
قد نشأت فى عهد الأمويين سنة تقضى 
بان يوقع الخليفة على القصص التى 
تقدم إليه بمشهد من الناس» ولا شك أن 


وووو(طع__ ‏ دائرة العارف الإسلامية 


بعد ذلك توقیم الخليفة. وذکر قدامة أنه 
كان فى عهد العياسيين دیوان خاص 
بذلك يعرف ب«ديوان التوقیع». 

وقد وکل هارون الرشید إلى جعفر 
البرمکی - لاول مرة - التوقیع على 
القصص.ء ولعل هذا دلیل على ازدیاد 
سلطان الوزراء زيادة کبيرة فى عهد 
العباسیین. ویقول ابن الصیرفی إنه 
رجال الدولة. وكان للكاتب فى دولة 
أن سلاطينهم كانوا هم أنفسهم يوقعون 

واستعهمل لفظ التوقیع فى نظام 
الادارة عند الماليك اسما لکتب التعیین 
فى وظائف خاصه. ویقول ابن فضل 
الله ان هذا الاسم یطلق على ک تب 
وصغيرهاء حتی على النواب. ومن ثم 
عام على التصیین فى الوظاتف, وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوقيع 


يقول مع ذلك إنه لأرباب الوظائف 
الصغيرة دون غيرها. ثم كان بعيد ذلك 
للمتعممين من أرباب الوظائف الدينية 
والديوانية. ويقول القلقشندى إن 
التوقيع رابع طبقات كتب التعيين فى 
الوظائف (ولايات) وأدناها وأكثرها 
عددا. 

وكان يوكل بالمراسيم السلطانية فى 
الذولة اماك موطف خافن هو 
النشانجى آوالتوقیعی» وهو مسئول عن . 
الوثائق التى عليها خط السلطان 
وألقابه. وكان من أركان الدولة (أركان 
ذؤلت) ومن اعفتاه الديؤان السلطافى: 
وفی هذا العهد لم تعد تستعمل العلامة 
القن كان الام خا متشي 
والعلامة فى م صطلع السپاسة عند 
العفماتيين هی النشان عند الفرسء تذل 
علج لرا السلطان ا لق و گان 
يقوم برسمها فى ديوان النشانجى 
شاع مف وی اواك 
انت واليرة فى هة اة 
مرادفة للتوقیم. 
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التوقيع 


ثم إن التوقيع يدل على نوع من 
الصكوك كان مستعملا فى نهاية 
العصور الوسطى (من القرن الثانى 
عشر حتى القرن الخامس عشر) 
ونخص بالذكر منها الصكوك التى 
كانت تصدر فى ذلك العهد فى البلاد 
التابعة لدولتى المماليك والعثمانيين. 
وفى عز الدولة العثمانية (القرن 
السادس عشر وما يليه) حلت علامة 
الديوان محل التوقيع. 


المصادس: 
)۱( القاموس: مادة توقيع 1 


مجلد. القااهرة سنة ۲ لك 
هش 


Beitraege zur : W. Bjoerkman (۳) 


Staatskanzlei im islamischen Aegypten 


همبورغ سنة ۱۹۲۸. 


)٤(‏ وانظر عن النشانجی العثمانى 


Des osmanischen Reiches : J. ۷۰. Hammer 


۳:۳۲ 


Staatsverfassung und Staatsverfwalting 
جاء قینا سنة ۰۱۸۱۰ ص ۱۳۳ وما‎ 
يعدها.‎ 

Tableau de M. d’Ohsson )٥( 
ج » پاریس سنة‎ Empire othoman 
. ۳٥۰ ص‎ ۰ 

Osmanische Ur- :Fr. Kraelitz (۱) 
liyê ۰ kunden in Tuerkischer Sprache 
ص ۱۸ وما بعدها.‎ ۰۱٩۲۱ سنة‎ 

(۷)وانظر عن التوقيع من حيث هو 
اسم للصك :67:01 : كتابه المذكورء 
ص۸. 

Einfuehrung in die : L. Fekete (۸) 
osmanische tuerkische Diplomatik der 
« tuerkischen Botmaessigkeit in Ungarn 
.۲۰ ص‎ ۰۱٩۹۲۱ بودایست سنة‎ 

(٩)‏ وانظر عن التوقيع والعلامة: ابو 
القداء: تأريخ, طبعة استانیول» ج 
ص ۰۱۵۵ ۰۱۵7 ۱۵۸ وأعيد طبعه 
بالاهرة سنة ۱۳۲۲۵ هب ج۲. 
ص۰۱۸ ۰۱۶۹ ۰۱۵۱ 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(۱۰) وانظر عن التوقسیع بمعنى 
علامة: کتاب ابن بيبى: طبعة هوتسماء 
ص ۲۸۸ وانظر أيضا 16 ص 
۲ تليق ۲ 


[ تیشنر ۲ .۳ ] 


التو کل 


هو الاعتماد على الله.وقد أوصى به 
القرآن. والمتوكلون الذين يحبهم الله 
(سورة آل عمران, الآية ۱۵۹) ليسوا 
أصحاب طريقة بعينها من طرق 
الصوفية كأولئك الذين عرفوا بالمتوكلين 
فى القرنين الثانی والثالث للهجرة. 
وعقيدة هؤلاء وثيقة الصلة بالتوحيد. 
وقد تطورت عقيدتهم بتأثير النصرانية 
(أنظر .1120 جا ص ۲۶ - ۲) 
وكانوا يمعنون فى التوكل أحياناً حتى 
ليشبهون المتوكل بالميت بين يدى 
الفاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له 
هر که ولا تبر :انظ اسان 
القشيرية. باب التوكل). والتوكل ‏ فى 
رأى المتوكلين المسرفين ‏ نقیض السعى 
إلى الكسب بكافة وجوهه. إذ كيف 


التوقیع - التوکل 


یسعی الإنسان فى تدبیر معاشه وهو 
يؤمن بأن الرازق هو الله وحده؟ وأجاب 
الكشيوق طن هذه الال مان دن 
الإنسان إلى الإفادة من أسباب الرزق 
التی هناها الله له لا تضعف من توکله 
علیهء وتدل هذه الإجابة على درجة من 
الرقی دون ها الذهب القديم لزهاد 
التصوفة. 
المصادر: 

)١(‏ ابو :طالب اک “قوت القلوي) 
عدا ف ير 

Wiener Zeitschrift : Goldziher (¥) 
«\ چ‎ fuer die Kunde des morgenlandes 


.٥1 ٤١ ص‎ 


Vorlesungen ueber : Goldziher (") 
وما بعدها.‎ ۱١۲ ص‎ 46 7 

Kuschairis dar- : R. Hartmann (٤( 
ص ۲۵ وما‎ 101178 des 5 
بعدها.‎ 


[R. A. Nicholson [نیکلسون‎ 


YEY 


)٩(سنوت‎ 

ویقال «تونس»: حاضرة بلاد تونس, 

وش غ قبط ر کی ۳۹۰۶۷ 
ل خط توا ۷ ۱ شرق 
کرینویتش. وتونس فی الوقت الحاضر 
مدینتان متصلتان متباینتان تمام التباین 
تختلف الحياة فى إحداهما عن الآخری 
لاف عط فالاو ان یه سكديا 
أهل البلاد. ولیسوا جمیعا من المسلمينء 
وهی آثر من آثار القرون الخوالی بقی 
على حاله أو كادء آما الاخری فمدينة 
آوروبية حديثة النشأة مظهرها جدید کل 
الجدة ومازالت تنمو وتتسم باطراد. 
والدينة القديمة على مسيرة ثلاثة رباع 
الیل تقريياً من طرف البرک السماة 
ببحيرة تونس, وهی ترتفع شيا فشیثا 
من الشرق إلى الغرب حتی تشرف على 
مغيض من ماء ملح كاد یجف یعرف ب 
«سبخة السیجومی»». وعلی هذا الجانب 


(*) السکان: ٩,۰۱۸,۱۸۷‏ نفس. 
الكثافة السکانیة: ۱۶۲ فى الیل الربع 
الناطق الحضرية: ۸۱۰ العاصمة: تونس 
الحکم: جمهوری» الرئیس زین العابدین بن 
على الولود فى ۳ سبتمبر ۱۹۳۱ والذی 
شغل منصبه فى ۷ نوفمبر ۰۱۹۸۷ 
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خارج أرباض تونس ذروة «المنوبية»» 
وفيها مشارف مترامية وإلى الجنوب 
الشرقى من المدينة وفی كنفها هضبة 
سیدی أبى الحسن وجبل الجلود» وعلی 
مسافة أخرى تلال 62552 Bir‏ 
«بیرگسه»» والی القت هال هضبتا 
«بلفادیر» و«رأس الطابية» ووراءهما 
جبل آحمر وجبل نهیل. ولا تحول هذه 
العارج بين تونس وبين سهولة الاتصال 
بسهل مرناق ووادی نهر مليئة من 
ناحية وبسهل مثوبة ووادی مَجردةّ من 
نت اش مش تومطها سا نموه 
الشمالی بحلق الوادی 00۷1616 
وقرطاجنة. وحصونها الطبیعیه جيدة 
وان لم تكن ممتازة. وموقم تونس موأت 
جدًا من الوجهة الاقتصادية» فهی على 
المخارج من آواسط بلاد تونس» فى 
موضع جد خصيبء وهی قريبة من 
البحر والصلة بینها وبين السواحل 
الأوربية الدانية قریبة. 

ويقال فى تفسير كلمة تونس 
آنهامن مصدر عربى وأن مدينة 


ذائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الکتاب القدس. وینقل بعضهم عن 
بعض فى غير تثبت. ولم نهتد بعد إلى 
اشتقاق معقول وقد قيل إن اسم تونس 
- كمدينة تونس نفسها - يرجع إلى 
العهود البونية إن لم يكن قبلها. وروى 
ديودورس 1100005 وبوليبيوس -راهم 
نط أن تينس 11065 بلدة كبيرة شيدت 
وراء حصون. ولا شك آنها قامت فى 
معظمها حول «القصبة» الحالية على 
مسافة من البحيرة وكانت صالحة 
للملاحة وقتذاك. وقد حاصرها الليبيون 
وفتحوهاء وهم الذين ثاروا فى مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثم فتحها 
أكاثوقليس ۸۵2۱00165 رکولوس -uچRe‏ 
5 وکانت معسکر الجند الرتزة ة 
الثوار ثم سقطت فى ید سقبیو 
الافریقی ۸66205 هنونه5. ولعل سقبیو 
الأمليانى 5 وأمك5 هو الذى 
دمرها (انظر Hist. anc. de L'Afr. :Gesell‏ 
84 4 » الجلسدات الأول والشانى 
والثالث فى مواضع مختلفة). 


ويجب ألا نخلط بين تينس التى 


"غدت تونس فیما بعد وبين مدينة ری 


بالاسم نفسه على رأس بونة(۱) وتعرف 
بالبیضاء. ونحن نتساءل: هل كانت 
تینس هذه من آهم حواضر السکان 
الاصلیین... واعظم الدن الليبية بلا 
مارغ قاطا اكد عة ا فد 
«قرطاجة» كما زعم تیسو 115501. 

ومهما يكن من شئ فقد أخملتها 
اف نها الؤاقية ذمانا موبلا ولد 
تصبح مدينة عظيمة الا بعد ذلك بأمد 
طويل ولم يكن لها شأن خاص فى 
عهود الرومان والوندال والبوزنطيين. 
وقد وصلها بقرطاجنة طريق رومانی» 
ولم يكن يذكرنا بوجودها سوى 
ارات تقر فى 7۳ ۳ ۱5 
الجغرافيين آو رجال الدين. ونحن 
نتساءل: آمن الأساظيس آم من التاریخ 
حياة القدیسه زيتونة 01106 : التى 
عاشت أيام الوندال» والتى يقال إن 
الجامع الكبدين رجامع الزيتعونه) سین 
باسمهاء وان الملك مارتين صاحب 
أرغون طالب بجشمانها رسميا عام 
°۲ 


(۱) اسمه فى الکتب العربية راس آدار. 


۳:۳۵ 


وکان الفتح الاسلامی» فبرزت مدينة 
تونس من الظلمات إلى النور فجأة, 
وسجلت اسمها فى صفحات التاریخ 
بوصفها الدینه الاسلامية التی ورئت 
بعض مفاخر قرطاجنة, ثم سرعان ما 
آشفت تناف مك قروا فلا 
استولی حسان بن النعمان عام ۱۹۸ م 
علی قرطاجنة. العاصمة القديمة: 
وها يان إلى النلمدة القتافرته عة 
نهاية البحيرة وأخذ يحولها إلى قاعدة 
بحرية تقلع منها الأساطيل فى سفرات 
نائية ويحتمى فيها من مباغتة الروم. 
وني في فوشن وان لاه ول 
جلب من مصر آلف أسرة قبطية تزود 
هذه الدار بمهرة الصناع. ولسنا نعرف 
عن الدينة نفسها فى هذه الفترة شیثا 
محققا وكل الذى نستطيع أن نتبينه 
ظنون يشوبها الابهام عن أصل مختلف 
الشعوب التى نزحت إليها: فالذى لاشك 
فيه أنه نزلها أولاً تجار وعمال نصارى 
ثم أخذ سكانها يتضاعفون بمن أسلم 
من أهلهاء ومن انضم إليهم من الجند 


۳:۳۹ 


الغزت. وكا غلاطا قاف 
والسجد الجامع هو آول بناء اسلامی 
بحق شید لغرض دینی» وقد ظل قبلة 
آهل الدينة قروناء وفی رواية أن الذی 
شیده هو اين الحبحاب عامل يت امية 
(وقد بنی عام ۱۱۶ ه الوافق ۷۳۱ م) 
وهو الذی جدد كذلك دار الصناعه. 
التى قال الیعقوبی إنها كانت كلها من 
الطين اللن إلا عند البحيرة. كانت من 
الما و فة القول ان توش الم 
تكن کالقیروان فی انتظام نشاتهاء فقد 
والدينية والاجتماعية تبدلا عظیم الخطر 
وتهيأت لشانها الجدید الذی املته 
الظروف وارادة فاتحها البعيد النظرء 
ولعل ذلك لم یکن طفرة کما یتببادر 
لاول وهلة بل تم علی مراحل. 

وأخذت مدينة تونس تتوسع فى 
تجارتها إبان القرنين الثامن والتاسع 
۱ لميلا دیین» و لكنها كانت مع ذلك 
مشهورة بصفة خاصة بتدریس الفقه 
(۱) هذا الوصف لا یطابق حال الجند الفاتحین الذين نشروا 


فى البلاد هداية. وانقذوها من ظلمات الجهالة والاستعباد. 
محمد الخضر حسين 
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وعلوم الدین فکان فیها - قبل أن يرتفع 
صیت القیروان - علماء مبرزون 
ساهموا بدروسهم فى نشر الاسلام 
بين ربوع البلاد بأسرها: منهم الحدثان 
على بن زياد وعباس بن الولید 
الفازسصن: قبن کف نالرت 
التميمى فى مستهل العهد الفاطمى 
رسالة نافعة فى طبقات هؤّلاء العلماء 
التونسيين الأول (کتاپ طبقات علماء 
تونس» نشره وترجمه محمد بن شنب 
مع «طبقات علماء إفريقية») وقد 
أضيفت إلى المسجد الجامع بنايات دعت 
الضرورة إليها كما زين بوسائل شتى. 
وأدخل على هذا المسجد تعديلات هامة 
لاشك أنها من عمل أحمد الأغلبى البناء 
العظيم. وعلى القبة المواجهة للمحراب 
نقش باسم الخليفة العباسى تاريخه 
٠‏ ه الموافق 814 م. ومهما يكن 
من شىء فقد كان من اليسير حلب 
الحجر والرمر إلى تونس لتشييد 
البانی دينية أو غير دينية. ذلك أن 
قرطاجنة كانت قريبة فما آیسر أن 
تنهب خرائبها وتهيئ الكثير من مواد 
البناء والعمد وتیجانها. 


آما من الناحية السي‌اسية فیظهر أن 
تونس كانت مجمع العارضة ومرکن 
مناهضة السلطان فى القیروان. وکان 
الجند من بنی تمیم آلذین تضم هم 
آسوارها مبعث القلاقل والفتن, 
واشترکت تونس فى جمیع الفتن التی 
آخمدها عمال الامویین والعباسیین ثم 
آمراء الأغالية. واشترکت فى الثورة 
الكبيرة التى حمل لواءها منصور 
الطنبذى. ففتحها زيادة الله الأول عنوة 
وخرب أسوارها عام ۲۱۸ ه الوافق 
۳ م. وأنزل بها إبراهيم الثانى جام 
غضبه بعد فتنة من هذه الفتن» ورأى أن 
يضبط آمورها بنقل بلاطه وقصبة 
حكومته إليها عام۲۸۱ ه الموافق 
۶ وشيد لهذا الغرض عددا من 
المبانى منها «القصبة» ولكنه قفل راجعا 
إلى رقادة بعد عامین اثتین» ولا حاول 
ابنه عبدالله الشانی أن يعود إلى 
الاستقرار فى تونس قتل عام ۲۹۰ ه 
الوافق ٩۰۳‏ م فى قصر بناه لنفسه 
وشیکاء وقتل قاتلاه وعلق الأول على 
باب الجزيرة أو بعبارة آخری (رآس 
بونه) والثانی على باب القیروان. ولم 
تكن الاسباب قد تهیأت بعد لکی تصبح 
تونس قصبة إفريقية. 


YEY 


وتعسد الفاطمیون وخلف هم من 
صنهاجه - وکانت قصبتهم فى 
القیروان أو فى الهدية التی آنشئوها - 
إهمال مدينة تونس. ویظهر أن آهلها 
ظلو | متعسكين باهداب السنة وا له 
دلالته الكبيرة أن اعظم آولیاء تونس. 
ولایزال یمجده الناس إلى الآن. قد 
عاش فی التصف الأول من اللفنسزن 
العاشر الیلادی» أى فى الوقت الذی 
اقتتل فيه أولى الأمر من الشيعة والثوار 
من الخوارج أعنف قتال فى سبيل 
الغلبة على إفريقية: هذا الولى هو 
سيدى محرز (محرز بن خلف) الذى 
سال ابن أبى زيد (۲۲۷ه الموافق 
۹) تاليف رسالته الشهيرة 
وتلقاهاء وهی الخلاصة المعتمدة 
للمذهب المالكى فى شمالى إفريقية 
(انظر ابن ناجى: معالم الإيمان» ج؟, 
ص۱۳۸). وكان هو الذى أنزل السكينة 
فى قلوب أهل المدينة بعد أن مرت بها 
تلك الفترة الوجيزة الشئومة التى احتل 
فیهاآیو يزيد المدينة عام ۲۳۲ه- 
الموافق 155م: وحثهم على إقامة سور 
مكين حولها وشجعهم على تنظيم 
أسباب الاتجار فيما بينهم. ولعل الفضل 


YEA 


فى بناء فندق «الحراشرية» القديم راجع 
إليه» وهو قبالة زاويته تقريبا وعلى 
مسافة قصيرة من باب كبير من آبواب 
الدينة. وربما صح هذا على «السويقة» 
التی سمی الباب باسمها فقيل «باب 
السويقة»» وثمة رواية متواترة تذهب 
إلى أن سيدى محرز أنشأ آیضاً «حارة» 
اليهود وهى على مسافة من زاويته فى 
اتمه اس لكات وی افحت 
بهذا العمل إلى أن یستبقی فى ذلك 
الجن توت ا ام 
وهى هخ "اتساب اذدهان ا 

وقد شهدابن حوقل فى القرن 
العاشر الميلادى بما كانت عليه مدينة 
تونس من ازدهارء فأطنب فى وفرة 
غلاتها وحسن موقعها وثراء أهلها. 
وخص بالذكر فخارها ورى البساتين 
التى حولها بطواحين الماء. وزاد البکری 
تفاصيل أخرى فى القرن التالى فذكر 
الاسوان والخندق والابواب الخمسة: . 
وهی باب الجزيرة فى الجنوب. وباب 
البحر الذی يفتح على الفرضة: وباب 
قرطاجنة فى الشرقء وباب السقائين - 
وجلى أنه كباب السويقة فى الشمال - 
وباب أرطه فى الغرب؛ وكان مدخل 
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الشمال سور ومن الجنوب حصن من 
الحجر یعرف لس «قصر السلسلة». وقد 
آعجب البکری بالسجد الجامم» وکان 
درج مدخله (فی الجانب الشرقی) كما 
هو الآن: اثنتى عش رة درجة, 
وبأسواقها الكثيرة العامرة وحماماتهاء 
بكثرة زادها (الفاكهة والسمك) ولم 
موضوع آخر فتحدث عن إقبال أهل 
تونس على الفقه. 

والظاهر أن تونس كانت فى أمن 
ورخاء مايقرب من قرن. حتى وقعت 
الواقعة الششومة فى منتصف القرن 
الشانی عشر الميلادى فقلبت الحالة 
الاقتصادية والسياسية باسرها راسا 
على عقبء ونعنى بهذه الواقعة غزوة 
العرب الهلالية. 

وغلب الفاتحون الجدد بنى زيرى 
المهدية. ووقعت تونس زمانا فى يد 
عابد بن أبى الغيث أمير بنى رياح عام 
1 ه الوافق ۰۰ ۱ ثم أرادت أن 
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تأمن علی نفسها فدخلت فی طاعة 
التاخین اسان صاست انقلفة اس 
إليها عامله عبد الحق بن خراسان 
الصنهاجی عام 0۱ 4ه الوافق 09١٠م‏ 
وسوغان. ماجاهی هدا الال باستقلاله 
فتأسست بذلك آول دولة تونسيتة, 
ومكقت هذ" الدؤلة التفسيا شرا من 
الزمان إلا عشرين عام (من ۱۱۲۸ إلى 
)٠‏ حتى غزاها الموحدون بعد ذلك 
بقرن على التحقيق. 

وجار عليها أول الأمر الرياحية من 
بنى علی, وكانوا قد وطدوا أقدامهم فى 
امُعلّقة من أعمال قرطاجنة فصالحتهم 
تونس لتأمن غاراتهم ووعدوا بألا 
يتعرضوا للناحية أو لأحد من أهلها 
نظير جزية سنوية» بل إنهم سرعان 
ماحضروا أسواق تونس للبيع والشراء 
جمیعاً. وسلمت المدينة من سعايات 
زيرية المهدية ونورمان صقلية» وعكر 
صفوها فى الوقت نفسه شبوب الفتن 
رالا كات لاف وف الصف 
واا و على ا 
وھ اا ی 
تنفق فى :هذا آلعهد. الضطرن: فانتظمك 
تجارتها مع إيطاليا ونمت» وازدادت 


۳:۳۹ 


العلاقات التجارية مع النصاری فأدى 
ذلك إلى رخاء لم يكن فى الحسبان. 
وقد كان لبنی خراسان أنفسهم نصيب 
كبير فى ترقية مدينة تونس وازدهارها 
فحصنها أحمد» وهو أعظم آمرائهم. فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
وبنى الاسوار التى ذكرها الإدريسى. 
كما أنه هو الذى شید «القصر»» وريما 
كان المسجد المعروف الآن بجامع 
القصر متصلاً به فى أول الأمر. وفى 
هذا الحى بالقرب من شارع 
و ونان وا قرو لت ری 
خراسان - لاتزال مقبرة بنی خراسان 
قائمة إلى الآن. ولعلها كانت متصلة فى 
الاصل بمقبرة السلسلة (فی مسوضع 
بیمارستان صدیقی). والباب الکبیر 
للمسجد الجامع من آیام هذه الدولة. 
وتحددت هيثة تونس الآن عندما قامت 
ضاحیتاها الکبیرتان: باب سويقة وباب 
الجزيرة» وهما تمتدان شمالی الدينة 
القديمة وجنوبیها. وأخذ شأنها یعظم 
حتى أصبحت قصبة إفريقية. وقد ظل 
هذا حالها من أيام عبد المؤمن عام 
4ه الموافق 59١١م‏ إلى وقتنا هذا. 


۳:۶۰ 


فاندمج تاریخها السیاسی فى تاريخ 
سلطنه تونس. 
وقد آفزعت الناس غارات ابن 
5ه الوافق ۰۸۱۱۹٩۹‏ كما شق 
عليهم حكم آخر المرابطين يحيى بن 
غانية عام ۱۲۰۲ 5١١1م‏ العابر, 
فكان من نصيب الحفصيين أن يعيدوا 
إلى تونس أمنها وسلامتها وأن يزيدوا 
فى منشآتها وأن يجعلوا منها قصية 
جديرة باسمها. وقد شید أبو محمد بن 
أبى حفص - وكان لا يزال يحكم البلاد 
من قبل خليفة مراکش - فی حی باب 
السويقة (فی شارع الحلفاویین) 
الحال حتى آصبح «بای معد( 
(۱) العروف فى التاريخ الصحيح أن هذا الجامع فى 
المائة السابعة ولم يجئ من بنى حفص من يلقب 
بابی محمد إلا الحسن بن محمد الذى تولى الملك 
سنة ٩۳۲‏ وقد ورد فى كتب التاريخ التونسية أن 
الذى سعى فى تأسيسه آبو محمد عبدالله اللرجانی 
من فضلاء تونس فى ذلك العصر (انظركتاب 


تاريخ معالم التوحيد للمرخ المحقق السيد محمد 
لر کن 
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وکان آبو زکریا الورع أول آمراء 
هذه الدولة الستقلین, وتدل منشآته 
على إن ا ات تفل این عد 
جديد. فقد شید عام ۱۲۳۰م خارج 
المذيثة ناحية الجثوب الغربی مصلاه 
الحصین العروف ب «جامع السلطان». 
وهو الذی آشار إليه ابن بطوطة فى 
اون الال واكم وع قن سییر 
القصبة. وأقام فی طرفها مسجذا خاصا 
به هو مسجد الوحدین أو القصبة, 
ومگذنته على الط الیخنوی اتحالض: 
والتاريخ من خارجها (انظر :0.110۵۵ 
Mission scientif. en Tu-: and R. Basset‏ 
نون الجزائر سنة ۰2۱۸۸۲ صه - 
٩‏ وأنشا خزانة کتب قيمة 
كددها ابن اللحسانن او ها واه 
واقتفی آثر المشارقة ففتح فى تونس 
مدرسة هی مدسة الشماعية بالقرب 


من سوق الشماعین القدیم وهو الآن. 


سوق البلغجية» وقد رممت فيما بعد 
وکانت آول مدرسة فتحت فى شمالی 


إفريقية وأبو زكريا هذا هو 


الذى أجار بنات يحيى بن غانية الثلاث 
ف ال اق عرف اه ول 
ویو اد إت مو آلای نظم 
الأسواق حول المسجد الجامع مباشرة 
وفتح سوق العطارین» وريما كان هو 
الذى آنشاً كذلك سوق القماش. 

وجاء بعده ابنه الخليفة الستنصر 
بالله قل قتف اف انیهرقی التفتایة 
بشئون التجارة والدین بل كان رجلا 
تياها یمیل إلى الابهة والبذخ. فبنی قاعة 
لصافله تعرف ب «قبة اساراك» عام 
قى سین لفات ایو هرس 
حدائق للهوه فى الربض الجاور له عند 
رأس الطابية على الطریق إلى باردو عند 
أبى فهر (ولایعرف موقعها على 
التحقیق على الرغم من قول ابن أبى 
دینار إنها عين البطوم؛ ویقول حسن 
عبد الوهاب إنها فى الجبل الأحمر 
بالقرب من الأرينة وذلك فى کتاب ابن 
شتا الله الذى میرم ی زان 
رقم ۱) وهی التی ساق لها ابن خلدون 
وصفا بديعاً. ووصل القاعة بالبساتین 
طریق محجوب تسیر فيه النساء فلا 
يزامن آحد. وفی عام كاف الوافق 
۷ أتم الخليفة تعمیر ارت وود 


۱۳۶۸ 


قرطاجنة العلقه القديمة المعروفة 
بالحنايا فأشاد(') ابن حازم بهذا 
الصنيع فى شعره؛ وجلب الماء إلى بركة 
فهر الكبيرة ومنها إلى المسجد الجامع. 
وبنت أمه عطف ‏ وكانت أرملة 
فاضلة لزوج تقى - مدرسة أخرى هى 
المدرسة التوفيقية الملحقة بجامع 
التوفیق أو جامع الهوى الذى يرجع 
تاريخه إلى هذا العمهد. وقد بنى 
الحفصيون فى القرن الأول من حكمهم 
مسجدین آخرین هما: جامع الزيتونة 
> )۲ ۱ 
البرانی) عام ۱۲۸۲۳م) خارج باب 
النخاتل لیحل محل الفندق وجامع العلق 
في الحي نفسه عند الصلی. وبنی آبو 
زکریا ابن السلطان آبی اسحاق مدرسة 
الكتبيتين ‏ وقد بنیت هى الاخری 
فصل دل دق يزو کا وه 
)۱( الذى مدح المستنصر هو حازم بن محمد القرطاجنی الذى 
وفد من الاندلس فى عهد الستنصر واستوطن تونس 
(۲) أسسه آحمد بن مرزوق بن آبی عمارة السیلی. وکان 
سىء السيرة. ویسمی هذا الجامع الآن بجامع «باب 


البمر» لوق علي بقرية هن ميان النعر. 
محمد الخضر حسين 
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عمرت الأسوار أو بعضها على الأقلء 
ومنها الباب الجديد وباب الناورة وربما 
معها باب البنات. ولیس له الآن وجود. 
ا و دی تام ۱۳۹۸۰ ام نوم 
آصبحت قريبة الشبه جدا بتونس 
الحالية. فقد امتدت المدينة من الشمال 
إلى الجنوب وكانت تنحصر بين 
القصبة من ناحية الغرب ‏ وهى قصر 
اتر الح فح انى يدوت علي 
المدينة وعلى سهل المنوية - وبين باب 
البحر من ناحية الشرق عند أسفل 
اللو هذا لمان سس فل واد 
الصناعة ومنها إلى البحیره. وفى 
EDETE‏ ی 
بالضبط المسجد الكبير وتفتح 
أبوابه على الأسواق الجديدة 
لحيل يف رقن ری البان: PIE‏ 
بباب البهور(") ونحن نتساءل: أكان 
انث تشر بان اتف 
وكانت كل سوق تغلق أبوابها إذا 
جاء الليلء ولا يزال هذا شأنها إلى 


(۳) ينطق به أهالى تونس بالهاء وهكذا يكتبه بعض 


المؤرخين. 


الیوم» وباب الربع القریب من السوق 
الاق عرق ها الاسم فو الفرع 
الجنوبی لهذا الحى كما هی الحال الآن. 
وقد تجمعت دكاكين بعض أرباب 
الخ ن حول اه كارع ف 
الأبواب. فالصباغون داخل باب 
لزنم اتكدادوق عند الناك الذي 
والسروجية(') عند باب المنارة. وكانت 
تجاور باب البحر بطبيعة الحال عدة 
فنادق يتوزعها تجار النصارى» فلما 
ناف بيع هذة البقعة باورا رگا 
حى صغير ‏ أو ربض - خاص بهم 
خارج الباب. وهو الصورة الأولى للحى 
الأوربى: وكاتت الذور تن مشلا 
لا فسحة بينها ولا رحبة للأسواق 
والمحافل: ولم تكن بطحاء ابن مردوم 
سوى مفرق طريق. 

أما الأحياء الخارجية. فهى أحدث 
عهدا وأقل زحاماء فيها رحبات واسعة 


يبيع الناس فيها ويشترون: الفخار 


)١(‏ يعرف هذا السوق بسوق السراجين تصنع فيه سسروج 


الخيل. 
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والحلفاء فى حى باب السويقة 
والحيوان (الخيل فى المركاض والغنم 
فى رحبة الغنم) وريما الغلال فى حى 
باب الجزيرة. ويحمى كل حى من هذه 
الأحياء سور خارجى ينتهى عند 
القضبة؛ آما آنواب السف الأول من هده 
الحصسصون فهی فى الربض (الحی 
الخدؤين )نان كاله وف اد كان 
فى الأصل باب تالمنصورء فى الغرب. 
وباب الجرجانی(۲) فى الجنوب. وباب 
الفلاق (وخارجه قيسارية) وباب 
علاوة(۳) فى الجنوب الشرقی» وفى 
افد ااا باب ا 
الشمال الشرقى وباب [أبى] سعدون 
فى الشمال ا ون روات لاوا 
الغرب. ولعله عين باب العلوج وقد ورد 
کو نقد هذا اليه یو 
أردنا أن نعين مكان ربض العلوج فلا 
مناص من أن نضعه بجوار الباب 
الأخير اللهم إلا إذا كان الحسن بن 
محمد الوزان الزياتى قد أكد أنه خارج 


(۲) أهالى تونس يقولون باب القرجانى. 
(۲) أهالى تونس يقولون باب عليوة. 
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النارة. والعلوج مرتزقة نصاری یدفع 
لهم سلاطین تونس أعطياتهم. 

یفتح على الریف وهو باب الفدر 
والآخر على الدينة وهو باب انتجمی 
(انظر باب إيمزتجمى التلمسانی؛ بغية 
الرواد. طبعة بل» ج ۳( 

مسجموع من الخنادق تجری فیها 
الیازیب فتصب شرقا فى البحيرة؛ 
والمقابر حول المدينة وقد لحقت على 
الأيام يأرباضهاء فلمااتسعت هذه 
الأرباض خرجت عنها. وإلى الجنوب 
الغربى الرَلآج الرحب ويكاد يكون قائما 
بنفسه وهو يخلد ذكر أبى الحسن 
الشاذلى المتتصوف (سيدى بالحسن)» 
صاحب الطريقة الشاذلیه. وقد عاش 
هناك فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الیلادی. وتلاصق ياب 
الچرجانی بجوار مقيرة الهنتاتية 
أضرحة كثيرة من «الأولياء». وفى 
مناقبهم التى لم ينشر معظمها 
معلومات قيمة عن تخطيط الواضع 


۳: 


التونسية فى عهد الحفصیین تکمل ما 
جاء يه الزركشى آق أبن الشمتاغ: :وقد 
سميت باسم لاله(۱) المنوبية الشهورة 
(انظر المجلة الأسيويةء سنة ۱۸۹۹ م, 
ص ۶۸۵ - ٤‏ ۹٤؛‏ وكتاب مناقب السيدة 
عائشة النوبية, تونس سنة ۱۳۶۶ ه)» 
المتوفاة عام ۷١۱۲ء‏ قرية تشرف على 
المدينة من ناحية الجنوب -5ةمه 18 
(دثطنت لا يزال النساء يزرنها ويتوسلن 
بها إلى الحمل. 

وقد اعتزت تونس بالمرابطين الذين 
لا ينكر سلطانهم السياسى أحد» مثل 
أبى محمد المرجانى مؤدب أبى عصيدة 
الذی أصبح خليفة فيما بعد. ولها أن 
تفاخر أكثر من ذلك بمن أخرجتهم من 
الفقهاء الأدياء والعلماء الذين ازداد 
عددهم على الأيام. وقد ازدهرت بها 
علوم الدين كما قال العبدرى عام 
۵۹ وممن برزوا فيها القاضی بن 
زيتون عند نهاية القرن الثالث عشر 
الیلادی. 
(۱) كلمة لاله يستعملها العامة هنالك بمعنی سیدتی 


وفی الخلاصة النقية آنها توفیت سنة 11۵ هب أو 
۳ ها 
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وکانت للمسلمین الهاجرین من 
الاندلس مشاركة قيمة فى النهوض 
بدراسة الادب وفقه المالكية متهم اين 
الأبار وقاضی القضاة ابن الغماز. وقد 
وفدا من بلنسية؛ وبنو عصفور من 
أشبيلية وکذلك بنو خلدون آجداد ابن 
خلدون مؤرخ شمالی إفريقية الأشهر 
(ولد عام ۱۳۲۲ م). 

كان القرن الرابع عشر موضع 
إعجاب الرحالة خالد البلوی (عام 
۰۵ - ۱۳۶۰) فهو العصر الذهبى 
للفقهاء والفسرین» ومن هؤلاء قضاة 
القضاة ابن عبدالرفیم وان عبدالسلام 
وعیسی الغبریثی والقاضی وابن راشد 
الققصى : انفتی ابن هارون ثم ابن 
فرق ام الیل اما فی ميان 
السباسة ف انا لم نأنس فی الحکام الا 
قیمع ون الككرمي ال امطاب 
وخوفا. فليس أيسر من أن يهدد 
الاعزات اة كنا اها المزحفون 
مرتين. وكان نموها ناحية الغرب 
وناحية الجنوب الغربى بالغ القوة فى 
القرن السابق ثم أعقبه عصر ركود ولا 
نقول عصر اضمحلال. ومع ذلك فنحن 


نذكر أن مدرستين قد أنشكتا فى هذا 
العهد, ابتنت الأولى أخت الخليفة أبى 
بخیی آبی پکر عام (۱۳۶۱ -۱۳۶۲م)» 
وتعرف بالدرسة العثقية (وقد عمرت 
فیما بعد وهی فى شارع عنق الجمل)» 
وبنی الا خری ابن تفراكين الحاجپ. 
وقد أصبحت الآن آطلالا (فی شارع 
سیدی ابراهیم). ومن سمات هذا 
العصر أن المهندسين قد عنوا أولا وقبل 
كل شىء بما تتطلبه ضرورات الحرب. 
فقد عمر آبو الحسن المرينى بعد هزيمته 
فى القيروان عام ۱۳۶۸ م أسوار مدينة 
تونس واحتفر حولها خندقا؛ ودعم ابن 
تفراكين الأسوار الخارجية وانشا 
سات هن هیا ۱ 
فاذا انتقلنا إلى عام ۱۶۰۰ م وکان 
القرن الخامس عشرء فقد استقرت 
آمورها السياسية آکثر من ذی قبل 
فنشطت لذلك حركة البانی نشاطا 
ملحوظاء بيد آنها لم تكن واسعة النطاق 
فى الواقع. ولم يشيد آبو فارس 
وحفيده آبو عمر عثمان فى حكمهما 
الطويل إلا خزانتى كتب ومدارس قلیله. 
وانصرف جل اهتمامهما إلى أعمال البر 
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نونس» وقد تم بناژه عام ۸۲۳ ه 
یلتجیء إليها الناس فى النهار واللیل 
جمیعا. كما اهتما بما يتصل بالاء 
مدفوعین إلى ذلك بعامل الدین آیض): 
فأنشأ مأجلا (وهو صهریج کبیر) فى 
عام ۸۵۶ ه (۱۶۵۰م) وسقایات 
ومصاصتة. وهی ضرب من السبل 
یمص فيه الانسان الاء من صنبور. 
ویکشف لنا هذا كله لون) من ورع 
الضعفاء العاجزین. وأخذ الرابطون 
واصحاب الطرق یسیطرون على الدین 
يوما بعد یوم. وقد وصف ال 
القلجانی() وبنو الرّصاع فى هذا 
العصر بأنهم فقهاء مبرزون» وكانت 
لتونس خطبة () تامنة فى ربض باب 


(۱) الصحیم القلشانی. 

(۲) يراد جامم لصلاة الجمعة: وهذا الجامع هو ثامن 
الجوامع المؤسسة فى تونس, ویسمی الآن جامع التفافتة 
لكثرة من تولی امامته من آل النفاتی» وکانوا من اعلام 


أهل العلم. 


من مراكش ودفن فى زاويته عام 
العروسية؛ وسيدى قاسم الجلیزی(۳) 
الذى جاء من الأندلس. 

وتوفی عام ۹۷٤۱م‏ وزاويته التى 
سمی منذ ذاك لس «ياب سيدى قاسم» 
وسق ف ها مکسو الا خو علی النمط 
الأندلسی. وسيدى متصور بن 
جردان(*) التوفی عام ۱۶۹۹ م. 

والظاهر أن التجارة كانت آخنة 
تونس علی اتصالها باوربة رغم عدة 
حوادث. بل لعلها ازدادت توثقا؛ ویتجلی 
ما بلغته الصناعة والتجارة الحلية فیها 
من شأن آیام آبی فارس حتی قبل أن 
یعفیها من کل مجبی (ضریبة) من 
الارقام الخاصة بعام ۱۶۲۰ م التی 


وردت فی تحقة الأريب ل عم دالله 


)۳( هکذا یجری علی الالسنة, وجماعة من علماء تونس 
اختاروا کتابته بتقدیم الزای على الجیم فیقولون 
الزلیجی والزلاج (انظر معاهد التوحید). 


(؛) له زاوية فى تونس بها ضریحه. 
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الترجمان(), وکان نصرانیا فاسلم 
واسمه الأول فرا آنسلم ترمیده 
القطلونی 107602 «Catalan Fra Anselm‏ 
ولا يزال قبره داخل باب المنارة. ونحن 
فوع ف أكناء تنود الاسواق اة 
وجود فنادق للزيت والخضر وفحم 
الحجر وسوق للصقارین (النحاسین) 
وسوق للعزافين (صانعی السلال)؛ 
ولایزال طریق العرّافین (۸2۵606-ع) 
وسوق القشاشین (وهم بائعو التحف) 
باقیین. وقد قدر عدد النازل رسمیا عام 
۱ بسيعة آلاف منزل كما قال ابن 
الشماع ثم زاد عام ۱۵۱۲ إلى عشرة 
اف هنول کشا قال آلخشن كن محمد 
الوزان الزياتى. 

وأورد الرحالة قان غسيله Van Ghis-‏ 
6 معلومات قيمة عن حياة النصارى 
فى تونس عام ٠٤۸١‏ آما آولو الأمر 
فقد انتهجوا سنة أسلافهم وعملوا على 
الإقامة خارج المدينة, وأغلب ما يكون 
ذلك فى صيغتهم باردو: وقد ذكرت 


الحفصى وكان قسيسا وهو مؤلف تحفة الادیب 
فى الرد على أهل الصليب. 
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هذه الصيغة التونسية باسم برادو -3:م 
0 منذ عام ۱۶۱۰ م وحرف هذا الاسم 
کثیر) ٠‏ وسرعان ما أصبحت مجموعة 
كبيرة من البانی. وينسب قصر العبدلیه 
عند الرسی وکذلك خزانة الکتب 
العروفة بالاسم نفسه .والملحقة 
پالسجد الجامع إلى آبی عبدالله 
الحفصى آخر الامراء الستقلن (عام 
0۰۰ ام). 

وكان القرن السادس عشر قرنا 
تسود الاشظران؛ فاك حت الذینه 
المنكودة الطالع غرضا من آهم أغراض 
الترك والأسبان فى حروبهم الطویله» 
وقد نهب ها جنود خير الدین عام 
۶ ثم سلب ها جیش شارل 
الخامس الظفر فى العام الذی یلیه. وفر 
آهلها فى جمع واحد آمام النصاری من 
باب القلاق» وقد غير اسمه تبعا لذلك 
فأصبح باب القلّة (أى باب الهزيمة). 
وجلی أن الأحوال التى عمر فيها 
الحفصيون ما تخرب وصانوه لم تكن 
جد مواتية لنمو الدينة. فقد صرف 
الامراء کل اهتمامهم إلى الحصون التی 
زیدت علیها حصون حلق الوادی» 


۳:۷ 


ویظهر آنها لم تتم حتی بعد خریف عام 
۳ عندما طرد دون حون 
الذی ظل عاملا علیها أربع سنين من 
ولعلها خربت قبل ذلك بزمن ‏ (أنظر 
Revue Tunisinne :Grandchamp‏ ۰۱۹۱۶ 

ص6 ۱۰) على ساحل البحيرة: 
حصن غلی هينة النجم یصله باسوار 
البسرج الذى ذكره ابن أبى دینار 
والقلعة الجديدة 6 70۷ قى 
التخطيط ١‏ لذى رسم عام ۵ م 
(انظر : Essai bibl.‏ 


sur les plans imprils de.. Tunis-Goulette 


Monchicourt 


«14۲0 سنة‎ au XVJeme siécle R.Afr. 
ص ۸ بيد أن هذا الجهد ذهب آدراج‎ 
الریاح. وعاث الجند الأسبان فى المدينة‎ 
۶ص 1۲( واستولی الترك فى‎ 
وهدموه. وآقام سنان باشا فى تونس‎ 


۲۶2۸ 


حكما موطد الار کار فاخت الستمارة 


واستمر قرونا واتسع مداه فجاءة عندما 
زح الذاى هماخ يعر ال تکاس الذي 
طردهم فيليب الثالث. فأقام أهل الحضر 
منهم فى تونس وسكنوا حيين اثنين 
«المدينة») وحومة الأندلس بالقرب من 
موضع الحلفاویین» وهم الذين أدخلوا 
صناعة الشاشية (القلانس الحمر). 
وروی بیس ونیل 026وؤولاء2 عام 
۶ أنه كان يصنع منها ۸۰,۰۰۰ 
واحدة کل سنة. وقد استخدم فیها 
قوتي بجر خاض فلن لقن تسه 
المسلمين بالترك الحنتفنة المشارفة ونا 
كان للمرتدين الأوربى النبت والقرصان 
من شأن فيها. 

اشتهر بإقامة النشات العامة. وقد أورد 
اين آبی دینار بیان بها: انشاء حی 


تجارى حول باب البنات» وتعمير سوق 
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الغزل الجاور لهذا الحی» وبناء سوق 
لتجار جربة» واصلاح عدة أسواق 
. آخری» وتوسیع أسواق الحفصیین 
ناحية الشمال وهی: سوق البشامقیة() 
(وهم صناع السراویل الترکی؟) في 
شارع سيدي ابن زيادء وسوق البرکه 
لبیم الرقیق السودان(۲) وسوق ال ترك 
للخياطين الترك؛ وانشاء قهوة. ومد 
مجاری الیاه إلى بقاع مختلفه فى 
الدينة کالسجد الجامم فیما يلى سوق 
الترك. وشید صفيه على ثابت (عام 
۰ الميضأة البديعة التی تزین 
الآن «البلقدیر»» وعمر على كذلك 
المسجد القديم فى ربض باب الجزيرة. 
وريما كانت إعادة بناء باب الممسجد 
الشرقى المعروف بباب الجنائز قد 
حدثت فى ذلك العهد. وابتنى يوسف 
(عام ۱۱۲۲ع) ف يسارع سیدی أبن 
زياد مدرسة ومسجدا للحنفية مئذنته 
مثمنة الشكل والی جانبه ضريحه. 
وأخذ سلطان الدايات يتضاءل بعده فلم 
يقوموا بعمل عظيم. وقنع أحمد خوجه 


(۱) جمع بشامقى وهو صانع الب‌شامق, واحدها بشماق, وهو 
فى الاصل حذاء يلبسه نساء الاتراك فى البيوت ثم 
شاركهم فى لبسه الرجال, وهذه السوق قائمة حتى الآن. 

)"( هذه السوق يباع فيها الآن المصوغات والجواهر الثمينة. 
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(۱36۰ - ۱3۶۷) بتعمير الدرسة 
الشماعية والمدرسة العنیق؟» وشید 
محمد لاز عام ۱۱6۹ م مثذنة مسجد 
القصر العجيبة؛ فلما توفى عام 157 ١ام'‏ 
شيدت له ولأهل بيته «تربة» فى ميدان 
القصبة. 

وقد شيد الدايات المرادية كثيراً من 
العمائر» وبتی حمودة مسجد سيدى ابن 
عروس الحنفى (تم عام 194١م)‏ على 
نمط مسجد الداى يوسف وبالقرب منه 
كما بنى بجواره ضريحا لأهل بيته. 
وعمر كذلك منارة المسجد الكبير وشيد 
مارستانا فى شارع العزافين وشرع فى 
تعمير الجسر المعلق وبنى ولده مراد 
الدرستة الرادية (عام ۱۱۷۳ م) فی 
سوق القماش»وفتح ابنه الثانی سوق 
الشاشية وأقام حفیده محمد مسجد 
سيدى محرز بعد عام ۱۱۷۰ م وهو 
أهم مساجد المدينة ويقال أن المهندس 
الفرنسی دقيليه 0۷:1۳ هو الذى رسم 
خطة قبابه. وقد وصل الینا وصف بدیع 
لتونس فى مذکرات الفارس درقیی 
Chevalier d@Arieux‏ (باريس» المجلد 
الرابع. عام ۱۷۳۰) التى كتبت حول 
عام ۰۱۱۹7 فقد كانت القصبة فى أول 


۹ 


تونس 


أمرها مقر الباشوات قبل تقلص 
سلطانهم» وكانت تضم بنايتين 
کر نن فی الأول حوس الدانات 
والضباط مع آهلهم. والثانية وراءها 
وفيها السقيفة التى يلقى فيها الداى 
جنده وفى أقصاها مسكنهم.أما 
الدیوان الذي بدا فيه الاغا الخلس 
العسكرى فهى قاعة متسعة مستطيلة 
الشكل (انظر كذلك وصفا مفصلا آخر 
كتبه لاكندامين 0۳407۳6 ها عام 
۱ ۴۲ ۰ عام ۱۸۹۸ ص ۸۱). 
ولافزان الكت الشرعيسة فى هذا 
E‏ 

وكان الحى الواقع غربى المدينة 
وشمال غربها (وبخاصة طريق الباشا) 
هو حى السراة أو الحى التركى بحق. 
" وقد زينت بالمرمر دور الدايات 
الفخمة وغیرهم من الأعيان. وكانت 
الرحبة الوسطى ‏ وهى من سمات 
الدور المألوفة فى ذلك العهد ‏ تزين 
أحيانا بجوسق أو بركة من الاء. ومن 
فان الرياش و ارارق كا نا 
نزعة إلى محاكاة الردىء من التاع 
الإيطالى. 


توسعا كبيراً جدا فازداد بذلك عدد 
العبيد من النصاری (بلفوا ستة آلاف 
عام ۱۱۰۶؛ انظر عن حیاتهم ينيون 
R.7 ۲‏ عام ۰۱۸۳۰ ص ۱۸ وما 
العجيبة التی ینسب کل منها إلى 
تحتویها هذه السجون. فقد ذکر الأب 
دان Dan‏ تسعة منها عام ۶ 
وتهن ادا متا بارش ارافان 


La France P. Grandchamp) 


en Tunisie au XVllème siecle, Avant- 
۹۲۸ تونس» عام‎ 2۲0۲05 des ۱. Vj et 1 
ا ۱۱۰۷ أسطورة من الاساطیر فاننا‎ 
Lazarist Julien Guerin كيران اللازاری‎ 
ع) لأنه وفق إلى‎ ۸ --_ ٥ (عام‎ 


خوجه. وآن نعنی كذلك بفعال مبعوث 


۰ سس وائرة العارف الإسلامية 


آخر هو جان له قاشيه Jean le Vacher‏ 
قنصل فرنسا من عام ۱۱۶۸ إلى 
(انظر Jean 16 vacher :R.Gleizes‏ باریس 
سنه ۱٩۱۶‏ وفی Revue des questions‏ 
«histor.‏ بولی و ۸( ففى أيامه 
القنصلية نذرت إلى القديس لویس. 
كنيسة القدیس آنطونیوس فى وسط 
المقبرة الرومانية الكاثوليكية . وأقام 
حولها الأسوار العالية خارج باب البحر 
(فى موضع الكتدرائية الحالية)؛ ونظم 
العبادات فى بیع السجون وهو الذى 
اررض بض غاا تیاه ار شین 
عرفت ب «فندق الفرنسیین». وقد تم 
بناؤها عام ١‏ (شارع الجمرك 
القديم ‘Rue de P'ancienne Douane‏ 
112 : الصدر المذكورء جا 
ص۲۲ - ۲۲).واشسرف النساك 
الإيطاليون على تلك البعثة من عام 
۲ م: ووصف سانت جرقیه St.‏ 
۵۱5 دارهم حوالی عام ۱۷۳۰ 


historiques)‏ 65 پاریس» سنه 


۷ ص۸1) كما وصف الكنيسة 
اليونانية ومارستان الثالوثين المحبوس 
غل مال کر وان الرو انف 
يدفنون خارج باب قرطاجنة فى مقبرة 
القديس جورج فى الوضع الذى تقوم 
عليه الآن الكنيسة الإنكليزية. ويظهر آن 
تجار النصارى لم یکونوا کثیرین على 
الرغم من حماية القنصلية لهم. «فالأمة» 
الفت ا طویل ت 
أا تقطد كان عالت التضارة 
الخارجية فى يد اليهود ومعهم 
الهاجرون من الأندلس والبرتغال 
(الذين طردوا عام ۱8۹۲»عام 557١م)‏ 
وقد وفدوا إلى تونس مباشرة أو 
بطريق إيطالياء أما ال کرانه. وهم 
البرتغال أو اللقورنیون» فكانوا جماعة 
منفصلة برآسها؛ وإليهم نسب «سوق 
اكا و عات بای اتود خارع 
الأسوار شرقى حى باب السويقة 
بجوار شارع سیدی سفیان الحالی؛ ثم 
ای تایه لو ی 

راض هتتام القترن الستایم عفر 
وبداية القرن الشامن عشر بقلاقل 
سياسية احتل [بانها آهل الجزائر تونس 


۱۲۳۶۱۸ 


مرتين آولاهما عام ١747‏ والثانية عام 
۶ وأصحيت ذلك فتن سفكت فيها 
بحيث ترد هجوما عنیقاء ولم تتبع فى 
بنائها «قاعدة من قواعد التحصين فلا 
التصله بالجدران علی مسافات بینها». 
بل ان تونس وقعت للمرة الثانية تحت 
الحسينية» ونهبها هژلاء الجزائریون 
پاشا وولده محمد فى بنائها: وهذه 
جل الجنلاز والمئوسة وقلعة مخصضنة 
وراء القصبة.وقد ورد فى هذا العصر 
ذكر حصنين آخرين يتوجان الرابيتين 
ناحية الشمال الغربی. وهما بلا شك 
برج السوارة أو طاحونة الريح (وهی 
حصن الأسيان) وبرج الرابطة 


۳:۰۲ 


(انظر اعامةاط unis:‏ ... .00۳۲۵۶ تونس. 
ج۲. ص۰۱٩‏ وانظر فیما یختص بعام 
ام Relations inédit... :Monchicourt‏ 


.)٩۱ ۰۷ ص‎ «Filippi...: 
وقد زودت المدينة ببنایات آخری فى‎ 

الفترات التی رفرف فیها السلام» ففی 
أيام رأس الدولة الجديدة حسين بن على 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة. عام 
۰ وهی كبرى حفيدات الداى 
عثمان. ودفنت بالقرب من مدرسة 
الشماعية. وقد انتفع كثير من منشآت 
البر والتقوى بجزيل عطاياها. وكان 
حسين نفسه بناء) عظيماء فقد شید فى 
تونس (انظر المشرع الملكى .7.1 سنة 
۵ ص ۳۲۸ -۲۲۹) فى الحى 
الجنوبی من المدينة الجامع الجدید أو 
«جامع الصباغین» ومئذنته مثمنة 
الشکل. وهو الذی اختط الطرق والبنی 
اللاصقة لسوق السکاجین أى صانعی 
عدة الخیل» وفی عهده شید ضریح ‏ 
الدای قره مصطفی بجوار مسجد 
القصر وهو الذی نقل قصبة ملکه إلى 
باردو. وقد عنی بیناء الدارس على 
الرغم من التأخر فى دراسة العلوم 
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الدينية. وهو ما شهد به ابن آبی دینار 
اضر :754 ا ف 0 
القرن السايق: وهذه المدارس هى 
مورسنة الشعلة والورسة الس 
ی و كلف هن باه 
مباشرة» فنسج على منواله وبنی آربع 
مدارس هی: الباشية فى سوق الکتبیین 


لذکری ولده التوفی سلیمان» ومدرسة 
كز الان و مور مهو ات قاسو 
ثم أنشأ على بای بعید ذلك مدرسة 
أخرق ياسع الدرسة اة رإلية 
يرجع الفضل فى بناء مقبرة الحسينية 
المعروفة ب «تربة البای» وهی غير 
بعيدة من مسجد الصباغين وكذلك تكية 
العجائز الفقراء وقد بنيت عام ۱۷۷۰. 
وبنى الوزير المشهور يوسف صاحب 
الطابع حوالى عام ۱۸۰۰ المسجد الذى 
يحمل اسمه فى ميدان الحلفاويين ولعله 
أقيم فى موضع «السجد العلق على 
الحلفاويين» كما يتضح من رواقه 
الخارجی الرتفم» وقد ذکر هذا السجد 
اين اجى فى القرن الزابع و 
الیسلادی ج »٤‏ ص 55١)؛‏ وبنى فى 
الحی نفسه نافورة الحلفاویین عام 
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۶ م داخل باب سیدی عبدالسلام 
وبنی فى الطرف الآخر من الدينة 
حوضا کبیر] للماء داخل باب اللواء. 
وفرغ مولاه حموده باشا من بناء 
«دار الباى» (وقد مکث فیها کارولین 


. البرنزویکی عام )۱۸۱١‏ وهی فوق 


القصبة بقليل» وقد وقف جهده على بناء 
الحصون والثكنات. ورأی أن يحمى 
تونس من أهل الجزائر بخاصة فطلب 
من مهندس هولندی أن يعمر آسوارها 
الخارجية. ولم یکمل هذا العمل فى 
جانبه الجنوبى» واستغرق من عام 
۷ إلى عام ۱۸۰۶ كما يستدل من 
الكتابات النقوشة على الأبراج التى 
تکتنف الأبواب (انظر «0ع۳ .81 :227 2 
۰۵م ص ۲۷۳ :0010 6 :7 سنة 
۸ ص ۲۹۸). واستعیض عنها فى 
هذا اناف بات اویش اف دة ال 
بناها على باشا وبجدران النازل 
الاخ ال کین نها خا دفاعى 

تصل تقریب]. وشيد مودة عام ۱۷۹۸ 
الثكنات على طول الطریق المجاور 
لتقمو الخلوى التديع:فن القوفته 
وبنى غيرها فى أخريات أيامه عام 


۳:۰۳ 


۶ م فى وسط سوق العطارین 
(وهی تضم الآن دار الکتب العامة, 
وادارة العادیات؛ انظر :5۷۲ ۸۵:6 
M.Houdas Bull. Archeol‏ فى scriptions‏ 
7 1100150705 46 سنة ۱۹۱۱). وفی 
العهد نفسه شيدت ثکنات آخری فى 
الدینه: فى شارع القشلةء آی الثكنة 
رقع الآن الجمعية الفرسبية لقن 
وشارع الكتيتمسة (وهو الآن إدارة 
الاوقاف) وشارع منکویت وشارع 
سیدی ابن زیاد؛ وأكبرها ثكنة الفصيلة 
الأولی (برنجی آلای» وهی الآن ثكنة 
سوسییه "5055/6۲ ۲0/۵5۵۵ ) وقد بناها 
ا جمدو شا 
مصطفی عام (۱۸۳۰ -۱۸۳۰۰) بالقرب 
من المركاض فى موضم الصلی 
القديمة. وبنی أحمد بای عام ۱۸۳۹ 
مخزنا للمدفعية (وهو الآن Caserne‏ 
21 خارج الدينة. ویعد آحمد 
باى ال تالستیی لو نهب ووفك 
أشجد بانب با نان فى ماس 
(۱۷۶۳ و ۱۷۶۶) سباكا من طولون 
اصلاح عدة مدافع فى مصنع 
للطواریء. آما حمودة پاشا قأنشا 
مسبکا دائماً فى جناح من قصر 


۰ 


۳:۹ 


الحقصتية :(فىالطريق لخر فل الاش 
شتا فان لارا یه نتم 
الفرنسیین. ثم نظم آحمد بای الدبدابة 
(انظر. .8.7 سنه ۰۱۹۲۲ ص۲۷۰) التی 
یصنع فیها ناحية الشمال من دار البای 
وشار ع الصباغین .(Rue des Teinturiers‏ 
والظاهر أن هذه المشروعات العسكرية, 
قد عملت على تحويل تونس إلى حامية 
عسکرية. وأخذت المحلة الأوربية فى 
الوقت نفسه تحتل جانبا من الدينة, 
وکانت تنمو نموا مطردا لايعوقها عائق 
فل ادال افر ال هام 
۰ والإصلاحات التى قام بها 
البايات» ففتح النصارى الدکاکین. 
وشيدت الكنائس إلى جانب كنيسة 
الصليب المقدس القديمة (فى شارع 
القصبة: وقد نقلت عام ۱۸۳۳ إلى 
مارستان الثالوئین. شارع الكنيسة) 
اسجلاما ديج جدا ني نارين 
ونکت أو مكافية ال ون 
وفتحت المدرسة اليهودية عام ۱۸۶۰م 
فى مرپرکو 80:نام:210, وكلية بورکاد 
0 عام ۱۸۶۱ فى زنقة الباباص 
(فى عطفة البعثة التبشيرية 46 »ددم« 


۵ ووأصيح حى ميدان 
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البورصة بأسره (وسمى حديثا پاسم 
ميدان الکردینال لاقيكرى -007 du»‏ معماط 
Lavigerie‏ 9:۵۱ ) آوروبیا خالصا وكذلك 
الشارع الحالی للدیوان القدیم وشارع 
چلاسییه وشارع القومسیون. وأخذت 
الدينة الحديثة تتسع خارج الاسوار 
متجهه ناحية البحیرة؛ ومن ثم نقلت 
قنصلية فرنسا عام ۱۸١١‏ إلى الدار 
التی كان يشغلها القیم العام. ومع هذا 
فقد بقیت بعض القتصلیات داخل 
لمدينة: وهی قنصلية آسپانیا (فی 
شارع سیدی البونی) وقنصلية 
بریطانیا العظمی (فی میدان الکردینال 
لاقكرى) وقنصلية ایطالی | (شارع 
زرکون وهی على وشك الانتقال من 

وقوی بأس الأوروبیین حتی تأثرت 
به کو آلامن آدازة ال تقیتها: وة 
لكل من الربضين ایام الحفصیین شيخ 
یقوم عليه»ء ولعلهما کانا تحت إشراف 
شيخ الدينة» وقد بقی هؤلاء الشیوخ 
فى عهد الاتراك» وکانوا یقومون على 
خفارة الدينة بعد آن تغلق آبوابها لیا 
تعاونهم جماعات من السکان تتناوب 
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العمل قيما بينها «لواجة». وینبع هوّلاء 
«المحركون» وهم شيوخ الأحياء. وكانت 
الدولتلی. وکان تحت امرة هذا الدای 


الضعيف السلطان خمسون «جانب]» 
وخمسة وحمسون «قابیج«» (انظر 


Descr. de la regence de ش‎ :E. Pellissier 
- ٩۲ پاریس سنة ۰۱۸۰۹۳ ص‎ 5 
وكان يقوم بمنصب رئيس‎ )۳ 
الپولیس فى القاعة المستطيلة الممروفة‎ 
ب «دریبة» فى شارع سیدی ابن‎ 
عروس. آما القصبة فکانت إدارتها‎ 
منفصلة تحت إشراف آغا. ومع ذلك فقد‎ 
آلف مجلس بلدی عام ۱۸۵۸ يضم‎ 
رئیسا ووکیلاً وکاتب سر واثنى عشر‎ 
عضو من الأعیان. وکان یزود بالال‎ 
من ضريبة تفرض على الخمر‎ 
والكحولء وحل محل الدولتلی عام‎ 
«فريق» يرأس الضيطية. وقد‎ ۰ 
بذل جهداًکبیرً لجعل المدينة تسایر‎ 
العصر, فقد بذل جهدا کبیر] لجعل‎ 
الدينة تساير العصر. فمد خط للبرق‎ 
یصل بینها وبين الجزاش, وخطا حدیدیا‎ 
فضلها بلق لزانم کما توت الدينة‎ 
بالجاری» وقام الهندس الفرنسی‎ 


Yao 


کولان 1[ بجلب الاء إليها من 
زغوان. وحل برج الاء محل الصهریج 
الغطی (خزنة) الذی كان قائما فى 
القرن السابق بجوار باب السور 
الخارچی العروف بباب سیدی عبدالله 
اللاصق للقصبة. 

ولم يترك الانصسراف إلى 
الشروعات الحديثة مجالاً لتشييد 
آماکن العبادة. ومع هذا فنحن نذکر 
زاوية سیدی ابراهیم الریاحی الجلیلة 
(وقد توفی عام ۱۸۰۰؛ انظر .۸.7 سنة 
۸ ص۱۲ وانظر عن فقهاء 
العصر الحسينىء السنوسی: مسامرات 
الظریف» تونس طبعة غير مؤرخة) 
ويضعف تبجيل الناس له. وأنشىء عام 
۰ العهد الصادقی (فى ثكنات 
شارع الکنیسة) نسبة إلى البای محمد 
الصادق. ثم بنی عام ۱۸۸۰ الارستان 
الصادقی. وکان قصر الزروق هو الذی 
آقام فيه الدایات آول الامر (وهو فى 
شارع القضاة ("rue des juges”‏ وفى 
عام ۱۸۷۲ عمر وزير من وزراء البای 
دار الحسين (وهو الآن قصر الفريق) 
الذى بنى فى القرن الثامن عشر. وظل 


۳:5۹ 


قصر خير الدین - وهو قصر الحفصية 
ال هن توش هه يقن الك واا 
فى مستهل آیام الحماية (وهو فى 
شارع المحكمة)؛ آما قصر مصطفی بن 
اسماعیل فکان فى شارع الياشاء 
وأصبح قصر الخازندار (فی میدان 
الحلقاوية: سار القصدر) مارستان 
الیهود. وهو مهجورء ولم يستعمل منذ 
افك وهنا تسو ما قطته اكه 11 تفن 
أبناء الحسين بن على على على ياشا فى 
مف القن اة 2 عد اليا يخي 
الحلفاوین الذی كان بسکته «الحسينية» 
الوالون له على حساب حى باب 
الخريرة وهی سول اسف بارحم 
«للباشية» (انظر ۸.7 سنة ۱۹۱۸ 
۳۱۶ 

وأحدث الاحتلال الفرنسى (من عام 
۱ تطورات خطيرة فى تونس 
كانت لاتزال مسكمرة. عفر الدينة 
الأوروبية من باب فرنساء وهو باب 
البحر القدیم. إلى البحيرة حيث 
الأرصفة والمراسى؛ ومن البلقدير إلى 
الجلاز» ثم تمتد فى الحى الجنوبی داخل 
الأسوار وخارجها فتغطى روابى 
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«مونفلیری ۷]0۱116077[». والسسور 
الخارجى باق إلى الیوم. آما سور 
الدينة فقد اندثر آوکاد. ولم تبق منه 
سوی آبواب قليلة. وعمرت القصبة 
تعميرا كاملاً وهی الآن ثکنات للجند. 
وتشغل الادارة الداخلية دار البای؛ 
وتشغل الادارات الأخرى مع العهد 
الصادقی (عام ۱۸۹۷) وقصر العدلية 
بنایات حديثة تمتد على طول شارع 
باب البنات من میدان القصبة. وتسیر 
مرکبات الکه رباء (الترام) حول المدينة 
ولکنها لاتجوس خلالها. وقد بذلت 
الجهود لکی تحتفظ الدينة بطابعها 
اسوك ,وهنات تفایات تسیل فى 
غیر ما آنشثت له بيد أن الظهر العام 
للفدينة لانزال كما كان من خمسين 
شكةة وي كين التبم الي فين 
المسجد الکییر» وقد عمرت مئذنته 
تعميراً كاملاً عام ۰۱۸۹۶ وأنشأ المقيم 
الفرنسى ملية :84:16 المدرسة الخلدونية 
فى سوق العطارين ليتعلم فيها فتيان 
المسلمين مبادىء العلوم الحديثة. 
زاوال الضرف ا جم ف 
الأسواق» لكل حرفة منها ,«أمين»؛ 
ويزور بعضها كثير من السائحين 


فتنشط حركة التجارة. لأنهم يبتاعون 
الأدوات «الشرقية» والعطور والبسط 
والسلع الصنوعة من الجلد؛ ویصیع 
النادون فى سوق الکتبیین وسوق 
الجبركة على الك وال وق هجر 
ات تبون الق آملوم الذي 
یستطیعون الاقامة بجوار میدان پوتییه 
5 185 ۳1206 أو فى المدينة 
الاأوروبية. وسوف تقوم عن قريب فى 
هذا :الح لابا اله دن والطرق 
قشع أما المسلمون فهم على المكس 
من ذلك يعيشون فى الأحياء الوطنية 
اللهم إلا بعض الأسر الغنية التى ابتنت 
لها قصور] ريفية فى آخر طريق ياريس 
Avenue de Paris‏ وقلة من الأمناء الذين 
شيدوا لأنفسهم بيوتا فى قرية العمران 
الجديدة جنوب غربى البلقدير. ولا 
يفوتنا أن ننوه بازدياد سكان الأرباض 
(رادس وحمام الليف آو قرطاجنة 
الرسی) البعيدة من أوروبية وإسلامية 
وناو رفن فة فى الوا 
واندمجت فى مدينة تونس. وأعيد تنظیم 
الجلس البلدی بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ۳۱ اکتوبر عام ۱۸۸۳ 
والحق به مرسوما عام ۰۱۸۸۸ ٤۱۹۱م‏ 


۳:۰۷ 


بخصوص الجالس البلدية للولاية, 
ويتألف الجلس من رئيس ووکیلین 
فرنسیین وسبعة عشر عضو یعینون 
بمرسوم (ثمانية من الاوروبیین وثمانية 
من السلمین ویهودی تونسی). وارتفع 
عدد سکان مدینه تونس فى تعداد عام 
(۰)۱۹۳۲ إلى ۱۸۹,۹۹۱ نسمة؛ منهم 
۲ فرنسيا و۱,۲۱۶٩۵‏ من 
الاجناس الأوروبية الاخری ۸۲,۷۲۹ 
من المسلمين الوطنیین و۲۶,۱۳۱ من 
الیهود التونسیین [بلغ عدد السکان فى 
تعداد ۰ ۲۱۶,5۲ نسم ]. 
[نالت تونس استقلالها بعد ذلك 
وتغیرت نسبه هذه التركيبة السكانية ]. 
الصادر: 
et Kairouan :Saladin (۱)‏ وز7» پاریس 
سنة ۱۹۰۸ ومعلوماته فی حاجة 
إلى التحقيق. 
(۲) 12695076 (بمعونة آخرین): -215 
de la ville de Tunis‏ ۰0۱۳۰ الجزاش 
سنة ۱۹۲۶ والفصل القيم فيه 
يتناول الكلام عن الأوروبيين قى 
تونس فى القرن التاسع عشر قبل 
الاحتلال. 


۳:۰۸ 


manuel d'art musulman, :G. Marcais (۳(‏ 
Architecture‏ فى مجلدین. پاریس 
0( 
جيد لاهم الأثار وفی ص ۸۷۱ - 
۵ دراسه معمارية للقتصور 
الاسلامية فى تونس؛ وانظر آیضا 
المراجع الواردة فى النص وفی مادة 
تونس «القطر». 
[روبرت برونشقيك [Robert Brunschvig‏ 
«تونس»: (القطر) هی النحدر الشرقی 
لیلاد الفرب. وموقعها موقم افریقیه 
او سطلن. غ ا 
فرنسا حمايتها على تونس, أو بالأحرى 
RT‏ 
۱- جفرافنتها: 
ومساحه تونس - بحدودها الحاليةء 
بين خطی طول 8* و۱۱" شرقا وخطی 
عرض ٩۳۷۰۹۳۲‏ شمالا: ١70,18١‏ كيلو 
مترا مربعاء وتتاخمها من الغرب الجزائر 
(إقليم قسنطينة) ومن الجنوب الصحراء؛ 
ومن شعني الوت ار ا ان 
مزالي قري ما اليس اند ور 
سواحلها فى الشمال والشرق, وأغلب هذه 
الشواطىء أسافل. ومناخها على الجملة 
قرا ول بو اک سقو الأحطار نش 
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ثرة وقلة من ناحية إلى أخرى بل من 
سنة إلى سنة, وللقرب من البحر أو من 
التضرام شان فت ولذلك فخطت کف 
باختلاف خطوط العرض واختلاف) أكثر 
بارتفاع الارض. وتضاریسها جد متباینه 
أيضاء وان كان متوسط ارتفاعها فوق 
سطح البهر ليس كبيرا. وتمتد جبالها - 
التی هی بقية جبال الجزائر وطرفها - من 
الجنوب الغربی إلى الشمال الشرقی على 
وجه العموم. 

وفی الشمال الفربی لتونس جبال 
خمیر ومجود وهی من الطباشیر 
والحجر الرملی, وقلما يزيد إرتفاعها 
تجاه الجزاثر على ثلاثة آلاف قدم. 
ویهطل على هذه الجبال مطر غزیر. 
ویغطیها البلوط والحسك. وفیها مناجم 
الزنك والحدید (دوریه). وهی تسایر 
اال ج ا کین ات نه 
الصغير ثم كثبان نفزة ورأس العبد 
وشبه جزيرة رأس سرات الصغيرة؛ 
ويقل ارتفاع هذه الجبال فى الشرق 
شيئا فشیتا إلى أن تبلغ التلال التى 
تكتنف سهلى بنزرت وماطرء وكلاهما 
وی لام قمر طلس من انا 
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وبحيرة بنزرت» ويصلها بالبحر مجاز 
ويشرف على سهل ماطر جبل عجيب 
السهل أن يغطى بالغرينء ولم يعد به 
من البطائح إلا القليل. وأبعد من هذا 
ناحية الشرق رأس سيدى على المكى 
فوق غار الملح (02ذعة8 متزه2) وهو 
يتاخم خليج تونس من الشمالء ويملا 
هذا الخليج الرسوب الذى يحطه نهراً 
مجردة ومليان. ذلك أن أوتيكاء وكانت 
من ثغور الرومان» تبعد الآن عن البحر 
ستة أميال. أما شيه جزيرة قرطاجنه. 
وكانت من قبل جزيرة» فيصلها بأرض 
تونس برزخ يفصل سبخة الرینه من 
بحيرة تونس. ويصل حلق الوادى (1 
(Goulette‏ هذه اليحيرة ۳ وتقوم فى 
طرفها مدينة تونس - بالبحر. ولايغزر 
فيها الكروم والفواكه أكثر من الحبوب. 
ویخترق نهر مجردة شمالی تونس 
من الغرب إلى الشرق وهو التهر الوحید 


۳:5۹ 


نوفمبر إلى ابریل ویکدر ماؤه كثيرا. 
وتفصل حلوق تستور مجراه الاسفل 
(مجاز الباب وطربه) من مجراه 
الاوسط حيث يروى غور دخلة 
الرسوبى العظيم (ناحيتا سوق الاربعاء 
وسوق الخميس) وهو غنى بالحبوب 
والمراعى شأنه فى ذلك شأن تلال باجة 
الطباشيرية المجاورة له» وتكتنف وادى 
نهر مجردة من الشمال تلال بجاوة 
وتبرسق وهی من الحجر الجیری» 
والی جنوب الوادی معارج تونس 
الوسطی والفربية». وهی تلال مدورة 
- من الحجر الجیری ثم سهول عظيمة 
فا وة ا لار تدای سنال 
الأطلسن فى لتاق مهف ال 
الرتفع - ويشمل نواحی تبسرسق 
والکاف والسرس وقصور أبة وتالة - 
غابات طبيعية من صنوبر حلب 
وشجیرات نامية ومراع عظيمة. ولذلك 
تطين ق کته و 
الغربية فأكثر جفافا من نواحیه 
الاخری» ولایطیب فیها إلا الشعير. 
وهذه الناحية بالذات - وبخاصء تجاه 


حدود الجزائر - آغنی نواحی تونس 


YE1. 


اقاس ال فته میرشه واه 
ال ات و ج نع 
السنام) وتصب آنهار تونس فى خليج 
تونس» وهی فروع مجردة (وادی ملوك 
ووادی تاسة ووادی سليانة) ووادی 
ملیان (سهلی الفحص ومرناق). 

وتقوم إلى الجنوب من التل الرتفع 
أ الصو الح ر م مدهالضال 
- التى هى بمثابة العمود الفقری لتونس 
- من جوار تسه إلى جبل زغوان 
(ارتفاعه 2٠٠١‏ قدم على مسيرة ۲۰ 
ميلا من تونس) وجبل الرصاص 
وبوقرنین؛ ومن أعلى قممها: جبل 
الشعبى ٠٠١١(‏ قدما) والسممه فى جبال 
بيزاسين وصخرة مكتر وسرج وبرقو 
وكيرينة وجبال زيوجتنية. على أن هذه 
الجبال لاتعوق الاتصال بالجنوب؛ فهو 
ميسر بفضل ممرات أو دروب أشهرها 
مجاز قصور سبيبة الكبير. ومسايل 
المنحدرات الجنوبية مثل وادى مرجولل 
وزرود والحطب (وهو يروى سهل 
قموذة) تفيض فى غير مواسم وبغير 
انتظام. وان فاضت تفيض فى الأخبات 
السبخة أى جنوبى كلبية وجنوبى 
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سيدى الهانى فى سهل القيروان؛ وهذه 
الأخبات فى إقليم الفيافى الكبيرء إقليم 
ال الذى فق من نقصية :ولاتقطعة 
إلا تلال قليلة جيرية متوسطة الارتفاع. 
ويغطى هذه الفيافى فى الغرب الحلفاء 
أو الشيبةء وتغطيها من ناحية الشرق 
أشجار السلم, ثم تنحدر شيئا مه 
حتى أحراج الزيتون على ساحل 
صفاقس. ومع ذلك ففی هذه الفیافی 
قارع اوقا تاه لزعي 
وليس بها من البلاد» إذا استثنينا 
القيروان» إلا مايقوم عند مخرج ممرات 
سلسلة جبال تونس وهى سبيطلة 
وكسريرة وفرينة. على أن هذه الفيافى 
تتغير طبيعتها صوب الجنوب فتصبح 
هراد دود الطو وكين ورا 
قفصة والارض الغنية برواسب 
الفوسفات عند المتلوى ورديف فى غور 
الشطوط رفظ الوه وفك ۸ 
قدما تحت سطح البحرء وشط الجرید. 
وشط الفجج ویکتنف ها جبل شرب 
وجبل تبقه) وفى واحتى الجريد (تورز 
ونفطة) وواحتى نفزاوة (قبيلى ودوز) 
وهى تنبت النخيل؛ وهنا تبدأ الصحراء 


الكبرى: وأقصى من هذا ناحية الجنوب 
الشرقى جبل دهر من الطباشير والجير 
٠٠٠١309‏ قدم) وبه صخرة 
ملاظ وف ال الشيزقى الوخد نراد 
كبير فى الصحراء الكبرى. 

وشبه جزيرة رأس أدار المشهورة 
على الساحل الشمالى الشرقى للولاية, 
حيث أفلحت مزارع مثمرة» وعلى امتداد 
جبال تونس, وهی بين خليجى تونس 
والحمامات» وتتصل سهولها التی على 
الساحل بممری زغوان (فم الخروبة) 
وقرنبالية والی الجنوب من أحراج 
البرتقال فى نابل والحمامات وسهل 
سوسة. وفیه ودیان مازال ماؤها وافر 
یکفی بزیتونه وغلانه الأخرى السکان 
این کف م ار الک سره 
الخصبيفة:.وفي"القلغة الكدرة وق اه 
سريرة ومساكن ومکنین. والساحل 
مستقیم لایبرز منه الا شبها جزيرة 
صغیران هما النستیر والهدیة. 

ويبدأ الساحل عند رأس کبودیا فى 
مستوى الجور تقریب) ثم ينعطف إلى 
الداخل فيخلف فى جون صفاقس جزر 
قرقنة ويفصلها عن الشاطىء بطائح» ثم 
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يساير خلیج قابس (وهی سرت 
الصغيرة عند القدماء) وفيه مجامع 
إسفنج تدر دخلاًء وتقوم أحراج نخيل 
قابس فى نهاية الخلیح. وبين هذه 
الأحراج وبين واحة الحمة المتاخمة 
للشطوط ممر يصل سهول تونس 
الوسطی و الشرقية بسهول الساحل 
الجنوبی الاقصی. وهذه السهول هی: 
سهول آرث» وبالقرب منها جزيرة 
یه الک هاش یه ]تفت وان 
وسهول جفرة التی تتاخمها البحیرات. 
ومع ذلك فثم أحراج زیتون زاهرة حول 
جرجیس وبن جردان. 

المصادر: 

Aug. Bernard de Flotte عل‎ Ro- ) ۱) 
وهو‎ ۸۵:۵5 Algerie de Tunisie :quevaire 
بسبيل الطبع.‎ 

(۲) مطبوعات الإدارتين العامتين 
للزراعة والأشغال» ومطبوعات محطة 
دراسة المحيط فى سلامیو. 

(۳) عن طبقات الأرض: مولفات .50 
Thomas‏ و Pervinquiere‏ ومصنقات M.‏ 
6 الحد ینه. 


۳:۹۲ 


.6. عن الناخ: مؤلفات كناماوءم1©‎ )٤( 

)0( عن الحیوان: مولفات L. La-‏ 
0 الحديثة . 

Phy- :R.Maire (1)عن النبات‎ 
togeographique, de Algerie et de la Tu- 

عن دراسة الأقاليم: 
Le region de Bizerte :F. Bouniard (۷)‏ 
(7عمعمع .471) سنه ۲° ۰۱۹ 

La region de Tunis :Ch. Monchicourt (۸) 

و 86080 )Ann.‏ سنه ۱۹۰۶ 

La steppe 1۱050۲6: الکاتب نفسة‎ (۹( 
توس‎ chez le Frechich et les Majeur 
۰۱٩۹۰۱ سنهة‎ 

La region du الکاتب نقسه:‎ (١ 1 
ياريس سنة‎ Hue en Tunisie 
+۳ 

«Le Cap Bon :J. Weyland (١ 3 
. ۱۹۳۱ تونس سنه‎ 

«Le Sahel de 50۷556 :۳۰. ۱ 0 ۲) 
۰۱۹۲۷ تونس سنه‎ 

Ann.) Kairouan :J. 69205) ۱۳( 


0۴ سنة ۰.۱۹۳۰ 
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Le Djebel Dem- :R. Blanchet (١ (ع‎ 


۰.۱۸۹۷ سنه‎ «(Ann. Geogr) mer 

«La Tunisie du Nord :Violard (١ 5) 
۰.۱۹۰۳۱ ۱۹۰۵5 توئس‎ 
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الآن بالساحل التونسی - من الجنوب 
الفتح قتالاً شاقا مع سکانه من البربر 
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رن وکین عل ا ی شال 
إفريقية أن يصطدموا بالروم كما 
لاحوال فی ولاية اف ريقية کانت فى 
عن ا هقی وت وه 
تكن صادقة کل الصدق ‏ للنزاع الذی 
آخارته مذاهب القائلين بالمشيئة الواحدة 
ال في ارقو ق کی هذا 
الخلافت ارشتال الختا السيسهية في 
وان سلطان الامتراطون علی(العسال 
يخف شیثا فشیتا فأخذوا ینزعون إلى 
التون طن عالقا الکلیتره :فى 
البلاد؛ وأفادت القبائل من هذا الموقف 
فالقت عن كاهلها ‏ على الأيام - كل أثر 
ان نزو من ا ا العف 
الإسلامى وجد جنوب ولاية إفريقية 
(2۵۰۵۳6(ظ) بأسره یکاد یکون مستقلا 
عن قرطاجنة. 


YEY 


وغزا العرب هذه البلاد غزوتين 
بینهما ثمانية عشر عام) على آنهما لم 
تکونا فتوحا بالعنی الفهوم وانما كانتا 
غارات مهدت الطریق لحملات آخری 
آحسن نظاما وأكمل عدة تم بها فتح 
التلات ومن المماوفات الجحسة أن 
المغيرين ألفوا إفريقية البوزنطية فى 
الغزوتين على أبواب محنة سياسية. 
فى عنام 5117م كان )يرق 
غريغوريوس قد انفصل وشيكا عن 
الإمبراطور واستقر به المقام بين البربر 
لما دهمه والى مصر عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عند سبيطلة وقضى عليه ثم 
شرع فى اكتساح بلاد الجريد. وفى 
عام 1165م كان أهل قرطاجنة قد 
جاهروا الإمبراطورية بالعداء مخلفين 
كن اف قلق الان احا مكلام كوب 
معاوية بن حديج بيزاسين وغزا حصن 
جلو 

وإنا لنتساءل: هل كان حكم المغرب 
فقوي نوو الت مشک تما یعنام 
۰۳۹۷ الواقع أن الفتح الحقيقى لم يتم 
إلا فيمابين عامى 11۹ 0م‘ وقد 


تمي بانتصار عقبة بن نافع وبناء مدينة 


YEE 


القتنيوواف ركان هذا قار الاه 
العرب على إفريقية والتمكين لهم فيهاء 
وفاتحة دخول قبائل البربر فى 
الإسلام. على أن أهم هذه الحوادث 
جمیعاً هو تشييد هذه المدينة الجديدة, 
وهی حاضرة من حواضر المسلمين 
ودار للصناعة ومحط للقوافل وسوق 
للتجارة. وقد رفع أهل هذه الدينة منذ 
ولك الو قت قدو ام منم سل فنا ووا 
أرباضها فى السهول المواجهة لنجاد 
تونس الوسطى التى ظل يحميها خط 
من حصون الروم. 

وعاد عقبة عام ١1۸م‏ بعدأن 
انقضت ولاية أبى المهاجرء ولانعرف من 
أخبار هذا الوالى إلا القليل. وحدث بعد 
عامين أن كان عقبة راجعا من غزوة له 
هوجاء بلغ بها تنكتانيا فسقط فى الزاب 
أمام تهودة صريع فتنة شديدة قام بها 
الاهلون فى وجهه. وقد ناصر الروم 
یله واس فده الفعنة بروكال:هذا 'الريجل 
REE‏ 
مترامية الأطراف ناهضت غارات العرب 
الجديؤة و قاف أشد قال وط 


و اے 
مه 


كُسَيْلّةَ نفسه فى حومة الوغی بناحية 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


" سبيبة عام ۱۷۸م. ویقال إن زهیر بن 
قيس البلوی كان قد وفد علیها فى ذلك 
الحين. 


ولم تسمح الأحوال فى داخل الدولة 
الأمويةباستكناك سياسة الفتح الا عام 
۳ وفيه خرج حسان بن النعمان 
فى جيش عدته آربهون آلف مقاتل 
لغزو إفريقيةء ثم تقدم مسرعا صوب 
الشمال للقضاء على الروم قبل أن 
ینکفیء لقتال بربر آوراس الاشداء, 
واستولی على قرطاجنة عام ۱۹۵ 
ولکنه فقدها وهزمه البطریق یوحنا ثم 
هزمه البربر فى سهول باغاية بقيادة 
الكافتة واه شخ یه اسظورة 
فرجع إلى برقة ثم هاجم قرطاجنة فى 
العام التالى بحرا وبراء فاستولى عليها 
وثبت أقدامه فيهاء وفی عام 1۹۸م» 
انتزع العرب من البربر والروم آخر 
الأمر جميع مايعرف الآن بتونس 
تقريباً. واستطاع حسان أن يشيد 
تونس» واستولى خلفه موسى بن 
نصير على زغوان ثم قاد بربر إفريقية 
لغزو المغرب. 


وتمكن معظم الروم فى إفريقية من 
الهرب بحرا إلى صقلية ومالطة خاصة 
والظاهر أن غالب السكان الذين بقوا فو 
البلاد بادروا إلى الدخول فى الإسلام 
للهم الاجماغات قلبلة من التسينارى 
(الافاریق) آو اليهود؛ على أن بربر 
إفريقية قد نزعوا إلى الاستقلال حتی 
بعد اسلامهم شانهم ف ذلك شان بقية 
اقطار شمالی افريقية. وحاولوا فی عدة 
مناسبات أن یستعیدوه وتذرعوا فى 
ذلك بايسر الأسباب وهو الزتدفة: فكان 
القرن القامن كله ف فقد استعین 
بمذهب الخوارج الاشتراکی لاثارة آهل 
البلأد على العرب الها نمي کشا كان 
هذا القرن حافلاً بانتفاض الجند العرب 
الذين كانوا يسارعون إلى الشغب 
والخروج على النظام. 

وتمكن حنظلة بن صفوان من إخماد 
فتنة عكاشة الصفرى» ولكنه أجبر على 
الفرار إلى الشرق عندما استولى الثائر 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على 
القيروان. وعجز آخر الأمويين عن 
استعادة هذه الولاية النائية التى كانت 
بسبيل الخروج من أيديهم. ورأى 


۳:۹۵ 


العباسیون أن الاندلس بمنجاة من 
سلطاتهم فقصروا همهم على استعادة 
إفريقية من أبى الخطاب الإباضى 
القيروان وعمر أرباضها. وأقام فيها من 
يلى أمورها ولكن حكمه لم يدم طويلاً 
فقد نقم جند العرب عليه وأجبروه على 
فى المشرق بداعية العباسيين أبى 
مسلم» عن أن يثبت للمنتقضين من 
العنوية: وق ف فت ام ۱۷ 
فتتادت آلفوهتی خم اعؤاء سوب 
وتوارث حکم إفريقية من عام ۷۷۲ 
إلى عام ۸۷۹۶ بنو الهلب» وهم دویله 
من عمال الخو ات اال 
ونجحت بعض النجاح فى إقامة النظام 
ونشر الأمن فى ربوع البلاد. وتخلص 
يزيد بن حاتم يعاونه أربعون آلف 
جندى من أبى حاتم الإباضى وعمر 
ونظم آهم رانف الدينة: وقنضی الله 
داود علی حلف وفرجومه البربری عند 


۳۶:۹۹ 


رَوْح من الاتفاق مع ابن رستم الاباضی 
تخت هو وفك تخسن :هذا الاتهای 
على نزعة التمرد بين بربر [فریقیه. 

ومن ثم فلم يعد يهدد آمن البلاد 
بشر مستطير إلا جند العرب وحدهم؛ 
فقد حل بهاء بعد وفاة الفضل آخر بنى 
الهلب. عهد ساده الفتن وسفك الدماء, 
فانفن الخليفة العباسی الیها القائد السن 
هركّمة بن أعيّن فردها إلى طاعته وبنی 
رباط الْستیر. وخلف هرثمة محمد بن ١‏ 
مقاتل العكى فأثار جند تونس التميمية 
بسوء تصرفه وقلة حيلته فعزلوه فى 
أكتوبر عام 55لام. 

وفى هذا الوقت ظهر إبراهيم بن 
الأغلب فجأة وناصر العباسيين فى 
ولايته الزاب. وكان ابن عاملها الذى قتل 
عام ۸۱۷. ورد ابن مقاتل إلى 
القيروان؛ واستمع هارون الرشيد 
لناصحيه فجعل إبراهيم «أمير» إفريقية 
مكافأة له وتوطیدا لأركان الحكم فى 
البلاد. وتبسلم كتاب تعيينه فى يولية 
عام ١٠6مء‏ وظل السلطان فى بيته أكثر 
من قرن بلا انقطاع حتی غاء:ة فى 


دائرة للعارف الاسلامية . 


وقد آثرت دولة الاغالبة تأثيراً عميقاً 
فى تونس. وکان الامراء یتبمون 
الخلافة بالاسم. ولکنهم كانوا فى 
الواقع مستقلین عنها یتوارتون الحکم 
فيما بينهم» فجنحوا إلى السلم 
والنظام والتوسع. بيد أن التميمية لم 
تهدا ثاثرتهم. وکان مرکزهم تونس. 
وکان إبراهيم نفسه تمیمی) ولکنه 
اختلف مع هؤلاء الجند من مضر وقد 
برموا بآولی الامر سواء آقربت دیارهم 
آم بعدت عن العباسیین الذین قربوا 
اليمانية اعداء‌هم القدماء. فاضطر 
[براهیم إلى التعويل على جند بینهم 
یر من الا اعه الوافدين من 
خراسان؛ وکان جل اعتماده فى آمر 
سلامة شخصه على حرس حدیث 
النشأة من الزنج وعلى حصون القصر 
القديم أو العباسية التى أقامها عام 
۱ على بعد فرسخ من القيروان. 
والراجح أنه لقى فيها سفراء شارلمان. 
وفى سنة ۸۰۲ اضطر إلى معالجة فتنة 
فى بلاد تونس. وفتنة نشبت عام ۸۰۰ 
فى طرابلسء وتمردا سنة ۸۱۱-۸۱۰ 
قام به قائده عمران بن مخلّد الذى تجراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحاصر القيروان» وفى عهده بدأت 
ددسيو عن الود عق الماع 
الفتنة إلى طرابلس. 

واشتهر اینه زيادة لته (۸۱۷ - 
بادرته» فوجد له منافس) قويا هو 
عليه. وخرجت البلاد الشمالية كلها - بما 
فیها تونس - عن طاعته أعواماء بيد أن 
نفحة من نفحات عبقريته هدته إلى 
مافى الجند المشاغبين من طمع وحمية, 
فاستنفرهم الی جهاد صقلية فآقلعوا 
القرات وراه تغل مارم عا 
هم على مستا بعد اثنقى عشرة نة 
تافرع ا دز گان قد شرا 
سوسة عام ۱ - إلى أعمال السلم 
ومنها بناء السجد الجامع فى القيروان. 
وتأثره خلفه فتوسم فى إقامة البتی. 
وشید عام ٠485م‏ مسجد سوسة الجامع 


ومسجد صفاقس؛ ونحن نخص بالذکر 


EV 


الأمير آاحمد الذى أقام الأسوار حول 
هاتين المدينتين» وبنى «صهريج 
يزود القيروان بالماء. 

وفی :تام ۸۷۶م خلف ابراهنیم 
هذه الدولة -أخاه محمد وقد كنى 
بأبى الغرانيق لكلفه باصطیادها. 
وهجر القصر القديم إلى قصبة جديدة 
جعلت فيها دواوين الحكومة: وهی 
رقادة» ولایزال موضعها معروفا علی 
مسيرة خكمسة أميال جد وبی 
القیروان. قلما ثارت توئس وفتحت 
عنوة كثر تردد الامیر علیها يعد عام 
كع وتلل عاضيعت اليا لكي درف 
أحوالها بعين ساهرة. وتميزت سياسة 


الأمير فى الخارج بحوادث جسام: 


فواجهت البلاد أول الأمر من 
ناحية الجنوب الشرقى غارات العباس 
ابن امد ابن أول أمراء البيت 
الطولونى؛ ذلك أنه لم يطع آباه 
وخرج على رأس حملة من مصر وسار 
إلى طرابلس عام ١488م‏ يريد فتح 
إفريقية. ولكن بربر نفوسة وقفوا 


EA 


بینه وبين طرابلس» وجاء إبراهيم فى 
الوقت الملائم فاستولى على خزانة 
دنانير للطولونيين فساعد ذلك على 
تحسين الحال المالية للبلاد؛ بيد أن ذلك 
لم يدم طویلاً لأن الأموال لم تملا 
الخزائن التى استنزفتها فى مطلع هذا 
القرن الفتن والشورات ثم البسذخ 
والاسراف. وألحت الحاجة على 
الحكومة فاشتطت فى طلب العبيد 
والخيول من سهل قمودة فاندلعت فتنة 
عام ۸۸٩۲۳‏ الجائحة؛ إلا أن فتح صقلية 
قد تم بالاستيلاء على سرقوسة عام 
۷۸( وتاورمينا عام ١م‏ وشکا 
اهل تونس - الذین لاتهدا ثاش‌تهم - من 
إبراهيم» فصدع بآمر الخليفة وتنازل 
لولده عبدالله ومات مجاهدا عند كوسنزة 
من آعمال کلابریا فى أكتوبر من العام 

وفی هذه الأثناء كانت الفتنة الدينية 
التی اجتاحت إفريقية يعد ذلك فى 
مهدها بالمغرب. وفى القرن التاسع كان 
بربر الجنوب (الهوارة واللواتة 
والمكناسة) باسرهم من الإباضية؛ وتمتد 


منازلهم من آوراس إلى جربة 


ذائرة المعارق الاسلامية 


وطرابلس, أما بربر نفوسة فکانوا 
يقطعون الطریق الذاهب إلى الشرق 
جنوبی قابسء وذلك قبل أن يعمل 
إبراهيم الثانى السيف فى رقابهم 
عام 847م. بيد أن مذهب الخوارج لم 
يحل دون غلبة المذهب السنى فى 
الجزء الأكبر من البلاد وظهور 
جماعة من مشاهير رجاله أمثال 
القاضى عبد الرحمن بن زياد 
اغب انن الاشعت وتهلول الزاهد 
الذى :داع ية واتسع ستلطات فى 
القرن التاسع الیلادی؛ وبلغت 
المناظرات فى مسائل الفقه ذروتها أيام 
الاغالبة. وفى ذلك العهد قامت المذاهب 
المختلفة وجمعت أمهات كتب السنة. 
وقد ظهر فى هذه الأثناء اثنان من 
تلاميذ ابن القاسم فقيه المالكية 
المشهور فى مصر هما أسد بن 
الفزات الذئ ولد لاشره شدراساتية 
وتوفی فى صقلية عام ۸۲۸ 
وتلميذه سَحنون (ابن سعيد التنوخى) 
الذي ول فالتا ما لاب سين 
مرتزقة الجند» وولی عام ۸۰۰م 
قضاء القیروان فنصر الذهب الالکی 


دائرة العارف الاسلامية 


الذی تهددته حنفية عدد من العلماء. 
ولاتزال مدونة ابن الفرات عمدة يرجم 
إليها؛ وظلت الالكية الذهب الغالب فى 
تونس وان ظهر عليه بعض الذاهب 
الأخرى آحیانا. وجدیر بنا أن نلاحظ أن 
آشهر العلماء والذاهب كان شرقی 
المنبت» كما وفد من الشرق على قبائل 
عكامة فى اک ررس نة متفيرة 
شرقى بابرس) الداعى آبو عبدالله 
ليدخلهم فى شيعة عبدالل الهدی» وكان 
ذلك عام 6٩۸م.‏ 

وأنفذ الأغالبة عام ۲٠۹م‏ حملة على 
كتامة فیلفت غرضها بعد جهد؛ وإزداد 
خطر الشيعة أيام زيادة الله الذی قتل 
أباه عبدالله المعتزلى عام ۰۳٩م.‏ وفى 
عام ١٠٠م‏ أسرع المهدى بالقدوم من 
الشام إلى شمالى إفريقية وانتظر فى 
سامتاه التسظة الواقة هافر 
بدعوته, وكان داعيته الخلص يفتك 
بجيش الأمير. وأخذت الحوادث تجرى 
سراعا. وحاول زيادة الله عبثا أن يحاكم 
الشيعة أمام مجمع من الفقهاء فى 


- تونس, وطلب المعونة من العباسيين؛ 


وسقطت باغاية فى ربيع عام ١1م؛‏ 


۳:۹۹ 


وفی شهر مارس عام ۸٩۰۹‏ فر زيادة 
ال اه نه ترط الارن 
وذكل الذاغق زقادة على اقرغ مسن 
العداؤة ال اسر ها ماه لته وفی 
شهر دیسمبر من السنة نفسها تلقی 
الهدی بنفسه فروض الولاء من 
ات ف القيوواة: رشك تاسست 
فى إفريقية ‏ بفضل الجند المشاة 
مويو اماب از اف لفط ی 
العبيدية الشيعية. فأحدثت انقلابا فى 
الأحوال السياسية لشمالی إفريقية 
بأسره قبل رجوعها إلى موطنها القدیم 
فى الشرق. 

وکانت الدولة الجديدة تمد بصرها - 
من أول الأمر - إلى مصرء ولم تنقطع 
عن انفان الحملات تمهیدا لفتحها حتی 
فة ااا فا و فل ان 
فى يناش من اغنام 11م ابا بدا 
وهو الذی ثبت له اللك. محل :فى :ذلك 
مت الخضبور الكليفة تسام الم 
قضی على داعیته آبی مسلم. وقد سار 
ابنه على رأس جیش عام ۹۱۲م وفتح 
الفیوم. واستولی ابن آخر على مدينة 
الاسكندرية. فلما توقف الفتح ناحية 


۳:۷۰ 


الشرق فکر الهدی فى تأسيس عاصمه 
له فى افريقية على البحر: فابتنی الهدية 
وللتحصن فیها من هجمات البربر 
الملتتوقعة من داخل البلاد ٩۱۱(‏ - 
واحتفظت بها أمدا وجیز]. وکان انتصار 
على ثورة صقلية وآدخلتها فی طاعتها. 
وقضی على دولة الإباضية فى تیهرت 
والإدريسية فى فاس وصفرية 
على الدولة المترامية الأطراف التى 
ورثها. والواقع أن أسطوله تمكن من 
نهب جنوة عام 65م بيد أنه لم يكن 
غارة التوسكان على قرطاجنة عام 
مم بقيادة بونيفاس اللقى عع166هه80) 


دائرة العارف الاسلامية 


(0۶1002 ۰ ولم يكن م نه الا أن 
اف تیلم التو العف ال وتا 
لواءها النگاری آبو يزيد بن کیداد 
الفا فاك اع ال سود 
بأنه «شيخ المؤمنين» وقاد باسم 
الدين هوارة شرقى آوراس 
لهاجمء مدن إفريقية. ونهب 
البربر الخوارج عام 44م باجة 
والاربس والقيروان وسوسة. 
واستولوا على تونس وحاصروا 
الخليفة فى حيه الخاص بالهدية عام 
۰ بعد أن ازدحمت صفوفهم بمن 
انضم الیهم من بربر نفوسة والزاب. 
فسات ابو القانيم فى مرج الأؤقدات 
ا و ت قاع دا 
إسماعيل المنصور - يؤيده أهل البلاد 
الذین اس خطتهم مظالم اتعيزاة 
وقتضوة كا الع لته فة 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. وهزم 
أبى يزيد فى وقائع دموية متعاقبة, 
ورأى بعينيه تفرق رجاله. ثم سقط فى 
يد أعدائه مثخنا بالجراح فى الموضع 
الذى شید فيه ابن حماد قلعته عام 
۷ م. 
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قلمنا انتهى هنذا العسی الضنطرنم 


أعقبه عصر آخر بسودة الأمن والرخاء. 


5 پادر اللنصسور إلى إظهار سلطانه 

: دنا سر دنفرت ال 
عرفت 000 وسرعان ما أخملت 
جارتها القيروان عام ۶۷٩م.‏ وازدهرت 
التشاره والتاه: .ركان القاك شيدق 
يجوب البحر ملقيا الرعب فى قلوب 
النصارى. وحلت اللحظة المنتظرة من 
زمن طويل عندما اعتلى المعز عرش 
الخلافة عام ۹۵۲م: ذلك أن الفرب 
ناسو :فته داق له بالطاعة قا 
على الرغم من شبوب الفتن بين الحين 
والكمن انا سره اموتن اسان 
قرط وکانت غاراث الأتولسين على 
وج وش رت رف فا 2٩51‏ 
قارف لته توس وله نکن وان 
خطر حقیقی. وقوی الامل فى فتح 
مصر » وکان قد ضعف بموت کافور 
شی و ال سوفن اسل 
وکان عبدا فأعتقء على رأس كتامة 
مدينة الفسطاط فی يولية عام 4355م 
تاشم اتخليفنة تون هقی ذلك من 


أبى عيدالله الذى احتل القيروان لمولاه 


۳:۷ 


الهدیء كما احتل آبو عبدالله مدينة 
دمشق فى العام الذى يليه. وأسس 
جوهر مدينة القاهرة لمولاه وكان باقيا 
فى المغربء ثم دعاه إلى اللحاق به 
ليقف فى وجه القرامطة. فلما فرغ 
الخليفة الفاطمى من القضاء على آخر 
ثورات زناتة» وكان قد أخذ يضع تاجا 
فوق رأسه على طريقة الشارقة» تجهز 
للرحيل فى أغسطس عام ۹۷۲م فبلغ 
القاهرة فى العاشر من يونية عام 
۳ واصبحت هذه المدينة بذلك 
قصية دولته. 

وغادر المعز إفريقية إلى غير عودة, 
وولى عليها (ماعدا صقلية) قبل رحيله 
ركلا من اعفن اتعكاره فو الاير 
البربرى بُلُّكّبنَ وكان أبوه زيرى بن 
مناد عدوا لدودا لقبيلة زناتة التى 
لاتهدأ ثائرتهاء وقد أعان العبيديين دائما 
برجاله من صنهاجة ناحية تترى وبلاد 
الجبال. ونجحت هذه الخطة ‏ التی 
رمت إلى حكم البلاد بأمراء من البربر- 
نجاحا كاملاً. وكانت أيام بنى زيرى 
- ويأتيهم كتاب الولاية من ال قاهرة - 
أيام رخاء فى إفريقية عم فيها الخير 


۳:۷۲ 


وکشر الزاد بفضل ارتقاء الزراعة 
وصناعة البلاد (مثل البسط والقماش 
والفخار) والتجارة مع العالم الخارجی؛ 
وکانت الحافل الرسمية غاية فى الأبهة 
والبذخ؛ ونهضت دراسة الفقه والطب. 
وکان قد برز فیها أيام الفاطمیین رجال 
مشاهیر منهم ابن آبی زید واسحاق بن 
سلیمان الاسرائیلی وتلمیذه ابن الجزار؛ 
وبرز فى الأدب الشاعر ابن رشیق. 
واجتذب يهود القیروان نفراً من 
مشاهیر التلمودیین» كما خرج من بینهم 
تلمودیون مبرزون. 

ولم تتأثر هذه الحضارة الزاهرة الا 
قليلاً بنقائص زناتة المغرب الذین 
استفحل آمرهم مع الأيام وجهروا 
بولائهم لقرطبتة» كما أنها لم تتأثر 
بانفصال حماد الذى أسس عام 8١٠٠م‏ 
فى عهد ابن أخيه باديس بن المنصور 
(عام ۹۹۰ - ١٠١٠م)‏ دولة مستقلة فى 
قلعته المشهورة. بل كان الأمر على 
العکس من ذلك» فقد بلغت الدولة أوجها 
فیمایظهر ايام المعز بن باديس فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
بيد أن هذا المعز. وكان كثير الخیلاء. قد 


وقره خلفاء القاهرة وبجله أهل الغرب 
بأسره» ولکنه اقترف خطا عظیم) 
بایقاظ الخصومات الدينية القديمة التی 
كان یتذرع بها سکان شمالی افريقية 
للانتقاض على حکام هم الشارقة. 
واجتمع حوله مالكية القیروان وشرعوا 
تحت سمعه وبصره پذبحون الشيعة 
وفقاً لخطة مرسومة» فتوجه بولائه إلى 
العباسیین فى بفداد وانتهی به الأمر 
إلى الجهر بعصیان الفاطمیین» وکان 
ذلك على راغلا ف ال از 
ام 1م 

وكان انتقام الخليفة الذى انتقض 
عليه عظيماء وأحس وزير مصر 
اليازورى أن الإهانة موجهة إليه فأنفذ 
إلى اليل الشائر چماعات من آصراب 
الهلالية النهابة. وكانوا يسكنون 
الصعيد شرقى نهر النيل. وكان عام 
١٠م‏ الذی بلغ فيه بنو رياح أول 
العرب الهلالية إفريقية ‏ انقلابا فى 
تاريخ القطر التونسى. وأسرع المعز إلى 
تحصب القیروان فلم پجده ذلك نفع) 
وهزم عندها مرتین؛ وفی عام ۱۰۵۷ 
دهمه البدو ونهبوا آسافل البلاد كلهاء 
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فانتقل سرا إلى المهدية فى حراسة آمراء 
من العرب اضطر إلى الإصهار إليهم 
وتزويجهم من بناته. وقد أحدث هؤلاء 
الغزاة. وعدتهم مثات الالوف. انقلاب) 
کبیر غير مظهر شمالى إفريقية من 
حيث الاقتصاد والسياسة والسلالات. 
فقد رد البرير واستعربت البلاد. وغلبت 
عليها البداوة. واضطرب الأمن فهلك 
الزرع وتقسوّض سلطان الحكومة 
المركزية. وسقطت المدن الكبيرة فى يد 
العرب أى استقلت بأمر نفسها يحكمها 
أهؤاة من آهل البلا ان مان مسیتوا 
باستقلالهم بل إن منهم من قدم فروض 
الو إلى تكن تمان اسان اة 
طلب) لحمايتهم. وهكذا تأسست دويلة 
بنی خراسان فى تونس وبنی الورد فى 
پنزرت وبنی جامع فى قابس وبنی 
الرند فى ققصتة, أما فى الوسط فقد 
عمت الفوضی. 

واستطاع بنو زیری - علی الرغم من 
هذه الصاعب التی لاحصر لها أن 
يحتفظوا بالهدیه. ولم يكن فى أيديهم 
ال فتاه ال یی مو روا 
وخلف تمیم (۱۱۰۸-۱۰۸۳) آباه العز 


۳:۷۳ 


فحاول عبثا أن یستعید بعض مافقده 
آبوه. فاصطلح مع ابن حماد» ولم یوفق 
فى هجومه على تونس وأصبح 
محصوراً فى الهدية لامناص له من رد 
هجمات العرب ودفع آعداء جدد هم 
النصاری؛ وقد سقطت الهدية عام 
۷ بتحریض البابا فى ید الپیزیین 
والجنويين بقيدادة پنتليون الاملفى ٠م‏ 
Am‏ 0۲ دمعلة) فاضطر تميم إلى دفع 
تعويض للمنتصرین وقبول تجارتهم 
بلامكس. واعترف يحيى بن تميم؛ ولعله 
مات مقتولاً عام 7١١1١م,‏ وابنه على 
المتلوافى :عام 2۱۱۳۱ ستطان الخلفاء 
فى القاهرة وأيدتهما قبائل العرب 
وأحرزا بعض الانتصار فى البر والبحر 
حتى دهمهما عدو لم يكن فى الحسبان. 
ذلك أن النورمنديين كانوا قد غزوا 
صقلية ومالطة وشرعوا يتدخلون فى 
شئون إفريقية؛ وفى عام ۱۱۱۸» دبت 
الوحشة بينهم وبين هذا الأمير الزيرى 
فاستعان بالمرابطين فى أقصى المغرب. 
واضطر الحسن بن على أول الأمر إلى 
الاتفاق مع روجر صاحب صقلية, 


۳:۷۶ 


وقبول حمایته ليقف فى وجه بنی حماد 
آصحاب بجاية. بيد أن هذا لم يمنع أمير 
البحر جورج الصقلى الأنطاكى من 
إجلائه عن المهدية عام ۱6۸ ۱م: وبسط 
روجر الثانی ثم وليم الاول. صاحبا 
جربة والمدن الساحلية من سوسة إلى 
طرایلس. لون من الحماية السمحة على 
هذه الربوع» وکان الغرض الأول منها 
تجارياء ولکن هذا لم يدم طویلاء فقد 
فار الان على التسباوى وتران ها 
استعادوا حريتهم؛ وبقيت سوسة 
والمهدية وحدهما فى يد الكفار إلى عام 
8--١1١1م,‏ وفيه استخلصهما 
من أيديهم عبد المؤمن الموحدى الذى 
جاء من المغرب الأقصى وهزم عرب 
]تشه ون سمطو كنات لاا 
ES‏ في وه دعس نم 
الأمير المعز بن زياد الریاحی» وقضى 
على كل مقاومة فى سبيله. واستولى 
عل التحصون :وا غدل السيك فى الديوة 
والتستساري انان يذل و ةة 
السياسية إلى شمال إفريقية أكثر من 


خمسين عاما. 
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ولم تذق |فريقية بعد طعم السلام 
آصحاب السلطان الجدید فيهاء ولم 
مباشرة. ذلك آنهم آقاموا من قبلهم 
عاملاً فى مدينة تونس, وکان هذا 
العام بففان سا دمن آفازن الق فد 
اعادة النظام إلى الولاية. فقد كان 
العرب یتهددونها دائماء يضاف إلى ذلك 
ها سمو E E‏ کسام 
اضطراب اة قترافتوش ر 
الجسور وما پذله على (التوفی عام 
۸ ع) وآخوه يحيى من بيت بنی 
غانية المرابطى من محاولة أخيرة. 
تونس على رأس الجند. بيد أن ذلك لم 
يكن کافیاً لتحسين الحال» وكان يحيى 
مجدودا. ففی عام ۰ م تخلص من 
حليفه السابق قراقوش وغلب خصمه 
ابن عبد الكريم الرغراغی خليفة الهدية 
على آمره» ویسط سلطانه من قاعدته 
فى الحرید علی ولاية تونس باسرها: 
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عام ۱۲۰۷-۰۵ حمله يقضى بها 
على المرابطين وذلك بزعزعة سلطان 
کی واا هه افون على الو لاي 
عهد بهاأول الأمر إلى «الشيخ» 
عام (۱۲۰۷ -۱۲۳۲۱). وهکذا بلغ 
الحفصیون آول مرتبة من مراتپ ‏ 
السلطان. 

واستعمل فرد آخر من بنی حفص 
بربر هنتاتة - وهی قبيلة من قبائل 
مصمودة فى أطلس مراکش - وکان له 
شان عظیم بين آتباع المهدى ابن 
تومرت القربین. وقد مکنوا لانفسهم 
فى |فريقية عام ۱۲۲۹ م» باستعمال أبى 
محمد عبدالله. وقد كاد له آخوه آبو 
ژکویله جد مضه ی الك بساني عام 
اق الم واسستحهفل ابو 
زكرياء بالأمر شيئا فشيتاء ولكنه قنع 
اتف اوت ارخ ال ا 
حكمت ثلاثة قرون ونصف قرن على 
الرغم من الاحداث التی تقلبت علیها. 


YEVo 


وقد استمسك الحفصية دائما بسنة 
الموحدين. وكانوا يحبون أن يعرف 
عنهم آنهم آنصارها العتمدون على 
الرغم من رفضهم سلطان عبد المؤمن 
وعودهم إلى الذهب الالکی. وکان 
نظامهم فى الحکم يشبه نظام الموحدين 
الاول» |ذا است‌تنینا عضن الفروق 
الصغيرة. بيد أنه لا نادت مكة بثانی 
آمرائهم الستقلین. وهو ابن أبى 
زکریاء. خليفة حول عام ۱۲٠۰‏ م» ظلت 
تحيط به بطانة قوية من الموحدين كانوا 
دعامة الدولة والجیش, كما بقيت السكة 
موحدية شكلاً ووزنا. وكانت دواوين 
الحكومة تندرج فى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى: الجيشء وبيت المال (الأشغال)» 
والقضاء. وكان عمال الولايات 
يختارون من قديم - فى الأغلب الأعم - 
من أقارب الخليفة الأدنين. بيد أنه من 
الخطأ أن ننكر ماکان لكثير من 
الأندلسيين من شأن فى إدارة البلاد 
وحياتها العقلية, بعد أن أجلوا عن 
الأندلس عندما استعادها النصارى فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

ولا رغب بنو حفص فى نشر ألوية 
السلام على إفريقية كانت تواجههم 


YE1 


دائماً مشكلة الأعراب. فقد رد بنو سليم 
بنی رياح فغلبوا بذلك على داخل البلاد. 
وفرضت آحزابهم الختلفة فيما بینها 
إتاوات منظمة على نواحی الریف. ومن 
هؤلاء الکعوب وهم من قبائل الخزن, 
وی مات خلوا قفا ثان بين الأمزاء 
من خلاف هدد بلاد تونس. فناصروا 
من الأمراء من يختارون وأثاروا حفيظة 
سكان الحضر. وحصلوا فى عام 
٤م‏ من أمير يدين بعرشه لهم على 
كتاب إقطاع يعطيهم خراج عدة مدن, 
وكان لخصومتهم مع أبناء عمومهم 
أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل آثر سيىء 
فى سلطان الحكومة المركزية إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

وكان لهذه الدولة عهود زواهر إلى 
وفاة الخليفة المستنصر عام ۱۲۷۷م. 
ذلك آنهم بسطوا سلطانهمء على الرغم 
من الثورات التى كانت تنشب بين حين 
وحين من طرابلس إلى صميم يلاد 
الجزائر» ومكنوا لأنفسهم فى المدن 
الهامة وهى تونس وقسنطينة وبجاية. 
وامتد نفوذهم إلى ماوراء شمالى 
إفريقية فلفت أنظار أسيانيا وأوروبة 


المسيحية. وهذا هو العهد الذی توطدت 
قنيه العتلاقتات التحاوية على اسن 
منظمة مع برشلونة ومرسيليا وجنوة 
وبيزا وصقلية والبندقية: فعقدت 
المعاهدات التى تنظم التجارة والملاحة 
المجبى من المكوس فبرر قيام تونس 
باداء الجزية إلى صقلية ثم إلى آرغون. 
وقد اجتمع حول الأمير الحفصی 
لويس قرطاجنة تهدیدا خطیر] عام 

وصفوة القول أن الحكم فى إفريقية 
كان أوطد وأزهر مما كان عليه فى 
القرنين السابقين: وآية ذلك النهضة فى 
علوم الفقه وفى بناء العمائر. وتعاقیت 
علی البلاد قن آثارها تطلم ب عضر 
الأمراء إلى الرش ممن تربطهم 
مثل فتنة ابن أبى عمارة التى وقعت عام 
۳ مومما يبعث على الأسف أن هذه 
الخليفة. وآوهت الروايط القائمة بين 


رعاياه. وهی روابط لم تكن وشيجة 
معان مق الاجر انز وکان ذا نمدالا 
الأعراب؛ وبقی الحكم فى أعقاب 
اضر نع ان أك اة الوا على 
وانحصر فى أمير واحد هو أبى عصيدة 
(۱۲۹۰ - ۱۳۰۹ج) وبوفاته خرج 
الحکم من هذا الفرع. فحکم أخ ثالث هو 
ابو حفص (۱۲۸۶ - ۱۲۹۰۹) ثم ابن 
عم له هو آبو یحیی ابن اللحیانی 
(۱۳۱۱ - ۱۳۱۷م)» واستقر السلطان 
الى تاه هی الى كدق برای عم 
۱۲۸۲-۶۹ وبداً بأآبی يحيى آبی 
بکر عام ۱۳۱۸ ۰ ۱۳۶۲م. 

وانفصمت آواصر الوحدة بين بنی 
حفص زماناً بخروج بجاية عن طاعتهم 
وقیام دولة مستقلة فيهاء ثم عادوا إلى 
بقیت فى ید النصاری منذ فتحها روجر 
صناحب لورنة عام 6۱۳۸۵ فادها 
الهم شع اللرينيتين النذين فتويت > 


۳:۷۷ 


شوکتهم. بيد أن هذا الحلف كان ینطوی 
على خطر دفین» فقد استغل السلطان 
المرينى الواسع الأطماع آبو الحسن - 
وكان قد بسط راأيته على تلمسان - 
الفتن الداخلية وبادر إلى فتح إفريقية 
عام ۷ واستقر هو وفقهاژه 
ورجال بلاطه فى مدينة تونس. ولم 
يكن ليعيد بنی حفص إلى السلطان غير 
فتنة عريية موفقة. وقد حدثت هذه 
الفتنه عام ۰ بيد أن جيوش أبى 
عنان المرينى استطاعت ‏ يعد سبع 
سنين - أن تحتل تونس مرة آخری» 
ولم تثبت أقدامهم فيها طويلاً. 

وفى هذا العهد بدأ سلطان الحاجب 
الدساس ابن تفراكين (المتوفى عام 
ود نام ى اشخان 
إبراهیم (۱۳۰۰ - ۱۳۱۹) ولكنه لم 
يوفق تمام التوفيق فيما بذل من جهد 
لإعادة الوحدة إلى هذه الدولة بأسرها. 
فقد خرج جنوبيها خاصة عن طاعة 
الخليفة» ومكنت دول من أمراء البلاد 
لنفسها فى تلك الربوع: فحكم بنو 
يملول فى توزر وبنو الخلف فى نقطة 
وبنو مکی فی قابس وبنو ثابت فی 


YEVA 


طرابلس؛ إلا أن آبا العباس (عام ۱۳۷۰ 
- ۱۳۹6) - الذی بدأ حیاته السياسية 
فى قسنطينة - آعاد إلى الدولة مجدهاء 
فكان ينفذ الحملات الواحدة بعد 
وفى عهده أرادت جماعة من الصليبيين 
الجنوبيين الفرنجة أن تشأر من 
القرصان الذین جاوز طفیانهم الحد. 

ونهض ابنه ابو فارس (عام ۱۳۹۶ 
- ۱۶۳۶م) بالأسطول. وبلغ من آمره 
أنه أنفذ حملة بحرية على مالطة عام 
۸ وكان لزاما عليه من الناحية 
الأخرى أن يرد عادية القطلونيين 
والصقليين الذين تحت إمرة الأذفونش 
0 العظيم الذى استولى على جزر 
قرقنة 16716118 عام ٤۲٤۱م‏ وأنقذ 
حمله كبيرة على جربه عام ۲ +م. 
فأقام الحصون فى رأس أدار ورفرف 
والحمامات لرد غائلتهم. واستولى على 

وكان عهد الصقصیین فى القرن 
الخامس عشر يتميز بزيادة نفوذ الموالى 


الذين كانوا یستعملون على الأقاليم 


والجیش ویعرفون بالقواد. وکان الأمير 
آبو عمرو عشمان. وقد حکم من عام 
٥‏ إلى عام ۱۶۸۸ آخر السلاطین 
البرزین. وارتبطت تونس بعلاقات ودية 
فى الخارج مع آوروبة» على الرغم من 
نشاط قرصانها. وآذن للقطلونیین 
والجنویین بصيد الرجان فى طبرقة 
وسمك التونة «Tunny»‏ فى راس آدار. 
آما فى الداخل فقد اتسع سلطان مذهب 
المرابطين الذى جاء من الغرب» وارتقت 
الزراعة لاستقرار الأمور فى هذا العهد 
الأعراب الذين کانوا أبداً مصدر شغب 
دائم. 

عثمان» فحکم البلاد ثلاثة من الخلفاء 
فى غضون آعوام قليلة, ثم أخذ نجم 
۰ فمزق آوصالها انتقاض القبائل 
علیها قبل أن تحيق بها ضربات 
فى هذه الربوع. وفی عام ۰ عم 
جردها پدرو ناقارو Pedro Nvarro‏ من 
بجاية وطرابلس وفی عام ۸۱۲۰ 


احتل هيوز ده مُنکاد Hughes de‏ 
0 جرب إلى حين. ثم آلفی 
الحسن النکود الطالعء ابن آبی عبدالله 
وخليفته, نفسه آخر الأمر (أغسطس 
عام ۱۵۳۶) مطرودا من تونس على ید 
خد ر الدین بربروسه الذائع الصیت. 

ولم يعد الحسن إليها الا فى شهر 
يولية من عام ۱۰۳۰م عندما استولی 
شارل الخامس .۷ 076۶ على المدينة, 
وأصبح قیلا من آقیاله وسلم للأسپان 
حصن حلق الوادی. وازدادت وال 
البو | تست س نها اشت وی 
أندريا دوریا ۲0۲2 ۸۸۵۲۵ على مدن 
صفاقس وسوسة والمنستير عام 
۰ وفی عسام ۱5۹۶۲م حلت 
بالأسپان کوارث خطيرة» وخارت 
عزيمة جند الحسن فى قتالهم الثاش 
القیروانی سیدی عرفة وحلف شابية 
الرابطین القوی الب اس الذی غلب على 
آواسط تونس بأسرها. فذهب يطلب 
العون من ملوك أورباء ولکن ابنه آحمد 
(حمیدة) اهتبل فرصة غیابه وخلعه. 

وحاول حميدة» وکان رجلا غلیظ 
القلب مقداماء أن يستعيد ملك آبائه فلم 


۳:۷۹ 


یفلح. ثم ظهر بطل جديد هو القرصان 
الترکی درغوث. وکان فى يد الجنویین. 
ولم یطلقوا سراحه إلا فى مقابل 
تسلی مهم جزيرة طبسرقتة» وطرده 
الاسپان من الهدية عام ٠٠١١‏ م؛ إلا أنه 
استطاع بمهارة أن یفلت من آندریا 
دوریا بين ممرات جربه فى ابریل من 
العام نفسه, واستطاع من قاعدته فى 
طرابلس أن يحتل قفصة فى نهاية عام 
1 والقيروان فى بداية عام 
4م وفيها ترك فرقة من الجند 
تحت إمرة حيدر پاشا. ولا قاد دوق 
مدينة سالم نائب الملك فى صقلية حملة 
على جربة هزمه درغوث هزيمة منكرة 
عام ٠157١م,‏ ثم هلك فى حصار مالطة 
عام ۱۵ ۱م. 


الاسیان على حلق الوادى علی الرشم 
مما عقد بينهما من العاهدات. فسّهل 
ذلك على أمير الجزائر على پاشا 
(اولوج علی) احتلال تونس فى نهاية 
الجند. وفی خریف عام ۱۰۷۲ 
استعاد دون جون النمسوی Don John‏ 


YEA. 


بطل لو 160000 مدينة تونس من 
الترك فاعاد سلطان الحفصيين لآخر 
مرة بتأثير محمد ابن الحسن واقامة 
سريلونى 56۲0611021 مشيرا له. 
واستولت جنود الترك - التی جاء بها 
آسطول سنان پاشا من الاستانة - على 
تونس وحلق الوادی من أغسطس إلى 
سبتمبر عام ۱۰۷۶ فوضعوا بذلك حدا 
لحکم الأسپان» وکان مزعزع) لایطول به 
العهد. وقضی على دولة بنی حفص 
«الوطنیه» التی كانت عزيزة الجانب 
وأصب حت على الایام ولاحول لها 
ولاقوة. وکانت عودة حميدة إلى اللك 
(عام ۱۵۸۱م) بمثابة صحوة الوت لهذه 
الدولة - فقد بسط سلطانه على فیافی 


تونس والجرید آعواما. 

وجعل سنان تونس ولاية تركية 
ملحقة بالجزاثر یحکمها پاشا وذلك قبل 
أن یعود إلى الآستانة؛ ثم أصبحت منذ 
عام ۸۷١۱م‏ تابعة للباب العالى 
مياشرة. وكان يقود حيش الاحتلال أغاء 
وهذا الجيش أربعة آلاف رجلء على 
رأس كل مائة داعى (دای). واستبد 
الديوان بالأمر ‏ وهو الهيكة الحاكمة 


التی تضم الضباط العظام - فاندلعت 
نيران الشورة عام ۱۵۹۱ وانتهت 
بوضم أزمة الأمور فى يد واحد من 
هؤلاء الدعاة (الدايات). وأصبح منصب 
الپاشا فى عهد هؤلاء الدعاة. وينتخبهم 
الإنكشارية» منصب شرف فحسبء وان 
كان يمثل السلطان. أما الديوان فقد 
أعيد تنظيمه وقويت شوکته» مثله فى 
ذلك مثل طائفة الرعايا (أى طائفة 
القرصان). فإذا انتقلنا إلى موضوع 
الدينء فإننا نجد الدولة تقدم المذهب 
الحنقى على غيره من المذاهب. 

ويعود الفضل فى تنظيم الولاية 
تنظيم) نهائيا للداعى الثالث عثمان 
,)١171١ - ۱۵۹6(‏ فقد أصدر مجموعة 
من القوانين موسومة ب «الميزان» 
واستطاع أن يحافظ على الأمن فى 
البلاد يعاونه «بای» مهمته جمع 
الضرائب دورتين كل سنة بقوة الجند 
(مَحَلّه) وأشرفت الدولة على القرصنة 
فى البحار على يد القبودان رائس 
وشاركت فى غنائمها إلى حد كبيرء 
وعظم حظها من هذه الغنائم بعد أن 
رقى بصناعة القرصنة عدد من المرتدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


نخص بالذكر منهم رجلا إنكليزي) يدعى 
وارد 7350. ولا طرد المسلمون من 
الأندلس (عام ۱۱۰۹) استقروا فى 
تونس ورأس أدار (سلیمان. قرمبالية) 
وغیرها من الواضع مثل طبوربة 
تساو لباب تور وفك الأدلس 
اترا سوق الخضر والصناعة 
(الصباغة وصناعة الجوارب). وضعف 
سلطان تركية على تونس إلى حد أن 
فرنساأصبحت تتمتع - بفضل 
الامتيازات العثمانية ‏ بمكانة رفيعة فى 
أرجاء الدولة العلية بأسرهاء فأنشأت 
قنصلية لها فى تونس عام ۱۵۷۷ 
واقتضی الأمر أن ارسلت عام ۱۹۰ 
سفیرا» هو ده بریف 86۷٤5‏ 06 .5» لکی 
یتصل مباشرة باولی الامر فى تونس. 
واستعادت تونس فى عهد یوسف 
۰ ۱ - ۱۱۳۷) زوج ابنة عثمان 
وخلیفته مدينة جربة من پاشا طرابلس» 
واتفقت على تسوية الحدود بینها وبين 
الجزائر. نتيجة لغارات الجزائر علیها 
فى عام ١715‏ و 1718. وكانت هذه 
التسوية آمرا جدیدا. ثم خلفه داع اسمه 
الاسطی مراد (۱۱۳۷ - ۱۸۶۰ وکان 
قرصانا جنویاً دخل فى الاسلام. 


YEA! 


فحصن غار الملح وأسکن فيه چماعة 
من آهل الأندلس» ولکن سلطان الدعاة 
(الدایات) كان آخذا فى الضعف. ولسنا 
فى حاجة إلى ذکر الدعاة الأربعة 
والعشرين (خوجه ولاز وغیرهما) 
الذين حكموا من عام ۱۱۶۰ إلى عام 
۲ لهوان شائهم: ولانهم آصبحوا 
ألعوبة فى يد البایات الذین نجحوا آخر 
الامر فى القضاء علیهم. 

وحکم البای مراد من عام ۱۸۱۲ 
إلى عام ۱۱۳۱ وکان قورسیقیا يلقب 
بالپاشاء وقد نزل فى حیاته لابنه محمد 
فخلق بذلك سابقة جعلت الحکم ورائیا 
فى بیته. ولقب حمودة 1١171‏ 
۲۳ محم) أيضا بالپاشا عام 1559م, 
واعتمد فى حكمه على كتيبة من 
الصبائحية (سياهى) وزعها بين تونس 
والقيروان والكاف وباجة» وأصبح سيد 
البلاد دون منازع. وهو رأس الفرع 
الرادی» وقوامه ابناه مراد ومحمد 
الحفصی وأحفاده محمد وعلی 
ورمضانء وکانت الفتن تهدد سلطانهم 
دائماء مثل فتنة محمد بن شکر. وبلغت 
هت القن غانجها مق این خفناه مرن 
بو باله عام ۱۷۰۲. 


YEAY 


وامتاز النصف الأول من القرن 
السابع عشر بعودة العلاقات ال تجارية 
بين تونس وآوروبة» وبخاصة بینها 
وبين مرسیلیا ولیقورنو 117000 وأكبر 
الفضل فى ذلك راجع إلى تجار 
النصارى واليهود. ونافست الشركات 
لار الود فى .زان ارات 
0 مم08 أو بنزرت جنوبی طبرقة 
فى تجارة المرجان» وكانت تربح من 
تصدير الجلود والحبوب. واتسعت 
علاقات الولاية بالخارج فشملت امما 
مثل بريطانيا العظمی والاراضی 
الواطثة؛ وکانت وحدات من الاساطیل 
الأووبيسة فى التصف الائ هن :هذا 
القرن تضرب الساحل بقنابلها وتطلب 
الإصلاح إلى جانب الحملات التى درج 
فرسان مالطة على القيام بها انتقاماً من 
تفال القراضكة فنعا مي 

وازدهرت البلاد فى الداخل أول 
الأو :كما سكل مخ إقامة ال 
لاش اسف طول الملا 
وعرضها (كالمدارس والمساجد فى 
تونس وباجة والقيروان بما فى ذلك 
متشا سكيد حاط د كو اننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاحوال على الأيام فى عهد المتأخرين 
اا حكن اس عطاقت ال اش ان 
تقوم بغزواتها عام ۱۱۸۱-۱3۸۵ 
وعام ۱۱۹۶ وأخذت القبائل» ومنهم 
آولاد سعيد الرهوبی الجانب. فى 
الانتقاض على الحکومة. وظلت الکاف 
فى يد بنی شنوف آمدا طویلا. وقلعة 
سنام فى آیدی الحنانشة. وکان جبل 
وسلات موطن شغب عظیم» واجتاح 
البلاد وباء الطاعون مرات كثيرة فأهلك 
الناس. 

ولا انتهی عهد ابراهیم الشریف 
(۱۷۰۲ - ۱۷۰۰م) الذی کثر فيه سفك 
الدماءء وقد اجتمعت له لأول مرة آلقاب 
الباى والداعى (الداى) والياشا وآغا 
الجندء نودى بالحسين بن على تركى 
بايا على تونس فى العاشر من يولية 
عام ۱۷۰۵ فى غضون غزوة جزائریه 
جدیدة» وهكذا قامت الدولة الحسينية 
التى ظلت تحكم البلاد إلى عهد قريب. 
وأعاد حسين السلام إلى الربوع وشيد 
كثيز) من البانی (مثال ذلك ماأنشاه فى 
القیروان)» وحاول أن ینظم ولایه 
العرش لصلحة ذریته مباشرة. فخلعه 
على پاشا (۱۷۳0 - ۱۷۰۲م) بظاهره 


جديدة استفحل آمرها بفتنه يونس بن 
على عام ۰۱۷۰۲ ثم اعتلی محمد بن 
الحسين العرش آخر الأمر (۱۷۹۱ - 
1۷۹م( بتدخل الجزائر أيضاء وحكم 
على بای (۱۷۰۹ - ۱۷۸۲) ثم ابنه 
حمودة (۱۷۸۲ - ۱۸۱۶) ففعلا الكثير 
فى سبیل رأب صدوع الدولة واعادة 
الرخاء إلى بلاد تونس. 

الباى مع الدول الاوربية, على الرغم من 
قضائه على الجاليات التجارية برأس 
الأسود وطبرقة عام AVE‏ وآبرمت 
معاهدات كثيرة كان يوقعها من قبل 
الولاية البای نفسه» وكان ملكا بمعنی 
الكلمة. وعينت فرنسا آخر الأمر قنصلا 
عاما لها فى تونس» على الرغم من 
محاربتها إياها عدة مرات. ونشبت 
الحرب بين تونس والبندقية واستمرت 
شمانی سنین (۱۷۸۶ - ۱۷۹۲). 
وأخضع على بای ثوار جبل وسلات 
عن التخلص من الجزائريين الذین ظلوا 


YEAY 


تونس 


مصدر تعب كبير لحمودة» وأعمل 
حمودة ‏ يعاونه یوسف صاحب 
الطايع - السيف فى رقاب الإنكشارية 
المتمردين عام ۱م ونظم الحكومة 
من جدید. 

وطرأت تغيرات ملحوظة على أحوال 
السلطنة السياسية إبان القرن التاسع 
عشره ازلعها القتضاء علی القرصنة 
والقرصان» وکانت من آهم موارد 
الدولة. وقد أرغمت الدول الاوربية 
محمودا على ذلك (۱۸۱۶ - ۱۸۲۶م) 
نتيجة لوتمری قينا واکس لاشایل» ثم 
كان لاحتلال فرنسا الجزاثر عام 
۰ ایام البای حسين (۱۸۱۶ - 
۵ نتائج لم تكن فى الحسبان. فقد 
حاولت تونس عبثا مدة نصف قرن 
اللاءمة بینها وبين الأحوال الجديدة 
بتغيير نظامها الداخلى وانتهاج سياسة 
و يون لتوا كن سس ها وة 
العلية والانصراف عن هذه التبعية حينا 
آخر وبين السماح للدول المسيحية 
بالتدخل فى شئونها على يد قناصلها. 

وشجعت بريطانيا سلطان الباب 
العالى وناوأته فرنساء ولم يبد هذا 


ال لاقن القليل من انات 
التولية» وفى إرسال الجند التونسية إلى 
القريم (عام ۱۸۰۰) لمحاربة روسيا 
(وقد اشتركت وحدة بحرية تونسية مع 
الاسطول التركى فى واقعة نافارینو 
عام زعلى :ذلك أكنة النفوذ 
الفرنسى والإنكليزى والإيطالى يزداد 
يوما عن يوم. نعم إن خطط فرنسا 
لإقامة أمراء تونسيين على الجزائر لم ' 
تلق نجاحاًء ولكن تونس لم تعد تأخذ 
الصو زان ان ق اال 
الملسيحية نظير حق الاتجار معها. وقد 
ألغى آحمد (۱۸۳۷ - )۱۸٠١‏ - وکان 
آشبه بالحاکم «الستبد التنور» - الرق 
ومنح الیهود حرياتهم ونظم «الجیش 
التونسی» على النسق الاوربی» واختار 
له مدربین من الفرنسیین» وزار لويس 
كي قن ارين عنام ااه هد اد 
إسرافه الكش الذى زان فيه بتاؤة زان 
الضتاعة فى غار اللم وقضون الحمدية 
استنزف موارد الدولة وكانت جد قليلة, 
ففرضت ضرائب جديدة اسمها 
توالت انون اسان اهار 


الزیتون. 


وادخل ابن عمه محمد (۱۸۹۵ - 
64م «الَجبّی». وهی ضريبة 
رء‌وس مقدارها ستة وثلائون قرشاء 
آعفیت منها مدن تونس وسوس؟ 
والنستیر وصفاقس والقیروان» ولکن 
آهم حادث فى عهده هو |صداره «عهد 
الامان» فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ 
الذی حمله عليه القناصل, وقد نقل فيه 
«خط شریف کولخانه» لعام ۰۱۸۳۹ 
واعلن أن آهل تونس جمیعا سواء آمام 
القانون وفی دفع الضرائب. كما آعلن 
حرية العتقد وحرية العمل والتجارة 
وحق الا جانب فى امت لك الأرض 
والعقار. وأصدر آخوه محمد الصادق 
(۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ع) دستور) فى 
السادس والعشرین من آبریل عام 
۱ آقره ناپلیون الثالث: وظلت 
السلطة التنفيذية بمقتضی هذا الدستور 
فى يد البای وهو عنها مسوول. تئول 
إليه بالوراثة (ینتقل العرش إلى أكبر 
آمراء البیت الحسینی) ویعاونه فى 
الحکم وزراء یختارهم. وقسمت السلطة 
التشريعية بين البای والجلس الکپیر 
الژلف من ستین عضوا معینین. آما 


دائرة العارف الاسلامية 


وکانت الحاکم تتبع قانونا تونسیا) 
جنائیاً ومدنياء آما إدارة الأقالیم فکانت 
فى ید «القواد» یعاونهم «شیوخ» 
منتخبون» وجعلت للبای مخصصات. 
ولم يعد له حق فرض الضرائب 
وغیرها. ولکن سرعان ماساء الوقف 
على الرغم من هذه الاصلاحات. ذلك أن 
مصطفى پاشا خازندار (عين وزير) فى 
عهد أحمد باى) انتهج سياسة مالية 
خرقاء. فقد عاد إلى خطة الاستدانة 
وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان 
القبائل تحت راية على بن داهم عام 
۶ كما أدى إلى تأليف لجنة مالية 
دولية (من التونسيين والفرنسيين 
والإيطاليين والمالطيين) عام .١879‏ 
وفى يولية من ١815‏ عطل الدستورء 
وفى أكتوبر من عام ۱۸۷۳ خلف القائد 
خير الدين على دست الوزارة الخازندار 
الذى صرف عن منصيه. فامتاز عهده. 
وقد امتد إلى يولية من عام ۰۱۸۷۷ 
بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم 
تصب منها إلا تقدم) يسيراً. بيد أن 
موارد الدولة المنتظمة كانت قليلة جدا 
وديونها عظيمة جدا حتى أن اللجنة لم 
توفق إلى شىء وكانت إدارة مصطفى 


۳:۸۰ 


بن اسماعیل (سبتمبر ۱۸۷۸) الي 
هی الضرية القناضية التی اصابت 
البلاد. بینما اشتد التنافس بين قنصلی 
فرنسا وإيطاليا ‏ روستان 805/۵ 
وماشیو 12660 - على من تکون له 
الصدارة فى الامتیازات الخاصة 
بالصالح العامة. 

وتشجعت بریطانیا وألمانيا وفرنسا 
منذ موّتمر برلین عام ۱۸۷۸ فتدخلت 
فى شئون تونس وقد سير الوزیر 
چول فرى 10165-۳67 ثلاثين ألف 
مقاتل لغزى تونس نتيجة لغارات أهل 
چبال خمیر على الجزاتر وغیرها من 
الحوادث. وفی الثانی عشر من مايق 
آرغم الجنرال بریار 1762 صادق) علی 
أن یوقم معاهدة (قصر سعید) العروفة 
بمعاهدة باردو دون أن يسفك دما أو 
يأبه لاحتجاج تركية. وقد أعطت هذه 
المعاهدة فرنسا فى الواقع حق الإشراف 
فی ال یو ری ود ره 
اة وة الكوش وف ين 
فوسى (و در | فی يتولني الشكون 
بين البائ والحكومة الفز نة گان 
روستان بطبيعة الحال هو آول من 
شغل هذا النصب. وهکذا وضعت 


۳:۹ 


أشني الهش رن لد سس فى ات 
والفون کرحت لجنا ماقا 
بعد ثورة الوسط والجنوب تحت إمرة 
على بن خليفة والقضاء السريع عليها 
على يد حملة فرنسية ثانية. ووافق 
الباى بمقتضی ميثاق المرسى فى ۸ 
يونية عام ۱۸۸۲ على أن بيدا 
بالإضلاحات الادارية والقضائية والمالية 
التى ترى الحكومة الفرنسية نفعها 
للبلاد. 

ويعتبر قيام الحماية فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ تونس, فليست هناك 
حادثة منذ الفتح الإسلامى لهذه البلاد 
فذق ارت كاضر ايان في اي 
وحياة أهليها. 

وقد کان الطابع الاصیل لهذا العهد 
هو - آولاً وقبل کل شىء - الابقاء على 
نظام الحكم نف دیع فى مفیتزم وقد 
آلبس هذا النظام ثوب جدیداً وزیدت 
عليه ان نوس وی هذا اتید كدة 
طويلة» على الرغم مما وجه إليه من نقد 
متكرر. 

وظل عظمة البای هو سيد السلطنة 
بالاسم وصاحب مملكة تونس. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوزیر الفرنسی القیم هو صاحب الأمر 
اقيق ف الات ورف غورف من ۲۲ 
پونية سنة ۱۸۸۰ بالقیم العام وکان 
وزير مفوضا للجمهورية الفرنسية فى 
القطر التونسىء يأتمر بأمر وزير 
الخارجية الفرنسية. وكان بوصفه 
وزير خارجية الباى (لايتصل الباى 
بياريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه 
يوقع إلى جانبه على المراسيم التى 


۳ وکان انمز بامره قواد جميع 
الجيوش فى البر والبحرء كما كان 
يشرف على جميع المصالح الإدارية. 
ولم يترك للباى سوى حرس صغير من 
ستمائة رجل» وكان رعاياه مجبرين 
على الانخراط فى جيشه (مرسوم 
الع کو ف ۲ ينانق ع 
۴ لکا ال کان هذا 
الجيش بمثابة قسم من الجیش 
الفرنسی» وقد هلك منهم ما يزيد على 
العشرة آلاف رجل فى سبيل فرنسا 
إبان الحرب العظمى مابين ۱۹۱۶ - 
.١15114‏ 


ويجلس فى مجلس الوزراء إلى 
جانب اثنين من الوطنیین» صارا فيما 


دال العارف الاسلامية 


بعد ثلاثة, الدیرون الفرنسیون أو 
رؤساء المصالح الفرنسویون» وسرعان 
مازاد عددهم. ثم قائد جیش الاحتلال 
وأمير بحرية بنزرت اللذان یقومان 
بآعمال وزير الحربية وقائد الاسطول» 
وکل من هوّلاء الرؤساء يصدر اللوائح. 
واصبحت :«القائدیات» التی تنقسم 
إليها القبائل أقساما ادارية. وأصبح على 
رأس کل قائد مراقب فرنسی مدنی. 
ولیس للتشریم التونسی الذی تتقرد 
به تونس نظیر فى الغالب. والسائل 
ال قصل بالق نم العام وال آفنبین 
الوقن و لاسام آلفزدسی هى وكدها 
التی فصل فیها بمراسیم صدرت من 
رئيس الجمهورية الفرنسية. والحاله 
السياسية والادارية القائمة فی تونس, 
والنظام القضائی الذی آخذت ترسخ 
آصوله» تبرر ماقیل من أن فى تونس 
سلطتین إحداهما سلطة البای الحافظة 
الو وراه ال تفه ]حون 
وانزع إلى التقدم. وکان آهم ماواجه 
باه ماك شاه هی الك فون 
الستطاع من التدخل الأجنبى بصورتیه 
الالند والقشناكية: قضمنك. فرتسا الدين 
الشونسی وواف قت تزيطافييا العظمی 


YEAV 


وإيطاليا على إلغاء اللجنه الالية. فتم 
ذلك فى آکتوبر من عام ۱۸۸۶. وعاد 
الیزان الاقتصادى فى تونس إلى 
الاستقرار بفضل تقرير نظام ثابت 
لإدارتها المالية ووضع ميزانية لها على 
المنهج المألوف. وجعل للبای 
وحاشيته» وظلت الحكومة الفرنسية 
تضع فى باب النفقات فى ميزانية 
تونس بعض المبالغ» ومن هذا القبيل 
الاعانة القيمة التی ترصدها لاسقف ية 
قرطاجنه. واضت بت و حدة آلعنلة هی 
الفرنك لا القرش بمقتضی مرسوم آول 
A‏ 

وأنشئت محاكم فرنسية بمقتضى 
القاكوةالفوهمى الاو ار 
يدنه و ای توو 
الضتادر ف ماق شته ۱۸۸۲ على 
أن جميع الذين كانوا يتمتعون 
بالامتيازات لهم حق التقاضی آمام هذه 
المحاكم الجديدة. ولذلك أخذت الدول 
الأجنبية الواحدة تلو الأخرى تلغی 
ا کا ا کا ا ميت 
عامی ۱۸۸۳ - ۱۸۸٤‏ عن المزايا 
الجمركية التى كانت تتمتع بها أيام 


YEAA 


الامتیازات. وأبدت إيطاليا وحدها بعض 
التحفظات. فلما انتهت معاهدتها مع 
تونس عام ۱۸۱۸ وهزمت فى عدوة 
TG‏ امنطوة زر الاعحطر اف 
بالحمایه الفرنسیه الضروبه على 
تونس, وهی الحماية التی رفضت تركية 
ااسترات يها شتا خی مهاف هدز 
سنة ۱۹۲۰ ولکنها على الرغم من هذا 
احتحفظلت سكا شتا زو فى السلطة 
وأبت أن تتنازل عنها. ويرحل إليها من 
الإيطاليين عدد أكبر من الفرنسيين. 
وک تفن تقو ها اة السبكانة 
مثل (جريدة الأونيونه ۲01026 اليومية) 
وبيوت المال ومعاهد الثقافة (من 
مدارس وجمعيات) بنوع خاص. 
ولاتخضع هذه المؤسسات للرقابة 
الفرنسية بمقتضى الاتفاقات المعقودة 
بينها وبين فرنسا. وهی تشکو مع ذلك 
من عدة أمور فيها حيف برعاياها. وفى 
عام ۱۹۱٩‏ اعترفت فرتسا بملكية 
إيطاليا لواحتى غات وغدامس (وقد اتفق 
على الحدود بين تونس وطرابلس سنة 
۰ بمقتضى اتفاق, ولم يضع هذا 
الاتفاق حدا للمشكلة الإيطالية المعلقة فى 


توئس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وساعد نظام الحماية فرنسا على أن 
تقوم فى الولاية بعمل كبير فى 
استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد 
بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل 
المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء 
وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد 
العلمية المختلفة) وقد أدى استخدام 
الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة 
السليمة والناهج القويمة إلى نتائج 
اتتا همل .وتو سن لان 
زراعية أولاً وقبل كل شىء تنبت 
الحبوب والكروم والزیتون والبلح 
والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء. 
على انها قد أصضبحت بمووى الزمان 
بلادا تصدر الحسدید والرصاص 
والخارصين ثم الفوسفات بنوع خاص 
منذ أن کشف پ. توماس 120085 .۴.۸ 
عام ۱۸۸٩‏ مناجمه. وهی تستورد 
الوقود والحاصلات الاستوائية وکمية 
كبيرة من الصنوعات. 

وتبلغ تجارتها الخارجية حوالی 
ثلاثة ملیارات من الفرنکات. والحق إن 
میزانها التجاری كان فى عجز عدة 
سنوات. ولم يكن موردها من السیاح 
کافیاً لسد هذا العجز. 


وعملت الحكومة على تيسير 
الاستيطان للأوربيين» ووضع ملكية 
الاراضی على أساس عصسری. 
فأصدرت قانونا عقاریا عاما بمقتضى 
مرسوم أول يولية من عام ١8/5‏ وهو 
مأخوذ من قانون توران 10۳7615 
وينص على أن تسجيل الأراضى 
اخخیاری لایتم الا بموافقة م حکمة 
مختلطة آنشئت لهذا الغرض (فی تونس 
سبعة قضاة فرنسیون وثلائة قضاة 
مسلمون وفی سوسة أربعة قضاة 
فرنسیون وقاضیان مسلمان) ومهد 
وضو ارين تا 551 للقيام 
بمسح الأراضی. وفی باکورة عهد 
افخشاال الفرشنی كرك امن اس طن 
الزارعین الفرنسیین الأراضى - أو كاد 
ب اتك رقي الستخصبى :ولم فح 
الحكومة سياسة إسكان الفرنسيين 
الاو ف راخ الوت وال 
غ و ا 
وأخذت الحكومة تبتاع الأراضى لتبيعها 
مرة آخری بشروط سهلة جدا 
للفرنسیین, أى لخريجى المدرسة 
الزراعية الاستعمارية فى تونس. وأخذ 
الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد 


سبع يح ج ج کڪ ورل 


ضیاعهم بل بكثرة فلاحیهم. ولا رأت 
فرنسا أن الفرنسیین المدنيين لا یکثر 
إقبالهم على الهجرة شرعت تستن 
سياسة تيسير التجنس بمقتضى 
مرسومين (أحدهما صادر من رياسة 
الجمهورية والاخر من الباى) فى ۸ 
نوفمبر سنة ١97١‏ . بيد أن النزاع الذى 
أثارته انكلترة فى هذا الصدد أمام 
محكمة لاهاى دفع الحكومة إلى أن 
تحل محل هذين المرسومين القانون 
الفرنسی الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة 
۳ وقد يسر آمر التجنس للأجانب 
والوطنيين الذين يطلبونه تيسيراً كبيرء 
فهو يتم للأجانب المقيمين فى السلطنة 
التونسية بلا عقبة لأبناء الجيل الثانى 
(مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع عنها) 
ثم يصبح إجباريا لأبناء الجيل الثالث. 
ووافقت بريطانيا العظمى على هذه 
القواعد فى جوهرها. وهى متعلقة 
نضفة:خاضة درعايافا امالطیین. آما 
الإيطاليون فقد خلصوا باتفاقاتهم 
الخاصة من أى ضرب من ضروب 
التجنس الإجبارى وإن قبل بعضهم 
التجنس مختاراً. ويبلغ عدد المتفرنسين 
ربع السكان الفرنسيين فى الوقت 


۳:۹۰ 


الحاضر, ولا يزيد عدد السلمین فیهم 


على آلفین بینما يزيد عدد الیهود على 
خمسة آلاف. 


واحتفظ الیهود - وبینهم آلاف من 
أصل آوربی - بالرعوية الايطالية وظلوا 
فى غالب شتونهم من رعایا البای 
خاضعین للسلطان الحلی والقضاء 
الحلی, الا فى الشئون التصله بالأحوال 
الشخصية فتفصل فیها محکمه تونس 
الربانية التی أعيد تنظیمها بمقتضی 
۹ كما یفصل فیها کتاب العقود 
الإسرائيليون بمقتضی مرسومی فبرایر 
سنة ۱۹۰۱۸ وأبريل سنة ۱۹۰۲۷. ولا 
یقوم يهود تونس بالخدمة العسكرية 
الحكومة بمقتضی الرسوم الصادر فى 
۰ اغسطس سنة ۱۹۲۱ للیهود جميعاً 
على اختلاف جنسیاتهم مجلسا ملیاً فى 
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عضو ینتخبون على درجتین, وتظل 
عضویتهم آربع سنوات. ولهذا الجلس 
حَق ال ضقن الساکل الت 
بالاعانات والعبادات وتعین الحكومة 
رؤساء الطوائف اليهودية الاخری 
وتعین کذلك حاخام الربانیین الاکبر 
ویقل إقبال الیهود على القيام 
بشعائرهم الدينية. لكن الصهيونية 


وة سوت الکو فده الل رشحي 
صاحبة الحماية على تونس دائما إلى 
النهوض بالإدارة الوطنية والأحوال 
الاقتصادية والدينية للمسلمين دون أن 
تؤذى شعورهم الدينى (انظر ما سبق 
الإشارة إليه) ولا تزال أمامها عدة 
مشاكل لم تحل. وهی قيد البحث الآن 
وان كان ما فعلته حتی الآن مذكوراً 
مشکورآء وتتطور الجماعة الإسلامية 
تطور) جوهري) على الرغم من مقاومتها 
المدناة رر ومن سيق الوادت 
التکهن بالنتانج. اما حركة الدستور 
(الحزب الدستوری الطالب بالحکم 
الذاتی) التی نشطت فى آعقاب الحرب 
فقد كبح جماحها القیم العام (لوسیان 


سانت 52:0۰ «عن) وکان فى ذلك 
بارعا. والظاهر أن الأهلين رضوا 
بالإصلاحات التی اتجهت إليها حكومة 
الا ی انعا الا کته حلان 
السنوات العشر الاخيرة (۱۹۲۰ - 
۰ وکانت التدابیر السمحة التی 
شاه با وا E‏ 
کمن الك اعا حظليقة فى تین 
۲ و ۱۹۲۸ تقوم علی مبداین 
آساسیین: النزوع إلى زيادة التعصاون 
شیف) فهیفا مم الاهالی الوطنیین؛ 
والتوسسع فى عا اا ية 
وقد أعطيت حقوق جديدة فى المستعمرة 
لفرنسية وهی: انشاء مجالس بلدية 
منتضبةء والتوسع فی حرية الصحافة 
والاجتماع. 

بیان بالبایات منذ الاحتلال 
القن ي 
محمد الصادق علی (۱۹۰۲-۱۸۸۲) 
محمد الهادى 
محمد الناصر (۱۹۲۷۲-۱۹۰۹) 


)۱۹۶ 2۱۹۰۲ 


مت لین اا 


أحمد (۱۹۲۹ - ( 
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بیان المقيمين العامین 
روستان Roustan‏ 
پول کامبون 02۳007 Paul‏ 
(عين فى مارس سنه ۱۸۸۲) 
ماسیکو 12551021 (نوفمبر ۱۸۸۲) 
(نوفمبر ۱۸۹۲) 


(نوفمبر ۱۸۹۶) 


روقییه 300۷6۲ 
میلیه Millet‏ 


Stephan Bichon ستیفان بیشون‎ 


(مارس ۱۹۰۰۱) 
آلایتیت ۸10۷6 (دیسمبر ۱۹۰۱) 
فلاندان 5أل0هةا11 (آکتویر ۱۹۱۸) 
لوسیان سانت 5:01 1:6 (ینایر )۱٩۲۱‏ 


مانکیرون 200670۲ (ینایر ۱۹۳۹) 


المصادر: 

الک ال ار حة او ل غا 
فیهاء ویستثنی من ذكك تواریخ الإسلام 
العامة - Mueller‏ و Caetani‏ وغیرهما) 
وتواريخ شمالى إفريقية Mercier)‏ و Fa-‏ 
أعنا6-818:نا وغیرهما) على أن كتاب 
اا رت وی نامات 
(تونس سنة ۱۳۶۶ ه ) يعد دراسة 
علمية طيبة موجزة لهذه البلاد. 


۳:۹۲ 


(۱) عن العصور الوسطی 

١‏ - تراجع کتب الجغرافيين 
والرحالة العرب 

(۱) یاقوت. 

(۲) أبو الفداء. 

(۲) ابن بطوطة؛ وبخاصه: 

(ع ( اليعقوبى : Descriptio al-maghribi‏ 
طبعة وترجمه ده غویه. لیدن سنة 
۰ 

(5) ابن حوقلء الکتبه الجغرافية 
العربية. <-۲, الترجمة فى -۸45۱0 .0( 
6 سنة ۲ ۱۸۶. 

)1( الیکری: :۲۰۸/۲۹ Description de‏ 
10 الترجمه. الجزاثر سنة 
۹ اه ۲ ۱ 

60 الإدريسى: نزهة المشتاق,2 طبعة 
AOA‏ 

(۸) كتاب الاستبصار. قينا سنة 
۲ ترجمه Rec Constantine‏ سنة 
۹. 

)٩(‏ العبدوی: الرحلةء الترجمة فى 


۰۱۸۵ ۶ سنة‎ Journ. Asiatique 


دائرة العارف الاسلامية 


الترجمة فى عبوناه‌ادش ۰0 سنة 
۲۳ — ۰.۱۸۵۲ 
الأبصارء طبع جزءا منه عبدالوهاب, 
›Gaudefroy-Demombynes‏ پاریس سنة 
۷“ 

ب - المؤرخون المسلمون: 
مصر» طيعة تورى «Torrey‏ نيوهاقن 
and 51716116 Studies‏ .81516, نيويورك 
سئة ۰۱۹۰۱ 

(۲) ابن حماد: تاريخ الملوك 
العبيديين «Histoire des Rois Obaidides‏ 
طبعة وترجمة ۰۷۵۸۵۵۲6۷67 الجزائر 
سنه ۱۹۲۷. 

)¥( ابن الأثير: Annales du maghreb‏ 
et de Espagne‏ ترجمة ۴4ء الجزائر 
سنة ۰.۱٩۹۰۱‏ 
ج". طبعة 02۲ ليدن سنة ۱۸٤۸‏ - 
۱ ج« طبعة Lévi-Provençal‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


ج؟,. الجزائر سنة 16۱۹ 


Historia de los mu- النويرى:‎ )°( 
ab sulmanes de Espana y Africa 


وترجمة 36۳1۳0 502۲ع0), غرناطة سنة 
۰۱٩۱۹ -_- ۷‏ 

(1) آبو زکریا: تاريخ عبونم0, 
الترجمة» الجزائر سنة ۰۱۸۷۸ 

(۷) ابن الخضطیب: رقم الحلل سنة 
511 اه 

(۸) الكاتب نفسه: آعمال الأعلام 
طبعة عبدالوهاب (فی Cent. Amar‏ 
پالیرمو سنة ۰۱۹۱۰ 

)٩(‏ ابن خلدون: کتاب العبر» بولاق 
سنه ۱۲۸۹ ه. 

(۱۰) الکاتب نفسه: القدمة» طبعت 
عدة طبعات ببیروت والقاهرة. ترجمة 
ده سلان» پاریس سنة ۱۸۸۰-۱۸۰۲ 

(۱۱) الکاتب نقسه: Histoire des Ber-‏ 
5 ترجمة ده سلان. الجزائر سنة 
۲ - ۱۸۱9 پاریس (بسبسیل 
الطبع). 

(۱۲) ابن قنفذ: الفارسية. نشر 


ودرجم جرء منه فى Journ. Asi»]i4ue‏ 


YY 


‘A ۱۸۵۲ 4‏ طيعة حجریه. 
5 0 أبو الحاسن: Extraits relatifs‏ 
au maghreb‏ ترجمة ۳2۵020 و Rec. Con-‏ 


۰.۱۹۰۲۱ i stantine 
م.‎ ۱۸۹٥ قسنطينة سنه‎ 

Extraits inédits relatifs au (1°) 
ترجمة فانیان. الجزائر سنة‎ 6 
AY 

ح ‏ كتب الطبقات: 
ا کو کی 
پاریس - الجسزاش» سنه ۱٩۱۰‏ - 
۱۹۳۰ 

(۲) ابن ناجى: معالم الإيمان, 
توئس سنة ۰ اها 

(؟) ابن الأبار. 

)٤(‏ ابن خلکان. 

(5) ابن فرحون. 


Y€ 


د عدة فقرات فى روابات آخباری 
الأوربيين مثل مؤرخى حروب 
شانت لويس الصلييية ( -معاد 
Ludwigs des Heiligen Kreuzzug 0‏ 
و ۵0 برلین سنة )۱۸۹٩١‏ ومنتانی 
Muntaner‏ و قلانی :Schiaparelli) Villani‏ 
Dichiarazione ... Giov. Villani relativi alla‏ 
dei Beni Hafs in Tunis‏ ۰5/۵۲۵ رومه سنة 
۲ وک اباریه دورقيى ٥45216۲‏ 
6 وفروسار .Froissart‏ 


ه ‏ الوثائق التی نشرها: 

1 diplomi arabi del archi- :Amari (۱) 
- ۱۸۲۱۳ فلورنسه سنة‎ 0 
۱-۷ 

Traités de paix et de :Mas-Latrie (۳۱ 
commerce ... de ۱۸۵۴۲۱۸۵ ۵ 
لاه بارس سنة‎ 7061-26 
.\AVT-A۸11 

Genova e (1388-1515) :Marengo )۲( 


.۱1۹ °٩1 سنه‎ [unis 


Episodios ... relaciones :Giménez (٤( 
entre la corona عل‎ ۸۲۵۵۵ y Tûnes, Inst. 


»Es1. Catalans Anuari 1908‏ برشلونة. 


دائرة العارف الاسلامية 


Documentos de الکاتب نقفسه:‎ )۵( 
.Tûnez, ib., 0 

Alcuni documenti sulla :Cerone (۱) 
spedizione di Alfonso ۷ contro ۵ 
فى المصدر نفسه.‎ 0 

Tratado de paz ... entre :Ribera (۷) 
Fernando 1 ... de Nûpoles y Abuûmer 
Cent. Amari de yê Otmder Otmûn rey 
۰۱۹۱۰ پالیرمو سنة‎ 2 

رسائل خاصة: 

١د‏ عن الفتح الإسلامى: 

Berbers 61 (۱)‏ «ع]» ياريس 
سنه ۱۸۷۰ - ۰۱۸۸۱ 

«L’ Afrique byzantine  :طاعطل‎ )۲( 
.۱۸٩۹٩ پاریس سنة‎ 

Les Premiére invasions :Caudel (¥) 
پاریس‎ arabes dans "Afrique du Nord 
.19٠٠ سنة‎ 

ب - عن العصور الوسطى: 

Les siédes obscurs :E. F. Gautier (۱) 
۰۱۹۲۷ داك پاریس سنة‎ Maghreb 

La Berbérie :Vonderheyden (۲) 
orientale sous la dynastie des Benou’l- 


۷ پاریس سنة‎ «Aghlab 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) عبدالوهاب: بساط العقيق فى 
حسضارة القیروان» تونس سنهة 
هد 

Histoire de la dom- :Chalandon (٤( 
فی‎ ination normande en Italie et en Sicile 
.۱۹۰۷ مواضع مختلفة» پاريس سنه‎ 

Les Arabes en Ber- :G. Marçais 2 


«béries du Xléme au XIVéme 6 


قستطينة - پاریس سنة ۰۱۹۱۳ 


Titres califiens :Van Berchem (1) 
فى ۸۵۱۵۱96 0:77 سنهة‎ 
۱۹۰-۷ 

Handelsgeschichte der :Schaube )۷( 
roman Voelker des Mittelmeergebiets bis 
فى مواضع‎ um Ende der 126 
۰۱٩۹۰۲۱ مختلفة, میونخ سنه‎ 


El comercio en :Giménez Soler (۸) 

tiera de infieles durante la edad media, 

R. Acad. Buenas Letras‏ .۰201 برشلونه 
سنة .٩٩۹۱۰ 1١9-09‏ 


La Sicilia ed il suo :La Mantia (٩) 
dominio nell’Africa settentr. dal sec. XI al 


.\\YY سنه‎ «XV, Arch. Stor. Sicil. 


YE40 


Le commerce des Eu- :Sayous 8 ۰ 
ropéens ۵ Tunis depuis le 1116716 siécle 
ها و نوكيال پار يس سنة‎ fin du ۵ 
.1 0 
Les relations :Boissonnade )١ 1 
conmerciales de la France ۵ 
avec Afrique du Nord du Xlléme au 
XVéme siécle. Bulletin. géogr. du Comité 


(۹۹ سنة‎ «des tr. hist. 

Milicias chris- :Alemany (۱۲( 
Homenaje ۵ فى‎ 11071045... del Almogreb 
16 ۶ 1 سرقسطة سنة‎ «codera 


La France :Delaville de Roulx (١ ۳( 

66۵ 107۷۵۵ دنه 071611 ۰۵7 پاریس سنة 
A۸٦‏ (ص۱۱ و 

Alfonso il Magnanimo :Cerone (١ ٤( 


ed Abu Omar Othman, Arch, stor. Sicil. 
.۱٩۹۱۳ - ۲ سنة‎ «orient 


المتأخر: 
1 - الرحالة والجغرافيون: 
Tvoyage ... in :Van Ghistele (۱)‏ 


lande Barbarien‏ ۶۸۵۱ 0 اند سنه 
.\ooV‏ 


YE1 


0 الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى = Della de- :Leo Africanes‏ 
scriptione dell’Africa‏ طیعه «Ramusio‏ 
البندقية سنة ۱۵۵۰ ترجمة 16۳0۲0721 
پاریس سنه ۱۸۳۲۰ الطبعة الثانیه التی 
قام بها 50666 پاریس سنه ۰۱۸۹۲ 

Description general de :Marmol (") 
Perrot غرناطة ۰۱۰۷۳ ترجمه‎ ۵ 
۰.۱۱۱۷ پاریس سنه‎ 0۸۵2060۲ 

ب - الوثائق النی نشرها: 

Notes et documents ... :Bégouen (۱) 
يار يس - تولوز‎ «histoire de la Tunisie 
.۱۹۰۱ سنة‎ 

Relazioni dei duchi di :Foucard (۳۲) 
«Ferrara e di Modena coi re di Tunisi 
. ۱۸۸۱ مدته سنة‎ 

Lettere di mu- :Odorici e Amari (") 
م—دنه‎ ۰2( Hassan a Ferrante Gonzage 
۰۱۸۲۱۵ سنة‎ 


Documents in- :La Primaudaie (٤( 
édits sur [histoire de occupation ex- 


- ۱۸۷۵ سنة‎ ›paعnoاe‎ en Afrique, R.A. 
.\AVV 


دائرة المعارف الإسلامية 


Documents relatif :Grandchamp )٥( 


۵ la fin de Paccunation espagnole en Tu- 
.۱٩۹۱۶ سنه‎ 516, R.7. 


La Tunisie et :Monchicount (1) 


[Europe Quelques documents relatifs aux 


ii—_w XVléme, XVIléme siécles R. T. 
۱۰-4 


Col. de doc. ined. pera la hist. de القيمة‎ 


0 مجریط . 


ج - دراسات كتيها: 

Expédition ... contre :Motylinski (۱) 
Actes XIVéme Con- فى‎ Djerba (1510) 
۰۱۹۰۰۵ الجزائر سنة‎ 2۳4 ۲۰ 

Tunisi e la spedizione di :Muoni (Y) 
.۱1۹ °۰7 سنة‎ 0,۷ 

De Caroli Vin Africa rebyus :Cat (۳( 
۰۱۸۹۱ پاریس سنه‎ 5 


L’expédition de :Medina (٤( 


.Charles-Quint ۵ Tunis, R.T.‏ ستنتة 
با 
Essai sur les plans :Monchicount (© )‏ 


imprimes de Tripoli, Djerbo, Tunis- 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Goulette au XVléme siéle, R.A.‏ سن4 
نی ۱ 

(1) الکاتب نفسه: de [a‏ وع00واود 
«carriére tunisienne de Drogut, R. 1‏ سنة 
4۸ 

La Conquéte de Mahdia :Charles (۷) 
۰۱٩۹۳۲۱ سنه‎ )155[( Mach., 

L’Expédition con- :Monchicourt (A) 
۰۱۹۱۳ سنة‎ «tre l'ile de Djerba, R.T. 
.,. 4 

Les Espognols et :Braudel (4) 
«Afrique du Nord de 1492 ۵ 1577, R.T. 
وفى التعليقات والذيل مصادر وافية‎ 

Les gou- :Poinssot et Lantier (1°) 


verneurs de la  Goulette durant 


۱۹۳۰ ست‎ ›l occupation espagnole R.T. 
(إشارات إلى الراجم الواردة فى‎ 
التعليقات).‎ 
العصر الترکی‎ )۲( 
الرحالة امسلمون:‎ -۱ 
العیاشی الرحله. فاس سنة‎ (۱) 
.) چب؟‎ Expl. ۷: Algérie) 


۳:۹۷ 


ترجمت ونشرت فى الجلد السایق. 


ب - المؤرخون السلمون: 

(۱) ابن ان دیتار القیروانی: کتاب 
الونس» تونس سنة ۱۲۸۲ ه الترجمه. 
پاریس سنة ۸8۵۵6۱۸۵ Expl. scien!.‏ « 
جلا. 

(۲) الوزير الس راج: الحلل 
السندسيةء. تونس سنة ۱۲۸۷ه. طيعة 
غير كاملة. 
اللکی. سنة ۱۷۰۵ = ۰۱۳۹۵ ترجمة 
7 ,2561165 تونس سنه ۰۱۹۰۰ 

(٤(‏ ابن مقديش: نزهه الأنظار. 
طيعة حجر. تونس سنة لاه 
أمراء افريقية» تونس سنة ۱۳۲۳ه-. 

)۱( ابن عبدالعزيز وابن آبی 
الضیاف. لم يطبع ما صنفاه. 


YEA 


ج - الکتاب الاوربیون: 
Costa e : Lanfreducci e Bosio (۱)‏ 


(١ °۸۷) discorsi di Barberia‏ طب عة 


«Monchicourt-Grandchaınp, R.A. وترجمة‎ 
۰۱٩ ۲۵ سنه‎ 

A true and certain report 6۲ ۳ 
۰۱۱۰۹ لندن‎ ,0.. Captain Ward 

Me- :Prevost de Beaulieu-Persac 09 
پار يس سنه‎ 12 Ronciere طبعة‎ 5 
.۲ ۱۶ - ۲۲۸ ص‎ ۳ 

De reyse naer Africa, :Pijnacker (٤( 
هارلم‎ Tunis, Algiers... in den jare 1625 
۱ 10° سنة‎ 


Relazione de :Savary de ۷65 62 
ses voyages... dux royaumes Tunis et Al- 
14۸ پاریس سنة‎ 967 
Relazione della guerra... :Attardo (۱) 
fra Algiera e Tunisi quest’anno 8 


Lettres inedites :Th. dQ’ Arcos (۷) 
الجزائر‎ ۰66۳/65 de Tunis )1933-7936( 
۰.۱۸۸٩ سنه‎ 


داثرة العارف الاسلامية 


«Histoire de Barbarie :Dan (۸) 
.۱ ۱۳۷ پار يس سنة‎ 


«Voyages... :Thevenot (٩)‏ پار يس 
سنه ۱۱۱۶ - ۶ (م. 


Lettere... di quanto egli :Pagni (١ : 
1406ل فلورنئسة سنة‎ © 02670 in Tunis 
(۹ 

Memoires :D’ Arvieux )۱۱(‏ )>6( 
ياريس سنة ۱۷۳۵ (الرحلة إلى تونس 
فى ١111‏ ). 

Naukeurige bes- :Dapper (١ ۲) 
«chrijving der Afrikaensche ۷ 
۰.۱۱۱۸ آمستر دام سنة‎ 

Relation del’ esclavage :Galland ( ۱ ۳( 
نشل فى‎ »d un marchand Cassis a Tunis 
پار يس سنهة‎ «Magasin encyclopedique 
(۰۰۹ 

«Le bouclier عل‎ 'Europe:Coppin( é ) 
۰۱۱۸۱ ليون سنة‎ 


Histoire des 0677116765 revolu- (١ 2 
پاریس سنة‎ 110115 du Royaume de Tunis 


.١ 119 


Etat des royaumes de :La Faye )۱۱( 


۵( روان سنة ۰۱۷۰۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


Voyage... Afrique:Lucas(\V )‏ (آتبعت 

Memoire pour servir a l'histoire de Tu- ب‎ 
م.‎ ۱۷١۲ پاریس سنة‎ 5 

Histoire des :Laugier de Tassy (1A) 


Etats barbaresque‏ الترجمة الفرنسية, 


Relation d'un voy- :Peyssonnel (14) 
«age sur les cotes de Barbarie... en 1724 


پاریس سنة ۱۸۳۸. 


.Travels :Shaw (۲۰( 


آوکسفورد سنة ۰۱۷۳۸ 


Nouveau voyage fait au 0 (۲ 1) 


أفحفية 


. ۱۷۶ ۲ پاریس سنة‎ )۱۷۳۱( Levant 


Voyage au Le- :La Condamine 0 ۲) 


۷ (۱۷۳۱) طبع جزء منه فى .۲.7 
سنه ۰۱۸۹۸ 


:Godefroy, Comelin et La Motte Y ۳( 
روان سنة‎ ۰۲۱۵۶ des royaumes Barbarie 
SA 


Voyage a Alger, :Hebenstreit (Yé) 
برلین سنه‎ »7 et Tripاoi...‎ en 2 
(۰ 


۳۹۹۹ 


Memoires his- :St. Gervais )۲( 
ارس‎ 107141165... royaume de Tunis 
۰۱۷۳۱ سنه‎ 


Lettres sur ۱۱5۲0۱۲۶ politique )51( 
7.1. طبعة‎ :06 la Tunisie de 1728 a 0 
.1۹۲1 ۱۹۲۶ سنة‎ Gandolphe 


Memoires concernant :Poiron (۲۷( 

Petat present du royaume de Tunis 

(۱۷۰۲) طبعة 565, ياريس سنة 
۱۹۳ 


Fragments d’un :Desfontaines (۲۸( 
«voyage... Tunis et Alger (1783-1786) 


پاریس سنة ۱۸۳۸. 


Observations on the :Stanley اليه‎ 
۰۱۷۸۱ بزء: لندن سئة‎ of Tunis 
«Voyage en Barbarie :Poiret (۳۰( 


پاریس سنة ۱۷۸۹. 


Memoire sur Tunis :Nyssen (۳۱( 
R.Hist فى‎ MonchicouIt نشره‎ (۱۷۸۸) 
۰۱۹۲۳ سنة‎ Col Fr. 
Ragguaglio del vi- :Caroni )۳۲( 
۱۸۰۰ ميلان سنة‎ ۰۵880... in Barberia ۰ 
«R.1. فى‎ .Conor-Grandchamp ترجمة‎ 
۰۱٩۱۷ سنه‎ 


۳0۰۰ 


Itineraire de :Chateaubriand (TY) 
پار يس سنة‎ «Paris a Jerusalem (1807) 
2-۱ 

«An Account of Tunis :Maggill (۳ (ع‎ 
۰۱۸۱۱ کلاسکو سنة‎ 

Letters from the :Blaquiere (۳°( 
۰۱۸۱۳ ج'» لندن سنة‎ »Mediterranean 

Tunis (1816) :Frank (۳)‏ فى 
Univers pittoresque‏ رآ جلاء ياريس 
سنه ۸۵۰ ١‏ 

Travels in... the Barbary :Noah فيه‎ 


. 186 نيويورك سنة‎ «States 


Fragments... sur la Re- :Flippi (۳۸) 
Mon- نشغره‎ «gence de Tunis (1829) 
سنه‎ ۰. Hist. Col. Fr. فى‎ chicourt 
.1۹۲1-- 

(۳۹) انظر آیضا تصحیح :3216 فى 
Relaciones de Africa‏ ج"» مجریط سنة 
۲ ,+ 

(۰ وزادت الکتب بعد عام ۰۱۸۳۰ 
هذا إلى جانب القالات الكثيرة فى 
المجلات والصحف (Le Tour du Monde,‏ 


:Grenville-Temple Revue de Orient etc.) 


دائرة المعارف الإسلامية 


Excursions in the Mediterranean, Algiers 
و7 ۵0 لندن سنة‎ )1832-1933( 
۱۹ 


Notice sur Tunez :Calligaris ؟)‎ 3 


R. Hist. فى‎ Monchicourt نشره‎ «(1834) 


.۱۹۲۸ سنة‎ 01 Fr. 
Tu- «Reise... von (1835) :Ewans 00 5) 
Semilasso in :Puckler- Muskau 0 5١ 
۱ شتوتکارت سنه‎ «Afrika 


Documenti sulla storia :Niculy 00 ٤( 


5 4» لقورن سنة ۱۸۳۸. 


Une Promenade a :Capitaine X (°) 


.۱۸٤ ٤ پاریس سنة‎ ۰71005 e١ 2 
Algeria and Tunisia :Kennedy (£) 
.۱۸٤١ لندن سنة‎ : 5 


Wanderungen durch die :Barth ۶ ۷( 


Kuenstenlaender des Mittelmeers in 1845- 


Apercu pittoresque :Chessiron (é A) 
پاریس سنة‎ :46 la Regerce de Tunis 
.\AoY 


.١ جده‎ «Expl. scient. Algerie) )۶٩( 
مايق‎ ۰۲.0. Deux Monde وانظر آیض)‎ 
.)۱۸۹۹۱ سنة‎ 


Quatorze ans a Tu- :Daumas (° ۰ 
۰۱۸۵۷ زونه الجزائر‎ 

«La Regenza di Tunisi :Finotti (° 1١) 
۰۱۸۰۷ مالطة سنة‎ 


Notice sur la Regence :Dunant )4 5 


.۱۸۵۸ جنیف سنة‎ «de Tunis 


Voyage archeologique :Guerin (° 5١ 
پاریس سنة‎ 46:5 la Regence de Tunis 
AY 


La Regence de Tunis au :Flaux (0é) 
۰۱۸۱۰۶ پاریس سنة‎ 6 


Tunis et la Regence 5 م(‎ 9 
پاریس‎ »souws Mohammed el-Sadok Bey 
۰۱۸۲۱۷ سنة‎ 


Lettere sulla :De Gubernatis )۵1( 
۰۱۸۲۱۷ فلورنسة سنة‎ ۶ 

:Miche1 ۷‏ 75 پاریس سنة 
۷ 


Sittenbilder au Tunis :Maltzan (°۸) 
.۱۸۱٩ لييسك سنه‎ «u Algerien 


دائرة المعارف الإسلامية ل 


Reise in den Re- الکاتب نفسه:‎ (٥ ۹) 
ليد ليبسك‎ «gentsch aften Tunis u. Tripolis 
۰ ۱ ۸۷۰ سنة‎ 


Notes sur la Regence :Zaccone (1 9 ) 


.\AVo پاریس سنة‎ «de Tunis 


Barbary, Journey from :Rae 6 3 
لندن ۱۸۷۷م.‎ ۰7:۲0: 10... Kairouan 


Notes sur un voyage en :Feraud (1 5) 


«Tunisie et en Tripolitaine R.A.‏ سنه 


AVY 


Tunis, Deutsche :Nachtigal (1 ۳ 
۰۱۸۸۱ ۵۵۵۵۵ 
«<Ricordi di Tunisi :Pinchia (1 1 ) 


دزن لق ۱۱۸۸ 


د مجموعات الوثائق التى نشرها: 


Correspondance des :Plantet (۱) 


beys de Tunis et des consuls de France 
هآ ۰۵۵۰ فى ثلاثة‎ Cour )1577-1830( 


155 21157 مجلدات: نا ريس ستة‎ 
La France en Tu- :Grandchamp (۲) 


(1582-1700) »5 فى ثمانية مجلدات 


و ی سس الوا ا كم 


Bronnen tot de Ges- 6۵ (۳( 

chiedenis van Levantschen Handel (1590- 

(۰1726 فى ثلائة مجلدات. لاهای سنة 
۰ 2 1۹۰۱۷ 


Documents relatifs :Grandchamp (٤( 


«aux corsaires tunisiens (1777-1814) 


تونس سنة ۰۱٩۹۲۲۱‏ 
هب مؤلفات خاصة 

«Annales tuisiennes :Rousseau (۱) 
۰.۱۸۲۱۶ الجزائر سنة‎ 

L’Etat tunisien )1525- :Fitoussi (۲) 
الثانية.‎ 

Histoire des etablisse- :Masson (۳) 


menls et du Commerce francais dans 


۰۸۲۷ barbaresque ( 1560-1793( 


پاریس سنه ۰.۱۹۰۳ 


Les Compagnies الکاتب نفسه:‎ (( 

«du corail‏ پاریس 5-2 مرس یلی ] سنه 
۱۹۰4۸ 

Histoire de marine :La Ronciere (5) 


© فى خمسة مجلدات. ياريس 
سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۲۰. 


بمو سب د دائرة المعارف الإسلامية 


Les exploits d’Alonso de ۲ (۱) 
«Contreras en Tunisie (1601-11) ۰ 
.۱۹۱۳ سنه‎ 


Les Francais a Tunis de :Spont (۷) 
سنة‎ »1600 © 1789 1. Questions Hist. فى‎ 
۵ 


The Scourge of Chris- :Playfair (A) 
.۱۸۸۶ لندن سنة‎ 0 


Tunisi e la Repubblica :Marchesi )٩( 
اليندقية سنة‎ Venezia 7۵1 Secolo 1 


۲ 


Venezia e Sfax nel Se- :Nallino 0 . ) 
پالرمو سنة‎ ۰0/0 2۷17 Cen Amari 
۱ 


La mission de :Grandchamp )۱۱( 
«Plevillele Pelley a Tunis )1793-94( 
.۱۹۲۱ تونس سنه‎ 
La citoyen Gui- الکاتب نفسه:‎ )١ ۲) 
raud, proconsul de la republique a Tunis 


۰ 1793-94)» سنة ۰.۱۹۱۹ 


Arn. Soler, charge :Loth 0 5١ 
d'affaires 'ل‎ Espagne a Tunis (1808-10) 
.۱۹۰۲۱- ۱۹۰۰ سنة‎ ۰ 


Americains et Bar- :Dupuy (1¢) 

(1776-1824) ۰۵۳۵50:65 پاریس سنة 
۱۹-۰ 

Les emblemes des beys :Hugon (1°) 


4 4€»› پاریس ۱۹1۳ . 


La politique turque en :Serres (۱۱( 
Afrique du Nord sous la monarchie de 


° پاریس سئة‎ Juillet 


Les arrange- :Rouard de Card (۱۷( 
ments conclus par le general Clauzel avec 
پاریس سنة‎ «le bey de Tunis (1830-31) 


۱۹*۷ 

La regia marina sarda :Gonni (۱۸( 
Boll. فى‎ sulle costi di Barberia (1830) 
. 11۳° سنه‎ «Ufficio stor. 

Una squadra الکاتب نفسه:‎ )۱۹( 
.sardonapoletana a Tunisie (1833) ibid 


Le differend de la :Grandchamp (۳ ۰ ) 
Tunisie avec la Sardaigne et Naples en 
وسیصدر فی القریب.‎ ۰1833, ۰ 

La mahalla :Monchicourt )۳۲۱( 
d’Ahmed Zarroug dans le Sahel (1864), 
.۱٩ ۱۷ سنة‎ ۰ 


ری 


(٤(‏ الحماية الفرنسية والقطر 
التونسی منذ عام ۱۸۸۱ 

لدينا الآن مراجع وافية عن هذا 
الوضوع آهمها: 

۱ قيام الحمایة: 

Documents diplomatiques, Af- (۱) 


de 111516 )1870-81(‏ 2:7۶ پاریس سنة 
۱ 


La : D’Estourmelles de Constant )۲( 
پاریس‎ ›Poاitigue‎ Française en Tunisie 
۰۱۸۹۱ سنه‎ 


Politica estera 1876- :Grispi (") 
۰۱۹۱۳ الترجمة فى .۸.7 سنه‎ 0 


Pagine di storia con- :Chiala (٤( 


0 ج۲ عن القطر التونسی. 
تورین سنة ۰۱۸۹۰ 


«<The last Punic War :Broadley ( 5) 


إدنيره ‏ لندن سنة ۱۸۸۲. 

«L’expédition militaire en Tunisie (1) 
پاریس, طبعة غير مؤرخة.‎ 

La 52641210116 francese :Cappello (۳) 


(۱۰ ستادی کاستلو سنه‎ «in Tunisie 


Yo. 


Traités de la :Rouard de Card (۸) 


«France avec le pays de l'Afrique du Nord 


پاریس سنة ۰۱۹۰٩‏ 


La Turquie e! le الکاتب نفسه:‎ (٩) 


français en Tunisie‏ ۰۲۵۱66۱۵۲۵۱ يار يس 


۰۱٩۹۱۱ سنه‎ 

:۱۹۱۸ ب - المسائل السياسية منذ سكة‎ 
۰۱۹۲۰ مل سئة‎ Tunisie martyre (۱) 
La Tunisie sons les :Raynaud (۳) 

«Français‏ يأريس» طيعة غير مورخه. 


Essai sur la nationalite :Winkler (") 
dans les protectorats de Tunisie et du Ma- 
۲ پاریس سنه‎ «FOC 


Souverainete et na- :Aguesse (٤( 


۰۱٩۳۰ پاریس سنة‎ ۰۱:07:۵1: en Tunisie 


La Questione tunisina :Tumedei )۵( 


4ا ›»e‏ يولونيا سنة ۰۱٩۲۲‏ 


«Tunisiaca :Sarfatti (1)‏ رومة 


۱۹ 


«Gli Italiani in Tunisi :Bonura (۷) 
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دائرة المعارف الإسلامية ' 


Bulletin du مقالات كثيرة فى‎ (۸) 
ومنها‎ «Comite de Afrique francaise 
La Tunisie apres :Rodd Balek أعيد طبع‎ 
.۱٩ ۲ ۲ ياريس سنه‎ © guerre (1919-21) 

Sur les traces de Rodd Ba- :Cave (۹) 
. ۱۹۲۹ پاریس‎ lk )1924-27( 

Chronique de Tunisie (1922-28) (١ ۰ ) 
.۱۹۲۸ تونس‎ 
ج- أوصاف عامة‎ 

Tunis :Hesse-Wartegg )۱(‏ قينا سنة 
۲ 

Travels in :Graham and ۶ (۳)‏ 
4 لندن ۷ (وفی الذيل 
یزد علیها روان ده کار شیاء عل :802 


Livres Francais de XVIleme et :Card 
XVIlleme siecles concernant les Etats 


6 پاریس سنة .١159١١‏ 


Tunisie :] (۳)‏ هل ياريس 
۷ ۷ 


۱۸۹۲ iwcLa Tunisie :Faucon (٤( 


La Tunisie, Histoire et de- )°( 


دائرة المعارف الإسلامية 


01 فى أربعة مجلدات. باریس - 
نانسی سنة ۰۱۸۹۲۱ ۱۹۰۰. 
La Tunisie au debut du 6 (۱)‏ 


6 پاریس سنه ۶ ۱۹۰. 


La Tunisie et oeuvre du طاما:‎ )۷( 
پاریس سنة‎ ۰۳۳0۲۵0۱0۳۵۲ franca 
۳ °۷ 


Notice generale sur la Tunisie (۸) 
.۱۹۲۲ تولوز سنة‎ ,)1811-1921( 

:Despois )٩(‏ 516 14» ياريس 
سنة 2 ۳ ۹ ۱ ۰ 
د- حياة التونسیین الاجتماعية 

وعجيب خصالهم: 

Les civilisation tu- :Lapie (۱) 
.۱۸۹۸ پاریس سنة‎ 5 

La litterature et la presse :Canal (۲۸ 
aunisiennes de Occupation a 0 
پاريس» طبعة غير مؤرخة.‎ 

Prince Jaffar :Duhamel (¥)‏ مل 


«Les mosques ”ل‎ argile :Hubac (٤( 


ه.ه؟ 


(5) وانظر أيضاا عن الاهلین 
المؤلفات المذكورة تحت عنوان «اللفة» 
والمقالات الكثيرة فى 151606 .Revue‏ 

(5) غير السلمین 

انظر إلى جانب 7227707 ماورد تحت 
عنوان «الدين». 

أ - النصارى: 

Le Christianisme en :Mesnage (۱) 
- يار يس‎ «Afrique, Eglise 6 


الجزاثر سنة ۰۱۹۱0 


Jean le ۷۵۵۱۵۲ 65 (۳۲)‏ پاریس 
. 


Captivite et oeuv- الکاتب نفسه:‎ (۳) 
«res de St. Vincent de Paul en ۵ 


پارپس ۲4۳۰ 


Memoires de :Anseleme des Arcs ئ(‎ ) 


la mission des capucins de Tunisie (1624- 
. ۱۸۸4 رومة‎ »1865( 


La nouvelle Eglise :Pons )°( 
تونس سنه‎ ۰۸9 )depuis 1830( 
۱۳۹۰ 


۳۰-۹ 


ب - النهود: 

Essai sur [’hitsoire des Is- 5 (١ ) 
. ۱1۸۸4 پاریس, سنه‎ ۵۵/65 de Tunis 

Les Israelites de la Tu- :Chalom (Y) 
. ۱۹۰۸ پاریس سنه‎ ۵ 

Recueil des textes leg- :Arditti (") 
islatifs et juridiques concernant Les Is- 
تونس‎ ۰۲۵۵121 de Tunisie (1857-1913) 
۰۱٩۱۰ سنة‎ 

Le Status personnel des :Tibi (٤( 
۰۱۹۲۳ تونس سنة‎ ۰7370116 tunisiens 

Un voyage d’etudes 7 (4 
۰۱۹۰٩ پاریس‎ ives en Afrique 

)۱( الکاتب نفسهة: Travels in North‏ 
0 فیلادلفیا سنه ۱۹۲۷ . 


)3( عن تاريخ الفن الاسلامی 
Manuel d’art msul- :G. Marcais (۱)‏ 
«man L'architecture‏ يار يس سنة ۱٩۳۱‏ 
AV _‏ 


۳ - ادارتها 
(۱) الادارة الفرنسیة: فى آول عهد 
قفبراير سنه \AAY‏ باقامه «کاتب سر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام لحکومة القطر التونسی» فأخذ على 
الفور يساعد القیم العام. ویشرف على 
جمیع الکاتبات الرسمية. وکان هذا 
عمله أيضا مع رئيس الوزراء. شأنه فى 
ذلك شان المقيم مع الباى. وقد آلغی 
منصب كاتب السر فى ١5‏ يولية سنة 
۲ وحل مه فی بعض 
اختصاصاته «نائب القیم العام», وقد 
حددت سلطات هذا النائب بمرسوم 
القیم الصادر فى ۱۰ فبرایر سنة 
۳ وهی مختلفة اختلافا کبیرا من 
سلطات کاتب السر وأقل منهاء مع أن 
صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش 
المراقبات الدنية. وهو ينوب عن المقيم 
إذا غاب أى عاقه عائق. ويساعد المقيم 
مجلس مدنى وآخر حربى بناء على 
القرار الصادر من المقيمية فى ٠١‏ 
نوفمیر سنة 5 

وقد عززت هذا القرار فى الیوم 
نفسه مراسيم أصدرها البای. فأعيد 
بذلك تنسيق الإدارات الكبرى لحكومة 
السلطنة. وحددت أعمال المصالح 
الرئيسية التى نظمها الفرنسيون 
وأداروها منذ احتلالهم تونس على 
النحى التالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الإدارة العامة للأشغال» وقد. 
آنشثت فى ۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲؛ 
«الادارة العامة للاموال» وقد إنشئت فى 
٤‏ نوفمبر من العام نفسه؛ «الإدارة 
العامة للتعليم والفنون الجميلة» وقد 
آنشئت فى 5 مایو سنة ۱۸۸۳؛ «الإدارة 
العامة للزراعة والتجارة والاستعمار» 
وقد أنشئت فى ۲ نوفمير سنة ۱۸۹۰؛ 
«الادارة العامة للشئون الداخلية» وهی 
تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
الإسعاف؛ «الإدارة التونسية للعدل» وقد 
أنشئت فى ١5‏ يولية سنة ۱۹۲۲ 
(وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة 
لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد 
على ذلك «مكتب البريد والبرق» وقد 
آنشی فى ١١‏ يونية سنة ۱۸۸۸ 
وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۲۷ 

وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم 
لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم 
الجنوبى الذى يعد منطقة حربية 
وقصبته مدنین» وتحكمه «إدارة الأعمال 
الوطنية» وتتألف من ضابطين من ذوى 
الرتب العالية و ۲۰ صاغا أو ملازماً و 


۳۰۷ 


۱ مترجما یتقاضون مرتباتهم من 
الخزانة الفرنسية. وهذه الأقاليم هی 
بنزرت وتونس والكاف وسوسه 
وصفاقس, وكل أقليم مقسم إلى طائفة 
من النظارات المدنية تبلغ فى مجموعها 
تسع عشرة» وهی باجة وبنزرت 
وطبرقة وسوق الأربعاء وتونس 
وزغوان وقرنبالية وتبرسق والكاف 
ومکثر ومجاز الباب وسوسة والقيروان 
وتالة وصفاقس وقابس وقفصة وتوزر 
كر وق اتش فطاع النظان الان 
بمقتضی مرسوم المقيم الصادر فى ۲۲ 
يولية سنة ۰۱۸۸۷ وهی فى جوهرها لا 
تتعدی الاشراف على الادارة الأهلية 
وتناعدة لر وا 
هؤلاء النظار بنواب القناصل ویقومون 
بما یقوم به وکلاء القناصل الفرنسیین. 
وقد نظمت حالتهم بمقتضی القرار الذی 
آصدره القیم فى ۲۵ آبریل سنة ۱۹۲۲. 

ویقوم على القانون الفرنسی فى 
السلطنة محکمتان من آول درجة, 
إحداهما فى تونس ٤(‏ دوائر) والاخری 
ف وا و ۱6 سک شم ا 
دنه 06 [ustices‏ يضاف الیها محاکم 
الفا وهی ةل وقد فن يلد 


۳۵۰۸ 


واحد. وتطیق محاكم الجنح قانون 
العقوبات فى الجنح والخالفات كما 
یطبقه قضاة الصلح فى القضایا نفسها 
كنا هی الخال فقن الحزاكن: وقي فن 
الجنایات محاکم جنائية تعقد فى تونس 
وسوسه وهی من ثلاثة قضاة 
فرنسیین محترفین وستة وکلاء نظم 
آمر تعیینهم مرسوم القیم الصادر فى 
و مینست ۲ ۰۱۸۹ اغى فى 
ذلك جنسية التهم. ولیس فى هذه 
المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة 
الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم 
العام بناء على ترشيح «أمين الأختام». 
وهم فى ذلك کقضاة الجزائر سواء 
بسواء 

ورا وة عن ی اف الان 
والأسطول وبنزرت معکسر أمير البحر 
الذی يشمل سلطانه شواطی شمال 
إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة 
الاحتلال »Division d Occupation»‏ لقب 
«القائد الأعلى لجند تونس» -0۳7) 
mandant supérieur des troupes de Tunisie‏ 
عام ۰۱۹۳۲ 

ولنستوف البيان الخاص بالإدارات 
الرئيسية العامة فى تونس فنقول إنه 
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كان بها أيضا شرکتان لهما امتیازات 
فى آهم موانئها: شركة بنزرت. وقد 
تأسست عام ۱۱۸۸۲ وشركة تونس 
وسوسة وصفاقس, وقد تأسست عام 
۶ وثلاث شرکات للسكة 
الحديدية: )١(‏ شركة بونة جالمة وقد 
سميت ب Compagnie Fermiére‏ طبقا 
للاتفاق العقود فى ۲۲ يولية سنة 
۷۲ وتكاد خطوط هذه الشركة 
تشمل جميع سكة حديد تونس وهى 
تالف أولا من خط طويل يساير 
الساحل» وخطين ما بين تونس 
الجزائر. يقطعان وادى مجردة 
ويكتنفهما التل الكبيرء وخط ما بين 
شوه وخ امه الو فا القن إلى 
الغرب من قفصة وهو یحترق فیأفی 
سبيطلة وقربانة (ب) شركة فوسفات 
قفصة Compagnie des phosphates de‏ 
,)وهی خطوط ضيقة تربط 
صفاقس بقابس, وديف بتوزر. 

(ج) شركة ترام تونس» وهی 
خطوط كهربائية تسیر فى الضواحی, 
قوامها خطان يربطان تونس بالرسی, 
وآحدهما يسير بطریق حلق الوادی 
وقرطاجنه. 


ولتونس فیما خلا الصالح الحکومية 
مجالس شوری تعین أو تنتخب. 
والفرنسیون هم - دون سواهم - 
الناخبون لغرف التجارة والزراعة النی 
ینتخب أعضاؤها لست سنين ویسقط 
تلشهم کل سنتین. وقد آنشئت غرفة 
تونس التجارية وغرفة تونس الزراعية 
عام ۱۹۰۲. وللنساء حق التصویت 
ولیس لهن حق العضوية. وتجتمع غرفة 
ااال التاجم فى ری اء على 
قرار القیم الصادر فى ٠١‏ بولية سنة 
۲ وهی تمثل - من غير تفرقة - 
اللاك الفرنسيين أو التونسيين 
والمديرين والنظار أو مهندسی المناجم 
فى تونس. وينتخب أعضاؤها مدة ست 
سنوات ويس قط نصفهم کل ثلاث 
سنوات. 

وقد أنشئْ فى ٠١‏ موضعا مجالس 
بلدية. وكانت هذه المجالس تعين 
بمرسوم مدة ثلاث سنوات وينتخب ثلث 
أعضائها فقط كل سنة» وهی تتألف - 
بمقتضی مرسومی ۱۶ يناير ۱۹۱۶ 
آول ینایر سنة ۱۹۲۶ - من رئيس من 
آهل البلاد ووکیل فرنسی أو آکثر وعدد 


۳۰۰۹ 


متفاوت من الأعضاء وطنیین أو 
فرنسیین. ومداولاتهم عامة تعرض 
على رئيس الوزراء لاقرارها. 

وأنشئت مجالس اقليمية بمقتضی 
الوسووم الصعادن فن ۱۳ تولك فده 
۲ الذی حل محله مرسوم ۲۷ 
اون 44007 ات ار هذه 
الجالس ينتخبون مدة ست سنوات. 
وقد كانوا أول الأمر يمثلون أعضاء 
المجالس البلدية الوطنية وأعضاء 
المجالس البلدية الوطنية الخاصة 
بالقائديات من ناحية وأغلبية ضئيلة من 
الفرنسيين عن الأعضاء الفرنسيين فى 
الجالس البلدية آو الغرف التجارية 
والزراعية من ناحية أخرى؛ وتضم هذه 
المجالس الآن: نائب رئيس لبلدية كل 
حاضرة من حواضر الأقاليم ومندوبى 
الجلس الکبیر الذی یشترك فى انتخاب 
آعضائه الناس جمیعا. وممثلى غرفة 
استغلال الناجم والفرف الوطنی 2 
للتجارة. آما الجلس الاقلیمی. وهو هيئة 
تیان فى امال افص اند 
والمالية» فیجتمع مرتین کل سنة ومدة 
کل دورة من دورات انعقاده ستة آیام 
على ال رنه فى که 


۱۳۰۹۰ 


الاقلیم برياسة مراقب مدنی یعینه القیم 
العام» ولیس له مع ذلك حق التصویت. 
وي ا ا الفا ی تا 
للرئيس وکاتب) للسر, كما يقيم الأعضاء 
الوطنيون نائب رئيس آخر وكذلك كاتبا 
للسر. 

وف 17 رل ۱۹۲۲۳۵۵ حلت 
الجمعية التمثيلية الرئيسية أى المجلس 
الكبير 008561 07270 محل الجلس 
الاستشارى Conférence Consulative‏ 
النشاة عام ۱۸۹۲ والذی آعید تنظیمه 
منذ ذلك عدة مرات. وقد صدرت فى 
مارس عام ۱۹۲۸ طائفة من الراسیم 
والقرارات نظمت طريقة تاليف الجلس 
الكبير وحددت سلطاته وهو قسمان: 
قسم فرنسی وقسم وطنی. المقرر من 
كيك اا آن كل فس من الكسمين 
يتداول مستقلا عن الآخر . ويرأس 
القسم الفرنسی القیم العا واعضاژه 
اثنان وخمسون: اثنان وعشرون منهم 
يمثلون الصالح الاقتصادية وبيانهم 
کالاتی: 

ستة تنتخب هم غرفة تونس الزراعية. 
واثنان تنتخبهم غرفة بنزرت التجارية. 
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واربعة تنتخبهم غرفة تونس التجاريه» 
ا ف وه بجوي الكتاطة 
وأربعة تنتخبهم غرفة صفاقس 
المختلطة, واثنان تنتتخبهما غرفة 
ات هلان انات وق اف گر 
الستعمرة الفرنسية وینتخبون انتخابا 
إقليميا پشترك فيه کل السکان 
او یی الذي تيفو على ال اعتزه 
والعشرین وآقاموا فى تونس سنتین 
على الأقل. وبیانهم کالاتی: ستة 
یمتظون بنزرت» وعشرة یمثلون تونس, 
واربعة يمثلون الکاف» وخمسة یمتلون 
سوسة» وخمسة یمتلون صفاقس 
وجميع الناطق العسكرية. وینتخب 
]تا نی اکن لال سید 
عن ۲۵ عاماً مدة ست سنوات. وینتخب 
نصفهم کل ثلاث سنوات ویناقش هذا 
الجلس الميزانية ویقرها بالتصویت. وله 
أيضا أن یبدی رغباته اللهم الا فى 
السائل السياسية والدستورية» ویبدی 
رأيه فیما تعرضه عليه الحكومة من 
وسائل, وله آیضا أن يسأل الحكومة 
عن مسائل وتحتفظ فرنسا بالحق فى 
إقرار مرسوم بحل المجلس الكبير 
وإبطال قراراته حتى فى مسائل 


اليزانية. ويجتمع المجلس مرة كل سنه 
فى دورة عادية لا تزيد على عشرين 
يوما. ويمكن دعوته إلى الإنعقاد فى 
اجتماع غير عادى. وكل قسم من قسميه 
ينتخب مراقبیه. ويعين لجنتين كبيرتين: 
لجنة مالية ولجنة لسير الأمور 
الاقتصادية وسیععة عن الستعمرة 
الفرن‌سية. ولا يسمح للناس بحضور 
جلسات الجلس الکبیر إذا كان منع قد) 
بکامل هيئته. وثمت لجنة للفصل -07) 
mission Arbitrale‏ برآسها القیم العام. 
وهی تتناقش فى جميع القترحات أو 
القرارات و الرغبات التی اختلف فیها 
شما انس و اعضاه هذه اللمته اربعة 
عشر نصفهم يعينه القسم الفرنسی 
والنصف الآخر يعينه القسم الوطنی. 
فاذا ما استحکم الخلاف اشترك القیم 
العام فى التصویت كما يشترك فيه 
أيضا الوزراء أو المديرون الحاضرون 
ومعنی ذلك أن للحكومة صوتاً يغلب 
رای قسم منهما على الآخر. 

ب ‏ الشئون المالية: موارد تونس المالية 
من الضرائب الباشرة. وهذه الضرائب 
تقذة ف :۱۱ المترحة 


Yo\1 


ال هة وضرف الا شان وق 
حلت محل الجبی القدیم Les: Barthes)‏ 
ims arabes en Tunisie‏ الجزائر عام 
4۲۲( وهی تجبی من جمیم سکان 
تونس الذكور الذين یتجاوز سنهم 
الواحدة والعشرين (۲) ضرائب الأرض 
وهى القانون على النخيل والقانون على 
آشجار الزیتون والعهن غلی :قزل 
وتعفی الاراضی التی استصلحت حديثا 
من العشر مدة خمس سنوات؛ والراجم 
على البساتین والاراضی الصالحة للری 
فیما خلا جربة» والخضر وهی ضريية 
تاه على اوراص لوغ ةن 
جربة» وضريبة على الانعام سنت عام 
۸ وضريبة على الكروم غير 
الستصلحة سنت عام ۰۱۹۲۷ وضريبة 
على قيمة الإيجار وعلی إيجار الاعیان 
فى الحضر وشبه الحضر هى تجبى 
لمصلحة النواحى (۳) ضرائب على 
لارباح التجارية والمينافكية (شرعت 
رخصتها عام ۱۹۲۷؛ ومکوس التعدین) 
)٤(‏ ضريبة على إيراد المال الشخصی 
والرهونات وما إليها وقد شرعت عام 
؛ وضرائب قليلة آخری تعرف ب 


.assimilees 


ناشیا 


آما الضرائب غير الباشرة - ویزداد 
شآنها کل یوم ب فهی: (۱) رسوم 
التمغة والتسجیل. (۲) الکوس, وقد 
نظمت بحیث تکون فى مصلحة النتجات 
الفرنسية. (۳) طائفة من الرسوم على 
صناعه شتی النتجات وبیعها. وقد حلت 
هذه الرسوم عنام ۱۹۲۰ مسحل 
«الحصولات» القديمة واطلق علیها اسم 
الضرائب غير الباشرة. يضاف إلى 
ذلك. (۶) إيرادات الأحكار كالتبغ والملح 
والثقاب وأوراق اللعب. (5) آرباح 
مكاتب البرید. (1) أرياح شتى 
الشروعات الصناعية. (۷) ماتدره 
أراضى الدولة. 

ج - الادارة الوطنية: الوزراء 
الوطنیون ثلاثة: الوزیر الأكبرء یعاونه . 
وزير القلم» والی جانبه مدير عام 
الداخلية. ثم وزير العدلية الذى شرع 
منصبه فى ۲۱ آبریل عام ۱۹۲۱ 
وصاحب مشورته فرنسی هو مدير 
العدلية التونسية. 

واساس التنظیم الاقلیمی التونسی 
هو تقسیم القطر إلى قائدیات» وعدتها 
فى الوقت الحاضر سبع وثلائون: باجة 
وبنزرت وماطر وعین درهم وسوق 
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الاربعاء وسوق الخمیس وتونس المدينة 
وتونس الظواهر وزغوان وسلیمان 
ونابل وتبرسق والکاف وتجروین» 
وأولاد عیار وآولاد عون ومجاز الباب 
وسوسة والنستیر والهدية والسواسی 
والقیروان وجلاص والفراشیش وماجر 
وصفاقس وجبنيانة وسکرة وآرد. 
وقفصة والهمامة والجرید وجربة 
ومطماطة ونفزاوة وزغمة وتیطاوین. 
ویحت فظ القائد فى تونس الدينة بلقبه 
الادارية والقضائية والالية: فهو 
الوسیط بين الحکومة وبين الناس, ومن 
واجبه أن يراعى الأمن ویقضی فى 
السائل المدنية البسيطة بلا مراجعة 
وكذلك يطبق العقوبات الهينة ويجمع 
الأهلين (أوجاف) قوامها الصبائحية 
(سياهى) الذين يجمعون الغرامات من 
التخلفین عن أداء الضرائب. وثمت ميل 
إلى أن يستبدل بالضرائب التى جرى 
بآمره مرتب مقرر. وقد اتخذت خطوات 


فى هذا السبیل بالفعل. 
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ويعاون القواد أى يخفف عنهم 
«خلفاء» يعينون بمرسوم منذ ۲۸ 
نوفمبر سنة ۱۹۱۲ طائفة من القواد 
تحت التمرين (كخيا) وطائفة من 
الخلفاء من طبقة ممتازة» وعددهم الآن 
ستة عشر وهم يقومون عن القائد 
بیعض الاأعباء الملقاة على عاتقه. 

وقد قسمت كل قائدية إلى عدد معين 
من الشياخات تبلغ جميعها ٠٠٤‏ وكلها 
تحت إمرة شيخ تعينه الحكومة بناء 
على ترشيح القائد. والشيخ مسئول عن 
الأمن العام ويساعد فى جمع الضرائب. 

وقد آنشتت «مجالس القائديات» فى 
أنحاء البلاد اللهم إلا فى المناطق 
العسكرية بمقتضی طائفة من المراسيم 
والقرارات صدرت سنة ۱۹۲۲ وعدلت 
سنة ۰۱۹۲۸ ومهمة هذه الج‌الس 
الإقليمية. وتبعث كل شياخة بأربعة 
نواب يمثلونها: واحد منهم أو اثنان 
أساسيان والآخران احتياطيان 
ويش ترط أن تكون سنهم ثلاثين على 
الاقل. وينتتخبون من بين الأعيان 
وتعتمد الوزارة انتخابهم. ويشترط فى 


هؤلاء الناخبين أن يكونوا أميز من 


۳۰۳ 


يدفعون الضرائب وآن تزید سنهم على 
الخمسة والعشرین وأن یکونوا من 
سکان الشياخة خارج النواحی أو أن 
تکون لهم أملاك فى الشياخة. وتراجع 
جرائد الأعيان التى يحررها القائد لجنة 
بولق منه ومن الراقب ادش 
والقاضی. ولایمکن أن یکون الحامون 
أو الوظفون أو رجال الشرطة نواباً فى 
الجلس. وتعقد جلساته يومين کل ثلاثة 
آشهر. وتقام الانتتخابات کل ست 
سنوات. 

وأنشتت الغرف الوطنية للتجارة 
والزراعة عام ۱۹۲۰ وآعید تتظیمها 
عامى ١574‏ و ۱۹۲۸ء وهذه الغفرف 
فى: قرفة الوؤاعنة الوظتية الخاضية 
بالشمال. وهی تضم قسما زراعیاً من 
عضو عن کل قائدية تنتخبه الحکومة 
من بين مرشحین اثنين تقدمهما نواب 
الشیاخات» وقسما للاقتصاد الزراعی 
مولفا من عضوين مجازین أو 
مهندسین زراعیین تنتخبه ما الحکومة 
من بين أربعة مرشحین تقدمهم نواب 
الشیاخات؛ وغرفة التجارة الوطنية 
الخاصة بالشمال وهی تضم قسم) 
کار ازا من اکن هش متام 
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منتخيا وخمسة بهود. وقسم) 
للاقتصاديات العامة مؤلفاً من مسلمين 
آو يهوديين تنتخبهما الحكومة من بين 
أربعة مرشحين ينتخبهم الناخبون. 
ويشترط فى هؤلاء ألا يقل عمرهم عن 
الخامسة والی‌شرین. آما الرشحون 
فلاتقل سنهم عن ثلائین. 

وقدأعدت العدة منذ عام ۱۹۲۸ 
لعقد هذين المجلسين فى جلسات 
مشتركة مع الهيئات الفرنسية التى من 
نوعها. وقد أنشىء أيضا فى داخل 
الغرف المختلطة الخاصة بسوسة 
وصفاقس قسم وطنى من سبعة 
أعضاء. 

ولقد تبينا نصيب الوطنيين فى 
المجالس البلدية والإقليمية؛ فهم فى 
المجلس الكبير يؤلفون قسما ممیزاً من 
ستة وعشرين عضوا: عشرة منهم 
يمثلون خمسة أقاليم بواقع اثنين عن 
كل اقلیم. وثلاثة يمثلون البقاع 
الجنوبية» وأربعة يمثلون الغرفة 
التجارية الوطنية الخاصة بالشمال, 
وائنین يمثلان كل قسم من الأقسام 
الوطنية الخاصة بالغرف المختلطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وواحدا یمثل الجماعة الیهودیه فى 
تونس. وقد جرت الحال بأن برس هذا 
القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم 
العام آو موظف فرنسى كبير من 
موظفى الولاية ينتدبه القیم» وقلما 
يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان 
على الاجتماع معا. وتعد الأصوات فى 
هذة الاك کنان نها واا قد 
أعطاها. 

وقد توخى التشريع التونسى الذى 
أقر أحكامه مرسوم يناير سنة ۱۹۲۸ 
الإيقاء على التفرقة بين القضاء المدنى 
تال وى راس الق شاه الاني 
محكمة «الأزراء» فى تونس وهى تشمل 
منذ عام ۱۹۲۱: (أ) ضرباً من محكمة 
الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها 
هیئتان إحداهما مدينة والأخرى 
للعقوبات» ويجلس فى كل منهما ثلاثة 
قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر فى 
جراعم اول درجة من شی امشكناف: 
(ج) محكمة تحضير. (د) هيئة للنظر 
فى الملتمسات وهی نوع من محاكم 
الاستئناف. وتكمل الازراء محاكم 
إقليسية من ثلافة قضاة آنشثت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاق وفایش وقفضبة هام ۱۸۹۲ 
وفی باجة عام ۱۹۲۹ والحق بها عام 
مندویو الحکومة وهم محامون 
فرنسیون یتکلمون العربية. ویمکن أن 
یقوم الوکلاء عن التقاضین. 

وفی الختام نلاحظ أن الحکمه 
الإقليمية الخاصه بتونس تسمی 
«دريبة» وأن لتونس ایض) محكمة 
العرف» وهی نوع من المحاكم التجارية 
يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من 
الخبراء. 

المصادر: 
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الخامسة, پاریس سنة ۰۱۹۲۸ 


Yo\o 


1 - الدین الإسلامى 

التونسیون على مذهب مالك منذ آمد 
طویل, اللهم إلا آهل جزيرة جربة فان 
الترك - أو الذين يزعمون أنهم كذلك - 
مفضلون لأن أسرة الباى منهم. 
المناصب الدينية الرفيعة فى تونس ایام 
الحفصيين «قاضى الجماعة» و «قاضى 
الأنكحة» وكان يوليهما الباى كما يولى 
المفتى الأكبر والخطيب. ودون هؤلاء 
قاضى المعاملات وقاضى الأهلة. أما 
القتال. 

وقد بين ابن آسی دينار كيف أن 
الفتی ظ ت رتبته شيئا فشیتا على 
القاضی وارتفع عنه فى الدرجة حتی 
(sن Ger‏ اعنگء ص۳٩‏ - ۹۰) وتلقب 
مفتی الحنفية الاکبر (باش مفتی) 


ANÎ 


المالكية الأكبر يشرف أحيانا بهذا اللقب 
وان تبلغ منزلته فى نظر الدولة منزلة 


رصيقه. 


ويطبق الشرع فى جميع الأحوال 
الشخصية من غير استفتاء, كالمعاملات 
والزواج والطلاق والوصية والولاية 
والميراث. ويقوم عليه فى كل مدينة من 
الدى التي في ذال الق علس اک 
من قاض ومفت أو أكثر. أما فى تونس 
فيجلس فى الديوان مجلس حنفی إلى 
جانب المجلس المالكى. وينظر كلاهما فى 
القضايا التى يرفعها إليها المتقاضون أو 
يحولها إليهما قضاة آخرون. 

وقد نظم مرسوما عام ۱۸۵3 
۰۵ عمل هذه المحاكم ثم حدد هذا 
العمل بالمرسوم الصادر فى ۱۵ 
دیسمپر ستة ۰۱۸۹۲ وقد نص علی 
إجراءات «الراسلة» وحتم قیدها فى 
سجل خاص يقوم عليه «كتابء. وقد 
استن المرسوم الصادر فى 1" مارس 
سنة ۱۹۲۱ نظاما لمساعدة المتقاضين 
أعفى آهل البلاد من رسم القید الذئ 


دائرة العارف الاسلامية 


كان قد فرض فى ۲ مارس من السنة 
نفسها. وختاما نقول إن السجلین عینوا 
بمقتضی الرسوم الصادر فى ۲۸ ینایر 
سنة ۱۹۳۰ 

نظام العدول: يعين العدول 
(الکتاب) الوطنیون بمقتضی مرسوم 
من البای. وقد نظمت طريقة اختیارهم 
وخطة تدریبهم على العمل منذ وقت 
طویل بمقتضی الرسوم الصادر فى ۳ 
ذى القغدة ةة 1551 (۸ يتاين ستة 
۵۹) ويكون تعينهم بناء على 
كرشي القضاة ويعين الماملین عن 
إجازة المسجد الجامع عدولا من غير ما 
قيد تقريب). ولا يستوجب الأمر 
تدريبهم. وقد عدل مرسوم ۸ مایو سنه 
6 ما سبقه تعديلا له شأنه. ثم 
سنت أحكام جديدة بمقتضی المرسوم 
لصاون كن اول این 4 اقرط 
فى العدول المسلمين الذين يعينون فى 
الستقبل الا تقل سنهم عن الرابعة 
والعشرین وآن یکونوا قد قضوا فى 
مکتب من مکاتب العدول سنتین أو 
ثلاثاً. وئمت شرط آخر یتمیز بحدته 
وطرافت» وهو أن يجوز طالب التعیین 


اق غاا طف را ا عة 
التونسى. وللمجاز من السجد الجامع 
الحق فى دخول امتحان المرتبة الأولىء 
ويخول للناجح فيه مزاولة هذه المهنة 
قى المدن الكبيرةء أما أمتحان المرتبة 
الشانية فیختلف من الاولی اختلافا 
یسیراء ولا یزاول من جازه الهنة الا فى 
الدن التی تقل عن هذه شأنا. وتمد 
وزارة العدل مكاتب العدول بالسجلات 
عامة كانت أو مفصلة وهى تراجعها 
وتفتش عليها تفتیش) دقيقا منظما. 
الحبوس: تسمى الأعيان الموقوفة 
فى القطر التونسی حبوسا وکانت 
«جمعية» تقوم على الحبوس العامة منذ 
أيام خير الدين فى سنة ۱۸۷۶ ثم أعيد 
تنظيمها بمقتضى المرسوم الصادر فى 
٩‏ مارس سنة ۱۹۲۶ وعلى رأس هذه 
الجمعية مدير ولجنة إدارية. وهى 
مقسمة إلى مکاتب. ولها نائب فى كل 
حاضرة من حواضر الولاية التونسية 
يشرف على الوكلاء القائمين بإدارة 
هذه المكاتب فعلا. وقد نص مرسوم ١7‏ 
يولية سنة ۱۹۰۸ على وضع الجمعية 
تحت إشراف مجلس أعلى للحبوس 


۱۳۵۷ 


يديره وزير القلم ومدیر الداخلية العام. 
وللجمعية الحق فی الاشراف علی ادارة 
الحبوس الخاصة. 

وقد احتيل ببراعة على الأحكام 
ارد لاس بلجتو نس و خرس 
إلى ذلك بثلائة آمور :H. de Montety)‏ 
Une 10 0870176 en 6‏ كاهورس 
سنة :)١ ٩۹۲۷‏ 


نظير إيجار دائم (مرسوم ۲۱ مایو 
سنة ۰۱۸۸۲ وقد عدل مراراً وزيد عليه. 
وأصبح فى مقدور المدين صاحب عقد 
الإنزال أداء مايعوض قيمة الإيجار منذ 
عام 11۰0٥‏ ویتم بيع الأراضى بالمزاد 
العلنی إلا إذا كانت حقوق ساكنى 

ب - الاستبدال نوعا أو نقداً 
۸م( ۱ 

ج - الإيجار لآجال طويلة (مرسوم 
۱ يناير سنة ۱۸۹۸). 

وبيت الال تحت إشراف الجمعية, 
وهى تبذل العطايا فى سبيل الخير 
وتتولى التركات التى لاوارث لها. 


۳۵۹۹۸ 


الرباطات: ليس من الحيطة فى 
شىء أن نذكر على التحديد عدد رباطات 
القطر التونسى الدينية الإسلامية 
Les confréries re- :Depont et Coppolani)‏ 
5 4 الجمزائر سنة 
۷ فى مواضم مختلفة). ولا 
فنتتطیم اق تاختخ اف تن فحافظ 
بالأرقام التی وردت فى 404 :۸۵ 
.Monde Musulman‏ ومن الحقق أن عدد 
الاخوان جميعا يزيد كثيراً على الرقم 
الوارد فى هذا التقويم ألا وهو 0۸,۱۶۳ 
فقد بلغ عددهم فى منطقة الكاف 
الإدارية وحدها ثمانية عشر ألفا من 
الاخوان - أو الفقراء ‏ وفقا لاحصاء 
رسمى لم ينشر أعده المقيم العام سنة 
۶ فى حين بلغ عددهم ثلث تعداد 
اق ا وعدن ا من سیم 
1 ألفاء وفى ملحق تيطاوين نيفاً 
وثلاثة عشر آلف فقير. وأكثر الطرق 
الصوفية أتباعا أربع: القادرية 
والرحمانية والعيساوية والتجانية 
وأتباع الطريقة العروسية كثيرون جدا. 
وت طرق اشر ها کات 
لشاف والطيبية ال جاتب الظرق 


المحلية الأخرى كالبوعلية فى نفطه. 
ويتفق عمال الإدارة فى طبرقة وتالة 
فى تقدير عدد إخوان الطريقة الرحمانية 
والقادرية فى إقليميهما بخمسين فى 
الائة وأريعين فى المائة من مجموع 
الإخوان. ولكن هذه النسبة تنقص فى 
غيرهما دون شك لغلبة طرق أخرى 
عليهما. ونحن نلاحظ انتشار الطريقة 
العلوية الحديثة التی نشأت فى 
مستغانم من أعمال الجزائر» ويظهر أن 
مقرها فى تونس بزاوية قصبة المديونى 
بالقرب من المنستير. وتونس ومنزل 
بوزلفة والجريد مراكز لرباطات هامة, 
إلا أن فى الكاف أعظم الزوايا الأصلية 
سلطانا. وليس لهذه الرباطات شأن 
سياسى فى الواقع. وحتى شأنها 
اليتق اخة فى افش 

وقد القن حق إيواء الفققراء فى 
الزوايا فى فبراير سنة ۱۸۸۳. 

ب - التعليم: تعرف معاهد تحفيظ 
القرآن بالكتاتيب. وعلى رأس هذه 
الكتاتيب «المدارس» ويديرها خريجون 
فى المسجد الجامع مجازون» وتقوم 
عليها الجمعية تحت إشراف مدير 
اغارف تا وله فة هو امار 
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تونس 


الآن سوی مأوى لطلبة السجد الجامع. 
وغاية مایلقی فیها دروس قلیلة. 
والدرسة العصفورية هی وحدها التی 

السجد الجامع: فى عهد الترك 
آصبح السجد الجامع على الأيام مرکز] 
للعلوم الدينية جميعاً. آما فى یومنا هذا 
فلاتدرس هذه العلوم الا فیه, ويؤمه 
مایقرب من آلفی طالب من تونس 
وطرابلس والجزاثر بل من مراکش 
أحياناً. وقد نظم مناهجه فى العهد الذی 
نستطیم أن نسمیه بالحدیث منشور 
اضف داق الهیتادر فى ۲۷ رمضان غاد 
۸ (ول نوفمبر سنة ۱۸۶۲) 
العروف بالمعلقة لأنه علق على باب 
الشفاء من أبواب السجد الجامم. وآهم 
آحکام هذا النشور أن تکون هيئة 
ال رى فن اشن غالا حه عقن 
من المالكية وخمسة عشر من الحنفية 
پلفی كل منهم درسین فى الوم 
ویستننی من ذلك أيام الخم یس 
والجمعة والعیدین وشهر رمضان. 
ویتقاضی العالم قرشین فى الیوم إلا 
إذا غاب بغیر مامسوغ. وقد عين شیخا 


۳۹۱۹ 


الاسلام الالکی والحنفی نظاراً للمسجد 
ویتقاضون مائة قرش فى الشهر. 
ویعاونهما فى عملهما قاضیان من 
الذهبین یتقاضی کل منهما ثلاثة 
قروش بومیا. ویشرف الشیخان 
والقاضیان على حساب القوامین على 
بيت الال الذی تؤخذ منه هذه الرواتب. 
فإذا بقی من هذا الال فائض وزع 
تقو فتاه على قالطلاب 
ويعين آلدرسون بمرسوم من البای 
(ظهير) بناء على اقتراح الفتشین 
والقاضیین. 


ولم تنظم شئون السجد تنظیماً آکثر 
تفصیلاً مما سبق الا فى عهد خير الدین. 
فقد أصدر صادق بأى فى 
الثامن والعشرين من ذى القعدة عام 
۲ (۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۷۵) 
آمرا عالیاً من سبع وستین مادة ينص 
على العلوم التی تدرس بالسجد والکتب 
التی تشرح وحقوق الطلبة والدرسین 
والمشرفين وواجباتهم ونظم المكتبة. 
وقد عدلت مواد هذا الأمر العالی مرات 


بعدذلك قاق ةتفىالأمر 


YoY. 


مرسوم آخر محله صدر فى ١5‏ 
سبتمير سنة ۰۱۹۱۰ من ۸۱ مادة 
وبعض ملاحق» ويسير المسجد بمقتضاه 
إلن ان وق هذا الرس خليط من 
أحكام التربية العتيقة ووصايا تحث 
على الاستقامة والتخلق بحمید 
الخصال» كما نهت المادة ١9‏ منه عن 
الشك فى المذاهب التى أخذ بها السلف 
من العلماء. 


الوم ال رين فيا 
الجامع أزيد من «فروع المعرفة الأحد 
قي الى قرش فى الحاهم الا رهز 
تشن ا ان لاور فة 
۲ وأكثر منها تنوعاء ونحن نذکرها 
فيما یلی كما وردت فى الادة الأولى من 
الرسوم: التفسیر والحدیث والسیر 
والتوحید وقراءة القرآن وتجویده 
والصطلح واصول الفقه والفقه 
والفرائض والتصوف والبقات والنحو 
والصرف والعانی والبیان واللغة 
والاششاه والانت والتازیخ والجعرافنا 
والرسم والخط والعروض والنطق 
اه وات اة 
والهيئة والساحة. وقد أهملت العلوم 
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دائرة المعارف الاسلامية 


الاخيرة بعض الاهمال. وتسیطر نزعة 
التقلید الجامدة وطرق التعلیم العتيقة 
على الكسدريش فى الج الجاع 
فتحول دون أى تقدم فى العلوم 
الدنيوية أو اجتهاد فى مسا الدين. آما 
فى التاريخ والجغرافيا فيقتصر 
البرنامج على كتابين: رقم الحلل لابن 
الخطيب: واللقلافة لانن خلدون؛ وها 
من موّلفات القرن الرابع عشر الیلادی. 
علاوة على مختصر للتاریخ الاسلامی. 
ومازالت الهندسة تدرس فى السجد 
على كفب ادم و اا ت 
کتاب الطوسی الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر. 


والتعليم فى الس‌جد بالجان, 
ومراحله ثلاث. ویعقذ امتحان للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلى بیان 
بكتب الدين واللغة التى تشرح لطلبة 
الرحلة النهائية (الادة الرابعة من 


الرسوم). 
التفسدر: 
آسرار التنزيل للبيضاوى ‏ مع 


الحديث: 


صحيح البخارى مع شرح 
القسطلانی - صحیح مسلم مع شرح 
الأبىّ - الشفاء للقاضی عیاض مع شرح 
الشهاب الخفاجى. 

السير: 

المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح 
الزرقانی - السيرة الكلاعية. 


التوحيد: 

شرح الجرجانى على المواقف لعضد 
الدين الایجی - شرح التفتازانی على 
عاف عم التستفی الكجوى الاش 
الت 

أصول الفقه: 

التوضیح لصدر الشريعة عبيدالله 
المحبوبى - شرح عضد الدین الایجی 
علی مختصر ابن الحاجب - شرح 
الحلی على جمم الجوامع لعبد الوهاب 
تشگ 

الفقه: 

تبيين الحقائق لعثمان الزیلعی 


- (شرح كنز الدقائق لعبدالل النسفی)‎ ٠ 


الدرر (شرح الغرر) - شرح سیدی عبد 


Yor 


الباقی على الختصر الخلیل - شرح 
سیدی محمد الخرشی على الختصر 
التصوف: 
الاحیاء للفزالی. 


النحو: 

مغنی اللبیب لابن هشام. 

العانی والییان: 

الجزء الثالث من الفتاح لیوسف 
السکاکی مع شرح الجرجانی - الطول 
للتفتازانی. 


اللغة والانشاء والأدب: 

اللزهن الط د فق اللفة این 
الك الشعالبی - شرح الرزوقی على 
دیوان الحماسة - الثل السائر لابين 
الأثير. 

ويطلق على كل من الثلاثين معلما 
الأصليين وعلى معلم التجويد لقب 
المدرس الأول. وثم مؤهلون للتدريس 
فى المرحلة العليا. أما المرحلة الوسطى 
فيقوم بالتدريس فيها اثنا عشر مدرسا 
من الطبقة الشانية نصفهم مالکی 2 


والد لنصف الآخر حنقیه, ومدرس 


YoYY 


للتجويد. ويدرس فى المرحلة الابتدائية 
مدرسون متطوعون متخرجون فى 
عطله هون فى الس امن مف 
يولية إلى منتصف سبتمبر يضاف إلى 
العيدين والأيام الأربعة التى تلى كليهما 
ويوم عرفات واليومان اللذان قبله ويوم 
الأول (الادة ۳۹ من المرسوم). وقد 
جعل دوم الخميس ثانية يوم عمل 
ونص على ذلك صراحة (المادة ۸ 
ینظره الدرس کل شهر (الادة ۲۲) 
ويشهد بان صاحبه حضر الدروس 
الشرفین الذین یعینهم النظار التثبت من 
أن النظام قائم مرعى (المادة 5 5). وقد 
حددت واجبات النظار فى عناية 
بمقتضی أحكام المعلقة (الادة ٤٤‏ 
ومابعدها). 


داثرة العارف الاسلامية 


وقد آلحق بهذا الرسوم فى الیوم 
نفسه مرسوم آخر تفسیری من |حدی 
عشرة مادة يضع قواعد الامتخان 
النهائی الذی پهیء الطالب لحصول 
على أجازة التطویع. والنجاح فى 
الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب 
إلى فول ورین معاشین از 
وشن الاستتهان ا روطان شخ 
ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى 
کتب المكتبة (الادة ۷) وتمنح أجازة 
«تطویع» خاصة لقراءة القرآن وتسمیعه 
(الادة .)٩‏ 

وقد عقدت مسابقة بين التطوعین. 
وعين منهم خمسون على التدريس منذ 
عام ۱۹۲۸ء وهم يتقاضون أجرا ثابتاً 
قدره خمسمائة فرنك فى الشهر. وقد 
حددت أجور مدرسی الطبقة الثانية منذ 
او NA‏ 2 ۱۳ 
فرنك فى السنة. ومدرسی الطبقة 
ال نين راا فرك فى اة 
وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ 


عام ۱۹۲۶ اعتماداً للمسجد الجامع. 
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اة هذا ال شمان زین ساسکفتران 
فارتفع من ٩۰,۰۰۰‏ فرنك فى السنة 
الاولی إلى ۲۵۰,۰۰۰ فرنك فى سنة 
۷ والی ۷۷۰,۰۰۰ فرنك فى سنة 
۱۹۳۰ 

وقد أثار النظام الذی وضع حدیشا 
للعدول احتجاج الطلبة الشدید لانه لم 
يعد يسمح لهم بالانخراط فى مهنتهم 
دون قيد» أضف إلى ذلك أن دراستهم 
فى المسجد الجامع لاتمكنهم من النجاح 
فى امتحان العدول الجديد من غير أن 
یستعدواله. ومن ثم قامت مسألة 
إصلاح التعليم الدينى من جميع 
نواحيها أو - على الأقل ‏ إدخال 
الدراسة القانونية الحديثة إلى السجد 
الجامع. وقد شکلت الحكومة فى 
ديسمبر عام ۱۹۲۹ هيئة لبحث أسباب 
الاصلاح» وهی تجاهد لوضع خطته. 

وفهرس الكتبة باللغة العربية بسبیل 
الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسیه ب. 
روی 107 .8 وبل خوجه (تونس سنه 


7 )إلا أنه ناقص. 


۳۳۳ 


التعلیم الحدیث: تقوم الكلية 
الصادقية - التی بلغ عدد طلابها ۶۱۷ 
اتن عنام لقاو 1۳ 
بالتعلیم بالفرنسية والعربية. وهی تعد 
طلابها للاعمال الادارية. وتقبل ناشتة 
السلمین اقبالا متزاید) على الدارس 
الفرنسیة» وهی مدارس ابتدائية من 
بینها مدارس فرنسية عربية ومدارس 
للبنات المسلمات Revue du monde mu-)‏ 
(sulman‏ جا ۱۳۱-۱۲۲) شم 
مدارس ثانوية تفتح أبوابها للجميع. 
وفى ۳۱ ديسسمبر عام ۱۹۲۸ 
(Statistique générale de la Tunisie)‏ عام 
۸ بلغ عدد من أرسله الأهالى 
اون من الط إلى المذارين 
الابتدائية الفرنسية فى القطر التونسى 
۹ طالبا و ۲,۹۳۰ طالبة يضاف 
إلى ذلك 1۷ طالب) و ۰۱۷ طالبة فى 
الدارس الخاصة و ۳۹۰ طالب] إلى 
ليسيه کارنو 02700 66آمن مجموع 
طلبتها البالغ عددهم ۲۰۰۰ آما عدد 
الطلبة السلمات فى ليسيه البنات فتمان 
وعشرون فقط من مجموع ۱۲۰۰ 
طالبة. وفی معاهد العلم الاخری بتونس 
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00116 عع‎ Alaoui, ) طالبا مسلم)‎ ١ 
Ecole normale d’Instituteurs, Ecole pro- 
fessionnelle E. Loubet) 

وئمت مدرسة عالية فى تونس للغة 
العربية وأدبها Ecole supérieure de‏ 
et litérature Arabes‏ عناع130) وهی تمن ح 
الناجح فى امتحانها من الأوربيين 
اجازة فی العربية الدارجة وآخری فی 
ارا ا رم غارس زر 
اللفه العربية لطلیتها سواء کانوا 
مسلمین أو غير مسلمین. 

وقد انشئت فى رعاية المقيمية جمعية 
إسلامية تعرف بالخلدونية, وهی تعد 
لأعضائها اليالغ عددهم ما يقرب من 
ماش مساو روش یی 
بالعربية فى مختلف العلوم. 

ثم إن ادارة العدلية فى تونس تلقی 
دروسا فى القانون بالعربية لاعداد 
الأهلين للمهن القانونیه. 
امصادر: 

La situation des cultes ۸ 

»en 11516‏ الطبعة الثانية» باريس سنة 


۹۳° 
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۵- السکان 


آ ‏ شعوبها: فى ولاية تونس عدا 
السلمین والیهود من آهلها عدد من 
الاوربیین يتزايد لكثرة الایط الیین 
الهاجرین إليها ولحماية الفرنسیین لها. 
وقد بلغ عدد سکانها فى إحصاء عام 
7“ نسمة بواقع 
۳ لکل كيلو متر مربع منهم 
6 لون و2 2 
يهود تونسیسون» ولا يدخل فى ذلك 
اليهود الذين تجنسوا بجنسية آوربية: 
ویبلغ عدد الأورييين ۵ ۶۸5 منهم 
۰ فرنسیون (۶۱/) و ۸٩,۲۱‏ 
إيطاليون (۰۱,۵/) و ۸.۳۹۲ مالطیون 
من رعایا انکلترة (۶,۸/) و ٤,1٤۹‏ من 
جنسيات أوربية مختلفه آخری 
(۲,۷/). ويشتغل الإيطاليون - وقد 
على أنهم يشتغلون أيضا بالزراعة 
وفلاحة الكروم (فى باجة ومجاز الباب 
وقرنبالية وزغوان). 

آما الفرنسیون فمعظمهم من عمال 
الحكومة والتجار أو ١‏ لمستعمر ين. 
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وجل الأوربيين فى منطقة تونس 
(۱۰۳,۰۰۰ ای 76 وفي بعض الدن 
التی على الس‌احل. فش منهم حوالی 
1,۰ فى بنزرت و ۶,۱۵۰ فى 
فريقيل و 1,1٠١‏ فى سوسة ومثل هذا 
العدد فى صفاقس. وأكثر من نصف 
اليهود التونسیین فى منطقة مدينة 
سوسة ما يربو غعلئ ٠:‏ ۰ نسمة وما 
يقرب من ۲,۳۰۰ منهم فى صفاقس. 
ولا يقل عددهم عن ذلك فى بنزرت 
وباجة ونابل. وهم قلة فى داخل البلاد 
«بلخوصيم» تعيش فى خیام تجاه 
السرس) ومنهم جماعات لا يستهان 
بها فى الجنوب. فیبلفون فى قايس 
ما يقرب من ۲,۹۰۰ نسمة» وفى حومة 
السوق من أعمال جربة ما يقرب من 
عددهم ۰۵ ام فى المناطق 
العسكرية فيربون على ۲,۵۰۰. 

وفى القطر التونسى اثنتا عشرة 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على 
العشرة آلاف نفس» ويستثنى من ذلك 


YoYo 


القصبة وهی مدينة تونس ويبلغ عدد 
سکانها ۲۲ ۱۷۰,۶. وهذه الدن هی: 


صفاقس ۳ سوسة ۲۱,۲۹۸ 
بنزرت ۳ اقیروان ۱۹,۲۰ 
مساکن ۰ قابس ۱۵,۱۱۹ 
نفطة ۰ مکنن ۱۳,۱۹۱ 


القلعة الكبيرة ۳۰ ۱۱۱ توزر ۱1,۰0 


باجة ۱۰:۹۸ 


ونذكر فى هذا القام أن مساكن 
والقلعة الكبيرة ‏ وکلتاهما فى منطقة 
الساحل ‏ نما يسكنهما المسلمون. 

ب - القبائل: لا نستطيع بما بلغ إليه 
علمنا أن نلم إلمام) دقيقا بتطور الشعوب 
الإسلامية فى القطر التونسی» وحتى 
إذا تجاوزنا عن الحواضر والأماكن 
المكتظة بالسكان أكثر من غيرها 
(نواحى بنزرت وباجة وسوسة) وفيها 
أخلاط شتى متمازجة, فإن تكوين 
القبائل الكبيرة - وقد كانت شخصيتها 
مود وا ی فيو لتقف ون 
٠‏ تاريخ القطر التونسی - غامض 
مستغلق» ونحن نجهل أصول كثير 
منهاء بل إن اختفاءها لا يخلى من 
الابهام فى كثير من الأحيان. 


۱۳۹۳۹ 


ظل عدد الجند العرب آمدا طویلا آقل 
من أن يحدث فى الجمع البربری القدیم 
تغییر] فعالاًء ولكن طرأ عامل جديد عظيم 
الخطر فى منتصف القرن الحادى عشر 
الیلادی ألا وهو غزوة العرب من بنى 
هلال ثم تبعهم بنى سليم فى القرنين 
الشانی عشر والثالث عشر. فقد طرد 
هؤلاء جل البربر إلى النجاد وسكنوا 
السهول وأتموا تعريب البلاد. نعم إن 
هؤلاء العرب كانوا كثيرا ما یمتزجون 
بجماعات من أهل البلاد إلا أنهم 
أخضعوهم لسلطانهم إخضاعا تاما. فعز 
علينا اليوم أن نميز القبائل العربية من 
القبائل البربرية بحال. وغاية ما نستطيع 
أن نقوله إن القطر التونسى - على 
الجملة ‏ أكثر أقاليم شمالى إفريقية 
استعرايا. 

ويذكر ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر الميلادى شيئا عن البربر الذين 
بقواء فطائفة منهم تعيش فى جزيرة 
جربة (خارجى جرابة) وفى جبال 
الجنوب. واللواتة hist. des berbers)‏ 
الترجمة ج ١ء‏ ۲۳۹) إلى الجنوب من 
قابس فى الجبل النسوب إليهم. 
ومطماطة (الصدر نفسه» ج ۰۱ ص 
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۲ فی الناحیة التی مسازالوا 
یسکنونها, والزناته وقد طردوا من 
طرابلس فالتجشوا إلى جبل دمر. وآهم 
جماعة فيهم حلف ور (الصدر 
نفسه). وثمت زناتة آخرون هم بنو 
ورتاجين (الصدر نفسه ج ”. ص 
٤‏ ) وقد عززوا استقلالهم فى واحة 
الحمة أما المرتجيسة من الإفرانية 
تن تة ج شن :756 
21:) وکانوا آشبه بالزارعین ورعاة 
الاغنام فیما بين تونس والقیروان» فقد 
تعرضوا لبطش عرب الکعوب. وماتزال 
ةن الاه الس تساه ج 
ص ۲۳۱) بالقرب من القیروان» وأكثر 
جماعات الیریر شاسکاامی الهوارة 


(الص‌در نف‌س4. ج ١‏ ص ۳۷۸" 


۹) وبعضهم بدو» وهم یسکنون 
التل الكبير» فالونیفن التبسیون ینزلون 
مُرماجتة. وهی برماجتةٌ الحالية دون 
شك. والقیصر بين قصور إبة 
والاربس, والبصوة التبرسقیون على 
الجوکر. على أن البصوةّ كان قد دخل 
فيهم فريق من عرب بنى رياح, وهم 
جيران آقاربهم بنو حبیب. وكذلك حدث 
فى جبال الشمال أن امتزج بنو هذیل 
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من عرب مضر فى قبيلة سلیم من 
الهوارة. 

وقد آوغل بنو هلال وهم من 
العرب الفاتحین - غرباء فلم يتركوا فى 


إفريقية الا قلة من بنى رُغبًّة بقوا 


بالقرب من تونس. أما بنو عوف. وهم 
من بنى سلیم. فقد سكنوا كما نتبين من 
ركلة ها قاض ۱۲۳۹۹۱ 
و٩۱۳۰‏ هم کل الأقليم الذى على 
الساحل الشرقی. فنزل الدلأج ما بين 
نابل iS‏ كا الحكيم البقعة 
التى تمتد إلى الجم. شم انضم الیسهم 
الطرود. ثم نزح هؤلاء نحو ورجلا 
ونزل بنى على أهل الحصن البقعة التى 


تمتد إلى المباركة. وكان يسيطر على 


الساحل آقاربهم وسادتهم الكعوب. وقد 
كان لفريقيهم (صف) المتنافسين أولاد 
مهلهل وأولاد أبى الليل شأن خطير فى 


سياسة الحفصیین» وقد آجاد مارسیه ۹ 


5 فى إبراز هذا الشأن. وفى 
الربيع والصيف حلت مرداس بن عوف 
فى انتظام محل الكعوب 2 الجرید. 
هئ اليا القى كناخ رک فعا 
هؤلاء. ثم إن السهول الجنوبية ابتداء 


¥ 


من البارکة كان يسكنها الدباب وهم 
فریق آخر من سلیم. فأولاد آحمد منهم 
نزلوا فى الداخل يشد آزرهم حلف بنی 
جع اسن ركبا ود ۳ 
وأصابعة) وشريد وزغب: ما على 
الساحل فقد نزل النوائل البقعة الممتدة 
إل تفه بوكرل ال اتا امن عل 
وشاح حتى حدود طرابلس الحالية. 

وقد عادت بعض هذه الأسماء إلى 
الظهور فى رسالة مندوزا -م306 de‏ .8 
8 التى ألفها عام ۱۳۰۲ بعنوان 5ع1 
Arabes du royaume de Tunis‏ (نشرها La‏ 
۰۵ وکان بنو علی» وهم آقوی 
هؤلاء جمیعاء متفرقین فى ذلك الوقت 
كما ذكر الحسن بن محمد الوزان 
الزیاتی على الساحل بين بنزرت 
وجربة. فكان أولاد أبى الليل فى ناحية 
ماطر وباجة. وأولاد مهلهلء الذين دخل 
فيهم أولاد عون. بين القيروان وباجة. 
وكان إلى جانب هؤلاء أولاد سعيد وهم 
قوم يخشى بأسهم ولا نعرف أصلهم. 
وه اكد ازم من التستعير الى 
داخل رأس آدار» وسکن أولاد يحيى 
إقليم تبرسق. وسكن الحنانشة, ولعلهم 


۳:۸ 


من الهوارة. بالقرب من تبست. وقد ظل 
شیوخهم یبسطون سلطانهم السیاسی 
امد ويلا من یقلت الشثان 
iw Les ۲32۲2۲, ... Revue Afr :Féraud)‏ 
ة/ا6م١).‏ 

وبقيت أسماء القبائل القديمة فى 
كثير من الأحيان» على الرغم من أن هذه 
القبائل كانت قد اختلطت اختلاطا عظیما 
وباد منها الكثير ففى الجنوب حيث 
یغلب البربر لا نزال نجد سكان الكهوف 
الساظه والورعنة شف ارو 
قباهم السهول: فكارة جرجیس الذین 
یعیشون فى الضارب من فبرایر إلى 
يونية یحصدون الشعیر ویرعون 
قطعانهم وماشیتهم؛ والتوازین» وکانوا 
من قبل بدواء یمیلون الیوم إلى 
الاستقرار فى ناحية مدنین وبن جردان 
الكثيرة البساتین, والجبلية یسکنون 
قری النجاد فى ملحق تیطاوین. آما 
الودرنة فبعضهم حضر وبعضهم بدو. 
وتعرف شیاختان باسم لواته فى 
قائدیتی عون الفربية وبنزرت. وتضم 
قبيلة وئیفن فى التل الرتفع تجاه 
الجزاثر عدة قبائل منها الورغمة (ورد 
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هذا الاسم فى العبرء الترجمة, ج ۱؛ 
ص )۲۷١‏ ولم يكن الوّشتاتة الذين 
يسكنون الآن حول باجة وسوق 
الأربعاء مجهولين لدى ابن خلدون 
(الصدر نفسه) وهم ينزلون الآن 
الساحل الشمالى شأنهم فى ذلك شأن 
التَقرّة (ج ,١‏ ص ۰۱۸۲ ۲۹۰). 

ومازال عدد لا يأس به من أسماء 
قبائل القرون الوسطى العربية الأصل 
باقيا فى الجنوب. 

نعم طرد النوائل والمحاميد إلى 
طرابلس على إثر كرة الورغمة الا أن 
الدباب التبربرین كانوا شياخة فى 
ملحق تيطاوين كما أن بنى زيد (- 
يزيد) وكان لهم شأن, مازالوا متبدين 
هم والحمارنة بالقرب من قابس, وما 
برح فريق منهم يتخذون اسم الخرجة. 
ثم إن ثمت قبائل متفرقة آخذة فى 
النقصان نسبت إليها شیاخات. مثل 
الهدل أى بنى هذيل (قائدية عين درهم) 
والطّرود (بنزرت) والحكيم (سوق 
الأربعاء) وأولاد المهلهل (أولاد آیر) 
وأولاد الحاج من الكعوب (الجلاص, 
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العبر, الترجمة: جد ,١‏ ص 147) . 
ومازال كثير من آولاد بنی اللیل باقین 
فى سهل باجة وكثير من بنی ريا 
بالقرب من زغسوان. ولم ینزل الخمیر 
جیال الشمال الغریی غير بعيد من 
القعد. وفی اسم هم الجرس العربىء الا 
فى القرن السابع عشر. ونزل بنو درید 
بوصفهم قبيلة من قبائل مخزن السرس 
وما حوله, وهم فرع من بنی نب بن 
هلال الذين نزلوا أمدا فیما وراء تخوم 
الجزائر. وذکر ابن خلدون التَفاث الذین 
یعیشون على ساحل صفاقس من بين 
العرب (العبر. الترجمة ج ۰۲ ص 
2۱( 

ومن القبائل التى ذكرت فى العهد 
الحفصى المتأخر بعض من آولاد يحيى 
بقوا فى قائدية تبرسق, وأولاد سعيد 
وهم مشتتون. ولكن قصبتهم فى منطقة 
آنفداء وأولاد عون قائدية بأسرها حول 
سليانة تفال شرق مكدر 

والقبائل فى الوقت الحالى مختلطة 
ونحن نختتم بذکر ما له شان منها وان 
كنا لم نتثبت قط من أصله» اللهم إلا ما 


نس ۲۵۲۹ 


كان من الرابطین: فالشالیث والعقاربة 
والهذبةٍ غير بعيد من الشاطیء إلى 
الچم حتی شمالی قابس, والاجر 
والهمامة فى الداخل ینزلون الفیافی فی 
السواسی وجلاص والفراشیش, وهم 
یکونون عددا مماثلاً من القائدیات. وفی 
التل الرتفع الورتان واولاد يار 
والقسوازین. وینزل الغريب والرازیق 
والعذارة وآولاد يعقوب فى نفزاوة 
وصحراء تونس. 

ج ‏ حياة الأهلين الاقتصادية: 
من الجلى أن حياة البداوة مشرفة على 
الزوال فى القطر التونسى. ولم يعد 
الأهالى يقبلون على الهجرة أو 
يهاجرون زرافات (سملس) إلا فى 
سنى الضيق والبلاء. وجرت القبائل 
على الإقامة. ولا يظعن منها إلا نفر من 
الرعاة یسوقون قطعانهم. وتما تنتقل 
الانعام دون غیرها فتشتی فى الفیافی 
" وتصیف فى التل. ویغلب أن یکون ذلك 
بطریق ممر سبيبة والکاف. ویجنح 
الهاجرون إلى الاقامة فى سهل قمودة 
ردحا من الزمن: والثالیث هم وحدهم 
الذین برحلون صیفاحتی بنزرت 


Yor. 


وجلاص والسواسى وإلى جوار باجه: 
ومازال قوم من البدو یسکنون بطبيعة 
الحال نفزاوة وصحراء تونس. 

وتسیر حكومة الحماية فى غير تراخ 
على خط حت السكاق لن الاستعفران 
فتيسر لهم الحصول على الأراضى 
وتوجه جهودهم إلى الزراعة. 

وكان فى تونس من قديم عهد 
(الخماسة) نظمه «قانون الفلاحة» الذى 
أصدره خير الدين عام ۱۲۹۱ ه (انظر 
الصادر فى 5نهعة0.81: rakr‏ ص 
۲ ثم تهيأت الأسباب لتطبيق عهد 
(المغارسة) عندما أخذت الحكومة تبيع 
بالشكية الا رای تشه فن دار 
قطرها ۰۰ ميلا تقريبا حول صفاقس 
وهنشير شراحيل بالقرب من القيروان 
وهی أراض صالحة لنمو الزیتون 
(مرسوما ۰۱۸۹۲ ۱۹۰۰). ویقضی 
عهد المغارسة بأن الزارع من الاهالی 
الذی یتعهد بزرع کل القطعة المنوحة له 
زیتوناً یصبح مالکا لنصفها عندما تبدا 
الأاشجار فى الائمار. آما تشريع 


دائرة العارف الاسلامية 


الحبوس الجدید فقد مکن أسرا من 
الأهلین من الاستقرار فى الأرض وقرر 

5 فى الاقامة فیها قانونا (آحدث 
.))١551‏ وتد تخضع أراضى الق لقبائل 
الجماعية فى المناطق العسكرية الجنوبية 
لنظام خاص سنه مرسوم ۲۳ ديسمبر 
سنة ۱۹۱۸ وعدل بمرسوم 1575. 
وكل مجموعة أو طائفة من الأراضى 
وحدة يمثلها مجلس من الأعيان. وفى 
حاضرة كل قائدية مجلس محلى 
يتو = اع نهاء وسلطته محلية 
ویراجع قراراته مجلس مرکزی فى 
تونسء ولا مناص من الرجوع إلى أحد 
هذه الجالس إذا ما تغیرت ملكية 
الأرض آو آجرت لأجل طويل أو ما 
ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية 
منذ الاحتلالء ويدين له المزارع 
التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف 
الجمعيات الزراعية (مرسوم ۲۵ مایو 
سنه ۱۹۲۰) وتوزيع الأراضى الزراعية 
على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف 
الوطنية للزراعة. وإقامة مكتب عام 


ال“ ۱ 5 الزراعى لملصلحة الأهلين 


وفيما يلى بيان بعدد الانعام التى 


كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام 
۸ : 
الوطنیون الأوربيون 

الخيل VV,‏ ۰,0 
الحمير ۱:۷ ۲,۵ 
البغال ۲۸۰ ۱۱,۰ 
الاشية ۲ 3 
الاغنام sena‏ ۱۰۳/۵ 
الاعز ۱۷۳ ۳۰,۹۰ 
الخنازير 1 7" 
الإبل ا 1 


وللوطنيين حوالى 4 ملايين شجرة 
زيتون تودی عنها الضراكب 
و ۶,۸۰۰,۰۰۰ معفاة منهاء وللأوربيين 
من الأولى ۸۷۸,۰۰۰ ومن الثانية 
۰ + ونذكر أيضا أن معاش 
آلاف من الأهلين من صيد السمك. 

وتختفى المضارب فى أنحاء القطر 
التونسی ويحل محلها ال «کربی» ويدل 
هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا فى 
الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم 


۳۰۳۱ 


بیوتا. وفی الجنوب نوعان متمیزان من 
الساکن . الأول تحت الأرض وهو 
لأصحاب الکهوف ویبلغ فى نواحی 
. مطماطة ومدنین وتیطاوین نیفا وسبعة 
الغرفة أو القصور وهی بنی على هيئة 
السفينة مقوسة الجوانب طويلة ضيقة 
قميئة تستعمل مخازن. وخير الشواهد 
عليها فى مدنين ومتامر. وعدد من 
يسكنون المدن من الأهالى كبير إلى حد 
ماقي ببلغ 7/18 من السکان. وقد 
اشتهر القطر التونسی فى جميع أدوار 
فى تونس من غير أهل البلاد. وهم 
يعرفون بالبرانيه فجماعات متفرقة. 
والتجارة الوطنية آخذة بأسباب 
الضمار إنشاؤها جمعية تعاونية لبدالی 
جربة» وهم طوائف كثيرة فى تونس,2 
أما الصناعات الوطنية فقد ظلت أمداً 
طويلا تقاسى من متافسة الصنتاعنات 
رر لها ساقم شد والحق إن 
الحكومة لم تدخر وسعا فى النهوض 
اونا ها كان متها تفت فة 


۳۰۳۲ 


تاتشك اه القتوفن مداه ارت 
الصناع تدریباً منظماء ووجهت عنايتها 
إلى النهوض بأسباب الصناعة فنيا 
وآليا. وأهم الصناعات القديمة فى 
تونس فيما خلا الطحين وعصر الزيت 
کات الان الح اه رفي 
مهددة الآن باستيراد أصباغ الأنيلين 
من آوربا ونسج الصوف فى نواح 
شتىء كالأحرام فى جربة وقفصة وفی 
الجريد» ونسج القطن فى تونس 
والحرير فى تونس وقصر هلال 
وصوف الماعز والابل فى الجنوب 
وا ال ي ت انش از 
وبخاصة فى القيروان والشاهى فى 
تونس» ويصنع بدولاب القصار فى 
البتّن والقیشانی فى نابل. ونذكر أيضا 
صناعة الغرابيل فى تونس والقيروان 
وسوسة» والحصر والسلال والحلفاء 
فى نابل والدباغة وصناعة الاحذية فى 
تونس والقيروان ونابل» وصناعة 
السروج فى تونس» وصناعة السكاكين 
تالا ای اقا توافت و 
ال ابا ارت فکلهم بهون 
وکذلك بعض صناع الأحذية وکثیر من 
الخیاطین وجل الصیاغ. 
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وقد نظمت نقابات ذوی الحرف 
پمراسیم آصدرها البای» وآهم نقابة فى 
تونس هى نقابة صناع الشسواشی 
واصلها آسپانی. وقد یقبل هؤلاء الیهود 
ولکن آمینهم لا یکون إلا مسلماء ولهم 
مال احتیاطی. ويقر مرسوم من البای 
نیشانهم أى علامتهم التجارية. ولا تزال 
صناعة الشواشی على ما كانت عليه 
منذ ۲۵ أو ثلاشین سنة على الرغم من 
منافسة الشواشى المستوردة من فرنسا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكيا لها وانعدام 
السوق الترکی, ذلك أن ما يصنع منها 
يبلغ 0۰۰ كيلو جراماً يصدر 
حوالى نصفها. 

وفيما يلى بیان بنقابات تونس, طبقا 
للإحصاء الذى آعدته إدارة الزراعة : 


رؤساء العمل العمال 


صناع الشواشى E‏ 3 
الخياطون 1 1 
صناع البرانس ۱۰ 16 
الطحان ٠‏ 2 
غزال الحرير ان نا 
تساج القطن ۱۰۰ ۳۰۰ 
الصباغون 7 ٥‏ 
صناع الاحذية 5 ۳ 
صناع السروج والجلود 1 3 


الجواهرية والصياغ 1 .۷ 
النجارون ۹۰ ۱۳۰ 
الحدادون ۲۰ ۳۵ 
الرسامون والزخرفون ۱۰ ۲۳۰ 
الدباغون ”> 34 


ورعدد روساء العمل والعمال 
مجتمعین حوالی ۶1۳۰ فقط. 


المصادر: 


Nomenclature et repartition des (۱) 
هأ 46 17:5 شالون - ساون سنة‎ Tunisie 
۹۰۰ 


Notes sur les tribus de la Regence ۳ 


.۱۹۰ ۲ سنة‎ Revue Tunisienne فى‎ 


Statistique générale de la Tunisie (۲) 


8 ,الل تونس سنة ۱۹۲۹ 


Recherches:Bertholon & Chantre )۶( 
anthropologique dans la Berberie orien- 


ماه ليون سنة ۰۱۹۱۳ 


Coup d’oeil général عبد الوهاب:‎ )°( 
sur les apports ethnique etrangers en Tu- 


nisienne‏ فى «Revue Tunisienne‏ سنة 
۱۹۷ 


۳۹۳۲ 


L’orfévrerie algeriénne et 61 (0) 
۰۱۹۰ ۲ الجزاثر سنه‎ ۰۵ 
Les corporations tu- :Atger (¥) 


5 پاریس سنه ۱۹۰۹. 


L’évolution :Bernard & Lacroix (۸) 
فى مو اضع‎ »du ۱۱0۵571 en Algerie 
مختلفه منه. الجزائر - باريس سنه‎ 
1905 
L’ Agriculture in- :Decker-David )9( 


۰۱۹۱۲ تونس سنة‎ »digéne en Tunisie 


L’Evolution economique :Mzali (١ 1 


۱ 14 6 تونس سنة ۰.۱٩۱۲‏ 


1 


Enquête sur :Aug. Bernard 0 ۱) 
Phabitation rurale des indigénes de la Tu- 
۰۱۹۲۶ تونس سنة‎ 1516 

Essai sur la politique :Sultan ۱ ۲) 
۰۱٩۹۳۰ پار يس سنه‎ fonciére en Tunisie 

٦‏ - اللغة 

أ اليربرية: اندثرت اللهجات 
وتو :فى القطن:القوضئ أو كادت. 
ES‏ يكيو يدا EE‏ 
سند من أعمال قائدية قفصة, وقد 


درس بروقوتل Provotelle‏ لهجة هؤلاء 


۳۹۳۶ 


فى تمزرد بين مطماطة. وفی جزيرة 
جربة حیث بقيت فى کلام النساء 
خاصة بعض التعابیر القديمة. 

ب - لغة الکلام العربية: نخلص 
من هذا إلى أن استعراب تونس من 
حيث اللغة قد تم بالفعل, ولکنه جرى 
فى اتجاهات لانعرف تفصیلاتها. وقد 
یری مارسیه أنه تم فى الساحل على 
الأقل بسرعة أكثر مما كان يظن جمهور 
الاي و كاف اه اموب سوه 
والنستیر والمهدية. قبل قدوم بنی هلال 
وبنی سلیم فى القرن الحادی عشر 
والشانی عشر والثالث عشر ‏ مراکز 
للتعريب دائمة تنشر بين فلاحی 
النواحی الجاورة لغتهاء ثم تحورت هذه 
اللغة بفعل هولاء الفلاحین فنشأت 
لهجات ريفية شتی. وتختلف لهجات 
البدو - كما لاحظ ابن خلدون - من لغة 
الحضر العربية فى حروفها وقواعدها 
كما تختلف أيضا من لغة الساحل. 

وقد آشار قون ملتزن (۷6210260 ۷0۸: 
d. Deutsch Morgenl Gesells‏ ۰721561۳ ص 
6 153) إلى أن اللغة العربية التى 
يتحدث بها أهل تونس قد حافظت على 


كثير من الحروف القديمة محافظة 
لانجدها فى أى قطر مغربی آخر. وکل 
مانلاحظه آنهم أدغموا الضاد فى الظاء 
فأصبح کلاهم ا ينطق نطق الحرف 
المدود الفخم الخارج من بين الثنایا. 
آما القاف فینطق نطق الحرف الخارج 
من أقصى الخلق (ك) فى الکلمات 
الستعارة مثل سیکرو وکمرك أو يتأثر 
فى نطقه باللهجات البدوية مثل بكرة 
وناكة. آما حرف الجیم الحلقی 
(بالفرنسية [) فینطق بعد الاداة نطق 
الحرف الشمسی ویمیلون به نحو 
الزای فى الکلمات التی فیها هذا الصوت 
بالفعل (مثل جوز زون). ويؤثر الخلط 
الذی يبدو عند استعمال الحروف اللينة 
ل» رء ن فى الکلمات الستعارة تأثیر] قد 
لایتعداها إلى غیرها. 

واختفی التنوين إلا فى بعض الصیغ 
النادرة. وقد ترك آثرا فى بعض الظروف 
حیث بقیت الحركة التی فى آخرها بل 
مدت أحياناً مثل دائما» دیمه» دیما. 

ولارسیه ۷12۵15 .۷ ملاحظة دقيقة 
على لغة الکلام فى تاكرونةء وما زالت 
هذه الملاحظة الشبت المرضى الوحيد 


للحركات التونسية. والتونسيون قليلو 
الرعاية للحركات. إلا أن إهمالهاأو ٠‏ 
إضعافها لم يبلغ مابلغه فى المغرب 
الأقصى بحال. فهم ييسرون النطق فى 
بعض الأحوال باصطناع أصوات بين 
بين أو حركات ثانوية بالغة القصر 
وبخاصة قبل الحروف الحلقية المسبوقة 
ب «ى» آو «و» مثل يتح حاتوف 
العبرية. ولايغيب عن بالنا أن النساء فى 
توش قد قطن نخووت: الله لقن ند 
المدفمة از أو. امنا ال ال يقد 
قصروهما على أىء آو. وتردهما لهجات 
البدو إلى ى» و ولكن بعضهم يصطنع 
زف غلة حركة أخرى بالفة القصر 1و 
قاد تعفن اليد يلون الهمؤة المعدودة 
المفتوحة ٠‏ >8 يضمونها ضما شديدا. 
وينطق المتعلمون الكسرة كالياء فى 
القطع المفتوح ولكنهم ينطقونها 
كالحركة ء الفرنسية آو يكادون فى 
القطع الضموم. 

وقد وضع شتمه 5017۳06 .11 القواعد 
الآتية للحرکات. وهو الذی زودنا ببیان 
مفصل عن التراکیب العربية التونسية: 
انا کانت ا مي سحا ان 
بساکن مسبوق بحركة ممدودة فان 


YoYo 


النبرة تکون على القطع الاخیر. آما فى 
الاحوال الاخری فتقع النبرة على القطع 
السابق للأخير إذا كان هذا ممدودا أو 
مضموماء فإذا لم يكن هذا ولاذاك 
وقعت على المقطع الأول. ويشذ عن 
ذلك صيغة الفعل یفعل بدلاً من يفعلى 
و فعل بدلا من قعل وهی صيغة فعلية 
وإسمية فى آن. فالنبرة ترد من المقطع 
الأخير إلى الذى قبله إذا كان المقطع 
الأول للكلمة التالية منيوراً. 

ویبدو فى الصرف بطبيعة الحال 
السمات الأصلية للهجات المغرب. وتيدل 


نفعل بنفعلو للمتكلم فى حالة الفعل ٠‏ 


الذى لايدل على زمن معين. ولنولدكه 
إشارات قلائل فى الإعراب. 

أما من حيث المفردات فقد استعارت 
اللغة من التركية والإيطالية. وهی 
تستزيد من الكلمات الفرنسية كل يوم. 
ولكن اللغة الفرنسية تؤثر فى لغة يهود 
العرب أكثرء ولربما اندثرت من غير أن 
وس 

ج - الصحف الوطنية: كان نشر 
الصحف محرماً فى القطر التونسی منذ 
أمد طويل. وحتى الطباعة وتجارة 


۲۳۹۳۹ 


الکتب كانتا مقیدتین» تخضعان للرقابة 
الادارية التی سنت عام ۱۸۷۰ بمقتضی 
الرسوم الخاص بالتعلیم فى السجد 
الجامم. واخذ الرائد الرسمی التونسی 
یزود الناس بقدر من الاخبار منذ عام 
۳ وم عضم ها |داری, الا أنه كان 
یسمح بنشر مواد آخری» وقد جاء فى 
خطاب مودع بمحفوظات الحكومة 
التونسية آرسلته هذه الحكومة إلى 
قنصل السويد بأنه كان فى النية إصدار 
الرائد التونسی إبتداء من ۱۷ يناير سنة 
۳ ولكننا لانستبين من هذه 
الوثائق أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد 
صدر مرسوم خاص بالصحف تاريخه 
۶ أكتوبر سنة ۱۸۸۶ ثم صدر 
مرسوم آخر فى ١1‏ أغسطس سنة 
۷ عدل بعد ذلك مراراًء وقد أباح 
كل من المرسومين - وبخاصة الثانى» 
وهو أكثر من الأول سماحة - قيام 
صحف فرنسية وإيطالية وعربية فى 
القطر التونسى. فظهرت مابين عامى 
۸ - ۱۸۸۹ الصحيفتان اليوميتان 
العربیتان «الحاضرة» لبو شوشة 
و«الزهرة» للشاذلی. ومازالت الزهرة 
تصدر إلى الیسوم. وهی تعد الآن من 
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الجرائد الحافظة وان عدت فى اول 
آمرها من السابقات إلى التجدید. وأهم 
" الجرائد إلى جانب هذه: «النهضة» وهی 
تصدر کل یوم ماعدا یوم الائنین. وجل 
الفبحك المزبية ف الوفی انشا 
أسبوعية: كالزمان وتنطق بلسان 
الاجا تاو اش الصيو ا 
وكلتاهما وطنية النزعة وبخاصة 
الاولی: والقديم وهي انيت اه اون 
یقدرها الناس كثيرا. ثم الجريدة 
الفكاهية الزهور وهى تسمح بنشر أنهر 
باللغة العامية. والوزیر» والمفروض أنها 
شهرية مثلها فى ذلك مثل المنير التى 
تصدر فى غير نظام. وقد ظهرت حديثاً 
مجلة شهرية مصورة تتناول التاريخ 
والأدب وهی العالم الادبی. ولكن أوسع 
الجرائد العربية انتشاراً فى تونس هی 
تلك التى تفد من مصرء وبخاصة 
فتاه تفت الحويةة لیس ند 
التی تصدر منها نسخة فرنسية منذ 
عام ۱۸۸۲ على نشر بعض الوثائق 
ذات الصفة الرسمية مرتین کل أسبوع. 
ثم إن فى تونس ضربا من الجرائد 
بالتقویم آشبه مثل الرزنامة التونسية 
وقد ظهرت من عام ۱۸۹۹ إلى عام 
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۷۱ وحلت محلها جريدة سنوية 
مقصورة أو تكاد على الشئون الادارية. 
وهى التقويم التونسى. 

وجدير بنا أن نشير إلى الجهود 
الفاشلة التى بذلت لإنشاء صحافة 
عربية محلية فى صفاقس کالعصر 
الجديد أو فى القيروان كصحيفة 
القيروان. على أن طائفة من المسلمين 
نجحوا فى إصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة بالفرنسية فى صفاقس وهى 
صحيفة eااN0uve‏ 20011516 لزهير عيادى. 
وأنشأ باش حانبا فى تونس حوالى عام 
٠‏ جريدة سماها 77:5:67 ملء وکان 
الشاذلى خيرالل يحرر 7:50 Voix dı‏ 
وقد حلت محل Etendard Tunisien‏ 
وكانت قد خلفت هى أيضا .Liberal‏ 
ونشر عبدالعزيز لروى جريدة 
4 منذ آفسطس عام ۱۹۳۰. 
وتبدو فى هذه الجرائد روح الوطنية 
التونسية. وهی روح إسلامية خالصة. 

وقد جرى اليهود على أن يكون لهم 
عدد وافر من التواليف والصحف باللغة 
العبرية العربية مكتوبة بالأحسرف 
العبرية2. وقد كتب قاسل ۷2۶5۵۱ .۶ 
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تاريخا لها حتی عام ۰۱۹۰۷ La Lit-)‏ 
terature populaires des Israélites tunisi-‏ 
5 سنة ۱۹۰۰۰۹ - ۱۹۰۷) ولکنهم 
لاینشرون الآن بهذه اللغة, فالفرنسية 
تطفى علیها اللهم الا جريدة الصباح 
وهی جريدة ضئيلة الشأن لاتصدر 
بانتظام. وتصدر جرائدهم الاسبوعية 
الثلاث بالفرنسية وهی ال ۳2:6 وهی 
محافظة وال 1506 وهی تمثل مختلف 
الاراء. واشهرها چمیعاً ال ۸6٤١٤1‏ وهی 
متیر تیه آمسستها فليكين انوس ۴4 
6 فی صفاقس عام ۱۹۲۶ 
وانتقلت حديثا إلى تونس. 

الصادر: 

(۱) الب ربرية, لهجة مطماطة 
der Berbern von :H. Stumme‏ ۱ 
in sud-Tunisien‏ 161162701 لييسك سنة 
۹ 

(۲) لهجة جربة؛ ۸.83٤۴۲‏ فى 
Journ. As.‏ سنة ۰۱۸۹۸ 

CalAssanti-Motyliniski (۳)‏ عل فى 
۰ ۰0۱0۳۲ سنة ۰۱۸۹۸ 

Etude sur :Provotelle لهجة سند‎ )۶( 
«la 107002۳۰ de Qalaat 0 


۳۳۸ 


Tu- :]1, Stumme اللغة العربية‎ )۰( 
لیپسك‎ .nisiche Maerchen u. 0 
.۱۸۹۳ سنة‎ 

)1( الکاتب نفسه: Tripoli. tunisische‏ 
Beduinenlieder‏ لييسك سنه ۰۱۸۹۶ 

)۷( الکاتب نفسه: Neue Tunisische‏ 
1 سبرلین سنه ۰۱۸۹۲۱ 

Grammatik des ۶ الکاتب نفسه:‎ (۸) 
۰.۱۸۹۱ لييسك سنه‎ »nisischen Arabisch. 

۱۷/۷۵۲ Zeits- فى‎ Th. Noeldeke )٩( 
«chrift fuer die Kunde des 5 
.۲۷ ۱ ۲۲۹۰ سنه ۰۱۸۹۶ ص‎ 

Aus dem Le- :K. Narbeshuber (١ ۰ 
لييسك‎ ben der arab Bevoelkerung in Sfax 
.۱۹۰۷ سئة‎ 


Chants arabes du :Sonneck (١ 1) 
.۱۹۰۷ - ۱۹۰۲ پاریس سنة‎ ۵ 


Textes :W. Marçais & A. Gulga )۱۳( 
ياريس سنة‎ arabes 5 0 

۱۹6 
[R. Brunschvig برنشقيك‎ [ 


ا از انم ی ناوخ رین 
العاصرة الاستفناء عن النظر فی 
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آصول وعوامل قد تبدو بعيدة کل البعد 
عمایجری الآن فى ذلك القطر 
الاسلامی الخاضم منذ سنة ۱۸۸۱ 
لحکم دولة أوربية حديثة. فالواقم أن 
الاسلام الذی انتشر فى توتس وفی 
غیرها من اقطار الشرق القدیم حل فى 
قطر قدیم له وضع جفرافی خاص قد 
شکله الف ینیقیون ثم الرومان تشكيلاً 
خاصا - آصبح القطر إسلامياء ولکن 
القوی الکامنة أو الظاهرة والاتجاهات 
الستترة أو البارزة استمرت بعد الفتح 
الاسلامی فعالة قوية التأثیر. ولایسمنا 
فى هذا التتهيد الموج أن حتولى شرح 
شىء من ذلك» إنما يكفى أن نحصيل 
القارىء على دراسات الأستاذ کوتییه 
©انسه0 .8.5) وبخاصة على كتابه القيم 
Les Siécles obscurs du Maghreb. Paris‏ 
7 فى هذا الوضوع. 

متى بدأت تونس تتخذ طریقها نحو 
وضعها العاصر؟ أو بعبارة آخری: متی 
بدأت العوامل الفعالة فى تشکیلها 
بشكلها المألوف لنا؟ نری أن ذلك كان 
فى القرن العاشر الهجرى عندما امتد 
نفوذ الدولة العثمانية إلى ذلك القطر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ترتب على ذلك من أول الامر اتخان 
الاقطار المغربية قاصيها ودانيها 
التقسيم الجغرافى السياسى المعروف 
كما ترتب عليه اندماج القطر التونسی 
فى العالم العثمانى بكل مافى هذا من 

وقد تعرضت الأمم العربية والأوربية 
التى دخلت فى نطاق العالم العثمانى 
لأحداث آکسبتهالونا من الوحدة 
التاريخية, كما أن القوة العثمانية حالت 
بلاشك دون اتتصال تلك الأمم 
بالحضارة الأوربية الناهضة:. وان كان 
الباحث المنصف لايستطيع أن يسلم بأن 
الأوربيين فى القرن السادس عشر 
وماتلاه من الأزمنة كانوا على استعداد 
لأن يقدموا للمسلمين وللمسيحيين من 
رعايا السلطان العثمانى ثمرات 
نهوضهم العلمى هدية خالصة. 
والمنصف لايجهل أن تقدم الحضارة 
الأوربية كان فى أغلب الأحايين اسما 
مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات المالكة 
فى أوربا من الحروب فى سبيل الجد. 
بشد أزر اللوك - ولکن فى سبیل المجد 
الاعلی - رجال الدين» وفی سبيل 
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الاستغلال رجال الال. الا أن مايؤخذ 
على اللك العثمانى بحق أنه لم يقم على 
فكرة سياسية أو إجتماعية جديدة» ولم 
يفتح لرعاياه العديدين المختلفين بابا 
لتنظیم علاقاتهم الختلفة علی غير 
ماعرفوا من البادیء. فضاعت علیهم 
بذلك ال فادة مما كان للعالم العشمانی 
من موقع فرید فی توعه» ومن ميزة 
اشتماله على آمم لها مالها من نصيب 
کبیر فى تقدم الانسانية. 

وقد آکسب العهد العثمانی تونس - 
کا كشو کو )مدق تیه 
فى بابه» لایقوم على عصبية قبلية أو 
دينيةء ولايدعو لأية فكرة عامة من أى 
نوع كان بل ليس له من هم إلا 
الاستيلاء على أزمة الحكم مستعيناً 
بأعوان على شاكلته. والمتصفح لتاريخ 
الدايات والبايات والاغوات والاسطوات 
والرؤساء العثمانيين فيما بين القرنين 
العاشر والثالث عشر الهجريين لايمكنه 
إلا الإقرار يما ذهبنا إليه» حقيقة كان من 
هوّلاء الصالم والطالح, الخیر والشيوين: 
ولکنهم - جمیع) - ینطوون على نوع 
واحد من آنواع السلطان. 
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وئم اختلاف بين هذین العهدین 
الضطربین من تاريخ تونس ومصر. 
ففی الاولی - فى تونس - كان بين 
العنصر الحاکم فیها وأوروبا حرب 
مستمرة» أما فى الثانية ‏ فى مصر - 
فلم يحدث إلا ماكان بين الحكام 
والتجار الأوربيين من سوء العلاقة. 

ومما ينبغى أن يعترف به لذلك 
العنصر العثمانى الحاكم ماتوافرت فيه 
من صفات قوة القلب والرياسة 
والاضطلاع بمهام الأمور» وهی صفات 
ملکته رقاب الرعية الکادحة» وجعلت منه 
الأداة الاولی لتطور تونسی جدید. 
وذك أن الکتخدا حسين بن على تقلد 
آمر تونس فى سنة ١١١١ه‏ وتمكن من 
جعل البابية وراثية فى بيته ‏ البیت 
الحسینی - واستمرت فيه. وقد تقدمت 
تونس على مصر فى هذاء فقد تولی 
محمد على ياشوية مصر فى ۱۲۲۰هب 
وأسس بذلك البيت المحمدى العلوى. 

وقد نجح البيتان الحسينى والعلوى 
فى تقويض النظام الذى أنبتهماء وحطما 
العصبیات السلحة وغیر السلحة التی 
ترعرعت فى ظل السيادة العثمانية, 
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وأقاما نظامهما على شبه نظام قومی. 
فمهدا بذلك لنمو قومية تونسية وقومية 
مصرية بالعنی الحدیث للقومية. 

والتتبع لتاریخ تونس فى ظل البیت 
الحسینی يلحظ مروره بالأدوار الآتية - 
وهی بصفة عامة شبيهة بالادوار التی 
مر فيها التاریخ الصری فى القرن 
التاسع عشر: 

آحس آمراء تونس احساس) قویا 
بضرورة إنشاء قوة حربیه مجهزة 
تجهیزا حدیثاء تحل محل العصبیات 
المسلحة التی يخشونهاء وتمکنهم من 
بسكل که علق ساكل اخوام تساک 
وتصون حدودهم. فیدءوا بهذا وفعلوا 
مافعله سلیم الثالث ومحمود فى الدولة 
العثمانية ومحمد على فى مصر. 

ثم وجدوا أن هذا يستلزم تنظيما 
جدیدا لشتى المرافق والإداراتء كما أنه 
يستلزم تنمية الموارد الاقتصادية لزيادة 
الجباية. ويقضئ بإعداد جديد 

وقد انبعت من هذه الحركة كل 
ماواجهته تونس وماتواجهه من مسائل 
ومشكلات. 
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من هذه المشكلات مايرتبط 
بالعلاقات بين البيت الحاكم 
والحکومین, فقد زاد شعور المحكومين 
بتضامنهم القومی» وبوجوب نيل 
مايكفل منع سوء الحکم. ويقى كرامتهم 
القومية اعتداء الغیر» ويضع بلادهم 
الموضع اللائق بها فى مختلف الحركات 
التى هزت العالم الإسلامى هزات 
متواصلة. فأدى هذا إلى اكتساب الامة 
حقوقا وضمانات مختلفة, أعمها وأهمها 
ما اشتمل عليه عهد الأمان الصادر فى 
۷ مه (۱۸۰۷ع). بذکرنا هذا بعهود 
محمد على پاشا وسعید پاشا والخدیو 
إسماعيل التضمنة حقوقاً وضمانات 
مختلفة للرعية والنتهية بقیام الجالس 
النيابية فى عهد إسماعيل وآواثل عهد 
توفیق. وفی تونس - كما فى مصر ‏ لم 
تتح لاهل البلاد حكاماً ومحکومین 
فرصة العمل على وضع العلاقة بين 
الأمة والحكومة على قواعد ثابتة 
يرتضيها الجمیم» بل عقد الأمر فى 
القطرين التدخل الأجنبى. 

ومن هزه المشكلات مايتعلق بعلاقة 
الأمراء بالدولة العثمانية. فقد أدرك 
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الامراء إدراكا تام مافی بقاء ارتباطهم 
بالدولة العثمانية من منافم. ففی هذا 
الارتياط شىء من القوة والاطمتنان 
استقلالهم, كما أنهم شعروا بما يكنه 
مواردهم الحربية والمالية المتواضعة 
تونس وغیرها من الاقطار التمتعة بقدر 
من الاستقلال الداخلی من نیات. 
ویحذرون عواقب الفلو فى تأكيد 
التبعية العشمانية مما كان یحملهم من 
وقت لآخر على مجاراة بعض الدول 
الظهور بمظهر اللوك الستقلین 
ملوکیه» والدخول معهم فى مشارطات 
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قبول ذلك. فإن سياسة الدولة العثمانية 
جرت فى القرن التاسع عشر على 
وتيرة حملت الأمراء التونسيين على 
قبول أى تعضيد أوربى يحول دون 
تنفيذ الدولة ماتكنه من تقويض 
استقلال تونس. وما قامت به الدولة 
العثمانية من عزل الخدیو إسماعيل لما 
فقد التأييد الأوربى» وما قامت به 
لإفساد الحركة العرابية شاهدان علی ما 
جرت عليه فى تونس» وقد وقعت 
الخسارة على الجميع ‏ ما عدا الدول 
الأوربية. 

ومن المشكلات أيضاً ما يتصل 
بالعلاقات بالأجانب وبالدول الأوربية. 
فقد فتح الأمراء الباب واسعا للاجانب. 
واستعجلوا النهوض واليسرء 
فاستقدموا الفنيين الأوربيين يرسمون 
لهم الخطط ويعاونونهم على تنفيذهاء 
ومكنوا للعقول الأوربية والأموال 
الأوربية من استخراج خيرات الير 
والبحرء ويسروا لكل طالب رزق من 
جزائر البحر المتوسط وسواحله أن 
يتخذ من تونس وطنا ثانیاً يتوق لو أنه 
ألحقه بوطنه الأصلى. 
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قویت الجالیات الجنبية, واصبح 
للامتيازات الأجنبية من العانی غير ما 
كان لهاء ومن وراء الجاليات القناصل. 
ومن وراء القناصل الجيوش 
والأساطیل» وأضحت موارد الأهلين 
وموارد الحكومة نهبا لكل طامع. 

نا الأفوال الأورمية فقن اسعكرييت 
فيماهى قائم على أسس اقتصادية 
سليمة. وفيما هو وهمىء وفيما هو غير 
ذاهب إلا لاستكمال أدوات الترف 
والتقليد الكاذب. والدول الأوربية فى 
مواقفها لحماية تلك الأموال وأصحابها 
لم تميز بين الحلال فتؤيده والحرام 
فتستنکره» ولم تتحر عن وجه الحق 
ووجه الباطل, بل الكل لديها مصلحة 
قومية تؤيدها بكل ما تستطيع من قوة. 
وليت الأمر كان عند ذلك الحدء فإن 
التنافس بين الدول كان عاملا قويا فى 
تورط الإمارة التونسية فى الكثير من 
الشروعات الفاسدة. فمثلا إذا نال 
مالیون من أمة ما امتيازاً بمد سكة 
حديدية فلابد أن ينال ماليو أمة آخری 
امتیاز] یمائله. وقد لا تكون له ضرورة» 
وهكذا. والصری لا يسعه إلا أن يذكر 
فى هذا مالي مجنو اسعید وانتماعیل. 


والخلاصة أن الامراء وضعوا 
أنفسهم وبلادهم فى شرك لم 
يستطيعوا منها خلاصاء وكلما امتد بهم 
الزمن ضاقت عيون الشراك وازدادوا 
خبالا. 

وقد وجد الأمراء فى تنافس الدول 
الأوربية الکبری آملا فى تجنب ضياع 
استقلال بلادهم. والواقم أنه كان شرا 
علیهم إذ كان مدعاة محاولة ارضاء الكل 
- وفی هذا من تبدید الوارد والحقوق ما 
فيه, كما كان صارقا لكل جهود 
الحكومة التونسية نحو استقراء طوالع 
الجو السياسى الأوربى علها تهتدى 
لطريق يقيها الزلل. كما كان مفسداً 
لبطانة الأميرء يميل رجل منها لدولة 
أوربية ما فيصبح رجلها فى تونس 
وينحاز آخر لدولة أخرى فيصبح عدوا 
لمواطنه. وهكذاء وقناصل الدول کل 
منهم يؤيد مشايعه التونسى» كما 
يحاول أن يجتذب إلى صفة رجال 
الحكم التونسيين أو كل ذى حظوة لدى 
الأمير. وقد اتخذت هذه المحاولات ألوانا 
شتى من الترغيب والترهيبء مما آفسد 
الشماكن والدهم. 
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لهذه الاسباب كلها لم تصب 
المحاولات الدولية لحل مسائل الدین 
ونظيراتها من المسائل نصيبا من النجاح» 
كما كان الحال فى مصرء وكيف تنجح 
وقد تحولت اللجان الدولية لتسوية 
الديون ومراقبة المالية التونسية ميدانا 
جديدا اشتد فيه النزاع بين ممثلى الدول, 
بل إن من ممثلى الدول من عمل على 
فشل الفكرة ليثبت إثباتا لا يدع محلا 
لشك أن الإدارة الوطنية قد عجزت عجرا 
تاما عن إصلاح المختل من آحوالهاء وأن 
علاج تلك الأحوال بخلق هيئات دولية قد 
أتى بعكس المقصود منه فأدى إلى تفاقم 
العلة. والحل الوحيد المجدى إذن هو أن 
تتولى الأمر كله دولة أوربية. 

من تكون تلك الدولة؟ وكيف يمكن 
أن تتخلى لها الدول الأخرى؟ أذلك 
مستطاع دون عوض ما فى مكان آخر 
غير تونس؟ وأين ذلك المكان أو تلك 
الأمكنة؟ 

معنى هذا أنه كان لابد لتحول 
الرقابة الأوربية فى تونس إلى رقابة 
دولة واحدة من ظروف أوربية أدت إلى 
مواجهة مشكلات مستقبل العالم 
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الثم انی کله» إلى وضع المسالة 
الشرقية - كما کانوا یقولون إذ ذاك - 
على بساط البحث عندئذ» وعندئذ فقط - 
تتحتم مواجهة الحقائق. وتبرز القوة 
أداة للتنفيذ. فیخضم لها من لیس 
مستعدا لمواجهتها بقوة تساويها 

وقد خلقت الثورات فى البلقان ضد 
الحكم العشمانى والحرب بين الروسيا 
والدولة العثمانية (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) هذا 
الوقف الذی وصفناء وفی هذا الوقف 
ولدت حماية فرنسا لتونس, کما ولد 
أيضا الاحتلال البریطانی لصر. وقد بدأ 
بتلك الحماية الفرنسية فعل العامل 
الا خیر فى تشکیل تونس العماصرة, 
ویجدر بنا - وقد نشرت الحکومات 
الاوربية بعد الحرب العالية الماضية 
الکثیر من وثائقها السرية السي اسية - 
أن نعرض بشیء من التفصیل كيف 
نالت فرنسا ما كانت تصبو الیه من 
السيطرة على تونس؛ وما ترتب على 
ذلك من عواقب لتلك البلاد وأهلها. 

كيف آدی التطور الذی شرحنا معاله 
إلى وقوع تونس تحت السلطان 
الفرنسی وحده؟ لبیان هذه النهاية لابد 
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لنا من البحث عن آسبابها فى العلاقات 
الاوربية التالية لهزيمة فرنسا فى سنة 
۷۰ وفی تأثر تلك العلاقات بالازمة 
الشرقية الترتبة على هزيمة الدوله 
العثمانية فى حربها مع الروسيا سنة 
AVY‏ 

لقد بدأت حوادث سنة ۱۸۷۰ عهدا 
جدیدا فى التاریخ الأوربی الحدیث., فقد 
أثرت هزيمة فرنسا الكاملة واتمام خلق 
الامبراطورية الألمانية واقتطاع اقلیمی 
الالزاس واللورین من جسم فرنسا 
الحی فى العلاقات الأوربية حتی یومنا 
هذاء ویشاء موقف الدول الأوربية فى 
العالم أن کل ما يجرى فى آوربا يتردد 
صداه فى آراض وبين آقوام «لا ناقة 
لهم فيه ولا جمل». 

كان هم آلانیا الجديدة بعد ۱۸۷۱ 
وشغلها الشاغل أن تمنع فرنسا من 
نقض ما تم فى تلك السنةء واتجهت 
خطط عاهلها العظيم - بسمارك - نحو 
عزل فرنسا عزلة سياسية فلا تجد 
حليفا آوربیا قويا يشد آزرها فى حرب 
ضد المانيا . وقد فضل بسمارك أن تقع 
فرنسا تماما تحت سلطان أحزاب 
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اليسار الجمهورية اعتقاد) منه بان أمل 
تلك الأحزاب فى نيل تأييد سياسى 
أوربى أقل من أمل أحزاب الیمین» وأن 
انتصار الاحزاب الجمهورية الفرنسية 
يضعف من شان الكاثوليكية فى ألمانياء 
وكانت إذ ذاك فى حرب شعواء ضد 
ارك 

ولم كن بسمارك بالسیاسی الذی 
یکتفی بالاجراء السلبی, أو الذی يعتقد 
بامکان قمع أمة کالامة الفرنسية إلى 
الأبدء بل هناك ما يثبت أنه آدهشته 
سرعة نهوض فرنسا من کبوتها فى 
السنوات التالية لسنة ۱۸۷۱ وأنه اعتقد 
أنه ينبغى أن يضع نصب أعين زعمائها 
أهدافاً يجدون فى تحقيقها منصرفا 
للهمم القومية وغسلا لعار الهزيمة 
الكبرى واستعادة لمركزهم القديم بين 
الأمم وإبعادا لهم عن فكرة «الانتقام» 
الملتملكة العقول - لذلك كله عرض 
بسمارك على فرنسا فى أكثر من مرة 
بسط سلطانها على تونس ولم يكتف 
بهذا بل آدرك أنه فى إرضاء الطامع 
الأوربية فى أنحاء البلقان والشرقين 
الادنی والاوسط ما يكفل صيانة ما تم 
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فى آوربا نفسها ویحول دون قیام 
محالفات آوربية لقلب الحالة القائمة, 
فلم یکره امتداد النفوذ الروسی فى 
الدولة العثمانية على شرط أن تنال 
الامبراطورية النمسوية الجرية ما 
یرضیها! فى البوسنة والهرسك. وعلی 
شرط قبول الحكومة الانكليزية أن 
توطد آقدامها فى مصر وغیرها من 
الناطق الشرقية التی تهمها بالذات. 

ولم تصب السياسة الب سماركية فى 
الستوات الواقعة فیما بین ۱۸۷۰ - 
۷ إلا قدراً محدودا من النجاح. فلم 
تبد بوادر تدل على أن تسوية ۱۸۷۱ 
قد أصبحت نهائية بالمعنى الصحيح أو 
أن فرنسا و إيطاليا آو روسيا آو النمسا 
والجر أو إنكلترة مستعدة للتسلیم 
تسلیما خالصاً بالوضع البسمارکی 
للاشیاء 

ولکن عندما تشتعل الشورات فى 
بعض ولايات الدولة العشمانية فى 
اليلقان, وتأخذ الدولة العثمانية الثائرين 
وغير الثائرين بما درجت عليه من 
ضروب الشدة الوحشية» وتغزى الدولة 
الروسيةآراضى السلطان فى أوربا 


وآسيا. عند ذلك وجدت الدول الأوربية 
أن لابد من مواجهة حقائق الأشياء 
وتلمست كل منها فى الشهور السابقة 
لصلح سان استفانو كما فى الشهور 
الثالية خلا يون مضنالكيا] الخاضة 
ويكون فى الوقت نفسه أساسا لتسوية 
شرقية عامة ‏ أما فرنسا فأمامها 
مشكلتها الكبرى أمامها أن لا طمأنينة 
حقيقية إلا إذا وجدت لنفسها حليفا 
قويا. وما لم يتيسر لها ذلك فلابد من 
تجنب الازمات والابتعاد عن مواطن 
الزلل. فابتعدت بقدر الاستطاعة عن 
الأحاديث والمفاوضات المتعلقة بالمسألة 
الشرقية» وترددت فى قبول الدعوة 
لمؤتمر آوربی یستعرض صلح سان 
استفانو ویحیل هذا الصلح من اتفاق 
روسی عتمانی إلى تسوية ترضاها 
آوربا: ثم اشترطت لقبولها ألا يبحث 
المؤتمر إلا ما اتصل مباشرة وطبیعیا 
بالحرب بين الروسیا والدولة العثمانية. 
وفسرت هذا بألا يعرض على الوتمر آی 
شأن من شئون غربى أوربا أو من 
شئون مصر وسورية والبقاع المقدسة 
[رسالة من وزير خارجية فرنسا 
لسفرائها فى برلين ولندن وروما إلخ, 
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بتاريخ ۷ مارس ۱۸۷۸ - الوثيقة رقم 
۲ من الجلد الأول من الوثاشق 
السياسية الفرنسیة]» ولا ضمن لها 
هذا فلت الدقونة لو عن ليق 

وأما الحكومة البريطانية» فيمكن 
القول بأن حوادث السنوات ١۸۷٠و‏ 
۷ و۱۸۷۸ قد هدمت فيها خطة 
الحاف ظة على الدولة العثمانية واحلت 
محلها خططاً آخری متناقضة احداها 
خطة الاحرار (وهم فى العارضة) 
القاضية بأن یکون رائد الحکومة الرائد 
الانسانی السیحی, أى تحریر الشعوب 
العثمانية المسيحية القلوبة على آمرها 
وخطة ثانية» هی خطة رئيس الوزارة 
(اللورد بيكونزفيلد) وهى تتكون من 
عناصر شتى: من السياسة التقليدية 
البريطانية ومن القيام بمغامرات حربية 
وسياسية من أشباه ما كان الشاب 
الطموح بنيامين دزرائيلى يتلهى به فى 
قصصه. ولم يصل دزرائيلى للحكم إلا 
بعد أن أصبح شيخا حطمته السنون 
والأمراض» وفى الخطة البيكونزفيلدية 
ما اجتذب إليه بالذات الملكة والعامة 
وكل من شبوا على كره الروسيا من 
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المحافظين. وخطة ثالثة, وهی خطة 
وسطىء خطة التسليم بالواقع بأن إنقاذ 
الدولة العثمانية كما هی حلم قد زالء 
وبأن تحرير الشعوب المسيحية هدف 
طيب حقيقة جدير بالاحترام ولكن 
الأجدر منه بالاحترام ألا يكون التحرير 
سببا فى إثارة حروب وإسالة دماء» 
وآن القامرات الحربية والسياسية قد لا 
يحترمها السیاسی الانکلیزی فى قرارة 
نفسه, ولکنه لا یسعه |غفالها تمام. 
فالواجب یقضی إذن بخطة عملية تسایر 
الظروف محاولة الوصول لحل سلمی 
بوک انعم 

ویمکن القول بأن هذه هى خطة 
سالسبوری وزير الهند أولا ثم وزير 
الخارجية ثانیاً فى وزارة بیکونزفیلد. 

وقد عملت الحكومة البريطانية 
ماتستطيع أثناء سير الحرب بين 
الروسيا والدولة العثمانية لإثبات وجهة 
نظرها ولتشجيع الدولة العثمانية على 
إظانة هدة لقان شا حمل معازخضی 
الحكومة على اتهامها بأنها ترمى 
لإعلان الحرب على الروسيا كما حاولت 
تاليف ماسمته «حلف اليخن الأبيض 
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التوسط» من انکلترة وفرنسا وایطالیا 
والیونان والنمسا لصيانة مصالح دول 
الحلف التجارية والسياسية فى ذلك 
اکن راهان لخم مها ادي 
ولم يؤد هذا إلى نتيجة ماء فقد خشيت 
فرنسا وإيطاليا مغبة التورط فى عمل 
جماعى كهذا آما الثمسا فمجال 
سياستها أوسع من ذلك البحر 
وتفاهمها مع الروسيا وألمانيا حقيقة 
واقعةء واليونان وحدهم لايؤلف منهم 
اخلاقب والقاؤضات القاطة بهذا 
اداه دنه فالتا رقف اد 
الحكومة البريطانية لاتؤمن بالسياسة 
الإيطالية بصفة خاصة وسيكون لهذا 
أثره فيما بعد فى استيلاء فرنسا على 
5 

بعد هذه المحاولة عادت الحكومة 
البريطانية إلى العمل الانفرادی» فعبر 
الأسطول البريطانى فى ١5‏ فبراير 
۸ مضيق الدردنيل على الرغم من 
احتجاج الحكومة العشمانية - واستقال 
وزير الخارجية اللورد دربی کارها 
مایمکن أن يؤدى إلى حرب مع الروسیا 
وتولى سالسبورى وظيفته. وفى ۳ 
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مارس ۱۸۷۸ وقعت الدولة العثمانية 
صلح سان استفانو. وکائت شروطه 
معروفه. ۱ 

وقد اخذت الحکومة البريطانية تعمل 
من جانب ها لصیانه مصالحها فى 
الظروف الجديدة التی کشف عنها 
انهیار الدولة العثمانية. 

لقد کشف ذلك الانهیار عن استحالة 
إقامة الحکومة العثمانية على ساقيهاء 
فلابد لها من أن تتكىء على سند [من 
خطاب من سالسبورى لبيكونزفيلد 
بتاريخ ۲۱ مارس ۱۸۷۸ الوثيقة رقم 
5 من كتاب أسس السياسة 
البريطانية]. آما فيما يتعلق بممتلكاتها 
فى آوربا فهذه ‏ إن قريباً وان بعیداً - 
مقدر عليها الزوال. والمسألة هى أنه 
ینب فی للسلطان. لأجل الاحتفاظ 
بممتلکاته فى آسياء من حلیف. هذه 
المتلکات شأنها غير شأن ممتلکاته فى 
أورباء فليسوا أمما تسعى للاستقلال 
وماالیه. فمعظمهم مسلمون والحكم 
العثمانى أصلح مايمكن المسلمين 
الحصول عليه (إذا استشنینا الحكم 
البریطانی). فینبفی إذن أن نعاون 
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الدولة العشمانية على الدفاع عن تلك 
الاراضی فى آسیاوحسن ادارة 
شئونها. ولانستطیع أن نفعل ذلك الا 
إذا استولینا على قواعد آقرب لتركية 
ات با من ا رمن کناب من 
سالسبوری لسفير انكلترة بالاستانة 
بتاريخ ٩‏ مایو ۱۸۷۸ - الوثيقة رقم 
4 هن كات این ال اة 
البريطانية]. 

تفسر هذه الآراء الاتفاق الذى عقد 
بتاريخ ٤‏ يونية ۱۸۷۸ الذى تسلمت 
الحكومة البريطانية بموجبه جزيرة 
قبرص, كما تفسر آیض) اتفاق 
الحکومتین البريطانية والنمساوية 
بتاريخ ١‏ يونية ۱۸۷۸ على توحید 
غایاتهما فى المؤتمر نظیر السماح 
للحكومة النمساوية باحتلال إقليمى 
البوسنة والپرسك. 

بعد هذه التمهیدات وغیرها اجتمع 
الوتمر فى برلین وتولی ریاسته 
بسسمارك. اعلن فى آثنائه الاتفاق 
الخاص بقبرص وثارت ثائرة الوفد 
الفرنسی - وکان لابد من ارض‌اثه 
للوصول بسفينة المؤتمر لبر السلامة. 


وعمل بسمارك من جانبه على اصلاح 
مابین الانکلیز والفرنسیین, فکان عرض 
تونس على فرنسا. وتم هذا العرض 
واضحا. قال سالسبوری لوادنجتن 
رئيس الوفد الفرنسی ببرلین ووزید 
الخارجية: «افعلوا بتونس ماتریدون. 
إنكم ستضطرون لامتلاكهاء لایمکنکم 
ترك قرطاجنة للبرابرة» وکرر ذلك 
اللورد بیکونزف یلد وأكده نفس ولی 
العهد البریطانی فى پاریس [راجع فى 
ذلك على سبيل الشال - الوثيقة رقم 
۰ من المجلد الأول فى مجموعة 
الوثائق الفرنسية: رسالة من وادنجتون 
لداركور سفير فرنسا فى لندن بتاريخ 
۱ يوليه سنة ۱۸۷۸]. 

وقد شرعت وزارة دیفور (وهی 
الوزارة التی قبلت هذا العرض) تستعد 
فعلاً لتنفيذه بالتمهید له فى تونس. 
ولکنها عدلت عنه. ولم يتم تحقیقه كما 
نعرف الا فى آثناء سنة ۱۸۸۱ وعلی ید 
وزارة جول فری (۳6۷ دداداة) بانية 
الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية 
اة 
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أكان ذلك لعدول الحکومة البريطانية 
عما وعدت به فى ٩۱۸۷۸‏ حقيقة أن 
موقف حكومة المحافظين ثم حكومة 
الأحرار من وعود سنة ۱۸۷۸ كان له 
شىء من التأثير فى تردد الحكومات 
الفرنسية المتعاقبةء إن ذلك الموقف لم 
يبلغ حد الإنكار أو النكوص ولكنه اتخذ 
شيئا من تضييق التأويل» فقد قرر 
اللورد سالسبورى أنه حقيقة يذكر أنه 
قال الألفاظ التى أسندها له وادنجتون, 
ولكنه يذكر أنه لم يدر فى خلده أنها 
تؤدى معنى عرض تونس على فرنساء 
إذ كيف يستطيع منح ماليس يملكه؟ 
وأضاف إلى ذلك أن الوعود الإنكليزية 
لاتفيد أكثر من إطلاق يد فرنسا فى 
تونس بلا معارضة انكليزية. أى أن 
انكلترة نزلت عن كل ماتدعيه لنفسها 
فى تونسء ولكنها لاتذهب إلى حد 
إرغام الغير (وتقصد بذلك إيطاليا) على 
النزول عن إدعاءاتها. 

بعث ذلك الموقف إيطاليا على اتخاذ 
موقف عداء صريح من فرنسا فى 
تونس» ووجدت فرنسا أن لابد من 
القيام بعمل حاسم فى تونس قبل أن 
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تسبقها ایطالیا إليه» وحمسها بسمارك 
على اتخاذ هذه الخطوة. 

ولايفيد ذلك أن الرأى العام فى 
فرنسا_ممثلاً فى البرلان أو فى 
الصحافة ‏ قد مال إذ ذاك إلى صف 
الشروعات الاسته‌مارية, الواقع أن لا. 
بل إن ذلك الرأى العام لم ير فيها إلا 
شبه خيانة للقضية القومية الكبرى, 
وتشتيتا للجهود» وتسليما نهائی) 
بتسوية .1۱۸۷١‏ وهل يطلب دليل على 
صحة هذا أقوى من كون التشجيع على 
الإقدام على تلك الشروعات يأتى من 
شارك دق 

والواقع أنه لا الرأى العام ولا 
البرلان قد عدلا عن خطتهماء والصحیح 
أن جانباً قويا من الزعامة الجمهورية قد 
انحاز إلى الرأى القائل بأنه ينيغى 
للجمهورية ألا تبقی إلى الابد متسربلة 
بثياب الحداد بل عليها أن تنهض وأن 
ترعى مصالحها وأن تتبواً مكانها 
الجدير بها. 

كان جول فرى من أبناء اللورينء 
ولابد أنه أحس بكارثة ۱۸۷۱ احساس) 
قويا. ولكنه كان يرى أيضا أن ذلك 
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الجیل من الفرنسیین كان عليه واجبات 
نحو فرنساء وآن فرنسا ینبغی ألا تنزل 
عن مکانها الخلیق بها وان مصلحتها 
فى بلاد الجزاثئر وتأمين حدودها 
ورعاية مصالحها فى تونس تتطلب 
عملا حاسما فى تونس والا سبقتها 
إيطاليا إليه. أى أنه كان یری أنه ینبفی 
أن يأخذ أكثر مايستطيع دون نزول أو 
تخل عن حقوق فرنسا التاريخية» وقد 
تحمل فى سبيل فكرته هذه عنتاً شدیدا 
من مواطنيه. 

والظاهر ایض أن فرى لقى تأییدا 
فى خطته من الزعيم الجمهورى الكبير 
جامبتا الذى أخذ فى آخر أيامه يبتعد 
شيك مامن فكرة حرب انتقامية ضد 
آلانیا. 

وقد حملت هذه العوامل الختلفة 
«فرى» على أن يخفى جهد الاستطاعة 
حدود عمله فى تونس, وأن يضيق 
دائرة التزامات فرنسا فيها. 

داك الوق آلفزشنبه: وى تحت 
ستار تأمین الحدود وآرغمت البای علی 
توقیم معاهدة باردو (مایو ۱۸۸۱). 
وتعطی هذه العاهدة فرنسا حق احتلال 
الارض التسونسية وادارة الستائل 
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الحربية. ولکنها لاتشیر إلى الحماية 
الفرنسية» وعلی آثر الاضطراب فى 
صفانس,. وقع البای اتفاتثنیا(یونیو 
۲۳ نالت به فرنسا حمایتها لتونس 
والتدخل فى مسائلها الداخلية. وقد تم 
سنة ۱۸۸۶ تكوين آدوات الادارة 
اللازمة وبدأت تونس عهدا جدیدا. 

سارت فرنسا فى تونس على نهج 
یخالف منهجها فى الجزاش. ولم ينل 
الحياة الاسلامية فى تونس مانالها فى 
الجزائر من التحطيم القصود وغیر 
القصود. فتونس فى العهد الفرنسی 
قطر «محمی» له إطار إدارى تونسی» 
على عکس الجزاثر فهی «قطعة» من 
فرنساء والجزائر آرض استعمار 
یستفلحها آلوف من الفلاحین الأوربيين 
فرنسیین وغير فرنسیین. آما تونس 
فهی آرض «استغلال» تعمل فيها 
«رء‌وس الأموال» الکبيرة فرنسية وغیر 
فرنسية. وفی تونس مانثیره السلاله 
الايطالية الستقرة بها من مشکلات 
تمس العلاقات بين ایطالیا وفرنسا 
ولاتعرف الجزاثر مشكلات من ذلك 
النوع. 
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إن الفضل فى وضع قواعد الحکم 
الفرنسی فى تونس برجم بصفة 
خاصة ليول کامبو (Paul Cambon) ù‏ 
المقيم العام فيما بين ۱۸۸۲ و<۱۸۸. 
ويمكننا أن تحلل فى الوضع التالی 
الثنائية القرنسية التونسية إلى ما 
انتهت إليه: 

بدل هذا على اتجاه الخطة الفرنسية 
فحن جيل اف رال انش تسین راف 


العنصر التونسى 


البلاد وسيلة لرعاية وتنمية المصالح 
التتكركة وا ف النافرة 
الاقتصادية. وهو تنظيم يهمل جاتب 
الاعتبارات القومية كما أنه يعطل نمو 
الحياة السياسية. والظاهر أن أهل البلاد 
يحسون إحساسا شدیدا بأن ذلك 
التنظيم لایرضی آمانی_هم فنظم وا 
حرکات شبيهة بالحرکات الحديثة فى 
نکن الاقطتان الا شتا ةة الأخرى 


العنصر الفرنسی 
القیم العام 
| 


٤‏ وزارات وه إدارات 
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المجلس الكبير 
(ويتكون أحد قسميه من ۶۶ قرنسیا والآخر من ۱۸ تونسيا) 
(وله حق الموافقة على بعض فصول الميزانية) 
سین 
(ویتکون آحد قسمی کل مجلس من ۱۱ فرنسیا والآخر من ۱۰ تونسیین) 
وهی مجالس استشارية 


مجالس القیادات 
(وهی انتخابية استشارية وتتکون من تونسیین فقط) 
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لتحقیق برامج سياسية قومية تسودها 
العانی والنظریات الغربية. ولانزال بعد 
- فى مصر كما فى تونس وفی غیرهما 
- نرقب فجر حرکات آعمق وآدوم» فجر 
انات محياة إسلامنة» اة 

المصادر: 


أ مجموعات الوثائق: 

Ministére des Affairs Etrangéres (۱)‏ 
«Documents diplomatiques fiancaises‏ 
السلسلة الأولىء المجلدات الأول والثانى 
والثالث وقد نشرت فى سنتى ۱۹۳۰ و 
١‏ وتتعلق بالسنوات من ۱۸۷۱ 
إلى ۰۱۸۸۱ 

(۲) الترجمة الفرنسية لمجموعة 
الوثائق السياسية الألمانية تحت عنوان 
«La politique extérieure de ۵۵‏ 
المجلدات الأول والثانى والثالث وتتعلق 
بحوادث السنوات من ۱۸۷۰ إلى 
۲ وقد نشرت فى سنتى ۱۹۳۷ و 
۱۹۸ 

Founda- :Temperley & Penson (۲) 


tions of British foreign Policy‏ کمبردج 
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توضح قواعد السياسة الخارجية 
البريطانية. 

ب - دراسات: 

)۱( الدکتور محمد مصطفی 
صفوت: and 176 Powers‏ 1:5 رسالة لم 
تنشر بعد. مستندة على الصادر 
الأصلية. فى موضوع العلاقات بين 
تونس والدول العظمى. 

History of :Stephen ۲۰ Roberts (")‏ 
«French Colonial policy‏ فى مجلدین» 
سنة ۱۹۲۹. بحث علمی نزیه فی تاريخ 
الاستعمار الفرنسی من سنة ۱۸۷۰ إلى 
6 لایستغنی عنه التتبم لتاريخ 
الأمم الإسلامية الواقعة تحت السلطان 

Headlam-Morley (")‏ كعصدة: وكان 
المؤلف فى وقت ما مستشارا لوزارة 
الخارجية فى المسائل التاريخية: وء:/5 
diplomatic history‏ م¡ نشر فی سنة 
۰ ودم مفاجستسوعة من تسع 
دراسات مهمة. واحدة منها تؤرخ 
العلاقات المصرية الإنكليزية وأخرى 
تشرح وضنع إنكلترة. يدها على جزيرة 
قبرص فى شنة 14174. 
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التونسى 


Disraeli, :R.W. Seton-Watson (٤( 
«Gladstone and the Eastern Question 
«La Tunisie :J.L. de Lanessan 62 


شفيق غربال 
التونسی 

محمد بن عمر بن سلیمان: کاتب 
عربی من کتاب القرن التاسع عشرء 
وهو من آسرة تونسية انصرفت إلى 
العلم عامة والی الدين خاصت. وکان 
ده لان تاه وفع ان عد 
حجه إلى مكة بناءه الثلاشة فى رعاية 
خاله آحمد بن سلیمان الازهری وکان 
عالاً فقیها. ولا فرغ سلیمان من حجه 
لم يعد إلى تونس لضیاع ثروته» فأقام 
بادیء الأمر فى جدة وتعیش من نسخ 
الکتب» وتعرف فى تلك الدينة إلى نفر 
من آهل سنار فحببوا إليه الذهاب إلى 
بلادهم. وتلقاه والیها بالترحاب وخصه 
بمنزل وأرض وأجرى عليه معاشا. 
وتزوج سليمان بامرأة من أهل سنار 
وأعقب منها ذکرا وأنثى» واسم الذكر 
آحمد زروق. وشب عمرء وهو ثانى 
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أبناء سليمان من زوجه الأولى التى بنى 
بها فى تونس. وصحب أخا جده فى 
الحج إلى مكة. فقابل فى طريقه آباه 
القاهرة فى عمل له مع قافلة من سنار. 
وقد توفى أخى جده بمكة فعاد عمر إلى 
القاهرة للمجاورة بالازهر. ثم رحل إلى 
سنار لیزور أباه ثم عاد إلى دراسته 
بالأزهر وتزوج عام ۲۰۱ھ 
(1781١م).‏ ورجع بعد ذلك بسنتين إلى 
تونس مسقط رأسه وفیها رزق بابنه 
(۱۷۸۹م). وآقام عمر فى تونس ثلاث 
القافرة ليتفرغ مرة آخری إلى الدرس 
بالازهر. وسرعان ما انتخب نقیب) 
(۱۷۹۷) بعث إليه أخوه لأبيه بستار 
ینعی آباه ویشکو إل سوء حالهم, 
فذهب عمر من فوره إلى سنار ولم يعد 
أن آخاه الأصغر طاهر؟ً ذهب فى العام 
نفسه إلى القاهرة فى عمل له, وكان 
مكتتزب] ال إلى مكة بعد قراعه هن 
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ختم القرآن فبعث به إلى الازهر يجاور 
فيه. ونضب معين محمد شیا فشیتا 
بعد رحیل طاهر إلى مكة فعزم علی آن 
ديبحث عن والده فى السودان. فقد 
وردت الأخبار إلى القاهرة بأنه رحل 
الى داتفون فقت وا إلى شتا 
ولق فى القافلة التى-:وضلت الشاهرة 
من دارفور صديقا لأبيه فرجاه أن 
یأخذه معه إلى دارفور ففعل. ولاشك 
أن ذلك كان عام ۵۱۲۱۸- (۱۸۰۳م). 
ولقى فى دارفور أول الأمر أحمد زروق 
شا انه شنز الشقی فاخده إلى ا 


حاشية السلطان يعيش فى رخاء 
ويسرء وقد تزوج فيها من جديد 
وأنجب. وشرح عمر بأمر من عبد 
الرحمن بن أحمد سلطان دارفور 
التوفی عام ۱۲۱6ه- الوافق ۱۷۹۹ 
(انظر جريدة ملوك دارفور) کتابین فى 
الفقه والشريعة (انظر ۴u‏ -7ع2 بنه ءومره۲ 
ص ۰۱۰۷ وانظر عن توالیفه الاخری 
صغ "3 ]) ولا وصل محمد (انظر 3]20082[1: 
Sahara and Sudan‏ ج۳» برلین سنه 
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التونسى : 


ه17 شه آنی سیم 
کرا) إلى دارفور كان محمد كرا وصیا 
على السلطان الحدث محمد الفضل. وقد 
وقدم أحمد زروق إلى محمد كرا محمدا 
فتلقاه بقبول حسن. وسمح كرا لعمر 
بالرحيل إلى تونس لزيارة أقاربه بعد 
أن وعده بالرجوع ثانية. وترك عمر 
أملاكه فى جلتو إبان غيابه فى يد ولده 


محمذ. 


وذهب عمر أول الأمر إلى واداى 
الی منصب رفیم فی حاشية سابون 
سلطان» وقد اختیر للوزارة وحصل 
على أملاك فى قرية آبلی. وانتظر مجیء 
ولده إلى هناك دون جدوى فعزم على 
تامة. ولم يتمكن من الشخوص إلى 
أوزارها بين دارفور وواداىء إذ ذهب 
إليها على رأس وفد من قبل سلطان 
دارفور. وقد بلغ أولاآ وارة وكانت مقر 
سلطان سايون وقتذاك فأسبغ عليه من 


۳۵00۵ 


لتونسی 


عطفه ماآسبفه على آبیه من قبل. وأقام 
هو أيضا فى وادای زمناً طویلاء إلا أن 
آحواله آخذت تسوء لسببین: آولهما أن 
خاله زروق كان قد لحق بعمر فى 
وادای فعهد إليه عمر عند رحیله 
بالإشراف على بنیه وأسرته فى قرية 
أبلى فاستولى على أملاك عمر ولم يعط 
ولد محمد إلا مايسد رمقه, والثانى أن 
الوحشه ازدادت بينه وبين أحمد 
الفأسى (انظر (01/400 4ه 1709686 ص 
7 وما بعدهاء ٩۷‏ ومابعدها) الذى 
استوزر بعد رحيل عمر بتوصية منه, 
فوشى به عند سابون فارتاب فيه 
وتجهم له. وحضر عمر إلى واداى تلبية 
لطلب ولده واستطاع أن يصرف أحمد 
الفأسى عن منصبه ولكنه استوزر ثانية 
بعد رحيل عمر. وأذن السلطان لمحمد 
بالوخل فاستخل هذه الظر وت وغادن 
وادای بعد أن ظل بها ثمانية عشر 
شهر). فلحق بقافلة ذاهبة إلى فزان 
واخترق بلاد توبو (تیبستی) حتى 
مرزوق عاصمة فزان. وآقام فیها ثلاثة 
آشهر توفی خلالها النتصر والی هذه 
البلاد. ثم تابع رحلته إلى طراپلس 
ووصل آخیر إلى تونس عن طریق 


۳۰۹ 


صفاقس حوالی عام ۱۲۲۸ه- 
(۱۸۱۳) وذلك بعد عشر سنوات 
دوين من تادر الفتاهرة إلى 
السودان. واستقر محمد أولاً فى تونس 
ثم رحل إلى القاهرة وفيها خدم محمد 
على. وفى عام ۱۸۲۶ أنفذ محمد على 
حملة على المورة بقيادة ولده إبراهيم 
او اى م ال ا يذه 
الحملة واعظا لإحدى فرق المشاة (انظر 
«Voyage au ۳‏ ص١‏ ). وقد ذکر فى 
كتابه الرحلة إلى وادای Voyage au Oua-‏ 
9 كين جتان 
تولو نچی.( ۱ 
واشتفل محمد بعد هذه الحرب بتنقیح 
لك چمة القوبیةا لكتن الت وخناصة 
التصله بعلم الأقراباذین الوجودة فى 
كلية الطب البیطری التی أنشأها محمد 
على فى أبى زعبل إلى الشمال الشرقى 
من القاهرة. وتعرف محمد التونسی فى 
هذه الكلية بالدکتور پیرون ۳۰۳۲0۲ .ا9 
بعد وصوله إلى القاهرة وأخذ پیرون 
عليه دروسا فى العربية وآغراه بكتابة 
مذکراته عن رحلاته فى السودان» وکان 
غرضه الأول من ذلك أن تکون کتب) 
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فأوصی بمحمد التونسی فعین کبیرا 
للمراجعین فیهاءوقال کریمر 
۲ ۸.۷ الذی جاء مصر لأول مرة 
عام ۱۸۵۰ إن محمد) كان أحد آساتذته 
وأنه يجله كثيراً (انظر كتاب Kremer‏ 
محمدا قد أكب أيضا على طبع المؤلفات 
والمستطرف للأبشيهى (ولعلها طبعة 
چومار 10۳274 (انظر Voyage au Dar-‏ 
لاه ترافت على طبع ادن ةة من 
«القاموس» للفی روز آبادی فنقح نسخه 
كلكتة المطبوعة عام ۱۲۲۰ه- 
(1811م). وعمد التونسی تحقيقا لهذا 
القدركن إلى شتسه کرک 
الننسخة الجديدة فى بولاق عام 
تدريس الحديث بمس جد السيدة زينب 
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التونسى 


فى يوم الجمعة من كل آسبوع» وتوفى 
بالقاهرة عام ۱۲۷۶ه الموافق ۱۸۵۷ 
(انظر 166۳76 كتابه المذكور) ودفع 
الدکتور پیرون برعم محمدا التونسی 
إلى کتابة مشاهداته وماعرفه عن آهل 
الجهات التى زارها أثناء إقامته الطويلة 
بالسودان وتجاربه فى تلك البلاد. وقد 
جمع هذه العلومات فى مجلدین کبیرین 
نقله ما الدکتور بیرون إلى اللغة 
الفرنسية وهما: 

Voyage au Darfour par le Cheick (۱) 
Mohammed Ebn  Omar-el  Tounsy 
(والتنسی هی النسبة الشائعة بدل من‎ 
Gramm. des :Stumme التونسی؛ انظر‎ 
۰۱۸۹۱ لييسك سنة‎ »tunesisch Arabisch 
Réviseur en Chef û PEcole de ص۱۱)‎ 
Medecine du Caire traduit de U Arabe par 
Dr. Perron, Directeur de PEcole mede- 
.۱۸۶۵ پاریس سنة‎ ۰036 du ۵ 
وللکتاب مقدمة فى ۸۸ صفحة وعدد‎ 
من القطع الکبیر وبه‎ ٩۲ صفحاته‎ 
[0۳0271 مصور جغفرافی. وکتب جومار‎ 
مقدمه هذا الکتاب (ص١ إلى ۷۱ من‎ 
المقدمة) وطبعت هذه القدمه على حدة‎ 
Observations sur le Voyage au بعنوان‎ 
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Darfour suivies d’un Vocabulaire de la 
Langue des Habitants et de Remarques 
پاریس سنة‎ »sur اe‎ (۷:۰ superieur 
وسبق أن نشر پیرون معلومات‎ ۵۰ 
عن هذا الکتاب وشواهد من ترجمته له‎ 
فى الجله الأسيويةء المجموعة الثالثة,‎ 
٠١5 ج سنة ۰۱۸۳۹ ص۱۷۷‎ 
Biblio- (خطابه إلى مول !(340) وفی‎ 
لسئنة‎ theque universelle de Geneve 
سنة‎ ) 61١ الخامسة, ج۲۸ (رقم‎ 
ص ومایعدها. وفصل‎ ۰ 
سديو 56411106 تفصیلاً فى الجلة‎ 
الأسيوية, المجموعة الرابعة. جا۷ء سنة‎ 
ص ۰۲۲ - ۲ الكلام عما‎ ۲۱ 
نشره پیرون.‎ 

ونشر پیرون النص العربی لرحلة 
دارفور بعنوان «تشحیذ الاذهان بسيرة 
بلاد المرب والسودان» (= 
L’Aiguisement de L’ Esprit par le Voyage‏ 
(au Sudan et parmi les ۵5‏ عام 
۰ فی پاريس وهی النسخة التی 
کتبها الوّلف بخط يده (۳۱۰ صفحة, 
قطع متوسط يضاف إلى ذلك آربع 
صفحات بالفرنسية وهی مقدمة 
وتصويبات وزيادات على الترجمة). 


Voyage au Ouaday par le Cheich (۲)‏ 
Mohammed Ebn Omar al Tounsy, ۵۵۲‏ 
par Dr. Perron‏ 1۸۲۵۷۵ ۰06 پاریس سنة 
۱ (ومقدمة فى ۷١‏ صفحة وبه 
1 صفحة من القطع الكبير ومصور 
جغرافى وتسع لوحات مصورة). وکتب 
جومار لهذا الکتاب مقدمة طويلة (ص۱ 
)۷١ -‏ بها م لاحظات تاريخية 
وجغرافية. وتناول ييرون نفسه فى 
مقدمته (ص۱ - ۲۵) الكلام بصفة 
خاصه عن آقسام السودان. 


ولم پنشر قط النص العربی لهذا 
النسخة الخطية من هذا الكتاب كانت فى 
جوزبه» ولكنى لاأعلم مصيرها بعد وفاة 
پیرون فى باریس عام ۱۸۷۱ وکان قد 
عاد الیها عام ۵۰ 

ومحمد التونسی ول من زودنا 
بأخبار وافية موثوق بها عن بعض نواح 
من السودان هامة وم يكق لدينا تل 
عهده عن دارفور سوی مذکرات قليلة 
کتب ها الرحالة براون 8:08:26 .6» وعن 
وادای الا العلومات القليلة التی جمعها 


۸ سس دائرة العارف الإسلامية 


بورکارت :010270:ظ. ولم يزر هذه 
البلاد بارث Barth‏ وناختجال Nachtigal‏ 
الا بعد ذلك بعشرات السنین» وقد 
آسهبوا الکلام عنها فى کتبهم. ولیس 
هناك مایدعو إلى الشك فى صحة آخبار 
سفق ین رن خا مخ 
حاف اش آهل دارفود ووآنای ككاتوا 
يعيشون فى القاهرة فأيدوا مارواه 
التونسى تمام التأييد. على أننا لاننكر 
أن هناك بعض الهنات فى وصف 
الشيخ التونسى هذه الدیار. فقد كانت 
آخباره يعوزها الترتيب لاتتبع منهجا 
مألوفاً. كما كلف بالاستطراد. وكان 
سريع التصديق لمعتقدات العامة من 
مسلمى هذه البلاد (وخاصة ماكان 
منها متعلقا بالسحر) وليست هذه 
الهنات جسيمة بالقياس إلى غيرهاء فقد 
أخذ على صاحب الكتاب أنه لم يذكر 
شیث) مضبوطا عن الاحوال الجفرافية 
والطبوغرافية والاحصائية والأرصاد 
الجوية لهذه البلاد. (انظر 271 فى -:76/ 
sen und Entdeckungen in Nord und Cen-‏ 
۵ بج ۰.۳ برلین سنه ۰۱۸۰۹ ص 
6 ومابعدها؛ اaچناNach‏ فى ۳ 


Geogr. Mitteil,‏ annsےermا‏ جب-۰۲۱ سئة 


التونسى 


۰۵ ص۷1 1› وف 5 Sahara und‏ 
۲ ج۳, ص۸). ومع هذا فان کتابی 
التونسی مصدر هام عن الاحوال 
الجنسية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التی زارها لم یقدر بعد حق 
قدره. ومجمل القول أن كلا منهما یکمل 
الآخر. ففی الکتاب الخاص بوادای - 

وهو آطولهما- آخبار کثيرة عن دارفور. 

ونسوق کذلك تذييلاً ونبذة عن 
الشیخ زين العابدین التونسی أحد 
مواطنيه وهو یشب هه من عدة وجوه. 
فقد كان هذا الرجل واسم العلم غزير 
التتاذة ورين ف اوه وت الط 
الأوربيينء فلما اشتد عوده رحل إلى 
السودان عام ۱۸۱۸ أو عام ۱۸۱۹. 
ویظهر أنه لبث هناك مایقرب من عشر 
سنوات كما فعل التونسی فصرف 
جانباً من جهده فى الدعوة إلى الاسلام 
ینتقل من بلد إلى آخر لتفقیه الناس فى 
الدین. وقد رحل بادیء الامر إلى سنار 
وکردفان. ثم مکث زمناً طويلاً فى 
دارفور ووادای یکسپ معاشه من 
التدریس. وعاد إلى تونس عن طریق 
فزان بعد أن صرف فى وادای آکثر من 


۳۹ 


التونسی 


ثلاث سنوات. وج مم تجاربه 
ومشاهداته فى کتاب عربی متوسط 
الحجم, وقد طبع هذا الكتابء ولکنا 
لانعرف متى أو أين طبع. وترجم إلى 
التركية وطبم باستانبول عام ۲٣۱۲ھ‏ 
الموافق ۱ (انظر Zeitsch. der.‏ 
«T> Deutsch Morgenl Gesell.‏ 
ص۸۲ )٤4‏ ونقل روزن 20568 .© هذه 
النسخة التركية إلى اللغة الألمانية 
بعنوان Das Buch des Sudan oder Reisen‏ 
des Scheich Zain et Abidin in Niguitien‏ 
لييسك سنة ۱۸۶۷. وقيمة هذا الكتاب 
فى وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
فى دارفور ووادای» ففيه آخبار عن 
الحياة فى البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة 
والخرافات والزواج وغير ذلك. وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن 
للأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التونسی. ومما هو جدیر بالذکر بیان 
أعمال الحفر والتنقیب التی قام بها زين 
العابدين باٍذن من سلطان وادای فى 
الأطلال القريبة من العاصمة (انظر 
ص٤٤‏ - 1١:55‏ 50). وغادر زین 
العابدين واداى فى الوقت الذى ولى فيه 


۱۳۰۹۰ 


عرش هذه البلاد سلطان آخر. وقد 
ترجم روزن للسلطان الجسدید 
(ص۱۰۸) فذکر أن اسمه عبد العظیم 
وصحته عبد العزین (انظر 21عا»۱۱2: 
کتابه الذکور» ج ص۲۸۶ وقد ذکر 


فيه حفید لسابون اسمه عبدالعزیز). 


المصادر: 

إن آهم مصدر عن حياة محمد 
التونسى وأسرته هما الکتابان اللذان 
كفبينها لسع وكرت وا 
وه القن كبا لس فى القن 
التم هیدی لرحلة دارفور (ص۱ - ۲۵) 
هذا إلى جانب الاشارات التفرقة الواردة 
فى هذا الکتاب مثل ص۸٤‏ - ٤١‏ وفی 
وخنسلةة Va a‏ بقن E‏ عد 
۰۱۹٩ ۰۱۲٩ ۰۱۷ - ۱‏ ۲۱۱ وما 
بعدها,۵۱۲,۵۰۸,۶۹۹,۶۹۷,۲۱۵ وما 
بعدهاء ۱۶۳ - 155. ولا تخلو النبذة 
التی کتبها جومار 10۳020 عن حياة 
التونسى (20104 عله Voyage‏ ص ۸ - 
۰ من الأخطاء والنقص انظر 
ملوحظات پیرون ۳۲0 Vayage a»)‏ 
۲ ص ۸۱ - (^Y‏ وانظر آیضا .۸.۷ 
6۲7 ۰۸68(16# لييسك سنة ۰۱۸۲۳ 


داثرة العارف الاسلامية 


ج-۲. ص٤۲"‏ وانظر أيضا الاضافات 
إلى مادة قستنفلد فى 0ل0ءسآ: Zeitschr.‏ 
fuer vergleich 46‏ جداء مکدبورع 
سنة ۰۱۸۶۲ ص۱۷ و :Brockelmann‏ 
Arab. Litt‏ .4 :06501 چ۲. ص۹1٤‏ ولم 
برد به كتاب رحلة واداى. 


]1۷۲. Stree شترك‎ 


تبيو سلطان 

هو ابن حیدر على صاحب میسور: 
ولد تييى عام ۰۱۷۰۳ واستعان به ابوه 
فى عدة حروب, واتفق مرة عام ۱۷۷۱ 
أن تغیب تیپو وجنده عن الوضم الذی 
كان ینبغی أن یکونوا فيه فضربه آبوه 
ضربا مبرحا آمام الناس. واعتلی تیپو 
عرش میسور فى السابع من دیسمبر 
عام ۱۷۸۲ بعد وفاة والده. وفی عام 
۶ صالم بریطانیا. وکان آبوه فى 
حرب معها. واقتتل تييو والراطها 
پیشوا عام ۱۷۸۰ فانضم نظام على 
صاحب حیدر آباد إلى پیشوا. ولکن ما 
قام به لورد کورنوالیس -00:0 1.0۲0 
ئ من اصلاح الجیش عام ۱۷۸۷ 
آلزم تیسپو جانب الحذر فصالح 


داثرة العارف الاسلامية 


التونسی / تيبو سلطان 


خصومه. وکان تييو عدوا لدودا 
للبریطان. وقد عرف أنه كان متصلاً 
بالفرنسیین سرا فى پوندتشیری -۳00 
.dicherry‏ وفی عام ۸ آغار علی 
راجا ترافتکوره 1127270076 وکان 
تحت الحماية البريطانية. فاستفاث 
الراجا بالب ریطان ف تح الف اللورد 
كوركوالس عنام :۱۷۹ شخ توا 
ونظام على وأعلنوا الحرب على تیپو. 
ولم تسفر الحرب عن نتيجة فى تلك 
السنة فتولي الللورد کورنوالیس عام 
2۱ الة_ لق يادة بنفسه» 
على أن حلفاءه خذلوه. وأغار اللورد فى 
العام التالى على سرنكياتم -56 
0 عاصمة نیپو وأدخله فى 
طاعته وحمله على النزول عن نصف 
أملاكه ودفع غرامه قدرها ثلاثة ملايين 
من ال خياد الإتكيزية وف عنام 
۸ ترامت الأخبار بأن تیپو قابل 
رسلاً من فرنسا وقبل أن يكون من 
مواطنى الجمهورية الفرنسية وأن يلقب 
ب «المواطن تييو». واستفسر اللورد 
مورننكتن 2400108608 - وكان فى ذلك 
الوقت حاکما عام للهند - عن هذا الأمر 
فرقض تير تقایل الرستول البریطانی: 


۳۹۰۱ 


تیبو سلطان/ ابت بن قرة 


وبعث بخطاب تمحل فيه الاعذار ورمی 
الساطات القنسية العف واتتصلیل: 
واي ناك ۱۷۳۹۵ و على تشون 
جیش بریطانی بقيادة الجنرال هاریس 
يته الکولونیل آرثر 
ویلزلی ۷۷۰۱۱6:10 شقیق اللورد 


جيش آخر من حيدر آباد وتوغل فى 


Harris‏ ی 


میسور جیش انکلیزی ثالث خرج فى 
الوقت نفسه من مقيمية بومبای. 
Es‏ الكت ره کته وین 
شتسه وطن لس ف علد أن 
سیطلب منه النزول عن النصف الآخر 
من ممتلکاته ودفم مليونين من 
الجنیهات الإنكليزية صمم على القتال 
حتی النهایه. واستولی الانکلیز عنوة 
على ريات قن ماف غاد ۱۷۹۹ 
وعثروا على تييى فى أحد الأبواب. 
وكان تیپو يتكلم الهندوستانية 
والكنارية والفارسية كما ينطقها الهنود. 
وتوهم تييو أنه فيلسوف عصره لإلمامه 
بالادب الفارسى بعض الإلمام. وكان 
الفووو والإدعاء اير فاد وسات 
حاشیته خدمته لأنه لم يكن بصيراً 
بالرجال فیحسن اختیارهم. وكان عنیفا 


۲۳9۹۹۲ 


فی تصرفاته. وقد حاول آن یضطلع 
وحده بأمور دولته جميعا وکان ذلك 
فوق طاقة البشر. ولم يكن تیپو صاحب 
سياسة» وقد صرف کتیرا من وقته فى 
إدخال البدع السخيفة. ولم يكن أيضاً 
خبیر] بالحرب. وکل ما امتاز به فى 
حلبتها شجاعة الرجل قوى الجسم. 
ی 


Historical Sketches :Mark Wilks ۳ 
of the South of India in an attempt to trace 
الطيعة الثانية,‎ 176 History of Mysoor 


[T. W. Haig هيك‎ [ 


ثابت بن قرة 
عالم بالرياضة والطبيعة وفيلسوف» 
ومن أعظم من رقوا بعلوم العرب فى 
١‏ لميلا دى. ولد عام ۳۱ )٩۸۲۱(‏ فی 
طائفة كبيرة من العلماء. وهى ثابت بن 
قرة بن زهرون [مروان؟] ابن ثابت بن 


كرايا بن مارينوس بن مالا غريوس 


دائرة العارف الاسلامية 


الأخيرة فى هذه النسبه إلى عهد بدت 
فيه مظاهر الحياة اليونانية فى حران 
نأمن الزلل إذا قلنا من غير تثيت أن 
ثابت من نسل اليونان الذين نزلوا بهذه 
المدنية. ويزعم الذين ترجموا لثابت أنه 
كان فى أول أمره صيرفيا. 

ومهما يكن من شىء فقد كان له 
مال فوزوت مگنه من القفقة فى 
الفلسفة والرياضة آثناء مقامه فى 
بغداد. وقد أوقعته آراژه الفلسفية الحرة 
فى خصام مع الوثنيين من آهل بلده 
فأحضر إلى القاضى وحمل على إنكار 
هذه الآراء المارقة. وخشى تابت أن 
يشتد قومه فى إعناته ففر إلى قرية كفر 
توثا بالقرب من دارا. ويقال إنه لقى فى 
رجوعه من رحلة من بوزنطة إلى بغداد 
عرف فيه البصر بعلوم الرياضة واللغة 
فاصطحبه إلى يغداد ليقدمه إلى الخليفة 
العتضد فألحقه المعتضد بمنجمى 
بغداد ينقل تواليف علماء الرياضة من 


دائرة العارف الاسلامية 


ابت ابن قر 


اليونان ويشرحها ويؤلف كتبه فى 
الرياضة» ويتوفر على دراساته 
الفلسفية ويزاول صناعة الطب. وتوفى 
بها فى الثامن عشر من فبراير عام 
۱ بالغا من العمر سبعة وستين 
عاما. 

وكان لثابت مقام كبير فى بلاط 
المعتضد انتفع به الصابئة فى حران 
وغيرها من البلدان. وقد ألف بالسريانية 
- وربما كان ذلك قبل أن يغادر حران - 
کتبا فى معتقدات قومه وعباداتهم» وظل 
بعضها معروفا لدی ابن العبری التوفی 
عام ۱۲۸۲ه والظاهر آنها ضاعت 
الآن» ولو آنها بقیت لكان لها آکبر الأثر 
فى دراسة التاریخ الدینی للیسونان 
التآخرین. وقد آورد شولسون 6۳0۳ 
0 وس وتر 56 وشتاینشنیدر 
067 وبر و کل مان Brock-‏ 
0 وقیدمان Wiedemann‏ بیان 
بمولفات ثابت العربية فى الکتب 
ال که فى عازن هذه انامه سا وال 
کثیر من توالیفه النافعة الجديرة بالنشر 
باقيا مخطوطا. وقد استعرض سوتر 
هذه الخطوطات فى کتابه Mathemotiker‏ 


۳۰۹۳ 


ثابت بن قرة 


»und 4517071477161 der Arabes‏ ص1 وما 
بعدها. وآورد قیدمان (۷۷۵۵۳۵00 فى 
6 جت؟ ۲ Ueber Thabit ben Qur-‏ 
ra, Sein Leben und sein Wirken, Sit-‏ 
zungsberiahte d. Phys-medizia 61‏ 
in Erlangen‏ ارلانکن سنة ۱۹۲۰ - 
۷۱ ص۲۱۰ - ۲۱۷) بیانا بتوالیف 
ثابت مبوبة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
البيان نافع باعتباره إلمامة البادیء فى 
الدراسة. وفى مصادر هذه المادة ذكر 

لمانشر من تواليفه وماترجم. 

أما خبر سنان بن ثابت وغيره من 
آفراد هذا البيت المتأخرين فمفصل فى 
كتاب شولسون المسهب rءSsabi Die‏ 
جا ص۰۱۷ ل ۵۱۰. 
المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. طبعة 
فلوكل سنة ١41٠١‏ .ج١ء؛:‏ ص ۷۲ ۲. 

(۲) ابن القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة لیپیر اون سنة ۰۱٩۰۰۳‏ 
ص ۱۱9 - ۲ ۱۲. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان. 
ترجمه ده سلان سنة ۰۱۸۶۲ <-۱. 


۱ 


Yo 


(٤(‏ ابن أبى أصييعة, طبعة ميلر, 
جاء ص ۲۱۵ - ۲۲۶. 
والنحل. طبعة کیرتون 0۲6000 سنة 
85ل چ۲, ص۲۰۲ ۳ 5 

«Religionspartheien :Haarbruecker (2) 
ك١‎ - ۶ ص‎ ۲ 

Geschichte der ۸۲۰ :Wuestenfeld (۷) 
. ۳1_۳٤ سنة ۰ ۰۱۸ص‎ abischen Aerzte 

Die Ssabier :D. Chwolsohn (۸)‏ سنة 
القدمه. 

Die arabischen :M.Steinschneider(% ) 
Uebersetzungen aus dem Griechischen, 
Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesells. 
ومابعدهاء‎ ١160 ص‎ ١855 جح" ۹ سنه‎ 

«Das Mathematikerverzeichnis :H.Suter 0 . ) 
.۲ ۰ سنة ۰۱۸۹۲ ص‎ 

Die Mathematiker :H. Suter 0 1) 


۰۱۹۰ ٠ ستة‎ und Astronomen der Araber 


ن با 
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Gesch. 4. :C. Brockelmann ( ۱۲( 


۲ جا 0 ص۷‎ Arab. Litt. 


Ueber Thabit :E. Wiedemann )۱۳( 

ben Qurra, sein Leben und Wirken, Bei- 

۰ ج٤‏ .52.۳.۸.5 إرلانكن سنه 
۰ ۲۰ ص۱۸۹ - ۱۷ ۲. 


Introduction to the :G. Sarton 0 ۶( 
۱ج‎ ٩۲۷ «l_> «History of Science 
۹۹ ص‎ 


«<Vorlesungen :M. Cantor (1°)‏ جداء 
سنة ۰۱۸۹۶ ص۱۱۱ 1۹۱. 


Vorlesungen :A. Braunmuehl (۱۱) 
سنة‎ «ueber Geschichte der Trigonometri 


.A\ ۸ ۰۶ صا‎ ۰۱۹۰ 5 


History of the :L.E. Dickson )۱۷( 
سنة ۰۱۹۱۹ ج-۰۱‎ »Theory of Numbers 


ص ۰۵ ۳۹ 


Notice sur une :F. 6 (۱۸( 


theéorie ajoutéte par Thabit û 
فى‎ l'arithmetique spéculative des Grecs 
۱۸۹۲ ج*؟» سنة‎ 0۷۲ ۸ 


رن ۲و ۲۹ 6 


ذاكرة ارف الاش اوه 


ثابت بن فرة 


Das fuenfte Buch der :L. Nix 6 1) 


«Conica des Apollonius von ۳۵۲۵۵ etc. 


لييسك سنه ۰۱۸۸۹ 


Les origines de la :P. Duhem (۳ °) 
.٩ ۲-۷۹٩۰۱۹۰۰ ج ا»سنة‎ 16 


«Plametary Systems :Dreyer )۲۱( 
. ۲۷٦٣ص‎ ۰۱۹۰۲۱ سنة‎ 


Ueber die He- :E. Wiedemann ( ۲۲( 
belgesetze bei den Muslimen, Arch. f.G.d. 
۲۱ ۱ جلا سنه ۰۹ ۰۱۹ ص‎ «Nw. 


Die :C. Pruefer & M. Meyerhof (YY) 
angebliche Augenheibkunde des Thabit, 


.۲ ٩۰-جچ‎ «Centralb. f. Augenheilkunde 
.۲۸ صغ:.‎ ۰۱٩۱۱ سنة‎ 


Die Schrift ue- :E. Wiedemann (Yé) 


«\ Y> «ber den Qarastun, Bibl. ۵ 


۲۹۲ ۱ AE شا‎ 


«Systeme du Monde :Duhem )۲۰( 
۰۱۱۹ - جا سنه ۱۹۱۶ ص۱۱۷‎ 
.۲۶۱- ۸ 


Ueber die Aus- :H. Suter )ا(‎ 

messung der Parabel von Thabit, 

۰ ج ۰۶۸ إرلانكن سنه 
امم ص ۱۵ - ۸۱. 


۳۰۹۵ 


ثابت بن قرة / الثعالبی 


Die Schrift ueber :F. Buechner (۷) 
م‎ Y> «den Qarastun. S.B.P.M.S. 
.۱۸۸ - ص۱۶۱‎ ۰۱٩۹۲۱ إرلانکن سنة‎ 

Ue- :E. Wiedemann & J. Frank (۸) 
ber die Konstruktion der Schattenlinien 
auf horizontalen Sonnenuhren von Thabit 
«ben Qurra, Kgl. Danske Vid. Selskab 
.۱۹۲۲ ج؟, سنه‎ 

Thabits Werk ue- :A. Bjoernbo )۲۹( 
ارلانکن سنة‎ ,56« den Transversalensatz 
1۹ 


Graeco-arabische :G. ۱ (۳ 9 
.۰ - ۲۵ ص‎ ۰۱۹۱ ›»Aج‎ Studien كاك[‎ 


Die trigo-: 0. ۰.۷ (۳۱( 
«nometrischen Lehren des... Al-Biruni 


]1. Ruska [رسکا‎ 


التعالبی 
نسبة ثلاثة من مصنفی العرپ: 


۱- آبو منصور عيد لملك بن 
محمد بن إسماعيلء من آوفر کتاب 
القرن الخامس الهجری (الحادی عشر 


۲۹۹3 


الیلادی) انتاجاء وکل ما نعرفه من 
سيرته أنه ولد عام ۲۹۰ ه- (۹۱۱) 
فى نيسابورء وتوفی عام ۲۹ ه- 
(2۱۰۳۸). وله مصنفات کثيرة تناول 
فیها مولفات آسلافه فى غير ما بصر أو 
روية» وكثيراً ما كان ینقل فى |حداها ما 
قاله فى الاخری. وانصرف إلى الکلام 
عن الشعر فى عصره ولکنه عنی آیضا 
بعلوم اللغة والبلاغة. 

وأشهر تصانیفه وأهمها فى نظرنا 
کتاب «يتيمة الدهر فى محاسن آهل 
العصر» وقد تناول فيه شعراء عصره 
ومن سبقهم. ورتبهم بحسب آوطانهم. 
وهو فى جسوهره دیوان وتراجم 
مختصرة جدا فى الأغلب. وتعددت 
نسخ هذا الديوان شأنه فى ذلك شأن 
معظم الكتب التى من نوعه» ويتضح لنا 
من هذا قول ياقوت (إرشاد الأريب, 
ذا سی( الق الؤاردة 
فى نسخة دمشق (ج", ص ۲۲) 
بالقاهرة فى نسخة أعطاها إلى ياقوت 
بن أحمد بن محمد» ولم ترد هذه القصة 
فى النسخ العروف. ونزيد على 
المخطوطات التى ذكرها يرتش (۳6:0:0: 


)۲۱۲۷ رقم‎ ۷۵۲ der ar. Hss. zu. Gotha 
Gesch. 4. :Brockelmann) ویروکلمان‎ 


«Arab. Lit.‏ جا ص٤۲۸)‏ مخطوطات 
۱ يار يس Catalogue des mss. ar. :Blochet)‏ 


nouvelles acquisitions‏ 465 پاریس سنة 
۵۹ تحت رقم 116۲ وکمبردج 
.Handlist :E. 0. Browne)‏ ۱۹۰۰) تحت 
رقم ۰۱۲۲۶ والخطوط الذی فى حوزة 
نیکلسون (10101500, مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية سنة ۰۱۸۹۹ ص )٩۱۲‏ 
والختصر الذی لا يعرف صاحیه 
الوجود فى التحف البريطانى تحت 
رقم ۷۷۲ مخطوطات كتير سبيت 
اکن ۷6نام۳656)» ص .)1١‏ ونزید على 
النسخه الطبوعه (دمسشق سنه 
اهم پیش ایا موس 
آحمد الحق الوسوم بفائدة العصرء 
وهو فهرس شامل للأشخاص والاماکن 
والکتب و ... إلخ الواردة فى يتيمة 
الدهر دیوان التعالبی الشهور (کلکته 
سنة ۰۱۹۱۵ مکتبه وزارة الهند. لم 
یتعرف عليه رقم ۱۲۱۰). وصنف 
الثعاليى نفسه آول ذیل لکتابه ووسمه 
بتتمه اليتيمة. وقد ذکر ياقوت هذا الذیل 


الثعالبى 


(یاقوت: ارشاد الاریب. ا 100 ) 
وهو مخطوط فى ياريس تحت رقم 
۸ (انظر حاشية ميرزا محمد على 
چهار مقاله للسمرقندی. ص۱۲۹؛ 
وانظر عن مخطوط حلب .02126 Revue‏ 
«ar. de Damas‏ ج—_¥»ء ص ۲۹ ۲۹-۰۵ ۵) 
ویعرف بالذيل فقط فى مخطوطات 
آخری مثل مخطوط برلین (.4 .06:0 
+ ۸۲۵ الوضع نفسه؛ وانظر أيضا: 
اليدرء تونس سنة ۱۳۶۰ ه. جا 
ص۰۲ ۳۸ وما بعدها). وصنف 
بالباخرزی ذيلا آخر لليتيمة یتفق 
بعضه وما جاء فى التتمة. وللثعالبى 
دیوان رتبه بحسب الوضوعات سماه 
«كتاب أحسن ما سمعت» والخطوط 
الوجود منه فى مكتبة کوپریلی (انظر 
Mitteilungen des Sem. fuer :Rescher‏ 


oriental. Sprachen. Qestasiat studien 
جدءً: ص٤۲۱) أكبر من الخطوط‎ 
الوجود فى دار الكتب الممصرية فى‎ 
القاهرة (القاهرة سنة ۱۳۲۶ه) وقد‎ 
فى أطلهه1-ائل‎ 0. Rescher) ترجمه رشر‎ 
ج", لييسك سنة ۱۹۱۱). ولهذا‎ 
الكتاب ذيل هو «كتاب غاب عنه المطرب»‎ 
وهو مخطوط بخط المؤلف موجود فى‎ 
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جامع لاله لی بإستانيول (رقم ۱۹6۱ 
انظر «V> La Monde Oriental :Rescher‏ 
ص١ )٠١‏ وقد طبع فى مجموعة 
«التحفة اليهية» (إستانبول سنة 
۲اه ص ۲۹۶-۲۲۰) وفى بيروت 
سنة ۰۱۳۰۹ وترجمة رشر (60ء8»5 
فى Oriental Le Monde‏ ۰۱۷ ص۲۱ - 
۸ ج83 1, ص۸۱ - ۱۰۹): وله 
دواوين من هذا القبيل لم يذكر فيها 
عا اهاد مكل تکفا ناهن 
الخاص» (القاهرة سنة ۱۳۲۳ه) 
و«كتاب الْنتَحل» وقد طبع عليه حاشية 
أحمد بن على بعنوان «المنتتخل فى 
تراجم شعراء االنتحل» الإسكندرية عام 
١ه‏ و«كتاب طرائف الطرف» 
وهو مخطوط فى آياصوفيا تحت رقم 
Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl) ۳۷۹۷‏ 
,1 ج ۰۱۶ ص9۰) وفی مكتبة 
وپریلی تحت رقم ۱۳۳۰ 
Mitteilungen des sem. fuer oriental.)‏ 
Sprchan, Weatestat. Studien‏ جس.؟ \« 
ص۱۷۲) وفی طوپ قايى سراى 


«f> Rivista degli studi orientali) 


ص1۹). 


۳۰۹۸ 


وقد صنف الشعالبی للکتاب «کنز 
الکتاب» وهو ۲۶۰۰۰ قطعة من الشعر 
كتين وخمسين شاعراً Die :Fluegel)‏ 
ar. etc. Hss. der K.K. Hofbibliothek zu‏ 
۸ء رقم ۲۶۲) وکتب الشاعر الترکی 
لامعی شرحا لهذا الکتاب (انظر 
Li. Turch. :Toderini‏ ج۲, الذیل. ۳۶). 
ونذکر فى هذا القام أيضا نثره لأشعار 
الدتوان العروف سوك" الآدياء صف 
غير معروف. وقد فعل هذا صدوع) 
بأمر آبی العباس خوارزمشاه» وسمی 
هذا النشر «نثر النظم وحل العقد من 
مختار الشعر الذی یشتمل عليه الکتاب 
التسرجم بموّنس الادباء. وقد طبع 
بدمشق عام ۱۳۰۰ه. وفی القاهرة 
عام ۱۳۱۷ه- 
والطائفة الثانية من توالیف الثعالبی 
کتب أدب قصد بها إزجاء الفراغ» وفیها 
مع ذلك آخضبار شتی نافسةه ونخص 
بالذکر منها القصص التاریخی» ومن 
هذه التوالیف «کتاب لطائف العارف». 
طبعة ده جنکث 1028 06 .۳. لیدن سنه 
۷ و«كتاب الفرائد والقلائد» أو 
«كتاب العقد النفيس ونزهة الجلیس». 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۷ (على هامش 


دائرة المعارف الإسلامية 


تق التظم م ۱0۳۱۵ وتان 
البهج» آو «البهج» طبعة استانیول من 
۶ مه ومولفان فى مدح الاشیاء 
موضوعات أدب المدارس» وعنوانهما 
«کتاب اللطائف والظرائف» و«يواقيت 
المواقيت». ونضصیف إلى مخطوطات 
هذين الكتابين التى ذكرت فى .62 
ar. bibl. ac. Lugd. Batavae‏ .004 تحت 
رقم 0۵ ۶: مسخطوط پاریس. الوضع 
نفسه. تحت رقم 0۳< ومخطوط 
نیکلسون Journ. Roy. Asiat- :Nickols01)‏ 
060۰( س + ۹ ص )٩۱۳‏ 
ومخطوط هاویت :۲۱20 تحت رقم 
۸ وقد ضم الکتابین إلى يعضهما 
رجل مجهول, وهذا الخطوط موجود 
ف من کت رق 0 كا همه ما 
وقد طبع الکتاب الشانی على الحجر فى 
أخيراً «كتاب غرر البلاغة وطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللعالبى 


الإحواغة وهی معطوظ فى رن تمد 
رقم ۱ أو «غرر البلاغة للنظم 
والنثشر» (هكذا جاء اسمه فى مخطوط 
مكتبة کوپریلی ۱۲۹۰؛ انظر 365006۲: 
Mitteilungen des Sem. fuer oriental.‏ 
f> «Sprachen, Westasiat. Studien‏ \ 
ص۱۹۷ ) ویضاف إلى هذا العنوان 
«والبراعة» (هکذا فى مخطوط التحف 
البریطانی» «Descripıive List.‏ ص۱۳) 
ومنه مخطوط آخر فى حوزة نیکلسون 
Journ. Roy. As. So :Nickolson)‏ سئة 
۹ ص5 .)1١‏ 

وقد نسب إليه خطأ فى «خمس 
رسائل» طبعة استانبول سنه ۱۳۰۷ه- 
وعلى هامش «نثر النظم» القاهرة سنة 
۷ مه «کتاب الأمثال» القاهرة سنة 
717١ه‏ و«كتاب الفرائد والقلائد» 
للأهوازى المولود عام ٤٤٥ه‏ 
للك ۰ كما نسب الیه خطا ایض) 
كتاب «محاسن المحاسن» وذلك فى 
مخطوط رقم ۳ بمكتبة كوتا 
«T> «Zeitschrift fuer Semitistik)‏ 


ص۰۷۸ ۲۵۶). 
الکلم والامثال نخص بالذکر منها کتاپ 


۳۹۹ 


الثعالبى 


الك :و الحافديرة ناف زان 
المخطوطات المذكورة فى .1-80 00 
تحت رقم ٤٥٤‏ مخطوط ياريس رقم 
5 وركتات الححاسن: كلم المت 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الإسلام والوزراء والکتاب 
والبلغاء والحكماء والعلماء (4عسا .ا2 
رقم ؟45؛ ياريس رقم ۰۸۲۰۱ ۸۲۰۲) 
وقد نقل هذا الكتاب Talibii syntag ma»‏ 
«dictorun brevium‏ و انظر et acutorum‏ 
طبعة ۷۵۱۵09 ۰ ۳۰ .1.1 ليدن سنة 
۶ وقد ضمن الکتاب کتابا أكير 
منه هو «کتاب الاعجاز والایجاز. طبع 
ضمن «خمس رسائل». استانبول سنة 
۱ سم والقاهرة سنة ۱۸۹۷ وله 
من هذا النوع من التوالیف «کتاب حلية 
یه و رال اک وما 
السامرة» (پاریس تحت رقم 0515) 
وکات اغات اهناب ,و اتن 
(انظر» Selectae Thaalebii libro face-‏ 
۷ طبعة 0001 .8 فى مختارات 
الملحقة ب «Grammatica arabica :‘Roodra‏ 
لیدن 21458 وطبع شیخو مجموعة 
آخری فى الحکم فى مجلة الشرق 


YoV. 


(جه. ص ۸۳۱ - ۸۳). ثم إن الثعالبى 
آلف کتابا فى الأدب سماه «مونس 
الوحید» (فی حاجی خليفة رقم ٠٤‏ 
و۱۳۶) والظاهر أنه هو الخطوط 
الحفوظ بكامبردج Suppl. :Browne)‏ 
)Hnd‏ تحت رقم ۱۲۸۷. آما النص 
الذی نشره فلوكل 71:62 بعنوان 
Laê Der vertaute Gefaehrte des 01‏ 
هو إلا قطعة من محاضرات الراغب 
الإصفهانى (انظر عاءنه01067 فى 
Gesells. gêZeitschr. d. Deutsch. Morg.‏ 
رقم ۰۳۶ ص۱۷۱). ویقول حاجی 
خليفة (رقم ۲۶۳ و۷) أنه آلف فى 
آخبار الامراء کتابا سماه «سيرة اللوك» 
أو «الكتاب اللوکی» وبقی علینا أن 
نبحث: هل «سراج اللوك» وهو مؤلف 
فى الأخلاق نسب فى مخطوط التحف 
البريطاكى (فهوسی انه رغاد ارف 
رقم ۱۳۱۸ List‏ iveاcripیDe‏ ص ١5‏ ) إلى 
الخسالي هو مین الکتاپ الذی نحن 
بصدده؟ ویکمل سيرة اللوك «کتاب 
الوزراء» (کوتاء رقم ۱۸۸۲۱). 

ومن کتب الادب الصغيرة التی ألفها 
التعالبی «کتاب مراة الروات وأعمال 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسنات» الطبوع بالقاهرة عام 
۸ سم و«کتاب برد الأكباد فى 
الأعداد» الطبوع فى استانیول سنة 
هد 

وتشمل الطائفة الثالثة تواليفه فى 
فقه اللغة بمعناه الضیق. وأشهرها کتاب 
ف اقات العركية الفة ناخرات 
انامه واد اول الا شن الأدت 
فى استعمال العرب» وهو قسمان: قسم 
فى الشرادفات بمعناها الضيق وعنوانه 
او ا الحوهة وخ اة 
وقسم فى ملاحظ على الأسلوب عنوانه 
«مجارى كلام العرب برسومها وما 
يتعلق بالنحو والإعراب منها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرها» وجل 
هذا القسم منقول بحذافيره من كتاب 
فقه اللغة لأحمد ابن فارس. والكتاب فى 
أقدم صوره لا يوجد إلا فى ليدن 
(مخطوط رقم١١)‏ وبرلين (رقم ۷۰۳۲ 
فالتا ال 
الأول سقو وان SEE‏ 


وراج فى صورته هذه رواجا عظی ما. ۱ 


Prooemium et Specimen ۵ Syn-( 


onymici arabici Atthalibi, ed., vertit, notis 


دائرة العارف الإسلامية 


اللعالبى 


1ل «illustravit‏ ایس الا سنة 
«Kleine Schriften :Fleischer ۳‏ 
A E E E‏ 
الطبوعة. پاريس عام ١١۱۸م‏ (طبعة 
Dada‏ ) والقاهرة سنة ٤۱۲۸ھ‏ 
۷ه (وعلی هامشه النسفة 
الأصلية «اسرار اللغة») ۱۳۲6هب 
وطبع فى بیروت سنة ۱۸۸۵ طبعة 
مختصرة. وقد نشر فى طبعتی القاهرة 
سنة ۱۲۸۶ه ۱۲۲۵ ه أيضا القسم 
الثانی من النسخه الأصلية بعنوان «سر 
الغوعة في تما ری کلام القوب وا 
والاستشهاد بالقراق علی أکشرها» کما 
طبع أيضا فى طهران بعنوان «سر 
الأدب فى مجاری علوم العرب» مع 
اشا فن ااا واا و 
طبعة حجرية غير مورخه. ونجده 
منفردا فى مخطوط بپاریس (رقم 
۹ وفیه خطأ فى العنوان إذ قيل 
مااع و من ای وو :هذا 
الغطا فى غیسر هذا الغطوط فحن 
بای aS EE‏ 
ص ۰ .)٥٩‏ ونظمه ناظم مجهول عام 
۲ه (۱۳۶۱م) بعنوان «نظم فقه 
اللغة» (مخطوط بليدن تحت رقم 7١؛‏ 


Yo¥إ‎ 


اللعالبی 


. انظر 5ءزك77: 0۳:۵ ج-۱. ص ۳۹۰ 


وفی عام ۰۰ ه آلف فى نیسابور 
لمأمون بن مأمون خوارزمشاه رسالة 
فى البلاغة مع الإشارة بصفة خاصة 
إلى الكتابة وتعرف فى المخطوطات حينا 
باسم «الكفاية فى الكناية» (هكذا فى 
مخطوط ياريس رقم 591785) وحيناً 
باسم «النهاية فى التعريض والكناية» 
(هكذا فى التحف البریطانی» الملحق 
رقم ۰۱۱۱۰ ۱۱۱۱) ويكتفى حيناً ب 
«الكناية والتتعريض» (هكذا فى برلين 
رقم 777). وطبعت بالعنوان الأخير 
فى مكة عام ١١١١ه‏ وفى القاهرة عام 
7 مع «المنتتخب من كناية الأدباء 
وإشارات البلفاء» للجرجانی. وللثعالبی 
أيضا مجموعة من التعابیر العربية 
الرشيقة عنوانها «كتاب سحر البلاغة 
وحن شرا شهب (يشياك إلى ات 
المذكورة فى Gesch. d. Arab. Lift.‏ ج۱. 
ص۲۸۵: رقم ۷ فى الققاهرة, انظر 
فهرست دار الکتب ج٤»‏ ص۱۸۳ 
مخطوط پاریس رقم ۱۷۲۶ وقد أخذت 
منه مقتطفات فى استانبول: انظر 
۲ ۰۷/72 جداء ص۰۲۲ س ۲ ). 


۳۹۷۲ 


الا انش یسیو كن اكات 
والنسوب علیها شروح. وقد سماها 
وتان كنك افو فرش از 
والمنسوب» واهداها للأمير عبيد الله بن 
امسن المكاتي سوفن اه اه 
(148م) (ويضاف إلى مسخطؤطاته 
المذكورة فى Geh. 4. ۸۲۵, Li.‏ چا 
ص ۰۲۸۹ رقم ۰٩‏ مخطوط پاریس رقم 
۲ وم خطوط کمبردج. ملحق 
فهرس مکتبتها رقم ۰۳۹۶ ومخطوط 
بروسه .0 .۸ .8 جلاء ص۸۱) وقد 
طبع بالقاهرة عام ۱۳۲۰ه ولهذا 
الكتاب ذيل عنوانه «التذييل المرغوب من 


ثمر القلوب». وهى يجمع أسماء أعيان 


الرجال (مخطوط بپاریس رقم ۱۰۲۹) 
وله أيضاً موجز عنوانه «عماد البلاغة» 
آلفه عبدالرءوف الناوی التوفی عام 
١ه‏ الموافق عام ۸۱۱۲۲ (انظر 
«Codd. ar. bibl. reg. hafn.‏ رقم "1°+ Re-‏ 


۷ > «vue de 1۵6. ar. de Damas 


ص ؛ ۵۷؛ فهرس دار الکتب الملصريبة 
جحلب" ص ۲ Zeitschr. 0 Deutsch. Mor-‏ 


15 ۰804 ج۱۸. ص۸۵۵ فقيما 


یختص بمخطوط بیروسه). وقد رتبه 


دائرة العارف الاسلامية 


على آحرف الهجاء محمد أمين الحبی 
. الولود عام ۱۱۹۹ ووسمه ب «ما یعول 

عليه فى الضاف والضاف الیه» ومنه 
مخطوطات فى القاهرة) فهرس دار 
الکتب الصریة. ۲. ص۲۸۹) وفی 
طوب قاپی رقم ۲۶۵۰؛ فى عاطف رقم 
«Rivista Degli studi orientali) YEEV‏ 
ج6« ص ۲۷ Mélanges de la Faculté ٩۷‏ 
de Beyrouth.‏ 0716:1166 چ9. ص6۹1( 
وفی آیاصوفیا رقم ۶۱۳۱ Le Monde)‏ 
0۳۵۷۵1 جلاء ص ۱۳۲). 

امصادر : ۱ 

(۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
بولاق سنة ۱۲۹۹ه ص٤٥"‏ . 

(۲) الدمیری: کتاب الحیوان» جا 


.۱ ۱۳۲ ص‎ 
Goettinger Wuestenfeld (۳) 
۱۸۳۷ ۰ Gelehrte Anzeigen 


١ 0 رقم‎ ١ ١ ۴ ص۳۲‎ 
۱۹۱ ر قم‎ Geschichtschreiber der و‎ 


Gesch. 0. Arabisch. Litt. (°)‏ جا 
ص ۲۸۱ - ۲۸۹. 


دائرة العارف الاسلامية 


اللعالبى 


۲ - آبو منصور الحسين بن محمد 
المرغنى نسبة إلى مرغن من أعمال 
الغور فى آفغانستان: مورخ عربی لا 
نعرف عنه الا أنه آهدی کتابه «غرر 
السیر» إلى نصر آخی محمود الغزنوی 
الذی توفی عام ۶۱۲ (۱۰۲۱م). 
وهو فى التاريخ العام من آدم إلى 
محمود بن سبكتكين. والجزء الأول منه 
فى إستانبول فى مكتبة إبراهيم ياشا 
رقم ٩۱۳‏ وفى ياريس رقم ۰۵۳. 
ونشر زوتنبرغ الجزء الخاص بتاريخ 
فارس Perses)‏ عل «Histoire des rois‏ 
پاریس سنة .)۱٩۰۰‏ وحاول فى المقدمة 
التى صدر بها هذه الطبعة أن يثبت أن 
هذا الكتاب للثعالبى صاحب الترجمة 
الأولى» ولكن ادلته ليست مقنعة. وهذا 
الجزء من الكتاب كبير الشأن بصفة 
خاصة لأنه يذكر فى عدة مواضع 
الصادر التى استقی منها الفردوسى 
فى الشاهنامه. وکان فى ذلك آدق حتی 
من الطبری. والظاهر أن الوّلف قد نقل 
بالحرف أو كاد کتاب اللوك الذی صنفه 
أربعة کتاب لصاحب طوس آبی منصور 
محمد بن عبدالرزاق, ولکنه نقل أيضا 


۳۷۳۳۲ 


من الطبری والجوالیقی وغیزهما من 
مولفی العرب دون تمحیص. ولم يبق 
من مصنفات التعالبی الأربعة التى 
نسبها إليه حاجی خليفة (رقم ۸٩٩۲‏ 
طبعة فلوکل. ج٤»‏ ص۳۱۹ وقد أخطأ 
فسماه الرعشی) الا مصنف واحد فى 
مكتبة بودلیان (.0:7, ج١٠١2‏ ص۲) 
وهو يتناول الحوادث من عام 
۶ ۷ھ إلى عام ۱۵۸ه. والفضل 
عل ا أن کل مما ات مور کی 
العرب من تقييد الحوادث بالسنين وأن 
نسوق التاريخ فى مجراه الذى خطته 
نفوس البشر. وقد نشر هوتسما -۲100 
83 من هذا المصنف آخبار بهآفود 
Wiener Zeitschrift fur die Kunde des)‏ 


.)۲۷ - ۲۰ ج+» ص‎ .morgenlandes 
المصادر:‎ 

Das iranische Na- :Th. 16 (١ ) 
ص ۶۱ ومایعدها.‎ 0۵0 

Un manuscritto arabo :Caetani 6 
non identifacto della Bodleiana in Oxford, 
Centenario del- فى‎ il “Ghurar al Siyar” 


nascita di Michele Amari‏ 6 پالیرمو 
سنة 41° جك ص ۳۱۶ .TVY_‏ 


۳۹۷ 


۳( وقد نشر کابرییل 0201616 فى 
Rendiconti della Reale Academia der‏ 


«Lincei Classe di sc. mor. stor. e filol. 
۱۱۳۸ ۵.۱۵ ات‎ ELA 
ومابعدها بیان دقيقا بمحتویات تاريخ‎ 
التعالبی وزعم بأن اتفاق الغرر وثمار‎ 
القلوب ولطائف العارف (ص ۰۲۰ انظر‎ 
Wiener Zeitschr. fuer die فى‎ ۷ Mik 


«<*> «Kunde des Morgenlandes 
ص۳۱۰) فی القول بان «الحمار» هو‎ 
مروان الثانى يدل على أن الثعالبى‎ 
صاحب الترجمة الثانية هى عين المترجم‎ 

له الأول. 

۳ - عبد الرحمن بن محمد مخلوف 
الجعفرى الجزاثری. فقيه من أهل 
شمال إفريقية ولد فى الجزائر عام 
4ه (1587م) وبداً الدرس منذ 
عسام۸۰۲- (۱۳۹۹م) فى بجاية 
وتونس والقاهرة» ثم خرج من القاهرة 
فحج ورجع إلى تونس وتوفى عام 
۳ه الموافق 578١م‏ (هكذا كتب 
على قبره, أما أحمد بابا فيقول إنه توفی 
عام ۵۰ وأهم تواليفه التفسیر 
الذى أتمه فئ الخامس والعشرين من 


ربیع الأول عام ۸۳۳ دیسمبر عام 
6) وسماه «الجواهر الحسان 
ف سير الق رآ افا 
مخطوطاته المذكورة فى ۸۲۵۲ 4 6e۸.‏ 
1ا جب۲» ص ۹ ۲؛ ۰۵ ۰۱ مخطوطات: 
ياريس رقسسم۰۲۸۳ و۵۲۸۹ 
والاسکوریال. رقم ۰۱۳۲4 وفاس, 
مكتبة القرویین رقم ۱۲؛ ۱۲۷ 
والجزائر رقم ۱۳۷/۱۳۲ 

ومن كتبه الطبوعة کتاب فى آمور 
الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة فى النظر 
فى أمور الآخرة» القاهرة سنة ۱۳۱۷ - 
۸ ه. وجزء من كتابه فى الأخلاق 
السمی «جامع الأمهات فى أحكام 
العبادات» عنوانه «نبذة من الجامع 
الکبیر» ولم يبين مكان طبعه. سنة 
۱( 

ویضاف إلى رسائله المذكورة فى 
:فط .476 .4 .(056: رس الة فى 
التعريفات وهو فى توينكن :Seybold)‏ 
2 رقم ۰۱۹ ۲) و«الأنوار الضيفة 
الجامعة بین الشريعة والحقيقة». فاس, 
القرویین» رقم ۰ ۱۱. 


دائرة العارف الاسلامية 


الثعالبى 


المصادر: 


)۱( أحمد بايا التميكتى: نيل الابتهاج 
فى تطریز الدیباج. طبع على الحجر فى 
فاس عام ۷ صسص ص۸٤۱‏ -۱۵۱. 
21 ص٣٦‏ -1۸. 

Les édifices religieux :A. Devoux (¥) 
۱۸۷۰ الجزائر سنة‎ »de "ancien Alger 
.٤۸ - ۲۷ ص‎ 

Complément 3 I'histoire :Bargés )۶( 
.471 - ۲۹۶ ص‎ de Beni Zeiyan 

Essai sur la lit- :Cherbonneau (5 
Annuaire de la société ar- فى‎ ۰ 
ج؟» سنة‎ 01601081016 de Constantine 


. ۱ ٤٥ص‎ ۵۶ 


Giorn. d. soc. as. it. :R. Basset (1) 


جح * 5 ص ‏ ۵. 


[C. Brockelmann [بروکلمان‎ 


YoVo 


مطابع الهيشة المصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۳/۳۱۳۰ 


1.5.8.11 977-01-4709-5 


الشنویة.الجزاثر 
الطبعة الاولی 
۸ سه- ۸۱۹۹۸ 


أ. جی. بریل 


صأكوة ]هارف الأم[امية 


تحير 
۵ ت. هوتسماء ت . و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
من ( أ( إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


ê أحمد‎ 


د. عبدا لحميد يوا 


ی الجامعات ا والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور _ 
. سلطان بن محمد القاسمی 


حاكرة المعارف الأملامية 


الثنوية 
أسسهاء الفرق التی تفرعت عنهاء 
أثرها فى الإسلام 


لعل الذى دعا إلى جعل «الثنوية» 
مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية, 
مع آن هذه النعلة لاتتفق والاسلام 
الاق قوم على انش یی أن الت 
عرفوها فى بلاد فارس التى فتحها الله 
عليهم وعنوا بالرد عليها حين أسرها 
كثير ممن دخلوا فى الإسلام خوف 
السيف أو الاستذلال. 

وأهل الحق من المسلمين فيما ذهبوا 
إليه من حدوث العالم كله: أجسامه 
وأعراضه. لایخالفون الثنوية وحدهم 
فى قولهم بأصلين أزليين خالقين للعالم 
ومافيه من خير وشرء كما أن فى 
الإنسان صراعا بين العقل والهوى أى 
بين مبدا للخير وآخر للشر؛ بل 
يخالفون كذلك الدهريين الذين يقولون 
وک اه وارکانه جات ال لى 
الفلاسفة الذین یرون أن هیولی العالم 


دائرة العارف الاسلامية 


الثنوية 


ومهما نكن فالحاجة ماسة للتلعيق 
على هذه الادة» مع مراعاة الایجاز. 


أولاً - لم يقل بالثنوية من صحاب 
مذاهب التفکیر ثلاثة فسقط - هم: 
الديصانية والمانوية والزدكية - بل قال 
بها هولاء والرقونية أيضا كما ذکر 
الرازی الذی یجعل الثنوية فرقا آربع: 
هؤلاء الثلاث والرابعة الرقونية ) ؛ 
وقال بها كذلك الباطنية والحائطية. 
وكل هؤلاء يرجعون فيما ذهبوا إليه 
من هذين الأصلين القديمين إلى 
النحلة الزرادشتي؟؛ لذلك وجب أن 
نجلو هذه النحل بكلمة عن کل منهاء 
بادئين بالزرادشتية إذ كانت أقدمها 


2 


(( تنسب الزرادشتية إلى زرادشت 
كما يقال رجل من آهل آذربیجان 


(۱) أصول الدين للبغدادى ص ٩٩‏ طبع استانبول سنة 


۸ 
(۲) اعتقادات فرق السلمین والشرکین ص ۸۸ - ۸٩‏ 
طبع مصر عام .۱٩۳۸‏ 


oA! 


الثنوية 


عاش فى القرن السابع أو الشامن أو 
العاشر قبل الميلاد. كان هذا المفكر يرى 
أن النور والظلمة ‏ أو يزدان وأهرمن - 
هما مبدآ العالم» وأنهما متضادان 
وأزليان» وبامتزاجهما حصلت تراكيب 
العالم وصوره المختلفة., وأن هذين 
الاين ب على مانزی نعضي الب احفین > 
یرجعان فى خلقهما وابداعهما إلى خالق 
واحد لاضد له ولاند وهو الاله الاعلی, 
وأنه آخیر] كان أى زرادشت - نبی اله 


(ب) وجاء یمد زرادشت بزمن 
طویل دیصان أوابن دیصان - نسبة 
إلى نهر ولد عليه كما يذكر ابن 
الديصانية. والمذهب الذى تدعو إليه هذه 
الاجماع على أن النورء او إله الخير, 
يفعل الخير بقصده واختياره وأن 
واضطرار منه(")» حاولت أن تجد علة 


(۱) الملل والتحل للشهر ستانی طبعة مصر ج۲. ص 
- ۰۷۸ والرازی ص ۷۹ ۰ والفلسفة فى الشرق 
للاستاذ «ماسون آورسیل ۷.00756[ ص 
۷۲-۱ طبع باریس. 

(۲) الفهرست طبع مصر ص ۰:۵۸ ۷ 

(۳) الشهرستانی ۲: ۸۸. 


YoAY 


جماعة منها إلى أن النور قصد إصلاح 
الظلمة فخالطها مختارا وعز عليه بعد 
هذا أن يخرج عنهاء وذهبت جماعة 
آختری إلى إن ال احش بت اش 
وخشونتها فاراد أن يبعدها عنه فکان 
الاختلاط والامتزاج الذی لم يكن يقصد 
إلى شىء منه(*). 

(ج) ثم كانت المانوية التى تنسب 
إلى «مانى» الذى ظهر بعد ابن ديصان 
بنحو ثلاثين عاما. ولد مانی بيابل 
وتأثر فى مذهبه بالمجوسية وبرأى 
يوحنا العمدان فى السیحیة(؟) وبشئ 
من البرهمية والمانوية ترى فى 
الأصلين اللذين كان منهما العالم» أنهما 
أزليان وأبديان» وأنهما قوتان وسمیعان 
وبصيران(١)‏ ولها بعد ذلك رأيها فى 
امتزاج الخير بالشر وسببه وفى 
خلاص النفس وسببه أيضا.ء وهذا 
الرلع اة کر ال ر تا 
بتوضیح(۲) فإليه يرجع من يشاء. 
وكذلك أطال ابن النديم فى محاولة بيان 
ماکان من خلق الإنسان القدیم. 


.۸۸:۲ والشهرستانی‎ ٤١٤ الفهرست ص‎ )٤ 
۰۷۶ : آورسیل‎ ) 

7) الشهرستانی ۸۱:۲. 

۷ الشهرستانی ۲: ۸۳ ومابعدها. 


) 
) 
) 
) 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحرب بين النور والظلمة واعوان کل 
منهماء ثم ما كان من خلق آدم وحواء 
وساثر العالم(۱). 

(د) وكان بعد هذا المزدكية آتباع 
مردك الذى ظهر أيام «قباذ, ملك الفرس 
والد «أنوشروان» المشهور بالعادل, 
وكان من أمره أن ادعى النبوة» ونهى 
عن الخلاف والتباغض والقتال. وأظهر 
الاباحة حتى فى النساء, فكانت عاقبته 
أن قتله الملك هو وآتباعه(۲). 

ومع أن المزدكية كانوا يرون مايراه 
المانوية من الكونين والأصلين. كما 
يحكى لنا أبو عیسی الوراقء إلا أنهم 
كانوا يفرقون بين النور والظلمة فى 
صفاتهما وفيما يكون منهما من أفعال. 
كانوا یذهبون إلى أن النور عالم 
حساس. والظلام جاهل آعمی, وأن 
النور يفعل عن قصد واختیار» بینما 
الظلام یف عل بالصدفة والاتفاق. وأما 
امتزاج الخير بالشر فقد كان مصادفة 
واتفاقا. كما یکون الخلاص كذلك آیضا 
مصادفة واتفاقا من غير اختیار("). 

(ه) آما الرقونية فهی إحدى الفرق 
التی تنتظمها الثنوية فى رأى الرازی(*). 
(۱) الفهرست ص 455 وما بعدها. 

(۲) الرازی ص .۸٩‏ 


(۳) الشهرستانی ج۲ . ص .۸٦‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


الثنوية والمسيحية بالأحذ من هذه وتلك؛ 
إذ أداها النظر والتفكير إلى أن النور 
والظلمة - وهما أساس العقيدة عندهم - 
متنافران متضادان» فکیف اجتمعا وکان 
بينهماء لذلك آضافوا إلى هذین الاصلین 
صلا فال دعوه «المعدل» وجعلوه سيب 
الزاج» ووضعوه فى منزلة فوق النور 
وتحت الظلمة. وهذا الکون الثالث 
التوسط هو الحياة أو عیسی على رأى 
فریق منهم» أو أن عیسی كان رسوله 
على رأى فریق آخر(). 

(و) ثم كان بعد هؤلاء جمیعا 
الباطنية التى يرى آبو منصور البغدادى 
الاسلام من الیمود والنصاری 
والجوس وسائر ملل الکفر على 


.۸٩ اعتقادات فرق السلمین والشرکین ص‎ )٤( 
.۸٩:۲ الفهرست ص 74 - ۰4۷۰ والشهرستانی‎ )5( 
الفرق بين الفرق طبع مصر ص ۲۱۵ واصول‎ 1) 


YoAY 


الثنوية 


مجوسا وثنوية. ثم تستروا بالاسلام 
لیاوا باه غمان والشتعفتا عن ینیم 
الذی ارتضى الله لهم. ومهدوا لهذا 
وا کارا فی قاطن الاجر يتكزون 
الرسل والشرائع كلها. وقد ظهروا 
بدعوتهم فی صدر الدولة العياسية., 
وكان من دعاتها الأولين میمون بن 
دیصان الذی عرف بالقداح» وکان - 
على ما يروون - مجوسياً من سبى 
الصابئة الحرانية(): 

وفى الحق. أن الصلة بين الباطنية 
والثنوية وثيقة العری؛ هؤلاء يرجعون 
وإله الشر أو النور والظلمة أو يزدان 
وأهرمن؛ وأولئك يذهبون إلى أن الله 


(۱) الفرق بين الفرق : ۳۹۹ وما بعدهاء وأصول الدين : 
TTY‏ 


ره 


الثانى» وإليهما معا يرجع خلق هذا 
العالم وتدبيره؛ أى أن كلا من هاتين 
الطائفتين الضالتين قال بصانعين 
قدیمین وکل ما بينهما من اختلاف هو 
فى التسمية والتعبير فحسب(؟). 


(ذ) بقى من هذه الفرق التى قالت 
بالاثنين والتى أردنا تجليتها الفرقة 
الحائطية التى تنسب إلى زعيمها أحمد 
بن حاثط - او ابن خابط على الخلاف 
فى تسمية آبیه - الذی مات فى عهد 
الواثق باش العباس, وقد كان اعتزم قتله 
لما تبین له إلحاده. 


كان رأس هذه الفرقة معتزلیا» ثم 
ضل ضلالاً بعيداً خرج به عن الاسلام؛ 
فقال بخالقين: أحدهما قديم وهو الله, 
ابن الله بالتبنى لا بالولادة. ومن العجب 
الداعى إلى السخرية أنه جعل لهذا 
المخلوق ‏ وهو الأصل الثانى الحادث 


للاسفرايينى طبع مصر بتحقيق الشيخ الكوثرى 
ص .۸٩‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مىع)!(١)‏ وكأن ابن حزم آراد توضیح 
فكرته» فذكر أن الأصل الثانى المحدث 
هو كلمة الله المسيح التى بها خلق الله 
العالم("). 

ومهما يكن من فكرته وتفسيرها 
فان البغدادى كان محقا حين أنكر أن 
هذا الرجل شارك الثنوية والمجوس فى 
القول بخالقينء وأنه لهذا لا يمكن أن 
يعد فرقة من فرق الإسلام, كما لا يعد 
النصارى من الفرق الاسلامیة("). 

ثانيا ‏ ونحب هنا أن نلاحظ أنه قد 
تبين مما تقدم: 

۱ آنه غير صحيح ما ذكره بعض 
الستکشرقین ۳.50۳۵0 من أن 
البغدادى أخطأ فى عد الرقونية من 
الثنوية مخالفا بذلك غيره من مصنفى 
النحل. فقد رينا أن ابن النديم 
والشهرستانى والرازى معه فيما ذكره. 

۲ - وأن المراد بالصانعين اللذين قال 
بهما الباطينة يتضح تماما إذا رجع 
(۱) الانتصار للخياط العتزلی ص ۱4۸ والفرق بين 

الفرق ص ۱۰ ۲. 


(۲) الفصل 4: ۱۹۷ - ۱۹۸.. 
(۳) القرق بين الفرق ص ۰۲۱۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


الثنوية 


الباحث إلى البغدادى فى القرق بين 
الفرق والإسفرايينى فى التبصيرء وأن 
هذين الصانعين هما الله والنفس التى 
خلقها الله وأشركها معه ‏ على ما قال 
الباطنية - فى الخلق والتدبير. 


۳ - كما يتبين آخیرا أن البغدادى لم 
يتعسف ‏ حسبما يقول هذا الستشرق 
عاق تاکنیده الطابم الجوسی الوقتی 
فى النحلة الباطنیة؛ فقد شارکه فى ذلك 
غیره من مؤرخى آرباب الملل والنحل 
والأهواة:امختلفة: وک مان زامن 
والثنوية من فرق فى هذه الناحية هو 
کا دک ا كن قلي ادان فى 
التسمية والتعبير فحسب. 

ثالث - هذاء وقد أشار هذا إلى ابتلاء 
المسلمين بالثنوية التى أسرها كثير ممن 
دخل من فارس فى الإسلام كابن المقفع 
وأمثاله» وهذا حق. لقد ذاعت هذه 
النحلة بين طائفة من الذين 
تظاهروا بالاسلام ولم یخالط 
قلوبهم. ونستطيع أن نذكر لذلك مثلا 
عدة مسخفین من الزاجع الاضلية الى 
بين آیدینا. 


۳۸۵ 


من هولاء آبو حفص الحداد وابن ذر 
الصیرفی وآبو عیسی الوراق؛ فقد کانوا 
من القائلین بقدم الائنین(۱) وبذلك 
اتفقوا مع الثنوية فى أساسهم 
كما جاء بالمادة. 


ومنهم - كما يذكر ابن النديم ‏ ابن 
طالوت وأبو شاكر وصالح بن 
عبدالقدوس من المتكلمين» وبشار بن 
برد وسلّم الخاسر من الشعراءء وآبو 
يحيى الرئيس وآبو على سعيد وأبوعلى 
رجاء يزدانبخت من رؤسائهم فى 
الذهب فى الدولة العباسیة(۲). 


وريما كان منهم - كما ذكر الرازى - 
ناصر خسرو الشاعر وأتباعه الكثيرون 
الذين ضلوا بسبيهء فقد كانت فرقته من 
الفرق التى تتظاهر بالإسلام وليست 
منه(۲). وإذا فنزعة التوحيد التى عرف 
بهالا تمنع من أن يكون فى حقيقته 
ثنوياء ولا تمنع من وسمه بالثنوية كما 
جاء بالمادة! 


(۱) الانتصار : ۰۱۵۰ ۱۵۲. 
(۲) الفهرست : ۰1۷۳ 
(۳) اعتقادات فرق السلمین والشرکین ۷۸. 


۱۳-۸۹۹ 


وقد آشار الکاتب إلى أن بعض 
تلامیذ النَظّام کانوا يدعون إلى ثنوية 
صريحة. ونستطیم أن نذکر أن من 
فولخم الا الذيق غرف ا بالكوية 
فتبرآت منهم المعتزلةء اين حائط ‏ أو 
خايط ‏ وقد تقدم الحديث عته, وفضل 
الخذاه على ما ذکر الخباط(] آن فصن 

الحدتی على ما جاء عن البغدادی(*) 

والاسفرایینی() أو فضل الحربی على 

ما ذکر ابن حزم(۲). 
رات لس نتسه ان تا 

ذکرها الکاتب» وهی: 

(۱) القول بکلمة الله وآنها السیح 

لایفسد التوحيد افسادا تاماً. 

(۲) ما نسبه إلى بعضهم من تفسیر 

آية «الز خرف» ظاهر فساده ویطلانه. 
(؟) الرأى الذى نسبه إلى الغزالی 

(4) الانتصار : 167. 

(۰) الفرق بين الفرق : ۲۸۰. 

(1) التبصر: ۸۲, وفی هامش هذه الصفحة ملاحظة 
رقم ۲ للمحقق الشیخ الکوثری, أنه الحدیثی نسبة 
إلى بلدة الحديثة على الفرات. 

.۱۹۷ :٤ الفصل‎ )۷( 


دائرة العارف الاسلامية 


متناقض یتذبذب بين التوحید والکفر 
اعبرم 

١‏ - لا ندری كيف لا يكون الذهاب 
إلى أن كلمة الله هی عين السیح إفساد] 


هذه الحقيدة للمسسیح من الخلق 
والتدبیر. ومم ما ذکره الکاتب نفسه 
فى سبیل التعلیل لا یقول من أنه لیس 
إلا خالقا مخلوق) وواسطة! لیس فى 
ذلك تفش افو عیسو اتف مه ما 
دة ا قى خلق العالع رة من 
غير حاجة إلى شريك وان كان المسيح 
الذی هو کلمته وروح منه! 

؟ -أما التفسير الذئ عزاه إلى أحد 
غلاة الشيعةء وهو البيان بن سمعان 
التمیمی, لقوله تعالی فى سورة 
الزخرف الاية الرابعة والثمانون: «وهو 
الق فن الف له فى ار انه 
من أن الراد بهذه الآية إثبات إلهين 
أحدهما للسماء والآخر للارض, هذا 
التفسير باطل بشهادة التركيب اللغوى 
والقرآن والسنة وأصول الدين الذى 
أساسه التوحيد! ويكفى الرجوع إلى أى 
مرجع من كتب التفسير العتبرة, 


.اثرة العارف الاسلامية 


الثنوية 


كتفسير أبى المسعود مثلاً, ليظهر المراد 
بهذه الآية. 

تناول أبو السعود هذه الآية فى 
الزخرف وأحال فى تفسيرها إلى ما 
ذكره في سورة الأنعام فى آية ۲ «وهى 
الله فى السموات وفى الارض». ومن هذين 
الوضعین يتبين الباحث أن المراد: وهو 
الله المعبود بحق فى السموات والارض. 
رف الت لر یار رکفت 
والایتان تقولان «وهو » آی هو وحده 
ولا أحد معه فى شئ من هذا کله! 

۳-آما ما تسبه الکاتب أخيرا إلى 
الغزالی خاصا بعلم الکلام» فلم أعثر 
عليه فيما لدى من مؤلفات الغزالى وهی 
عديدة ومعروفة, ومع هذا فالأمر فى 
حاجة إلى تمحيص لخطورة ما حكاه 
عن حجة الإسلام. لقد جاء فى 
المادة«ويؤكد الغزالى توکیدا جازما أن 
علم الكلام لا يبت فى السائل. فهو 
متناقض بتذبذب بين التوحيد والكفر 
الصريح ...» فأين المرجع الذى نجد فيه 
هذا التوكيد للغزالى؟. 

الحق أن الذى نجده له فيما يختص 


(۱) تفسير أبى السعود ۲: ۱۲۱-۱۲۰ طبع القاهرة 


عام ۸ م. 


YoAY 


الثنوية - الثور 


بهذا العلم ونفعه لطاثفة من الناس 
مثلاً نراه يشير إلى نشأة علم الکلام. 
ويصفه بقوله: «فصادفته علما وافيا 
بمقصوده غير واف بمقصودى» وينتهى 
إلى تقرير أنه «لم يكن الكلام فى حقى 
كافيا ولا لدائی الذى كنت أشكوه 
شافیا» ولهذا «فلم یحصل منه ما یمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة فى اختلافات 
الخلق»(۱). وفی «الجام العوام عن علم 
الكلام» نجده يشير إلى أن صحاية 
فهمهم عنه مقاصده ومرامیه. بالغوا فى 
الزجر عن الب حث قا سمی بعد بعلم 
الكلام(؟) كما نراه بقرر أن «أدلة 
الناس ويستضر به الاکثرون»(۳) شم 
يؤكد أن ما لهج به التکلمون من تنقیر 
وسوال وتوجیه إشكال ثم اشتغال كله 
فهو بدعة وضرره فى حق آکبر الخلق 
ظاهر(*). 

(۱) کل هذه النقول من طبعة دمشق عام ۱۹۳6 ص 

۹ - ۰۸۱ 
)۲ طبع القاهرة عام ۱ هاص ۲۲۶ ۰ ۳۸. 


(۲۳) نفسه ص ۰۲۸ 
(4) نفسه ص ۲۹. 


YoAA 


تستظه تیه و 
مبشوئا فى تضاعیف کثیر من کتاباته. 
ولکن أين ذلك كله مما نسبه إليه کاتب 
المادة من أن علم الكلام متناقض 
يتذبذب بين التوحيد والكفر الصريح! 

وبعد. فهذه كلمة موجزة جلينا بها 
هنه الفکرة (ال ثنوية) والفرق التی 
صدرت عنهاء وما كان لها من أثر فى 
الإسلام التى أندست فيه بعد أن 
استولی على مهدها فى بلاد فارس؛ 
والله ولى التوفيق. 


الشور 

«الثور»: كوكبة الثور» وهی الشانیه 
فى فلك البروج؛ صورتها صورة ثور 
ليس له كفل ولا رجلان تلتفت رأسه 
إلى جنبه وقرناه إلى ناحیه الشرق» 
وکواکبه اثنان وثلاشون؛ والخارج عن 
الصورة آحد عشر کوکبا. ویقال إن 
على موضع القطع (باليونانية 
«أكوتومى») منها أربعة مصطفة؛ 
والحقيقة أن الكواكب المرموز لها 


ب: ف» س, زيتاء آو مکرون على قوس. 
والنیر الذی على طرف قرنه الشمالی 
مشترك بینه وبين كوكية ممسك الاعنة. 
وعین الثور هو النیر الاحمر العظیم 
وسط مجموعة كبيرة من الکواکب 
الصفری, وقد عرفه الیونان باسم 
65 وأطلق العرب عليه أسماء 
كثيرة. والظاهر أن «الفنیق». وهو 
الكمل الضحهم اس رن لخن 
والتی حواليه من الكواكب هی 
«القلاص» ای صغار النوق. آما الأسماء 
الاخری لعین الشور فمتصلة بالشریاء 
وقد عرف العرب هذه الكوكبة بالنجم. 
وكذلك سموا عين الثور أيضا «بحادى 
النجم», وتالى النجم» و«الديّران». وقد 
اتتقل هدا انم الأحيى إلى مصوراتنا 
الفلكية [أى مصورات الغربيين] باسم 
1 - ویسمی الكوكيان المرمون 
لهما ب «أويسلون» و«كياء اللذان على 
أذن الكون ونکت ای كى التخادائ: 
المصادر: 

(۱) القزوينى: عجائب الخلوقات. 
طبعة قستنقلد. ج١.‏ ص ۳۵ ترجمة 
H. 6‏ بعنوان Kosmogrophic‏ » ص ۷۶ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثور ‏ جابر بن حيان 


Untersuchungen ue- : L. Ideler (۲) 
ber den Ursprung und die Bedeutung der 


Sternnamen 


]1. Ruska [رسکا‎ 


جابر بن حيان 


«جایر بن حيان»» هو ابو موسى 
جابر بن حیان الازدی: صاحب کیمیاء 
القرون الوسطی باسم جر «Geber‏ 
ونسبته الطوسى أحيانا والطرطوسی 
الصابئة» ومن ثم لقبه الحرانی. ودخل 
جابر فى الإسلام بعد ذلك وأظهر غيرة 
عظيمة على دينه الجديد. أما لقبه 
الصوفى فيرجع إلى زمن متأخر عن 
هذا. 

وفى رواية أن شيخيه هما خالد بن 
يزيد بن معاوية المتوفى عام ۸۰ ه 
(۷۰۶م) ومن ثم لقب بالاموی» وجعفر 
الصادق. والحق إنه لابد أن يكون قد 


۳۰۸۹۹ 


جابر بن حیان 


قد نبه شأنه حوالی عام ۱۱۰ ه 
(۷۷۰ م). ویقول صاحب الفهرست 
و اكت لاه 
ران والزاقم اند ارف مق 
حياته شيئا. وتذهب أوثق الروايات إلى 
أنه قضى معظمها فى الكوفة. وفى 
الفهرست (ص 555 وما بعدها) رأى 
يقول إنه لم يوجد قط وإنما كان 
شخصا من نسج الأساطير وهو رأى 
ننكره من فورنا. 
ونسبت لجابر طائفة من التواليف. 
وإذا اشا كات التسحعيين نی ةا 
(يوحنا) فإن ما وجد منها باللاتينية 
١‏ يتفق مع تواليفه العربية. وهو ينبئ 
ل مرحلة فى علم الكيمياء أرقى مما 
نلمسه فى العربية. وفى مکتباتنا اثنان 
وعشرون مؤلفا له بالعربية» خمسة 
منها طبعت وهی كتاب اللك» وكتاب 
الان اقب وكات اة 
وکتاب التجمیع وکتاب الزيبق الشرقی. 
والمذهب المنبث فى هذه التواليف - 
ونقاضة فى کگتای الو ندیه 
يشك قط فى نسبته إليه - تشبيهى 


مسرفء أو إن شئت روحانى متطرف. 


۱۲۳9۹ 


فهو يعد العدن کائناً حياء ينمو فى بطن 
اش اتا طوياة الافب ستی؛ 
وینقلب من معدن خسیس کالرصاص 
إلى معدن نفيس کالذهپ. وغاية علم 
الكيمياء الإسراع بهذا الإقلاب. وهو 
يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل 
والتعليم على المعدن. وكذلك مذاهب 
الحياة والموت. ويقول للمواد الغليظة 
الارضية «ميتة» أما الواد المنيرة اللطيفة 
فيسميها حية. ولكل جسم كيميائى 
نفس وجسم» جزء روحى وجزء مادی» 
وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل هذا 
من ذاك ويلطفه ثم يعطى لكل جسم 
الطبم الذی یناسبه. 

وقد نسبت روایات الفرس لجابر 
مستکشفات هامة فى الکیمیاء. مثل ماء 
الذهب وحامض الكبريت وحامض 
الأزوتيك ونترات الفضةء. ولكن واحدا 
منها لم يذكر فى الكتب العربية التى 
كفمل اس وغل اش انیت إلى ان 
ظهرت فى المؤلفات اللاتينية التى ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث عشر. وعلى 
ذلك فإن تقدير نصارى القرون 
الوسطى لكيمياء المشرق لايستند إلى 
وقائع مقررة يمكن تمحيصها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الصادر: 

L’alchimie:Berthelot et Houdas (۱) 
:Paul Lacroix (۳) \AAY «arabe 
بار يس‎ «Sciences et Lettres au moyen-age 
سنة ۰۱۸۷۷ ص ۱۹۱ ومابعدها‎ 
«Gesch. d. Arab. Litt.:Brockelmann(Y ) 
Carra (٤ ( وما بعدها‎ ۲٤١ ص‎ ,١ ج‎ 
مادة الك مياء فى‎ 16 ۲ 
«Encyclopaedia of Religion and Ethics 
.۱۹۰۸ آدنیر ه سئة‎ 


[B. Carra de Vaux [کاراده قو‎ 

جابر:() هو جابر بن حیان الازدی 
کافس ب القواتیف الا 
رسائل تنسب إلى جابر بن حیان, تلميذ 
الامام الشیعی السنادمن جففز الضادق 
التوفی عام ١58‏ هف الا أن هذه 
الرسائل منحولة له. وقد وردت أقدم 
الشواهد على وجودها فى مولفات 
صاحب الكيمياء ابن أميل (المتوفى 
حوالى عام ۳۵۰ ه) وفى كتب المزيف 
أن وحشينة (حؤالى. عنام ۱۳۵۰ هد 
أيضا) وفى الفهرست لابن النديم. وقد 


(۱) تفضل كاتب هذه المادة الدكتور كراوس بمراجعته 


جابر بن حيان 


فم عم کات جل لفات این 
من ثبت آسمائها الوارد فى كتاب 
الفهرست أولاء یکمله ما بقى من كتبه 
ورسائله مخطوطة ثانيا. وما ورد فى 
كتبه هو من ذكر تواليفه ثالثا. 


وتنقسم تواليفه إلى عدة مجموعات 


أهمها: 


(۱) الكتب الائة والإثنا عشرء وهی 
قالات ق ا العيمياء راط 
بينها مع إشارات كثيرة إلى كيمياء 
القدماء من أمثال زوسیموس 
ودیموقریطوس وهرمس وآغانودیمون 
وغیرهم (۲) وکتاب السبعین وهو 
بسط محکم لذهب جابر فى الكيمياء 
(۲) وکتب الوازین المائة والأربيعة 
والاربعون» وهی تتناول بصفة عامة 
الأسس النظرية للکی میاء والعلوم 
الباطنة جمیعاء كما تتناول بصفة 
سافيد: A E NE NSE‏ 
وكقتن؟ E TEE‏ 
الوازین. 

وقد يمثل هذه الجموعات الاربع 
مراحل متعاقبة فى تطور مذهب جابر 
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جابر بن حیان 


بن حيان وفی تألیف کتبه. ویضاف 
الیها مجموعات آخری صغيرة تتناول 
إلى جانب الکیمیاء شروحا لکتب 
آرسطو وأفلاطون ثم رسائل فى 
الق وعلم الوسيشة والتتجیم 
والرياضيات والوسیقی والطب 
والسحر ثم رسائل دينية. 

ولا يمكن أن تکون هذه الجموعه 
انش من الكت ال تعمل خیم 
علوم الأوائل التى نقلت إلى العالم 
الاسلامی - لولف واحد أو أن ترجع 
إلى النصف القانی من القنرن الشانی 
البسرة وال میم الدلائل علي ان 
مجموع هذه الکتب قد الك فی آخر 
القرن الثالك ومستهل القترن الرانع 
الهجريين. 

وأول ما تثيره مؤلفات جابر بن 
حيان من المسائل مسألة تتصل بتاريخ 
الدين» فكما أن أصحاب الكيمياء القدامى 
من اليونانيين الذين وصلت إلينا 
مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية 
بمذاهب العرفان أو الغنوصية المنتشرة 
فى مسيحية زمانهم. كذلك مزج جابر 
عاو مهملظ يناك الفرقان: اله رة عند 
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هل الاسلام. ولم تكن النظریات الدينية 
التی آخذ بها جابر هی مذاهب العرفان 
القرنین الأولین للهجرة كما یصفها لنا 
نات الا والفكل: سا هی اشرب 
إلى مذاهب العرفان التطورة الختلطة 
التی كانت فاشية بين غلاة الشيعة فى 
افكرنت عندهم نزات سوناسية من 
فقد بشر جابر بقرب ظهور إمام 
معصوم جديد وليست التعاليم المنيثة 
فى مجموع کتبه الا عرضا لهذا 

وجابر وثیق الصلة بالقرامطة من 
ورد فى مؤلفاته, والعروف عنهم آنهم 
لم يظهروا إلا بعد عام ۲۱۰ ه. فهو 
قباله. ويطلق على مراتب «الحدود» تلك 


داقزة اغارف الإسلامية 


الأسماء نفسها العروفة عند القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية, آعنی الباب 
والحجة والداعی الطلق والسابق 
والتالی واللاحق إلى غير ذلكء كما أنه 
يقول أيضا بمذهب «الأضداد»» أضداد 
الإمام. وانقسم تأريخ العالم عنده 
بحسب مراحل «الوحى» المتعاقبة إلى 
سيعة أدوارء آخرها دور «وحی» الإمام 
الذى يدعو جابر إليه. وكذلك يعتقد أن 
عدد الأئمة الذين تعاقبوا منذ على بن 
أبى طالب إلى القائم الجديد سبعة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية 
(كذا) وعلى ابن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر 
الذى لا فرق بينه وبين ولده محمد ابن 
إسماعيل وهو السابع أو القائم المنتظر. 
وخالف جایر القرامطة والإسماعيلية 
فلم یجعل علي واحدا من هؤلاء الأئمة 
السبعة. فهو صامت لاهوتی غیبی 
يسمو على الناطق, والأئمة السبعة 
أشخاص ناسوتية حل هو فيها. وقد 
وافق جابر فى قوله هذا النصيرية إذ 
يرى رأيهم فى «الأقانيم» الثلاثة التى 
يتجلى اللاهوت فيها: العين (أى على) 


دائرة المعارف الإسلامية 


جابر بن حيان 


والميم (أى محمد) والسين (أى سلمان)» 
وأما السين فهو فى رأيه أسمى من 
الميم. وأما الإمام الذى يدعو جابر إليه 
والذق. فة انا كه رة والنتيم اخرق 
فهى فى مذهبه انبعاث يفيض عن 
«العين» مباشرة وبلا وساطة» ومنزلته 
أعلى من «الميم» و «السين». وقد يدين 
جابر أيضا بمذهب التناسخ على ما 
يقوله غلاة الشيعة جميعا ولا سيما 
النصيرية منهم» وتدل على ذلك 
الميطتحاك الؤاردة فن كه فى ها 
الان مكل الاس والأنوان: 
والأكوارء والنسخ» والفسخء» والرسخ. 
والمسخ وما إليها. 

ويأتى بعد ذلك ما تثيره رسائل 
جابر من مسائل تتصل بتاريخ العلوم 
فى الإسلام . فقد يشمل مجموع هذه 
الرسائل دراسة العلوم الآتية: الکیمیاء 
وهی تأتی داثما فى الحل الأول والطب 
اام وار غل الات 
وعلم الخواص (أى القوى الباطنة فى 
بطون الأشياء الطبيعية)» وعلم التكوين 
(أى تكوين الأحياء بطرق الصناعة). 
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جابر بن حیان 


ولما كانت معرفتنا بما وصل إلينا من 
هذه العلوم والفنون عن اليونان ضئيلة 
مشوهة فى كثير من الأحوال» فإن 
لمؤلفات جابر قيمة خاصة فيما 
امن الوق توا مات من 
العلوم اليونانية طن الجمیم آننا ف قدنا 
آثارها. 

أما الكيمياء فإن جابر) يخالف فيها 
كل المعارف التى وصلت إلينا من كيمياء 
القدماء. ذلك أنه يستغنى على الإطلاق 
عن استعمال الرموز والتشبيهات 
«الهرمسية» التى ترجع فى آخر أمرها 
إلى علوم المصريين القدماء والتى ترد 
فى كتب زوسیموس وغيره من مؤلفى 
اليونان .وهی الرموز والتشبيهات التى 
فتاه ف الاسارم مق ااه 
الکیمیاء من آمتال ابن أميل وصاحب 
«مصحف جماعة الفلاسفة» و (۳::08 

rm‏ sphاiطم)»‏ والطغرانی والجلدکی 
وغیرهم. آما کیمیاء جابر فهو علم 
تجریبی قائم على نظرية فلسفية. 

هن ری ی اتف 
معظمها من طبیعیات آرسطو. فجابر 
غرف كل ا1 الكش ان یه 
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وكذلك شروح الإسكندر الأفروديسى 
وتامسطیوس وسم پلیقیوس 
وفرفوریوس وغیرهم» وهو يأخذ آغلب 
مايأخذه عنها مما نقله حنین بن 
إسحاق المتوفى عام ۲۱ ه وتلاميذه 
ويروى أيضا عن كتب أفلاطون 
وثاوفرسطس وجالينوس وأوقليدس 
وبطلميوس وأرشميدس وغیرهم. 
وکن هذه ااك تفنو امه الكو بای 
وليس فى تواليف المسلمين فى الكيمياء 
كتب ككتب جابر تكشف عن هذه 
اتف لضاف تاه 
تمتاز بهذه الإحاطة «الوسوعیة». وهی 
تشبه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء 
التی یعرف عنها آنها ترجم إلى مصادر 
ونزعات شبيهة بالصادر والنزعات 
التی تستمد منها رسائل جابر بن 
حیان. 

وفنا ساسا وه القن 
يستعملها جابر فهی عين الد: طلحات 
التی اصطنعها حنین بن إسحاقء وهذه 
بينة آخری على أن مجموع کتبه لایمکن 
أن یکون قد ألف قبل نهاية القرن الثالث 
الهجری. 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


واساس علم جابر هو ما یطلق عليه 
اسم الیزان. ویشمل هذا الصطلح 
نواحی كثيرة هی آشد ما تکون اختلافا؛ 
وهو يدل دلالة واضحهة على التوفیق 
بين الذاهب التباينة الذی یمتاز به علم 
جابر. والیزان معناه: (۱) الوزن 
النوعی» ولجابر فى ذلك إشارات إلى 
آرشمیدس, (۲) میزان آصحاب الکیمیاء 
القدامی ستاتهموس وهو وزن مقدار 
الاجساد الداخلة فى خلط أو مزاجء (۳) 
ذه توف الفوفية اح 
بأمهات الطبائع الأربع وهی الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ ولایطبق 
مان الستروف على الأشماء القن تحت 
له 3 تسه ول يرن اااي 
الأنيّات اليتافي زيقية كالعقل والنفس 
والادة واكان والزسان. ون استقی 
جابر مذهبه هذا من الفيثاغورية 
الجديدة ومن النظریات فى الجفر 
المنتتشرة عند الشيعة العلوية, )٤(‏ 
الميزان هو أيضا المبدأ الميتافيزيقى فى 
ذاته» وهو رمز لمذهب جابر فى التوحيد 
العلمى » وهو بهذا المعنى موجه ضد 
ثنوية المانوية. والظاهر أن مذهبه فى 
ذلك للم يكل من آثر آراء ادن نة 


جابر بن حیان 


الأفلاطونية الجديدة فى شأن الواحد 
والوحدة, (5) ثم إن الميزان تأويل لما 
ورد فى القرآن من ذكر الميزان فى يوم 
الحساب. وهذا المذهب موجود أيضا 
عند أصحاب العرفان من بين المسلمين, 
وقد توسل به جابر فى ربط عقائده 
العلمية بتعاليمه الدينية. 

والظاهر أن رسائل جابر لها صلة 
وثيقة بالعلماء الوثنيين الذين عاشوا فى 
الأوساط الحرانية. فهى يشير بجلاء إلى 
الصابثة عند ما يسوق جدلهم فى بعض 
مشا ما وراء الطيعة: اما :الضدن 
المباشر الذى يستقى منه علومه فكتب 
منسوبة إلى باليناس الطوانى ولاسيما 
كتاب سر الخليقة وغيره وهذه 
التواليف منحولة ألفت فى زمن المأمون 
على ما يقوله محمد بن زكريا الرازی» 
وهى خير مصدر لمعرفة تفكير المدرسة 
الحرانية. 

ويقول جابر إنه تلقى علومه من 
سيده جعفر الصادقء ويردها جميعا 
إلى أستاذه هذا الذى يسميه «معدن 
الحكمة» ویصرح بأنه لم یبق له - آی 
لجابر - إلا جمعها وترتيبها. فمرتية 
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جابر بن حیان 


جابر بين «الحدود» الدينية بعد الامام 
مباشرة. ثم يذكر جابر آستاذه حربی 
الحمیری, وکذلك راهبا من الرهبان» ثم 
رجلا يدعى آذن الحمار. ویذکر من بين 
معاصری جعفرالصادق خالد؟ ویحیی 
وجعفر من آل برمك الذين آهدی الیهم 
بعض رسائه, ثم آفراد آل یقطین من 
أعيان الشيعة الامامية. 

وتدخل کل هذه الروایات فى باب 
الأاساطير» وهی تتناقض ومستوی 
العلوم الواردة فى الرس‌ائل. زد على 
ذلك أنه لم ترد أية اشارة فى کتب 
الشيعة إلى تلميذ لجعفرالصادق يدعى 
جايرا بن حيانء والظاهر أن هذه 
الشخصية محض اختلاق. ومن اليسير 
أن"كذوك الس الای حل مولفت هذه 
الرسائل ينسبها إلى تلميذ من تلاميذ 
جعفر الصادق» فقد كان من عادة 
الشيعة أن يعتبروا إمامهم جعفر) ممثلاً 
لعلوم اليونان وبخاصة العلوم الخفية. 
آضف إلى ذلك أن جعفر] هو والد الامام 
السابع إسماعيل الذی تبشر رسائل 


جابر بقدومه أو رجعته. 
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ویقول ابن النديم صاحب الفهرست 
إنه كان فى عهده آناس يشكون فى 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 
وقد ذكر الفيلسوف العالم أبى سليمان 
المتطقى المتوفى حوالى عام ۲۷۰ه- فى 
«التعلی قات» ما موّداه أنه كان ذا صلة 
ف موف الرسائل السو إلى 
جابر وأن اسم هذا الرجل الحسن بن 
اک وهی ومان نت لات فى 
صحة هذه الرواية. حتى لو ثبت أن 
رسائل جابر ليست لمؤلف واحد. أو أن 
مجموع تواليفه قد مر بمراحل من 
التطور طويلة قبل أن تشبت على 
صورتها الحالية» ولعلها ختمت حوالى 
عام ۲۲۰ه. 

وقد أثرت رسائل جابر فى كيمياء 
العوى اللقناخرة تا هرا كرا ذلك أذ 
كتاب العرب المتأخرين جميعا ينقلون 
عنه, وقد كتب كثير منهم شروحا على 
رسائله. وترجمت كتب من مجموع 
تواليفه إلى اللاتينية. على أن الرسائل 
المشهورة المنسوبة إلى جایر ۲ Gaber‏ 
7 (جابر ملك العرب) نما هی 
نشرة متأخرة لمؤلف لاتينى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. 
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الصادر: 

(۱) نشر هوداس 5م200 6 عة 
رسائل لجابر فى La : M. Berthelot‏ 
«chemic au Moyen Age‏ يار يس سنة 
E.J. Holmyard Jag «T> ۳‏ 
مافعل هوداس فی The Arabic Works of‏ 
Jabir ibn Hayyan‏ جا / ١‏ يار يس سنة 
۱۹۸ 

(۲) وفی سارتن بیان شامل 
بالراجم حتی عام ۰۱۹۲۷ Sarton‏ .0: 
«Introduction to the History of Science‏ 
جا» ص ۲۲ ۵۰. 

Die Siebzig Buecher :J. Ruska (۳( 
des Gabir ibn Hajjan (Studien zur Ges- 
chichte der Chemie, Festgabe fuer Edm. 


.۱۹۲۷ برلین‎ ›0.v. Lippmann) 


Arch. f.) Zahl und الكاتب نفسه:‎ )۶( 
Null bei Gûbir ibn Hajjûn Gesch. der 
«(Math., der Naturwiss. u. d. Technik 


جك" ةل ص۲۵۱ ومابعدها). 


Der Zu- :J. Ruska & 2. Kraus )٥( 


بات اغارف ا اة 


جابر بن حیان 


sammenbruch der Dschabir-Legende 
Dritter Jahresbericht d. Forschungs- 
Instituts f Geschichte der Na- 


1 بيبرلين سنة .)١ ٩۳۰‏ 
Studien zu Gabir ibn :P. Kraus (۱)‏ 
«Isis) Hayyan‏ ج» صا ومابعدها) 
وقد تم تحرير هذا المقال فى سنة 
۳ ومنذ ذلك الحين اهتدى كاتبه 
إلى نشر نصوص وبحوث أخرى عن 

جابر وهى. 

(۷) مختار رسائل جابر بن حيان» 
عنى بتصحيحها ونشرها ب: كراوس 
(القاهرة ۶ اه). 

Jabir ibn Hayyan Con- :P. Kraus (۸) 
tribution histoire des idées scientifques 
وقد ظهر من هذا البحث‎ ۰9 ۶ 
. الفصل المثلث الأجزاء جزآن إلى الآن‎ 
Memoires presentes a Institut فى‎ 
-_ ۲ جب؟ ؟ - 40« عام‎ d Egypte, 


2-۰۳ 


[کراوس کات ۲۰] 


۱۰۹۷ 


الجاحظ 

«الجاحظ»: آبو عثمان عمرو بن بحر 
مولی کنانة. ویلقب بالجاحظ لجحوظ 
عینیه: کاتب شهیر ومتکلم. وهو من 
شیوخ معتزلة البصرة. وکان فى 
دراساته الادبية متأثراً برجال الأدب 
والعلم بالبصرة المروفین ب 
«السجدیین» لاجتماعهم فى السجد 
الجامع (البیان والتبیین ج١.‏ ص۹۸؛ 
ج۲, ص ۱۱۶). وقد قرأ الخليفة 
الاشون کین الحاحط عن اة 
نها هی رها وا وال 
بلاطه: وایتنا نجه الجاحظ فى الصعود 
مذ اتصل بابن الزیات وزير الخلیفتین 
الك والوائق هن عام ۲۲۰۰ هت ونت 
صني الا خط انيب لته فرعام هذا 
الوزیر» وكان من رجال العلم» وكفاه 
مؤونة كل شىء. وكان أكثر مقام 
ال اخظ فى ذلك القت فی يداد 
والعسكر (مصيف الخلفاء فى سامرًا) 
وقد تردد أيضاً على دمشق وأنطاكية. 
ونجا الجاحظ فى بداية عهد المتوكل من 
المصير الذى لقيه ابن الزيات على الرغم 
من أنه كان ذا صلة بما أودى بمولاه. 
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على أنه استطاع أن يحوز رضا أحمد 
ابن أبى داود قاضى القضاة ومنافس 
اب الؤنات فى ام :و النسداسحة وقد 
آهدی له الجاحظ ولابنه أبى الوليد 
محمد جميع تواليفه. ورغب الخليفة 
الخو کل قل أن ادن 7الساحظ او اند 
ولكنه رجع عن ذلك لدمامته. وفلج 
القاضى أحمد عام ۲۳۶ ه- وصرف ابنه 
عن منصبه عام ۲۳۷ه وكان قد خلف 
أناه على القكناء. ويذا من 'الخلفاء قى 
ذلك الوقت ميل إلى الرجوع إلى السنة, 
وفی ذلك مناهضة للم متزلة. ونعی 
الجاحظ على النابتة فى رسالته عنهم 
(نشرها قلوتن ۷۱0/۶ فى آعمال مؤتمر 
ارقن التذوك لها مش 
القسم الثالث. ص۲۱۵ ومابعدها) آنهم 
درسوا الکلام وردوا به علی العتزلة. 
وأخذ الاعتزال ‏ الذى كان له سلطان 
كبير فى حاشية الخليفة - يتضاءل على 
الأيام» وليس من المحقق أن هذا الرجوع 
إلى الشيعة قد كشف شهرة الجاحظ. 
وكل مانعلمه أنه عاد إلى البصرة بعد 
أن أصابه الفالج فى جانبه وأنه توفى 
بها عام ٣٣۲ھ‏ أو عام ۲۵۰ ه كما فى 
روايات أخرى بعد أن نيف على 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسعین. ولم ينقطع الجاحظ إلى مهنه 
یتکسب بها مثله فى ذلك مثل معاصره 
البلاذرى. وإنما كفاه مؤونة العيش 
ماكان يصله به من أهدى إليهم تواليفه. 

وإذا أردنا أن نصف مولفات الجاحظ 
على اختلافها قلنا إنه كان آولاً وقبل كل 
شىء من الأدباء» ذلك أن هذه التواليف 
- حتى ماکان منها خاصا بمسائل 
الكلام - أدنى إلى الأدب منها إلى العلم, 
فهى أحاديث تناول فيها مسائل يومه. 
وكان الجاحظ ‏ كشيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام - من أوائل 
المعتزلة الذين درسوا فلاسفة اليونان 
وخاصة الطب يعيين منهم 
(أرسطوطاليس). وبقيت من كتب 
الجاحظ فى الكلام نتف نستبین منها 
أنه كان يستشهد فى أحكامه بالتاريخ 
وبتجاريبه ولايرضى عن الأحكام 
القائمة على مجرد النظر (كتاب الحجج 
فى النبوة. كتاب المعرفة. كتاب خلق 
القرآن» كتاب الرد على المشبهةء كتاب 
الرد على النصارى - إلخ). وأثبت أیضا 
اف كان شیر اشوس وهی هذا 
على كتبه فى الامامة» فقد بسط فيها 
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أنظار الفرق المختلفة فى إنصاف يدعو 
إلى الإعجاب (المسعودى: مروج الذهب. 
جا. ص 0ه وما بعدها). وحاول 
الجاحظ فى مصنفيه «كتاب العرب 
والموالى» و «كتاب العرب والعجم» أن 
يقدر قيمة كل من هذين العنصرين 
الغالبين فى بلاد الخلافة بالنسبة 
للآخر. ومما يدعو إلى الأسف أن هذين 
الکتاب ین قد فقداء ولکنا نعلم أن الولف 
قد دل على أنه كان نصيراً متحم‌سا 
الخ اة الخ ال تمش فى 
الخلافة العباسية (انظر Muh. :6Go1dziher‏ 
.4 جداء ص ۱۱۹ ومابعدها). على 
أن البغدادى قد لامه على مقالاته فى 
تفضيل الوالی على العرب (الفرق بين 
الفرق. ص8١١).‏ ويميل الجاحظ إلى 
القول بأن الترك عماد الخلافة بعد 
العوّن والمؤالق (الكراسانييت). .وقد 
داقع فى رشالتة السماة «رسالة فى 
فضائل الأتراك» (نشرها قلوتن ۷۱0/۵ 
لیدن سنة ۱۹۰۳ قى ۵6۰ Tria opuscula.‏ 
2 ) عن فكرة الحاق الوالی الترك 
بچیش السلمین» ودرس فى «کتاب 
البلدان» تنب اسن وفخسائل العواخنم 
الكبرى مكة والدينة ومصر والکوفة 
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ودمشق وغیرها. ولم يتخذ الجاحظ علم 
تقویم البلدان صناعة له (السعودی, 
جداء ص۲۰۱) على أنه يتبين من 
الفقرات التى أوردها فى مصنفاته أن 
ملاحظاته كانت منصبة على الشعوب 
أك متها على احوال البلداة: 

وكان الجاحظ عال) بالطبيعة 
والانسان» ولكنه لم يقصد فى كتبه إلى 
وضع قواعد هذين العلمین» وإنما كان 
همه إقارة امام الارن مهما ذلك 
بتحبيبهما إليه. ومن كتبه فى هذا الباب 
«كتاب الزرع والنخل» و «کتاب 
ات اة و الما و ركان الس 
والبیضان» و «كتاب النعل» و «كتاب 
الخاد و عا العاحظ ي وک ای 
النساء» موضوعا أدخل فى علم النفس, 
وهو الفرق بين الذكر والأنثى واستعداد 
كل منهما ونوع الحياة التى تلائمهما. 
وتناول فى «كتاب المسائل» مواضيع 
من قبيل مايلى: هل الغيرة من طبيعة 
الأتسمحان امه فى مت ا 
ينبغى أن نميز بينها وبين الأنفة 
الا و لین من شك فى أن کات 
الحیوان» (نشر بالقاهرة عام ۱۳۲۳ - 
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۶ هم هو آهم مابقی من کتب 
الا فی مال كناك نبيات أن 
كنيفة - من اول الثمنار التی اا 
دراسة العرب للطبيعة؛ وهی دراسة 
کانت فی منشنها. ولیس فی هذا الکتاب 
إلا آثر ضئیل من آثار الیونان. على 
انر ما نله ونا سني من | وی 
ون الان الشواهه اله رة سل 
او لاا هذا 
الولعم بذكر الشسواهد :۳۳۵90۷6 Loci‏ 
يذكرنا بالنحاة. وكتاب الحيوان وثيق 
الصلة بالكلام لأن المؤلف سعى إلى 
اظهار وحدة الطبیعة والی آن الاجزاء 
الكونة لها متحساوية القیمة فی نظر 
اراک وهی لد یکت درا 
التعتوو ات ا ان 
شنک من الئل إلى دراش الصشت رات 
والكلوقات التضامه فى القن وفى 
هذا الکتاب نظریات علمسيسة (التطور 
والتاقلم وعلم السنفس الحیوانی) فی 
ووو الکو وک ای اه 
النظریات قی آیامنا هده 

ویجوز لنا أن ندخل فى هذا الاب 
طائفة آخری من کتب الجاحظ درس 
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فیها شتی طبقات الجتمع. وفی هذه 
الکتب أدب ونقد. فهی لذلك من کتب 
علم الأخلاق وهو العلم الذى آوجده 
الا کا عل ييل ل 
كتاب الفتیان, كتاب الوكلاء والمىكلينء 
كات اله ووماك فن الككان: 
کات الفتين. وقد فانک الشالية: 
كتاب البخلاء وقد نشره قلوتن ۷۱06 
فى لیدن عام ۱۹۰.۰ وهو فى آخبار 
بخلاء البصرة؛ كتاب أخلاق الملوك وبه 
تفاصيل هامة عن الآداب المرعية فى 
کت و مرت الكوش :و تاه ةا 
الجاحظ. 

وسهل ابن هارون والعتابی وغیرهم 
فى البلاغة. فقد صاغ توالیفه على 
آسلوبهم» ونشر كثيراً من کتبه باسم 
هذه الدرسة وألف مثلهم رسائل آهداها 
إلى آولی نعمته. ومن خير توالیفه فى 
هذا الباب (رسالة فى العاد والعاش, 
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التربیم والتدویر» وغیرها) وآغنت هذه 
الرسائل اللغة العربية بتعابیر لاتسامی 
فى قوتها واحکام ها. وکتاب البیان 
والتبیین (بولاق سنه ۱۳۱۳ه) من 
آواخر توالیف الجاحظ. وهو مصنف 
کبیر ودیوان لفصاحه العرب ساق فيه 
مار تشن تاتالا و خی 
الخطباء للاستشهاد بها على آرائه التی 
يغلب عليها الابتكار. 

وعيوب مصنفات الجاحظ كلها 
تقريبا افتقارها إلى حسن النظام فى 
التحرير والتبويب وكثرة استطرادها 
وولعه البين بذكر النوادر والحقائق 
القائمة بذاتهاء وصفوة القول أن 
الجاحظ كان قوى الملاحظة أكثر منه 
مفکرا» وادیبا اکثر منه فیلسوفاء وعرف 
الجاحظ بالفطنة وسداد ملاحظاته فى 
آغلب الأحيان» ومع ذلك فلایمکن أن 
نسكك مولفاته الا فى کتب الادبیات آی 
فض الوذ والب التستلت هو الطلوغ. 
واکبر مایعنینا فى کتب الجاحظ - إلى 
جانب مافیها من أدب ونحو - هو تلك 
المادة القيمة التی بزودنا بها عن حياة 
العرپ الخاصة والعامة وعاداتهم 
وآرائهم فى عهده والعهود السابقة. 


TREN EO 
عظیم جداً. وممن نهجوا نهجه تلمیذه‎ 
المبرة یات خاب بان کامل 6و انق‎ 
الفقیه صاحب تقويم البلدان» والثعالبی‎ 
مخ ا فاب المقلو لاك و كا ا الق‎ 
دکجان الان واتساوی هی كاب‎ 
المحاسن والأضداد» (ليدن ۱۸۹۸) من‎ 
ال أكان محووستنة الحا وة‎ 
اش هروه مش فات التا ها وش‎ 
بها واستشهد بها كثيرا. وأثر کتاب‎ 
الان فى وسافل خان الفا‎ 
اه هه و و‎ 
القزوینی والدمیری - وهما من علماء‎ 
الوا ب وكذلك ساكب الخطوط‎ 
المحفوظ بالمتحف البريطانى (الإضافات‎ 
- الذی لانعرف اسمه‎ - ۰۲ 0١ 
الشیء الکثیر عن الجاحظ.‎ 
المصادر:‎ 

Gesch. der Arab. :Brockelmann )۱(‏ 
۰ جا» ص ۱۵۲ ومايعدها (حيث 
يجب حذف الأرقام ۳, .)٩ ۰۷ >»٩‏ 

0 0 المعتزلة» ص۲۸ 
فادها 
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© الب‌فدادی: الفرق وين الفرق, 
هن وجا حدقا ١‏ 
Die philos, Systeme der :Horten (€)‏ 
«spekulat. Theologen im Islam‏ ص ۳۲۰ 
ومابعدها. وإلى جانب المصادر التى 
ذکرناها - وهی التى نشرت بالفعل - 
مراجم الطبع جار فيها بالقاهرة فى 
مجموعات رسائل سنة ۲۶ ۱۲ه-.. 


+ الجاحظ, آبو عثمان عمرو بن 
بحر الفقسمى البصری: کاتب عربی 
ناثر مشهورء له کتب فى الأدب والکلام 
عقن متاك لتك وين قار ی 
وكوك تروك قن اة بحمو الى اة 
٠ه‏ (1/الام) لأسرة مغمورة من 
ال کوک أنه مه اميل 
حبشىء وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. ولانعرف عن طفولته فى البصرة 
إلا لقتل قينا عدا أنه كان هكد حداكعة 
قد رزق رغبة لاتقهر فى طلب العلم, 
وعقلا نهما إلى حد عجيبء فدفعه ذلك 
إلى أن يحيا حياة مستقلة ويعيش عيشة 
التبطلین مما أيأس منه أسرته. وقد 
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اندمج الجاحظ فى جماعات كانت تنعقد 
فى السجد (السجدیون) لتناقش طائفة 
واسعة من السائل» وشهد بالرید 
أبحاثا تطرح فى اللفة. وحضر دروس 
آعلم الناس فى زمانه فى فقه اللفة 
وعلوم پا والشعر» ونعنی بهولاء 
الاصمعی وآبا عبيدة وأبا زید. وسرعان 
ما تعکن الجاحظ من اللغة العربية كنا 
علاوة على اجادته للثقافة التقليدية 
انائورة. واتاح له ذكاؤه البکر الدخول 
ف اوستجاط ف رتفا 
البورجوازية حيث كانت تدور أحاديث 
سهلة فى كثير من الاحیان, تؤججها 
أيضا مشاکل کانت تجابه ضمیر السلم 
فى ذلك العهد فى میدان الكلام, 
والتوفیق بين العقيدة والعقل, 
والسياسة» ومسالة الخلافة الشائكة 
التى كان يثيرها دائما أعداء العياسيين, 
والصراعات الناشبة بين الفرق 
الإسلامية ودعاوى غير العرب وكانت 
9 00 000 
السكان المختلطين تزيد من معرفته 
بالطبيعة الإنسانية» على حين أخذ يقرأ 


دا الحاو اة 


كتباً من جميع الأنواع كانت قد بدأت 
تروج فى البصرة. فأتاحت له هذه 
القراءة نظرة إلى العالم الخارجى. ومن 
المحقق تماما أن الموارد العقلية التى 
تيسرت له فى موطنه كانت خليقة بأن 
تهيئ للجاحظ كل آسباب الثقافة 
العريضة. ولكن قصبة الدولة العراقية 
فى أوج عزها كان لها أثر حاسم فى 
الساعدة على تكوين عقله. ذلك أنها 
وسمت عقله بطابع عقلانى واقعى 
واضح كل الوضوح» حتى جازلنا أن 
نقول إن الجاحظ لايعد من أبرز ثمرات 
مسقط رأسه فحسبء بل هو أكمل مثال 
أخرجته البصرة أيضاء ذلك أن المعرفة 
التى حصلها من بعد فى بغداد لم تغير 
أى تغيير ملحوظ فى اتجاه عقله الذى 
كان قد تكون فعلاً فى البصرة. 
والبصرة هی العرق الستد دائما فى 
جميع آثاره. 

والراجح أن الجاحظ بدأ يكتب 
مبکراء إلا أن أول شاهد على نشاطه 
الأدبى یرجم على وجه التقريب إلى 
سنه ١٠٠٠هه‏ ( ۸۱° ۰ 2۸۱۱). وهو 


1. 


يرتبط بحادثة كان لها آثر حاسم على 
حياته العملية فيما بعد. وقد أفاءت عليه 
بعض كتبه (ولم يعد الحديث عنها 
بصيغة الجمع موضع شك) فى الإمامة, 
وهو موضوع له اعتبار خاص جد). ثناء 
الآمون. ومن ثم آسبغت عليه.قصبة 
الدولة ذلك الجلال الذى يطمع فيه كثير 
جدا من أهل الأرياف الذين يتشوقون 
إلى أن يعترف بموهبتهم على النحو 
فيبلغون بذلك بلاط الخلفاء ويوطدون 
أقدامهم. ومن يومها جرى الجاحظ على 
التردد على بغداد (ثم على سامراء) 
ويقيم فيهما مددا طويلة» دون أن ينقطع 
كلية عن البصرة منکباً على التأليف 
الذى أت لتا خسن الوق ان 
ينجو من عوادى الزمان قدر منه 
مقدور. 

واذا استكنينا بعض الدلائل 
الشحيحة فإننا لانعرف حقا ما الذى 
كان يعتمد عليه الجاحظ فى البصرة 
مصدرا لدخله, أما فى بغداد فنحن نعلم 
أنه قام ثلاثة أيام بعمل النساخ. وساعد 


مدة قصيرة إبراهيم بن العباس 


الصولی فى ديوان الرسائل. ومن 
الراجح أيضا أنه عمل مدرساء وقد زعم 
أنه حظى بلقاء التوکل الذی کان 
حریص) على أن یعهد الیه بتأديب 
آولاده, الا أنه انتهی إلى صرفه عن ذلك 
لقبح منظره. والعلومات عن حیاته 
العامة شاه لست عن هو اک 
سواء من السير التی کتبت عنه أو منه 
هو نفسه» على أنه يتضح مما تیسر لنا 
من معلومات أنه لم یشغل منصبا 
رسميا ولم ينخرط فى عمل منتظم. 
على أن الجاحظ یسم بأنه تلقى مبالغ 
كبيرة من المال نظير إهدائه کتبه» ونحن 
نعلم أنه ظل على الأقل مدة يجرى عليه 
راتب من الديوان. والحق إن هذه 
الدلائل المتفرقة محيرة» وهی تجنح إلى 
أن تؤدى بنا إلى القول بأن الجاحظ - 
على خلاف بعض مواطنيه - لم يعش 
حياة رجل البلاط. بل كان يقوم بدور 
الوزير الخاص ينهض بالهام غير 
الرسمية أو قل دور المستشار غير 
الرسمى على الأقل. وقد رأينا من قبل 
أن كتاباته التى أكسبته اعتراف قصبة 
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الدولة كانت تتناول موضوع الخلافة. 
وکان القصود بها بلاشك تبریر اعتلاء 
العباسیین عرش السلطة؛ لقد كانت هذه 
الکتابات تمهیدا لسلسلة کاملة من 
الرسائل موجهه إلى المسؤولين إن لم 
يكونوا هم الذين أوحوا بهاء وهی تتعلق 
بالوضوعات السارية. وبالرغم من أننا 
نجد بعض الصنعة فى الرسائل التى 
تبدأ بعبارة «سألتنى عن كيت وكيت من 
المسائل... وأنا أجيبك بأن...» فإنه يمكننا 
أن نذهب إلى أن المسألة فى كثير من 
الأحيان كانت فى الواقع قد أثيرت ثم 
سثل أن يجيب عنها كتابة. ذلك أن 
الج‌احظ. وان لم يتح له قط أن يكون 
على صلة حميمة بالخلفاء. فإنه كان 
على ملة استمرة اة الشتخ صیات 
السياسية. ثم إن الأمر یجنم بنا إلى 
العجب من أنه قد وصل حبله بمحمد بن 
عبدالملك الزیات, فلما سقط الزيات سنة 
7ه (۸۶۷م) - وكان سقوطه نكبة 
أو يكاد على الاثنين - وصل الجاحظ 
حبله بقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد 
التوفی عام ۲۶۰ه (404م) ثم بابنه 


محمد المتوفى سنة ۲۳۹ه- (8517م) ثم 
وصل حبله أخيرا بالفتح بن خاقان 
الذی توفى عام ۲۶۷ه- (۱٦۸م).‏ 

ومع ذلك احتفظ الجاحظ باستقلاله 
إلى حد كبيرء واستطاع أن يستغل 
مركزه الجديد فى الاستزادة من رياضة 
عقله والرحلة (وخاصة إلى الشام. 
ولكن المسعودى فى كتابه مروج الذهپ. 
جاء ص۰۲۰۱ قد انتقده لأنه حاول أن 
يكتب كتابا فى الجغرافيا دون أن 
يصيب حظاً کافیاً من الرحلة. ويكاد هذا 
الكتاب أن يكون قد فقد بتمامه). وقد 
وجد الجاحظ أيضا فى بغداد رصيدا 
عامرا من المعرفة متمثلاً فى النقول 
الكشيرة عن اليونانية التى تمت فى 
قلافه امون و داسك الفا ند 
القدماء ‏ وخاصة أرسطو (انظر 
الحاجرى: تخريج نصوص أرسططالية 
من كتاب الحيوان؛ فى مجلة كلية 
الآداب. الاسکندرية. سنة ۱۹۰۳ 
ومابعدها) - انفسحت نظرته واستكمل 
مذهبه الکلامی الذی كان قد بدأ فى 
التوسع فيه تحت إشراف أئمة المعتزلة 
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فى عصره وفی مقدمتهم النظام وثمامة 
بن آشرس والظاهر أنه كان لهما آثر 
قوی علیه. 

وفی آخریات آیامه أصيب بشلل 
تضقن اى اف ق اراس خی 
توفی فى الحرم سنة 6ه (دیسمیر 
ننه انيخا نز سن ۸۱۱۹ 

وكان للجاحظ - شأن الكثير من 
اب لسرت ]قاع امن اک رفن 
جدا. ويسجل ثبت آثاره (انظر :۸۳۵۲ 
سمه ۱۹۵۹ ۱) )ارف وف من مانن 
عنوان» لم يبق منهاء صحیح النسبة الیه 
أو منحولا له, الا حوالی ثلائین کتابا 
کاملة. وحوالي ۵۰ کم لضری بقیت 
منها اجزاء, آما الباقی ففقدت ولا آمل 
فى العثور علیها فیما یظهر. وقد حاول 
بروکلمان (کتابه العروف, قسم۱. 
ص۲۶۱ ومابعدها) أن یصنف کتبه 
بحسب موضوعاتها الصحيحة أو 
المفروضة وزودنا بفكرة عن اتساع 
اقا ناه روا ود کر فا را 
على کتبه الباقية فحسب. وهی کتب 
معظمها میسور فى طبعات تختلف 


۳۹۰۹ 


کبیرتین: الأولى تندرج تحت عنوان 
«الأدب الجاحظی» وهی القصود بها 
الجنوح إلى تثقيف القاری بتسلیته. 
ولایتدخل الکاتب فیها الا حين یختار 
الوثائق أو يعرضها أو يعلّق علیها؛ 
والثانية الکتب الاصيلة والقالات التی 
یتجلی فیها أكثر من ذلك قدرته کاتباء 
وجهوده مفکراً إلى حد ما. 

واهم کتبه من الفثة الاولی: «کتاب 
الحیوان» (طبعة عبد السلام هارون» 
ولیس علیها تاریخ» فى سبعة مجلدات)» 
وهو ليس کتابا فى الحیوان بمقدار 
ماهو دیوان أصيل قائم على الحیوان 
يؤدى القول فيه آحیانا وعلی غير 
انتظار إلى الحدیث فى الکلام» وماوراء 
الطبيعة وعلم الاجتماع.. الخ. بل إن 
الرء قد يجد فيه نظریات فى الأجنة 
دون أن يستطيع المرء أن يقول إلى أى 
حد هی مبتکرة. ونظريات فى تطور 
الأنواع» وأشر المناخ وعلم النفس عند 
الحیوان. وهی نظريات لم تتطور إلا 
حين أقبل القرن التاسع عشر. ويجىء 
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بعد کتاب الحیوان الذی لم يتم قط: 
«کتاب البغال» (طبعة :۴۱, القاهرة 
سنة .)١156‏ آما «کتاب البیان 
والتبیین» (طبعة عبد السلام هارون, 
القاهرة سنة ۱۲۲۱۷ه- - ۱۹۶۸ 
۰ فى أربعة مجلدات» وغير ذلك 
من الطبعات) فالظاهر أنه فى أساسه 
ابتكار لما أصيح یس می «العلوم 
الإنسانية العربية» قصد به التنويه 
بقدرة العرب فى البلاغة والشعرء 
ويحاول الجاحظ فيه أن يبرر ما اختاره 
بعرض أسس فن الشعرء ولكنه فعل 
ذلك على نحو بعيد كل البعد عن التنظيم 
كما أبان أبى هلال العسكرى (كتاب 
الصناعتين. صه) إذ صح عزمه على 
أن يكتب فى ذلك رسالة أكثر منهجية. 
وثمة صفة أخرى للعرب. وهی 
الکرم. نوه بها الجاحظ فى «كتاب 
الیخلاء» (طبعه الحاجری, القاهرة سنة 
۸ وغیرها من الطبعات؛ الترجمة 
الألمانية بقلم Expcerpii... :0. Rescher‏ 
الترجمة الفرنسية بقلم ۳۵۱۸ .6 
پاریس سنة 1960١‏ ). الذی هو فى 
الوقت نفسه معرض للصور. وحملة 
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على غير العرب. وتحلیل للبخل مما 
لانجد نظیره فى أى کتاب عربی. وقد 
واتعه کل الوافاة قدرانه النافذة على 
اللاحظة. وتشککه الخقیف الظل ومیله 
إلى الفکاهة؛ ونزوع عقله إلى السخرية, 
وتیسر له ذلك على نحو عجیب آتاح له 
أن يرسم نماذج من البشر والجتمع. 
وقد استعمل کل ما آوتی من مهارة فى 
تناول عدة طوائف اجتماعية (العلمين, 
والغنین» والنساخ وغیرهم) ولم يخرج 
فى :ذلك س ع هن مدو 
الاحتشام. 

ويشذ عن ذلك «كتاب مفاخرة 
الجوارى والغلمان» (طبعة 86هلاء, 
بیسروت سنة ۱۹۰۷) فهو يعالج 
موضوعا دقیق) ولكن يعيبه فحشء أما 
«كتاب القيان» (طبعة ۳0۲6۱) فيضم 
صفحات تدل على دهاء عجيب. على أن 
هذا الكتاب يدخل حقا فى الفتة الأولى 
التى تشمل المقالات التى جمعها كراوس 
۵5 والحاجری: «المعاد والمعاش» 
و«السر وحفظ اللسان» و «الجد 
والهزل» و «فصل مابين العداوة 
والحسد» وغير ذلك من النصوص التى 
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نشرها السندوبی وفی «الرس‌ائل 
الاحدی عشرة». ویستطیم الرء أن 
یضیف أيضا الکتب السياسية الدينية 
التی فقد معظمها الآن» ولعلها آعدمت 
ف تسق عدن انض مدهب ال اکن 
الامر على مذهب المعتزلة. ومن هذه 
الكتب التى انتهت إليناء كتاب هو 
أضخمها حجماء وهو «کتاب العثمانية» 
(طبعة هارون, القاهرة سنة ۱۲۷6ه- 
= ۸۱۹۵۵)؛ iw «Arabica‏ ۱۹۹۱: ¥( 
ویقرر فیه الجاحظ شرعية الخلفاء 
الثلاثة الأولين. ویدحض مزاعم الشيعة, 
وبذلك يبرر تولى العباسيين الخلافة. 
ولايقل عن ذلك أهمية «كتاب تصويب 
على فى تحكيم الحكمين» (طبعة :۳6۱1۵ 
فى مجلة الشرق. يولية سنة ۱۹۰۸) 
ومن المؤسف أنه ناقص به خسروم» 
ولكن من الواضح أنه يهاجم أنصار 
اوا یط ی ارت 
والذین کانوا أيضاً اعداء للعباسین. 
وفی هذا الجال نجد «رسالة النابتة» 
(او «فى بنی أمية») وهی مهمة آیض) 
(انظر ترجمة Pellat‏ فى Annales de‏ 
Etudes‏ 91 


Pinstitut Orientales de 


d’ Alger‏ ۰۷۱۷۵۲۵ سنة ۱۹۵۲ 2 ذلك 


آنها لاتعدو أن تكون تقریرا من الجاحظ 
إلى ابن أحمد بن آبی دؤاد عن الوقف 
السیاسی, وأسباب تفرق الجماعة 
والخطر الناجم من النابتة أى الحشوية 
الجدد الذين كانوا يقوون ظهر معاوية 
خدمة لأغراضهم ويستخدمون «الكلام» 
فى تأييد نظرياتهم؛ ومن هذا القبيل 
«رسالة فى نفى التشبيه» (طبعة 114ء۴ 
ف سحطلة اا و 
ويكشف عن التوافق بين سياسة 
الحكومة ونشاط الجاحظ «كتاب الرد 
علی النصاری» (انظر ترجمه ۸۵۱۱0۲606 
فى 20:0۰ سنة ۱۹۳۹) و «رسالة 
قن مناقب الترل» إن یتناول الأول 
الاجراء‌ات التی اتخذت حیال الذميين, 
وتتناول الثانية انشاء الحرس الترکی. 
ویمکننا أن نقول - بصفة عامة - إن 
الجاحظ أظهر فى السياسة أنه معتزلى 
راسخ أى مناصر للعياسيين على حركة 
النابتة المؤيدة للأمویین. وعلى الشعوبية 
وعلى الشيعة. ولكن طريقته - المغفرقة 
فى الشخصية حين يعرض الوقائع - 
تؤدى إلى تضليل قرائه. وأغلب الظن أن 
المسعودى المشايع للعلويين (مروح 
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الذهب» جا» ص55 ومابعدها) قد 
أساء فهم المغزى الحقيقى لكتاباته. وإذا 
أمكن التثبت من تأريخ رسالة النابتة 
للجاحظ فريما استطاع المرء أن يستبين 
آنه حون الملسنؤولن من الردة التى قسن 
يؤدى إليها ترك مذهب العتزلة» ثم 
خرج الجاحظ من ميدان النضال بمجرد 
أن تفوق السنية فى ردهم وساد 
موقفهم حینذاك. ومن يومها قصر 
الجاحظ نشاطه على النشاط الأدبى 
الصرف. ويؤيد هذا الفرض آنه الك 
«كتاب البلغاء» فى الجزء الأخير من 
ا 
وكان الجاحظ معتزليا فى الكلام 
كما هو فى السياستة, ولو أن مذهبه 
قلما تظهر فيه أية سمات أصيلة. وقد 
فقدت معظم كتاباته التى بسط فيها 
مذهبه. ولذلك حق على الرء أن يغفل 
التعليقات العارضة الواردة فى «كتاب 
الانتصار» للخياط الذى ترجمه ونشره 
نادر Nader)‏ ۷۰ بیروت سنة ۱۹۹۷) 
والعلومات التی جاءت فى کتب من 
' صنفوا فى الفرق (الب‌فدادی: الفرق بين 
الفرق, ص ۱۱۰ ومابعدها؛ ابن حزم: 


اا ا هی ۱5۵۱۸ 


الشهرستانی: على هامش أبن حزم, 


جاء ص 15-560. إلخ؛ وانظر أيضا 
Die phil. Systeme der Spek- :: Horten‏ 
«ulativen Theologen im Islam‏ ص ۳۲۰ 
ومابعدها Introd. a la Théo- ::L. Garde!‏ 
musulmane‏ ۰ الف ھ4 رس؛ 
Le Systéme philosophique de :A.N. Nader‏ 
Mu 06‏ بيروت سنة ۱۹9۱ 
الفهرس)» وهی معلومات تلخص أو 
تبرز نقاطاً يختلف فيها الجاحظ عن 
العتزلة الآخرين. ونحن لانعلم إلا القليل 

ونقول فى الوقت نفسه إن الجاحظ 
يتميز بصفة خاصة فى ميدان الكتابة 
والادب بأن الشكل عنده لم يطغ على 
الضمون حتى فى المسائل الاصطلاحية 
الصرفء مع أن مكانه فى تطور الفكر 
الإسلامى لايمكن أيضا أن نهمله بحال. 
ولم يكن الجاحظ يحتل مركز الصدارة 
بين أئمة الكتاب العرب الناثرین, إذ يعد 
من أساتذته فى البلاغة عبدالل بن المقفع 
وسهل بن هارون إذا اكتفينا بذكر اثنين 
فحسب من هؤلاء الأئمة. ومع ذلك فإنه 
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بلغ بالتثر الأدبی آکمل صوره. وقد 
اعترف بذلك حقا رجال السياسة الذین 
استغلوا موهبته فى دعم قضية 
الب اسن ف الاد اشرت الذين 
أجمعوا على القول بتفوقه وجعلوا من 
اسمه النموذج الأكمل للقدرة الأدبية. 
وتتسم كتابة الجاحظ بتدبير 
مقصود يقوم على عدم اتباع نهج منظم 
والاستكثار من الاستطرادات. وتتركز 
شخصية آسلوبه الواعى الرشيق فى 
عنايته بالعبارة الدقيقة ‏ ولابأس من 
اللجوء إلن كلمة دخيلة - والعبارات 
والجمل الطلية التی تکاد تکون فى 
جمیم الأحوال غير مقفاة وان كانت 
موزونة بفضل تکرار الفکرة نفسها 
بشکلین مختلفین. ومایبدو عقیما 
بحسب طریقتنا فى التفکیر ينشأ فى 
عقل كاتب من القرن الثالث الهجری 
(التاسم الميلادى) من رغبته فى أن 
يجعل نفسه مفهوما بوضوح وأن يخلع 
على النثر العادى النسق الشعرى. ومع 
أن أسلوب الجاحظ يصعب أن يؤدى 
بلغة أجنبية ويكون لدى قرائها موضع 
تقديرء فإن تدفق عباراته متسق تمام 
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الاتساق يتبينه القارئ للوهلة الأولى. 
ومع ذلك فان الجاحظ ‏ فى نظر أغلبية 
العرب المتعلمين إن لم يكن ماجنا 
مكتملاً. فهو على الأقل يتصف إلى حد 
ما بصفة المرّاح. ومكانته بهذه الصفة 
فى الأساطير برد بعضها بلاشك إلى 
شهرته وقبحه اللذين جعلاه بطلا لعديد 
من النوادر. ولكن هذه المكانة يجب أن 
ترد أيضا إلى خاصية فى كتابته لم 
يكن بد من أن تكسبه الشهرة بالمزاح 
فى عالم إسلامى يجنح إلى الرزانة 
والجد. ذلك أنه لايحجم قط. حتى فى 
أشد فقراته وقاراء عن أن ينزلق إلى 
النوادر والملاحظات الذكية والتعليقات 
المسلية. وقد روعت الجاحظ الكآبة 
وثقل الدم اللذان كانا يرينان على أنظار 
عدد كبير من معاصریه. فقصد عامد) 
إلى تناول الامور تناولا آخف ظلاء وقد 
آتاحت له روح الفكاهة عنده أن یتناول 
على نحو شائق موضوعات جدیه 
وعاونته على تعميمها.ولكنه كان يدرك 
أنه يأتى شيئا أجنح إلى التنفیر؛ وان 
المرء لايملك إلا أن يدهش لكثرة مايحس 


الجاحظ بأن الأمر يقتضيه أن ينصر 
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قضية الفكاهة والزاح. وخير مثال على 
هذا نجده فى «کتاب التربیع والتدویر» 
(طبعة 2 دمشق سنه ۱۹۹۵) وهو 
أثر رائع فى الكتابة الساخرة, كما هو 
مختصر لكل المسائل التى يدلى فيها 
معاصروه بحلول مأثورة مدفوعين 
بسلطان العادة أو غريزة التقليد أو 
الافتقار إلى الخيالء أو لايدلون فيها 
بأية فكرة على الإطلاق. ولم يكن 
الجاحظ يخرج عن حدود العقيدة رغم 
مافى هذا من بعض المشقة:. ومع ذلك 
فإنه كان يؤمن إيماناً جازما بان من 
حق الرء أن یعرض علی حك النقد 
جميع الآراء المسلمة فى الظواهر 
الطبيعية والتاريخ القديم والاساطیر 
التى تصل إلينا على اعتبار أنها من 
الحقائق. وأن يعيد عرض المشاكل 
ويقترح لها فى براعة ‏ حلولا عقلية. 
ولم يكن ذلك كل مافى الأمرء بل إن 
الجاحظ. وهو يعيش فى زمن كانت 
الثقافة العربية فيه تتبلورء قد لم أشتات 
مابدا له على أعظم قدر من الشآن. 
مستقيا اما من التراث العربى الذى كان 
من انار ورین اومن الك 
الیونانی. على أنه قد حرص دائما على 
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أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
إلى الثقافة التى كان متشوفا إلى أن 
یفیشها على إخوانه فى الدينء ذلك أنه 
كان يعد هذا التتسرب عظيم الخطر على 
مستقيل الإسلام. .هذا الجهد الواسع 
الذی يقوم على روح النقد والشك 
المنهجى فى كل شىء من غير إنصراف 
مباشر إلى عقيدة الإسلام قد ضيقت 
القرون التالية ‏ لسوء الحظ ‏ من 
نطاقه إلى حد كبير ونظرت إليه من 
جانب واحد. صحيح أن الجاحظ قدر له 
أن يجد معجبين أعلاما مثل أبى حيان 
التوحیدی» ومقلدین - بل مزيفين - 
استخدموا اسمه لیضمنوا لآثارهم 
نجاح) أعظم. إلا أن الخلف لم يبق فى 
أذهانهم إلا خيال مشوه منقوص له, 
ونظروا إليه على أكثر تقدير باعتباره 
إماما من أئمة البلاغة (انظر :۳۵۱۱2 فى 
سن ۰۲/۱۹۰۱ ص۲۷۷ - ۲۸۶) 
ورأس مذهب فى الاعتزال (لم يكلف 
آحد نفسه بتعداد آتباعه) وکاتب 
تصانیف یستقی الستقون منها للتوسع 
فى کتب الأدب» وصاحب نصیب موفور 
من العلومات المسجلة عن الجاهلية 
والقرون الاولی للإسلام. 
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المصادر: 

أهم ماكتب فى سيرته: 
ص ۲۱۲ - ۲۲۲. 

(۲) ابن عساکر فى مجلة الجمع 
العلمی العربی. دمشق» ج۹ ا 
¥ 

(۳( یاقوت: ارشاد الأريب» جا 
ص۰۱ ٠ق‏ وثمة إلمامة عنه نجدها 
العقل والأدبء القاهرة سنه ۱۳۰۵۱ه_ = 
۲ م. 

(6 كليل مد الاخ ومع 
سنة ۵۱۳۶٩‏ ۱۹۳۰م. 

(5) ط الکیالی: الجاحظ, دمشق من 
غير تاریخ. 
سئة ۱۹8۳۲۳ 


القاهرة سنة ۱۳۵۰ هب > ۰.۱٩۳۷‏ 


۳۲ 


(٩)‏ ج“ السندوبى: أدب الجاحظ. 
القاهرة سنة ۱۳۰۰ ه - ۰.۱۹۳۱ 
Le Milieu basrien et :Ch. 1 (١ 1‏ 


«la formation de Gahiz‏ پار يس سنة 
۳ 


(١ 3‏ الکاتب نفسه: Bagdad‏ ۵ 61:2 
et a Samarra‏ ف Rivista degli studi‏ 
۵1 سنه ۰۱۹۵۲ ص ۶۷ - 1۷. 
(١ ۲)‏ الکاتب نفسه: ¡i۵۸١‏ 6»۸ فى 
۵ سنهة ۰۲/۱۹۹۶ سنة ۳/۱۹۹۵ 
وخاصة فى سنه ۲/۱۹۹۱: Essai‏ 
gahizienne‏ 0 مع 
بيان عن المخطوطات والطیعات 
والترجمات (ویجب أن يضاف إلى 
ا مصادر: New Material on :A.J. Arberry‏ 
yê the Kitab al Fihrist of Ibn al-Nadim‏ 
«Isl. Research Assoc. Miscellany‏ ج—\« 
ص۱۹۸ وهو يورد الملحوظة التی 
كتبها الفهرس عن الجاحظ التی 
لانجدها فی الطبعات؛ Gabrieli‏ .۲ فى 
in 01016 di 0. Furlani‏ 567111 رومة سنة 
۷ ويتحدث عن «رسالة فى مناقب 
الترك»؛ وانظر مجلة الفكر التونسية, 


عدد آکتویر سنة ۱۹۰۷ وعدد مارس 


دائرة العارف الاسلامية 


سنة 2۱۹۰۸ وفيهما حديث عن «رسالة 
Al Djahiz et la 506118 :[. 6 (١ ۳‏ 
5 307 46 (بالعربية. بيروت سنه 
۱۹۰۷ [؟] ولم يرجع إليها هنا). 
ويجب أن نبين أنه إلى جسانب 
توجد المجموعات الآتية: 
«Tria opuscula :G. Van Vloten (١ ٤(‏ 
ليدن سنة ۱۹۰۳. 
لك :J. Finkel (١‏ 


(۱۱) يول كراوس والحاجری: 


«Three essays 


۳ (وتعد الآن ترجمة فرنسية لهذه 
الجاحظء القاهرة سنة ۱۳۲۰۲ هر = 
۳ م. 
سنه ۱۲۲۶ه = ۱ م. 

Excerpte und Ue- :O. Rescher )۱۹( 


bersetzungen aus den Schriften des.. Ga- 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاحظ - الجامع 


2 شتوتکارت سنة ۱۹۳۱ (ترجمة 
تحليلية لعدد طيب من النصوص). 
(۲۰) النصوص الواردة فى ثلاثة 
مجموعات من الخطوطات: مکتبة (داماد 
ابرافیم ياشا رقم ٩۹۶؛‏ ال حف 
البسریطانی رقم ۱۱۲۹؛ برلین رقم 
۲ (انظر :07۶ سنه ۰۱۹۹۶ 
ص٥۸‏ - ۸۱) وهذه النصوص قد 
نشرت فى حالات كثيرة. آما مالم تتشر 
بعد» فسوف تدخل - هی وغیرها من 
النصوص الاقل منها أهمية ‏ فى 
«نصوص جاحظية غير منشورة: کتاب 
الکرجان: الخ» التی عثرنا علیها فى 
مراکش ولکن قیمتها ليست كبيرة. 


خورشید [يلا ۳۱126 .| 


الجامع 


۰ 


«الجامع»: لفظ عربی» من أسماء الله 
بالعنی الوارد فى الآية التاسعة من 
سورة آل عمران والاية ۱۶۰ من سورة 
النساء. 

والجامم. والاصح أن يقال السجد 
الات هن الشف الك قن ال 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


۳۳ 


الجاهلية 


هو الاس الى يطلق: على اما كانت 
عليه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام. 
أى بعبارة أخص الاسم الذى يطلق على 
القترة الى كلك من الرسل مين عرسي 
ادك وهر یی الو خی 
زاف شاعئن الطيفة زره من 
الطیقات الزمنية الاربع. ویعرف الذی 

آمامن حيث العنی الدقیق لكلمة 
«جاهلية» قالرأى الشائع هو ما ذهب 
إليه ميخاليس 20100815 .0.2 وغيره من 
أنها «زمن الجهل» وهو عين ما نعتت به 
الأؤمتة السايقة للقتصرانية فى" القثفرة 
أعمال الرسل. أما الإسلام فهو رمن 


(۱) هذا غير صحيح فى قواعد اللغة. فالجاهلية على 
صيغة النسبة لاسم الفاعل «جاهل». وأما «جاهلى» 
فإنه مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب 
العروفة بحذف تاء التأنيث والياء المشددة بعد 
أكثر من حرفين. انظر همع الهوامع للسيوطى 
جا ص .۱۹٤ 1١99‏ 

أحمد محمد شاكر 


YUE 


النور والمعرفة. وجهل ضد علم» وردت 
بهذا المعنى كثيراً فى اللفة القديمة, 
ووردت أكشر فى الأزمنة الحديثة. من 
ذلك قول عنترة فى معلقته: «إن كنت 
جاهلة بما لم تعلمى». على أن 
كولدتسيهر يرى أن هذا المعنى ثانوى, 
وان جهل. معناها الأول ضد «حَلَّم» لا 
«علم» فمعناها إذن: قساء شن غلظ, 
وهى يستشهد بأبيات ترد فيها مشتقات 
هاتين المادتين متقابلتین» مثال ذلك قول 
الشنفرى: لامية العرب (5, )٩۲‏ «ولا 
تزدهى الأجهال حلمى». واستخلص من 
ذلك أن الجاهلية هی الهمجية(') 
سس 
ص۲۱۹ وما بعدها). وقد وردت اللفظة 


(۲) ليس هذا العتی دقیقا للکلمة. بل العنی الدقیق آنها 
هى العنف والحدة والفلو فى تقدير الأمور. كما 
كان العرب یفعلون. یغلون فى الکرم حتى یکون 
سفها أو سرفاء ویغلون فى الحفاظ والشار حتی 
یکون عدوانا. ویغلون فى الشجاعة حتی تکون 
تهوراء وهکذاء والقصد هو السسبیل السوی فى کل 
شىءء وهو الذی جاء به الاسلام. ومن مثل ما 
يؤيد هذا المعنى للكلمة الحدیث النبسوی: «ومن 
استجهل مومناً فعليه إثمه» قال أبن الأثير: أى من 
حمل على شىء ليس من حقه فيغضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك». 


نن دائرة المعارف الإسلامية 


الآية ۱(۱۰6)؛ وفی سورة الانعام» 
الآية ٤‏ ٠(")؛‏ وفی سورة الاحزاب. الآية 
۳ وفی سورة الفتح الاية ۰۲۱ 
وقد تعرضت هذه الداثرة لتاريخ 
الجاهلية وديانتها فى مادة «جزيرة 
العرب». وفرق كولدتسيهر تفرقة بينة 
بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة. فقد كان الأولون مفطورين 
على التدين؛ أما الآخرون فلم يكونوا فى 
الواقع على دين. بيد أن هذا الرأى يجب 
أن يتعدلء لأن كثيرين جدا من عرب 
الجنوب قد نزحوا إلى الشمال. وكان 
هذا بحا يكزي خاحية »مات إلى ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ مرکولیوث. من 
أننا قد نعثر على نقوش تجلى لنا 
الأنظار الدينية التى كانت عليها قبائل 
العرب فى أواسط الجزيرة كما حدث 
بالنسبة لعرب الجنوب وعرب الشمال. 
على أن عرب أواسط الجزيرة لم يكونوا 
- فيما نعلم - يحفلون بالانظار الدينية, 
نستبین ذلك من الأشعار وغیرها من 
آثارهم. وغاية ما وصلوا إليه هو 
(۱) جاء فى الاصل الاية ۶۸ وهو خطا. 
(۲) جاء فى الاصل الاية ۰۰ وهو خطا. 


دائرة العارف الاسلامية 


الایمان الغامض باله, أو الاعتقاد فى 
اللنانا والمثون“أما:وضف القران لغبدة 
الأصنام فإنما ينصرف على الأغلب إلى 
زمن متطاول فى القدم» وينصرف أقله 
إلى من عاصروا النبى [ك] ذلك أن 
موقف هؤلاء منه يظهرنا على أن 

أما ما كان يحتفل به العربى الوثنى 
أكثر من دينه فهو صلته بقبيلته. 
فال رة فى الوحدة القن نتن مانا 
مجتمعه كله. واستمر الخصام بين 
القبائل بعد عهد النبی [35] كما كان 
قبل ذلكء وان لم يبلغ مبلفه من الشدة. 
وظلك الخصومه العديفة بين الشتمال 
والجنوب مستعرة فى خراسان إبان 
القرن الثانى للهجرة (المسعودى» جا 
ص۲۱ وما بعدها) بل إننا نجد فى 
تو متا ةا اهل التاحنية ن الوا 
يختلفون بين قيسية ویمنیه (۳00: 5/۶ 
5 72 جداء ص۲۳۱ وما بعدها) 
ومعظم الشعر القدیم فى مدح الشاعر 
قبیلته وهجائه قبیلة غیره» وقد یکون 
للقبيلة مدلول جد متسع. 


۳۹۰ 


ویعبر عن رأى العربی الوثنى فى 
الأخلاق لفظ «المروءة» ومعناها النخوة 
أو الفضيلة» وهی تقوم آولاً وقبل كل 
ع ال هاف والكرم: و سفن 
شجاعته فى عدد من يقتل من عدوه 
وذوده عن عشيرته كما تبدو فى 
تاه إلى عدوم وهو ق هذا هریت 
الشبه بفارس العصور الوسطی أما 
كرمه فيظهر فى احتفاله بالقتال أكثر 
مها كاله تالفتیمه وف NEE‏ 
اغ تفر اتف وال فسن 
والحتاج, وبالجملة فهو یرغب فى البذل 
آکثر مما يرغب فى النوال. 

وأدى الكرم العربى إلى الإسراف 
فى الطعنام والشرات غلى اتود كت 
عات الهال فى ارو وه مدن فرق م 
وقد بذلوا كثيراً من الجهد فى الامتناع 
عن الخمر عند إسلامهم. وكان بعضهم 
يرى أن من دواعى الفخر أن يظل فى 
حانوت الخمار حتى يعلن صاحيه نفاد 
الشراب. ومع ذلك لم يرض العرب عن 
المدمن على الشراب؛ فقد تبرأت من 
براض بن قيس أكثر من قبيلة لسوء 
شيره فى ذلك. وظل ال هراد بنطمون 


۳۹۹۹ 


بزمن طويلء والشعر والدین یتناقضان 
من کلف العربی بالخمر أن آبیح شرابها 
أيام الأمويين ثم حرم أيام العباسیین. 
وكانت المرأة فى الجاهلية أكثر 
تحرراً منها فى الإسلام من بعض 
وجوه. فأجازوا نكاح الأختین ونكاح 
القت(۱), ولكن الحجاب لم يكن معروفا. 
ولم يكن الطلاق فى الجاهلية بأيسر 
منه فى شريعة الاسلام» وكان للنساء 
حق التطليق كالرجال. والواقع أن صلة 


(۱) لا ندرى كيف هذا؟ فان الاسلام هو الذى أعطى 
العنف والعدوان فى الجاهلية. فكيف يرى كاتب 
الادة أن منم الجمع بين الاختین. على ما فيه من 
الشناعةء تقييد لحرية المرأة؟! وكيف يدعى أن 
المرأة كانت فى الجاهلية أكثرتحررا. وأعجب من 
هذا كيف يرى أن نكاح المقت من حرية المرأة؟! 
ونكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه. وهو من 
أقبح أنواع الزواج» بل كان كثير من العرب يبغضه 
ویستن کره. ولذلك قال الله فى شأنه (إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) سورة النساء الآية 
۳ قال الزجاج: «المقت آشد البغض. المعنى آنهم 
علموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال أنه مقت. 
وكان المولود عليه يقال له المقتى. فأعلموا أن هذا 
الذى حرم عليهم من نكاح امرأة الاب لم يزل منكراً 
فى قلوبهم ممقوتا عندهم» لسان العرب ج۲ ص 
٥‏ -۳۹"۱. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجل بالمرأة كانت قبل الاسلام طيبة 
فى بعض نواحيها. ومهما يكن من 
شىء فقد كان فى الإمكان تحسين هذه 
الصلات. فلما نفذت شريعة الإسلام لم 
یعد التغپیر ممکن(۱). ولم یکن ما فى 
شریعة الزواج عند السلمین, وهو 
المستحل: معروفا(۲). وکانت غلة الارض 
فى بلاد العرب لا تفی أبدا بحاجة 
أهلهاء إلا فى بعض المواضع المجدودة 
كاليمن والواحات حيث يكثر الطعام. 
وعاش أهل مكة على نقل السلع بين 


(۱) هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمى فى شىء. 

أحمد محمد شاكر 
(۲) الظاهر أنه يقصد «المحلل» وليس المحلل من شريعة 
الإسلام» بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل 
المرأة التی طلقها زوجها ثلاث تطلیقات. لتعود إلى 
مطلقها الأول بزواج جديد. وقد لعنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: لعن الله الحلل والحلل 
له» وأخطأ کثیر من الفقاء فزعموا أن العقد صحیح 
مع اتفاقهم على تحریمه, وآبی کثیر من العلماء 
العارفین بدقاثق الشريعة ومقاصد الاسلام أن 
یجعلوا العقد صحيحاء وحکموا بان من تزوج 
الطلقء البتوته وفی نيته ونیتهم أن يفعل ذلك 
ليطلقها لتحل لطلقها الأول فان زواجه باطل, ولا 
تحل به لمطلقها الاول. لأن العبرة فى العقود 
بمعانیها ومقاصدها لا بالفاظها وهم جمیعاً متفقون 
على أنه لو تزوجها بشرط تطلیقها لتحل للاول 
كان الزواج باطلا. فاعتبر هولاء ما قصد بالعقد 
کانه مشروط فيه وان لم يشرط فيه لفظاء إذ عرف 
منه قصدا. فقد اخطا كاتب المادة از ظن أن 

«المحلل» من شريعة الزواج عند المسلمين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليمن ويلاد الشامء إلى جانب ما 
يربحونه من الحجاج الذين يزحمون 
مدينتهم كل عام. بيد أن عرب الصحراء 
كانوا دائما فى مسغبة» فكانوا يتدون 
الات کته اومان و اور 
یستکملون ما ینقصهم من لحوم الابل 
وآلبانها بالاغارة على القبائل المجاورة, 
ولم تکثر هذه الفارات من جملة زادهم 
ولكنها ساعدت على انقاص عدد 
الآكلين. 

وقد أفردت أربعة شهور من السنة 
فكانت حرم لا يحل فيها القتال. وكان 
ذلك لام واه رخ اه ناتسا 2 
والارتزاق واعانه للقبائل البعيدة النازل 
على زيارة الأماكن المقدسة عند العرب 
وحضور الأسواق. وكانت مكة أهم هذه 
الأماكن المقدسةء يقصد إليها الحجيج 
كل سنة؛ وعكاظ آشهر الأسواق. وكانت 
القوافل تستطيع السير فى طول البلاد 
وعرضها عزلاء آو تكاد. وأحرز النبی 
آول انتصار له فى غزواته بخروجه 
على وتو اه ولا خسف لته 


(۱) هذه كلمة لم يكن کاتب الادة ليقولها إذا سلك 
سبيل البحث العلمی, فإنه يرمى إلى غزوة بدرء 
وهی النصر الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الشرکین» فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها 


۳۷ 


الو تسريه عا كف على هه 
الأسواق التى كانت تعقد كل سنة؛ 
ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة 
متأصلاً فى نفوس العرب لايستطيع له 
دفعاً. وكان قصاراه ألا يبقى من بيوت 
العبادة إلا على بيت واحد جعله بيت الله 
الواحد(۱). 


المصادر: 


.)۳(۱۰۷ 5-١٠١ وص7/7‎ 


= على الأشهر الحرم؛ إذ فهم أن شهر رمضان» وهو 
شهر الصيام عند السلمین, وهو الشهر الذى 
نعظمه أكبر تعظيم, وهو الشهر الذى كانت فيه 
غزوة بدرء ظن أن هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه 
من الأشهر الحرم!! ولم يرجع إلى أقرب المراجع 
بين يديه من كتب اللغة والتفسير أو الحديث أو 
التاريخ. ليعلم أن الأشهر الحرام هى «ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب» وأن رمضان ليس 
منها. ولى قعل لذهب كل قوله. 

(۱) الحج إلى البيت الحرام. وان هذا البيت بيت ال من 
شعائر نبى الله إبراهيم وشريعته. التى توارثها 
العربء ہما بقى فيهم من دين ابراهیم» وكان رسول 
الله یعرف ذلك ثم أقر الله فى الإسلام هذه 
الشعائرء بعد أن نفى عنها ما علق بها فى الجاهلية 
من وثنية وشرك. وبصد أن طهر الله البيت من 
الأوثان والاصنام. ولم يفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة 
والرسالة. 

أحمد محمد شاكر 

(۲) ليس فى هذا الموضع من تاريخ الطبرى أية إشارة 
إلى شىء يمس هذه المادة من قريب أو من بعيد. 

أحمد محمد شاكر 


۳۳۸ 


)۲( ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
۱ ج", ص۸٤ .٤۹‏ 

(۳( السعودی» جك ص۷۹-۷۸. 

(۶) الأبشهى: الستطرف طبعتا 

Essai sur :Caussin de Perceval (4 
پاریس سنة‎ histoire des ۰ 
IAEA AV 

La poésie arabe ante- :R. Basset )ا(‎ 
ص۷ ۳۳ ۳۹ پاریس سنه‎ «islamique 
2 ۰ 

Muhammedanische ۰ ۲ (۷) 
۰۱۸۹ ا‎ \AAA هال. رنه‎ «Studien 


[T. H. Weir [قاير‎ 


كل ما ورد فيه من مواضع تقريبا 
للدلالة على نقيض الاسلام» وعلى 
الحالة التى كانت سائدة فى جزيرة 
العرب قبل بعثة السنبی عليه السلام؛ 
وعلى الوثنية (وتشمل أحيانا البلاد غير 


العربية نفسها). وعلی الفترة السابقة 
للاسلام وعلی آهل هذه الفترة. والظاهر 
أن الجاهلية - من حیث ترکیبها - تتألف 
من الكاسعة «ية» التى تدل على اسم 
معنی» ومن اسم الفاعل «جاهل»» وليس 
من اليسير أن نحدد معناها الدقيق 
بالضبط. وقد لاحظ کولدتسیهر 
«Muh. Studien :Ignaz Goldziher)‏ جا 
ص۲۱۹ وما بعدهاء تحليل الكلمة فى 
۵ مجلد ۰۷ جل سنة ۰۱٩۹۲۰‏ 
ص۲۶۱ - )۲۶٩‏ أن «جاهل» ضد 


«حلیم» (انظر مادة «حلْم») ويجعل 
افا ال ومح ات هار 
«زمن الهمجية»» ولکن مترجمى القرآن 
لم يتبعوه بالحرف فقد ترجموا الجاهل 
بانه «الذى لا يعرف الله ولا النبى ع3] 
ولا الشرع» أو العاصى التمرد. 
وترجموا الجاهلية بانها «زمن الجهالةء 
و«الوثنية» (انظر مع ذلك: uیاں!‏ .1 
The Structure of the ethical terms of the‏ 
1 طو كيو سنة ۱۹۹۹ الفهرس). 
والحق أن الشواهد التسعة على كلمة 
جاهل والشواهد الاربعة على الجافلية 
التى وردت فى القرآن قلما تسمح للمرء 
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بأن يحدد معنى الكلمتين تحدیدا دقيقا. 
على أن الجاهل فى شعور المسلمين 
والفسرین هو ضد العالم. والجاهلية 
ی تیا شتا ا لم ومن متخ 
التسلیم لله بل بمعنی معرفة الله (انظر 
الصطلح عند الدروز) فهم یقولون إن 
الجاهل ضد العاقل. ویدل على کل 
أولئك الذین لم یسلکوا السبیل إلى 
آسرار هذه الفرقة). والجاهلية اسم 
معنی» ومن ثم فهی تطلق على الفترة 
التی لم يكن العرب فیهاقد عرفوا 
الاسلام وشريعة اف وعلی العتقدات 
الجارية فى تلك الفترة. واعتماداً على 
الآية ۲۳ من سورة الأحزاب حیث ترد 
عبارة «الجاهلية الاولی» فان الرء یمیل 
إلى التمییز بين زمانین: الجاهلية الاولی 
وتمتد من آدم إلى نوح (آو إلى أنبياء 
آخرین)» والجاهلية الأخرى ما بين 
سى وحم نها السلام, اسا 
الصفة الجاهلی من الجاهلية فتنطبق 
على کل ما سيق الاسلام» وبخاصة 
الشعراء الذين توفوا قبل بعثة النبى. أما 
الذين أدركوا الإسلام من الجاهليين 
فيقال لهم «الخضرمون». وأما الذين 
ولدوا بعد الإسلام قفيقال لهم 


۳۹ 


الجاهلية 


«الاسلامیون». وأما القابلة الزدوجة: 
جاهلی/ اسلامی وجاهلیة/ اسلام 
فهی من ثم علامة على تطور ومفارقه 
للمعنی الأول لجاهل. 

وقد تناولنا تاريخ العرب آیام 
الحافلية فى اة «الحرب: واوا 
جغرافيتهم وسلالاتهم في مادة العرب 
جزیرة». وتناولنا لفتهم فى مادة 
«العربية»» وبداوتهم فى مادة «بدو». 
ويجب الرجوع فى كل هذه الموضوعات 
إلى المواد الخاصة بالأقطارء والقبائل 
الکبری, والمدائن. أما الموقف الاقتصادى 
فيرجع بخاصة إلى مادة «تجارة». 

وثمة نقطة تستأهل أن ندلى ببعض 
اللاحظاف عا وس "المحتسائص 
التميزة التى ينسبها المسلمون إلى 
أجدادهم الوئنیین» وهذه النقطة أولى 
بالملاحظة من الحالة الحقيقية لجزيرة 
المرب قبل الاسسلام» ونعنی 
بالخصائص المذكورة الخصائص التى 
تسمح لنا بأن نحدد تصورهم للجاهلية. 

وآفکار المسلمين عن الوثنية الجاهلية 
تعتمد على القرآن والأحاديث: وهذه 
الأحاديث رغم ازدرائها لكل شىء كان 


قبل الإسلامء فإنهم جمعوها فى إطار 
آبحائهم التاريخية واللفوية. وسيجد 
القارئ فى مادة «القرآن» مختصراً 
لاقوال القرآن عن معتقداتهم القدیمه؛ 
وسیجد فى مادتی «حج» و«كعبة» بیانا 
بالعبادة القديمة للبیت العتیق وتاریخه 
وفی مادة «صنم» دراسة للوثتية. 
ویمکن آیضا الرجوع إلى مواد مختلفة 
عن الآلهة الكبرىء ویرجم أيضا إلى 
تعاليم الدينين السماويين للنصارى 
واليهود. 

وينسب المسلمون إلى الجاهلية 
الخطایا التی لعنها القرآن. ومع ذلك 
فإنهم لم یتغاضوا عن ذکر عدد من 
الفضائل امتاز بها العرب القدماء مثل 
محافظتهم على «العرض» ودالکرم». 
و«المروءة» و«إكرام الضیف». 

ومن شاء معلومات متصلة بذلك عن 
التنظيم الاجتماعى فليرجع إلى مواد 
ا واف وتا وین ذلك 
من الواد. أما عن مركز المرأة فیرجع 
إلى مادتی «نکاح» و«طلاق». 


خورشید [هيئة التحرير] 


۳۹۳۰ 
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لغة القبول أو السائغ. والشائم فى 
الاصطلاح أنه من الاحکام الخمسة, 
وقد بين ذلك على خير وجه فى 
Die Zakiriten :Goldziher)‏ ص11 وما 
بعدهاء وانظر أيضا کشاف اصطلاحات 
الفنون ج۱. ص۲۷۹ وما يعدهاء 
Handbuch :Th. W. Juynbol‏ ص ذه وما 
بعدها). ويستعمل الجائز مرادفاً لعنی 
المباح وهو ما استوى فيه الأمران شرعا 
أى ما ليس ممتنعا أو واجبا أو مكروها. 
ولا یشاب الرء على إتيانه ولا يعاقب 
على تركه. على أن الجائز أعم من 
المباح.ء لأن معناه لا يشمل المباح 
اس بل يشمل كلك ما لا يمت 
شرعا واجبا کان أو مندوبا آو مکروهاء 
ثم هو إلى ذلك مالا يمتنع عقلاً 
وشرعاء واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ١ا.‏ ص۲۰۷ وما 
بعدها). 


[D. 8. Macdonald] ماکدونلد‎ 
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+ جائز: مصطلح يستعمل بصفة 
عامة للدلالة على الأفعال المباحة, أى 
الأفعال التى لا تنافى قاعدة من قواعد 
الشرع. على أن الفعل الجائز فى 
التقسیم القديم للأفعال إلى الأحكام 
الخمسة (انظر الأحكام الخمسة فى 
كشاف اصطلاحات الفنون: جداء 
ص۲۷۹ وما بعدها؛ Die :1. Goldziher‏ 
. ص۱۱ وما بعدها؛ ۷۲0۵۱[ : 
»Handbuch‏ ص59 وما بعدها) التی 
اتخذها الذين كتبوا فى الاصول, 
يوصف - بصفة عامة - بأنه المباح. 
ومن ثم فهو يميز فى وضوح عن 
الواجب أو المندوب كما يميز فى وضوح 
عن الحرام والمكروه. 

ويتخذ المباح فى كتب الفروع - أى 
كتب الفقهاء ‏ مدلولاً مختلفا؛ ذلك أن 
الفعل الذى ليس باطلاً أو فاسدا يعد 
صحيحا فى مذهب الالكية. وهو الفعل 
الذی يتفق مع أحكام الشريعة. ويجب 
من حيث المبدأ أن يحدث كل آثاره. 
والفعل الصحيح الذى من هذا القبيل هو 
- على التحقيق - جائز أو مباح. ولكن 
المصطلح الصواب هو الصحيح. 


۳۳ 


على أن کتاب الحنفية يؤثرون أن 
يستعملوا الصطلح «جائز» لا على 
اعتبار أنه يدل على فعل صحيح» بل 
لام رنه انحو فة خا 
أن الفعل يتفق مع الشرع. وفى كتبهم 
تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر - بصفة 
عامة ‏ بديباجة يحار فيها الكاتب فى أن 
يسجل هل العقد جائز بنص أو بالعرف 
أى بإجماع الجمهور آو بمجرد ما فيه 
من منفعة عملية Chafik Chehata)‏ : 
Théorie généale de l'obligation en droit‏ 
musulman‏ جداء ص۵ ۰۱۰ رقم ۱۱۷) 
ويصدق هذا على عقد الإجارة 
اک اشبسانی داق اتا جة: 
ص4 ۱۷) والكفالة (المصدر نفسه. 
جا. ص۲) والوضيعة (السرخسی: 
للوق ا ك 0 و كيه 
هذه التضو هن تر الكاقت فيا هل 
العقد جائز أم غير جائز بحسب ما 
تكون شروط انعقاده آو صحته قد 
استوفيت أم لم تستوف. ومن ثم فإنه 
فی عق ول تیه موش هش اقا 


شرعیته بمعزل عن شرائط انعقاده 
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ته ولزو ويقاده الک اک 
س هی ا وف سض الخالات 
یستبدل بمصطلح «جائز» مصطلح 
«مشروع» كما يحدث فى عقد 
رع افع اكامات شتا 
صه ۱۷) وفی عقد الإشراك(الکاسانی. 
جه. ص ۲۲۰). والحق أن الففعل 
«الجائز» هو - على وجه الصواب - 
الفعل المشروع الذی یتفق مع الشرع. 
ولکن كلمة الشروع فى هذا القام يجب 
أن تفهم على وجه خاص.ء ذلك أن 
المسالة ليست مسالة شرعية العقد اؤ 
سج قاو ماهو اق فى 5ا6 من 
حيث مدى مطابقته للشرع. ومن ثم 
فان مصطلح «جائز» فى التحليل 
الأخير. وکما یستعمله الفقهاء فى 
تناولهم الفروع. یقترب بطريقة غير 
مباشرة من الصطلح «مباح» الذی 
نجده فى کتب الأصول وفی کستب 
الفقهاء الاصولیین. 

زد على ذلك أن الصطلح «جائزه 
بمعنی مشروع یتجاوز حدود الا فعال 
الشرعية. فهو ینطوی على نظرية 
المسئولية الجنائية. من حيث أنه يقرر 


أن «الجواز الشرعی ینافی الضمان». 
وفی هذا القام أيضا يجب أن نفهم أن 
الفعل المشروع هو الفعل الذى يجيزه 
الشرع وإن كان فيه تحامل. 

على أن بعض الكتاب ‏ بما فيهم 
الخنفية - يستعملون المصطلح #جائن» 
للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فان 
القدوؤى برع أن العنقق الف تدده 
المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: 
المختصرء ص .)23١‏ مثله مثل العقد الذى 
تاق محوضوغه الشرع اکتا 
الك ور هن 84) وى :هيبن 
الموضوعين يقول القدورى على 
التخصيص إن هذين العقدين غير 
جائزين. 

ويجب أن نذكر آخر الأمر أن 
المصطلح «جائز» قىد اتخذ عند غير 
الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعا على 
الإطلاق. فالحق إن فى كتب المالكية كما 
فى كتب الشافعية والحنبلية, أن العقد 
يقال له جائن إذا كان غير ملزم (عند 
المالكيةء انظر القرافى: الفروق» ج؛. 
" ص۱۳؛ وعند الشافعية: السيوطى: 
الاشیاه. ص۱۶۱؛ وعند الحنابلة انظر 
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ابن قدامة. جء. ص۱۱۹). ومن ثم 
فان العقد یمکن أن یکون جائزا لطرف. 
وملزم) للآخرء كما قد یکون جائزا 
للطرفین, آی غير ملزم للطرفین 
(الاعلوی: بغية السترشدین» ص ۱۱۲). 

وفی النطق يدل الجائز على ما لا 
یمتنم عقلاء واجب) كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين آو مرجوحا. 


المصادر: 

)۱( كتب الأصول مثل التفتازانى: 
التاريخ, سنة 1 1۳ 

Théorie gén- : Chafik Chehata (۳ 


6۲۵ de obligation en droit musulman 


.6 جه ١ء‏ القاهرة سنة ۰۱۹۳۱ 


0. Bergstrasser’s : J. Schacht (۳) 


Grundzuege des islamischen Rechts 


. ۳٣ - ص۲۱‎ 

(٤(‏ الکاسانی: بدائع الصنائم. 
القاهرة سنة ۲۷ ۱۲ه-. 
سنة ۲۲۶ ۱ه-. 


[Chafik Ceh ata خورشید [شفیق شحاته‎ 


۳۳۲۳ 


الجبال 


الجبال 


4 ¢» 


جمع جیل: اسم أطلقه العرب على 
العراق العجمى وهى ميديا القديمة. 
وتضم الجبال «ماه» (ماداء ميديا: -(۱۷06 
der Arabien etc. : deke‏ .طعوء0, ص ۲ ۰ ۰۱ 
تعلیق ۱ متبعاً فى ذلك Olshausen‏ و La-‏ 
6 )6 الکوفه والبصرة (الإصطخرى» 
ص۱۹۹؛ ابن حوقل». ص۲۹۰) وبعبارة 
آخری الولاية التی تصد من ناحسیة 
الشرق بصحراء خراسان وفارس, ومن 
الغرب بآذربیجان» ومن الشمال 
بسلسلة جبال آلبرز» ومن الجنوب 
بالعراق العربی وخوزستان. وسمیت 
بهذا الاسم لانها جبال كلها فیما عدا 
السهل الممتد من همذان إلى الرى 
ابالتون من هران« والس رسد 
نحو قم ولیس فيها نهر صالح 
للملاحة. وهناك مناجم من الائمد فى 
اصفهان (الاصطخری» ص۲۰۳؛ ابن 
وق 50 والجى تارف على 
العموم» ویکثر الجليد شتاء. وعبارة 
Senior, Senex, Vetulus de Monte‏ التى 
اقافتا عورش الشرون الوسطنى على 


۳۹۳ 


للكلمة «شيخ الجبال» التى تدل فى 
الواقع على «شيخ الإسماعيلية» فى بلاد 
الجبال؛ وكانت قصيته قلعة ألَمَوت 
بالقرب من قزوين. 

المصادر: 
Meynard)‏ عل Dict de la Perse : Barbier‏ 
ص ۱۹۱ ). 

Manuel de la : A. ۳, ۵ (۲) 
. ۲ ص۶۸‎ ۲1۵ 

(de Goeje القدسی. (طبعة‎ (۳ 
. ۳۸٤ص‎ 

The Lands of : G. Le Strange )۶( 


»Eastern Caliphate‏ ص ۱۸۹ وما بعدها. 


[ 01. Huart ایوار‎ [ 


«الجيال»: اسم أطلقه كتّاب 
العرب من قبل على ذلك الجزء من 
جزيرة العرب الوسطی 26286 413012 
الذی یقع جنوبی وادی الحسا مباشرة. 
للب حر الیت الذى يسيطر من قننه 
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السامقة (ترتفع إلى ۱۶۰۰ متر آو 
۰ متر) على غور وادی العرية 
وهو الامتداد الجنوبی لشرق الاردن. 
وتمتد هذه السلسلة الجبلية الهامة بعد 
ذلك ماثلة فى جبال الشراة التی كثيرا 
ما تلتبس بهاء ومن ثم فهى تقابل الحد 
الصدوع لصحراء الفيافى فى إقليم 
ترتفع فيه هضبة شرقی الأردن ارتفاعا 
محسوسا. على أن تضاريسها الملتوية 
التى تجعلها تكاد تبدو كالسور تلونه 
أحضان الكرافت: والاحهار الشماقة 
فى شرقى فلسطین» تبدا مع ذلك 
بحزوز عميقة تمضى إلى حوض البحر 
الميت الذى يتلقى معظم مياهه من 
جداولهاء وظل آمدا طویلاً يمون تجارة 
طرقها بالقار. لقد كان هذا الاقلیم فى 
جميع الاحوال اقلیم مواصلات. 
اتضحت آهمیته الحربية آیام الدفاع عن 
الثغور الرومانية من غارات البدو» وآیام 
النضال الذی نشب بين فرنجة فلسطين 
(قلعة مونتریال أو الشوبك التی بناها 
بولدوین الأول سنة 2۱۱۱۵۰) وامارتی 
مصر والشام السلمتین. ومع ذلك فقد 
كان آیضا اقلیماً مزروعا حتی القرون 
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الاولی للاسلام. تسمح ينابيعه الوافرة 
بعض الوفرة بقیام مراکز صغيرة 
لسکان من الحضر.ء ولا بزال هذا 
متحققاً فى الاطلال العديدة وإن كانت 
هذه الأطلال لم تدرس إلا قلیلا. 

وفى العصر الهلینی شهدت هذه 
الارض, القائمة فى شرقى إيدوم 
ويفصلها عن أرض موآب الحد التقليدى 
حد وادی الحسا الذى ذكرناه آنفاء نمو 
سلطان النب طیین الذی يحدد بلا شك 
آول فترة نفذ فیها العرب إلى تخوم 
فلسطین. ونحن آن بعض 2و 
الجبال - مث بصرّی وهی مبصر 
القديمةء التی تطابق القرية الحالية . 
«بصيرة» إلى الجنوب من الطفيلة - تعد 
مق امناكق که القتؤوافتل بأؤاسط 
جزيرة العرب. وأصبحت هذه الأرض - 
من بعد جزءا من ولاية جزيرة العرب. 
وهى الثغور التى أحلها ترايان سنة 
7 محل المملكة النبطية التى كانت 
آنكذ ‏ بلاشك - قد فقدت بالتدريج 
احتكارها للثروة الحادثة أصلاً من 
التتهححانة وال هذه ارو و لتم 
وحدثت سنهة ۲۹۵ تغیرات إدارية جعلت 


۳۳۰ 


الجبال 


الجبال تابعة لفلسطین التی كانت ولاية 
ضخمة قسمت آول الامر إلى ادارتین 
ثم إلى ثلاث إدارات فى النصف الثانی 
من القرن الرابع. ومن ثم فإن دارة 
فلسطین ال ال ة هذه كانت تتبعها - 
بحسب القوائم البوزنطية ‏ مدن 
متروكوميا (الطفيلة) ومموسپورا 
(البصيرة). وأرندلا (العرفدل) والمركز 
الحربی ربا (رحبوت من قبلء بالقرب 
من وادی الرحاب) وکل هذه الدن إنما 
نستطیع الیوم أن نحققها بصعوبه» ولو 
أن آهمیتها كانت فیما يظهر - قائمة 
فى شام الأسيظو» اة 

وال رن انش مین ایو نزن 
(آرندلا) التى ذکرها اليعقوبى, 
د 6 الكن دک هاا حول 
(ص۱۱۳) یوجدان - بصفة عامة - عند 
جغرافی العرب الذین یذکرون قصبة 
كورة الجبال (یقول هوّلاء الکتاب نها 
کورة فى جند دمشق أو فى جند 
فلسطین) ویمیزون بینها وبين ناحية 
موآب (والقصبة زغار) ومن الشراة 
(والقصبة آذرح). وهذه التفرقة - التی 
يلاحظها أيض) ابن خسرداذية: فى 


۳۲۹ 


إحصائه لکور الشام ‏ لم یمض علیها 


وفك ی ك اا و قلاخ 
سبب ذلك فسقر اهل هذا الاقلیم 
وتزوحسهم التسدریجی غه اجل هذا 
الاقلیم الذی فتحه يزيد ابن آبی سفیان 
مع ذلك بغير مقاومة وکان خليقا بآن 
ری مفيشسته معتختدا علی 
ازدهاره السايق. بل إن القدسی 
(صه ۱۶) لم یعرف إلا كورة الشراة, 
ويقول إن زغار هی قتصبتها 
وحواضرها هی معان وآذرح» وكذلك 
عين ياقوت قرية عرندل فى هذه 
الكورة. ذلك أن كلمة الجبال كان قد 
بطل اس تعمالهاء ونجد القلقشندى 
والعمری فى عصر الماليك لا يذكران 
فى نيابة الكرك إلا ولايات الشوبك 
وزغار ومعان» ويقولان إنهاتمتد شاملة 
الج الحتويي که فن الغا 


المصادر: 

Géographie de la : F.M. Abel (۱)‏ 
۰ ياريس سنة ۱٩۳۲۳‏ - 
۸ جا ص۱۹ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۸٩۹‏ 
۷ ۳۸۲ ۲ فى مواضم مختلفة 
وخاصة ص۲۷۸ (بصری). ۸۲۱ 
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(مبصر)» ۶۳۶ (رحبوت)» ۶۷۹ 


Palestine : Le Strange )۲(‏ ۰ ص۰۲۸ 
«o ۲‏ ۳۹۵. 

Textes géo- : A.S. Sarmardji (۳) 
۰1٩۹۹۳ باريس سنه‎ 5 
.۱۰۰۵ ص۰۶۲‎ 

: M. Gaudefroy-Demombynes (¢) 
«La Syrie ۵ ۵8096 des Mamelouks 
. ۱۲٤ - پاریس سنة ۰۱۹۲۲ ص۱۲۹‎ 


Arabia ۳6 (5)‏ اMusi»‏ قينا سنة 
۷ ج-۲. 


: Bruennow & Domaszeuskie (1) 
ستراسبور غ سنه‎ ۰2:6 Provincia Arabia 
جا.‎ ۹۰۹4 -_- ٤ 


فنا 
(۸) المكتبة الجغرافية العربية, 
الفهارس. 


)٩(‏ الیعقوبی» طبعة قيت» ص۱۷۶ 
۱۷۰ 


(١ ۰‏ یاقوت. ج۲. ص۷٥٦‏ (مادة 
عرندل). 
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دائرة العارف الاسلامية 


الجبال - الجبائی 


الجباش 

آبو على محمد بن عبدالوهاب من 
شیوخ العتزلة. ولد فى جبّة من آعمال 
خوزستان» ودرس على آبی یعقوب 
یوسف الشحام شيخ معتزلة البصرة 
فأصبح من آکابر دعاتهم إلى أن مات 
عام ۲۰۳ه الوافق ٩۱۵‏ - ١١۹م.‏ وقد 
صنف کتابا فى الاصول وکتب فى الرد 
على الراوثدى والتّظام وغیرهما. وکثیر) 
ما اختلف مع تلميذه الأشعرى» وقد 
صنف الأشعرى يعد انصرافه عن 
الاعتزال رسائل فى الرد على شيخه. 
وذكر هذه الرسائل سپیتا 18م5 فى 2.۳ 
Hasan al-Ashûri’s‏ اه (Geschichte‏ 
وخاصة فى الرد على كتابه فى 
الأصول. ولم يبق من هذه الصنفات 
شىء» كذلك ضاع تفسيره للقرآن» وهو 
التفسير الذى كتبه بلهجة بلده» وضياعه 
غا رتف غا الف اة 
اللغوية. 

وکان للجبائی ولد آشهر منه هو 
آبوهاشم عبد السلام التوفی سنة 


۳۳۷ 


۱ الوافقة ۰٩۳۳‏ ویعرف آتباعه 
ب «البَهشميّة». وقد آورد البغدادى 
اسع ا لهم هو «الدّميّة». ولعلهم 
عرفوا به استنکاراً لهم. والظاهر أنه أقل 
شيوعا, ومنهم ابن عباد وزير بنى بويه 
المشهورء ومن ثم انعقد إجماع معتزلة 
عهده على تبجيله أو کاد. ولم يبق من 
شاه إل وتان ولككنا تسرف 
أقواله من ردود خصوم البهشمية 
عليهم. وكان رأيه فى الأحوال هو أعظم 
ما اشتهر به. ولسنا نستطيع أن نفصل 
الكلام عن أقوال الجبائى وابنه» ولذلك 
مكيل القاووة إلى الضانی سينا ان 
نعلم فى هذا المقام أن الجبائى يذهب 
إلى أن صفات الله هی عين ذاته, فأنكر 
فى الواقع وجودها. وحاول أبوهاشم 
أن يوفق بين هذا القول وبين رأى أهل 
السنةء ففسر هذه الصفات بأنها أحوال. 
وقصد بهذه الأحوال صفات أقرب إلى 
جوهر الاشسيناء من الاعسراض التی 
تتفاوت فى درجة قیامها بالجوهر؛ ومن 
ثم كان لها شأن لا فى تصور فکرة الله 
فحسب بل فى الکلیات أيضا. وقد اعتقد 


IYA 


الا انه ايقن نيدو الع 
فكرة وحدة الله ودعم القول يصفات الله 
جوهريا وإنما هی ضرب من الظواهرء 
بيد أن خصومه لم يقتنعوا بهذا التوفيق 
بين الوجود واللاوجود. 

المصادر: 

Zum Kitûb al Fihrist : ۵ (۱) 
in the Wien. 26۱561۲۰ fuer die Kunde 5 
.۲ ۲ ص‎ ›٤ج‎ ۰ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
طبعة فستنفلد. رقم ۳ “TIA‏ 

A1-Mu'tazilah : Arnold (2‏ ص ۵ 5 
کیرتون. ص ؛ ۵ وما بعدها. 

۸۲ ص‎ Die Mu’ taziliten : Steiner (1) 


وما بعدها. 
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آبوعلی الجبائى وأبوهاشم ابنه 

للمعتزلة أصول خمسه لا یستحق 
فى رآیهم أن یوصف بالاعتزال من لم 
يقل بها جميعهاء وهی: التوحید. 
والعدل» والوعد والوعید. والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
النکر, فمن كملت فيه هذه الخصال كان 
معتزلي)(') الا آنهم بعد الاتفاق على 
هذه الأصول اختلفوا فى كثير من 
التفاصيل والفروع المتعلقة بها اختلافا 
يسيراًأو كبيرا. فكان من هذا أن 
افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة. كلها 
شتمیق لوصف بالإسلام إلا اتن 
هما الحائطية والحمارية, وکلها یکقر 
بعضها بعضا كما يذكر الامام 
أبومنصور البغدادى("). وإذا كان بعض 
الفرق قد ضلء كابن حائط راس 
الحائطية الذى مال عن الإسلام فنفاه 
المعتزلة عنهم حتى لا تصيبهم 
معرته(), فانه مع هذا ليس من السهل 
أن نؤمن بأن كل الفرق يكفر بعضها 
با 


(۱) الانتصار الخياط العتزلی» نشر الدکتور نیبرج 
ص۱۳۷ ومقالات الإسلاميين للاشعری» تشر 
ریتر. ص۲۷۸. 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۱۸. 

)"( الانتصار ص ۱۶٩‏ . 


الجبائی 


العشرین الفرقتین الجبائية والبهشمية, 
والثانية إلى آبی هاشم ابنه. وهذه 
تعرف أيضا بالذمية للقول باستحقاق 
المرء الذم والعقاب علی مالم یفعل کما 
سيجىء بيانه, ا استنکار] لهم کما جاء 
بالمادة. 

وقد كان الجبائى إمام] فى علم 
الکلام. وعنه [ خد إمام أهل ١‏ لسنة 
الشهورة فى مسألة الاخوة التلانه 
الذین مات آحدهم طفلاء وأنسأ الله فى 
تقيا والآخر كافراً شقياء فماذا یکون 
شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائى 
لما انقطع عن الإجابة وأحيط به شتم 
تلميذه وقال له: إنك مجنون» فقال له 
الأشعرى: ۳ بل وقف حمار الشيخ فى 
العقبة(؟). وكان بعد هذا ما نعرف من 
أن الأشعرى هدی إلى طریق الحق» 
وصار امام آهل السنة والجماعه. 


[43 ابن خلکان. طبع بولاق بمصرء جا ص 1۸۵ ۱۸ 


ا ا ت۱۱ 


وقد تزعم کل من الجبائی وابنه 
معتزلة البصرة فى عهده» وعمل على 
نشر مذهب أبى هاشم آبو القاسم 
الصاحب ابن عباد آحد التشیعین له 
والتوفی عام ۳۸۰ه. ولعل من 
الطریف أن نذکر أنه كان لابی هاشم 
هذا ولد عامى لا يعرف شيئا. فدخل 
نوما على الصاحب فاکرمه رعاية لحق 
والده ولا ظنه فيه من العلم. ثم ساله 
عن مسألة فقال: لا آعرف ولا آعرف 
نصف العلم. فعجب الصاحب من 
اختقلافت خا اا والاين شین الفرفة 
وقال: صدقت يا ولدىء إلا أن أباك تقدم 
بالنصف الاخر(۱). 

والباحث لآراء الفرق الكلامية فى 
مظانها يتبين له أن الجبائى وابنه اتفقا 
مع المعتزلة فى الأصول التى قالوا بهاء 
وانفردا عنهم بآراء خاصة بهماء كما 
اختلف كل منهما عن الآخر فى بعض ما 
ذهب إليه فى مسائل غير قليلة. ولكل 
وجهة هو موليها. 

فمن الآراء التى توافقا فيهاأن 
السبيل لإفناء العالم حين يريد الله أن 


(۱) ابن خلكان ج۱ ص 8١؛‏ . 


۳۹۳۰ 


يخلق «فناء» لا فى محل» فی فنی به 
جميع الاجسام. ومن ثم لا يصح فى 
قدرة الله تعالى أن يفنى البعض دون 
البعض وإن كان لم يخلق الجميع مرة 
واحدة! ویعبارة آخری» إن فى قدرة الله 
أن یفنی العالم متی شاء مرة واحدة, 
ولیس فى قدرته أن یفنی بعضه ویبقی 
على سائره(۲). 

واتفقا كذلك على أن الله مادام لم 
يخلق الناس عبثاً ولم يتركهم سدىء بل 
طلب متهم فعل الحسن والواجب 
واجتناب الإثم والقبیح» مع ما ركبه فى 
خلقتهم وركزه فى طبائعهم من 
الشهوات والميل لإرضائها ولو بفعل 
القبيح» فيجب إذا عليه تعالى إكمال 
بما يستجيبون به لتكاليفه("). ونعتقد أن 
الله تفضل وفعل لخلقه كل هذا؛ فقد 
هدانا للحق بما جعل قينا من عقل, 
وأرسل الرسل میشرین ومنذرین, لثلا 


(۲) الملل والنحل للشهرستاتي, طبع الخانجي» جداء 
(۳) الملل والتحل جا ص۱۰ - ۱۰۷. 
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ولکنه من سوء الادب أن يقال يجب 
على الله! 

كما اتفقا ایض فيما جعله المتكلمون 
#مسألة اللطف!::فقد ذهب بشن بن 
المعتمر راس الفرقة البشرية إلى أن الله 
و شام نی النانی جمیما بان فاق 
فیمن یعلم أنه لا یمن «لطفا» فیومن 
طوع](۱). وخالفه سائر العتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أنه لو كان عند الله هذا 
اللطف ثم لم يفعله بالكفار لم يكن 
مریدا لخيرهم7"). وذهب الجبائى وابنه 
إلى أن الله فعل بعباده ما هو أصلح لهم 
فى دینهم. ولو كان فى معلوم الله شىء 
يؤمن به الكفار لى فعله بهم ثم لم يفعله 
لكان مريداً لفسادهم, وإذا فلم يدخر الله 
عن خاقته كيدا کن سني ) لام 2 
والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف, 
لأنه حكيم وجواد لا تنقص خزائنه 
بالاعطاء("). 

ومن المکن بعد هذا أن نذکر بعض 


(۱) الفرق بين الفرق ص۱۶۱ ومقالات الإسلاميين 
هن 13 

(۲) نفسه ص 01/4. 

(؟) الملل والنحل جا. ص١٠٠‏ - ٠١١‏ والقالات ۲۶۷ 
- ۲۶۸. 
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ما اختلف فيه الوالد وولده» وآهمه 


من العلوم لمن درس علم الکلام أن 
أهل السنة والجماعة مجمعون على أن 
قا الى هن تیا و فان تفه 
وعالم بعلم» ومرید بارادة. وسامع 
بسمع» وباصر ببصرء ومتکلم بکلام 
لیس من جنس ما نعهد من صوات 
وحروف. وهذه الصفات آجمعوا کذلك 
على آنها آزلية. وليست عين الذات ولا 
غیرها. والعتزلة ذهبواء فرار؟ من القول 
تن التدماب إلى كشن تم السفاع 
الازلية. وقالوا إنه عالم بذاته وقادر 
بذاته وهکذا. ولقريب من هذا أو بمثله 
ذهب الجبائی, حین قال إن الل عالم 
وكانو وی ا اق رل خن ازیو 
صفة أو حال يوجب کونه عالا وقادرا 


و 


وحیا(؛). 
ورأى آبو‌هاشم وجاهة ما آلزم به 


آبوه من أن قوله يئول إلى جعل نفس 
الله علماً وقدرة مثلاً لان حقيقة العلم ما 


للبغدادی طبع اسلامپول عام ۰۱٩۲۸‏ ص۰۹۲ 


۳۳ 


به یعلم العالم وحقيقة القدرة ما به 
يقدر القادر. وما دام الجبائی قد جعل 
الله عالا لنفسه أو لذاته - وقادر) کذلك - 
یکون نفس الله علما وقدرة! لهذا ذهب 
أبوهاشم مذهبا آخرء وحاول به أن 
يكون وسطاً بين مثبتى الصفات وبين 
منكريهاء فقال إن الله عالم أى ذو حال - 
وراء كل ونه نائا 
- به یعلم» وهو قادر لكونه على حال به 
يكون قادراً. وهذه الأحوال صفات لا 
يقول عنها إنها معلومة أو مجهولة ولا 
موجودة أو معدومة ولا قديمة أو 
حادثة. وتتعدد بتعدد المعلومات 
والمقدورات والمسموعات والمبصرات 
ونحوها. أى أن الله يعلم هذا العلوم 
بحال غير الذى يعلم به المعلوم الآخر, 
فتكون أحواله لا نهاية لها إذ لا نهاية 
لواف وور تفا وهذا 
المذهب يرى فيه البغدادى فى كتايه 
«اصول الدين» أنه مسذهب لا يعقله 
صاحبه عن نفسه. فكيف يناظر فى 


تصحتحة. 


واختلفا أيضاً فى معنى كون الله 
سمعيا بصيرا فقال الجبائى الأب إن 


۳۹۳۲ 


م اق إن کی ف هو دهت 
الابن - زيادة على هذا إلى رأيه فى 
الأحوال كما عرفنا. ورأى الأب أن يقال 
لم يزل الله سمعيا بصيراء ولا يقال 
لم يزل سامعا مبصرا إذ زعم 
التفرقة بين سامع وسميع وميصر 
وبصيرء هذه التتفرقة هی أن 
الوصف بسامع ونحوه يقتضى وجود 
مسموع ولا كذلك سمیع. ولا لم تكن 
السموعات موجودة أزلا كان الله - 
تعالى عما يقولون ‏ فى الأزل سمیعا 
لامها ونا اضر ١]‏ وق 
هذه التفرقة التى لا أساس لها يقول 
البغدادى فى کتابه اش الدين»: 
«ولا بدری من أين اخذ فرقه بين 
السنامم والسمیم! وهل آخذه من اة 
العرب أو العجم. أو من لغة شیطانه 
الدخ آخوام: 

بقی أن نشير إلى ما ذهب إليه 
أبوهاشم من الشدة فى الوعيد. لقد رأى 
أن المرء يستحق الذم والعقاب على 


(۱) مقالات الإسلاميين ص۱۷۵ -11/5, ۰۶۹۲ ۵۲۱. 
۰۳۷ واصول الدین ص ۹۷. 
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مالم یفعل, ولذلك عرف وفرقته 
بالذمية كما قلنا من قبل, إذا قدر 
على فعل طاعة فلم يفعل مع 
ارتفاع الموانع(١).‏ كما رأى أن التوبة لا 
تح مق دب مع الاصوان عدي ا 
يعتقده الآثم قبيحا وإن كان فى نفسه 
حسناء وبذلك ضيق رحمة الله الواسعة, 
الصادقة منه. كما ذهب أخيراً إلى أن 
الكذب بعد إصابته بالخرس. وكان 
الحق أن يترك هذا لله الذى يعلم ما فى 
قلبه من الرغبة فى معاودة الذنب إن 
غلى التوية التمنوش: 

هذه كلمة تجلی - إلى حد ما - آراء 
الجبائی وابنه آبی هاشم. وما على من 
الصحيحة التى ذكرت فى الأصل وهذا 
التعليق: 


محمد يوسف موسى 


(۱) الفرق بين الفرق ص 77١-5١15‏ . 
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لفظ عربى ينطق فى مصر بكسر 
الجيم مع تخفيفها: رداء شآمى الأصل 
ضيق الأكمام (البخارى: صحيح. 
ترجمة هوداس 1100035 ومارسيه 
Mas‏ ج۲, ص۲۲۱) يبطّن أحيانا 
بالقطن ويلبس تحت العباءة ويلبس فى 
مصر فوق القفطان. 

وكانت الجبة حلة طويلة قصيرة 
الأكمام تبطن بالفراء فى الشتاء. وكانت 
الجبب من الحرير اللبد تلبس بالأندلس 
فى عهد الانتقال, أما فى مكة فتلبس 
فوق البدن. وكانت تحاك من قماش 


خفيف أو من الحرير. وتلقى فوق 


. الكتفين فى فصل الحرارة. 


وتلبس النسوة جبة من القماش أو 
المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
الحرير الملون. وهى أحبك من جبة 
الرجل. وانتقلت كلمة جبة إلى اللغات 
اللاتينية فيقال بالأسبانية هدزاش 
وبالإيطالية #مم0©. وبالفرنسية up‏ 


.Jupon آو‎ 


۳۹۳۲ 


الجبة - الجبر 


المصادر: 
Noms des vête- :B.P.A. Dozy )١(‏ 


5 ص۷ 1° . 


«l> «Modern Egyptians :Lane (۲) 
. ۱ ص‎ 
: ار‎ (۳( 


Travels‏ جلا 


ص۲۵ ۲. 

Chalroti (٤(‏ عل Essai : Cte‏ فى 
Description de Egypte‏ > ۰۱۸ 
ص۱۱۳ . 


]01. Huart [ایوار‎ 


الجبر 


والمقايلة: هو الاسم الذی آطلقته 
کتب الحساب العربية القديمة على 
نظرية آو طريقة حل معادلات الدرجتين 
الأول والثانية. ولم يتفق كتأب العرب 
قن لاد قتكة على يفني دين 
المصطلحين. ولكن معظمهم على 
التعریف التالی الذی اجمله بهاء الدین 
اا "فى که وخلاضة الحسان» 
(طبعة بالعربية والألمانية. برلين 


۳۹۳۶ 


سنة۱۶۸۳م» ص١4‏ - ۶۲ من النص 
العربی» ۶۱ من الترجمة): «الجبر أن 
تفرض الجهول شيئاء وتعمل ما تضمنه 
السوال سالکاً على هذا النوال لینتهی 
إلى العادلة. والطرف ذو الاستتناء 
یکمل ویزاد مثل ذلك على الآخر. 
والأجناس المتجانسة المتساوية فى 
الطرفين تسقط منهما وهو القابلة» 
مثال ذلك: إذا استعملنا الجبر فإننا 
نحصل من: 

وس" ا اس + ۲ = ۶س۲ + ۷ على 

وس" + ۲ = 6س" + اس + لا 

ونحصل من هذا بالقابلة على: 

س" = #س + ۵ . 

والعملية الثانية واضحة فى نظرنا. 
وإذا شئنا أن نفهم الأولى وجب علینا 
أن نذكر أن العرب کانوا - على خلاف 
الهندوس - لا يدخلون الحدود السالبة 
فى معادلة ما. فقد كانت فكرة السالب - 
حتى ذلك الوقت - غريبة عليهم. ولذلك 
فانه إذاوجد فى معادلة حدود سالبة 
كانت هذه المعادلة غير منتظمة ناقصة, 


ومن ثم وجب أن ترتب ثم تجبر. على 
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أن العادلة التق فيها معامل غين همیخ 
فى الحد الأعلى لا تكون ایض) منتظمة 
أو مرتبة ترتیبا صحيحا يهيئها للحل 

. ومن ثم وجب أيضا إبعادها ولذلك فإن 
المعادلة: 


۽ | س" + ۲س = .٩‏ 


ينبغى أن تضعف ثلاث کی یکون 


تم 

س" + اس = ۲۷ . 

وقد أصاب آبو بكر الکرخی التوفی 
عام ۱۰۰۰ كبد الحقيقة بقوله إن هذه 
العملية هى أيضا من الجبر (الکافی فى 
الكسنان ای نک هت العتسون 
الکرخی» ترجمة هوشیم A. Hochheim‏ 
هال سنة ۱۸۸۰-۱۸۷۸ ج-۲. 
فن اما فی الک شاه مكل 
کتاب الحساب لابی زکریا الحصار 
(قبل عام ۱۲۰۰ انظر ممان5 : 89 
Ma.‏ ج۲ السلسلة الكالكة: سنة 
۱ ص۱۲ - 1١‏ ) وکتب تقى الدین 
الحنبلی (قبل عام ۱8۱۰) وابن الهائم 
التوفی عام ۱۶۱۲ فاننا نجد إلى جانب 
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الجبر 


الصطلح «الجبر» بمعناه السالف کلمة 
الحط بمعنى آننا إذا طیقنا الحط على 
العادلة الاتية مثلا: 

س" + ۷س = ٩‏ . 

أى قسمناها على ثلاثة لاصبحت: 

س۲ + م/ "س = م/ ° : 

على أن کاراده قو ( M11”‏ ون 
-۱۱؛ السلسلة الثانية. سنة ۱۸۹۷ 
ص١‏ - ۲) قد أخطأ عندما ظن أن الحط 
اسم قدیم للعملية الثانية وانه استبدل 
به فى الوقت الناسب القابلة. ذلك أن 
الحط لا صلة له بالمقابلة, وإنما هو 
توسع بسيط فى فكرة الجبر لا لزوم له 
على الإطلاق. 

ويمرور الزمن بطل استعمال 
المصطلح الثانىء أى المقابلة. تدريجاء 
وإنصرف عنه أصحاب الحساب العرب 
أنفسهم على خلاف ما ذهب إليه 
نسلمان Nesselmann)‏ : 
۷ برلین سنة ۱۸۶۳۲. ص٥٤)‏ 
فنجد آبا زکریا الحصار لا یستعمل فى 
رسالته فى الحساب الا كلمة الجبر. 


Algebra der 


۳۹۳۹۵ 


وانتقل هذا الصطلح من العرب إلى 
الغرب: ففی مصنف لیوناردو الپیزی 
Pisai)‏ عل Abaci : Leonardo‏ 7۰۳ سنه 
(١ ۳۰۲‏ الکلمات Algebra et Almucabata‏ 
بنصها من غير ترجمة» ولکنها شفعت 
بترجمة هی: 0205/0 .Restauratio et‏ 
وکاناتشی الفلورنسی 0272661 الذى 
عاش فی القرن الرابع عشر الیلادی 
آول کاتب اقتصر على استعمال كلمة 
الجبر ۸۱۵67 ثم اننا نجد أن کلم 
القابلة ۸۱۳۳6۵0212 قد وردت فی کتاب 
الجبر الذی آلفه جوسلان 00556110 
(۱۰۷۷). ویقال إن کاناتشی آول من 
قال إن کلمة الجبر :۸2۰0 مشتقه من 
اسم العالم العربی جابر. ولا نستطیع 
الآن أن نتحقق آکان يقصد بذلك چابر 
صاحب الکیمیاء آم الفلکی الأندلسی 
الذی يعرف بالاسم نفسه. آما میخال 
ستیفل 5861 1410831 فیستعمل أيضاً فى 
کتابه Arithmetica Integra‏ المصطلح regu-‏ 
.la Gebri‏ 

على أن علماء الأوربيين سموا هذا 
العلم بأسماء جديدة. فنشا فى إيطاليا 


ars rei et census و‎ ars magna المصطلحان‎ 


۳۳۹ 


[وهما ترجمة شیء (س) ومال (س۲)] 
ثم استعمل بعد ذلك التعبیران 
الإيطاليان المقابلان لهما: 2۵81076 arte‏ 
و dela cosa‏ (آو ۵01ع۲) arte‏ وانتقل 
التعبیر الأخير إلى الألمانية. وقد عرف 
الجبر آو کاد فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر ب 0055 16861 آو بمجرد 
5 16» وتواتر دلك. 

وأقدم ما عرفنا من مولفات العرب 
فى الجبر هو کتاب محمد بن موسی 
الحوار: فى الذى كاش اق مد نانوی 
(طبعة 80:00 بالعربية والانكليزية لندن 
سنة ۱۸۳۱). ولم تسوه مععنی 
الصطلحین الجبر وال قابلة فى هذا 
الکتاب. ومن ثم جاز لنا القول بأنهما 
کانا معروفین بالفعل. ونستدل من ذلك 
على أنه كانت قبله کتب فى الجبر دون 
شكء ولم نتحقق بعدء هل ابتدع العرب 
فن المتطاحين او اخ وفيا عن 
الكتب اليونانية أو الهندوسية. ومهما 
يكن من شىء فقد استعملهما دیوفنطس 
فى حل معادلة وردت فى كتابه فى 
الحساب. وهو یصفهما بما یساثل 
وصفتهما بالعربی 1 ولکته لم پسمهما: 
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ومع ذلك یبعد أن یکون دیوفنطس قد 
نقل إلى العربية فى آیام المأمون, إن 
يقال فى المصادر العربية أن أول من 
ترجمه هو قسطا بن لوقا المتوفى سنة 
۱ ۱م. 

المصادر: 

تراجع فى شأن الجبر عند العرب 
المصادر الآتية إلى جانب ما ورد فى 
صلب المادة: 
Extrait du Fkhri, traité :F. ۷ 6 (١ )‏ 
d'Algébre par Abou Bekr Mohammed b.‏ 
۸۱۵۷ ۸۵۵۶۵ پاریس سنة ۰۱۸۵۹۳ 
L’Algébre d’ Omar Alk- :F. ۶ (۲)‏ 
hayyami, Poubliée, traduite ‘et ac-‏ 
compagné d'’extraits de manuscrits un-‏ 


.١18651١ سنه‎ 5 


Traduction du Traité :۳. ۷۵۵۵۴۵ )۳( 
d’Aritmetique d’ Aboul Haçan li b. Mo- 
‘Pontif de Nuovi فى‎ ۵ Alkalçadi 
,۱۸۵۰ الجلد ١١ء ستة‎ 

والمقتطفات. رومة سنة .۱۸۰٩‏ 
(۶)کتاب الجبر المجهول المؤلف الذى 
نشره 00600۳02801 .8 فى الرسالة 
الموسومة ب Della vita e dell Opére die‏ 


الجبر والقابلة 


Arti dell'aecad Pontid) Gherardo Crem- 
(ج 6» سنة‎ 07656 610. de’ Nuovi Lincei 


۱ و Est‏ رومة سنة ۰۱۸۵۱ 


Varlesungen ueber Gesc- :Cantor )٥( 
:۱01و جا , الطبعة الثانية,‎ de Mathem. 
.۷1۸- سنة ام > ص1۷1‎ 


[H. Suter [سوتر‎ 


+ الجبر والقابلة : هما فى الأصل 
طريقتان لتحويل المعادلات » ثم أصبحا 
من بعد اسما يطلق على نظرية 
المعادلات (الجبر). 

وأقدم مصنف عربى فى الجبر ألفه . 
حوالی عام ۰٥۸م‏ » محمد بن موسی 
الخوارزمی » وهو يستخدم » على نحو 
ملائم هاتين الطریقستین لرد بعض 
السائل إلى صور صحيعة , وقد حقق 
ف. روزن 1.0560 مصنف الخوارزمی 
ونشره مع ترجمة انکليزية قام بها . 
فى لندن عام ۰۱۸۳۱ والحاجة ماسة 
جدا إلى مراجعة نص روزن (انظر 
<The Mishnat :S.Gandz‏ فى Quellen u.‏ 
Math‏ .ل Quel- :Abt. A. «Stud.Z. Gesch.‏ 
7 ج » سنة ۱۹۳۲ ۰ ص۰۱ وما 
بعدها) والترنجعه تست ف خا 


۲۹۳۷ 


الجبر والقابلة 


كثيرء ولا يرجع هذا على أية حال إلى 
أن روزن يحاول أن يطوع المصطلحات 
المتنوعة لنمط ثابت سبق تصوره . 
وكانت هذه الطبعة مصدرا لأخطاء 
وزلات لا حصر لها وردت فى الكتب 
القديمة. وكان رسكا 1.10502 هو الذى 
زودنا بأول نقد تحليلى للمسالة م2) 
aeltesten arabischen Algebra und Re-‏ 
SB Hei- :Phil.-hist Kl.yê «chenkunst)‏ 
debe‏ سنة ۱۹۱۷). ولم یدلل آی 
کاتب آخر بعد على خطأ شرحه للجبر 
والمقابلة (ص-۱۸-۵) بصفة خاصة. 
ففى المسألة الأولى (ص۲۵ من النص 
العربى)» عدل «مال» واحد ٤٠١‏ شيئا إلا 
أربعة أموال) ویقول الخوارزمی أجبره 
(ل ٤٠١‏ شيئا إلا أربعة آموال) بأربعة 
أموال وأضفها إلى المال الواحد» ومن ثم 
فان الجبر يعنى حذف مقادير مسبوقه 
بلفظ «إلاء (أطلق عليه فیما بعد لفظ 
الاستثناء)» بإضافة هذه المقادير حسب 
العنی المالوف «رد الشیء لاصله» . 
وبخاصة «جبر البلغ الناقص» (انظر 
آمثلة على ذلك فى (102: .ام«»5). وفی 
المسألة الخامسة (ص 78 من النصر 
العربی) عدل ٠٠‏ درهما ومال واحد 


IYA 


٩‏ درهما و ۱۰ «آشیاء» (قابل بها ال 
٩‏ درهما) » وهذا معناه أن تطرح 
تسعة وعشرين من خمسين . والمقابله 
هى العملية التى تقابل بها بين مقدارين 
. لتتبين مدى التشابه أو الاختلاف 
بينهما . ويعد «الإكمال» من هذا النوع 
من العمليات أيضاً » ومعناه مضاعفة 
المقادير الواردة لتحويل معامل غير 
صحیح إلى صحیح؛ ويرى الكرجى 
المتوفى حوالى عام ۱۰۳۰ (كان الاسم 
حتى ذلك الوقت يرسم خطأ «الكركجى» 
انظر Due nuove op- :0. Levi della Vida‏ 
era‏ إلخ فى الصادر). أنها حالة خاصة 
فى الجبر . و «الرد» طبقا لذلك يشير 
إلى عملية قسمة يرد بها معامل صحيح 
إلى الواحد الصحيح . وتنتج هنا فى 
آخر الأمر صور صحيحة . لا ترتبط 
فيها المصطلحات المختلفة بعضها بيعض 
> ويتحدد معامل المقدار بواحد صحيح. 
ونظرية کاندن Math.) S.Gandz‏ 
Monthly‏ عم دد ۲۲ سنة ٩۱۹۲ء‏ 
ص۳۷:-۶۰؛ وقد أقرها 
Studien zur Geschichte : O.Neugebauer‏ 


der antiken Algebra i, Quellen u. Stud. z. 
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۰۲ عدن‎ Gesch. 4. Math. Abt B: Stud. 
سنة ۰۱۹۲۳ ص ۰۲۷-۱ ۱ وما بعدها)‎ 
الم تخو که اوعنم هه اكه‎ 
الأشورية «کبرو نرطادع» ویری أن كلمة‎ 
«المقابلة» ترجمة لذلك اللفظ , تعجز عن‎ 
2 شرح الاستعمال الخاص لكلمة «جير»‎ 
والحق أنه من المستبعد » فيما يبدو » أن‎ 
. يبقى فى اللغة العربية مصطلح مفرد‎ 
وجد فى الرياضيات البابلية » ولم يثبت‎ 
وجوده فى اليونانية » وكما أوضح‎ 
)١١ص‎ . رسكا 811518 (المصدر المذكور‎ 
فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين تحدث‎ 
عنهما الخوارزمى قد ورد ذكرهما فى‎ 
کتاب الارثماطیقا الذئ آلفه دیوفنطس‎ 
. (الکتاب الأول . طبعة ب‎ (0s 
لييسك سنة‎ » ١ تانرى 0 مجلد‎ 
أى فى هاتين العبارتين‎ )١ ص ؛‎ ۹ 
باليونانية (۱) پروثینای تالیبونتا ایذی‎ 
)۲( . ان آمفوتیرویس تو يس میریسی‎ 
آفیلین تا أو مایا آبو تون اومویون‎ 
إيوس آن اخ‌اتیرو تون مسیرون ان‎ 
الذوس ختالیفنی . ومن الواضح أن‎ 
العملية الأخيرة هی التی يعبر عنها‎ 
بلفظ «القابلة» , آما العملية الذکورة‎ 
آولا فإن الخوارزمی یستعمل للتعبیر‎ 


الجبر والقابلة 


ا «الجبره ال توحی بالمتی 
كل الإيحاء» والمستعارة فى الاصل من 
الصطلحات التی یستخدمها الجراح . 
جنوك تعد ات ام عم کون أن 
طرف انتقل من موضعه . ويلاحظ أن 
كلمة )نامع اه الأسيانية الحدينة لا 
تزال تشير إلى «مجبر العظام» كما 
تشیر إلى العالم بالجبر ( انظر ایضا ۱ 
<Steinschneider‏ فى Archiv. Pathology.‏ 
6 ص ۰.۱۲۶ سنة 5١‏ 
وص ۱۲۰ وما بعد ها) . اما الانواع 
الختلفة من القادیر التی ورد ذکرها فى 
رسالة الخوارزمی وبقیت طوال القرون 
> فإنها فى الأغلب الاعم مستعارة من 
عبارات اصطلاحية تجارية . ومن ثم 
نجد فى الأمثلة التی آوردها الخوارزمی 
أن العدد المفرد (الذی سمی فیما بعد 
العدد الطلق) يسمى درهم وباللاتينية 
8 » وهذا يصدق أيضاً على الال . 
واسمه باللاتينية «5ا65©» وعلسی 
الشیء. واسمه باللاتينية «65:» » وقد 
ورد بالفعل فى القرآن الكريم » سورة 
الأعراف آية ۸١‏ وفى مواضع متفرقة › 
ومعناها الملوکات ودخلت كلمة «مال» 
فى المصطلح للدلالة على المقادير العامة 


۳۳۹ 
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للنظرية » ویستخدم مصطلح «شیء» 
بالطريقة نفسها ., للدلالة على مقدار 
مجهول فى مسائل الدرجة الاولی . 
وإلى جانب هذا فإنه يستخدم تعبيرا 
عاما عن المقادير الساعدة وكثيرا ما 
يحل محل الجذر , واسمه باللاتينية -18 
«نه أى المال (وهو ليس القوة الأولى 
للمقدار المجهول » كما يذهب إلى ذلك 
روزون 805۵) وفى مسائل الدرجة 
الشانية نجد أن المقدار المطلوب الب حث 
عنه أصلا هو المال» ولا يستخدم الجذر 
إلا وسيلة لتحديده انظر المصدر المذكور 
. ص۷٤-۷۰)‏ وقد أوضح رسكا 
«Ruska)‏ ص١٠)‏ أن المال والشىء 
والدرهم تطابق على التوالى 
المصطلحات الهندية ذانم ویاقت 
وتافت ورویه أو رويكه . وفی النظرية 
, بالعنی الصحیح للكلمة » والتی لم 
يتوسع فیهاللا من أجل العادلات 
الصحيحة » يمل المال بمساحة مربع » 
والجذر بمساحة مستطيل » طوله 
يساوى طول ضلع المربع وعرضه 
يساوى الوحدة. والصحة العامة 
للقواعد الخاصة بحل المعادلات تثبت 
بوضوح العلاقات المشابهة بين مقادير 


۳۹۶۰ 


هندسية غير محددة. ومهما يكن من 
شىء فانه لا یستبعد من الأمثلة العددية 
القیم السلبية فحسب بل تستبعد آیضا 
القیم الصماء. 

وقد ألقت النتائج التى انتهی إليها 2 
الباحثون فى الرياضيات البابلية فى ٠‏ 
الخمسين السنة الأخيرة ضوء] على 
المسألة التى حيرت العقول » وهى 
المصادر التى استقى منها الخوارزمى 
علم الجبر وعلاقاته بالمؤلفات اليونانية 
والعبرية والهندية (استعرض رسكا 
Ruka‏ المؤلفات الأقدم فى الصدر 
الذک ور » ص۳۱-۲۳؛ وانظر أيضاء 
The Sources :Gandz The Mishnat :Gandz‏ 
of al-Khowûrizmi’s algebra‏ فى «Osiris‏ 
i‏ ۹۳71 < ص ۰۲۷۷-۲۸۱۸۳ Neu-‏ 
ebauerع:‏ المصدر المذكور و ۲۵۳۱۵58۵ 
ueber Geschichte der antiken ma them-‏ 
Band :atischen Wissenschaften‏ 1 برلین 
سنة ۰۱۹۳۶ ص۱۷۰ وما بعدها). 

ویستمد الخوارزمی, من العملیتین 
اللتين تحدئنا عنهما . عنوان کتابه 
المختصر فى حساب الجبر والمقايلة 
(انظر ص ۰۲ ٠‏ من النص العربى) 
وكان له تأثير كبير أسهم فى تقديم 
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النظرية باسم الجبر والقابكة . ویظهر 
الاسم «الجبریون» فى مولفات اخوان 
الصفاء القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الیلادی . الرسائل » طبعة بومبای سنة 
۱۳۰۵ ۵ سيو مهن ۲۲ 
للدلالة على ممثلى هذا الفرع من 
الرياضيات . (وبالنسبة لصحة هذه 
الفقرة انظر رسكا kaیRu:‏ الصدر 
المذكور . ص١١)‏ ؛ ويس تخدم ابن 
اليثم سنة ٩۱۰‏ آو 9353 هداع 
۳۸‘ ١م‏ أو بعد ذلك اللفظ نفسه (انظر 
كتاب آبی أصيبعة <« طبعة ۸.۷۵۵۱۲ 
ص۳٩‏ و ۲۲۱) وفی عام ١٤١١م‏ 
ترجم روبرت التشستری 01 Robert‏ 
۲ الجزء الأول من مسصنف 
الخسوارزمی (ص ٩۰ ۰۰۰ - ١‏ من 
النص العربی) بعنوان Liber algebrae al-‏ 
Karpinski ab ۵‏ تسا Univ. of‏ 
Michigan Studies 1‏ نيويورك سنهة 
۵۹ وقام کیرار القرمونى 0۶ :06۳2 
2 (حوالی عام ۱۸۷-۱۱۱۶ ١م(‏ 
بترا الح الأول مرخ كانية + يعثوان 
De jebra et almucabala‏ (طبعة :G.Libri‏ 
Histoire des Science Mathematiques‏ جا 


وفی عام ۱۲۰۲ نجد أن لیونارد الپیزی 
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2 120727 یستخدم في کتاب Liber‏ 
2020 (طبعة B.Boncompagni‏ » مجلد 2١‏ 
رومة سنة ۰۱۸۰۷ ص5٠‏ 4) عبارة 
.Compositum elgebra et elmuchabale‏ 
ویقول سوتر ٩۱6‏ فى صدر هذه المادة 
أن کاناتشی الفلورنسی 0۲۳10۶ 0202661 
6 (القرن الرابع عشر) كان آول 
کاتب غربی استخدم مصطلح 212072 , 
الذی اعتقد خطأ أنه مشتق من اسم 
جسابر 000 (جابر الفلکی أم 
الکیمیائی؟) ۰ وأغفل ذکر كلمة -۱ه 
۵ ويقال إن کوسلان Gosselin‏ 
(سنة ۱۰۷۷) كان آخر من عرف بأنه 
استخدم كلمة 200620214 . وقد اشتق 
الصطلح عنادجه اع 56 عه باللاتينية » و 
(012ع۲6) arte 6112 cosa‏ بالايطالية » و 

۰ 626 بالألمانية من مصطلحی 
شیء ومال. 

ومن العالم الاسلامی خرج آبو کامل 
شجاع. بين عامی ۸٩۰‏ و ۹۵۱ فکان 
له بدوره آثر كبير فى تطور الجبر 
الفربی » إذ آسهم اسهاما قيما فى 
النظرية , التی حولها إلى اداة قوية فى 
مجال البحث الهندسی. تقوم على 
الاسس التی وصفها الخوارزمی » وحل 
سلسلة العادلات التی تبلغ فیها القوی 
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خمسه مقادیر مجهولة تمثلها آنواع من 
العملة . وتناول بالبحث مسائل من 
درجة آعلی» ولکنه لم یتعرض إلا لتلك 
السائل التی یمکن ردها إلى معادلات 
تربيعية . ویسمح هنا بمقادیر صماء 
باعتبارها حلولا . ویحتوی مصنفه علی 
الخطوات الاولی التی تؤدى إلى نظرية 
التساویات الجبرية . وتناول آیضا 
مسائل التحلیل غير الحدد وانتهی فیها 
إلى حلول بأعداد صحيحة , تبین وجود 
علاقة وثيقة بینها وبين مسائل مشابهة 
درست فی الهند. 

وتعلم الجبریون طرائق جديدة من 
ترجمات الصنفات اليونانية فی 
تا ۱ نحت بق عبد الث 
الحسن بن المحمد بن حَمله (؟) المعروف 
بابن البغدادى نظرية المقادير المشتركة 
والمتباينة» وقد نشر فى الرسائل 
التفرقة فى الهيئة (دائرة المعارف 
العثمانية . حيدرآياد سنة 750153 اه = 
1م ) ؛ وذكره البيرونى فى كتابه : 
«مقالة فى راشيكات الهند»» الواردة فى 
رسائله (المصدر المذكور سنة ۱۳۱۷ه- 
-1958م, ص ۷ و ١١‏ ومابعدها) 
فى قائمة مرتبة حسب تسلسل الزمن 


التاريخى , وذلك بين علماء آخرين من 
علماء الرياضيات . ولا شك أنه ينتمى 
إلى النصف الأول من القرن العاشر 
الججرى .وراك عمس لكيام فن فده 
كتابه فى الجبر Algebra)‏ > طبعة 
6 پاریس سنة ۱۸۶۱ ۰ ص۲ 
من النص العربی). أن محمد بن عیسی 
آبا عبد الله الاهانی» عاش حوالی عام 
۰ حاول أن یثبت فرض آرشمیدس 
(الكرة والأسطوانة «de sphaera et cyl.‏ 
ح ۲ 2 ص٤‏ <« طیعه4 J.L.Heiberg‏ 
مجلد١,‏ لييسك سنة ۰۱٩۹۱۰‏ ص ۱۹۲) ۰ 
وهكذا بدأ مرحلة من التطور جديدة 
وأثبت أن الفرض يساوى حل معادلة 
خاصة من الدرجة الثالثة (س" + ] ع-ب 
س۲) ولكنه حاول عبثا أن يحلها . 
ويك لاحن النقيام أن اا جف الارن 
(التوفی عام ٩۱۰۱‏ أو 1م( كان أول 
عالم توصل إلى حل المعادلة مستعينا 
بنظرية القطاعات المخروطية ؛ وتلت ذلك 
حنزل اخرى» مش الول الى قنتها 
سهل الدین الکوهی عاش حوالی عام 
۸ وابن الهیثم (انظر ع۰۵20 1.۷ › 
المصدر الذکور . ص ۱۱۶-۹۱). ومهما 
يكن من آمر فان نصير الدین الطوسی 
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یقول فى صدر طبعته لکتاب الکرة 
والاأسطوانه 202672: 06 (الرسائل » ج۲ 
> حیدرآیاد سنة 59؟١ه‏ داثئرة 
المعارف العثمانية. ص۲ وما بعدها) أنه 
كافك بن یا ب كام تام 
إسحق بن حنين » عن شرح أوطوقيوس 
> وداهمانات وفى التعليق عليه (ج۲ . 
صغ]) ويسوق (ص ۰۸۹ 5-517 )٠١‏ 
الأوصاف الكاملة» التی حصل عليها 
علماء الرياضيات اليونان . والخاصة 
بتطبیق نظرية القطاعات الخروطية ؛ 
(انظر آیضا ء)ءمءه۷, الصدر الذکور » 
ص ۱۱۰) . وعلی أية حال فإن مصنف 
آیلونیوس عدنهه![۸۲0 عن القطاعات 
المخروطية أصبح الأداة العامة التی 
يستخدمها الجبريون : على أن النظرية 
الجديدة كانت الأساس لرد كثير من 
السائل الهندسية إلى أعمال يوساطة 
قطاعات مخروطية . وهكذا استطاع ابن 
الهیثم آن يعدل مسالة من الدرج 2 
الرابعة وهی السماة «مسألة الخازن 
«Alhazen‏ ؛) انظر Die al- :P.Bode‏ 
hazensche Spiegelauf gabe‏ فى Jahresber.‏ 


4i «d. physik. Vereins zu Frankfurt 


۱۸۹۲-۱» فرانکفسورت - على 
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الاین سنة ۰۱۸۹۳ ص ۱۰۷-۳) 
رادلاو على ها ما خا 
EE E E‏ إلى O‏ 
المقادير الأربعة للمجهولات س » ص. 
ع» إذا وضعت بين مقدارین مذکورین أ 
و ب بحيث تكون النسبة أ : س = س : 
ص = ص : ع = ع : و = و: ب (انظر 
عمر الخيام » الرجع الذکور » وفى 
النص العربی ص٤٤‏ وما بعدها , وابن 
أ لدم اک ةن 
۶6 وانتهی الحل فى مصنف عمر 
الخيام من حوالی عام 1۳۹-۶۲۹ه- = 
۱۰۸-۸ إلى عام 9۱۷ هر 
۱۱۲-۳ الذى تناول بالب حث 
جمیم العادلات الصحيحة حتی الدرجة 
الثالثة بطريقة منهجية للغاية. وتدل 
الصطلحات الآتية فى الوقت الحاضر 
وهی : جذر أو شىء أو ضلع 
(وبخاصة فى حالات العادلات من 
افر الكسالقة) وسال او مریم 
(وبخاصة فى البراهین الهندسیة) 
وكعب أو مکعب على القوة الاولی 
والثانية وال ثالثة للمقدار الجهول على 
التوالی . وقد ميز عمر الخیام بوضوح 
بين البراهین الجبرية والهندسية » التی 


۳:۳ 
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رأى أن كلا منهما ضروری ولکنه یقول 
إنه لم یستطع أن یقدم براهین جبرية 
لحلول العادلات من الدرجة الشالشة. 
وحاول أن یحدد شروط وجود حلول 
فى کل حاله» ومهما يكن من آمر فانه 
لم يستطع آن یستخدم فرعی الشکل 
الخروطی ۰ ومن هنا أخطأه التوفیق 
أحيانا فى الوصول إلى أحد الحلول 
الإيجابية . ولا تزال الحلول السلبية 
تة :ر الط ةة اله له قطن 
كثيراً فى الحسابات العددیه التى 
OT‏ وزسالة ان 
راع اور کار فی الدامرة» "فى 
متتو عة الرمتاف الس تكرت افا 
کن 


الصادر : 
فيما يختص بالمعلومات العامة انظر : 


Introduction to the his- :G.Sarton )۱(‏ 
of science‏ ورم بالت يمور سنه 
»۱۹٤۷-۷‏ ويضم مقللات عن 
المؤلفين الذکورین مع تعليقات قيمة 
على المصادر. 
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Zur Gerchichte der :J. Tropfke )۲( 
quadratischen Gleichungen Mathematik- 
۰1٩۳۲ سنة‎ er-Vereining 
٤۷-۲٦ صض۱۰۷-۹۸» سنة ۰۱۹۳۶ ص‎ 
۱۱۹-۹۵ و‎ 


Algebra from 8 (۳( 


1 ۶ ۰ لندن سنه ۱۸۱1۷ . 


‘Die Al- :G.H.F. Nesselmann (€) 
.18557 برلین سنه‎ 8697۵ der Griechen 


Zur islamischen Res- :P.Luckey )°( 
Forschungen فى‎ chenkunst und Algebra 
۰۱۹۶۸ ص ۰۲ سنه‎ und Fortschritee 
.۲ ۰ ۶-۱۹۹ ص‎ 
Isoperimetric Prob- : 7 (1) 
lems and the origin of the quadratic equa- 


AAV سنه‎ <Y فى ولو عدد‎ tions 
. ۱۱۹-۱۰۳ ص‎ 


Indeterminate الکاتب نفسه‎ )۷( 
فى‎ analysis in Babylonian mathematics 
.٤١-۱۲ ص‎ ۰۱۹۶٩ عدد ۸ سنة‎ ۶ 
The origin and: الكاتب نفسه‎ (۸) 
development of the quadratic equations 
۰۱۹۳۲ فى 5 » عدد ۰۲ سنه‎ 


ص ۵ ۰ ۵۷-۶ 6. 
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The algebra of in- : الکاتب نقسه‎ 63 
.heritance 

(١ ۰)‏ فى «Osiris‏ عدد 2,6 سنه 
۸ ص ٩۱-۳۱۹‏ . 

Die Erb- :H.Wieleitner (١ 1 
teilungsaufgaben bei M.B. Musa Alch- 
Zeitschr. math nature. Un- فى‎ ۱ 


۰۱٩۲۲ سنة‎ ۰٩۲ عدد‎ terricht 
۰۱۷-۰۷ ص‎ 
Diss. Die Algebra :J.Weinber ۱ ۲) 
مسیونیخ‎ » 465 ۸:۵ 5088 ben Aslam. 
۰.۱٩۳۰ سنهة‎ 
Extrait du Fakhri, :F. ۷۵۵۵۵۵ (١ ۳( 


algebre par Al-Karkhi‏ ”ل 174116 پار یس 


سنة ۰.۱۸۵۲ 


Due nuove :6G.Levi della Vida (١ ٤( 
opere del matematico al-Karagi (al- 


۰۱۶ فى 0 عدد‎ Karki) 
EE 


The :W. Arafat gH.J.J. Winter (1°) 
«[RASB فى‎ algebra of Umar Khayyam 
۰۱٩۹۵۰ عسدد ۱۱ › سنه‎ 6 


ص ۰۷۸-۲۷ 
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Notes on Omar :R.C.Achiblad (1١( 
عدد‎ Pi Mu Epsilon Journ. فى‎ Khayyam 
. ۳۰۹۸-۲۰۹۱ سنة ۰۱۹۵۲ ص‎ >| 

Omar Khayy- : R.C. Archibald ( ۱۷( 
Mary Mellish Archibald Memori- فی‎ 7 
۰۱۰ اه رقم‎ Library 

Omar : A.P.Youshkevish ( ۱ ۸) 


Khayyam and his “algebra”‏ (باللفة 


A.K.Nauk SSSR Institut is- < الروسیه)‎ . 


۰۲ عدن‎ :torli estestvoznaniya, Trudi 
.۵ ۶ ۲-۶۹۹ ص‎ 

Compendio de al- :Abenbéder )19( 

0 حقق النص العربى وقام 


بالترجمة J.A. Sanchez‏ »> مدردر سنة 


(۱۰۹ 


«Klyuch Aritmetiki :A1-Kãshi ( °) 
موسکو سنة‎ B.A. 0 ترجمة‎ 


۱۹۹۹ 


0.11.15. dab Essenz der Rechenkunst 


۰۱۸۳۶ برلین سنة‎ › Nesslmasnn 


آدم [و. هارتز .[W. Hartner‏ 


۳۲۱۱۰ 


جبران خلیل جبران 


جبران خلیل جبران 

کاتب لبنانی. وفنان وشاعر , ولد 
یوم ١‏ يناير (السمیر مجلد۲ » ج٣‏ , 
ص5 5؛ ۷۵۵۸۵ » ج۷ . ص؛ )١‏ أو ٤‏ 
ديسمبر (نعيمة , ص‌۱۵) سنة ۱۸۸۳ 
فى بشری . والتفصيلات التى رويت 
عن طفولته مبتدعة فى كثير من الأحيان 
أو خفالية ( ها وت ۸ 
8 طسبلا ۰ ص ,١18-1١1‏ وی 
مواضع مختلفة»). ویتفق کتاب التراجم 
على أن عام ۱۸۹۵ هو الذی هاجر فيه 
إلى الولایات التحدة الأمريكية مع آمه 
کاملة رحمة (التوفاة يوم ۲۸ يونية 
سنة ۱۹۰۳) وشیقتیه ماریانا وسلطانة 
(التوفاة یوم ؛ ابریل سنة ۱۹۰۲) 
واخیه لامه بطرس (التوفی یوم ۱۲ 
مارس سنة ۱۹۰۳) . واستقرت الاسرة 
فى تشیناتون ۰00200۷ وهی ناحية 


و فقيرة من نواحى بوسطن (ذ : نیمه › 


ص۲۹ -۲۰) > حيث التحق جیران ۱ 


بالدرسة الابتدائية (السمیر » الوضع 
الذکور) . وعاد إلى بیروت يوم ۱۲ 


جامعية > ص۳۲) . وکانت معرفته 


۳۹۰۹ 


باللفة العربية وقتذاك أولية . وما من 
شك فى أن السنوات الثلاث التى 
قافا فن الدراسة بت «الاشاجس» 
6 12 06 011626 (بيروت) قد سدت 
هذه الشفرة إلى حد هنا وقی عام 
۴ غادن لبان وساف إلى پاریس:: 
وقام بزيارة قصيرة لنيويورك » وکان 
فی بوسطن فی ینایر سنة ۰۱۹۰۳ 
وهی عام حدثت فيه کوارث لم ينج منها 
إلا ماريانا (السمير » فى الموضع 
المذكور ؛ نعيمة . جا . ص ١١ , 6 ١‏ ؛ 
8۵ , جلا » ص۱۸۹) . وفی عام 
٤‏ أقام معرضا لرسومه ولكنه لم 
بصادف نجاحا «Young)‏ فى الموضع 
الذکور ؛ خير الله > ص۱۸-۱۷) ۰ 
وراسل الجريدة العربية «الجاهد» , 
التی كان بحررها فى نیویورك أ. 
الفریب . وترجع علاقته شبه الانسانية 
بماری هاسکل إلى هذه الفترة. 

آما فیما یختص باقامته فى پاریس 
(۱۶ يولية سنة ۲۲-۱۹۰۸ اکتوبر 
سنة ۱۹۱۰) » فقد ثبت أخيرا أنه لا 
صحه لا قيل من أنه كان يحضر 
بانتظام الدراسات التى كانت تلقى 
بندويمة القنتون اللجميلة ای آنه تبطهن 
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على رودان (حويك > ص۲۰۸ -۲۰۹) . 
وا إلى بوسان مه اناد الور 
جمعية تدعى الحلقة الذهبية (مصادر لم 
تنشر بعد ؛ مسعود ص ۲۶۰) ؛ ثم طاب 
له القام فى نیویورك (خریف عام 
۲ ) واشترك مع ن . عريضة فى 
تحرير «الفنون» (سنة 1۲( وهی 
محلها «السائح» . ثم شرع يشق لنفسه 
طريقا فى الاداب الأمريكية . وبداً العمل 
فى دورية تسمی «الفنون السيعة Seven‏ 
:Wolf) «Arts‏ المقدمة , ص ۱۵) وأقام 
(۱۷-۱۹۱۶) ونشر قصيدته الفلسفية 
العربية «المواكب» (مرآة الغرب » سنة 
۸)» وأول مصنف له بالإنكليزية 
هو «الجنون» Madman‏ 46 (سبتمبر 
کتبها بالعربية فى هذه الفترة فى کتابی 
«العواصف» (سنة ٠‏ ) و «البدائع 
والطرائف» » (سنة ۱۹۲۳). 

وأهم حدث جدير بالذکر فى عام 
۷۱۹۳۰ هو تأ سيس ١‏ 2 لجمعية الأدبية 


دائرة العارف الاسلامية 


جبران خلیل جبران 


الشماة وال انظه الكلمية» بركاسفقة:, 
وكان لها تأثير حاسم فى الأدب العربى 
العتاضن : واضیخت قالات جران 
بالعربية منذ ذاك أقل عددا . ومن جهة 
أخرى ازدادت حصيلة رسومه » وكتب 
باللغة الإنكليزية «البشير -۲0۲6۲۷۶ 71e‏ 
۰ (سنة ۱۹۲۰) و «النبی 106 
مPrpP»‏ (سنة ۱۹۲۳) و «رمال وزید» 
«Sands and Foams‏ (سنة 14۲1( 
و «يسوع ابن الإنسان [0 507 Jesus,‏ 
7 (سنة ۱۹۲۸)» و أرباب الارض 
45 2۵7 176» (سنة ۱۹۳۱)؛ ثم ظهر 
کتابان نشرا بعد وفاته هما «الجوال 
Wanderer‏ ۰7۶ (سنة )۱٩۳۲‏ و «حديقة 
النبی ۳۳۵۲۱6۱ «The Garden of The‏ (سنة 
۲۳ . وتنم رسائل له كتبها فى 
العقد الاخیر عن لحني شدید لوطنه . 
وتلهك لاد له علی والكلمة سنا 
التی لم یستطع أن يعبر عنها. ومات فى 
نیویورك یوم ۱۰ آبریل سنة ۱۹۳۱ 
(نعيمة ص ۷ ؛ 8دناملا, ج۷ .ص17 )١‏ 
ونقل جثمانه إلى بيروت يوم ۲۱ 
أغسطس سنة ۱۹۲۱ ودفن فى مار - 
سركيس (بشری). 


۳۹:۷ 


جبران خلیل جبران 


ولایمکن تقبل ما قام به نعيمة من 
تصنیف لآثاره دون قيد ولا شرط . 
والسمة الغالبة التی تکشف عنها آثاره : 
هى رومانسیه تعکس «سوءة عصر» 
مماثل للسوءة التی عرفتها آوروبا فى 
القرن التاسم عشر . وهناك السلسلة 
نفسها من الوضوعات : ثورة فى 
الأوضاع الاجتماعية والدينية والأدبية . 
وجیشان غنائی » والطبيعة والحب 
والوت. ممزوجة بذکریات وبوطنه . 
وقلق على الستقبل » حيث تنتهی 
سوداوية غیبته بصفاء صوفی › ویسلم 
تنوع الخلوقات إلى وحدة الکون (إرم 
ذات العماد) . والحق أن قصتيه 
دنزاس الروج» (ستة ۱۹۰۹) و 
«الارواح التمردة» (ستة ۱۹۰۸) 
وارواك زا لاه E TES‏ 
)لا تفی کل الوفاء بشرائط 
وان التفازف یماد قي الست :إل 
تهيتة لثورة أو لعرض غنائی خالص. 
وانتزعته الهجرة من آصوله واحتضنته 
اة اسو ای کون اناد 
الصارم الذی انتهجه التقلیدیون وأنكر 
براعاتهم اللغوية الباهرة وصنعتهم 
البالية . ومن ثم استوحی النسخة 


ال سس سس تست سس سس تست 


كتاياته کل صعویات الشکل » 
واستحالت ضربا من الموسيقى الباطنية 
تفیض بصور ورژی شبه أسطورية . 
محدودة جدا » وتتبدی أشيع الکلمات 
کآنما هی جديدة یغنیها تعدد ما تنطوی 
عليه من قدرات على التعبیر. ومهما يكن 
شىء فان هذا النثر الجدید الشعرى 
التحرر إلى حد مالم يعجز مع ذلك عن 
أن يثير النقد من الدوائر المحافظة. 
وأعماله بالا: نجليزية امتداد لقالاته 
العربية » ویمکن أن نجد فيها الخرافة 
الکتاب القدس واللمحة الشرقية 
الخا ال .“ولس ده نات فى أن 
شخصية يسوع 0 وهی موضوع 
مؤلفاته الأولى, تحققت على أكمل 
صورة فى مصنفاته «يسوع المسيح» 0 
وأرباب الأرض هی التعبير الكامل عن 
النظرة الصوفية 2 ورائعته «النبى» هى 
البؤرة التى تتركز وتتجمع فيها عناصر 
متنائرة فى أعماله الأولى. والفكرة فيها 
منتزعة من المنطق » وفيها تتحول إلى 
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مشاعر وجو اجتماعی. ورمز الصطفی 
هو مظهر الانسان الاسمی فى طريقه 
إلى الاقدس , لکی يجد الحقيقة كاملة 
فى شخص يسوع. 

ولابد آن نرفض القول النی لا 
ممن ل نان هذا اتف ك 
مسودته بالعربية ثلاث مرات قبل أن 
يصل إلى صورته النهائية باللفة 
الانجليزية (المشرق عدد ۳۷ سملا , 
ص ۵۸-۵۳ ۱۸۵). 

وقد تاثر ء فى أعماله الادبية والفنية 
على السواء . تأثراً کبیرا بنيتشه وبليك 
والكتاب المقدس ورودان والرومانسية 
الغربية » فى وقت واحد مع ذكريات عن 
الصوفية الشرقية. 

ونرى لزام) علينا » بالإضافة إلى 
هذاء أن ننوه بالارتباط الوثيق بين نثره 
الشعرى ورسومه الرمزية . فالشاعر 
يثير خياله الفنان » وهذا الأخير بدوره 
يستمد من الشاعر دينامية خياله. 

والترجمة التى قام بها أنطونيوس 
بشير لمؤلفاته بالإنجليزية إما مطولة 
مله إن ا 
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جيران خليل جبران 


به المحافظون مؤّلفا لأى رائعة باللغة 
الإنجليزى الأمريكى ومورخی الفن لا 
أمامنا . أن نسلم بأنه مؤلف كبير يمثل 
صورة أمة تتعذب » وأنه مصدر للإلهام 
فی الشعر العربى المعاصر. 

المصادر : 

)۱( ۲ ج.۳ » ص۰۷ ۶ 
۷۱-۲ 

Eléments de Bio- :Y.A. Daghir (۲) 
.1551 ج؟» بیروت سنة‎ طibاi0g‎ raphe 

)٤(‏ مؤلفات بالإنجليزية نشرها 
Knopi‏ و .Heinemann‏ 

2 رسائل سنة ۱۹۵۱ . 

(1) خ . حاوی : خلیل جبران › 
رسالة دکتوراه 03 کمیردج سنة ۱۹۹ 

وه 5 
(۷) ی . حويك : ذکریاتی » بيروت 


. ۱۹٥۸ سنه‎ 
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جبران خلیل جبران - جبرائيل 


La Vie et oeuvre de : 0 (۸) 
. رسالة جامعية‎ ۰0:۲۵ Khalil Gibran 


63 الکاتب نفسه <« فى Cénacle Lib-‏ 
nis‏ ارس سنه ۰.۱۹۹۱ 


(۱۰) 6عع].آ» فى ادا Stud.‏ جl›‏ 
جا . سنة ۰۱۹۵۶-۱۹۰۳۲ 


۰۱۹۳۲ وميتاء سای باولو سنة‎ 
This man from Leba- :B.Young (۱۲( 


.۱۹۰۶ ذو ويورك سئة‎ « non 


آدم [أ.ح.كرم [4.G.Karam‏ 


جبرائيل 


أو جبريل : أشهر الملائكة عند 
المسلمين . وهو أحد الملائكة الأربعة 
الكبار المقربين إلى الله وواحد من رسله. 
وهو موكل بإبلاغ أوامر الله إلى الأنبياء 
والکشف لهم عن اباك تعالی. ولجبریل 
شان هام فى القرآن . وقد ذکر النبی 
[كلة] القصة التى تقول بأن هذا 


۳۹9۰ 


الرسول السماوی یتحدث إلى الانبیاء 
واعتقد أنه تلقی رسالته ووحیه 
منه (۱). وقد ورد اسم جبریل ثلاث 
مرات فى القرآن . ولکن آیات آخری 
مشهورة أشارت إلى ذات نعنتها أو 
رمزت إليها ب «الروح» و «الکین» أو 
آومأت الیها فى عرض الحدیث. وقد 
آجمم الفسرون على أن هذه الذات هی 
جبریل ويؤيد ذلك تمام التأييد مقارنه 
الایات بعضها بیعض. 


(۱) لیس من التحقيق العلمی التعبیر عن النبی صلی الله 
عليه وسلم بهذا , ولئن كان کاتب الادة لا يؤمن 
بنبوته, كما هو البدیهی » فقد كان جدیرا به أن 
یعرف أن مئات اللایین تؤمن بصدقه . فلا یکتب ما 
یصادرهم فى عقائدهم . رعاية لادب القول » وهو 
یعلم أن اللائكة ووجودهم وآخبارهم من الفیب 
الذی وراء الادة » وأنه لا يمكن اقامة الدلیل الادی 
على وجودهم » وانما يمكن اقامة الدلیل العقلی 
القاطع على وجود الله اولا » ثم على صحة نبوة 
الانبیاء . وأنه أرسلهم لهداية البشرء وأنهم آخبروا 
عن الملائكة , فمن آمن بهم وجب أن يصدق خبرهم 
فى كل ما تحدئوا به عن الغيب . وقد أمكن ذلك فى 
مواضعه من علم الكلام » وأمكن اقامة الدليل على 
صدق الأنبياء المعروفين » وعلى صدق خاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم » بما أتوا به من المعجزات » 
ويما أنزل عليهم من الهدى والبينات » ولن يضيرهم 
, ولن يضير أديانهم انکار النکرین , ولا يتسع مقام 
التعليق تفصيل هذه الأدلة. 
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ولنبدا بسورة البقرة. الآية ٩۷‏ «قل من 
كان عدوا لجبریل فانه نژله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». فهذه الآية 
تبين شأن جبريل فى تبليغ القرآن وهى 
اه شم السو ااا عي اي 


۱ ولكن هذه الآية إنما رددت آية أخرى لا 


شك فى قدمها نعنت الملك البلغ الوحی . 
ب «الروح القدس» (سورة النحل ۳ 


الآية ۱۰۲ «قل نژله روح القسدس من 
ربك الحق ليثبت الذین آمنوا وهدی 


ویشری للم سلمین». ونعت هذا الروح 


فى سورة أخرى من آقدم السور 
ب «الرسول» مشفوعا بصفات من 
التبجيل والتعظیم (سورة التکویر» 
الایات ۲۱-۱۹) «انه لقول رسول کریم 
> دی قوة عند ذی العرش مکین ۰ مطاع 
ثم أمين». 

ومن الحتمل أن النبی [وَكْة] لم یسم 
لول وهلة الروح الذى نزل عليه لان 
الآيات الثلاث التى ورد فيهااسم 
جبريل نزلت متأخرة . وفى سورة 
العلق التى تتصل فى أغلب الظن باول 
ها درل من الوس ونا فسن سحا 
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جیرائیل 


عندما تلقی الرسالة لم يعين اللك 
بالاسم أو باللقب بل ذكر الخبر موجزا 
مقتضبا لا یتعلق بشخص, فقد جاء 
فیها,«اق را باسم ربك الذی خلق » ... 
اقراً وربك الأكرم» . وتذکر الرواية أن 
الوحی نزل آول ما نزل بجبل حراء 
بالقرب من مكة . حیث قفل النبی [415ة] 
راجعا والصوت یسترسل قائلا «یا 
محمد آنت رسول الله وآنا جبریل» 
والتفق عليه فيما یظهر أن النبی 
[28] سمع الروح دون أن يراه . وفی 


" سورة النجم (الایات ۱۱-۵) آیات قوية 


التعبیر صادقة يتضح منها أن النبی 
[ق] لم ير الوحی إلا فى مناسبتین . 
وهذه الایات هی «علّمه شدید القوی . 
ذو مرة فاستوی» وهو بالافق الاعلی › 
ثم دنا فتدلی » فکان قاب قوسين أو 
آدنی ۰ فأوحى إلى عبده ما آوحی ‏ ما 
کذب الفؤاد ما رای آفتمارونه على ما 
بری » ولقد رآه نزلة آخری » عند سدرة 
النتهی › عندها جنة المأوى؛ إذ یفشی 
السدرة ما يفشى» . ودقة هذه 
التفاصیل لا تترك مجالا للشك فى 
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جبرائیل 


صدق الرژیا ثم تقول الرواية إن جبریل 
أتاه بالبراق بعد هذه الرژیا. 

والظاهر أن النبى [6] عرف 
مین مکی اليشتارة الواردة قن 
الإنجيل » ولكنه لم يكن فى مقدوره أن 
يعرف الإنجيل من غير وساطة . ولعله 
سمع ذلك الخبر من أفواه بعض 
الفلاسفة أو الباحثين فى الأديان أو من 
أحد الحنفية وقد وصلهم هذا الخبر 
مشوها (۱ . وفی رای النبی [6ق] آن 
اش بعث بروحه إلى مریم فتمثل لها 
بشرا سويا (سورة مریم الآية ۱۷ و۱۹). 
ولم يذكر اسم الروح فى هذه الآية 
٠‏ ولكنه قال لمريم إنه رسول من ربها 
یهب لها غلاا . ويذكن النبی [3#] فی 
سورة التحریم أن مریم قد آحصنت 
فرجها وآن الله قد نفخ فيه من روحه » 
فقد جاء فى الآية ۱۲ من هذه السورة 


«ومریم ابنة عمران التی أحصنت 


(۱) قد بینا مرارا فيما مضی من تعلیقات على بعض 
الواد أن النبی لم يكن یعرف هذه الکتب التی 
یسمونها «اناجیل» ولم يقرا شینا منها . ولم یاخذ 
علما عن أحد من الفلاسفة أو غیرهم . ومن ادعی 
هذا عجز عن اثباته . ولجا إلى الدعوی ثم تاکید 
الدعوی . من غير دلیل. 


YoY 


فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وتذهب 
الرواية إلى أن جبریل قد اقترب من 
مریم ونفخ فى حضنها فحملت. 

ونمت هذه القصة نموا كبيراً بين 
المسلمين . ويلاحظ ذلك لأول وهلة کل 
من يطالع كتاب «مختصر العجائب» 
(ترجمه کارا ده قو باسم des‏ ۸0۲6۵6 
165 ]) أو من المجلد الأول من 
تاريخ الطبرى الخاص بأخبار فارس 
(ترجمة زوتنبرغ) . وقل من الأنبياء 
من لم يوح إليه هذا الرسول السماوى 
أو يؤيده : وقد واسى جيريل آدم بعد 
خروجه من الجنة وأوحى له 
بالصحائف الواحدة والعشرين كما 
عله زرافة الحقطة وغل الحتديد 
وحروف الهجاء وأخذه إلى مكة حيث 
علمه مناسك الحج. وجبريل أيضا هو 
الذى علم نوحا كيف يبنى الفلك كما أنه 
حفظ إبراهيم من حر النار (سورة 
الأنبياء الآية 59). وكانت له مع هذا 
الجد صلات كثيرة أخرى. وأعان 
جبريل موسى على سحرة مصر. وظهر 
عند خروج بنى إسرائيل من مصر على 
رمكة بيضاء ليحض المصريين على 
خوض البحر الأحمر لتطبق عليهم 
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آمتوانمه عيبا قطن ی یل وا 
وعلمه صناعة الدروع » وقد واسی هذا 
النبی وأحضر له عشر صحائف بها 
عشر مسائل حلها سلیمان . وجاء فى 
الانجیل أن جبریل اتی زکریا لیب‌شره 


بولادة القديس بوحنا. 


ولجبريل شأن هام فى إعداد 
الاو تتاف فاه يكت افير 
على هوامش المربعات السحریه مع 
آسماء الملائكة الكبار الآخرين : میکائیل, 
وعزرائیل » واسرافیل )١(‏ . 


[Carra de Vaux [کارا ده قو‎ 


الجبرتى 


(۱) لا يسأل المسلمون , ولا تسأل علوم الاسلام عن 
الأكاذيب التى يفتريها القصاصون , ولا عن 
الخرافات التى قامت عليها التمائم والتعاويذ ‏ فإنها 
أعمال محرمة ممنوعة فى الإسلام » وإنما الدين 
الصحيح هو ما جاء فى القرآن والسنة النبوية 
الثابتة . بالقواعد التى قررها وصار عليها أئمة علم 
الحديث وأساطينه . 


آحمد محمد شاکر 
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جبرائیل - الجبرتی 


بالقاهرة منذ سبعة قرون . وهی أسرة 
من العلماء أخرجت کثیرین من شیوخ 
رواق الجبرتية بالأزهر . ولعل آعظمهم 
هو والد صاحب الترجمة » وقد اشتهر 
بانه آخر من درس علم الهيئة بالجامع 
الأزهر . ويرجع فى تاريخ الاسرة إلى 
کتاپ «عجائب الأخار» (حسوادث سنة 
۸اه چا . ص۶۰۸-۳۸ من 
طبعة عام ۱۲۹۷ه) وإلى ملخصه 
الوارد فى کتاب الخطط الجديدة (حة 
ص۱۳-۷) ویرجم فى شأن رواق 
الجبرتية إلى کتاب الخطط الجديدة 
(خيلة: ھن وسار التسيركئ على 
سكة اسر که فف كان من کیان غلماء 
الق اهر خی الاو خر رات 
الم‌اليك وشاهد عیان يقظ للاحتلال 
الفرنسی.». وقد نقد فى هدوء . الأعوام 
السبعة عشر الأولى من حكم محمد 
على نقدا لاذعا . وعين نايليون الجبرتی 
عضوا فى ديوان الأعيان . وهو الديوان 
الذی حاول أن يحكم به مصر . وكان 
الجبرتى فى أواخر سنى حياته موقت 
للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال 
شوال فى بلاط محمد على. وقتل غيلة 
فى شارع شبرا فى أثناء عودته إلى 


۳۰۳ 


الجبرتی 


القاهرة فى الليلة السابعة والعشرین 
من رمضان سنه ۱۲۳۷ (۲۲ يونية 
۲ وتلقی تبعة ذلك دائما على 
محمد على , لأنه عرف يعض رأى 
الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» وكان يقوم بتأليفه إذ 
ذاك ؛ وهو أعظم تواریخ مصر فى 
القرنين الثانی عشر والثالث عشر 
للهجرة , والحقق أن طبعه قد حرم آمدا 
طويلاء فلم ينشر إلا عام ۱۲۹۷ه- 
(۱۸۹۰-۱۸۸۹م) وقد صودرت نسخة 
.نه سابقة لهذا التاريخ وأعدمت » بل إن 
الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب التى قام 
بها علماء من المصريين قد تركت ولم 
"سل (القاهرة سنة ۱۸۹۶-۱۸۸۸) 
فلم يبق منها بالعربية سوى المجلد 
الرابع » وهو الذى یبدا بعام ۵۱۲۲۱ه- 
وینتهی بذی القعدة من عام ۰۱۲۳۱ 
ویتناول الکلام عن عهد محمد على . 
وتاريخ الجبرتی بعضه فى الاخبار 
وبعضه فى تراجم الوفیات » وله قيمة 
اجتماعية کبيرة , لانه صورة مفصلة 
. لحياة أهل الشرق . ومن ثم آفاد منه 
لين 106 فى الحواشی التی کتبها على 
طبعته لکتاب آلف ليلة وليلة. ولتاریخ 


۳۹۹ 


الجبرتی مقدمة تلیها الأخبار ميتدكة 
بحوادث عام ۱۰۹۹ه- . ویعتمد المؤلف 
فى آخباره حتى عام ۱۱۷۰ه- على 
ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق 
العامة والكتابات التى على شواهد 
القبور . آما من عام ۱۱۷۰ وما يليه 
فدعواه أنه یعتمد على ذکریاته الخاصة. 
ومن عجب أن يذكر الولف حوادث 
مرت به وهو حدث صغير . ویفصل 
الکلام عن الحصوادث ابتداء من عام 
٠ه‏ . ولذلك كان لکتابه شأن 
الجريدة العاصرة لأنه دون فيه کل 
الحوادث التى شاهدها . ولاشك فى 
نزاهة أحكام الجبرتى » فهو من بيت 
علم يعرف قدر الرواية المحكمة إذا 
رواها شاهد عيان » وناصر الجبرتى 
الفرنسيين ثم محمدا علياً من بعدهم › 
ولكنه كان فى الحالتين حر الرای نافذه. 
وله کات أشن عكواتة مهن التفئس : 
وهو جريدة مفصله عن الاحتلال 
الفرنسى لم يطبع بعد بالعربية ولكن 
ظهرت ترجمته التركية وترجمته 
الفرنسية (ياريس سنة ۱۸۳۸) التى 
قام بها كاردان #نقعة0, وفى رأى كريمر 
Von ۲‏ أن هذه الترجمة الفرنسية 
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ناقصة جدا Egypte)‏ ج۲ ۰ ص۲۲۷ ). 
والجبرتى أيضا نقل من كتاب «سلك 
الدرر» للمرادى Brockelmann)‏ « ج؟ « 
ص۲۹۶) ولعل هذا الکتاب قد آوحی له 
بالناحية الخاصة بتراجم الوفیات من 
کتابه عجائب الآثار » وله آیضاً موجز 
لتذكرة داود الأنطاکی (ممقصاعامه:8 
ج۲ . ص ۲۱۶) ويرجع فى شأن هذه 
المصنفات كلها إلى المصادر المفصلة 
الواردة فى كتاب بروکلمان (ج>۲ . 
ص١8‏ 5) وذكر لين 147٤‏ فى طبعته 
لكتاب ألف ليلة وليلة (فصل ۲ . 
یی ۱۹) ان اکر یی عدا 
تة آخری من الف ليلة وليلة , 
والظاهر آنها فقدت . وکان والد الجبرتی 
مغرما كذلك بالقصص والأغانی الشعبية 
(الخطط الجديدة »> ج۸ . ص١١‏ ۰ ج-۲. 
طن وها مها ۱ 


المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى 
صلب المادة: 

Merveilles biograph. et hist. du (۱۱ 
القاهرة سنة‎ ۰ ۵:0. 41-1765671: 


۳۷۵۲66 sur la vie .. de auteur ۸ 
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الجبرتى 


Modern Egyptians :Lane (۳)‏ « 
الفهرس تحت کلمة عبد الرحمن. 
Beitraege zur arab : Von Kremer (۳(‏ 
12002 فينا سنة ۱۸۸۶-۱۸۸۲ 
وهو رسالة فى لغة کتاب عجائب الاثار. 


23 Macdonald [ماكدونالد‎ 


المؤرخ : ولد عام /151اهف (11/57م) * 
1م » وهو سليل أسرة حنفية من 
الجبرت . ويقول الجبرتى إن أهل هذا 
الإقليم كانوا متشددين فى أمور دينهم, 
ينزعون إلى الزهد والتقشف . وانطلق 
تشر ور هدوم ا ا على 
الأقدام » إما لأداء فريضة الحج وإما 
مجاورين . ولهم ثلاثة أروقة خاصة 
الأزهر بالقاهرة . وجد الفرع المصرى 
الرحمن 8 كان «الجد السابع» للجبرتی ۰ 


درس بهما وقتا طويلا »> ثم وصل إلى 


۳۹۰۵ 


الجبرتی 


مصر والتحق برواق الجبرت بالأزهر 
فى مستهل القرن العاشر الهجری 
(نهاية القرن الخامس عشر الیلادی أو 
مستهل القرن السادس عشر الیلادی) . 
وهناك آصبح شيخ الرواق وزعیم 
جماعة الچبرت . وانتقل منصب شيخ 
الرواق بالورائه من الأب إلى الابن فى 
أسرة الجبرتی ۰ ویوصف کل من 
شغلوا هذا النصب بأنهم قوم متدینون 
وزهاد صالحون. 

وظهر من هذه الاسرة مؤرخ عظیم » 
كان بلاشك ظاهرة فريدة فى فن تدوین 
التاریخ الاسلامی لأن فترة الحکم 
العئمانی فى مصر (۱۲۲۲-۹۱۸ه- = 
۸۱۸۱۱۲ تقریبا) معروفه بندرة 
مصادرها التاريخية التی کتبها سکان 
اليلد العاصرون » وهی تختلف فى ذلك 
اختلافا مشهودا عن عهد سلاطین 
المه اليك (۸:-۹۱۸ه- = 
--10153م) الذى يزخر بوفرة من 
مصادر العلومات البالغة التفصیل 
والدقة التى لا يدانيها كما وكيفا أى 
مصدر للمعلومات فى أى بلد آخر من 
بلاد الإسلام. ولا شك أن النهضة 


1071 


الحدودة التى حدثت فى تدوين التاريخ 
بمصر حوالی ختام القرن الحادی عشر 
اله جری (السابع عشر الیلادی) لم 
تغیرفی طبيعة هذه الحال تغییرا 
جوهریا . وکانت دراسة التاریخ . 
بشهادة الجبرتی نفسه » قد لقیت من 
معاصریه التجاهل التام والاستخفاف . 
والظاهر أن معرفته بالتاریخ الصری 
والاسلامی حتی عام ۱۱۰۰ه- 
(۱۱۸۸م » وهو العام الذی یستهل به 
أخباره) كانت محدودة جدا» ومع ذلك 
فإنه على الرغم من هذه العقبات وأنه لم 
يكتب إلا تاريخا محليا لا يخرج عن 
نطاق ولاية تابعة لإمبراطورية أوسع » 
فقد وقّق فى تدوين تاريخ يعد من أهم 
تواريخ البلاد العربية فى العصر 
الإسلامى. 

وأهم مصنفات الجبرتى كتايه 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» . 
الذی د ستوعب الحوادث من سنة 
٠ه‏ إلى 1ه (۱۹۸۸- 


١م).‏ وهو يسوق روايتين عن 
تصنيفه » ویبدو من الرواية الأولى › 


وهی غير واضحة كل الوضوح , أنه بدأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى توبن مسذكزات لابه نظام من 
عام ۰ إلى عام ك1 ۱۲۲۷ه. . 
أما الرواية الثانية فتذهب إلى أن المرادى 
الوّرخ الدمشقی . وصاحب معجم 
فى تراجم آعیان القرن الثشانی عشر 
الهجری (الثامن عشر الیلادی) ۰ وهو 
كنات القاوية ی ی وه لت اقا 
الزبیدی صاحب تاج العروس . الذی 
کا 
قلضا قوفی الرتفتی فى شعتیان عام 
من الجبرتی أن يحل محل أستاذه بعد 
وفاته . على أن المرادى توفى فى صفر 
الميلادى نفسه) » مما ثبط همة الجبرتی 
فى متابعة جمعه مادة کتابه . ومع ذلك 
فإن دافعا من نفس الجبرتی («باعثا من 
نفسى» » كما یقول الوّلف) . دفعه إلى 
أن يستأنف عمله . ویضیف تاريخ 
الا حداث التی وقعت «يترتيبها الحالى» . 
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الجبرتی 


ویتضح مما سبق أن الجبرتی طوال 
عمله للمرتضی والرادی قد جمم مادة 
للتراجم فحسب. وانه لم يبدأ أيضاً فى 
جمع المادة التاريخية بمعنى الكلمة إلا 
بعد مرور وقت طويل على عام 
0ه (۱۷۹۱م) وهنالك قرر أن 
يستمر فى عمله بمفرده » وهذا يفسر 
وجود الكسنية الکبیزة كد منالتراجم 
فى تاریخه كما یفسر آیضا لم ركز 
الجبرتی على أحداث القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الیلادی) . ذلك 
أن معجم التراجم للمرادى قد خصص 
لأعيان ذلك القرن نفسه . وعلى أية حال 
فإكة ن عفرن المناوفة الحضن أن 
يسمى تاريخ الجبرتى باسم «التراجم 
والاخبار» » لان التراجم تحتل القام 
الأول على حين يحتل الخبر الحل 
الثانى. وهذه الحقيقة ذات مغزى كبير 
نشاف ان ا سيدق :]ذا فک نا ان 
كتاب الجبرتى هو الوحيد » من دون 
ورسخ مكب المت مات ا الذى بختنم 
تراجم فى مصنف تاريخى . وقد ظهر 
فی عهد سلاطين المماليك عدد وافر جداً 
من التراجم لا نظیر له فى أی بلد آو 
إقليم اسلامی آخر . وذوی هذا الضرب 


۳۷ 


الجبرتی 


فخ اهز وکا صقان مغر 
ایام لاضن كي اداه الخو 
واه کڪ ا شاف وة جا 
هی : هل تأثر الجبرتی أيضا بکتب 
الكرانت الوك وگن القن مخ 
ذلك لیس ميسوراً فى ضوء ما لدينا 
الآن من معلومات . 

وقد كه الور ادات الاه 
الأولى من أخباره فى صورتها النهائيه 
خلال عام ۱۲۲۰ه ومستهل عام 
۱ه (۱۸۰۰ -۱۸۰م) وألف 
المجلد الرابع والأخير فيما يظهر . خلال 
الفترة التی تستوعبها هذه المدة » أى قى 
الغ وام هخ ۱۲۳۹-۱۲۳۹ هت 
(۱۸۲۱-۱۸۰م) . ولیس من شك فى 
أنه كان يعتزم المضى فى كتابة تاريخه 
بعد الجلد الرابع :+ وقد تكيين ذلك من 
ملاحظته التى وردت فى نهاية ذلك 
المجلد . ولايمكن القول على وجه 
التتحقيق هل مضى فى كتابته أم لم 
يمض. 

وظل نشر كتاب عجائب الآثار 
محرما فى مصر مدة طويلة بسيب 


۳۹۸ 


الچبرتی على محمد على ونظام حکمه . 
ویسوق أ. قفون کریمر ۲۵۳06۲ ۸.۰۷۰۸ 
شاهدا كاشفا على محاولة حکومة 
مصر منع نشر الکتاب (#ءاصلاوعق 
ج۲. ص۳۲۲). ولم يرفع الحظر عن 
نشره إلا حوالی نهاية السبعینات من 
القرن التاسم عشر . وکانت آول مرة 
ینشر فیها أى جزء منه دون تدخل من 
سلطات الحکم عام ۱۸۷۸ ۰ حين نشرت 
جريدة مصر » وهی احدی صحف 
الاسكندرية » القسم الخاص بالاحتلال 
الفرنسی » وقد نشره آدیب اسحق ,2 
وأطلق عليه اسم «تاریخ الفرنسوية فى 
am‏ تسام ۱۳۹۷ هت 
(۱۸۸۰-۱۸۷۹ع)» آی بعد ارتقاء 
الخدیو توفیق العرش بقلیل » نشر 
تاريخ الجبرتی كاملا لاول مرة فى 
مطبعة بولاق » وهذه الطبعة هی العمدة. 
وفی عام ۵۱۳۰۲ (۱۸۸۹-۱۸۸۶م) 
نشر هذا التاريخ مرة أخرى فى الطبعة 
الأزهرية على هامش كتاب الكامل لابن 
الأثيرء ونشر عام ۲۲١١ه‏ 
(1105-140م) فى كتاب مستقل 
بالمطبعة الأشرفية فى القاهرة . ونشرت 
ترجمة فرنسية لكتاب عجائب الآثار 
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باسم Merveilles biographiques histo-‏ 
riques, ou chronique du CHeikh Abd-El‏ 
Rahman El-Djabarti‏ فى القاهرة 
بالمطيعة الأهلية Imprimeri Nationale‏ 
لال الت وات كاوس 
ترجمة غير دقيقة وسيئة للغاية ومن 
الخطر الاعتماد عليها. 
وتاریخ الجبرتی له آهمية عظمی 
لقم للفترة الى وستريعيها ياوا 
آما بالنسية للجزء الأول من تلك الفترة 
فإن من الصعب أن نجزم . فى ضوء ما 
لدينا بعد من معلومات ‏ إلى أى حد 
اعتمد الجبرتی على مصادر أقدم لم 
یذکرها . کذلك ريما يكون قد اخطاً فى 
ذکر وقائع بعینها . بعضهامهم. ومع 
ذلك فان الصورة العامة التی برسمها 
عن ذلك الجزء الیکر من هذه الفترة 
تعکس تاريخ مصر فى تلك الاونة 
بأوضح وأصدق وسيلة . وبالنسبة 
اش طف ال وفع کت 
عهد الاحتلال الفرنسی وأوائل عهد 
محمد على » فانه » ولاریپ» آحسن ما 
ول ها من فان انش یت 
یختص باحصاء وتقویم الوضوعات 
التی یتناولها هذا التاريخ The :D.Ayalon‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الجبرنی 


hisorian al-Jabarti and his background 
ص۲۳۹-۲۳۵).‎ ۰ 

وكمة كاري اش كس ال ین 
يسمى فود التقدیس بذهاب دولة 
التى دام فيها الاحتلال الفرنسی لصر . 
وقد آنتهسی من تاليف فى اجر شان 
وحاول الجبرتى فيه أن يتملق 
وتشويه سمعة الفرنسيين من جهة 
محمد عطا بعنوان «يوميات الجبرتى» 
العددین رقم ۹ ورقم ۰ من سلسلة 
«اخترنا لك» » دار العارف بالقاهرة). 
وترجمه مرتین إلى التركية المؤرخ 
ونشرت الترجمة الأخيرة باسم «تأريخ 
مصر» فى استانبول عام ۲ أاه 

وقام الجبرتی آیضا بکتابة موجز 
لرسالة داود الأنطاكى الطبية «تذکرة 


۳۹:۹ 


الجبرتی 


الالباب» . ویقول لين 1206 أيضا انه 
فان لته الف ليلة وال حافت 
«كثيراً من الطرائف مما یعرفه ومما 
سمعه من غيره من الأدياء» . والظاهر 
أن هذه النسخة قد فقدت . 

وكات معدزفة التسرزفن لحار 
الإمجتلاقي موه تام كينا أنه لم 
يكن له اتصال شخصى بأى مؤرخ 
مسلم ء ومع ذلك فقد كان فى موقف 
یتیح له أن يحصل على الخبر الباشر 
عن الحوادث التی وقعت فى مصر 
وبخاصة فى القاهرة . وکانت لأسرته . 
ويخاصة والده حسن . صلات عديدة 
وثيقة بالطبقة الحاكمة (من الماليك أو 
العثمانيين) وبطبقة العلماء . وکان لأبيه 
أيضا النصیب الأکبر فى بناء شخصیته 
وتکوین نظرته للأمور . ویبدو أنه ورث 
عنه مزیجا من التقوى المأثورة فى 
الاسلام والعلم والفهم اللذين یتاهما 
رجل الدنیا . ومن الاشخاص الآخرین 
الذين لهم آثر عظیم فى الجبرتی › 
ای الؤييدي الذئ الفا د کنو 
وحسن العطار واسماعیل الخشاب. 


۳۹ 


الصادر : 
مكتبة متحف العراق فلیرجع إلى ۲۵7۸۶ 
de l'Institut des Manusrits Arabes‏ جا « 
سنة ۱۹۰۵ ۰ ص ۵۰ .٤‏ 

۵ وبالنسية لخط الوّلف فى کتاب 
مظهر التقدیس , بمكتبة جامعة کمبردج» 
انظر 8.0.81:0756: Handlist‏ « سنه 
۱۹۰۰ > ص۲۰۷ رقم ۱۰۹۸ 6 
۹ "۳ 
العربية : 

(۳( على ميارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة » فى مواضع مختلفه. 

(٤(‏ جرجی زیدان : تأريخ آداب 
اللغة العربية , القاهرة سنة ۰۱٩۹۱۶‏ 
ج٤‏ , ص .۲۸٤-۲۸۲۳‏ 


فى القرن التاسع عشر » بيروت سنة 
۶ ص۲۱ . 


دائرة المعارف الاسلامية 


(1) سرکیس : جا » عمود ۱۷۱ . 

(۷) خلیل شیبوب : عبد الرحمن 
الجبرتی › القاهرة سنة ۱۹۶۸ (رقم 
۰ فى سلسلة اقرا) . 

)۸( محمود الشرقاوی : دراسات 
فى تأريخ الجبرتی ۰ مصر فى القرن 
.۱٩۹۵ ۱-۰۵‏ 
مهو ال فزین وختاق ا .مت 
كلية الاداب » القاهرة سنة ۰۱۹۵۰ 
العدد ۰۱۸ ص ۰-۵۹ ۷. 

(۱۰) جمال الدین الشیال : التأریخ 
والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع 
عشر » القاهرة سنة ۱۹۰۵ > ص ۱۰ 
الأوربية : 

)1 ۱ ۷۵00021 .2.8 : صدر هذه 


المادة . 


(۱۲) 0 . جحلل" « 


ص71 < cEA*‏ القسم ۲ > ص۲۰ ۷. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتی 


Supplement to the catalogue of (١ 5) 
«the Arabic mss. of the British Museum 
.٥۷١ لندن سنة ۱۸۹۶ رقم‎ 
Index de Djabarti :G.Wiet (١ ل‎ 
۱۹۶ الآثار) 0 القاهرة سنة‎ 
Geschichtschrei- :Fr. Babinger ۱ (ه‎ 


۲ * ص‎ ber 


»Reisen 0 )۱۱(‏ برلین سنة 
۶ چ ۰ ص۱۲۹-۱۲۸. 


Description of :E.W.Lane (۱۷‏ 
۲۶ : مخطوطة بالتحف البریطانی. 
ملحق رقم ۰۳۶۰۸۰ مجلد اء ورقة رقم 
۳۰ 

Manners and : الکاتب نفسه‎ )۱۸( 
(نشر‎ «customs of the modern Egyptians 
طبعة ص۲۲۲‎ )۱۸١١ لاول مرة سنة‎ 
.Everyman’s Libarary 

(۱۹) الکاتب نفسه : The Thousand‏ ` 
and one Nights‏ لندن سنه ۰۱۸۸۹ ج-۰۱ 
ص1 تعليق رقم ۳۸ 7 ض1۹ إلى 
الفصل الأول ؛ ص۲۰۱ تعلیق رقم ۸۵. 


كمد" 


الجبرتی 


Giornale : Giambatista Brocchi 0 °) 
delle osservazioni fatte ne ’viagi in Egitto, 
Bassano بسانو‎ «nella Siria nella Nubia 


وك 5-3 جنر ا 


Journal :A.Cardin 0 ١ 


d’ Abdurrahman Gabarti pendant 
occupation Française en Egypte , 


پاریس سنة ۱۹۳۸. 


Histoire Scientifique et militaire ( ۲ 5١ 

«de [Expédition Français en Egypte 

پاریس سنه ۰۱۸۳۶-۱۸۳۲۰ جا . 

ص ۱۰ وفی مواضع مخنلفه. 
:A.von Kremer (YY)‏ 

لييسك ۰.۱۸۱۳ ج-۲. ص ۳۲۱٢-۲۲٣۹‏ . 


«Aegypten 


Beitrage zur Ar- : الکاتب نفسه‎ 0 ٤( 
ينا سنة‎ ۰0:50:67 Lexikog raphie 
۰۱۸۸۶2۲۳ 


Merveilles biographiques et his- 0 2 

۰ القاهرة سنه ۰۱۸۸۸ جا »> 
المقدمة. 

«Littérature arabe :C1. Huart (Y1) 


۳۹۲ 


Introduc- :3.Heyworth-Dunne (۷) 
tion to the history of education in modern 
. ۱1٩۹۳۸ سنه‎ ۶ 

Arabic litera- : الکاتب نفسه‎ 54) 
gyêlure in Egypt in the nineteenth century 
۰۱٩۹۳۸۹ سن‎ ۰ ۹ ouiNج‎ 5 
۰۱۸۹-۱۷ 5 ص‎ 


›6Gibb-Bowen )۲۹(‏ جا , القسمان 
0: ۳( عن :Nicolas‏ 
۲ سنة ۰۱۸۰-۱۷۹۸ تحقيق 


Chronique 


وترجمة 1ء6.Wi»‏ القاهرة سنه ۱۹۰۰ 
(وبخاصة مجموعة الشروح › 
ص ۰۳۱۶-۲۸۹ والتعليقات على 
الترجمة الفرنسية » حيث يستخدم فى 
الغالب تاريخ الجبرتى). 

4/- : جمال الدين الشيال‎ )۳۱( 
Revista del insti- فى‎ 10454711 y su escuela 
tuto de estudios islamicas en Madrid 
(سنه 110۸( ص‌۱۰۱-۹۱.‎ ٤ج‎ 

The historian Al- :D.Ayalon (YY) 
„yè «Jabarti and his background 
۰ ۱۹۱۰ 858م_جلد ۲۳» ج۲ سنه‎ 
.۲ ۶۹-۲۱۷ ص‎ 


آدم [د.آیالون [D.Aryalon‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الجبرية 


يطلق هذا الاسم فى تاريخ الفرق 
الاسلامية على الذين ينكرون الاختيار 
مخالفين فى ذلك القدرية . ومن ثم لا 
يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث 
إنه مجبر على أفعاله ؛ وشيخ الجبرية 
جهم بن صفوان. وتعد التجارية 
والضراریة والكلاآبية والبكرية من 
ال اشا على أن ن¿ کتاب العتزله 
یاخذون على أهل السنة والأشعرية 
خاصة بانهم من الجبرية ؛ وفى ذلك 
القول مجافاة ات كما لاحظ 
الشهرستانى بحقء ذلك أن الأشاعرة 
يثبتون للعبد کسباً فى الفعل وان كانوا 
ينكرون حرية الإرادة. 

المصادر : 


(۱) الشهرستانى: الملل . طبعة 


21 سس 5ه وما يعدها . 


Die Philosa rpieschen :Horten (۲) 
«Systeme den spekulaliven thel. in Islam 


ص ۵ وما بعدها. 


+ الجبرية : أو المجبرة : الاسم 
الذی يطلقه خصوم الجبرية على من 
يزعمون أنهم يمسكون بمذهب الجبر » 
أى أن الانسان لا يد له حقا فيما يفعل . 
أنكروا مذهب القدر أو «الإرادة الحرة» 
ص۱۳۵,۹,۱۷ وما بعدها ؛ ابن قتيبة: 
کاب تارتل کات السك ۹ 
آرنولد »> ص ۰۰ ١/ا-لفخرالدين‏ 
الاسلامیین». ص ۳۰ ؛ اللطی: التنبیه . 
ص ۶ ۱۶؛ 8200161۳۵00 ۰ القسم الأول »2 
ص۲۱۹ وما بعدها) . ویقول الاتریدی 
سنة ۱۲۲۱ه- ص۱۲) أن الأشعرية 
یخسکون بمذهب الجبز + علی: الرغم:نن 


تنكف 


الجبرية ‏ جبل طارق 


«مجیرق): للدلالة على الجهمية (هی ۱۱ : 
ال ورات ار اند ۱۱۳ 
«الكسب» وسط بين الجبر والقدر ¢ وأن 
الجبر هو بعينه مذهب الجهمية. 

وقی تضنیف الشهرستانی. اذاف 
یقول إن مذهب هؤلاء «جبریه خالصة» 
آما النجار وضرار فیقولان انه «جبرية 
معتدلة» (كتاب الملل, لندن « ص٩۰‏ وما 
بعدها ). 

فلما ازداد تعقيد المناقشات المتأخرة 
لأفعال الانسان . آهملت فكرة الجبر بل 

المصادر : 

غير ما ورد فى صلب المادة : 


.۳ ٩-۲۲ اين حزم » ج۲ . ص‎ )١( 

«A Shiite creed : A.A.A. ۵ (۲) 
. لندن سنه ۰۱۹۶۷ ص۲"‎ 

A commentary on the :E.E. Elder (۳( 
التفتازانی) ۰ نيويورك‎ (۰۲۵۵۵ ۵۳ 7 
۸,۸۲ سنه ۰۱۹۵۰ ص‎ 

« Y> Passion :Massignon (٤( 


هن 5 


TIE 


Free will and predestina-: Watt (4 
۰۱۹۶۸ لندن سبه‎ » ion in early Islam 


ص1 5-5. 


آدم [مونتجمری وات [W.Montgomery‏ 


جبل طارق 


شبه جزيرة من الصخر الجیری 
كانت تابعة لبریطانیا. وهی إلى 
الجنوب الشرقى من إقليم قادس 
الاسپانی وتکاد تکون فنی الطرف 
تاقصل اناا :رح اه 
أميال من الشمال إلى الجنوب » وأقصى 
ما یبلغه عرضها ميل واحد ومساحتها 
ميلان مربعان . وآعلی قننها ۱,۶۳۹ 
قدما . وبها مدينة ومرفأ یحملان الاسم 
تفه ر ها تسایر اه المع الفري 
وهو آقل من الشرقی انحدارا »> وعدد 
سکانهما ۲۸ الفا من الاسپان والانکلیز 
واليهود والمراكشيين بما فى ذلك 
الحامية وعدد رجالها سبعة آلاف. 

وجبل طارق مفتاح البحر المتوسط › 
ولذلك حصن تحصينا منيعا تتخلله 
المدافع . وكان فى جون جبل طارق أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة الخضراء فى الأزمنة الغابرة 
عمود هرقل الأوربى (هرقل ويعادل هذا 
الاسم فى الفينيقية اليونية 2601971 وهو 
مأخوذ من ۷62۱۲92 أى ملك المدينة) 
الذی سمی آیض) كاليه Calpe‏ أو أبيلا 
مونن ۷005 ۸۵1۵ » تجاه (۱۰ میلا) 
راو أبنًا ۵ » وهی سبتة الآن 
بما فى ذلك القلعة 0250110 والجبل 461 
0٥‏ (ارتقاعه ۰ قدم) والینا Punta‏ 
همتصله 12 عل (ولکن هذه الستع مرة لم 
تكن تسایر الضیق مثل جبال بویونس 
Sierra 65‏ کمایزعم بدکر 
۶۲ الی الآن آو مثل جبل موسی 
النسوب إلى موسی بن نصیر). 
والظاهر أن مدينة كارتيا Carteia‏ 
الضاربة فى القدم على الطرف الشمالى 
مصب وادى الرنك أصلها إيبيرى على 
الرغم من اسمها الفينيقى . وكان لها 
القرطاجنيين : وفى عام ۱۷۱ ق.م نزلها 
ول ای جه نس درو یم 
قرطاجنه مثلها فى ذلك مثل کارئاکو 


دائرة العارف الاسلامية 


جبل طارق 


0 وکارثا كونوقا Carthago‏ 
(02:3808) وکان البرج الذی بنی على 
خرائب الدینه مازال يسمى كرتاجنة 
8 أو کرتاکنه فى القرن السابع 
عشر الیلادی » وقد عرف حدیثا باسم 
Torre del 0‏ على el Roca-‏ ۳2۲۲ 
3 وعنده آكام من الخرائب غير 
مرتفعة . ويسيطر جبل طارق من 
الشمال التوتی على الجان بار ال 
یفصل بين آوربة وافريقية وبين البحر 
التوسط والحیط الاطلنطی » وجری 
الخال ب ما جيل طارق وق 
يعادل Strasse von Gibraltar‏ و Estrecho‏ 
وGibratar de‏ ۱6۷01 و کان يعرف فى 
الأزمنة القديمة باسم : كليريتيدس 
بیلای «تناهة)ز020 ۳:۲ (نسبه إلى 
قادس) أو ۲16۳۵17 وبالعربية 
(خلیج) الزقاق. وعرفه العرب بعد عام 
اا أجل طارق ان إلى المكان 
الذى نزل فيه طارق بن زياد أول ما 
نزل » وقد بادر طارق بتحصينه » وهو 
يعرف أيضاً بجبل الفتح . ولا يقال أبدا 
جبل الطارق بالتعريف كما يتردد حتى 
فى أيامناء لأن ذلك خطا . وإنما 
بعك اكان اة ال یزیا 


۳۹۹ 


جبل طارق 


فیقولون 010۳2102 بدلا من-a1طGi‏ 
عم (انظر 2عتاوه» وهی من اللاتينية -اعاة 
0 12 وبالعربية بيغة وانظر الرسم 
الایطالی الصحیح 6۲۵ز0:0) كما 
یزیدون الراء على 120267 وهی بالعربیه 
طنجة . وانظر أيضا قلعة مالقة مالتاقه© 
0 06 وهی مأخونة من جبل 
فارو » فى حين 0۱۳2۱600 شمالی 
ولبة مأخوذ من العربية جبل العیون . 
وما ال 12021600 ا8. وهو شمال غربی 
نازة فى الوا ال عونت کر 
غرناطة, إلا رسم آخر لجبل العيون 
(انظر 120212 1۷0066 جنوبی غربی 
جیان وهو بالعربي» جبل کوز) . وکان 
للمرفاً والدينة والقلعة The Moorish)‏ 
6 فى الشمال الفربی للصخرة 
فسان مدل خلال الارن 
بأسره. ذلك أنها كانت قاعدة قوية 
للأسطول . أما الجزيرة الخضراء 
القصبة الزاهرة للجزء الجنوبی من 
الأندلس. وفی عام ۱۳۰۹ استولی 
الو و کت ان "لفو يون سای 
فردیناند الرابع صاحب قشتاله على 
جيل ار كه افققل إلى رة 


۳۹۹۹ 


مزيتيفى 'مراكنش غام ۱۱۱۳۳۳ نم انتزغه 
منهم يوسف الشالث آبو الحجاج 
النصرى الغرناطى عام ۱۶۱۰ ثم 
الي غ كير الوت ران وهی 
من مدينة شذونة لصالح هنری الرابع 
صاحب قشتالة . وكان ذلك فى 
العشرين من أغسطس عام ۱۶۱۲ . ثم 
غدا منذ عام ۱۶۱۲ هو ومعسکر جيل 
طارق الجبلی باسره فى الشمال الغربی 
لجيل طارق (أى 165 Sierra de los‏ 
باسره) افلا لقزمان مدينة شذونة 
حتی عام ۱۵۰۲ , ثم انتقل فى ذلك 
العام إلى آملاك التاج . ونهب القرصان 
كس الاھ ریش جيل ظارق ام 
۵۸ بولک ارال اكا ده 
تحصیناً عظیماً حتی عام ۱۰۰۲ . ومن 
هنا آقلم آمیر البحر دون جوان ده 
مندوزا بالمبعدين من عرب الأندلس 
قافلا إلى افريقي ة . ثم استولی الانکلین 
على جبل طارق عام ۶ فى أثناء 
حرب الورائة الاسپانية. ومن ثم توالی 
عليه الحصار الشدید » وخاصه عام 
۱۷۸۲-۵۹ فکان يدفع عنه الجنرال 
ایلیوت الفرنسیین والاسپان . 


الصادر : 
الترجمة بعنوان Description de‏ 
et de ۵‏ 1۸/۲۷ + ص ۱۲ ۲. 
والترجمه بعنوان Geographie‏ 
02 ص ۸٩‏ . 

(۶) ابن خلدون ۰ ترجمة ده سلان . 
ج: , الفهرس . 

(°) دائرة المحصارف 0 جا 0 
ص ۰۲۸۱-۲۸۲ 


Zur spanish- Seybold (» 


arabischen Geographie die Provinz 
. هال سنة 1م مادة قادس‎ 2 
Spanien und Portugal : Baedker (۷) 
وبه خرائط.‎ 
History of the Muh. : Cayangos (۸) 
چب۲ ۰ ص ۲۹۵ «ثم انتزع‎ Dyn. in Spain 
محمد بعد ذلك جبل طارق من بنی‎ 
مرين » وکان يلقب بالغنی بالله» وانظر‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبل طارق _ جحا 


فى الور ناذه تسا لاوم 5 
4714 «استرده محمد الرابع» وقد أخطأ 
جتاباتجویی هذا فى یم ما ای 
الملقرى. حا ۰ ص۲۹۵ . ذلك أن 
القصود فى هذا المقام هو غزو محمد 
اوا ا ا 


[C.F. Seybold [تسيبولد‎ 


ححا 


۰ 


ویقال جحی: لقب رجل جعله الخیال 
الشعبى بطلا لبضع مئات من اللح 
والحکایات والنوادر. وأقدم اشارة ادبية 
لهذا الاسم ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
وقد وردت فى الجاحظ الذى يسلك 
کا فى ان وة من اش تیا 
بحماقاتهم ( «رسالة فى الحكمين»» 
طبعة يلآ ۳۵۱۱ فى مجلة المشرق» سنة 
۸ ص ۶۳۱) ونسبت إليه مكايد 
عقيمة ونزعة عجيبة إلى ارتكاب 
الأخطاء والوقوع فى المحذور. ويروى 
الجاحظ أيضا (كتاب البغال» طبعة 
پلاه القاهرة سنة ۰۱۹۲۰ سنة 61) 


۳۷ 


قصة مستقاة من آبی الحسن 
(المدائنى؟) يدلى فيها جحا برد ذكى 
أفل حمص بلداء الفهم بخاصة؛ انظر 
R. Basset‏ :020065 [00]» ج-۱. ص ۶۲۷ 
0۱۰۲۸ - 40۲). وسرعان ما 
أيام الجاحظ - الشخصية الرئيسية التی 
تدور حولها فاع من القصص بنیت 
عرفت باسم«کتاب نوادر جحا» الذی 
ذکره کتاب الفهرست «کتب عام 
/الالاه = ۹۸۷ - ۹۸۸م) فى القرن 
صن ۳۵؛4) وقد استقی کتاب متأخرون 
منهم الآبى المتوفى سنة ۲۲: ه 
(٠١٠م)‏ فى «نثر الدرر» (مخطوط 
دار الكتب). والميدانى المتوفى سنة 
4ه (۱۱۲۶). والميدانى إذ يسجل 
القول المأثور «أحمق من جحا» يستشهد 
بثلاث نوادر ويضيف أن جحا من بنى 


۳۹۸ 


هذا أيضاً فى غير ذلك من الکتب وهی 
«نثر الدرر»» و «صحیح» الجوهرى 
التسوفی حسوالی سنه ۶۰۰ ه 
(۱۰۰۹م)» و «آخبار الحمقی والمغفلين» 
(دمشق [۱۹۳۱]) لابن الجوزى 
التسوفی سنة ۵۹۹۷ (۱۲۰۰)» 
و«عیون التواریخ» (مخطوط پاریس» 
رقم ۰۱۵۸۸ )١1١‏ لابن شاکر الکتبی 
التسوفی سنة ۷۱۶ ه (۱۳۱۳م)۰ و 
حياة الحیوان» (انظر مادة «داجن» فیه) 
للدميرى التوفی سنة ۸۰۸ ه 
(۵ ۰ ۱۶م)» و«القاموس» (مادة د ج ن» 
ج ح فغ ن). ولان العرب» 
(مادة غ ص ن)» و «مضحك العبوس» 
(مخطوط مجهول المؤلف فى دار الکتب. 
رقم ٩۱۰۲‏ آدب). آماعن اسمه فقد 
اختلف باختلاف الصادر. فقد قیل: 
نوح. ودجین (آو الدجین) بن ثابت (آو 
ابن الحارث)» ثم أخيرا عبدالله. وما من 
کتاب من هذه الکتب قد شك فى 
وجوده. فنشر الدرر يقول إنه نيف على 
المائة. وتوفى فى الكوفة فى خلافة أبى 
جعفر المنصور (۱۳۰ ۱۵۸۰ ه - :هلا 
- هلالام). ويشير إلى نص مفقود الآن 
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وی في الجااحظ اسهد إلى ذلك 
بقصيدة لعمر بن أبى ربيعة التوفی عام 
۳ (۷۱۲ م) جاءت فیها إشارة إلى 
جحا (ولکن هذه القصيدة لم تظهر فى 
ديوان هذا الشاعر) أما ابن الجوزى 
الذى یدافع عن وجود جحا فيقرر أنه 
إنما كان مغفلا وأن جيرانه الذين كان 
يتندر بهم هم الذين نسبواالیه 
الحكايات التى نعرفها. وهو يذكر من 
معاصريه مکی بن إبراهيم (سنة۱۱ - 
۶ آو ١۲۱ھ‏ 2 ۱۳۶ ۸۳۰۰ أو 
۱ انظر تيب لته ذیب: هذه 
الماد وة اخ هذه اتف من ارس 
ارزع فجت تشقان ف رتسا 
ولكن الترجمة التى وردت فى کتاب 
urbe‏ [انظر الصادر] ص ٤‏ - ° 
يجب تصویبها) كما يذكر بعض النوادر 
التی تصله حقا بشخصیات بعینها من 
أعلام النصف الأول من القرن الثانی 
الهجری (الثامن الیلادی): وخاصة آبی 
مسلم والهدی. 

ویذکر کتاب السیر محدئا ضعیف 
الشهرة هو آبو الغصن دجین بن ثابت 
الیربوعی البصری کانت آمه مولاة لام 
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اف ای عالق يفال إن مالالا 
الذى روى الأحاديث عن أنسء وأسلم 
(مولى عمر) وهشام بن عروة. ونقلها 
إلى ابن البارك. ووقیع» بل الأصمعى, 
كان يعرف بجحاء ومن ثم كان يخلط 
أحيانا بالترجم له. ويرفض ابن حجر 
العشقسلاتى ااختوشی ست 9ف 
(1549١م)‏ القول بأن الاثنين هما رجل 
اد اسان لزان ا نس واکن 
فقرة آقدم وآوضح فى الکتبی (کتابه 
الذکور) تلمح إلى حل لهذه المشكلة. 
فهى تقول فى هذا الصدد إن دجين 
الملقب بجا توفى سنة ١1١اه‏ 
(۷۷۷م) ولكنها تضيف أن ابن حبان 
تک ]ل حو قاطا پا كلت انیت 
دجين الحدث (البصری)» والآخر نوح 
(أى جحا الذی استقر فى الکوفة) لأن 
الرجكن فا اف وها 
التوافق. على آقل تقدیر. عجيب» وليس 
من الستحیل أن یکون محدث البصرة 
قد وقع فريسة لكيد آهل الکوفة» وما لم 
توف لكا تاه مرف تیا 
الوضوع فانه ما من داع إلى الشك فى 
الوجود التاریخی لجحا الذی ريما یکون 
قد سمی إلى ذلك آبا لفصن نوحا 


۳۹۹۹ 


الفزاری. ویعد بعض الکتاب من الشیعه 
جحا شیعیاً ويجعلونه محدثاً هو وأبو 
الاستراياذى فى كتابه «منهاج القال» 
(طهران سنة ۰۱۸۸۸ ص۲۵۸) يذكر 
«مسند آبی نواس وجحا وبهلول i‏ 
وما رووا من الحديث» الذی كان فى 
خوزة ابی فازش شجاع الارجانی 
التوفی سنة ۳۲۰ه- (۹۳۲م؛ انظر .1 
M. Bréue histoire de la Litt. ar. : Abd El-‏ 
(۱۰۰۵۰م) الذی كانت بين يديه بلا ریب 
مصادر ليست فى متناولنا رای فى 
جحا (انظر القاموس) تابعيا سلیم 
الطوية: وصرح بان شتعطم النوادن التى 
کان هن بطلها لیس لها سند. ویثبت :هذا 
یلقی ای ضوء مطلقا على الشكلة التی 
تبرز أمامنا الیوم» وقوامها أنه حدث فى 
تاریخ غیر محدد حوالی تهاية القرون 
الوسطی أن ظهر بين الأتراك شخصية 


رمزية آخری باسم نصر الدین خوجه 


WV. 


قد أخذت من بعض الوجوه» وفى تركية 
نسخة عربية لمجموعة نوادر جحا 
۰ تقريبا قد حملت العنوان غير 
التوقع «نوادر الخوجه تصر الدين 
اللقب يجحا الرومی». وعمد الصریون 
مرة آخری إلى جعل نصر الدین وجحا 
شخصا واحدا. 

وعند باسيه Fourberies: R. Basset)‏ 
انظر الصادر) أن هذا الخلط نشأ من 
آن «کتاب نوادر جحا» الاولی قد ترجم 
إلى التركية فى القرن التاسع الهجری 
الهجری (السادس عشر الیلادی) وآن 
هذه النسخة التركية التی اقتیست 
وتوسع فيها قد ترجمت بدورها إلى 
كان هذا القول يتفق مع الحقيقة. فإن 
القول الأول لا يسلم بما جاء فيه كل 
تدعونا إلى الاتفاق مع كريس تنسن 
«Christensen)‏ انظر الصادر) على أن 
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«حماقات» نصر الدین كانت مجموعة 
مستقلة ضمت إليها حکایات جحا التی 
انتقلت بالرواية الشفوية. على آننا يجب 
أن نلاحظ هنا أن دخول شخصية جحا 
عند الأتراك ریما يكون قد حدث عن 
طريق بلاد الفرس حيث اكتشف 
كريستنسن (الاكعانا Tuhi in Parsian‏ 
Literature : Christensen A Volume... Pre-‏ 
E.G. Brownr‏ 10 5611164 کمبردج سنة 
9 0 و قى 
شواهد قديمة عن جحا (جحى أو 
جوحى) وخاصة فى مثنوى جلال 
الدين الرومى وفى «بهارستان» لجامى 
التوفی سنة /859ه (۱۶۹۲). 

وهذا النهج الذى دعا إليه 
کریستنسن. وهو القائم على البحث عن 
حكايات حول جحا فى الکتابات 
السابقة على التاريخ المزعوم لظهور 
نصر الدين» قد طبقه حديث) عبد الستار 
أحمدفراج فى كتايه «أخبار جحا» 
(القاهرة من غير تاريخ [سنة ۲۱۹۰۶) 
مستقلا عن غيره ونجح فى هذا 
التطبيق. فقد أفاد عبد الستار من مادة 
نصر الدين فى هذه الدائرة (الطبعة 
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الأولى» بقلم بجراكترفج) وبدأ بحثه 
بنظرية رينيه باستيه دون أن يشير إلى 
كتب هذا المستشرق البارزء وحاول إلى 
حد أن يستعيد المصنف الأصلى «كتاب 
نوادر جحا» يتحليل مستكشف للآثار 
الأدبية القديمة بالعربية؛ وقد استطاع 
بهذه الطريقة أن یکتشف حوالی ١١١‏ 
نادرة ثلثاها (۱۰۷) ظهرت فى طبعة 
مخ هه وتان حا مالاا 
واحدی وأربعون نادرة الأخرى لهذه 
الطبعة (لم يستبعدها لتوه لأن اقحامها 
كلد امن واضع) فقد اخصى مها 
۷ نادرة لم يجد علیها أى شاهد 
قدیم» و۱۷ ظهر فيها تيمورلنك (القرن 
الثامن الهجری = الرابع عشر الیلادی) 
ثم أحصى آخر الأمر ۷ منها احتوت 
على آلفاظ تركية. ومن هذه الأرقام التی 
لا يمكن أن تكون نهائية بحالء يمكن أن 
نخرج بنتيجتين موقوتتين: الأولى أن 
نسبة النوادر التی حفقت فى اريخ 
متقدم كبيرة بعض الشیء (4۰/)؛ 
والثانية أن الاضافات التی لا شك فى 
اصلها الترکی قليلة بعض الشیء ایضا 
( 1/) وقد آثبتنا هاتين النسيتين هنا 
لا لشيء إلا ما توحيان به من دلائل 


YY 


ذلك أن الجموعة المطبوعة التی اتخذت 
أساسا للاحصاء آبعد کل البعد من أن 
تضم بين دفتیها جمیم النوادر الشائعة 
اللتصقة بجحاء ذلك أن هذه النوادر 
تنتسب فى معظمها إلى الأدب الشعبى 
العالمى. زد على ذلك أن فراجا لم يدرس 
جميع الکتب» وبطبيعة الحال تلك الكتب 

الأكثرممادرس حدائة. وهی تضم 
نوادر أخرى عن جحاء سواء ظهر فيها 
اسم جحا أو لم يظهرء ونذكر من هذه 
آکتب تقاف ابن جب الوق عنام 
۷ (1555١م):‏ «ثمرات الأوراق» 
بولاق سنة ۱۳۰۰ه والایشیهی 
التوفی بعد عام ١٠۸ھ‏ (۱ ۶ ۱۶م): 
«الستطرف». القاهرة من غير تاریخ؛ 
والقلی وبی: «النوادر». القاهرة سنه 
a ۲‏ (انظر: Dio Geschichter und‏ 
R. Rescher Anekdoten aus Kaljubi’s Naw-‏ 
۳ شتوتکكارت سنه ۱۹۲۰)؛ 
والیلوی: کتاب آلف باء القاهرة سنه 
۷ه و «نزهة الادباء» وهو 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 
ملعت 1۷1° 

وأضاحيك جحا معروفة خارج 
العالم الاسلامی» وهی تنسب على 
الساحل الشرقی لإفريقيا إلى آیی نواس 


VY 


ولكن هذه الشخصية شائعة فى النوبة 
(جوهه) وفى مالطة (جهن) وفى 
صقلية وإيطاليا (كيوفا نت آو كيوكًا 
«(Giucca‏ بل إن ثمة دلائل أكثر على 
شیوعها فى شمالی إفريقية حيث دخلت 
بلاشك فى عصر متقدم فى الزمن 
(يعرف الحخصری التوفی عام ۶۱۳ه- 
الوافق ۱۰۲۲ أن رجلا من آعیبان 
القرن الثالث الهجری الوافق القرن 
التاسم الیلادی اشتهر ببراعة النكتة 
ویدعی آبا العبّر كان يحمل خاتما 
نقش عليه «توفی جحا فى یوم 
آربعاء؛ وقد کتب یوسف بن الوکیل 
الیلوی فى القرن الحادی عشر 
الهجری الوافق السابم عشر الیلادی 
کتاب «إرشاد من نحا إلى نوادر جحا». 
(انظر Ar. Mss in the tale: L. Nemoy Uni-‏ 
versity Lib.‏ نیوهافن سنة ۰۱۹۹۱ رقم 
۲۳ ومن المح قق أن بعض آثار 
النسخة العربية الأولية بقيت بالعربية 
أو البربرية» وهی النسخة التى توسع 
فیها بلاشك بالاعتماد على عناصر من 
الآدب الشعبی استقیت من مصادر 
آخری. وقد نجح مولیراس (6ذ0۵1 .۸ 
ده انظر المصادر) فى جمع ٠١‏ نادرة 
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فى بلاد القبائل, ویمکن أن تجد بعضها 
فى عدة دراسات للهجات البربرية 
Maerchen der Berbern uon :H Stumme)‏ 
0 لييسك سنة ۰۱۹۰۰ ص ۳۹ 
Zenatia du Mzab :R.Basset ۶۰‏ باريس 
سنة ۰۱۸۹۲ ص ۰۱۰۲ ۹٩۱۰؛‏ الکاتب 
نفسه:ءالاطه1 ۰۸۷۵ باريس سنة 
۷ ص ۱۲۷ الکاتب نفسه Recueil de‏ 
...0 الجزاثر سنة ۰۱۸۸۷ ص ۳۸؛ 
«kabyle ‘ Gours de longue : ٩. Ben 2‏ 
الجزاگر سنة ۷ فی مواضع 
مخ تلف : ۱05) 36 Dial. berbére de‏ 
(8:270 .3 الجزائكر سنة ۰۱٩۹۱۱‏ ص 
Dial. berbère du Chenoua : E. ۴‏ 
۲ باریس سنة ۰۱٩۱۲‏ ص ۰۱۸۵ 
۰ وکانت شخصية جحا البربری 
موضوع تحلیل مفصل بعض التفصیل 
قام ڊ4 باسیه Eassai sur la : R. Basset‏ 
Berbéres (des‏ ittératureا‏ ۰ الجزائر سنة 
۰ ص۱۷۰ وما بعدها) وهو 
يصدق فى معظمه على جحا العربی؛ 
وأغلب الكتيبات المكتوبة باللهجات 
العربية تنقل بعض النوادر (انظر بصفة 
خاصة: la Vie ۸۳۵۵۵ : ۳. Mornand‏ « 
باریس سنة ۰۱۸۰۲ ص۱۱۰ - ۱۲ 
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»Spahis et Turgos :F. Pharaon‏ باریس 
سنة ۱۸۱۶ ۰ ص ۱۷۶ ۲۱۰ ؛ 
Mohammed : Enseigne- :Abderrahman‏ 

.ment 161 arabe Parlè...‏ الجزائر› 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۱۳. ص ١‏ ۲۸؛ 
thèmes et :Allaoua Recuoil de ben Yahia‏ 
5۶ مستفانم سنة ۰۱۸۹۰ ص١‏ 
-۰11 وفی مواضع آخری 6۵0061 .آ: 
«Méthode pour Pétude de l'arabe parlé:‏ 
الجزائر. الطيعة الخامسة. سنة ۰۱٩۹۰۰‏ 
ص "١٠١‏ وما بعدها؛ الإشارات الواردة 
فى ۳6۲۵5۵ dialectal algérien et :H.‏ ۸۲۵۵۵ 
.sahairien, bibiographie‏ الجزائر.› سنة 
۸ ص١١١).‏ أمابخ صوص 
مراكش فان فيها سلسلة من النوادر 
وردت ف Chrestomatie) 0. 5. Colin‏ 
1 باریس. الطبعة الثانية سنة 
۵۶ ص (۱۱٤ - 87١‏ وی Recueil‏ 
Textes en Arabe ۲‏ 46, باریس.» 
سنة ۰۱۹۳۷ ص۱۰ -۲۱۰). ویزعم 
الراکشیون أن جحا الحقیقی (ژحا) 
أصله من فاس» وفیها طریق يحمل 
اسمه ( Textes arabes de Ra- :L. Brunot‏ 


وفی مقابل حا الفاسی هذاء الشرير 


۳۹۷۳ 


الفكه. توجد بعض الشخصیات الثانوية 
تعرف ایض بڑحاء ولکنها تجسد 
الریفی المغفلء ویفرق الراکشیون 
تفریقاً فاصلا بين ژحاهم الوطنی 
التعدد الاشکال وبين جها الصری 


اا 


وقد ظهرت شخصية جها بطل 
قصة عدس 4086 .۸ وجوسییوقیسی 
Le Livre) A. Josipovici de Goha le Sim-‏ 
٤م‏ باریس فى تاريخ غير معلوم : 
(حوالى سنة ۱۹۱۳) فى السینما قريب 
(سنة ۱۹۰۹) فى فيلم من نسختين 
عربية وفرنسية» وهی تقوم على 
الرواية المذكورة آنفا السماة «جحا» 
2 (ولو أن الممثلين التونسيين 
ينطقون الاسم ژحا). 

وفى هذه الرواية قلما نستطیع أن 
نستکشف من جديد شخصية جحا 
الشعبيةء وقد قال السیوطی عنه (فيما 
" رواه شرح القاموس): «فلا ينبغى لأحد 
أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من 
الحكايات المضحكة,. بل يسأل الله أن 
ينفعه ببركاته (بوصفه تابعيا)» وكان 
جحا قليل الحظ من البراعة وسرعة 


VE 


الخاطر» ساذجاء أخرق فى بعض 
الاحیان, ولكنه كان آحیانا فاثق البراعة, 
وقد تبدی من بعد بوجوه شتی کثيرة: 
فيندر أن برکبه الخرق تماما وإنما هو 
فى الأكثر من الأحيان يتظاهر بالغباء 
وهو ينطوى على المكر الفائق. یتظاهر ‏ 
أحياتا بالسذاجة ليلعب بعقول زملائه أو 
يمكر بهم ويعيش على حسابهمء ذلك أن 
الطفيلية كانت هى حياته. وكان غباؤه 
الصطنم تمليه المصلحة وقلما كانت 
أغراضه شريفة. وكان جحا إلى ذلك 
خصب القريحة فى تدبير الأمور, 
مقتدر] بفضل مهارته فى بلوغ الصواب 
وتخليص نفسه من أشد المآزق» فهو 
يذكرنا بيانورج )١( Panurge‏ أكثر مما 
يذكرنا بکریبوی(۲) «00ت0. كما تذكرنا 
«شيطنته» بأو لنشپیکل .("Eulenspiegel‏ 

ومن العجيب حقا أن الأدب الشعبى 
قد استبقى اسم جحا من بين عدد كبير 
جدا من الشخصيات التى كانت 


)۱( يانورج من الشخصيات الرئيسية فى أثر 

راجلیه الشهور العروف باسم .۰۳220287611 
(۲) کریبوی : اسم علم مشهور من الغلفین. 
(۲) آولنشپیکل : بطل قصة شعبية ألمانية. 


داثرة العارف الاسلامية 


نسیت الان؛ وآن هذا الادب قد جمع 
حول اسمه طائفة كبيرة من القصص 
الکثيرة التی كان هؤلاء أبطالهاء وأنه قد 
آثره على جميع أرباب الفكاهة المحترفين 
(انظر Humour in Early Is- :F. Rosenthal‏ 
۷ ليدن سنة 0۳۹-۹ الذين نبه 
صيتهم فى القرنين الثانى والثالث 
الهجریین (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وتناظروا فى ابتداع القصص الضحکة. 

الصادر: 

إن أول طبعة عربية ل «النوادر» قد 
أعقبتهاسنة ۱۲۹۹ ها )۱۸۸۲م( 
«نوادر جحا»» ثم «قصص جحاء بيروت 
سنة ۰ ثم مسلسلة من الطبعات 
الشعبية على هيئة كتيبات. وقد توسع 
حكمت شريف الطرابلسى فى ترجمة 
المجموعة التركية ونشرها بعنوان 
«نوادر جحا الکبری» بالقاهرة فى 
تاريخ غير معلوم؛ ويجدر بنا أن نذكر 
أيضا: حسن حسنی أحمد: جحاء 
تاريخه. نوادره. حكاياته. علمه., 
خوارقه. فلسفته, القاهرة سنة ۸۱۹٥۰‏ 
عطاء الله طرزى باشا: جحا القاضی. 
فى مجلة الرسال4. رقم ٩٩۹۲‏ 
٤(‏ يولية سنه ۲)- وقد شرح 
باسيه 825560 نظریته فى مقدمة 


دائرة العارف الاسلامية 


کتاب fourberies de Si Amouliéras: les‏ 
۵ باریس سنه ۰۱۸۹۲ ص ۰۷۹-۱ 
۱۸۳ ۱۸۷ وهی تشتمل على ثبت 
مقارن كثير التعلیقات بالنسخ التركية 
والعربية والبربرية. وثمة أيضا بعض 
الدراسات للکاتب نفسه نشرت فى 
Reuue des traditions populaires‏ وی 
«IOOI Contes, ۳۹ et légendes arabes‏ 
باريس سنة ۶ جا . فى مواضع 
مختلفة. حیث ترجمت بعض النوادر. آما 
عن ترجمات النوادر فانظرGalland‏ : Les‏ 
paroles remarquables, les bons : mots et‏ 
Orientaux‏ 065 718217165 65 باريس سنة 
۶ والکتب التی ذکرها باسیه .1 
60 فى 10:7۲:24 ۰ ص ۱۲ وخاصة 
Der Hodscha Naserddin: A. Wessbelski‏ 
قیمار سنة ۰۱٩۹۱۱‏ فى مجلدین و-60۲6:0 
de reha ...: Figueras‏ 01461105 شریش 
سنة ۱۹۲۶؛ وانظر أيضا مصادر مادة 

«نصر الدین». 
خورشید [پلا [Ch Pell‏ 


جدالة (بنو) 
کان يق جا من قبا : طننونالجة 
الملثمة السبعين » عاشوا غرب لتونة فى 
الضواه ارا على يشمو انكل ال" 


۳۹۷۰ 


الاطلسی بالقرب من آرجوین ورس 
الأسود. وقد حدث أن رجلا من جدالة 
يدعى يحيى بن إبراهيم كان عائداً من 
الحج فحبب إلى المصلح ياسين الإقامة 
فى هذه الناحية . وكان هذا صاحب 
دعوة قى اصلاح الإسلام, فأجبرت 
أكتوبر - توفمبر سنة ۰ قلما 
توفى يحيى بن إبراهيم رفض هؤلاء 
الائتمام بياسين . فاضطر إلى الاعتكاف 
بين قبائل لمتونة المجاورة. وفى المحرم 
0۱۰۹۹( حاصر ثلاثون الف مقاتل من 
لتونة القائد الوحدی یحبی بن عمر فى 
جبل لمتونة وذبحوه فى العام نفسه هو 
وعدد كبير من أتباعه عند تبفريلى (؟) 
نين وين و جيل الوك وليل هلف 
يحيى , أبا بكر بن عمر قد أخضعهم 
حوالی عام ۳ص (1١1م)‏ ثم 
انتقلوا هم وصنهاجة الملثمون إلى حکم 
. وکان نصیبهم من نصيب هذا البیت » 
وقد اختفی ذکرهم من التاریخ منذ ذلك. 
وهم عين الجیتولی Get‏ الذین ذکرهم 
الکتاب القدماء. 


1Y1 


امصادر : 

(۱) البكرى » طبعه ده سلان » 
الجزاثر سنة ۱۸۹۷ ۰ ص ۱۱۶ ۰ ۰۱۷۲ 

Le nord de :Vivien de 5۰ Martin (۲) 
باريس‎ 1۰ Afrique 4۵۶ ۵۵ 
۰.۱۳۰ - سنة ۱۸۱۳ ۰ ص۱۲۶‎ 

(۲) ابن آبی زرع : روض القرطاس» 
طبعة تورنبرغ , آپسالا . فى مجلدین 
سن ة ۱۸۶۳ -۰۱۸۶۷۱ ج١‏ › 
ص٦‏ ۸۰-۷ 

(٤(‏ ابن خلدون کتاب العبر . بولاق 
سنة اه فى ١4‏ مجلدات جا ۰ 
ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۰) الحلل الموشية » تونس سنة 
۹ هه ص۸ ۰ ۹ 3 


[د ينيه بأسيه 825566 [René‏ 


جدة 

ويرسمها كتاب العرب جدّة : قرضة 
عربية على البحر الأحمر على خط طول 
۱ شمالا وخط عرض 59 
۰۰ شرةا) وتحيط بها صحراء . 
وقد اشتهرت بوخامة الهواء وقلة الماء . 
ومع ذلك فهى ترجم إلى العصر 


دائرة العارف الإسلامية 


الجاهلی. وان كانت تعوزنا الرواية 
الوثيقة المؤيدة لذلك Alte : Sprenger)‏ 
Arabiens‏ .۰0608۳ ص ۰)۳۹ 

وفی عام ۲۲ للهجرة اختارها 
الخليفة عشمان مرفا لمكة . فکان ذلك 
أساس شهرتها فى مستقبل الایام . 
ذلك أن مكة . محج العالم الإسلامى 
جميعا » كانت منذ القدم موردا عظیما 
للتجارة » تزودها مصر بالمؤن بطريق 
جدة » ومن ثم كانت جدة مفتاحها. 
وقد اعتمدت البلدتان على مصر 
اقتصادیا فسياسيا . وكانت مكوس 
جدة (المقدسى . ص۰۷۹ ۱۰۶) التى 
وصفت حتى فى زمن الإصطخرى 
بانها بلدة رائجة للتجارة . مصدرا 
کی ]امن مادخ وله شمان ف 
ذلك الوقت . يضاف إلى هذا ما كانوا 
يجبونه على الحجيج من مكوس . فقد 
كان هؤلاء ونخص بالذكر منهم حجاج 
إفريقية الذين يركبون البحر من عيذاب 
(اللقدسى » ص ۲۱۰) ينزلون إلى 
الجزيرة العربية فى جدة وفى القرن 
الخامس الپجری الوافق الاس 
الیلادی رأی ناصر خسرو (طبعه 
شیفر. ص15 - ص ۱۸۲-۱۸۱ من 
الترجمة) على جدة - وکانت آنثذ بلدة 


دائرة العارف الاسلامية 


غير مسورة بلغ سکانها من الذکور 
نحوا من خمسة آلاف - والیاً من موالی 
شریف مکة» وکان آهم ما وکل إليه 
جمم الأموال. ویروی الادریسی 
(ترجمة جوبیر 1:7 ج١‏ »> 
ص۱۳۹,۱۳۶) أن بيت مال الشریف 
كان یعتدم على ما يحصله من مرفاً 
جدة . وقد غدا هذا المرفا على الأيام 
مرکز] من مراكز تجارة العالم. تلتقى 
فيه السفن القادمة من مصر بالسفن 
الخارجة من الهند وشرقى إفريقية. 
وقد رسم ابن جبير (طبعة ده 
غویه.‌ص۷۹ وما بعدها) صورة جلية 
للبلدة كما كانت تبدو عام ۹۷۹ 
(۱۱۸۲م) باکواخها المصنوعة من 
القصب وخاناتها المبنية بالحجر » وآثار 
آسوارها ومساجدها التی يقال إن 
انشاء‌ها كان على يد عمر وهارون 
الرشید. واهلها الاشراف النسب > 
وائنی على صلاح الدین لابطاله 
الرسوم التی كان یجبیها اشراف مكة. 
آما الکوس التی ظلت تحيى على 
السفن الهندية فقد آوشکت أن تکون 
نافظة فی بعض الأحیان ثم نها آثارت 
جشع آمراء الحجاز ومماليك مصر . 
فتولوا هم آنفسهم جمع هذه الرسوم 


۳۷۷ 


يعد عام ۰۰:۲ ثم شارکوا آشراف 
مكة فى هذه الأاسلاب Snouch Hur-)‏ 
Mekka : gronje‏ جا » ص۹۲وما 


۱ فاحاطها بسور يحميها من 


غارات البدو واتخذها قاعدة بحرية 
لقتال البرتغال (الصدر الذکور . ج١‏ , 
ص۱۰۲) . وقد اتضح بعد ذلك آن هذا 
التحصين كان ضروریا لأن البرتغال 
آغاروا علیها عام ۱۵۶۱ عندما زالت 
تبعیتها لصر ودخلت فى ولاية تركية 
للد نفس امن ۱۰6) وکان کل 
مرف جدة یقتسم ایضا فى عهد الترك, 
وکان يقيم فیهاوال من قبلهم (حاجی 
خليفة:: تا او ارت تة 
۰اه ص۵۱۹؛ ترجمة نوربرغ : 
ج۲ .ص۱۸۶) . على أن هذا الدخل 
متزهاق ها اكد إيتشباءل هه الحا 
ولو أن تجارة البن والبضائع الهندية 
ظلت كبيرة حتى مستهل القرن التاسع 
عشر. 

وق ام ۱۸۳۳ حاصو الوهابينة 
الشریف غالبا فى مكة فباء‌وا بالخيبة 
له اسوارها دشن آنه اشتطر إلى 
الخضوع لهم ثم ردها محمد على إلى 


۲۹۷/۸ | 


حظيرة الترك . ووصف بوركارت جدة 
عام ۱۸۱۶ فقال إنها بلد سكانها ما بين 
۰ و ۱۵.۰۰۰ نسمة . وتشفل 
آسوارها الرممة حدیثا مساحة واسعة 
حافلة بالأكواخ الحقيرة الصنوعه من 
لقصب والی جانبها بیوت مبنیة من 
الصهر توداد انين عا تة حکم 
مصر. ولشد ما آدهشه أن الزحمة من 
السکان الذین تکتظ بهم مكة یندر بینهم 
آهل البلاد فى حين یکثر عدد الدخلاء 
الوافدین من الیمن وحضر موت . وفی 
عام ۱۸۶۰ عادت مكة إلى حکم 
الصریین » ورفع عنها حکم الباب 
العالی الباشر » وکان يمثله وال يقيم 
فى جدة . وفی الخامس عشر من يونية 
عام ۱۸۰۸ اغتیل القنصلان الانکلیزی 
والفرنسی وغیرهما من النصاری فى 
جدة فضربت البلدة بالقنابل فى 
الخامس والعمشرین من هذا الشهر 
Hurgronje)‏ فی Bijdragen tot de‏ 
Taal-Land en Volkenkunde van Neder-‏ 
1470561-46 السلسلة الخامسة » ج؟»ء 
ص۲۸۱ وما بعدها . ۲۹۹ وما بعدها) 
وحج مالتزن 2431268 إلى مكة عام 
۰ قوضف جدة یمق ما واا به 


دائرة العارف الاسلامية 


بورکارت تقریبا وقدر عدد سکانها ب 
۰ نسمة (قدرهو کلن تناعن؟1 
عددهم ب ۶۰,۰۰۰ نسمة عام ۱۸۹۶) 
وانتهی نصيب جدة فى تجارة العالم 
بفتح قناة السويس » وکانت تجارتها 
آخذة فى الاضمحلال قبل ذلك بسنین 
Hurgronje)‏ 5۳0۵۵ فى Verhandl. der‏ 
Gesellsch. fuer Erdkunde‏ > —6\ ۰ 
ص۱۶۱) ومع ذلك فما زالت موردا 
كبيرا للتجارة (حسوالی 


الحجاز بالون ولكنها لا تكاد تصدر 
شیثاً فى مقابل هذه الواردات . ومعظم 
شأنها الآن راجع إلى أنها مرسى 
الحجيج إلى مكة يهبط الجزيرة العربية 
بطريقها ما بین ۸۰,۰۰۰ و ٩۰,۰۰۰‏ 
حاج منهم سنويا . 

ویسکن الفرضة حوالی ۳۰,۰۰۰ 
نسمة من العرب الختلطین بالتکاریر 
ونحوا من ٩۰‏ نصرانيا . وهی مقر 
القائمقام منذ أن انتقل مقر الوالی إلى 
مكة . وتمتد صفوف النازل البیضاء فى 
الرفا على سفوح تل يساير الخلیج 
الضحضاح الذى لا تستطيع السفن 
الكبيرة دخوله ويتخلل السور المحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بجدة 0 ويبلغ ارتفاعه عشر أقدام, ثلائة 
فى الغرب ؛ وباب مكة فى الشرق . 
والباب الجديد أو بابا الدينة فى الشمال 
> وبقربه القنصليات الأوربية وقباله 
قبر حواء الشهور الذی یمه الناس 
كثير) . 


المصادر : 

ذكر علاوة على ما ذكر فى صلب 
المادة . 

Erdkunde : Ritter )١(‏ , ج213 
شن ا 


Wallfahrt nach :Von Malzen 09‏ 
۱۸ ص۲۲۲-۲۱۷. 
(۳) الکاتب نفسه Reise nach Sueda-‏ 
۲ ص1 ٤‏ وما بعدها . 
Handelsberichten )۶(‏ مجلة هولندية. 
رقم ۰۲۷۲ ۲۰ مایو سنة ۰۱۹۱۲ 


[R.Hartmann [هارتمان‎ 


+ جدة » وینطقها أهلها جدة : 
فرضة سعودية عربية على البحر 
الاحمر , تقع على خط عرض ۰۳۱ ۲۹ 
شمالا وخط طول ۰۳۹ ٩۱‏ شرة) » وقد 
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اشتهر جوها بالوخامة , ویکتنف 
الفرضة نقع فى الشمال الغربى 
وسبخات فى الجنوب الشرقى ٠‏ وهی 
تواجه جونا فى الغرب تتراكم فيه 
الشعاب حتى ليتعذر دخولها إلا بسلوك 
ممرات ضيقة . وجدة على مسيرة ۷۹ 
كيلو مترا من مكة بطريق مرصوف »2 
و٩۶۱‏ كيلو مترا من المدينة. 

ويقرر معظم جغرافى العرب 
ودارسيهم أن جدةٌ بمعنى الطريق 
«Lane)‏ البكرى . ج-۲. ص۳۷۱) وهی 
الرسم الصحیح للمدينة » ولیس جدةٌ أو 
جدة بمعنی ام الاب أو الام كما زعم 
کوتییه Cautier‏ وقلبى Heart) Philby‏ 
جا» ص۲۲۱) وغیرهم (ياقوت »ءج۲ 
> ص١٤؛‏ حتّی » ووهب) بالنظر إلى 
وجود (حتى عام ۱۹۲۸) قبر حواء غير 
بعيد من جدة (انظر فى وصفه والصور 
الشمسية له Moeurs et cou- :E.F.Gautier‏ 
umes des Musulmans‏ » باريس سنة 
۰۱ ص11-14) . وترجم المدينة 
إلى آیام الجاهلية . ویزعم هشام بن 
محمد الكلبى فى کتابه الأصنام أن 
عمرو بن لحی الخزاعى قد أدخل 


۳۹۸۰ 


أصناما من جدة إلى مكة قبل الاسلام 
بعدة قرون (انظر الانصاری فى 
الصادر) . ويقول ياقوت إن جدّة بن 
حزم بن ريّان بن حلوان ابن قضاعة 
نسب إلى هذا الموضع الذى كان من 
منازل قضاعة . وقد كانت الأسباب 
التى رفعت شأن جدة هو اختيار 
الخليفة عثمان لها سنة ۲۳ ه (3157) 
فرضة لمكة فى مكان الفرضة القديمة 
الشعيية التى كانت قائمة إلى الجنوب 
منها بقليل (البتنونی .ص١‏ ؛ معنااهل! . 
ص50 )١5١‏ . وقد أصب حت مكة . من 
حيث هی مثابة العالم الإسلامى . 
مورد) عظیم) للتجارة تصلها الموارد من 
مصر والهند عن طریق جدة. 

وما وافى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حتى غدت جدة 
مدينة تجارية زاهرة. وكانت المكوس 
التى تجبيها مصدر) عظيما لدخل حكام 
الحجاز (القدسی : ص۷۹ ۰ ۱۰۶) زد 
على ذلك أن الرسوم كانت تفرض على 
الحجاج فى جدة » ذلك أن أولتك الذين 
كانوا يقدمون بالبحر منهم كانوا 
يرسون على الارض العربية هناك . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویصف ناصر خسرو (طبعة شیفر . 
ص۰۱9 ص ۱۸۲-۱۸۱ من الترجمة) 
الدينة بأنها كانت بلدة بلا آسوار يبلغ 
عدد سکانها الذکور ۵,۰۰۰ ذکر یلی 
آمرهم وال من قبل شریف مكة » واجبه 
الا کبر هو جباية الاموال . ویرسم ابن 
جبير (طب‌عه ده غويه .ص هلا 
ومابعدها) صورة للبلدة بأكواخها 
هیر اهن لس وكا انين 
الشيدة بالحجر » ومساجدها » ویثنی 
على صلاح الدين لانه ألغى الکوس 
التى كان يجبيها الاشراف. ْ 

ولا اضمحلت الخلافة العباسية 
تحول كثير من التجارة التى كانت تتجه 
من قبل إلى البصرة إلى جدة . حيث 
كانت السفن الاتية من مصر حاملة 
الذهب والعادن والاقمشة الصوفية من 
آوربا » تلتقی بالسفن الا تية من الهند 
خباملة الکو اد وس وان المت ]2 
والارز» والسکر . والشای والحبوب 
والأحجار الكريمة . وکانت جدة تفرض 
حوالی ۱۰/ من قيمة هذه البضائع 
مكوسا . واستولی سلاطین الماليك فى 
مصر بعد عام ۸۲۸ھ (۱6۲۵م) على 


دائرة العارف الاسلامية 


خا مكوس خد ةد آثار ازدهار هذه 
الدينة طمعهم (كانوا من حين إلى حين 
يقتسمونها مع أشراف مكة) وبذلك 
جعلوا جدة تعتمد سیاسیا واقتصادیا 
على مصر ( ابن تغری بردی» ج٤‏ › 
ص ١,7١‏ 4]؛ چه. ص۷۹). 


وقدم البرتغاليون إلى مياه الشرق 
وراحوا یشنون الغارات على سفن 
المسلمين منذ سنة ۰۱۰۱۲ فجلب ذلك 
تهدیدا جديدا لجدة بذل المماليك ومن 
بعدهم العثمانيون محاولات حاسمة 
لرده . وقد أقام حسين الكردى ۰ عامل 
جدة من قبل السلطان قانصوه الغوری, 
سوراً حول مدينة جدة سنة ۹۱۷ه- 
(۱۰۱۱م ؛ ويخطىء البتنونى إذ يقول 
إن ذلك حدث عام ۹۱۰ الموافق 
4م) وجعل هذه المدينة قاعدة لشن 
الهجمات على الاسطول البرتغالى . وقد 
أبحر لويوسواريزده البركاريا 
البرتغالى Albergria‏ 
إلى مرفاً جدة سنة 551ه (۱۵۱۷م) 
لمطاردة أسطول المماليك الذى كان 


Lopo Soares de : 


یقوده سلیمان رئيس » ولكنه آحجم عن 
مهاجمة المدينة بالنسبة إلى حصونها 


1A1 


المنيعة The Portogues in In- : Danvers)‏ 
8 سنة »۱۸۹٤‏ ص۳۳۵۹) ۰ وفى سنة 
۰ مه (1558م) زار الاسسطول 
. العشمانى جدة فى طريقه إلى الهند 
۱ وجمع سوارى ومدافع Hammer Purg-)‏ 
Gesch. 4. 05:7. Reich. : stall‏ » الطيعة 
الثانية ۰ ج۲ » ص0505١58-1١؛‏ أوزون 
جارشيلى: عثم‌انلی تاريخى » ج۲ › 
ص۳۷۹ وما بعدها . ۵۳۸؛ فوزى قورد 
أو غلی فى بلتن . جء. سنه ۰۱۹۶۰ 
ص۸۷-۵۳: Stribling‏ ص .)٩۰-۸۹‏ 
وفی سنة ۸٤۹ه‏ (۱5۶۱م) بذل 
البرتغالیون آخر محاولاتهم الفاشلة 
للاستیلاء على المدينة » وکان یدافع 
عنها الشسریف آبو نُمَى » وکافاه 
السلطان سلیمان على ما حقق من نجاح 
الکوس التی حصلت من جدة (دحلان » 
ص .)٩۳‏ ولم تنته تجارة البحر الأحمر, 
كما ظن فى وقت من الاوقات › بدوران 
شالت حول اورا وین ند 
قائمة فى حماية العثمانیین فى غضون 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) . وتشير الصادر العثمانية 
لذلك العهد إلى ظهور السفن القادمة من 


YAY 


الهند على نحو منتظم فى جدة ,2 
ويتحدث قنصل بندقى فى القاهرة فى 
شهر مايو سنة15١5١‏ عن وصول 
۰ قنطار من الفلفل إلى جدة . 
ولم تقف التجارة العابرة بالبحر الأحمر 
إلا فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين 
La Méditerranée et le : F.Braudel)‏ 
monde Méditerranéen û l'époque de, Phil-‏ 
ip 7‏ باريس سنة -٤ ۲٣ص ۰۱۹۶٩‏ 
۷ ؛ خلیل اینالجق فى بلن. جه۱. 
سنة ۰۱۹۰۱ ص11۲ وما بعدها) 

ولم يمحدث فى تاريخ جدة من 
الأمور الهامة إلا القليل فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين). 
وكان المجاز » فى ظل السلطان » 
كته م الأشزة: الحتسنية من 
الأشراف الذين كانوا يتآمرون على 
سلطان الأتراك التدهور تحقيقاً 
لصالحهم الخاصة (دحلان . الجبرتى). 
وکانت جدة سنجق] . وظلت إلى حين 
قاعدة لإيالة حبش » ثم صبحت من بعد 


جزء] من ولاية الحجاز . وتقول 


دائرة العارف الاسلامية . 


الصادر العثمانية إن الصدر الاعظم قره 
مصطفی باشا (تولی الصدارة من سنة 
۰2-۷ - ۱۱۸۳-۹م) 
زود جدة بمسجد وخان وحمام ومورد 
للمیاد. 

وانتابت جدة فی القرن الثالث عشر 
الهجری (التاسم عشر الیلادی) طائفة 
من صروف الدهر » ففی سنة ۱۲۱۷ه- 
(۱۸۰۲) حاصر الوهابیون الشریف 
غالبا فى جدة. ولکنهم عجزوا عن 
الاستیلاء على الدينة التی راحت تفاخر 
بأنها فى مناعة جبل طارق (ابن بشر , 
جا .ص۱۲۲) ۰ وقد سلم غالب من 
بعد . وخضعت جدة لحکم الوهابیین 
حتى سنة ۵۱۲۲ (۱۸۱۱) وهنالك 
السات محف ای لان الت شان 
الاسمی عليها. وفی سنة ۱۲۲۹ه- 
(۱۸۱۶ع) وصف بورکارت Burchart‏ 
جدة فقال إنها بلدة يسكنها ما بين 
۰ نسمة,ء و ۱۵,۰۰۰ نسمة , لا 
يمثل عناصر السکان الا صلیین منهم إلا 
قلة قليلة . على حين أن الاجسانب 
القادمين من اليمن وحضر موت كانوا 
فيما يظهر كثيرى العدد . ويذكر كل من 


بيرتون 8700 (ج-۱. ص )١78‏ 


والبتنونى (ص١)‏ المرجان واللولق 
اللذين يستخرجان من البحر الأحمر فى 
جدة ويصنع منهماالسبح فى مكة 
والصلبان فى بيت المقدس . وفى سنة 
7ه (۱۸۶۱م) حل محل الحكم 
المصرى الحكم المباشر للباب العالى 
يمثله وال يتولى الأمر فى جدة. 

وفى ۲ ذی القعددة سنة ۱۲۷۶ه- 
(۱0 يونية سنة ۱۸۷۰۸ه) شهدت جدة 
مذبحة حرض عليها , فيما يظن » رئيس 
سابق من رؤساء الشرطة فيها وعدة 
تجار منها ساخطين » وقد قتل فى هذه 
المذبحة حوالى خمسة وعشرين شخصا 
منهم القنصلان البريطانى والفرنسى 
وطائفة من التجار اليونان الموسرين . 
وهنالك ألقت الباخرة البريطانية 
سيكلوبس 5م0/10© مراسيها فى الرفاً 
وظلت ترمى المدينة بالقنابل يومين 
وأعادت النظام إلى نصابه دون أن 
تحدث آضرارا كثيرة Burton‏ اعطمع1 , 
ج۲ , ص۱۳٩‏ وما بعدها). 

وکانت جدة آول مدینه حجازية 
تسقط فى ید الاشراف يعد أن أعلن 
الشريف الحسين استقلال العرب فى 


۳۸۳ 


سنة :۱۲۲ه (۸۱۹۱۲ ؛ انظر : 
نصیف ۰ ص ٠١‏ ) . وسلم الأتراك الدينة 
فى ۱۵ شعبان (۱۷ یونیة) بعد هجوم 
مشترك شنه جیش الشریف الحسین 
وقذف الاسطول البریطانی لها ستة 
أيام . ومن یوم ها آصبحت مستودع 
الوّن الأكبر لقوات الأشراف التی كانت 
تعمل وراء خطوط الاتراك آثناء الثورة 
العربية. 

وکانت جدة » فى ظل مملكة الحجاز 
القصيرة العمر . بورة الصراع بين 
الوهابيين والاشراف للسيطرة على 
الحجاز . ولما استولى السعوديون على 
مكة فى ربيعالأول سنة ۱۳۶۳ 
(اکتوبر سنة )١975‏ أصبحت جدة 
قصبة حكومة على بن الحسين . وظلت 
المدينة محاصرة بالقوات الوهابية 
التمركزة فى التلال الساحلية على 
مسيرة عشرة أميال من الدينة. عاماً أو 
نحو عام من جمادى الآخرة سنة 
۳ (يناير سنة ۱۹۲۰) حتى 
خضعت فى جمادی الآخرة سنة ۱۳۶۶ 
(دیسم بر سنة ۱۹۲۵) وقد حال دون 


الدفاع عن جدة قصور جیش الاشراف 


۳۹۸۶ 


الذی قدره فلبی «Forty Years : Philby)‏ 
ص۱۱۶) بالف من الجنود النظامیین 
مضافا الیهم الجندین من البدو . 
وانقسام أهل الدينة على أنفسهم » وقد 
أيد حزب منهم بزعامة القائمقام › 
التفاوض مع السعوديين وخلع على 
(نصيف . ص۱۹۱ وما بعدها. وقد 
وردت تفصيلات تاريخ المدينة في 
غضون هذه السنة بصحيفة بر 
الحجاز التی كان بنشرها محمد 
نصیف) : وفی ذی القعدة سنة ۱۳۶۵ 
(مایو سنة ۱۹۲۷) التقی فى جدة اللك 
عبد العزیز بن سعود وکلبرت کلایتون 
2 وعقدا معاهدة جدة الذی 
اعترف فیها البریطانیون بالاستقلال 
«التام الطلق» لاملاك آل سعود. 
وقد وصف نلینو ۷2110( جدة سنة 
۸ وذکر موقع قبر حواء الذى 
دمره السعودیون فى غير ما جلبة سنة 
۸ والجبانة العروفة بالجبانة 
الاوربية التی قيل إنها ترجع إلى عام 
هه (۱۸۲۰) وتضم رفات 
بعض الیهود والأسیویین ٠‏ والقری 
القائمة وراء السور. وتشمل هذه القری 
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الهندوية إلى الجنوب والنُرّلة إلى 
الجنوب الغربی » والبغدادية والرويس 
إلى الشمال . والناکتو . ومحلة من 
القصب يسكنها التكارير وقد أصبحت 
جميع هذه القرى جزء! من المدينة 
النامية. 

ويختلف فى تقدير عدد سكان المدينة 
الآن بما يتروح بين ۱۰۷,۰۰۰ و 
۸ نتسه : و نكا قناشقیام 
(وهو الحاكم الحلی الوحيد فى 
السعودية العربية الذى لا يزال يحتفظ 
باللقب التركى) تحت السلطان الإدارى 
لمحافظ مكة. ولجدة مجلس بلدى 
منتخب » وقد أصابت جدة » منذ الحرب 
العالمية الثانية. نجاحا تجاریا باهرا , 
ودمر سورها سنة ۱۹۶۷-۱۹۶7 
وامتدت المدينة فى ثلاثة اتجاهات : 
شرق على طول الطريق إلى مكة ؛ 
وشمالا على طول الطريق إلى المدينة . 
وجنوباً على طول طريق الميناء . وقد 
أزيل كثير من مجموعات الدور المرجانية 
المأثورة بشرفاتها ذات المشربيات 
لإفساح المكان لإقامة العمائر الحديثة 


لإدارات الحكومة وقد عرفت جدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسكانها الخليط : بخارية ويمنية 
وحضارمة وبعض الجماعات القبلية 
وخاصة حرب. وهم لا يزالون يعيشون 
فى أحياء مستقلة من جدة. 

وفى جدة عدد من الصناعات 
الخفيفة . كمصنع الأسمنت وعدة ورش 
لقطع الرخام . وثمة شبكة جديدة للمياه 
تمت سنة ۱۹:۸ . وهی تمد المدينة 
بنیف و ۲,۵۰۰,۰۰۰ جالون من الیاه 
یومپ] . ومعظم هذه الیاه تمتد فى 
آنابیب تأخذ من عیون فى وادی فاطمة 
. ویقوم مرفا حدیث فى الطرف 
الجنوبی للمدينة مجهز برصیف ذی 


وجدة هی الیناء البحری والجوی 
الرسمی لدخول الحجاج فى طریقهم 
إلى مكة . وقد نزل فى جدة منهم 
۰ حاج سنة ۱۳۸۱ه- 
(1911م). وفى هذه المدينة مسحطة 
شین الف وح وتان 
للرقابة الصحية » ومحلتان للحجاج 
إحداهما ملحقة بالرصیف والاخری 
ملحق پالیناء الجوی + وکل هذه 


۹۸ 


العمائر آقیمت منذ سنة۰ ۱۹۵ لرعاية 
الحجاج. 
الصادر : 


القاهرة سنة ۱۹۱-۱۹۶۰ 


(۲) ياقوت . 

. عثمان بن بشر : عنوان الجد‎ )٤( 
: ه.‎ ۱۲۶٩ مكة سنة‎ 

)6( حسين بن محمد نصیف 
8ها. 
ادحجازية» القاهرة س اه 
جزيرة العرب » القاهرة سنة ۰۱۹۱۰ 

)۸( فؤاد حمزة: قلب جزيرة 
١‏ لله الجبرتى : عجائب الآثار ۰ 
" القاهرة سنة ۱۹۰۶. 


۱ (۱۰) محمد بن بلیهد : صحیح 
: الأخبار , القاهرة سنة ۳-۱ .۱٩۵‏ 


لكف 


(۱۱) ابن تغرى بردى. 
Erdkunde : Ritter(\Y)‏ چ ۰۱۲ 
ص۲۲-۰۱. 

Walfahrt nach : Von Maltzan (۱۳( 
.۲ جا ۰ ص۲۲-۲۱۳‎ Mekka 

Reise nach Sue- : الکاتب نفسه‎ )۱۶( 


۰ ص 3 5 وما بعدها. 


Western : British Admiratly (1°) 


۰۱۹۶۲ سنه‎ «Arabia and the Red Sea 
. جا‎ , 5۵ :C.A.Nallino (17) 


The life of Cap- : Isabel Burton (١ ۷( 
۰۱۸۹۲ سنة‎ tain Sir Richard Burton 

ج۲.ص۲ 0١‏ وما بعدها. 
اله Hopper (١‏ : 


East‏ فبراير سنة كمأل 


Lands فى‎ «Jiddah 


Forty years in : H.St.J.Philly )15( 


.\1\ 0V سنة‎ «the wilderness 

Arabian Jubi-: الکاتب نفسه‎ (۲ 1 
۰ ۱ ۹ o ۳۲ سئنه‎ «lee 

› Sa’ udi Arabia : الکاتب نفسه‎ )۳۱( 


۰.۱٩۹۵ سئةه‎ 
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«Arabian Days : الکاتب نفسه‎ (YY) 
.۱۹ سنه۶۸‎ 


Mekka :Snouck Hurgronje (YY) 
.۱۸۸۸ جا» سنة‎ 

Bijdragen tot الکاتب نفسه فى‎ )۲٤( 
de Taaland-en volkenkunde van Neder- 
السلسله الخامسة » ج۲‎ 1۳0561:05 
ص۳۸ وما بعدهاء ۳۹۹ وما بعدها.‎ ۰ 

(۲۵) الکاتب نفسه فى der‏ ,۷۵۲۲۴۵۱ 


۱ « Gesell. fuer ۵6 


۰ 


1 
فیرایر سفة 3555 
وانظر عن العصر العثمانى : 
(۲۷) فريدون : منشآت السلاطين . 
إستانيول سنة 56 اه ج۲ .ص 
(۲۸( أوليا چلبی ۱ سياحتنامه 0 
)۲٩(‏ حاجى خليفة : جهاننماء 


. ٩۱۹ص‎ 


جدة- الجد والهزل 


(۲۰) ] 5 4 : آوزون جارشیلی : 
عشمانلی تاریخی . مجلد ۳ ۰ ج۲ . 
آنقرة سنة ۱۹۳۶ ۰ ص٤ ٥۹-٤‏ ع. 

The Ottoman : G.W.F.Stripling )۳۱( 
آوربانا‎ «Empire and the Arabs 1511-5 


خورشيد [فيب آن مار [Phebe Ann Marr‏ 


الجد والهزل 


الأخلاق غه اشامن وفيما تغرف فى 
العربية بالأدب . ولا يرد فى القرآن الا 
مفهوم ضمنی من أى نوع ۰ ومع ذلك 
فان الغ الضتاد الهتؤل وهو الخ 
والمعنى المرادف للهزل وهو المرّاح . لا 
المزاح > ومع ذلك فإن الإسلام ‏ دون 
أن يوحى ضرورة بالحزن والدموع 
برغم نظرته التشائمة إلى هذه الحياة 
الدنیا التى سنوضحها فیما بعد يدعو 
على الأقل المؤمنين فى اهتمام إلى تدبر 


YAY 


الجد والهزل 


وعود ربهم وتحذیراته » وان یعدوا 
أنفسهم فى هذه الحياة الدنیا للحياة 
الباقية التى تنتظرهم . ومن ثم تجد 
قا من نظن :الوكين ال حضف 
بالخفة وعدم البالاة وإنكار خلود 
النفس والبعث وجنوح إلى التنعم بمتع 
الدنيا كلها دون خشية من عقاب » وبين 
نظرة الاسلام التى فيها صرامة يمليها 
الانشغال الدائم بما يحقق مثوبة الله . ثم 
إنه إذا كان «الحلم» ركنا أسياسيا فى 
علم الأخلاق عند المسلمين » فإنه 
تم بطيفة حا شفرف ال 
التی تستبعه کل احستمال للاستسلام 
إلى الضحك والزاح . وقد آوحی؛ الذی 
عانی منه السلمون الأولون ورسل الله 
السابقون بنفور من السخرية التی هى 
إلى ذلك منهی عنها فى القرآن (سورة 
الحجرات » الآية ۱۱) ۰ بل من مجرد 
انح الذي هو فقن داك من نكر 
ذلك أن اش هو الذی یضحك ویبکی 
«وانه هو أضحك وأبكى» (سورة النجم. 
الآية 4۳). ولسوف یبکی كثيرا فى 
الحياة ال"خرة اولثك الذيق ضحکوا فى 
الحياة الدنیا قليلا «فلی ضحکوا قلی لا 
ولیبکوا كثيراً جزاء بما کانوا یکسبون 
(سورة التوبة. الآية (AY‏ 
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والضحك هو مسكك أعداء الله (سورة 
الم نون الآية ۱۱۲-۱۱۰؛ سور 
الزخرف » الآية ۷-4 ؛ سورة النجم. 
الآية 1۰؛ سورة الطففین , الایة۲۹) . 
على أن الوّمنین سیجزیهم الله فى الدار 
الآخرة فنرى وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة (سورة عبس . الآية 
۳۹-۸). 

والسلم إذ يدرك شرف دینه 
وکرامته » وجدية آفعاله هو مهما بلغ 
نصیبها من العادية ومراعاته التوسط 
فى کل آمر » فانه إن لم يجد نفسه لا 
يملك إلا البکاء مدرارا يحس بأنه يجب 
عليه أن يكون اساسا شخصا جادا وأن 
يتجنب أى مسلك لا يتمشى مع السلبية 
التى عليها الحلم » وخاصة الضحك 
والمزاح . وقد وجد هذا الإحساس الذى 
يقوم على تفسیر ضيق لأخلاقيات 
القرآن » مبررا آخر فى بعض الأحاديث 
والأقوال المأثورة التى لم يغفل الكتاب 
الملتأخرون بعض الشىء للكتب 
الأخلاقية ودوائر العارف العامة جمعها 
فى نوات خاضة . وهکذا تجد الفزالی 
(الاحیاء » الكتاب ۲4) يصرح بان ٠‏ 
الزاح منهی عنه مذموم » ويس تشهد 
باحادیث مختلفة تؤكد حکمه ۰ ومع ذلك 


فإنه يسمح بالمزحة العتدلة . ویعقد 
الإبشيهى (الستطرف » حا , 
ص۲۰۸) بعد الفصل الخصص لتحریم 
الخمر مباشرة فقرة للنهی عن الزاح » 
" ولکنه لم يغفل عن أن يستشهد 
بالروايات المناسبة فى إسهاب أكثر 
ودردد عددا من النوادر المضحكة. 
والحق إن أنصار المزاح لم يعجزوا 
عن الإدلاء ببراهينهم » ذلك أن الأفكار 
الأساسية التى يمكن أن يستند إليها فى 
تبرير الذم الكامل للمزاح تناقضها فى 
الحق بعض. الأحاديث وانظار حكماء 
السلمین» ومن الیسیر أن يلتمس السند 
عند النبی نفسه . فقد كان یمزح فى 
مناسبات مختلفة » وکذلك عند السلف 
الصالح الذین کانوا فيما یظهر یکادون 
لا یستمسکون بظاهر الأحكام القرآنية 
الناهية عن الضحك والزاح » وسرعان 
ما اتخذ مكل ما انتهجه أئمة فقهاء 
الديئة سابقة » ولا یستطیع الرء ان 
ینسی تلك الواقعة العجيبة "وان كان 
من المکن تفسیرها) من أيام القرن 
الأول الهجری (الثامن الیلادی) التی 
حدفت فى مكة والدينة. وخاصة الدينة, 
وهی قیام مدرسة حقيقية من صحاب 


داثرة العارف الاسلامية 


الجدل والهزل 


الفكاهة كانت صنعتهم الاضحاك ‏ وقد 
ساعدوا على إقامة النادرة ورفعها إلى 
مصاف القوالب الأدبية . ولم ينج 
العراق من آثار هذه الحركة. وإنما الأمر 
یقتضی الرء أن یقلب النظر فى کتاب 
الفهرست (طبعة القاهرة. ص۲۰۱ وما 
بعدهاء ۳۰) لیخرج بفکرة عن وفرة 
مجموعات النوادر سواء كان جامعوها 
معروفین أو مجهولین» أجل مجموعات 
النوادر التی كانت شائعة فى عهد 
متقدم برجم إلى أيام ابن الندیم » ومن 
الراجح جدا أن أصحاب الفكاهة هؤلاء 
وزبائنهم من الطبقة الارستقراطية - 
بقدر ما يكون لهم وجود تاريخى > 
ومن المعلوم أن بعضهم كان له وجود 
حقا - قلما كانت تزعجهم النواهى التى 
كان غيرهم يعدونها نواهى مطلقة . وقد 
اختفی معظم الجموعات التی من :هذا 
القبیل والتی كانت على التحقیق عظيمة 
الشیوع مثلها مثل الکتابات الخيالية 
التی ظهرت وفرتها من کتاب الفهرست. 
والراجح أن السبب فى اختفائها هو 
ردة إلى التشدد والتطهر » ولکن بعضها 
استوعیته مجموعات آحدث. وقد حفظ 
الادب مختارات منها تشهد بتذوق 
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الجد والهزل 


القراء العرب للنادرة اللاذعة بل 
المفحشة التق تخدش الحياء وهو تذوق 
باق وإن لم يعترف يه. 

وبصرف النظر عن الناحية 
الأخلاقية بمعنى الكلمة للنادرة » فإن 
العنصر الفكاهى يثير حقا مشكلة أدبية, 
يبرز فيها الجاحظ للمرة الثانية فى 
الممدان فيكون هو آول من حددها 
تحديدا واشنه) :2 ذلك أن الشاخط + وف 
ورث تراثا دینیا وأدبيا قدیماء صدمته 
النظرة المتشددة فى غير موجب لبعض 
معاصریه» وقد انبری من أول الأمر إلى 
تبرير الضحك الذى جعله مقترنا 
بالحياة » وتبرير الزاح » مبرزا مزاياه 
ما دام لا یسرف » ومظهر] آن الاسلام 
دين متحرر لا بفرض بأية حال التحفظ 
والتشدد » ومن هنا راح يحمل على 
الجمود الذى تنطوى عليه معظم 
الكتابات التى هى فى رأيه مسرفة فى 
التشيد »وق اقترح إباخة القليل من 
الهزل حتى فى أشد الأنظار تشددا . 
وكان فى بعض الأحيان لا يتردد عن 
قطع حجة دارسة ليستشهد بيعض 
النوادر على حساب التهوين من بقية 
كتابه , ولكنه نجح فى مزج الجد 
بالهزل مزجا منسجما فى عديد من 
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كتاباته . ومن بينها «كتاب التربيع 
والتدوير» الذى هو بلا جدال أكمل مثال 
على ما نقول . وصفوة القول أنه أراد 
والظاهر أنه نجح بعض النجاح فى هذا 
الشرق والمغرب. وذهب إلى أبعد من 
لخر مار کیان ناه 
للتهذیب . على أن نجاحه فى هذه الحالة 
مشكوك فيه أكثر » وابن الجوزی هو 
فیما يبدو الکاتب الآخر الوحید الذی 
نجح على تفاوت حين حاول أن يتخذ 
دمشق سنه ۵۹ هه , ص ۲-۲). 
الکتابات الفكاهية بل الفکاهیات 
السرشية العاتره فس الکوسدیات 
هزلية) لا ینظر إليها بدا إلا على اعتبار 
آی مغزى خلقی. 


خورشید [يلا ۳61126 .02 | 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجر جانی 


[سماعیل بن الحسين آبو الفضائل : 
طبيب عربی توفی عام 9۳۰ه- 
(۱۱۳۰م) آلف کتابین فى آصول الطب 
آحدهما آهداه لعلاء الدین على أرسلان 
وعنوانه «التذکرة الأشرفية فى 
العناية الطبیة» (انظر عما5 عل : Ca1-‏ 
logue des Mss Arab de la Bible. Nat.‏ « 
رقم ۰۲۹ ۲۹۹۰۰) والآذ ر 
لخوارزمشاه » وقد سماه « ذخيرة 
خوارز مشاه » (یکی جامم كتبخانه 
سنده محفوظ کتب موجودنك دفتری » 
۵۰ ۵ وله أيضا رسائل فى 
الطب. 

Arab ۸۲۱۵ : Wuestenfeld انظر أيضا‎ 
Gesch. 4 :Brockelmann ۱۱۵ رقم‎ 
.6 جا » ص۸۷‎ Arabhitc 

[C.Brockelmann [بروکلمان‎ 

+ الجرجانى إسماعيل بن الحسين 
زين الدين آبو الفضائل الحسينى › 
رو کی سن و مان باه 
[سماعيل طب من الا غراف شور 
كتب بالفارسية والعربية » وقد شخص 


إلى خوارزم ليعيش فيها سنة ۰۰6 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(۱۱۱۰م) ۰ واتصل حبله بقطب الدين 
محمد خوارزم شاه -۰0۲۱-۶٩۰(‏ = 
۷ -۱۱۲۷م) وآهداه تذكرته, 
وبأتسز بن محمد خوارزم‌شاه 
(۲۱ ۵۱-۵ هب = ۷ -۱۱۰۱م) 
الذی عهد إليه کتابة موجز أصغر 
عنوانه «الخْفی العلائی» ۰ وقد سمی 
به ذا الاسم لأن الجلدین اللذين 
نحو ا اتکی ور كاتا مى ال 
بحيث يستطيع الأمير أن يضعهما فى 
خفه فى رحلاته . ثم نزح إسماعيل إلى 
مرو قصبة السلطان المنافس لمولاه 
سنجر بن ملكشاه » وتوفى فيها سنة 
١ه‏ (157١1م)‏ . وكتابه «ذخيرة 
خوارزمشاهی» هو فيما يرجح أول 
دائرة معارف طبية كتبت بالفارسية 
وت مات ای روغ کی 
وهی آهم كتاب فى هذا النوع من 
التألیف . وهی توجد أيضا بالعربية › 
وقد ترجمت إلى التركية » كما ترجمت 
مختصرة إلى العبرية . وقد كتب 
الجا +عتلازة غ الذ هت مره 
والخفی. حوالى اثنى عشر كتابا آخر , 
بعضها أساسى » ومعظمها فى الطب 
والفلشقة وح ال ةة القن مديحها 


۳۹۰۱ 


الجرجانی 


کثیر من معاصریه من قبل › قد انتهت 
الینا مخطوطة . وثمة رسالة قصيرة له 
فى غرور الدنیا هی «الرسالة المتبّهة, 
وقد آدخلها البیهقی فى سيرته . 

الصادر : 

(1) ظهسير الدين على بن زيد 
البيهقى: تاريخ حكماء الإسلام » دمشق 
سنة ۰۱۹۶ ص ۱۷۲ وما بعدها. 

(۲) الکاتب نفسه : تتمة صوان 
الحکمة . طبعة محمد شفیع » لاهور 
سه کا هن ۱۷۲ وما نها 
(من المتن) و ص۲۱۱ وما بعدها (من 
التعليقات الخاصة بالمصادر) . 

M. Meyerhof (¥)‏ فى Osiris‏ » جا ,2 
سنة ۰۱۹۶۸ ص۲۰۳ (وهو ملخص 
للکتاب السابق مع مصادر اضافیة) . 

(4) نظام مروهنی :مان مقالة: 
طبعة ميرزا محمد ., سنة ۰۱۹۱۰ 
ص۷۰ من المت ؛ ۲۳۱۰۲۳۲ 
ومابعدها من التعلیقات ؛ ترجمة 
6 , سنة ۰۱٩۲۱‏ ص۷۸ وما 
بعدها من الترجمة . ص۱۵۸ من 


التعلیقات. 

2 ابن أبى أصييعة : عیون الانیاء 
کی 
۳۲ 


Zur Quellenkunde : A.Fonahn (1) 
۰۱٩۱۰ سنة‎ «der perischen 1 
ص۱۳ وما بعدها.‎ 

Arabian Medicine : E. G., Browne(V) 
ص ۹۸ وما بعدها.‎ 

La Médicine en : Abbas Naficy (A) 
٤۸ ۶۱ ص‎ ۰۱٩۳۲ سنة‎ ۵ 
(السیرة) ص 150 - ۱۳۶ (ملخص‎ 
للکتب الأربعة الأولى عن الاسس‎ 
النظرية للطب من الذخیرة) سنة‎ 
ص۲۱ وما بعدهاء الفهرس.‎ ۲۱ 

Introduction to the his- 20 (٩) 
۰۱٩۳۲۱ جا ۰ سنه‎ ۰/0۷ of science 
ص۰۲۳‎ 

A Medical history : G.Elgood )١ ۰ 
سنه ۱۹۵۱ ۰ ص۲۱۶ وما‎ ۳» 
. بعدها » الفهرس‎ 

Brockelmann (11)‏ : 
ص۱۶۱ ؛ قسم ۰۱ ص٩۸۸.‏ 


EE 


خورشید [شاخت :50:200.[] 

+ «الجرجانی عبد القاهر»: على 
بن محمد السید الشریف : متکلم عربی 
وفیلسوف ولد عام ٠5لاه‏ (۱۳۳۹م) 
قن تقو اک وايان درو فهه 
للتدريس فى شیراز عام ۷۷۹ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(2۱۳۷۷) الشاه شجاع ابن محمد 
مظفر » وکان قدمه إليه التفتازانی . فلما 
استولی تیمور على شیراز عام ۷۸۹ه 
(۱۳۸۷م) آوفده إلى سمرقند » وتوفی 
تیمور عام ۷ه (۱۶۰۶م) فاستطاع 
العودة إلى شیراز ومات بها عام 
4ه (۱۳ م).- 

وقد کتب الجرجانی عدة رسائل فى 
الفلسفة باللفة العربية وبعض) 
بالفارسية » وشروحا على آهم الکتب 
فى أصول الفقه والفلسفه وعلم الهیثه . 
وثمت بیان بمؤلفاته الخطوطة فى 
آلوارث Verzeichnis der Ar. :Ahlwardt‏ 
Hds. der Kgl. Bibliothek zu Berlin‏ (رقم 
1۷( . وقد طبع منها : 

Defi۸iاi‎ 0۸5 : کتاب التعریفات‎ )۱( 
viri meritissimi Sejjid Scherif ALi ben Mo- 
hammed. Dschordani, accedunt. Defini- 
tions theosophi Mohji-ed-din, Mohammed 
ben ALi vulgo Ibn Arabi, dicti, ed., 1 
ه151 لييسك سنة‎ Gustavus Fluegel 
› ۱۸۳۷ اس تانی ول سنة‎ ٥ 
القاهرة سنة ۰۱۲۸۳ ۱۳۰۲ه-. سانت‎ 
۰۱۸۹۷ بطرسبرغ سنه‎ 


الجرجانی 


(۲) شروح على الکشاف 
للزمخشرى على هامش طبعات القاهرة 
عام ۷ ۲ ۱۳۰۸ هب ۱۳۱۸ ه. 

(۳) شرح على الجزء الشالث من 
الخاص بعلم العانی والبیان » استانبول 
سنة ۱۲۶۱ ه-. 

)٤(‏ شرح على شرح التفتازانى على 
تلخيص الفتاح للقزوينى وهو العروف 
بالشرح المطول » إستانبول سنة ١41؟1ف.‏ 

(۰) شرح على الفرائض السراجية 

(1) شروح موسومة بكوجك على 
الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية 
سنة ۱۸۸۳. 

(۷) شروح على شرح البخارى على 
كتاب حكمة العين للمؤلف المذكور : 
كلكتة سنه ۵ ۶م. 

(۸) شرح على كتاب الواقف فى علم 

)٩(‏ الأصول المنطقية » وهی الرسالة 
الثالثة عشرة من مجموعة الرسائل 
(القاهرة > سنة۱۳۲۸هھ). 


4Y 


الجرجانی 


المصادر : 
بومیای 0 سنة .\VoV‏ جا ص ۸۹,۲ 

)۳( السیوطی : بغية الوعاة القاهرة 
سنه۱۳۲۱ه ص۳۰۹۱ . 

S.de Sacy (۲)‏ فی Notices et Extraits,‏ 
۰ 465 » جا » ص ؟ وما بعدها. 


Gesch. de ar. Lit : Brockelmann (٤( 


. ۲۱۱٣ص‎ ۰ ۲٣ج‎ 


[C.Brockelmann زبروكلمان‎ 

+ الجرجانى : على بن محمد اللقب 
بالسيد الشريف : ولد عام ٠5لاه‏ 
(۱۳۳۹ع) فی تااجئ قارب أسترايان» 
وفى سنة 7/اه (1515١م)‏ شخص 
إلى هراة ليدرس على قطب الدين محمد 
الرازی التحتانی » ولكن هذا الشيخ 
امسن کته امقس إلى تا مس نه 
مبارکشاه فى مصر . على أن علیا بقی 
فى هراة. وذهب سنة ۷۷۰ه- 
(2۱۳۰۸) إلى قره مان ليسمع محمدا 
الآأقسرائي , وكان محمد هذا قد توفى 
قبل وصوله (توفى الآقسرائي سنة 
۳ = ۰۱۳۷۱ انظر الدرر الكامنة . 
ج٤‏ » ص۲۰۷). ودرس على على 


۳۹۹۶ 


محمد الفناری وصحبه إلى مصر حیث 
سمع مبارکشاه وأكمل الدین محمد بن 
محمود . وأقام بسعید السعداء آربع 
سنين ثم خرج إلى الأستانة عام 
7ه (۱۳۷۶م) ثم شخص إلى 
شيراز حيث أقامه شاه شجاع مدرسا 
فيهاسنة ۵۷۷۹ (۱۳۷۷م) ؛ ولا 
استولی تیمور على شیراز آخذه معه 
إلى سمرقند حیث جرت مناقشات بینه 
وبين سعد الدین التفتازانی وتختلف 
الاراء أيبهما غلب اللآخر . ولا توفی 
تیمور عاد إلى شیراز حیث توفی سنه 
7ه (۱۶۱۲ج) وقد رویت قصص 
عن نجابته وهو طالب. 

وکتب على فى عدة موضوعات - فى 
النحو والنطق - بالفارسية . وينتمى 
المترجم له إلى عصر فشت فيه كتابة 
الشروح على الكتب السابقة . وعلى 
المتكلم قد أعلى من مكانة الفلسفة, 
ونصف شرحه على المواقف للإيجى 
منصرف إليها . وقد كتب فى الفقه 
شرحا على «الفرائد السراجية» 
للسجاوندى ۰ وكتب فى النحى شروحا 
على المطول » وهو شرح للتفتازانى على 
المفتاح للسکاکی. وكتب فى المنطق 
شروحا على شرح الرازى التحتانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «الرسالة الشمسية فى القواعد 
التطقنية للکاتبی . ولم یخش النمید 
الشریف فى تعریفاته أن یتحری 
البساطة. 

وقد ترجم ابنه نور الدین محمد کتاب 
أبيه فى النطق - الذی آلفه بالفارسية - 
إلى اللغة العربية » وکتب فى النطق آیضا 
شرحا على کتاب آبیه فى الحدیث » كما 
کتب «رسالة فى الرد على الروافض» . 
ولا تحرف عن سیرته الا تاریخ وفاته 
وهو سنة ۵۸۳۸ (۱۶۳۶). 


الصادر : 

(۱) السخاوی : الضوء اللامع . 
۱ 

6 الشوکانی : البدر الطالع »> جاء 
ص۸۸ ۶. 

(۳) محمد باقر : روضات الجنات . 
ص ٩۷‏ ؟. 

)٤(‏ اللکنوی الهندی : الفوائد البهية 
ص۲۹ ۱. 


62 خواندمیر : حبيب السیر » ج 
7 ۰۳/۳ ص ۸, ۰۱۶۷ 
)1( 0 ج۲ ۰ ص۲۱۷؛ 


قسم 5 ص۲۰۹ . 


الجرجانی 


Browne (۷)‏ » ج ۰ ص ۳۹۵. 
Storey (۸)‏ »> جا ۰ ص۰۲۱ 
خورشيد [تریتون 1:07 .۸.5] 

الجرجانی > فخر الدین أسعد : 
شاعر فارسی وصاحب الملحمة البدعة 
ويس ورامین (طبعة كلكتة سنة۱۸۱۵) 
ولا نعلم من وقائع حياته شيئا اللهم الا 
أنه آلف هذه الملحمة نزولا على رغبة 
أبى الفتح المظفر » والظاهر أنه عبن 
العميد الذى ذكره ابن الأثير فى صفحة 
۳ من الجزء العاشر » ومن ثم لاشك 
فى أنه عاش حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر. 

المصادر : 

(۱) عوفى : لباب الالباب » طبعة 
براون 30۷76 , ج۲ » ص ۲۶۰. 

Graf (۳۲)‏ فى Zeiischr 4. Deutsch.‏ 
Ges‏ ۰/0۲9۵ ج ۰۲۳ ص۲۷۰ وما 
بعدها. 

)¥( قطتافى d. Phil.‏ ۵۲ج 
ص٣٤۲‏ . 

A Literary History of : Browne (٤( 


۲-۵ » ص۲۷۱ وما بعدها. 
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الجر‌جرائی 


٠‏ الجر جرانی 


نسبة إلى ناحية جرجرایا فى العراق 
(علی نهر دجلة جنوبی بغداد)؛ وقد 
حمل هذه النسية عدد من الوزراء فى 
عهد الخلفاء العيا سيين والفاطميين. 

١‏ محمد بن الفضل, الکاتب 
السابق للفضل بن مروان» وكان وزير 
1 - كل فى - ۱ عهده؛ بعد ماخ 5 8 
على ابن الزیات. ولکن سسرعان ما 
استيعد لإهماله, وأعاده | لمستعين إلى 
الوزارة فى شعبان سنة ۲۶۹ ه 
(سبتمبر - آکتوبر سنة ۸۱۳)» ولم 
يلبث أن توفی سنه ۲۵۰ ه (۸۱۶ - 
۸10م( فى سن الشسمانین (انظر 
أ لصفدی: الوافی» ج »٤‏ ص ۶ طيعة 
8 رقم ۱۸۷۸). 

۲ اضق بن الخطیب. اين والی 
مصر (ابن العمماد: 1 شّ لشدذارات» )۱( 
۳۹( وکان کاتب) ومودیا لل مير 
١‏ المنتتصرء ثم أ صبح وزیرا فى شوال 
عندما بويع سيده بالخلافه» فلما توفى 


۳۹۹۹ 


الستعین عرش الخلافة» ولکنه جلب 
على نفسه عداء الضباط الاتراك فى 
سامرا ونفی إلى کریت فى جمادی 
الأولى سنهة ۲۶۸ ه (اغسطس A\Yم(‏ 
وتوف سين 18 N‏ 

۳ العباس بن الحسن» كاتب 
الوزير القاسم بن عبيد اللّه فى عهد 
الکتفی» وبفضل توصية خلفها سيده 
نجح فى أن يحل محله بعد وفاته فى 
آي القسهدة سفه ۳۹۱ ه- اکور 
۶ م) وعقد وهو وزير حلفا وثیق) 
مع أبى الحسن على بن الفرات وجعله 
ذراعة<اليفكن ‏ واكخانة خف له ونا 
على اه يخ هذا الؤزين الجر 
التسميدين ملق نا لته ية 
6ه (سبتمبر سنة ۰۸٩م)‏ على 
المناداة بجعفر خليفة» ولم يكن يجاوز 
الثالثة عشرة من عمره. واتخذ اسم 
المقتدر واحتفظ بالعباس وزيرا له, 
ويبدو أن ترفع العباس سبب الفتنة 
التی شبت فى ربيع الأول سنة 17547ه 
(ديسمبر ۹۰۸م)؛ ولم تنجح هذه الفتنة 
فى إحلال ابن المعتز محل المقتدر إلا 
أنها كلفت الوزير حياته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

«le Vizirat abbaside : D. Sourdel 

جا» دمشق سنة ۰۱۹۵۹٩‏ ص ۲۷۱ - 
YA <A ۵‏ _ °< 0۹ _ 


۳۷ 


٤‏ - آبو القاسم على بن آحمد. کاتب 
من أصل عراقی» جاء إلى مصر 
الفاطمية مع آخیه. وشغل مناصب 
مختلفة فى الولایات حیث عوقب على 
اختلاسه بقطع يديه سنة ۰۶]ه- 
(۱۰۱۳- ۱۰۱۶) بناء على امسر 
الحصاکم. وبالرغم من هذا آفلح فى أن 
بصبح رئيسا لدیوان النفقات سنة 
هت ۱۱۵ )تم ولى 
مخت الو اس شفته ۱۲ وه 
(۱۰۲۱ ۰ 2۱۰۲۲) ومنصب الوزیر 
سنة ۵۶۱۸ (2۱۰۲۷) واستبقی فى 
منصب الوزارة فى عهد الظاهر 
والنتصر حتی وفاته فى رمضان سنه 
5ه (مارس سنة ۶۵ ۱۰ج). 


المصادر: 
)۱( ابن خلكان. طبعة القاهرة 


154 ج ۲»> ص A‏ 0. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجرائی - الجراح بن عبد الله الحكمى 


(۲) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من 
نال الوزارة. فى Bulletin de [Institut‏ 
Français d’archéologie Orientale du‏ 


6 جح ۲۵ (سنة 0۳۹ ص ۷۷ - 
۷۹ 


[سوردل 50۷1051 .12] 


الجراح بن عبد الله الحکمی 


أبو عقبة: قائد من قواد بنى أمية, 
كان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل 
الشام؛ ولى البصرة للخليفة الوليد 
(سنة ۸1 ۹1ه_=١۷۰-‏ هدالام 
تحت إمرة الحجاج. ثم ولى خراسان 
وسجستان لعمر بن عبد العزيز» حتى 
عزله عمر بعد سنة وخمسه آشهر (19 
- ۵۱۰۰ = ۷۱۸ ۔ ۷۱۹م)» لغلظته فى 
معاملة من دخلوا حديثا فى الاسلام 
بخراسان؛ وقد ولى الجراح سنة 
٤ه‏ (۷۲۲ - ۷۲۳) على أرمينية, 
وصدر إليه الأمر بمهاجمة الخزر الذين 
كانوا يهنددون فى ذلك الوقت الأزاضى. 
الواقعة جنوبى القوقاز؛ وتقدم من 


ل 6م 


بَرْدّعة فاحتل الباب وهی من الشغور؛ 


۳۹۹۷ 


الجراح بن عبد الله الحکمی - الجراح» بنو 


وهزم بالقرب منها قوءة كبيرة من 
الخزر تحت إمرة بارجيك ابن الخاقان» 
وواصل تقدمه حول الطرف الشرقی 
من القوقاز» واستولی على مدینتی 
يَلَنْجَر ووبندر وبلغ آرباض سمندر 
وریما قیزلر (قیزلیر) على نهر ترك قبل 
أن ينسحب؛ واستدعی بعد ذلك بوقت 
كسفن لكو ای هه اه 
(۷۲۹ -»"لام), وفى السنة التالية ظهر 
الخزر بقوة فى ولایته» فلقيهم الجراح 
بجيش من الشاميين والمجندين 
المحليين فى سهل أردبيل (مرج 
أردبيل)؛ ونشبت معركة كبيرة هناك 
استغرقت بضعة أيام من رمضان سنة 
7ه (نوفمبر - دیسمبر سنة ۷۳۰) 
وانتهت بهزيمة تامة للمسلمين وبموت 
الجراح؛ واحتل الخزر إلى حين 
آذربيجان» وأوغل فرسانهم جنوباً حتى 
الموصل؛ وكان لوت الجراح رنة حزن 
وأسى وبخاصة بين جنوده» ويقال 
إنه كان فارع الطولء حتى إنه عندما 
كان يسير فى المسجد الجامع بدمشق 
كان يبدو رأسه وكأنه معلق فى 
الجا 


۳۹۹4۸ 


المصادر: 

)1( الذهبی. تأريخ الاسلام 
ص ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۳( الطیسری: جل ص ۳ _ 
۱۳۹( 

History of the : D. M. Dulnop (¥) 
۰۱۹۵۶ پرنستون سنه‎ «Jewish Khazars 
الفهرس.‎ 

111 Califatto di His- : F. Gabrieli (٤( 
VE الإسكندرية سنه ۱۹۳۹ ص‎ «ham 

صبحی [دنلوپ ۱۰:10 .۷1 .10] 


الجراح بنو 

أسرة من قبيلة طی اليمنية 
استقرت فى فلسطين وفى إقليم البلقاء 
بجبال الشراة» كما استقرت فى 
الضحراء العربية الشمالية حيث كان 
تل أجأ وسلمى - العروفان أيضا باسم 
جبلى بنى طى - يؤلفان جزء من 
أراضيهم؛ وكان لهذه الأسرة بعض 
الأهمية فى نهاية القرن الرابع الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(العاشر الیلادی)» والخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی). ولکنهم لم 
یفلحوا آبدا فى إنشاء دولة لهم. كما 
فعلت قبيلة بنی كلاب فى حلبء أو 
يوفقوا فى أن تكون لهم قصبة, 
تال فان ره و خر و اتقو يدوا 
الرّملّة قصبة لهم. وقد اتبع بنو الجراح 
سياسة تذبذب بين الفاطمیین 
والروم (البوزنطیین)» فقد کانوا 
يؤازرون الفاطمیین حينا ویژازرون 
الروم حينا آخر ولا یترددون فى أن 
یتملقوا الطرفین فى خسة ودناءة عندما 
كان یتهددهم خطر, أو أن يخونوا 
الطرفین» ولا يتخلون عن هذه الأساليب 
اة إلا لته وا فوّضة ثيب ادن أف 
الريف أو القوافل وهی فى طريقها إلى 
الحج؛ وظلوا بعامة تغلب عليهم البداوة, 
يتسمون بصقات عرب الصحراء 
وعيوبهمء وكانت أوجه نشاطهم أبعد ما 
تكون عن النبالة والشرف. وكان أول 
من ذكره التاريخ من بنى الجراح رجلا 
اسمه دَغغفل ابن الجراح وكان حلیف) 
للقرامطة؛ وقد ترك الجتّابی بان حملته 
عل سح a ga‏ ۱۱ هب 2۷۱ 
"/امم) ضابطا من ضباطه مع دغفل 


فى الرملة, وأثناء غزوة القرامطة الثانية 


لطر تا ۱۲( ۵۹۷3 كان حت 
بنی الجرام د واتمه حسان دن الجرامب 
فى جيش القرامطة. وبفضل ارتداده 
اقا رشوة :من مأل دفعها إليه:المعن 
هزم چیش القرامطة ه زيمة منكرة بعد 
أن بلغ أبواب القاهرة؛ وربما كان دغفل 
وحسان هما شخص واحد. 


وبعد ذلك ببضع سنوات ظهر الفرج 
a‏ ۱۰۱۲ - ۱۰۱۶ج)» وقد ورد 
دغفل اين الفرج؛ وابان حملة الخليفة 
الغ على آلب تكين وهی تزكن كان قد 
VV‏ م( هرب الپ تكين ووجده مفرج 
يموت عطشاء وکانت تربطه به صلات 
ود. وکان الخليفة قد وعد کل من 
وكا كوا اد ااب نکن فى لسن 


۳۹۹۹ 


الجراح» بنو 


وهنالك ذهب إلى الخليفة وتلقی تأكيد) 
بأن الوعد بالمكافأة لايزال قائما فخان 
آلپ تكين وأخذه إلى الخليفة. ونحن 
نجده بعد ذلك بسنتین متورطاً فى 
مغامرة أبى تغلب الحمدانی فى 
على الرملة. وهى حقيقة اعترف بها 
الفضلء وهو قائد من قواد الجيش 
المصرىء وكان الوزير ابن كنس قد 
آنفنه إلى الشام فى ذلك الوقت فى 
دمشقء وعلى أبى تغلب وكان مفرج 
وقتكذ على علاقة سيئة ببنى عقيل, 
بينه وبين مفرج الذى كان یوازره 
الفضلء ومنى آبو تغلب بالهزيمة 
واسره أحد مویدی مفرج» وطلب 
الفضل من الجراحی أن بسلمه آبا تغلب 
حتی يمكنه أن يأخذه معه إلى مصر. 
وخشی مفرج آن یتخذ الخلیفة آبا تغلب 
صنيعة عليه فقتل آسیره بیدیه. 

ولم يدم الاتفاق بين مفرج والفضل 
طويلا وانقلب الفضل عليه:ء ولكن مفرج 
كان من الحذق د بحيث أقنع | لخليفة 


العزيز بأن يصدر الأوامر إلى قائده بأن 


۳۷۰۰ 


یترکه فى سلام» ومن ثم سمح لفرج 
بأن یصبح سيد فلسطین مرة آخری 
وبآن ینهب الارض سنة ۲۷۰ه 
(۹۸۰)» وقد حملت آعمال الابتزاز التی 
ارتکبها الخليفة على أن يسيّر عليه حملة 
فى السنة التالية. واضطر إلى الهرب» 
ومن ثم خرج ليسطو على قافلة من 
الحجاج كانت عائدة من مكةء والراجع 
أن ذلك كان فى أواخر سنة ۲۷۱ه- 
(يونيه ۹۸۲م)» وكان أكثر توفیقا مع 
قوة فاطمية ثانية سحقها فى أيلة» وعاد 
إلى الشام ولكنه منى بالهزیمة» ثم سلك 
طريق الصحراء ولجأ إلى حمص مع 
يعسو نز وال نسعتن الدولة لخدا 
لعل ذلك کان ف حا ت ۸۲ 
ومن هناك ذهب إلى أنطاكية حيث طلب 
حماية الوالى البوزنطى ومعاوتته. 
ويبدو أنه لم يتلق أكثر من الهدايا 
والكلمات الحلوة: ويس من المحقق آنه 
عاد إتى الشاع: ذلك اننا تمه بخد سنة 
۲۳ (۹۸۳م) فى صحبة برداس 
فوقاس عندما ذهب لنجدة حلب بعد أن 
فادها الاک تک رودو حو أن 
الجيش البوزنطى وشيك الوصول فلاذ 
بكجور بأذيال الفرار. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهر أن الفسرج لحق عندئذ 
ببكجورء ذلك أنه عندما تلقی من الخليفة 
العزیز ولاية دمشق وتولی منصبه فى 
رجب سنة ۲۷۳ه- (دیسمبر ۰2۹۸۲ 
حذر الوزیر ابن کلس الخليفة من فتنة 
محتملة قد یقوم بها بكجورء منذراً بأن 
مفرج كان معه وأنه عدو؛ وتبع بکجور. 
عندما غادر بكجور دمشق إلى الرقة فى 
رجب سنه ۲۷۸ هب (أكتوبر ۸) بعد 
أن هدده جيش من الفاط‌میین؛ ونحن 
نجده فى السنة التالية يهاجم قاقلة من 
الحجاج فى شمال بلاد العرب؛ وقیل إن 
ابن كلس كان یعتبره شخصا خطرا 
وإنه وهو على فراش موته سنة 
٠ه‏ (۹۹۱) نصح سيده بألاً يبقى 
على حياة ابن الجراح إذا وقع فى 
قبضة یده. وبالرغم من هذا فقد صفح 
عنه الخليفةء ذلك أنه تلقى فى السنة 
التالية هدية من كسوة وجياد أرسلها 
إليه الخليفة ودعاه إلى الاشتراك فى 
حملة على حلب كان القائد التركى 
منكوتكين يعد لها إعدادا واسع النطاق, 
ولكننا لا نعلم هل اشترك فى حملة 
سنة ۳۸۲ه (=۹۹۲م) أم فى الحملات 


التالية. ونحن لانجد ذكرى أخرى له 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجراح: بنو 


حتى سنة ۳۸۲ ه- (-1973م) وهی 
سنة وصول الحاكم. 

وفى ذلك الوقت كان يؤيد منكوتكين 
والى دمشق فى محاولته الاستيلاء على 
السلطة مخ این عمار وكتافة واشنتزك 
فى القتال الذى قاده القائد التركى 
خارج عسقلان ضد سليمان بن جعفر 
ابن فلاح؛ على أنه اتبع أساليبه المألوفة 
فى المناورة فلم يتردد فى هجر 
منكوتكين وفى العبور إلى معسكر 
سلیمان» وكان أحد أولاده المسمى علياً 
هو الذى طارد منكوتكين وقبض عليه 
عندما رکن إلى الفرار. 

وفی سنة ۲۳۸۷ ه (2۹۹۷) حاول 
الأسكبلاه ای الزملة: وخرت لداعت 1 
وکان جیش ابن صمصامة والی دمشق 
الجدید قد سحق ثورة علاقه فى صور 
فهاجم وطارد الفرج الذی لجأ إلى 
جبال بنی طی. فلما آوشك أن يقبض 
عليه اشترك فى مهزلة صغيرة إذ آرسل 
عجائز قبيلته ليطلين الأمان والصفح 
فمنحهماء ومن ثم نجد المفرج يرسل 
سنة ٦۳۹ھ‏ (6١٠5-5١٠١1م)‏ أبناءه 
الثلاثة علیا وحسانا ومحمودا مع عدد 
كبير من البدو لساعدة جيش الحاكم 


۷.4 


الجراح» بنو 


ضد آبی ركوة النتقض, ولکنه فى 
السنة التالية آوقف حجاجا من بغداد 
شمال شرقی جبلی أجأ وسلمی أى فى 
آرض طىء وآکرههم على آداء الجزية, 
ولا كان هذا التسوقف الاجباری قد 
آضاع وقتهم فقد آکرهوا على العودة 
وعلی الغاء حجهم. ۱ 

وبعصد ذلك يبضع سنوات سنحت 
الفرصة للمفرج لأن یقوم بدور له 
أهمية سياسية حقيقية» ففی حوالی 
سنة ۲١٤ھ‏ (۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ج) هرب 
آبو القاسم الحسین بن على الغریی 
الوزیر الفاطمی ولج إلى فلسطین 
بمعسکر خسان بن الفرج الذی آجاره, 
وکان الخليفة قد ولّی على دمشق وعلی 
قيادة الجیش الذی فى الشام ياروخ 
الترکی» ولم يكن آبناء الفرج مستعدین 
لأن يخضعوا لسلطته. مبینین لأبیهم 
الخطر الذى قد يتعرضون له من هذا 
الوالى القادر ونصحوه بمهاجمة ياروخ 
قبل وصوله إلى الرملة» وكذلك حرض 


وكان من نتيجة هذا أن بنى الجراح 
نصبواله كمينا على طريق غزة 
وأشووة: واحنطو| الزملة رین من 


۳۷۰۲ 


الغربی؛ وخشی حسان أن يذعن آبوه 
لطلب الخليفة باطلاق سراح ياروخ 
قل علي قطب اه وعان قدا اللعرين 
نفسه فحرض مفرجا على أن يخطو 
خطوة أخرى فى سبيل الفتنة على 
الاك "فى توس ف رلو 
۲ ها ناد فى انرما يريم 
للخليفة فى شخص شريف مكة العلوی» 
ولكن الحاكم كان يعرف أنه من الممكن 
دائما تحريض أفراد هذه الأسرة. وكان 
قد دبر الأمر بالفعل مع حسانء وكان 
قد عهد إليه بالسهر على أحفاد جوهر, 
أن يخونهم ويسلمهم إلى أحد ضباط 
الخليفةء الذی عمل على قتلهم. وكذلك 
أفلح فى تحريض حسان وأبيه على 
ترك غريم الخليفة الذى عاد إلى مكة 
خائب الأمل» فى حين هرب المغربى إلى 
العراق. 

وظل بنو الجراح سادة فلسطين 
سنتين وخمسة أشهر فحسبء وخلال 
هذه المدة حاول مفرج أن يفوز بالحظوة 
لدى المسيحيين فى بيت القدس, وريما 
کا تال الخطوع ایض لد 
الإمبراطور بأن أصدر أوامره بتجديد 
کش ایا برا لفن ولك ها وه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکانت هذه الكنيسة قد دمرت فى وقت 
مبكر بناء على تعليمات الحاكم. 

وف مسل سا 6 :فهك (بؤليوت 
أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة فأنفذ إليهم جيشاء واستسلم على 
ومحمولء وفى ذلك الوقت مات الفرج. 
وریما مات مسموما) بأمر من الحاكم؛ 
الخليفة أن تتشفع له» وصفح عنه 
الخليفة وسمح له بالعودة إلى فلسطین 
حیث استرد آراضی آبیه, وکف بعدئد 
عن إثارة التاعب إلى أن اختفی الحاکم, 
القى نها على بن احم الضف الى 
أفامية السابقء فى نفس الوقت الذى 
قعل فيه کلییه سنان بن سليمان ذلك 
سنة 405ه (۱۰۱۵ ۰-۰ ۱۰۱۱ع)» على 
أنه دخل فى علاقة أكثر وأوثق مع 
وريث العرش عبد الرحيم أخى الحاكم 
ووالى دمشقء الذى أرسل إليه مبعوتا 


يطلب منه تعهدا بأن يؤازره وقت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاجة» ولكن ست الملك الوصية على 
العرش عملت على اغتيال عبد الرحيم, 
وقد تآمر حسان أيضا مع على الضيف 
الذى كان تواق) إلى أن یبعث إلى 
فلسطيق: وقد قتلثة شت الاك هو ايضاء 
ونجا حسان بحياته من محاولة لقتله, 
جرت بناء على أوامرها. 

وكان مطمح حسان أن يحكم 
فلسطین» وحتى فى عهد الحاكم كان قد 
عقد اتفاقاً مع سنان الكلبى وصالح بن 
مرداس الكلابى. تصبح دمشق 
بمقتضاه من نصيب الكلبى وحلب من 
نصيب الكلابى وفلسطين من نصيبه 
هو نفسه؛ وقد جدد هذا العهد سنة 
6ه (58١-35١٠م)‏ ورفسض 
الإمبراطور بازيل أن يمنحهم تأييده 
على أنهم تغلبوا على أنشتكين الدربرى 
القائد الذى أنفذه الظاهر فى عسقلان 
ودخل حسان الرملة, ودحر حسان مرة 
أخرى أنشتكين بمعاونة صالح بن 
مرداس وواصل سلبه ونهبه فى الشام. 
ومات سنان فانضم ابن آخسیه إلى 
مؤيدى قضية الخليفة, ولكن صالحا 
فل هی ر ا وك این 


¥. 


الجراح» بنی 


5ه (۰۲۹ ام( اشتبک وا فى قتال 
مع آنشتکین فى الاقحوانة قرب بحيرة 
طبرية. ولکن آنشتکین فاز فوزا مبیناء 
ولقی صالح حتفه وهرب حسان إلى 
الجیال. 

وان حس ان على صلة 
بالإمبراطورية البوزنطية. شأنه فى ذلك 
شأن أبيه؛ وفى السنة التالية ١7١٠م‏ 
كان الإمبراطور رومانس أركيروس يعد 
العدة لحملة يسيرها على أبناء صالح 
ابن مرداس الحلبى فعرض عليه حسان 
أن تؤازر قبيلته الامبراطور. وقد 
استقبل الإمبراطور مبعوثيه فى أنطاكية 
بود عظيم وأعطاهم علما لسيدهم (وفى 
رواية ابن الأثير أنه كان مزینا بصليب) 
ووعد بأن يعيد تنصيب الجراحى فى 
بلاده مرة أخرىء وانتهت حملة 
الإمبراطور إلى كارثة؛ وشرع حسان, 
بماونة كانية من كتلبية رافغ بن آبی 
اللیل. فى حملة على جيش الفاطميين 
فى منطقة حوران ولكنه رد على آعقابه 
- صوب الصحراءء وهنالك لقى فى تدمر 
مبعوثاً من قبل الإمبراطورء أقنعه 


بالجیء والاستقرار قرب الأرض 


۳۷۰.۶ 


البوزنطية, ونتيجة لهذا تحرکت جماعة 
تزید على ۰ نسمة بقطعانهم 
وخیامهم صوب منطقة آنطاكية» ویکاد 


۲ (۱۰۳۲۱ج)» وقد حمل حسان 
بالهدایا من الامبراطور. واستقبل ابنه 
علاأف فى البلاط. 

ونصب بنو طی خیامهم فى جوار 
الروج جنوبی شرق أنطاكية؛ وقد 
هاجمهم أنشتكين الدزبرى مرتين» 
وأسماء الأماكن التى ذكرت بهذه 
المناسبة (قسطون, الأرواج؛ إتب؛ انظر 
فى فعسقیق انب :انق الف-عنه: الدن 
النتخب» ص ۱۱۷ و Top. his- : Dusaud‏ 
«torique‏ ص ۱۱۸ و bleu‏ 6 ص 
۰) تدل على نها لم تكن فى آرض 
بوزنطية» وقد أيد حسان البوزنطیین 
تأیید] فعالاء لا بغزوته الناجحة على 
أفامية فحسبء بل ساعد أيضا - فى 
رواية المؤرخين البوزنطيين - 
ثيوكتستوس الدمستق Domesticus Of‏ 
6 ۱۶ فى الاستیلاء على حصن 
منيقة فى جبل الروادیف» وكان وقتئد 


فى يد نصر بن مشرف؛ وفى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ا قاس چو کون 
کدرینوس 060۳60۲5 - وعداناره؟ أن ابنه 
علافاً (۸(۱200 عند البوزنطیین) قد 
استقبل فى البلاط وجعل شريفا؛ وقد 
سمى حسان ۳۱۸227000 (ابن الجراح) او 
Apec‏ (كما سماه كيكاو مینوس)؛ 
تاک كدوينوين وخر سكل مات 
لقب أمير طرابلس؛ وفى رواية هؤلاء 
الؤلفين آنه امس فتیل مركن ف 
القسطنطينية؛ ولكن كيكاومينوس يقول 
إنه لم يكن لديه دائما باعث يجعله 
يرضى عن زیاراته. 

وعلاوة على هذا فنحن نعرف أنه 
فى زمن المفاوضات التى جرت بين 
ا وا معاون عد اسفیلاء 
ا دج هر انز ی 
شا a‏ 2۳ اک ان 
حسان حاضرا بشخصه فى الناقشات 
التی جرت فى القسطنطينية؛ وکان أحد 
التخووظ القن مش همه ا طون 
لإفران السلا موان العليسة يحب أن 
يسمح لحسان بالعودة إلى بلاده وأن 
یستاتف حيازته للأراضى التى كان 
يملكها فى عهد الحاکم. فيما عدا تلك 
الى اکتا ةمك الاق فى 


الجراح» بنو 


مقابل وعد بالولاء للخليفة, ولكن 
الخليفة رفض. 
موقفاً غریباً وطلب من الإمبراطور أن 
ينفذ حملة على حلب (وهى التى لم 
يدخلها إلا سنة ۲٩‏ ]ه (۱۰۳۷ - 
۸ ووعده بان یتولی آمرها قیلا 
من أقيال الامبراطورية نلاحظ أن علاف 
ابن حسان كان معه (علان فى كمال 
الدین)؛ وفى سنة ۲۷ هت (۱۰۳۹ - 
1م( هاجم ابن وتاب النم د ری 
ونصر الدولة الروانی الرها (۳۵6552) 
7ه (2۱۰۳۱) فهب حسان لنجدتها 
فين همینا که فارس من الیوناند در 
والعترت4 وت دكا ا كن اله اة 
عهد المستنصر إذ توفى الظاهر سنة 
طرد الدزبری من دمشق» ولكن والى 
دمشق الجديد ظل يشن الحرب عليه. 
وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع شيا 
عن حسان» ولکنا نصادف بعد ذلك 


۳۷۰۵ 


الجراح» بنو 


بزمن طویل اسمی ولدی آخویه حمید 
ابن مسحمود وحازم بن علی. خلال 
الاضطرابات التی اضطر بدر الجمالی 
إلى مواجهتها فى دمشق حوالی سنة 
4ه (۱۰۱۵ 2 ۱۰۱۳ج) فى حاشية 
ابن آبی الجن الشريف العلوی الذی 
حاول الاستیلاء على دمشق, ولاشك 
أنه آلقی القبض علیهما وحبسا فى 
القاهرة. ذلك أن الأمير ناصر الدولة بن 
حمتذان طلب من الخلیقنة سفه 0۹ 4ه 
(۱۰۰ - ۱۰3۷م) أن یطلق سراحهما 
من مخزن العلّم حیث کانا مسجونین. 

وأخيراً نجد فى سنة 9۰۱ه- 
(۱۱۰۷ ۰ ۸۱۱۰۸) ذکرا لرجل اسمه 
آبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح قادما من بغداد ليلتحق بخدمة 
السلطان السلجوقی؛ وقد آدی سلوکه 
الریب فى الشام (فهو تارة قى جانب 
الفرنجة وتارة فى جانب الصریین) 
بالأتابك تغتکین الدمشقی إلى طرده من 
الشام؛ وفی بغداد عرض أن یقاتل 
صدقة الزیدی الحلّى وأن يسد عليه 
طریق الصحراء؛ ثم ذهب إلن الأتبار 
ولم نعد نسمع عنه شیثا. 


۳۷۳۰۹ 


ویبدو أن هذا هو کل ما نعرف عن 
آفراد هذه الاسرة الشاغبة الذین لم 
تخل سیرتهم من شأن بوصفهم بیادق 
على لوحة الشطرنج الخاصة بالشام 
فى القرنین الرابع والخامس الهجریین 
(القرنین العاشر والحادی عشر 
الیلادیین)». وهم الذین هاجمهم 
الفاطمیون علی التعاقب وخطبوا وده 
وهم الذین آفلح البیزنطیون فى 
استخدامهم. ولکن يبدو آنهم خلقوا 
لانفسهم مبدأ یقوم على النفاق والخيانة 
توت وذلك اتهاه خسن متا يسود 
علیهم من مصلحه خاصه. 

المصادر: 

)۱( يحيى بن سعيد الأنطاکی, .2.0 
OO EN‏ 
۷۸ (طیعه شیخو. 
ص ۰.۲۰۷ ۲۵ ۷ ۲ -_- 

۲۹۲۰-۲۲۱ ۰۲۵۸۲۳۹ 

)11 ورقة). 

)۲( مسکویه فی 56م80[1, چ:۲. ص 
ET ۲ ۰۵‏ 

(۳( آبو شجاع فى وووزاء8, ج۲, 

To _ ۲۳۳ ۲۲۷ ۲7 ۰۱۸۵ ص‎ 
T4 _ ۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(( ابن القلانسی: ص ۰۲ ۹ TY‏ 

- ۲:۶٩ - ۶۰۱ ۰۲۰ ۰۲٩ ۲۵ - ۶ 
AF "الى‎ ۷۲ ۶ 

(5) سبط ابن الجوزى فى ابن 
الان 11ت 3 
ak‏ خض o‏ كدت الى 
۳۳۳ م TT‏ ۰۱۹۰ ۳۸۹ مکرر» <o‏ 
TEE ۳‏ ی 5 ص۲۰۸ (طبعة 
القاهرة) سنة 7٠١”‏ اهس جل ص 
1 ۹ ۲۳۲ ج, ص ۰۱۹ ۲۶ 
VA ۱ RS ۶۱‏ ومابعدهاء 15 
AYA‏ ۲ ۵ ۳ >° 
ص ۰ ۰.۲ ۱۰ 

(۷) کمال الدین؛ طبعة الدهان, جا 
ص ۱۵ ۰۲ ۲۲۳۲ ۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۵۰ - ۱. 

و ین و 

N‏ 1 فا سن 
00 

(۱۰) ابن تغسری بردی,القاهرةه 
ج٤»›‏ ص۸٤‏ 27 «YoY «YoY‏ ۳۹۹ 

(۱۱) ابن خلكان» طبعة بولاق» 
جاء ص ۱۹۱۰ (انظر ياقوت: الإرشاد, 
ج١٠‏ ا ص (AI A‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجراح. بنو 


«Berbêres ابن خلدون:‎ (۲) 
.٤۳ ۱۱ الترجمة, جا ص‎ 
Exposé de la re- : 5. de Sacy ۱ ۳( 


۲۹۰ ۸۲۸۷ ۱0و۰1 ج۰۱ ص‎ des Druzes 
Tor _ 


ĞGesch der Fat.- : Wuestenfeld (١ ٤( 
۰۱۶۲ _ ۱۶۱ ۰۱۶۰ ص۲۲ 1ء‎ Chahfen 
YY ۲۲۱ ۱۹ 5 ۱۹۳ ۱۷ <\° 9 
.۲ ۲۹ ۲۲۵ ۶ 

Die Chroni;en الکاتب نقسه‎ )۱۵( 
.۲ ص۱۸‎ »٤ج‎ 6۲ Mekka 

Gesch. der : Tiesenhausen )۱۱( 
` . ص1‎ ۰00۵6-1۵۵ 


Rosen (1V) 
۰۱۵۰ ۰۱۶٩۹ (بالروسیهة) ص‎ 5 
Toy FYI AIY للد‎ ۷ ۱ AoV 
۰۲۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ <14 ل لاهلا‎ ۵ 
. TAT _ AY 


Basil Bul-: ۰ 


Epopée byz- : G. Schlumberger )۱۸( 
۰۱۲۸ 4۲ - ٩° ج ۰۲ ص‎ 06 
+ ۰ 
0518۲۵120 : Honigmann (١ ٩) 
۱۳۷ ۱۱١ ۔‎ ۱۱٤ ۱۱۰ ص۱۰۹ ۔‎ 
۱۳۸ 


۳۷۰۷ 


الجراح. بنو - جرش 


Cedrenus (°)‏ - ۹011269 طيعة 
بون» ۲ ص £40 - ۶۹1۹ تفت 


«Strate gikon : 5 ( ۲ 3 
TTY _ ۸ ص‎ «H.G. Beck ترجمة‎ 
.۱۰۲ - ۱۰۱ بأمر الله» ص‎ 
Hist. de la nation فى‎ : G. 6۱ (YY) 
« L Egypte Arabe: جد‎ 6 
۰۱۹۶ ۰۱٩۳-۱۹۲ ۰ ۷۱۸۵ - ۱۸۲ ص‎ 
YT1 ۷۱۷۱۷ 171 ۱۷۳ “554 
۲۲۶ ۲۲۲ 


Hist. de la dy-: M. Canard (Y ٤( 
۵۷۰ جالا ص‎ 7۵5/۱ des H’anmdanides 


46٠ TAV _ 1A7 ۰۵۷۱۰ 


[M. Canard صبحی [کانار‎ 


جر س 


وهی كرسة 007254 القديمة: وجرش 
على سقم جبال عجلون فى جتوبها 
الشرقی» وفی واد صغير تصب مياهه 
واد ات رشان وواد الدين أن 
وادی جرش, وکان هذا الوادی یعرف 


۳۷۰۸ 


عند الیونان باسم خریسرواس -9 
5 وقد ذکرت المدينة أول ما ذکرت 
فى العهد الکابی. والظاهر آنها كانت 
من مدن العصر الیونانی التاخر نشات 
بعد عهد الاسکندر الأکبر. وقد ضمها 
الإسكندر Alexander Yannaeus E‏ 
إلى مملكة بنی اسرائیل ثم استعادت 
حريتهاء ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى 
جهود يوميى ثم عدت جزءاً من 
دكايويس 5ذاهم2618. وأتبعت لولاية 
الشام الرومانية منذ عهد ترايان صدزهة:1, 
ولکنها آدخلت قن ولاية الصرب حوالی 
عام ١١٠م‏ وظلت كذلك إلى أن ضمت 
نهائی) إلى ولاية فلسطين الشانية -وم 
2 651118]. وفی هذا العهد الأخير 
أصبح لكرسة شأن خطير؛ وترد 
الخرائب الرائعة إلى هذا التاريخ» وهی 
الخرائب التى تثير إعجاب الرحالة, إلا 
آنها للاسف نهب له مجية سکانها 
الحالیین. وکانت فی العهد الشصراتی 
مقر آسقف كما نتبین إلى الآن من 
أطلال کنائسها التی حول بعضها إلى 
معابد. وئمت بينة آخری على مسوقع 
المدينة النیف» هی أن مدينة جلیاد -ز6 
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4 القديمة سمیت باسم كرسة فى 
عهد جيروم» ومازال هناك آثر لهذا 
الاستعمال فى الکتب التلمودیه. 

وقد فحت كرسة على ید شرحبیل» 
شأنها فى ذلك شأن معظم مدن ولاية 
فلسطين التانیه Palestina Secunda‏ التى 
جغرافيو العرب ضمن مدن هذا الإقليم. 
ويروى اليعقوبى أن أهل جرش من 
المجاورة لها. ونحن تذكبس ذلك 
للاستعمال الذى آشرنا إليه عندما 
يسمى المقدسى جبل عجلون بجبل 
جرش. على آن الدينة لم یهد لها شأن 
ماء وهذا واضح أيضا من عدم وجود 
عمائر عربية بين آنقاضها. وثمت اشارة 
واحدة إلى وجود قلعة لطغفتكين 
١٠١5‏ - 11۲۸م( أتابك دمشق فیهاء 
إلا أن الملك بلدوين استولی على هذه 
القلعة وخری ها عام ۱( ولكنا لا 
نری آثرا ظاهر) لهذه القلعة الآن. وقد 
ذکر ياقوت فى النصف الأول من القرن 
واحد ممن شاهدوهاء وقال إنها الآن 
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خراب فى وسطها نهر يدير عدة أرحية. 
على أن الجبل الذی يكتنفهاء وهو جبل 
جرش, به ضياع وقرىء وهو يروى 
ایض) قصيدة من العهد الاموی ذكر 
فيها حمى جرش Delectus : Noeldeke)‏ 
Veterum Carminum Arab‏ ص 59 س ۲). 

وظلت هذه المدينة - التی كانت جليلة 
عظيمة القدر - قفرا بلقعا حتى عام 
م فعمرها الجركسء وأقاموا فيها 
قرية صغيرة على الضفة الشرقية 
للوادى لا تشغل الا بقعة ضئيلة من 
رقعة المدينة القديمة الشاسعة. وهذه 
القرية هی الآن قصبة ناحية جرش من 
اعمال قائ قامية غجلون. والاكتفان 
یحکمهما متصرف دمشق. 

المصادر: 

Geschichte des Jue- :( ۲ (۱) 
«dischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 
ج۲. الطبعة الرابعة» ص۷۷٠ وما‎ 
بعدها وفيها ذكر لمصادر أخرى.‎ 

۵۱ ص‎ Loca Sancta : Thomsen )۲( 


(۳( الیلاذری. طبعة ده غویه. 
ص۱۱ 5 

)٤(‏ القدسی: المكتبة الجغرافية 

(۰) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربیه. ۲ ص ۰۱۱۲ 

(1) ابن خرداذبه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جا. ص۰۷۸ 

(۷) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
جحل ص .1١‏ 

Gesch. der Kreuzzuege : Wilken ( 4) 

‘East of the Jordan : Merrill ) ١ :١ 
.۲۹۰ - ۲۸۱ ص‎ 


۰۱۸۹۹ iw ۰6۷۷ Biblique (١ 3 
ومابعدها.‎ ۲۷٤ص‎ 

Zeitschr. des : Schumacher (١ ف‎ 
۰۱۸ «Deutschen Palaestina Vereins 
۱۱۱ ص۱۲۲ ومایعدها, ج۲۹» ص‎ 
ومایعد‌ها.‎ 


۳۷۹۰ 


: Bruennow & Domaszewski ( ۱ ۳( 
ص ۱ ۲ب‎ ۲ «Die Provincoa Arabia 
ش‎ ۳۳۹ 


Palestina - Jahr- فى‎ Dalman (١ ٤( 
.١ ١ص‎ 89 ۰۸ سنه‎ «buch 
teilungen und Nachrichten .ل‎ Deutsch. 
. 1۸4۸A سنه‎ «Palaestina - Vereins 
ص /اه ومايعدها.‎ 

(11) وانظر عن النقوش» نفس 
المصدرء EY‏ 5 4° ص ۱۰ ومايعدها؛ 
ص۱۸ ومایعدها؛ سنة ۰۱۹۰۱ ص ۳۲ 

2611561. des Deutsch. Pal. Ve- )۱۷( 
ص ۲ ۲۲ ومایعدها؛‎ ۲۲ «reins 
.۱ ۱۵ ۰۸۱۲ ص‎ ۰۲۲ 


Zeitschr. des : Prinz Rupprecht (۸) 
1u Muenchener Altertunsuereins 


۸ 


Bibl. )۱۹(‏ ۵ سنه ۰۱۸۹٩‏ سنه 
۹ص ۶۸ ومایعدها. 


[Fr. Buhl [بول‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الچ رکس 


الاسم چرکس (فی التركية چرکاس» 
ورین آكة عن الاسم الأقدم کر کته 
والاسم الوطنی: أدغه) هو الاسم العام 
الذی یطلق على طاشفة من الاقسوام 
تکون» هی والابخاز والابازه والاوبخ» 
القرع الشمالى الفربى من الشعوب 
الإيبرية القوقازية أو قل الفرع الآباسكو 


أديغة. 

وقد عرف أجداد الاقوام الجركسية 
شد الق شام اة ركا 
وزککوی» وزیکوی وغير ذلك من 
الأسماء. وكانوا يعيشون على سواحل 
بحر آزوف والبحر الأسود وفى سهول 
قوبان إلى الجنوب من هذا النهر وإلى 
الشمال مه وریما كانت تمتد متازلهم 
إلى نهر الدون. 

وفی القرن العاشر الیلادی استقر 
الروس فى شبه جزيرة تمان (إمارة 
تموترکان) ودخلوا فى صلات مع 
الجركسء واطلقت عليهم أخبار 
الجركس الاسم كسوغ (الاسم الكرجى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


كشك وهو کسفی عند الاوسه تين). 
وقد اختضعت التبيلة الفيية عمال 
غرب القوقاس من القرن الثالث عشر 
الميلادى حتى القرن الخامس عشرء فلما 
انهارت هذه القبيلة بدات القبائل 
الشرقية للجركس (القباردة الحاليين) 
تلعب دور فى تاريخ القوقاز. 

وقد أقام الامراء القباردة فى القرن 
السادس عشر علاقات ودية مع حكام 
موسكو (كانت الزوجة الثانية لإيقان 
الرابع اميرة چرکسیة). وفی القرن 
السابع عشر تزعمت القبائل ال قباردية 
خلف الشعوت القوقانسية الذئ اوقت 
تقدم القلموق وردهم. ومن هذا العصر 
تولى الجركس السيادة ولم يفقدوها إلا 
بعد الغزى الروسى. 

توزيع القبائل الجركسية: وكانت 
الاقوام الچركسية - التی بلغ عدد أهلها 
ملیونا من النفوس قبل الغزو الروسى 
ترستتسق القرن القاسم شين 
تسكن القوقاز الشمالى الغربى (إقليم 
قوبان) وجزءاً من الساحل الشرقى 
للبحر الاسود وشبه جزيرة تمان حتی 
جوار الابخازی. 
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الچرکس 


وکانت آهم القبال هی: 

- الناتخان (ناتخواج) فى شبه 
جزيرة تمان وبالقرب من مصب نهر 
قوبان. 

- الشاپسغ» وتنقسم إلى : «شاپسغ 
الکبری» على الضفة الیسری لقوبان 
الأعلى ويمحاذاة نهر أفيسء و«شايسغ 
الصغرى» على سواحل البحر الأسود. 
وهاتان القبيلتان تتحدثان بلهجة 
واحدة. وإلى الشرق منهماء فى أحواض 
روافد قوبان وهی بلايا وپشیش 
ویسکوپس, عاشت آکبر قبائل أديغة: 
الابزاخ. وکانت هذه القبائل الثلاث. قبل 
سنة ۰۱۸۱۶ هی د مجموع السکان 
الكلى لقبائل E‏ الغربية. وکانت آهم 
القبائل الغربية الأخرى هم الموخوش 
على نهر فرسوء والتمیرکوی (الکوی , 
وچنکوی) بين نهرى لابا وقوبان. آما 
البزدوخ فكانوا ينزلون عند 
نهرى بشيش ويسكوش بنهر قوبان. 
وكان الخاتوقاى ينزلون بين بلايا 
الأسفل وپشیش, ثم نجد أخيرا أقصى 
القبائل الغربية اتجاها نحو الشرق, 
وهى قبيلة البسلنى إلى الجنوب 
الشرقى من موخوش.. 


۳۷۲ 


وکانت القبائل الشرقية آی القباردة 
(القباردای) يعيشون منذ القرن الثامن 
عشر فى حوض نهر ترك الاعلی وفی 
أحواض بعض رواقده. وکانوا 
ینقسمون جماعتین: قبائل قبارده 
الکبری بين نهری ملّکه وترك (إلى 
الفرب من ترك) وقب‌ائل قسبارده 
الصغری (بين نهر سونجه ونهر ترك. 
إلى الشرق من نهر ترك). 

ویجب أن نضيف إلى هذه القبائل 
قبيلتين أخريين لا يمتان لاصل أدغه, 
ولكنهم كانوا فى واقع الامر قد 
استوعبهم الچرکس وارتبطوا بهم 
ارتباطا لا انفصام له» ونعنى بهاتين 
القبيلتين: الأوبخ والآبازه . 

ولا غزا الروس بلاد الچرکس هاجر 
الفريق الأکبر من الجركس الغربيين 
عام ۱۸۱۶ - ٠۸١١‏ إلى تركيةء ولم 
يبق فى روسيا إلا فريق صغير منه. 
وقد أحصى التعداد السوقيتى الآخير 
(سنة ۱۹۳۹) 
القباردة و 
الفربیین» وقد توزع وا على النحصو 
الاتی: 


۰ فحسب من 


۰ من الأديغفة 
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١‏ الق ارد : ۰۰۰ر۱۵۲ فى 
جمهورية القبارد البلقار السوقيتية 
الاشتراكية الستقلة استقلالا ذاتياء 
وما بين ۰۰۰ر۷ و ۸,۰۰۰ فى الاقلیمین 
الستقلین استقلالا ذاتیا وهما أديغه 
وچرکس قره چای (اول كائز خبل؛ 
واول بلجيس وخودز). زد على ذلك أن 
تعداد سنة ۱۹۳۹ قد أدخل فى عداد 
القباردة الألفى أرمنى من أرمن أرموير 
(أرض كراسنودار) الذين يدينون 
بالديانة الأرمنية الغريغورية: والمائة 
والألفين من «جركس موزدوك» الذين 
ينتمون إلى جمهورية أوستيا الشمالية 
السوقيتية الاشتراكية المستقلة استقلالا 
ذاتیاء وهم قباردة اعتنقوا المسيحية على 
المذهب الأرثوذكسىء كما أدخل فيهم 
جماعة صغيرة (ما بين ۰۰۰ و ٠٠١‏ 
نفس) من يهود ناحية موزدوك الذين 
يتحدثون بالقباردية. 

۲- اليسلثى : ويبلغ عددهم حوالی 
۲۰۰ نفس, منهم ۲۰۰۰۰ فى 
[قلیم چرکس قره چای الستقل 
استقلالا ذاتيا (وقد اصطنعت هذه 
الجماعة اللغة الأدبية للقباردة وقد 
استوعبتهم الأمة القباردية) و۰۰۰ر۱۰ 


الجركي 


نفس فى إقليم أديغة المستقل استقلالا 
ذاتيا وبالقرب من أرموير . وقد اصطنع 
هؤلاء اللغة الادبية لأديغة. 


۲ - أديغة السفلى : يبلغ عددهم 
حوالى ۰۰۰ره۵ نسمة» معظمهم فى 
إقليم أديغة المستقل استقلالا ذاتيا. 
وتوارت الخلافات القبلية بينهم سريعاً . 
بعد هچرة سنة 31ت ۰۱۸۹۵ 
وتوحدت العناصر المبعثرة من الق بائل 
الباقية فى روسیا فى ناحية «امة 
أديغة». وما تزال القبائل الآتية تحتفظ 
پبعض خصائصها من حيث اللهجة 
والعادات: الابزاخ» وعددهم حوالى 
۰ ره نفس يعيشون حول «أول» 
خاكورينوف (ولهجتهم آخذة فى 
الاختفاء) » البجه دوخ » وعددهم حوالى 
۰ سر نفس يعيشون فى ۲۸ «أولا» 
إلى الجنوب من نهر قوبان» وفى «أول» 
قرب أرمويز؛ ونذكر أخيرا الشاپسن» 
وعددهم ۱۰.۰ نفس تقریب) 
ويعيشون على سواحل البحر الاسود 
(۱۶ آولا إلى الشمال من تواپسه وإلى 
الجنوب منها) وفی جزيرة صغيرة فى 
شبه جزيرة تمان. 


۳۷۳ 


الچرکس 


اللغة : اللغات الچرکسیت». هی 
ولسان الابخاز والاویخ وآبازه فى قول 
البعض, یتکون منها الفرع الشمالی 
الغربی للغات الايبرية القوقازيه. 
واسرة اللغة الچرکسية تنقسم إلى عدة 
لهجات أصبحت اثنتان منها الان لغات 


أدبية: 

١‏ أديغة الشرقية : (أديغة العليا) 
آو اللغة القباردية وتضم خصائص 
متباينة فى الحديث تختلف بعضها عن 
بعض اختلافا يسيراً . ولسان قبارده 
الكبرى هو أساس اللغة القباردية 
الأدبية التى يتحدث بها أهل جمهورية 
البلقار القباردة السوفيتية الاشتراكية 
الستقلة استقلالا ذاتیاء وأهل جمهورية 
چرکس قره جاى الستقله استقلالا 
ذاتيا وتکتب هذه اللغة بالصروف 
اللاتينية منذ سنة ۱۹۲6 (بعد تجربة 
الحروف الابجدية العربية سنة ۱۹۲۶). 
وفی سنة ۱۹۳۸ استبدل باللاتينية 
الحروف الصقلبية القديمة ءاالذارح . 

۲ - أديغة السفلی (کثخ) وتشمل 
لهجات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ 
بچه دوخ شاپسغ» كثمير کوی (أو 
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تمير کچی) هی وبقية لغات الابزاخ 
والخکوچی. ولهجتا البجه دوخ وكثمير 
کوی هما أساس لفة أديغة الكتوبة التی 
یتحدث بها فى جمهورية أديغة الستقلة 
استقلالا ذاتیا. وترد الحاولات الأولى 
التی بذلت لجعل لغة أديغة لغة مکتوبة 
إلى سنة ۱۸۵۵ (كتيب عن لغة أديغة 
لعمر بسنى). وفى سنة ۱۸۱۵ هدف 
أتاكوجين إلى إقامة ابجدية أديغية تكتب 
بالحروف الصقلبية القديمة وكذلك كان 
سعى لوپارنسکی سنة ۰۱۸۹۰ 

وبذلت محاولات مرة أخرى بين 
سنتی ۷ و ۱۹۲۰ لإيجاد أبجدية 
تکتب بها لغة أديغةء فقد آفرغ 
دوماتوف جهده لاصطناع أبجدية 
عربية وعدل سولتوکوف الأبجدية 
الصقلبية القديمة التى اصطنعها 
لوپاتنسکی. ثم أصبح للغة أديغة آخر 
الامر, ای سنة ۱۹۲۵ ابجدية لاتينية . 
استبدل بها ابجدية صقلبية قديمة سنه 
۰ . ومنذ سنة ۱٩۹۲۵‏ انفقصمت 
ر لك اعت ال کی ب 0 
اللغتان المكتوبتان لغة أديغة واللغة 
القباردية من بعد اسسا مختلفة فى 
تطورهما بالرغم من المحاولة الفاشلة 


التی بذلت لاعادة توحیدها سنة ۱۹۳۰ 
وقت انعقاد مؤتمر اللجنة الخاصة 
بالابجدية اللاتينية الجديدة فى موسكو. 

وتقف لهجة البسلنى فى مكان 
وَسَطدبِي اللفة الفيناونية ولقة ادرف 
لبيل ونتس له جة ابات إلى 
لهجة أديغة السفلى » ولكنها مليفة 
بالعناصر القباردية. 

وقد ظهر الأدب القباردى والأدب 
الادیفی الکتسوبان بعد قيام النظام 
السوفییتی. وکان للچرکس حتی قیام 
ها النظام ل شف قت تقوم 
اساسا على الادب الشعبی» وهی تشمل 
دوشن بتصفة شاه :الأول اسباطين 
«تارض» (وهی اب ار بطر 
رة نا تکرک من يعض 
الوب القوقاسنة الاختوى م 
الاوسه تين؛ والثانى: الأغانى البطولية 
التاريخية ال جمغها هوزا يكمورزين 
زوكموف ونشرها (انظر المصادر). 

الدين : الچ_رکس سنيون على 
المذهب الحنفى. وقد نقل الإسلام إليهم 
فى القرن السادس عشر النوغاى وتتر 
القریم» نقلوه أولا إلى القباردة » ثم إلى 


ذائرة حارف الأستلاسة 


الچرکس 


وکان نفوذ الاسلام إلى الچرکس بطیت, 
وهو لم يبلغ أول الأمر الا النیلاء 
الاقطاعیین. ولم یفرض الاسلام على 
الشعب الچرکسی إلا فى أوائل القرن 
الثامن عشر بفضل غيرة خانات القریم 
الميلادى على يد بوزنطة » شم على يد 
والثانى عشر الیلادیین) والديانة 
الوثنية القديمة التى ما يزال المرء يجد 
آثارها بين أهل أديغة الغربية. 

وكنان التمتركس بون فيل 
دخولهم فى الإسلام آلهة زراعية: 
شبله إله العاصفة والرعد. وسوزه 
رش حامی البذر؛ ويميش حامى 
القطعان؛ وخاطکناش, إله الحدائق وغير 
ذلك من الالهة» وكانت نحلة إله الرعد 
المقدسة. التى كانت تقدم إليهاء حتى 
عهد قريبء الاضاحی ويتقرب إليها 
بالصلوات. وكان ثمة نحلة خاصة 
يزدلف بها إلى تليش إله الحدادين 
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والاطباء. ولم يكن للچرکس معابد أو 
کهنة» وکانت الاضاحی تترك لعناية 
رجل مسن ينتخب مدی الحياة. 

وكانت العدالة تقام وفقا لعادة أديغة 
- خایزه. وهى مجموعة واقعية غير 
مکتوبة من القوانين العرفية تحکم 
جميع الحياة الچرکسية» وقد اتخذتها 
الشعوب الجاورة للچرکس التی یتفاوت 
خضوعها لسلطان آمراء القباردة 
والأديغة وهی : الاوسه تين ؛ والقره 
چای والبلقار والنوغای . 

الیناء الاجتماعی والعادات : كان 
الشعب الچركسى يحتفظء حتى النصف 
الشانی من القرن التاسع عشر بیناء 
اجتماعی عتيق یختلف باختلاف 
القبائل. فكان للقباردة نظام إقطاعى 
متطور غاية التطور؛ إذ كان مجتمعهم 
الذى يتكون من طبقات يرتفع عددها 
إلى ثلاث عشرة طبقةء يتكون من عدة 
جماعات مختلفة اختلافا واضحا 
ولا يسهل النفوذ إليها: 

(۱) على قمة الطبقات الاجتماعية : 
الامراء (پشی) وکان من بينهم الوالی 
الذى هو زعیم الشعب القباردی 


۳۷۳۹ 


(۲) وتحستهم الاشراف (الورق, 
الورکخ أو الاوزدن)» وهم ینقسمون 
إلى آربع طبقات وفق) للحقوق 
والالتزامات التی تربطهم بالامراء . 

(۲) الفلاحون الاحرار (تفوخوتل) 
الذين كان يحتفظ بهم فى بعض 
الظروف لخدمة اليشى والورق. 

(۶) رقيق الارض (أوك أو پشتلی)؛ 
وأخيرا نجد فى آخر السلم الطبقى 
العبيد (أوناوت). 

وكان هذا النظام الاقطاعی نفسه. 
وان كان أقل صرامة, قائما أيضا بين 
الأديغة والقبائل الجركسية الادنی 
شرقا (بسلنى . بجه دوح» خاطوكاى). 
على أن قبائل أديغة الغربية ليس لها 
أمراء (ناتوخاى » شاپسغ › أبزاخ). 
ونجد من بينهم طبقة الورق وكانت 
ضعيفة . علی حین أن التفوخوتل کانت 
آکثرها عددا واشدها قوة» وهم یسمون 
فى بعض الأحيان «قبائل أديفة 
الديموقراطية» تمييزا لهم من «قبائل 
القبارد الأرستقراطية». 

ولا نعلم أسباب هذا التفريق. 
ويذهب البعض إلى آن القبائل الغربية 
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تجاوزت الرحلة الرقطاعية فى القرن 
الثامن عشر بعد النضال الطویل الذی 
آوقف الابزاخ والشایسغ والناثوخای 
تفوختول فى وجه آمراء بجه دوخ 
(معركة بزيوك سنة ۱۷۹7)» وقد تم 
ذلك ایض بفضل ما فعله حسن پاشا 
سر عسکر آناپه الذی آلغی سنة ۱۸۲۱ 
الامتیازات التی كان یتمتع بها نبلاء 
هذه القبائل الثلاث. 

آما بقية القبائل» فکان آمرها على 
عکس هه ذلك أن تطورها فى طریق 
الاقطاع قد آبطاته عدة عوامل. نذکر 
عنها اة التفوة الاقتسادى 
للمستعمرات اليونانية ثم الايطالية ثم 
التركية. وهذا الرآی الاخیر آقرب إلى 
الحقيقة فیما يظهرء ذلك أن الرء یجد 
بين القبائل الغربية فى أوائل القرن 
العشرين بقایا قوية من نظام 
العشائر الأبوى الذى كان قد 
اختفى بين أديغة الشرقية. فقد كانت 
العشيرة (تليوخ) مقسمة إلى عدة 
جماعات من الاسر الابوية الکبيرة 
(آخیخ)» وکانت هذه الجماعات بدورها 
تقیم مجتمعات وي (پسوخو) متجدة 
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اتحادا ذاتيا ویحکم كلا منها 
بالاستقلال عن الاخری مجالس من 
الشيوخ. 

وكانت جميع القبائل الجركسية 
تحتفظ ببعض العادات التى هى 
مق تاف الر لقن الأبوية 
والإقطاعية: 

)۱( ثار الدم فى حالات القتل» وهو 
حق وواجب مطلق فى عنق العشيرة 
بأسرها. 

(۲) آتاليقات . وتقوم على تنشئة 
أطفال منذ ولادتهم فى آسر الاجانب, 
الاقیال فى كثير من الأحيان (صبيان 
مابين ۱۷ ۱۸ سنة). وقد أوجدت 
الآتاليقات نوعا من الإخوة غير الأشقاء 
لدعم الروابط الإقطاعية وتوحيد القبائل 
الچركسية. 

(؟) تقاليد متباينة تتعلق بكرم 
الضيافة الذى يعدونه آمرا مقدساء 


93 فالضيف يصبح. بحق الحماية. عضوا 


حقيقيا فى عشيرة مضيفه يفديه الضیف 
بحياته وماله. وتمتد الضيافة حتى 
تشمل المنفى نفسه (آبرك أو خجرت). 
ویصبح عضوا فى الاسرة ویجپ على 
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ل 


رب البيت أن يضمن سلامته» ومن بين 
العادات الأخرى فى مرحلة العشيرة 
تيرز عادة القسم بالاخوة (كوناك) 
وبهذا القسم يصبح الشخص عضوا فى 
عشيرة أخرى . 

(۶) عادات خاصة بالزواج. والزواج 
من خارج العشيرة أو من خارج الاسرة 
الابوية الکبيرة مرعی بشدة وخاصة 
بين القباردة. وعادة ال «کلیم» (شراء 
الخطيبة) ممارسة بين الجمیم ولا یمکن 
تحاشیها إلا بخطف الخطيبة» وهو آمر 
شائع فى حالة رفض الابوین, والتظاهر 
بالخطف عنوة لا يزال شعيرة اساسية 

. شعاثر الزواج. ۱ 
چرکس فى الاتحاد السوقييتى : 
لم يقم النظام السوقییتی فى الأقطار 
التی يسكنها الچرکس إلا فى نهاية 
الحرب الأهليةء فقد قام أول الامر فى 
ربيع سنة ۱۹۲۰ ببلاد أديغة؛ ثم فى 
بلاد القباردة. وینق سم الچرکس من 
حيث الادارة إلى ثلاث وحدات اقليمية: 
- إقليم أديغة الستقل استقلالا ذاتيا 
فى حوض نهر قوبان وروافده». وهو 


يتبع اقلیم (کرای) کراسنودار الذی 


۳۷/۸ 


أنشىء فى ۷ يولية سنه ۱٩۲۲‏ پاسم 
إقليم أديغة چرکس المستقل استقلالا 
ذاتياء ثم أصيح فى ١7‏ أغسطس سنة 
۱۹۲۸ يعرف بإقليم جمهورية أديغة 
الستقل استقلالا ذاتيا. وأراضى هذا 
الإقليم مساحتها ر كيلو متر 
مربع و عدد سکانها ° VV‏ نسمة 
(سنة ۱0۱۹۰۹ یمثل الأديغة فيه أقلية. 
وقصبته میکوپ مدينة روسية. 

استقلالا ذاتی): وهو يشغل الودیان 
العلیا لزلنچوك الأكبر والاصفر التی 
تتبع اقلیم (کرای) ستافروپول الذی 
یشارك الچرکس فيه الاتراك (القره 
چای ( : وهذا الإقليم الذى أنشىء فى 
۲ يناير سنة ۱۹۲۲ قد قسم فى 
إداريتين: إقليم قره چای الملستقل 
استقلالا ذاتياء والناحية المدنية القومية 
للجركس اللذين رفعا فى ۳۰ مارس 
سنة ۱۹۲۸ إلى درجة الا قلیم الستقل 
استقلالا ذاتيا . وفى سنة ۱۹۶۶ نقل 
القره چای وألغى إقليمهم الستقل 
استقلالا ذاتياًء ولكن حدث يعد إعادة 
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داش و لمارف اة 


إسكانهم أن أعيد إنشاء إقليم الچرکس 
القره جاى المستقل استقلالا ذاتیاً فى 
٩‏ يناير سنة ۱۹۰۷. وبلغت مساحة 
هذا الإقليم ۱6۲۰۰ كيلو متر مربع, 
وبلغ عدد سكاته سنه 19056: 
۰ نفس » معظمهم من الروس 
والأوكرانيين. 

- جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتیا : وتشغل الجزء الجبلى 
من القوقاز الأوسطء وقد أنشئت هذه 
الجمهورية فى أول سبتمبر سنة 
١‏ باسم إقليم القبارد الستقل 
استقلالا ذاتيا وأضيفت إليه ناحية 
البلقار المدنية القومية فى ١1‏ يناير سنة 
۳۲ وبذلك اصبح إقليم القبارد - 
بلقار المستقل استقلالا ذاتیاء ثم غدا هذا 
الإقليم فى 6 دیسمبر سنة ۱۹۳۱ 
جمهورية مستقلة استقلالا ذاتيا. فلما 
نقل التلقناز اعيد سنة ۱۹2۶ موه 
الجمهورية بعد فقدها جزءا من أرض 
البلقار فأطلق عليها جمهورية القبارد 
السوثييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا. وحدث آخر الامر» ای 
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فى ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۰۷ ۰ أن اعید 
إسكان البلقار وسمح لهم بالعودة إلى 
آرضهم فأصبحت الجمهورية تسمى 
مرة آخری جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وقد شملت آراضیها 


5 ۰ كيلو متر مربع وبلغ عدد 


سكانها سنة 0:1965٠درؤه؟‏ 
نسمة. وكان القباردة والبلقار وغيرهم 
من المسلمين يمثلون /6١‏ من السكان , 
وان هم يواش فى الاق 
الجبلية. والروس والأوكرانيون هم 
غالبية سكان قصبة الجمهورية نلعچیق 
(۰۰۰ر۷۲ نسمة سنة ۱۹۵7) وهم 
غالبون فى سهل ترك. 

المصادر : 

)١(‏ ظهرت مصادر وافية كل الوفاء 
فى المقال الذى كتبه 1۲20 Ramazan‏ 
بعنوان Literature on Circassia and the‏ 


«Caucasian Review فى‎ Circassians 


رقم ا سنة ٩٥۱۹ء‏ میونخ» ص ٠٤١‏ - 
۲ . ويشمل هذا القال عناوين ۲۵۰ 
کتابا ومادة باللغة الروسية وباللغات 
الغربية (الفرنسية والإنكليزية, 
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والالمانيةء والتتركية والهن ارية 
والپولندية)» وباللغات الجركسية. وهی 
تتناول الشعب الچرکسی على نحو 
مباشر آو غير مباشر. ومن ثم فحسبنا 
هنا أن نذكر عددا قلیلا من الکتب 
الحديثة بالفرنسية : 

Origines des Cir- :A. Namitok (۲) 
۰۱۹۳۹ كدو أككه. پاریس سنة‎ 

Introduction a la : ©. Dumezil (¥) 
Grammaire Comparée des Langues Cau- 
۰۱۹۳۳ پاریس سنة‎ › sasiennes du Nord 


Etudes Comparatives sur les (٤( 
« langues caucassiennes du Nord- Ouest 


پاریس سنة ۱۹۲۳۲ . 

بالألمانية : 

Einfuehrung in das Sta- : A. Dirr )°( 
« diun der Kaukasischen Sprachen 
.۱۹۲۸ لييسك سنه‎ 


Urgeschichte Kau- : ۲۰ Hanchar (\) 
۱۹۳۷۲ قينا لييسك سنة‎ «kasiens 


بالإنكليزية : 


The Russian : J.B. Baddeley (V) 


۳۷۰ 


of the Caucasus‏ 007151 لندن سنه 
.١15 ١48‏ 

Structure and system :W.S. Allen (۸) 
Trans- فى‎ « in the Abaza Verbal Complex 
سنة‎ ‘ actions of the Philological Society 
ص ۱۷۱-۱۲۷ مع مصادر‎ ۲ 
لغوية مستفيضة.‎ 

بالروسية : 

Adigetskaya Autonomnaya (۹)‏ 
اط0 میکوپ سنة ۰۱۹۶۷ 

.Kabardinskaya SSR 0 ۰‏ تلعچیق 
سنة ۰۱۹۶۰۱ 

Istoriya Ad-: Sh. 8. 110 ۲۷ 0 1) 
igeyskogo ۷۵۲۵۵ sostaxlennaya po pre- 
تلعچیق سنة‎ »damiyam Kabardintzev 
۱۹:۷ 

Etnograficheskiy K. Stal (١ ۲( 
Kav- فى‎ ocherk Cherkesskogo naroda 
تفلیس سنة‎ »۲١ج‎ » kazskiy Sbornik 
۱۹۰۰ 

Etnografiya : S. A. ۷ (۱۳( 
۰۱۹6۸ موس کو سنة‎ » 727010۷ SSSR 
۰۲۵۸ ۰ ۲۶۱ ص‎ 


Gram- : D.A. Ashkhamaf (1£) 
«matika Kabardino- Cherkesskogo Yazika 


نلعجيق سنة ۱۹۳۲. 
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۱( الكاتب نفسه : se-‏ ۲221 
ذ Kavkaza‏ ۰۷6۳۵20 ج-۰۱ 
موسکو - لینینغراد سنه ۰۱۹۳۵ 

N.F. Yakovlev&D.A. Ashk- )۱١( 
Grammaltika Adigeyskogo Li- : hamaf 
موسکو - لینینغراد‎ ۰ 16۳۵۷:۳۱۵۵ Yarka 


۰۱٩۹۶۱ سنة‎ 


[ Ch. Quelquejay کلکجای‎ ۱ 


العصر الملوکی 

سمت الصادر المملوكية الچراکسه : 
«جرکس» أو «جراكسة» (المفرد : 
جركسى)» وثمة ایض روايات مختلفة 
فى رسم الاسم» فیقال: «چرکس» أو 
چراکس»» (الفرد : چرکسی) » و 
«شرکس» . أو «شراكسة» (الفرد : 
شرکسی). ویقال فى رواية غير شائعة 
شیوع الروایات السابقة «چهارکس». 
وتعرف بلاد الچرکس بروایات مخطفه 
فیقال «بلاد الجرکس» أو «الجرکس» 
فحسب » ویقال أحيانا «جبل الجرکس». 
ویقول القلقشندى إن الجراكسة 
(صبح الاعشی ۳ ج26 ص ۲ 
س ٩‏ ). 
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وکان الچراکسة منذ العقود الاخيرة 
من القرن الثامن الهجری (الرابع عشر 
الیلادی) حتی نهاية سلطنة الماليك 
سنة ٩۲۲‏ ه (2۱۰۱۷) العنصر 
السائد فى الجتمع العسکری الملوکی» 
وكان لهم شأن هام جدا فى هذه 
السلطنة من أول نشأتها حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) » فقد احتلوا مركزا له آهمية 
قصوى فى كتيبة «البرجيتة» التى 
آنشآها السلطان قلاوون (1۷۸ - ۹۸۹ 
هم = ۱۲۷۹ 0١1١١م).أما‏ مسالة : 
هل أضعف سلطانهم اضمحلال هذه 
الكتيبة أم لم يضعفه فموضوع مطروح 
للمناقشة. وقد كا الأتراك 
القفجاقءوهم العنصر المسيطر خلال 
الشلاثين والائة سنة الاولی أو نحوها 
من عمر السلطنة. يخشونهم جد 
الخشية لخلقهم الطسوح» وتكبرهم 
وجنوحهم إلى الشغب والشقاق. والحق 
إن القفجاق نجحوا فى أن يكدوا فى 
المهد انقلابا خطرا قام به الچراكسة فى 
رمضان - شوال سنة 58/اه (ديسمبر 
سنة ۱۳۶۷ - يناير سنة ۱۳۶۸) على 
عهد السلطان حسن. وكان هولاء 
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الچراکسة أصحاب الحظوة لدی خليفة 
حسن الباشر السلطان حاجی (۷:۷ - 
۸ ه = ۱۳۶۳۱ - ۱۳۶۷م) الذى 
«جلبهم من کل مکان وآراد أن پنشتهم 
على الأتراك» (النجوم الزاهرة . جه , 
ص ۰۵۰۱ س ١5‏ - ۲۰). والظاهر أن 
حکم السلطان حاجی كان آقصر من أن 
يتيح له تنفيذ خطته » ومن ثم أجل 
وصول الچراکسة إلى السلطة ما بين 
خمس ونلائین وخمس وآربعین سنة 
آخری. 

وکان السلطان برقوق, الذی كان 
جركسيا وفردا من آفراد الكتيبة 
البرجية. هو الذی حقق الانتصار الاخیر 
لجنسه بدابه على شراء آعداد متزايدة 
من الماليك الچراکسة وایقافه الصارم 
فى الوقت نفسه شراء الماليك من 
الاجناس الاخری. ومن ثم فقد لقب 
بحق بلقب «القائم بدولة الجراكسة» 
(النجوم الزاهرة. جه . ص ۲۱۲). 
صحيح أنه اسف على فعله هذا حوالى 
نهاية حكمه على إثر محاولة قام بها 
الجركس لاغتياله (النجوم الزاهرة, 
جه » ص 58508, ۵۹۸) إلا أن الوقت 


كان قد فات فلم يستطع تغيير الموقف 


۳۷۳۲ 


الذی خلقه هو نفسه. ودفم ابنه وخلفه 
السلطان فرج (۸۰۹ - 2-۸۱6 ۱۶۰٩‏ 
- ۱:۱۲م) حیاته نا لحاولته كبح 
جماح السلطة التزايدة للجراكسة 
بلجوته إلى إعمال الذابح فيهم على 
نطاق واسع . وقد كتب كاتب متقدم 
وهو القلقشندى الذى آتم كتابه سنة 
6ه (۱۶۱۲م) یقول : «امافی 
زماننا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك 
الظاهر برقوق من جنس الچرکس رغب 
فى الم‌اليك من جنسه واکشر من 
الماليك الچراکسة حتی صار منهم آکثر 
الامراء والجند وقلت الماليك الترك من 
الديار الصرية حتی لم يبق منهم إلا 
القليل من بقاياهم وأولادهم ».(صبح 
الأاغ ى ج هن ۰60۸ نس ۱ب 
۹ 

على أن السلطان المؤيد شيخ (۸۱۰ 
AA E -‏ = ۱۶۱۲ -۱۶۲۱ج) الذى 
وصفه ابن تغری بردی بأنه یشبه 
«ملوك السلف » فى أن القاء.: عنده لم 
تكن اختيار الجنود على آساس الجنس 
بل علی آساس الک‌فاية والشچاع2 
(النهل الصافی . ج۳, الورقة ۰۲۱3۸ 
ش ۲۱ ورقة ۱۷۸ پاش ۶) قد لجيه 


بعض النجاح فى كبح جماح السلطة 
التی بلغها الچراکسة وذلك بلجوثه إلى 
تقوية عنصر الاتراك القفجاق فى 
الجتمع العسکری الملوکی, فلما توفی 
استرد الجراكسة سیادتهم ودعموها 
دون أن یقوم فى وجههم آی تحد خطير 
حتی نهاية حکم الماليك. 

وکان رای کتاب العصر الچرکسی 
تفه اة متا جد فى الأحراك 
القفجاقء على حين نجدهم قد أغلظوا 
النقد للجراكسة. ونسبوا إليهم 
اعتمهلان شاه واه نید 
مثال على هذا ما ذکره ابن تغری بردی» 
فقد قال وهو يشير إلى طشتمر العلائی 
الذى ولق من قبل مخضب «الدوآذاره 
ثم تولی من بعد منصب «أتابك 
الفستاكن وطردة الأمير بركه والامين 
برقوق (السلطان من بعد): لقد كان 
عهد طشتمر زاهر) وافر الميزات على 
السلطنة المملوكية بفضل إدارته 
الحکيمة. وسادت هذه الحالة حتی طرد 
من منصبه وآلقی به فى السجن وحل 
محله برقوق وبركة فأتیا من الأفعال 
فى التتلظته ما قاسى مه السكان تفن 
البوء: ثم اضیخ برقوق الاك آلان‌دء 


دائرة العارف الاسلامية 


الچرکس 


« 


وقلب الامور فی الدولة راسا على عقب, 
واستمر خلفاژه فى سياسته حتى 
اليوم. ذلك أنه قدم أبناء جنسه على 
غيرهم ومنح من ينتسب إليه من 
مماليكه (الاجلاب) إقطاعات واسعة 
ومناصب رفيعة وهم بعد قصر. وهذا 
هو شیب الأكير فى اختمخلال المملكة. 
فای شىء أخطر من تقديم القاصر على 
البالغ؟ ویخالف ذلك سنة من سلف من 
السلاطین. ذلك آنهم لم یعترفوا بتقدم 
جنس بعینه. فقد کانوا كلما وجدوا 
شخصا آظهر حكمة وشجاعة قدموه 
وشملوه بالرعاية. وما من آحد كان 
ينال منصباآو رتبة إلا إذا كان 
يستحقها (المنهل الصافى» ج ١ء‏ ورقة 
6 بء. س ۱۶ - ۲۳). 

وهذه الاقوال - هى وغیرها التی من 
هذا القبیل - فیها عنصر جوهری من 
الواقع» غير أنه يجب ألا ناخذها بظاهر 
قيمتها. صحيح أن الجراكسة ريما 
يكونون قدعجلوا باضمحلال المملكة. 

إلا أن كثيرا من العوامل التى أدت 
إلى هذا الاضمحلال كانت واضحة كل 
الوضوح من قبل فى العقود الأخيرة 
من حكم الأتراك القفجاق. 


م بسح لح رح اب ۲۷۲۱ 


الچرکس 


وکانت سيادة الجنس الچرکسی فى 
العصر الملوکی التاخر آقوی واشمل 
بكثير من سيادة الاتراك القفجاق فى 
الصر الملوکی الاول. ذلك أن 
الچراکسة کانوا - على خلاف الاتراك 
القفجاق ‏ یعادون الا جناس الملوکية 
الاخری اشد العداء ویقصونهم 
فأنزلوهم إلى مرتبة سياسية عديمة 
الشأن. وما من جنس مملوکی آخر قد 
تشرب شعور الوحدة الجنسية والتفوق 
الجنسی مثلهم. وفی عهدهم أصبح 
الجنس يدل على الجنس الچركسىء 
وكذلك كان لفظ «القوم» لا يطلق الا 
على الچرکس. 

وكان الجراكسة من دون سائر 
الأجناس المملوكية يزعمون أن نسبهم 
يرجع إلى أصل عربىء أى قبيلة بنى 
غسآن الذين دخلوا بلاد الروم مع جبلة 
ابن الايهم وقت تراجع هرقل عن الشام 
(ابن خلدون: كتاب العبر» ج ه5. ص 
۲ س ٤‏ -۱۸؛ إبن إياسء جه, 
ص ۰۱٩۲‏ س ۲). وقد ظلت هذه 
الاسطورة حية بين الجتمع المملوكى 
المصرى فى ظل حكم العثمانيين (انظر 
الصادر). 


۳۷ 


: الصادر‎ 
The Circassians in:D. Ayalon (۱) 
Journal of the فى‎ the Mamluk Kingdom 


۰۱۹۶۹ سنه‎ «American Oriental Society 
۰.۱۶۷ - ٥ ص‎ 

Studies of the Struc- الكاتب نفسه:‎ (۲) 
Bulletin of yè ture of the Mamluk Army 
«the school of Oriental and African Studies 
CEA ۰۲۲۸ ۳ سنه ۰۱۹۰۲۳ ص‎ 
۰.۰ - ۰۷ سنه ۰۱۹۰۶ ص‎ ۹ 

(۲) الکاتب نفطسه: L’esclavage du‏ 
10 القدس سنة ۰۱۹۵۱ 

The exalted lineage of :P.M. Holt (¢) 


Ridwûn bey: some observations on a Sev- 


enteenth-century Mamluk genealogy‏ »فى 
الجلة الآنفة الذکر. ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۰. 
خورشید [آیالون ۸2107 .2] 

(۳) 

العصر العئمانی 

حل العتمانیون محل الجنويين على 
وقویه «Copa)‏ انظر «Heyd‏ ج e‏ ص 
4°( سنه ۸۸۶ه- (۱۶۷۹ م انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«هشت بهشت»). ولکن ال قبائل 
الچركسية فى الارض الناوحة للساحل 
ظلوا یعتمدون على خانات القریم الذین 
کانواء كما كانت الحال فى حکم القبيلة 
الذهبيةء يبعثون بأبنائهم لينشاوا بين 
الجراكسة , وكان هذا الفعل منهم هو 
وزواج آمراء القريم من نبيلات 
الچراكسة قد ضمنا لهم ود الچراكسةء 
فراحوا يؤدون للخانات جزية سنوية 
تشمل العبيد والقوات الاحتياطية» وقد 
لقب خانات القريم أنفسهم بلقب «طاغ 
آرا جركس أو چرکاچ». وكانت بلاد 
الجركس أيضا ملجأ لقبائل النوغاى 
التتر من «دشت» الذين كانوا فى كدير 
من الأحيان يفدون للاختلاط 
بالچرکس, وخاصة فى حوض نهر 
قوبان وفى شبه جزيرة تمان. وقد أقام 
خانات القريم من بعد قلاعا مثل 
«جوبان قلعه» و«نوروز كرمان» و«شاد 
كرمان» وأسكنوا فيها النوغاى ليدافعوا 
عن البلاد من غارات القوزاق (القازاق) 
والقلموق. وكان الجركس يتعاونون 
مرات ليست بالقليلة مع القوزاق أيضا. 
وقد بذل صاحب کرای خان جهودا 
کبری ار خضاع القبائل الچركسية 


دائرة العارف الاسلامية 


الچرکس 


المنتقضة. فشن خمس حملات على بلاد 
ژانة سنة ۹۶7ه- (۱۰۳۹ع)» والشانية 
والثالشة على قبرتای. وعمد إلى القوة 
فاسکن على نهر وروپ الاعلی القبائل 
التی كانت قد لجات إلى حوض باکسان 
الرتفع» ثم أنفذ من بعد. آی سنة 
5ه (۱۵۶۹) حملته الأخيرة على 
خاطوقای (صاحب کرای تاریخی» Blo-‏ 
Cat. Man. Turc. Suppl .‏ ص ۱۹۱۶ )۰ 


فلما توفی صاحب کرای نهپ الچر کس» 


وخاصة چرکس ژانة وپشدوه. شبه 
جزيرة تمان» وهددوا آزق وطلب‌وا 
الحماية من [یقان الرابع (انظر 
بلتانءرقم ۰۶٩‏ سنة ۱۹6۸ ص ۳۹۶). 
وق هه الاقام امسن وراه 
القائمون على نهر ترك آیضا بهددون 
النفوذ العتمانی القریمی فى قبرتای. 
وقد آدی دعم العلاقات بين التتر 
والجراكسة إلى انتشار الاسلام بين 
الچرکس» على أنه حدث أن أوليا جلبى 
(ج ۷ء ص ۰-۸۰۷ ۷۵۸) وجد كثيرا 
من القبائل على الوثنية لم تزل. وأن 
أولئك الذين أسلموا احتفظوا بعقائدهم 


۳۷۳۹۵ 


الچرکس 


محمد کرای الرابع قبائل قبرتای التی 
آسلمت على ترك تربية الخنازیر. 

واعتزق سلاطن الشاتيية اة 
القريم على الجركسء ولكن هذا لم يمنع 
من إرسال الأوامر إلى زعماء الجراكسة 
ومنحهم آلقاباً باعتبارهم من البکوات 
التابعين لهؤلاء السلاطين (انظر بلتّنء 
رقم "4. ص ۰۳۹۹ وفی سنة ۵۹۷۸ 
(۱5۷۰م) كتب سلیم الشانی إلى 
القيصر بالا یتدخل فى ششون رعایاه 
الچرکس (بلتّن. ص ۶۰۰). 

وفی سنة ۵۱۰۷7 (۱375م) وجد 
أوليا چلبی (ج ۰۷ ص 1۹۸ - ۷۰۸) 
وهو فى طریقه من تمان إلى آلبروس 
النوغای فى چوبان إيلى ثم وجد قبيلة 
شقاکه(انظر 1122:0۳01 .[: Voyage‏ ج ۰۱ 
حن ا لى نامل الحتى الاستون: 
وقبیلتی ژانة الکبری وژانه الصغری 
على سفوح جبال هایقو» ثم وجد آبعد 
هق ذلك قفا فا کار هام 
وآدمی, وتققو (؟) وبولادقاى, 
وبوزودوق (يردوخ) وممشوغ (؟) 
ویسلنی» وقبرتای. وآخبر ایض بان 
غارات القلموق فى هذا العهد آدت 


۳۷۳۳۹ 


بقبائل الچرکس فى إقليمى قوبان 
وقبرتای إلى الانسحاب إلى الاجزاء 
المنيعة من الجبالء على حين كان 
القوزاق فى الغرب يضغطون ضغطا 
شديدا على الجركس فى وادى قوبان 
الادنی وفى شبه جزيرة تمان. 

ووجد الجراكسة منذ آوائل القرن 
الثامن عشر أن التوسع الروسى 
يهددهم تهديداً شديداء فأخزوا 
يتعاونون شيئا فشیناً مع العثمانيين, 
وقد ردوا القوات الروسية على الجانب 
الآخر من نهر قوبان سنة ١١54‏ ه 
(۱۷۳۵م). على أن العثشمانيين نزلوا 
علی معاهدة کوچوك قینارجه سنة 
۸ ه (۱۷۷۶م) فاعترف وا 
باستقلال خانية القریم وتوابمها 
شمالی نهر قوبان التی ضمت سنة 
۷ ه (۱۷۸۳م) إلى الروسيا. 
وكان القبرتائية قد أصبحوا تحت 
شراق الروس ستة 1144 ف 
(۱۷۷6م). 

واراد العثمانیون أن بقیموا خطاً من 
التتحصينات ضد الروس على نهر 
قوبان» فازداد اهتمامهم وقتذاك ببلاد 


الچرکس فأقاموا - او اعادوا |قامة - 
قلاع صوغجوق (سجوق) وکلنجیق» 
ونوغای» وآنایه سنة ۱۱۹۲۱ هب 
(۱۷۸۲) وحاولوا أن يعيدوا تنظیم 
الچرکس هم ومهاجری التتر ال قادمین 
حدیثا من القریم والنوغای الوافدین من 
دبروجه. وقد عمد فرح على پاشا 
(۱۱۹۱ ۱۱۹۹ھ = ۱۷۸۲ - ٥۸م(‏ 
الذی كان رجل زدارة ذا قدرة عجیباه 
إلى تشجيع جنوده العشمانیین على 
إقامة روابط أسرية مع الجركس الذين 
دموا التفوة العفحائن وزادوا من 
انتشار الإسلام بين الجراكسة . ولم 
تلبث آنايه أن تقدمت من حيث هى 
المركز التجاری الأكبر فى المنطقة. وفى 
هذه الأثناء وجد الشيخ منصورء وهو 
سلف الشيخ شامل فى منطقة الججن, 
استجابة من الچرکس لدعوته إلى إعلان 
الجهاد على الروس (انظر عن هذه 
الفترة الخبر الهام لحمد هاشم. ديوان 
كاتب فرح على ياشاء مخطوط فى 
طوب قاپی» ریوان» رقم 515١؛‏ وانظر 
جودت: تاریخ» ج ۳> ص۱۱۸ - 
۳۷۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


الچرکس 


أ لري بت انين 
والدوس ن 00 اكت 
(۱۷۸۷ - ۱۷۹۲م) أنشئت خانية 
قوبان وتضم التتر وآمیرهم شاهباز 
کرای» على حين تعاون الچرکس مع 
الجيش العشمانى بقيادة بعال حسين 
پاشا وأحرزوا بعض الانتصارات:علی 
أن الامر انتهی بسقوط آناپه القاعدة 
العثمانية الرئيسية سنة ١١١١‏ ه 
(۱۷۹۱) وقد قررت معاهدة الصلح 
أن یکون نهر قوبان حدا فاصلا بين 
الامبراطوریتین الروسية والعثمانية. 
ويعد الصلح أهمل العثمانيون هذه 
النطقة» أما الروس فقد أقاموا خطًا من 
الحصون على طول الحد وأسكنوا 
جماعات گبيرة من القوزاق هناك. 
وضموا إليهم فى الوقت نفسه بلاد 
الکرج» وسیطروا على ممر دریال» 
اما تلا التركسن واضطر 
العشمانيون بحکم معاهدة آدرنة سنة 
6ه (۱۸۲۹م) إلى النزول إلى 
الروسيا عن حقوقهم فى بلاد الچركس. 
على أن الچرکس ناضلوا الغزاة نضالا 
طويلة شرس ی :۲۸۵۱ 2۱ 
(۱۸16)» ویقول تقریر عثمانی إن 


۳۷۳۷ 


الچرکس 


۰ چرکسی ترکوا وطنهم إلى 
تركية بين سنتی ۱۲۷۲ه و۱۲۸۱ه- 
(۱۸۰۵۲ - ۱۸16م). وقد آسکن هؤلاء 
فى الاناضول والروملی» وجاء فی 
تعداد سنة ۱۹۶۰ أن بتركية 11,۸۹۱ 
من الچرکس وهم لایزالون يتتحدثون 
القرن السایع عشرء مكانة هاسة فی 
نظام القول العثمانى» وقد ارتقی کثیر 
منهم إلى مناصب رفيعة فى الدولة 
إستانبول سنة ۱۲۹۱ - ۱۲۹۳ه): 

المصادر: 

)١(‏ إدريس البدليسى: هشت بهشت 
(طبعة يابتكر. ص 4۸). 

(۲) كمال پاشازاده: تواريخ آل 
تورك تاريخ قورومى أنقرة سنة 
, ص۲۰ 6. 

(۳) عالى: كنه الأخبار (طبعة 
بابنکر» ص۱۲۹). 

۷ آولیا چلبی: سياحتنامة, ج‎ )٤( 
- إستانبول سنة ۱۹۲۸؛ ص1۹۸‎ 
2 


يفف 


)6( کاتب چلبی: جهانتماء 
استانبول» ستة ٥‏ ها ص ١غ‏ . 
وچراكسة» طوپ قاپی سرای. ديوان 
کتابخانه» رقم „o1٤‏ 

(۷) رسالة فى أحوال قرم وقوبان, 
عاطف أفندى كتبخانه سسى » رقم 
كلم ا . 

)۸( ۲1 جودت: تاريخ, فى اثنى 
عشر مجلذاء استانب ول سنة ۱۲۷۱ - 
۰ه 

)۹( الكاتب نفسه: قرم وقفقاس 
تاريخجه سی ۰ إستانبول سنة 
۷ ده 

(۱۰) نوح التروقی: نور القابس 
؟1 ١151‏ 

British Policy in: L.Widerszal (١ 1) 
- ۱۸۲۳۲ سنه‎ « the Western Caucasus 
۰۱۹۳۳۲ وارسو سنة‎ ۲ 


Rossiya i Turt-: N.A. Smirnov (\Y) 
فى مجلدین»›‎ » ۶۵ ۷ XVII uu. 
.۱۹٤۸ موسکو سنة‎ 


Politika Russ- :E.N. ۵ (۳( 
kogo gosudarstva na severnom Kavkaze v 
«Istoricheskiye Zapiski فى‎ 1552-32 
5 (سنة 0°( ص‎ ٣٤ج‎ 
. YAY 

(۱۶) خلیل [ینالجق: عثمائلى روس 
رقابتنك منشئ ودون - فشولجا قنالی 
تشبنی فى بلتن 5١‏ (سنه ۰0۹۸ 
ص ۲۶٩‏ - ۰۲ ». 

:W,E.D. Allen &P.Muratoff )۱6( 
7دأكمعلنه 0 کمبردج سنة‎ Battlefields 
.140۲۳ 


)۱١(‏ میرزا بالا ء مادة جركسلر فى 
اسلام آنسیکلوپیدیاسی. 


خورشید [خ. إينالجق كلأء31ه[ انله11] 


جرهم 


أو جرهم و «کرامه» فى اسطفان 
الورك قبيلة رة ية قول 
الروايات إنها كانت تعيش فى مكة ثم 
نزحت منها إلى الیمن. ولاشله انه قد 
نزلت بها غاشیه فى عهد متقدم جدا 


دائرة العارف الاسلامية 


الچرکس - جرهم 


۸ ص۲؛ وانظر ایضا الکامل » طبعة 
اطع ص 55 5, س۲) آنذر قریشا 
ببكل ما حل هرهم وعاد. ولذلك جعلهم 
النسابة التأخرون هم والعماليق وعاد 
وثمود وغيرهم من العرب العاربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عابرء وقد بادت هذه 
الأقوام جميعا اللهم إلا القحطانية » ومع 
ذلك فإن بعض الروايات تعد هؤلاء من 
بنى إسماعيل. على أن بنى جرهم لم 
مهدو قاتا والتلیل غل ذلك آن 
حسان بن ثابت یذکر بقية منهم 
(الدیوان » طبعة القاهرة. ص ۰۱۳۱ 
ابن هشام » ص )١5١‏ بل إن سرا 
منهم كانت تعیش :على ساعل: مک بحت 
القرن الثامن للهجرة . آما الرواية التی 
تزعم أن بنی لحیان (الطبرىء طبعة ده 
غویه . ج٠١‏ . ص ۷۹) من نسل 

جرهم فهی من اختراع النسابة. 

وجاء فى الرواية العربية أن جرهم 
الذين أصهر إليهم إسماعيل کانوا 
يحكمون مکة» ويقومون على الكعبة ثم . 
طردهم الخزاعيون لخبث طويتهم. 
ولاشك أن الأساطير التى اقترنت بهذا 
الحادث لا وزن لها البتةء ومع ذلك 
فلابد أن يكون له سند من التاريخء ذلك 


۳۷۹ 


جرهم 


أن الشاعر زهیر] (العلقة ص ۱۰,۵) 
یق سم بالبیت الذی بناه رجال من 
قریش وجرهم وعمروه. وكذلك أقسم 
شاعر آخر هو الاعشی بالعبد الذی بناه 
قصی وبنو جرهم. ويشهد ذلك بان 
بنی جرهم اشتركوا فى بناء الكعبة, 
ولكن اشتراكهم هذا كان على نحو 
لا يتفق تماما وما ذهب إليه التاخرون 
تعاقبوا على حكمها حتى انتهى أمرها 
إلى القرشيين. 

المصادر: 

)۱( ابن هشام., : طعة 1 قفستتقلد, 
جءء ص ۷۱ - ۰۷۶ 

(۲) ۱ لطبرى : التاريخ . د طيعة ده 
غویه. +۰۱ ص ۰۲۱۹ ۰۲۸۲ ۷۶۹ 

- ۱۱۲۱ ۱۰۹۱ ۰۱۰۸۸ ۰۰۶ ۸ 
YE 


)¥( الازرقی (Chroniken von Mekka)‏ 
طبعة قستنفلد. ج١‏ ص ۶6 -۵"۱. 

)٤(‏ ابن قتيبة: كتاب العارف. طبعة 
فستنفلد. ص ۳۱۲۳ . 

(۵)الاغانی ۰ ج۱۳. ص * ۰.۱۱ 


)ا( السعودی: مروج الذهب» طبعة 


VT. 


باوبییه ده مینار وکورقای» +-۲. ص 
6 - ۰۱۰۶ 

)۷( السعودی : التنبیه والاشراف 
فى المكتبة الجغرافية العربية » طبعة ده 
غویه. a‏ ۰۸۲ ۱۸۵ ۰۲۰۲ 

(۸) ابن الفقیه: الکتبة الجغرافية 
الا ج ن 

)۹( ابن رسته : المكتية الجغرافية 
العربية. ص ۰۲۹ ۰.۱۰ 

۱۰( الیکری «Geogr . Woerterbuch:‏ 
طبعة قستنفلد. ص ۰.1۸٩۹‏ 

(۱۱) الکامل » طبعة رایت» ص 
۳1 

(۱۲) ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
جا » ص *۱. 

Essai sur « Caussin de Perceval )۱۳( 


۲۳ ص‎ ۰۱-7 Histoire des Arabes 
c۰١ ۱۹٤ ۱۷۷ 0 ۱۹4۸ ۰ وما بعدها‎ 


۳4۸ 

25017. 4 فى‎ Noeldeke )۱۶( 
۰ چ-۱۶‎ Deutsch. Morgent Gesells 
.۷ ص۱۷‎ 


Fuenf Méallaqut :Noeldeke ۱ ٥( 
ص ۳۹ وما بعدها.‎ ٣ج‎ 


[Fr. Buhl [بول‎ 


جریده 

أشيع الالفاظ الدالة على الصحيفة 
فى اللغة العربية. وهی تعادل غازته فى 
اللغة التركية وروزنامه فى الفارسية. 
ولحل هذا المقام يهيىء لنا فرصة مواتية 
لجمع شىء من أهم المواد فى تاريخ 
الصحافة عند الأمم الإسلامية» وان كان 
الإلمام بهذا الموضوع إلماما كاملا إلى حد 
ما يخرج بنا كثير عن نطاق مقال يكتب 
فى دائرة معارف. ذلك أن اقساماً شتى 
من أقسامه لم تتناول بعد بالبحث 
التمهيدى اللازم » ومن ثم فإن كلامنا 
عن الصحافة الذى ستورده فيما يلى 
هى بالضرورة غير واف بلمرام . 
والصحافة العربية أهم الصحافات 
الإسلامية جميعا. بالنسبة لعظم شانها 
وإتساع الرقعة التى تقوم فيها ء ونحن 
ننقل هنا المجمل الذی كتبه عنها 
هارتمان Martin Hartmann)‏ فى Spéci-‏ 
man d’une Encyclopédie Musulmane‏ ص 
۱ وما بعدها) مع تعدیله بعض 
التعدیل. وهو مسئول ایضا عن القسم 
الکتوب عن الصحافة فى الصین 
(القسم السادس). أما البحوث الخاصة 
بالبلاد الأخرى فقد أعدها ناشرو 
الدائرة مستعينين فى ذلك بمواد شتى. 


١‏ - الصحافة العربية 


فی الوم الثانی عشر من جسمادی 
الاولی عام ۱۳۲۶ ه الوافق العمشرین 
من كتيسن نة ۱۸۲۸ دن فى 
القاهرة العدد الأول من الصحيفة 
التركية العربية «الوقائع المصرية» , 
وف الشريدة توس من > لكي 
المصرية. أسسها محمد على » وكانت 
تصدر مرتين أو ثلاثاً فى الأسبوع . 
وقد تكلم رينى 117204 فى عدد سبتمبر 
سنة 187١‏ من المجلة الآسيوية (۸,۲ »2 
ص ۲۳۸ - ۲۶۹) عن هذه «المؤسسة 
التى لم يكن لها حتى ذلك الوقت نظير 
فى الاقطار الإسلامية». ولا يدخل فى 
ذلك الدوريات والصحيفة الفرنسية التى 
ظهرت فى مصر إبان الفتح النابولیوتی 
الذى دام ثلاث سنوات (انظر 0ننهماء8 , 
الصدر تفسه . ص .)۲۶٩۹‏ هذه هی 
بداية الصحافة فى الشرق الاسلامی . 
وق نو رت من مورا هیا 
مشهوداء وما زالت الوقائم الصرية 
تصدر بعد أن صادفت فى حیاتها إعناتا 
وتظلبت عایها الاحدات . ولم طهر 


جريدة آخری إلا بعد تسعة وعشرین 


1 


عاما. ففی أول يناير سنة ۱۸۰۸ 
ظهرت الجريدة الثانية فى بيروت 
بالف رنسية والترکية وهی #حديفة 
الاخبار» يحررها خلیل الخوری وتشد 
ازرها الحکومة التركية وکان الخوری 
دائما من اشد التحمسین لممثلى هذه 
الدولة فى سورية. وکانت هذه الجريدة 
تصدر فى آول آمرها مرتین فى 
الاسبوع » وهی تصدر الآن يوميا 
(انظر 362224 فى .كك 70 . جه, ۲ 
ص ۲۰۹ _ ۲۲۰؛ Fleischer‏ فى 
Morgent Ges.‏ .2611507012 » جص ۱۲ ۰ 
ص ۲۲۰ - ۳۳( 

وبعد ذلك باربع سنوات صدرت فى 
پاریس جريدة الب رجیس, وهی التی 
ذکرها مول Moh!‏ فى Rapport Annuel‏ 
الصادر فن ۲۰ پونية سنة +125 
واول جريدة عربية کبری هی فى 
اأ و جوا فا شات 
الصحف التى سبقتها فليست - بالقياس 
إليها - إلا ثمرة كدح صحفيين من 
الطبقة الثانية . واسس هذه الجريدة فى 
الاستانة أحمد فارس الشدياق فى 
آواخر يولية سنة ۱۸۱۰ وهو مارونی 
دخل فى الاسلام» وكانت الحكومة 


YVYY 


التركية تؤازرها مؤازرة کبری» وقد 
انتصرت لقضية الإسلام, وأصيحت 
جريدة تقرأ فى العالم باسره. وتغلغلت 


- فى أقصى أطراف المعمورة فكانت ترد 


إليها الطبوعات والرسائل من هذه 
الاطراف. وبلغت الغاية فى نهاية العقد 


' السابع من القرن التاسع عشر ومستهل 


العقد الثامن منه. وثمت منتخيات من 
خير مقالاتها فى المجموعة التى نشرها 
-۷). 

وکانت الجوائب فى بیروت لسان 
حال السلطات التركية فى البلاد 
السورية» وكان أهم غرض توخته هذه 
السلطات من مسوازرة هذه الجريدة 
تعريف الأجانب الكثيرين من عمال 
تكتف بهنه الاداة» بل أقامت جريدة 


' أخرى فى دمشق هى «سورية» نسية 


إلى الولاية التى ظهرت فى قصبتهاء 
وكانت تصدر باللفتین العربية 
والتركية. ومن هذه الجرائد الحكومية 
الصحيفة التركية العربية «الفرات» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


یبوک ین خن مد عام 
ولتأسيس هذه الجريدة صلة باعادة 
تنظيم الإدارة التركية فى ذلك الوقت 
(راجع القانون الخاص بإنشاء الولايات 
سنة .)١14717‏ ولقد تقرر وقتثنء بل 
أصبح سنة, من الوجهة النظرية على 
الأقل ‏ أن يكون فى قصبة کل ولاية 
مطبعة وأن يقوم كبار عمال الولاية على 
إصدار كتاب سنوى (سالنامه) يتضمن 
آهم آنباء المنطقة الإدارية » كما يقومون 
آیضا على إصدار جريدة. 

ولا وافى عام ۱۸١١‏ لم تعد 
الجريدة الرسمية «حديقة الأخبار» - 
التى تصدر فى بيروت بالفرنئسية 
والعربية ‏ الجريدة الوحيدة فى هذه 
المدينة » ذلك أن جريدة «البشیر» - 
وهی عربية صرفة - صدرت أسبوعية 
لتعبر عن رأى البعوث الجزويتية. 
وكانت قد انتقلت آنكذ من غزير إلى 
بيروت. وحوالى منتصف عام ۱۸۷۰ 
ظهرت صحيفة عربية صرفة أخرى هى 
«الجنة» . وكانت على خلاف البشير . 


فبینما انصرفت هذه إلى تأييد مصالح . 


الفرنسیین الكاثوليك إذ سعت الأخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


إلى تحبيب الناس فى الثقافة العامة, 
وترغيب النفوس بصفة خاصة فى 
الحياة القومية والادب القومى ؛ وكانت 
الجنة تصدر مرتين كل أسبوع حتى 
العدد ۱۵۶۷ الذى ظهر فى ۷ يوليه 
سنة ١18485‏ أما موس س ها بطرس 
البستانی فکان ندا للشدیاق فى القدرة 
على العمل على الاقل,وان كان دونه فى 
القلم والمعرفة باللغة. ولما توفى بطرس 
فى أول مايو سنة ۱۸۸۳ قام على 
الجريدة ابنه سليم البستانی» ولم يكتف 
البستانى بالجنة بل أصدر جريدة 
أخرى آصفر منها سماها «الجنينة» 
عاشت ثلاث سنین فحسب. وجريدة 
آخری سماها «الجنان» كانت تصدر کل 
أسبوعين وانقطعت بعد عام ۱۸۸۹. 


ولم يرض مسلمى بيروت أن يقفوا 
مكتوفى الأيدى فيستائثر بالفخر 
الیسوعیون » و «شياب العرب». وكان 
هولاء محبين للاجانب . وطنیین» 
وليسوا من الكائوليك. ومع ذلك فلم 
العالية . فاسس أولثك السلمون عام 
\AVE‏ مجلة أسبوعية أسمها «ثمرات 


۳۷۳۳۲ 


الفنون» ثم غیروا اسمها منذ الشورة 
التركية فجعلوه «الاتحاد العشمانی». 
رهي صهيفة ری الاخينان العادية 
ناقصة شكلا وموضوعا). ثم هی إلى 
جانب ذلك مثال فريد سخيف للعبارات 
الطنانة الجوفاء التى تدبجها أقلام 
الشيوخ المتعالمين المنافقين. وحوالى عام 
۶ أسست صحيفة اسمها «التقدم» 
كان شعارها الرقى المستمر وشن حرب 
شعواء على جميع العناصر الرجعية فى 
البلاد. وقد ساهم فيها زهرة شباب 
سورية الفتاة مثل أسكندر إلعازارء 
وأديب إسحاق وهو من أصحاب 
الواهب والثل» توقى عام ۱۸۸۰ (انظر 
ما كتبه عنه جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق ج۲ ص ۷۰ وما بعدهاء خيرالله 
فى Revue du Monde Mus.‏ « ج .)١5‏ 
وفى عام ۷ أصدر خليل 
سركيسء. صهر بطرس البستانى 
السالف الذكرء العدد الأول من صحيفة 
«لسان الحال». وكانت شبيهة فى 
آغراضها بصحيقة «الجنة» وتتافسها 
بعض المنافسة , ومع ذلك فقد كانت 
سورية تتسع للاثنتين . على أن كلتيهما 


۳۳۳۶ 


لم تتدخلا فى السياسة, فکانتا تتحریان 
بقدر الامکان رواية الاخبار مجردة من 
آی لون مع الالتزام الدقيق لاراء 
الحكومة. أما فى مسائل الدين فكانتا 
تراعيان الحياد مراعاة تامة . وفى عام 
۰ ظهر حزب جديد؛ فقد أسس 
الموارنةجريدة «الصباح» لرد عدوان 
الخورية . ودافعت «کوکب الصبح 
النیر» و «النشرة الأسبوعية» عن 
مصالح البروتستانت. وانشا الروم 
الارژوذکس صحيفة «الهدية» لسانا 
لحالهم. ومن الاعمال الجديرة بالتنویه 
تاسیس الجريدة السياسية «بیروت» 
عام ۰۱۸۸۲ وکانت تصدر مرتین فى 
الاسبوع. وتوصف بأنها «مستقلة 
الرای وان كانت تناصر الحكومة 
والاسلام» وکان آولو الامر يؤيدوتها 
ویعدونها تریاق) شافيا من کتابات 
السلمین التزمتین آصحاب جريدة 
«ثمرات الفنون». وکانت هذه الجريدة 
فى آغلب الاحوال شوكة فى جانب 
الحکومة. ولا غدت بیروت ما بين غرة 
مارس سنة ۱۸۸۸ والثالث عشر منه 


لسان حال حكومة الولایات الا آنها 


دائرة العارف الاسلامية 


تمیزت من جريدة بیروت الاولی 
بإضافة صفة «الرسمية» إليها. ولدينة 
بيروت صحف وجرائد أخرى نذكر 
منها أيضا الجرائد السياسية الآتية نقلا 
عن البيان. الذی نشرته مجلة الهلال 
سنة ۱۸۹۲ (انظر الصادر) : 


(۱) الزهرة. (۲) الفوائد. 
(۲) المشكاة. )٤(‏ النجاح. 
(۰) النحلة. )1١(‏ النفير. 
(۷) الاحوال. 


وکان یصدر فى بیروت عقب الثورة 
الشركة ۷٩‏ محميقة رمجلا ورت 
وفیمایلی إحصاوؤها عام ۱۹۱۲: ۸ 
صحف يومية » و۱۷ أسيوعية و ۱۲ 
مجلة (انظر Reve du Monde Mus.‏ 
ج۰۱۹ ص ۷۱ وما بعدها). 

والی جانب صحف بیروت 
ول ا وو 
و «الفرات» (انظر ما تقدم) صحف 
سور ستياسية تدکر منها ما ل 

(۱) لبنان سنة ۰۱۸۹۱ 

(۲) الروضة سنة ۰۱۸۹۶ 

(۲) الارز (فی جونية سنة ۱۸۹۰) 
وتصدر هذه الصحف الثلاث أسبوعية 


دائرة العارف الاسلامية 


جريدة 


فى لبنان» وثمت غيرهاء وتبلغ جميعها 
الآن (سنة۱۹۱۲) خمسة عشر صحيفة 
فى رواية Revue du Monde Mus.‏ 
(الموضع نفسه). 

)٤(‏ الشام » وهی صحيفة أسبوعية 
تصدر فی دمشق. 

(۰) طرابلس الشام سنة ۰۱۸۹۳ 
وهی صحيفة آسبوعية تصدر فى 
طراپلس. 

(1) الشهباء». وهی أيضا صحيفة 
أسبوعية تصدر فى حلب منذ عام 
AVY‏ 

ولقد كتب على الصحافة اليومية فى 
سورية أن تكافح فى سبيل بقائها . ذلك 
أن سکان هذه البلاد كان قد طال 
عهدهم بضيق العيشءولم يكن من 
المستطاع أن يحمل حتى متیسرو الحال 
منهم على بذل العون الكفيل بنهوض 
هذه الصمافة» وکانت الحكومة تبادر 
باتخاذ اشد التدابیر صرامة. لاخماد آقل 
بادرة من بوادر التتعبير عن حرية 
الرای. فتزح معظم الصحفيين 
السوریین إلى مصر . وأسس سلیم 
تقلا اللبنانی (انظر زیدان : کتابه 


۳۷۳۳۰۵ 


جريدة 


المذكورء ج-۲ , ص )٩٩‏ سنة ۱۸۷۹ 
الاهرام» اول صحيفة يومية عربية فى 
ال(سکندرية. وکانت تدافع عن مصالح 
الفرنسيين فى مصر دفاعا قویا لا یفتر 
ثم سس سوری آخر بعد ذلك مباشرة 
صحيفة أسبوعية فى القاهرة سماها 
«المحروسة» وسرعان ما انتقلت إلى 
القاهرة مجلة القتطف, وکان إصدارها 
عملا جريئا تولاه فى بیروت عام 
۷ ثلاثة من طلبة الكلية الأمريكية, 
ثم أسس محرروها هؤلاء صحيفة 
المقطم اليومية فى مدينة القاهرة » وهی 
تدافع عن المصالح الإنكليزية. 

وكانت تحكم مصر حكومة أكثر 
إدراكا للأمورء فلم تفرض على 
الصحافة إلا قيودا قليلة كما كانت 
تسود هذه البلاد حرية لم تقيد تقييدا 
شدید) إلا حوالی عام ۱۸۹۰ . فغدت 
مصر فى ذلك الوقت مسرحا للكثير من 
شباب السوريين أصحاب الواهب 
الأدبية الذين لم تهییء لهم بلادهم 
سبيلا من سبل العيش وان هان . ولا 
نستطيع فى هذا المقام أن ندخل فى 
تقضا لا مجرة ال حافة إلى هو : 


۳۷۳۳۹۱ 


ولیرجم القاریء إلى :M. Hartmann)‏ 
The Arabic Press of Egypt‏ ۰ لندن سنة 
۶۹ والی ما ذکرناه آنفا . آما سائر 
أهل البلاد فقد آبطاوا كثيراً فى 
الاستجابة إلى الحافز الذى حفزهم إليه 
تور نون سات اليم الفالية:: 
صحیع أن القبط اسسوا جريدة 
«الوطن» عام ۸۱۸۷۸ لسانا لحالهم , 
إلا انها صحيفة ضكيلة الشأنء ولیس 
بين رصيفاتها التى صدرت منذ ذلك 
التاريخ ما يستحق الذكر. أما الإسلام 
فقد ظل مترقع) عن الصحافة. واستمر 
على هذه الحال إلى أن اصدر الشيخ 
على يوسف عام ١46٠‏ صحيفة المؤيد 
اليومية» وكان لها وزنها من حيث 
الأسلوب. وقد أبدى الشيخ براعة فى 
تحريرهاء وكان رجلا قدیرا. 

وظون ال جنات هذه اا 
ورقات قليلة يشيع فيها التتعصب. 
وكات محدينفة اللواة الك آنشتاها 
مصطفى کامل» وسميت من بعد «القلم» 
قومية تعارض المؤيدء وكانت هذه تدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. وثمت صحيفة 
ثالثة لها شأنها ظهرت فى القاهرة, 
وهى «الجريدة» وقد اختطت لنفسها 
طريقا وسطاء أى أنها كانت تدرك الامر 
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الواقع وهو احتلال الانکلیز لصر. 

وفی الارقام التالية بينة على تقدم 
الصحافة: فقد ذکر الاتصاری عام 
وذکر هارتمان ١٣ات۸‏ (كتابه 
الذکور) عام ۱۸۹۹ : ۱۳۷ صحيفة , 
ویدخل فى ذلك الجراند التی انقطعت 
عن الصدور . وکان فى سنة 2۱۰۹ 
۶ صحيفة ومجلة دورية مختلفة, 
۰ منها فى القاهرةى 55 فى 
الإسكندرية Revue du Monde Musul)‏ 
ج۲ » ص ۲۰۸). 

آما فیمایختص بولايات الدولة 
التركية الاخری سواء آکان أهلها كلهم 
هنا بذكر أقدم جرائدها الرسمية 
Journal Asiatique :Huart)‏ » جا ص 6, 
(۷Y‏ : 

)۱( اليصرة وهی تصدر فى ولاية 
اة 

(۲) الرّوراء وهی تصدر فى ولاية 
بغداد. 

)۳( صنعاء » وهی تصدر فى ولاية 
اليمن, وقد ظهرت فى مكة صحيفة 


«الحجاز» منك عام ۱۰۸ (انظر ما 
سنذکره فى القسم الخاص بالصحافة 
فى تركية). 

صحيفة «الرائد التونسى» فى نونس. 
«الحاضرة» ثم صحيفة «الزّهرة» عام 
٩‏ ثم «البصيرة» منذ عام ۱۸۹۳۲ ۰ 
على أن عدد الصحف زاد زيادة كبيرة 
فى السنوات الآخيرة . (انظر ناك باءعنااء 1 
Monde Mus.‏ « جا ص YEY‏ وما 
بعدها). وتونس فريدة فى بابها بين 
اليلاد الإسلامية 0 إن تصدر فيها 
صحيفتان يهوديتان عربيتان تطبعان 
بالاحرف العبرية إحداهما البستان 
والاخری الُحَير. وتحرر كلتاهما بلغة 
وللحكومة فى طرابلس جريدة رسمية 
تعرف ب «طرابلس الغرب». ولم يذكر 
واشنطن سریز #بإتدء5 دماومتطكة؟ إلى 
جانب هذه سوى جريدة «الترقى». 
وتصدر فى بلاد الجزائر الجرائد 
التالية: 


(۱) المبشتر (فى مدينة الجزاش). 


(۲) تلمسان (فی مدينة تلمسان). 

(؟) کوکب افريقية وهی تصدر منذ 
عام ۸۱۹۰۷. 

(۶) الجزائر منذ عام ۰۱۹۰۸ آما فى 
بلاد مراکش فلم تصدر فیها صحف إلا 
فى طنجة منذ عام 6 Rewé du) ١5١‏ 
Monde Mus‏ جل "؟؛ ص 8: ج-ء. ص 
۹ 

وئالطة مقام خاص بها. ذلك أنه لم 
يظهر فيها أى عمل أدبى أو أية دار من 
دور الطياعة إلا منذ وقعت تحت 
الاحتلال الإنكليزى. فقد دار فى خلد 
ف «الفرنجة» زمتا ما ان یقیموا 
اللغة العربية الفصحی إلى جانب اللهجة 
الفريدة التی یتحدث بها آهل مالطة . 
وكان هذا هو لاصل فى ظهور 
الصحيفة السياسية «مالطة» التی 
ذکرها الهلال عام ۰۱۸۹۲ على أن هذه 
المحاولات التى بذلت لإقامة اللغة 
العريية القتی كافك عليمة الو 
فقامت لا مكتوبة تنل فى جوهرها 
تة جز من اج وه زیر :و كتبت 
هذه اللغة بالأحرف الرومانية. وبهذه 
اللغة بدات تصدر سنة ۱۸۷۹ جريدة 
Habbar Malti‏ ال 


ويصدر فى البلاد غير العربية نفسها 
عدد لا يستهان به من الصحف العربية. 
ويمكن تقسيمها ثلاثة أنواع : 

(۱) صحف تتصر الإسلام. 

۳( ف تدافع عن الحكم 
الترکی. 

)۳( صحف لپا آغراض آخری. آما 
فى الاستانة. فقد صرفت کل همها إلى 
الدعوة للاسلام وللحكومة التركية, 
وفی رواية الهلال أنه كان يصدر 
بالاستانة ایضا الصحف الاتية: 

(۱) الاعتدال . (۲) الحوادث . 

)۳( السلام. 2 الحقائق. 

(۰) المنَبّهه وكلها سياسية. 


أما العلمية فهى : 

)۱( الا نسآن. )۳۲( الکوکب. ثم 
صحيفة قانونية هی «الحقوق» وکانت 
تصدر بالعربية والتركية. وثمت ولاية 
أخرى من ولايات الدولة العثمانية كانت 
لوم > التدها: سس انیت عون 
وهى : قبرص . فكانت تصدر فيها 
صحيفة «ديك الشرق» (انظر ما جاء فى 
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الهلال عام ۱۸۹۲) وذکر الهلال» ونقل 
عنه واشنطن سرین (-56۲ - Washington‏ 
5 ج ۲) صحيفة سياسية فحسب 
فى الهند هى «نخبة الاخبار». ولم يورد 
عنها اية تفصیلات آخری (انظر القسم 
الخاص بالصحافة فى الهند). وينبغى 
لنا أن ننوه بالجهد الذی بذل لانشاء 
لسان حال ليهود الهند والجزيرة» 
وتمخض عن صدور مجلد فى كلكتة 
بلغة عربية حوشية كتبت بالحروف 
العبرية عنوانه : «مجلة بيره اليهودية» 
وكان يعينها بيت روتشيلد فى الشرق 
الأقصی» وساسون وشرکاهم» وكانت 
بلاشك تخدم أغراضهم التجارية » وقد 
نتشرت هذه الصحيفة بين كافة يهود 
آسية الذين يتكلمون باللغة العربية. 

ولم يذكر هلال سنة ۱۸۹۲ من 
الصحف العربية التى تصدر فى الغرب 
سوى ما يأتى: 

(۱) الستقل فى إيطاليا . أما الجرائد 
من ۲ إلى ٠١‏ فقد صدرت فى فرنسا 


وهى: 
(۲) الأنباء . (۳) آبو الهول. 
)٤(‏ الاتحاد. (08) البصیر. 


جريدة 


(1) الصدى. (۷) الحقوق. 

(۸) البرجيس. )٩(‏ الشهرة. 

۱۰( العروة الوثقی. وقد صدرت 
الجرائد من ۱۱ إلى ۱۳ فى لندن وهی : 

(١ 3‏ الاتحاد العربی.(۲ (١‏ الخلافة. 

5 06 مرآة الاحوال. ويحررها رزق 
له حسون, ويرجع فى شانه إلى 
كتابى «موشح» ص ۰۷۸ ۰۲۲۲ 

(۱4) الکشکول» وتصدر فى تفليس, 
وقد جاء فيها نها تظهر بالتترية 
والفارسية والعربية. 

(۱۰) ضياء الخافقین. لندن. وقد 
جاء فيها آنها «تظهر بالعربية 
والإنكليزية» . 

(۱) کوکب أمريكاء نیسویورك. 
ویزید واشنطن سریز: 

(۱۷) الرصاد » مرسیلیا. 

(۱۸) البرازیل. 

)۱٩(‏ الرقیب. وتصدر کلتاهما فى 
البرازیل. ویمکن أن يضاف إلى هذه 
القوائم الصحف التى ذكرها هارتمان 
Hartmann‏ عمود ۳۳۷ وهی الأصمعى 0 
بسان پاولو فى البرازیل » والهادی فى 


۳۳۳۹ 


۳۷۰۰ 


چجریده 


فیلادلفیا والایام فى نیویورك, كما 
ذکر أيضا فى هاتنط 0 » سنة ۱۸۹۹ 
ص ۹۸ ومابعدها خمس عشرة صحيفة 
جديدة (انظر أيضا Révue du Monde Mu-‏ 
می ج۱۹ » ص ۸۵ وما بعدها). 

وقد زودنا واشنطن سريز بفكرة 
عامة بينة عن لغة الصحافة العربية فى 
مختلف آطوار تقدمها. كانت فى أول 
أمرها سقيمة متكلفة لا تتقيد فى الغالب 
بقواعد النحوء ثم حاول الكتاب جاهدين 
أن يصححوا لغتهم وأن يسلسوا 
قيادها. وكان اتصال الصحفيين 
المستمر بالصحف الأوربية قد باعد بين 
كثير منهم وبين العربية الفصحی » 
فكان القارىء للغتهم يتبين فيها لأول 
وهلة عدة مصطلحات مستقاة من 
التعابير الاوربية. وقد سعى المثقفون 
ثقافة عالية مثل أديب إسحق أن 
يحاريوا من أول الامر هذه النزعات . 
أما فى الوقت الحاضر فان كتّاب 
الصحف الهامة يحاولون أن يكتبوا بلغة 
عربية سليمة. ولا يستعمل اللغة العامية 
إلا الصحف الفكاهية. ۱ 

وقد تقدمت الصحافة العربية تقدما 
کبیر] من حيث المادة. ذلك أنها ظلت امد 


طويلا تقتصر على أخبار الغرب التى 
فات أوانها ثم تضيف إليها إلامة وجيزة 
بالحوادث فى تركية مع مدح الحکومة 
ثم تورد الاخبار الحلیة. والجواقب 
وحدها هی التی شذت عن ذلك 
وامتازت علی سواها من الصحف. وقد 
اتسع الآن افق الصحف التو : 
الاهرام والژید والقطم واللواء وكثير 
غيرهاء وهی تروض الناس على 
الاهتمام بالسياسة ومسائل الفکر. آما 
الجرائد التی تقل عن هذه أهمية فلا 
تزال دونها هدفا وغاية تسودها 
الهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية 
الجارحة » وقد ندد الرجل النابه إبراهيم 
اليازجى بهذه النقائص تندیدا شدید؟ 
فى أول عدد من صحيفة «الضیاء». 
واکته جاوز القصد عندما طالب بسن 
قانون للصحافة. 

یقت انالك اش اجات 
بالجلات. فقد قام منها عدد كبير سعی 
إلى نشر العارف النافعة علمية كانت آو 
سياسية أو عقلية, ونذکر هنا من 


المجلات القديمة : 
1 الجلات التى انقطعت عن 
الصدور : 
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(۱) الصفا وکان يحررها رجل 
درزی. 

)۳( الطبیب. () الهماز . 

ب - الجلات التی توالی الصدور : 
الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد زاد شرودر 50066۲ على هذه 
ثلاثا أخرى هی سلسلة الفكاهات فى 
أطايب الروايات. وديوان الفکاهات » 
ومرآة الشرقء وقد انقطعت الآن كلها 
عن الصدور » وظلت مجلة الهلال 
لصاحبها جرجى زيدان دائبة العمل فى 
هذه الاتجاهات منذ عام ۱۸۹۲ ۰ فلم تن 
لها همة أو تفتر لها عزيمة . وكانت 
البعوث الجزويتية فى بيروت تصدر 
مجلة المشرق كل أسبوعين منذ أوائل 
عام ۱۸۹۸ . أما مجلة النار التى 
پحررها فى القاهرة رشید رضا منذ 
عام ۰۱۸۹۷ فهی أوسع الجلات آنتشارا 
فى العالم الاسلامی بأسره . ویلیها فى 
ذلك مجلة القََبس التی ظل يحررها 
محمد کرد على فى دمشق منذ سنه 
۸ (انظر Revue du Monde Mus.‏ « 
ج۰۲ ص 5١7‏ وما بعدها). ولنذگر 
أيضا مجلة «العالم الإسلامى», وهى 


جريده 


تطبع فى القاهرة منذ عام ۱۹۰۵ 
du Monde Mus.)‏ 6۷۵ ج٤‏ 2 ص 
۲) و «لغة العرب» ویحررها فی 
بغداد الاب انستکاس ماری» و«العلم» 
ویحررها الشهرستانی. ولا ینبغی أن 
نففل الجریدة النسائية «الائیس 
الإسكتدرية, وتديرها الكستدره 
أفيرينو. وقد سبقها فى البلاد المصرية 
صحيفتان نسائيتان كان تصیب 
محررتيهما فى التحرير الاسم دون 
الفعل. وقد انقطعت هاتان المجلتان عن 


الصدور . وللنساء فى آیامنا شان كبير 


فى العمل الصحفى (انظر فيما يختص 
بسورية Revue du Monde Mus.‏ « ۰۱۹ 
ص ۸۱ وما بعدها). 

ويحق لنا أن نتنبا لصحافة العربية 
بمستقبل زاهر دون أن تخشی فى ذلك 
الزلل. فان بين نصاری سورية طائفة 
كبيرة من الرجال الاكفاء الغيورين 
الذين لا تفتر لهم فى العمل عزيمة. 
وبين المصريين نهضة » والمسلمون فى 
هذا القطر هم الذين يصرفون همهم إلى 
الصحافة فى حماسة فينجحون . وكان 


۳۷:۱ 


جريدة 


للأوروبيين فى أغلب الأحوال نصيب 


ومازال لهم أثر فى ذلك. 


[M. Hartmann [هارتمان‎ 


۲ الصحافة التركية 

لا تقتصر الصحف والمجلات التركية 
على تركية وحدهاء ولكنها تصدر أيضا 
فى البلادالإسلامية بالروسياء على آنها 
تکتب بطبيعة الحال إما باللغة الآزرية 
التركيةء وإما بلغات تيرقازان أو آسية 
الوسطى. وسنتناول أولا الصحافة 
التركية العثمانية ثم الصحافة التركية 
الروسية. 

] - تركية : بدات الصحافة التركية 
بالاستانة فى الوقت الذی ظهرت فيه 
الصحافة العربية, ثم إنها هى أيضا 
تقلید واضح لجريدة پاریس الرسمية. 
ففی عام ۱۸۳۱ صدرت فی الاستانة 
جريدة رسمية بالفرنسية اسمها . -۸/07 
ie» 71‏ وفی السنة التالية بدات 
تظهر منها نسخه باللفة التركية (ع17 
Monde Musulm‏ تچ 2 ص 4۷( 
عنوانها «تقویم وقائم» تم توقفت آمدا 


VEY 


وجيزا واستانفت الظهورء وظلت على 
ذلك إلى اليوم» وهی لسان حال 
الحكومة العشمانية» وفی سنة ۱۸۶۳ 
صدرت صحيفة آخری اسمها «جريدة 
حوادث». ویقول آبسینی نعنء:۸ عام 
۳ انه كان إلى جانب هاتين 
الجريدتين إحدى وثلاثون جريدة 
أخرى فى أنحاء الدولة العشمانية كافة, 
إحدى عشرة منها تطبع فى الآستانة 
باللغات الفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية والبلغارية. وما وافى عام 
۲ حتى كان عدد الصحف التركية 
قاد إلى ۱۳ میاه كنك مها سا 
یلی» وبعضها مازال یصدر : بصیرت › 
اسان حال الحزب التركى القديم؛ 
ترجمان أحوال » وقت . استقبال 
وصداقت» وهذه الصحيفة توید حركة 


تركية الفتاة؛ وترجمان حقيقت. 


ويحررها آحمد مدحت صحيفة كمال . 
بك» وتمثل هی وصحيفة تصوير آفکار 
الحركة التركية الحديشة. ثم صحيفة 
خيال الفكاهية. وكان إلى جانب هذه 
الصحف التركية فى ذلك الوقت تسع 
صحف يونانية » وتسع آرمنية» وثلاث 
بلغارية » واثنتان عبريتان وواحدة 
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داثرة العارف الاسلامية 


عربية» وهی جريدة الجوائب السابق 
ذکرهاء وسیع فرنسية بما فیها الجریدة 
الر سمية de Constantinople‏ امه التی 
عرفت فيما بعد باسم 1م11 هاء 
وائنتان إنكليزيتان بما فى ذلك مبع1 
Herald‏ و Eastern Express‏ وواحدة المانية 
هی Konstantinopler Handelsbtatt‏ . كم 
إنه ینبغی لنا أن نذكر أيضا الصحف 
التركية التى تطبع للارمن واليونان 
الذين يتكتلسون التركية يسروفهم 
الوطنية. ولكن هؤلاء النازلة الذين 
فقدوا لفتهم لا شأن لهم. ومن هنا 
كانت صحافتهم لا قيمة لها. ولما اعتلى 
عبد الحميد الثانى عرش آل عثمان بدأت 
الصحافة التركية تمر بأوقات عصيبة. 
فقد كانت الرقابة صارمة » وعطلت عدة 
هت اف مكف ر 
الفتاة. فاضطرت هذه إلى أن تلتمس 
اسان لجالها شتارج بر که رفن :اديس 
ولندن وجنیف وغيرهاء وکانت صحفها 
تطبع آحیانا بالفرنسية أو مع ملحق 
فرنسی » وقد اشتهرت من بين هذه 
«مشورت» التی كان پحررها آحمد 
رضا . (انظر آسماء الصحف الأخرى 
قی : Constantinople aux der-: P.Fesch‏ 


« ۲۲۲ ص‎ riers Jours d’Abdul- Hamid 
وکانت أروج الصحف فى‎ ۲۳ ۹ 
هذا لقن وا حسنها تعویر[ هی مره‎ 
«إقدام» التی كان يحررها آحمد جودت‎ 
وستحیفة اضيا وماژالتت اها‎ 
تصدران إلى الآنء والجلء الاسبوعية‎ 
الور ثروت فتون؛ الى کیان‎ 
. يحررها أحمد إحسان‎ 

وقد تغيرت كل هذه الأحوال فجاءة 
بقيام الثورة العثمانية . فنهضت 
الصحافة نهضة هائلة, فكانت الصحف 
تقوم كقصور الخيالء ثم لا تلبث 
معظمها أن يختفى ويحل محله غيره. 
وصادفت مجلة العالم الإسلامى (عu«ء۸‏ 
)du Monde Musulm‏ مشقة عظيمة فى 
إعداد ثبت بهذه الصحفء ولايقل عددها 
عن ۶۷۶ صحيفة ومجلة. وتشمل هذه 
بطبيعة الحال الصحف العربية 
والنوناتية والآزمتية :وقد حتفن هدد 
كبير من هذه الصحف وظهر يعد ذلك 
غيره. 

ب - روسيا 

الصحافة الإسلامية فى روسيا 
حديثة العهد بالقياس إلى غيرهاء 
ومعظم الفضل فى ظهورها راجع إلى 


VEY 


3 
0 


جهود رجلین: (سم اعیل بك 
تفن ازفا الم يقن اسر 
«ترجمان» فی باغچه سرای عام 
۹ ومازالت تصدر إلى الان. كما 
ساهم فى إنشاء صحف أخرى. وأسس 
أحمد بك أغايف صحيفة «إرشاد» فى 
باكى باللغة الآزرية التركية. فلما عطل 
انیت اروش هده ال هة ات 
أحمد إلى الحيلة المألوفة فأخرجها 
إرشاد بمرور الزمن «ترقى» ثم «اتفاق» 
»> ويبعد ذلك طلب أحمد ارضا آخری 
فانس فى تركية بلاد) أكثر حرية من 
غيرها. وإنا لنجد فى مجلدات مجلة 
العالم الإسلامى Revue du Monde Mu-)‏ 
(sulm.‏ حوالی ۵۰ اسما لصحف 
ومجلات ظهرت فى روسياء كان 
معظمها قصير العمر لما صادفه من 
متاعب سياسية ومالية. وعلى الجملة 
فان الصحافة قى روسیا لیس لها إلا 
شان محلی . ونذکر من حواضرها فیما 
خلا الحاضرتین اللتين ذکرناهما آنفا : 
تفلیس . وقسازان » وأورتبرغ» 
واستراخان › واوفا. وقره صوبازار. 


VEE 


وطشقند » وسانت بطرس برغ وغیرها. 
ولم تكن لخة الصحافة .مقصورة على 
التترية التركية» ذلك أن صحفا آخری 
كانت تصدر بالعربية والروسية 
وتتناول شئون المسلمين. وقد بدأت 
المجلة الروس یه الجديدة Mir Islama‏ 
تعنی من عهد قريب بالصحافة 
الإسلامية فى روسياء ومن قبيل ذلك 
أنهنا ارت جد هن ۲۵۷ وم 
بعدها) بالتفصیل صحف وقت . 
وشوری » ودين » ومعیشت التی تصدر 
فى آورنبرغ» ثم صحيفة بیان الحق 
التی تصدر فى قازان ثم صحيفة 
نجات التی تصدر فى باکو. والدآب على 
ذلك هو الذی سیمکننا الآن من أن 
نتزود لاول مرة بفكرة واضحة عن 
ال الصاف ااام فووا 


۳ - فارس 
ليس لدینا ما نقوله عن صحافة 
الفرس قبل الثورة الف ارسية إلا القليل . 
وقد تناول براون (۲:0۵۶ The: E.6.‏ 
Persian Revolution‏ ص نت0 هذه 
الصحافة قائلا «لم يكن فى فارس قبل 
منحها الدستور عام ۱۹۰۲ صحافة 
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جديرة بهذا الاسم. ولم تکن الجرائد 
القائمة وقتئذ مثل إيران وشرف 
واطلاع إلا أوراق تطبع على الحجر, 
تظهر فى أوقات غير منتظمة ولا تحوى 
آخبار] أو ملاحظات ذات شأن . وإنما 
تقتصير فلن ماع فى طف انرا 
والحکام» وتوکید بان کل فرد راض 
سعید. وکانت تقوم من وقت إلى آخر 
فى خارج فارس صحف فارسية جيدة 
قليلة مث آختر فى الاستانة والحبل 
التین فى كلكتة وثريا وپروش فى 
القاهرة » وكانت تلقى بعض الرواج فى 
فارس نفسهاء. وقد غيرت الثورة 
الامور فى فارس تغییرا تاما كما حصل 
فى جارتها تركية . فظهر فى طهران 
وحدها Revue du Monde Musulmn.)‏ چ٩‏ 
ص 1۸۲) عام ۱۹۰۸ مالا يقل عن 
إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة ٠‏ وثلاث 
فى تبريز واثنتان فى كل من أصفهان 
ورشت وبندر بوشير . وصدرت فى 
طهران طبعة من صحيفة الحبل المتين. 
ولنذكر فى هذا المقام آیض) صحيفة 
«مچلس» (صدرت متذ5١5١)‏ 
و «سور إسرافيل» (منذ عام ۱۹۰۷) 
وإيدان نى (منذ عام ۱۹۰۹) وتصدر 
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هنا قن وان ان تر فی نک 
بوت (ددة عام ۱۹۸۲ تسيل 
القارىء فيما يختص بالصحف الأخرى 
إلى المعلومات الواردة فى المصدر الذى 
نقلنا عنه كثيراً وھg-Mu Reve du Monde‏ 
۰ وقد كان حكم براون على هذه 
لمحف ا ال ا ا 
آو قل إنه كان كذلك بالنسبة لبعضهاء 
فقال : «بلغ جح هذه الص‌حف» 
وبخاصه «سور إسرافيل» و «الحبل 
التین» و «مساوات» (انظر کتاب براون 
الذکور. ص ۱۲۷) شأوا عظيما » وهی 
تزودنا بشواهد من نشر زاخر بالقوة 
جیاش بالحياة جزل للم يكن لنا به 
عهد»» ثم قال فى صفحة ۲۶۳: «سمت 
الضتحافة القازشیه [ثن مؤت غات من 
الکمال» ویزداد تقدیرها فى نظرنا [ذا 
ذکرنا إلى أى حد كانت هی شيئاً جدیدا 
على هذه البلاد». 


٤‏ - الهند 
مازال تاريخ الصحافة الاسلامية فى 
الهند البريطانية یتطلب من یکتبه. ومادة 
هذا التاريخ موجودة فى شتى 


۳۷:0 


جریدة 


مطبوعات حکومة الهند » وفیما کتبه 
كارسان ده تاسی (ععه1 ›Garcin de‏ 
ویرجم إلى هذا الکاتب بصفة خاصة 
فى شان الصحافة الهندوستانية. وقد 
طبعت آهم هذه الصحف بلغة الاردو» 
لان هذه اللغة أشيع اللفات عند 
المسلمين فى جميع أنحاء الهند. على أن 
كثيراً من هذه الصحف كان قصير 
العمر لم يلق من الرواج إلا قليلا. ومن 
أقدمها جريدة معهد عليكره -1 Aligarh‏ 
Gazette‏ #41416 وما زالت توالى 
الصدورء وقد أسسها السير سيد أحمد 
خان عام ۲ وأصدرها أسيوعية. 
وكان هذا الرجل شيخ أئمة الفكر 
الإسلامى فى الهند. وقد ظل إلى حين 
وفاته عام ۱۸۹۸ یزود هذه المجلة 
بمقالات قيمة فى السياسة والإصلاح 
الاجتماعى والتعليم. وبخاصة التعليم 
فى كلية عليكره, وثمت جریدتان 
أسبوعيتان لهما خطرهما تعبران عن 
ميول السلمین, أولاهما «وطن» وتوزع 
۰ نسخة:, وينشرها فى لاهور 
مولوى إن شاء اللّه الذی ذاع صيته 
لدعوته إلى توادٌ إنكلترة وتركية 
ومؤازرته لمشروع سكة حديد الحجاز 


۳۷:۹ 


(وقد جمع لهذا الشروع نیفا وخمسة 
آلاف جنیه انکلیزی)» والأخرى هی 
مجلة «البشیر» وتوزع ۱۰۰۰ نسخة. 
وینشرها فى إتاوة مولوی بشیر الدين» 
وهو نصير متحمس لكل الحرکات 
الإسلامية الخالصة. وقد ظهرت حديثا 
مجلة أسبوعية أخرى هى: «زميندار» 
بفضل صحفى شاب بارع هو ظفر على 
خان. وتطبع كل من جریدتی وطن 
وزميندار نسخة أخرى يومية. ولكن 
هاتين النسختين لا تلاقيان من الرواج 
ما تلاقيه «ييسا أخبار» (وهى توزع من 
طبعتها اليومية ٠١١١‏ ومن طبعتها 
الاسبوعية ۸۳۷۷ نسخة) التى ينشرها 
فى افير هی الا انیت 
المجرب منشی محبوب عالم» وکان هذا 
الرجل إلى ذلك مقداما متعدد الجوانت: 
فاخرج طائفة كبسيرة من الطبوعات. آما 
الجرائد الاسبوعية الاخری فهی «نیر 
أعظم» وتطبع فى مراد آباد» و «شرق» 
فى کر کهپور و «ذو القرنین» فى 
بداءون. ویستحیل علینا أن نذکر هنا 
جميع الضحف الأردية الثى تطبخ فى 
الهند الشماليةء حيث يتكلم السكان 
المسلمون هذه اللغة ويكتبون بهاء أى أن 


نورد بیانا بالصحف الاردية التی تطبم 
فى آنحاء الهند الأخرى حیث تغلب لغة 
غير لغة الاردو: ففى حيدر آياد مثلا 
سبع صحف أردية, وفی مدراس ثمان» 
وفى الولايات الوسطى ثلاث, وفى 
بومبای ائنتان» ومعظم هذه الصحف للا 
تلاقی الا رواجا محدودا. وفی کلکتة. 
جريدة دار السلطتة, وهی نورع 
أسيوعيا ۰ تسكة, وفى آره جريدة 
من گە +516 وهی توزع ۱۵۷ نسخه. 
ومعظم السلمین التعلمین فى الهند 
یفرءون اللخه الأرديةء ومع ذلك فمن 
اللأيكى اوح مدوم قتعا سكف 
بلغاتهم الاصلية التى تتفير من مقاطعة 
إلى أخرى. وأهم هذه الصحف هى: 
باللغة الكجراتية «آخبار إسلام» وهی 
يومية تصدر فى بومبای وتوزع ۱۰۰۰ 
نسضو 0ر0ظ امعننا وهی 
أسبوعية تصدر فى أحمد آباد» وتوزع 
8 تة وباللفة الراظيية 
«قچاری» وهی تصدر ثلاث مرات فى 
الشهر فى کاروار (کنارة)» وتوزع 
۰ نسخحة» وبالسندية «آفتاب سنده 
وهی أسبوعية تصدر فى سكرء وتوزع 
۰ وباللفة التاملية «لوا الإسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى أسبوعية تصدر فى مدراس 
وتوزع ۱۵۰ نسخة و «محمدى 
يمترن» وهی أسبوعية تصدر فى آرکت 
الشمالية. وتوزع ۶۰۰ نسخة؛ وباللغة 
الملايلمية «ملبر إسلام» وهى أسبوعية 
تصدر فى ولاية كوتشنء وتوزع 50٠١‏ 


نسخة و «محمدية دریتم» وهى شهرية 


تصدر فى ولاية ترافنکور» وتوزع 
٠‏ نسكة. 


وقد بذلت جهود فى السنوات 
العشرين الأخيرة لإقامة صحيفة 
إنكليزية تنصرف انصرافا تاما إلى 
الششون الإسلامية؛ فمن المسلم به أن 
فى الهند عددا من الصحف الإنكليزية 
الجيدة يمولها الهندوس ويحررونهاء 
ولكنه لم يكن فيها صحيفة إنكليزية من 
اران اون سط خی ها للسلسوق. 
ذلك أن النفقات الباهظة التی یتطلب ها 
إصدار صحيفتة. وقلة عدد قراء اللغة 
الإنكليزية من المسلمين بالقیاس إلى 
سبیل نجاح هذا الشرو ع. وأهم هذه 
الصحف الإنكليزية التی مازالت تصدر 
إلى الآن هی: The Punjab Observer‏ فى 
لاهور و The Moslem Chronicle‏ و The‏ 


۳۷:۷ 


جريدة 


The Muhammadan و‎ SIS فى‎ Comrade 
فی مدراس.‎ 

واهم الصحف الفارسية التى تطبع 
فى الهند صحيفة «الحبل التین». وهی 
أسبوعية تصدر فى كلكتة وتطبع 
٠‏ نسخة. وقد صدرت جراد 
عربية إلا أنها كانت قصيرة العمرء 
وكانت معظم هذه الجرائد تنشر ما 
تنشره بالعربية مع ترجمة باللغة 
الاردية. إلا أن المعونة المالية التى بذلت 
لها كانت أضأل من أن تكتب لهذه 
الشروعات الاستمرار. 

ویجدر بنا أن نذکر إلى جانب هذه 
الصحف الطیوعات الدورية الاخضری» 
ومعظمها بالاردية. وأبعد هذه الدوریات 
ضيتا دتهذیب الاخلاق» التي اسسها 
السیر سيد أحمد خان عام ۰۱۸۷۰ وظل 
یصدرها اسبوعیاً حتی عام ۱۸۷۲ ثم 
استفرق إنشاء كلية علیکره وقته 
وفکره. ثم أحييت بعد ذلك بسنتین 
وتصف السنة» واستکونف إصدار 
سلسلة جديدة منها عام ۱۸۹۶ لم تدم 
إلا ثلاث سنوات فحسب. وكانت مجلة 
تهذيب الأخلاق لسان المجهدين فى 
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الفقه الاسلامی» وصاحب هذا الذهب 
هو السیر سید آحمد خان. وکانت 
معظم القالات من إنشائه. وقد رمی من 
ورائها إلى بسط نهج فى العقائد اسلم 
من غيره» بریء من زیادات الفقهاء 
وآراء القسرون الوسطی فى الحياة 
والطبيعة التی لا توائم العلم الحدیث. 
ومن الجلات التی تدین بمذهب آهل 
السنة القدیم مجلة «إشاعة السنة», 
وکان الغرض الأكبر من إصدارها الرد 
على الآراء التی تتشرها مجلة تهذیب 
الاخلاق. ومجلة «نور الافاق» و «نور 
الانوار». وهما تطبعان فى کاونپور» و 
«اهل الحدیث» وتطبع فى آمرتسر . ثم 
هناك أيضا مجلة «الندوة» وهی شهرية 
توزع ۱۲۵ نسخة»ء وتطبع فى لکهنق 
لسانا لحال تدوة العلماء وهی جماعة 
ترمی إلى المزاوجة بين العلم الحدیث 
والطرق الأثورة عن القدماء فى البحث 
دون أن تقطع الصلة بالاضی فى غير 
رفق. وتکتب هذه الجلات الدينية بلغة 
الاردو. على أن الجلة التی تعبر عن آراء 
طائفة الاحمدية وهی The Review of Re-‏ 
اعا فتحرر بالإنكليزية» وتصدر 
شهرية فى قادبان وتوزع ۸۰۰ نسخة. 
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وقد بدأت بعض الجلات الاردية 
تصدر فى أيامنا هذه على نسق الجلات 
الأوروبية. ولكنها تتناول بصفة خاصة 
الموضوعات الانبية وغيرها مما لا يتسم 
پسمة الجدل وللناظرة . ویتبین هن 
طبيعة مادة هذه الجلات آنها ليست 
إسلامية بحتة, على آننا تذکر مجلات 
«صلاح عام» » وتطبع فى دهلی» و 
فمفتژه ره یوی شم فی فلن 
وتوزع ۰۰ نسخة و«:۸۱:807 The‏ 
«340::1:1» وهی توزع ٩۰۰‏ نسخة, 
لانها جمیه) تتتاول بوجه خاص السائل 
التی تعنی السلمین . وتصدر بالاردية 
مجلتان للنساء السلمات » وهما «تهذیب 
النسوان» ۰ وهی آسبوعية تصدر فى 
لاهور وتوزم ۲۶۰ نسخة , و «خاتون» 
وهی شهرية تصدر فى علیکره » 
وتوزع ۶۵۰ نسخه. 
- جزاثر الهند الشرقية 
الهولندية وستغافورة 
الكلام عن الصحف وغيرها التى 
تدر فى جرا وشن ا هد 
الهولندية مفصل فى Regeeringsalnanak‏ 
Nederlandch Indiê‏ ۷۵۵۲ وقد وردت 
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بعض بيانات عنها فی Revue du Monde‏ 
,2 وبخاصة ج۷ » ص 586 وما 
بعدها » ونحن نستطيع بفضل الأستاذ 
سنوك هرجرونى Snouck Hurgro1je‏ .0 
أن نذكر عن الصحافة الإسلامية فى 
هذه الأصقاع تفصيلات أخرى : تصدر 
صحيفة «مدن يريايى» أى «ميدان 
الموظفين من أهل البلاد» يوميا فى 
باندونغ. وكبير محرريها هوردين ماس 
ترتادسورياء وتعارض هذه بعض 
العارضة صحيفة أخرى تصدر فى 


باندونغ منذ عام ۰۱٩۱۲‏ وهی 


. «کاوموده» أى الشباب » ويقهم من 


الشباب هنا ما يفهم من قولنا تركيا 
فتاه و يخرن هذه المجعوفة فت 
وكنجة دى سستره. ونذكر أيضا مجلة 
«درمكتده» وهی تصدر فى سركرتا 
مرتين فى الأسبوع. ويحررها رجل 
صينى يدعى «ته تجى تجاى» يعاونه 
رجل آخر من جاوة والاسم مأخوذ من 
السسكريقة وام لاه الا 
وقد تسمت جريدة «سروتامه» هی 
الأخرى باسم قدیم معناه «السهم 
السدید». وهی تصدر فى مولو 
وتحررها جماعة «سرقت اسلام» للرد 


۳۷:۹ 


جریدة 


على الدعوة التى ينشرها «یودی آتاما» 
(وبودى آتاما = السعى النبيل » انظر 
Revue du Monde Musulm.‏ جلا ٠‏ ص 
الجلات تحریرا يعد «درمکنده» هی 
مجلة «اتسان ملایو» آی الرسول 
باندونغ منذ عام ۱۹۱۰ ويحررها 
اتسين راجا وشن مت سای 
وتطبع مجلة «المنبر» فى باندونغ 
أيضا. 

وتصدر فى سنغافورة من حين إلى 
حين صحف عربية تتفاوت فى عدواتها 
للسلطات الأوربية. وقد تكلمت مجلة 
5 :الم الإسلامى Revue du Monde Mu-)‏ 
ج۲ » ص ۲۹۸ وما بعدها) عن 
بالملاوية. أما مجلة «برنچه» - آی 
الیزان - فتشبه فی آغراضها مجلة 
الإمام» وقد صدرت آول ما صدرت عام 
۲4 . والصحف الملاوية الأخری هی: 
«إنسان ملایو» وهی تصدر ثلاث مرات 
فى الاسبوع 0 وتطبعها صحافة 
سنغافورة الحرة .(Walter Makepeace)‏ 


۳۷۵۰ 


وصحيفة «تمنك پنکهوان» الخ. ونحن 


+ تفرك .من الصتحف العسربنة الكل اقترا 


إليها آنفا: صحيفة «الاصلاح». 
وقدصدرت أسبوعية سئة ۰۱۹۰۹ و 


«الوطن» وقد صدرت نصف شهرية 


۱ سنة ۰۱۹۱۰ و«الحسامء وقد صدرت 


أسبوعية سنة ۰۱۹۱۰ 


ك الصین 

أمامى ثمرتان من ثمار الصحافة 
الإسلامية فى الصین: صحيفة ومجلة. 
على أن صينيا كونفوشيوسيا عارفا 
یمثل هذه السائل اكد لى أن هذه 
الصحيفة ليست على التحقیق هى 
الوحیدة. واسم الصحيفة «تشنغ تسنغ 
آی كيوياو» أى «الصحيقة الإسلامية 
وطن وه فی يكن وف من 
صحف «هسیاو پاو» أى الصحف 
شکلا ومادة. ولا تظهر صيغتها 
الإسلامية إلا فى سمات قلائل» ويقال 
إنها أيضا رائجة جدا بين الصينيين غير 
الوشيدة التی تتشر بالامية (سوهوا) 


داثرة العارف الاسلامية 


ومن ثم يفهمها آفراد الطبقات الدنیا 
عندما تقرا لهم. والای کیوپاو ملزمة 
واحسدة ذات شقين کل شق آربع 
صفحات وتحفل التقاسیم الافقية 
والعمودية التی بینها بالکتابة ایضا . 
ویمکن أن نستدل من الارقام التی علیها 
أنها تصدر منذ ست سنوات . والعدد 
الق انام تاريتقية «١‏ جارس س 
۲ وبه مقال افتتاحى عدا القالات 
الاخرى وآخبار الیوم» وعنوانه «اقتراح 
للتخفيف من التاعب الحالة 
بالجمهوریة» وهو من إنشاء تشو یوان. 
وبالعدد صورة سياسية هزلية. 

وقد تكلم برومهول للقطندهه:8 عن 
المجلة فى 07۵ 7#ماىة (لندن سنة 
۰ ص ۲۸۳) وأورد صورة طبق 
الاصل لغلاف العدد الأول منها (الشکل 
۲ - ۲۸۳) وفهرسا محتویاته (ص 
۶ وفی اعلاه العنوان الاسلامی 
«استيقاظ الاسلام» وتحته الشهادة. 
وفی وسطه العنوان الصینی «هسنغ 
هوی پین» العادل للعنوان العمربی . 
واسفله «العدد۱» . وفی الجهة الیسری: 
لسان حال الجماعة الاسلامية للرقی 
بالتتعليم فى الیابان (وفی رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


برومهول: كتابه المذكور آنفاء أن 
الناشرين ثلاثون طالب] . ولعلهم ایض 
زعماء هذه الجماعة) وفی الجهة الیمنی: 
«لا تباع». وادرجت محتویات الجلة 
تحت ثلاثة عناوین: 


(۱) القالات التی يكتبها السلمون 


. الصینیون الذین یعیشون فى الیابان, 


وواضح أن هذا هو القابل لا یفهم من 
العنوان الثانی. 

(۲) القالات التی یکتبها الصینیون 
الذین یعیشون فى الصین. 

(۲) اللحق وفیه معارف شتی. 

والقالات العشر التی تندرج تحت 
العنوان الاول هی : 

(۱) الصلة بين الدین والتتعليم 
لهوانغ تشی پان. 

(۲) الاصلاح الدینی لپاو تعنليانغ. 

(۲) بیان عن مسئولية تعلیم اعضاء 
جماعتنا لكاتب القال رقم ۲. 

.۱ «السلمون» لكاتب القال رقم‎ )٤( 

(۰) «حضارة الاسلام» لكاتب القال 


رقم۱. 


ای 


جريدة 


)۱( الاسلام و «ووشی تاو» 
(بشيدى عند الیابان) لونغ تعن تشه. 
)۷( مقال «فی تقدم الدین» لاتسنغ 
سوى. 
الصین»لتشآو تشنغ تشی. 
(٩)‏ «تعلیم الجم هور فى الصین» 
" لكاتب القال رقم ۸. 
الجماعة . آما القسم الثانی فیحتوی 
)۱( خطاب افتتاحی إلى الجماعة 
اليابانية للرقی بالاسلام » لتسای تایو . 
(۲) خطة لاحیاء الاسلام للی 
شیوشان. 
(۳) شئون الجماعة , لتعنغ تشنغ. 
(۶) مقال عن «کی» (لعلها التعلیم أو 
الصلاة) لكاتب القال رقم ۳ . 
رسائل لم یذکر اسم کتابها : 


YVoY 


(۱) موقف الجماعة العامة للتربية 
الاسلامية فى الشرق الاقصی. 

)٤( .)۳( .)۲(‏ اعمال وقسوانین 
وأشهاء اعضناة الختنامه الفسته الوقن 
پالاسلام. 

وموقف السلمین فى الصین مختلف 
عن موقف النصاری فى تركيةء ذلك أن 
هؤلاء ليس لهم صحافة تكتب بلغة 
الشعب الحاكم (ولهذه القاعدة شواذ, 
انظر القسم الخاص بالصحافة فى 
تركية) لان حكامهم أنفسهم فى أول 
درجات الحياة العقلية الرفيعةء آما 
السلمون فى الصين » فقد استوعبوا 
ثقافة الصينيين القديمة . ولهذا فان 
صحافتهم آیضا سیکون لها نصيب فى 
التقدم العظیم الذی آصاب الصحف فى 
الصین الحديثة. وستودی للبلاد أجل 
الخدمات إذا ظلت مبتعدة عن الآفة 
الكبرى التى تهدد الإسلام فى ظل 
الحكم الاجنبی» ونعنى بها النزوع إلى 
إقامة دولة داخل الدولة. 


[M. Hartmann [هارتمان‎ 


امصادر : 

عن الصحافه فى تركية: 

)۱( الجريدة الرسمية سالنامه. 

La Presse en Turquie, Quest. (۲) 
ج ۰۱۱ ص ۲۲۹ وما بعدها.‎ ' ۰ 

)"( عن الصحافة فی مصر: عيبل 
الله أفندى الانصاری : کتاب جامع 
التصانيف المصرية الحديثة من سنة 
١‏ إلى سنة ۱۳۱۰ هجرية » بولاق 
سنة ۱۳۱۲ه. 

Wirthochaftliche Ve- ۰ Bruening (٤( 
rhaeltnisse Syriens und seiner Haupt- 
«Preussisches Handelsarchiv ما فى‎ 
سنة ۱۸۷۸ رقم 1 - ۰۰؛ انظر عن‎ 
› الصحف والجلات فى ولاية سورية‎ 
.OA° ص‎ 

Verz. der in Syrien : Schroeder (°) 
فى‎ und Mesopot erschein Zeitungen 
ج۰۱۲‎ « Zeitscher, d Deutsch. Pal.- Ver 
.۱۲۸ ۱۲۶ سنة ۰۱۸۸۹ ص‎ 

(1) 100560: الص‌در نس . 
ج۲۵؛ سنة ۱۹۰۲ ص ۲۲۱ وما 


بعدها. 


دائرة العارف الاسلامية 


جريدة 


)۷( اللال » سنه ۰۱۸۹۲ جا 
عدد ۱ ص ۰۱۱-۹ سنه ۱۸۹۲۱ ۰ 0 
علد 5, ص ١:١‏ وما بعدها. 

14726 : Washington Serruys (۸) 
Moderne étudié dans les piéces officielles 
.۱۸۹۷ بيروت سنة‎ 

Orientalische Lit- فى‎ Hartmann (٩) 


¥ سنة 1548 رقم‎ « 167 21147 - Zeitung 


ص ۲۲۳۱ ۲۸ ۲. 
9 0 الکاتب نفسه The Arabic:‏ 


۰۱۸۹۹ لندن سنه‎ » Press of Egypt 


Revue du Monde Mus. مجلات‎ (11) 
.Mir Islama و‎ The Moslem World و‎ 

(۱۲( ويجب أن يعنى عناية خاصة 
ببحث الصحافة الإسلامية الواردة فى 
der Deutschen Gesellschaft fuer‏ :711561 
۵ وقد صدر فى آواخر عام 
۲ . 

+ الجرددة » ومعناها لغة «الورقة» › 
ثم أصبحت المصطلح المألوف فى 
العربية الحديثة للدلالة على الصحيفة. 
وقد عزى اصطناعها لفارس الشدياق ؛ 
ومرادفها «صحيفة» أقل استعمالا فى 


۳۷۹۰۳ 


جریدة 


الفرد ولکن الجمع «صحف» اکشر 
شیوع) من «جراند» ؛ وقد اظهر 
العثمانیون شيا من الاهتمام بالصحافة 
الاوربية فى وقت مبکر يرجع إلى القرن 
الثامن عشر, ویبدو أن مقتطفات من 
الصحف الأوربية قد ترجمت لیطلع 
عليها الدیوان (رسالة يروسية من 
الاستانة سنة ۰۱۷۸۰ وقد ذکرها .7.۷ 
Geschichte des Os- yê Linkeisen‏ 
.mamschen Reiches‏ ج »›»٤‏ کوتاسنة 
۶۹ ص ۲۹۰ - ۲۹۱)؛ وتطور هذا 
الديوان فأصبح مكتبا للمطبوعات خدم 
الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع 
عشر وما بعده. 

وکانت آولی الصحف فى الشرق 
الاوسط باللغة الفرنسيةء وقد نشرت 


تمت الاشراف الفرنسمئ'الرسمى: 


وحوالی سنة ۱۷۹۰ بيدأت المطبعة 
الفرنسية القاشمة فى الاستانة |صدار 
النشرات والبلاغات وغیرها من 
التصريحات التی تصدرها السفارة 
الفرنسية» وآعلن السفیر قرنیناك -۷۲ 
عععنه سنة ۱۷۹۵ أنه سیطبم کل 


آسبوعین » بعد وصول البرید من آوربا 


213و 


نشرة من 8-1 صحائف من قطع الثمن 
بستطیع آن یج مواطنوه فیا یمات 
عن القوانين والحوادث الجديدة التى 
تعنيهم » وكانت هذه النشرة توزع فى 
الشرق باسره . وفی السنة التلية , آی 
فى عهد خليفته أوبير دوباییه ۸0 
Duaye‏ » أصيحت النشرة صحيفة 
پاسم «جريدة الاأستانة الفرنسية» -ه6 
Française de Constantinople‏ 26166 ۰ 
وكانت أول جريدة تظهر فى الشرق 
الأوسطء وتحتوى على آربع صفحات 
من قطع الشمن, تزداد أحيانا إلى ست» 
وتفن عن الستفا و الفدرقينية فى عدن 
اتظام على فترات تبلغ نحو الشهرء 
وظلت تصدر نحو السنتين؛ وفى 
سیتمبر سنة ۰۱۷۹۸ أى يعد الحملة 
الفرفينية على فضي اعتقل اعضاء هين 
الجريدة الفرنسیون وصادرت السلطات 
العثمانية الطبعة» ثم أعيدت سنة ۱۸۰۲ 
واستخدمت من بعد لإعادة طبع 
البلاغات العسكرية لتوزیه ها مخ 
ولکن يبدو أن الجريدة لم تستأنف 
الصدور. 

وفی زمن الحملة الفرنسية كان فى 
ركاب ونایرت مطیعتان » |حداهما ملك 


دائرة العارف الاسلامية 


خاص وصاحبها الطبعی مارك اوریل 
Mare Aur‏ ولا تملك الا حروفا لاتينية, 
آماالاخری» وکانت تملکها الحكومة . 
فقد وضعت تحت [مرة الستشرق ج. 
مارسیل [12٥61‏ .6 وزودت بحروف 
فرنسية وعربية ويونانية؛ ونشر العدد 
الأول من Courier (sic) de L’ Egypte‏ فى 
القاهرة من المطبعة السابقة فى ۱۲ 
فروكتيدور سنة ١‏ (۲۹ أغسطس سنة 
۸) وكانت تصدر کل خمسة أيام 
وتحتوى على الأخبرر المحلية 
والتصريحات والبلاغات وغير ذلك. كما 
كانت تحتوى على بعض المواد من 
الانباء الاوربية» وبعد شهر - أى فى 
١:‏ كتدميدين سته ۷ اول آکتوین د 
6) كان الناشر نفسه يبيع العدد 
ول دی مه ریم تون اس انوا 
«Décade égyptienne‏ > ت لنشر 
محاضر جلسات الجمم الصری» 
»nstitut Egypte»‏ والابحاث التی كانت 
تتلی فى هذه الجمعية العلمية؛ فلما عاد 
بوخايرت إلى فرنسا تبعة مارك اوریل . 
وأدى ذلك إلى أن تولت مطبعة ج. 
اقنا ريل واه الت اا وة 
والفرنسية» Imprimérie Orientale ets‏ 


جريدة 


»ده طبع المجلتين » ونجد اسمى 
عالم الرياضيات فورييه ۳06 
والدكتور ديجينيت 1265260261164 بين 
الأسماء التى كان أصحابها يديرون 
هذه المطبعة؛ والأعداد المائة وستة عشر 
من جريدة :00۲ وکل منها من آربع 
صحائف من حجم الثمنء والجلدات 
الثلاثة من جريدة 242202 تعد مصدراً 
تاریخی) بالغ الاهمية ؛ وکانت مطبعة 
مارسیل تنشر بالعربية على وجه 
خاص الاخطارات والبیانات والبلاغات» 
فلما اغتیل کلیبر (۱۱ يونية سنه 
۸۰°( طبعت آیضا «التنبیه» » التی 
أسسها میئو ۷۲۵۰0۷5 » وهی الصحيفة 
العربية الأولى » والظاهر آنها كانت 
قصيرة العمر (انظر :F. Charles-Roux‏ 
Bonaparte, Gouverneur ۰ ۰ Egypte‏ « 
الطبعة الرابعة, باريس من غير تاريخ, 
ص ۱۳۸ وما laa‏ ؛ R. Car-‏ 
Bulletin de Institut :nivet‏ و L’Im-‏ 
«primerie de Expédition d’Egypte‏ فى 
سنة ۹٩۱۹۰؛‏ و Reinau‏ فى Journ. AS.‏ 
سنة ۱۸۳۱ ۰ ص :)۲٤۹‏ 


وفی سبتة فى الطرف المقابل من 


ارت هرت ف أول ها سا را 


۳۷۹۰۵ 


جریدة 


أول صحيفة تنشر فى مراکش وکان 
El-Liberal Africano lq‏ , وهی 
ر او سيره ا 
الوطنية لهذه البلدة؛ وقد توقفت بعد 
ستة آعداد فى © يونية من السنة نفسها 
Apuntes para la : ۷۰ Ferrando La Hoz)‏ 
historia de la Imprenta en el Norte de‏ 
5 تط وان » سنه ١559‏ ؛ ص 
۳ 

ون شا 551 شین وی 
اسمه شارل تریکون 1:07 وعاععت) 
مجلة فرنسية شهرية اسمها 225۳ 
7 فى إزمير » وقد لاقت هذه الجلة 
بعض الصعوبات الأولية مع السلطات 
التركنية والفزنسية ثم اعید تنظيسها 
تحت [دارة ج‌ديدة» وبدأت تظهیر 
أسبوعيا پاسم Le Spectateur Oriental‏ 
فى أربع صفحات من حجم الثمن, 
وكانت توزع بصفة خاصة بين 
العناصر التجارية الأجنبية ؛ وفى سنة 
۷ أصبح الكسندر بلاك ۸2467 
6 , وهو محام من مرسيليا 
وشخصية معروفة فى الشرق ٠‏ شریکا 
ومحرر] عاملا فى مجلة Specter‏ . 


Yo 


التی کان یکتب فیها من قبل بانتظام, 
واعید تسمیتها من بعد وأطلق عليها 
اسم Courier de Smyren‏ وقد لعبت دورا 
نشيطا فى أحوال ذلك الزمن» وأوقعت 
محررها فى مشاكل مع السلطات أكثر 
حنمو ستليا كينا ر و 
تأييدها للقضية العثمانية ضد المتمردين 
الیونانیین Note sur les jour-:L. Lagarde)‏ 
naux français de Constantinople 4 lé‏ 
poque révolutionnaire‏ فى Journ. As.‏ جل 
۲۹ سنة ۰۱۹۶۸ ص ۲۷۱ -۲۷۲۱؛: 
الکاتب نقسه : Note sur les journaux‏ 
français de Smyrne 4 l'époque de Mah-‏ 
11 7۵۷۵ فى .كذ .۷۴ سنة ۰۱۹۵۰ ص 
6۶-۳ سليم نزهت : تورك 


. عازته جیلکی » سنة ۱٩۳۱-۱۸۳۱‏ 


إستانبول سنة ۰۱٩۳۱‏ ص ۲۸-۱۰ مع 
نقل عدد کامل من مجلة 026/6 مۇرخ 
فى اول قلوريال سنة ۲۰۵ أبريل 
سنة ۰۱۷۹۷ وعدد Le Spectateur Orien-‏ 
1 المؤرخ ۲۱ يولية سنة ۱۸۲۷ ؛ أحمد 
أمين : The development of modern Turkey‏ 
its press‏ باط 71625114 که نیویورك ۰ سنة 
۶ ص ۲۸ _ :Charles White ۱۲٩۹‏ 


« Y> «< Three years in Constantinople 


لندن سنة ۰۱۸4۵ ص ۲۱۸ - ۲۲) ؛ 
وتجد رواية تركية عن محاولات 
روسية لإيقاف الجريدة فى تاريخ 
لطفى (ج؟7 ۰ ص ۹۸ وما بعدها)؛ 
ويذكر لطفى آن السفير الروسى قال: 
«الصحفيون (غازته جى) فى فرنساو 
إنكلترة يمكنهم حق) التعبير عن أنفسهم 
بحرية حتى ضد ملوكهم » ومن ثم ففى 
الازمنة القديمة نشبت الحرب فى عدة 
مناسبات بين فرنسا وإنكلترة بسيب 
هؤلاء الصحفيين» ونحمد اللّه على أن 
المماليك التى يحرسها الله قد وقاها شر 
هزه الأمورحتى حدث منذ فترة وجيزة 
أن ظهر فى إزمير ذلك الرجل وراح 
يصدر صحيفته ولعل من الخير منعه 
...» (لطفى . ج . ص ٠٠١‏ ؛ وانظر 
أمين. ص ۲۸). 

وهنالك عادت مصر إلى الظهور على 
مسرح الأحداث » فقد أصدر محمد على 
أوامره فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 
۱ بإصدار صحيفة يومية أوجب 
أن تقدم إليه صباح كل يوم بحيث 
تحتوى على شتى المواد من المعلومات 
الرسمية والإدارية؛ والاقتصادية. ولعل 


جريدة 


العدد الأول من أولى المجلات الحقيقية 
باللغة العربية. وهی الوقائع المصرية, 
لسان حال حکومة محمد علی الصرية. 
قد ظهر فى القاهرة یوم ۱۲ من جمادی 
الاولی سنة ۱۲۶۶ ه (۲۰ نوقمبر سنه 
۸ والاعداد السابقة على سنه 


۰ لم تنته الینا)؛ وقد صدرت اول 


الامر بالعربية ثم ظهرت بضعة آشهر 
بالتركية وآخیرا عادت الي العربية, 
وظهرت من بعد ثلاث مرات آسبوعیا, 
مع طبعة فرنسية كانت تصدر مستقلة, 
وطلت الوقاق المشزية هن ال ى زد 
الدورية الوحيدة التی تصدر فى عهد 
حکومة محمد على ؛ ومنذ عهد الخدیوی 
(لمفاهل کات فصوو یت كانس 
تحتوی علاوة علی الاوامر والقرارات 
والقوانین - على مواد آجنبية وم حلية 
جديدة والافتتاحیات » ورسومات من 
حين إلى حين » وفی سنه ۱۸۸۱ تولی 
محمد عبده رئاسة تحریرها فاصبحت 


٠‏ آهم جريدة فى ذلك الزمن وآوسع 


الصحف انتشارا. 
وعادت الوقائع المصرية أيام الاحتلال 
البريطانى إلى شكلها الأول وكانت 


۳۱۷۹۷ 


تحتوی على البیانات والعلومات عن 
شون الدولة. وکانت سنة ۱۹۲۹ ما 
تزال تظهر فى القوائم الرسمية. 

ولم يقف السلطان باستانبول 
مكف سنال هذا ۳ 
الپاشا القائم فى القاهرةء بل أنقعل به 
فى هذا الأمر وفی غيره من الأمور 
الكثيرة جدا » فاستدعی مسیو بلاك 
16 إلى استانبول لینشر صحيفة 
Moniteur 1‏ ۰ وهی الصحيقة 
الرسمية للحكومة العثمانية باللغفة 
الفرنسية؛ وفى السنة الثانية, ای فى 
غرة جمادی الاولی سنة ۱۲۶۷ ه 
(۱۶ مايى سنة ۱۸۳۲) ظهر العدد 
الأول من «تقويم وقائع» التركية؛ 
وصدر هذا العدد بمقال افتتاحى قدم 
الجريدة على اعتبار أنها تطور طبيعى 
للتواريخ الإمبراطورية مهمتها إعلان 
الطبيعة الحقيقية للاحداث والغزی 
الحقيقى لتصرفات الحكومة وأوامرها 
دقع لأى سوء تفاهم واستباق) لأى نقد 
یقوم على آنباء غير صحيحة. وکان 
للجريدة غرض آخر هو تزوید القراء 
بمعلومات مفيدة عن التجارة والعلوم 
والفنون؛ وکان «التقویم» . على النقیض 


۳۷۳۵۸ 


من ال :۸20 التی كانت تخصص 
جزء من مساحتها لنشر الانباء 
والتعلیقات » فهو قد اقتصر على 
البیانات الرسمية » وکان يصدره مکتب 
یسمی «تقویم خانة عامره». وکان أول 
رئيس تحرير له المؤرخ الامبراطوری 
أسعد آفندی (انظر عنه Die : Babinger‏ 
Geschichtschreiber des Osmsnen und ihre‏ 
۵ ص ۲۹۶ -۲۹۱) ؛ وکانت 
توزع منه خمسة آلاف نسخه على 
الوظفین والاعیان » كما كان یوزع على 
السفارات الأجنبية . وقد ساعد افتتاح 
الخدمة البريدية سنة ۱۸۳۶ فى توزيعه 
مساعدة كبيرة؛ وكان يصدر منه نحو 
۰ عددا فيمابين سنتى ۱۸۲۲ و 
۸ . وبعد هذا كان يصدر مرة فى 
الاسبوع تقريباء وان كان يتخلل ذلك 
فترات ينقطع فيها عن الصدور . وقد 
نشر العدد الأخير وهو رقم 51٠١/8‏ فى 
٤‏ ربيع الأول سنة ۱۳۶۱ ه(٤‏ 
نوفمير سنة ۱۹۲۲ ) . وبعد هذا حلت 
محله لسانا لحال الحكومة التركية 
الرسمى صحيفة «رسمي جريدى 
سميت من بعد پاسم «رسمی غازته» 
التى تصدر فى آنقره (لطفى » ج , 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ۱۵۱ - ۱۹۰ ؛ ترهت 2 ص 
٥‏ ؛ آمین » ص ۲۹ - ۳۲). 

و كانت آول جريدة غير رسمية 
أشبه بتقويم وقائع» وكان الغرض منها 
تجارياء وتنشر مقدارا متزايدا من 
من المقالات والدراسات الشائقة على 
هيئة مسلسلات فى كثير من الأحيان. 
ومن ثم كانت تهيئ أسباب التدريب 
على الصحافة لعدد من الأدباء الأتراك 
(وانظر فى شأن بعض من آسهموا 
بالكتابة فى «جريدة حوادث» مقالان 
لابن الأمين محمود كمال فى «تورك 
تاریخ آنجمنی مجموعة سی»› ص ۹٦‏ 
۷ وجاءت حرب القریم بحاجیات 
وفرص جدیدة» وکان تشرشل یکتب 
من جبهة القتال للصحف الإنكليزية. 
وتنشر تقاريره أيضا بالتركية فى 
ملاحق خاصه لجريدة حوادث» وبذلك 


داثرة العارف الاسلامية 


زودت القاریء التركى التواق لانباء 
الحرب. ببصيرة جديدة فى مهمة 
الصحافة. 

وثمة صحيفة تركية أخرى كانت 
ترعاها الجهات الرسمية وهی «وقائع 
طبية»» وهی مجلة طبية شهرية نشرت 
لاول مرة سنة ۱۸۰۰ باللغتين التركية 
والفرن‌سية» وكذلك باللغات الإيطالية 
واليونانية والأرمنية واليهودية 
والاسپانية. 

وظهرت فى بیروت سنه ۱۸۰۰ 
«مرآة الاحوال» وهی الجريدة العربیه 
الثانية. آنشاها حسان الذی اکره على 
اللجوء إلى لندن (انظر ما یلی, بند ۳)؛ 
وکذلك شهدت بیروت بداية «السلطانة» 
سنة ۱۸۰۷ وبدابة «حديقة الافکار» 
فى أول يناير سنة ۰۱۸۰۸ وكان 
ينشرها بالعربية والفرنسية خليل 
الخوری؛ وكان الغرض الرئيسى من 
هذا النشر الذى كانت تقصده الحكومة 
التركية تعريف الأجانب العديدين 
المقيمين فى بيروت بآراء الباب العالى. 

وجاءت سنة ١81١‏ بتجديدين لهما 
شأنهماء كان أولهما إنشاء صحيفة 


۳۷/۰۹ 


عربية هی الجوائب» وهی إذا قورنت 
بالجهود المبكرة فى هذا الشأن بدت تلك 
الجهود غير منتظمة وغير واضحة؛ وقد 
آنشاها فى الاستانة أحمد فارس 
الشدياق اللبنانى فى يولية سنة ۱۸۰ 
وعضدتها الحكومة التركية تعضيدا 
قوياء وكانت تدافع عن قضية الاسلام 
الذی كان منشئها قد اعتنقه حديثاء 
ويمكن أن نعد الشدياق آبا للغة العربية 
الخاصة بالصحفء فقد فعل الكثير فى 
سبيل إثراء اللغفةء على حين كانت 
الجوائب أعظم صحيفة عربية فى القرن 
التاسع عشرء تباع فى القاهرة وبيروت 
ودمشق والعراق وإفريقية الغربية» وقد 
اعتمد توزیعها الواسع النطاق على تلك 
العناية التى بذلت بسخاء فى تحريرها 
وعرضهاء وبلغت أوجها حوالى سنة 
۰ ومات أحمد فارس سنة ۰۱۸۸۶ 
ولكن ابنه سليما لم يستطع المحافظة 
على مستواها السابق؛ وطبع الشدياق 
فیما بين سنتى ۱۲۸۸ و ۱۲۹۸ ه 
(۱۸۷۱ - ۱۸۸۱م) تحت عنوان «کنز 
الرغائب فى منتخبات الجوائب» سبعة 
مجلدات ضمت مقللات فى الادب 


V1. 


والتاريخ وغير ذلكء آعاد طبعها من 
صحيفته» وكانت لا تزال لها أهمية 
ثقافية لا تنکر» اما التجديد الثانى الذى 
حدث فى سنة ۱۸۱۰ فکان الصحي فة 
الاسبوعية «ترجمان الاحوال»» أول 
جريدة خاصة یصدرها ترکی. وکان 
منشكها هو جايان زاده آکاه آفندی 
سلیل أسرة بکوات دره» وموظف کبیر 
فى مکتب الترجمة التابع للباب العالی؛ 
وقد اترك من فى ركاسة التحرين 
الكاتب إبراهيم شناسىء وتأثر تشرشل 
بهذه المنافسة فنشر نسخة يومية من 
صحيفته خمس مرات أسبوعيا 
«روزنامه جريدة حوادث» وکانت بين 
الأكتين ماف حادة انسخمرت توه 
من الزمن؛ وبدأت الصحافة تلقى 
الصعوبات فى ذلك الوقت الذى ازداد 
ف طانم الط سهان هنا اوقت 
الترجمان أسبوعين بسبب مقال يرجح 
إن ضياء پاشا هو كاتبه؛ وكانت هذه 
أول مرة توقف فيها الحكومة فى تركية 
تعد له :نو ۲ 


8 Lewis & Ch. Pellat صبحی [لويس وپلاً‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


حاولنا فى القسم السابق أن نسوق 
بیان] بالحاولات التی بذلت لانشاء 
الصحافة فى طول العالم الاسلامی 
وعرضه. وکان لزاما علینا أن نخصص 
معظم عنایتنا للمطبوعات التی كان 
يديرها الاجانب فى شتى البلاد 
الإسلامية, طالا أنهم قاموا بدور عظيم 
فى النهوض بالصحافة؛ وقد بدأت منذ 
سنة ۱۸۱۰ تقریب) فترة جديدة, نما 
فیها النشاط الصحفی نموا اقتضانا أن 
ننزل الصحف التی كانت تنشر باللغات 
الأوربية إلى الحل الشانی بالرغم من 
آهمیتهاء وآن نتتبع تاريخ الصحافة فى 
شتی البلاد الإسلامية کل بلد على 
انفراد. مع الاعتبار الواجب للغة التی 
نشرت بها الصحيفة. 


۱ - الصحافة العربية اللغة: 
(1) - الشرق الاسط 

مصر: إن تاريخ الصحافة العربية 
فى مصر يمكن تقسیمه إلى آربع 
فترات؛ تستمر الفترة الأولى حتى 
الاحتلال البری‌طانی. فبعد الوقائع 
المصرية. لم تظهر «وادى النيل» إلا سنة 
۲ وقد أنشأها فى القاهرة عبداللّه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


ایو السعود؛ وفى سنة ۱۸۹۹ انش ] 
صحيفة « نزهة الافکار» مصریان هما 
[براهیم الویلحی وعثمان جلال؛ وإنما 
ظهرت اعظم المنحف فين شتفي :۱۸۷۹ 
و ۱۸۷۸ بدافع من الصحفیین 
السوریین اللبنانیین الذین لم یستطیعوا 
ان تواملوا هت همع لادم کی 
حرية : ویجب أن نذکر على رأس هذه 
الصحف « الأهرام » التى آنشاها سليم 
وبشارة تقلاء وقد بدأت بداية متواضعة 
فى الإشكتدرية منته ۱۸۷۹ فى صورة 
جريدة أسبوعية من آربع صحف 
تعتمد على النفوذ الشقافى الفرنسی, 
لعفا كيف افا كاه اساف 
الخليفة فى ا : وصدرت الأهرام 
نمه ذلك نوم و اتف بجو اها 
الادبی العالى وعرضها الدقيق فظلت 
حتى وقتنا هذا اعظم صحيفة باللفة 
العربية؛ ويجب أن نذكرء إلى جانب 
«الاتحاد المصرى » التی كانت تظهر 
مرتين أسبوعيا والتى أنشئت فى 
الإسكندرية سنة ١4179‏ واستمرت 
حتت سد 145 الكروةة القن 
« الوطن » ( أنشئت حوالى سنة ۱۸۷۸ 
وكانت لا تزال مسجلة سنة ۱۹۲۹ ): 


۳۷۳۰ 


جريدة 


والمحاولة المثيرة للاهتمام فى الدعوة 
الوطنية التى كان يقوم بها يعقوب 
صنوع المعروف باسم أبى نضارة 
الذى لم يجد بدا من مواصلة أوجه 
نشاطه فى باريس : 
وتدوم الفترة الثانية من الاحتلال 
البریطانی حتی الحرب العالية الاولی؛ 
وقد آنشیء الاتحاد الذی جمع بين 
صروف ونمر ومكاريوس حوالى سنة 
8 لإصداز كجموعة عن الح 
كان أهمها مجلة المقتطف, التى كانت 
تصدر كل آسبوعین,» والتى كانت قد 
أنشئت فى بيروت سنة ۱۸۷۷ وانتقلت 
إلى القاهرة؛ والمقطم وهى صحيفة 
يومية تنشر الانباء السياسية وكانت 
موالية لبريطانيا وتتعاطف مع 
الاصلاح؛ واصبحت بعد سنة ۱۸۸۹ 
غريمة للاهرام. التی كانت لا تزال تؤيد 
سیاسات الاستانة؛ وقام فریق ثالث 
یعارض الا صلاحات ویژید الإسلام 
على سنة السلف» 

وقد مظته بعد سنة ۱۸۹۰ صحيفة 
يومية هی المؤيد بإدارة الشیخ على 
يوسف الرائعة البارعة» وحل المصريون 


۳۷۳۹۲ 


السلمون شيئا فشیث] محل السوریین 
اللبنانیین الذین کانوا حتی ذلك الحین 
یحتکرون الصحافة» وکان معظم هؤلاء 
السلمین من الحافظین الذين يؤمنون 
بالسنة القويمة» ونهضت «العدالة» التی 
آنشثت سنة ۱۸۹۷ بالدور الذی كانت 
تقوم به المؤيد عندما اصبحت الوّید 
أكثر اعتدالاء وظهر خلال العقد الاخیر 
من القرن التاسع عشر عدد کبیر من 
لمحف نتم إلى السزب الاقف 
وتتفاوت درجة تعصبهاء وقد دافع عن 
القومية النامية أول الأمر أديب إسحاق. 
أحد رؤساء تحرير صحيفة مصر 
اليومية »)۱۸١۹١(‏ ودافع عنها من بعد 
مصطفى کامل, الذى كانت جريدة اللواء 
لسان حاله الأول. وخلال تلك الفترة 
ظهرت فى القاهرة صحيفة كبيرة أخرى 
هی الجريدة: التى كانت تدخل فى 
اعتبارها سيطرة البريطانيين الفعالة, 
ويجب أن نذكر ایضا مجلة الهلال التى 
كان يديرها فى القاهرة (سنة ۱۸۹۲) 
جرجى زيدان وهى التى عمرت حتى 
وقتنا هذاء و «الناره التی آنشاها رشید 
رضا سنة ۱۸۹۷؛ ویذکر واشنطن 
سرین Washington - Serruys‏ (ص۱۷ 5 
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٩۲ ٩‏ صحيفة مختلفة فى القاهرة 
صدرت فى هذه السنة نفسها اکثر من 
نصف ها یعود فى تاریخه إلى سنة 
۰۵ على الأكثرء و ١‏ فى الاسکندرية 
منها الأهرام؛ وفى سنة ۱۹۰۹ ظهرت 
فى مصر ١55‏ مجلة وصحيفة مختلفة, 
٩‏ منهافى القاهرة و 45 فى 
الإسكندرية (انظر Rewe du Monde Mu-‏ 
01 ۰۱۲ ص ۳.۸ 

ومن ثم نرى خلال هذه الفترة 
الثانية انتشار صحافة قوية ظلت تصدر 
كثيرا من الصحف غير السياسية 
ولكنها تميل عند دخول المجال السياسى 
إلى التعبیر عن تطلعات الشعوب 
الإسلامية, وكانت هذه التطلعات ما 
تزال غامضة. وإلى صياغتها فى صورة 
أكثر دقة والحث على تركيز الميول 
المتباينة فى قومية عربية وإسلامية؛ 
وفى الفترة الثالثة من الصحافة 
المصرية وبعد تمزيق أوصال 
الإمبراطورية العثمانية, أخذ المطمح 
العام للاستقلال يبدو واضحا للعيان 
ويزداد قوة» وان لم يكن هذا یخلو من 
بعض الازمات العنيفة؛ وفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريده 


۲۳ بدا حزب الأحرار الدستوريين 
فى إصدار مجلة أسبوعية هی 
«السياسة» تحت إدارة محمد حسين 
هیکل. وفى سنة ۱۹۲١‏ ازدوج الجهد 
بإصدار نسخة يومية» وهی تفصح عن 
آمارات لقيام شخصية مصرية. وکان 
حزب الوفد بدوره يمك طاشفة من 
ات خف ال یل آفکان معنن زوا 
وخلفاثه. وکان من آهمها البلاغ وکوکب 
الشرق والصری. 

وخلال الحرب العالمية الثانية 


. والستوات التالية لها لعبت الصحافة 


المصرية دور أكثر نشاطا فى الصراع 
الاس الذي انين تلا القوات 
البريطانية. ومن أكتوبر سنة ١146‏ 
أنشأت الأحزاب المختلفة صحفا جديدة: 
الكتلة (الوفدية) وبلادى (الصحيفة 
الأسبوعية السعدية). واللواء الجديد 
(صحيقة الحزب الوطنی). وقد اشیفت 
إا تم یت إسيوعية الأقباز من 
«اخبار اليوم»؛ وهذه الزيادة السريعة 
فى عدد الصحف لا تشمل مشروعات 
الصحافة الواسعة النطاق: شركة 
الإعلانات الشرقية, الاهرام. دار الهلال, 


تهنا 


ولا یمکننا ذکر جمیع مطبوعاتها (انظر 
قیما یتصل بحالة الصحافة العربية فى 
مصر فى نهاية Cahiers de Ori- ١555‏ 
ent Contemporain‏ رقم ۰۱ ص ۱۲۶ - 
۹ وانظر فى نهاية سته ۰۱۹۶۱ 
الصدر الذکور رقم ۶. ص ۸۱۷. وقد 
آورد قائمة مفصلة). 

وتبدا الفترة الثالثة بایقاف الصحافة 
السياسة ت رة ۴۲ يوانو مرخ 
۳ ذلك أن الا حزاب السياسية 
كانت قد حلت وحل محلها حزب واحد 
هو «الاتحاد الاشتراکی» سنه ۱۹6۸؛ 
وقد آعید تنظیم الصحافة فى مایو سنة 
۰ وانت قلت ملكية الصحف من 
الأفراد أو الشرکات إلى الاتصاد 
الاشتراکی» وأدى هذا إلى أن أصبحت 
الصحافة كلها خاضعة لإدارة رسمية 
واحدة» ونذکر من الصحف الهامة التى 
ظلت تظهر الأهرام والجمهورية والمساء 
والأخبار. 


[هيئة التحرير] 


السودان: بدأ ظهور الصحافة 
الإنكليزى الصری الشترك (۱۸۹۹ 5 


VE 


٥))؛‏ وقد صدرت آول جريدة عربية 
«السودان» فى ۲۶ سبتمير سنه 
۳ وراس تحريرها سوری تحت 
إشراف الدکتور فارس نمر» وظهرت 
آربع صحف آخری أو خمس خلال 
الشلائین السنة التالية. كان اكثرها 
تجناه «ختختازه الستودان» التن. طات 
تد هن :۹ ۱۹۱ نوی شنة 
۸ وکان من شان قیام القومية 
السودانية فى الثلائینیات أن زادت 
کت دة یه وتخا تلك 
التی كانت لسان حال الاراء السياسية, 
وفی سنة ۱۹۰۸ كانت خمس صحف 
قد أنشثت بين سنتى ۱۹۳۵۰ و ۱۹6۵ 
و ۲۰ بين سنتى ۱۹۶۱ و ۱۹۰۵ و 
۰ فى عهد الجمهوريةء وذلك من ۳۵ 
مت فا مغطيها حك يوم او 
اسبوعية. وتتابع أيضا صدور الصحف 
الإنكليزية من سنة 1107 واليونانية 
من سنة ۱۹۰۹؛ ومنذ قيام النظام 
العسکری فی کو ق سنة ۱۹۵۸ لم 
تنعم الصحافة السودانية بحرية 
التعبیر. 


[PM Holt صبحی [هولت‎ 


دائرة العارف الاسلامية: 


لبنان: لم تظهر اول صحيفة عربية 
حق) الا سنة ۱۸۱٩‏ وکان اسمها 
«البشیر» وقد صدرت فى بیروت 
آسبوعية وینشرها الیسوعیون وظلت 
قائمة حتی الازمنة الحديشةء وقبل هذا 
كان بطرس الب ستانی قد أنشأ «نفير 
سورية» المتواضعة فى وقت مبكر 
برجم إلى سنة ۱۸1۰ ولكنه اراد أن 
يثير اهتمام الرای العام بقضية التعليم 
العام والادب القومى فاصدر «الجنة» 
وهی صحيفة تصدر مرتين کل آسبوع. 
واستمر ابنه سلیم فى نشرها حتی ۷ 
يولية ۱۸۸۹ وکانت شهرتها عظيمة 
سكن :إن لفط دجناه سیم راد 
للصحيقة فى لبنان؛ ونشر البستانی 
ایض «الجِنَيْئّة» ولم تستمر الا ثلاث 
سنوات. ثم «الجنان». ولم يشا مسلمو 
بیروت أن یتخلف وا عن الرکب فانشاوا 
سنة ۱۸۷۶ «ثمرات الفنون» الاسبوعية 
التی استمرت حتی شورة تركية الفتاة: 
ثم اتخذت اسم «الاتحاد العتمانی»؛ وقد 
اهرت هده المحيئفة رة 
وأسلوبها النثرى الطنان الذى كان يلجا 
إليه كتابها المحافظون التحذلقون, 
وشهد الضام نفسه إنشاء صحيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التقدم» التى أعلنت عن نفسها آنها 
النصر الغيور على التقدم والعدى اللدود 
لجميع العناصر الرجعية فى البلاد. 
وكان أديب إسحاق من أبرز كتابها. 
وفى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۸۷۷ أصدر 
خليل سركيس؛ صهر بطرس البستانى, 
العدد الأول من «لسان الحال»» وهی 


بالسياسة إلا فى النادر» وإنما كانتا 
تعرضان الحوادث عرض) یتسم بالحياد 
ما أمكن: فى حين كانتا تهتمان اهتماما 
خاصا برأى الحكومة؛ وقد عنيت «لسان 
الحال» على وجه خاص بالششون 
العلمية والاقتصادية, ومع ذلك فقد 
اختلفت مع الحکومة العثمانيةء فأوقفتها 
هذه الحکومة بضعة أشهرء نشر خلالها 
سرکیس صحيفة آخری هی «الشکاة». 


فى آیامنا هذ‌ه. 
هو حزب الموارنة الذين كانوا يعارضون 


التعديات التى كانت تقدم عليها العشيرة 


۳۳۹۰ 


جريدة 


الرومية فانشاوا صحيفة صغيرة هی 
«الصباح» , على حين كانت تؤيد 
البروتستانية مجلتا «الصبح المنير» 
و «النشرة» الأسبوعية؛ وكان للكنيسة 
الارثوذكسية اليونانية بدورها صحيفة 
اسمها «الهدية» وزودت الصحافة بزاد 
جديد مهم سنة ۱۸۸۵ حين صدرت 
صحيفة بيروت الاسبوعية, التى كانت 
تؤدى بتاييد من الحكومة دور الموازنة 
لصحيفة «ثمرات الفنون». فلما أصيحت 
بیروت فى فار سكا ۱۸۸۸ فة 
الولاية آنشتت صحيفة حكومية رسمية 
باسم «بیروت الرسمية». فى نهاية 
القرن (انظر 56555 - هم سنطكه/77, ص 
۹ ۲۰) كانت تصدر فى بيروت ٩‏ 
صحف دورية وثلاث فى أماكن آخری 
من لبنان؛ اما فى سنة ۱۹۱۲ فكانت 
الارقام ۸ صحف يومية و۱۷ اسبوعية 
و ۱۲ مجلة Revue du Monde Musulman)‏ 
ج۱۹ ص ۷۱ وما بعدها). 


ویرجع تاریخ صحف شتی, علاوة 
على لسان الحال, إلى هذه الفترة. مثال 
ذلك «صدی لبنان» (سنه ۱۹۰۰)» و 
«لبلاغ» (سنة ۱۹۱۰) » «البیرق» (سنة 


۳۳۹۹ 


۳ وصحيف؟ة زحلة الأسبوعية 
«زحلة الفتاة» (سنة ۱۰٩۱)؛‏ ویمکننا 
أن نعدها جميعا من الصحف 
الخضرم» واستمرت من بعد تطور 
الصحافة البنانية دون توقف. وظهر 
خلال الانتداب الفرنسی عدد معلوم من 
الصحف الیومية بقی بعضها حتی 
دمتنا الغنال :وهی : الاخ ران (ستة 
۳ والشرق (سنة ۱۹۲)» 
والنهار (سنة ۱۹۲۲): والاتحاد 


. للبنانية (سنة ۱٩۳۳‏ والرواد (سنة 


ء)۱١۹۳١ وبيروت (سنة‎ 4۲٤ 
والنضال (سنة ۹۳۹(« واليوم (سنة‎ 
ور قيب الاح وال (سنه‎ ۰/۳۷۲ 
+۹۳۹ واخیر) العمل (سنة‎ ۹۳۹ 
وهی لسان حال الکتائب.‎ 

ومنذ سنه ۰۱۹۶۱ ويخاصة فى 
السنوات التالية للحرب العالية الثانيةء 
دخل فى الصحافة عدد كبير من 
الصحف والجلات.. 

وکان موقف الصحافة العربية فى 
لبنان سنة ۱۹۶۲ موضع بحث (ظهر 
فى «Cahiers de [’Orient Contemporain‏ 


| رقم ۶. ص ۸۰۹ - ۸۱۲ وذكر فيه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 صحيفة يومية و ۲۰ مجلة دورية 
كانت تصدر فى بيروت و ۱۱ مجلة 
دورية أخرى كانت تصدر فى أماكن 
أخرى فى البلاد). 

وفى سنة ٠١١١‏ كانت الصحافة 
اللبنانية عبارة عن ۲۷ صحيفة يومية 
و۲۷ مجلة دورية. وهی أرقام لا 
يفسرها إلا بناء البلاد الاجتماعى 
والدینی والسياسى المعقد أشد التعقید. 
كما تفسرها الحرية العظيمة التى تنعم 
بها الصحافة؛ ويجب أن نضیف إلى 
هذه الارقام ۸ مجلة دورية تصدر فى 
الأقاليم القائمة داخل البلادء 
وصحيفتين يوميتين فى أرمينية, 
وصحيفتين بالإنكليزية و ۱۰ صحف 
بالفرنسية» منها 1¡ (سنة (A‏ 
و iw) La Revue du Liban‏ )قو 
Le Jour‏ (سنة ۶ التی تعود إلى 
عهد الانتداب» وکان توزیعها يبلغ عددا 
يعتبر مرتفعا بالنسبة لهذه البلاد 
(ارتفع العدد إلى ۰۰۰ر۷ آو ۰۰۰ر۸ 
نسخه)؛ وکانت صحيفة Le Commerce‏ 
du Levant‏ (سنة ۸ ) وتبحث فى 
الشئون الاقتصادية ٠‏ والماليةء توزع 
توزيعا واسع النطاق. 


دائرة العارف الاسلامية 


جريدة 


سورية: لم تظهر الصحف فى 
سورية إلا سنة ۱۸١١‏ فى دمشق 
وسنة ١477‏ فى حلب؛ وكانت أول 
صحيفتين تطبعان باللغة العربية 
والتركية وتنشتهما الحكومة العثمانية 
هما «سورية» و «الفرات»؛ وكان إنشاء 
هاتين الصحيفتين مقترنا بإعادة تنظيم 
الإدارة التركية» وتقرر فى الوقت نفسه 
أن تكون لسلطات الولايات جميع) 
صحيفة تطبعء وهذه الحقيقة تفسر 
اللغتین اللتين كانت تطبع بهما هذه 
الصحف؛ ومن الأمثلة الأخرى التى 
يصح ذكرها جريدة «دمشق» التى 
آنشآتها الحكومة التركية سنة ۰۱۸۷۹ 
و «مراة الأخلاق» التی صدرت سنة 
۲ وظهرت صحيفة «الشام» 
الأسبوعية السياسية الستقلة فى 
دمشق سنة ۱۸۹۱ على حين نشرت 
فى حلب جريدة «الشهباء» وهی 
صحيفة أسبوعية, اعتباراً من سنة 
۳ و «الاتحاد» من سنة ۱۸۷۹ 
وفى طرابلس ظهرت جريدة «طرابلس 
الشام». وهی صحيفة آسبوعية, اعتبارا 
من ستة ۱۸۹۲ 


۳۷۳۷ 


على أن الصحافة فى سورية. شأنها 
شان الصحافة فى لبنان. كانت تحيا 
حياة خطرة. ويرجح هذا بخاصة إلى 
أن الحكومة كانت تعالج أى نقد مستقل 
لتصرفاتها بقسوة بالغة» ومن ثم نجد 
أن کثیر] من الصحفيين السوريين 
اللبنانيين لجأوا إلى مصر؛ وبعد قيام 
الانتداب الفرنسى نمت صحافة دمشق 
نمو واسم النطاق جداء وظهر عدد كبير 
من الصحف. ولکن آرقام التوزیع كانت 
فى معظم الحالات تظل فى مستوی 
منخفض؛ وفی سنة ۱۹۳۹ وحدها 
ظهرت ٩‏ صحف عربية يومية, 
وصحيفتان فرنسيتان يوميتين» إلى 
جاتب عدد متفاوت من المجلات الدورية؛ 
ومن الواضح أن هذا العدد أكثر مما 
يجب» لأن عددا بهذا الحجم لم تكن 
تبرره بحال الظروف نفسها التى كانت 
تسود بیروت؛ ومع ذلك فقد زاد هذا 
العدد فعلا بعد الحرب العالمية الثانیه. 
وقد سجل فى سنة ۱۹۶۲ وجود ١5‏ 
صحيفة يومية فى دمشق و ۷ فى حلب 
وصحيفة واحدة فى حماة. وکذلك ثلاث 
مجلات دورية فى دمشق (عك وا 
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۲- ۸۱۳). ومن عهد الانتداب لم 
يبق من هذه الصحف سنة ۱۹۵۹۲۱ إلا 
صحيفتا «ألف باء» (سنة ۱۹۲۰) 
و «الأيام» (سنة ۱۹۳۱) وكلتاهما 
معتدلتان, و «القبس» (سنة ۱۹۲۸) 
و «الأخبار» (سنة ۱۹۲۸) و «الإنشاء» 
(سنة )٠۹١١‏ وهی السنة حال الحزب 
الوطنی؛ وعلاوة على هذه الص‌حف 
اليومية الخضرمة ظهرت ٠١‏ صحيفة 
أخرى تمثل کل نوع من آنواع الرأى 
السیاسی, وفی الوقت نفسه ظهرت 
ست مجلات دورية. وظهرت فى آماکن 
آخری من سورية نحو عشر صحف 
أخرىء وهی السنة حال الأحزاب 
المختلفة؛ ولنا أن نلاحظ أن صحيفة 
حلبية مستقلة أنشثت سنة ۱۹۲۸ 
وكانت تنشر بالفرنسية 
پاسم< du Nord>‏ :م5۵ >> وفی سنة 
6 أصبح اسمها «برق الشمال». 
فلسطين: كان تطور الصحافة 
العربية فى فلسطين أبطا مما كان فى 
مصر أو سورية أو لبنان» وقد وقع هذا 
التطور فى وقت متأخر عنه فى غيرها؛ 
ولاشك أن المطبوعات السورية 


٠ 4‏ وائرة المعارف الإسلامية 


واللبنانية كانت توزع فى فلسطين 
العثماتية. ولكن فيما عدا بعض صحف 
البعتات والمطبوعات الدرسية, کانت 
اون شرحةة قاط ريني هن 
«الكرمل» التى انشاها فى حليفا سنة 
۸ نجيب نصارء وهو مسيحى 
أورثوذكسىء. واستمرت هذه الجريدة 
حستی سنة ۱۹:۲؛ وفی سلنة ۱۹۱۱ 
أنشا عیسی العيسىء وهو مسیحی 
زر گی اشر سعيمة افا 
فى یافا؛ وكانت الصحیفتان تظهران فى 
فترات غير منتظمة بعض البلشی» وقد 
صادرت السلطات التركية الصحیفتین 
خلال الصريا الغامية الآولى؛ ثم 
اف التصدوى يع الفرب وقد 
صاحيهما عدد كبير من الصحف 
الجديدة كانت تعبر عن ردود الفعل 
العربية السياسية للانتداب البریطانی 
وسياسة الوطن القومی الیهودی؛ وکان 
من هذه الصحف صحیف تا «سوریه 
الحنوبية» (جمررها غارف العارف 
ومحمد حسن البدیری) و «مرآة 
الشرق» (يحررها بولس شحادة)» 
وكلش اهما ضدرتا ستا 1414 ولم 


تدوما طویلاء وقدأنشئت صحيفة 


دائرة العارف الاسلامية 


«الصباح۽ سنة ۱٩۲۱‏ (وکان یحررها 
کامل البدیری ویوسف یاسین. 
واصبحت لسان حال السلطة التنفيذية 
العربية). 

وكانت أول صحيفة يومية تصدر 
بالغربية هى «فلسطین, القدیمة» وهی 
الى جات تعصدر يوسي بانتظام سنة 
۹ واستمرت حتی یومنا هذا فى 
مدينة القدس القديمة؛ وکانت الصحف 
الاخری هی «الصراط الستقیم» (التی 
آنشئت سنة ۱۹۲۰ وصدرت يومية منذ 
سنة ۰۱۹۲۹ وکان پحررها الشيخ 
عبدالله القَلقیلی)» و «الدفاع» (التی 
انشثت سنة ۱۹۳۶ وکان بحررها 
إبراهيم الشتّطی)؛ وکانت الصحیفتان 
یملکه ما ویحرره ما السلمون؛ وکانت 
صحيفة «الصراط الستقیم» إسلامية 
اللهجة بشکل ملحوظ؛ آما صحيفة 
«الدفاع» فکانت تعبر عن الآراء القومية 
العربية القوية» وکانت آول الامر متصلة 
بحزب الاستقلال واتصلت من بعد 
بالجماعات التی كان یقودها الحسينية, 
ولا تزال تنشر فى القدس الاردنية؛ آما 


صحيفة «الوحدة» الأسيوعية التی 


۳۳۹۹ 


انشفت سنة ۱۹۶۰ فقد اصبحت 
صحيفة يومية فى العام التالی. 

وخلال الثلاثینات والاربعینات من 
القرن التاسع عشر حدث تطور سریع 
جدا فى صحافة الجلات وبخاصة فى 
الكلات الستا سوه 
منها أو التی تصدر مرة کل آسبوعین؛ 
وقد آعیدت صیاغتها على نمط الصحف 
المصرية الاسبوعية. فبعضها كان يقدم 
لقرائه التعلیقات على الأمور الهامة 
وأخبار الافلام. وغير ذلك من أسباب 
التسلية الاخری» وكانت تنشر الصور 
احیاناء علاوة على الأخبار والتعليقات 
السياسية؛ وكان ثمة صحيفتان هما 
الاتحاد الاسبوعية (التى أنشئت سنة 
6 و«الغد» التى تصدر مرة كل 
أسبوعين (نشرت أولاً بصفة غير 
منتظمة فى العشريناتء وأعيد إصدارها 
سنة ۱۹6۰) وهما تمثلان الآراء 
الشيوعية أو الموالية للشيوعية؛ أما بقية 
الصحف فكانت تعبر عن آلوان شتی 
من القومية العربية والحزبيات بين 
القادة العرب؛ وكانت الصحافة التى 
تكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية 
يهودية فى معظامية 


۳۳۷۰ 


وبعد نهاية فترة الانتداب على 
فمن اهو ال تون العترن 
الفلسطينيون فى نشر صح فهم 
بالاردن, أو قل استأنف وا هذا النشر. 
وحسبما ذكرت مجلة Middle East‏ 
(الشرق الأوسط) كان فى فلسطين 
سنة ٠١١١‏ سبع صحف يومية فى 
القدس وعمان و4١‏ مجلة دورية 
بالعربية والإنكليزية. 

العراق : أنشأ مدحت پاشا الوالى 
العتكماتى الصر فی سنة 1631 اول 
صحيفة عربية فى العراق وهى 
«الزوراء»» وقد ظهرت بالعربية 
والتركية. وكانت تؤيد سياسة الحكومة 
وتنشر فى الوقت نفسه النصوص 
الرسمية والأنباء بوجه عام؛ وفى سنة 
۵۰ أنشأت الحكومة صحيفة أخرى 
فى الموصل اسمها «الموصل» » وفی 
سنة ۱۸۹۰ أنشأت صحيفة ثالثة فى 
البصرة اسمها «البصرة. 

ومن الشف الكفتيرة ال نشنات 
بعد صدور دستور سنة ۱۹۰۸ نذکر 
الصحف التالية: بغداد (سنة ۱۹۰۸). 
الرقيب (سنة ,.)١5١5‏ بين النهرين 
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(سنة ۱۹۰۹). بالعربية والتركيةء 
الریاض (سنة۰)۱۹۱۰ الرصافة (سنة 
۰ والنهضة (سنة ۱۹۱۳)؛ وفی 
ظل الانتداب البریطانی ظهر عدد کبیر 
من الصحف الجديدة وبخاصة الوقائع 
العراقية والوصل والعراق والشرق؛ 
وبعد الحرب العالية الثانية كان لكل من 
الاحزاب السياسية الكثيرة التی نشأت 
حديثا صحيفته الخاصة به» وحتی 
ثورة ۱۶ بولية سنة ۱۹۰۸ كانت لكل 
مدينة فى العراق تقريبا صحيفة يومية 
أو استوفنة: 

الجزيرة العربية : كانت آقدم 
صحيفة فى شبه الجزيرة العربية هی 
صنعاء التی يعون تاریخ ها إلى سنة 
۷ وکانت تطبع باللغتین العربية 
والتركية شانها فى ذلك شان ذلك 
العدد الكبير جد من المطبوعات الرسمية 
فى العهد العشمانی» ولم يقيض لمكة أن 
تصدر صحيقتها الأولى إلا سنة ۱۹۰۸ 
واسمها «الحجاز» وتمثل الصحافة الآن 
الصحيفة الرسمية التى تصدر مرة فى 
الاسبوع فى مکة» وهی «أم القری». 


وكذلك تمثلها «البلاد السعودیه» (وهی 
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تصدر مرتین فى الاسبوع فى مکة) 
والحج (وهی شهرية وتصدر فى مكة), 
والدینة( وهی أسبوعية تصدر فى 
الدینة)؛ وقد ظهرت فى جدة سنة 
۲۳ صحيفة أكثر أخذا بالاسالیب 
الحدیثه اسمها الریاض ولکنها آکرهت 
على التوقف نتيجة لعداوة الاخوان . 

ولستعمرة عدن ست صحف عربيةء 
نذكر منها الأخبار العدنية» وفتاة 
الجزيرة؛ وفى الكويت نجد أهم صحيفة 
هی الكويت اليوم (سنة ۱۹۰۰)» ولكنها 
تصدر أيضا مجلة شهرية ملونة اسمها 
«العسلى» وتنشرها الحكومة. 

المصادر: 

(۱) فيليب طرازی: تاريخ الصحافة 
العربية, بيروت. سنة ۱۹۱۳ - ۱٩۳۳‏ 
(۶ مجلدات). 

)۳( إبراهيم عبده : تطور الصحافة 
الصرية. القاهرة سنة ۰۱۹۶۰ 

(۳) قستاقی الحلبی : تاريخ تکوین 
الصحف المصريةء الإسكندرية من غير 
تاریخ. 


۳۷۷ 


(٤(‏ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ 
الصحافة العراقية . بغداد سنة ۰۱۹۰۷ 

(°) م. سمهان: الصحافة , القاهرة 
سنة ۱۳۹۸ ه = ۹ عم 

(1( كمال الدین جلال0تن وه 
Entwicklung der Tagespresse in Aegypten‏ « 
فرانكفورت على الماين» سنة ۰۱۹۳۹ 

)۲( الهلال جا (سنة 44۲( 
ص ١5-6‏ ١؛‏ جه (سنة 47( ص 
.١6١‏ 


L’Arabe : Washington-Serruys (۸) 


moderne Etudié dans les Journaux et les 
۱۸۹۷ بیروت » سنة‎ »piéc‌es Of ielles 
(موقف الصحافة العربية فى ذلك‎ 
التاريخ).‎ 

The Arabic press : M. Hartmann )٩( 
۰۱۸۹۹ لندن سنة‎ ۲۶ 

« L’Egypte indépendante 7 (١ ۰ 
. 0۱ - ۲۱۹ پاریس سنه ۰۱۹۳۷ ص‎ 

۰۲۶۱-۲۶۲ ص‎ › Pearson 0 1) 


«Revue du Monde Musulman (۱۲( 


فى مواضع مختلفة. 


۳۳۷۲ 


ختلفة. 
«Annuaire du Monde Musulman 0 ٤(‏ 


La presse Arabe en : Margot (1°) 
۰۱۹۲۸ الدار البیضاء سنه‎ 7 


(ب) |فريقية الشمالية 

قد يبدو من الفارقات أن بلاد 
الجزاش - وهی الیوم بلاد الغرب التی 
قفن ] تكو رلا شال قر فى 
الصحف العربية ‏ كانت أول هذه البلاد 
فى إصدار صحيفة دورية متواضعة 
فى «للتشترة من سنة ۱۸۶۷ آلی + 
ذیسمیر نة 41595 وکانت الیشر هی 
النسخة العربية من الصحيفة الرسمية 
1617 التى أنشئت فى مدينة الجزائر 
يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۳۲ (انظر 
1110 فى RA. Fr.‏ ج85 (سنة 
۲۸( ء ص ۱۷۲ - ۲۸۰ Sers-Gal‏ .0 
فى Documents Algériens‏ ۰ ۸ دیسمبر 
سنه ۱۹۶۸) وکانت المبشر تنشر . 
علاوة على العلومات الرسميه › الانباء 
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والأبحاث التاريخية والاثريه والطبية 
- ونحوهاء ولم يحتذ أحد مثالها فى 
الحالء إذ كان لابد من الانتظار حتى 
مستهل القرن العشرين حتى تظهر 
صحافة مستقلة يحررها المسلمون فى 
الواقع ولكن يديرها فى حالات كثيرة 
الاوربیون الذين كانوا تواقين لتزويد 
الجمهور الذى يقرأ العربية بالمعلومات 
وتعلیمه» وهكذا انشئت الناصح (سنة 
۹ والجزيرة (سنة ۱۹۰۰)» ثم 
اافتیاه سا ۱۹۰۹) وتسان 
وکوکب إفريقية (مدينة الجزاثر » ۱۷ 
مايو سنة ۱۹۰۷). والجزاثر (مدينة 
الجزاثر سنة ۱۹۰۸) والفاروق (مدينة 
الجزاثر سنة ۱۹۰۹). والرشیدی )فى 
جیجل) ونحوها ؛ علی آن هذه الصحف 
كانت سريعة الزوال وقد اختفت قبل 


.15١5 سنه‎ 


وكانت الفترة ما بين الحربين 
الكبريين هى الفترة الثانية فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى بلاد الجزائر؛ 
وقد شهدت هذه الفترة من ناحية مولد 
سلسلة من الصحف التى كان يحررها 
المسلمون بالفرنسية مش La Voix des‏ 


Humbles’ La Voix Indigéne‏ (سنة 

۳ و L’Entente‏ و La gy La Défence‏ 
Justice‏ و Réveil de Islam‏ .1 (بونة سنة 
۲ ونحوهاءوکان القصود بها 
جميعا التعبیر عن الطامح الشعبية 
والیول السياسية على اختلافها؛ 
وشهدت هذه الفترة من ناحية آخری 
مولد صحافة دورية بالعربية ذات طابع 
سیاسی دینی متمیز» وقد سادت هذه 
الفكرة فى الواقع النض ال الذی 
تعارضت فيه طائفتان نشیطتان وکان 
السبب فى قیام جدل عنیف: العلماء 
الصلحون العادون للطائفية وللبدع 
ونحو ذلك. وکانوا یبعتمدون على 
«الشهاب» (کانت يومية ثم صدرت 
شهرية» قسنطينة ۱۹۲۶ - ۰۱۹۳۹ ثم 
على «الاصلاح» (بسكرة » سنة ۱۹۲۹ 
- ۱۹۶۲) واخیرا على البصائر (مدينة 
الجزائر . ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۳0۰ - 
1 ثم حزب الرابطین, الذی كان 
یید بوجه عام الاتفاق الفرتسی 
الاسلامی وکان لسان حاله صحيفة 
«النجاح» (کانت تصدر مرة كل ثلاثة 
آسابیع ثم مرة کل آسبوعین» قسنطينة 
۹ -۱۹۰۱) » و «البسلاغ 


تفدنا 


الجزاثری» (مستفانم سنة ۱۹۲۷ - 
۷) ویجدر بنا أن نذكر أيضا 
«وادی میزاب» الخارجية (الجزائر 
.)۱٩۳۸ - ۹‏ من بين عشر صحف 
ازدهرت فى هذه الفترة. 

وفی سنة ۱۹۶۵ لم يبق إلا البلاغ 
الجزاثری والبصائر (منعت فى ه آبریل 
سنة 1157)., والنجاح (کفت عن 
الظهور من أول سبتمبر من السنة 
نقبسها)؛ وقد أضيفت إلى صحيفة 
العلماء. اعتبارا من ۱۵ ديسمبر سنة 
648 حتى ۸ فبراير سنة 2١961١‏ 
مجلة أسبوعية تنشر فى قسنطينة 
أسمها «الشعلة» » على حين كان حزب 
المرابطين يصدر صحيفة شهرية هی 
«الذكرى» فى تلمسان منذ ٠١‏ ديسمير 
سنة ۱۹۰۶ حتى أغسطس سنة ۱۹۰۰ 
على أنه حدث خلال هذه الفترة الثالثة 
أن تغيرت الميول الإسلامية تغيراً 
ملحوظا . وظهرت يعض الصحف 
السياسية فى جوهرها ظهور] متواضع 
(«الجزائر الجدیدة» من يناير سنة 
571 حتى ۱۶ سبتمبر سنة ۰۱۹۵۰۰ 


وكانت شيوعية؛ و «صوت الجزائر» من 


۱ توف مبر سنة ۱۹۰۳ وهی التى 
أصبح اسمها «صوت الشعب» من ۲۱ 
آغسطس سنة ۱۹۵۶ حتی © نوقمبر 
سنة ۱۹۵7: ۸/.71.0)وقد كفت جمیع) 
عن الظهور الآن (سنة ۱۹۱۰) أو منعت 
صدورها السلطات؛ ویعتمد الجمهور 
فى معلوماته على صحافة فرنسية اللغة 
متطورة أعظم تطور؛ ویجب أن نلاحظ 
علاوة على هذا أنه ما من صحيفة من 
العف لنوت ات صرق اد 
الزائ وان العف ال سيق لنا 
ذكرها لم تكن تصدر فى معظم الحالات 
إلا فى أوقات غير منتظمتة» ومما يجب 
أن نذكره أن الهواة هم الذين كانوا 
يصدرونها وكانت مصادرهم المالية غير 


"مستقرة وأساليبهم الفنية بدائية. 


وفى مراكش أنشئت أول صحيفة 
فى سبتة يوم أول مأيى سنة ۱۸۲۰ 
ولکنها کانت تصدر باللفة الاسپانية, 
وتطورت الصحاف؟ التی تکتب بهذه 
لقة او بالفرنسیا. وبخاصة فی طنجة, 
فى خلال القرن التاسع عن ثم 
سرت 39 :1748 مب فتاه قوش 


(الفرب) بضع مرات وکان ينشرها 


۶ سس دائرة العارف الإسلامية 
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انکلیزی فى تلك المدينة حيث حاول 
كثير من الأوربيين فى مستهل القرن 
العشرين الوصول إلى الشعب 
الإسلامى بتكملة صحفهم بطبعة كاملة 
آو جزئية باللغة العربية ؛ ومن ثم 
استطاعت الصحف التالية بفضل 
المبادرة الاوروبية ومعاونة المحررين 
من سورية ولبنان» أن تظهر فى طنجه: 
السعادة (سنة ۱۹۰۵)» والصباح 
(سنة ,)١11١7‏ ولسان المغرب (سنة 
۷ والملحق العربى لصحيفة 1 
1iw)Telegrama del Rif‏ ۰۷¥( 
و«استقلال المغرب» وهی الطبعة 
العربية من الصحيفة التى تصدر مرتين 
فی الشهر L’Indépendance marocaine‏ 
(سنة ۱۹۰۷)؛ وكانت اول صحيفة 
إسلامية هى «الطاعون» (كذا) » وهی 
صحيفة شهرية آشرف عليها الشريف 
الكتانى (مارس سنة ۱۹۰۸) وفی 
السنة نفسها نشرت الحكومة المراكشية 
صحيفة رسمية اسمها «الفجر» كان 
يحررها مسیحی سور وقد نقلت إلى 
فاس سنة ۱۹۰۹ وكذلك أنشئت فى 
طنجة صحف آخری» وبخاصة «الحق» 


(سنه 0۳۸۱ و «الترقی» (سنه 
؟ .)١ 41١‏ 

وبعد قيام الحماية نقلت «السعادة» 
إلى الرباط حيث كانت تصدر أولا ثلاث 
مرات فى الأسبوع ثم صدرت يومية, 
وكانت هذه الصحيفة شبه الرسمية 
تحرر بعناية وتطبع طباعة جميلة 
وتزین برسوم عدة» وکانت تواقة لأن 
تحیط قراء‌ها علما بالحوادث التی 
تجری فى الحياة المراكشية؛ وتوزع 
توزيعا واسع النطاق فى مراكش 
باسرها. وقد لعبت دور) لا يمكن إنكاره 
فى الحياة التعليمية والسياسية؛ أما فى 
المدن الاخری فان الصحافة العربية لم 
تتطور على الإطلاق تقریب)؛ ولم يكن 
«للوداد» إلا عدد محدود من القراء؛ 
وانشثت فى فاس صحيفة يومية هی 
«الأخبار التلغرافية» » بينما أنشئت فى 
الدار البييضاء صحيفة أسبوعية هی 
«الأخبار المغربية» وكانت ملحق) 
لصحيفة ‘L ‘Information Marocaine‏ ولم 
تبق «الجنوب» فى مراكش إلا فترة 
وجيزة. ولكن حدث فى الشمال » أى 
فى تطوان, أن لقيت بعض الصحف 


۳۷۳۷۵ 


السياسية شيثا من النجاح (الاصلاح , 
والاتحاد » واظهار الحق). 

وقد شهد حصول مراکش على 
الاستقلال (سنة ۱۹۵۱) تجدیدا 
للصحافة العربية فى البلاد. وان كانت 
الصحف الفرنسية اللفة قد تلقت 
ترخيصا بالظهور, إلى حين على 
الاقل؛وقد أنشئت ثلاث صحف يومية 
هى: «العهد الجدید» (الرباط) وكانت 
غير رسمية » والحقت بها منذ اول 
سبتمبر سنة ۱۹۱۰ صحيفة «الفجر». 
التى كان مقررا لها أن تحل محلها؛ 
و «العلم» (الرباط)» و«التحرير» (الدار 
البیضاء) ؛ وکانت صحيفتا العلم 
والتتحرير هما لسان حال حزب 
الاستقلالء مع شىء من الانحراف, 
وكان مجموع توزيع هذه الصحف 
الثلاث أقل من 
ويعتمد حزب الاستقلال الديمقراطى (۳ 
1) . الذی كان ينشر بين الحين 
والحين صحيفة أسبوعية بالفرنسية 
هی 26:1076116: على صحيفة كانت 


۰ ر ۳۲۵ ۲ 3 44 


العام»؛ وکان اتحاد العمال الراکشی 


۱۳۳۷۹ 


(6.1) يملك صحيفة آسبوعية فى 
الدار البيضاء هی «الطليعة» , كما كان 
الاتحاد المراكشى للتجارة والصناعة 
والحرف (11.11.01.8) يملك صحيفة 
«الاتحاد» الأسبوعية فى الدار البيضاء 
أيضا؛ وفى سنة ۱۹۵۹ نشرت آیض) 
أربع صحف أسبوعية سياسية هى : 
«الأيام» (الاستقلال بالدار البيضاء) 
و «المغرب العریی» (الحركة الشعبية 
المراكشية بالرباط). و«النضال» 
(الأحرار المستقلون بالرباط) » و «حياة 
الشعب» (شيوعية)؛ ويجب علينا أن 
نذكر أخيرا مجلة أدبية شهرية فى 
مراكش هى «رسالة الأديب». 

ومن الطبيعى أن تبلغ الصحافة فى 
بلاد تونس أعظم تطور لهاء وقد جاءت. 
الحريان العالیتان بشىء من المرونة 
وجعلت من الممكن التمييز بين ثلاث 
فترات» ولكن يمكن للمرء أن یعتبر 
بوجه عام أن نهاية الحماية الفرنسية 
وحلول استقلال البلاد (سنة )١555‏ 
هما حدان لفترتين متميزتين تماما. 

وكانت بلاد تونس تملك فى وقت 
مبكر برجم إلى سنة ۱۸۱۱ صحيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


رسمية هی «الرائد التونسی» كما كانت 
تملك سنة ۰۱۸۹۰ صحيفة آنباء يومية 
هی «الزْهرَة» التی كتب لها البقاء اکثر 
من ۱۰ عاما؛ وظهرت صحيفة يومية 
ثانية هی «الرشدية» من سنة ۱۹۰۶ 
حتی سنة ۱۹۱۰ وأنشئت ثالثة هی 
«النهضة» سنة ۱۹۲۳؛ وقد آضیفت إلى 
هذه الطبوعات فى وقت مبکر مجموعة 
كبيرة من الصحف الدورية ذات الطابع 
السیاسی والدینی والتجاری ونحو 
ذلك. تحفاوت فى سرعة اختفائها. 
ونذكر من الصحف الأسبوعية 
«الحاضرة» غير الرسمية من سنة 
۸ حتی سنة ۰۱۹۱۰ ثم الصحيفة 
الحرة «الزمان» (سنة ۱۹۳۰)» 
والصحيفة الاسلامية الشاملة «لسان 
الشعب» (۱۹۲۰ - ۱۹۲۷)؛ وفی الفترة 
التی بين الحربین العالیتین ظهرت 
بضع صحف دورية فى الأقاليم»وكانت 
ذات طابع متميز غاية التمیز» وکانت 
میولها بين الدستورية القديمة («العصر 
الج‌دید» . صفاقس سنهة ۱۹۱٩‏ - 
۰ و «الدفاع» . القیروان 
سنة ۱۹۳۷) وبين الدستورية الجديدة 
بخاصة (فی صفاقس «صدی الامة» 


سنة ۱۹۳۱ - ۱۹۳۷؛ «الانشراح» سنة 
۷ الأنيس سنه ۰۱٩۹۳۷‏ 
«الکشکول» سنة ۱۹۳۷؛ وفی سوسة 
«فتی الساحل» سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ 
وفی القیروان : «صبرة» سنة ۱۹۳۷). 

وجمع زوادوقسکی 227200750 .6 
(انظر الصادر) سنة ۱۹۳۷ : ۱۲۱ 
عنوانا وقدم رسما بیانیا مدهش) جداء 
فقد تفاوت عدد الصحف العربية من 
۱۸۱۱۵ سکن شنه ۱۹۰۲ سين 
واحدة وست؛ وبلغ عددها ۲۳ سنة 
۷ بعد التخفف من مقتضیات 
الأمن فى ۲ ینایر سنه ۱۹۰۶ ۰ وهبط 
عددها إلى آریم صحف خلال الحرب 
العالية الاولی لیبلغ عددها ۲۲ صحيفة 
سنه ۱۹۲۱ , ثم عاد العدد فهبط إلى 
إخدئ عنشرة TC‏ اسن ۱۹۲۸ د 
6 عقب اتخاذ الاجراءات للقضاء 
على الجرائم الجنائية والسياسية, 
واخیرا بلغ هذا العدد ۱ صحيفة سنة 
۷ وعلاوة على هذا فقد آشار هذا 
الكاتب نفسه. إلى ۱۳ صحيفة دورية 
كان برها التوسیون باللفة 
الفرنسية؛ وذكر بما لا يقل عن هذا إثارة 


YVVY 


للاهتمام: ۷۳ صحيفة يهودية عربية 
باللغة العربية ولکنها كانت تکتب 
بحروف عبرية» وكان أقدمها «الباشر» 
التی ظهرت سنة ۱۸۸۶ - ۱۸۸۰؛ وقد 
آزدهرت هذه الصحافة اليهودية حتی 
الحرب العالمية الاولی» ثم أخذت بعدئذ 
تضمحل باطراد حتی سنة ۱۹۳۲۷ فلم 
يبق منها إلا ثلاث صحف هزيلة فى 
تونس وسوسة. 

توافت السفافة الكوينة فى فقس 
البلاد بدور هام خلال السنوات التى 
سيقت الا تقلال مباشرة: وكات 
تعتمد على الوارد المالية والاسالیب 
الفنية البارعة» ويديرها صحفيون 
محترفون ويحررون بعض موادها 
تايحت زاك القومية وحناولت أن 
تهدى جمهورها إلى فكرة الاستقلال 
وأن تنشر مبادیء الدعوة المناهضة 
للفرنسيين فى المدن والقرىء ولا تحقق 
لپا هدفهپااآو كاد اتخذت بعض 
الصحف التی تعد من أهم صحف 
البلادء موقف المعارضة وحاولت أن 
تنافس الحکوست. واضطرت آخر الامر 
إلى أن تتوقف عن النشر حتی إنه لم 


YVYA 


يبق من الصحافة السابقة إلا «العمل» . 
وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع » وقد 
أنشاها فى أول يونية سنة ۱۹۳۶ 
رئيس الجمهورية المقبل الحبيب 
بورقيبة, وأصبحت الآن صحيفة يومية, 
والصحيفة الأسبوعية الشيوعية 
«الطليعة» التى أنشئت سنة ۱۹۳۷ءوقد 
أنشئت صحيفة يومية جديدة هى 
«الصباح»» وحلت محل الصحيفة 
الأسموعية #الإزادة» اسان حال 
الدستوريين القدامى منذ سنة ۱۹۳۶ 
صحيفة «الاستقلال» » على حين أن 
عدد] قليلا من الصحف الدورية الوطنية 
الأخرى كالعلم والنداء والجمهوری 
أصبحت تظهر بحال يتفاوت انتظامها. 
أما صحيفة,المقاومة الجزائرية» 
الأسبوعية 2آ8, فقد أصيحت هی 
«المجاهد» » ويجب أن نذكر أخيرا مجلة 
ثقافية شهرية صدرت منذ أول أكتوبر 
سنة ۱۹۰۰ وهی «الفکر» التى يحتفظ 
لها الشبان التونسيون من خريجى 
الجامعة بمستوى محترم ۰ ويظهر الآن 
(سنة ۰ فی تونس ثلاث صحف 
يومية فرنسية , آقدمها هی 1u-‏ :۳020 


nisienne‏ « وصحيفة إيطالية واحدد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اثرة العارف الاسلامية 


ومما يجدر ذکره صحيفة آسبوعية 
سياسية هی 74007 (وهی الآن 
16-41 4/7 ) التی حازت بعض 
الشهرة فى الخارج. 

المصادر : 

« Revue du monde musulman )۱( 
فى مواضم مختفة‎ ۱۲۳ -ا١ج‎ 
La Presse Mu- : هآ‎ Meryier (وبخاصة‎ 
4::6/نآلاىك سنة ۰۱۹۰۸ ص‎ au Maroc 
. )۱۳۰ -۹ 


Annuaire du : ما‎ Massignon (Y) 
۰۱۹۲۹ پاریس سنة‎ ۰ Monde Musulmna 
فى مواضع مختلفة.‎ ۷۷ - ۶٩ ص‎ 


Sciences et فى‎ E. Dermenghem (۳) 
۰۱۹۳۵ ج ۲۵ / 5: سنة‎ Voyages 


Le Mouvement ré- : 11. ۵ 43 

formiste en Algérie et l’infuence de POri- 
ent, d’aprés la prwsse arabe d'’Algérie 
Entretiens sur I’évolution des pays de فى‎ 


© isationاii»‏ پاریس سنة ۰۱۹۳۱ 


ص .٥٩ - ٤۹‏ 
(۰) توفيق المدنى: كتاب الجزائر . 
ص ۲۱۷ - ۳۷۲. 


Journaux et jour: J.L. Miége (۱) 
Hêés- فى‎ nalistes 4 Tanger au XK siécle 
.۲۲۸ - ۱۹۱ سنة ۰۱۹۹۶ ص‎ » pek 


La presse in-: G. Zawadowski (۷) 

Revwe des Etudes فى‎ digéne de Tunisie 

5 سنة ۰۱۹۳۷ ص ۲۰۷ - 
۳۸۹ 


La littérature populaire: Vassel (۸) 
- ۱۹۰۰6۰ سئة‎ des ]sra¢tlites tunisiens 


۱-۷ 
La littérature et la: A. Canal (۹) 


«presse tunisiénne de occupation 6 0 


باريس سنة ۱۹۲٤‏ ص ۱۳۳ .۲۰٤‏ 


Index de: A.van Leeuwen (١ ۰ 
publications périodiques parus en Tunisie 
Revue de Institut فى‎ (1° ¢ -۱۸۷۶( 
(سنة‎ ١8ج‎ ۶ belles Lettres Arabes 
۰.۱۱۷ ۱۰۳ ص‎ )۵۹ 


La formation de la- :A. 01 (١ 1)‏ 
Presse musulmane en Algérie (1919-‏ 
(1939 » فى المجلة السابقة. 
ليبيا : آنشکت «طرایلس الغرب». 
أول صحيفة عربية تركية فى طرابلس 


سنة ۱۸۷۱ وکانت ذات طابع رسمی؛ 
واستمرت فى الظهور بالعربية بعد 
ذلك» وهی الصدر الرئیسی للمعلومات 
فى مملكة لیبیا [وقتذاك]؛ وثمة صحيفة 
أسبوعية ثانية ذات طابع علمی 
وسیاسی هی «الترقی» وقد صدرت 
منذ سنة ۱۸۹۷ ونشرت : صحف 
آخری خلال السيادة الإيطالية ولکنها 
لم تكن تخیر إلا آقل الاهتمام » ومنذ 
استقلال البلاد ظهرت صحف شتی 
وبخاصة الصحيفتين الدوریتین 
«الرائد» ى «الطليعة» (لسان حال اتحاد 
العمال الفيديرالى). 


صبحی [هيتة التحرير] 


ج - الجاليات التى تتکلم العربية 

فى خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين نشأت جاليات تتكلم العربية 
فى المدن الكبيرة من شمالى أمريكا 
وجنوبيها وفى أستراليا وغربی 
إفريقية؛ وكان المصدر الرئيسى للهجرة 
هو لبنان وسورية حيث نشات 
الصحافة العربية فى المهد وحيث ولدت 


۳۷4۸۰ 


الصحافة العربية بالعتی الصحیم 
ودرجت . وقبل سنة ۷۸۹۰ كانت 
الساظات العنثمانية فى النطقة تسم 
بالهجرة إلى مصر بالاسم فقط ولكن 
المهاجرين اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد شقوا طريقهم فى وقت مبكر عن 
ذلك » إلى عواصم أوربية عدة حيث 
انبثقت كثرة من الصحف والجلات 
العربية.وقد ورد فى إحصاء طرازی 
(ج؛. ص 4۹۰): مؤرخ الصحافة 
العربية, أنه حدث فى الفترة المنتهية 
بسنة ۱٩۲۹‏ أن كان العدد فى الاستانة 
۹ صحيفة » وفى روسيا ۲ صحف › 
وفى سويسرا ۲ » وفى ألمانيا ۰۷ وفى 
إيطاليا ٤‏ » وفى فرنسا ١٤ء‏ وفی 
بريطانيا العظمى ۱۶ ۰ وفى مالطة ۸ ۰ 
وفى قبرص ۵ . ومجموعها ٠١١‏ 
جريدة منها ۱۰۷ صحف آنباء. 

وکان رائد الصحفیین الهاجرین 
أرمنياً من حلب اسمه رزق الله حسون, 
وك اقا متفه ور اا 
اصدر من بعد (سنة ۱۸۷۲) فى لندن 
«آل سام» ؛ وکان حسون أول الامر 
صاحب حظوة لدى السلطات العثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولکته اضطر إلى الهرب إلى لندن ناجيا 
بنفسه ؛ وهناك آعاد إصدار «مرآة 
الاحوال» فى نحو ۶۵0۰ نسخه مطبوعة 
على الحجر واستخدمها لمهاجمة 
الحكومة العثمانية. 

ويجب أن نذكر من مطبوعات 
پاریس «العروة الوشقی» الثى أصدرقا 
فى مارس ستة ۱۸۸۶ الصلح الصری 
محمد عبده وصديقه الذاثع الصیت 
چمال الدین الافغانی » وکانت «العروة» 
قصيرة العمر الا آنها امتازت بدفاعها 
القوی عن الاسلام وهجوم ها على 
البریطانیین فى مصر والهند. وقد آثار 
خلیل غانم. وهو نائب بیسروتی فى 
البرلمان العکماتی سنة ۸۱۸۷۹ غضب 
الباب العالى عليه لآرائه الحرة. وهرب 
إلى ياريس حيث آنشا (ابریل سنة 
)١‏ جريدة «البصیر» التى كشفت 
التقاب عن مذیحه الأرهن وق حرمت 
السلطات التركية ظهور «البصير»شانها 
فى ذلك شان الطبوعات الأخرى 
المناهضة العشم‌انیین» ومن ثم حكم 
عليها بالموت المبكر» وأصدر غانم (سنة 
۰ . بالاشتراك مع أمين أرسلان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو لبنانی من الدروز . صحيفة 
تركية القعاةة وتان جزل متها يجو 
بالفرنسية؛ وكانت الصحيفة الوحيدة 
العروقة فى غریی (فريقية هی صسحيفة 


۲ «إفريقية التجارية» (داکار سنه ۱۳۱ 


۳ 0۱۹۳۰( وکانت ذات طابع مختلف. 
وقد بدأت معظم هذه الجرائد صحفا 
شخصية منشئها ومحررها وناشرها 
شخص واحد وظلت كذلك» وکانت آکثر 
اهتمام) بالسياسة والادب من اهتمامها 
بالأنباء. ولکن قدر لها أن تکون قصيرة 
العمر إذ لم تكن هناك جاليات محلية 
لتأييدها فلم تبق منها صحيفة واحدة. 
وكذلك بدأت جرائد العالم الجديد 
صحفا شخصية. ولكن المنشىء والحرر 
والناشر كان عادة آدیی) من الهاجرین ۰ 
(وليس مهاجرا سياسيا) يسعى لكسب 
رزقة بقلمه ؛ وكانت نسبة الختفاء هذه 
صحفا حقيقية ونال من التأیید المحلى 
ما يسمح له بالبقاء فترة طویلة» ولكن 
ترزيعها قلسا کان يماود مايه 
نسخه» وقد ورد فى إحصاء طرازی 
(جة > ص ۹۲٤؛‏ وانظر الهلالء جا ١‏ 


زکشی 


سنة ۱۸۹۲ ص ۰۱۲ ۱۶) عن الفترة 
. النتهية فی سنة ۱۹۲۹ وجود ۱۰۲ من 
المطبوعات فى أمريكا الشمالية 
والوسطى منها ۷١‏ صحيفةء و۱۹۹ 
صحيفة فى أمريكا الجنوبية » وتتضمن 
۶ صحيفة منها ثلاث كانت تصدر 
فى كوبا؛ وكان الرائد فى هذه المنطقة 
هو إبراهيم عربیلی» وهو دمشقى 
خريج طب من الجامعة المعروفة الآن 
پاسم جامعة بيروت الأمريكية» واضطر 
عربیلی إلى طلب معونه السفارة 
الأمريكية فى الاستانة للحصول على 
ترخيص لتصدير الحروف العربية من 
بيروت؛ وقد صدر العدد الأول من 
مريدته «كوكب آمیرکا» بنيويورك فى 
۵ أبريل سنة ۱۸۹۲ ۰ وكانت تحمل 
اسمه واسم نجيب أخيه. وكان من 
معاونيه فى التحرير نجيب ذياب وهو 
لبنانى من الروم الارشوذکس . وقد 
أنشا بعد سبع سنوات صحيفة «مرآة 
الفرب التى لا تزال تتصدر فى 
تيونورك: وفن قران سته ۱۸۹۸ انشا 
نعوم مكرزل» وهو مارونى » صحيفة 
«الهدى» فى فيلادلفيا ثم انتقلت يعد 
إلى نیویورك. ولعلها لا تزال أوسع 


YVAY 


. الصحف العربية انتشار؟ فى أميركا . 


وقد ساعد التنافس الطائفى بين هاتين 
الصحيفتين على توزيعهما المبكر؛ 
وحضر كل من ذياب ومكرزل المؤتمر 
العربی فى پاريس (سنة ۱۹۱۳) الذى 
نادى باللامركزية لولايات تركية 
العربية ؛ وعدا هاتين الصحيفتين كانت 
فى نيويورك فى دیسمبر سنه ۱۹۱۱ 
صحيفة «البیان» » التی أنشئت سنة 
١‏ وصحيفة «الإصلاح» التی 
أنشكت سنة ۱۹۳۳ والرابطة اللبنانية 
التى آنشئت سنة ۱۹۰۷ (انظر فانةة: 
مارک الملحق «و»)؛ وكان مولد هذه 
الصحيفة المتآخر غريباً بعض الغرابة ؛ 
وقد كانت «الصائح» بعد سئوات كثيرة 
من إنشائها سنة ١5١7‏ لسان حال 
طائفة من الأدباء (الرابطة القلمية) 
يرأسها الأديب المشهور جبران خليل 
جبران . وكذلك مجلة «الفنون» التى 
أنشئت سنة ۱۹۱۳؛ وقد انشا الشاعر 
الذائع الصيت إيليا آبو ماضى صحيفة 
«السمير» فى نيويورك من سنة ۱۹۲۹ 
حتى وفاته سنة 9551١؛‏ ويصدر فى 
دترويت فى الوقت الحاضر (ديسمبر 
سنة 1( ثلاث صحف. 
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وفی آمریکا الجنوبية يذكر العبد » 
وهو نفسه صحفی سوری فى بیونس 
إیرس» ۳۱ صحيفة فى ریودی جانیرو 
(سنة )۱٩0۸‏ منها اثنتان لا تزالان 
تصدران » وثلاث مجلات (ص ۳۹۱ - 
۲ وفی ساو باولو ۰۲ صحيفة 
ومجلة منها خمس لا تزال باقية (ص 
۰ - ۲۹۱) ؛ وفی بیونس إيرس ۳۱ 
تک ا رال وو : 
و١١‏ مجلة (ص ۲۸۱ - ۳۸۲؛ انظر 
البدوى » ج۲ ۰ ص ٩۱۷‏ - 586)؛ 
وکان الرواد هم أيضا اللبنانيون 
السيحيون نعوم لبکی مساعد المنشىء 
سنة 1857 فى ريو لصحيفة الرقيب 
ولصحیفتین آخریین فى ساو باولو من 
بعد » وشكرى الخوری مساعد المنشىء 
سنة ۱۸۹۹ لأول صحيفة فى ساو 
باولو» وفی سنة ۱۹٠١١‏ للصحيفة 
الاطول عمرا ذات النفوذ بصفة خاصة 
وهی صحيفة «آبو الهول»؛ وكانت مجلة 
«العصبة الاندلسية» ذات آهمية خاصة 
فى ساو باولو (وقد أنشئت سنة 
۳ , وأقدم صحيفة فى بیونس 
إيرس هی صحيفة السلام (سنة 
۲ ولا تزال تصدر ؛ ثم الاستقلال 
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ذات الأهمية الخاصة (سنة ۱۹۲۳) 
التی انشاها درزی ولا یزال پحررها. 
وعمد بعض الحررین - فى سبیل 
لاف نوی اقترا ا خن بو که 
باستیران د إلى اسالیب توك فيها: 
إن لم تكن أساليب صحفية لا تتفق على 
الإطلاق وآداب المهنة؛ وعمد محررون 
أخرون + وهم انلك جكنمة وإقداما: إلى 
نشر مطبوعاتهم بلفتين أى جعلها كلها 
مشر نانا الج وة الى كاسن 
الجيل الشانی من الهاجرین؛ وثمة 
صحيفة شهریه مصورة تصدر باللغة 
البرتغالية (ساو باولو) واخری آسپانية 
(مدينة المكسيك). وثالشة بالانکلي زية 
(هولی‌وود)؛ وکلها تزدهر بفضل 
عنايتها بالشئون الاجتماعية » وهناك 
صحيفة Lebanese American Journal‏ 
(التی آنشئت سنة )١95١‏ و Car-‏ 176 
مهه (سنة ۱۹۳۲ وقد كفت عن 
الصدور سنة ۰)۱۹۱۲ وهما صحیفتان 
آسیوعیتان. وکانت صحیفة۳:07رک 71:6 
4 (نيويورك سنه ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲) 
أغزر علما ٠‏ وهی التی كان یصدرها 
سلوم مگرژل. وکان يحرر ایض . 
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الضف التعربية وقد انحل الل 
ارو 

وکانت الصحافة العربية للمهاجرین 
حرة فى الاغلب ولكنها لم تكن قط 
متطرفة: وكناتت مبشلطة اللبلاد التق 
تبنتها على حين كانت تعى واجبها نحو 
بلادها الأصلية. وكانت » من حيث هی 
همزة وصل» تحافظ على وشائج 
العلاقة بين المهاجرين وأبناء وطنهم 
الأول وتبعث النشاط والحياة فى هذه 
الوشائج ۰ كما كانت فى الوقت نفسه 
ترح الثقافة الجنديدة وتشاعد على 
التكيف بهاء وقد أسهمت بسخاء فى 
إثراء الادب العربى الحديث ‏ سواء كان 
شعرا أو نشر] - بالمفردات والافکار 
زيادة آعانت الشرق العربی على الأخذ 
پاسباب الثقافة الغربية. 

امصادر : 


(۱) البدوی اللثم : الناطقون بالضاد 
فى أمريكا الجنوبية . جزءان » بیروت 
ستة ۰.۱۹۰۲۱ 


The Syrians in: Philip K. Hitti )۲( 
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)۳( الکاتب نفسه : Lebanon in His-‏ 
7 لندن ونیویورك سنهة ۹71۲ ص 
۶6 - ۱۷ . 

The Institute of Arab American )°( 
«Arab- Speaking Americans : Affairs 
۰۱۹۶۰۱ جا » نیویورك سنه‎ 

Daily Journalism in : McFadden (1) 
۰.۱۹۰۲ کولیس سنه‎ , Ab 5 

(۷) أديب مروه : الصحافة العربية: 
نشانها وتطورها » بیروت سنة ۱۹۹۰ 

L’Imprimérie : Joseph Nasrallah (A) 
.۱۹ ٤۸ بيروت سنه‎ «au Liban 

(٩)‏ خلیل صابات » تاریخ الطباعة 
۱۹-۸ 

(۱۰) جورجی صیدح : أدينا 
وادباژنا فى الهاجر الأميركيةء بیروت 
سته ۰.۱۹۵۷ 

(۱۱) لويس شیخو : الاداب العربية 
سنة ۰۱٩۳۱‏ ص ۰۷۲۵ 


(۱۲) للکاتب نفسه فى الشرق, 
جا (سنة ۱۹۰۰) » ص ۱۷۶ - ۱۸۰ 
و ۲۵۱ ۲۵۷ و ۰۳۱۲-۲۵۵ 

(۱۳) فيليب طرازی : تاريخ 
الصحافة العربية . ج١ ‏ ؛ » بیروت 
سنة ۱٩۱۳‏ ۱۹۰۳۳ . 

(۱۶) جرجی زیدان : تاريخ آداب 
اللغة العربية. طبعة جديدة قام بها 
شوقی ضيف . القاهرة سنة ۱۹۰۰ »> 
ص ۶۲ - ۰۵۶ ۱۲ - .٤٤‏ 

L’émigration Lib-: Elie Safa 0 0) 
۰۱۹۲۱۰ بيروت سنة‎ , 6 

[Philip K. Hitt صبحی [ ف. حثی‎ 

د - استعراض للصحافة الناطقة بالضاد 

الرء لا يستطيع أن یسرف فى 
التنويه بالدور الذی لعبته شستی 
الصحف » وبخاصة الصحف الصرية. 
فى نشاة وتطور وإثراء ما یعرف باللغة 
العربية الحديثة أو العاصرة التی هی 
مدينة لهذه الصحف فى قدرتها على 
التعبير عن حشد من الأفكار الجديدة 
استوردت معظمها من الغرب » اكثر من 
دينها بكثير للأدب بمعناه الحقيقى. 
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ولقد حققت الصحافة العربية فى 
جوهرها تقدما عظيما » وظلت وقت) 
طريلا تقزم جهو إلى جاتب وان 
الواردة من الخارج التى كانت قديمة. 
مادة هی المعلومات التی ترضی 
الحکومة العثمانية أو الاخطارات التی 
تؤودها ا ك الخعوتا ولا تتعدئ 
ذلك؛ وریما كانت الجوائب وحدها هی 
الاستثناء السعید الوحید لذلك؛ ومنذ 


العالية الاولی. راحت الصحف اليومية 
الرئيسية تطرق میداناً أوسع نطاق) 
وتزود قراء‌ها بمعلومات من کل نوع, 
وتهتم بالوضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والادبية والفنية» وتکیف 
أو توجه أو تثير الرای العام متوسلة 
بالتعلیقات التی لا تملی پا دائما 
الموضوعية الجديرة بکل ثناء؛ وجنبا 
إلى جنب مخ هذه الصحافة التی تقارن 
من بعض الوجوه بالصحافة الفربية, 
والتی تملك تحت تصرفها موارد فنية 
ومالية قوية ولديها عدد کبیر من 
الوظفین ومطابع حديثةء كان یوجد 
حشد من الطبوعات الصغری . یتولی 
الحرفیون وحدهم |عدادهاء وذلك حين 
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لا یعتمد رواجها على موارد اصحابها 
العترف بها على تفاوت فى هذا 
الاعتراف؛ وکثیر] ما توقع الجزاءات 
وتؤدى أحيانا إلى اختفاء الصحيفة, 
ولكن هذه الجزاءات قلما تغير السلوك 
العام لما يسمى بالصحافة المستقلة. 

والصحف اليومية الكبيرة جداً ‏ مثل 
الاهرام - يمكنها الرجوع إلى مصادر 
معلومات قد تکون مكان الخستد لكر 
من الصحف الغربية؛ ولكن هذا لا 
يصدق على أغلبية الصحف؛ صحيح أن 
هذه تتلقى نشرات من وكالة أو اثنتين 
من الوكالات الأوربية أو الأمريكية - 
دون أن ندخل فى الحساب وكالة أنباء 
الشرق الاوسط العربية الصرف - 
ولكننا نلاحظ أن محررا من المحررين 
يستغل المادة التى تذيعها الاذاعة» بينما 
يستخدم زميل أى زميلان فى جمع 
الانباء المحلية؛ ومن النادر أن تحتفظ 
الصحف بمراسلين فى الخارج؛ ويتولى 
صاحب الصحيفة بوجه عام مهمة 
رئيس التحرير. 

[وإن كان ذلك قد تغير كثيرا فى 
العقود الأخيرة وبعد ظهور المؤسسات 
الصحفية]. 


لكف 


والمجلات تستحق منا ذکر) خاصاء 
فكثير منها قد تولى مهمة نشر 
المعلومات المفيدة الخاصة بالعلوم 
والادپ والتاريخ بين الجمهورء 
وتكفق ازقاء التوزت انها کف را نا 
تصل إلى جمهور واسع النطاق بعض 
الشئ ؛ والهلال (سنة )لا يحتاج 
فى بيروت» ينعم بشهرة علمية دولية, 
أما المقتيس التى أنشأها محمد كرد على 
ال شوه الأ المت امون ف 
بغداد» فقد لعبتا دور تقافا وعلمیاء 
تفت اش آلعانه انكام فى الفام 
طابع قضائی أو اقتصادی آو مالی أو 
تجاری أو مشترك ونحو ذلك كما 


يوجد عدد معين من المطبوعات النسائية 


والصحق الهوجائية او الفكافية ليست 
کشيرة جدا منذ تجربة «أبى نضارة». 
ففی بدروت «الصحافی التائه» (سنة 
۰ وال دیور (سنة ۱۹۲۶)» مع 
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إضافة «الصياد» سنة ۰۱٩۹۶۳‏ وهى لا 
تزال تصدرء فى حين أن عددا كبيراً من 


المجلات المصورة مثل المصور (القاهرة) 


تنعم بنجاح لا يمكن إنكاره. 
[هيئة التحرير] 
۲ -إيران 


أنشئت أول مطبعة بإيران حوالى 
سنة ۱۸۱۷ فى تبريزء وتبعتها أخرى 
فى طهران» ولكن حدث حوالی سنة 
5 أن طفت الطباعة على الحجر 
على الطباعة أكثر من نصف قرن 
فأخملتها بسرعة إخمالا تام) أو يكاد؛ 
ومنذ سنة ١444‏ ظهرت الصحف 
الأولى أولا فى طهران ثم فى شیراز 
واصفهان وتبريز؛ وحوالى سنة ۱۸۹۰ 
أدخلت فيها الصور والرسوم؛ ويرجع 
تاريخ أول صحيفة دورية ذات طابع 
عم إلى اسك ۱۸۱۳ والح اة 
اليومية الاولی إلى سنة ۰۱۸۹۸ وأول 
صحيفة فكاهية هجائية سنة ۱۹۰۰؛ 
والصحف الصادرة بالفارسية ظهرت 
فى الهند فى زمن مبكر يرجع إلى سنة 
۲ وسنة ۱۸۳۰. (انظر -نمه5 .© .5 


The First Persian newspapers of In- :al 
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Islam- فى‎ «dia: a peep into their contents 
جلاء سنه ۱۹۳۶) وی‎ ie Culture 
الاستانة سنة ۰۱۸۷۰ وصدر غيرها فى‎ 
لندن وكلكته والقاهرة وياريس‎ 
وبومبای وواشنطن (بهائی).‎ 
وکانت الصحافة فى عهدها الأول‎ 
ادبية اکثر منها سياسية. وكان العكس‎ 
هو الصحيح بعد دستور سنة ۱۹۰۱؛‎ 
وتطورت الصحافة بفضل انتشار‎ 
الطباعة التى حلت شيثا فشيئا محل‎ 
الطباعة بالحجر؛ وقد تعرضت الصحافة‎ 
من سنة ۱۹۱۰ حتى سنة ۱۹۱۲ إلى‎ 
تغيرات شتى بسبب الاضطراب‎ 
السياسى فى البلاد. على أن براون‎ 
ذكرء وهو‎ )7716 pres... : E.G.Browne) 
۸.1. يكمل القائمة التى وضعها رابینو‎ 
۲۷۱ سنة 1۹11ء أسماء‎ 20 
صحيفة يومية ومجلة دورية سنة‎ 
وكثير من الجلات الدورية‎ ۶ 
طابعها آدبی أو علمی؛ ومن الهم أن‎ 
نضیف أن الصحف السياسية تعد فى‎ 
كثير جدا من الأحيان ادبية. وكذلك‎ 
أيضا القصائد السياسية العديدة‎ 
والقالات الهجائية التى تكتب بالنثر,‎ 
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وکانت إلى جانب قیمتها الادبية ذات 
آهمية تاريخية حقيقية ایض (انظر 
6 : الص_در الذکور» المقدمة, 
ص۱۱؛ الختارات» ص ۱۱۷ ). 


وکانت صحف الفترة البکرة فی 
كثير من الاحیان غير رسمية ومزودة 
بالعلومات تزودا هزیلاء الا آنها كانت 
تسوق زادا من القالات الفيدة التی تنیر 
العقل وتحرر بأسلوب بدیع؛ «وکانت 
تلهم الرء تذوق القراءة» ومن ثم 
آسهمت فى التعلیم العام» (معنطم)؛ آما 
الصحافة التی أعدت العدة لدستور سنة 
۱ واقتفت آثاره» فان براون. الثقة 
البارز» یقول: «وبعض هذه الصحف» 
وبخاصة «صور إسرافيل» و «الحبل 
التین» و «الساواة» كانت فى الواقم من 
طراز ممتاز » وتعتبر نماذج لأسلوب 
قوی عصبی محکم لم يكن معروفا حقا 
حتی ذلك الوقت» The Persian Revolu-)‏ 
7 ص‌۱۲۷)؛ ثم حدد آراءه من يعد 
(وهعذ73 0۳۶؛ ويمكننا أن نضيف إلى 
المصادر التى ذكرها (فى ديهم 7۸e)؛‏ 
قوائم الصحف والجلات التى جمعها 
على نوروز (سنة ۱۹۱۶ ۱۹۲۵) ؛ 
iw) Annuaire du Monde Musulman‏ 
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۹ مومما يستحق الذکر أيضا 
شتی الصحف التی كانت تنشر 
بالفرنسية والارمنية والكلدانية. 

وفی سنة ۱۹۳۰ وقف رشید 
باسمی» فى ملحقه للترجمة الفارسية 
لكتاب براون )oweٽ8B: Literary Fis-‏ 
7) وقفة مناهضة للإهمال المتزايد 
للاسلوب الأدبى فى کشیر من الصبحف 
نتيجة سرعة النشر الاضطرارية وغزو 
الكلمات الأجنبية التى دخلت فى 
المعلومات وفى المقالات التى كانت 
تترجم عن الصحف الأوربية؛ وقد آورد 
قائمة بالصحف (خص بالذکر منها 
«رعد» و «ایران» و «شفق سرخ» 
(الشفق الاحمر) و «اطلاعات» 
و «ناهید» ) وقائمة بالجلات (یذکر 
منها «آرمغان» (الهدية) و «بهار» 
و «نویهار» (الربیع) و «آینده» 
(الستقبل) و «إيران جوان» (ایران 
الفتاة). و «شرق» و «مهر» (الشمس) )؛ 
ویجب أن نضيف إلى هذه الجلات تلك 
الغ کات فوا و ارف 
العمومية وجامعتا طهران وتبريزء 
ولك تذكن ,ما افينتطيع إن کیت إلى 
ذلك وهى المجلة الأدبية «یاد كار» 
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کتاب» (دلیل الکتب الجدیدة)». وبعض 
الجلات العلمية والفنية؛ ویذکر براون 
آخر الأمر بعض الطبوعات السنوية 
التى تشمل على زاد من العلومات الهمة 
مجلة ‘Annuaire du Monde Musulman‏ 
ويجب أن نضيف إلى القائمة فيما 
نضيف «كيهان» (العالم) فى طهران؛ و 
«آزادى» (الحرية) فى مشهد؛ والمجلة 
الإيرانية) و «مجلة موسيقى» و 
«سخن» (الكلمة)؛ وه‌یاغما» (الغنيمة). 
المصادر: 
The press and poetry:E.G.Browne (۱)‏ 
modern Persia‏ ]۰0 کمبریدج سنة ۱۹۱۶؛ 
وقائمته تکمل القائمة التی وضعها 
رایینو La press depuisd : 113. Rabin0o‏ 
son origine jusqu’d nos Jours ٠‏ فى Revue‏ 
du Monde Musulman‏ سئة ۰۱٩۹۱۲‏ ج 
۲ ص۲۸۷: ترجمة فرنسية عن 
الأصل الفارسى ذكرها +« 8٠#‏ المصدر 
الذکور» جك رقم ۲. 
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3 
0 


)۳۲( الكاتب نفسه: The Persian Rev-‏ 
09 - 1905 0۶ نانا كمبريدج سنة 
۱۹۰ 


Regia!re analy!ique على نورون:‎ (۳) 
بنداء. سنة‎ ۲۱۸ 46 12 press persane 
Revue du Monde Mu- ۰۱٩۲۳۲ - ۹ 
۱١ ۰ سنة ۱۹۲۵ (ج‎ ulman 
. "٥ص‎ 

(٤(‏ المجلة المذكورة, الفهرس العام 
(الفهر س١‏ : Bouchir-~Bakou, Bender,‏ : 
Presse Ourmiah, Perse procés de,presse,‏ 
‘Tauris, Téhéran, (<<persane>>‏ 

«Annuaire du Monde Musulman )°(‏ 
سنة ۰۱۹۲۰ ص ۲۹۱ (الفهرس العام 
للصحافة الإسلامية؛ انظر شيزارء 
إنزلى ۰ همذان» إصفهان» کابل» قزوین؛ 
کرمان» خوی» مشهد. قندهار» رشت» 
تبریز» طهران» یزد)؛ 

)۱( الصدر نقسه. الطبعة التالنه 
سنة ۰۱۹۲۹ ص ٩۱‏ (فهرس الصحافة؛ 
والی جانب الدن التی ذکرناها فيما 
تقدم انظر: کرمانشاه. جلال آباد. 
هراة)؛ 


املف 


Islamic Culture فى‎ Bogdanov(¥) 
سنه ۱۹۲۹ ص ۱۳۱ - ۱۵۲ عن‎ 
الصحافة الأفغانية؛‎ 

E.6. Browne (^)‏ : ج٤‏ (طبعة سنة 
۰ 6° 

)٩(‏ رشيد باسمی: تاريخ أدبيات 
إيران تأليف يروفيسور إدوارد براون 

۱۰( بهار ملك الشعراء: سيق 
۳ وم ج٣‏ , ص۶۶ ۰۲ 
۰۳اه ج٤‏ ص۷٥٦‏ - 
۶ ۲ ۰ ۷۲ 


(۱۲) باد كارء طهران سنة ۱۳۲۳ - 
۶ ه_< ۰.۱۹۶۵ ج۲. ص ٩؟‏ 
-۵6؛ جلاء ص5 - ۱۷. 

(۱۳) محمد صدر هشیمی: تاريخ 
جراشد ومجلات [یران» اصفهان سنة 
۷ ا هموه ۱۳۳۲ (۱۹۶۹ - ۱۹۵۶) 


فى آربعة مجلدات (مهم)؛ 


۳۷۹۰ 


Iranische Literatur : Jan Rypka (\ €)‏ 
»6 - » لييسك سنة سنة ۰۱۹۹ 
ص ۰۳۲۳ ص۰۳۶۱ ص ۰۳۱۹ ص5 0 5. 


Le 76016 de la: A. Towfigh )١9( 
press humoristique et satirique dans la 
رسالة للسوربون لم‎ 5001616 ۵ 
۰۱۹۳۱۲ تنشرر» سنه‎ 
]11. ۷656 صبحی [ماسیه‎ 
تركية‎ - ۳ 
سبق أن تناولنا فى القسم الأول‎ 
التاريخ البکر للصحافة فى تركية, وقد‎ 
شهدت سنة 18590 مولد أول صحيفة‎ 
تركية غير رسمية ينشرها تركى وهى‎ 
دش «ترعسان اكرال» الک كان‎ 
ينشرها آكاه أفندى بمعاونة الكاتب‎ 
والشاعر شناسى» وكان أحمد وفيق‎ 
ياشا ممن يسهمون بالكتابة فيهاء‎ 
وکثیر] ما كان یحتدم الجدل بین هذه‎ 
الصحيفة وصحيفة تشرشل, وکانت‎ 
الناسبه الاولی لذلك نقدا ورد فى صحيفة‎ 
تشرشل ل «شاعر آونمه سی» (زواج‎ 
شاعر) لشناسی, التی نشرت مسلسلة‎ 
فى ترجمان آحوال.‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی سنة ۱۸۰۱ تاقت نفس 
شناسی إلى حرية آکبر فى التعبیر فى 
صحیفته فانشا «تصوير افکار» التی 
كانت أيضا تنشر مقالات بقلم نامق 
كمال اعتبار] من العدد ۲۰۰ وأغلقت 
تصوير آفکار آبوابها سنة ۱۸۱۲ وقد 
صدر منها ما يبلغ فى مجموعة ۸۳۰ 
عدداء وهی آعداد لها اعظم الاهمية فى 
تاريخ الصحافة الترکية بسبب تأييد 
الصحيفة للافکار الحرة. 

وشهدت سنة ۱۸۲۱ آیضا مولد اول 
مجلة تركية صرف فى تركية وهی 
«مجموعة فنون» لمنيف ياشا ؛ وقد 
تبعتها سنة ۱۸۲۳ أول صحيفة 
عسكرية هی «جريدة عسكرية» لاحمد 
مدحت أفندىء ثم أول صحيفة تجارية 
«تقويم نجارت» لحسن فهمى ياشا 
سنة ١٦۱۸ء‏ وفى هذه الاثناء نشرت 
الحكومة سنة ۱۸١٤‏ أول تعليمات 
صحفية (ذلك أن تعليمات سنة ۱۸۰۷ 
لم تذكر الصحافة الدورية بصفتها هذه. 
ولكنها كانت تطبق على الكتب 
والنشرات التى كان يجب تقديمها إلى 
مجلس العارف «معارف شوارشی» 


دائرة العارف الاسلامية 


۶ معمول بهاء فيما عدا فترة 
الصحافة وعلی الایقاف والفاء الرخص 
وفة) لمشيئة الحکومت» وكذلك على 
محاكمة جرائم الصحف أمام محكمة 
«مجلس أحكام عدلية»» وكان يطلب من 
الصحف أيضا أن تقدم نسخة من كل 
عدد موقعا عليها من رئيس التحرير 
السئول إلى إدارة الصحافة. وهی 
ولکن وجوده سنه ۱۸۲ يمكن 
استخلاصه من أن ساقیزلی (من 
جزيرة خیوس) آوهانس پاشا قد ولی 
شئونه؛ واستوحیت تعلیمات الصحافة 
لسنة ۱۸7۱۶ من قانون الصصافة 
لناپلیون الثالث. ولم ينص على رقابة 


. من هذا القبیل؛ وظلت ششون الصحافة 


حتی سنة ۱۸۷۷ مسئولية وزارة 
التعلیم. مع أن تعلیمات سنة ۱۸۱۶ 
نصت علی آن تخضم طلبات الاجانب 
للحصول على تراخیص الصحافة 
لوزارة الشئون الخارجية. ویجب أن 


سس سس ب ۲۷۹۱ 


نذکر جمعية التألیف والترجمة (تألیف 
وترجمة جمعیتی) التی آلحقت بوزارة 
التعلیم وعهد إليها اختیار الطبوعات 
الاجنبية النافعة وترجمتها إلى اللغة 
الترکیة؛ ویبدو أن تعلیمات سنة ۱۸۶۹۶ 
الم تعد تستعمل سنة ۱۸۱۷؛ وهنالك 
أهبدن على اشا اضرا يرخص فة 
باتخاذ الإجراءات الإدارية قبل الصحافة 
بما فى ذلك الإيقاف» حين تقضى 
المصلحة العامة بمثل هذه الاجراءات, 
وكان السب فى هذا ثم الم از 
الثورية التى آدخلتها صحيفة «المخبر» 
لعلى سعوی» وهی التى نشرت أولا فى 
فيلييويولس (فلبه) سنة ۱۸۱۱ ثم 
أغلقت فى السنة التالية, وكانت المهمة 
التى وقفت هذه الجريدة نفسها عليها 
هى أولا الدفاع عن حقوق المسلمين 
حيال التعدى الاجنبی وحيال ذلك 
الوخم المزعوم الذى ران على الجهاز 
الحكومى؛ وقد أدى نشر قرار سنة 
۷ إلى هروب أعضاء جمعية 
العثمانيين الجدد (يكى عثمانليلر 
جمعيتى) بمن فيهم على سعاوى ونامق 
كمال وضياء ياشا واکاه آفندی 


74۲ 


وغيرهم؛ وقد عمدواء بفضل المعاونة 
المادية التى آمدهم بها الامیر الصری 
مصطفی فاضل پاشاء إلى نشر 
الصحف الثورية المناهضة لسياسة 
عالی ياشاء واعاد على سعاوی نشر 
«الخبر» فى لندن سنة ۷١۱۸ء‏ وتلتها 
«حریت» سنة ۱۸7۸ وقد قصد بها 
ضیاء باشا ونامق كمال إلى أن تکون 
صحيفة أسبوعية ولسان حال 
العثمانيين الجددء وقد ترك نامق كمال 
الصحيفة سنة ۰۱۸۹ فى حين انتقلت 
«حريت» فى السنة التالية إلى جنيف 
حيث نشر منها ۱۱ عددا أخرىء فبلغ 
مجموع ما صدر منها ٠٠١‏ عدد. 
وانتقل على سعاوى فى الوقت نفسه 
إلى ياريس حيث نشر «العلوم» سنة 
۹ وكانت أول صحيفة باللفة 
التركية تؤيد القومية التركيةء وجدير 
بالذكر أيضا صحيفة ثورية أخرى هی 
«الانقلاب» التى نشرها فى جنيف سنة 
۰ حسين واصف پاشا ومحمد بك» 
ذلك أنها لم تكن تهاجم وزراء السلطان 
فحسب بل كانت تهاجم آیضا السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی الوقت نفسه كانت هناك زيادة 
فى النشاط الصحفى فى تركية 
وبخاصة بين سنتى 1854 و ۱۸۷۲ 
وقد تضمنت المطبوعات الجديدة بعض 
الصحف الهامة التى تعبر عن شتى 
الآراء مشل «ترقى» و «بصيرت» 
و «عبرت» و «حديقة»» ومطبوعات 
فكاهية مثل «دیوجین» و«خيالى» التی 
تدل صراحتها على أن آمر سنة ۱۸۶۰۷ 
«المؤقت» لم يعد یطبق؛ وقد ظهرت 
«ترقى» أول ما ظهرت سنة 2,1848748 
وكان ملحقها الأسبوعى الأول للنساء. 
على حين نشرت «ممیز» التى تبعتها 
سنة 1879 أول ملحق للأطفال فى 
البلاد:وبدا تقن:ديوجين:باليؤتائية 
والفرنسية ثم ظهرت فيما بعد 
بالتركية؛ وقد بدا عاشر أفندى سنة 
6 نشر «حديقة» صحيفة علمية, 
وانتتقلت سنة ۱۸۷۱ إلى إدارة أبى 
الضياء توفيق (وكان آبو الضیاء قد 
تعاون فى وقت مبكر مع صحيفة 
ترقى). وفى سنة ۱۸۷۳ انتقلت إلى 
إذارة شمس الدین سامی؛ آما صحيفة 
«بصيرت» التی كانت تنشر مقالات بقلم 
کارسکی نتلهتع الپولندی واحمد مدحت 


تافو العارف الاو 


آفندی وعلی سعاوی» فیمکن أن نعدها 
آکش صحف ذلك الزمن نجاحاء إذ كانت 
تتلى فى الشهرة صحيفة رجال الشرطة 
المشهورة «ورقة ضبطية». وكان أول 
من حرر «عبرت» أحمد مدحت أفندى, 
إلا أنه لم يوفق فى تحريرهاء ومن ثم 
انتتقلت سنة ۱۸۷۲ إلى إدارة نامق 
كمال وابی الضياء توفيق ورشاد 
بورى؛ وقد هاجم نامق كمال فيها 
الصدر الأعظم محمود نديم ياشا الذى 
عمل من شم على نفيه إلى غالييولى 
و أوقف الصحيفة آربعة أشهرء وعاد 
نامق كمال من المنفى واستانف رياسة 
التحرير بعد أن زالت الحظوة عن عدوه. 
وتعرضت الصحيفة إلى إيقاف آخر ثم 
أغلقت |غلاق) دائماً سنة ١41/7‏ نتيجة 
للشورة التى سببتها مسرحية نامق 
كمال «وطن ويا سلستره»» وقد نفی 
مولف السرحية هذه الرة إلى قلعة فاما 
كوستاء وکان مجموع ما ظهر من أغداد 
صحيفة «عبرت» ۱۳۲ عددا. ومن 
المکن اعتبار هذه الصحيفة خير مروج 
للافکار الحرة خلال فترة «التنظیمات», 
وشهدت الفترة مولد كثير من الغامرات 
الصحفية قصيرة الاجل ذات الطابع 


YAY 


السیاسی السائد. كما شهدت مولد 
الصحف ذات الاهمية التی بقیت اكثر 
من سواها مشال ذلك «وقت» اكثر 
الصحف توزیعا» ویرجع الفضل فى 
شهرتها إلى التعلیقات السي اسية التی 
كان يكتبها سعید بك وقد استحقت 
الذكر صحيفة «صباح» التى نشرت أول 
مانشرت سنة ۱۸۷۲۱ على يد محمد 
توفيق بك» وذلك بفضل شجاعتها إذ 
كانت أول صحيفة تظهر بأعمدة كثيرة 
بيكناء ا اجا على راقن 
الطبوعات؛ ونذکر آخر الأمر صحيفة 
«استقبال»» السامية الفکر. وقد خصت 
بکشیر من العناية الشئون التعلیمیة؛ 
ویجب أن نذکر ایضا «مجموعة آبی 
الضیاء» التی نشرها ابو الضیاء توفیق 
(سنة ۱۸۸۰) الصحفی وا مؤلف الکثیر 
الإنتاج» وکذلك نذکر آول مجلة للأطفال 
وهی مجلة «اطفال». 

وقد امتازت العودة إلى الاستبداد 
فى عهد عبدالحمید الشانی من الناحیه 
الإدارية بنقل شثون الصحافة إلى 
وزارة الداخلية سنة ۰۱۸۷۷ وفى سنة 
۸ خضعت الصحف إلى الرقابة 


۳۷۹۶ 


المشتركة لوزارات التعلیم والداخلية 
والشرطة. وفی سنة ۱۸۸۱ آنشئت 
لجنة للتفتیش والرقابة «انجمن تفتیش 
ومعاینة». وعهد إليها الرقابة الوقائية. 
بل إن سلطة آعلی هی لجنه فحص 
الولفات (تدقیق مولفات قوم‌سیونی) 
أنشكت سنة ۱۸۹۷ وأكملت بل جنة 
للمطبوعات الدينية والکتب الدينية 
الشركة (کتب دینیة ورغ ية 
هیاتی)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية 
(مطبوعاة اجنبية سیر کی نول 
شأن الطبوعات الخطيرة خارج حدود 
الامبراطورية. وأنشئت هذه الادارة سنة 
۵۰ وقد اتخذت جميع هذه 
الإجراءات بالرغم من دستور سنة 
1 الذی كفل فى المادة ۱۲ حرية 
الصحافة «فى حدود القانون» وبالرغم 
من رفض البرلمان لقانون الصحافة 
الوحشى لسنة ۱۸۷۷؛ وعززت الرقابة 
على الصحف فى عهد عبدالحميد الثانی 
بالرقابة على المطابع (سنة ۱۸۸۸) 
وعلی بائعى الكتب (سنة؛ 185). 

وقد حدد هذا كله عدد الطیوعات 


ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الصحافة الترکیة؛ وتضمنت الصحف 
اليومية المهمة «صباح» لهران آفندی 
التى انششت سنة ١41751‏ وقد سبق 
ذكرهاء وكان من بين من كانوا 
يسهمون فى الكتابة فيها الصحفى 
الشاب الذى اشتهر من بعد حسين 
جاهد بك؛ وصحيفة «اقدام» لأحمد 
جودت بك «سنة ۱۸۹۰» التى كان لها 
مراسل شبه قانونى بياريس فى 
شخص على كمال بك الذى اشتهر من 
بعد. و «ترجمان حقيقت» لاحمد مدحت 
أفندى (عرف باسم «الآلة الكاتبة» 
لوفرة کتاباته). التى كان لها فيما بين 
سنتى ۱۸۸۲ و ۱۸۸۶ شأن أدبى عابر 
بفضل معلم ناجى؛ وكانت المجلات 
المهمة تشمل مجلة «میزان» الأسبوعية 
السياسية لمراد بك (سنة ۱۸۸۲ - 
۰ مع بعض فترات انقطعت فیها 
عن الصدور)؛ وبضاصة «ثروت فنون» 
لأحمد إحسان بك» وهی رائدة مدرسة 
أدبية جديدة (توفیق فکرت وجناب 
شهاب الدین) تعارض محافظی معلم 
ناجی؛ وقد نشأت «ثروت فنون» سنة 
۲ وتالقت فترةء ثم استحالت 


دائرة العارف الاسلامية 


جريدة 


صحيفة كثيبة لا يخشى منها ضرر 
فة الق الم من 

وأدى هذا الکبت الرسمی إلى ابتعاث 
الطبوعات الثورية» فقد بدأ على شفقتی 
يصدر صحيفة «استقبال» فى چنیف 
سنة ۰۱۸۸۰ وفى سنة ۱۸۹۵ آنشا 
اة ركنا يق ا ا 
«مشورت» بالتركية والفرنسية (وكان 
الجانب الفرنسى يحرره مبعد آخر 
إبعادا موقوتا وهو مراد بك صاحب 
صحيفة «ميزان»)؛ وقد نشأت صحيفة 
«مشورت» أول الأمر فى پاریس, ثم 
اضطرها الضغط العشمانی الرسمى إلى 
الآنتفنال ازلالی سويسزة كم بلهيكا؛ 
وشهد العقد الاخیر من القرن التاسع 
عشر والسنوات الاولی من القرن 
العشرين حشدا من الصحف الثورية 
التركية قصيرة الأجل فى ياريس 
وسويسرا ولندن ومصرء وقد شملت 
ألسنة حال لجنة الاتحاد والترقى مثال 
ذلك صحيفة «عشمانلی» التى نشرها 
عثمان سكوتى و عبدالله جودت. 
ى «حق» و «شوراى أمت» التى نشرت 
فى القافرة تاوف احنمد وخا بن 


۳۷۹۵ 


وفی سنة ۱۹۰۲ أى فى السنة نفسها 
التی صدرت فیها صحيفة «شورای 
أمت» نشر الأمير صباح الدین صحیفته 
«ترقی»؛ وثمة صحيفة آخری ذات نفوذ 
نشرت فى الخارج هی «ترجمان» التی 
آنشاها غسپرالی إسماعيل (نلعسم‌عد0) 
فى القریم سنة ۰۱۸۸۳ 

ووضع الدستور مرة أخرى موضع 
التنفيذ فى ۲۶ یولی و سنة ۱۹۰۸ 
فبلغت الصحافة التركية حرية لا حدود 
لها مدة ثمانية آاشهر أو تسعة؛ 
وراه مخت را لعف اللات 
الرئيسية للعهد الحمیدی (إقدام وصباح 
وترجمان وحقیقت) نسخة يومية من 
«ثروت فنون» وصحيفة «یکی غازته» 
لعبداللّه زهدی ومحمود صادق» 
والصحيفة زات الأهمية الکبری «طنین» 
التی كان ينشرها توفیق فکرت وحسین 
کاظم وحسین جاهد. وقد بلغ مجموع 
التراخیض التی متحت لاضتان الضفت 
نیف) ومائتی ترخیص فى بضعة 
الاسابیم الاولی من النظام الدستوری, 
على حين أن عدد الطبوعات الدورية 
سنة ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ بلغ ۳۰۳ مطبوعاء 


۳۷۹۹ 


وقد انخفض هذا العدد باستسرار فی 
السنوات التالية الی: ۱۳۰ سنة ۰۱۹۱۰ 
۶ سنة ۰۱۹۱۱ و۷۰ سنه ۱۶٩۱؛‏ 
وقد ارتبط حظ الصحافة ارتباطا وثیقا 
بمجری النضال السیاسی بين لجنة 
اتان والكوفى و وها وف 
الشهور الواقعة بين إعادة الدستور 
و وان 1 رش ۱۲ ایزیل ةة 
۵۹ عارضت هذه اللجنة صحيفة 
اسان حال بات الأحرار 
للأمير صباح الدین» كما عارضتها 
«إقدام» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
على کمال» وكذلك عارضتها صحیفتا 
کی ممما فرق توت و 
وغیرهماء وقد أيدت اللجنة «شوراى 
ملّتء و «يكى تصوير آفکار» لأبى 
ا د و 
وغيرها من الطبوعات؛ وكان يقود 
العارزضة الدقية عة ووزلقان: 
لدرويش وحدتی» كما كانت تقودها 
مجلة «بيان الحق». وقد أعادت الإدارة 
اقم فون الزقانة وف انات 
بالرغم من ورود نص فى الدس تور 
الستل ترم كل رقاية على تفن 
وظلت الرقابة العسكرية حتى تولت 


«المعارضة» الحکم سنة ۱۹۱۲ ولکن 
الاتحاد والترقی اعاد فرضها بعد 
انقلاب ۱۰ يناير سنة ۱۹۱۳ وهنالك 
بقیت حتی انحلال الامبراطورية. وقد 
ابطلت الرقابة العسكرية إلى حد كبير 
تقو قاتون الصتكافة الكن (اشای. 
فى سنة ۱٩۹۰٩‏ الذى عدل على كل 
حال سنة ۰۱٩۱۳‏ وقد منح التعديل 
سلطات كبيرة للسلطات فى الحالات 
التى يعتبر فيها النشر خطراً على آمن 
الدولة. وآنشئت فى الوقت نفسه إدارة 
عامة للصداف؟؛ وغلب على صحف 
المعارضة فى هذه الحالات قصر الاجل. 
ومن الصحف القليلة التی تستحق الذکر 
«سلامت عمومية» (سنة »)۱٩۱۰‏ التی 
كان يحرر فيها عبداللّه جودت مقالات 
يوقعها باسم «کردی» وصحيفة 
«تأمینات» التی نشرها سنة ۱۹۱۲ 
إسماعيل حقی پاشا لحساب حزب 
الحرية والائتلاف (حریت وائتلاف)؛ 
وکذلك شهدت السنوات السابقة للحرب 
العالية الاولی ظهور بعض الجلات 
الادبية والعلمية المهمةء مثل صحيفة 
الجمعية التاريخية العثمانية (تاریخ 
عشمانی أنجمنى مجموعة سىء سنة 
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)و «تورك يوردو» لسان حال 
«البیوت التركية» (تورك آوجاقلری). 
والصحیف تین الرائدتین الادبیتین «كنج 
قلملر» و «رباب»؛ ویجب أن نشیر ایض 
إلى وجود صحف دورية دينية عدة, 
ففى سنة ۱۹۱۳ انشا على كمال 
الصحيفة اليومية «پیام»» التى اندمجت 
بعد الحرب فى «صباح» لمهران أفندى 
باسم «ييام صباح» لتكون فى مقدمة 
العف الشارشة لضي كال ف 
إستانبول خلال حرب الاستقلال 
التركية» وشهدت السنوات الأخيرة من 
حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ اولی مغامرات 
لصحفيين اشتهرت صحفهم من بعد 
فى عهد الجمهوريةء وفى ذلك الوقت 
آنشا أحمد أمين (یالان) وحقی طارق 
صحيفة «وقت» ودخل يونس نادی 
الیدان بصحيفة «یکی کون» وسداد 
سیماوی بالجلة الضحکة «دیکن». 
وتعود إلى هذه السخوات ابش 
الصحيفة اليومية الهامة «اقشام» 
وکانت الصحف التی نشرت فی 
استانبول فى نهاية الحرب تتضمن 
أيضا «استانبول» لسعید ملا 


۳۷۹۷ 


و «عالمدار» لرفیع جواد و «بويوك 
غازته» لحمد زکریا (سرتل). 

وفی الأناضول دافم عن الحركة 
القومية أول الامر صحيفة «اراده ملَيهء 
لسان حال موتمر سیواس, وقد ظهرت 
آول ما ظهرت یوم ٤‏ سبتمبر سنة 
86 ووصل مصطفى كمال ياشا 
إلى أنقره فى ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۱۹ 
وأنشأ بعد وصوله بأسبوعين صحيفته 
«حاكميت ملَیّه» التى أعيد تسميتها 
پاسم اولسوس» عن ۱۹۲۸ 
و «خلقچی» سنة ۱۹۵۵ ثم عاد الاسم 
إلى «أولوس» سنة ۱۹95؛ وفی سنة 
۰ نقل يونس نادی صحیفته «یکی 
کون» إلى آنقره. وعاد إلى إستانبول 
سنة ۱۹۲۳ لينشئ «جمهوریت» التی 
أصبحت الصحيفة الكمالية الرئيسية فى 
قصبة البلاد القديمةء ومما یستحق 
الذکر تلك الجلات التی أنشئت أو 
نشرت فى السنوات الواقعة بين نهاية 
الحرپ واعلان الجمهورية» ومن بینها 
الصحيفة الشيوعية «آیدینلق». 
والصحيفة الادبية «دركاه» التى كانت 
تنشر مقالات بقلم يعقوب قدرى (قره 
عثمان آوغلی). وصحيفة «كوجوك 


۹۸ 


مجموعه» لضیاء كوك الپ. وقد بدأت 
فى ديار بكر سنة ۱۹۲۳ 


وأوقفت الرقابة بدخول الجيش 
التركى إستانبول يوم أكتوبر سنة 
۳ وقد أعاد دستور سنة ۱۹۲۶ 
تاكيد التعهد الدستورى القاثم الذى 
ينص على أن الصحافة حرة فى حدود 
القانون وأنها لا تخضع لرقابة سابقة 
على النشرء على أن السلطات تولت 
حقوق الإيقاف فى السنة التالية 
بمقتضى قانون النظام العام (تقرير 
سكون) الذى ظل معمولا به سنتين» 
وكذلك سمح قانون الصحافة الصادر 
سنة ۱۹۲۲ بالإيقاف والمصادرة 
بمقتضى قرار حكومىء وقد عدل هذا 
القانون مرارا فيما بعد؛ وأعيد تحديد 
الجرائم الصحفية والعقوبات وغيرها 
من الاحکام؛ وفى سنة ۱٩۲۳‏ أصلحت 
الإدارة العامة للصحافة, وكانت قد 
انحلت سنة ١۱۹۳ء‏ وأصبحت فى سنة 
۰ «الادارة العامة للصحافة 
والإذاعة والسياحة:» والحقت يمكتب 
رئيس الوزراء؛ وحوالى نهاية حكم 
الحزب الديمقراطى -۱۹۵۰ - ۱۹۰)» 


آصبح اسمها «وزارة الصحافة والاذاعة 
والسیاجاه. 

وقد واجهت الصحافة التركية 
مصاعب كثيرة سنة ۱۹۲۸ عندما 
استبدلت بالابجدية العربية الابچدية 
اللاتينية؛ وظهرت الصحف فترة 
مطبوعه بالابجدیتین. وانخفض 
التوزيع» واضطرت الحكومة إلى أن 
تهب لمساعدة الصحافة بالإعانات التى 
استمرت ثلاث سنوات؛ وقد تأثر تطور 
الصحافة فى عهد الجمهورية التركية 
تاثرا عظيم) بعدد قليل من الصحفيين 
الممتازين والعائلات الصحفية؛ ومنهم 
أحمد أمين يالمان» الذى انشا - بعد أن 
ترك صحيفة «وقت» ‏ صحيفة «وطن» 
سنة ۰۱۹۲۲ وصحيفة «انقلاب» سنة 
۶ وکانت له صلة بصحيفة «طاك» 
سنة ۱۹۳ ثم أعاد |صدار «وطن» 
وظل مسیطراً علیبها حتی سنة ۱۹۱۰ 
وهنالك أنشأ صحيفة جديدة اسمها 
اسر وطن»؛ واسرة نادی التی ظلت 
مسيطرة حتی أيامنا هذه على صحيفة 
«جمهوريت»؛ وأسرة سيماوى التى 
تملك أروج الصحف: «حريت» التى 
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جريدة 


أنشأها سداد سيماوى؛ وأسرة سرتل 
التى ظلت تحرر صحيفة «طاك» حتى 
سنة ,١5955‏ وهنالك أثارت الآراء 
اليسارية للصحيفة الاستياء الرسمى 
ومظاهرات الطلبة. وكان من نتيجة ذلك 
أن دمرت مكاتب الصحيفة؛ ثم أسرة 
تی تاش ال كات شتا 
بصحیفتی «انقلاب» و «اقدام» ولها 
صلة فى الوقت الحاضر بالصحيفة 
الناجحة «ملّیت» وسواها؛ وكذلك لعب 
الصحفى المخضرم حسين جاهد 
(يالجين) دور هاماء ذلك أنه تصالح 
مع الجمهورية ثم استانف نشاطه 
الصحفى فى صحيفته «يكى صباح» 
(التى صدرت سنة ۱۹۳۸) ثم أعاد 
إصدار صحيفة «طنين» وقد دافع فى 
أعمدتها عن قضية الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية وعن سياسة حزب 
الشعب الجمهورى التركى بعد هذه 
الخرن: 

وقد انعکست التطورات السياسية 
والاجتماعية فى العهد الجمهوری إلى 
حد كبير فى الصحف الدورية . 
السياسية والاجتماعية والأدبية؛ وكان 
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لبیوت الشعب (خلق آولری). لسان 
حالها ماثلا فى صحيفة «أولكو»؛ ولقیت 
الافکار الجديدة الخاصة بالتطور 
الاجتماعی والتی آوحت بسياسة 
اشتراكية الدولة نصيرا لها فى صحيفة 
«قادرو» (سنة ۱۹۳۳)؛ واتخذت الفكرة 
الشعبية للادب شکلا معينا فى أعمدة 
صحيفة «وارلق» (سنة 1577)؛ وقد 
تميز إحياء مثل العنصرية» والجامعة 
الطورانية» وهی التى ظهرت بصفة 
خا ف ترات العتری العائية 
الثانية. بصدور مجلات «بوزقورت» 
و «چینارآلتی» وغیرهما: وکان لشعبية 
الاراء اليسارية التطرفة فى نهاية 
الحرب ما يقابلها فى الصحيفة الدورية 
«کوروشلر» (والصحيفة «کرشك» 
التصيرة العم ةوادع قافن مات 
الانباء الأمريكية إلى ظهور مثيلاتها من 
الصحف التركية مثل «عکس» (فى 
آنقره)» و «کیم» (فى إستانيول)؛ وقد 
ظهر آثر المجلات الأسبوعية السياسية 
البريطانية الجادة فى صحيفة «فورم» 
التى تصدر كل أسبوعين فى آنقره» وما 
إلى ذلك. 


۳/۸۰۰ 


وتمیزت السنوات التی تلت الحرب 
العالمية الثانية بالصراع السیاسی بين 
الحزب الشعبی الجمهوری وخصومه. 
وهو الصراع الذی لعبت فيه الصحافة 
الترکية دور بارزا؛ وفیما بين سنتی 
۰ و ۱۹۰ كانت لادارة الحزب 
الدیم قراطی صحيفة فى آنقره هی 
«ظفر» » بینما كانت صحيفة «حوادث» 
فى استانبول تدافع عن قضية الحکومة 
وتتتقدها غالبية الصسحف اليومية 
الاخری . وقد كان للصحافة التركية - 
فة فاا ت شان هجافی الت ند 
للانقلاب العسكرى الذى وقع يوم ۲۷ 
مايو سنة ۱۹۰ ۰ وكذلك فى الصراع 
السیاسی الذی اعقب هذا الانقلاب؛ على 
أن الكفاية الهنية المتزايدة للصحافة 
كانت تماثل فى الأهمية هذا الشأن. وقد 
تحسنت کثیر] التجهيزات وتخطيط 
البانی» وارتفع التوزيع ارتفاعا عظیما 
(بلغ الرقم ۰۰۰ر۳۰۰ نس خ)؛ 
واصبحت الصناعة تمول براس الال فى 
حالات كثيرة مع ميل متزاید لانتاج 
صحف غير سياسية توزع على نطاق 
واسع. ولا تنشر الأنباء قحسب بل 
تنشر أيضا مواد الترفیه» ومن القدر 
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لهذا الیل أن يستجمع قوته, ون 
ينخفض تبعا لذلك عدد الصحف الذى 
ينشر فى البلاد؛ وقد قام التاريخ 
الصحيفة اليومية «اقشام» تصدر فى 
وقت واحد فى إستانبول وأنقره» ومن 
ثم سنت طريقا جدیدا لمعالجة مشكلة 
تحسين المواصلات والتوزيع سيطرة 
محف اسكانبول على باه المت‌دازة 
التركية. 

المصادر: 

(1) نا نم رفخ كرك تورك 
غازته جيلكىء استانبول سنة ۱۹۲۳۱. 

(۲) ص_دری آرتم: «Propaganda‏ 
آنقره سنة ۰۱۹۶۱ 

(۲) سرور إسكيت: تورکیه ده 

(٤(‏ الکاتب نفسه: توركيه ده 
مطبوعات |داره لری وپولیتیقالری» 
انقره سنة ۰۱۹۶۳ 

62 مصطفی نهاد آوزون: صوك 
عصر تورك آدبیاتی» إستانيول سنة 
۶۰۵ ص۱۱ .٤‏ 
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(1) راغب آوزدم: غازته دیلی فى 
تنظیمات» إستانيول سنة 9 ۹٤‏ 
ص۹٥۸‏ - ۰۳۱ 

(۷) حسن رفیق آرطوغ: باصین 
ویابین تاریخی» استانبول سنة ۰۱۹۰۵ 
جاء ص ۸۲ - ۸۸ 
مشروطیه دن آونچه... حدودخارچی 
تورك غازته جیلکیء (ستانب ول سنة 
۱۹۰۳ 
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6 - الصحافة الاسلامية 


فى روسیا والاتحاد السوقیتی 

إن الصحافة الاسلامية فى روسيا 
تعود إلى تاريخ حديث بعض الشئ إذا 
قورنت بصحافة الدول الإسلامية 
الأخرى » ويرجع ذلك فى معظمه إلى 
عداء السلطات الروسية لحركات 
الإنعاش الثقافى بين الشعوب غير 
الروسية فى الإمبراطورية. 

ومع ذلك فقد كانت أول محاولة 
لإنشاء صحيفة بلغة إسلامية تعود إلى 
مستهل القرن التاسع عشرء وكان 
الفضل فيها للاستاذ زاپولسکی بجامعة 
قازان» فقد وضع هذا الرجل خطة سنة 
۸ لاصدار صحيفة آسبوعية ذات 
لغتین. هما اللغة الروسية ولغة التتر, 
ولکن الشروع ظل دون تحقیق؛ وفی 
سنة ۱۸۲۸ بذلت محاولة أخرىء وقد 
نجحت هذه الرة» وقام بها موظف 
روسى فى الإدارة العسكرية فيما وراء 
القوقاس اسمه سوسنوفق سكى (.۸.5 
زنتله50۵00۷) » ذلك أنه وفشق إلى أن 
ينشر فى تفليس صحيفة روسية اسمها 
Vedomost‏ 7852 كانت تشمل آیض) 


۳۸۳۰۲ 


طبعة بالفارسية, ثم صدرت سنة 
۲ بالتركية الأذرية. وبعد بضعة 
أعداد انتهت هذه المغامرة الأصلية, 
وكان علينا آن ننتظر حتى سنة ۱۸۷۰ 
لنشهد ظهور اول صحیفة: 1 امسلمین, 
وهی صسحيفة «ترکستان ولایتنك 
غازتی» فقد نشرها فى طش قند 
بالأوزبكية المب شر الروسى 
اوستروموف ؟#وصلم5ة0 ۱۷.۳۰ نيابة عن 
مكتب مستشار حكومة تركستان العامة 
وبعد ذلك بخمس سنوات ظهرت فى 
باگو الصحیةة الاذرية الاسبوعي 
«کینچی». التی كان يحررها القلف 
نار الوس سو ك فلت رز 
زردایی ؛ وهذه الجريدة الصغيرة . التی 
كان يطبع منها ۷۰۰ نسخة فحسپ ۰ 
هى التی یمکن اعتبارها الاصل الحقیقی 
للصحافة الاسلامية فى الإمبراطورية 
الروسية. وسرعان ما جلبت عليها عداء 
الدواثر المحافظة » وأوقفتها السلطات 
الروسية سنة ۱۸۷۷. 

ولم تبلغ الصحافة الإسلامية فى 
روسيا المستوى الدولی إلا بظهور 


صحيفة «ترجمان» الشهورة. وقد 
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تشرها اسماعیل بق کسپرانسکی فى 
القریم التی تأثرت تاثرا کبیر] باللفة 
التركية العثمانية. وعاشت الترجمان 
العشرین عام) لسان حال حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة التركية فی 
روسياء وبقيت أكثر من عشرين عاما 
زوسيا مذ الت قسوة الزقابة 
٥‏ دون قيام صحافة قومية ؛ 
ذات أهمية محلية حتى قيام ثورة سنة 
۰ فيما عدا الصحف السابق 
ذكرهاء وكانت أربع منها باللغة التركية 
الآذرية وهی : ضياء (سنة ۱۸۷۹) ۰ 
ضيا قافقاسیا (سنة ۱۸۸۰)» وکشکول 
(ستة 1444) و شق روس» (شه 
4۰۲( فى تفليس ؛ وواحدة فى قزق 
(قفرغیز) وهی «دالا ولايتى» التى 
(سیبریا) ؛ وواحدة بلغة تترقازان فى 
سانت بطرسبرغ وهی صحيفة «نور» 
سنة 155 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد نشر قرار ۱۷ أكتوبر سنة 
6 الذى منح حرية الصحافة لجميع 
شعوب روسيا انبثقت الصحف الدورية 
فى جميع مناطق الإمبراطورية التى 
ستها للسامون : وم فده الحتعف 
کل نوع من آنواع الآراء السياسية من 
الحافظین اليمينيين إلى الاشتراکیین 
الیساریین. 


ومن ثم فانه منذ سنة ۱۹۰۵ حتی 


الا مبراطورية الروسية ١59‏ دورية 
(صحف يومية ومجلات) باللغات 
الآتية: لغة تتر قازان ۱۲ صحيفة ؛ 
التركية الاذرية "1١‏ صحيفة؛ الأوزبكية 
۷ صحيفة؛ القزقية (قرغيزية) ۸ 
صحف؛ التترية القريمية 5 صحف؛ 
العربية صحيفتين؛ التركمانية 
صحيفتين؛ الفارسية صحيفة واحدة؛ 
وكانت المراكز الرئيسية لتحرير ونشر 
الصحف هی باکو (9ه صحيفة 
دورية)؛ وقازان (۲۲) ؛ وأورن برغ 
(5١)؛‏ وطش قند (۱۲)؛ وسسانت 
بطرس برغ )٩(‏ : وأستراخان (4), 
وأوفا (1) ؛ وباغجه سراى (0) ؛ وقد 


YAY 


نشرت أيضا الصحف الدورية واليومية 
فى ترويتزك وآورالسك. وتومسك, 
وسمرقند» وعشق آباد» وبخاری» 
وسمارا » وقره صوبازار» واومسك › 
واریوان» وقوقند. وكنجه. وپترو 
بافلوقسك. 
وکانت معظم الصحف الإسلامية 
سريعة الزوال نظراً لضالة مواردها 
الادية وافتقارها إلى الشترکین» وفوق 
هذا وذاك لتدخل الرقابة التی اصبحت 
بعد سنة ۱۹۰۸ يقظة جداء على أن 
بعض هذه الصحف قام بدور قيادى 
فى تنمية الشعور القومى بين الشعوب 
التركية فى روسيا. 
ومن اهم الصحف التی کانت تقر] 
فیما وراء حدود الإمبراطورية الروسیه 
بكثير يجب أن نذکر الصحیفتین 
الليبراليتين «وقت» و «شوراء اللتين 
كانتا تصدران فى آورلنبرغ واللتين 
أقامتا من نفسيهما من سنة ١11١05‏ إلى 
سنة ۱۹۱۷ مروجتين للجامعة التركية 
فى روسيا؛ وقازان مخبره (سنة 
) ويولدوز (سنة1105١)‏ فى 
قازان؛ وحياتى (سنة:١5١)‏ وإرشاد 


YA‘ 


فى باكوء وملاً نصر الدين (سنة 


) فی تفلیس ؛ وكانت هذه 
الصحيفة الأخيرة» وهی صحيفة 
أسبوعية ساخرة» توزع توزیعا واسعا 
نوعا ما فى آذربیجان الفارسیة؛ وکذاك 
مارست صحف آخری ذات أهمية 
محلية وذات توزیم اضیق نطاقا تاثیرا 
دائما على الحياة الثقافية للمسلمين مثل 
فی آورتترغ (ستة ۱۹۲۲) لقن 
كان ينشرها بالقزقيةأحمد 
بيتورسونوف؛ ولم تكن توجد فى 
تركستان دون سواها صحافة بالعنی 
الحقيقىء ذلك أن السلطات الروسية 


كانت تراقب مراقبة دقيقة جدا التطور 


الثقافى للشعب الإسلامىء وكانت كل 
الصحف التى تظهر هناك تمنع الرقابة 
تداولها. 

وادخل سقوط القيصرية فى فبراير 
سنة ۱٩۱۷‏ فصلا جديدا فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى روسیا؛ وكانت 
الصحف الدورية البکرة» التى لم تكن 
سياسية فى كثير من الأحوال» قد 
أعقبتها صحافة «ملتزمة» تعكس آراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتی الجماعات السياسية للمجتمع 
الاسلامی, وهی الصحف التی تورطت 
نفد أربو انس ۱۱۹۱۸ موم هن فاك 
أو بحكم الظروف» فى الثورة والحرب 
الأهلية؛ وظهرت فى المدة من فبراير 
سنة ۱٩۱۷‏ حتی نهاية سنة ۱۹۲۰ 
۲ صحيفة دورية فى الأارض 
الروسية انتشرت فى ٩۲‏ مدينة وقرية 
کبیرة؛ وصحافة الفترة الثورية وان 
كانت آقل جودة من سابقاتهاء الا انها 
کارت بل وش نوا اوس ون 
بتوزيع آکبر وباستخدام لغة آقرب إلى 
حدیث الشعب؛ وقد استم تعت اللغة 
التترية القازانية بتفوق لا یدانیه تفوق» 
ذلك أن تصف الصحف الدورية (۱۳۹ 
بالضبط) التی كانت تنشر خلال هذه 
الفترة كانت بهذه اللغة؛ وقد جاءت اللغة 
التركية الآذرية بعدها بکثیر» إذ لم يكن 
يصدر بهذه اللغة إلا ۲۹٩‏ صحيفة. وقد 
أعقبتها الصحافة التى تكتب بالأوزبكية 
(۳۷) والقزقية (۲۱) والتترية القريمية 
(۷)؛ وکذلك ظهرت صحف آخری سنة 
۷ ؛ بالتتركية (۲ فى باطوم) 
وبالقومقية (۳ فى نمير خان شورا) 
وبالاوارية والابخازيه واللكية. 


دائرة العارف الاسلامية 


وا عضر جدید ستة ۱٩۲۱‏ هم 
انتصار الجیش الاحمر فى الحرب 
الاهليةء هو عصر الصحافة السوقيتية, 
وتتمیز عن الصحف الدورية المبكر 
بسماتها الواحدة وتوزیعها الواسع جدا 
واخیر] بظهور لغات جدیدة؛ ووفقا 
للنظام السوقییتی فان ۱ لفات تركية 
ولغتین فارسیتین وتسع لفات آیبيرية 
فوقاسية من اللعات الإسلامية ات 
لفات أدبية» وظلت تكتب بالحروف 
العربية حتى سنة ۱۹۲۶ ۰۱۹۲۸ 
وفيما بين سنتى ۱۹۲۸ و ۱٩۳۰‏ كانت 
تكتب بالأبجدية اللاتينية التى استبدلت 
بها بین سنتى ۱۹۳۸ و ١54٠‏ 
الابجدية الصقلبية القديمة؛ وهذه اللغات 
الجديدة هى لفات الباشاقر والقرغيز 
(قره قرغیز من قبل) والنوغای والقره 
قلق والاویغور (لغات تركية)؛ 
والكردية والتاتية (لفتان ایرانیتان)؛ 
ولغات الابخاز والقابرد والأديفة 
والچچن والإنكوش والآبازه والدرغين 
واللزك وتبارسان (لغات أيبيرية 
قوقازسیه)؛ وقد ازداد كثيرا العدد 
الاجمالی للصسحف الدورية وکان یوجد 
فى الاتحاد السوفیتی سنة ۱۹۰۶ 


۸.۰ 


(ونحن تذکر الصحف اليومية وحدها): 
۰ صحيفة بالأوزبكية و۱۷۱ 
صحيفة بالقزقية و ١١١‏ صحيفة 
بالتركية الآذرية و ۱۰۷ صحيفة 
بالتترية القازانية و۷۲ صحيفة 
بالقرغيزية و ۷۰ صحيفة بالناجيكية و 
۳ بالتركمانية و۳۰ بالباشقرية و۱۹ 
صحيفة بالاوارية والاوستيء و ۱۷ 
صحيفة بالقابردية و ۱۳ صحيفة 
بالقرة قلبقية و ١١‏ بالدرغينية و ٩‏ 
بالقومقية و۸ باللزكية وه بالابخازية 
و5 بالنوغائية و" بالاوي غورية واللكية 
و۲ بالتبارسانية وبالابازية وواحدة 
بلغة الأديغة وواحدة بالچرکسية و۱ 
بالتاتية و١‏ بالکردیة؛ ومنذ ذلك التاريخ 
نشرت صحف دورية جديدة بلفات 
الچچن والانکوشبه والتترية القريمية 
والقره چائية البلقارية. 


امصادر: 

(۱) لا توجد دراسة شاملة عن 
الصحافة الاسلامية فى روسياء وإنما 
توجد بعض الرسائل أو المقالات لناطق 
معينة؛ أما فيما يتعلق بصحافة التثر 
فإلى جانب المصنف الاساسی 


YAN 


لإسماعيل زامييف: وقتلى تتر 
مطبوعاتی» قازان سنه ١۱۹۲ء‏ فاننا 
نجد معلومات قليلة فى 21 - ۶زا۴ : -ها 12 
pechatyi‏ بزماعموه اناكناتط »tarskoy‏ قازان 
ستة Pechat’ Ta- : Fedotov ؛١5 ١8‏ 
trespubliki‏ فى Bulletin d’information du‏ 
.25 موسكو سنه ۱۹۲۷ء رقم ۲۳ 
Sovet Vlastenin Be- : T. Nasirov ‘YO _‏ 
renche ellerinda tatar vakitli matbuati‏ 
فى Sve Adabiyati Kaz‏ رقم ٩‏ سنة 
۲ سعدى: تتر آدبیاتی تأریخی؛ 
قازان سنه 1%۲7‘ Zistorii : A. Safarov‏ 
«tatarskoy periodichnoy presi - 1905 - 25‏ 
فى 5۷۶ هکی خرکوف سنة ۰۱۹۳۲۸ 
رقم ۲ 5 (بالاوكرانية)؛ 7211009 ۲1 : 
Ocherki istorri obrazovannosti i lit-‏ 
«teraturi Tatar de revolyutsii 1917 gada‏ 
موس کو سنة ۱۹۳۳ Mu- : P. Zhuzhe‏ 
sul’ manskaya pechat’'v Rossii‏ سانت 
بطرسبرغ سنه ۰۱۹۱۱ 
وفيما يتعلق بالصحافة الآذرية 
القوقازية فبين أيدينا دراسة مطولة فى 
The origins of the : Jeyhun bey Hajibeyli‏ 
national press in Azerbaydjan‏ فی The‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)۱۹۲۰ ج11 (سنة‎ Asiatic Review 
٩۰ الكراسة ۰۸۸ ج۲۷. الكراسة‎ 
وكذلك مقال مجهول الکاتب: آذری‎ 
مطبوعاتنك مختصر تاريخجه فى‎ 
۰۹/۴۳ یکی قفقاسياء إستانبول‎ 
ويمكن للقاریء الرجوع فيما يتصل‎ 
1. بأصول الصحافة القوقازية إلى مقال‎ 
Pervaya turkskaya gazeta na : Enikopov 
Kul’tura i pis’ mennost’ Vos- فى‎ Kavkaze 
ج۳؛ باکو سنة ۱۹۲۸ وکذلك‎ 2 
إلى الرسائل التی خصصت للصحي فة‎ 
آکینجی. كان آهمها هی: آذربینجان‎ 
مطبوعا تنك ييللغى آکینجی, باکو سنة‎ 
وقد خصصت بعض القالات‎ ۲ 
له ودلا تسن ال ]رال‎ 
Molla : A. H. M. ۸۰60۷ آحم دوف‎ 


Nasreddin Zhurnalinin yayilmasi ve 
Investiya Akademii فى‎ ta’siri hakkinda 
سلسلة العلوم‎ Nauk Adher., SSR. 
۱۹۰۸ الاجتماعية, جاء باكو سنه‎ 
باکو‎ Molla Nasreddin : A. Sharaf و‎ 
۰۱٩۹۶۱ سنة‎ 
وفيما يتعلق بالعلومات الخاصة‎ 
بتاریخ الصحافة فى القريم مع الاشارة‎ 


بصفة خاصة إلى صحيفة ترجمان فان 
القاریء یجدها فى مصنف جعفر سید 
آحمد Gaspirali Ismail : Cafer Seydahmet‏ 
0 إستانبول سنة ۰۱٩۳۶‏ وفی بحث 
آحمد آوزنباشلی Ahmed Ozenbachli‏ : 
Gechen devrimize tenkitli bir bakish‏ فى 
+16 0 باغچه سرای» يونيه سنة 
۵0 
آما عن صحافة ترکستان فاننا نملك 
رسالة رائعة بقلم 52007 Uzbek : Ziya‏ 
«vakitli matbu’ati tarihige matiriyyalar‏ 
سمرقند - طشقند سنه ۱۹۲۷؛ وفيما 
يختص بالصحافة التركمانية فاننا نجد 
بغیتنا فى مقال بقلم ۱۵۲۵۱۱0۷ : ۷۵۶ 
sional’naya pechat Turkmenii‏ فى Re-‏ 
i national” ni 70511‏ 015۵ موسکو 
سنة ١۱۹۳ء‏ رقم 5؛ وفيما يتصل 
بصحافة داغستان فليرجع القارىء إلى 
مقال ۷۵2۵۳600۷ Kumikskaya pe- : Sh.‏ 
riodicheskaya pechat’v 1917 - 8: godakh‏ 
فى Trudi Instituta Istorii Partii pri Da-‏ 
obkome K.P.S.S.‏ 
مهاج قلعة, سنه ۰۱۹۹۸ 
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[Ch. Quelquejay [کلکجای‎ 


۷ 


جريدة 


- الصحافة الإسلامية فى الصين واليابان 

(ا) الصين: فى الصين مسلمون يبلغ 
عددهم من عشرة إلى اثنى عشر مليون 
نسمة وفقا لتعداد سنة ١٥۱۹ء‏ ويقيم 
نحو ثلثى هذا العدد فى ولاية سینکیانغ 
وهم فى هذه الولاية أغلبية ساحقة:؛ 
ويشتمل الجدول التالى على معلومات 
عن التوزيع الجغرافى للمساجد الصينية 
سنة ١597765.‏ وعن المطبوعات الدورية 
الإسلامية خلال الفترة من سنة ۱۹۰۸ 
إلى سنة ۱۹۳۹؛ ويحق لنا أن نذهب إلى 
أن المسجد الصينى العادى يخدم من 
٠‏ إلى ۳0۰ نسمة؛ ومن ثم فإن 
الجدول فى غيبة الإحصاءات الدقيقة يدل 
على توزيع الشعب الإسلامى فى 


منتصف الثلائینات: 


توزيع الساجد والصحف الدورية 
الإسلامية فى الصين 
الولاية عدد المساجد عدد الصحف 
أنهري الدورية 
(سنة )۱٩۳۰‏ (سنة ۱۹۰۸ 
۱۹۳۹۰) 


آنپري ۱۰ 
تشیکانغ ۳۳۹ 


۳۸۰۸ 


۳ ۱,۰۳۱ 
۱۰۷ 

3 ” 

4۲ر ۳۳ 
۹۳۲ ۲ 

٤ ۱۳۶ 

۳,۸۹۱ 
۳۰۵ 

۲٤ ۱۱۰۲ 
۲ ۹ 
۷ ۲۰١ 
6۹ 

۱ر ۲ 

۱ ۱۸۳ 

۲ ۱,۹۳۱ 

۱۳ر ۱ 

۳ ۳,۲ 

۵ ر۲ 

۱ ۲۷۰ 

۳,۹۱ 1 
کے 6 

۱۰۰ ۲ ۷۱ 


ذاكرة تغارف الإسسلامية 


وأمكن التعرف على ۱۰۰ صحي فة 
صينية اسلامية. وقد نشرت واحدة فى 
الخارج» ونجهل تواریخ اصدار ۱۲ 
فة شنا آنا الست الهاو 
صحيفة الأخرى فقد أنشئت بين سنتی 
۳ و ۱۹۳۹ و۱۸ مجلة صدرت 
بين سنتى ۱۹۱۳ و ۱۹۲۹؛ وفی العقد 
الای يميزه انشاء الحکومة القومية 
الصينية فى يكين (سنة ۱۹۲۷) وبداية 
الحرب الصينية اليابانية (سنة ۱۹۳۷) 
اتسعت الصحافة بسرعة, ونشات ٩۳‏ 
صحيفة جديدة : ۲۸ بعد أن انتقلت 
قصبة البلاد من يكين إلى تانانغ (سنة 
۲ وكان من نتيجة نشوب القتال 
بين الصين واليابان أن قامت بعض 
أسباب القمع واختفت معظم الصحف؛ 
اما امهف الدؤزية القمس ال 
ضدرت خلال السنتین التالیتین فقد 
كانت فى الواقع مطبوعات رسمية 
يصدرها الجانبان المتحاربان» وکان 
القصد منها الحصول على مزيد من 
تأييد المسلمين للمجهود الحربی. 

وقد عرف عدد مرات نشر ۷۱ 
مجلة. وكانت ۱۲ منها تظهر أسبوعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


" على الأقل؛ و۵۰ شهرية آو نصف 


شهرية» و٩‏ ربع سنوية؛ أو سنوية, 
وكانت إحدى الجلات توزع آکشر من 
۰ نسخه, و۸ مجلات أخرى كانت 
توزع من 38 إلن ۰ نسخة»ء على 
حين كانت المجلات الباقية تسد الحاجات 
المحلية ولا توزع إلا بضع مثات من 
النسخ فحسب؛ ولم تجاوز إلا ست 
صحف دورية الأريعين صفحة. 

وكانت معظم المطبوعات تنشر باللغة 
الصا :وان کان قلیل مها نكت که 
أو بعضه باليابانية أو العربية أو 
الأويغورية (التركية الشرقية) 


. والانكليزية. وکانت الغالبية العظمى 


دينية فى محتوياتها على حين كان 
يعالج الباقى علاوة على ذلك المشاكل 
التاريخية أو المشاكل المعاصرة؛ وكانت 
معظم المجلات تطبع وتوزع فى الراکز 
الثقافية والقومية فى بيينغ ونانکنغ وفى 
مدن الموانى الكبيرة مثل تينتسين 
وشنغهاى وكانتون وهونغ كونغ. 
وكانت جريدة «يوه هوا» پیپنغ» هی 
المجلة القومية الإسلامية الرائدة وبلغ 


توزیعها ۳۰۰۰ نسخه. وقد بدأت سنة 


۰۹ باعانات خاصة. وحاولت تمثيل 
جمیع الذاهب تمشیلا عادلاء وکنت تجد 
فى آعمدتها آنباء وطنية ودولية تختص 
پالاسلام. 

وکانت جريدة «تشوتشویه» بنانکنغ» 
وقد أنشئت سنة ۱۹۳۶ أهم صحيفة 
اسلامية فى منطقة قصب البلاد. 
و فان وت ای لش نت 
الفلاثة»» وهی : تحسين التسعلیم. 
والوحدة الوطنية» والاتصال بالاخوة 
فى الدین فى الخارج. ثم «تشین فانغ 
هسیوه لی يوه کان» بکانتون وقد 
أنشئت سنة ۰۱۹۲۹ وکانت توزع 
شهریا مجاناء ولکنها كانت تلتمس 
العون الادی؛ وکانت «تثين فانغ» تعالج 
بصفة خاصة السائل العاصرة وکان 
الحرر يجيب عن اسئلة القراء فى عمود 
۹ 

وکانت الجالیات الاسلامية فى الدن 
الکبری خلال الثلائینات تنظم مظاهرات 
الاحتجاج تحت إمرة الأهونفية 
(الملأوات) كلما شوه الاسلام فى 
الضحافة الفينيتية وفى بخن الحالات 
كانت مکاتب ومطابع الصحف السي فة 


۳۸۹۰ 


تحطم » وکانت الحکومة القومية. وهی 
تحتاج إلى رضا رعاياها السلمین» 
تتخذ إجراء حازما لمنع الإهانات 
الأخرى. 

وخلال العقد الاول من القرن 
العشرينء كانت تستورد من الآستانة 
بعض الصحف العربية والتركية 
الليبرالية التى تؤيد الإصلاح 
الدستوری» وذلك علاوة على الصحف 
القومية؛ وقد انقضت الحاجة إلى هذه 
الصحف المستوردة بعد ثورة سنة 
5 . 

وتأخر تطور الصحافة الإسلامية 
فى الصين» بسيب طنخفاض مستوى 
التعليم والمستوى الاقتصادى وبسبب 
صعوبات اللغةء فلم تكن العربية 
معروفة إلا للزعماء الدينيين ولعدد قليل 
من الخبيرين بعلوم الدين» على أننا نجد 
- من الناحية الأخرى - أن الاهونفية لم 
يكن لهم فى كثير من الأحيان إلا معرفة 
بدائية بالكتابة الصينية » وكان معظم 
الشعب من الأميين. وکانت أسرة 
مانشو الآخذه فى الاضمحلال تشتبه 


فى آنا مول تخ هت او اة 
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وتخامته فى متطقة الكدون الا 
الغربية التى يتكلم أهلها التركية؛ ويحق 
للمرء أن یقول إن ثورة سنة ۱٩۱۱‏ 
مهدت الطريق للصحافة الإسلامية فى 
الصین. على حين أن ثورة سنة ۱۹۶۹ 
الشيوعية وضعت نهاية فاصلة لهذه 
الصحافتة. وكانت جهود النشر 
الإسلامية جزئية. ومعظم المجلات 
صغيرة جدا أو سريعة الزوال جداً 
بحيث لم يكن لهااثر دائم؛ وكان 
المسلمون » إذا قورنوا بالبعثات 
البروتستانتية والكاثوليكية فى الصين › 
يفتقرون إلى هيئة مركزية وإلى موارد 
مالية كافية. 

(ب) اليابان ‏ فى اليابان عدد قليل 
من المسلمين ولكن الاهتمام اليابانى 
بالإسلام يرجع إلى غزو الصين (سنة 
۷ - 1950) وهنالك بذلت الجهود 
لكسب الأقليات الإسلامية الصينية , 
وقبل هذا التاريخ شهدت اليابان ثلاث 
محاولات خناضة لتر الصعف 
الإسلامية مثل «هسنغ هوی» (يقظة 
السلمین) » وقد آنشاها بعض الطلبة 
الصينيين فى الكلية الإسلامية بطوکیو 
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صحيفة ربع سنوية لتوزع فى الصين › 
وهی تعود إلى سنة ۱۹۰۸؛ وفى سنة 
٥‏ آاسس ساكوما (1T. Sakuma)‏ 
- وهو رجل آعمال یابانی اهتدی إلى 
الاسلام - فى شنفهاى الصحيفة 
التقدمية «موكوانغ» (نور الإسلام) 
وكانت تكتب مقالات باللغات الصينية 
واليابانية والإنكليزية ؛ وقد آراد 
ساكوما إحياء الإسلام فى الصین ‏ 
وكوريا واليابان » بل هى قد أيد ترجمة 
القرآن إلى الصينية ؛ ولم يصدر من 
«سوکوانغ» الا ثلاثة أعداد ؛ ومثل 
صحيفة «هوى تشیاو» (الإسلام) 
وكانت مجلة شهرية تصدر فى پیپنغ» 
وقد كرست للمشاكل الاجتماعية 
والتاريخية. ونشرت باليابانية فيما بين 
سنتى ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ ۰ وكانت الأعداد 
تحتوی على سير الزعماء السلمین 
۳ 

وعمدت السلطات العسكرية اليابانية 
فى آعقاب الاحتلال الفعلی للاراضی 
الصينية » إلى إصدار صحف اسلامية 
جديدة آو عدلت الصحف الدورية 


. القائمة لتوائم آغراضها الخاصتة,وقد 


۱۲۳۸۱ 


جريدة 


استولى اليابانيون على الصحيفة 
الشهرية المصورة «شن نسونغ پاو» 
التى كانت تصدر منذ عشر سئوات 
حين احتلوا پیپنغ سنة ۱٩۲۷‏ ۰ وبعدئذ 
اتخذت موقف) يناهض السوژییت بقوة؛ 
وقد ظهرت صحيفة «هسنغ شیه پاو» , 
وهی صحيفة شهرية غير سياسية» آول 
ما ظهرت فى مکدن بمنشوریا سنه 
۰ واحیاها الیابانیون سنة ۰۱۹۳۷ 
وكات تفال بصفة خاصة الحياة 
الاسلامية فى الیابان» وتوزع نسخها 
محليا دون مقابل؛ وثمة مجلة شهرية 
آخری اسمها «هوی تشیاو» (الاسلام) 
بدات تظهر فى آبریل سنة ۱٩۳۸‏ تحت 
رعاية الجمعية الإسلامية الصينية 
التحدة التی یشرف علیها الیابانیون فى 
بيينغ؛ وکانت هذه صحيفة دعاية 
يابانية. ولكنها كانت تطبع فى الصين؛ 
وقد أصدرت صحيفة «هسين مين پاو» 
وهى الجريدة الصينية الرسمية لقوات 
إلاحتلال اليابانى فى بيينغ » فى أكتوبر 
سنة ١179‏ ملحقاً أسبوعيا , باسم 
«تسونغ تشياو تشو کان» › التى كانت 
. تزود قراءها بمعلومات تاريخية ودينية 
عن الإسلام. 


۱۳۸۳۲ 


وابحاث الیابانیین عن الاسلام 
مبعثرة فى شتی الصحف الجامعية؛ ولا 
صحیفتان یابانیتان دوریتان فحسب؛ 
وکلتاهما تنشران فى طوکیو وتعودان 
إلى سنة ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ على التوالی ؛ 
ثم جريدة «تشو کنتو - غیپو» (مجلة 
بصور تدل على الحروف؛ وتنشر «أجيا 
رتغو یوکو کیوکای» آرابو (العرب) 
وهی تکتب عن العرب والبلاد العربیة. 


المصادر : 

The Mohammedan:R.Loewenthal (۱) 
Collectanea Commis- فى‎ press in China 
ا١اج‎ > يكين‎ « sionis Synodalis in Sinis 
(سبتمبر -أكتوبر سنة‎ ٠١-۹ / 
ص ۸1۷ - ۰۸۹۶ ومعها‎ > (1۲4 
71۸e ٣e: خریطتان؛ وقد أعيد طبعها فى‎ 
يكين‎ «ligious periodical press in China 
iw «The Synodal Commission in China 


,ص ۰۲۶۹۰-۲۱۱ 


[Rudolf Loewemthal صبحی [لوینثال‎ 


٠‏ - صحافة الهاوسا 


الهاوسا فى «جاسکیاتا فى کوابو»» 
وهی تطبع فى زاریا. وقد بدأ نشرها 
فی ینایر سنة ۰۱۹۳۹٩‏ وکذاك تنشر 
آنا سحت اقا لجات انيا وسا 
الرئيسية المعترف بهاء فى حين أن 
«کانو تایمز» تحتوی على مقالات بلغة 
الهاوسا. 

وفى يوم السبت ۱۶ نوفمبر سنة 
١‏ صدر من المطبعة المبنية حديثاً 
فى کادونا العدد الأول من صحيفة 
«أنباء الولايات الشمالية» وكانت تتالف 
من ست عشرة صفحة من المواد التى 
تطبع على ثلاثة أعمدة هى بالترتيب 
الإنكليزية. والهاوسا بالأبجدية 
الرومانية والعربية ومعها صفحة 
بصور الجياد وال مواد الزراعية ويقال 
للقارىء: «إن موظفی أمانة السر 
(ملاأمیة) هم الذين كتبوا الترجمات 
بالهاوسا وبالعربية وأن أمير کانو 
أرسل بعض صفافى الحروف الذين 
قاموا بصف الحروف العربية»؛ وقد 
صدر هذا العدد «أساسا للمناقشة فيما 
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إذا كان السكان والزعماء الوطنيون 
يرغبون فى نشر عدد منتظم من 
صحيفة أنباء من هذا النوع أو من نوع 
مشابه فى المستقبل»؛ وقد ظهر العدد 
التالى فى ٩‏ أبريل سنة ۱٩۳۲‏ وأضيف 
عنوان بلغة الهاوسا : «جاريدار نيجيريا 
تا أريواء مع عنوان باللغة العربية, 
وكان العدد يحتوى على ست وعشرين 
من که او مه قفاوت 
مصورة؛ وقد اشتمل العدد الثالث ایضا 
على مواد ترجمت بلغتين دارجتین 
شماليتين آخریین, هما تيف وفولا 
(فولانى)» وما ان حان يولية سنة 
٤4‏ ای حين صدر العدد الثامنء 
حتى كانت الصحيفة من حجم أصغر, 
وكانت تطبع بلغة الهاوسا وحدها ولم 
تعد تحمل العنوان باللغة الإنكليزية أو 
العربية؛ وقد تضمن العدد العاشر 
الصادر فى اول يونية سنة ۱۹۳۰ 
مقالا بقلم إيست (134.550) من مكتب 
الترجمة بزاريا فى موضوع فى الکتابة 
والكتب بلغة الهاوساء وقد اشتمل 
الهجاء على حروف جديدة هى 


ق»ءضص»ب. 


۳۸۳ 


وبدأ مکتب الترجمة فى زاریا بنشر 
«كسكياتا فى کوابو». ثم آصدر ایضا 
صحيفة انباء أصغر هی «جاکادیا» فى 
لفة ابسط, وکذكك اصدر صحيةة آنباء 
بلغفة «تیف». وعلاوة على هذا أخذ 
الکتب على عاتقة اصدار عدد کبیر من 
النشرات بلفة الهاوسا فى نطاق واسع 
من المواضيع التعليمية » من حفر الابار 
إلى العناية بالطفل؛ وقد صدرت 
مصئفات اديية أخرى بلغة الهاوسا 
وكذلك صدرت کتب باللغات النيجيرية 
الاخضری مثل لغة الإكبو» وعاونت 
سحيفة الهاوسا فى تطوير لغة الكتابة 
ررضعت مقیاسا لادخال عدد كبير من 
الکلمات الستعارة إلى لغة الهاوسا 
ومعظم ها من الانکلی زیة؛ ثم إن طبع 
الأنباء باللهجات الرئيسية تثری الآن 
اللغة الفصحی بتمکین الناس من جمیع 
المنطقة التی تتحدث الهاوسا بان 
يشاركوا وينعموا بشتى القوالب 
والمصطلحات والتعبيرات التى تزدان 
بها هذه اللغة الجميلة التى تستخدم 
استخداما واسعا. 


[کرنوتشان مقطعه ممت .[] 


1 


جریر 


جریر بن عطية بن الخطفی (حذیفة) 
ابن بدر: من بنی کلیب بن يربوع » وهم 
فرع من قبیلة تمیم المضرية. وهو من 
اعظم الشعراء الامویین فى الهجاء 
(والائتین الآخرين الناف‌سین له هما 
الأخطل والفرزدق) . ولد فى منتصف 
القرن الأول للهجرة (السایع الیلادی) 
ونبه صيته فى الشعر آول ما نيه فى 
عهد الخليفة معاوية» ولم يبدأ جریر 
بهجاء الکبراء بل هجا من دونهم. 
فبدت مواهبة فى هذا الفن من فنون 
الشعر » ثم دب النزاع بين عشیرته بنی 
دی » وهم فرع من بنی یربوع» وبين 
بنی مجاشم. وهم من بنی تمیم أيضا . 
رة نا إل شتا الفر وق بخن 
بنی مجاشم. والظاهر أن هذا الخصام 
الذی استغرق مستقبل أيام جریر كلهاء 
بدأ عام 75ه (1۸۳ - .)1۸٤‏ ونشبت 
المعركة بينهماأول ما نشبت فى 
البصرة. واشتدت اشتداد) حمل اولی 
الامر على التدخل, إلا أن تدخلهم لم 
يخمد جذوتها إلى غير رجعة. لكن ولاية 
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الحجاج على العراق كان لها شان هام 
فى سيرة جرير الاخيرة » ذلك أنه قدمه 
إلى الخليفة عبد الملكء وقد جره التنافس 
على حظوة الخليفة إلى التخاصم مع 
الأخطل التغلبى وعدى بن الرقاع 
الدمشقی»وقد وفق عدى فى الاستتثار 
توكيما بيده الحطوة: وخا فن ایام 
الوليد. على أن جریرا استحوذ على 
رضا الخليفة الورع عمر بن عبد 
العزيز.ولعل عفته وما كان يتملكه 
آحیاناً من غيره على الدين كان لهما 
نصيب فى هذا الرضی. ونجد فى 
ديوانه أيضا قصائد فى الخليفة يزيد 
الثانى وهشام. والظاهر أن جریراً توفى 
فى اليمامة عام ۱۱۰ه- (۷۲۸ - 
۹) ويقول آخرون إنه توفى عام 
٤ه‏ (۷۲۲- ۷۳۳م) بعد وفاة 
منافسه الکبیر الفرزدق. 

ویبدو جریر فى قصائده قحاء وقد 
تاصل فى نفس هذا الشاعر عدم توقیر 
أبيه» ومع ذلك فقد كان تفاخره بأجداده 
يقتضيه الإبقاء على شرف بيتهء وان 
كان ذلك على حساب الحقيقة. وكان 


يعتقد أنه يدافع عن شرفه وشرف 


قبيلته فى أهاجية. على أن جريرا لم 
يكن يعيش على هجاء كما فعل غيره , 
بل على مدائحه لاصحاب السلطان. وقد 
طرق فنوناً آخری من فنون الشعر » فله 
ایضا مراث چميلة. 

وهجاژه للفرزدق وارد فى كتاب 
النقائض طبعة بیشان ۳6۷۵۵ (سنة 
۰ - ۱۹۰۹)» آما تهاجیه مع 
الاخطل فمجموعة فى کتبخانه عمومية 
رقم ۰۶۷۱ فى الآستانة. وطبع دیوانه 
فى القاهرة عام ۱۳۱۳ه- وله ایض 
قصائد عدة فى کتاپ الأغانى. 


المصادر : 
(۱) ياقوت » طبعة قستنفلد » مادة 
آثيفية. 


General Tabellen 9 (۳)‏ ۰ 
انظر الفهرس. مادة جرير. 

)۲( أبن قتيبة : كتاب الشعرء طبعة 
ده غويه,. ص ۲۸۶ - ۰۲۸۹ 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (٤( 


Litter‏ « جل ص ۹ > مه وما بعدها. 
Djarir.: Schaade (۰)‏ 


[شادة 6 .1۲ 1 


YA\o 


الجزائر 


الجزائر (*) 
تقع فى شمالى إفريقية. وهى تحد 


(*) يطلق عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


ويبلغ عدد السكان : ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ نفس 


الكثافة: ۳۰ فى الیل الربع. 7۰۰ فى المناطق 
الحضرية. 


العرق : عرب بما فيهم البربر ./۸١‏ اللفة: 
الرسمية هی العربية. وهناك البربرية المحلية 
المساحة : 115,516 ميل مربع. 


استقلت فى 5 يوليو سنة ۱۹۱۲ بعد کفاح راح 
ضحيته مليون شهید. واستمر آحمد بن بلا فى 
الحكم حتى سنة ١5715‏ حيث أطاح بن الكولونيل 
هواری بومدين. وفى ۱۹۱۷ أعلنت الجزائر الحرب 
على إسرائيل وقطعت العلاقات على الولايات 
التحدة ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. وفى 
سنة ١544‏ آقر الناخبون الدستور الجديد الذى 
فتح الطريق للتعددية الحزبية. وفي يناير سنة 
۲ الفت الحكومة الانتخابات التى كان واضحا 
أن الأصوليين الإسلاميين سيكسبونها. وفى ۲٩‏ 
يناير ۱۹۹۲ تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف 
ومن وقتهالم يكف الأصوليون الاسلاميين 
هجماتهم التى راح ضحيتها الآلاف. ويراسها حاليا 
الأمين زروال. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


۱۳۸۳۹ 


شمالا بالبحر التوسط. وجنوب 
بالصحراء الکبری. وشرقا ببلاد تونس» 
وغرباً بمراکش. وتقع بلاد الجزائر بين 
خطی عرض ۳۰ و ۳۷ شمالا. وخطی 
طول شرقا وه غربا (خط زوال 
پاریس). 


(۱) جغرافیتها 

تفیل الجزافر اواسط الق رنب 
أو بلاد الب ربر» وهی مختلفه 
التضاریس, تتالف من كتلة متماسكة 
من الارض الرتفعة تفصلها عن ساحل 
البحر التوسط: وعن الصحراء الکبری 
حافتان) جبلیتان هما: أطلس التل 
واطلس الصحراء وبين هاتين الحافتین 
فرجة فى ناحية وهران من آعمال غرب 
الجزاثر قدرها مائتان وخمسون ميلا 
تقريباً. على أن اتجاه صحراء أطلس من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى 
جعلهما تتقاربان شیثا فشيئاء حتى 
الدقتا فى إقليم تُتْطيئَة من اعمال 
شرقى الجزائر. وتنحدر الجبال 
الشمالية بصفة عامة تجاه البهر 
منحدرات وعرة قلما تشقها الودیان. 
فتفصل الاقلیم الساحلی عن داخل 
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البلاد. آما الجبال الجنوبية فتنحدر 
اقحدارا ميلا رتا میاه الب هرا 
وتقسم مجموعاتها الختلفة منافذ کبيرة 
تيسر الاتصال بين بلاد الجزائر 
والصتسراف :وكا كانت الجتراگر: میم 
البحر المتوسط والصحراء أى بين مركز 


تبخر ومركز حرارةء فان مؤثرات: 


مناخية متعارضة تتنازعها وتؤلف 
. أخلاطا شتى تتفاوت تبعا للقرب من 
البحر أو البعد عنه. وتبعا للارتفاع 
والانخفاضء وتبعا للاتجاه. ومن ثم 
غلبت على المناطق المتجاورة طبائع جد 
متباينة» فلم تجعل للقطر الجزائشری 
مناخ واحداء وانما قسمته طائفة 
مختلفة من الأقاليم الناخیة؛ والظواهر 
العامة هی: غلبة الامطار فى الشتاء 
وعدم انتظام هطولها. وتناقصها كلما 
اتجهنا من الشمال إلى الجنوب. 
وزیادتها كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق فى الإقليم الساحلی على الاقل 
(فهی فى نمورس دهع( ۱۸ 
ملليمتراء وفی القالة علله هآ ۸۱۰ 
مللیمترا). والناخ - کالتضاریس - لا 
يساعد على وجود الأنهار النتظمة 
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الجزائر 


الطويلة الغزيرة المياه. وتظهر الأنهار 
الجزائرية غالبا فى صورة قيعان 
هه أو ر هة اقطان 
وتجف نصف السنةء ولكنها تتحول بعد 
هطول الأمطار أو هبوب العواصف إلى 
سيول جارفة» ولا يصلح واحد منها 
للملاحة. وينتفع ببعضها - آو قل يمكن 
أن ينتفع به - فى الرى إذا آقیمت عليه 
قناطر عند مخرجه من الجبل؛ والانهار 
المنتظمة الجريان هى: تافنه 12۶2 
والمقطّع 24 الذی نشا من اتحاد 
السج عاك بالهبرّة 13 وسيباى وواد 
ساحل والواد الکبیر وسيبوس -567 
«bouse‏ و جرد ورافده واد ملا Mel-‏ 


٠‏ عع وان كان المجريان الادنیان لهذين 


النهرين ليسا فى بلاد الجزائر. 

ويمكن تقسيم بلاد الجزائر على 
أساس تضاريسها إلى عدد من المناطق 
الطولية مسايرة للبحر تتميز كل منها 
بخصائص بارزة: 

-١‏ المنطقة الساحلية أو التل. وهی 
تضم حافة جبلية خارجية وأخرى 
أ تسيل اهداهمتا عن ری 
وديان وهضاب. وتغطى المنطقة 


۱۸۷ 


الجزائر 


الخارجية جبال ارتفاعها بين ۱,۳۰۰ 
۰ قدم تبرز أقصى أطرافها 
عمودية على الساحل. وهى من الغرب 
إلى الشرق: جبال تراراس وتبلغ أقصى 
ارتفاعها فى فَلّهُوسنء أو بعبارة ادق» 
فلوسن (۲,۷۹۱ قدما) وجبال ساحل 
وهران واطلس بليدة واقصی ارتفاعها 
قمة عبدالقادر وارتفاعها ٠٥,۳۳۹‏ قدماء 
والزية (۰,۲۱۲ قدما) وجبال مستفانم, 
والظهرّة والزگار. وتسیطر على مدينة 
مليانة (۰۰۲7و۰۱۸۲ قدما) وجبال 
القبيلة الکبری. والجرجِرَة هو والاکوکر 
(۷,۰۶۱ قدم)) ولاله خديجة (۷۰۷۲ 
قدما) وجبال بابور واقصی ارتفاعها 
بابور (۱,۵۷۵ قدما) وجبال ساحل كلو 
وأيدوغ (۲,۳۰۷ قدما) وتغلب الجبال 
على الساحل فتشرف عليه اشراف) 
یتعذر على السفن معه الاقتراپ منه. 
وهی [نما تلتجئ إلى الأجوان العميقة 
الهلالية الشكل مثل جون بونة (آدار) 
وجون فيلييقيل وجون بجاية وجون 
الجزاثر وجون آرزو وجون الرسی 
الکبیر. والاحوال اللاحية سيئة فى هذا 
الساحل, وقد تطلب إقامة الموانئ عملا 


ارگ 


شاقا. وتتالف سلسلة الجبال الثانية من 
جبال تلمسان» ومنها تنبع مجار كثيرة 
ولها الفضل فی دوام نضارة النیاتات 
حول مدينة تلمسان» وهذه الجيال هى: 
تسالة وبنی شكّران وجبل آورسنیس 
(1545 قدما) وديره أو مال (۲ ۵,۹۶ 
قدما) والبیبان» ويقطعها الطريق المتد 
من الجزائر إلى قسنطينة مخترقا ممر 
أيواب الحدید» وجيال قسنطينة والمعادد 
وريغا. وتتعاقب بين هاتين الحافتين 
الجبليتين الأنهار (شلف. وواد ساحل 
وسيبوس) والسهول. وبعض هذه 
السهول غير البعيدة عن البحر منخفض 
وسهل متيجة. وسهل بونة. وثمة 
وملاءمة للصحهة. مثل سهل تلمسان 
وسهل معسکر وسهل عريبء وسهل 
مجانة, وسهل سطيف. ونستطيع أن 
للزراعة. وتجود على الساحل البساتین 
التی تباع ثمارها والشاتل» وذلك لكثرة 
الامطار بالقیاس إلى غیرها ولاعتدال 
الحرارة فیها بوجه عام؛ آما فى النطقة 
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الوسطی فان السهول الحوضية التی 
تتجمع فیها الیاه من الجبال المحيطة, 
تهيئ تربة صالحة لزراعة القمح. ثم إن 
الجبال - وان كانت جرداء فى الأغلب 
الاعم - تغطيها الادغال. وتغلب على 
بلاد القبائل. وعلی الجبال الساحلية 
بخاصة. غابات خشب الفلين والبلْوط. 
ویوجد بعض الارز فی عدة مواضع من 
أطلس بليدة ونية الأحد وغیرهما. 
ويزدحم التل بالسكان بنفضل هذه 
الاحوال الطبيعية. وفيه منازل شبيهة 
بالدن هى: وهران ومستّف‌انم» وتنس, 
وشرشال, والجزاثر» وتدلیس» وبجابة. 
وفیلیپقیل. وکلو» وبونة على الساحل, 
وتلمسان وسیدی آبی العب اس 
ومعسكرء ومليان؟. والدیه. وبليدة 
واومال (صور الفزلان) وسطیف 
وقسنهينة فی الداخل» واذا ترکنا التل 
جانبا فان بلاد القبائل كانت بلا منازع 
منطله الاستعمان الأووين: وهی غالب 
فى أرباض وهران» وسهول السج, 
ومعسكر وسهول متيجة وبونة. 
ويقناسم دولا ال ترون الأهالى 
وادی شلف ووديان قسنطينة المرتفعةء 
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الجزائر 


وتقدر مساحة التل بنحى ٠٤,٠٠١‏ ميل 
مريع. 

۲ - إقليم النجاد الرتفعة: ويمكن 
أن یسمی بعبارة آدق إقليم السهول 
الداخلية الرتفعة» ویمتد بين أطلس التل 
واطلس الصحراء. وهو سرة بلاد 
الجزائر» ویضم عدداً من السهول 
یتوسطها غورء یتناقص ارتفاعه من 
الفرب إلى الشرق. ویبلغ متوسط 
ارتفاع هضبة وهران ۳,۲۸۰ قدم؛ ولا 
ترتفع منطقة زاغز عن ۲,۱۲۵ قدما. آما 
الحضئة فلا يزيد ارتفاعها على ۱,۳۰۰ 
قدم. وید الاقلیم بين الحضنة وتبسة 
جبال ثانوية تعزل سهولا ضيقة إلى 
حد ما بعضها عن بعض. ویختلف 
مضه هدو :الييقنية الفكلانا كحور مق 
مظهر التل: فهئ اراهن 'شاسعة لا 
يستوقف النظر فيها شئ. فلا حجر ولا 
صخر ولا شجرء ولیس فيها وديان 
أو تلال» وليس فيها غير معارج 
بسيطة ( A. Benard & Lacroix‏ : 
L’Evolution du nomadisme‏ ص11( 
اطق الا هى ال الختوتی 
لهذه النطقة الثانية» ویظهر على صورة 


584165 


الجزاتر 


قنن تلال ضيقة ترتفع عن البقاع 
الجاورة بنحو ۱۰۰۰ قدم» ویفصل 
[حداها عن الاخری سهول متموجة. 
وتحتفظ الهضبة بمنظرها العتاد حتی 
فى أكثر بقاعها تلالا مثل آوراس ويميز 
فیها الرء ثلاث سلاسل جبلية رئيسية: 
جبال جوج وجبال قصور جبل مکتر 
وارتفاعه 0,۵۰۰ قدم)» وجبل عمور 
ویکتنفه الکسل (۰,۱۰۰ قدم)» من 
الجانب الفربی» وأبى کاهل من الجانب 
الشرقی» وجبال آولاد نايل وجبال 
وتا مساق شرا اة 
متصلا. ففیها منافذ كبيرة تتخلل 
الجبال وتيسر الاتصال بين الصحراء 
الكبرى والهضابء وتجعل أثر الصحراء 
بارزا إلى مدى بعيد ناحية الشمال. 
ويبدو إقليم أبى سعادة بكثبانه 
وواحاته وكأنه امتداد للصحراء. ولا 
كانت الهضاب تفصلها عن البحر جبال 
اطلس التلء فقد اصبحت إقليما معتدل 
الطر (۰,۶۰ مللیمترا سنویا) وتفیض 
المياه التی تصل إلى البحر فى آغوار 
تسمى بالشطوط والسيخات والقراعات, 
ويغمرها فى الشتاء ماء ملح كدر 
وتجف فى الصيف وتغطيها طبقة من 


۳۸۳۳۰ 


اللح. وأهم هذه الاغوار الشط الغربى 
والشط الشرقىء وزاغز والحضنة 
وقراعة الطرف 127۶ .Gueraa of the‏ 
ومناخها قاری» وتختلف درجة الحرارة 
اختلافا کبیر] بين النهار واللیل ومن 
فصل لاخر. ومهمایکن من آمر 
عقيائفة الكو فهو لس :كبارا بالضيكة: 
اوتاب اف هجو دام كين اند 
لزراعة الحبوب حتی فى آحسن بقاعها 
القريبة من سفوح التل (هضبة 
السرسو) فهى ليست إلا فيافى تغطيها 
فى لاتم اه ات رة اله 
وتغطی ها کذلك نباتات طويلة العمر 
تقاوم الجفاف» وهی الحلفاء فى الناطق 
الحجرية» والشیح فى الاغوار» والدرین 


. فى الرمال, ولا توجد الاشجار الا فى 


الاراضی الواطكة. وفی «الدایات» أى 
مهاد الانهار التی یبقی فیها آثار من 
رطوبة. واطلس الصحراء مرتفعة» ومن 
ثم كان فيها جبال تغطیها غابات من 
الفزخن والقارمة وضتوین خلب 
وتغطیها غابات الارز فى آوراس» وفی 
ودیان جيل العمور مراع وبعض حقول 
صالحة للفلاحة ليست كبيرة المساحة. 
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واقلیم الهضاب باحواله هذه لیس 
صالحا لان یستعمره الأوربیون أو 
حتی لاقامة الحلات الوطنيةء وهو اقلیم 
صالح بصفة خاصة لتربية الاشية, 
وان كانت قلة الاء تقف فى سبیل 
تربیتهاعلی نطاق واسم. على أن 
الاغنام تکیف حیاتها على خير وجه 
بقدر الکلا القلیل فى الفیافی. وقد ظلت 
هذه الهضاب التی تبلغ مساحتها 
ميل مربع منذ أقدم العصور 
إلى الآن مسرحا لظعن الب‌دو مع 
قطعانهم. 

۳ الصحراء: وهی إقليم متميز من 
غيره من كل وجه» لا يقل اتساعا عن 
بلاد الجزاثر الاصلية. بل إن جزء] كبيراً 
من منطقة الصحراء قد فصل عن يلاد 
الجزائر واصبح له نظامه الخاص 
وميزانيته المستقلة وفقا لقانون 1 
ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الذى أنشئت 
بمقتضاه «ولايات الجنوپ» . 

(ب) تاریخها 

ولیس من الهین فصل تاريخ بلاد 
الجزائر الأصلية خلال القرون التسعة 
الأولى من هجرة النبى (من القرن 
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الجزائر 


السابع إلى القرن السادس عشر 
الميلادى) عن تاريخ إفريقية الشمالية أو 
عن تاريخ الأندلس فى بعض عهوده. 
وقد ظهر المسلمون فى هذه البقاع أول 
ما ظهروا فى النصف الثانى من القرن 
السابع الميلادى عندما استقر الأمر لهم 
فى إفريقية. ولا نعرف أخبار غزواتهم 
الاولی معرفة کاملة. وحسبنا هنا آن 
نذكر «عقبّة» ما إن خط مدينة القیروان 
فى العام الخمسين للهجرة (510م) 
حتى عمل على إدخال بربر المغرب فى 

الإسلام. على أن منافسه آبا المهاجر قد 
أزاحه عن حكم إفريقية. ويقال إن أبا 
المهاجر أوغل فى البلاد حتى بلغ 
فيان وهزم حلف أوربة» واسر 
أميرهم كسيلة. ونال عقبة حظوة 


الخليفة مرة آخری» فاستعمل على 


إفريقية ثانيتة» وتقدم إلى المحيط 
الأطلسىء ولكنه لم یجرق على التوغل 
فى أوراس أو الاستيلاء على المدن 
بوغت فى عودته وقتل عند تهودة عام 
مه الوافق 1٥‏ م. وآفاد اليرير من 


A۲1 


الجزاثر 


الوطنی الذی اسسه كسيلة لم یعمر 
طویلا. وان استمرت القاومة فى جبال 
آوراس تحت مرة الکاهنة. واقتضى 
التغلب عليها خمس سنوات من الکفاح 
الشدید من جانب الامیر العربی حسان 
ابن النعمان» الذی هزم آول الأمر وارتد 
إلى إقليم برقة؛ وفتحت فى الوقت نفسه 
آخر محلات الروم» حتی إذا استهل 
القرن الثامن الیلادی كان السلطان 
العربی قد مد ظله على الغرپ الاوسط 
جمیعا» ودخل الیهود والنصاری من 
البربر فى الاسلام» وان كان الفتح 
العربی لم يغير السکان تغییر) تام)؛ 
وإنما ادخل إلى البلاد أرستقراطية 
حربية قليلة العدد بالقياس إلى غيرهاء 
ونشر ديناً جدیدا. ولكن وجه البربر إلى 
السلطان العربى ضربة قاسية فى 
النصف الأخير من القرن الشامن. ذلك 
أنهم انتقضوا على العمال لاشتطاطهم فى 
معاملتهم وادعائهم حق فرض الخراج 
علیهم. كما كانوا يفعلون مع الکفار, 
وأحنقتهم كذلك عنجهية بعض أمراء 
العرب فأقبلوا على اعتناق مذاهپ 


YAYY 


وهی تلائم فطرتهم الديموقراطية 
وتشبع رغبتهم فى الثار» فحملوا 
يحمل لواءها مَيْسَرَة ثم عمت ربوع 
المغرب. واستمرت إلى نهاية القرن 
الثامن, وبانتصارهم على القائد العربى 


١‏ کلثوم عند بَقُدورّة أصبح البربر سادة 


افريقية الصغرى جميع). وأخرت 
القلاقل التى صحبت ولاية العباسيين 
الحكم إخماد هذه الفتنة. وأنقذ الخليفة 
النصور يزيد بن حاتم. فأعاد السلطان 
العربى إلى القيروان وإفريقية؛ ولكنه لم 
يبسطه على المغربين الاوسط والاقصی 
حيث قامت دويلات البربر» وأسس بنو 
يفرن - وكانوا على مذهب الصفرية - 
ا مس دراوم و رت ماو 
بعبد الرحمن ين رستم [ماما. ف خط 
مدينة تَقدمت (بالقرب من مدينة تاهرت 
الحالية) وکانت حاضرة دولة سرعان 


(۱) الحق انهم رف عوا السلاح عندما راوا تلك العاملة 
السيئة فلما رای الاباضية ما آل اليه أمر البربر وهم 
حدیشو العهد بالاسلام خافوا أن پرتدوا فبادروا 
اليهم بالدعوة إلى الحق فاقبلوا عليه سراعا. 

اطفيش 
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ما امتد سلطانها بعد ذلك إلى تیقورت 
(طقورت) وورج. بل امتد كذلك إلى 
قابس ونفزاوة. ثم فتح إدريس بن 
عبد الله العلوی فى الاعوام الأخيرة من 
القرن الشامن الميلادى مدينة تلمسان» 
بمساعدة الأوربة. وفى عام ۱۹۳ه- 
(۸۰۸ - ۸۰۹م( خط ولده إدريس 
الشانی مدينة فاس. ودان الفرپ 
الاقصی لطاعته. ولم يفلح الأغالية 
(وهم نسل إبراهيم بن الأغلب الذى ناط 
به هارون الرشيد حكم إفريقية) فى 
إعادة فتح المغرب الأوسط والغربى 
اللذين ظلا فى يد البربر على الرغم من 
اضمحلال هذه الدویلات» ولم تخضع 
لهم إلا إفريقية وولاية قسنطينة. 

وزال حكم الأغالبة فى القرن العاشر 
الميلادى بعد أن قضى عليهم 
الفاطمیون. ویفوت الفختل فى انار 
هؤلاء إلى بربر کتَامة الذين اعتنقوا 
مذهب الشیعة» وقد نشره الداعی آبو 
عند ال وزشوا علب عبید ال الهدی + 
وطرد آخر الاغالبة من رقَادة» وأطيح 
بمملکتی تیهرت وسجلماسة. فانخفضت 


منزلة الأدارسة وأصبحوا أقيالاء وحمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


من بقى من قبائل الإباضية إلى جربة 
أو نزحوا ناحية الجنوب واستؤصلت 
شافة الصفرية والنْكّار الذين ثاروا 
بزعامة أبى يزيد «دصاحب 
الحمار»(۲۳۱ ه ١٣ھ‏ - ۲٤م‏ - 
۷ ) واستغل الامویون آصحاب 
قرطبة هذه الانقسامات» فأقاموا آمراء 
من قبلهم فى تلمسان وتیسهرت. 
واستطاع الفاطمیون بحملاتهم الوفقة 
استعادة هذه البلدان وإخضاع الفرب 
بأسره حتی الحیط الاطلسی؛ وعجز 
المنصور الخليفة الفاطمی عن بسط 
سلطانه على المغرب الأوسطء قوكل 
أمره إلى رأس قبيلة صنهاجة زيرى 
بن مناد؛ وولده بين هو الذى أسس 
مدينة الجزائر والدية ومليائةء فلما بعد 
مقر الخلفاء وأصبحت القاهرة حاضرة 
الخلافة ۳٣۲(‏ - ۹۷۲ه) بعد فتح 
مصر عام 4ه (2۹۱۹) عادت 
القلاقل إلى ربوع المغرب من جديد. ولم 
يعد الأمراء الذين ظلوا على المغرب 
يعترفون بسلطان الفاطميين واستقلوا 
بالأمر فيه. وأسس أحدهم ‏ ويدعى 
حَمّادا - دولة تمتد من البحر إلى زيبان» 
ومن الحضنة إلى تيهرت. وابتنى لنفسه 


۱۸۳۲۳ 


الجزائر 


حاضرة هى قلعة بنى حماد بين مسيلة 
وبرج أبى عريريج» وأصبحت من آزهر 
مدن إفريقية. وقذر على خلفاثه أن 
يكابدوا حروبا مستمرة مع بنى زيرى 
وعرب الهلالية والمرابطين. وكان لبعض 
أمراء بنى حماد شان كبيرء مث الناصر 
الذى نقل قصبته من القلعة إلى بجاية, 
وعقد صلات الود بالبابا غریفوری 
السابع ومدن الساحل الایطالی» ومثل 
ولده النصسور (۸۱: - 14۸ = 
۸ - ۱۱۰۵م) الذی وفق إلى رد 
الرابطین إلى المغرب» وکانوا قد تقدموا 
إلى جوار مدينة الجزاثر وهكذا كانت 
بلاد الجزائر فى مستهل القرن الحادی 
عفنو الميلادع. مقنسنة كلها بين اموا 
البربر» وذلك حين اشتجر الخلاف بين 
سلاطين بنى زيرى وخلفاء الفاطميين 
فى القاهرة. فأدى ذلك إلى الغزوة 
الهلالية وبعد أن اكتسح الجند العرب 
إفريقية توغلوا فى بلاد المغرب. وانتشر 
الغزاة فى الهضبة والسهول الداخلية 
تاركين الجبال ومدن التل التى عجزوا 
عن انتزاعها من يد البربر. وكانوا 
يتقدمون ومعهم ماشیتهم. فأتوا على 
الزرع واستبدلوا بالبداوة حياة 


YATE 


الاستقرار. وبلغ الاب الزاب الشرقى 
وأكناف الأوراس. واندفعوا حتی بلغوا 
جبل عمور. وتقدم العْرَبّى إلى الزاب 
الغربى والحضنةء والمعقل فى فيافى 
ناحية الجزائر. ومهما يكن من شئ فقد 
اعتصم البربر بالجبال (القبائل 
وأوراس) وبالواحات وبالصحراء 
(مزاب. ووادى ريغ وسوف) وفيها 
استطاعوا الاحتفاظ بلغتهم وسننهم إلى 
يومنا هذا. آما فى الفیافی والسهول فقد 
امتزح العرب بالبربر فنشاآ من 
امتزاجهم جماعات جديدة. 

وعند نهاية القرن الثانی عشر انتهت 
الغزوة الهلالية ذاتها وان بدا آثرها فى 
عشر. وغیرت هذه الغزوة شعوب 
الجزاثر تغبیرا عظیماء حتی أن الغزوة 
الهلالية یمکن أن تعد آهم حادثة فى 
ياريخ الجزائرء وان كنا مع الأسف لا 
نعلم بعد تفاصيلها معرفة واسعة, ولم 
يعرف الهلالية بالإبداع» فما كان منهم 
إلا أن زادوا البلاد اضطرابا بما قاموا به 
من مساعدة الأمراء الذين تتازعوا 
الحكم فيهاء وبخاصة بنى زيرى وبنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد. وقد خلفت الفوضی الستعصية 
الغرب الاوسط لقمة سائفة للغزاة 
الجدد الوافدین من الفرب. فان 
الرابطین عبروا اللوية بعد أن آخضعوا 
مراکش بآسرها. وفتح یوسف بن 
تاشفین آکادیر (وهی تلمسان القديمة) 
وخط مدينة تغرارت (وهی مدينة 
تلمسان الحالية)» وبسط حکمه آمدا 
قصیرا على الاقلیم بأسره حتی مدينة 
الجزائر» ولکنه عجز عن أن يمكن لنفسه 
فيه » وكان الموحدون أكثر منه توفیقاء 
فقد استولى عبدالمؤمن على مدينة 
الجزائر وبجاية دون قتال (۰1۷ه- = 
۲ م) وخرب قلعة بنى حماد بعد أن 
فرق شمل أهلهاء وأرغم الهلالية على 
الفرار بعد وقعة دامت أربعة أيام 
بالقرب من سطیف. واستعاد الوانی 
التى كان قد احتلها نصارى صقلية 
مستفلین الفوضی التی کانت تسود 
البلاد آنذاك. واصبح بعد غزو [فريقية 
یحکم بلاد البربر جمیعا من الحیط 
الاطلسی إلى خلیج قابس وتعکر صفو 
السلام فى عهد خلفائه بفعال بنى غانية 
الذین وصلوا نسبهم بالرابطین 


ذائرة العارفت الإسلامية 


الجزائر 


بالتحالف معهم. ونجح أكبرهم على فى 
غزو كل المنطقة الممتدة بين بجاية 
ومليانة (۰۸۰- ۵9۸۳ = ۱۱۸۶ - 
۲ ) ولا مات استمر آخوه یحیی 
فى حروبه حتی عام ۳۳ (۱۲۳۱م) 
تظاهره العصابات الهلالية: وکان على 
هذا رجلا مقداما لا تفتر له عزيمة, 
ینتصر مرة وینهزم آخری ولا ییأس 
أبداء فقد عبر المغرب فى کل اتجاه من 
الساحل إلى الصحراء واستولی على 
الجزاثر وبجاية, بل آخذ بسكَرّة ونهبهاء 
وفی خلال هذا العهد تفککت آوصال 
الوحدین» وجهر عامل إفريقية آبو 
زکریا بن حفص الوحدی باستقلاله فى 
تونس (۱۳۶ه = ۱۲۳۰ - ۱۲۳۷م) 
فاشم يذلك الدولة العفيصسية ركان 
الهلالية قد طردوا بربر بنی عبدالواد 
من الصحراء إلى الشمال» فوطدوا 
آقدامهم فى تلمسان حيث اغتصب 


٠‏ الحكم آمیرهم يغمراسن بن زياد. ثم 


انتقل الحكم من بعده إلى آولاده بنی 
ژیان. واستولی بنو مرین آخر الامر 
على وادی ملوية ومنه غربوا حستی 
قضوا على حکم الوحدین فى فاس عام 


۸۳۰ 


الجزاثر 


4ه (۱۲۱۹م). وتنازعت هذه 
الدول الثلاث المغرب الاوسط فيما 
بينهاء فنجح الحفصيون آول الامر إبان 
حكم أبى زكريا فى إخضاع المغرب 
باسره حتى تلمسان, بيد أن خلفاءه لم 
يستطيعوا فرض طاعتهم على ما وراء 
سطيف وبجاية. وعكر صفو الجانب 
الشرقی من الجزائر النانسة التی قامت 
بين آمراء بنی جقص, وقد آسسوا 
ارات فة الفر ف فة 
وبجاية. وقضوا على سلطان صاحب 
تونس» واقتتل الحفصیون والرینیون 
وبنو زین طوال القرن الرابع عشر 
دون أن تظفر دولة منهم بالغلبه التامة 
على القرب الاوسط. وآهم الاحداث فى 
الصراع بين بنی زیان وبنی مرين 
الحمصاران اللذان ضربا على مدینه 
تلمسان (1۹۸ - ۷۰۹ = ۱۲۹۹ - 
۷۲۸-۷ = ۱۳۳۰ - 
۷ واستیلاء الرینیین علیها 
(۷۳۸ - ١كلاه‏ - ۱۳۳۷ - ۹م( 
وقد اختفت مملكة بنی زیان آمدا ماء 
فساعد ذلك الرینیین على اجتیاز الغرب 
الاوسط بأسره مظفرین واحتلال بجاية 


TAY 


وقسنطينةء بل تونس أيضا. ولا هزم 
العرب آبا عنان المرينى بالقرب من 
القیروان» قامت مملكة تلمسان من 
جدید. وتمتعت بعهد زاهر مجید فى 
عهد آبی حمو الثانی ۷۱۰ ۔ ۷۹۱ھ = 
۹ - ۱۳۸۹م) ولکنها سرعان ما 
اضمحلت بعد موته وتقوضت أركانهاء 
وأنهكت قواها الحروب الخارجية 
والنازعات الداخلية» وغزا ابو فارس 
الحفصی تلمسان ثلاث مرات. وانشاً 
أمير من بنی زیان هو آبو رين محمد 
دولة ضمت تنس ومليانة والجزاش 
ومتيجة؛ وأفلح ولده فى توطید آقدامه 
فى تنس ووادی شلف. وأثرت مدن 
الساحل بفضل القرصنت» وأقامت کل 
منها جمهورية مستقله. وأغرى 
إكزيمينس 26176765 الاسپان فترکوا آخر 
الامر آرض الجزائر لکی يستانفوا فى 
إفريقية الحرب الصليبية التی ختموها 
فى الأندلس» فاستول وا على الرسی 
الکبیر (۱۰۰۰م) ووهران (۱۹۰۹م) 
وبجاية (۰)۱۰۱۲ وقد آفزعوا الجزاش 
بمدافعهم التصوبة فى قلعة پنیون 
وتدليس» وخضعت لهم تنس وأدت لهم 


الجزية. وحدث مثل ذلك لملكة تلمسان 
التی بسطوا علی ها سل‌طانهم الفعلی. 
وجاء الترك فوقفوا فى وجه النصاری 
وآنقذوا الاسلام فى افريقية. واسسوا 
بقوة السلاح دولة إسلامية تشمل 
المغرب الأوسط بأسره على انقاض 
الدويلات البربرية بعد أن قوضت 
أركانها الفوضى التى دامت آمد طويلاً. 
وكان مؤسسا هذه الدولة هما عروج 
وخير الدين. وقد وضع عروج أساس 
السلطان التركى بفتح مدينة الجزائر 
حياته المظفرة فى غير أوانها. أما خير 
الدين فكان أكثر منه توفيقاً. فقد أعلن 
ولاء الدويلات التى يحكمها للباب 
العالى العشمانی» وقبل مته لقبى 
الياشوية والبكلربكية. فحصل بذلك 
الكفيلين بتحقيق أغراضه. وفى المدة 
بين ۰۱5۱۸ ۱۰۳۰ سود نفسه على 
والقالة. وشرشال» وق سنطینة)» واجبر 
جانبا من بلاد القبائل على آداء الجزية 
له» واستولى على پنیون ودمرها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


(۱۰۲۹) فاستقر له الامر فى الجزائر 
نهائيا. وأتم عمله البكلربكية الذين 
جاءوا یعده ومن قام مقامهم. فقد 
شن حروب جديدة (ومنها هزيمة 
شارل الخامس امام مديتة الجزاثر عام 
1م وت واوا عنوه هن مهم 
الواضع التی كانوا يحتتلونها ما عدا 
وهران. وقد ظلت هذه الدينة فى حوزة 
الاسپان إلى عام ۱۷۰۷م؛ واستعادوها 
عام ۱۷۳۲ ولکنهم ترکوها نهائیا فى 
السعدیین الذين کانوا یتنازعونهم هذا 
فاس (سنة ۰)۱۵۵۳ ونصب مرة آخری 
على العرش أمير؟ من بنی مرین» وقام 
حسين پاشا ومن بعده علج على 
بغارات موفقة حتى نفذا إلى أرباض 
الحاضرة المراكشية. أما فى الشرق فقد 
مط تزا سلطا تیم على رد 
قسنطينة باسرهاء وبلفت إمارة الجزاثر 


٠‏ فى نهاية القرن السادس عشر الحدود 


التی احتفظت بها إلى عام ۱۸۲۰م. 


YAYY 


الجزاثر 


ومع هذا فقد كانت الحدود الغربية 
مسرح) للمنازعات العنيفة بين الترك 
والراکشیین» وعجز مولای [سماعیل 
مرتین عام ۱۱۹۱ و ۱۷۰۳ م عن أن 
ينتزع اقلیم تلمسان من الترك وعمد 
خلفاژه إلى الخديعة والدهاء لیوهنوا 
من قوة خصومهم. وشجعوا الرابطین 
وجماعات الإخوان المناهضة للترك 
کالدرقاوة» والتجانية» وأعانوهم بالمال» 
فكان لدسائسهم يد فى الشورة التى 
عكرت صفو بلاد الجزائر الغربيةفى 
نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسم عشر. وأفاد الجزائريون من 
اقتتال الحسينية فيما بينهم فغزوا 
تونس عام ٠۷١١‏ ونهبوا المدينة 
وأرغموا باياتها على أداء جزية سنوية. 
وشبت حروب جديدة بين الإمارتين فى 
صدر القرن التالی» ولم تنته إلا عام 
١0م‏ ولم يستطع الترك قط بسط 
سلطانهم الفعلى على سائر المنطقة بين 
البحر والصحراء وتونس ومراكش. 
ويقول رن «هن8 إن المنطقة التى كانت 
تحت إدارتهم المباشرة لم تتجاوز 
مساحتها ۲۹.۰۰۰ ميل مربع. أى 
دش الاو ار فة اما ساف 


رز 


۲۸۳۸ 


أو تابعة للترك تبعية تتفاوت قوة 
وضعفا. ونستطيع أن نذکر من القسم 
الاول؛ أحلاف بلاد القبائل واحلاف 
التراراس وغیرهم» وهی جمهوریات 
متحالفة؛ وقبائل البدو فى الهضاب 
وق الجتؤن (السحاری» وبني الأغواظ 
والشعانبه وغیرهم) وامارات محاربه 
مرابطة مثل تیقورت آو عین ماضی. 
وعجز الترك عن إخضاع هذه الجماعات 
أو إلزامها بطاعتهم. فلم یجدوا بدا من 
ترکهم یعیشون بجانبهم. ویتالف 
القسم الثانی من آحلاف قبلية احتفظت 
باستقلال تام آو یکاد؛ ولکن صلاتهم 
حال آولاد سیدی شيخ والحرار 
والحتانشة. والعمور وغيرهم. بيد أن 
السياسة التركية حرصت على أن تظل 
هذه القبائل مفرقة الكلمة. وبيوت 
الأشراف متنافرة. والصف متنازعين 
عمل الترك على أن يكون لهم بين كل 
جماعة من هذه الجماعات أنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخلصون لهم, وطيقوا البدا نفسه, 
وهو مبدا «فرق تسده على السكان 
الخاضعین لسلطانهم الباشر. وکانوا 
فریقین متمایزین. قبال محضعة: آی 
رعایا وقبائل محكومة. ومخزن. وقد 
فرضت على الاولی العشور والزكاة 
وجزية آخری تؤدى عینا أو نقدا 
(وتسمی لازمة) آما الثانية فکانت 
الرسوم القانونيةء ولکنهم کانوا فى 
خدمة الحكومة. متآهبین ابدا للقتال عند 
ارين دبای والمبعالين: 
ویجبون الضرائب» ويقومون بعمل 
القبائل العاصية والثائرة بغاراتهم, 
ويصبون عليها نقمتهم فى غير شفقة 
آو رحمة. واستعانت بهم الحكومة 
التركية فى تدعیم سلطانهاء فکان 
عونهم أجدى علیها کثیراً من عون فرق 
(اوجاق) الإنكشارية. وظلت قبائل 
الخزن بحکم الضرورة موالية للترك. 
لاستغلالهم ایاهم. وأنشئت قطائع 


داثرة العارف الاسلامية 


الجزاتر 


الجند أى المول (جمع زّمالة)(۱) فى 
کل موضع له أهمية حربية. ثم إن 
الترك باعدوا بين کل جماعة من آهل 
البلاد وبين الأخری باراض شاسعة 
غير ذات زرع. بيد أن الفتن کثرت رغم 
هذه التحوطات کلهاء وکان السبب فى 
اندلاع معظم پا راجع) إلى ما حل 
بالاهلین من مظالم عمال الترك. 
واستمرت بلاد القبائل على تمردها 
طوال القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر تقریبا. وفی نهاية الحکم 
التركى اضطربت الامور فى ولاية 


. وهران اضطراباً تاما بفعل دسائس 


عمال مراکش ودعوة الدرق اوة 
والتجانية. ولم يستطع الترك |خماد 
بنی شریف التی شبت عام 6١18م‏ 
اقط ا اة اما شکان الخ خب 
ویعرفون بالبلدی» فقد حجبوا عن 
الحياة السياسية بأسرهاء فلم یحرکوا 
ساکنا لرفع النیر الترکی عن کواهلهم, 
(۱) الزمول بمعنی السسکر فى الاصلاح الجزائرى 

يومئذء وکان للبلاد جند من مرتزقة قبائل الزواوة. 


وآخر من مرتزقة الزنوج يسمى (العبید). وفریق 
یسمی (الدواش) وهم فرسان من الاهلین. 


۳۸۳۳۹ 


الجزاثر 


واستطاع القَلَفلى - وهم مولدون من 
رجال آتراك ونساء وطنیات - دون 
سواهم. أن يلقوا فى قلوب الاتراك 
بعض الخوف فى القرن السایع عشر. 
فادی ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من 
جحت الات الرفيعة. وككان الحکم 
وما يستتبعه من المزايا وقفا على رجال 
الجيش من الترك (أوجاق) وقد أقامت 
هذه الجماعة التى تمكن خير الدين 
بفضلها من تدعيم سلطانه» أرستقراطية 
عسكرية صغيرة لم يتجاوز عدد 
أفرادها فى وقت من الاوقات۱۵,۰۰۰ 
رجل. وكان هؤلاء يجندون من سكان 
مدن آسية الصغرىء ومن الأوربيين 
الذين خرجوا على دينهم فى القرنين 
الاس عن او الام عى غلى 
الأقل» وقد اجتذبهم إلى الجزائر شهوة 
المغامرة وما تجره من مغانم» وكان 
هؤلاء الیلداش بعد أن يسجلوا فى 
ديوان الجند. يلحقون إما بالجيش 
البرى وإما بالسفن؛ وتزاد أعطياتهم 
تدریجا؛ ولا یعتمدون على غير 
ضباطهم. وکانوا یرتقون فى جميع 
الرتب التعاقبة بحسب آقدمیتهم حتی 
یصل الواحد منهم إلى مرتبة الاغاء وقد 


YAY. 


يطمعون فى أرفع المناصب المدنية, 
وكان الذين يؤلفون الجيش الحقيقى 
منهم يتناوبون الخدمة سنه فى التکنات 
(نوبه) التى فى المدن أو أهم المراكز 
(الجزائرء بجاية, برج سیباو. قسنطينة» 
الدية, مليانة. مزونةء تلمسان) وسنة 
آخری فى صفوف الجیش لجباية 
الرسوم» ویقضون السنة التی تلیها فى 
عطلة » وکانوا مشاغبین, فلم یکونوا 
خطرا على الاهلین فحسب بل على 
الحکومة أيضاء فسعت إلى استمالتهم 
بالعطايا والمنح, وكانت فتن القصر التى 
أسالت الدماء فى الجزائر مرار؟ من 
صنع هؤلاء الجند. وحن نفوذ طائفة 
الرو‌ساء. أى رؤساء القرصانء من 
سلطان الإنكشارية فى القرن السابع 
عشرء ومر نظام الحكم فى بلاد الجزائر 
بتغيرات لها شأنها إبان القرون الثلاثة 
من الحكم التركى . وإن استمر فى 
جوهره كما وضعه خير الدين. ويمكننا 
أن نميز فى هذا المقام أربعة عهود 
مختلفة هى: عهد البکلربكية (۱۰۱۸ - 
۷ وعهد الياشوات (۱۰۸۷ - 
4م وکانت مدة حکم الپاشا تدوم 
ثلاث سنوات؛ وعهد الاغوات (۱۱۵۹ - 
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۱+ ثم عهد الدعاة. أى الدایات 
(۱۳۷۱ - ۱۸۳۰م)» وکان البكلربكية 
خير الدین وابنه حسن وعلج على 
وحسن قنزیانو» یحکمون باسم الباب 
العالی العثمانی» ویمارسون سلطتهم 
بانفسهم حینا وینیبون عنهم الولاة أو 
الخلفاء يتا آخر: ويقصَرفُونَ فى 
البلاد تصرف اللوك المستقلين وان 
اعترفوا بسيادة السلطان الاعظم, 
وقد سماهم «هایدو» 112600 «ملوك 
الجزاش». ولهذه التسمية ما بوره 
وقد طمح کل منهم فى أن ینشی لنفسه 
مملكة تضم الغرب جميعا. بل إنهم 
حاولوا الحد من سلطان الإنكشارية 
العظيم بالاعتماد على الفرق المجندة من 
القبائل (زواوة)» بيد أن مطامعهم اقلقت 
بال سلاطين الآستانة. فعقدوا عزمهم 
على استعمال الباشوات على إفريقية, 
وجعلوا مدة حكم الواحد منهم ثلاث 
سنين. وانصرف هم هؤلاء أولا وقبل 
كل شئ إلى جمع ثروة طائلة, ولم يكن 
فى ذلك ما يسئ إلى السلطان. واتسع 
نطاق القرصنة اتساع) کبیر] فى هذا 
العهد. ونشبت حوالى منتصف القرن 
السابع عشر فتنة عسكرية وضعت 
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الجزاثر 


أزمة الحکم فى ید الاغوات أو قادة 


الانکشارية. ولم يعد للپاشوات الا 


بن الها لته ريت روفن عه 
الأغوات اختل الأمن وعمت الفوضى, 
وأدى التناظر بين الإنكشارية والرؤساء 
إلى معارك دموية»ء واغتيل الاغوات 
جينيعا. كم إن الرؤسباء استطاعوا 
اغتصاب السلطان يعد فترة دامت اثنتى 
عشرة سنهة» ونصبوا على البلاد «دایا». 
وانتخب القرصان كذلك خلفاءه - أى 
الدای - الشلانة. أما الآخرون فقد 
انتخبهم الإنكشارية الذين استطاعوا 
آخر الامر استعادة سلطانهم والمحافظة 
عليه ویتمیز هذا العهد باختف اء 
الپاشوات وباضمحلال سلطان الجزاش, 
والحق إن السيادة العثمانية لم تبد إلا 
فى خلع قفطان الشرف على الدايات 
الجدد وتسليمهم كتاب الولاية. على أن 
ارتياد أساطيل الدول الأوربية العظمى 
اليحر ومظاهراتها قد أضعفت من شأن 
القرصنةء فلم تعد تفى بحاجة بيت 
الال. مع أنها كانت من قبل مصدر ثراء 
أهل الجزائر. فاضطر الدايات إلى نهب 
الأهلين» مع ما قد يجره ذلك عليهم من 


۱۳۸۳۱ 


الجزاثر 


انتقاض أو استعانة بالیهود. وکان نفوذ 
هژلاء الیهود يزداد حثيثا. وادت 
الحظوة التی نالها نفتالی بزناخ 
ویوسف بكرى (ملك الیهود) عند الدای 
فى آواخر القرن الشامن عشر إلى 
نشوب معارك دموية عام ۰ ۱۸۰م. 
وآمعن الإنكشارية فى السلب والنهپ» 
وکان عددهم قد قل كشيراء وفقدوا على 
الأيام صفاتهم الحربية. وكانوا يولون 
الدايات ويخلعونهم وفقا لاهوائهم. وقد 
قتل غيلة أربعة عشر دايا من ثمانية 
وعشرين تعاقبوا على الحكم من سنة 
0١‏ إلى سنة ١٠14م‏ ولم يفكر 
على خوجه فى هجر قصر الجنينة فى 
المدينة السفلی والانزواء بماله وحرسه 
فى القصبة حیث يأمن على نفسه شر 
انتقاض الجند إلا عام 1417. 

وكان الجند ينتخبون الدای» ومن ثم 
كان سلطانه مطلقاء وكان يعاونه 
مجلس يعرف بالديوان يتألف من 
وزراء ولقبهم الرسمى: «القوات» 
وهؤلاء الوزراء هم الخزنجی أى وزير 
الال, وأغا المعسكر أى القائد الاعلی, 
ووكيل الخرج وهو وزير البحرية؛ 


۱۸۳۲ 


. الاميرية. وخوجه الخول. وهو جابی 


الضرائبء اما شيخ الدينة فکان یشرف 
على الشرطة والقضاء فى العاصمة. 
وکان الدای یحکم اقلیم الجزائر الذی 
كان يشمل دار السلطان» بوساطة آربعة 
من القواد الأتراك. وقسمت بقية الامارة 
إلى ثلاث نواح أو بکویات: البكوية 
القربية وکانت قصبتها مرّوتة ثم من 
بعدها مخسگر (منذ ۱۷۱۰ع) ثم وهران 
(منذ سنة ۱۷۹۲م)؛ والبكوية الوسطی 
آو بكوية تیطری وعاصمتها الدیة؛ 
واليكوية الشرقية وعاصمتها قسنطينة. 
ثم قسمت هذه البکویات إلى أوطان 
تضم منازل عدة قبائل؛ وتنقسم هذه 
القبائل أيضا إلى دور» أى طائفة من 
الضارب. وعلى رأس كل بكوية بك. 
وکل وطن قائد !ما من الترك واما من 
العرب. وکل دوار شیخ» وکان الدای 
يعين البکوات» وجرت الحال بان یکون 
ذلك لقاء مال یدف عونه ثم إن البکوات 
کانوا یختارون من يعملون تحت 
إمرتهم بالطريقة نفسهاء وکان لهم 
سلطان عظيم فى بكوياتهم بيد أنهم 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم 
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كما كان علیهم جباية الضرائب بمعاونة 
قبائل الخزن. وکانوا يبعثون خلفاء‌هم 
کل عام فى الربیع والخریف حاملین 
إلى الجزائر ما جمعوه من الضرائپ, 
وکان من واجبهم أن يشخصوا إلى 
العاصمه کل ثلاث سنین لتسلیم 
العواید التی كانت تعرف ب «دئوش» 
وکانت هذه الرحلات لا تخلو من خطر 
على حياتهم» لان الدای كان ينتهز 
فرصة شخوصهم إليه فيجبرهم على 
رد ما سلبوه آو يتخلص منهم إذا اشتبه 
فيهم ولاشك أنهم قد يغرون 
بالاستقلال بالحكم لأنه كان تحت 
إمرتهم جيش وكان سلطانهم لا رقيب 
الکبیر صاحب وهران وغيره تصرف 
الملك المستقل. وكان بكوات قسنطينة 
مصدر قلق عظيم للحكومة الجزائرية 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظلت القرصنة أهم مورد للجزائر 
ثلاثة قرون. وان ظلت جباية الضرائب 
هى الشغل الشاغل لعمال البكوية. 
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الجزائر 


الحكومة والأهلون جمیعا. ودفع بعض 
الأفراد وموظفی الحكومة الال لتجهیز 
السفن» وفرضت الدولة ضريية معينة 
على الاسری والاسلاب وما تبقی بعد 
ذلك كان تسح مين اشاب اسف 
وبحارتها. وقد أدى وجود هولاء 
الأسری» وخاصة من كان منهم ينتمى 
لاسر غنيةء إلى قيام تجارة رابحة. فقد 
كانوا يباعون ویشترون» وكان من 
يمتلكونهم يفاوضون فى فدائهم» فكانوا 
فى بعض الأحيان يفاوضون الأسرى 
أنفسهم وفى بعضها الآخر يفاوضون 
من ينوب عن أسرهم أو أعضاء 
الجماعات الدينية الختلفة (الثالوثيون. 
والمرتزقة. واللازرية) الذين وقفوا 
أتنفسهم على هذا العمل الدينى؛ وكان 
الاسری اثناء هذه الساومات یعیشون 
اما فی دور آسیادهم وإما فى آماکن 
ات ل شام توف ون 
الرقيق :83851055 . وبلفت القرصنه 
شاوها فى النصف الأول من القرن 
السابع عشرء وفيه تعرضت سواحل 
أسيانيا ويروقانس وإيطاليا نفسها 
لغارات قراصنة البربر» وبقيت لها 


۳۸۳۲۳ 


الجزاثر 


قوتها حتی النصف الفا من ذلك 
القرن. على الرغم من الظاهرات 
الب حرية التی قام بها الإتكليز 
والفرنسیون (کالظاهرة التی قام بها 
بلاك عام 1705م؛ وحملة بوفورت على 
جيجل سنه ۰۱۱۱۶ وضرب دکوسن 
مدينة الجزاثر بالقنابل عام ۱۸۸۲ و 
۳ وضرب دستریه إياها عام 
24 ثم اضمحل شأنها فى القرن 
الشامن عشرء بعد أن انزلت الدولتان 
البحريتان الكبيرتان إنكلترة وفرنسا 
الرعب فى قلوب القرصان. أما الدول 
الأصغر منهما شان (کالسوید. 
والدانمرك» وهولندة» وناپولی وغيرها) 
فقد قنعت بآداء جزية سنوية نقداً او 
عیناء فى مقابل ضمان القرصان 
لسلامة رعایاهاء وهو ضمان لم يكن 
قط بالضمان القوى وإن اختلف ضعفه 
فى مختلف الأوقات. وحولت حروب 
ناپلیون الأنظار عن البحر الأبيض 
المتتوسط إلى حین. فانتهز القراصنة 
ف الف‌رهنه وانشعشت جار ته من 
جدید, ولا خبت نار الحرب اصفی 
رچال السياسة لدعاة السلام امثال 


YAYE 


سدنی سمیث وشاتوبریان. فأخذوا 
یفکرون فى الوسائل المؤدية إلى القضاء 
على هذه الحال, بيد أن اهل الجزاثر آبوا 
أن يخضعوا لقرارات موتمر إكس 
لا شايل. ولم یفد ضرب اللورد 
إكسموث مدينة الجزائر فى إرغامهم 
على التخلى عن هذه التجارة. وبقيت 
القرصنة ما بقيت السيادة التركية على 
تلك البلاد. أى إلى عام ۰۱۸۳۰ 

وكان فتح الجزائر والقضاء على 
الدولة التركية من عمل فرنسا. ذلك أن 
حكومة شارل العاشر قررت أن ترفع 
الحصار البحرى الذى ضربته على 
البلاد. ودام ثلاثة اعسوام» وأن تنزل 
العقاب بالدای حسسین للإفانة'التى 
لحقت بالقنصل دیقال عام ۱۸۲۷ حین 
وجدت أن المفاوضة معه عديمة 
الجدوى» ولذلك قرر الوزير پولنياك 
إرسال حملة على الجزاثر» وضرب 
باعتراض إنكلترة على ذلك عرض 


. الحائطء وسلم الداى فى الخامس من 


شهر یولیه. واحتل الفرنسیون المدينة 
على الفور. وأجبر حسين والإنكشارية 
على الرحيل من البلاد. وصمم پولنياك 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن تحت فظ فرنسا بالثغور 
الساحلية» ولکنه رای أن يترك مصير 
البلاد لیقرره مؤتمر يعقد لهذا الغرض. 
غير آن ثورة عام ۱۸۳۰ اطاحت 
بالبربون قبل أن یجتمع الساسة. 
وكانت مشكلة الجزائر من المشغكل 
المعقدة التى ورثتها ملكية شهر يولية. 
ولم يتفق الساسة الذين تسلموا زمام 
الحكم وقتئذ على خطة لحلهاء بل 
ترددوا بين أن يسلموا برغبات 
الاستعماريين الذين کانوا ينادون 
باحتلال الإمارة القديمة واستعمارهاء 
وبين أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب 
التى كادت تبهظ كاهلهم. وظل الأمر 
كذلك إلى عام ۱۸۳۶ حين انتهت اللجنة 
الإفريقية من مهمتهاء وعندئذ أعلنت 
الحكومة عزمها على أن تبقى فرنسا 
محتلة لبلاد الجزائر» وحاولت فى نفس 
الوقت ولأول م رة أن تنظم إدارة 
الممتلكات الفرنسية بشمال إفريقية, 
وكانت قد ظلت حتى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العسکری» فأصدرت فى 
۲ يوليه سنة ۱۸۳۶ مرسوما بتأليف 
الحكومة العامة لهذه البلاد. وكان 
المجلسان وكان الرای العام يفضلون أن 
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الجزائر 


الساحلية والأقاليم الحيطة بها على 
الرغم من الحملة القوية التى كان يقوم 
بها اتصار الاحتلال الكامل لجميع 
الأجزاء التى كانت تتكون منها فيما 
سبق إيالة الجزائر التركية, ومن هؤلاء 
مارشال کلوزل» وظلت البلاد الداخلية 
مسرحا للفوضی من عام ۱۸۳۰م. فقد 
وطد أحمد « باى قسنطينة السابق» 
أكدامة فى اللتاخية الشتوقية:واحذ 
عبدالقادر یعمل علی إنشاء مملكة فی 
شربی الیلاد» ومن ثم کان نقدم 
الفرنسيين بين عامی ۱۸۰-۰ 
تقدماً بطیث)ء فلم يحتلوا من عام ۱۸۳۰ 
إلى عام ۱۸۳۹ إلا بونة ووهران 
ومستغانم وآرزو وبجاية؛ ومهد احتلال 
فاشلة للاستيلاء عليها فى العام 
السایق» السهيل إلى احتلال الناحية 
الشرقية الممتدة من الساحل إلى 
الصحراء. وفی عام :۱۸۶ ظهر الجند 
الفرنسیون فى بسكرة وتوغلوا فى 
جبال أوراس. أما فى الغرب فقد كان 


۱۸۳۵ 


الجزائر 


مستعرة بقيادة بوكو استمرت من 
۱ إلى ۱۸۶۷م. وانتهت بت حطیم 
قوته والاستیلاء على مدن إقليم التل 
والهضبة جمیعا (تلمسان, مليانة, 
کر ایا سوقان رة 
ثم حددت التخوم بين الجزاثر ومراکش 
فى اتفاق عام ۰۱۸۶۵ وکان هذا الاتفاق 
إحدى النتاشج التی آسفرت عنها معاهدة 
طنجة المعقودة بعد الحرب المراكشية 
الفرنسية التى وقعت فى عام .١1445‏ 
ودان ندى'المسكراء ف الجتوت بالطاعة 
للفرنسيين بعد أن أنفذ هؤلاء الحملات 
إلى حدود الستعراء وانشاوا العاقل 
على الهمضبة ثم دانت واحة زیبان 
لسلطان الفرنسیین بعد أن أخمدت 
الثورة التى قام بها بوزيان واحتلت 
زاتشه (سنة .)۱۸۶٩‏ وكذلك أخفق 
الشريف محمد بن عبدالل الذى ثار على 
الفرنسیین» وحاول استنفار قبائل 
الصحراء. ولکن الجیوش الفرنسية 
هزمته واحتلت الأغواطء وتقدمت حتی 
بلغت ورجلة (۱۸۰۲ - ۱۸۰۶) وکان 
جزء من آرض القبائل قد بقی إلى ذلك 
الحين يستمتع باستقلاله: بان الحملتين 
اللتين أرسلتا إلى هذا الإقليم بقيادة 


YAT 


بوكو فی عامی ۱۸٤٤‏ و ۱۸٤١‏ 
والحملات التى قام بها سانت آرنو 
وراندو (۱۸۵۱ - )۱۸٥٤‏ لم تؤد كلها 
الا إلى احتلال مبدئی لهذا الإقليم. 

ثم فتحت بلاد القبائل التی یسکنها 
البابرس فى إقليم وادی الساحل. ولم 
یفدها دفاع آبو بِغلة کمافتح ایض 
وادی سیباو» بيد أن قبائل جرجرة 
التحالفة ظلت إلى ذلك الوقت بمنای عن 
الفزو» حتی تم إخضاعها على ید 
راندون عام ۱۸۰۷ وطارد هذا القائد 
القبائل فى بطن الجبل ومثل بهم حتی 
اجبرهم علی القاء السلاح والاعتراف 
بسلطان فرنسا علیهم. ولکنهم احتفظوا 
بعاداتهم ونظمهم الإقليميةء وأنشئ 
حصن ناپلیون (ویسمی الآن بالحصن 
الوطنی 2130231 50) للاٍشراف علیهم. 
وهکذا نظمت طريقة حکم القبائل, بینما 
كانت اعمال الغزو تشرف على غایتهاء 
على أن البقاع المستعمرة ظلت محدودة 
الرقعة على الرغم من الجهود التى بذلها 
بوكى لناءهناه لتوسيع نطاقهاء وعلى 
الرغم من المحاولات التى قام بها 
المستعمرون لزراعة الأراضى قبل عام 
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۸ امافی البقاع الخارجة عن 
نطاق الاستعمار فقد وضع الاهلون 
تحت إمرة شیوخ مسلمین (خلفاء 
واغوات وغیرهم) یشرف علیهم القائد 
الفرنسی والضباط العظام وتعاونهم 
«ٍدارات عربية». ویعد خضوع آرض 
القبائل آخر مرحلة فى آعمال الفزو 
الفرنسی, فلم یعکر صفو الامن منذ 
ذلك الحین الا فتن تتفاوت قوة وضعنا, 
ولکنها على کل حال لم تتخذ طابعا 
عاماء ولم تكن کذلك الاضطرابات التی 
قامت بها القبائل الراكشية عى الحدود. 
وتطلبت إرسال حملة بقيادة ده 
مارتميراى 2:۷0:67 26 على بنی 
سناسن فى عام ۱۸۵۹ ولا الفتنة التى 
آثار عجاجها أولاد سيدى الشيخ فى 
جنوب ناحية وهرانء ودامت ثلاث 
سنوات (۱۸۱۶ - ۱۸7۷ع)» ووجد 
الثوار فیها ملاذاً ومعیناً عند بنی جيل 


وذوی منية وآولاد جریر من القب‌ائل 


المراكشية, وهم الذين آرسل الجنرال . 


وم فن ۷۷۱۳۳۲۰ لتأدیبهم فتوغل فى 
بلادهم حتی وادی جيرء ولقد كان قمع 
هذه الفتن المختلفة بطيكا صعبا فى 
بعض الاحیان» ولكن المستعمرة رغم 
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الجزائر 


ذلك لم تستهدف من جرائها خطر 
جسیم عی آن الامر لم نكن كنذا 
بالنسبة للثورة التی اندلع لهیبها فى 
عام ۱۸۷۱. فأما السبب الحقیقی لهذه 
الثورة فیجب أن یلتمس فى ضياع هيبة 
فرنسا بعد غلبة آلانیا عليهاء وأما 
السبب الباشر الذى أدى إلى اشتعال 
نارها واتساع نطاقهاء فهو اختلال 
الإدارة. والإجراءات غير الحكيمة التى 
اتبعتها حكومة الدفاع الوطنى فى ذلك 
الاق وت اسا فى ۱ 
الجنسية الفرنسية لليهود الوطنیین» ثم 
إنقاص الحاميات العسكرية فى البلاد. 
وقام على رأس الفتنة «مقرانى» أغا 
مجانة السابقء وهو من جماعة 
الاشراف الوطنيين النزاعين إلى الثار 
الذي لا ترون عن الاش عفان 
الفرنسی إلا سوء الضين: وقد دفعته 
ماربه الشخصية إلى المعارضة فى 
إنشاء الإدارة المدنية. كما قام عليها 
ایضا فى إنشاء الادارة المدنية, كما قام 
عليها أيضا اثنان من المرابطين هما 
الشيخ حداد وابنه سى عزينء وكان 
لهذا الابن فيها نصيب أكبر من نصيب 
آبیهء وقد أخفيا مطامعهما تحت ستار 


YAYV 


الجزاثر 


الدعوة الدينية وتوسلا بذلك إلى 
الثورة أرض القبائل الكبرى والصغرى, 
قسنطينة وبعض مناطق من إقليم مدينة 
وأحدثت الثورة قلقا عظیم) أول الأمر, 
فقد حوصرت المدن والحصون فى 
أرض القبائل» ودمرت قرية پالسترو 
0 وهدد الثائرون متيجة. بيد أن 
فرنسا استطاعت التغلب عى الموقف بعد 
قدیر) هو آمیر البحر ده کیدون de‏ 
8 وأنفذت إلى البلاد نجدات 
فرنسية. ونظم فيها جيش عقد لواؤه 
للقواد سوسييه 55516۲ ولالمان -ع1211 
0 وسيرين 2 ففك الحصار عن 
الدن وقتل القرانی فى إحدى المعارك 
عند وادی سفلّت بالقرب من آو مال 
الفتنة أخوه آبو مزراق» ولکنه طورد من 
9 
آرض القبائل الصغرى ورد إلى الجنوب 
حيث آسر آخر الامر عند الروّیسات فى 
العشرین من شهر ینایر عام ۱۸۷۲م. 
وزاد عدد الثاثرین حتى بلغ مائتی آلف 


YATA 


رجل. وبلغ عدد المعارك التى خاضوا 
غمارها ۲6۰ معركة. وعوقبت القبائل 
على ثورتها بحرمانها استقلالها الذاتی» 
وفرض غرامة حربية عليها. واستقطاع 
5 ۱۱۱۲۰۰ فدان مسن أراضيهاء 
اللتان نشبتا بعدئذ فى العمرى 
فلم يكن لهما شأن يذكرء وكان أخطر 
منهما الثورة التى آثارها الرابطی أبى 
قافن موب مه وقران ابه 
۱ وادی هذا كله إلى إنشاء 
حصيون داشة على الت تین 
الهضب» واستخدمت فيما بعد قواعد 
للأعمال الحربية فى منطقة الصحراء . 
وكانت الأعمال الحربية [بان هذا 
العهد (۱۸۰۹ ۰2 ۱۹۰۸) فى المحل 
الشانی من اهتمام فرنساء ذلك أن 
الشاکل الادارية والاقتصادية كانت 
تتطلب منها عناية خاصة. ولقد تبدلت 
إدارة الجزائر العلیا عدة مرات ووصل 
الأمر إلى إنشاء إدارة خاصة يهذه 
البلاد مركزها فى پاریس» ودامت من 
خلاف شديد بين أنصار سيادة السلطة 
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العسكرية وانصار الحکم الدنی. وقد 
استطاع هؤلاء أن یحصلوا من الحکومة 
الإمبراطورية على إصلاحات يسيرة فى 
المسائل التفصيلية» ثم أصبحت لهم فیما 
بعد الكلمة العليا بعد سقوط ناپلیون 
الشالث. ومن ذلك الحين أصبح حاكم 
الجزاش - حتى من كان من رجال 
السلك العسكرى ‏ يسمى الحاكم العام 
المدنى Gouverneur General Civil‏ . ولم 
يعهد بهذا النصب السامی منذ عام 
۹ إلا لوظفین مدنیین» وقام خلاف 
آخر لا يقل عن ذلك عنفا بين الذین 
يقولون بفرنسية الجزائر والذين 
يقولون باستقلالها الذاتى. وكان من 
رای الأولين أن الجزائر ليست إلا 
امانا لفوتسساء ومن كم وجب أن 
تخضم للنظام السياسى والإدارى 
والاقتصادی الذى تخضع له فرنسا 
نفسهاء وكان الآخرون يرون عكس هذاء 
فكان من رأيهم أن تمنح البلاد نظما 
تلائم أحوال أهلهاء أو أن تعدل النظم 
الفرنسية على الاقل بحيث تلاثم 
حاجات الأهلين. وكانت مراسيم عام 
۱ التی حدت من سلطان الحاكم 
العام والتى ضمت المصالح الجزائرية 
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لجات 


الختلفة إلى الإدارات المماثلة لها فى 
فرنسا انتصار) لآراء الطائفة الأولى. 
على أن الافتلا سات الفی متا فده سكة 
5 قد آوحت بها كلها المبادىء التى 
كانت تنادى بها الطائفة الأخرىء وأهم 
فول نامث بيه الکو فى ناز 
الجزائر خلال نصف القرن الأخير هو 
استغلال الارض, فقد امتد نطاق 
الاستعمار على منطقة التل باسرهاء بل 
تعداها إلى منطقة الهضبة من ورائها. 
وقد أضيفت إلى زراعة الحبوب (وهى 
التى جرت العادة بزراعتها فى إفريقية 
من أقدم الأزمان) زراعات جديدة أهمها 
كرو و تناك متا جم: E‏ 
والشار هدي رال سای واناه 
وآنشتت مشروعات عامة جديدة 
کالطرق والسکك الحديدية» ومشروعات 
ری اسشخداه فرع لیام تسام 
عدد السکان الأوربیین منذ عام 
م وخطّت مدن جديدة فى کل 
كان ولس امس غر ا فى بهذا ناهام 
الفوشسع فى وصف هذا الاكتتحتلان: 
وحسبنا أن نقول إنه كان آثرا من آثار 
ابتكار الأوربيين ورءوس الأموال 


الاو امنا الوطتيوى فكل ها فعلؤة 


۱۸۳۹ 


الجزاثر 


آنهم رضوا به ولم یعملوا عی [حداثه 
وتیسیره(). 

بلغ عدد سکان الجزائر وفق تعداد 
عام 155 0 آ رف 5 0 نسمه) 
يمكننا أن نقسمهم على الوجه الآتى: 


۱- الاوربیون 194,671 نسمة 


رعايا قرنسيون 
E,4‏ 
فرنسیون اجانب أصبحوا يهود وطنيون 


AA,‏ مواطنین بمقتضی آصبحوا مواطنين وفق 
قانون عام ۱۸۸۹ مرسوم ۱۳ اکتوبر 
۱۹۸,۷۸ عام ۱۸۷۰ وابنازهم 


51 
آجانپ 
۱۱۳۸ 
اسبان طلیان مالطیون من جنسیات آخری 
Yo,\or ۱۹۷۰‏ ۷ر3 حك 


ب - الاهالی السلمون ٤,٤۷۷,۷۸۸‏ 
رعایا فرنسیون آجانب (مراکشیون وتونسیون وغيرهم) 
HAHÎ‏ ۲-۹۳۹ 


(۱) كان من الانصاف آن يشير الكاتب إلى أن النظام 
الاستعمارى الرسوم للجزاثر من سنة ۱۸۳۲۰ 


لا يمكن أن يأتى إلا بهذه النتيجة. 


۱۸۰۰ 


ويتبين من هذا أن عدد السکان 
المسلمين الذى لم يكن فى عام ۱۸۳۰ 
يتجاوز ۲,۰ مليون نسمة. يبلغ الآن 
نحو تسعة اعشار السكان جمیعا. على 
أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الانسجام؛ 
وقد جرت العادة أن تقسم طوائفهم 
المختلفة كما يلى : )١(‏ البربر وبعضهم 
من أخلاف القوم الذين كانوا يسكنون 
شمالى إفريقية 
الإسلام فى هذه الربوع (۲) العسرب 
وبعضهم من أخلاف الفاتحين الذين 
قدموا إلى هذه البلاد فى القرن السأ 
الیلادی. لكن كثرتهم من أخلاف الغزاة 
الهلالية الذين قدموا فى القرن الحادى 
عشر الیلادی وقد اختلطوا جميعا 
بالسكان الأصليين. (۳) الفاربة أو 
الحضر وهم الذين يسكنون الحواضر. 
وقد انحدروا من شعوب إفريقية 
مختلفة انضمت إليهم عناصر أجنبيةء 
واختلط بهم فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر مهاجرو 
الاندلس. ثم انضم الیهم فى القرنین 
السادس عشر والسابع عشر من أسلم 
من الاوربیین. (4) القلْفلی: وهم 
مولدون آباژهم من الترك وآمهاتهم 


4 عندما رسخت قدم 
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وطنیات. (5) الترك الذین ظلوا فى 
البلاد بعد عام ۱۸۳۰ )١(‏ الزنوج الذین 
جئ بهم إلى بلاد الغرب عبیدا وکانوا 
درج الباحشون عليه لا بطابق الحق يقة 
جمیعاء والیوم اصبح هذا الامتزاج تاما 
يكاد یتعذر على الرء معه أن يفرق بين 
الأجناس المختلفة. بل إن الطائف تین 
الركيسيكين. وهنا الببرين والعرب: لا 
نكن شح احذاهما من الأخرئ: فلا 
اللغة ولا طرائق المعيشة يمكن أن 
أرومتهم, ومن هولاء مثلا الحراكتة 
والتمامشة فى ولاية قستطينة, فهم 
یدعون آنهم عربء على الرغم من آنهم 
فى الواقع من بربر هوارة» ومنهم 
آغواط کسل الذین انحدروا من كتامة, 
وبنی وسین على تخوم مراکش. آما 
القبائل العربية فلم يبق منها سوی 
کش اقا ذلك أن عيوب البترية 
الستعربة قد غیرهم کل التغییر. وحدث 
هذا الاستعراب فى تواحى الجزائر 
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الجزائر 


كلهاء ولكنه كان فى إقليم وهران أعم 
منه فى أى موضع آخر. والخلاصة: أن 
تبدد العشائر العربية قد صحبه تبدد لا 
يقل عنه قوة فى العشائر البربرية». ولقد 
ساعد تجاور الجنسين منذ القرن الرابع 
عشر على أن يبتلع البربر العرب» وأن 
يتبدل البرابرة أنفسهم حتى لم يعد بين 
اين فرق ها فى :هذه ااام هذا 
من حیث اصولهم. فاذا انتقلنا بعد ذلك 
إلى طرائق معیشتهم وجدنا عادات 
الطائفتین متشابهة. فلیست البداوة من 
خصائص العرب وحدهم. ولا الحضارة 
من سمات البربر دون غیرهم. ففى 
خارج الدن يجد الرء عربا من الحضر 
وبرابرة من البدو . وعلی الرغم من هذا 
الامتزاج العام» فإن بعض الجماعات 
البربرية التی فرت إلى الجبال حیث لا 
يستطيع الغزاة أن یصلوا إليهاء قد 
احتفظت بلغتها وعاداتهاء ومن هؤلاء 
رجال القبائل وشاوية آوراسوتراراس 
ندرومة وبنى سنوس فى بلاد تافئة, 
وبنی مناصر فى شرشالء وبعض 
قبائل أطلس بليدة» ثم الزابية وهم نسل 
الزناتية الأباضية [ومزاتة وغيرها ومن 
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الجزائر 


أسلافهم وله جاتهم. كما احتفظوا على 
ما يظهر بخصائصهم الجشمانية. ولم 
يوضع بعد إحصاء دقيق لمختلف 
طوائف اللغات» وحسبنا أن نقول إن 
عدد الذين يتكلمون لهجة بربرية قد قدر 
عام ۱۸۰۹ بثمانمائة وخمسين ألف 
نسمة. وأن عددهم اليوم يبلغ قرابة 
سدس السكان جميعا. أما من حيث 
تاه الشحفية ققلمنا نج ار 
طوائف احتفظت بالصفات الواضحة 
التى تميز البربر عن غيرهم. ولقد فرض 
العرب فى كل مكان نظمهم ولغتهم على 
القبائل التى أدخلوها فى الإسلام. نعم 
إن العرب الفاتحين قد تأثروا من بعض 
الوجوه بالسكان الاصلیین الذين كانوا 
يشبهونهم شبها کبیرا فى طرائق 
معيشتهم من بعض الوجوه (ومن ذلك 
أن البربر كانوا يعيشون على الرعى 
کالعرب كما يقول بعض المؤلفين 
الآخرين) ولكن الفاتحين كانت لهم دون 
شك الغلبة على الافارقة» فادی ذلك إلى 
امتضاص العرب للیربرء واندماج هؤلاء 
فیهم. والواقع أن إطلاق کلم العرب 
على جميع سکان الجزاثر دلیل قاطع 
على هذا التطور الاخیر. 


۱۸:۲ 


آمامن حيث طرق العیش ففی 
وسعنا أن نقسم آهل الجزاثر الوطنیین 
على آساسها إلى طائفتین: قبائل مقیمة 
وآخری ظاعنه. وثم فروق واضحهة بين 
الاولین. فسکان الدن لا یشبهون سکان 
قری القبائل كما آنهم لا يشبهون آهل 
القصور وفلاحى التل. ذلك أن هؤلاء قد 
استوطئوا هنن فون عدة مدن الساحل 
والتل. کالجزاثر» وبليدة. والمدية 
وقسنطينة. وبجاية» ووهران» وندرومة. 
وتلمسان. وهم الآن يؤلفون طبقة من 
التتجار والصتاع والأدباءء وهم 
مواطتون وادعون » وقد زاد عددهم منذ 
الفتح الفرنسی بمن انضم إليهم من 
الأحراة الا اوه اسان الحرق 
اليدوية. وغیرهم ممن هم آدنی منهم ‏ 
وهم يعيشون عشائر متقرق»» ویبدو 
أنهم إذا اتصلوا بالأوربيين ينزعون إلى 
اتخاذ العادات الغربية. آما أهل القبائل 
فيجتمعون فى قرى كبيرة تتألف من 
طائفة من المنازل الحجرية. يأوى إليها 
الشكاق والاشية چ وهی تبنی فی 
صفوف على الرتفعات البارزة بين 
الودیان» ونحن إذا نظرنا إلى هذه 
القرى من حيث عدد السکان الذین 


یعیشون فيها رأينا أن معظمها خلیق 
بان یسمی مدناء وفی جبال الجنوب 
(الفجح. القصور» وجبل عمور) يسكن 
القیمون من الأهالى قری محصنة 
تسمی «قصورا» تبنی من اللبن وتتخذ 
فضلا عن ذلك مخازن للاقوات وأسواقاً 
وحصون) > وفى سهول التل نجد الفلاح 
يحيا حياة مستقرة آیضاء فهو یعیش 
فى «کربسی»» وهی کوخ من العس‌الیج 
مغطی بالدیس (وهو نوع من القصب) 
ویحیط به على مسافة منه سور من 
الحسك أو «الزریبة»؛ فإذا تجمعت 
طائفة من هذه الاکواخ الصفوفة على 
شکل دائرة سمیت بالدوار. آما فى غير 
سهول التل فالفلاح یبنی بيت من 
الحجر أو مشتی فى حجم الکربی وعلی 
طرازه. تحیط به بیادر تستعمل فى آیام 
الحصاد. وآهراء تخزن فیها الفلال. 
على أن الفلاح ليس مستقر) استقرار 
الحضری؛ فهو يحب العیش فى خيمة 
كما يحب العیش فى الکربی؛ ویغیر 
مسکنه فى يسر. ومن الفلاحین من 
یقضی الشتاء فى الکربی والصیف فى 
الخيمةء ومنهم ینقلون خیامهم مرات 
متعددة فى السنة لکی یستفلوا آراضی 
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الجزائر 


نائية» وهم يزرعون عادة القمح 
والشعیر ولا تزال أدواتهم وطرق 
الزراعة عندهم بدائلية. وتکشر 
الحاصلات أو تقل حسب وفرة الطر أو 
ندرته» وکلما بعد الرء عن اقلیم التل» 
قلت ملاءمة الاحوال المناخية للزراعة, 
فتحل محلها رعاية الماشيةء وبهذه 
الوسيلة تتحول الحياة المستقرة أو 
الشبيهة بالمستقرة ‏ وهی الحياة الغالبة 
فى التل ‏ إلى الحياة البدوية السائدة 
فا مها ابول 
تدريجا. 

ومن العسير أن نورد بیان دقیقاً عن 
البدو» ذلك لأن غالبية قبائل الأفارقة 
فا حون نتفي من الكاوة وتاب 
معا. ويذهب فيو ۷۲0 إلى أن خير 
طريقة لتقسيم الأهلين العروفین 
بالعرب هى أن نقسمهم إلى طائفتين: 
عرب يقل نزوعهم إلى الظعن؛ وعرب 


رحل. وهؤلاء هم البدو بحق. أما برنار 
0 ولا کر وا 120 فیقسمانهم إلى 


الاقسام التالية (۱) الرعاة الذین لا 
يظعنون إلا قليلا جدا (من ۱۰ إلى ۲۰ 
میلا) وهولاء یتجولون على عدوم التل .. 
فى آوقات من السنة طلب) لراع جديدة 
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الجزاتر 


ترعاها ماشيتهم. (۲) الرعاة الذين لهم 
مشات ومصایف مختلفة ولا تبعد 
إحداهما عن الاخری إلا قلیلا؛ وبعض 
هؤلاء الرعاة یقضون الشتاء فى 
الجنوب» وبعضهم یقضونه شمالی 
اطلس الصحراء. (۳) الرعاة الخلص 
وهم یقضون الشتاء فى الصحراء حتی 
إذا ما حل الربیع ترکوا مهاجرهم فى 
الجنوب سعيا وراء الكل والاء بين 
قبائل التل التی تبیح لهم حق ورودهما 
«فارباع» الا عواط مشلا يتقدمون 
حتى ثنية الأحد, أما قبائل زيبان وعرب 
شراقة فيتقدمون حتى شاتودان دو 
روميل Chateaudun du Rhummel‏ بين 
قسنطينة وسطیف. بل إن قبائل آخری 
فى جنوب قسنطينة تتقدم حتى القالة 
ماله م1 على الساحل وتعرف الهجرة 
فى سبيل المرعى بالرحلة» وتقوم بها 
عشائر یقودها شیوخها وفق قواعد 
معروفة» وتتبع طرةا معينة» وقد آدت 
الرحلات فى الزمن الماضى إلى تبادل 
كشير فى السلم داخل المدن التى تقوم 
على حدود التل والهضبةء وقد عنی 
الترك. وكانوا يجبون من الرعاة إتاوة 
تسمى بالعوسةء بتوطين قبائل المخزن 


۱۸:۶ 


بجوار هذه الاسواق, لکی يض منوا 
تحصیل هذه الاتاوة أو إكراه الناس 
على دفعها إن لزم الامر. وکان آهم ما 
يتجرون: ف لوف والنلع ساون 
بهما الحبوب» ويجب أن يضاف إليهما 
فى هذه الأيام عدد معين من السلع 
المصنوعة فى أوروباء بعد أن أصبحت 
هذه من ضرورات الحياة عند الرعاة, 
آما صناعتهم فجد بدائية وتزاولها 
النساء عادة. وهی تتألف من صناعة 
الفلیج (وهی شرائح من الصوف وویر 
الابل, تخاط بعضها إلى بعض وتصنع 
منها الخيام) واللابس الصوفية, 
والابسطة وبعض الادوات المنزلية. 
قشیاه الستاوه میاه الإ قران 
تعتمدان کلتاهما على الاحوال الجغرافية 
والناخية» وقد تأثرتا فوق ذلك بنتائج 
الأحداث التاريخية والانقلابات 
الاقتصادية. فلما غزا العرب الهلالية - 
مثلاً - بلاد إفريقية وضربوا فى أرضها 
اضطرت بعض القبائل البدوية إلى 
الاستقرارء واحدث الاحتلال الفرنسی 
نتائج مشابهة لهذه او مغايرة لها بما 
نشره من الأمن والرخاء النسبی فى 
البلاد. ويلاحظ فى مواضع متعددة. 
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وبخاصة فیما بين التل والهضبةء اتجاه 
واضح بين الاهلین لبناء الشانی. 
ونزوعهم الصادق إلى حياة الاستقرار» 
ومع ذلك فثمة قبائل فى مواضع آخری 
عمل البؤس والخوف فیها عملهماء 
فتالفت فيما بينها واتخذت منازل ثابتة, 
فلما تحسنت أحوال البلاد فى الوقت 
ات فجرت سای ال را 
وترکت النزل إلى الخيمة» وربت قطعانا 
جديدة. وعادت إلى حية الرعی 
والبداوة. ولعل هذه هى الحال فى 
ناحية الاو 

ولايزال النظام الاجتماعى للأهلين 
يقوم على الابوة الخالصةء ولاتزال 
الاسرة دعامة المجتمع هناك» وللاب 
فيها سلطان مطلق. أما المرأةء وقد 
حرمت فى أغلب الأحيان الحقوق التى 
يخولها لها الشرع الاسلامی. فتعيش 
فى ظروف غير طيبةء فالبنات يتزوجن 
فى سن مبکرة» على الرغم مما بذل من 
ير ا ير 
البلوغ. وتجبر المرأة عادة على القيام 
باشق الاعمال. على أنها مع ذلك قد ظل 
لها أثر قوى بفضل ما تثيره فى نفوس 
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الجزائر 


الرجال وتعدد الزوجات نادرء ذلك أن 
قلة الدخل تمنع الرجل من البناء باکش 
من زوجة؛ ويستدل من إحصاء سنة 
۱ على أن المتزوجين باكثر من 
واحدة يبلغون بالنسبة إلى مجموع 
المتزوجين واحدا إلى ستة (۰۰۰ر۱4۹ 
من ۰۰۰ر۵۰٩)‏ وتتمتعالأسرة 
باستقلال یکاد یکون تاماء فهی تفعل ما 
تشاء باملاکها الثابتة والنقولة. بل [نها 
تستطیع أن تهجر القبيلة التی تنتسب 
إلحنها ودش فى راغا ونم هده 
القبائل التی تتدمج فیها الأسر, ابناء 
الجد الذی تسمی القبيلة باسمه حقيقة 
كان ذلك أو وهماء كما تضم موالی هذه 
الاسر وابناء‌هم. وقلما نجد قبيلة 
تستطيع أن ترد نسبها إلى أجدادها 
العرب أو البربر دون أن تختلط بدم 
دخيلء ذلك بان أغلب هذه القبائل قد 
نشا من امتزاج شعوب مختلفة امتزاجا 
حدث فى خلال قرون طويلة» ففی العهد 
الترکی مثلاً تکونت بالفعل قبائل من 
افتراق ذو امول مالف کان 


' يعيشون حول القطائع العسكرية, 


وحدث مثل هذا فى جوار أقدس الزواياء 
فقد نشأت بجوار هذه الأماكن قبائل 


۳۸۹۶۰ 


الجزائر 


تسمی قبائل الرابطین يذكر آفرادها 
آنهم اشراف من نسل ولی من أولياء 
الله الصالحین» ویسمون آنفسهم آولاد 
سیدی (س). ویدعون لأنفسهم بهذه 
الوسيلة ضربا من الشرف الدینی» ومن 
هؤلاء آولاد سیدی الشیخ. وتمتلك 
القبيلة ارضا خاصة بها (تسمی عرشا 
وتعرف فى ناحية وهران بالسابقة) 
وهی املاك شائعة لا يتصرف فيهاء 
وليس المالكون إلا مستغلين فحسب. 
وكانت البكوية قبل الفتح الفرنسى تعد 
مالكة لارض العرش, وكان فى وسعها 
أن تطالب بها وأن تتصرف فيها كما 
تشاء» وکل ما كان يستطيعه كل فرد 

أفراد القبيلة هو أن يستمتع بغلة 
الأرض. وقد استحال حق الانتفاع هذا 
کی تاتون ا إلى خی 
ملكية للقبيلة مجتمعة, وكثر الأخذ 
والرد فى هذا القانون وكان غرض 
واضعيه أن يمهدوا السبيل إلى تحويل 
الملكية الجماعية إلى ملكية فردية, 
وتيسيرالمعاملات بين الأهلين 
والاوربیین» وقد آدی تنفيذه إلى تحديد 
أملاك القبيلةء وإلى إنشاء مراكز أهلية 
تعرف بالدواوير (جمع دوار) لكل منها 


YA 


جماعة من الأعيان» من حقهم أن ينوبوا 
عن أفراد الدوار كلهم فى المسائل 
الخاصة بالملكية. ولكن النتائج المرجوة 
لم تتحققء فقد ظلت الملكية الجماعية 
قائمة جنبا إلى جنب مع الملكية الفردية, 
وأدت رغبة الحكومة فى وضع نظام 
لحجج الملكية الفردية إلى إنشاء سجل 
لأهل البلاد. وإلى إصدار قانون لتحقيق 
هذا الفرض فى عام ۱۸۸۳ نفذ فى 
جميع الجهات الخاضعة للحكم الدنی, 
وما وافت سنة ۱۸۹۲ حتى بلغ عدد 
الأفراد الذين سجلوا بمقتضى هذا 
القانون متسوبين إلى أسرهم 
۸ ر۲ شخصا. 

والرابطة الدينية من آبرز الخصائص 
التی یمتاز بها أهل الجزاثر الوطنيين. 
ذلك أن دين الاسلام الذی جاء به 
الفاتحون فى القرن السابع بعد الميلاد 
قد محاأو كاد يمحى من بلاد المغرب 
كلها الديانتين السيحية واليهودية, 
ديانتى قبائل [بعض] البربرء والمذاهب 
السنية هی المذاهب المنتشرة فى البلاد. 
وإن كانت لا تخلى مع ذلك من الخوارج 
والصوفية والشيعة» وهی الفرق التى 
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آخذت تهاجم اهل السنة منذ البداية. 
وقد استطاعت الإباضية وحدها أن 
تبقى فى إقليم مزاب. والمالكية هى 
المذهب الذى تستمسك به الكثرة الغالبة 
من أهل البلاد. ويلوح أن هذا المذهب 
قد أصبح منذ القرن الحادی عشر 
الميلادى هو المذهب السائد فى جميع 
بلاد المغرب بعد أن حل محل المذهب 
الحنفى الذى كانت له السيادة فيها قبل 
ذاكء وصار أتباع هذا المذهب الآن 
مقصورين على بعض بقايا الأسر 
التركية التى أدخلته إلى الجزائر من 
جديد فى القرن السادس عشر. ولم يعد 
استبدال مذهب مالك بالمذهب الحنقى 
فى شمالى إفريقية على هذه البلاد 
بالنفع» وتدرس مبادىء المذهب المالكى 
فى مختصر خليل بن إسحق (سيدى 
خليل) وهو أهم المراجع فى 
الشريعة الإسلامية فى آرض 
الجزائر. 

على أن انتشار المذهب المالكى فى 
شمالی إفريقية باکمله لم يقض على 
الخرافات التى يتشبث بها الأهلون, 
ولايزال للشهوذة والسحر مكانة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


قلوب الأهلين. ولقد تركت الفترة 
القصيرة التى انتشر فيها مذهب الشيعة 
بين البربر كلهم آثارها فى بلاد 
الجزائرء ومن هذه الآثار عقيدة المهدية, 
فالجزائريون ينتظرون قدوم «مولى 
الساعة» فى يوم من الأيام ليطرد 
النصارى من البلاد. وقد استعان بهذه 
العقيدة منذ عام ۱۸۳۰ معظم الذين 
حاولوا إثارة الفتنة فى البلاد» ولم 
تستطم الحکومة استفصال شافتها من 
العقول آو [ضع اف شأنها على الرغم 
مما باءت به من الخيبة آنا بعد آن؛ وثمة 
ظاهرة أخرى لا تقل عن المهدية شأناً 
عند أهل الجزائر السلمین» وهی تقديس 


الأولياء ويعرف هژلاء الأولياء باسم 


المرابطين. وقد وجدت هذه العادة فى 
بلاد الجزائر. كما وجدت فى سائر بلاد 
المغرب. تربة صالحة لنموها 
وازدهارها. وس بب ذلك أن أهل تلك 
البلاد كانوا من أقدم الأزمان شديدى 
الیل إلى تقديس بنى الإنسان» ویدعو 
الأولياء فى بلاد المغرب أنفسهم 
بالرابطین. وسواء كان هؤلاء رجالا 


۳۸:۷ 


الجزائر 


أو نساء» فإنهم لا يكادون يؤثرون فى 
عقول الأهلين حتى يصبحوا موضع 
الإجلال والتکریم. وينتقل ما حباهم به 
الله من تركة إلى آبنائهم» ویصبح قبر 
اوق كه هار قطن اودارا و کشت 
آسرة التوفی أو قبیلته من وراء ذلك 
خيرا کثیر]. ذلك بان تعظیم الناس 
لهؤلاء الأولياء یتطلب منهم إقامة الوالد 
لهم فى کل عام» وفیها تؤدب الآدب 
ویطعم الطعام» وتنهر الذبائح تبعا 
لراسم خاصة ویقبل الزوار من جهات 
نائية» ویقدمون النذور نقدا أو عینا 
استدنة هذه تن با حلت الاد 
وأهلها کارثة من جدب أو وباء آو 
نحوهما وفد الناس إلى هذه القبور 
وقدموا لها النذور» ومن مواردها غير 
فنا وکوا نووت من ۳ 
والهدايا والغفارات» يجمعها المرابطون 
الجوالون. ولهؤلاء فى البلاد شان 
عظیم. ومن أجل هذا كان الاتراك 
يعملون على كسب رضاهم بما يقدمونه 
إليهم من مراسم التعظیم. ومن الهدايا 
الكثيرة. وبإعفائهم من الضرائب. 
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ومع ذلك فإن نفوذ المرابطين لا 
يتعدى الإقليم الذى یسکنون فيه. آما 
نفوذ رجال الطرق فينتشر فى أقاليم 
متسعة الرقعة» ویقول دیپون ۳6۳02۶ 
وکپولانی نعداهعمم أن فى بلاد 
الجزائر وحدها ما لا يقل عن ثلاث 
وعشرین من هذه الطرق ینضوی تحت 
لوائها ۱۸۹ر۲۹۵ من الاعضاء» 
ویشرف على اعمالها سبعة وخمسون 
شيخا وستة آلاف عامل یقومون فيها 
باعمال مختلفة وهم مقدمون ووکلاء 
ونواب وغیرهم). ولهذه الطرق ۳۶۹٩‏ 
زاوية» وهی تجمع فى کل عام حوالی 
سيعة ملایین من الفرنکات من الأعضاء 
أو «الاخوان»» وأوسعها انتشارا طريقة 
«الرحمانية» وهی تضم ٠٠٠ر١١٠١‏ 
عضو منهم ثلاث عشرة آلف امرأة. 
وهذه هی الطريق؟ الجزائرية الحقة, 
وموسسها سیدی محمد بن عبدالرحمن 
آبوقبرین» وهو شيخ من الاتقیاء 
الصالحین. عاش فی القرن السابع 
عشر الیلادی» ویضم رفاته - حسب 
الووانة الوا یا مد سای 
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آحدهما وسط «أيت اسماعیل» فى آرض 
القبال, والآخر فى «الحامة» خارج 
مدينة الجزاثر. وتتفرع الطريقة 
الرحمانية إلى فروع عدة» ویمتد نفوذها 
إلى جميع آنحاء الجزائر» وبیوتها 
الکبری منفصلة بعضها عن بعض» 
ویقوم بینها النزاع آحیاناء وهذه البیوت 
هی شتودان دق رومل نال C1321‏ 
أءتسط8 بالقرب من سطیف 56 
(وتضم ۰ص عضو). الال 
(وتضم ۰۰۰ر۳؟) ونفطه Nefta‏ 
(وتضم ۰۰۰ر۱۳). وطولق] هع701 
(وتضم ۰۰۰ر"۱) وقسنطينة (وتضم 
۰) وأقبى ۸ (وتضم 
۰ر( ویلی الر حمانية فى الاهمية 
طريقة «التجانية» ويسكن شيخها فى 
«عين ماضی» وينتشر أتباعها البالغ 
عددهم ۰ فى الصحراء وفی 
جنوب وهران» ومنها أيضا القادرية 
(وتضم ۰۰۰رع۲ عضو). والطيبية 
(وتضم ۰۰۰ر۲۲) وشيخها شريف 
وزان فى مراكشء والشيخية (أولاد 
سيدى الشيخ) وهى جماعة سياسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


آکثر منها دينية وأتباعها يبلغون 
عشرة آلاف والدرقاوة (وتضم 
۰ وهم طائفة كانت لها يد فى 
جميع الثورات التى نشبت فى 
البلاد على الأتراك والفرنسیین 
ودامت مائة وخمسين عاماً. ومنها 
آیض) طريقة العمارية (وتضم ٠٠٠ر1)‏ 
والعيسوية (وتضم ۵۰۰ر۲)» ومنها 
الحنصالية واتباعها من المنشقين 
على الطريقة الشاذليةء وينتشرون فى 
آنحاء ولاية قسنطینه» ويبلغون نحو 


)٠٠٠١( ومنها لزيانية‎  . 


والزرواقية (۷۰۰ر۲) والكرزاسية 
والشبيبية والمدنية واليوسفية؛ وهم 
آتباع سيدى أحمد بن يوسف ولى 
مليانة, وآخر ما نذكر من هذه 
الطرق السنوسية. ولا يكاد أتباعها 
يبلغون ألفاً. 

ويساعد المرابطون ورجال الطرق 
على بقاء التعصب منتشرا فى الجزائر 
بين جميع القبائلء وليس من الصواب 
فى شئ أن يميز المرء بين العرب 
والبربر فى تعصبهم للدين» فالمزابية. 
وشم درن اکن شه اخ فى الد من 


۳۸:۹ 


الجزاثر 


سائر السلمین. فى حین أن القبائل 
تؤمن آشد الایمان بالرابطین. وتبالغ 
فى الثقة بهم إلى آقصی حد. وفی ذلك 
یقول وال ۷/۲1 .۸6 «إذا شاهد الرء 
الزوایا النتشرة فوق الجبال كلها 
وقبور الرابطین التی لا یخلو منها 
مكان» والتی تنال الشئ الكثير من 
ضروب الاجلال والتعظیم» خيل إليه أنه 
يرى الأندلس فى عهد المسلمین»: وإذا 
مااراد الرء أن یوازن بين مقام 
الرابطین ومقام رجال الدین الرسمیین 
رای هولاء أصغر من أولئك مکانة وأقل 
«ديبة. والنظام الذی یمیشون فى 
كنفه من عمل الحكومة الفرنسية. ذاك 
أنها لما ضمت الحبوس - الأوقاف - إلى 
أملاك الدولة أخذت على عاتقها إصلاح 
ما يحتاج إلى الإصلاح من المساجد. 
ودفع الرتبات لرجال الدین» ويشمل 
هژلاء ۲۵ مفتيا (منهم واحد حنفی) 
یقومون بخدمة الساجد الكبيرة 
والأئمة الذین یمون الصلین فى آیام 
الجمعت, والدرسون الذین یعلمون 
الناس الدین وه‌الحزاب» الذین یتلون 


YA0. 


القرآن. والمؤذنون الذين یدعون إلى 
الصلاة: ويبلغ عدد هؤلاء كلهم ۰۷۳ 
عاملاً يقومون بالخدمة فى ۱۷۶ 
مسجدا» ويؤخذون من المدارس الثلاث 
القائمة فى الجزائر وقستطينة 
وتلمسان. 


د - نظام البلاد فى الوقت الحاضر 

الحكومة: ينص دستور عام ۱۸۶۸ 
على أن بلاد الجزائر جزء لا يتجزا من 
البلاد الفرنسية. بيد أن حكم البلاد 
يختلف فى كثير من الوجوه عن حكم 
بلاد فرنسا الأصلية. ذلك أن التفاوت 
الكبير فى عدد السكان الأوربیین 
والوطنیین» وما بين هولاء وأولئك من 
اختلاف فى الدين والحالة الاجتماعية, 
قد حالا دون تطبيق النظم الفرنسية فى 
البلاد كما كان ينادى بذلك الداعون إلى 
الامتراج التام بين الوطنيين 
والمستعمرينء وتقوم دواوين الحكومة 
الکبری فى مدينة الجزائر» وتتركز 
السلطة فى يد الحاكم العام» وهو يمثل 
فى بلاد الجزائر كلها حكومة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجمهورية الفرنسية» ویشرف على 
الصالح الدنية على اختلاف آنواعها ما 
عدا القضاء بين الطواثف والخزانه 
العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع 
الإجراءات لضمان الامن فى الداخل 
وحماية البلاد من الاعتداء الخارجيى, 
وليس للضباط العسكريين والبحريين 
الوکلین بتنفيذ هذه الإجراءات أن 
يخاطبوا الوزراء الختصین إلا عن 
طريق الحاكم العام؛ وللحاكم فوق ذلك 
أن يخاطب رأسا المقيم الفرنسى فى 
تونس والمقيم الفرنسى فى مراكش فى 
جميع ششون بلاد الجزائر المتصلة 
بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من 
فده ايكون ناستخیاب السلم على 
التخوم؛ ويعاون الحاكم العام مجلس 
حكومى یتالف من رؤساء الإدارات 
المدنية. ويشترك معه فى تحضیر 
الميزانية «مجلس أعلى» مكون من كبار 
الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات 
الانتخابية الفرنسيين: ویسمی أغضاء 
الجمعيات الانتخابية بالندوبین الماليين 
وتتألف كل جمعية منها من أربعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


أقسام: المستعمرين وغير المستعمرين 
والعرب والقبائل؛ ويستطيع دافعو 
الضرائب الفرنسيو الأصلء والرعايا 
الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق 
هذه الجمعيات فى الشئون المالية, 
وأن يشيروا أثناء بحث الميزانية 
إلى الإصلاحات التى يرون أنها 
ضرورية للبلاد. ويختار المواطنون 
الفرنسيون عنهم ثلاثه شيوخ 
وأربعة نواب يمثلونهم فى البرلمان 
القر تس 

وتنقسم بلاد الجزائر - فضلا عن 
التقسیم السالف الذکر - إلى منطقة 
مدنية وآخری عسکرية. وتشمل الاولی 
منطقة الكل باسرها والجزء الأكبر من 
الهضبة. وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد 
عام ۱۸۷۰ بما ضم إليها من المنطقة 
العسكرية. فقد كانت مساحتها فى تلك 
السنة ۱,۲۷۹,۳۰۱ هكتاراً يسكنها 
۰ فسمة, آما فی عام ۱۹۰ 
فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد 
سکانها عشرة اضعاف ما كانت عليه 
١8(‏ مليون هکتار, ٤,٥٦۰,۳۱۷‏ 
نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإدارى 


۱۲۸۸ 


الجزائر 


الخاصء وتنقسم المنطقة المدنية إلى 
تحكم بها فرنساء وفی هذه الاقام 
نوعان من المراكز الإدارية يختلف كل 
نوع منها عن الآخرء ويعرف النوع 
الأول بالمراكز زات السلطة الكاملة 
«Communes de Plein exercice‏ وغل 
أنشئت فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح الاوربیین» ویتولی آمورها 
مجلس بلدی منتخب. والثانية هی 
«المراكز المخططة» «Communes Mixtes‏ 
وییلغ عددها اثنين وتسعين مرکا 
واکثر سکانها وطنیون, وتبلغ مساحة 
کل مرکز °° NEN,‏ هکتار. ویسکنه 
۰ نسمة تقریبا ویصرف آموره 
مراقب نمی یلقبه الاهالی 
بالحاکم» ویعاونه مجلس بلدی بعض 
أعضائه منتخیون» ومستشارون 
يسمون بالقواد فى الاقالیم العربية 
بالرؤساء فى آرض القبائلء وهؤلاء 
إذا شاء. وهم واسطة الاتصال بين 


۱۳۸۰۲ 


ويمنحون مرتيات تحدد بعشر 


الضرائب التی یدفع ها الاهلون. آما 


الهضبة ومن الصحراء. ومساحتها 
آخذة فى النقصان» ویکاد لا یسکنها الا 
الوطنيونء وحکامها هم قواد اللواء‌ات 
العسکرية الثلائة فى الجزاش وقسنطينة 
ووهران ومساعدوهم. وهی تنقسم إلى 
دواشر (ها©) یقوم عليها ضباط 
عظام» والی ملحقات ععه«۸7 «ونقط» 
05:5 یقوم علیها ضباط صفار من 
«هيئة الششون الوطنية» هار۸ 
45 . ولیس هذا النظام فى جملته 
إلا استمرار] لنظام الادارات العربية 


Bureaux 5‏ مع تغيير يسير فى 


٠‏ التفاصیل. ویتولی السلطة الباشرة 


الرساء الوطنیون وهم «الباش آغوات 
والاغوات والقواد والشیوخ؛ تحت 
اشراف الضیاط. وهناك خمس مراکز 
عسكرية مختلطةه Communes Militaires‏ 
5 ومراكز وطنية. ویبلغ عدد 
سكان المنطقة العسكرية ۲۲۵,۲۶۲ 
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نسمة وقد نقصت مساحتها عما كانت 
عليه من قبل» ولم يكن ذلك لاتساع 
مساحة المنطقة الدنية فحسب بل كان 
من أسبابه أيضا إنشاء أراضى الجنوب 
du Sud‏ عءجاملة76 فى عام ۱۹۰۲ (من 
مقاطعتى توات وغراره وغيرهما) وهى 
أراض وضع لها نظام خاص وميزانية 


خاصة. 

مركز الأهلين القانونی: المسلمون 
رعايا فرنسيون ولكنهم ليسوا مواطنين 
فرنسیین» وقد قرر مجلس الشيوخ فى 
١‏ بولیو عام 665 اعتبارهم 
فرنسيين على أن يظلوا خاضعين 
للشريعة الإسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصية» وشئون الأسرة, 
والمواريث والاملاك الثابتة إلا إذا كان 
صاحب الحجة فرنسيا وكان المسلم 
مجرد واضع يده؛ وللوطنيين مع ذلك 
أن يتخلوا عن امتيازاتهم فى الشئون 
القضائية وان اتصل الوضوع الذى 
یحتکمون فيه بالشريعة الاسلامیه. 
ویسمح لهم بالخدمة العسكرية. وقد 
یرقون إلى مرتبة الضباط (علی آلا 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزاثر 


يلقبوا إلا بالقابهم الوطنية إلا إذا 
تخرجوا فى مدرسة خاصة)؛ وفى 
وسعهم أن يشغلوا بعض الناصب 
المدنية. بل إنهم يستطيعون أن يكونوا 
مواطنين فرنسيين إذا طلبوا ذلك» على 
أن يتخلوا فى هذه الحال عن امتيازاتهم 
الشخصية السالفة الذكر ويخضعوا 
للقانون الفرنسى؛ وهو أمر قليل 
الحدوث لأن غالبية الآهلين ترى فيه 
ضربا من ضروب الارتداد عن الدين. 
ولم يجرد الوطنیون غير الفرنسيين من 
حقوقهم السياسية كلهاء فهم وإن لم 
يمنحوا مثلا حق الانتخاب السياسى, 
يتمتعون بحق الانتخاب للمجالس 
البلدية. وان كان نظام الانتتخاب لا 
يسمح بهذا الحق إلا لعدد قليل جدا. 
والنواب الذين يمثلونهم فى المجالس 
المختلفة. وهی المجالس المالية والمجالس 
العامة والبلدية. تعينهم الحكومة أحياناء 
وينتخبهم إخوانهم فى الدين آحیانا 
آخری. ولا يكون ذلك بالاقتراع العام 
مطلقا. ويتراوح عدد الأعضاء المسلمين 
فى كل مجلس بلدی وفق هذا النظام 
بين اثنين وستة أعضاء. وفی المجلس 


۳۸۰۳ 


الجزائر 


العام ستة من المستشارين القانونيين 
وعشرين عضو من العرب وأهل 
القبائل. . 

ويخضع الاهلون فى الشئون الالية 
لنظام يخالف النظام الذى يخضع له 
الأوربيون. فتجبى منهم ضرائب 
مختلفة ويتألف منها جميعا ما يسمى 
«بالخراج العربی». ومن هذه الضرائب 
نوعان ذوا صفة عامة یجبیان من بلاد 
الجزاثر باسرها وفق نظام یکاد یکون 
العشور: والفروض فیها أن تکون عشر 
غلة الأرضء والزکاة: وتجسبی على 
الاشية ودواب الحمل. اما الضرائب 
الاخری فهی ضرائب محلية وتشمل: 
الذى یدفع للبكوية نظیر الانتفاع بارض 
السرش, ولا تزال تجبی فى قسنطينة 
على أنها ضريبة آرض. ومنها اللزمة 
بانواعها المختلفة كالتى تجبى من أفراد 
القبيلة الکبری. وهی تدفع فى ثلاثة 
فشن مركا من مراكدهاء واللدّمة 
ضريبة على الرءوس وهی تجب سائر 


۱۸۰ 


راشي :ومن وع ت نراف 
وهی تجبی على كل موقد فى القبيلة 
الصغرى؛ ومنها لزمة النخیل» وتجبی 
فى الواضع التی یستنبت قيها 
الوطنیون النخیل مثل «بو سعاده» 
والواحات التى فى جنوبى قسئطينة. 
وده القك ران السروفة «بالشراع 
العريى» هى بعينها التی كانت تجبی 
فى العهد الترکی, إلا أنها فقدت طابعها 
الدینی واصبحت تودی للخزانة العامة. 
وللنظام القانونی سمات خاصتة, 
فالقضاء الجنائی من اختصاص الحاکم 
الفرنسية وحدها (محاکم الجنایات 
المتنقلة ئ ا ومحاکم الجنح 
Carectionels‏ ستمسطة:1 ومحاکم الصلح 
pai‏ ع4 Justices‏ فى الناطق المدنية؛ 
ااا ال ر رن 
العسكرية) ويفضل فى الجرائم التى 
پزتگیهتا ال ین یک ا 
الغرض منها تحقيق العدالة بسرعة 
وبأقل كلفة طبق) لعادات الأهلين 
ومداركهم. فالجنح الصغيرة تنظر فيها 
الحاکم المعروفة بمحاكم القمع 
Repressives‏ عسامابلاط11 التی آنشئت 


۲ وأقرها مرسوم ۱٩‏ اغسطس 
۳ وتعقد الجلسات فی الحاضرة 
التی فیها «محكمة الصلح» ويرأسها 
قاضی الصلح حامم de‏ 6و3 یعاونه 
قاضیان آخران آحدهما فرنسی والآخر 
:وتان اوتا من لوعن 
وثانيهما من الأعيان. وتنظر فى 
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التى 
نظمت بمقتضى مرسوم ۲۰ ديسمبر 
سنة ۰۱۹۰۲ وهی تعقد جلساتها فى 
البلاد العينة لتكون مراکز قضائية 
.Arrondissements Judiciaires‏ وتتألف من 
ثلاثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد 
أن يحلفوا اليمين القانونية (ومن هؤلاء 
المستشارين اثنان فرنسيان واثنان 
وطنيان) وللحكام المدنيين والعسكرين 
على السواء سلطة تأديبية واسعة, 
تمكنهم من محاكمة الوطنين خاصه, 
وهؤلاء يخضعون فى شئونهم العامة 
لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا 
بالح‌صول على ترخيص للسفر فى 
داخل البلاد». ولحيازة الاسلحة. وللقيام 
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات 
الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية 
لفرنساء والإهمال فى تنفيذ الأوامر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


المتتصلة بحقوق الملكية والاحوال 
الشخصية والامتناع عن القيام 
بالسخرة إذا أمرت بها الحكومة من 
السائل التى يفصل فيها الحكام 
الإداريون. ويبرر هذا النظام الذى اشتد 
فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما 
عساه أن يكدر الأمن العام بالالتجاء إلى 
أخف العقوبات. أما محاكم القضاة 
(الحاکم الشرعية) فقد احتفظ بها 
للفصل فى القضايا المدنيةء ولكن 
اختصاصاتها اخذت تقل شيا فشيئا 
بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم 
الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفی» 
وللمزابية النتشرین فى «الناطق» 
الثلاث محاكم إباضية. 

ويخضع التعليم العام للأوربيين فى 
الجزائر لما يخضع له فى فرنسا. وقد 
أنشئت للتعليم العالى فى مدينة الجزائر 
مدارس عليا Ecoles Superieures‏ للقانون 
والطب والعلوم والآداب تفتح آبوابها 
للمسلمين والأوربيين على السواء. 
ويف اسناتذة هذه الدارين. بالشكون 
الوطنية بوجه خاص, فمدرسة الطب 


YAoo 


الجزائر 


تعمل لتحسین حالة الاهلین بتدریب 
طائفة من العاونین الصحیین ۸ 
Medica‏ كه جهذاة. فى مقدورهم أن 
يقدموا المساعدة العاجلة لاخوانهم فى 
الدين» وأن ينشروا بينهم مبادىء 
العبححة الأوليف وندوس ۷ 
الاسلامی, والسنن الوطنية فى مدرسة 
القانون. وتلقى فى مدرسة الآداب 
محاضرات فى اللغة العربية والادب 
العربی» وفى اللغة العاميةء واللهجات 
البربريةء والاجتماع الاسلامی» وفى 
تاريخ شمالی افريقية وجغرافیتهاه وفی 
وهران وقسنطينة آساتذة ثابتون لهذه 
المدرسة يدرسون العربية, وتقوم 
بالتعليم الشانوى الدارس العامة 110620 
والکلیات. وهی مفتحة الأبواب 
للوطنیین. آما التعليم الابتدائی 
الاسلامی, الذی ظل مهملا زمنا طویلاء 
فقد أخذ یلقی من الحکومة کبیر عناية 
منذ عام ۰۱۸۸۱ ونص مرسوم نوفمير 
عام ۱۸۸۷ على أن یکون التعليم 
الابتدائی فى مدارس عامة يقبل فيها 
الأطفال من جميع الاجناس, وفى 


۱۸۰۹ 


مدارس خاصة مقصورة علی آبناء 
السلفين: وشوو هده المدارش: الكتلا ميد 
بمعارف تلاكم مقتضيات الحياة 
الوطنيةء وفق مناهج خاصه. وتشمل 
معلومات فى الفلاحة والصناعات 
اليدويةء إلى جانب اللفة الفرنسية. 
ويقتصر تطبيق مبدا التعليم الالزامی 
على الذكور وفى المناطق التى يعينها 
الحاكم العام. وتضم المدارس الوطنية 
بنوع خاص» حوالى 56 ۳۰,۰ صبى. 
آما التعلیم الدینی بمعناه الحقيقى 
(مسید) وفی حلقات الدين التی یعقدها 
الدرسون فى الساجد الکبری» ثم أعيد 
تنظیم «الدارس» عام ۱۸۰۰ ليكون فى 
مقدورها أن تخرج موظفین یقومون 
باعباء الوظائف العامة قانونية كانت أو 
دينية» وذلك بتزويدهم بنصيب من 
القانون الفرنسى والتاريخ والجغرافيا 
والآداب والعلوم فضلا عن الشريعة 
والدين الاسلامی» ويرجى أن يكون 
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الدارس شان کبیر فى تقریب وجهات 
النظر بين الأوربيين والوطنیین. 

آما أن هذا التقریب مستطاع أو غير 
مستطاع. فمن المساظ التى كانت 
موضع البحث منذ عام ۰۱۸۳۲۰ وهی 
مسألة طال فيها الجدل وأجيب عنها 
آحیانا بالإيجاب وأحيانا أخرى بالنفی؛ 
وقد تبددت منذ أمد بعيد تلك الأوهام 
التى جالت برؤوس المتحمسين الأولين 
الذين كانوا يعتقدون أن فى الإمكان 
إدماج الاوربیین والوطنيين لتتكون 
منهم أمة واحدة بقوة النظم والقوانين 
دون غيرهاء وقد أدى إخفاقهم فى هذا 
السعى إلى إذكاء النظرية المناهضة لها 
التى تقول بأن الإسلام يحول بين 
تبادل الوئام بين الأوربيين والوطنيين» 
وأن الصلات بين الشعبين قد كتب 
عليها أن تظل أبد الدهر صلات الغالبين 
بالمغلوبين. ولعل الحقيقة تتوسط هذين 
الرايين المتطرفينء فإذا كان مزج 
الشعبين يعد وهما من الأوهام فإن 
سياسة إخضاع الأهلين وعزلهم لا 
تساين مقتضات الهس الخد ولا 
معدى عن الأخذ بسياسة التوفيق 
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القائمة على وحدة المصالح المادية؛ وإن 
فيماطرا على أساليب الزراعة من 
اصلاح وفیما آنشی من اجات 
الأخوية التی نمت وزاد عددها على مر 
الأيام» وفی الترحیب الذی قوبل به 
إنشاء الصيدليات واللاجی؛ ان فى هذا 
كله لدليلا على أن المسلمين لا ينفرون 
من هذه السياسة. ويضاف إلى هذا 
أننا وان قطعنا الرجاء فى تغيير عقلية 
الا و اسا فلیین من 
الأوهام الخيالية البعيدة التحقيق آن 
نطمع فى تطور الحضارة الإسلامية فى 
E‏ ومبادئها العامة. 
ننکر أن تحقيق هذا الفرض 
كثير؟ من الصبر والعمل المتواصل, ۷ 
شماره لن تظهر للعیان الا بعد وقت 
طویل. 

الصادر: 

عن جغرافيتها:(١)‏ ابن حوقل, 
مقتطفات منه تتعلق ببلاد اليرير, 
ترجفة ده سلان فن الجلة الاسيوية 
السلسلة الثالثة. ج؟ .١‏ 

(۲) البکری: المسالك Description de)‏ 
56271 1471116 ترجمة ده سلان» 
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Africanus )۶(‏ 160 الحسن بن محمد 
الوزان الزیاتی:ءه نز۱۵۸ Description de‏ 
طبعة شیفر» ج۲. 

Description: Marmol Caravajal(° )‏ 
0 . غغرناطة سنة ۱۵۷۲ - 
۶۹ ج۲» ص۲۱۶ ب وما بعدها. 

Travels and Observations:Shaw (\) 
.١ 7/78 أكسفورد سنة‎ 

Et 418 :Schaler(V)‏ ياريس 
سنة ۰۱۸۳۰ 

Documents geo- : 1 . Basset(A) 
يار يس‎ «graphiques sur Afrique Septentr. 
۰۱۸۹۸ سنه‎ 

Mouv. 0۵۵8۲, Uni- :E. Reclus(% ) 
.١ جد‎ 6 

(1)1°طWa:‏ 6rieعA‏ ا الطبعة 
الخامسة. پاريس سنة ۰۱۹۰۸ 

L’Algérie,:Battendier and Trabut( ١ ۱ ) 
پار يس سنة‎ «le sol, les habitants 
2-۹۸ 

Les ré- :A. Bernard & Ficheur(\ Y) 
Annales فى‎ gions naturelles de Algérie 
سنة ۱۹۰۲.عن تاریخها‎ 46 08 
ابن خلدون: العبر.‎ )۱(: 


YAoA 


(۳( ابن عذاری: البيان الفرب» 
ترجمه فانیان, الجزاثر سنة ۱۹۰۰۱ - 
۱۹۰ 

(٤(‏ الزرکشی: تأریخ الدولتین» 
تونس سنة ۲۸۳١هے‏ ترجمة فانیان» 
قسذ قسنطينة سنة .۱۸۹٩‏ 

( المراكشى: العجب. ليدن سنة 
۰-۱۳۸۷ ترجمة فائيان, الجزائر سنة 
۱۹-۳ 
المؤنس فى آخبار إفريقية وتونس, 
تونس سنة ۱۲۸۲ هب ترجمة 6۲زکونا۳ 
Remusat‏ & فى I'Exploration scientifique‏ 
و 03 پاریس سنة هعم ج/. 

)۳( الوفرانی: نزهة الحادىء طبعة 
هوداس پاریس سنه ۰۱۸۸۹٩‏ 
القاهرة سنة ۱۳۱۲ه- 

Fondation :Sander-Rang © Denis(%) 
پار يس سنة‎ »de la Regence 418 
عم‎ ۷ 

(١ ۰‏ بو رأس: غرائب الأسفار 
(انظر Revue africaine‏ چ ۲۷ ). 
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«Chronique du beylik d’Oran(1 3 
۰۱۸۵۷ ترجمه uدعءوںهRء الجزائر سنة‎ 

Histoire de P'Afrique :Mercier(\ ۲۳) 
- ۱۸۸۸ پاریس سنة‎ 2 
LS 

Histoire de :Faure Biguet )١ ف‎ 
پاریس سنة‎ ۰/۸1۶ sepاtentrionale‎ 
. ۵٥ 

Les révolutions du :Masqueray (\ £) 
تاليف‎ Histoire générale فى‎ Nord 
5 فصل‎ ۳۹ «Rambaud و‎ Lavisses 

1es Berbers :Fournel() °)‏ پاریس 
سنه ۱۸۷۰ - ۱۸۸۸. 

Les Benou Ghûniya :A. Bel(171) 
۰ ۱ ۹ ۰۳ پار یس سنة‎ 

L’établissements des ۰ Cour )۱ ۷( 
dynasties des chérifs au Moroc et leur ri- 
valité avec les Turcs de la Régence 
ياريس سنة ع5‎ «d'Alger 

Histoire d’Alger :de Grammont(\ A) 
ها كنادىء پاریس سنة‎ domination 7لا‎ 
۸٦ 

Etudes:la 0/756 الکاتب نفسه:‎ (١ 9) 
algériennes [esclavage, la rédemption 
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فى 15۱0۳96 Revue‏ سنه ۱۸۶۶ - 
6 . 

Topografia e historia :112800 )۲۰(‏ 
Argel‏ 2 21ج بلد الوليد سنه 
۲۳ الترجمة الفرنسية فى 4/2 Rv.‏ 
ricaine‏ ج6 ۰۱ ۱۵. 
(۳۱( الکاتب نفسسه: Epitome de los‏ 
1579-3 7۵7۶ پاریس سنة ۰۱۹۰۰ 

Correspondance :de Grammont (Y ف‎ 
des consules de France, la Barbarie et عل‎ 
۰۱۱۳۷ ياريس سنة‎ 66 75 

De la dom- :Walzin Esterhazy (YY) 
ination turque dans Pancienne régence 
A٤ ۳ وش باریس سنة‎ 

Relation de ما‎ Grand : Playfair (Y £) 
فی‎ Bretagne avec les Etats barbaresques 
چ-۲۱۷ - چ-۲۵.‎ Revue africaine 

Africae illustratae : Gramaye )۲۵( 
.۱11۲ تورنای سنه‎ ۰119۲ 01 

Docu- :E. de la Primaudaie (Y1) 
ments sur L’ histoire de [occupation es- 
۰۲۱ ج‎ - ١ جدة‎ 701 Africaine 

Mission bib liographique :Cat (۷) 
۰۱۸۹۱ پاریس سنة‎ Espagne 


YA0۹ 


الجزاش 


La domination espagnole :Ruff )۳۲۸( 
dû Oran sous le gouvernement de ۵ 


d'’Alcaudete. 


Hist. des etablissemen :Masson (9؟)‎ 
du commerce français dans I’ afrique bar- 


۵ پاریس سنة ۱۹۰۲. 


His. de la conquête :Nettement (۳ ۰ 
SASÎ «عع41 4 ياريس سنة‎ 


Annales :Pellissier de Raynaud (۳ ١) 
. 16 

1, ۸/26۳: de 1830 :C. Rousset (Y) 

La Conquête de الکاتب نفسه:‎ (YY) 
۰۱۸۸۹ ستة‎ «Algérie 1841 - 7 

Hist. de la conquête de :Fillias )۳۶( 
ياريس سنة‎ «Algérie 1830 - 0 
۰ 

Histoire. de :Rinn ( 0 ) 
الجزائر سنة‎ insurrection de 71 
۱ 

Docu- :Lamartinière & Lacroix (۳) 


nents sur 1 nord -ouest africain‏ ليل من 


غير تاریخ. 


YA. 


Le gouvernement :Jules Ferry (۳۷( 
۰.۱۸۹۱ پاریس سنة‎ 2 

en 1891 0 (۳۸)‏ ۸86716 رل 
پاریس سنة ۱۸۹۲. 

la colonisation de :Baudicour )۳۹( 
ع4و۸ ۰ پاریس سنة‎ ses éléments 
كدلرا.‎ 

L histoire de la الكاتب نفسه:‎ ۶۰( 
پاریس سنة‎ nisan de Algérie 
۰۹۰ 

Gouvernement ئ( الكاتب تفسهة:‎ 1) 
.général de Algérie 

۲۳۵۵6 sur les الکاتب نفسه:‎ (f ف‎ 
résultats de la colonisation officielle de 
۰۱۹۰ الجزاثر سنة‎ ,1871 - 5 

عن عاداتهم و دینهم و نظمهم: 

Moeurs, coutumes et in-:Villot (۱) 
«stitutions des indigènes de ۸۱۵۵۳۵ 
۰۱۸۸۸ الجزائر سنة‎ 

L’Islam algérien en ۰. Doutté(Y) 
۰۱۹۰۰ 0ء الجزائر سنة‎ 

Les saints de [Islam :Trumelet (۳) 


(۶) الکاتب نفسه: 1۸۱9۵216 
6 الجزاثر سنة ۰۱۸۹۲ 

«Marabouts et Khouans :Rinn (°) 
الجزاثر سنة ۶ م.‎ 

Les con- :Depont & Copolani (1) 
و7616 الجزائر‎ religieuses musulmaneS 
۰۱۸۹۷ سنة‎ 

Proverbes محمد بن شنب:‎ (۷) 
«arabes de [Algérie et du Maghreb 
۰۱۹۰۰۷ ۱۹۰ پاریس سنة‎ 

Bernard © N. Lacroix(/A)‏ هه 
evolution du nomadisme‏ الجزاثر - 


La propriété fonciere :pouyanne (۹) 
۰.۱۹۰۲ الجزاثر سنه‎ ۰ 


Traité élémentaire de :Larcher (١ ۰ 


algtrienne‏ «مت#هامنو6ا. الجزائر 


Les musulmans :Ismaël Hamet( 1 3 


Nord de "Afrique‏ :۰2 پاریس سنة 
15205. 


La Question indigène en :Brunel(\ ۲( 
۰۱۹۰۲۱ الجزاثر سنة‎ 6 
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en Algérie :Marçais(\)‏ ارفاك 
الجزائر سنة ۰۱۹۰۲۱ 

De la civilisation du:Richard (١ ٤( 
۰۱۸۰۰ الجزائر سنة‎ »peupاe‎ arabe 

اف 0 الکاتب نفسه: Les mystèêres dı‏ 
«peuple arabe‏ يار يس سنه ۰۱۸۱۰ 

وارجع آیضا إلى: 

A Bibliography of :R. L. Playfair (۱) 


Papers of the Roy. فى ملگحق‎ Algeria ۰ 


Geogr. Soc 

(۲) المراجع السنوية فى ۵2 5ه4:::21م 
«géographie‏ القسم الثانی-۲۵ Géographie‏ 
16 و Afrique-Berbêrie‏ 

Bulletin de la Saciété de géo- (¥) 
«graphie d’Alger et de Afrique du Nord 

Revue des deux Mondes فهارس‎ (¢) 
Revue Afric. و‎ 


Corpus des inscriptions :0. Colin )°( 
ج۰۱ فى‎ ۰۵۳۵۲۵5 et turques de Algérie 
Bbliothèque d’ archéologie africaine 


Corpus des inscriptions :Mercier (\) 


arabes et turques de Algérie 


YAY 
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Traité de paix et : عل‎ Mas Latrie(V) 
de commerce entre Chrétiens et Arabes 
۰۱۸۱۱ پاریس سنة‎ » noye" © 

Correspondance des :Plantet (A) 
deys d’Alger avec la Cour de reyes de Ar- 
Revue Af- فى‎ de Grammont ترجمها‎ «gel 
5 ٥ج‎ -0 ٤ج‎ «ricaine 

Exploration scientifique de )٩( 
.۱۸٤٤ پاریس سنه‎ «Algérie 

Txbleau des ¢tablissements (۱1°) 
- ۱۸۳۸ سنة‎ «français de Algérie 
.1A4۸٦ 

de (۱۱)‏ 
۵ منذ عام ۰۱۸۱۱ 


Statistique générale 


Moniteur universel ( ۱ 5 


Journal officiel (١ 5 


[ إيقر ۷۷۰۲ .6] 


+ الجزائر. بلاد ۸676 
(وبالعربية: بر الجزاش): الصطلح 
الحدیث الدال على الجزء الاوسط من 
شمالی [فريقية» بين مراکش فى الغرب 
وبلاد تونس فى الشرق. 


۱۳۸۲ 


(ا) جغرافیها. (ب) تاریخها. 
۱- حتی القرن السادس عشر. 
۲-فی العصر الترکی. 
۳ - بعد عام ۱۸۳۰. 

(ج) سکانها. (د) نظمها. (ه) لغاتها. 


() جغرافیتها 

تشمل بلاد الجزاثر القطاع الاوسط 
من شمالی |فريقية (یسمی أيضا 
بالغرب. وبلاد البربر» وإفريقية 
الصفری, واقلیم آطلس, وجزء) کبیر) ' 
من الصحراء» وتبلغ مساحته 
۶ كيلو مترا مربعاء وهی 
تقع بين خطی عرض ۳۷ و ۱٩‏ شمالاء 
وتحدها مراکش وساقية الحمراء 
الأسبانية من الغرب. وإفريقيا الغريبة 
الفرنسية وافریقیا الاستوائية من 
الجنوب. وليبيا وبلاد تونس من 
الشرق. وتمتد بلاد الجزائرء بمعناها 
الصحیح. إلى المنحدرات الجنوبية 
لاطلس الصحراء على وجه الإجمالء 
وهی تشغل ۱۶,۱/ فحسب من هذه 
الساحة, أى ۳۲۰,۰۰۰ كيلو متر مربع. 
ویبلغ طولها ۱۰۰۰ کیلو مترء ۱,۳۰۰ 
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كيلو متر من الساحل, ویبلغ عرضها 
۰ كيلو مترا عند الحد الراکشی, 
6 كيلو مدر ع انامه الك زیت : 
وتمتد من عرض ۳۲ ۱ إلى عرض 0 ٩‏ 
غرباه ومن عرض ۳۶ 3 إلى ۲۷ ٩‏ 
شرقا. وتقسع تلمسان وواحة بسكرة 
على خط عرض واحد. وبلاد الجزاش, 
عينهاء هضبة متوسطة الارتفاع إن يبلغ 
ارتفاعها ٠٠4مترء‏ تقطعها جبال أطلس 
التی هی فرع جنوبی من سلسلة جبال 
اللپ. وهتد فى سلسلة من اف نیات 
التی ترجع إلى العصر الثلاثی وبداية 
العصر الرباغى على حافة القاعدة 
الصلبة الصحراوية الإفريقية. وتنقسم 
هذه الجبال إلى مجموعتين رئيسيتين: 
أطلس التل فى الشمال وأطلس 
الصحراء فى الجنوب» وتلتقى هاتان 
المجموعتان فى الشرق وتكتنف سهولا 


ی 

التل: واطلس التل تمثل صورة 
مركبة بحکم بنیانها السرف فى ثنياته, 
وعوامل التعرية الواسعة النطاق التی 
تحدثها آمطار البحر المتوسطء وقرب 
ساحلها فى مستواه من مستوی البحر, 
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وتنهض رؤوس الجبال التعاقبة موازية 
ساكل او على د تاه منة: 
وتفصلها فى الغرب أغوار طولية. وإلى 
الجنوب من تلال ساحل وهران 
والظهرة وبنى مناصرء وجبال زکار 
طوله ۳۵۰ كيلو مترا يساير امتداد 
سبخه وهران والسهول الوطيئة 
التسبطحة للمقطع والیناء ووادی شلف 
سلسلة من التلال لا تجاوز فى الارتفاع 
مائة التر إلا فيما ندر وهی جبال : 
تسالة واولاد على وبنو شکران والكتلة 
الجبلية الکبری ونشریس التی تقوم بين 
وادی شلف الودیان المرتفعة. والی 
الغرب من وادی المنيا تسیطر على 
الودیان الداخلية التی إلى الجنوب 
الحيوئ والزملى ترك مایم ۲۳ 
متر و۱۵۰۰ مترء وهذه هى هضاب 
وهران. 

وإلى الشرق هن مدينة الجزاش 
وتلال الساحل يزداد ارتفاع التكوينات 


۳۸۲۳ 
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الجبلية وتزداد ضخامتها. ولا يوجد 
بين سهول متيجة وبونة أى غور هام 
إلا وادی ساحل سسوم وامتداده 
الغربی. وجبال بلاد القبائل» بين متيجة 
وایدوغ» ضخمة تسیطر علیها سلسلة 
من الحجر الجیری مكونة من الجرجرة 
(اعلی قننها لاله خديجة ویبلغ ارتفاعها 
4" مترا؛) ویابور (ارتفاعها 
۶ متر)) واعلی قنن السلسلة 
النوميدية. وإلى الجنوب من جبال 
متيجة ومدية تقوم سلاسل جبال 
البیبان. وجبال قسنطينة ومجردة 
المكونة من مادة من الصلصال اللين 
وحجر الشيست ومعلمها رقيقة بعض 
الشىئ مخددة تخدیدا شدیدا. آما الادرض 
الناوحة للساحل فوعرة صخریه فى 
کل نواحیها تقريباء ولا تهيئ للناس إلا 
ملجا طبیعیاً ضئیلا حیال العواصف 
الشمالية الغربية. وتواجه الشرق آجوان 
الرسی الکبیر وهران» وآرزو ومدينة 
الجزاثر وبجایه وبونة. 

السهول العالیة: والسهول العالية - 
التی تسمی خطا بالهضاب العالية - 


6 تست 


راض فسيحة یملها النظر, تقطعها 
أسنمة من الصخر قائمة برآسها تشبه 
وفى د يدك 
موقعها آسفل تل أطلس وتعرضها لجو 
قاری - تكون سلسلة من الوديان 
المغلقة: وتصب الوديان طميها ومياهها 
فى سبخة ( أى زاغز) يتألق سطحها فى 
الصيف بالملح» على حين يغطى شطأنها 
غطاء من النياتات التى تحب الملح. 
وتصب الوديان العالية فى الفرب. بما 


. فيها الشاطی الغربى والشاطئ الشرقى 


(ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر) وزاغز (ارتفاعه 
۰ متر) وحوض الحضنة الضحل 
(ارتفاعه ۶۰۰ متر)» بعض میاهها فى 
البحر. والی الشرق من جبال الحضنة 
(ارتفاعها ۱,۸۹۰ مترا) وبلزمة 
(۲,۰۹۶ مترا) تکشر فى سهول 
قسنطينة العالية (ارتفاعها بين ٩۰۰‏ و 
۰ متر) الکتل الجبلية التی هی 
امتداد لسلاسل جبال الحضنة وبلزمة 
وأوراس. 


أطلس الصحراء: وتتكون أطلس 


الصحراء. من مراكش إلى بسکرة» من 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجموعة غير متناسقة من جبال 
صغرى تتجه من الجنوب الغربی إلى 
الشمال الشرقی» وهی :ركام سلسلة من 
الجبال الالتوائية التوسطة الالتواء؛ 
وتفصلها آغوار كبيرة وتصفها مطمور 
تحت رکامها. وتهبط جبال قصور 
(ارتفاعها ۲,۲۳۱ مترا) وعمور 
(وارتفاعها ۲,۰۰۸ متر)) واولاد نائل 
وزیبان (او الزاب) تجاه الشمال 
الشرقی» ومن السهل ارتقاژها. وجبال 
آوراس إلى الشرق من بسكرة. آضخم 
واعلی کتلة جبلية جزاثرية (جبل شلية 
وارتفاعه ۲,۳۲۹ مترا) وهی سلسلة 
من القنن والاغوار تتجه من الجنوب 
الغربی إلى الشمال الشرقی. 
الصحراء: وارض إقليم اطلس 
الختلفة تقابل تلك الفسحة المتدة من 
الصحرء التی تبعث على اللالة 
الشدیدة. والشاهد على ذلك هضابها 
القاسية (حماده) وسهولها المترامية 
الأطراف التى تکوّن احواض) مغلقة 
يغطى بعضها حصباء رملية متنقلة» ثم 
أخيرا عرقها وهو مجموعة مترامية 
. الاطراف من الكشبان الرملية تغطى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


والمناخ هو متاخ البحر التوسط قى 
آطلس التل» ولکنه یسوء فى السهول 
العلیا وفی أطلس الصحراء حیث یصبح 
قاریا دون أن يصير بالفعل مناخ 
ممتخيراؤ: ای LGA‏ 
للساحل فان الاختلاف قلیل فى درجات 
حرارة الشهور العتدلة الحرارة» وذلك 
بسبپ الرطوبة» والناخ آخذ فى التنوع. 
واشتهرت الاغوار الآمنة من رياح البحر 
بالحرارة الزائدة. والبرد يسود الجیال 
والسهول العلیا فى أشهر الشتاء. وفی 
کل کان فا دا الارن الاو 
للساحلء» ياتى الجو الخانق (الشهیلی) 
بدرجات من الحرارة تبلغ ۱۰۶ درجة 
فهرنهيت وآزید من ذلك فى عدة مواسم 
من السنة. على آن الجليد یفطی فى 
الشتاء آهم الكتل الجبلية من أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. 

والصيف جافء فيما عدا قليل من 
الخبواضقك الط يسنك ابماس من 
آکتوبر إلى مایو. ويسقط المطر على 
الكتل الجبلية لاطلس التل إلى الشرق 
من مدينة الجزائر بما يزيد مقداره عن 
۱ بوص. ویربی آحیانا على 9؟ 


۱۸/۹۵ 


الجزائر 


بوصة ویبلغ الطر الذی يهطل على 
سهول الغرب والحضنة ما يقرب من ۷ 
إلى ۱۱ بوصةء فیماعدا حدودها 
الشمالية. ويبلغ على أطلس الصحراء 
ما بين ٠١ - ١١‏ بوصة فى منحدراتها 
الشمالية. أما الصحراء فيسقط عليها 
مطر أقل من سبع بوصات. 

والأنهار الرئيسية فى أطلس التل 
هی وحدها التى يجرى ماوها طوال 
السنة بل إن جريانها فى الصيف قليل, 
وهذه هى سيول البحر المتوسط 
وطوفانها مفاجئ عنيف. مثال ذلك 
تافنة والمقطع (المكوّن من التقاء السج 
بالهبِرة) وشلّف وسباو» ووادی ساحل, 
والوادی الکبیر» وسیبوس» ومجردة 
وفرعه وادی ملاق (والجریان الادنیان 
للنهرین یتبعان بلاد تونس)» وما من 
نهر من هذه الأنهار يصلح للملاحة, 
وبعضها يستخدم فى الرى. ولا نجد 
فى السهول العالية لأطلس الصحراء 
ودیانا فيها ماء إلا فى جزء من السنة 
فحسبء وحتى فى هذه الحالة يقتصر 
الماء على مجاريها العليا. وكثير منها لا 
يغاديه الماء إلا بعد الأمطار الغزيرة. 


۱۳۸۹۹ 


وقد أتى الانسان على النبات کثیرا. 
وما زالت غابات ضئيلة من أشجار 
دائمة راتينجية تغطی التل وبعض الکتل 
الجبلية الأخرى الاحلة(۱). وثمة اشجار 
من الفلین فى جبال بلاد القبائل الرملية 
الجيدة الری وفی [قلیم بونه. وتقوم 
آشجار بلوط دائمة الاخضرار تنمو فى 
أية تربة حتی فى جبال آوراس. وتنمو 


" آشچار الصنوبر فى الحجر الجیری فى 


الاقالیم الرطبة وعلی الجبال الجافة من 
قبل. وتنمو أشجار الشویا البربرية 
والجیدار فى تل وهران» كما ينمو 
العرعر الذى يبذر متفرقا على 
المنحدرات الاکثر جفافا. ومازال قليل 
من القنن الجيدة الرى يغذى مزروعات 
من شجر الشربين. 

وقد أدى التوسع الزراعى والحاجة 
إلى الخشب وفحم الحطب إلى إنحسار 
الغابات» ذلك أن المساحة المزروعة قد 
زادت زيادة جوهرية على حساب 
الحراج الكثيفة من أشجار الزيتون 


التربة الثقيلة الجيدة الری» وأشجار 
(۱) تماحل المكان تباعد (محل). 


دائرة العارف الاسلامية 


العناب الت فرقة الواطتة على السهول 
الاکشر جفافا فى اطلس التل وعلی 
السهول العلیا لقسنطينة. 

والناطق التی تبلغ نسبة الطر فیها 
أقل من ۱۳ بوصة فى السنة هی آقالیم 
الفیافی. وهی آراض تعرف فى تکوینها 
بندرة الشجیرات. والاشجار بخاصةء 
ویوجود آعشاب دائمة مثل الحلفاء 
(عشرة ملایین فدان مستخدمة) 
ونباتات صغيرة خشبية مثل حبق 
الراعی» وهی نباتات تحب الملح تنمو 
فى التربة المملحة للشطوط. وأعشاب 
سنوية تزهر كل ربيع. والصحراء 
ليست إلا فياف جرداء ليس فيها حلفاء. 

ونخلص من هذا إلى أن بلاد الجزائر 
تشمل منطقتين طبيعيتين كبريين علاوة 
على الههراء: منطق1 تنتمی إلى البعق 
التوسط حیث تنمو الفلال والقمح 
والشعیر والاشجار من قبیل الزیتون 
والتین واللوز من غير ری» ومن ثم 
یمکن أن تقوم فى هذه النطقة حياة 
استقرار. وهذه النطقة عرفتها الاقوام 
الستقرة باسم التل؛ والنطقة الثانية هى 
الفیافی» حيث لا تمارس فیها الزراعة 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزاش 


بلا ری أو مياه فیضان» وهی مقصورة 
على رعی الاشية على آساس من الظعن 
والبداوة: ویعرف الاهلون هذه المنطقة 
والخطقة السته اون بالمتهراء وهدة 
التفرقة بين التل والصحراء تفرقة 
أساسية فى تاريخ هذا القطرء وكذلك 
هى تفرقة لا تقل عن ذلك من حيث 
الجوهر فى جغرافيتها. 


المصادر: 

:J. Despois & R. Capot-Rey (1) 
L’Afrique du: رل جا‎ ۸:۵ blanche 
Le Sahara: ۰۱۹۶٩ سنة‎ Nord 
۰۱۹۰۲۳ سنه‎ francais 

L’Afrique sep- :Aug. Bernard (۳) 
مجلدان من‎ »tentrionaاle‎ et occidentale 
۱۹۳۷ سنة‎ Géographie Universelle 
و1599.‎ 

Encyclopédie Coloniale et mar- (¥) 
.Sahara و‎ Algérie مادتی‎ «itime 


L’Algérie :J. Blotiére (€) 
سنة9غ15.‎ 
«Algérie :M. Larmaude (°) 
.۱٩۲۲۳»نس‎ 
YAY 


الجزائر 


Un Siècle de الکاتب نفسه: -مء‎ )7( 
۰۱۹۳۰ سنة‎ «lonisation 
۰۱٩۹۳۹ سنه‎ ۶ 


Le climat de : 2. Seltzer (۸) 


۵ سنه ۰.۱۹۶۲۱ 

Publications of the XIX Inter-(%) 
national Geological Congress of Algeria 
۰۱۹۵۲ سنة‎ 

Notice de la carte phy- (١ ۰ ) 
togéographique de Algérie et de la Tu- 
١ 8 ۳۹ سنة‎ «nisie 

Notice de la :P. de Peyerimhoff )۱۱( 
۰۱۹۶۱ iw «Carte forestiêre... 

Les aspects phy- :R. Tinthoin (١ ۲) 
۰۱۹۶۸ علاواد. سن‎ du Tell oranais 
الخرائط الچیولوچية الجزائرية.‎ 

Bulletin de la Société d’ Histoire (\ £) 
naturelle de Afrique du Nard. 


خورشيد [دسيوا کزهم‌ی1.6] 


AA 


(ب) تاریخها 

(۱) حتی القرن السادس عشر 

إن القطر الذی آصبح من بعد یسمی 
بلاد الجزاثر يمثل اطار] لا يسلم به 
للوهلة الاولی مؤرخ |فريقية الشمالية 
الإسلامية. ذلك أن التخوم المبينة على 
الخريطة لا يمكن أن تضع حدودا لنطاق 
دراسته ولا يكرن لها أية دلالة إلا بقيام 
سلطنة الجزاتر التركية فى غضون 
القرن السادس عشر. 

وقد حدث أثناء التسعمانة السنة 
السابقة لهذا الحصادث آن ارتبطت 
الجزائر. التی شملت ما عرف لدی 
وج من أفريقية (لى لفرت الأدقن): 
ارتباطا وثیق] بالقطرين الجاورین لها 
ذلك أنها كانت فى جمیع الأحوال تقریب) 
القطرین» أو جزعة من سيطرتهما. 
الأقصى والأدنى» فان المغرب الأوسط 
يبدى منطقة ريفية کبيرة بها مدن قليلة 
ویسکنها رعاة من البدو وزراع التلال» 
ومع ذلك فقد كان له خلال القرون 


شان لیس بالهين فى تاريخ الفرب 
الإسلامى, ولسوف نقتصر فى هذا 
المقام على تناول أهم مراحل تاريخه. 
غزا العرب ناشرو الإسلام شمالى 
إفريقية. وکانت ال وة العسکرية 
لبوزنطة تنهار سریعاء ولکن إخضاع 
ویقال إن ذلك تم على يد كسيلة زعیم 
أوربةء وقامت عصابات وطنية اشتبكت 
قرب بسكّرّة بعقبة بن نافع فى معركة 
فقد فيها عقبة حياته سنة 7ه 
بصفة خاصة قد استخدمت معقلا فى 
الكتلة الجیلیه شهدت الكاهنة - اللكة 
الأسطورية للقطر _ القضاء على 
وذلك يعد أن حققت نجاح) باهراً. 
وأصبح المغرب الأوسط مرة أخرى 
مرکز] لقاومة وطنية فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) حين اعتنق 
جماعة البربر مذهب الخوارج» وكان 


دائرة المعارف الاسلامية 


الجزائر 


معقلهم الاکبر أول الامر تلمسان حيث 
كان آبو را زعیم بنى افرن یتولی 
أمرهم سنة ۱۶۸ه ۷۱۵م). وفی 
القرن الثالث الهجری (التاسع الیلادی) 
غدت تیهرت (قرب تیارت الحديثة) 
قصبة الائمة الرستمية مركز مذهب 
الخوارج عقف الجرين: 

وموقع المغرب الأوسط على حدود 
الإقليم الذى كان يحتله أغالبة القيروان 
باسم العباسيينء يفسر كيف نشا 
سلطان الفاطمیین هناك بين بربر كتامة 
النتمین لبلاد القب‌ائل الصغفری» فى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسم 
الیلادی). على أن هژلاء السادة الجدد 
لم یتقبلهم البربر دون صراع. فقد 
شهدت جبال الاوراس وآرباضها الفتنة 
الروغة الى قا يهنا طاح الخغار 
وأوشك الفاطمیون فيها أن يخسروا 

وتولت صنهاجة الغرب الأوسط 
الدور الذى كانت تقوم به كتامة, 
فأصبحت فى القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی) أنفع الحلفاء 
للفاطميين وأيدت سياستهم فى 


۳۸۹ 


الجزائر 


مناهضة زناتة الذين كانوا أقيالا 
للامویین بالاندلس. وكان معظم الزناتة 
بدو یمنون کثیر] السهول الوسطی 
والفربية. آما صنهاجة فکانوا قبائل 
مستقرة یسکنون الاقلیمین الجبلیین 
الاوسط والشسرقی وانش‌اوا متا 
وطوروها مثل آشیر والقلعة قصبة 
صنهاجة بنی حماد. وقد کابدت مملکة 
بنی حماد آثار الأحداث الخطيرة التی 
وقعت فى إفريقية. وکان من شان 
غزوة بنی هلال العرب فى منتصف 
القرن الخامس الهجری (الحادی عشر 
الیلادی)» تلك الغزوة التی قضت على 
مملكة القیروان, أن تسببت فى تقاطر 
التجار والصناع على القلعة, واقیمت 
فيها قصور كشفت عن أثر فاطميى 
مصر والاثر الفارسى. على أن القارعة 
العربية لم تلبث أن هددت بدورها بنى 
حماد الذين هاجروا إلى بجاية. 

وعلى حين نما سلطان الحاكمين 
السابقين قيما عرف من بعد بإقليم 
قسنطينة. فان ولايتى وهران والجزائر 
المقبلتين قيض لهما حكام جدد. فقد 
هاجر المرابطون من مراكش واجتاحوا 


۱۸۷۰ 


. آلوحدون فى القرن السادس الهجرى 


(الثانی عشر الیلادی) سلطانهم على 
شمالی إفريقية بأسره. وهاتان 
الأسرتان الحاکمتان اللتان ضمتا ایض 
الاندلس, قد أثْرَتا مدائن أملاكهم 
البربرية - وخاصة تلمسان ‏ بثمرات 
حضارة الاندلس الباذخة. 

وفی بداية القرن السابع الهجری 
(الثالث عشر الیلادی) تهاوت 
إمبراطورية الوحدین العظيمة, 
وأصبحت تلمسان التى نجت من 
الخراب الذى أنزله العرب وبنى غانية 
المرابطين بالبلاد قصبة بنى عبدالواد 
الذين كانوا من قبل قوما من البدى. وقد 


' بلغت هذه المملكة الجديدة درجة الرخاء 


الاقتصادى الحقء ولكنها كانت مهددة 
دائما بالمرينيين جيرانها المراكشيينءثم 
ضمت فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) بمعرفة أتراك 
الجزاش. 

وقد كان ظهور الاسپان تجاه ثغر 
الجزائر البربرى الصغيرء باعثا على 
تدخل الأتراك فى الإقليم الأوسط 


دائرة المعارف الإسلامية 


لشمالی افريقية كما جعل مدينة الجزائر 
قاعدة دولة تابعة للاتراك. وقد زودت 
القرصنة طوال ثلائة قرون تقریبا 
سلطنة الجزاثر بموارد هامة» وکانت 
هذه الق رصنة فى هذا الشأن بدیلا 
للجهاد. وهذا القطر نفسه. الذى أصبح 
يعرف من بعد بيلاد الجزائر كما قسم 
إلى ثلاث ولایات. قد تحاشى إلى حد 
هااستيطوة سآن لر قىن وعاشن 
سكانه البدو والحضر مستمتعين 
باستقلال نسبى وحياة قديمة ظل 
تاريخها مستغلقاً علينا وسوف يظل هذا 
شأنه مدة طويلة. 


المصادر: 

)۱( اين خلدون: العيرء طبعه ده 
سلان. پاریس سنه ۰۱۸۶۷ فى 
۲ _ ۱۸۰۹۱ فى أربعة مجلدات: 

Conquête de اين عبدالحکم:‎ 
طبعة‎ ۰ ۱۸ de Nord et de Espagne 
وترجمة 021621 ۸۰ الجزائر سنة‎ 
.,. ۲ 


(۲) ابن الاثیر ترجمة مععد۳. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزاش 


(۳) ابن عذاری» ترجمة فانیان 
et de :Fagnan)‏ علاوائرف !| Histoire de‏ 
(Espagne‏ الجزاثر سنة ۱۹۰۱ فى 
)٤(‏ یحیی بن خلدون: Histoire des‏ 
Beni Abd el-Wad, rois de Tlemcen‏ طبعة 


. وترجمة 861 ۸۰ الجزائر سئة ۱۹۰٤‏ 


۳ فی مجلدین. 


۳7۵ = آبو زکریاء: التاریخ‎ (4) 
ترحمة‎ »€Chronique des Beni Mzab) 

. ۱1۸۷۸ الجزائر‎ .Masqueray 

)1( اين صغير: Chronique sur les‏ 
«imams Rostemides de ۳۷‏ طلبعة 
وترجمة de C. Motylinski‏ (اعمال موتمر 
المستشرقين الرابع عشر) پاريس سنة 
۱۷ 

)۲۷( الیعقوبی: رمم دعس ترجمه قیت 
۶ .6» پاریس سنة ۰۱٩۳۷‏ 


' ترجمه ده سلان(.۸4۶ Jour.‏ سئنة 


- ۲ 


)۹( الیکری: Description de ۱ Afrique‏ 
6 طيعة ده سلان. الطیعة 


۲۳۸۷ 


الجزاش 


الثانيةء الجزاثر سنة ۱۱٩۱؛‏ ترجمة ده 
سلان. الطبعة الثانية. الجزاش سنة 
۱۹۳ 

(۱۰) الإدريسى: الفرپ. 

Description de :Leo Africanus 0 1)‏ 
frig‏ ترجمة 100020721 .[» طبعة 
شيفر :5656ء5, ياريس سنة ۰۱۸۹۲ فى 
ثلاثة مجلدات. ۱ 

Marmol (1Y) 
«Perrot d’ Ablancourt ترجمة‎ ۵ 
پاریس سنة ۰۱77۱۷ وفی ثلاث مجلدات.‎ 


Description de 


Topographie et his- :D. Haedo )۱۳( 
Mon et R. ترحمة‎ «toire générale d'Alger 
- ۱۸۷۰ سنة‎ A : nereau Berbrugge. 
۱۸۳۷۱ 

Les Rois الکاتب نفسه‎ )۱۶( 
بال‎ Afr. :de Grammont ترجمة‎ «d'Alger 
.۱۸۹۷ - ۱۸۹۵ سنة‎ 


Mé- :d’ Arvieux (Le Chevalier) (1°) 
. پاریس سنة‎ «moires 

Histoire de la :Dan (Le p.) (11) 
الطبعة الثانية, پاریس سنة‎ «Barbarie 
Î 
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Histoire du : Laugier de Tassy (۱۷ 
آم ستردام سنة‎ » Royaume ۲ 
فى مجلدین.‎ ۸ 

Shaw )۱۸(‏ .1: عام1۳27» آوکسفورد 
سنه ۱۷۳۸؛ الترجمة الفرنسية:5ءوعبرم1, 
جديدة مع [ضافات بقلم «Mac Carthy‏ 
سنه ۲ AY‏ 

Alger au :Venture de Paradis (۱۹‏ 
12 ۷72 طبعة فانیان فى .۸ .1 
سنة ۱۸۹۰ - ۰۱۸۹۷ وفی طيعة 
مستقلة» الجزاثر سنة ۱۸۹۸. 

:5. Gsell, 0, Marçais, G. ۲ (۲ ۶1 
الطبعة الخامسة,‎ Histoire de "Algérie 
۰۱٩۲۹٩ الجزائر سنة‎ 

Histoire de :Ch. A. Julien )5١( 
ياريس ۱۹۲۱؛‎ ۰۸:56 du 4 
8. الطبعة الثانية منقحة, مجلد ۲ بقلم‎ 
. ١5615 پاریس سنة‎ «Le ۷ 

0. Albertini, 0. Marçais, ©. (۲ ۲۳) 
L’Afrique du Nord française dans ۴ 
۰۱۹۳۷ لیون سنة‎ 

Les Arabs en Ber- :G.Marçais (۲) 
.. ۲۳ قسنطینه - پاریس. سنه‎ «bérie 


La Berbérie mu- الکاتب نقسه:‎ (۲ ٤( 
۰۱۹۶۰۱ عاتعاتلدى پاریس سنة‎ et "Orient 
L’histoire :de Grammont (۳ 0) 
«d’Alger sous la domination turque 


پاریس سنة ۱۸۸۷. 


خورشيد [مارسیه عذهو7ه]1۷ .6 ] 


(۲) - العصر الترکی 

لم يكن استقرار الاتراك فى الجزاثر 
نتيجة لسياسة فى الفتح مديرة خططت 
ونفذت على ید العثمانيين» بل إن الامر 
على العکس من ذلك. على الأقل فى 
بدایته, فقد كان مغامرة خاصة قام بها 
قرصانان مقدامان عرفا فى الصادر 
الغربية بالأخوين بربروسه: عروج 
وخير الدين. وهذان الرجلان اللذان طار 
صيتهما بالشجاعة التى اكتسباها فى 
اصطياد سفن المسيحيين فى البحر 
التوسط. قد هبا لنجدة الاسلام فى 
إفريقية فأنقذاها من يد الاسپان. وفى 
سنة ۹۲۲ھ (1517م) استنجد سكان 
الجؤافن يروي قتادع فة شتا 
واحتل مليانة» ومدية. وتنس وتلمسان. 
وقتل عروج فى تلمسان بعد مقاومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الحصار الذى ضريه عليها الأسيان 
تحرج إلى حين بوفاة أخيه. فأهدى 
للسلطان العثمانى سليم الممتلكات 
الفتوحة حديثاء وبذلك علت هیبته 
وحصل على العون العسکری والمالى 
كلّو. وبونة. وقسنطينة» وشرشال 
وسلمت له قسرا ینیون الجزائر» وهی 
قلعة كان الاسپان قد آقاموها على 
جزيرة صغيرة تبعد عن الساحل حوالى 
۳۰۰ ياردة. وفى سنة ۰ص 
(۱۰۳۲م) آقیم خير الدین قاندا اعلی 
للاسطول العتمانی» وحل محله فى 
مدينة الجزائر بكلربكية تولوا حکم 
البلاد مباشرة او عن طريق نواب لهم 
حتى سنة ۹۹۵ه- (/41ه5ام). وتطلع 
بعض هولاء العمال إلى الاستقلال 
فحمل ذلك الحكومة العثمانية على أن 
يستبدلوا بهم ياشوات تستمر مدة 
الياشوات بعد سنة ۱۰۷۰ه (1655١م)‏ 
إذ غطى عليهم أغوات فرق الجيشء ثم 
خلفتهم فى الحكم سلطة جديدة هى 


YAVY 


الجزاثر 


سلطة الدایات الذین حکموا حتی 
استیلاء فرنسا على الجزاثر. وکان 
هژلاء الپاشوات والاغوات والدایات 
الذین یبستکمرون فى الحکم ثلاث 
سنوات آدوات فى آکشر الأحوال فى ید 
فرق الجیش (آوجاق) الجندة ساسا 
من آهل بلدان الأناضول أو من طائفة 
الرؤساء» وهی نقابة من ربابنة 
القرصان ظلت تزود الخزانة الجزائرية 
بمعظم مواردها. وقد اغتيل الاغوات 
الأربعة الذين حکموا على التوالی من 
سنة ١709‏ إلى سنة ۱۱۷۱ ولقی 
الدایات الأريعة عشر - من الثمانية 
والعشرین دايا - نفس الصیر. 
والتنظيم الداخلی لولاية الجزاش 
غامض. ذلك أن العلومات الشحيحة 
الموثوق بها التى بين أيدينا حتى اليوم 
يتناول معظمها عصر الدايات. وكان 
الدايات. حين يسعون إلى البقاء فى 
الحكم يحكمون حكم السلاطين المطلقى 
السلطان يعاونهم «ديوان» يتكون من 
" الخازندار أو الخزنجی (أمين الخزانة) 
وأغا المعسكر (قائد العسكر) ووكيل 
الخرج (رئیس المصلحة البحرية) 


YAVE 


والبيت مالجى (آمین الضياع الشاغرة) 
وخوجة الخول او الاتخوجان (متسلم 
الجزية). 

وإذا استثنینا إقليم الجزائر نفسه 
الذی هو «دار السلطان» وکان مقسماً 
إلى سبعة »«أوطان» يديرها قواد تحت 
الإشراف المباشر للداى» فإن بلاد 
الجزائر كلها كانت مقسمة إلى ثلاث 
ولايات (بكلق) يدير كلا منهما بك, 
وكان ذلك يرهص بالولايات الفرنسية 
التى أتت من بعد. وكانت هذه الولايات 
هى: تيطّرى وقاعدتها مدية؛ والولاية 
الشرقية وقاعدتها قسنطينة. والولاية 
الغربية وكانت قاعدتها قسنطينة, 
والولاية الغربية وكانت قاعدتها مزونة, 
ثم المعسكرء ثم وهران بعد عام ۱۷۹۲. 
وكان البکوات. الذين يقيمهم الداى 
ویقیلهم. يحكمون ولاياتهم حکما 
مطلقاء يساعدهم فى ذلك قواد. وكان 
هؤلاء فى نظر الحكومة المركزية يعدون 
جامعى دخل أو محصلی ضرائب 
تعاقدواء بحكم أنهم فى معظم الأحوال 
قداشتروا مناصبهم. على أن يؤدوا 


" لخزائن الدولة مبالغ كبيرة تحدد قيمتها 


فى مدينة الجزائر. وكان ال بلغ المتعاقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه يؤدى فى خلال السنة الالية التی 
كانت بدايتها تتفق وتاريخ تعيين البك, 
على عدة أقساط يدفعها البك أو نائبه 
هو ورسول. ويظهر البك بشخصه فى 
مدينة الجزائر فى غضون الربيع التالى 
لتعيينه ثم يظهر بعد ذلك كل ثلاث 
سنوات. وكان نائبه يشخص إلى مدينة 
الجزائر مرتين فى السنة. فى الربيع 
والصیف» وکان الرسول» الذى كانت 
وظیفته یژدیها عامل عرف فى 
الحفوظات بمدينة الجزاثر باسم «وکیل 
سپاهیان» يشخص إلى قصبة البلاد 
بانتظام کل شهر أو کل شهرین أو 
ثلاثة أشهر. وکانت البالغ التی يودعها 
فى الخزانة کل عام تظل ثابتة, ولکن 
کل عامل كان يودع مبلغا مختلفا عن 
تون ال من و مق وكين 
الدای من أن یمارس إشرافا ادق ما 
یکون على ولاة الاقالیم؛ واقصاژهم عن 

وهذا الانشغال الشدید بالسائل 
الالية كان واضحاً من خلال التنظیم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


٠‏ الداخلی لبلاد الجزائر تحت حكم 


الاتراك. وكانت كل الوكالات أو 
المقاصب الق تف نضی فيما تة تيه 
تحصيلا لضرائب او رسوم آو مكوس 
أو غرامات» تؤجر عن طريق الالتزام 
بمبالغ تدفع حسب الظروف على قسط 
سنوى أو أكثر. وقد أدى هذا النظام إلى 
ظهور حشد من المساوىء واستغلال 
الناس على نطاق جعل كل محاولة 
لاكساب هاف وم تك ای ون ف 
ذلك أن سيادة الاتراك كانت نظرية أكثر 
منها عملية, كما كان مظهر «اليولداش» 
الاناضولیین فی قواعد الترك ذات 
الحامیات بداخل البلاد (بجاية وبرج 


لهاو. وقسنطينة ومدية ومليانة ومزونة 


والعسکر وتلمسان) مظهر الجنود 
الحاصرین» وقد اضطر الاتراك إلى 
إشعال النافسات القبلية حفظا لکانتهم 
فى البلاد. وکانت قبائل الخزن, إذا 
انتصرت لقضية الأتراك» لم تضمن 
الحصانات الالية الختلفة فحسبء بل 
ضمنت أيضا حق اضطهاد القبائل 
الخاضعة (رعایا) واستثصال شافة 
القبائل النتقضتة. وأقام الاتراك فى 
الوقت نفسه مستعمرات عسکرية 


YAVo 


الجزاش 


(ژمول) فى جميع طرق الواصلات 
الرئيسية. ومن ثم أحاطت بالكتل 
الجبلية لبلاد القبائل مراكز مسؤولة عن 
ضمان مرور الجنود بلا عائق. ثم 
حاول الاتراك أخير؟ طمانة بال الطرق 
الدينية. ولکنهم لم ينجحوا فى هذا کل 
النجاح, ذلك أن الفتن التى نشبت فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى ولاية 
وهران وفی بابور من اال بد 
القبائل كانت من فعل طائفة الدَرقاوة 
القوية يشجعها ويؤازرها أشراف فاس. 

ولم يفكر الاتراك فى تحسين أحوال 
البلاد التى فتحوهاء ذلك أن مستقبل 
القطر الجزائرى لم يكن فى نظرهم 
ماثلا فى الارض القائمة خلف الساحل؛ 
فقد كان الترك قد قدموا بالبحر» وظلوا 
ینظرون إلى البحر» وکانت القرصنة فى 
الب ‌حر التوسط تمدهم بمعظم دخلهم. 
وکان القرن السابع عشر هو العصر 
الذهبی للقرصنة: لقد كان فى مدينة 
الجزائرء حوالی سنة ۰۱3۵۰ قرابة 
خمسة وثلاثين آلف أسير معتقلين فى 


سجون الدينة. وقد بذلت آسپانیا عدة 


محاولات فاشلة للاستيلاء على مدينة 
الجزاثر: (۰۱۵۶۱ ۰۱۰۷ ه/ا/1١).‏ على 
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أن الفرنسيين والبريطانيين استطاعوا 
من بعد بمظاهراتهم العسکرية أن 
يكبحوا جماح الربابنة الجزائريين فى 
قرصنتهم» فاضمحلت قوتهم» وأصبح 
ملاحوهم أقل جرأة. ولا يستحق الذكر 
من هؤلاء الرؤساء إلا حمیدو قرصان 
القرن الثامن عشر الذى اشتهر 
بمغامراته التى تنم عن التهور. وبعد 
انتتصاف هذا القرن افتقرت مدينة 
الجزائر وتقلص ما كان لها من شأنء 
وعانت تدهور] فى عدد سكانها عجل به 
القحط والطاعون. ولما وصل إليها سنة 
۲ بعد ۇر فیناء اللورد 
اکسموث طنهستت۳ وأمير البحر 
الهولندی قان درکاپن Van der Ca-‏ 
nعل1ءم‏ لیرمیاها بالقنابل بوصف هم ا 
ممثلين لأورباء لم يكن فى سجون 
المدينة إلا الف ومائتا أسير فحسب. 
ونقص عدد سكان مدينة الجزائر عشية 
الغزو الفرنسى إلى ۶۰,۰۰۰ نفس 
فحسب. بعد أن كان قد بلغ فى وقت 
من الاوقات ۱۰۰,۰۰۰ نفس. 


وصفوة القول آننا لا نعرف» حتی 
فى الوقت الحاضر. الا النزر الیسیر من 
تاريخ بلاد الجزاثر تحت حکم الاتراك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ذلك أن هذا العصر لم يثر اهتمام) 
كبيرا. على أن حدود هذا الإقليم فى 
ذلك الوقت. وكان يقع بين مراكش 
الحالية وبلاد تونس» كانت تتفق للمرة 
الأولن .مع ادون الى ی ا 
الخريطة لبلاد البربر كما نعرفها اليوم. 
زد على ذلك أن الامتزاج بين العنصر 
العربى والعنصر البربرى كان قد 
أصبح أكثر اكتمالا. وهنالك دخلت بلاد 
الجزائر فى تاريخها العملى من حيث 
هى كيان واحد. وبلغت مدينة الجزائر 
درجة القصية. 


المصادر: 

(۱) ثمة ثبت مستوف حتى الآن فى 
Histoire de PAfrique du :Ch. A. Julien‏ 
«Nord de la conquête arabe ۵ 1830‏ 
الطبعة الثانية» مجلد ۲ بقلم -ت10 ما .8 
u‏ پاریس سنة ۰۱۹۰۳ ص۲۶۱ وما 


بعدها. 


gy dArvieux و‎ Dan و‎ 112600 )۲( 
de Gram-y Venture de Paradis و‎ Shaw 


mont‏ و [au gier de assy‏ انظر ما سيق, 
قسم (۱) المصادر. 


الجزاثر 


de la captividad:Haedo (¥)‏ دمعماعائل 

ترجمة ۵۵6۲-۷۵16 فى .رك لل سنة 

٥‏ -_- ۱۸۹۷؛ ومستقلاء الجزائر 
سنة ۰۱٩۱۱‏ 


Relation de la cap- :E. d’Aranda( ٍ) 
tivité et liberté du sieur Emmanuel 


.1 1°“ س‎ »d Aranda 


Nachrichten und Be- :Rehbinder (5) 
merkungen ueber den Algerischen staat; 
Reconnaissance des villes, forts et batter- 
ies 4 Alger par le Chef de Battaillon Bou- 
tin (1808) suivie des Mémoires sur Alger 
par les consuls de Kercy (1791) et Dubois 
سنة‎ »6. Esquer طبعه‎ Thainville (1809) 
.-.۷ 
Le Royaume d’Alger :L. Rinn (۱) 
عا كلادى؛ الحجزائر سنة‎ dernier dey 
NN 


Histoire de Con :Vayssette (V) 


stantine sous la domination turque. 


Les registres de solde :J. Deny (A) 
. des Janissaires conservés û La Bib- 
«R. Afr. فى‎ liothèeque nationale ۳ 


۰۱٩۲۰ سنة‎ 
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الجزائر 


Chansons de Ja- الكاتب تفسه:‎ (۹) 


.nissaires d Alger Mém. R. Basset‏ سنه 
۰۱-۳۳ چ۲. ص ۱۳-۰-۳۲ 

(١ ۰‏ وانظر «Zambaur‏ ص ۸۲ ل AY‏ 
فى شان القوائم الخاصة بالب لكريكية 
والاغوات والدایات. 


خورشید [کولومپ 0۱006 .34] 
(۳) بعد سنة ۱۸۳۰ 


نشب نزاع حول تموین البلاد بالقمح 
ديقال Deval‏ انتهی بإهانة الدای 
للتنصلء فأمرت حكومة شارل العاشر 
ات زو تیان مسقل الق رشن 
الوزراء الفرنسی يولينياك عمموناه2 
باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية, 
فاستقر رأيه, رغم معارضات 
البريطانيين. على إرسال تجريدة على 
مدينة الجزائر. وسلم الداى فى الخامس 
من يولية وأبحر هو وجنوده 
الانكشارية. ولم تكن فرنسا تبفی أن 
تحتل الجزائر احتلالا دائماء فدخلت فى 


YAVA 


ملكينة يؤلية اول الامر فی «الترکة 
المربكة» التی خلنها لها النظام السابق, 
واستقر رآیها على أن تبداً بالاقتصار 
على احتلال محدد موقوت. ولم یعین 
حاکم للجزاثر الا عام ۱۸۳۶ نتيجة 
لتقریر «اللجنة الإفريقية». وحتی عام 
۱ اقتصر الاحتلال الفرنسی الذى 
عبس له مجلسا الأمة على الاستيلاء 
على الثغور الرئيسية وأرباضها. 

وفى هذه الأثناء كان الوقف قد تغير 
فى الداخل, فقد كان الاتراك والقول 
أوغلية, والخزن السابق يقض العرب 
مضجعهم. كما كانت دول وطنية 
مخطلفة اق قامت. إن وحد يك فة 
آحمد سلطانه داخل ولایته. أما فى 
الغرب فان القوم. بعد أن مروا بفترة 
مخ او کاو و مک 
عبدالقادر المرابطى أو الزموا بطاعته. 
وكان هذا الزعيم قد اشتهر بشجاعته 
الفاكفلة وويلرساشيفة وفيت على 
التنظيم. وكانت السياسة الفرنسية 
تتارجح بين التعاون مع المخزن 
السابق: والتعامل مع زعماء الشوت 
الجدد. صحيح إن عبدالقادر وافق 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


مرتین على توقیع معاهدات قوت من 
مركزه. الا أن آحمد رفض ذلك ورد 
جيشا فرنسیا امام قسنطينة سنة 
۰ وفی السنة التالية استولت 
حملة فرنسية جديدة على المديتة, 
وقررت فرنسا أن تحتل احتلالا حاسما 
الولاية الشرقية. وفى سنة ١879‏ أعلن 
عبدالكريم الحرب على فرنسا. وكان 
حون القتالن فى میت تیا نارشان 
قاليه ۷۵/6 منصب الحاكم العام فاترا 
وانفذ الجنرال بوکو :3:62 إلى يلاد 
الجدزاكر فى اقؤة کی فنا تم 
حركات حربية جديدة فاستطاع ما بين 
سنتى ۱۸۶۱ و ۱۸٤١‏ أن يعطل قوة 
عبد الكريم ويخمد الفتن التى نظمها فى 
الجبال المهيجون الدينيون» ويهزم سنة 
۶ جيش سلطان مراكش الذى كان 
يؤيد الشاثرین» وبدا فى إخضاع بدو 
الجنوب. وتولى بنفسه تنظيم الحكم 
غير المباشر مستعیناً ب«مكاتب عربية» 
وشجع استعمار الأوربيين للسهول 

الساحلية بتعمير القرى التى كانت فى 
. الواقع مستعمرات عسكرية والتى كانت 
قد أقيمت لإسباغ الوحدة على عمله. 
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الجزائر 


وقد عززت هذه المستعمرات سنة 
۸ بتدفق العمال الباريسيين عليها 
فأقام هؤلاء اثنتين وأربعين قرية 
جدیدة» وتبع العمال االياريسيين 
مستعمرون من جميع الاجناس منحوا 
قطعاً صغيرة من الأرض بمعرفة الدولة 
أو اقاموا انفسهم بأنفسهم على 
حسابهم الخاض. 

واستمر احتلال البلاد. فى ظل 
الجمهورية الثانية وفى أوائل عهد 
الإمبراطورية الثانية. بضم الواحات 
وبلاد القباثل - وآراد الفرنسيون حماية 
ملان ال ار ين يون اوت 
والإشراف على طرق التجارة 
السفراوية: قاتاموا مراك میا 
على الهضاب وسرايا من الجند تطوف 
بتخوم الصحراء. وكانت بلاد القبائل 
ال اسکقلع مان تسنیا قالش 
التركىء قد نفذت إليها حملتان بقيادة 
بوکو» وحملتا سانت آرنو 0ناقمعق-امنتة5ة 
وراندون «هه85200. وهكذا استطاعت 
فرنسا ان تسيطر على بلأد قبائل 
بابورس وإقليم واد ساحل ووادى 
سياو. وصمدت أحلاف جرجرة وقتا 
أطول واخضقیا المارشال واتذوخ مت 
۷. وسمحت فرنسا للشعب 


۱۸۷۹ 


الجزائر 


بالاحتفاظ بنظامه البلدی وعاداته. ومنذ 
ذاك لم تعکر صفو السلام فى بلاد 
الجزائر اية فتنة عامة. وکانت فتنة عام 
١‏ نتيجة لهزيمة فرنسا على يد 
آلانیا وانقاص قوات الحامیات وسخط 
آسرة مقرانی الکبيرة. وثارت مجانة, 
وبلاد القبائل الکبری والصفری» 
والتصف الجنوبی من اقلیم قسنطینه. 
وذبح الشائرون الستعمرین وهددوا 
متيجة. وأعاد أمير البحر ده کویدون ءل 
2 - الذى عين حاکم) عام) 
للجزائر ‏ الامن إلى نصابه. فقد 
فرشت شرامات فاذحة على الكائرين 
وصودر مليون فدان ونيف وأفردت 
لاستعمارها. وحدث مرة أخرى سنة 
0١‏ أن قامت فتنة خطيرة بعض 
الشی فى جنوبى إقليم وهران بزعامة 
بوعمامة» وقد أدت هذه الفتنة إلى إقامة 
سلسلة من المراكز الدائمة على الحافة 
الجنوبية للهضاب. وقامت ثورة فى 
منطقتى سطيف وقالمة سنة ۱۹۶6 
أدت إلى قتل قرابة مائة أوربى, ولكنها 
لم تدم طويلا وأخمدت فى عنف وشدة. 

وقد مر استعمار بلاد الجزائر منذ 
عهد بوکو بعدة مراحل تتميز باتباع 


۱۸۵۰ 


طرائق متباينة کل التباین كانت 


السکان واستعمار الفرنسیین» ووضعت 
النطقة الدنية للاقالیم الثلائة تحت إمرة 
مسدیرین مس ؤولين عن ادارة 
المستعمرين. أما البقية فقد وضعت فى 
ب الشلطة المشكرية فحت [هبت را 
الحاکم العام الذی هو الرئیس الاعلی 
«للمكاتب العربية». وكان يحكم السكان 
الشانية. وفى عهد حكم راندون لبلاد 
الجزائر زاد الاستعمار الأوربى وأقيم 
الإطار الاقكتصادى للبلاد؛ ونظر إلى 
الغذائية المدارية» على أن المحصول الذى 
فاق فيما يدره جميع المحصولات هو 
سنة ۱۸۸۱ تقريبا. وقامت أزمة 
اقتسانية وات مظالي السكتعفرين 
تزداد» وكان يعوق هذه المطالب النطاق 
المحدود للارض التى منحت لهم فأرادوا 
بإنشاء مقاطعات. وأدى ذلك بالحكومة 


إلى تجديد سياسة الزدماج. واصیحت 
البلاد منذ سنه ۱۸۵۸ - ۱۸۲۰ تحكم 
من ياريس بوزارة لبلاد الجزائر 
والستعمرات» وقد أسندت هذه الوزارة 
أول الامر إلى الامیر تایلیون, ثم إلى 
الکونت ده شاسلو لویا Comte de Chas-‏ 
.seloup-Laubat‏ 


وقد اضطر ناپليون الشالث حيال 
اضطراب إدارة الجزائر إلى اعسادة 
الحكومة العسكرية برئاسة الارشال 
پلیسییه اععنا۳6, فلما توفی آسندت 
ریاستها إلى الارشال ماکماهون -12 
2. وفی هذه الفترة حاول 
الإمبراطور أن يجعل من بلاد الجزائر 
«مملكة عربية» بالرغم من معارضة 
المستعمرين. وحمى مجموعة الاراضی 
القبلية بقرار من مجلس الشيوخ سنة 
۳ وبفضل قرار هذا الجلس سنة 
6 سمح للمسلمین پاتخاذ الجنسية 
الفرنسية. 

وفی سنة ۱۸۷۰ طرد الستعمرون 
وکلاء الامبراطور وآقاموا حكومة بلدية 
مدينة الجزائر الشورية. وقررت هذه 
الحکومة التی كان يرأسها تییر 1167 
إقامة إدارة مدنية ومن یومها زادت 
رقعة الارض المدنية باطراد فى مداها 
وحل محل المكاتب العربية «مجالس 
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الجزائر 


مختلطة» بالرغم من أن الحاكمين 
العامين الاولين أمير البحر ده كويدون 
والجنرال شاترى قد خرجا من صفوف 
القوات المسلحة. 

وحصلت البلاد على استقلال ذاتى 
إدارى ومالى كامل سنة ۰۱۹۰۰ وزيدت 
سلطات الحاكم العام وأصبحت الميزانية 
من ثم يصوت عليها «النواب الماليون» 
وهم هيئة تمثل مختلف المصالح 
الاقتصادية فى البلاد. وخولت بلاد 
الجزائر سلطة عقد قروض لتحسين 
منتجاتها الصناعية وثغورها وطرقها 
وسككها الحديدية وسدودها إلخ. وقام 
بذلك عهد ازدهار. وتنوعت الحصولات 
الزروعة وزادت رقعتها باستمرار» 
وزود الستعمرون الأوربیون بحافز 
يستنهض عزيمتهم. وذلك أن النفقات 
التى كانت تقتضيها الأساليب الزراعية 
الآخذة بأسباب العلم باطراد قد صبغت 
هذا الحافن بطايع راسمالی لم يكن 
للبلاد به عهد قبل زراعة الكروم 
والوالح على نطاق واسع. وشت الناجم 
الجدیدة للحدید والزنك والفوسفات. 
وزاد عدد السکان الوطنیین لارتفاع 
معتل لوال ونقضان سسية: الوقيات 
نتيجة للاستزادة من الأخذ بالأساليب 


۱۸۸۱ 


الجزاثر 


الصحية. وبلغ ما تحقق فى الیدان 
الاقتصادى شاوا عظيم). ولكن 
السياسة الاجتماعية ظلت أبوية فى 
جوهرها. 

وقد لعبت بلاد الجزائر دور بارز) 
فى حرب ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵. ذلك أنه 
حدث بعد نزول القوات الإنكليزية 
الامريكية سنة ۱۹۶۲ أن نظمت قوة 
تحرير فرنسية فى الجزائر أسهمت فى 
طرد الالمان والإيطاليين من بلاد تونس» 
وشاركت فى الحملة على إيطاليا وفی 
القتال الذى دار فى فرنسا. وقد اعترف 
بالخدمات التى أداها المسلمون فى هذا 
الجهد الشترك فاصلح النظام السياسى 
بإقامة برلمان جزائرى ينتخب بالاقتراع 
العام ويتألف من مجلسین» مجلس 
آوربی ومجلس اسلامی» ویتساوی 
الجلسان فى الحقوق. واستونف العمل 
فى النهوض بالاقتصاد على أساس 
أكثر سماحة. ووضع نظام شامل 
لتعليم السلمین» وحل بالبلاد عهد من 
الاصلاح الاجتماعی. 

الصادر 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الجزاتر 


(۳) السکان 

إحصاء السکان: بلغ مجموع سکان 
بلاد الجزائر وفقا لتعداد ۳۱ آکتوبر 
سنة ۱۹۶۸: ۸,۱۸۱,۷۸۵ نفسا. وهذا 
الرقم یمثل زيادة کبيرة فى السکان إذا 
قورن بالتعدادات السابقة. ویشمل هذا 
العدد ۷,۷۲۱,۱۷۸ مسلما و/ا 950,١١‏ 
من غير السلمین» ويشمل غير المسلمين 
17 فرنسيا و45,585 من 
الأوربيين الآخرين ثلاثة أرباعهم مق 
الأسپان ويعيش أكثر من ۷۰/ من 
الأوربيين فى المدن. أما فى الريف فهم 
يوجدون فى الغالب فى التل وبخاصة 
النواحى التى تزرع الكروم وتسوق 
ثمار البساتين. ومعظم الفرنسیین فى 
إقليم وهران من أصل أسيانى. 

ويعيش معظم المسلمين فى المناطق 
الريفية» وتعد الهجرة من الريف إلى 
الحواضر ظاهرة حديثئة, و 
المسلمين يعيشون الآن فى الحواضرء 
وهم الأغلبية فى جميع أرجاء بلاد 
الجزائر فيما عدا مدينة الجزائر 
ووهران. وعدد سكان الحواضر الكبرى 
(سنة ۱۹۶۸) هو كما يأتى: 


YAAY 


مدينة الجزائر (بما فیها الضواحی) 
وهران (بما فیها الضواحی) 


وثمة حواضر أخرى یتراوح عد د 
سکانم | بین ۵۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ 
وهی: تلمسان. وفيلييقيل» وسیدی بل 
عباس. ومستفانم وسطيفء وکلها تقوم 
فى التل. آما توزیع السکان فى الاقالیم 
الإدارية وكثافة السكان فى الکیلومتر 
الربع فهما كما يأتى: 

إقليم وهران 
والکثافة ۳۰ 

إقليم مدينة الجزاثر 
والکثافة ۵6۰ 


۱۹۹۰۹ 


۹ كن 


إقليم قسنطینة 
والكثافة o‏ 


1°4۸, 


YAAE 


۹۰,3۷۸ 


SAAS تلقف‎ 


YEV,VYY 


۳۶۰,۸۶ VE. 


١1١1 AAS] VV, °۸۹ 


٠١06 ۶۰2,۱۰" 5111 


الناطق الجنوبية ۸11,4۲ 


والكثافة ۰,6 

وأكشر الاقالیم عمار] بالسکان هی 
آقالیم تل أطلس حیث تبلغ کثافتهم فى 
الكيلومتر المربع ما يزيد على ۳۰ فى 
الغالب وتبلغ احیاناً ٠١‏ (تراراء وإقليم 
مدينة الجزائر وبلاد القبائل الکبری 
والصغرى). وهی تبلغ ۱۱۶ فى المراكز 
الريفية والجبلية الخالصة لتيزى أوزوء 
ولكنها تنخفض إلى ما بين ۲۰,۱۰ فى 
السهول العالية لقسنطينة (إلا فى 
الشمال الغربى) وفى جبال أوراس 
والحضنة. وتنخفض إلى أقل من ٠١‏ 
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فى الفيافىء إلى آقل من ۱ فى 
المتجراء. 

وصف السلالات: إن الشعوب 
المسلمة فى بلاد الجزائر ‏ وهم البربر - 
أصلهم غامض. وهم من الجنس 
الابیض, وقد اختلفت أنماطهم الجثمانية 
فيما يظهر منذ عهد سحيق. ولم يكن 
تدفق الأجانب عليها واسع النطاق خلال 
القرون, إذا استثنينا العرب (أى مسلمى 
الشرق) فى بعض الأقاليم» وبعض 
عاضو الت التو قن الحتو اضو: 
حيث كان أحدث من وصلوا إليها هم 
الأندلسيين (أى المسلمين العائدين من 
آسپانیا) والأتراك والأوربيين. صحيح 
أن معظم السكان يسمون أنفسهم عربا 
لانهم يتحدثون بالعربية. كما أن سلالة 
الاتراك الذين تزوجوا من نسوة 
جزائريات يسمون أنفسهم قول أوغلى 
(قلغلى) كما أن المواطنين القدامى 
المختلطى الأصل إلى حد كبير يفاخرون 
بانهم من الحضرء فى حين يفاخر 
غيرهم بانهم آندلسیون, إلا أن معظم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


السكان لم يتغيروا إلا قليلا من حيث 
علم الإنسان وبقوا بربرا. وفى واحات 
الصحراء يزرع الحراطين الملونون 
الترية, كما ظلت الأجناس السودانية 
الملونة تباع عبيدا فى المدن. ومصطلحا 
«العرب» و «البربر» يستعملان ‏ من 
حیث العمل للمتحدئین بالعربية 
والمتحدثين بالبربرية. 

وما يزال 59/ من المسلمين 
الجزائريين یتحدئون بالبربرية ونذكر 
منهم بخاصة: الشاوية الذين يتدفقون 
على رقعة فسيحة من جبال الاوراس 
والقبائل غربى جيجل. وثمة أيضا بنو 
مناصر فى الجبال التى بين تنس 
وشرشالء وجماعات صغيرة فى أطلس 
متيجه ووانشريسء وجبال تلمسان. 
وفى الجنوب فى جبال قصور. 
ويتحدث بالبربرية فى الصحراء 
الطوارق والمزابية وبعض قصوريى (أى 
القرويين) سوارة وقرارة» وورجلة 
ووادى ريغ. واللهجات البربرية التى 
تختلف من إقليم إلى اقلیم. ليست لغة 


مم 


الجزاثر 


أدبيةء والبربرية ليست لغة مكتوبة 
وينتتشر أدبها بالرواية الشفوية. 
وانتشرت اللغة العربية منذ القرن 
الحادى عشر انتشار] آکبر على يد البدو 
أكثر من انتشارها على يد الحضر. 
وتتمركز اللهجات العربية المستقرة فى 
المدن» فى بلاد القبائل الشرقية وفى 
ترارا. وتنحسر البربرية فى كل مكان 
إذ تردها اللهجات البدوية. 

وقد استطاع العرب - الذين آمدوا 
۱ من الجزاثریین بلهجات مشتقة 
من لغتهم - أن یدخلوا الجزاثریین 
جميعا فى الاسلام شيثا فشیتا . 
پاستثناء ۱۳۰,۰۰۰ بهودی [آنئذ]. 
ویکاد المذهب الالکی أن يكون الذهب 
الوحید الذی یمارس فى الجزائر. وثمة 
آتباع قلیلون للمذهب الحنفی بين سلالة 
الاتراك فى مدينة الجزائر وتلمسان, آما 
المزابية والإباضية (الخوارج) فهم 
جماعة قائمة بذاتها. 

ومن أركان الشعائر الإسلامية التى 
تمارس فى كل مكان الصلوات الخمس 


۱۳۸4۸۹۹ 


آما الحج إلى مكة ‏ وهی الشعيرة التی 
يمارسها الناس الآن بالسفر بحرا أو 


جوا - فيؤديها ألف مسلم كل عام. ويعد 


صوم رمضان هو أكثر فرائض الإسلام 
ممارسة فى هذه البلاد. 

والإسلام فى شمالى إفريقية يتميز 
بقيام رباطات دينية وتبرك بالأولياء. 
وقد لعبت الرباطات الدينية فى وقت من 
الأوقات دور کبیر] فى الششون 
السياسية. بالنظر إلى سلطانها العنوی 
فى بلاد كالجزائر لم يكن القانون 
والنظام قد استتبا فيها بعد استتبابا. 
ومنذ ذاك الوقت تضاءلت آهمیتها 
تضاژلا كبيراء وهی تقیم بصفة عامة 
صلات طيبة بالسلطات الفرنسية» ولکن 
أهل الحضر ینتقدونها بشدة. ومن 
الستحیل أن نذکر عدد آتباعها ذکرا 
یتسم باية دقة (من ۲۰۰,۰۰۰ إلى 
۰ وآهمها هی الرحماني ة 
التی تشمل أكثر من نصف «الاخوان» 
وخاصة فى شرقى بلاد الجزاتره ثم 
تاتی بعد ذلك الطيبية وما تزال ناشطة 
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فى [قلیم وهران؛ ثم الشاذلية التی 
جمعت آتباعها أساسا من إقليم مدينة 
الجزائر؛ ثم التجانية فى اقلیم قسنطینه؛ 
ثم القادرية؛ وشمة أيضا قلیل من 
الدرقاوة فى وهران والعيساوة 
والعمارية فى قسنطينة . 

وليس المرابطون أو الأولياء أعضاء 
فى الرباطات بالضرورة» وقد لعب 
بعضهم فى الأيام الماضية دور معنویا 
وسياسيا هاما وخاصة فى غربى بلاد 
الجزائر حيث ما تزال عدة أسر أو قبائل 
مرابطية تعیش» مثل أولاد سيدى شيخ 
فى جنوبى وهران. وبعضها ترد نسبها 
إلى بيت النبى (عن طريق على 
وفاطمة). وهؤلاء هم الشرفاءء ويقال 
إن كثيرا من هؤلاء أتوا فى نهاية 
القرون الوسطى وما بعد ذلك. من 
مراكش وساقية الحمراء. ولكن معظمهم 
یعدون من آهل البلاد. وهم یسبفون 
البرکة على سلالتهم إذا وجد من هذه 
السلالة احد. وکانت العادات الرابطية 
تجتذب احیان) آتباعا من غير السلمین. 
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الجزائر 


وتبقى شعائر ماثلة فى طقوس مختلفة 
تشمل فيما تشمل السحر والعرافةء 
والاعتقاد فى عين الحسد وفى غير ذلك 
من الطقوس الزراعية. وما تزال جميع 
الشمائر الشعبي 1 منتشرة فى بعض 
أقاليم الریف, وخاصة بين النساء. 

وقد تشربت الحياة الاجتماعية 
بالاسلام فى بلاد الجزائرء وفى كل 
مكان غيرها. صحيح أن حياة القبائل 
فى الغرب وسكان جبال الأوراس 
والطوارق فى الصحراء ظلت متمسكة 
ببعض عادات لاتمت إلى الشريعة 
الإسلامية بصلة, الا أن الحياة الخاصة 
لأغلبية السكان الوطنيين فى الجزائر 
تنظمها الشريعة» وخاصة فيما يتعلق 
بقانون المواريث الذى هى فى تفصيله 
متشابك كل التشابك» وكذلك فى 
الاحوال الشخصية. وتعدد الزوجات 


يدبره آباؤهن ولا يستلزم الأمر أخذ 


YAAV 


الجزاشر 


رأيهن (حق الجبر). ویمکن تطلیق الراة 
على يد زوجها من غير أن یقتضی ذلك 
أى إجراء رسمى أو غرامة. وهی عادة 
تشجع تعدد الزوجات مراراً متعاقيات. 
وقد تعرض القانون الزراعى فى بلاد 
الجزائر لتغييرات جوهرية متأثرا 
بالقانون الفرنسى. 

طرائق الحياة: الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادى يدخلان فى نطاق 
طريقة الحياة التى يجرى عليها مختلف 
عناصر السكان. 

وما تزال قبائل الفيافى والصحراء 
وقوامها رعاة يربون الأغنام والماعز 
والابل والخیل. مختلفة الحظ من 
البسداوة. وإذا اس قطنا الطوارق 
والشعانبة - الذين هم صحراویون 
خلّص - فاننا سوف نقتصر على ذکر 
القبائل التی تتجول بين الصحراء وبلاد 
الجزافن: عقا وماذال ب ا يعض 
الصيف فى التل. فالارباع فى إقليم 
لغوات» وسيد عتبة فى جوار ورجلة. 
تكاد حياتهم تقوم على الرعى, 


۲۸۸۸ 


ویقضون الصيف فى سرسون وعلی 
النحدرات الجنوبية لونشریس. آما بدو 
منطقه طقورت اصحاب أشجار النخل 
والقلیل من القطعان فانهم یقضون 
الصيف فى السهول العالية لقسنطينة. 
وهم یشملون آولاد جدی وبويزيد من 
آولاد جدی وعرب شراقة وعمور 
واولاد سیدی صلاح فى ولاية بسكرة 
وغرابة العرب وآولاد مولی فى ولاية 
طقورت. وآما القبائل الأخرى التی 
تعيش فى ودیان تلال السفوح 
الصحراوية وتزرع قدراً من الغلال 
وترعی فى الراعی فیقضون الصيف 
فم وقظطعاكهع فى اطلين الضدراء مال 
ذلك آولاد سيدى شيخ وأولاد نايل فى 
الجنوب والنمامشة فى الشرق. 
والفيافى هى ولاية أشباه البدو 
الذين یقضون ما بين ستة أشهر 
وثمانية من العام قريبا من حقول 
الشعير والقمح الخاصة بهم, كما 
يقضون الشتاء فى مراعيهم. ويستخدم 
العمور وأولاد نايل من أهل الشمال 
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مراعیهم فى الودیان الجنوبية لاطلس 
الختتضرام و یات الفنافی العالية 
ویقضون الصيف فى چبال آطلس. آما 
آشباه البدو فى الفیافی العالية فهم 
زراع لحاصیل الغلال وجماع للحلفاء. 
وهم یقضون الصيف هم وقطعانهم 
على الملنحدرات الجنوبية لتل أطلس. 
وأما الهاميان إلى الغرب فهم بدو إبل 
سابقون. وليس عند قبائل الحضنة 
حلفاء. وهم يظعنون فى الصيف هم 
وقطعانهم إلى سهول قسنطينة العالية 
ويشتغلون عمالا. 

ووا الكل ال كانت ي 
من قبل فى العارك. آخذة فى التدهور. 
وهذا أيضا هو حال تربية الإبل» سفينة 
الأحمال والتجارةء بالنظر إلى منافسة 
السكك الحديدية والطرق. وتترك تربية 
الأغنام التى ازدهرت ما بين سنتى 
۰ _ ١۱۹۲ء‏ مكانها لزراعة 
الحبوب. وتتطور الملكية الجماعية 
للارض الزراعية إلى ملكية أسرية بل 
ملكية فردية» والخيام المصنوعة من وبر 


الجزائر 


الإبل وشعر الماعز والصوف والتى 
كانت تنتظم من قبل فى دوّارات كبيرة, 
آخذه الآن فى النقصان» وهی لاتستعمل 
إلا مساكن موقوتة بمعرفة أشباه البدو 
الذين یقضون الشتاء فى أكواخ أو 
بيوت. والوحدة الاتقتصادية 
والاجتماعية التى هى لدى البدو القبيلة 
أو الشعيرة» هى أيضا فرع صغير من 
أ رة تقوم عن الظام الایتوی ي 
آشباه البدو. 

ولا بزال السکان فى الکتل الجبلية 
الرئيسية. یحتفظون فى كثير من 
الأحوال بلهجاتهم وعاداتهم البربریه؛ 
ولكن أسلوبهم فى المعاش يعتمد على 
الظروف المحلية. وجبال الأوراس هى 
معقل الشاوية الذين هم مزارعون 
ومربو أغنام وماعز فى آن. وحقولهم 
التى على هيئة شرفات والتى تروى 
عادة تزرع الحبوب. وتعتمد على 
ارتفاعها فتنبت النخيل والتين والمشمش 
والبندق. صحيح أنهم فى جوهرهم 
سكان قرى إلا أنهم يقومون بالهجرة 


۳۸۸۹ 


الجزائر 


فى الشتاء ويعيشون إلى حد ما حياة 
شبه بدوية فى اتجاه سهول الشمال 
والجنوب» ويقضون الصيف فى مراعى 
الهضاب مع قوم من الرعاة الخلص. 
وقراهم العالية التى تقوم عليها أهراء 
محصنة ما تزال تحت السلطان النافذ 
للجماعات. ومن بين أهل القبائل احتفظ 
منهم الغربيون دون سواهم (جرجرة. 
سومم. بابور» قرقور) بلهجاتهم 
القديمة وعاداتهم. وتزرع فى حقولهم 
المتدة عل هيئة شرفات بصفة خاصة 
أشجار الزیتون والتین» وینقصهم 
الحبوب والاشية» وهم لضیق رقعة 
آرضهم یهاجرون فى آعداد متزايدة 
وخاصة إلى مدن بلاد الجزائر والی 
فرنسا. والقرية (تدرت) - سواء كانت 
آحیاژها (خروبة) مجتمعة أو قائمة 
بذاتها أو متفرقة - هی الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية والسي‌اسیة. 
وتحتفظ «الجماعة» رسمی) بسلطانها 
المأثور فى بلاد القبائل بجرجرة» آما 
قبائل الشرق فقد استعربت. وهم 


۳۸۹۰ 


یعیشون, شان جیرانهم غير القبلیین 
من أهل إقليم بونه» فى أراض 
مستصلحة كبيرة يزرعونها شعيرا 
وسرغم) وقليلا من أشجار الفاكهة, 
وهم يربون الماشية والأغنام وغيرها 
ويعملون فى الغابات عملا يقوم فى 
جوهره على نزع الفلين. ولجيرانهم 
أكواخ مصنوعة من غصون الشجرء 
وهم يعيشون فى دور مصطفة فى 
دساكر ويهاجرون فى أعداد كبيرة. آما 
طريقة حياة بنى مناصر (ويتحدثون 
بالبربرية) والترارة (استعربوا) فى 
غربى بلاد الجزائر فتذكرنا بحياة قبائل 
الغرب. وأما سكان الوديان العالية فى 
هضبتی ونشريس ووهران الذين كانوا 
جميعا أو يكادون فى يوم من الأيام 
أشباه بدو» فإنه ليس فى أيديهم اليوم 
الا خيام قليلة. ۱ 
وکانت سهول التل وتلاله الحصينة 
يطمع فيها من قبل ویهددها البدو 
وسکان الجبال ولم يستغلها إلا 
استفلالا قلیلا السکان الذين یعیشون 
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فى الاکواخ والخیام؛ ویقوم معاشهم 
على زراعة الحبوب وتربية الاشية على 
نطاق واسع. وقد تغیر مظهر هذه 
السهول والتلال تغیر] کبیرا, فنجد فى 
مناطق الاستیطان الکشیف أن بعض 
الفلاحین السابقین قد أصبحوا عملا 
زراعيين» على حين أفاد غيرهم من المثل 
التى وجدوها أمام أعينهم. وقد عمد 
السكان المحليون فى كل الأرجاء. وهم 
الذين تزايد عددهم زيادة عظيمةء إلى 
توسيع المساحة الخصصة لزراعة 
الحبوب على حساب تربية الماشية. 
وارتبطت القبائل القديمة شبه البدوية 
فى سهول قسنطينة العالية بالتربة فى 
الوقت الحاضرء ونسيت العلاقات 
القبليةء واخذ المجتمع ینهار» ولكن 
الملكية الفردية لا تزال فى كثير من 
الأحوال محصورة فى الاسرة 
والدارس الفرنسية والخدمة العسكرية 
والهجرة التى هی موقوته فى الغالب. 
إلى المدن وإلى فرنسا تزيد من الفردية 
والاستقلال الذاتى للاسرة. 


الجزائر 


والفردية تصبح صاحبة اليد العليا 
فى المدن» دون أن تحدث فقدانا للوحدة 
البورجوازية. وبعضها تركىء فى المدن 
القديمة لبلاد الجزائر (مدينة الجزائر 
الصناع يختفون شیثاً فشيث. وفى 
المدن القديمة والجديدة جمیع) الآن 
بورجوازية زاهرة من أصحاب 
الاراضی وقلیل من رجال الاعمال, 
وطبقة وسطی من الستخدمین الدنیین» 
وأعضاء من أصحاب المهن الحرة 
ومختلف الموظفين, وجملة كبيرة من 
العمال ينوءون بعدد فوق الطاقة من 
مهاجرين ريفيين برثوا من الهارة 
اليدوية ولا يمكن أن يكونوا إلا عمالا 
عاديين. 

الاقتصاد: ظلت العناصر الوطنية 
العامل السیطر على الاقتصاد 


٠‏ الجزائرى» وهم يزرعون ما يقرب من 


إراضى الحبوبء ويكاد يقتصر 


الجزاثر 


ما یبذرونه على الشعیر والقمح. وما 
یقرب من + من شجر الزیتون المثمر 
ارقن الخ فد راعته التقول 
والطباق. وهم یملکون ۹۱ من آشچار 
النخیل وجل آشجار التین» ویملکون 
ایضا ۸۹۵ من الاغنام والاعز. على أن 
الستعمرین یزرعون الکروم لا یکادون 
یبفون عنها حولاء وهم دون سواهم 
الذین یزرعون الخضروات والوالح 
البکرة. وثمة مشكلة رئيسية هی كيف 
يزيد حجم الناتج الوطنى جملة. وهو 
لا يزال الآن منخفضا جداً. وكيف 
ينهض بنوع الماشية. وقد درب بعض 
الجزائريين على صيد الاسماك على يد 
آناس من أصل أسيانى أو إيطالى, 
والوطنيون دون غيرهم هم زاد القوة 
العاملة ويشغلون درجات قليلة 
متخقضة الستوى فى التاجم (الحديد 
الوه ات اخادت الرشساشن 
والزنك)» ولکنهم یستخدمون باعداد 
كبيرة فى وسائل النقل. وما تزال 
الصناعة متخلفة بالرغم من الجهود 


۱۳۸۹۲ 


التی بذلت حديثاء وهی تجد فیهم 
مصدرا وافیاً للعمل وقلیلا من أرباب 
الحرف الهرة آو التخصصین. والهچرة 
الوقوتة إلى الدن الصناعية وأحواض 
السفن فى فرنسا تحقق للبلاد موردا 
وافر من الال. 


الصادر ۱ 

)۱( مصلحة الإحصاءات العامة 
لمدينة الجزاش: 

Résultats statistiques du dénombre- 
ment de la population effecué le 31 Oct 
Annuaire statistique de و‎ obre, 1948 
Algérie. 

Les Juifs de :M. Einsenbeth (۳) 
۰۱۹۳۲۱ سنة‎ Afrique du Nord 

La langue berbère :R. Basset (")‏ في 


Handbook of African languages‏ جا » سنة 


ارت( ۹ 


Comment "Afrique du :W. Marçais (f) 
Ann. de Institut في‎ Nord a été arabisée 


۰۱۹۳۸ الجزاثر سنة‎ . Etudes orientales 


٠‏ دائرة العارف الإسلامية' 


Parlers arabes du :1. Cantineau (°) 
dépertement d'Alger... de Constantine... 
۰۱۹۳۸ ۰۱۹۳۷ فى .۸۲ .۸ء سنة‎ 1 
۰.۱۹4۰ 

L’Islam Magh- :0. H. Bousquet (1) 
۰۱۹۶۲۱ اط 76 سنة‎ 

Re- فى‎ Les marabouts :E. 100101 (۷) 
سنة‎ «vue de l'histoire des Religions 
. ۱۹6-۹ 

Magie et religion الکاتب نفسه:‎ (۸) 
. ۱۹1٩۹ سنة‎ dans Afrique du Nord 

Les con- :Dupont et Coppolani (4) 
۰۱۸۹۷ سنة‎ «fréries religieuses musulmans 

La religion musulmane :A. Bel )۱۰( 
. ۱۹۳۸ ج1 › سنة‎ »en Berberie 

مصادر اجتماعية: يضاف إلى الكتب العامة 

: A. Bernard et N. Lacroix (11) 
.L’évolution du nomadisme en Algérie 


Le nomadisme et la :L. Lehuraux (۱۲ 


71 سنة ۰۱۹۳۱ 


دائرة العارف 


الجزاثر 


Ou va le 7۵07- الکاتب نفس4:‎ )۱۳( 
. ۱۹۶۸ سنة‎ 7 

Travaux de [Institut de Re- )ئ1(‎ 
الجمزائر منذ سنة‎ 5 5 
«۱۹4۲ 

«Le Hodra :1. Despois (1°)‏ سنة 
۳ -. 

Formation des ci- :E. Masqueray (1) 
سنة‎ «tés chez les sédentaires de Algérie 
۰. 

Monographie de :De Lartigue )۱۷( 
۰۱۹۳۶ سنة‎ ۵5 

Ein Kul- :Fr. Stuhlmann (1۸) 
«turgeschichtlicher Ausftug in den 5 


سنة ۱۹۱۲ . 

La femme chaouia :M. Gaudry (14) 
۰۱۹۲۸ سنة‎ 2۵5 

:A. Hanoteau et A. Letoureaux )۲۰( 


.La Kobylie et les coutumes kobyles 


Colonisation et év- :R. Trinthoin (1) 
olution des genres de vie dans la région 


۰۱۹۶۷ سنة‎ 0. d Oran 


الإسلامية _ ۲۸ 


الجزائر 


Bulletin de la و‎ 1. Afr. مقالات فى‎ (۲۲( 
Bulletin de la و‎ Société de géogr. d’ Alger 
.Société de géogr. et d’archéol d’ Oran 


Alger 1930 et Oran :R. Lesprès (YF) 
۰۱۹۳۸ 8ء سنة‎ 


L’émigration al- :L. Muracciole (Yé) 


0 سنة ۱۹5° . 


Industrialisation... de :G. Leduc )۲۵( 
۰۱۹۵۲ سنة‎ eA rique du Nord 


)٤(‏ النظم 

كانت بلاد الجزائر جزء) من الاتحاد 

الفرنسی كما حدده الدستور الصادر 
فى ۲۷ اکتوبر سنة ۱۹۶7؛ وکانت هذه 
البلاد تشغل فيه مرکزا خاصا حدده 
القانون الصادر فى عشرین سبتمبر 
سنة ۱۹۶۷ الوسوم باسم «قانون 
الجزائر». وکان على راس بلاد الجزائر 
حاكم له سلطات واسعتة. وكان يمثل 
السكان هيئة نيابية جزائرية ليست لها 
فحسب سلطات مالية كما كان شأن 
الوكالات المالية - «Délégations‏ 
«وةةةأعمده التی حلت هذه الهيئة محلهاء 
بل كان لها أيضا نصيب فى سن 
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القوانين للبلاد. وكانت الهيئة التشريعية 
الرئيسية هی البرلان الفرنسی. 
وقد حددت الأحوال الشخصية من 


" قبل بمقتضی القانون الصادر فى ۷ 


مایو سنة ۱۹۶ وهو قانون جدید من 
جمیم النواحی يحمل اسم واضعه 
لامین کویه 0۷67۶ :1.7 ویعلن 
الساواة بين سکان البلاد: «کل 
التجنسین بالجنسية الفرنسية فى 
أقاليم بلاد الجزائر لهم جميع الحقوق 
التى ينعم بها المواطنون الفرنسیون 
وعليهم جميع الواجبات التى على هؤلاء 
بلا تمييز من حيث المولد والجنس 
واللغة والدين». وقد كان يعيش إلى 
جانب الاورپیین. وقوامهم من 
الفرنسیین, آغلبية من المسلمين ينظم 


٠‏ حياتهم الخاصة إلى حد كبير الشريعة 


الإسلامية ولذلك نص على أن 
«المواطنين غير الحاصلين على الحقوق 
المدنية الفرنسية يحتفظون بحالتهم 
الشخصية ماداموا لم ینکروها». 
والواطنون الذين لهم الحقوق الفرنسية 
هم الواطنون الفرنسيون مولدا؛ 
واليهود المولودون فى الجزائر الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدوا مواطنین منذ مرسوم کرمییه 
كنناء نط6 الصادر فى ۲۶ أكتوير 
۰ وقليل من المسلمين الذين طلبوا 
أن يكونوا مواطنين فرنسیین نتيجة 
للتيسيرات التى أباحها مرسوم مجلس 
الشيوخ الصادر فى ۲۶ يولية سنة 
۰ والقانون الصادر فى فبراير 
سنة ۱۹۱۹ ثم آخیرا الأجانب الذین 
تجنسوا بالجنسية الفرنسيءة وخاصة 
من طبق علی هم قانون ۲۱ يونية سنة 
۹ والدنیون الذین لهم الحقوق 
الحلية هم جمیع السلمین الآخرین. 
وبالنسبة لهؤلاء تظل السائل الآتية 
خاضعة للشريعة الاسلامية (كما أن 
بعض المناطق التى تتحدث بالبربرية 
تشع بلا ريب للعرف): «الزواج, 
والسلطة الزوجيت» وحقوق المرأة 
التزوجة» والطلاق» والهجرء والمؤاخاة, 
والسلطة الابوية. والبلوغ. والحداثة, 
والحرمان من الإشراف على اللك» 
الاجانب فان القواعد التى تنظم أحوالهم 
هی بصفة عامة مماثلة للقواعد العمول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بها فى فرنسا. والمسلمون الأجانب» 
وخاصة آهل تونس ومراکش, لهم فى 
الحقوق التى للجزائريين المسلمين. 
التنظيم السياسى: إن الحاكم العام 
«يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية فى ' 
جميع أرجاء بلاد الجزائر.. وهو يقيم 


8 فى مدينة الجزائر», ويتكون المجلس 


النیایی الجزائرئ من ۱۳۰ عضوا: ٩۰‏ 
عضو من کل من الفئتین ینتخبون 
بالاقتراع العام لدة ست سنوات مع 
اقتراعين على أساس العضیو الواحد. 
ويستبدل نصف الاعضاء كل ثلاث 
سنوات» وتشمل الفئة الأولى المواطنين 
الذين يتمتعون بالحقوق المدنية 
الفرنسية. أما جميع المواطنين الآخرين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المحلية 
فينتمون إلى الفثة الثانية. والقوانين 
الانتخابية مماثلة للقوانين القائمة فى 


. فرنسا. ولكن المرأة المسلمة لها حق 


التصويت. وكل المواطنين أهل للانتخاب 


دون تمييز بين الفئتين. 
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۱ الطبعة الأولى 


۱ ۸ مه ۱۹۹۸م 
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:2-5534 ةا تسکت ۱ 


تمس تت رسک تك سس رتست سیرک 


أ. جی. بريل 
حاكرةٌ المع ارف الإهملامية 
0 ویر 


م٠‏ ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 

زژ. یاسسیت» ر هارتمان 
من (1) إلى (ع) 

إعداد وتحریر نخبة من العلماء بإشراف 


ابراهیم زكي خورشید 


۵. عبدا ل حميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من آساتذة الجامعات الصرية والعربية 


طیعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور 


۱ سلطان دن دحمد القاسمي, 


ب د وی در 


اوه المع ارف الأهملامية 


التنظيم الإدارى: والأقاليم الثلاكة 
(مدينة الجزائر, قسنطينة. وهران) لها 
فى فض البلاد: وى مقتسبة إلى 
آقسام (۰۷ ۷ و)؛ ومجالسها العامة 
مكوتة من و ۱ اللواطتين:الذين: لهم 
حقوق الفرنسیین و ۲/۰ من السلمین 
ای اک که وق 
الطبائع. فإذا وجد الفرنسیون من غير 
السلمین باعداد كافية سمیت الراکز 
«مراکز ذات سلطة كاملة» تم فیها 
الفشتان ( ۲/۵۰ و ۲/۵۰ ). وتتبع 
العمدة. إذا تطلب الامر وجوده» قائدیات 
الدواویر» وهی فروع لهاممثلوها 
المنتخبون وهم «الجماعة». ودالراکز 
الختلطة» الى قندن لها آن تحكفي اتو 
لأف يراسهنا هال من الوطفين 
المدنيين الجزائريين. ويرأس هؤلاء 
الجالس البلدية التی تتالف من اعضاء 
منتخبین» ومن القائدیات» ومن روساء 
«الجماعة» من مختلف الدواویر. وقد 
آقیم حديثا فى تلك الناطق ذات السکان 
الوطنیین التی يلقت درجة کافية من 
النمو. «مراکز بلدیة» وهی تتمرس على 
الحیاة العامة تحت |شراف واف 
مدنی. 


الجزائر 


وقد أدت الزيادة فى حجم الأقاليم 
شيشا فشيثا إلى رد المناطق العسكرية 
إلى الوراء صوب الصحراءء وأصبحت 
هذه المناطق تسمى الأراضى الجنوبية. 
وت ها اش مقا و 
وتحيفت اثنتان منها على أطلس 
الف جرا وی القيافي"المزتفنة قن 
انرب واتخدت ملاع الارت 
قواعدها فى کولومب بيشارء ولفواط. 
وطقورت» وورجلة. وهی تضضع 
خضوعا میناشرا السلطان الحاكم :العام 
توا مه يدير ليا اننا القؤاد ` 
العسكريون الذين یخضعون له فلهم 
السلطات الإدارية لنائب المدير. وقد 
خوت الخال بان قتشم هذه آلاراشتی 
إلى ملاحق أصبحت آساس المراكز 
الحالية: ۱۰ مراکز مختلطة یدیرها 
مراقبون مدنیون و٩‏ «مراكز وطنیة» 
یدیرها مراقبون للشئون الصحراویة. 
آنا قواد الدواوين فوع خاعسفون لهم 
واعضاء «الجماعة» ينتخبون آو يعينون. 
وينص القانون الجزائرى على تحويل 
الاراضی الجنوبية تدريجا إلى أقاليم 


مدنیه. 


۲۳۹۰۱ 


الجزائر 


النظام القضائى: رسم النظام 
القضائى رسما وشيق الصلة بالنظام 
المتبع فى قصبة البلاد. فمدينة الجزائر 
مقر محكمة الاستئناف. وهناك ۱۷ 
محكمة جنائية (قضاتها فرنسيون 
ومسلمون) و۱۷ محكمة من محاكم 
أول درجة. ویحکم فی السائل الخاصة 
للفرنسيين المسلمين قضاة من الأريغ 
والثمانين محکمة مركزية والباش عادل 
أن لجنا إلى مهناكم التصله: او إلى 
قضاة القانون العام الذين یطبقون 
السلطات القضائية الفرنسية. كما 
یمکنهم آن یحتکسوا للقانون الفرنسی. 
ولیس لقباط الغرب التى اه اف 

المصادر : 

L. Millot, M. Morand, Fr. Godin (۱) 
L’ oeuvre legislative de la أء:‎ M. Gaffiot 


۰۱۹۳۰ سنه‎ «France en Algérie 


۰۲ 


Manuel de législa- :J. Lambert (۳۲) 


۰۱۹۰ ۲ iw «tion Algérienne 


Les caracteres pol- : P. E. Viard (¥) 
ifiques et le régime législatif م6‎ 
.۱۹ ٤۹ سنه‎ 

Le régime législatif de :Ettori (٤( 
.PAlgérie 

Précis de :Rolland et Lampué (°) 
۰۱۹۰۲ سنة‎ «droit des pays d’ Outre Mer 

Manuel de droit :Fr. Luchaire (1) 


۰۷۱۹۶٩ سئة‎ «d Outre Mer 


Revue politique et juridique de )۷( 


PUnion Française. . 


[دسپوا Despois‏ .1] 
(۰) اللغات 

١‏ - اللهجات العربية فى بلاد 
الجزائر: 

تعربت الارض التى تكوّن الآن بلاد 

الجزائر الحالية فى حقبتين متمايزتين 

مشتركة فى ذلك مع شمالى إفريقية 

بصفة عامة. الحقبة الاولی تبدا 

بفتوحات المسلمين فى نهاية القرن 


الأول للهجرة (السابع الیلادی). 
وليست هذه الفتوحات مهمة من حیث 
ما آتت به من الناحية السلالية» الا أن 
لها اثرا کبیرا من النواحی العسكرية 
والسياسية والدينية» ومن ثم اللغوية, 
وهی قد آثرت آولا وقبل کل شیء فی 
الراکز الحضارية. ذلك أن العرب 
الفاتحين قد أقاموا فى هذه البلاد 
حاميات توزع وحدات من الجند 
المشارقة فى أرجاء البلاد التى رغبوا 
فى أن يشرفوا عليها ويحكموها. وكما 
عربت فاس الإدريسية والقيروان 
الاغلبية الاقالیم الريفية والحضرية 
القائمة حولهماء كذلك فعلت تلمسان 
وقسنطينة فى بلاد الجزائر. فحملتا 
الاقاليم القائمة بينهما وبين البحر, 
ونعنى بها ترارة وبلاد القبائل 
الشرقية. على أن تترك لسانها الوطنى 
وتصطنع لغة الفاتحين. وأغلب الظن أنه 
حدث بعد ذلك أن الدعوة الشيعية 
استطاعت - بربط القبائل البربرية 
بحركة الشيعة ربطاً مباشر) - أن یکون 
لها شان فى فرض اللغة العربية على 
آقوام بعینهافی الشمال من اقلیم 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزائر 


قسنطينة. وهذا الاستعراب الذى حدث 
فى العربية التى جرى الحديث بها فى 


المراكز القديمة وفى الاقالیم الجبلية 


المجاورة. ومن ثم يمكن أن نسمی 
الصور المختلفة لهذه اللقة باسم؛ 
«اللهجات السابقة على الغزوة الهلالية». 

وغزوة بنى هلال وسليم ومعقل, 
هى التى افتتحت الحقبة الثانية من 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
بإطلاق حشود القبائل العربية على 
«المغرب الفذار». وفى هذه الرة كان 
الاثر السلالى هاما. وتنقل السكان الذى 
أحدثته غزوة هؤلاء الوافدين الجدد قد 
جعل بلاد البربر فى حالة غليان» وأدى 
إلى الانتشار الواسع للغة التى جلبها 
الغزاة معهم. فلم تهجر البربرية إلى 


. العربية نواح قليلة فحسبء بل هجرتها 


مناطق مترامية الاطراف أيضا. والذى 
حدث أول الامر بلا شك هو آن الفيافى 
والوديان العالية المنصرفة لحياة الرعى 
هى التي أنس إليها الوافدون البدو 
واحسوا بانهم فيها فى مثل وطنهم. ثم 


۳۹۰۳ 


الجزاتر 


عرضت على هؤلاء الفاتحین احلاف أو 
فرضوها هم. فدانت لهم آقالیم من التل 
مستقرة الحياة مترامية الأطراف بل من 
الساحل. وظلت تنقلات هامة للسکان 
تحدث حتی نهاية القرن الثامن الهجری 
(الرابع عشر الیلادی). مثال ذلك 
استقرار الدواددة الهلالیه فى شمالی 
ولایه قسنطینة» واستقرار معقل عبید 
الله وزغية بن عامر الهلالى بين 
تلمسان والبحر.» وكذلك اتجهت إلى 
اللغة العربية قبائل بربرية برمتها 
بفضل احتكاكها بالعرب البدى أى تحت 
[مرتهم» واشتراكها مع البدو فى 
أسلوب حياتها. مثال ذلك ما فعلت 
سدوكيش غربى ولاية قسنطينة, 
وفروع من زناتة شمالى وهران. 
واستمر الاستعراب حتى وقتنا هذا 
يتغلفل فى الكتل الجبلية ومراکز 
الصحراء القديمة التى ظلت معاقل 
البربرية. وكتاب الصباغ الذى لم يطبع 
عن حياة ولى شلف الكبير سيدى أحمد 
بن يوسف يزودنا بفكرة عن الحالة 
اللغوية لهذا الإقليم فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الیلادی) 


4.٤ 


ويستشهد بعبارات من «اللغة الزناتية». 
وكانت اللغة البربرية لاتزال يتحدث بها 
فى تلك الفترة» ولكن العربية دون 
سواها هى لغة الحديث اليوم إلا فى 
السلاسل الجبلية لبنى مناصر 
وونشریس الذین یعیشون على أكناف 
هذا الاقلیم. وإن الرء لیجد ما يغريه 
على القول بأن انتشار لغة الفاتحین قد 
شجم عليه بصفة خاصة الاتراك بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين 
(الخامس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين). فهم قد عمدوا فى الأقاليم 
الشمالية التى حاولوا السيطرة عليهاء 
إلى القيام بتنقلات واسعة لجماعات من 
الريف والبدو على نطاق يفوق ما فعلته 
الآسر الحاكمة التى سبقتهم فى المغرب 
الأوسط. 

وقد كانت فورة السكان فى هذه 
القرون عظيمة حتى أن علماء اللغة 
عجزوا عن أن يسوقوا أى مقياس 
سلالی. ولا شك أنه من الجائز أن 
نذهب إلى أن الجماعات التى بقيت 
تتحدث بالبربرية تشمل نسبة كبيرة 
من العناصر البريرية الأصلء ولكن 


مامن شىء یمکننا من أن نقدر نسبة 
العناصر العربية الاصل بين الاقوام 
الذين یتحدئون بالعربية. فاغلب الظن 
أن هذه الاقوام تتالف إلى حد کبیر من 
بربر استعربوا. وما من مقياس لغوى 
يمكننا من أن نقرر الأصل السلالى 
للجماعات المختلفة. وما من دلالة لهجية, 
فیمانعلم. تجعل فى استطاعتنا أن 
نتحقق من الجماعات البربرية التى 
اصطنعت العربية مثل الا الحاصة 
والهوارة. والسنجاس, والعجيسة, 
واللواتة أو الكتامة وغيرهم. 

وفيما يختص باللهجات العربية التى 
جاءت بها الغزوات التى وقعت فيما بين 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) 
فإننا نرى بصفة عامة أن أرض سليم 
كانت بلا جدال إلى الشرقء وآن أرض 
معقل كانت أدخل من ذلك غربا. ولا 
يمكن تحديد أرض هلال تحدیدا دقيقاء 
ولكنها كانت بلا شك فى موقع وسط. 
والارجح أنها كانت تتحيف الاراضی 
التى إلى الشرق والغرب. والتغيرات 
اللهجية فى اللغة التى كانوا يتحدثون 


الجزائر 


بأنها «لهجات بدوية». 

(۱) لهجات ما قبل الفزوة 
الهلالية: وتدخل فى هذه الفثة لهجات 
القری (آو الجبل) واللهجات الحضرية 
(يهودية واسلامیة). 

(1) لهجات القری: وتمثل هذه 
اللهجات مجموعتان تحققنا منهما تحقق) 
واضحاء ولکته ما لم تکونا موضوع 
دراسة متکكافشثة» ونعنی بهما لهجات 
وهران» ولهجات قسنطينة. وتضم 
لهجات وهران كتلة ترارة الجبلية التی 
نمتد من وادى مغنية حتى البحرء 


. ویحدها على وجه التقریب مجری نهر 


تافنة إلى الشرق. وندرومة هی الرکز 
الحضری لها. وینتمی هذا الاقلیم إلى 
الالحاصة والکومية. وتقطعه طرق 
تصل تلمسان بشفری حنين وآرشقون. 


٠‏ والراجح أن استعرابه یرجم إلى عصر 


الادارستة. ولهجات قسنطينة تتفق 
وبلاد القبائل الشرقي» وهی جبلية 
کلهاء لها شکل الثلث. رژوسه: جیجل 
وميلة وکلو. ويمثل هذا الاقلیم من 
الناحية التاريخية التوسع البحرى 


۳۹۰۰ 


الجزائر 


لقسنطينة وميلة, وقد كانتا مدنا عربية 
ذات حاميات فى عصر الأغالبة. وكان 
هذا الإقليم هو ارض كتامة من قبل. 
ومركز الحركة الفاطمية. 

وتتميز هذه اللهجات صوتيا بما 
يأتى: تبدل القاف اللهوية كافا نطعية, 
مثل النطق بقلب کلب. والكاف تنطق 
حرفا لهوياء مع التشديد على لهويتها: 
کی» أو تنطق نطق الحرف الاحتكاكى: 


كش وتش مع حرف غير صائت هو: ى . 


(ترارة) مثل تشلب وشلب والقصود 
بها كلب. والحروف التى تنطق من بين 
الثنايا: ث. ذ. ظ تختفى وتخستلط 
بالحروف ت» د» ص. ويصبح الحرف 
ت حرفا احتكاكياً هو تس؛ وتصبح 
الضاد فى کثیر من الاحیان طاء. وینطق 
خرف الصف الجهون و زذا كان ففرا 
وينطق جیما إذا كان مضعفا. ويفك 
الادغام القصیر» فتصبح آی: ی» و«أو»: 
و. وثمة اضمحلال ملحوظ جدا 
للحرکات القصيرءة وخاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية. حیث تسیطر الفتحة 
المالة. ویحدث التغییر فى ترکیب 


القاطع الذی يتأثرء فى الکلمات التی 


۳۹۰۹ 


تحتوی على حرکات قصيرة: بالثرات 
الصوتية للحروف الساکنة الجذرية 
أكثر من تاثره بعوامل الصرف. 
فالحرفان الشفویان. م. ب» والحرف 
اللهوی قاف قادرة على أن تتمثل آداة 
التعریف مكل اب - باب ای الباپ؛ ٍق - 
قمح أى القمح. 

وتتميز هذه اللپجات من حیث 
التركيب بما یاتی: توالى (عادة ترکیب 
الافعال الناقصت: نسا - نسات - تساو 


پنسا - پنساو: أى ینسی؛ بکا - ہکات - 


بکاو» يبكى - یبکیو أى یبکی. وکذاك 
الافعال التی تدخل الهمزة فى ترکیب 
القطم الأول منها: كلا - کلیت - كلاو 
یاکل ‏ کول آی یاکل؛ واستعمال این 
دلالة التثنية فى الاسماء الدالة على 
القیاس: یوم - يوماين أى یومان» شبر 
- شبراین أى شبران» واستعمال صیغ 
الجمع: صنادق آی صنادیق. واستعمال 
صيغ التصغیر: مفیتح أى مفتاح صغیر 
(مع استعمال حركة قصيرة فى القطع 
الأخير) فى جمیع صیغ الرباعی. 
واستبدال كلمة طفیل ومعناها الطفل 


. الصغیر بکلمة طفل فى حالة التصغیر» 


دائرة العارف الاسلامية 


وكذلك كلمة رنین ومعناها الجنة 
الصغيرة بكلمة جنة؛ والخلط فى 
الجنس عند التعبیر عن ضمير الخاطب 
فى نهاية الافعال وفی تصریف ضمائر 
التکلم الملستقلة: ضربت (للمذکر 
والمؤنث) وتضرب (للمذكر والمؤنث) 
وآنت (للمذكر والمؤنث)؛ والاستكثار من 
استعمال يانا والمقصود آنا؛ والنطق 
بالضمة فى ضمير الغائب المذكر الفرد 
بعد حرف ساکن فیقال ضربه 
والقصود «ضربه» ودولده» أى أبته. 
ودوام استعمال أى/ ای» آق/ - إيك. 
آه/ - إيه وغير ذلك فى نهاية الضمائر 
التى ينتهى بها الثنی الدال على أجراء 
الخاصة بالتركيب فإن لهجات ترارة 
تمائل لهجات بلاد القبائل الشرقية, 
ولكنها تختلف عنها فى نواح أخرى 
بعينها. وفى ضمير الجمع من الأفعال 
الناقصة الصحيحة ذات الجذور فإننا 
نجد فى لهجات ترارة الصيغة المضعفة 
يضرب على حين نجدها فى لهجات 
الجيجليين الريفيين صيغة غير مضعفة 
هى إضرب من الفعل ضَرّب؛ وكذلك فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


حالة الأسماء ذات الحركة القصيرة ‏ 


والتی تنتهى بالتاء الربوطة فان لهجات 


ترارة تقول «رقبتك». ولهجات جيجل 
تقول «رقبتك» أى رقبتك من كلمة 
«رقبة». اما فى الفعل الاضی فى 
الأفعال المعتلة فإن لهجات ترارة تتبع 
التسلسل من حيث الحركة الجذرية 
سواء كانت قصيرة متغيرة أو طويلة . 
غير متغيرة وبحسب وقوعها فى مقطع 
ينتهى بحرف ساكن أو لا ينتهى بمثل 
هذا الحرف: باع إبيع ‏ بعت أى باع, 
فى حين أن أقوام جيجل الريفيين 
يحتفظون بصفة الحركة نفسها 
فقون التسلسل سواء كانت الحرع2 
شبه ممدودة أو ممدودة: باع - ابیع - 
بیعت؛ ویستعمل الترارة للتعبير عن 
المضارع الستمر الفعل الناقص دون أن 
يدكلوا عليه آی باد فعلية خامنه: آما 
الجيجليون الريفيون فیستعملون فى 
حرية البادثة ك/ك (والراجح أنها 
مشتقة من الفعل: كان إكون) 
فیقولون: ك - يكتب» ك نکب أى هو 
نكت وأنا اكب" ۰ 


آما من حیث الاعراب والفردات فإن 


۱۳۹-۷ 


الجزاثر 


هذه اللهجات تتمیز ينا یاتی: الاستعمال 
الواسع النطاق لاداة التنکیر واحد أو ح؛ 
وح سائدة بصفة خاصة فى بلاد 
القبائل الشرقیة؛ اختفاء الصلة التركيبية 
المباشرة (الا فى الجماعات التی تلح 


فكرة صلة الملكية الحاحا شدیدا على 


التکلم) وبالتعبير عن هذه الصلة 
بالادوات: دہ ده ديال؛ وال فى كُلّو 
پسفة خاصا؛ استحالة التعبیر. فى 
إقليم جيجلء عن الاسم الدال على 
القرابة إلا إذا كان له كاسعة ضميرية 
تدل على الشخص الذى پرتبط بمثل 
هذه القرانة سكل وعم دد ت کون ای 
عم کدور. وفی کلتا الجماعتین بقیت 
قات ر وت اه وات ورت 
فى قواعد انفد مق استعمال الصلة 
ن الدالة على الخفض بين الترارة مثل: 
تفای إن فتاه ای انق قاط إن 
استعمال اسم الإشارة د. الذى يلعب 
فى إقليم جیجل, دور الصلة المنطقية 
كما فى «خوه د -اق - قايد» أى أخوه 
هو القائد, أو انتقال العدد والجنس من 
الكلمة البربرية إلى الكلمة العربية التى 
حلت محلها مثال ذلك فى بلاد القبائل 


۳۹۰۸ 


الشرقية: رژل» وهی مؤنث یعامل 
معاملة المذكر (الكلمة البريرية ان 
مذکرة) بمعنی قدم» و«صوفه) وهی 
مذكر قلب مؤنثا (المؤنث فى اليربرية 
«تضف» بمعنی صوف. ودم» وهی 
آمن) بمعنی ماء؛ ونذکر أخيرا بعض 
تدخل علیها آداة التعریف العربیة) آو 
صيغتها ت... ت» ومعظمها تفترن 
بالحياة الريفية (الساکن, والحياة 
النزلی. والادوات المنزلية وحياة 
الریف. والادوات الزراعيةء والحیوانات 
والنباتات وغير ذلك). 

ولاشك أن هذین النمطین من 
كبيرة» ولکنهما مشترکان بسمات معینه 
جم لوج عيالة لر اكيب إلى ارب 
ومجموعة وهران أقرب إلى مجموعة 
مراك مها إلى تمو فة 
ويبدو لسان جبالة وترارة والجيجليين 
والریفیین فى آذن آهل الحضرء بل فى 
آذن البدویین أكثرء کانما هو لسان 


دائرة العارف الاسلامية 


دخیل» آصواته واعرابه ومفرداته تبدو 
غريبة على العربية. على أنه لسان 
عربی» بل عربى قديم كما يشاهد فى 
بعض الألفاظ الهجورة مثل الإبقاء على 
الكلمة ذات الحرف الواحد «ف» أى 
الفم فى إقليم ندرومة. والكاسعة «إيش» 
عند الجيجليين الريفيين. على أن هذا 
اللسان يعد فى الوقت نفسه لسانا 
عربيا تتبدى فيه الطريقة العربية فى 
عرض الأفكار ومن خلاله تنبثق فى 
كثير من الاحیان الفردات البربرية 
فة أجل هی كسان عرش آخر الأمز: 
طغيان العربية على البربریه. وبفضل 
هذا الاحتفاظ فانه ما یزال يستعمله 
استعمالا فيه من ركاكة البتدي فى 
اللغة. 

(ب) اللهجات الحضرية: وليست 
وتسجيل هذه اللهجات ووصفها أبعد ما 
يكون عن الكمال وهی تقسم إلى فشتین: 
اللهجات اليهودية واللهجات الإسلامية. 


اللهجات اليهودية: يكاد يكون 


ذائرة المعارف الإسسلاهنة 


الجزائر 


جميع يهود إفريقية الشمالية سكان 
مدن فى بلاد الجزائر. وإذا استثنينا 
جماعة البحوصية شبه البدوية فى 
إقليم سوق الأهراس التى تشتت شملها 
الآن» فإن هؤلاء اليهود يعيشون جميعا 
فى المدن. والجماعات اليهودية التى 
تقيم بفضل وفرة أهلها وتماسكهم 
سای التو مخت عازن رة 
وغريبة فى الواقع عن الاغلی یه 
الإسلامية التی تحیط بهاء هی التى 
لدیها دون سواها صورءة خاصة من 
ضر زونه ال ذلك ها متا 
الیهود فى وهران وتلمسان ومليانة 
ومدية ومدينة الجزائر وقسنطينة. 
صحيح أن اللهجات اليهودية تختلف 
من مدينة إلى آخری, إلا أنه تربط بينها 
خصائص مشترکة. 

والقاعدة الضوتية آمیل إلى التقیر 
فى هذه اللهجات» وخاصه حین تتحدث 
بها النساء: فالحصروف التی تنطق من 
بین الثنایا: اه نه ظ لا توجد وتتقلب 
تاء ودالا وضادا. وحرف التاء الشمسی 
غير الجهور یصبح تس الاحتکاکی فى 
وهران وتلمسان» وهی تغیر يؤدى إلى 


۳۹۰۹ 


الجزائر 


التباسه بالحرفين الاحتكاكيين ش وس 
وحرفى الصفير 5(ج).: ز والإسراف 
فى الجهر بحرف الراء» وهو آمر 
ملحوظ جدا فى مدينة الجزاش؛ وعجز 
صحيحا. ومن ثم فان حرف العين يرد 
تفه اللسناق فى فة انعر این 
ويقصد به القاف, وينطق بالكاف, فى 
تلمسان ووهران (كما فى يهودية 
فاس). كافا والكاف تش؛ والكف عن 
تاش واضمحلال الحركات القصيرة 
ات تسود فیها حركة الفتحة المالة؛ 
والإسراف فى إيجاز القاطع مما يحمل 
ره على الظن بأن اللغة تتألف كلها من 
سروف سائته ولا يكون فيها من 
التراكيب» مشال ذلك: یکتب أى يكتبون, 
ضربت أى ضربته. رقبستی أى رقبتی 
إلخ. وتركيب الكلمات من حيث المنهج له 
التى وصفناها فيما يختص باللهجات 


القروية. وخاصة من حيث تقعيد 


۱۳۹۰ 


القاییس وتقوية الصيغ النحوية» وهذا 
من خصائص العربیه. 

وتختلف اللهجات التی تستعملها 
الجماعات اليهودية عن اللهجات 
الحضرية الإسلامية أولا فى المفردات؛ 
صحيح أن الفردات معظمها عربىء إلا 
أنها تشمل عنصرا دخيلا كبيراً. فهى 
تستعير من الاسپانية استعارات هامة - 
ویرجم بعضها إلى العصر الأول 
(جلبها فى القرنين الرابع عشر 
رالاس ن اس لافس الهو 
المهاجرون من الأندلس الذين كانوا 
يتحدثون بالاسپانیة) وبعضها من 
الستفسر لقاش تربع رد لاد الجعزاكن: 
اا ودوت شتآ 
وقستطينةء ذلك أنه كانت لهم صلات 
مستمرة بيهود لكهورن) وهذا البعض 
الأخير يتفق تاريخيا وما كان للأندلس 
من فضل فى ذلك فى العصر الفانی؛ 
والاستعارات من التركية» وهو أمر 
مشترك بين اللهجات اليهودية 
واللهجات الإسلامية؛ وكلمات بربرية 
اه مار ةك ا اوو 
كغيرة من اليهودية: وخاضة الكلمات 


دائرة العارف الإسلامية 


الداخلة فى الحياة العقلية او الدينية, 
ويقتضينا الامر أن ننوه باز يهود بلاد 
الجزائر يكتبون عربيتهم اليهودية بخط 
يهودى خاص يشبه الكتابة اليدوية, 
ويكتبونها بالحروف العربية. ولكن 
آخذهم السريع بالأساليب الأوربية 
الذی حفز إليه تفكك الجماعات وانهيار 
التقسیم إلى احیاء» یژدی بهم الآن إلى 
الامتتماضة الفركسية عن الليجة 
المأثورة بين الأجيال الأصغر من غيرها 
وإحلال الحروف اللاتينية محل الخط 
العتوئ العادي. 
اللهجات الإسلامية: والاقوام 
سیسات فص هن کرت مد 
بشریا ولغویاً كبيراً. فبعضهم قد 
احتفظ باستعمال عربية الطبقة الاولی 
كما نجد ذلك فى تلمسان وندرومة 
وشرشال ودليس وجيجل وكُلُو. على 
أننا لا نتبين تلك العربية بتنس ومليانة 
ومدية وبليدة وبجاية وميلةء وفيلييقيل 
.وقنسقطيئة إلا بين اهل الميل القديم: 
والظاهر أنه قد كتب عليها الاندثار 
المبكر إن لم تكن قد درست فعلا. 
وتحمل المدن القديمة فى جميع الأرجاء 


. دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


أمارات الوثرات الخارجية التى 
تعرضت لها فى غضون الأجيال والتى 
ماتزال تخضع لها حتى الآن. ونعنى 
بها السكان الريفيين والبدی. فقد امتلا 
وفاض سكان بعض المدن بمؤثرات 
الناطق الريفية التى تحيط بهم, كما هو 
الشأن بالنسبة لندرومة وجيجل وكُلّو 
حيث تجنح اللهجة التى يتحدثون بها 
فى هذه المدن إلى التطابق مع لهجة 
القرويين المحيطين بها. ونجد فى 
حالات آخری أن الحضريين قد 
استعاروا لسان البدى المحيطين بهم فى 
مجموعهم أولسان مجموعات من البدو 
قن اس هریم يقال ذلك ما تمده فى 
تلمسان وتنس وبليدة ومليانة 
ومديةوميلة وفيلييقيل وقسنطينة. 
صحيع أن لفة هذه القواعد القديصة 
ظلت فى مجموعها لغة حضرية. إلا أن 
ثمة لغات آخری تسيطر عليها لهجة 
بدوية سيطرة تكاد تكون كاملة . مثال 
ذلك ما نجده فى وهران ومستغانم 
والمعسكرء ومزونة وبونة (وكذلك فى 
الشرق الأقصى للمغربء فى طرابلس 
وبنغازی). أما حالة مدينة الجزائر 
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وأرباضهاء وحال مدينة بجاية. فأعقد 
فين فل قد الجزاش و میا 
بوتقة تنصهر فیها العناصر الحضرية 
والسکان الریفیون الذین استقروا منذ 
القدم. 

والواف‌دون الجدد من العناصر 
الريفية. والبدو الذين قضوا فترة 
تأقلموا فیها بشلف ومتيجةء ثم جاءوا 
یتکاکژون على حياة مدنية تجتذبهم 
وان کانت ذات طبيعة عسالية. زد على 
ذلك أن القب‌ائل تصب مهاجریها هناك 
فى تیار لا ینقطع. والحق إن عنصر 
القبائل قد استولی بعد على بجاية حتی 
تبعل من هذه الساقترة الق دید 
والمركز الذى ينتمى للقرون الوسطى 
من مراكز الثقافة العربية مدينة تتحدث 
بالبربرية. 

واللهجات الإسلامية الحضرية لها 
بصفة عامة» من حيث الصوت. نفس 
الخصائص التى للهجات القروية 
واللهجات اليهودية. ولم يحتفظ 
بالحروف التى تنطق من بين الثنايا إلا 
القدماء فى تنس وشرشال ودليس 
وقسنطينة. ويسمع فى مدية وبليدة 
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ومدينة الجزائر النطق بالحروف 
الاحتفاعية والخروق التطقهة فى 
فيقلب حرف التاء فى كل مکان الحرف 
اكا كن وحدرك الس ين 
الاحنکاکی للجهون یخلت فى نطقه: 
فهو حرف ج آول شمسی بتلمسان 
وتنس وشرشال, ومدیه» وبليدة ومدينة 
الجزاثر ودلیس وميلة وقسنطینة» وهو 
ژ فى غیرها من البلدان. ویمکن القول 
بان الانسراف فى تفخنیم الراء من داء 
پلازم الحضریین بخاصة. وقد سبق أن 
لاحظنا وجوده فى اللهجات الیپودیه. 
وهو شائع فى قسنطینه وجیجل 
وشرشال وتلمسان وندرومة (وكذلك 
فى تونس وفاس). وقلب القاف عي 
پوت شا لطرت اا ناك فن 
تلمسان. وفى جيجل يستعاض عن ذلك 
بكاف لهوية» ولکن تبقی القاف فى غير 
ذلك من المدن. و يقيم ابن خلدون 
الخلاف الاساسی بين لهجات الاقوام 
التحضرة ولهجات البدو فى الفرب 
على التباین القاثم بين القاف الجهورة 
التی تنطق غير معطشة نطعية» وما 
یزال هذا التباين قائما. ولکن تدفق 
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العناصر البدوية على الدن استحدث 
حرف الجیم غير العطشة؛ وقد حدث 
هذا فى تنس وشرشال ومدية ومدينة 
الجزائر نفسها وميلة وقسنطينة (حيث 
يسمع فى بعض الأحيان الحرفان 
جميعا فى الكلمات نفسها تنطلق من فم 
واحد). أما فى غير ذلك من الأماكن فإن 
وجود حرف الجيم غير المعطشة فى 
كلمة تطبع الكلمة بطابع اللفظ الستعار 
من لهجات البدى. وفى كل مكان نجد أن 
حرف الهاء الحلقى هو حرف ساكن 
ضعيف أقرب إلى أن يصبح صامتا. 
ومن ثم فإننا نسمع راهم: رام مع 
تفخيم الراء فى الحالین, بمعنی «هاهم 
أولاء!» وفى ندرومة تنطق «ماعندهاش» 
«معنداش» أى ليس عندها شی. 
وتشمل صيغ التراكيب عناصر 
متشابهة وغير متشابهة. ومن العناصر 
المتتشابهة يجب أن نلاحظ تركيب 
الأفعال الجامدة. مشال ذلك «خداء أى 
يأخذ وه‌کلا»ه أى یأکل؛ والاستعمال 
العام لجمع الرباعی «صنادق» 
والمقصود بها صناديق» وصيغة 
التصغير «مفيتح» أى المفتاح الصغيرء 
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وتصفیر الشلاثی «طفیل» أى الطفل 
الصغیر؛والاکشار من استعمال (الا فى 
قسنطينة وميلة وفیلیپفیل) لنوع عجیب 
من تصغير الصفة «کبییر» آی کبیر 
بعض الشئ من كبيرء و «کحیحل» أى 
حداد من كحل وهذا النطق ساریاً من 
قبل فی الاندلس؛ والنطق بالضمة 
الطبقة أو الضمة الفتوحة الدالة على 
له نمی الان الف آلذکنن يعد 
الحرف الساکن. آما اللاحقة «أه» 
فخاصة باهل شرشال. آما فى غیرها 
فترد «هه» دائما. ولاشك أن صلة 
ضمير الغائب «أه» مستعارة من 
الاندلس» وثمة شاهد على غير ذلك من 
الاستعارات فى لهجة شرشال. وأما فى 
ضمير المخاطب وضمير الغائب للجمع 
فى حالة الضمائر المنفصلة فان لهجة 
شرشال بينة أيضاء فهى تستخدم 
الصیغتان «أنتومان» و «هومان» على 
حين أن الصيغ التى تستعمل دائما فى 
غيرها هی «إنتم» و«هم»ء أو «آنتوما» 
و«هوماء. ولا تفرق ندرومة ومستغانم 
وتنس وبجاية وجيجل بين جنس 
المخاطب المفرد فى الضمائر والأفعال 
فيقال «إنت» للمذكر والمؤنث و«ضربت» 


۳۹۲۳ 
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للمذکر والونث. فى حين أن مليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
تفرق بینها فیقال «انت» للمذکر» و«آنت» 
و«ضربت» للمنث. ویختفی الجنس 
أيضا فى اللهجات الشرقية:؛ فى كلو 
وميلة وفيلييقيل وقسنطينة. آما صيغة 
المؤنث «أنت» و «ضربت» فتمتد حتى 
تشمل الجنسين. وتقتصر هذه الصيغة 
فن تون علد الم ۹ | 
والكتاول الل اتاق العامة 
ال لرل کل فان اله 
يحدث تغيراً مشهودا فى الصيغ: مثال 
ذلك أن صيغة «يُضرب» أى «يضربون» 
هن E‏ الوتتميلة اف ميات 
وندرومة ومستغانم وتنس ومليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
ودليس وكلّو ولكن صيغة «إضرب» 
(مع التتشديد على المقطع الأول) 
تستعمل فى بجاية وجيجل وفيلييقيل, 
كنا تسل اش فى ارجا حو ندينة 
الجزائر. وتستعمل صيغة «يضرب» مع 
تشيم الزاة (والمسديد عنلئ المقظع 
الاول) فى ميلة وقسنطينة. وإلحاق 
س الكيتماكن مع ودود رک فی 
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البداية فى حالة الأسماء المؤنثة من 
صيغة «قعل(ت)» يثير المشكلة المعهودة 
وهی الاقتصاد فى المقاطع» وينتهى فيها 
إل الخال المعهود مهسي لوح ذلك 
بمعنى رقبتى و«ضربت + الضمة» مع 
تفخيم الراء بمعنى «ضرَبنّه» تنطق فى 
جميع الأرجاء الحضرية من غربى بلاد 
الجزائر ووسطها «ضربات» وينطق بها 
أحياناً فى فحص مدينة الجزائر 
«ضربت» وفى أرجاء الشرق «ضربت» 
(كما فى مدن بلاد تونس). وفى جميع 
المدن يسمح فى جمع اسماء اللون بمد 
حركة الضمةء وهو أمر معروف فى 
النهجات القروية: فيقال مثلا «حومر» 
بتفخيم الراء بمعنى أحمر (بل هی تمد 
حتى يقال حومرين بتفخيم الراء فى 
ندرومة وجيجل) إلا فى دليس حيث 
تستعمل الصيغة «حمورة» مع تفخيم 
الراء وفى کلو وميلة وق سنطینة 
وفيلييقيل حيث تكون الصيغة الوحيدة 
الشائعة هی حَمرء وهی الصيغة التى 
تستعمل فى اللهجات الحضرية 
والريفية ببلاد تونس - وللدلالة على 
له الك لا ست حح لیتسا 
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الحضرية إلا طريقة الإضافة الباشرة 
إلى حد محدود» وهم يلجئون فى الکثیر 
من الأحنيان إلى الطريقة التحليلية 
فتوصل الكلمة الرئيسية بالكلمات 
التابعة لها بحرف جر له أصل تهجى 
ونعنى به: «دى» (إذى) [«ديال» وهو 
مستعمل من تلمسان إلى جیجل, 
ویناظر «مراع» وهو نتاع من تلمسان 
إلى دلیس] الذی يسود فى قسنطينة. 
وتستعمل كلو فى كثير من الاحیان 
الوصول «اللی» أداة صلة مثل «إن - 
ناس إللى ‏ د - دوار» آی أهل الدوار. 
ولكل لهجة حضرية خصائص تنفرد 
بهاء وئکن نقاط الخلاف آخذه فى القله 
باطراد, وإنما احتفظ بالمشترك بينهاً 
كلهاء وهذه اللهجات تندمج تدريجا فى 
ضرب من لهجة عامة للحضر. ويوحى 
التقدم الستمر للعلاقات بين مركز 
حضرى ومركز حضرى آخر بالرغبة, 
عن وعى أو غير وعىء فى استبعاد 
الخصائص اللهجية وإقامة لغة يمكن أن 
تفهم فی کل مکان تتحاشی الالتباسات 
ولا تحدث دهشة أو تکون هدفاً 
الضحك. وریما کان هذا الجنوح إلى 
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التوحید قد دعمه اهتمام خاص بتنقية 
للغة أيقظها الاستماع إلى الاذاعات 
اللاسلكية التی تسمع فى كثير من 
البیوت وفی عدد أكثر من الحوانيت 
وفی کل مقهی وملتقی للناس. وآخذ 
المجتمع النسائی, الذی كان فى جمیع 
اقا غا ا فی ا 
الحافظة فی اللفة. یتاثر تاثرا عمیقا 
بالاذاعة اللاسلکیة التی تأتی إلى 
البیوت بلغة عربية عامة وتوثر فى 
اصطناع هذه ال لة» وكذلك بالحياة 
الحضرية التی تیسر دائما حرية آکبر 
وتزود النساء بفرص أكثر وأكثر 
للاحتکاك بالعالم الخارجی» ویبدو أن 
الوقت لیس ببعید جدا حتى تبلغ 
آللهجات الاسلامية الحضرية فى بلاد 
الوا نظين الوحدة الق لا نمی 
بسمات خاصه ولن تستبقی يعد 
خصائصها الأصلية الا تلك الخصائص 
التی تحجرت فى الأغانى والحكم وفى 
قليل من التعبيرات العفوية. 

(ب) اللهجات البدوية: واللهجات 
البدوية ببلاد الجزائر فيما بلغ إليه 
علمنا عنها (المعرفة بها تقريبية فحسب 


۳۹۰ 
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وغير مكتملة) لها مظهر الكتلة المركبة 
غير المتجانسة. والظواهر اللغوية فى 
منطقة بعيتها التى حاول البعض تتبعها 
هى صورة متشايكة. وتفسير هذه 
الصورة. إذا كان هذا التفسير يقصد 
إلى تكوين صورة عامة. يتجاهل تنوع 
المادة والظواهر التى تغشى عدیدا من 


المتناقضات. 
وفيما يلى العلامات المميزة للهجة 
البدوية: 


() من حيث الصوت: استبقاء 
اتقروت كن بط ال ططق من بين 
اكا كى سو لصوت الثاة يعر 
للجهور إلا فى بعض لهجات الواحات 
التی ينطق به حرفا احتکاکیا (کما فى 
بنی عباس فى جتوبى وهران, أو 
طقّورت فى جنوبى قسنطينة)؛ والجهر 
بالحرفين اللهويين: الجيم غير المعطشة 
والقافء اللذين لا يظ.هران إلا فى 
الكلمات المستعارة. وخاصة فى مفردات 
القانون والدين؛ والاحتفاظ احیانا 
بالحرکات القصيزة التی تتعقد فی 
كثير من الاحیان بتغیر فى صفتها 
الوت إلى اشن اروف ات ]3۶ 
الجاورة لهاء أو إلى موقع النبرة آحیانا. 


۳۹۹ 


(ب) التراکیب: بعض الحافظة التی 
تستبقی فى الصيغ الفعلية والاسمية 
آثار اللسان القدیم؛ وتفریق فى الجنس 
فى الخاطب الفرد من الافعال والضمیر 
الستقل: ظربت أى ضربت للمذکر. 
وظربت آی ضربت للم ونث. وانت 
للمذکر وإنت (للموّنت)؛ واستعمال 
شائع شیوع) لا باس به للمثنى يجاوز 
الاستعمال الحدد لأسماء المقاييس 
والأسماء الدالة على آجزاء من الجسم 
التى تكون من اثنين (ج) فى الصرف 
والمفردات: استعمال محدد لأداة التنکیر: 
«واحد - إل»» واستعمال الاسم غير 
العرف يكون فى بعض الأحيان كافيا 
للدلالة على التنكير؛ والتعبير كثير؟ عن 
صلة الملكية بالطريقة القديمة التى تقوم 
على الصلة المباشرة؛ واستعمال مفردات 
أكثر تفردا بالعربية من الأقوام 
المستقرين. 

وهذه الطائفة من الصيغ الخاصة 
هی الاساس العام للهجات البدوية. 
ولهذه اللهجات خصائص أخرىء ولكنها 
لا تمتاز بها جمیعاء أو أنها لا تنفرد بهاء 
فكال ولك اشا التضفیف: إلى أن 
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آو (دغامه إلى ى أو و. واستعمال 
صيغة «إيد» ‏ ولیس «ید» - واستعمال 
حرف الجر «متاع» (نتاع)» الدال على 
الملكية مع اسستثناء «ادی» و دی» 
و«ديال»؛ واستعمال صيغة الجمع 
«صنادیکك» - ولیس «صنادکك» - 
بمعنى صنادیق» واستعمال صيغة 
التصغير «مفیتیح» (ولیس مفیتح) أى 
الفتاح الصغیر للرباعی» واستعمال 
کیا تست د و لاه بع 
نطق الیاء مفتوحة و«طفيل» ولیس 
«طفيل» بمعنى طفل صغير للثلاثى مع 
حركة قصيرة؛ ووجود صيغة E‏ 
للثلاثی مع حرف یت وفتنط ضعت 
وحرکه قصيرة «شرف» من شارف» 
أى قديم أو غلیظ, EEE‏ الجمع 
«مقعلة» من «مفعول» مثال ذلك «مغيئة» 
من «مسفبون»؛ والاحتفاظ فى اسماء 
الاعداد من ۱۱ - ۱٩‏ بحرف العین فى 
عشر مثل «خمسطاعاش» آی خمسة 
عشر )وخاصة فى جنوبی وهرانء آما 
اللهجات الستقرة فقد جرت على أن 
تقول «خمسطاش».. إلخ). 

وإذا آردنا أن نصاول أن نضع 
تخطيطا موقوتا لتصنيف طائفة 


الجزائر 


الاب جات البدوية. فحسبنا آن نختار 
عدداً محدودا من تلك السمات الله جية 
التى يمكن أن يقال بحق إنها متميزة, 
وبعض هذه السمات صوتية ویعضها 
خاص بالتراکیب (ولا نختار سمات 
خاصة بالفردات. لأن إحصاءها سوف 
کا عبا ند ف 


(۱) النطق بحرف الصفير الجهور: 
فحرف و(ج المعطشة) هو نطق 
اللهجات البدوية فى شرقی بلاد 
الجزائر. والحد الفاصل بين ج وڑ 
یتجاوز إلى الشرق من فيلييقيل 
وقسنطينة وآولاد رحموم وینثنی 
جنوب بريكة ویلزم جتوبی الحضنة 
وینحرف شما حتی يبلغ البیبان جوار 
منصورة البیبان. وهو أيضا یطابق 
الحد الفاصل للسهول العلیا والاقالیم 
کین وت لاه اه كن 
وغربیها: والخط الفاصل بين ج و ڑ 
يمر إلى الشمال من عين بسام فى 
اتجاه شامپلین. ويترك مدية وجربال 
وورشنيس متجها إلى الجنوب. ويعبر 
عند مرتفع ثنية الاحد سرسىء ويمضى 
إلى الجنوب من ترزل وإلى الشمال من 
فرنده وسيدهء وينقلب شمالا تجاه 
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مرسییه لاکومپ» وسانت دنیس السج 
ومشارف تلمسان» ومن ثم فان الجیم 
العطش؟ هی نطق آقالیم قسنطينة 
وسانت آرنو وسطیف وبرج بو عراریج 
وبريكة وم سیلة والحضنة:, والساحل 
الجزاثری ومتيجة ووادی شلف 
والظهرة وهضبء مستفانم. وجبال 
العسکر وسهل المقطع مکونا طائفة 
بدوية جانحة إلى الشمال. 

(۲) إبدال الحرف اللهوى 
الاحتكاكى غ حرفا هويا مطبقا هو ق. 
وهذا يميز اللهجات البدوية الصحراوية 
(فيما عدا بعض لهجات الواحات). 
ولكنه يمتد آیضاً فيشمل مساحة كبيرة 
إلى الشمال تجاه السهول الجزائرية 
العليا: ويبداً الحد الفاصل بين الغين 
والقاف جنوبى العين الصفراء ويعير 
إلى الشرق من مشارية وينقلب عائدا 
تجاه خريدار ويتبع الشط الشرقى 
ويترك ترزل إلى الغرب ویعبر سرسو 
وينتقل إلى ثنية الاحد وبروغية وعين 
بسام» ثم يعبر الحضنة على آرتفاع 
مسيلة ويمر بجوار بريكة والقنطرة 
وبسكرة ويغيب جنوبا تارک) مراير 


وجماعة وطقورت إلى الشرق. 


۲۳۹۸ 


5 ت انه يسن خرف تاكن 
فى اه معدي التفاقي لفون لد کی 
وهذا من خصائص لهجات البدو فى 
)١(‏ وهران. والحد القاصل بين اه 
الفا اعت محفت ويطك 
تجاه أوزيس له دوك. ويترك تيارت 
وترزل إلى الشرقء ويتبع الشعبة 
الشرقية للشط الشرقى ويمر فى 
وافلو: ويستعمل آولاد سيدى الشيخ 
«أه»و» ولکن دوى منية والاقوام 
الستقرة بصاورة يستعملون الضمة. 
والارباض البدوية لتلمسان هی 
والاقلیم الذی يقع تجاه عين تموشانت 
ووهران تستع مل داه» (۲) شرقی 
قسنطینه» وتشمل: إلى الشمال سکان 
الجبال بإقليم كلو تلك الجبال التی هی 
امتداد لخرومیر وموجود ببلاد تونس 
!یختصر «اه» فى كثير من الأحيان إلى 
الفتحة)؛ وهذه الصيغة توجد بين فريق 
كبير من بدو بلاد تونس وفى أرجاء 
لیبی؛ اما بقية بلاد الجزائر شم الا 


8 وجنوياء فتستعمل الضمة المطيقة 


وله المفتؤحة: 
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(4) ترکیب ضمير الغائب المؤنث من 
صلة مع حركة فى الأول مش «ظربت 
مع تفخيم الراء + ك» بمعنی ضريتك 
(۱) فاهل شلمال شرق قسنطينة 
ينطقونها «ظرباتك» ويمتد النطق بذلك 
فى خط یبدا شرقى فيلييقيل حتى يبلغ 
جماپس #متسسدل. ثم ينحرف غربا 
ویمس شاتودان دورومل ویمضی فى 
اتجاه پر يكو تفیل 06 وشصوق 
أيضا نطق الإقليم القائم إلى الجنوب 
العالية حتی برج بوعراريج» وكذلك 
الصحراء الشرقية حتى آرباض بسكرة 
وطقورت؛ ویشمل أيضا تل بلاد 
الجزاثر حیث ينطق بحرف الصفير 
الجهور كأنما هو حرف ج. ویشمل آخر 
الامر شمالی وهران وغربها مسايرا 
خطاً يمر جنوبی عمى موسی وینقلب 
فى اتجاه الجنوب بين تیارت وفرندة, 
ویسایر الشط الشرقی ثم ینحرف مرة 
آخری جنوبا تارکا مشرية وعین صفرة 
إلى الشرق (۲) والنطق «فربتك» مع 
تفخيم الراء هو نطق إقليم فرجيوه 
وأرباض فج مزاله حتى قرقور. (۳) 
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الجزاتر 


والنطق «ظربتك» مع تفخيم الراء 


٠‏ (والنبرة على القطع الأول) يمتد جنوبی 


خط یتصل ببرج بوعزاریج وکولبرت 
مخترقاً جبال الحضنة جنوبی غرب 
قسنطينة والصحراء الوسطی. وهو 
نطق جميع بدو بلاد الجزاثر (بما فى 
ذلك سکان ثنية الاحد) الذین ینطقون 
حرف الصفیر الجهور كأنما هو حرف 
ژ. وهو أيضا النطق السائد فى شرقی 
وهران وجنوبیها. 

(۰) وترکیپ القاطم فى أفعال 
الضارع الصحيحة: فى الوزن الأول 
بصيغة الجمع: «یظرب مع تفخيم الراء 
+ ضمة» بمعنى يضربونء وتركيب 
الاسم الثلاثى «فعل-(ت)» بصلة تبدا 
بحركة: رقب-(ت) + کسرة» أى رقبتی 
(۱) و«یظرب» رقبت (مع نبرة على 
المقطع الاول) نطق موجود فى ارجاء 
إقليم قسنطينة ماعدا القنطرة» وفى 
سهول الجزائر العالية وفى جمیع 
أرجاء الصحراء الشرقية والوسطى 
والغربية؛ أما لهجات الجنوب الشرقى 
فإننا نجد فيها نزعة بينة لد الحركة 
التى يقع عليها النبر(۲) «یظرب. رقبت» 


۳۹۹ 


الجزاثر 


مع تشدید الحرف الاوسط والنبرة على 
القطع الشانی, وهذا سائد فى القنطرة 
وفی [قلیم فیلیپ فیل؛ وهذه هی الصیغ 
الستعملة فى شمالی بلاد الجزائر 
حيثما نطق بحرف الصفیر الجهور ج» 
بما فى ذلك ثنية الاحد؛ وهی مستعملة 
أيضا فى أرجاء وهران شماليها 
وغربیها؛ والحد الفاصل بين يظرب 
وبين یظرب بتفخيم الراء فى الثانية يمر 
بين تيارت والأوسوخ ويساير الحافة 
الشمالية للشط الشرقى وينقلب جنوب) 
تاركا مشرية إلى الغرب وعين صفرة 
إلى الشرق. 

١‏ - وتصريف الأفعال الجامدة 
(الاضی والضارع: أ): مشى - يمشى 
وئسی ينسى: (۱) شمالى قسنطينة, 
من الحد التونسى حتى يهبط سریعا 
من بونة نحى عين البيضاء والصحراء 
الشرقية حتی سیدی عقبة والواد. 
تکمین ای می عشي ب 
مشت - مشو - پمشی - یمشو ؛ ؛ نسى 
(نسی) - نست - نسو - ينسى - تنسی 
ديسو( انط الوشتظی مجح 
الحد الشمالی الذی بیناه آنفا حتى 


۳۹۲۰ 


آرباض بسكرة ومدوکل پمحاذاة خط 
يساير غور الحضنة ويرتفع مرة آخری 
تجاه متصورة البیبان حتى بلاد 
القبائلء و کل کت ها ثبتت عليها 
ثباتا : مُشى - مشسات - مشاو ینشی 8 
پمشیو - سی - فسات - تساو - تفسّی 
- تنُسى او . وهی مماثلة لخاك 
الصيغ تستعملها لهجات القوم 
المستقرين (؟) أما بلاد الجزائر البدوية 
بجميع أرجائها . من الصحراء إلى 
البحر» وفى جزء كبير من وهران» يحده 
من الشرق خط يبدأ من أرباض وهران 
نفسها ويمر إلى الجنوب من سانت 
دنيس ده سج. وإلى الشمال من 
کاشرو» ويترك فرندة إلى الشرق 
ویمضی جنوبا مارا بين آفلو وجریقیل. 
فان تصریف الافعال فى صيفة 
المضارع بالكسرة والفتحة احير 
باستعمال فريد : : يمعشى - يمشو من 
ناحية » وينُسى » ويسّسَى - ويُساو من 
ناحية أخرى وهذا الاستعمال تجذه 
أیضا فى غربى وهران» من خط يسير 
شرقى تلمسان ۰ ويمر شرقى هميان , 
وينحرف غربا شمالى عين صفرة )٤(‏ 
وهران الوسطى » وتشمل أقاليم عين 
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تموشانت » وسیدی بل عباس » 
والعسکر» وسيدة. وميشينة » 


وکریشیل» وعین صفرة وآولاد سیدی 


ونحن إذ نرسم جدولا بجميع 
المسنافص اللخظفة يرز لاء بالزغم 
من التداخل والمتناقضات التى تطمس 
الحدود وتفرق المناطق الجغرافية , أربع 
شعب رئيسية بينة آو ريما خمس 


شعب: 

(۱) اللهجات البدوية لشرقى 
قسنطينةء وأقليم القالة والسوف (شعبة 
کانتینو E‏ والنطق هناك : ڑ . 
غ » أه » ظربانك بتفخيم الراء » يظرب 
بتفخیم الراء » ورقبت » مشت ۲۳ 


والحرف الأخير ياء یمیل إلى أن یصبح 
كسرة بالامالة. والحروف الضعقة تفك 
إلى ی مفتوحهة و و. 

(۲) واللهجات البدوية فى وسط 
وهران وغربیها (شعبة ك عند کانتینو) 
يكون النطق فيها : اد > غ أه ظربتك 
بتفخیم الراءءیظرب, رقبت. تمش » » تنسی 
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الجزائر 


ینسو؛ والحروف الضعفة اما تبقی على 
صحة إىء أو أو تفك إلى ی» و. 

(۳) واللهجات البدوية لبلاد الجزاثر 
الوسطى أو الصحراء (شعبة أ عند 
كانتينى) يكون النطق فيها: زءق» للغين 
والضمة, ظربنك. یظرب بتفخيم يم الراءء 
رقبتء آما روف الضعفة فتستبقی 
على صحة أو تفك إلى ى الفتوحة وو. 

(۶) اللهجات البدوية للتل »وللساحل 
الجزائرى الوهرانی (شعبة ب عند 
کانتینو) والنطق فيها: ح. غ» ضمة 


. مطبقة او مبسوطةء ظرباتك بتفخيم 


الزات برب رقية امنا الختروف 
الضعفة فتستبقى أحيانا وتفك احیانا 
ال وو آما اتمه الأخيرة الق 

وفی هاتین الشعبتین الاخیرتین 
كرو تسريف نا الاضی هو 


التصريف المعهود: مس مقنات: مشاز 
سمشو تشر تساك د كناو سای 
تاو 

(۰) آما لهجات السهول العالية 


بقسنطین ة التی تشمل شمال الحضنة 
والحزام الذى یمتد إجمالاً من برج 


۲1 


الجزاثر 


بوعراریج حتی وادی سیبوس, فهی 
اللهجات المستقرة (شمبه 9 عند 
كانتينو): والنطق فيها هو: ج“ 044 
والضمة. وظربتك بتفخيم الراء. ويظرب 
بتفخیم الراءء ورقبت» ويفك التضعیف 
إلى ی و و» ویسترد التصریف للفعل 
الاضی استرداد؟ كاملا كما فى اللهجات 
الحضرية والقروية. ويمكن أن نعد 
اللهجات التى نحن بصددها شعبة 
تكميلية إن لم نعدها شعبة قائمة 


براسپا: فهى لهجات دولة القلعة ۱ 


الزيرية القديمة التی هی قاعدة للشعوب 
الستقرة طمرت تحت كتلة البدو. 

ولا يمكن أن نزعم أن آی تفسیر 
لهذا التصنیف يعدو أن یکون جهداً فيه 
مخاطرة وعملا موضع خلاف. ونحن 
إذا ادخلنا فى اعتبارنا دقة هذه الهمة 
فإننا یمکن أن نجازف فنقول إن الشعبة 
(۱) تتصل بالشعبة التونسية التی 
يعدها مارسیه سليمية. ولنطلق على 
هذه الشعبة مجاراة له شعبة س. 
والراجح أن الشعبة (؟) هى امتداد 
للشعبة المراكشية الشرقية. التى يعدها 


۳۹۳۲ 


کولان . «. عنامت.0.5 معقليّة. ولنطلق 
علیها شعبة م. وتشمل الشعبة 
(۳)العناصر البدوية الصحراوية 


الشعب أثراً فى النفس واکشرها توحدا 
وتشمل شعانبة والاربعاء. وأولاد نايل 
والشراقة العربية. وتمتد النطقة اللهجية 
لهؤلاء البدو فى مساحة مترامية فى 
الشمالء آقرب إلى الشرق منها إلى 
الغرب» وتشمل مراعى البدى ومراعى 
الوديان العالية. والجزء الشمالى من 
منازلهم يقيم نطاق) کبیر] من الانتقال 
تشاركها فيه الشعبة (4) وهی تلتم فى 
ودای شلف. وتمتد حتى أرباض رلزانة 
ومستغانم فى الغربء وتدخل فى 
متيجة كما تمتد حتى بلاد القبائل فى 
الشرق. ولنسم الشعبة (۳) شعبة ه؟, 


" ارضین شكن العرب الهلالية على 


وامتزاج العنصر العربی (ریما عنصر 
الاشج والرُغبة) بالعنصر الزناتی, 
ولاشك أن نسبة البربر التعربین آکبر 
من غیرها فى شمالی السهول العالية. 
وعلی طول تل اطلس. آما الشعبة 
الخامسةء وهی شعبة متشابكة اشد 
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التشابك, فقد دخلت کالاسفین بين 
الشعب الب ربرية اللغة لبلاد القبائل 
وإقليم الشاوية. وریما كان دخولها هذا 
مطابقا فى الزمن لتمکن الهلالية العرب 
(ریاح؟) فى منازل عجيسة وكُتامة 
السابقة. ولنطلق على هذه الشعبة شعبة 


۰۲-۵ 


الدقيقة لناطق الانتقال بين الشعب 
الختلفة» أو نجزم بالقلبة المكنة بینهم 
لنمط معین من لهجة تناظر آخری. على 
آننا نذهب إلى أن شعية ها نجحت 
خلال القرون فى الانتشار آکشر على 
للغلبة السياسية التى تمتع بها أصحاب 
تلك الشعبة. وكانت حالة هؤلاء حالة 
بدى رعاة نزاعين إلى القتال تشربوا 
روح الفزو» يواجهون قوما كانوا فى 
الوقت نفسه زراعا صغاراً شيه بدو 
وشبه مستقرین» وقد كانت الشعبة 
ه٣‏ فى الوقت نفسه قد ذموا بشدة 
أملاك الأقاليم المستقرة غربى قسنطينة؛ 
ومن ثم كان وجود صيغ لهجية 
المتراكبة الطبقات شاهدا حیا على طائفة 
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الجزائر 


من اللهجات حلت محلها غيرها. على 
أننا نجد فى عهد أحدث من ذلك أن 
التوسع البدوى اللغوى لم يكبح جماحه 
فحسب نتيجة لاضمحلال الحياة 
الؤهوية وله الجدرافية المحدودة: 
أو قل إنه اختفى من نواح کثیرة» بل إن 
العناصر اللهجية المستقرة أخذت الآن 
فى المناطق الشمالية. 

بال‌اره. إلا آننا نميل إلى القول بان 
التعيرات الاجتجاعية الت خلى أثارها 
عليه الناس فى الكلام إلى سبل جديدة. 
وفى الأرض التى يعيشون فيها وفى 
المدن القليلة العدد التى تكتنفها اسوار 
تظل آبوابها مقفلة فی اللیل قد بقی 
آلاف السنين غرباء دخلاء فى عالم 
زيف روي مكاحل جاه رامین لان 
الجزائر الحديثة ‏ سواء أكانت من تراث 
بالسكان وكلها مراكز للتشاط 
قراس كشرع من ال السابقة ۳ 


AYY 


الجزائر 


النواحی القاصية التى تعد أسواقا 
للعمل وموردا للمعاش؛ ویمکن أن 
نضيف إلى ذلك أن هذه المراكز 
والتواحن بو هه شم ون فا عناضيد 
مخظفه. تخرج لغة عربية جزائریه عامة 
قادرة على أن تؤدى إلى اندثار اللهجات 
الإقليمية القديمة. 

المصادر: 
Le dialecte arabe parlé :۷۷۰ Marçais (۱)‏ 
8 هم پاریس سنه ۰.۱۹۰۲ 

Le dialecte arabe لكاتب نقفسه:‎ (۲) 
۰.۰۸ 

Contribution û :Ph. Marçais (۳) 
l'étude de parler arabe de Bou Sa’ da 

Le parler arabe de: الکاتب نفسه‎ (٤( 

Le parler arabe des :M. Cohen 2 
۰۱۹۱۲ و إنلاق پاریس ستة‎ Ager 

Recueil de texes :0. Delphin (1) 


- ماوق پاریس‎ 4:۵2 de arabe parlé 
۰۱۸۹۱ الجزائر سنة‎ 
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Textes arabes du sud :A. Dhina (۷) 
۰۱۹۶۰ 6اه الجزائر سنة‎ 

Enseignement de :[. Desparment (۸) 
۰۱۹۱۲ الجزائر سنة‎ arabe dialectal 


Les parlers arabes :J. Cantineau (%) 

du départment d’Alger, de Constantine, 

d’Oran, des territoires du Sud’ Alger‏ فى 

۰۱٩۹۶۰ ۰۱٩۹۳۲۹۰۱۹۲۸ عرد ل سنة‎ 
.,. ٩ 


+ «الجزائر» : مدينة على الساحل 
الشمالى لإفريقية. وهی قصبة بلاد 
الجزائر. وكانت مقر الحاكم العام 
ورؤساء الإدارات العسكرية والمدنية 
الختلفة فى هذه المستعمرة الفرنسية, 
وه على خط فن ۳۹ ۶۷ شتا 


. وخط طول ۰ ٤٤‏ شرقا (بالنسبة لخط 


طول مدينة پاریس) ویبلغ عدد سکانها 
فى إحصاء عام ۱۹۰۲ ۱۶۶,۰۰۰ مائة 
وأربعة واربعین آلف نسمة وستمانه. 
الجزائر قبل أن يستقر الرومان فى هذا 
الجزء من إفريقيةء اللهم إلا أنهم أنشأوا 
فيه مجلة تعرف باسم الإكوزيوم -100 
سبنه. وكل ما نستطيع أن نفترضه 
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بالاستناد إلى الاکتشافات الاثرية. 
والاسطورة التی تروی عن تأسيس 
الژکوزیوم على يد عشرین من أصحاب 
هرقل (انظر عuمناهS‏ ج٣‏ » ص ۲) هو 
أن محلة تجارية فينيقية آو فلرطاجنية 
كانت قائمه من قبل فى هذا الکان من 
الساحل الافریقی. يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التى لدينا عن الإكوزيوم قليلة 
جنا هسنا تعبرت عنينا إلا اتنا 
اكت سا لا أيام تم ان 
همنعدم۰۷۹ وأن فرموس عناتتا۳ أمير 
البربر استولی علیها عام ۲۷۱ آو ۲۷۲ 
ولکنه ردها إلى الروسان بعدئذ, ثم 
اميد سفن تلان يولس غ 
كرسيها مع غيرها من البلاد الأسقف 
قیکتور ۷۱۰0۲ الذى اشترك فى الجمع 
المنعقد فى قرطاجنة عام ۱۶ بأمر من 
الملك هونريك ءااء«ں الوندالی» ولم يرد 
اسم الإكوزيوم فى كتب التاريخ بعد 
القن الخامس: وليس من شك فى أن 
المدينة التى كانت تشغل ما يقرب من 
مساحة الجزائر فى عهد الترك» دمرت 
فى أثناء الفتح العربى فى القرن 
السابع» فهجرها أهلها. وكانت أطلال 
الأبنية القديمة ماتزال تشاهد فى مكاتها 
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الجزائر 


فى القرن الحادی عشر. ويذكر البکری 
فى كتابه السالك (ترجمة ده سلان ءل 
26 ص )١16١١‏ أنه كان فى جزائر بنى 
مزغنى اطلال قديمة وأزاج عتيقة, 
وملعب أرضه من الفسیفساء وجدار 
كنيسة مديرء وقد كشف منذ عام 
٠‏ عن مبان أخرى ونقوش . (انظر 
Corpus inscript. latin‏ چ۸ ب ۰ ج ۰۱۵ 
والملحق, 0561: Altas archeologique de‏ 
1ء العدد الأول» اللوحة رقم ۵ 
والتعليق علیها).وظل موضع الإكوزيوم 
مهجورا إلى أواسط القرن العاشرء وإن 
كانت قبيلة من بربر صنهاجة تنتمى 
إلى بنى مزغنى قد استقرت قبل ذلك 
بجوار هذه البلدة فى وقت لايعرف على 
التحقیق. وقد استطاع بلکُین فى ایام 
أبيه الأمير زيرى بن مناد (۹۶۵ - 
١/اأم)‏ أن يحصل على إذن ببناء مدينة 
فى هذا الوضوع سميت جزاثر بنى 
مزغنى (ابن خلدون» ترجمة ده سلان 
ج۲. ص١)‏ لوجود جزائر صخرية 
صغيرة على مسافة من الساحل تقیم 
آمامها ماهوا ظبتعیا: وبلفت الدیده فى 
آواخر القرن العاشر درجة لا باس بها 
هو الأزدقان کشا تكح ذلك من 


۲۳۹۳۵ 


الجزاش 


وصف ابن حوقل لهاء فقد کتب هذا 
الرحالة یقول: «وجزاش بنی مزغنای 
مدينة علیها سور على سیف البحر 
أيضاء وفیها أسواق كثيرةء ولها عیون 
على البحر طيبة» وشربهم منهاء ولها 
بادية کبیرة» وجبال فيها من البربر 
كثرة. واکشر آموالهم الواشی من البقر 
والغنم سائمة فى الجبال. ولهم من 
العسل ما يجهز عنهم» والسمن والتین 
وما یجهز ویجلب إلى القیروان وغیرها. 
ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم 
منها تحاذیهاء فإذا نزل بهم عدو لجأوا 
إليهاء فکانوا فى منعة وآمن ممن 
یحذرونه ویخافونه (ابن حوقل» ترجمة 
ده سلانء الجلة الاسيوي»» عدد فبرایر 
۳۲ ص ۱۸۳). ويشير البکری فى 
وصفه لإفريقية (کتابه السابق) إلى 
مدينة الجزاثر فیقول [نها «مرسی 
مامون يقصد إليه آهل السفن من 
إفريقية والاندلس وغیرهما». 

ويتصل تاريخ الجزائر اتصالا وشیا 
بتاریخ الفرب الاوسط, ذلك أن هذه 
المدينة خضعت فى الفترة الواقعة بين 


۲1 


لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين 
تنازعوا هذه البلاد فيما بینهم. وقد 
كانت ج٤ا‏ من مملكة بنى حماد» ثم 
استولی عليها الرابطون. ودانت من 
بعدهم لسلطان الوحدین عام ۱۱۵۲. 
ولا حاول بنو غانية أن يعيدوا ملك 
المرابطين فى إفريقية استولى على بن 
غانية على الجزائر عام (1186م) 
ولكنه لم يحتفظ بها طويلاء فقد ثار 
الاهلون فى وجهه. وقدموا طاعتهم إلى 
المنصور. ولكن يحيى بن غانية استطاع 
بالرغم من هذا کله, أن يحتل المدينة عام 
5ه (1777م). ثم استعادها 
المأمون الموحدى عام ۱۲۸ ه- 
(17م). وفی عام ۲٣٦ھ‏ 
(۱۲۳۵-۱۲۳6م) خضعت لسلطان 
آحد الحکام الحفصیین» وماواقت سنة 
٤ھ‏ (۱۲۵۵ - ۱۲۵۱م) حتی كان 
أهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان 
تونس» وأنشأوا ضريًا من الحكم 
الجمهورى. وظلوا مستقلين إلى عام 
VV) 1Y7‏ ام( وفى هذهالسنة 
استطاع عامل بجاية الحقصی آن يخمد 
نار الثورة بعد أن فشل فى ذلك مرتین 
من قبل. ولا أسس آبو زکریا الحفصی 
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دولة مستقلة فى بجاية» اعترف آهل 
الجزاثر بسلطان هذا الامیر (۱۸۶ه- - 
۵۰۵ ) ولکنهم مع ذلك لم یخلصوا 
له الاخلاص كله. فقد اغتصب السلطان 
رجل یدعی ابن علان سنة (۱۳۰۷م) 
وطرد عمال سلطان بجاية. وصمد آربع 
عشرة سنة للحملات التی وجهت إليهء 
حتی هزمه فى نهاية الامر آبو حمو 
الأول تخت تامساق: فقو ها هين 
المدينة واضطرها إلى التسلیم. وضمها 
إلى ملكه سنة ۷۱۲ ه (۱۳۱۲ - 
١م‏ واس‌تطاع الرینیسون - فى 
الفترة ما بين ۱۳۶۷ و 2۱۳۰۱ التی 
قام فیها آبو الحسن باعمال جلیلة لهذه 
الدينة. وكذلك فى عامی ۱۳۰۰ 
۲۳ - أن یستولوا مرارا على 
الدينة. وذلك فى أثناء حروبهم مع بنی 
الوا افا ابو حنى الخانی ققد 
استعادها مرتین, ولکنه لم یوطد آقدامه 
فیها. ذلك أن الضرائب التی فرضها 
رجاله على آهلها واکرهوهم على دفعها 
آثارت عليه الاهلین. فاستفاثوا بابی 
زیان صاحب بجاية وبعبد العزیز 
الرینی» وأفاد الشعالبة. وهم قبيلة من 
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الجزاش 


البلاد فى آثناء هذا الاضطراب. 
TIE‏ وخ فا 
لسلطانهم فعلا» وکان وا قبل ذلك قد 
طردوا بنی صنهاجة من سهل متيجة 
ودفموهم إلى اقلیم آطلس, واضطر 
سالم بن ابراهیم آحد أمرائهم إلى 
النزول عن مدينة الجزائر» وأقسم يمين 
الولاء للزيانية ثم للمفصية نم 
للمرینیین» وکان یحنث فى یمینه کل 
مرة حتی قتله آبو حمو الثانی فى عام 
۸ وکان قد عفا عنه من قبل أكثر 
من مرة. وکانت مدينة الجزائر فى ذلك 
القت قد اصبحت قصبة مملكة الزيانية 
أن اکت ای مه الگا هن 
دسائس ولده أبى تاشفین» فرأى أن 
ينقل ملكه من تلمسان إلى مدينة 
الجزائر, ولكنه اضطر إلى الانصراف 
عن هذا الرأى. وتجددت الاضطرابات 
ف المدينة فى العرق الكاسسن شن 
وفی عام 5498م فار الطالب الزیاتی 
بالعرش» واسمه آبو زیان محمد. فى 
وجه صاحب تلمسان» واستولی على 
مدينة الجزائر بعد حصار طویل» 
واتخذها قصبة دولة تضم متيجة 
وألدذنة فتاه ارس وال تة 


YAY 
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شان توافت تشه با لسن 
بالله. ولکن شدته فى الحکم آثارت عليه 
آهل مدينة الجزاثر» فقتلوه غيلة فى 
سیکمبر من العام نفسه. وظلت مديتة 
الجزاثر من ذلك الوقت إلى استيلاء 
الترك علیها آشبه بجمهورية بلدية 
مدير بتوع خی ماع مق ن 
الدينة. تحت حماية الشعالبة الذین 
اتف ذها هده الحتمانه وس لخ اء 
معتالحهم الشخصية. ولم نکن مدينة 
الجؤاض البريزية (العضكا تاريكنها قينا 
سلف) فى واقع الأمر الاسوفا تجارية 
متوسطة الحجم. وكان وقوع مينائها 
بجوار متيجة هو وحده الذى جعل لها 
شیگا من الأهمية, ولم يكن يؤمها 
الملاحون المسلمون وحدهم. بل ظل 
يرثاتها تان التصسارى ايشا فکادت 
أساطيل البندقية وفلورنسة - فى القرن 
الخامس عشر ‏ ترسو فى هذا الثغر كل 
سنة (انظر عناهآ - 1628: فى كتابه 
والعافواث نين الستحتيي والعرت» 
Traités entre chretiens et Arabes‏ المقدمة 
التاريخية. ص ۰۳۲۰ ۳۳۳). ولم يكن 
سکانها یتمیزون بنبوغ عقلی» آو ذوق 
فنی. وقلما ظهر من بینهم آدباء» وفی 


۳۹۸ 


ذلك یقول محمد العبدری (عاش فى 
النصف الشانی من القرن السابع 
الهجری الوافق الثالث عشر الیلادی) 
أنه لما بلغ الجزاثر سأل: هل فيها علماء 
من ذوی الحجه, ولکنه وجد نفسه 
کالباحث عن فحل حصان عشار أو 
بیض الانوق كما یقول الثل. ویجب أن 
نی من هذا الحكم اجام سيدى 
عي والريضدن القفالي :امزاي الذي 
اشتهر بولايته وتفقهه فى الدين 
( ۸۷۲-۷۸۹ آی ۱۳۸۷ - ٤٦۸‏ ام( 
وقد اهبيع هذا الرجل الكقن الورغ: 
فيما بعد» ولى مدينة الجزائر وحاميها؛ 
ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظیما 
كبيرًاء وكانت مساجد المدينة جمیعا 
مبانى قائمة عاطلة من الزينة, 
وصحونها غير منتظمة. تغطت سقوقها 
بالآجر الأحمرء ولايزال بعض هذه 
الساجد قائمًا إلى الآن. ومن هذه 
مسجد سيدى هدی, ومسجد سيدى 
رمضان, وأهمها كلها الجامع الكبيرء 
الذی ورد ذكره فى نقش يرجع إلى عام 
8ه (۱۰۱۸م) وقد انشا فيه آبو 
تاشفين صاخب مان متارة فى عام 
غ35 . 


وی آواخر القرن القامس مشر 
وآوائل السادس عشرء تعرضت الجزاش 
وساثر مدن الساحل الإفريقى لکثیر من 
التاعب على آثر استعادة الاسیان بلاد 
الاندلس. نعم إن سکانهاآخنوا 
یزدادون بالتجاء کشیر من الهاجرین 
الیهود والفاربة الفارین من الاندلس 
الیهاء ولکن المسلمين فى ذلك الوقت لم 
يدوا با شخ رنف رت 
النصاری. وقد صمم اللوك الكثالكة. أن 
یخضعوا لسلطانهم جمیع بلاد الشاطء 
الشمالی لإفريقية؛ وتنبه سکان الجزاش 
إلى ما یحدق بهم من خطر داهم على 
[ثر استیلاء پدرو نقارى ۱۲2۷2۲0 ۳6۵70 
واکسی مینس 2700065 على مدينة 
وهران (سنة )۱۰۰٩‏ واحتلال بجاية 
(سنة ۱۵۱۰), فلما عجزوا عن مقاومة 
الجیوش السيحية» آعلنوا رغبتهم فى 
التسليم» ووعدوا أن یعترفوا بسلطان 
الملك الک‌ائولیکی عليهم وأن یژدوا له 
جزية سنوية» ویطلقوا سراح الاسری 
الاسيحيينء وآن یقلعوا عن أعمال 
القرصنة» ويمنعوا آعداء اسپانیا من 
الالتجاء إلى مينائهم (۳۱ يناير 
۰ ) ورحل الشيخ سالم التومى 
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نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى 
أسپانياء ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا 
الهدايا للملك فرديناند. ووضع يدرو 
نقارى ۱2۷2۵۲0 ۲60:0 يده على جزيرة 
پنیون 260208 التى لا تبعد. عن مرمى 
المدفع من الجزائر, لكى يضمن تنفيذ 
الفتوط لاض اسان رة 
ولیراقب آهالی الدينة» وقد شید حصا 
على هذه الجزيرة. ووضع فیها حامية 
من مائتی رجل. ولا ضاقت سبل 
العيش باهل الجزائر بعد القضاء على 
قرصنتهم لم يطيقوا صبرا على هذه 
اللأحوالء وحاولوا الخلاص من نير 
الاسپان» وقد افادوا من الاضطراب 
الذی عم بلاد البربر بأسرها على إثر 
وصول نبا موت الملك فردیناند 
الكاثوليكى إليهاء فطلبوا إلى سالم 
التومى أن يرسل وفدا إلى القرصان 


الترکی عروج الذى كان يسيطر على 


العون, فلما جاء إلى مدينة الجزائر 
استقبله أهلوها استقبال المنقذ لحريتهم. 
ولكنه عجز عن احتلال جزيرة 
پنیون 26302 وقد تخلص هذا القرصان 
من سالم التومى بقتله» ونادى به جنده 


۳۹۳۹ 
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سلطائا على الجزاشر. ولکن الجزائريين 
لجاوا إلى الشعالبة والاسپان للتخلص 
من الترك. وکشف عروج موامراتهم. 
وتكن على تساه :الشركة وف تلود 
والقی بمن ارتاب فى آمرهم وبالتذمرین 
من أهل المدينة فى غياهب السجنء 
وأعدمهم. وهكذا قضى على كل مقاومة 
وبقى عروج سيدًا على مدينة الجزائر. 
وعبثا حاول الاسپان انتزاع المدينة منه, 
وفشلت الحملتان اللتان قادهما على 
الدينة الدون دییکو ده قيرا .عل موء21 ۲02 
۱۱(۷۵ ۰ والدون يوكوده منکاده 
.)١15١5( Don Ugo de Monkada‏ بيد أن 
الأمر لم يكن ليستتب للترك. طالا كانت 
جزيرة ينيون ۳۰002 باقية فى يد 
النصاری. وتاخر استيلاء الترك على 
القلعة الأسبانية اما طويلاء لوت 
عروج» وللصعاب المتوالية التى واجهها 
أخوه وخلفه خير الدين فى أوائل عهده. 
وما وافت سنة ۱۰۲۹ حتی كان قد 
1 قضی على خصومه جمیعاء وعادت 


مدينة الجزاثر فاستقبلته من جدید بعد .. 


أن كانت القبائل قد آخرجته منها من 


حمس سنین ^ مضت. وعندكذ صمم على 


AY. 


القضاء على الاحتلال الأسيانى بقضه 
وقضيضه. فهاجم پنیون ۳۰۰۰2 فی أول 
مایو ۲۹٥۱ء‏ ولم يتلق الدون مارتین ده 
فرکاس حاکم الجزيرة Don Martin de‏ 
5ع من آسپانیا إمدادًا أى مؤئاء ومع 
ذلك صمد لدافع الاعداء اثنين وعشرین 
يوما. وفی ۷ مایو هوجمت القلعة, 
ولم يجد ثرکاس, الذی كان یدافع عنهاء 
مناصّا من التسلیم بعد أن لم يبق معه 
من رجاله سوی خمسة وعشرین رجلا 
قادرین على القتال. وآمر خير الدین 
بضربه حتی مات. وهدمت قلعة پنیون 
واخذت بعض آنقاضها لبناء سد يصل 
بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسی 
السفن فى الیناء. وبهذه الوسيلةء أقيم 
عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذى 
لايزال يسمى إلى الآن باسم «رصيف 
خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد 
ربوة قائمة» فحمى الرصيف والربوة 
الميناء من الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية» وجعلاها مرفا للسفن فى 
فصل الشتاء. فأصبحت لا تخشى 
العواصف. ولا غزوات النصاری» 
ونصبت الدافع فى مواجهة البحر. 
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الارض, فاصبحت الدينة بذلك أمنع من 
التحصينات جمیعا وأتمها خلفاوژه 
البكلربكية فيما بعد وكان رسوخ أقدام 
الترك فى مدينة الجزائر تهدیدا دائمًا 
للدول المسيحية. ولذلك أخذ شارل 
سلطانهم. وكان قبل ذلك قد استولى 
على دی كام :1415 وتيت يقبا 
أميرًا يدين بالطاعة لاسپانیا. ثم أخذ 
يفكر فى تحقيق رغبته باحتلال مدينة 
الجزائر. وبعد مفاوضات طويلة مع 
بعض أمراء البلاد - ومع خير الدين 
نفسه - عبر شارل الخامس إلى إفريقية 
فى سبتمير سنه ۰۱۵۶۱ وکانت الحملة 
التی قادها الامبراطور بنفسه, تتالف 
من عمارة بحرية تحمل ۱۲,۳۰۰ بحار 
تحت إمرة آندریا دوریا ناه نامء 
وجیشا بریا عدته ۲8,۰۰۰ جندی. ولم 
سلفیه فیرا ومونکاده» فقد نزل إلى البر 
فى الثالث والعشرين من أكتوير عند 
مصب نهر الحراش, ونجح أول الامر 
فى توطيد قدمیه على أكمة كدية 


دائرة العارف الإسلامية 


. الجزائر 


ولكن القوات المحصورة کرت على 
جنوده أثناء عاصفة هوجاء هبت على 
مراكزهم ليلا فى الرابع والعشرين من 
أغسطسء فاضطرب الامر بينهم, 
وكادت الضربة تكون القاضية لولا 
شجاعة فرسان مالطةء الذين ردوا 
المهاجمين إلى المدينة. فاسرع حسن أغا 
إلى إقفال أبوابها. وقد استطاع أحد 
الفرسان الالطیین» واسمه ساقنياك -52 
0 أن يغمد خنجره فى بابا عزون, 
وثارت فى الليلة نفسها عاصفة دمرت 
مائة وأربعين من سفن الاسيان وأفقدت 
الجيش جميع موّنه. وأصبح الانسحاب 
أمرًا محتوماء واستعاد الامبراطور رأس 
ماتيفى 38200 م4٥‏ بعد أن لقى من 
الصعاب مالم يسمع بمثله من قبل, ومن 
هناك أبحرت فلول جنده. وعادت هذه 
الحملة التى أريد بها تدمير مدينة 
الجزائر بالفائدة على قرصان البربر, 
فقد غنموا منها مغانم كثيرة جدًاء وظنوا 
من ذلك الحين أنهم لا یغلبون. وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون فى أعمال 
القرصنة كما يشتهون. وظلوا كذلك 
حتى عام ۱۸۳۰ » ولكن أعمال السلب * 
والنهب القديمة تغيرت طبيعتها الاولی, 


۳۹۳ 


الجزاش 


فقد استحالت من جهاد الکفار إلى 
حرفه وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة 
سواهاء وقد اغنت القرصنة خزائن 
الحکومة التی كانت تشاطر القرصان 
غنائمهم. كما آغنت الأفراد الذين کانوا 
یشترکون فى تجهیز السفنء وأغنت 
المظوظین ج بما أقادوا من سخاء 
راهان اسف وه 
اجتذبت هذه الحرفة الفامرین من جمیع 
البلدان فنزحوا إلى العاصمة. وکان 
معظسهم من اصل مسیحی «وضعوا! 
العمامة على رژوسهم» لیشبعوا شهوة 
السلب والنهب. أو لذة المغامرة. وقد 
الات حال اقرا ة وما :وفع غاي 
اللاحین النصارى من اعتداء فظيع. 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول 
الملسيحية, ادی ذلك كله إلى إثارة 
السیحیین إلى الأخذ بالثار. ولكن مدينة 
الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم» ولم توفق الحاولة الجزئية 
التی قام بها الملاح الاسپانی دون خوان 
کاسکون 035600 مھ[ 001 فى عام 
۷ للنفاذ إلى الدينة. واطلاق سراح 
الأسری» واحراق سفن القراصنةء وقد 
ضرب الانکلیز الدينة بمدافعهم عدة 


۳۹۳۲ 


ثم ضریها الدنمرکیون عام ۱۷۷۰ ولکن 
ذلك لم يجدهم تنفعاء وکانت حرية 
الملاحة فى البحر المتوسط تهم فرنسا 
پنوم خاص لوقعها الجفرافی» واهمية 
تجارتها فى شرق البحر التوسط. 
فحاولت مرارًا أن تؤدب الجزائريين. 
الحاجز اليحرى فى عام ۱۱۱۱ - 
6 بة ير طائل» وقاد 
دوكوسن 12006576 حملتين بحريتين 
على مدينة الجزائر عامى ۰۱۱۸۲ 
۲۳ واطلقت إحداهما التثار على 
المدينة فى الفترة الواقعة بين ٠١‏ 
الثانية (فى ١‏ يونيه ويوليه سنة 
(AY‏ أصيبت المدينة بأضرار مادية 
جسی مه ولکتها آثارت الا ضطراب بين 
الأهلين» فذبحوا الفرنسیین القیمین 
بینهم يما فيهم القنصل الاب 
ليقاشيه 16۷20567 الذی شد إلى فوهة 
مدفم» ولکن حملة ثالثة ارسلت عام 
۸ بقيادة دیستریه 5ع0”8566 كانت 
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دائرة العارف الاسلامية 


اعظم من الحملتین السابقتین خطرًا 
على الجزائریین. فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح. ولکن آمسوالا طائلة ضاعت. 
وارواجا كشيرة أزهقت فى هذه 
الحملات» مما جعل تكرارها غير مامون 
العواقب. وكانت فرنسا فى القرن 
الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه 
من فعال أمراء الجزائر تقصر همها 
على مظافرات را یر اهنا 
أسيانيا فقد حاولت يعد أن أعلن الداى 
محمود عثمان عليها الحرب (سنة 
۷۲ ) ان تضوب مدينة الجزاثر 
وسیرت لذلك اسطولا من عشرین 
بارجة» وأربع وعشرین مدمرة صغيرة. 
وجیشا من خمسة وعشرین آلف مقاتلء 
بقيادة أمير البحر دون پدرو کاستیخو 
Don Pedro 050‏ , والقائد آوریللی 
رللنعل0۳ ونزلت القوات الاسپانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش فى الثامن 
من يولية عام ۱۷۷۰ ولکن العدو 
حاصر الحملة» وکان أكثر من رجالها 
عدداء ولم تكن هی نفسها حسنة 
القيادة. فاضطرت إلى الانسحاب فى 
اليوم التالى بعد أن فقدت 


الجزائر 


رجالهاء ولم يعوض هذه الخسارة تلك 
الغارة البحرية الموفقة التى قادها أمير 
البحر الاسپانی الدون انجلو 
برسلى 6:0 0و۸ ه20 والتی . 
ضربت مد الجؤائر بالمداقع فى عام 
۲۳ . ونشطت القرصنة من جديد 
تسه وروی الكو ارسي 
والاميراطورية التی وجهت عناية الدول 


" البحرية وجهة آخری, ثم بدا بعد عام 


۱۸۰۱۰ آن الدول الاوربية قد اعتزمت آن 
تقضی نهائيًا على هذه الحالة التی لم 
تعد تطيق صبرا عليهاء وأرسل اللورد 
إكسموث Exmouth‏ فى ۱۰ مایو كالما 
يبلغ الداى قرارات مؤتمر قيينا الخاصة 
بمنع تجارة الرقیق, فلقى فى الجزائر 
معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة 
البريطانية يؤيدها الرای الصمام» أن 
اسطول مؤلف من اثنتين وثلاشین 
سفينة تحت امرة اللورد إكسموث 
يعاونه أمير البحر الهولندى کپلین 
, ودخل إلى الميناء تحت حماية 
الراية البیضاء. واطلق النار على المدينة 


۰ ۰ من فقتل خمسمائة من الترك وحطم مدفعية 
۳۹۳۲ 


" الجزائر 


السواحل» وجرح ألقًا من السکان. بيد 
أن الجزائريين هبوا للدفاع عن آنفسهم 
واوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت 
۲۳ رجلا (۲۷ اغسطس سنة ۱۸۱۳). 
وحدثت غارة بحرية آخری بقيادة أمير 
البحر نيل له( فى يونية عام ۱۸۲۵ 
تقاف نف سن الذائ سكين 
والحكومة البريطانيةء ولكن المدينة لم 
تصب من جرائها بضرر كبير. واتضح 
من هذه الحملات المتكررة أن فى وسع 
مدينة الجزائر أن تقاوم كل حملة 
بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلما 
قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التی لحقت بالقنصل ديشال 
1 على يد الداى حسينء بعد أن 
فشلت فى حصارها البحرى ثلاث 
سنين كاملة, عادت إلى الخطط التى 
وضعها القائد بوتان هناناه8 من سلاح 
المهندسين العسکریین» وكان ناپلیون قد 
أرسل هذا الضابط فى عام ۱۸۰۸ 
لاختبار الحصون الدفاعية فى الجزائر 
فاقترح أن يكون الهجوم على المدينة من 
البرء وأن يوجه أولا إلى حصن 
الإمبراطور» وهو الحصن الذى يشرف 
على الدينة ويسيطر عليهاء وقد أعادت 


4٤ 


هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر فى 
هذه الخطة وأكماتهاء ووافقت عليها 
الحكومة وعملت على تنفيذهاء وفى ۱۶ 
يونية عام ۱۸۳۰ نزلت المملة 
الفرنسية عند سيدى قروش على بعد 
أربعة عشر ميلا غربى مدينة الجزائر, 
وهزمت فى التاسع عشر منه جيش 
الداى فوق هضبة ستاوّلی. ثم ظهرت 
فى التاسع والعشرين من هذا الشهر 
أمام حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع 
الفرنسية نيرانها على هذا الحصن فى 
فجر اليوم الرابع من يولية» وفى 
الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه 
احتلته بعد أن دمرت بعض أجزائه 
رازه اتةه وفى الوم :الال 
وقع الدای شروط الت‌سلیم. التى 
وضعها القائد العام» ودخل القائد 
المدينة على الفورء وكان قيام سيادة 
الترك وبقاؤها هذا الزمن كله فى مدينة 
الجزائر. قد جعل هذه المدينة من أهم 
المدن الممتازة فى البحر التوسط, فقد 
أصبحت هذه السوق البربرية الصغيرة 
مدينة زاهرة تكتظ بالسکان» وكانت 
مدينة الجزائر التركية تمتد على 
النحدرات الصخرية من القصبة إلى 


یت س بت تس ز |قرة ارف ااا 


شاطی البحر» وقد وصفها هایدو 112۰00 
وصقا مسهباء وشبه محیطها بقوس 
ذی وترء فالقوس هو الجدران» وشاطئ 
البحر هو الوتر. وکان محیط الدینه إذا 
قيس من خارج آسوارها حوالی 
۰ قدماء وکانت تحمی ها 
الحصون التی بناها خیرالدین واکملها 
خلفاژه وجعلتها غاية فى النعة. وکانت 
هذه الحصون تتألف من سور ومن 
القصبة ومن عدد معین من الحصون 
وبطاریات الدافع» وکان ارتفاع السور 
يتراوح بين ست وثلاثين واثنين 
وأربعين قدماء يحيط به خندق وتحميه 
أبراج. وکانت له خمسة ابواب: باب 
البحر» وباب السمّاکین إلى جاتب الرفاء 
وباب عزون فى الجانب الجنوبى من 
المدينة, وبجواره وقعت حوادث الإعدام, 
وباب الواد فى الجانب الشمالی» حيث 
أعدم النصارى واليهود ثم الباب الجديد 
فى الناحية الجنوبية الغربية ويخرج 
منه الطريق المؤدى إلى حصن 
الإمبراطور. آما القصبة قد بنيت فى 
أعلى موضع بالدينة. وحلت منذ ١١55‏ 
محل القلعة البربرية القديمة التى كانت 
تشغل موَضعًا اقل متها ارتفاعا. 
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الجزائر 


واصبحت القصبة مقر الدايات من عام 
5 عتدما هجن على خوجة الجنينة 
مقر اسلاف» لأنها تقوم فى المدينة 
السفلی وتتعرض بذاك له جمات 
الانکشارية المفاجئةء وکانت القصبة 
تضم ثكنات الجنود ودور الصناعتة, 
وبیت الال ومنازل الامیر الخاصة. وفی 
خارج المدينة على مکان مرتقع یشرف 
على القصبه نفسهاء یقوم برج الطاوس 
(ویسمی بالتركية سلطان قلعه» 
بالإنكليزية قلعه الامبراطور ۳۳۰۵6۲0۲5 
) وقد شیده حسن آغا فى الوضع 
الذی نزل فيه شارل الخامس. وکان 
یحمی واجهة المدينة من ناحية البحر 
البرج الجدید وبرج باب الواد. وبرج 
الإنكليزء وبرج باب عزون ومدافع 
الربوة التى زيد عددها وضمت إليها 
مدافع جديدة بعد غارة أوريلى فى 
القرن الثامن عشر وغارة اللورد 
إكسموث فى القرن التاسع عشرء لا 
تقل عن ١١‏ مدفعا من ذات العيار 
الکبیر. وتمتد المديقة فى الداخل على 
سفح التل» فتری البیوت الطلية بالجیر 
الابیض فائمة على «الجیل» كما پسمیه* 
الاهلون إلى الان. وهو آعلی اجزاء التلء 


۳۹۳۰۵ 


الجزائر 


وهی تستند إلى قوائم من الخشبء 
ویلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها 
الغليا واخدة فوق الأخرى حتقى تلتقى 
أو تكاد عند القمةء وتلف حول السفوح 
ی منحدرة ذات درج» تحجب 

قبية عنها النور» وآغلبها ضیق جدا لا 
یسمح لائتین بالرور الا [ذا التتصقا 
بظهریهما إلى الجدار. آما الجزء الاسفل 
من الدينة. وهو الذی بخترقه الشارع 
الوحید الجدیر بهذا الاسم. والذی يصل 
بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية 
القرن السادس عشر, فقد كان هو 
المكان المختار لسكنى رؤساء القراصنة, 
وکانت مساکنهم الفخمة المتجمعة 
بالقرب من البحر» يسكنها البحارة 
الذين يسيطرون علیهم. وكانوا من 
موضههم هذا يعون الرفاء وکانت 
الربوة ربوتهم. وبذلك كان هذا الحی 
باسره کانه دار صناعة لهم. وکانوا فيه 
آمنين من اعتداء الجنود الفاجیء علیهم 
sous la 6 Grammont)‏ عع441 Hist.‏ 
Ture‏ ممنسنسه جب ۱۰ ص ۱۲۷) 
وهناك قامت قصور آشهر الرساء فى 
القرن السابع عشر آمثال مامی آرتوط. 
وسلی مان رئیس, ومراد رئیس. 


۳۹۳۹ 


وعربجی بیچنین. وفیه أيضا شیدت 
الساچد التی انفق عليها هولاء 
الغامرون جانيًا من آموالهم؛ والحق إن 
دور العبادة كانت كثيرة فى مدينة 
الجزائر القديمة. فقد كان بها فى آواخر 
القرن السادس عشر ماكة مسجد 
وخلوة وزاوية. وكان بها قبيل الفتح 
الفرنسى ثلاثة عشر مسجدًا جامعاء 
ومائة وت تسعة مساجد صغيرة. واثنتان 
وثلاثون خلوة وخمس زوايا. وكان 


. له أهمية فنية كبيرة» وكان أشهر هذه 


المساجد بعد المسجد الكبير الذى يرجع 


تاريخه إلى العصر البربری هو المسجد 


الجديد (ويسمى الآن جامع بركة 
السمك .)Mosquée de la Pêcherie‏ وقد 
شيد فى عام ۱۱۷۰ ليتعبد فيه الترك 
من الحنفيةء ثم مسجد كچاوة» وهو 
مزين بزخارف متعددة الالوان. ومسجد 
سيدة. ومسجد حاجی حسین پاشا 
ومسجد الاندلسیین الذى بناه فى عام 
۳ الهاجرون الاندلسیون؛ وزاوية 
الشرفاء التی آقیمت فى عهد الدای 
محمد بکتاش (سنة ۱۷۰۹) الخ.. آما 
البانی العامة فکانت قليلة العدد. ویکفی 


دائرة العارف الاسلامية 


أن نذکر منها الجنينةء وهی طائفة من 
القصوی ر والتکنات والثكنات السبع 
الکبيرة الخاصة بالانكشاريةء وسجون 
الرقیق» ولکن كثيرًا جذا من الدور 
الخاصة كانت تخفی وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو 
فخمة ذات روعة» لها أفنية تحیط بها 
آعمدة من الرخام البديع الصنم. وطنف 
مق خشب الارز» واسوار علیها رسوم 
حائطية ايطالية أو هولندية. ومن داخلها 
آثاث صنعت آجزاژه فى آورباء أو 
صنعها العمال الوطنیون محاكاة لنماذج 
أوربية ل(انظر کنعته0(6: 
L’expositiond’art. Musulm.‏ الملجلة 
الإفريقية فى العددين الثالث والرابع من 
عام ۱۹۰۵). 

وقد طرأ على تعداد السکان فى 
مدينة الجزاثر تغير كبير فى آثناء 
القرون الثلاثة التى كانت خاضعة فيها 
لحكم الترك. وقدر هایدو 116200 الذى 
ظهر کتابه عام ۱۱۱۲ عدد النازل 
والسکان باثنى عشر آلف منزل وستین 
آلف نسم وقدر الأب دان هوم عدد 
النازل والسکان فى عام ۰۱۱۳۶ عندما 


داثرة العارف !لاسلامية 


الجزاتر 


بلغت القرصنه ذروتهاء بخمسة عشر 
آلف منزل» ومائة الف نسمة. ثم بدا 
الا ضمحلال یدب فیها عندما قلت آعمال 
القرصنة. وفی عام ۱۷۸۹ قدر ثنتورده 
پارادی کنله:۳2 Venture de‏ السکان 
بخمسین ألقاء ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين الفا عام ۰۱۸۲۳۰ وكان السكان 
من أجناس مختلفتة» ولكن يمكن ردهم 
كلهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغاربة 
واليهود. وكان الترك طبقة من الخاصة 
شديدة الارتباط بعضها ببعضء وقد 
وفد أغلبهم من آسية الصغرى, 
واتضموا إلى صقوف اليلداش. وكانت 
النظم التى يخضع لها جيش اليلداش 
هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى 
الراتب» أى إلى مرتبة الأغاء بل تقهلهم 
لارفع المناصب المدنية. وكان الترك 
جميعاء حتى ولو كانوا من صفار 
الإنكشاريةء ينادون باسم الأفندى 
ويلقبون بالسادة العظماء الفخام, ٠‏ 
ويكونون طبقة السراة أو الاعیان فى 
مدينة الجزائرء ولم ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شانها 
السياسى؛ وقد تزوج الكثيرون منهم 


۱۳۹۳۷ 


الجزاثر 


تساء من اهل البلاد. ولکن آبناء هذه 
الزیجات - ویسمون «قلُغلى» - ظلوا 
بمعزل عن جماعة الاتراك» فلما انقضی 
القرن السادس كانت هذه الطبقة قد 
أقصيت عن الوظائف العامة: ولم 
يفلحوا فى رفع هذا الحيف عنهم على 
الرغم من فتنهم التکررة» ومنها فتنة 
عام 1777 التى كانت على جانب كبير 
من الخطورة. ومن أجل ذلك ظل الترك 
دائمًا أقلية فى هذه العاصمة. كما کانوا 
أقلية فى الولاية كلها. وفى وسعنا أن 
نقدر عددهم بعشرة آلاف أيام خير 
الدين وبثلاثين اللّا فى عهد البكلربكية, 
واثنين وعشرين آلقّا عام ۱۱۳۶ 
وخمسة لاف عام ۰۱۷۸۹ ونقص 
عددهم عام ۱۸۳۰ إلى أربعة آلاف 
نسمة. وبعد الفتح الفرنسى مباشرة 
قرر الجنرال ده بورمون 16 0606721 
114 أن يقصى کل انکشاری 
أعزب عن البلاد. ويرسل إلى آسيةء ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد 
الفرق العسكريةء ويجدر بنا أن نضيف 
إلى طائفة الاتراك أولئك الذين أسلموا 
وكانوا من أصل أوربىء وهم الذين كان 
يؤخذ منهم مهندسو الأسطول 


A 


الجزائرى وما يلزمه من الصناع, 
ومرش دو الموانى وبعض القراصنة 
الشهورین» وأخذ عددهم فى النقصان 
تبعا لتعذر أعمال القرصنة. وقلة 
غنائمها بسبب تجول أساطيل الدول 
الأوربية فى البحارء والمظاهرات 
البحرية التى كانت تقوم بها أمام 
الشواطئ» فنقص عددهم من عشرين 
الّا ایام هايدى إلى مائتين أو ثلاثمائة 
فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل المدينة 
آو «البلدی»» وكان بعضهم ممن وفدوا 
من خارج البلادء وأقاموا فى المدينة منذ 
العهد التركى» كالاندلسيين الذين 
طردهم ١‏ لسیحیون من أسيانياء 
والمغامرين من الأوربيين والقَلُغْلى 
وغيرهم. وقد حرم على هؤلاء الاشتراك 
فى الشئون العامة بأجمعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكرية» فلم يبدوا أية مقاومة 
للحكم الترکی, وظلوا يشاهدون المآسى 
الجسام التى كانت تمثل على مسرح 


ید : بنصيبهم من غنائم القرصنة, 
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وبالضارپات فى صفقات بیع الغنی مه 


والرقیق» آما فقراژهم فلم يكن لهم عمل . 


وان کانوا هم أيضًا یتمتعون بنصیب 
من الرخاء العام. وکان من هذا العنصر. 
الغربی التجار والصناع. الذین كانت 
لهم نقابات مختلفة تحت رياسة «نقباء 
أو أمناء»» وقد استقر ایض فى مدينة 
الجزاثر جماعة من داخل البلاد. وکان 
رجال من القبائل يسكنون الدينة تحت 
رقابة ولاة الامور الاتراك الشديدة, 
ومنهم الفعلة والعمال فى الصناعات 
اليدوية الصغيرة. وکان آهل بسكرة 
حمالین. والمزابية خبازین وکانت کل 
جماعة من هؤلاء «البرانية» وحدة قائمة 
پنفسها يشرف علیها آمین مسئول عن 
حسن تصرفاتها. وکان عدد الفازية, 
وبینهم القلفْلی» يبلغ ثسانية عشر ألما 
فى عام ۱۸۲۰؛ وعدد الزنج آلفین 
والوطنیین النحدرین من أصل بربری 
ألفًا. وکان لليهود شان فى الحياة 
الجزاثریة» آخذت تزداد أهميته على مر 
الأيام» وقد انضم إلى العدد القليل من 
الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس 
عشر إخوانهم من يهود آسپانياء وحدث 
أول استقرار لهؤلاء اليهود الاسپانیین 
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الجزائر 


فى مدينة الجزائر عام ۱۳۹۱ تحت 
إمرة الربانيين دوران» وبرفت ,مدعنا 
4 ولكن الهجرة الكبيرة حدثت فى 
القرن السادس عشر. وقد سمح لهم 
خير الدين بالإقامة فى المدينة ولكنه 
حدد لهم عدد الحوانيت التى يفتحونهاء 
وفرض عليهم ضريبة الرؤوس. وقد 
تضاعف عددهم سريعا على الرغم من 
كل أنواع الاضطهاد التى لحقتهم من 
الترك والمغارية. ومنها اکراههم على 
اتخاذ زى خاص بهم» بل على الرغم من 
الغرامات الفادحة التى فرضت عليهم 
مرارًا وتکرارا. ويذكر هایدو أن مائة 
وخمسين أسرة يهودية لا أكثر كانت 
تسكن الجزائر فى نهاية القرن السادس 
عشر. وقدر الاب دان عددهم فى عام 
۶ بعشرة آلاف يهودى. ثم قدرهم 
لو جييه ده تاسى 1557 06 عنام فى 
عام ۱۷۲۵ بخمسة عشر ألفاء ولاشك 
فى أن هذا التقدیر لم يخل من المبالغة, 
وبدا يظهر حوالى ذلك الوقت فرق 
واضح بين اليهود الوطنیین, الذين 
كانوا باشسين وبين «اليهود الفرنجة» 
الذين كانوا من أصل إيطالى جاء 
أكثرهم من مدينة لقورنة 2:هطعمآ, وقد 


۲۳۹۳۹ 


الجزاثر 


الامتیازات» ومن حماية القنصل 
آبناء دینهم الوطنیون» فاثروا من 
تجارتهم مع أوربة. ومن استفلال 
أنظمة الاحتكار التى اختص بها البكوات 
أنفسهم. وقد كان لاکثرهم نفودًا فى 
القرن الشامن عشر ‏ کسلیمان جاكت 
ووناخ خاضة ب شان خطين یل كان 
لهم فى بعض الأحيان الشأن الأكبر فى 
الشئون الجزائرية (بعد آن أصبحوا 
يتولون أمور الداى المالية ويقومون 
بالوساطة الرسمية بين الولاية وبين 
الدول الأوربية). وقد ظل نفتالى 
(A۰0 ۰‏ يستفل تنفوذه فى 
والتصرف فى موارد الدولةء آو قل 
بایجاز إنه كان يدبر السياسة الداخلية 
والخارجية للإمارة ویصرفها وفق 
مصالحه الخاصة. ثم كان لهذا التفوذ 
الانکشارية نفتالی بوزناخ «ملك 


۳۹:۰ 


الجزائر» عام ۱۸۰۵ وأعقبت ذلك فتنة 
دمويةء ذبح فيها أغنى أغنياء الیهود. أو 
أخرجوا من البلاد» ونهبت حوانیتهم. 
وصودرت آملاک هم ولم تفق قط 
«الأمة» اليهودية من أثر هذه النكبة, 


ونقص عدد اليهود إلى أربعة آلاف كما 


يقول روزيه 302#). ولكنهم ظلوا 
يحتملون نير الترك فى عناء معن. 
ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحيبًا 
عظيماء وانضموا إلى الفاتحينء ولم 
برا ليم فارخ ها 

وكان الأوربيون فى مدينة الجزائر 
اما عبيرًا أو تجارًا أحرارًً. أما العبيد 
فهم الذين أسرهم القراصنة مع 
غنائمهم البحرية. أو أثناء غاراتهم على 
شواطئ البحر التوسط. وبخاصة على 
شواطی أسيانيا وإيطاليا وقورشقة 


وسردانية. وكان فريق من هؤلاء العبيد 


يباعون لمن يدقع فيهم أغلى الاثمان فى 
موضع البدستان. وكان الأسرى 
يعملون فى المنازل» أو يستخدمون فى 
الدينة نفسهاء أو فى الحدائق خارج 
الاسوار (حسب مشيئة سادتهم) 
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وکانوا کذلك یسخرون فى تسيير 
السفن الكبيرة بالجادیف أيامًا معلومة. 
وکانوا يحبسون ليلا فى دور خاصة 
تابعة للحكومة: أو مملوكة للافراد, 
كانت تعرف بسجون الرقیق دهنموهظ. 
وکان هؤلاء الاسری اقل یژسا مما 
یقوله الناس عنهم. فقد کانوا آمنین على 
آرواحهم. الا عندما يثور الانکشارية» أو 
یظهر أسطول مسیحی فتهیج خواطر 
المسلمينء وأكثر من هذا أن تلك 
السجون كان بها معابد صغيرة, لها 
قساوسه. وکان بها ملجا للعجزةء 
وحانة للشراب. ولکنهم لم يكن یطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتهم آسرهم بمعاونه 
رجال الدين كالثالوثيين والفتدین 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على 
هذه الاغراض, أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية؛ وكان طبيعيًا 
أن يختلف عدد هؤّلاء العبید قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أو کسادهاء وقد 
بلغ عددهم أقصاه فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر. فقد كانت سجونهم 
وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألقاء كما 
يقول دان» أو خمسة وثلاثين ألقاء كما 
يقول كراماى #6زهسه:6 ثم نقص هذا 
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الجزائر 


العدد آثناء القرن الذى تلاه. فلم يكن 
فى هذه السجون عام ۱۷:۰ سوى 
۲ أسيراء ولم يكن فیها عام ۱۷۰۷ 
أكثر من ۰۲۱۲ ومن آلف وثمانمائة عام 
۹ ومن ۱۱۱۹ فى عام ۱۸۱۳ء 
ونقصوا آخیرا إلى ۱۲۰۰ عام ١۱۸١١‏ 
حين أطلق سراحهم بعد غزوة اللورد 
إكسموث الوفقه. 

آما الأوربيون الذين کانوا يتمتعون 
بحرية مطلقة» فقد كان عددهم دائمًا 
قليلاء لان الجزائر لم يكن لها قط آهمية 
تجارية تضارع ما لمدن بلاد البرير 
الاخری» وكانت على الاخص آقل شأئنًا 
من ثغور شرقى البحر المتوسط من هذه 
الناحيةء فقد كانت فى المدينة جالية 
أوربية صغيرة مكونة من مائة شخص 
على الأكثر تتألف من القناصل, وبينهم 
قنصل إنكلتره وقنصل فرنسا اللذان 
كانا يتنازعان الصدارة» ومن الموظفين 
فى مكاتب القناصل وقليل من التجار. 
وکانت مديتة الجزائر اثناء العصر 
الترکی تصرف شئونها |دارة مستقلة, 
ویشرف علیها «الخزنجی» آو وزير 
مالية الامارة؛ وکانت الجماعات التی 
يضم کل منها آبناء جنس خاص من 


۲۳۹۶۱ 


الجزاثر 


السکان (کالزنو ج و الزابیه) آو آیناء 
طائفة خاصة من الصناع تتالف منها 
طوائف متعددة يرأس كلا منها آمین. 
آما اليهود فکانوا «امة» یحکمها زعیم 
يختارونه متهم وکان الامناء کلهم 
يخضعون لسلطان شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الاسواق منوطا 
ب «المكاتب» وعلى الشسوارع فى آثناء 
النهار» من أعمال أ لكخياء» (وهى كلمة 
مشتقة من اللفظ الفارسی کتخدا) وکان 
التفتیش علیها آثناء اللیل من آعمال «أغا 
الکل» ولابد أن یکون هذا ترک‌پا. آما 
المزوار فكان عليه أن يراقب الحمامات 
وبيوت الدعارة. وكان على «أمين 
١‏ لعیو «ù‏ أن يحافظ على عيون الماع 
ویتاکد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا 
النظام الإدارى يفى بالاغراض المرجوة 
منه » ويحفظ الأمن والنظام على أحسن 
حال» كما يشهد بذلك جمیم الرحالة 
الذین زاروا مدينة الجزاثر الترکیه. ثم 
زال هذا بزوال هذه السيادة الترکیه. 

وقد شهدت مدينة الجزاثر منذ عام 
۰ تغييرات متواصلة. ولو آننا 
حاولنا آن نسهب فى بیان هذه 


Y4 


التغييرات ونصف المدينة الأوربية التى 
حلت على مر الأيام محل مدينة الجزائر 
البربرية والترکية» لخرجنا عن الحدود 
الرسومة لدائرة المعارف الإسلامية. 
على آننا لا يسعنا إلا أن نورد هنا پعض 
الحقائق الهامة واولاها: زيادة عدد 
السکان» فقد ارتفع فى إحصاء عام 
١‏ إلى ۱۳۸.۰۰۰ نسمة ثم إلى 
۰ فى إحصاء عام ۰۱۹۰۲ ولم 
يكن عددهم فى هذا الإحصاء الأخير قد 
عرف وقت كتابة هذه المادة إلا على 
وجه التقریب. وسکان المدينة الحديكة 
خلیط من اجناس مختلفة کسکان المدينة 
القديمة. بيد أن الاوربیین حلوا محل 
الوطنيين كما يظهر ذلك من الارقام 
الواردة فى إحصاء عام ۰۱٩۹۰۱‏ وهی 
۰ فرنسی» ۰ يهوديا 
و۲۸۲۵۰ اجنبیا آغلبهم من الأسپان. 
ومما هو جدير بالتنویه ایضا ذلك 
التطور الذی طرا على الیناء» فقد وسع 
حوضه الذی لم يكن یتسع لسفن 
القراصنة إلا [ذا تجاورت فيه»ء وذلك 
بإكمال حاجز خير الدین» وبناء رصیف 


جدید فى البحر یبدا من برج باب 
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عزون» فیتکون بذلك حوض واسع 
مساحته ۲۳۷ فدائا تستطیم أكبر 
البواخر حمولة أن ترسو فیه. وقد آدت 
الزيادة الطردة فى حركة السفن (بلغ 
مجموع حمولتها ۱,۱۰۰,۰۰۰ طن فى 
عام )۱٩۰6‏ إلى إقامة منشآت آخری» 
بدیء فیها فعلا. ثم إننا لا نستطیع أن 
نغفل اتساع رقعة الدينة الجديدة. فقد 
زادت مساحتها من زمن طویل على ما 
كانت عليه أيام الترك. وامتدت مبانیها 
ومبانی آرباضها کاحیاء الدای حسین 
ومصطفی, وباب الواد وسانت یوجین؛ 
فبلغ متوسط طولها أكثر من سبعة 
أميال ونصف الیل. ولم یحدث هذا 
التحول دون أن يصحبه انقلاب عمیق 
الأثر فى الظهر العام لدينة الجزاش 
القديمة التی لم تبن على غرار غیرها من 
الدائن. فقد كان من الضروری فى 
باکورة عهد الاحتلال من إنشاء طرق 
للم واصلات وإقامة شکنات للقتوات 
العسکرية» ودواوین لختلف الصالح 
الإدارية: ولم يكن هذا كله يتم دون 
تدمير المنازل الخاصة ودور العبادة, 
ومن أجل ذلك هدمت الجنينة حسجرا 
حجراء وعفت آثارها كلها فى عام 
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الجن اثر 


1, ولم دب من القصور التى كانت 
فى داخل أسوارها سوى قصر بنت 
السلطان» وهو الان قصر الاسقف. 
وترك جامع «کچاوة» یتداعی بين عامی 
۰۵ ۱۸۱۰ وقامت مکانه الكنيسة 
الكاثوليكية الکبری. وقوضت آرکان 
مسجد السيدية, وحول مسجد حاجی 
حسين إلى كذيسةء واتخذت مساجد 
أخرى ثكنات للجند. أو مخازن 
عسكرية وما و ات اه ۱۸۱۲ حت 
لم يبق من دور العبادة التی بلغت ١175‏ 
دارًا فى عام ۱۳۸۰ ۰ سوی 4۸ (تسعة 
مساجد کبيرة. وتسعة عشر مسجدا 
صغيراء وعشرین خلوة وزاویة) ولیس 
لغير ثلاثة من الساجد الإسلامية 
الباقية قيمة أثرية فنيةء وهذه المساجد 
هى: الجامع الكبير برواقه ذى الأعمدة 
المأخوذة من مسجد السيدية. ومسجد 
السماكين الذى شید عام770١‏ على 
طراز يشبه شكل صليب الكنائس 
البوزنطية فى الآستانةء وثالشها مسجد 
سيدى عبدالرحمن الثعالبی الذى شيده 
عام 1597 الدای الحاج أحمد فى 
موضع بناء أقدم منه عهذداء وقد هدم 
أغلب الحصون التركية وحل محلها 
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الجزاش 


سور حدیث بهدم هو الآخر الآنء ولم 
يبق من القصبة كما كانت عليه فى 
عهدها السابق إلا آثار قليلة (هى غرف 
ذات آقبية» واليابء وفوارة» والجوسق 
الذى يسمونه جوسق ضربة المروحةء 
والسچد) وكذلك اختفت بطاريات 
الدافع وهدمت التحصينات التی كانت 
تواجه البحر. وجددت المدينة نفسها 
پاکمل ها تقريبًاء وبنيت على الطراز 
الحدیث. فانشئت فى الجزء الاسفل 
منها شوارع على نمط الشوارع 
الاوربية. تقطعها شوارع آخری تسیر 
فى الجزء الاعلی من المدينة. وبذلك زال 
ما كانت تمتاز به من مظهر فذ لا 
یشارکها فيه غيرها من الدن. وإذا كان 
لاعفا العتشريك هذه ما نتروا قن 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من 
إيجاد ملجا أمين للسكان الأوربيين 
داخل اسوار الدینة. فما من شك فى أنه 
ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدق الدب تاسنة الكتمال والحتوت: 
وتسرى مع الأيام روح الحياة الأوربية 
إلى هذه الأحياء الجديدة» فى حين أن 
المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة 
الإسلامية. فالأملون يزدحمون فى 
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شوارعها الضيقة المظلمةء يزاولون 
منتاعاتهم وحرفهم الوطنية الصغيرة. 
تفن ان يعض الفقول الس رة رات 
أن لابد من المحافظة على هذا الجانب 
من المدينة وإنقاذه من يد الدمارء وإن 
انوا تج تاه إلى نوتس تن 
متاخرین. فانشثت فى عام ۱۹۰6۰ 
جمعية لهذا الغرض سميت «جمعية 
الجزائر القديمة» وأخذت على عاتقها 
البحث عن الآثار الباقية من مدينة 
الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 

ولم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون 
القصبة السياسية للإقليم» بل أخذت فى 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون 
مركدًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
سلاخ وق نوی كائون كن ۲۰ 
دیع یه ۱۸۵۹ تيقتضى بإتهماء 
آربع مدارس عليا (للحقوق والطب 
والعلوم والاداب) تالف من مجموعها 
جافعة بخق: وكاتت هذه المدارس قى 
عام ۰۱۹۰۶ تضم تسعمائة وستة 
وعشرین طالبّا ومستمعا» ومع أن 
مدارس الجزاثر يدرس فيها من العلوم ۱ 
العامة ما يدرس فى جامعات باريس 


دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 


نفسهاء فان النشاط العلمی والب حث 
العلمی فیها یتجهان بنوع خاص نحو 


شأن کبیر فى مدرسة الحقوق» وشان 


تعنی بالبحث الدقیق فى آداب إفريقية 
الشمالية ولغاتها وقصصها الشعبی 
وأجناسهاء ومدنيتهاء وفی مدرسة 
مدرسة الآداب كراس للغات العربية 
والفارسية والبريرية وآدايهاء 
المصرية القديمةء وتاريخ [فريقية. وقد 
أثمرت هذه الدراسات حتى الآن ثمرة 
طيبة (انظر دوتى1'8016 L'oeuvre de‏ 
de Lettre ۸۳‏ ۰12006 فى المجلة 
الإفريقيةء العدد الثالث والرايع من عام 
۱۹۰ (وتعاون كثير من الجمعیات 
العلمية المختلفة فى البحوث القائمة منذ 
عام ۰ والخاصة بماضی شمالی 
إفريقية وحاضرهاء وفی مقدمه هذه 


الجمعیات الجمعية التاريخية التی . 


نشرت فى صحیفتها «الجلة الا فريقية 
«Revue Africaine‏ منذ عام ۰۱۳۸۰۹ 
مقالات كبيرة القيمة, ووثائق هامة عن 


الجزائر 


تاريخ إفريقية. وقد نظمت الجمعية 
الجغرافية قسمًا للابحاث التاريخوثرية. 
وهی لا تکتفی بنشر بحوث فى 
جغرافية البلاد الاسلامية» بل تنشر 
أيضا فى «نشرتها الرسمية» بحوثاً فى 
تاريخ العالم الاسلامی كله وحضارته. 
وفى المدرسة الثعالبية التى وضعت 
تحت رعاية سيدى عبدالرحمن تدرس 
الثقافة الإسلامية العليا. كما يدرس فيها 
الفقه والشريعة الإسلامية مع بعض 
البادیء الأولية للعلوم الاوربية. للطلاب 
الوطنیین الذین یشغلون فيما بعد 
الناصب القضائية والدينية (قضاة 
وعدولا وأئمة...إلخ) وتضم الکتبة 
الأهلية ألفين من الخطوطات العربية 
والتركية والبربرية. ویضاف إلى ذلك 
أن الحكومة الفرنسية تحاول تنمية 
الذوق الفنى بين الاهالی واحیاء 
الصناعات المحلية. فضلا عما تبذله من 
الجهد فى الاحتفاظ بالمستوى الرفيع 
الذى بلغته الدراسات الإسلامية فى تلك 
البلاد. وقد أنشىء لذلك الفرض قسم 
للفن الإسلامى فى متحف مصطفی فى 
عام ۰۱٩۰۳‏ وبذلت المعونة والتشجيع 
للمدارس الفنية التى تعلم فيها صناعة 
السجاجيد وصناعة التطريز. 


۳۹:۵ 
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+ الجزاثر: هو الاسم انذى اطلق 
على الجزاثر القائمة تجاه الساحل 
الشمالی الغربی لجون الجزائر مباشرة, 
وهی مقر [مارة بحر مدينة الجزاثر 
الان. وقد اطلق العرب اسم الجزاثر على 


دائرة العارف الاسلامية 


الدينة التی آنشثت فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الیلادی) على البر 
القابل لهاء واصبحت هذه المدينة فى 
عهد الاتراك قصبة بلاد الجزائرء وظل 
هذا شأنها إلى الیوم. وقد كان 
الفرنسيون هم الذين حرفوا اسمها 
العربی إلى وله («نوله بالإنكليزية). 
والدينة تقوم على خط عرض أ 
۷ شمالاء وخط طول ۲ 5 شرقا 
(كرينويتش). وفى تعداد سنة ١96558‏ 
بلغ سكان المدينة ۲۵۵,۰۰۰ نسمة 
منهم ۱۱۲,۰۰۰ مسلمونء وفى سنة 
۹ بلغ سكان مدينة الجزائر الكيرى 
(المدينة والنواحى المجاورة لها: 
۰ منهم 407,۰۰۰ مسلمون. 
واکتشاف مجموعة هامة من السكة 
اليونية مصنوعة من الرصاص 
والبرونز سنة ۱۹۶۰ فى الناحية 
المجاورة للمرفا )& J.Cantineau‏ 
Monnaies Puniques d’Alger :L.Leschi‏ 
ف Comptes Rendus Ac Insct. et Belles‏ 


5 سنة ۰۱۹۶۱ ص ۲۱۲ ب 
۷۷( دليل واف على وجود مسنودع 
فينيقى على الجزائر فى الراجح, وکان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


اسمه إيكوزيم سنوه1 (أى جزيرة البوم 
أى الحسك الصغيرة). 

وقد أطلقت الصيغة اللاتينية للاسم, 
وهی إيكوزيوم» على المحلة الرومانية 
القائمة على البر الأم. ولا نعرف فى أى 
تاريخ أقيمت هذه المحلة, ولكنها لم تكن 
محلة هامة» ولو آنها كانت مقر أسقفية. 
ولم تتوفر لنا آية إشارة إليها فى 
الوثائق التاريخية بعد القرن الخامس. 
ویقول البکری «Desc . de PAfr . sept.)‏ 
ص ۰ الترجمة ص ۱۵۱) إن آطلالها 
كانت قائمة حتى القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی) حين آقام الدينة 
الاسلامية بلکین بن زیری. 

واصبح اسمها فى ذلك الحین 
«جزاثر بنی مزغنی» نسبة إلى قبيلة 
صنهاجية كانت تعيش فى هذا الاقلیم 
فى ذلك الوقت. وظلت الجزائر مدينة 
ومرفا قليل الاهمية حتى مستهل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) وارتبطت بالتقلبات التى 
انتابت المغرب الأوسط. ومع ذلك فان 
الامر یقتضینا أن نذكر أن المرابطين 
أقاموا بمدينة الجزائر فى أواثل القرن 
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الجزائر 


السادس الهجرى (الثانى عشر 
الیلادی) مسجدًا كبيرًا. وأن هذه المدينة 
قد استظلت بحماية العرب الثعالبة فى 
منطقة متيجة فأكّدت حوالی سنة 
۱ھ (۱۳۷۰م) مطلبها فى أن تكون 
مدينة مستقلة. وفى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الیلادی) كان 
حاميها شخصا مبارگا هو سيدى 
عبدالرحمن الشعالبی» وقد اصبح منذ 
ذاك الولى الحامى لهذه المدينة. وكان 
بعض سكان مدينة الجزائر فى القرون 
الوسطى مهاجرين فروا من الحركة 
النصرانية الرامية إلى إعادة غزو 
الأندلس» واستقر كثير منهم قرصائا 
فى مدينة الجزائر. 

وفى سنة ١١٠١‏ فرض الأسيان 
ضريبة على المدينة واحتلوا الجزائر 
لقمع حركة القرصان. ولما أدرك السكان 
هم وزعيمهم سليم التومى أن ذلك 
خليق بان يهدد رخاءهم تهديدا خطيراء 
التمسوا حلیقا يخلصهم من نير 
الاسبان. وهنالك استنجدوا بالقرصان 
الترکی عروج الذی كان آنذاك یحکم 
جیجل؛ ولم ینجح عروج فى طرد 
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> الاسپان. ولکنه استولی هو نفسه على 


الدينة واتخذها القاعدة الاولی لعملیاته. 


وحاول الاسیان استعادة مدينة الجزاثر 


سنة ۱۵۱ و ۱۰۱۹ ولکنهم باءوا 
بالخيبة فى الرتین. ولا توفی عروج 
سنة ۹۲۶ (۱۵۱۸) تولی أخوه 
خير الدین السلطة ولکنه لم يستطع أن 
يحافظ على السيطرة على مدينة 
الجزائرء وارتد إلى جيجل من سنة 
1 إلى ٩۲۱‏ ه (۱۵۰۲۰-۱۰۲۰م) 
وهنالك استنجدت به الجزائر مرة 
أخرى سنة ۱۰۲۰ » وفى ۲۷ مايى سنة 
۹ نجح خيرالدين فى الاستيلاء 
على القلعة (ينيون) التى كان الأسيان 
قد أقاموها عيل أكبر الجزائر. وهدمت 
پنیون» واستخدمت الانقاض فى إنشاء . 
سد وصل من ثم الجزاثر بالیسر 
الأصلى» وکان هذا هو منشا ثفر 
الجواعر, 

وفى هذه الأثناء كان خير الدين قد 
وهب ما فتح الله عليه للإمبراطورية 
العثمانية. وبذلك ملكت هذه 
الإمبراطورية قاعدة بحرية هامة قى 
غربى البحر التوسط. ومن ثم فما من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبب یدعونا إلى أن نعجب أى عجب إذا 
رأينا شارل الخامس يحاول الاستيلاء 
على مدينة الجزائر سنة ۰۱5۶۱ وقد 
رست جنوده فى ۲۳ أكتوبر على 
سواحل جون الجزائر» وعبروا وادى 
الخراش وعسکروا على تل يشرق على 
المدينة يعرف الآن بقلعة الإمبراطور, 
ولكنه كان يعرف فى تلك الأيام پاسم 
كدية الصابون. على أنه حدث فى ليلة 
۶ - ۲۵ اکتوبر أن اكفهر الجو سريعًا 
وفقد نصف الاسطول الراسی [ثر 
العاصفة التی تلت هذا الأكفهرار. 
واضطر شارل الخامس الذى تعاونت 
على هزيمته الطبيعة والاتراك إلى 
التخلى عن مؤونة كثيرة. وانسحب من 
مدينة الجزائر تارگا إياها تنعم 
بأسطورة المناعة التى ظلت سليمة حتى 
سنه ۱۸۲۰ . 

وکانت حملة شارل الخامس انذار) 
للاتراك. فمضوا یمدون تحصیناتهم 
ویدعمونها وخصوصا من جانب البحر, 
حتی أصبحت مدينة الجزائر معقلا 
بمعنی الكلمة : زد على ذلك آنها غدت 
قصبة ولایه تركية کبيرة» تنعم فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزاثر 


الواقع بالاستقلال عن الآستانة, وقاعدة 
أسهمت کل هذه العوامل فى نهضتها 
الاقتصادية والاجتماعية التی بدأت فى 
القرن السادس عشر. 

ولا يعرف عن الدينة قبل العصر 
التركى إلا النزر الیسیر. ومن الراجح 
السور الترکی, ولكن كثافة البانی فى 
كثيرً. وكان السو ر الترکی» وطوله 
۰ متر متصلا حتى من ناحية 
الساحل. وكان مدعما بابراج وخندق. 
وکان ثمة خمسه آبواب يلج منها 


الداخل إلى المدينة: باب السماکین» وباب 


٠‏ الاسطول على جاتب الرفا» وباب الواد 


إلى الشمالء وياب عزون إلى الجنوب. 
والباب الجديد إلى الجنوب الفربی. 
وكان ثمة تحصينات أخرى تدعم 
الحماية التى يوفرها سور الدينة, وهى: 
القصبة التى أصبحت منذ سنة ١/11‏ 
مقت و کم وق هدس 


7 لتحل محل معقل بربری على 
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الجزائر 


رأس مثلث كانت المدينة آنئذ على هيئته؛ 
وقلعة الإمبراطور التى أقيمت على 
موقع معسکر شارل الخامس؛ وعدة 
قلاع ومواقع مدافع بين بابی الواد 
وعزونء بمحاذاة جبهة البحر» وعلی 
الجزائر السابقة التی كانت تحمى 
المرفا. ۱ 

وأقام الأتراك قصرا اسمه «الجنينة» 
(أى الحديقة الصغيرة) فى داخل 
المدينةء وكان قصر كبير الأساقفة 
السابق جزءًا منه. وقد استخدم قصرا 
للحاكم حتى سنة ۱۸١١‏ . وفى الجزء 
أعيان من الترك والسراة مساكن فاخرة 
لهم. وكان زخرفها الداخلی - الذی 
یعتمد على ذوق صاحب ها ومبلغ 
سیطرته على أعالى البحار - من اصل 
آوربی (البلور البندقی» والقاشانى 
الهولندی... الخ). وقد آقیم كثير من 
الساجد: آشهرها الجامع الجدید 
(يسمى ایض مسجد السماكين) فى 
ساحة الحكومة (سنة ١171١م).‏ وكان 
ولكنها جميعا قد درست أو كادت. 


۳۹۵۰ 


وبين آیدینا تقدیرات |جمالية فحسب 
لعدد سکان الدينة فى مختلف العهود؛ 
إذ يقدر هایدو بستین آلف نفس فى 
نهاية القرن السادس عشرء ويقول دان 
۳.22 إنهم بلغوا مائة آلف نفس سنة 
۶ علی حین جعلهم فنتور ده 
پارادی Venture de Paradis‏ 0۰,۰۰ 
نسمة فحسب فى نهاية القرن الثامن 
عشر » و ٠٠,٠٠٠‏ نسمة سنة ۱۸۴۳۰ . 
وکان السکان دائمًا خلیطا متعددى 
الاجناس جدا؛ كان ثمة الاتراك, 
وقوامهم من رجال الجیش والادارة 
(بلغ عددهم ۰۰۰ سنة ۱۸۲۰)؛ 
والقلغلی (بالترکية: قول آوغلی؛ انظر 
آولاد الناس فى مصر) وهم سلالة 
الاتراك ونساء وطنیات من اهل ذلك 
الاقلیم. وکان الاتراك یحتقرونهم؛ 
والاسر القديمة التاصلة الجذور» وهم 
فى كثير من الاحیان من أصل آندلسی 
آو مفربی» وهم أيضًا قوام طبقتی 
التجار والصناع آهل القبائل المتعددة, 
وهم طبقة العمال؛ والصحراویون من 
بسکرة ومزاب؛ والیهود (۰۰۰: سنة 
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(AT‏ وأغنى أغنيائهم قدموامن 
لکهورن فى القرن الثامن عشرء وتمتعوا 
بالمزايا التى كان يتمع بها الأوربيون؛ 
وبعض الأوربيين من رجال الأعمال 
والقناصل؛ ثم آخیرا أسرى المسيحيين 
الذين بلغ عددهم سنة ۱۱۳۶ خمسة 
وعشرين الف نسمة (انظر دان). ومن 
الجلی أن السکان کانوا من آهل البحر 
التوسط بمقدار ما کانوا من آهل شمالی 
إفريقية. 

وقد وضعت مدينة الجزائر» فيما بلغ 
إليه علمناء تحت سلطة رئيس الحكومة 
مباشرة. وكان النظام القضائی يقوم 
عليه قاضیان, أحدهما حنفى للأتراك 
والآخر مالکی للعرب» وکانا يعملان معا 
مع محكمة من الأحبار والقناصل تمثل 
الأقليات اليهودية والنصرانية. وكانت 
قوات الشرطة من الشاوشية (من 
الكلمة التركية «چاوش»)؛ تحت إمرة 
«باش شاوش». وكانت قوة تتناول 
شئون الاأتراك وقوة اخرى تتناول 
شون الغاربة. واستكمالا للإدارة كان 
ثمة «شيخ البلد»» و«مزوار» وهو نظير 
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الجزائر 


المحتسب فى المدن المراكشية على تفاوت 
فى ذلك. وكان للمجتمع اليهودى نظمه. 
وكان الاوربیون ينعمون بحماية 
قناصلهم المختصين. 

وكانت القرصنة هى الحرفة الكبرى 
فى العصر التركى؛ وقد اتخذت صورة 
الجهاد آو الصراع بين الإمبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمسوية 
الاسپانية لشارل الخامس وفيليب 
الثانی» واصبحت من بعد عملا مربحاء 
ومن ثم الشغل الشاغل للسکان. وقد 
جنت جمیم قطاعات السکان الربع 
منها: الحكومة التی تلقت جزءًا من 
الغناتم. والأفراد الذين آقاموا شرکات 
لتسلیح السفن. والعامة الذین آفادوا من 
کرم القراصنة. وملاك السفن الأغنياء 
وقد ادت القرصنة أيضا إلى تدفق 
الفامرین على الجزاش. ومعظم هم 
آوربیون ینتمون إلى البحر المتوسطء 
«ارتدوا العمامة» ليتركوا العنان لروح 
الغامرة فيهم, أو لجرد تحاشی الوقوع 
فى آیدی الذین یتاجرون فى الرقیق. 


وقد قدر أن عدد الرتدین عن دینهم 
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الجزاثر 


الاصلی فى مدينة الجزائر بلفوا 
68,٠٠٠‏ سنة ۱۱۳۶ . 

وأثارت مثل هذه القرصنة الدول 
الاوربية ودفعتها إلى الانتقام. واتخذ 
هذا الانتقام بصفة عامة صورة قذف 
مدينة الجزائر بالقنابل من البحر؛ 
وأحدث بعض هذا القذف آضرارا 
جسيمة. وقد قذف الاسپان مدينة 
الجزائر سنة ٠١١۷‏ وسنة ۱۷۷۰ (لم 
يفلحوا فيما تلا ذلك من محاولة النزول 
إلى البر) وسنة ۰۱۷۸۳ كما فعل ذلك 
الدانيماركيون سنة ۱۷۷۰ . وكان 
معظم الحملات من قبل فرنسا (سنة 
۷۱ ومككل NIA‏ ۰ لامكل 
۸ وإنكلترة (سنة ۱۱۲۲ 
۰ وقمعت حركة 
القرصنة إلى حد كبير قبيل نهاية القرن 
الشامن عشر. إلا انها انتتعشت أثناء 
حروب الثورة الفرنسية والإمبراطورية 
الاولی» وقام الانکلیز من شم برمی 
المدينة بالقنابل سنتی ۰۱۸۱۲ ۱۸۲۵۰ . 


۳۹-۲ 


وکان الفزو الفرنسی سنة ۱۸۳۰ 
قد أعد له سنة ۱۸۰۸ الاجور روتان 
مناuهR۸»‏ وهو ضابط مهندس بعث يه 
ناپلیون لیقدم تقریر شاهد عیان عن 
الظروف التی تقتضی القیام بمثل هذا 
الغزو بنجاح. وقد اتبع العالم العامة 
لخطته أولثك الذین چهزوا لحملة سنة 
۰ . ورست القوات الفرنسية على 
ساحل شبه جزيرة فروش إلى الغرب 
من مدینه الجزائر» فى ۱۶ يونيةء وما 
وافی الیوم التاسع والعشرون حتی 
اكوا قد يلقو تسحبيتات فة 
الإمبراطور» فاحتلوها فى ۶ يولية, 
وسلمت المدينة نفسها فى اليوم التالى 
دون أن يلحق بها أى ضرر. 

وعاش الفرنسيون سنوات كثيرة فى 
نطاق الحدود الحضرية القائمة. ولو 
أنهم اندفعوا خارج هذا النطاق فى 
موضع آو موضعين؛ على أن عدد 
سكان المدينة زادواء فامتدت شمالا 


- (حى باب الواد) وجنوبا (حی باب 
عزون). وتمتد عاصمة البلاد اليوم إلى 
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الأجزاء تبه العضيزية؛ مانت اوخيد 
(شمالا) والدای حسین (جنوبا بشرق) 
وبثر مراد رئيس (جنوبا) والأبیار 
(جنوبا بغرب) بل تمتد إلى قرابة 
بوزريعة (غربا) . وظل نموها متصلد لا 
ينقطعء وهو الیوم یأتی على الساحات 
المكشوفة والحدائق التی كانت تکتنف 
الدينة من قبل. ۱ 

وقد طرأ على الرفاً توسع کبیر فى 
السنوات الحديثة. وفى سنة ۱۹۰۵ 
سجل المرفا حركة ٩۳۸۷‏ سفينة 
و ٠٠,٠۰٠‏ راكب. ويسد الميناء الجوی 
ميزون بلانش (على مسيرة ۲۵ كيلو 
مترا شرقی الدینة) جميع متطليات 
خدمات الطیران الدولی الحدیث. 

وقد عدل تنظیم الحلية منذ آبریل 
سته ۱۹۵۹ وقسمت المدينة إلى آئمان 
على النمط الفرنسی, وهی مع التواحی 
الجاورة البلدية الوحيدة لدينة الجزاش 
البو 

وأصبحت مدينة الجزائر بعد نزول 
القوات الانکليزية الأمريكية فى ۸ 
نوفمبر سنة ۱۹۶۲ العاصمة المؤقتة 
لفرتساحتی تحررت ياريس فى 
طن سنة ۱۹6 وا دة 
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الجزائر 


الجزائر نفسها منذ آوائل الثورة 
الجزائرية فى آول نوفمبر سنة ۰۱۹6۶ 
مشهد آحداث سياسية لها أهمية بعيدة 
الأ وخاهة اذاف ا قران ت 
7 ۱۳ مایو سنة ۱۹۰۸ و۲۶ 
يناير سنة 1۹3 والایام التالية. 
وأصيحت المدينة قصبة بلاد الجزائر 
المستقلة منذ أول يولية سنة ۱۹5۲ . 


المصادر 

A«Corpus Inscr. Latin. )۱(‏ 8 چه۱ 
(ایکوزیوم) واللحق 

Corpus des incsriptions :S.Colin (¥) 


« ج-—\‎ arabes et turques de Algérie 


إقليم مدينة الجزائر» ياريس سنة 


SK 


A.‏ ۰0 فيراير سنة ۰۱۸۶۲ ص 
A۲‏ . 


(؟) الیکری: Desct. de 1۸6. Sept.‏ ؛ 
ص “٠١‏ ترجمه ده سلان» ص ۱۵۱ - 
0۷ . 

)٥(‏ الإدريسى: كانها×8» طبعة 
5 ص ۱۲ . 
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الجزائر 


)1( العبدری: نال Notices et extraits‏ 
voyage d' El- Abdari‏ « ترج مه Cher-‏ 
مق فى .قث .100 سئة ۱۸۹۶ ۰ 
کا 

Descr. de :Leo Africanus (V) 
چ۲ 2 ص‎ ›»Epaular4 ترجمة‎ Afrique 
. 0*۷ 

Topographia e historia :D.Haëdo (A) 
[د:عمعع بلد الوليد سنة ۱۱۱۲؛‎ de e1 
۷۵۵۵6۲6۵۷ e الترجمة الفرنسية بقلم‎ 
- ۱۸۷۰ فى ۵۶2 سنه‎ ۵۲ 
. ۱ 

Histoira des rois d’Alger (۹)‏ 
الترجمة الفرنسية بقلم ۶دهسسهد: de‏ .11 
فى .كلذ .۸ سنة ۰۱۸۸۱۱۸۸۰ 

Histoire عل‎ Barbarie et :P. Dan )۱۰( 
1۳۷ پاریس سنه‎ «de ses 00۳526 
۰۱۳۸-۹۶ ص‎ 

Alger au :Venture de Paradis 0 1)‏ 
عاءةاد 22 طبعة فانيان هةمع135 مدينة 
الجزائر سنة ۰۱۸۹۸ 

Reconnaissance de la :Boutin (١ ۲( 


Alger‏ ل ville, des forts et batteries‏ فى 


Yo 


Hist. de la conquête d’ Alger :Nettement 
.۵۹٩۹ - ۶ پاریس سنة ۰۱۸۷۹ ص‎ 

Histoire :H. de Grammont (١ ۳ 
«d'Alger sous la domination ۵ 
.۱۸۸۷ پاریس سنة‎ 

The Barbary :S. Lane poole )٤( 
۰۱۸۹۰ لندن سنة‎ ۵۶ 

Les édifices re- : A. Devoulx (١ 0١ 
.۸ - ۱ ج‎ RAfr. 0۸96۲ فى‎ «ligieux 

Feuillets d’ El :H. Klein (11) 
۰۱۹۳۷ نمز مدينة الجزائر سنه‎ 

(۱۷) :1:06 : ۵1 پاریس سنة 
زر بر 1 

Les cemmencements:G. ۲ (۱۸) 
پاریس‎ »d'un Empire. La Prise d'Alger 
.۱۹۲۹ سنه‎ 

Alger et sa ré- الکاتب نفسه:‎ (١ ٩( 
.1555 باريس سنه سنة‎ «gion 


2 )م( e Port d'Alger :Laye‏ مدينة 


الجزائر سنة ۰۱۹۰۱ 

«Documents Algériens (۳١( 
AY - AY السلسله الاقتصاديةء رقم‎ 
. 1۲ و‎ 51 ٠١ السلسلة الثقافيةء رقم‎ 


خورشید [له تورنو 10070621 1e‏ ,خ1]. 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزار پاشا 


احمد: پاشا عکاء بسنوی الولد وان قيل 
إنه من ودين آونیش. ولد حوالی عام 
7ه (۱۷۲۰م) وخدم فى أول آمره 
الصدر الاعظم حکیم آوغلی على پاشا. وقد 
اصطحبه على پاشا إلى مصر عندما ولی 
علیها للمرة الشانية. ثم رحل عنها إلى مكة 
لیژدی فريضة الحج. ولا عاد من الحج 
وجد أن على پاشا صرف عن ولاية مصر 
فالتحق بالمماليك. فباع نفسه إلى عبد الله 
بك أحد مماليك على بك عام 148١١اه‏ 
(175م). ووكل إليه عندما كان كاشفاً 
لمديرية البحيرة تأدیب البدو الذين قتلوا 
عبد الله بك. فانتقم له بذبح أكثر من 
سبعين عربياء فلقب من أجل ذلك بالجزار. 
واتهم الجزار بالاشتراك فى مقتل صالح 
بك» ففر إلى تركية أوربا متنكرا فى زى 
رجل جزائری» ولكنه سرعان ما عاد ثانية 
ليتزوج من ابنة زعيم بدوى من زعماء 
البحيرة من قبيلة هتادی. وجعل جزار 
ياشا لنفسه فى الشام مركز مستقلاء 
وذلك بمعونة فرقة من الجند كونها من 
شراء العبيدء ومنح فى عام ۱۱۸۱ه- 
(۱۷۱۷م) لقب میرمیران, ثم جعل فى عام 
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الجزار باشا 


8ه (۱۷۷۰م) بکلريك الروملى. 
وأقيم فى العام نفسه واليا على إيالة صيدا 
مكافأة له على خدماته التى آداها للباب 
العالى فى مسألة طاهر عمر. واستغل 
منصبه فى تحصين عكا وجعلها مقر له. 
وعين فى مناسبات كثيرة واليا على الشام 
وامیرا للحج. 

وفى عام ۱۲۱۲ه- (۱۷۹۹م) هزمه 
ناپلیون بوناپرت. فارتد إلى عكاء ودافع 
عنها بمعاونه الأسطول الإنكليزى بقيادة 
السير سدنى سميث الذى أمده بالمهندسين 
والمدفعيين والذخائر. وبدا حصار عكا فى 
الحادى والعشرين من مارس وانتهى فى 
العشرين من مایو بعد عدة هجمات باءت 
بالخيبة؛ وفى الرابع من أبريل قام الجزار 
ياشا من ناحيته بهجوم لم يوفق فیه. 
وكان قصده تسهيل حركات الجيش 
التركى. واحتكر الجزار ياشا تجارة القمح 
والقطن» وابتنى بالأموال الوفيرة التى 
اغتصبها ثلاث عمائر رائعة فى عاصمته 


هى: مسجد وبكر وسوق. وعده الباب 


العالی من الخارجين علیه» ولكنه نجا من 


العقاب لقيام حركة الوهابيين» وغدا مرة 
أخرى واليا على الشام وقائا أعلى فى 
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الجزار پاشا - الجزولی 


بلاد الحجاز» ولکن امرض حال بینه وبين 
متابعة مشاريعه, وتوفى أحمد الجزار 
ياشا عام ۱۲۱۹ه- (۱۸۰۶م) بالفا من 
العمر سبعين عام. 

المصادر: 

)۱( جودت.: تأریخ. ۷ ص ۰ ۰۷ 
۵ 


Syrie, Liban et : V. Cuinet (۲) 


۰۱۰ ۲ ص‎ Palestine 


]©1. Huart [إيوار‎ 


الجزولى 

أبى عبد الله محمد بن سليمان بن أبى 
الطريقة إنه من نسل النبى [صلى الله عليه 
وسلم]ء شأنه فى ذلك شان جميع شیوخ 
الطرق الدينية» وان كنا مع ذلك لا نعمرف 
على التحقيق اسم أبيه بله جده. وهو من 
قبيلة جزولة البربرية التى استقرت فى 
الاطلسی وصحراء أطلس والجری الأدنى 


لوادى درعة. 


۳۹۰۹ 


وبدا الجزولی دراسته مدة فى مسقط 
راسه. ثم ذهب إلى فاس لیلتحق بمدرسة 
الصقارین حیث لا تزال الغرفة التی عاش 
فیها باقية إلى اليوم. وما إن عاد إلى بلده 
حتى اشترك فى نزاع قبلى اضطر معه إلى 
المهاجرة إلى مراكش الشمالية. وبعد نضال 
مرير تبرأ كل فريق من المتنازعين من دم 
رجل وقع صريعا فى ساحة القتال» وكاد 
النضال يعود من جدید. وهنالك ظهر 
الجزولى فجأة فى ساحة القتال بعد أن 
رای الأمور تسیر من سيىء إلى أسواأء 
وأعلن أنه هو الذى قتل الرجل. وكان 
العرف التبم ذ ذاك يقضى بنفى القاتل, 
فرحل الجزولى إلى طنجة وابحر منها إلى 
الشرق. وصرف أربعين(؟) عاما فى مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ولا عاد إلى قاس 
صنف کتابه «دلائل الخيرات» مستعینا 
بالکتب الحفوظة بمكتبة القرویین. فالحقه 
الشریف آبو عبد الله محمد بن آمغار 
الصغير بطائفة الشاذلية. وكان ابن آمغار 
يعيش فى تيطنفطر (تيط الحديثة) على 
ساحل المحيط الاطلسی على مسيرة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقى من البريجة 
(مازكان). وذهب الجزولى إلى آسفی 
(سفى) بعد أن أمضى أربعة عشر عاماً فى 
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ة یتعبد فيهاء وسرعان ما مال إليه 
آتباع کثیرون من هذه البلدة فاضطر والی 
الدينة إلى إخراجه منها. وسال الجزولی 
ربه أن ینزل غضبه على الدينة فاستولی 
علیها البرتغال. وظلت فى حوزتهم آربعین 
عام]. وتذهب إحدى الروایات إلى أن والی 
المدينة دس السم لاجزولی لانه رأى فيه 
الهدی الفاطمی النتظر؛ وتوفی الجزولی 
فى وهو قائم بالصلاة فى يوم الاربعاء 
(کنا!) من ذی القعدة عام ۸۱٩‏ آو ١١‏ 
ربیع الأول عام ۸۷۰ أو ۸۷۳ آو فى ١1‏ 
ربيع الأول عام ۸۷١‏ (75 يونية ‏ ۲۶ 
يولية ۰۱:۱۰ ۷ نوفمبر ١١٤٠؛‏ 
۲ أغسطس ۱:۷ - ۲۱ يولية ۱٤١۸‏ ؛ 
۳ سبتمبر ۱۶۷۰). وصمم أحد آتباعه: 
عمرو بن سلیمان الشیظمی - ویعمرف 
بالسیاف» وقد ادعی النبوة بعد ذلك أن 
یثار للجزولى. فبعد أن وارى جثة شيخه 
فى تابوت رفع راية العصیان وظل 
عشرين عام یخرب إقليم السوس بالنار 
والحديد. وحمل معه التابوت الذى به 
يمان اشخان واخ فرظ كل مسا فى 
مکان یعرف بالرباط وحوله نفر لحراسته 
وتضيئه طوال الليل شمعة بطول الرجل 


. دائرة العارف الاسلامية 


الجزولی 


قائمة فى إناء ملیء بالزیت, ولا توفی 


١ -‏ ینایر )١547‏ دفن الجزولی فى ناحية 
«حاحة» بمکان یدعی آففال او آفوغال. 
وبعد ذلك پسبعة وسبعین عام) آخرج 
السلطان آبو العباس احمد اللقب بالاعرج 
بعد دخوله إلى مراکش - بقایا رفات 
الجزولی من مقبرته هی وبقایا رفات والد 
السلطان الذی دفن إلى جانبه. وریما كان 
ذلك لاغراض سياسية. وأخذ معه التابوتین 
إلى مراکش ودفن الجنتین هناك. 

ویظهر أن جثة الشيخ لم يكن قد 
أصابها الانحلال بعد أن أخرجت من 
مقبرتهاء وهذا يدعى إلى الظن بان الوفاة 
حدثت قيل ذلك بوقت قصير. 

وكان الجزولی - إلى جانب درايته 
الوأسعة بمذاهب الصوفية - فقيها متضلعا 
يعرف عن ظهر قلب المدونة والخشتصر 
الفرعى لابن الحاجب. 

ولا نعرف من مصنفات الجزولی فى 
التصوف إلا ما يأتى: 

١‏ - دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
فى ذکر الصلاة على النبی [6] الختار. 


۳۹۵۷ 


الجزولی 


وهی مجموعة صلوات على النبی [5] 
مع وصف ضریحه وذکر أسمائه وغیر 
ذلك» وقد طبعت آکشر من مر فى القاهرة 

۲ - حزب الفلاح وهو لایزال مخطوطه 
فى برلین رقم ٦‏ ک وتا ۰۸۲۰ لیدن 
۰° 

۳ - حزب الجزولی ويعرف أيضا باسم 
«حزب سبحان الدائم لا یزول» وهو من 
تواليف الشاذلية. وقد كتب بالعامية. 
تعرف باسم. يردد أتباعها البسملة أربع 
عشرة ألف مرة» ودلائل الخيرات مرتين 
مرة واحدة هى والربع الأخير من القرآن. 

المصادر: 

)١(‏ ابن القاضى: جذوة الاقتباس فيمن 
حل من الأعلام مدينة فاس (فاس سنة 
۹ ه) ص ۰۱۳۹ 

(۲) احمد بابا: نيل الابتهاج بتطریز 


۳۹۰۸ 


مخطوط بمدرسة الجزاثر ورقة رقم ۰۱۷۶ 
الاسماع فى ذکر الجزولی والتباع ومالهم 
من الاتباع (فاس (1Y‏ ص۲ - ۰۲۳۲ 

)( القادرى: الإشراف على نسب 
8ه 

)1( آیو حامد: مرآة الحاسن من آخبار 
أبى للصاسن, مخطوط بالکتبة الا هلی 5 
بالجزاثر ۱۷۱۷ ورقة رقم ۱۶۱. 

)۷( الوفرانى: نزهة الحادی. طبعة 
هوداس» باریس سنة ۱۸۸۸ء والص 
العربی» ص۱۸. 

)۸( أحمد بن خالد الناصری السلاوی: 
القاهرءة ۱۳۱۲ ج-۲. ص ۰۱۱۱ ج۰۲ 
ص۰۷ 

Gesch. der - Arab : Brockelmann (4) 


eY—- Litt‏ ص ۲۰۲ وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


دائرة العارف الاسلامية 


+ الجزولی ابو موسی عیسی بن 
اش من ا حول البريرية:. يلتم 
الجیم لا بضمها كما یقول ابن خلکان. 
والاصح کزولة (كرولة الحديثة) وهی 
بطن من الیزدکتن فى مراكش الجنوبية, 
واشتهر الجزولی بمقدمته القصيرة 
لدراسة النهو العربی المعروقة باسم 


القانون. 

ذهب الجزولی إلى الشرق للحج إلى 
مكة والدينة وذلك بعد أن آتم دراسته 
الأولى فى مراكش. وحضر فى القاهرة 
على الفقیه اللغوى المشهور أبى محمد 
عبداث بن برَّىء بل يقال إن رسالة القانون 
ماهىإلا ا صورة طبق الاصل من 
محاضرات استاذه فى جمل الزجاجى. 
ومما يؤيد ذلك اعتراف الجزولى بأنه ليس 
قو ففف هذه ار ورين ای کی 
فى القاهرة آیضا صحیح البخاری على 
آپی محمد بن عبيد اله وکان یعیش فى 
فقر مدقع» وكثيرا ما كان يقوم بأعمال 
الإمام فى مسجد قريب کی يكسب بعض 
المال يستعين به على قضاء حوائجه حتى 
يتمكن من إتمام دراسسته ذلك أنه لم 
یستطم الالتحاق بمدرسة من الدارس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزولى 


ومكث الجزولى عند عودته من المشرق مدة 
فى بجاية انصرف فيها إلى تدريس النحو 
ولكنه كان دائما فى عوز شديد. 

وکان الجزولی فى الجزاش عام 
۳ (۱۱۸ - ۱۱۶۹م) واشرك معه 


. آبا عبد الله بن محمد بن قاسم بن منْداس 


- أحد نحاة آشير ‏ فى رسالة القانون. 
وذهب بعد ذلك إلى المرية فى الاندلس 
ودرس فيها النحى مدة من الزمن. وهناك 
تعهد نسخته من كتاب الأصول لابن 
السراج وكان يدرسها على ابن بزی 
وعليها خطه. وآخبر الرجل الذى أعد هذه 
النسخة من كتاب الأصول مع الجزولى, 
أبا العباس المغربى - وكان فى ذلك الوقت 
أشهر زاهد فى تلك الناحية من العالم - 
برقة حال الجزولى فتوسط له بنفوذه لدى 
سلطان الوحدین. فعينه خطيبا للمسجد 
الجامع فى مراكش. وتوفى الجزولى فى 
آزمور عام ۱۰۲ هآو ۱۰۷ آو ۱۱۰ آو فى 
عام ۱۱٩‏ كما یقول ابن قنفذ فى کتابه: 
«الوفیات»: 

ونذکر من تلامیذ الجزولی: زين الدین 
آبا الحسین یحیی بن عبد العطی (آو ابن 
معطی فحسب) ابن عبد الرحمن الزواوی 


۳۹۰۹ 


الجزولی - جزيرة 


وهو أول نحوی نظم ألفيةء وآبا على عمر 
الشلوبینی الذی کتب شروحا لرسالة 
آستاذه السماة القانون. وهناك نسخ من 
Catalogue : Derenbourg)‏ رقم ¥« ۰۳۱ 
۰ 

ونذکر من مصنفات الجزولی ما یلی: 

١‏ شرح لقصيدة بانت سعاد لکعب 
ابن زهير (طبعة عككد8 .۸ء 
الجزائر سنة ۱۹۱۰) 

۲ - القانون وتعرف ایض باسم المقدمة 
الجزولية. 

۲۳ - شرح على القانون. 

٤‏ - آمالی فى النحو. 
ابن جنی لدیوان التنبی. 

ل 

المصادر: 

0600072 ابن الأبار: التكملة. طيعة‎ )١( 

مدريد سنة ۱۸۸۹ رقم ۰۱۹۳۲ 
(۲) ابن خلکان. طبعة ده سلان» 


جنا نض ۳۹6 


۳۹۹۰ 


(۲) السیوطی: بغية الوعاة فى طبقات 
ص۱۹ ۰۲ 

(4) الفبرینی: عنوان الدراية فیمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة يبجاية, 
الجزائر سنة ۰۱٩۱۱‏ ص۰۲۳۱ 

)٥(‏ ابن قنفذ: الوفيات» مخطوط فى 
حوزتی. 

)1( أحمد بن على الدلجی: الفلاكة 
والمفلوكون. القاهرة سنة ۱۲۲۲هب 
ص١1.‏ 

Gesch. der Ar- : Brockelmann )۷( 
قیمار سنة ۰۱۸۹۸ ج۱.‎ abischen Litter. 
ص۲۰۸:‎ 

جر یره 
جوهره على الجزيرة بمعناها العروف» 
ویدل ثانیاً على شبه جزيرة مثل «جزيرة 
الاندلس» و«جزيرة العرب» ويتوسع فى 


معنى الجزيرة فيطلق اللفظ ایض على 
الاراضی الكائنة بين نهرين كبيرين أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الاراضی التی یفصلها عن بقية قارة 
منفسح صحراوی» وتدل كلمة جزيرة 
كذلك على قطر بحرى (انظر -۳2 حاعه 
de Gordoba : 5‏ ۸۵6۳:۵2۵7 مدرید 
سنه ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۲ جا ص ۰۲۹۱ 
تعلیق ۳۶۷) كما یطلق متبوعا بالنخل أو 
غير متبوع على الواحة (انظر 02۷ : 
آمرباک هذه الادة)» ثم نجده. منسوی) إلى 
الإسماعيلية أو غير منسوب» اسما يدل 
على منطقة دعوة (انظر 520 06 .5 : 
«Exposé de la religion des Druzes‏ ۰۱۱۶ 
The Organization of the : W. Ivanov‏ 
Fatimid Propaganda‏ فى Journal of the‏ 
Bombay Branch of he Royal Asiatic‏ 
Society‏ ج۱۹» سنة ۰۱۹۳۹ ص ٠١‏ او 


Ismaili tradition concerning the rise of the 
۰۲۱ ۲۰ ص‎ Fatimids 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الجزيرة: جزيرة آقور أو إقليم 
أقور (انظر عن أقور أو أثور: ياقوت, 
جا ص ۱۹ ۰۱ ۰۳۶۰ ۲ ص۲ ۷): هو 
للدلالة على الجزء الشمالى من الأرض 
القائمة بين نهر دجلة ونهر الفرات. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة تشمل أيضا الأقاليم والدن التى 
تقرح عب ذيق ية آلا من فی الشتمتال 
(ميافارقبن» وآرزن وسعرت) إلى الشرق 
من الامتداد الاوسط للنهر (باعیناگی, 
وخابور الحسنية والزابین). ویعد من 
الجسؤيرة غ هذا لت انا نف همم 
الارض تقوم إلى الغرب بمحاذاة الضفة 
الیمنی للفرات فی جوار طریق الفرات. 

والجزيرة هضبة متوسطه الانخفاض 
تشمل طائفة بعینها من الجبال هی قرجا 
داع بين آمد والفرات» وطور عابدین بين 
ماردین وجزيرة ابن عمرء وجبل 
عبد العزیز بين بيخ والخابور. وجبل 
سنجار بين الخابور ودجلة. وجبل مکحول 
جنوبی الموصل. وتنبع من هذه الجبال 
رات حه تفن ما فرع الشف 
اليسرى للفرات» وهی بليخ الذى يقبل من 
إقليم حران: والخابور الذى يقبل من رأس 
عين بفرعه هرماس الذى ينبع من طور 
عبدین: وتقوم فى جبل سنجار ینابیع نهر 
كركان الذئ مت قن له را وتكن 
ماود نما 

وتحد الجزيرة من الغرب الشام» ومن 
الشمال الغربی [قلیم ثغور الجزيرة. ومن 


۳۹۰ 


الجزيرة 


الشمال والشمال الشرقی آرمينية. ومن 
الشرق آذربیجان» ومن الجنوب العراق 
ویبداً هذا الحد من خط يمتد من الانبار إلى 

والجزيرة ثلاث کور: ديار ربيعة فى 
الشرق؛ ودیار مضر فى الغرب؛ ودیار بكر 
فى الشمال نسبة إلى القباشل التی كانت 
تنزل بها فى الجاهلية وفی صدر الاسلام؛ 
على أنه كان فى الجزيرة عرب حتی فى 
العصور القدیمة» وكانت إحدى كورها فى 
هذه العصور ‏ وهی كورة نصيبين - 
تسمی عند الفرس أرفستان وعند 
الآراميين: بيت أربايا. وكان يسكن 
الجزيرة علاوة على العرب. عدد كبير من 
العناصر الآرامية. وخاصة فى طور 
عبدينء كما كان عدد من الأماكن بها يحمل 
أسماء آرامية. وكان ثمة أكراد فى إقليم 
الوصل وأرمن إلى الشمال من نهر دجلة 
الاعلی. 

والجزيرة لها آهمية تاريخية عظيمة, 
ذلك آنها كانت تقوم عند تقاطم خطوط 
الواصلات بين العراق والاناضول (تقطعها 
سكة حدید بغداد) والعراق وسورية على 
الثنية الکبری لما يسمى بالهلال الخصیب. 


وبين الاقالیم الارمنية الايرانية وسورية 


۳۹۹۲ 


من ناحية والعراق من ناحية آخری. 
وکانت الجزيرة تشمل کثیرا من بلدان 
الاسواق والدن تقوم على النهرین وعلی 
فروعهمافی طور عبدین وعلی طول 
الطریق الذی يربط بين الوصل والرّقة. 
وکانت الجزيرة فى العصر الرومانی 
البوزنطی مقسمة بين بلاد فارس ورومة 
وبوزنطة. وکانت بوزنطه زمن الفتح 
العربی مستحوذة على الاقلیم الذی يمتد 
من رأس عين إلى الفرات والسهل المتد 
إلى الجنوب من طور عبدین. وکان الحد 
شح لم اعد لان با 
(یاقوت. ج؟,ء ص ۵۱۱؛ ج۳. ص۷۰؛ 
آبو یوسف یعقوب: کتاب الخراج» طبعة 
سنة ۱۲۰۲ ه. ص ٩۲۲‏ ترجمة فانیان. 
ص1۲). وبعد فتح الشام عزلت الحامیات 
البوزنطية ولم تسد تس تطیم الاتضال 
بالامبراطورية البوزنطية إلا عن طریق 
آرمينية. ومن ثم لم يلق عياض بن غنم أية 
مقاومة. وفتح الجزء الغربى من الجزيرة 
بين سنتى ۱۸ و ۲۰ھ (۱۳۹ -(14م), 
والجزء الشرقی سنة ۲۰ه- (04۱) على 
ید جنود قادمين من العراق (البلاذری» 
ص۱۷۱ ومابعدها؛ طبعة القاهرة» ص۱۷۹ 
وما بعدها). 


وشهدت الجزيرة فى العصر الاموی 
صراعا بين الشآمیین وشيعة العراق. فقد 
قتل سلیمان بن صرد. الذی كان یظاهره 
زفر بن الحارث القيسىء سنة ۱۵ ه- 
(۱۸۰م) فى معركة بالقرب من رأس عین 
دارت بینه وبين ناشب عبيد الله بن زیاد. 
ولا انتتصر المختار على الشآميين سنة 
۷ه (1483م) على فرع من فروع الزاب 
احتل المنتتصرون نصيبين ودارا وسنجار 
(انظر الطبرى وابن الأثير فى هاتين 
السنتين). وقد اضطر عبد الملك إلى فتح 
الجزيرة قبل أن يتمكن من أن يشخص 
لهزيمة مصعب بن الزبير فى دير الجائلیق 
بالعراق سنة ۷۲ه- (۱٩۱م):‏ وفى 
الجزيرة آیضا وقع القتال بين القيسية 
والتغلبية قبل هذا التاريخ وبعده (انظر 
الطبرى Das Arabische : Wellhausen‏ 
۸ ص١١٠‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص۲۰۲ ومابعدها). وعلى هذا 
النحو شبت عدة فتن فى الجزيرة أيام 
الحجاج وبعد ذلك فى عهود الخلفاء 
الأمويين الأخيرين حين نجح خوارج 
الجزيرة فى الاستيلاء على مقاليد السلطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر «Oppositionspartin : Wellhausen‏ 
ص١٤‏ ومابعدها). وفى الجزيرة» بحران. 
اتخذ مروان الثانی آخر خلفاء بنی أمية 
الجزيرة إلى ولايته. ثم أصبحت الجزيرة 
كور, تولى أمرها حينا أفراد من الاسرة 
الأموية مثل محمد بن مروان ومسلمة بن 
عبد الملك اللذين كانا فى الوقت نفسه 
واليين على ولاية أرمينية المجاورة لها. 
وکانت الوصل قائمة يرأسهاء ولم تصیح 
قصبة الجزيرة الا فی عهد مروان الثانی. 
ولم تخضع الجزيرة للعباسیین إلا بعد 
مقاومة, بل لقد وقعت أحداث خطيرة فى 
الوصل حین آنفذ إليها محمد بن صول ثم 
يحيى آخو الخليفة العباسى الأول (انظر 


سنة ۰۱۳۱۳ ص177, 177 - ۱۱۷). وقد 


شهدت الجزيرة فتنة عبد الله بن على عم 
المنصورء ثم شهدت من بعدء أى فى عهد 
الامون, فتنة نصر بن شبّث التى اكتسحت 
الجزيرة ولم يقض عليها إلا عبد الله بن 


۳۹۹۳ 


طاهر, والی الشام والجزيرة. بمشقة سنة 
۹ه (۸۲۱م). وکذلك آخمدت بمشقة 
فتنة كردية إلى الشمال من الوصل فى 
عهد المعتصم. وقامت فتن الخوارج مرة 
آخری وفى الجزيرة. وخاصة يعد عهد 
الملهدى. وقد عرفت ولاية الجزيرة بأنها 
معقل الخوارج مما جعل الجاحظ يقول: 
«أما الجزيرة فحرورية شارية وخارجة 
مارقة» (الجاحظ: فى مناقب الترك: طبعة 
سشه ۱۳۲ه ص-۱۰؛ وانظر عن 
الخوارج فى الجزیرة: حدود العالم» ترجمة 
مینورسکی» ص ۰ ۱۶). ووقعت فى عهد 
هارون الرشيد فتنة الولید بن طريف 
الخارجی التغلبئ (انظر ابن الافین» تا 
ص1۷ ). وحدثت وقائع عنيفة من التمرد 
الشاريجى قن النصنقك الكاتى من القرن 
الثالث الهجرى (السادس الميلادى) آحدنها 
مساور ثم هارون الشارى من يعده وقد 
قضى العتضد على هاتين الفتنتين. ٠‏ 

وحدث فى العصر العياسى أن قصلت 
الوصل فى بعض الأحيان عن حكم 
الجزيرة. وكانت الولاية فى أحيان أخرى 
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تندرج فى تقسيمات إدارية أكبر. فكانت 
أرمينية» وهی الولاية المجاورة للجزیرة» 
ترتبط بها فى كثير من الأحيان أى تتحد 
مع ديار بكر عند الضرورة» ونذکر من 
ولاة الجزيرة الجدیرین بالتنویه: طاهر بن 
الحسین, ثم ابنه عبد الله بن طاهر فى عهد 
الأمون. وفی النصف الثانی من القرن 
الثالث الهجری (التاسع الیلادی) تملصت 
الجزيرة مدة من سار السلطة الرک زية 
واصبحت تابعة لحاکم مصر الطولونی 
وذكك فى ولاية إسحاق بن کنداجیق ثم فى 
ولاية محمد بن آبی الساج» ثم فى ولاية 
ابن اسهاق: ون :الكلرية اة اسرد 
الجزيرة بعد سنه ۲۷۹ ه- (۸۹۲م). 
والجزيرة وطن الاسرة الحمدانية التی 
عمدت بعد کثیر من التجوال (کان حمدان 
نفسه جد هذه الأسرة خارجیا) إلى مد 
سلطانها على الولاية باسرها التى كانت 
مقسمة بين الإمارتين الحمدانيتين الوصل 
وحلب اللتين كانتا مستقلتين تماما تقریب) 
وان کانتا تشرفان بساطان الخليفة. ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى حکم بويهية بغداد بعد 


داثرة العارف الاسلامية 


الفتح الذی تم على يد عضد الدولة سنة 
۷ه (۹۷۷م). وهنالك قسمت. نتيجة 
للضعف التزاید الذی لحق بالبويهيين. بين 
الروانیین فى الشمال (دیار بکر) 
والعقَيّليين (الوصل) الذین اعترف آمیر 
من آمرائهم هو قرواش بن مقلّد سنة 
۰۱ (۱۰۱۱-۱۰۱۰م) بسيادة 
الفاطمیین. وقد قضی السلاجقة على حکم 
فاتين الأسرتين. 

وكانت الجزيرة ولاية غنية خصيبة 
بالنسبة لغيرها من الولایات» تمدها آنهارها 
بالماء. ولم تعدم فيافيها الكشثيرةٌ الراعی 
العیون والآبار. وقد كان المثلث الحصور 
بين الجبلين الأرمنيين: جبل عبد العزيز 
وجبل سنجارء منطقة مزروعة مترامية 
الأطراف» وكذلك كانت تقوم أيضا مناطق 
زراعية كبيرة على طول نهرى بليخ 
والخابور. ومن أهم المحصولات والمنتجات 
الزراعية فى الجزيرة التى ذكرها المقدسى 
وابن حوقل بخاصه: الخيولء والاغنام. 
والحبوب (کانت الوصل تزود بغداد 
وسامراء بالدقیق - انظر الصولی: آخبار 
الراضى» من ۰۷۱ ۱۰۹: الترجما» ص77١,‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


۷ - وقد اشتهرت الطواحین التنقلة 
بالوصل وبلد) والارز (نصیبین) وزیت 
الزیتون (الرقة وماردین) والزبد. والجبنء 
وقصب السکر (سنجار). والدجاج, 
والفواکه الطازجة والجففه والزبیب 
والبندق (نصیبین) والربی (کبیّط) وعسل 
النحل» واللحم القدد (نمسکود) والفحم 
النباتى» والقطن (حران ووادی الخابور) 
إلى غير ذلك. ونذکر من بين منتجات 
الصناعة والحرف المحلية: الصابون, 
الق این فالخ ووا وا 
والسهام» والسلاسل. واللجم. والوازین 
(حران ونصیبین) والکتان والتسوجات 
الصوفية (آمد) ومطارق القصارین. 
وازدهرت التجارة فى الجزيرة بفضل 
الملاحة فى دجلة والفرات. وکانت جزيرة 
ابن عمر هی الثغر الذی تشحن فيه 
البضائع من أرميتية وبلاد الروم» وبالس 
لشحن اليضائع من الشام. 

ولذلك لم يكن بعجيب أن تجنح السلطة 
القائمة يبغداد فى جميع الأأحوال إلى 
الاحتفاظ بالجزيرة تحت سلطاتها الباشر 


۳۹۹۰ 


الجزيرة 


وسياسة السلطة المركزية فى بغداد فى 
العصر الحمدانى. ومن العسير أن نكون 
فكرة دقيقة عن موارد الجزيرة» ذلك أن 
مقاديرها تختلف اختلافا كبيراء وإذا قارن 
المرء الأرقام التى ساقها قدامة وأرقام 
ميزائية سنة ۳۰ ال ذکرها فون کریمر 
Ueber das Ein- Von Kremer)‏ 
nahmebudget des Abbasiden - Reiches‏ 
Jahre 306 2‏ ۷۵2) بارقام الخراج الذی آداه 
أمير الوصل الحمدانی أو طلب منه. 
لاحظنا هبوطا کبیر] فى الوارد التی كانت 
تؤديها الجزيرة. ویقول قدامة إن خراج 
ديار مضر كان ستة ملایین درهم» ودیار 
ربييعة ٩,۱۳۵,۰۰۰‏ درهم» والوصل 
۰ درهم. على أن ناصر الدولة 
الحمدانی اتفق سنة ۳۳۲ه- (۹۶۶م) على 
أن يؤدى عن ديار ربيعة وجزء من ديار 
مضر: ۲,۱۰۰,۰۰۰ درهم؛ وفى سنة 
۷ه طلبت منه الدولة البويهية ثمانية 
ملايين درهم» ولكن الامر استقر على 
ثلاثة ملایین» ویبدو أنه لم یود قط أكثر 
من مليونين من الدراهم. وحتى إذا أضفنا 
ماأدى عينا كان قليلا. ولكنه لم يكن 
بالبلغ الهين فى نظر السلطة المركزية. 


۳۹۹۹ 


الصادر: 

Strane )۱(‏ م1 ص۸۱ - ۱۱۶ حيث 
وردت إشارات إلى جغرافيى العرب. 

(؟) يضاف إلى ذلك كتاب «حدود 
العالم». ترجمة لاإكا5ه84120: انظر الفهرس. 


Ueber die his- : E. 0 (۳) 
torische Geographie von Mesepotemien 


فى M٤‏ ۳20 سنة 5-8 ج۱۲. 


Ar- : .ظ‎ Sarre & E. Herzfeld (€) 
chaeologische Reise im Euphrat. - und Ti- 
Forschungen zur فى -كا‎ gris - Gebeit 
فى ثلاثه مجلدات»‎ »lamischen Keni 
.۱۹۲۰ - سنة۱۹۱۱‎ 


Vom Mittelm- : Von Oppenheim (°) 
فى مجلدین سنة‎ 26۳ zum Perڭischen‎ Golf 
.۱۹۰۰_ ۹ 


(56)1مظ : 


۲۸ ص‎ Die Tuerkei 


Les routes an- : ۸: 0 (۳) 
«Syria فى‎ ciennes de Haute Djezireh 


دائرة المعارف الإسلامية 


Mission ar- الکاتب نفس4‎ (۸) 

«Syria فى‎ chtologique en Haute Djezireh 
.157١ سنة‎ ء١اج‎ 

(٩)‏ محصمود الالوسی: بلوغ الارپ» 

: Dussaud (١ 1 


Topographie his- 


Hist. de la dynastie : M. Canard (11) 

۰۱۶۲ - جا»› ص۷۹‎ des Hammdûnides 
۳۲۶ ۰۳۷۱۱ - ۳۰۸ ۰۳۰۲. ۱ 
0۲۰ ۱۸ ۰۷ - ۳۷۷ ومایعمدهاء‎ 
وفی مواضم‎ ,55١ ۰۲7 ومابعدهاء‎ 


[M. Canard خورشید [کانار‎ 


الجزيرة الخضر اء 


Algeciras‏ أو عهدتنهء‌وله وقد سمیت 
باسم إيله فرده 76:06 12 المواجهة لهاء 
ويقال آیضا جزيرة أم حكيم: أول مدينة 
أندلسية استولى عليها طريف فى رمضان 
عام ٩۱‏ (يولية .)۷٠١‏ وهی على جون 
السؤيزة الخخهراه أو حون جل سا 
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الدؤيرة لقع اه 


وقد استخدم ها العرب هی وجبل طارق 
مرفاً ومررسی. وجری الولاة الاولون ثم 
الامویون ثم ملوك الطوائف ثم الرابطون 
ثم الوحدون ثم بنو نصر على العبور إلى 
الساكل ار ریق من الم وه اشر 
وظل هذا شانهم إلى أن استولی الاذفنش 
الان هشن هبات قحان على هار 
المدينة عام ۱۳۶۲ بعد النصر الذی حازه 
على نهير سلیط عام ۱۳۶۰. واستعادها 
ملك غرناطة مدا ما عام ۱۳۷۹ وخرب 
حصونها. ووقعت فى حوزة الملك 
الحمودى محمد بن الخليقة القاسم من عام 
۸ إلى عام ١‏ 44ه (۱۰۲۰ - ۸٤۱۰م(‏ 
ثم فى حوزة محمد بن القاسم من عام 
۰ إلى عام ۰٥٤ھ‏ (۱۰۸- ۱۰۵۸م) 
ثم انتتقلت إلى ملوك بنی عباد آمراء 
إشبيلية. 

وقد عقد فى الجزيرة الخضراء ما بين 
أول يناير و ۷ آبریل سنة ١4١05‏ المؤتمر 
الدولى الذى التمست مراکش عقده. وقد 
ضمن هذا المؤتمر باسم الدول العظمى 
استقلال هذه البلاد سیاسیا واقتصادياء 
وقرر إنشاء مصرف مراكشى وطنى 
وهیثه للشرطة تحت إشراف ضياط 


فرنسيين وأسيان. 


۳۹۹۷ 


اون ر 


المصادر: 
Diccionario 8608۳. : 2 (۱)‏ 
estadisticohistorico‏ - ۰160 جلا 
ص۳۷۶ ومایعدها. 
«Die Provinz Codiz : 0 ۵‏ هال 
۰-۱-1۹ 
[تسيبولد 56۳010] 


+ الجزيرة الخضراء : 


معا وقد اشتقت اسمها بالعربية من 


وبالاسبانیه 


ایلة رده 76:06 112 المواجهة لهاء فى 
الجون القائم بين بونتا دل كارنيرى 242 
del 0‏ ویونتاده أورويا Eu-‏ عل Punta‏ 
8.. وتسمى الجزيرة الخضراء أيضاً 
جزيرة أم حكيم نسبة إلى امراة دخل معها 
طارق بن زياد شبه الجزيرة حين أعتقه 
موسى بن نصير وخلفها لها. وما من شك 
أن هذا هو المكان الذى آقیمت فيه يوليا 
ترادوكتا 172000084 11113 على يد 
فصوي ليوا من أرجيلة وت وشن 
هذا المكان أيضا احتفظ بالزعماء الشآميين 
رهائن قدمها بلج بن بشر سنة ۱۲۶ه 
[ )یی عبر شن سيق إل ضيه 
الجزيرة لیخمد فتنة البربر. وکان المدينة 


۳۹۹4۸ 


آیضا اسم لاتینی پونی مولد هو یولیا 
[یوزا 1022 ناا[ وهی نظیر یولیا ترادوکتا. 
وفی عصر الرومان كانت الجزيرة 
الخضراء الحالية تسمی آدپورتوم البو 
Portum Album‏ 44ء وقد ورد فى الصادر 
السيحية إشارات إلى مکانین یسمیان 
الجزيرة الخضراء» آحدهما على الجزيرة 
التی هجرت من بعد. والآخر على البر 
الاصلی احتفظ باسمه وآهمیته منذ هیا 
ميناؤه وجونه منذ آقدم العصور مرسی 
آمتاً حتی فى الشتاء» ثم هو مبداً العبور 
إلى سبتة وبینها وبینه ثمانية عشر ميلا 
فحسب. وقد كان الموحدون فى جميع 
الاحوال تقريبا يؤثرون العبور بطريق 
طريف ‏ قصر شقر وطوله اثنا عشر ميلا 
وقد حذا المرينيون حذوهم. . 

والدينة على تل يشرف على البحر, 
وأشوارها عش خی شاط کر وقوه 
القلعة المشيدة بالحجر بزاوية حادة فوق 
حلق الجبل الذى يحاذى المدينة إلى الشرق. 

ويخترق المدينة وادى العسل الذی 
احتفظ بهذا الاسم فى الأسيانية. وتغطى 
ضفتيه البساتين والحدائق. وإلى الجنوب 
الشرقى» غير بعيد من باب البحر» مسجد 
الرايات وهناك اجتمعت رايات القوم للرأى 
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دائرة العارف الاسلامية 


قبل الفتح» على حين قدمت كتائب البربر 
التى آنفذها طارق عن طريق جبل طارق» 
وتجاه هذا المسجد بالذات صف النورمان 
(الجوس) قواتهم سنة ١٤۲ھ‏ (۸۰۹ - 
۰ حین استولوا عليه وحرقوه. .وقد 
آقام عبد الرحمن الثالث دار صناعة هناك 
لاساطیله. ومن هذا الرفا قام قواده 
بحسلاتهم الحربية على ادارسة مراکش, 
فلما سقطت الخلافة نهب البربر الجزيرة 
الخضراء سنة ۵۶۰۱ (۱۰۱۱ع)» ومن 
سنة ۲۷ إلى سنة 4غ44ه (۱۰۳۵ - 
71٠م)‏ من محمد والقاسم الحمّوديان 
لنفسيهما فيها خليفتين قبل أن تضم إلى 
إشبيلية. 


وفی سنة ۵۶۷۹ (١۸١۱م)‏ سلمها 
العتمد إلى يوسف بن ناشفين الذى 
شخص إلى الأندلس ليسحق الفونسو 
السادس فى الرَلاقة. ولم ين يوسف عن 
تحصين المدينة واصلاح الواضم الضعيفة 
فى الأسوارء وقد عمل على أن يحيط 
المدينة كلها بخندق وجهزه بالاسلحة 
والمؤنء وأقام حامية منتقاة من خيرة 
جنوده. وفى عبوره للمرة الثانية أرسى 
فى الجزيرة الخضراء وخرج منها ليضرب 


الحؤيوة ال خی از 


الحصار على بدو. واحتل الوحدون الدينة 
سنة ۵۰۶۱ (۱۱۶7م) وخ رب 
القشتاليون إقليمها وإقليم رندة سنة 
8ه (75١1م)‏ وسنة4لاده 
(۱۱۸۲م). وفى سنة 9اه (۱۲۳۱ - 
۲ اعترفت الجزيرة الخضراء باين 
هود. وضرب آلفونسو العالم الحصار على 
الجزيرة الخضراء من البحر فى صيف 
سنة 1۷۷ھ (۱۲۷۸م) وعسکر جیش 
النصاری فیها فى مارس سنة ۱۲۷۹. 
وفی العاشر من ربیع الأول (۲۱ يولية) 
هزم الرینیون أسطولا قشتالیا هزيمة 
نکراء. وأخذت الجزيرة الخضراء عنوة 
وأعمل القتل فى الدافعین عنها. وقد 
اتخذها أبى يوسف فى حملاته الأربع 
قاعدة لعملياته الحربية وبنى بالقرب منها 
قصر «البنية» السلطانى على نحو ما بنى 
القصر الذى بناه فى فاس الجديدة. وتوفى 
هناك فى المحرم سنة 1۸۵ه- (مارس سنة 
7)) وفى نفس هذا اليوم الذى توفی ٠‏ 
فيه بويع ابنه يعقوب فى هذا القصر 
المعهود «قصر البنية». وعاد آبو الحسن 
على إلى سئة المرينيين: أى سنة الجهاد. 
فى الاندلس سئة ١٤۷ه‏ (۱۳۶۰م) بعد 
أن هزم أسطول أمير البحر تنوریو -768 .. 


۲۳۹۹۹ 


الجزيرة الخضراء 


ی وتا الجزايزة اف زلهه دزن 
فیها وخرج لیضرب الحصار على جزيرة 
طریف الجاورة لها. ولا هزم على نهر 
سلیط فى السابع من جمادی الاولی سنة 
١ه‏ (۲۹ آکتوبر سنة ۱۳۶۰) عاد إلى 
الجزيرة الخضراء وکان قد ترك حریمه 
فیها. ثم عاد منها إلى مراکش؛ وبه انتهی 
تدخل المرينيين فى الاندلس, وبعد ذلك 
بعامین ضرب آلفونسو الحادی عشر 
الحصار على قاعدته الب‌حرية الکبری 
واستحر القتال ضاریا عشرین شهرا ثم 
نجح آلفوذ سو فى الاستیلاء عليهاء وفی 
سنة ۵۷۷۱ (۱۳۱۹) استعادها سلطان 
قرئاظة و نوها میرن وهب الأقليم إلى 
منطقة جبل طارقء ولم يفصل داریا عن 
سان روك إلا سنة ۱۷۵۰. ثم نمت 
الجزيرة الخضراء سريعا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وفيها عقد 
سنة ٠٠٠١‏ المؤتمر الدولى للنظر فى 
مسالة مراكش. 


المصادر : 


)۱( الإدريسى: 650۳124 ص۱۷۱ - 
الترجمة. 


۳۹۷۰ 


العطار» طبعة ليقى پروقنسال» ص۷۲ - 
ص 15 من المت وص8١5١‏ من الترجمه. 

Memoirs of Abd Allah b. 2:۳ )٤( 

King of Granada‏ فى الأندلس» ج٣‏ / ۲ء 

ص۳۹۹ من المتن, وج /۰۱ ص۷۲ من 
الترجمه. 

Les grande batallas de : A. Huici 2 
ص ۲۹۹ ومابعدها.‎ 2 760۳6۵ 

Bib- yê Cronica de Alfonso XI (0) 
«ll 1101664 de Autores espanoles 
ص۳۳۹ ومابعدها.‎ 

Cronica des sete : Carlos da Silva (۷) 
جك ص۳۱۷ وما بعدها.‎ «rels 

(۸) ابن آبی زرع : روض القرطاس» 


وص ۳۰۲ ومابعدها فى ترجمة میراندا. 


خورشید [ مير اندا Huici Miranda‏ .4[ 
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جزية 

يطلق لفظ الجزية فى الشريعة على 
الأموال التى تفرض على آهل الذمة. 

۱ - الجزية فى نظر الفقه: تبحث 
الجزية فى كتب الفقه عند الکلام على 
الجهاء فأما أهل الكتاب فيؤمُنون على 
أنقفسهم واسرهم ومالهم إذا آدوا 
الجزية. وهذه القاعدة مبنية على ما جاء 
فى القرآن : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة, 
الآية ۲۹). فكتب الفقه ‏ استنادا على 
هذه الآية - ترى أن الجزية هی جزية 
الرژوس إذ1 اداها النصاری والیهود 
والجوس والصابئة والسامرة قام 
بینهم وبين السلمین عقد یقتضی هؤلاء 
الکف عنهم بل حمایتهم. ولبسعض 
خعاغات التصاری مکانه حاف دمن 
بنی تغلب ونصاری نجران - فهم 
يؤدون الجزية. ولا تجب الجزية الا على 
البالفین الکلفین من الذکور الذین 
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یستطیعون آداء‌ها. ولاتجپ على النساء 
والصبیان والشیوخ لانهم لایشترکون 
فى القتال. ولايؤدى الاعمی والاعرج 
الجزية إلا إذا كان موسرآ. آما الساکین 
والفقراء فلا ینتظر منهم أن یژدوا 
الجزية. ویعفی الترهبون من آداء 
الجرية إذا کانوا فقراء» آما إذا كانت 
دیاراتهم ذات ثراء فان على قوامهم آداء 
الجزية. وهی لاتجب على العبید. ونحن 
نلمس من هذا كيف یعامل الفقير 
والمزيقن سشعاملة ةة الا ان هذ 
العاملة یقابلها معاملة آخری مع 
الوسرین فيهادقة واحکام. وقد 
حرصت الشريعة أيضا على الا یفلت 
من أداء الجزية من هو قادر على أدائهاء 
لذلك حذر الجباة بوجه خاص من أن 
يجبوها جملة من الجماعات على أساس 
عدد أفرادها. والجزية على من يدخل 
فى الاسلام أو الذى يموت خلال السنة 
المالية من مسائل الخلاف. 

ويجب آداء الجزية نقدا, وقد تدفع 
عین) کاللابس والدواب» ولا تعد الخمر 
واليتة آموالا شرعية, بل كانت تباع 
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وتؤخذ الجزية من أثمانهاء وقدرت 
الجزية المألوفة بادیء الامر بدینار» ثم 
أصبح ذلك فیما بعد هو الحد الادنی. 
ویدفم ما یشان نله آمی:البللاه الان 
تتعامل بالفضة ای اثنی عشر درهما. 
وهی على الذمی التوسط الحال دیناران 
أى أربعة وعشرون درهماء وعلی 
الوسر آربعة دنانير أى ثمانية وأربعون 
درهما. ویذکر آبو یوسف - وهو الذی 
نقلنا عنه مسعظم ما قلنا - أن الوسرین 
هم أمثال الصیرفی والبرّاز وصاحب 
الضيعة والتاجر والطبیب. أما الفقراء 
فهم اصحاب الحرف مثل الخياط 
والصباغ والاسکاف والخرّاز. ولم يذكر 
شيا مفصلا عن الطبقة الوسطىء واذا 
لم يستطع آحد آداء الجزية فلا یعذب 
بالجلد أو تعریضه للشمس أو صب 
الزیت علیه. ویکتفی بحبسه. وجاء فى 
الآية الخاصة بالجزية أن على الذمیین 
آداءها «وهم صاغرون». وقد اصاب 
۱ الشافعى دون شك فى تفسيره هذه 
الفقرة بأن علیهم آداء‌ها وفق حکم 
الاسلام. وهو الحکم الذی یخضعون 


" له. ویری آخرون - استناد؟ على هذه 


. العبارة - أنه يجب علیهم آداژها وأن 
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یکون ذلك على نحو فيه خضصوع. 


والراجح أن الأوصاف التى خلعت على 
أهل الذمة وغيرهم إنما هى تفسيرات 
لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من 
الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج 
یتکون منهما الفىء. وهو أموال 
المسلمين عامة. 

۲ - تاريخ الجزية من حيث العمل: 
دلت الجزية فى بادىء الأمر على 
الأموال الجماعية التى تجبى من البلاد 
المفتوحة. وقد ترك العرب النظام 
الإدارى فى كل إقليم فتحوه على ما هو 
عليه وعدوا دخل الإقليم جزية لهم. 
ولم يكن هناك فى أول الأمر فارق بين 
الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين 
الخراج بوصفه ضريبة آرض, وهی 
التفرقة التی شاعت فیما بعد. فالصادر 
التی ناخذ عنها تتحدث كثيرا عن 
الخراج الذی یجبی على الرژوس 
والجزية التی تجبی على الارض. 

ویطلق عادة على أموال الفیء اسم 
الجزية إشارة إلى الاية القرآنية. ولنذکر 
على سبیل المثال أنه لم يرد فى آوراق 
البردى المصرية التى يرجع عهدها إلى 
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القرن الأول الهجری إلى جانب الجزية 
(باليونانية «دیموسیا») التی هی 
الضريبة الاساسية التی تدفم ذهب) 
سوی الدفع عیناً مما لا يسمح الجال 
هنا بمناقشته. والجزية من وجهة النظر 
العربية هی ضريبة الرژوس, لأن 
العرب کانوا يعمدون بعد ابرام 
معاهدات الصلح عقب فتح کل إقليم إلى 
اتخاذ عدد السکان التقدیری» لامساحة 
الأركن الرزوعة اساسا لين اند 
وكانت جزية الرژوس معروفة قبل 
الفتح الإسلامى فى البلاد المفتوحة 
سواء أكانت ساسانية ام رومية 
(باليونانية «إبيكفاليون» و 
«أندرسموس»). أما مصدر الدخل 
الأساسىء أى الجزية. فكان من خراج 
الارض, وكان یعرف بالاسم الآرامى 
«خراکه» وقد جعل هذا اللفظ عين اللفظ 
العربی حرج أو خراج (سور الکهف. 
الآية ۹6: سورة المؤمنون, الآية ۷۲). 
وشاع استعماله هذا منذ العهد العباسی 
فى الاقالیم غير الآرامية ایض 
وكان لفظ الخراج - بوصفه خراج 
الارض - یستعمل هو ولفظ جزية کل 
منهما فى معنی الآخر حتی فى أقدم 
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المؤلفات التى وصلت إلينا. وكان لفظ 
الخراج هى المستعملء إذا كان المقصود 
الأموال المتحصلة من الأرضء أما إذا 
كان التفكير متجها بصفة خاصة إلى 
الأموال التى يدفعها هالى البلاد 
الفتوحة فیستعمل لفظ جزية الوارد فى 
القرآن. ولا توحد سلطان العرب أصبح 
لفظ خراج يطلق شيئا فشيئا على 
ضريبة الارض, تلك الضريبة التى غدت 
تک هن السلمرة اى اخذةت 
الشعوب المغلوبة على أمرها تدخل فى 
الإسلام تدريجاء وبذلك فقدت صفة 
الجزية. وحلت جزية الرؤوس محل 
الجزية الواردة فى القرآن. وكانت هذه 
الجزية معروفة قبل الاسلام. وكانت 
تفرض بطبيعة الحال على غير المسلمين 
دون سواهم. وورد فى التواليف 
التقدمة وفى الایصالات اللضرية التی 
تؤخذ نظیر دفع جزية الرژوس کلم 
جالية (والجمع جوالی) وقد أصبحت 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. وكانت 
هذه الجالية أو الجزية تحسب لخراج 
سنة بعينهاء لأن جملة الدخل من الفىء 
كان يطلق عليه أيضا اسم خراج» ومن 
ثم ظهرت فى غضون قرن ونصف قرن 


YY 


التتعريفات الخاصة بکلمتی خراج 
وجزية. وان كانت کتب الفقه تدرسها 
دراستها للشیء الوجود من آول الأمر. 
ولیس لدینا معلومات وافية عما 
كانت عليه حال الجزية والخراج فى 
الازمنة القديمة. اللهم إلا فى مصر. فقد 
كان يوضع حول عنق الشخص بعد 
أدائه الجزية خاتم من رصاصء ولكن 
الخليفة هشام) أدخل طريقة الإيصالات 
المنتظمة المعروفة بالبراءات. وقد وصل 
إلينا عدد من هذه البراءات. ولكنها لم 
رس بعد دراسة وافية. ويقال إن 
أ مزية فى مصر وقت الفتح كانت 
دينارين على الفرد. على أنه يستدل 
+.*..يعة الحال من صكوك الضرائب 
اليونانية ‏ التی يرجع عهدها إلى نهاية 
القرن الأول - على أن الجزية كانت فى 
الملتوسط دينارين. ولكن هناك مقادير 
أقل من ذلك كثيراً. ويتضح من البراءات 
التى برجم تاريخها إلى القرون التاخرة 
أن الجزية کثیر] ما كانت تقل عن دينار 
واحد. وهو الحد الأدنى الذى نصت 
عليه كتب الفقه. وقد أعفى كثير من 
الناس من أداء الجزية فى القرن الأول 


AVE 


دون أن نعرف السبب فى ذلكء ولایزال 
الجزية منذ مهد عبد العزیز آخی عبد 
اللك. ولو أنه من الواضح آنهم کانوا قد 
آعفوا منها قبل ذلك. 

واضمحل شان الجزية بالتدریج - 
بوصفها جزية على الرؤوس - بدخول 
الناس فى الاسلام شیثاً فشیثاء فلم يزد 
على ۷۱۳۰ آلف دینار (القریزی: 
الخطط» جا ص ۰۷ ۹۱ س ‘YY‏ ص 
۸ س ۲۷). ومع ذلك فقد ظلت 
اللسؤية اا اند کی من یر 
تفصیلات دقيقة عن نظام الجزية فی 
تركية. وقد جمع هذه العلومات 
هيدبورن 31610007 فى کتابه (-11 Les‏ 
5 ۰710765 قينا لييسك سنة ۱ 
۲۳ ص ۲۲ وما يعدها نقلا عن.۷ 
Hann‏ وغیره من الصادر). وهناك 
صورة من ایصال ترکی للجزية فى 
كتاب Fuehrer durch die:Karabacek)‏ 


ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer 
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ص ۱۷۰).وظل نظام الجزية قائما فى 
تركية حتی حرب القریم - وحل محل 
الجزية - بوصفها ضريية توخذ نظیر 
حرية التدین - ضريبة آخری نظیر 
الاعفاء من الخدمة العسكرية. وذلك 
بمقتضی القانون الصادر فى ۱۰ مایو 
سنة ۱۸۹۵(انظر: Ges- :F. Bamberg‏ 
chichte der oriental angelegenheit‏ ص 
۳). ولم يذهب آخر آثر لهذه 
إلضريبة إلا بعد الثورة التركية عندما 
أخذ النصارى آیضا يوّدون الخدمة 
العسكرية. 
المصادر: 
(١)كتب‏ الفقه فى مادة «جهاد» 
وبخاصة كتاب أبى يوسف وعنوانه 
«كتاب الخراج»» ص ۱٩‏ ومابعدها. 
(۲) الشافعی: كتاب الام ج ٤ء‏ 
ص۸۲ ومابعدها. 
(۳) الماوردى : الأحكام السلطانية 
. فى مواضع مختلفة. 
Tableau General de I’ :d’ Ohsson )۶(‏ 


Empire Ottoman‏ جب ۳ > ص ۹ ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


Das Arabische : Vhausen (©) 
ص ۱۷۲ ومابعدها.‎ Rich 
۸۱ ص‎ Beitraege : Becker (1) 
ومابعدها‎ 
۰۱ > «Papyri :Schott- Reinhardt (۷) 
ص ۲۷ ومایعدها‎ 
Greek papyri in the : H. 1. Bell (۸) 


۲۵ ج ۶ ص‎ British Museum Catalogue 
ومایعدهاء ۱۱۱ ومایعدها.‎ 

«& ج‎ «Annali dell’ Islam :Caetani )٩( 
۲۳۰ حوادث سنة ۲۱ هجرية» فقرة‎ 
۰۲۳ ومایعدهاء ج 6,. حوادث سنه‎ 
فقرة 017 ومایعدها.‎ 


] 13. Becker بیکر‎ [ 


+ جزية: (۱) هی ضريبة الرژوس 
التی كانت تفرض بمقتضی الفقة 
الاسلامی المأثور على غير السلمین فى 
الدول الإسلامية. وتاريخ أصول 
«الجزية» متشابك غاية التشابك لاسباب 
ثلاثة مختلفةء الاول: أن الكتّاب الذين 
حاولواء فى الغصر العباسی؛ أن 
یجمعوا ما بين أيديهم من مواد تتعلق 
باداء الجزية والخراج وجدوا أنفسهم 
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یواجهون نصوصاً استعمل فیها هذان 
اللفظان بمعان مختلفة : أحياناً بمعنی 
کنو ا کی ا خیم 
ر 
يختلفء ومن ثم فانهم جنحوا إلى 
تفسير الجزية والخراج على ضوء 
العنی الذی كان قد اصبح شاك محدد) 
خير تحدید فى زمنهم حتی یمکنهم ذلك 
من الخروج بصورة معقوله عنهما؛ 
ثانیا: أن ثمة حقيقة لم تقدر حق قدرها 
وهی آن النظام الذی انبثق من الفتح 
العربی لم يكن موحداء وإنما نجم من 
سلسلة من الاتفاقات آو الاحکام 
الاخ غير ااا ا و خی 
آن هذا النظام قد اعقب النظم السابقة 
ولم يطح بهاء وکانت هذه النظم نفسها 
بخ الو اک میا عو ات كما اذا 
عاقب إلى ذلك دف العف السبايق 
على E O‏ مقبوف هی 
الوجه الأكمل ويختلف الناس حولهاء 
وفى مثل هذه الظروف فإن البيان الذى 
نورده فيما يلى لا يمكن إلا أن يكون 
دليلا موقوتا إلى الموضوع. 
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وكلمة «جزیة» - التی ريما كانت 
ترتبط بأصل آرامی - وقد وردت فى 
القرآن (سورة التوبة, الآية )۲٩‏ حیث 
طبقت - حتی فى ذلك الوقت - على 
الرسوم الطلوبة من النصاری والیهود. 
على آنها - فیما يرجح کانت - پمعنی 
مطلق بعض الشی - تطابق اصل 
والتعويسن هن E E‏ 
وکانت - على أية حال - ضريبة جماعية 
لاتختلف عن غیرها من صور الضرائب. 
كما ترکت طبيعة مضمونها غير ا 
(كفتلك السبؤافة الكى ساو ها کي 
السيرة اختلافاً شدیدا؛ وكانت الجزية 
تتكيف بالظروف الش خصية لكل 
جماعة). ومن الجائز أن نجد السوابق, 
مم الكجير اك ا و اي فى 
جزيرة العرب أيام الجاهلية خارج 
النطاق اف اندها متسل فى 
ظروف خضوع الواحات المعمورة 
لمجموعات من القبائل أقوى منها نظير 
حجانة هذه الو اكات علض إن العريت 
ورثة النظامين البوزنطى والساسانی - 
لم يجدوا مناصا من مواجهة مشاكل 
عملية جديد نتيجة لما فتح الله عليهم من 
بلاد. 
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وطبیعی ألا یکون ثمة تردد حول 
وجوب أن يؤدى آهل الذمة للجماعه 
الإسلامية ضريبة كانت فى نظر 
الفاتح دليلا ماديا على خضوعهم» كما 
انه فى نطو اهل اسان داد 
محسوسا للضرائب التى كانوا يؤدونها 
للنظم التى كانت تحكمهم قبل الفتح 
العربى. وهذه الضريبة يمكن أن تكون 
على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هى: 
هل تفرض على آشخاص بصفتهم هذه 
أم على الارض, أم أنها ضريبة جماعية 
لاترتبط بأى نوع من التقويم؟ وتدل 
الیو ى امس امعان غل 
قيام فارق نظرى واضح بين ضريبتين: 
ضريبة على الأرض وهی الخراج. 
ولايمكن إلغاؤها إلا فى حالات خاصة 
فحسب, ذلك أن الأرض قد فتحت قطعا 
لصالح الجماعة الاسلامية الثابتة؛ 
. وضريبة على الأفراد» ونعنی بها 
الجزية. وهی من حيث هی تنتهى 
بدخول الممول فى الاسلام» على أن هذه 
تفه انف ما كن هما حك ذلك 
انها لم تقم فی جمیع لوال سواء 
من حيث الفقه أو من حیث الواقع - فى 
القرن الأول للاسلام» والمشكلة ببساطة 


ذاكزة لار | لاملا 


جریه 


هی تحدید ما هی السنة الأولية التی 
جرت علیها الحال وکیف انتهی الأمر 
بالتدریج إلى نظام نهائی ثابت. 

وقد بدا فلهوزن ثم بيكر وكيتانى 
وغيرهم بالحقيقة التى لامرية فيها 
وهى أن المأخوذ من النصوص القديمة 
غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج 
قد فهما فى جميع الأحوال إما بالمعنى 
الواسع الذى يفيد الضريبة الجماعیه 
اماع قافر ان امسو هق فاون 
كان معنى متبادلا (الخراج على 
الرؤوس والجزية على الأرض 
وبالعکس)» ثم أقاموا نظاما نسب فيه 
إلى العرب فى زمن الفتوح أنهم فرضوا 
ضريبة جماعية على المهزومين دون أن 
يعنُوا آنفسهم بالتفريق بين المصادر 
ااخنافه البکته مره و إن کات 
رة الواكليق فى الانتلام .هی التن 
أذ فى کته العوحصن الأمتوى) وافن 
خراسان بخاصة. إلى التفريق فى 
الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى 
على الرؤوس تبطل فى حالة الذمىء 
والشائية على الارض بقيت خاضعة 


للأحكام التى فرضها عليها الفتح. وهذه 
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النظرية. بصرف النظر عن السالة التی 
تحکمها الاهواء وهی آنها تعارض رأى 
جمیم الفقهاء القدماء. إلا انها تتغلب فى 
الواقع على كثير من الصعاب, وقد 
جرحت حديثا تجريحا شدیدا. وخاصة 
على ید لوککارد 4تقدوءطامآ. بل لقد 
كان تجريح دنت 8 لها آقسی 
وأمرء وأصبحت النتائج التى انتهيا إليها 
فى خطوطها العريضة وما توحى به 
لاتدحض بعد فيما يظهرء وإن كانا هما 
أيضا لم يجيبا عن جميع المشاكل التى 
آثاراها بدورهما. وقد بِيّنَا باجلی بیان 
أن التصوص, فى كثير من الأحوال, 
تقيم تفرقة حقيقية بين الضريبة على 
الارض والضريبة على الأفرادء حتى 
ولو كانت العبارة الدالة على التفرقة 
تختلف» وقد نوها بعدم احتمال قيام 
إصلاح شمل الدولة الإسلامية كلها 
وبدأ فى ولاية قاصية هى خراسان فى 
الأيام الأخيرة للدولة الاموية الحافلة 
بالفوضی؛ ثم إن المرء (وخاصة دّت 
فى تحلیل منطقی وثیق للموقف فى کل 
[قلیم) لايستطيع أن یتحدث عن قیام 
نظام موحد عقب الفتح مباشرة, ذلك أن 
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النظم الأولى وظروف الفتح لم تكن 
واحدة فى كل مکان. 

وقد کان فی الدولة الساسانية نظام 
مالی یفرق بين ضريبة عامة على 
الأرض وضريبة على الرؤوسء بفثات 
تختلف باختلاف مقدار الثروة. ولو أن 
الطبقة الأرستقراطية كانت معفاة من 
الضرائب. أما الإمبراطورية الرومانية 
البوزنطية فكان لديها نظام أكثر تشابکا 
لانزال بعد غير متثبتين من کشیر من 
نواحيه: كانت توجد ضريبة على الفرد. 
ولكنها كانت غير معمول بها إلا فيما 
ندر» وكانت تطبق على من يستعمرون 
الأركن الشنديدة 'ونفيى لار ۳ 
الضريبة العامة فلم يكن فيها تفریق» 
ففى حالة ملك صغير خاضع ماليا 
لحكم الدولة المباشر فإنها كانت تجبى 
على زراعة الارض على أساس وحدة 
قياسية آو مايسمى باسم جدكوم -نال 
سدع (أى ما يوازى ۶۰ فدان. على أنه 
فى حالة الضياع الكبيرة التى تتمتع 
بشئ من الاستقلال الذاتى كان الأقرب 
إلى العمل فيما يظهر هو الاعتماد فى 
التقدير على عدد العمال المشتغلينء فإذا 
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كانت الضريبة تتناسب على هذا النحو 
وعدد السکان فانها لاتکون بعد على أية 
حال ضريبة نوعية على الرژوس, لانها 
لم تكن تضاف إلى ضريبة آخری من 
الواضح أنها تقوم على الارض. وهذه 
النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البال. 
إذا شئنا أن نفهم التطورات التى حدثت 
بعد ذلك. 

وبعد» فان الفتح ‏ فى بعض 
الحالات - كان يتم بمحض القوة» وفى 
هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعا 
لتقدير الفاتعء وفى بعض حالات 
آخری يكون نتيجة لعاهدة تسلیم. 
ونجد فى هذه الحالة أن السکان 
الوطنيين إذا احتفظوا باستقلالهم 
الذاتى المالى فإنه قد يسن لهم نظام 
مالى خاصء أو يفرض عليهم مبلغ يقدر 
مقدما جزية یودونها مع إفساح المجال 
لاعتبارات التقويم. وفى العراق» وهى 
الولاية التى يشير إليها معظم الفقهاء 
العباسیین, تم الفتح - فى عمومه - 
عتوة آی بيجيو الترافق الاس انیت 
الادارية على الاقل. وکان العسرب 
يهيمنون على الوقف وعلی جباية 
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الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من 
الأهلين, وكانت هذه الجباية تسیر على 
التقليد التبع» أى أن ضريبة رؤوس 
كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريبة 
آرض, ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما 
پرجح 40701 دنانیر - ۱۲, ۰۲۶ 1۸ 
دراهم) ولکن تدرج الشروة قد ثبت. 
وأراد آفراد الطبقة الارستقراطية أن 
یحتفظوا بالاعفاء من هذه الضريبة على 
الرژوس فسآعلنوا ولاء‌هم للدين 
الاسلامی. ولایستطیم الرء أن یقول 
هل أعفوا فى الوقت نفسه من ضريبة 


. الارض, ولو آنهم خضعوا لها على نحو 


معدل هو العشور التی تحصل من 
املاك السلمین. وفى معظم بلدان الشام 
والجزيرة العلیا تم الفتح العربی 
بمعاهدات میزت هذه البلدان من الضیاع 
الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتيا فى 
النظام السابق؛ مع أنه أبرمت اتفاقات 
موقوتة فى البداية الأولى قررت 
ضريبة جماعية. وكان النظام الذى أقيم 
من النظم التى تحقق الإشراف المستقل 
استقلالا ذاتيا. ولكن الفاتح كان هو 
الذی يحدد الضريبة. وجرت الحال بأن 
تعس كا جت فى الحيزة بالعزات) 
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على أساس مبلغ محدد (بالدینار عادة) 
على كل رأسء ومن ثم كانت ضريبة 
تتناسب مع عدد السكان كما كانت 
الحال من قبل فى الضياع الكبيرة. وقد 
تكون هذه الطريقة نفسها فى الحساب 
قد استمرت فى الضياع الکبيرة. ولكنها 
تخضع للإشراف المباشر للفاتح» وكان 
يتفق فى كثير من الأحيان أن يجد 
الفاتحون أن المصلحة فى تلك الأيام أن 
يقبلوا من الفلاحين آداء الضريبة عينا. 
وكانت معظم الجماعات النصرانية فى 
مصر تفرض عليهم ضرائب فى ظل 
نظام يوحد الأداء عیناء مع فرض 
ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان 
الواحد (والفدان وحدة الارض 
المزروعة) وضريبة رؤوس خاصة 
مقدارها ديناران عن كل رأسء على أن 
هذا الرقم الاخیر كان يحسب على 
أساس المبلغ الذى كان على الجماعة أن 
تؤديه» بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالى 
تخر الأمر عل السكان تنسب عادلة کل 
العدل (كما تدل أوراق البردى).. 
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وهذه الضريبة على الرؤوس لابد 
آنهنا -علی فكي التطنون كانت مه 
حيث العمل عبثاً على الجمهور ثقيلا 
يكاد يبلغ فى ثقله مبلغ ضريبة الارض, 
ونذكر أخير؟ أن النظام الذى تقرر فى 
الَجء الاكبن من إيران واسية الوستطى 
وفى بعض أماكن برقة:. كان يقوم على 
ضريبة يؤديها الحكام المحليون الذين 
یشبتون فى الحکم. من غير تدخل من 
الجا تحين قى الان الم رتیت اى 
جبايتها. وفى خراسان بخاصة» ظل 
الممولون يؤدون الضرائب على أساس 
النظام الساسانی الثنائى الذى يقوم 
على ضريبة الارض وضريبة الرؤوس 
بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما 
يتصل بالدخول فى الدين الجديد 
أو عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل 
(وخاصة فى الشام على ما يظهر) 
الأرض والضريبة على الرؤوس كانت 


قائفة يضبكة غامه علق سنوی اون 
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فى مختلف الظروف. بالنسبه للفریق 
الأكبر من السکان الفلاحین» على حين 
سيطر من الناحية الأخرى نظام 
ضريبى واحد على الجزء الأكبر من 
البلدان الشامية وعلى الجزيرة العلياء 
وقد وقف الفاتحون, وخاصة فى 
الشرق. موقف المترفع عن هذه الفروق 
ما دامت الجزية تؤدى. 

على أن المصاعب لم تلبث أن ظهرتء 
ففى مصر كان الرهبان معفين من 
الذين كانوا منذ أيام الرومان آساتذة 
سابقين فى التهرب من الضرائبء أن 
دافع الضرائب يمكنه أن يهرب من أداء 
ضريبة الرؤوس إذا هى ترك الإقليم 
والأمر الثانى أفضل. ومن ثم آصبح من 
الضرورى أن يجعل جميع الرهبان 
بدورهم خاضعين لضريبة الرؤؤوس 
(وهذا تفسير أكثر احتمالا من التفسير 
الآخر الذى يقتضى الأمر أن يعود المرء 
إليه إذا هو سلم بأن ضريبة الرژوس 
لم يكن لها وجود فى أوائل نظام الحكم 
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من بعد مفروضة على الرهبان» 
ویقتضی التدليل أن يكون الظهور 
الأصلى لهذه الضريبة فى صورة 
ضريبة على الرهبان). وكان من 
الضرورى الحصول على تصريح 
برفعهاء وأن يوسم مؤدو الضريبة 
بسمة لاتنمحی» ومن ثم نجد جميع تلك 
الجوازات والاختام وغیرها التی :زود 
علماء الآثار بالکشیر جدا من النماذج 
التى لا يشك فى سلامتها. ولاشك أن 
ظواهر من هذا القبیل قد وجدت فى 
عدة آماکن». وقد سجلت على سبیل 
الشال فى الجزيرة العلیا وفی العراق 
ا 

على أن ثمة آمورا عرضت علينا 
هناك عرضا مختلفا بعض الاختلاف» 
قفي ارا ها فاد اتشر ا ان 
فو رة الذكتول فی السا قفد راق 
الداخل فى الإسلام أن حالته الجديدة 
سوف تعفيه من جميع تلك الشبكة 
المالية التى تفرض على غير السلم. 
ونعنی بذلك ضريبة الارض وضريبة 
الرژوس. والحق أن ما حدث آول الامر 
(ولم يكن الحکم الاسلامی ينظر إلى 
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ذلك نظرة الاستیاء) هو أن الداخل فى 
يضمن زراعتها وقدرتها المالية بدون 
للخراج وكان هذا الأمر ممكنا مادام 
يصييه من ذلك خوف كبير, ذلك أن 
نظام الحكم الجديد كان قد ورث عن 
سلفيه البوزنطى والساسانىء فكرة 
الأهلية المشتركة لكل مكان فى أن یژدی 
يؤدون الضرائب عن أولئك الذين تركوا 
دیارهم نظیر استفلالهم لارضهم. على 
أنه ماوافی الوقت الذی قدم فيه الوالی 
الحجاج الى العراق حتی كانت المسألة 
قد اتخذت أبعاداً خطيرة فیما يتعلة 
بتطور الارض, ومن ثم هددت آیض] 
بيت المال» وهنالك اتخذ بيت الال قراراً 
صارما بإعادة الفلاحين إلى الارض 
لإخضاعهم للضرائب مرة أخرىء» يما 
فى ذلك ضريبة الرؤوسء ومنعهم فى 
الواقع من الدخول فى الإسلام. وقد 
خراسان» ولكن الذى حدث هناك أن 
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الفلاحين الذين تثبت عليهم جريمة 
الدخول فى الاسلام» ذلك أن كل دخول 
فيه يهدد بزيادة عبء الضرائب على 
غير السلمین. ویضطر الطبقة 
الأرستقراطية ‏ فى سبيل أن تعوض 
من جييها أى نقص فى أداء الضرائب - 
الأكثر فقرا منهم» مؤثرة ذلك على 
ارک راد هی عون ان ام دود 

ومن الواضح أن هذه المظالم آیض) 
لم يكن من الممكن أن تدوم. فقد كان من 
غیر الباح فی دولة (سلامية آن يعاقب 
المرء فعلا على الدخول فى الإسلامء, 
وقد نسب إلى عمر بن عبد العزیز التقی 
الورع فضل اتخاذ موقف ينافى هذه 
السياسة على خط مستقيم ويقال إنه 
الإسلام برفع جميع شبكة الضرائب 
افر رة على شير لسن علی ان 
أو فسرت - لاتؤيد مثل تلك النظرة 
المثالية The fiscal rescript : H.A.R Gibb)‏ 
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6 )والظاهر أنه قامت حركة تنحو 
- بتاثیر الفقهاء الذين توسعوا فى 
نظرية الفىء - إلى فكرة إخراج الخراج 
من شبكة الضرائب المفروضة على غير 
السلمین» وكان الخراج منذ ذلك الوقت 
كرب إلى ان خضل اة علي 
الارض وليس على الرؤوس» ومن ثم 
فإنه كان لا یتمشی مع حالة المسلم. 
وكان لا مناص من أن تختفى ضريبة 
الرؤوس بوصفها هذاء على أن بيت المال 
لم يكن ليخسر بالضرورة من هذا الامر 
كما أن دافع الضرائب لم يكسب نتيجة 
له. ذلك أن الداخل فى الإسلام كان 
لابد له من أداء الزكاة على دخله. 
وكان نظام من هذا القبيل هو الذى 
حاول نصر بن سيارء آخر الولاة 
الأمويين الکبار. أن يدخله فى خراسان. 
ومن ثم فقد كان هو وراء هذه 
الحركة لافى طليعتها. وفى قطر 
کالشام. لم يكن بد من اقتباس نظام 
أكثر دقة, والظاهر أنه اصطنع 
منذ عهد يزيد وعبد لملك 
(ابویوسف. ص ۲۶؛ وانظر 101 
0 ص ۱۳۳) لیسبغ على ضريبة 
الرژوس الاثورة طابعا شخصيا حقاء 
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علاوة على ضريبة الارض. ومهما يكن 
من شئ فإنه من يوم أن فرق بين 
ضريبة الرژوس وضريبة الارض» 
أصبح من الممكن أيضا أن يفرق بينهما 
فى الجباية. واصبحت المسئولية 
الجماعية للأماكن فى مسألة الضرائب 
خليقة بان ينتفى عملها فى هذا الصدد. 
رک ق م ا 
انتقال الأاشخاص من مکان إلى مكان 
آصبح مشروعا مادام قد احتفظ بسجل 
لهم وعلم انتقال الاشخاص العنیین 
(انظر Impûts du Fayyum : Cl. Cahen‏ 
وهو الكتاب المذكور بعد» ص ۰)۲۱. ومن 
ثم فان الصطلح الذى جرت الحال بان 
يطلق على «الهاجرین» (باليونانية: 
فيكادس) وهو «الجوالى» (جمع جالية) 
فى لغة الادارة قد اتخذ» من غير أية 
إضافة آخریی للدلالة على الجزية 
بمعنى ضريبة الرؤوس. وطبيعى أن 
هذا الإجراء المالى لم يحل المشكلة 
الاقتصادية لهجرة الفلاحينء ثم إن 
هناك شواهد أخرى على إجبار 
الفلاحين على العودة إلى حقولهم 
(انظر Fiscalité etc : C1. Cahen‏ فى 
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- ۱6۷). علی آنه اقل اصیحت الجماعات 
الريفية آنشذ قادرة على أن تدخل فى 
الاسلام. فان الشكلة لم تعد تمس 
الجزیة. ومن الراجح آنها كانت آقل 
خطورة بالنسبة للجماعات السيحية 
الكينة التی ظلت مخلصة له قیدته ا 
(لبنان. والجزيرة العلیاء ومصر نفسها) 
وحیث كانت السئولية الجماعية تناهض 
الهجرة (الکتاب الذکور. ص .)1١١‏ 
ولعل عوامل أخرى قد كان لها أثر فى 
تشجيع الارتباط بالأرضء ومناهضة 
الهجرة إلى المدن» وهی عوامل لايمكن 
أن نناقشها هنا. والظاهر - على كل 
حال أن هذه المشكلة فى القرون 
التالية لم تعد تتمثل فى الحدود التى 
عرقها بها أبناء العرب الفاتحين. 

ومن هنا شهد العصر العياسى 
تحصيص المصطلحات » كما حدث 
بالشسبة للنظم» فى الكتابات 
الاصطلاحية والفقهية على الأقل 
(وتتناول كتب الفقه هذا التخصيص 
ملحقا للجهاد)» وعلى حين نجد أن 
الخراج لم يعد يدل على شئ سوى 
ضريبة الأرضء فإن الجزية إنما طبقت 
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من ثم على ضريبة الرؤوس على 
النميين. وحدث أن فقدت الجزية 
أهميتها المالية فى كل مكان حين لم تعد 
الجماعات غير الإسلامية متفوقة فى 
العدد. بل إنها حين نقصت على هذا 
سناش اتها لم حه افونا ویر 
موحدة. ذلك أن الشام وفلسطين 
ومصر احتفظت بنظامها الخاص حتى 
القرن الثامن عشر (انظر Bowe‏ -61566 : 
جب ۰۲/۱ ص ۲۹۶؛ النایلسی فى 
Impûts du Fayyum :Cl. Cahen‏ فى Arab-‏ 
۵ جلا ستة 1 ص ۲۱ - ۲۲) 
بالرغم من توكيدات أصحاب النظريات 
(بما فيهم البلاذری, ويستثنى من ذلك 
بصفة خاصة مالك والشافعى) فى حين 
أن نظام الضرائب الطبقى المنسوب 
لعمر ظل يمارس فى مصر ومنها انتقل 
ميمه الی ال اة شیر ا 
للامبراطورية العشمانية. والاهمية 
العددية له بالنسية للذمیین» كما حدث 
قبل ذلك فى آسية الصغرى السلجوقية, 
(انظر عن هذه النقطة بصفة خاصة 
كريم الدين آقسرابی: مسامرات 
NE E‏ 
تحلیل ف. اشیل طاك» ۰۱۹۶۳ ۸۱) 
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تضفی مرة آخری أهمية کبيرة على 
الجزية. ولو أن الكلمة التی كانت تطلق 
عليه فى كثير من الاحیان هی الخراج 
(کانت ضريبة الارض فى تلك الأيام 
تحمل آسماء آخری). 

والظاهر أن عدد) معينا من القواعد 
التی سنت فى العصر العباسی كان - 
بصفه عامة ‏ معمولا يه من ذلك الوقت 
فصاعدا. وکانت الجزية لاتجبی الا من 
الذکور البالفین الأحرار القادرین 
الاطفال والشیوخ والنساء والضعفاء. 
والرقیق» والرضی والختلو العقول. 
وقد أعفى منها الاجانب بشرط آلا 
یکونوا مقیمین إقامة دائمة فى البلاد؛ 
آما سکان الشغور الذین یمکن فى بعض 
الأحيان أن ینخرط وا فى عداد الحملات 
العسکرية - ولو کانوا غير مسلمین 
(الجراجمة والارمن وغیرهم) - فقد 
أعفوا من الجزية عن السنة التی نحن 
بصددها. 

ولا كانت الجزية ضريبة شخ.صية 
محددة فإنها كانت تجبى بحساب 
السنة القمرية (قبيل أو بعيد بداية 


السنة يمصفة عامة. كما كانت أيام 
المماليك تجبى أحيانا فى رمضان)» 
وهی تخالف فى ذلك الضرائب المرتبطة 
بالزراعة. ومن ثم كان فى الإمكان أن 
تفل عن هذه الراب فى الت مستل 
والتزامات الإقطاع. وقد اشترط الاداء 
نقداء وكان الجارى أن يفرض الاداء به, 
ولكن الأداء عیناً كان جائزا يحكمه 
مان وی محطدد الوت ين له 
والعين. ويجب على الرء - ينص القرآن 
- أن يعطى الجزية «عن ید». وقد 
فسرت هذه العيارة منذ ذلك وريما 
كان ذلك خطأ ‏ بأنها تعنى «عن يده» 
أى مسلما بيدهء أى شخصيا (انظر عن 
هذه النقطة: Some Minor : Rosenthal‏ 
problems in the Quran‏ فى The Joshua‏ 
Starr Memorial Volume‏ نیویورك سنة 
۳ ص Co- : 01 - Cahen ‘YY _ 1A‏ 
ran 11 9‏ فى :۸2۳9 ج ۰۱ سنه 
۲ ص ۷۰ - )۷٩‏ واداری)» وهذا 
المعنى قد يوحى بالحاجة إلى عدد 
السكان غير المسلمين» ومن هنا كان - 
على سيول لكان يتمع اس سس 
القرى من قبول مبلغ إجمالى عن 
الجزية من الخاضعين لهم. زد على ذلك 


۳۹/۰ 


أنه كان من الرغوب فيه أن یعطی کل 
شخص فى هذا الصدد [ثبات بحالته من 
حيث هو خاضم للوسلام. أو - إن 
فرد من آفراد طبقة اجتماعية دنیا. 
ویظهر أن هذه الطريقة التی يجب أن 
تتبع القاعدة التى ذكرناها آنفا): «وهم 
صاغرون» (ويعلق أحيانا على العبارة 
الأخيرة. بانهم أولئك الذين «أقروا 
بالصغار») فيما يتصل بالشواهد 
العرب» مع مسیحیتهم. أن يؤدوا «جزية 
القول بأن هذه العبارة تتضمن الحاجة 
إلى الاذلال» وهو الزعم الذى ذهب 
التشددون من المتأخرين أنهم تبينوه 
فعلية. وخاصة أيام أن كان ثمة تفرقة 
بين الجزية والخراج (فعل ذلك عبد الملك 
فى الشام ویر ید القائى فى ضز 
صلاح الدينء على سبيل المثالء بمبلغ 


قدره مائة وثلائون آلف دینار» بمعدل 


۹A1 


دينارين لعل شخص فى التوسط, 
يسمح لناء, بأن تنقدر عسدد السكان 
۰ ره من رؤوس الاسر. 
والجزية ‏ من حيث النظر - مثل 
الزکاة يجب أن تنفق فى العاشات 
والرتبات وأعمال البر. ولکن حدث فى 
کثیر من الأحيان أن تذرع بذك لادائها 
للخزانة الخاصه للامیر. ویجیز مالك 


والشافعى أن تراد قيمة الضريية. وقد 


ظهرت فى بعض الأوقات ضرورات 
تحكمية التمس لها مبررات عقائدية أو 
لم یلتمس, وذلك فى عصر الماليك أثناء 
الشدائد الاقتصادية وما عرف به هذا 
العتضر هن هقی الأمون الف 
على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا أن 
ازدياد ندرة الذهب وانخفاض الدرهم 
قد جعل الجزية ‏ فى كثير من الأحيان 
- تنزل إلى مستوى أدنى مما قضت به 
الشريعة » زد على ذلك أن الرهبان» فى 
الاديرة الفقيرة على الاقل» قد وجدوا 
سبیلا إلى إنقاص ما فرض عليهم. 

وفی البلاد التى كان يحكمها المغول 
مباشرة قبل دخولهم فى الاسلام» آلفی 


النظام المالى الاصلی ضريبة الرژوس 
على غير السلمین. وحين دخلوا فى 
الإسلام سعى عمال غيورون إلى حمل 
السبحیین على دام ماخر علينيه 
(آربعین سنة؛ انظر الجزری: تاريخ = 
Chronique‏ طبسعة 620۷226 ص ۰1۸ 
رقم ۲۰۷). وکانت ضريبة الرژوس 
على السلمین والیهود فى صقلية بعد 
غزو النورمان» تسمى جزية. 

وقد اختفت الجزية بطبيعة الحال من 
الدول الإسلامية الحديثة نتيجة 
للمساواة المتزايدة بين الادیان 
وا که دای طا امه الك 
وإتشناء تلم مالية دة 

المصادر: 

نجد فى كتاب نهقاءده - المذكور بعد 
دعل الماون ا 
يوسف, والماوردى وغيره من 
الإخباريين ورواة الروايات والفقهاء 
وغيرهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك: 

(۱) أبوعبيد بن سلام: كتاب 
الاموال. 


(۲) وانظر عن کتاب الخراج لیحیا 


ابن آدم التترجمة الانکلی_زية ذات 


داثرة العارف الاسلامية 


التعلیقات التی قام بها «A.Ben Shemesh‏ 


سنة ۱۹۹۸ . 


(۳) وانظر عن اوراق البردی» علاوة 
على بیکر وکرومان الذکورین بعد : .© 
«papyri Schott - Rhanhardt : Becker‏ سنة 
۱ و Greek papyri in the :H.I. Bell‏ 
British Museum‏ ۰ ج ۶ ۰ سنه ۱۹۱۰ 
وكذلك 6۳002002 Les papyrus  : R.‏ 
Ano‏ ۸۳0۱۱070 سنه ۱۹۰۳۲ و J.‏ .0 
«Excavations at Nessana : Kraemer‏ >« 
Non - Literay papyri,‏ سئة ۰۱۹۹۸ 

ولیس فى الامکان ان نسوق هنا 
الصادر المستفيضة الخاصة بضريبة 
الرؤوس والمشاكل المرتبطة بها فى 
یواوه الروسانته الیو رنه 
ونجد أحدث البیانات المنقحة فى 
مصادر طبعة ۳212006 .2 لكتاب .8 
Histoire du Bas - Empire :Stein‏ التى 
نشرت بعد وفاة المؤلف وفی K4-‏ 
Das Finarizwesen des :rayannopoulos‏ 
fruehbyzantinischen Staates‏ ۱۹۵۸ 
ولاتزال عمدة المصادر هی ما کتبه -زظ 
آملصدع و Lot‏ .و 12616286 E.‏ وانظر عن 
مصر: Ch. Johnson‏ .شق :L. ) West‏ 
Byzantine Egypt‏ سنة ۱۹۶۹ . 


YAY 


جریه 


وانظر عن العالم الإسلامى : 

Das arabische : J. Wellhausen (۱) 
ص ۱۷۲ ومایعدها؛ الترجمهة‎ Reich 

zur Ges- :C. Becker (۲)‏ ۵۱۱۳۵۵۵6 
5 مومانأءنن. ص ۸۱ ومایعدها 
(فى الكراسة الثانية). 

(؟) الكاتب نفسه : 00/46 ج ۰۱ 
۶ . 

: Caetani (€) 
۰ oY 55 ۳۸ ` ص‎ 


,6 جل‎ Annali 


Probleme der ar- : A. Grohmann 62 
۸۲۵ yê abischen Papyrusforschung 
سنة ۰۱۹۳۲۳ ص ۲۷۱ وما بعدها؛ سنه‎ 
ص ۱۲۵ ومابعدها.‎ ۶ 

Islamic taxa- : Fr. Lokkegaard (1) 
. ١ الفصل‎ ion 

Conversion and : D. C. Dennett (۷) 
. ۱۹۵۱ ستة‎ he poاا‎ - tax in early Islam 

Le statu! légal des : A. Fattal (۸) 


iw nonmusulmans en payts d’ Islam 


The Caliphs and their non - : Tritton 


. ۱۹۲۰ iw «Muslim subjects 


AA 


فی الدولة الإسلامية القاهرة سنة 
١5617‏ وخاصة ص ۱۰۷ ومابعدها. 
)غ١6( Mez‏ : ۰۲۵/۵55۵766 فصل ۸۰۶ . 
Sicilia : Finocchiaro - Sartoro( 1 Y)‏ 
فی Gizyah e Kharaj nella Archivio giu-‏ 
0 جک ۸۱ (سنه °۸ ). 


خورشید [کاهن Cahen‏ .01 ] 
۲ عند العتماندین 


استعملت كلمة «خراج» على وجه 
التفضيل بدلا من كلمة جزية قبیل 
القرن العاشر الهجری (السسادس 
عشر الیلادی) ثم استعملت من بعد 
كلمة «جزية» او «جزیة شرعی» (انظر 
فهارس آنه کر وخ لیل اینالجق: 
قانوننامه سلطانی .... » آنقرة 
سنة ۱۹۵1؛ طيب كوك ييلكلين: 
باشا لسسواسی, إستانبول 
Os. ۷ : ۲. 126110 ۱۹۰۵۲ iw‏ 


liy .kunden in tuerkischer Sprache 
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هه O O‏ ند 
قانونلر. استانبول سنه ۱۹۶۲) ونجد 
فى الوثائق أحيانا الصطلح «باش 
خراجی» للدلالة على الجزية (انظر طيب 
كوك بیلکین». ص 58١؛‏ اما .8 فى 
Bulletin of the school of Oriental and Af-‏ 
۵5 7۱60۷ ج ۰۱۶ سه ۰۱۹۰۲ ص 
)۵۵٩ ۲‏ للتمییز بینها وبین خراج 
الارض. وکان یطلق على محصل 
الجزية فى العصر الأول خراجی أو 
خراججی وفی العصر المتأخر جزية 
دار. 
وكان أداء الجزية يتوقف فى بعض 
الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل 
شخص, مسلم أو غير مسلم» يمتلك 
تشه ای ارس سح ار دا 
«ذمی» («چفتلك») أن يؤدى الجزية 
(انظر لاتحته آوختری اللؤرهة س 
E TE IS‏ 
ص ۰۲۹۹ وانظر لائحة أولونية فى 
" صورت دفتر سنجق أروانيد» طبعة 
خليل إينالجق» آنقرة سنة ۰۱۹۵۶6 ص 
ا الذي كم ذلا فو 
عناية بيت المال بحماية موارد الجزية. 


جزيه 


و ماقي اش یی تنيت اكه 
اف الار احبئى E‏ مارا 
بعض ضرائب الرؤوس السابقة لعهدهم 
جزية, واستجابوا لالتماس رعایاهم 
الحو الجر ران هد 
فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلوری 
ذهب واحد التی كانت تؤديها کل آسرة 
الورك الحو قبل الك ماش علي 
اعتبار أنها جزية (انظر برقان» ص 
۳ *55). على أن العثمانيين كانوا 
قد آدخلوا من قبل فى البلقان» ضريبة 
رؤوس وطنية الراجح أنها هى وضريبة 
الفلورى الواحد المجرية من أصل واحد. 
وذلك فى نظام ضرائبهم باعتبارها 
ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم 
«إسينجه» (خليل إينالجق: عتمانلی 
لرده رعيت رسومى فى بلّتن» ج ٩۲‏ 
کن )14251 #قتصسوا بان يؤدئ 
كل فرد خاضع للجزية الإسينجه 
(بلتتن. ج ۲ ص ۱۰۲). ولكن 
الإسينجه كانت فى العادة داخلة فى 
الكيمارات: 


ويجوز لنا أن نفترض أن العتمانیین 
وجدوا فى البلقان والمجر» كما وجد 


۹A۹ 


والشام. ضريبة رؤوس من قطعة 
واحدة من الذهب لعل لها أصلا رومانيا 
مشترکا Islamic taxa- : F. Lokkegaard)‏ 
۸ کوپنهاغن سنة ۰۱۹۰۰ ص ۱۳۶ 
- ۱۳۹). واستند العشمانیون إلى 
«النص» و «الاجتهاد»». كما قرر فى 
الفرمانات» فکانت الجزية فى نظرهم 
ضريبة دينية يجب أن يعنى 
مكنايئة حا مه با وإنقاقها کات 
ب تفه غامة ب تخل شرع لصا 
خزانة الدولة على يد قولات السلطان 
وکان من قبیل الاستثناء أن تمنح موارد 
الجزية باعتبارها «تیمار) آو «ملکا». 
کذلك وکانت تحصل على سبیل الالتزام 
فى حالات خاصة فحسب (انظر انهکر 
ولینالجق, ص ۳۹). ولا کانت الضريية 
الشرعية (شرعی) تتبع بيت مال 
السلمین فان دارتها وضعت تحت 
إشراف القضاة» وکان تحصيلها الفعلی 
- فی حالات لیست بال قليلة - یتم علی 
یدهم (انظر كوك بیلکین. ص ۱۰۸). 


وکانت موارد الجزية تنفق فى 
أغراض حربية أو تخصص للإنفاق 


النتظم على وحدة عسكرية من حیث 


۹۹. 


هی «أوجاقلق». وقد رفع محمود الثانی 
فثات الجزية وخصصها للإنفاق: على 
جيشه المصلّح السمی «عساکر 
منصوره» زاعماً أن ذلك إنفاق دینی فى 
سبيل الفزو (انظر حاجى بكيج: جزيه 
إيلى خراج فى ۰۳۲/۵2 ج ©5: سنة 
۱49١ _ 6‏ وثيقة ۰۱٩‏ ۷۸ - ۷۹). 
وقد جرت الحال بأن یکون الاعفاء من 
الجزية نظیر خدمات حربية تودی» کما 
حدث فى حالة الوینوق, والرطولو» 
والأفلاق. 

وإذا قدر لارض مفتوحة أن تنتظم 
فى عداد الولايات العثمانية أجرى 
إحصاء لأهلها الذين يخضعون للجزية 
بمعرفة القاضى المقام فيهاء ويمسك 
سجل یعرف باسم «دفتر جزیه کبران» 
(وانظر شاهدا على ذلك عمل بعد الفتح 
«دفتر بوداء ویست» فى ۲۵666 .1 Die:‏ 
Siyûqatschrift in der tuerkischen Finazver‏ 
۵ بود ایست سنة ۰۱۹9۵ ج ۱ 
وه ۲۰۰۸ ۳۵۰۸۱۹۸۱۷۱ 
۵ ج ۰۲ صسور طبق الأصل,» 
اللوحتين ۰۱۱ ۲۱). ویشار إلى هذا 
السجل ایضا فیقال «اصل دفتره أى 
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الدفتر الأصلى, ویعمسل من نسختنین» 
ها تایه ان یه EE‏ 
للإدارة الإقليمية, ويجدد الاحصاء. 
ولکننا نستبين من قراءة «نشان» 
جمادی الآخرة سنة ۱۱۰۲ (۲۳ مارس 
سئة ۹1( أن مثل هذه الاحصاءات 
ظلت بلا تجدید مددا طويلة, ولم تكن 
هذه السجلات تعکس الوقف الحقیقی 
نتیجه للوفيات والوالید وهروب 
الطلوبة من المهاجرين من قرية من 
القری يسوى بمعرفة أصحاب التيمارء 
والنصف الآخر بمعرفة موّدی الجزیه 
نگ واا تن م يلسا ار 
نظام التيمار فى آواخر القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر الميلادى) وقع 
العبء كله على کاهل مودی الجزية. ثم 
حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح 
الجزية الخاصة به» ويعطى نظير أدائه 
لها شهادة تسمى «کاغد» آو «ورق». 
على ان افاج او ليطا ردو كنا 
كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزيه 


إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم 
بإنقاص قيمة الجزية, وهذا حدث على 
سبيل المثال لإعادة تعمير القرى 
الممجورة فى ولاية مناستير سنة 
7ه (۱۷۰۰) وكانت القاعدة 
تقتضی كل ثلاث سنوات (تعرف ب 
هقی مان كو تي غم 
تشطب به أسماء المتوفين (مرده) 
وإضافة يافته جديدة (نويافته) أى 
زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من 
السجل لسبب أو لآخرء ومن بينهم 
البالغون الذين أصبحوا قبيل التفتيش 
صالحين لأداء الجزية شرعا. ولكن 
المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة 
بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان 
الأجانب والعابرون الذين يوجدون فى 
ناحية خاضعين لأداء الجزية فى الحال, 
كما تنص الفرمانات التى صدرت يعد 
إصلاح عام ۵۱۱۰۲ (۱۱۹۱م انظر 
حاجی بکیج, الوثيقة 5, فى مجلد ۲ - 
Oat‏ ۱ 
والظاهر آن الرهبان (کشیش) كانوا 
معفین من الجزية فى العصر الأول 
(انظر عن إعفاء مطران فى عهد محمد 


۲۳۹۹۱ 


جریه 


الثانى: آنهکر واینالجق. ص ۱۱). على 
أن نشان الاصلاح الذی صدر فى سنة 
۲ کف هتفهن 
رجال الکنیسه للجزية ما عدا أولئك 
الذین یعانون فعلا من عجز. وفی سنة 
۳ه (2۱۱۹۲) رفع الرهبان 
ملتمساً للسلطان ذکروا فيه رآیا شرعیا 
عن إعفاء الرهبان الذین اعتزلوا ولم 
مكديعو کف ها شم ان الذزرن 
ص ۲۱۳ موقوفاتی» ج ۰۱ ص 
۱ على أن هذا اللتمس رفض على 
أساس رأى معارض للإمام يوسف. 
وماوافى عام 555١١ه‏ (18595م) 
حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع 
الضراقن الا الجزية. 

على ان 'الحكومة المشماكية فيلت 
بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية 
فى جميع الأحوال الاطفال, والنساء 
والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا 
فطل انوم قافتا ل بو )الاين 
ورثن أرض أزواجهن المتوفين هن 
اللائى يخضعن للجزية. 

وتفرق رسائل الفقه (الدرر. ص 


۰ 


۱۳۲ موقوفاتی. ج 2١‏ ص ۰) بين 


۳۹۹۲ 


نوعین من الجزیة: النوع الأول هو الذی 
تاره تساه ار الاه وو کن 
تغيير مقداره» والنوع الثانی هو الذی 
یچبی من الأشخاص وهو «الجزية على 
الرژوس». وتسمی الجزية الاولی فى 
الماع الرس الال يجين 
بروجه مقطوع» أو «مقطوع» فحسب, 
وهی تطبق على نطاق واسع جدا فى 
میدانین مختلفین بالامبراطوریة 
نیت ۱۱ وغ كانم اه 
نصرانی یقتضی دائما آداء جزية 
سنوية متفق علیها مهما صغر مقدارها. 
وهنالك یعامل السلطان غير السلمین 
الان لأسن شام لعا ناه هو دين 
حيث أداء الخراج (انظر مادة «بغدان» 
و«راغوسه») ويعد الجزية السنوية التى 
تؤدى عادة سنويا بالقطع الذهبية 
«خراج مقطوع» «دار العهد»: (ب) وفى 
بعض الأحوال كان يسمح للذميين 
اس لحك اسان الب ی 
بأداء جزیتهم مبلفاً محددا «بروجه 
مقطوع» بوصفهم جماعة: وکان الرعایا 
الذمیون (ذمی رعایا) یطلبون تطبیق 
ذاه يديد ركان كعم التو الى 
حملهم على ذلك هو الخلاص من 
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مساویء جباة الجزية وکان طلبهم 
تجیبه الحکومة ضمانا لادائهم ما 
علیهم» والا فهم فى کثیر من الأحيان 
یهددون بهجر قراهم والفرار: على أن 
قبائل کلیمنتی الجبلية الألبانية التی 
كانت تعيش فى خمس قری قد سمح 
لها أن تؤدى مبلغاً اسمدياً محدد) قدره 
ألف آقجه أداء للجزية التى عليهم سنة 
۲ه (ا55١م)‏ ووعدوا لقاء ذلك أن 
يحرسوا الطريق الغام المار بمنطقتهم. 
وقد حدث أيضا فى قورولش من أعمال 
ألبانيا أن اتفقت سبع عشرة قرية 
متمردة على الخضوع بشرط أن تؤدى 
جزيها بطريقة «جزيه برمقطوع» مبلغا 
محددا قدره ۳۲۰۱ غرشا آسدیا) سنة 
٩‏ مه (۱۱۹۵م). ونحن نستبین فى 
هذه الشواهد أن الحکومة قد اضطرت 
بعض الاضطرار إلى الاتفاق مع الرعايا 
الذمیین. وکانت الجزية المقطؤعة بتفق 
عليها فى بعض الاحیان بين جباة 
الجزية والقوجه باشية, آی آعیان 
التضاری الذین اس تظاعنوا بذل أن 
یوزعوا الجزية فى جماعاتهم آنفسهم 
ومن ثم انتظروا أن تعطى لهم بعض 
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جزيه 


الامتیازات مثل التخفیف من نصیبهم 
هم كما ذکر فعلاً فى وثيقة من الونائق. 
ولكق هذة العانة انكر نبا الحكومة. 

وقد أتاح نظام «المقطوع» للجماعة 
اليهودية فى صفد الفرصة لاعفاء 
آحبارهم من آداء الجزية (12۷19.ظ: 
Noles and documents from the Turkish‏ 
۷۵۵ بيت المقدس سنة ۰۱۹۵۲ ص 
Ornoman documents on :U. Heyd ۱‏ 
۵ آ و کسفورد سنة ۰۱۹۱۰ ص 
۱ انظر الصدر نفسه عن سجلات 
الجزیه فى فلسطین فى ۳:06( 
ج)٤»‏ سنه ۰۱۹۰۲ ص ۱۷۲ - ۱۸۶ 
[بالعبریه مع وثائق تركية]). 

على أن الحكومة أدخلت فى اعتبارها 
أنها فى صفتها الاساسية ضريبة على 
الرژوس » فأصرت فى كثير من 
الأحيان على أدائها شخصيا. على أن 
الجزية المقطوعةء أى أداء مبلغ محدد 
جزية على ماش ریما شنت شاف 
کل المشقة. حین ينقص العدد لسیب أو 
لآخر فى مثل هذه الجماعة. وفی هذه 
الأحوال كان ينادى فى كثير من 
الأحوال بإجراء لحصاء جدید. لإنقاص 


۲۳۹۹۳ 


تاو الحزية از الشوند إلى دافا 
بمعرفة الأفراد. 
على أن نظام «القطوع» فى الجزية 
أصبحت رقعة تطبيقه تزداد اتساعا فى 
عصر الاضمحلال الذی فقدت فیه 
الحکومة الركزية شيا فشيئا الهيمنة 
على جباية الضرائب فى الولایات. 
وا ةا و با شیم 
والجورباجية وال «کنز» على عاتقهم 
كدرل اضرا فى جماغاتهم: كنا 
فعل الأعيان بين السكان المسلمين, 
ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة 
أرستقراطية محلية فى البلقان فى 
القرن الثانى عشر الهجری (الثامن 
عشر الیلادی) ورأى مبدعو 
«التنظيمات» أن نظام المقطوع مناسب 
للرعايا»» فعمموا هذا النظام (منشور 
5 محرم سنة /ا1601١ه‏ = ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۶۱ فى مهمه رقم ۱۳۱۱۳ 
مالية «يكى سلسلة» باشوكالت 
أرشيوى) بل أيدوه بفتوى. 
وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن 
كل عام جديد عن فئات الجزية التى 


۹٤ 


تحصل بناء على فتوی يصدرها شيخ 
الإسلام الذى يحددها وفقا للمعيار 
الشرعى. وكانت الجزية ترتب فى 
مصطلح العشمانیین کما يلى: اعلی 
واوسط وأدنىء. وهی تقابل «ظاهر 
الغنی مکشر». و «متوسط الحال» و 
«فقير معتَمّل» ويؤدون بالترتیب البالغ 
الآتية: ۸:۸ ۰۲ ۱۲ «درهم شرعی» 
«درهم» من الفضة الخالصة, أو أربعة 
دنانیسر ودینارین ودینارا واحسدا من 
القطع الذهبية علی التوالی. ونحن نجد 
الجزية فى وثيقة تاریخها ۱ جمادی 
الآخرة سنة ۸۹١‏ (۱۱ آبریل سنة 
۱ انظر كوك بیلکین» ص ۱۵۰۹) 
تطبق وفقا للمعیار الشرعی. على آننا 
نجد فى فرمان تاریخه سنة ۸۸۰ ه 
(۱۶۷۰م) أن الجابی قد آمر بأن یقبل 
الأداء بفئات ثابتة (آنهکر واینالجق. ص 
۷۸( 

ویمکن آداء الجزية بالعملة الفضية 
آو الذهبية التداولة. وقلما كانت الفثات 
تبين ایض) بالعملة النحاسية التداولة. 


وفی رجب سنة ۱۱۰۱ (آبریل سنة 
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۰) ) حددت فثه الدرجة بقطعة 
ذهبية واحد هی «شریفی آلتون» أو 
۵ را آسدی (بندقی) غروش أو ٩۰‏ 
نازة ]1310/3 نی ناسین وگن ادا 
الجزية كان فى آغلبه بالآقجه الفضية 
حتى أواخر القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الیلادی) ثم بالقروش 
أو الياره فى العصور المتأخرة عن ذلك. 
على أن إنقاص قيمة العملة وتخفيضها 
التواتر (انظ خليل إينالجق فى بلتن, 
ص 777 - 184, حاجى بكيج فى زب 
02 جل . ص )٩۱۰- ٩۱‏ آلزمت 
الحكومة العثمانية بأن تعلن فى 
الفرمانات بأداء الجزية كل سنة (انظر 
الشواهد فى حاجى بكيج: الوثائق 

7۲۲ ۹۵ هم ١ل الى‎ cE YA 
جدولا بالفكات الرسمية للعملة‎ )65 
المتداولة: على أن الفروق بين الفكات‎ 
الرسمية والفثات التداولة اثارت فى‎ 
كثير من الاحیان آسباب النزاع بين‎ 
موّدی الجزية وجباتها. كما أن بيت‎ 
الال كان يفضل أحيانا قبول القطع‎ 
الذهبية فحسب. . وکان الجباة یعمدون‎ 
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إجبار على آداء الجزية بالقطع الذهبية 
دون سواها بقصد إبدالها بعد ذلك 
لنفعهم الخاص. وأراد السلطان أن 
يتفادى ذلك فكان يضطر فى كثير من 
الأحيان إلى أن يبعث للجباة آواسر 
شخاطة بان يقتبلوا الحملات القضية 
آیضا (ولاشك أن «أحكام دفتر لرى»فى 
باشوكالت أرشيوىء إستانيولء حافل 
بمثل هذه الأوامر). وقد جرت فئات 
ال الح النفسينة تما د 
س ۱۱۰۲ هت (۱۱۹۱ع) ی سنة 
۹ مه (۱۸۳ع) على النحو البین 
فى الجدول الآتى (حاجی بکیج فى :7۷ 
2 ج ۵ ص ۱۰۲). 


(بغروش أسدية) 


كك نك كانم 


۲ هھ / 1۹۱م 
۸ ۰ھ /۱۱۹۱م 
۲۱ ه / ۶ م 
۸ ه / ۶ م 
۷۱ هھ / 2۱۸۱۱ 
۹ ه/ ۶م 
۲۳ مه / ۱۸۲۷ 
۶ ه/ ۱۸۲۹م 
۹ھ / م 


۳۹۹۰ 


جریه 


وقد آکد محمود الثانی فى فرماناته 
أن الزیادات (ضم‌ائم) لم تكن ضرائب 
قدرت من جدید (محدنات). وإنما كانت 
ببساطة نتيجة للتسوية اللازمة لقادیر 
الفضة الشرعية الحددة التی يجب 
أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر 
حاجى بکیچ» ج ۵. ص 55 ۷۹). 
ولكن هذه الزيادات» وان لم تكن حقيقية 
فى قيمتهاء فإنها أثارت سخط عاما بين 
الذميين فى الإمبراطورية العثمانية. 

ويجب أن نذكر أن الذى حدث حتى 
إدخال التغييرات الجذرية فى المالية 
العثمانية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الیلادی). هو أن 
الجزية كانت تجبى فى بعض المناطق 
الكبيرة للإمبراطورية بفثة واحدة 
فحسب (انظر لوائم السناجق فى 
برقانء ص ۰۸۳۴ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۲۱۶) 
بجمیع طبقاتهم» وقدر هذه الفكة ۲۵ 
آقچه فى ولاية یکی ایلی فى عهد 
سلیمان, و ۰؛ آقجه سنة ۹٩۱‏ ه 
(۱۹۸۲ع) و ۲٩‏ آقجه فى بعض 
الناطق» و 55 فى غيرها من ولاية 


كلف 


بدلیس» و۳۰ فى جزيرة طاشوزء و١6‏ 
فى ولاية الوصل فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الیلادی). 
وكانت الجزية ۸۰ آقچة فى البلاد التى 
أخذت من المماليك ونعنى بها ولايات 
آطنه» ودمشق» وصفد. وكانت فئات 
الو متاك الا ی ص آفل من 
آدنی معدل مألوف (کانت القطعة 
الذهبية الواحدة ما بین ۰۰ و ۷۰ آقچه 
فى تلك الایام). وکسان السبب الذی 
تورث مه هنه انامه ال اة فن 
ولایات شرقی الاناضول هو الفقر الذی 
عزی إلى الظروف الطبيعية لهده 
المنطقة. آما بخصوص الجزر فان 
ظروف) من هذا القبیل مضاف) الیها 
السئولیات الخضاصة بالدفام القن 
فرضت على سکان النطقة کانت هی 
السبب فى ذلك. بل إن الذمیین فى 
جزيرة ایمبروس قد آعفوا اعفاء تام 
من الجزية (برقان». ص ۲۳۷). ویظهر 
أن الفئة الواحدة التی مقدارها ۸۰ آقچة 
فى الشام وفلسطین كانت آثراً من آثار 
ال الاكسرة راا 
كانت فيه الجزية بالنسبة لجميع 
الطبقات قطعة من الذهب مضافا 
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إليها کسر] لتفطية مصاریف جبایتها 
(قانامة .8: Ns‏ ص ۱۱). وقد 
اعتبرت هذه الفئات أدنى بکثیر من 
الفثات الشرعية؛ ومن ثم فقد زيدت هذه 
الفتات المحددة فى تقويم الجزية عند 
ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء 
السلطان سليم الثانى العرش زيدت 
على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ 
(انظر برقان. ص ۲۱۸). 

وقد قدرت الجزية على أساس 
الأسرة فى المجر وفلسطين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی» انظر ءذ«ماآ .8: :۷/۵ ص 
۰ الكاتب نفسه : Sudies in the‏ 
Archives‏ 01/011611 فى Bulletin of the‏ 
«School of Oriental and African Studies‏ 
ج١١/‏ ۳ء سنه ۰۱۹۹۶ ص ٤۸٤‏ - 
5) فى ولاية سلانيك وفی كثير 
غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك 
بيلكين» ص ١١55‏ ۱۷۰۶) قبل النشان 
الإصلاحى المؤرخ فى سنة 5 ١٠١١ه‏ 
(1151ام). 

وقد حدث كذلك فى العصر الأول أن 
كانت هناك طوائف يعينها أعفيت من 
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الجزية. والحق» من حيث النظرء أن 
الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد 
خاص ب «بيت مال المسلمين»» ومن ثم 
فإنه كان يعمل فى ظروف استثنائية 
تایح فا كان لیر 
خدمات عسكرية. ومن ثم فان السکان 
الذمیین لقلعة مهددة (انظر برقان» ص 
:۶ ولکن سکان آقچه حصار من 
الال الباق قن افوا نه مارت 
م فن نيم ال اقب إلا" الخرية: 
انظر: صورت دفتر سنجق آروانید. ص 
1# والدسين سک لین عن تخر رنه 
ممر جبلی (انظر خلیل اینالجق: فاتح 
دوری» ج 2.١‏ انقسرة سنة ۰۱۹۵۶ 
وكيقة )١‏ واقارت الأطفال آلذین يجندون 
للانخراط فى صفوف الانکشارية, 
والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت 
مصانع البارود فى سلانيك (دفتر» ك 
قسبه جی تصنينى رقم ,50٠١‏ 
باشوکالت. آرشیوی) کانوا معفین من 
الجزية وکان الجنود النصاری الذین 
كاتوا فى عتاد الجيش القائل العتماتى 
اون لاتم اليتهرى راتخاس 
عشر الميلادى) ونعنى بهم اصحاب 
التتيمارات والوينوق والارطولو 


۳۹۹۷ 


جزیه 


والأفلاق» کانوا یتمتعون بالاعفاء الکامل 
من الجزية (انظر خلیل اینالجق: فاتح 
تم ۱و۱ ۷۹ گان 
آبناء الوینوق وإخوتهم یخضصعون 
سب مدل جتزية» بقفة محددة 
قدرها ۳۰ آقچه» وکانت تساوی نصف 
آدنی فثة من الجزية قبیل سنة ۲۲٩ه-‏ 
(1517م, انظر برقان» ص ۲۹۱ 
۸) ولا فقدت هذه الطوائف آهمیتها 
العسکرية فی القرن العاشر الهمجری 
(السادس عشر الیلادی) آدخل آغلبهم 
فى عداد الرعایا الذمیین وخضعوا 
للجزية. وهؤلاء الذین أخضعوا قدرت 
عليهم فكة محددة مخفضه. 

وكانت الحكومة العثمانية فى جميع 
الأوقات تمنح إعفاء جزئيا من الجزية 
للذميين الذين لهم حالة خاصة. ذلك أن 
الذميين الذين كانوا يعيشون فى 
ولايات الثغور (الحدود) مثل صربيا 
والسويتة وا قرش والحيل E‏ 
كانوا إنما يؤدون الجزية بأدنى الفئات» 
وکان الذمیون الذین یعیسشون آیام 
الحرب آقرب ما یکون لیادین القتال 
وعلی الطرق الحربية یوّدون نصف 


۹۹۸ 


الجزية (حاجى بکیج فی ۲۲/02 ج ۲ 
وثيقة ۲» ۱۰۲. ج , >»٥‏ ص ۱۰۲). 
وكان الذميون الذين يضطرون إلى 
هجر آوطانهم بسبب غزو العدو يعفون 
من الجزية أجلا محدودا. 

وكان الذمیون العاملون فى بعض 
الأقاليم بودون الجزية بفثة مخفضه 
جدا (۱ آقچه فحسب فى سلستره فى 
منتصف القرن السادس عشرء انظر 
خليل إينالجق: عثمانلى لرده رعيت 
رسوم. فى بلّتن» ج ٩۲‏ ص 21١8‏ 
تعليق ۱۷۳). وفى تاريخ متأخر يرجع 
إلى سنة ۱۱۷۰ه (۱۷۰۷) كان ذمیو 
۱ قرية بخيوس من المشتغلين بإنتاج 
المصطكى يؤدون الجزية جمیع) على 
قدم الساواة بأدنی الفثات. 

وکان التراجمة الذمیون اللحقون 
بالسفارات الا جنبية یتمتعون بالاعفاء 
من الجزية فى ظل الامتیازات. على أن 
کثیر] من الذمیین سعوا إلى الحصول 
علی «پراء‌ات التراجمة» باسالیب ملتوية 
وا من أذاء لت تسده 
«مستامن» إقامته فى الأملاك العثمانية ‏ 
أكثر من عام واحد عومل معاملة 
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الذمیین وآخضع للجزية ولا یمکنه أن 
فان الما ال وار انرب راخ 
الدرر. ص ۲۰۷). ونحن نج فى 
سجلات قاضی بروسة قضایا تشهد 
بتطبیق هذه القاعدة» فلا شك آن ثمة 
سلا كاف هن متاخ شتا 
الأجانب بالإقامة على اعتبار آنهم 
«مستآمنون» مدد) أطول فى الراکز 
التجارية الکبری فى عهد متقدم يرجع 
إلى الفترن الاس الهسجری:(القناشی 
فكوا ای انلو الوعافق ررقم قن 
بلّتن ج ”97, ص 77 -13). وحدث 
من بعد» فى ظل الامتيازاتء أن ازدادت 
فى هذه المسألة (انظر امتياز سنة 
۳ مهد ۱۷۶۰ المنوح لفرتسا 
«أرامين عجم» الذین برورون الاراضی 
اتقکهانه مجار؟ فى العاية. خا يعون 
أيضا للجزية (انظر نشان سنة 
۲ هت م حاجى یکی 
وثيقة : ۹1 ۰۰ ص ۱۰۷ 8 6 .)١‏ 
وقد نص نشان سنه ۱۱۰۲ ه- 


(1553م)/علدى أن الجسؤية تسین 
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بالرأس على جميع الذميين الخاضعين 
للجزية على أساس المعيار الشرعى,» 
ومن ثم الفی نسظام «ا قطوع» 
والاعفاءات (انظر فندقللی محمد آغا: 
يوان کے خا و 
رفیق» استانبول سنة ۰۱۹۳۸ ص 
9۹ على أن کثیرا من السنن القديمة 
والاعفاءات بقنیت» ولم :ل هذه 
الاعفاءات والامتیازات إلا سنة 
۵ سه (۱۸۳۹) مع إعلان الساواة 
فى آنا لواف 

وكان على مؤدى الجزية فى جميع 
الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية, 
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير 
تفای اهناش لهاب الجؤية و كك 
«رسم كتابت» (ويسمى ایضا: «رسم 
حساب» و «أجرت كتابت» و «خرج 
محاسبة» أو «قَلَّميّه») لقاء الخدمات 
التى تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. 
زانط داهن كيم عط كا 
والواقع أن هذه كانت رسوما متبعة 
قائمة فى حي الصالم اخالية 
العثمانية. ونجد فى الفرمان المؤرخ 
سنة ٠88ه‏ (۱۶۷۰م) والخاص بجمع 


۲۳۹۹ 


جزيه 


الجزية (آنهکر واینالجق. ص ۷۷ - 
۸ وتا درو اة على كل اة 
يسمى «رسم کتابت» ورسما قدره 
آقجه واحدة كان يحصل من قبل 
بمقوفة اليل كقكداوات. وكان الجابق 
والكاتب الذى يصحبه يتقاضى كل 
منیا لكيه که وا في لرن 
العاشر الهجری» السادس عشر الميلاد 
انلو تاه خن 0 و کات تنل 
E EEO‏ 
A aa E A‏ 
و۱۱ هت ۱۱ خسن 
رسم العيشة (معیشت) ۱۳ باره للفئة 
وه و ارات اش ا 
بارات للفئة الدنياء ورسم قدره باره 
واحد يؤدى «أجرت کتابت» بالنسبة 
للفتات الثلاث علی قدم الساواة. وبعد 
آربع سنوات آضیف رسم جدید لعيشة 
الفا فن ك بارات ال الاغلی وا 
بارات للفئة الوسطی, و ٠,١‏ باره للفئة 
الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى 
الساویء التى تقترن بتحصيل هذه 
الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن 
وا تساه نا 
لحسابهم. وآن الکافات ستؤدى لهم 


۳۰۰۰ 


قرف es‏ اند نک 
(حاجى بكيج, ج٣‏ 2۳ وتیقه 

۷۲۶ ص ۰۰۷ ۰۱۱۲۳۲ ۵ ۱ 
۱ وقد بلغ البلغ الاجمالی لهنه 
الرسوم القانونية ل من الجزية 
مها وق از عت فا نها ال ادات 
فى الجزية. ونحن نتبين من هذه 
الفرمانات نفسها أن الجباة كانوا 
يخالفون القانون فيخضعون مؤدى 
اا إل وا اا و 
بأسماء: ذخیر ه» وکاتبیه, وصرافیه. 
(حاجی بکیې ج ۲ ۔ >»٤‏ ص ۰۱۱۳ 
۷) وموم آقچه سی بویرویلدی 
عوائدی وغیر ذلك من الأسماء. 

فلما أعلنت «التنظیمات» عام 
۵ه (۱۸۳۹) عيتت الدولة 
محصلین یتقاضون مرتباتهم من 
من المولین الا آقل قدر من الاعاشه 
لأنفسهم ولدوابهم (حاجی بکیج : -ز:۳ 
1021 ج 8 وثيقة «<o‏ ۳ ولکن 
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الجزية هو التکفل بتعويض جزية 
الذميين الهاجرین «کوریختا» 
(يالتركية: كوريخته), والأموات «مردا» 
(بالتركينة مرده) الذين کانوا فى بعض 
ايان سيون فى افتتار فة 
بأسرها وخرابهاء وشاهد ذلك ما یتبین 
أن الحى الباقى من السکان فى يعض 
القری قسد آجبر علی ادك الجزية عن 
الثلاثة الا حباء الأخرى التی خلت من 
سکانها. على آن الجباة کانوا يتعاونون 
آحیانا مع القضاة الحلیین فیحاولون, 
دون إذن رسمىء أن يجبوا الجزية من 
«الیافته» الجدیدة (نویافته) وهم آولتك 
الذین لم تسجل آسماوّهم ضمن موّدی 
الجزية فی الدفاتر السرسميهة. وکانوا 
كذلك يحصلون «بدل آقچه سی » مبلق 
آلذفستن الت الا نفک افق من 
أشخاصها. وكانت الحكومة تناضل 
قانما فی مغل مقع مكل واا 
ها نمی إلى ترشن مه وج 
جديدة محددة تعرف باسم «کوريخته» 
تجبى بالتساوی من كل موّد للجزية. 
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ويتبين هذا فى حسابات الجزية عن 
سنة ۵۱۱۰۲ (1191م) وكانت الفئة 
فى ذلك الوقت ۰؛ آقجه عن كل رأس, 
وهو مبلغ یساوی ‏ الجزية نفسها 
تقریبا. نحن نجد ایض ضريبة من هذا 
القبیل تسمی «نويافته آقچه سی» حتی 
فى عهد سابق لذلك. وقد ثبت أن هاتین 
الضریبتین ما هما الا عبء جدید آلقی 
على كاهل «الرعایا» ما دام الجباة قد 
دأبوا على آعمال الابتزاز التی کانوا 
یمارسونها وفقا للعادة الالوفة. وفی 
سنة ۵۱۱۰۲ (۱۱۹۱م) سنت طريقة 
جمع الجزية بتوزيع شهادات دفع 
شخصية:. فبذل جباة الجزية محاولة 
لاستخدام جميع الشهادات التى سلمت 
إليهم من الخزانة» وفرضوا على الناس 
غير الخاضعين للجزية أن يقبلوا هذه 
الشهادات أو فرضوا شهادات ذات 
فئات أعلى على أولئك الخاضعين لفئات 
دنيا. وقد رمى بعض الجباة بشبهة 
أنهم قبلوا الرشوة من الأغنياء نظير 
إعفائهم من الشهادات ذات الفكات 
العالية ومن ثم فرضوا على الفقراء 
قبولها. ويجب أن نضيف إلى ذلك كله 


۱۳۰ 


جریه 


الشکوی العامة من أن الرعایا كان 
علیهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة 
من القولجوات والأوصياء وغير ذلك 
من الابتزازات الكثيرة التى كانت شائعة 
فى جباية الضرائب فى عصر الانحلال 
تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفا 
أكثر بطشا؛ اعتمادا على أن الفرمانات 
الذميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل 
و“ اوص5١1:1١5١).‏ وكل هذا بلا 
شك کان فی معظمه السبب فى سخط 
الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة 
الأجانب منذ أواخر القرن الحادى عشر 
الهجری (السابع عشر الیلادی). ولم 
التی اتخذت سنه ۱۱۰۲ه (2۱۱۹۱) 
وما بعد ذلك» ویمکننا أن نقول دون أن 
نخشی الزلل بأن الفاء الاعفاءات 
وخاصة إعفاءات الرهبان فى ظل النظام 
الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين» 
على الحكم العثمانى. 


المصادر: 


كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب 
الحنفى فى تطبيق الجزيةء انظر (۱) 
ملآ خسرو: الدرر فى شرح الغرر 
الأحكام, استانبول سنة ۱۲۹۸ه 
ص۱۹۹ - ۰۲۱۱ ثم الترجمة التى قام 
بها من بعد موقوفاتی لكتاب ملتقی 
الاخیار» استانبول سنة ۱۳۱۸ه 
ص ۳۶۹ - ۰۳۹۱ وقد آصسبح هذان 
الکتابان عمدة الصادر التی اعتمد علیها 
العلماء العثمانیون ورجال الادارة فى 
هذه المشائل.. 

(۲) وانظر بیان المبادىء الشرعية 
فى لائحة عثمانية رسمية برقان: 
قانونلر. ص ۲۹۱ . 

(۲) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية 
الجزية تاريخه ۸۸۰ = ۱٤١١‏ - 
7م فى آنهكر وإينالجق قانوننامه 
سلطانی بر موجب عرفى عثمانی» أنقره 
سنة ۰۱۹9۱ ص ۷۸۷۰ وم 
نسخة طبق الاصل من هذا الفرمان 


Sultanische Ur- : ۴ Babinger وردت فى‎ 
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kunden zur Geschichte der ۱ 
Wirtschuft und Staatsverwaltung am Aus- 
gang’ der Herrschaft Mehemeds I, des 
۰۱۹۹۱ ج ۰۱ ميونخ سنه‎ Erobrer 
ص۲۷۰ - ۲۸۰ وهناك تلضیص‎ 
N. Bel- فرنسى لهذا الفرمان فى‎ 
Les Actes des premiers Sultans :diceaun 
بنارنشن > هان بقفة 53 رة‎ 

۰ ص ۱۶۸ ۱۵۰ . 


(6)حاجی بکیچ فى مقاله الرئیسی 
عن الجزية فی الامبراطورية العثمانية 
بعنوان Dxlhizja ili harach‏ فى Prilozi‏ 
ج ۲ ۔ 6 ص ۵۵ ۱۲۵ ج ۵, 
ص ۳ - ۲ ١٠ء‏ وقد نشر فى هذا المقال 
سبعا وعشرين وثيقة من سجلات 
قضاة البوسنة ومقدونیا. 

(°) وثمة براء‌تان تاریخهما ه 
رمضان سنة 2-۱۱۱۱ ۲ فبراير 
سنهة ۱۷۰۰ وأول شعبان سنة ۱-- 
1 أكتوبر سنة ۰۱۷۰٩‏ نشرههما 6 .8 


۷ فى Sammlung orientalischer‏ 
0 ج ١١ء‏ لييسك سنة ۲ ۰۱۹۶ 
وأعيد نشرهمافی بلتن» ج ۲۲ 


ص16۱ - ۱4٩‏ وقد ورد فیهمافی 
الحالتین بعض الاخطاء فى الرسم. 
(1)آما «جزیه محاسبه دفتر لری» و 
«مالیه آحکام دفتر لری» و «مقاطعات 
دفتر لری» فى مسجموعات «مالیه» و 
«كامل كيه جی» و«یکی سلسلة» وفی 
باشوکالت. آرشیوی فهی مورد من 
الصادر فى الوضوع لا ینفد. وأقدم 
دفاتر فى هذه السلاسل هی: دفتر 
مقاطعات عهد محمد الفاتم. یکی 
سلسلة, رقم ۸۱۷۲ ۰۱۲۲ ۷۳۸۷ و 
«دفتر توزیع جسزیه کپران ولایت 
روملی وآناطولی» المؤرخ سنة ۹9۸ه- 
= ١155م‏ مكتبة فيخ جی رقم ۲۰۲۲۳ 
و«دفتر آحکام مالية» الورخ سنة 
۲ > 1516م, ماليه یکی سری» 
رقم ۲۷۷۵ ومجموعة «دفتر محاسيه 
جزيه»» وهو أشمل المصادر عن الجزية, 
يبدأ سنة ۱۱۰۱ ه - ۱۱۹۰ مكتبة 


قپه جى رقم ۰-۳۵۰۸ ۳۷۹۹ . 
خورشید [خلیل اینالجق 1021016 !11211 ] 


ال دنا 


(۳) الهند 

آثارت مسالة چباية الجزية فی 
الهند من الانفعال آکشر مما آثارت من 
الدرسن الم وف زغم نقذ السالة 
فى الهند كانت وثيقة الصلة من حيث 
العمل ادت اة أو مذاهت الما 
اون الستلكية او الس اسنات الى 
جریا سانها ال كان والفون الای اكد 
به فى هذه البلاد من أن الجزية لم تكن 
فى العادة تجبى فى ظل سلطنة دهلى 
على متاو انها شرت ما مز 
قول يمكن أن ينازع فيه والشاهد على 
هذا القول فد کن فما با 


ویذکر أقدم مصدر انتهی الینا عن 
القاسم اخذ يجبي الخراج على اعتبار 
بلادهم. ویتحصدث کتاب «چچ نامه» 
الذی يقال انه ترجمه فارسية (حوالی 
بسن ۱۱۲ - ۱۲۱۲۱ - ۱۲۱۷) 
السند (مكتبة وزارة الهند. مخطوط. 
۵۰ ۱ ۲) فیقول انهم عوملوا معاملة 


آباد ضريبة رؤوس متدرجه يؤدى 
الطبقات الثلاث بمقتضاها فئات شرعية 
هی ۰۸ ۶ ۲ درهما على التوالى 
(الخطوط هن ۲۹۱ + ۲۸۲)- على آن 
هذا الوصف قد يبدو صدى لسنه 
متأخرة عن حوادث عام ۹۶ه (۷۱۲) 
تسبق التمييز بين الخراج من حيث هو 
ضريبة أرض. والجزية من حيث هى 
ضريبة رؤوس , وهو التمييز الذى 
حدث فى عهد الأمويين المتأخرين 
وأصبح قاعدة فى تعاليم الفقه. 


وفى ظل سلطنة دهلى فإن الظروف 
السياسية» ونعنى بها استمرار قيام 
زغماء من الهنود المسلمين فى المناطق 
الريفية وانطباع المدة من ۸۰۱ إلى 
هده (۱۳۹۸/۱۳۹۹ oY‏ ام( 
بسمات خاصة, لم تكن فيما يظهر 
مواتية لإقامة ضريبة جديدة متميزة 
تفرضها أقلية على أغلبية. ولم يشر 
الأتافيى متاح الندين الست را 
الجوزجانى إلى جزية كانت تجبى فى 
المدة المنتهية بسنة ۵10۸ (2۱۲۱۰). 
ویستعمل أمير خسرو فى کتابه «قران 
السعدین» (عليكره. طبع على الحجر . 
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ا یه 
لفو ع إتاوة متسل سین الوك 
الود وي اتح ال وازائل 
العصر التغلقى تقرن الشواهد بين 
الجزية والخراج بلا تمييز للدلالة على 
ضريبة الأرض (انظر على سبيل المثال 
ضياء الدين البرنىء تاريخ فيروز 
شاهی, المكتبة الهندية. ص ۲۹۱ 4لاه, 
ويذكر البرنى أيضا [فتاواى 
جهانکیری» مكتبة وزارة الهند. مخطوط 
رقم ۰۱۱4٩‏ ورقة ]۱۱٩‏ أن الرايات 
والرانات الهنود کنانوا تخبون الختراج 
والجزیه من رعایاهم الهنود). وتتحدث 
حكاية وردت فى أمير حسن السجزی 
(فوائد الفؤاد [سنة ۷۲۲-۷۰۷ = 
N‏ ر 
۵ ص ۷۱) عن درویش مسلم 
طلب منه أداء الجزية» ويدل النص 
الوانة فضي ذلك علي ان اوه هى 
الضريبة بالمعنى العام. 

على أنه ورد فى عهد فيروز شاه 
تعای عد من اشارا شام فى 
كتب الناقب تذكر أن هذا السلطان كان 
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یجیبی الجزية. ویزعم كتاب «سيرة 
فیروز شاهی» (سنه ۲ هه ع ۱۳۷۰ 
۷۱م( المجهول المؤلف (م 6 1 1 
وزارة الهند. وقد طبع بالروتوغرافون 
رقم ۲۶ من مخطوط بانکیپون؛ وزقدة 
رقم ۱۱ ب) أن فیروز شاه تغلق قد آمر 
تردد هذا الزعم فى كتاب «فتوحات 
فیروز شاهی». طيعة الشيخ عيد 
الرشيد (علیکره سنة ۰۱۹۹6 ص .)١‏ 
ویروی شمس الدین سراج عفیف 
(طبعة الکتبه الهندية2. ص ۲۸۲ - 
٤‏ ) أن فیروز هذا حصل على فتوی 
بأن الجزية يجب أن تجبى من البراهمة, 
فأمر بجبايتهاء ولكنه خفض بدايتها بعد 
احتجاج من براهمة دلهى وملتمس من 
غيرهم من الهنود فأنقصها من فتاتها 
التی كانت ° ° ۷۰ تنکات إلى ۱۰ 
تذكر مجموعة الرسائل المنمقة المعاصرة 
«إنشاى مهرو» (طبعة الشيخ عبد 
الرشيد, عليكره من غير تاريخ ص 
(٤ ۶۳۰ 6١‏ أن الجزية كانت تجبى» 


۳۰۰۵ 


ولو أن النص الأخیر یوحی بأنه لم يكن 


ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الارض. 


وقي میسن الشتادانی و ونیا 
نسمع شيت عن جباية الجزية. ونستبین 
من الاسلوب الذی یتحدث به موّرخو 
عهد أكبر أنه قد آلغاهاء بل إن الاشارات 
إلى ذلك فى عهد تغلق قد تكون فى 
نها ما وی ذلك اه لین که 
اشائ كن على قارية لاه لو ی 
ویجعل آبو الفضل فى کتابه «اکبر 
نامه» (المكقبة الهندية: جص ۲۰۲) 
هذا الالفاء سنة ۹۷۱ه (1514١م),‏ 
ویج عله بداءوتى سنة ۹۸۷ه- 
(۱۵۷۹ع)؛ انظر کستاب «منتسخب 
التواريخ» الکتبه الهندية. ج ۲, ص 
۷۲ والبداء‌ونی نفسه - الذی یبادر 
قيما عدا ذلك إلى دم اکیرالای اتحراف 
من عزن تاش اهل السك ینوی جا 
ا ولا سايق اول ون نظا ا 
أحمد إلى الجزيةء ولكنه يذكر إلغاء 
مزكاة» سنة ۵۹۸۹ (۱۵۸۱ع). 


وقد اتخذ آورنکزیب عده إجراءات 


حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة, 


ثم فرض جزية سنة ۱۰۹۰ 
(۱۲۷۹م) يذكر كتاب «مرآت أحمدى» 
کار شا 
الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه 
الا راا وقد سل ا ال 
بلا شك الضائقة الالیسة ورغبة 
أورنكزيب الشخصية» ولو أن ذلك لا 
تفنو نالعال ما كانه فل فد 
الضريبة من تفرقة. ويذكر ایسرداس 
فى كتابه «فتوحات عالمكيرى» (المتحف 
اطا الأخانات رق 42 
ورقة 1۷۶ - 4لاب) أن موظفى الحكومة 
ف اعقو نسي وان هذه الوت كانت 
ثلاث فکات: اصحاب الاملاك التی تقدر 
ب ۵۰۰ر۲ روبية علیهم ۱۱ روبية 
رخات الا مات الى کر ب ۲۵۶ 
روبية» علیهم ٦‏ روبیات و۸ آنات 
اتخات ماف القن یر دة 
روبية علیهم ۳ روبیات و٤‏ آنات؛ أما 
العمیان. والشلولون. والعدمون فقد 
آعفوا منها. وقد آدی استحداث هذه 
الضريبة إلى مقاومة من الناس 
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وار ن قراس تلا دلي وک 
هذه المقاومة آخمدت. ویذکر کتاب 
«مرآت آحمدی» أن الجزية آتت بموارد 
قسدرها ۰۰۰رد 


کجرات. 


۰ روبية من ولاية 


ولم تبق الجزية طویلا بعد وفاة 
آورکزیب سنة ۵۱۱۱۸ (۱۷۰۷ج): إذا 
يقال إن بهادر شاه وجهاندار شاه 
وفرخسیار» ومحمد شاه قد آلفوها 
جمیعا, ولو أن فرخسیار كان قد سك 
فى وقت من الأوقات «درهما شرعیا» 
لتيسير آداء الجزية بالفئات الشرعية 
(انظر «دار الضرب»). 

وقد حاول نظام اللك آصف جاه أن 
يعيد الجزية سنة 568١١ه‏ (۱۷۲۳ج) 
وأعادها محمد شاه اسمياً سنة ۱۱۳۷- 
(1775م) ولكن هذه الإعادة لم توضع 
موضع التنفيذ قط. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


(۱) على محمد خان: مرآت أحمدى, 


ج ١‏ برودة ۹-۰ AIA‏ ص 455 
۸ . 


۵9 محمد ساقی مستعد خان: ماثر 
عالکیری ٠‏ کلکنه سنه ۰ _ AAVYT‏ 
ص ۱۷۶ . 


(۳) خلیل خان: منتخب اللباب. 
كلكتة سنة ۱۸۷۰ ۱۸۷٤‏ الفهرس» 
مادة جزية. 

«Storia do Mogor : N. Manucci( & ) 
ا۷آ .۷> ج ۲, لندن‎ ٣۴ طبعة وترجمه‎ 
. ۲۸۹ - ۲۸۸ ص‎ ۰۱٩۹۰۷ سنه‎ 


Religious Policy :S. R. Sharma (°) 
کلکته سنه‎ ۰0۲۱۵ Mughal Emperors 
.11272 الفهرس مادة‎ ۰ 

Mughals :W. 17۷106) ۱(‏ «عاهلء فى 
الفهرس مادة. 1272[ 

Jizyah in the post- :Satish Sandra (۷) 


Proc. 9ih Indian فى‎ Aurangzeb period 


. 1١9585 سنة‎ «History Congress 


خورشيد [هاردی [P.Hardy‏ 


چسر بنات یعقوب 


جسر بنات یعقوب 


جسر على الاردن جنوبى بحيرة 
الحولة حيث يمر الطريق البحرى الممتد 
من دمشق إلى صفد وعكًا فوق هذا 
التهين وق اخدذت اففية هذا الطريق 
التتجارى فى الازدياد فى عهد 
الصلی بیین» ومن ثم فليس بعجيب أن 
يكون قد دار فى سبيل الاستيلاء على 
هذا العبر قتال عنیف عدة رات ففی 
عام ”557ه (۱۱۵۷م) هزم نور الدین 
الا عل ماه مت ری 

وابتنی بلدوین الرابع عام 9۷۳ه- 
(۱۱۷۸م) حصنا فى تلك الب قعة على 
الضفة اليمنى للأردن عند بيت يعقوب 
بالقرب من مخاضة الأحزان ويقول 
ياقوت (ج .١‏ ص ۷۷۵) إن هذه 
اة مین هذا الاس لان 
یعقوب بکی ولده یوسف فى هذا 
الوضع» وسرعان ما خرب صلاح 
الدین هذا الحصن بعد ذلك مباشرة عام 
هاده (۱۱۷۹م) واستؤنف الحج إلى 
مشهد اليعقوبى (ابن الأثير » طبعة 
تورنبرغ» ج ۰۱۱ ص ۱۳۰۱ أبوشامة 


«© > Recueil des Hist. des Crois, فى‎ 
ص ۰۱۹۶ ۲۰۳ ومابعدها؛ وانظر آیضا‎ 
Les Colonies Franques de la Syrie : Rey 
.)۶۳۸ ص‎ 

ویذکر الدمشقی (طبعة مهرن, 
ص۱۰۷) جسر یعقوب الذی يعبر 
الاردن فى هذا الموضع. وابتنى أحد 
تجار دمشق خانا فى هذه البقعة فى 
القرن التاسع الهجرى الموافق القرن 
الخامس عشر الیلادی (انظر المجلة 
الاسيوية» المجموعة التاسعة. ج ۰ ص 
۲ ول هذا الطريق فی القسرون 
التالية هی الطریق الرفیسی إلى دمشق 
من الفربء ومن ثم دأب الرحالة 
المشارقة والمغارية على ذكر هذا الجسر 
فى كتبهم باسمه المعروف به حتى الآن 
وهو جسر پنات یعقوب. (جسر بنات 
يعقوب. جسر یعقوپ 12600 ۲۵۵5 
یعقوب کوپروی» انظر . der‏ :2:50 
Deutsch Morgenl Ges.‏ ج ۰1۶ ص ۸۹۶ 
.)7٠١‏ 


وتحققت أهمية هذا الجسر الحربية 
فى الازمنة الحديثة عند ما تقدمت 
الجنود الفرنسية نحوه عام ۱۷۹۹ . 


داكرَة اغارف الإسلاسة 


ويقول بیدکر Baedeker‏ 
«Palaelestina)‏ ص ۲۶۷) إن الجسر 
الخامس عشرء ویب جل الناس قبر بنات 
یعقوب وهو غير بعيد من الجسر. وما 
الت تالحرب من هذا آلجسستز 
بمسافة قصيرة بقایا قليلة من الحصن 
الذى تجح تارزخه إلى عهد اصن 

امصادر: 
صلب القال انظر: 

۰۱5۵ ___ > Erdkunde :Ritter (۱) 

Pal. Explor, Fund Quart. State-(¥ ) 
ومایعدها.‎ ٩ ص‎ ۰۱۸۹۸ uw ments 

۰۲ — Palaestina -Jahrbuch (۳) 


ص "7 جدة ص ۹ 


[R. Hartmann [هارتمان‎ 


الجساس 


آحمد بن على (آبو بكر الرازى) فقیه 
الرأى»فى زمنه. ولد أحمد سنة ۲۰۵ ه- 
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جسر بنات یعقوب - الجساس 


(۱۷٩م)‏ وشخص إلى بغداد سنة 
۶ ودرس فیها الفقه على يد على بن 
الحسن الکرخی. وکذلك درس القرآن 
والحدیث نازلا بسنده إلى العاصم وعبد 
الباقی قانع (شیخ الدارقطنی الشهور). 
وعبد الله بن جعفر الاصفهانی» 
والطبرانی وغیرهم. وقد استمع 
الجساس لتصح شيخه الکرخی» 
فشخص إلى نیسابور لیاخذ (اصول 
الحدیث» على الحاکم النیسابوری. وفی 
هذه الاثناء توفی الکرخی, فعاد 
الجساس إلى بغداد (سنة 744ه)؛ ثم 
اصبع من بعد |مام الحنفية فی بشداد. 
ونساء قن الأختيار اك رشح اليا 
مرتین ولکنه آبیء وکان أحمد یتوسط 
بين آصحاب الحدیث والفقهاء. ومن 
تلامیذه القدوری. وآبو بكر بن أحمد بن 
موسى الخوارزمى وغيرهما. وتوفی 
الان :فى ۷ دی اة شد ۳۲۷۰ 
(۱۶ اغسطس سنة ۹۸۱) فى نیسابور. 

وحسبنا أن نذکر من کتبه: «کتاب 
الاصول» وشرحه على «الجامع الکبیر» 
للسیوطی؛ وشرحه على «الختصر فى 
الفقه» (وهو آقدم شروح هذا الکتاب). 


۳.۹ 


الجساس - جعفر الصادق 


ومختاراته من «کتاب اختلاف الفتهاء» 
للطحاوی (انظر Aus den Bib- : Schacht‏ 
«liotheken‏ ج ١‏ رقم 0 و «احکام 
الات مله سا رقف اقول 
سنة ۱۲۳۵۹ - ۱۳۲۸ ه. فى ثلاثة 
مجلدات. طيعة القاهرة سذة ۱۳۲۶۷ه- 

المصادر: 

)۱( تاريخ یفداد. ج 53 ص ۰۲۱۶ 
رقم ۲۱۱۲ . 

(۲) ابن قتلبغاء ص »٤‏ رقم ۱۱ . 


Classen der ha- :Fluegel 2 


.nefitischen Rechtsgelehrten 
ممه‌سا 3:00 ج ١ء الطبعة‎ )1( 
. o ص‎ ١ الثانية, قسم‎ 
]0. ٩0165 خورشيد [سيايز‎ 
جعفر الصادق‎ 


۳۰۹۰ 


والاسماعيلية. ولد عام ۸۰ه- (595 - 
۰ أو عام ۵۸۳ (۷۰۳۰-۷۰۲م) 
فى المدينة» ووالدته هی آم فروة» وهی 
ابن حا يكن وقد مرت الا 
من الباقر عام ۱۱۹ه- (۷۳۷م) آو عام 
افد و لام ومن مق 4۵ خاش 
فن الشفوات الحرجة الى اتتاك فنا 
السلطة من الأمويين إلى العباسیین. 
وكان على رأس هؤلاء الشيعة الذين 
رضوا بإمامة فاطمية غير محارية. 
وعاش فى هدوء بالمدينة. وكان حجة 
الد اله عل الاو 
وتتحدث عنه أسانيد آهل السنة 
باحترام. 

ولم يعمل على قيام قطيعة حادة 
بينه وبين معظم من هم على مذهب غير 
مذهب الشيعةء بل إن تابعا شيعياً من 
آتباعه استطاع الطهور فى آسانید اهل 
الت روه اتوم الشييسة انس روخ 
خلفه عبد الله بانه ذو میول , نية) ومع 
ذلك فانه کان» فیما یبدو. زعیما شیعیا 
جادا. والظاهر أنه أباح لشیعته أن 
یعدوه. مثل أبيه. مفسرا آوحد للشريعة, 
واقنع هم بان الله آثره بالعلم والعرف؟ة 


دائرة العارف الاسلامية 


الدينية (وانه. من حيث البدا» الرجل 
الوحيد الجدير بان یتولی الحکم 
شرعا). بيد أنه كان يعقد حلقات الدرس 
هرهش اا وک نوا 
یستفتونه هو وغیره من الشیوخ. ویقال 
إن آبا حنيفة ومالك بن آنس وواصل 
ابن عطاء وغيرهم من الشخصيات 
البارزة قد رووا عنه الحديث. وبدا 
الشيعةء فى بواكير عهده. یتبوآون 
مكانا مرموقا فى مجال الفقه» ولكن لا 
يمكن أن نقول على وجه التحقيق إلى 
أى حد يمكن أن تنسب مذاهب الأئمة 
الاثنا عشرية الإسماعيلية (آو الزيدية) 
التى تلت ذلك إلى تعاليمه؛ على الرغم 
من أن له دورا قياديا فى مذهبى الاثنا 
عشرية والإسماعيلية. 

وكان جعفر فى الفترة التى نشبت 
فيها فتنة زيد سنة ۱۲۲ ه (۷۶۰م) 
بمثابة رمز لهؤلاء الشيعة الذين أبوا أن 
ينتقضواء وظل محايدا أثناء الفتن التى 
نشيت بعد وفاة الوليد سنة ۱۲۱ ه 
(٤٤۷م)»‏ عندما توقّع معظم الشيعة أن 
< تصل الاسرة العلوية اخیر] الی الحکم. 
ولعل شيعة الكوفة قد طلبوا منه العون» 
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وربما طلبوا منه ترشیح نفسه فى عهد 
انقضان العباسيين: ولكن يدو آنه 
تحاشى الاعتراف بترشيح أى شيعى 
آخر من غير شیعته» وكان إذا ما فكر 
فى نفسه تمسك بمبدا القعود. أى أن 
الإمام الحق ليس فى حاجة لمحاولة 
الاستيلاء على السلطة إلا إذا كان الوقت 
مناسباء وحسبه أن يقوم بالتعليم. 
والتزم للمرة الثانية جانب الحياد فى 
الفترة التى انتفض فيها الشیعی محمد 
النفس الزكية بالحجاز سنة ۱۶۰ ه 
(۰)2۷۱۲ وتزعم أنصار الحسين الذين 
لجاوا إلى السلبية فى قضية الحسن 
الکبری» فتركه المنصور يعيش فى 
سلام. وقد اجتذب جعفر دائرة من 
المفكرين النابهين» معظمهم» مثل غالبية 
الشيعة. كانوا يعيشون عيشة عادية فى 
الكوفة (وبعضهم فى البصرة). وكان 
أبو الخطاب أكثر زعماء غلاة الشيعة 
المتقدمين إنتاجاء ويبدى أنه كانت تربطه 
به صلات وثيقة, فنسبت بعض الآراء 
التطرفة إلى جعفر نفسه (ولكن الأئمة 
الاثنا عشرية رفضوا هذه الآراء من 


يعد وعدوها أفكاراً مدسوسة من أبى 


۳.11 


جعفر الصادق 


الخطاب). ومهما يكن من شی فإن 
جعفرا انکر على آبی الخطابء قبل أن 
يقتل عام ۱۳۸ ه (05لام)., قوله, 
وقرر أنه تجاوز الحدود. وقد أزعج هذا 
الرفضن ممصن اعنواتة وى الم 
فيمايبدوءأن تكون بعض الآراء 
الشيعية المتطرفة قد عاونت على إضفاء 
صفة الجاذبية على إمامة جعفر فى 
العراقء ومع ذلك أنه أصر على ألا 
تخرج عن الحدود. واشترك معه ومع 
ابنه فلاسفة يبزونه فى التخصص, 
نذكر منهم بخاصة هشام بن الحكم 
ومحمد بن النعمان» الملقب باسم شيطان 
الطاق, الذی كان ينزع إلى منهج 
المشبّهة, معارضا به منهج المعتزلة 
الأوائل الذين جادلوه فيما يقول» ونسب 
إلى جعفر نفسه (وليس هناك ما 
يؤكدصحة ذلك) موقف إزاء مسالة 
القدرء يزعم أنه وسط بين الجبر 
والاختيار. 


وتوفی جعفر عام ۱۶۸ ه 
(۷۰۱۵)» مات مسموما بناء على آوامر 
التصور. كما تذهب إلى ذلك رواية 
الاثنا عشرية» وهی غير محتملة» ودفن 


۳۰۲ 


فى الب قیع بالدینه. وكان الناس, 
وبخاصة الشیعة» یزورون ضریحه إلى 
أن هدمه الوهابیون. وقد ترك أتباعا 
متماسکین» وحياة عقلية نشطة تصلح 
لتكوين فرقة. بيد أن بعض نزعاته 
المتبانيةء التى كان يدأب على محاولة 
التوفيق بينهاء كانت فيما يبدو سببا فى 
أن تتعرض بعد لانشقاقات تاريخية بين 
آونة وأخرى بسبب النزاع على من 
يخلفه فى الإمامة. وكان قد استخلف 
إسماعيل» وهو ابنه الأكبر من زوجة 
من أبناء على تسمى فاطمة » وهی 
حفيدة الحسن رضى الله عنه. غير أن 
إسماعيل توفى قبل أبيه» وهی حقيقة 
زعزعت إيمان بعض أتباع جعفرء 
وتمسك جمهور غفير بإمامة إسماعيل, 
وأصر البعض على أنه لم يمت بل 
استتر» ورأى البعض الآخر أن تنتقل 
الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل, 
وتكونت من هؤلاء نواة الإسماعيلية 
المتأخرينء ويعد جعفر عندهم الامام 
الخامس. ومهما يكن من أمر فإن غالبية 
آتباع جعفرء ارتضوا عبد الله أخا 
إسماعيل لامه» وأكبر الاحياء من الأبناء 


على آساس أن جعفرا كان قد آرسی 
قاعدة عامة بان يخلف الإمام ابنه 
الأكبرء بيد أن عبد الله توقى» بعد 
بضعة أسابيع دون أن يعقب ذرية, 
ومن ثم ارتضت الأغلبية موسى إماماء 
وكانت أمه چارية. وقد رحب به البعض 
منذ البداية. ومنهم فلاسفة مبرزونء 
وتطور هؤلاء إلى الشيعة الاثنا عشریه. 
وکانوا يرون أن جعفرا هو الإمام 
السادس. وأكدت قلة منهم أن جعفر؟ لم 
يمت حقاء وأنه مستتر وسيعود فى 
صورة المهدى المنتظر (أطلق على هؤلاء 
اسم الناووسية). وتطلّع بعض أتباع 
جعفر إلى محمد شقيق موسى الصغیر» 
الذى أصبح من بعد إمام الشميطية . 
ويعد جعفر عند معظم الشيعة ماما 
من أعظم الاثمة, والمعلم الشالی للفقه. 
ويشير الاثنا عشرية إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم أصحاب مذهب سموه 
مذهب الجعفرية. ونسبت إلى جعفر 
أقوال عديدة تعرف مذهب الشيعة, 
ونسيت إليه كذلك أدعية وعظات. 
ونسب إليه كل من أهل السنة والشيعة 
كتبا عديدة. ليس بينها كتاب صحيح 
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جعفر الصادق 


على الأرجح» وهی تتناول بصفة خاصة 
العراف 2 والستدر والکیمداه»واشهرها 
جمتها كاب المفن الاق تفه الاسرار 
ویتتباً باحداث الستقبل. ویعد جعفر 
الشيخ الاکبر للکیمیاثی جابر بن حیان 
(الذی كان فى الواقع یج باعتباره 
معلما دینی))» ويعد ایضا من کبار 
الصوفية. ونسب الیه, وبخاصة بين 
الشيعة. كثير من الاقوال تناولت کل 
وا الشاض الس كانت مرها 
للجدل, وهذه الاخبار تکاد تکون عديمة 
القيمة فى تحدید آراءه بالفعل فى حالة 


معننه. 


المصادر: 


)۱( الطیری» طبعه دی غویه. ج ٣ء‏ 
ص ۳۰۹ ومایعدها. 

(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة ۵۱۳۱۷ (2۱۹۶۸)» ج 
١‏ ص ۲۹۱ ومای عدها (تعليق رقم 
١6‏ ). 


o o 
الحسن بن موسی النوبختى‎ )۳( 
فرق الشيعة. طبعة م. صادق آل بحر‎ 


۳۰۲ 


جعفر الصادق - جعفر بن آبی طالب 


العلوم. النجف سنة ۱۳۰۰ه- 
(۱۹۳۱ع)» ص ۱۲ ۷٩‏ . 


مراجع آخری : 

Arabische Al-: Julius F. Ruska (٤( 
Der Sechte Imam Ga’ «<f > «chemisten 
۱۹۲۶ ا ۲ هیدلبرغ سنة‎ 4 
وانظر أيضا.‎ 

Gabir ibn Hayyan und :Ruska )°( 
seine Beziehungen Zum Imam Ga’ far as - 


«Sadiq‏ فى!:1 علد كل ص Y٤‏ ك 
11 . 


The Shi’ :Dwight M. Donaldson (1)‏ 
ite ein‏ وهو أقل تمحيصاء لندن سنة 
أيضاعن المؤلفات المنحولة له. 

»Brockelmann )۷(‏ القسم الاول, 
ص ۶ ۰ 

How did :Marshal 0.2 (۸) 
فى‎ the early Shi'a became sectarian 


Journal of the American Oriental Society 


عدد ۷۵ سنة ۱۹۵0 ص ۱۳-۱ . 


۳۰۹ 


)٩(‏ عبد العزیز سید الاهل: جعفر 


ابن محمد» بیروت سنه ۶ . 


آدم [هودجسون [M. 0.5 Hodgson‏ 
جعفر بن أبى طالب 


ولقبه الطيّار (أى الذى يطير إلى 
الجنة) وهو ابن عم النبى [355]. وكان 
جعفر من السابقين إلى الاسلام» هاجر 
مع المسلمين فى هجرتهم الثانية إلى 
الحبشة. وتذهب الرواية الشائعة إلى 
أنه كان فى الواقع زعيم المهاجرين 
والملتتحدث بلسانهم فى حضرة 
النجاشى. ويقول البعض إنه حضر 
غزوة بدرء ولكنه كان فى الحبشة وقت 
حدوث تلك الغزوة, ولم يعد إلى يلاد 
العرب إلا عام ۷ه (۱۲۸م) بعد وقعة 
خيبر مباشرة » وكان له نصيب فى 
الغنائم التی غنمها السلمون فیها شأنه 
فى ذلك شان باقی آتباعه من 
الهاجرین. وقد آنفذ النبی [345] فى 
العام التالی جیش) عدته ثلاثة آلاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة لقتال 
الروم» واختار جعفرا نائبا لزيد إذا ما 
سقط فى القتال كما اختار عبد الله بن 


رواحة خلفا لجع فر إذا هلك ایض فى 
القتال. ولاقی هذا الجیش العدو عند 
مؤته غير بعيد من البحر الیت. وسقط 
فى القتال کل من زيد وجعقر وابن 
رواحة على التعاقب, ولم يستطع خالد 
ابن الولید إيقاف السلمین الذين رکنوا 
إلى الفرار والعودة بهم إلى الدينة الا 
بشق الانفس. وکان ذلك فى العام 
الثامن من الهجرة (۱۲۹) ولایزال قير 
جعقر الطیار قاثما عند مؤته. ویقال إن 
النصاری ایض) يبجلون قبره كما يبجله 
السلمون. وابتنی السجد القائم هنالك 
الملك العظم عیسی الایوبی. 

امصادر: 

(۱) ابن سعد ج ٤ء‏ القسم الأولء 
ص ۲۲ وما بعدها. 


(۲) الطبری, طبعة ده غویه. فى 


مواضع مختلفه. 


تورنبر غ. جد ص ¥< ۹ ومایعدها؛ 
۳ ومابعدها. 


)٤(‏ الکاتب نفسه: آسد الفابة, ج 


2 ص ۱۳۸۹ ومایعدها. 
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جعفر بن آبی طالب 


)0( اين حبجينرن: الإصابة, جه ١‏ 
ص ۶۸۵ ومایعدها ۰ 

Der Islam un Morgen ۴ (۱) 
. ۱۵۰ ج ۰۱ ص‎ und 10 

.Annah dell’ Islam :Caetani 6‏ انظر 
الفهرس. 

Die :Domaszewski, Bruennow (۸) 
. ۱۲۰۹ ج ۰۱ ص‎ provincia Arabia 

۰۱ ج‎ Arabia petraea :Musil (٩) 
. ° ۰۲۸۷ ج ۲. ص‎ ۰۱-۲ 1١ ص‎ 

Ursemitische Religrion :Curtiss (١ 5‏ 
ص ۳۰ وما بعد‌ها. 
التاسعة, ج ۹1 ص 58 . 


تسترشتين ۷۰2۵۱۱65۱660 .1۴] 


(*) جعفر بن آبی طالب : ابن عم 
النبی صلی الله عليه وسلم» وشقيق 
علی» وکان آسن منه بعشر سنین. 
وعندما ضاقت ذات يد والده آخذه عمه 


العبّاس إلى بيتهء لیخفف العبء عن آبی 


. طالب» وکفل محمد صلی الله عليه وسلم 


عليا. وجعفر من آوائل الذین اعتنقوا 


۱۳۰۵ 


جعفر بن أبى طالب 


والعشرین آو الحادى والثلاثين أو 
الثانى والثلائین فى شبت السابقین إلى 
الاسلام) وکان ضمن السلمین الذین 
القائمة الثانية التی آوردها اين هشام 
آسماء بنت عمیس. وعندما بعثت قریش 
آبا ربيعة بن الغيرة الخزومی وعمرو 
ابن العاض إلى النجاشى: تطلب منه 
اعتقال المماجرين. قام جعفر بتلاوة 
آيات من القرآن الكزيم ورد فيها ذكر 
عيسى بن مريم (سورة النساء), وظفر 
منه بالحماية لنفسه ولأصحابه, بل 
يقال إنه جعل النجاشی يدخل فى دين 
الإسلام. وفی غضون فترة الهجرة 
المذكورة أوصى النبى صلى الله عليه 
وسلم النجاشى صراحة بجعفرء وفی 
الفترة التى عقد فيها عهد التآخى 


۳۰۹ 


جبل وجعفرء وان جعفر) قد شهد وقعة 
بدر» إذ أن اسمه یذکر بين من شهدوها. 

والتقی جعفرء لدی عودته من بلاد 
الحبشة. بالنبی صلی الله عليه وسلم 
یوم الاستیلاء على خیبر سنة لاه 
(۱۳) ای على اه ماد 
وقلع إلى فندره ببكزازة رصان فاكلا 
«ما أدرى بأيهما أنا أسّن. بقدوم جعفر 
أى بفتح خيير؟». 

ويتردد اسم جعفر فى المصادر 
التصلة بقصة عمارة بنت حمزة عم 
النبی صلى الله عليه وسلم. وكانت 
الفتاة قد بقيت بمكة. وعرض على أن 
يتخذها زوجة ويصحبها إلى المدينة 
لينقذها من عبدة الأوثان» ويحترم فى 
الوقت نفسه صلح الحديبية, فاحتج زيد 
ابن حارثة بأنه وليها بصفته آخا لحمزة 
ووريثا له. وقال إن جعفرًا وليها كذلك 
بسبب قرابته لها (كان جعفر ابن أخى 
حمزة وأخا زوج أم عمارة) ووافق 
محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
جعفرا هو الذى تجب ولايته للفتاة, 
ومنعه من الزواج بها بسبب صلة قرابته 
المزدوجة. ورحب جعفر بقرار النبى 
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صلی الله عليه وسلم, وحجل حول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن 
القن ضكن الل عليه وك فال له فن 
هذه المناسبة: «أشبهت خی وخلقى». 

إلى ما وراء حدود الروم (البوزنطیین) 
آقام زيد بن حارثة آمیر؟ للجیش, فان 
قتل فجعفرء فان قتل فعبد الله بن 
رواحه. واس‌تشهد الشلائهة فى وقعة 
موتة (جمادى الأولى عام 4ه = 
ع) ودفنوا فى قبر واحد. لیس 
علیه اية علامات تمیزه. وفی موّتة قبر 
عليه نقش تذکار بالخط الکوفی» لا يرال 
آل تون کنو وق حاون و 
الأربعين من عمره)ء ويقال إنه أعجز 
جواده قبل المعركة حتى لا يجد آمامه 
سبيلا للهرب. وأنه أول من فعل ذلك 
فى الاسلام. وقطعت یداه الواحدة بعد 
صدره بطرفیه البتورین. واحصی فى 
جسده أكثر من ستین جرحا. ورآی 
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جعفر بن آبی طالب 


الى صلخ الل عليه وسل يفضتل قواه 
الخارقة» ما حدث فى المعركة وهى فوق 
منبره. وذهب فی الیوم التالی إلى بيت 
ج عفر وابلغ آرملته» وهو يبكى, 
ابا 


وكان جعفر آشد آقارب محمد صلی 
الله عليه وسلم شبها به. وقد لقب باسم 
أبى المساكين (آو آبی الساکن) بسبب 
بره بالفقراء» وأطلق عليه بعد 
استشهاده اسم جعفر ذى الجناحین أو 
جمفر الطرار فى الج ان النبی صل 
اك علیه وسلم قال انه رآه فى النام 
يطير بجناحین یقطران دما بين چماعة 
من الملائكة فى الجنة. وجاء فى کتاب 
(اسد الغابة) وکتاب (عمدة الطالب) أنه 
لقب أيضا باسم ذی الهجرتین لانه 
هاجر مرتينء آولاهما إلى بلاد الحبشة 
وثانيتها إلى المدينة» ومن الابناء الذین 
آنجبهم جعفر من زوجته آسماء. عون 
ومحمد. وقد سقطا شهیدین فى کربلاء 
بجوار الحسین رضی الله عنه» وذریته 
من صلب اينه عبد الله فحسپ. 

ویحدثشنا ابن أبى الحديد عن 
مناظرات من يرون أن فضائل جعفر 


۱۳۰۷ 


جعفر بن آبی طالب جعفر بن یحیی البرمکی 


اعظم من فضائل علی» وقد اعستنق 
الاسلام بعد سن البلوغ ومات شهيداء 
على حين نجد بعض موضوعات 
آخری.وقد تناول آبو حیان التوحیدی 
فى الباب الخامس من کتابه البصائر. 

امصادر: 

(۱) ابن هشام. ص ۰۱۵۹ ۱۹۶ 
۹ ۲ ۶ ۰۷۸۱ ۷۹۶ - 
كلل . 

(۲) الطبرى. ج ۱. ص ۱۱۱۳ 
ومایعدهاء ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۱۰ ۰۱۰۱۱۶ 
۹ ۱۱۱۸؛ ج ۲. ص ۳۲۹؛ 
کج ۷۲۹۷ ومایخدفا: 

(۳) الواقدی (طبعة قلهاوزن)». ص 

«YAY «AY ۳‏ ۰۲۸۷ كوك ۳۰۲ 
ومایعدهاء ۲۰٩‏ وما بعدهاء ۳۲ . 

)٤(‏ السعودی: مروج الذهب» ج 
۶ ص ۱۹٩۹‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۹۰ £6۹ 

جه ص ۱۶۸ . 

(6) ابن خلدون» ج»". اللحق. ص 
۷ ومایعدها. 

(1) ابن الاثیر: اسد الفابة. ج ١ء‏ 


ص 789-5845 . 


)۷( ابن حج: الإصابة, جا 
ص ۰۵۸۶ رقم ك6لام . 

(۸) ابن عذبة: عمدة الطالبء النجف. 
سنة ۱۳۹۸ه. ص ۱۹ وما بعدها. 
ص۱۰۸ ومابعدها؛ ج ۰۲ ص ۲۹ 6١‏ 5 

(۱۰) تععاعت: تاه الفهرست 
فى نهاية الجلد الثانی. 

Mu- :W. Montgomery Watt )۱۱( 


hammad at Mecca‏ آکسفورد سنة 
۳ ص ۰۸۸ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


(۱۲) الکاتب نقفسة: Muhammad at‏ 
0 آکسفورد سنة ۰۱۹۰۱ ص ۰۶ 
ومابعدها و ۲۸۰ و یفده (فیما 
یختص بشرح تحریم زواج جعفر 
بعمارة). 
(۱۳) آما بالنسبة لحدیث الشبه بين 
النبی [ك] وجعفر فانظر >عهنعهه۷: 


© مادة صحابه. 


والصادر المتعلقة به فانظر ۲127271: 
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=)Guide des lieux de Pélerinage‏ کتاب 
الزیارات) ترجمة عمنههط1 - J .Sourde]‏ 


دمشق سنة ۱۹۰۷ . ص ٤١‏ . 


]L. Veccia Vaglieri آدم [ فشیافا كليبري‎ 


جعفر بن يحيى البر مکی 


كانت مكانة أسرة جعفن قن هيات له 
على الفور آسباب الاتصال الوثيق 
بالبيث انالك بان اباه يصون بن خالد 
البرمكى كان بحكم تربعه على دست 
الوزارة الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمةء فى حين كان أخوه 
الفضل بن يحيى مقربا من الخليفة 
هارون أخيه فى الرضاع. وقد اكتسب 
بحسن خلاله محبة الخليفة العباسى 
العظيم, وبلغ من الجاه والسلطان شأوا 
عظيما. واختاره الخليفة لولاية مصر 
عام 11/1 ه (۷۹۲- ۷۹۲م) ثم أعقاه 
مق أغيناء هذا الیضتت فى الحام القالى: 
ثم أنفذه عام ۱۸۰ ه ۷۹٦(‏ - ۷۹۷م) 
إلى الشام عندما شبت فيها الفتنة فاعاد 
السلام إلى ربوعها. وفى هذا العام وله 
الخليفة على خراسان وسجستان ولكن 
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جعفر بن آبی طالب جعفر بن یحیی البرمکی 


حل محله فى الولاية عيسى بن جعفر 
بعد ذلك بعشرين يوما. وولى جعفر 
الوزارة أيضا فترة من الزمن. ومهما 
يكن من شىء فلم يكن لجعفر شأن 
ر ف اة العامة وتحمس شان 
فى سلطانه العظيم على هارون حتى أن 


الخليفة لم يكن يطيق فراق صديقه 


الذكى الثقف. بل بلغ من شأنه أنه عهد 
إليه تهذيب ولده الأكبر المأمون. وقد 
ذهب هارون فى تعلقه العجيب بجعفر 
الشاب إلى حد أنه زوجه من آخته 
الحبوبة العياسة. فقد كان هارون 
يرغب فى أن تكون العباسة وجعفر إلى 
جانبهء ولكن العباسة لم تكن لتستطيع 
أن تسفر أمام جعفر الشاب فلم يكن بد 
من تزويجها منه. ولا كان يخشى أن 
یصیم التيزامكة بهذه المساهرة خظرا 
يهدد العباسیین فقد اشترط أن یکون 
الزواج بالاسم فقط: ومهما يكن من 
شىء فقد حملت العباسة ولد من چعفر. 
وفی رواية آخری آنها حملت توأمين 
آرسلهما إلى مكة لیشبا فیها. ولم تخف 
الحقيقة على هارون طویلا. إذ غدرت 


بالعباسة إحدى جواریها. ولا استوثق 


۳۰۹ 


جعفر بن يحيى البرمکی 


هارون من صحة هذه القصه. وکان فى 
رحلة إلى مكة؛ عوّل على الانتقام. وقد 
قتل جعفر بأمر من الخليفة هارون 
الرشيد من غير محاكمة. وذلك فى آخر 
يوم من الحرم عام ۱۸۷ه- (۲۷ يناير 
۳ وزج ببقية آفراد الاسرة 
البرمكية فى السجن وصودرت 
ملا کهم. ومهما يكن من شئ فاننا لا 
نعرف على وجه التحقیق هل كانت 
العلاقة بين جعفر والعباسة هی السبب 
الحقیقی فى تنکر الخليفة هارون 
لصفیه جعفر. والحق إن طول اعتماد 
هارون على وزرائثه من البرامكة أصبح 
آمر] غير محتمل» ثم إن سلطان البرامكة 
الذی لم يسمع بمثله من قبل كان 
يقتضى أمراً من آمرین, إما رضوخ 
. الخليفة التام لهم وإما القضاء على 
البرامكة قضاء مبرما. وذكرت تعليلات 
آخری لهذه النكبةء فقد قيل مثلا إن 
جعفر) اطلق سراح الشاثر یحیی بن عبد 
الله دون استثذان الخليفة فاسخطه 
علیه. ومهما يكن من آمر فان الخليفة 
هارون قد حنق على جعفر لسبب ماء 


والا لكان غضبه قد انصب على أبيه 


۳۰۰ 


راس أسرة البرامكة, ومن الحقق آیضا 
أن دسائس الفضل بن الربيع فعلت 
فعلها فى هذا الشأن. 


ومن المحتمل أن تكون هناك عدة 
أسياب حدت بهارون إلى القضاء على 
البرامكة . 

المصادر: 

)۱( الطبری» طبعة ده غويه. ج ۲. 
انظر الفهرس. 

4 لنن الأقير طبع رشن رخ 
1 ص ۰۱۱۱-۸۲ 


)۳( ابن خلکان» طبعة فستنفلد. رقم 
۰۲۳۱ ترجمه ده سلان» ج ١‏ ص 
۳۰۱ ومایعدها. 

Geschichte der Chalifen :Weil (٤( 
ج ۲ ۱۳۵ ومابعدها.‎ 

Der Islam im Morgen - :Mueller ( 5) 
ومابعدها.‎ 1٩۹۷ ج ۰۱ ص‎ und 4 

Haroun al - Ras- :E. H. Palmer (۱) 


«chid‏ انظر الفهرس. مادة جعفر. 


[K. ۷۰ Zettersteen [تستر شتین‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


جغرافيا 

قصدنا من كتابة هذه المادة إلى 
دراسة كتب الجغرافيا عند المسلمين, 
فهى لذلك محاولة لسد الثغرة التى قال 
بارتولد 0014:ة77.8 فى المقدمة التی 
كتبها للطبعة المنقولة طبق الاصل من 
كتاب «حدود العالم» (لينينغراد. سنة 
۶ ص ۷) أنها نقص خطير فى 
دائرة المعارف هذه. 

وكلمة جغرافيا (وينطق بها أحيانا 
بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على 
علم الجغرافيا إلا متأخرا. 

وجرى قدماء الجغرافيين على 
استعمال هذا اللفظ علما على كتاب 


بطليموس المعروف فى الجغرافيا 
(الفهرست: ص ۲۸۸) وعلی کتاب 


مارینوس الصوری (السعودی: التنبیه 
والأشرات: عن وه هش تارج 
جغرافیا فى هذا الموضع بأنها «قطع 
الارض»). 

واستعملت لول مرة پمعنی «علم 
الجفرافیاه فى رسائل اخوان الصفاء 
(طبعة القاهرة سنة ۱۳۶۷ هه 
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جغرافیا 


ص ۱۱۱) ولکنها فسرت أيضا فى هذا 


الموضع بأنها «صوره الارض». وظل 
هذا العنی شائعًا فى العصور الوسطى. 

ولم يصيح لهذه الكلمة المعنى الذى 
نعرفه اليوم من علم الجغرافيا إلا فى 
المعقود على علم الجغرافيا فى كتاب 
كشف الظنون لحاجى خليفة» الآستانة 


ويمكن القول بأن مصنفات المسلمين 
لم تنشأ فرعًا متميرًا بنفسه عن فروع 
التاليف الأخرى إلا بعد عام ۸۰۰ 
للمیلاد. فقد ألفت لأول مرة فى القرن 
التاسع طائفة من الرسائل تتناول 
شاط اه و رو 
اختلف كتاب ذلك العهد اختلاقا کبیرا 
فى الي هذه السستاق کم نورت 
شيئا فشیثا فاصبحت تکتب باسلوب 
مقرر على تفاوت فى ذلك. وکان هذا 
الأسلوب آهم سمات الجغرافیا عند 
السلمین لعهدها القدیم. وهو يشمل 
القرنین العاشر والحادی عشر. على أن 
کتاب السلمین لم یکتبوا بأسلوب واحد 
یبعث المللء ولم يكن الاشتغال بدراسة 


۳۰۳ 


جغرافيا 


المسائل الجغرافية لیبدا إلا فى الوقت 
الذى استقرت فيه الحضارة الإسلامية 
وتجمعت حول أول حاضرة ثقافية 
هامة لپا ألا وهی بغداد. فقد آتیحت 
الو رانا شنت ارين 
العلومات المختلفة المتصلة بالعالم 
الادی» وهی العلومات التی اکتسبتها 
أجيال العرپ التقدمة ومن اسلم من 
أهل الماك التی فتحها العرب. 

وقد استقیت هذه العلومات من 
موارد متعددة. فالاحوال الجغرافية 
لجزيرة العرب كما صورها الشعر 
العربى القديم كانت موردا هاما من هذه 
الوارد. ذلك أن هذا الشعر غنى باعلام 
جغرافية كان البدى يدركون حقيقتهاء 
فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر قلب» 
وكانوا يتبينون طريقهم على الفور فى 
بلادهم الواسعة باس تذكارهم إحدى 
القصائد التى ورد بها اسم الموضع 
الذى يجدون أنفسهم فيه (لط8: as‏ 
Leben 25‏ ص .)1١‏ 

وانتقلت هذه المعلومات الجغرافية 
المفصلة هى والرواية الشعرية القديمة 
إلى حضارة الاسلام الاکثر ثقافة. وكان 


۳۰۳۲ 


لغویو القرن الثامن مثل الاصمعی من 
ال قصین لجغرافية بلاد العرپ. 
واستمرت هذه الصلة بين اللغفة 
والجغرافيا قائمة خلال القرون 
المتعاقبة, ولاتزال واضحة فى المعاجم 
الجغرافية التى كتبت فى القرون 
المتتأخرة مثل (معجم البكرى) وهو 
كتاب قصد به مژلفه إلى ضبط آسماء 
المواضع وغير ذلك من المعلومات 
الجغرافية الواردة فى الشعرء وكتاب 
(الأمكنة) للزمخشرى . وكتاب 
(الأمكنة) لأبى الفتح تنصر 
الإسكندرى(المتوفى عام 165١١؛‏ انظر 
معجم البلدان لیاوت» جا ۰ ص ۸) 
ومعجم البلدان لياقوت ناهيك بالمؤلفات 
اللغوية المتأخرة مثل (تاج العروس) 
وهو يزودنا بکشیر من المعلومات 
الجغرافية. على أن الجغرافیا العربية قد 
درسها فى القرون المتقدمة علماء من 
طراز شام آبی النذر بن الکلبی 
التسوفی عام ۸۲۰م دراسة اکشر 
استقلالا من ذی قبل» ویقول صاحب 
الفهرست (ص )٩۷‏ إن هشامًا کتب 
مالا يقل عن عشرة کتب فى السائل 
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الجغرافية. ولم يصل إلينا شىء من 
هذه الکتب. ولذلك لا نعلم هل تناول 
فحتتفام وكاب النكدان الك ی كاف 
البلدان الصغیر» بلاذا أخرى غير 
الجزيرة العربية. وإذا كان «کتاب 
العجائب» للحسن بن النذر - وهو الذى 
ذكره الإدريسى كثيرًا ‏ هو عين «كتاب 
العجائب الاربعة» لهشام (الفهرست. 
ص )٩۷‏ فإن هذا المؤلف يكون أول من 
كتب فى الوضوعات الجغرافية العامة 
فى الاسلام» ويتصل بهنه الرواية 
الا العسربية الك الصا انشا 
النفیس«جزيرة العرب» للهمدانى . 
والقرآن أقدم الوثائق التى تناولت 
معلومات جغرافية ليست عربية 
خالصة, ومع ذلك فالإرشادات 
الجغرافية الواردة فيه نادرة» وفيها 
الفكرة القائلة بأن الارض مستوية عليها 
الجبال کالاوتاد (سورة النباء الآية 
"و۷). وكثيرًا ما يستشهد الكُتَاب 
المسلمون بهذه الآيات فى أدعيتهم 
(كالإدريسى مثلا) آو يسعون إلى تأييد 
آرائهم بما ورد فى القرآن. وينطبق هذا 
على ما جاء فى قوله تعالى «وهو الذى 


جغرافيا 


مرج البحرين هذا عذبٌ فرات وهذا ملح 
أجاجّ وجعل بينهما برزخا..» (سورة 
الفرقان, الآية 057؛ سورة النملء الآية 
۱ سورة الرحمن, الآية ٩۱؛‏ وانظر 
القدسی, ص .)١١‏ وقد أصبح هذا 
الذهب عقيدة فى علم الجفرافیا وعلم 
رسم الصورات الجغرافية فى القرن 
العاشر (انظر Der Koran und :Barthold‏ 
das Meer‏ فی Zeitschrift der Deutschen‏ 

۳۷ سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ Morgenl. Gesell. 
وما بعدها فیمایتصل بما یمکن أن‎ 
يكون الاصل فى هذا الرأى). على أن‎ 
القرآن يتحدث أيضا فى آية من آياته‎ 
من الباق السبعة.‎ 

ولابد أن یکون قد انتقل إلى العرب 
:هة الفه ون الإستلامية الموغلة قى 
القدم. إن لم يكن قبل ذلككء آراء 
جغرافية أولية تناقلها اليهود 
والنصارى. وكان غالب هذه الآراء من 
أصل شرقی» وهی أقرب إلى علم 
وصف الكون منها إلى الجغرافيا. فهى 
تتحدث مثلا عن امتداد الأرض بما يقدر 
بمئات السنين (ابن خرداذبه. ص )٩۳‏ 
وعن الب حر الحیط وعن بعض الأنهار 
التی أصلها من الجنة» وعن عمق 
البحار. وعن تماسك الجبال والسلاسل 


۳۰۳۳ 


جغرافیا 


الجبلية. وتنقل هذه الاراء الاخيرة غالا 
عن وهب بن منبه» وقد درس قنسنك 
هذه الآراء الملتصلة بعلم وصف 
الكون فی The Ideas of The Western Sen-‏ 
ites Concerning the Navel of the Earth‏ 
سنة ۱۹۱۳ .فى .ا5 A‏ كلك Verh.‏ . ومن 
هذه الآراء أيضًا روايات خاصة بتقسيم 
مبتكر للارض وتصورات عن شكلها. 
فقد جاء فى رواية عن عبدالله بن 
عمروين العاص آنها على هيئة الطير 
(ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ويلاحظ 
ابن حوقلء مكتبة طوب قابىء رقم 
۲ بالآاستانة. ص۱۲۱ أن هذا 
الوصف لا يصدق إلا إذا كان المقصود 
بلاد العرب). وآراء عن توزيع الشعوب 
على سطحها. والواضح أن هذه الآراء 
ماخوذة عن أسفار العهد القديم: منها 
إسكان يأجوج ومأجوج فى أقصى 
الشمال الشرقی» وهم من الأقوام الذين 
ذكرهم القرآن وكذلك ربط نسب بعض 
الأقوام المختلفة بأبناء نوح. ولا كثر 
الاعاجم فى الاسلام أضيفت على 
التدريج بعض التصورات البدائية 
المماثلة المأخوذة عن المصادر الفارسية 


والمصرية واليونانية. وقد كانت بعض 


۳۰۳ 


هذه التصورات مرجم الاهواء التی 
آثرت قرونا فى الصنفات الجغرافية. 
ولم یظهر بعضها فى الصتفات الا فى 
عهد متأخر عن هذاء وهی من أصل 
قدیم دون شك. مثل الاعتقاد بأن 
الارض تحیط بجبل قاف. 


وازدادت معلومات العرب الجغرافية 
الواقعية عن العالم غير العربی إبان 
الفتوحات الكبرىء ودونت هذه 
اللو ات فى اول هنا كنتب عن هده 
الفتوح» فكتب الحديث وأبواب الفتوح 
منها خاصة صدى لا دون من هذه 
المعلومات» ولكنها فى جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة. ففيها ذكر 
لفضائل المدن والبلدان المختلفة مثل 
المدينة وبيت المقدس والشام ومصر 
واليمن. وفى الباب العاشر لكتاب 
اللاحم لأبى داود وصف مفصل نوعا 
لديثة البصرة (وقد استقیت هذه 
العطلومات الخاصه بالحديث من 
فنسنك عه‌منمهه۷ .1 .4). والی جانب هذه 
الاحادیث الفقهية. آحادیث آخری 
مشابهة نذکر منها على سبیل ال مثال 
فضائل مصر والقبط الواردة فى کتاب 
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ابن عبد الحکم. وکتب الفضائل الصرية 
التی ظهرت بعد ذلك. ویتصل بأقدم ما 
عرف من العلومات الجغرافیه 
السياسية فقرة من «کتاب الزیج» 
للفزاری الفلکی (النصف الانی من 
القرن الثامن) بها وصف لالم 
الفوشه كناك وف رفظ دا 
السعودی هذه الفقرة فی کتابه مروج 
الذهب (ج 8 »طن ۳۷ وما بعدها). 
وفيها صلة بين التاریخ الشوب 
بالجغرافيا الخالصة وهى صلة لم 
تنفصم أبدًا. فقد كان كثير من جغرافى 
العصور التالية مؤرخين فى الوقت 
نفسه ملل اليعقوبى والبلخى 
والسعودی, بينما اشتمل كثير من 
الصتفات الكازيكنة على ففسؤل غابة 
فى الجغرافيا. وفى «كتاب المعجب» لعبد 
الاخ الراک شی (طب-ه1 دوزی» 
ص۲۰۲) فقرة مفيدة تبين آنهم کانوا 
یدرکون الفارق بين هذین النوعین من 
التالیف ادراکا واضحاء على أن هذا 
الاتصال بين التاریخ والجغرافیا ظل 
قائما بل ازداد قوة حت فى الوقت 
الذی قصر فيه الجغرافیون والرخون 
همهم على آفکار خاصة كما هو الشأن 
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جغرافیا 


فى الوّلفات المصرية العروفة بالخطط 
وفی الحولیات التعددة التی کتبت عن 
جهة أو إقليم بعینه. 

وكبة طاقة من مان اغارف 
الجغرافية هى الإشارات إلى ما يمكن 
أن نسمیه بالجغرافيا الفلكية. 
ويستخلص من شواهد شتى أن هذه 
الآراء عرفت أول ما عرفت من الشرق, 
ولعلهم نقلوها من الرسائل الهندية التى 
کتبت فى الفلك مثل «السدهانا» التی 
عرفت فى بغداد أيام النصور عن طریق 
مدرسة جنديسابورء ولا شك أن القول 
بالأقاليم السبعة قد عرف أصلا عن هذا 
السبيل (ولعل هذا القول قد تاثر 
بالتقسيم الإيرانى للأرض إلى سبعة 
«كشورات»). يؤيد ذلك أن أقدم 
الأوصاف التى تناولت الأقاليم السبعة 
بدات بذكر البلدان التتابعة لكل 
إقليم فى الشرق (الفرغانی» طبعة 
كوليوس اه ص ۳۲ وما بعدها؛ 
Die sieben :E.Honigmann‏ 
هیدلبرغ سنة ۰۱۹۲۹ ص ۱۳۹ وما 
بعدها). وهناك إلى ذلك بقايا 
إحصاء لأطوال مدن من جهة المشرق 
(الهمدانی: جزيرة العرب. ص ٤٤‏ 


Klimata 


1.0 


جغرافیا 


وما بعدها؛ ممدسونده۲۲: کتابه الذکور» 
ص ۱۳۹ وما بعدها). فى حين أن 
الاعتقاد فى «قبة الارض» من العتقدات 
الهندية الاصل كما یشبت ذلك اسم 
«أرين» الذى يطلق على هذه القبة وهو 
قراءة خاطئة لاسم المدينة الهندية 
أجَينْى وكان بها مرصد. وانتقلت فكرة 
قبة أرين - کماهو معروف - الی 
النتسوواك المكرانة فى الصو 
الوسطى وذلك عن طريق المسلمينء 
ونذكر آخیرا أن اسم «زيج» الذى يطلق 
على الجداول الفلكية وعلى الجداول 
الحفوافية الخاصحة: بخطوط الطول 
والعرض لابد أن يرجع إلى ما أثر عن 
هذا العلم الفارسى الهندى (انظر ما 
سبق ذكره عن كتاب الزيج للفزارى). 
وأهم من ذلك بكثير إدخال 
الجغرافية الفلكية اليونانية إلى 
الوضوعات التى يدرسها العلماء فى 
بغداد وذلك بفضل مابدا من إقبال على 
الترجمة فى بلاط خلفاء العباسيين 
الاول. وكانت ال «کیو كرفياى 
اوفيكسيسء هی وغيرها من 
موضوعات بطلمیوس آول ما تناوله 


السلقون الرس وتاك متلوسات 
كثيرة عماتم من ترجمات لكتب 
تون قفا ابن ختردناءة 
بترجمة منها كما ذكر ذلك هو نفسه 
(المكتبة الجغرافية العربية. جا. ص۲) 
وقام الفیلسوف الكتدى التوفی عام 
٤‏ ه بترجمة أخرى أو عملت له 
(انظر الفهرست) ص۲3۸ ؛ ابن 
القفطى» ص ۹۸) وثالثة قام بها ثابت 
ابن قرة المتوفى عام ٩۰۱‏ ه والذى 
لدينا بالفعل هو «كتاب صورة الأرض» 
لمحمد بن موسى الخوارزمی (طبعة 
Mzik‏ .117 فى .۸20 .8 جل ۰۲ص 
۲ وقد كتب حوالى منتصف 
القرن العاشر. وكان الخوارزمى من 
رجال الفلك. والجزء الأكبر من كتابه 
على هيئة جداول أو زيج. ومن ثم فإن 
كتاب صورة الارض ليس ترجمة لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا فحسب ولكنه 
أيضًا نقل على صورة الجداول من 
معارف بطلميوس أدرجت فيها 
معلومات المسلمين فى الجغرافيا بصفة 
خاصة. 
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آما السائل المتعلقة باعتماد هذا 
الکتاب على مصنفات بطلمیوس 
اليونانية أو السريانية ومدی هذا 
الاعتماد» وباقحام الدن الاسلامية فيه 
وبالصور الجفرافی الذى وصفه 
الخوارزمی بوضوح» وتطور تاليف هذا 
الکتاب » فقد ناقشها کل من نللینو 
(انظره‌طنله: AL Huwarimi e il suo‏ 
rifacimento della Geografia di Ptolomea‏ فى 
dei Lincei Ati R‏ ۰ ء4 المجموعة الخامسة, 
المجلد الثانى» سنة ۱۸۹۶) وقون مزيك 
Ptolemaeus und die Karten der :Von Mzik)‏ 
arabischen Geographen‏ فى Mitteilungen der‏ 
»geographischen Gesellschaft‏ ج ۰۵۸ سنة 
۲۳ ص 1٠١5‏ ومايع د ها)؛ 
وهونكمان (ممه‌سونده۲۱ .85: كتابه المذكور 
ص ۱۲۲ وما بعدها). وهناك مسألتان 
هامتان جديرتان بالذكر: الأولى أن 
جداول «كتاب صورة الارض» قد رتبت 
على طريقة الأقاليم السبعة التى سبق 
أن ذكرناها وهى الطريقة التى مهر فيها 
العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن 
يتلقوا جغرافية بطلمیوس, ومن ثم 
أصبحت هذه الطريقة مذهيًا شائعًا فى 
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جغرافيا 


المصنفات الفلكية الإسلامية وفى كثير 
من الرسائل الجغرافية بعد أن كانت فى 
الجغرافيا القديمة فكرة ثانوية. 
ونستبين من غالب هذه الصنفات أن 
القاعدة الاساسية لهذه الطريقة فقدت, 
وهذا ثابت من التتباين العظيم بين 
درجات خطوط عرض الأقاليم الواردة 
فى هذه المصنفات فالمسعودى مثلا يرى 
أن جميع البلاد فى إقليم واحد تقع على 
خط عرض واحد (التنبيه والاشراف. 
ص 4۶) آما حساب البيرونى البعيد عن 
الفوى النوارد :قن متفه ركان 
التتفهيم» فهو من الشاذ النادر (.8 
Wiedemann‏ فى - Sitzungsberichte de Phys‏ 
medin ietaet in Erlangen‏ ج »٤ ٤‏ ص ۱۸۱ 
ومابعدها) والمسالة الثانية هى 
المصورات الجغرافية الأربعة الواردة 
فى مخطوط كتاب صورة الارض 
الحفوظ فى استراسبرغ» وظاهر أنه 
قصد بها توضیح بعض المعالم 
الجغرافية وآهمها مصور مجری النیل » 
وقد رسمت فيه حدود الاقالیم. ولیس 
هناك مصور للعالم. ولکن البيانات 
الخاصة بخطوط الطول والعرض 


جغرافیا 


تزودنا بالادة اللازمة لرسم مثل هذا 
الصور. 

وقام مزيك ۷2 بإعادة رسم مصور 
إفريقية Denkchr. der phil - hist. Cl. der)‏ 
Kai . ۸۸ Wiss . Wien‏ ج 9٩‏ ص 5) 
وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل لا 
يمكن القيام به إلا مع تصويبات كثيرة. 

وثمة مصنفات جغرافية إلى جانب 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى بها 
جداول ماأخوذة من الصادر ذاتها مثل 
التى ذكرها البتانی (طبعة نللينيه ج ۳ء 
ص ۲۳۶ وما بعدها). والتى ذكرها 
ياقوت نقلا عن كتاب اللحمة المنسوب 
إلى بطلمیوس, ومن قبيل هذه المصنفات 
العلمية المعلومات الخاصة بخطوط 
الطول والعرض الورادة فى زيج كثير 
من المصنفات الفلكية» وكلها وفق طريقة 
الأقاليم السبعة. نذكر منها على سبيل 
الثال مصنفات ابن يونس المتوفى عام 
۸ فى الزيج الحاکمی» والبيرونى 
المتوفى عام 58١٠م‏ فى القانون 
السعودی» و«كتاب الأطوال» الذى لا 
نعرف مولفه ويذكره کثیرا آبو الفداء. 
والراکشی التوفی عام ۲١١١م‏ فى 


۳۰۸ 


کتابه «جامع البادیء» وغیرهم كثير, 
ومن الستحیل إعادة رسم الصورات 
الجغرافية على آساس هذه الازیاج» 
والظاهر أن الفلكيين أنفسهم لم يفكروا 
فى هذا الأمرء كذلك لم يكن للجغرافيين 
فيما يبدو دراية صحيحة بالمعلومات 
التى أوردها الفلكيون. ويستثنى من 
ذلك بوجه ما كتاب «صور الأقاليم» 
الذی كتبه سهراب فى منتصف القرن 
العاشر (طبعة 1۷2 فى .848.1.6 
جه) فهو مفيد من هذه الناحية وان 
اشتمل على معلومات إسلامية آوفی» 
رتبت على نسق النظام الذى اتبع فى 
كتاب الخوارزمى. 

وكانت معرفة العرب بالجغرافية 


الفلكية اليونانية وثيقة الصلة بالنهضة 


العلمية التى أزكاها الخليفة المأمون 
(487-41) فقد کلف بعض العلماء 
القيام بالأرصاد الفلكية. وقد قيست 
الدرجة الجغرافية خلال هذه الأرصاد. 
وكانت الجداول الفلكية العروفة باسم 
الت ات هنن .من سرا 
ذلك. ولم تصل إلينا هذه الجداول فى 
صیفتها الأصلية (ممتسوندمةة: کتابه 
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الذکور. ص ۱۱۳ ومابعدها). ولعل من 
تمرات أعمالهم أيضًا ضربا من 
فضورات العالم سمافا المسعؤدئ 
(التنبيه والاشراف ص ۰۲۳ )٤٤‏ 
«الصورة المأمونية»» وهو يقول إن 
الأزهن:صنورت:فى هة الخريطة على 
طريقة بطلميوسء وإذا كان الجغرافى 
الأندلسى الزهرى (القرن الثانى عشر) 
قوف حقمتة فن معنف گان 
الجغرافياء هذه الخريطة المامونية كما 
يقول فى مقدمته» فان هذه الخريطة 
تكون قد قسمت إلى سبعة أقاليم يحيط 
ستة منها بالإقليم السايع وهو الاوسط 
ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط. 
وهذا النظام أكشر انطبائّا على التقسيم 
الفارسى إلى كشاور كما وصفه 
البيرونى (كتاب التفهیم؛ ۲11۶ء ۸ءع Su‏ 
Phys. medizin . Sozietat in Erlangen‏ .4 جد 
)٤‏ وهذا قريب الاحتمال. ثم إن القيام 
برسم مصور العالم للمأمون يعد رمزا 
للسلطان العالمى على مثال ما كان عليه 
الحال فى فارس القديمةء إذ يقال إن 
متك هه المسوزات ون عات الوك 
المتاسان رشبي الأول كتا في 
رواية ياقوت» ج ۱. ص ۱۰؛ 
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جغرافيا 


الدمشقى» ص ۱۸؛ المقريزى فى 
Mémoires publiés Par les membres de L’Inst.‏ 
Frang. 4 Archéologie Orientale au Caire‏ 
حا هن ۴ قباد كسا فى زواية 
تشه انفرشي ضاف الناوقات 
محطوظ فى كزعاء القسع الفارسی زتم 
۵ ورقة 6۲۷ كم عمك بعض الملوك 
الأقوياء إلى تشجيع القيام برسم 
الصورات الجغرافية مثل الساسانيين 
فى خراسان وملوك النورمانديين فى 
صقلية. 


على ان طهور السدفات النچعراق یا 
الوصفية [بان القرن التاسع الميلادى 
فى خاضرة الكقافة العباسية انك 
تدعو إليه ضرورة علميةء فقد كانت 
الحاجة ماسة أول كل شىء إلى معرفة 
الطرق الكبرى التى تربط أقاليم الدولة 
الإسلامية بعضها ببعضء وكانوا 
طون هذه العلومات أغراكن ار 
وف ات کنات كانت اة منامة 
إلى تعيين محطات القوافل على طرق 


الحج الوصلة إلى مكة. وكانت مادة 


هذه الأاوصاف الخضاصه بطرق 
المسافرين موفورة إلى حد ما فى 


ا گر 


جغرافيا 


دواوين الحكومة تكملها أوصاف 
الرحالين. فقد كانوا على الخصوص 
يعودون من رحلاتهم پم علومات جديدة 
عن الممالك البعيدة على شواطىء المحيط 
الهندى وفى جزائره الکشيرة» وقلما 
كانت قصص هؤلاء تدون فى رسائل 
مستقلة برأسها فى القرن التاسع, 
ولدينا مع ذلك أخبار رحلات التاجر 
سليمان التى قام بها إلى الهند والصين 
فى منتصف القرن التاسع (نشرها 
رينى 02:0 عام ۱۸۱۱ عن المخطوط 
رقم ۲۲۸۱ المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس وعنوانه «سلسلة التواريخ») 
وجرت العادة على دماج أخبار الرحالة 
فى الكتب العامة التى تتسم آکشر من 
غيرها بالسمة الوصفية إدماجا يختلف 
فى درجة وضوحه كما هو الشأن فى 
رحلة سلام المترجم إلى الشمال 
الشرقى (ابن خرداذبه» ص ١57‏ وما 
بعدها). ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة 
بابا قائما بذاته إلا فى القرون التالية 
مثل كتاب عجائب الهند لبزرك بن 
شهريار (طبعة انا »0 ۷۵۵ ليدن سنة 
»)۱۸۸١ _ ۳‏ وفيها مجموعة كبيرة 
من القصص العجيبة التى تسربت إلى 


۳۰۳۰ 


الصنفات المتأخرة الخاصة بوصف 
الکرة الأرردضية. ومن الصعب أن 
نسميها مصنفات جغرافية وإن ظهرت 
فى صورة رحلات قام بها السندياد 
البحرى ووردت فى كتاب ألف ليلة 
وليلة. وهی مع ذلك معدودة من 
المصنفات الخاصة بالملاحة التى ظهرت 
فى القرن الخامس عشر. 

وأدت مجموعات كتب الرحلات 
وغيرها من المعلومات الجغرافية العلمية 
إلى ظهور كتب مختلفة فى المسالك 
والممالك. وأقدم الكتب التى تسمى بهذا 
الاسم ما ألفه أبى العباس جعفر بن 
أحمد الروزی التوفی عام ۸۸۷ كما فى 
رواية صاحب الفهرست (ص١٠6٠,‏ 
ولكن إذا كان ابن خرداذبه والأصح : 
خرداذيه بالراء المشددة) قد كتب 
النسخة الأولى من مصنفه «كتاب 
المسالك والمالك» حوالى عام ۸٤١‏ 
كمايظن ده غويه 000 46 (انظر 
فى Osteuropaiesche und : J. Marquardt‏ 
stasiatische Streifuege‏ 0ص ) فان 
رواية الففهرست لا يمكن أن تكون 
صحيحة. ومن الولفین القدامى الذين 


الطیب السرخسی التوفی عام ۸٩٩‏ 
(الففهرس, ص ۲۱۱ ۰ ممقساءطءه:8: 


Geschichte der arab. Litter.‏ ج-۱. 
ص ۲۱۰)وکان تلميذا للکندی» وهو أحد 
الذين ترجموا كتب بطلميوس وصاحب 
رسالة فى المد والجزر (فى مخطوط 
2 ۸ :۸۳۵ 50/2 بمكتبة بودلیانا). ولیس 
لدینا من هذه الكتب مع ذلك إلا کتاب 
ابن خرداذبة وهو يزودنا ‏ إلى جانب 
مابه من أدلة للمسافرين ‏ بإشارات 
فلكية جغرافية (وفقا لبطلميوس) 
وأخبار الرحالة ومعلومات تاريخية 
اشتتقاها من المصبادى الفنارسية عن 
الحياة فى الجاهلية وبعض الآراء 
الجغرافية الشائعة. ولا يتبع هذا الكتاب 
نظاما دقيقا فى طريقة تأليفه. ولعل 
ذلك راجع إلى أنه ليس بين أيدينا سوى 
مختصر له ومما هو جدير بالملاحظة 
أننا نجد فيه فى الوقت نفسه معلومات 
جغرافية مستفادة من جميع المصادر 
المختلفة تقرييًا التى عددناها سابقاء ولا 
ينحصر موضوع هذا الكتاب فى العالم 
الإسلامى الذى كان معروفا زمن 
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جغرافيا 


المؤلف بل يمتد إلى جميع البقاع غير 
الإسلامية التى استطاع المؤلف أن 
ظاهرة ترجع دون شك إلى آثر جغرافية 
أن القسم الاکبر من العالم كما عرفه 
بطلمیوس یتفق وما كان معروفا من 
العالم فى العصر الاسلامی الع‌پاسی, 
ذلك العالم الذی كان قد اخذ وقتذاك 
يصيح وحدة تقافية اكير منه وحدة 
سياسية » ومن قبيل كتاب ابن خرداذبة 
كتاب البلدان لابن واضح الیعقوبی 
التوفی عام 45¥ والرسالة الوسومة 
بهذا الاسم آیضا لابن الفقیه الهمذانی. 

وقد وصف كاله 6 آخی را 
مخطوطا أكمل من كتاب الهمذانى فى 
Zeit. der Deutschen Morgen. Gesell.)‏ ص 
العاشر) والفصول الجغرافية فى کتاب 
الخوارج لابن قدامة فهذه الصنفات 
كلها تزودنا بمعلومات متشابهة ولکنها 
على الجملة ادخل فى الادب منها فى 
الجغرافياء ولعله ا أكثر تاثرا فى طريقة 


1.11 


جغرافیا 


تالیف ها بسنة التالیف العربى فى 
الجغرافیا التی سبق أن وصفناها. ولا 
شك أن من هذه الصنفات الرسالة 
الجفرافية الفقودة التی کتبها الجاحظ 
التوفی عام 875 وعنوانها «کتاب 
الامصار وعجائب البلدان». ونذکر 
آخیرا من بين هذا النوع من التألیف 
کتاب السالك والمالك للجیهانی الذی 
وزر للسامانیین فى النصف الأول من 
القرن العاشرء وقد فقد هذا الکتاب 
(انظر مع ذلك Ephemerides Jè E. Herzfeld‏ 
عمله0۳:۵ لييسك سنة ۲۱ رقم ۲۸) 
ولكن المقدسى يقول (ص ۲4۱) إنه 
يختلف اختلافا يسيرا عن كتاب اين 
خرداذبه, ويمكن أن نقول بوجه عام إن 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية 
بالعلومات المتصلة بجميع الموضوعات 
التى تهم الطبقات المثقفة من المجتمع 
(انظر ما ذكره المقدسى تقديرا لكتاب 
الجيهانى.» ص ” و .)٤‏ ويظهر أن هذا 
النوع من التأليف كان يجمع فيه كل 
المعارف الدنيوية التى لا تجد لها مكانا 
فى كتب الحديث والدين. 


۳۰۳۲ 


ونشطت حركة التالیف الجفرافی 
فى بغداد وما حولها فى القرن العاشر 
فقامت نتيجة لذلك مدرسة جغرافية 
يصح أن نطلق عليها اسم الدرسة 
القديمة. وراس هذه المدرسة هو العالم 
ارف ند كمه انم نالف رش 
عام ۶ وکان فى حدائته» مثل 
السرخسىء تلمیذ؟ للکندی ببغداد. وقد 
صنف فى بلخ فى سن عالية كتابًا 
يعرف عادة باسم «صور الأقاليم». 
وهذا الكتاب فى جوهره مصورات 
جغرافية على الارجح آضیفت إليها 
نصوص مختصرة (القدسی» ص]). 
ولم يصل الینا النص الاصلی من كتاب 
البلخی, ولكنه ادمج فى الکتابین 
الجفرافیین وابن حوقل التوفی عام 
۰ ویعرف کلاهما باسم «کتاب 
السالك والمالك» كما ادمج فى طائفة 
مق المخطوطات الفارسية الى من 
تقولا من النسخة القديمة من كتاب 
الأشطا تلحو وتف اا ورات 
الجغرافية الواردة فى مخطوطات هذه 
الصنفات كلها فكرة وافية عن 
مصورات کتاب البلخی» وقد اطلق ملر 
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تعللناط .× فى كتاب عمءنطهجم Mapp»‏ على 
أطلس البلخى الجغرافى اسم «اطلس 
الإسلام»» ويشمل هذا الأطلس فى 
تسلسل منظم مصورات للعالم 
والجزيرة العربية ولبحر فارس 
والمغرب ومصر والشام وبحر الروم» 
كما يشمل أربعة عشر مصورا آخر 
لأنحاء من أواسط العالم الإسلامى 
وشرقه. 

وتمثل الاقسام الجغرافية المختلفة 
من فارس مصورات منفصلة ‏ بينما 
تمثل مصورات العالم الفربی ممالك 
بأكملهاء وهذا يفصح بان الاولی أصلها 
إيرانى» ویوّید ذلك آیضا بعض فقرات 
من النص, ونستدل من شکل هذه 
الصورات وتعاقبها - كما وضعت 
آمامنا فى القرن العاشر - على أنه قصد 
بها قبل کل شىء تصوير مم لكة 
الاسلام» ویدعم هذا آقوی تدعیم ما 
یصاحب هذه الصورات من نصوص 
(الإصطخرىء ص ۲ ؛ ابن حوقل, 
ص٤).‏ وتشهد هذه الج غراف یا 
الاسلامية الخالصة إلى جانب ذلك بان 
لا صلة بینها وبين الجغرافيا الفل كية 


جغرافیا 


على الاطلاق (الاصطخری» ص ۴ ابن 
حوقل. ص ). فلا نجد بالصورات 
الجغرافية أى آثر لتقسیم العالم إلى 
آقالیم وفقا لخطوط الحرض, ذلك أن 
لفظ إقليم یطلق فيها على کل بقعة من 
الارض خصت بمصور. 

ولاتزال الطريقة التی خرج بها 
«اطلس الاسلام» إلى الوجود فى حاجة 


إلى البحث. ذلك أن شیرنکر :A.Sprenger)‏ 


Die Post. und Reiserouten, ۵‏ ص ۱۶ 
وما بعدها) أخذ بفقرة وردت فى 
الفهرست (ص ۱۳۸) تعد الفلکی آبا 
جعفر الخازن آول واضم لهذا النوع من 
الصورات الجغرافيةء وان كان هذا 
الفلکی كما یقول سوتر »اد۷.5(ع:ط 
u. astron. der arabes‏ الها ص 5۸) قد 
توفى فيما بين عامی ٩۱۱‏ و ٩۱۲‏ فهو 
لذلك أصغر بكثير من البلخى. على أن 
هذه الصورات لا صلة لها بالجغرافيا 
الفلكية» فهی تدرس کل إقليم على حدة 
ولا يمكن أن تجمع معا بحال فى كل 


. واحد. ولا صلة لها بالصورات الواردة 


قى مخطوط الخوارزمی. ومع ذلك لا 
يصح أن نرفض الرأی القائل بان هذه 


سص صو ص ص ص ص _صس ى و و سود __ ۳.۳۳ 


جغرافیا 


الصورات آرید بها فى الاصل أن تکون 
دلائل للمسافرین. ولا نعرف فوق هذا 
إلا القلیل النادر عن فن رسم الصورات 
الجغرافية فى الازمنة التقدمة. ویذکر 
ابن الفقيه (ص ۲۸۳) خريطة للدیلم 
رسمت للحجاج. وورد فى كتاب 
البلاذری (ص ۳۷۱) ذكر لصور 
جغرافی لقنوات البصرة رسم إجاية 
للتمس رفع إلى الخليفة التصور. 
ونستدل من ترتيب الصورات 
الجفرافية فى « اطلس الاسلام» أنه كان 
هناك «اطلس ایرانی» اقدم عهدا وأنه 
هير واصلح لیکون ملاشم) للصالم 
الإسلامى. ولم تصدر اللصورات 
الخاصة بالأقاليم الإيرانية الخالصة إلا 
بمصور للعالم وبآخر لكل من البحرین؛ 
بحر فارس وبحر الروم. وقد يكون 
هناك ارتباط بين مصور العالم ومصور 
الأمون, ومما هو جدير بالذكر أن 
تقسيم العالم إلى أقاليم يشبه بعض 
الشبه تقسيم الأقاليم كما رواه 
البلاذری فى کتابه فتوح البلدان. وتثير 
مختلف النصوص الواردة فى كتب 
الجفرافيا التى ألّفتها مدرسة البلخی 


۳۰۳ 


روقد أطلق علیها ده غویه دون وجه 
حق اسم كتب السالك, لان هذا الاسم 
أقدم عهدا منها) هى وهذه المصورات 
طائفة كبيرة من المسائل اللغوية نحيل 
القارىء فيما يختص بها إلى بحث ده 
غويه Frage Die Istachri - Balchi) :de Goeje‏ 
فى Zeitschrift der Deutschen. Morgen.‏ 
۰ ص ٤۲‏ وما بعدها) وإلى كرامرز 
La question Balhi - Istahri - :J. H. Kramers)‏ 
Ibn Howkal Acta O rient et L’Atlas de [Islam‏ 
ج ۰۱۰ ص ٩‏ وما بعدها). 

وترتيب الوضوعات الجغرافية 
يعتمد کل الاعتماد على المصورات. ففى 
كل إقليم دراسة متعاقبة للمدن والانهار 
والجبال والسكان ثم يلى ذلك دلائل 
للمسافرين. وهذا الترتيب يهيئ الجال 
لإدخال بعض مسائل جديدة يزودنا بها 
الرحالة والوثائق الرسمية واتساع 
المعرفة بالتاريخ أى غير ذلك من 
المصادرء ونری فى نص ابن حوقل 
خاصة إضافات كثيرة إلى المعلومات 
الخاصة بإفريقية والأندلس. وهذه 
الإضافات ملموسة أيضا فى مصوراته 
الدقيقة التى رسمها لهذه الأقاليم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


والمدرسة الإسلامية البلخية فى 
التصنيف الجغرافى بخاصة لم تظهر 
فى بلاط العباسيين وكانت تربطها بهذا 
البلاط وشائج مأثورة. ولكنها نشأت 
فى الرکز الثقافی الجدید الذی تغلب 
عليه النزعة الفارسية» وهو الرکز الذی 
تجمع حول بلاط السامانیین فى 
خراسان. ولا شك آن اهتمام الجیهانی 
پالجفراف یا كان له أثر بالغ فى تلك 
الحركة وان كان کتابه بمثابة تكملة 
للتقليد الجغرافى القديم. على أن الذين 
ساروا على نهج مدرسة البلخى لم 
يكونوا من الخراسانيينء فالإصطخرى 
كان من أهل فارس وابن حوقل من آهل 
نصیبین» بل إن نص النسخة الأخيرة 
من كتاب الجيهانى كان مشایعا 
للفاطميينء بينما كان فى كتاب 
الإصطخرى والنسخة المتقدمة من كتاب 
ابن حوقل ما ینبی عن ميل شديد نحو 
السامانيين. والمقدسى المتوفى عام 
۰ هو آخر الجغرافيين العظام 
الذين ساروا على نهج مدرسة البلخی. 
وقد عده سپرنکر 50700867 .۸ أعظم 
الجغرافیین فى کل العصورء وهو من 
أهل بيت القدس. ولدینا نسختان من 


جغرافیا 


كتابه «أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم» إحداهما تميل إلى السامانيين 
والأخرى تميل إلى الفاطميين. وقد 
مخطوطاته فيها السمات البدائية التى 
عرقت يها مصورات الإصطخرى 
الأولى. ويختلف تقفسيمه للعالم إلى 
الإسلام. وهى يتناول مرة أخرى دراسة 
الجغرافية الفلكية. غير أنه قصر فى 
ذلك تقصيرا كبيراً. ويمكن القول بان 
الجغرافية الإسلامية الخالصة:, وقد 
خلفت آثاراً فى كثير من كتب الجغرافيا 
التى ظهرت فى القرون التأخرة. إلا أن 
مؤلفات أصحابها تركت من ذلك الوقت 
للنساخ خاصت, وكانوا يتفاوتون فى 
العناية بما ينقلونه. ولم يبق فى الكتب 
الحمرافة هن تور ات هذه المدرسة 
إلا مصور العالم. إذ نتبينه بوضوح فى 
مصورى العالم الواردين فى كتابى 
القزوينى وابن الوردىء وأقل من ذلك 
الواردة فى كتاب الإدريسى. وهذا 


۳۰۳۵ 


جغرافيا 


الصور أيضا هو الأساس الذى قام 
عليه مصور العالم المستدير الهام الذى 
نشاهده فى مخطوط الكاشغرى المسمى 
«ديوان لغات الترك» المحفوظ بالآستانة 
(الآستانة .)١776 - ١17137‏ 


طائفة من المؤلفين الذين عاشوا فى 
العارف الجفرافية. ويمكن أن نقسم 
مولفاتهم بوجه عام إلى فئة تحاول 
دراسة العالم العمروف بأسره. وأخرى 
تصف ممالك أو أقاليم بعینها. ومن کتب 
الفثة الأولى كتابا الجیهانی وسهراب 


«آكام المرجان» لشخص يدعى إسحاق 
ابن الحسین, ولعله من المصادر التى 
ذکرها الادریسی. وفى هذا الملصنف 
تعداد جملة من المدن على الأسلوب 
الذی شاع فيما بعد. وقد كتب هذا 
الصنف حوالى عام ۹۰۰ ونشره 
کوداتزی Rendiconti della:A. Codazzi)‏ 
Reale Accademia dei Lincei, Classe di Sc.‏ 
Mor. storefilol‏ سنة ۲۹( . وهناك 
أيضا لمحة جغرافية فى الرسالة الرابعة 


۳۰۳۹ 


من القسم الأول من رسائل إخوان 
الصفاء وفیها فصلت آراء بطلميوس 
التى أخذ بها الجغرافيون فى القرن 
السابقء وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
«البدء والتاريخ» الذى ألفه المطهر بن 
طاهر المقدسى عام 1917 (طبعة إيوار.01 
Huart‏ فى des langues‏ عامعة'! Publications de‏ 
orientales vivantes‏ پار يس ۱۸۹۹ - 
۷ واهم من هذا أيضا کتساب 
«حدود العالم» الذى لا تعرف مؤلفهء 
وقد كتب بالفارسية (آو نقل عن 


العربیة؟) عام ۹۸۳ - ونشر بارتولد 


0 صورة طبق الاصل من هذا 
الكتاب فى لینینفراد سنة ۱٩۳۰‏ ونظام 
هذا الکتاب مثل نظام کتاب بطلمیوس 
بحذافیره, ولکن حذفت منه جمیع 
المعلومات الخاصة بخطوط الطول 
والعرض. ویذهپ بارتولد إلى أن ثمة 
علاقة ادبية بين هذا الکتاب وکتاب 
الجیهانی, ویبین أيضًا أن بینه وبين 
القسم الجغرافی من الکتاب الفارسی 
زین الأخبار للکردیزی (کتب حوالی 
سنة ۱۰۵۰) صلة اخری. ونذکر آخیرا 
أنه اف فى ذلك القرن آیضا للخليفة 
الفاطمى العزيز (۹۷۰ - ۹۹5) كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الساكك والمالك للمهلبی, ولم يبق من 
وأبى القداء. 


والمسعودى المتوفى عام 507 أعظم 
الجغرافيين أصالة فى القرن العاشر, 
ففى كتابه الضخم «مروج الذهب» 
وكذلك فى مصنفه کتاب:التنبیه» 
وصف للممالك التى زارهاء وهو يسوق 
إشارات تاريخية: ويناقش جميع 
المسائل الجغرافية التى قد تعرض 
بشكل ما فى كتب جغرافيى القرن 
السابق دون أن يتقيد كثيرًا بمنهج 
خاص. ولم يقصر السعودی كلامه 
على العالم الإسلامى. وهناك آخر هو 
ابن فضلان الذى أسفر إلى بلغار نهر 
إتيل (القلجا) عام ۹۲۲-۹۲۱ . وقد 
عرف ياقوت رسالة ابن فضلان كما 
عرفت هذه الرسالة حديثا بصورة أكمل 
فى مخطوط ابن الفقيه الذى كشف عنه 
أخير | (انظر كاله علطق1م قى Zeitschrift‏ 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‏ 
سنة ۰۱٩۳۶‏ ص 4۶)هذا فضلا عن 
آخبار رحلته التی ذكرها آبو دلف 
مسعر بن المهلهلء الذی بدا رحلته 


جغرافيا 


الواسعة بآسية عام ٩۶۲‏ . ويظهر أن 
هناك نصا موژوق) به من هذه الرسالة 


ابن يعقوب» وهو رحالة آخرء أخبار 
رحلاته فى أورباء وقد آورد کل من 
البكرى والقزوينى مقتطفات منها. وقام 
ابن سليمان الأسوانى برحلة فى النيل 
إلى النوبة حوالى عام ٩۷۰‏ ووصف 
هذه الرحلة فى وكاب احيان الكوية: 
وقد حفظ لنا المقريزى فقرات من أخبار 
ده ألو علة: 

وتؤدى بنا أخبار هذه الرحلات إلى 
النوع الثانى من الأوصاف الجغراقية 
التی ذكرناها آنفاء وهی الكتب 
الجغرافية الإقليمية والمحلية التى 
تتصف فى الوقت نفسه بالطابع 
الا لصا تیش وی دا هر 
الصنفات آول ما آلف من کتپ الخطط 
الصريه. ویقول القریزی إن المثل 
الأول لهذا النوع من التألیف هو محمد 
ابن یوسف الکندی ولد الکندی (طبعة .1 
Oestrup‏ فى Kong. Danske Videnske . Setsk.‏ 
۴0 سنة ۱۸۹۱ ۰ رقم 5) ورسالة ابن 
ژولاق المتوفى عام ۹٩۷‏ المعروفة بهذا 


۳۰۳۷ 


جغرافيا 


الاسم أيضا وهى متصلة كذلك 
بالفقرات الخاصة بالفضائل الواردة فى 
كتب الحديث. 

وقد سار على منوالها فى القرن 
الحادى عشر محمد ين سلامة 
القضاعى المتوفى عام ٠١57‏ فى كتايه 
«المختار فى ذكر الخطط والآثار» وأورد 
كل من ياقوت والقریزی فقرات هامة 
من هذا الكتاب. وظهرت فى القرن 
الشانى عشر «الرسالة المصرية» لابی 
الصلت أمية بن عبدالعزيز المتوفى عام 
۶ وفى ياقوت والمقريزى فقرات 
منهاء ووصف محمد بن يوسف الوراق 
التوفی عام ٩۷۳‏ المغرب فى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك» (انظر القری, 
ج ۲ . ص ۱۱۲ وما بعدها) وقد فقد 
هذا الكتابء ولكن البكرى فى القرن 
التالى اعتمد عليه كشيرا فى تأليف 
كتابه؛ ووصف الأندلس على هذا النحو 
أحمد بن محمد الرازى التأريخى 
التوفی عام ۹۰۵ (انظر مقدمة دوزی 
فى طبعته لکتاب ابن عذاری» ج ۰۱ 
ص ۲۳) وخف هذا الکتاب الفقود آثارا 
فى الکتب الاندلسية التقدمة» ووصف 


۳۰۳۸ 


الهمدانی فى کتابه «جزيرة العرب» 
الذى ذکرناه آنف) الجسزيرة الغربية 
وصف العارف الخبیر. ولانزال فى 
حاجة إلى أن نعرف إلى أى مدی 
ماهنت هدم ا ناوات لحت EE‏ 
الإقليمية فى الكتب الجغرافية العامة, 
وهذا يصدق أيضا على كثير من كتب 
تخطيط البلدان المصبوغة بالصبغة 
التاريخية التى قصرت على مدينة 
بالذات» وهی التى لا يمكن فصلها تماما 
ع الکتب التی وصفت الاقالیم. وتسود 
الناحية التاريخية وکنك الناحية 
الخاصة بالتراجم هذه الکتب الخاصة 
بوصف البلدان» وهی لذلك تسمى 
«تاریخ». ومن آقدم المؤلفات التی تدخل 
فى هذا الباب أخبار مكة للأزرقی 
التوفی عام ۸۰۸ . وبقى لنا من هذا 
القرن نفسه جزء من كتاب تاريخ بغداد 
لابن أبى طاهر التوفی عام ۸٩۳‏ وهو 
الذى سار على متوالة الخطيب البغذادئ 
التوفی عام ۱۰۷۰ الذى ألف کتابا 
بالعنوان نفسه. وقد آلّفت كتب آخری 
ممائلة عن بعض المدن الاکشر إيغالا فى 
ناحية الشرق مثل تاريخ بخارى 
للنرش خى المتوفى عام ۹9٩‏ وقد 


دائرة العارف الاسلامية 


وصفت بهذه الوسيلة کثیر من آلدن فى 
الشرق والفرب وصفا تاريخيا 
تخطيطياء ومن الستحیل تعداد هذه 
الكتب لكثرتهاء لأن هذه الاوصاف ظلت 
حتى اليوم من الأبواب الادبية الشائعة 
فى جميع أنحاء الممالك العربية 
والإيرانية والتركية الإسلامية. 

وقل إنتاج المؤلفات الجغرافية العامة 
الجديدة فى القرن الحادى عشرء ويعود 
ذلك من غير شك إلى استمرار اتحلال 
العالم الاسلامی سياسيا. ثم يمكن أن 
نقول أيضا إنه كان قد تم ذكر كل شىء 
خاص بدلائل الس‌افرین وأوصاف 
الممالك مما تتطلبه الحاجة الأدبية 
والعمليةء وقد آعید كشف العالم 
المعروف وقتذاك كشفا يتفق ووجهة 
النظر الإسلامية الاستعمارية. ذلك لانه 
لم تضف معلومات جديدة عن بقاع 
كانت مجهولة لدی الاقدمین اللهم إلا إذا 
استثنینا بعض جهات من إفريقية» على 
آن حركة الکشف كانت آوسع من ذی 
قبل» فقد آمدتنا کتب الجغرافيا التی 
آلفت فى القرنين التاسع والعاشر 
بمعلومات آوفی من التی آمدتنا بها 


جغرافیا 


المصادر القديمة ومصادر العهد 
اليوتانى اللتاخر وخاضة عم ان ان 
الأسيوية, وظهر فی القرن الثانى عشر 
أيضًا کتابان جغرافیان من الطراز الأول 
ختماالعهد القدیم لهذا النوع من 
البیرونی فى وصف الهند (کتب حوالی 
عام ۰ 0 وهو یزود معارف 
المسلمين بمعلومات آوفی عن آراء 
الهندوس فى الجغراف یا ونظام الکون 
إلى ما فيه هن الخلومات اللجدراقية 
الغزيرة عن المالك الفتوحة حدیتا. 


ومصنفات الییرونی الأخری» وخاصة 


کتاب «القانون السعودی». جديرة 
بالذکر لوضوحها فى عرض الحقائق 
الجغرافية وان كانت من کتب الفك. 
ویشمل کتاب التفهیم فى مخطوطاته 
الخمسة العروفة مصورا عجيبا 
مستديرا للعالم یوضح به مواضع 
الب‌حار (أعيد |ثبات مسصورات 
الخطوطات الاريعة على الصفحة ۷۱۳ 
من كتاب Monumenta Cartographica Africae‏ 
ا ليوسف كمال). ویصف 
البيرونى فى مصنفه الآثار الباقية 
(طبعة سخاو» ص ۳۹۷) بعض الطرق 


۳:۳۹ 


جفرافیا 


والارض» على أن هذه الطرق لم تطبق 
لیا نیما بطر كنا هن شان خنردا 
مما آبدعته آلعيء هذا العالم العظیم» 
والکتاب الجغرافی العظیم الآخر الذی 
ظهر فى القرن الحادی عشر هو کتاب 
الساك والماك الذی ألفه الکاتب 
الاندلسی آبو عبید الیکری عام ۱۰۱۷ 
ولا نستطيع بعد تکوین فكرة عن ماهیه 
هذا الكتاب الكبير بأكمله لاننا لا نعرف 
إلا وصف البکری لشمالی إفريقية 
(طبعة ده سلان ء-51ع۵)وما ذكره من 
معلومات عن جنوب الروسيا (من كونك 
عانهدتة وروزن 8055668؛ وانظر تعليق رتر 
٣ن‏ على مخطوط الآستانة المنشور فى 
مجلة ال حال ص ۲ ). ويظهر أن 
الكرى لدم كن من رة اکن 
لانعدام المصورات الجغرافية فى كتايه, 
ومهما يكن من الأمر فإن كتاب اليكرى 
يعتمد إلى حد كبير على دراسات المؤلف 
الشخصية كما أنه دون فيه كثيرا من 
الحقائق التى كانت معروفة فى زمنه. 
ومن كتب الرحلات التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر الکتاب ۱ لمشهو ر 


یر 


«سفرنامه» لناصر خسرو وقد الف 
حوالی عام ۱۰۶۵ ۰ والاخبار الستقاة 
من [براهیم الطرطوشی التوفی عام 
۵۰ الذی ساح فى فرنسا وآلانیاء 
وقد روى القزوینی هذه الاخبار. 

وظل هشن فق الفنادر الأدبية 
وخاصة الکتب التاريخية بعد القرن 
الاد مب شحو ودا تاشارف 
الجغرافية وأخذت الكتب الجغرافية 
الصرف منذ ذلك الوقت يتميز طابعها 
اکثر فأكثر بالتنسيق الأدبى للمواد 
الواردة فى الصنفات المتقدمة. وبدا 
الناس يشعرون بثقل وطاة التقليد. 
وجنح الولفون إلى تدوین فوائد 
العارف التی جمعتها الاجیال السابقة 
دون تمييز بینها وصوغها فى اسلوب 
أدبى» وخفف التقدم التاریخی من 


- الشعور بالوحدة الجفرافية للعالم 


الاسلامی» ومال الکتاب إلى ذكر 
العجائب والخوارق كما حدث فى 
الصتفات الجغرافية اللاتينية التأخرة. 
وأهم الظواهر كلهاالتقريب بين 
الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية, 
وأبرز مثل لذلك كتاب «نزهة الشتاق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للإدريسى التوفی عام ۱۱۵۹ ویشتهر 
هذا الکتاب بمصوراته السبعین» ویمثل 
كل منها عشر إقليم من الأقاليم السبعة, 
وهى إن وضعت جنبا إلى جنب على 
الجغرانية فی الاسلام - تالف منها 
مصور تام للعالم الأهول وفقا لتصور 
بطلميوس: وف مقدمة هذا الكتاب ایشا 
الصورات الچفراقیا: ویصغب علينا آن 
نتثبت: هل كان هذا الصور العالی 
ومصور الأقاليم الکبیر موضوعین جنبا 
إلى جنب هما صورة طبق الاصل من 
ملك صقلية راعى الإدريسى كما يقول 
هذه المقدمة لا تذكر شيئا عن الطرق 
الصورات الجغرافية» وان كانت تذكر 
بعض الإشارات العامة عن الجغرافيا 
القلكية وها متقدئ انا إلى اس ده 
العجيبة». وهی أنه لم تكن هناك آبدً 
طرائق فلكية وأنه لاشك فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإدريسى قد اتخذ أحد مصورات 
بطلمیوس أساسا لعمله (انظر أيضا .11 
Mitteilungen der geographischen :Von Mzik‏ 
Gesellschaft in Wien‏ ج ۰۵۸ سنه 
۲ ص ۱١۲‏ وما بعدها) واعتمد 
النص کشیر] فيما يتصل بالممالك 
الإسلامية على الكتابين المتقدمين 
وخاضة بحن حدوقل الذى کا 
ما فسرت أقواله مع ذلك تفسيرًا خاطثا 
(هناك مثال ناطق لهذا فى كتاب 
Eranshahr :Marquardt‏ ص11 ؟). واستعان 
الادریسی فيما كتبه عن الممالك الاوربية 
بالمعلومات التى جمعت للملك روجر 
٣ع‏ من الرحالين والتجار. وهذه 
المعلومات جد مهمة لقدمهاء ولكن بعد 
أن عرفنا على مدى الأيام الطريقة غير 
الضبوطة التى اتبعت فى استغلال هذه 
المعلومات فى النص وفی المصورات 
الجغرافية فان الحيطة التامة واجية عند 
الإفادة من هذا الكتاب (صهاطاظ :R.‏ نعن۵! 
urd die Ortsnamen der Ostseelander‏ فى 
Bygd‏ ۷۵7۵۵ اس‌توکهولم سنهة 
۱ وهناك مختصر لکتاب 
الادریسی کتب عام ۱۱۹۲ (مخطوط 
رقم 1۸۸ الحفوظ بمكتبة حکیم آوغلی 
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جغرافيا 


بالآستانة) وقد الحقت به أيضا بعض 
المصورات منها مصور الإقليم جنوب 
خط الاسكواء: ومقدمنة هذا الم 
أكثر تفصيلا فى الفلك. ولكنها نا 
تفصح عن شىء من المبادىء الخاصة 
بفن رسم المصورات الجغرافية. 

ويظهر أن شهرة الإدريسى تنحصر 
فى القسم الغربی من العالم الإسلامى, 
والکتاب الوحید الذی يشبه کتاب 
الزدریسی - فیما نعرف ‏ هو «کتاب 
جغرافیا فى الاقاليم السبعةءلاين سعید 
المتوفى سنة ۱۲۷۶ ولدينا جزء من هذا 
الکتاب (ياريسء المخطوط العربى رقم 
۶ التسحف الب‌ریطانی, الق 
الشرقی رقم ۱۵۲۶). وهو مقسم إلى 
الاقالیم السبعة نفسها. وکل اقلیم 
مقسم إلى عشرة آتسام وقد ذکرت فن 
خطوط الطول والعرض لكل موضع 
جفرافی على جانب کبیر من الأهمية, 
وهذا يتيح لنا رسم مصور جغرافی 
کامل. واستغل هذا الکتاب كثيرا من 
الحقائق الجديدة مثل آخبار رحلات ابن 
فاطمة الذی توغل فى رحلاته على طول 
شواطی إفريقية وانتقال القبائل الجديدة 


۳۰:۲ 


الذی تم فى شمالی إفريقية بعد قيام 


الوحدین. وهتاك مختضر ادن غير 


بسط الارض فى طولها والمرض» 
(مخطوط فى بودلیانا باکسفورد). 

ونلمس آیضا النزوع إلى التقریب 
بين الجفرافية الوصفية والجغرافية 
مختصر لكتاب ابن حوقلء أعده كاتب 
بياريس رقم 4 3 مخطوطات 
پالاسفانة بنکتبة طوب انی رتم 
۷ وفى آیاصوفیا رقم ۲۹۲۶). 
إلى عصر هذا الکاتب الاندلسی إلى 
جانب ما يه من مصورات ابن حوقل 
المعروفة ومصور النیل نفسه الذى 
عرفناه عن «کتاب صورة الأرض» 
اتخلت على النضن خاصة نهدا الصون 
التوفی عام ۱۱۲۸ - ۱۱۳۹ فیمکن أن 
تسد من الناحنة القلکته أتجاها خن 
الككزانييا الو فة و قدانف هذا 
الكتاب فى مرو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن کتب الجفراف یا التی ظهرت 


آیضا فى منتصف القرن الثانی عشر 
وصف لصور العالم (جغرافیا) الذی 
رسم للم آمون (انظر ما سبق) ولکن 
صاحبه يقسم العالم العروف وقتذاك 
بطريقة تخالف تماما ما جرت عليه 
العادة. فهو يقسمه إلى سبعة أقاليم 
تحيط ستة منها بإقليم مركزى على 
مثال التقسیم الفارسی إلى «كشورات» 
ثم یقسم کل إقليم إلى ثلانه اقسام. 
ولاشك أن هذا التقسيم يرجع إلى آراء 
جغرافية آقدم من ذلك عهدا بکثیر» وهی 
فى حاجة إلى دراسة خاصه. ثم إن 
المعلومات الجغرافية الواردة فى هذا 
الكتاب تخرج بعض الشىء عن المألوف, 
وهی أميل إلى الأعاجيب والتهاويل» 
وکانت الأندلس أكثر المالك حظا من 
الوصف الفصل. 

آمافی القرون التالية للادریسی 
فان الصاعب تزداد [ذا ما آردنا أن نرد 
ضروب التألیف الجغرافی إلى موضعها 
من البيئة الثقافية والسياسية للعالم 


جغرافيا 


الإسلامى الذى اختلفت أحواله 
الاجتماعية وتباينت آشد التباين 
وقتذاك. واصبحت العارف الجغرافية 
شيا فشیثا من الاثورات» وقلت الحاجة 
فى بلاط امراء ذلك العهد إلى الکتب 
الجفرافية العامة وقد آشبعوا حاجاتهم 


۰ منها بنسخ الکتب الجغرافية الاقدم 


يدا واه ذلك الح اتمه من 
مؤلفات مدرسة البلخىء وهى التى 
کت لكؤاثة ختلاطيق انالك يمر 
ثم سلاطين العثمانيين من بعدهم, 
واصبح مولفو الرسائل الجغرافية منذ 
ذلك الوقت إلى العلماء ذوی الأصالة 
آقرب. يحيطون بالتوالیف احاطة 
واسعة. ولكنا نجد أن هذه الرسائل 
أيضا يغلب عليها الجمع» فهى تتفاوت 
بين الترتيب الجار على حروف المعجم 
أى نها ونون إعادة ركنن العارك 
ترتيبا يتجلى فيه الابتكار. وهيأت هذه 
الحالة أيضا الأسباب لكتابة ما يعرف 
بكتب علم الكون والقصص العجيبة 
غالبا الكانة الأولى فيهاء وجرت الحال 
بأن لا يكون للحقائق الجغرافية الجديدة 
فى مجموع الروايات المكانة اللائقة 
فيها. وقد ازدادت هذه الحقائق الجديدة 


رخ 


جغرافیا 


فى ذلك العهد لاتساع البقاع التی 
استقر بها المسلمون. ومما یجدر ذکره 
فوق ذلك أن جل الولفات الجغرافية 
القيمة كانت تؤلف منذ ذلك الوقت فى 
الغبوق الأوشط الى القام وهن 
ولم تلائم الأحوال السياسية فى فارس 
والشرق الأاقصى هذا النوع من 
التاليف. بل سار الفلكيون خاصة فى 
تلك الانحاء على المنهج الالوف من قبل 
مثل نصير الدين الطوسی المتوفى عام 
۴ هتعاس وه الاك فنه ا 
قطب الدين الشيرازى وهو عالم عظيم 
آورد فى كتابيه عن الفلك «نهاية 
الإدراك» و«التحفة الشاهية» آراء جليلة 
عن الجغرافية القلكية بل إنه أمدنا 
بالواد الصالحة لرسم خريطة العالم؛ 
وألوغ التوفی عام ١444‏ هو آخر من 
يمثل الجغرافيا الفلكية فى الشرق؛ 
وازدادت فى الوقت نفسه أهمية الكتب 
الجغرافية الإقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصرء وكانت هذه الكتب تدرس 
من حين لآخر موضوعات جغرافية 
عامة فى فصل شهیدی, ثم دخلت فی 
هذه الکتب الجغرافية التی ظهرت فى 
القرون التأخرة معلومات جديدة يسبب 


كن 


ازدياد عدد الرحالين وغالبهم من أصل 
غربى. 

وأول كتاب يعد من صميم الكتب 
الک ونين عم الکون ,فة اذا 
الذی الف آبو حامد الاندلسی عام 
۲ (طبعة 4م٣٠۴‏ . 6 فى الجلة 
الأسيؤية سخ ۱۹۲۵ وال ادة 
الج غراف ية فى هذا الکتاب ضثيلة لم 
يجر المؤلف فى تناولها على نهج. 
وجنح إلى ذكر الأعاجيب . وشبيه بهذا 
الاب وإن انت تغارف اورت 
الکتاب الفارسی «عجاثب الخلوقات» 
لاحمد الطوسى المتوقى عام 1157 . 
وهى يشبه من عدة وجوه كتاب 
القزوينى فى عجائب المخلوقات. والكتب 
الجفرافية فى وصف الأقاليم لهذا العهد 
كنكل فن کات الات ماد ناه 
غیرمعلوم» وهو فى جوهره مأخوذ مما 
ذكره الكرى ناوات الق اف 2 
الخاصة بمصر وشمالی افريقية. ولکنه 
منسق على هيئة إحصاء الدن مرتبة 
ترتیبا جغرافيا خاصا وموضحة 
بمعلومات معاصرة. ويكمل كتب 
الاوصاف الجغرافية الإقليمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فی الشرق فی النصف الاول من 
القرن الثانی عشر: الکتاب الفارسی 
«فارسنامه» لابن البلخی (طبعه ع1 
Strange‏ و R. A. Nicholson‏ فى مجموعة 
كب التذكارية سنة )۱٩۲۱‏ واعتمد 
الژلف على الخصوص فى القسم 
الجغرافى من هذا الکتاب على ما ذکره 
ابن حوقل. وهذا الکتاب من الکتب التی 
ترجع إلى العهد السلجوقی فى فارس. 
وظهر أيضا فى ذلك الوقت الکتاب 
الفارسی «جهان نامه الذی آلقه محمد 
ابن نجيب بکران لحمد خوارز مشاه 
سنة 2۱۲۰۰ ۱۲۲۰ (انظر 014ط327: 
Turkestan down to the Mongol Invasion‏ 
ص ۳۱). وأتم ياقوت كتابه المشهور 
«معجم البلدان» عام ۱۲۲۸ أى قى 
نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة الإسلامية أوجها فى 
عهد العباسيين. وهذا الكتاب الضخم 
الرتب على حروف الهجاء اکمل مصنف 
للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية 
واللغوية وأخبار الرحالین التی جمعها 
السلف. وقد قصد به ایض إلى سد 
حاجة كتاب السير بتحقيق الانساب 
على طريقة السمعانى فى مصنفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


«كتاب الانساپ» الذى آلف عام ١١717‏ 
وطريقة سلفيه الدارقطنى وابن ماكولا. 
وتوخى ياقوت أن يكون كتابه وافیا 
بكل مطلب. وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفى بجل حاجات الملستشرقين 
المحدثين. وكان ياقوت على دراية 
بجميع العارف الجغرافية الإسلامية فى 
عهده بما فى ذاك كيد من الصادر التی 
لم تصل الینا (انظر ۳116 Die‏ 
historischen und geographischen Quellen in‏ 
Raqut’'s Geographischen  Woerterbuch‏ 
استراسبورغ سنة ۱۸۹۸). وکتابه 
حجة لکثرة استشهاده بالبیرونی فى 
مقدمته. وأخذ ياقوت مادة مصنفه 
«کتاب الشترك» من العجم وهو فى 
الاسماء الجفرافية التی تطلق على اکثر 
من موضم. آما کتاپ «مراصد الاطلاع» 
الذی آلف بعد عهد ياقوت بقرن من 
الزمان فهو مقتبس ایضا من العجم 
ویشمل الوضوعات الجغرافية فقط. 
کذلك يصح القول بأن ياقوت من آعظم 
العلماء الرحالین فى عصره. آما کتاب 
«تقویم البلدان» لابی الفداء التوفی 
عام ۱۳۲۱ فهو أثر علمی لا يقل 


۳۰:۵ 


جغرافيا 


قيمة عن معجم ياقوتء وقد كتبت آخر 
نسخة منقحة من هذا الكتاب عام 
۱ ولعله من قبيل الكتب التى تجمع 
فيها العلومات جمعا من حيث أنه ينظم 
مادة كثير من كتب الذين سبقوه. ولكن 
أبا الفداء أضاف کفیر) من المعلومات 
الخاصة بالمالك غير الإسلاميةء كما أن 
تقسيمه العالم المأهول إلى ثمانية 
وعشرين إقليما شئ فريد فى بابه» وان 
كان هذا التقسيم يقوم على تقسيم 
العالم إلى أقاليم وهو التقسيم الذى 
ابتدعته مدرسة البلخى. وقد وجد ما 
يؤيد تلك الشهرة التى لاقاها كتاب أبى 
الفداء فى الأجيال المتآخرة ولدى 
المستشرقين الذين عرفوا هذا الكتاب 
لأول مرة (كوليوس دنه وريسكه 
.(Reiske‏ 

وكتب ذلك العهد فى علم الكون هى 
کتب القزوینی التوفی عام ۱۲۸۳ 
والحرانى التسوفی سنة ۱۳۰۰ 
والدمشقی التوفی سنة ۱۳۲۷ وابن 
الوؤدى توف شب و 
الق زوینی العلومات التی استقاها من 
الصادر التعددة کتای) من صميم علم 


۳۰:۹ 


الکون هو «عجائب الخلوقات» وآخر فى 
الجغرافیا هو «عجائب البلدان» (وسمی 
فيما بعد بآثار البلاد) وقد اشتهر 
الاب الأول خامنة فى جتحي الم الم 

الإسلامى. وشاهد ذلك أنه نقل إلى 
الفارسية وإلى كثير من اللغات التركية. 
وهو أول كتاب إسلامى فى علم الكون 
التزم فيه مؤلفه خطة. وهو فى تناوله 
للعالم غير الارضی كثير الشبه بكتب 
اللسيحيين الثى 'ظهزت فى الوقت نقسه 
بأوربا والمشرق مثل الكتاب السريانى 
«علث کل علان» (طبعة .C. Kayser‏ 
لی پسك سنة ۱۸۸۹). آما کتاب 
الجفراف یا الذی رتب على الاقالیم 
السبعة فقد افاد ک ثیر) - كما آفاد كتاب 
أبى القداء - من إحصاء البلدان المرتبة 
على احرف المج قوق ت لذلك رلا 
من إشتارات كثيرة هافر ه تنس 
شبيه من الناحية الأدبية بالكتب التى 
من قبيل معجم ياقوت. وكتاب «نخبة 
الدهر» للدمشقى يتناول الجغرافيا كما 
يتناول علم الكون. وهو أعظم منه تاليف 
وإن كان أقل منه رعاية لأذواق الناس 
فى عصره. وكتاب جامع الفنون وسلوة 
الحزون للحرانى أقل شهرة (وجد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطوط العربی رقم ۱۰۱۳ الحفوظ 
فى مكتبة کوتا) وقد کتب على نسق 
كتاب الدمشقى وان اختلفت طريقته 
الجغرافية. ويقال إن كتاب ابن الوردى 
«خريدة العجائب» هو فى جوهره 
نسخة آخری من كتاب الحرانی. كذلك 
يعد كتاب الباكوى المسمى «تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار» موجزا 
لكتاب القزوينى فى الجغرافيا. وتحوى 
مخطوطات القزوينى وابن الوردى 
مصورات مستديرة للعالم. ومن 
الواضح أنها على مثال مصور 
اي 

وهناك کتابان مطولان ظهرا فى ذلك 
العهد. وهما آقرب إلى الوسوعات منهما 
إلى الكتب التى تتحدث عن الكون 
أحدهماء «نهاية الأرب فى فئون الأدب» 
للنويرى المتوفى سنة ۱۲۳۲ والثانى 
سالك الأتمنان في اشنان ملوك 
الامصار» لابن فضل الله العمری 
التسوفی عام ۱۳۶۸ . وإذا نظرنا إلى 
هذين الكتابين من ناحية التاريخ الأدبى 
الفینا انهما من المصنفات المصرية 
الخاصة التى تهتم بالوصف. وهی 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات التى ألفها علماء وعمال من 
نؤلة لاف متها ا سلس من 
الكتب فى الجغرافيا والنظام الإدارى 
لصر والشام وسنذکرها فيما یلی؛ وفی 
هذین الکتابین مادة جغرافیه غزيرة 
جديدة . ووصف ابن فضل اللّه العمری 
لآسية الصغری - بصفة خاصة ‏ جدير 
بالذکر (طبعة »2 لیپسك سنة 
۳-۹ 


ویمکن أن نقول إن کتب الرحلات 
فى ذلك العهد تبدا برحلة ابن جبیر 
الشهيرة التی کتبت عام ۱۸۸۵ ثم 
تلاها کتاب «الاشارة على معرفة 
الزيارة» للهروى التسوفی سنة 
۶ مه . وتاريخ الستنصر الذی 
آلفه ابن الجاور حوالی عام ۱۲۳۰ه-؛ 
وبه آوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الجنوبية (انظرىعوهمممة: . Post- U‏ 
۷ ص ۲۱ وما بعدها)» وکتاب 
الرحلة للنباتی التوفی سنة ۱۲۲۹ه-. 
وکتاب الرحلة للعبدری التوفی سنة 
8اه ورحلات الطیبی التوفی 
سنة ۱۲۹۹ه. وکتاب الرحلات 
للتجانى التوفی سنة ۱۳۰۸ هه 


۳:۷ 


جغرافیا 


والرحلتان لحمد بن رشید ثم «تحفة 
القطار» لابن بطوطة القوفى نة 
۷ هه _ وهو من المطولات. وهذا 
الكتاب غنی بمادته. وهو یزودنا 
بمعلومات عن ممالك بعيدة فیما وراء 
العالم الاسلامی فى آسية وافريقية إبان 
العصور الوسطی. ولم تصل إلينا کتب 
الرحلات الاخری, ولکنها كانت مادة 
امكف مها الولاتات العامة فص 
رحلات ابن فاطمة على الشاطىئء 
الإفريقى وقد أثبتها ابن سعيد فى 
كتابه. ورحلات أبى الربيع سليمان 
اللتاتى فى رداق إفريقينة وقد أؤردها 
القزوينى فى كتابه. 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات 
الجغرافية العامة فى الإسلام قد انتهى 
آچله يعد الكتب التى صدرت فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
خاصة بوصف الکون. وقد حلت مکانها 
منذ ذلك الوقت الکتب الجغرافية 
الإقليمية كما حلت محلها إلى حد ما 
الجهود القومية فى التأليف فى شتى 
الأقطار الإسلامية. 

آما فى مصر فقد ازدهر التألیف فى 
کتب الخطط واتسع نطاقه فى عهد 


۳۰:۸ 


الایوبیین والماليك. ولدینا من آثار هذا 
العهد طائفة قيمة من الاوصاف 
الجغرافية وال حصائية لمصر والشام 
مثل «قوانین الدواوین» لابن مماتی 
التوفی عام ۱۲۰۹ وأقدم من وصف 
مصر فیما نعلم عبداللطیف التوفی عام 
۹ ووصف الفيوم للنابلسی 
التوفی عام ۱۲۶۲ و «کتاب فضائل 
مصره للصفدی التوفی عام ۱۳۰۱ 
و«کتاب ایقاظ التغفل واتعاظ التأمل» 
لابن التوج التوفی عام ۱۳۲۵ و «کتاب 
التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية» 
لابن الجیعان (عام ۱۳۷۰) وه‌کتاب 
الانتصاره لابن دقمان التوفی عام 
1 والکتس اب الطول «ص بح 
الاعشی,للقلقشندی التوفی عام ۱۶۱۸ 
ومصنف القریزی الشهير التوفی عام 
۲ «كتاب الواعظ والاعتبار» ويه 
معلومات كثيرة استقاها القریزی من 


۱ مصادر مفقودة» واعظم من اشتهر بهذا 


النوع من التأليف بعد القریزی هم 
خلیل الظاهری (سنة ۱6۵۰) صاحب 
کتاب «زبدة کشف المالك» والسیوطی 
التوفی عام ۱۵۰۵ مولف کتاب «حسن 
الحاضرة» وغیره من الکتب. ثم نذکر 


دائرة العارف الاسلامية 


کتاب «نشق الازهار فى عجائب 
الاقطار» لابن إياس التوفی عام ۰۱۵۲۸ 
وبعضه فى علم الکون. 

وکانت بلاد شمالی إفريقية وما 
تبقی فى آیدی السعرب من الأندلس آقل 
إنتاجا لهذه الکتب التی تصف الاقالیم. 
وهناك کاتب فرید فى بابه هو الفلکی 
الحسن بن على الراکشی التوفی عام 
۲ . وقد آورد فى کتابه «جامع 
البسادی» والفایات» جسداول لخطوط 
الطول والعرض جمع بعضها بنفسه . 
آما فى الجغرافيا الوصفية فلدینا من 
آثار هذه البلاد الجزء الاخیر من «کتاب 
المعجب» لعبد الواحد الراکشی وقد کتبه 
عام ۱۷۲۶ وكتاب لقنو لابن خلدون 
التوفی عام ۱۶۰ وهو من مصادر 
الجغرافيا الهامة. ویستعرض اللف 
بالتفصیل فى الکتاب الأول من القدمة 
علم الجغرافیا عند السلمین. وشبيه 
بهذه الصنفات الجغرافية التاريخية 
«كتاب الونس» للقيروانى (سنة 
.)١ 9۰‏ 

آما الحسن بن محمد الوزان الزیاتی 
ماگ مماً فهى آخر من اشتهر بهذا 


دائرة العارف الاسلامية 


جغرافيا 


التاليف الجغرافى الإسلامى فى تلك 
الجهات. وقد نقل كتابه فى وصف 
إفريقية إلى اللغة الإيطالية عام ١577‏ . 

آمافی الشرق فقد حلت بالعراق 
والجزيرة خطوب فوادح حالت دون 
استمرارهما فيما جری عليه التألیف 
الجفرافی. فالعلماء العراقیون - مثل 
عیداللطیف البغدادی الذی :سيق ذکره.- 
کانوا يرون أن السياسة هی مجال 
نشاطهم. ومما یجدر ذکره دراسات ابن 
العبری الجغرافية (التوفی عام ۱۲۸۲؛ 
فى کتابه «منارات قدشی» فقد كانت 
محافرة غاية الفاق نالعترف الاسلامی 
ويتضح ذلك من مصور جغرافی للعالم 
شبه مسخدیر وارد فی هذا الکتاب 
(لأعطناه8.0 فى Pro . A . Or. Soe.,‏ مايق 
سنة ۸ )- 

وقلت كذلك المؤلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى المنطقة الواسعة التى 
أصبحت الفارسية فيها لغة التأليف. 
وقد سبق أن ذكرنا التصوص الفارسية 
لمؤلفات مدرسة البلخی ولكتاب «حدود 
العالم» و «لسفرنامه» لناصر خسرو 
ى «عجائب المخلوقات» لأحمد الطوسى 


۳۰:۹ 


جغرافيا 


وهجهان نامه» لبکران. ونقل أيضا 
کتاب «عجائب البلدان» للقزوینی إلى 
اللغة الفارسي؟. وذاع صیت الفلكيين 
ناصر الدین الطوسی وقطب الدین 
الشیرازی حوالی عام ۱۳۰۰ ۰ وقد 
سيق أن نوهنا بهما لآن مولفاتهما 
مازالت أدخل فى التوالیف الاسلامية 
العامة. وفی کتاب «جهاننما» للجوینی 
التوفی عام ۱۲۸۲ معلومات جفرافية 
قائة و اة عن الدول اتف وی 
والتركية» وقد أهدى القزوينى كتابه 
«عجائب الخلوقات» إلى الجوینی» وفى 
کتاب «جامع التورایخ» لرشید الدین 
التوفی عام ۱۳۱۸ ما فى کتب هژلاء. 
والرجح أن الجلد الثالث من هذا الکتاب 
- الذی كان فى نية مؤلفه أن یعتمد فيه 
على الجغرافيا - لم یکتب قط ) :Browne‏ 
Li Hist. of Persia‏ جحلب ۲ ص ۷۲). 
وكتاب «نزهة القلوب» لحمد الله 
مستوفی القزوينى التوفی عام ۱۳۶۰ 
کتاب جفرافی بحق کتب باللفة 
الفارسية. وهو إلى هذا آقرب إلى 
الكتب التى يكتبها الرحالون فى وصف 
ما يشاهدونء ومن المؤلفات التى كتبت 
فى ذلك العهد أيضا كتاب «صور 


الأقاليم» لمحمد بن يحيى الذى ألفه عام 
Mélanges Asiatiques :Salemann) ۱۳:۷‏ 
فى القرن التالی کتاب «مطلم السعدین» 
لقب الرزاق:السمترقشدی التو هام 
اا و وت ومنت هام 
وصف الصين فى کتاب «دخطای نامه» 
للسلطان العثمانى سليم الأول (علطم1.ظ 
فی Acta Orient,‏ ج ۰۱۲ ص ٩۱‏ وما 
بعدها). آما کتاب «هفت إقليم» لأمين 
فمعظمه فى السيرء وآخر من ظهر من 
عظماء الفلکیین فى هذا القسم من العالم 
الاسلامی هو ألوغ بك الذی ذکرناه آنفا 
وزمیله على بن محمد الفوشجی 
نشر المعارف الفلكية الجغرافية فى 
تركيا. 
النصارى بأوربا يتحررون فى سرعة 
عجيية من الآراء ١‏ لجغرافية المعروفة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصور الوسطی, حفزهم إلى ذلك ما 
کشفته الاقوام الضاربة فى البحر. ولم 
يعد لا نقل من الکتپ الاسلامية فى 
الجغراف یا والفلك (مثل کتب الفرغانی 
والبتانی) بصفة خاصة إلا آشر ضئیل 
فى هذه الاراء منذ القرن الثانی عشر 
The Dawn of modern :A.C.Beazley)‏ 
Geography‏ ثلاثه مجلدات. لندن سنة 
٠‏ وفى ذلك العهد ظهر اول 
المصورات البحرية التى وضعها 
البرتغال والإيطاليون. وحدث انقلاب 
فى الآراء الجغرافية فى أورويا فأدى 
ذلك سريع) إلى إبطال المؤلفات 
الجغرافية التى ظهرت فى الشرق آو فى 
آوربا إبان العصور الوسطىء وذلك هو 
معظم السيب الذى من أجله أقلعت 
المؤلفات الشرقية الجديدة فى الفلك عن 
الاعتماد على الرواية الجغرافية القديمة 
المألوفة. 

على أن ثمة صنفا من المؤّلفات 
الجغرافية الإسلامية وهو الخاص 
بالجغرافيا البحرية ظهر فيه عدة 
مؤلفات قيمة فى ذلك العهد. وليس 
بعجيب أن تصدر مثل هذه المؤلفات إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


عرفنا أهمية هذا الفرع من الجغرافياء 
ومع ذلك فإن لهذا النوع من التأليف 
اتحنرافى“البعرى تقال فة خاسة 
به» وهذه التقاليد تجعله أقرب إلى 
القنخض القديمة القن ذكدرها جؤانى 
البحار منه إلى الكتب الإسلامية 
القدتما: وهذا ما تلاحظه بكلا فى 
مغامرات التاجر سليمان فى القرن 
التاسع وفى المعلومات التى أمدنا بها 
أبى زيد السيرافى عن الهند وافريقية 
فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
السمی «سلسلة التواريخ» Relation de)‏ 
5 طبعة رينىء ياريس عام 
1) وكان الملاحون الذين يجوبون 
شواطئ الخليج العربى وسواحل يلاد 
العرب الجنوبية والبحر الأحمر على 
ذرابة واسعة مد اة اة 
بالموضوعات البحرية والخاصة 
باللاحه. وقد جمعت هذه المعلومات فى 
آوقات متفرقة فى مولفات تعرف باسم 
«راهنامج»» ویقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسیین ثلاثة کتبوا فى 
اللاخة و قاسقا حملن ماده هم 
جابوا البحار البعيدة. ولم تترك کتب 
هولاء المؤلفين آثارا واضحة فى 


۱۲۳۲۸ 


جغرافيا 


المؤلفات الجغرافية القديمةء وتفسير 
ذلك أن العلومات التى ذكروها لا 
تتمشى والآراء االتی ذكرها المؤلفون 
العلماء من قبلء وتدلنا بعض الفوائد 
الواردة فى كتابى السعودی (مروج 
الذهب. ج ۱. ص ۰۲۸۱ وما بعدها) 
والقدسی (ص ۱۰ وما بعدها) على أن 
هذا يصدق على الأقل فيما يتصل بشكل 
المحيط الهندى. 

وجرى الكتاب الذين ألفوا فى علم 
الكون فيما بعد على منوال هذه الكتب 
الخاصة بالملاحة. والمعلم ابن ماجد 
(انظر شهاب الدين) المتوفى بعد عام 
بقليل هو أول مؤلف فى هذا 
العلم عرفنا مؤلفاته فى الملاحة 
وأوصاف الطرق البحرية» وكان ابن 
ماجد هذا عام ۱٤۹۸‏ دليل قاسكودى 
كاما 0222 ٠73500 de‏ فى رحلته من 
إفريقية إلى بلاد الهند. وکتاب الفوائد 
هو آهم کتب ابن ماجد. وکان سلیمان 
الهری معاصر ابن ماجد. وکان إذ ذاك 
حدثاء ونعرف له كذلك بعض التوالیف 
فى اللاحة منها کتاب «العمدة الهرية» 
وهو أهمها من الناحية الجغرافية. 


ومعظم الفضل فى معرفتنا بهذین 
الکاتبین العربیین راجع إلى دراسات 
فران0.۳۰۳20: وجهودهما فى اللاحة 
والتالیف متصلة اتصالا وثیق) بجهود 
سیدی على رئيس اللف وآمیر البحر 
الترکی» وله کتاب فى وصف الحیطات 
عنوانه «الصیطه ألفه عام ۱۵۰۹۶ 
وضمنه آجزاء من مصنف سلیمان 
الهری نقلها إلى التركية. وکان پیری 
رئيس التوفی عام ۱۰۵۶ قد قام قبل 
ذلك بقليل بدراسة البحر المتوسط فى 
كتابه «البحرية» الذى آلفه عام ۱۵۲۳ 
كما فعل سيدى على رئيس بالنسبة 
للمحيط الهندى. وكتاب البحرية هذا - 
وهو فى الجغرافية البحرية - يستاهل 
الک ده خا لا في من 
مصورات كثيرة لكافة ساحل البحر 
التوسط. ولاشك فی أن کتاب بیری 
رئيس هو تتمة لکتاب آخر آقدم منه 
عهداء على أنه من الصعب [ثبات وجوده 
عن طريق الصادر الاسلامية. وقد 
لايكون هذا الکتاب من المصنفات 


الإسلامية على التحقيقء لأن كتاب 
پیری رئيس يتصل أول كل شىء 


بمظاهر النشاط فى التأليف عند 
البرتغال والإيطاليين. 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا 
الكتاب بالأوصاف المفصلة الدقيقة التى 
ذكرها كل من البكرى والإدريسى عن 
شواطئ إفريقية» ومن المؤلفين المسلمين 
الذين ینتسبون إلى هذه الفئة .من 
الكتاب على بن أحمد بن محمد الشرقى 
السفاقسى الذى ألف كتابه عام ٠٠١١١‏ 
(مخطوط عربى بياريس رقم ۲۲۷۸) 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور 
للعالم يذكرنا بمصور البيرونى. 

ومؤلفات سيدى على رئيس وبيرى 
رئيس من نوع الكتب الجغرافية التى 
ظهرت فى التركية العثمانيةء وقد ظهر 
فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات 
الأخرى یتضح فيها التبدل الذى طرأ 
على الآراء الجغرافية الإسلامية واختفاء 
هذه الآر اء على التدريج بتآثیر العلم 
الأوريى. 

وعرف الترك خاصة من كتب 
الجغرافيا العربية المصنفات التى تدرس 
علم الکون» واسترعت كتب القزوينى 
وابی الفداء وابن الوردى خاصة أنظار 


جغرافیا 


الجغراف یین الترك الاول. فقد بداوا 
االو تدر هت الک ان 
ملخصات منهاء وترجم کتاب القزوینی 
فى علم الکون إلى اللغة التركية فى 
القرن السادس عشر بعد أن قام يازجى 
أوغلى أحمد بيجان عام ١557‏ بكتابة 
ملخص تركى لهذا الكتاب بعنوان 
وعتجائب'الخلوقات:: واعاد سپاهی 
آوغلی التوفی عام ۱۰۸۸ طبع کتاب 
اش الد للف الفترییتة كما دوف 
ملخصا ترکیا له » ونقل أيضا کتاب ابن 
الوردی إلى اللغة التركية. ومن الکتب 
الاخری التی ترجمت إلى اللغة التركية 
كتاب على القوشجى فى الفلك. وقد 
دکتزتاه فیما سلاف :وق اسن هذا 
الكاتب بالآستانة فى عهد محمد الثانى. 
وكذلك کات خطاى نامة السالف ذكره. 
نان کات الم ا فى و مسق 
مصر لابن الجیعان نقل هو الآخر إلى 
اللغه الترکية» ومن الراجح أن سلاطین 
العثمانيين الأول کانوا يهتمون بهذا 
النشاط فى ميدان الجغرافياء ففى 
عهدهم جمعت مخطوطات من مصنفات 
الجغرافيين القدماء (حصلوا على كثير 


منها من مصر) آو نسخت صور أخرى 


جفرافیا 


جديدة منها وهی الآن فى الکتبات 
العامة بالاستانة. وأمر السلطان محمد 
الثاني يترجمة کتاب بطلمیوس الیونانی 
فى الجغرافيا إلى اللغة العربية (طبع 
صورة منه يوسف کمال. القاهرة سنة 
۵۹) ) وفی عهد السلطان محمد 
الثالث نقل کتاب الاصطخری إلى اللغة 
التركية. على أن اهتمام السلاطین كان 
فو جوا تسف ت إلى الصوراك 
الخفافعته القن رمت على الط 
التثرقى لوف تماما ومن الطضعن 
جد آنهم اهتموا بالصورات الأوربية. 
وكثيرا ما كانت المصورات الجغراف ية 
من بين الهدایا التی تقدمها البعوث 
الأجنيية إلى السلاطین» ودلتنا بحوث 
كاله 16216 ۳۰ حدیثا إلى مصور للعالم 
رسمه پیری رئيس وقدمه بنفسه إلى 
السلطان سلیم الأول عام ۱۹۱۷ . 
وله دا النون شان عطیم لان راسمه 
نقله عن الصور الفقود الذى رسمه 


Die :P.Kahle) ۱ ۹۸ کولیوس عام‎ 
Verschollene Columbus- Karte von 


وهناك إلى ذلك مصور نادر للعالم 


رسمه آورونتیوس فینایوس Orontius‏ 


عناع2مز۳ عن مصور آخر غير معروف. 
ثم نقله حاجی آحمد التونسی عام 
۷ه (سنة 1555م) وهو محفور 
على الخشب ومحفوظ بمكتبة القدیس 
مرقس بالبندقية (انظر ۸۷6226: Note‏ 
sur une Mappe - monde Turke du 6‏ 
«siécle, Bull. de la Soc. de 0669۳۵۳‏ 
پاریس سنة ۱۸۱۵ ص ۱۷۰ وما 
بعدها). ویجدر بنا أن نذکر آخیرا أن 
السلطان مراد الرابع دعا الستشرق 
الهولندی کولیوس عدناه لیرسم له 
مصور] جدیدا للإمبراطورية التركية, 
ولکنه لم يلب هذه الدعوة W.M.C°.)‏ 
Zeventiende‏ 


beoefena 


-  eeuwsche : Juynboll 
- ars van het Arabisch in 
آترخت سنة ۰۱۹۳۲ ص‎ Nederland, 
50 ١ 
واقدم مصنف جغرافى معروف‎ 
كتب اصلا باللفة التركية هو كتاب‎ 
«درمکنون» لمؤلفه یازجی أوغلى آحمد‎ 
بيجان سالف الذکر» وهذا الکتاب فى‎ 
علم الکون. وثمة کتیبان غير هذا فى‎ 
الموضوع ذاته هما «تحفة الزمان»‎ 


السادس عشر) و«أعلام العیاد» لمؤلف 


مجهول, واهم من ذلك القسم الجفرافی 
من القدمة التی فى علم الكون للكتاب 
التاریخی العروف «کنه الأخبار» لعالی 
التوفی عام ۱۵۹۹۹ . وهذا الکتاب یعتمد 
فى جوهره على کتایی آبی الفدا 
والاصطض ری راهم كعاب راق 
درکن كت EL‏ تالون آلزرانه 
انب اه فى السصؤى الوستطن هو 
كتاب «مناظر العالم» الذى ألفه محمد 
ابن عمر پن بایزید العاشق ى مدينة 
دمشق عام 1598 , ويزودتا هذا 
الكتاب بكشير من الحقائق المعروفة فى 
ذلك الوقت وهی التی جمعها الرحالون 
من وخلاتهم الواسفة: كم هی إلى :ذلك 
تصنيق كامل للبو رمات )مغر اف 
الق زلم نید كنات ج ا 
لحاجی خليفة التوفی عام ۰۱3۷ وهو 
آشهر من الکتاب السالف. الشاهد 
وین توافت اس تیا 
القديمةء وهذا یصدق على الاقل على 
طبعته الصادرة عام ۱۷۳۲ ۰ وهناك مع 
ذلك طبعة آولی من هذا الکتاب تمت عام 
۸ أهديت للسلطان محمد الرابع. 
واعلهتا لم تعب :عن الصانن الأورئية: 
وكتاب جهائنما كما نعرفه يعتمد كثيرا 


وان كقارف الاستلاسة 


جغرافيا 


على محمد عاشق ولكنه يأخذ أيضا من 
مولفات پیری رئيس وسيدى على 
رئيسء ودخل الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب عناصر أوربيةء ويرجع ذلك 
بصفة خاصة إلى أن المؤلف قد عرف 
كتاب :84110 ۸:۶ لمؤّلفه مركاتور 
۲۳ وقد قام حاجى خليفة فى 
ات داه رة كنا غراف رمن 
الكتب الأوروبية الأخرى التى ظهرت 
فى ذلك العهد: واشتحتفل المؤلف فى 
الطبعة الثانية من کتاب «جهاننما» ما 
وصل إليه العلم الاوربی وذلك فى 
المقدمة الفلكية, كما قسم العالم وفقا 
للحدود السياسية والادارية. وهو آمر 
مها الك ال ان 
الاقدم منه عهدا. والصورات الجفرافية 
اسفن فة الطبوعة حن ها 
الكتاب هى الاخری آوربية فى نهجها 
وان كانت تحمل کشیر) من الأسماء 
الجغرافية التى اندثرت - كما هى الحال 
فى النص آیض) ‏ والمأخوذة من 
الصادر التى ظهرت فى العصور 
الوسطی. والحال شبيهة بذلك فى 
بعض المصورات الجغرافية الاخری 
المطبوعة فى الآستانة فى القرن الثامن 


جغرافیا 


عشر. وکانت الخطوة الكبيرة الاخری 
فى هذا الضمار هی طبع اطلس حدیث 
عليه شروح وافية عام ۱۲۱۸ ه 
(۱۸۰۳) بعنوان «اطلس جدید ترجمه 
سی» وذلك فى مکتب الطباعة الحکومی 
الجدید الذی أنشئ فى اشقودرة. وکان 
رئيس آفندی محمود رائف الشهیر هو 
الذی آوحی بطبم هذا الأطلس» وقد عهد 
إلى المؤرخ احمد واصف بالاشراف على 
الطبع النهاثی للنصوص الواردة فیه. 
ولدینا من کتب الرحلات التركية 
التی ظهرت فى القرن السادس عشر 
ومراة الممالك» وق وصفت تيد خی 
رئيس فى هذا الكتاب عودته من الهند 
إلى الآستانة »)٠٠١١ - ٠٠١١(‏ على أن 
أهم كتب الرحلات التركية هو كتاب 
«تاریخ سياح» للرحالة العظيم أوليا 
چلبی وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
التى قام بها بين عامى 175٠‏ ۱5۷۲ 
فى جميع أنحاء الامبراطورية العثمانية 
وفى فارس وأوربا أيضا. وهذا الكتاب 
فريد فى بابه» وهو من صميم المؤلفات 
الإسلامية الخاصة بالرحلات من حيث 
أنه خلو من أى أثر للآراء الجغراقية 


الأوربية. 


۰ 


4 


وتلاشت الرواية الإسلامية من 
الولفات الجغرافية التركية العامة بعد 
حاجی خليفة واولیا چلبی» ولکن استمر 
إلى عهد قريب ظهور الولفات الخاصة 
بتخطیط البلدان والجغراف یا الوصفية 
الإقليمية وما كان منها على مألوف 


" الرواية القديمة أيضاء ويجدر بنا أن 


نذكر من الكتب التى تمثل هذا النوع 
الملتتعدد من التأليف كتاب «تأريخ 
3 سطنطينيت» الذی يرجم إلى القرن 
الضامس عشر على التحقيق 
(انظر Die Geschichtschreiber :F.Babinger‏ 
der Osmanen und ihre Werke‏ ص۲۷ وما 
بعدها). واستمر ایضا صدور مؤلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن 
آخبار رحلات للحج إلى مكة. وهناك 
نوع خاص من الوثائق الجغرافية الهامة 
وهی «سفارت نامة» قوامها تقاریر 
امبعوثين السیاسیین الترك إلى الدول 
الاجنبية. وأحصى تیشنر (۳.[2656267 
فى Zeitschiift der Deutschen Morgen,‏ 
51 سنة ۰۱۹۲۲ ص 50ل وما بعدها) 
خمسة عشر تقریرا منهاء وذلك فى 
البحث الذى تناول فيهالمؤلفات 
الجغرافية فى التركية العثمانيةء وقد 


یی زک کم لتكت و انز ایا ا 


استقینا من هذا البحث الجزء الاکبر من 
العلومات الذکورة آنفا. 

ولیس من أغراض هذا القال أن 
نصف على الإجمال كيف تسربت 
المناهج والمعارف الجغرافية الغربية إلى 
المؤلفات الحديثة للشعوب الإسلامية, 
ومع ذلك فلا يدل انتقال الآراء الغربية 
إلى المسلمين على أن وجهات النظر 
الجغرافية حتى ما كان منها خاصا 
بالطبقات المثقفة من المجتمع الإسلامى 
قد تغيرت تغیرا مفاجئا جوهريا منذ 
القرن السابع عشرء فهناك شواهد 
كثيرة تدل على انتعاش قوى للآراء 
القديمة المألوفة فى عهود متأخرة» ففى 
عام ۱۷۷۰ كان وزراء التترك لا 
يعتقدون أن فى استطاعة الاسطول 
الروسى الإبحار من البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسطء فلما ظهر بالفعل فى 
ذلك العام أسطول أمير البحر سپیرتوف 
۷ فى بحر إيجه احتج الب اب 
العالى لندی الندوب البندقی لان 
حکومته سمحت لهذا الاسطول بالرور 
من البلطیق إلى البحر الادریاوی 


Geschichtschreiber :Von (انظرتعصصه!‎ 


دا العارف اسلا 


جغرافیا 


«6 جد‎ der Osmanen und ihre Werke 
ص۱۰۲). وواضح أن هذا من آثار‎ 
معتقدات القرون الوسطى التى تقول‎ 
بوجود خليج بين هذین البحرین» ونجد‎ 
إلى ذلك فى كتاب وصف مراکش‎ 
للزیاتی التوفی عام ۱۸۳۲ مصورا‎ 
للعالم ليس إلا صورة من أحد‎ 
167 مصورت الإدريسي (نقله-‎ 
Les historiens des chorfa فی‎ Provencal 
ص ۱۸۸) وآخر مثال نضربه على ذلك‎ 
هو الآراء الجغرافية التى كان يعتنقها‎ 
مفتى الشافعية بمكة أحمد بن زینی‎ 
دحلان عن أوربا وأنحاء أخرى من‎ 
Geschriften :Snouck - Hurgronje) العالم‎ 
ج۳. ص ۷۸ و۵۵2 ليدن‎ ۶۰ 

ولندن سنة ۷۱ ص ۱۱۳). 


على أن العلومات الجفرافية 
الضتوسة الوافرة القوزة الك تجععت 
مخ الزدق فن اتف ات الجكراقتة 
العامة والإقليمية قد وصلت إلى أيدى 
المستشرقين المحدثين ليستعينوا بها فى 
آبحاثهم فى الجغرافيا التاريخية 
وتخطيط البلدان» ونحن نلمس فى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامى أن العلماء 


۳۷ 


جغرافيا 


قد أظهروا فى مؤلفاتهم أن المعلومات 
الجغرافية القديمة التى ذكرت خاصة 
ببلادهم لم تنس تماما وأنهم راغبون 
فى ربط الاوصاف الجغرافية المعاصرة 
لهم بخير ما أثر عن الماضى. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك بمصر كتاب 
«الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك 
التوفی عام ۱۸۹۲ . وتنبىء أسماء هذه 
الكتب عن الصلة الواضحة بينها وبين 
كتب الخططء وكانت نهضة الطباعة فى 
مصر فى القرن التاسع عشر منصرفة 
إلى هذا السبيل عينه. 

وفى تركيا سار سامى بك المتوفى 
عام ۱۹۰۶ على هذا المنهج فى كتابه 
«قاموس الأعلام» وعاد الناس فى تركيا 
أيضا إلى الاهتمام برحلات أوليا جلبى 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ونذكر 
على سبيل المثال إلى جانب ذلك آوصافا 
تركية حديثة جيدة عن اليمن. آما فى 
فارس فنذكر مؤلفات محمد حسن خان 
اعتماد السلطنة المتوفى عام 2١497‏ 
وكتاب «مرآة البلدان» الذى لم يكمل قط 
(اربعة مجلدات» طبع على الحجر 
بطهران94؟١-1791ه‏ = ۱۸۷۸ 


۳۰۸ 


-۱۸۸۰) ومطلع الشمس (ثلانة 
مجلدات» طبعة على الحجر فى طهران 
سنة ۱۳۰۱ ۱۲۰۲ هد ۱۸۸۶ - 
۲ وهو قاموس جفرافی 
لخراسان (يرجع فى شان هذه الکتب 
إلى Literary Hist. of Persia :E.G.Browne‏ 
ج٤‏ 2 ص 4504)ثم کتاب «فارسنامه 
ناصری» لحاجى میرزا طبيب 
الشيرازى (طبع على الحجر بطهران 
سنة ۱۳۲۱۳ هم - ۱۸۹۰م؛ وانظر 6.1 
۶6 فی الجلة الأسيوية الملكية سنه 
۲ ص ۱۰)» ونشر حدیشا کتاب 
«جغرافیای مفصل ایران» مسعود 
كيهان (ثلاثة مجلدات» طهران سنة 
۱ ه = ۱۹۳۳م). وظل هذا التقليد 
فى التالیف الجغرافى حيا فى شمالى 
إفريقية, نستدل على ذلك من کتاب 
الزيانى السايق الذكر كما نستبيته 
حديث) من الوصف التاريخى لمدينة 
مكناس المعنون «إتحاف اعلام الناس» 
لعبدالرحمن بن زيدان (ثلاثة مجلدات, 
الریاط» سنة ۱۹۲۹ - ۱۹۲۱). 


ویلاحظ أن التصورات والاراء 


دائرة العارف الاسلامية 


الجغرافية الإسلامية التی آلمنا بها لم 
نتناولها إلا عرضا. ومعالجة هذه الاراء 
معالجة منظمة کالتی قام يها رينو 
4 لعهده فى القسم الثانى من 
كتابه ءاه نايمع duct‏ أو التى أفرد 
لها هونکمان همههونهه8.181 بحثا خاصا 
فى كتايه Die Sieben Klimata‏ مهمة 
يجدر القيام بها مرة أخرى فى أيامنا 
هذه بفضل ازدياد المصادر التى تحت 
ادا واف اغ عرفا بالفسورات 
الجغرافية. ولا أنسى أن آذکر هنا أن 
اشتراكى فى کاب Monumenta‏ 
Africae et ۸621۶‏ 
لیوسف کمال, وهو الکتاب الذکور فی 
الصادر قد أتاح لى فرصة قيمة ازدادت 
فيها معلوماتى بالمصادر الجغرافية التى 
رجعت إليها عند كتابة هذا المقال. 


Cartographica 


المصادر: 

توجد آولا المعلومات الخاصة بسير 
المؤلفين ویمولفاتهم (وكثير غيرهم من 
المؤلفين غير العروفین) فى هذه 
المؤلفات ذاتها (انظر مقدمة المقدسى 
ومقدمة الادریسی) كما توجد فى كتب 
الفهارس مثل كتاب الفهرست لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


النديم وكشف الظنون لحاجى خليفة 
واحیانا فى كتب السير مثل كتاب 
«تاريخ الحكماء لابن القفطی» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان وارشاد الأريب . 
لياقوت. 

آمسا المصادر الخاصة بتاريخ 
الجغرافیا فهی الولفات العامة فى الادب 
العربى مثل: بروکلمان «حعصاه0:ظ 
ونيكلسون .Nickols0¬‏ وایوار 1۳27 
وجب «00. وقد درس هذا الموضوع 
دراسة خاصة فى الكتب والرسائل 
التالية: Die Literatur :F.Wuestenfeld‏ 
Erdbehreibung der bei den Arabers‏ فى 
verg. Erdkunde.‏ :21501 چ۱, مکدبرغ 
سنة ۱۸۶۲ Mémoire sur :L.A.Sédillot‏ 
les Systémes géographiques des Grecs et‏ 
۶ 465 ياريس سنة ۱۸۶۲؛ 
Introduction générale û la :M.Reinaud‏ 
Gtographie des Orientaux‏ جا› من 
0 مهم ]ته 06087 پاریس سنة 
Géographie du Moyen- :1.Lelewe ۸‏ 
© أربعة مجلدات بروكسل سنة 
A.Sprenger ۱۸۵۷ - ۰‏ مقدمة Die‏ 


Postund Reiserouten des Orients, 


۳.0۹ 


جغرافیا 


فى.2.0.14 ۸ چ۲ القسم الثالت» 
لی یسك س ۰۱۸۲۱۶ 0066 :M.J. de‏ 
Eenige mededeelingen over de Arabische‏ 
فى Schr . Aardr. Gen., geographen‏ 14 
ج١١‏ ص ۱۹۹-۱۹۰ ؛ P.Schwarz‏ 
Die ۵6116۳2 geographische Literatur‏ 
der Araber‏ فی Hettner’s geogr. Zeichr.,‏ 
سن ۰۱۸۹۷ ج‘ Die : A. Mez‏ 
Renaissance des [slams‏ هیدلبرغ » 
ص٤1‏ وما بعدها؛ Die :F.Taeschner‏ 
geographische Literatur der Osmanen‏ فی 
«Zeitsch. der Deutschenmorgenl . Gesell.‏ 
سنة ۱٩۲۳‏ ص ۲۱ ومابعدها 
Introduction to the History of :G.Sarton‏ 
Institute of‏ 
1 فى مجلدین» بلتيمور 
۷ -_-۳۱٩۱؛ :6.Ferrand‏ 


Sciences, Carnegie 


Introduction ûd ۲۸۵۹۱۳۵۶۸۵۳۱۵ nautique 
:W.Barthold 41۹% YA پاریس‎ © 
القدمة التی کتبها لطبعته لكتاب حدود‎ 
العالم. لينيغراد سنه ۱۹۳۰؛‎ 
Geography and Commerce :J.H.Kramers 
فى ۸ایا [ه رمع[ 7۸۲ آکسفورد سنة‎ 
Etudes historiques :V.Minorsky «/\Y \ 


۳۰2 


Acta فى‎ et gtographiques sur la perse 
۲۹۰ سنة ۱۹۳۲ ص‎ ١١ج‎ 0711, 
Geographie et :G.Ferrand ومایعدها؛‎ 
Archeion فى‎ Cartographie musulmanes 
وما‎ ٤٤١ جع ۰۱ سنة ۰۱۹۳۲ ص‎ 
Der Isla 4 بعدها؛ آحمد زکی ولیدی:‎ 
die geographische Wissenschaft, 
۰۱۹۳۲۶ سنة‎ Geographische Zeitschrift 
ص ۳۲۰۱ وما بعدها.‎ 
وقد ذكرت المعلومات الخاصة‎ 
بطیعات الکتب الجغرافية المختلفة‎ 
وما ترجم منها فى المواد التصلة بها‎ 


5 فى دائرة العارف الإسلامية, وظهر 


بعض هذه الكتب فى مجموعات كبيرة 
م ذكل: Bibliotheca Geographorun‏ 
101 التى نشرها ده غويه عل 
Goeje‏ و 8808۳۵۱9 Bibliothéque des‏ 
۶ التی نشرها فراند 0.۳6۲2۳ 
و Bibliothek arabischer Historiker und‏ 
Geographen‏ لناشرها مزيك Mzhik‏ .11.7. 


Selections from :M.J.de Goeje فهى:‎ 


Arabic geographical Literature‏ لیدن؛ 
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Relation de voyages et textes :G. Ferrand 
géographiques arabes, persans et turcs 
relatifs ۵ UExtréme - Orient du VII éme 
ننه فى مجلدین»‎ ۷111 ۵۶ siécاes‎ 
ياريس سنة 5١5١؛ یوسف کمال:‎ 
Monumenta Geographicae Africae et 
۱۹۲۸ جا . ليدن سنة‎ 4 
وماتلاها من السنين.‎ 

ونجد فى المصنفات الكثيرة التى 
ذکرناها المعلومات الخاصة بطیعات 
المصورات الجغرافية والدراسات المتعلقة 
بها. ونقل ملر A. Miller‏ فى Mappae‏ 
Arabicae, Arabische Welt - u. Lander -‏ 
Karten des 9 - 13 Jahrhunderts‏ ج ۵-۱ 
(شتوتکارت» سنة ۱۹۲۱ -۱۹۳۰)؛ 
مصورات جغرافية من عدد وافر جدا 
من المخطوطات, وقد آهملت فى هذا 
الكتاب النصوص المصاحية للمصورات. 
ومن ثم كثرت بها الأخطاء. وأهم 
مجموعه للمصورات الجغرافية الشرقية 
منقولة باحجامها الطبيعية هی الواردة 
فى کتاب یوسف كمال Monumenta‏ 
Geographicae Africae et Aegypti‏ الذى 
ذکرناه فیما سبق. 


. رة العارف الاسلامية 


جغرافیا 


واستغلت العلومات الجغرافية 
الواردة فى مؤلفات المسلمين فى كشير 
من الكتب والأبحاث. ونذكر من 
الدراسات الجغرافية الخاصة التى 
اعتمدت على أكثر من مولف إسلامى 
ما يلى: Erdkunde :Ritter‏ (سنه (AEA‏ 
Die Post und Reiserouten : A. Sperenger‏ 
(سنة ۱۸۱۶). وابحاث W. Tomaschek‏ 
فى Sitzungsberichte der AK. der Wiss‏ 
:G. Le Strange \AAY <\AVVUw Wien‏ 
Ti) The Lands of the Eastern Caliphate‏ 
۰ وذلك عن جهات فسيحة من 
آسیا. 

آما عن الجفرافیا الخاصة بيلاد 
فارس فنذکر مایلی: Barbier de‏ 
Dictionnaire géographique, :Meynard‏ 
historique et litteraire de la Perse‏ پا ريس 
سن Iran im :P.Schwarz ٩۱۸۱۱‏ 
Mittelalter nach den Arabischen‏ 
8 جا - ۸ لیسك ۱۸۹۲۰ - 
Istoriko - :W.Barthold 4/44‏ 
geografceskiy obzor Irana‏ سانت 
بطرسبرغ سنه ¥ ° 41% :J. Marquardt‏ 
فى ,00 G.W.‏ ۸۷ ستة ۱۹۰۱؛ 


۲۳۰۱ 


جغرافيا 


الكاتب نفسهة: Osteuropaeische und‏ 
Streifzuege‏ ۰051251213016 لييسك سنة 
2.۱۹.۳ 

ونذکر من الکتب الجفرافية عن 
وسط آسیا ما يلى: الفصل الأول من 
کاپ Turkestan down to the :Barthold‏ 
invasion‏ 11011801 فى مجموعة كب 
التتذكارية. لندن سنة ۱۹۲۸ء وعن 
المالك الشمالية: Studien :6.Jacob‏ 
arabischen Geographen‏ 17 جا ۰ برلین 
سنه ۱۸۹۲ . 


: E. Reitemeier . وعن مسص‎ 

Beschreibung Agyptens im ۳ 
:J. Maspero and G.Wiet لييسك سنة ۱۹۰۳ ؛‎ 
Matériaux pour servir عل‎ 3 la géographie 
Egypte, Mémoirs publiés par les 
membres I'Inst Franc. d’Archéologie 


۰۲ جا‎ Orientale au Caire 


La :Ch. de La Ronciére وعن |فریقیه:‎ 
découverte de [Afrique au moyen - ûge 
-۱۹۲۵ ثلاثة مجلدات. القاهرة سنة‎ 
Die مقدمة لكتاب‎ :[.Marquardt ۷ 
Benin - Sammlung des Reichsmuseums 
ليدن سنه‎ fuer Voelkerkunde in Leiden 
.- ۳ 


۳۰۹۲ 


16۷ - : وعن الأندلس : انظر‎ 
L’Espagne musulmane au : Provençal 
. ۱٩۳۲ پاریس سنه‎ Xeme 0 

Bibliotheca :Amari وعن صقلية:‎ 
Arabo - Sicula 

[كر امرز [J.H.Kramers‏ 

+ جغرافدال؟): 

(۱) الصطلح «جغرافياء وتصور 
العرب للجغرافيا: 

إن الصطلح «جغرافیا» (أى جغرافيا 
وجاوغرافيا.. إلخ) - وهو عنوان كتاب 
مارینوس الصورى (حوالى ۷۰ - 
۰) وکتاب کلاودیوس بطلمیوس 
(حوالی ٩۰‏ -178م) قد ترجم إلى 
العربیة: «صورة الارض»» وهی ترجمة 
استعملها بعض الجغرافيين العرب 
عنوانا لصنفاتهم. وشرح السعودی 
التسوفی سنة ۲۶۵ ه (۹۵۹۱) 
الصطلح بقوله انه «قَطّْع الارض» أى 
مسحها؛ على أنه استعمل لأول مرة فى 
«رسائل إخوان الصفاء» بمعنى «خريطة 
العالم والأقاليم». ولم یتصور العرب 
الجغرافیا علماً محددا تحدیدا جیدا له 


(*) هوامش هذا الجزء تلیه فى التعلیق. 
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مدلول خاص وموضوع خاص بالعنی 
الحدیت: وقد توؤعت الك البفراف 2 
العربية بين عدة مناهج ورسائل قائمة 
بذاتها تناولت وجوهاً شتی من 
الجفرافیا وصدرت بعناوین من قبیل 
«کتاب البلدان» و «صورة الارض» 
لس الا والمال لاه ول الطوو:, 
إلخ. وقد عد البیرونی «السالك» علما 
یتناول تحدید الموقع الجفرافی للامكنة؛ 
واوشك المقدسى أن یتناول معظم 
وجوه الجغرافيا فى كتابه «احسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم». اما 
الاستعمال الحالى لمصطلح الجغراقيا 
بمدلوله القائم فهى فى العربية استعمال 
حديث بعض الشىء. 

(۲) العصر الجاهلى والعصر الأول 
للإسلام كانت معرفة العرب بالجغرافيا 
أيام الجاهلية مقصورة على بعض 
الافکار المأثورة القديمة أو على أسماء 
أماكن جزيرة المرب والأراضى 
المجاورة لها. والصادر الرئيسية الثلاثة 
التى حفظت هذه الافکار هى: القرآن(۱), 
والأحاديث النبويةء والشعر العربى 
القديم. ولاشك أن الكشير من الافکار 
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جغرافيا 


التى نحن بصددها قد نشأت فى بلاد 
بابل فى العصور القديمة آو اعتمدت 
على الروايات اليهودية والمسيحية 
والمصادر العربية الوطنية. 

وتعكس الانظار والمعلومات 
الجغرافية الواردة فى الشعر العربى 
القديم مستوى ما بلفه العرب 
الجاهليون فى فهم الظواهر الجغرافية 
وحدود معرفتهم لها. ويحفظ القرآن (۲) 
آثارا لبعض الافکار الجفرافية والافکار 
التعلقة (۲) بخلق الکون تشبه الافکار 
البابلية القديمة والايرانية واليونانية 
وکذلك الأشورات اليهودية والمسيحية 
الواردة فى التوراة والانجیل. والآيا 
القرآنية التی من قبیل: «أو لم ير الذین 
کفروا آن السموات والارض کانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الاء کل شىء حى 
آفلا یمنون» (سورة الأنبياء()ء 
الایة۲۰)؛ و«الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الارض متلهن...» (سورة 
الطلاق(*), الاية ۱۲)؛ و«الله الذی رفع 
السموات بغیر عمد...».(سورة الرعد(۱) 
الاية ۲)؛ و«جعلنا السماء سقفا 
محفوظا...» (سورة الانبیاء(). 
الایة۳۲)؛ و«... ویمسك السماء أن تقع 


(+ 


زار 
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على الارض إلا باذنه..» (سورة 
الحج() الاية 16)؛ والایات التی تصف 
الارض بأنها بسطت وآن الجبال 
رواسی حتی لا تميد الارض, کل هذه 
الایات تکون صورة تشبه تصور 
البابلیین القدماء للکون الذی كانت 
الارض فيه جرما على هيئة قرص 
يحيط به الاء ثم يحيط به حزام آخر من 
الجبال تقوم علیه السماء. وکان شمة ماء 
تحت الارض وماء فوقها أيضا. وكذلك 
کانت کا تصورات مثل: «حتی |ذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمئة...» (سورة الکهف. الآية 45) 
إشارة إلى المحيط الأطلسىء وأن 
الارض مستوية» ولاشك أن ذلك يرجع 
اصله إلى الجغرافيا عند الیونان. وأغلب 
الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤه عذب فرات والآخر ملح أجاج 
(سورة الفرقان, الآية ۰۳) إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العربء وبين 
البحرين برزخ (وهى صيغة متفرعة من 
«فرسخ» من الفولوية «فرسنك») فكرة 
آل ا إروافى ».زو غل لفان 
مصطلحات بعينها فى القرآن مثل 
«بروج» (فى اليونانية: «پورکس» وفی 


€ 


اللاتينية كنهوتناط) وبلد آو بلدة (وهى 
صيغة مشتقه من اللاتینیه سنادلد 
وهی فى اليونانية «پلاتیون»). وقریه 
(السريانية: قريثاء بمعنی بلدة أو قریة) 
تذل علس 'الأضل قسن الغرين للأنطار 
التى ترتبط بها هذه المصطلحات فى 
القرآن. 

وثمة أحاديث تروى عن على بن أبى 
طالب المتوفى سنة 4۰ ه (550م) 
وأبن عماس ادرف تاه ةا هد 
(188-743) وعبدالث بن عمرو بن 
العاص وغيرهم تتناول خلق الكون 
والجفرافيا وغ رفا شن التاق 
التصلة") بهماء ولكن يبدو أن هذه 
الأحاديث التى تعكس الافکار 
الجغرافية القديمة للعرب كانت قد 
وضعت فى زمن متاخر لتواجه آثر 
المعرفة الجفرافية العلمية التی آخذت 
تشیع بين عرب ذلك الزمنء ولو أن 
بعض الجغرافيين قد ساقوها فى كتبهم 
مساق اليماك ال هتفك اة 
والشبوت. صحيح أن المعرفة العلمية 
تقدمتء إلا أن بعض الأحاديث آثرت 
آثرا عميفًا فى الفكر الجفرافی العربی 
وفى رسم الخرائط عندهم. 
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مثال ذلك أن الحدیث الذی یقول بان 
شکل كتلة الارض یشبه طیرا کبی را 
راسه فى الصين وجناحه الأیمن فى 
آلهند. والایسر فى الخزر» وصدره فى 
مكة والحجاز والشام والعراق ومصر, 
وذنبه فى شمال إفريقية (ابن الفقیه, 
ص ۲ - ۶) آصبح أساس الکتابات 
الجغرافية لمدرسة البلخی. ولیس ببعيد 
أن يكون أصل هذه الفكرة ماثلا فى 
بعض الخرائط الإيرانية القديمة التى 
رآها العرب. 

والتوسع السياسى للعربء بعد قيام 
الإسلام» فى إفريقية وآسيةء قد أتاح 
لهم فرص جمم المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاربهم فى البلاد المختلفة 
التى خض عت لهم أو كانت مجاورة 
للإمبراطورية العربية. وسواء كانت 
هذه المعلومات قد جمعت خدمة 
لمسلاتهم الحربية ]و لاغراض آخری, 
فاغلب الظن أنه قد افيد بها فى کتب 
تخطيط البلدان التى صدرت فى العصر 
العباسى الأول. 

(۲) انتقال المعرفة الجغرافية الهندية 
والايرانية واليونانية إلى العرب. 
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لم يبدأ العرب فى التزود بالجفرافیا 
العلمية بمعناها الصحیح إلا فى مستهل 
العصر العباسی وانشاء بغداد لتکون 
قصبة لامبراطوریتهم. وقد أتاح فتح 
العرب لایران ومصر والسند الفرصة 
للتزود بالعرفة الباشرة لا حققته 
شعوب هذا الهد القدیم للحضارة فى 
میدان العلم والثقافة, كما أتاح لهم 
امتلاك مراکز العلم عند هذه الشعوب 
ومعاملها ومراصدها أو الرجوع إليها 
فى يسر. على أن الحصول على هذه 
المعرفة الأجنبية وهضمها لم يبدأ إلا فى 
عهد الخليفة أبى جعفر المنصور ١75(‏ 
- ۱۵۸ ه - ۷۰۳۲ - ۷۷۵م) منشئ 
مدينة بغداد فقد شغف هذا الخليفة 
بترجمة الكتب العلمية إلى العربية. وظل 
هذا الشغف قائمًا قرابة قرنين فى 
العالم الإسلامى. 

وكذلك لعب الوزراء البرامكة دورًا 
هاما فى نشر النشاط العلمى فى 
البلاط. ومااکثر ما کان الترجمون 
آنفسهم علماء میرزین آغنت جهودهم 
اللغة العربية بالعرفة الهندية والإيرانية 
واليونانية فى میدان الجفرافیا وعلم 
الهيئة والفلسفة. 


۳۰۹6 


جغرافیا 


المؤثرات الهندیه: انتقلت العرفة 
الهندية فى الجغرافيا والفلك إلى العرب 
بفضل الترجمة العربية الاولی للرسالة 
السنسكريتية «سوریا سد 
هانتاء(وليست «برهما سيهى سد هانتاء 
كماظن بعض العلماء) فى عهد 
المنصور. وقد كشف هذا الکتاب عن 
بعض المؤثرات اليونانية الأقدم عهدا 
(انظر History of Sanskrit Lit- :A.B.Keith‏ 
erature‏ ص ۱۷ -۰۲۱). ولکنه ما إن 
ترجم إلى العربية حتی آصبح الرجع 
الأول لمعرفة العرب بعلمی الهيئة 
والجغرافیا عند الهنود. كما أنه كان 
الاساس لعدة تصانيف صدرت فى ذلك 
العهد مثل: «كتاب الزيج» لإبراهيم بن 
حبيب الفزارى (كتب بعد سنة ۱۷۰ه- 
= 41/ام), و«سند هند الصغير» لمحمد 
ابن موسى الخوارزمی المتوقى بعد عام 
۲ھ (۸۶۷م)؛ و«السند هند» لحبش 
ابن عبدالله المرَودّى البغدادى (النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى الموافق 
القرن التاسع الميلادى) وغيرهم. 

ومن الكتب السنسكريتية الأخرى 
التی ترجمت فى ذلك العهد: «آریبهطیا» 
(بالعربية: أرجبهد») لاریب هطا 
الكسميوراوى (مولود سنة 4۷۱م) 


۱۳۰۹۹ 


الى كنتب عام ٩4۹م؛‏ ثم کتاب 
«کهندکهادیکاه لبرهما جوپتا بن جشنو 
بهلمّالا (قرب ملتان). وقد ولد هذا 
الکاتب سنة ۹۸٥م‏ وکتب الکتاب الذی 
نحن بصدده سنة 171۵ وک تابه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقلیدی 
مادة فى الحسبانات الفلكية, ولکن هذه 
الادة تستند إلى کتاب مفقود لاریبهطا 
الذی یتفق مرة آخری مع کتاب «سوریا 
سد هانتا». ومعظم الکتب السنسكريتية 
التی ترجمت إلى العربية ترجع إلى 
العصر الجوپتاوی. 

وکان آثر علم الهيئة الهندی على 
الفکر العربی آعمق بكثير من آثر 
الجغرافيا الهنديةء ومع أن الافکار 
اليونانية والإيرانية كان لها أثر آبقی, إلا 
أن التصورات والمناهج الجغرافية الهندية 
كانت معروفة حق المعرفة. وكان الهنود 
يوازنون باليونان فى موهبتهم وما 
حققوه فى ميدان الجغرافياء ولكن 
اليونانيين كانوا يعدون أكمل دراية من 
الهنود فى هذا الميدان (البيرونى: القانون 
السعودی» ص .)٩۳۱‏ 

ومن التصورات الجغرافية الختلفة 
التی آصبح العلماء العرب عارفین بها: 


دائرة العارف الاسلامية 


رای آریبهطا بان دوران السموات ما 
هو إلا ظاهرى. یحسصل من دوران 
الارض حول محورها؛ وأن نسبة الماع 
إلى اليابسة هو نصف إلى نصف؛ وآن 
كتلة الارض التی تشبه بالسلحفاة, 
يحيط بها الاء من جميع جوانبهاء وهی 
على شکل قبة. أعلى نقطة فیها هی جبل 
مرو (وهو جبل لا وجود له فی عالم 
الواقع)؛ ون نصف الكرة الشمالی هو 
الجنء العمور من الارض وحدوده 
الأريعة: جمكوت فى الشرق. والروم 
فى الغرب. ولنكا (سيلان) وهی القبة. 
وسيديورء وينقسم الجزء المعمور من 
الارض إلى تسعة أقسام. وكان الهنود 
يحسبون أطوالهم من سيلان ويرون أن 
خط الزوال يمر بأجيّن. وقد أخذ العرب 
بالفكرة التى تقول إن سيلان هى قبة 
الارض, ولكنهم رأوا من بعد أن اجین 
هی القب؟, ظانین طا أن الهنود 
یحسبون آطوالهم من هذه النقطه. 
المؤثرات الایرانیة: إن ثمة شواهد 
كافية فى الكتب الجغرافية العربية 
تشير إلى وجود مؤثرات إيرانية أثرت 
فى علم الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
العرب» على أن الانتقال الفعلى للمعرفة 
الإيرانية إلى العرب لم يستوف بحثه 
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جغرافيا 


بالتفصیل. وقد بين كرامرز 
1.11.15 أن التأثیر اليونانى كان 
خلال القرن التاسع على أشده فى 
الجغرافيا عند العرب. وهو مصيب فى 
هذاء على أنه حدث منذ نهاية هذا القرن 
أن الاش كان من الشرق أكثر منه من 
الغرب. وكانت هذه الوثرات وافدة فى 
معظمها من إيران» ذلك أن معظم الكتاب 
قدموا من الولايات الإيرانية (2ء47216 
نا جا ص ۱۶۷ - ۱۶۸). فقد 
كانت جندیسابور لاتزال بعد حاضرة 
من الحواضر الکبری للعلم والبحثء ولا 
يساورنا الا شك قلیل فى أن العرب قد 
عرفوا بعض الکتب الفهلوية فى علم 
الهيئة والجغرافیا والتاریخ وغیر ذلك 
من العلوم التی كانت قائمة فى اجزاء 
من [یران لذلك العهد. وقد ترجم بعض 
هذه الکتب إلى العربية فکانت اساس 
الکتب العربية فى هذا الموضوع. 
وينسب المسعودى إلى حبش بن عبدالله 
اروئ ال ادىئ وشالة في الفلك 
عنوانها «زيج الشاه» وهذه الرسالة 
جوف فلن القبظ الفارسي وكذلك 
سجل السعودی كتابا فارسيا عنوانه 
«کاه نامه» یتناول مختلف طبقات 


۱۳۰۷ 


جغرافيا 


اللوك. وكان هذا الكتاب جزء] من كتاب 
اکبر اسمه اشن نامه» ای كشات 
العادات. وذکر علاوة على ذلك ایضا أنه 
رای قاط سنه ۱۳۰۲ وت 
(۱0٩ع)‏ کتابا یتناول مختلف علوم 
الایرانیین: تواریخهم وآثارهم وغير 
ذلك. كما يتناول معلومات آخری لم 
تكن توجد فى «خداى نامه» آو «آئین 
نامه» أو «کاه نامه» . وقد اکتشف هذا 
الكتاب بين نفاشس ملوك الفرس. 
وترجم من الفارسية إلى العربية لهشام 
اين عبدالله بن مروان (۱۰۵ - ۱۳۵ ه 
= ۷۲۶ - ۷۲م). ولیس من الست‌بعد 
أن تکون كتب من هذا القبیل جزء! من 
مراجع العرفة العربية فى الجغرافیا 
ورسم الخراثط عند الایرانیین» وفی 
حدود الامبراطورية الساسانية 
واقسامها الادارية وما إلى ذلك من 


وکانت فكرة الکشورات (هفت اقلیم) 
السبم هی آهم فكرة اتبعها العرب من 


الافکار والأثورات الجغرافية الايرانية 
الختلفة. وینقسم العالم فى هذا النهج 
إلى سبع دواثر هندسية متساوية. کل 
دائرة تمثل کشورا بحیث ترسم الدائرة 
الرابعة فى الرکز وتحیط بها الدواش 


A 


الست الباقية. وهی تشمل إيرانشهر 
وقاعدتها السواد. واستمر العرب 
يتأثرون بهذا المنهج آمدا طويلاء ولم 
يرق لهم تقسيم اليونان العالم إلى ثلاث 
قارات أو أربعء بالرغم مما ارتاه 
البيرونى من أن هذا المنهج ليس له سند 
علمی آو طبیعی» وآن التقسيم الیونانی 
إلى أقاليم كان آقرب إلى العلم. آما فكرة 
وجود بحرين كبيرين هما بحر الروم 
وبحر فارس (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى). يلجان اليابسة من البحر 
المحيط أحدهما من الشمال الغربى أى 
من المحيط الاطلسی, والآخر من الشرق 
أى المحيط الهادی» ولكن كان يفصلهما 
«البرزخ» (أى خليج السويس). ففكرة 
سيطرت على علم الجغرافيا ورسم 
الخرافط عند العرب عدة قرون. والآمن 
كما بين کرامرز» ذلك أنه بالرغم من أن 
الفكرة كنت هى على الأرجع إلى 
بطلمیوس, فإن إطلاق بحر فارس على 
المحيط الهندى فى أكشر الأحيان يثبت 
فيما يظهر أن هذا البحر كان على الأقل 
جزءًا من التخطيط الجغرافى الإجمالى 
الأصلى عند الفرس. أما موقفنا بالنسبة 
لهذا التخطیط نفسه فهو موقف غير 
المتثبت Orientalia)‏ 0 جا 
۱0۲ ): 
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وقد آثرت الروایات الفارسية آفرا 
عميق) على العرب فى تصانیف هم 
البحرية واللاحية آیضا. كما یتبین من 
استضدام کلمات اصلها فارسی فی 
الفردات الب حرية عند العرب مثل بندر 
بمعنی ثغر» وناخدا بمعنى ربان سفينة. 
ورهمانى بمعنی کتاب فى الارشادات 
البحرية. ودفتر بمعنی الارشادات 
البحرية.. وفير ذلك. وتدل بعض 
الکلمات الفارسية ایضاء مش «حَنْ» 
شعن اناه من اككاهات' اليسؤهئلة 
و«قطب جاه» بمعنى قطب وغيرهماء 
على المؤثرات الفارسية فى أشكال 
الظواهر الجوية عند العرب. والمؤثرات 
الفارسية ظاهرة كذلك فى رسم 
الخرائط عند العربء ونجد الدليل على 
ذلك فى استعمال مصطلحات فارسية 
الاصل مثل: طیلسان» وشابورة, 
وق وار دال فی وف بعض 
تكو اة السو ادن هه الط سای 
التى تدل فى الاصل على بعض 
الملابس» ظلت تستعمل حتی القرن 
السابع الهجری (الثالث عشر الیلادی). 
آما بالنسبة للخريطة الهندية التی فى 
القواذیان (ابن حوقل» طبعة کرامرز, 
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جغرافیا 


ص۲) فان کرامرز قد بین أن القواذیان 
لاشك آنها تتضمن فى هذا القام إشارة 
إلى خرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الوجودة فى البلخی والاصطخری, ذلك 
آن خرائط ابن حوقل تتفق فی بعضها 


٠‏ مع هذه السلاسل وتخالفها فى بعضها 


الآخر (16727673: کتابه المذكورء 
ص١ .)٠١‏ والتحقق الصحيح من هذه 
الخرائط او اکتشافها سوف بساعد 
بلاشك على حل مشكلة الاصل فى 
خرائط مدرسة البلخى. ويمكننا أن نبين 
هنا أننا إذا قرأنا نص ابن حوقل على 
هذا النحى «الخريطة الهندسية فى 
القواذيان» (وهى بلدة قرب ترمذ فى 
آسية الوسطی» فإنه يكون من ثم 
يشير بلاشك إلى خريطة من الخرائط 
كاتنت هنال وكتان تفت ينا 
الجغرافيون آساسا لرسم الخراثط 
ومن الحتمل كثيرا آنها كانت تقوم على 
أساس المنهج الفارسى فى التقسيم إلى 
كشورات. ذلك أن البيرونى يلاحظ أن 
المصطلح «کشور» مشتق من «الخط». 
وهذا يدل حقا على أن هذه الأقسام 
كانت متمايزة بعضها عن البعض شأنها 
شان أى شىء فى خطوط (صفة 
الأرضء طبعة طوغان» ص .)١١‏ 


۳۰۹۹ 


جغرافیا 


المؤثرات اليونائية: وبين أيدينا 
معلومات أكفر إيجابية من ذلك عن 
. كيفية انتقال المعرفة الجغرافية والفلكية 
عند اليونان إلى العرب فى القرون 
كتب كلاوديوس بطلميوس وغيره من 
علماء الهيئة والفلسفة اليونان إلى اللغة 
ال اما اشر أن عن انات 

وقد ترجم كتاب بطلميوس فى 
الينام زاین .ها الشهس إلا شو 
المتوقفى بعد سنة ۲۳۲۲ هه (449م) لهذا 
معاصرة حصلها العرب. ويذكر ابن 
کر ترس إلى كنات توس 
یداتس إن اقفر جم راي 
وكذلك رجع المسعودى إلى نسخة من 
جغرافية بطلميوس كما رجع لخريطته 
عن العالم. ويبيدو أن بعض هذه 
الأصلى» مثال ذلك النسخة التى رجع 


۳۰۷۰ 


إليها ابن حوقل «طبعة کرامرز». ص 
7 ومن كتبا بطاليموسن الاخرى الت 
انتفع بها چفراف یو العرب: الجسطی اق 
القالات الأربعةء وکتاب الانواء. 

ومن کتب الکتاب الآخرون التی 
ترجمت إلن العربية: کتاب الجغراف یا 
لمارينوس الصورى (حوالی سنه VS‏ 
م( الذى رجع إليه ایضا المسعودى 
كما رجع إلى خريطة العالم لمارينوس 
هذا؛ وطيماوس لأفلاطون؛ والآثار 
العلوية والسماع والعالم. وما وراء 
الشركة كار يماطق 

وكتب هؤلاء الكتاب وغيرهم من 
علماء الهيئةوالفلاسفة الإغريق قد 
زودت العرب. حين ترجمت. بمادة على 
ف تورات و ربا داوج 
الجغرافيا الإقليمية والوصفية مئلما 
کانت متمیزة فی رسم الخراثط» ولکن 
الاثر الاغریقی قد سیطر فى الواقع على 
ميدان الجغرافيا العربي 1 كله. پل إثنا 
نجد فى الميادين التى يمكن أن يقال إنه 
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كان ثمة منافسة فيها بين الافکار 
الفارسية والافکار اليونانية أو فى منهج 
الفرس ومنهج الإغريقء أى بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الأقاليم 
الیونانی» أن أفكار الإغريق كانت أكثر 
قبولا وظلت شائعة. والاساس الإغزيقى 
للجغرافیا العربية كان آبرز ما یکون فى 
میدان الریاضیات والطبيعة والجغرافيا 
البشرية والحيوية. وکان الاثر الاغریقی 
أثر؟ باقی) ملحا. ذلك أنه ظل اساس 
الجغرافيا عند العرب إلى عهد متأخر 
يرجع إلى القرن التاسع عشر (وجدت 
آثار آیام القرن التاسع عشر فى کتب 
عن الجفرافیا بالفارسية بل بالاردية 
صنفت فى الهند)» مع أن آثر بطلمیوس 
على العقول الاوربية كان قد نقص قبل 
ذلك التاريخ بكثير . على أننا لا نستطيع 
ان فتکتر أنه كنا كية ف هذه اله 
صراع خ فى بين الافکار النظرية 
لجهابذة الإغريق وبين التتجربة 
والملاحظة التى قام بها تجار هذه الایام 
وملاحوها. وقد أشار المسعودى إلى 
ذلك فيما يختص بنظرية بطلميوس عن 
. وجود آرض مجهولة فى نصف الكرة 
الجنوبى. على أن ابن حوقل يعد 
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بطلميوس معصوما من الخطأ أو يكاد, 
والحقيقة أن المعرفة الإغريقية حين 
انتقلت إلى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريباء 
جفرافیو العرب أن يدخلوا فى الإطار 
البطلمى معلومات جديدة معاصرة 
حصلوها وأن يطردوا بها المعلومات 
الإغريقية. ونتج من ذلك اضطراب 
وسوء عرض للحقائق فى كتب 
الجغرافيا ورسم الخرائط كما يتبين من 
كتب جغرافيين مثل الإدريسى. 
(؛) الحقبة القديمة . 

(من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجرى = القرن التاسع إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى) 

(1) عصر المامون (۱۹۷ - 
هد ۸۱۳ - (AY‏ 

مر نيف ونصف قرن على معرفة 
العرب ودراستهم لعلم الجفرافیا عند 
الهنود والایرانیین والاغریق» من عهد 
الخليفة النصور ۱۳٩(‏ - ۱۵۷ = 
۶ ۷۷۶م) حتی عهد الأمون, 
فادی ذلك إلى ثورة کاملة فى الفکر 


كن 


جغرافیا 


الجغرافى العربی. فقد نقلت إليهم للمرة 
الاولی نقلاً صحیحا یقوم على منهج 
تصورات من قبیل أن الارض مستديرة 
ولیست مسطحة» وآنها تشغل الرکز 
بالنسبة للکون. وقد تناولت الایات 
القرآنية خلق الکون والجفرافیا وغیر 
ذلك, وإنما استخدمت الأحاديث لاسباغ 
التصدیق الدینی على الکتب الجغران ية 
أو لحض المؤمنين على دراسة الجغرافیا 
وعلم الهيشه. ولذلك فانه ما إن وافی 
مستهل القرن الثالث الهجری (التاسع 
الیلادی) حتى كان الاساس الحقیقی 
قد وضع لتصنیف کتب جغرافية 
بالعربية. كما اتخذت الخطوة الإيجابية 
الأؤلى فى هذا التبييل على ين المامتون 
الذى وفق إلى أن يحيط نفسه بعصية 
من العلماء والدارسين وشمل برعايته 
الجهود العلمية. ولانستطيع التحقق من 
مسالة: هل كانت عناية المأمون بالفلك 
والجغرافيا عناية صحيحة علمية آو كان 
بعضها سياسيا؟ على أنه تحققت فى 
مهد ای غل شام فن غيل ا 
الجغرافياء کقیاس قوس خط الزوال 
(جاءت النتيجة فى المتوسط ٠*١‏ ميل 
عربی طول درجة من درجات الطول 


۳۰۷۲ 


وهو عدد دقیق دقة عجيية). والجداول 


الفلكية السماة «الزیج الممتحن» قد 


أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين. 
ونذكر أخير؟ خريطة أعدت للعالم اسمها 
وه الاو هه رای ها 
السعودی أكثر تفوق) من خريطة 
بطلمیوس وخريطة مارینوس الصوری» 
ذلك أنه رجع إلى الخرائط الثلاث 
وقارنها بعضها ببعض. 


(ب) الفلكيون والفلاسفة: 

وللفلكيين العرب والفلاسفة ماثر 
هامة أيضا على الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية تهیأت لهم بفضل ملاحظاتهم 
ومناقشاتهم النظرية: ذلك أنه منذ 
دخول الفلسفة والفلك الإغريقيين لدى 
العرب منذ النصف الثانى من القرن 
الثانی الهجرى (الثامن الميلادى) حتى 
ننف الأول عن اتون الخ اصن 
الهجری (الحادی عشر الیلادی) أخذت 
كوكبة من الفلاسفة والفلکیین تدرس 
مسائل مختلفة من الجفرافیا الرياضية 
والفلكية والطبيعية. وکانت کتپ العلماء 
الیونان قد زودت العرب بأساس كاف 
ومادة تفی بذلك. ومن ثم سجلت نتائج 


التجارب واللاحظات والناقشات 
النظرية للعلماء العرب فى كتبهم العامة 
عن الفلك والفلسفة أو فى رساظهم عن 
مت وا اة كاله ال 
تالعیتال ون وت وق غم الكتاب 
العاصرون لهم أو التأخرون عنهم فى 
كثير من الاحوال» ولیس فى جمیع 
الاحسوال, إلى تقل هذه النتائج فى 
کتب هم وکانوا يناقشونها فى بعض 
الاحیان. وقد نقل بعض هولاء الکتاب 
نظریات جارية مختلفةء یونانیه أو غير 
يونانيتة» عن مسألة من السائل فى 
الاحژام الکو من تقوم ومن ثم 
نشات سئة للکتابة فى الجغرافية 
الرياضية والطبيعية والبشرية فى بداية 
كل كتاب يتناول الجغرافيا. ويلاحظ 
هذاء على سبيل الثال» فى كتب ابن 
رسته واليعقوبى والمسعودى وابن 
حوقل وغيرهم. 

ومن الفلاسفة والفلكيين العرب 
البارزين الذين أفاد الجغرافيون العرب 
فى كتبهم من نظرياتهم وناقشوها: 
يعقوب بن إسحاق الكندى المتوفى سنة 
۰ (2۸۷۶) الذى ينسب إليه 
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جغرافیا 


کتابان فى الجفرافیا هما: (۱) «رسم 
العمور من الارض» و(۲) «رسالة فى 
البحار والد والجزر». ویقال إن تلمیذا 
من تلاميذ الکندی هو آحمد ين محمد 
اش الت السبر سے رسد 
5ه (۸۹۹م) قد کتب آیضا کتابین: 
(۱) «السالك والمالك». و(۲) «رسالة 
فى البحار والیاه والجبال». ولم ينته 
الینا کتابا الکندی ولا کتابا تلمیذه هذاء 
والذی نعرفه من آرائه ما الجغرافية 
استقیناه من مصادر آخری انتفعت بها. 
والظاهر أن الکاتبین کلاهما قد آفادا من 
کتب بطلمیوس وغيره من الکتاب 
الإغريقء ذلك آننا نجد فى السعودی أن 
كتبهما تضم معلومات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرياضية وعن 
وشم ال غراف ورا كان گات الكتدي 
«رسم المعمور من الأرض» تقلا لكتاب 
بطلسیوس في الجغرافیا کما پوحی 
غنوانه: كه زجع الشعودی إلى کناب 
لبطلمیوس عنوانه «مسکون الارض» 
وخريطة للعالم اسمها «صورة معمور 
الارض» (السعودی: مروج الذهپ, 
جاء ص ۲۷١‏ - ۲۷۷؛ التنبيه 


والإشراف. ص «o‏ ۰ ۱). 
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ومن الفلاسفة والفلکیین الآخرين 
الذين كانت كتاباتهم مصدرا للمعرفة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية: 
أحمد الفزارى (النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى = القرن الشامن 
الميلادى)؛ وأحمد بن محمد بن كثير 
الفرغانی التوفی بعد عام ۲۶۷ ه 
(۸۲۱) صاحب كتاب «الفصول 
الشلائین» (السعودی: مروج الذهب. 
هنلا خن 44 تیه والاشترافته 
ص159١)‏ و «الُدخل إلى علم هفيئة 
الأفلاك»؛ وأبو معشر جعفر بن محمد 
البلخى التوفی سنة ۲۷۳ ه (447م) 
صاحب كتاب «الدخل الكبير إلى علم 
النجوم». وقد رجع المسعودى إلى كتاب 
آخر عنوانه «كتاب الألوف فى الهياكل 
والبنيان الاعظم», شم يأتى بعد هؤلاء 
عبد اه محمد ين جابر الان الثوتی 
بعد عام ۳۱۷ ه (۲۹٩م)‏ وغیرهم 
وتتتاول الوشانة ارا هن رسا 
إخوان الصفا الجغرافياء وقد كتبت هذه 
الرسالة حوالی عام ۳۷۰ هف (۹۸۰ع) 
وهی زیا مرف اول عن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية تعتمد 
على الجغرافيا الإغريقية, ذلك أن 


00 


الغرض الأكبر لكتّاب هذه الرسائل كان 
إرشاد القارىء إلى الاتحاد بالله 
بالتوسل بالحكمة. 


(ج) كتب الجغرافيا العامة: 

ما وافى القرن الثالث المجرى 
, سأسع الميلادى) حتى صدرت جملة 
كبيرة من الكتب الجغرافية بمختلف 
الاشکال فى اللغة العربيةء ویبسدو أن 
العرب كانت بين أيديهم بعض الكتب 
الفهلوية» أو ترجمات لها تتناول 
الإمبراطورية الساسانية وجغرافيتهاء 
وتخطيط أرضهاء وطرقها البريدية 
وتفصيلات جوهرية تتعلق بالأغراض 
الإداريةء ولاش أن هذه الكتب قد 
أصبحت ميسورة لاولتك المعنيين 
بالجغرافيا وتخطيط الأرض. ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد الكتاب المتقدمين, 
مكل ان خزنا تنه OEE‏ 
كانوا رؤساء مرافق بريه 7 أى کتاب 
حکومات إلى جانب كونهم رجالا من 
اهل الم ولذلك دوت فى اتقون 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) طائفة 
من الكتب سميت بالاسم الشامل 
«المسالك والمماليك». وجميع الاحتمالات 
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تشر إلى أن آول کناب حمل هذا الاسم 
هو كتاب ابن خرداذبه. وقد أعدت أول 
منتى 5ة لهذا الكنقان م ۲۳۱ 
(١٤۸م)‏ وأعدت المسودة الثانية سنة 
۲ ه (480م). واصبح الكتاب 
آساس) ومثالا للكتاب الذين كتبوا فى 
الحقرافيا وان عليه لقاع اسان 
جمیع الجغرافیین تقریبا وافادوا منه. 
وکان ابن خرداذبه رئيسا لرفق البرید 
والخابرات» وکان رجل علم ولو ذعية. 
ولعلنا نستطیع أن نتبین حافزه إلى 
تأليف رسالة فى الجغرافیا من قوله هو 
نفسه أن ذلك كان تحقيقا لرغبة 
الخليفةء وقد ترجم لهذا الخليفة آیضا 
كتاب بطلميوس (من اليونانية أو 
السريانية) إلى العربية (ابن خرداذبه, 
ص "). على أن رغبة الخليفة قد نشأت 
هئ فنس من النحالكات. شمه 
للحكومة. ونحن نجد آن قدامة بن جعفر 
الكاتب كان يرى أن «علم الطرق» ليس 
نافعا من حیث هو مرشد عام للدیوان 
فحسب» بل هو آساسی آیضا للخليفة 
الذق ق يكشاهه فى اسقارة او قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويمكن تقسيم الكتب الجغرافية التى 
كتبت فى القرنين الشالث والرابم 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
إلى فئتين عامتين: )١(‏ كتب تتناول 
العالم فى عمومه. وتتناول 
الإمبراطورية العباسية (مملكة الإسلام) 
فى تفتصميل اک وق حتاولت هذه 
الكتب أن تسوق جميع المعلومات 
الدنيوية التى لا يمكن أن تجد مکاناً فى 
الکجب اة الا ومن كم أطلق 
على هة الك ال المعراتية: 
و وس وقد وح 
كتابها تخطيط البلدان وشبكة الطرق 
فى الإمبراطورية العباسية. وغطت هذه 
الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية 
والفلكيةوالطبيعية والبشرية 
والاقتصادية وکان من ممثلی هذه 
الطيقة من الجفرافيية ابن خرداذية, 
واليعقوبىء وابن الفقیه» وقدامة, 
والمسعودى. ولما كانت العراق هى أهم 
مزاك العرفة الجقراقرة لذلك العضير 
كما ينتمى إليه كثير من الجغرافيين» 
فإننا نستطیع - تيسيرا للامور - أن 
تتفل هط تلم «الدرسة غراف 
للدلالة علیهم. على آننا نستطیع أن نمیز 


۳۰۷۵ 
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فى نطاق هذه المدرسة طائفتین من 
الکتاب: (۱) الطائفة الاولی هی أولئك 
الکتاب الذین یسوقون مادتهم متبعین 
الاتجاهات الاربعتة, أى الشمال 
والجنوب والشرق والغرب» ویجنحون 
إلى القول بأن بغداد هی مركز العالم. 
والطائفة الثانیة‌هی اولتك الذين برتبون 
معلوماتهم تبعا للاقالیم الختلفة ویغلب 
فى کتابتهم جعل مكة مركز العالم (۳) 
والی الفئة الثانية من الکتب تنتمی 
کستابات الاصطخری وابن حوقل 
والقدسی» وقد استعمل للدلالة علیهم 
السطلع (الدرسة ناکت ذلك انیم 
يتبعون أبا زيد البلخى وقد قصروا 
بجائاتهم على عالم الإسلام شين 
كل ولاية على اعتبار أنها إقليم قائم 
بذاته» وقلما يتناولون البلاد غير 
الإسلامية إلا آقالیم الثغور (الحدود). 
(۱) المدرسة العراقية: وتتميز كتب 
ابن خرداذبه واليعقوبى والمسعودى من 
كتب غيرهم من جغرافى هذه المدرسة 
يكين خا الاو انهم وة 
منهج الكشورات الایرانی» والثانية آنهم 
يساوون بين العراق وإيرانشهر 
ویبدآون آوصافهم بهاء واضعين العراق 


۳۰۳۹ 


بذلك فى مركز رئیسی فى الجغرافیا 
العربية ال قليمية والوصفية. ویقول 
البیرونی إن الکشورات السبع كان 
یم لها سبع دواثر متساوية. وکان 
الکشور الرئیسی هو [یرانشهر الذی 
كان يشمل خراسان. وفارس, والجبال, 
والسراق: وقد رای أن هذه الاقتسام 
تحكمية ولم يكن الغرض الأول منها 
يقوم على أسباب سياسية أو إدارية. 

كان الملوك فى الازمان القديمة 
يعيشون فى إيرانشهرء وكان الأمر 
تتم الاقام فى ملق وشطی 
حتى یکونوا على مسافة متوسطة من 
الماك الأخرىء ولذلك وجدواآن من 
اليسير تدبير الأمور. ولم يكن لمثل هذا 
نی غلاق بالتاهع الح ةوه 
القوانين الفلكية. وانما كان هذا التقسيم 
يعتمد على التغيرات السياسية 
والاختلافات السلالية (صفة المعمورة, 
E O E‏ 


٠‏ العباسية» آصبح من الطبیعی أن يشغل 


العراق مركزا رئيسيا هاما من الناحية 
شتا هقی العالم الإسلام :ةة 


سوی ابن خرداذبه العراق بایرانشهر 
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وشفلت كوزة السوان الى کافت تمن 
«دل ایرانشهر» فى الازمنة القديمة 
الرکز الرئیسی فى منهجه الجغرافی, 
وقد بدا بيانه بوصفها. وکذلك جعل 
الیعقوبی العراق مرکزا للعالم و «صرة 
الارض». ولکنه كان یری أن بخداد هی 
مركز العراق» ذلك أنها لم تكن أكبر 
مدينة فى العالم لا يقارن بها فى مجدها 
مدينة أخرى فحسب. بل كانت أيضاً 
مقر حكم بنى هاشم. وكان جو العراق 
معتدلا لانه يشغل مركزا متوسطاً فى 
العالم, وكان سكانه ظرفاء أذكياء على 
خلق رفيعم. ولكن بفداد سكت فى 
منهجه الجغرافی مع سامراء» ووصفه 
يبدأ بهاتين الدینتین. وقد ضرب المؤرخ 
والجغرافى على هذه النغمة فى تفوق 
العراق» ورأى أن بغداد هی أحسن 
مدائن العالم (التنبيه والإشراف» ص 
۶ انظر ابن الفقيه. ص ۱۹۵ وما 
بعدها). 
ونجد قدامة وابن رسته وابن الفقیه. 
على خلاف هذین الکاتبین» لا يظهران 
أى تحمس للعراق أو ایرانشهر. وهما 
فى منهجهما یجعلان الصدارة لمكة 
والجزيرة العربية. وفی قدامة تفضل 
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مكة باطلاق. وتوصف جميع الطرق 
المؤدية إلى مكة قبل أن یتناول بالبیان 
قدامة يولى العراق أهميةء إلا أنه یفعل 
ذلك من حيث هى الولاية الكبرى لمملكة 
الاسلام» وبذلك يعدها مهمة وإنما 
ترجع هذه الأهمية إلحئ النا< د ير 
السياسية والادارية. ومن ثم فإننا نجد 
فى منهجه الجغرافی نقلا للأهمية من 
التتصور الإيرانى إلى ما ۷ تطيع أن 
نسميه «المدخل الإسلامى للجغر افيا». 
ونلاحظ مثل هذا الميل أيضا فى ابن 
العاشر الميلادى) الذى ترك تماما السنن 
الإيرانية وجعل لمكة والمدينة المكان 
الأول فى ترتيبة لمادته الجغرافية. وقد 
آثر فى وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على النمط الاغریقی لا على 
منهج الكشورات. وكذلك يحتل وصف 
مكة المكان الأول فى كتاب ابن الفقيه 
فى الجغرافياء ولكن قسما کبیرا من هذا 
الكتاب قد انصرف إلى وصف فارس 
وخراسان وغيرهماء وقد وه ف“ 
الأقاليم وفقا للمنهج القائم على 
الکشورات. 


۳۰۳۷ 
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وف س هات میم مها كت أبن 
خرداذبه والیعقوبی وقدامة» وهی أن 
الادة فيها قد رتبت ووضعت تبعا 
للاتجاهات الأربعةء أى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب طبقا لتقسیم العالم 
إلى آربعة آرباع. ولاشك فى أن مثل هذا 
الهم فى الوضف ند اصله ماكلا فى 
بعض الروايات الإيرانية الجغرافية. ولا 
ريب فى أن الجغرافيين العرب كان 
أمامهم نموذج ما ينقلون منه. ويقول 
المسعودى إن الفرس والانباط قسموا 
المعمور من الأرض إلى أربعة أقسام: 
خراسان (شرقا)» وباخثرٌ (شمالا), 
وخربران (غربا)» ونيمروذ (جنوبا؛ 
انظر التنبيه والإشراف. ص 
۱الیعقوبی. ص ۲۱۰۸). على أن قدامة 
يبين أن هذا التقسیم تحکمی. وفی رأيه 
أن الصطلحات: شرقء وغرب» وشمال, 
وجنوب ليست لها إلا قيمة نسبية. أما 
ابن رسته وابن الفقيه فقد كان ترتیبهما 
يقوم على الأقاليم. 

وقد وضع ابن خرداذبه ‏ الذى 
كن أن نميه آنا اتف فسات وا 
الجغرافيا وأسلوبها فى اللغة العربية, 


۳۰۷۸ 


ولکنه لم يكن » كما بين کرامرز. مبدع 
هذا النمط أو هذا الاسلوب. ولاشك أنه 
كان بين يديه نمط آو سابقة تمثلت فى 
كتاب متقدم عليه يتناول هذا الموضوع. 
وثمة احتمال كبير بأنه كان میسور) له 
كتاب فهلوى متقدم فى الزمن يتناول 
إيران القديمة. وكتاب ابن خرداذبه لا 
يتناول «مملكة الاسلام» فحسبء بل 
يتناول أيضاً حدودها والممالك 
والشعوب التى تحف بها. وكان يعرف 
كتاب بطلميوس حق المعرفةء كما يتبين 
من وصفه حدود الأجزاء العمورة من 
العالم ووصفه للتصور الإغريقى 
للقارات: أروفاء ولوبياء وإتيوفياء 
وإسقوتيا. 

ويزعم آحمد بن أبى يعقوب بن 
واضح الكاتب اليعقوبى التوفی سنة 
۶ ه (۸۹۷م) أنه ارتحل كثير), 
وينوه بأنه حصل على معلومات من 
سكان الأقطار التى زارهاء وتشبت منها 
على يد آناس ممن يوثق بهم (ص ۲۳۲ 
- ۲۳۳). وكان غرضه من تصنيف 
كتابه وصف الطرق المؤدية إلى تخوم 
الإمبراطورية الإسلامية والاراضی 


الجاورة لها. ولهذا السبب تناول فى 
رسالة قائمة بذاتها تاريخ الروم 
(الامبراطورية البوزنطية) وجغرافیتهم 
وأفرد کتابا آخر لفتح افريقية (شمالی 
افريقية). ویتناول کتاب الیعقوبی - فى 
غه - تخطظ البلدان والرتحلات: 
وكان ترتيبه لمادته مماثلا لما جرى عليه 
ابن خرداذيه. 

وقد آفرد قدامة بن جعفر الكاتب 
(القرن الرابع الهجرى - العاشر 
الميلادى) الفصل الحادى عشر من 
مصنفه «کتاب الخراج وصتعة الکتاب» 
لوصف محطات البرید والطرق فى 
الإمبراطورية العباسية. وکان الغرض 
الأكبر من تصنیف هذا الکتاب وصف 
«مملكة الاسلام» وحدودهاء وخاصة 
حدودها مع الإمبراطورية البوزنطية 
(الروم) التی كان يعدها آلد عدو 
لاس لام (ص ۲۰۲). ونلاحظ فى 
عفرافته ارضا والتطرة الاتلاهية: 
ولو آننا نمیز فيه ایضا نظرة سياسية 
مثل الدفاع عن الحدود. ویشمل کتابه 
كذلك آوصافا لشعوب ومماك تکتنف 
مملكة الاسلام. وهو یتتاول الجغرافیا 


أ دائرة العاوف الاسلامية 
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الط الحامة:_ؤقد غار فيا 
يظهر - معلوماته فى الجغرافيا الإقليمية 
والوصفية من المصادر اليونانية. 

ويشبه کتاب ابن رسته (اوائل القرن 
الرابع الهجرى = العاشر الیلادی) 
السمی «الاعلاق النفسية» كتاب قدامة 
فى أنه يصف مكة والمدينة فى مستهل 
الجزء الذى يتناول الجغرافيا الإقليمية. 
على أن الفرض الأكبر من كتابه كان 
فيما يبدو هو سوق معلومات عامة عن 
العالم فى عمومه» ومن ثم يجد المرء فيه 
أوصافا على اسائ قم :اذد 
تقع خارج حدود الإسلام علاوة على 
وصف للبلاد الاسلامية. وقد تناول ابن 
رسته الجغرافیا الرياضية متبعا آسلوبا 
منهجیاً مستقصیا وجمع نظریات وآراء 
مختلفة عن المشاكل التعددة (ص ۲۳ - 
.(٤‏ وهو يعرض مادة فى الجغرافیا 
اا وا وف ا 
الا ر و ان متف 
كتابه. على ضوء العلوهات المختلفة 
التى جمعها فیه, بأنه «دائرة معارف 
EEE‏ فى الاوك العا سي 


والجغرافية». 


۱۳۰۷۹ 
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وكذلك نهج ابن الفقیه الهمذانی 
منهج ابن رسته. فرتب الادة الجغرافية 
فى کتابه «البلدان» (کتپ حوالی سنة 
۰ ه = ۰۳٩م)‏ على أساس اقلیمی. 
فقد شغل وصف مكة مكان الصدارة 
بين الأماكن لأخرى: وجاء الترتيب 
العام لموضوعات مادته شبيها يترتيب 
الإصطخرى وابن حوقل. وأدخل فى 
کتابه رواية التاجر سلیمان عن الهند 
والشتین: ولكن ا اتف اه الم 
یتسم بها هذا الکتاب. هی أنه یسجل. 
إلى جانب العلومات الوثيقة ذات السند. 
مقطوعات طويلة من الشعر, وروایات 
مختلفة ومعلومات ذات طابع آسطوری. 
والکتات فة فى :كتاؤلة الحقزافيا 
العامة "والرياضية: 


ای ات رن ال مش 
(551م) المؤرخ الشهور. فقد جمع بين 
هتفای الزهدالة لخن وا را 
(كتاب القضايا والتجارب) لم يصل 
إليناء ولکننا نستطیع أن نخرج بفكرة 
تقريبية عن رحلاته من كتبه الباقية, 


۳۰۸۰ 


وهی «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
و «التنبیه والاشراف» (الکتاب العنون 
«أخبار الزمان»» إلخ طبعة عبد الله 
الصاوی, القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
وفقطوط مككية وتا وان العامة 
الإسلامية بعليكره [مجموعة قطب 
ا و اوی 
ااا و التقطوط 
«كتاب العجائب» قد نسيا خطأ 
للمسعودى وليس لهما أية صلة بالكتاب 
الکن« كاب اخبار الؤمان» الای فقن): 
زف ف الیش الخ افا جا عن 
التاريخ» وهذا يفسر أن كتبه تتناول 
الق افیا مقو للتار وهی قه ت 
علی الکتابات الجغرافية التقدمة عليه 
فى اللغة العربية كيا اعت على کتب 
الرحلات والكتب الخاصة باليحر 
الطاهتتره هویم ذلك تلو ات 
فا منفسة افاء أنمقا ره ای هن اناس 
لقیهم. ولم يسق السعودی آی بیان 
منیجی تخطیطی لام براطورية 
العباسية ولم یعرض لطرق المملكة ولا 
للمحطات البريديةء بل هو یزودنا 
بالامة بارغة للمعرفة العريية المعاصرة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المأثرة الکبری للمسعودی كانت فى 
ميدان الجغرافيا البشرية والعامة. ذلك 
أنه ارتقى بالعلم الجغرافى بتحدی 
بعض النظريات والتصورات لجغرافى 
العرب وجد أنها لا أساس لها فى ضوء 
تجربته الخاصة وملاحظته الخاصة. 
ولم يتردد فى أن يعرض على محك 
النقد نظريات أساطين الإغريق المعمرة 
مثل نظريات بطلمیوس»وشاهد ذلك 
نقده لقول هذا الإمام الإغريقى بوجود 
أرض فى نصف الكرة الجنوبى. وقد 
نوه فى ميدان الجغرافيا البشرية 
والطبيعية بأثر البيئة وغيرها من 
العوامل الجغرافية على أجسام وسلوك 
الحيوانات والنباتات والجنس البشرى. 
وتأثر السعودى أيضا بالأئورات 
الجغرافية الايرانية» مثل نظام 
الكشورات السبعة. جاعلا العراق أوسط 
الأقاليم وخيرها فى العالم وقوله إن 
بغداد هى خير المدائن وما إلى ذلك. 
وثمة جغراقى بارز فى ذلك العصر 
كان أثره فى النهوض بالجغرافيا 
العربية متنوعا عمیقا مثلما كان أثر ابن 
خرداذبه» ونعنی به الوزير الساسانی 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أبا عبد الله محمد بن أحمد الجیهانی 
(صدر القرن الرابع الهجرى الوافق 
القرن العاشر الیلادی). ومما يؤسف له 
أن مصنفه «الساكك والمالك» (لیس 
لمخطوط كابل أية صلة بكتاب الجيهانى 
الكبير؛ انظر A False:V. Minorsky‏ 
Djayhûni‏ فى Bulletin of the School of‏ 
«Oriental and African Studies‏ ۰۱۳۲ 
سنة ۱۹۶۹ - ۱٩٩۰‏ ص )٩۱- ۸٩‏ 
لم یصل الینا. على أنه من الحتمل کثیر] 
أن یکون الجیهانی قد أفاد من النسخة 
الأصلية لکتاب ابن خرداذبه «کتاب 
السالك». وقد استطاع الجیهانی» بفضل 
كونه وزیرا يكتب فى بغداد «آن یوسع 
میدان بحثه موغلا فى آسیه الوسطی 
والشيحروق لافس اك تر شا اعم 
معاصریه العرپ» Marvazi :Minorsky)‏ 
٤ء»‏ ص 1 -۷ لندن سنه ۱۹۶۲). وقد 
جمع معلومات مباشرة من مصادر 
مخف ومن هثا ادت آهمنة يتاي 
وقد آفادت طائفة كبيرة من الجفرافیین 
العرب التآخرین من كاب الجیهانی 
الذی يرى السعودی فيه أنه هام لان 
فيه أخباراً عجيبة وقصصا طريفة. 


۳.۸1 


جغرافیا 


آما کتاب «حدود العالم» الجهول 
المؤلف الذی كتب بالفارسية سنه 
۲ (۹۸۲م) فهو من أقدم الكتب 
الفارسية فى جغرافية العالم وقد آفاد 
كاتبه من عدة مراجع عربية متقدمة فى 
الوضوع. ولا شك أنه كانت بين يديه 
نسخة من كتاب الإصطخرى.وفى 
حدود العالم نزعة إلى الكمال وضبط 
الارقام. ثم إن صاحبه, فضلا عن ذلك. 
مستقل عن الجغرافيين الآخرين فى 
تعميماته الجغرافية والاصطلاحية, 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام 
العالم المعمور إلى «أجزاء من العالم» 
وإلى «بلاد قائمة بذاتهاء (انظر مقدمة 
0 لكتاب «حدود الصالم»). 
ص۲۱- ۲۳). وقد ظهر الكتاب فى 
ترجمة إنكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينورسكى (0:7 لندن سنة 
7 وهذا التعليق من أكثر ما كتب 
انق ہا على ای ككاب فارسی اوه 
عربىء عن الجغرافيا فى العصر 
الحديث. 

(۲) المدرسة البلخية: وإلى الفئة 
الثانية الكبرى من الكتاب فى الجغرافيا 


۱۳۰۸۲ 


تاه مت الاس كوي ران 
حوقلء والمقدسى وكذلك آبو زید أحمد 
اين ستول اللي الق م ۲۲۲ هت 
(۳۶٩م)‏ والذى نسبت إليه هذه 
الارسة رق كت الق كاه 
الحفزافی «صوى' الاقالية (وهی اولا 
شرح على الخرائط) سنة ۳۰۸ه- 
(۲۰٩م)‏ أو بعد ذلك بقليل» وانفق 
البلخی ثمانی سنوات آو نحسوها فى 
العراق ودرس علی الکندی. وکان قد 
رحل کثیرا قبل عودته إلى موطنه وذاع 
صیته بالعلم واللوذعية. 

على اع هن لوجع امه اجن فن 
المرحلة الثانية من حياته آراء أهل السنة 
وكتب عدة رسائل أثنت عليها الدوائر 
ال أل تام هة أن تفن 
كتاب البلخى الجفرافی لم ينشر بعد 
قائما بذاته وأن المخطوطات التى نسبت 
فى يوم من الأيام للبلخى قد ثبت الآن 
أنها للإصطخرى. إلا أن رأى ده غويه 
لا يزال قائما له وجاهته. وهو أن كتاب 
الإصطخرى يمثل نسخة أخرى موسعة 
تشه کیره هن کات الک کیت 
بین سدق ۲۱۸ی ۳۲۱ :۹۳۰ 2 
۳ فی حياة البلخی. ۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد صبغ جغرافیو مدرسة البلخی 
الجفرافية العربية بلون اسلامی أكيد. 
ولم یکتف هؤلاء بالاقتتصار فى معظم 
ما کتبوا علی البلاد الاسلامية» بل 
رکزوا ایض على التصورات الجغرافية 
التی من قبیل ما ورد فى القرآن أو تلك 
التصورات ال قائمة على الاحادیث أو 
آقوال الصحابة وغیرهم» مثال ذلك آنهم 
شبهوا جرم الارض بطائر کبیر . وهذا 
یطابق ما ورد فى حديث روی عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص (ابن الفقیه, 
ص ۲ - 4). ثم [نهم یقولون إن جرم 
الارض مستدیر الشکل یحیط به البحر 
الحیط إحاطة العقد بالعنق, وینصب 
منه الخلیجان (البحر التوسط والحیط 
الهندی) إلى الداخل دون أن یمتزجاء إذ 
یقوم بينهما البرزخ عند بحر القلزم» 
وهو تصور نجده فى القرآن . ثم 
نجدهم أيضا یخالفون بعض جغرافیی 
المدرسة العراقية. فیجعلون الجزيرة 
العربية هی صرة العالم» ذلك آنها تضم 
مكة والدينة. وهذه النزعات الجديدة فى 
منهج دراسة الجغراف یا وتتاولها 
آصبحت السمة الخالبة على جغرافیی 
هذه الدرستة, ولا شك أنها فى جمیم 


دائرة المعارف الاسلامیهة 


جغرافيا 


الاحتمالات ذروة ذلك الصنيع القديم 
الذى سودت فيه طائفة من الجغرافيين 
مكة على العراق. وكان الغرض الأكبر 
الذى توخاه هؤلاء الجغرافيون 
الملتتأخرون هو آن يصفوا «بلاد 
الإسلام» دون غيرها مقسمين إياها إلى 
عشرین إقليما:افيقا عدا آنهم تناولوا 
البلاد غير الاسلامية على الاجمال فى 
مقدماتهم. 

التقسيم إلى «أقاليم» إلا يقوم على منهج 
التونائنة ب وزها کاق مسيم ابا 
إيجابينا بالنسبة للمناهج السابقة. بل 
جدیدا بوجه من الوجوه. والامر كما 
بين ابن حوقل (ص ۲ - ۲) فهو لم 
يتبع نموذج «الأقاليم السيعة» ومن ثم 
بذاتها لكل قسم مبيناً موضع كل 
«إقليم» وحدوده وغغير ذلك من 
الملرمات السغرافية. رنه مارد فان 
تحسب لهؤلاء الجغرافيين» وهی أنهم 
و تس فا منوا ا 


۳۰۸۲ 


جغرافیا 


بادخال موضوعات جديدة حتی یزیدوا 
فى فائدتها وأهميتهاء ذلك انهم رأوا أن 
دائرة أوسع من الناس كانوا يعنون بهاء 
مثل الملوك وأهل المروءة ووجوه القوم 
فى جميع الطبقات (ابن حوقل, ص *). 
اما فى ميان رسم الخرائط فانهم لم 
یکتفوا برسم الخراشط الإقليمية على 
أساس من العلم أكثرء بل يمكننا أن 
نقول أيضا إنهم قد أدخلوا عنصر 
المنظور. فقد رسموا خريطة مسنديرة 
للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد 
الإ لام وغيسر ذلك من الأقظار 
الإسلامية فى العالم. وكان غرضهم 
بيانها فى منظور صحيح وإظهار 
الوضع والحجم لكل منسوبا إلى الآخر. 
ولما كانت هذه الخرائط لا تمثل الحجم 
المتجيع (سكدين عر مقت ققد 
رسموا كلا بحجم مکبر. ورسم هذه 
الأقطان على اسائ طس خالض: كان 
فيما يرجح أول تجربة من نوعها فى 
رشم الت راف عك السري ی خر ان 
الاصطخری وابن حوقلء فى هذا 
الخصوص,. تفوق خرائط الادریسی» 
ذلك أن الادریسی قسم الأقاليم السبعة 
العرضية إلى عشرة آقالیم طولية لكل 


0000 


ورسم خريطة قائمة بذاتها لكل قسم. 


۰ ونشأ عن هذا أن هذه الخرائط الخاصة 


بالاقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
آقساما هندسية وقد مكل الاصطخری 
وابن حوقل والمقدسى للمرة الأولى 
فكرة القطر محددا بمصطلحات 
جغرافية. بل ذهبوا إلى حد تعيين حدود 
كل قطرء كما عينوا حدود الممالك الأربع 
الرئيسية فى العالم سواء بسواء. 
والظاهر أن ابا إسحق إبراهيم بن 
الأول للقرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى) كان صاحب الفضل 
الأول فى نشر آفکار الدرسة البلخية. 
ولا نعرف عن حياة الإصطخرى إلا 
القلیل, على أننا نعلم أنه أكثر من 
الركلة وخم تجارييه فى رحلا إلى 
كتابه «المسالك والممالك» (ظهرت حدیثا 
طبعة جديدة لهذا الکتاب. قام بها جابر 
عبد العال الحینی, القاهرة‌سنة 
۱ ولا یخامرنا الا شك قلیل فى 
أن کتاب السالك والمالك قد اعتمد على 
الاصطخری جغرافیی هذه الدرسة من 


دائرة العارف الاسلامية 


حیث هو مرجع للم علومات وثیق. وقد 
ترجم هذا الکتاب إلى الفارسية وآصبح 
عمادا لكثير من الکتب الفارسية فى 
الجغرافیا. 

واتم آبو القاسم محمد بن حوقل 
البغدادی کتابه فى الجغرافیا السمی 
«كتاب صورة الارض» حوالی سنة 
5ه (۹۷۷م). وکان ابن حوقل, 
منذ طفولته مهتما بالجغرافياء وقد رحل 
فأبعد الرحلة بين عامی ۲۳۱ و۳۰۷ ه 
(۹:۳ -۹۱۸م). وکان منصرفا إلى 
الجغرافيا انصرافا حتی إن کتب 
الجیهانی وابن خرداذبه وقدامة لم تکن 
تفارقه آبدا» بل لقد قال فى الکتابین 
الاولین إنهما شغلاه حتی عجز عن أن 
يصرف همه إلى العلوم النافعة الأخرى 
آو إلى الاحادیث النبوية. ومع ذلك فان 
الذی حفزه إلى كتابة کتابه هو أنه لم 
یجد کتابا من الکتب القائمة فى هذا 
الوضوع یحوز الرضا وهو يزعم أنه 
أصلح کتاب الاصطخری» وکان قد لقیه. 
على أن مزاعم ابن حوقل هذه لا یسلم 
بها من غير مناقشة, ذلك أن التشابه 
القائم بين كتابى هذين الجغرافيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


يوحى بأن ابن حوقل مدين 
للإصطخرى ويعد ابن حوقل من أئمة 
الجغرافيين فى ذاك العصرء ذلك أنه 
يظهر فى ميدان رسم الخرائط استقلالا 
وتفرداء فهو لا يتبع الآخرين بلا وعى 
ولا تبصر. زد على ذلك أنه ضم إلى 
كتابه معلومات جديدة تعتمد على 
رحلاته آو على أقوال الناس. وظل 
كتابه مصدرا للمعلومات وثيقاً داب 
الجغرافيون الذين أتوا بعده على 
الرجوع إليه عدة قرون. 

وكان آبو عبد الله محمد بن أحمد 
الق الت وقي دة 5 ها 
(۱۰۰۰) وصاحب کتاپ «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الاقالیم» جغرافي) 
علميا مبتكرا عظيم الابتكار فى زمانه. 
وهى يزعم أنه أقام الجغرافيا العربية 
على أساس جديد وأضفى عليها معنى 
جدیدا ومدى أوسع وأفسح فقد ألفى 
المقدسى أن موضوع الجغرافیا مفيد 
لعدة طوائف من الجتمم كما هو مفید 
لاعتهاب این ENE EE‏ 
ذا اه مه قدو شاك وت 1 
تتراوح بين السمات الطبيعية لاوقلیم 


۳۰۸۵ 


موضوع البحث والناجم وال لفات 
واجناس الشعوب والعادات والتقالید. 
والدیانات والفرق. والطبائم» والوازین 
والقاییس والاقسام الإقليمية والطرق 
والسافات. ورای أن الجقرافیا ليست 
علما یحصل بالقیاس, بل یحصل 
بالتجربة الباشرة والعلومات المباشرة, 
ومن ثم آهتم آکبر الاهتمام بكل 
ما یلاحظه الرء فعلا مما یتفق مع 
العقل» واستقی من الکتاب التقدمین آهم 
ما عندهم «ولم یسرق منهم». ولذلك 
يمكن تقسیم کتابه إلى ثلاثة اجزاء تب 
لطبیعة مصادر معلوماته: ما لاحظه 
بنفسه؛ ما سمعه من آناس ذوی ثقة؛ 
ماوجده مدوتا فى الکتب عن هذا 
الوضوع. والمقدسى من الجغرافيين 
العرب القلائل الذين يناقشون 
الصطلمات الجغرافية والدلولات 
الكخامنة یفن العتارات والکس ات 
الستکعملة». فضلا عن أنه یزودنا 
بملخص »وفهرس للأقاليم والكور وغير 
ذلك فى مقدمة كتابه لينتفع بذلك أولئك 
الذين يريدون أن يخرجوا بفكرة سريعة 
عن محتويات كتابه أى يتخذوه دليلا 
لرحلاتهم. والمقدسى يخالف 


۲۳۰۹ 


الا صطخری وابن حوقل فى أنه یقسم 
(سبعة عربية وسبعة عجمية) وریما 
آراد بذلك أن یوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بان ثمة سبعة أقاليم شمالی 
اف الاسلورية الى سر زب 
العرب بأنها لفیلسوف مصری قدیم. 
وهو یختلف فى هذا الصدد مع آبی زید 
البلخى والجيهانى اللذين يعدهما مع 
ذلك «إمامين». وثمة سمة هامة يتسم 
بها كتابه وهى أنه يجرى مجرى 
السو اف ماست فا هت مات 
تتعلق بالجغرافیا العامة» مثل عدد 
يتفق مع الآيات القرآنية التی تحدثت 
را 

(د) التجارة والاسنکشاف: الکتب 
البحرية وشة ناحية هامة من نواحی 
تطور الکتب الجغرافية العربية لذلك 
العصرء هی صدور کتب بحرية وکتب 
رحلات آثرت معرفة العرب بالجفرافیا 
الاقليمية والوصفية. وقد تيسر هذا أولا 


دائرة العارف الإسلامية 


بفضل التوسم السیاسی للمسلمین 
والقربی التی آحس بها کل واحد تجاه 
والجنس, وثانیاً بفضل الزيادة العجيبة 
فى نواحی النشاط التجاری للتجار 
العرب. وقد عملت عوامل عدة فى الحفز 
على الرحلة والارتیاد مشال ذلك الحج 
إلى مکة» وغيرة البعوث على الدین» 
وایفاد الوفود. والحملات الرسمية, 
والتجارة. وأخيرا - ولیس آخرا - مهنة 
البحارة: 


شأن الوسطاء فى التجارة بين الشرق 
(الهند والصين وغيرهما) والغرب 
(مصرء والشام ورومة وغيرها). فلما 
شيدت بغداد قصبة للإمبراطورية 
اه وها :قفرا النسدرة سراف 
افمغت رقع شارك العري اا اة 
والشخصية انثذ وامتدت إلى الصين فی 
الشرق وسفالة على الساحل الشرقی 
افیا وقلع انرب فن اللاحدة 
وامتلکوا ناصيته آخذين عن الفرس, 
وما وافى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الیلادی) حتى آصبح ملاحو العرب 
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جغرافيا 


على دراية تامة بالرياح الوسمی؟ 
والتجارية». ولم تكتف سفنهم بالإيحار 
تایه السو اهيل قحو يل میج 
مباشرة من جزيرة العرب إلى الهند. 
وأصيحوا على معرفة وثيقة بامتدادات 
ال الخ ما من الكت الفازسی 
وبحر الصین الذی قسموه إلى سبعة 
آبحر مسمین کل قسم اسما خاصا. ثم 
إنهم آبحروا من عدن إلى شرقی افریقیا 
حتی سفالة جنوبا ومخروا بلا عائق 
عياب البحر الاحمر والبحر التوسط 
والبحر الاسود وبحر الخزر كما آبحروا 
كذلك فى عدد من الانهار الصالحة 
للملاحة من بینها نهر النیل ونهر 
السند. صحیح أن سفنهم كانت صغيرة 
بالقیاس إلى سفن الصینیین كما أن 
الحیط الهندی كان موبوء بالحیتان, الا 
انهم قاضو مرخلات :طويلة رة فى 
شحاف تسا تیوقت السكدانوا باق 
بحرية (رهنامات ودفاتر). ویسجل 
ال وى رو دشیم اش از 
ص۲۳۳ - ۲۳۶) آسماء عدد من ربابنة 
تفن الذيق رفم كنا سحل اا 
ملاحين مهرة خاضوا عباب المحيط 
افاج و کلف سجل القدسی (سن: ۱۰ 


۳۰۸۷ 


جغرافیا 


- ۱۱) اسم ملاح خبیر تاجر رجم الیه 
فى مسساألة شکل المحيط الهندی. 
ويتحدث أحمد بن ماجد عن رهنامات 
قديمة صنفها محمد بن شادان» وسهل 
ابن أبان» والليث بن كهلان (عاش فى 
الجزء الأخير من القرن الثالث الهجری 
الموافق التاسع الیلادی)» ولكنه عدهم 
أقل كثيراً من المستوى (انظر أصدعناه1] : 
8 ۵۳۵9 ص ۱۰۷ -۱۰۸). وقد 
فقدت کل هذه الخراثط البحرية. ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقوم الآثر التی 
آسداها هوّلاء الملاحون العرب التقدمون 
للجغرافيا البحرية. 

ونمت اللاحة العربية. فانسعت ایضا 
التجارة العربية. وقد آصبح للعرب 
شان كبير تجارا فى الشرق بفضل 
سلطانهم السیاسی القوی فى الشرق 
الاوسط واقتصادهم النامی فى 
الجزيرة العربية. ذلك أن نطاق تجارتهم 
لم یتسع فحسبء بل آصبح ایض كثيفاء 
وقد بلغ الامر بهم أن راحوا یتاجرون 
بالمقايضة مع القبائل البدائية فى جزائر 
أندمان ونيقوبار وهى قبائل لم يكونوا 
ون انیا وشات الكتجارة 


العربية مع الصين منذ نهاية القرن 
الشالث البجری (التاسع الميلادى) 
تقريباء إذ يقال إن أعدادا كبيرة من 
الاجانب قد ذیخوا فى الصین آفتاء 
ثورة الفلاحین فى عهد هوانغ شئاو 
(سنة 2۸۷۸). ومن يومها لم تتعد 
سفن العرب ثفر كالاء القائم على 
الشاطئ الغربى لشبه جزيرة اللایو 
ولا وحود لهذا القن الآن. 

وكا انك اکن الذي حتف 
العرب إلى ارتياد آراض جديدة هو 
رغبتهم فى التجارة. وقلما کانوا 
یقصدون بذلك الارتیاد لذاته. ومع 
وكوي نالرات ااا على 
مغامرات العرب واستكشافهم فإن 
كثيرا من هذه الشواهد تدخل فى باب 
قصص العجائب (مثال ذلك رواية 
الترجمان سلأم عن رحلته إلى سور 
یاجوج وماجوج امتثالا لأوامر الخليفة 
الواشق ACY = ATTY YY]‏ 
۷ انظر :1۳0 : حدود العالم. 
صن ۲۲۵ وق هنت قاع جاب هن 
قرطبة برحلة مع طائفة من اصدقائه 
الشبان ماخرین عباب الحیط الاطلسی 
وعودتهم بعد مدة محملين بالغنائم قد 
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يكون فیها شئ من الحقيقة التاريخية 
(السعودی» ج ۰۱ ص ۲۵۸ - ۲۵۹). 
ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية ماثرة 
جوهرية فى سبیل الرقی بالعرفة التی 
حصلوها من الیونان. ومع ذلك 
فلاشك فى أن معلوماتهم بخصوص 
بعض الاقطار - مثل شمالی إفريقيا 
وشرقيهاء وغربی آسية. وآسية 
الوسطی وآقطار قليلة اخری - كانت 
آوثق من الاغریق وادق. 

ويمكننا أن نرد إلى عدة عوامل عدم 
ارتیاد العرب للاقطار التی یجهلونها يما 
فى ذلك الاقطار نفسها التی كانت لدیهم 
عنها معرفة نظریه: أولا آنهم کانوا إذا 
آرضوا الحافز التجاری لدیهم فانهم لم 
یکونوا یجاوزون ذلك؛ ثانيا أن بعض 
الخواطر والافکار المسبقة كانت تسیطر 
دائما على تفکیرهم وتصرف هم عن 
اتخاذ أية خطوة جريئةء مثال ذلك أنهم 
كانوا يرون المحيط الاطلسی هو بحر 
الظلمات والعين الحمئة. ولهذا السبب 
نفسه لم یبحروا موغلين فى الجنوب 
بمحاذاة ساحل إفريقيا الشرقىء ذلك 
أنهم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالأمواج العالية التى يحدثها المد 
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جغرافيا 


والجزر كما هو حافل بالاضطراب 
والهیاج. ولو أن البيرونى قد اعتمد 
على بعض الشواهد التى كشف عنها 
فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ونعنی بها ما عثر عليه فى 
البحر المتوسط من الواح سفن المحيط 


متصل بلمحيط الاطلسی بمضايق 


جنوبی منابع النیل (البیرونی: صفة 
العمورة. ص ۳ - ۶)؛ ثالثا واخیر] آنهم 
خشوا أن یصادف وا قبائل أصلية 
ومتوحشة بجزاثر الهند الشرقية فحال 
ذلك بینهم وبين التوغل فى الابحار 
شرقا. 

ومن أخبار رحلات ذلك العهد التى 
انتهت إليناء خبر عن أقدمها. وقد نسبت 
هذه الرحلة إلى سليمان التاجر الذى 
قام بعدة رحلات إلى الهند والصين 
وكتب خواطره عن البلاد والشعوب 
التى زارها فى «أخبار الصين والهند» 


شاهد على عناية شديدة علمية كان 
يتصف بها التجار العرب فى تزويدهم 
قراءهم من الشعوب العربية لذلك العهد 


۳۰۸۹ 


جغرافیا 


بمعلومات فريدة هامة عن بلاد الشرق 
القاصية. وقد نشرت هذه الاخبار التی 
جاء بها سلیمان آول ما نشرت سنة 
۲ (۱۱٩م)‏ على ید آبی زید 
الحسن السیرافی هی وأخبار آخری 
جمعها وحققها فى کتاب اسمه «سلسلة 
التواریخ». والظاهر أن آبا زید كان 
شخص) میسور الحالء ولم يكن هو 
نفسه قد مارس الرحلات. الا أنه كان 
شغوفا کل الشغف بجمم العلومات من 
الرحالة والتجار وتسجیلها وقد لقى 
هذا الرجل السعودی مرتین على الأقل, 
وتبادل معه الکشیر من العلومات وکان 
السعودی, الذى يعد من آعلی أهل 
زمانه همة فى ارتیاد الأفاق» قد رحل 
فابعد الرحلة, وأبحر فى عدة بحار بما 
فى ذلك بحر الخزر والبحر التوسط. 
ولا جرم أن يكون قد ناقش مع أبى زيد 
ما كشف قرب إقريطش من ألواح 
سفينة تنتمى إلى بحر العرب. وكان 
ذلك ظاهرة فريدة. ذلك أنه كان من 
المظنون أن بحر العرب لا يتصل باليحر 
الملتوسط. وقد انتهى السمودی إلى 
القول بأن الاحتمال الوحيد لذلك هو أن 
هذه الالواح ريما تكون قد مضت عائمة 


۳۰۹۰ 


إلى الشرق ودخلت فى البحر الشرقی 
(الحیط الهادی) ثم اتجهت شمالا ثم 
دخلت آخیر] البحر التوسط (مروج 
الذهب. ج ۱. ص ۳۱۵ -۲۱۱) مارة 
بالخلیج (وهو خلیج متوهم يهبط ماژه 
من شمالی الحیط الأطلسی [البحر 
الحیط] حتی يلج البحر الاسود). 
واجماعهما هما الاثنان على ذکر هذا 
الکشف الفرید شاهد على عنایتهما 
بالشاکل الجفرافية» وهو يدل آیضا 
على أن الاهتمام بالجغرافیا كان حيا 


نشطا فى ذلك العهد. ولم يركد كما 


ˆ حدث فى العهد التأخر. 


ومن الكتاب ذوى الشأن لذلك العهد: 
بُرَرّك بن شهريار ربان رامهرمز (سنة 
۹ - ۳۹۹ هه - ۹۱۲ ۰۰۹م( 
الذی صنف کتابا فى الحکایات البحرية 
عنوانه «کتاب عجائب الهند» حوالی 
سنة ۳۶۲ ه (۹0۳م) ویروی الکتاب 
عدد] من الحکایات الظريقة غاية الظرف 
العجيبة کل العچپ عن مقامرات 
البحارة فى جزاثر الهند الشرقية 
وغیرها من آجزاء الحیط الهندی. وهذه 
الحکایات قد صنفت فیما یظهر للقاریء 


وافرخ العادف الإشلامية 


العام, ومع آنها - فى معظمها - من 
تهاويل الخیال, إلا أنه لا يمكن إهمالها 
جميعها بحجة عدم صحتها وإسقاطها 
فى أية دراسة جادة للجغرافيا العربية 
والارتياد عند العرب. والظاهر أن 
الحاجة كانت ماسة فى ذلك العهد إلى 
وجود عدة مخطوطات بالعربية لكتب 
العجائب. 

بروح البحث والتمحيص والارتياد عند 
العرب. على أن الكتب البحرية. التى فقد 
معظمها فيما يظهرء وقفت مواجهة 
للمعرفة النظرية المستقاة من الإغريق 
وغير ذلك من المصادر. ومن ثم حدث 
فى بعض الاحیان تناقض بين النظر 
والعمل. وكان هذا هو المشكلة الجوهرية 
التى واجهها الجفرافيون والرحالة 
العرب. كما كان هذا الصراع بين النظر 
والعمل هو الذى حدد آخر الأمر تطور 
الجفرافیا العربية فى العهد التاخر. ذلك 
أنه حين كان أهل العمل يسلمون لاهل 
النظر يتاكد تدهور الجغرافيا العربية. 
وإنا لنتساءل: لم لم يوثق بكلمة الملاح 
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جغرافيا 


والرحالة والتاجر الثقة الجديرة بها ؟ 
وتفسير هذه المسألة عسير؛ بيد أننا 


. نقول إن عددا كبيرا من الكتب البحرية 


لا مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للإهمال أو العداء. 


(ه) البیرونی ومعاصروه: 

يمكن أن نعد القرن الخامس الهجرى 
(الحادی عشرالیلادی) ذروة التقدم 
الذی بلفته الجفرافیا العربية, ذلك أنه 
الجغرافية عتد السرب سوام كانت 
مستقاة من الإغريق وغیرهم» أو كانت 
قد نمت بمعرفة العرب بفضل آبحانهم 
وملاحظاتهم آو رحلاتهم. قد بلغت 
مستوی رفیع) جداً من التقدم زد على 
ذلك أن الکتب الچفرافية كانت قد غدت 


لها مكانة خاصة بين المكتبة العربية, 


كما كانت الأساليب والمناهج المختلفة فى 
عرض المادة الجغرافية قد تقدمت 
وانضبطت. وأهمية ما أسداه البيرونى 
إلى الجغرافيا عند العرب أهمية 
مزدوجة: فهو آولا قد ساق ملخصا 
نقديا لجميع المعرفة الجغرافية حتى 
زمنه. ولاکان متضلع) فيما حققه 


۳44 


جغرافیا 


الیونان والهنود والایرانیون فى میدان 
الجغرافیا تضلعه فى فضل العرب على 
هذا العلم فانه قد قام ببحث مقارن فى 
هذا الوضوع» وبين أن اليونان كانوا 
أكمل فى ذلك من الهنود» ومن ثم 
تضمن قوله وجوب الأخذ بمناهج 
اليونان وأساليبهم الفنية. ولكنه لم يكن 
جامدا. فقد قال ببعض الآراء الهامة 
التى لم تكن تطابق آراء اليونان» الأمر 
الثانی هو أن البيرونى الفلكى لم يكتف 
بحساب الأمكنة الجفرافية لعدة مدن, 
بل حسب أيضا طول درجة العرض» 
وبذلك آنجز إحدى العمليات المساحية 
الثلاث فى تاريخ الفلك العربی. وقد 
حقق بعض وجوه التقدم النظرى بصفة 
عامة فى الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 
واتخذ مما ذكرناه انفا من الكشف فى 
البحر المتوسط عن آلواح سفينة عربية 
قبل زمنه بمائة سنة, اساسا لاحتمال 
نظرى بوجود قنوات تصل المحيط 
الهندى بالمحيط الأطلسى أسفل جبال 
القمر ومتابع النیل, بيد أن هذه القنوات 
كان من العسير عبورها بسبب ارتقاع 


۳۰۹ 


المد والجزر والریاح الشدیدة. ومضی 
فى حجته یقول إن الحیط الهندی فعل 
ما فعله تجاه الشرق فتوغل فى القارة 
الشمالية (آسیا) وانه شق سبلا کذلك 
ليوازن بينهاء فأوغلت القارة فى الحیط 
الهندی تجاه الفرب. ویتصل البحر 
هناك بالصیط الاطلسی عن طریق 
قنوات. ومن ثم فانه قد قرر - من حيث 
النظر - إمكان الدوران حول ساحل 
إفريقيا الجنوبی» ومع ذلك فان هذه 
الفکرة - من حیث العمل - لم تتحقق 
على يد السلمین, فقد بقیت حنی 
وصول البرتغاليين» وهنالك المع 
النهروانی إلى أن البرتغاليين ريما 
يكونون قد اتخذوا هذا الطريق. وقد 
تصور البيرونى أن جرم الارض محاط 
بالماءء وآن مركز ثقل الارض انتقل 
فأحدث التغيرات الطبيعية على سطحهاء 
مثال ذلك استحالة الاراضی الخصبة 
قاحلة واليابسة ماءَ وبالعكس. وقد 
وصف باجلی بیان تصورات مختلفة 
وغدد تاه الجمورة من ارش فى 
زمنه» والظاهر أنه رجع فى ذلك إلى 


دائرة العارف الإسلامية 


بعض الصادر المعاصرة التی لم تكن 
متيسرة للجغرافیین التقدمین. وکذلك 
كان للبیرونی ماثرة أصيلة اسداها 
للجغرافیا الإقليمية بوصف الهند وصفا 
مفصلا. 

ومن فلکیی القرن الخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی) الجدیرین 
بالذكر: ابن يونس آبو الحسن على بن 
عبد الرحمن المتوفى سنة ۳٩۱‏ ه 
(5١٠٠م)‏ وبينما كان البيرونى يعمل 
فى الهند وغيرها من البقاع. كان ابن 
يونس يقوم بأرصاد قيمة فى الرصد 
القائم على جبل المقطم فى رعاية 
الخليفتين الفاطميين العزیز والحاكم 
وستجل ثمار ارضتاده فى «الزیج الكبين 
الحاكمى». وقد اصبح هذا الكتاب 
شترا هاا لس رف انا : 
والجغرافية - حتى زمنه - يرجع إليه 
علماء المشرق الإسلامى. 

ومن الجغراقفيين والرحالة 
المعاصرين للبيرونى نذكر الشاعر 
الرحالة الإسماعيلى تاصر خسرو 
الملتوفى سنة ٤٥١‏ ه (١٠١٠م)‏ أو 


جغرافيا 


سنة 457 ه (57١1م).‏ الذى تشمل 
أخبار رحلته المعروفة باسم «سفرنامه» 
والمكتوبة بالفارسية تجارب الكاتب 
اتمه وار ضاف مكة وم 

وكان أبى عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكرى المتوفى سنة 541 ه 
(۱۰۹۶م) خير ممثل لفقه اللغة فى ذلك 
الزمن من حيث أسماء الأماكن ومعجمه 
الجفراقی «معجم ما استعجم من آسماء 
البلاد والمواضع» كتاب بارع يجمع بين 
الأدب والجغرافيا. وهو يتناول ضبط 
أسماء الأماكن فى شبه الجزيرة العربية 
فى المقام الأول» مستشهدا بشواهد 
أدبية من الادب العربى والشعر العربی 
القديم» والحديث وروايات الأقدمين إلى 
غير ذلك. أما بحثه الجغرافى الشانی 
«كتاب المسالك والممالك» فلم ينته إلينا 
كاملا. على أن البکری يعد أديبا أكثر 
منه جغرافيا. 

(5) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

(القرن ۱ ه 5١م‏ ١٠ها‏ 
١۱م(‏ 

أخذت تظهر على الجغرافيا العربية 
باستمرار امارات الاضمحلال منذ 
القرن السادس الهجری (الثانى عشر 


۳۳ 


جغرافیا 


الیلادی) حتی القرن العاشر الهجری 
(السادس عشر الیلادی). وقد برزت 
الاستثناءات» مثل كتب الإدريسى وأبى 
الفداء. آما البقية الباقية فقد انخفض 
التی سبقت دلك. وحل محل النظرة 
بوثاقةالمعلومات - اللذين کانا سمة 
الكتاب التقدمین - اللخصات والوجزات 
للمعرفة الاثورة والنظرية التی نجدها 
فى کتب هؤلاء الکتاب. فقد كان هذا 
العصرء بوجه من الوجوه. عصر توحد 
المعرفة الجغرافية, ويمكن تقسيم كتبه 
الجغرافيةإلى ثمانى فكات عامة: 

(1) أخبار جفرافية عالمية. 

(ب)كتب فى خلق الكون. 

(ج) كتب الزيارات. 

(ه) كتب الرحلات. 

(و) كتب بحرية. 

(ز) كتب فلكية. 

(ح) كتب فى الجغرافيا الإقليمية. 


۳۰۹: 


(1) اخبار جغرافية عالمية 

مضی بعض جغرافیی هذا العصر 
یتبعون سنة وصف العالم فى عمومه 
على نهج جغرافیی العصر القدیم. على 
أن الکتب التى تتناول عالم الاسلام 
دون سواه آصبحت نادرة» ذلك أن 
الامبراطورية العباسية نفسها كانت قد 
تفككت أوصالها؛ وكان النموذج الذى 
اتبعه كتاب هذا العصر فى الوصف 
والترتيب مختلفا أيضا عما اتبعه 
أصحاب الكتب المتقدمة. ذلك أننا نجد 
فى كتبهم نزعة إلى التقريب بين 
الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية. 
وكان الاثر الإغريقى لا يزال بارزا فى 
بعض الکتب. على حين أن الاش 
الفارسى قد تضاءل نسبیاء والراجح أن 
سبب ذلك صدور كتب جغرافية 
بالفارسية أيضا. على أن النشاط 
الجغرافى كان قد اتسم» وأصبحت 
أماكن مثل الشام وصقلية والاندلس 
مراكز هامة للمعرفة الجغرافية» وقد 
صدرت فيها كتب لها أهمية كبيرة جدا. 

ونذكر من الكتب الهامة التى صدرت 
فى هذا العصر فى الجغرافيا والفلك 


نناكزة الجارت ات لاه 


دائرة العارف الاسلامية 


العالیین: «منتهی الادراك فى تقسیم 
الافاق» لمحمد بن آحمد الخَرقى التوفی 
سنة ۰۳۲ هھ (۱۱۳۸ -۱۱۳۹م)؛ و 
«کتاب الجغرافياء لحمد آبی بكر 
الزهری الغرناطى الذی عاش حوالی 
سنة۰۲۱ ه (۱۱۳۷م) و (نزهة 
الشتاق فى اختراق الافاق» للشریف 
الادریسی التوقی سنة ٩1۰‏ ه 
(173١1م)؛‏ و (کتاب الجغرافيا فى 
الأقاليم السبعة» لابن سعيد المتوفى 
سنة ۱۷۲ ه (۱۲۷م)؛ و «تقويم 
البلدان» لابی الفداء المتوفى سنة ۷۳۱ 
هھ (۱۳۲۳۱م) 


وقد اعتمد كتاب الزهرى على منهج 
الإغريق فى التقسيم إلى «أقاليم», وهو 
يمثل نزعة التقريب بين الجغرافيا 
الفلكية والجغرافيا الوصفية. وكتاب 
الإدريسى الذى ينم أيضا عن هذه 
النزعة؛ شاهد جيد على تعاون العرب 
والتورهان فى الوه الجدراقية وید 
هندوهذا اکتا فى ا مى فى بزغاءة 
ملك النورمان روجر الثانی. وقد كان 
الادریسی آمیر] ینتسب إلى بنی حمود. 
ولکنه لم يكن رحالة مشهورا أو 


جغرافيا 


جغرافيا خبیر] قبل التحاقه ببلاط 


روجر.ء والظاهر أن روجر هدقف من 


ش وراء دعوته إلى بلاطه إلى أن ينتفع 


بشخصيته لتحقيق أهدافه السياسية. 
ولا يخامرنا إلا شك قليل فى أن روجر 
كان معني بالجغرافياء وقد كان قادرا 
على جمع فريق من الفلكيين 
لأول مرة فى تاريخ رسم الخرائط عند 
العرب» بفضل جهود هؤلاء. سبعون 
خريطة إقليمية تقوم على منهج 
بطلميوس فى التقسيم إلى آقالیم. كما 
رسمت خريطة كبيرة من الفضة للعالم. 
وقد صنف مجموع المعلومات الجغرافية 
والمتقدمين أو من المصادر العربية تبعا 
للاقسام الفرعية بحيث كان كل منها 
وصفا لواحدة من هذه الخرائط. وكان 
هذا الکتاب مأثرة هامة أسديت إلى 
الجغرافيا الطبيعية والوصفية. وقد 
اعتمد كتاب ابن سعيد على منهج 
التقسيم إلى آقالیم. وهی آیض) يؤرد 
عروض وأطوال كثير من الاماکن تيسر 
جمعها فى خريطة. وما وافى ذلك 
العصر حتى كانت الشام قد أصيحت 


۳.۹۵ 


جغرافيا 


مركزا للجهود الجغرافية. ذلك أن أيا 
الفداء. الأمير الشامی والمؤرخ 
والجفرافی أتم مسوجزه الهام فى 
جغرافية العالم سنة ۷۲۱ ه 
(۱۳۲۱م) وهذا الكتاب يحدد عروض 
وأطوال الأماكن ويتناول مادته على 
أساس إقليمى. وقد رتب ترتيبا منهجيا. 
ويشمل الجغرافيا الوصفية والفلكية 
والبشرية. والظاهر أن هذا الكاتب قد 
انتفع ببعض المصادر المعاصرة له» ذلك 
اننا نجد فيه بعض العلومات الجديدة 
التى لم تتيسر للكتب الأقدام من كتابه. 


(ب) كتب فى خلق الكون: 

صدرت فى هذا العصر عدة كتب لا 
تتناول الجغرافيا فحسب, بل تتناول 
أيضا خلق الكون وأصله وعلم الفلك 
وغير ذلك من العلوم التى من هذا 
القبيل. وكان الفرض الأكبر الذى 
تتوخاه هذه الكتب هو فيما يظهر - 
عرض المعرفة العالمية فى أسلوب 
منهجى موحد لفائدة القارىء العام. 
ولاشك أن كتاب الكتب التى نحن 
بصددها قد أفادوا من المراجع العربية 
الاقدم. على أننا نستطيع أن نقول - 


۳۰۹۹ 


بوجه عام - آن مادتها قد عرضت 
عرضا لا یقوم على النقد. وقلما نجد 
فیها مسألة قامت على الاستقصاء 
والبحث. كما آنهاتف تقر كلية إلى الشوق 
إلى الدرس. وکان السبب الأكبر فى 
النزوع إلى تصنيف هذه الكتب هو 
اضمحلال التعليم والدراسة اللذين أثرا 
فى تقدم المعرفة الجغرافية. 

ونذكر فيما يأتى بعض الكتب التى 
تنتمى إلى هذه الفئة: «تحفة الالباب (آو 
الأحباب) ونخبة العجائب» لأبى حامد 
الغرناطى المتوفى سنة ۰۱5 ه 
(1170-1139م)؛ «عجائب البلدان 
وآثار البلاد» للقزوينى المتوفى سنة 
۲ ه (۱۲۸۳م)؛ و «نخبة الدهر قى 
عجائب البر والبحر» للدمشقی التوفی 
سنة ۷۱۷ ه (۱۳۲۷م)؛ و «خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردی 
التوفی سنة ۸۱۱ ه (۱۶۰۷م). 

(ج) کتب الزیارات 

ر تسه نينا هذا 
العصر هی صدور عدد من الکتب التی 
تتناول البلدان والأماكن ذات الأهمية 
الدينية آو الاماکن التی یحج الیها 


الناس. ولیست هذه الکتب وصفية أو 
تخطيطية خالصةء فهی تتناول الاماکن 
القدسة فى الاسلام. ومقابر الاولیاء. 
وتکایا الصوفية والرباطات إلى جانب 
العاهد التعليمية (الدارس) وتتخصص 
فى مدارس الشريعة الختلفة. ومثل هذه 
الوضوعات. ويجد الرء فى هذه 
التصانیف بیانات مفصلة عن أسماء 
أماكن فى بلدان مختلفة مثل مكة, 
ودمشق وغيرهما. ونستطيع أن نقول 
بصفة عامة أن كتب الزيارات قد قصد 
بها أن تكون دلائل دينية للحجاج وأهل 
العکوف. وهی تمثل رد الفعل الدینی فى 
الاسلام. ومن الکتب التی تمثل هذه 
الفشة: «الاشارات إلى معرفةالزيارات» 
له روی التکوفی سنة ۱۱۱ ه 
(۱۲۱۶م)؛ و «الدارس لتاريخ المدارس» 
لعبد القادر محمد النعيمى التوفی سنة 
۸ ه (۱۵۲۰م) وفی مكتبة مولانا 
آزاد بجامعة علیکره الاسلامية مخطوط 
(مجموعة شروانی». مخطوط رقم 
۷ هو فى آغلب الاحت-مالات 
موجز لکتاب النعیمی الاصلی» کتب بعد 
وفاته بخمسین سنة. 
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جغرافیا 


(د) كتب الع‌اجم أو المعاجم 
الجغرافية 

تمت تقاليد الدراسات الجغرافية فى 
الشام وانتجت عدة ثمار مفيدة ذلك أننا 
نجدء علاوة على موجز أبى الفدا وكتب 
الزیارات. أن ياقوتا الحموى المتوفى 
سنة ۱۲۱ ه (۱۲۲۹م) قد أنتج كتابا 
من أنفع الكتب فى المكتبة الجغرافية 
العربية. وهو «معجم البلدان». وهذا 
العجم الجغرافی فى البلدان الذی اتمه 
ياقوت سنة ۱۲۱ ه (۱۲۲۶م) 
وضمنه معلومات جغرافية واجتماعية 
آخری» كان یجری على نهج التقالید 
الاديية والعلمية للعصر السابق. وهو 
یمثل زبدة العرفة الجغرافية لزمنه - آما 
من حیث هو کتاب من کتب الراجع فإنه 
لا غنی عنه حتى فى یومنا هذا لطالب 
الجغراف یا العربية التاريخية. وقد توج 
ياقوت کتابه بمقدمة عن النظریات 
والتصورات الجفرافية العربية وعن 
الجغرافیا الرياضية والطبيهية» وهذا 
يدل على عمق علمه. ويمثل الکتاب أيضا 
تلك الفترة من التطور الجغرافى حين 
كان الدارسون يفكرون بلغة تصنيف 


۱۳۹۷ 


جغرافيا 


معاجم جغرافية. ولعل هذا لم يكن 
یتاتی إلا بذلك الحشد الحاشد من 
الكتب الجغرافية التى كانت قد ظهرت 
بالفعل قبيل ذلك العصرء وتلك التقاليد 
الجغرافية التى كانت قائمة فى الشام. 
ومن كتب ياقوت الهامة الأخرى: «كتاب 
الشترك وضعا والمختلف صفعاء الذى 
صنفه سنة ۱۲۳ ه (17177م). 


(ه) آخبار الرحلات: 

وقد اغغتنت العرفة العربية 
بالجغرافیا الإقليمية والوصفية إلى حد 
كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعربية على نطاق واسع. ونذکر - 
علاوة على الحوافز المالوفة إلى الرحلة, 
كالحج إلى مكة أو الغيرة الدينية على 
نشر الدين امتداد المؤثرات السياسية 
والدينية الإسلامية. وخاصة فى 
الشرق, مما أدى إلى فتح آفاق جديدة 
فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص 
العيش أمامهم. 

ونذكر من آخبار الرحلات الهامة 
كتاب المازنى المتوفى سنة ۰۱۶ ه 
(1175م)؛ وکتاب«الرحلة» لابن جبیر 
الملتوفى سنة ۱۱۶ ه (ا١5١1١م)ءو‏ 


۳۰۹4۸ 


«تاریخ الستتصر الذی کتبه ابن 
الجاور حوالى سنة ۱۲۷ ه 


۱ (۱۲۳۲۰ع)؛ ثم رحلات البتانی المتوفى 


سنة 1۱۳۱ ه (۱۲۳۹ع). والبدری 
الا وفی سنة1۸۸ ه (۱۲۸۹م)؛ 
وال بی التسوفی عام 1۹۸ ه 
(۱۲۹۹ع)؛ والتیجانی التوفی سنة 
۸ ه(۱۳۰۸م) وغیرهم وفی حين 
أن هذه الرحلات لها أهمية کبری 
بالنسبة للشرق الاوسط وشمالی 
إفريقية واجزاء من آوربا لأنها تزودنا 
يمعلومات معاصرة مهمة فى كثير من 
الأحيان» فان كتاب ابن بطوطة المتوفى 
عام ۷۷۹ ه (۱۲۷۷م) المعروف باسم 
«تحفة النظار» يظل أهم كتاب كتب 


. بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 


الهند وجنوبى شرق آسيا وغير ذلك من 
بلاد آسيا وشمالی إفريقية. 


(و) الكتب البحرية 

فى هذا العصر الذى نحن بصدده 
اقتصرت جهود العرب البحرية على 
البحر المتوسط وبحر العرب. أما فى 
البحر المتوسط فان الأساطيل العربية, 
بمعنى العبارة الاوسع, لم تستطع أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تسیطر عليه حق) سيطرة کاملة. ذلك 
آنها كانت منشغلة دائما فى حروب 
بحرية مع آساطیل السیحیین, وکان 
یستخدم فى هذه الغارات أحياناً عدد 
من السفن الحربية يبلغ الائة. ثم إن 
اللاحین العرب کانوا على دراية تامة 
بالبحر التوسط الا أن الابحار فى 
المحيط الاطلسی كانوا لا يزالون 
پخشونه» ولیس لدينا إلا شاهد واحد 
على قيام العرب بمغامرة فيه. وهی 
مفامرة ابن فاظفة سنة 548 ه 
(۱۲۰م) ونستبين من وصف رحلته 
التی بقیت فى کتاب ابن سعيد أنه بلغ 
فى توغله ‏ على ما يظهر ‏ الجبل 
الابیض (تحقق أنه رأس برانکو مدمه:8) 
بمحاذاة ساحل افريقيا الغربى. ومن 
العسير ‏ بعامة ‏ أن نقوم مبلغ فضل 
العرب فى هذا البحر على الجغرافيا 
البحرية؛ ذلك أننا لا نعرف إلا القليل 
جدا عن أخبارهم. فلما قام السلطان 
العثمانى فى آسية الصغرى أصبح 
الاسطول العثمانى فى النهاية قوی) جدا 
فى البحر المتوسط (انظر القسم ۱ فيما 
ى 

على أن ملاحى العرب فى المحيط 
الهندى قد عززوا مكانتهم حتى جاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


البرتغالیون» وكان شهاب الدين بن 
أحمد بن ماجد (لانعلم تاريخ مولده ولا 
وفاته) هو الذى قاد سفينة قاسکودا 
كاما من مالندى على الساحل الشرقى 


لإفريقيا إلى قاليقوط فى الهند سنة 


۸ وهذا الحادث يعد نقطة التحول 
فى تاريخ اللاحة والتجارة العربیتین 
فى المشرقء إذ كان لعلو شان 
البرتغاليين أشر سيئ فى تجارة العرب. 
فقد تهاوى سلطانهم البحرى وتقوض 
صرح تجارتهم باطراد على يد 
البرتغاليين. 

ويمكن أن يعد ابن ماجد - الذى 
قضى أكثر من خمسين سنة من حياته 
فى البحار العليا ‏ أحد الملاحين العرب 
الأعظمين فى جميع العصور. وقد كتب 
ابن ماجد ثلاثين رسالة بحرية؛ وكان 
من أبرز كتاب العرب فى وصف 


المحيطات, والملاحة وغير ذلك. وقد 


رفعته مآثره إلى صف أكابر علماء هذا 
العصر. وأهم مأثرة له هی مصنفه 
«كتاب الفوائد قى أصول علم البحر 
والقواعد». 

آما سليمان بن أحمد المهُرى» وهو 
معاصر لابن ماجد آصغر منه» فقد كان 


۳۰۹۹ 


جغرافيا 


ملاحا آخر بارز؟ من ملاحى هذا 
الخ كلك فو هد ات کش 
رسائل بحرية کتبت فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجری (السادس 
عشر الیلادی) نذکر منها بخاصة 
للأهمية: «العمدة الهرية فى ضبط 
العلوم البحرية»وقد صنفها سنة ٩۱۷‏ 
ه (۱۵۱۱ -۱۵۱۲م)» و «کتاپ شرح 
تحفة الفحول فى تمهید الاصول». 

وکتب ابن ماجد وسلیمان الهری 
هی ذروة ما بلغه العرب من معرفة فى 
الجغرافیا البحرية. وکان هذان البحاران 
پستخدمان خرائط بحرية بارعة من 
الظنون أنه كانت تتوفر فیها 14 ط 
الزوال والتوازیات المرسومة علیها. 
وكذلك كانوا يستخدمون عدة آلات 
دقيقة وينتفعون أقصى انتفاع بالمعارف 
الفلكية فى الملاحة. ولا يخامرنا إلا شك 
قليل فى أن معرفتهم بالبحار كانت 
متقدمة إلى حد کبیر» وخاصة فى 
المحيط الهندى: ذلك أن كتبهم تصف 
بالتفصيل خطوط السواحل والطرق وما 
إليها فى البلاد التى زاروهاء وكانوا 
على علم بالجزائر المتعددة فى جزائر 
الهند الشرقية. 


۳۹۰۰ 


(ز) الکتب الفلكية 

وفی هذا العصر ظهرت کتب فى 
الفلك على قدر عظیم من الاهمية. وکان 
من اثمة الفلکیین فى هذه الحقبة عالم 
الریاضیات الأمير التیموری الم بك 
التوفی سنة ۸۰۳ ه (۱۶۶۹م) على 
أنه بوفاة آلغ بك یمکن أن يقال إن کتب 
الفلك الإسلامية قد بلغت نهايتهاء ذلك 
أن جهد الغْ كان هو آخر جهد علمى 
يبذل من جانب أمير مسلم» قبل أن يحل 
عصر الانحطاط الاجتماعی الإسلامى, 
فى سبيل مراجعة معلومات بطلميوس 
والقيام بأرصاد فلكية مستقلة. وقد 
شمل كتاب «زيج جديد سلطانى» 
النتائج التى وصل إليها ألغ بك فى 
آرصاده التى شاركه فيها معاونوه. 


(ح) كتب الجغرافيا الإقليمية 

ظهرت فى الفترة بين القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الیلادی) 
والعاشر (السادس عشر الیلادی) 
جملة كبيرة من الكتب الجغرافية 
بالعربية والفارسية تقوم على أساس 
إقليمى أى قومى. صحيح أنه لم يصدر 
عن جغرافيى ذلك العصر ما يعد مأثرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


جليلة فى میدان الجغرافیا إلا أن 
المعرفة بالجغرافيا الإقليمية قد آثرت 
بفضل جهود عدة مؤرخين وجغرافيين. 
ولقد احتفظ بالتقاليد الجغرافية للعصر 
القديم, ولكن لم يكن ثمة ابتكار فى 
النظر أو فى العمل. ولم يحدث فى 
ميدان الجغرافيا الفلكية والطبيعية أو 
البشرية تقدم جوهرى. وكان إصدار 
كتب فى الجغرافيا الإقليمية فى ذلك 
العصر مرتبطا أوثق ارتباط بامتداد 
الإسلام واتساع السلطان الإسلامى فى 
الشرق, كما أنه يرجع إلى العناية التى 
خص بها عواهل المسلمين الجغرافيا 
التاريخية والجغرافيا مستهدفين أولا 
الاغراض السياسة. 

وفى العراق والجزيرة - المركز 
القديم للنشاط الجغرافی - لم يصدر 
من الكتب الجغرافية إلا القليل. وقد ظهر 
فى كتاب «ميارث قدشی» لابن العبری 
أثر التقليد الإسلامى وفيه خريطة شبه 
دائرية للعالم اما فى مصر والشام فقد 
صدرت كتب الخطط فى ظل الأیوبیین 
والمماليك وأدى الاهتمام منذ عهد 
الأيوبيين بكتب العجائب ومصر القديمة 


إلى صدور وجمع بعض الأخبار ذات 


جغرافيا . 


التهاويل الخيالية والحكايات عن ملوك 
القصص التى تستهوى القارىء العام. 
على أن هذه الاخبار قد تضمنت شیف 
وغيرها من البلاد. وكان الكتّاب الذين 
تناولوا هذه الوضوعات هم: [براهیم بن 
وصيف شاه (كتب سنة ۵ هع 
۹+ ) والتُوّيرى المتوفى سنة 3179 
ه (۱۲۳۲ع)؛ والمقريزى المتوفى سنة 
فضل اللّه العمرى المتوفى سنة ۷۶٩‏ هف 
(۱۳۶۸م)؛ والقلقشندى المتوفى عام 
شمالى إفريقية كتب الحسن بن على 
المراكشى «جامع المبادىء والغايات» 
وهو یزودنا بخطوط آطوال وعروض 
قدن الکاتب بعضها» ويل ماما این 
خلدون فصلا فى الجغرافياء یشمل ما أ 
عن بعض مؤرخى العرب الذين وصفوا 
العالم مقدمة للتاريخ. 

ونجد فى إيران وآسية الوسطى 
والهند بعض الكتب التاريخية بالفارسية 


۱۳۰۱ 


تتناول الجغراف یا الإقليمية والوصفية, 
وبعض رسائل عن جغرافية العالم 
وتعتمد الکتب الجفرافية فى معظمها 
علی الصادر العربية التقدمة. وتضمنت 
التواريخ العامة واخبار الفتوح معلومات 
إضافية معاصرة. ونذکر من الكتب 
الهامة: «فارس نامه» لابن البلخی الذی 
کتب فى آوائل القرن السادس الهجری 
(الشانی عشر الیلادی)» و «نزهة 
القلوب» لحمد اللّه الستوفی التوفی 
سنة ۷:۰ ه (۱۳۶۰م)» و «جهان 
اا العمل ين ايت كان و 
نه هذا لكواوة شا محمد سنة 
15 ۱۷ اه - ۱۳۲۰۰ - 15ام)/, 
وتتناول جهان نامه «بعض المعلومات 
الهامة عن جغرافية ما وراء النهر». 
«ومطلع السعدين» لعبد الررّاق 
السمرقندى التوفی سنة ۸۸۷ ه 
(۸۲٤۱م)»‏ و «هفت إقليم» لابن أحمد 
الرازی» وقد كتب عام ۱۰۰۲ ه 
(1514١م)وهى‏ كتاب فى التراجم ولكنه 
يشمل معلومات جغرافية لها قيمة 


المصادر 
متون وترجمات وشروح: 


(۱) آبو دلف مسُعر بن المهلهل: 


کال الكاقنة: اه ميتو شک ۷ 


۰.۱۹۵۵ القاهرة سنة‎ «Minorsky 

(۲) الب رونی؛ کتاب القانون 
السعودی» طبعة دائرة العارف» حیدر 
آباد بالهند» فى مجلدین سنة ۰۱۹۰6 


Picture of the world البیرونی:‎ (۳) 

(صفة العمورة على البیرونی) طبعة أ. 
زكى ولیدی طوغان, A1‏ 6707 ج 
۳ نیو دلهی سنة ۱۹۶۱ (ویشمل 
هذا الکتاب نصوصا فى الجغرافیا 
انتخبت من البیسرونی: القانون 
السعودی: تحدید نهایات الأماكن 


القلوب» طبعة محمل دییر سیاغی 
طهران سنة ۰۱۹۰۸ 

(۵)الهمدانی: کتاب صفه جزيرة 
العرب» طبعة محمد بن بلّهید النجدىء 


(1) الهروی على بن آبی بکر: 
الإشارات إلى معرفة الزیارات. طیعه 
وتزجمة إلى الفرنسية سورعل تومي 
وزوجه» دمشق سنة ۲۳ _ لاه ١95‏ . 

)۷( حدود العالم. 

(۸) ابن بطوطة (الترجمة الانکليزية 
بقلم ه !. 5 کپ» ج ۰۱ کمبردج سنة 
(١ ۹0۸‏ 

)٩(‏ ابن فضلان: الرسالةء الطبعة 
الثانية للترجمة والتعلیقات التی قام 
يهمااب. كوقالسكى, سنة ۱۹۰۵ 
(ترجمة كانار 4تقهمه فى *اعل Annales‏ 
Institut 0 Etudes Orientales de Universite‏ 
d’ Alger‏ » ج كل ص 1۸). 

(۱۰) ابن حوقل. 

(۱۱) ابن خلدون, طبعة روزنتال 
Rosenthal‏ . 

Three unknown nau- ابن ماجد:‎ )۱۲( 
«tical instruments on the Indian Ocean 
طبعة ت. أ. شوموقسکی 01517 2تناط5‎ 
۰۱۹۰۷ موسكو سنة‎ 

Polsha i Kraje sa- الإدريسى:‎ )۱۲( 
siedni w Shuietle Kriegi Rogera” Geoh- 


rapha arabskigo ZXII w Ai - Idrisia’ego 
ج ا١ء كراكوف سنة ١٤۱۹؛ الكراسة‎ 
۰۱۹۰۶ وارسوسنة‎ ۲ 

India and the الادریسی:‎ )۱6( 
neighbouring Territories in the Kitab Nu- 
zhat al’ Mushtak filkhtrak Al - Afak of Al 
۱۹٥٤ غلیکر ه سنة‎ Sharif AI - Idrisi 


(۱۵) الاصطخری: المسالك والممالك. 


" طبعةم. جابر عبد العال الحینی, القاهرة 


۱۹۲۱۱ سنه‎ 
7۳000 arabische: 1. Lewicki de (١ 0 


۰۱ ج‎ »eiejow  stoivienszczyzny 


روكلوف, کراکاو سنة 1١965‏ 

(۱۷) محمد بن نجيب بکران: جهان 
نامه نقلها مع ترجمتها ى. بورجفسكى 
.153١ ü <Y. Borshchevsky‏ 


فى تاريخ المدارس» فى مجلدین» دمشق 
سنه ١550١ - ۱۹٤۸‏ 


Sharaf Al - Zaman المروزى:‎ )۱٩( 


Tahir Marwazi on China, the Turks and ۰ 


6 المتن والترجمة مع التعليق بقلم 
فيتورسكى: لندن سنة ۱۹۶۲ 


۳۰ 


جغرافیا 


۸1١1:0۸ آخبار الصین والهند.‎ )۲۰( 
de le Chine et de ۱۰۵۵ redigée en 1 
۱۹۶۸ باريس سنة‎ 16333 ۸ 

The Introductory chap- یاقوت:‎ (۲ ١) 
و0۷2 1275 ترجمة‎ Mujam Al - Buldan 
وتعليق 1۳72:0601 7/2016 ليدن سنه‎ 
۱۹ 

:R. Blachére et 11 (۲) 

Extraits des Prinicipaux geographes 

arabes du Moyen - Age‏ الطبعة التانیه. 

(۲) كتب عامة: 

Muslim Contribu- نفیس آحمد:‎ (۱) 
۰۱۹۶۷ لاهور سنة‎ 807 to geography 

Turkestan: 0 (۲) 

«Arab Seafaring: 5۳. Hourani ( 5 
۰۱٩۲۸ پر نستون سنة‎ 

Geography in the: G.H.T. Kimble (٤( 
۰۱۹۳۸ لندن سنة‎ 1414416 ge 

Geography and : 1.11. Kramer (5) 

Commerce in the Legacy of Islam‏ طبعة 


۳۹۰ 


Arnold & A. Guil- آرتولد وکوییوم»‎ ۱ 
۰۱۹۶۲ عتتناقاء لندن سنة‎ 
Aralecta Orientalia, Posthumous (۱) 
:J.H. Kramers Writings and selected Mi- 
۰۱۹۵۶ لیدن ستة‎ 0۲ Works of 


Arabskaya :1.Y. Krachkovisky (۷) 
من‎ ٤ (المجلد‎ geograficheskaya literatura 
.10۷ مجموعة آثاره) موسکو سنة‎ 

Al Mas’ udi commemoration vol- (۸)‏ 
6۵ نشره مقبول آحمد و ]. رحمن» 
علیکر ۵ سنة 41٠‏ 5 

Arab Geography: س. مظثر على‎ (٩) 
:M. Reinaud 0770 الثانی من کتاب‎ 
duction générale a la géographie des 
Orientaux 

(۲) مقالات 

Physical geog- : Ziauddin Alavi (۱) 
raphy Of the Arabs in 2 Century A.D. 
A.D. yê Indian geographical Journal 

Arab geography in الکاتب نقسه:‎ (۲) 
Mus- فى‎ the 9th and 10th.Centuries A.D. 


للللمسههبب سب دائرة العارف الإسلامية 


University Journal‏ inا‏ علیکره سنة 
4.,. 


The Vasco Gama’s : Leo Bagrow (۳) 
نهگ» جنوة سنة‎ Colombian فى‎ 4 
١56١ 

In quest of Kalah :S.Q. Fatimî (٤( 
Journal Southeast Asian History” 
۰۱۹۱۰ سبتمبر سنة‎ ۰۲/۱ 

A. False Jayhûnî : V. Minorsky )°( 
Bulletin of the School of Oriental and فى‎ 
ج1 › سنة‎ ۰ African Studies 
.٩1-۸۹ص‎ ۰۱۹9۰- 


Al :M. Maqbul Ahmad (1) 
2۸۵65 Islamic 
فى‎ medieval Arab geography 
Islamic Culture ۰۱۹۵۲ ج۲۷/ ۰۲ سنة‎ 

.١ / ۲۸۲ > 


contribution to 


Travels of Ab«’1 الکاتب نفسه:‎ (۷) 
«[slamic Culture فی‎ Husayn Al Mascudi 


ج ۲۸ء »٤‏ سنه ۰۱۹۵۶ 

Geography of the :C. Schoy (A) 
Muslims of the Middle Ages Geographical 
Review 


(American „Geographical 


دائرة العارف الإسلامية 


Society)‏ ج 5۹ فة 2 , ص 
۷ _ 74‘ مقالات أخرى بالفارسية, 
ص ۲۹۹ - ۰۲۷۹ 

۰۸۵ - ۸۲ ص‎ 1١535١-55 


خورشید [مقبول أحمد Maqbul Ahmed‏ .5] 

(5) الجغرافیون العثمانیون 

الظاهر أن الجغرافیین العثمانیین لم 
یبدآوا فى كتابة الکتب الجغرافية حتی 
آواسط القرن التاسع الهجری (الرابع 
عشر الیلادی). وکانت الکتب الاولی 
من هذه فى خلق العالم على نمط کتب 
العجائب التی نتناول عجائب الخليقة. 
ولعل خير ما نعرفه منها هو «در 
مکنون» لیازیجی آوغلی آحمد بیجان 
التوفی حوالی سنة ۸۱۰ ه (۱۶۹م) 
وهو آخو الشاعر العشمانی القدیم 
یازیجی آوغلی محمد التوفی سنة ۸۰۰ 
ه (۱۶۵۱م). وکان آحمد بیجان هذا 
هو إلى ذلك آول من ترجم منتخبات من 
الکتاب العربی «عجائب الخلوقات» 
للقزوینی (۱۲۰۳ - ۱۲۸۰) وسمی 


. الترجمة بهذا العنوان. وفی هذا الکتاب 


۳۱۰۵ 


جغرافيا 


الاهتمام بالمعرفة العلمية (انظرءدن: امامت 

.0[ Turkish Mss inthe Rieu British 
ص ۱۰۱ وما بعدها). وقد‎ Museu 
ترجم كتاب القزوینی عدة مرات إلى‎ 
.۱ الله التركية (یشیر بروکلمان, قسم‎ 
ص ۸۸۲. إلى ترجمات تركية آربع لهذا‎ 
الكتاب). وكذلك نجد بهذا العنوان‎ 
ترجمات آخری شائعة لكتاب ابن‎ 
الوردى المتوفى سنة 551١م: «خريدة‎ 
Beitraege zur العجائب» (ذكرت فى‎ 
historischen Geographie... vornehmlich 
Festband:Hans Mzhik da bdes Orients 
لييسك وقينا سنة‎ Eugen ۲ 
ص ۸ وما يعدها) نشرت من‎ ۹ 
بینها واحدة مع [ضافات معاصرة على‎ 
يد رجل من العصر العتمانی التقدم‎ 
یدعی على بن عبد الرحمن (انظر‎ 
Der Bericht des arabischen مقالتی:‎ 
Geographen Ibn - Al - Wardi ueber 
Festband Eugen 
Ein 


Konstantinopel‏ فى 
Oberhummer‏ ص ٩۱ - A‏ و 


Altosmanisher Bericht ueber des uorosma 


manische konstantinopel‏ - فى ۸70 سنة 
۰ ص ۱۸۱ - ۸۹( ونجد أن 
سياهى زاده محمد بن على التوفی 


۳۱۰۹ 


سنة ۹٩۹۷‏ ه (2۱۵۸۸) قد آصدر 
نسخه عربية جديدة من کتاب تقویم 
البلدان لابی الفداء بعنوان «اوضح 
السالك إلى معرفة البلدان والمالك» مع 
ترتیب مادته بحسب حروف الهجاء 
واکمله» (بروکلمان قسم ۰۱ ص )٤١‏ ثم 
ترجم منتخبات منه إلى التركية بالاسم 
نفسه (بروکلمان» قسم ۲. ص 03 
ونذکر من الترجمات الاخيرة للکتب 
الجغرافية القديمة «مناظر العوالم» 
لحمد بن عمر (ولیس عثمان) بن بايزيد 
العاشق الولود سنه ۹۱6ه- (۱۵۰۵ج) 
ولا نعرف تاريخ وفاته؛ وقد آتم کتابه 
هذا سنة ٠٠١5‏ ه (۱5۹۸م) وهو من 


- جزءين يتناول الأول «العالم العلوی» 


أي تسام وسكا ا ولاخ 
السماوية. ثم یذیله بملمق فیه جزء من 
العالم السفلى آی النار واهلها. وهذا 
الجزء. یکاد یقتصر علی علم الکلام 
والاساطیر. علاوة على علم الهيئة الذی 
الجزء الأول لیس الا مقدمة. ومعظم 
«العالم السفلى» أى الارض وسکانها؛ 
وهو يشمل أولا جغرافية الکون» أى 


شيئا قلیلا من المعرفة العامة عن 
الارض, يتيعه اوصاف قائمة بذاتها 
رتبت على نهج آهل القرون الوسطی: 
أشياء طبيعية: المحيطات والجزاش, 
والمستنقعات والبحیرات والأنهار 
والعیون. والعيون الحارة» والجبال» ثم 
يشمل آخیر] القسم الرئيسى من 
الجغرافيا الوصفية أى المدن. وقد رتبت 
الادة الجغرافية كلها فى هذا القسم 
بحسب الأقاليم السبعة التى قال بها 
بطلميوس (أقاليم حقيقية). وفى إطار 
هذا الهيكل رتبت الأماكن الواردة إلى 
الاقالیم العرفية (أقاليم عرفية) الثمانية 
والعشرين الواردة» وهو مبدا استقاه 
عاشق من کتاب آبی الفداء» وانتهی 
بمقتضه إلى أن بعض الدن التی 
تناولها بالكلام قد ظهرت بحسب 
موقعها فى أكثر من إقليم من الأقاليم 
الحقيقية وبذلك تداخل المبدآن فى 
التطبيق. وتحت كل عنوان بين عاشق 
بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجما 
إلى اللغة التركيةء وهؤلاء هم كتاب 
القرون الوسطى من العرب والفرس 
مثل ابن خرداذبه» وابن الجوزی» 
ویاقوت. والقوزینی» وحمد الله 


دائرة العارف الاسلامية 


جغرافیا 


مستوفی» وابن الوردی مع الإشارة 
وقد أكمل هذه الشواهد يأخياره هو 
وخاصة عن الأناضول والروملى والمجر 
مع الإشارة الدقيقة ایضا إلى أن هذه 


ENE ENTE ES الاوتا‎ 


«الکاتب» (راقم الحروف) مع دگتن 
تاريخ زیارته للمدينة الذکورة» ومن ثم 
أتاح للقاریء سندا تاریخی) مسلس لا 
لرحلاته. 

وأعقب الجغرافيا علم طبيعى وصفى 
للکون» أى الجوامد والسوائل والغازات 
والعمادن» والعطور» والقلزات» 
والنباتات» والحيوانات» والإنسان» 
والکتاب فى مجموعه موجز يلم [لاما 
ا ال راتت القليدية والعلم 
الطبيعى. 

ويدخل فى ترج_مات الكتب 


الفلك والرياضيات التى كتبها بالفارسية 
على قوش جى المتوفى سنة ۸۷۹ه- 
(۱۶۷۶م) الذى كان من قبل مديراً 
لمرصد آلغ بك فى سمرقندء شم أصبح 
من بعد فلکی بلاط محمد الثانى» وقد 


۱۳۱۱۰۷ 


جغرافیا 


ترجمت هذه الرسالة عدة مرات إلى 
التركية (انظر der Deutsch.‏ ع‌دانع2 
Morg. Gesell.‏ ج ۷۷ ۰ سنه ۰.۱۹۲۳ 
ص4۰ » تعلیق۲). والی هذه الفئة 
ینتسب ایض کتاب الصین ای «خطای 
نامه» الذى کتسبه فى (الاصل) 
بالفارسية سيد على آکبر خطائى سنة 
۲ ویصف فيه الکاتب رحلته إلى 
الصین. ما بين سنتی ٩۱۲‏ و ٩۱۶‏ ه 
(۱۵۰ -۱۰۰۸م) واهداه إلى 
السلطان سلیم الاول. وفی عهد مراد 
الثالث ترجم إلى التركية (انظر ۳.126 
فى Acta Orientalia‏ ج ۰۱۲ ص ٩۱‏ وما 
یعدها؛ «Opera Minora‏ ص ۳۲۲ - 
(۳۲۳). 

اما ماه اتف رافتا البحرية 
واللاحة فقد أصدر الاتراك العشمانیون 
کا رھ وکر متها ب ها 
کتاب پیری محیی الدين رئيس التوفی 
سنة ٩۱۲‏ ه (۱۵۰۶م) وهو ابن آخی 
البطل النتعوی اشوین کال ررقیان 
الذى كات يعترف كل ركن فى البحر 
التوسط. فقد آصدر پیری عام ٩۱٩‏ ه 
(2۱6۱۲۳) خريطة للعالم من جزءین لم 


۳۱۰۸ 


ببق منها إلا الجزء الغربی. وقد آهداها 
للسلطان سلیم فى القاهرة سنه ۲۳٩ه‏ 
(۱۱۷ج). وقد رجع پیری فی هذا 
الجزء من خريطته الذی تناول الغرب 
إلى خرائط تشمل الاستکشافات 
البرتغالية حتی سنة ۱۵۰۸ كما رجع 
إلى خريطة. فقدت من یوم ها, تضم 
استکشافات کریستوفز كولوميس اثتاء 
رحلته الثالثة سنة ۱٤۹۸‏ م. وکان قد 
حصل على هذه الخريطة من ملاح 
آسپانی سبق أن رحل .مع کولومیس 
إلى آمریکا ثلاث مرأت وأسره فیمن 
أسر الاتراك فى بلنسية سنة ۱۰۰۱ 
بیری رئيس عم كمال رئيس (انظر 
Die Verschollene Columbus - :P.Kahle‏ 
Karte Von. Jahre in 1498 in einer Tuer-‏ 
»kischen Weltkarte Von 1513‏ يرلين - 
لیپسك سنة ۱۹۲۳ الكاتب نقسه: ۸1 
ost map of Columbus‏ فى «Opera Minora‏ 
ليدن سنة ۱۹٥٩٦‏ ص ۲۶۷ - ۳۱۵؛ 
إبراهيم حقى: اسکی خريطة لرء 
[ستانبول سنه ۱۹۳۱ ؛ Un ۸«- :Afet‏ 
iral Géographie turc du XVIe Siécle, Piri‏ 
Rets, auteur de la Plus ancienne carte de‏ 


ء۱۹٥۷ فى بلّتن» جاء سنة‎ Amérique 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص۳۳۲- ۶٩‏ ۳؛ 56160 Dienord :Sadi‏ قى 
بل Amerika Karte des piri‏ (ص ٩۱۹‏ - 
۳ 


ثم کتب پیری رئيس رسالة بحرية ‏ 


عن البحر التوسط (بعنوان) «بحرية» 
تشمل ۱۲٩‏ فصلا زود کل فصل 
بخريطة وصف فیها وصفا دقیقاً البحر 
التوسط بجمیع آجزائه. وکانت النماذج 
التی جری علیها هی الکتب الايطالية عن 
الوانی وغير ذلك من الرسائل اللاحية 
الأخرى التی اختفی معظمها. وقد آهدی 
پیری رئيس رسالته إلى السلطان سلیم 
الأول سنة ۸۹۲۷ (2۱۰۲۱)» قلما 
توفى هذا السلطان أعد پیری نسخة 
أخرى زودها بخرائط إضافية وعدل 
المتن وقدم لهذه النسخة بتمهيد منظوم 
من ۱۲۰۰ بيت بالتركية فى قصص 
البحر واللاحسین, وآهداها سنة 
٠١۲١(۲‏ ١١۲١٠٠م)‏ إلى 
السلطان سليمان عن طريق الصدر 
الاعظم إبراهیم پاش ا (انظر علطم.۳: 
Piri Re’is Bahriye‏ فى Beitraege zur‏ 
historischen Geographie... Festban‏ 
»E.Oberhummer‏ لييسك فينا سنة 


اة ارف الا ب تت س و ي 


۹ ص ۰۰ ۱۷۱ الكاتب نفسه: 
Bahriye, das tuerkische Segelhand - buch‏ 
fuer des Mittellaendische Meer Uon Jahre‏ 
7 وهو الجزء الأول من نسخة لم 
تتم» برلين - لييسك سنة ١۱۹۲؛‏ نسخة 
طبق الاصل من الرسالة «كتاب بحرية», 
(ستانبول» سنة ۰۵ )- 


. الجفرافیا البحرية واللاحة فى الحیط 


الهندی کتبها سنة ۹۱۱ ه- (۱۹۰۶م) 
سیدی على رئيس بن حسين العروف 
بكاتب رومى المتوفى سنة ٩۷۰‏ ه 
(۱۰۱۲م) عنوانها «الحیط». وقد آفاد 
على رئيس من خبرة ملاحی جنوبی 
جديرة ارت الد شلوا مرن 
لفاسکودا کاما فى رحلته إلى قاليقوط 
كما ترجم أيضا اجزاء من كتاب المهرى 
«العمدة المهرية» إلى التركية فى رسالته 
هذه (انظر :M.Bittner & W.Tomaschek‏ 
Die Topographischen Kapitel des in-‏ 
dischen Seespiegels Mohit‏ فيناسنة 
۷ ما عن السابقين العرب فانظر 


Relations de Voyages :Gabriel (Ferrand) . 


« ۲ ج‎ ۰ 6 Textes geographique... 


پاریس سنة ۱۹۱6). 


جغرافيا 


غلى آن شمة کتابا آضر فی الجفرافیا 
البحرية ینتمی إلى حقبة متأخرة عن 
هذه هو «کتاب بحر الأسود والأبيض» 
كتبه سيد نوح فى عهد السلطان محمد 
الر ابع Seyyed Nuh and his :F.Babinger)‏ 
turkish sailing handbook‏ فى (Imago)‏ 
Mundi‏ ج ۱۲ , سنة ۰۱۹۰۵ ص ۱۸۰ 
- ۱۸۲). 
وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل 
فى الجغرافيا البحرية يتناول اليابسة 
وهو كتاب مصور یسمی «مجموع 
منازل» كتبه نصوح الطراقی (لا يعلم 
تاريخ مولده ولا وفاته) ووصف فيه 
بإيجاز المنازل كلا على حدة» وهی 
المنازل التى توقف عندها سليمان 
القانونی فى حملته الاولی على فارس 
سنه ۰ ۶۲ هت (۱۵۲۶ - 
6 ام).وهذا الكتاب لیس من الا 
مخطوط فرید هو فى آرجح الاحتمالات 
النسخة التی آهداها للسلطان. وهو 
موجود فى مكتبة جامعة إستانبول, 
(ويعد) مرجعا هاما للطرق الحربية 
التى استخدمها السلاطين فى حملاتهم 
پالشرق (انظر Etapes :Albert Gabriel‏ 
d'une campagne dans les deux Iraq‏ 
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d’aprés un manuscrit ture de XVIe siécle 


فى وه سنة ۰۱۹۲۸ ص ۲۳۸ - 


The Itinerary of :Franz Taeschner ۳۲۶۱ ' 


the first Persian Gampaign of Sultan Su- 
leyman 1534 - 1536 according to Nasih 
۰۱۳ ج‎ Image Mundi فى‎ Al- Matriki 
سنة ۰۱۹9۱ ص ۰۳ ۰ الكاتب‎ 
Das Itinerar des ersten Per- نفس:‎ 
sienfeldzuges des Sultan Suelyman Ka- 
Zeitschr. فی‎ nuni nach Matriki Nasüh 
{iw dest Deutsch. Morgenl. Gesells. 
.) ۱۰۱ 
واوصاف حملات سلیم الأول‎ 
وسلیمان الاول. ومراد الرابع نجدها‎ 
فضلا عن ذلك فى مجموعة الوثائق‎ 
المعمروفة باسم «منشآت سلاطين,‎ 


(1585م) أو فى تكملتها (لا توجد 
النشآت إلا فى الطبعة الثانية ذات 
المجلدين من كتاب منشأت السلاطين 
إستانبول سنة ۵۱۲۷ ۱۲۷۵ه = 
۷ - ۱۸۹۹)؛ وأوصاف الرحلات 
هناك قد احصاها Das and :F.Taeschner‏ 
olische Wegenetz nach osmanischen Quel-‏ 


.) ۲۰ جلا لييسك سنة , ص‎ «len 


دائرة المعارف الإسلامية 


واهم کتاب جغرافی شامل یشمل 
فى آن واحد فترة الانتقال فى تركية من 
النظرة المشرقية فى القرون الوسطی 
إلى النظرة الأوروبية هو کتاب 
(دجهائنماء) أى منظر العالم. للعالم 
الشهور مصطفی عبداله العروف 
بكاتب چلبی آو حاجی خليفة (۱۰۱۷ - 
۷ھ = ۱۹۰۹ - ۷ م(. 
وللكتاب تاريخ متشابك. فقد بدأ فيه 
كاتب جلبى مرتين وظل مرتين غير 
كامل. ففى سنة ۱۰۰۸ ه (17448١م)‏ 
كان قد بداه على اعتبار أنه کتاب فی 
خلق الکون على غرر هذه الکتب 
النتسبة إلى القرون الوسطی مثل کتاب 
محمد عاشق الساات الذكن: وهو 
الكتاب الذى أفاد منه واعترف به, 
واستهل كاتب چلبی كتايه بوصف 
الحيطات والأتهار. والبخيرات. ثم اخذ 
يتحدث عن البلاد مبتدش] بالغربية منها 
أى (الأندلس) الإسلامية وشمالى 
إفريقية. وأتبع ذلك ببلاد الإمبراطورية 
العثمانية من حيث هى القسم الرئيسى 
من الکتاب» فتحدث عن قصبات الدولة 
الثلاث: بورصة وآدرنة والاستانة» ثم 
تحدث عن الولايات النصف الأوربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإمبراطورية وهى الروملى والبوسنة 
والمجر (وقد ترجم هامر Von Hamer‏ 
من مخطوطه من هذا الجزء كتايه 
العنون: 80576 und‏ :1۵۱ قينا سنة 
۲ انظر Die Vorlage :F.Taescher‏ 
von Hammers “Rumeli und Bosna”‏ فى 
Metteilungen Zur Osmanischen Ges-‏ 
chichte‏ جا» سنة ۰۱٩۹۲۰۶-۱٩۲۳‏ ص 
۸ 2 ۳۲۷۰). 


ولا بلغ کاتب چلبی العنوان «هتوان» 
فى وصف الجر وقع على نسخه من 
والمتوى الفم شين لكر هاو د قار 
نشرها یودوکوس هوندیوس عدته104 
8 سنة ۱۱۲۱ فى آرنهیم. وترك 
کاتب چلبی کتاب «جهاننما» وراح يعمل 
ساون ری اا هن نهف اشر 
اخلاصی, فى ترجمة هذا المصور 
وعنوانها باسم «لوامع النور فى ظلمات 
أطلس مينور». 

ولما أوشك أن يبلغ ثلثى الترجمة بدأ 
يكتب مرة أخرى فى جهاننما متبعا 
خطة جديدة تقوم على النموذج الغربى. 
على أنه بدأ هذه المرة بآسيا الشرقية 
وأفاد فى ذلك بالمراجع الأوريية 
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جغرافیا 


وبالراجع الشرقية أيضا مثل کتاب 
دای نامه اط اکر و گات مزا هعه 
الاوربية تغلب كلما تحرك غربا. ولا 
تقدم فى وصفه من الشرق إلى الغرب 
تی بلغ ارمیتبیة (ولانة وان) اک 
الوت بحادثه شلت يده سنة ۱۰۳۱۷ه- 
(۱۱۰۷ع)۰ وهکذا ظلت النسخة الثانية 
من کتابه ناقصة ایضا لم تکتمل. 

على أن ثمة کتابا آوربیا آخر كان هو 
" الحافز إلى الضی فى کان جه انتما 
واتمامه آخر الامر. ففی ۱۶ اغسطس 
ينه ۱۱۹۸ نیم البعسویه الهتواندی 
کولیر »عنام إلى السلطان محمد الرابع 
فى أدرنة نسخة من قبل حکومته 
للطبمعة اللاتيتية من اطلس يلاو فى 
ثمانية مجلدات Atlas Maior sive, :B1eau)‏ 
»Cosmogtophia Blaviana‏ سنة 1۲ ۱1). 

وبعد ذلك بسنوات قلائل, أى فى 
سنه ١٠۸٠٠ه‏ (1175١م)‏ كان السلطان 
قد عمل على أن یترجم هذا الاطلس إلى 
لت رک ی قیمع رفة آبی بکر بن بهرام 
الدمشقی التوفی سنة ۱۱۰۲ه 
(۱۱۹۱م). ونشر آبو بکر هذه الترچمة 
پعنوان «نصرة الاسلام والسرور فى 


۳۱۲ 


تقریر آطلس مایور». واصدر بالاعتماد 
على هذه الترجم توعلی غیرها من 
الراجع الشرقية کتاب «جغرافیا کبیر» 
(جغرافیایی كبيرء انظر 16 ,۴: 776 
Geagraphy of Abu Bekr Ibn Bahram al -‏ 
Dimnashki‏ مخطوط ۷۰ من مجموعة 
تشستربیتی 136217 تعاعمش)). 

ولا انشا الجری الذی أسلم [براهیم 
متفرقه سنة ۱۱۶۰ه- (۱۷۲۸م) آول 


«جهاننما» هو الکتاب الحادی عشر 
(سنة ۱۱۶۰ ه -۱۷۳۲م) من الکتب 
الجديدة التی آصدرها فى الطباعة 
التركيةء وقد استخدم متفرقة اساسا 
لهذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب 
جهاننماء أى وصف آسيا كما بدأه كاتب 
چلبی مضافا إليه «اللاحقة» الناسبة 
مأخوذة من كتاب أبى بکر» ومن ثم 
شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل 
لآسياء وقد عمد الطابع إلى أن يكمل 
المعلومات فى الفصول التمهيدية 
الخاصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Zur Gasckichte des Dja- :Taeschner 
Mitteilungen des Seminars فى‎ 464 
fuer Orientalischs Sprachen Westasia ~ 
ج۲ »ص ۲۹ [سنة‎ dische studiem 
الكاتب نقسه: عمط‎ ء۱۱۱١‎ - ۲۱ 
۱۶7 der geographischen Literatur 
Imogo فى‎ der Chelebis Gihannuema 
- ٤٤ ص‎ ۰۱٩۹۳۵ سنة‎ Mundi 
Kûtib Chelebi Hayati ve eserleri hak-« V 
:۱۹۰۷ أنقرة سنة‎ kinde incelemeler 
عن جهاننماء مقال حامد سعدی سلن»‎ 
. ۱۳۹٣ ۱۲۱١ ص‎ 
وفی سنه ۲۳ ه. ۳(" :/اام)‎ 
اضطلع رجل یدعی شهری زاده آحمد‎ 
ابن مذهب سعید التوفی سنة ۱۱۷۸ه-‎ 
1۷10م( بتكملة أخرى‎ - ۱۷۹۶( 
لجهاننما کاتب چلبی عنوانها «روضة‎ 
الأنفس». ولكن هذه التكملة لم تطبع قط‎ 
لسببين: الأول أن إبراهيم متفرقه‎ 
أدركته المنية, والثانى تدفق الكتب‎ 
الجغرافية تدفقا جعل الإنتاج التركى فى‎ 
ميدان الجغرافيا يتضاءل ابتكاره ومن‎ 


ثم أهميته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أما فيما يتعلق بأوصاف الرحلات 
فإن وصف على أكبر من الصين 
وإقامته هناك قد أسلفنا ذكره ومما 
يجدر التنويه به أيضا الوصف الموجز 
الذى دبجته يراعة سيدى على رئيس 
لرحلته إلى الهند وعودته البائسة إلى 
بلاط السلطان فى أدرنة من الحملة 
البحرية العثمانية الفاشلة على 
البرتغاليين فى المحيط الهندی» ونجد 


. ذلك ماثلا فى الكتيب المعروف باسم 


«مرآة المالك» الذى تم سنة :1ه 
(۱۵۰۷) وطبع فى اس تانبول سنة 
١ه‏ ونمهة ترجمة إنكليزية له بقلم 
قامبر ی Travels and ad- :A. Vambery)‏ 
ventures of the Turkish Admiral Sidi Ali‏ 
Reis during the years 1553 ~ 1556‏ لندن 
سنة ۹)- 


على أن الکتاب الاکبر فى میدان 
وصف الرحلات هو الكتاب الكبير ذو 
الجلدات العشرة «سیاحتنامه»» آی 
«تاریخ سیاح»لاولیا بن درويش محمد 
ظلى المعروف بأوليا جلبى . وهو كتاب 


فريد بين كتب الشعوب الإسلامية 
١‏ جميعاء فقد ظل أوليا أريعين سنة 


۳۳۲ 


(۱۱۳۱ - ۱۱۷۰) يجوب کل رکن من 
آرکان الامبراطورية العشمانية وما 
جاورها موّذنا فى حاشية السراة 
والولاة والسفراء وفی فرق الجیش» 
وهو یشمل - إلى جانب العرفة بالبلاد 
بالسیاسات العلیا لذلك العصر. فهو 
يذكر فى کتابه تجاربه الشخصية. ثم 
هو یمزج نتائج قراءته بالتمرات 
الزدوجة لخیاله الحی. وقد آصبح کتاب 
أوليا چلبی - بفضل اتصلاته 
آیامه. 

هو الحج کل سنة إلى مكة. ونحن نجد 
بلا شك». وخاصه منذ القرن الثامن 
عشر» سلسلة من التون تصف الرحلة 
إلى اسکودار وهی المنطلق على الساحل 
الاسیوی للبوسفور الذى يخرج منه 
أ لحجاج إلى مكة. كما تصف المناسك 
التی تقام فى مکة. و معظم ١‏ لحجاج 
تحص( ون آوصافهم فى هذه الناسك 


1٤ 


ويلمسون مسا عابرا الرحلةنفسهاء على 
أن بعضهم قد وصف الرحلة. ولذلك 
السبب نجد أهمية لما كتبوا من الناحية 
الجغرافية. وأكثر هذه الأوصاف 
تفصيلا هى «مناسك الحج» لمحمد أديب 
(سنة 5ه ۱۷۷۹ طيعة 
إستانبول سنة ۱۲۳۲ ه = ۱۸۱۱ - 
۷ الترجمة الفرنسية بقلم -۱ظ .۷۲ 
Itineraire de Constantinople ۵ la :anchi‏ 
Meque Recueil des Vayages et des Me-‏ 
moires publiés par la Societe de Giogrp-‏ 
امج" باریس سنة ۱۸۲۵ حيث آرخ 
الكتاب خطأ بسنة ۰۹۳٠٠ه‏ = ۱۱۸۲م 
بدلا من ۱۱۹۲ ه = ۱۷۷۹م). 

وینتمی ایضا إلى كتب الرحلات - 
بوجه من الوجوه - تقاریر سفراء الباپ 
العالی لدی البلاطات الاوروبية (سفر 
نامه)» وهی تنتمی فى الوقت نفسه إلى 
فثة التألیف فى التاریخ» ومن ثم تدخل 
بصقة عامة فى کتب مؤرخى 
الإمبراطورية (آحصاها كاتب هذه المادة 
فى مجلة Zeutsehr, d. Deutsch Margenl‏ 
كااءووء0. ج۷۷» سنة ۱۹۲۳ ص۷۹ - 
۸ وأحصاها إحصاء أكمل فائق رشید 


دائرة المعارف الإسلامية 


آونات فى رسم لى تاريخ مجموعه 
سی» ۸ غسطس سنة ۱۹۵۰). 

وبقیت أيضا كلمة موجزة نذکرها 
عن رسم الخرائط. وقد سيق لنا وصف 
خريطة العالم الورخه سنة 1۲م 
لپیری رئیس» وکانت فى الاصل من 
جزئین»وقد ضمن پیری رئيس کل 
فصل من رسالته فى اللاحة بالبحر 
التوسط «بحریة» - جاريا مجری کتب 
الوانی الإيطالية بل معتمدا علیها فیما 
يرجح خريطة تمثل ذلك الاقلیم من 
البحر المتوسط الذى يتناوله فى الفصل 
الخاص به» وقد كان فى حوزة محرر 
المجلة الدورية :۸۳۵ و1۳ وهو ليو 
باکروف 3807 م1 مثل هذه الخريطة 
للبحر التوسط كله بخطوط الزوال 
المتوازية وهی تقوم على تصور مخطئ 
لرسم دواش البروج. .. .سر 

ومخطوطات النسخة الأولی من 
کتاب «جهاننماء لكاتب چلبی على 


هوامشها رسوم تخطي طية دقيقة للواء' 


أو السنجق الذی يدور الحدیث علیه. 
وقد زودت طبعة جهاننم ا سنة 


دائرة العارف الاسلامية 


جغرافیا 


الخريطة منها صفحة باكملهاءومن 
الواضح أنها تسير على غرار رسم 
الخرائط الأوروبية المعاصرة لهاء مع 
قلب الاتجاه (الشمال فى أسفل) وقد 
خسرجت من ورشة الطابع إبراهيم 
متفرقة ایض) خريطة مخطوطة للشرقین 
الادنی والاوسط. وهی محفوظة الان 
فى الخطوطات النمسوية العسکرية 
وتاریخها ما سنة ۱۱۳۹ هب (۱۷۲۱ - 
۷ واما سنه ۱۱۶۱ ه (۱۷۲۸ 
۱۷۲۹؛ انظر Das anat- :F.Taeschner‏ 
olische Wegenet nach Osmanischen‏ 
1 ج« لييسك سنة ۰۱٩۹۳۱‏ ص 
۲وما بعدها). 

ویجدر بنا أن نشير فى الختام 
بایجاز إلى خريطة للعالم منسوبة إلى 
حاجى آحمد التونسی, وتاریخها سنة 
۷ مه (۱۵۹۹ج) وهی محفوظة فى 


٠‏ مارسیانا بالبندقية. وقد وهم مرة آنها 


[سلامية الاصل» وظهر الآن انها صناعة 
آوروبية أعدت للسوق الاسلامية (انظر 
6 ما. ۷: The Map of Hajji Ahmed‏ 
and its Makers‏ فى Seminars fuer Orien-‏ 
talische Sprachen Mitteilungen des West-‏ 


۰۱۹۵۸ جا ؟› سنة‎ 451411016 Studien 
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جغرافیا 


000786 ص ۲۷۱- ۳۱۶؛ وانظر آیض)‎ 
The Suppressed Trukish map of :Rish 
[مكتبة وليام كليمنتس‎ 1560, Ann. Arbor 
۰۱۹۰۷ سنة‎ <WilliamL.Clements 


وتشمل نقلا طبق الاصل]). 


امصادر: 

)۱( وردت فى صلب المادة 

Die geographische Lite :F.Taeschner )۲( 
Zeitschr der yê atur derOsmanen 


Deutsch. Morg. Gesells.‏ ج¥¥» سنة 
۲۳ ص ۸۰-۲۱ . 


Die Geschichtschreiber :F.Babinger ۵‏ 
der Osmanen und ihre Werke‏ لييسك 
سنة ۱۹۲۷ء وقد نوقش فى هذا 
البحث أيضا الكتاب الجغرافيون. 
(٤(‏ عبدالحق عدنان آدیوار: عثمانلی 
توركلر ينده علم» إستانيول سنه 


۱۹۰۳ 
La science chez les الکاتب نفسه:‎ )°( 


Turcs 0۵۵‏ پاریس سنه ۰۱۹۳۹ 


خورشید [تیشنر 126501067 .۳۲] 
تعلیق على مادة جفرافیا 
انظر آیضا کتاب «السماوات السبع» 


۳۱3 


للدکتور جمال الفندی - نشرالهيفة 


الصرية العامة للکتاپ ۱۹۷۳ . 

١‏ التعمیم بهذه الطريقة ثم إقحام 
القرآن والحديث من غير دراسة علمية 
للموضوع ومن غير تفرقة بين ما هو 
صحيح وما هو موضوع من الأحاديث 
إنما ينافى الحقيقة والواقع» ويحتاج إلى 


٠‏ البعض فى الظاهر. 


فبدلا من قول الكاتب: (والصادر 
الرئيسية الثلاثة التى حفظت هذه 
الأفكار هى القرآن والأحاديث النبوية 
والشعر العربى القديم) فإن الصواب أن 
يقال: (والمصادر الرئيسية الثلاثة التى 
حفظت هذه الأفكار هى تفسيرات القرآن 
القديمة و كثير من الإسرائيليات 
والأحاديث الوضوعة والشعر العربى 


القديم). 
والتقسیر كله قديمه وحدیثه - 
اجتهاد من المفسر يسوقه فى ظل 


السائد من المفاهيم والأفكار فى عصره. 
وما من شك أن مص در أفكار 


العصور الوسطى الجغرافية والمتعلقة 


بخلق الکون كان من البابلية القديمة 
واليونانية والمأثورات اليهودية 
ليسي 


وقد حرصت الإسرائيليات منذ أول 
رفا على تكبنيت ی تیب رات 
والأفكار القديمة بالأحاديث الموضوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل 
المأثورات اليهودية. 


۲ -۳: ا يمكن الجزم بعبارة 
(ويحفظ القرآن أثارا لبعض الأفكار 
الجغرافية والأفکار المتعلقة بخلق الكون 
البابلية القديمة واليونانية و..). 

والأصح والثابت أن يقال: (ومن 
روائع القرآن فى مخاطبته العقل 
وتوجيهه الحديث إلى أهل المعرفة أن 
إعجازه لا يقف عند عصر معين ولا 
يحد بثقافه بالذات» فقد تمشت مفاهيمه 
(معانيه) مع إدراك الأقدمين تماماء كما 
تتمشى الآن مع فهمنا وإدراكنا للمسائل 
الجغرافية والكونية فى ضوء تلك الآفاق 
الواسعة التى فتحهاآمامنا 
عصرالعلم. 


دائرة العارف الاسلامية 


جغرافیا 


ومن أبسط الأمثلة على ذلك الآية 
(۲۳)من سورة الحجرء وان كانت من 
غير الآيات التى ورد ذكرها فى هذا 
القال والتى سنعلق عليها بطبيعة الحال 
فى ضوء مفاهيمنا الحديثة.ونحن نورد 
هذه الآية لسهولة فهمها وانطباقها 
الباشرعلی المعنى الذى نرمى إليه. 

وهذه الآية الشريفة فهى : (وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

كان الأقدمون يعرفون أن الرياح 
تلقح بعض النباتات لتثمر.وهذه حقيقة 
فى ضوئها فسروا معنى (لواقح) . 
وقبل الناس آنئذ ذلك التفسير على قدر 
علمهم» رغم أن هذا المعنى لا يربط بين 
أجزاء الآية المختلفة مثل قوله (فأنزلنا 
من السماء ماء) أى ینجم عن ذلك 
التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء 
هنا فاء السببيةء حيث أن تلقيح الرياح 
للنباتات لايسيب نزول الماء العذب.ولكن 
فى هذا العصر اتضح علميا وثبت أن 
الرياح تثير السحاب أى تكونه. والرياح 
هی الهواء التحرك. سواء تحرك إلى 


۳۷ 


جغرافیا 


أ طاو افش اف هة 
الا رة اس شتا 
والوصول إلى طبقات ضغطها أقل من 
ضغط الطبقات السطحية. وإذا ما برد 
الهواء قلت قدرته على حمل بخار الماءء 
فیتکاثف هذا البخار أو تتجمع جزیثاته 
علی هيفة نقط من الاء أو بلورات من 
الثلج تبعاً لدرجة الحهرارة السائدة 
ویکون السحپ. 

ویعبر القرآن عن هذه الحقيقة بقوله: 

(الله الذی يرسل الریاح فتشیر 
سحابا...)» وقوله ایض) (والله الذى 
از ا ی ا ق فرق 
القرآن بين السحاب الذی يمطر 
" والسحاب الذى لا يمطرء ويقرر حقيقة 
علمية أخرى فحواها أن السحاب الممطر 
لابد له من مدد من بخار الماء الذى 
يتحول داخل السحانة إلى :نقظ من اناد 
أو بلورات من الثلج نامية نسبياً بحيث 
لا يقوى الهواء الصاعد (الرياح) على 
حملها فتسقط على هيئة مطر أو ثلج أو 
برد تبعا لظروف الجو السائدة فى 
طبقاته التی يكان فیها السحاب. 
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والمعروف علميا أن تجمع جزيئات 
بخار الماء العالق فى الهواء ليكون النقط 
أو الثلج إنما يتم على جسيمات صغيرة 
(تعرف علميا باسم نوی التكاثف) 
يحملها الهواء بوفرة ولها صفة قابلية 
امتصاص الاء أو الذوبان فيه. مثل 
مساحيق ملح الطعام التى تتطاير بوفرة 
من أسطح البحار والمحيطات ومثل 
پاش وكاس تة القن فن ن 
الاحتراق. خصوصا أتربة الشهب التى 
تترسب من أعالى الجو بعد احتراقها 

ولقد عرفنا فى عصر العلم أن الریاح 
إنما تلقح السحب بعد إثارتها وتدآب 
على امدادها ببخار الاء ونوی التكاثف 
اللازمین للامطار. هذا العنی الجدید 
یتمشی تماما مع الآية الكريمة ویربط 
بين أجزائها مثل قوله: (فأنزلنا من 
السقام ماء افاسقیناکبوه): کا يسن 
لنا باقی الاية (وما آنتم له بخازنین). 
و(ما) هنا نافية بمعنی أن هذا الطر 
النازل من السحاب أو السماء (والسماء 
اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 


رژوسنا) لیس مخزون] فى مکان معین 
كما كان یظن الاغریق مثلا. ولکن تمشیا 
مع الاراء الاغريقية القديمة قال بعض 
الفسرین القدماء خطأ أن (ما) بمعنی 
الذی. وتشیر الاية الكريمة هنا إلى 
حقيقة علمية ثابتة فحواها أن ماء الطر 
لیس مخزونا فى مکان معين ولکنه 
دورة بين السماء والأرض كما نعلم. 
حيث تبخر أشعة الشمس بعض ماء 
البحار والحیطات وتحوله إلى بخار 
تحمله الریاح إلى مناطق إثارة السحب 
ونزول الطر. 

؛ ‏ الآية (۳۱) من سورة الانبیاء: 
تجیء هذه الاية فى مقدمة آیات أخرى 
كونية تشير إلى الجبال (الرواسی). 
وغلاف الأرض الجوى (السقف 
المحفوظ) والليل والنهارء والشمس 
والقمرء وكلها من آيات الخالق فى 
الکون. ۱ 

وتشير الاية إلى اتصال السموات 
والأرض فى الاصل ثم اتفصالهما بعد 
ذلك» كما تقرر لزوم وجود الاء لنشوء 
وتطور الحياة. وهکذا آجملت قصة 
نشوء عالی الجماد والحياة. 


دائرة العارف الاسلامية 


جغرافیا 


والسموات - جمع سماء - وهی کل 
ماعلانا وارتفع فوق رژوسنا كما 
قفا ا بخلات ارك لو 
(التسماة الذقا] وك إل دود الكون: 
واستخدم القرآن لفظ (السموات) للدلالة 
قل ينان انوا لارام اه فى 
الکون. وتوجد تلك الانواع وتتسوفر 
ها ام التو ی 
بمثابة کوننا الصغير. 

آما آنواع السموات (الاجرام) فسبعة 
هی القلاف الخوى ب القنهيت اقا رف 
- الأقمار- الكواكب السيارة ‏ المذنيات - 
الشمس. 

ولا يتحدث القرآن عن السماء 
الاولی» آو الثانية. آو الال كما هو 
معروف فى بعض الأحاديث. ولکنه 
يذكن فقظ السماء الدنيا راو لاف 
الارض الجوى الذی نعيش فى كنفه 
ويمدنا بكثير من مقومات الحياة). 

ومرة أخرى يتحدث القرآن فقط عن 
سبع سموات. أى سبعة آنواع من 
الاجرام تتوفر داخل المجموعة الشمسية 


۳۹ 


جغرافیا 


مثلا. وتتعدد المجموعات الشمسية 
تا ماهس مكل هرت 
العروفة باسم (الطریق اللبنی) إلى 
هتفای ال و شدای طق مرو توت 
لفظ (طباق)) فى الآية (۳) من سورة 
الف ادى كلق سیم سوت 
اقا ار ای أن انس شمه اوا لا 
تتكرر ذال مجموعات إلى مشاه اف 
وبصرف النظر عن تفاصيل الطريقة 
القن تك ت جه الجموعة ارف شتا 
هناك ٍجماع واتفاق بين مناخ النظريات 
ال تشن ها (الججوعة اة 
على أن سان راا الوا 
والأرض) كانت فى الأصل سديما 
متصلا أو سحابة من الغاز والأتربة 
الكونية كم انفصلت اجذاء لك السمانة 
الی اجرام واحتلت الشمس الرکز حیث 
تم تجميع أكبر قدر من الكتلة. 
هذا هو الراد بالرتق(الاتصال) 
والفتق (الاتفصال)ء وهو عين مفهومنا 
الْمَزيت لقولهد ( أن الشتتوآت:وانازکن 
كانتا رتقا ففتقناهما ..) . 


۳۰ 


والفهوم ایضا أن الحياة انما نشأت 
آول الامر فى الاء. أو فى الطین الشرب 
بالاء» على الرغم من أن ذرة الکربون 
هی العنصر الاساسی فى بناء الخلية 
الحية. وفی القرآن العدید من الایات 
التى تشیر إلى تلك الحقيقة. ویکفی أننا 
الیوم فى عصر الفضاء نبحث عن الاء 
على أى کوکب لنقرر صلاحیته أو عدم 
صلاحيته لحمل الحياة. 


ه_الآية (۱۲) من سورة الطلاق: 


لما كانت أنواع أجرام السماء فى 
الکون, أو فى المجموعة الشمسية التى 
تمثل كوننا الأصغرء سبعة آنواع كما 
ذكرنا فى »)٤(‏ فالواضح أنه إذا ما حط 
الإنسان قدمه على أى جرم منها مثل 
القمرء صار ذلك الجرم بمثابة الارض 
بالنسبة إليه بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضى بالتبعية 
وجود نفس العدد من الاراضی. وهذا 
هو مفهومنا السلیم فى عصر الفضاء 
لقوله (... ومن الارض مثلهن ..). 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


1_الآية (۲) من سورة الرعد: 

الغلاف الهوائى هو سقف الارض 
الذى يفصلها عن الفضاء الكونى 
ويحمى أهلها من أهواله ممثلة فى 
الأشعة الكونيةء ودرجات الحرارة 
الملنخفضة إلى ما يقارب الصفر المطلق 
(۲۷۳ درجة سنتجراد تحت نقطة 
الجلید). واسراب الشهب والنيازك التی 
تسبح فى الفضاء الکونی. ویمتد 
هذا الفسلاف (آو السقف المحفوظ) 
فوق سطح الارض إلى علو نحو آلف 
کلیومتر. 

ومن آهم صفات الهواء (کای غاز 
آخر) أنه پنتشر ليملا الفضاء العرض 
له. وعلی ذلك فالغلاف الجوی مدفوع 
بطبیعته للهروب والانطلاق إلى أعلى 
لکی ینتشر فى الفضاء الکونی, ولکن 
هناك قوة آخری مضادة تعمل على 
إمساكه ومنعه من الافلات؛ تلك القوة 
هی قبضة جاذبية الارض التی 
تحول دون تسرب الهواء إلى خضم 
الفضاء. 


جغرافیا 


وتتعادل قوة جذب الارض مع قوة 
اندفاع الهواء إلى اعلی للهروب. وبذلك 
یظل غلاف الارض الجوی محفوظاً 
کسماء مرفوعة فوق سطح الارض على 
غير أعمدة نراها. 

ويبين لنا هذا التعليق العلمى السليم 
جانب) من تلك الآفاق الواسعة التى 
اللازم الأخذ بها بدلا من تلك الأفكار 
القديمة البالية. كما أنه يظهر جانبا من 


, المجاز القرآنى العلمى الذى تكشف فى 


هذا العصر. 
۷-الاية (۲۲) من سورة الأنبياء.: 
تتحدث هذه الآية عن غلاف الارض 

الجوى كذلك» وتصفه بأنه سقف 

محفوظ.والسر فى ذلك أن الارض 
تحول دون تسربه أو إفلاته إلى الفضاء 

بقبضة جاذبيتها كما ذكرنا فى (1). 
ولو أن مهندسا من أمهر الناس 

صمم للأرض ستقفا - من مادة صلبة أو 

سائلة آو غازية ‏ لما استطاع أن يسبغ 
عليه من (الآيات) أو الفوائد التى ينعم 


۳۸ 


جفرافیا 


بها سکان الأرض عشر معشار تلك 
الفوائد (والایات) التی یوفرها غلاف 
الارض الجوی لهم. وهذا العنی بالذات 
من آهم ما تشیر إليه الآية عندما تقول: 
(... وهم عن آیاتها معرضون). أى آیات 
تلك السماء التی جعلها اله سقفا 


اتش ها اشمح قل سد 
الأوكسيجين اللازم لبقاء مملكة الحيوان 
يانعة مزدهرة على الارض. 

پ - تستخدم الحیوانات - والائسان 
الاوکس چین الجوی لتنقية الدم 
وإكسابها القدرة على العمل» ویخرج مع 
هواء الزفیر على هيئة غاز ثانی آوکسید 
الکربون» وحتی الحیوانات المائية 
تستخدم الأوکسیجین الجوی الذاب فى 
الاء. 

وتاخذ مملكة النبات ثاني أوكسيد 
الکربون لکی تستخلص منه الکربون 
(الفحم) فى ضوء الشمس وترسل إلى 


۳۳۲ 


الجو الاوکسیجین خالصا نقيا من 
نهد آنا الكريون الذى تمه 
النباتات فإنها تستخدمه فى بناء 
أجسامها وعمل الخشب والسكر 
والنشا.. وهكذا تعترى الأوكسيجين 
الجوى سلسلة من التحورات الدورية. 

ج - فى هذا السقف تثار السحبء 
ومنه ينزل المطر الذى هو مصدر المياه 
العذبة على الارض كلها. 

د - تعمل نسبة الأزوت العالية فى 
الجو على إمكان إطفاء أى حريق یشب 
إذ أن الهواء الجوى (آو سقف الارض) 
عبارة عن خليط من غازين آساسیین» 
أحدهما لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال وهو الأزوت ويشغل نحو 
اربعة أخماس الهواء من حيث الحجم,: 
وأما الخمس الباقى فقوامه غاز 
الأوكسيجين اللازم للحياة. 


هف فيه تسرى الااصوات» ولولاه 


یصیح» ولما كانت لحاسة السمع أية 


دائرة العارف الاسلامية 


و - فيه یتکون ضوء النهار يسبب 
تناثر او تشتت أشعة الشمس خلال 
الطبقة المتدة من سطح الأرض إلى علو 
نحو ۲۰۰ کیلو متر فقط. 

وتواجه تلك الطبقة النيرة دائم) 
الشمس, وهی تنسلخ من باقی جسم 
الغلاف الجوی الظلم. تماما كما نسلخ 
جلد الشاة من الشاة مثلا.ولعلنا نجد 
هذا المعنى الراشع فى الاية (۳۷) من 


سورة يس: 
(وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون). 


آما القبة الزرقاء فقد ثبت آنها ظاهرة 
ضوئية تحدث فى غلاف الارض الجوی 
القریب من السطح بسبب وفرة تناش 
وتشتت اللون الازرق الذی ترسله 
الشسن عنمن حر المسوع شوت 
خصوصا وأن هذا اللون من أغزر 
الطاقات التى تشعها الشمس, حيث أن 
العروف علمياً هو أن أغزر طاقة يشعها 
أى جسم مادى درجة حرارته المطلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


۷ یکون طول موجتهال خاضعا 
للقانون. 


ل = ۳۹:۰ 


ر 
ویعرف باسم قانون قین. 


وحیث أن درجة حرارة سطح 


- الشمس هی ۰۰۰۰۰ درجة مطلقة» نجد 


أن آغزر الطاقات لها طول موجة 
تساوی 


= ۰,۶۸ میکرون وهو 


۲۹۶۰ 
۰.۰ 
اللون الازرق. 
۸ -الاية (10) من سورة الحج: 
الذی يقع على الارض من السموات 
هی النیازك. الا أنها نادرة جدا. وفی 
سنة ۱۹۰۸ سقط نيزك چبار على 
۰ مترء كما دمر مساحة من الأرض 
حول الفوهة بلغت نحو ۰۰۰ كيلو متر 
مربع. ولا یزال العلماء بدرسون آثار 
نيزك سیبیریا العظیم هذا. 
وتشیر الآية. ضمن ما تشیر إليهء 
إلى أن السماء لا تقع على الارض إلا 
نادر] جدا رحمه من الله. 


TIT 


جفرافیا 


والنيازك عبارة عن حجارة سماویه 
ومعادن» ويعمل الغلاف الجوى بصفة 
مستمرة على تفتيتها فى طبقاته العليا 
حتى لا تصيب أهل الارض بضرر. 

وقد حدث عام ۱۹۶ أن تفتت نيزك 
جبار فى أعالى جو الارض بعد أن دخل 
فى قبضة جاذبيتها وراح يهوى إليها. 
وقد ترسبت الأتربة الناجمة عن التفتت 
وحجبت ضوء الشمس فى وضح النهار 
فى القاهرة. وعندها أظلمت الدنيا وظن 
الناس أن القيامة قد قامت! 

وتكون النيازك فى مسالكها سماء 
من نات الفح وهل ساقط إلن 


الارض. إلا عندما تقترب هذه منها 


وتوقع بعضها فى قبضة جاذپیتها. 
وتبلغ النيازك أحجاما عظيمة» وقد 
تکون فى مثل حجم الجبل. وهناك 
الأتربة الكونية العروفة باسم الشهب 
وهذه تجری فى مسالکها أيضا حول 
الشمس, ونحن لانری مذیاسوی ما 
یدخل جو الارض ویحترق فيه بسبب 
الاحتكاك الناجم عن السرعة الكبيرة, ٍذ 


۳۳۶ 


تبلغ سرعة تحرك الشهب والنيازك 
بالنسبة إلى الأرض جدود ۲۸ ٤٠‏ 
كيلو متر) فى الثانية الواحدة. 

وتحترق كل الشهب فى أعالى جو 
الارض (السماء الدنيا) بحيث تتحول 
إلى أكاسيد قبل أن تصل إلى على نحو 
٠‏ كيلو مترا من السطح. وهذه 
الأكاسيد من أحسن أنواع نوى التكائف 
التى يتم عليها تجمع جزئيات بخار الماء 


٠‏ لتكون نقطا من الماء آو بلورات من الثلج 


داخل السحب. ولهذا تتمین السنون 
التى تمر فیها الارض بتیارات وفيرة من 
أعلم. 

5- معظم هذه الأحاديث اختلطت بها 
الأفسرا اينات روللم ناركن رمن 
الحديث الشريف يتصل بالكون وخلقه 
لان الرسول الكريم [يَلِ] كان مشرع) 
لن غا كرت 

وما دام الحديث يخالف نص القرآن 
الكريم فلا يؤخذ به. 

د. جمال الفندى 


ذاقزة المعازفالاسلامية 
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حفر 

نما عند الشيعة, منذ عهد متقدم جداء 
اعتقاد بان أحفاد على قد توارثوا سنا 
باطنة. هی طائفة من العلوم الدينية 
والسياسية الخفية تحيط بجميع الأشياء 
حتى يوم الميعاد» وتطور تبجيل 
المسلمين جميعا لأهل البيتء فغدا عند 
الشيعة اعتقادا بان الأئمة لا يرتكبون 
كبيرة ولا صغيرة. ومن ثم نسب إلى 
على كتاب يتضمن المعانى الباطنة 
للقرآن (ابن سعد. ج ۲»> ص ۰۱۰۱ 
)١‏ وهو يعارض معارضة ملحوظة 
تفسير ابن عباس السنى وذكر بشر بن 
العتمر المعتزلى فى القرن الشالث 
الهجرى کتابا وهم الخوارج أنه كتاب 
الجفر (الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 1, 
ص .)٩۶‏ ويشير ابن قتيبة المتوفى عام 
7 ه إلى هذا الكتاب. ونقل الدميرى 
فى کتاب الحیوان (مادة حفن ج ۱ 
ص ۱۷۱ طبعة سنة ۱۳۱۲) عن كتاب 
أدب الکاتب لابن قتيبة أن الجفر هو - 
على ما يقال کتاب کتبه لآل البیت 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام 
السادس المتوفى عام )١1148‏ على جلد 


جفر (والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من 
أولاد المعز وفصلت عن أمها) وفيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون 
إلى يوم القيامة. ولم ترد هذه الفقرة 
على ما يظهر فى نص کرونرت -هنه 
مء ولعل الدميرى التبس عليه اسم 
كتاب ابن قتيبة لان ابن خلكان يذكر أن 
فى كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة 
فقرة بهذا المعنى زاد عليها بعض أسطر 


٠‏ لهارون بن سعد (آو سعيد) العجلی 


رأس الزيدية يسخر فیها من هذا 
الادعاء (ابن خلكانء النص طبعة ده 
سلان؛ ص 577؛ وترجمة ده سلان ج 
۲ ص 85١؛‏ النصء طبعة فستنفلد رقم 
Goldziher ۲۹‏ فی Zeitschr. ۵. D. Mor-‏ 
genl Ges.‏ ج 61<« ص ۱۲۲ ؛ Fried-‏ 
7 فى Journ. Am. Or. Soc‏ ج ۰۲۹ 
)٠١1‏ والحق إن أسلوب ابن قتيبة فى 
اشتقاق الأسماء مشكوك فيه إلى حد 
كبيرء فلیس دلیل على استعسال كلمة 
جفر بمعتی الرق آو الجلد. ویفترض 
فان قلوتن ۷۱۵۵۲ ۷2 وجود صلة بين 
هذه الكلمة والک لمة اليونانية «کرافی» 


- (انظر :0711567 ص ١۹ء‏ تعلیق 1( آما 


کولدتسیهر 00182۳67 فيصلها بكلمة 


۳۳۰ 


جعقر والأغرب من هذا ابن الندیم 
صاحب الفهرست أشار فى مواضع 
كثيرة من كتابه إلى جعفر الصادق (ص 

(Too ۰۳۱۷ ۷۲۶ ۸‏ 
ووصل بينه وبين جابر بن حيان 
الكيميائى فى غير ما تردد (ص ۳۹۹) 
كما أنه تساءل تساؤل التشکك فى 
صحة نسبة كتاب طبى فى الإهليلج إلى 
جابر (ص ۲۱۷) ومع ذلك فلم يذكر 
قط كلمة «الجفر». ويرد إلى صاحب 
الفهرست أيضا القول بأن لعلى بن 
يقطين (ص ۲۲۶) مولفا اسمه كتاب 
اللاحم. ومن الواضح أن مثل هذه 
الكتب كانت شائعة فى بیشته وثمة 
مؤلف آخر اسمه كتاب الملاحم 
(ص۲۲۳) ومؤلف اسمه كتاب الكشف 
(ص ۰۲۲۲ على أنه لا شك فى أن 
الجفر يدخل فى كتب اللاحم» ومع ذلك 
فان الشيعة جمیعا يؤكدون وجود هذا 
الکتاب الخفى المنزه عن الخطا. وإذا 
تحدث كاتب شيعى عن كيفية اختيار 
المأمون العلوى على بن موسى الرضى 
(وهى الإمام الشامن من الائمة الأثنى 
عشرة) خليفة له فإنه يزيد على ذلك 
دائما أن عليا لما قبل ذلك كتب إلى 


۳۳۹ 


الأمون قائلا: وان كان الجفر والجامعة 
یدلان على ضد ذلك (انظر على سبیل 
الثال الفخری؛ ص ۰۱۹۸ طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۱۷ه) والجامعة کتاب آخر 
مماثل للجفر يتردد ذکره فى هذه 
المناسبة, ويمكن الرجوع فى شان هذا 
الكتاب إلى كولدتسيهر (ععطنعقا0: 
Beir 2. Liter. d. Shia‏ ص ٩۵‏ والتعليق) 
كما أن ثمة مذهب) طريفا فى أصل هذا 
الكتاب يربطه برسائل إخوان الصفا؛ 
ويرجع فى شان هذا الذهب إلى 
کازانوقا (۷2معدکت فى الجلة الأسيوية, 
المجموعة التاسعة. ج ۰۱۱ ص ١١١‏ 
ومابعدها). على أن هناك کتاباً آخر 
مماثلا له هو «مصحف فاطمة» (انظر 
تعطنته(0, المصدر السابق). 

ويربط الجفر دائما بحادث تاريخى 
آخر هو ظهور ابن تومرت فى الغرب. 
فقد كان المأثور عند الوحدین أن 
مهديهم كان تلميذا مقربا للفزالی» 
والغزالى هو الأمين على كتاب الجفر 
لذلك العهد. أما أن الغزالى قد عرف من 
كتاب الجفر بمستقبل ابن تومرت 
العظيم وبانتقال هذا الكتاب من يعده 


داثرة العارف الاسلامية 


إلى ابن تومرت فأمر يرجع فيه إلى 
مقالى عن حياة الغزالى (51200082210 : 
Journ. Am. Or. Soc.,‏ ج ۰۲۰ ص ۱۱۳ 
كما يرجع بصفة خاصة إلى كتاب 
«القرطاس» ص ۱۱۰ وما بعدهاء 
ونضيف إلى ذلك کتاب «سر العالین» 
المشكوك فى نسبته . ص ۲ . طيعة 
بومباى سنة ۱۳۱۶ه)» اما رأى 
أصحاب التقدير السليم الذين لا 
يسلمون بأمر إلا بعد روية وتدبر 
فيلتمس عند البيرونى وابن خلدون, 
فالبيرونى المتوفى عام ۶۰ يتحدث فى 
كتابه الآثار الباقية (0:0201057 ترجمة 
سخاوء ص ۰۷۱ ۱۸۲) باحترام بالغ 
عن الصادق ولكنه يضيق بالاقوال التى 
تؤكد أن له تقويما فى حين أنه منحول 
له. وهو لا يذكر شيئا عن الجفر. 
ويتكلم ابن خلدون عن الجفر فى حديثه 
عن کتب الملاحم (نص كاترمير -15© 
06 ج 5؟, ص ۰۱۸۶ ۰۱٩۱‏ طبعة 
بولاق عام ۰۱۲۷۶ ص ۰۱۸۲ ۱36 
توجهنة دو سان ج 
۶ وهو يعت قد أن الله قد خص آل 
البيت كما خص جميع الأولياء بكرامة 
النبوة. 


وإذن فمن المحتمل أن يكون جعفر 
الصادق قد ألف هذا الکتاب» ولكن ابن 
خلدون لم يجد دليلا ما على هذه 
النسبة. وهو يظن أن الفقرات المتداولة 
من هذا الكتاب تتصل بكتاب يسمى 
الجفر كان فى حوزة هارون بن سعيد 
العجلی» ويقول العجلى إنه انتقل إليه 
فن قر الفت‌ادق, :ولي فة لل 
يثبت هذا الانتقال. ويقول ابن خلدون 
أيضا أن هناك آثار) لکتاب آخر یسمی 
الجفر آلفه یعقوب بن إسحاق الکندی 
منجم هارون الرشید. وهو یستطلع 
النجوم للتنبق بمصائر الدولة الاسلامية 
متوسلا إلى ذلك بالقرانات الفلكية. وقد 
فقد هذا الکتاب باکمله. والی هنا كان 
الجفر لا پرتبط إلا بالخطاب الحمدی 
والحسبانات التنجيمية (انظر عز006 6: 
Mémoire sur les Caramathes‏ ص ۱۱۵ 
ومابعدها)» ولکن نشا بمرور الزمن 
اعتقاد بان المعانى فى علم الجفر يرمز 
إليها بحروف مستقله» ومن ثم آصبح 
علم الجفر يدل على علم الجروف وهو 
طريقة التنبؤ یجعل حروف الابجد تدل 
على آعداد (حاجی خليفة» ج ۲. ص 
۲ وما بعدها). ویفرد ابن خلدون 


۳۳۷ 


لعلم السیمیاء فصلا خاصا من کتابه 
Quatremére)‏ ج « ص ۱۳۷ وما 
بعدهاء 5126 46 ج ۳. ص ۱۸۸ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ص ٠٤٠١‏ وما 
بعدها) ولكنه لا يجعل هذا العلم صلة 
بجعفر أو الجفر. على أننا نستبين من 
شرح ابن خلدون لهذا العلم أنه نقل 
المذهب الأسمى صدنلدمندهه نقلا سقيماء 
ولا شك فى أن القول بان الحروف بناء 
مستقل بالدلالة والتسليم بأن فهم 
الخطاب المحمدى لايكون إلا بمعرفة علم 
الأسان الصربی كانا فیما یظهر السبب 
فی تحول مدلول الجفر من العنی الأول 
إلى العنی الشانی (کشاف اصطلاحات 
الفنون» ج ۰۱ ص ۲۰۲ وما بعدهاء 
ص ۱۲۷ - ۰۲۳۱ ومادة بسط فیه» 
وجف بمعنی علم الحروف). وقد أصبح 
هذا العنی المدلول الغالب على كلمة 

وإذا أردت زيادة فى البسیان آو 
المراجع أو الشواهد على وجود رسائل 
أى قطع تحمل اسم الجفر فارجع إلى 
كتاب بروكلمان ممقساءءهه:8 ج 2.١‏ 
ص ۰ س ۱۱؛ ص ۲۲۰ والتعليق؛ 


۳۳/۸ 


ص 441 [ابن عسربی, رقم ۷۷ ۷۸ 
۰ ص 414 [رقم 1,0]؛ الرادی: 
تملك الکو کے كاسن 445 وهتتات 
ترجمة تركية لكتاب جفر الأقياجى؟ ما 
زالت من غير شك محفوظة فى مكتبة 
السلطان بالاستانة ؛ Ahlwradt‏ فى Ber-‏ 
Ca‏ 1 ج ۰۳ ص ٩9۱‏ وما بعدها؛ 
ناءن8 فى ملحق الخطوطات العربية 
بالمتحف البریطانی» رقم ۸۲۸ . آما فيما 
يختص باستعمال الجفر فى الکتب 
السائرة فانظر قصة عطّاف فى آلف 


۰ ليلة وليلة ترجمة 0 ج ۰۱۲ ص 


۶ وما بعدها. والکتاب محفوظ فى 
مكتبة هارون الرشید وکان يرجع إليه. 
امصادر: 
Vorlesungen : Goldziher (۱)‏ 
ص۲۲۶ وما بعدهاء ۲۱۳ وما بعدها . 
Doutté (۳)‏ 
ص۱۷۷ وما بعدها (عن علم الحروف. 


Monuments musul- : Reinaud (۳( 


Magie et Religion : 


۳۷۰ جه ۱ ص ۳:۹ وما بعدهاء‎ mans 
وما بعدها.‎ 


۱۳ B. Macdonald [ماکدونالد‎ 


داترة العارف الاسلامية 


+ جفر: یتمتع آهل بيت النبی صلی 
الله عليه وسلم باجلال خاص بين 
الشیعة». ويقوم هذا على أساس الاعتقاد 
بان ذرية قاطا ورشوا بعض صفات 
النبى[كل] ٠‏ ومفهوم الشيعة للنبوة, 
(انظر Die Person Mu- : Tor Andrae‏ 


hammeds in Lehre und Glauben Seiner 


7114 ستوكهلم سنة ۰۱٩۱۸‏ 
الفصل السادس) جعل الوحى ينتقل من 
آم إلى حم .ومن همد إلى لار 
(انظر Schaeder‏ .11 .11 فى Zeischr der‏ 
Deutsch Morgenl. Gesells‏ عدد ۰۷٩‏ سنة 
۶۵۹ ص ۲۱ وما بعدها). وکان 
بنى هاشم - الذی ینتمی الیهم على بن 
آبی طالب - قد ظلوا منذ وقت طویل 
يرون آنهم أفضل من بنی أميةء لان 
فيهم النبوة. ویروی أن آبا سفیان 
شاهد. بعد دخوله فى الاسلام» جیوش 
محمد صلی الله عليه وسلم. تتآهب 
صفوفا لفتح مكة فقال للعباس عم 
النبى» وكان يقف إلى جانبه: «لقد 
أصبح ملك ابن آخيك عظيماء فقال له 
العباس: «ويحك! إنها لنبوة!» (الطبرى, 
ج ۲. ص ۱۱۲۳). 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی حدیث باطنی أن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال وهو یحتضر لعلی 
بن أبى طالب أن غسلنى يا على إذا مت, 


دكن وکین فلن سويرى فاكيزك 


بما يحدث إلى قيام الساعة. فلما توقی 
صلى الله عليه وسلم غسله على وكفنه 
ووضعه على سریره. فأخيره محمد 
الساعة. (الجعفى أو الكتاب المنحول له, 
وترسم الجعفی, انظر Wuestenfeld‏ ,۲ : 
R۲‏ ص ۷و ۰۱۳ کتاب الهفت 
والأظلة. طبعة أ. تامر, آ۔ خليفة, بدروت 
سنة ۱۹۲۰ ص ۰۶ انظر فيما 
يختص بكتاب الجفر المنسوب إلى علی» 
Brockelmann‏ : القسم الاول, ص .)۷٩‏ 


کان فى الأصل هو عين الحدثان 


الاخ 
خاضه من أجل الخلافة أولاد على - 
للاضطهاد الشديد وسقطوا ضحايا له, 


بح سسسب سبج جب II‏ 


التوکل - ظهرت کتب باطنیه تتسم 
بالرژی, ابدعت لدعم آمال الریدین؛ 
الذین کانوا على وشك التردی فى هوة 
الیاس, ولاقامة الدلیل للخلفاء الحاکمین 
على أن ما يشعرون به من [جلال شبه 
دینی» يجب أن يدينوا به لذرية فاطمة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
صدرت هذه الكتب فى أشكال مختلفة 
تندرج كلها تحت العنوان الشامل جفر, 
الذى كثيرا ما يضاف إلى الاسم جامعة 
أى الصفة جامع. وهو ذو طبيعة لها 
صلة بالتنبق والعرافة» ويلخص فى 
شكله المتأاخر فى جدولء يمثل فيه 
الجفر للقضاء, والجامعة القدرء ويقول 
a‏ كلتف جک هن ۱۳۳ ونا 
بعدها) فى علم الجفر: «وهو عبارة عن 
العلم الإجمالى بلوح القضاء والقدر 
المحتوى على كل ما كان وما يكون 
جزئیاً وكليا». 

ویتضمن الجفر العقل الكلى 
والجامعة نفس الکل؛ ومن ثم فإن 
الجفر يجنح إلى أن يكون رؤيا للعالم 
على نطاق خارق وكونى. ويحيد الجفر 
عن صورته الأصلية التى تتمثل فى 


۳۹۳۰ 


العلم الباطنى التسسم بالرژیا الذی 


' يختص به الائمه الذين کانوا ورثة على 


وخلفائه ويصبح متمثلا فى أصول فنية 
تتعاق بالعرافة ميسورة للحكماء أيا كان 
منبتهم» وبخاصة الصوفية «علم 
الحروف»). ويجب علينا أن نذكر أسماء 
أربعة من كبار الكتاب العديدين الذين 
اسهموا فى تطوير هذه الاصول, وهم 
محيى الدين آبو العباس البونى المتوفى 
عام ۲۲٦ھ‏ (1770م) صاحب كتاب 
شمس المعارف وهو مصنف يوجد منه 
ثلاث نسخ, الصسفری والوسطى 
والکبری» وقد أعدت النسخة الأخيرة 
للنشر بالقاهرة عام ۱۳۲۲ - ۱۳۲۶ ه 
(1505-140) فى أربعة مجلدات. 
وينيغى لنا أن نذكر أن المصنف الصغير 
المسمى جفر الإمام على بن أبى طالب 
أو الدر المنظوم . المنسوب لابن عربى 
(انظر مخطوطة لييسك سنة ۰۱۰۸۲۳ 
وانظر مخطرطة پاریس رقم 4 
وحلب - سپاث ۷ لیس إلا 
فقرتی ۳ ۲۶ من كتاب شمس 
العارف (انظر Eine arab. : Hartmann‏ 
Apokalyse‏ ص 8 ومایعدها)؛ 


ومحیی الدین بن عربی التوفی عام 


دائرة العارف الاسلامية 


6ه (۱۲۶۰م): مفتام الجفر 
الجامع (مخطوطات فى مكتبة استانبول 
- حميدية» اسماعیل آفندی» ص ۰۲۸۰ 
وفی باریس رقم ۰۲۱۱۹ ص ۱۶ إلخ)» 
وابن طلحة العدوی الراجی (التوفی 
عام ۱۵۲ ه = ۱۲۹6م) بالعنوان نفسه 
أو بعنوان «الدر المنظّم فى السر 
الاعظم» ۰مخطوطات فى باريس تحت 
رقمی ۰۱۱ ۳۶؛ وفی استانبول » آموجه 
حسین پاشا تحت رقم ۰۳۶۸ وسرای 
آحمد قسم ۳ تحت رقم ۲۰۰۷ إلخ)؛ 
وعبد الرحمن البسطامی التوفی عام 
4ه (۱۶۰۶م) بالعناوین نفسها 
(مخطوطات. مكتبة .؟ .تحت رقمی 
۲ و ۰۲۸۱۲ ومكتبة الشاتیکان 
تحت رقم ۷ ۱۲۰۶ : انظر نیکولسون 
Nicholson‏ « قی Journal of the Roy - As.‏ 
»۰ سنة ۰۱۸۹۹ ص .)٩۰۷‏ وفی کل 
هذه الکتب وفی الکثیر من غیرها خلط 
کبیر بشأن عمل الجفر الذی يجب 
آتباعه. وقد أضيفت عناصر آخری غير 
متجانسة من صور التفکیر الخفى, 
ويجد الرء الخصائص السحرية 
للحروف الهجائية والأسماء الحسنى 
وحساب الجمل ودلالة القيمة العددية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاسم يود المرء أن يحتفظ به سراء 
وتبدیل الحروف فى كلمة واحدة 
لتكوين كلمة آخضری, والتوفيق بين 
الحروف التی تولف اسما من اسماء الل 
الحسنی وحروف الاسم الطلوب 


(الکسر والبسط) » وابدال حرف فى 


کلمة بحرف آخر وفقا لمنهج الاتابش ه 
ك3 (وفق یطابق فيه آول حرف من 

الحروف اله جائية العبرية المرف 
الا خیر والحرف الشانی منها الحرف 
الذی یقع قبل الاخیر وهکذا) وتکوین 
كلمة بوضم الحروف الأولی من كلمة 
شحف رها و الخزى انس 
الذى يستعمل فى «القباله» (انظر .1.6 
Histoire de 1۵۲۵ : 616‏ پاریس 
سنة 15548., الملحق . ج؟. ص ۰۸۸ - 
05). وقد كان لهذه الأنظار القيمة 
العددية لحرف شأن كبير فى التصوف 


التى تتألف منها اسماء الله الحسنی 
بتوقير خاص فحسب بل حظيت به 
أيضا الحروف السبعة التى تخلو منها 
سورة الفاتحة. وفى الحروفية 
الإسلامية تقترن روايات أفلاطونية 
جديدة وقبلانيه بتأملات بعض كبار 


۳۳ 


الصوفیین لتکون جانبا لا يستهان به 
من العرفة الباطنية تصل إلى درجة من 
الکتمان بحیث «لا یقف فى هذا الکتاب 
حقيقة إلا الهدی النتظر خروجه فى 
آخر الزمان» (حاجی خلیفة ج ۲. ص 
۳) وهذا التنوع فى العمل يتعقد 
تعقدا اكثر فى مناهج التصنیف. 
والواقم أن بعض الكتاب يتبعون الالف 
باء الطويلة (آلف. باء. تاء. إلخ..) فى 
حين يتبع آخرون الأبجد (ألفء باء 
جیم. إلخ). ويطلق على الطريقة الاولی 
اسم الجفر الكبير ويضم ألف مصدرء 
ويطلق على الطريقة الثانية اسم الجفر 
الصغير ولا تضم إلا سبعمائة مصدر. 
وهناك آیضا جفر متوسط وعليه مدار 
الخافية القمرية والشمسيةء ويفضل 
الکتاب هذا الجفر الاخیر» ويستخدم 
بصفة عامة فى الاوفاق الطلسمية 
(حاجى خليفة» المصدر السابق). 

وإلى جانب هذا الوجه العددى 
الخفى للحروف التى تضع. بفضل 
أصولها الفنية والالية. الجفر فى 
مستوى الزائرجة ؟ لا مناص هنا من أن 


نذکر وجهها التنجیمی. ويقول ابن 


۳۱۳۲ 


خلدون (المقدمة. ج ۲. ص ۱۹۱؛ -ه۸ 
«senthal‏ ج 5 ص ۰۳۱۸ انظر ص 
٤‏ لتطادعده , ص ۲۰۹) إن الشيعة 
التنبؤات التنجيمية, ألفه يعقوب بن 
(۰)۸۷۰ الذی تحدث عنه» على 


. مكتبة الاسکوریال. تصنیف الغزیری 


۳۷ . ومن شاء الزید من التفصیلات 
فلیطلع على كتاب دی غویه : Memoire‏ 
Surles Carmathes‏ لیدن سنة ۰۱۸۸۲ ص 
۷ ومابعدها). ولم يكن هذا الصنف. 
الذى يحسب فيه الکندی طوالم آفراد 
الاسرة العباسية حتى سقوطها وفق 
خلدون» إذا كان ابن خلدون یری أنه 
ضاع مع مكتبة العباسيين التى القى 
بها مولاکو فى نهر دجلة بعد غزوه 
عباسی. ومهما يكن من أمر فان جزءا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من هذا الصنف قد وصل إلى الفرب 
فیما يبدو باسم الجفر الصغيرء ولیس 
من شك فى أنه قد اقتبس لیلائم دولة 
بنی عبد الّمن. 

ویقول الجاحظ فيما نحله (باپ 
اه و ی ی 
۷ سانت بطرس ب رغ, سنة 
۷ ص 5 ) «وللهند ماليس لغيرهم 
من الوهم والتوهم والظن والتتخيل 
والحدس, والتركين والترجمة والتنجيم 
والطب والفراسة والجفرء وهو معرفة 
أيام السنة وهب وب الرياح وطلوع 
المنازل للقمر وغروبها. وعليها يعولون 
فى حكمهم ويقولون جفر الرياح وجفر 
الامطار وجفر الأنواء؛ والجفر كتاب لهم 
يجمع أحكام السته كم يقسموتها ازباعا 
على فصول السنة ومنازل القمر» فكل 
سبع منازل لربع من أرباع السنة 
يسمونه جفر ويقضون منه على 
الأمطار والرياح والأسفار والحرب وما 
آشبه ذالك, ومنهم تعلمت الاکاسرة 
والفرس سائر العلوم» وعنهم أخذواء 
وهم یقتدون لاسیما فى الطب والتنجیم 
والحرب والوهم والعرافة والزجر 


دائرة العارف الاسلامية 


والفراسة». وآخر وآهم وجه من وجوه 
الجفر هو الرژیا المتنبئة, وهذا بالضبط 


فى هد العنباسییین قن هتورة نتن 
التنبوات المسماة باسم كتب الحدثان 
(انظر الإشارات الواردة فى كتاب دى 
غويه : 087:41:65, ص ۱۱۵ وما 
بعدها). 

وکانت بداية هذه الافکار کتاب 
دانیال وکانت مصنفات التنیوات 
التسوية إلى دانپال تقرآ فى مصر عام 
١ه‏ (= 0٠18م‏ الطبری» ج ۲ ص 
۹ وفيما يختص برؤيا دانيال 
بالعربية انظر الإشارات التى وردت فى 
A. Abe‏ فى ادا .55:4 ج ۲ سنة 2,0395606 


" ص ۲۸ تعليق رقم۲). ويروى محمد 


عبد الملك الهم‌ذانی التوفی عام ۱ 
حتى عام 4417ه (۱۰۹۵م» مخطوطه 
بمكتبة ياريس برقم ۰۱۶۹۹ ورقة رقم 
5 ظهر» استشهد بها دی غويه فى 
كتابه 165 ص 32١‏ ومایعدها؛ 
انظر ما نشره أ. ج . كنعان فى الشرق. 


ل سس سس لا 


ص ۱۹۵۵ ومابعدهاء انظر ابن خلدون: 
القدمة» ج ۰۲ ص ۱۹۸ و «Rosenthal‏ 
ص۲۲۷ - ۲۲۸) أنه كان ببغداد فى 
عهد وزارة أبى جعفر الکرخی» وراق 
يدعى الدانبالی. يعرض كتبا قديمة 
منسوبة إلى النبى دانیال. صورت فيها 
بعض الشخصيات البارزة وذكرت فيها 
صفاتها. وقد حظى بنجاح كبير مع 
الساسة (انظر القصة التى أوردها 
الطبری؛ ج ۲. ص ۹۱ وما بعدها فى 
حكاية الهدی التى ذكرها ابن خلدون 
فى الملقدمة, ج ۰۲ ص ۰۱۹۲ و -80 
اعطادمه. ص ۰۲۱۹ وهی توضح الحيل 
التي لجأ إليها مزيفون فى هذا النوع 
من الكتب). وتعرف هذه المصنفات 
أيضا باسم الملاحم (انظر المخطوطات 
الخاصة بالتنجيم بمكتبة برلين تحت 
أرقام ۹۰۳و 0۹۰6 ۵۹۱۲و 6١١5ه؛‏ 
والخطوطتان الاخیرتان منسوبتان إلى 
دأنيال وكذلك فى مكتبة استانبول - 
بغدادلى وهبى آفندی رقم ۰)۲۲۳۶ وقد 
انتتشرت على نطاق واسع فى المغرب؛ 
وهی مكتوبة شعرا أو نثراء وأحيانا 
باللهجة الدارجة. وتتناول أحياناً أحداتا 
مقدرا لها أن تقع فى داخل المجتمع 


۳۱۳۶ 


الاسلامی بصفة عامة. واحیانا تتناول 
أحداثا تتعلق بدولة واحدة بصفة 
خاصة. وینسب الجانب الاکبر من هذه 
الصنفات لمؤلفين مشهورین على الرغم 
من أنه لا يمكن التحقق من صحتها. 
ویورد ابن خلدون قائمة بملاحم 
(القدمه» ج ۲. ص ۱٩۳‏ ومایعدها؛ 
طبعة 3056201 , ص ۲۲۰ وما بعدها)» 


. معظم پا من اصل مغربى وتتناول 


بصفة عامة الدولة الحفصيهة. وفی هذه 
القائمة اسمان بستحقان التنویه بصفة 
خاصة, هما ابن عربی. الذی وردت 
ياسمه فى القائمة ملحمه تتردد فى عهد 
ابن خلدون عنوانها صيحة البوم (فيما 
يختص بهذا الصنف انظر ۸۰۸۲۵ فى 
۵ ج ۰۵ سنة ۰۱۹9۸ ص 21١‏ 
تعليق رقم ۳). والباجريقى التوفی عام 
٤ھ‏ (1777م)., الذى تنسب إليه 
قصيدة عن الاتراك. والباجربقی من 
القرندلية (فيما يختص بالقرندلية. انظر 
الإشارات الواردة فى 1029 : امک ج 
۲ ص ۲:۰) وأسس فرقة تسمى 
الباجربقية (ابن خلدون: المقدمة. ج ۰۲ 
ص ۱۹۹ وما بعدها؛ طبعة Rosenthal‏ 
ص 755, انظر تاج العروس» ج اء 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ص ,۲۸۲ وتحدث روزنتال ۱41٤ء‌Ros‏ 
عن مصادر آخری للباجربقی». ص 
(YT:‏ وهناك آیضا شواهد كثيرة من 
هذه اللاحم تتردد فى مصنفات ابن آبی 
(1555١م؛‏ انظر دی غويه: :۳۳۵/6 


وأخيراً نرى لزاما علينا أن نذکر 
حقيقة ترفع من قدر الجفر فى عيون 
روحى وباطنى للقرآن فى مقايل 
وینسب ابن سعد (ج ۲» ص ۰1( 
تفشیرا كيذ لفل ين امن لالب ويقان 
جعفر الصادق التوفی عام ۱۶۸ه- 
(۷۱۲م) عن طریق عمه زید بن علی 
التوفی عام ۱۲۲ه- (۷۶۰م)؛ ویقال إن 
هارون ن سعید (سعد) العچلی (انظر 
Brockelmann‏ : قسم ۱+ ص ۲۱۶) قد 
طقى هذا التقسر الناطقى سن ية 
الصادق . ویقول ابن خلدون بشأن 
هذا: «.. وأعلم أن كتاب الجفر كان 


أصله أن هارون ابن سعيد العجلى - 
وهو رأس الزيدية - كان له كتاب يرويه 
عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع 
لأهل البيت على العموم» ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوص. وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم 
من الأولياء. وكان مکتوباً عند جعفر فى 
جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون 
العجلى وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذى كتب علیه» لأن الجفر فى اللغة هو 
الصغيرء وصار هذا الاسم علما على 
هذا الكتاب عندهم». 

«وكان فى كتاب الجفر تفسير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب العانی 
مروية عن جعفر الصادق. وهذا الکناب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه ... ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان نيه 
نعم الستند من نفسه أو من رج ال 
قومه, فهم آهل الکرامات وقد صح عنه 
(جعفر) أنه كان يحذر بعض قراپته 
بوقائع تکون لهم فتصح كما يقول» 
(القدمة , ج ۲. ص ۱۸۵-۱۸۶ -80 
لتطاهءة . ص ۲۰۹ ۰۲۱۰ وتحمل کتب 


۳۳۵ 


كثيرة فى التأویل الباطنی والعرافة اسم 
جعفر الصادق (انظر ممةساءماءه:8: 
قشم ۱ص ۱۰6)؛ ویخاضة کتاب 
الجفر (المتحف البریطانی» ۰۶۲۱ و ۱۰؛ 
انظر Zur Pseu- : Steinshcneider‏ 
»depigraph. Literatur‏ ص ۰۷۱ ویبدو 
أن اسای هذا لتازین الروحي نت 
إلى قول عيسى عليه السلام: «نحن 
معاشر الأنبياء ناتیکم بالتنزیل, وأما 
التاویل فسیاتیکم به البارقليط الذی 
یاک کی رجا كن د كن 
۲و سفن موحناء ا 
آية ۰ ۱۲). 

امصادر: 

لتغطية نطاق هذه الصنفات علمیا 
نری لزاما علینا أن تضع فى الاعتبار 
قوائم الکتب عن الجفر الوجودة فى 
فهارس الخطوطات وبخاصه فهرس 
آلوارت :۰۸۱۷۵:۵ ج ۳ء آرقام ۶۲۱۳ - 
۹ فهرست الکتب العربية المحفوظة 
فى الكتبخانة الخديوية الصرية. ج ۵. 
ص ۳۲۳ ومابعدها؛ وتوجد رسائل عدة 
عن الجقر فی الجموعات الختلفة بمكتبة 
اشتانبول: واقم کب انراج هن 


۳۱۳۹ 


Ein arabische : R. Hartmann (۱) 

Apokalypse aus der Kreuzzugzeit. Ein Bei- 
schriften d. فى‎ «trag zur Gafr - Literatur 
Koenigsberger Geisteswiss Kl, Gelehrten 
برلین سنة ۰۱۹۲۶ ص‎ ».Gesellschaf 
(دراسة لنتخب من كتاب‎ ۱۱١ - ۹ 
ابن عربی: محاضرات الأبرار» طبعة‎ 
۱۹۰۲۱ القاهرة سنة ۱۳۲۶ ه = سنه‎ 
ص ۰۱ ۱۹۷ وما بعدهاء تتمها مخطوطة‎ 
بمكتبة برلین تحت رقم ۰)۶۲۱۹ وانظر‎ 


Changements pol-:A. Abdel (۳۲) 


itiques et litéraiure acpocalyptique dans . 


۲ حب‎ «Stud. Isl. فى‎ «le monde muslman 
سنة ۰۱۹۰ ص ۳-۲۳ ٤؛ الکاتب نفسه:‎ 
Un hadith sur laprise de Rome dans la 
فى‎ aD eschatologique de [Islam 
ج9 » سنة 094۱ء‎ 0 
.١ ]-۱ ص‎ 
Vor- : L.Goldziher (۳( 
ص ۲۲ ۶ وما بعدها ,ص۳۱۲‎ 
وما پعدها . ترجمها إلى الفرنسية مقف‎ 
۰.۱۹۲۰ پاریس سنه‎ 


داثرة العارف الاسلامية 


Zeitschr. der الکاتب نفسه » فى‎ (٤( 
ح-۶۱ (سنه‎ «Deuth. Morgenl. Gesells 
۱۲۵, اش > ص۱۲۳‎ 


آدم [ت. فهد 1.۳254 ] 


جلال آلدین الر ومی 


من فحول شعراء الصوفية فى 
الاسلام؛ ولد فى بلخ سنة ۱۰ ه 
(۱۲۰۷ع) لاسرة تزعم آن نسبها برتقم 
إلى آبی بکر» وقد آصهرت إلى البیت 
الماك في كارن :مده اند ان 
يسارو دسا يلخ الا من كمه ضام 
۷ه (۱۲۱۰م) وقدمه إلى العطار, 
ركان هذا القاعر قد :طمن فى سوم 
وتذهب الرواية إلى أن العطار تنبا له 
بمستقبل عظیم. وأعطاه مولفه «كتاب 
الأنسسوانهواقنطى ابوه هة الدية ولد 
إلى كغادرة يلخ فش :ذلك الوق لان 
زرا عمسن ن نكو ارس 
وحمل معه ولده الصغير جلال الدين, 
وزار بغداد ومكة ودمشق وملطية 
وأرزنجان ولارنده ثم استقر آخر الأمر 
فى قونية حوالى عام ۱۲۲۳ آو ۱۲۲۷ 


جفر ‏ جلال الدين الرومى 


(570-777ه) إذ وجد الحماية فى 
كنف الأمير علاء الدين قيقبان 
السلحوق : واختنى للتدرسن فن هه 
المدينة. وعند وفاته عام 7378ه 
(۱۲۳۱-۱۲۳۰) خلفه فى متصبه 


جلا الق وله جاتر هلان الك 


مان قوضية إلا لرخلة فصر 

تبريزى أعظم الاثر فى حياته العقلية 
والأدبية. فقد وفد شمس الدين فى 
کا منرت ر ا 
بفضل استاذه عليه. فاهدى إليه طائفة 
كبيرة من توالیفه. وانصرف جلال 
الدين إثر هذه المقابلة عن دراسة العلوم 
وانقطع تضوف ؤاقام:طريقة المولوية 
(الدراويش الراقصون) وجعل 


٠‏ للموسيقى محلا ممتازا فى محافل هذه 


الطريقة. وتوفى فى قونية عام ۱۷۲ ه 
(۱۲۷۲). 

وقبره قاق فى الك القی آفضاها 
وتمتاز عمارة هذه التكية بالحسن 
لقف فالس هص مز هرف ال ناه 


۳۳۷ 


جلال الدین الرومی 


المنقوشة والفروشات الثمينة والطرزات 
والتقوش الجميلة. دقن خافاوه بالقرب 
منه ويرأس الطريقة دائما واحد من 
الا جلال اللدين يعيش قي قر 
وطاق كاين چ ولف اذل 
الدين الرومى عادة بلقب مولانا. 


والمثنوى أهم مصنفات الرومی» وهو 
ملحمة فى ستة كتب تختلط فيها 
الأساطير والحكايات والتلویصات 
والتاملات وقد قصد بها جميعا إلى 


وصرف جلال الدين الرومى أربعين 
سنة فى نظمها. وله أيضا ديوان شعر 
ورسالة نثكرية عنوانها «فيه ما فيه». 
وهذه الرسالة غير معروفة فى فارس» 
ولكن يوجد منها عدة نسخ فى مكتبات 
استانيول وجلال الدين شاعر من 
الطبقة الاولی يتصف بخلال مختلفة 
أشد الاختلاف: فنحن نلمس فى شعره 
تنوع الأخيلة واصالتها ونحس فيه 
القلذل والزوعة و ال ومن 
الاسر وعمق الشعور والتفكير.ويجب 
أن نسلم بأن المثنوى مفكك الأوصال 


۳۳۸ 


غير نظام» والامثال التی یضربها توحی 
بتاملات. وهذه توحی بأخرى. وهده 
توحی بغیرها. ومن ثم تتخلل الرواية 
الافتقار إلى النظام كان نتيجة الالهام 
سوقا ویقفز به قفزاء فإذا صبر القاریء 
على ذلك فانه يأنس فى هذا الکتاب لذة 
ومتعة. ولعل قراءته دفعة واحدة تجهد 
الملحمة الكبيرة عرضا وقرأ منها بضع 
متقتكات فلا شك انه تخار ییا تاا 
بالق 

وجلال الدين ال یلسوف أقل ابتکار) 
من جلال الدین الشاعرء فتعالیمه هی 
فى عرضها نهجا ماء فکانت سّورة 
الشعر تشتط بالفكرة احیانا. وإذ شئنا 
أن نقیم هذه الفلسفة فلا بد لنا أن 
نجمع عناصرها المبعثرة فى ثنایا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی فلسفة جلال الدین الرومی 
كثير من آراء الافلاطونية الجديدة كما 
فى الال فق غیزه من کاب التسوة. 
وقد عبر عن بعضها الآخر فى جرأة 
متناهية فلا يلتمس له من أسباب 
غفرانها إلا سبب واحد وهو الصياغة 
الشعرية هى التى دفعته إليها. 

وثمة فقرة أخرى مشهورة فيها 
ضرب من التناسخ : «أموت وأنأ حجر 
ثم أغدى نبتاء وأموت وأنا نبت ثم أرفع 
إلى مرتبة الحيوان. وأموت وأنا حيوان 
که اعت سا زامن رانا انس ان 
كر امود لين اش مان مويل 
سأشرف على الملاك فأغدو شيثا لم 
تره عين انسان,» ثم أستحيل بعد ذلك 
غا عدا ققر کل فا اقول 
بوحدة الوجود» وحد الشاعر فيها بين 
نفسه وبين الطبيعة باسرها. 

الصادر : 

(۱) الثنوی: النص مع ترجمه 
شعرية تركية بقلم سلیمان نحيفى؛ 
بولاق سنة 155148 اه . 

)۲( الثنوی: مع شرحه باللفه 
التركية للانقروی» فى ستة مجلدات. 
المطبعة العامرة سنة 7/89 ١اه.‏ 


دائرة الغارف الاسلامية 


جلال الدین الرومی 


Mesnewi oder Dop- : 0 09 
pelverse des Scheich Mewlana Dschelal 
۰۱۸۶٩۹ لييسك سنه‎ »ed - Din Rumi 
ترجمة الكتاب الأول.‎ 

57 ترجمة الكتاب الأول بقلم‎ )٤( 
. ۱۸۸۱ دعصول,: لندن سنه‎ 6۵ 

62 ترجمة مختصرة للملحمة كلها 
854 . 


Auswahl aus : Von Rosenzweig (1) 
den Divanen des grossten mystischen 


. ۱۸۳۸ »قينا سته‎ Dichters Persiens 


Aus dem Diwan (1819) :Ruckert (۷) 
جل‎ Ges . Werke, herausgeg Von Laistmer 
. ۲۵۸ ۲۶۲۱ ص‎ ۳ 


Blutensammlung : Tholuck (A)‏ ص 
۳ ۱۹1 . 

Moise et le Chevrier, apologue (٩) 
Mogasin فى‎ F. Baudry ترجمة‎ 7 
. ۲۶۲ سنه ۰۱۸۵۷ ص‎ ۳/۱0۲ 

Masnavi (۱۰(‏ 17:6 الکتاب الثانی 
بقلم ۷110۰ .58.11 لندن سنة ۰۱۹۰۱ فى 
مجلدین الأول الترجمة والثانی شروح. 


۳۳۹ 


جلال الدین الرومی 


(۱۱) مثتوى الاطفال, وهو مجلد 
يضم مختارات من الثنوی علیها صور. 
طبعت فى فارس عام ۱۲۰۹ ه. 

A. History of : E.G.Browne )۱۳( 
وما بعدها.‎ ٩۱١ ج ۲» ص‎ ۵ 

Geschichte der Per- :P. Horn )۱۳( 
۰۱۹۰۱ لبيسك سنة‎ »sischen Literatur 
ALY ga 

Gazi :Carra 06 Vaux )۱۶(‏ پاریس 
سنة ۰۱۹۰۲ ص ۲۹۱ ۳۰۹۰ . 

Koniah, la ville :Clement Huart (۱ ۵( 
شمس الدین‎ des 2671101165 65 
تبریزی.‎ 

[B. Carra de Vaux [کازاده فى‎ 

+ جلال الدين رومى بن بهاء الدين 
سلطان العلماء ولد بن حسين بن أحمد 
خطيبى المعروف بلقب مولانا: شاعر 
فارسى ومؤسس طريقة الدراويش 
المولوية التى نسبت إليه» ولد فى ربيع 
الأول سنة ٤٠٠ه‏ (۲۰ سبتمبر سنة 
۷ ببلخ» وتوفى فى 5 جمادى 
الآخرة سنة ۱۷۲ ه- (۱۲۷۳م) بقونية. 
والاسباب التی قيلت بخلاف ذلك عن 


تاريخ مولده ليست صحيحة (عبد 


۳۱۰ 


الباقى کولپیکارلی: مولانا جلال الدين 
الطبعة الثالثة ص ٤٤‏ الکاتب نفسه 
مولانا شمس تبریزی إيله آلتمش إيكى 
ياشنده بولشدی فى شرقيات مجموعة 
ا ل ا 
أوزرينه فى تاريخ جغرافيا دنيا سی. 
خن ۲/۲ سنة ۱۹۹ ص 61۸( 
وکان آبوه الذی بقيت مواعظه وطبعت 
(معارف مجموعه مواعظ وسخنان 
تاه الاو ياء اين مخ ام 
حسین خطیبی بلخی مشهور ببهاء ولد. 
طبعة بديع الزمان فروزانفر» طهران 
سنة ۱۳۲۳ه) واعظا فى بلخ. آما 


- التوکیدات يأن شجرة نسب آسرته ترد 


إلى أبى بكر وأن أمه كانتت ابنة 
خوارزمشاه علاء الدين محمد (أفلاكى 
> ج اء ص 4-8) فلا تثبت 
للتمحيص الدقيق (ب. فروزا نفر: 
مولانا جلال الدین» طهران سنة 
6ه ص ۷ على نقى 
شريعتمدارى: نقد متن مثنوى فى يغماء 
ج ؟١.‏ سنة ۱۲۲۸ هت ص 2۱۱6 
أحمد أفلاكى: عارف لرنك منقبة لرى» 
ترجمة تحسين يازيجىء» أنقرة سنة 
۲۳ ج ١ء‏ أوك سونء ص .)٤٤‏ 


دائ المعازف الأستلاسة 


ام فى المراجع الخاضة ابالطقات أن 
بهتاه الدين ترك نفخ تراغ كسام ته 
وبين خوارزمشاه علاء الدين محمد 
اق الین الراقئ قافن ۱:۹ 
ه (۱۲۱۰-۱۲۰۹م) الذی كان 
خوارزمشاه يشمله برعایت»» فلما بلغ 
اكه« فان الاو ناوات 
(آفلاکی» طبعة یازیجی. ج ۰۱ ص 
11( سنه ۱۰۹ ه- (۱۲۱۲ - ۱۳۱۲۳) 
هاجر بهاء الدين إلى المغرب. والحق إن 
مواعظ اء الدين تفیل فلات .الى 
خوارزمشاه وعلى المتكلم الذى ذكرناه 
آنف). على أن يستدل من هذا الكتاب 
العسهود فى المواعظ على أن بهاء الدين 
كان فى وخش بين عامی ۱۰۰ و 
۷ه (۱۲۱۱-۱۲۰۳م) وفی 
سم رقند سنة 1۰۹ ه (۱۲۱۲ - 
۲۳ انظر معارف مجموعه» طبعة 
فر و راقن القدمة ی فة 
طبعة فروزانفر نفرء ص ۱۷۳). على 
أنه لاشك فی آن بهاء الدین عاد من 
فوقس إل بل ذلك آن المراهم بذک 
أن هجرته تمت من هناك. والقول بأن 
هذه الهجرة وقعت سنه ۱۰۹ ه 
(۱۲۱۲ - ۱۲۱۳م) هو على اية حال 


دائرة المعارف الاسلامية 


جلال الدين الرومی 


تاريخ مبكر جدا )11 ج ۷ ص 
۷ ومابعدها). ذلك أنه إذا أخذنا 
برواية أفلاكى التى تقول إنه لم يبلغ 
ملطية إلا سنة 4١1ه‏ (۱۲۱۷م) فإن 


. المرء قد يذهب إلى أنه هاجر سنة 


6ه (۱۲۱۷م) أو فى السنة التى 
قبلها. ولا يمكن أن نجزم: هل كانت 
مشاحنته مع خوارز مشاه ترتبط. 
بفوقق وار زس شاه العداكئ حََيال 
کلذ ان علي أن ذلك امن ممفيل. 
وفى ستة ٦۱٦ھ‏ (1715١م)‏ كان بهاء 
الدين فى سیواس, وقضى أربع سنوات 
أى نحوها فى آقشهر بالقرب من 
آرزنجان» ثم شخص إلى لارندة. 
والراجح أن ذلك كان سنة ۱۱۹ ه- 
(#الااع) ول ها سي ترات وف 
اوه ورام ملاتا مۇم خان 
(عزمی أوجى أو غلی: قره مان ده مادر 


مولانا جامى وتربه سى فى قونيه در 


RE 
بهاء الدين ابنه فى لارندة لجوهر‎ 
خاتون بنت شرف الدين لالا.‎ 
وفى سنة 777ه (۱۲۲۸م) نزحت‎ 
الأوقرة اعسك دعقي اة‎ 
السلجوقى علاء الدين كيقباذ إلى قونيه‎ 
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جلال الدین الرومی 


حيث توفی بهاء الدين فى ۱۸ ربیع 
الثانی سنة ۱۲۸ه- (۱۳۲۱؛ آفلاکی . 
ج ۰۱ ص ۰۳۲ .)٥١‏ وبعد وفاته بسنة 
قدم إلى قونية مریده القدیم السید 
برهان الدین محقق لزيارة شيخه القدیم 
فوجد أن النية آدرکته. واصبح جلال 
الدین مريداً لسيد برهان الدين حتی 
توفی برهان الدین بعد ذلك بتسع 
سنوات. على أن برهان الدین قد رجع 
إلى قیصری وتوفی فیها بعد ذلك بمدة» 
والراجح أن ذلك كان سنة ۱۳۷ه- 
(۱۲۳۹ - ۱۲۰م)» ویقوم قبره فى 
هذا البلد. ویقول آفلاکی أن جلال الدین 
شخص إلى حلب ودمشق بعد دخول 
السید لیکمل دراسته. ومن الظنون أن 
برهان الدین قد جعله يدرك أن آباه كان 
إلى جانب معرفته بعلم الظاهر یعلم 
علما لا يدرك بالدرس وانما يدرك بالعلم 
الب‌اطنی. ولا توفی برهان الدین ظل 
چلال الدین وحیدا خمس سنوات» وفی 
1 جمادی الآخرة سنة ۱۶۲ه- 
(44؟1١م)‏ قدم الدرويش المتجول 
شمس الدين محمد تبريزى إلى قونية 
ونزل بخان السكرية. ولقيه جلال الدين 
وتحدث معه. وسأله شمس الدين عن 
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معنى قولة من أقوال بايزيد البسطامى 
فأجابه جلال الدين. ويقول آفلاکی أن 
جلال الدين كان قد لقى شمس الدين من 
قبل مرة فى دمشق (فروزا نفر: مولانا 
ص 1۵ -11). وأيا كان الامر فان 
ظهور شمس الدين تبريزى كان تحولا 
حاسما فى حياة مولانا جلال الدين. وقد 
هام جلال الدين حبا بشمس الدين على 
طريقة الصوفية ودعاه إلى بيته. 

وسوف يحق لنا أن نذكر شيا عن 
شخصية شمس الدين العجيبة حين 
تنشر «مقالاته». وقد جرى هذا الشيخ 
غل آن یلیس قتسوة سوداء (كلاة) 
وقد نعت بلقب «پرنده». آی الطیار لانه 
كان قضی حیاته قلقا دائم التجوال. 
صحیح أن آقواله فى الکلام كانت هی 
الاقوال السائدة فى زمانه. كما یتبین 
من مقالاته» إلا أنه سعی إلى أن یبعد 
مولانا خلال الديق :عن دراسة الك 
ويبدو لنا من مقالاته أنه كان على شئ 
من البلادة فى خلقه. وقد سمت 
الصادر شمس الدين «سلطان 
العاشقین». على أن سلطان ولد ابن 
مولانا جلال الدين الذى كان يعرف 


شمسا حق المعرفة ويدرك الصلة بين 
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والده وبين شمس قد آبدع فى «ابتدا 
نامه» نظرية تقول أن شة ظبقة اخرخ 
هى «العاث شقون الواصلون» (عاشقان 
واصل) الی جانب «الاولیاء الکاملین» 
«العشوق». ولم يكن أحد قد سمع شيعا 
بين شمس لولانا جلال الدین طریق 
الحتالصوفی هذا وله نج موو يدا 
من أن يعود إلى معرفة کل شئ منه, 
جعل جلال الدين شاعرا ولكن ذلك 
جعله يهمل مريديه ولا يعنى إلا بشمس 
وسخط المريدون وقالوا إنهم أهم من 
هذا الدرويش الأجنبى المجهول. بل يقال 
إنهم هددوا حياة شمس. ومن ثم هرب 
شمس فى "١‏ شوال سنة 5546م ١١(‏ 
مارس سنه (4٠‏ إلى دمشق. ولكن 
الریدین لم يبلغوا آربهم» وتحير جلال 
الدین آشد الحيرة. ویعث ابنه سلطان 
المكتوبة وعاد ماشیاً مع سلطان ولد إلى 
دونية. غلى أن المريدين لم یاس توا ان 
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عادوا إلى الهمس وعانوا فى سبیل 


٠‏ الابعاد بين شمس مولانا جلال الدین. 


ویقال أن شمسا آعلن أنه سوف یختفی 
الآن إلى الابد ولن یستطیع أن یعشر 
عليه بعد آحد. وفی ٩‏ شعبان سنه 
6م (ه دیسمبر سنة ۱۲۶۷م) قتل 
شمس بالاشتراك مع علاء الدین خی 
سلطان ولد. أو بتحصریضه وآلقی 
جشمانه فى بكرء ثم تبين بعد أنه دفن 
على يد سلطان ولد. والظاهر أن 
ناووسه قد کشف عنه فی الاصلاحات 
الاخيرة التی أجريت على القبرة بقونية. 
(. کولیمارلی: مولانا جلال الدین 
الطبعة الثالثة,. ص ۸۳ ومن الفهوم ألا 
يذكر سلطان ولد شيئا عن قتل شمس 
فى «ابتدانامه» ذلك أنه أراد أن يتجنب 
ذيوع هذه الفضيحة الأسرية. ومن 
الواضح أن وفاة شمس قد حجبت عن 
مولاناء ذلك أنه ذهب إلى دمشق مرتين 
ليبحث عنه. وقدوصف سلطان ولد 
حالته النفسية فى أبيات مؤثرة 
(ولدنامه»ء ص ۰۰ ب )٥۷‏ فقال إنه قد 
غلبت عليه صفات الشاعر آکشر واکثر. 
وانقطلع إلى الانصات للموسیقی 
ودالسماع حتی لقد آحس ابنه (حساسا 


۳۱:۲ 
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الاعتدال. وشعر بان شمسا المفقود 
مائل فى نفسه. وفی معظم غزلیاته لم 
باسم محيوية الضنوقی, 

على أن شمسا له خلفاء حقیقون. 
/ ففی سنه ۱۶۷ ه (۱۲۶۹) آعلن 
شخص مريد من شخص مريديه هو 
صلاح الدين زركوب القونيوى؛ وقد 
آقام هذا الحداد - الذى كان أميا وان 
كان يتميز بلطف شخصيته وجمالها - 
برغبته اعتزال وظيفة الشيخ والواعظ. 
التبریزی» كان أرحم من ذلك الحداد 
الأمى التلميذ فى الصنعة القادم من 
قونية الذى عرفوه منذ طفولته. وبلغ 
الامر أن دبرت المؤامرات لقتله ثم 
مولانا هدد بترکهم كلية فسألوه العفو 
نادمين. ونستطیم أن نذهب إلى أن 
موقف الولاء الذی وقفه سلطان ولد 


وه وش ۰ 1 ۳ لاح الدين 


لا 


التواضعه الرضية قد ساعدا على 
التغلب على هذه الأزمة الثانية. وظل 
وظيفة النائب والخليفة ثم أدركه الرض 
وتوفى فى غرة محرم سنة /5761ه 
(۲۹ ديسمبر سنة ۱۲۵۸م) كما يستدل 


. من نقش على ناووسه (أ: کولپیکارلی: 


مولانا دان صونره مولويلك. ص 
60 وكان خليفته جلبى حسام الدين 
حسن الذى قدمت أسرته من ارمية. هو 
الملهم بالمثنوى. وكان والد حسام الدين 
شيخ الأخية فى قونية والإقليم المحيط 
بهاء ولذلك سمى آخی تورك. عاش 
حسام الدين مع مولانا عشر سنوات 
حتى توفى مولانا فى 7 جمادى الآخرة 
سنة 1۷۲ (۱۸ دیسمبر سنة ۱۲۷۳ م)» 
ومن ثم فان مبایعته شيخا كانت 
بلاشك حوالی سنة ۱۲۲ ه- (۱۲۰۳ - 
۶ ولا ریب أنه كانت هناك فترة 


. هو المشيخة (ويجب وفةا لهذا تصحيح 


ماجاء فی . 1 ج ۰۲۱ ص ۱۲ - 
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فتوقی تام الدين سس ۸17۳ 
(۱۲۸۲ج). 

وهنالك قبل سلطان ولد لقب الشيخ 
نزولا على إلحاح الناس, وظل يشغل 
المشيخة حتى وفاته فى ٠١‏ رجب سنة 
اه (۱۲۱۲م). واعقبه اولو عارف 
چلبی التوفی سنة ۷۱۹ھ (۱۳۱۹) 
وخلفه آخوه غابد جیلی ثم خلفه آخوه 
واجد چلبی التوفی سنه ١٤۷ه‏ 
(۱۳۶۱ - ۵۱۲۸۲ وثمة ثبت بهؤلاء 
الجلبية أورده أ. كوليمارلى (مولانا دان 
صونره مولويلك. ص ۱۵۲ - 1517؛ 
وتحسين يازيجى فى ترجمة كتاب 
«مناقب العارفين», ج ”ءا ص ۹۹-۱۲ 
من الأوكسوز). 

والتاريخ الحق لهذه الطريقة تبدا 
بسلطان ولد. فهو الذی آنشاً الفروع 
الاولی للطريقة» وساعدها على أن 
تحظی باحترام آکبر. وکان یطلق على 
کل تابع من آتباع الطريقة من قبل وفی 
حياة منولانا اسم مولوی (آفلاکی » ج 
۰۱ ص ۰۱ ۰)۲۳۶ وکان هؤلاء الاتباع 
یختارون آول الامر بين أرباب الصنعة 
الذین یرتکبون جرماً (افلاکی» ج ١ء‏ 
ص ۱۵۱). وکان قوام الشعائر الدينية 
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السماع والذكرء وهو بلا شك آمر شائع 
بين الطرق الاخری, ولکنه لا یبلغ فيها 
ما بلفه عند الولوية من شان بالغ 
الط فل الا گر فق شوبه المنتظم 
الجلیل الذی جرت به الحال بعد ذلك قد 
استحدنه أولاء كما آثبت کولپیکارلی: 
بير عادل چلبی التوفی سنة ۸۱۶ ه 
(۱۶۱۰م؛ انظر کتاب مولانا دان صو 
نره مولويلك . ص ٠٠١ - ۹٩‏ ) آما عن 
هذا الحفل فانظر : Der Re- : 8. Ritter‏ 
igen der ۰ Derwische‏ فى 
Zeitschr. fiuar vergleichende Musikwisenschaft‏ « 


" جت ۱ ]. کولی یکارلی: مولانا دان 


صونره. ص ۲۷۰ - 2۲۸۹ ومولوی 
آیینلری (إستانبول قونسرفا تواری 
واش ترق 6 لاس کر سیگ 3 
۱۵ مجلد) سنه ۱۹۰۳۲ - ۱۹۲۳۹ الذی 
نشره |ستانبول موزیق قونسرقاتوار. 
ولم تدرس يعد دراسة مستوعية 
تقوى مولانا وفكره. وأى أمرىء 
يتصدى لذلك الدرس يجب عليه ألا 
بای إلى التعويين وا ع حراج 
المثنوى وكذلك فإن ديوان مولانا لم 
يصبح میسورا فى طبعة نقدية إلى 
الان, ومن ثم فإن دراسته ممکن أن تبداً 


۳۹۱: 
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حقا. ویقول ]. کولبیکارلی» وهو نفسه 
درویش مولوی سابق إن الولویه لا 
یعدون طریقتهم طريقة صوفية بالعنی 
الضیق. ویجنح کولبیکارلی إلى أن 
يربط هذه الطريقة بحركة الملامتية التی 
انبعثت من خراسان. بل إن المرء يدرك 
من قراءة عواعظ وال مولانا جسلال 
الدین بسرور ممدوح فیها یذکره «بطيبة 
القلوب» عند القلندرية الذین یرتبطون 
باللامتية (انظر ۲٤ن‏ فى 07:25 جل 
ا ل ]روش 
عاش بعض الجلبية معيشة تشبه 
معيشة دراويش القلندرية مثل آولو 
عار ف حلي واكك چت كدو غاد 
جلبى والديوانه (أى المجنون) محمد 
جلبى الذى استخدم فى نشر الطريقة 
(]. كولبيكارلى: مولانا دان صو نره 
ص١ ٠١‏ - ۱۲۲). على أن هذا بطبيعة 
الحال ‏ لا يثبت شيئا يخص مولانا 
نفسه. ويظهر مولانا رجلا يحب الناس 
جميعا. أبعد ما يكون عن التعصبء 
عناطدها شدي لمات مان ان 
نحكم من قصائد الحب التى يخطئها 
الحصر فى الديوان أنه كان يسهل 
إثارته. ويجنح إلى أن يفرغ ثورته فى 


۳۱:۹ 


الذکر. آما مسألة هل آراژه الدينية فیها 
شیم من الأصالة إلى جانب التقوی 
الصوفية العامة المأثورة عن زمانه فأمر 
يستبين من تحلیل آثاره وهی : 

(۱) الدیوان: ويشمل غزلیات 
ورباعیات؛ وثمة آشعار رومية وتركية 
أيضا فيهاء ويدل وجودها على صلة 
كانت بينه وبين طوائف من العامة كما 
يدل كذلك على صلته بعناصر غير 
إسلامية من سكان قونية؛ وكان يوقع 
أشعاره (تخلص) باسم «خاموش». 
على أن هذا اللقب كان یستبدل به فى 
معظم الأحيان أسم «شمس تبريز». 
وفى بعض غزلياته كان يظهر آیضا 
اسم صلاح الدين توقیعا له (تخلص). 
وقد حل محل بعض الانطباعات 
والطبعات السابقة طبعة جيدة قام بها 
بديع الزمان فروزانفر باسم «كليات 
شمس يا ديوان کبیر» مشتمل بر 
قصائد وغزليات ومقطعات فارسى 
وعربى وترجيعات وملمعات أزكفتار 
مولانا جلال الاين محمد مشهور 
بامولوی». طهران سنه ۱۳۳۱ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الطبعة حتی 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك ترجمة 
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تركية کاملة بقلم عبد الباقی 
کولپیکارلی عنوانها «مولانا جلال الدين 
گنر ات تاونس ۱۹۵۷ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الترجمة حتی 
الان ثلاثة مجلدات. وهناك مختارات 
وترجمات آقدم من ذلك نذکر منها ما لا 
یزال له أهمية : Se- : R. A Nicholson‏ 
lected poems from the Divani Shamsi 16 -‏ 
brizi edited and translated with an intro-‏ 
duction, notes and appendices‏ کمبر ج 
سنة ۱۸۹۸ The Quat- : 5. Bogdanov‏ 
rains of Jalûlu-ddin Rûmi and two hither-‏ 
to unknown‏ فى JASB manusripts‏ ستة 
۶۹۵۶ چ اا ص ۸۰-۱5 . 


(۲) «مثنوی معنوی»: وهو کتاب 
فى الشعر التعلیمی من الزدوج» فى 
سته دفاتر (ومن الظنون أن الدفتر 
الات :الذي اة روک مارا 
دده مزیف). والقصيدة الطويلة قد 
ألهمها إياه حسام الدين جلبى الذى 
اقترح على مولانا أن ينظم شيئا من 
قبيل المثنويين الدينيين لسنائى والعطار 
ومن المقول أن مولانا قد جذب على 
الفور من عمامته الثمانية عشر بيتا 
الشهورة من المقدمة مكتوبة بالفعل, أما 


ذائرة الغارق الإستلاضية 
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الباقى فقد أملاه على حسام الدين. ولا 
نعرف تاريخ بدايته فى نظم هذا الأثرء 
وكل ما نعرفه أنه توقف عن المنظم بين 
الدفتر الأول والدفتر الثانى سنتین» 
وكان سبب هذا التوقف وفاة زوجة 
حسام الدين. وبدأ جلال الدين الدفتر 
الثانى سنة ۱۲۲ ه- (55١514-1١م)‏ 
كما قال هو نفسه (ج ۲. ص ۷). 
وكان مولانا يملى اشعارة كنا فيظ 
عليه الإلهامء وهو يذكر أو فى الحمام 
أو واقفا آو جالسا أحياناًء أو فى الليل 
وأحيانا فى الصباح؛ وهنالك يقرأ حسام 
ما كتب قراءة مستوعبة ويجرى عليه 
التصويبات اللازمة. وكانت كل آشعار 
الثنوی تنظم بلا أى قيد ودون أى 
تفكير فى خطة محكمة. فالأفكار تتوارد 
بالتداعی الحر والحكايات التناثرة فى 
التضاعیف تنقطع فى كثير من الاحیان 
ثم تکمل بعد ذلك بکشیر (انظر عن 
آسلوب جلال الدین فى الثنوی طبعة 
که هن ان الأ وی وید 
ترجمة کولپیکارلی) أما الطبعة القديمة 
المأثورة فهى طبعة نیکرلسون (۸ .8 
:Nicho!son‏ 8 هاگ The Mathnawi of‏ 
Rumi, edited from the oldest manuscripts,‏ 


available with critical notes, translations 


۳:۷ 


جلال الدین الرومی 


- ۱۹۲۶ لندن سنهة‎ and commentary 
1 مجموعة کب التذکارية. ج‎ ۰ 
ص ۱ - ۸). أما آخر ترجمة تركية‎ 
فهی: مولانا . مشنوی» ولد ایزبوداق‎ 
طرفندن ترجمة ادیلمش, عبد الباقی‎ 
کولبیکالی طرفندن مختلف شرح لرله‎ 
قارشی لاش دریلمش وآثره» برأجيلمه‎ 
١547 علاوة إيدلشدرء إستانبول سنة‎ 
ومابعدها. وأما عن الترجمات الأوروبية‎ 
2," قبل نیکلسون, فانظر ترجمته» ج‎ 
ص ١5٠١؛ وانظر عن الترجمات الأوردية:‎ 
Catalogue of the library of India Office 
ج ؟» ٤ء الكتب الفارسية إعداد‎ 
پمشفته لندن ست؟ة ۰۱۹۳۲۷ هن‎ 
وخیر ما تعرف من‎ ۰ ۰ 
شروح وترجمات تركية قديمة: آنقرة‎ 
لی اسماعیل رسوخی: فاتح الابیات»‎ 
سال كه :5 اه فى که‎ 
ادات وبووساي إسشاعيل ق‎ 
روح المثنوى (وهو شرح على جزء‎ 
واحد من الدفتر الأول) إستانبول سنة‎ 
صارى عبد الثهافندى (شرح‎ «۷ 
على الدفتر الاول) إستانيول سنه‎ 
اه فى خمسة مجلدات؛ ترجمة‎ 
منظومة بقلم نحیفی, القاهرة سنة‎ 


۳:۸ 


۸ه عابدین باشاء استانبول» 


. سنة ۱۸۸۸-۱۸۸۷ فى ستة 


مجلدات. آما عن الشروح والترجمات 
التى صنعت وطبعت فى ايران والهند. 
وعن أقدم الطبعات الشرقية. فانظر 
نيكلسونء مقدمة ج ۱ ص 218-1١1‏ 
عن لاد امه ھن ۱۲ والقهوئين 
المذكور آنفا لاربری» ص ۳۲۱۰ - ۰۲۰۶ 
وانظر عن طبعة طهران التی قام بها 
علاء الدین: على نقی شریعتمداری فى 
نقد متن مثنوی فى يغماء ج ۰۱۲ 
,۸ وانظر عن مصادر القصص 
الواردة فى المشنوى: بديع الزمان 
فروزانفز: مأخذ قصص وتمثيلات 
مثنوى» طهران سنة ۱۲۲۴ھ Orines)‏ 


جح 4 ص 701 0۸(‘ وأنظر عن 


الأحاديث التى استشهد بها المثنوى : 
الكاتب نفسه: أحاديث مثنوى مشتمل 
بر موارد کی مولانا درم‌تنوی آز 
أحاديث استفادة کرده آست باذکر 
وجوه روایت وماخذ آنهاء طهران» سنه 
۱۳۳۶ . 

(۳) « فيه ما فيه»:هى مجموع؟ 
آقوال مولانا (وقد آخذ العنوان من بيت 
لابن العربی» انظر The : R.A Nicholson‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


Cen- فی‎ Table Talk of Jalalu’ ddin Rumi 
۱۹۲۶ سنه‎ ftenary Suppl . to the ل‎ 
وانظر طبعة بديع الزمان‎ ۸, - ١ و ص‎ 
فروزانفر, طهران سنة ۱۳۳۰ ه وانظر‎ 
الترجمة الترکیة: مولانا جلال الدین: فيه‎ 
با لني نزن قطي ساب‎ 
آچیقلاماسنی حاضر لايان عبد الباقى‎ 

کولپیکارلی» إستانبول سنة ۱۹۹۹ . 

)٤(‏ «مواعظ مجالس سبعه» مولانا 
نكث وأوكودودور دوزلتن أحمد رمزى 
آق يورك» مترجمى ريزه لی حسن 
أفندى أو غلی» إستانيول سنة ۱۹۳۷ . 

(6) «مكتوبات مولانانك مکتوبلری» 
دوزلتن أحمد رمزی آق يورك» 
إستانبول سنة ۱۹۳۷؛ وانظر آیض) 
شرف الدين يالتقايا فى توركيات 
مجموعه سی» سنة ۱۹۳۹م ج21 ص 
۲۳ - 555؛ فؤاد كويريلى فى بلتن, 
سنه ۰۱۹۶۲۳ ج ۷, ص ٤١١‏ . 

المصادر: 

Philologika XI. Maw- :H. Ritter (۱) 
Isl فى‎ lana Ghalal addin Rumi sein Rreis 

ج ۲۱, سنة ۱۹۶۲ (حیاته ومصادر 
سيرته » ومخطوطات آثاره هو وآثار 
آبیه وشمس تبریزی). 


جلال الدین الرومی 


ولد: ابتدانامه» نشرها جلال همائی 


بعنوان ولد نامه مثنوی ولدی باتصحیح 


ومقدمه» طهران سنة ۱۳۱۵ هل 


(۳) فریدون بن آحمد سياه سالار: 
رسالة سياه سالار؛ وآخر طبعة هی: 
شمس الدین آحمد الافلاکی العارفی: 
مناقب العارفین. طبعة تحسین يازيجى» 
ج ۱. آنقرة سنة ۱۹۵۹ (تورك تاريخ 
قورومی باینلرندن) 


الترجمات : 

Les sainst des der- : Cl. Huart (£) 
visches Tourneurs .. Récits traduist du 
فى مجلدین» باریس‎ 06۳50 et 65 
سنه ۱۹۱۸و ۱۹۲۲ (وهذا الكتاب لا‎ 
یعتمد علیه).‎ 

(5) تحسین یازیجی: آحمد آفلاکی, 
عارفلرنك منقبه لری (مناقب العارفین) 
فى مجلدین, انقرة سنة ۰۱۹۰۳ ۱۹۰۶ 
(دنیا آدبیاتندان ترجمه لر» شرق اسلام 
کلاسیکلری: (۲۱). 

(1) وانظر عن أهمية آثشر جلال 
الدین من حيث هو مرجع تاریخی .01 


De la valeur historique des mé- : Huart 


6۹ 


جلال الدین الرومی 


Jour. فى‎ moires des devuisches tourneurs 

(۷) فؤاد کوپریلی فى بلتّن سنة 
۳ ص ٤۲۲‏ ومابعدها. 

الصفات: (۸) بديع الزمان فروزانفر: 
مولانا جلال الدين محمد مشهور بمولدى» 
طهران سنة ۹۵ ۱۳۱۷ هد 

)۹( ۲ : مقاله عن جلال الدین 
الاوصاف الأخرى له آنظر : مولانا عبد 
المقكدر Catalogue of the Arabic and Per-‏ 
sian manuscipts in the Oriental Public li-‏ 
brary of Bankipore‏ كلكتة سنة ۰۱۹۰۸ 
جا ص ۳(. 
قولتوردكيسىء. مولانا أوزل صاییسی» 
إستانيول سنة ۱۹٤۳‏ . 

(۱۱) عبد الباقى كولبيكارلى: مولانا 
الثالثة. إستانيول سنة ۱۹۵۹۹ . 


. ۱۳ 
10. 


(۱۳) الكاتب نفسه قونیه دامولانا 
درکاهينك ارشیوی فى استانبول 
آونیفرسته سى إقتصاد فاکولته سى 
رو وك بعت هیر كا 
۹ نت 0۳ا . 

آما عن معنی الأبيات الثمانية عشر 
عل میا[ تخت فا نار 

(۱۶) أحمد آتش: مثنوى نك آون 
سكين بيتينك معنی سه فى فؤاد 
كويريلى أرمغانىء إستانبول سنة 
۲۳ ص ۰۰-۳۷ . 

(۱۰( وانظر عن آبیات مولانا 
بالتركية: مجدود منصور آوغلی: 
Rur.. Tuerkische verse‏ 0۵1۵08 فى 
Ural Altaische Jahrabuecher‏ چ €« 
سنة ۰۱۹۰۲ ص ۱۱١-۱۰۹‏ . 

(۱3) الکاتب نفسه: مولانا جلال 
الدین رومی ده تورکچه ببیت وعباره 
لر فى تورك دیلی آرشد رمالری 
يلليفىء فى بلتن سنة ۰۱۹۰۶ ص 
°۷ 5508 . 

(۱۷) وانظر عن الابیات الرومية 
لمولانا سلطان ولد Burguilére 6 R.‏ .۲ 


Quelques vers grecs du 2017 :Mantran 


siécle en caractéres arabes Byzantion‏ ج 
۲ سنة ۱۹٩۲‏ ص ۲ ۸۰ . 
خورشيد [ریتر 11167 .11] 
(۲) ليس من اليسير أن نلخص 
تلخيصا منهجيا العالم الرئيسية فى 
فكر جلال الدينء لم يكن الرجل 
فيلسوفا (ورد فى آثاره فى كثير من 
الأحيان حملات على خواء الفلسفة 
العقلية الصرف). وقد زعم أنه ليس 
شاعراً ينهج نهج القدماء (وهى يجاهر 
فى الديوان وفى المثنوى بکراهیته 
للأوزان والقوافى والصناعة الشعرية) 
ولكنه كان فوق کل شمء عاشقا لك یعبر 
عن مشاعره علی نحو شعری متحرر 
عارم» فأنشا بذلك اسلوبا فریدا فى 
الأنى الاو اف ره وف اه ف 
الناحية التاريخية تتبع آثار الفکر الدینی 
والسیاسی للغزالی وابن عربی وسنائی 
والعطار فیه. وریما بولغ فى آهمية آثر 
أبن عربی فيهء والبیان التالی یلم بأوجز 
ما يمكن النزعات الرئيسية فى فکر 
جلال الدین. والشسواهد من المثنوى 
آخذناها من ترجمة نیکلسون الذکورة 
فى المصادر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


الله: يظهر أن التعالى المطلق لله لم 
يتصوره جلال الدين من حيث المكان 
والعقل فحسب بل من حيث الأخلاق. 
فا هو القيمة المطلقة والخير والشر 
منتسبان إليه وهما رهن مشيئته (ج 
۲ ص ۲۱۱۷). والحقيقة موكلة بعالم 
العدم» والوهم والوجود. والجوارح 
والالوان (ج ۲. ص ۲۰۹۲ - ۲۰۹۷) 
والله فوق العدم والوجود. وهو یصنع 
فى العدم الذی هو مکان صنعه (ج ۲ 


. ص 15١-188‏ جب ۲ ص 


۲ ج . ص ۲۳۶۱ - ۲۳۸۳) 
وبهذا العنی یصعب التحدث عن وحدة 
حقيقية للوجود عند جلال الدین. ومهما 
يكن من شئ فان السببية آمر غريب 
كلية عن اتجأه فکره. 

الخلق: يظهر أن جلال الدين يقبل 
فكرة الأشعرى القائلة بعدم اتصال 
الزمان والخلق فاش يخلق ويهلك الكل 
فى آنات من الزمن غير متصلة ( ج ١ء‏ 
ص ۱۱۶۰ - ۱۱:۸) وهو یخلق 
الاشیاء بأن يهمس کلمات ساحرة فى 
آذانها وهی بعد نائمة قى عالم العدم 


. (ج ۱ء ص ۱۶۶۷ 1856 ). 


۸ 


جلال الدین الرومی 


العاله: العالم غير الانسانی شىء 
خلقه اش تمهیدا لخلق الانسان. والطبيعة 
لمحة من الله: فكل شجرة تنبت فى 
الترية الداکنة مادة فروعها نهو 
الشمس هی رمز لتحرر الروح من الادة 
(ج ۱> ص ۱۳۲۵ ۱۳۳۱۰ ۰ ۱۳۶۲ - 
۸ ) على أن الخلق كان م تطورا. 
ويلم جلال الدين فى فقرة هامة (ج ه. 
ص ۳۹۳۷) بنظرية التطور الفامض 
(يجب ألا نخطئ فنقول إن هذا التطور 
هو تطور علمى دارونی). وظلهور 
الانسان (الذی یظل انسانا حتی فی 
مراحل تطوره الاولی) من مملكة 
الحیوان خطوة آولی تدل على رحلات 
آخری إلى عالی الملائكة والالوهیه. 

الانسان: ليس الانسان مجرد مركب 
من الجسم والروح» ذلك أن الرکب 
الانسانی مکون من جسم. وهو الجزء 
الظاهر من الانسان» وروح آعمق (روح 
وباليونانية. پسیکی) وعقل أكبر عمقا 
من ذلك ثم «روح وحی» وهی أعمق من 
الجمیم ولا توجد إلا فى الاولیاء 
الاق( نهد هن ۳۷۹۲۷ ويا 
بعدها). وعلم الانتتان آلتروهی عك 
جلال الدین لا یقبل أن يبلغ کل إنسان 


۳۲ 


فالاولیاء والانبیاء «مختلفون» عن 


" الناس العادیین. ویبین جلال الدين فى 


فقرة هامة جدا الفائدة النفعية للانحناء 
توقیرا للاشخاص القدسین» فهى 
الطريقة الوحيدة للخروج عن کبریاء 
واستعلاء الانسان الذی بعاوده داشما 
(ج ۲. ص ۸۱۱ وماپعدها). 

وال يتحدث على لسان «رجل الله»» 
فالنبى أو الانسان القدس هو الاية 
الظاهرة على وحدة اللهء وهو فوق 
المقاييس الإنسانية المالوفة (ج ١.ص‏ 
۰۵ - /اه). 

الاخلاق : وجلال الدين آبعد ما 
یکون عن لغة الفکرین الدینی ین 
«الاحرار» الحدثین» فشعائر العبادة 


الظاهرة ملزمة للجمیم: والسبب الذی 


الاسلامية القائمة على النفعة: فالشعاش 
الظاهرة نافعة مثل الهدایا التی يقدمها 
روحيا خالصاً فلم إذن خلق الله العالم 
الادی؟ (ج 5 ص 5 ومابعدها). 
آما مسألة الحرية والقدر فهو یلاحظ 
بالفعل أن ثمة فارق] کبیرا بين «صنع» 


الله ای فعله الستمر کل لحظةء وبين 
نديد و 
«القضاء» «والقضی». فالرء يجب عليه 
أن يحب «صنم. الله لا «مصنوعه» كما 
يفعل عبدة الأصنام (چ ۳. ص ۱۳۹۰ 
- ۱۳۷۳). والمرء إذا كانت عسیناه 
الروحيتان يقظتانء يدرك فى الوقت 
نفسه أن ال هو الذى يسيره و یه 4 
(ج ١,ء‏ ص 058 ومابعدها ) وأنه حر 
تماماء حرية تعلو بما لا يقاس على 
الحريات الصغيرة التى للإنسان العادى 
(ج ۱ ص .)٩۳۹ - ٩۳۱‏ وبلوغ هذه 
الحرية العميقة عند الله یقتضی بذل 
الجهد والعمل (کوشش؛ انظر ج ۱. 
ص ۱۰۷ - ۰۷۷). والأمثئة الک املة 
على هذه الحرية العلیا هی الأولياء 
والانبیاء (ج ,١‏ ص 1۳۰ - /3517) . 
الحياة يعد الموت: والقرب من الله 
فى العوالم الأخرى لا يحسه جلال 
الدين على أنه فناء حقيقى للإنسان فى 
الله فلا يبقى منه شئ. فالمجازات التى 
یستعملها للتعبير عن الفناء فى فقرة 
هامة من الشنوی (ج ۰۳ ص ۳۱۹۹ 
ومابعدها) هی على سبيل الثال كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


يأتى: لهيب الشمعة فى وجود الشمس 
(على أن الشمعة تبقى مع ذلك «إذا 
وضعت قطنا عليهاء فالقطن تأتی عليه 
الشرارات») أو الایل فى حضرة الأسد. 
آو ما يضربه فى غير ذلك من المواضع 
من مثل الحديد المحمر فى النارء حين 


. يتخذ الحديد خصائص النار دون أن 


يفقد جوهره الذاتى. وفى هذه الحالة 
يمكن أن يكون نار كما يكون حدیدا 
فالروح بالقرب من الله تصبح شيئا 
وعطق هة العراحسف وف 
الانهار وتسير الكواكب بحكمته كما 
يشام الباری» (إجاءض ۱۸۸۵ 
مابعدها). ويحكى جلال الدين فى فقرة 
أخرى عن محب مات حين بلغ حضرة 
محبوبه تعالی و «طار الطاثر» آی 
روحه » من جسدهه» ذلك أن الله من 
صفاته أنه إذا آقبل لم يبق منك شعرة 
واحدة» (ج ۰۲ ص۰۱۱ 40۲۱). 
ویالها من فكرة مشجعة لدی موّمن 
بوحدة الوجود! على أن جلال الدین 
على استعداد دائما لان يفاجئنا بقلب 
الشهد. وذلك أن الخاتمة الحقيقية 
للقصة تروى فى بعض الابیات بعد ذلك 


بعنوان : «كيف دلّل المحبوب الحبيب 


۳۹۹۲ 


جلال الدين الرومی 


الغائب عن حواسه حتی يعود إليهاء 


(ج۳. ص 47177 ومابعدها). ويذهب 
جلال الدين إلى حد التسليم بوجود 
عنصر من النشاط فى العالم الاخر 
بحيث أن المرتبة العليا فى حياة الروح 
لا تكون «هى التحقق بل الشوق غير 
الوذ تة اله وج وس اسن 
خفى يكمن هنا فى حقيقة أن موسى 
خرج ليجرى صوب خضر ... وهذا 
الرحاب الربانى هى الساحة التى لا 
تحدها حدود أترك مقعد الشرف 
وراءك. فان الطريق هو مقعد الشرف» 
(ج۲. ص۱۹۷ ومایعدها). 

أسلوب جلال الدین الرومی: یحکم 
أسلوب غزلیات جلال الدین فى الدیوان 
أن الکشیر منها قد تغنی به الشاعر 
نفسه أى قصد به أن يغنى وثمة رواية 
جد مشهورة تظهر لنا جلال الدين 
يرتجل الاغانی الشعرية وهو يذكر 
بلطف حول عمود فى مدرسته» وهناك 
رواية آخری تخبرنا كيف وجد جلال 
الدين واحدا من مریدیه ورفاقفه 
الوم وتكن الاه مت لام 
الدین زرکوب الذی ذکرناه آنفاء یستمع 


۳۱۹ 


مفتونافی طريق للوقع آلوزون 
لضربات مطرقته. وإحساسه القوی 
بالایقاع لا يقترن دائما بانتباه مساو 
للاحکام الصارمة للشعر الفارسی 
القدیم الکمّی. وما اکثر ما شکا من 
التفاعیل ( «مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
قتلتنی قتلتنی!»)» ونحن نجد فى دیوانه 
ومثنویه فى أكشر من بيت مخالفات 
شديدة للقواعد العروضية. ونستطیع 
أن نمين فى دیوانه اسلوبا «غنائیا» 
واسلوبا «تعلیمیا». وكثيرا ما نجده فى 
بعض غزلیاته یبدا بالاسلوب الغنائی 
(ایقاع قوی وایقاع مزدوج إلخ) ثم 
ینتقل ببطء إلى الاسلوب التعلیمی 
والعکس بالعکس. ویمکننا أن نمیز ثلاثة 
آسالیب فى الثنوی الذی هو حديث 
منفرد متصل ینجذب فيه التحدث کثیرا 
بكلمة أو مجموع من الکلمات العارضة 
ثم ینتقل إلى موضوعات ونوادر 
ونوادر فرعية متجددة دائما آبدا: 
الأسلوب «القصصی, الخالص. على أن 
الذى يحدث فى نهاية القصة أو أثناءهاء 
أن تدخل التعليقات فى أسلوب تعليمى . 
والظاهر آن الناظم هنا وهناك. فى متن 
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القصة أو فى التعلیق عليهاء یفشاه 
ذهول فیحمله على استخدام اسلوبه 
الذی قوامه الوجد وهنالك یقرض بعضا 
من خير آبیات الثنوی. ویتمیز كل من 
الاسلوپ القصصی والاسلوب التعلیمی 
ببساطة وعامية عجیبتین تکادان تکونان 
شيئا فريدا فى الادب الفارسی لذلك 
العهد. وتتغلفل عناصر اللغة العامية 
آحیانا حتی فى لغة الغزلیات والاسلوب 
الوجدی للمثنوی الأكثر من ذلك رهافة 
ولطفا. وبين آیدینا بعض آبیات لجلال 
الدين تشمل کلمات قلیلة وحملا من 
اللغة العامية اليونانية وقد امتاذ ۳ 
جلال الدین بسمات ذاتية قوية ومن ثم 
عز فى الواقع عن التقلید. ولکنه یوضع 
بحق فى مکان رفيع عند الفرس 
المحدثين (حتى أولكك الذين لا يوافقون 
. تمام الوافقة على الآراء الصوفية) وريما 
كان قد اثر اثرا مسمینا علی جرعة 
تبسیط الأدب الفارسی وتجدیده. تلك 
الحركة التی بدأت فى القرن الاضی. 


الصادر : 
علاوة على ماذکر فى صلب الادة: 
فى سيرته (۱) افلاکی : مناقب 
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جلال الدین الرومی 


العارفین, وقد ترجم جزء منه فى 
مقدمه كتاب : The Mes- :J.W Redhouse‏ 
Din Mu-‏ - ك فاگ .... newi ... of Mevlûnêû‏ 
hammed er - Rûmi. Book the first ... trans-‏ 
and the poetry versified‏ 1۵/60 لندن سنة 


۱ ص ۱ ۱۳١‏ . 
(۲) بدیع الزمان فروزانفر : رسالة 
تحق یو تحقیق احوال وزندکانی مولانا جلال 
الین محمد e‏ سنة ۳۱١‏ ھے 
Persierns Mystiker : G. Richter (۳)‏ 
Dschelûl-eddin Rûmi‏ بر سلاو سنة 

. ۳ 


The Met- : Khalifa Abdul Hakim (٤( 
لاهو ر من غير تاريخ.‎ aphysics of Rumi 
Rümi poet and : R. A. Nicholson 2 


عتالا8 طبعة A e۲۷‏ .1 .۸ پلندن سنة 
۰ . 


The Life and : Afzal iqbal () 
. ۱۹۵۲۱ لاهور سئة‎ ihought of Rumi 
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۳۹۵ 


حلد 


۰ 


استعمال الجلد (جلد. آدیم) مادة 
للکتابة معروف مشهور فى الشرق 
الادنی» وقد كان يستخدم من قبل فى 
الدولة الوسطى؛ وكانت المخطوطات 
الجلدية معروفة من إمبراطورية مرو 
والثوية الی جنوبسی مت ر ومن 
فلسطين إلى بلاد فارس, وفى بلاد 
فارس كان «الباسلكاى دفشرای». أى 
المحفوظات الملكية من الخطوطات 
الجلدية» معروفة لدى قطسياس 065135 
(فى ديودور الصقلی» ج ۲. ص ۳۲؛ 
انظر مادة دفتر) ولا غزا الفرس مصر 
مدة قصيرة فى مستهل القرن السایع 
الميلادى ظلوا يكتبون فيها على الجلد 
يشهد بذلك قطع الجلد التى عثر عليها 
فى مصر وحفظت فى عدة مجموعات 
أوربية. ولا غزا الفرس جنوبى بلاد 
العرب بعيد سنة 51١‏ شجعوا تشجیعا 
صناعة الجلد هناك. وقد اشتهر جلد 
جنوبی بلاد العرب مادة للكتابة على 
قدر خاص من اللطف والنعومة. على أن 
الجلد كان معروفا فى اليمن مادة 


۳1٦ 


للكتابة حتى قبل الاحتلال الفارسى 
لليمن. وقد كتبت الشهادة بالدين التى 
متا حرق لبد اتی قلي اللا عليه 
وسلم عبد المطلب بن هاشم على قطعة 
من الجلد. وكانت هذه الشهادة محفوظة 
فى خزانة الخليفة المامون. ومن ثم 
يتبين لنا أن الجلد كان معروفا عند 
العرب حتى قبل الإسلام. وقد استشهد 
شعراء مثل المرقش الأكبر ولبيد بوقائع 
تؤيد ذلك بل إن العرب كانوا يعرقون 
كيف يلونون الجلد باللون الاصفر 
مستعملين فى ذلك الزعفران, ثم اهتدوا 
من بعسد فی الکو إلى طریق قن 
تحسين معالجة الجلود ذلك بانهم 
استبدلوا بالجير (الذی یجعل الجلود 
شديدة الجفاف) البلح حتی أصبحت 
الجلود التى يصنعوتها ناعمة. وقد 
رويت لنا عدة حالات أمر النبى[ ول ] 
فيها بالكتابة على الجلد وقد حذا 
و خلاو لاون وک 
بخاصة الخليفة عشمان الذی احتفظ 
بنسخة من القرآن کتبت على جلد نعامة 
وهی محفوظة فى مكتبة عارف حکمت 
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بالمدينة (انظر Zeitscher. 4 Deu!sc‏ 
Gesells.‏ .۸۲ ج ۰؛ سنه ۰۱۹۵۱ 
ص ۱۰۲) . وکان الجلد آیام الأمویین 
یستعمل لدی العرپ مادة للكتابة مثال 
ذلك أن الشاعر ذا الرمة المتوفى سنة 
۷ھ (۷۳۰ - ۷۳۰م) يذكر هذا فى 
قصيدة من قصائده (الاغانی» ج ١٠ء‏ 
ص ۱۱۱). وقد اکتشفت سنة ۱۹۲۲ 
رسالة کتبها على الجلد بالعربية الحاکم 
دوشتی الصغدی إلى الوالی الجراح بن 
عبد الله حوالی عام ۱۰۰ ه (۷۱۹, 
Among Arabic Man- : 1 Yu. Krachkovsky‏ 
scrips‏ ليدن سنة ۰۱۹۰۳ ص ۱۶۲). 
وهذه الوثيقة لم تكن القطعة الوحيدة, 
ذلك آن مجموعة كتب محمد بن الحسين 
الذى ذكرها الفهرست لابن النديم (ص 
۰ كانت تشمل ایضا قطعا من 
الجلد وورقا وأوراق بردی. وقد حفظت 
عدة وثائق من الجلد فى مجموعات 
مختلفة من أوراق البردی» وآقدم قطعة 
وهی شهادة تتعلق بهدية مولد تاریخها 
سنة ۲۳۳ ه (۸۷۶م۰ محفوظة فى دار 
الکتب المصرية فى القاهرة. الفهرس. 
التاریخ» رقم ۱۸۷۱م) وأحدثها 
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نذکر بصفة خاصة الخطوطات القرآنية 
الکتوبة على جلود الوعول» وهی التی 
يشير إليها البیرونی فى کتابه «تاریخ 
الهند» (ص ۸۱). 

وثمة نوع خاص من الجلد هو الرق 
(جلد» ورق» قسرطاس, رق» رق) وهو 
نوع مرقق من جلود الأغنام والماعز 
جزيرة العرب من قبل فى القرن 
الخامس الميلادى» ذلك أن الشاعر 
الحميرى قدم بن قادم يذكره فى 
قصیدته» ويتحدث لبيد أيضا عن 
«طرس ناطق». وطرس معناها الرق 
يمحى منه المتن الاصلی ثم يكتب ثانية. 
ومثل هذا الطرس الذى يحمل قطعة من 
الكتاب المقدس تاريخها القرن الخامس 
الميلادى فى جانب ومتنا شرعياً عربيا 
من القرن الأول الهجری (السابع 
الیلادی) يتخلل النص اللاتینی على 
الجانب الآخر. محفوظ فى فلورنسة, 
وأمثال هذه الطروس التى تمحى منها 


۳۷ 


الكتابة الاصلية, ويكتب علیها مرة 
أخرى لا تزال بعد نادرة. وقد استعمل 
الرق» هو ومواد آخری» فى كتابة أجزاء 
من الوحیء وقد وجدت مثل هذه القطع 
بين آثار النبی[95]. واستعمال الرق 
فى كتابة الکتب الملقدسة كان من 
خصائص العبريين وكان رق قراطيس 
التوراة معروف) حق المعرفة لدى العرب 
(البكرى. العجم. ج ۲» ص ٩۱۱‏ الذى 
يستشهد ببيت لجرير المتوفى عام 
٠ه‏ الموافق ۷۲۸) وقد استعمل 
النبى[] أيضا الرق فى بضعة 
مناسبات. وقد ذكر الرق والقرطاس فى 
القرآن (سورة الانعام. الآيتان ۷و ۱٩؛‏ 
سورة الطورء الآية ۲). ومجموعة من 
القرآن التى جمعها زيد بن ثابت» يقال 
أيضا إنها كتبت على الرق (:56:286.ه : 
Das Leben und die Lehre des Muhammad‏ 
ج ۰۳ ص )٤١‏ وفی العصر الاموی 
کانوا يؤثرون فى الشام الكتابة على 
الرق وعلی ورق البردی. أما فى مصر 
فان الرق كان يستخدم بصفة خاصة 
فى كتابة نسخ القرآن» وکذلك كان 
الحال أيضا فى البلاد الاسلامية 


۳۱۸ 


النصوص الدتيوية. وفی شمال إفريقية 


القیروان ببضم مئات من الخطوطات 
الأدبية الکتوبة على الرق. أما فى 
العراق فإن الرق كان سائدا فى 
الدواوين حتى استبدل به الورق الفضل 
بن يحيى بن خالد البرمكى. وثمة نوع 
خاص نفيس من الرق كان يصنع من 
جلود الغزال. وهذا النوع من الرق كان 
كثير التکلیف» ومع ذلك فقد ذكر عدة 
مرات فى أوراق البردى وكذلك فى 
اتون الخاصة بالسهر. وتضم دار 
الکتب الملصرية عدة مخطوطات من 
القرآن کتبت على رق الغزال (انظر 
فهرست الکتب العربية الحفوظة 
بالكتبخانة الخديوية. ج ١ء‏ القاهرة, 
سنء ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ ص ۲) وفى 
مصر لم يكن للرق الصنوع من جلود 
الاغنام والاعز والعجول الا شأن ضئیل 
جدا بالنسبة لاوراق البردی. وأقدم 
وثيقة من الرق فیما نعلم تاریخها سنة 
۸ص (۷۸۶م) وهی جزء من 
مجموعة القنتصل الاألانی السابق 
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تاوضروس محارب فى الاقصر. وثمة 
نوع من الرق نفیس بخاصة لونه 
آرچوانی» وهو معروف حق العرفة من 
الفط وطات الى :ترم الى عون 
العصور الوسطى اللاتينية. وقد احتوت 
مجموعة مارتن هنائة]3 .۴ على ورق 
جميل أزرق اللون عليه كتابة كوفية 
باذخة من الذهب وكان فى الأصل 


ينتسب إلى مخطوط للقرآن من مسجد 
مشهد (ببلاد فارس). 
المصادر : 


Corpus papyrorum :A. Grohmann (۱) 
المجموعة‎ Raeniri Archiducis Austriae 
الثالئثة منمع:5ه46 ج ١ء قينا سنة‎ 
. ۰۸ ۰۱ ص‎ ۶ 
From the World of Arabic Papyri (¥) 
الجمعية الملكية للدراسات التارخية,‎ 
. ۲۳۷ ء٤٩‎ 45 القاهرة سنة ۱۹۰۲ ص‎ 
Einfuehrung und Chrestomathie (۳) 
۰۱ ج‎ Zur arabischen papyruskunde 
Monografie Archivu :1%° £ براغ سنة‎ 
. ۷۲ ۷/۱ جل ۱۲ ص‎ Orientalinho 
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جلد ‏ لاب 


«جلاب 

وفی لهجة جلابة أو جلابية: رداء 
خارجی یلبس فى بعض آنحاء الفرپ, 
وهو فضفاض رخی له غطاء للرآس 
وذراعان قصیرتان» ويصنع الجلاب من 
قطعة من القماش لها أربعة أضلع 
طولها يفوق عرضها بکثیر. ويخاط 
أسطوانة واسعة. ثم تخاط آیضا الفتحة 
العليا ما عدا منفذا فى الوسط للراس 
والرقبة. وتشق من الجانبين فتحتان 
للذراعين. وإذا ليس الرداء امتدت 
الحياكة التی تصل الضلعين القصيرين 
بعضهما ببعض أسفل الصدر وفى 
وسطه. أما الحياكة التى تسد نهايتى 
الجزء الأعلى من الرداء فتمتد على طول 
الكتفين والجزء الأعلى من الذراعين, 
ويخرج الرأس والعنق من الفتحة التى 
فى كل جانب من الرداء. وقد يترك 
الساعدان عاريين إذا لم تخط الذراعان 
قصيرتان بجانب الفتحتين الخصصتین 
للذراعين. وهاتان الذراعان قصيرتان 
جداء وعند الحافة السفلى لكل منهما 
فتحة (نيفك) للكوع وأخرى عند الحافة 


0۹ 


جلاب 


العلیا یضرج متها مقدم الذراع العاری 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فى حال 
الوضوء. ویصنع الجلاب إما من قماش 
وطنىء واما من آقمشة آوربية وذلك فى 
الدن الغنية. والقماش الوطنی يصنع 
من الصوف. وقلما يصنع من القطن 
المخلوط بالصوف. ولم يحدث هذا إلا 
منذ عهد قريب جدا. وتصنم هذه 
الاقمشة بالوان مختلفة فى جهات 
متعددة: حمراء. وسمراء» وسوداءء 
وبيضاء لا شارة فيهاء وإما رقطاء أو 
مخططة. والأقمشة الأوربية سميكة 
زرقاء بلون البحر غالبا آو سوداء أو 
رمادية داکنه. 

والجلاب الصنوع من القماش 
الوطتى قنطفة واحسدة هخ ال ت‌ساشن 
بحسب المقاس الطوب. ولا يضاف 
إليها غطاء الراس» وإنما يتألف هذا 
الغطاء من قطعة القماش معزولة, 
جواتبها مطوية معا خلف الحياعة آما 
غطاء الراس فى الجلاب الصنوع من 
القماش الأوربی فیفصل على حدة 
ویلبس» وتغطى الواضم المخيطة من 
الجلاب بغداثر أو تزرکش بعذبات 


۳۹۹۰ 


آو عقد أو وریدات» ویختلف تفصیل 
الجسلاب وشكله وغطاء الرأس 
والزركشة الحلی بها ونوع غزله 
وحياكته وبطانته اختلافا کبیرا فى 
شتی البلاد. ویطلق على هذا الرداء اسم 
جلاب (جلابة أو جلابية) فى معظم 
أنحاء مراكش وفى غربی الجزائر, كما 
يستعمل فى أنحاء أخرى من المغرب كما 
فى جنوبی الجزائر وفى مزابء ولكنه 
يسمى هناك باسم آخر» وكلمة جلابية 
تطلق بين مسلمى الأندلس على رداء لا 
نعرف شكله ولا أوجه استعماله. ونجد 
فى مصر كلمة مساوية فى النطق لكلمة 
جلابية. ولکن بالجيم غير العطشه, 
وهی تدل على رداء يخ تلف تمام 
نعرف اصل كلمة جلاب على التحقیق. 
ویری دوزی 002۷ أن كلمة جلابية 
هی الصيغة الأصليةء وان كلمة جلأب 
وجلابة تحريف لها. ویذکر أن معناها 
فى الاصل رداء الج لاب آی باشع 
الرقیق. وهذا الرای لا يجد ما يؤيده فى 
فقه اللغة على ما یظهر. والقریب إلى 
الاحتمال أن كلمة جلاب لها صلة 
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بالكلمة العربية «جلپاب» أى الرداء 
الخارجی. وليس من المستغرب أن 
سقط حرف الباء من هذه الكلمة ذات 
الاصل الدخیل (انظر Neue :Noeldeke‏ 


Beitraege zur Semitiscen Sprach- 


.(0 ص‎ « wisenschafi 
وقد استعملت هذه الكلمة أيضا‎ 
خارج بلاد الفرب. بالصيغ الحديثة‎ 
لکلمة جلباب فمشلا نجد فی لهجة عمان‎ 

كلمة جلاب بمعنی القناع. 

المصادر: 

Dischonnair détaillé des : Dozy )١( 
ص‎ «moms des vétements chez les Arabes 
ومابعدها.‎ ۲ 

(۲) الكاتب نفسه الملحق» ج ١ء‏ 
ص ۰۲۰۶ »۲۱١‏ وبه مصادر عدة. 

«<The Moors : Budget Meakin (۳) 
. وبها صورة‎ ۵٩ ومابعدهاء‎ ٩۸ ص‎ 

Le Maroc inconnu : Mouliéras )۶( 


ج ۲» ص ۱۱ . 


۰۱۷ ج‎ Archives Marocaines (°) 


هن ۱۲۲ 
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جلاب - جماعة 


La population musulmane : Bel (\) 
. ۱۷ شکل‎ ۰۱٩ لوحة‎ 5 01 


Les Industries et :Bel et Recard (۳) 


le travail de la laine ûd 1 


[مار سیه aisڀMar [W.‏ 


حماعه 


يو 


ومعناها اللغوی الاجتماع, وهى تدل 
فى المفهوم الدينى عند السلمین على 
«جماعة الومنین» ومن ثم معناها 
الأشيع: «الجماعة الإسلامية». وهى 
بهذا تكاد ترادف كلمة «أمة» على أنه 
يجب التفريق بين المصطلحين. 

والمصطلح «أمة» قرآنی» ويستعمل 
بالجمع «أمم». وقد اكتسب مدلوله 
الدينى بخاصة فى العهد المدينى (انظر 
على سبيل المثال ما ورد فى القرآن عن 
«أمة»؛ وأمم سورة الأعرافء الآيات ۰۳۶ 
۸ ۰ ۰۶ ۸ ويستعمل 
أيضا الصطلم «حزب الله» فى 
مناسبتین (سورة المائدة, الاية 07؛ 
سورة الجادلة, الآية ۰)۲۲ على أنه مع 


۳۱۰ 


کون الجذم ج م ع شائع الاستعمال كل 
الشیوع فان كلمة «جماعة» لا تدخل فى 
مفردات الکتاپ الكريم» على آنها لم 
تلبث أن ظهرت مثلا فى «الوثائق» 
الدييلوماسية التى نقلها اين سعد 
ونسبها إلى النبى صلی الله عليه وسلم. 
ققد ارسل النبی صلی الله عليه وسلم 
رسالة إلى صاحب البحرین یقول فيها: 
«ولتدخلن فى الجماعة»» وقد قدر لهذا 
الصطلح أن یصبح عاما فى السنة. 
وسنقتصر على حدیئین صحیحین 
شائعین رواهما ابن عباس: «من فارق 
الجماعة شبرا خلع ربقة الاسلام من 
عنقه» «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية» (ترچمة اعدهمال). 

وکثیرا ما تترجم کلمتا أمة وجماعة 
فى اللغات الأوربية بكلمة واحدة هی 
«رانصسهم) »؛ والواقع أن الكُتاب 
السلمین لم يجدوا صعوبة فى 
استخدام إحداهما بدل الأخرى 
(ویستعمل الحدیث الشهور «لا تجتمع 
آمتی على ضلالة» کلمة أمة؛ انظر -«ء۷ 
Handbook : sinck‏ ۱۶۸). واذا غضضنا 
النظر عن الاشتقاق, فان الرء لیرغب 


۳۱۹۲ 


فى التفریق بینهماء فالامة هی الجماعة 
من حيث هی تکون أمة على آساس 
دینی فقهی, أما الجماعة فهی مجموع 
الومنین توحد بینهم عقيدة مشتركة. 
وکل من الصطلحین یفصح عما یفصح 
عنه الآخر من «الرغبة فى العیش معا» 
(L. Massignon)‏ وهو آمر من خصائص 
الإسلام طبقا لشريعة فى السلوك 
قررها القرآن للحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. ولكن راس الأمة هو خير ما 
يشار إليه فى دراسة البناء المثالى لهذه 
الجماعة كما حكمت به السياسة 
الشرعيةء فى حين أن المصطلح 
«جماعة» يركز انتباهنا على الرابطة 
التى تصوغ من طائفة من الأشخاص 
جماعة من الژمنین. وقد نضیف الی 
ذلك أن «الأمة: فى الاصطلاح 
الإسلامى الشائع بل فى الاحساس 
العام الواقعىء هی التى تعبر أولا 
وباقوی اسلوب عن قسیم الوحسدة 
والتضامن. 

وقد اصبحت كلمة جماعة بما 
تضمنته من معنی عقائدی تحمل 
مدلولها الاصطلاحی الدینی» وهذه 
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الجماعة من المؤمنين توحد بينها عقيدة 
ومن ثم فهى تقابل هژلاء الذین 
«يخرجون» والذین «یبتدعون» (وان 
كان هؤلاء لم یترکوا رسميا الام 5 
القائمة على هذا الأساس) وهى تجعل 
عین «الجملة» أى غالبية المسلمين فى 
مقابل الفرق التى «اعترلت» ویقول 
الفضیل إن يد الله مع الجماعة وان الث لا 
ينظر إلى أهل البدع. 

المدلول العقائدى هو «اهل السنة 
والجماعة». وفى هذا الصدد يكون 
السند التکافی هو الحدیث النبوی 
وجماعة المؤمنين (انظر -۷2 ۷۶:۵ ,1 
glieri‏ فى Studi Orientalisici in onore di‏ 
Giorgio Levi Della Vide‏ , ج ۲ ص 
۰۷۳ ومایعدها). 0 «أهل الحل والعقد» 
يسيرا عن ذلك یساوون فى الحجية 
الا حادیث والجماعة. فهم ممئلو «الأمة» 
من حيث هم یعبرون عن «الإجماع» . 
والجماعة والإجماع کلمتان من جذم 
واحد. ويمكن أن يقال إن الاجماع هو 
اتفاق الجماعة: والحديثان اللذان رواهما 
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. ابن عباس وذكرناهما آنفا. وكذلك 


الحديث الخاص بالامة هی من 
النصوص القدسية التى قررت الإجماع. 

والحق إن مدی ماتتضمنه الجماعة 
قد آصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفهوم 
القرر للإجماع ونحن نجد فى تطور 
الفکر الحنبلی التزام) خاص) جوا 
بالجماعة» وکان مدلول الجماعة هو 
السابقون إلى الاسلام دون سواهم. 
ومن السمات البارزة للعقيدة الحنبلية 
أن الاجماع الوحید الذی له قيمة هو 
اجماع الصحابة. وقد عرّف البربهاری 
من حنابلة القرنين الشالث والرابع 
الهجریین (التاسع والعاشر الیلادیین) 
الجماعة بأنها «الدین العتیق» الذی 
نستطیع به أن نفهم شعائر الصحابة 
وعقائدهم وعاداتهم فى عصر الخلفاء 
الراشدین الثلاثه الأولين (آبو الحسین 
الفراء طبقات الحنابلة. ج ۲, ص ۲۲ - 
۳ فیما نقله عنه bn batta :H.Laoust‏ 
ص ۰۱٩‏ تعلیق ۱). على أنه إذا كانت 
الجماعة يمعناها الدقيق الذى لا يحيد 
هی جماعة الصحابةء فإنه يبقى لنا من 
ذلك أنه كل مسلم ملزم خلال القرون 
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بان یتبع الجماعه ویعمل بما تقول. و 
«لزوم الجماعة: واجب على المؤمن شدد 
عليه الحنابلة فى داب وإصرار (انظر 
مثلا ابن يّطة: الإبانة, ۱۰/۵) وتاسیسا 
على ذلك يبقى المؤمنون على «جماعة 
الدين العتیق» خالدين خلال العصور 
وفى كل حقبة يدخل فى الجماعة آولنك 
المسلمون الذين يلتزمون الحديث كل 
الالتزام. وقد وصفهم ابن حنبل فى 
العقيدة الاولی فقال انهم «اهل السنة 
والجماعة والاثر» وبذك جمع 
الاصطلاحين الاولین: «أثر النبی» [كلل] 
والصحابة (انظر dbn Batta :11. Laoust‏ 
ص ۱۱. تعليق ۱). وقد قدر لمصطلح 
«أهل الحديث» أن يصبح مرادفا مقاربا 
فى المعنى حتى ظهر اصطلاح «أهل 
الحق» الذى نزع من بعد إلى سيادة 
المصطلحات الأخرى. 

وقد ظل مجرى العقيدة الحنبلية 
آمینا لهذه الفكرة عن الجماعة ترتکز 
على عقيدة أهل الدين العتيق من حيث 
العقيدة الوثيقة دون سواها وشاهد على 
ذلك أن ابن تيمية يتحدث عن الأمة 


والجماعه. وقد شدد على وجوب أن 
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يتبع «أهل السنة والجماعة» «آثار 
النبىء[يك4] فى باطنهم كما فى 
ظاهرهم وأن يتبعوا على هذا النحو سبل 
الصحابة (الواسطية ص ۲۶؛ انظر .11 
:Laoust‏ کتابه الذکور» ص ٠‏ التعليق). 

وهذا الاستمساك با لجماعة عند 
الحنبلية الذى ینطوی على التوقير قد 
التقدیس الباطنی, إلى حد آنهم تمثلوا 
المؤمنين الذين التفوا حول النبی [يَ] 
فى العهد الدینی» ۳ صبح هذا الدين 
العتيق يتبعه كل جيل من المؤمنين حتى 
قيام الساعة. 

ولا یصدق هذا على غيرهم من 
ما كان مدلوله (عند المذهب الشافعى 
مثلا) يفهم منه أنه إجماع الفقهاء الذين 
يعيشون فى جيل معین» ویصبح 
«المصدر» الرابع (متميزا عن السنة) 
للشريعة الاسلامية. فان الجماعة فقدت 
ارتباطها التاریخی الدقیق بالسنین 
الاولی للاسلام. فنحن نجد الطبری 
(فیما نقله عنه رشید رضا : الخلافة, 
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على جماعة الصحابة. وهو یقول إن 
«لزوم الجماعة» يجب أن يحدد دون 
الرجوع إلى وقت بعينه. بأنه أن تطيع 
الجماعة الاسلامية ولی الامر الذى 
اختارته بنفسهاء وکل من نکث بعهده 
مع ولی الامر وجب أن يترك الجماعة. 
والقعل الذى استعمل فى هذا الصدد 
وهو أن تطيع ولى الامر يشير فكرة 
تال ال وان سلطا و روت أن 
نفهم من ذلك أنه يشير إلى «الامام» 
وهو مرشد الجماعة وقائدها. ومن ثم 
وجب أن تعرف الجماعة لا بالإشارة 
إلى المسلمين الأولين دون سواهم» بل 
بالإشارة إلى كل إمام شرعى بايعته 


لهذه النظرة حقيقة واقعية أكثر منها 
قيمة عقائدية فى جوهرهاء وهنالك جنح 
الأمر إلى أن تحل محلها كلمة أمة. 

وهذا ملحوظ كل الملاحظة فى علم 
الكلام. وعلى الرغم من احترام أبى 
الحسن الاشعری الأكيد لابن حنبل» فقد 
قيض له أن يقدم عقيدتيه الشهورتین 
فى كتابيه الابانة ومقالات الإسلاميين 
فى ثوب بسيط هو إجماع أهل السنة, 


ولا نجد عنده فكرة «الجماعة» ماثلة إلا 
فى مسألة واحدة هى شفاعة النبى 
صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكبائر 
فى الجماعة, ومع ذلك فقكَ استعمل هنا 
كلمة أمة (مقالات الإسلاميين» ج ۱. 
ص ۳۲۲). وكذلك الأمر فى «اللمع» 
سواء كانت المسألة مسألة نظرة المعتزلة 
دح أن ع أو كماع مت درخ 
هو أساس الإجماع, فان الذى ظهر فى 
هذا المقام دائما هو كلمة أمة. ولم يكن 
من مهمة علم الكلام أن يفرد فصلا 
الجفاغة: آما من حيث الكتب التى 
تتناول «الفقه العام» فهى تنظر إلى 
«الإمامة» أو «الخلافة» من حيث ظروف 
اس ولا شن نكل )لعتامتز القن 
کون مها الحتماعة وق اض 
الاصطلاح «أمة» شیتاً فشیثاً هو الذی 
تكو الغيرة الماع للنژمتیت: 

ومع ذلك فان اصطلاح «الجماعة» 
بمفهومه الدال على وحدة العقيدة لم 
یختف تماما من مفردات الصطلحات» 
فنحن نجده فى مواضع مختلفة من 
کا یر ۶ وهذا ا هو الذي ی 
کتب الایام العاصرءة لنا. وهو يرد 
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عرضا فى کتاب «ظهر الاسپلام» (ص 
۹) فيما نقله عن السعودی. وقد 
احتفظت الصفة جماعى بهذا المدلول. 
ولما كتب ابن عساكر فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ترجمته 
للاشعری التى التزم فيها الدفاع عنه, 
كان غرضه أن يصفه بالسنی 
الجماعى الحديثى. ويستطيع المرء أن 
پتبین فى هذه السفات الصنيخة القن 
قررها الحنابلة. ويجب أيضا أن نفهم 
كلمة «جماعى» على أنها تدل على 
نصير العقيدة الصادقة لاهل الدين 
القديم. ويبقى أن نذكر أن الاشاعرة 
يقولون عن أنفسهم بعامة أنهم «أهل 
السنة والحق» وكلمة الحق تذكرنا بكل 
دقة بالمفهوم الاصطلاحى لكلمة جماعة, 
ولكن مع مدلولات ری وهذا 
نستطيع أن نتبينه فى يسر. 

وصفوة القول أن الجماعة» إذا فهمت 
بانها الاتحاد الحق للمسلمین, تنزع هنا 
إلى ترك الجال لاصطلاح «الامة» . وإذا 
أخذت على اعتبار أنها تدل على وحدة 
العقائد الصحيحة فإنه تستبدل بها 
استبدالا مناسبا كلمة «الحق». 
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آما عن العهد العاصر فاننا يجب أن 
نذکر حركة الإصلاح للسلفي؟, التی 
استجابت بصفة عامة لوّثرات الفکر 
الحنبلی» ومن ثم فان من النتظر أن 
يرجع منیجهم إلى الجماعة. والواقع, 
وهذا منطقی جداء أن رشید رضا فى 
تحليله لفكرة «الإجماع» يبحث فى کتابه 
«الخلافة» معنى الجماعة». ولكنه لم 
يتردد فى أن يتوسع فى المعنى الدقيق 
الذى حدده لها الحنابله. فوافق من 
فوره على تعريف الطبرى الذى ذكرتاه 


. والعقد» فى كل زمان» وهو يستعمل فى 


الفقرة نفسها كلمة «أمة» بمدلول قريب 
لا باس به ولكنه غير مطابق بحال. 
وعنده أن الجماعة هی تلك الطائفة كلها 
من أولئك الذين یقبضون على زمام 
الامور والذين يجب اتباعهم إذا اتفقوا 
بالاضطرابات للانقسام. ومن ثم فان . 
خير ما يتبع المرء فى سلوكه (حديث 
حذيفة ابن اليمان) هو أن يبقى مخلصا 
للجماعة وإمامها. ثم إن عنوان الفصل 
الذى عقده رشيد رضا عن سلطة الامة 


ومعنی كلمة جماعة له مغزى فى هذا 
الصدد. 

ونخرج من هذا بأن الإجماع فى 
الفهوم السلفى يمكن أن يقال فى شانه 
بأن الناس الذين تتكون منهم الجماعة 
هم آولشك المسلمون الذين يوثق فى 
دينهم وصدقهمء ومن ثم فهم الذين 
يتابعون السير فى الطريق القويم الذى 
سار عليه السلف ولهم الحق فى تزكية 
الإمام الاعظم ومبایعته باسم الجميع, 
وهذا الإمام هو القائد الحق المنتخب 
للأمةجميعا. والجماعة لا يكون لها 
وزنها الكامل إلا إذا اتحدت مع إمامها. 

ويصدق هذا على المعنى الأكثر ضیقا 
ومحلية للكلمة. فكل جمع من المسلمين 
اجتمعوا لاداء الصلاة فهم جماعة. وهذا 
التعريف يناسب مناسبة جلية صلاة 
فريضة الظهر جماعة يوم الجمعة. وهذا 
اليوم هو من ثم يوم الاجتماع الامثل. 
والجامع هو الذی يجمع المؤمنين لاداء 
هذه الفريضة. وهذا یصدق أيضا على 
الأعياد المقررة. وفى ضوء هذه الصلة 
بصلوات الجماعة يتحدث الأشعرى عن 
عقيدتيه فيذكر الجماعة بالمفرد فى 
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مقالات الإسلاميين (ج ۰۱ ص۳۲۲۳) 
ویذکرها بالجمع فى الابانة (ص ۱۲). 
وهذه «الجماعة» من السلمین التحدین 
فى آداء الصلاة إظهاراً لعقیدتهم تکون 
فى صيغة وطبيعة لم تحدد من حيث 
المبدأ التحديد الذى حددت به شروط 
إمام الجماعة, ومن ثم سميت «الإمامة 
الصغرى». 

المصادر: 

کماذکرت فى صلب المادة مع 
التخصیصات والاضافات الاتية. 

(۱) محمد حمدالله: الوثائق 
السياسية. الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
۲ تعليق ۱۷ . 

Mu- : W. Montgomery Watt )۲( 
آوکسفورد سنة‎ ۰ hammed at Medina 
. ۲۱۰ ۰۲:۷ ص‎ ۲۱ 

Essai sur les doc- :H. Laoust (¥) 
trines sociales et 211 de Taki - d- 
القاهرة سنة‎ Din Ahmed B. Taimiya 
(انظر الفهرست » مادة جماعة).‎ ۹ 
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دمسشق سنة‎ foi d [bn Balta 
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4ه ص ۱۲-۱۱ . 


() الکاتب نفسه: مقالات 
الإسلا د مسیین» القاهرة سئة ۱۳۲۱۹ = 
۰م جا ص ۲۲۲ ۲۱ ۲ 


)۷( ابن عساکر: تبيين كذب المفترى 
فى ما تسب إلى الامام آبی حسسن 
الاشعری دمشق سنه ۱۳۶۷ (انظر ۸2۳ 
Exposé de La reforme de ۳ is- :Mehren‏ 
lamisme, 7۳۵۷۵۲ de la 3e session du Con-‏ 
grés Intenational des Orienlaistes‏ چ ۰۲ 
الترجمة الإنكليزية بقلم R.J . MeCarthy‏ : 
Theology of Al Ash’ ari‏ 17:6 بیروت سنة 
۲۳ ص ۱٤۷١‏ ومابعدها. 


(۸) رشيد رضا: الخلافة والإمامة 
العظمی» القاهرة سنه ۱۳۶۱ (طبعة 
المنار), ص ١١ 1١١‏ (الترجمة 
الفرنسية بقلم Le Califat :11. Laoust‏ 
doctrine de Rashid Rida‏ هآ dans‏ بیروت 
سنة ۰۱۹۳۸ ص ۲۱ - .)۲١‏ 
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(۲) وقد كانت الكلمة - ولم تزل - 
تستعمل فى مراکش استعمالا جاریا 
على آوسع نطاق, وفی بلاد الجزائر 
توجد وثائق ترجع على الاقل إلى مائة 
سنة تثبت وجود جمعیات إدارية محلیه 
تندرج تحت الاسم جماعة. وقد ثبت 
اختصاصها فى حيازة العقارات فيما 
يتعلق بوراثة «الدوار». ولكنها آلغیت 
سياسيا وتشریعیاً (مرسوم ۲۵ مايو 
سنة ۱۸۱۳؛ لائحة ۲۰ مايى سنة 
۸ مرسوم ۱۱ سبتمبر مع 
الاشارة بخاصة إلى بلاد القبائل). على 
أنه کد کی قبل سرب سا ۸۱۹۱۸ 
أف طا الاي الام ویو :هذا 
النظام. وكان بعض هذا هو الغرض من 
إصلاح عام ۱١۱۹‏ الذى اقام 
«جماعات» منتخبة داخل «الناحية 
المختلطة». وقد حاولت الإدارة من بعد. 


" دون حذرء أن تخرج من هذه الجمعيات 


الأولى بتطوير بلدى كانت هى نواته. 
أما عن بلاد الجزائر. فالأ قاليم 
البربرية فيهاء وخاصة بلاد القبائل» هی 
بلا شك المناطق التى لاحظ أول 
الملاحظين فيها السمات الناطقة بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهود الجماعية, فالتجمعات 
(والصیغ الختلفة لهذا الاسم) التی 
كانت تشمل جمیع البالغين ولا تحفل 
بالژثرات الشخصية أو الأسرية بل هی 
آشبه بمجلس للشیوخ منها بجماعة 
الواطنین» كانت تجتمم بانتظام وتناقش 
جميع الأمور التی تهم القرية وتبدی 
حيوية بقیت جنباً إلى جنب مع الحياة 
الرسمية. حتی لقد بلغ من شان ها آنها 
استمرت تمارس نفوذا فى بعض 
الحالات» عن طریق تنسيق القوانین 
وهی وظيفة من العترف به أنها من 
شأن القانون العام. 

ولكن الذى حدث فى بلاد مراکش: 
فى أطلس العليا والوسطی, أن البحث 
أسفر عن أن هذا النظام يعمل فى آنقی 
صورة. وثمة موضوع مستمر للبحث 
القاشم حتى اليوم هو استخراج الاش 
الثلاثى لهذه العادات البلدية فى الحياة 
السياسية التى أصبحت منظمة؛ فى 
نطاق الأحياء» فى صورة ديمقراطية 
فورية. وفى الحياة القضائية التى 
تحكمها قواعد مفصلة تفصيلا عجيبا, 
وفى حيازة الملكية. وقد عرف مسیو 


۲ سنة 1577 الجماعات بأنها 


«الجماعات التمثيلية على اختلاف 
تجمعهاء من قبائل» وفروعهاء والدوار» 
والاسرة, التى يتكون منها الجتمم 
الإسلامى فى مراكش. وهذه التجمعات 
تمارس فى قطائع شاسعة من الارض 
حقوقاً تتميز بالعمل فى ضرب من 
الزراعة مع ترك مساحات متناشة على 
نطاق واسع من الأرض التى تستخصب 
بترکها بوراء والمراعى 000 

وهذه النظرة الاقتتصادية التى تثير 
التنافس بين نظامين من نظم الزراعة 
نظام التركيز ونظام التوسعء قد كانت 
خلال العصر الاستعمارى كله مشغلة 
للمشرع ورجل الإدارة والقاضی بحكم 
آثارها الواقعية على الحياة العملية. وقد 
عكست التعريفات القضائية المراحل 
المتعاقبة للإجراءات التى اتبعت واتخذت 
اتجاها خاصا فى بلاد الجزاتر (ارض 
العرش أو السابقة) وفی مراکش (بلاد 
إجماعه [بلاد الجماعة]) واخیر] فى 
بلاد تونس حیث بلغت الاحکام - فیما 
یظهر - آخر تطوراتها. على أن بلاد 


۳۹۹ 


تونس تزودنا بالثل الذی یکشف بأجلى 
بیان عن هذه الصورة من صور اللكية 
وخطرهاء تلك الصورة التی تتعرض 
للفساد من کل ناحية» ویتکشف لنا ذلك 
من خلال التدخل الذی وقع بين الملكية 
الخاصة للضیاع. والملكية الجماعية 
والوسسات الدينية أو الحبوس. 


والدلول الفقهى للجماعة - الذی 
ارتفع إلى مجلس شیوخ قبلی صغیر 
ومجلس شیوخ حی - قد آثار فى بلاد 
مراکش تطورا كان یتخذ صورته فى 
بداية الصماية وادی إلى اکتسسابه 
اختصاص) لا يقتصر على الملكية 
فحسب. بل يمتد أيضا إلى وقت الظهير 
البربرى المشهور الصادر فى ٠١‏ مايو 
سنة ۱٩۹۳۰‏ الذی استنكرته فورا 
العارضة الوطنية یژیدها الرأى العام 
الإسلامى فى جميع أرجاء العالم, 
وعدته هجوماً على الشريعة. وكان من 
أول الإجراءات التى اتخذتها مراكش 
بعد ظفرها بالاستقلال هى من ثم إلغاء 
هذا الظهیر. وقد كانت إقامة قضاة غير 
متخصصين سبباً عارض) اسهم فى 
التقدم نحو التجدید. 


۳۷۰ 


وصفوة القول آن هذه الخاطر فى 


. هذا التاريخ الطویل, ایا كانت قد 


سناعدت غلى وكيد هذه تساه الوقيفة 
التی تقرن؛ فی الغرب الریفی استعمال 
وا لاح بن دن هوا ا 
التى قات بها الجماعات وارتباطات 
هذه لماعت الا رخن وه ااستون: 
التى تمیزت حتی ذلك الوقت بغاضيتها 
التى قاتا الفدوهس: قد الخدت فى 
وا کت نفس اغا 
اكثف وإدارة لا مركزية. وهذا هو 
ال اش فى موک ات 
یجعلنا تجد الجماعة داثما هی الوضوع 
الجوهری فى برامج الاصلاح. ومن 
المکن» بالتوفيقات الاجته اعية العجيية. 


على الامکانیات البلدية الواسعة التی 
تنطوی علیهاء فى الغرب. الجماعة, 
وهی کلم قدیمة وحقيقة لها ماض 
عریق. 

المصادر: 

Du : ۳. Lescure (|) : قانون الملكية‎ 
سنة‎ .double régime foncier de la Tunisie 


(۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


Les terres collective - : L. Millot (¥) 
) blûd Djemd a ) étude de lé gislation 
. ۱٩۹۲۲ سن‎ »marocaine 

Des droits et actions : F. Dulou (¥) 
«sur la terre arch ou sabga en Algérie 
. ۱۹۲۹ سنه‎ 

La propriété col- :A. Guillaume )٤( 
. ۱٩۹711 سنة‎ lective au Maroc 

الإجراءات القضائية 

Les djemaas ju-: A. Ribaut )°( 
. ۱۹۳۰ سنة‎ diciares bérbéres 

(1) مقالات وكتب شتی كتيها ۸٤1‏ 
Bruno, 0. Surdon etc‏ سجلت في اللخص 
البارع الذى کتبه La Justice :[. Caillé‏ 
ucoutumiére au Maroc‏ ستة ۱۹۶۵ . 

الإدارة والسياسة : علاوة على 
الكتاب الاساسی ۰ Letourneux‏ و Ha-‏ 
La Kabylie et les coutumes ka- : noteau‏ 
sعارط‏ الطبعة الثانية. باريس سنة 
۳ ورسالة La Forma- :Masqueray‏ 

ion des 6 etc‏ پاریس سنة 

۰ (نظر: (۷). 

La commune :Maxime Champ (۷) 
۱۲۷ سئة ۰۱۹۳۲۲ ص‎ 711116 6 
. ومایعدها‎ 


Le douar , cellule ad- : H. Bernot(A) 
سنة‎ ministrative de L 412616 du Nord 
.ا١ةا6‎ 

والصلة بين هذه النظريات المختلفة 
تنيعث من الدراسات الاجتماعية التى 
أكدت الخصائص الإقليمية المختلفة فى 
المغرب» انظر بخاصة. 

Les Berbéres et le : R. Montagne )٩( 
. ۱۹۳۰ سنه‎ Makhzen 

Les Institutions ka- : L. Millot (١ 1 
. ۱۹۳۲ سنة‎ » R٤1 كعانزط فى‎ 

Le droit coutumier :0. Marcy ۱ 3 
. ۱۹۶٩ سئة‎ 0۲ 


Justice. : 0. 11. Bousaquet )۱۲( 
iw «française et coutumes kabiles 
.١56 

Structures sociales : J. Berque (۱۳( 
. ۱۹۵۵ لكل سنة‎ Haut - Atlas 

Droit . الكاتب نفسه نفسه‎ )۱۶( 
فى‎ «froncier et intégratian au Maghreb 
Cahiers internatianaux internationaux de 


16 سنه ۱۹۰۹۸ . 


[برك 367906 .1] 


۳۳۷ 


جمال الدین الاففانی 


جمال الدین الأفغانی 


السید محمد ابن صفدرء من آبرز 
آعلام الاسلام فى القرن التاسع عشر. 
وقد كان فى رأى براون 0«726:ظ 
فیلسوفا وکاتبا وخطیب) وصحفيا معاء 
على أنه كان قبل کل شیء من رجال 
السياسة ینظر إليه مریدوه نظرتهم إلى 
وطنی كبيرء وینظر إليه خصومه 
نظرتهم إلى مهیج خطیرء وکان لجمال 
الدین آثر كبير فى الحرگات الحرة 
والحرکات الدستورية التی قامت فى 
الدول الإسلامية [بان العقود الاخيرة 
من السنین السوالف. وکان یرمی من 
إثارة الخواطر إلى تحرير هذه الدول 
من النسفوذ الاوربی واستفلال 
الأوروبيين والنهوض بها نهوضا ذاتیا 
فق ادا شتسار فى ذلك خان 
النظم الحرة إليهاء كما كان يهدف إلى 
جمع كلمة الدول الإسلامية بما فيها 
ارس اال دحت را ۸ 
واحدة» وإقامة إمبراطورية إسلامية 
قوية تستطيع الوقوف فى وجه التدخل 
الأوربى. 

كان جمال الدين بقلمه ولسانه من 
أكبر الدعاة إلى فكرة الجامعة 


نفس 


الإسلامية. ومن اشدهم إيمانا بها. 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن على 
من جهة على الترمذى المحدث المشهورء 
ومن ثم أصبح حقية) بلقب «السید». 
ولق کی هى اتقشة أنه ولذ قى اعد 
اباد على مقرية من کنار من آعمال کابل 
فى آفغانستان عام ۱۲۰۶ ه (۱۸۳۸- 
6م من اسرة حنفية الذهپ. على 
أن روایات أخرى تذهب إلى أنه طلع 
إلى الحياة فى أسد آباد بالقرب من 
همذان من أعمال فارسء وأنه أراد 
التخلص من الاستبداد الذی كان يسود 
فارس فانتحل الجنسية الأففانية. 
ومهما يكن من شیء فقد قضی جمال 
الدین السنین الأولی من طفولته 
وشبابه فى آففانستان» ودرس فى 
کابل كافة العلوم الاسلامية العالية حتی 
بلغ الثانية عشرة كما صرف همه إلى 
دراسة الفلسفة والعلوم الرياضية على 
الاسلوب التقليدى المأثور فى الشرق 
الإسلامى. ثم أمضى أكثر من سنة فى 
الهند. وحج إلى مكة عام ۱۲۷۳ه- 
(۱۸۰۷ع)» وما إن عاد من الحج إلى 
أفغانستان حتى دخل فى خدمة الأمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


دوست محمد خان, وقد اصطحبه 
دوست فى حملته على هراة. وتوفى 
هذا الامیر فخلفه أمير شير على» وكان 
جمال الدين من خلصاء محمد أعظم 
آخی الأمير الجدید. فانغمس فى النزاع 
الذی نشب حول ولاية العرش. ولما 
دالت دولة مولاه. وكان وزر له مدة 
بير متهم مان الركييل من 
أفغانستان. فتذرع بأنه يريد الحج مرة 
أخرى (۱۲۸۰ه = 1815م) وسافر 
إلى الهند وظل بها مدة قصيرة ثم قصد 
إلى مصر وأقام بها أربعين يوما اتصل 
فى أثنائها بالاوساط الازهرية والقى 
فى داره دروسا خاصة. ثم رحل إلى 
استانبول فیلغ ها سنة ۱۲۸۷ه- 
(۱۸۷۰)» وکان قد سبقه إليها صیته 
العریض. فاستقبله وجوه القوم فيها 
التكقبالاً ازا ورام عا عن ف 
مجلس الكطليم: واه إلى إلا 
محاضرات فى مسجد آيا صوفيا 
ومسجد أحمدية. والقی السيد على 
الطلبة فى دار الفنون وبمحضر كثير 
من علية القوم محاضرة فى فائدة 
الفنون والصناعات, فذكر فيها النبوة 
وعدها من مختلف الوظاثف الاجتماعية, 


جمال الدین الافغانی 


فانتهز الفرصة شيخ الاسلام حسن 
فهمىء وکان ینفس على السید ازدیاد 
شهرته ونفوذه» فرماه بالدعوة إلى آراء 
هدامة:. إذ جعل التبوة من الصناعات. 
وعرف جمال الدين بالدسائس التى 
حاكها له خصومه» فاستقر عزمه على 
مغادرة استانبول» وتوجه إلى القاهرة 
فتلقاه أولو الامر والطبقات المشقفة 
بالحفاوة والترحاب. وأجرت عليه 
الحكومة المصرية ۱۲,۰۰۰ قرش 
سنويا دون أن تطالبه بأداء عمل رسمى 
معين. فغدا مطلق الحرية يعلم الشباب 
الذين التفوا حوله فى بيته ويلقى عليهم 
أحاديث حرة فى فروع الفلسفة والدين 
العالية. ويرشدهم فى الوقت نفسه إلى 
سبيل الكتابة والتحرير. أما فى ميدان 
السياسة فقد أثر جمال الدين فيمن 
حوله» وسعى إلى إيقاظ الشعور 
الوم وإكازة الرقية فى التحسون 
على نظم حرة ودستورية. وكان له 


' أيضا آثر فى الحركة الوطنية التى شبت 


سنة ۱۸۸۲ وأدت إلى ضرب 
الإسكندرية بالقنابل ووقعة التل الكبير 
واحتلال الإنجليز لمصر. وقد اخرج هذا 
المهيج الملهب للخواطر من مصر قبیل 


۳۳۲ 


جمال الدین الافغانی 


ذلك أى فى سبتمبر عام ۱۸۷۹ ذلك 
أن جهوده السياسية كانت شجى فى 
حلق الممثل البریطانی» كما كان بعثه 
للدراسات الفلسفية مثيرا لحفيظة أهل 
بسعاية الانجلیز من مصرء واعتقل فى 
الهند. فى حيدر آباد ثم فى کلکته» ثم 
سمح له بمغادرتها يعد قمع فتنة 
عرابی» وألف رسالته فى الرد على 
الدهریین فى آثناء إقامته فى حيدر آباد 
وقد عرفنا من مذكرة لولف رد سکاون 
بلنت (sS. Blunt)‏ الذى كان معنيا 
بالسياسة المصرية (فى براون 570706 
ص ۱ مر لم يذكره غيره من كتاب 
سيرة جمال الدين» وهو أن السيد خرج 
من الهند قاصدا أمريكا وبقى فيها 
بضعة شهورء وكان فى نيته أن يتجنس 
بالجنسية الا مريكيتة. والظاهر أنه لم 
فى لندن, وقد أقام فيها زمناً قصيراء 
وغادرها إلى پاریس قمكث بها فى 
صحبة صديقه وتلميذه الوفى محمد 
عبده الذى أصبح فيما بعد مفتى الديار 
الصرية». وأوقف قلمه على مناهمضة 


۳۷۶ 


التدخل الانجلیزی فى مصائر الشعوب 
الاسلامية. ورحبت أمهات الصحف 
واوسعها سلطانا پمقالاته فى سياسة 
روسيا وانجلترا فى الشرق وسیر 
الأمور فى مصر وتركية ومفزی 
الحركة المهدية التى قامت فى السودان 
آنئذ» واهتمت الدول ذات الشأن بمقالاته 
هذه اهتمام) کبیر). 

وفی ذلك الوقت آیض) ثارت بینه 
وبين إرنست رینان مناظرة بصدد 
محاضرة آلقاها رینان فى السربون عن 
الاسلام والعلم زعم فيها أن الاسلام لا 
یشجم البحث العلمی, وآراد جمال 
الدين أن يرد على رینان» فکتب مقالا 
ظهر أولا فى «جورنال ده دبا [urna‏ 
كا ءهل» (نشر آیضا باللغة الالانية - 
انظر مصادر هذه الادة) ولا بأس من 
أن نشیر فى هذا القام إلى أن محاضرة 
رينان قد ترجمها بعيد ذلك إلى العربية 
حسن أفندى عاصم وطبعت فى القاهرة 
على الحجر مصحوبة برد فى تاريخ 
غير معلوم. على أن معظم نشاط جمال 
الدين فى ياريس سواء فى ميدان 
التأليف أو السياسة كان متصرفا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع محمد عبده (الحرر الفعلی) وهی 
العروة الوتقی. وکانت تصدر على نفقة 
نفر من الهنود السلمین وتحمل على 
تكيامننة الإتبلية فى زا N Ry‏ 
وصذر العدد الأول من هذه الصحيفة 
فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
الإنجليزية فى الشرق ومنعت دخ ولها 
فى مصر والهند. وإنما كان يتيسر ذلك 
بارسالها إلى من یراد الشاكين فیهم فی 
غلاف محکم (هکذا ذکر جسال الدین 
نفسه) ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا 
بالنظر إلى هذه العقبات التى صادفتها, 
عبده إلا ثمانية عشر عددا فى ثمانية 
شهورء وقد صدر العدد الأخير فى 
١ه("‏ ١أكتوبر‏ سنة ۱۸۸۶) 
ومع ذلك فقد كان لها شان عظیم فی 
(ذکاء الاراء الحرة الناهضة للانجلیز 


جمال الدین الافغانی 


المتلکات الاسلامية التابعة [آنئذ]. فقد 
انش اعد هه الدع ات تفت ا 
شیث) فشيئاء وظلت العروة الوثقى 
حافظة لشأنها إلى يومنا هذاء وشاهد 
ذلك أن حسين محیی الدین الحبال 
محرر جريدة آبابیل قد أعاد منذ عهد 
قريب (۱۳۲۸ = 2۱۹۱۰) طبعة جديدة 
منها بعد انقسضاء ربع قرن على 
صدورهاء وتولی طبعها نسیب آفندی 
عد 

وقد كان جمال الدين يثير الخواطر 
على الإنجليز علنا وفى غير مواربة» إلا 
أن'قادة الساسة اتید قرا بوساطة 
بلنت أن يدخلوا فى مفاوضات شخصية 
مع جمال الدين لإخماد حركة المهدى 
فى السودان. ولكن:هذة المفاوضات لم 
تكن إلن تب عة ركان اق 
جمال الدين همم الشعوب الإسلامية قد 
أثر فى القاصى والدانی» فما إن مضى 
بعض الوقت حتى تلقى دعوة بالبرق 
(1843م) تستقدمه إلى بلاط الشاه 
اضر الذين :فى هران فاسل هناك 
بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم وأسندت 
إليه المناصب السياسية العالية» ولكن 
ولال طرماة زو ستو هات ها 


۳۹۷۰ 


جمال الدین الافغانی 


نصا وراه ال كرك من سوه 
وضاق ذرعا بسلطانه الآخذ فى النمو 
وشهرته الآخذة فى الاتساع. فلم يجد 
جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس 
متذرعا باعتلال صحته. ف ذهب إلى 
روسيا وهناك دخل أيضا فى 
مفاوضات سياسية. وبقى فى الروسيا 
إلى أن حلّت زيارته لملمرض پاريس 
الذی أقيم عام ۱۸۸۹ فقابل الشاه, 
الذی كان فى أوربا آنكذ. فى ميونخ 
واغتزاه الکباه باضطكانه إلن فتارسن 
ولکن جمال الدین استطاع أن یبلو فى 
هذه الزيارة الثانية كيف یتلون الحاکم 
الشرقی وتتقلب أهواؤه. 

وقد استبان له ذلك كنا لم یستبن 
من قبل, فقد آولاه الشاه فى أول الأمر 
کامل رضاه وعظیم نقته» ولکن کبیر 
الوزراء میرزا على أصغر خان أمين 
السلطان كان یطوی فى صدره لجمال 
الدین سخيمة من السخائم. كما انه 
اش قى قفن هذا الاك الخو 
الستفیض الشهرة منافسا له. فأخذ 
یکید له حتی حول قلب الضاه عنه 
EE‏ فى فلت خاحته شفرو عا تال 


۳۳ 


الدین فى اصلاح القوانین» وأحس 
جمال الدین بالخطر یحدق به فأوى إلى 
ضریم الشاه عبد العظیم بالقرب من 
طهران. وکان يعد ملجاً لا تنتهك له 
حرمه. وآقام به سبعة شهور التف فیها 
حوله فریق من مریدیه یستمعون إلى 
آرائه فى اصلاح حال البلاد التی آذلها 
الطفیان. وظل على ذلك إلى أن استثار 
كيو الؤؤراء الشاه فانجهاه حرفة 
وأنفذ إليه مستهل عام ۱۸۹۱ خمسمائة 
فارس مسلحین» فقبضوا عليه وكبلوه 
وسيق فى عز الشتاء إلى بلده خانقین 
على التخوم بين فارس وتركية: ثم 
خرج من خانقين ميمما شطر إنجلترة 
للمرة الثانية» وتخلف فى البصرة آمدا 
بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على 
حكم الإرهاب فى فارس. على أن طرد 
جمال الدين على هذه الصورة البشعة 
كان حافزا إلى جمع صفوف حزب 
الإصلاح وباعث) له على الجهاد العلنی, 


فلن الدعيوة لے ر 
يبعث بها بعد نفيه إلى الأشخاص ذوى 
النفوث: وقد حفن الهمم إلى العمل تنازل 
الحکومة القارسية لطائفة من الالیین 
الت نجليز فى مارس سنة ۱۸۹۰ عن حق 
احتكار التبغ» فحرمت البلاد موردا من 
موازد الدخل الات لضالم امسن 
الأجانب. فانتهز جمال الدین هده 
القرصة وارسل من البصرة الی میرزا 
حسن شیرازی شخ الجتهدین فی 
سامراء رسالة مثيرة نيه فیها الأذهان 
أن النح الهامة التی کیلت للاوروبیین 
قد کفلت لهم السيطرة الاقتصادية علی 
باحتكار التبغ فى فارسء وقد آشار 
جمال الدين ایضاً إلى سوء الحكم فى 
فارس وقسوته. وخاصة حكم على 
أصغر خان» وقد استكثر من الضرب 
على النغمة الدينية لاثارة هذا الشيخ 
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جمال الدين الأفغانى 


(وهذه الرسالة منشورة فی النار. ج 
۰ ص ۸۲۰ وما بعدهاء ومترجمة إلى 
الإنجليزية فى 8:0826: كتابه المذكور 
آنفاء ص ۱۵ -۲۱)» وكانت النتيجة 
المباشرة لسعى جمال الدين أن أفتى 
المجتهد بتحريم تدخين التبغ على كل 
مؤمن مالم تبطل الحكومة اتفاقها 
الخاص بالتبغ. واضطرت الحكومة إزاء 
مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى الغاثه. 
ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتيازء 
وكان من آثر تهييج جمال الدين 
للخواطر آیضا أن اتسع نطاق حركة 
الإصلاح سريعاء وظاهرتها الأوساط 
الذينية قى فارس» وادی تهييجه كذلك 
إلى قتل الشاه ميرزا محمد رضا بيد 
تلميذ من تلاميذ جمال الدين فى 
الخادئ عشو هخ هار 31455 
وأقام السيد فى لندن فترة قصيرة 
(۱۸۹۲) كان نشاطه السياسى فى 
أثنائها جما. وقد بلغته آنثذ دعوة 
مكتوبة من السلطان عبد الحميد على يد 
السفير التركى فى لندن رسم ياشا 
يطلب إليه فيها الاستقرار فى الاستانة 
ضيفا عليه. فقبل جمال الدين دعوة 


۳۳۷۲ 


جمال الدین الأفغانى 


السلطان فى شىء من التردد» وآجری 
عليه معاش شهری قدره ۷۰ جنيها 
ترکیا وانزل بيت جمیلا على ربوة 
نشان طاش بالقرب من قصر يلدز 
السلطانی» وعاش فيه منعماً کالامراء 
یلقی آولئك الذین يلتمسون حدیثه 
اللهم» وقد قسضی فى هذا البيت 
السنوات الخمس الاخيرة من حیاته 
«ینعم بآيات من عطف عبدالحمید 
ورضاه. ویشقی بأحابيل لا تحصی من 
دسائس كانت تحیکها حوله بطانة 
السلطان. وکم سعی إلى الاستئذان فى 
الرحیل فکان يرد دائما. وعاش فى 
البیت الجمیل الذى آفرد له وكأنما كان 
هذا البیت قفصاً من ذهب»: وتلکم حاله 
بنشان طاش فى يونيه سنة ۱۸۹۲ كما 
وصفها زائر آلانی» آما الدسائس التی 
انغمس فیها آعداژه فیمکن معرفة کنهها 
من قول جمال الدین نفسه لزائر آلانی 
آخر: «کان الخدیو الشاب عباس پاشا 
قد وفد على استانبول لاول مرة وراد 
أن یتصرف إلى ولکنهم سعوا إلى 
الحيلولة بینه وبینی» ولا آدری من قال 
حینثذ للخدیو آننی جریت على الذهاب 
إلى الیاه الحلوة عصر کل يوم» وحضر 


ركتس 


الخديو إليهاء وكأنما ساقته المصادفة 
إلى ذلك, فأقبل نحوى وقدم نفسه إلى 
وتحدثنا وبع ساغنة: ونقل ذلك إلى 
السلطان» وقيل له إن لقاءنا الذى تم 
مصادفة كان مديراً من قيلء وزادوا 
على ذلك أننى قلت فى حدیتی مع 
الخدیو إنه الخليفة الحق» ومع ذلك فلم 
يكن السلطان لتؤثر فيه آنكذ مثل هذه 
الا و اواد هرقف مال الدين 
حرجا وبخاصة بعد قتل الشاه» ذلك أن 
خصومه فى فارس آذاعوا فى الناس أنه 
هو الذى كان يدبر من استانبول 
المؤامرة على الشاة. وأنه هو الذى دفع 
القاتل إلى هذه الفعلة. وكان من 
أنصاره الخلصین, ولم يكن السلطان 
لیرضی بتسلیم جمال الدین إلى آعدائه. 
ومع ذلك فان وشاياتهم به وتقولاتهم 
غل آخندت تحت آفرها شيا فشی فا 
وکان آبو الهدی آشد خصومه خطراً 
وآوسعهم شهرة., كما كان فى الوقت 
نفسه أعظم رجال الدین فى البلاط 
نفوذا واعلاهم کلمة عند السلطانء ولا 
توفی جمال الدین فى التاسع من 
مارس عام ۱۸۹۷ اش سرطان آصا:» 
آولا فى ذقنه ثم جاوزها إلى سائر 
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وجهه - تهامس الناس بأن آبا الهدی قد 
حرض عليه من دس له السم» وئوی 
جمال الدین بمشواه الأخير بنشان 
طاش. 
ولم یکتب جمال الدین کثیرا فى 
مال ان لام باقن فد 
السلا ع ال فن هه فيا 
ولنذکر له فى هذا القام رسالته فى 
الرد على الدهریین التی نشرت بثلاث 
فنات؟ وهال الدكن ايحت رشا 
موجزة ألم فيها بتاريخ الأفغان 
وعنوانها تتمة البيان (طبعت على 
الحجر بالقاهرة طبعة مجهولة التاريخ, 
ص 5: وما بعدها). وهو إلى ذلك 
تا خی اة الان ف ا تا اف 
الب‌ستانی» وقد صرف السید معظم 
جهده فى نشر مقالات سياسية مهيجة 
للخواطرء ولجمال الدین آثر آخر علاوة 
على العروة الوشقی» فقد ساهم فى 
إنشاء ضياء الخافقين وهى مجلة 
شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية, 
وضرب فى تحريرها بسهم وافرء فكان 
نكي االات باس الست آق ايد 
الخسینی» وقد كل نويا غلی الشاه 


دائرة العارف الاسلامية 


جمال الدین الاففانی 


على خلعه, وندد بوزرائه وسوء حکمهم 


تندید شدیدا. 
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جمال الدین الأفغانى ‏ الجمرة 


۳ وقد نشر نقد جمال الدین 
لحاضرة رینان ورد رینان على هذا 
النقد فى بال وبرنهایم عام ۱۸۸۲ 
وکتب عن هذا النقد أنه للأففانی 
1011 اDjemma‏ 567611».(!) وقد نشرت 
محا نان لجسا الدين عن الكعليم 
والصناعة فى جريدة مصر 
(الإسكندرية. ه جمادى الأولى عام 
17ه). ونشرت له آیضا مقالتان 
عن الحكومة الاستبدادية فى الجلد 
الثالث من المنار» وثمة مادة غزيرة من 
مواد سيرته منشورة فيما كتب فى 
الجلات خاصا بأحاديث جمال الدين 
ومقابلاته, ونذكر بصفة خاصة من 
الاوصاف التى ذكرت عنه فى الألمانية 
المقالتين اللتين نشرتا فى -728 8۲1۸٤۲‏ 
۷ عدد ۲۳ يونية سنة ۱۸۹۲ (طبعة 
المساء) وفی ۸۱۵۵۵ Beilage zur‏ 
8 (میونخ.» ٤‏ بونية سنه 
۰۲ وقد استقینا منه ما بعض 
افو اهنت الت وردت فى اب لب 
الادة. 


[کولدتسیهر 00102167 .]] 


۳۱۸۰ 


الجمرة 

اتر الافثل الحسياة» وف 
تطلق خاصة على اکوام الحجارة فى 
وادی منی التی تتجمع من الجمار 
يرمى بها الحجيج فى عودنهم من 
ال قوف تعرفة: و همه قلات جمرات کل 
منها على رمية سهم من الاخری: 
الجمرة الاولی (آو الدنیا) وهی إلى 
الشرق بالقرب من مسجد اليف 
والجمرة الوسطی فی الوسط؛ وجمرة 
الكقنية عدن الخرع الغزبی: للوادئ” 
وتكتنف الجمرتين الأوليين أعمدة من 
الحجر الغليظ ويكتنف الثالثة سورء 
ويطلق أسم الُحَصّب كذلك على الجمرة. 
وهو أيضا اسم واد بين مكة ومنی. 
ویرمی الحجاج الجمرة الكتالخة: آی 
الغربیة: بسبع حصیّات یوم الأاضحی 
قل لخن فالتا شیم تخ اة 
وهم يعودون ثانية إلى منی بعد 
الطواف بالكعبة ويرمون قبل غروب كل 
يوم من أيام التتشريق الثلائه سبع 
حمس افق کل رة نالرات 
الثلاث. ويقول الحجاج عند رمى كل 
حصاة «باسم اث الك اکبر»» وعلی 
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الحجاج أن یتزودوا قبل ذلك بالجمار» على 
أن بوركارت 8:30 بقول إنهم لا 
يكلفون أنفسهم هذا العناء لأنهم يستعملون 
الجمار التى رماها غيرهم. وكان رمى 
الجمار من الأغراض المحببة التى يقول 
شعراء الفزل من بنی امية الشعر فیها. 
ذلك أن النساء كن إذا رمين الجمرات آزحن 
النقاب قليلا عن وجوههن!(') (أنظر كتاب 
الأغانی» ج 3. ص ۰؛ ياقوت ج ٤‏ ص 
۷ الكامل للمبرد. طبعة ۷۷۲1۵0 ص 


۱۹۹ س ۰۱۳ ص ۰ س ۸ وما بعده). 


ورمی الجمرات شعيرة لم ينص علیها 
النبی [ب3] وفی الحدیث (نظر ابن هشام 


(۱) لا ندری ما علاقة أبيات من شعر الفزل یقولها 
شاعر کمجنون لیلی أو عمر بن آبی ربيعة بشعيرة 
من شعائر العبادة فى الحسج, والشعراء یتخیلون 
فیقولون وقد لا يكون لا یتخیلون شىء من الواقم. 
ثم أن الکاتب يزعم «آن النسساء كن إذا رمسین 
الجمرات أزحن النقاب قليلا عن وجوههن» مع أن 
إحرام النساء فى الحج إنما يكون بكشف الوجه. لا 
يجوز لها أن تغطى وجهها إلا لضرورة. على ما هو 
مفصل فى كتب الشريعة. 

(۲) ليس رمى الجمرات من آثار الوثنية كما يظن كاتب 
المادة. وإنما كانت شعائر الحج قديمافى دين 
ابراهيم. وبقيت منه بقايا توارثها العرب ودخلها 
الشرك والوثنية. فلما جاء الإسلام أعاد شعائر الحج 
عبادة خالصة لله وحده. والإسلام دين التوحید. 

وكان رسول الله [يكةْ]ْ يحرص على أن لا يدخل = 


SBE 


الجمرة 


ص ۹۷۰؛ الواقدی» طبعة قلهاوزن» ص 
٤۲۸ ۷‏ وما بعدها؛ ابن سعد. ج ۲» 
ص ۰۱ ۰۱۲۵ ج ۸» ص ۲۲۶ وما بعدها) 
وقيل أنه فى أيام الوثنية, كانت لدى 
الجمرات ‏ كما فى رواية ابن هشام - 
آنصاب مخضبة بالدماء تنحر عندها 
الاضاحی(") (ابن هشام. ص ۰۰۳۶ س 
۷ حيث يجب أن تکون القراءة الصحيحة 
فى هذا الوضع هی مغری کمایقول 
فلهاوزن()). وانظر أيضا ما جاء فى 
قصيدة للفرزدق من ذکر للحجارة التی 
كانت تعبد فى الحصب (دیوان الفرزدق. 
طبعة» 3000067 ص ۲۰). 


= على السلمین فى عملهم وقولهم واعتقادهم شىء 


من شائبة الاشراك بالله. حتی نهاهم عن اتخاذ 
القبور مساجد. حتی نهاهم عن دعاء غير الله 
وحتی جعل کل عمل لم يكن خالصا لله وحده نوعا 
من الشرك. كما فى الریاء مثلا. فليس من العقول 
أن يأمرهم بهذا ویعلمهم ایاه. ثم يشرع لهم شعائر 
من بقايا الوختیة! 

فان عجز البيت الذى يشير إلى الله فى سيرة ابن 
هشام* وأنصاب لدى الجمرات مفره والقصيدة 
كلها مكسورة الراء. وقد فسر الكلمة ابو ذر 
الخشنى فى شرح السيرة الذى نشره بولس 
بزوئلة بالقاهرة (مطبعة هندية سئة ۶۹ مصه) 3 
۱ ص ۲۰۱: قال وقوله مغر: هو جمع آمغر» وهو 
الأحمر يريد آنها مطلية بالدم. ومنه اشتقاق الفرة 
بقع الذين زس ها رهن الترية اللخيراء». ولتبی 
فى البيت إلا إشارة واحدة إلى ما كان فى الجاهلية 
من اعمال وثنية ابطلها الاسلام. 


۳۷۸۰ 


الچمرة 


ولاحظ بورکارت أن الغرض الذی رمی 
الحقيقة من حيث أن الرمی بالحصی كان 
يعد أصلا فى بلاد العرب - كما فى غيرها 
- شعيرة تقوم على صب اللعنات(١).‏ 
وليس بواضح المقصود بهده اللعنة, 
ويذهب قان قلوتن إلى أنه شيطان المكان 
مستذكرا فى ذلك الرواية التى ذكرها ابن 
فيقول ‏ تمشيا مع رأيه فى أن الحج كان 
المقصود باللعنة والطرد هو الشمس؛ وكان 
العرب يسمونها أحيانا الشيطان (انظر 
«Abhandlungen 2 Arab- Philo :Goldziher‏ 
ج ۱> ص ۱۱۳). وانما يكون الفصل فى 
هذه المسألة - بطبيعة الحال - عند مناقشة 
(۱) هذا لا أصل له. ورمى الجمرات شعيرة من شعائر 
العبادة فقط. كما قلناء ولا يضير ذلك كلمات تفلت 
من بعض الشعراء أو فى بعض القصص, قد يكون 
الراد بها معتى مجازیا. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة تعليل لمثل هذه الاعمال التعبدية. إنما هى 
عبادة فقطء يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة, 
طاعة ربه وحده. ثم أن ما أتى به الكاتب بعد ذلك 


لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة 
الإسلامية الصحيحة. 


۳۸۲ 


النحر. وهو يوم عید الأضحى. على رمی 
جمرة العقبة فى حين لا ترمى الجمرتان 
الأخريان الا فى المناسك الأخيرة من الحج, 
يوحى بأن هاتين الجمرتين ليس لهما إلا 
أهمية ثانوية» ويعزز هذا الرأى أيضاً 
وصف الواقدی (طبعة قلهاوزن. ص 
۷ لحجة آبی بكرء على أنه يجب علینا 
الا نغفل أن ذکر الحجارة التی یضحی 
عندها إلى جانب الجمرات لیس مقصورا 
على بيت الشعر الذی آورده ابن هشام. 
وقد ذكرناه آنفاء بل إن حسان بن ثابت 
يطلق فى إحدى مراثيه للنبى على جمرة 
العقبة اسم الجمرة الکبری» وهذا يدعو إلى 
الظن بوجود جمرات أخرى (انظر سيرة 
ابن هشام. ص ۰۱۰۳ س ۱۷). 
اصادر: 

Arab. Lex. 6 (۱)‏ ج ۰.۱ ص 
1۲ 

(۲) القدسی: الکتبة الجفرافية 
الخ رة ج ۱۲ طن تلا 

)۲( البکری: Gerogr. Worterbuch‏ 
طبعة قستنفلد. ص ۵ ۲. 

)٤(‏ معجم البلدان لیاقوت. طبعة 
فستنقد. ج ۶, ص :۲ وما بعدهاء ۵۰۸. 
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۱( اليخارى كتاب الحج. باب رمی 
الجمار. 
٥ے‏ جے ١‏ ص ۱۰۹ وما بعدها. 

0170- الأزرقی» ) طبعة قستنفلد:‎ (۷) 
- 6° ص ؟‎ ۰۱ ¬+ niken der Stadt Mekka 
(٤ ۰6 

«Reisen in Arabien :Burchkardt (۸) 

.۲۸ فصل‎ ۰۳۱/2۳۳۵26 :Burton (۹) 

Het Mek- :Snouck Hurgronje )۱۰( 
۱۷۱ ۰۱۰۱ - ۱14° ص‎ .kaanischek Feest 
وما بعدها.‎ 

Feestbundel aan فى‎ V. Vloten 0 3 
سن ۰۱۸۹۱ ص ۳۲ وما بعدھا‎ de 6 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des وفيى‎ 


۰۱۷۲۱ ج ۰۷ ص‎ Morgen 


Verslanen en Med- فى‎ Houtsma (١ 5) 
سة‎ edeelingen 4. Kon Akad. V.Wetensch 


۶ ج ۰ ص ۷۱۰ وما بعدها. 


Reste Arab. Hei- :Wellhausen (۱۲( 
۰۱۱۱ الطبعه الثانيةء ص‎ ۶ 
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Handbuch des Is- :Juynboll )۱۶( 
لیدن سنة ۱۹۱۰ ص‎ .lamischen 5 


0¥ _ 0 


.]۳۲, Buhl [بول‎ 


جمع 

تهدف هذه الادة إلى أن توضح 
أفكار؟ عامةء وأن تظهر النظام الذی 
یندرج تحت التعبیر النحوی للجمع 
واسم الجمع فى العربية. 
وتميز اللغة العربية بین: " 

۱- الفرد؛ ۲ - الشنی» ۲ - الجمم 
٤‏ - اسم الجمع. وقد بذل النحاة العرب 
اهتماما کبیر] بالانواع الثلاثة الاولی: 
۱ - الفرد الواحد؛ والفرد يستعمل 
للاسم بمفهومه البسیط )فى مقابل 
المركب الذی یطلق على الإسم الرکب) 
کتاب الفصل (فقرة ۶)» ولکنه یستعمل 
أيضا للمفرد. وکذلك فرد ۲ - الثنی 
الرکب من فردین؛ ۳ - الجمع لجموعة 
من ثلاثة أو آکثر مع تقسیمات فرعية: 
الجمع السالم» والجمع الکسر. آما فیما 
یختص باسم الجمع فليس ثمة كلمة 


۳۸۲ 


اسم الجنس الذی يعبر عن معنی 
الوكنة ورن ختسافه: العا ال پر له 
فى آخره مثل «كمر» والمفرد «ثمرة», 
وبين «اسم الجمع» الذى يدل على 
التجناعنة: ولكن لیس له اس :الوحدة أو 
غير ذلك من الأوزان التى تصوغه 
اسم المفرد مثل «قوم» وإن كان أسم 
«اٍبل». والمفرد «بعير» أو بورن آخر من 
الجنم نفسه مكل «رکپ» والفرد 
«رأاکب». 


ملاحظة: درس أ.فيشر (۵696ز] :A,‏ 
Die Terminologie der. arabischen Kol-‏ 
۵ فى مجله Zeitschr, der‏ 
«Deutsch murgerl. Gesells.‏ سنه ۰۱۹۶۰ 
ص ۲ ۲۶) «شبه الجمع» بمعني 
«اسم الجمع» والجمع «أشباه الجمع» 
وهما مصطلحان حدیتان (أخذا من 
ناحيب ويح الطالب») نامان فى 
علوم النحو عند الأوربيين» ولكن يجب 
إهمال هذين الصطلحین, ويمكن رد 


۳۸۶ 


«اسماء الجمع» إلى ابن يعيش (مثال 
ذلك. ص ۰۷۲۲ س *؛ وانظر «أسماء 
الجموع» فى الفصل, فقرة .)۲۸١‏ وقد 
آدی اسم الجنس (اسم الجسمع) إلى 
مشاكلة باسم الجنس (الاسم العام). 
وکان الا شمونی التوفی سنة ۹۰۰ه- 
(۱۶۹6م) قد عرّف فى زمانه اسم 
الجمع باسم الجنس الجمعىء وهو 
مصطلح شائع الاستعمال اليوم فى 
مصر على ما يقول فيشر (ص .)5١‏ 


أولا - الجمع السالم 
١‏ الجمع السالم للعقلاء: 

(أ) بسبب تكوين اسم الفاعل واسم 
الفعول من أوزان مأخوذة من أفعال 
غير قابلة لأن تجمع جمع تكسيرء فهما 
الامر يتصل بالعقلاء: مقعلون» مفعلأت 
إلخ؛ أما الوزن الرابع: مفعل فإنه يمكن 
أن يجمع جمع تكسيرء ولكن المرء لا 
يجد إلا قليلا من الشواهد على هذا 
(الملفصلء فقرة ۲۰۲). ويكون الجمع 
السالم هو الناسب لذلك. آما أوزان 
فعال وفعیل. وقشعال (مع استثناء واحد 
للقاعدة, انظر الفصل, الصدر الذکور) 


دائرة العارف الاسلامية 


فانها لا تجمع الا جمعا سالم للعقلاء. 
وکذكك الصفات الوصولة فیقال 
«مسصریون» و«مصریات» وهذه 
الترکییات مطردة. 

(ب) والجمم السالم للعقلاء هو 
الجمع الصحیح لفاعل ومفعول (اسم 
الفاعل واسم الفعول اللذان هما 
«الصفة» عند نحویی العرب بالضبط)» 
وذلك عن طریق وبسبب القيمة الفعلية 
التی يحتويانها فى نظر هؤلاء 
النحويين؛ ويصدق هذا عليهما 
باعتبارهما من أسماء الأفعال. وبقدر ما 
یصبحان من الاسماء فانهما یبتعدان 
من ثم عن أسماء الأقعال ویمکن أن 
يجمعا جمع تكسير. وهذه هى القاعدة 
التى تنجم من شرح ابن يعيش (ص 
۰ وخاصة س )۱٩ - ١4‏ لموضوع 
جمع المذكر السالم (مع استثناءات 
آوردها اللقفصلء ص ۲۶۷ و۰۲۵۲ 
وأنظر أيضا شرح الشافية. ج ۰۲ ص 
۲ س ٩‏ وما بعده). 

(ج) ويمتد ذلك إلى «الصفة 
المشبهة» والأوزان: فعل» فعلء فعل, 
6 ابن یعیش» ص ۰۱۲۵ س ۲ 


دائرة العارف الاسلامية 


(1Y۸‏ هى شواهد وحالات لجمع 
التکسیر. آما عن الصفات العدة التى 
تأتى فيها حركة ممدودة بعد الجذم 
الثانى الساكن (مثل قعول) فإن جمع 
الجمع السالم. وخاصة فى حالة وزن 
قعیل للمبنى للعلوم (کریمون. کریمات) 
تمییزاً له من وزن قعيل للمبنى 
للمجهول, فانه لا يجمع هذا الجمع فیما 
يتصل بالعقلاء (انظر عن وزن آفعل: 
الفصل, فقرة 4۹ 

وهذا الوجز یکفی لاظهار نظرة 
العرب. ویبقی أن نستعین بالرسائل 
فنعرف ما اصطلح عليه الکتاب آنفسهم 
وخاصة لمؤنث السالم لغير العقلاء مثل 
«وقدور راسیات» (القرآن. سورة سيأء 
الاية ۳ 10 و«فى آیام معدودات» 
(القرآن. سورة البقرة, الاية ۲۰۳). 
وهذه الشواهد ليست شائعتة. بل هى 
«أيام قلائل»). 
العاقل: «فاعلة» و«مفعولة» جمع تکسیر 


۳۸۵ 


مش «فائدة» وجممها «فوائده. 
و«مقصورة» وجمعها «مقاصیر». ولا 
يثير هذا أية مصاعب. ویبقی أن ندرس 
الجمع السالم للأسماء التى هى أسماء 
تخس زولذفل فى ذلك امنا 
الأعلام). وهذه الصعوبة التى لاحظناها 
آنفا بالنسبة للعقلاء قد نشأت على وجه 


«اسما». 

ب الجمع السالم للاسماء 
وأسماء الأعلام. : 

() أسماء الاعلام: إن مسألة العقلاء 
تؤثر بطبيعة الحال فى استعمال جمع 
أسماء الأعلام والتصغیر أيضا. أما 
بالنسبة لجمع أسماء الأعلام فان 
سيبويه (ج". فصل )١50١‏ يترك للمرء 
الاختيار بين جمع التكسير والجمع 
السالم حين يكون الاسم قابلا لتكوين 
هاتين الصيغتين» مثل زيد (اسم علم 
مذكر) فإنه يجمع على «زيدون» 
و«آزیاد»». و«زيود»؛ أما هند (وهو اسم 
علم مؤنث) فإنه يجمع على «هندات» 
(فئ لغة تميم) أو «آهناد. ولكن الجمع 
يكون بالالف والتاء الفتوحة لجمع 
أسماء الأعلام التى تنتهى بالتاء 


۳۱۸۹ 


الربوطة. مثال ذلك: طلحة فانها تجمع 
على «طلحات» (وهی فى قول 
البصریین من مسائل الخلاف. ابن 
الانباری: کتاب الانصاف. طبعه ۰۷۵1 
ی وما نها 


وفيما يختص بالتصغير (مثل 
شويعر تصغير شاعر). فلمذكر العقلاء: 
شویعرون» وشويعرات للمؤنث 
وتستعمل الألف والتاء المفتوحة فى 
جمع التصغير لغير العقلاء» فيقال فى 
کتاب» وتصغيره كتيب: كتيبات. 

(ب) الأسماء التى هى أسماء 
خالصة, فان عددا قليلا منها يعود إلى 
لاحقة الواو والنون: فالاسماء الثنائية 
مثل سنة تجمع على «سنون» وبعض 
الاسماء الذاتبة مث عالم تجمع على 
عالون. واللاحقة الالف والتاء الفتوحة 
آکثر شیوعا فى الاستعمال» وهی تلحق 
بما یأتی: 

۱ - الاسماء المؤنشة التی تنتهی 
باللاحقء ألف وهمزة آو بألف 
مقصورة. فصحراء تجمم على 
«صحراوات». وذكرى تجمع على 
ذكريات. 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ أسماء الحروف الأبجدية, فالف 


تجمع علی آلفات. 
۳ "۳ آسماء الشهور الإسلاميةء 
فرمضان تجمع على رمضانات. 


 :‏ مصادر الافعال المشتقة من 
آوزان الفعل الستعملة آسماء: فتعریف 
تجمع على تعریفات. 

ه - الاسماء الدخيلة: فاصطبل 
تجمع على اصطبلات» وكذلك ألقاب 
الرجال» فباشا تجمع على باشوات. 
واللغة الحديثة لا تزال تحمل هذا النهج 
مثل تليفون وتجمع على تليفونات. 

1 الأسماء الثنائية: فسنة تجمم 
على سنوات» ثمة بعض الشواهد 
التفردة بعضها کالاسماء الونثه: آارض 
وتجمع آرضات. وغیرها مذکرة مثل 
جماد وتجمع على جمادات. 

۷ - ويمكن أن ندخل فى ذلك 
استعمالا خاص) هاما هو أن أسم الفاعل 
واسم المفعول من جميع أوزان الفعل, 
والصفات التى تنتهى بالالف والتاء 
المفتوحة تعد فى حالتها بين بین» مثل 
«الصالحات» (القرآن. سورة البقرة, 


الآية ۲۵ و۸۲ - الخ)» وهالسیشات» 
(القرآن. سورة النساء. الآية ۱۸؛ سورة 
الاعراف, الآية ۱۵۳ الخ)» وهالخلوقات» 
الخ ولا یزال هذا الاستعمال قائماً فى 
العربية الحديثة مثال ذلك «الشروبات» 
وغیرها. 
وصفوة القول أن الجمع السالم 

للعقلاء هو الجمع الصحیم للصفات 
الوصولة» ولاسم الفاعل والفعول 
لفاعل ومفعولء ومقعل (زد على ذلك 
آیضا الأوزان التی لا تقبل الا جمع 
التکسیر) من الاوزان قعال وفعیل, 
وفعال. آما الصفات ذات الحركة 
القصيرة والحرکتین فإن جمع التکسیر 
هی الصيغة التعارف علیها (القیاس). 
ولا ینسحب ذلك إلى الصفات الاخری 
القابلة لزید من التغیر. ومع الاسماء 
فان وصف العقلاء لا پنطبق إلا على 
آسماء الاعلام وصیغ التصفیر. وفی 
هذه الدراسة الخاصة للعقلاء تنجد 
الإشارة إلى فثة حقيقية تفعل فعلها فى 
العربية الفصحىء وقد كان من 
الضرورى أن نقررها. 


TAY 


ج ‏ الجمع السالم» والجمع للاعداد 
القليلة (جمع القلّة). 

ومن الأشياء التی يؤكد عليها 
النحويون العرب أن الجمع السالم هو 
جمع قلة (الفصل. فقرة ۲۳۵ ابن 
فا ی ۱ ۱۳۵ RE‏ 
الخاصية یمکن أن تستد باثرها إلى 
السابقة). ومن ثم فان ثمة طريقة لان 
نشرح. فى بعض الحصالات. وجسود 
الجمع السالم مع جمع التکسیر جنبا 
إلى جنب بالنسبة للكلمة الواحدة مثال 
ذلك: قریات (جمع قلة) وقری (جمع 
کشرة) والفرد قرية. وهذا فیما یظهر 
بلاحظ بخاصة فى جمع المؤنث السالم 
النتهی بالالف والتاء الفتوحة. وأنه كان 
له من قبل آثر فى اللهجات؛ فجمع القلة 
الذی وصفه ستکلیف (ء//ناعاناة .2.۳ فى 
«<A. Grammar of the Maltese Language.‏ 
لندن سنة ۰۱۹۳۱ ص ۲۱) من هذا 
النوع. وسوف نعود مرة أخرى لمسألة 
الاعداد القليلة فیما يتصل بجمع التکسیر. 
ثانیا - جمع التکسیر 


نصادف جمع التکسیر يأتى عرضا 


AA 


اللغات السامية الغربية فى الشمال أى 
فى العبرية الآرامية (.مهقساءعاءه:8: 
وزء576, فصل ۱۹۱۵). واللغات السامية 
الغربية فى الجنوب هى التى استخدمت 
هذا النهج. وخاصة العربية) (لم يرد 
فى 0668 إلا صيغ عشر فحسب من 
جمم التكسير). ولكن من أين تشتق 
جموع التكسير هذه؟ أهى جمع مفرد 
بعتن صلا اسا نة الکلنه؟ آم هن 
لمات مستقلة إنما الرابطة بينها هی 
الرابطة البسيطة التى تکون بين الفرد 
والجمم وهذه الصلة المتعلقة ببنية 
الكلمة لا يمكن تقريرها: حتى فى حالة 
الفرد «فعلة» وجمعها «فعل» فان 
السألة ليست واضحة ونحن نشاهد أن 
بعض جموع «فعلان» قد حصلت من 
لاحقة هی الألف والنون #* × آخوان » 
[خوان» #جاران » جیران» ولکن 
الكلمات التی تجمم على هذا النحو 
تغيب فى ثنايا حشد من جموع التكسير 
للوزن فخلان مستقلة عن المفرد. ومن 
ثم اتخذٌ كثير من الستشرقین الوقف 
الثانى (انظر Mominallildung :Barth‏ ص 
۷ - ۱۸). ونخرج من هذا بأن 


جموع التکسیر ینظر إليها على ضوء 


أنها مشتقة من آسماء جمم تتصل 
بکلمات مجردة (وقد عزن مسمصكه:10.8 
فى 0۳:۵1 ج ۰۲۲ سنة ۱۹۰۳ 
ص ۸-۷ الرای العارض لذلك ولکن 
قوله غير مقنع). 

وجموع التکسیر آسماء جموع 
وضحها الجمع وهو آسماء جموع 
خرن اف سوه ونیا الایت‌تان 
للجمع آصبحت الشخصات متميزة فى 
الحشد (انظر ما يلى رقم ۳). ويمكن 
ااا رای یک السميازها داد 
يحسب الأرقام المختلفة) أو بقيت على 
خلاف ذلك مجرد عدد غامض غير 
محدد. ونعنى بذلك صيغة منتهى 
الجموع. 

والعقل البشری يستطيع فى يسر أن 
ينتقل من مرحلة اسم الجمع إلى صيغة 
منتهی الجموع» ذلك أنه مع کون هذا 
الجمع جمعا حقيقياء فإنه يستبقى 
عنصرا دقیق] من الجمع الأول بغموض 
وعدم تحدين الفردات الى يحتؤيتها: 
وهذا يفسر كيف يتأتى فى العربية أن 
ينظين الره إلى الکسنه الوا ةة دون 
وقوع تغيير فى تركيب بنيتها من 


أنها اسم جمع ومرة أخرى على اعتبار 
أنها صيغة منتهى الجموع. وقد ساق 


الشافيةء ج ۲ص ۰۱۹۱ س ۲-۱) 
مثلا طیبا على ذلك حين قرر فى 
وخضسوح أن حلسم الجنس» (بمعنى اسم 
الجمم) ملاسم الفرد للنتهی بألف وتاء 
مربوطة يجمع باللاحقة آلف وتاء 
مفتوحة للاعداد القليلة ویستعمل 
الصيغة نفسها من غير اللاحقة الالف 
والتاء الربوطة للعدد الكبيرء مثال ذلك 
نملة. فانها تجمم تملات (للعدد القلیل) 
ونمل (للعدد الکبیر). هذا هو المثل الذی 
ضربه (شرحه الذکور) ولو أن ثمة 
جمع تکسیر للعدد هو نمال. وهذا 
التصور لنتهی الجموع للعدد الغامض 
من الفردات یضیف عنصزا من 
التوضیح فى هذا المثل وفی غيره مثال 
ذلك قوم (انظر ما یلی)» والج‌مع 
الصحیح یقیم صلة ومرحلة انتقال بين 
اسم الجمع والجمم. 

ويظهر لنا أن الصلة بين آسماء 
الجمع واسماء العانی لا يمكن إنكارهاء 


۳۸۹ 


فاسم الجمع فی طریقه لأن نص کلمة 
مخردة زولا تمن التويتة فى ذلك هنا 
انظر بحثى 6انه7, فصل ۷۱/. وعلى 
الک توف الك المجدونة ال 
تصبح اسم جمع مثل «شباب» (وهی 
كلمة مجردة) و«شباب» (اسم جمع). 
ویشبت من ذلك أن اسم الجمع هو 
الصلة بین الکلمة الجردة وجمم 
التکسیر» ولکن ليس کل الجموع تشتق 
من كلمة مجردة. آیمکن من ذلك أن 
ينكر الرء على اللغة الخلق الباشر 
لأسماء جموع الحشود الطبيعية تقابل 
آسماء الفردات للدلالة على آعداد قائمة 
ووالأسنا كن هده E OT E‏ 
ونحن بصدد جمع التكسير أن ندرس 
تقد اس المح ای يشكق فنه جف 
التكسيرء وهو تعقد يزيده تعدد آوزان 
اا انیم التي كلت قن ج 
التكسير. 

ونحن نتساءل كيف تقررت العلاقة 
بين المفرد والجمع فى جموع التكسير؟ 
لقد اتبعت قياسات معنوية مثل «فعلة» 
للحيوانات» وقياسات بنائية مثل ما 
يعرف بجمع الرباعيات» وتوسعات 


۳۱۹۰ 


صرفة آیضا قیست على الشیوع 
البسیط للوزن. وکل ذلك قد أختلف من 
اقلیم لغوی إلى آخر |ما بتغيير حدث 
SEE‏ فى ومان وان 
علی امتداد رقعة الجزيرة العربية 
الترامية الاطراف. 

ووراء جموع التکسیر تاريخ طویل 
يقد لسن لذينا نفد السا کف 
عنه. ففى العربية الفصحی نبدو جموع 
التکسیر حصيلة صیغت على النسق 
العام للتغيير الداخلی فى بنية الكلمة. 
وثمة طريقة جيدة للدخول فى هذه 
المسألة هى دراسة هذه الحصيلة فى 
اطار التفیر الداخلی فی بتاء الكلمة, 
نكسي اله التق اول وداک 
باتباع قاعدة آولية والتوسع فیها 
واتخاذ ذلك ضربا من الالام بالوضوع. 
وما من شك فى أن الإلمام یبسط ویهمل 
التيارات المتعارضة: ولکننا لا نستطيع 
أن نجرده من كل قيمة فى استحداث 
تصنيف منهجى يقوم على التطور 
العام للغة. 

وعلى هذا النحو د يستطيع المرء أن 


يميز أربع مجموعات رئيسية تنمو من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الداخلی للساكن الجذمی الشانی أو 
باستعمال البادکة. 
(فعال+ 5). أفعال (-۱ < فعال, أو فعال 
» # / عال » آفعال. انظر ما يلى)» فعلّة 
(= فعال + ة أو الترکیب الثانوی الناظر 
لفعال). 

مجموعة (ب): فُعلء فعل, فعول, 
فعولة (فعول + ة) اقعل (- ۱۷+ 
فعل)» فعلان (فعل + ان). 

مجموعة (ج): 0 0 0 
6 5) اش (= # ۱ + د آفعلاء (= 
# ۱+ فعل + اء) فعلان (= فعل+ آن). 

مجموعة (د): فعل, فعلة (- فعل + 
ة) فعلّة (= فعل + ة)., علاء (< فعل+ 


و #2 وس 


اء)؛ فعل, فعال. 
ویخرج من ذلك: فَعلى (< فعل + 
ى)» وفَعلّة (والراجح آنها: قعل +ة), 
وسنتناول جموع التکسیر للرباعی بعد. 
ولکن فعل مشل خدم هو اسم الجمع 
وكذلك فعیل (مثل حمیر)؛ وفعل للمفرد 


فعلّة (مثل حلقة وتجمع على حلق) هو 
آیضا اسم الچنس. 

م۵ فی ما یختص د بفعل (والفرد: 

فعلة), وفعل (والمفرد: فغلة) فان النحاة 
العرب يسلمون بلا جدال بأنهما من 
جمع التكسيرء وتنشأ هنا مشكلة فيما 
يتعلق بتطور هذين الوزنين: فُمَلات, 
(حل بروكلمان «Grundriss :Brocklmann‏ 
ج 2١‏ ص ° ملحق ۲) أم تراه 
مجرد جمع سالم لفعلة. وفعلة (مع 
الثانى: أنظر Noeldeke‏ فى Zeitschrift‏ 
Assyriologie‏ #6۲ ج ۰۱۸ ص ۷۲ 
وقد اقترح نحاة العرب الحل الذى 
اصطنعه بروکلمان» وینکر ابن يعيش 
هذه الأقوال (ص ۰۱۳۰ س ۰ - ۸): 
للعدد القليل(') لا يمكن أن تکون جمع 
الجمع» وهو نوع من الجمع يصح للعدد 


(۱) ابن يعيش يعتمد فى حججه على إمكان القول: 


«ثلاث رکبات». وهذا ليس هو التركيب المألوف. 
ويذهب كتاب «شرح الكافيةء لرضی الدين 
الاستراياذى (ج ۲ ص ۰۱۲٩‏ طیعه الاستانة. 
سنة ۵ ه) أن السنة الجارية هى استعمال 
إلى .٠١‏ 


۹1 


من بعد. فالوقف لیس واضحاء ولکن 
الحل» فیما يرجح» پلتمس فى اتجاه 
الجمع السالم البسیط. 


جمع التکسیر للقلة 

هناك تفرقة بين الجمم للعدد الکبیر 
والجمم للعدد القلیل (ویدخل فى ذلك 
الاعداد من ۳ إلى ۱۰) فیما قال به نحاة 
العرب بصفة عامة (انظر مثلا: الفصل, 
فقرة ۲۳۰)» ولم یبتدع النحاة ذلك, 
ولکن إلى أى مدی حددوا ماکان 
اتفال مس تاد ای قرشو تفرقة ای 
عن لغة الحدیث التی لم تبق الا فى 
مأثور اللغة الرقيعة (الشعر), هذا مالا 
نس تطیع أن نقطع به. ولا شك أن 
فراشته هشال الكتان التشتتلنيية 
سيأتى لنا بنتائج هامة. ونحن نعلم من 
قبل أن الشعراء لم یسیروا دائما على 
القواعد. ثم إن اللغة نفسبها لم تزودنا 
دائ) بالسبيل إلى ملاحظة هذه 
الجموع. مثال ذلك: قلم. فإننا لا نجد له 
الا جمعا واحدا وهو آقلام (جمع العدد 
القلیل). وکذلك رسن وتجمع آرسان, 
وعلی العکس من ذلك نجد أن «رجل» 


۳۹۲ 


تجمع على «رجال». و«سبع» على 
«سباع» دون اللجوء إلى جمع العدد 
القلیل (بحسب قول ابن یعیش ص 
۲ س 4١؛‏ فهو مثل سیبویه لا یمین 
آی جمم الا سباع. انظر لسان العرب. 
ج ۰,۱۰ س ۱۱). وما یعرف بجموع 
التکسیر للرباعی عاجزة عن التعبیر عن 
هذه التفرقة» مثال ذلك: «يركن» فهی 
تجمع على «برائن» (لجمع القله وجمع 
الکثرة). ویستطیم الرء من هذا كله أن 
یتبین أن ثمة تغييراً کبیر] يطرأ فى 
الاستعمال. ويبقى لنا أن نقول إن نحاة 
العرب قد قدموا للعدد القليل الأوزان: 
افعال. أفعلء أفعلّة (مع الاقتران كثيرا 
بفعال ثم فعال» ثم فعلان للعدد الکبیر)» 
وفعلّة (وقلما تستعمل). هذا بالاضافة 
إلى الجمم السالم اللاحظ فیما سلف. 
وهذا التقسیم الفرعی لجمع التکسیر 


43 


مسهور. 

وبصرف النظر عن «فعلة» التى 
ذكرناها أخيراء فان الاوزان الأخرى 
(لجمم لقلة) لها خاصية دخول الهمزة 
فى آولها. ویبدو لى أن هذه الهمزة 
شنت مقطو عه اللا دلول فة الغدده 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وهی تفعل فعلها بالعنی اللغوی بادئة 


تدخل فى تکوین الكلمة (علی أن 


«افعلاء» لا تعد جمع قلة). وقد عدها 
بارث من قبل Nominalbildung :Barth)‏ 
ص ۰۲۲ س ۱۰ - ۱۷) «الاداة 
الخاصة لصيغة الجمع». ولکنه لم يهتد 
إلى كيفية تفسير اصلها الدقيق. 
والظاهر أن الامر يقتضى قيام بحث 
يفصح عن إمكان أن تكون الهمزة» التى 
هی أصلا حركة بادثة (فى فعال > #۷ 
فعال > أفعال) أصبحت من بعد همزة 
تتدخل فى تكوين الكلمة قادرة على 
التعميم والامتداد إلى الاوزان الأخرى. 


ما يسمى بجموع التكسير للرباعى 

سنتناول ما يعرف بتركيب الرباعى 
تناولا مستقلا عن غيره, والواقع أن له 
خاصية ينفرد بهاء فهو لا يشمل 
٠‏ فحسب الرباعى بالعنی الصحيح مثل 
«عقرّب» بل يشمل ایض) كلمات ذات 
ثلاثة حروف جذمية ساکنة يضاف 
إليها بادثة آخری مثل «مکتّب» أو کلمات 
آخری كثيرة ذات حرکة ممدودة بعد 
الحرف الساکن الجذمی الأول أو الثانی 
مثل «فارس» و«عجوز»» وهکذا یصبح 


الصطلح «رباعی» غير صحیح. ولکنه 


مفید. وهو - فى الحق - لا یحدث آی 
التب اس فى مدلوله. وهذا الوزن من 
جمع التکسیر له نمط واحد مفرد آی 
(یدل على الشلاثة أحرف الساکنة 
بالنقط): الفتحتة, والالف. والكسرة, 
ویتبع التتصريف الثانى (مسالة 
خاصة) واذا طبقناه على الشواهد التی 
سقناها آنفا فان القاعدة تکون: عقارب 
مکاتب» فوارسء عَجائنُ. وله تلك الميزة 
الكبيرة العهودة وهی أنه فى إمكانك أن 
تحدس النتائج فى آغلب الحالات. على 
حين أن الاوزان الأخرى (المذكورة 
بالترتيب آنفا) لا تتيح لك فى آغلب 
الأحيان إلا وزنا أو وزنين لجمع 
التكسير فى مفرد واحدء فيضيق الجال 
أمامك فلا تعرف كل كلمة إلا بجمعها. 
وهذه خاصية متفردة» وهی بلاشك 
ذات أصل فريد أيضاء ولكن ما هى؟ إن 
بروكلمان (مسدساءءءه:8 فى «Grundriss‏ 
ج ١ء‏ حاشية »)٤١٤‏ قد عجن فى ذلك 
الوقت عن أن يجد ای تفسير لذك, 
واقترح براقمان (نتسةده:8:2 .۸ فى 
۵ الصدر المذكور» ص ۲۰) 


۳۹۲ 


حلا صوتیا مبتدئا بأفعالت الشتقة من 
قعالة. وهذا الحل لیس مرضيا فیما 
یظهر؛ ویمکن استعمال فعال» ولکن على 
نحو آخرء. وذلك قى حل سسأصفه فى 
إيجاز شدید هنا ولکنی سأتوسع فيه 
من بعد» وهو یقوم على هذه الخطوات: 
اتخاذ الوزن قعال ( سم الجمع) 
للرباعی, قياسا على الوزن فسعیل 
(للتتصغير) الذى يصبح «فُعيلل» 

للرباعى» واتخاذ وزن «فُعال» الذى 
يصبح «فعالل» (حتى للجذوم الرباعية 
للنمط ۱۲۱۲)؛ وهكذا یصبح وزن 
«قعال» (اسم جمع) «فعالل» (اسم 
جمع). وهذا یزودنا باسم جمع للرباعی 
ویجعل من الستطاع فى هذا النسق, أن 
تمثل الحیوانات التی لا تفتقر العربية 
إلى مدلولها بالاسم الرباعی. ومن ثم 
كان من الستطاع بالعنی اللغوی تفسیر 
«فعالل» بانه قد زید علیها الالف فى 
بنیتها وهی خاصية تنتقل إلى غيرهاء 
مثل وزن «فعلى» وهو اسم جمع (ومن 
ثم جمع تکسیر لقعلان) فانه يمكن أن 
یصبح «فعالي» مثل کسلان وجمعها 
کسلی وکسالی؛ ولذلك فان وزن 


4٤ 


«فعالی» یفتح طریق) للانتشار. وکان 

من الیسیر اشتقاق جمع التکسیر من 
اسم الجمع. 

صور مختلفة: «قعالیل» حين 
یشتمل الاسم الفرد الرباعی على حركة 
ممدودة فى القطع الفا عتحيفون 
وتجمم على عصافیر؛ «فَعَاللّة» وهو 
کی مناظر ثانوى ل «فعاليل» 
یستعمل بخاصة فى حالة الأسماء 
الدخيلة الأصلء مثل «تلمیذ» وتجمع 
على «تلامیذ» و«تلامذة». 


۳ اسم الجمع 

من الهم أن تکون لدینافکرة 
واضحة عن اسم الجمع. وأسماء الجمع 
لكت کنر داب ان الجعوخ دل على 
جماعة من المخلوقات أو الأشياء 
المتميزة. آما أسماء الجمع فانها على 
العكس من ذلك تدل على قدر أو 
مجموع من أشياء عدة مأخوذة من 
الوحدات المكونة لها (انظر ها ع¿ نصا 
linguistique‏ ۵0 بقلم J. Ma-‏ 
0022 پاریس سنة ۰۱٩۹۳۳‏ ص ۰۱۶ 
03 واسم الجمع هو الحشد الذی 
تطمس فيه الشخصية الستقله لتلك 
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الأشياء التی «حشدت بعضها مع 
بعض»» وهذا الحشد هو الذى نتصوره 
والذى يكون ضربا من المفرد كأنما هو 
وحدة» واسم الجمع الذى ينظر إليه هذه 
النظرة دون سواها لا يمكن الجمع 
إحصاؤه إلا إذا أراد المرء أن يدل على 
جمعية الوحدة التى تمثل الحشد المكون 
لعناصر هذا الجمع» وإذا أمكن إحصاء 
اسم الجمع ليدل علي جمعية الحشد 
فإن ذلك يكون دليلا على ان أسم الجمع 
لم يعد يدخل في فئة اسم الجمم بكونه 
جمعاء ذلك أن الشخصية المستقلة 
للأشياء المحشودة بعضها مع بعض قد 
أصبحت مميزة (أنظر ما ذكرناه عن 
صيغة منتهى الجموع)». 

شرحنا فى أول هذه المادة مصطلح 
العرب» ویبقی لنا بعد ذلك أن ندرس 
مسالة الجنس وتوزیع اسم الجنس 
على حشود العقلاء. 

قلما يتكون اسم الجنس (اسم 
الوحدة المنتهى بالتاء المربوطة) للحشد 
الطبيعى من غير العقلاء (مثل نخل 
جمع نخلة) إذا قصد به الأشياء التى 
يصفها الإنسان. والجنس يمكن اعتباره 
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الحاقة, الآية /ا). وهذا هو ما قال به 
الفصل (فقرة ۲۷۱) وابن يعيش (ص 
۱ س ۲۰ ۲۲۳) على أن الذى جاء 
فى شرح الشافية ج ۲. ص ۰۱۹۰ س 
۲-۲) أن المذكر هو الغالب. 


امم الجتس: (ابتم الؤكدة المندين 
بالياء الشددة المكسورة) يكون للعقلاء 
(مع استثناءات نادرة جدا) مثل يهود 
جمع يهودى. ولا تناقش كتب النحو 
مسألة الجنس. والذى جاء به القرآن أن 
الجمع يهود يستعمل جمعا مذكرا أو 
مؤنثا مفردا (مثال ذلك الفعل الذى 
يسبق اليهود: «قالت اليهود»). 

واسم الجمع من غير اسم الفرد أو 
باسم الفرد مزودا بكلمة أخرى: يكون 
مذكرا أو مؤنثا للعقلاء. مؤنثاً لغيرهم. 

واسم الجمع مع اسم الوحدة مزودا 
بوزن آخر من الجذم نفسه, وهذا يوجد 
للعقلاء ولغير العقلاء. ولم يبن هويل 
(ج ۱» ص ۱۱۶۵) عن نفسه 
إبانة واضحة فى هذا الصدد؛ أما رايت 


سس سسب ۲۱ 


.W(‏ ج ۱ ۰ ص ۱۱۸۱) فلم ینفذ 
إلى لب الموضوع نفوذا كافيا. ويرى 
سيبويه (فصل ۰۲۶٩‏ ج ۰۲ ص ۲۱۰ 
- ۲۱۱) أن الذکر هو الفالب. وهذا هو 
الرای الذی أخذ به الاستراباذی (شرح 
الشافية. ج ۲؛ ص ۰۲۶ س ۸-۷). 
آما ابن يعيش (ص ۰۱۷۲ ص ۲۳ - 
)٤‏ فإنه كان أكثر إيجابية حتى من 
ذلك. 

وبالنسبة للعقلاء يوجد اسم جمع 
هام لم يدخله نحاة العرب فى مكانه 
بالضبط من الانواع التى ذكروها 
(الفصل, فقرة ۲۱۷ ابن يعيش» ص 
0۰ وهو يتكون من التاء الربوطة 
التی تلحق باسم الفعل» مشال ذلك: 
السابلة. والقاتلة. والسلمة وغير ذلك, 
وبخاصة التى تلحق بآخر الصفات 
الوصولة مثل: الروانية» والزبيرية 
وغیرهما. وهذه الظريقة تسمح للمرء 
بالاشارة إلى الفرقء والجماعات. 
والأحزاب» وهی تستعمل بلا قيد فى 
اللغة الحديثة. وباستعمالها على هذا 
النحو تكون التاء الربوطة قد كونت 
اسم الجمع بعكس الطريقة التى 


۳۹۹ 


استعملت لاسم الجنس (اسم الوحدة 
النتهی بالتاء الربوطة). 

ملاحظة: الوزن قعل (اسم جمع) 
يمكن أن یزودنا بنهج کامل» مثال ذلك: 
صَحب (اسم جمع) بمعنی آصصاب 
وصاحب (اسم وحسدة) وتجمع علي 
اصحاب (جمع قلة)» أو «طیر» (اسم 
جمم) ومفردها طاثر (اسم وحدة) 
وتجمم ایض على آطیار (جمع قلة) 
وطّيور (جمع کثرة). ولکن هذا النهج لا 
یمکن تعميمه. فهو ليس «قیاسا» 
(الأستراباذی: شرح الشافيةء ج ۲. 
ص ۲۰۳). فقد جری الرء على القول: 
صاحب وجمعها اصحاب. وجالس 
وجمعها جلوس وغير ذلك. ولکن جموع 
التكسير هذه هی من حيث الچنس 
تشتق من وزن «قسعل» (اسم جمع) 
ولیس من وزن الاسم «فاعل». 

وهنالك - على الأقل - وجهان لاسم 
الجمم: الوحدة الجامعة» والحشد الذی 
يعد نوع) من الوحدة» ومن كان 
الاستعمال بالمفرد ممكناء مثال ذلك: 
«قوم کریم» و«الحمام الطوّق». فهو 
شیء جماعی یجنح إلى أن یکون لا 


مذکرا ولا مونثاء ومن ثم النزعة إلى 
الدلالة على الحشد المجهول الجنس 
الوك لقره ی باس الاو 
مثال ذلك «ابل راعية»» و«قوم سافرة». 
وقد ورئت جموع التکسیر للأسماء من 
اها النسابقة منت هيف هیارا 
جمع امکان تناول ها على هذا النحو: 
وال شیر ولكن ان اس و 
ات ام الكو الي وح هيا 
المتميزة انتقل أسم الجمع إلى حالة 
منتهى الجموع فيقال «قوم كرماء» 
و«قوم مکرمون». ۱ 

وقد استطاعت هذه الاعتبارات 
الختلفة أن تحدث آثرها على تفاوت. 
وكذلك تحدث آثرها على هذا النحو, 
على تفتاوت ان لسن ا 
وذلك بین مختلف القبائل فی الارجاء 
القتاشسعة للخؤيرة المربته. وف اقفر 
رأى نحاة العرب إلى تصوير «العربية» 
كلا واحدا وشقوا فى سبیل |ظهار 
وحدتها وتجانسها. وقد كان من 
الضروری تبسیط هذا التنوع والتعدد. 
ولکن آی طریق یختسارون؟ ومن هنا 
خا ت الخلا قاق فى الراق: واا 
تفطخ الترشاكل الدقيفة المزودة 


دائرة العارف الإسلامية 


بالإحصاءات المسندة إلى التون أن 
تزودنا برأى واضح عن الوقف. 
المصادر: 
وردت فى نص المادة. يضاف إلى ذلك 
الكتب التى تتناول نشأة جموع 
التکسیر. ۱ 

Essai sur les :۲], 8 (۱)‏ 
des pاurielاs arabes‏ ۵77765 پاریس سنة 
۷ ص ۱۰۰ (مقتطف من المجلة 
الأسيوية. .۸۶ .كلاهلا سنة ۱۸۱۷). 

Nouvel essai sir la :St. Guyard (۲) 
Formation du pluriel brisé en arabe 
8:0/:06( ۳۲ پادیس سنة ۰۱۸۷۰ ص‎ 
.) H- E., Sc. Ph. 4 

Les pluriels brisés :Marcel Devic (۳) 
پاریس ستة ۰۱۸۸۲ ص‎ e۸ © 
۲ 

Die Nominalbildung in :J.Barth (٤( 
لييسك سنة‎ den semitischen sprachen 2 
.٤A۳ - ۶۱۷ ص‎ ۶ 

Crundriss der :) Brocklemann )٥( 
vergleichen der Grammatik der semi- 
ج ١ء برلین سنة‎ اtischen‎ Sprachen 
ص ۶۳۱ - ۳۹٤؛ وانظر عن‎ ۸ 


۳۹ 


الجمم السالم: الصدر الذکور. ص 
١٥٤٤ء‏ وتوجد قوائم بجموع 
التکسیر فى جميع کتب تعلیم النحو, 
وخاصه کتاب. 

Arabic Grammar ۱۷. Wright )3(‏ 
الطبعة الثالثة. ج ١ء‏ کمبردج سنة 
۳ ص ۱۹۹ - ۲۳۶ آو. 

Bris )۷(‏ ۳۲:۵۱ ما بقلم محمد بن 
شقن ياريس س 178517 جد صن 
۱ وهو يستعمل المراجع العربية التى 
تتبع الطريقة العربية. 

1«- :1.11. Greenberg وانظر أيضا‎ (^) 
ternal a-plurals. in Afroasiatic (Hamito- 
Afrikanis tische Studien فى‎ (Semitic 
سنة‎ نيلرب»)Festschrif‎ Wesrermann) 
۲۰۶۱۹۸ ض‎ ۱۹ 


<< آما الصادر العربية فانظر 

:۲ کتاب سیبویه (پاریس). ج‎ )٩( 
.4۱۸ ۰4۱۱ جموع التکسیر, الف قرات‎ 
۶۳۱ ۰۸۲۹ ۰6۲۷ “ETT EYE ۲ 
:1۲۵ ,۶۲۳ الجمم السالم. الفقرات:‎ 
یی او د قمع‎ 
۰۱۷ الخنائی ۰۶۲۱ اسم الجمع: فقرة‎ 
. ۲٩ ۰۶ ۲۰ ۶ ۹ 


۳۹4۸ 


(۱۰) المفصل للزم خشری, الطبعة 
الثانية التی قام بها اه8 .1.5 فصل 
YII ۶‏ 

(۱۱) شرح ابن یعیش طبعه .6 
0 ص ۱۰۶ - 1۸° . 

(۱۲) شرح الشافية لرضی الدين 
الأسترباذىء القاهرة سنة ١١54‏ ه = 
۹ فى أربعة مجلدات» ج ”.2 ص 
.5١٠١ 8‏ 

وانظر عن الجمع السالم وأصله: 

Rivista degli فى‎ W. ۷ (۱۲( 
.7۸ ۷۱ ج ۰۲۸ ص‎ studi orientali 

Moscati )۱۶(‏ ۰ الصدر المذكورء 
ج ۰۲٩‏ سنة ۰۱۹۰۹۶ ص ۲۸ - 0۲ 
وخاصه ص ۱۷۸ - ۱۸۰ 

(۱۰) »۷۵ 1۷۰: الصدر المذكورء 
ج ۲۲ وخاصة ص ۱۷۰ ۰۱۷۹ 
وعن الجمع النتهی بالألف والتاء 
الفتوحة ما کتبه فى م۸۵ ج ۰.۲۲ 
سنة ۰۱۹۰۲ ص 55١‏ -655. 

(1) وانظر عن أسماء الجمع: .11.1 
Kleinere Schriften :Fleischer‏ جح ۰۱ ص 


.۲ ۰۸ - 07 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(۱۷) وانظر عن جميع السائل التی 
تناولناها فى هذه المادة :HJ. Fleisch‏ 7۳۵/6 
Philologie arabe‏ ۰02 بیروت سنه ۰۱۹۲۱۱ 
الفصول ۵٩‏ ۔ ٦٣‏ ۰1۵ ۰۱۰۱ ۱۰۲. 


الابیاری [فلایش Fleisch‏ .11]. 


الجمعه 

يوم الجمعة أى یوم الجماعة, وذلك 
أن السلمین يجب عليهم آداء فريضة 
الجمعة. وهی صلاة الظهر فى غير ذلك 
من اکتا و تغرف الهيلاة فى هذا 
اليوم أيضا بالجمعة» وقد حكم بها 
القرآن نفسه حكما صريحا فى إحدى 
السور الدنية «یأیها الذین آمنوا ]ذا 
نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم 
إن کنتم تعلمون» (سورة الجمعة الآية 
5). وعلی هذا فتأدية صلاة الجمعة 
اش على جن الذكنون انان 
الأحرار المقيمين غير المسافرين. زد على 
ETT‏ الجمعة «يوما مقدساء بل 

هو يوم كسائر الأيام. آمروا فيه بصلاة الجمعة 

بصفة معينة فى وقت الظهر. وآرادوا أن يسعوا 


إلى الصلاة ويدعوا شؤون الدنيا من بيع وغيره. 
حتی پهرعوا للصلاة ویفرغوا منها. 


الجمعة 


ذلك أنه الیوم القدس الأسبوعی عند 
المسلمين(') لیس یوم راحة» وهو من ثم 
یختلف اختلافا جوهریا عن يوم السبت 
عند الیهود ویوم الاحد عند النصاری. 
وصلاة الجمعة عبارة عن الصلاة 
الالوفة. وهی رکعتان وخطبة یلقیها 
الخطیب قبل الصلاة('). على أن صلاة 
الجمعة لها ثوابهاء وقد جرى المسلمون 
على إقامة صلاة آخری من ركعتين قبل 
الخطبة آیضاا). ولا تصح فى رأى 
الشافعى إلا إذا اجتمع لها ما لايقل عن 
أربعين مسلما یهلهم الشرع لعبادة 
الله. ويقول الشافعية ومعظم الفقهاء 
الآخرين إن إقامة صلاة الجمعة فى أكثر 
من مسجد واحد فى مكان واحد باطلة 
شرعاء اللهم إلا عند الضرورة كتعذر 
اجتماع السكان كلهم فى مسجد واحد. 


(۲) ليست خطبة واحدة. بل خطبتان كما سيأتى. 

(۲) صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة 
على التطوع بالصلاة. يعنى أن يصلى الإنسان ما 
يستطيع وما شاء من النوافل. فمن جاء إلى المسجد 
قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول 
الله تحية للمسجد. ويصليهما وحده» وهی سنة 
عامة فى كل وقت ليست خاصة بصلاة الجمعة. ثم 
هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلى من النوافل 
ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب النیر. 

أحمد محمد شاكر 


۳۹۹۹ 


الجمعة 


یتمسکون بهذا العدد. ولکنهم یقولون 
إن صلاة الجمعه انما تقام فى بلدة على 
شىء من اتساع الرقعة, آو بين جماعه 
ليست قليلة العدد. 


ويصح أن نذهب إلى أن النبى [ولة] 
نفسه جرى على إقامة صلاة عامة 
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود فى فناء 
داره بالمدينة(') فى أيام الجمعة. ولعله 
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها 
الخطبة كما كانت عليه الحال لدى 
الجماعات المماثلة فى الأزمنة السابقة 
له» إذ كانت الصلاة العامة تسبق أداء 
الاعمال الاضری() وبعد وفاة 


(۱) لاذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة, 
إن وافق شيا مما يعمل فى الادیان الاخری كان 
وان لم يوافق شيا مما یصمل فى الادیان الاخری 
إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مستقل 
بنفسه؟! ثم إن النبى لم يكن لداره فناء. بل كانت 
بل غير مطایق للواقع. 

(۲) هذا شىء غير صحيح» ولا أصل له فى الشريعة 
ولا فى كتب السنه ولا فى غیرها. بل العروف 
المسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة- 


۳۳۰۰ 


النبى[55ة] درج الامویون وعمالهم عند 
صلاة الجمعة فى معسكرات المسلمين 
الشماراك الى فل علض رايهم 
لاضامة الصلین. وقد كان من الوف 
قبائل ذلك العهد القائمة برأسها أن 
تجتمع فى مسجد خاص بها أقيم فى 
شرت ولكن امین وا على ألم 
عن ضبلاة الجمغة حارج الدرنة وإقامتها 
العهد(۲). 

وازداد تأثر خطب الجمعة فى العهد 
الاموی المتأخر بالطقوس النصرانبه. 
فانان الجمعة الذی يلقى فى السجد 


= الجمعة تبدا بخطبتين یجلس بینهما الخطیب 
جلسة خفيفة. ثم یصلی ركعتين ثم ينصرف الناس. 
فلم نعرف قط أن النبی بدأ بصلاة الجمعة قبل 
الخطبة. ولم نسمع به قط قبل أن نقراه فى كلام 
هذا الكاتب. وهى يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه 
دليل. : 

(۳) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القبائل 
للصلوات اليومية. والسجد الجامع» أى السجد 
الاکبر فى البلدة. هو الذى يجمع الناس كلهم فى 
صلاة الجمعة. حتی إذا اتسعت المدن وتفرقت 
القلوب تعددت الجمعات فى الساجد. تبعا لذلك. 


أحمد محمد شاكر 


وائ العارف الاسلامية 


قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه 
تاو نانوی القوي الذى اذه 
الخطبة من حیث انقسام ها قسمین قبل 
صلاة الجمعة. يبدو أنه قد تأثر 
(بالقداس) عند النصارى(') وقد حل 


الخطيب المأجور على التدريج محل 
الخليفة أو من يمثلونه فى إمامة 
الصلاة() . 


(۱) هذا إدعاء كسابقه من غير دليل» فان صلاة الجمعة 
على الصفة المعروفة التى وصفنا؛ ثابتة عند المسلمين 
بالأحاديث الصحيحة التواترة المؤيدة بالعمل من عهد 
رسو الله [كَل] إلى الآنء وهی الشیء المعلوم من 
الدين بالضرورة, فادعاء الكاتب أن خطب الجمعة 
تأثرت فى العهد الاموى بالطقوس النصرانية 
وبالقداس عند النصارى, إدعاء غير صحيع. ولا 
أصل له, ولسنا نحب أن نصفه بأكثر من هذا. 

(۲) هذا صحيح. وهو مما يأسف له المسلمون كل 
الاسف. وهو من أعظم أسباب ضعف المسلمين من 
عصور مديدة» فان الاصل فى خطبة الجمعة أن 
يخطبها الإمام الأعظم. وهو الخليفة. بنفسه فى 
الصر الأكبر (العاصمة) ويخطبها نوابه الحكام فى 
الأمصار والعواصم وكبار القرىء يجتمع الناس لها 
فى البلد الواحد فى مكان واحد. لا يتخلف منهم إلا 
مريض أو معذور أو متهم في دينه خارج عن قومه. 
فى كل أسبوع مرة. فيخطبهم الإمام الاکبر. ويخطب 
نوابه فى الأمصار والقرىء يعظون الناس ويجمعون 
قلوبهم على الإيمان والتقوی ومكارم الأخلاق, 
ویتحدئون اليهم فيما ينوبهم من الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أو الخلقية أو نحو ذلك. ومن ذلك روح 
الامة واتجاهاتهاء ويرشدونهم إلى طرق الهدى= 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
انظر إلى جانب آبواب الصلاة فى 
كتب الفقه: 


, ص 


Zur Geschichte des is- :Becker (") 
lamischen Kultus, (Der Islam 1911, 1912) 
ص ۶ وما بعدها.‎ 


Die Kenzel im الكاتب نقفسه:‎ (") 
Kultus des alten Islam (Noeldeke- 


.Festschrift) 


= وسديد الرأى» مع المساواة التامة بين الصغير 
والکبیر. والغنی والفقير» فتشعر الامة بوحدتها 
وقوتها حش ذا ما وی امن امین ستكيدون 
أنابوا غيرهم فى الخطبة والصلاة» ووضعوا نظام 
الطبقات الذى جاء الإسلام بهدمه. وولوا ولاة جهالا 
بدينهم . ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه 
الفريضة » فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم » 
كما يقومون بإقامة ميزان العدل. ويشعر الضعيف 
قبل الثوى ان حاكمه مثله, لاسلطان عليه إلا فى 
حدود الشرع والعدل. وتكون الأمة كلها واحدة 
متحدة. أمة أعزة ليس من بينها ذليل. وفى ذلك 
الفلاح والظفرء إن شاء الله. 

أحمد محمد شاكر 


۲۰١ 


الجمعة - الجمل 


Die Sabbath in- :Goldziher )۶( 
stitution im Islam (Gedenkbuch fuer Da- 
.١١ 09 _ A1 ص‎ vid Kaufmann 

2 الکاتب نفسه: Islamisme et Par-‏ 
des 5‏ ۱۸5۱0۲۱6 عل sisme (Revue‏ 
ج ۲ سنه ۱۹۰۱) ص ۲۷ وما 
بعدها. 

)1( الکاتب نفسه: Muhamnm Studien‏ 
ج ۸۱۲ ص ٤١‏ 2۴6 

)۷( الکاتب نفسه فى 4 :261561 
Deutsch. Morgen. Ges.‏ سئة ۱۸۹۵ ج 
۹ ص ۳۱١۹‏ . 

Islam und :Snouck Hurgronje (A) 
Tijdchr. v. h.) YY - 5 ص‎ Phonagraph 
015٠٠ سنة‎ Bataviaasch Genootschap 
.)٤١٤ ٤١١ ص‎ ٤۲ ج‎ 

An account of the :E. W. Lane (٩) 
Manners and Customs of the Modern 
الفصل التالث.‎ Egyptians 

Mohammed en de :Wensinck (١ 5‏ 
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۳۳۰۲ 


الجمل 


اسم المعركة الشهورة التی وقعت 
فى شهر جمادی الآخرة سنة ۳۹ 
(نوفمبر - دیسمبر سنة 151) بالقرب 
من البصرة بين الخليفة على بن آبی 
طالب. والسيدة عائشة زوجه النبی 
التیمی والزبیر بن العوام» وکان هذان 
السلمین نفوذا بعد علی. 

وکانت عائشة تتم العمرة فى مكة 
عندما علمت باغتیال الخليفة عشمان 
أبن عفان. كما علمت فى عودتها من 
مكة إلى الدينة بمبايعة على بالخلافة 
وقيام الشغب فى المدينة الذى أدى إلى 
عادت عائشة آدراجها دون أن تفصح 
عن نوایاهاء ولا بلغت مكة ألقت بحديث 
ملتهب بالقرب من الكعبة تتهم فيه 


وكانت بقولها هذا تشير إلى آية من 


القرآن (سورة الاسراء الاية ۳۲) 
توسل بها من بعد معاوية بن آبی 
سفیان ونصت على القصاص فرضاً 
واجباً فى مثل هذه الحالة» وبذلك قررت 
هذه الآنة «حداء . وکانت عاف من 
معارضی عشمان (وقد اتخذ هذا حجة 
علیها لنقض حقها فى الاحتجاج)» 
ولکنها لم تكن لتصفح عن مقتله وأدنت 
فى هذا الأمر بملاحظات مشهودة (انظر 
الطبری» ج ۱. ص ۰۳۰۹۷ ابن سعدء 
ج ۲. ص ۱ لاه -088). ثم هی لم 
تستطع أن تحتمل» بصفة خاصة أن 
يستغل علىئ, الذی كانت تكن له منذ 
مدة طويلة عداوة» فرصة قتل عنمان» 
وقد حدث بعد ذلك ببضعة أشهر 
(أربعة آشهر فيما يقال بعد مصرع 
عشمانء الطبری؛ ج ۱ء ص ۳۱۰۲) آن 
وصل طلحة والزبیر إلى مكة, 25 
متاقشات اة كيا ودين على الذئ 
أبى أن يقيمهمافى مناصب فى 
الحكومة: طلبا على |شرها الإذن منه 
بالمضى إلى مكة لاداء العمرة فسمح 
لهما بذلك. ودبرت مؤامرة على على 
اشترك فيهاء علاوة على ما أسلفناء 
بعض الأمويين وغيرهم من المسلمين 
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الجمل 


الذين راعهم ما انقلبت إليه الحوادث. 
صحيح أن اغتيال عثمان كان فضيحةء 
ولكن الاسباب الحقيقية للفتنة كانت - 
فوق كل شیء - هی موقف على 
المتساهل مع المجرمين مما أشار إلى 
أنهم سوف يذهبون بلاعقاب.» وحلمه 
حيال المنشقين الذين أصبحوا فى غاية 
الوقاحة والخطر حتى حمل ذلك عدة 
أشخاص على الهربء وما ذاع عنه من 
أنه يسعى إلى اتخاذ سياسة مناهضة 
للقرشیین. وكانت المعارضة لعلى قوية 
فى الولايات القريبة كل القرب من 
الحجاز» وكان معاوية قد أبى أن يدين 
بالولاء لعلئء أما الكوفة فأنكرت الوالى 
الذى بعث به الخليفةء وآثرت من كان 
قائماً بالولاية فعلا وهو آبو موسی 
الأشعرى. أما فى غير ذلك من الارجاء 
فقد تألفت أحزاب تعارض الخليفة الذى 
كان قد بويع منذ قريب. وحاول 
الفتتنون أن يختاروا المكان الذى يتيح 
خير الأسباب لنجاح الفتنة» فاستقر 
رأيهم فى إجتماع لهم على المضى إلى 
البصرة آملين أن يجدوا فيها المال 
والجند اللازمين لتنفيذ مأربهم. 


۳۳۰۲ 


ووافقت عائشة على الانضمام إلى 
هذه الحملة. وقدر لها أن تثیر الجماهیر 
لأن طلحة والزبیر لم یکونا فیما یظهر 
موهلین کل التأهيل للقيام بهذا الدور 
ذلك آنهما لم یکونا قد آمعنا فى اثارة 
الرأى العام على عشمان حتی أصبح من 
الممكن اتهامهما بقتل عثمانء بل هما قد 
بايعا عليا أيضا بعد انتخابه خليفة 
مباشرة. ومن ثم فإنهما بانتفاضهما 
عليه كان ينقضان عهدهما فيقتضيهما 
الأمر أن يدعيا تبريرا لموقفهما أنهما 
كانا قد أجبرا إجبارا على مبايعته. 
وكانت حفصة بنت عمر قد همت أول 
الامر آن تتبع الفتتنین» ولکن آخاها عبد 
اه آقنعها بالعدول عن ذلك. وجمم 
الثوار عدة مثات من الرجال بمطیاتهم 
(۱۰۰ آو ۷۰۰؟) خرجوا للقتال. وسمع 
على بذلك فأدرك أن الأمر يقتضيه 
التتحرك حتى لا ينعزل فى المدينة 
وجيش فى بطء ومشقة جيشا من 
سبعمائة مقاتل ثم خرج هو أيضا 
للقتال (كان ذلك فى رواية الطبرى ج 
۱ ص ۰۳۱۳۹ فى آخر یوم من ربيع 
الثانی). وكان غرضه أن يقطع الطريق 
على التسمردین, ولكنه لم ينجح فى 


۳۳۰ 


بلوغهم» وعلم وهو فى الربذة آنهم 
کارا فة مروا تالقعل عق هذه انعط 
واحس هو الآخر بحاجته إلى المال 
والجنود. فسار مرة آخری فى اتجاه 
العراق» وكان المتمردون فى هذه الأثناء 
يهرعون إلى البصرةء فلما بلغوا مكانا 
رف انيه الوا تخت اكاد 
على الجند واوشکت عافشة آن تتخلن 
عن هذه الغامرة» ذلك آنها تذکرت 
ضرباً من النذیر كان قد آوجس به 
النبی [يكٍ] ولکن التمردین أقسموا 
لهابان هذا المكان لیس هو الحوآب. فلما 
أطمأن بالها مضت فى سبیلها (یاقوت: 
العجم ج ۲. ص ۲۹۲ وما بعدها). 
وهذه الرواية جديرة بالذکر لا لشیء إلا 
أن الصادر تعلق علیها أهمية. فلما بلغ 
المنتتفضون أرباض البصرة دخل 
زعماؤهم فى مفاوضات وبدءوا يدعون 
لقضيتهم. وقد بعثت عائشة بمبعوث 
ورسائل إلى بعض وجهاء البصرة. 
محاولة إقناع البصريين بالانضمام إلى 
الفتنة التى كان غرضها ‏ كما قالت - 
«الإصلاح». وكانت هذه الكلمة تتضمن 
عند الملنتفضين عودة الشريعة 
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نلیتا و الان الان 
واستتباب النظام الاجتماعی الذى انقلب 
حاله ووضع السلطة بين یدی خليفة 
ینتخب انتخابا شرعیاً بمجلس شوری» 
آما فى رأی على فقد كان الامر یتطلب 
إعادة السلطة له, والعودة إلى التزام 
سنة النبی[]» وإلغاء الامتيازات, 
وانقسم البصريون حزبین: بعضهم 
اتبع الوالى الذى أقامه على وهى عثمان 
ابن حتّیف الذى لم يعارض المتمردين 
فى تصميم بل توقف منتظرا وصول 
على؛ وآخرون جعلوا قضيتهم من 
قضية عائشة وزميليها الذين كانت 
قواتهم تنمى فى الطريق. وفى اجتماع 
لجار وهی مامه ان د 
أميال من البصرة. خاطب زعماء الثورة 
الجماهیر» وکانت دعوتهم متمرة. 
واعقب ذلك قیام اضطرابات, ثم حدث 
عراك فى «موضع الدباغین»» ومعارك 
فى الأيام التالية بالقرب من «دار 
الرزق» (ولا تتفق الصادر فى 
التفصیلات)» وهناك قتل رئيس الشرطة 
حكيّم بن جبلة. وکان هذا الرجل أصدق 
فى نصرة على من أن يقف جامدنا لا 
يفعل شيئاء ثم عقدت هدنة آخر الأمر 


الجمّل 


مه الط ور امن الذوع إلن حين 
رجوع رسول بعث به إلى المدينة 
والزبير حق] على المبايعة لعلى (ومن 
الواضح أن الوالى كان يحاول كسب 
الوقت). وفى هذه الأثناء لم يكن ليتغير 
الموقف: فقد استقر الأمر على أن يبقى 
الال فى يد الوالى ابن حتّيف. على أن 
إمامة الصلاة كان لها وزنهاء ولذلك 
اتفق على أن يتولاها إمامان: الوالى 
ورجل آخر يسميه المتمردون. وتشاحن 
طلحة والزبير لأن كلا منهما كان يريد 
بالتتعاقب هذا يوم وذاك يوم؛ وفی 
تایه أكرى إن اطا محمد بن اة 
وعبد الله بن الزبير يتوليانها كل بدوره. 
والزبيرء ولكن رسالة بلغت الوالى 
يكن لعثمان بن حنيف أن يترك منصبه 


۳۳۰۵ 


الجمل 


الواقعة التی كانت آشد الوقائم خطورة 
هی اقتحام الثائرين بيت امال» فقد قتلوا 
أو أسروا (ثم قطعوا من بعد رژوس) 
حجن واشسحة لد بای کت توا مج ال 
والسیابجه؛ ولم يكتف الهاجمون بذلك 
بل آجبروا عثمان بن حنیف أن يترك 
قصر الولاية ونزعوا شعره ونتفوا 
لحيته. واستطاع عثمان أن يخلص 
نفسه وينضم إلى على بتهديدهم 
بالانتقام من أسرهم فى الدينة» حيث 
كان أخوه سهل يلى أمرها وإنا لنتساءل 
من كان المعتدون فى هذه المعارك 
والملاحم؟ تمتدح بعض الروايات اعتدال 
الثوار (يقال إن عائشة منعت رجالها 
من استخدام أيديهم إلا فى الدفاع عن 
أنفسهم) ولكن من الواضح آنهم كانوا 
هم المهاجمين لحاجتهم إلى المؤن والمالء 
وخوفهم من أن يقعوا من بعد بين 
قوات على التقدمة وقوات الوالى. ولا 
أحتل الشوار البصرة أذاعوا فى الناس 
أمرا بتسليم كل من اشتركوا فى حصار 
دار عثمان» ويعرفون فى المصادر باسم 
«الثفار» الثقار وأطاع الناس وقتل 
هؤلاء وكان عددهم فيما يقال ستمائة 
رجل (ولم يستطع النجاة إلا حرقوص 


۳۳۰۹ 


بان زهیر لأن قبیلته حمته). وقد غضب 
بعض سکان البصرة من قيام هذه 
المذبحة وتوزیم طلحة والزبیر الهدایا 
والارزاق على آنصارهماء فخرج منهم 
ثلاثة آلاف لینضموا إلى على فى ذی 
قارء ومنهم بنو عبد القيس. على أن 
قبيلة تمیم. آهم قبيلة فى البصرة. ظلت 
على الحياد هى وزعيمها الأحنف بن 

وبینما هذه الحوادث تقع (يقال إن 
ذلك التجاذب مع الوالى دام اس ند 
وعشرين يوما) كان على قد سار حتى 
بلغ ذا قارء ذلك أنه لم يتتقدم نحو 
البصرة. بل آثر أن یتصل بالكوفة 
لیجتذب آهلها إلى قضیته. ومن سوء 
الحظ أن والیها آبا موسی الاشعری - 
بالرغم من قوله بان بيعة على صحيحة 
- قد خت الکوفیین علی التزام موقف 
الحیاد فى الفتنة القبلة حتی أن رسل 
على إلى الكوفة (الأشترء وابن عباس 
والحسن. وعمار بن ياسر) اضطروا 
إلى بذل مجهود شاق لإقناع فريق من 
السكان (ستة آلاف أو سبعة أو ۱۲ 
آلف رجل؟) بالخنروج من الکوف؟ 
للانضمام إليه وأقيل آبو موسی من 
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منصبه وبلغ على أخيرا آرباض 
البصرة وبدأت الفاوضات بينه وبين 
الفتتئین: صحیح أنه ما من احد الا كان 
مقتنعا بان الاتفاق بات قريباء إلا أن 
القتال نشب بين جیشی الطرفین وهنا 
تشور السألة العهودة: من الذی بدأ 
لقتال؛ تقول بعض الروایات ان علیا 
آمر رجاله بألا يهجموا وأنه نما آحس 
نان ا ل 
آهل الق لاه (اشتضر الاغاني ك ١١‏ 
ص ۳۲. السعودی: مروج الذهب. 
سن ويا مه ]لك )عنما 


قتل بعض آنصاره» ولكن الطبری (ج 


۱ ص ۳۱۸۱ ۳۱۸۲) يروى رواية 
آخری توضح لم بدأت العرکة وکیف 
بدات: يقال إن علیا آبدی عزمه بألا 
یحمی أولئك الذین تورطوا فى مقتل 
عنمان. ویقال إن هوّلاء کانوا حریصین 
على مصیرهم فأثاروا القتال بهجمة 
مفاجئة لم یعلم بها علی. ودارت العركة 
من الصباح إلى المغرب (یقول الکتاب 
النحول لابن قتيبة القاهرة سنة 
۷ هه ص ۷۷ انها دامت سیعه 
آیام) وتختلف الصادر فى یوم وقوع 
المعركة. وأشيع الأيام الذکورة هو ۱۰ 


ص 


الجمل 


من جمادی الآخرة سنة ۳۱ ٤(‏ دیسمبر 
سنة 1651), ولکن کیتانی (حوادث سنه 
لها فقرة ۲۰۰) يؤثر يوم ۱۵ 
جمادى الآخرة )91 ديسمبر). 

ومن العجيب أن القاتلین كانوا فى 
كثير من الأحوال ينتمون إلى قبائل 
واحدة. وعشائر واحدة» وإلى أسر 
واحدة أحياناء ومع ذلك فقد قاتلوا 
بعضهم بعضا غير مبالين بصلة الرحم 
التى تربطهم. وقد شهدت عائشة القتال 
على جمل فى هودج من دفوف الخشب 
قد ألبسوه المسوح وجلود البقر وجعلوا 
دونه اللبود قد غشى على ذلك بالدروع, 
ولم تصب عائشة. وكل مانالها خدش 
أصاب ذراعها. واحتدم القتال احتداما 
شديدا حولهاء وكان المدافعون عنها 
يتعاقبون واحدا بعد واحد یرتجزون» 
وكان الذين يسقطون يسلمون خطام 
الجمل لغيرهم من المقاتلين» وقتل منهم. 
كثيرون (تختلف الأرقام التى ذكرت 
عددهم بين ۰ و۲۷۰۰ نقاتل). وكان 
النصر لعلى حين نجح جنوده فى 
عرقبة الجمل حتى أوقعوا الدابة على 
جانبها وعليها حملها النفيس. ولكن 
المعركة كان قد خسرها الفتتنون حتى 


۳۳۷ 


الجمل 


قبل هذه الرحلة. إذ اضاب سهم طلحة, 
وتقول مصادر كثيرة إن الذى رماه به 
هو مروان بن الحكم فلجأ إلى دار وافاه 
اه کے نا ان الع كان وه 
آصبح بعد غير واثق من فوائد قضيته 
واحتمالاتها فقد انسحب من ميدان 
القتال بعد حديث دار بينه وبين على 
الذى ذكره بواقعة حصلت فى الاضی, 
وببعض أحاديث رسول اش [وكة]» وقد 
تعقّب بعض بنى تميم الزبير وقتلوه 
غدرا فى مكان منعزل (وادى السباع). 
وقد اشتبه فى أن يكون الأحنف بن 
قیس هو الصرض على هنا القتل (انظر 
عن مقتل الزبیر آیضا: ابن زیدون: 
شرح قصيدة ابن عبدون» طبعة دوزی. 
ليدن سنة ۱۹6۸» ص ۱۵۰ - ۱۵). 
وتتحدث الصادر عن حشد من 
الوقائع تتعلق بالبارزات. وشجاعة 
التبارزین. والأشعار التى قالوهاء 
ولكنها لا تفسر تطور المعركة من 
الناحية الكتكية: والصورة العامة التی 
تخرج بهامن هذا الحشد من 
التفصیلات هی أن المعركة كانت على 
الوك الخرت: نله فن التار زات 
والقتال على طول صفوف الطرفين 


۲۰A 


التحاربین» ولکنها لم كن قتالا عاما. 
وکان آحر القتال بلا شك هو الذی دار 
حول الجمل. ومن الستحیل إحصاء 
عدد المقاتلين والخساثر التى اضابتهم 
لعظم الاختلاف بين الارقام التی ذکرت 
(فهی تتراوح بالنسبه للصرعی بين 
۰ و قتيلء وفی هذا 
الرقم الأخير مبالفة كبيرة. ذلك أن 
رات عل و بجا ا 
المدينة. ومن انضم إليه من بعد 
لايكادون يزيدون جميعا على ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل). وأسرت عائشة» ولكنها لم يسأ 
إليها بحال بل عوملت باحترام كبير. 
على أن عليا قرر أن تعود إلى المدينة 
ولم يقبل فى ذلك أية مراجعة. ومنح 
الاهان لجميع المتفردين واستطاع يعض 
من آثروا الحل الوسط (مروان بن 
الحكم مثلا) أن ينضموا إلى معاوية فى 
الشام. والامر الذى أحدث ضجة بين 
أنصار علی» هو اباژه أن يسمح لهم 
نيت نجام الأسسوى. ,اطا أن 
الاستيلاء على غتاكمهم: ]لاما وجدوه 
فى ميدان القتال (الطبری» ج ۰۱ ص 
۷ السعودی: مروج الذهب: ج٤‏ 
ص ۳۱۰ وما بعدها الخ)» وتساءلوا: لم 


دائرة العارف الاسلامية 


یعامل هذه العاملة اولتك الذين استحلت 
دماژهم. وقد جعل الخوارج هذا الام 
من آسپاب خروجهم على علی. 

ولا انتهت المعركة بایع البصریون 
عليا وولی عليهم ابن عباس (والی 
جانبه زياد بن أبيه) ومن ثم آثار غضب 
الأشترء ذلك أن اثنين آخرين من أبناء 
العباس توليا منصب الولاية أحدهما فى 
تفن وا خفن مک 

وکانت عائشة هی الشخصية 
البارزة فى فتنة الجمل. وقد ظهرت فن 
ذلك نشطة مصممة (فیما عدا لحظة بدا 
ترددها عند الحوآب) على بلوغ غرضها 
كما أن قرارتها كانت تحترم» على حين 
أن طلحة والزبير اللذين اثتمرا بأمرها. 
كانا یتشاجران فيما بينهما متعللين 
بأسباب واهية قوامها أنهما يدفعان 
عنهما تهمة الإخلال بعهدهما لعلى, 
وينسحبان من المعركة بدلا من أن 
يقاتلا حتى ال موت فظهرا فى ذلك بمظهر 
الرجال الذین تصرک هم الاطماع 
ویفتقدون فى الوقت نفسه العزيمة 
والشبات المؤديين إلى النجاح. ویذهب 
کیتانی إلى أنه كان ثمة منظم لشروع 
الفتنة يختفى وراء عائشة وهو مروان 


دائرة العارف الإسلامية 


اق 


الذى تبع المتآمرين. وهذه النظرية 
شائقة» ولكن ليس ثمة ما يثبتها. فإذا 
كان مروان هو حق مستشار الثائرين 
فإنه كان يعمل فى كثير من البصر 
والحيطة حتى أن المراجع لا تكاد 
تتحدث عن أفعاله. 

المصادر: 

(۱) الطبری» ج ۱ ص ۳۰۹۱ - 
۲۳ (بالتفصیل فیما عدا وقائع: على 
تفت لقال و مه هن ۹ 
7 عائشة تشیر القوم فى مكة 
وتطالب بالشار لعشمان, واتفاق الثوار 
ومسیرهم واحتلالهم البصرة: ص 
۱ - ۳۷۰۷۱ ۳۱۱۱ - ۳۱۳۸ 
مسيرة على ووقفته فى ذی قار: ص 
TIE ۲ - 7‏ 
۶ وما بعدها؛ الموقف فى الكوفة 
وجهود علی لکسب اهلها؛ (قصاء آبی 
موسی: ص ۳۱۶۰ وما بعدهاء ۳۱۶۵ 
- ۰۳۱۵۶ ۲۱۷۲ وما بعدهاء ۳۲۱۸۷ 
وما بعدها؛ مسيرة على إلى البصرة: 
ص ۲۱۳۸ - ۳۱۶۰؛ الفاوضات بين 
على والشوار: ص ۲۱۰6 ۰۲۱۰۸ 
۵۰ الحوادث التی وقعت قبل 
المعركة وحیاد الاحنف: ص ۲۱۶۳ - 


۳۳۰۹ 


الجمل 


۰ ۲ ۲ العرکه: ص 
۶ ۳۱۹۸؛ على وعائشة بعد 
العرکة: ص ۳۲۲۶ 7551551 3111١‏ 
مبايعة البصریین واقامة العباس والیا 
على البصرة: ص ۳۲۲۹ وما بعدها. 

(۲) الطبری» ترجمة زوتنبرغ» ج" 
ص 158 - ۱۱ (مع بعض الا ضافات). 

(۳( البلاذری: نساب الأشراف» 
مخطوط, پاریس ص 517 وجه - 8٩۳‏ 
ظهر (ویشتمل على روایات آهملها 
الطیری: انظر Il Ca- :G.Levi Della Vida‏ 
liffato di Ali secondo il Kitab Ansab al-‏ 
Ashrûf di Al-Baladhuri‏ فى Rivista degli‏ 
orientali‏ 3:0 ج ۰۱ سنة ۰۱۹۱۲ 
ص ۰ ۶ - ٩‏ 8). 

(( الیعقوبی» ج ۲. ص ۲۰۹ ۰۲۱۳ 

(۰) آبو جنيفة الدینوری: الاخبار 
الطوال. ص ۰۱۵۰ ۱۳ ۰۱ 

() الکتاب المنحول لابن قتيبة 
الممروف باسم «كتاب الإمامة 
والسياسة» طبعة محمد محمود 
الرافعی, القاهرة سنة ۲۲١٣١ه‏ = 
6 عم ج ۱»> ص ۸۸ ۳٣۱۳؛‏ الکتاب 


۳۳۹۰ 


الطبعة الثانية سنة ۸۱۳۷۷- ۱۹۹۷ 
ج ۰.۱ ص ۰۲ ۷۹ (احادیث ورسائل 
وتفصیلات لانجدها فى غيره). 

(۷) المسعودى: مروج الذهب» ج 
4 حن ۲۹۷ وما بده 2۳۰۵ ۲۲ 
TV ۳‏ 

(۸) الكاتب نفس: التنبيه والاشراف. 
ص ۰۲۹۵ 

)٩(‏ ابن مسکویه: تجارب الامم 
صورة طبق الأصل من مخطوط 
استانبول» ج .١‏ ص .٥1۲ ٩۱۸‏ 

(۱۰) ابن الإثير: الكامل» ج ۳. ص 
۶ - ۲۱۸ (تلخيص للطبرى). 

(۱۱) ابن أبى الحديد: شرح على 
كتاب نهج البلاغة. القاهرة سنة 
۹ ھهھھے ج۲ ص ۰۸۲-۷۷ ٤۹۷‏ - 
۱ (فقرة هامة بخصوص تفصیلات 
ااال البصرة): 

(۱۲) ابن کثیر: البداية والنهاية. ج 
,ص ۲۲۹ - ۲۶6 (مع تفصيلات لا 
نجدها فى غيرها من الكتب) 

(۱۲) ابن خلدون» ج-۲. الملحقء ص 
۳ ۱۱۱ (وهو تلخيص جيد 
للطبری). 


(۱۳) اللخصات التی وردت فى ابن 
تغری بردی» والذهبی وابی الفرج 
ليست مهمة. 

(۱۶) ما التفصيلات الكثيرة عن 
وقعة الجمل وخاصة عن مراحلها 
والشعر الذى قيل فيها فإنا نجدها 
مبعثرة فى كتب الأدب (مثل البرد. 
والاغانی» والع قد. والبيهقى: الحاسن, 
وابن قتیبه: عیون الأنياء. والجاحظ: 
البیان والتبین الخ» وكذلك فى کتب 
الطبقات مثل ابن سعد؛ وابن الأثير: 
أسد الغابة» وابن حجر: التهذیب. واين 
خلكان إلخ. 

)١5(‏ وإليك بعض الفقرات التى لها 
أف از خا ابن س ك 2 
ص ۰۱ ۰۲۰ ج ۵. ص ۲۱ الأاغانی» 
ج ۰۱۱ ص ۱۳۱؛ العقد» طبعة بولاق 
سنة ۱۲۹۳ه جا ص ۲۷۵ - ۲۸۶؛ 
ابن فيا الخو اک( 
آیاده سنة ۱۳۱۸ ۔ ۱۳۱۹ه ص ۲۰۹ 
(الدور الذی لعبه الزبیر) ص ۲۱۳ وما 
بعدها (الدور الذی لعبه طلحة). 

وعلاوة على ذلك تذکر التواريخ 
العروفة لفایل» ومیلر» ومويرء أنظر: 

Ali Som praetendent og :Fr. Buhl )۱۱( 
.00 _ ۰ كوينهاغن سنة ۰۱۹۲۱ ص‎ مانf‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجمل - جملة 


Aisha the beloved :N. Abbott )۱۷(‏ 
64 شیکاغو سنه ۲ ۰۱۹۶ 
ليله وانظر بصفة خاصة .026 
كلة:711_ حوادث سنه اهب 
الفقرات من ۲۱ - ۲ ۲. 
خورشید [فاکلیبری ۷2۵11611 ۷6۵۵1۵ م1]. 
جمله 
مط ف لحر الو لا 
جملة بهذا المعنى مرادفة لكلمة «کلام». 
على آن الزمفكسري يقرل (الفضلء هن 
>٤‏ من ۱۵ - ۱۷) «والكلام هو المركب 
من کلمتین آسندت إحداهما إلى الأخرى. 
ومن الجائز أن تژلف الکلمة الواحدة 
جملة كاملة حکما هى الحال فى صيغة 
الامر «قم». فالفاعل فى هذه الجملة 
مضمرء تقدیره أنت ویمکن الرجوع فى 
أنواع الجملة المختلفة إجملة اسمية, 
فعلیة. ظرفية. استفهامية. الخ) إلى کتب 
النحو» وخاصة البح الفصل الوارد 
فى شاف اصطلاصات الفنون 
Dictionary of Technical Terms)‏ طیعة 
شپرنکر 5201:6286 وغیره ج ۰۱ ص 
۰۵ ۲۵۰) . 
[شاده 5622806 .[A.‏ 


۳۳۲۱ 


جمیل 


بن عبد الله بن معمرء وکنیته آبو 
عمر: شاعر عربی مشهور عاش فى 
القرن الأول للهجرة ولا نعرف عن 
حياته إلا ما ندر» وبعض ذلك راجع إلى 
أن جميلا لم يخلد إلى مكان يستقر فيه, 
فقد كان ينتقل من مكان إلى مكان مع 
قبيلة بنى عذْرَة التى اشتهرت بالعشق, 
وقصة حبه لبثنة أو بثینه مشهورة» 
وبثينة من بنات قبیلته, عاشت ردحا 
من الزمن فى وادی القری» وقد خطبها 
جمیل فى شبابه فرده أبوهاء ولکنه ظل 
مع ذلك متصلا بها فى الخفاء» حتی 
بعد زواجها من شخص يدعى نبيها. 
وعند ذلك أوغر أهلها من بنى الاحب 
صدر والى وادى القرى (وفى رواية 
أخرى والى المدينة) على جميل فاضطر 
إلى الفرار. ويقال إنه توفى بمصر عام 
۲ (۷۰۱م) بعد أن طال تجواله. 
وكان قد ذهب إليها ليمدح واليها 
عبد العزيز بن مروانء وهو أمر ألفه 
شعراء ذلك الوقت. وقد عاشت بثينة 
بعد جميل. وامتاز جميل فوق ذلك 
باجادة الدیح» وشاهد ذلك أنه جوزى 


۳۳۲ 


بسخاء على قصيدة فخر فیها بقبيلة 
جذام التی منها أمه. وکان الناس من 
ناحية آخری يهابون هجاءه. وقد 
أت تهر آمره بصفه خاصه. على آن على 
ذكره» ولا شك أن آشعار جميلء وکلها 
فى بثينة. تعد بحق من أجمل وأرق 
الاشعار التى وصلت إلينا من العهد 
العربى الأول الذى كان الشعر فيه لا 
يزال خالصا من التأثير الفارسی» وربما 
معاصريه سوى عمر بن أبى ربيعة. 
ومن المسلم به أن كياب العرب قد 
أصابوا الحقيقة فى كلامهم عن جميل» 
ذلك أنهم يقررون أنه يعبر فى أشعاره 
وفى شكواه الحب عن شعور صادق. 
فقد امتازت أشعاره بالبساطة والبعد 
عن الصناعة, ولعل ذلك كان - إلى 
أجله لحنت وقام كثير من المغنين العرب 
بإنشادها. 

جانب قرضه الشعر راوية لأشعار هدبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن الخشرم. وکان كشير راوية لأشعار 
جمیل. 

المصادر: 

)۱( الأغانى, الطبعة الأولی. جل 
ص ۰۵۸ ج ۰۷ ص ۷۷ - ۰ ج۸ 
ص ۰ ج ٩‏ ص ۰.۱۱۲ 

)۳( ابن قتيبة: کتاب الشعر 
والشعراء. طیعه ده غويه. ص ۲۱۰ - 
۳۳ 

(۳( ابن خلكان, د طرعة فستنفلد. 
رقم ١‏ ترجمة ده سلان» ج ١‏ 
ص ۲۲۱ ۰۲۲۷ 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann 6 
EV ص‎ ١ ج‎ «Liter. 

(5) وأورد ۱6۱۵6۳6 فى کتابه 22 


5 شواهد من شعره. ص ٩‏ - ۱۳ء 
6 


2۰ Schaade [شاده‎ 

+ جمیل بن عبد الله بن معمر العذری: 
شاعرعربی من آعیان القرن الأول 
الهجرى (السابع الیلادی) وهو فى 
رای الرواية الادبية أشهر ممثل للمذهب 


دائرة العارف الاسلامية 


جمیل 


العذری فى الشعرء بل يكاد یکون رمز 
هذا المذهب الذى عرف بالعفة فى الحب 
فطاع الهمورة اللكالية له :و حتفيل 
شخصية تاريخية موثوق بها كل الثقة» 
وإن كان لم يظهر من تفصيلات حياته 
إلى الضوء إلا النزر اليسيرء ولد 
شناعرنا خوالی سن “اه ۹ 
وقضی حیاته فى الحجاز وفی نچد. © 
ومن الظنون ایض أنه فر ردحا من 
الزمن إلى اليمن بتحريض والدی 
محبوبته» نجاة بنفسه من اضطهاد وال 
من الولاة الامویین. وشخص إلى مصر 
قرابه آواخر حیاته حیث آذاع صیت 
الوالی عبد العزیز بن مروان بقصائده. 
وهناك توفی سنة ۵۸۲ (۷۰۱م) وهو 
بعد قد تجاوز الشباب بقلیل. ومعظم 
آشعار جمیل التی انتهت إلينا تدور 
حول موضوع الحب, إلا آننا نتبین 
وجوها آخری لشخصیته وقدرته 
الشعرية. فقد كان جمیل بارعا فى شعر 
الق واا فادرا غ الخ 
والمشاكسة مفحما فى إجاباته منصرقا 
إلى التغنى بأمجاد أجداده وعشيرته 
(يؤكد النسابة أن قبيلة بنى عذرة 


۳۳۲ 


جمیل 


آصلها من الجنوب. على حين یتحدث 
جمیل عن آمجاد أجداده فیقول انهم من 
مَعَدَ). على أن الشخصية التاريخية 
البارزة لجميل هى شخصية شاعر 
الحب. فقد اشتعل قلبه من باكورة 
شبابه بحب بنت قبيلته «ِبَثْنّة», أو 
«بثينة» وهذه القبيلة هی بنى الأحب 
الو وق كلد نکن القفشة بب 
العميق البائس فى أشعاره هو وفى 
قصص رجال الأدب من أعيان القرن 
الثانى الهجرى الوافق الشامن الميلادى 
(يعتمد بعض هذه القصص فى كثير من 
الأحيان على أشعار جميل). ورفض 
والدا بثينة أن يزوجوها له» وتزوجت 
رجلا آخر يدعى نبيه بن الأسود. 
ومضت آوقات من التصالح أعقبتها 
أوقات من اللوم والتأنیب» وانتهى به 
الأمر إلى ترك وادى القرى الذى شهد 
أول نار يتأجج بها حبه ولم يعد إليه 
آبداء وقد ذكره فى أبيات مؤثره وهو 
على فراش الموت. 
وذاع ديوان جميل ذیوع) واسعا فى 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى (كان راوى جميل فى حياته 


1€ 


هو كثيرٌ عزّة), وقد درسه وآذاع صیته 
علماء اللغة مثل أن الانباری ودرید. 
ولکن هذا الدیوان لم يحفظ للأجيال 
اللاحقة» وليس فى متناولنا منه إلا ما 
لا يزيد عن قطع ومختارات قليلة من 
شعر جميل التقطت من الدواوين ومن 
الصادر الأدبية الأخرى (ومصدرنا 
الأول فى ذلك هو الأغانى). وتبلغ هذه 
القطع والمختارات نحواً من ۸۰۰ بيت, 
وهى تحمل طابع شخصية متفردة 
لا تخطئها العين ولو أن أصالته قد 
غشاها إلى حد ما حشد من المقلدين 
والتقاليد الأدبية التى سادت عصره» 
ولم يستطع هو أن يتجاهلها. وقصة 
حبه الواله كما تنبثق من شعره أقوى 
من المجرى المألوف لمثل هذه القصص. 
فقد كان أول من تحدث عن الحب من 
حيث هو قوة كونية لا تغيب أبداء 
تجتذب الرء من أولى لحظات ولادته 
وتعيش بعد وفاته. وكان جميل أمينا 
على سنة بنى عذرة يؤكد على نقاء 
الحب ونبله. وفضيلة إنكار الذات» وأن 
يتحمل عذاب الحب وحده» ولا نجد 
عنده أثراً للحب الشهوانی والعابث الذى 


یذکر فى معابثات عمر بن آبی ربيعة 
وغیره. وقد نمی جمیل السنة البدوية 
فى الحب» وآشاع فيه تجربته 
الشخصية العميقة. والاخلاص الصارم 
الذی هو فوق الشك. وسرعان ما صبح 
شعره وشعر عمر شعرا مأثورا (افتخر 
الولید بن زید بأنه قادر على كتابة 
الشعر على طريقة جمیل وعمر) وقد 
آثبت الزمن بسند جيد أنه أكمل ممثل 
للشمراء العذریین الذین «اذا احسبوا 


ماتو!». 
المصادر: 
أهم المصادر هى: 

(۱) الأغانى, الطبعة الفانية, ج ۸, 
ص ۳ ۹ > غ6 .١‏ 

)۲( ابن قتيية: الشعرء ص ۲٦۰‏ اد 
۳۷ 

)۳( ابن خلكان: رقم 6١‏ طبعة 
3 ا 1 


23 ابن عساکر: ج ۳. ص ۲۹۵ - 
۵ 6 طبعة بدران. 

Gamil al-Udhri. :F. Gabrieli )°( 
Studio critico e raccolta dei frammenti 


۰۲۷ ج‎ «Rivista degli studi orientali فى‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


جمیل - جميلة 


سحت /ا؟ ةا حيل = ألو ان 
ف 


Contribuli alla in- الكاتب نقسه:‎ )1( 
Rivista degli فى‎ terpretazioni di Gamil 
۰۱٩۳۸ ج ۰۱۸ سنة‎ stud orientali 
.۱۹۸ ۱۷۲ ص‎ 

(۷) طبعات شرقية لقطع من شعره 
قام بها بشير یموت. بيروت سنة 
۶ وثمة من قام أيضا بذلك قياما 
يفوق ذلك كثيراء وهو حسین نصار, 
القأاهرة سنه ۰.۱۹۰۸ 

Les Principaux :R. Blachére (A) 
thémes de la Poésie érotique au siécle des 
Annales de فى‎ Umauyades des Damas 
L’Institut d’ Etudes Orientales de ['Uni- 
الجزاشر» ج ۵, سنه‎ ۰ ۷۵:۵ Ager 
۰۱۲۸-۸۲ ص‎ ۰۱٩۶۱ ۹ 


خورشید [کابرییلی 02071611 ۳۲۰]. 


۳۳۹۵ 


جميلة - الجتابة 


سلیم. تزوجت من آحد موالی بنی 
الحارث بن الخزرج» ونزلت معه 
بالسثح بالقرب من الدينة. ویقال إنها 
تعلمت الوسیقی والغناء فى حدافتها 
على الغنی سائب خاثر» فکانت تسترق 
السمع الیه. وجدیر بنا أن نذکر من 
حيث الترتیب التأريخى للحوادث أن 
سائب خاثر هذاء وقد تتلمذت عليه 
الغنية الشهورة عزة الميلاءء لقى حتفه 
فى وقعة الحرّة عام ۱۳ ه الوافق 
عام 1۸۲ - 1۸۳م (الاغانی» ج ۷ 
ص ۱۸۸). وقد تخرج فى مدرسة 
جميلة مغنون ومغنيات كثيرون, 
أشهرهم: معبد وابن عائشة وحبابة, 
وستلاأمة وغيرهم, ذلك أن جميلة كانت 
من أبعد أساتذة الغناء صیتا. ويقال إنها 
وكان يجمعها بكثير من مشاهير 
الشعراء - مثل عمر بن أبى ربيعة 


mnn اه‎ 


والأحوص وغیرهما - صلات ود وئيقة. 

وقد حجت إلى مكة؛ وتقول رواية 
مشکوك فيها كثيرا إن حجتها كانت 
با سکن من مراك اشر 
والانتصار. 


۳۳۹ 


امصادر: 

۱- الأغانی. الطبعهة الاولی. ج ۷ء 
ص ۱۸-۱۲۶ 

۲ - الأغانی» طبعة «0:02270 ص ۱۱ 
وما بعدها من القدمة. 


.[Schaade [شاده‎ 


الجنابه 

هى ما يقال له الحدث الاک بر 
ویسمی الرء وهو على هذه الحالة 
جثباء وانما يطهر بالخسل. على أن 
الشرع قد نص على الوضوء فقط إذا 
كان المسلم فى حالة الحدث الأصغر. 

والجنابة هى حالة الدنس التى 
وصفت فى الآية السادسة من سورة 
المائدة «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وان كنتم جنب فاطهروا 
وان كنتم مرضى أو على سفر آو جاء 
آحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 


دائرة العارف الإسلامية 


فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعید) طی با 
فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه ما 
يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن 
يريد لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم 
تشکرون». ونص الشرع کذلك على أن 
خروج النی بأى وسيلة يعد فى حکم 
الجماع. 

ولا تصح صلاة الجنب شرع كما 
لا يجوز له الطواف حول الکعبتة» ولا 
المكوث فى المسجد إلا فى حالات 
الضرورة: والجنب ممنوع من أن يمس 
القرآن, أو أن يتلو آيات منه إلى أن 
تزول عنه الجنابة. 

ويطلق على الجنابة أيضا اسم 
الحدث الاکبر» وهو يقابل الحدث 
الاختفر: 
المصادر: 
۱ - انظر الفصول الخاصة بالطهارة فى 
كتب الحدیث والفقه. 
Die Zahiriten :Goldziher - ۲‏ لييسك 
۶ ص ٤۸‏ - ۵۲. 


[چوینبول 17200011[ ۰ .110]. 


الجنابة - جناب شهاب الدین 


جناب شهاب الدین 


(سنة ۱۸۷۰ ۱۹۳۶): شاعر 
وکاتب ترکی» وهو واحد من الم تین 
الثلاثة لدرسة «ثروت فنون» فى الادب 
(الاثنان الآخران هما توقفيق فکرت 
وخا یا 

ولد جناب فى مناستیر. ولا لقى 
أبوه الضابط مصرعه فى معركة پلونة 
(سنة 1415) استقر جناب فى 
استانبول هو وآمه والتحق طالبا 
داخلیا بمدارس عسكرية علیا شتی, 
ونخرج فى مدرسة الطب العسکرية 
سنه ۱۸۸۹ طبیبا عسكريا.. وقضى 
آربع سنوات فى پاریس یکمل دراساته 
الطبية. ولا عاد إلى تركية خدم فى عدة 
مكاتب صحية فى الولايات وفى 
إستانبول. وحاول بعد دستور سنة 
۸ وآثناء الحرب العالمية الاولی أن 
يدخل فى الحياة السياسية فلم يصادف 
فى ذلك نجاحا. ولا اعتزل ی 
الحکومة التحق بهيتة التدریس فى كلية 
الفنون بجامعة استانبول (سنة 
۶ ولكنه اضطر إلى الاستقالة 


داقر هزات سا همع ع ی ج ج یک ی کے ور 


چناب شهاب الدین 


سنة ۱۹۲۲ نتيجة لاحتجاج قدمه طالب 
حول موقف جناب العدائی من الحرکه 
الوطنية فى الاتاضول. ولا قامت 
الجمهورية سنة ۱۹۲۳ بذل محاولة 
لکسب رضا الحكومة الج‌ديدة فى 
آنقرة, ثم عاش حتی وفاته عيشة 
اعتزال تقریبا یکتب مقالات ویقرض 
شعرا بين الحین والحین للمجلة الأدبية 
التی عادت إلى الحياة «ثروت فنون». 

وقد وقع جناب وهو فى باكورة 
شيايه تحت تأثير الجماعة الهامة 
الأأخيرة لأنصار المدرسة القديمة فى 
الآدب» وقد جرت أشعاره الأولى على 
السنة القديمة. ولكنه سرعان ما حرر 
نفسه من هذا التأثير وبداً ينظم قصائد 
استلهم فیها بقوة آثار المجدد التركى 
الکبیر عبد الحق حامد ورجائی زاده 
إكرم. 

ولا عاد من پاریس حيث واتته 
الفرصة الكبيرة لدراسة الادب الفرنسی 
العاصر, استقر رایه استقرارا على 
اختیار الدرسة الجديدة التی كان یتولی 
زمامها رجائی زاده إكرم وتوفیق 


فکرت, وکانت هذه المدرسة آنذاك تلتف 
حول الجلة الأدبية «شروت فنون». 
ودعی جناب إلى الانضمام إلى هذه 
المجلة التى أسبغت اسمها على الحركة 
الأدبية وقت انسلاخ القرن التاسع 
عشر. واصبح جناب بعد فكرت - 
آنجح شاعر من شعراء الحموكة 
وأكثرهم قربا من قلوب الناس. 

وبعد سنة ۱۹۰۸ غطی الناثر فيه 
علی الشاعر وآصبح الجیل كله يعده 
الامام التالق للنشر الترکی بفضل 
مقالاته العديدة. ومناظراته السياسية 
والادبية, وموضوعاته» ونقداته 
وملاحظه فى رحلاته. 

وظل جناب ملتزما بم ذهب «الفن 
للفن» متجاملا تجاهلا تاما جمیع 
النزعات الجديدة التی قصد بها إلى 
إحداث انقلاب فى الشعر الترکی واللغة 
التركية. وکان جناب متأثرا فى اختیار 
ألفاظه وعنايته بالوزن والصور العجيبة 
بالپارناسیین الفرنسيين إلى حد کبیر. 
وبالرمزیین الأولين إلى حد أقل. 
وقصائد جناب القليلة نسبیا (جمعها 


سس تیه رت ی خی سس بت سس تسه ل او الغارت ار ماه 


بعد موته سعد الدین نزهت آرغون» 
انظر الصادر) محدودة فى تنوعها 
تدور جمیعا حول موضوعين: الطبيعة 
والحب. وبالرغم من عقدته من ناحية 
الوزن واختیار الألفاظ التی تواتيه فى 
کثیر من الأحيان بالکشف عنها فى 
بطون اللفة العربية وبخاصة فى بطون 
العاجم الفارسية, فانه لا يعد أستاذا 
من أصحاب الأساليبء على أن تردده. 
وغلظته كثيرا فى الاسلوپ. لم يمنعاه 
من أن يقول فى بعض الأحيان شعرا 
أصيلا سائغا إلى حد عجيب. فيه أخيلة 
عجيبة وإيقاع فى بنيته كقوله: «سقط 
ندی فضی على ورقة اللیل الظلمة, 
واختلج القمر کقطرة الندی على أديم 
اللیل». 

ونثر جناب آکثر زخرفاء وهو نفیس 
جدا حافل آیضا بالکلمات العريبية 
والفارسيه النادرة. على أنه سرعان 
ما أصبح لا یناسب الزمن لعجزه عن 
رؤية التطور السريع الذی لم يكن عنه 
محيص فى اللغة والأسلوب الأدبى 
التركى بعد سنة .١9١٠١‏ وقد خاض 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناب شهاب الدين 


مع جيل الکتاب الشباب أنصار «اللغة 
الجديدة (یکی لسان) الذين كان 
يقودهم كاتب القصة القصيرة عمر 
سيف الدین» وكان عمر هذا قد استقر 
عزمه على تخلیس اللفة التركية من 
سيطرة النحو العربی والفردات العربية 
وادخال لغة الحدیث الترکی (الترکية 
الحية)» كما کانوا یسمونهاء فى الادب. 
ولا آدرك جناب خطآه سنة ۱۹۲۰ بدا 
يجرب «اللفة الجدیدة»» ولکن الوقت 
كان قد فات» وکانت أيامه فى الكتابة قد 
ولت. وجمع جناب بعض كتاباته 
الصحفية الکثيرة ومقالاته قى کتاب 
«آوراق آیام» (إستانبول سنة ۱۹۱۰) 
وکتاب «نشر حسرب» و«نثر صلح» 
(استانبول سنة ۱۹۱۸) كما جمم 
مذکراته عن رحلاته فى «حج یولونده» 
(استانبول» سنة ۰۱۹۰۹ ۱۹۲۰) وفی 
وزیا کر هاش تا ول مت 
۹ وکتب جناب آیضا مسرحیتین: 
«یالان» سنه ۰۱۹۱۱ و‌شوره ل سنة 
ان اه اکن قاتا 
أ ۱9۳۲ 

ويدين جناب بمكانته الهامة فى 


۳۳۹ 


تاريخ الأدب الترکی لاسهامه الشهود 
سنة ۱۸۹۰ فى الدرسه الجديدة للشعر 
جمیم تقالید شعر الدواوین تقريباء 
الغربی للشعر الترکی. ودور جناب فى 
هذا هو الدور الأول بعد توفیق فکرت 
ا 
المصادر: 

)۱( روشن أشرف: دیورلر کی»› 
(ستانبول» سنة ۰۱۹۱۸ ص ٩۳-۸۱‏ 

)۲ سعد الدین نرهت آرغون: جناب 
شهاب الدین حیاتی وسچمه سیرلری» 
استانبول سنه ۰۱۹۳۶ 

E‏ ی ی ی 
ج ۰۱ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

Bati fesirinde :Kenan Akyuez (٤( 
الطبعة الثانيةء أنقرة‎ 7۷۵۳ Antolojisi 
2۲۹۹ - 556 ص‎ ۱۹۰٥۸ سنة‎ 


خورشيد [فاخر إيز 12 ۳۵1۲]. 


۳۳۳۰ 


جناح محمد على 


(مرادف هندى ياكستانى لجناح؛ 
والرسم الانکلیزی: للةهه11): محمد على؛ 
ومحمد على جناح الذى لقّبه مواطنوه 
بلقب «قائد اعظم»هو مؤسس دوله 
الپاکستان. وقد نظّم وقاد حركة 
ياكستان وأصبح أول حاكم عام للدولة 
الجديدة. 

ومن المسلم به بصفة عامة أنه ولد 
فى ۲۷ ديسمبر سنة ١۱۸۷ء‏ ولو أن 
بعض السجلات تذکر لذلك عام ۱۸۷۵ 
وعام ۱۸۷6؛ وكان آبوه تاجرا متوسط 
الثراء. وعضوا فی أسرة من الخوجات 
تعيش فى کاراتشی. وتلقی محمد 
تعليمه الأول فى بومباى, ثم فى 
مدرسة الإسلام السندية وفى المدرسة 
العليا لجماعة المبعوثين المبشرين فى 
كاراتشى. ولما حصل على إجازة القبول 
فى الجامعة بعث إلى إنكلترة سنة 
۲ حيث نال شهادة القانون سنة 
5 من كلية لنکولن. 

وعاش فى لندن فى الأيام الأخيرة 
للأحرار على مذهب غلادستون, وآفلهر 


فى هذه الأثناء اهتماما شدیدا بادحياة 
العامة وكان معجبا ونصیرا لدادا 
بهائى نوروجى أول هندى انتخب فى 
مجلس العموم. وفى هذه المرحلة أيضا 
اتخذ سمة الإنكليز فى الظاهر. وقد 
جرى حتى السنة الأخيرة من حياته 
على لبس اللباس الانکلیزی الخالص 
والنظارة ذات العين الواحدة, وقد ألقى 
جميع أحاديثه الهامة بالإنكليزية حتى 
الكلمة التى ألقاها فى الإذاعة فى * 
يونيه سنه ۱۹۶۷ بمناسبة قبول خطة 
التق یم» تم ترجمها آخرون إلى 
الأوردية. وصفوة القول أنه كان قد 
أصيح «مستز چناح». 

وعاد محمد على إلى الهند سنة 
51 وبدأ فى السنة التالية یمارس 
مهنة المحاماة فى بومباى. ولم یلبث بعد 
عدة سنوات عجاف أن أصبح من أئمة 
رجال المحاماة فى بومباى. وكانت 
عقليته دائما عقلية المحامى؛ وكان حديثه 
يتوخى الدقة أكثر من البلاغة. وكان 
قليل الصبر مع أولئك الذين يستخدمون 
الكلمات رموزا لإثارة الانفعالات. وكان 
يخاطب الحكومة البريطانية أو الأقلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناح» محمد على 


الهندية التعلمة, فإذا تصدث إلى 
الجماهیر تحدث بالانكليزية باللفة 
نفسها التی كان يستخدمها فى كتابة 
ملخص. وإذا استجابت الجماهير فإنها 
کانت تستچیب لجدية الرجل واستقامته 
ولیس لحرارة کلماته. 

وکانت آول مسفامرة لجناح فى 
السياسة الهندية هی عضویته للمؤتمر 
الوطنی الهندی, وقد حضر دورة انعقار 
سنة ۱٩۰۲‏ بوصفه کاتب سر خاص 
لنوروجی الذی كان آنشذ رئیسا 
للم وتمر. وبعد ذلك بشلاث سنوات, أى 
فى يناير سنة ۱٩۹۱۰‏ اتخن مقعده 
عضرا فى أول مجلس تشسریعی ‏ 
إمبراطورى, وقد انتخب ليمثل مسلمى 
بومباىء وكان أول عضو غير رسمى 
يحقق سن قانون تشريعىء وكان فى 
هذه الحالة قانونا يصحح وضع 
الأوقاف الإسلامية. 

وفى سنة ۱۹۱۳ انضم جناح إلى 
الرابطة الإسلامية وهى باق شخصية 
موثرة فى المؤتمن الاسلامی. وقد قدر 
له كما قال كوكهاله أن يكون «سفيرا 
للوحدة الهندية الإسلامية». وقد كان له 


تج تج تسیک سس رح بر دش ار ۳۳۳۸ 


الدور الأكبر فى التفاوض بشأن «میتاق 
لكهنو» الذى اتفق فيه المؤتمر والرابطة 
الإسلامية على خطة فى الإصلاح 
الدستورى تنطوى على ضمانات 
لحقوق المجتمع الإسلامى. وقد رس 
جناح سنة ١151‏ دورة اجتماع الرابطة 
التی آقرت هذه القترحات. 

وقد جلبت السنوات التی أعقبت سنه 
۸ موجة من التطرف والعنف إلى 
السياسة الهندية» فقد آحس جناح 
بتوکیده الدائب على ما يسمى «الاسس 
الدستورية» أنه هو نفسه قد اقتلعه 
التطرفون. وفى سنة ۱۹۱۹ استقال 
من الجلس التشریعی احتجاجا على 
توسيع سلطة الشرطة فى القمع. وفی 
العام التالى افترق عن المؤتمر فى مسألة 
عدم التعاون. وبالإضافة إلى فرقته 

تمر نجد أن جناح قد أرضى نفسه 
مفترقا عن كثير من إخوانه المسلمين 
الذين كانوا أنصارا متحمسين لحركة 
الخلافة. وتضاءلت أهمية الرابطة 
الإسلامية وانقسمت على نفسها من 
الداخل. 


وكان جناح قد تزوج للمرة الأولى 
وهو بعد طفل قبل رحيله إلى انکلتره 
نة ۱۸۹۲ ولكن زوجته توفيت وهی 
فى خارج البلاد. وكان زواجه الثانى 
من ابنه سری من سرا الپارسیین» 
وقد وقع هذا الزواج سنة ۰۱۹۱۸ ولم 
يكن زواجا موفقا فانفصل الطرفان قبل 
أن تتوفى الزوجة بعد ذلك بعشر 
سنوات. وكانت أخته فاطمة ترعى 
شكونه النزلية معظم حياته. 

ولعب جناح دورا فى الحياة الهندية 
اش RS‏ ۱۵ ۰9۱ 
ولکن لا نستطيع أن نقول إنه لم يكن 
من الشخصيات المتصدرة للصفوف. 
ولا شك أنه لم يكن المتحدث الوحيد أو 
الرتيسى عن المسلمين الهنود. وقد 
انتخب فى جمعية مركزية وكان مندوبا 
فى المؤتمرين الأولين للمائدة الستديرة 
(سنة 9 ۱۹۲۱). وفى هذه 
الرحلة بدا يعمل فى الجلس الخاص 
للمحامین وأقام دارا فى لندن» وأصيح 
لا يزور الهند إلا زيارات متقطعة. 

وكانت عودته الاخيرة سنة ۱۹۳۰ 


لي لح ا دائرة العارف الإسلامية 


لقانون حکومه الهند. وقد بدأ على الفور 
تقريبا فى التحرك نحو السيطرة على 
الرابطة الإسلامية وتطورها من حيث 
هى الأداة الرئيسية للقومية الإسلامية. 
وقی سنة ۱۹۳۱ آصبح ركسسن الکتب 
البرلانی للرابطة. وهی اللجنة التی 
نهضت بالحملة الانتخابية. وکان غرض 
آعضائها تنفيذ برنامج للاتصال 
الجماهیری» ولکنهم لم ینجحوا نجاحا 
مشهود! كما يتبين من الفوز الضئیل 
الذی سجلته الرابطة فى انتخابات سنة 
۷ وهنالك تسنم المؤتمر الذی آبلی 
بلاء حسناء السلطة فى معظم الولایات, 
ویظهر أنه حقق دعواه فى أنه الوارث 
الوحید للسلطة البريطانية. وعندئذ بادر 
جناح. الذی كان وقتذاك رئیسا للرابطة, 
إلى منازعة المؤتمر هذا الزعم: مقررا 
أنه لا يمكن آتخاذ خطوات دستورية 
أخرى دون موافقة الأمة الإسلامية 
ممثلة فى الرابطة. 

وكان أول خط دفاع فى حجته أن 
السلمین لا يمكن أن يتوقعوا عدالة 
کاملة فى مجتمع سیاسی آغلبیته من 
الهندوس» وعنیت الرابطة عناية كبيرة 
بمظالم السلمین من وزارات المؤتمر 


دائرة العارف الاسلامية 


چناح. مهد على 


الاقليمية. وفی سنة ۱٩۳۹‏ آی بعد 
اندلاع الحرب العالية الضانية, استقالت 
حکومات المؤتمر. واستطاع جناح. الذی 
عاون فى الجهود الحربی بحذرء أن 
یقوی مؤسسته وأن یحقق» فى سنوات 
هذه الحرب. مشاركة الرابطة فى 
و 

وهنالك ألقى بالحجة الثانية الکبری, 
وهی تقوم على توکید أن قيام کیان 
مستقل لسلمی الهند أمر ممكن 
وضروری. وكان محمد إقبال قد اقترح 
مثل هذه الخطة سنة ١١۱۹ء‏ ولكنها لم 
تتخذ برنامجا سياسيا حتى اجتماع 
الرابطة الإسلامية بلاهور فى مارس 
سنة ۰ وكان ذلك هو القرار 
اا 

ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح 
بعد هل يمكن أن يزعم جناح أنه يتحدث 
باسم الرأى العام الاسلامی؟ ذلك أن 
الرابطة فى البنغال والينجابء والسند 
وولاية الحد الشمالى الغربى التى كانت 
هى المناطق التى للمسلمين فيها 
الأغلبية, كانت عاجزة عن أن تمارس 
سيطرة فعالة دائبة» ومهما يكن من 


تفخف 


چناح» محمد على 


شیء فان الرابطة فى انت نتخابات سنة 
4 :,؛ قد كسبت جميع مقاعد 
١‏ لمسلمين تقريباء ولم ب يستطع أحد إنكار 
موقف جناح من حيث هو المتحدث 
باسم الأغلبية الساحقة. 

وقد اشترك جناح اشتراكا فعالا فى 
الفاوضات التى أدت إلى قيام مشروع 
التقسيم, وكان لا يكف عن الالحاح بان 
المسلمين يجب أن يسمح لهم بان 


يختاروا لأنفسهم دولة مستقلة. وفى ‏ 


دولة پاکستان فى منتصف ليلة ١4‏ - 
6أغسطس سنة ۰.۱۹۶۷ وتولى هو 
منصب الحاكم العام لها ورئيس 
الجمعية التاسيسية. وقد وجه جناح 
جهوده الأولى نجو إنهاء سك الدم 
والحقد الجماعی. وما وافی هذا الوقت 
حتی كان جناح قد بلغ السبعين من 
عم ر۵» وکانت صحنه تبدى عليها أمارات 
الانهبار. ومع ذلك فقد راس إقامة 
الجهاز الحکومی وکان مسیطرا سيطرة 
فعالة على تدبیر الأمور. وفی خلال 
سنة ۱۹۶۸ ازدادت صحته وهنا على 


وهن وآدرکته النية فى ۱۱ سبتمبر. 

وکان جناح رجلا غير مجری 
التاريخ, صحیح أنه كان ثم شعور 
قومى إسلامى قبلهء لكنه اسبغ عليه 
الثقة بالنفس وافاء عليه النظام. وكان 
جناح رجلا نزیها لا بحید. وربما كان 
من العسير على الرء أن یحبه, غير أنه 
يحمل المرء على الإعجاب به. كان وطنيا 
مسلما وان لم يكن فى أعماقه رجل دين. 
وعنده أن التراث الإسلامى حضارة. 
وثقافة وكيان قومى. ثم هو قد أسس 
دولة ثابتة الأركان كما فعل بابر. 
المصادر: 

Jinnah :H. Bolito (۱)‏ لندن سنة 
.10٤‏ 

Mo- :Matlubul Hasan Sayid (۲) 
۰۱۹۹۳ لاهور سنة‎ ham mad Ali Jinnah 

Jamilud Din Ahmed (۳‏ (الناشر): 
Speeches and Writings of Mr. Jinnah‏ فى 
مجلدین, لاهور سنة ۰۱۹۶۲ ۰۱۹۶۷ 


خورشید [کالارد له .16] 


مطابع الهيئة المضرية العامة للکتاب . 7 


رقم الایداع بدار الکتب ۳( 
تست تست سس مت 


و۱ 77-0۱-47 ۱۱5۰۱۱۰۱ 


الطبعة الأولى 
۸ هت ۸۱۹۹۸ 


أ. جی. بریل 
که 5 ۰ 4 
صأكرةٌ المع ارق لاه امية 
۱ تحرير 
م ت. هوتسماء ت . ر أرنولد 
ر یامسیت» ر هارتمان 
من ( أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
ابراهیم زكي خورشيد 
أحمد ال سنتناوی 
د. عبداطمید يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة فخبة من آساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدکتور . 


حأكرة المع اروف الام لامية 


٠ 


چن 


فى نظر المسلمين: أجسام هوائية أو 
ناریة. عاقلة خفية تتشکل بأشكال 
مختلفة. ولها قدرة على الأعمال الشاقة 
(انظر تفسیر البیضاوی لسورة الجن 
الاية الاولی؛ وانظر الدمبری: کتاب 
الحیوان» هذه الادة). «وخلق الجان من 
مارج من نار» (سورة الرحمن, الآية 
۰ آما ساثر الکائنات العاقلة فهى 
الانسان والملائكة. خلق الانسان من 
صلصالء والملائكة من نور. على أن 
الجن يثابون؛ فقد بعث الله النبى [ع3] 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس؛ فبعضهم 
إلى الجنة. وبعضهم إلى النار؛ وصلة 
الجن بإبليس (أى الشيطان) وصلتهم 
بالشياطين غامضة. فقد جاء فى سورة 


الکهف. الآية ۰۰. أن إبليس كان من 


الجن » ولكن الآية ۲۶ من سورة البقرة 
. يفهم منها أن إبليس كان من الملائكة(", 
ومن هنا كثر الخلط ونشأت عدة 


(۱) كلاء الآية لا تدل على أنه كان من الملائكة. ونصها 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساطيرء وافترضت عدة فروض 
(ويمكن الرجوع فى ذلك إلى تفسير 
. البیضاوی لهذه الآية وتفسير الرازی 
لهافى كتابه مفاتيح الغیب. طبعة 
القاهرة سنة /ا١١١اهه‏ جاء ص ۲۸۸ 
ومابعدها). ويميل أصحاب العاجم من 
السلمین إلى اشتقاق كلمة جن من 
الاجتنان أى الاستتار (أنظر عهه.آء هذه 
المادة. والبیضاوی فى تفسير سورة 
البقرة. طبعة ,و5165 جداء ص۲۲). غير 
أن هذا الاشتقاق بعيد للغايةء كما أن القول 


سمنقطم» ولغة العرب واسعة, والقرآن يفهم فهما 
عربيا. وسمى الزمخشرى مثل هذا استثناء 
متصلاء فقال فى الكشاف (ج>-۱. ص 717-77 من 
طبعة المكتبة التجارية): «استثناء متصل لانه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا 
بهم فغلبوا عليه فى قوله فسجدواء ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل 
منقطعا». وهنا اختلاف فى الاصطلاحء. وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره (جاء ص ۱۳۸ من 
طبعة المنار): مان الله تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم ودخل إبليس فى خطابهم. لانه وان لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم واتسم 
بأفعالهم. فلهذا دخل فى الخطاب لهم وذم فى 
مخالفة الامر». والنص القاطع فى ذلك كله قول الله 
فى الآية ۵۰ من سورة الكهف: «واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لدم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن 
ففسق عن مر ربه). والقرآن یصدق بعضه بعضاء 
ویفسر بعضه بعضا. 

آحمد محمد شاكر. 


+“ 


كما أن القول باشتقاقها من كلمة کستمهع 

لایستبعد كثيرا. والقول بان لكل مکان الها 

Naturalem deum uni- اص ا يه:‎ 

Serv. Verg) uscuiusque loci‏ م 

ص۳۰۲) يعبر أدق تعبير عن شدة 

ارتباط الجن باماکنهم الخاصة بهم(۱) 

(آنظر ۱0010616: المعلقات» جا ص 

٤‏ ۷۸ جا» ص ۰15 )۸٩‏ وأنهم 

کانوا فى بلاد العرب فى عهدها القديم 

Religion :Robertson Smith) آشبه بالالهة‎ 

.)۱۲۱ ص‎ of Semites 
ومفرد جن جنی» وتستعمل كلمة‎ 

«جان» مرادفة لكلمة «جن» (عهمة: م1 

۶ ص .)٩۲‏ والغول والعفريت 

والسعلاة من الجن. وثمة رای اشیوبی 

یقول بوجود ارتباط بين الجن والغول 

Neue :Noeldeke) والعفریت والسعلاة‎ 

0 ص ۱۳). 

(۱) هذا کلام لا دلیل علیه. ولم يبن علي بحث علمي, 
وادعاء ان كلمة «جن» مشتقة من لفة اجنبية ادعاء 
غير صحيح. وقد بینت مرارا أن لفة العرب من 
أقدم اللغات. وأما الوثنية التي يشير إليها الكاتب 


فقد جاء الإسلام لهدمها وابطلها. 


أحمد محمد شاكر 


۳۳۳۰ 


ودراسة الجن تنقسم بطبيعة الحال 
ثلاثة اقسام» وان كانت بالضرورة 
تتداخل بعضها فى بعض: 

١‏ كان الجن فى رای عرب 
الجاهلية حوريات الصحراء وغيلانهاء 
ذلك الجانب من حياة الطبيعة الذى 
يصيب الإنسان بالشر ولم يستطع بعد 
أن يخضعه لسلطانه (أنظر عن هذا 
الكتاب 2006:1508 السابق ذكره؛ وانظر 
6 عن العرب القدماء فى -11295 
Encycl. of Religion and Ethics :stings‏ 
جاء ص ۱۱٩‏ وما بعد‌ها؛ :Wellhausen‏ 
Daemonen.... bei d. :Van Vloten ‘Reste‏ 
Arabern‏ فى Wiener Zeitschr. f. Kunde‏ 
1۰ 9 ج ۰۷ ۸» وقد آفاد مما 
ورد فى كتاب الحيوان للجاحظ). آما 
فى عهد النبى [95] فقد أخذوا ینظرون 
إليها نظرة غامضة خفيةء [ومن قبله] 
جعل المكيون بين الجن وال نسبا (انظر 
سورة الصافات. الآية ۰)۱۰۸ وجعلوا 
لله شرکاء الجن.. (سورة الانعام» الاية 
۰) وجعلوا لله مما ذرا من الحرث 
والأنعام نصيبا (سورة الأنعام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاية ۰۳۹ ویعوذون بهم (سورة 
الجن, الاية ۱). 

۲ - واعترف القرآن بوجود الجن 
اعترافا كاملا كما هى الحال إلى یومنا 
هذاء وبذل الجهد للوصول إلى النتائج 
المترتبة على هذا الاعتراف. فیلفوا بها 


آقصاها. فقد نوقشت الحالة الشرعية ‏ 


للجن من جميع نواحیها ووضعت لها 
الحدود. كما درس کل ما یمکن أن 
یکون بين الجن والانس من علائق 


كالزواج والملكية(١).‏ ومن الواضح أن 


مثار اهتمام الناس» ويسوق صاحب 


(۱) هذه ابحاث خيالية, تعدى باحثوها حدود ما يجوز 
لهم بحشه. فان اللهء سبحائه.. وهو الذى خلق هذه 
الدنيا بارضها وسمائها وهو الذى لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وهو 
الذى خبرنا فى القرآن عن وجود الجن» كما أخبر 
الانبیاء السابقين: ونحن لم نرهم» ولا نعلم من 
أحوالهم إلا ما جاء به الوحى الصادق من القرآن 
والسنة الصحيحة - فلا يجوز لنا أن نتجاوز فى 
البحث ما ورد فى الوحی» ومن تجاوز فقد اعتدى 
واخطاء ولم يكن عمله أو قوله حجة على الاسلام. 
بل القرآن والسنة حجة علیه, وما كان سبیل البحث 
العلمی أن تدع الحقائثق» ونجری وراء آوهام العوام 
وخیالات القصاص والشعراء. 


أحمد محمد شاکر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه القصص (ض ۲۰۸) وهی تذكر 
فى مجموعات الأقاصيص كافة (مثل 
تزيين الأسواق لداود الأنطاكى» ص 
١‏ وما بعدهاء طبعة القاهرة سنة 
4ه وكتاب مصارع العشاق 


. للسراج» ص ۲۸۱ وما بعدهاء طبعة 


الاستانة سنة ۱۳۰۱). وهناك أيضا 
قصص متعددة عن العلاقات بين 
الأرلياء والجن Religious :Macdo¬ 31d)‏ 
Attitude and life in Islam‏ ص ۱۶۶ وما 
بعدها). 


وهناك تصنیف جيد لكل هذه 
الوضوعات هو كتاب «آكام المرجان فى 
أحكام الجان» لبدر الدين الشبلى 
التسوفی عام 59لاه وهذا الكتاب 
مطبوع بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه- (وأنظر 
أيضا Noeldeke‏ فى Zeitschr. d. Deutsch.‏ 
Morgenl Gesell.‏ ج ›1٤‏ ص ۳۹ وما 
بعدها). 

أما من تجاسر على الشك فى وجود 
الجن فهم قلة حتى بين العتزلة. وإنما 
قال هؤلاء بآراء مختلفة فى طبيعة الجن 
وأثرهم فى الماديات. وحاول الفلاسفة 


۳۳۳ 


التقدمون - وفیهم الفارابی - تجنب 
البحث؛ فعرفوا الجن بتعریفات غامضة, 
ولکن ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جن» 
أن قن قوسن موه ان لت شاد 
حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة. وتخلص 
الفلاسفة المسلمون التأخرون من هذه 
المسألة أيضا فلجأوا حينا إلى التفاسير 
وحينا إلى الميتافيزيقا. فابن خلدون 
مثلا يجعل الآيات القرآنية التى تشير 
إلى الجن من الآيات المتشابهات وعلمها 
عند الله وحده (سورة آل عمران, الآية 
۷). وقد درست هذه المذاهب المختلفة 
دراسة جيدة فى كشاف اصطلاحات 
الفنون (جب١ء‏ ص 77١‏ وما بعدهاء 
وانظر مفاتيح الغيب للرازی» سورة 
الجن). 


۳ - الجن فى الأدب الشعبى. 

من الطبيعى جدا أن يكون الانتقال 
إلى هذا الباب قد جاء عن طريق 
استخدام الجن فی السحر. فقد آقر 
الفقه الاسلامی دائما مل هذا 
الاستخدام» وان كان الاختلاف فى 
الانواع الباحة وغير الباحة إلى الازمنة 


۳۳۳۲ 


القديمة» ویذکر مصادره اليونانية 
والحرانية والكلدانية والهندية. والیوم 
تعد الکتب التی تتناول ارتباط الجن 
بالاعمال السحرية جزءا هاما من أدب 
الشعب. فالجمیع یعرفون هذه الکتب 
ویقرآونها ولا تخفی خافية منها على 
المشتغلين بالسحرء وللجن شأن هام 
آنا فى القسنص الشنعبی؛ علی خلاف 
قصصن أت الآدناء. وهنا ما ته هة 
فى ثنايا كتاب ألف ليلة وخاصة فى 
القصص الدينية الشعبية التى نشر قايل 
61ل فين متها فى زجعت لهذا 
الكتاب» وهما قصة جودر الصیاد. 


۱ وقصة على وظاهر الدمشقى. وأقرب 


من هذا إلى آراء الجماهیر مجموعة 
March‏ وهی التی جمعها عن طریق 
الرواية أرتين «نع۸ وأويستروب Oes-‏ 
وا وسييتا 2( وشتومه Stomme‏ 
وغیرهم. ففی هذه الجموعات تطفی 
الخصائص الشعيية للأجناس الختلفه 
على الطابع الاسلامی العام. فالروح 
الظاهرة فيهاأقرب إلى روح أهل 
شمال إفريقية والمصريين والشآميين 
والفرس والترك منها إلى الروح العربية 
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آو الاسلامية. ونجد - إلى جانب ذا - 
العتقدات الشائعة والعادات التداوله 
التصلة بالجن. وهی لم تجمع بعد جمعا 
کاملاء وف انا هه القضتص جنی عا 
مسائل تتفق ورأى الاسلام فى الجن. 
فنجد مثلا أن الاعتقاد الشائع عند 
المصريين هو أن الشخص الذى يقتل 
يصبخ عفريتا يحوم فى المكان الذى قتل 
فيه (أنظر Spoken Arabic of :Willmore‏ 
:رو ص ۰۳۷۱ ۳۷۶) بينما نجد أن 
المذاهب الإسلامية تنص على أن مرتكب 
الكبيرة يصير بعد المات جنا وذلك فى 
عالم البرزخ (انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون» جاء ص 515). وأورد 
ويلمور تفصيلات أخرى عن الجن فى 
مصر (وانظر فيما يختص ببلاد العرب 
الجنوبية: عبد الله منصور: /0 14۸d‏ 176 

۳۲۲۰ ۳۱۹۱۲۰۲۳۱۲۱۰۲۲ ص‎ UZ 
Proc. of فى‎ ۴. ©. h0n0 وأنظر آیضا‎ 


Soc. of Bibl Arch.‏ ج۲۸. ص و5 وما 
بعدها؛ ٩۵۲6۶‏ فى ۰۲0/0۲ سنة ۰۱۹۰۰ 
ج-۲. ص ۲۸۸ وما بعدها Lydia Einsz-‏ 
٣ا‏ فى 126۵۱561۰۳۵ .4 .281561:۳۲ 
جح °۰ ص ۰ ۱۷ وما بعدها؛ ۰ Mrs.‏ 


°٤ ج ۰۱۸ ص‎ Folklore فى‎ H. Spoer 
Aspects of : Macdonald ومایعدها ؛‎ 
هارا ص ۲۲۰ ومابعدها).‎ 

والمجال لايزال متسسعا للدراسات 
الخاصة بهذا الموضوع. 

المصادر: 

(۱) الدميرى: حياة الحيوان: مواد: 
جن» وسعلاة. وعفریت» وغول وكذلك 
الترجمة التی قام بها 12 لهذا 
الکتاب. لندن وبومبای سنة ۱۹۰۱ - 
۹۰۸ ۱ 

مات العلوقات انقزري 
ص ۳۱۸ ومابعدها. طبعة فستنفلد. 

Modern Egyptians :Lane (")‏ « مادة 
جن فى الفهرس. 

Arabian Nights : Lane (٤(‏ القدمة. 
تعليق رقم ۰۲۱ فصل ١ء‏ التعليقات, 
۵ ۶ ۲. 


«Arabische Philologie :Goldziher (4‏ 
جاء الفهرس. 
)1( م۵ ۵۵ص ۰۱۸ 
۸ ومایعدها. 


۳۳۳۲۳ 


Magie et Religion :Doutté (۷) 


Religious Attitude :Macdonald (۸) 


۰۱۰ 0 فصل‎ and Life in [slam 
والفهرس.‎ 


[D. 8. Macdonald [ماکدونالد‎ 


+ فى الأدب الشعبى التركى: من 
الکلمات المستعملة للدلالة على الجن 
نجد أن «)(جن) هی أشيعهاء أما 
«إجتى» فرواية فى جن. وأما كلمة «إن» 
التى لاتستعمل إلا فى صيغة «إن جن» 
فإن لها فى بعض الأحوال معنى الجن. 
وهى تحريف لكلمة «إنس» جاء من 
العبارة الجامعة «الإنس والجن» التى 
ترد كثيرا فى القرآن. وفى الحديث 
اليومى وكذلك فى قصص الغامرات 
ذات التهاويل والحكايات التى تروى 
الخوارق ترد الكلمة «يارى» مرادفة 
لكلمة جن. وكثيرا مايلتبس بين هذين 
المصطلحين حستی فى الروایات. على أن 
المصطلح الثانى مع ذلك ينتمى حقا إلى 
عالم حكايات الخوارق حيث يقل شيوع 


کی ویآ ا 9 ۱۶ 


۳۳۳۶ 


وانظر عن آرضروم: سامی آقالین: 
آرضروم بیلم جه لری, استانبول سنة 
۶ الحاشية) تستعمل كلمة «مکیر» 
للدلالة على مخلوق من الخوارق له کل 
خصائص الجن. ویحدث أحياناء حین 
یکون الرء حریصا على أن یتحاشی آی 
ضرر يلحق به منهم» أن يستبدل بكلمة 
جن ‏ بحكم تحريم لغوی - عبارة «إييى 
ساته آولسونلر» («آرجو أن يكونوا فى 
نظ ها وه رسكن له رت دام 
آرجو أن یکونوا معتدلی الزاج میالین 
إلينا»). ومن العتقد أن ثمة جنا مسلمین 
وجنا وثنيينء والجن الوثنيون يعدون 
أكثر شرا وأصعب قيادا. 

وينظر إلى الجن على اعتبار أنهم 
مخلوقات من الجنسين وأنهم يعيشون 
جماعة. ولهم وكسيس أن «پادشاه» کما 
غلب القول علیه. ویدور نشاطهم كله 
ليلا وینتهی بصیاح الديك أو بالاذان 
لصلاة الصبح. وتسمى الروایات 
والحکایات وقصص الخوارق من جمیع 
الانواع الأماكن التی یعیشون فیها أو 
یژمونها کثیرا والأمكنة الختارة للقائهم 
للتسلية. وهذا يكون دائما فى اللیل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهی الطواحین والحمامات والخرائب. 
ودور الجانین والقابر وبعض الخانات 
(وخاصة حين تهجر أو تتداعی) 
وبعض الأماكن فى الريف وخاصة فى 
جاعؤة الأشحهاز الكبيرة: ره يكن 
الدور الخاصة التى اشتهرت بأن الجن 
يزورونها وخاصة «حجر الضيافة» فى 
القرى. وتقول الرواية المحلية فى 
استانبول أن هناك عددا من الأماكن فى 
داخل المدينة وخارجها اشتهرت بأن 
مكل هذه القلوقات اتخارقه کنیا 
ويقال إن مأموى ملك جن البحر أمام 
برج لياندر فى البوسفور. وثمة 
أسطورة واحدة تفسر لاذا یوم الجن 
مسجدا فى ديمتوقه (فى الروملی) ليلاء 
بل إن الإحتياطات تتخذ حتى فى 
النهار بالنسبة لبعض الأماكن مثل 
دورات المياه والأركان البعيدة التى 
تکوم فيها القمامة أو تطفح بالماء القذر 
مثل قواعد الأشجارء والارکان القذرة 
الهادئة على ضفاف الأنهار وقاعدة 
جدران المجارىء والأماكن المظلمة 
السورة (مثل حجرات سقط التاع) 
وغیر ذلك من الأماكن. 


دائرة العارف الاسلامية 


وتظهر الجن للناس بأشکال مختلفة, 
والف‌الب أن یکون ذلك فى صورة 
يزان د ود( هاا 
من آنة اقات سار | او مرق 
(نعجة أو جديا)ء أو كلب أسود» أو بطةء 
أو دجاجة مع فراخهاء أو جاموسة»ء أو 
ثعلب» أو تظهر فى صورة بشر إما على 
هيئة إناس من الحجم الطبيعى أو آقزام» 
وتظهر أحيانا فى صورة بشر عمالقة 
الجسم (وهناك كثيرون من الناس 
الذين زعموا آنهم رآوهم يصفوتهم 
بأنهم بيض کل البیاض نحفاء وطوال 
فى طول المئذنة أو عمود البرق). وهم 
يظهرون أيضا وعليهم سمات الطفل 
یقت ها ون وو اا اد 
یمارسها الزنوج فى تركية تعد الحية 
السسوان الذى تكسف ف اله 
والذئاب والطيور هی - دون سواها - 
الحيوانات الاخری التى لا تتأثر الجن 
بهجماتها. 

وتصرف الجن حيال الأناسى على 
قلاكة آنواغع: إذا استتطناع الئاس تحتف 
إثارتهم فإنهم لا يؤذونهم: فهم لا 
يبالون بهم. أو إنهم ‏ فى بعض 


Yo 


الاوقات - یکتفون بممارسة آلاعیب 
شتی غير مؤذية. آما الاناسی التی 
تستاهل فعالهم بعض الکافاة فإن الجن 
یجلبون لهم فوائد عظيمة. وهم یعاقبون 
الغافل الوقح من الانس بابتلاثه بالرض 
أو العجز. وتسوق بعض الحکایات 
وخاصة الحكايات الأسطوريةء بيانات 
ينا يدت عند آماكن بعيتها تذكر فيها 
أسماء أشخاص بعينهم لقوا فیها 
ماما عدي على من كلك الم قات 
الخارقة. (أنظر عن الحكايات التى من 
هذا القبيل: Typen tuer- :Eberhard-Botrav‏ 
:150/16 قي سبادن سنة 
۳ نماذج رقم 1۷» ۳۱۷ /51ه, 
۸ وأنظر أيضا الكلمات 06:06 و 
Pe‏ واءufه"‏ فى الفهرس؛ ملاحت 
صبری: جنلر فى خلق بلكيسى 
ا ھن 
ونقلت هذه القالة بنصها فى 111321 
Fokloru :8 11‏ ۰5/079 استانبول سنة 


EV‏ ۱۸ ارف هن 
آوغلی: آورطه آناطولی آغیزلرندن درله 
لت إستانبول سنة 7۱46۸ ص ۲۰۹ - 
۰ ) ومن هذه الحكايات الخارقة 


۳۳۳۹ 


بعض تروی كيف يقدم الانس 
التماسات بشخصهم أو بوسیط إلى 
ملك الجن وهو فى مجلس المشورة. 
ومن السمات الميزة للهبات التى يهبها 
الجن لاولئك الذین يرضون عنهم أن 
هذه الهبات تکون على هيئة البصل 
والثوم القشور. ویستحیل البصل قطعا 
من الذهپ والثوم فضه. 

والامراض التی یبلون بها الناس 
آنواع مختلفة: الشلل النصفی, وأشكال 
مختلفة من الشلل النصفی والتواء 
الاطرف, وهذا هو الغالب. وهم أحيانا 
یتدخلون فى الحياة العائلية ویفسدون 
الزیجات. ویحدث ذلك نتيجة لقیام 
الشاب أو المرأة بإثارة الجن على أى 
وجه. وهناك سبب آخر هو أن یکون 
واد او واخ الآثاتبى مهو نا ان 
محبوبة ویعدها الجنی أو الجنية خطيبة 
له أو خطیبا لها بحسب الظروف. 

وطرق تحاشى الجن وفعالهم 
الضارة يمكن أن ندرجها تحت فئتين: 
فئة تتعلق بالإجراءات الوقائية التى 
يمكن أن يتخذها المرء بشخصه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقتضی الرجوع إلى مختص. وبعض 
الاجراءات الوقائية الخاصة بتحاشی 
إثارة الجن هی: أن يتجنب الرء قدر 
الإمكان الأماكن التى يغشونها وألا 
«يدنس» هذه الأماكن (بتلطيخها أو 
البصق عليها أو التبول فيها إلخ) على 
أن يبسمل دائما أو يقول «دستور» 
(وهذه الكلمة معناها «بعد إذنك») قبل 
أن يفعل أى شىء وقبل أن يحرك أى 
شیء. وألا ينسى قط أن ينطق بهذين 
القولين: أى فى كل مرة يدع فيها المرء 
أى شىء أو ملبس فى صندوق أو حين 
يضع أى من فى مخزن إلخ حتى لا 
يأتى عليها الجن. 

ولك الا ای او سفنت 
الخطيرة التی یظن أن السبب فیها هی 
الجن يجب الرجوع إلى مختص, ویکون 
هو «الخوجة» أو «الشایخ» أو حتی من 
البسطاء الذین لا یحملون أى لقب علمی 
الذین هم وسطاء الجن (وهم یسمون 
«خدملی») ویعد الجن خدما أو عبیدا 
كناك موك کت ها نها لته با 
والاجراءات التبعة فى الرقی والتعازیم 
تتخذ آشکالا شتی. ولکن المبدأ واحد لا 


من قبيل «جندار» آو «جنجی» أى 
الذی بظن أنه مصدر التاعب آو ذلك 
القادر على کشفها. وحین ینجح فی 
استحضار الجنى المذنب بتفاوض معه 
إما بالاعتذار له أى بتهديده حتى يحرر 
فريسته من أذاه ويبرئها. وبعض هذه 
الرقى والتعازيم تقام فى غيبة المريض 
أو من أدركه الأذى؛ وبعضها الآخر 
يقتضى حضصوره» كماهى الحال فى 
(سكان إفريقية). وهم أولئك الذين 
المدن الكبيرة مثل استانيول وأزميرء 
نقابات من العرافين فى ظل «كديات» 
وهم زعماؤهم الروحيون. وقد اعترف 
السكان البيض أيضا بكفاءة طبهم 
السحری (انظر عن هذا الموضوع: A.‏ 
Pratiche magishe africane :Bombaci‏ فى 
«Folklore‏ چ۲. رقم :ا 11 سنه 
8 , نايلىء ¥ _ :P.N. Boratav 4\١‏ 
The Negro in the Turkish Folklore‏ فی Journal‏ 
f American Folklore‏ ج٤‏ 1»› سنه ۰۱۹۵۱ رقم 


:P.N. Boratav _ ۸^ ص ۸^۳ اص‎ ۱ 


YYYV 


Les Noirs dans le folklore turc et le folk- 
Journal de فى‎ lore des Noirs de Turquie 


des Africanistes‏ 5001616 ۰1۵ ج ۰۲۸ سنة 


۸ ص ۷ ۲۳). 


المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
فإن كاتبها أفاد من المواد التى حصلها 
مق توس اتسیو توس الحكانات 
والاساطیر والقصص ذات التهاویل فى 
مجموعته من الخطوطات. آما الافتقار 
إلى:وجود ای كنتنان شامل فى هذا 
الوضوع فشفرة فى دراسة الأدب 
الشعبى التركى. 


خورشيد [بوراتاف 0۲202۷ ..۳] 


الهند - یلقی الرء فى الهند ثلاثة 
تصورات متميرة للجنء هی: نصور 
التى تقوم على ظاهر اللفظ؛ وخرافات 
:وأفعا زعقلاضة تنا ها خاوله الشين 
۱ سيد أحمد خان وغيره من مدرسته فى 


التفکیر. 


۳۳۳5۸ 


١‏ فى الأخبار السلفية أو الحافظة 
يظهر الجن فى صورة مخلوق خلق من 
نار. وهو يختلف عن الإنسان الذى خلق 
من صلصال. والجن غير مرئيين 


- أثيريون (لغة القرآن لعبد الرشيد 


نعمانی» ج ۲. ص ۲۵۹۶ -551), 
ويكاد يكون جميع علماء الهنود فى 
التفسير يرون هذا الرأى. ويذكر عنايت 
الله ثلاثة انواع من الجن (۱) مخلوقات 
أثيرية ليس لها أى شكل مادى. (۲) 
مخلوقات شبيهة بالحيات. (؟) أولئك 
الذين سيخض عون للحساب الإلهى يوم 
القيامة مثلهم فى ذلك مثل الانس. )٤(‏ 
مخلوقات لها سمات تشبه البهائم 
(مصباح الفرقان فى لغة القرآن, دلهى 
سبنة ۱۳۹۷ه. ص 85) وقد عدهم 
بعض الفقهاء مخلوقات حقيقية جديرة 
بأن تنظر فى المشاكل الفرضية التى 
تنشا من زواج الإنس بالجن, بالرغم 
من اعتقاد هؤلاء الفقهاء بأن الجن من 
الخوارق. 

(ن) عق تفه يعناحة أن امن 
مخلوقات لا ترى» لها قوى خارقة 
عظيمة وأن تنظيما لهم يرأسه ملك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الفكرة كانت شائعة فى العصور 
الوسطى حتى بين أوساط المتعلمين فى 
المجتمع الإسلامى. وفى عهد إيلتمش 
اشتهرت بقعة فى جوار «حوض 
شمس» بدلهی بأنها مأوى الجن (مفتاح 
الطالبین. مخطوط فى مجموعتى 


الخاصة). ويشير جمالی إلى دار . 


ضيافة أقامها إيلتمش (سنة ۱۰۷ - 
۳ ه = ۱۲۱۰ ۱۲۳۵ج) عرفت 
باسم «دار الجن» لانه كان من العتقد 
أن الجن يؤمونها. وقد آسکن شيخ 
الإسلام فى دلهی, وهو سيد نجم الدين 
صفره الشيخ جلال الدين تبريزى فى 
دار ليمتحن قواه الروحية. وقد بعث 
هذا الشيخ بخادمه ليضع نسخة من 
القرآن فى هذه الدار قبل أن يشغلها 
هو (سیر العارفينء دلهى سنة 
مه ص ۱۱۲۰۵ -۰)۱۱۱ وقد بعث 
هذا اعتقاد یقضی بأن توضم فى کل 
دار قبل سکناها نسخة من القرآن 
لتطرد منها الجن. ومنذ آن اعتقد بان 
الجن يمكن أن تؤذى الانس وتصیب هم 
بعلل خطيرة. فان كثيرا من الكتاب 
الدينيين أخذوا يتناولون الأدعية 
والأوراد التی تفسد أعمال الجن 


الفخريرة وقد اقرح شاه ولى الله 
الملتوفى سنة ۱۷۹۳ طرائق لطرد الجن 
من الدور (قول الجميلء كانيور سنة 
١0ه‏ ص ۰۹۰ .)٩۷‏ 

(ج) وقد بذل سید احمد خان 
محاولة لاسباغ الع قلانية على فكرة 
الجن بتسجریدها من کل العناصر 
الخارقة الخراق ية, فذهب إلى أن كلمة 
جن فى القرآن تشير إلى القوم غير 
التحضرین وقد فسر عبارة «الإنس 
والجن» التی جاءت فى القرآن آربع 
TE‏ و لصو ات ان 
استعمل القرآن فیها کلمة «جن» بآنها 


٠‏ إشارات إلى صفات وخصائص مختلفة 


لهؤلاء «القوم» (تفسير القرآن,» ج/ء 
عليكره سنة ۰۱۸۸۰ ص 79 - 45), 
ولكن هذا الرأى وضعه العلماء موضع 
النقد.. ش 

المصادر: 
علاوة على المصادر السابقة والتفاسير 
المختلفة التى كتبها العلماء السلمون 
الهنود أنظر: 

)١(‏ مولانا محمد زمن: بستان 
الجن؛ مدارس سنة ۱۲۷۷ه- 


۳۳۳۹ 


(۲) صادق علی: ماهية اللاك والجن 
والإضحان طن ناتيت من ان فى 
آيات القرآن» راوليندى سنة ۱۸۹۹ 

(؟) أسلم جيراكيورى: تعليمات 
القسزآن» دلهى سخة  ۹۹۳٤‏ .عن ۳۷ 
۳۸ 

)٤(‏ مولوی آبو محمد عبد الحق 
حقانی: البیان فى علوم القرآن. دلهی 
سنة ۱۱۲۶ .1578-1١١9‏ 


خورشيد [نظامی ۷۱2۵۳01 .]K.۸.‏ 


[ندونیسیا: عرف الاندونیسیون 
الشلموق الجن اغوي ةة عا 
الكتب العربية وفروعها. وقد انتقلت 
كلمة «جن» إلى لغات إندونيسية شتى 


(الملايوء كايو إلخ. جن, والجاوية جن أو 


جم» ولغة مننکیاو: جهن ولغة آشى: ١‏ 


من ال بل إلى له اف لكوم 
غير مسلمين مثل البتك (آو جم). 
ویستعملها اللاویون مرادفا مهذبا ل 
. «کانتو» آی الروح الشریرة؛ وتستعمل 
فى غات آخری. (مكل کاییئ اسا ماما 
لجميع أنواع الأرواح الوطنية. 


خورشید [فورهوف 700180696 .2]. 


YE. 


الع ۷ب 
هى الإسم الذى يطلق هالقرآن 
والحديث غالبا على الفردوس الذى هو 
مقام المقربين. وقد کرت مرة واحدة 
ê ۱ ۰‏ .- 
«فردوسء( ۲ ومرة أخرى يصيعه 
جمعت بين لفظتی «جنات الفردوس». 
ومرات عدة باسم «چنات عدن» (انظر 


(۱) هکذا ادعی كاتب الادة إن كلمة «فردوس» فارسية 
الاصل, ومن قبله ادعی بعض علماء المرب إن 
اصلها رومی أو سریانی أو نبطی, وکلها آقوال لا 
دلیل علیهاء ودعاوی تخالف الواقم. وقد كان کتیر 
من علماء العربية یغلون فى ادعاء أصول أعجمية 
لالفاظ عربية خالصة. حتی ادعوا فى كثير من 
الفاظ القرآن ذلك. وصدق آبو عبيدة معمر بن الخنی 
فى کلمته: «من زعم أن فى القرآن لسانا سوی 
العربية فقد اعظم على الله القول». وقد فصلنا الکلام 
فى ذلك فى مقدمتتا التی عملناها لکتاب «العرب 
للجوالیقی» (ص ۱۰ - ۱۶ من طبعة دار الکتب 
الصرية سنة ۱۳۸۱) وكلمة «فردوس» نقل 
الجوالیقی الأقوال فى آنها معربة. ونقل قول الفراء 
آنها عربية, وقلنا فى التعلیق عليه هناك (ص ۲۶۱ - 
۲۳ (كذلك آدعی الاستاذ العلامة الاب اتستاس 
ماری الکرملی فى کتاب نشوء اللفة العربية ص ۸۶ 
إن الکلمة عن اليونانية فقال: «والفردوس للبستان. 
فان جمعه فرادیس, وفرادیس تعریب لليونانية 
25 واليونانية من الزندية «پیرادایز» وما 
آبعدما قال! فان الكلمة اليونانية تقارب فى النطق 
الكلمة العربية فى صيغة الجمع. فمن العقول أن 
یکونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب,< 


داثرة العارف الاسلامية " 


تسمیتها فى التوارة باسم جن عیدن(۱) 
سفر التکوین: اصحاح ۲, آیةه۱). 


الجنة مادية حسیة(۲)؛ وقد صورت هذه 
الفكرة فى سور كثيزة تتصل بالفترة 


الأولى من دعوته متال ذلك: (سورة 


= کامل الشام. قال فى اللسان: «وأهل الشام 
یقولون للبساتین والکروم الفرادیس» فهذا اصل 
ذاك كما تری. فلو كانت الكلمة معرية لنقلت بصيفة 
تقر امن میالع ثم إن انس علن الها 
يعرويتها حاضر بين قال ابن درید فى الجمهرة ۳: 
۳ والفردست السعة. صدر مفردس واسم. 
ومنه اشتقاق الفردوس». وفی اللسان: «والفردس - 
آی بصيغة اسم المفعول - العرش من الکروم. 
والفردس: العریض الصدر. والفردسة: السعة. 
وفردسه: صرعه. والفردسه آیضا: الصرع القبیح, 
عن كراع . ویقال أخذه فقفردسه: إذا ضرب به 
الارض» فالنصوص متضافرة على صحة أصل 
المادة فى العربيةء وعلى صحة معناهاء وعلى 
اشتقاقها من أصل معروف. ويظهر لى أن بعض 
العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلا 
للعربية. على وهم أن العربية نقلت كثيرا من اللغات 
. الأخرى وعلى حب الإكثار من الأغراب! 

أحمد محمد شاكر 

(۱) لا قيمة لهذا فى التدليل على أن كلمة «عدن» معربة 
أو منقولة عن التوراة. وهى كلمة عربية خالصة 
«عدن بالمكان يعدن عدنا وعدوناء أى أقام, قال فى 
اللسان: «وجنات عدن: منه. أى جنات [قامة. لمكان 
الخلد». فهذا أصل الكلمة. والعبرية التى كانت يها - 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد؛ الآية )٠١‏ «مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من خمر لذة للشاربین» وأنهار من 
عسل مصقى» ولهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم..»؛ وسورة 
الرحمن (الآيات 57 -01) «ولن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأى آلاء ربكما 


= التوراة حين آنزلت. إن لم تكن فرعا محرفا عن 
العربية. فما تكون إلا آختا لها مشتقة معها من أصل 
واحد ولقد قلنا فى مقدمة المعرب: «والعرب أمة من 
أقدم الأمم, ولفتها من آقدم اللغات وجوداء كانت 
قبل إبراهيم وإسماعيلء وقبل الكلدانية والعبرية 
والسريانية وغيرهاء بله الفارسية. وقد ذهب منها 
الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ». 
(۲) يكتب كاتب المادة طبعا على أساس عقیدته. فى أنه 
لا يؤمن بنبوة رسول الله [345]» فينسب كل ما فى 
القرآن إلى الرس ول [ككل]. ولكن المسلمين وغيرهم 
من أهل الانصاف يثقون بان هذا القرآن من عند الل 
وأن الرسول[يَك] يبلغ للناس ما آوحی إليه. قليس 
له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والنار من الغيب 
الذى لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها. 
وليس له من سبيل إلى معرقتها إلا فیما جاء به 
الوحى عن الله على لسان رسله الصادقین. وخاتمهم 
محمد [بي]. فان ظن كاتب المادة أن الفكرة فى 
المادة أن الفكرة فى وصف الجن فى القرآن «مادية 
حسية» على المعنى الذى يشعر به الناس فى هذه 
الحياة الدنياء وأنه بذلك يجد مغمزا فى القرآن, فما 
أرى ظنه صحيحاء ثم هو لا يضر الإسلام شیثا. 
أحمد محمد شاكر 


۱۳۸ 


الجنة 


تکذبان. ذواتا آفنان. فيأى آلاء ریکما 
تکذبان. فیهما عینان تجریان. فبأی آلاء 
ربكما تکذبان. فيهما من کل فاكهة 
زوجان. فبأى آلاء ربكما تکذبان. 
متکئین على فرش بطائنها من استبرق 
وجنی الجنتین دان. فبأى آلاء ربكما 
تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان»؛ وسورة الواقعة (الآيات 
- ۳۹): «متكثين عليها متق ابلین. 
یطوف علیهم ولدان مخلدون. بأکواب 
واباریق وکأس من معین. لا یصدعون 
عنها ولا ینزفون. وفاكهة مما یتخیرون. 
ولحم طير مما یشتهون. وحور عین. 
کامثال اللل الکنون. جزاءٌ بما کانوا 
یعملون. لا یسمعون فیها لفو] ولا 
تأئیم). إلا قيلا سلاما سلاما. واصحاب 
تفا اسان اه کی نی 
مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. 
وا کو ۰ 
مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. 
إنا أنشاناهن إنشاء ف]جعلناهن ابکارا. 
عرب) اترابا. اصحاب الیسین. كله من 
الأولين». (سورة الرحمن: الاية ۷۲) 
«حور مقصورات فى الخیام». 


۳۳:۲ 


وفی سورة الرحمن الآية 51 وما 
بعدهاء وهی السورة التی صيغت فى 
قالب آنشودة لها لازمة. يتحدث محمد 
]عن الجنتین اللتین آعدتا لمن خاف 
مقام ربه» وما لهما من آفنان. وما فیهما 
من «عینان تجریان». ومن کل فاكهة 
زوجان. وهو يذكر فى السورة نفسها 
(الایات ۱۷ - )١19‏ الشرقین والغربین 
والبحرین ولیس تفسیر هذه الأثنينية 
تسیر إلا إذا كانت من أجل البحرين. 
وقد يقال إن النبى [25] قد التزم فى 
هذا القام صيغة الثنی(). 

وعلى الجملة فإن الفردوس - فى 
جوهره - روضة فيها حور عين, 
وأرائك ممدودة» وفشرش مرفوعةة, 
وشراب مسکوب. وفاكهة كثيرة. 

وقد تمثلت الجنة فى عصر متأخر 


(۱) أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من 
يصلحون علميا للبحث فى لغة القرآن وبلاغته. 
ومعرفتهم بالعربية محدودة. وأساطين البلفاء 
والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته 
وأحجموا عن نقده» بل لم ينقل عن واحد منهم أنه 
عاب حرفا فيه من ناحية البلاغة والسمو فى 
العبارة. على كثرة الدواعى والدوافع. فأين هؤلاء 
من أولئك؟!! ‏ " 

آحمد محمد شاکر 


دائرة العارف الاسلامية 


فى صورة هرم أو مخروط له طبقات 
ثمان» وهو يزيد طبقة على ما فى جهنم 
من طبقات. ذلك أنه كان يعتقد أن 
القربین سیکونون أكثر عددا من 
الغضوب علیهم. وکلما تصاعدت 
الطب‌قات. زادت الادة التی بنیت منها 
نفاسه. ولکل طبقة باب؛ وفی القمة 
سدرة النتهی التی ورد ذکرها فى 
النجم الاية ۱۶ من القرآن» والتی 
تظلل أغصانها الهرم كله. وتحفظ فى 
الجنة الکتب التی تسجل فیها آعمال 
الناس» كما يحفظ فیها اصل القرآن 
«الکتاب البین» (سورة یونس, الاية 
۱ وهاللوح الحفوظ» (سورة 
البروج. الاية ۲۲). أو «أم الکتاب» 
(سورة الرعد. الأية ۳۹)» والی جانبه 
القلم الذی یکتّب على اللوح» وللكعبة فى 
الجنة أيضا اصل یعرف باسم «البیت 
العتیق»» وفیها آشیاء تستخدم عند 
الحساب کالیزان لوزن آعمال الناس. 
وکراسل للأنبياء ورایات؛ وترفع راية 
النبی محمد [5] - أو قل أصلها 


السماوی - على جبل يقال له جبل 
الطفر. ويقوم على جانب الهرم . 


. الفردوسی. 


وهذه الجنه ‏ يما فيها كله فوق 
الافلاك السماوية حيث تدور الکواکب» 
وهى تستقر على أنوع من البحار لها 
أسماء مجردة کیحر الب قاء «المنقسم», 
وبحر الخلود» وبحر «الرب» ويمتد فوق 
الهرم عالم (الملكوت» وعالم (الجيروت) 
وعرش اللّه ودار المقربين('). 
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السنی - الذی يمثله الغزالی والأشعرى 
الجنة, مع ملاحظة آن هذه اللذات لا 
يبدأ حصولها إلا بعد البعث. ويلحق 
بهذه اللذات لذات المخيّلة والعقل. ويرى 
الغزالى أن الشئ الملذ. الذی يتخيله 
(۱) هذا كله كلام خيالى وتخلیط. يعرف ذلك كل مسلم 

يقرؤه. ليس فيه شئ علمى يناقش. وما كانت 

أوهام التأخرین الخياليين بحجة على الاسلام ولا 


على القرآن. 


أحمد محمد شاكر 


YEY 


التتحققء وان لم يكن على وجه 
موضوعى تام الا أنه فيما يتعلق 
بالبصر والحواس الاخری على الأقل, 
ضرب من الوهم الذى يحيا فيه 
القربون حياة دائمة. فالجنة أشيه ما 
تكون بسوق عظيمة تشترى فيها 
الصورء وتقترن فيها اللذات العقلية 
باللذات الحسية» وتوجد فى متاع العلم 
الك والسيطزة موق تذوق تایه 
الحقةء الا أن رؤية الله هى السعادة 
القصوی التى تحصل للمقربين. 

وقد أقر علم التوحيد الإسلامى 
السنى مشاهدة الوجه الكريم أو رؤية 
الله: فالغزالى يقول إن الله سیری من 
غير هيئة آو صورة. وهذا الاعتقاد يبدو 
غیر متمش مع الشركة لان اله فى 
القزان كاف کر ر دا فق 
يدعو آدم دون أن يظهر له؛ وهو لم یره 
نوح؛ ولم ير إبراهيم «خلیله» إلا 
ملائكته. وسال موسى ربه أن يتجلّى 
فلما تین ربه للجبل خر موسى 
صعقاء. حتی إذا آفاق من صعقه تاب 


YE٤ 


بل هو قد رأى جبریل عليه السلام . 
سورة النجم. الآية ١7‏ من القرآن. ولم 
يدرك سدرة المنتهى «إذ يغشى السدرة 
ما يغشى» وقد ورد فى خبر ذكر فى 
النبى [كك] سال جبريل عليه السلام: 
«هل رأبت ربك؟» فتململ الملك وأجاب: 
«أى محمد! إن بینی وبینه سبعین ألف 
حجاب من التور, إذا قربت من آحدهما 
ار 

ولا يظهر الله فى قو صف ١‏ لقر آن 
2 للحنه. ولكنه ممع ذلك حاض دوم 
التخشیانت»: 
(۱) مسألة رژية اللّه فى الآخرة من السائل الدقيقة فى 
علم التوحید. وکاتب القال لم يدرك تماما آقوال العلماء 
فیها وتفصیل الکلام علیها لیس مما یحتمله هذا التعلیق, 
ولا هو مما يسهل فهمه على من لم يتعمق فى علم 
الكلام. وأما هذا الحديث الأخير الذى نقله عن كتاب 
(مختصر العجائب) فهو حديث موضوع مكذوبء كما 
نص عليه ابن الجوزى وغیره (انظر اللآلى الصنوعة 
فى ال حادیث الموضوعة, ج۱ ص ۸ - )٩‏ والكتاب الذى 
نقل عنه الکاتب لا قيمة له ولا یحتج بما يروى فى مثل 


هذه الکتب الا من لا یعرف شیثا من علوم الحدیث. 
آحمد محمد شاکر 


داثرة العارف الاسلامية 


ویدل أيضا بالفاظ الجنة والفردوس 
وعدن على جنة الأرض(. 
وفیمایتعلق بصورة الجنة انظر 


معرفت نامه(۲)؛ وقد أعيد طبع صور 
هذا الكتاب فى Frag- : Carra de Vaux‏ 


Musulmane 


بروکسل سنة ۱۸۸۰ 


«ments ۰.۰ ۰ 


خورشید [کارا ده قو Carra De Vaux‏ .8] 


الجهاد 

تشر الاسلام بالسيف فرض كفاية 
على السلمین کافة. وکاد الجهاد أن 
یکون ركنا سادسا من آرکان الدین أو 
فرض عین؛ ولا شك أنه مازال كذلك 
عند سلالة الخوارج. وقد بلغ الجهاد 
هذا الشأن تدریجا ومن غير أن یقتضی 
ذلك وقتا طويلاء فقد دعت السور المكية 
إلى الصبر على العدوان» ولم يكن إلى 


)۱ هذا من دلالة اللفظ علی معناه اللفوى الاصلى 
العروف للناس, وأما جنة الآخرة فشيئ غائب عناء 
علمنا خبره من آخبار الله فی وحیه لرسوله[35]. 

(۲) مما لا يشك فيه عاقل أن هذه الصورة التی يشير 
إليهاء ونحن لم نرهاء انما هى صورة خيالية لا 
قيمة لهاء ولا يصح أن تنسب إلى الاسلام. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة ‏ الجهاد 


غير ذلك من سبيل. أما فى المدينة فقد 
تبین الحق فی رد العدوان» ثم غدا هذا 
الحق شيتا فشیتا فرضا یقضی على 
المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم 
وإخضاعهم. وأن محمد) (صلى الله عليه 
وسلم) رأى أن موقفه يقتضى حرب 
الكفار حتى يدخلوا فى الإسلام. 
والأحاديث صريحة فى هذا الامر. 
وآيات القرآن تتحدث دائما عن الكفار 
الذين يجب إخضاعهم حديثها عن 
معتدين جاحدین» ولكن قصة كتابة 
النبی (صلی الله عليه وسلم) إلى حکام 
البلاد المحيطة به تبين أن هذا الموقف 
حيال الناس جمیعا كان یخالجه, وأنه 
تطور على التحقيق عقب وفاته[5] 
مباشرة عندما زحفت الجيوش 
الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب. 
فغدا الجهاد فرض كفاية على كل مسلم 
بالغ حر صحيح العقل والجسم توفرت 
له أسباب بلوغ جيش الجاهدین, لا 
فرض عين على كل مسلم إقامته بل 
فرض كفاية يلزم جميع المسلمين 
ويسقط بإقامة البعضء ومن ثم وجب 
الاستمرار فى الجهاد إلى أن يدخل 
الناس فى حكم الإسلام» ويجب أن 


۳۳:۰ 


الجهاد 


یتولی الجهاد أو یقوم عليه حاکم مسلم 
أو إمام» ولا كان إمام الشيعة مستتر 

ثم إن شرط الجهاد یتوفر إذا قام 
الامام بغزوة مرة كل عام» بل إنه یتوفر 
عملا إذا تجهز الحاکم لمثل هذه الفزوة 
كل سنة. ويجب أن يدعى الناس إلى 
الاتسللاغ قبل أن یمان غلی هم الفهتاد, 
فإذا آبوا خيروا بين القتال وبين 
الدخول فى حكم الاسلام» ویصبحون 
ندمیین يؤدون الجزية والخراج 
ويؤمنون على حياتهم وذويهم 
وآموالهم. ولكنهم يكونون قطعاً دون 
المسلمين مرتبةء ليس لهم الحقوق 
الان القواظمم نار و إن یدیم 
شأنهم شأن الذين فى ولاية غيرهم, 
فإذا اختاروا القتال وأصبحت أموالهم 
غنيمة للمسلمين بأخذ الجيش الغازى 


ذلك ميسر لهم حتى وقوف الجيشين 
وجها لوجه. دخلوا فى الجماعة 
الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجبات. 
ومن ارتد عن الإسلام قتل. 

أما إذا غزا الكفار بلدا مسلما استنفر 


۳۳:۹ 


الإمام کل من فيه من المسلمينء فاذا ما 
اتسع نطاق الخطر ازداد الاستنفار حتی 
يعم العالم الاسلامی بأسره. فإذا قتل 
مسلم فى سبیل اللّه مات شهيدا له 
الجنة وله فیها من التاع ما ليس لغيره 
من الوّمنین. وکانت الشهادة بين 
الاجیال الأولى من التقدمین خير مال 
يختم به الرجل الصالح حیاته. وما زال 
هذا المآل فى بعض الأحوال حافز؟ قویا 
یدفع الناس إلى الشهادة. فلما توقف 
الاسلام عن الفتح لم تعد الشهادة 
المطمح الذى ليس وراءه مطمح. على أن 
اع حرب تقوم الآن بین السلمین 
وغیرهم يجب أن تعد جهاداء له مرغباته 
وله ثوابه. وتنکر الحرکات الحديشة 
بطبيعة الحال هذا الرأى(١)‏ مثل الحركة 


العروفة بحركة المعتزلة فى الهند 


)١(‏ من المفهوم أن كاتب المادة يكتب متأثرا بعقيدته فى 
الإسلام وفى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وأما 
السلمون والنصفون فانهم إذا فهموا القرآن حق فهمه 
وعرفوا مقاصد الاسلام وروحه » ودرس وا سنة 
الرسول[يية] وسيرته . علموا أن التشریم الاسلامی 
فى الجهاد تشریم دقیق : لم يكن عن تطور آو ارتجال 
فى الرای » وإنما هو وحی من عند الله لیجعل هذا الدين 
دين الإنسانية کلهاء ویظهره على الدین کله, كما وعد 
اللّه , وسيكون ما وعد (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

أحمد محمد شاكر 


وحركة حزب تركية الفتاة فى ترکیه. 
ویحاول أصحاب هذه الحركات أن 
أن ج جمهور السلمين م ما زالوة يلون 

المصادر: 

Handb. d, Islam Ge- : Juynboll (۱) 
من )5 ۳۳۹ وت بعدها‎ ‘setzes 

«Dictionary of Islam : Hughes ( ۲(‏ 
ص۲۶۳ وما بعدهاء وفیه بیان واف عن 
الحنفی. 

Politique : Snouck Hurgronje (۳( 
ص۱۱ وما‎ »Musulmane de la Hollande 
الإسلام.‎ 

(٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردى 
(طيعة القاهرة» سنة ۸ ه) ص٤٥‏ 


[L. 8. Macdonald [ماکدونالد‎ 


جهاد: معناه لغة الجهد يوجه إلى 
غرض معين والمجاهدة أو الجهاد أيضاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


هو جهد يوجه إلى نفس المرء لبلوغ 
الكمال الخلقى أو الدينى. وثمة کتاب. 
وخاصة بين أولئك الذين على مذهب 
الشيعة. يصفون الجهاد بأنه «الجهاد 
الروحى» وهو «الجهاد الأكبر» ويقابله 
الجهاد الذى هو ما يعنينا هنا ويسمى 
«الجهاد المادى» أو «الجهاد الاصفر». 
على أنه فى الاستعمال الاشیم للجهاد 
يدل اللفظ على الجهاد بمعناه الأخیر. 

وفی الفقه» وفقا للم بدا العام 
والرواية التاريخية» فان الجهاد یقوم 
على العمل الصربی بفرض نشر 
الاسلام. والدفاع عنه إذا اقتضت 
الحاحة. 

وتخرج الفكرة من المبدأ الأساسى 
الذى يقول إن الاسلام دين الكافة. ذلك 
أن هذا الدين هو والسلطان الزمنى الذى 
يعم العالم كله» على 
م 


یتضمنه, يجب أن د 


بمبدأ آخر يسمح بأن يوجد بين الجماعة 
الإسلامية نفسها أتباع «الأديان ذات 
الكتب السماوية» أى النصارى واليهود. 
والجهاد فيما يختص بهؤلاء يتوقف 
بمجرد أن يرضوا بالخضوع للسلطان 


۳۳:۷ 


الجهاد 


السياسى للاسلام واداء الجزية 
والخراج. وما دامت هذه المسألة یمکن 
فى الواقع أن تظل قائمةء فان الخلاف 
حولها یقوم (یحسم بعامة برد سلبی) 
حول مسألة هی: هل كان نصاری 
ویهود الجزيرة العربية خلیقین بأن 
یعاملوا هذه العاملة من حيث البدا؟ 
وهذا الحل الوسط بالنسبة للمشرکین 
بصفة خاصة. لا ینطبق فى رأى 
الأغلبية. فان دخولهم فى الإسلام 
فرض لأنهم معرضون للقتل أو 
الاسترقاق. 

ومن حيث المبداً فان الجهاد هو 
الصورة الوحيدة للحرب التى يجيزها 
الإسلام, ذلك أن الاسلام» من حيث 
النظرء يجب أن يكون جماعة واحدة 
منظمة تحت سلطان واحدء وأى نزاع 
مسلح بين المسلمين محرم. 

على أنه أعقب تفكك وحدة المسلمين 
ومظهرهم اللذين بدا فى منتصف القرن 
الثانى الهجری (الثامن الميلادى) قيام 
عدد متزايد من الدول السنقله. فقامت 
عندئذ مسألة هى: كيف تصنف 
الحروب التى نشبت بينها؟ ذلك أنها لم 


۳۳۸ 


تدخل قط فى نطاق فكرة الجهاد 
بمعناها الدقیق. حتی فى حالة قیام 
حروب بين دول تدین بعقائد دينية 
مختفة, وهذا على الاقل فى رأى 
النظرية السنية العامة. وانما بساء 
استعمال اللغة فیطلق على هذه الحروب 
أحيانا مصطلح الجهاد. فى حين أن 
الکتاب الذین یلتمسون مصطلحا دقية 
یسمونها القتال أو المقاتلة فحسبء بل 
إن ثمة ترددا فى الاشارة إلى قتال 
الجماعات المرتدة فى الإسلام بالجهاد. 
ورأى البدا الشيعى ليس هذاء ذلك أن 
الشيعة يرون أن رفض الانتماء إلى 
تعاليمهم يعادل «الکفر». ويصدق هذا 
بالأحرى على مذهب الخوارج. 

والجهاد فرض, وقد تقرر هذا المبدا 
فى جميع المصادر. صحيح أنه توجد 
فى القرآن نصوص مختلفة بل 
متشابهة, وقد صنفت هذه النصوص 
من حيث المبدأ إلى أربع فثات متعاقبة 
مغ بعض خلافات فى التفصیل: 
النصوص التى اقتضت العفو عن الآثام 
وتشجيع الدعوة إلى الإسلام بالإقناع 
السلمى؛ والنصوص التى أمرت بالقتال 
لرد العدوان؛ والنصوص التى قضت 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالبدء بالقتال شريطة أن لا یکون ذلك 
فى الأشهر الحرم؛ والتصوص التی 
آوصت بالبدء بالقتال باطلاق» فى 
جمیم الأوقات وفی جمیم الأماکن. 
وصفوة القول أن هذه الخلافات تنطبق 
على الراحل التی مر بها تطور فکر 
النبى[245] وتغيير سیاسته نتيجة 
لظروف معينة. فالعهد المكى الذى قصر 
فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه 
بصفة عامة على التعاليم الخلقية 
والدينية. غير العهد الدینی الذى 
استطاع فيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلمء بعد أن أصبح زعيم جماعة 
سياسية دينيتة. أن ينهض فيه 
بالقتال('). والمبدأ يقول إن النصوص 
التأخرة تنسخ النصوص المتقدمة 
التشابهة (نظرية النسخ) إلى حد أن 
نصوص الفئة الأخيرة هی التى تبقى 
صحيحة بلا شكء ومن ثم فان القاعدة 
يمكن صياغتها بالعبارة الآتية «الجهاد 
فرض حتى إذا لم يبدأ الكفار بالقتال». 


(۱) قد يشعر هذا الكلام بان النبى[4خ] قد أتى بالقرآن 
من عنده. وقد رددنا على هذه الدعوى الباطلة فى أكثر 
من موضوع من الدائرة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


على أنه قد بذلت محاولات» فى 
رأيين قائمين بذاتهماء لتخفيف القاعدة 
فى بعض النواحی؛ ففی رأى منهما 
ينسب إلى عطاء المتوفى سنة ۱۱۶ه- 
(۷۳۲ - ""الام) أن التحريم القديم 
للقتال فى الأشهر الحرم يبقى صحيحا. 
على حين يقول الرأى الآخر الذى ينسب 
إلى سفيان الثوری المولود سنة ۷٩ه‏ 
(2۷۱۰) أن الجهاد فرض فى حالة 
الدفاع دون سوافاء وهو «للندب» فى 
حالة الهجوم. وفى رأى قال به علماء 
الاستشراق أن تصور النبى صلى اللّه 
عليه وسلم للجهاد من حيث هو هجوم 
لا ينطبق إلا على أهل الجزيرة العربية 
وكان التطبيق العام للجهاد نتيجة 
لاجماع الاجیال اللاحقة مباشرة» وهذا 
یتضمن. فى الاساس بطبيعة الحال» 
مسألة هل الاسلام دينا لكافة البشر؛ 

ومن الواضح أن الجاحظ قد أخذ 
برأى الشورى؛ والحركة المارقة» وهی 
حركة الأحمدية التى بدأت حوالى نهاية 
القدة التاسع عقن شهب إلى انما 
ذهب إليه الثورى من حيث أنها تأبى 
الاعتراف بشرعية الجهاد حتى بصفته 
نشاطا ممدوحا. 


۳۳:۹ 


الجهاد 


آما فى المذهب العام للشيعتة» فان 
الاعتبار الواجب يراعى فیما یختص 
باعتقادهم فى «غيبة الإمام», وهو 
وده ماس لا خخسامی اللازم فى 


«الجهاد» حتى يعود الإمام إلى الظهور. 
إلا أن يكون الإمام قدأقام فى هذا 
الشأن نائبا له. على أن الزيدية الذين لا 
يسلمون بهذه العقيدة يتبعون ما قال به 
امهب یی 

خصائص واجب الجهاد: الجهاد 
ليس غاية فى ذاته. وإنما هو وسيلة هی 
فى ذاتها «فساد» ولكنها تصبح شرعية 
بعقل الغرض الذى يوجه الجهاد إليه: 
وهو تخليص العالم من فساد أكبرء 
وهو «حسن لحسن غيره». 

فرض دينى: وللجهاد أثر هو نشر 
سلطان العقيدة» وقد أمر به القرآن 
والنبی صلی الله عليه وسلم. والسلم 
ینذر نفسه للجهاد . ومن هذا القبیل ما 
جاء فى أحاديث مختلفة من أن الجهاد 
عمل من آعمال العبادة الخالصة, وانه 
باب من آبواب الجنة. وثمة جزاء 
سماوی عظیم مکفول لاولئك الذین 


Yo. 


ينصرفون إلى الجهادء والذين يسقطون 
فى الجهاد هم شهداء الدين إلخ. وجزء 
أساسى من العقيدة يعد الجهاد ركنا من 
آرکان الدین هو والصلاة والصوم الخ. 


وهو فرض على کل مسلم ذکر صحیح 


. السلمین فى الجهاد. 


والجهاد «فرض كفاية» لا «فرض 
عین». وفرض الكفاية هو الفرض الذی 
یفرض على الجماعة باعتبارها گلاء 
وانما یصبح واجبا على کل فرد بعینه 
من حیث أن مشارکته فى الجهاد تکون 
لازمة لتحقیق الفرض الذی تصوره 
الشرع. ومن ثم فانه ما إن تقوم جماعة 
من السلمین یکون عددها كافيا لسد 
حاجات قتال بعینه. حتی لا یعود واجب 
الجهاد يقع على الآخرين. وتقول 
التعاليم العامة إن واجب الجهاد يقع. 
فى المحل الأول وبصفة شخصية ومن 
حيث هو «فرض عين»» على آولتك 
الذین یعیشون فى الارض التی هی 
آقرب ما تكون للعدو. ویصدق هذا 
أيضا فى حالة سکان مدينة یضرب 


داثرة العارف الاسلامية ‏ 


علیها الحصار. على أن تقدیر اللحظة 
الدقيقة للجهاد فى الدول النظمة التی 
یصبح فیها هذا الواجب فرض عين هو 
آمر متروك لحکمة ولی الامر. ومن ثم 
فانه فى حالة التعبئة العامة يفقد الجهاد 
صفته من حيث هو «فرض كفاية» على 
جميع أفراد الجماعة, ويصبح «فرض 
عين». 

على أن هذا كله يقتضى أن يكون 
الجهاد. فى نظر أولئك الذين يقبضون 
على مقاليد السلطة وخاصة ولى الأمرء 
واجبا شخصيا لأن عملهم الشخصى 
لازم فى كل حالة. وحيث تقوم عدة 
دول إسلامية مستقلة يقع هذا الواجب 
على حاكم الدولة التى هى أقرب ما 
تكون إلى العدو. 

ثم إن واجب الجهاد نسبى وقائم فى 
هذا المعنى الزدوج» من حيث أنه من 
ناحية لا يظهر إلا إذا كانت الظروف 
مواتية تحمل فى طبيعتها الأمل فى 
تحقيق النصرء ومن ناحية أخرى أن 
يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين 
يؤدى العدو مالاً يبلغ قدرا معينا إذا 
ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح 
التى تقتضيها الساعة. 


دائرة العارف الإسلامية 


الجهاد 


صفة الجهاد الإضافية: 


لما كان الجهاد لا يعدو أن يكون 
وسيلة إلى تحقيق الدخول فى الإسلام 
أو الخضوع لسلطانه, فان ثمة فرصة 
واحدة للقيام به فى حالة أن يكون 
القوم الذين يوجه إليهم قد دعوا إلى 
الإسلام أولا. وقد انقلبت المناقشة حول 
مسألة: هل من الضرورى على هذا 
الأساس أن توجه دعوة رسمية إلى 
العدو؟ ويقول البداً العام أنه ما دام 
الإسلام قد انتشر فى العالم بما فيه 
الكفاية. فان جميع الشعوب من 
المفروض أن تكون قد عرفت أنها دعيت 
إلى الدخول فيه. على أنه قد لوحظ أن 
من المرغوب فيه أن تكرر الدعوة» إلا فى 
الحالات التى يكون فيها أساس للاعتقاد 
بأن العدو الذى وج هت إليه الدعوة قد 
يستغل هذا التلكؤ فى الإسلام لتنظيم 
تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك 
الكقوة اتخاس امن الخیاد: 

صفة الجهاد الدائمة: واجب الجهاد 
قائم ما دامت سيطرة الاسلام على 
العالم لم تتحقق بعد, إذ تقول الحکم 


۱۳۳۸ 


صفة الجهاد الهجومية 
الا الحيان اساسا ی یه 
هجومية. ولکنه یکون جهادا ایضا سواء 
بسواء فى حالة قیام الاسلام برد 
ف وتات لا شك هر الو كن 
الأحناسن من الوياط الاي حي 
جماعات قائمة بذاتها أو آفراد يعيشون 
على حدود بلاد الاسلام. والرباط عمل 


ونقول أخيرا إنه تقوم فى هذه الأيام 
نظرية طابعها دفاعى محضء تقول إن 
الإقناع أو الوسائل السلمية. وأن الجهاد 
لا يصرّح به إلا فى حالات «الدفاع عن 
النفس» و «العون الواجب بذله لحليف 
أو أخ أعزل». 

المصادر: 


)۱ داماد آفندی: مجمع الأنهرء 
طبعة آحمد بن عشمان. سنة ۱۲۲۸ه- = 
۳ ١م‏ جاء ص ۳۹ وما بعدها. 


(؟)دردير: اللشرح الصغير مع 
حاشية الصاوی» جا ص۲۹۸ وما 
بعدها. 

)۳( ۱ لجاحظ: رسائل. طد طبعة 
١‏ لسندويىء القاهرة ااا 
ص۰۵۷ 

(٤(‏ الفراء: الأحكام السلطانی. 
القاهرة. ص۲۹ وما بعدها. 

Schi’itisches : Goldziher )9(‏ فى 
der Deutsch. Morg. Gesells‏ .2815610 
جا ص ۳۲۱ ۰ وما بعدها. 

The Ahmdaiya move- : Addison (1) 
«Harvard. Theological Review فى‎ men 

)۷( ابن عیسدین؛ رد ۱ لحار 
استانیول» سنه ۱۲۳۱ = ۵ 1م 

)۹( اين جماعه:تضر بر الاحکام. 
طبعة 006 (فی :167ل سنة 
(4۳٤‏ ص٩۲۶‏ وما بعدها. 

9 06 ابن قدامه: | لغنی» الطد لعة 


مم دائرة المعارف الاسلامية 


(1١(‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية. 
القاهرة سنه ۱۲۲۲ه. = £ 
ص۱۵ وما بعدها. 
القاهرة ص۲۶ وما بعدها. 

)۲( الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

Recueil de tois con- : Query (1£) 
یار یس‎ «cernant les Musulmans chiites 
. سنة ۱ جا ص۳۲۱‎ 
.۵۱ سنة ۱۳۲۶۱ه_ = ۲۳ ص۰۲۹‎ 
.۲ ۵ ص‎ ۰۱۰ 

(۱۷)الشافعی: کتاب الأم, القاهرة 
سنه 14°۲۳ مع حاشية الزنی. ج-۲۵, 
ص ۱۸۰ وما بعد‌ها. 

: Gaudefroy - Demombynes (۱۸) 
ياريس ستة 0۷م‎ «Mahomet 

Le droit international : Draz 06 ٩) 


Revu égyptienne de فى‎ publié et I'Islam 


دائرة العارف الإسلامية 


الجهاد. 


۰۱۹۶٩ سنه‎ «droit international public 
ص۱۷ وما بعدها.‎ 

Das Muslimische : Haneberg (Y ° ) 
Abh der kgl. Bayer Akad. فى‎ Kriegsrecht 
der Wissensch 1870, philos - philol. (cl, 
ص۲۱۹ وما بعدها.‎ 11. B11 .اطة‎ 

«Handbuch : Juynboll (۲۱(‏ ص۰۵۷ 
٥‏ وما بعدها. 

Introd. 4 Pétude du : Milliot (YY) 
۰۱۹۰۲ پاریس سنة‎ ۰۳0 musulman 
. ۳٤ ص۰۲۲‎ 

(9") الصعیدی: السياسة 
الاسلامیه. القاهرة. 

«Le Califat : Sanhoury )۲۶(‏ رسالة, 
جامعة ليون سنة ۰۱٩۹۲۰‏ ص85 ۱. 

Das Staatsrech : Strothmann (۲ ۵(‏ 
71 ۰06۳ ست رأسبورغ سنة ۰۱٩۹۳۲۲‏ 
ص ۶۲ وما بعدها. 

(51) م. شديد: الجهاد فى الإسلام, 
سنه ۰.۱۹۳۱۰ 

(۲۷) اسلام آنسیکلوپیدیاسی, مادة 
جهاد بقلم حلیم ثابت شیای. 


خورشید [طیان 1۷2 .۴] 


۳۳۳ 


وهی کلمة مشتقة من اللفظ العبری 
جيحئون أو وادی هنوم (انظر سفر 
۸( وکان وادیاً بالقرب من بيت القدس 
تقدم فيه القرابين إلى مولك فى أيام 
العقوق. وكلمة جهتام - بالف بعد النون 
معناها البثر العمیق(۱). 
وقد تردد ذکر جهنم وفكرة جهنم 
كثيرا فى القرآن» على أنه لم نکن 
صورة محددة تمام التحديد 3 فالواقع 
أنه فى بعض الآيات يتحدث عن جهنم 
وکأنها شىء تخل «وجاء ريك والملك 
يتذكر الانسان وآنی له الذکری» 
(سورة الفجرء الایتان ۰۲۲ ۲۳)؛ وفی 
هذه الآية يمثل جهنم على صورة 
الحیوان» فهى آشبه بوحش هائل فغر 
فاه وكشف عن أنيابه وتأهب لإلتهام 
الفضوب عليهم, وقد صور احیان) 
)۱( الدعوی بان كلمة «جهنم» العربية ماخوذة من 
العبرية دعوی لا دلیل علیهاء وان زعم ذلك بعض 
علمائنا الاقدمین. وقد کررنا القول فى مثل هذا 
مرار؟ فى تعلیقاتتا على بعض الواد السابقة. وانظر 


العرب للج واليقى وتعليقنا علیه, طبعة دار الکتب 
الصرية سنة ۰۱۳۱۱ ص ۰۱۰۷ 


فنانو الغرب فى العصور الوسطی 
مطهر القدیس برندان :۲:2 .:5 على 
هذا النحو(۲). ویفسر هذا ما ورد فى 
آية أخرى «وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهی تفور» (سورة 
الملك, الآيتان ٠١‏ ۷). ويناقش الغزالى 
فى رسالته العجيبة فى علوم الآخرة 
المسماة «الدرة الفاخرة» هذه الآيات 
الموجزة الجامعة فيقول: يأمر الله تعالى .. 
بالنار فترعب وتفزع» وتقول للمرسلين 
إليها من الملائكة أتعلمون أن الله خلق 
خلق] يعذبنى به؟ فيقولون: لا وعزته. 
وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة 


(۲) ما قاله هنا كاتب القال ليس فيه شىء يطابق المنهج 
العلمى للب‌حث. هو يكتب على عقيدته, لا يصدق 
برسالة رسول الله صلی الله عليه وسلم. فليست لنا 
حيلة فى اقناعه! ومن عجب أن يفهم من آيات 
سورة الفجر أنه يلوح له «ان رسول الله يمثل جهنم 
على صورة الحیوان» الخ! وما أدرى من أين يلوح 
هذا له. ولم يلح لاحد من العرب الذين سمعوا 
القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا أو يؤمن أكثرهم. 
وإنما قوله «وجىء يومئذ بچهنم» انها عرضت 
عليهم أو عرضوا علیهاء جىء بهم إليهاء وهذا مجاز 
معروف للعرب. فهی فى معنى قوله تعالى, 
(وبرزت الجحيم للغاوين) سورة الشعراء الآية ۹۱ 
وقوله تعالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) سورة 
النازعات الآية .7١‏ 

أحمد محمد شاكر 


بر كط هب دائرة المعارف الإسلامية 


ربك» فیأتون بها تمشی على أربع قوائم 
سبعون آلف زبانی لو أمر زبانی منهم 
أن يدك الجبال لدکها. وجسهنم عند 
تحرکها لها شهیق ودوی وشرر 
ودخان تفور حتی تسد الافق ظلمة فاذا 
انفلتت من آیدی الزبانية حتی تأتی أهل 
الوقف وهی تكبو من الحنق والغیظ. 

على أن تصور جهنم على هيئة 
الحيوان ليس هو الغالب فى القرآن(۱). 
ففيه أيضا تصور معمارى لها يجعلها 
تتألف من دوائر متحدة المركز على 
هيئة فوهة البركان ولهذا التصور 
صوره القديمةء د فذحن نجده فى الأنهار 
الجهنم یه عند الاغریق» وفی جهنم 
ذکرتها اساطیر اشتر. وقد ملك هذا 
التصور مخيلة العامة فى العصور 
الوسطى فى الشرق وفى الغرب وعبر 
عنه دانتى فى مؤلفه أقوى تعبير. 


)١(‏ بل هو لا يوجد فى القرآن ولا فى شىء مما يعرف 
المسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لدى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا فكرة أولية عن بناء 
جهنم فهو يتحدث عن أبوابها 
ويحدد عددهابسبعة (سورة 
لقمان.("» سورة الحجر الآيتان 257 
.)٤٤‏ وورد فى الکتاب التركى 
تحت قاعدة الدنيا فوق الثور والسمكة 
(فرس البحر والحوت الوارد ذکرهما 
فى الکتاب القدس) اللذین یحملان 
الأرض» وهی تتکون من سبع طبقات 
على هيئة فوهة برکان هائل وفوقها 

ة تمتد من أقصاها إلى أقصاهاء 
وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف تمر 
فوقها الأرواح کی تدخل الجنة. 
وتعيرها آرواح الأولياء فى لحظة, 
ويتفاوت الزمن الذى يستغرقه عامة 
الصالحين فى عبور هذه القنطرة, أما 


خطأ. فان سورة لقمان كلها ۲۶ آية. وليس فيها شىء 
يتعلق بهذا المعنى. ولعل كاتب المقال أخذ من أحد 
فهارس ألفاظ القرآن لفظ «سبعة»فوجده فى سورة 
لقمان فى الآية ۲۷ (والبحر يمده من بعده سبعة 
الآية نفسها!! 


أحمد محمد شاكر 


۳۳۵۵ 


الضالون فلا یبلغون الجنة بل يسقطون 
فى الهاویة(). 

وفى اصل الجحيم شجرة الزقوم 
طلعها کانه رقوس الشياطين 
(سورة الصافات. الآيات 2 (1٥‏ 
ومرجل من شوب من حمیم وبثر تبلغ 
درکانها. 

ویختلف العذاب فى جهنم المسلمين, 
فهو يزداد بقدر ذنوبهم ولا يكاد 
القرآن يذكر شيك عن آلوان العذاب» 
ولكن بعض الكتاب وصفهاء ونخص 
بالذكر منهم السيوطى المتوفى عام 
المسرف لبناء الجحيم وألوان العذاب فيه 
جميع المفكرين المسلمين» بل إن الغزالى 
- وهو التقى المؤمن ‏ قد رای بعض 
الشاویل: تالضراظ فى نظوه تنا يدل 
على معنى مجازی, فهو ليس إلا الطريق 
القويم الذی يسدد به الله خطى المؤمنين 
وهو يرمز إلى الطريق السوىء وهو 
وسط بين الأخلاق المتضادةء فهو الحد 


(۱) وما قيمة هذا الكتاب الترکی» وهل هو حجة فى 
الإسلام؟ أو حجة على الاسلام؟ 


۳۳5۹ 


الفاصل بين الغلى والقصور وفیه یکون 
الکمال (انظر کتاب الغزالی: الضنون 
به على غير آهله. طبعة بومبای فى 
آخرها ص6١97),‏ ص۲۵ ۲۱۰ طبع 


بمصر). ويقول ابن سينا إن عذاب 


جهنم ينصب فى الغالب على الأرواح 
الذنبة التى تحتفظ بشهواتها 


(۲) كلام الغزالى فى كتابه (المضنون به على غير أهله) 
يؤخذ منه المعنى الذى فهمه كاتب المقال أن الصراط 
يدل على معنى مجازى الخ, فإنه عقد فصلا طویلاء 
ص 50> - 71 من طبعة الحلبى بمصر سنة ۱۳۰۹ 
قال فى آوله: «الصراط حقء وما قيل فيه أنه مثل 
الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته 
وحدة السیف. كما لا محاسبة فى الدقة بين الخط 
الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس 
من الظل ولا من الشمس, وبين دقة الشعر ودقة 
الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له 
أصلا لانه على مثال الصراط الستقیم» والصراط 
المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الاخلاق 
المتضادة. فالفزالى يشبه دقة الصراط فى الآخرة 
الحقی قی بين الاخلاق التضادة» ويشبهه من قبل 
بالخط الهندسی الفاصل بين الظل والشمس. وهذا 
الدقیق للصراط الستقیم فى الأعمال والأخلاقء ثم 
ختم الفصل بقوله: «جاء فى الحدیث: يمر المؤمنون 
على الصراط کالبرق الخاطف» فهذا يؤيد آنه لم 
يرد التاویل الذى ظنه كاتب المقال. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


العذاب لانه ليس لها آجساد ترضی بها 
هذه الشهوات(۱). 

چاء فى القرآن «ومن خفت موازینه 
فاولك الذین خسروا آنفسهم فى جهنم 
خالدون» (سورة الومنون, الآية ۱۰۳). 
وجاء فى سورة آخری «فأما الذین 
شقوا ففی النار لهم فیها زفیر وشهیق 
خالدین فیها مادامت السموات والارض 
الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد» 
(سورة هود. الآيتان ۰۱۰ ۱۰۷). 

ولقد آنکر الأشعری على ال معتزلة 
والقدرية قولهم إن الفساق خالدون فى 
جهنم لأن ذلك بیکس الناس من رحمة 
اقا تفت كما يفول الاأشعرى: 
مخالف لما جاء فى القرآن «ان الل لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» ومن يشرك باش فقد ضل 
ضلا بعيداء (سورة النساء الآية 


(۱) كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم أفكار بعث 
الأجساد لا يؤيده شىء مما جاء فى القرآن وصح 
فى السنة. 
وهذا بحث طويل شائك. لا آظن أن كاتب المقال 
أطلع على شىء من تفصيله وأدلة الفريقين فيه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جهنم 


13 ). كما أن ذلك مناقض للحديث 
النبوى «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارَ ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل 
من ایمان. فیخرجون منها قد اسودواء 
فیلقون فى نهر الحياة فینبتون كما 
تنبت الحبة فى جانب السیل ألم تر آنها 
تخرج صفراء ملتوية». 

ورأى الإمام الأاشعرى هو الرأى 
السائد فى الإسلام. 


المصادر: 

La Doctrine de : Carra de Vaux (۱) 
پاریس ۹ الفصل الثانی.‎ ۶ 

Fragments d°Es- الکاتب نفسه:‎ (۲) 
بروكسل‎ 010101 Musulmane 
. 0٥ 

La Perle Pré- : Leon Gautier (¥) 
طبعة وترجمة عام‎ »cieuse de Ghazaاأ‎ 
AA 

Abou PHassan : A. F. Mehren (٤( 
اد۸14 :41 فى أعمال المؤتمر الدولى‎ 
۰۱۸۷۱ الثالث للمستشرقين عام‎ 
۰. ۷ ص‎ 


خورشید [كارًا ده فى کنا۷ 06 Cara‏ .8] 


۳۳۷ 


جهور 


كان بنو جهور أسرة عربية قوية 
السلطان, استقرت فى قرطبة من قدیم. 
وقد آخرجت هذه الاسرة عدة علماء 
وفقهاء, ووزراء بصفة خاصة. واقام 
الوزير الاریب أبى الحزم جهور بن 
محمد ين جهور وزير آخر خلفاء 
الأمويين نفسه رئیساً على قرطبة بعد 
5-٠١‏ ١٠م).‏ ويقو دوزی 
Histoire)‏ ج؛. ص۲۹۸) إن ولده أبا 
اليد مه بن جهو نهک من غا 
۳ إلى عام ۶ بينما يذكر 
لين پول Mohammadan Dy-) Lane-Poole‏ 
نوم أنه حكم من عام ۳۰ إلى 
۰.۰۰ ه (۱۰۵۰۸-۱۰۶۳) وأن ولده 
عبد اللك حکم تبعا لذلك من عام ٤٠١‏ 

آما ابن بشکوال التوفی عام ۷۸ھ 
(۱۱۸۲ج) فیقول فى کتابه الصلة 
(جهور رقم ۲۹۷) إن محمد بن چهور 
(دقم ۱۰3۸) توفی فى شلطیش فى 
منتصف شهر شوال عام 1۲ الوافق 


۳۳۸ 


عیاد صاحب إشبيلية قام بدفنه» ولم 
يذكر ولده عبدالملك على الإطلاق. وجاء 
فى كتاب Monedas de ۷۷65 ۷ Escudero‏ 
las Dinastias Arabigo-Espaniolas‏ ص ۲۷۷ ) 
ذکر سکتین عربیتین ضربتا فى قرطبة 
عام ۰ (۱۰۶۹-۱۰۸) وهما 
تنسبان إلى بنی جهور. وقد آورد 
القرتی علاوة على الاشارات القتضية 
التی لا تزودنا إلا بقلیل من العلومات 
فقرة طويلة بعض الطول (جاء 
٠ه‏ ص ۱۶ ومابعدها) یمکن 
مقارنتها بالخبر الوجز الذی رواه ابن 
خلدون عن ثلاثة من أسرة بنی جوهر 
(ابن خلدون: کتاب العبر. طبعة بولاق 
عام هه الوافق ۰2۱۸۱۷ ج. 
ص ١‏ ه .)١‏ 


خورشيد [تسيبولد 56/0010 .0.۳] 


قبيلة عربية وثيقة النسب ببلى 
وبهراء وكلب وتنوخ, وتنتمى مثلهم إلى 
قضاعة. وهى القبيلة العربية الكبيرة فى 


جنوبی بلاد العرب. ونزلت جهينة فى 
الجاهلية نجدا أول الأمرء ثم نزلت فیما 
٠‏ جاور الدينة بين البحر الاحمر ووادی 
القری (انظر الصور الجغرافی فى 
کتاب نععاعی: ام ۰۱۱ ص۲۱۷ ). 
واستقر بنو جهينة فى هذه الناحية 
عندما أخذ سلطان النبى [يل] فى 
الإتساع. ودخلوا فى الإسلام طائعين 
واندمجوا فى الجماعة الإسلامية. ولم 
يرتدوا مع المرتدين بعد وفاة 


النبی[28]. ولکنهم ظلوا ینصرون ۱ 


الخليفة الجدید نصرا موزرا. وظل حى 
من هذه القبيلة فى منازلهم القديمة» ولا 
يزالون فیها إلى الیوم. بینما نزح معظم 
القبيلة بصفة خاصة إلى مصر أو قل 
إننا (نما نعرف فى مصر على الأقل 
بعض أخبارهم. وكانت جهينة تسكن 
مصر عند الفتح العربى هی وبعض 
عشائر من قضاعة وثيقى الصلة 
بها. وانتشروا بعد ذلك تدريجا من 
مصر السفلى حيث قرية دوار جهينة 
Dietionnaire Géographique :Boinet Bey)‏ 
ص ؛١٠)‏ التی لا يزال بها بدو من 
جهينة. إلى مصر العليا حيث كان لهم 
شان كبير فى عهد الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واشتركوا فى وقائع کثيرة» ثم استقروا 
فى سلام حول إخميم هم وقبائل عربية 
آخری. وورد ذكر آفراد من هذه القبيلة 
فى عهود اقدم من ذلك (فی القرن 
الثالث الهجری) عند أسوان وان كنا لا 
نعرف تفاصيل ذلك علئ التحقيق. 
وكانت جهينة من القبائل التى استقرت 
عند الحدود النوبية» وفلت على الأيام 
شوكة هذه الدولة النصرانية القديمة. 
ومهما يكن من شىء فإن جهينة كانت 
السبب فى فتح النوبة وتعریبها 
وإدخالها فى الإسلام» فقضت بذلك 
على أقوى معقل فى مجری النیل 
الاعلی» وكان هذا المعقل يقف فى طريق 
غزوات العرب والإسلام (ابن خلدون» 
جه, ص75 4). ومنذ ذلك الوقت 
ونحن لا نعرف شيا عن هذه القبيلة. 
وظل هذا حالنا قرونا. اما اليوم فالثابت 
أن جميع قبائل البقارة أى القبائل شبه 
العربية فى دارفور وواداى انحدرت 
جميعا من جهينة. ونشتكال لدوناطء2/ة 
هو عمدتنا فى هذه الحقيقة الهامة التى 
تؤدى بنا إلى فهم مشاه اخ تلاط 
الأجناس فى السودان الشرقی» وتجعل 


۳۳۹ 


جهينة - الجوالیقی 


فى مقدورنا تتبع تاريخ اية قبيلة من 
القيائل الجاهلية حتى اليو م. 

المصادر: 

لقد جمعت جميع المصادر فى بحثى 
Zur Geschichte des ostlichen Sudan‏ 
المنشور فى مجلة «Der Islam‏ جا 
ص ۵ ۱۰ وما بعدها 


خور شید[ بیکر 3601666 .11 .0] 


الجوالیقی 


آبو منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر: لفوی عربی من 
أسرة بغدادية قديمة:, وهو تلميذ 
التبريزى وخليفته على كرسى فقه اللغة 
بالمدرسة النظامية. ولد الجواليقى عام 


7ه (75١٠م)‏ وتوفى فى الخامس 


عشر من المحرم عام ۳۹ھ ١9(‏ 
يوليى ۱۱۶6) بمدينة بغداد. وكتب 
الجوالیقی رسالته الصغيرة فی الاعراب 
شرحا على کتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
مقتيسا من كتاب الصحاح للجوهرى, 
وكتاب أسماء خيل العرب وفرسانها 
(انظر Die arab. Hdss der | : Aumer‏ 


۳۳۹۰ 


۰۱۰۲ رقم‎ Staats-bibliothek in Muenchen 
Le manuscrits arabes :H. Derenbourg ۲ 
رقم ۲۷۰» 9). وكتب‎ de 'Escuriه‎ 
تفسیر) للكلمات الأعجمية فى اللغة‎ 
العربية بعنوان «کتاب العرب من الکلام‎ 
العجمى على حروف العجم» (طبعة‎ 
لیپسك سنة ۱۸۱۷) وقد‎ ,۲ ۵ 
استكمل خرم فى هذا الكتاب من‎ 
Zeitscher. 4. مخطوط القاهرة (هالام5 فى‎ 
ص۲۰۸‎ ۰۳۳ Deutisch. Morg. Ges. 

وما بعدها). 


وهناك حواش بقلم عبدالله بن بری 
التوفی عام ۲ه (2۱۱۸۱) على 
الخطوط المح فوظ بالاسکوریال 
(266201058 : فهرسه السایق, 
ص ۰۷۷۲ ۰) ثم له آخیرا ذیل لکتاب 
درة الغواص عنوانه «کتاب التكملة فیما 
يلحن فيه العامة» Le livre des locutions)‏ 
۷5 طبعة Derenbourg‏ فى Mor-‏ 
Forch‏ 801262 لييسك سنة ۰۱۸۷۰ ص 
۱۱۱-۷ ). 


المصادر: 
)١(‏ اين خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعه بولاق سنة عم رقم ۲۲ ۷. 


دائرة العارف الاسلامية 


۶ ص ۷۳۲ -۷۸. 

)۳( السیوطی: بغية الوعاة» القاهرة 
۲ ص۱١۰٤‏ . 

)٤(‏ ابن تغری بردى: النجوم 
الزاهرة» طبعة ۰۳۵۲۲6۲ ص۷۷۷. 

Gesch. يل‎ Ar. رام‎ : Brockelmann )°( 


جلا ص۲۸۰ . 


[C. Brockelmann خورشيد[بر وکلمان‎ 


الجوبرى 


عبدالرحمن بن عمر زين الدين 
الدم‌شقی: مولف عریی درس دراسة 
علمية مستفيضة» وعاش عيشة العالم 
التجول فى جميع بلاد الاسلام حتی 
بلغ الهند. ورحل إلى حران عام 1۱۳ه- 
(۱۲۱۹م) ثم قصد بلاط الملك السعود 
الارتقی صاحب آمد وحصن کیفا الذی 
للملك المسعود كتاباً سجل فيه ما خير 


الجواليقى ‏ الجوبرى 


من تدليس وحيل آولثك الذين آبتلاهم 
والدجالين وأصحاب الكيمياء 
والصيارفة. وهذا الكتاب كنز لمن يريد 
معرفة عادات آهل ذلك العصر. وقد 
فى كشف الأسرار وهتك الأستار» فى 
دمشق عام ۱۸۸۰ وفى استانبول فى 
تاريخ غير معلوم» وفى القاهرة عام 
7ه وطبع ایضا فى القاهرة طبعة 
مجهولة التاريخ (حوالى ۱۹۰۸) مع 
مصنفه «کتاب الحلال فى الألعاب 
مجربة» وانظر الملحق. 


امصادر: 

Zeitschr. d. فى‎ Steinschneider (۱) 
.° چ ۶۱۹ ص1‎ Deutsch. mong. Ges. 

Polemische und ap- الکاتب نفسه‎ (۳۲) 


۰۱۸۹ ص‎ <ologetische Litteratur 


Zeitscher. de فى‎ de Goeje )۳( 
۰:۸۵ ص‎ ۰۲۰ Deutsch. Morg Ges. 
انظر أيضا ۳16506۲ فى المجلة المذكورة‎ 


ای 


Y4 


الجوبری - جودت عبدالله 


Beitraege zur : E. Wiedemann (٤( 


.6> «Geschichte der Naturwissenschaften 


Ueber Wagen béi الکاتب نفسه‎ )( 

sitzungsber. der Phys. فى‎ 1 Arabern 

med. sozietal in Erlangen‏ ج۲۷ (سنة 
0)) ص۳۸۸ -۳۹۱. 


ueber das Gold- الکاتب نفسه:‎ (1( 
machen und die Verfaeslachung der Per- 
Beitr. < Kenntnis فى‎ 1 nachal-Gaubari 
.1 1 - ج۷¥‎ des Orients 

)۷( الکاتب نفسه: Zur alchemie bei‏ 
den Arabern‏ فى Journal fuer praktische‏ 
6 فى تاريخ غير معلوم» جا 7 
(سنه ۷ ۹( ص ۸۲ - .۸٦‏ 


خورشيد [بروکلمان 1211ء [C- Brock)‏ 


جودت عبدالله 


شاعر ترکی ومترجم ورجل 
سياسة»ء ومن أحرار الفكر؛ وصاحب 
تواليف فى القانون الدولی» ولد لاسرة 
کردية هی أسرة عمر آوغیلاری فى 
عربکیر فى الثالث من جمادی الاخرة 
سنة ۱۲۸۲ه (سبتمبر سنة ۱۸۹). 


واکمل دراسته فى الدرسة الحربية 
بمعمورة العزیز (الازیك)» ثم قدم 
استان پول فی سن الخامسة عشرة أو 
نموها ليلتحق بمدرسة الجیش الطبية. 


. وهناك» فى مايى سنة ۱۸۸۹ أصبح 


من الأعضاء المؤفسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى. 

وما وافى عام ۱۸۹۱ حتى كان قد 
نشر أربع مجلدات صغيرة من الشعر, 
استهل كانيهما بمدح فى النبى[يَلِ] 
مشهور (نعت شريف) كان فى حياته 
العملية العاصفة سنده الذى غلب 
مصلحته حيال الحكومة. وفى سنة 
۲ قضى مدة قصيرة مسجونا من 
أجل نشاطه السياسىء وفى سنة 
41 نفى إلى طرابلس. وتورط مع 
الفرع القائم فى طرابلس لجمعية 
الاتحاد والترقى فسجن مرة آخری, 
ولكنه نجح بعد إطلاق سراحه فى 
الفرار من طرابلس واتخذ طريقه إلى 
چنیف فى سبتمبر سنة ۰۱۸۹۷ وعمل 
فى مجلة تركية الفتاة «عشمانلی» التی 
كانت تصدر نصف شهرية. ولغری 
سنة ۱۸۹۹ بقسبول منصب طبیب 
بالس‌فارة فى قيناء وبذلك دخل فى 


۳۳۹۲ سس داثرة العارف الاسلامية 


الخدمة فى ظل عبدالحمید فحرم نفسه 
مدی الحياة من شغل أى منصب فى 
ظل رجال تركية الفتاة. 

على أنه آجبر على أن یه جر نشاطه 
الثوری حتی إنه طرد فى سبتمبر سنة 
۳ من منصبه وأاجبر على ترك 
النمسا. وعاد إلى چنیف ووضع کل ما 
يملك فى سبیل إنشاء الطبعة الدولية 
]mprimerie Internationale‏ التى أصدرت 
فى أول سبتمبر سنة ۱۹۰۶ أول عدد 
من مجلة «اجتهاد» وهى مجلة دورية 
وقفت نفسها على نصرة الحرية 
السياسية والعقلية والدينية والاجتماعية 
مدة تقوب من ۳۰ عاما. وفی السنة 
نفسها بدا ينشر سلسلة عرفت باسم 
«کتبخانة إجتهاد» ظهر منها کثیر من 
آعماله وظل يشرف علیها حتی وفاته. 

ومن کتبه التی نشرت حوالی هذا 
الوقت «قفقاسیاداکی مسلماً نلره بیان 
نامه»» وهو دعوة إلى السلمین فى 
القفاس لحاربة الحکم الطلق وأثر 
الروس؛ وترجمتین لأثربيرون ۲۳15076۲ 
of Chillon‏ وکتاب آلفبیری ۸8671 : de!‏ 


. principle e delle lettre 


دائرة العارف الإسلامية 


جودت عبدالله ' 


وفی غضون آشهر قلائل حمل 
السفیر الترکی فى پاریس معه طرد 
جودت من سویسرا وقضی جودت مدة 
قصيرة فى فرنسا حکمت عليه الحکومة 
العثمانية غیابیا بالسجن مدی الحياة. 
وحرمانه من حقوقه الدنية ومصادرة 
آملاکه» فانتقل إلى القاهرة فى آواخر 
سنة ۱۹۰۵ وظل مقيما فيها حتی 
متتصف سنة ۱۹۱۱ يعمل طبيبا 
للعيون ويستمر فى الوقت نفسه فى 
نشاطه فى السياسة والنشرء وانضم 
إلى حزب تركية الفتاة الداعى إلى 
اللامركزية واستمر ينشر بلا انقطاع 
كتيبات يهاجم فيها السلطان؛ ولم 
يهاجم البيت العثمانى إلا مدة قصيرة 
فحسب. وقد عد جودت عبدالحميد 
طاغية لا سبيل إلى اصلاحه» ولم یتأثر 
من ثم بقبول دستور سنة ۰۱۹۰۸ 
وکان جودت فى هذا الشأن هو الصوت 
الوحید العارض. 

وفی يولية سنة ۱۹۰۹ آی بعد , 
اعتزال السلطان, توقفت مجلة «اجتهاد» 
عن الصدور فى القاهرة. وعادت إلى 
الظهور سنة ۱٩۱۱‏ فى استانبول حیث 


۳۳۹۳ 


جودت عبدالله 


كان جودت قد اتخذ من هذه الدينة 
مقاما. ولکن متاعبه لم تنته بنزول 
السلطان عن العرش, ففى فبرایر سنة 
۰ صادرت وزارة [براهیم حقی 
باشا کتاب تاريخ الاسلام لعبداللّه 
جودت بك » على أن الاصل الذی کتبه 
دوزی» ولیست مقدمة جودت لترجمته 
لهذ الکتاب. هی التی آثارت السلطات 
أكثر. وسجن جودت شهرا فى شتاء 
عام ۱٩۱۲‏ بعد الهزاثم التی منی بها 
الأتراك فى حرب البلقان. وکانت 
هجمات جسودت على رجال الدين 
الرسميين فى مجلة «اجتهاد» هى التى 
أدت إلى إيقافها موّقتا سنة ۱۹۱۳ 
وإجبارها على تغيير عنوانها فى ثلاث 
مناسبات سنة .۱٩۱۶‏ وانتهت معارضة 
جودت لاشتراك تركية فى الحرب 
العالية الاولی بایقاف الجلة مرة آخری 
من ۱۳ فیرایر سنة ۱۹۱۰ إلى نوف مبر 
سنة ۰.۱۹۱۸ وفی هذه الأثناء نشر 
جودت عدة کتب غير سياسية منها 
نشره وترجمته لرباعیات الخیام. 
وخدم جودت فى وزارة الصدر 
الاعظم داماد فرید پاشا مدیر) عام) 


TE 


للصحة العامة. على أنه عاد إلى الصدام 
مع السلطان . وفى أبريل سنة ۱۹۲۲ 
حكم عليه بالسجن سنتین لزندقته . 
ولكن الإجراءات القانونية استطالت 
حتی دیسمبر سنة ۲ وفی النهاية 
أطلق سراحه وسقطت جريمته من 
القانون الترکی الجدید. وتوفی فى ۲۹ 
نوفمیر سنه ۱۹۳۲ وظل يعمل حتی 
النهاية. 

وقد نشر جودت کتبا وترجمات 
تربى على الستين. ومن ترجماته ست 
مسرحيات لشكسبيرء ولو أن جميع 
هذه الترجمات يؤخذ عليها انها نقلت 
عن ال سینت نيبا يرا الوا 
وكليوياتراء ومع ذلك فإنها لا تخلو من 
المزايا. وهو حقيق بالكثير من الفضل 
أيضا لانه جعل دراسة علم النقس 
الحديث معروفة لدى مواطنيه. . 

والمقال الطويل عن جودت الذى كتبه 
سو سهايم 2 .1 فى ملحق 
إسلام آنسیکلوپیدیاسی» وهو عمدتنا 


فى كتابة هذه الادة. يورد ثبتا كاملا 


بآثاره وسيرة لحياته؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أنور بهنان شايوليى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال ونر افا ور 
ومشروطیت تاریخی, استانبول سنة 
۳ ص۰۲۰ ۰-4 ۷۰؛ امد 
بدوی قوران: [نقلاب تاریخی مزوجون 
تورکلر» استانبول سنة ۱۹۶۵۰ الکاتب 
نفسه : إنقلاب تاریخی من واتحاد 
وترقی» |ستانب ول سنه ۱۹۶۸؛ E. E.‏ 
«The Young Trurks : Ramsaur‏ پرنستون 
سنة ۱۹۵۷؛ the Emergence of : 8. lewis‏ 
.nodern Turkey‏ لندن سنة ۰۱۹۱۱ 


خورشيد [لویس 16۷5 سآ .0] 


الجو دی 


جبل جودی أو جودی داع. جبل 
شامخ فى إقليم بهتان على مسيرة ۲۵ 
ميلا تقریبا أو سبع ساعات من الشمال 
الشرقی لجزيرة ابن عمر على خط 
عرض ۰۳۷ ۳۰ شمالا؛ والواقم أن هذا 
الجبل لم يكشف بعد. وان كان العتقد 
أنه يبلغ فى الارتفاع ما یقرب من 
۰ قدم. وترجم شهرة الجودی 
إلى الرواية التى نش أت فى آرض 
الجزيرة. وهی تذهب إلى أن الجودی - 
لا اراراط - هو الجبل الذی استوت عليه 


دائرة العارف الاسلامية 


جودت عبدالله ‏ الجودی 


سفينة نوح. والمحقق من كتابات كثير 
من المؤلفين الارمن وغيرهم من الكتاب 
أن جبل أراراط لم يكن له حتى القرن. 
العاشر صلة ما بقصة الطوفان. 
فالرواية الأرمنية القديمة لا تعرف على 
التحقيق شيئا عن جبل استقر عليه فلك 
نوح (عليه السلام). فلما جاء ذكر جبل 
فى المؤلفات الأرمنية التأخرة تبين أن 
ذلك كان بتاثير الكتاب القدس المتزايد 
فى هذه اللفات. والكتاب المقدس هو 
الذی يقول إن الفلك استقر على جبال 
(او جبل»"أراراط. وأعلى هذه الجبال 
وأشهرها جبل «ماسك» (ماسس) ومن 
ثم فلابد أن نوحا قد حط بسفينته على 
هذا الجبل. آما المرحلة الثانية من مراحل 
نمو هذه الرواية الارمنية فترد إلى 
الأوربيين الذين أطلقوا اسم أراراط 
(بالأرمنية إيراراط) وهو إسم ناحية, 
على جبل ماسك استناد] على تفسير 
خاطئ لسفر التكوين (الإصحاح الثامن, 
الآية .)٤‏ 

وإنما أخذت الرواية القائلة بان 
ماسك هو الجبل الذى استقر عليه الفلك 
تجد مكانا فى المؤلفات الأرمنية فى 


6 


او 


القرنین الحادی عشر والثانی عشر. 
وتذهب التفاسیر الدينية السابقه على 
ها ان ا أن الل لبرت 
الآن بجبل الجودی, أو جبال جورديين 
6 (بالسريانية قردو وبالأرمنية 
کردخ) كما تقول الصادر النصرانية, 
إلى الرواية البابلية. وقد نضا من الاسم 
البابلی بروسس «86705505»زد على ذلك 
بو رازن الوا لهذا سم 
ولقد آخذ النصاری بالرواية البابلية 
الوا غر ارت مت 
عتا وهل يقد ڪام إلى اق 
وهو الاسم الذدى ورد فى القبرآن على 
أنه الموضع الذی استقر عليه فلك نوح» 
فى غير تثبت على جبل قردو (سورة 
هود. الآية :؛) وهو الجبل الذى كان 
يعد منذ أقدم الأزمنة المكان الذی استقر 


۳۳۹۹ 


الواقع الجبل العروف باسم الجودی 
فى بلاد العرب (انظر دیوان الحماسة, 
ص ۶ ممع چم البلدان. ۸ 


. ولعله ظن أن هذا الجبل هو أعلى الجبال 


طراً. وهذا هو قول نولدكه فى «وىدءم/ 
Juer Kiepert‏ (ستة 5254 ص۷۷) 
ومن الواضح آنه أصاب فى ذلك. ومن 
الممكن أيضا أن يكون محمد [وَلةِ] قد 
تاثر فى تعيينه لوضع الجبل الذى رسا 
عليه فلك نوح ببعض روايات أقدم من 
هذه كانت شائعة فى بلاد العرب. 
فشک ها لهذا الراى ملاخظلة 
لتكيوقيلوس النافح ad Autolycu")‏ 
الكتاب الشالث. الفصل )١5‏ فهو يقول 
إن بقايا الفلك كانت تشاهد حتى فى 
عهده على جبال بلاد العرب. ولابد أن 
يكون نقل العرب لاسم الجودى من 


. بلاد العرب إلى أرض الجزيرة قد تم 


فى عهد متقدم بعض الشی. كما سبق 
أن :ذكتونا: ولعل ذلك كان ع لفك 
العربى. بل إن جبل الجودى فى شعر 


(۱) الترغوم : هو الترجمة الكلدانية للعهد القديم 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعراء الأقدمین آنفسهم ‏ مثل ابن 
قيس الرقیات (طبعة ونطهههمطاه8000 انظر 
نو لد که Wien. zeitschr. f.d, Kunde 0 Mor-‏ 
عم ج ۰۱۷ ص )٩۱‏ وأمية بن الصلت 
(طبعة Beitr. z2, Assyr. : Schuthess‏ ج «A‏ 
رقم ۳. ۰) - لم يعد عربیا, ولکنه غدا 
فو حال الم ذیرقر اسا إطلاق اوس 
جودی على جبال قردو وسرعة انتشار 
هذا الاسم الجدید فقد يؤيده ما حدث 
من أن البلاد التى إلى الجنوب من 
بهتان فى اتجاه آشور كانت تولف على 
الأغلب فى عهد الاشوریین جزءا من 
إقليم جتیوم سنا آی آرض جوتی 
(قوتو) الرحلء وهذا الاسم أى اسم 
القوم والناحية - لم يكن قد اختفی تماما 


فى صدر الاسلام ویمکن الرجوع فیما. 


تحاسم الجتر افج رم 
لای کان مسعروف حتی البابلیین إلى 
Compt-rendus de "Académie des :Scheil)‏ 
«Inscript, et Bell. Letres‏ سنه ۰۱٩۱۱‏ 
ص ۳۷۸ وما بعدهاء ص٦‏ ۱۰ ومابعدها. 

وإذا فرضنا - كما هو واضح - أن 
اللفظ آراراط (بالأشورية آرارطو)» كان 
فى وقت من الأوقات يشمل ایض بقعة 
إلى الجنوب من بحيرة وان (انظر اسم 


دائرة العارف الإسلامية 


الجودى 


الجبل آررطی فی کتابات جوردیان 
السمارية وفی شانده 583508 انظر 
السادر) فان جيل ماسك (ازاراط 
الکبری) وجبل الجودی |ذا - وهما 
الوضعان اللذان تذکر الروایات أنهما 
کانا مستقر فلك نوح - یمکن أن يسميا 
جميعا چبل آراراط تمشيا مع رواية 
الکتاب القدس. 

ومازالت المنطقة المحيطة بجبل 
الجودى إلى يومنا هذا حافلة - كالنطقة 
ان نميل أزازاظا د ساط 
والذكريات المتصلة بالطوفان وحياة 
نوح بعد إذ غادر الفلك» ففى سفح 
الجبل مثلا قربة ثمانين (بالسريانية 
ثمانين بكسر الثاء وبالأرمنية تعمان 
= ۸) حيث تروى الاسطورة أن 
الاشخاص الثمانية الذين نجوا فى الفلك 
قد نزلوا بهاأول ما نزلوا (انظو 
.Hubschmann‏ كتابه المذكور ج ۰۱۱ 
ص ۲۳۳ - ۳۳۶). ویذکر جغرافيو 
العرب أيضا ديرا كان على جبل 
الجودى على عهدهم هو دير الجودى, 
انظر عنه الشابشى: كتاب الديارات 8 


Die hist. u 2608۳. Quellen in ۲۵۰ ۴ 


۳۳۷ 


الجودی 


۱۸۹۸ سنة‎ ۳۶۶ geogr. Worterbuche 
.)۱۵۲ ص‎ 

ونزید على ذلك أن لایارد رها ثم 
من بعده كنج ومنك )۱۹۰٤(.1.۷‏ قد 
كشفا عن تماثيل منحوتة فى الصخر 
وعن كتابات سنحریب فى جبل 
الجودی. وهذا قد حدا یکنج إلى القول 
بان هذا الجیل هو عین جبل نپور ۲م 
Niniveh u. Babylon : Layard‏ ص ۰۰۲۱ 
King‏ فی Journ. of Helenic stud.,‏ سنة 
۲۱ ج ۰۲۰ ص ۳۲۸). 

المصادر: 
قستنفلد ج ۲ء ص ۱۲۵. 
ج ۵ ص ۰.۱۱۱ 

(۲) اين کا طبعة پاریس 
ج ۲» ص ۰.۱۳۹ 

(٤(‏ القزوینی: ::(مه7ع1»057:0:» طبعة 
قستنفلد» ج ۱ ص ۰.۱۵۲۱ 

The Lands of the East :Le Strange (°) 
.٤ سنة ۰۱۹۰۵ ص‎ Caliph. 


۳۳۷۸ 


Zeitschr. de. Deutch. فی‎ ۲ (۱) 

Morgen. Ges.‏ جل ۱ ص ۵٩‏ وما 
بعدها. 

Anszuege aus syr., : 0. Hoffman (۷) 


Akten persisch martyrer,‏ ص ۱۷۶ وما 
بعدهاء ۲۱۳ وما بعدها. 


Mitt e Bohan :M. Hartmann (۸)‏ 
der Vorderas. Ges‏ ج ۰۱ ص ۱۲۱ وما 
بعدها ج ۲»> ص ۰۲۷ 1¥ وفى 
مواضع مختلفة. الفهرس. 

Indogerm. yê H.Hubschmann (٩) 

0۳56 جب ۱۱ ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۶ 
۱ ۲۸۶. 

Erdkunde : Ritter (١ ۰‏ ج ١‏ ص 
0ء .£٤۹‏ 

Reisen im orient : Petermann )۱۱( 
.۷ سنة ۰۱۸۸۲۱ ج ۰۲ ص‎ 

Assyr.. Discoveries : G. Smith (١ أ‎ 
ص ۷۱۰۹ وما بعدها.‎ «\AVo سنة‎ 


Amurath to Amurath : G.L. Bell )۱۳(‏ 
ص ۲۹۱ ۰۲۹۰۵ أما عن الاساطیر 
النصرانية والرسلامية الخاصة بالفلك 
واتصالها باراراط وجودی فيرجع الی: 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


Bibt. Legenden der : G.Weil )٤( 


.5 ۵ ۰۱۸۶۵ ow Mueselmanner 


Zeiıschr. yê Gruenbaum 0 0١ 
۲۰۱ جب ۰۳۱ ص‎ Deutsch. Morg.Ses., 
وما بعدها.‎ 
26156107. فى‎ M. Strek )11( 
ص ۲۷۲ وما بعدها.‎ ١١ [ماجودمم ج‎ 


Ararat u. Masis : Er. Murad (۱۷( 


هيدلبرغ ۰۱۹۰۱ 

S. Weber (۱۸(‏ فى .71160108 Tubinger‏ 
00۳۵150 چ ۰۱۳ ستة ۰۱۹۰۱ ص 
۱ وما بعدها. 

۸: der ۷۵۲-۰ فى‎ A. Sanda )۱٩( 
۲۰ ج ۷ سنة ۰۱۹۰۲ ص‎ 06705. 5 
وما بعدها.‎ 

(۲۰( 7 فى Bibt. Zeitsch.,‏ 
ج ۰۱ سنة ۱۹۰۳۲ ص ۲۶:٩‏ وما 
بعدها. 

Gsteurop. und : J.Marquart (۲۱(‏ 
06 051051614 سنة ۰۱۹۰۳ ص 
۲ وما بعدها 

Hubschmann (Y۲)‏ .8 كتايه 
اذك ون ج1ا ۲۷۸۱۲۹ 
۳ ۱ £01 


الجودی - جوف 


The Earlies Ver- ۰ ۲۲, ۲۱۱۱۲۵۵9 (Y ۳( 
فیلادلفیا سنة‎ sion of the Deluge Story 
۰۲۲ ص ۲۰ ۔‎ ۰ 


خورشید [شترك 1۷].50766] 


e 


جوف 


مطح فی علج ب طط الارن 
يدل على سهل منخفضء وهو ممائل فى 
معناه للجوّ ويحل محله مثال ذلك جوف 
أو بكو الاه (النكرى: بسن د 2) 
وجوف أو جو تژام. ويطلق اسم 
الجوف على كثير من الآمكنة أهمها: 
جوف السرحان وجوف ابن ناصر 
(ویعرف آیضا بالجوف من غير أداة 
التعريف. انظر البكرى) وجوف اليمن» 
والجوف. والجوفين. (جوف همدان 
۱ وجوف مراد عند اللغویین). وجوف 
الناصر الذی یقوم شمالی غرب الیمن 
سهل عریض على هيئة الربع النحرف 
تقریباء وتحده من الشمال جبال اللوذ 
وبرط وشعف» ومن الغرب جبال مذّاب 
وخارد. وخبّش والعش. ومن الجنوب 
جبل يام ومن الشرق رمال رملة دهم 


۳۳۹۹ 


جنوبی غرب الربع الخالی. وکان جوف 
الغربی لمأرب قاعدة أسرة منی وتکثر 
فيه الواقع الاثرية (تعرف محلیا باسم 
خرب جمع خربة) التی كان أول من 
وصفها الهمدانى ثم هالفی Halévy‏ 
وحبشوش وکلیزر 0122» وفلبی -:ظ۳ 
ا وفخرىء وتوفیق» وقون ویسمان 
2 ۷۷ ۰۷۵۵ وتش مل هذه الواقع 
اللغة المحلية ( والسوداء والبیضا. ومن 
الوديان التى تأخذ من الجبال إلى 
الغرب وتجرى فى وادى الجوف ثم فى 
الرمال التى فى الشرق وادى العلاء 
ووادى الخارد ووادی مذاب. وثمة 
قناتان شقتا قديماً وهما باهى الخارد 
(وتوازى وادى الخارد) وباهی 
الساقية» ولا تزالان تستعملان فى ری 
الاراضی الزراعية للحزم ثم للفیل فى 
حين تروی الَطمة المياه الوسمية لوادی 
مذاب. والحزم القرية الکبری لجوف 
ومقر عامل يرجع فى آموره إلى آمیر 
ولاية صنعاء ويدتج جوف الناصر 
القمح والشعير وحبوب السرغ» وبذر 


- ۷۰ 


السمسم. والزيت والقطن والفاكهة ٠‏ 
وتربى الجمال والأغنام للتصدير؛ وهى 
«ديرة» دهم؛ ودهم قبيلة ترد نسبها إلى 
ناصر (ومن ثم قيل جوف ابن ناصر) 
عن طريق همبدان وظلت شهرة دهم 
بالنزوع إلى القتال» وهی الشهرة التى 
لاحظها نيبور تطداءنل( سنة ۱۷۱۳ 
قائمة إلى الیوم» وظلت دهم تواصل 
غتازاتها ی اواختر الأريشنيات عم 
القن ن التاسع عشر (1۳65126). 
ويتحدث الهمدانى عن نزوع قبائل 
الجوف إلى الحربء ويذكر جماعتين 
متنازعتین: همدان ومذحي. ومن ثم 
قيل جوف همدان وجوف مراد بن 
مذحج اللذین ذکرهما فقهاء اللغة فى 
قول شلیفر ۲گذهاطن۹. 

امصادر: 

(1) الهمدائى: الفهرسن: ماده جوف 

(۲) ياقوت, ج ۲» ص ۱۵۷ وما بعدها. 

© الكصية الجعوافية الم ر نوا 
ANV a a Aaaa‏ 

ال کر ا ا 
عه اهن 445-452 ا ارو 
۱۹:۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


)5( ابن بليهد: صحیح الا خبار» 
۱۹-۳ 

5 توفيق: انا ی فى جوف 
الیمن» القاهرة سنه ۱۹۰۱ 

An Archeological : A.Fakhry (V) 
-۷۱۳۹ ج ۱ ص‎ journey t0 Yaman 
۱۹۰۲ القاهرة سنة‎ ۲ 

The antiquites of South : N.Faris (۸) 
۰۱۹۳۸ پرنستون سنة‎ . 2 

Travels in : (الحرر)‎ 17 (٩) 
۱۹۶۱ بيت القدس سنه‎ emen 

Divisioni am- : N. Lambardi (١ ۰ 
Oriente Mod- فى‎ minstrative del Yemen 
٩۰۷ ج ۲۷ رقم‎ 0 

: D. Mueller & N. Rhodokanakis (۱ 3 
قینا‎ Eduard Glasers Reise nach Marib 
۱٩۹۱۳ ستة‎ 

Description de: G. Niebuhr 06 5) 
۱۷۷۲ کوبنهاغن سنة‎ ۱۵ 

Sheba’s : 11.90. J. Philby (۱۲( 
۰۱۹۳۹ لندن سنة‎ ۵۲۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


جوف - الجوف 


Arabian’s Daugbers : Thesiger (\ £) 
۰.۱٩۹۹٩ لندن سنه‎ 


: H. von Wissman & M. 6۳ 6 ف‎ 
86180686 zur historuschen Geographie 
ماینز-‎ des vorisاamischen‎ suedarabien 


.۱۹٥۲ سنه‎ 


خورشيد [کوینت اعن2.0.] 


الجوف 


إقليم فى بلاد العرب الجنوبية بين 
نجران وحضر موت. ونستدل من 
العلومات التی جمعها نیبور 1۲نbءNi‏ 
أثناء إقامته فى الیمن أن معظم هذا 
الإقليم صحراوى مستو ترعى فيه كثير 
من الجمال والخيل وتصدر ایضا إلى 
الخارج. وتصلح الزراعة أيضا فى كثير 
من بقاعه وسكانه بدو محبون للحرب 
يلبسون خوذات حديدية ودروعا. 
وقصبة الجوف مأرب. وعليها وال من 
أشراقها: اما القرئ والمسجراء فيستقل 
بالأمر فيها شيخ من شيوخها. 

وورد ذكر الجوف أول ما ذكر فى 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی» 


لفدس 


اتقو 


وهو يصفه بانه منفلق من الارض 
یجری فيه عدة آودية کبار: مثل الخارد 
وخبش ونجران: وذکر من قراه آرض 
الرزم وحباشة ورخمات والبيع وشوابة 
وصولان والعبلة والقاع وحران 
وغیرها. وذکر من تلاله: ورور ونهم. 
ولا یجعل الهمدانى مارب من بلاد 
الجوف. وهویقول إن سکان الجوف هم 
همدان ومذحج وبینهم عداوة. ومن ثم 
يذكر الجغرافیون جوف همدان وجوف 
مراد (ابن مذحج). 
امصادر: 


(۱) الهمدانی: صفة جزيرة العرب, 
طبعة میلر. ص ۰۲۷ س ۷. ص ۱ س 
۷۱۹ ص «AE‏ ۳ س ۱۰ ص ۱۰۸ 
س ۰۲۲ ص ۰ س۲ ۰۲۹ ص 

۵ س ۱ ص ۰۱۳۰ س ۰۲۱ ص 
۷ء س ٩‏ - ۰ ص ۰۱۸۲ س ۰۲۲ 


ص ۰ س «Y٤‏ ۳۹ وانظر الفهرس 
(۲) ياقوت : المعجم. طبعة فستنفلد, 
ج ۲»> ص ۱۵۷ ۱۵۸ 
(۳) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غويه, ج ۲ ص 6 ج ۰ ص 
YE4 ۷‏ 


۳۳۷۳۲ 


Ritter (£)‏ : 2۳۵07۵ جل ۱۲ ص ` 
„Ato 5 ۳ ۲ ۲ ۷‏ 
[شلیفر [j.Schleifer‏ 
+ الجوف: إقليم ومدينة فى الشمال 
الاوسط للعربية السعودية بالقرب من 
الطرف الجنوبی لوادی السرحان. 
ويعرف اقلیم الجوف ایض باسم 
«الجبة». وهو غور مثلث الزوایا تقریباء 
وله قاعدة واحدة تسایر الحافة 
الشمالية لجبل التفود وتقوم قمته 
الشمالية عند الشويحطية؛ ویحده من 
الغرب جبال الجوبة الغربى. ومن 
الشرق جبال الجوبة الشرقى. والجوف 
أو الجوبة» وتبلغ مساحته ۳۸۰۰ كيلو 
مترا مربعا تقریباء تفصله عن نجد 
صحراء النفود الرملية. والحکم فيه من 
حيث هو إقليم تحت إمارة الحدود 
الشمالية للعربية السعودية. وهذه 
النطقة جيدة الری نسبياًء وفیها کثیر 
من حراج النخیل» وتعد من الناطق التی 
يمكن أن تصلح للزراعة. وآهم محلتین 
فى الجوف بلدة السكاكاء وهی الآن 
مرك نار والضوف: اس قارة 
والطوير وجاوة فقرى أصغر من دك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغ عدد سکان الاقلیم حسوالی 
۰ نسمة (سنة ۱۹۲۱). 

وکاذت بلدة لجوف» آو جوف عامر 
(علی خط عرض ۲٩‏ و 1۸,۵ شمالاء 
وخط طول ۳٩‏ و ۲,١‏ شرقاء وارتفاع 
۰ مترا تقریبا) فى التاریخ مركز 
الجوبة. وکان يقال إنها عين دومثيا عند 
بطلميوس. وقد عرفت لدى جغرافيى 
العرب الأولين باسم دومة الجندل. آما 
الاسم جوف عامر (ويعرف أيضا 
بجوف العامر» وجوف ابن عامر) 
فيستعمل كثيراً للتفرقة بين هذه البلدة 
وبين الجوف الجنوبی» وجوف ابن 
ناصر جنوبى شرق وادى نجران. 

وقة افتاف محمد ين مسقل الحورف 
إلى المملكة الوهابية لعبدالعزيز بن 
محمد بن سعود سنة ۱۲۰۸ ها 
(۱۷۹۶) حين سلم سكان المنطقة 
لقواثه المتحالفة القادمة من نجد. وقد 


احتل الجوف حوالى سنة 18037 آل ٠‏ 


زا مال بوقعی 
صامدين للفتنة التی آثارها الاترال 
ولتهدیداتهم حتی سنة ۰۱۹۰۹ وفی 
هذه السنة نفسها استولی زعیم الدولة 
نوری بن شعلان على الجوف. وأعقب 


الحو 


ذلك ثلاث عشرة سنة انقضت فى 
النزاع بين الدولة وشمّنٌ فى سبيل 
السيادة على هذه المنطقة. واحتل 
«الإخوان» المجندون لابن سعود على 
الإقليم سنة ۱۹۲١‏ بمعاونة الزعماء 
المحليين الذين اعتنقوا المذهب الوهابی. 
وظلت المنطقة من وقتها جزء! من الدولة 
السعودية. وکانت الجوف. التی تقل 
الآن آهمیتها بسبب قیام مرکز إدارى 
جدید عند السکاکاء بلدة تجارية للشمر 
ورولة والشرارات. ولا تزال تشتهر 
بسوقها التی تتاجر فى البلح وحرفهاء 
على حين آننا نجد أنه قد وضعت خطة 
لإقامة شبكة من الطرق وخطة للتنمية 
قد تجعل الجوف مركزا زراعيا هاما. 

المصادر: 

(۱) عثمان بن بشر: عنوان الجد. 
القاهرة سنة ۱۳۷۳ ها ص ۱۱۰ - 
1١1١‏ 

(۲) حافظ وهبة: جزيرة العرب. 
القاهرة سنة ۰۱۹۰3 ص ۰۵ 1۷ 

Tagebush einer Reise : J.Euting (¥) 


- ۱۲۲ ج ۱ ص‎ » in [nner Arabien 
° 


۳۳۷۳ 


ء٩۰۲۳‎ ۰۱۸ ابن هشام. ص‎ )٤( 
5١ 
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- ۱۹۰۸ كلكتة سنة‎ Persian Gulf 
.۹۳۰- ٩۳۲ ۶۹ص‎ 

Musi )۱(‏ 
بو 419¥ ھن E‏ 
۰٩۳ ۰۳۱,۳۳۰ ۶‏ (وهو 
مناقشة تاريخية قيمة وفیها مصادر 
كثيرة آخری) 

Philby (¥)‏ .8 .115.1 » لندن سنة 
Saudi Arabia ۰‏ » لندن سنة 
۱۹5 


Arabia Deserta : A. 


Ritter )۸(‏ : ۵7۵ ج ۰۲ ص 
۳ ۲ ج ۱۲ ص ۰۲۶۲ ۰۲۱۲ 
۷ وما بعدها. ۳۸۹ - ۰۳۹۵ ۶1۱۷ 

.۲ یاقوت» ج ۰۱ ص ۸۲۵؛ ج‎ )٩( 
ء٣ ص ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۲۵ - ۱۲۹+ ج‎ 
۱ ص ۱۲ء‎ »٤ ۲۷۷؛ ج‎ ٠١5 ص‎ 
الفهرس‎ ۳ 5 

C.A.Nallino (1°)‏ : ۷/0 
0 رومة سنه ۰۱۹۳۸ ص 1۸ 
وما بعدهاء ۸۷. 


۳۳۷ 


الخرائط : (۱۱) هناك سلاسل منها 
آعدتها مساحة الولایات التحدة 
خی تشه وتو ارت ی 
الأمريكية برعاية وزارة المالية 
والاكتصان القتوس بالك السوبية 
اتود :ووزارة الدؤلة فى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية. جوف سكاكة خريطة 
۲۰۱-۱ بء,. مقیاس الرسم: 
oe‏ 


خورشيد [ مانداقیل 2۷2۵02۷1116 .1] 


جوف السرحان 


ناحية فى جزيرة العرب شمالی نجد 
اکبر واحة فى يلاد العرپ الشمالية يعد 
تیماء. وکانت دومة الجندل (ذکرها 
بطلیموس باسم دویمیدا) هی وحصنها 
مارد آهم مدن هذا الاقلیم. 
النبى (&) ویقال إنه نسب إلى أحد 
أبناء إسماعيل. وقد أنفذ النيى 3 
قائده خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 
کا كان فى بطريقة الى زوع تيوك 
عام تسعة للهجرة (۰)۱۳۰ وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دومة الجندل وقتثذ فى ید الأمير 
النصرانی أكيدر الکندی. وخضع 
الأكيدر ودخل فى الاسلام» على أنه 
ارتد عقب وفاة النبی (ع) واختيرت 
دومة الجندل (آذرح فى رواية آخری) بعد 
وقعة صفين عام ۲۷ه- (۱۰۷م) مکائا 
يلتقى فيه على ومعاوية. وغدت دومة 
الجندل الآن قرية صغيرة لاشأن لها. 
وزار بورکهارت ۲:02:46 جوف 
ااسرحان عام ۱۸۱۲ ثم زارها یوتنك 
8 بعد ذلك يسيعين سنة تقرييًا 
وجوف السرحان الآن مجموعة من 
القرى الكبيرة وتعرف بالأسواق تحيط 
بها البساتين والنخيل. وعدد مساكنها 
ثمانين ومائة وعشرين منزلاء ومجموع 
سنکانها ٩۲‏ الف شمه قرا ویلی 
آمور کل قرية شيخ من آهلها. وکان 
غالب سکانها فى الوقت الذی آقام فیها 
بورکارت من التجار والصناع الصغار 
(إسكاف يون وح_دادون 
ونجارون).وكانوا يبادلون العرب سلعا 
بچمال.واضم حلت الآن تجارتهم 
وصناعتهم اضمحلالاء وهم من طائفة 
الوهابية فى الغالبء وبلادهم أحد 
الأقاليم السبعة التى تتالف منها المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية. وكان يحكمهم وال من قبل 
هذه المملكة. وظلت جوف السرحان 
مستقلة بذاتها مدة طويلة بعد انهيار 
مملكة الوهابيين. وخضعت جوف 
السرحان عام 1866 لبنی شمر 
آضماب هایل. ویذکن الجغرافیون 
علاوة على الجوف وجوف السرحان 
السابق ذکرهما آماکن آخری پاسم 
الجوف. آحدها على الساحل ما بين مكة 
والمدينة على ما یقال. 

امصادر: 

(۱) یاقوت: العجم. طبعة فستنفلد» 
جا ص۰۸۲۵ چ-۲» ص۱۹۷ - ۰۱۵۸ 
٥‏ - ۱۲۹ جء» ص۰۳۲ ۰۷۲۱ ۳۸۹ 
وانظر الفهرس 

(۲) سيرة ابن هشام. طبعة 
فستنفلد. ص17۸ ۰۹۰۳ ٩٩۱‏ 

Erdkunde:Ritter (۳)‏ ۲ 
ص۰۷۱۳,۷۱ ۸6۲؛ ج٣۱‏ ص۳۶۳ 
۲ ۷۷ وما بعدها ۳۸۹ - ۳۹۵ 
۰۷ 


Der Islam im Mor- :A. Mueller (٤( 
۰۱۸۸۵ برلین سنة‎ »gen und Abendland 
جل ص٤۲۲ وما بعدها‎ 


۳۳۷/۵ 


ی 6 مر 
وا 


جوف کفرة 


Tagebuch einer Reise :J. Euting (°) 


„in Inner Arabien 


]1. s11 شلیفر‎ [ 


جوف کفرة 

هی الواحة الرئيسية فى مجموعة 
واحة کفرة فى صحراء لیبیاء وتقوم 
على مسيرة 0/0 ميلا تقريبًا جنوبى 
شرق بنغازی. وسكان الجوف البالغ 
عددهم فى تعداد سنة ۱۹9۰: ۲۲۰۰ 
نسمة ينتجون البلح والأعناب والشعیر 
والزیتون. وتنحصر الصناعة المحلية 
فى الحسرف اليدوية وعصر زیت 
الزیتون. وفی منتصف القرن التاسع 
عشر آقام راس الطريقة السنوسية 
السید محمد بن على السنوسی زاوية 
از فی انحرف تاه على الان 
القبيلة الحلية رُوَيّة (زيادة. ص٩4.‏ 
وانظر إسلام انسيكلوييدياسىء الطبعة 
الاولی» جءء ص8 ٠٠١‏ التى رسمت 
اسم القبيلة: زاوية) وفتح باب الصحراء 
والنسودان الأوسط للننود الستوسى: 
وقضت الجوف مدة قصيرة تمتعت فيها 


۳۳۷۳ 


بالتفوق سنة ۱۸۹۰ حين نقل السید 
محمد الهدی بن السنوسی وخليفته 
قاعدة الطريقة إلى زاوية الأستاذ. على 
أن هذه القاعدة سرعان ما نقلت إلى 
زاوية التاج النشاة حديكاء وهذه الزاوية 
قائمة أيضًا فى واحة الكفرة, ثم نقلت 
هذه الطريقة آخر الأمر سنة ۱۸۹۹ إلى 
السودان الأوسط. 
المصادر: 


En- فى‎ «Cubra» مادة‎ :A. Desio )۱( 
۰۸۸ - ج« ص۸۱‎ «ciclopeda Italiana 
۱۹۶۰ - ۱٩۳۱ میلان سنة‎ 


The Sanusi :E. Evans - Pritchart 9 
۱۹۶۹ آو‌کسفورد سنة‎ 0۳ ۵ 


The Secret of the sa- :R. Forbcs (۳ 
۱۹۲۱ نیویورك سنه‎ «hara 


Wartime With the Sudan :Wright 3 
فى .[0 جه ۱۰ رقم‎ Defence Force 
۱۱۱ ٠١١ ص‎ 6۳ 


(5) ن. زيادة السنوسية» لیدن سنة 
۱۹-۸ 


خورشید [کوینت دند .×] 


دائرة العارف الاسلامية 


الجوهر 


لم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
المدرسية الشرقية ما كان لها من الشان 
فى مدارس الغرب. والجوهر هو ما 
يقوم بذاته» وما ليس مفتقرا إلى غيره 
فى وجوده» ولو من الناحية المنطقية 
على لاف “تيو معط عن العيرهن 
الذى يوجد دائما شئ آخر غيره. وعلى 
هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من 
الناحية المنطقيةء. فهو من حيث علاقته 
به يعد جوهرا.ء كما أن اللون من حيث 
شيية افكرة الجوف لنت مسقي 
ولامعرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى 
يفتش فى قرار كل شئ عما هو ثابت 
داكم, أى عن الجوهر یمعناه 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين 
المسلمين قد اشتغلوا ‏ فى حدود هذا 


ددئرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


المعنى الاخیر - بالبحث فى «الجوهر 
الس وسو اها ل ار 
يقبل الفساد بالتالى. وعلى هذا فإن ابن 
سينا عندما أراد أن يبرهن عن خلود 
النفس, برهن أولا على أنها جوهر 
بسيط ومن هنا تأدى مباشرة إلى أنها 
غير فانية. وهذا يعنى أن قيمة النظرية 
تستند إلى فكرة «الجوهره أقل مما 
تستند إلى فكرة البساطة. 

ويعرف صاحب «التعريفات» 
الجوهر بانه ماهية إذا وجدت فى 
الأعيان كانت لافى موضع؛ وهو 
منحصر فى خمسة: هيولى وصورة 
وجسم ونفس وعقل. والهيولى هى 
الحنوهن القابل للاتضال والاتتفضال 
وللصورتين الجسمية والنوعية. 
تون السحجة هى اهر که من 
الجسم فى بادی النظر. والجسم هو 
الجوهر القابل للابعاد الثلاثة, أو هو 
الجوهر المتد (الجسم التعلیمی). 
والنفس آو الروح الحيوانية هی جوهر 
لطیف حامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وهی متعلقة بالبدن. 
والعقل أو النفس الناطقة جوهر مجرد 
عن المادة فى ذاته» يتعلق بالبدن تعلق 


YTYVY 


الجوهر 


التعریفات وجهة نظر الفلاسفة. 

وللمتکلمین نظرية آخری یستعملون 
فيها فكرة الجوهر البسيط استعمالا 
طريقًا. واکشر ما يكون هؤلاء التکلمون 
فالجوهر البسيط ليس عندهم غير 
جوهر بسيط يتمثلونها نوعًا من 
الجوهر الفرد. كأنها ذرة روحية 
(340224) حقيقية والعلم قائم فى 
الجوهر القرد. 

ولم يشارك الإمامان فخر الدين 
الجوهر الفرد؛ إلا أن النسفى مولف 
«العقائد» وشارحه التفتازانی» كانا من 
آصحاب هذا الذهب: فقد قال النسفی: 
«إن العالم بكل أجزائه مخلوق؛ وهو 
مركب من جواهر (يسميها هو 
أعيانا) وأعراض. والجواهر هى ما يوجد 
منطقتا بذاته. وهى إما مركية كالجسم, 
واما بسيطة کالجوهر, آی الجزء الذی 
لايتجزا (الجوهر الفرد)». ویبین 
التفتازانی ما لقبول مذهب الجوهر 


YYYA 


الفرد من فائدة فى الدفاع عن العقيدة. 
وهذا يؤدى إلى رفض رأى الفلاسفة 
القائلين بان العالم مؤلف من هیولی 
وصورة» وهی رای يُسلم إلى الرأى 
القائل بعدم العالم وإنكار الحشر. 
والواقع أن الهيولى يجب أن تكون 
قديمة؛ لأن كل مخلوق فى هذا المذهب 
هو كذلك من حيث هو فى هيولى 
سابقتة» ومن حيث أن قدم الهيولى 
يؤدى إلى قدم الأجسام. ثم إن 
الفلاسفة يقررون أن الحركة الداثرية. 
وهی حركة الافلاك السماوية. قديمة فى 
المحل الذی لاتستطيع فيهالحركة 
المستقدمة أن تكون كذلك. أما إذا تقرر 
أن كل الاچسام. ومن بینها الأفلاك 
السماوية. مؤلفة من جواهر فردية. 
فعندئذ تكون الحركات الدائرية مولفة 
من نقللات مستقيمة الجواهر الفردية 
التى ليست قديمة. 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهر» على الله ولا قعل ذلك 
المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر 
الفرد. إذ أن هذه اللفظة تدل عندهم على 
الجوهر الفرد بصفة خاصة. وهو 
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الجوهر الذی يوجد فى المكان» والذی 
هو قسم من الاجسام. وإذا تحدث 
الفلاسفة الخلّص عما لایوجد فى شمه 
آخر سابق فى بادی النظر أو عما یقرم 
بذاته منطقیاء فإنما يعنون پذلك 
«ماهية» شئ حادث معينء آما إذا نظرنا 
إلى هذا الشئ الحادث بصرف النظر 
عن وجوده» كان معنی هذا أنه يمكن أن 
يوجد ولايوجد. وبعبارة أخرى يقال إن 
جواهر الأشياء ماهيات حادثة. ولاكذلك 
اللّه الذی وجوده عين ذاته. 

ویری الاشعری أن الله یخلق جواهر 
الاشیاء التی يدوم وجودها بذاتها خلقًا 
متجددًا فى کل لحظة؛ وإذا لم یجر اللّه 
العادَةً علیها لحظة واحدة, زالت هی 
واعراضها. 

امصادر: 

(۱) الجرجانی: التعریفات. القاهرة 
سنة ۱۲۸۳ه- أو طبعة فلوکل لیپسك 
\Afo‏ 

(۲) النسفی: العقائد ومعه شرح 
التفتازانی (الآستانة ۱۲۱۳۲ه-) ص۰1۷ 
و۱22 


خورشید [كاراً ده فى ۷۵۲ 6 03713 ] 


دائرة العارف الاسلامية 


الجوهر - جوهر الصقلی 


جوهر الصفلی 


قاندوصاکم. ومن موسسی 
الا براطورية الفاطمية فى شمالی 
إفريقية ومصر. 

واسمه جوهر بن عبد الّه. ویقال 
أيضا جوهر مع نسبتیه الصقلیی 
والصقلی آو الرومی وال کاتب أو القائد. 
ویلقی لقباه الاولان بعض الضوء علی 
أصله الغامضء آما اللقبان الآخران 
فيدلان على المنصبين الرفيعين الذين 
شنغلهما. ولا نعرف تاريخ مولده» 
ولکننا نستطیع أن نخمن من تاريخ 
۸ ابریل سنة ٩٩۱‏ ) أنه ولد فى وقت 
الهجری الوافق العاشر الیلادی. وکان 
فى أوج نشاطه بين عامی ۲۶۰ ه 
(۹°۰م ( و۳۹۱ هف .)٩۷(‏ ونستطيع 
من سيرة نظیره جوذر التی نعرفها حق 
حدیثاء أن نستنتج أن جوهر كان عتیقا 
Africanus‏ 0عآ, ترجمه :8231013 ص 
,= vonماEsc‏ وانظر عن هذه 


۳۳۷۳۹ 


. جوهر الصقلی 


Die Slaven irı Dienste ۰1. Hrbek المسألة‎ 
جا؟» سنة‎ A0 فى‎ Der Fatimiden 
.)۵۷۱۰- ٩۱۰ ص‎ ۳ 

وکان آبوه عبدالله فى آغلب الظن 
رقیقاء ولکن جوهر یظهر رجلا حرا من 
أول الامر. 

واول ما نسمع بجوهر أنه «غلام» 
وربما كان ایض کاتبا للخليفة الفاطمی 
الفالث التصور. وقي سنة ۳۶۷ه 
(554م) آراد المعز أن يضع کل ما یملکه 
من قوة فى مغامرة عسكرية للسيطرة 
على شمالی إفريقية بأسره واختار 
لقيادة هذه الحملة الهامة کاتبه جوهر, 
فأتاح له بذلك فرصة بثبت فیها أنه كان 
أكفأ قائد تیسر للفاطمیین. 

وريما كانت حملة جوهر فى الفربین 
الاوسط والاقصی اعظم ما حققه جیش 
اسلامی دویا منذ ما حققه عقبة بن 
نافع قبل ذلك بسا یقرب من ۲۸۶ سنة, 
إلا أنه بالرغم من الانتصارات التی 
حظی بها جوهر فان هذه الانتصارات 
لم تكن حاسمة ولا كان لها ای آثر باق. 
ولم يكن ذلك بسبب ای خطا وقع فيه 
جوهرء وانما يرجع إلى صعوبة الادرض 


TYA. 


وإلى تفوق قوة العدو تفوق) عظيما. 
وبالقرب من تاهرت وجد جوهر آلا 
محیص له من أن ینازل جیشا کبیر؟ من 
الزناتية آنصار الامویین بقيادة يعلى بن 
محمد الیفرانی والی تاهرت وافکن. 
ویقول ابن آبی زرع دون سواه» وهو 
أيضًا من طنجة:؛ أن جوهر انتصر فى 
هذا اليوم وقتل يعلى (سنة ۳۶۷ه- = 
) ولم يسر جوهر إلى فاس 
واعاقل الأمؤية آلاختری فى :هذا 
الإقليم» بل آثر أن يمستخدم قواته 
الصغيرة فى تحقيق مغانم أيسر 
وأسهل. فانقلب جنوباً بشرق وفتح 
إمارة سجلماسة الصغيرة وأجير 
أميرها محمد بن الفتح بن ميمون بن 
مردار على الفرار. وبعد ذلك بأيام وقع 
هذا الامیر الذی كان آخر الردارية فى 
يد جوهر فقتله جوهر بلا رحمة. 
وقضی آکثر من عام فى هذا الاقلیم 
ينتظر الفرصة الواتية للتحرك شمالا. 
وفى الایام الأخيرة من شعبان سنة 
۹ لأكتوبر سنة 970) شخص إلى 
فاس وضرب حولها الحصار. وفى 
العسشرین من رمضان سنة ۲۶۹ 
(۱۲نوفم بر سنة 150) اقتحم هذه 
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المدينة بفضل شجاعة زیری بن مناد 
الصنهاجی الذى كان تحت قيادته. 
وأسر واليها الأموى أحمد بن أبى بكر 
الجذامى ومات هذا الوالى فى السجن. 
۰ وهذا النصر الكبير أخضع جميع المغرب 
الأقصى (فيما عدا طنجة وسبتة) 
لسلطان الفاطميين أمدا وجيزاء بل إن 
آخر الأدارسة؛ الحسن بن حئون الذى 
قنع بإمارة صغيرة حول مدينة البصرة 
فى ظل الأمويين, قدم ولاءه للفاتح 
وأراد جوهر أن يقدم للمعز دليلا 
محسوسا على انتصاره فأرسل إليه 
بعض السمك الحى المصيد من المحيط 
الأطلسى فن ران فخت ماه 
بالماء. وعاد جوهر بعد بضعة أشهر 
ظافرا إلى القيروان وفى ركابه أسرى 
وغنائم نفيسة. 

وقد فتحت هذه الانتصارات التى 
أحرزها جوهر عيون مولاه المعز فادرك 
مواهبه . على أنه حدث سنة 0۳۰۸ 
(۹1۸ - ۹1۹م) أن عاد جوهر إلى 
تقدم الصفوف مرة أخرى قائدًا اختاره 
المعز لقيادة الحملة على مصر. وقد بلغ 
من ثقة المعز فيه أنه قال فيما روى عنه: 
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جوهر الصقلى 


«والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصر ولتدخلن إلى مصر بالاردية من 
غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن 
طولون وتبنی مدينة تسمی القاهرة 
تقهر الدنیا» (الخطط, ج١ء‏ ص۳۷۸) 
وآراد الخليفة المعز أن یسبغ على جوهر 
آیات الشرف فخلع عليه قبل رحیله 
جميع ثيابه الملكية ولباسه إلا خاتمه 
وملابسه الداخلیه» وأمر كل الولاة فى 
طريقهم إلى القاهرة أن يلقوه راجلين 
وأن يقبلوا يده. وقد رضى والى برقة 
أفلح الناشب أن يؤدى ٠٠١٠٠١‏ ديتار 


. إذا أعفى من هذا الاذلال لکرامته» ولكن 


الخليفة آبی عليه ذلك. 


ولم تخب آمال المعزء ذلك أن جوهر 
استطاع فى أربعة أشهر أن يحقق فتح 
مصر. فقد ترك القيروان فى ربيع 
الثانى من سنة ۵۳6۸ (فبراير سنة 
69) وما وافی منتصف شعيان من 
السنة نفسها ١(‏ يولية سنة 939) حتى 
كان قد سيطر على الفسطاط بعد قتال 
يسير قرب الجيزة وقع فى ١١‏ شعبان 
(۳۰ يونية). وعرف جوهر كيف 
يستميل المصريين ویستحوذ على ثقتهم 


اس ۳۲۸۱ 


جو‌هر الصقلی 


فى نظام الحکم الجدید باعلان طویل 
ضخم قریء على الناس وبإقامة جعفر 
ابن الفرات وزیرآ. على أنه احتاط فلم 
يسكن الفسطاطء بل قضى ليلته الاولی 
بعد انتصاره فى معسكره إلى الشمال 
منها. وفى اليوم التالى وضع أساس 
القصبة الجديدة القاهرة التى قدر لها 
أن تكون أكبر المدائن الإسلامية بعد 
بغداد. وبعد ذلك بسنة (۲۶ جمادى 
الاولی سنة ۹ = ٤‏ ابریل سنة 
۷٠‏ أقام المسجد الأزهر المشهور. 

أما وقد أقام جوهر فى مصر الحكم 
الفاطمى» قإنه ظل دون سواه واليا 
علیها أكثر من أربع سنوات. ولم يدخل 
العز القاهرة الا فى ۱۷ من المحرم سنة 
۶ (۷ اکتوبر سنة »)٩۷6‏ ثم طرد 
جوهر بعد ذلك بقلیل. 

وقى هذه السنوات الاربع أظهر 
جوهر مقدرة مشهودة وبعد نظر فى 
توليه الحكم. فقد استطاع علاوة على 
اكتسابه محبة الناس أن ينظم مالية 
الدولة التى كانت فى حالة اضطراب 
كامل فى السنوات الأخيرة من عهد 
الإخشيديين. وكان من المعروف أن 


مصر كانت منذ أيام معاوية تدر دخلاً 
حوالى أربعة ملايين دینار إذا آحسن 
حكمهاء فرفم جوهر دخلها إلى 
8,4 يشار فى السقة: الأولى 
من ولايته لهاء وكان هذا الدخل أكبر 
دخل حققته مصر فى العهد الفاطمى, 
واستطاع الوزیر القدیر اليازورى بعد 
ذلك بخمسة وثمانین عاما أن يحقق 
دخلا قدره ۸۰۰,۰۰۰ دینار فحسب. 
وكان جوهر آکشر ثقة بالفاربة الذين 
قدموا معه منه بالصریین» فولاهم 
جميع الناصب الهامة تقریباء ولعله كان 
یتبع فى ذلك آوامر العز. 

ونجد جوهر - إلى جانپ ما فعله فى 
حكم هذه الولاية الجديدة ‏ قد واجه 
خطر القرامطة الحيق, ذلك أن هؤلاء 
استطاعوا فى ذى الحجة من سنة ۳۰۸ 
(سبتمبر سنة 115) أن یه زموا 
ویأسروا نائبه على دمشق جعفر بن 
الفلاح الذی كان قد وکل إليه فتح 
فلسطین والشام» وتمکن جوهر فى 
قتاله القرامطة وحلفائهم. من أن يضم 
الحجاز إلى حکم الفاطمیین. وما وافی 
عام 5ه )٩۷۱(‏ حتی كانت لهم 
الخطبة فى مكة والمدينة. 


YAY‏ رو ع(ع( ‏ دائرة العارف الإسلامية 
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ونحن لا نعود نسمع شیشا عن 
جوهر بعد سنه ۲۲۱۸ ه- )٩۷۱(‏ حتی 
وفاته فى ۲۰ ذی القعدة سنة ۳۸۱ 
(۲۰ آبریل سنة .)4٩۲‏ ویقال انه 
قضی هذه الأيام الراكدة من حياته بين 
سنتى ۳۹۸ و۰۳۸۱ فى أعمال التقوى 
والیر. وقد قتل ابنه الحسين القائد 
الاعلی للخليفة الحاکم. نتيجة لوامرات 
اشترك فیها ضد الخليفة. 

المصادر: 

(۱) نعمان (أبى حنيفة بن محمد 
الغربى): المجالس والمسايرات (مخطوط 
فى دار الكتب المصرية. القاهرة رقم 
5١٠١1١‏ )). 

(؟) ابن حماد (محمد بن على: 
أخبار ملوك بن عبید» طبعة -«ه۷ 
7 الجزاثر - پاریس سنة 
۷ ص ۰ - .)4٩‏ 

(۲) ابن خلکان. طبعة القاهرة سنة 
۸ الترجمة رقم ۰۱۲۰ ۱۶۱ 
3-4۸ 


)٤(‏ ابن آبی زرع: القرطاس, طبعة 
تورتبرغ, أيسالا - ياريس سنة 851 


ص۲۷ - ۱۲ (ترجمة erنسauء8‏ ص۹٤»‏ 
۲( 

(۰) ابن الأثير, جا فى مواضع 
مختلفة. جة. ص۱۶ (ترجمة فانیان 
فى مواضع مختلفة). 

Description de [Afrique البکری:‎ (۱) 
مادة سجلماسة.‎ «septentrionale 

(۷) کتاب مقاخر اليربرء طبعة ليقى 
پروقنسال» الرباط سنة ۰۱۹۳۶ ص٤‏ _ 
0. 

)8( يحيى بن سعيد الانطاکی» صلة 
کتاب آفتییشیش (یوتیخوس)» بیروت 
سنة ۱۹۰۹ جداء ص ۱۹۲. 

۳2( ابن دقماق: الانتصار, القاهرة 
سنة ۰۱۸۹۳ ج٤»‏ ص ۱۰ وما بعدها: 

(۱۱) منصور الکاتب: سيرة 
الاستان جوذرء طبعة محمد کامل 
حسین وعبدالهادی شعيرة: القاهرة 
سنة ۱۹۰۶ الفهرس (ترجمة -مه 16 
Jauhar : nard‏ ,8۵و10 Vie de‏ ,الجزائر 
سنة ۸ )- 

)۱۲ ابن عذاری» ج+>۱. ص ۱۹۱ 
وما بعدها. 


۳۳/۳۳۲  ™™ 


جوهر الصقلی - الجوهری 


(۱۳) القریزی: الخطط. طبعة بولاق 
سنة ۱۲۷۰ ه. ج-۱. ص۲۰۰ وما 
بعدها. 

)٤(‏ الكاتب نفسه: إتعاظ الحنفاء. 
طبعة جمال الدين الشیال, القاهرة سنة 
۷ ص :۱ - ۸۷. 

(۱۰) الناصری: الاستقصاء. الدار 
البيضاء سنة ۰۱۹۰۶ جا ص۱۹۸ - 
۰ 

(13) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية. القاهرة سنة ۰۱۹۰۸ 
الفهرس. 

Vie du Khalife :Quatremére )۱۷( 
Jour. As فى‎ Fatimide Moezz-li-din-Allah 
۰۱۸۳۰۱ سنة‎ 


The story of :S. Lane-poole 04) 
۹1۲ أل ندن ت تة‎ «Cairo 
.۱۲ ۰-۱ ۱۹ ص‎ 

Berbérie mu- :G. Marçais )19(‏ 
«sulmane‏ پاری س سنة ك6 
ص۳ ۰۱۲-۱ 
جوهر الصقلی. القاهرة سنة ۰۱۹۳۳ 


۳۳۸۶ 


أحمد شرف: العز لدین اّ. القاهرة 
سنة ۱۳۱۷ ه = ۱۹۶۸م. 


خورشيد [د. حسین مؤنس [H. Moéns‏ 


الجوهرى 


أبو النصر إسماعيل (بن نصر؟) بن 


اللغوية,. وهو من صل تركىء ولد فى 
ناحية أو مدينة فاراب شرقى نهر 
سيحون وكانت تعرف فى زمن أبى 
الفداء وياقوت بأترار آو أطرار. 

وتلقى الجوهرى العلم فى مسقط 
الفارایی مولف «دیوان الأدب» كم رحل 
إلى بغداد وحضر فیها دروس آبی 
سعید الحسن بن عبدالله بن الرزبان 
الجزيرة والشام بل إلى الحجاز لیتعمق 
قى دراسة العربيةء وعنى عناية خاصة 


- بلغفة ربيعة ومضر. ثم قفل إلى 


الشرق وامضی مدة من الزمن فى 
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دمغان (آو دامغان) وهی بلدة صغيرة 
على الطریق من الری (بالقرپ من 
طهران) إلى نیسابور مع آبی على 
الحسن بن علی» ودرس الصحاح معه. 
ثم تابع رحلته مشرق) ولکنه توقف 
ثانية فى قصية خراسان حيث آخذ 
يدرس اللغة العربية والنحو, والخط 
بصفة خاصة. ويقال إنه كان ماهر فى 
الخط حتى إنه لا يكاد يفرق بين خطه 
وخط ابن مقلة الشهير. وكانت نسخة 
القرآن من خطه تساوى مائة دینار. 
وتوفى الجوهرى فى نيسابور. 
ويختلف الناس فى ذكر وفاته إن 
يذكرون عام ۵۳۹۲ (۱۰۰۳م) 
و154ه (۱۰۰۸-۱۰۰۷ع) وحوالى 
عام 6۰۰ (۱۰۱۰-۱۰۰۹م) ولا 
يمكن الأخذ بالقول الأول لأن ياقوت 
يذكر أنه رأى نسخة من الصحاح بخط 
الجوهرى تاريخها 197ه على أن هذا 
الدليل يفقد شانه إذا ما قرآنا أن 
الجوهرى قد توفى بعد أن بلغ حرف 
الضاد فقط فى النسخة الأخيرة من 
الصحاح. وأن الذى أكمل هذا الكتاب هو 
أحد تلاميذه مستعیناً فى ذلك بمسودات 


یهت 


المؤلف. وهذا التلميذ إما أن یکون 
إبراهيم بن سهل (صالح فى رواية 
أخرى) الوراق أو الاستاذ ابو منصور 
عبدالرحیم (آو عبدالرحمن) بن محمد 
البیکشی؛ ویقال إن الجوهری صتّف 
الصحاح من آچله. 

ومن تلامیذه: [سماعیل بن محمد بن 
عبدوس الدهان النیسابوری» وأبى سهل 
محمد بن على بن محمد الهروى 
وغيرهما. وكان الجوهرى يتذوق الشعر 
آيضا بعض التذوق» وقد أورد كل من 
الث" بى وياقوت شواهد من شعره. 

والجوهرى صنف صاحب التواليف 
التالية: 

(۱) رسالة فى النحى باسم المقدمة. 
ويظهر أنها فقدت. 

(؟) عروض الورقةء وهی رسالة 
فى العروض لم ينهج فيها نهج الخليل 
ابن أحمد الفراهیدی» وإنما عرفت هذه 
الرسالة من فقرات أوردها بعض من 
كتب فى العروض. 

(۲) تاج اللغة وصحاح العربية 
بكسر الصاد وفتحها» وهو معجم کبیر 


۳۳۸۹۰ 


الجوهری 


رتبت آصول الکلمات فيه على حروف 
الهجاء بحسب الحرف الأخير» ورتبت 
الاصول التی تنتهی بحرف واحد 
بحسب الحرف الأول والثانی. ویعد 
الصحاح آصح من قاموس 
الفیروزآبادی على الرغم من بعض 
الهنات التی وقع فیها صاحبه. وقد 
نشر فى تبریز عام ۱۲۸۰ه- (طبع على 
الحجر طبعة مشکولة) وفی بولاق عام 
۲ ثم عام ۱۲۹۲ه عن نسخة 
إسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان 
النيسابورى وعلى هامش كتاب 
«الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم 
الصحاح» لعبدالرحمن بن عبدالعزیز. 

المصادر: 

(۱) نصر الهورينى: مقدمة طبعة 
بولاق عام ۱۲۹۲ه- لقاموس الصحاح. 

Dyk (۳)‏ هه/: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع» القاهرة سنة ۱۸۹۷ ص ۳۲۲. 

(۳) آبو الفداء: تأریخ الاستانة 
عام۱۲۸ه چ۲, ص ۵ ۱۶. 

)٤(‏ السیوطی: بغية الوعاة فى 
طبقات اللغویین والنحاة. القتاهرة 
سنة+۱۳۲ف ص۱۹۵ 


(۰) الدیار بکری: تاريخ الخميس 
فى آنفس نفیس, القاهرة سنة 
۳ص ج۲» ص705. 

() الشعالبی: يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر. دمشق سنة ۱۳۰۲ ه 
ج٤»‏ ص۲۸۹. 


)۷( ياقوت الرومی: إرشاد الاریب 
الل مدره یی ا مرک نزت فى 
مجموعة كب التذکارية. ليدن سنة 
8ج ص۲11. 

(۸) آبو البرکات عبدالرحمن بن 
محمد الانباری: نزهة الالباء فى طبقات 
الادیاء الق اهرة سنة ۹٩۱۲۶ه.‏ 
ص۱۸٤.‏ 


Gesch. der. Arab. :Brockclmann (٩) 
فیمار سنه 1254 جا‎ Litter 
ص۱۲۸.‎ 


Litierature Arabe. :Cl. Huart (١ ۰ 


Les Calligraphes الكاتب نفسه:‎ (١ ۱۱ 
et les Miniaturistes de [orient Musulman 


پاریس سنة ۰۱٩۰۸‏ ص۷۸. 


[محمد بن شنب] 


ببء ري .6 ر .ةر (ل_عً_ ب دائرة العارف الإسلامية 


+ الجوهری: آبو نصر |سماعیل 
(ابن نصر؟) بن حماد: فقیه لغوى ذائع 
الصيت من أصل تركىء ولد فى مدينة 
فاراب» أو ولايتهاء ومن ثم نسبته 
الفارابى» وتقوم هذه المدينة شرقى نهر 
سیحون» وقد سميت فاراب من بعد 
أترار أو أطرار. 

ولا نعرف تاريخ مولده. أما تاريخ 
وفاته فإن معظم المصادر تجعله سنة 
۱۱۲ )نع 
4ه (۱۰۰۸-۱۰۰۷م) على حين 
يذكر آخضسرون سنة ۲۹۷ه- 
)ای الى م 
۰ھ (۱۰۱۰-۱۰۰۹م). على أن 
رواية ياقوت التی تذکر أنه شاهد 
نسخة من صحاح الجوهرى بخطه 
تاريخها سنة 5597ه تجعل التاريخ 
الأول (بل التواريخ التقدمة. انظر -80 
لقطامة5) موضع الشك. 

وقد بدا الجوهرى دراساته فى وطنه 
على خاله أبى إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم الفارابى (بروكلمان» جا, 
ص77١؛‏ قسم ,١‏ ص1590) صاحب 
«ديوان الأدب» وهو معجم عربى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهرى 


له أثره الكبير فى معجم الجوهرى 
لإتمام تعلیمه» وفيها حضر دروس أبى 


(بروكلمان. ج!, ص7١١؛‏ قسم ,١‏ 
ص۱۷۹) ثم ارتحل إلى منازل القبيلتين 
البدويتين مضر وربيعة (والراجح أن 
ذلك كان فى الشام والعراق) بل إلى 
الحجاز ونجد (انظر مثلاً الصحاح, 
مادة ن خ س) ونرى من ذلك أنه جرى 
على عادة سنة فقهاء اللغة الأولين الذين 
ألفوا أن يقوموا بدراسات لغوية بين 
عرب الصحراء. والظاهر أنه كان آخر 
لغوى مشهور لزم هذه السنة. وقضى 
الجوهری جانب) کبیر] من حياته فى 
الرحلة ثم عاد إلى الشرق» وقضى 
بعض الوقت فى دامغان مع الكاتب أبى 
على الحسن (ويقال الحسين) بن على 
ثم استقر فى نیسابور حيث كان يكسب 
معاشه بالتدريس ونسخ الكتب. 
وخاصة القرآن. كنا صرف همه ايحن 
إلى النشاط الادبی. وکان خطه الجمیل 
موضع الثناء الجم حتی لقد رفع فى 
ذلك إلى مستوی ابن مقلة الشهور. 
وتوفی فى نیسابور. 


۳۳۸۷ 


الجوهری 


وللجوهری علاوة على بعض 
الأشعار التى حفنظ جزء منها فى 
مخطوط ببرلين (غلمةسانافء رقم ۷۰۹۸۹ 
6 أو استشهد به الكتاب المتأخرون 
مثل الثعالبى وياقوت «مقدمة فى 
النحو» ورسالة فى العروض اسمها 
«عروض الورقة» والظاهر أن هذين 
الأثرين فقدا. وقد تبين ابن رشيق 
امتيازه فى ميدان الأوزان الشعریية. 
وهى يختلف فيها من بعض الوجوه عن 
المنهج الذى وضعه الخليل. 

وتقوم شهرة الجوهرى على 
قاموسه «تاج اللغة وصحاح العربية» 
الذی عرف عامة باسم الاح 
(والصّحاح ایض صواب) الذى يعد 
معلم) فى طریق تطور فقه اللغة 
العربية. وظل هذا العجم قرونا آوسع 
معجم عربی استعمالاً حستی حل محله 
فى الأزمنة الأحداث قاموس 
الفيروزآبادى. وزيادة على الأقوال 
الصريحة التی وردت فی الصادرء فان 
آهمية معجم الجوهری قد ثبتت بما 
حدث فى القرون التالية لظهوره من 
قیام حشد ضخم من الکتب فى فقه 


۳۳۸۸ 


3 


وأعيد ترتیبه» وزيد فیه» وترجم إلى 
اللغتين التركية والفارسية. وقد مزجت 
الأخرى فى كتب جديدة فى فقه اللغة, 
(یاقوت. طبعة مارکولیوث. ج۷ 
ص ۲۹۲) فى نظمه. وقد ألف عددا 
کبیر] من الکتب فى نقد مثالبه. على أن 
عدة کتاب قد جعلوا موضوع کتبهم 
ناقدية. 

والصحاح - كما يدل عليه العنوان - 
لا يشمل الا العلومات اللغوية الوثوق 
بهاء ووثاقتها فى رأى فقه اللغة العربية 
الروایات العول علیها (انظر السیوطی: 
الزهر. جاء ص088). ومن ثم فان هذا 
المبلغ من الوثاقة ينسب إلى الصحاح 


الحادث فى الحالین هو أن البادیء 
القررة التی اتخذت لا تودی إلى 
الصحة المطلقة. واکتشفت عدة اخطاء 
فى الصحاح ولو أن هذا العجم فى 
جملته قد عده الناس مصدرا يعول عليه 
أعظم التعويل. 

ويقول الجوهرى فى مقدمته 
القصيرة للمعجم أنه رتب مادته وفقا 
لخطة جديدة كل الجدة. على أن 
ابتكاراته فى جوهرها عبارة عن 
مجموعة من المبادىء الختلفة اتبعها 
آسلافه. وترتیب اصول الکلمات حسب 
الحرف الأخير منهاء وهی الطريقة التی 
اتبعها - آسوة بالصحاح - خيرة من 
نعرف من فقهاء اللغة التأخرین قد 
استحدثها شيخ الجوهری وخاله 
الفارابی فى كتابه «دیوان الادپ». 
واستعمال الترتیب الشائع فى الابجد 
العربی تمییز] له من الترتیب الصوتی 
الذی اتبعه الخلیل, وهو ما أتبعه عدد 
من أسلاف الجوهری ومن جاءوا بعده . 
كان شائعا قبل الصحاح. اما مبدا 
الوثاقة كما یفهمه فقهاء اللغة العربية, 
فإن معاصر الجوهری الأسن منه وهو 


دائرة العارف الاسلامية 


الچوهری 


کتابه «الجمل». 
للحرف الاخیر اساسا اول لترتیپ 
صحیحه بأن غرض الجوهری منه كان 
مساعدة الشعراء على التماس الکلمات 
التی یستعملونها فى قافية شعرهم. أ 
على أن فقه اللغة السنسكريتية الذی أثر 
فيما يظهر على فقه اللغة العربية من 
بعد الحين هذا الیدا, ولو أن الشعر 
السنسكريتى ليس له قافية. 

وبحلول زمن الجوهرى كان البحث 
اللغوى المستقل قد انتهی» ومن ثم فان 
الصحاح يضم فى جوهره خلاصة 
استقاها من كتب فقه اللغة الأولى 
ويأتى فى المقام الأول منها «ديوان 
الادب» (انظر ۷ ) علی حين أن 
الجدید الذی أتى به الجوهری طفیف. 
وقد امتلاً الصحاح بالناقشات النحوية. 
ولذك فانه أكسب صاحبه شهرة هی 
أنه الخبیر الپارز فى النحو بين فقهاء 
اللغة. ویروی أن الجوهری صنف 


۳۳۸۹ 


الجوهری 


(ویقال عبدالرحمن) بن محمد البیشکی 
الذى كان وثيق الصلة به فى نیسابور 
(ياقوت: معجم البلدان. مادة بيشك) 
وقد آسهم إسهاما کبیرا فى نشر 
الصحاح تلميذ صاحبه إسماعيل بن 
عبدوس الدهان النیسابوری» والفقيه 
اللغوى المصرى أبى سهل محمد بن على 
ابن محمد الهروىء ثم من بعدهما 
الخطاط الذائع الصيت ياقوت الموصلى. 
وقد نبه فقهاء لغة متأخرون کثیر] إلى 
اختلاف الروايات فى مخطوطات 
القت 

وجاء فى رواية لم يشك فيها 
الدارسون الغربيون أبدا أن الجوهری 
لم يعش حتی يعد نسخة سليمة من 
معجمه. وانه إنما بلغ فيه إلى منتصف 
حرف الضاد» فى حين أكمل الباقی من 
مسوداته تلميذه ابراهیم بن سهل 
(ویقال «صالح» الوراق). وهذه الحقيقة 
هی فى رای الرواية السبب فى وقوع 
كثير من الأخطاء التی کشفها الدارسون 
التاخرون فى الصحام. ومع ذلك قد 
تکون هذه الرواية محض اضتراع. 
والراجح آنها وضعت لتعزز ما اشتهر 


به الجوهری من حجية لا یعتورها 
الخطا. وقد تحدث من قبل ياقوت عن 
هذه الشكوك فى حجية الصحاح. بل 
جهر بها صراحة حاجى خليفة» لوجود 
علمه أو عرفت بطريق آخرء ذلك أن 

بعض الروايات تقول إن المعجم قد 

انتهى إلى الناس عن طريق الجوهرى 

نفسه؛, زد على ذلك أن الأخطاء لم توجد 

فحسب فى الجزء الأخير من الصحاح 

بل وجدت أيضا فى الجزء الأول الذى 

يعترف الجميع بأن الجوهرى قد حرره 

بنفسه. وثمة رواية مثل هذه لعلها 

نشات من النزعة نفسهاء عن حجية 

«کتاب العین» للخلیل بن آحمد. 

ومعجم الصحاح میسور فى نسخة 

فارسية طبعت على الحجر سنة 

٠ه‏ وفی طبعتین ببولاق (سنة 

۷۲ ۱۲۹۲ه-)» ومازلنا ننتظر 

صسدور نسخة تقوم على النقد 

والتمحيص. وثمة نسخة أوربية قام بها 

شيديوس 05ئ565610 .1 لم تصدر منها 

إلا الكراسة الأولى (سنة ۱۷۷۲ 

ص٩۹‏ ۱۷؛ انظر ؟عطلمع2: .0۲ 8:51 , جاء 
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لیپسك سنة ١٤۱۸ء‏ صه). اما النسخة 
التركية لوان قولی فهی أول كتاب صدر 
عن «مطبعة متفرقة» فى إستانبول سنة 
۱ اه (۱۷۲۹م). 

المصادر: 

›Brockelmann )۲(‏ جداء ص۱۳۲۳۲؛ 


ص۱۱۹ 


6۵۷۵۲ u. d. الکاتب نفس:‎ )۲( 

Anordnung 4. arab Alphabets Zeitschr, 

«der Deutsch. Morg. Gesells.‏ ج—4\« 
سنة ۰۱٩۱۵‏ ص ۰۲۸۲ 


لغة العرب» حل سنة ۹۲° ص8 ٤‏ 
Schulen : Fluegel (°)‏ 
ص۲۲۷ ۰۲۹۳ 


Gramm. 


Beitr. z. Gesch d. : Goldziher (1) 

Sprachgelehsamkeit b. d Arabern II 

۰۱۸۷۲ جب۷۲, سن‎ SBAK wien 
وما بعدها.‎ ٥۸۷ص‎ 


الجوهرى 


Les calligraphes et Les :Huart (۷) 
۰۱۱۹ ۰۸۳۲۲ ص۰۱۷‎ «miniaturistes 

(۸) حاجی خليفة. جا ص۱۰۷۱ 
وما بعدها. 

(٩)‏ الکاتب نفسه» طبعه فلوکل 
ج؛, ص۱٩‏ وما بعدهاء وفی مواضع 
مختلفة (انظر الفهرس, ج۷ 
ص۰۱۱۸۶ رقم .)1۸9٩‏ 

(۱۰) ابن الانباری: النزهةء القاهرة 
سنة ۱۲۹۶ه ص۱۸ وما بعدها. 

(۱۱) جمعية إحياء مآش علماء 
العربء القاهرة ص ۲۲۷ وما بعدها. 

(۱۲) ابن العماد: شذرات» سنة 


۳۹۳۰ 


۱۳( ابن القفطی: إنباه الرواه. 
چ ١‏ ص٤۱۹‏ وما بعدها. 

(۱۶) ابن رشیق: العمدة, القاهرة 
سنة ۱٩۹۳۶‏ جاء ص ۰۱۱۶ 

(۱۵) ابن تغرى بردی: النجوم 
الزاهرة» حوادث سنة ۲۹۳ ه. 

The Beginings of :Krenkow (1١ 
Cent. Suppl. to فى‎ Arabic Lexicography 
. سنة ۰۱۹۲۶ ص۲1۹‎ the. R.A. ۰ 


دائرة العارف الإستلامية ۲۲ 


الجوهری - جیزان 


.۱۱ ۰۱۶ ص‎ Preface :Lane )۱۷( 
هد‎ ۲ 
The technique :F. Rosenthal (۱ ٩۹۱ 


«and approach of muslim Scholarship‏ ص 
۹ 


Introduction to the His- :Sarton (Y ۰ 
›10 چ-۱, ص۱۵۲‎ tory of 6 
۹٩ 


۰۱۹۹ السيوطى: البغية, ص‎ )51١( 

(۲۲) السیوطی: المزهرء القاهرة 
الفهرس. 

(YY)‏ طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, جل ص `° 5 ١‏ ومايعدها. 

(۲۶) الثعالبى: يتيمة الدهر, ج؛: 
ص ۰۲۸۹ 

Grundriss u System d. :). Weil )۳۰( 
altar ۰ 

)1( باقوت: إرشاد الاریپ. طيعة 
1 جه. ص۱۰۷؛ جا ص۱۹٤؛‏ 


۳۳۹۲ 


جلاء ص۲۱۸؛ طبعة القاهرة جا 
ص۱۵۱,۱۳ ومابعدها؛ جلاء ص ۰؛ 
جا ص ۲۸۰؛ ج۰۱۸۵ ص ۶ ۳؛ 
خض۷ 

(۲۷) عبد الله درويش: المماجم 
العربيةء القاهرة سنة ۰۱۹۵7 ص ٩۱‏ 
ومابعدها. 


خورشيد [كويف 107 ,1 ] 


جيزان 

اسم واد وثغر ومقاطعة على البحر 
الأحمر فى جنوبى غرب العربية 
السعودية. والصيغة القديمة «جازان» لا 
تزال تستعمل كثير؟ وخاصة على يد 
الكتاب المنتمين إلى هذه المقاطعة نفسها. 
وثمة روايات مختلفة فى نطق جيزان 
هی : جى بين الفتحة والکسرة» وجی, 
وجوء وقلما يقال زى بين الفتحة 
والكسرة (بين قبيلة السّارحة) أما 
الصيغة قيزان التى ترد فى كشير من 
الخرائطء فباطلة. ويقال إنها جمع قوز 
(تل رملى) على حين أن الجمع فعلا هو 


أقوان. 
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والظاهر أن الاسم ينتمى فى الاصل 
إلى الوادى الذى ينيع من جبل رازح 
ومنازل خولان فى اليمن ويسير 
جنوبى جبل العرّ ثم ینثنی جنوبا بغرب 
لخصب قی البتقن لاتم غند الفعتن 
الحدیث (علی خط عرض ۱۱ 8۳ شمالا 
وخط طول۶۲ ۳۳ شرقا). وقد ذکر 
العخقیلی (جاء ص۳۲ -۳۰) ثبتا 
مفصلا بفروع هذا الوادی هی واسماء 
۳ سدا صغیرا (عقّم وجمعها عقوم). 
وتبلغ السیول بمائها الضخم ۵۰۰,۰۰۰ 
جالون فى الثانية وترتفع آمواجها إلى 
نيف وعشرة آمتار فتجعل مشارف 
الوادی السفلى من أكثر الناطق 
الزراعية إنتاجا فى جزيرة العرب. ولکن 
لیس ثمة سيطرة سليمة على الفیضان» 
ويذهب الك ڈث ير من الاء بددا. 
والمحصولان الرئيسيان هما الذرة 
والدخن والسمسم؛ وثمة حبوب آخری 
تنمو وقطن ونيلة آیضا. والتربة خصبة 
٠‏ حتی آنها لا تحتاج إلى سماد. ویمکن 
أن تزرع آربع زرعات فى السنة» وفی 
سنة ۱۳۸۰ه- (۱۹۲۱م) كانت حکومة 
العربية السعودية تقوم بمعونه فنية 


ومالية من الامم التحدة» بمشروع |قامة 


جیزان 


سد كبير على الوادی یجدد شبكة الری 
ويقيم طرقا جيدة تربط الثغر بالأرض 
المناوحة للساحل وراءه. 

وثمة قناتان عرفت إحداهما بالأبواب 
اللؤلؤية. تؤديان من البحر العريض 
مارة بساحل قرسان إلى ثفر جیزان, 
ويعترض مشارف الثغر ضحاضح؛ ولا 
مناص للسفن الكبيرة من أن ترسو على 
مسيرة ميل أو أكثر من الثغر. ويقوم 
مرسى للمراكب الشراعية داخل 
الشعب. وقد شيدت المدينة بجوار التلال 
وأعلاها يرتفع إلى حوالى ۱۰ مترا. 
والراجح أن هذه التلال كانت فى الاصل 
قباب من الملح وهی مغطاة بالقلاع.ولا 
يوجد فى هذا الجوار مرتفعات أخرى, 
والجانب البرى من المدينة تحيطه سبخة 
وىة شوه هناك الاخواخ 
المستديرة من العشب ذوات السقف 
المخروطى على النمط الافریقی» ولكن 
يوجد أيضا عدد من البيوت المبنية هی 
وفندق جديد ومستشفى ودار للحكومة 
ومدرسة وكلها ذات طابع حديث. 

وجو جيزان عسير ترتفع فيه 
درجات الحرارة ارتفاع) كبيرا جدا 
وتسود الرطوبة والعواصف الرملية 


۳۳۹۳ 


جيزان 


الضارية صيفاء والمياه قليلة» والعيون 
العذبة الوحيدة على مسافة من المدينة. 
وتنتاب الملاريا كثيرا من السكان إبان 
الأمطار الموسمية. 

وصيد اللؤلق كان من الحرف التى 
شتهرت بها جيزان شهرة خاصة. وفى 
أرباض المدينة منجم ملح يستغل 
اقتصاديا. والجانب المكشوف من الملح 
سمكه حوالى خمسة أمتار. 


وتشمل ولاية جيزان» وتسمى احیانا 
تهامة عسيرءعلاوة على الاسافل. جبالاً 
غربى المقسم القارى وعلى قنتها تقوم 
أبها. ومن جبال جيزان: جبال القّهر, 
وهروبء والریث. وبنو مالك. وفیفی, 
وکلها على مسيرة خمسین کیلو متر) آو 
أكثر من الساحل» وثفر القحمة الای 
یعزله عن بقية الولاية حقل من الحمم 
نجد أن جاره الشقَیق وجزائر فرسان 
هما الکانان الوحیدان فى الولاية اللذان 
ينمو فیهما النخیل, آما فى غير ذلك من 
الامتاکنقتان هن تمس الدوم يذه 
وتصدر بعض الاشية والوافرة بانتظام 
إلى الحجاز. آما مراعی البدو فتسمى 
دمیر». 


وکانت آهم قبائل الاقلیم فى صدر 
الاسلام هما حکم بن سعد العشيرة من 
کهلان العرب الجنوبیین, ومعهم بنو 
عبدالجد وهی الاسرة الحاکمة هناك. 
وکانت قصبة القبیلة هى الخّصوف, 
والظاهر أن موقعها لم يعد یعرف 
وكان ثغرها دالشرّجّة» وتقوم أطلاه 
بالقرب من الموسّم شمال حد اليمن 
الحالى مباشرة. وكانت القبائل الاخری 
التى تنزل الاسافل هى «: كنانة, والازد, 
وخولان. ویذهب آناس إلى أن غسان 
كانت تعيش فى يوم من الايام فى هذا 
الجزء من جزيرة العرب. 

وثمة ثبت واف بالقبائل الحديثة 
زودنا به العقيلى (ج١ء‏ ص47 )٩۳‏ 
يشمل اثنتى عشرة قبيلة فى الوادى 
الاسفل ومقرها فى ثغر جیزان, و۱۷ 
قبيلة فى الوادی الاعلی متمركزة فى 
أبى عریش» ومن أهم القبائل المسارحة 
بالقرب من آبو عریش, والجعافرة على 
شاطئ صبيا وبنى شعبّة وقصبتهم 
الدرب (آو درب بنى شعبة التى ظهرت 
خطا فى خريطة دائرة العارف 
الإسلامية؛ الطبعة الثانيةء باسم درب 
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فحسب). وتضم الولاية حدا لغویا 
مشهورا: ففی ثغر جیزان وابو 
عریش والی الجنوب فان الصيغة 
القديمة «ام» لدلالة على اداة التعریف 
لا تزال شائعة. فى حين أن هذه 
الصيغة فى صبيا وبيش وإلى الشمال 
تحل محلها آل. 

ويرد الاسم «جیزان» و «جازان» فى 
حدیث منسوب للنبی عليه الصلاة 
السلام حيث ينوه بها مع ضمد وهو 
اسم واد إلى الشمال منها مباشرة. 
وحين تذکر جيزان عند الجغرافيين 
الأولين فإنها تشير إلى الوادی فحسب, 
وليس إلى المدينة. 

ويذهب العقيلى إلى أن التواريخ 
7د ۳۹۲ هب (حولى ۹۸۳ - 
١٠٠م)‏ هی التی حکم فيها سلیمان 
ابن طرف(او طرف) صاحب عكار (او 
عشر) على شاطئ بیش, إلا أن هذه 
التواريخ ليست محققة. وربما كان 
اتسين من لا ال ونم 
۲ (۱۰۱۱ - ۱۱۱۲م) وهو 
الوزیر الزیادی الذی أصلح طریق 
الحجيع إلى که هو الای حطم حك 


اة قارف ال 


جیزان 


سلیمان ورد الخلاف السلیمانی إلى 
حکم الزيادية. 

ویسوق حسين الهمدانی (ص۱۰۱ 
-۱۰۲) شاهدا جدیدا يدل على أن على 
انق مضه الضایکی قل ست ۵4 ۶ هد 
(۱۰۱۷م) وليس سنة ٤١٣‏ 
(۱۰۸۱م)؛ فإذا كان هذا صحیحاء فإن 
اتسار علي فن فرع الزراف لا 
يمكن ان يقع إلا سنة 4ف 
(4١٠م)؛‏ ويرجع الهمدانى (ص۸۳) 
ذلك إلى سنة ٠5غ8ه‏ (58١٠م).‏ 

وتاریخ قيام حكم الأشراف 
السليمانية فى المخلاف غير محدد. 
فمصدر يذكر أن داود بن سليمان حفيد 
حفیدموسی الجون كان أول من هاجر 
من هذا الفرع من الحجاز إلى المخلاف 
فى عهد الهادى يحيى الرَّسَّى المتوفى 
سنة ۲۹۸ه (١٠1م).‏ على أن 
السليمانية فیما یظهر لم ینقلوا مركز 
سلطانهم إلى الخلاف إلا بعد أن هزم 
قائدهم حمزة بن وهاس آخر الأمر فى 
مكة حوالى سنة۶1۲ه- (۱۰۷۰م) على 
يد أبى هاشم محمد الهاشمى. وكثيراً 
ما يطلق على السليمانية من غانم 


۳۳۹۵ 


جیزان 


وغیرها اسم الغانمية (الغوانم) وهو 
اسم یتمیز بانه پتحاشی آن پلتبس 
هوّلاء بسلیمان بن طرف. وکان وهاس 
ابن غانم هو الغانمی الذی قتله فى 
مرکا مان یامن بعر کی عا بن 
۰ 39 5 

النجاحية والهدية. هم فوریق من 
الخلاف إن لم يكن الإقليم کله, لسلطان 
زبيد الإسمى أو الفعلى.وزبيد كانت هى 
ذلك أن سرورا الذى كان الوزير والقوة 
المحركة وراء العرش النجاحى من 
حص والى سنة ۵۰۲۹ - ۵۵۱ه- 
(۱۱۹۷۲۰۱۱۳۹م) اسستحوذ على 
الخلاف إقطاعا له. والأئمة الزيدية 
الذین کسانوا من آن إلى آن یحکمون 
کثیرا من صعدة فى الهضاب التی تتجه 
فى جوهرها نحو شرقی جيزانء کانوا 
یتدخلون فى شئون الخلاف. 

وکان الغانمية فى الخلاف على عهد 
الایوبیین یسمون الشطوط ولم يرد لنا 
معنی هذا اللقب. وقد انتقض ابنان من 
آبناء قاسم بن غانم على التوالی على 
حكم الأيوبيين ولكنهما أخضعا. 


۳۳۹۹ 


الرسولى المتوفى سنة ۱۹۱ 
هاشم بن دهاس حفيد حفيد غانم بن 
يحيا على اعتبار أنه كان صاحب جيزان 
فى زمانه. 

وكان غانمية آخرون أصحاب بيش 
وباغتة, على حين كان أعضاء فروع 
والاعلی وصبيا واللؤلؤة (الشقيق). 

وفى أوائل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) ظهر فرع 
جديد من الغانمية وهم القطبية سلالة 
قطب الدين أبوبكر بن محمد الذى اختار 
درب النجا قصبة لهم, ولا تزال أطلالها 
تشاهد بالقرب من آبو عريش. وكان 
القطبية فى العادة خاضعين لبنى 
رسول ثم للطاهرية من يعدهم وفى 
أغار شريف مكة محمد بن بركات الأول 
على المخلاف وحمل معه كثيرا من 
الغنائم من بينها كتب نفيسة. أما صلة 
جيزانى (آو الجيزانى المتوفى سنة 
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A۹‏ ۱۵۹۰۶-۱9۰۳م) بالخس لاف 
فغامضة.وریما كان قد عاش مع آقاربه 
الغانمية هناك مدة من الزمن وحصل 
على عونهم. ومن سلالته عبدلملك 
الزائ .وقد عرف تعس احفاك 
الشريف الحسن بن محمد أبى نمی 
التوقی سنة ۱۰۱۰ه- (۱۱۰۱م) باسم 
ذوى جیزان أيضا. 

وزار فارئیما ۷276۳2 سنا ۹۰۹ھ 
(۱۵۰۳ع) جيزان ووجد 0 سفينة من 
بلاد مختلفة فى الشغر. ویذکر العلم 
الربان شهاب الدین آحمد بن ماجد الذی 
كان یکتب فى آواخر القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الیلادی) 
تعلیمات لدخول ثغر جیزان. وهو پذکر 
الخلاف وثفر الشرحة: واين ماجد, 
وهو الربان الثبت فى هذا الجزء من 
البحر الأحمرء يذكر الربان الشهور 
عثمان الجازانى. 

وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) هوجمت جيزان فى ثلاث 
مناسبات مختلفة على يد قيس بن 
محمد الحرامى صاحب حلی ابن 


0 


يعفوب. 


داثرة العارف الاسلامية 


جیزان 


وفی سنة ۹۶7ه- (۱5۳۹م) أقيم 
مدير عثمانى على الخلاف واتخذ مقره 
فى أبى عریش وحوالى هذا الوقت كان 
الإقليم يحتله إلى حين الشريف محمد 
آبونمی. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نما 
سلطان الأئمة الزيدية. وفى سنة 
7ه (1190م)أقيماحمد بن 
غالب الذى كان قد بسط سلطانه على 
مكة عدة سنوات بالرغم من أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى عشيرة من عشائر 
الاشراف الرئيسية الثلاث (ذوى 
برکات» وذوى عبدال. وذوى زيد) واليا 
على المخلاف على يد إمام صنعاء 
الزیدی» وكان أحمد بن غالب قد لاذ 
بعطفه بعد طرده من مكة. وكذلك بدا 
أول الجيزانية صاحب المخلاف أحمد 
أبن محمد سيرته العملية سنة ١٤١١ه‏ 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م) واليا عليه من قبل 
الزيدية وكان خيرات جد أحمد فى 
عودته من مكة إلى آبو عريش قد أجرى 
عليه معاش من موارد ثغر جيزان رتبه 
له الإمام الزيدى المتوكل إسماعيل بن 
القاسم المتوفى سنة ۱۰۸۷ه- 
(171ام). 


۳۳۹۷ 


جیزان 


وفی منتصف القرن الشانی عشر 
الهجری (الثامن عشر الیلادی) توغلت 
قبيلة يام النجرانية فى الخلاف فى ظل 
شیوخها الجدد الدعاة المكرّمية الذين 
كانوا على مذهب الإسماعيلية. 

ووجد نيبور سنة 11175ه ١777(‏ 
- 1777م) الخیراتی الثانى محمد بن 
أحمد حاكما مستقلا على إقليم ابر 
عريش المترامى الأطراف الذى كان 
يشمل ثغر جيزان. 

صحيح أن الوهابيين لم يكونوا 
بحال نشطين فى البحر الأحمرء إلا أن 
سفنتا لهم دخلت ثغر جيزان سنة 
۹ واستولوا على البن وغيره من 
السلع وبعد ذلك بحوالى عام استولى 
المجاهدون الوهابيون من قبيلة «رجال 
المع» على الشغر. وكان الشريف 
الجيزانى حمود آبو مسمار اداة فى 
اعتقال قوات محمد على باشا شيخ 
الهضبة الوهابى طامى بن شعيب 
الرزقیدی الذى كان يقرا القرآن وهو 
يطاف به فى شوارع القاهرة. وهو 
مشهد ذكره الجبرتی (ج٤»‏ ص۲۱۹ - 
(YY‏ 


۹A 


وزار کومپ 0025065 وتامسییه -1۲2 
نت یزان سنة ۱۸۳۰ فلاحظا أن 
تجارة هذا الثغر قد اضم حلت کشیر) 
نتيجة لما عمد إليه محمد على من آعمال 
الاحتكار. وكان نبات السنامكى والبن 
يحملان من الجبال إلى القاهرة. 

وكان أقوى الخيراتية الذى خلف 
مود هو الحفيه الأكين لأين كيه 
الحسين بن على (حكم من سنة ۱۸۶۰ 
إلى ۱۸۶۸م) وهو الذى استولى على 
تهامة حتى بلغ جنوبا إلى مخابل احتل 
تعر مدة من الزمن وغير ذلك من 
الأمكنة فى جبال اليمن الأسفل. وهزمه 
فى معركة من المعارك المتوكل محمد بن 
يحيا الزيدى فنزل الحسين عن العرش. 
وفى ظل الحكم التركى عمل ابنان من 
أبناء الحسين قائمقامين مددا قصيرة 
فى أبى عريش. 

وآخر الخيراتية. وهو ابن آخی 
الحسین بن غلى: انتقض علی الاتراك 
وحکم مستقلاً حکماً چائر] مدة قصيرة. 
وق ذكن امه اتعقیای صقان إن 
الحسین بن محمد على حين یسمیه 
كتاب «نیل الوطر» (ج>۱» ص۲۰۹۱) 
الحسن. 
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وحل محمد بن على الإدريسى محل 
الاتراك فى المخلاف سنة ۰۱۹۰۹ 
وهزسهم مرتين يعد ذلك فى الحفائر 
بالقرب من ثغر جیزان» ونقل الإدريسى 
قصبته من آبو عريش إلى صبیا. 
وقد نقلت القصبة فى ظل السعودية 
العربية إلى ثغر جیزان. ووصف فلبی 
رطلنطا۴ الشغر والولاية فى الازمنة 
الحديثة أو فى وصفه. وکان قد زارهما 
سنه ۰۱٩۳۱‏ 
امصادر: 
علاوة على ما ذکر فى مادة عسير 
يجب أن نضيف ما یأتی: 
(۱) أحمد بن ماجد فى 0.۳62۰۵ : 
nautiques‏ 5 پاریس سنة 
۲ اه 


(۲) دحلان: الجداول المرضية: 

(۳) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
سنة ۱۲۹۷ ه-. 

(۶) عبداللّه بن عبدالکريم الجرافی: 
القتطف من تاريخ الیمن, القاهرة سنة 
۶۰ ه. 
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(0) حسین بن نصر اللّه الهمدانی: 
الصليحية, القاهرة من غير تاريخ. 

(1) الشوکانی: البدر الطالع. القاهرة 
سنة ۱۳۶۸ ه. 

(۷) محمد بن آحمد عیسی العقیلی: 
من تاريخ الخلاف السلیمانی» جا 
(ج۲ وهو فى طريقه إلى الظهور) 
الریاض سنة ۱۳۷۸ ه. 

(۸) زبارة: نشر العرف لنبلاء الیمن 
بعد الالف. القاهرة سنة ۱۲۵۹ ه. 

Voyage : E. Combes et ۲اه‎ (٩) 
۰۱۸۲۸ پاریس سنة‎ © ۵ 

Beschreibung von : G. Niebuhr 0 1 
۰.۱۷۷۲ کوپنهاغن سنه‎ «Arabien 

Les Vayages de : Ch. Schefer (١ ۱ 
پاریس سنة‎ Ludovico إل‎ ۵ 
حلم ا.‎ 

Jemen im XI : F. Wuestenfeld )١ ۲( 
کوتنکن سنة‎ 20)1711( 41 
.\AAE 

)١١(‏ مقالات عدة فى صحف 
العربية السعودية ومجلاتهاء وخاصة 
اليمامة فى الریاض, والنهل فى مكة. 


خورشيد[رنتز ۳6012 .0] 


۳۳۹ 


مي 


جيس 
وبالعربية الفصحى چیش (انظر 


Fremdworter :Fraenkel‏ 4771 ص 
۸ لهذه الكلمة معنيان خاصان فى 
الشمال الغربى من إفريقية: 

١‏ - جيش والجمع جیوش: تدل هذه 
الكلمة فى جنوب الجزائر ومراكش على 
المشافة السلكة القن عفترم لقوو 
قافلة أى فرقة من الجند ويعرف الجيش 
باع ورک إذا كانت عدت بح 
مثات من الرجال. وتخرج الجيوش 
لعملها من شمال السودان آو وادى نهر 
النيجر عابرة الصحراء حتى جنوب 
الجزائر ومراكش. تتالف الجيوش 
أحيانا من الطوارق, ولكنها تتألف على 
الأغلب من بربر المنحدرات الجنوبية 
لجبال أطلس المرتفعة. ويتجمع هؤلاء 
البربر على هضبة الميدر فى وادى 
غرس. 

فا ضح العزم علی كاليف خيش 
أقسم الطوارق الذين سير تبطون 
بعضهم ببعض الأيمان قبل خروجهم 
للقتال. وجرت العادة بين أولاد جرير 


الذين ينزلون التضوم بين الجزائر 


۳۳۰۰ 


" ومراکش على أن يمتطى اشنان من 


المزانطيين الیل ويقف الواحه ره 
قبال الآخر» ویجری بين هذین الرجلین 
من رجا الدين الرجال الذین 
سیخرجون للغزى ممسكين آفرع الرتم. 
وهو نبات ينبت فى الصحراء. یلقون 
بها فى الهواء ويأخذ کل جيش معه 
شخصا يجلب له الحظ. وجرت العادة 
بان يكون ذلك الشخص آحد المرايطين 
أو المحاربين الذين ظفروا فى كثير من 
مثل هذه الوقائع. 

ويسير رجال الجيش فى سهول 
الضسكراة او فى خلال الرطلية هنفا على 
الطريقة الهندية حتى لا يستطيع العدو 
أن يحذر عددهم من آثار أقدامهم: وهم 
يقومون أيضا بجميع الحيل وعندما 
يصلون إلى الموضع الذى اختاروه 
للکمین. يترصدون فيه للعدو: وهم 
يهجمون عادة ليلا أو فى غبشة الفجر. 
ویکون هجومهم هذا مداهمة عنیفة 
ينهمر خلالها الرصاص تصحبه 
صرخات مدوية فى حين ینهال 
الرصاص من بنادقهم ويحشد 
المهاجمون كل قواتهم للهجمة الاولی 
وتجمح الحيوانات الفزعة إلى كل جهة 


ولا يستطاع کبحها. ثم تبدا بعد ذلك 
الرحلة الثانية من القتال. وفيها يكون 
الشان الأول لأمهر الفرسان من رجال 
الح بون دوم الاين 
فقدوا خیولهم إلى الصحراء يموتون 
فیها وکان جل غرض الفرنسیین من 
إنشاء الفرق من رجال الصحراء راکبی 
المهارى Méharistes Sahariens‏ [خضاع 
هذه الجیوش. 

امصادر: 

Une Razzia au Sahei :D. Albert )۱( 
سنة‎ Bull. Soc. 0602, 44196 فى‎ 
۰ص وما بعدها.‎ 

Six Mois Chez les :M. Benhazera )۲( 
الجزائر سنه‎ .]ouaregs du Hoggar 
ص ۵ وما بعدها.‎ ۸ 

Les Confins : Bernard Augustin (¥) 
باریس» سنة‎ 41866 - Marocains 
. ٩1 ء4٩ ۷۱ص‎ 

Bull, Soc Notes فى‎ :M. Bernard (€) 
۰۲۰ ج‎ sur PO. Gheris Geog. d’ Oran 
5 


Le Méhariste sa- :Deschamps )°( 
Bull. Soc. Géog. 240701 قى‎ 
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ج۲۹» فى مواضع مخئلفه وخاصة 
Notes sur les Toua- :A. Durant (۱)‏ 

۶ فى Bull Soc. 0608. d’Alger‏ سنة 

° ص 55١‏ وما بعد‌ها... الخ. 


۲ - جيش أو كيش كما فى نطق آهل 
مراكش العربية: كان نوع من النظام 
الإقطاعى فى الجيش المراكشى. 

تاريخه: يرجع تاريخ الجيش إلى 
بداية عهد الاسرة الحاكمة. وكانت آسر 
شمالى إفريقية على اختلافها قد وصلت 
قبل ذلك إلى السلطة بمساعدة جماعة 
الشعب التى كان هواها السياسى 
الى مع هذه الات ر ول تكن 
القؤرات سا ف 'القخساءم على :هذه 
الاسر الحاكمة فحسب بل إنها أجبرتها 
على امتشاق السيف للاحتفاظ 
بسلطانها وإراقة دمائها فى وقائع لا 
خفنو لیا وق اتف رالاس الکیرخ 
والقبائل والعشائر التی وفدت فى 
صحبة أول حاكم. ولجا السلاطين إلى 
اتخاذ بطانة من المرتزقة الأجانب الذين 
لا تربطهم أية صلة بمنطقة أطلس خوفا 
من أن یصب‌حوا عالة على اله شائر 


تتت ۲۳۱ 


البربرية التی لا یعتمد على وفائها فى 
تدعیم أسرة من الحکام لم یقیموها هم 
آنفسهم. وقامت الأسر ال قديمة بشمالی 
إفريقية بتجنید التصاری والکرد 
والفرس والزنوج. وعمد بنو وطاس إلى 
طرد الحراس من الکرد والنصاری 
والزنوج واحلال العرب وحدهم مکانهم 
(الشرطة). وکان جل هؤلاء العرب من 
العناصر التی استحضرها إلى مراکش 
الغربية یعقوب النصور الوالی 
الوحدی. (دوی حسنء شبانة, الخلط 
وغیرهم) أو من معاقل العرپ فى بلاد 
تلمسان (سوید» بنو عامر» صبائم. 
رياح وغیرهم). وقد عسکر عرب العاقل 
هوٌلاء فى ضواحى فاس وتألفت منهم 
فرق الشراقة. وقد اضطر والى فاس 
أمام هجمات النصاری فى القرن 
الخامس عشر إلى وضع حاميات فى 
المعاقل الساحليةء وأطلق على هذه 
الحاميات اسم «مخزن» (ومعنى مخزن 
الحامية تقام فى المدينة) وسرعنان ما 
دخلت هذه الحاميات فى النظام 
الإقطاعى الشامل فى مراكش. ثم 
سقطت هذه الحاميات أمام هجمات 
النصارى برتغالاً وأسياناء وأمام فتن 


خرن 


البربر وفتن حاميات المعاقل الجديدة 
التى أنشأها أشراف السوس السعديين 
,.)١15546(‏ وعندما أصبح السعديون 
حكاما لملکه فاس آسکنوا عرب جرث هم 
أهل السوس» وسرعان مانقلوا بعد ذلك 
عرب الخلط الذين كان منهم جيش 
المرينيين. وأدمج السعديون بقايا جيش 
بنی وطاس (شبانة. زرارة. آولاد متیه: 
وأولاد جرار) فى جیشهم وأسکنوه. 
معسكرات تادلة ومراکش. وتم كذلك 
تجنيد الشراقة وظلوا فى معسكر 
بالقرب من فاس, وبذلك تكون جيش 
السعديين وكان هذا الجيش یتألف. كما 
كانت الحال أيام بنى وطاس, من 
معسكرات من رجال الحاميات كانوا 
يجودون بالروح بإشارة من واليهم. 
وكانوا يعيشون على ضياع هى ضرب 
من الاقطاع معفى من المال. وینتخب 

وتاثر بلاط السعديين بالترك الذين 
يعيشون فى البلاد المجاورة. ورغب 
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الجیش كتائب آخری مدربة على النمط 
الاوربی على آیدی مدربين من الترك 
ولم يكن لنواة هذه الكتائب» وهی تتالف 
من عرب الاندلس ومن الرتدین ومن 
زنوج السودان على الاغلب. قيمة 
حقيقية فى عهد السلطان أحمد الذهبى 
(النصور) وبينما كانت الاسرة الحاكمة 
آخذة فى التفكك بسبب الفتن التى شبت 
بين المتنازعين على العرشء رغب 
السلطان عبد الله بن شيخ فى أن تكون 
له فرقة من الجند المخلصين يعتمد 
عليها تمام الاعتماد, فأقطع الشراقة 
معظم الأرض التى كانت فى حوزتهم 
من قبل. 

واعتلى مولاى الرشيد العرش عام 
٥‏ بمعونة عرب وبربر من آهل 
وجدة وأسس أسرة الاشراف العلوية 
التى لاتزال باقية. ثم أدمج بطانته قى 
شراقة فاس. وخلفه على العرش مولاى 
إسماعيل أعظم حكام مراکش, وهو 
الذى أكسب الجيش تلك الصفات التى 
احتفظ بها إلى اليوم وأمه من قبيلة 
مجفرة العربية وهى بطن من أداية وقد 
استدعى هذه القبيلة من الطرف الآخر 
من بلاد السوسء وأسكنها بالقرب من 
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بلاد الشراقة فى قاس بوص فهم من 
قبائل الخزن, وأعاد تنظيم فرقة العبيد 
التى استخرج أفرادها مستعینا فى ذلك 
توان انحتف الذي تكن السلطاق 
أحمد المنصور السعدی. وکان جنل هذه 
القرقة كرون ينين الو ل كنا 
الإمام البخاری» ومن ثم عرفوا باسم 
عبيد البخارى (والجمع بواخر). ثم إن 
الجيش يتألف من الشراقة (أولاد جمع, 
هوارة» بنذو عامر» ینو سنوس» شجاعة, 
آحلاف» سويد وغیرهم) ومن الشراردة 
(شبانة. زرارة. آولاد چرار» آهل 
السوس, أولاد متعة وغیرهم) ومن 
الاداية (الأداية الخلص» مجفرة 
وغیرهم) ومن البواخر. وهؤلاء هم 
قبائل الخزن الاربع التى یتالف الجیش 
منها جمیعا. ومن هذا یتبین أن تاريخ 
الجيش هو التاريخ الوطنى لمراكش. 
والحق أنه يمكن أن يقال إن تاريخ هذه 
القبائل هو تاريخ الفتن التى شبت فى 
مراكش. وكان الجيش فى عهد خلفاء 
مولاى إسماعيل هو الذى قرر مصير 
الحكام. فقد كانت كل من هذه القبائل 
الاربع الكبرى تتصرف بما يلائم 
أهواءها؛ ففى خلال فترة قصيرة من 


۳۳.۲ 


من عام ٨1‏ إلى عام «\Vo¥‏ قام 
رجال الجيش بتولية وعزل آو قتل 
أربعة عشر سلطانا وذلك تبعا للعطایا 
(منى) التی كانت تبذل لهم: وفی عام 
۷ توفی السلطان عبد الله بن 
السلطان عبد الله نفسه قد أقيم على 
العرش» وخلع عنه سبع مرات؛ 
واستطاع محمد» وکان فى حکمه شدید 
القب‌ائل التی یتالف منها الجیش, فقد 
کسر من شوكة البواخر بتفریقهم 
وانفاذهم إلى شتی الرافی؟؛ وأراد محمد 
أن يحد من سلطان الشراردة فحند 
بطونا من قبائل سهل مراكش فى 
المخزن (منابهة ورهمنه وعبده وأحمر 
وهربل)» فكان على كل قبيلة منها أن 
ترسل قائدين وأتباعهما ليلتحقا 
بالجيش وانفصلت هذه الفرق من 
قبائلها ودخلت فى مخزن مراكش 
ماكان يجرى على غيرهم من الجند 
واعفوا من الضرائب. 


ودب العصیان مرة آخری فى عهد 
عليه ضعف هذا الحاکم. فاغتیل وعاد 
النضال من جديد حول عرش مراكش, 
فاصبحت مسرحا تعيث فيه قبائل 
الجيش. وأخيرا أفلح مولاى سليمان 
حوالى عام ۱۷۹۱ فى شق طريقه إلى 
هشام الذى كان قد بويع فى مراكش. 
وانتقض الشراردة عليه انتقاضا وهو 
فى حملة على البربر فى الجنوب 
وانضمت أداية إلى مولاى سليمان ضد 
الثوار وانتهزت هذه الفرصة وسليت 
سلیمان, فلما توفی نادت آداية بخليفته 
مولاى عبد الرحمن سلطانا عام ۱۸۷۳۳۲ 
غير أن الشراردة قاموا بشورة آخری 
كادوا يخلعون فيها عبد الرحمنء فلم 
يجد مناصا من أن يجعل معظم مقامه 
فى مراکش إذ یسهل علیه آن یسیطر 
منها على القبائل. ولکن الا حداث التی 
وقعت فى شمال مملکته». وهی فتنة 
أداية وغزو الفرنسيين لبلاد الجزاش 
الارتداد إلى فاس» وراد أن يخرج 


بنفسه لقتال الفرنسیین» إلا أن هزيمة 
ليست ندا لجیوش الفرنسیین فصمم 
على أن ينشئ جیشا على نمط جیوش 
آوریا. ونفذ خليفته محمد هذه الخطة 
والعشرین من رجب عام ۱۲۷۷ (۱۸ 
لخب الأبر إلى فريق من انش از 
عدة محاولات. 


حالة الجيش الراهنة: 

لا يزال الجيش إلى الآن یتالف من 
الشراقة والشراردة واداية والبواخر 
وقبائل حامية سهل مراكش (عبده.... 
الخ) ونصفهم من الخزن» وما زالت 
القبائل تستغل الأراضى التى يحتلونها 
فحسب اللهم إلا الشراقة الذين نزل لهم 
عن جل الأراضى التى فى حوزتهم, 
وكذلك البواخر وجلهم من أصحاب 
الآراكين فا كول متشه و نتم 
قبائل الجیش إلى فرق قوام کل منها 
خمسمانة رجل (رحی [رعی]) وعلی 
راس کل رحی قائد.ء وهو بالکلونیل 
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أشكية: وتيت افر حفيسة قوان کل 
منهم يتراس ماثة مقاتل «قائد الماثة» 
وكل منهم تحت إمرته خمسة ضباط 
«مقدم» كل منهم يترأس عشرين رجلا. 
ويطلق على الجندى الخاص فى الجيش 
اشم هه 

ویمکن لرجال الجیش آن یصلوا الی 
آسمی الراتب فى الخزن (الحامیة) ولا 
یزال للبواخر امتیاز خاص بهم. فمن 
بين صفوف هم وحدهم يختار 
«الشوردت» وهم أشبه بالغلمان الذين 
يقومون بالخدمة فى قصور السلاطین» 
وللأداية الحق فى تسمية أنقسهم 
«أعمام السلطان» ويتزعم كل قبيلة من 
قبائل الجيش باشا ما عدا الشراردة 
وأداية إذ ينقسمون إلى حاميات على 
رأس كل منها قائد. وباشا البواخر هو 
آیضا باشا مكناسة كما أن باشا آهل 
السوس هو أيضا باشا «فاس جديد». 
والمفروض أن يعيش الضباط جميعا فى 
ألذن ال با هام ی انیم ولكنية لا 
یلتزمون هذه القاعدة آیام السلم. ولا 
يعنون بواجباتهم الحربية عناية كبيرة 
وآغلب هم يعيش من دخل أراضيه. 


۳۳۰۵ 


ویشرف على الادارة فى القبيلة الشیخ 
وهو آقدم قواد الرحی. 

وإذا احتاج السلطان إلى الجند فكل 
قبيلة مخزن ترسل فرقه یتناسب عددها 
وعدد الارحاء الخاصه بها. ویصدق هذا 
على الشراقة والشراردة والاداية. إن أن 
كلا منها یتالف من عدد من الاسر يزيد 
عن حاجة الجیش» ومن ثم فإن اختیار 
الأسر للجيش يكون بطريق الاقتراع. 
أما الأسر الأخرى فهى حرة لاتدفع 
ضرائب وتقوم بحراثة الارض التى 
تمنح لها موقت). وهی تكون احتياطى 
الجيش يأخذ منها السلطان فرق 
«السخرین» (فرق الحراس وفرق 
البغال) للعسكر وللمدفعية. ويتناول كل 
فرد من أفراد الجيش يدعى للسلاح 
وهو فى حاميته جراية وراتبا شهريا. 

والبواخر» ولا يزيد عددهم الآن على 
أربعة الاف رجل» جميعهم من الجنود 
هم وأهل السوسء ولهم ديوان خاص 
بهم. ويتلقون جميعا المؤونة والرواتب 
کما یجری على آراملهم معاش. 

ومناصب الجیش تنتقل غالبا من 
الأب إلى الابن» ومن ثم كان شاغلو هذه 


۳۳۰۹ 


الناصب عنصر] دائما فى طائفة 
الحاميات. 


النمط الأوريى «العسکر» من نفوذ آبرز 
الشخصيات فى الجيش ومن أهميتهم 
تایه وان كان ذلك ل قن حال 
على قيمة الجيش الحربية. ورجال 
۱ لجيش لا يضارعهم أحد فى الفروسية 
ومعظم الفضل فى ذلك راجع إلى «لعب 
ناسر الذى مهن ف القن 
ورجال الدفعية فی الجیش الدائم 
یختارون أيضا من صفوفهم. وهم 
یتدربون على آیدی ضباط فرنسیین 
آرسلوا من فرنسا لهذه الغاية, وقد 
المضمار. 

وينقسم الجيش كما ذكرنا إلى 
(رحى) على كل منها قائد تحت إمرته 
خمسة من قواد المائة الذين يشرفون 
علی «القدمین» وینقسم | ۵ لجيش الدائم 
إلى «طوابير» ذات قوى مختلفة. 
ويترأس كل طابور قائد رحىء وله 
خليفة تحت إمرته عدد من قواد المائة 


یتناسب وقوة الطابور. 
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توزیع الجیش, اسلحته, ولباسه: 

تتوزع جنود الجیش توزيعا غير 
متساو بين الدن الاربع: فاس ومکناسة 
والرباط ومراکش» وهی الدن التی بها 
قصور للسلطان كما توجد فى الثغرین 
طنجه والعراشش, وهناك حامیات 
صغيرة قليلة فى الغرب والشرق 
والجنوب من مراكش ويعيش رجالها 
فى هذه الأماكن هم ومن يتصلون بهم 
فى عزلة عن الناس, وقلما يمتزجون 
بالاهالی الذين يخافونهم. 

ویتسلح هؤلاء الفرسان فى الوقت 
الحالی ببنادق ونشستر Winchester‏ 
وهی التی حلت محل البنادق القديمة 
ع00 وهم یجملون أيضا السکین, 
وهو سیف ذو حد مستقیم تقريبا. 
ومقبض مصنوع من قرن الحیوان وله 
جراپ من الخشب مغطی بجلد آحمر. 
ویتسلحون ایض بالكُّميّة والخنجر وهو 
سلاح ذو حد مقوس جدا وخیولهم 
جيدة بوجه عام آما لحمها فرديثة كما 
هی العادة عند العرپ» وهم يلبسون 
قفطانا ذا لون زاه عليه فرجية بیضاء 
ويتمنطقون على القفطان والفرجية 
بزنار من الجلد مطرز بالصرير. 
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ويلبسون على رژوسهم شاشية حمراء 
مخروطية الشكل يلفون حولها عمامة 
من الحرير الأبيض. ويليسون فى 
أرجلهم خفافا لينة من الجلد الأصفر لها 
أطراف طويلة یستعیضون بها عن 
الب ماز, وبذلك یکمل زیسهم الذی 
یسترعی الانظار. 

المصادر: 

)١(‏ السلاوی: كتاب الاستقصاء 
القاهرة سنة ۱۳۱۲ ه فى مواضع 
مختلفة» وخاصة ج؟,. ج٤‏ 

Etablissement des :Cour (Y) 
باريس سئة‎ »Dynasties des 5 
فى مواضع مختلفة.‎ ۶ 

aujourd’ :E. Aubin (۳)‏ 'ل Le Maroc‏ 
ال باريس سنه ۰۱۹۰۵ ص ۱۷۲ وما 
بعدها. 

1۳015 Mois de :Weisgerber (٤( 
باریس» سئة‎ 0277122876 au Maroc 
ص ۸۲ ومابعدها‎ ۶ 

Le Maroc dans les :Massignon )°( 
الجزائر‎ Premiéres Années du XVI, Siécle 
سنة ۰۱۹۰ ص ۱۷۲ وما بعدها‎ 


۳۳۷ 


Le Maroc de 1631 6 :Houdas )ا(‎ 


ختلفة. 


[كور Cour‏ .4] 
+ جيش: من المصطلحات العربية 
التى تدل - هی وجند وعسكر ‏ على 
الجيش بمعناه المعروف. 
(۱) فى الزمن القديم 
کانت جزيرة العرب فی العصر 
الجاهلی تعيش فى ظل ظروف من 
القتال على نطاق صغیر ولم تكن 
تعرف الجیوش بمعنی الکلمة خارج 
نطاق الاحتلال الاجنبی اللهم الا فى 
اليمن فيما یحتمل. وکان القتال بين 
القبائل يستنفر إلى میدان التزال كل 
الرجال القادرين تقريباًء ولكنه كان 
خاليا من أى تنظیم حربی» وكان 
التلاحم فى أكثر الاحیان يخسمه نزال 
أشخاص مسلحين. ويمكن أن نقول إن 
نواة الجيش قد ظهرت بظهور الإسلام 
فى الحملات التى قادها النبى عليه 
الصلاة والسلام أو جهدٌ لهاء ولو أن 
الجهاد كان فى هذه المرحلة فرض] على 


يستطيع المرء أن یتحدث عن جيش 
بالمعنى الصحيح إلا فى آوائل الفستوح, 
حين ظهرت لأول مرة تفرقة بين فريق 
المحاربين وفريق غير المحاربين من 
المسلمين ومع أن جميع المسلمين 
الأصحاء كان من الممكن من حيث النظر 
أن يدعوا للجهاد. إلا أن القبائل من 
حيث العمل كانت تبعث إلى الجهاد 
نسبة معينة من رجالها فحسبء وكانت 
الأعداد المطلوبة توفى فى العادة 
بالمتطوعين القابلين للزيادة والنقص. 
وكانت إقامة هؤلاء فى الأراضى 
الفتوحة تبعد هؤلاء الرجال إن لم يكن 
عن أسرهم التى جرت على صحيتهم 
فإنها تفصلهم عن غيرهم من أبناء 
قبيلتهم وعن نهج الحياة الذى ألفوه. 
وكان هؤلاء لا يكونون جيشا بالمعنى 
الدقيق للكلمة من حيث أنهم كانوا فى 
الفترات التى تتخلل العارك يقومون 
بنشاط آخر إذا شاءواء كما أنهم كانوا 
مع استثناء قليل لا يعتكفون فى ثكنات 
بعیدا عن أسرهم ومهما يكن من شئ 
فانهم كانوا فریقاً من الناس مفروضا 
عليهم دائما أن ینستجیبوا لنداء الحرب 
ویعتمدوا فى معاشهم علیها آما بالنسبة 
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لوقفهم ممن غزیت ارضهم فانهم کانوا 
لا یعدون آنفسهم من أول الأمر قوما 
غزاة بمعنی الکلمة بل یعدون آنفسهم 
آقرب إلى جيش فاتح. وکانوا متفوقین 
على آعدائهم بفضل سرعة تحرک هم 
واعتيادهم الحياة الخشنة واتصافهم 
بحماسة منذورة يدعمها رغبة فى 
الغنيمة ويعززها النصرء ومع ذلك فقد 
ظلت اسلحتهم بدائية. وكذلك كان 
نجاحهم يرجع فى الأكثر إلى ضعف 
الإمبراطوريات التى يقاتلونها وعدم 
ولاء الشعوب التى تتكون منها هذه 
الإمبراطوريات واستعانتها فى التجنيد 
بجنود مرتزقة وربما كنا ننای عن 
دواعی الحرص إذا حاولنا تقدير عدد 
القوة العاملة التى كان فى مقدور 
العرب فعلا أن یعبشوها للحرب: وريما 
كان هذا العدد يبلغ حوالى خمسين ألفا 
تحت إمرة عمر» وضعف هذا العدد أيام 
أكبر توسع حققته الإمبراطورية 
الأموية. 

ولم يكن الجنود العرب يرابطون فى 
محلات الاهالی مع استثناء الشام إلى 
حد مب بل ک‌انوا یرابطون فی 
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جديدة هی الأمصارء وهکذا ظهرت إلى 
حين الوجود البصرة والكوفة فى 
والقيروان بعد ذلك بمدة فى إفريقية 
وهلم جرا. وكان تنظيم هؤلاء الجنود 
توفيقا بين الحاجات الجديدة والتراث 
مزاجا من رجال من قبائل مختلفة. 
وكنان الجتود فى الأضل لسن لهم مخ 
وكانت تحكمه القواعد المتصلة بالغنيمة 
التى ظفر بها فى ميدان القتال, قام 
خلاف فى المصالح بين أولثك الذين 
كانوا يميلون إلى أن یروا هذه الاراضی 
بالخلافة النامية السلطان ووفقوا إلى 
فرعن بدا فو او اش الق وه 
ملك للجماعة الاسلامية كلها فى حالها 
ومستقبلهاء وقد كان معتى هذا فى 
للأارض بان يحتفظوا بها نظير أداء 


ضرائب» وقد آدی ذلك بدوره إلى توفير 


°` ۰۹ 


لمال للاداء النتظم لرواتب الجند. وفی 
الشام. ثم فى الغرب الاسلامی من بعد. 
ظهر تنظیم الجند العسکری الاقلیمی 
التعاونی وهو تنظیم لم یظهر له نظیر 
دقیق: قط .في اراخنن الفتوم الترات ند 
الاطراف فى الشرق (العراق وایران). 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا 
الجيش الأول البدائى كان كله من 
لري اا یز و الولايات 
البوزنطية السابقة كان هذا على كل 
خال يسير التصقيق كل اليش ذلك أن 
السكان الأصليين كانوا قد نسوا منذ 
أمد طويل عادة امتهان مهنة القتال, 
ومع ذلك فما أسرع ما بدأ القواد العرب 
یجیئون معهم بمواليهم » على حين نجد 
أن أقواما أخرى نزاعة إلى القتال من 
سكان النوه (فى اة الوسطن: 
وشمال إيران وأرمينية وفى أمانوس 
السورية) كانوا ‏ من غير أن يسلموا - 
يلحقون بالحملات الحربية الإسلامية 
جنود احتیاط معفین من الضنراش. 
وانما حدث بعد ذلك يأمد وجیز أن 
أصبح البربر هم أغلبية الجيش الذى 
کرت لفقم انلف 


۳۳۰ 


ولم یمض وقت طویل حتی آلفت 
كتيبة خاصة باسم «الشرطا». وكانت 
وثيقة الارتباط بالخليفة أو الوالی 
وتعنى - أولا وقبل كل شئ - بحفظ 
النظام اسداخلی اک شر من عنایتها 
بالحرب» واصبحت هذه الكتيبة - شيثا 
فشيثاً ‏ ضربا من الشرطة بمفهومها 
الحدیت. 

وعدلت احوال النظام العسکری 
تاا كرا شنز ایام امون له 
أصبحت الحرب لا تجن من الفتائم ما 
كانت دوه من فلز لأؤديان المقاومة 
وطول خطوط المواصلات: وقد أدى ذلك 
إلى أن الرواتب - التی لم تكن مرتفعة - 
قد أصبحت أنئذ هی المورد الوحید 
للجنود» إن لم تكن المورد الوحيد آیضا 
للقواد. ومن ثم أصبح هؤلاء يطالبون 
دائس) بالزيادة. شم إنه ظهرت فرقة 
جديدة بين جنود الاحتياط - المرابطين 
فى البصرة والكوفة وغيرهما ‏ الذين 
أخذوا يعيشون حياة مدنية تزداد 
صفتها هذه بمرور الأيام» وبين جنود 
التخوم الذين لم يعودوا إلى ديارهم 
وإنما استمروا يعيشون على حدود 


ذاكزة ار بسانت 


آسية الصغری وآسية الوسطی والغرب 
والاندلس. ونذکر أخيرا أن طبيعة 
الاعمال الحربية تغيرت واصبحت 
تتطلب مواد حربية وطرائق استقاها 
السلمون من آعدائهم؛ ولم يكن العرب 
فى جميع الأحوال مستعدین کل 
الاستعداد لاصطناع هذه المواد وتلك 
الطرائق» وتنسب الروايات إصلاحا فى 
فن الحركات الحربية لمروان الثانى: 
الذی كانت له خبرة طويلة بالحرب فى 
أرمينية على أننا نستطيع أن نقول إن 
الجيش لم يعد تنظيمه فى الجوهر حين 
أطاح العباسيون بحكم الأیوبیین. 
ويرجع نجاح العباسيين من الناحية 
العسكرية إلى الجيش الجديد الذى عبأه 
أبى مسلم من أهل خراسان: وقد ظل 
هذا الجيش قرابة قرن من الزمان 
عصب نظام الخكم الجدید. وكان 
الخراسانيون دون سواهم فى أول 
الأمر هم الجنود الذين رابطوا بالقرب 
من الخليفة وفى المراكز السياسية 


الكبرى. ومن ثم ظل يقوم مدة من 
الزمن جيشان جنب إلى جنب. ومن 
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الاجتماعية أن تدخل الخراسانيين لم 
يكن أقل من ذلك شانا من الناحية 
العسكرية ‏ وقد كان لإيران» وخاصة 
اسان فى هذا الستدو قال ها 
الخاصة بها التی لم ینجح الفتح العربی 
فى أن يمحوها. ذلك أن الإيرائيين كانت 
لهم فى الرمى بالنبال وفى فن الحصار 


لم يستطع العرب أن ينافسوهم فيهاء 
ومن ثم زود هذا العباسيين بعنصر من 
الإصلاح الفنى كان يفتقر إليه الجيش 
الأموى على أن العرب كانوا يقسمون 
حياتهم بين المعيشة المدنية والمعيشة 
ف العم كير اكه واوا راون 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بالنازعات 
الشلية والكتاكزية: انا الخراساتيوت 
فكانوا جيشا من المرتزقة واضح 
سا و اكالم تفس 
الخليفة. والحق إنهم - فيما عدا بعض 
الاستثناءات البارزة - کانوا يستخدمون 
على الاغلب فى إخماد الفتن الداخلية 
اتوي اب تامهم قن لصوت 
الخارجية» ونخلص من هذا إلى أن 
العرب أنفسهم كانوا ينتمون إلى فئتين: 
فكة أولئك الذين كانوا يعيشون بعيدا 
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کل اليعد من مناطق النشاط الحربی - 
وکانوا قبل کل شئ - السبب فى قيام 
الفتن, وهم الذين عمد الخليفة العتصم 
لهذا الشبية- إلى أن تمحر سناد 
جنود التخوم الذين لم يكن فى الإمكان 
ينظمون أنفسهم على مقتضی العالم 
الجديد المستقل استقلالا ذاتياء عالم 
«الغزاة» 0 «المرابطين» الذين يقطعون 
الناحية الاجتماعية - ان العرب لم 
طبقة الاشراف, وكانوا يعدون أنفسهم 
من المحظوظين إذا هم لم يرتدوا إلى 
الحياة البدوية التعيسة. 

وایا كان أفراد الجيش النظامى: فإن 
هذا الجيش كان يتميز عن تلك 
القاتلین. بان أفراده كانوا هم دون 
جلت الیو اش نان لبحو الدق ف 
عطاء ثابت وحالة تجعل منهم نظام) 


۳۳۲ 


حکومیا. آما الاخرون الذین کانوا انواع) 
شتى من التطوع», فلم یکونوا 
فيما هو آهم من ذلك لایتقاضون 
هذه الأعطيات الا فى الحسرب التی 
تتطلب و‌جودهم» کما آنهم لم یکونوا 
یعدون من الجنود الحترفین. آما 
«الغزاة» فکانوا یعیشون مما یجنونه من 
نشاطهم غير الحربی فى الفترات بين 
قتال وقتال. ومن نصيبهم من الغنائم 
آثناء القتال» ومن آعمال البر التی آخذ 
المسلمون فى الداخل یکشرون منها 
ويقفونها علیهم عوضا عن اشتراکهم 
فى الجهاد. وكذلك كان هؤلاء لايذكرون 
فی السجلات العادية للجیش. كما كان 

ولم يبق الجيش الخراسانی بدوره 
بعد العصر العباسى الأول. وحين خلع 
الخليفة الأمون الحكم الذاتى لخراسان 
بجزء كبير من المجندين الخراسانيين. 
ثم إنه إذا كانت دولة بنى العباس تدين 
بسلطانها إلى هؤلاء الخراسانیین» كما 
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أن الأمون بصفة خاصة استطاع بعد 
ذلك بزمن أن ینتصر على أخيه الأمین 
بفضلهم. فان الخراسانيين أنفسهم 
أدركوا ذلكء وقد ظهر الاستياء منهم 
آخر الامر فى بغداد نفسها. والاحساس 
بانهم أصبحوا حماة للدولة يتسببون 
فى بعض المتاعبء أجل حدث هذا فى 
بغداد التى كان الطاهرية مسؤولين عن 
حفظ الامن فيها. وقد لجا العتصم 
نفسه - وهو الذى آخمد الجيش 
النظامى فى مصر - إلى المبادرة بإحلال 
الاتراك محل الخراسانيين. والحق إن 
المقصود بهؤلاء الاتراك أول الأمر هو - 
على الأغلب - الاتراك المقيمين فى نطاق 
الحدود الاسلامية. وفى مقدمتهم جمیعا 
آهل فرغانة الذین كانت ظروف هم 
الإجتماعية تشبه ظروف هؤلاء 
الخراسانیین وسرعان ما أصبح الشبان 
الذین یولدون فى خارج الدیار 
الاسلامية ویجلبون مماليك من اواسط 
آسية أو مما یعرف الآن بفیافی روسیا 
على يد القاتلین أو التتجار» یجندون 
باسم الاتراك. والاتراك الذین کانوا قبل 
کل شئ فرسانا مهرة لم یتصفوا 
فحسب پشهرة واضحهة لها ما یبررها 
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فى الشجاعةالحربية والطبيعية والادبية 
كما تفه بات رسال رة 
للجاحظ. بل اتصفوا ایض بانهم. وقد 
ارتبطوا بشخص مولاهم ؛ وقد جلبوا 
صغار السن بحیث يستطيع أن یطبعهم 
بالطابع الذی يشاء فضلا عن بعدهم 
عن مطامع الاهلین عل اخت لاف 
آوطانهم ومناف‌ساتهم» يمكن أن يتخذ 
منهم جيش يعول عليه الخليفة آکثر من 
تعويله على الخراسانيين الأولين. 
والحق إن التجربة آثبتت أنهم إذ جعلوا 
الخليفة يقع فى قبضة سلطان هم قد 
أصبحوا أبهظ عبئا وأكثر ولاء لقوادهم 
بكثير من ولائهم للخليفة (لم يستطع 
الخليفة قط بعد العتصم أن يعود إلى 
الهيمنة عليهم هيمنة مباشرة). ومع 
ذلك فإن مؤهلات الاتراك الفنية 
والعناية التى كان يبذلها القواد الاتراك 
فى دعم التجنيد» بل کون الحصول على 
مماليك جدد كان آسهل وسائل العلاج 
لافتقار المماليك القدامى إلى النظام (ولو 
أن ذلك قد أدى على مر الزمن بطبيعة 
الحال إلى تكرار هذه الآفة) كل أولئك 
فيمايبدى قد جعل من المتعذر على 
الدول الإسلامية الشرقية حتى الازمنة 


۳۳۳ 


الحديثة أن تستغنى عن وجود جيش 
تركى فيهاء وراحت كل واحدة منها بعد 
الاخری تضطتم لنفسها چیشا :من هذا 
القبیل. وکان هژلاء الاتراك - فى آحسن 
الحالات فى الشرق - یوازن سلطانهم 
باستدعاء عناصر آخری من آهل الجبال 
الاشداء البارعین فى قتال الشاة مش 
الدیلم. أو الفرسان کالاکراد. آو الزنوج 
الحلیین أو الهنود (جیش الغزنویین) 
آما فى مصرء فان الفاطمیین الذین 
غزوها بمجندین من البربر العززین» 
کماحدث فى إفريقية. بالزنوج 
والصقالبة والروم. قد حاولا من بعد أن 
يوازنوا سلطان هؤلاء بإدخال الأتراك 
فى الجيشء ثم سعوا بدورهم إلى 
إحلال الأرمن يدلهم تحت قيادة قواد 
يصعب أن نزعم أنهم مسلمون, ثم 
عمدوا آخر الأمر إلى رد بعض شئون 
الجيش إلى العرب وكذلك آتاح انهيار 
الإمبراطورية العباسية فرصة العمل 
الحربى لعرب من الجزيرة والشام آیدوا 


ا 3 


الإمارات الحمدانية والمرداسية والعقيلية 
وكان البويهيون فى غربى إيران 
يدينون بقوتهم الخاصه إلى الديلم, 
ولكن حاجتهم إلى الفرسان حملتهم 


۳۳۹ 


على أن يعززوا الدیلم من اول الامر 
بالاتراك على أن اختلاف آرومة هژلاء 
الجندین الذی حالت اللفة والفروق 
الفنية بين امتزاجهم بعضهم ببعض فى 
سهولة ويسرء آدی إلى قيام اضطرابات 
فتشاحنوا على نصیبهم من موارد 
الدولة وترکوا الخلافات التی قامت بين 
قوآدهم. وجعلوا شوارع بغداد والقاهرة 
تجری فیها الدماء حين کانوا یفرغون 
من تزكية قوادهم ورفعهم إلى تسنم 
السلطان» ولکن حدث من بعد فى عهد 
السلاجقة. وهم شعب تركىء حین آقام 
هژلاء آنفسهم على آراض اسلامية ولم 
یعودوا یعتمدون فى ذلك على الجیش 
فحسب, أن اصبح کیان الجیش لا یتاش 
فى جميع الأحوال: ففى أول آمر 
السلاجقة حقق لهم التركمان النصرء 
وكان هؤلاء التركمان بدوا محاربين 
بالطبيعة يشبهون العرب الأولين. على 
أن السادة الجدد للشرق الإسلامى 
أعادوا تنظيم جيشهم على النهج 
التقليدى مستخدمين قوات تركية 
مسلمة » وإنما استطاع التركمان أن 
يفيدوا من صفاتهم النزاعة للقتال غزاةٌ 
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فى میادین القتال الخارجية بآسية 
الصغری التی انتزعوها من البوزنطيين 
(الروم). وقد عمد خلفاء السلاجقة إلى 
إضافة عنصر جديد إلى الجيش 
فادخلوا بين الأتراك بعض الاکراد 
الذین قامت من بینهم الدولة الايوبية. 
ولکن الایوبیین سادة مسصر الذین 
انتزعوها من الفاطمیین» كان تحت 
إمرتهم جیش آصبح العنصر الترکی 
فيه یتزاید وقد اضاف سلاجقة آسية 
الصفری إلى جيشهم مرتزقة من 
الارمن» وفرنجة وغیر هوّلاء على النهج 
البو‌زنطی» وجلب الغزاة المغول الکرج 
إلى قواتهم آما العرب» فان الفتح 
الترکی - الذی جمع كما هو شانه بين 
بلاد الهلال الخصیب شبه البدوية وبين 
الجزء الاسیوی من الام براطورية 
البوزنطية التی كانت مسرح نشاط 
غزاتهم العارض - قد استبعدهم 
استيعادا, فلم يعد لهم أى شان كان فى 
الحياة العسكرية اللهم إلا فى بعض 
أركان جزيرة العرب. 

وهذا التطور الذى وصفناه وشيكا 
لم يكن من خصائص العالم الإسلامى 


دون سوام ذلك أن بوزنطة فى العهود 
الإسلامية قد نهجت نهج الإمبراطورية 
الرومانية السابقة لهاء فتركت آمر 
القيام بحروبها شيئا فشيئا للمرتزقة 
وكان من بينهم عدد كبير من الاتراك. 
ولم يكن لها عهد بالتجنيد من صفوف 
للمماليك لم يات فيما يرجح بفارق 
عملى. ذلك أنه لم يكن من مالوف 
الجنود المرتزقة أن يعودوا إلى وطنهم 
للإمبراطور. أما من الناحية الإسلامية 
فان الامر يقتضينا أن ننوه بان 
«المملوك» فى جيش سلطان, وكان هذا 
الملوك هو أداة قوته لم يكن فى 
الامکان مقارنته بالملوك الخاص الذی 
نشأ فى بیته. كان هذا الملوك کالجندی 
الرتزق يتناول عطاءه. وكانت له حرية 
كبيرة فى العمل خارج واجباته 
العسكرية: وإذا ترقى فى الرتبة 
سيده بل إن من يبلغ من المماليك آقصی 
ويحكم الأحرار. 
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وقد سبق أن بينا أن التطور الذی 
آلمنا به هنا قد أثرت فيه عوامل فنية 
وعوامل اجتماعية, وما بنا من حاجة 
فى هذا المقام إلى أن نسوق بيانا كاملا 
بالأسلحة والفن الحربى (وهذا عسير 
على أى حال لافتقارنا إلى دراسات 
سابقة لهذه الوضوعات) وحسبنا أن 
نقول إن السمة الرئيسية لتطور الحرب 
هو الشأن المتزايد لسلاح الفرسان 
الثقيل. وكان هذا أيضا هو الحال فى 
أورباء على أن اعتماد المشارقة فى فن 
الحركات الحربية على الحركة جعلهم 
لايبلغون المدى الذى بلغه الأوربيون فى 
الاعتماد فى العتاد على ثقل وطأة 
العدات. ولم يتغير التسلیح فى طبيعته 
إلا تغيرا قليلا منذ أيام الفتوح العربية 
حتى ظهور الاسلحة النارية. ولكنه كان 
من الممكن أن يتغير فى ضخامة السلاح 
وفوق ذلك كله فى المقاييس النسبية 
للأسلحة المختلفة. والتقدم الفنی» ويأتى 
فى المقام الثانى بعض الأثر الذى يحدثه 
ذلك فى فن القتال ومقدرات الحرب 
ولعل القتال مع الصليبيين قبل مجئ 


۹ أ 


المغول كان له شأن محلى يحفز الهمم 
فى هذا الشأن. 

وكانت الاسلحة الرئيسة عند العرب 
القدماء هى : «السيف» و «الرمح» و 
دالحربة» یستخدمها الشا1. ولم نكن 
القوس معروفاء وإنما كان يستخدمه 
الفرسان قليلاً ذلك أنه كان يفاد منه 
سلاحا فى الصيد أكثر منه فى الحرب» 
ذلك أنه لم يكن يصلح فى المبارزات 
الفردية على النهج التقليدى وهنا يقوم 
الفرق بين العرب وبين الفرس 
والاتراك. ذلك أن جذب القوس على 
اختلاف أشكاله وأحجامه» كان عادة 
قائمة بين الفرس جميعاء وقد برع 
الأتراك فى الرمى السريع بحشد من 
السهام (ناوق) من كل اتجاهء فتنشر 
الاضطراب بين صفوف أعدائهم. ثم إن 
النبل (جرخ) الذى يرد کثیرا مع القوس 
الالوف كان فيما يظهر معروفا فى 
الشرق منذ القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) وكان الفرسان 
العباسيون ومن أتوا بعدهم يستعملون 
هذا الفوس وان کانوا قد ظلوا 
یستعملون الرمح والحصربة, اللذين 
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آصبحا آنئذ من سلاح الفرسان. وکان 
الشاه یستعملون النبل وان ظلوا 
مستمسكين أيضا بالسیف الذی تطور 
فى طبیعته باستخدام الصلب الدمشقی, 
وهو فى الحقيقة صنعة هندية. ومن 
الاسلحة الأخرى: العمود (بالفارسية 
کرز) وكان لا يزال مستعملا هو 
والسكين. وكان العرب يس تخدمون فى 
الدفاع «الدرقة» و «الترس» وصنوفا 
أخرى من الواقيات مثل الدرع والزّرد 
والجشوشن والخوذة. على أنهم كانوا 
يتحاشون السلاح الكثير الثقل. والظاهر 
أن الدرع الشقيلة لم تكن شائعة 
الاستعمال قبل الصليبيين: ثم أصبحت 
الدروع التى بهذا الحجم شائعة. وكان 
الفارس فى آغلب الاحیان يمتطى 
صهوة جواد تحميه أيضا الدروع. وفى 
جيوش إيران الشرقية كان الفيل الهندى 
يستخدم فى بعض الفرق الثقيلة. على 
أن الجمل كان هو الاداة الوحيدة للنقل. 
وكان الفارس المجهز تجهيزا كاملا 
يسمى باسماء مختلفة منها اسم عرف 
عند الأيوبيين هو الطواشىء ويجب أن 
يفرق بعناية بين معناه فى هذا الشان 
ومعناه الذى يدل على الخصی, ويجب 


على الجنود العناية باسلحتهم عنايتهم 
بدوابهمء ولكن الذى كان يحدث هو 
عكس ذلك فى الایام الاولی؛ فقد كانت 
الاسلحة تعطى لهم وتفیر عند الحاجة, 
وة هوه الأساسمة کان يكن من 
انم الدولة: و عسایت مت كان 
تحتکر صنع السلاح احتکارا, وأكثر من 
هذا ان مضانع الدولة وحتفا كانت هن 
التى تحتكر صنع الآلات التى تديرها 
جماعة ونعنى بها اولا آلات الحصار 
التى تطور ا تطورا متزايد 
وهی المنجانيق» والعرادة والدبابة وغير 
ذلك. ولم يستغرق المسلمون وقتا طويلا 
فى أكتشاف النفط. - أو النار الاغريقية 
- التی کاننت فسقدم ها القوات البریة 
والقوات البحرية. وقد عثر علماء الآثار 
على قدور النفط التی كان يرمى بها 
العدى. وقد أطلق بخاصة المصطلح 
عسكر (بالفارسية لشكر) على الجيش 
الذى يملك مثل هذه المعدات جمیعا. وهم 
فى حالة الحرب يرابطون فى معسكرات 
ويعتدون على حصن أو قلعة يقتضى 
الهجوم عليه آو عليها من ناحية العدو 
صورة من آهم صور الحرب ثم نذکر 
آخیرا آمرا قد یکون مهما فی بداية ‏ 


۳۳۷ 


العرکة وهو النفیر وغیره من الالات 
الدوية. 

ونحن لا نعلم إلا القلیل عن كيفية 
تدریب الغلمان (شباب الجنود) فى 
الجیش العباسی وما قاله نظام اللك عن 
الجیش الغزنوی يجب أن ناخذة ببعض 
الاحتیاط. آما إن شئنا العلومات الدقيقة 
فان الأمر یقتضینا أن ننتظر حتی عصر 
الماليك فقد كان الجنود يعيشون مع 
الناس فى بعض الاحیان» ویجتمعون 
فى اک شر الأحيان فى شکنات أو 
معسکرات» ويجتمع طائفة منهم هم 
«الحجّرية» بالقرب من قصر السلطان 
خليفة كان أو يحمل غير ذلك من ألقاب 
الملك. وكانت المشاحنات التى تدب مع 
ذلك بينهم وبين الاهلین كثيرا من 
الأسباب التى أدت إلى انتقال الخلافة 
إلى حين إلى سامراء منذ أيام المعتصم. 
على أن الشرطة لم يعودوا يجندون من 
بين هؤلاء» بل جنح الأمر إلى اختيارهم 
من عناصر من الأهليين كانوا معادين 
لهم. على أن الفتح السلجوقی جدد 
الوحدة بين الطرفين بزيادة عدد قوات 
' الحاميات (الشحنة) والعهد إليهم 
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بواجبات الشرطة التى الفیت بصفة 
عامة. وکان الجيش يؤدى تدریبه 
العسكرى فى الساحات المكشوفة 
القائمة فى أرباض المدن. 

وكان جيش الدولة الكبيرة ينقسم 
إلى كتائب تتفق بصفة عامة مع تقسيم 
جنوده إلى جماعات سلالية كما ينقسم 
بحسب الوظائف الفنية ويكمل هذه 
الکتائب سرايا من المهندسين. وكان ثمة 
تقسيم أيضا يراعى فيه انخراط الجندى 
تحت لواء القواد المشهورين آی فى أثناء 
عهود خلفاء بعينهم . والجنود الذين 
كانوا بعضا من جيش قائد يظلون قسما 
من الجنود بعينه حتى الموت؛ والجنود 
الذين جندهم أمير يظلون مستقلين عن 
الجنود الذين يجندهم خلفه. ومن ثم 
قامت الخلافات ونوازع الغيرة» وكل 
أمير يحابى جنده. وكان فى الرتب 
الدنيا وحدات قد تكون من عشرة جنود 
أو من مائة جندی وهلم» على أن هذه 
الأعداد لم تكن ثابتة. ورأس الجيش - 
الذى كان فى كثير من الأحوال يسمى 
قائدا فى ایام الاسلام الأولى» بل بعد 
ذلك فى الغرب الاسلامی - أخذ وقتذاك 
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یسمی نفسه آمیرا وهو لقب شمل آخر 
الامر تولی آمر ولاية مرتبطة بقيادة 
جیش. وحیشما كان قائد أعلى لقب 
نفسه بلقب «أمير الامراء», لکن لقب 
أمير هانت قيمته فى النهاية وأصبح 
لقبا لكل الضباطء ومن ثم هان لقب 
الأمير فغدا يطلق على ای قائد. وفی 
العصر السلجوقى وغيره كان الحاجب 
هو الرجل الذى يمثل السلطة العسكرية 
للسلطان حين لم يكن يمارس هذه 
السلطة على جملة الجیش, وكان هذا 
الحاجب هو الرأس الأول القوی 
للحرس. أما فى إيران فكان قائد الجيش 
يلقب بلقب «سالار» ويلقب القائد العام 
بقلب «إسياه سالار» أو دسر لشكرء 
وأما عند الاتراك فإن الرادف العملى 
للقب «أمير» هو «بك». فى حين أن 
«أمير الامراء» كان يلقب «بکلر بك» أو 
«صوباشى». 
ولم يكن ثمة توحيد فى الزی 
العسكرى بالمعنى الحديث, فكان لكل 
كتيبة لباسها الخاص. ونحن نستطيع 
أن نتصور مثلا صورة زى الحرس 
. الغزنوى من الكشوف الأثرية فى لشكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بازار. وكان للفرق الختلفة أعلامها 
(رايه) وللقائ أو السلطان لواؤه 
الخاص يرفرف على الخيمة التى يقود 
الصفوف. وإذا لم نجد خدمات طبية 
بالعنی الحقیقی فأنه هناك على الأقل 
لاغنی عنه فى ذلك. وکشیر) ما كانت 
فى جملة الغنائم. وکان قراء القرآن 
«قاضی» والوعاظ, والاطباء أحياناء 
یلحقون بالجیش. 

وکان أول ما یشغل الجندی أو القوة 
التی یخدم فيهاء هو الرزق أو الخبز 
الذی یدخل فى الاشراف على القوة 
ورعایتها. وهذه الخدمات تعتمد علی 
ذلك القسم من «دیوان الجیش» الذی 
يسمى «عرض»۰ وهذا القسم كان من 
الأهمية بمكان حتى إن الدول الإيرانية 
كان رئيس الإدارة العسكرية فيها يلقب 
«عارض». وهذا الإشراف يعتمد على 
تسجیل فى منتهى الدقة للم ق ائلة 
وكان الإشراف یمارس بعروض 


س 


موسمية صارمة یقوم بها الأمير إن 
أمكن أو فى حضرته على الأقل» وفی 
ختام العروض يعطى المقاتلون 
أعطياتهم. 

وكانت جملة الأعطيات تختلف 
اختلافا کبیرا. بحكم طبيعتها والفترات 
التى تؤدى فيها وهى فترات قد تكون 
شهرية أو سنویة. فى حين أن موقف 
جنود الاحتياط كان إلى ذلك عاملا 
مضطربا وصفوة القول أنه كان يجمع 
بين الدفع نقدا والدفع عينا فى 
الحسابات. وبقدر ما نظن فان 
المعلومات المشتتة غير الدقيقة التى لم 
يتسير لنا غيرها تدل على أن راتب 
جندى المشاة أيام الخلافة حتى القرن 
الرابع الهجرى تقريبا (القرن العاشر 
الیلادی) كان بين ۰۰۰ و۱۰۰۰ درهم 
كل سنة؛ ای حوافى ضعفى أو ثلاثة 
آضعاف ما یکسبه أجير فى بغداد وكان 
الارن بخص عاق تفت هة اجن 
كما كان القواد يتقاضون آکثر من هذاء 
ويجب أن يضاف إلى ذلك ما كان يدفع 
عينا وهدايا السلاطين حين كانوا 
يعتلون العرشء والهبات التى تمنح 


۳۳۳۰ 


بمناسبة الاعیاد والعارك وما إلى ذلكه ' 
وما بالك بما كان یستولی عليه الجنود 
حين يفقدون أسباب النظام أو الغنائم 
التى يأخذونها بعد الانتصارات أو فى 
المدة التى تعقب الانتصارات ويباح فيها 
النهب والسلبء زد على ذلك أن ميزانية 
الدولة كان من المفروض أن تسد 
تكاليف السلاح وصیانته» والحصون 
والطرق ذات الأهمية الحربية والنقل 
والحیوانات إلخ... وإذا عرفنا أن السعر 
القانونى لتبادل العملة كان 2 ۶ من 
الدراهم للدينار الواحد فإننا نستطيع أن 
نقدر تكاليف صنع السلاح وغيره بنحى 
خمسة ملايين دينارء ولا يدخل فى ذلك 
٠ر650‏ مقاتل 
بلغت جملة ميزانيته فى أوج 
الإمبراطورية العباسية قرابة ۱۶ مليون 
دينار. ويقدر مجموع نفقات السلاح 
والجيش بنصف موارد الدولة» وهو 
عبء ثقيل استتبع فرض ضرائب ثقيلة 
وسخط وقيام حلقة مفرغة من فتن 
أثارها هذا السخط فادی ذلك إلى قلة 
الفرصة لتخفيض الضرائب إذ كان 
الجهد الحربى وقتذاك مركُزا وأصبح 
جزء متزايد من الميزانية يستهلك فى 


نفقات جيش عدته ٠٠‏ 
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سد حاجات الجيش. وحتى إذا كانت 
بنود الميزانية ميسورة فإن بيت المال لم 
يكن دائما يملك المال السائل الذى 
يتطلبه أداء أعطيات الجند فى الوقت 
المطلوب. فإذا حدث هذا وقعت الدولة 
فى حلقة مفرغة أخرىء وكانت شكاوى 
أولئك الذين يقع عليهم هذا العبء من 
جراء تأخیر الصرف إا كيدا خواطرهم 
بزیادات تتورط فيها الدولة مستقبلا 
تورطا اکبر. وما أكشر ما كان الخلفاء 
يتركون حکم ولایات الدولة للقواد على 
شريطة أن يؤدى هولاء. ولیست الدولة 
> اعطیات جیوشهم. 

ولسنا بحاجة كبيرة إلى التذکیر 
بالطريقة التى أدى بها هذا التطور إلى 
قيام إمارات مستقلة استقلالا ذاتيا. 
على أن هذه الطريقة أيضا لم تحل 
مشكلة إيجاد موارد بوسيلة أو بأخری 
اه گال الک اسوه 

وكا فا هر التتحبي الق ل یلیخ 
أن اقتضى إعادة تنظيم طريقة الدفع 
تنظيما شاملا وذلك بنشر وتغییر نظام 
الاقطاع الى سمح باختصار للجیش 
أن یفرض الضرائب على قرية أو كورة 
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وبذلك يأخذ مباشرة من النبع البالغ 
تتعمق هنا فى بیان التعدیلات التی 
آدخلت على النظام الاداری الذی نشا 
من هذا التطور. ولکن مما هو جدير 
باللاحظة أن قيمة الاقطاع كانت فيما 
يظهر أكبر كثيرا من أعطيات الجيش 
السابقة (۰۰۰- ٠٠٠١‏ دينار). وهذا 
يدل بوضوح على زيادة أهمية الجيش 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
ويتفق مع حقيقة أن المقاتل من الفرسان 
كان عليه أن يقدم من إقطاعه بعض 
الأتباع وأن يتكفل بقدر كبير متزايد من 
عدته ويتكفل أيضا بكل مايحتاجه من 
مؤن. ويجب أن نذكر أيضا أن المقْطّع 
فى الناحية التى اقطعت له أصبح عليه 
وقتذاك أن يتحمل النفقات التى كانت 
تتحملها الدولة من قبل» ومن ثم فان 
كل مايغله الإقطاع لم ينفق فقط فى سد 
النفقات البسيطة التى كان يتطلبها الأمر 
فى العهود الأولى. وقد جربت هذه 
التطبيقات المتنوعة غاية التنوع للإقطاع 
فى ولايات مختلفة وفى أزمنة مختلفة, 
ولانستطيع هنا أن نحصى إلا عددا 
قليلا منهاء ويمكن أن يطبق نظام 


۳۳۸ 


الإقطاع على الجيش كله آو على جزء 
منه. وفى مقدور هذا النظام أن يعفى 
المقطع من أداء الزكاة أولا يعفيه منهاء 
ويمكن أيضا] أن يكون هذا النظام 
موقوتا آو متبادلا أو قطعیاً أو موروثا, 
ويمكن أن يكون شخص بمعنى أن 
يكون قد وضع بحيث يكفل حياة 
الفارس وأتباعه القليلين» أو چام) أى 
أوسع نطاقاً من هذا بكشير جداء ويوكل 
إلى ضابط بشرط أن يكون مسؤولا عن 
مؤونة الكتيبة كلها ومعيشتها. وقد خلق 
هذا موقفا جعل الرواتب المستحقة تزيد 
أو تتقص عن منحة الإقطاع لكورة 
بأسرها ونذكر آخیرا أن الإقطاع يمكن 
لجميع الاغراض والنوايا أن يحرر 
القطع من جميع التضییقات التى 
يقتضيها الإشراف الحكومى وذلك فى 
نطاق الاختصاص المنوح للمقطع؛ أو 
يترك المقطع على العكس من ذلك 
خاضعا لإشراف تفصيلى يستدعى 
تدخل الإدارة الحكومية. وكان هذا هو 


المماليك. ويمكن أن تكون قد حدثت فى 
الشام مؤثرات متبادلة بين إقطاع 


۳۳۳۲ 


السلمین واقطاع اللاتین الذی قام فى 
الشام بعد الحروب الصليبية. 

ونحن إذ نتفاضی عن الفروق فى 
الزمان والکان فإن فى مقدورنا أن نری 
أن الجيش فى کل دولة من الدول 
الإسلامية فى الشرق (وأقل من ذلك 
فى المغرب) كان له دور هام وخاص. 
والجيشء الذى هو الحارس للسلطة 
الحقيقية وللثروات النامية المعتمدة على 
ملكية الاراضی, قد أصبح شيثاً فشيئا 
هو الأرستقراطية الحقة التى فرضت 
على الارستقراطیتین القدیمتین: 
أرستقراطية آهل الریف وآهل الحضر. 
وکان آفراد الجيش بحکم طريقة 
تجنيدهم التی جعلتهم یکادون أن 
يكونوا أجانب عن الأهالى الذين لم 
يكونوا من ثم يحتفلون احتفالا كبيرا 
بمنازعاتهم الداخلية والتغيرات التى 
تطرأ على السلطة. قد فرضنوا على 
هؤلاء الأهالى ضربا من نظام الحكم 
العسكرىء ولا يمسك هذا النظام مع 
ذلك إلا التاثير المتبادل بين الجيش 
والإطار الدينى السنى لنظام الحكم 
القائم عليه. وكان هذا تطورا يتعدى 
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مداه میدان الشئون العسكرية بالعنی 
الصصیح ولايمكتنا فى الختام آن 
نتجاوز الاشارة إليه. 

المصادر 0 


(۱) معظم المعلومات الهامة موجودة 
فى التواريخ الإخبارية. على أننا يمكن 
أن نجد أفكارا تتعلق ببعض وجوه 
الوضوع ای مشا الجيق مدروسة 
دراسة أوضح منذ القرن الأول للعصر 
العباسى فى وسائل مثل : 

(۱) رسالة الصحابة لابن المقفع 

(۲) رسالة فى مناقب الترك وعامة 
جند الخليفة للجاحظ (طبعة ۷۱0/6۰ Van‏ 
سنة ۱۹۰۳). 

(؟) ونجد فى بعض الكتب المالية 
فصولا تتتاول بخاصة الإدارة 
العسكرية مثل : كتاب الخراج لابی 
اتف وت اهنا ارسق العامة مه 
النظم الوسومة بهذا العنوان نفسه 


لقدامة, وقد کتبت فى أوائل القرن 


الرابع الموافق العاشر الميلادى. 
(4) ثم نجد بعد ذلك فى القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
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الیلادی: كتاب المنهاج للمخزومى وهو 
خاص بمصرء ويمكننا من أن نكمل 
الصورة الواردة فى كتاب الخطط 
للمقريزى (ج ,١‏ ص ۹۶ ومابعدها). 

- (0) ونجد فى الفارسية كتاب 
سیاستنامه لنظام الملك (فى عهد 
السلاجقة). 

(7) وأدب الملوك لفخر مدير مبارك 
شاه (ويمثل التقاليد العسكرية 
للغزنويين والغوریین» ولم يطبع بعد). 

(۷) ودستور الكاتب لهندوشاه 
النخجوانى (ويمثل التقاليد العسكرية 
للمغول فى فارس .. إلخ). 

(۸) على أننا نجد من ناحية أخرى 
فى شواهد كتاب الفهرست كتبا فنية 
قديمة تعنى بالفنون العسكرية وآلات 
الحرب تستوحى معارف اليونان 
والإيرانيين القديمة. ومع ذلك فليس 
بين أيدينا مثال لها يسبق عصر 
الایوبیین» وهو العصر الذى أخرج : 
تذكرة فى الحيل الحربية للهروی» وقد 
طبعة وترجمه 150۵6 - 061تناه1.5 فى 
0ق ج ۰۱۷ سنة ۱۹۱۲ . 


)٩(‏ ورسالة فى السیوف نسبت إلى 
الکندی وقد حللها Hammer‏ «.آ فى Jour‏ 
كك ج ۳/۵ سنة ۱۸۹۶ ونشرها عبد 
الرحمن زكى فى مجلة كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول» ج ۰۲/۱6 سنة 
565 . 

(۱۰) وتذكر بخاصة 4۸ 170116 
۶ التی جمعها الصنلاح الدین 
مرضا أو مرضی الطرسوسی ونشرها 
Cahen‏ .0 فى 850 ج ۰۱۲ سنة 
۷ . وهما نموذج من الکتب تطور 
من بعد فى عهد المالیك. 

(۱۱) ویجب أن نذكر فى الجانپ 
الفارسی: کتاب الحرب والشجاعة 
(وهو غزنوی) وقد نشره MN.‏ 900 .1 
Shafi‏ فى مجلة iw Islamic Culture‏ 
565ل 


(۱۲) وثمة معلومات أقدم من ذلك 
عن طروقنه الاين :فى الق شال قن 
احتفظت بها الکتب البوزنطية مثل کتاب 
70 لیون السادس وکتاب 
7 لکیکاومنوس» وكذلك فى 
كتب التاريخ الإخبارية عند الأرمن. 


YE 


ولایوجد كتاب عام شامل حديث عن 
الجيش الإسلامى فى القرون الأولى. 

A. von Kremer ولا يزال بیان‎ )۱۲( 
Kulturgeschichte des Islams فى کتابه‎ 
مفیدا.‎ 

(۱۶) ویجب أن نکمله فى عدة 
مواضع بالفصول الخاصة من کتاب .۸ 
„Social Structure of Islam 6۷۷‏ 

(۱5) على إبراهيم حسن وحسن 
[براهیم حسن: النظم الاسلامیه. 

A. ۷ Pawlekowski - Cholewa (17) 
سنة‎ Die Heere des Morgenlandes فى‎ 
۰. ۰ 

(۱۷) وخير من ذلك - وان كان 
أضيق نطاقا من الناحية الجغرافية - 
الفصل من ص ٤٤٥‏ - ۸۰ من کتاب 

Iran in Fruehosmanischer :B Spuler 

Zeit 

Re- : M. F Ghêzi وآنظر آیضا‎ )۱۸( 
فى‎ marques sur Parmée chez les Arabes 


0 سنه ۱۹۹۰ 


(٩۱)وآذکر‏ فیما یلی رسائل تتناول 
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العصر الجا 5۳۷2721056 . W‏ .۳ : 
«Die Waffen der alten ۲‏ سنه 
٦1ء‏ وهذا الكتاب يجب أن یکمل 
بالدراسات الخاصة بالجتمم العربى 
فی الجاهلية للامنس وبشر فار 
وغیرهما . 

(۲۰) وانظن عن عبر الفترح اقوال 
تصعاعت فى کتابه 4۵ ج »٤‏ ویحث 
Beckmann‏ هآ : Die Musl. Heere der‏ 


. ۱۹۰۲ هامبورغ سنة‎ Eroberungszeit 


: ۱۲, 7,65 : وعن العصر الاموی‎ )۲١( 
Das Heereswesen der Araber zur 16 
سنة‎ der Ommayyaden nach Tabari 
Sur certains : A. E Kubbel و‎ ۱ 
فى‎ rait du systéme militaire omayyade 
۰۱۱ ج ۰۲ ص‎ Palestinskiy Sbornik 
سنة ۱۹۰۸ (بالروسية مع تحلیل‎ 
Arabica بالفرنسية بقلم تحت ,۷۲ فى‎ 
(Y1 - ۲۱۹ ص‎ ۱۹٦۰ سنة‎ 

۷. 1106- وانظر عن العباسیین‎ )۲۲( 
Zur Heeresverwaltung des Ab- : nerbach 


«Isl فی.‎ basiden Studie ueber Qudama 


ج ۲٩‏ سنة ۱۹۵۰ ۰ 
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(YY)‏ وانظر عن الدول التأخرة عن 
ذلك الدراستين الهامتين بقلم :C. E Bos-‏ 
Chaznavid Military ofganization : worth‏ 
فى 151 ج ١۳ء‏ سنة ۱۹1۰ و 1۸ 
The Armies of Saladin :Gibb‏ فى Cahiers‏ 


d'Histoire Egyptienne‏ ج ۰۲ سسنهة 
1 . 

(۲۶) وانظر أيضا الفصل العقود 
على الششون الحربية فى ٩2۷16۲‏ .8: 
0 الطبعة الثانية. سنة 1966 . 

(۲۵) وانظر عن الوجهين السياسى 
والاجتماعى : The body pol-: 01. Cahen‏ 
itic‏ فى Unity and variety in Muslin‏ 
«civitization‏ طيعة .G. E. von Guenebaum‏ 

(۲۱) وانظر من وجهة نظر آدخل 
فى التقنية Arms and :K. A. ) Creswell‏ 
7 وهو یخصص فراغا أكير 
لشواهد من التاحف معظمها ترجع إلى ۱ 
عهد متأخر عما تناولناه هنا. 


K. Huuri : وثمة کتاب هام هو‎ (YY) 
Zur Geschichte des mittelalterlischen : 
Geschitwesens aus orientalischen Quel- 
هلسنكى سنة ١٤۱۹ء وهو يقارن‎ .7 
بين جميع المجتمعات الشرقية.‎ 
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(۲۸) وانظر آیضا : نهناه۷ A. Zeki‏ : 
Die Schewerter der Germanen‏ (و هذا 
البحث فى الواقع يتحدث فى معظمه عن 
العالم الإسلامى( فى Zeitschr. der‏ 
«Deustsch Morgenl. Gesells‏ > ۰۰ 
سنة ۱۹۲٣‏ ولم يفد منه :۷22۵6 A.‏ : 


«Annales ESC فى‎ Le sabr contre ۱ épée 
. ۱۹۸۵ ج ۱۲ سنة‎ 

(۲۹) وانظر آیضا تعلیقات کاهن 
على طبعته الذکورة فیما سبق.: 

(۳۰) آما عن النار الاغريقية فلدینا 
البلاد کتبه A history of: J. R.Partington‏ 
Greek Fire and Gunpowder‏ كمبردج 
سنه A reply to Prof. :D.Ayalon) ١951٠١٠‏ 
J.R.Partington‏ فى .(Arabica‏ 

(۳۱) وانظر عن الإقطاع Cahen‏ .0 
فى »25 ۸۵165 سنه ۱۹۵۲ . 

(۳۲ ومن أراد المقارنة فإن مما 
تجدر قراءته Crusading :R. ©. Smail‏ 


. ۱۹۵۲۱ کمبردج سنة‎ cwarfare 


(۲) الماليك (انظر هذه الادة) 
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۳ - الفرب الاسلامی 
لکلم» جيش فى شمالی إفريقية 
معنيان خاصان آخران: 

-١‏ جيش وجمعها جيوش . وتدل 
فى جنوبى بلاد الجزائر ومراكش على 
عصابة مسلحة تخرج لغزو (كمين 
للنهب أو الجهاد) قافلة أو جملة من 
الجنود . وحين يكون الجيش من عدة 
مثات من المقاتلين فإنه يسمى «حركة» . 
وتقوم الجيوش بعملياتها من شمال 
النتودان اى وادي لتحي فة 
السكصراء ووي لان اللجسؤاقل 
ومراکش . وهی تتألف أحيانا من 
الطوارق . وأكثر من ذلك البربر من 
النحدرات الجنوبية لجبال اطلس العلیا. 
ویجتمع هؤلاء فى هضبة الميدر فى 
وأدى ويد غرس. 

وإذا استتقر الراق علي إقاسة بش 
يرتبط الطوارق الذين يلتحقون به بقسم 
قبل أن يخرجوا للقتال . وبين أولاد 
حجري على شارف داقر 
ومراكش يقوم فارسان مرابطان كل 
منها تجاه الآخرء وبين هذين الرجلين 
من رجال الدين يجرى أولئك الذين 
نهضوا للغارة وقد آمسکوا بأيديهم 
ورام ك التضحواء» قوفن 
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به فى الهواء . ویصطحب کل جیش 
معه شخصا یجلب له الحظ » وقد جری 
الحال بأن یکون هذا الشخص مرابطا 
آو مرابطا سبق أن اشترك بنجاح فى 
عدة غارات من هذا القبیل. 
وفی السهول الرملية للصحراء أو 
التلال الرملية يسير آفراد الجیش فردا 
فردا على طريقة الهنود حتی لا 
يستطيع العدو تقدیر عددهم من 
آثارهم. وهم أيضاً یصطنعون جمیع 
آنواع التضلیل » وحين يبلغون الکان 
الختار للکمین يربضون منتظرین . 
وتقوم الهجمات عادة فى الليل آو غبشة 
الفجر» وتکون هجوما شرسا تنهال فيه 
الضربات ممزوجة بصرخات آبدة لقوم 
یصیحون کالشیاطین » على حين تصب 
البنادق الرصاص . وتترکز جمیع قوات 
الفریق الهاجم فى الهجمة الاولی. 
ولا يعود فى الامکان تهدئة الحیوانات 
المروعة فتجفل فى أكثر الاحیان فى 
جميع الاتجاهات , ثم تبدا المرحلة 
الثانية من القتال » وفيها يلعب خيرة 
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الفرسان الدور الأكبر فى اجتياح 
أعدائكهم الترجلین إلى الصحراء حيث 
يموتون . وكان هم السلطات العسكرية 
الفرنسية الأكبر أن تكبح جماح 
الجيوش فجندت فرقة راکبی المهار 
الصحراوية Méberistes Sahariens‏ التى 
نجحت فى إعادة النظام إلى نصابه. 

الصادر : 

Une Razzia au Sahel :D. Albert (۱) 
سنة‎ ۰ Bull. Soc. 0602, 00۸126۲ فى‎ 
۰ص وما بعدها.‎ 

Six mois chez les : M.Benhazera (¥) 
الجزائر سنة‎ » 101:3:685 du 7 
وما بعدها.‎ ۲٥ص‎ ۸ 

Les confins al- :Augustin Bernard )۲( 

7۵۳۵06۵ 26۳0 + پاریس سنة ۰۱٩۹۱۱‏ 

ص ۹۵ ۰ ۰.۹۱ 

Notes sur L’O. She- :M. Bernard )۶( 
« 3١ ج‎ » Bull. Soc. Géog d'0ran فى‎ ris 
. ص۳۷۳‎ 

Le Méhariste Sa- : Deschamps (°) 


« Bull Soc. Géog. d'Oran فى‎ harien 
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ج۲۹ فى مواضم مختلفة » وخاصة 
ص۲۸۲ وما بعدها. 
Notes Sur les Toua- : A. Durand (1)‏ 
regs‏ فى 8۸62 .66408 Bull. Soc‏ سنة 
۶ ص ۱۰۱ وما بعدها . 


(۲) جیش وبحسب النطق فى غربی 
مراکش: كيش : ضرب من نظام 
إقطاعى فى الجیش الراکشی . 

٠‏ تاريخه : برجع الجیش إلى آوائل 
- الاسرة الحاكمة الحالية. وقد تعاقبت 
الاسر الحاکمة الختلفة فى شمالی 
إفريقية على السلطان بمساعدة جماعات 
من الشعب اتفقت مصالحها السياسية 
والذيقية مع مضالح هذه الاسر .ونم 
تقف الثورات التى نشبت فى هذه البلاد 
عند الإطاحة بالاسر الحاكمة بل أجبرت 
هذه الاسر على تدعيم سلطانها بقوة 
السلاح وأن تسفك دمها فى معارك 
لا حصر لها. وقد درست العائلات 
الكبيرة والقبائل والعشائر التى صحبت 
الحاکم الاول. وكان السلاطين بين 
أمرين : إما أن يعتمدوا على العشائر 
التى لا يمكن أن تكون مخلصة لاسرة 
حاكمة لم تقمهاء وإما أن يحيطوا 
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آنفسهم بچنود مرتزقة آجنبية لیس لها 
صلة بازاشى الاطلین ».وقد جنذت 
الاسر الحاكمة القديمة فى شمالی 
إفريقية نصاری واکرادا وفرسا 
وزنوجا. على أنه حدث فى عهد بنى 
وطاس أن الغی الحرس المكون من 
أكراد ونصارى وزنوج وحل محلهم 
حرس من العرب (الشرطة) فحسب »2 


وكان هولاء الشرطة فى معظمهم من 


عناصر أدخلها فى غربى مراكش 
الاك الوددى ون الحو 
(دوى حسان » وشبنة » وخلط 
وغیرهم) وعرب المعاقل من إقليم 
تلمسان (سويد » وبنو عامر» وصبایح. 
وریاح وغیرهم) . وکان عرب العاقل 
یرابطون فى ضواحی فاس وتتکون 
منهم فرقة الشراقة (ای الشارقة). وقد 
ارت مسا شاوی فى شون 
الخاشم از وی نان تفت 
الیلادی) حاکم فاس على إقامة حامیات 
فى معاقل على الساحل سمیت «مخزن» 
٠‏ وتران سا تحت هام الخاميات: فى 
النظام الإقطاعى لمراكش بأسره . على 
أن هذا المخزن تهاوى أمام هجمات 
البرتغاليين والاسپان والبربر الثائرين 
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وهجمات اولثك الذین تالف منهم مخزن 
العاقل الجديد الذی كان قد جنده 
الاشراف السعدیون فى السوس (سنة 
۵ )- 
ولا أصبح السعدیون سادة مملكة 
فاس جعلوا عرب جيشهم یرابطون فى 
تکنات فاس واطلقوا علیهم اسم «اهل 
سوس» . ثم لم یلبث هولاء العرب أن 
نقلوا إلى جصون الغرب لیردوا هجمات 
عرب الخلط الذین کانوا تابعین للجیش 
الرینی. ثم وحدوا من بعد بين بقایا 
جيش بنی وطاس (الشببئة. والزرارة» 
وأولاد مطاعی . وأولاد جرار) وبین 
جيشهم واقاموهم فى ثکنات تادلا 
" ومراکش . وکذلك جند الشراقة وظلوا 
مرابطین فى ثكنة بالقرب من فاس . 
وهکذا آنشیء الجیش السعدی. وکان 
هذا الجيش مثل جیش بتی وطاس من 
قبله مؤلفا من مضارب عسکرية قوامها 
آفراد الخزن الذین یظلون رهن إشارة 
سلطاتهم مدی حیاتهم وکانوا یعیشون 
فى ضياع تشبه الاقطاع وقد اعفوا من 
الضرائب . وکان آکبر العمال فى الدولة 
یخرجون من بين صفوفهم. 


على أن بلاط السعدیین أصبح متأثر] 
بالأتراك فى البلاد الجاورة . زد على ' 
ذلك أن الاشراف آرادوا أن یکون لهم - 
علاوة على الجیش - فرقة مدربة على 
الاسلوب الأوربى يدربها معلمون من 
الاتراك ؛ وکانت نواة هذه الفرقة المكونة ' 
من بربر الاندلس » نصارى دخلوا فى 
الاسلام ومعظمها من زنوج السوادن . 
ولم یصبح لها آی شان حقیقی الا فى 
عهد السلطان أحمد الذهبی (التصور) . 
وبینما كانت هذه الاسرة تنهار [بان 
الفتن التی آثارها الطالبون بالعرش فى 
تنافسهم عليه آراد السلطان عبد الله ابن 
الشيخ أن يكون له كتيبة من الجنود 
المخلصين يستطيع أن يعتمد عليهم كل 
الاعتماد فمنح الشراقة معظم الاراضی 
التی كانت مقطعة لهم من قبل. 

ولا ارتقی مولای الرشید عرش 
الط ننه 556 میمعت او نا 
المرب والبربر من وجدة أسرة 
الأشراف العلویین . آدمج آتباعه فى 
شراقة فاس. واسبغ خلقه مولای 
[سماعیل على الجیش صفته. وکانت امه 
من القبيلة العربية الغافرة وهم فرع من 
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آداية. وقد دعا هذه القبيلة العربية إلى 
القدوم من الطرف الآخر للسوس 
وأسكنها قبيلة محزن بالقرب من منازل 
شراقة فاس. وقد اعاد هذا السلطان 
تنظيم الكتيبة السوادنية التى بحث عن 
آفزان‌ها بالاستكحافة هات خی 
النتلطان السعدي امسن "التصون .وقد 
أقسموا يمين الولاء على كتاب الإمام 
البخارى ومن ثم لقبوا بعبيد البخارى 
(والجمع البواخر) وتكون الجيش آیضا 
من الشراقة (اولاد جمع والهوارة » 
وبنى عامر » وبنو سنوس » والسجعة, 
والاح لاف » والسويد ویرهم) 
والشراردة (ش بنة » وزرارة » وآولاد 
جرارء واهل السوس , واولاد مطاع 
وغیرهم) والاداية (الاداية الخلص 
والفافرة وغیرهم) والبواخر » وکانت 
هذه هی قبائل الخزن الاربع ومنها 
جميعا تالف الجیش . ومن ثم فان 
تاريخ الجيش هو التاریخ الاهلي 
لراکش . والحق إننا نستطیم أن نقول 
إن تاريخهم هو تاريخ الشورات التی 
كانت فى مراکش. وكان الجیش فى 
عهود خلفاء مولاى إسماعيل » هو الذى 
قرر مصير الحكام . وكانت هذه القبائل 


۳۳۳۰ 


مصالحها الذاتية » وشاهد ذلك آننا نجد 
أربعة عشر سلطانا قد خلعوا أى تقتلوا 
على يدهم تبعا للهدايا (المنى) التى كانوا 
يتلقونها » وذلك فى مدى إحدى وثلاثين 
سنة من سنة ۱۷۲۹ إلى سنة .٠۷١۷‏ 
وفى سنئة ۲۷۵۷ توفى السلطان عبد 
الق ون آستمناهیل الى كناك قت غك 
محمد. وفى عهده الذى سمى بالعهد 
الحذيدى اغ تان الج 
وكسر شوكة البواخر بتفريقهم 
وانفاذهم لیرابطرا فی شون مختلفة 
یوازن نفوذ شرادة تادلا وسهل مراکش 
د فجند بطونا من قبائل هذا السهل فی 
المخزن وهی بطون النابهة» والرحامنة . 
و٠‏ 

والعبدة » والاحمر » وهربل . وقد فرض 
على كل بطن هن هذه البطون أن تبعت 
قائدین واتباعهما للجيش » وهذه 
السرایا التى اطلقت من قبائلها دخلت 
مخزن مراکش الذی تتبعه وتلقت 
الاعطیات التی كان یتلقاها الجنود 
الاخرون, وأعفيت من الضرائب (نیبة). 

وفی عهد السلطان يزيد بن محمد 


دائرة العارف الاسلامية 


عاد التمرد إلى الظهور» وشجع على 
ظهوره ضعف خلق الحاكم, وقد اغتيل 
هذا السلطان وبداً الصراع حول عرش 
مراكش مرة آخری وأصبح ملهاة قبائل 
مولای سليمان آخر الأمر فى شق 
طريقة إلى العرش بعد أن أطاح پمنافسه 
مولاى هشام الذى كان قد بويع فى 
عليه وهى فى حملة على برير الجنوب. 
فنهبوا فاس. وانتصر مولاى سليمان , 
ولما توفى نادت الأدابة يخلفه مولاى 
عبد الرحمن سلطانا سنة ۰۱۸۲۲ 
إلى أن يقيم فى مراكش بصفة عامة. 
على أنه أجبر على الارتداد إلى فاس 
نتيجة للحوادث التى وقعت فى شمال 
مملكته» من قيام فتنة الاداية, وغزو بلاد 
الجزائر على يد الفرنسيين والحروب 
التى شنها عليه نائبه عبد القادر. 

وأراد عبد الرحمن أن يخرج إلى 
ميدان المعركة بنفسه مقاتلا الفرنسيين. 


ولكنه هزم فى إسلى وأدرك الفارق بين 
الجيوش الأوروبية وجيشة:؛ وقرر أن 
يعيد تنظيم جيشه على غرار الجيوش 
الأوربية. 

وأجريت تجارب كثيرة لتنظيم 
الجيش الجديد» ثم استقر الرأى على أن 
يعهد بذلك إلى طائفة من الضباط 
الفرتسيية: 

حالة الجيش منذ الحماية 
الفرنسية : ظل الجيش يتكون من 
الشراقة والشرادة, والأداية والبواخر 
والقبائل شبه المخزنية من سهل مراكش 
(العبدة وغيرها) . وظلت القبائل تقتصر 
على استخدام الأراضى التى تحتلها إلا 
الشراقة الذين حصلوا على التنازل عن 
معظم آراضیهم. والبواخر الذين كان 
لجلهم آرض حول مكناسة. وکانت 
قبائل الجیش قد قسمت إلى كتائب من 
خمسمائة مقاتل (رحى) وعلى راس کل 
رحى قائد وهو آشبه بالعميد. وتحت 
رياسته خمسة قائد الميه أى قاف الماثه, 
ولل فا اة 6م موو فحت 
ریاسته» وکانوا ضباطا صغارا 
یتراسون على عشرین مقاتلاء وکان 


۳۳۳ 


الجندی النفر فى الجيش یسمی 
«مخزنى». 

وكان أفراد الجيش يستطيعون أن 
يرتقوا إلى أرفع المناصب فيه. واحتفظ 
البواخر بميزة خاصة , فمن بين 
صفوفهم دون سواهم يختار 
«الشردت» وهم ضرب من الغلمان 
يستخدمون فى قصور السلطان . وكان 
للاداية الحق فى التلقب بلقب «اعمام 
السلطان» وكانت القبائل التابعة للجيش 
یراس كلا منها پاشاء إلا الشراردة 
والاداية الذين کانوا ينقسمون إلى 
حاميات يقود كل حامية قائد. وكان 
پاشا البواخر هو أيض] پاشا مكناسة , 
وياشا أهل السوس ياشا فاس الجديد 
أيضا. وكان المفروض أن يقيم جميع 
الضباط فى المدن التى تقوم فيها 
حامیاتهم» ولكنهم لا يراعون هذه القاعدة 
كل المراعاة فى زمن السلم. ولم يكونوا 


' يراعون واج باتهم العسكرية كل المراعاة. 


وكان معظمهم يعيشون فى ضياعهم. 
وكانت إدارة شئون القبيلة موكولة إلى 
الشیخ. وهو أسن قواد الرحى. 

وکان السلطان إذا احتاج إلى جنود 


۳۳۳۲ 


آرسلت کل قبيلة مخزن سرية یتناسب 
عددها وعدد رحاها. وکان هذا ینطبق 
على الشراقة والشراردة والاداية وکل 
منهم كان یتالف من عدد من الاسر 
آکبر بكثير من أن یندرج فى جملة 
الجیش. وکانت الاسر التی فرض علیها 
أن تقدم سرایا تختار بالقرعة. اما 
الاسر الاخری فکانت معفاة من ذلك 
ولو آنهم ک‌انوا لا يؤدون ضرائب 
ویحسرئون الأراضى التی منحت لهم 
لاجل. وکانت هذه الاسر احتیاطی 
الجیش یاخذ من بینها السلطان فرقة 
«السخرین» (البغالین أو فرقة الاشغال . 
العسكرية) للعسکر (آی الجیش 
النظامی) وللمدفعية. وکل فرد فى 
الجيش يستدعى للقتال یتلقی فى 
حاميته راتبه من التعيين (منى) ومرتبا 
شهريا (راتب). 

وكان البواخر الذين كانوا 1۰۰۰ 
مقاتل فحسب فى ذلك الوقت كلهم من 
الجنود هم وأهل السوس. وكان يفرد 
لهم سجل خاص . وكانوا جميعا 
يتلقون «المنى» والرواتب وكانت أراملهم 
يتلقين معاشات. 

وکانت الناهتب فى الچیش کثیر] ما 


دائرة العارف الاسلامية 


تورث من الاب إلى الأبن » ومن ثم 
كانت هذه الناصب عنصرا ثابتا فى 
طائفة الخزن . 

صحیح أن تکوین جیش نظامی على 
النسق الأوربى «العسکره» قد قلل من 
الجيش. إلا أن ذلك لم يقض بحال على 
قيمة الجيش العسكرية . ويرجع معظم 
الفضل فى كون أفراد الجيش فرسانا لا 
مثيل لهم إلى «لعب البارود» الذى برعوا 
فية. وكانت مدفعية الميدان للجيش 
النظامى تجند من بينهم أيضاً. وقد أثبتت 
هذه المدفعية كفايتها بفضل التدريب الذى 
تلقته على يد البعثة الفرنسية. 

وكان الجيش , كما سبق أن لاحظناء 
مقسما إلى أرحاء ويقود كل رحى قاند. 
تحتهم خمسة قواد مائة بمقدميهم . 
على أن الجيش النظامى كان مقسما إلى 
«طوابير» تختلف قوتها . وكان يقود 
هذه قائد رحى له خليفة وعدد مناسب 
من قواد الماكة تحت إمرته. 

توزيع الجيش وسلاحه وزيه : 
كان جنود الجيش موزعين توزیعا غير 
متساو على المدن السلطانية الأربع : 


ذائزة العارف الاسلامية 


فاس ومكناسة والرباط ومراکش ۰ 
والثغرين البحریین طنجة والعرائش » 
کما کان فة حامیات صفيرة فی الفرب 
وفی شرقی مراکش وجنوبیها . وکان 
الچیش فى هذه الدن هو وآهله یعیشون 
مستقلین وقلما کانوا یختلطون بالاهلین 
إن كان هوّلاء یخشونهم. 

وکان هولاء الفرسان مسلحین 
ببندقية ونشستر التی حلت محل 
البنادق ذات الزناد » وكانوا يحملون 
آیضا السكين وهی سيف له نصل يكاد 
يكون مستقيما » ومقبض قرن وغمد 
من الخشب مغطى بالجلد الأحمر » وهم 
يحملون أيضا «الكمية» والخنجر والمدى 
النقوشة ذات النصال المقوسة . وكانت 
خيولهم بصفة عامة جيدة . ولكن عدتها 
فقيرة جدا . 

وكانوا يرتدون قفطانا من القماش 
من اللون الزاهى يلبسون فوقه قرجية 
بيضاء » ويمسك بهما جمیعاً حزام من 
الجلد مطرز بالحریر . آما شاشیتهم 
الحمراء فمخروطية الشکل محزومة 
مقا من الوط الان ذا 
الزق الم كن كفاف فاع من 


۳۳۳۲ 


الجلد الاصفر لها ستابل طويلة بدلا من 
الهامین . 

الصادر : 
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خورشید [كور تدامن۸] 


العصر الحدیث 

إن تاريخ الجیوش الاسلامية خلال 
العصور الحديثة هو فى آهم وجوهه 
تاريخ الإصلاح والأخذ باساليب الغرب. ۰ 
وقد مكن تقدم العلوم فى الدول 
الأوربية من شن الحرب بكفاءة زائدة 
وأمشيع خطر هذه الذؤل على الأملاك 
الإسلامية يصعب شیث] فشیثا احتواؤه 
على أنه حدث حوالى آخر القرن الثامن 
عشر فحسب أن غدا الحكام المسلمون 
يقدرون هذا الخطر فى أوسع مداه 
وبدءوا يتخذون التدابير لمواجهته 
شخت إن الالسالين الق الاوربية فن 
التصيرب اة الت فى هذا ا 
الإسلامى أو ذاك قبل هذا الوقت» ولكن 
هذه المحاولات لم تكن تسير على نهج 
أو تدوم وقتاً طويلا. وقد استخدمت 
الحكؤمة العثمانية فى الحملة التى 
شنتها على جزيرة إقريطش ما بين 


سنتى ۱۱۶۶ و ١1155‏ معلمين إنكليز 


أى هولنديين لتدريب مهندسى جيشها. 
وفى نهاية القرن السابع عشر كان 
يشرف على المسابك التى تصنع المداقع 
ضابط بندقى من ضباط المدفعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابقین اسمه سردی, وقد اسلم هذا 
الرجل. وفی سنة ۱۷۲۱ عهد إلى 
الکونت ده بونشال (سنة ۱۱۷۰ - 
۷ الذی اسلم وتسمی پاسم آحمد 
بمهمة إصلاح فرقة قاذفی القنابل 
ودرب نحوا من ۲۰۰ من هولاء وفتح 
مدرسة للهندسة. وهذه البدعة لم تخلف 
معارضة من الانکشارية. وفی 
السبعینیات من القرن الشامن عشر 
استخدام البارون ده توت 100 06 8:02 
لتجنید كتيبة من الدفعية على النمط 
الحديث. وکان هذا الرجل ضابطا 
فرنسیا من أصل هنغارى قدم ترکیا 
فى سفارة قرکن ۷۰:۵۶ واستخدمه 
شوازیل :0 فى سفارة إلى تتر 
القريم .وقد کون ده توت فرقة من 
ستمائة مقاتل من السرعتجية وآقام 
مسبکا لصنم الدافع» واستحدث آیضا 
استعمال «سنجة» البنادق وفتح مدرسة 
للریاضیات من أجل الاسطول. وواصل 
عمله بعد عودته إلى فرنسا سثة ۱۷۷۰ 
رجل اسکتلندی اسمه کامبیل 1أءطمسدع, 
وقد أسلم هذا الرجل وعرف باسم 
«إنكليز مصطفی». ولا ضم الروس 
القريم الیهم ۰۱۷۸۳ حفن ذلك 
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العثمانيين إلى صبغ الجيش العثمانى 
بالصبغة الغربية. وخشيت الحكومة 
الفرنسية من ازدياد سلطان الروس 
اتساعاء فأعارت الجيش العشمانی 
ضباطا فرنسيين برئاسة الجنرال 
لاو یت Lafitte‏ لتدريب هذا الجيش 
التدریب الفنی والهندسة العسكرية وفن 

على أن الامر ظل على هذه الحال 
ولم تبذل محاولة ثابتة لنقل الجيش من 
النمط القديم إلى النمط الذى يمكنه من 
أن يكون أداة صالحة للظروف الحديثة 
إلا فى عهد السلطان سليم الشالث 
(۱۲۰۳ ل المح ۱۷۱۷ - 
۷ ) فقد حاول هذا السلطان أن 
یصلح العاهد الدنية والعسكرية فى 


الامپراطورية وآن یقیم نظاماً جدیدا 


(نظام جدید) فاص در سنة ۱۷۹۲ 
وسنة ۱۷۹۳ ضمن هذه الحاولة لوائح 
لإقامة جيش نموذجی جدید قدر له أن 
یعرف بعد بهذا العنوان نفسه. ویمکن 
أن نستخلص الزایا التی یمکن أن 
له اقامتة هذا الهش 
النموذجی من رسالة نشرت ترجمتها 


۳۳۳۰ 


فى ذيل کتاپ ویلکنسون (-۷/۲:2 ./لا: 
An Account of the Principalities of ۵‏ 
Wallachia and Moldevia..‏ لندن سنة 
تاريخه ۱۸۰۶ وهو الوقت الذی كان 
فيه السلطان معنیا بنشر إصلاحاته 
العسکرية. تقول إنها «تفسیر للنظام 
الجدید» وآنها كتيت بأمر السلطان 
کتبها چلبی أفندى وهو من کبار آعیان 
لزا تایه و وود 
كوسه کتخدا) والرسالة دفاع 
مستفیض عن سياسة السلطان وهی 
تكشف عن مساوىء النظام القديم 
وسبب تفوق الجيوش الأوربية وتعلل 
ذلك بما يأتى: «... وتستمسك جنودها 
بان تكون كتلة متماسكة تقدم آرجلها 
وقد لمعت مداقعها كأتها ساعات 
ماركوفتش (ماركويك مركم 1۷27۴۷:6۲ 
Nk‏ ساعدتی لندنى له مقام كبير 
عند الأتراك) وهم یعبتون مدافعهم 
اثنتی عشرة مرة فى الدقيقة ویجعلون 


۳۳۳۹۱ 


الرصاص ينهال كانه طلقات البندقية». 
ومزایا النظام الجدید فى رأى الکاتب 
هو أن ارتداء زی موحد متميز یجعل 
الهروب أصعب وأعسرء وأن الجنود - 
سملي سفوا هم حجنو اون 
وازن تكتود الخلف تيسن اة 
وأن النظام يكون أيسر فى فرضه. وأن 
الهزائم لا تتحول إلى اكتساح. وقد 
لخص كتيب أصدره ديوان البحرية 
البريطانية سنة ۱٩۲۰‏ مناهج الجیوش 
النموذجية القديمة والجديدة وآغراضها 
وقارن بینها فقال: «إن السمات الکبری 
للمتاهج الجديدة هی (۱) تدریب 
الجنود تدریبا نظامیاً فى السیر وفی 
استعمال الاسفحة (۳) تتظیسهم في 
وحدات متناسقة (کتائب وخلافه) 
وکانت القوات غير الدربة فى الجیوش 
القديمة تعول فى القتال إلى حد کبیر 
على الأفراد» وکانت الوحدات العسكرية, 
بقدر ما توجد. يعوزها التماسك 
والنظام» ومن ثم افتقرت إلى الفاعلية 
الكاملة فى البجوم والدفاع. آما فى 
النظام الجدید فان القواد زاد اشرافهم 
على الحتؤه فى الشركة واه درا اکر 
قدرة على إحصاء عدد جنودهم وأقدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماقم علن ركم ید ایو وق 
للخطة الموضوعة [علی حین أن وحدات 
الجيوش القديمة لم تكن موحدة الحجم 
حتى ولو على وجه التقريب]. وكان 
الجيش» وهو يخوض المعركة فى النظام 
الجدید. مرتبا حسفین ای فلا صفوف 
متعاقبة, وکان الصف الخلفى يعمل 
لتعزيز الأمامى ويكون احتياطيا له» كما 
كانت كل وحدة ذات عمق موحد. 
واستبدل بالحركة الهلالية القديمة 
للصف الأول حركة الخطوط 
المستقيمة ) Naval Intelligence Division,‏ 
A Handbook of :Naval Staff, Admiralty‏ 
۶ سنة ۰۱۹۲۰ ص ۱۱۳). ویمکن 
أن نخلص من کل هذا إلى أن آغراض 
الاصلاحات العمسکرية كانت ثلاثة: 


الحص ول على الاسلحه ال نة - 


وصنعهاء [دخال العرفة الفنية فى 
الاقسام. واقامة کیان منظم من الجنود 
یمکن أن يستخدمهم القواد فى الناورة 
بسهولة» وکان الغرض الثانی دائماً فى 
العصر الحدیث آعسر إدراكا من 
الغرض الأول» كما كان الفرض الثالث 
آعسر باطلاق من الثانی. 


وقد تبنی سليم الشالث الحاولات 
الاولی لصبغ الجیش بالصبغة الحديثة 
وعزز هذه الحاولات» فادخل (صلاحات 
فى الدفعية. واشتد فى فرض النظام. 
وزاد فى رواتب الانفار من ۲۰ إلى ۰ 
آسیر فى الیوم. ووضع الجيش تحت 
قيادة «طوبچی باشی» ورقی هذا 
الطوبچی إلى رتبة الياشوية ذات 
الذيلين» وقد فصل بين إدارة الجيش 
والتموين والشئون المالية وبين قيادة 
العمليات وعهد بالمهمة الأولى إلى 
«ناظر» وفى سنة ۱۷۹٩١‏ نفذ سفير 
الجمهورية الفرنسية أوبيرت دوباييه 
Aubert _ ۲‏ ما اتفق عليه فى 
مارات سب نفد فا هدن مه إلن 
استانبول عدد) من الضباط کلفوا 
بتدریب جیش «نظام جدید» وکان 
الجيش الجدید من الجندین التطوعین 
یتألف من طوبچية وسياهية ومشاة. 
ودرب الجندون على النمط الاوربی 
وعلم وا كيف یقسومون بالناورة فى 
جماعة بمیدان العرکة. وأراد السلطان 
أن یتحاشی حدوث احتکاك لا داعی له 
مع الانکشارية - الذین کانوا ینظرون 
شزرا إلى هذه البدع - فأسكن الجیش 


۳۳۳۷ 


الجدید نکنات خارج استانبول - ولا 
دخل الفرنسیون آثناء حملة نابلیون 
على مصر فى فلسطين سنة ١794‏ 
استخدم الجيش الجديد الذى كانت 
عدته وقتذاك ثلاثة آلاف أو أريعة من 
الدفعسين وحملة البنادق: فى الساعدة 
على الدفاع عن عکا وابلی بلاء حستا: 
وقد رقع هذا من صیته وخاصة عند 
مان اسل وش انان على 
ا اک اك وان 
السلطان أن يجند جنودا للجيش الجديد 
بالقرعة العسكرية من الانکشارية ومن 
عامة الشعب. وهذه النقلة الجديدة أيدها 
ولى زاده محمد أمينء وغيره من كبار 
رجال الدين الذين اقتنعوا بضرورة 
الإصلاح ومن المظنون أن رسالة جلبى 
أفندى التى اسلفنا ذكرها كتبت لتأييد 
هوه اياي فد اعون ااا 
«خطاء شریفاً يقوم على هذه الاسس 
سنة ۱۸۰۵ ولکن سرعان ما ظهرت 
العارضة لذلك وقد قوطعت قراءة هذا 
الخط بشغب قام فى آدرنة. بل لقد قتل 
بالفعل قاض راح يقرأ نصه فى 
رودستو. وخرج الإنكشارية على النظام 
مفتتنين فى الروملی ولم تجرق 


TA 


السلطات على قراءة الخط فى 
استانبول. وهزمت كتيبة من الجيش 
الجديد انفذت من الاناضول إلى 
الإنكشارية المتمردين هزيمة حاسمة. 
واضطر السلطان إلى تعيين اغا 
الإنكشارية صدرا اعظم وأعاد الجيش 
الجديد إلى الاناضول. وأرجا إلى حين 
التوسع فى هذه الاصلاحات . على أنه 
فيما يظهر لم يتخل عن الإصلاحات 
تما ذلك آنه بذلت منتحاولة سنة 
1 للتجنيد للجيش الجديد فى قره 
مان التى كان واليها عبد الرحمن باشا 
قد أظهر مقدرة وولاء فى تنفيذ سياسة 
السلطان وفى سنة ۱۸۰۷ أمر المجندون 
الاحتیاطیون - وهم الیماق - بارتداء 
زى الجیش الجدید. وکان هذا ایذانا 
بقيام فتنة. وسار الیماق إلى إستانبول 
ولم یلبثوا أن سیطروا على الأمور فیها. 
وحاول السلطان أن ینقذ عرشه ولکنه 
خلع بفتوى قالت بان فعاله وآوامره 
مخالفة للدین. واحرق الانکشارية 
ثكنات النظام الجدید (الجیش الجدید). 


الذی حقق یعید ذلك خلع مصطفی 


دائرة العارف الاسلامية 


الرابع خليفة سلیم واقامة محمود 
الثانی علی العرش - حاول سنة ۱۸۰۸ 
أن یواصل مشروعات سلیم بتجنید 
جنود للجيش النموذجی الجدید وسعی 
إلى أن يخفى غرضه بتلقیب هولاء 
الجنود باللقب التقلیدی: السكبانية, 
فقضی عليه الإنكشارية وقتلوه, 
وبذلك انتهت محاولات الاصلاح إلى 
حین. واستمر الحال على ذلك ثمانين 
سنةء وهنالك. أى سنة ١۱۸۲ء‏ استطاع 
السلطان محمود الثانی (۱۸۰۸ - 
۹ بضربة ذكية موفقة أن یقضی 
على سلطان الإنكشارية ویمنح 
الامبراطورية جيش) حدیثا ففی هذه 
السنة كان السلطان قد حصل على 
تأييد المفتى وضباط الإنكشارية الكبار 
. فى مؤتمر عقد فى ۲۶ ۲۵ مایو سنة 
۲۹ فأصدر خطا شريفا تحدث عن 
السنن القديمة للإمبراطورية واقترح فى 
الوقت نفسه الاستمرار فى إصلاحات 
سليم. وقضى بإقامة جيش جديد تمده 
كل سرية إنكشارية مرابطة فى 
استانبول بمائة وخمسين مقاتلا من 
بين صفوفهاء وبذلك تكون جملة 


. دائرة العارف الإسلامية 


المقاتلين الذين يجندون ۰۰۰۰ مقاتل. 
من الخط على اندهع التظم للرواتت: 
والترقية بالأقدمية وتنظيم منح 
الأجازات والعاشات ومنع بيع الوظائف 
العسكرية ورتب أن یزود الجنود 
بالبنادق والسيوف وأن يدربوا على يد 
ضباط مسلمين لا أوربيين. وثار 
الإنكشارية على هذه البدعة بالرغم من 
موافقة رؤسائهم الصريحة»ء وأعلنوا 
العصيان فى ٠١‏ يونية. ولكن السلطان 
كان تعدا لهم وقضى على 
عصيانهم. وفى ۱۷ يونية ألغى نظام 
الإنكشارية ولم يلبث أيضا أن ألغى 
«السياهية» و «السلحدارية» و «الغربا» 
و #العلو هه كذلك. 

ولم يضع السلطان الوقت بل بادر 
إلى إعلان قيام جيش جدید. لتوكيد 
الشف الإ غلا وال تفای ود 
لإصلاحاته» وسمی السلطان الجیش 
الجدید «عساکر منصوره محمدیه». 
وقد قسم القانون العسکری الجدید 
الذي و سوا ات ت 
الجيش إلى ثمانية أقسام ووضع على 
رأسه «سر عسکر» یجمم بين واجبات 


۳۳۳۹ 


القائد العام ووزیر الحرب. وهو يشرف 
على جمیع الجیش فى ظل السلطان, إلا 
فیما عدا أن ناظر الطویخانه (أى رئيس 
المدفعية) قد جعل مسؤولا مباشرة أمام 
السلطان عن المدفعية والمهندسين 
والتموين وظل هذا التقسيم للمهام بين 
القائد العام وناظر الطوبخانه مرعيا 
حتى سنة ۱۹۰۹ . وقد قدر أن يتألف 
الجيش من ۰۰۰ر۱۲ جندى يظلون فى 
الخدمة العسكرية اثنى عشر عاماء على 
أن هذه الخدمة كانت تزداد فى بعض 
الأحيان عن هذه المدة. كما يتبين من 
رسالة كتبها هلموت قون مولتكه -۲۲۵ 
mut von Moltke‏ سنة ۱۸۳۸ وتحدث 
فيها عن مدة الخدمة وقدرها ۱۵ عاما. 

وفى العقود التالية من هذا القرن 
زيد فى حجم الجیش 'كثيراء ونظمت 
إدارته على هدى المنطق السليم. وصدر 


سنة ۱۸۶۳ قانون حدد مدة الخدمة 


كرات و ان یی اتو الوت 


TE 


الرعاي) العثمانيين للخدمة فى الجيش 
مدة تسع سنوات من سن العشرين ثم 
ينقلون يعلد ذلك إلى «الرديف» 
(الاحتیاطی) تسع سنوات آخری» 


سنتين أخريين. ونص قانون سنة 
1 غ السام خم حرق فی 
الجيش: الحرس السلطانی» وفرقة 
إستانبول» وفرقة الروملی» وفرقة 
الاناضول» وفرقة عربستان. وفى سنة 
۸ أنشثت فرقة سادسة اتخذت 
مقرها فى بغداد وقد رتبت رتب الجيش 
على النمط الاوربی (ويجد القاریء ثبتا 


" بالرتب فى الجيش العثمانى وما 


يناظرها من الرتب فى الجيش 
البریطانی فى Captain M. C. ۳۰ Ward, R.‏ 
«Handbook of the Turkish Army :A.‏ لندن 
سنه ۱۹۰۰). وسرعان مازاد عدد 
الجیش الذی جنده السلطان محمود من 
۰ سر مقاتل. وما وافت الاربعینات 
من القرن التاسع عشر حتى بلغ عدد 
آفراد الجیوش العثمانية نحوا من 
۰ مقاتل» والظاهر أن هذا 
العدد ظل علی حاله زمن السلم من بعد. 
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وکان الجیش حتی صدور «خط 
همایون» سنه ۱۸۰۱ یجند من السکان 
السلمین بالامبراطورية العثمانية دون 
سواهم. وقد وضم هذا الخط موضع 
الاعتبار الساواة بين جمیع رعایا 
السلطان فى الحقوق والواجبات فقرر 
من ثم أن يتحمل الجميع عبء الخدمة 
العسكرية وقضى بالفاء ضريبة 
الرؤوس على الذميين. وهذا الغرض 
ظل حبرا على ورق حتى سنة 
۹ منك أن رعايا السلطان غير 
اتقو اعفرا من الخ الستكرية 
نظير دفع البدل والظاهر أن هذا الإعفاء 
قد طبق على الجماعات الإسلامية وغير 
الإستلامفينة:تالقانوة الصساان سنة 
۶۹ الذى آلغی إعفاء غير المسلمين 
قد ألغى أيضا الإعفاء من الخدمة 
العسكرية الذى كان ميزة يتمتع بها أهل 
إستانبول. 

وهذا الإعفاء الأخير يدل على قيام 
ضرب من الصعوية وقف فى سبيل 
توحيد الإدارة العسكرية ذلك أن 
اختلاف أجناس الإمبراطورية 
العثمانية وتعدد آدیانها وفرقهاء 


داترة المعارف الإسلامية 


وبقاء امتيازات قديمة ومنح امتيازات 
جديدة. كل ذلك كان يناهض قيام 
الوحدة. فقانون سنة ۱۸۸١‏ الذى ينص 
على إعفاء أهل استانبول ينص آیضا 


۱ على أن سكان سنجق لبنان وساموس 


یعفون آیضا وکذلك لم يطبق القانون 
فى إسكودار (اللهم الا فى دوراتزو) 
وفی الیمن وفی الحجاز وفی نجد وفی 
طرابلس وفی بنغازى وهذه التناقضات 
دلیل كاف على المقاومة التی آثارها 
اتخاذ النمط الأوربى فى الإدارة 
الك 

ويعتمد تدريب الجيش القائم على 
القرعة العسکرية وسياسته وبلاؤه فى 
الحرب علی اکتمال الصحة والتموين 
والخدمات المالية وامسك جید 
للسجلات. وبالطبع كانت هذه هي 


ˆ الخدمات فى نفس الوقت الذى كان فيه 


الجيش يجند ويتسع» وكان من المنتظر 
أن هذه الخندمات وقت الطوارىء 
وخاصة فى أولها سوف تكون دون 
الحاجه المطلوبة ففى سنة ۱۸۶۲ مثلا 
كان الجنود ينامون بثيابهم ويرتدون 


حارس 


مجموعة من الازیاء غير التجانسهة. زد 
على ذلك أن الجیش النموذجی الجدید 
كان يعتمد اعتمادا شدیداً فى التدریب 
على ضباط من شتى الا جناس: 
فرنسيين وانکلیز وپروسیین 
ونمساویین. وكانواء وهم نصاری» 
باون متا یله تيلو من ا شام 
يسير من جمهرة الجیش. ولعل 
القیادات العلیا كانت مقتدرة على علم, 
إلا أن اللازمین وضباط الصف کانوا 
قلیلین على غير خبرة وهذا هو حکم 
ملاحظ سنة ۱۸۲۸ :C. Macfarlane)‏ 
in 0‏ 075۱01:0۱ لندن سنه 
۹ ص ۲۱). وردد هذ الحكم 
الارشال ده سانت آرنو ۸۳۵۷4 .اذ عل 
سنة ۱۸۰۶ الذی کتب یقول انه لم يكن 


فى الجیش الترکی إلا شیثان فحسب: . 


قائد عام وجنود» ولا یوجد وسط 
ولأضناط: قا نالك يضياظ الصف :8 
«La Turquie et le Tanzimat : Engelhardt‏ 
باريس سنة ۰۱۸۸۲ جداء ص .)۱١١‏ 
وفى رأى هلموت فون مولتکه أن مزایا 
التدریب الاوربی قد ضاعت فى خضم 
عدم الشخصية والصفة الجماهيرية 


۳۳:۲ 


للجیش الجند بالقرعة العسكرية. وقد 
كتب يقول إن الفرسان «قد تعلموا 
امتطاء صهوة الجياد حشوداً حشوداء 
ولكنهم فقدوا حمية الهجوم التركى 
الضارىء وأدى تحملهم للعادات 
الجديدة إلى اختفاء الروح القديفة 
القائمة على التعصب. فقد ضاع ماهو 
خير فى القتال البربرى دون أن يجنوا 
م کت یو من :ان الحتحسازة. 
وتزلزلت الأهواء العامة» ولكن الروح 
التوسة لطم فى ارقت تفه کاخ 
التغيير الوحيد إلى أحسن هو أن الجنود 
أصبحوا يطيعون أوامر قوادهم أكثر من 
Jù‏ قبل )... The Russians in Bulgaria‏ 
and Rumelia‏ لندن سنه ۰۱۸۹۶ ص 
0 وعوض نقص الضباط شيا 
فشيئاء. فقد بعث محمود الثانى تلامیذ 
الحربية والبحرية إلى الکلیات الأوربية 
سنة ۰۱۸۲۷ وفى سنة ۱۸۳۶ فتحت 
الكلية الحربية فى پانکالتی وشهدت 
العقود التالية زيادة مطردة فى المعرفة 
العسكرية وتحصيلهاء ولكنه لم يحدث 
توسع مذكور فى التعليم العسكرى إلا 
بقيام إصلاحات التعليم التى أدخلها 
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السلطان عبد الحمید الثانی. وقد كان 
لقيام هذه الصفوة العسكرية الحديثة 
المدركة لعلمها الرفیع وتفتحها للمثل 
الأوربية بفضل التدریب. آثار خطيرة 
فى تاريخ الم براطورية الع شسانية 
والدول التی خلفتها. 

وق عناظنوت الإضطلاحات الق 
الك على :ال الف ك ما 
الإصلاحات التى أدخلها محمد على 
وإلى مصر على الجيش المصرى. وذلك 
أنه ما إن مكّن لنفسه فى حکم هذه 
البلاد حتى استقر رأيه على إنشاء 
جيش كفءء, فقد عمد سنة ۱۸۱۵ إلى 
إدخال التدريب الأوربى فى قواته بعد 
عودته من الحجار» وقد آثار هذا الفعل 
منه سخطا عظيما وتمردا قام فى 
القاهرة. واضطر محمد على إلى ارجاء 
مشروعاته إلى حين. وفی سنة ۱۸۱۹ 
استخدم الکولونیل یوسف سیف. وهو 
این تقاط ارات کی یه 
اعتزل الخدمة العسکرية (اعتنق 
الاسلام من بعد وأصبح یعرف باسم 
منلینان اغا غرف على التدريب قن 
مدرسة حربية جديدة أنشأها فى 
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أسوان بعيدا عن القاهرة وكان الجنود 
الذين يدربون رقيقا من السودان و 
او بت مالك مخ غ فن 
واجه سيف الصعوبات المعهودة التى 
واجهها الضباط الأوربيون فى 
ات را طوینه المكياضة.وهى مرن 
النابع من احتقار النصارى الأوربيين: 
والنفورالمطلق من الأساليب الفنية 
الأوربية فى التدريب. وحاول محمد 
على بادىء ذى بدء أن يجند رقيقا من 
السودان فى جمهرة جیشه» ولكن نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداء ذلك 
أنه لم يبق من الأربعة والعشرين ألف 
رقيق الذين جندوا سنة ۱۸۲۶ إلا نحو 
من ثلاثة آلاف فى هذه السنة ومن ثم 
تخلى عن هذه الطريقة وبدأ محمد على 
يجند جنوده من بين الف لاحين 
المصريين. فقد آمر مديرى المديريات 
بأن يقدم كل منهم نصيبا من المجندين 
واسكحدمت اول الآمر فضا من الحتد 
للم المجندين بالقوة» ثم بذلت محاولة . 
للعدول عن هذه الطريقة العنيفة إلى 
التجنيد بالقرعة» ولكن لا القوة ولا 
الإقناع استطاعا أن يتغلبا على كراهية 


TEY 


الفلاحین للخدمة العسكريةء إذ كان 
هؤلاء یلجشون إلى القاوم؟. والفرار 
وتشويه أنفسهم» ثم استعملت مرة 
أخرى فصيلة الجند التى تَجئد بالقوة 
وبعد حملة المورة زاد محمد على 
يؤازره ابنه إبراميم من التیسیرات 
المبذولة لتدريب الضباطء فأقام مدرسة 
للمشاة. ومدرسة للفرسانء ومدرسة 
للمدف‌عية. وكان يشرف عليها جمیعا 
أوربيونء وقد ترجم القانون العسكرى 
الفرنسی واقتبس لتطبيقه فى الجيش 
الصری وقد عهد محمد على بإدارة 
الجيش إلى «ناظر الجهادية». وكان 
يشرف عليه مجلس من الموظفين أسمه 
«ديوان الجهادية». وما واقى عام 
١‏ حتى قامت قوة منظمة من ۲۰ 
كتيبة من المشاة وعشر كتائب من 
الفرسان وأصبحت مستعدة لخوض 
العرکة آمام الجيش العشمانی فى 
الشرق. وبنهاية حملات الشرق سنة 
۱ قدر عدد الجنود الذین کانوا 
تحت إمرة والی مصر بنحو من مائة 
آلف جندی من بینهم الجنود غير 
النظامیین.وقد خفض الجیش الصری 
الی ۱۸,۰۰۰ جندی ضمن آحکام 


TEE ` 


الاتفاق الذى عقد بين محمد على 
والإمبرطورية العثمانية بعد انسحابه 
من الشرق وكان ذلك بفرمان صدر فى 
۳ قبراير سنة ١٤۱۸ء‏ على أن هذا 
العدد زيد زيادة غير رسمية برسائل 


. وزارية تبودلت فى عهد الخديوى عباس 


الأول والخدیو سعید. وهذا الاتفاق غير 
الرسمى قد صدّق عليه فرمان صدر فى 
۷ مايو سنة ۱۸۱ للخديو إسماعيل. 
وقد نجح هذا الخدیو من بعد فى تجاوز 
العدد المحدد للجنود الصریین» وقد 
صدر إليه فرمان فى هذا الخصوص 
تاريخه ۸ يونيه سنة ۱۸۷۳ فلما خلع 
واستتبع ذلك اضطراب الحالة فى مصر 
وضعفهاء استطاعت الحكومة العثمانية 
آن تسحب هذا التنازل من جانبسها 
باعتلاء توفیق عرش مصر. وصدر 
فرمان فى ۷ آغسطس سنة ۱۸۷۹ حدد 
مرة أخرى عدد الجنود الصریین 


. بثمانية عشر آلف جندی. وشهد العام 


التالی من حکم توفیق صدور قانون 
(تاریخه ۲۱ يولية سنة ۱۸۸۰) نص 
على أن جمیم الرعایا العشمانیین فى 
مصر یخضون بلا تمييز من دين 


للخدمة العسکرية العاملة ٤‏ سنوات من 
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سن التاسعه عشرة. یعقبها خمس 
سنوات فى الردیف وست سنوات 
آخری للخدمة العسكرية فى الاحتیاطی 
ار قلیمی. وکان الجندون یختارون 
بالقرعة من بين من بلغوا سن التجنید. 
والظاهر أن هذا القانون كان من أسباب 
السخط الذى أدى إلى حركة عرابى, 
ذلك أن عرابى وأصدقاءه قد احتجوا 
بان مدة الاربع سنوات فى الخدمة 
العسكرية العاملة ليست كافية للترقية 
من صفوف الجند - ومن ثم عدوا هذا 
القانون قد قصد به العنصر التركى فى 
الجيش الضرر بالعنصر المصرى. وكان 
من آيات شعورهم فى هذا الصدد 
صدور قانون ۲۲ سيتمبر سنة ۱۸۸۱ 
وهو القانون الذى أجبروا الخدیو على 
إصدارهء والذى جعل الترقية منتظمة 
حتمية مادام المرشح لها قد أمضى المدة 
القررة فى الخدمة العسكرية واجتاز 
الامتحانات. 

ولا انهارت حركة عرابى واحتل 
البریطانیون مصر سرح الخدیو 
بمرسوم آصدره فى ۱۷ سبتمبر سنة 


۲ الجیش الصری قبل إعادة 


تنظیمه وقد نص آمر عال أصدره ۱ 
الخدیو فى دیسمبر سنة ۱۸۸۲ على 
تألیف جیش حدد عدد رجاله بعشرة 
آلاف مقاتل. وکان الفرض من انشاء 
هذا الجيش تلبية الحاجات الداخلية, 
وکان ضباطه العاملون من البریطانیین. 
وطرائق تدریبه وتنظیمه تسیر على 
النمط البریطانی. وقد کررت الراسیم 
الخديوية التی صدرت سنة ۱۸۸۲ 
' أحكام قانون سنة ۱۸۸۰ واباحت 
علاوة على ذلك الاعفاء من الخدمة 
العسكرية نظير دقع «بدل» (منع 
مرسوم صدر فى ۲۲ آبریل سنة 
۰ الاعفاء بدفع البدل بعد استلام 
قرعة التجنید السنوية). ولا أعيد فتح 
السودان سنة ۱۸۹۸ زید عدد آفراد 
الجیش إلى قرابة 
ولکن عدده نقص من بعد إلى ما بين 
۰ و ۱۵۰۰۰ جندی حستی 
توقیع العاهدة الإنكليزية الصرية سنة 
۳۹ . 


e‏ ر۳۰ جندی» 


والمحاولات التى بذلت لإصلاح 
. النظم العسكرية فى بلاد فارس آئناء 


۳۳:۰ 


منتظمة كما كانت فى مصر وفی 
الإمبراطورية العثمانية ذلك أن فارس 
قد انجذبت إلى السياسة الأوربية فى 
عصر نابلیون. وقد حاولت كل من 
بريطانيا وفرنسا أن تنفرد بالحصول 
على النفوذ فى هذه البلاد. فارسل 
الفرنسيون بعثة لتدريب الجنود الفرس 
سنة ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ كما فعلت ذلك 
بريطانيا سنة ,١18٠١‏ ثم حدث بعد ذلك 
أن حاولت سلسلة من الضباط الاجانب» 
روس وفرنسيين وإيطاليين» أن يدخلوا 
التدريب الأوربى والأساليب الفنية 
الأوربية فى البلادء على أن أثرهم فى 
هذا الشأن لم يكن عميقا ولا باقيا. وفى 
سنة ۱۸۶۲ أدخلت فى فارس طريقة 
معدلة للتجنيد فقد مسحت الأرض 
المزروعة وقسمت وحداتء وفرض على 
كل وحدة (وهى القدر من الارض الذى 
يمكن حرثه بمحراث واخد) أن تقدم 
جد راا رای الال يضرف 
بعضه فى تدبير معاش المجند وبعضه 
يذهب إلى الحكومة لمواجهة نفقات 
الجنود وقسمت بلاد فارس إلى منطقة 
نفوذ بريطانية ومنطقة نفوذ روسية 
وفق] للاتفاق البريطانى الروسى الذى 


۳۳:۹ 


آبرم سنة ۰۱۹۰۷ ووقعت أحداث 
الحرب العالمية الأولی» فحال ذلك دون 
أن تتمکن الحکومة الفارسية من أن 
تمارس إشرافا فعالا على القوات 
السلحة وظل الحال على ذلك حتی وقع 
الانقلاب سنة ۱٩۹۲۱‏ فتمکن رضا شاه 
الذی آصبح وقتذاك قائدا عام للجیش 
أن ینظم الجيش الفارسی على النمط 
الاوربی. وقد صدر عام ۱۹۲۰ قانون 
للتجنید فرض الخدمة العسكرية على 
جمیع آهل فارس مدة سنتین, وآقام 
الشاه ایضا مدرسة حربية فى طهران. 

وکان لدی الدول العربية التی 
تخلفت عن هزيمة الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وفى 
ظل حكم الانتداب. قوات متطوعة 
صغيرة نظمتها ودربتها حكومات 
الانتداب» وقد أدت طرائقها فى التدريب 
والتنظيم إلى التأثير فيما مارسته هذه 
الدول بعد ذلك. ولما نالت الدول التى 
نحن بصددها استقلالها الكامل سارعت 
إلى الأخذ بنظام القرعة العسكرية التى 
تشمل جميع أهلها » ولم تكن إدارة هذه 
القرعة يسيرة فى جميع الأحوال. وقد 
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صادفت حکومة العراق التی كانت أول 
من أخذت بذلك (قانون رقم ٩‏ لسنة 
۶ مقاومة مسلحة للتجنید من قبل 
قبائل نهر الفرات ويزيدية جبل سنجار. 
وقد ظهر جدول بالرتب العسکرية 
التناظرة فى جیوش الدول العربية 
تجده میسور) فى عبد اللّه التل: كارثة 
فلسطین, القاهرة سنة ۰۱۹۵۹ ص ۱۰ 
.المصادر: 

)۱( عبد الرحمن الرافعی: عصر 
إسماعيل. جاء القاهرة سنة ۱۹۳۲ . 

Actes diplomatiques et Firmans - (۲ 
القاهرة‎ impériaux relatifs ۵ 8 
. ۱۸۸۲۱ سنه‎ 

(۳) أحمد عرایی: کشف الستار عن 

سر الاسرار» القاهرة من غير تاریخ. 

Législation ot- :Aristachi Bey (٤( 
. ۱۸۷۵۰ إستانبول سنة‎ 6 

:A. Bilioti and Ahmed Sedad (°) 
Législation ottomane depuis le retour de 


constitution...‏ ۾ا» جا» باريس سنة 
۲ -:. 


Aperçu général :A.B. Clot Bey (۱) 
فى مجلدين» باريس سنة‎ ۲" Egypte 
. ۰ 


Persia and the Per- :G.N. Curzon (۷) 
فى مجلدین, لندن سنة‎ ۰5۱0 01 
. 85 


Etat militaire Otto- آحمد جواد:‎ (۸) 
۰ \AAY جا استانبول سنه‎ «man 

The Founder of :H. Dodwell (۹) 
. ۱٩۰۳۱ کمبردج سنه‎ «modern Egypt 

(۱۰) مصر: دکرتات وتقریرات.... 

بولاق سنة ۱۸۸۱ . 

(۱۱) تقویم الحكومة المصرية 

(سنوی) . 

La Turquie et le :E. Engelhardt )۱۲( 
فئ مجلدین» باریس. سنه‎ «<Tanzimat 

. ۱۸۸۶ _ ۲ 

. ۱ / ۱ «Gibb - Bowen )۱۳( 

[r4 directory 0 ٤(‏ .بغداد سنة 

. ٥ 

Eng- :lraq, Ministry of Defence ۱ 9 
بغداد‎ lish - Arabic Military dictionary 

فى تاريخ غير معلوم. 

(۱۱) إسماعيل سرهنك: حقائق 

الاخبار عن دول النصحار. فى 

مجلدين, بولاق سنة 31 

۰۱ هادا 


Histoire :Juchereau de st. Denis ( ۱ ۷( 
فى مس جلدین»‎ ۰" Empire ottoman 
. ۱۸۶۶ باریس سنه‎ 


L’ organisation :L. Lamouche )14( 
باریس‎ 711111616 de empire Ottoman 
. ۱۸۹٩ سنه‎ 


The emergence of :B. Lewis )19( 
. ١5131١ لندن سنة‎ modern Turkey 


Constantinople :C. Macfarlane (۲ ۰ 


)۱ ۳( محمود شوکت: عثمائلى 
تشکیلات وقیافت عسكرية سی, فى 
مانن ا اول اة ۱۳۲۵ هت 
Briefe ueber Zus- :H.V. Moltke (YY)‏ 
taende und Begebenheiten in der Tuerkei‏ 
»us den Jahren 1835 bis 1839‏ الطیعة 
الثالثة. برلين سنة ۱۸۷۷ . 


)۲( محمد أسعد: آس ظفر. 
إستانيول سنة ۱۲۶۳ ه (ترجمة 
Précis historique de :Caussin de Perceval‏ 
«la aestruction de Corps des Janissaires‏ 


باریس تسه ۱۸۱۳۲ 


England :H. ۷۷۰ ۷۰ Temperley )۲۶( 


and the Near East...‏ كمبرردج سنة 
۳ . 


۳۳:۸ 


«Mémoires :Baron عل‎ F. Tott ( 50) 

فى أربعة مجلدات» أمستردام سنة 

. ۸۶ 

«Soliman Pacha :A. Vingtrinier (۲۱( 
. ۱۸۸۱ باریس سنة‎ 

Lettres sur la Tur- :A. Ubicini (۷) 
- ۱۸۵۳ 6و فى مجلدین باريس سنة‎ 

. ۶ 

Handook of the :M.C.P. Ward ( ۲۸( 

. ۱۹۰۰ لندن سنة‎ r urkish Army 
Histoire militaire :M. Weygand (۲۹( 
فى‎ de Mohamed Ali et de ses fils 

. ۱٩۳۱ مجلدین» باريس سنة‎ 
An Account of :W. Wilkinson (۳۰( 
the Prineipalities of Wallachia and Mol- 

. ۱۸۲۰ لندن سنة‎ »dهviاه‎ 
لندن‎ »Persia :A. T. Wilson )۳۱( 


. ۱٩۳۲ سنة‎ 

Corps de droit otto- :G. Young ۰)۳۲( 
. ۱۹۰۰ آو کسفورد سنة‎ ۷ 

Armée 0 ۰ ۰ Zboinski("Y)‏ ر] 


. \AVV باریس سنه‎ tomane 


[E. Kedourie خورشيد [قدوری‎ 
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حاتم 


«حاتم» الطائى بن عبدالله بن سعد: 
فارس وشاعر جاهلى عاش من النصف 
الأخير للقرن السادس الميلادى إلى 
آوائل القرن السابم. وعاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن آبی خازم وعبید بن 
الأبرص. وقد أظهر حاتم أعظم صفات 
المروءة وخاصة الکرم والسماحة, وکان 
فى مروءته لا يلتفت إلى حاجاته هو 


أيما التفات» وبدا عليه هذا النزوع إلى ' 


ويرجع ذلك إلى أنه نشأ فى كنف جده 
بعد إذ توفى عنه أبوه فى سن مبكرة. 
وتصوره الروايات مثالا للعربى 

ليس بعده مشال, ومن شاء المزيد عن 


حاتم الطائى 


خان وع تاا موف السو 
فلیرجم إلى 5011۵50 (كتابه المذكور 
فى ااصایر. القدمة). 

وكذا ووه مرت ال فل 
كود من حاتم» ثم انه لقب بالجواد أن 
الأجود. بل روی أنه بعد أن توفی كان 
يلبى دعوة من يزورون قبره لائذين 
بكرمه. Muh. Stud. :Go|dziher)‏ چا 
ص٤۲۳)‏ وربما کان هذا القبر على جبل 
(عوارض : پاقوت» ج-۳» ص ۷۰) فى 
تة فى وانی تال دفن 
السعودی بقه ویجب أن نقرآها تنغة, 
وجاء فيه أيضا الخابل ویجب أن نقرآها 
حائل مستندین فى ذلك إلى ياقوت 
جاء ص ۸۸۰) وکان حاتم يعيش فى 


كلقا 


حاتم الطائی 


هذا الوادى على ما یقسال. وروی 
السعودی (الديوان رقم ۱۶ وعها: 7۸e‏ 
Thousand and One Nights‏ الطب عصه 
الجدیدة». ج-۲. ص۲۹۵ وما بعدها) آنه 
كان إلى یمین قبره والی يساره أربعة 
تمائیل من الحجر لعذارى آرسلن 
شعورهن حزناً عليه. وترى عند قبره 
ایض بقايا الأنعام الکشيرة التى أطعمها 
حاتم ضيفانه. وفى رواية بالكريف 
Narrative :Palgrave)‏ جداء ص ۲۲۶ وما 
بعدها) أن قبره مازال معروفا فى هذه 
الذاحية غلى ما يظهق: 

ومعظم آشعاره فى التغنى بالجود 
وانکار الذات. وربما تضمن دیوانه فى 
صورته الحالية آشعارا ليست له. ولعل 
دیوانه الأصلى كان أكبر من هذا بکثیر 
(جاء فى الفهرست» ص۱۳۲ أنه كان 
حوالى ٠٠١‏ ورقة). وأصبح حاتم من 
أشهر أعلام الأدب العربی» وغدا فى 
فارس بطلا لقصة عظيمة الانتشار هی 
«قصة حاتم طائی» (وتعرف آیضا 
ب«قصة هفت سیر [سؤال] حاتم 
طائى) وقد ترجمها فوربس (665:ه2.5, 
لندن ۱۸۳۲۰ فى .0.7.۴) عن نسخة 
تختلف اختلافا واضحاً عن نسخ كلكته 


۳۳۹۲ 


(طبعه «J. Atkinson‏ سنة ۰۱۸۱۸ ۱۸۳۲۷ 
وانظر آیض] :۰۳0 کتابه الذکور. 
المقدمة ص ۷). 

أما «هفت إنصاف حاتم طائی» فهی 
ذيل لهذه القصه. وقد تناول حسين 
واعظ كاشفى المتوفى عام ۹۱۰ه- 
١٠6١ 5(‏ 6١16١م)‏ حياة حاتم وفعاله 
فى إيجاز أكثر فى «قصص آثار حاتم 
طاشی» ويعرف هذا المؤلف أيضاً 
بالرسالة الحاتمية «طبعة شیفر 7ع506]6: 
Persane‏ ۰۳۲۵۹۱0۱۵ جسداء ص۱۷۲ 
زارفا وق ویتکا تن 
القصة عنوانها «داستان حاتم طائی» 
(الآستانة ۱۲۷۲ه). ول «قصة حاتم» 
انا رجات فندويستانينة يعنوان 
«آرايش محفل» وردت فى مكتبة وزارة 
الهند» ج ۰۲ ص ۲ وفی Hindustani Books‏ 
لیلومهارت Blumhardt‏ ,1.۳ ص ۱۳۵ وما 
بعدهاء وانظر ایضا دعه؟ عل صاعتدن: 
Hist. de la Litt. Hindouie et Hindoustanie‏ 
جا» ص۲٥۹٥‏ وما بعدهاء وانظر 
النسخة المنظومة من القصة بالهندية 
والهندوستانية Tassy‏ عل »Garcin‏ کتابه 
اوحور ES RAV‏ 
ص۸٤۱‏ . 
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المصادر: 

Der Diwûn des Arabischen Dich- ۱ ) 
نشره وترجمه وعلق‎ ters Hûtim rej 
Zur :Barth آنظر‎ Dr. F.r Schulthess عليه‎ 
und Erkiaerung des فى‎ kritik Hûtim Tej 
Diwans Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. 
فی» ج-۰۲. ص٤۲ وما‎ esc. 
بعدهاء وانظر المصادر التى ذكرها فى‎ 
المقدمة.‎ 

(۳۲( كتاب شعراء النصرانية» طيعة 
شیخو» جداء ص۹۸ - ۱۳۶ ابن قتيبة: 
كتاب الشعر والشعراء. طبعة ده غویه, 


ص؟١١-‏ ۱۳۰. 
)"( السعودی» طبعة پاریس. جل 
ص۳۲۷ ۔ ۰۳۳۱ 


(4) الاغانی. جا۱. ص1٩‏ وما 
بعدها. 

(°) یاقوت» طبعة فستنفلد. الموضع 
نقسه› جل ص ۰۲۱۲ 5 ۷۹ 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann (1)‏ 
Litt.‏ جلا ص۲۱ وما بعدها والصادر 
المأكورة فى هذا الوضع: 


` Catal. Pers. Mss. India :H. Ethé )۱( 
رقم ۰ - ۷۸۳ والفهارس‎ © 
المذكورة فى هذا الموضع.‎ 

A Catal. of the ۵۲۶. 6 ۵9 
۰۲۲۳ ۰۳۱۹ الرقمین‎ Mss... Canbridge 
/۶ ۲ ۲ ۔‎ ٤١١ ص۱۹۹‎ 


«T Grundr. der iran Philol. (") 
[C. Van Arendonk [آر ندك‎ 


حاحب 


٠ 


من حجبه أى منعه عن الدخول) 
وهو اسم لوظيفة القائم على الباب 
المتولى حفظه كحجبة البيت (أى الكعبة) 
وهم من بأيديهم مفاتيحهاء وهى تقابل 
وظيفة «الأمين» فى عصرنا الحاضر؛ 
ونذكر فى هذا القام ما ذهب إليه ابن 
خلدون فى تفسير هذا اللفظ تفسيراً 
نظریا بقوله إن على الحاجب أن یصرف 
عن الحاكم الزوار الذين يضايقونه حتى 
يوفر له الهدوء فينصرف إلى أعماله 
O‏ شالف ایند ی LE‏ 
تا ماکان لداعي فخي يكذ 
للخليفة وكبيراً لوزرائه؛ وكان ملوك 


۳۳۹۲ 


حاجب 


الطوائف يتلقبون بالحاجبء وكانوا فى 
الواقع ملوکا مستقلین فى الاندلس؛ 
وفی عهد الحفصیین كان الحاجب 
یتولی وظيفة الناظر ووزارة الحرب. 
وکان هو الوالی الحقیقی باعتباره أكبر 
الوظفین؛ وفی عهد بنی زیّان كان 
الهیمن على شئون القصر ووزیر الال؛ 
آما فى الممالك الشرقية (بلاد ما بين 
النهرین وسورية ومصر) فقد كان 
للحجب فى البلاد مركز يشابه مركز 
الأمين. وكان هذا اللقب يمنحه حتى لو 
خدم الوالى آمیرا لجيشه. وفى عهد 
المماليك كانت أعماله تخالف هذه تمام 
الخالفة» فقد عهد إلى أمير الحجاب أو 
حاجب الحجاب فى عهد بيبرس (1548 
1۷1ھ = ۱۲١۰‏ ۱۲۷۷م) بفض 
اقا تفای نامرا وات قد 
لأعباء عامل السلطان فى القاهرة 
(الديار المصرية) وفی الاقالیم» وريما 
کان الغرض من :ذلك الحد من نفوذه. 
فلما الغى بعدئذ منصب والى السلطان 
فى القاهرة وضع الحاجب على رأس 
المجلس الإدارى الحربى فى عهد 
السلطان الناصر محمد وأولاده؛ وكان 
تشادن شور یه السلطان قن 
السائل العسيرة» ويمرور الزمن لم 


۳۳۹ 


يقتصر الحاجب على إبداء الرأى فى 
المسائل الحربية بل أخذ يتعدى سلطته 
فيفتأت أيضا على المسائل الدنية التى 
كانت من اخ ضاض اافاشس والطاهن 
أو الوا القن كسمي الامو اوت 
ذلك بادي ذى بدء كما يصف المقريزى 
ذلك فى جلاء. ولكنهم رضوا عن 
الحجاب فى نهاية الأمرء ويضع 
القلقشندی الذى عاش فى عهد السلطان 
الژید شيخ (۸۱۰ - ۸۲۶ه) الحاجب 
فو اقا مت برد عهال ال 
رة خاک دون ات اي لدی 


" عاش فى عهد السلطان برسبای (۸۲۰ 


(AY ۳2‏ فى الرتبه الثانية عشرة؛ 
ویضعه خلیل الظاهری الذی عاش فى 
عهد السلطان جقمق (۲ ۸۶ - 
۷«( فى المرتهة السابعة, وهو 
يقول إن الحاجب الثانی «طیلخانه» آمیر 
لأربعين مملوكا وان الحاجب الثالث 
أمير لعشرين مملوکا أو عشرة؛ وكان 
هناك آیضا عشرون حاجباً رتبهم دون 
رتية الأمير؛ ويقول القلقشندی إن رتية 
الحاجب فى الأقاليم كانت الثالثة فى 
الترتيب فهو يلى الحاكم وقائد الكتيبة 
(الأتايك)؛ ويجعله خليل الظاهری فى 
المرتية الثالثة أيضا إذ يضعه بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحاکم وقائد القلعة إذا كانت هناك 
قلعة» ویجعله فى الرتبة الثانية بعد 
الحاکم مباشرة إذا لم تكن هناك قلعة, 
وكان ينوب عن الحاكم عند غيابه وفى 
حالة وفاته حتى يتم تعيين خلفه؛ وكان 
السلطان نفسه لايراسل إلا الموظفين 
الذین سبق ذکرهم؛ وعندما کان یراسل 
آمیر الحجاب فى الولایات الکبری فى 
دمشق وحلب وطرابلس كان يلقب 
نفسه عند التوقیم «والدکم السلطان 
فلان» بينما كان یکتفی بمبارة 
«السلطان فلان» عند توقیم الرسائل 
الوجهة إلى أمير الحجاب فى حماة 
وصفد وغرة. 
المصادر : 

(۱) ابن خلدون: القدمة» ترجمة ءل 


11 - ص ه ولا و۱۱‎ «TSlane 


ص۲۱۹ ۲۲۲. 
۷۸,۶۷۱ ۶. 
(( زبدة کشف المالك» طبعة R۸4-‏ 


6ص ۱۵,۱۱۶ ۱. 


(°) دیوان الإنشاء. الخطوطات ' 
العربية» الفهرس القديم للمكتبة الأهلية 
بباريس» سنة ۱۵۷۲ الورقة رقم 
۱(۶). 

Chrestomthie ٩5۱۱۷۰ de Sacy (۱)‏ 
مستخرجات من خطط القریزی مع 
شروح عدة» باریس, عام ۰۱۸۲۱ چب۲. 
ص ٩۵‏ 55 ص ۱۰۷ ۱۹۱. 

Corpus in- : Van Berchem (۷) 
«l> «scriptionum Arabicarum 
.۵ ۱۸ ص57‎ 

Zeitschr. 4. فى‎ Sobernheim (۸) 
4°۲۳ عام‎ Deutsch. Pal-Vereins 
۰۲۰۰ ۱۷٦ص‎ 


[سوبر نهیم sobernheim‏ ۳ 


+ حاجب: مصطلح استعمل فى 
البلاد الاسلامية للدلالة على شخص 
مسوول عن حراسة باب حاكم 
والدخول علیه. ومن ثم فلا يدنى منه إلا 
الزائرون الذين يجازون. وسرعان ما 
أصبح لقبا يطابق منصباً فى البلاط 
ووظيفة تختلف طبيعتها الدقيقة إختلافاً 
کیب ر] ناخ علات الأقظان والعصحور. 
کشا ما يظهن الحاجبء الذى هو 
اساسا رئيس للتشریفات. ناظراً للقصر 


۳۳۵6 


حاجب 


فى الواقع» ورئیسا للحرس أو مصححا 
للاخطاء: كما يظين فى يعض الأحيان 
رئیسا للوزراء» أو رئيسا للحكومة. 
واللقط يناج تقس مشن هن لقع 
«حجب»» ويجب أن نعده هو وحجاب 
وستر يدل على الستارة التى تستعمل 
وفقاً لعادة منتشرة فى المشرق قبل 
الاسلام؛ لحجپ السلطان عن نظرات 
الحاشية أو الزوار (وانظر عن الحجج 
النامضء لهنه العادة والمؤيدة لها 
و نا مكل كان اسان یر 
الوتساكل» طتفة ادنوه القاف و مد 
۲ هه = ۱۹۳۲م. ص ۰۱۸۰۰-۱۵۵ 
الأبشيهى: الستطرف» فصل .)١7‏ 
١‏ الخلافة 

الفا حت فى الأزاكل الأول مق 
المصر الأموى. وقد سجل بعض 
الإخباريين ‏ فى.عناية ‏ أسماء 
الأشخاص. أحرار؟ وموالى. الذين كانوا 
حجابا للخلفاء الأولين» من عهد معاوية 
إلى العهود التى تليه. وتشبت نصوص 
شك أن الاتحسالاق الرس خد فى 
ذلك العصر كانت قد اتسعت بالفعل 
حتى آصبح فى الإمكان أن ندرك على 
الفور شأن الحاجب. ولم تقتصر مهمة 


۳۳۹ 


الاب فلي كدو الأ والوواز 
إلى حضرة السلطان» بل كان أيضاً 
یشرف علی تنظیم القابلات الهامة التی 
یصطف فیها الحاضرون جماعتین کل 
جماعة تنتحی جانبا من القاعة تارکین 
الوسط خاليا لأولئك الذین يؤذن لهم 
بمخاطب» الخليفة. وفی هذا الوقت كان 
الحاجب یظهر فى حاشية الخليفة على 
مستوی «الکتاب» دون أن یدعی بأنه 
یساوی فى الرتبة ممثلی الارستقراطية 
الجزته: 

وتغیر هذا الوقف تغیرا کبیر؟ بقدوم 
العباسندين لین توا مكانة تایه 
على 'مسافةديم الول واه أف 
منصبین فى البلاط هما منصب الوزیر 
ومنصب الحاجب. وکلاهما خصص 
للموالی الذین کانوا فى بعض الاحیان 
من اصل وضیع جدا. وکانت رتبة 
الحاجب دون رتبه الوزیر كما یتضح 
من البيان الخناص بکیف آسندت 
الوزارة للحاجپ الربیع بن يونس فى 
ديه الور واا جت الذدى كاه 
يعين من بين خدم القصرء كان رئیسا 
لموظفى القصر الخصوصيين كما كان 
رئيس للتشريفات. وكان يناط به فى 
بعض الأحيان أيضا التخلص بالوسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العنيفة من الاشخاص الذین ضایقوا 
الخليفة. 


ومن الواضح أنه كان ثمة منافسة 
دائمة فى القرنين الأولين من العصر 
العباسى.ء بين الوزير الذى لم تكن 
اختصاصاته قد حددت تحدیدا واضحا 
وإنما كان يعاون الخليفة فى مهام 
الإدارة والحكم» وبين الحاجب الذى 
كان يحاول فى بعض الأحيان التخلص 
من الوزير القائم بالوزارة والحلول 
مكانه. وكان الحجاب. وهم من خدم 
القصر السابقین» النافسین للکتاب 
الحترفین الذین كان يختار من بینهم 
فى آغلب الأحيان الوزراء. ومن ثم فان 
الحاجب الربیع بن يونس فى غعهد 
النصور قد اسندت إليه الوزارة بعد 
عزل أبى آیوب. ثم حدث من بعد فى 
عهد هارون, أن أقيم ابنه الفضل وزیر) 
بعد نكبة البرامكة. وفى منتصف القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) بقيت 
هذه المنافسة ملحة» على أن الحجاب فى 
ذلك الوقت قد جرت العادة بأن يختاروا 
من بين الغلمان الأتراك للخلفاء. وهكذا 
كانت حالة إيتاخ صاحب المتوكل الذى 
ألفى نفسه شاغلا أرفع منصب حين 
قرر الخليفة أن يتخلص من وزيره. 


حاجب 


وفى نهاية هذا القرن تقلص سلطان 
الحاجب بعض التقلصء إذا قورن 
بسلطان الوزير الذى آصبح فى الواقع 
رئيسا للحكومة بمؤازرة هيئة من 
لحان EEE O‏ فلن 
درجة عالية» واصبح یناف سه آیضا 
الامیر الذی كان فى ذلك العهد القائد 
الأعلى للجیش. على أن نفوذ الحاجب 
ظل مرا لا يمكن انکاره. وق وضنم 
للعیان وخاصة حين كانت تقوم فتن فى 
القصرء ذلك أنه كان تحت إمرته 
مباشرة سراياً من الحرس أهمهم 


. «الصافية. ولذلك كان موقف الحاجب 


سوسن هو العامل الفاصل فى الانقلاب 
الفاشل ضد القتدر سنة ۲۹۹ (8١1م).‏ 


وفی عهد هذا الخليفة آصبح حاجب 


هت (424م) إلتى سيف ۳۱۷ هه 
(۹۲۹) بینما راح الوزراء يتغيرون ‏ 
يلعب دوراً هاما فى اختیار الوزراء. 
وكان يدخل فى مسئووليته علاوة 
على ذلك اعتقالهم حين كانوا يفقدون 
رضا الخليفة. 


حاجب 


على أنه حدث منذ سنة ااه 
(۲۹٩م)‏ - وهو العام الذى وقع فيه 
انقلاب آخر ضد المقتدر ‏ أن أصبح 
عسكرية آوضح. وغدا الصجاب 
منافسين للأمراء» الذين کانوا قبيل هذا 
الوقت قد نجحوا شيئا فشيئا فى 
الحلول محل الوزراء وفرض سلطانهم 
على الخليفة. واستطاع الحاجب الجديد 
ياقوت ‏ الذى كان ضابطا وواليا 
سابقا أن يثبت بعض الوقت لمؤنس 
الذى كان متاخب النتلطة فى كل 
الأمور وان يقيم ابته صاحبا للشرطة. 
على أن الوالد والولد قد عزلا بعيد ذلك 
بناء على طلب مؤنس الذى تمكن من أن 
يستصدر من الخليفة أمرا بتعيين إثنين 
فى منصب الحجابة من بنى رائق وكانا 
من بين ضباطه المخلصين. وفى عهد 
الخليفة التالى القاهر أقيم مرة أخرى 
فى منصب الحجابة جندىء هو ابن 
لبق الذی حاول فى ظل عهد قصير أن 
يهيمن على شخص الخليفة» بل يفرض 
عليه معتقداته الشيعية. وحدث يعد ذلك 
أن اقترنت الحجابة بالقيادة العلياء ذلك 
أن الحاجب الجديد للراضى ‏ وهو ابن 


ياقوت الذى كان فى الوقت نفسه آمیر) 
قبض على زمام الحكم وأشرف على 
الوزراء» وأصبح الحجاب على وشك أن 
یکونوا السادة الحقيقيين للدولة فى 
ذلك العصر حين خد سلطان الخلر فة 
یضمحل یومیاء على آنهم لم ینعسوا 
بموارد مالية ضخمة كما كان ینعم ولاة 
الأقاليم, فاضطروا من ثم إلى النزول 
عن مکانتهم لهژلاء. ولهذا السبب انتهی 
الخليفة إلى اختیار الأمير ابن رائق 
لتسلم زمام الحكم؛ وقد تلقى ابن رائق 
لقب «امیر الامراء» سنة ۲۲۶ 
(۳۱٩ع).‏ وتعویض) عن ذلك رفعت 
مرتبة لقب الحاجب فأصبح فى سنة 
51-5 وحتاجن الان 
وهى لقب أشد وقعا فى النفس, ولو أن 
عدد الحجاب الذين كانوا تحت إمرته قد 
وفى هذا العهد» كما يتبين من أقوال 
هلال الصابئ؛ كانت المهام الرسمية 
للحاجب لاتزال محصورة فى الإشراف 
لین تخس الاشخاین اك نویه 
الخليفة أو حراسته» والاشراف على کل 
ما يجرى داخل القصرء وتنظیم 


۳۳۹۸ سس دائوة المعارف الإسلامية 


القابلات. والترتیب الدقیق لاوضاع 
الوجوه ورجال الحاشية على اختلافهم 
(یسمی ذلك ترتیب الحواشی). 

۲ - الاندلس 

وكات و فة الخاخب في الا نذا 
تختلف اختلافا کبیراً عن وظيفته فى 
خلافتها, كان لقب الحاجب داشما فوق 
لقب الوزیر» ذلك أن الوزیر كان ینتمی 
إلى آولتك المستشارين فحسب المختلفى 
حوله ويختار من بينهم ‏ فى جميع 
الأحوال تقريبا ‏ الحاجب. وكان 
والحکم» ويقوم بعمل رئيس الوزراء 
فيشرف على المرافق الثلاثة للإدارة 
الدنيتة» وهی القصر السلطانی, 
والديوان» والإدارة المالية. وقد ظلت 
«الحجابة» حقا شاغرة نحوا من ثلاثين 
سنة فى عهد عبدالرحمن الثالث» ولكنها 
شغلت مرة أخر بعد وفاته سنة ۲۵۱ه- 
(477م) شغلها ابنه الحكم الشانی» ثم 
اتخذت بعد ذلك بسنوات قلائل منطلقاً 


الكاتب العربى الذى حصل لنفسه سنة 
۷ھ )1۷۸م( على منصب الحجابة 
وحاول أن يجمع کل السلطات فى يده 
حتى أصبح حقا فى عهد هشام الثانى 
الشاب» «عمدة القصر». وفى سنة 
۱ھ (2۹۸۱) اتخذ لقبا ملکیا هو 
المنصور بالله وجعل الخطبة باسمه بعد 
الايد مسا هروه لكي تنعت اه 
1ه (153م) بلقب «السيد» و «الملك 
الكريم». وهكذا لم تختف الهيبة التى 
لحقت يلقب الحاجبء ذلك أنه حدث بعد 
انه یار الأمبراطورية الأموية فی 
الاندلس أن اتخذ آمراء الطوائف الصغار 
فى الاندلس لقب «الحاجب» مؤثرين 
إياه على لقب «الملك» ليبينوا أنهم كانوا 
یعدون آنفسهم من الخليفة. 

الصادر : 

Le mosquée omayy- : J. Sauvaget (۱) 
باريس سنة ۰۱۹۶۷ ص‎ ۰42 de Medine 
. 3١ 


«Le ۷۱2۱۲۵۲ ۸08۵5۱0 : 12. Sourdel ( 5) 
دمشق سنة 21559 1950١ء الفهرس.‎ 
Questions de cêr- : الكاتب نفسه‎ 0 


Revue des Etudes فى‎ émonial ‘Abbaside 


۳۳۹ 


5 سنه ۰۱۹3۱۰ ص ۱۲۱ - 


۱:۸ 
(۶) الیعقوبی: فى مواضع مختلفة 
(فى نهاية كل عهد). 


(6) السعودی: التنبيه والاشراف, 
عهد). 

)۱( هلال الصابی: روم دار 
۷۹ 

(۷) الكاتب نفسه: کتاب الو زرا 
طيعة ۸6۵۵۲02 ص ۰۱۵۶ 

(۸) الصولی: آخبار الراضی بالله, 
ترجمه 1.02027 الجزائر سنة ۱۹۶۲۱ 
2۱۹۰ الفهرس. 

6 ابن تغرى بردی» ج۲. ص 
VY‏ 

(۱۰) ابن خلدون: ترجمة ده سلانء 
خا خض ۰۷,۵ 35-13 

Hist. Esp- : Levi-Provençal (١ 1) 
۹ ج۲. ص ۰۱۱۵ وما بعدها؛‎ «Mus 


خورشيد [سوردل 5007061 .۳] 


۳ - دول المشرق 

كانت إدارة القصر السل‌طانی 
وبيروقراطية السامانيين تسيران على 
مذو ال اعوج عليه تخل اه ناسون 
فى هذا الشأن كما يتبين من كتاب 
النرشخی: تاريخ بخارى» وكتاب 
الخضوارزمی: مفاتیح العلوم. ومن ثم 
كإن الحادي لاه شرج عن نوت 
الأمير نفسه, ولو أنه حدث قبيل 
امترات الى فى متف القن اترات 
الهجری (العاشر الیلادی)» بل ریما قبل 
کل شىء قائدا عسكريا رفیم الرتبة. 
الحرس الترکی الملوك فان رئيس 
الكككاي: ماخ الكينين إن شنا حت 
الحجاب آو صاحب بزرك) أصبح يجمع 
النصب يشغله فى عهد عبدالملك بن نوح 
(۳۶۲ | ا 0۰ = ۹۵۶ - 1م( آلب 
تكين أستاذ سبکتکین. ویتبین من سيرة 
الحجاپ السامانی كان من القوة بحیث 


داترة العارف الاسلامية 


معن من 1ن ن ف الاس ترا غ 
الساطة العليا فى الدولة يعد الأمين بل 
أتاح له أن يحاول أن يلعب دور صانع 
الملوك. وكان الضباط الغلمان الأتراك 
الآخرون فى بعض الأحيان يقامون 
ولاة على الأقاليم. وكان سبكتكين حتى 
وفاته سنة ۵۳۸۷ (۹۹۷م) يعد نفسه 
رال علی غزنة من بل السامانیین, 
وفنا تقس کا و فی ا 
الأجل» ) Flury‏ .5 : 
graphique des monument de Ghazno‏ فى 


Le décor epi- 


0ج سنة ۰۱٩۲۰‏ ص 1۲ س 
5 ا رهف فا اتلك 
لتدريب الغلمان فى البلاط السامانى 
اشتفناستناته الفصل ا أن رة 
الحاجب كان ينالها الرشح بعد أن 
يكون قد مربرتبتى «وثاق باشی» أى 
قاشد الخیمة» و «خيل باشى» أى قائد 
السرية. (وهذا الوصف بأسره يجب 
أن تكتاؤلة مع ذلك فى حدر اقظن 
0 فى ( .اد جا » سنة ۰۱۹۱۰ 
ن 

ویدل استعمال مسکویه للمصطلح 
«حاجپ» علی إن هذا الصطلم کان 
معروفا بأنه رتبة عسكرية فى الجیش 


دائرة العارف الاسلامية 


البویهی» بمعنی سيق وروده» وهو 
القائد. والظاهر أنه لم يكن یتضمن 
رئاسة تنظیم قصر سلطانی» ذلك أن ۰. 
هذه الؤظيفة لم تتطور عند البویهبین 
التط ور الذى فة فى الندواکتین. 
الباهانية والعؤذوئة القن عانقا اک 
من الب ویهیین آخذا بالنظام الرکزی. 
وتات مکوت عن عيش عو اندر 
بختيار (۳۰۹۱ ۲۱۷ ه 2 ۹1۷ 
۹۷۸م( ويتضمن كلامه الإشارة إلى 
ركب مصاع هی التب والقاف 
والحاجب إذ يقول إن الجيش يستحثه 
على معاملتهم كما كان يعاملهم أبوه 
[أى معز الدولة] فيما يتعلق برتب 
الحاجب والقائد والنقيب وفيما يتعلق 
بالترقيات» Eclipse of the ‘Abbasid Cal-)‏ 
فأوااوة کا ف ۱۲۳۹۸ 53139 الترجمة 
چه. ص ۰۲۵۹۱ ۲۷۹). 

وانت قل منصب الصاجب من 
السامانيين إلى الغزنويين خلفائهم فى 
خراسانء ويبين البيقهى (فى كتابه 
تاريخ مسعودى) مدى أنتشار هذا فى 
تیف یلعای الكت عند 
الغزنويين. وكان القائد الأعلى لجيش 
السلطان الفزنوی نت كنا كان فى عهد 


آنا تییوت یتفن لقي رسام 
روم ركان فت يات ل كران 
تحت إمركة متاشيزة .وكات خو القوان 
العظام لهم زى متميز هو معطف أسود 
وحزام من طراز خاص وقلنسوة لها 
طرفان مدببان (كلاه أو شاخ) وكان 
معظمهم من الأتراك. والظاهر أن 
ال«دحاجب بزرك» الغزنوى إذا قورن 
KE SSE GEES‏ عن 
الاشراف الباشر على التنظیم الخاص 
الك فلك ادلی انوس لاه 
التنظیم كان فى ید «وکیل خاص». 
وکان السوول عن حرس القصر 
شانطا :عاط ی کی 
غلامان سراى» (انظر The : Bosworth‏ 
Ghaznauids ۰ their eınpire in Afghanistan‏ 
«and eastern Iran 994-1040‏ ص۰۱۸ 
١‏ على أن الحساجب بزرك 
كان شخصا عظيم النفوذ والسلطان. 
وکان الحاجب بزرك ابان النزاع على 
العرش سنة ۵۶۲۱ (۱۰۳۰م) عقب 
وكا محسوو: هو على قريب أو على 
حاون قريب هذا السلطان اموق 
وكان عون هذا الحاجب الذى صرفه من 
محمود إلى مسعود هو السيب فى غلبة 


۳۳۹۲ 


مسعود على أخيه بلا سفك للدماء 
(الکردیزی طبعة ناظم» ص ٩۲‏ .- ۲٩؛‏ 
البیهقی, طبعة غنى وفياض» جاء . 
ص۱۲ وما بعدها)» وکان السلطان ل 
یی ا ا تجاه ف 
الحرب ‏ یصبح الحاجب بزرك هو 
شاي السقولنة اى فى الان 
وهکذا حدث قييل النكبة الأخيرة التى 
وقعت فى دندانقان سنه ۶۲۱ه- 
(۱۰۶۰م) أن ترك السلطان مسعود 
القتال فى خراسان ضد السلاجقة 
الوافدین إلى قائده العام صوباشی 
تكين: 

المصادر: 

Turkestan : Barthol )١( 

The life and Times of : Nûzim (۲) 
۰۱۶ ۲ ص‎ Sultan Mahmud of Ghazna 

. "4 _ ص۲۳۷‎ «ran : Spuler (۳( 


Ghaznavid military : Bosworth (€) 


0 فى اکآ جا ؟. سنه 
۰ ص ۱۷۷ 

() م. فؤاد کوپریلی فى اسلام 
آنسیکلوبیدیاسی» مادة «حاجب» مع 


] ©. E. Bosworth خورشید [بوزورث‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والظاهر أنه كانت فى العصر 
الكو ت إلى اتان اهي 
منصب «أمير حاجب» بالنسبة إلى 
أهميته فى العصر الغزنوى. ذلك أنه لم 
يعد بخاصة هو قائد الجيشء» وانما 
أصبح أميل إلى أن يكون عاملا من 
عمال البلاط. وجنح القوم إلى الإشارة 
إلى قواد الجيش المختلفين بلقب «إسفه 
سالار» آو «سپاه سالار». علی أن 
الامیر حاجپ كان - مثل جمیم الأمراء 
يشترك بطبيعة الحال فى الحملات 
الحربية. وکان فى بعض الاأحوال یقود 
قسما من الجیش للسلاطين أو اللوك 
السلاجقة. وهکذا نجد أن على بن عمر 
«آمیر حاجب» محمود ابن محمد مثلاء 
یقود طليعة الجیش الذی حارپ سنجر 
زائق ااي شح 0د 
انيم لكين الامو الستواف الا بر 
للجيش (المصدر الذکور» ج٠٠‏ ص 
۱). 


ويستشهد الراوندى بالسنة المزعومة 
التى جری عليها أردشير بن بابك 
الساسانی فيقول (ص 17 ) إن اللك 
يحتاج إلى وزير ليحافظ على استقرار 
ملکه. ويحتاج إلى حاجب يباشر العقاب 


حاجب 


الحاجب فيقول إنها هی مهام عامل 
اسر وا كان الط ملاعلا حوبي 
ترکیا كما جرت الحال» وكان مرؤوسوه 
فى الغالب من الفلمان (مماليك 
عسکریین» ووصف السنة التى جری 
علیها السامانیون التی آشرت الیها 
آنفاً). وکان هذا الحاجب یعنی بالنظام 
العسکری والحفلات التی تقام فى 
البلاط. وکان هو آهم عمال البلاط تفوق 
رتبته رتبة آمیر الحرس (آمیر حرس» 
أمير حاجب فى عهد محمد بن ملکشاه 
شرف میرف الوط سين سای 
والوزیر. یتلقی أوامر السلطان وینقلها 
إلى الوزير (البنداری». ص ۱۱۷). 
پاسم «حاجب درگاه» كان موكولا إليه 
التشریفات والاجراءات التی تتبع فى 
البلاط السلطانی (الکتاب الذکور» ص 
ولس كن اا ها كاف 
خاک واکن الراع ان الاکین كنانا 


۳۳۹۲ 


حاجپ 


ویذکر الراوندی فى بداية کل عهد 
وزراء السلطان وحجابه. وکان بعض 
هؤلاء أاشخاصا یکادون یکونون 
مجهولین. على أن ثمة آخرین کانوا من 
آقوی الامراء فى هذا الزمان مثل الأمير 
قماچ حاجب ملکشاه وبرکپارق 
(ص۰)۱۳۹,۱۲۰ وخاص بك حاجب 
مسعود بن محمد (ص۲۲۳۹) وملکشاه 
بن محمود (ص۲۶۹) وعبدالرحمن بن 
طغان يورك (؟) حاجب مسعود آیضا 
(ص۲۲۹) والأتابك آیاز حاجب محمد 
بن محمود (ص۲۹۹)» وآرسنلان بن 
طفرل (ص۲۸۲) والاتابك پهلوان 
حاجب آرسلان بن طفرل (ص۲۸۲) 
واتابك آی آبة حاجب طغرل بن آرسلان 
(ص۲۳۱). والظاهر أنه لم تكن ثمة أى 
نزعة لتوريث هذا المنصبء وإنما يسجل 
الراوندی حالة واحدة لوالد وولده شغل 
کل منهما منصب الحاجب وهما على 
بار الذی كان حاجب) لمحمد بن ملکشاه. 
وولده محمد الذى كان حاجبا لمحمود 
بن محمد (ص۲۰۳:۱۰۳). وكان يوجد 
علاوة على الامیر حاجب ‏ عدد من 
الحجاب الاقل درجة فى البلاط ( .8 


Die Staatsverwaltung der Gross- : Horst 


۳۳۹۶ 


«Selguqen und Horasshahs (103g-1231) 
وی چ‎ 
.)٥ 
وكان للأمراء العظام وولاة الأقاليم‎ 
بلاطهم الخاص بهم. كما كان لهم آیضا‎ 
حجابهم. ويذكر ابن الأثير صلاح الدين‎ 
محمد الیغسیانی (؟) الذى كان أمير‎ 
حاجب للبرسقی ثم لعماد الدين زنکی‎ 
.)19۶ ۰ من بعده (ج* ۱ ص۰۲‎ 
وکان لبعض الاعیان البارزین‎ 
حجابهم ولم يكن هؤلاء بالضرورة من‎ 
طبقة العسکریین. وکان ذلك هو الحال‎ 
-: 11. ۳۰۹۵۵۳6 فى أيام التیموریه ( انظر‎ 
«Staatschreiben der Timur idenzeit 
.)9 ۵ ء٤۲ فیسبان سنة ۰۱۹۰۲ ص‎ 
وکان الحاجب فى عهد الإيلخانية‎ 
مجرد حاجب بالعنی العروف. وهو‎ 
ینزع إلى أن یکون من الطبقات‎ 
العكسرية فیما یتعلق بالبلاط السلطانی‎ 
وبلاط ولاة الأقاليم. وکان الحجاپ فی‎ 
عصر التيمورية یذکرون من بين عمال‎ 
البلاط وتأتی رتب هم بعد «النواب‎ 
حضرت» آنظر تاج السلمانی: شمس‎ 
الحسن» طبعة 3066۲, فيسبادن سنه‎ 


505 ص ۲۹ ). وحدت نیس فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشاك فن عه لض يوق قاحس 
حاجب الحجاب يعرف باسم «إيشيك 
آقاسی باشی» وکانت مهامه تشبه مهام 
أت حاب در كاو الد دک رد طا 
اللك. 


خورشید [لامبتون «ماطسها .4.1.5] 


4 - مصر والشام 

كان كبير الحجاب فى البلاط 
الفاطمى موظفا رفيع المقام يعرف باسم 
«صاحب الباب» على أن مرژوسیه 
کانوا حجاباء كما كان يشار إليه هو 
نفسه آحیانا باسم «صاحب الحجاب» 
بدلا من اللقب الأكثر شيوعا. ويتحدث 
ابن الصيرفى (قانون ديوان الرسائل, 
القاهرة سنة ۱۹۰۵ ض ۸۱۱۵ 
القلقشندی: صبم الاعشی» جا 
ص۱۳۷ - ۱۳۷) فى كلامه عن 
الدیوان عند الفاطميين عن «صاحب 
الديوان» وكانت مهمته أن يمنع دخول 
الزوار غير المأذون لهم بالدخول فيحفظ 
بذلك أسرار الدولة. وقد أدخل حكام 
الشام السلاجقة منصب الحاجب 
الفششگری لوف فين ال وی 
على نظم بنی زنکی والأيوبيين فى هذا 


الشأن وفى غيره من الشئون الاثر 
القوى للسلاجقة. وقد أصبح الحاجب 
فى ذلك الوقت ضابطا عسکریا له مهام 
عسكرية؛ فقد كان على سبيل المثال 
د یتولی قيادة القلعة (آبو شامة: كتاب 
الروضتسین: ج-۲» ص٩۱)‏ وعمل 
«الشحئّة» (ابن القلانسی» ص۲۰۸. 
۶ ۲۲۳) ویتولی أحيانا السفارة 
(ابن القلانسی» ص۲۹۳) آو «یشجمء 
الجن این تحیصن ۱۳۲ : 
الق ریزی: السلوك» جاء ص ۱۳۲). 
على أن الصطلح «حاجب» ظل بعد 
يستعمل فى مصر أيام القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بمعنى 
الحاجب العروف (وشاهد ذلك بيت 
لابن النبيهالمتوفى سنة 51/5ه- 
۷ الذى يربط بينه وبين 
الصطلح الفارسی «پرده دار»» وقد دكن 
فى 805 طبعه 11200 .۸۰1 لاهای سنه 
۶۵۰ ص ۲۷۱). 

واحقفط الاج فى ظل الستلاطظین 
الماليك بیعض مهام الحاجب بمعناه 
العروف. وکان کبیر الحجاب (حاجب 
الحجاب) یقدم السفراء والضیوف 


۳۳۹۰ 


حاجپ 


واصصاب العرائض وغیرهم من 
الكترددين هل بلاط السلظان: وهو 
مسوول ایضا عن تنظیم الاستعراضات 
العسكرية. على أن الهام الأولى 
للحجاب فى عهد المماليك لم تكن 
تنصرف إلى التتشريعات بل إلى 
القخداء: اي 'القضناء "مين أغضاء الطيقة 
العسكرية المملوكية طبقا لقوانين 
ااا ٠ون‏ تفي ال 
الصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم 
أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول 
هم العنصر الهام فى الدولة الشآمية 
الصرية. وهؤلاء ظلوا رغم اسلام هم 
مستمسكين بالسنة المغولية فى الأحوال 
الشخصية. ويقول المقريزى إنهم قد 
أقاموا لذلك الحاجب للحکم فيما يقوم 
بينهم من نزاع» وينتصف للضعيف 
طبةا لأحكام «الیاسا». وهم آیضا يكلون 
إليه النازعات الخاصة بالإقطاع 
ال ج اتر ان 
تغرى بردی» القاهرة. جلاء ص۱۸۲ 
وما بعدها). وهکذا احتفظت محاكم 
الحاجپ بصورة من الامتیازات 
الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من 
المحاكم والقوانین التی كان یخضم لها 


۳۳۹۹ 


الامالی» أى أن محاکم القاضی كانت 
الحاکم العسكرية الخاصة: على حين 
كان قضةة المماليك - وليس قضاة 
الأهلين ‏ یطبقون الياساء وهی قوانين 
أقوى شعوب الفيانى سطوة وأعظمهم 
احتراما. وهی الشعوب التى كان يؤخذ 
الخاصة كانت تقضى فى الأمور التى 
تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما فى ذلك 
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم. 

ويمرور الزمن اتسع مدى ومقدار 
الأحكام القضائية لكبير الحجاب اتساعا 
مرؤوسا لنائب السلطان فى مصر 
ورف شاف الم اطت ه ولك سلطاتة 
السلطنة تترك شاغرة أو عندما انتهی 
آمر هذه الوظيفة من بعد. ویرجع 
القریزی تاريخ اغتصاب سلطة القضاء 
الاسلامية بمعرفة الحجاب إلى منتصف 
القرن الثامن الهجری (الرابعم عشر 
الیلادی). فقد نقل السلطان شعبان 
٤۷ - ۷۶7(‏ = ۱۳۶۰ ۰ ۱۳۶۱ج) 
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دائرة العارف الاسلامية 


سلطلة القناخت ال كان كولاه من 
قبل ناقپ الساطنة إلى حاجب الحجان: 
فأصبح هذا رئيسا لمحكمة مستقلة 
تقصی فی الامور الادارية (السياسية). 
وفی عهد السلطان حاجی أعيدت سلطة 
ناف انسامنه زارت عع الجیانب ان 
حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت 
موقوته فحسب. ففی سنة لاه لاه 
(۱۳۰۲م) تظلم جماعة من التجار من 
الب لاد المغولية إلى السلطان طالبین 
الانتصاف من مدینیهم الصریین حین 
عجزوا عن أن یجدوا العدل عند محكمة 
القاضی» فأحال السلطان القضية إلى 
حاچب الحچاپ جرجی للفصل ها 
قب لانشن حتفن ارو اتون ال 
فل واشهاه المطلطان مق الخد 
ومنعه من الحکم فى القضایا التی تثور 
بين التجار ال جانب والتجار القاهريين. 
ویقول القریزی انه من یوم ها حصل 
الحچاب علی حق الحکم التعسفی علی 
ااهلتن (الخطط جا من الاي 
؟لالا: السشنلوك: جا ص ؟۸1): 
وهي نی رل إن جوت یسم 
اضطرابات عام ۸۰٦‏ ه (۱۶۰۳ _ 
6١م‏ )أن أصبح الحجاب أكثر عددا 


وأشد عدوانا (الخطط. ج؟. ص ۲۲). 
وفى عهد المؤيد شيخ (۸۱۵ - 
۶ ۱۲ بب ۱۶۲۱ج) منحت 
وظيفة الحتسب نفسها للمرة الاولی 
لأمير حاجب بدلا من منحها إلى أحد 
العلماء كما كان الأمر من قبل 
(القلقشندی: صبح الأعشى ج١١2‏ ص 
۰ وتشکو المصادر الإسلامية من 
جور الحجاب الذين كانوا يحكمون فى 
القضايا التى يتورط فيها الدنیون» بل 
هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقا 
للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من 
التقاضین يؤثرون الأحكام الأسرع 


الحاجب على أحكام القاضی, فى حين 
أن العاف كن کک كانه 4 ما 
مالية فى الفصل فى عدد أكبر من 
القضايا. ويتحدث المقريزى عن أمراء 
المماليك غير المقطعين وان كانوا 
يعيشون على الرسوم والغرامات التى 
يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: 
(القريزى الخطط, ج”ء ص ۲۱۹ - 
۰ إن الحاجب آصبح الیوم قاضی 
وزیا ی الو اا 
كا التترية شر شه تشه 


۳۳۷ 


حاجپ 


وکان يوجد فى آول الامر ثلاثة 
عمال كبار فى القاعدة: حاجپ الحجاب. 
والحاجب. والحاجب الثانی, وقد رفع 
برقوق عددهم إلى خمسة. وکان مركز 
حاجب الحجاب فى جدول الترتیب 
یختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
الصادر, ما بين الرکز الثالث إلى الرکز 
الثانی عشر بعد السلطان. وکان ترتیب 
حاجب الحجاب (آمیر حاجب) فى مدينة 
إقليمية الثالث. واحیانا الثانی. بعد 
الوالی» ویمکن أن يحل الوالی محله 
غیره فى حالة الطواریء. ویعمل 
مرژوس] للحاجب حجاب یختلف 
عددهم. ففی دمشق وحلب. وطرابلس 
أا عات حاست لفات امن 
الدرجة الاولی» وكان من الدرجة الثانية 
فى صفد وحماة وغزة. وفى عهد 
برقوق كان ثمة ستة حجاب صغار فى 
دمشقء وثلاثة فى حلب. واثنان أو 
وة فى غ لك هن الان 

وقد آدخل قایتبای وظيفة جديدة 
باللقب الفارسی «پرده دار» یقوم بمهام 
حاحب البلاط. وظلت هذه الوظيفة 
یتولاها أمير من الدرجة الثانية. 


۳۳۸ 


المصادر : 

(۱) القریزی: الخطط. بولاق. جاء 
ص۰۲ - ۶۰۳؛ چ۲» ص 05 - 89 
٤‏ 160 ۲۰۸ وما بعدها (فیما 
يتعلق بالإجراء الذى كان يتخذ فى دار 
العدل)» ۲۱۹ — ۲۲۲ (انظر Silvester de‏ 
«Chrestomatie Arabe : 0‏ جب-۲, 
تريش ننه 8565 هن ۵6 ا من 
النص العريى و ل/ا6١ ‏ ۱۹۰ من 
التص الفرنسی) 

(۲) ابن تغری بردی» طبعة القاهرة 
جلاء ص ۱۸۵ ۰ ۱۸۱؛ طبعة «Popper‏ 
جه. ۷,١‏ وفی مواضع مختلفة. 

(۳) ابن خلدون : المقدمة. ج". ص 
Rosenthal — ۱‏ ج؟» ص ۱۶ 
۹ جا» ص 2۱۰۳-۱۰۰ Ro-‏ 
1 ج۲» ص ۱۱۱ ۱۱۳ عن 
المدلول التاريحى لحجب الدخول عن 
الان والفهوش: 

(٤(‏ القلقشندى: صبح الأعشى, 
ج٤‏ ص ۱۸٩ -- ۱۸۵ ۰۲۰ ۱٩‏ 
۸ ۳ ججه. ص ٤٤۹‏ د 


۰ جةء ص ۱۶ بت ۰.۱۱ 
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(۵) الظاهری: زبدة کشف المالك, 
طبعة 2۷2556 ص ۱۱۶ _ ۰۱۱۵ 

La Syrie : Gaudefroy-Dembynes (۸) 
باریس سنه‎ ۰2 ۵00۵ des 1101/5 


۳ الفهرس. 


Berchem )٩(‏ مدلا فى 014 ج١ء‏ ص 
۷ تا 


Le caractére co-: A.N. 0 (١ °) 
Revue des فى‎ lonial de ۵۱۵۱ mameluke 


Eudes [slamiques..‏ سنة ۰۱۹۳۵ ص 
Y1 ٥‏ 


(١ 3‏ الكاتب نفسه: Feudalism in‏ 
۱ لندن سنة ۰۱۹۳۹ ص ۱۶ ل 
ه. 

(۱۲) آوزون چارشیلی : مدخل 2 
مو يا A‏ 


: D. Ayalon (۱۳( 
Structure of the Mameluk Army 111 Bul- 


Studies in the 


letin of the School of Oriental and African 


° سنة غ6 , ص‎ .١ جا‎ «Studies 


حاجب 


Egypt and Syria : ۷۷۰ Popper (€) 


under the Circassion ... Sultans systmatic 


... بوکلی لوس أنجلوس» سنة» 


۵ ص ۲ ۱۰۵. 


Histoire de E. Tyan (1°)‏ 
['organisatiom judiciaire en pays d'Islam‏ 
الطبعة الثانيةء لندن ليدن سنة ۱۹۶۰ 
ص .٥٤٤ -- ٩۲۷‏ 
ه ‏ إفريقية الشمالية 
كانت وظيفة الحاجب فى شمالی 
إفريقية التى وجدت من قبل فى عهد 
الفاطمیین» قد زالت بعد ذلك» وفى عهد 
بنى زیری قطعا. أهميتها فى عهد 
الحفصیین. والظاهر أن نظام الحاجب 
قد أدخل من الأندلس إلى إفريقية» حيث 
كان الحاجب فى أول أمره على عهد أبى 
إسحق (1۷۸ ۲= ۱۲۷۹ - 
7م مجرد مشرف على القصر 
يعمل فى نفس الوقت «بين السلطان 
والأشخاص من جميع الطبقات». ويعد 
عهد آبی حفص (۱۸۳ -- 155ه- 
4 ۱۲۹۵م) آبعدت الحصجابة 
عينها عن الاشتراف على حسابات 
القصر وزادت آهمية الحاجب حتی أن 


۳۳۹۹ 


حاجب حاجن خليفة 


آپابکر  ۷۱۸(‏ ۷۶۷ه- ۱۳۱۸ ب 
۲) اتخذ حاجبه رفیس) للوزراء. 
وأدخل فى تونس سنة أن یجعل أميراً 
قسنطينة وبجاية حاجبيهما المحليين 
يديهما اليمنيين. وكان أقوى الحجاب 
نفوذ] ابن تفرا كين الذى عمد فى 
النصف الثانى من عهد أبى بكر إلى 
جعل الحجابة ‏ وهى المنصب ذى 
النفوذن ‏ وظيفة عظيمة المسؤولية؛ «فقد 
أصبحت باتساع سلطاتها دكتاتورية أو 
تکاد. بل سرعان ما أصبحت» فى عهد 
سلطان شاب. وسيلة إلى وضعه تحت 
الوصاية وجعل جهاز الدوله كله يعمل 
رهن مشیئته». فکان هو على مدی نيف 
وعشرین سنه الذی يهيمن على حکم 
الملكة بأسرها ویوجه سیاسته كما 
یشاء. وبعد أن عاد بنوحفص إلى الحکم 
فى الثلث الأخير من القرن الثامن 
الهجری (القرن الرابع عشر الیلادی) 
احفقظ يلقن الخاجت؛ تولکن الستظات 
اه نت ات ی ات سیم 
أخرى نوع) من الاشراف على 
التتشريعات (انظر Zirides. H.R. Idris‏ 
الفهرس؛ Hafsides : R. Bruschvig‏ >« 
ص 55 وما بعدها والفهرس؛ ابن 


كلدو ١:‏ القييية لحم ات 
ص ,5٠١‏ ترجمة ده سلان» ج-۲. ص 
٥‏ ترجمة روزنتال» ج". ص۱۸). 
وأقصى من ذلك غرباء كان الحاجب 
لدى المرينيين فى فاس على صلة 
حميمة بالحاکم. على حين أصبح فى 
تسا ا ناميل سعد ارد E‏ 
القصر ووزيراً للماليةء ولكنه كاد 
يختفى فيما بعد الفترة المرينية لخلو 
العرش من شاغله. 


خورشيد [هيثة التحرير] 


أصحاب الوسوعات. ولد بالآستانة فى 
ذى القعدة سنة ٠1١١٠ه‏ (فبراير ‏ 
مارس سنة )١1١8‏ وعندما بلغ الرابعة 
عشرة من عمره تطوع فى فرقة الجيش 
المنتقاة, وهى فرقة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاء وقد التحق فى الوقت 
نفسه بمكتب الأناضول للمحاسبة 
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كتابية صغيرة؛ وصحب فیما بين عامی 
۲ و ۱۰:۵ هجرية الجیوش 
العثمانية التی كانت تقوم بحملة على 
الحدود الشرقية للاناضول اللهم الا 
فترتين قصیرتین تخلف فیهما عن هذه 
الجیوش, واشترك فیما بين عامی 
۳ و ۵۱۰۳۸ ۱۱۲۶ - نهاية 
عام ۱۱۳۸) فى الحملة التی جردت 
على أباظة باشا الذی انتقض على الباب 
العالی (وقعة قيصرية فى نهاية عام 


كما اشترك فى قتال الفرس (حصار 
بغداد الذى باء بالخيبة وبدأ فى ١١‏ 
صفر إلى ۷ شوال سنة ۱۰۳۵ه- ۱۲ 
نوفمير سنة ۱۱۰۲۵ إلى ۲ يوليو سنة 
۰ وكذلك فى الحملتين الثانية 
والثالثة اللتين شنتا على أباظة باشا 
(حصار أرزن الروم الذى بدأ فى 
المحرم وانتهى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
>٠١ 37‏ منتصف سبتمبر إلى ۲۵ 
نوفمبر سنة ١7717‏ ق5 إلى ۲۲ من 
المحرم سنة ٩2۱۰۳۷‏ - ۲۱ سبتمبر 
سنة ۱۱۲۸) ولم يعد إلى الاستانة مع 
الجیش إلا فى نهاية ربیع الثانی الوافق 
آوائل دیسمبر سنة ۱۱۲۸ وقد توفی 
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حاجی خليفة 


والده وقتشذ فى الوصل فى ذى القعدة 
تیک ۵ ۱:۸۲ هب رافق ]مینست 
65 فى آثناء هذه الحملة, عند ارتداد 
الجيش عن بغداد. والتسحق فى ذلك 
الوقت بمكتب مراقبة فرق الخيالة 
(سوارى باش مقابلة قلمی)» وفى أوائل 
شوال سنة ۱۰۳۸ه- (آخر مایو سنة 
۹ اشترك مرة أخرى فى قتال 
الفرس صحبة الجيش الذى كان يقوده 
الصدر الأعظم خسرو باشا (حملة 
همذان فى آخر سنة 2-۱۰۳۹ أوائل 
يناير سنة )١770‏ وحصار بغداد الذى 
بدأ من ۲۲ صفر حتى ۸ ربيع الأول 
سنة 8٠‏ ١٠ه‏ الموافق ۳۰ سبتمبر إلى 
۵ أكتوبر سنة ۱۱۳۰ه- ولم يعد إلى 
الاستانة الا فی منتصف سنة 
١ه‏ نهاية سنة ۱۱۲۰ ثم 
اشترك أخيراً فى الحملة الكبيرة التی 
ردت على بلان قاوس من ا ۱۶۲ 
إلى سنة ۱۰۶۵ ه (سبتمبر سنة 
۸ حتی نهاية سنة ۱۱۲۰) تحت 
امرة مراد الرابع نفسه (فتح إريوان ۲۲ 
صفر سنة ۱۰۶0ه-- ۷ أغسطس 
۵۹ واآتم الحج إلى مكة بینما كان 
الجيش یشتی فى حلب (۱۱۳۳ - 


۳۳۳ 


حاجی خليفة 


)١‏ و و إلى 
الآستانة فى رجب عام ۶۵ ۱۰ه- 
لاسي مب ۱۱۳۵) برو كبيرة 
ورثها عن عدة أقارب» فاستقر عزمه 
على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية 
وأن يكرس حياته للدرس. ولما وجد أنه 
لم يرتق فى منصبه بما يتناسب مع 
كفايته استقال من وظيفته فى مكتب 
الراقبه عام 50١١ه‏ (١15١م)‏ ولكن 
من یلوذ بهم استطاعوا بعد ذلك بثلاث 
سنوات أن یعینوه فى وظيفة الخليفة 
اغ هذا الك وشن 
ثم تلقب «بحاجى» خليفة؛ وتوفى 
بالآستانة قى ١7‏ ذى الحجة سنة 
1ه (1 أكتوبر سنة 1561) ولا 
يبلغ الخمسين من عمره.ء وقد بينا فيما 
يلى كتبه مستخرجة من سيرته التى 
كتبها بنفسه. وفيها ذكر تواليفه مرتبة 
بحسب تاريخ تأليفها وقد حذف ل 
ا توا ماس ارو کت رای ت 
رقمی ۵و ۲۰: 

١‏ فذلکه : تاريخ موجز لحوالی 
وله وس ان القت تسده 


مستخرجة من تاريخ الجنابى المتوفى 


۳۳۷۳۲ 


عام ۹۹۹ه- وقد زاد علیها حاجی 
خليفة ذیولا من عنده. وکتبت الفذلکة 
بالعربية عام ۰.۱۰۰۱ وقد ذکرها المؤلف 
عرضافی موسوعته عن أصحاب 
التواليف ‏ انظر الأرقام ۲۰۹۵ و 
۸ و ۹۰ ۳. والظاهر آنها فقدت 
(انظر فیما يلى رقمی ۱۳ و ۲۰). 

۲ - رسالة فى تفسير القرآن 
للبيضاوى (۱۰۰۲ه). والظاهر آنها 
فقدت. 

۳ - شرح للمحمدية. وهی رسالة 
فى الفقه لعلی قوش جى الفلکی؛ ولم 
يكمل هذا الشرح» ولعله فقد أيضا. 

٤‏ - تقويم التواریخ» وهو جداول 
مرتبة ترتيبا زمانیاً تمت عام /5١٠١هه‏ 
وقد كتبت المقدمة والملاحق (جرائد 
بالأسر الحاكمة والأعيان العثمانيين 
إلخ..) بالتركية. بينما وضعت الجداول 
نفسها التى تضمنت الوقائع التاريخية 
من بدء الخليقة إلى عام ۱۰۰۸ه- 
بالفارسية (انظر كشف الظنون تحت 
رقم ۰)۳۶۹۲ وقد طبع التقويم فى 
الآستانة عام 57١١ه‏ (۱۷۲۳) مع 
تكملة الجداول حتى عام 565١١ه‏ 
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وزیادات أخرى» وتوجد منه ترجمة 
إيطالية بقلم رینالدو کارلی ۰۵100؟) 
1 البندقى. البندقية عام ۱۷ 
( 266 چا رقم ٩۲٤‏ وانظر عن 
التراجم الاخری مثل ترجمة ات104 
6 وغیرهما Catalogue of :Rieu‏ 
Turkish manuscripts in the British Mu-‏ 
seum‏ ص ۰.۲۲ Verzeichn. der : Pertsch‏ 
«uerk. Handschr.. zu Berlin‏ رقم 14°(. 

ه - جهاننما وهی فی خلق العالم. 
الطبعة الأولى. وقد بدئت عام 
۸ سم وأهديت إلى السلطان محمد 
الرابع. وهذا هو المؤلف الوحيد الذى 
اقتصر حاجى خليفة على ذكره فى 
كشف الظنون تحت رقم 570505. وعد 
هذا المؤلف مفقودا فى عهد الطابع 
إبراهيم متفرقة (انظر رقم ۱۰ الوارد 
فيما بعد). 

"عاسم الومدول إل شتا 
الفحول» وهو معجم فى تراجم الأعيان 
كتبه باللفة العربية. وقد تم وضع المجلد 
الأول منه فى عامى ۱۰۲۱ و ٠١٠١۲‏ ه. 
وتوجد وصية المؤلف الآن فى مكتبة 
شهيد على باشا بالآستانة. 
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حاجى خليفة 


۷ - تحفة الأخيار فى الحكم 
والأمثال والأشعار» وهی مجموعة 
أشعار تشمل بعض الأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة والأشعارء رتبت على 
حروف المعجم» وجمعت عام ٠١5١‏ أو 
۲۳ سه. وقد وردت فى _ كشف 
الظنون تحت رقم ۲۰۳۷ ووجسد 
مخطوط من هذه الجموعة فی مکتبة 
آسعد آفندی بالاستانة. 

6 کشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون وهی دائرة المعمارف 
العظيمة فى الكتب والعلوم وتعد أهم 
تصانیف المؤلف. وقد قضى حاجی 
خليفة أكثر من عشرين عاماً فى جمع 
موادهاء وكتبها بالعربية. وتم وضع 
الجزء الأول منها عام 514١٠ه‏ وقد 
نشر فلوكل 7:2 النسخة الأصلية 
بلييسك عام ۱۸۳۰ آ-858١؛‏ ثم نقلت 
عنها طبعة بولاق عام 4/ا١١اهه‏ 
والآستانة عام ۰-۱۳۱۰ ۱۳۲۱۱ه-. 

٩‏ لوامع النور فى ظلمة أطلس 
مینور» وهی ترجمة تركية للمصور 
الجغرافى الصغير لواضعيه ميركاتور 


وهنديوس 110001065 & Mercator‏ على 


۳۳۳۲ 


حاجى ذا .. 


نسق طبعة أرنهايم «۱ع۸ المؤرخة 
عام ۱۱۲۱؛ وقد تمت الترجمة عام 
۶ و 50١٠هه‏ بمعاونه الفرنسى 
الذی اسلم إخلاصى شيخ محمد أفندى 
س وتوجد منها مخطوطات فى عدة 
مكتبات بالآستانة : 

٠‏ جهاننما؛ النسخة المنقحة 
لرقم ۰۵ وقد بنيت على أساس جدید. 
فقد استعان المؤلف بأمهات كتب 
مشاهير الجغرافيين وأصحاب الخرائط 
الأوروبيين التی صدرت فى هذا العهد 
»)Mercator, Orelius, Cluverius)‏ ونحن لا 
نعرف من الصنف الأصلى الذى لم 
یتمه المؤلف إلا تلك الأجزاء الهامة التى 
تبحث فى آسية الصغرى والتى نشرها 
الطابع إبراهيم متفرقة: 

١‏ فى جهاننماء الاستانة عام 
۱۷۳۳-۵ الجزء الأول فقط؛ أما 
الجزء الثانى الذى كان مفروضا أن 
يشمل وصف أوربا وإفريقية وأمريكا 
فلم ينشر قط؛ وانظر فيما يختص 
بترجمات هذه النسخة قام بها ۱0 
berg, Armain, V. Hammer Charmoy‏ 


وغيرهمء وفهفى ترجمات تتفاوت کمالا 


۳۳۷۶ 


۰۱۱۱ ونقصا: 8۰ : کتابه اللذکور. ص‎ 
Die arab. Pers. u. وتعلیقات ۳۱۵6۵6۱ فى‎ 
رقم‎ uerk. Handschr. der K. K. Hafbibl. 
.)١ YAY 

OEE‏ سيط الولك 
أحدهما محفوظ بالمتحف البریطانی (2,00 
۸ والثانى بمكتبة البلاط بقينا 
(انظر ۴1 الفهرس نفسه.ء رقم 
.)١ YAY‏ 

۳ س ولدينا وصف الولايات 
المدافة فی اوربا حذف من چهاننما 
الطبوعة» وهو مخطوط من عدة نسخ 
احداها كك راغي باشا والشانية 
بغلطه مولوی خانه سی بپیرا والثالثة 
یکتبخانه عمومی بالاستانة؛ والرابعة 
بمكتبة البلاط بقینا؛ والنسخة الخامسهة 
بخط الولف وقد اختفت؛ وترجم قفون 
هامر Von Hammer‏ قسما من هذه 
النسخة فى کتابه (Rumeli und Bosna)‏ . 
NANTES‏ 

١‏ ترجمه تركية لكتاب فى 
تاريخ الفرنجة (فرنكى تاريخ) كتبت 
ا وی ترجه شارك تكن 
كونديلسء وهو مؤلف بوزنطی عاش 


دائرة العارف الاسلامية 


فى القرن السادس عشر للمیلاد ولم 
نعثر على نسخ من هذه الترچمة( . 

کا وق ال هن 
و 
والفروض أنه ترجمة لصنف كتبه 
الؤلف فى الاش بالعة السريية رك 
كاك ل 

۳ب تر ماه تركية ك زنطن 
رقم  )١‏ ویقال إن منه مخطوطا 
بمكتبة آسعد آفندی بالاستانة. 


۶ الالهام القدس من الفیض 


(۱) فى مجموعة الامیر ابراهیم حلمی بمكتبة جامعة 
القاهرة نسخة مخطوطة من كتاب ليس له اسم, 
فلذا وضع فى الفهرس الطبوع لهذه الکتبة تحت 
اسم «ترجمة تاريخ مختصر (تاریخ آوربا) وهو 
تاريخ عام لأوربا من آدم إلى سنة ١١7١‏ وهی 
السنة التى فرغ مؤلفه جوانس قاربو المهندس من 
تأليفه باللاتينية ثم طبعه سنه 1944١م.‏ وترجمه 
حاجى خليفه مشتركا مع الشيخ محمد الاخلاصى 
إلى اللغة التركية سنه ۹7۰ه- (۷١١٠م)‏ وزاد 
عليه ذيولء «لضمه إلى سائر التواريخ الاسلامية: 
ولعل هذ الكتاب هو الوارد فى رقم (۱۱) باسم 
(فرنكى تاريخ) لأن الحاج خليفة لم يذكر فى 
حياته اسم مؤلف هذا الكتاب وفى نسخة الأمير 
ابراهيم حلمى ذكر الحاج خليفة اسم المؤلف 
واضحا جليا ثم قال إن هذه الترجمة ترجمة أولية 
لم تنقح عبارتها بعد. وسوف ينقحها حين 
التبييض. 

حمزة طاهر 


حاجى خليفة 


الإسلام وقواعده التى لا يمكن مراعاتها 
فى بعض الاحوال ‏ ویوجد مخطوط 
منه بکتبخانه عمومى بالآستانة. 

065 دستور العمل فى اصلاح 
الخلل. وهی رسالة فى الإصلاحات 
المالية كتبت عام 77١٠هه‏ ولكنها لم 
تنشر إلا بعد ثلاث سنوات. وقد طبعت 
فى الآستانة عام ١٠8؟١ه‏ (18575م) 
وترجمها إلى الالمانية Behrnauer‏ : 
Deutsch. Morgenl Geselsch.‏ .ل «<Zeitschr.‏ 
ج١۱‏ ص ۰۱۱۱ ۱۳۲. 


١‏ - رجم الرجيم بالسين والیم. 
وتجمع الغریب من القضايا والفتاوی 
التعلقة بها. 

۳۰۰ مجموعة ومجلدان صغیران 
یشملان نوادر تاريخية وأدبية» وقد 

۰ - فذلكة التواریخ: وهذه الفذلكة 
الشار الیپافی البندین ۱ و ۱۳ 
وضعت باللغة التركية. وتتناول تاريخ 
الدولة العثمانية من عام ۱۰۰۰ه- حتی 
آوائل عام ۱۰۱۵ هب وقد طبعت 
بالاستانة عام ۰-۱۲۸۲ ۱۲۸۷ه-. 


۳۳۷۵ 


حاجی خلیفة الحارث بن جبلة 


۱ -- تحفة الکبار فى آسفل البحار, 
وهى تاريخ البحرية العشمانية کتبت عام 
۷ه = ۱۱۰2 ونشسرت فی 
الآستانة عام ١4١١ه‏ = ۰۱۷۲۸ 
۹ = :۱۹۱. وقد ترجمهاإلى 
الإنكليزية جيمس ميتشل (James Mitch-‏ 
(ااء؛ الفصول ١‏ :, لندن» سنة 
۱ )Zenker؛‏ رقم ۷ 1( 


۲ - ميزان الحق فى اختیار الاحق 
وهو آخر کتب الژلف أتمه فى صفر 
عام ۱۰۱۷ه (نوقمبر ) وهو 
یتناول مسائل مختلفة من مسائل 
الکلام فى ذلك العصر؛ وقد خرج 
المؤلف فيه على معلمه الأول قاضى 
زاده إمام أهل السنة. 

تشر بالآستانة عام ١141١ه‏ وعام 
7ه وعام ۱۳۰۲ هب 


المصادر : 
(۱) سيرة الولف. المشار إليها فى 


آخر رقم ۲۲ حرفها ۷۷1067100567 فى 
۲ السخ... ص ١١9‏ سب ۱۱۷ 


والتعلیق على السيرة فى نهاية الجزء 


الاو مرا ال هرا رف 3 

(۲) مناقب کاتب چلبی وهی تسبق 
التقویم رقم ۶. 
۳۳۳ 


(۳( السيرة ۱۰۸ فى ذیل عطاء بقلم 
عشاق زاده )i¡ۈر Osm. : von Hammer‏ 
61 ج1؛ ص ۷). 

. ۲۹١۹ سجل عثمانی» ج٤» ص‎ (٤( 

(ه) کاتب چلبی, بقلم بروسه لی 
مجمد طاهر ین رفعت» استانبول سنة 
۱ ه. 

)۱( أشار فلوکل ۳:26 إلى 
المؤلفين الاوربیین الذین تکلسوا عن 
حاجی خليفة ومصنفاته فى ۱۵7۵56۲ 
K. 1 00۵‏ جت۱, ص 19 سا 
وأشار إليهم :8 فى المصدر نفسه ص 
۳۳ 

Die : Wuestenfeld قارن أيضا‎ (۷) 
إلخ. رقم‎ Geschichischreiber der Araber 
Gesch, der Arab. : Brockelmann «<0V° 
. ۲۸ ا ج۲ ص‎ 


۳ ۲۲۰ Mortmann [مورتمان‎ 


الحارث بن جبلة 


اليد ب 059م): آشهر ملوك غسان 
فى الحوليات العسكرية لجزيرة العرب 
وفى تاريخ بوزنطة وتاریخ مذهب 


دائرة العارف الإسلامية 


الطبيعة الواحدة للمسیح فى القرن 
السادس الیلادی. 


وقد قاد الحارث. وهو شيخ قبيلة 


وحليف لبوزنطة. كتيبة من الفرسان 


حمل بها على الفرس وحلفائهم العرب 
اللخمیین فى الحروب التی دارت فى 
عهد یوستنیانوس وابلی بلاء حسناً فى 
معرکتین: معركة کلینیکوم «ده‌نه‌نالی 
التى دارت سنة ١ه‏ والحملة 
الأشورية التى وقعت سنة ٥٤١‏ م. وقد 
انتصر فى يوم حليمة سنة ٤٥٠م‏ 
انتصار؟ حاسما على المنذر اللخمى. 

وقد أحيا الحارث. وهو من القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيم, كنيسة 
القائلين بهذا الذهب بعد أن أبطلت فى 
عهد يوستنيان الأول من سنة ۵۱۸ _ 
۷ وقد أظل هذه الكنيسة بحمايته 
فى عهده الطويل ووقاها شر عداوة 
الخلقدونيين وسعى إلى الاحتفاظ 
بوحدتها حيال الحركات الانقسامية 
والانشقاقية مثل المذهب المتزندق القائل 
بالتثليث والذى كان ينادى به 


يوجنيوس و كو نون 2001© & .Eugenius‏ 


دائرة المعارق الإسلامية 


الحارث بن جيلة 


وشأنه ومنحته أسمى آيات التشريف 
والالقاب. ذلك أنه أصبح بطريقا 
وصاحب المجد الأكبر. 

المصادر : 

History : Procopius of Caesarea (۱) 
__ ۳۲۵ ۲۶۰ ۰,۱۸ 8۸ ٤١ ج۱۷‎ 
Y1 نا م‎ «۷ 
3 ره‎ 


(۲) ۰۸760۵0/6 ج ص ۲۲ ۰ ۲۸. 


(۳) میخائیل السوری: التاريخ, 
الترجمة الفرنسية بقلم «J. 8. Chabot‏ 
باریس سنة ۰۱۹۰۱ ج-۲. ص ۲:۵ _ 
۳-۰۸ 

Dic- فى‎ Arabie : R Aigrain (٤( 
tionnaire d'histoire de géographie ec- 
- ۱۲۰۲ ج ۰۲ عم ود‎ 5 
۱۳۳ 


Procopius et Are- : إيران قاوار‎ )٩( 
Bysantinische Zeitschrift فى‎ 5 


ج 5 6, سنه ۱۹۹۹. 
خورشید [عرفان شهيد [Irfan Shahid‏ 


۳۳۳۷ 


الحارث بن کعب 


الحارث بن کعب 


الیشکری, بنو: ویعرفون عادة باسم 
بلحارث: قبيلة عربية تنتمی إلى الارومه 
اليمنية. ونسبهم: الحارث بن کعب بن 
عمر بن على بن جلد بن مذجح (مالك). 

وکانوا یعیشون فى إقليم نجران فى 
جوار همدان. ومن منازلهم: الغرش, 
رالا ویطن الذه اب وذی الروت 
والفرط (وجمعها آفراط بين نجران 
والجوف) وحدورة (خدوراء) وعيانة, 
وقرّىء وسحبل» وصمعر» وسوحان أو 
سَوّحان. ومينان أو میتان» وشط زياد 
(ويتبع عشيرة زياد)؛ ووديانها هى: 
العؤهل الأعلى والعوهل الأس قلء 
الان ات» وتّجر. 

ومياهها هی عیتّی» وذئب» والبثرى» 
والجفر. والهرار. والحمى, والکواکب. 
وخطمة (خطمة وهی عین فى الرمل) 
وخلیقاء. واللحات» وماوة. والشليلة 


وکانت أحياء من بلحارث تعيش 
ایضا فى ريدّة الصيعر فى حضر موت. 
وفی بلدة داع (وقد سكنها العنس 
وخولان). وفی قری الصمع وحدقان» 
وهمامن قری بکیل, وفی الفلجة 
بالقرب من دمشق. 

وکان حی من بلحارث یعبد فى 
الجاهلية الصنم بفوت. فى حين اعتنق 
حى آخر منها النصرانیه, وقد شید بيت 
عبدالّدان بن الديّان» وهو من آبرز بیوت 
بلحارث, كنيسة كبيرة فى «دير نجران» 
وعرفت أيضا بكعبة نجران (وجاء فى 
عدة روايات آنها كانت قبة من أدم من 
ثلثمائة جلد). 


تاريخها : 

وكان الصنم يفوث السيب فى 
نشوب وقعة بين بلحارث ومراد. ذلك 
أن مرادا زعمت أن الصنم صنمهاء 
فاقتتل الفريقان عند الرزم جنوبى 
نجران فى أرض مراد فى اليوم نفسه 
الذى وفعت افيه عزو ةيدو( ىة 
رمضان سنة ۲ للهجرة) فتحالفت 
بلحارث مع همدان وآنزلتا يمراد هزيمة 
منكرة» وظل یغوث خالصا لبلحارث. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی يوم كُلاب الثانى فى الدهناء 
حاربت بلحارث يقودها نعمان بن 
جساس القبيلتين التميميتين رباب 
وسعد بن زید مناة يقودهما قيس بن 
عاصم. وانصازت همدان وكندة 
وقضاعة وغيرها من القبائل إلى 
بلحارث فبلغ عددهم ثمانمائة مقاتل 
شدیدی البأس انقسموا أربع فرق على 
رأس کل فرقه قائد يحمل اسم يزيد 
وتأمر على هؤلاء القواد جميعا عبد 
يغوث بن صلاة. ودارت الدائرة على 
بلحارث وسقط قواد هذه الفرق 
التحالفة فى القتال» وجرح عبد يغوث. 
ومن أيام بلحارث أیضا يوم حدره فى 
تهامة» وكان بينها وبين آوس. وكان 
النضر فيه حليف هؤلاء ويوم بطن 
الذهاب. 

ثم إننا نجد بلحارث وقد تملكت 
نجران بعد إذ نزحت آزد. وكان بينها 
وبینهم عدة حروب ‏ عن اليمن يقودها 
عمرو بن عامر مزيقياغ عقب تصدع 
سد مأرب. فلما سرت دعوة محمد 
[كل] فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
سنة 4ه (۱۲۰م) وفد إلى النبى [] 
فى المدينة جلة من رجال الدين ومن 


الحارث بن كعب 


بينهم الأسقف أبى الحارثة, واتفقوا مع 
النبى [8] على أن يلقوه فى مكان 
بالقرب من المدرينةء وهناك دعوا إلى 
المباهلة أو اللعان» ولكنهم لما عرفوا 
نبوته خشوا ما ينزل بهم فسألوا النبى 
3 أن يعفيهم منها على أن يؤدوا 
جزية آکبر. وفی ربیع الأول گنس 
عشرة للهجرة (۱۳۰م) أنفذ محمد 
[5] خالد بن الوليد فى ٠‏ ؛ رجلا إلى 
بلحارث يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
الوثنيون منهم وبعض النصارى وظل 
خالد مقيما بينهم يعلمهم القرآن ومعالم 
الإسلام؛ وعاد خالد إلى النبى [يَك] 
بعد فترة من الزمن فى وفد من بلحارث 
(بینهم ائنان من أسرة عبدالدان 
النصرانیتة) فوهب محمد [یِیِدْ] کل 
رجل من رجال الوفد ۱۰ أوقيات (1۰۰ 
درهم) وأقام آحدهم وهو قيس بن 
الحسين أميراً على بلحارث. وفى سنة 
ااه (۱۳۳م) ظهر المتنبئ أيهب بن 
کعب ويعرف عادة بالأسود العنسی, 
فتبعته بلحارث متأثرة بدعاته. وطردوا 
والى نجران (عمرو بن حزم)» وظل 
المسلمون مستمسكين باسلامهم فى 
خلافة أبى بكر وجدد النصارى 
ماعاهدوا النبی [بية] عليه. 


ل ل رگ و ری لوت جر عون اس ۳۳۷۹ 


الصادر : 
١‏ ياقوت : العجم. الفهرس. 
(۲) الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 


ی 
فأ برهن تون ATG VEE‏ 
ل کو لالز انق انحل 31 
ی ی ۱۵0 000 
کی۷ نوا الأ ین 1۱ ب 
aE‏ ون ان ااه قار 
س 15 هن 21117 س .هن ۱۲١۰‏ 
ف كا ضرت دون لا اما امرك 
ن ین ۸ کن 4 


س ۲ ۷ء ص۰۱ ۲» س 16 

)۳( الطیری: تاریخ. طبعة ده غویه. 
جداءص 11774 ,١7717‏ والفهرس. 

(٤(‏ الأغانىء ج ١‏ ص ۲ ۸؛ 
ج٤‏ ص٦۱‏ ۲؛ ج١۱‏ ص۷۲ 
والفهرس. 

(۵) ابن هشام: السيرة (طبعة 

. قستنفلده ص 50/8 450). 
:K . Ritter (۱)‏ ۱۷ ج ۰۱۲ 


ص 1۸. 


تحت( ڪڪ 


Genealog Ta- Wuestenfeld (۷) 


1 س‎ e۸ جاء الجدول‎ «beilen 

Register : audi الکاتسب‎ (۸) 

Essai sur : Caussin de Perceval (۹) 
Phistoire des Arabes avant ۵ 
۲. ۰۱-۹ ۷۱ ج۲. ص ۳۳ ڪڪ‎ 
6 بشتسیه‎ ۰۵٩۱ جا ص امه‎ ۲۰۹ 
.TA\ ۳۶۱ ۲۱۲ ص ۶۵ ار‎ 

The Life of Mohamet : W. Muir (١ 9 
۲۲۶ جاء ص ۰۲۷۷ ۲۲۸؛ ج٩, ص‎ 
Yo 


Arabien im sechten : O. Blau (١ ۱) 


1 فیء» ج-۲۳, ص 0۰۸۲. 
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حازم بن محمد 
بين ال «حسن» بن خلف ابن حازم 
الانصاری القرطاجنی آبو الحسن: 
شاعر ونحوی وصاحب نظریات فى 
البلاغة . ولد فى قرطاجنة سنة ۰۸*ه- 


(2۱۲۱۱) لاسرة من جد آوسی. وقد 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تلقی تعلیمه من آبیه الذی كان قاضی 
قرطاجنة وکان اتجاه هذا التعلیم إلى 
النحوء واللغة العربية. والحدیث , والفقه 
الالکی وواصل دراسته فى مرسية ثم 
فى إشبيلية وغرناطة ووقع تحت تأثیر 
الشلوبین الذي الهمه دراسة الفلسفة 
اليونانية مستعینا بکتب الفلاسفة 
الکتوبة بالعربية وخاصة ابن سینا. 
وذهب إلى مراکش بعد وفاة أبيه سنة 
۲ ه (۱۲۳۶م) وهناك شارك فى 
النشاط الأدبى لحاشية الخليفة الوحدی 
الرشید (۳۰ ٦٤١‏ ه = ۱۰۳۲ 
۲ ) ثم عبر إلى الفرب لیشغل 
منصب الکاتب فى دیوان آبی زکریا 
الأول الحفصی (۱۲۵ - ٦٤۷‏ ه = 
۸ - ۹٩۱۲۶م)‏ وکان علمه الوافر 
فى میدان النحو والبلاغة ودرایته التی 
كانت أعمق من روايته (انظر ابن 
رشيد) قد أكسبته حجية بين معاصريه 
ومريديه ومنهم آبو حيان الأندلسى . 
وابن سعيد » وابن رشید » والتجانى 


وکثیرون غیرهم. وتوفی فى تونس فى 


الرابع والعشرین من رمضان سنة ` 


۶ (۲۳ نوفمبر سنة ۱۲۸۰). 


وکان نشاط حازم القرطاجنی . 
موجه إلى ثلاثة میادین : کتاباته 
الشعرية التی حفظ بعضها فى 
مخطوط (وخاصة فى الإسكوريال . 
4 04غ) وفى الكتب المعاصرة له 
أو الملتأخرة عنه (انظر المصادر) 
وتتناول الموضوعات المألوفة » وتكشف 
عن أثر التنبی فيه » وهو أثر واضح کل 
الوضوح فى الأندلس . وهی تشمل 
بصفة خاصة مدائح فى سلاطين 
مراكش وتونس وأطولها ٠٠١5(‏ 
أبيات) وأشهرها أرجوزته المعروفة 
بالقصورة والمهداة إلى الستنصر 
ا (۱۷ -هلااه) = 
۶۹ -۱۲۷۷م) : «ومن الوضوعات 
المألوفة التی تشمل الدیار الهجورة 
وأوصاف الزوابع والابل » أجل بين هذه 
التقاليد الطويلة تنطلق أحيانا شرارة 
الإبداع كما لاحظ غرسيا کومز ۰ ومدح 
الخليفء الحفصی . وانتصاراته 
وقصوره وجیوشه فیها بعد كثير عن 
الدقة »> ولکن فیها قوة وعظمة ؛ وقد 
اقترن التتحسر الشاب على الأندلس 
السجين وفزعه إلى الخليفة الذى 
يستطيع وحده أن ينتزعه من برائن 


ت۹٩‏ ش س 


حازم بن محمد 


Hafsides :Brunschving النصاری» (انظر‎ 


servaciones sobre la «Qasida Maqsura» 


Ob- :E. Garcia Gomez 


«de Abu I-Hasan Hazim Al- Qartajanni 
۰۱٩۹۳۳ سنة‎ Al Andalus تئ‎ 
ص۱۰۳-۸۱) إلى قيمة هذه القصيدة‎ 
من حيث هی وثيقة تشمل حقائق هامة‎ 
فى ترجمته لذاته وتفصيلات تاريخية‎ 
وجغرافية. وقد كانت هذه القصيدة‎ 
موضوعا لعدة شروح لم يبق منها إلا‎ 
شرح الغرناطى (رفع الحجب المستورة‎ 
عن محاسن المقصورة » القاهرة سنة‎ 
فى مجلدين ؛‎ »م۱۹۲٣ه٤‎ 
ويوجد نص المقصورة أيضا فى‎ 
.)۲۸۲ مخطوط بالإسكوريال رقم‎ 

أما فى ميدان النحى فإن حازما نظم 
منظومة تعليمية لم تكتمل يهاجم فيها 
«مقَرّب» ابن عصفور المعروف باسم 
«شد الزْتار على جحفلة الحمار». وقد 
فقدت هذه المنظومة. 

ثم نجد أخيراً أن حازما يستحق 
بصفة خاصة الاهتمام من حيث هو 
كاتب فى نظريات البلاغة ذلك أنه 


۳۳۸۲ 


صنف «کتاب التجنیس» وهو رسالة فى 
العروض لم تصل إلينا ؛ و «كتاب 
القوافی» » ثم آهم من ذلك كله «مناهج 
البلغاء وسراج الأدباء» (=المناهج 
الادبية) ولم يبق منه الا الاجزاء الثلاثة 
الأخيرة . وهذه الاجزاء قد أصبحت 
حدیث) قوام الوضوع على آساس 
الخطوط الوحید الحفوظ فى الزيتونة 
(می الآن مكتبة جامعة تونس) من 
نسخة نقدية قام علیها م . ه . بلقوجه 
(تونس ۹ اما النهج التالث فقد 
نشره من قبل ع . بدوی فى ۷۲6120865 
raha Husain‏ القاهرة سنة ۱۹۱۲ ۰ 
ص ۱۶۹-۸۵. وفی هذا الکتاب قسم کل 
جزء تقسيما عجیبا إلى معالم ومعرفات 
ثم قسمت هذه إلى فقرات سميت على 
التعاقب : إضافة » وتنویر . واستخدام 
هزه الصطلحات المحكمة دلیل على نزعة 
حازم إلى تقعيد منطقی دقیق متدرج » 
وتحليل موسع بغرض بسط نظرية 
أصيلة . وإذا قارنا كتابه «منهاج 
البلغاء» بالرسائل الخاصة بالبلاغة 
العربية التى على غراره نجد أنه يتميز 
بالخبر الذى أفرده لارسطو الذى عرفه 
حازم بصفة خاصة من الفصول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصول الخاصة بفن البلاغة والشعر 
فى كتاك الشفاه لاون سينا: وار 
الذي بذلا ارم فى لق غر 
الفلسفة اليونانية على الأدب العربى . 

المصادر : 
نت لاف ة اط 

)امن الآنان اة ج 
ص۱۳۲ , رقم ۱۱۵۰ . 

(۲) ابن سعيد : القدح العلّی , 
القاهرة سنة ۱۹۹۹ , ص ۲۱-۲۰ رقم ۳. 
بالزيتونة » تونس رقم ۵۰۹۲ ورقة 
6 ب - ۱۵۷ب. 

(4) ابن رمد لر بلط 
بالاسکوریال رقم ۱۷۳۰ الخ » فى 
مواضع مختلفه . 

(*) التجانی : الرحلة » طبعة عبد 
۹۸5 ص ۱۸۶. 


-اثرة العارف الاسلامية 


حازم بن محمد 


(1) ابن الخطيب : الإحاطة » طبعة 
عنان › جا ¢ ص۰۸ ۲. 

(۷) الدمامنى : الحواشى الهندية , 
جا » ص ۱۹۰-۱۸۹ . 

)٩(‏ الكاتب نفسه : الاتقان » القاهرة 


Naa 


(۱۰) الكاتب نفسه: المزهر» جاء. 
ص۱۸۸ - ۱۸۹. 

(۱۱) الکاتب نفسه : اقتراح » دلهی 
سنه ۱۳۱۲۳ هت ص ۰۱۱ 
القرآن » القاهرة سنة ۱۹۵۹۹-۱۹۵۰۷ 
کے ص Sê ۳۹ 3 ۵ ٩‏ ۰-2۵۱ 
ج۲ › ص۱۰۱ ٤۰۸‏ ؛ ج۳ » ص۷۱ 
۹۵ ۲ ۲۲۶ ۰۷ ۶ 5 

(۱۲) ابن القاضی : درّة الحجال , 
طبعة 6 الرباط » سئة 
۱٩ ۳۳۱-۶‏ > جا > ص۱۳۷؛ رقم 
5 


دا شن AN‏ 
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حازم بن محمد / الحافظ 


= القری : نفح الخطیب‎ )٠١( 
الفهرس.‎ 5 

)۱١(‏ حاجی خليفة » ج+>۲. ص۲۲۳ 
i‏ ۹۳۲-۳۵۲ ۳. 

(۱۷) العیّاشی: الرحلة . طبعة فاس 
ا جهن ۱۳۵ 

(۱۸) الوزیر السسراج : الحلل 
ن2۲ ۲ 

» ابن مخلوف : شجرة النور‎ )۱٩( 
القاهرة سنة ۰ ف. ص ۰۱۹۷ رقم‎ 
۳۷ 

(۲۰) علام : آبو الحسن حازم 
العربى فى الكتاب السنوی لكلية الآداب 
ص ۰۳۱-۱ 
لنهاج البلغاء » توس سنه ۱۹۱۱ ۰ مع 
مقدمة آخذت منها هذه التذکرة " 


خورشید [هيئة التحریر] 


الحافظ 


هو الخليفة الفاطمی الحادی عشر 
واسمه «آبو الیمون عبدالجید»» ولد فى 
عسقلان حوالى سنة ۱۷ ۶ه 
تفن ١م),‏ ولیس ثمة اجماع على 
التاريخ الحقيقى لميلاده. وكان أبوه «آبو 
القاسم محمد» ابن الخليفة الممستنصر 
قد رحل إليهاء لأن المجاعة كانت أنشبت 
أظفارها فى مصر وقتذاك (ابن الأثيرء 
ج١٠,‏ ص )٤1۸‏ غير أن أبا الميمون لم 
يكن له شأن هام فى السياسة إلا فى 
خريف حياته. فقد كان على أبواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون 
الآمر فى سنة ۸۰۲۶ (١15١1١م)‏ دون 
أن یخلف أبناء فبويع بولاية العهد 
بصفته أحق الأمراء بارتقاء العرش 
ولقب بالحافظ لدين الله ولم ييبايّع 
بالإمامة فى رأى الشيعة الذى كان 
سائدا فى ذلك الوقت يتوارثها الابن عن 
أبيه. ثم إنهم كانوا ينتظرون ولادة 
أرملة الخليفة المتوفى» وكانت توشك أن 
تضع» ولكنها وضعت بنتا؛ وما إن تقلد 
الأمير الجدید مقاليد الحکم حتى 


انتتزعت منه» إذ انتقض عليه أبى على 


۱۳۳۸۹۶ و سم دارة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


أحمد بن الأفضل اللقب بالخليفة 
يظاموة الكت فل ی دی العانط فن 
الوزارة وتولاها هو وسجن ولی العهد 
الحاكم» فقد دعا فى المساجد للإمام 
على شمیت که تاسوه سن إلى أن 
استطاع عبدالمجيد أن يخلعه عن العرش 
وينصب نفسه خليفة مكانه. واستوزر 
أول ما استوزر يانس الارمنی» ولكن 
راما ابد بهذا الود ين :من القوة 
والبأس ما أحفظ عليه الخليفة فدس له 
هذا التي د لخن الخلحقة يحاول آن 
يحكم الدولة وحده؛ والظاهر أنه نجح 
بين ولديه حسن وحيدرة مما زعزع 
لحسن. أما فرق الريحانية فظاهرت 
آخاه حيدرة إلا أن الدائرة دارت على 
حيدرة فأصبح حسن فى الواقع مطلق 
السلطان» ولكنه تمادى فى الغطرسة 
وأمعن فى الطغيان إلى حد إذلال آبیه 


ووجد الحافظ نفسه مضطرا إزاء إلحاح 
الجند إلى الإيعاز لطبيبه النصرانى أن 
يدس السم لولده. ونزل الحافظ على 
إرادة الجند واضطر إلى استيزار بهرام 
الأرمنى النصرانى. ولكن هذا الوزير 
الجديد أسرف فى محاباة أبناء جنسه 
وإخوانه النصاری فأقيل من منصبه 
بعد أن شغله سنتین. وباعتزال بهرام 
الحکم آسدل الستار على العصر 
الأرمنى فى عهد الفاطمیین المتأخر وهو 
العصر الذی بدأ بظهور «بدر الجمالی». 
وخلف بهرام الوزیر رضوان» على 
أنه سرعان ما اختلف هو أيضا مع 
الحافظ بسبب محاولة الوزیر الاستتثار 
بالسلطة. فضلا عن أن تمذهب رضوان 
بالسنيّة یلقی شکوک) فى أحقية حافظ 
فى الامامة» ومما زاد فى سخط الخليفة 
أن لور اناد ان «يتقطي وو الشححن: 
فالغی ضرائب الاسواق فحرم الخليفة 
من مصدر من مصادر دخله؛ ثم قام 
شغب جدید آدی إلى مقتل رضوان؛ 
ومات الخليفة بعلة القولنج فى العام 
التالی (جمادی سنة 946ه- = أكتوبر 
سنة ۱۱۶۹) بالغ من العمر هلا عاما 


A٥ 


الحافظ / حافظ ابراهیم 


فى عصر سادته الفتن والقلاقل. وقیل 
إنه كان ینفعه من القولنج قرع طبل من 
الغائن السيمة والكواكي السيعة فى 
إشرافهاء وكان حكمه قد بدت فيه جميع 
الدلائل المنبكة بزوال هذه الاسرة. 


المصادر : 
)۱( ابن الأثير. طبعة تورنبرغ» انظر 
الفهرس. 


(۲) ابن خلکان, القاهرة ۱۲۹۹ه 
جداء ص ۳۸۹ وما بعدهاء ترجمه ءل 
«Slan ۰‏ جك ص ۱۷۹ وما بعدها. 

)"( أبو الفداء طبعة «Reiske‏ ج٣‏ 

6 ن 
۷ ج۲, ص١١‏ وما بعدها, 
ترجمه ›Pellisier & Remusat‏ ص ۲۰ ۰۱ 


Geschichte der 


| وه‎ ٠ 


: Wuestenfeld (7) 
ص‎ <«Fatimidan-Chalifen 
بعدها.‎ 

A. Hitory of : S. Lane Poole ۵۵ 
!و۰ ص۱۱۱ وما‎ in the middle Ages 
بعدها.‎ 


]۴. Grae [کرایف‎ 


۳۳۸۹ 


حافظ ابر هیم 


محمد : شاعر وکاتب مصری. ولد 
بين عامی ۱۸۱۹ و ۱۸۷۲ فى دهبية 
راسية على النیل قرب دیروط (مديرية 
آسیوط). وتوفی آبوه وهو فى الرايعة 
من عمره فکفله خاله فى القاهرة ثم فى 
طنطا حیث أتيح له حضور الحاضرات 
القليلة التی كانت تلقی فى الجامع 
الاحمدی, وان لم يكن ذلك بصفة 
منتظمة. والتعرف بالشعر العربى 
القديم وخاصة العصر العباسى» وهو 
یتمرن فى مکاتب عدة محامین. وراح 
حافظ لا يكف عن البحث عن وظيفة لم 
يكن بعد قد عثر عليها؛ وضاق بالعيش 
على حساب خاله فترك طنطا ليلتحق 
بالمدرسة الحربية فى القاهرة. ولما 
تخرج منها التحق بخدمة الحكومة فى 
وزارة الحربية ثم فى وزارة الداخلية. 
وخدمء وهو ضابط. مدة طويلة فى 
شرقى السودان وقت قيام حملة اللورد 
كتشنرء ولكن حدث بعد شغب تورط 
فيه أن طلب حافظ إحالته إلى 
الاستيداع. وعاد إلى القاهرة سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 وأتيحت له فرصة وصل نفسه 
بمحمد عبده واصبح تلمیذه» وانصرف 
أكثر وأكثر فى حرية إلى الشعر. وكان 
حافظ فى هذه الفترة أيضا متصلا 
بالزعماء السياسيين أمثال سعد زغلول 
ومصطفى كامل وقاسم أمين كما كان 
متصلا بأهل الفكر الذين التفوا حول 
خليل مطران وغيره. وإنما حدث سنة 
١‏ أن نجح فى أن يلتحق بالخدمة 
امدنية ورئيس) للقسم الادبی بالكتبخانة 
الخديوية (دار الكتب المصرية) فى 


القاهرة. وقد ظل شاغلا هذا النصب 


حتى وفاته تقريبا فى ۲۱ يولية سنة 
. 


ويجب أن نعد حافظا من بين ممثلى 
مدرسة الشعر المصرى التجديدى التى 
كان زعيمها سامى البارودى والتى 
سار أعضاؤها على مقتضى نزعاتهم 
وطبائعهم هادفين إلى تخليص آنفسهم 
من إسار التقاليد. ولكنه اعتزل 
التحدئین الآخرين عن الجيل الجديد 
باستمساكه الذى جاء عفو الخاطر 
بقضية الشعب وقضية الجماعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حافظ إبراهيم 


التعبير عن عواطفهما وأطماعهما 
المشروعة. والحق إن المقطوعات الواردة 
فى ديوانه (القاهرة سنة ۱٩۹۲۷‏ فى 
مجلدين) تكشف عن حشد من 
التفصیلات والملاحظات المباشرة التى 
تلقى ضوءا على عدة نواح من الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية فى 
العقود الأولى من هذا القرنء كما تت 

لنا أن نلحظ النظرة الممعنة فى الجدل 
للشاعر. ونجد بخاصة فى تلك الأبيات 
التى نتبين لأول وهلة أنها سياسية: أنه 
يكشف عن امتلاكه الكامل لناصية 
الموقف فى حقيقته. وهو أن السلطات 
الثلاث التى كانت تتنازع لكسب الرأى 
العام (البريطائيون والسلطان 
والخدیوی) تحص أن كلتماو وا كه يعت 
عليه أولا وقبل کل شیء أن يخمد نار 
غضبه ويأسه ویخفی آفکاره. ومن ثم 
نجد أن أشعاره العارضة التی اضطر 
فیها الشاعر إلى أن يكيف نفسه على 
مقتضى أسلوب المدائح والمراثى تفتقر 


إلى الأصالة والخيال. والشقاء 


والشكوى والقلق والاکتثاپ هی أساس 
خير ما أبدع حافظ .من شعرء وهو قد 


۳۳۸۷ 


حافظ إبراهيم 


وافعل الفردات فعلا فى النفس, 
وساقهافی بناء آبعد ما يكون عن 
تجاهل التقالید القديمة کل التجاهل. 
وقد شام شعره ب الذی لا یمکن أن 
تش عل مك النقد اتکی فن 
ها ات شرف لحاس بها فى 
دوائر أهل العلم فى الأزهر ونال الثناء 
والترحيب الجم لدى صفوة المثقفين 
والزعماء السياسيين فى مصر. وأصبح 
حافظ [براهیم فوق کل شىء بعطفه 
على البائسين صدى شقاوات الشعب 
اله ولل هذا الخطفه هو الى حملة 
عل نقل بعض فصول من البؤساء 
لفیکتور هیجو (الشاهرة سنة ۹5 
والطبعات الاخری)» وقد تمیز هذا النقل 
خاضة رة الحرى الل :ركم ويه 
آخر من وجوه أسلوبه القصصى يتمثل 
فور اتان س را الأول 
القاهرة سنة ۱۹۰3؛ الطبعة الثانية من 
غير تاریخ) ویظهر فیها على نحو آقوی 
من ذلك الأهداف الخلقية التی كان يدين 
بها مقلدو المقامات فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وتشمل هذه المقامة 
الطويلة إلمامة نقدية بالأأخلاق المصرية 


۳۳۸۸ 


ولعلها کتبت على منوال «حدیث عیسی 
بن هشام» لحمد الویلحی الذی ظل 
يتوق حافظا فی هذا الباپ. ومما یجدر 
ذكزه ایشا ترجنة بالاشتزاك مم كليل 
مطران لكتاب ليول لروى بولیو انا۳ 
120-۲6۵6 وعنوان هذه الترجمة . 
بالعربية «المجاز فى علم الاقتصاد» 
(القاهرة سنة 151 فى کنیع 
مجلدات). ‏ 
الصادر : 

يجب أن نضيف إلى الصادر التی 
وردت فى بروکلمان» قسم ”؟. ص ٩۷‏ 
ی 

(۱) حسن کامل الصیرفی: حافظ 
وشوقی. 

(۲) آحمد الطاهر: محاضرات عن 
حافظ ابراهیم. القاهرة سنه ۶ ۰۱۹6 

(۲) شوقی ضیف: الأدب العربی 
العاصر» 

۰۱۹۰۷ فى مصرء القاهرة سنه‎ )٤( 
.٩۲ ص ۸۲ہ‎ 


خورشید [ریتز تانو 0عاذ8:22 .17] 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحاکم بأمر الله 


هو سادس الخلفاء الفاطميية: وان 
یلقب قبل توليه الخلافة : بأبى على 
المنصور. ولكى نحصل على فكرة 
وات قدر الإمكاق فق خلى هذا 
الحاکم الفامض يجب أن نقسم حیاته 
إلى ثلاثة آدوار متمايزة بعضها عن 
بعض تمام التمایز. فالدور الاول» وهو 
دور حدانته» يبدأ من تولیه الخلافة فى 
الحادية عشرة من عمره وینتهی بمقتل 
«برجوان» فى سنة ۲۹۰ه- (سنة 


۰ ويبدأ الدور الثانى من تاريخ 


هذا الحادث حتى سنة ۶۰۸ ه (سنه 


7١٠م)‏ ؛ أما الدور الثالث فهو السابق 
على اختفائه سنة ٤١١‏ ه (سنة 
EEN‏ 

الدور الأول سنة ۳۸۲ - ۳۹۰ ه 
۵۱۱۰۰۰۹۹۱ : 


فى الیوم نفسه الذی مات فيه العزیز 
فى مدینه بلبيس بويع بالخلافة ابنه 
الوحيد «المنصور» وتلقب «بالحاكم بأمر 
اللّه»» وقد ولد النصور فى ۲۳ ربيع 
الأول سنة ۲۷۰ ه (۱۳ أغسطس سنة 
6065م من أم نصرانية» وأقيم العيد 


الحاكم بأمر اللّه . 


الخصى «برجوان» وصيا عليه امتثالا. 
لرغبة أبيه. غير أن «برجوان» لم 
يستطع أن يخضع لسلطانه قائد الجيش 
«ابن عمار المغربى» الذى كان الخليفة 
«الحاكم» قد منحه رتبة «الواسطة» 
ولقبه بأمين الدولة. وكان لمحاباة هذا 
القائد بنى جنسه من الكتاميين 
وتفضیلهم على |خوانهم من الجنود آثر 
سی آثار النفوس إلى درجة الفلیان. 
فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى 
امتشاق الحسام لرد عدوان البربر 
إخوانهم فى السلاح. وانتهت هذه الفتنة 
بهزيمة البربر وسقوط قائدهم «ابن 
عمار» وقد عفا عنه الخليفة, إلا أنه 
سرعان ماذديرن أمر الخلاص منه 
فاغتيل وأصبح «برجوان» عندئذ مطلق 
السلطان» فركبه الزهو والغرور وترك 
مقالید الامور تفلت من یده. ثم انغمس 
فى اللذات ینعم بشروته الطائلة مهملا 
تقیف الكليفة القاضرء بل تغالی فاحذ 
یلقبه آلقابا تجعله موضع الاستهزاء مما 
حر فى نفس الخليفة. على أن برجوان 
عرف حقيقة خلق الخليفة وكان يجهله 
من قسبل؛ ففى سنة ۲۹۰ ه (سنة 
۰) آمر الخليفة بقتله ولجا 


۳۳۸۹۹ 


الحاكم بأمر اللّه 


الحاكم بعد هذه الفعلة التى ثار لها 
الناس إلى الشعب ليشد أزره فى هذه 
السن اليافعة التى يحتاج فيها المرء إلى 
كل عون. على أنه ما لبث أن أتى من 
الفعال ما يدل على استقلال خطير فى 
الرآی لم يعد معه فی حاجة إلى سند. 

الدور الثانى من سنة 1۰۸-۳۹۰ 
هھ = ۵۱۱۱۷۰۱۰۰۰ : 

وریما استطعنا أن نتتبين خلق 
الخلیفه من الجری الذی سار فيه بعید 
وناو روان عرفا الوا عك اكام 
تحت ذلکم التعصب الدینی الشديد الذی 
جعله يسعى جاهدا إلى التشدد فى 
تطبیق بعض آحکام الاسلام بصفة 
عامة تطبیقا حرفیا واشاعة آراء الشيعة 
ااشتماضدایه ميق اناس ما رال آزاء امن 
السنة غالبة علیهم. 

فإذا كانت هذه الظاهرة هی آبرز ما 
اتسمت به تصرقاته كلها فقد كان 
يزيدها تعقیدا شعور مطلق بالقوة أخذ 
يتملك هذه الشخصية العجيبة شيثا 
فشيكا وأهواء قلّب لا تقف عند حد 
تمتزج بها امتزاجا قويا طبائع فطرت 
على القسبوة والیظش. وقد تفر هذه 


YT. 


النزعات - التی ذکرناها أول ما ذکرنا - 
تلك الاحکام الجاثرة التی آصدرها حتی 
سنة ۳۹۹ ه الموافقة سنة ۱۰۰۸ - 
٠م‏ : «کمنع شرب الخمر ومنع أكل 
اصناف من الطعام وفرض القیود على 
النساء وهکذا». ولا شك أن بعضها قد 
فصن اه اهل ال كما تفیش لخا يفنا 
اضطهاده أهل الکتاب اضطهادا شدید) 
لا رحمة فيه كإصداره الراسیم التی 
تحتم علیهم ارتداء زی خاص وهدم 
معابدهم وكنائسهم. وظل النصاری 
رغم هذا يشغلون آرقی مناصب الدولة, 
وهذا يدل على أنه كان من الستحیل 
حتى فى ذلك الوقت الاستغناء عن 
مقدرتهم وكفايتهم. 

وقد دفعه تعلقه بمذهب الشيعة إلى 
بناء عدة عمائر» فشيد جامع «راشدة» 
وجامع «المقسى» والجامعة الكبيرة 
المعروفة باسم «دار العلم» (أى الحكمة) 
التى فتحت آبوابها فى جمادى الآخرة 
سنة ۳۹۵ ه (مارس سنة ١١٠٠م)‏ 
كما أتم بناء جامع «الحاكم» عام 591 
ه (۱۰۰۲م) أو سنة ۶:۰۱ ه- 
(۱۰۱۰)» وکان الخليفة العزیز قد بدأ 
فى إقامته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


یز ان اتناك این طوال شتا 
حکمه میلا شدیدا ای القسوة الب الغة 
وف اتف ام وکات ا تسام 
الاخص كبار رجال الدولة وقواد 
الجیش» وقلما مات واحد منهم فى هذه 
اللو سكف نله سان تا مروت 
عواقب هذا الحکم البغيض القائم على 
لسن ذلك ام انا كوف اا 
الانوى لفان انى كل اتاك 
وهدد مصر وعاصمتها بالخراب 
والدمار» وبادر «بنى قرة» و «زناته» 
ا ارا ذوعا ت 
الخاكم وغنفه: وعاونته كتامة بعد ذلك, 
وإنما استطاع القائد الباسل و «الفضل» 
بعد جهد جهيد أن يتغلب على هذا العدو 
الكطر ةه 

ولعل الخليفة قد تاش بهذه الأحداث 
وبفلة الخصول سوك مانا 
بخ یدامن ات کف من وخ 
ومراضاة آهل السنة, بل لم یقتصر 
الخليفة على ذلك بل ابطل تلك العادات 
الذي تالت سيقي ا 
سا انين اشحف إلى الست بو الى 
هنا نستطيع أن نجد البواعث التى حدت 


الحاكم بأمر اللّه 


اک إلى سجن با کل وک 
توت دنك تيال مامتان فن 
السنوات التالية. لأننا نتبین من ذلك 
الفیض من الراسیم التی كان یصدرها 
الخليفة ویغیرها بلا انقطاع. أنه كان 
یمیل تارة مع الإسماعيليةء وتارة مع 
آهل السنة؛ وانما ظل على رأيه فى 
اضطهاد النصاری واليهود ومعاملة 
عمال الدولة فى وحشية لا يفرق فى 
ذلك بين دين ودين. 

الدور الثالث : من عام 4١١ - 5٠١/8‏ 
ه الموافق ۱۰۲۱-۱۰۱۷ : 

ومهما يكن من شئ فقد كان الخليفة 
يتبع تعاليم الإسماعيلية الباطنية إلى 
غايتهاء متأثرا فى ذلك بالأخرم وحمزة 
الزوزنی ودرزى الداعى الباطنى» وذلك 
عام ۰۸ ه (۱۰۱۷). آما وقد عرفنا 
نفسيته فليس بمستغرب أن یخطو هذه 
الخطوة. كما يجب ألا يغيب عن بالنا 
أيضا أن أباه وجده قد زعما من قبله 
فيما يظهر أنهما على الأقل قادران على 
الإتيان بالخوارق Sacy)‏ عل : Druzes‏ 
Fatimiden - Chalifen : Wuestenfeld‏ ۰ 
ص .)١٠١‏ آما أن الحاكم قد أظهر آخر 


۳۳۹۰ 


الحاکم بأمر اللّه 


الأمر تسامحا عظيما فى آمور الدین 
فشئ يتفق تماما وعقائد الإسماعيلية 
التى كانت غالبة عليه إذ ذاك. فأبطل 
العقوبات التى ستهاء وبدأ النصاری 
واليهود يتنفسون الصعداء؛ والقصة 
التى ذكرها كوفمان (2007200 فى 
Zeitschr. der Deutsch. Morgenl 115‏ 
جام ص EY‏ وما بعدها) هی خير 
مثال على ذلك. على أن أهل اليلاد 
المسلمين هبوا یحاربون الآراء الملحدة 
التى كان يدعو إليها دعاة المذهب الجديد 
جهرة» وكان من أثر هذا أن الحاكم 
حيس فى قصره وهو القصر الذى 
عرف أن درزى مثير الخواطر كان 
مختیکا فیه. ومع ذلك فقد استطاع 
«الحاکم» آن یمهد لدرزی سبیل الفرار 
وما زال هؤلاء یقدسون «الحاکم بأمر 
اللّه» معتقدین فيه وینتظرون عودته. 
ولم يتردد الخليفة فى صب جام 
ع غضيه على مدينة الفسطاط مهد الثورة, 
فقامت إثر ذلك معارك طاحنة بين الترك 
والبربر من ناحية وبين الزنوج 


۳۳۹۲ 


تسیر من سئ إلى أسوأء ثم حلت ساعة 
الخلاص فجاة باختفاء الخليفة اختفاء 
غامضا فى ليلة ۲۷ شوال سنة 6١١‏ 
ه (۲۳ فبراير سنة؟١١٠),‏ وقد 
جرى القول بأنه قتل بتحریض أخته 
ست الملك إلا أن هذا القول ليس له سند 
كاف (لزهة5 عل : ۳265 جداء ص١1 6١‏ 
وما بعدها). 

اذا رسكا ماهتا لا 
نستبعد ما ذهب إليه میلر Mueller)‏ 
جداء ص۹۳٩۱)‏ من أن الحاكم قد عمد 
إلى الاختفاء عن أعين الناس لما تبين له 
اسنشكالة تهر دنعو ته قن ر: 

وقد تأثر المؤرخون المسلمون؛ 
والكتاب التصاري ای ا 
الحال - بادعاء الحاكم الألوهية آخر 
الأمر فتحيفوا عليه ولم يقدروا هذه 
الشخصية الفدَّة فى نهجهاء وعدوه 
حاكنا لاه مخيولا مها الما 
وبادروا فنسجوا حول شخصيته 
ال ره ن من الاق امن 
السخيفة التى لا تزال تفتقر إلى 
تمحيص دقیق. وتأثر معظم المؤرخين 
الأوربيين بهذا الرأى أيضا ولم يشذ 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دائرة العارف الاسلامية 


منهم إلا دوزی وتبصه فى ذلك ميلر 
فاجتهدا أن يحكما على شخصية الحاكم 
حكما منزها عن الهوى. 

وفی رایهما آن شخصية الحاکم قد 
جمعت بين الغيرة على الدین إلى حد 
التمصب وبين النزوع المأثور عن 
المشارقة إلى الاستبداد. ولكنها لا تخلو 
من خلة تهدف إلى المثل الأعلى. فمن 
البين أن كثيرا من النظم التى سنّها 
واشتد الناس فى ذمها قد رمى بها إلى 
كي سای القسنان الذق كردي فت 
شعبه؛ وقد ضرب لهم مثلا رائعاً 
بسلوكه الذى لا تشوبه شائبة واحتقاره 
لكل مظاهر الأبهة والفخفخة. 


وكثيراً ما نجد مراسيم حتى فى 
الطور الثانى من حكمه يحرم فيها ذكر 
اتفه قي ال الاق ا 
متناهية» وقد نهی عن أن يظهر له أحد 
فروض الاحترام والإجلال المألوفة. 

وليس من ينكر على الحاكم سماحته 
وجوده» ومازال التاريخ يروى مثلا 
مشاهد السنین التی شح قیها ها النیل 
وكيف كان الحاکم ی قف وسط شعبه 
مستجيبا لكل رجاء دائپ السعی لدفع 


الحاکم بأمر اللّه 


ویلات الجاعة. ومهما يكن من آمر فان 
حکم الصاکم. وخاصة فى السنین 
الأخيرة من عهده» انما كان قائما على 
رأيه الذى لا ينظر إلى الأمور إلا من 
ناحية واحدة معرضا لتقلبات هواه 
ومن ثم لا ننكر أن هذا الحكم كان على 
الجملة وخيم العاقبة على البلاد. 

أما عن الأحداث السياسية التى 
وقعت خارج مصر فى عهد الحاكم, 
فهذه ليست لها علاقة وثيقة بما نحن 
بصدده من تحليل شخصيته. 

الصادر : , 

أفضل المصادر هى : 

)١(‏ ابن خلکان» ترجمة ده سلان ءل 

۵ ج۲» ص٩۶۶‏ وما بعدها. 

(؟) ابن الصبری 70707 طبعة 
5 ص ۲۱۱ وما بعدها. 

(۲) القریزی : الخطط؛ چ-۲. 
ص ۰۲۷۷ ۲۸۲ وما بعدها؛ ۳۶۱ وما 
بعد‌ها. 

06 5۵0۷ وقد أجمل ده ساسی‎ (٤( 
البحث فى الأدب الشرقی فى مصنفه‎ 
Exposé sur la religion des الجسوهری‎ 
ص ۲۷۸ وما بعدها.‎ ۰ 


۳۳۹۲ 


الحاكم بأمر الله 


(5) القيروانى : تاريخ إفريقية, 
ترجمة ›Pellissier et Rémusat‏ ص ١١1‏ 
وات ۰ 

)1( الكندى : ولاة مصر وقضاتها 
.The Governors and Judges of Egypt‏ 


Geschichte der Chalifen : Weil (۷) 


ج۲. ص۰۱۱ ج؟» ص ۱۹ ۲. 


Geschichte der . :_ 0 (۸) 


71177110611 ص ۱۷۱۶ وما بعدها. 


Essai sur Phistoire de : Dozy (۹) 
۲۸۲ ص‎ «Chauvin تر جمة‎ 6 


Polemische : Steinschneider ( ۱ 
۰۱۸۶ ص‎ und Apologetische Litteratur 


۱۹6 وما بعدها. 


Geschichte des Is- : A. Mueller (١ 1) 
جا‎ «lam im Morgen und ۵ 
ص ۹ 1۲ و ما بعدها.‎ 


Beitraege zur : D. Kaufmann )١ ۲( 
فى‎ Geschichte Aus Juedischen Quellen 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells 


جه ,١‏ ص٤٤٤‏ وما بعدها. 


4٤ 


A. History : Stanley Lane Poole )١ ۳ 
ص ۱۲۲ وما‎ of Egypt in the Middle Ages 


بعدها 


[E. Graefe [کر ایفه‎ 


+ الحاکم بآمر اللّه: سادس الخلفاء 
ال نع امه انى على اتضتوو؛ 
وهو من آشهر الخلفاء لسرفه وشططه 
وقسوته وما آنزله بالناس من اضطهاد 
وخاصة السیحیین, والصفة الإلهية 
التى نسبها إليه بعض آنصاره 
واصبحت من آرکان عقيدة الدرون, 
ونهايته الغامضة. ومن العسیر أن 
نكون فكرة دقيقة عن شخصيته. ذلك 
أن كثيراً مما اتخذه من فعال كان غريباً 
غاية الغرابة بل إننا لا نجد له تفسيراًء 
كما كان سلوكه حافلا بالمتناقضات. 
وكان خلقه فى جوهره خلق الطاغية 
والحاكم المفرد القاسى ویتخلل ذلك 
نويات من اساك والتؤاهيم: 

ولد الحاكم سنة ۲۷۵ ه (580م) 
وكان فى الحادية عشرة وستة أشهر 
فحسب حين توفى أبوه العزيز فى 
بلبيس فى الثامن والعشرين من 
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رمضان سنة ۳۸۲ ه (۱۶ آکتوبر سنة 
01 ونودی به «ولی العهد» سنة 
۳ (۹۹۳م). وکان الخليفة العزیز, 
وهو على فراش الوت» قد آوصی 
قاضیه الأكبر محمد بن النعمان وزعیم 
کتامة الحسن بن عمّار بان يناديا بابنه 
خليفة. ودخل الحاکم القاهرة فى الیوم 
الثانی لوفاة آبیه مرتدیاً دراعة من لون 
واحد وعمامة مزينة بأحجار كريمة وقد 
آمسك فى يده رمحا وتمنطق بسیف 
وتقدم جثمان آبیه. وفی الیوم التالی 
ظهر يحف به الجلال أمام وجوه القوم 
فى إيوان القصرء وقد جلس على عرش 
من الذهب وحیاه الحاضرون بلقب 
الإمام والحاكم بأمر اللّه. 


وفى البداية الأولى لعهده أصرّ بربر 
كتنامة الذین کانوا قوام آسرته, بأن 
یوکل آمر رئاسة الحکومة لزعیم هم 
بانتصاراته على السروم (البوزنطیین) 
فى صقلية. وكان قد عين «واسطة» 
ولقب بلقب «أمين الدولة». وقد أظهر 
الحسن تحيزه البربر فى الجيش على 
والديلم والزنوج» وقتل وزير العزيز 


الحاكم بأمر اللّه 


أتابك الخليفة الشاب المملوك الخصى 
برجوان. وما كان من برجوان وقد 
أنصار ابن عمار بوضع الخليفة فى 
قبضتهم» إلا أنه تحالف مع والى دمشق 
منكوتكين التركى. ولكن منكوتكين كان 
9 م 5 
البدوی مفرج بن دغفل بن الجراح 
وتخلی عنه برجوان وهزم قرب 
عسقلان على يد جنود اين عمار بقيادة 
سلیمان بن جعفر بن فلأح. على أن 
حكم ابن عمار لم يدم طويلاء ذلك أن 
رجلا من أقوى البربر هو جيش بن 
على طرابلس» انضم إلى برجوان. 
وقامت ثورة على ابن عمار وهزم ففر 
مختفیاء واستولی برجوان على مقاليد 
السلطة, وشغل مخصب «الواسطة» فى 
سنة )٩۹۹۷‏ وحمل الناس على البيعة 
عن ابن عمار أول الامر» ثم اغتيل من 


بعذ. 


۳۳۹۰ 
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وقدر لحکم برجوان الذی كان 
یعاونه کاتبه ف هد بن ابراهیم أن یواجه 
صعابًا جمة هی هجوم الروم 
(البوزنطيين) فى شمالى الشام. 
ونشوب فتنه فى صور على يد المغامر 
علاقة بمعاونة البوزنطيينء وقيام 
الاضطرابات فى دمشق وفى برقة من 
أعمال طرابلس. وقد انتهت الأمور فى 
الشام نهاية سعيدة بانهزام أسطول 
البوزنطيين آمام صور. وقد هزم جيش 
تسش امه اول الأب عارع اة 
إلا أنه داب على القتال وغزا البوزنطيين 
الذين كان حبلهم قد اضطرب بوفاة 
قائدهم دميان دلاسينوس (انظر ترجمة 
0 .34 لأخبار ابن القلانسى فى 
Revue des Etudes Byzantines‏ پاریس» ج 
که هن ۲۱۷ aia Gy‏ 
وقبیل هذه الحملة على البوزنطیین 
مباشرة. آراد مفرج أن يسود على 
الرملة فاضطر إلى الخضوع لجیش بن 
اة و اعد النظاع إلى تایه فين 
دمشقء وأعيد أيضا إلى برقة» ولكن 
فشلت المحاولة التى بذلت لانتزاع 
طرابلس من الحاكم الزيرى لإفريقية. 
امنا الناوهحات مع ال تن الى 


۳۳۹۹ 


بدات بعد حادث أقامية وبدأها 
الإمبراطور بازيل. أوبرجوان . فلم تنته 
إلى شىء » وشرع بازيل فى شن حملة 
جديدة فى شمال الشام وصادفه 
الفاح هة ار هه ف يكن ذلك 
وبعد وفاة برجوان أيضاء أن عقد هدنة 
مدتها عشر سنوات مع البوزنطيين 
س 341 هب (111م) غلتی أن 


. العلاقات السلمية بين بوزنطة والحاكم 


قدر لها أن تضطرب بتدمير كنيسة 
القبر المقدس سنة ۶۰۰ ه (۱۰۰۹م)» 
بل إن بازيل قد عمد سنة 5٠1‏ ه 
-۱۰۱۰ -۱۰۱۱م) إلى منع العلاقات 
التجارية مع مصر والشام. 

ولم يكن برجوان مستولیا على 
مقاليد السلطة منذ ربيع الثانی سنة 
۰ لأبريل سنة ٠١٠٠١‏ ). ذلك أن 
الحاكم الذى كانت شخصيته قد بدأت 
تستقر وتثبت كان قد ضاق بوصاية 
برجوان الذى کفه فى قصره. ولذلك 
تد كن عمل عل المثيالة اة امرك 
ريدان» وهو يتمشى معه. وأعقب ذلك 
فاه الاضطرابات» فقد خشی الترك أن 
کین شحف انقلارا قاد .يه الحو 
البربری. واضطر الخليفة الشاب إلى 
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الظهور على باب قصره لیسشرح 
الأسباب التى أدت به إلى الغمل على 
قتل برجوان ومطالبة رعاياه جميعا 
بالطاعة ويل او له زق این هذا 


الكامسة عبر كلك الول شمه 
إلى الدج الى وف فر هة لپا م 
وزرائه وأكابر الأعيان من رعاياه. 

ومن يومها راح الحاكم يحكم البلاد 
حكم الطاغية الستبد. لا يطيع إلا أهواءه 
ومزاجه فى الساعة التى هو فمهاء سواء 
كان "ذلك خيزا أو شرا فاش اتا 
لقعي را ان انیا ف منود 
تيم كدف راوها و اه 
والسماحة لینتهی به الام إلى الجنون 
ال افا فى اس ات او مق 
حكمه. 
الحاكم هى : 

)١(‏ سلسلة من الإجراءات تنبع من 


الحاكم بأمر اللّه 


واليهود. (ب) إجراءات ضد المذهب 
السنى. (ج) مراسيم لها الصفة _ 
الخلقية الاجتماعية (جميع الإجراءات 
التى ألغيت أكثر من مرة, مع أننا لا 
نستطيع أن نتبين منها أية أسباب 
وا ع 


(۲) عدد كبير من الاضطهادات 


وآبات القسوة. 
(۲) عصیان بين الشعب ومظاهرات 
السخط التی قام بها. 


)٤(‏ شطط الحاکم التعدد الوجوه 
الذی يوشك أن یکون جنونا» ودعاواه 
بالالوهية. 

على ان ثمة مناسبات آخری آظهر 
فیها الحاکم بساطة عجيبة» وتواضعاء 
وا اه و اساسا بالعدل: 
حتی أن الحکم عليه لا يكون فى جمیع 
الاحوال سيئا. 

وکاقت الاجزاهات الق اوت شين 
السیحیین واليهود من آبرز سمات 
حكمه. ولکن يجب أن نسلم بأنه كان 
ا شوه نهذ انوع سيق أن 
اضتتدرها الخلفاه. الشتاستنو ون وتحن 


۳۳۹۷ 
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نسجل الاجراءات التی اتخذها الحاکم 
باختصار فیما يلى : 

سنة ۳۹۲ ھ7 قنور 
كنيسة كان قد أعيد بناژهاء واقامة 
مسجد «راشدة» فى مکاتها (انظر فى 
هذا التاق ر ا 
ص۲۸۲). تحويل كنيستين أخريين إلى 
مسجدين؛ نقل المسيحيين الملكانيين من 
شع الن اترا اتن فى ذلك 
الملقريزى: الخطط؛ جداء ص‌۲۹۸). 
تحريم الخمر» حتى على النصاری» 
والأوامر التى أصدرها بتدمير جرار 
الخمر وافراغ الخمر علی الارض. 

سنة ۳۹۰ ه (۱۰۰۶م) : الزام 
السیحیین والیهود بارتداء زنانیر 
وعمائم سودا. 

سنة ۳۹۹ ه (۱۰۰۱-۱۰۰۵م) : 
تحریم جدید للخمر. . 

سنة ۳۹۷ ه (۱۰۰۷م) : تحريم 
الاحتفال باحد السعف فى بيت القدس 
وغیرها. 

سنة ۳۹۸ ه (۱۰۰۸م) : مصادرة 
آملاك الکنائس والأديرة فى مصر. 


۳۳۹۸ 


التشاوى ولرد وش فى العسامات 
بتعليق شارة مميزة حول أعناقهم ‏ 
صليب للنصاری» وجلاجل صغيرة 
هی و فام كيس ین فى اتاد 
وكنيسة فى دمشق, وندنیس مقایرها. 

سنة ۰۰ ه (۱۰۱۰-۱۰۰۹م) : 
تدمیر كنيسة القبر القدس ببیت 
القدس. ویقول ابن القلانسی أن سبپ 
اله هراق الات فب یفام 
النار القدسة إلى الذبح (انظر عن هذه 
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according to the accounts of Al Birunie 
and other Muslim Writers of the 011- 
Kristiansky Vostok فی‎ 13th centuries 
۰۱٩۱۵ بالروسية فى ۰۲/۲ سنة‎ 
۵ ۶ ۲۰ ص۲۲۱‎ 
وحدث فى السنه نفسها : تحریم‎ 
إقامة عيد الفطاس فى القاهرة. وقد‎ 
منعت السلطات الإسلامية من حضور‎ 
هذا العيد كما كانت تفعل من قيل؛‎ 
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وتدمیر الدیر اللکانی القصیر فوق تلال 
القطم وتدنيس القبرة؛ وتدمیر كنيسة 
ف شاط ش 

سنة ٤١١‏ ه (۱۰۱۰م) تكرار الأمر 
الصادر للنصاری واليهود بارتداء 
زنانير سود؛ وتحريم جديد للخمر 
واستعمالها فى القداس. 

سنة ۰۲ ه (۱۰۱۱- ۱۰۱۲ج) : 
تحريم إظهار الصلبان وصوت 
الناقوس. 

سنة ۶۰۳ هت (۱۰۱۲ - ۱۰۱۲م) 
وفی القریزی سنة ۰۶ خ : امسر 
للنصاری والیهود بارتداء عمائم 
وطیلسانات سسوداء » وأن یضع 
النصاری صلیبا من الخشب حول 
آعناقهم؛ آمر بمنع النصاری من ركوب 
الخیل؛ استبدال السلمین بالوظفین 
النصاری؛ وقد اشتد فى هذه الاجراءات 
بعد أن رفعت إليه مظلمة من النصاری: 
وقد اضطر عدد کبیر من النصاری إلى 
الدخول فى الاسلام. وکانت هذه السنة 
سنة الکوارث بالنسبة للنصارىء فقد 
دمرت کل صوامعهم وكنائسهم 
وصودرت کنوزهم» ولم ينج من ذلك 
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الا دير سیناء نتيجة لخدعه دیرها 
رئيسه. على أنه لم ينج من الصادرات 
ذلك أن رئيسه شكا من ذلك إلى الخليفة 

ونالت هذه الس ی اسه مواف 8 1 
المسلمين بصفه عامة, ذلك أنهم كرهوا 
النصارى لا وقع فيه الموظفون الماليون 
النصارى من اختلاسات وما جنحوا 
إليه من محصسوبیات. وأدى ذلك على 
سبيل المثال إلى إعدام الكاتب فهد بن 
كان رئيسا لهذه الشئون المالية أكثر من 
يتولون مناصب شتى حبسا مؤقتا . 
ويجب أن نذكر أن هذه الإجراءات ريما 
لم تكن تنفذ بصرامة فى جميع الأحيان 
وإلا لما كان ثمة داع إلى تكرارها. 

على أن الحاكم سنة ۶۰6 ه 
(١١٠م)‏ سمح للنصارى والیهود. بل 
سمح لاولتك الذين أسلموا منهمء بأن 
يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى أرض 
الروم. وحين علم سنة ۶۱۱ ه 
(2۱۰۲۱) بأن بعض النصارى الذين 


۳۳۹۹ 
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بعض البیوت. فانه لم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة 
من الإجراءات فى صالح النصارى هى: 
إباحة بناء دير القصير من جديد ورد 
ممتلكاته إليه. ومنح الحماية لجميع 
الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس. 

وان المرء ليعجب : ترى هل كان 
الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر 
أمه النصرانية؟ 

وقد صادفت الإجراءات الشيعية 
مهافت السته مها خر 
معارضة شديدة من أهل مصر الذین 
كان قوامهم من أهل السنة حتی أن هذه 
الإجراءات قد ألغيت لذلك أو بسبب ما 
كان ينتاب الخليفة من إسراف فى 
السماحة. وقد حدث سنة 5957 ه 
(۱۰۰۳-۱۰۰۲ع) أن اعتقل ثلاثة 
مني کا وشو بهم و کسیر[ دا 
أيام لأنهم أدوا صلاة «الضحى» التى 
كانت محرمة منذ سنة ۲۷۰ هاء ثم 
أبيحت مر ة أخرى سنة ۳۹۹ ها 
(9١٠٠م).‏ كما جاء فى رواية يحيى بن 
سعید الانطاکی. وگذلك كان میا ا 


۳۶۰۰ 


«القنوت» فى صلاة الجمع (وهو يعد 
شعيرة آدخلت فى العصر العباسی؛ 
انظر النعمان : دعائم» جاء ص ۱۲۱) 
وصلاة التراویح فى رمضان. وقد آبیح 
فى الاذان لصسلاة الفجر آن پذکر 
التثويب مرتین وفقا لا جری عليه أهل 
السنة : «الصلاة خیر من النوم» ولم 
يعد فرضا أن يقال فى الأذان «حی على 
خير العمل» وهى صيغة شيعية بخاصة 
(القريزى. ری ۲۸۷ و ۲۶۲ 
حيث لا تتفق التواريخ). على أنه جاء 
فى المقريزى (ج”,. ص ۲۶۲ سنة ۶۰۳ 
الوافقة ۱۰۱۲) أنه آمر بالعودة إلى 
صيغة «حی على خير العمل»» وأبطل 
التثويب ومنع مرة أخرى صلاة 
الضحی وصلاة التراويح ولعل من 
الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل 
والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردة 
على العادة الجارية التى حرمها النبى 
[85ة] ولم يحرمها أهل السنة فيها 
يظهر بشدة وصرامة. 

ومن الاجراءات التي کشیرا ما آثار 
الاضطرابات سنه ۲۹۰ ه (۱۰۰۹م 
الأشاءة ال الكلفاء الزاشدين وطنحابة 


رسول الله [ككةِ]. وقد صدرت الأوامر 


۳ 


سم 
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بنقش مذه المسیع اللعية علی جدران 
العمائر وکذلك على حوانیت الاسواق, 
وقد أثار ذلك شغبا وقت العودة من 
الحج. ومن ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك 
بسنتين» وصدر أمر بإزالة صيغ اللعن 
ومعاقبة أى فرد يسىء إلى صحابة 
رسول اللّه[يَك]. وجدد هذا الأمر سنة 
۲۳ ه (١١١٠م).‏ وينتمى أيضا إلى 
هذا التغيير فى السياسة والعودة إلى 
الشعائر السنية إباحة الاحتفال بشهر 
الصوم. وبعيد الفطر كما كان یفعل أهل 
السنة حين يراعى شهود القمر الجدید. 
فى حين أن القانون الفاطمى قد حدد 
بداية الشهر طبق] للأرصاد الفلكية؛ 
ونذكر أيضا إبطال الاحتفال بعيد غدير 
خم (القریزی» جا ص ۰۳۸۹ ۱۰). 

والإجراءات الصارمة التى اتخذت 
حيال أهل السنة أثارت حماسة شديدة 
لمذهب الشيعة واحتشد الناس فى 
الحاضرات التى كان يلقيها فى السجد 
قاضی القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
النعمان حتى توفى بعضهم من 
الاختناق. 
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وکان انشاء «دار العلم» آو «دار 
الحكمة» سنة ۲۹۵ ه (۱۰۰۰م) من 
الأعمال الأكرى الى قبا ماه 
لته ور او ا اع 

وکانت الراسیم ذات المصفة 
الأخلاقية الاجتماعية من أغرب القرارات 
التی آصدرها الخليفة. وهی حین تکون 
بريئة من الهوی والنزوات الخالصتة. 
فانه من الستطاع أن ننسبها إلى 
حرص على نشر الأخلاق الفاضلة 
as‏ 

وقد آثر تصریم الخمر الذی اسلفنا 
بیانه على السلمین والسی حیین ولم 
يراع هذا التحريم فى ثورة آبی ركوة. 
وزع هذ اهر ةا هت 
(١٠٠م)‏ حين بین طبيب الحاكم له أن 
الخمر قد تفید الضحة: على أن هذا 
الأمر أعيد عدة مرات وكان الغرض من 
ذلك لا وين مراماة الخلا و هذا 
القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع 
الناس'من الظهوو :فى الحعاماك من غو 
ما يستر الحقوین» وتحريم بيع القيان 
الغنیات, وتحريم الجعة (الفقاع) وبيع 
الق هن وال پیب (النذين شک 


E 


الحاکم بأمر اللّه 


ات کاتسا ل ا وات 
الروحية) وتحريم الالات الوسيقية 
ومنع الحفلات التى يقيمها المغنون 
والموسيقيون. ولهذا السبب منم النسوة 
من التزين وإظهار المجوهرات والذهاب 
إلى الحمامات والجبانات بل منعهن 
مرة من الخروج باطلاق» ومنم 
لاف هه ۶4 من که اح 
لهن حتى آجبرهن على الاعتکاف فى 
دورهن. وكان بعض النسوة اللائی 
يذهبن إلى الحمامات رغم هذا المنع 

کل بترم الماک ا 
على ضفاف النیل والتریض بالقوارب 
فى الخليجء وأمر بأن تغلق جميع 
الأبواب والنوافذ الطلة على الخلیج» بل 
لقد منع الناس من التمشى ليلا آو إبقاء 
حوانيتهم مفتوحة بعد الغروب» ولو أنه 
كان فى بعض الأحيان يجد متعة فى 
التمشی فی الطرقات النارة. 

راتت جم هذه الإمزاءات موش 
شخط الاس الشنید: ولاشك آن الخاکم 
كان حريصا على أن يعامل بشدة فجور 
بعض الطبقات وفس قهاء ولم يتردد فى 


أن يعاقب أشد العقاب كل من يخرج عن 
ها 

ويمكن أن نسلم بآن الدوافع التى 
حدت بالخليفة إلى اصدار بعض هذه 
النواهی كانت جادة. الا أن ذلك لا یمکن 
أن یصدق على عدد من الاجراءات 
الأخرئ ال اتخدها ومن ذلك شلسلة 
من النواهی عن الغذاء» وكانت هذه 
النواهی تعوق التجارة وتضايق 
المستهلكين. فقد حرم «الملوخية» وهی 
نوع من الخضر الغروية المحبوبة جداء 
بحجة أن أبا بكر وعائشة ومعاوية 
كانوا يحبونهاء وكذلك تحريمه الكامخ 
العروف بالموكلية» والترمس وبعض 
امعان تسم الذي لا هة هوق 
(وهذا يذكرنا بالتحریم الذی جاء به 
بز ال الحا اال رة 
وما بعدها). وربما نشا تحریمه لذبح 
الا إلا فى عاش قفا فن 
الحتاجة ای کو حفط اة 
للزراعة (قارن هذه السياسة بسياسة 
اج 

ولكن ماقولنافى الأمر الذی 
أصدره مرتين بقتل الكلاب لأن نباحها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


یزعج الخليفة وتحریمه لعبة الشطرنج؟ 
ويماذا نستطیع أن نفسر مصادرة 
الحاکم سنة ۲۹۹ ه أملاك آمه واخته 
وزوجاته؟ 

وان الحاکم یاقب علی م خالف ة 
هذه الأوامر بالاعدام» ذلك أن الحاکم 
كان يلجا للإعدام لجميع الأسباب 
المختلفة. من ذلك أنه كان يقصد إشاعة 
الرعب على اعتبار أنه أسلوب فى 
الجکم. وقد كان عدد من قتل کبیرا 
يشمل عددا من الوزراء وکبار العمال 
والأفراد العادیین». وحسينا أن نذکر من 
ذلك حالات قليلة هی : اغتیال برجوان» 
واعدام فهد بن ابراهیم (انظر ما آسلفنا 
بیانه) واعدامه سنة ۳۹۰ ه (۱۰۰۶ - 
۰۵ م ) کل نزلاء السجون؛ والعذاب 
الذی آنزله سنة ۳۹۹ ه (۱۰۰۹م) 
بعدد من آلوظفین النصاری (علقوا من 
آیدیهم وبعضهم توفی)؛ وفی سنة 
۰ ه (۱۰۱۰م) آعدم الوزیر على 
بن الحسین المغربى والوزیر السابق 
صالح بن علىء واعدام خلفه منصور 
أبن ان التصبراق سن ور 


(۵۱۰۱۰) وحسين بن جوهر 
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وعبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذى 
كان قد فر إلى بنى قرة ثم عاد بعد 
تأميتحة وف شته 6*6 ۱۳۵ 0۱۳) 
قطم أوصال آبی القاسم الجرجرائی 
والخصی الأسود غين وهو من رجال 
القصر. كما قتل فى السنة نفسها غرقاً 
عدة من حظایاه. وفی سنة ٤٠٥‏ ه 
(۱۰۱4م) آعدم الوزیر الحسسین ين 
ظاهر الوزان ووزیرین آخرین آحدهما 
هو الفضل بن جعفر بن الفرات. بل هو 
قد قتل سرا سنة ۶۰۰ ه (۱۰۱۰م) 
خساله آرس ینوس بطرك الاسک ندرية 
اللکانی الذی كان قد انتخبه هو نفسه 
قبل ذلك بعشر سنوات. وقد بلغ أنه 
كان يفرق بالهدايا أناسا لا يلبث أن 

وليس يعجيب إذن أن يصاب الشعب 
جميعا بالرعب خوقا من الحاكم. 

ومن أقسى ماأتى من فعال كان 
الموحى به مجرد الرغبة فى الانتقام 
أمره فى نهاية عام 5٠١‏ ه (مارس 
سنة ۱۰۲۰م) بحرق الفسطاط نتيجة 
شيوع أقوال قيلت فى هجائه ورميه 
بأنه ترك الإسلام كلية وقوض أركانه 


۳:۰۲ 
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(مثل الصوم والحج) بعد الدعوة التی 
قام بها الدرزی وحمزة وبسبب آعمال 
الشغب التی قامت بعد إعلان داعية من 
الدعاة آلوهية الحاکم فى مسجد عمرو. 
وقد أصدر الحاکم آوامره لجنوده 
اتف نیت الف تتطاط وخ وق 
ارتکب هولاء الجنود فظائع ضد 
السکان. وآنفذ الحاکم الخصی الملوك 
عدی إلى الفسطاط ليعيد النظام إلى 
نصابه فوصف له الحالة وصفا کریها 
فأمر به الحاکم فقتل على الفور. ولکنه 
اضطر إلى التدخل بنفسه لوقف القتال. 
ذلك ان الاتزاك واليرين :قد اتحازوا الن 
سکان الفسطاط وقاتلوا الجنود السود. 
وتقول بعض الروایات إن الخليفة كان 
منافق) وکلبی) إذ سأل : من آصدر 
الاوامر بذلك؟ وأنه راح یسلی نفسه 
بمراقبة حریق الفسطاط من فوق قمة 
تنلل القطم. ودامت الاضطرابات 
أسبوعا كاملا وترك الکشیر من 
الفسطاط أطلالا. 


زد على ذلك أن عهد الحاکم قد شابه 
عدد من الفتن» فقد قامت أولا فتنة 


القبيلة العربية بنى قرة فى الإقليم 


۳:۰ 


القائم شرقی الإسكندرية وهو البحيرة, 
ولکن آخطر هذه الفتن كانت فتنة آبی 
ركوة ولید بن هشام» وهو أمير آموی 
طرد من الأندلس. وقام هذا الأمير بعدة 
مغامرات فى آقالیم مختلفة. شملت 
الشام نفسهاء ثم ظهر فى اقلیم برقة 
وظفر بعون بربر زناته. وکان قد انحاز 
إليه بالفعل بنو قرة الذين افتتنوا من 
قبل. وقد نادی بنفسه خليفة وهزم آول 
الأب شتا اف ا تیه ۲۹۵ 
(۱۰۰۰م) ثم هزم جيش الترکی انال 
(فی رواية يحيى : قابل الأرمنی) الذی 
أنفذه إليه الحاکم. وهنالك ازداد هم 
الحاکم واستفحل کربه, ذلك لأن مصر 
والجنود قد ضاقوا بالتقتیل وأعمال 
القسوة التی آنزلها الخليفة ببنی قرة 
وکتامة الجیش الشآمى» فأظهروا 
فرحهم بما آصابه من نکبات وتمنوا أن 
یتخلصوا من هذا الطاغية. بل لقد بلغ 
الأمر فیما یظهر بالوزیر حسین بن 
جوهر أن اتصل بأبى ركوة. وعندئذ 
استدعى الحاكم الغلمان الحمدانيين 
الذين كانوا فى الشام والبدو الطيئيين 
لمفرج بن دغفل وأمر عليهم الفضل بن 
صالح ونشبت معركة بين فصائل من 
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الجیشین فى ضواحی الاسکندرية. ثم 
تغلفل آبو رکوة حتی الفیوم وأنفذ 
بعض فصائله نحو الجيزة حیث كان 
الخليفة قد بعث بمدد بقيادة على بن 
فلآح فهزم هذا الدد. ولکن حدث فى 
ذى الحجة سنة ۳۹۱ ه (أغسطس 
سنة ۱۰۰م) أن أحرز نصرا حاسما 
على آبی ركوة فى الفیوم» واسر آبو 
ركوة وهو يسرع نحو النوبة وسلمه 
أمير البطائح النوبية وآعدم فى القاهرة 
فى جمادى الآخرة سنة ۲۹۷ ه 
(مارس سنة ۱۰۰۷). وكان الرعب 
عظيماء فقد اضطر الخليفة إلى إذلال 
قسة تنس کیت عطق یر وه اغ فرع 
أعمال القتل التی آمضاها. بل لقد بدا 
فى بعض الناسبات أنه كان یفکر فى 
الهروب إلى الشام. ذلك أنه كان من 
المنتظر أن يدخل المتمرد القاهرة. وقد 
أدى قلق السكان إلى ارتفاع خطير فى 
الاسعار. وقد حدث فى سنتى هذا 
العصيان أن نزل الحاكم عن النواهی 
الخاصة بالطعام وكان هذا أيضا هو 
الوقت الذى أبطل فيه الإجراءات التى 
اتخذها حيال أهل السنة. 
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وقد أصاب الحاكم رعباً آخر من 
جراء الفتنة التى أثارها سنة ٤٠١١‏ ه 
(۱۰۱۱ - ۱۰۱۲م) مفرّج الجراحی فى 
فلسطین يشجعه الحسین بن على 
المغربى (الوزير المغربى) الذى كان قد 
التجأ إلى ابنه حسن بن المفرج بعد 
إعدام أبيه على المغربى سنة 5٠٠‏ ه 
(انظر مادة «الجراح, بنو» إذا شئت 
تفصیلا عن كيف نجحوا فى جهودهم 
الرامية إلى إقامة مطالب بالخلافة 
۳ الموافقة ۱۰۱۲ ١٠١٠م‏ وكيف 
رشا الحاكم حسان بخيانة الشريف 
الذى عاد إلى مكة وسلم نفسه للحاكم 
فعفا عنه). 


واشتهرت الانحرافات التى انغمس 
فيها الحاكم حين تجرد من وصاية ‏ 
برجوان. فقد بدا یتجول فى طرقات 
الفسطاط ودروبه ليلا بصحبة عدد 
قلیل من صحابته. وکان إذا فعل ذلك 
آنار التجار حوانیستهم وبیوتهم 
والطرقات فتبدو کأنها فى النهار. وکان 
يحب أن بری مشاهد الصارعة بين 
العیارین واعمال الشغب التی تنزلق 
آحیانا فتنقلب معارك دموية بين 


دين 
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الجماعات المتنافسة. ويروى يحيى بن 
سعيد مشهد فتنة حدثت سنة ١۷‏ ٤ه‏ 
(۱۰۱ - ۱۰۱۷م) حين حمل الحاكم 
بالفعل وهو فى الطريق رجلا من 
ا السود بان مدل ا عدو 
يتعرض إلى عراك مهين وراح يضحك 
وهو يشاهد هذا المشهد. وكان الحاكم 
يصاب فى بعض الأحيان وهو فى 
جولاته التى من هذا القبيل بنوبة من 
الجنون المطلق. وقد حدث فى يوم من 
الأيام وهى يمر بحانوت قصاب أن 
أمسك بساطور الجزار وضرب به أحد 
رجال حاشيته فقتله. ومضى فى سبيله 
دون أن يلقى بالا لجثة الرجل. ولم 
يجسر الناس المزدحمون أن يفعلوا شیتا 
للجثة فظلت على حالها حتى أرسل 
الساكة كفا بواری ي الحةة التزاب: 

رق ا و 
۰ م) زادت هذه الانطلاقات» فقد 
شوهد الحاكم فى الطرقات عدة مرات 
. فى يوم واحد. ولم يتخل عن الخروج 
إلى الطرقات حتی وهو مریض, بل كان 
يحمل فى هذه الحالة على محفة: 


۳:۰۹ 


ویمکن أن نعد من انحرافاته نوبات 
التواضم والتقشف التی كانت تنتابه 
فجأة, اللهم الا إذا ظن أنه كانت تنتابه 
امنا فر عة إلى الصو فة ونهن ثرا 
سنه ۶۰۳ ه (۱۰۱۲- 2۱۰۱۳) یمنع 
رعایاه من السجود آمامه. وقرع الطبول 
أو النفخ فى الأبواق فى جوار القصر. 
واهتم اهتماما كبيرا بالاحتفال بالأعياد 
الإسلامية الكبرى دون آبهة ولا زينة. 
وقد آظهر الزهد فی کامل ما یفعل: فی 
الطعام وفی ملذات الجسد - وجعل 
شعره ينمو طويلا وراح یلبس ملابس 
حف من الصتواف سونو لا ترکت 
الا حمارا ویوزع الصدقات فى اسراف. 
وفی سنة ٤٤١٤‏ ه (۱۰۱۲ج)» آی بعد 
آن نودی بابن عمه عبدالرحمن بن 
الیاس ولیا للعهد. وکل إليه کل شئون 
الدولة.. وکان ولی العهد هذا هو الذی 
یمتطی صهوة الجیاد فى الواکب 
الف و اشا شاوی الا ها 
حين ظل الحاکم يركب حمارا. وحوالی 
نهابة عهده زاد تواضعه هذا وزهده 
حتی آصبح لا یغیر ملابسه ويرتديها 
قذرة تفوح منها راشحة العرق والتراب 
وتلصق بجسمه. فکان یتجول فى 
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الریف ویرقی تلال المقطم ویخسرج 
وحیدا یتمشی بغیر صحبة طویلا فى 
حین يأمر اتباعه أن ینتظروه على 
اف ولآ ا ا 

وادی به جنونه (اللهم الا إا کان 
هذا الجتون حا عن عة دنه مطاقة 
آی عن اعتقاد فی الاسماعيلية بلغ 
مداه) إلى قبول نظریات غلاة 
الإسماعيلية والتشجیم علیها. وهی 
القائلة بان الله قد حل فيه. وقد ساق 
المؤرخون بيانات أقرب إلى الاضطراب 
عن الأدوار الخاصة التى لعبها دعاة 
الإسماعيلية فى هذا الشأن» وهم حسن 
بن حيدَرَّة الفرغانى الاخرم» وحمزة بن 
على بن أحمد الزوزانی ومحمد بن 
إسماعيل أنُشتكين الدرّزى» ومن المحقق 
أنه یراع فو :هده الروات قد 
التبس بعضها فى بعض. على أن 
الظاهر أن هذا الموضوع بدأت الدعوة 
إليه سنة 4١4ه‏ (۱۰۱۷ - ۱۰۱۸م) 
بموافقة الخليفة. ويكاد يكون من المحقق 
أن حمزة دعا إليه اول وأن الدرزى كان 
تلمیذه» ولو أن يحيى يجعل حمزة يظهر 
بعد الدرزى. زد على ذلك أنه كان ثمة 
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تنافس بين الاثنين . ويقول راوية أن 
الدرزى قتل على يد الأتراك الذين 
أثارت نظرياته غضبهم» وجاء فى رواية 
أخرى أن الخليفة خشى على حياة 
الدرزی فأرسله سرا إلى حوران. ويقال 
أيضا إن الأخرم كان تابعا من أتباع 
حمزة» ويقال إنه قدم للقاضى وهو 
يحكم بين الناس فى مسجد عمرو 
صحيفة بدأت بعبارة «يسم الحاكم 
تن لحف ونس ]كان د د 
ذبح فيه أصحابه على حين استطاع هو 
الهرب. وتقول بعض الروايات إنه قتل 
على يد تركى من الأتراك. وجاء فى 
رواية أن حمزة الذى كان صاحب 
حظوة کبيرة لدی الحاگم وکان علی 
له خاضة نه فن اضضو إلى الفی 
إلى حوران والاختفاء فيها. ولا نعلم 
ماذا انتهى إليه أمره بعد اختفاء الحاكم, 
ولكن المعلوم أنه كان مؤسس المنهج 
الكلامى عند الدرون. 

وليس من الواضح هل كان اختفاء ' 
الحاكم نتيجة مباشرة لهذا كله وإلى أى 
حد تسببت هذه الدعوة فى زيادة جنون 


الخليفة؟ 


۱۳:۰۷ 
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وقد كانت نهاية الحاکم عجيبة على 
نحو ما كانت حیاته. ولعل من الستحیل 
أن نعرف كيف كانت هذه النهاية. ففی 
۷ شوال سنة ۶۱۱ه- (۱۳ فبراير 
سنة ۱۰۲۱م) اختفی وهو یتمشی ليلا 
فوق تلال القطم وعلی الهضبة التی 
تؤدى إلى حلوان. ذلك أنه ابتتعد فى 
تمشيه عن تابعيه اللذين كانا يصحبانه 
وکان قد امرهما بانتظاره. ولم پریاه 
بعد وعادا إلى القصر فى صبيحة الیوم 
التالى. وأجرى البحث فى ذلك ووجدت 
ملايسه بعد خمسة أيام وقد نفذت فيها 
طعثات كتين وتا روابه مندوحة 
تقول إنه اغتیل بتحريض أخته ست 
الملك التى كانت قد دبت بينه وبينها 
وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد آنبته 
على شططه فى خلقه وقالت إن هذا 
الشطط كان يهدد بقاء الأسرة» فى حين 
أنّب هو أخته على أسلوبها الفاسد فى 
الحياة. وخشيت ست الك أن يأمر 
الحاكم بقتلهاء فسبقته ودبرت مع شيخ 
كثافة سنتف الدولة سر واش آم 
وجوب اختفاء الحاكم. وقد راجت عدة 
روایات فى هذا الشأنء ليس فيها ما 
يصح الاعتماد عليه» فقد قيل إنه اغتيل 


۳:۰۸ 


على يد مفتال غير معروف ویقال إنه 
إلتجأ إلى دير ينهى فيه حیاته» ويقال 
ويقال... إلخ. ويعتقد الدروز بالغيبة 
(وهى قول شيعى مشهور) التى تستمر 
حتی رجعته . آما النظرية التی تقول 
بأن الحاکم تواری لأنه رای استحاله 
تحقیق آفکاره فى مصر Mueller)‏ .4( 
فإنها مجرد فرض من الفروض. 

والصورة التی صورناها لعهد 
الحاکم لا تظهره بصفة عامة فى ضوء 
وت ی آنه این لول نان 
عهده كان عهدا سيئا بصفة خاصة 
بالنسبة لصر. ذلك أن لهذا العهد 
وجوها أقل كآبة من المعروف. 

ففى عهده لم تفقد الأملاك الفاطمية 
الترامیة الاطراق آی أرض, بل ان 
الحاکم قد اعترف به فى الوصل 
قرواش العقیلی صاحب الوصل مدة 
شین الترمن سبنقة ۱ هت ۱۰۱ 
۱ وفی عهده أيضا حدث سنة 
7ه (۱۰۱۵ - ۱۰۱۱) أن خضع 
منصور بن لؤلقؤ صاحب حلب للخلافه 
الفاطمية. وکان على حلب عدة ولاة 
فاطمیین بعد اختفاء الحاکم. صحیح أن 
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الوقف فى دمشق فى آخر عهده كان 
مضطرباء ففى سنة ١٠4ه‏ (۱۰۱۹ - 
۰ أقام الحاکم ولی العهد والیا 
فاستحدث فیها عدة إجراءات متحررة 
مثل إباحة شرب الخمرء وکانت هذه 
الإجراءات لا تتفق وآراء الحاكم؛ وقد 
نصرته بعض طبقات الأهلين» وهم 
«الأحداث» فى حين أنكرته طبقات 
أخرى. وزاد ولى العهد على ذلك بان 
دخل فى علاقات مع الجراحى 
فاستدعاه الحاكم» وصدع ولى العهد 
بهذا الأمر مباشرة» فرضى عنه الحاكم 
وبعثه شانية إلى دمشق, ولكن قامت 
فيها فتنة علیه. وعملت ست الملك بعد 
وفاة الحاكم على اعتقاله وحمل إلى 
القاهرة. 

وتدين القاهرة إلى الحاکم بانشاء 
مسجد الراشدة (انظر ما سبق) 
ومسجد المقس وإتمام المسجد المعروف 
بالحاكم الذى كان قد بدأه العزیز. 
والحاكم هو الذى شید أيضا أول 
جامعة إسلامية هى «دار الحكمة» التى 
أسلفنا ذكرها بما فى ذلك مكتبتها 
الكبيرة. وقد رعى نشر العلوم والآداب 
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وكان المؤرخ الْسبحی من أقرب 
أصدقائه إليهء وقد كتب له الفلكى على 
بن عبدالرحمن كتابه «الزيح الکبیر». 
وكان على علاقات طيبة بالطبيب ابن 
مقّشر» وقد استمع الحاکم لنصحه فعاد 
إلى شرب الخمر. ومع ذلك فصحیح أنه 
كان له طبیب آخر قتله. 

وکانت نية الحاکم قد صحت فی 
آوائل عهده على أن یحکم بالتشاور 
النتظم مع وجوه القوم فى القاهرةه 
ولکنه سرعان ما برم بذلك. ولاشك أن 
هذا كان نوبة من نوبات التواضع التی 
كانت كفيرها من النوبات فیها من 
الافتعال اکثر مما فیها من الصدق. على 
أن جمیع المؤرخين یتفقون على أنه كان 
كريما وأنه بذلك أقصى ما فى وسعه 
لمحاربة المجاعة ببذل الهدايا ومحاولة © 
تثبيت ثمن الطعام. وأن اهتمامه بالعدالة 
بلغ مبلغا جعله يحضر «الحسبة» وأنه 
ف اقا غلاوة على كرس اشر 
شاهدى «عدل» لا يصدر حكم إلا 
بموافقتهما. ويروى يحيى بأنه لم 
یسمح لنفسه قط بالاستیلاء علی ماك 
آحد وأنه آبطل «الکوس» وغیرها من 


۱۳:۰۹ 
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الرسوم المجانبة للعدل وانه رد إلى 
آصحاب البضائم ما اخذ متهم ظلما. 
وقد صوره هذا الکاتب بين شعبه يجيب 
كل ما يلتمسون ويحاول أن يرضيهم. 
وقد أبطل «الخمس» (لاشك أن الخمس 
كان نظرية شرعية فاطمية فرضت 
ويجب أداؤها للخليفة عن كل ربح) 
و«النجوى» وهى الضريبة التى كانت 
مفروضة على أولئك الذين یحضرون 
«مجالس الحكمة» وهى مجالس العلم 
التى كانت تعقد فى القصر. 
يهودى فى قطعة من خبر نشره 
نیوباور (تعناةطناءلة فى 108 ٩+‏ ص 
۰ ويظهر الحاكم فى هذا الخبر 
اشنا إلى الختلان ويظيزي الكات 
احساسه بالعدل (انظر #مقصكتة؟1 .2 : 
zur Geschichte Aegyptens aus‏ عع 1861106 
juedischen Quellen Zeitschr. der Deutsch.‏ 
Morgenl, Gesells.‏ <« جح سس 4 
۷ ص ٤٤٤‏ - 17 4؛ ولکن انظر 
أيضا M. Schreiner‏ فى »REJ‏ ج ۰۳۱ 
ص ۲۱۷ فى شأن إحراق الحاكم حيا 
من أحياء اليهود). 


۳:۹۰ 


ومن نان ا ایشا ها فده 
لنا بعض قصص آلف ليلة ولیلة مثل 
حكاية التاجر القاهری الذی بالغ فى 
کرام الخليفة حين وقف آمام حديقته 
فى موکب رسمی یطالب أن یشرب 
فتلقی من الحاکم مکافاة له جمیع 
النقود التی ضربت فى دار السکه فى 
ذلك العام The Arabian Nights: Lane)‏ 
مق ۱۹ج کی 9 وکقللی ا 
فا ف سكاتة وردان السوان اة 
والدب (ألف ليلة وليلة طبعة القاهرة, 
الليالى ۳۰۳ - 555): وخلاصتها أن 
نا كان تون كنا اكتف هه اجان 
الذى نحن بصدده (انظر هذه الحكاية 
المتشابكة). وقد اعطى هذا الجزار الكنز 
للحاكم الذى وقد على حماره ليرى 
اكز الذى خد الجزاز غتة. وقد 
احتفظ الحاكم ببعضه واعطى الباقى 
للجزار فاستطاع بذلك أن یبنی جتميع 
الحوانیت فى السوق الذی نسبت إليه 
فقيل «سوق وردان». وقد روی هذه 
الحكاية ابن الدواداری الذی زعم أنه قد 
بناها على «حل رموز فى علم الکنوز» 
وهو كتاب ألفه رجل يدعى محمد بن 
عبدالراق بن عبدالأعلى القيروانى. 
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وأصدر الورخون أحكاما مختلفة 
آشد الخلاف حول شخصية الحاکم. 
وقد حاول دوزی ومیلر أن یظهرا أنه 
كان یتصف بشیء من الثالية. ویظن 
ایقانوف (1۷20۷ : 5۰ ص ۱۲۳ وما 
تعندافا) آنه کان خریستا على دی 
مثل آهل السنة حرصه على تحقیق مثل 
الاسماعيلية وینتهی غرضه هذا بقمم 
المسيحيةء كما أنه كان إلى ذلك یحاول 
دائما أن يجعل مذهب الإسماعيلية أكثر 
كمالاء على أنه كان يرى فيه أيضا رغبة 
فى «مخاطبة العامة» ويذهب إلى أنه 
ريما كان فيه شية من النزعة التاريخيةء 
بل هو يحس نكهة ديموقراطية فى 
بعض أعماله. ولكن ما ذهب إليه 
إيقانوف فيه إسراف. 

وقد حاول یحیی الذی كان طبیبا 
ومؤرخاء أن یسوق تفسيرا طبيا 
لجنونه. فقال إنه جمع فى مخه بين 
اخلاط خبيقة وفاسدة جعلته منذ صباه 
يعانى من نوع من الكآبة (بمعناها 
الصحيق) و اراب فى اف ا 
فريسة للأوهام. وقال إنه كان يتعرض 
فى شبابه للنوبات وأن فساد تركيب 
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عقله جعله یقاسی من الأرق (انظر 
يحيى - رشیخو» ص ۲۱۸ وما بعدها) 

ومهما یکن من شیه فان شخصية 
الحاکم تبقی لفزا من الالغان. والظاهر 
أنه كان عده آشخاص تتعاقب بل 
اوت 

المصادر : 

أهم المصادر التاريخية هی: 

)١(‏ يحيى بن سعيد الأنطاكى؛ وهو 
۰ - ۲۳۶؛ طبعة وترجمة Krachkovs-‏ 
را و 2511167 فى .20 ج ۰۲۲ ص 8۰۰ 


بت ۲۰۶ وهذه الطبعة الا خيرة تصل إلى 


سنة ۰4 (۱۰۱۱م). 
)أبن تیصو 89اب 
۷۱۰۵ ۷۹ 


0ن الضافی التا يكس الما 


بياريس رقم 1ء الأوراق ١6‏ 
اح E‏ 
)٤(‏ ابن ميسرء ص ٩۲‏ - ۰۵7 وهو 


لا يشمل إلا السنتين ١۳۸ھ‏ و۲۸۷ ه-. 
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(5) ومن المؤرخين الآخرين: 
آبوالحاسن بن تغرى بردى (طبعة 
القاهرة. ج »٤‏ ص ۱۷ - ۰۲۶۷ وهو 
يزودنا بكثير من المختارات نقلها من 
المؤرخين القدماء مثل هلال الصابی؛ 
وسبط ابن الجوزى» والقضاعی 
والذهبى. 

)۱( وانظر أيضا الكندى: الولاة 
والقضاة. طبعة 0656© الفهرس. 

)۷( آبوشجاع الروذراوری: »عمااه۲ 
Abbasid Caliphate‏ 01۵ ج ۰.۲ ص 
۱ وما بعدها. 

)۸( ناصر خسرو : سفر نامه 
ترجمة شیفر ۹0:61 الفهرس. 

(9)ابن حماد Hist. des :(Hamadio)‏ 
rois Obaidides‏ » طبعة وترجمة -۷۵۵۵۶ 
0 ص 55 -5088., (الترجمة ص 
۷ 41). 

)١ :‏ ابن الأثير فى حوادث عام 
-_ ١١٤ھ‏ 

3 ۱ كمال الدين ابن العديم» طبعة 
الدهان. ج ۱» ص ۱۹۱۰ وما بعدها. 

(۱۲( ابن عذاری: البيان المغرب»› 


ترجمة «Fagnan‏ جه ۹۱ الفهرس. 


۳:۲ 


(۱۲( ابن الصيرفى: کتاپ 
الاشارة.... القاهرة سنه ۱۹۲۰ 
(8[۴۸0» ۲۵) ص ۸۷ وما بعدها 
والفهرس. 

)٤(‏ ابن خلکان» طبعة بولاق» 
جا» ص ۱٦۸ - ٠١١‏ (ترجمة +0 


۰6 ج۳ » ص ٤٤۹‏ وما بعدها). 


The Churches and آبوصالح:‎ (1°) 

of Egypt.‏ 14014517165 طبعة وترجمة 

15 أوكس فورد سنة ۰۱۸۹۹ 
الفهرسن: 

)۱2( اين العبرى: التاريخ -1707 
«con‏ طبعة Bruns & Kirsch‏ ص ۲۱۱ 
وما يعدها «Chronography)‏ ترجمة 
۵ ص ۱۸۰ - ۱۹۰). 

(۱۷) القریزی: الخطط. طبعة 
بولاق. ج ۰۱ ص ۲۸۹ وما بعدها؛ ج 
۲ ص ۰2۳۲ ۰۸۳۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲-۲۸۲ 
5 وما بعدها ١54755١‏ وقى 
مواضع مختلفة). 

(۱۸) الكاتب نفسه: إِتّعاظ... (طبعة 
ان لسن ااال هن 1 
والفهرس. 
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۰ ۲ وانظر آیضا ابن الدواداری: 
Der Be- :\ Jaa Die Chronik. des Ibn...‏ 
richt ueber die Fatimiden‏ ۰ طبعة صلاح 
TY ٨‏ 
ج۰ 5 ص ۰۳۸ ج۱۲ ص ۹ _ 
رةه 

Histoire de القفيروانى:‎ (YY) 

۵ تر جaة Pellissier et Remusat‏ 
Algerie)‏ 1 07 ج۷) ص ١١5‏ 
وما بعدها. 
الحاكم. 

Exposé de la Relig- : S. de Sacy(YY) 

ion 065 65‏ جداء ص ۲۷۸ وما 

بعدهاء ولايزال هذا آحسن ما کتب فی 
هذا الصدد. 


(۲۶) انظر آیضا Gesch. der : Weil‏ 
Fat. 61‏ ص ۱۱۶ وما بعدها (وهو 
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فى غاية الأهمية)؛ وروايته تعتمد فى 
بعضها على ابن ظافر: الدول المنقطعة. 
A History of : 5. Lane 6 )۳۲۹(‏ 
Egypt in the Middle Ages‏ ص ۱۲۳ وما 
بعدها. 
Der Islam im Mor- :A. Mueller (¥)‏ 
und 14‏ ,۰86 برلین سنة ›»۱۸۸٩5‏ 
A Short His- :De Lacy O’Leary (YY)‏ 
»tory of the Fatimid Caliphate‏ الفهرس. 
(۲۸) محمد عبدالله عنان: الحاكم 
جدا ومفصلة ولها فهرس بديع. 


(۲۹) عبدالنعم ماجد: الحاكم بأمر 
الله, الخليفة الفتری علیه, القاهرة سنة 
6 

Précis de 15, de : ۰. ۸ (0 


۵ سنة ۰۱۹۲۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۳۲ 
(۳۱) الکاتب نفسه: L’Egypte Arabe‏ 


Hist. de la Nation Egyp- (الجلد ¢ من‎ 
.۲۰ ۶-۱۹۵ ص‎ ۵ 


مس و( سس AY‏ 


۲۶۱۶ | 
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(۳۲) حسن ابراهیم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية» الطبعة الثانيةء القاهرة 
سنة ۰۱۹۸ ص ۰۱۱۸-۱۲۰۳ ۲۰۶ وما 
بعدها ۸ ۲٤۹‏ وما بعدهاء 
۸ ۲۷ وما بعدهاء ۲۱۰ وما بعدها 
۱ وما بعدهاء ۲۰۲ وما بعدهاء ۳۷۸ 
ومابعدهاء ۲۸ وما بعدهاء وفی 
مواضع مخنلفه. 

(۳۲( الکاتب نفسه: تاريخ الاسلام 
السیاسی.... القاهرة سنة ۰۱۹۶٩‏ ج-۳. 
ص ۰۱۷۰-۱۱۸ 

(۳۶) وانظر أيضا محمد کامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية, 
الفهرس وثمة أيضا تفصيلات هامة فى 

Die Renaissance des : Mez )۳۰( 
الفهر س.‎ ۶ 

(۳١)‏ كتاب الذخائر والتسحف 
للقاضی الراشد بن الزبير (طبعة م. 
حسمنه الله) ص ۰۱۸ ۰۱۵۱-۱۵۰ 
۲ ۶ 

وانظر فى تألیه الحاکم 

The God-King ۰: P.J.Vatikiotis ( ۳۷( 


Al-Hakim bi-Amrillah : idea realised‏ فى 


مجلة Culture‏ 91090( چ ۰۲۹ سنة 
۵ ص ۱۸۱ (وثمة نسخة منقحة 
للكاتب نفس-: The Fatimid Theory of‏ 
OEY‏ رشن VEN‏ ما 
بعدها). 

«Grandeur de Islam : G. Wiet ( ۳۸( 


باريس سنة ۱ ص ۱۸ ۷ 


«Jews and Arabs : 5. Goitein )۳٩( 


نیویورك سنة ۰۱۹۰۵ ص ۸۳-:۸. 


[M. Canard خورشيد [كانار‎ 
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محمد بن عبد الله بن محمد آبو 
عبدالله بن البيع: محدث مشهور ولد 
سنة ۲۲۱ (۳۳٩م)‏ وتوفى سنة 
۵ مه (۸۱۰۱۶). وقد رحل إلى عدة 
بلاد لدراسة الحدیث وسمع أحاديث من 
قرابة ۲۰۰۰ شیخ. وکان الحاکم یشفل 
منصب القاضی مدة من الزمن ولذلك 
لقب بالحاکم . وقد كتب عدة كتبء منها 
«معرفة علوم الحدیث» وهو کتاب هام 
فى علم الحدیث آقام مثلا فى طريقة 
تناول الوضوع. صحیح أن الحاکم 
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كانت له مكانة كبيرة لعلمه كما زاره 
كثير من الدارسین, إلا أن كتاباته قد 
قوبلت بالنقد. فقد نعت بأنه شيعى, 
ولكن السبكى ينكر ذلك. ويقول عنه 
الذهبى فى كتابه «تذكرة الحفاظ» إنه 
الحافظ الكبير وإمام المحدثين» ويذكره 
أيضا فى كتابه «ميزان الاعتدال» فيقول 
إنه وقع فى أخطاء فى كتابه «المستدرك 
على الصحيحين». ويلاحظ ابن حجر 
فى الفقرة الخاصة التى كتبها عنه فى 
كتابه «لسان الميزان» بأنه أجل من يذكر 
بين المحدثين الضعفاءء على أن بعضهم 
يقول إنه أصبح مهملا فى شيخوخته. 
وبالرغم من النقد الذی یوجه إلى 
الحاکم فانه یحتل مکانة مشرفة بين 
الحدئین. 

والکتب التی طبعت للحاكم هى 
«المستدرك على الصحیحین»» حیدر آباد 
سنة ۱۳۳۶ - ۱۳۶۲ه. و«المدخل فى 
أصول الحدیث»» طبعة محمد راغب 
الطباخ» حلب سنة ١5١١ه‏ (۱۹۳۲)؛ 
ومقدمة لعلم الحدیث طبعها وترجمها 
رویسون ۴۵0500 : An Introduction to‏ 
the Science of Tradition:‏ لندن سنة 
١/)؛‏ و «معرفة علوم الحديث» طبعة 


الحاكم النیسابوری 


الدكتور معظم حسين. القاهرة سنة 
۱ 

الصادر: 

(۱) تاریخ بفداد. جه. ص 1۷۲ 
وها بعدها. 

(۲) ابن عساکر: تبیین کذب 
الفتری» ودمشق سنة ۱۳۶۷ه. ص 
۷ وما بعدها. 

(۲) یاقوت. الفهرس. 

,١-ج ابن خلکان, طبعة بولاق,‎ )٤( 
و‎ 

(۰) الذهبی: تذکرة الحفاظ, لج 
ص۲۷۷ وما بعدها. 

(1) السبکی: طبقات الشافعية 
الکری ةا فين ۱3 وما بعدها: 

(۷) ابن حجر: لسان الميزان» ج-ه. 
ا 

(۸) ابن العماد: الشذرات» ١٠١٠٤ه.‏ 

)٩(‏ حساجی خليفة, طبعة فلو کن 
چه. ص ۰۲۱ الخ. 

(۱۰) بروکلمان» ج-۱. ص۱۷۵؛ 
قسم ۰۱ ص۰۲ ۷. 


"خوریشد [ روبسون 1300500 .1] 


۳:۰ 


حام 


Cham‏ ابن نوح ؛ ولم يذكر حام 
صراحة فى القرآن الكريم ولكن ريما 
يكون قد أشار القرآن إليه بأنه ابن غير 
صالح لنوح أبى أن يتبعه وقت الطوفان 
(سورة هود. الآية .)٤۹-٤١‏ وقد عرفت 
الروايات المتآخرة القصة الواردة فى 
التوارة فى سفر التكوين (الإصحاح ۰٩‏ 
الآيات ۰۲۷-۱۸ وقد جاء فيها أن ابن 
حام کنعان, ولیس حاماء هو الذی لعن 
من أجل جرم اقترفه آبوه) والزیادات 
الأسطورية التی توسع فيها الیهود 
والنصاری. ولا كانت القصة الواردة 
فى القرآن إذا قرئاها بهذه التفصیلات 
تقتضی وجود ابن رابع لنوح فقد جعل 
کنعان أو ابن مبتدع هو يام يملأ هذا 
الفراغ. ويختلف المؤرخون فى ذكر 
خطايا حام» وهی صلات جسدية وقعت 
فى الفلك فى رواية الأكآدة اليهودية, 
وهذه الخطايا جرم فى حق أبيه»ء 
ويعرف هؤلاء المؤرخون أيضا أن هذه 
الشخصية ولدت بيضاء ثم انقلبت 
وداه تشه کف أبن عام وال 


آیضا أن عيسى بعث حاما إلى الحياة 
مدة (هكذا فى الطبری» وقد قال الثعلبی: 
بعض مراحل الحياة فى الفلك ونهاية 
الطوفان. ويروى الکتاب المسلمون أيضاً 
رواية رواها الطبرى تخفف مصير حام 
الذى نزل إلى مرتبة العبودية ثم أفاد 
من تسامح إخوته (يلاحظ أن يافث فى 
رواية البلعمى قد حلت به اللعنة أيضاء 
وقد فسر هذا بأن هذا الكاتب الإيرانى 
لم يكن يعطف على الأتراك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج الذين اشتهروا بأنهم 
من نسل يافث). ثم نجد آخیرا أن كتب 
التاريخ الإسلامية احتفظت من قائمة 
الأمم الواردة قى الإصحاح العاشر من 
بالموقف الجغرافى السياسى لذلك 
الزمن. ويفسر هذا كيف أن آفريدون 


يجب أن يعد آیضا من نسل حام على 


«الیدء والتاریخ» (چب۳. 
ص ۶ 4 ۱۶۹-۱). 


۳:3 ع_ _ دائرة العارف الإسلامية 


امصادر: 

)۱( ابن سعك: الطیقات» جلا 
قسم۱» ص۱۸ . 

(۲) ابن هشام: کتاب التيجان, 
ص ۲۵ وما بعدها. 
(۳) ابن قتيبة: العارف. طبعة عکاشة 
۲۹:۲۲ 


5 )١ ١ص‎ «Smit 
ج+1› ص؟۱۱-‎ Chronique de Tabari) 
۱ (١ 1١ 

)1( السعودی: مروج الذهب. جل 
ص ۸۰-۷۰ (طبعة «Pellat‏ جا ص ۲ ۰۲ 
الففصول 1۸-11( جل ص ١٠‏ ۶ ۲؛ 
جا ص,۶ ١١‏ 

)۷( الکتاب النحول للبلخی: البدء 
والتاريخ جل ص۳۱ وما بعدهاء ۳۷ 
وما بعدها والفقرة الشار الیها آنفا ۰ 

Vita prophetarum الكسائى:‎ (۸) 


)٩(‏ الشعلبى: عرائس» الجالس, 
ص 7/17 


دائرة العارف الإشلامية سس سس سس 


ا 


Neue Beitraege : Gruenbaum 06 : 


- ۸۵ :لاج ص‎ semitischen Sagenkunde 


.AV 

koranische Un- : J. Horovitz (١ 3 
. ص۱۰۸‎ ۸ 

: Les origines des :D. Sidersky (١ ۲( 
. ۲۷ ص‎ ›Légendes musulmanes 

Biblische Er- :H. Speyer( 1 ۳( 

۱۰ ۵ ص‎ »aehulngen im koran 
Handwoerterbuch فى‎ B. Heler (١ 5) 
Shorter En- = ۱۱۰ ص‎ des Islam 

۱۳۸, ص‎ cرclopaedia‎ of Islam 


[فاجدا aلز6.7a]‏ 


اللفات : لقد استعملت الكلمات 
المشتقة من الاسم حام للدلاله على 
اللفات المتصلة باللفات السامية. وقد 
اتخذت أسرة اللغات الحامية السامية 
اسمها منذ سنة ۱۸۸۷ ۰ ومن العتقد 
بصفة عامة أنها تشمل المجموعة 
الحامية فى مقابل المجموعة السامية. 
وقد ت هذه النظرة فى 5مة 
du monde‏ 5عناع::ضآء الطبعة الأولى سنة 


۳:۷ 


السامية آربعة فروم متمیزة: السامية: 


والصرية القديمة هی والقبطية 
واللغات البريرية واللغات الكوشية. 
الغا نذا سحي إن تش ا هه 
الفروع لغة الحوصة (الهاوسا). 

ولما كانت الفروع غير السامية 
لاتستبين منها أية خصائص مشتركة 
يمكن أن توحد بينها فى مجموعة 
محددة تحدیدا واضحاء فان الإصطلاح 


الحامية السامية بفروعها الاربعة أو 
الخمسه. 


ویمکن أن نجد تاريخ هذه الدراسة 
ومصادرها فى Essai :Marcel Cohen‏ 
comparatif sur le vocabulaire et la phon-‏ 
«etique du Chamito sémitique‏ پار یس 
سنة ۱۹۶۷؛ وانظر أيضا للكاتب نفسه 
> من الطيعة الثانية الفصل الوسوم 
بعنوان Langues du Monde‏ سنة 
۲ و Résultats acquis de La gram-‏ 
Conférenees de yê maire comparée‏ 
D'institut de Linguistique de Université de `‏ 


: 007۶ باریس سنة ۱۹۳۶ . 


۳:۸ 


وان شتت القارنه التفصيلية 
اختاسن ريد وا اا 
)Hamiten, Chamites)‏ والحامیه ‏ 
)Hamistisch, Chamitique)‏ یستعملان 
أحيانا للدلالة على الشعوب الإفريقية 
التى تتحدث بلغات غير سامية هى 
حامية سامية وعلى بعض الشعوب 
الاخری, 

والظاهر آنها مزیج من البسيض 
والسود. ویشار إلى هذه العناصر ایض 
بالبیض الإفريقيين والائیوبین (من حیث 
علم الانسان)؛ انظر :William H. Worrell‏ 
«A Study of races in the ancient Near East‏ 
كمبردج سنة ۱۹۲۷ وأحدث من ذلك 
Le razze popoli della terra: R. Biastti‏ 


الطبعة الثانية , تورين سنة ۱۹۰۷-۱۹۵۳ 


[ خور شید کوهین [M.Cohen‏ 
الحامدی 
(۱) ابراهیم بن الحسين بن آبی 


السعود الهمدانی: الداعی الثانی الطلق 
للإسماعيلية الطيبية فى الیمن؛ وقد جاء 


.فى عمّارة أن اللكة الصليحية السيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


أقامته سنة ۰۲۱ (۱۱۳۲م) داعيا 
للدعاة. ولکن لم تؤيد ذلك الص‌ادر 
الطيبية, ثم نقلت الرئاسة إلى أمير عدن 
سباً بن آبی السعود بن رُرَيّع الذی أيد 
مطالبة الحافظ الفاطمی بالامامة» واذا 
كان هذا الخبر موثوقا به فان [براهیم 
ريما يكون قد أقيل بسبب تعاطفه مع 
دعوى الطيب. ولا توفى الداعى الخطاب 
بن الحسن سنة”7 5ه (۱۱۳۸ج) 
اختاره الطيبى الأول الداعى المطلق 
ذؤيب ابن موسى مساعدا. فلما توفى 
ذؤيب سنة ۹۶1 هب (١5١1١م؛‏ فى 
الهمدانى سنة ۰۳۱ ه = ۱۱۶۱ - 
۲ آصبح خليفة له بوصفه أعلى 
مرجع دينى فى غيبة الإمام. وكان 
موقف الجماعة الطيبية حرجا لأنها لم 
تجد إلا حماية قليلة من أمراء اليمن, 
على حين أخذ الحكام الزريعيين لعدن 
يناصرون مناصرة فعالة قضية 
الجماعة الحافظية المنافسة للجماعة 


وكان حكامها الياميون قد تركوا 
الجماعة ولکنهم لم یتدخلوا فى نشاط 
الدعوة. وهناك توفی شعبان سنة ۰۰۷ 
(يولية سنة ٠١١١‏ م). 


الحامدی 


والظاهر أن ابراهیم كان موسس 
منهج الحقائق الطیبی الخاص. وقد 
أدخل رسائل إخوان الصفاء فى کتب 
الجماعة واعتمد اعتماداً عظیماً على کتب 
حميد الدین الکرمانی وأخذ یفسرها 
وفق آرائه. وعمدة کتبه هو «کنز الولد» 
وقد آصبح هذا الکتاب النموذج لسلسلة 
من کتب «الحقائق» الطيبية التأخرة. 


(۲) حاتم بن إبراهيم (۱) : خلف 
آباه فأصبح الداعی الطلق الثالث» ونال 
العون من قبائل حمیر وهمدان التی 
استولت له على حصن كوكبّان. وقد 
أثار هذا غيرة الحاكم اليامى لصنعاء 
على بن حاتم فشن الجرب على هذه 
القبائل سنة 5584 ه (4لاة ‏ ۹۷۵م) 
وانتزع كوكبان. وأقام حاتم بعض 
الزمن فى بيت ردم ثم انتقل إلى شّعاف . 
فى الإقليم الجبلى حراز حيث نجح فى 
تحويل الناس إلى الدعوة الحافظية. 
وغزا حاتم عدة قلاع واختار الحتئیب 
حتاف اند فلها ككل مت الاک شتا 
الیعبری ومد الایوبیون سلطانهم إلى 
آغلب آراضی اليمن انحصر نشاط حاتم 
فى التنظیم السری للدعوة الطيبية؛ 


۳:۹ 


الحامدی_حایل 


(" نوفمبر سنة ۱۱۹۹) فى الحتیب 
ودفن فیها. 

«الشموس الزاهرة» من کتب الفضل 
للغلاة على حين ذم بعض آقوالهم. آما 
رسالته القصيرة «زهر بذر الحقائق» 
فقد نشرها عادل العواء (منتخبات 
إسماعيلية, دمشق ۱۹۰۸). 

(۳) على بن حاتم (۲): خلف آپاه 
فأصبح الداعی الطلق الرابع. وقد 
نشاطه. وتوفی فى ۲۵ دی القعدة 
(مایو سنة ۱۲۰۹) فى صنعاء. 


المصادر: 

عمدة المصادر هو )١(‏ إدريس بن 
درسه a‏ ف الهمدانی: الصلیحیون» 
القاهرة سنة ۱۹۰۰ ص ۲۱۹ وما 
یعدها. 

(۲) عمارة فى Yaman : 11.0. Kay‏ 
لندن سنة ۰۱۸۹۲ ص ۱۰۲ 


وثمة مصادر آخری نشرها وناقشها 

The Succession to : S.M. Stern (¥) 
«Oriens فى‎ the Fatimid lmam al Amir 
سنة ۰۱۹۰9۱ ص ۲۱۶ وما‎ »٤ج‎ 
بعدها.‎ 

(4) وانظر عن کتب الحامدية 
Literature : ۷۷. ۷‏ 19711 طهران 
سنه ۰۱۹۱۳ ص ٩۲‏ وما بعدهاء ٩۱‏ 
وما بعدها. 


خورشید [مادلنك عدبساء220 ۷۰ ] 


حایل 


أو حائل: قصبة بلاد جبل شمر قى 
غربی نجد وسط سهل ممتد يعرف 
پساهلة الخمشية. وهذا السهل بين جبل 
أجأ (مئنیف) وسلمی (فتى). وهو 
يرتفع عن سطح البحر نحو 5٠٠٠‏ 
قذم. وهذه المدينة من أهم المحطات التى 
على طريق الحجاج الفرس إلى مكة, 
وتحيط بها أسوار ارتفاعها نحو 
عشرين قدما بها أبراج مستديرة 
ومربعةء وتنقسم أحد عشر حياء وبها 
مسجد جامع وقصر حصين له برجان 


م بي لس دائرة العارف الإسلامية 


سامقان. وسوق هام بها مخازن 
للبضائع وحوانیت تباع فیها الاطعمة 
کالارز والدقیق والتوابل والبن وغيرهاء 
وتعرض فيهاالاقمشة, واللابس, 
والسلاح. والالات من معاول وعتلات. 
والعادن الخام من حدید وقصدیر 
وسبائك رصاص؛ كما أن بها حدائق 
ومنتزهات» وهی تستورد الاقمشة من 
منشستر وبومبای, واللابس من 
الجوف وبغداد. والآلات والعادن الخام 
من آوربا وتجارة حبایل هامتة. آما 


صناعاتها لاسیما تلك التی تقوم بها . 


ومعدنین ونجارین قلیلو العدد فى 
المدينة. ومنازلها حسنة البناء ومعظمها 
من طابق واحد. وشوارعها نظیفة. وفی 
خارج المدينة حدائق كثيرة واحراج 
نخيل ومنازل متفرقة بعضها يملكه 
البيت الالك فى شمر. ويقول پالکریف 
6 إن تعداد المدينة 
۰ نسمة على حين يقول داوتى 
Doughty‏ إنه ۲۰۰۰ فحسب. 


۱۳ 


داثرة العارف الاسلامية 


حایل 


" وضاحية حايل هى سويفلّة. وقد 
اجتاحها وباء فى سنة ۱۸۱۷ بعد 
مجاعة نزلت بهاء وكانت المنازل خالية 
تقريبا فى أثناء إقامة داوتى بهاء كما أن 
أحراج النخيل كانت مهجورة تماماء 
ولحايل ضاحية أخرى هى واسطء وقد 
لاحظ داوتى عند زيارته لها أنها كانت 
هی أيضا مهجورة وحل بها الخراب 
نتيجة لهذا الوباء. وقد جفت أشجار 
النخيل وماتت بسبب إهمال الرى فى 
تلك الفترةء. وقد مات فى حايل نفسها 


بين ۷۰۰و۸۰۰ شخص د 
الطاعون, وأعقب الطاعون حمى خبيثة 
تفشت فى المدينة سنتين. وتقع مقبرة 
حايل وراء واسط؛ وشواهد قبورها 
عاطلة من الزخرف كما هی عادة البدو» 
وليس عليها إلا اسم المتوفى. وبين 
المقبرة والمدينة مستعمرة صغيرة 
للعرب الرحل وهم من بدو شمرء 
وبعضهم يمت بصلة القرابة للبيت 


المالك. 
وهم لا يسكنون تلك البقعة إلا فى 
فصل الربيع 


۳۶۱ 


حایل 


وفی أوائل القرن الاضی كانت 
حكومة حایل فى يد بيت علی. وحوالی 
سنة۱۸۲۰ حاول عبد الله ابن رشید, 
وهو من أغنياء أسرة جعفر العريقة 
وأعيانهاء أن يستولى على العرش 
بمعاونة أقاربه الكثيرين ذوى النفون, 
فنشبت الحرب بين الفريقين ودارت 
الدائرة على عبد اللّه فنفی» ولكنه عاد 
بعد عشر سنوات إلى حايل بمساعدة 
فيصل الزعيم الوهابى الذى أقام عبدالله 
أميرا على جبل شمر اعترافا بفضله فى 
فتح الاحساء . وقد طرد بيت على من 
المدينة وأبيد تقريبا على يد عبيد الملقب 
بالذئب وهو الأخ الأكبر لعبد اللّه. وقد 
بنى عبداللّه القصر الکبیر» وبدات حايل 
تنعم بفترة رخاء فى عهد ابنه وخلفه 
طلال الذى حكم المدينة عشرين عاما 
ومات سنة ۱۸۱۶ . وقد أدخل طلال 
کثیرا من التحسينات على حصون 
المدينةء وبنى المسجد الجامع والسوق 
وخطط الحدائق الجميلة. وآراد أن 
ينهض بالتجارة والصناعة فاستحضر 
التجار من البصرة وواسط وغيرها من 


۳:۳۲ 


المدن والصناع من الدينة والیمن ودخل 
فى علاقات تجارية مع مدن آخری من 
بلاد العرب وفارس. وکان محمد بن 
رشيد آمیرا على حائل عندما زارها 
داوتى» وکان وقتذاك يملك من الخیول 
ثروة عظيمة لانظیر لها فى نجد قدرها 
داوتی بذ من ۲۹۰۰۰۰۰ چنیه. 

حمی (ضّریة)» ولعل هذا الوادی هو 
عين مدينة حايل التى خصص:ا ها بهده 
الادة. ويقول ياقوت إن حايل واد بين 
جبلى طيى (آجا وسلمى) وإنها أرض 
واسعة يزعم البعض إنها أرض اليمامة 
نفسهاء وينزلها بنو قشير أو بنو نمير 
وبنو حمان من بنى نمیم» ویقول 
شیرنکر 5۳:00207 إن حايل هی «أرّى 


کمی» فى بطلمیوس. 
المصادر: 


(۱) الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
ص٩۹‏ ۰۱۶ س۲۲: ص۰۱۸ س ۰۱۹,۸۷ ۲۶ ؛ 
ص ۰۱۸۲ س ۱۰,۱۶ 


)۳( ياقوت: المعجم, ج-۲. ص ۱٩۱‏ 
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۰۱۳ جب‎ Erdkunde : C. Ritter (۳( 


۶۸۳ ۲ FEY 


Histoire des Wahabis: Corancez (٤( 


ياريس سنة 35485٠‏ ص۱۸ ۰۱ 1\٤‏ 


Die Alte Geo- :A. Sprenger (°) 


۱۷۱ ص‎ «graphie Arabiens 


«Narrative etc. :W. Palgrave (1) 
الفهرس‎ 

Travels in: Ch. M. Doughty (V) 
کمیر دج سنة ۱۸۸۸ء‎ Arabia Deserta 
۱۹-۱۱۶ ۰۱۱۲ جا ص۰۹۲‎ 
64 ی‎ ۷۶/۵ ۰٩-۱ ج ا ص‎ 
والفهرس‎ 

Tagebuch einer Reise ۰ J. Euting (۸) 
«l—-ج‎ ۰17 Inner - ۵ 


ص را 


[شليفر Schleifer.‏ .1] 
+ حايل أو حائل: قصبة إقليم جبل 


6ه الموافق ۱۹1٥‏ ۲۰.۰۰۰ 
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٠‏ حایل 


نسمة) فى جزيرة العرب الوسطی» 
وکانت من قبل قصبة آسرة الرشیدی 
فى نجد. ثم غدت بعد سنة ۱۳۶۰ه- 
(۱۹۲۱) قصبة |قليمية لمملكة سعود 
الموسعة (منذ سنة ۱۹۳۲-۵۱۳۰۱ 
السعودية العربیة). وجبل شمر الذی 
يحد من الشمال بحوض النفود الکبیر 
هو الحد الشمالی الغربی لنجد. مع أن 
سکانا لنطقة حائل یشیرون فى بعض 
الاحیان إلى القاسم علی اعتبار أنه 
آقصی النواحی شمالا فى اقلیم نجد 


عننه. 


وتقم حایل على ارتفاع ٩۷۹‏ مترا 
قرب الحافة الشرقية لكتلة جبل أجا 
الجرانیتیه. وهی تقوم فى قلب ديرة 
شمر وهی القبيلة السيطرة فى هذه 
التطقة..ويحد دل سمرة الذي تحرف 
أيضا عند الأهلين باسم «الوقدة»» 
المدينة من الشرق. وو اوو 
آرقب حاجزا فى الشمال. وقد أطلق 
الاسم حائل أول ما أطلق على الوادى 
الذى يجرى بالقرب من حافة المحلة, 
تکافت هه اللحلة.نفشتها تغرف نالقرية 


۳:۳۲ 


حایل 


فحسب. وقد ذکر حائل الشاعران امرژ 
القیس وطرفة بن العبد. ویقول شپرنکر 
إن حائل هی عين آره کومه فى 
پطلمیوس. 

وقد خضع آهل حائل الشمرية 
للحکم الوهابی سنة ۱۲۰۱ 
(۰)۱۷۸۷-۱۷۸۲ وعرفت السنوات 
الأولى من القرن الثالث عشر الهجری 
(التاسع عشر الیلادی) بالنزاعات التی 
قامت بين بیتی ابن على وابن رشید فى 
سبیل السيطرة على هذه النواحی. وقد 
فرضت القوات التركية المصرية لحملة 
إبراهيم باشا التأديبية الجزية على 
حائل بعد سقوط الدرعية سنة 
1ه (۱۸۱۷م). ودخلت جنود 
الاحتلال الدينة مرة أخرى سنة 
٣ه‏ (۱۸۳۷م). وفی سنة 
١ه‏ (۱۸۳۰) مكّن أفراد بيت 
رشيد لأنفسهم حكاما على حائل فى 
ظل آل سعود. وقد بلغ جبل شمر 
المستقل أوج سلطانه فى عهد محمد بن 
۱ رشید امیر حائل بين سنتى 
۱۳۲۱۵-۹ هت (۱۸۷۲- 1۸۹۷م( . 


EYE 


وكان عدد سكان المدينة وقتذاك حوالى 

۰ نفس يسكنون أربعة أحياء 
حول ميدان السوق الَسحَّية. وكان 
حصن برزان يقوم فى الشمال 
الشرقی» وقد بدیء فى إنشائه على يد 
مغ اى سكل القرن الشالث 
عشر الهجری (التاسع عشر الیلادی). 
وکان حى دة فى الجنوب وحی 
«المقيظة» فى الغربء وحی «آفنان» فى 
الشمال الغربی. وکانت التجارة فى ید 
۰ من آسر التجار من النجف فى 
العراق» وکانت تقوم فى مسجد برزان 
رة الشركة المسماة المرشتدئ: 
وكان فى حى لبدة مدرسة من هذا 
القبيل. وقد اشتهر محمد بن بانی» وهو 
انم لاخ عن حال تداك فن 
جميع أنحاء الجزيرة العربية بصنع 
الأ ال كرفي وشن رل الؤناء 
بحائل وآرباضها حوالن سنة ۱۲۸۸ه- 
(۱۸۷۱ع) فتوفی کثیر من آهلها. وقدر 
داوتی عدد سکانها بنحو ۳.۰۰۰ نفس 
لاك یقت ها مت ۱۲۹۶ هت 
(۱۸۷۷ع). ولا توفی محمد سنة : 
6ه (۱۸۹۷م) دمر كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اجزاء الدينة أيام النزاعات التی دارت 
حول الحکم بين الاسر معا آضعف بيت 
هه خلفاه ممم مو نما 
من الترك لمناامضة عبد العزیز آل 
سعود. على أن عبد العزیز استطاع آخر 
الامر الاستیلاء على حائل فى غرة ربیع 
الأول ستة ۲۱۳۸۰ دوقفم ب سقة 
۷ )- 

ویقوم اقتصاد حائل على الزراعة 
والتجارة على نطاق صغير. وکانت 
الحصولات تنمو منذ آمد طویل فى 
ال حال وا موی کات 
آنواع مختلفة من الخضراوات والوالح. 
وتقوم حاثئل على طریق الحجیج من 
الحراق» ولکن النافع الاقتصادية 
الَتحصلة من هذا الطریق كانت فى كثير 
من الأحيان تتبدد نتيجة لاضطراب 
الأمن فى الإقليم قبل سنة ۱۳۶۰ه- 
(1571م). أما نقل الحجاج بالبر فقد 
.تحول حوالى سنة ۱۳۸۲١ه‏ (1519م) 
إلى الشمال عن طريق إقليم الجوف 
وقد اشتهر محمد بن رشيد يخيله 
الجیاد. وكان يحتفظ بحوالى ۵۰۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


رأس من الخيل فى منطقة حائل 
للفروسية والرياضة. ولم تعد الخيول 
تربى فى أعداد مذكورة سنة ۱۲۸۵۰ه- 
(1933م). 

وثمة أحياء هامة فى المدينة الحديثة, 
علاوة علی ما سبق آن ذکرنا وهی: 
الجديدة. والزبارة. والوسیطی. آما 
ضاحية البساتين السؤيّقلة فهی الآن 
ملاصقة لحائل» وقد زرعت الب قعة 
الممحلة المعروفة باللغرة بين حائل 
وقفار. وکان آمیر حائل سنة ۱۳۸۰ه- 
(1573م) هو عبد العزيز اك 
ابن جلوى الذى أقامه حوالى سنة 
۱ (2۱۹۲۳) عبد العزيز بن 
سعود. وهو يحكم منطقة تبلغ نحواً من 
۰ کلیو متر مربع بما فيها مدن 
قبا وتیماء وخیبر. 


المصادر : غير ما ذکر 


(۱) ابن بشر: عنوان الجد. القاهرة 


سنة ۱۳۷۲ه- 


A Pilgrimage : Lady Anne Blunt (۳) 
۱۸۸۱ لندن‎ ۰0 Nejd 


۳:۲۵ 


حایل - حبة 


بومبای سنه ۱۲۳۷ه- 

Journal d’un voyage :C. Huber (٤( 
۱۸۹۱ باریس سنة‎ ۵۵ 

«Hail» مادة‎ : J. 0. ۲ (4 
Gazetteer of the Persian Gulf Oman, فی‎ 
کلکته سنة‎ ۰ and Central Arabia 
۱1۹109-1۰۸ 

«Northern Neghd : A. Musil (1) 
۱۹۲۸ نيويورك سنه‎ 

Saudi Arabia :H. Philby )۷(‏ لندن 
سنة ۱۹۵۵ 

Saudi Arabia in :R.B. Winder (۸) 
نيويورك سنه‎ the Ninteenth Century 


۱۹3۹۹, 


خورشید [ماندافیل Mandaville‏ 1 ] 


وب 


حه 


معناها اللغوى قمحه أو نواة, وهی 
فى نظام الوازین العربی عبارة عن 
جزء غير معین الوزن» ومعظم کتاب 
العرب یقولون إن الحبة تعادل+ من 


۳:۲۹ 


وحدة الوزن العتبر؛ و - من الدانق. 
والدانق عند العرب یعادل م الوحدة. 
وهناك تقدیرات آخری للحبة تتراوح 
بين و من الدانق. ومن هذا نری 
أن الجحبة عق ها ف اف لاد 
کبیرا باعتبار وحدة الوزن. فهناك حبة 
بمعیار الفضة وأخرى بمعیار الذهب» 
وحبة من الثقال» وغیرها من الدرهم 
إلخ. 

وباعتبار المثقال آقدم وحدة للوزن 
عند العرب وزنته ۶,۲۵ من الجرام وهو 
یعادل 15,5 من الحبات. فان الراجح 
هق اق الصنينة فى تن ال سا کان 
وزنها یعادل حوالی ۷۱-۷۰ مللیجرام. 
وهی تتفق تقريبا مع وحدة وزن 
العقاقیر فى أوروبا السماة کرانوم -870 
7 وكانت شائعة الاستعمال إلى أقرب 
المصور الحديثةء والحبة فى نظام 
الموازين الإنكلييزى تساوى 1٤١۸‏ 
ملليجرام. 

والوؤايات الاخ توء الح 
ومضاعفاتها تختلف آیضا: 

وهی تنقسم عادة إلى حبتین من 
شعیر وأربعة من الأرز والی حوالی 


داثرة العارف الاسلامية 


مائة خردل. ویعادل القیراط آحیانا 
ثلاث حبات واحیانا أربعة. 

وکان فى الآستانة الحبة وهی ربع 
القیراط فى وزن الحجارة الكريمة 
والجواهر. والعقاقیر الطبية تعادل 
۶ ملليجرام ویعادل الدرهم 1۶ 
حبة أى ۲۲۰۲۵ جراما أو 95,5776 
من الحبات الأوروبية. والحبة فى 
القاهرة ثلث القيراط وهی وحدة ثابتة 
الوزن. وتعادل 15,54١1‏ ملليجراماء 
ويعادل الدرهم ۲.۰۸۸۶ جراما أو 
١1١‏ من الحبات . 

المصادر: 

Notices sur les Poids: S. Bernard (۱) 
Arabes (Description de L’Egypte, Etat 
طبعة قطع الشمن,‎ »١١ج‎ 340467( 
۰۱۰-۷ ص۲‎ 


Essai sur les: Don Vas Queipo (۲) 
systémes metriques et monétaire des an- 


. ۱۸۵۹ باريس‎ »ciens ۳۵۷15, 


The Arabian : S. Lane - Poole (۳) 


Historians on Mohammedan Numismat- 
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ء٤ج المجموعة الثالثة»‎ ics, Num. Chon. 
(AAé 


Manners and : Edward W. Lane (٤( 
iw Customs of the Modern Egyptians 
ص۲۳۰‎ ۲. ۷۱ 


Matériaux pour : H. ۵ )°( 
servir û l'histoire de la Numismatique et 
باريس‎ »de l4 Métrologie musulmanes 
فى‎ 44b Mء؛rها‌هچر وله آیضا‎ ۲ 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية,‎ 
\AAE,_AYY 
Traité pra- : Dedour Demanche (۱) 
tique des Poids et Mesures 465 5 


۱۹۰۹ باريس‎ anciens et des arabes 

Sur les Misqals et Di- وله آیضا:‎ (۷) 
۱۹۰۸ باريس‎ »rhems ۸۲۵۵5, 

Lois de la: Nu-: ©. Mauss )۸( 
باريس‎ .nismatique musulmnane etc. 


۱۸4۸ 


(٩(‏ انظر آیضا كتب الموازين مثل 
Muenz, Mass-und Ge-: ۳۲. .‏ 


wichtsbuch 
Universal Cambist. : Kelly (1°) 


] E. ۷۰2۵۳0۵۲۲ [زامباور‎ 


TEV 


حبیپ بن سلمة - حبیب النجار 


حبیب بن مسلمة 


مكى من بنى فهر وهو من أعظم 
قواد الخليفة معاوية. ويسلم الجميع 
بأنه من صحابة النبى اللهم إلا مدرسة 
المدينة فإنها لاتسلم بذلك متاثرة بما 
تضمره من عداء للأمويين وإن كان 
التاريخ یثبت ذلك. ولابد أنه كان فى 
الشامسة اسر تسه عند :وفياة 
النبی [كةِ] ومن ثم فليس ثمت سبب 
يدعو إلى افتراض أنه لم يكن يعرف 
النبى [ككِ])معرفة شخصية. وقد 
اشترك فى صباه فى حرب الشام 
الأولى وأبلى فى الدفاع عن قضية 
الأمويين بلاء حسنا. وقد برز فى 


وأرمينية على وجه خاص فى ولاية 
معاوية وفى إبان خلافته. وتنسب إليه 
الروايات أنه فاتح أرمينية. ويطلق عليه 
أيضًا اسم «حبيب الروم» لكثرة 
الحروب التى شنها على أراضيهم. 
وكان ایض «مجاب الدعوة» ولاشك أنه 
توفى عندما بلفت سنه حوالى 
الكايتية والحنسين فقن معنن خلذلة 
معاوية أو على الأقل لم يكن له ذكر فى 
التاريخ بعد هذا التاريخ 


۳:۸ 


المصادر: 
الصریه) ج ۰۱ ص٩۰‏ ۲. وله ترجمة 
مستفيضة فى کتابی السمی: Eudes‏ 
sur la régne du Calife Omaiyade Mo’awia‏ 


„ler 


]11. Lammens [لامانس‎ 


حبیب النجار 


ولی أنطاكية» سمی العرب پاسمه 
جبل سلبیوس لان به قبرا يقال انه 
قبره» ویزار کثیرا. وهذا الوالی المسلم 
ليس رجلا آخر غير آغابوس الذکور فى 
سفر أعمال الرسل, الاصحاح الحادى 
أعشرء الفقرات 7 7١‏ والإصحاح 
الحادى والعشرين الفقرة ٠١‏ وما 
بعدها. وقصته المروية فى سورة يس 
آية ۱۳ وما بعدهاء وان لم يرد فيها 
اسمه تدل على أنه من أصل نصرانى. 
فعندما بعث اللّه ‏ كما جاء فى السورة 
اثنين من الرسل يقول الفسرون إنهما 
يحيا ویونس, ثم عززهما بثالث هو 
«شمعون» ليدعوا الناس إلى الإيمان» 


توعدوهم بالقتل إن لم يكفوا عن 
ادعوتهم» وعندما جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى وحث قومه على اتباع 
الرسول [يَلِ] وأظهر إيمانه بدعوته, 
غضب قومه ووثبوا عليه فقتلوه» وكانوا 
وهم يقتلونه يستهزئون به ويصيحون: 
الآق اذكل ات الجنة :على أن خی 
كانت تفننوه الننهادة كثوالة شيرف 
الاستشهاد فى سبيل اللّه. وأهلك اللّه 
هؤلاء الکفار جميعًا من غير أن ينزل 
جنودا لقتالهم. وإنما آخذتهم صيحة 
واحدة من السماء فاذا هم خامدون. 


ویقول الفسرون إن هذا الرجل هو 
حبیب النجار» ویروی أنه كان یصنع 
الأصنام» ثم آمن عندما شاهد معجزات 
الرسل. وکمانجد فى سرد القرآن 
لقصته أنه كان فخورا باستشهاده حتی 
بعد موته» نجد الدمشفی (طبعة مهرن» 
ص8١‏ ۲۰) بروی قصة من نسح الخیال 
فیقول إن حبیبا أخذ رأسه القطوع 
شماله ثم وضعها فى یمینه. ومشی 
ثلاثة أيام بلیالیها فى المدينة على هذا 
الوضعء ورأسه يرتل فى صوت مرتفع 
الآيات القرآنية التى اشتملت على 
القصة. 
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حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


المصادر 0 


آیضا المصادر الخاصة يمادة «أنطاكية» 


الججاب 

هو ما یحجب بين الشیئین» 

ومن ثم جاء الصطلح الطبی 
الحجاب الصاجز (آبو عبدالله 
الخوارزمی: مفاتیح العلوم ص ٠١١‏ 
Trois 171165 d’ Anatomie ۰ ۳. de Koning‏ 
ص ۰۳۵۰ ۸۱). آما فى القرآن فللفظ 
معنی«الستر». فقد جاء فى سورة 
الاحزاب (الآية ۰۳) «وإذا ساألتموهن 
متاعا نف اسألوهن من وراء 
حجاب»وسیفصل فى الآخرة حجاب 
ن ات اه وامحكدات الخان 
(سورة الاعراف, الآية 46) والظاهر أن 
اللفظ فى هذا المقام مرادف للأعراف 
ولذلك فسر من قديم بأنه «سور» 
(الطبرى التفسير ج ۰۸ ص۱۲۱ 
ناویا ۴۲۱۰۲ إشارة ا 
ورد فى سورة الحديد (الآية ۱۳) وجاء 
فى سورة فصلت (الآية ۰) أن الكافرين 


۳:۳۹ 


الحجاب 


قالوا للنبى [يَلةِ].«ومن بیننا وبينك 
حجاب» وجاء فى سورة الشورى (الآية 
۱ وحيا أو من وراء حجاب» كما كانت 
الحال مع موسى (اسباط فى رواية 
السدی؛ الطبری: التفسیر» ج 0<« 
" صه /4 

والحجاب عند المتتصوفة «کل ما 
سكو الظلوب» ومدناة الطباع الشور 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
عبدالرازق: كشاف اصطلاحات الفنون , 
الرئيسى فيما يعرض من ظلماتء غير 
آن لكل جارحة شهوة معينة من شانها 
والاعراض والارکان (العناصر) 
والاچسام والصور والصفات. کل 
آولئك حجب كثيرة تحول دون کشف 
. عن الناس جميعاء اللهم إلا عن الاولیاء 


وحدهم. وضد الحجاب الکشف. ويطلق 


على الحال الاولی القبض, كما يطلق 
على الحال الثانية البسط. ویثیر الوجد 
ما یعترضه من عقبات فى الشاهدة. 


Er. 


وقد استعيرت هذه العبارات من 
العارفين Pistis Sophia)‏ فى E. de Faye‏ : : 
et gnosticisme‏ 


ص۲۱۹). 


1 م‎ ۱۹۱۳ Gnostique 


المصادر 

)١(‏ على بن عثمان الجلابى 
اوی فاعم وت تاجن 
نیکلسون ۱۷1001507 فى مجموعة كب 
التذکارية. ص8؛:؛ ۱٤۹‏ ۳۲۵, ۳۷ 
غ5غ. 


New Researches : 0 (۳۲)‏ « 
into the Exegesis of the Qoran‏ ص ۲ &. 
[ایوار [C1. Huart‏ 
+ الحجاب (من الفعل «حجب»): 
يستعمل للدلالة على كل ستر يوضع 
آمام شخص أو شئ ليحجبه عن الرؤية 
آو يعزله, وهو فى الطب غشاء يفصل 
بعض اجزاء من الجسم العضوی مثل 
الخجان العایت اق خدات الجوف: 
( 9:0۳:۵۵ )۰ و«الحجاب المستّبطن» 
(ه”امام) و«حجاب البكورية» أى البكارة 
(التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
لسان العرب؛ 12021 : .آممباک). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولانکاد نعلم شیگا عن الاستعمال 
الجاهلی لهذا اللفظ. على أن القرآن» وان 
راه هذا الفط شبح اش رات فاه 
يزودنا بمعلومات قيمة عن معناه 
الأصلى والجازی» كما يزودنا إلى حد 
ما بمعلومات قيمة عن تطوره. والحجاب 
فى القرآن يدل على الاعتزال: فهو 
الستر والستارة التى اعتزلت وراءها 
مریم أسرتها (سورة مریم الآية ۱۷)؛ 
ثم هو أيضا السکن الستقل (السکن 
الداخلی من بعد) الذی فرض على 
آزواج النبی [5] (سورة الأحزاب» 
الآية ۰۳۲؛ وانظر السورة نفسها الاية 
۲ ) وقد تم هذا فیما یظهر بناء على 
مشورة عمر. ولسوف یفصل بين 
أعجسكانت ال وا مان الاد يوخ 
القيامة حجاب. فسره الفسرون بأنه 
سوواط هذا انس مد 
القرآن (سورة الواقعة, آية ۱۳) «وما 
كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا آو من 
وراء حجاب...»(سورة الشوری, الآية 
۱)وهو حجاب القصود منه فيما 
یظهر حجب الصطفین عن النور النبعث 
من وجه اللّه. والحجاب آخر الامر هو 
نوع من الستر یحجب بالفعل (الشمس 


دائرة العارف الاسلامية 


الحجاپ 


التی تتخواری وراء ستار اللیل. سورة ۱ 
ص. الآية ۲) آو يحعجب_بمعنى 
صوفى 5-5 الناس والأشياء. 

وهذا المعنى الأخير جدير بالالتفات . 
خاصة. فالكافرون يقولون للرسول... 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حسجاپ 
الآية »). وجاء فى القرآن «وإذا قرأت 


القرآن جعلنا بينك وبين الذين لایومنون 


بالآخرة حجابًا مستوراء (سورة 
الإسراءء الآية 0:)» ولايتفق المفسرون 
فى تفسير معنى هذه العبارة. وقد رژی 
أن هذا الحجاب إما أن يكون ستارًا 


[بية] عن أعين أولئك الذين سعوا إلى 
قتله (تفسير الجلالين) وأما حجابا 
يطمس على المرتدين فيعجزون عن فهم 
ما تتلوه عليهم من القرآن (تفسير 
البیضاوی). وهذا النتفسیر الاخیر 
یقارن بالاية ۱۶ وما بعدها من سورة 
الطففین د جاء فیها أن العتدین قد ران 
على قلوبهم ما یکسبون وآنهم عن ربهم 
لحجوبون. 


۱۳:۳ 


الحجاب 


وجاء فى حديث رواه آبو ذر أن 
إذ روى عن الرسول عليه السلام «أن 
الله يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب . 
قيل: يا رسول اللّه وما الحجاب؟ قال: 
أن تموت النفس وهى مشركة...» 
ان الحجاب قداتطون فى أربت اتجاهات 
مبتدئا فى كثير من الأحيان من أسسه 
التى وردت فى القرآن. 

ت اجان الذي فرعن اول علن 
زوجات الرسول عليه السلام ثم توسع 
العزوية ۳ الزواج. والحق إن الآداة 
والوجه قد عرفت عادة بالاسماء: «لثام» 
و«‌قناع» و«برقع» ) Dict des :Dozy‏ 
4 على أن الحجاب إذ يدل 
بخاضية إلى تظامة: 

ويدل الشعر الجاهلى العربى على أن 
ف الان كانت من قل 


۳:۳۲ 


النبی عليه السلام. ذلك أن الحجاب كان 
ميزة النساء من درجة خاصه. وكان 
يشار إليه بأسماء «نصیف» رة 
و«سجف» وغير ذلك (علی الهاشمى 
زوجات النبی [ع] وبناته «يا أيها 
التتین قل لأزواحتك ويكاقتك ونسناء 
المؤمنين يدنين علي ين من 
جلابیب هن....».(سورة الأحزاب. الاية 
۹( و«وقل للمؤمنات 200 ولیضرین 
بخمرهن على جیوبهن. ۰ (سورة النور» 
الآية ۳۱) ترجعان إلى السنة الخامسة 
للهجرة (ابن سعل: الطبقات, ج م ص 
SDA‏ ۷ ومع ذلك فإن عائشة 
يقال إنها لبست الحجاب من وقت 
زواجها بالنبی عليه السلام (الطبقات. 
ج ۸ صه ۵) وقد حدث هذا الزواج 
فى شوال من السنة الأولى للهجرة 
(البلاذری: نساب الأشراف» جل 
ص ۰۳ ۶) 


ومن الحقق أن سئة الحجاب لم تكن 


۰ مرعية فى المدينة إلا فى القليل النادر. 


ويبرر القرآن ذلك فى الواقع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


آساس أن ذلك «... آدنی أن يعرفن فلا 
یژذین...» (سورة الاحزاب. الآية 04). 
على أنه لما اتسعت رقعة الاسلام 
انتشرت هنه السدة بسرعة فی جزيرة 
المرب وغیرها من الاقطار. وقد 
اترا کل النسام فى از 
وخاصة النساء اللائی ينتمين إلى 
الطبقات الخلية. ولكن هذه السنة لم 
تراعها كل المراعاة نساء البدو أو 
الفلاحات أو النساء العاملات. وارتداء 
الحجاب الذى هو عام فى الحضر حيث 
تطورت الحركات العقلية وانتشرت. 
أسهم إلى حد كبير فى إيقاء النساء 
السلمات فى نوع من العزلة. على أنه 
حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى أقام فى 
القاهرة حوالى سنة ۱۲۹۵۰ه- 
(۱۸۷۲) أول مدرسة للبنات» أن هجر 
بعض النسوة المصريات الحجاب. غير 
أن النصیر الحقیقی لحرکة المراة كان 
هى قاسم أمين. وقد استنكر فى كتابه 
«تحرير المرأة» الذی یتضح فيه أثر 
تفسير محمد عبده المتحرر للقرآنء إبقاء 
المرأة فى حالة خضوع» وقرر حقها فى 
التعلم ومع ذلك فإنه لم يطالب بإلغاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


الحجاب كليةء وإنما اقترح ببساطة أنه 
يجب ألا يتمشى إلا مع فروض الدين 
الحقة. وقد قررء وهو الفقیه. بأنه لا 
ذلك إيذانًا بفتح باب العرکة لتحرير 
المرأة, وعاد قاسم آمین إلى استئناف 
هجومه فى كتابه الآخر «الراة 
الجديدة». وقد هز هذان الکتابان مصر 
وصدماها وثارت المشاعر حولهما وقاد 
أمين وكتب فى الرد عليها كتابين طالب 
وقد قامت ملك حفنى ناصف - العروفة 
اكت ناق باه الساذنهاب شر 
سلسلة من المقاللات حول هذه المسألة 
وأهدتها إلى زميلتها. وفى سنة ۱۹۲۰ 
نبذت رئيستها السيدة هدى شعراوى 
پاشا الحجاپ سنة 31565 وائکست 


TEY 


۱۳:۳۶ ۰ 


الحجاپ 


بذلك أعداد متزايدة النساء 
الأخريات. 

۲ والحجاب يدل أيضًا على 

الستار الذی كان یحتجب وراءه الخلفاء 
والحکام عن أعين آهل بیتهم . وهذه 
السنة التی كانت فیما یظهر مجهولة 
ع شاه الأولين للحهاذ: قد :استنها 
فى الاسلام الأمويون» ولعلهم فعلوا 
ذلك بتاشیر الحضارة الفارسیة. وهذا 
الحجاب یعرف أيضا بالستارة والسترء 
ولکن السنة هى هى» وقد تطورت آخن 
الامر إلى نظام (يجب التمییز بینها 
وبين الحجابة التی تسمی فى بعض 
الأحیان أيضًا «حجاب» وهی تدل على 
تیا کش 

وفی رواية الکتاب النحول للجاحظ 
أن معاوية ومعظم خلفائه كان یحجبهم 
عن آل بیتهم «ستارة» حتی لایستطیع 


تحن هن آل ها الست انيري أفعتال 


«Le livre de la couronne =‏ ترجمة «Pellat‏ 
ص ٩۹‏ ). وان سلوك الخلفاء 
العباسیین فى بعض الأاحیان آقل من 


ذلك رصانة: فالامین بخاصة كان یش 
صحبة حاشیته وخاصته على الاعتکاف 
وراء حجاپ (الکتاب نفسه: ص ۷۰). 

وقد ادخل هذا النظام فى بلاد 
الاندلس وشمالی إفريقية ومصر 
واصبح هناك أكثر تعقیدا إذ تطورت 
حياة البلاط» وخاصة عند الفاطمیین. 
ویجب أن نذکر أنه بالرغم من أن هذا 
النظام كان هو هو عند الفاطمیین الذین 
تأثروا کشانهم بالآراء الشيعية فى 
طبيعة الإمام (انظر المقريزى: الخططء 
جداء ص55 4)) فإنه يظهر أن النظام 
قد عززته اعتبارات أخرى وأنه قد 
استجاب لحاجات مختلفة. فالخليفة 
الذى يعد جوهر العقل الفعال للعالم 
أصبح يكاد يكون المقصود بالعيادة. 
ومن أجل هذا كان من المنتظر منه أن 
يستتر بقدر الاستطاعة عن عيون أتباعه 
المخلصين الذين يحرمون لذلك من نور 
وجهه. 

وكان العامل السئول فى القاهرة 
عن الستر يدعى «صاحب المجلس» 
(القلقشندى: ضبح الأعشی» ج"؟, 
ص80 :؛ القریزی: الخطط جاء 
ص787). وهذه الوظيفة وظيفة مختلفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


عن وظيفة صاحب الباب الذی یعادل 
رئيس التشریفات. وکان یسمی آیضا 
«متولی الستر» (القریزی: الخطط, 
ج!. ص۱۱؛) و«‌صاحب الستره 
(50ةههت.326: کتابه الذکور. ص؛۳۷؛ 
الف ليلة ولیلة. جاء ص۱۶۷. طبع 
المطبعة الكائوليكية ببيروت سنة 
۱ ) وکان هو كبير الخصیان, 
وکان یجمم فى بعض الاحیان بين 
وظيفة «صاحب الستر» ووظيفة 
الحاجپ. أى التشریفاتی M. Canard)‏ : 
کتابه الذکور,تعلیق ۲۷۶) وکانت 
مهمته الخاصة فى الحفلات |خطار 
الوزیر حين یجلس الخليفة على عرشه 
وآن يأمر مساعدیه برفع الستار التی 
. تحجب الخليفة, ثم يظهر الخليفة. 
جالسا على عرشه مواجها الدعوین. 
واذا انتهی الحفل آسدلت الستار ثم 
یعود الخليفة إلى مسکنه (القلقشندی: 
الکتاب الذکور» +۰۲ ص۹٩۹٤‏ وما 
بعدها). ويقام ستر أيضا آمام باب قاعة 
الاحتفالات إذا شاء الخليفة أن يركب 
فى موكبه بمناسبة بدء السنة الجديدة. 
وينتظر الوزير ووجوه القوم فى 
الخارج قريبًا من الخليفة. وفى اللحظة 


الحجاب 


القررة ترفع الستار ويخرج الخليفة 
يتقدمه خصيانه ويركب جواده 
(القلقشندى: صبح الأعشىء جا 
ص١‏ 00). 

وكان استعمال الحجاب شائعا فى 
احتفالات الفاطمين» واستعماله فى 
رمضان جدير بالذكر خاصة. ففى يوم 
الجمعة الثانى ويوم الجمعة الثالث 
ويوم الجمعة الرابع من هذا الشهر یوم 
الخليفة المسجد. وحين يصل إلى 
السجد يعتلى المنبر ويجلس تحت 
القبة.. ويصعد إليها الوزير بدعوة منه, 
ويدنى منه ويقبل أمام الملا يديه وقدميه 
ويسدل الستائر. وهكذا يحتجب الخليفة 
كأنما هو فى «هودج».شم يتلو عظة 
قصيرة وبعد ذلك يرفع الوزير الأستار 
(القلقشندى: صبح الأعشىء ج" 
ص١١0؛‏ المقريزى: كتابه المذكور» ج١ء‏ 
ص۱٩۱‏ وما بعدها). وفى يوم عيد 
الفطر يذكر القاضى بعد صلاة العيد 
أسماء وجوه القوم واحدا واحدًا وهم 
الذين شرفوا بارتقاء الدرج وشغل 
الأماكن التي إلى نمي 7الخليفة رشان 
ويصدر الوزير إشارة فيحتجب كل 


۳:۳۰ 


الحجاپ 


مدعو ثم یحتجب الخليفة أيضًا ویبدا 
الحسین یلقی الخليفة» وقد حجب وجهه 
وجلس علی مقعد بلا وسادة» وجوه 
القوم الذین یکونون أيضًا محجبین 

ويميز ابن خلدون بين عدة آنواع من 
١‏ لحجاب الذى تصطنعه الدولة بما 
يتناسب مع حاج جتها المتطورة. وقد 
اصطنع أول حجاب حين نبذ الخليفة 
العادات الأولية, وأخذ يعتزل الناس 
ولایسمح إلا لخاصته بولوج عتبه داره. 
وینم‌و الدوله ود تعقد آعمالها | صطنع 
«حجاب» آخر» وهذا الحجاب لایسمح 
لأولئك الذين تصرسوا بعادات البلاط 
وآدابه بأن یکون لهمأية صلة 
بالسلطان, وكذلك أقام خاصة السلطان 
وبطانته حجابا بينهم وبين الناس. 
هوّلاء الوجوه الذین آقاموا على العرش 
ورثة الاسرة الحاکمت» قد أخذوا فى 


۳۳۹ 


بعض الأحيان یسعون إلى الاستیلاء 
على مزايا السلطةء وهنالك يقيم 
الديكتاتور نفسه قيما على السلطانء 
ويعزله عن أسرته ومستشاريه بحاجب 
موهما إياه بأن هيبته تقتضى أن ينأى 
عنهم (ابن خلدون: القدمة؛ جا 
ص۱۰۰ - ۱۰۳؛ ترجمة روزنتال» 
OLENA‏ 


۳ والحجاب فى نظر الصوفية «كل 
مايستر المطلوب» ومعناه انطباع 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانی: التعريفات» ص ۸۱) 
وهو الحجاب بين الرید وبين مطلوبه 
وبين الرامی وهدفه. والمحجوب هو 
الذی آغلق قلبه دون النور الالهی لأن 
صحوه تهیمن عليه شهوته الحسية أو 
العقلية. وقد قال الحلاج إن حجاب 
الرء هو شهوته :Massigı0¬)‏ کتابه 
الذکور. ص1۹۹). والحق إن ثمة 
آسبابا كثيرة للحجاب. فما إن یزداد 
الرء التجاء إلى الغذاء لتغذية میوله 
الطبيعة قویت نفسه السفلی وانتشرت 
الشهوة غلابة فى جوارحه» وظهر فى 
کل عرق من عروقه نوع مختلف من 


" الحجاپ (الهجویری: کشف الحجوپ. 
نة )ن واتمتفنق الاتعتاه المسوافن 
برق علن حك واه الشافل العامة 
التى تتركز فى النفس والعقل والروح. 
وحجاب النفس الشهوات والرغبات؛ 
وحجاب القلب الملاحظة فى غير الحق؛ 
وحجاب العقل وقوفه مع العانی 
العقولة (التهانوی: کشاف اصطلاحات 
الفنون جا» ص۲۷۰). 

وضد «الحجاپ» الذی یتمیز بالقبض 
هو «الکشف» ومعناه بالقابلة «البسط». 
والقبض والبسط حالتان غير إراديتين 
لایستطیع جهد |نسانی أن يحدثهماء أو 
یقضی علیهماء ذلك آنهما یأتیان من الله 
(الهمجویری: کتابه الذکور. ص۳۷۶) 
على أنه حين تضعف النفس السفلی 
قلا قستطيم ان فلت على الات 
وحين تنمحى الشهوة: فان جميع 
الرغبات الفانية تنمحی بتجلی الحقيقة. 
وهنالك یتمزق الحجاب ویبلغ الذی 
يطلب الحق غاية مراده (الهجویری: 
کتابه الذکور. ص ۲۲۹). 

کو کو الخو انان ااب 


هو الاعتزال الصوفی وهو اعتزال 
خارق للطبيعة ووقاء پسمو فوق 


دائرة العارف الاسلامية 


الحجاب 


مالوف هذا العالم, بل هو فى الحق 
«طلسم» يجعل حامله لايصيبه شئ 
ويضمن النجاح لما يسعى إليه من 
أعمال. ويكتب «شيخ» أو «فقير» 
إشارات خفية وآيات قرآنية على صفحة 
من الورق يدفع بها إلى طالبها . وثمة 
اعتقاد فى التبرك بها وأن هذه الكتابات 
فعالة ولها القدرة على اجتذاب حب 
الأزواج» وشفاء الریض» وحسبل 
العقیمات, بل یعتقد أن لها القدرة على 
حماية الرء من الرصاص. وهی تلپس 
حول الرقبة ویجپ ألا تنزع قط (:۸/0۵0 
0 ص ۰۳ ۳۹۱ ونيد هذا 
الاستعمال لکلمة حجاب قائمًا فى 
سورية وبين بدو النجف الذين كانوا 
حديئًا موضوع دراسة قام بها -اعده .1 
(hod‏ 


المصادر: 

عامه: )۱( لسان العرب. 
.Lane (۲)‏ 

.Suppl.:Dozy 9 


Dict. des Vête- الکاتب نفسسه:‎ (٤( 


.menls 


۳:۳۷ 


۱ الحچاب 


(°) البخاری: صحیح القرآن؛ سوره 
الأحزاب الآية ۵۳. 

(1) انظر أيضا: البيضاوى والطبری 
بشأن الآيات المذكورة فى صلب المادة 
ارتداء الحجاب. 

)۷( اين سعد: الطبقات, طبعة 
صادر» بیروت سئة ۱-۷ 

)۸( البلاذرى: أنساب الأشراف, 
طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۹۹ 

63 على الهاشمى: المرأة فی الشعر 
الجاهلىء بغداد سنة ۱۹۹۰ 
القاهرة سنة ۰۱۸۹۹ 

)1 6 باحثة البادية, التقاهرة 
سن 4 ۹۲ ١‏ 

la condition de la ۰ Fahmy( 1Y) 
femme dans la tradition et ۵ 
.۱۹۱۲۳ پاریس سنة‎ 

La :Doria Ragai (Shafik) ( ۱ 5 


femme et la droit religieux عل‎ Egypte 


۰۱۹۶۰ پار يس سنه‎ «contemporaine 


۳:۳۸ 


Pardah :0. ۷۲۵۵۵6 عل‎ stuers (١ ٤( 
جب‎ «Revue des Etudes Islmiques فى‎ 
۲۱۲ - (سنة ۹1۲( ص۱۵۱‎ ۱/۲۰ 

وانظر إلى ذلك مادة «مرأة». الحجاب 

السلطانی. 

(۱۵) القریزی: الخطط. بولاق سنه 
۰ ه. 
القاهرة سنة ۰۱۹۱۸ 
التاج. ترجمة Le livre de la:Ch. Pellat‏ 
6 يار بس سنة ۰۱۹۹۶ 

(۱۸( ابن خلدون: المقدمة. 

le céêrémonial fat- :M. Canard (١ ٩) 
Byz- فى‎ inide et le cérémonial Byzantin 
ص ۲۹۰۵ مت‎ 50١ حا”, سنة‎ 01111 


° 
عد الو ك © ارجا 
كتاب التعریقات» طبعة فلوکل .٠۸٤١‏ 
(۲۲) التهانوی: کشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ۰۱۸۲۲ 
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دائرة العارف الاسلامية 


Studies in Is- :R.A. Nicholson (YY) 


.1۹ ۲١1 سنه‎ »lumic Mysticism 


Passion de d’al :L. Massignon (۲ ٤( 
.- Hallaj 


Introduction aux :T.Burchardt (۲ 9 


«doctrines isotériques de ۵‏ سنة 


06 ,. 
)۲١(‏ عبدالرزاق: المصطلحات: 
من الناحية السلالية: 
des :A.Jaussen (۲۷(‏ 
de Moab‏ م u‏ esطaاA»‏ الطبعة الثانية, 


Coutumes 


باريس سنة .۱۹٤۸‏ 


Surnaturel et guéri- :J. Chelhod (۸) 
Objet: et قفى‎ son dans le Neguev 
۰۱۹۱۰ ج ۵/ ۲ سنة‎ 5 


خورشید [شلهود ۵ .1[ 


الحجاز 


صقع فى جزيرة العرب على بحر 
القلزم (البحر الأحمر) ليس له حدود 
معينةء وان كا نفهم هنه الحدود من 
فور إذا تذجرنا معدي الفط تاد 


الحجاب - الحجاز 


وهو يطلق فى الخطط عند العرب على 
يال ارا القن فحن ال تاد 
(نجد) عن السواحل المنبسطة (تهامة). 
والحجاز بوصفة اسم ناحية يقتصر 
على ذلك القسم من الساحل الغربى 
الذى لايدخل فى الیمن. أو هو - إذا 
تحرینا الزید من الدقة - الارض المتدة 
على بحر القلزم من عكرة إلى اللَيث 
وما يناوحها. ولاتدخل نجاد عسير فى 
الجنوب ولابلاد مدين القديمة وحسمى 
فى الشمال فى الحجاز بمعناه الصحيح, 
وإن غلب إدخالها فيه وكان الحجاز فى 
النظام الإدارى التركى ولاية قصبتها 
مومحم :هذه الوالائة قلات 
شا دوج مكة واه وت وا 
النظام مفيد لأنه يحدد منطقة الحجاز 
عينه ولو أنه لم ینفذ قط تفصيلا. 
وظلت النظم الإدارية والقائمون عليها 
چو دة على الوق فق على أن البات 
العالى جعل سنجق المدينة متصرفية 
مستقلة یحکمها شیخ الحرم ومحافظ: 
وهو قائد الجند الترك. 

والحجاز قسمان مختلفان آاشد 
الاختلاف: القسم الساحلی (تهاسة) 
وهو منبسط ممحل حار؛ والقسم الذی 


سس سس د_ ۲۶۳۹ 


الحجان 


یناوحه وهو جبلی؛ أما فى تهامة؛ 
وتکاد تکون خالية من الزرع لعدم 
وجود ودیان كبيرة فى هذا الجزء من 
جزيرة العرب» فان منازلها على 
الس احل اللهم الا مکة التی تدین 
بوجودها للاماکن القدسة القائمة فیها 
مثل بكر زمزم. ولیس فى ساحل 
الحجاز مرافئ جيدة بالنسبة لكثرة آکام 
الرجان الکتنفة له» وانما تقوم عليه 
مراس أمينة على تفاوت فى ذلك, 
كاك اسفن انسف هلق لها فى 
الازمنة القديمة أكثر مما تفعل الیوم. 

واقفرت بعض هذه الراسی الآن مثل 
ليوككوم 1161076 - وقد رف علیها 
شبرنکر فقال إنها عين الحوراء - 
ا ا 
ازدهرتا واصبحتامدینتین 
هامتين لنزول الحجيج فيهما. 
وسكان الحجاز قلة ومعاشهم بصفة 
OE‏ علق السك 

را اه هه ني ات 
الجبلية المناوحة للساحل مثل ناحية 
المدينة البركانية وواحة الطائف الجميلة 


بصفة خاصة. وكانت الطائف منذ القدم 


Ef. 


مصيفًا محببًا إلى قلوب أعيان مكة 
ثرة فاكهتها وطيب هوائها. آما التلال 
نفسها (جبل کری شرقی مكة) فتبلغ 
فى الارتفاع ما بين ۰ و106 
قدم. وأعلاها تلال الطائف (۱۱۱۸ 
قدما) وجبل رضوی غربى المدينة 
5400 قدم). ولا تغل هذه الناطق 
شیگاله قيمة اللهم إلا البلح. ولو لم 
يلجأ السكان إلى استيراد ما يكفيهم من 
أوربا ومصر والهند لما قامت هذه البلاد 
بآودهم. أما صادراتها فليست بذات 
غناء. 
وترجع قيمة الحجاز الحقيقية إلى 
البلدين المقدسين مكة والمدينة. ولهما 
مكانة خاصة فى العالم الإسلامى, 
وسنتناول هذه المكانة فى مواد خاصة. 
وقد ذکر جغرافیو العرب بلادا آخری 
فیها خلا الدن الساحلية والطائف التی 
ذکرناها آنقا وهی: قرح. وخیبر 
والَرَوَة. والحوراء» والسقیاء والعویند. 
والجُحفة. والعشيرة. ثم ذکروا بلادا 
أقل أهمية من هذه مثل بدر وخلیص, 
وأمج. والحجر والسوارقية. والفرع. 
والسيرة وجبلة ومهايع وحاذة. وئمت 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عدد آخر لایستهان به من بلاد ترجع 
شهرتها إلى أن الاسلام وجدها قد 
برئت من أن تکون آماکن للعبادات 
القديمة فقدسها إما لحادث تاریخی, 
وإما لانه جعل منها حرما كمكة» ومن 
لغو القول أن نعددها هنا. ذلك أنه كلما 
وجد لها القاریء شانا لاسباب دينية 
فیمکنه أن يجد الکلام عنها فى مادتی 
مكة والدينة أو الواد الخاصة. 

وسکان الحج از بدو من الأعراب 
اللهم إلا فى المدن الکبيرة حیث اختلطت 
بدماءهم دماء آخری على تفاوت فى 
ذلك وخاصة فى جدة واقل منها مكة 
نفسها. ولاسماء القباثل العربية القديمة 
کشمود والاوس والخزرج فى الدينة, 
وقریش فى مكة, مکانها فى التاريخ, أما 
ثقيف وهدّیل فمازالوا يعرفون بأنهم 
سكان الطائف وجنوبى الحجاز. ونذكر 
أيضًا بلى وجهينة وسلیم وهكّيم 
وحرب . 

وقد فقدت شتى طرق الحجيج التى 
تلتقى فى مكة معظم ما كان لها من 
شأن لازدياد المراكب البخارية. فقد 
حملت هذه المراكب معظم الحجاج الذين 


الحجاز 


یسافرون عن طریق جدة» وسیهجر 
الناس هذه الطرق أكثر وأكثر عندما 
تصل سكة الحدید التی تجری الآن بين 
دمشق والدينة إلى مكة (انسظر 
mekkabahn :M. Hartmann‏ 8 فى › 
Orient Litteraturzeintung‏ ۰ ۱۹۰۸ م 
ص١‏ وما بعدها) وتاریخ الحجاز هو 
تاريخ مكة والدينة ومن شم نحيل 
القارىء على هاتين المادتين. 

المصادر: 

(۱) انظر ما ذكر فى مادة جزيرة 
العرب عن المؤلفات الجغرافية التی 
کتبت فى جزيرة العرب وانظر أيضًا 
مصادر مادتى مكة والمدنية. 

(۲) ونذكر من المراجع الدينية 
البتنونى: الرحلة الحجازية. القاهرة 
سنة 59؟1اه. 

)۳( عبدالمحسن: الرحلة اليمنية 
لصاحب الدولة حسین پاشا آمیر مكة, 
القاهرة سنة ۱۳۰۰ه. 


Le Berceau de |'1[5- 5 (٤( 


ا ص٩‏ ومايعدها. 


سس سس 


الحجاز 


+ الحجاز: مولد الاسلام 
ولایزال هو الرکز الروحی لهذا الدین» 
وهو الجزء الشمالی الغربی لشبه 
جزيرة العرب. والحجاز من حیث هو 
الکان الذی تقوم فيه الكعبة» ومن حيث 
هو موطن النبى محمد عليه السلام؛ 
ومنزل الوحى الذى نزل عليه وقصبة 
الإقليم الذى كانت فيه الدولة الإسلامية 
الاولی. يعد فى نظر المسلمين مثل 
«البلاد المقدسة» وقلسطين فى نظر 
اليهود والمسيحيين. والحق إن المسلمين 
أكثر غيرة على الحفاظ على حرمة 
مزاراتهم الكبرى. فالمناطق المحيطة بمكة 
والمدينة المنورة حرم لايسمح بدخوله 
إلا للمسلمين, وما أكثر ما فرضت 
القيود على دخول غير المسلمين فى غير 
ذلك من أجزاء الحجاز. 

وعلى حين تتفق المراجع العربية 
بصفة عامة على أن الحجاز معناه 
«الحاجز» فإنها تختلف فى تفسير 
استعماله. وأشيع الاراء هو أن الحجاز 
هو سلسلة جبال السراة التی تفصل 
أسافل الغور أو تهامة على بحر القلزم 
عن هضاب نجد فى الداخل. وثمة رأى 


آخر يقول إن الحاجز يقوم بين الشام 
فى الشمال واليمن فى الجنوب. وقد 
أظهر البحث الجيولوجى الحديث بأن 
جبال هذين الصعقين تقوم وراء الدرع 
العربى الذى تنتمى إليه جبال السراة. 

وفكرة الحجاز من حيث هو مانع 
جاءت أيضًا من أن الكثير من أرضه 
مغطى بحَّرَات التى تجعله «حجاز 
أسود» . ومن أشهر الحرات فى صدر 
الإسلام ليلىء وواقم» والنار» وبنو 
سليم. ويقتضى الأمر القيام ببحث آخر 
لتحقيق هذه الحرات وضبط صيغ 
الأسماء الحديشة. وقد علم كاتب هذه 
المادة فى زيارة له لتبوك مثلا أن 
الحرات التى تقوم إلى الجنوب فيها 
تسمى «الرهات» (والحركات غير 
محققة) وعويرض, وليست الرحى 
والعُوّيرض كما یردان كثيرًا على 
الخرائط. 

وليس ثمة اتفاق جوهرى فى تعيين 
الحدود الجغرافية للحجاز: ومع أن 
تهامة, إذا شئنا الدقةء ليست حِزءًا من 
الحجاز فإنها كثيرًا ما تعد داخلة فيه. 
وقد سميت مكة فى التلال تهاميّة, 


ef‏ ___ _ ب واثرة المعارف الإسلامية 


والدینة نصف تهامية ونصف حجازية. 
وفی الشرق تمتد رقعة الحجاز أحيائًا 
حتی فيد بالقرب من أجأ وسلمی, ولکن 
هذا تفسیر مشتط» شأنه شان التفسیر 
الذی یجعل الحجاز یمتد شمالا فیدخل 
فى فلسطین. واکثر الروایات تحديدًا 
عن حده الشمالی تخرج مدین وحسمی 
فى الارض الناوحة لها حسمی من 
الحجاز. وفی الجنوب كان الحجاز فى 
رمن من الأزمان يساير الیمن, ولکن 
الذى حدث فى الأزمنة المديثة أن 
عسير كانت تقوم بين الائنین. 
والحمجاز. كما بحث فى هذه المادة, 
يطابق بصفة عامة الديرية الغربية 
للمملكة العربية السعودية الحديثة. 

ويمكن تقسيم الحجاز تلبية لأغراض 
الوصف إلى ثلاثة أجزاء: الشمالى, 
والأوسط والجنوبى. والجزء الأوسط, 
وهو آهم الأجزاء بالنسبة لتاريخ 
الاسلام» سنتناوله أولا. 

ويمكن القول بأن هذا الجزء الاوسط 
تحده من الجنوب الأراضى القائمة فى 
جوار الطائف ومكة وجدة وتحده من 


اثرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


الشمال الاراضی القائمة فى جوار 
الدينة وینبع . ومن حافة الدينة تمتد 
حرة مترامية الاطراف تسایر جبال 
السراة حوالی ۰ کیلومتر حتی تکاد 

وکان الطریق القدیم من الطائف 
يسير شمالا إلى وادی «النخلة اليمانية, 
ثم یهبط منها سائرًا تجاه مكة. وکان 
یقوم فى هذا الوادی «قرن النازل» وهو 
الیقات الاولی للحجاج من جنوبی نجد 
وعمان. و«الميقات» الحالی مکان یعرف 
بالسیل الکبیر فى الوادی نفسه. وکانت 
تقوم فى «النخلة الشامية» ذات عرق, 
وهی الیقات للحجاج القادمین من 
شمالی نجد والعراق مارین بدرب 
زبيدة, وهو الطریق الذی زودته زوجة 
هارون الرشيد بالصهاريج وغير ذلك 
من أسباب الراحة. وكثيرًا ما تذكر ذات 
عرق حدا للحجاز فى هذا الاتجاه. 
ويلتف الآن طريق عام مرصوف حول 
الجبال من الطائف إلى مكة مباشرة, 
ومن ثم يستطاع تفادى العقدة التى إلى 
الشمال. وتصب النخلتان, اللتان يكتفى 
اليوم بتسميتهما اليمانية والشامية, فى 


سس سس سس اج لجسي 


الحجاز 


وادی فاطمة (یعرف فى الزمن ال قدیم 
بمرّ الظهران) وهو الهد الخصیب الذى 
یقطعه الطریق من مكة إلى جدة. 
وکان السافرون من مكة إلى 
الدینه. فى جميع الراحل من تاريخ 
الاسلام» لهم الخيار فى سلوك طريقين: 
الأول يساير الساحل (الطريق أو الدرب 
السلطانى), والآخر الذى يسير إلى 
الشرق من الحرة الكبرى (الطريق 
آو الدرب الشرقى) مع بعض تغييرات 
فى سير الرحلة كل عام. والذى حدث 
قبل دخول السيارات ذات المحركات أن 
الذین جروا على اختيار الطریق 
السلطانی كانوا يجاوزون جدة توفيرًا 
للوقت. وعلى مسيرة ثلاث ساعات من 
مكة كان يقوم المسجد الذى فيه القبر 
المقبب لآخر زوجات النبى 35 «ميمونة» 
فى سرف حيث بنى بها الرسول 335 
وکان الطزيق شمالى وادى فاطمة 
يسير مارا بعسفان مشهد غزوة 
الرسول لافراد قبيلة لحیان . ثم یقطع 
الطریق منطقة خْلَیْص ا مزورعة التى 
ترتد مسافة ما من الساحل. وغیر 


بعيد وراء القضيمة يرى بحر القلزم. 


وتعد رابغ ثغرًا إلا أنه ليس فيها ميناء 
بالمعنى الفهوم» وكانت السفن ترسو 
على مسافة بعيدة يق لاحل مه 
ببضائعها للقوارب المحلية. وكانت رابغ 
ميقاتا للحجاج القادمين من الشام 
ومصر والفرب. ولذلك حلت محل 
القرية الخربة الجحفة التی تقوم فى 
واد يبلغ البحر جنوبی رابغ مباشرة 
والحجاج الذين یه بطون إلى البحر 
الأحمر یحرمون حین تمر سفینتهم 
برابغ. ویقوم شمالی رابغ القسبر 
المشضهور لأم عفد 
الابواء واسمها الآن الخريبة 

وتخرج طرق فرعية من رابغ وتسير 
شمالا مارة بجبال الدینه» وتهيئ 
أسبابًا للاتصال مباشرة وأكثر صعوبه 
من الطریق السلطانی الذی یسستمر 
مسايرًا للساحل. ومن ثغر مستورة 
یمتد طریق بدیل یعرف باسم «اللف» 
وهو ينثنى إلى الداخلء ولکن الطريق 
الرئيسى لايفعل ذلك حتى يبلغ بدر 


حنين حيث أذل الرسول ب قريشا فى 


ساحة القتال. أما الطريق من ينبع التى 


- ل ست دائرة المعارف الإسلامية‎ rest 
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الرئیسی للمدينة. فانه سیتصل 
بالطریق الاتی من الجنوب عند بدرء 
وهنالك یعتلی الطریق السلطانی وادی 
الصفراء تجاه الدينة. وفی هذا الوادی 
آحرز عبدالله بن سعود صاحب نجد 
نصرا مشهودا على أحمد طوسون 
وجيشه القادم من مصر سنة ۱۲۲۰« 
)۱ ۸.۱ ام( 

ویربط الآن شارع عام مرصوف 
بالاسفلت مكة والدينة ومارًا بجدة 
ورابغ وبدر. ومن ثم آصبح من الاسهل 
والاسرع ألا يتخذ الرء الطرق الباشرة 
الارة بعسفان والمرات الجبلية القائمة 
أقصى من ذلك شمالا. 


والمجرى المألوف للطریق الشرقی 


يسير شمالا هابطا عقیق ذات عرق . 
وهو يمر فى بعض الأحيان بالواحتین 
القديمتين الحاذة وصفيئّة على الحافة 
الشرقية للحرة » ويمر فى أحيان أخرى 
«السوارقية» (حديئًا «السويرقية») التى 
تقوم ایض على الحافة الشرقية للحرة, 
فهی تقوم بعیدا عن الطریق. وشمالی 
" النجم الحدیث مهد الذهب. وهو مهجور 


الحجاز 


الآن. یمضی الطریق الشرقی مسافة 
أسفل واد آخر یعرف باسم العقیق 
جنوبی شرق الدينةء وهو مختلف عن 
الوادی البارك. وادی العقیق غربی 
الدينة. ۱ 


وینشعب الطریق الرئیسی من الدينة 
إلى نجد بعید واحة «الحناكية»» فیستمر 
فرع مشرقا إلى القاسم. ویتجه الآخر 
شمالا إلى حائل. آما الطریق الرئیسی 
المشرق من مكة (درب الحجاز) فهو 
يسير الآن من السيل الكبير مارا 
بالقاعية والدوادمى إلى الریاض, حالا 
بالقنصلية والقويعيّة. 

والقسم الشمالى من الحجاز يمكن 
اعتباره امتدادا إلى الحد بين العربية 
السعودية والاردن» وهو يخرج من 
نقطة جنوبی القصبة ویعبر سلسلة 
جبال الطبیق. ی من الثغور الصغيرة 
نذکر حقل, ؛ ومقتی على خلیج العقية, 
والریل. » وضبی» ره ٤‏ وأملّج 
الاحمر. ویخرج من الوجه دروب تقطم . 
الجبال لتلتقى بالطریق الداخلی العام 
عند العلا أو بالقرب منها. 


و س 


الحجاز 


وفی القرن الاضی كانت الحرکة 
التجارية فى الجزء الشمالی من الحجاز 
على آشدها فى الطرق المتدة شرقی 
السراة» وآولها طریق الحجاج الشامی 
القديم الذی كان يمر بتبوك والعلا ثم 
طریق سكة حدید الحجاز التی كانت 
تسایر فى معظم الأماکن طریق الحجاج 
مسايرة دقيقة. وقد تخربت السكة 


الحديدية فى الحرب العلمية الاولی» . 


ولم تبدا إعادة إنشائها إلا سنة 
1ه (1934).وفى هذه الأثناء 
أقيم طريق عام مرصوف شمالا من 
المدينة إلى تبوك والحد الاردنی. ويمر 
هذا الطريق العام بخيبر وتيماء اللتين 
تقومان على مسافة كبيرة شرقى طريق 
الحجاج والسكة الحديدية. 

والجزء الجنوبى من الحجاز فيه 
جبال أكثر ارتفاعًاء ومطرًا آشد. وزراعة 
أكثف من الجزءين. وثمة طريق يسير 
موزايًا الساحل من جدة مارا بكغور 
اللیث. والقنفذة وحلى (حلى بن 
يعقوب) الى القحمة وهی تعد الآن بداية 
تهامة عسير. والأجزاء السفلى من 
الوديان التى تصب فى تجاه البحر 
تهيئ للزراعة مناطق طیبه. 


وثمة طريق هضبى من الطائف 
ويؤدى إلى واحة الخرمّة على الجانب 
الاقصی لسلسلة جبال حضن (كثيرًا ما 
تذکر هذه الجبال على اعتبار آنها حد 
الحجاز فى هذه الأنحاء). وهناك طريق 
هضبى آخر يربط الطائف بِتْرَبّة (بضم 
التاء وفتحها)» وهو يمتد أيضًا على 
الجانب الآخر من حضن؛ وطريق ثالث 
يتخذ مسيرًا مباشرا أكثر إلى بيشة 
التى تقوم وراءها «تثليث» على الطرف 
الجنوبى الشرقى للحجاز. والمسافرون 
المشرّقون يتخذون دروبا من مناطق 
الحدود إلى الریاض, ووادی دواسر 
وغير ذلك من الأماكن فى نجد. وفی 
الهضاب تترکز الزراعة فى الواحات 
الشرقية وعلى طول قنة السراة. 

وقد بينا فى خريطة مادة القبائل 
الكبرى فى الحجاز أيام الرسول عليه 
السلام. علاوة على قريش فى مكة 
والاوس والخزرج فى المدينة. وهذه 
القبائل الثلاث قد الختفت منذ زمن 
طويل من الحجاز من حيث هی 
مجموعات قيلية هامة» واندمج أفرادها 
فى الجماعات الإسلامية الأوسع منها. 


ويم ا دائرة المعارف الإسلامية 
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وقد أصبح سکان مكة والدينة وجدة 
من جمیع الاجناس» وكثير من غير 
المرب يسكنونهاء وتأخذ أهمية 
الارتباطات القبلية فى الانحسار. وقد 
ظلت بقايا متناثرة من قسریش فى 
الحجاز» وم عظمها قبائل أو عشائر 
صغيرة تزعم أن نسبها يرتفع إلى 
النبى عليه السلام ۰ واصطنع بعضها 
الحياة البدوية. وكانت قريش أم 
السلاطين والدولء منها خرج الخلفاء 
الراشدون. وعبدالله بن الزبيرء 
والأمويون» والعباسیون» وعدد من 
بيوت الحكم الصفری فى الحجان 
نفسها وأبرز هؤلاء القرشيين 
الهماشمية بمكة.. ومن أخلاف قريش 
الآخرين البارزين فى الحجاز بنو شيبة 
سدنة الكعبة الوراثيين. 

ولم يرد فى هذه الخريطة أيضًا ذكر 
للقبائل اليهودية الشلاث فى منطقة 
الدينة وهی بنو قینقاع وبنو قُريظة, 
وبنو التضيرء وقد اندثرت هذه القبائل 
جميعًا ولم يعد لها أى أثر . 

ومن الجزء الأوسط للحجاز نجد أن 
قبيلتى سلیم وهلال . وهی فرع من 


الحجان 


هوازن» قد اشتركتا فى هجرة البدو 
الحاشدة إلى مصر ومنها إلى ال مغرب 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وقد حلت محلهما حرب 
وهی القبيلة الغالبة فى النطقة القائمة 
بين مكة والمدينة. 


ولاتزال توجد فى جوار مكة 
والطائف أربع قبائل قديمة هى : هذيل 
التى خرج من بين صفوفها طائفة من 
الشعراء ٤‏ وثقیف. وهم سادة الطائف 
الأولين؛ وفهم. قبيلة قاطع الطريق تابط 
شرا ؛ وسعد بن بكرء وهی القبيلة التى 
حين كان فى حضن حليمة ومن القبائل 
الأحدث قبيلة الجحادلة التى تسكن على 
طول الساحل جنوبى جدةء وقبيلة 
عدوان فى الجبال القائمة جنوبى 
الطائف. وقد لعب شيخها عثمان 
المضائفى دورا هاما فى الصراع الذى 
نشب بين شريف مكة غالب وبيت 
سعود ومحمد على والى مصر فى ۱ 
مستهل القرن الثالث عشر الهجرى 


" (التاسع عشر الميلادى). 


n 
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وفى الجزء الشمالى من الحجاز 
اختفت قبيلتا عُذْرَةٌ وجذام وقد احتلت 
منازلهما الآن بصفة عامة الحویطات 
تجاه الساحل وبنى عطية فى الداخل. 
آما فزارة وسعد هذیم فقد انفرط 
عقدهماء ولکن بلی وجهينة فى الهضاب 
بقیتا زاهرتين تعتمد الأولی على الوجه 
والثانية على ینبع. 

وأما القبائل التی ظهرت على 
الخريطة منسوبة إلى الجزء الجنوبی 
من الحجاز فقد درست وحلت محلها 
الاحلاف الکبری لزهران وغامد فى 
الهضاب وعدد آخر من القبائل فى 
جوارها وفی تهامة. 

وتحتل مناطق الحدود بين الحجاز 
ونجد عناصر من القبائل الحديثة» قبائل 
مطیر؛ وعَتَيَبّة, والبقوم. وسبیم وقد 
حلت هذه القبائل محل بعض الجماعات 
القبلية القديمة مثل غطفان وهوازن. 
. وتقوم فى الجنوب الاقصی القبیلة التي 
تحمل الاسم العتيق قحطان . ٠‏ 
- . ولما كان تاريخ الحجاز مرتبطا 
اوثق الارتباط بتاريخ مكة والمدينة 


وغيرها من الأماكن الكثيرة والقبائل 
المختلفة التى أسلفنا الإشارة إليهاء فانتا 
لا نعود إلى التحدث عنها فى هذا المقام. 
وحسبنا أن نذكر أن الحجاز كان من 
أقدم الازمان الاسم الرسمى لدولة 
مستقلة وظل هذا شأنه إلى أقل من 


(1913م) إلى سنة ۱۳6۳ هب 
(۱۹۲۶م) وهنالك أصبح الحجاز 
باسره منذ اك ۱۳۶۶ (۱۹۲۰م) من 
آملاك البیت السعودی. 

والحجاز قى غالب آزمانه آرض 
فقيرة ؛ وهو الآن من جمیع الوجوه 
مقبل علی آوقات آزهی واکثر اشراقا. 
والقبائل السلابة التی جعلت الحج بالبر 
طوال عدة قرون آمرا محفوفا بالخاطر» 
قد كبح جماحهاالان» ووضع حد 
للنزاع التصل بين بعضها وبعض, وقد 
آدخلت على البلاد اصلاحات بارزة فى 
الواصلات برا وبحرا وجواء وعقدت 
بينها وبين العالم الخارجى صلات 
أوثق. وأتاح الرقى بالتعليم والصحة 
العامة وغير ذلك من الميادينء لكثير من 


وم ا ممه دائرة المعارف الإسلامية 


السکان حياة آیسر. وقد خلّصت الوارد 
التى تجنیها الحكومة العربية السعودية 
من صناعة البترول الحجاز من اعتماده 
السابق على معونة السلمین التی كانت 
تأتيه من خارج البلاد. 

المصادر: 


(۱) انظر مصادر مواد «العربء 
جزیرة» و «مکة» و «المدينة» 
(۲)وتخطیط آرض الحجاز قد رصد 
فى دقة كبيرة على الخرائط التفصيلية 
(مقياس الرسم : ۵۰۰,۰۰۰۰۱) التى 
نشرتها الساحة الجیولوجية للولایات 
المتحدة. وقد ذکرت آسماء القبائل 
بالحروف العربية واللاتينية. ولکن 
مقياس الدقة بالنسية لهنه الاسماء لا 
يرتفع إلى مستوی التخطیط. والناطق 
التی تناولناها فى هذه الادة تشملها 
الخرائط الجغرافية ۲۰۰-۱ ب ۱ - 
غ56 ۲ ۱ ٣٣۰١‏ پ» 
۲۱۱-۸ بپ ۲۱۱-۱ ب ۲۱۷-۱ ب 
فى الس لاسل التی عنوانها 
««Miscellaneous Geologic Investigations »‏ 
+ وهناك خرائط جیولوجية خاصة 


بالمطلوب. والعلومات الواردة فى 
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الحجاز 


النشواتظ الف خاس رها 


شبه جزيرة العرب مقياس رسمها :١‏ 
یط أصدرت بالإنكليزية 
والعربية على ید 505 (الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۱۳). 


خورشید [رنتز 2امع6.5] 

+ «الحجاز» سكة حدند»: واحد 

من الشروعین الکبیرین للسكة الحديدية 
في عهد عبد الحمید الثانی (الآخر هو 
سکة حدید بفداد)؛ وکان الغرض 
الظاهر من انشاء سکة حدید الحجاز 
تیسیر الحج بإقامة سكة حديدية بين 
دمشق ومكة والدينة» وقد استغل 
إنشاؤها لتأیید سياسيات الجامعة 
الإسلامية والدعوة للسلطان. وقد 
حققت فرضّا آخر أدخل فى 
الاستراتيجية العملية والأهداف 
العسكرية وهى نقل الجنود إلى ولايات 
الدولة العثمانية التى كثيرًا ما كان يثور 
فيها الشغب والاضطرابات ومن ثم 
يمكن الهيمنة عليها هيمنة فعالة؛ وقد 
استمر التفكير فى هذا المشروع آمدا 
طويلا. وفى مایو سنة 


8 ۰ أصدر 


۳۹۶ ۹ 


. الحجاز 


السلطان «ارادة» شاهانية بانشاء 
لكل شاف ةف اسصایت من 
برئاسة عزت پاشا وهو دمشقی کان 
يجلا من رجالات البلاطء ولجنة آخری 
وفى هذه الأثناء تبرع عبدالحمید بمبلغ 


۰ جنيه تركى ولجأ إلى جميع. 


المسلمين فى آنحاء المعمورة للمساهمة 
فى تنفيذ هذا المشروع؛ ولكن لم تكن 
الدولة العثمانية العسكريين والمدنيين 
بالإسهام بجزء من رواتبهم كما فرضت 
وقد حققت الموازنة بصفة عامة فائضاء 
ولم يعان المشروع قط عجزا في تمويله. 
درعة إلى حيفاء وأعطى امتيازه إلى بيت 
البيت عجز عن إتمام المشروع. وقد 
اشترت وكالة الحجاز الأميال القليلة 
التى مدها فعلا هذا البيت التجارى من 
الخط كما اشترت أدوات التشييدء 
وأعدت أيضًا خطة فرعين آخرين, 
آحدفمامن الزرقاء إلى متاجم 


أن 


الفوسفات القائمة قرب الصلت والآخر 
من معان إلى العقبة (وقد تخلى عن هذا 
الخط من بعد سنة ۱۹۰۵ نتيجة للنزاع 
الذى قام على الحدود بين مصر 
وتركية). وفى سنة ۱٩۰۱‏ استغنى عن 
خدمات لابلاً 86113 1 المهندس الإيطالى 
الذى وكلت إليه فى الأصل أعمال 
التشييد» وحل محله المهندس الألمانى 
ميسر 706155865 وتحت إرشاده تمت 
أعمال التشیید» ولو أنه لم يستخدم فيما 
وراء العلا إلا مهندسين مسلمين. وقد 
مسح الخط بين دمشق والمدينة على يد 
مختار بك وهو مهندس ترکی. وقد 
تتبع هذا الخط بصفة عامة طريق 
الحجاج والقوافل القديم, ولم يحد عنه 
إلا فى بعض الأحيان لتحاشى التلال 
والارض غير الصالحة. وإنشاء هذا 
الخط فى صقع يكاد يخلى من الماء قد 
وصفه وصقًا حیا لورنس (-1۸۷ .8 ,15 
Pillars of Wisdom :rerice‏ Seven)فقال‏ عنه 
إنه منطقة «الشموس الحاشدة» 
و«الرياح الوبيئة» حيث تكون هجمات 
الزحار لعنة ملحة. وهذا هو العمل 
الخطیر. وکان التزود بالاء هو أكبر 
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عقبة» وقد آمکن التغلب على بعضها 
بحفر آبار وادارتها بمضخات بخارية 
أو طواحین هواء أو يحمل الاء فى 
ازيم الضكة اة : 

وقد قامت عقبات هندسية كبيرة 
واجهها القائمون على الشروع قرب 
عمان بمنحدراتها الوعرة (حيث لامناص 
من أن برفع القطار وهو يصعد إلى 
كسر فى قطاعين) وقرب العقبة 
الحجازية حيث يبلغ الخط ارتفاعا يربى 
على ۳,۷۰۰ قدم فوق مستوی البحر 
ثم يهبط بعد ذلك مباشرة فى ثنيات 
حادة ببطن الجبل الوعر المعروف ببطن 
الغول. وقد أمكن التشييد باستخدام 
الجنود. فقد استعین فی ذلك يقلات 
سرایا من الجنود النظامين وسریتین 
أدخلا فى الخدمة بالقرعة» فبلغ عدد 


هذه السریات 0165٠‏ چندیا منصوا 


وة تایه تطبر غم واد 
عمل هؤلاء الجنود فى القيام بدور 
الفعلة فى السكة الحدید ومد الطريق 
الذاكم على خسن وكل العمل الاضعت 
ل ا اور ا 
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الحجاز 


والصارف والانفاق إلى الإيطاليين 
واليونان وأهل الجبل الأسود. 

وبلغت نقطة تموين النشات 
الخد لووقا( ١‏ كلو رات من 
دمشق) سنة ۰۱۹۰۲ وقطرانة ((۳۲ 
کیلومترا) سنة ۰۱٩۰۳‏ ومعان ٤٥۹(‏ 
کیلومترا) سنة ۰۱۹۰۶ وذات الحج 
(۱۱۰ کیلومترات) سنة ۱۹۰7 والعلا 
٩۳۳(‏ کیلومترا) سنة ۰۱۹۰۷ والدينة 
(۱۳۲۰ کیلو مترا) سنة ۰۱۹۰۸ وقد تم 
قطاع درعة حیفا ١١7(‏ كيلو مترًا) سنة 
۰۵ وبلغت تکالیف السكة الحديدية 


فى ذلك ثمن العربات والقطر وغیر ذلك 
من المتحركات التى تسير على القضبان 
وإنشاء المبانى اللازمة (تقارير 
القناصل). وبين سنتى ۱۹۰۶ و۱۹۱۷ 
مد قطاع درعة حيفا إلى بصری» 
وأضيف إلى ذلك فروع من عكا إلى بلد 
الشيخ (۱۷ كليو مترا) ومن عفولة إلى 
اللد (۱۰۰ کیلومتر)» ومن وادی السور . 
إلى العوجاء ١55(‏ كيلو مترا)» ومن 
التين إلى بيت هم (۳۹ کیلومتراء 
Syria and Pal- :Foreign Office Handbook‏ 


` £ 


الحجاز 


6 لندن سنة ۰۱۹۲۰ ص۱۹). ومد 
الخط الرئیسی (دمشق - المدينة» ودرعة 
خی غدل ۱۸۲ کل متا شونا 
فی التوسط وهی م ل النقدم لم 
يبلغها مد سكة حدید الأناضول نفسهاء 
وكان هذا أسرع ما حدث فى تاريخ 
خطوط الك السويدية الما قد 
اشتريت كل الأدوات اللازمة للمشروع 
من الخارج فيما عدا بعض عربات 
صحفت قن بان تیه الف هرید 
ووردت البیوت التجارية البلجيكية 
والألمانية والأمريكية القضبان 
والعوارض الخشبيةء واقتصر توريد 
المتحركات على البيوت التجارية 
اليلجيكية والألمانية فحسب. وقد حدد 
طول القطر بصفه عامة بمقدار ما 
تستطیع القاطرة البخارية أن تجر على 
المنحدرات الوعرة لودیان مان 
واليرموك. وكانت تستخدم فى الأصل 
الكماحات اليدوية ولكن طريقة هاردى 
الخاصة بالكماحات الذاتية استخدمت 
(تقارير القناصل) وكانت مسافة 
الاتساع ۱,۰۰ مترا ولم يكن مقدار 
خقوله اة الحدين كبيرة قطه و كانت 


۳:۲ 


قافن حرو عدار احاح إلى حمل 
زاد من الخشب (كان الفحم يستخدم 
وقودا فى الأصل) والاء فى کل قطار. 
وقد قامت مشكلة اضافية هی أن آنابیب 
الغلی كانت تتلف فى كشير من الأحوال 
بفعل العادن التى تحتویها مياه 
السخراء: ونكنا عن هذا سنة ۹£ ما 
جاء فى التقارير من أن خمس عشرة 
قاطرة بخارية فحسب كانت هى 
الصالحة للاستعمال Admiralty Hand-)‏ 
:472514 ۰ لندن سنة ۰۱۹۱۷ ج-۲, 
ص۳۷ - .)٤١‏ ولم يكن يستخدم السكة 
الحديدية من الحجاج إلا نسبة صغيرة 
بلغت نحوا من 17.0٠٠‏ حاج فى 
السنة, والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الشآميين والاکراد. ذلك أن معظم حركة 
الحجاج كانت تمر بجدة. وكان السفر 
من دمشق إلى الدينة يستغرق ٩۲‏ 
ساعة. بسرعة تبلغ فى المتوسط ۲۲ 
كيلومترا فى الساعة. وكانت الدرجة 
الثالثة تكلف ۳,۱۰ جنيها إنكليزيا 
للمسافر (تقارير القناصل) وكانت 
المحطات الكبرى هی دمشقء ودرعة, 
وحيفاء وقطرانة. ومعان» وتبوك» وقلعة 


دائرة العارف الإسلامية 


ااَظّم» ومدائن صالح, والعلاء وهدية 
والمدينة. وکان یفصل بين الحطات فى 
العادة حوالی عشرین کیلومترا وکانت 
تستخدم قلاعا للحراستة» لحماية الخط 
الحدیدی من غارات البدو التصله. وقد 
بلغت الغارات سنة ۱۹۰۸ مانة وشمان 
وعشرین غارة. وکان البدو یقطعون 
أسلاك البرق ویخرجون القضبان 
ویظفون منانن العطات, قق كانت 
السكة الحديدية «ذلك الشئ الفرنجی 
النجس» كما کانوا یسمونه» تهدد 
مصالحهم التقليدية فى نقل الحجاج 
الذی كان مشترکا فيه الشريف الأکبر 
ووالی الحجاز (التقاریر القنصلية ). 
وقد أوقف امتداد السكة الحديدية 
عداوتهم المشتركة وثورة تركيا الفتاة 
والحرب بين الأتراك والطليانء ولم 
يستطع تنفيذ خطة مد السكة الحديدية 
إلى مكة. وركنت على الرف للأسباب 
نفسها الخطة التى كانت ترمى إلى مد 
تا که ومک ونای تم سس 
سنة .١15١١‏ 
وسكة حديد الحجاز «قد خيبت 
الآمال السياسية للذين خططوا لها». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


فقد كانت آبعد ما تکون عن أن تصبح 
«العمود الفقرى للاملاك العشمانية فى 
جزيرة العرب» وانما حددت آقصی 
تخمها الشرقی. وکانت هذه السكة 
باهظة التکالیف فى إنشائها وعسيرة 
فى الحافظة عليهاء ومن ثم یصعب 
علینا أن نقول إنها أسهمت فى النهوض 
الاقتصادى بشبه الجزيرة أو فى زيادة 
السكان على مجراها أية زيادة ذات 
شأن «Arabia :Foreign Office Handbook)‏ 
لندن سنة ۰۱۹۲۰ کن :على آنه 
فك اذهب اعت دة ع على 
حيفا وتطورهاء ذلك أن حيفا كانت قبل 
أا خط نوق حا سنا و 
آخملته منافسة يافا. وبافتتاح هذا الخط 
نمت حیفانموا مطرداء وحولت عن 
بیروت تصدیر حبوب حوران وتجارة 
الوارد على دمشق وجزيرة العرب. وقد 
بلغت جملة صادرات حیفا سنة ۱۹۰۷: 
۰ جنیه انکلیزی» وفی سنة 
۲ زاد هذا البلغ إلى ۳۶۰,۰۰۰ 
جنیه انکلیزی؛ وبلغت جملة واردات 


حيفا سنة ۱۹۰۷ ویستتنی من ذلك 


أدوات السكة الحديدية: ۲۶۰,۰۰۰ 


۳:۳ 


الحجاز 


جنيه انکلیزی» ونمت سنة ۱۹۱۲ 
فأصبحت ۲۷۰,۱۰۰ جنیه انکلیزی 
Syria including :Admiralty Handbook ( .‏ 
06 لندن سنة ۰۱۹۱۹٩‏ ص ۰۲۰۶ 
۲ وکانت السکة الحسديدية كلها 
تعمل حتی الحرپ الحالية الأولی؛ 
وهنالك نجح لورانس فى تدمير آجزاء 
من القطاع الواصل بين معان والديتة 
وظل من وقتها متوققابلا عمل. 
وانتقلت ملكية السکة الحدیدیه يعد 
الحرب إلى آملاك الدولة العثمانية التی 
تمر فيهاء فکانت الشام تملك القطاع ما 
بين دمشق ودرعة» وسمخ؛ وفلسطین 
تملك قطاع حيفا ‏ سمخ؛ وشرقی 
الاردن قطاع درعة ‏ معان والعربية 
السعودية قطاعى معان المدينة (وقد 
تأيد هذا بقرار التحكيم الصادر فى ۱۸ 
أبريل سنة۱۹۲۰ على ید الاستان 


السویسری أ .آوجین بورل 8508606 E.‏ 


1 الذی عينته هيئة الأمم). وقد بذلت 
بریطانیا وفرنسا. وهما دولتا الانتداپ 
جهودا بن سنتی ۱۹۲۳ - ۱۹۳۹ 
لاعادة قطاع معان الدينة إلى العمل 
(کانت القطاعات الأخرى تعمل بالفعل) 


۳: 


ولکن فذه الجهود خایست لاهتران این 
سعود على النظر إلى السكة الحديدية 
نظرته إلى «وقف» وبذلك طالب بامتلاك 
الخط كله باسم المسلمين. ولا نوقشت 
السألة فى يناير سنة ۱۹۲۳ فى موّتمر 
لوزان» آرادت بريطانيا وفرنساآن 
تعترفا بالصفة الدينية للسكة الحديدية 
فاعلنتا استعدادهما إلى تألیف هيئة 
إسلامية استشاریه تمثل الدول الاربع. 
وتوصی بما تراه فى شأن المحافظة 
على السكة الحديدية والنهوض بظروف 
الحج. وفى ۱ أغسطس سنة ۱۹۲۸ عقد 
مؤتمر فى حیفا لمعالجة مشكلة إعادة 
قطاع معان المدينة إلى العملء ولكنه 
فشل لأن ابن سعود طالب بملكية تلك 
الاجزاء من القطاع التى تمر بالدول 
الخاضعة للانتداب تمهيدا لافتتاح هذ! 
القطاع. وفى نوفمبر سنة ۱۹۲۸ تلقت 
اللجنة الدائمة للانتداب عرائض من 
بعض مسالمی الشام وشرقی الأردن 
یلتمسون فیها إحالة الاشراف الکامل 
على السكة الحديدية وتشفیلها إلى 
لجنة إسلامية League of Nations Per-)‏ 


manent Mandates Commission, Minutes 
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۱۹۰ ۰۱۸۹ ص‎ «of the Fifteenth sessior. 
ورف ض هذا‎ .)۲۸۰ - ۲ 
اللتسمس وتناول الوتمر الاسلامی‎ 
۱۹۲۱ الذی عقد فى بيت القدس سنة‎ 
هذه القضية وکرر الطلب الذی طالبت‎ 
به العرائض السابقة. وفی هذه الأثناء‎ 
عدل ابن سعود موقفه السابق وأظهر‎ 
عزمه على مناقشة المسائل الفنية‎ 
الخاصة بإعادة فتح السكة الحديدية من‎ 
غير أن يتشدد فى مطالبته بملكيتها مع‎ 
تاه ایح فو هقی ذلك: وف مد‎ 
رغبت الحكومة البريطانية فى‎ ۸ 
كسب ثقة ابن سعود بالنسبة للموقف‎ 
الذی كان قائما فى فلسطينء وأیدت‎ 
استعدادها فى الإسهام فى نفقات‎ 
الإصلاحات المراد إدخالها على هذا‎ 
القطاع المار فى أملاكه واقترحت عقد‎ 
وضو فى الست الثالية واد شرت‎ 
الحرب العالمية الثانية إلى وضع هذا‎ 
المشروع على الرف. وقد أعيد تشييد‎ 
القطاع الذی بين سان والديثة سثة‎ 
عق آبرم مع البیوت التجارية‎ ۲ 
البريطانية.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


المصادر: 

(۱) يوجد بیان مفصل بهذه السكة 
الحديدية فى تقاریر ال قناصل الحفوظة 
Record Office‏ عتاطنط,. لندن» وزارة 
الخارجية, ۰۷۸ ۰۱۹۰ ۰۳۱۸ ۰۲۷۱ 
٤‏ ۱ 

«Hedschasbhn: Auler pasha )۲(‏ كوتا 
سنة ۰۱۹۰۲۱ 

Die Hedschasbaln ihr :H. Guthé )۳( 
von Damaskus nach Medina :Bau ihre 
Eduard Gaeblers) لييسك.‎ «Bedeutuug 
من غير تاريخ.‎ )Geographisches nstitut 

The History of the : Muhammad Inshaullah(é ) 


Hamida Hedjaz Railway project 
(بالأوردية والعربية والإنكليزية) لاهور‎ 
۱ ۹ ۰/۸ سنة‎ 


(4) عثمان نورى: عبدالحميد ثانی 
ددرن لطس متكا فصول به 
۷ مه = ۰۱۹۱۱ ص ١8‏ ۰۷۲۳ 

(1) سعيد پاشا: سعيد پاشا نك 
خاطراتىء إستانيول سنة ۱۲۲۸ه = 
۲ ۲ ص77 - ۳۷۹. 

(۷) 7115ء الفهرس هذه المادة. 


خورشید [زیدی نفنه12 .2] 


۳:5۵ 


الحيج )۳( 


«الحج : إلى مكة وعرفات ومنى هو 

آخر ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
١-الحج‏ فى الاسلام 

)١(‏ الرحلة إلى مكة : فرض الشرع 
الحج على كل مسلم ومسلمة يؤديه 
مرة فى العمر على الأقل مادام قادرا 
عليه (سورة آل عمران, الاية .)٩۷‏ 
ووفاء الشرط الأخير رهين عدة 
ظروف. فالمجانين والارقاء معفون من 
أداء هذا الفرض وكذلك النساء اللواتى 
ليس لهن من أزواج هن أو ذوى 
محارمهن من یصحبهن. ويسقط فرض 
الحج أيضا عند عدم تيسر الزاد أو 
توفر دواب الحمل وغيرها من 
الواصلات أو أمن الطریق() ثم إن 
المذهب الشافعى يجيز لاتباعه إرجاء 
الحج إلى ما بعد الوفاة على أن يقوم 
عنهم فى أداء هذا الفرض نائب يستأجر 
من مال التوفی» ويفسر لنا هذا كيف أن 
معظم المسلمين تدركهم الوفاة دون أن 
يروا مكة على الإطلاق . 


(*) توجد تعليقات غلی هذه ال مادة تليها مباشرة. 


۳:9۹ 


ومن الخلفاء والسلاطین أنفسهم 
كثيرون یظلون فى دیارهم طيلة 
حیاتهم. فى حين يؤدى بعضهم 
الفريضة عدة مرات(۲) . 

وقد أخذ محمد [يَ] بالسنة القمرية 
من ین قید ولا قرط ومن ثم فان 
الحج يحين فى وقته فى جمیع فصول 
السنة, ذلك أنه قد حددت له أيام بذاتها 
فى النصف الأول من ذى الحجة(") فإذا 
حل صيفا فإن مشاق الرحلة تكون أشد 
قسوة على كثير من الحجاج» ومن هنا 
روى أن النبى [يَكه] قال: «السفر قطعة 
من العذاب» (ستن ابن ماجة: باب 
الخروج إلى الحج): وأكثر الحجاج 
تجشما للمشاق هم أولئك الذين 
يقصدون مكة برا راجلين أو على ظهور 
الخيل» على أن تسيير البواخر بين جدة 
والبلاد الإسلامية لخدمة الحجاج 
خاضته: وانشاء سکه خد الخجاد كان 
له ما آثر ظاهر فى الاقلال من عدد 
الحجاج الذین یقصدون مكة بر وانما 
بقیت قوافل الحجاج بدافع التمسك 


دائرة العارف الاسلامية . 
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بالسئن الدينية القدیمة() وانا لنسوق 
فى هذا القال ما یلی: 

تسك القافلة الشآمية الطریق 
التجاری القدیم من دمشق أو الاستانة 
مخترقه ما وراء الأردن» وهی موآب 
القديمة مارة بمعان فمدائن صالح 
فالدينة. وهی آکبر القوافل (وقد قدر 
Doughty‏ .06.۷ عدد آفراد القافلة بنحو 
ستة الاف عام ۱۸۷١‏ ) ویصحب 
القافلة محمل وقد أقيمت معاقل فى 
الحطات یجد فیها الحاج طعام) مهيثا 
وشرابا منعشا. ویقول بورکارت 
Travels : Burckhardt)‏ ج ۲ص ۲ إن 
الرحلة من دمشق إلى المدينة تستغرق 
ثلاثين يوما. 

ويصحب القافلة المصرية آیضا 
محمل معه الكسوة الجديدة للكعبة. 
ويقول لين Manners and Cus- : Lane)‏ 
8 لندن ۰۱۸۹۹ ص )٤۹۳‏ إن هذه 
القافلة تخرج من القاهرة عادة فى 
الاسبوع الأخير من شوالء وتبلغ مكة 
بعد ۲۷ يوما. سالكة الطريق المساير 


للساحل. وكان ثمة طريق محبب إلى 


الحج 


قلوب حجاج مصر والمغرب يبدأ من 
القاهرة أو إحدى المدن الأخرى الشمالية 
وينتهى بمرفأ من مرافىء البحر الأحمر 
تجاه جدة (انظر رحلة ابن جبيرء 
والرحلة الحجازية للبتنونی. ص ۲۷ 
وما بعدها). 

وتخرج قافلة من العراق مخترقة 
جزيرة العرب. ویذکر بورکارت 
(الذيلين الأول والثانی لرحلاته 772«6/5 
محطات هذه القاقلة من الیمن, كما يذكر 
ایضا ملاحظات جغرافية آخری. على أن 
غالبية حجاج بلاد الغرب وفارس 
والیمن یفدون بطریق البحر. ومن باب 
آولی أولئك الذین يفدون من بلاد 
اقصی من هذه. وت الف هذه الق وافل 


من آناس شتی یختلفون بعضهم عن 


البعض کل الاختلاف فهی تضم الامراء 
والف قراء والتجار ببضانعهم. والبدو 
راجلین أو ممتطین ظهور الخیل. ویجمع 
كه فى الحادة وطن واهد. فنیستاقر 
أهل البلد الواحد معا. ویتفق معظم 
الحجاج مع مقوم يدير لهم کل ما 


۷ 


المج 


يحتاجون إليه قى رحلتهم نظير آجر 
معلوم. 

وقد كان خطر اضطراپ الامن قى 
يعض الازمنة من مساوىء الحج. قكان 
من يستسلم من الحجاج للتهب ینجو 
بحیاته قى الغالب. آما من أبى منهم 
التسلیم. فلم يكن ينجو من الهلاك فى 
جميع الأحوال وأخيرا لم تجد السلطات 
المكية بدا من الاتقاق مع الشيوخ الذين 
تمر القواقل بديارهم على تأمين الطرق 
ومن ثم آتیح للحجاج أن يرحلوا آمنين, 
واجیرت هذه السلطات على دقع مبالغ 
من المال يسمى صرة لقاء ذلك(*) » وفی 
تاريخ الحج أناس آخرون من ذوى 
السلطان كاتوا یعترضون سييل 
الحجاجء کالقرامطة. والسلطات 
الصرية. والقرصان ويعض 
الوهاییین(۱)*. 

ووصول القافلتین الشآمية 
والمصرية بالحملین هو دائم) حادث 
عظیم عند آهل مكة. فهم یحتفلون 


)*( یوجد رد على هذه الزاعم فى التعلیقات اللاحقة 
بهذه الادة. 


۳:۵۸ 


بمقدمهماء وتضرب القاقلتان خیامهما 
قى آماکن معينة خارج المدينة نقسها 
(انظر خطة الدينة قى كتاب مكة لوّلقه 
Sonouk - Hargronje‏ © وتا تصل 
القافلتان فى العادة قبل الحج بایام 
قلائل. 

آما الحجاج الذين يقدون عن طريق 
جدة قيكاد عددهم يكون معروقاء ذلك 
أن اللجنة الدولية الصحية قد أقامت قى 


۱ جده مركزا للحجر الصحی, ققد قرض ' 


على کل حاج أن يدقع میلفا من الالء 
نظير ما تقوم به من رقابة صحيةء ومن 
تم قإن عدد القادمین یمکن معرفته على 
التحقیق. ونجد أن عدد القادمین قى 
السنوات الأخيرة قد تقاوت بين 
كه رحا ا ی وهه 
ف اتوس مر ونی در 
لبوركارت آن يصحب الحجاج الآن مرة 
آخری لا استطاع أن يكرر ملاحظته 
التی ذکرها عام ۱۸۱۶ (ناءه7 جداء 


ص ۱) عن عدد الحجاج وعن غيرة 


السلمین على دینهم. 


ویصل معظم الحجاج قبیل الحج. 
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على أن عددا کبیرا منه یقضی شهر 
رمضان نفسه فى مكة الکرمة والعتقد 
أنهم يثابون على ذلك خاصة. ویزداد 
عدد الحجاج عادة إذا كان من المتوقع أن 
يحل يوم الحج الأكبر ٩(‏ من ذى 
الحجة) يوم الجمعة. ومما تجب الإشارة 
إليه أيضا أن بعض الشيعة يشتركون 
فى الحج, ولكن الرحالة يذكرون أن 
بعض شيعة على لا يقضون دائما أيام 
سلام فى المدينة القدسة» وقد زودنا 
قاسم زادة ببيانات طريفة عن حج 
الشيعة (انظر Relation : Kasem Zadeh‏ 
un pélerinage 4 la Mecque‏ "۵ فى Reve‏ 
du monde Musulman‏ ج ۰۱۹ ن7 
۲ ص ۱٤٤‏ ومابعدها) ونشر هذا 
البحث آیض) منفصلا. 

(ب) الوصسول إلى مكة : تؤدى 
الناسك يما یناسبها من قدسية. ولذلك 
يحض الشرع الحاج على الاحرام 
بمجرد خروجه من بلده("). ولا كان 
ذلك غير مستطاع فى معظم الأحوال, 
فقد جرى الحجاج على الإحرام عند 
اقترابهم من الأرض المقدسة, إن يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


أن يدخل الحاج مكة وهو محرم ثم 
يؤدى العمرة . والحجاج كلهم أو 
يكادون يقومون بهذه الشعيرة, كما 
يؤدون غيرها من الناسك يصحبهم 
دليل شيخ مطوف) ينطق فى كل 
مناسبة بالادعية المقررة لها فيرددها 
السترشدون به)ء كذلك يقوم هؤلاء 
الادلاء بكافة ما يحتاج إليه الحجاج. 
ذلك آنهم لجهلهم اللغة وعادات أهل 
البلاد وغير ذلك لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً تقريباً بدون هؤلاء الادلاء. 
فإذا أتم الحاج الطواف سيعا حول 
الكعبة والسعى سبعا بين الصفا 
والمروة قص شعره وتحلل من إحرامه 


إلى أن يبدأ الحج نفسه» غير أنه إذا كان 


قد أحرم للعمرة والحج (قران) فلا 
بأن تلقى فى مسجد الكعبة فى اليوم 
الحجاج لتأدية مناسك الحج. وييرح 
صباح اليوم التالى» ويطلق على اليوم 


۳:۹ 


الحج 


الثامن من ذی الحجة يوم التروية. ذلك 
أن الحجاج. فى قول بعید الاحتمال 
یتزودون فى هذا الیوم بالاء للأیام 
المقبلة ويجتمع المحملان خارج المدينة 
ويتقدمان الركب» ويتبعهما حشد 
مختلط كثيف من أناس تباينت 
أجناسهم راجلين أو محمولين فى 
محقات أو راكبين الحمير أو ممتطين 
صهوات الخيل يتدافعون ويتنازعون 
دائماء ثم يصلون إلى سهل عرفات 
فيقفون الوقوف. ويبلغون هذا السهل 
عن طريق منى (وينطبق بها اليوم عادة 
مُنىء وتسمى أيضا الجمع والشعر 
الحرام) والمزدلفة. وقد جرى ممثلو 
الخليفة على إقامة علم فى هذا السهل 
حل محله المحمل الآن . 

ويصف الرحالة المحدثون اكتظاظ 
الوادى بالحجيج اكتظاظاء ويتفق 
وصفهم فى معظم سماته مما ذكره 
الكتاب الاقدمون عن الأسواق التى كان 
يعقدها العرب الأولون. فالخيام والمظال 
(انظر Hurgronje‏ عاعممة .© : Bilder aus‏ 
Mekka‏ رقم ١7-١‏ وكذلك ۱۰ ۱۲) 


YE. 


فى كل مكان ويعرض التجار العديدون 
سلعهم فى المظال كما يعرضونها قى 
الأسواق» ويقوم البعض بتسلية الجموع 
بما أوتوا من مهارة (')“ ویرتقی كثير 
من الحجاج الجبل القدس (وهو جبل 
الرحمة» ویرددون وراء شیخهم الادعية 
القررة فى الأماکن المعينة لهاء وترتفع 
الصیحات بالتلبية فى کل مکان 
وینقضی النهار على ذلك. فاذا حل 
الساء آضیثت الأنوار الباهرة» ویقضی 
الحجاج اللیل فى التضرع والابتهال إلى 


الله. 


ویحل الوقوف نفسه فى الیوم 
التاسم؛ ویبداً من الوقت الذی یمیل فى 
ميزان الشمس إلى الفیب. ویکاد 
يستغرق هذا الوقت كله خطبتان بلقیهما 
عادة قاضی مكة. فهو يركب دابته 
صاعدا إلى صخرة فى صدر جبل 
الرحمة. ويقرأ من كتاب أدعية مألوفة 
فلا يسمعه جل الحاضرين وإن سمعوه 
لا یفهمون ما يقرأه. ولكن ذلك لا يمنع 
أن تهتز مشاعرهم فترتفع أصواتهم 
عالية بالتلبية يرددونها مرارا وتکراراء 


ملوحین بملابس الإحرام فى الهواء 
وهم يبكون وینشجون. فاذا ما غابت 
الشمس وراه التلال الغربية بدا 
الإفاضة (آو الدفع أو النفر) وهی 
السعى إلى المزدلفةء فیندفع كل حاج 
إلى الزدلفة» ويمر الركب بالعلمين وهما 
حد الحرم ثم لا لبث الساء آن يكل 
فتوقد الشاعل وهکذا یصل الجمع إلى 
الزدلفة» وقلما یخلو الامر من وقوع 
حوادث فى أثناء ذلك. فتؤدى فى 
المزدلفة صلاة المغرب والعشاء معا, 
ويقضى الجمع فيها ليلته ويضاء 
مسجدهاء وفى صبيحة اليوم العاشر 
(أى يوم النحر) يقف الحجاج مرة 
أخرى عند الجامع قبل شروق الشمس 
ويقوم قاضى مكة بإلقاء خطبة أخرى, 
وبعد صلاة الصبح یسعی الحشد إلى 
منی. 

وفی منی يؤدى الجميع مناسك 
تختلف کل الاختلاف عما سبقهاء فعلی 
کل حاج فى هذا الیوم أن يرمى جمرة 
العقبة وهی |حدی الجمرات الکلاث 
بسبع حصيات یجمعها من قبل من 
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فى حشد كثيف نحو هذه الجمرة». وهی 
فى الطرف الغربى من وادی منی» وقد 
السایق لنا ذکره مقایل صفحة ۰۲۲۲ 
فى هذا الیوم. آما الجمرتان الأخريان 
فيأتى دورهما فى الیومین التالیین. 
وتتفق روایتا على بك وبرتون (000:ظ) 
تمام الاتفاق فى هذا الشأنء على أنه 
يجب ألا يفوتنا أن بوركارت 
Burckhardt(‏ : فى كتابه 170۲6 ج ۲. 
ص )٥۷۸‏ وكين (عءهدءكظ : فى كتابه تاک 
months in Mecca‏ ص ۱۱۱) قد قرراأن 
الحجاج فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة يرمون بسبع حصيات جلبوها 
آولا (وهی الجمرة الأولى أو الصغرى) 
ثم رو اون نور لوخدل 
الأمر الجمرة الغربية (الجمرة السفلى 
وقع فيه هذان الرحالان. 


ويفسر المسلمون رمى الجمار بأنه 


1 


الحج 


فى الواقع رجم للشيطان. فقد قيل إنه 
ظهر لأبينا إبراهيم فطرده بأن رماه 
بالحصى على هذا النحو (۱) ويقطع 
الحاج التلبية بعد رمى الجمار وينتهى 


به الحج ذاته. على أن ثمة مناسك شتى ` 


يؤديها الحاج بعدئذ أولها النحر» ومن 
ثم جاء اسم هذا الیوم. ويحتفظ البدو 
والتجار فى منى بالاف من الاضاحی 
معظمها من الغنم والاعز يبيعوتها 
باغلی الأثمان» وإنما ينحر الابل عليه 
الحجاج. ومن لا يذبح من الحچام 
الضحية بنفسه جاز له أن ينيب عنه 
جزارا فى ذبحها ولم يحدد الشرع 
مکانا بعينه فى منی للنحرء ولکن 
الحجاج جروا على إيثار صخرة فى 
الطرف الغربى من الوادى بالقرب من 
العقبة (۱۱) (انظر Trav- : Burckhardt‏ 
«es‏ ص ٩٩‏ و A Pil- :Burton‏ 
90 ج ۲» ص ۰) ویتصدق 
على الساکین بلحوم الأضاحى ویترك 
مالا يأكلونه منهاء والضحية التی 
ينحرها المسلمون فى هذا اليوم فى 
مشارق الأرض ومغاريها هى سنة من 


۳:۹۲ 


السنن ومن فاته الضحية فعليه 
الصوم(۱۷). 

وجرت العادة على حلق الراس بعد 
الضحية ومن ثم یقوم فى منی عدد 


. کبیر من خصوص الحلاقین ویراعی 


كل من الحلاق والحاج قواعد معينة 
خلال الحلق کالاتجاه نحو القبلة وغير 
ذلك» ویمکن بعد ذلك التحلل من 
الإحرام والعودة إلى الا حلال» ولكن لا 
يجوز للحاج حتى هذا الوقت أن 
يباشر جميع الأعمال التى يؤديها الناس 
كل يوم (۱۲). 

والمناسك التی عددناها وهی رمى 
الجمار والنحر والحلق تعد فى نظر 
الشر ع من السنة (۱۳۲( (المنهاج جا 
ص ۳۲۱). ولکن يجب أن نلاحظ أن 
الشرع لم يحدد وقتا معیناً للنحرء أما 
المنسكان الآخران فإنما اقتصر فى 
تحديد ميقاتهما على وجوب وقوعهما 
فى اليوم العاشر. 

ومن المالوف أن يعود الحجاج إلى 
مكة فى اليوم نفسه للطواف حيث 
يشاهدون الكعبة للمرة الأولى مكسوة 
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بالكسوة الجديدة. ویرتدی الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم یکونوا قد 
ارتدوها فى منی» ویستحم الحاج 
ويغتسل وهو آمر جد مستحب فى 
الغالب بعد الإحرام, ومن المعتاد أيضا 
أن يشرب الحاج ماء زمزم القدس أو 
يرش به» ولكنه يستطيع أن يؤدى هذا 
آیضا فى أى يوم آخر. 

ويقال للایام التالية: أى اليوم 
الحادى عشر واليوم الثانی عشر 
واليوم الثالث عشر من ذى الحجة. أيام 
التشريق (انظر تفسير معناها فيما يلى) 
وسماها النبى [26] «أيام أكل وشرب 
وبعال» ويقضيها الحجاج فى منی, 
ويجب رمى الجمار الشلاث كل جمرة 
" بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر. ومن 
المألوف أيضا النحر عند حجر من 
الصوان فى منحدر جبل ثبير )١١‏ 
(انظر Burckhardt‏ : 106 ج ۲ ص 
0 والبتنونى : الرحلة. ص ,)١151‏ 
ویقال إن [براهیم هيا ابنه للذبح هناك. 


ویجیز الشرع نفسه (انظر سورة 
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الحج 


البقرة. الاية ۲۰۳) مغادرة منی حتی 
فى الیوم الثانی عشر من ذی الحجة 
ویظهر من مصتفات الرحالة أن الحجاج 
ینتفعون بهذا الجواز فیعودون إلى مكة 
فى هذا الیوم» وقد جری الحجاج ایضا 
على رمی قبر آبی لهب الزعسوم 
بالحصىء وهو فى جوار مکة» ثم يؤدى 
الحجاج آخر الأمر عمرة الوداع(۱۱) 
وهم لهذا الغرض یقصدون التنعیم ثم 
یعودون إلى الاحرام» ومن ثم غلب على 
الرحالة المحدثين القول بأن التنعيم هو 
انشا اة واا الطواف رال 
تم الهج ۱۷ فتقادر الق افا يعد 
بضعة آیام مكة متجهة إلى المدينة 
لتتبرك بزيارة قبر النبى [ككة]. 

وه غا قافتا اق الشبرع قد 
قسم مناسك الحج أقساما شتى (04, 
ولكن ينبغى لنا أن نلاحظ أن المذاهب 
تختلف فيما بينها فى جل تفاصيل ذلك, 
وقد ألم البتنونى (الرحلة. ص ۱۷۸) 
لاما طيبا بمتاسق الهج على اقلا 
المذاهب. 


TEY 


الحج 


۲ - أصل الحج فى الاسلام : 

لقد ثار امتمام النبى[إل] بالحج 
أول مرة فى المدينة ويرجع اهتمامه إلى 
عدة أسباب بیتها ءزدهتوتت13 500۲6 فى 
کتابه Mekkandnsche Feest‏ فقد دعاه 
نجاحه الباهر فى غزوة بدر إلى التفکیر 
فى فتح مکة» وطبیعی أن التجهيز لهذا 
الفتح يكون أكثر توفيقا إذ أثار النبى 
اهتمام صحابته بالامور الدينية 
والدنيوية جميعاء فقد خدع النبى [355] 
فيما كان يعقده من آمال على جماعة 
اليهود بالدينة. وأدت خلافاته معهم إلى 
قيام شقاق دينى بينه وبینهم(*") لم 
يكن عنه محيصء وإلى هذا العهد يرد 
أصل نظرية دين إبراهيم(") وهو 
الأصل الذى قيل إن اليهودية والإسلام 
أخذا عنه. فأخذت الكعبة آنشذ يعظم 
شانھا شینا فشيئاً حتى غدت محور 
العبادة» وقد بناها أبى التوحيد هو وابنه 
إسماعيل لتكون «مثابة للناس». أما 
الشعائر التى تقام هناك فيمكن ردها 
إلى حكم الله (سورة البقرة, الآية ۱۹۸ 
وما يعدها). وفى هذا العهد أيض) جعات 


TEE 


الكعبة قبلة (سورة البقرةء الآية ۱۳۵ - 
۶ وقيل عن الحج إنه فرض (لله 
على الناس» (سورة آل عمران, الآية 
۷ 
كانت هذه هی الحصال فى السنة 
الئثانية للهجرة» وانما استطاع 
النبى[55] أن يسعى إلى تحقيق 
أغراضه بعد إذ خاب أهل مكة فى 
حصا المدينة فى السنة الخامنسة 
للهجرة» وکان آول مجهود بذله فى هذا 
السبيل هو غزوة الحديبية» وهی وان لم 
تبلغه مكة إلا أن الصلح الذى عقده مع 
قريش مهد الطريق للعمرة فى السنة 
التالية؛ وفى السنة السايعة للهجرة 
شرع النبى [يَك]. مناسك الحج فى 
الكعبة. ولكن الفرصة لم تتهیا له لإقامة 


“ الناسك جهرا إلا بعد فتح مكة فى 


السنة الثامنة للهجرة. ولكنه لم ينتهز 
هذه الفرصة بشخصه بل آناب عنه فى 
السنة التاسعة للهجرة أبا بكر ليحج 
بالناس إلى مكة. وبينما هى فى طريقه 
لحقه على بن أبى طالب. وكان قد أمر 
بقراءة سورة براءة على الحجيج 
(سورة التوبة, الآية الأولى وما بعدها) 
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وکانت نزلت فى هذه الأثناءء وقد حرم 
الحج فى هذه الآيات على المشركين إلا 
الذين عاهدهم النبى [يَكل] عهد) خاصا. 

فلما كانت سنة عشر للهجرة حج 
النبى [يكك] نفسه بالناس» وفى الحديث 
روايات كثيرة عن هذه الحجة التى 
تسمى حجة الوداع» ويتفق ما جاء فى 
هذه الأأحاديث عن المناسك التى أداها 
النبی [كلِ] فى جوهرها مع ما جرى 
عليه المسلمون بعد ذك» على أن ما 
اتخذه محمد [يَككهِ] فى هذه الناسبة له 
شأنه فى تاريخ الحج وخاصة إبطاله 
النسئ واتخاذه السنة القمرية البحتة 
وهو أمر ذكره القرآن كما يلى: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والارض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
الشرکین كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع التقین, إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما» (سورة 


الحج 


التوبة الآية ۳١‏ وما بعدها). أما أحكام 
النبى [5] الاخری فى هذه المناسبة 
فانظر عنها ما يلى: 

۳- الحج فى الجاهلية: 

إن البحث فى أصل معنى الادة 
«حج» لا يعدو أن يكون من قبيل 
النظریات. ومع ذلك فان بعضها 
جائز('"). وقد فسر لغويو العرب الحج 
بأنه «القصد». ويتفق هذا ومعنى الحج 
(عند النصارى) على أنه من الواضح أن 
هذا المعنى اصطلاحى کالفعل العبری» 
ولعل المادة التى معناها فى اللغفات 
السامية الشمالية والجنوبية «يطوف» 
أو «يدور» لها صلة بالعنی الذى 
أسلفناء ولكن هذا لا يقدمنا كثيراً فى 
البحث الذى نحن بصدده. ذلك أننا لم 


تسبل نش إن مرف هل ال اه 


من الحج(۲۲) الأصلى؟ والذی نعرفه أنه 
كان يقام فى الجاهلية كل عام سوقان 
فى شهر ذى القعدة أحدهما فى عكاظ 
والآخر فى مجنّة. وكان يتلوهما فى 


Eo 


الحج 


للجاز(۲۳) ولا یعرف الاسلام شیثاً عن 
الطواف فى عرفات ولا نعرف نحن من 
آمره الا القلیل(۲۶). 

ولم يك هذا الحج إلى عرفات آمر) 
اختص به العرپ. فالحج إلى معبد من 
العاید عادة سامية قديمة جعلت حتی 
فى الاجزاء القديمة من آسفار موسی 
الخمسة فرضا يجب آداوّه» فقد ورد فى 
سفر الخروج. الاصحاح الثالث 
والعشرین, الاية الرابعة عشرة: «ثلاث 
مرات يعيد لى قى السنة» وفی الاية 
الثالثة والشلائین من الاصحاح الرابع 
والثلاشین «ثلاث مرات فى السنة یظهر 
جمیم ذکورك آمام السید الرب له 
اسرائیل» وریما كان فى بلاد العرب 
آیض) آماکن کثيرة للحج حیث كانت 
تقام شعائر شبيهة بالحج إلى 
عرفات(*۲) والظاهر أن شهر آجائلبیث 
(طانمدله2عع۸) الذی ذکره آپیفانیوس 
(Epiphanius)‏ كان ینبیء فیما ینبیء به 


وكان الحج إلى عرفات يقع قى 


۳:۹۹ 


التاسع من ذی الحجتة. وکانت شتی 
قبائل العرب تشترك فیه. وانما كان 
يتيسر ذلك فى آیام السلم. ولذلك فان 
الشهور الثلاثة وهی ذو القعدة وذو 
الحجة والحرم كانت آشهر حرماً تدفن 
فیها الاحقاد ویلقی بالسلاح جانبا فى 
الارض الحرام. 

ولعل من القطوع به أن الحج كان 


يقع فى زمن النبى [335] فى الربیع» 


ومع ذلك فان فلهاوزن قد أظهر أنه من 
المحتمل أن وقت الحج فى الأصل كان 
فى الخريفء فإذا كان شهر النسىء قد 
قصد به كما هو محتمل الإبقاء على هذا 
الفصل من السنة فإن إلحاق هذا الشهر 
بها لا يكون قد أدى الغرض المقصود 
منه. ونحن لا نعلم علة ذلكء فإذا كان 
الحج وقع أصلا فى الخريف» فمن 
الطبيعى عند البحث فى معناه الأصيل 
أن نوازن بينه وبين عيد الخريف عند 
ساميى الشمال وهو عيد الظال (أو يوم 
الاستغفار) وهو آمر نجد له ما يؤيده 


. أيض) من أن عيد الظال فى التوراة غالبا 


ما يطلق عليه للإيجاز اسم «حج» (انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


سفر القضاة, الاصحاح۲۱. الاية ۰۱٩‏ 
سفر اللوك الاولی » الاصحاح الثامن 
الآية ۲ وه7) وسنجد بینهما فى الواقع 
بعض سمات متشابهدة. 

اقترنت الاسواق العظيمة التی تقام 
فى ختام موسم جنی البلح بالحج. 
ولعل هذه الاسواق كانت آهم شئ عند 
معاصرى محمد ]كك] وظل هذا شانها 
عند كثير من السلمین» ذلك أنه حتى 
فى هذا الوقت كانت الشعائر الدينية قد 
فقدت أهميتها عند الناس. وإنا لنسوق 
فى هذا المقام ما يلى: إن الوقوف فى 
سهل عرفات من آهم مناسك الحج, 
فالحج بدون الوقوف باطل قى 
الاسلام» وإنما يفسر هذا الأمر بأنه آثر 
لفكرة جاهليةء وقد وازن هوتسما 
(«سعاد10) بين الوقوف وبين إقامة بنی 
إسرائيل على جيل سيناء. فهؤلاء 
يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع 
عن النساء(سفر الخروج» الإصحاح 
٩‏ الآية١١)‏ ويغسل ثيابهم (سفر 
الخسروج» الإصحاح ۱٩‏ الآية5١)‏ 
وبغسل ثيابهم (سفر الخروج, 


الحج 


الإصحاح ۱٩‏ الاية ٠١‏ و ۱۶) وبذلك 
یقفون آمام الرب (۱۱ و ۱۵) وعلی هذا 
النحو لا يقرب السلمون النساء 
ویرتدون ثياب الاحرام ویقفون آمام 
الخالق (وقق) فى سفع جيل مقس 
ويروى أن النبى [25] قال فى حجة 
الوداع «عرفات كلها موقف وكله 


" منحر». وقد قال Snouck Hurgronje‏ إن 


الملقصود من هذه الكلمات أن تفقد هذه 
الأماكن الخاصة التى كانت تؤدى فيها 
قبل ذلك الشعائر الوثنية أهميتهاء 
ولا نعرف إلا القليل عن تلك الأماكن فى 
المزدلفة ومنی . 

وليس من المحقق ما إذا كان يوم 
عرفات هو يوم صوم» وجاء فى 
الحديث مرار؟ وبلهجة التقرير أن 
صحابة محمد [يِ] لم يعرفوا رأيه فى 
هذا الشأن فدعى إلى الشرب 
فشرب(۲) ولكن اتسام أيام الحج 


أما أن هذه النواهى قد امتدت حي 
فشملت الطعام والشراب فبين من 


TEV 


الحج 


تفسير النبی [346] إذ قال: مان آیام 
التشریق (من الحادی عشر إلى الثالث 
عشر من ذى الحجة) آیام أكل وشرب 
وبعال» ومن هنا كان أولئك الذین 
يكو إل EE‏ سور 
الاسلام يختارون زمن الحج 
فيختصونه بالزهد «انظر 00۱۵256۲ فى 
des Religions‏ ماوق ل 
ص‌۰۳۱۸ ۳۲۰ وما بعدها). 

والوقوف فى الاسلام یمتد من 
الزوال إلى غروب الشمس. وقد ورد 
فى الحديث أن النبی [6] أمر آلا 
يغادر الحجاج عرفات قبل غروب 
الشمس» فى حين جرى العرف من قبل 
على الشروع فى الإفاضة حتى قبل 
الغروبء على أنه قيل إن النبى [55] لم 
يؤخر وقت الإفاضة فحسب. بل أبطل 
الشعيرة كلها بنهيه عن الإسراع إلى 
المزدلفة وأمره بأن يكون الوصول إليها 
بالسير العنق (وهو ضرب من السير 
ليس باللسريع ولا البطىء). ولكن 
يتضح من وصف الإفاضة الذى سبق 
أن ذكرناه إلى أى حد كانت هذه العادة 


YEA 


هرکرونییه ٩00۵6 Hurgr je‏ إلى أن 
الإفاضة شعيرة شمسية» وهو رأى زاد 
هوتسما (Houtsma)‏ من تحديده فیما 


" للشمس الغاریة(۲۷). 


وکان [فى الجاهلية] إله الزدلفة هو 
قزح إله الرعد ۳0 وکانت النار تشعل 
على التل القدس السمی باسمه, وهنا 
یکون وقوف أكثر ما یکون شبها 
بالوقوف بسيناء. ذلك أن إله الرعد فى 
الختالین لى فن التاره كما ائنا يمن 
أن نذهب إلى أن العادة المتدوارثة التى 
تقضى بإحداث آکبر ما يمكن من الجلبة 
والضوضاء وإطلاق أكبر ما يمكن 
إطلاقه من النار كانت فى الاصل 
تعويذة یستجلب بها الرعد 9). 

وكانت الإفاضة إلى منى فى 
الجاهلية تبدا بمجرد ظهور الشمس, 
ولذلك آمر النبی [ڳية] بان تب دا 
الافاضة قبل شروق الشمس, ونحن 
هنا أيضا بصدد محاولة ابطال 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعيرة شمسية» وروی آنهم کانوا فى 
العصور القديمة يتغنون فى آثناء 
الإفاضة بقولهم «اشرق ثبير كيما 
خن ولا ترف تفس :هده الطنات 
على التحقيق ولكنها تفسر أحيانا بما 
یأتی: «ادخل یاثبیر فى الشروق كيما 
ندفع». 

والظاهر أن أول ما يفعلونه إذا ما 
بلغوا منى هو التضحية» وما زال اليوم 
العاشر من ذى الحجة يعرف بيوم 
الأضاحى. وقديما كانت الابل المعدة 
للنحر تميز بعلامات خاصة (تقليد) 
حتى فى طريقها إلى الحرم. كأن 
يوضع خفان فى رقابهاء وقد ورد ذكر 
الإشعار أيضاً وهی عادة طعن جانب 
سنام الجمل حتی یظهر الدم آو شق 
جلده. وكثيرا ما ذکر أن الهدی كان 
یغطی بأغطية خاصة. 

وقد جاء فى رواية لابن هشام 
(طبعة ۱/۷۵0/004 ص۷۱ وما بعدها) 
أن رمى الجمار إنما يبدأ بعد انحدار 
- الشمس عن الهاجرة (:". وقد رجح 
هوتسما(') أن الرجم كان أصلا موجها 


دائرة العارف الإسلامية 


الحج 


إلى شيطان الشسمس, ويدعم هذا الرأى 
تدعيما قويا أن الحج كان يتفق فى 
الأضل والاعتدال الكريقي؛ ومكل هذه 
العادات منتشرة فى العالم كله فى بداية 
الفصول الاربعة» ويمكننا أن نربط فى 
يسرء كما رأينا فى عيد الزدلفة. بين 
طرد شيطان الشمس الذى ينتهى حكمه 
الجائر بحلول فصل الصيف وبين 
عنبادة إلة الرعند الذئ: يحلب الخصبي 
والتوسل إليه. ويمكننا أيضا أن نفسر 
«التروية» تبعا لذلك على أنها تعويذة 
للاستسقاء. وما زالت آثارها باقية فى 
سكب ماء زمزم 9) ثم إن لها نظائر 
فى عيد المظال (آو يوم الاستغفار) 
فليس من العسير أن نرى فى إطلاق 
التيس إلى عزازيل من الجبل مثالا 
لشيطان الشمس. كما أن سكب ماء عين 
شيلوة المقدسة كانت أيضا تعويذة 
للاستسقاء. ذلك أن الارتباط بين عيد 
الظال والمطر مؤكد فى سفر زکریا 
(الاصحاح الرابع عشر» الآية 0 
ونوجه النظر بعدئذ إلى إنارة العبد فى 
عيد المظال وهو أمر له مقابل فى إنارة 
المسجد فى عرفات والمزدلفة كما نوجه 
النظر إلى الشان الهام الذى للموسيقى 
فى العيدين (05 


۳:۹۹ 


الحج 


و ثمة تفاسير مختلفة أخرى للر جم 
ذکرها Feestbundel.. aan :Van Vloten)‏ 
Prof. M. J. de Goeje, aangeboden, 1891,‏ 
ص۲۲ وما بعدها) وشوقان (2۷0: 
Annales de ۸6۵۵ Royale d’Arch.‏ 
السلسلة الخامسة. ج٤»‏ ص۲۷۲ وما 
بعدها) آما فان قلوتن فيربط بين رجم 
التحصیب(50006[::۳) (4؟) وأن الغرض 
به هو منع أهل مكة من زراعتهاء وقد 
دحض هوتسما هذين الرآیین بما فيه 
الكفاية. وانظر أيضا دوتيه ناد 
et Religion)‏ ۵ ص ۲۰ ۶ وما بعدها). 


ويجفف بعض الحجاج فى أيام 
وتوائم هذه العادة معنى كلمة التشريق 
كما ذكره لغويو العرب » فهم يقولون 
إن التشريق هو تقديد شرائح اللحم 
بعد إلى تفسير مرض لها. ومع ذلك 


. Uber die Be- :Th. W. Junyboll انظر‎ 


EV. 


deutung des Wortes Taschrik Zeitchr. f. 
ج۲۷ وما بعدها (ويجب آیضا‎ ۸y, 
1» أن نلاحظ أن دوزی ۲02۷ فى كتابه‎ 

te Mekka‏ 157081:10 برد التشریق 
والتروية والحج كله إلى أصل بهودی. 
ولکننا نستطیع أن نقول إن نظریته قد 
دحضها دحضا تاما سنوك هرکرونییه 


Het Mekaansche Fees. قى مولفه‎ . 


المصادر: 

عن الموضوع كله: )١(‏ 500061 .5 
Het Mekaansche ۲ :Hurgronje‏ طبعة 
ليدن ۱۸۸۰. 

09 الأجزاء الملائمة من الرسائل 
والكتب الموضوعة عن الإسلام. 

Die Chronicken :F. Wuestenfeld (۳) 
فى مواضع مختلفة‎ 467 5164: Mekka, 
:0. M. Doughty )۱( عن القسم الأول:‎ 
کمبردج سنة‎ raves in Arabia Deserta 
جا.‎ ۸ 


of 41: Bey ۲)‏ sاTrave»‏ لندن سنة 


١3‏ ج<-۲. 


Travels in Ara- :J. L. Burckhardt (۳۲) 
۰۱۸۲۹ من لندن‎ 
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دائرة العارف الاسلامية 


Personal Narrative :R. F. 0 (( 
of a Pilgrimage to el Medinah and Mec- 
ام لتدن ۰۱۸۰۷ ج32‎ 

Six months in ۸2 21. F. Keane )°( 
۱ ۱۸۸۱ امب لتدن‎ 

Meine Wallfahrt :H. ۷۰ Maltzan (\) 
A1٥ لييسك سنة‎ 2۵0 Mekka 

Mekka :C. Snouck Hurgronje اف‎ 
۱۸۸۸ لاهای‎ 

De hadjipoliıick الکاتب نفسه‎ )۸( 
onze Euw,”yف‎ der indische 8 
جا.‎ 


mouvement du Pélerinage de la Mecque 
Revue du فى‎ aux Indes Néerlandaises. 
. ١ 0 ج‎ monde musulman, 
الحجازية. الشاهرة سنة 9؟1175ه وهو‎ 
كتاب ممتع مشهور.‎ 

(۱۱) أبن جییر: اع7۲۷ (طبعة M.J.‏ 
.(de Goeje‏ 


(۱۲) كتب الفقه المختلفة وكتب 


الحج 


الحجاج العروقة باسم التاسك - وانظر 


: قیما یتعلق بحج الشيعة قاسم زاده قى 


Rev. du Monde musulman‏ ۱۹۲۲ (سنه 


عن القسم الثاتی: سير النيى وکتب 
الحدیت. 


عن القسم الثالث: (۱) 02 De :R.‏ 
de Mekka‏ مععناقتدا (وبالالانية آیضا). 

Rest Arab. Hei- 1 Welhausen (۲) 
ص ۱۸ وما بعدها.‎ 21115 


Het skopelisme:M. Th. Houtsma (۲) 


en het Steen werpem (VerslL en Meded. 


der Kon. Akad. V. Wetenschappen Am- . 


Afd. Letterkunde,‏ ,۶16۳27 المجموعة 
الرابعه ج1. ص ۱۸۰ وما بعدها). 

Altorient. Fors- :H. Winckler (£)‏ 
»chungen‏ السلسلة الثانية ج-۲. 
ص٤۲۲‏ ۲۵۰۰ - وكذلك المقالات التی 
کتبها ۷۱۵۱۵۰ .۷و 20۷10 وورد ذکرها 
فى صلب المادة. 


[Wensinck قنسنك‎ 1 


۳:۷ 


الحج 


تعلیقات على مادة «الحج» 

(۱) وک ذك لا يجب الحج على 
الریض الذی لا یتحمل مشاق السفر 
وان تيسر له الزاد والراحلة ولم 
يشترط مالك الزاد والراحلة. بل آوجبه 
على من یقدر على الشی والتکسب فى 
الطریق. 

(۲) ليس هذا من مذهب الشافعی 
ولا غيره من الفقهاء. بل لا یقول هذا 
مسلم» ولعل الذى آوقع کاتب الادة فى 
الشبهة آنهم اختلفوا فیمن لا يقدر على 
الحج لرضه آو شیخوخته» وعنده من 
الال ما یستطیم به إنابة غيره من 
القادرين, هل تجب عليه الانابة آم 
يسقط عنه الحج؟ فأوجب الشافعی عليه 
الانابة ولم یوجبها مالك ولا آبو حنفية, 
وعند الشافعی أن الذی يدركه الوت 
ولم يستطع أن یحج یلزم ورشته أن 
یخرجوا من ماله ما یحج به عنه. 

فیکون ما بناه على هذا من أن معظم 
السلمین آدرکتهم الوفاة ولم يروا مكة 
خطا بینا. على أنه لیس معظم السامین 
والسلاطین شافعية, بل الخلفاء 
والسلاطين الذین يعنيهم - وهم 


۱۳:۷۲ 


العشمانیون - کانوا أحنافا متعصبین 
لحنفیتهم آشد التعصب. 

(۳) وانما اخذ رسول اش [ول] 
بالسنة القمرية لان الله هو الذی جعل 
الاهلة مواقیت للناس والحج. إذ قال فى 
سورة الب قرة (يسالونك عن الاهلة قل 
هی مواقیت للناس والحج) وذلك لانها 
آدق الایات واضبطها لحساب الشهور. 
وهی مع ذلك آوضح العلامات وابینها 
للکافه. 

(4) لیس من السئن الدينية القديمة 
ولا الجديدة أن یتکلف الناس فى حجهم 
أو ای عبادة من عباداتهم ما لا یطیقون 
وما يشق علیهم. فان الله تعالی یقول 
فى سورة الحج (وما جعل علیکم فى 
الدين من حرج) وفی سورة البقرة 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) وقد ثبت أن النبى [235] حج 
راكبا ولم يرغب أحدا ممن حج معه فى 
الشی. 

على آنه يلاحظ أن هذه الشاق كانت 
أكثر وجود) فى السنين الماضية. أما 
اليوم فلا يحج على الرواحل إلا أهل 
جزيرة العرب فقط. والفقراء من البلاد 
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التی یستعمرها الاوربیون فى اواسط 
آفریقیا وغربها مثل الکونفو وکانو 
نيجرياء وهم قلة لا تذکر بجانب 
عشرات الآلاف التى تحملها البواخر من 
مصر والشام وبلاد المغرب والهند 
ونحوهاء والذى يحج أو يقرأ رحلات 
الحجاج فى هذه الأيام يعلم أن الحال 
قد تبدلت كل التبدل عما يتحدث عنه 
الكاتب وبالاخص فى الامن الذى شمل 
الجزيرة كلها بإقامة الملك ابن السعود 
الحدود وتنفيذ أحكام الإسلام 
وشرائعه؛ حتى أصبحت أعظم أمنا من 
كل بلاد العالم پفضل اش 

)°( لقد كان ذلك أيام كان حكام 
الحجاز وولاته أنفسهم ظلمة مضيعين 
لشرائع الإسلام معتدين حدود الله 
منتهكين حرماته» بل كانوا أنفسهم 
ينبهون الحجاج وأهل البلاد ويسلبونهم 
آموالهم وأرواحهم ويعيثون فى الارض 
فسادا . [وهذا قد تغير بعد ذلك وأصبح 


جل الأمن والآمان]. 
)١(‏ هذا خطأ لم يتحر فيه كاتب 
المادة الوقائع الصحيحة. فان حادثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


القرامطة الزنادقة التى وقعت لم تتكرر, 
وأما السلطات الصرية, فانها كانت 
تحرص أشد الحرص على تحسين 
سمعتها فى العالم الإسلامى بخدمة 
الشوتين الشويفين: هة أوقناف 
ملوكها وسلاطينها وأعيانها من الزمن 


القديم على الحرمين تدل على ذلك 


أوضح الدلالة, اللهم الا فى الفترات 
التى كانت فيها الحروب بين بنى 
العباس والفاطميين. وقد كانت الحروب 
بعيدة عن الحرمين. وأين هذه الحروب 


_ مما يفيد کلام الكاتب من أن السلطات 


الصرية كانت تعتمد إلى قطع الطريق 
على الحاج وتصده عن سييل الله. 

وانه لیبدو من كلام الكاتب أنه لا 
والسلطات المصرية مع القرامطة 
جدير به أن يدرس أولا تاريخ 
الوهابيين وعقيدتهم ومبدأهم الإسلامى 
الصحيح وما كان يملى عليهم من 
تعظيم شعائر الله واقامة شرائع 
الإسلام والوقوف عند حدوده فإنه لو 


سس ب ۳۶ 


الحج 


(۷) إن الشرع لم يامر الحاج 
بالإحرام من بلده وإنما حدد مواقيت 
حول مكة يحرم منها الحاج. 

(۸) وهذا ليس من الاسلام فى شئ. 
قلم يأمر الله ولا رسوله ولا أحد من 
العلماء والأئمة أن يتخذ الحاج هذا 
الشيخ يردد أدعيته. وإنما هى عادة 
نشأت عن الجهل فاتبعها العوام. وقد 
حج رسول الله والمسلمون معه. فلم يكن 
يدعو وهم يرددون دعاءه» بل كان كل 
واحد یدعو ربه ويذكره بما يملى عليه 
قلبه الخاشع المخبت وحاجته التى يرجو 

الله أن يعطيه إياها. 

والأصل فى هؤلاء الادلاء أنهم 
جعلوا لخدمة الحاج الغريب ومساعدته 
على قضاء العيشة. ثم اتخذهم الجهلة 
بعد ذلك على الصورة التى لا أصل لها 
فى الشريعة. 

)٩(‏ ريما كان ذلك فى الازمنة 
الماضية أيام الفوضى التى كانت ضاربة 
آطنانها. أما اليوم فإنما يشتغل الناس 
بذکر الله وعبادته منتهزين فرصة هذه 
الأيام البارکة وساعاتها القليلة, لا 
یضیعون منها لحظة فى لهو ولعب 


ینهی عنهما الاسلام ویکرهمهاء فضلا 
عن الشعوذة واعمال الحواة» فلقد 
طهرت الحكومة السعودية الحجاز من 


. هذه الهازل. فلا ترى فيه شیثاً منها فى 


غير أيام الحج» ولا فى مشاعره 
ومناسكه وآيامه المباركة. 

۱۰۱( لا آری من أين جاء الكاتب 
بهذا التعبیر؟ فليس فى القرآن ولا فى 
حدیث النبی [356] شئ یشعر بهذا 
التفسيرء ولا من يُعدء ولعله آخذه من 
بعض جهلة العوام الذین لا يفقهون ما 
یقولون. وانما هو شئ صنعه النبی 
ع من شعاثر الحج وآمر السلمین 
أن يحجوا كما رأوه ويتبعوه فيما شرع 
لهم. ولان شعائر الحج كلها أشياء 
تعبدية ليس مما يدخل فيه التعليل ولا . 


۱ التفسير. فالمسلمون يعبدون ربهم كما 


آمرهم أن یعبدوه. 

(۱۱) لعل ذلك كان فى الأيام الاولی 
التى كان الجهل والفوضى يتحكمان 
فيها. آما اليوم فقد خصص للذبح مكان 
بعيد عن منازل الحاج. حتى لا تفسد 
الروائح العفنة الهواء ولا تعکر الجو. 
وفعل الجهال البعیدین عن الاسلام لا 
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یکون حجة على الدین. ولقد كان هذا 
التحری للصخرة منهم بزعم آنها 
الصخرة التی ذبح عندها ابراهیم عليه 
السلام کیش الفدية عن اسماعیل. وهذا 
الزعم باطل, والتاریخ لم يحدد موضم 
هذه الصخرة ولا جاء عن النبی [كٍ] 
تحدید لموضعها. 

(۱۲) لیس فى نصوص الاسلام 
شئ يدل على أن من لم يقدر على 
التضحية يوم النحر يصوم وهذا خطأ 
من الكاتب. لعله نشا عنده من أن 
التمتع - الذى دخل مكة معتمرا, ثم 
تحلل من عمرته» ثم آحرم بالحج یوم 
التروية - عليه ما استیسر من الهدی 
فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى آهله, فلما اختلط 
على الكاتب الأمر عمم الحكم بالصيام 
لكل من لم يستطع التضحية يوم النحر 
فى مشارق الأرض ومغاريها. 

(۱۲) هذا تعبير غریب نشا عن خطا 
فى الفهم. فإن الحاج برميه جمرة 
العقبة يوم النحر ونحره لهديه وحلقه 
له من كان حرم عليه بالإحرام: من 
لبس الثياب العادية وقص أظفاره وحلق 


الحج 


شعره والتطيبء إلا النساء فلا يحل له 
إتيان امرأته حتى يطوف طواف 
الإفاضة يوم النحر أو بعده فى أيام 
التشريق. وبطوافه يحل له النساء 
أيضا. 

(۱۶) إن هذه المناسك الخغلاثة 
وغيرها قد عدها الشرع من الواجيات, 
لا من المسنونات. والذى فى كتب الفقه: 
وثبت أن رسو الله [كَك] رمى فى 
حجته الجمرة يوم النحر يعد طلوع 
الشمس ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم 
طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء 
على أن هذا سنة الحج ا. ه فلعله فهم 
من قولهم «إن هذا سنة الحج» إن هذه 
الثلاثة سنة بالمعنى الاصطلاحى عند 
الفقهاء. وهو خطأ. فإن معنى «هذا سنة 
الحج» واضح أنه الطريق العملى الذى 
عمله رسول الله [كلكِ] وهذا هو معنى 
كلمة «سنة» إذا أطلقت ولم تقابل 
بالفرض أو الواجب. 

(۱5) كان هذا مما يعمله الجهال فى 


۱ الأيام الأولى وليس هو من سنن الحج 


ولا مناسکه. ولم يكن النبی [يَك] یفعله 
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الحج 


وعلماء السلمین. وکذلك رمی قبر آبی 
لهب هو من قبیل تحری الجهال والعوام 
للذبح عند الحجر الزعوم. 

(۱7) لیس فى شرع الرسول [45] 
شئ یسمی عمرة الوداع. وانما هی من 
جهل العوام. 

۱۷( قد انتهی الحج بنزول الحجاج 
من منی بعد رمی الجمرات فى الیوم 
الثانى أو الثالث عشر من ذی الحجة. 


(۱۸) إن الشرع لم يقسم الناسك 


كما زعم الکاتب وإنما جعلها كلها ٠‏ 


مناسك وشعائر لا بد فى إتمام الحج 
من أدائها كلها على الوجه المشروع. 
(15) لم تكن مخالفة النبى صلى الله 
عليه وسلم لليهود والمشركين حين 
هاجر إلى المدينة عن آمال عقدها على 
أولئك اليهود خدع فيها بعد ذلك. فقد 
كانت آو على ما رسم الله له من الخطة 
الحكيمة فى قوله من سورة البقرة (ود 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً. حسدا من عند 
أنفسهم» من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. 
إن الله على كل شىء قدير) ولقد كان 
آید) يعقد آماله على تأييد الله ونصره. لا 


على اليهود ولا غيرهم. وكانت هذه 
المحالفة لإتقاء شر اليهود وكتبهم حتى 
يستقر للإسلام نظام حكمه وشرائعه 
فى المدينة. التى كانت فى هذا الوقت 
فوضى بلا نظام ولا حكم ولأجل أن 
يعذر إليهم - وهو يعرف بما علمه الله - 
مكر اليهود وخبثهم» وشدة عدواتهم 
للحق وللنظام والاصلاح» وحبهم 
العميق للشر وإثارة الفتنة وسعيهم 
الحثيث فى الارض بالفسادء مما كان 
واقعا فى المدينة بسعاية اليهود بين 
الأوس والخزرج وإشعال نيران العداوة 
والحرب بينهم. وكان اليهود هم الذين 


نقضوا عهد رسول اش [ككله] وبدأوه 


الدینی بين اليهود وبين رسول الله 
من اليهود لله ورسوله والنبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم 
عن المنكر» ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت علیهم. فكانت 
صراع) بين الحق والباطل والهدى 
والضلال» والصلاح والفساد. 

وما فکر النبی صلی الله عليه وسلم 
فى فتح مكة با لسیف إلا بعد نقض آهل 
مكة لصلح الحديبية. 


واعلانهم الحرب على حلفاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: فیومتذ فکر 
فى فتح مكة واتخذ لذلك آهبته ففتحها 
الله له. وقبل ذلك زار مكة مرتین 
معتمرا» ففى سنة ست من الهجرة - 
بعد فشل آهل مكة وأحزابهم فى غزو 


المدينة ‏ ذهب معتمراً. فمنعه أهل مكة. 


وعقد معهم صلح الحديبية, وفى سنة 
سبع ذهب معتمراء فأتم عمرته وقضى 
مناسكه فى ثلاثة أيام قضاها بمكة. 
وكان من أثر صلح الحديبية التمهيد 
لفتح مكة بكثرة اختلاط أهل مكة 
والدينة. فانتشر الإسلام فى مكة 
پاستعداد القلؤب لسماع القرآن. وذهاب 
الضغائن التی كانت تمنم القلوب أن 
تصفی إلى دعسوة الاسلام التی 
آخرجتهم من الظلمات إلى النور. 

(۲۰) إن دين ابراهیم واسماعیل 
وموسی وعیسی ومحمد صلی الله عليه 
وسلم آجمعین لیس نظرية كما يزعم 
الکاتب ولکنه حقيقة واقعية أثبتها 
التاريخ الصحیح والحجج القطعية. ولم 
يبق مجال للشك فى ذلك إلا فى رءوس 
انعا افو 


)5١(‏ يقصد الكاتب «النظريات» 
الفرضية التى لم تكن حقيقة 
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واقعة. وهذه جرأة واضحة على العلم 
والتاريخ الذى أثبت الحج ثبوتا قطعيا 
فى الكتب اللغوية والأدبيةء والدينية 
والتاريخية. وإذا لم يكن هذا كله كافيا 
لثبوت الحج وأنه لا يزال عنده نظريات 
يجوز للعقل أن يصدقها كما يجوز 
للعقل أن يصدقها كما يجوز له أن 
ينفيها ويكذبهاء فأى سبيل بعد ذلك إلى 
[ثبات شىء من العلم أو حوادث 
التاريخ؟ 

(۲۲) الطواف ثابت أنه جزء من أهم 
أجزاء الحج. إذ يقول الله لابراهیم فى 
سورتى البقرة والحج (وطهر بيتى 
للطائفين ) شم هو ثابت فى سجلات 
تاريخ العرب من أشعارهم وغيرها. 
ووصف الطواف مفصلاً فى كثير من 
نصوص التاریخ» حتى وصفوا أنهم 
كانوا يطوفون بالبيت عرايا لما أحدثت 
لهم قريش هذه البدعة المنكرة فكيف لم 
يصل الكاتب بعد ذلك إلى معرفة 
الطواف؟ ۱ 

- آما الاسواق فقد كان التجار‎ (YY) 
ولا يزالون - ينتتهزون فرص‎ 
الاجتماعات فيعرضون فيها بضائعهم.‎ 

(۲۶) ومن الذى قال من المسلمين: 


ج zx‏ سس سس سس ۲۶۷ 


الحج 


إن فى عرفات طوافا کالطواف حول 
الکعبة؟ إنما فى عرفات وقوف من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس یوم التاسع 


. الآية ۱۹۸ سورة البقرة فى قوله 


(..فإذا أافضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند الَشعر الحرام..). . 

)0( إن الذى يدرس دراسه 
صحيحة الديانات القديمة والحديثة, 
ويدرس القرآن دراسة فقه وتدبر يعلم 
يقينا أن هذه الديانات كلها ترجع فى 
أصلها الأول إلى دين سماوى صحیح. 
أفسده الناس على مر الایام» بكثرة ما 
أحدثوا من البدع والأهواء والغلى حتى 
صارت إلى الوثنية والشرك. فإن الله 
تعالى يقول فى سورة النحل (ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنب وا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا 
فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذبین). 

وشرائع الله تصدر كلها عن اصل 
واحد» هو الوحى من عند الله وتبليغ 
ممن يصطفى الله من الناس وسببلا 


:على الله حجة بعد الرسل وكلهم يصدق 


YEVA 


بعضهم بعضاء والقرآن ينص على أن 
العيادات: من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وغيرها شرعها الله للناس قدیما 
وحديث). وان اختلفت فى هيأتها 
وأوقاتها وأماكنها ومقاديرهاء 
وللإسلام من ذلك أكمل العبادات وخير 
الشرائع لانه الدين الخاتم. فا قد 
شرع الحج فى القديم للناس فى أماكن 
وبقع اختارها لهم. قبل أن يقيم بيته 
المحرم للناس كافة, وهذا لا يمنع آبدا أن 


. الله قد الفی ونسخ الحج إلى هذه البقاع 


كلها بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل 
قواعد هذا البيتء والزم الله الناس 
جمیعا على لسان إبراهيم الحج إلى هذا 
البيت وحده» فأصبحت هذه العبادة 
مقصورة على الكعبة وحدها. قال الله 
تعالى فى الآية ۷ سورة الحج (لكل 
امة جعلنا منسکا هم ناسكوه. فلا ينازعنك . 
فى الأمرء وادع إلى ريك. إنك لعلى هدى 
مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما 
تعملون) والواضح الذى لاشك فيه: أن 
الوثنيين قد اتخذوا بما أوحى إليهم 
الشيطان معابد وهياكل يحجون إليها. 
ليس العرب وحدهم. ولا فى القديم 
فقطء بل الناس هذا شأنهم حين تغلب 
' عليهم الجاهلية. ويشرعون من الدين ما 
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لم يأذن به الله. فقد أقاموا من قبور 
أوليائهم ومن تماثيل معظميهم الذين 
غلوا فیهم. فأعطوهم الالهية. ما يحجون 
إليه كل عام وينسكون عنده مناسك. 
الجاهلية الأولى. وكل ذلك لا يصيب به 
وشرائعه وعباداته إلا من حملة الهوى 
آو الجهل أن يركب رأسه فيقول بغير 
علم ولا بينة (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى. أم للإنسان ما تمنى). 
بين يديك كل ما زعمه الكاتب من 
المقارنة بين مناسك الحج فى الإسلام 
إسرائيل. فممالا يشك فيه باحث 
منصف أن الوثنية كانت منتشرة قد 
بدلت شرائع الله ودين الرسل الذى 
جاءوا به لإخلاص العبادة لله وحدد» 
وآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه 
الله لتخلیص العبادة الحقة لله وحده من 
برائن هذه الوثنية القديمة والحديثة. 
)7( إنما اشد شتبه على الناس صیام 
يوم عرفة لان النبى صلی الله عليه 
وسلم قال: «صوم يوم عرفة یکفر 
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السنة التى قبله» فظن بعض الناس أن ' 


هذا يشمل يوم عرفة للحاج الواقف 


بعرفة. فبين لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذا الفضل لمن لم يكن حاج) 
بعرفة. 

(۲۷) إن توقیت الله تعالی للعبادات 
بحركة الشمس فى زوالها آو طلوعها أو 
مغيبها لا دخل له فى تعظیم الشمس - 
كما زعم الکاتب واخوانه - ولقد حذر 
النبی صلی الله عليه وسلم من تحرى 
آوقات طلوع الشمس وغروبها 
وتوسطها السماء بالعبادة خوفاً من 
التشبه بالوثنيين الذین یعبدون 
الشمس. وقال صلی الله عليه وسلم: 
نها تطلع وتغرب بين قرنی شیطان» 


. فکیف بعد هذا یدعی أن الافاضة من 


عرفه إلى مزدلقة بعد الغروب ملاحقة 
للشمس الغاربة الا من غلبه الهوی 
وآعماه التعصب للباطل؟!. 

(۲۸) إن الوقوف بالزدلفة - الشعر 
الحرام - منصوص عليه فى القرآن فى 
سورة الب قرة (فاذکروا الله عند الشعر 
الحرام. واذکروه كما هداکم وان کنتم 
من قبله لمن الض‌الین) وهو ينص 
صريحا على أنه وقوف لذكر الله وحده 


لل سس 


الحج 


الذى هداهم بعد أن کانوا ضالین فى 
غياهب الوثنية. وهى منسك من مناسك 
الحج شرعه الله لابراهیم» ثم بدل آهل 
الجاهلية. فيما بدلوا وأقاموا عنده من 
وثنيتهم ما محاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وطهر الأرض منه. أما الآلة 
قزح فلا نعرفه فى تاريخ الجاهلية. 
ولكن الذى نعرفه أن الجبل الذى هناك 
يسمى إلى اليوم قزح. ولعل ذلك لأن به 
صخوراً مختلفة الالوان» من أحمر 
وأخضرء وأبيض وأسود. فسماه العرب 
بهذا الاسم تشبها له بقوس قزح. 


فوافق ذلك هوی الکاتب» فادعی أنه كان 


إلها يسمى قزح. 

وتسمية هذا الوادى بوادى النار, 
لانهم زعموا آن الله أنزل نارا على قبر 
أبى رغال العربی الذی خان آهله ووطنه 
ودل آبرهة الحبشی حين جاء لهدم 
الكعبة. وأن الله أحرقه لیکون عبرة لكل 
من تغويه نفسه بخيانة وطنه وأهله 
ودينه بممالأة العدى. 

(4؟) ليس فى الإسلام ‏ وهذه 
نصوصه من الكتاب والسنة وكتب 
الدين الصحيحة بين آیدی الناس - أى 


شبهة یتعلق بها الکاتب فى آمر هذه 
الضوضاء والنيران. وإنما هى رعونات 


' السفهاء وجهل الجاهلين وإنه إن أمكن 


للكاتب أن يتخذ من هذه الرعونات 
والسفاهات دليلاً على ما يهوى من 
طعن الإسلام فإنه يمكن لكل أحد أن 
يطعن بما شاء من أشنع الطعون 


وأقذرها كل بلد تشيع الفاحشة 


والاستهتار فيها. وهذه حجة لابد عند 


كل عاقل داحضة. 

(۲۰) اختلط الامر على الكاتب لعدم 
علمه» فابن هشام وغيره يقولون: إن 
رمى الجمرة يوم النحر لابد أن يكون 
قبل الزوال. أما فى الأيام الأخرى 
فيرمى بعد الزوال وانحدار الشمس من 
المشرق إلى المغرب. 

)۳۱( فليرجح هوتسما وغيره ما 
شاء‌وا من الترجیحات ما داموا يأخذون 
فى بحوثهم هذه الطرق اللتویه عن 
العلم والحق. ولكن الذى يرجحه كل 


1 دارس منصف لنصوص الإسلام: أن 


السلمین لا یعرفون للشمس شیطانا 
برجمونه. وان رمی الجمار شعيرة 


ووم دارة العارف ا(سلامیة 


الله عليه وسلم أجمعين. 
لترجيحه: أن الحج لم يكن موقتا 
بالربيع ولا بالخريف وإنما كان ولا 
يزال موقتا بالأشهر القمرية التى تكون 
فى الخريف والربيع والصيف والشتاء. 
فلهم بعد ذلك أن يتخيلوا من الأوهام ما 
شاءوا ثم يربطوا فى عسر أو يسر بين 
طرد شيطان الشمس أو جلبه إن أحبوا. 

(۳۲) التروية فى اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن والإسلام - مأخوذه من الرى 
الذی هو ضد الظمأ ومنه الرواية للقربة 
والرواية الناقة التى تحمل قرب الماء 
فيوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة 
الذی كانوا يجمعون فيه الماء استعداد) 
من ماء فى رشهم بماء زمزم دلیلا علی 
أن «التسروية» تعويذة لشيطان 
الاستسقاء. 

(۲۲) إن إنارة المنارات فى مزدلفة 
ومنی وأيام الاعیاد عادة مجوسد سئة 
آدخلها البرامکه فى الاسلام. والاسلام 
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الحج 


بریء منها. ولا یعرف إلا (ضاءة السرج 
لضرورة تبدید الظلام. فمن أعظم الظلم 
أن تؤخذ هذه البدع السخيفة النافية 
لحكمة الإسلام وهدايته حجة على 
شرائع الإسلام» ودليلاً على أن أصله 
من وثنية بنى إسرائيل أو غيرهم. ما 
يقول هذا منصف للإسلام ولا عارف 
به. 

ونختم نقدنا لحضرة الكاتب 
بمؤاخذته لأنه اعتمد فى دراسته على 


" أن يعنى أكثر بالمصادر الإسلامية. لأن 


الوض_وع الذی تناوله لا يمت إلى 
الفرنج بأى سبب وإنما هو موضوع 
إسلامى بحت. فمن ثم جانيه الإنصاف 
ووقع فى أخطاء كان من الممكن أن 
یتجنبها لو انصف العلم والحق. 
محمد حامد الفقی 
(۳۶) استعمل الکاتب كلمة 500201 
7 ومعناها رمی الحصی للتهدید أو 
الحیلولة دون زراعة الأرض 


اللجنة 


۳A1 


0 


چچ 


۰ 


كلمة عربية وجمعها حجج» ومعناها 
البرهان والادلاء به: والکلمة قرآنيةء 
وهی تطلق على أية حجة. آی من 
یحاول أن یثبت ما هو باطل كما تطلق 
على من یحاول أن یثبت ما هو حق فقد 
جاء فى القرآن «رسلا مب‌شرین 
ومنذرین لکلا یکون للناس على الله 
حجة (سورة النساء 165١)؛‏ كما جاء 
فيه «والذين یحاجون فى اللّه من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة....» (سورة 
الشوری, الآية ١١؛‏ سورة الجاثيةء الآية 
۰ وجاء فيه أيضا: «قل فلله الحجة 
البالغة» (سورة الأنعام, الآية »)٠٤١‏ و 
«وتلك حجتنا آتيناها [براهیم على 
قومه» (سورة الانعام. الآية ۸۳). 
والحجة فى معنی البينة قريبة کل 
القرب من البرهان وفى معنى المحاجة 
وثيقة القرب بالدلیل ولکن لما كان الدلیل 
هوء. فى الحل الأولء «العلامه» و 
«الهادی» الذی يؤدى إلى الیقین فان 
الحجة توحی بأنها الدلیل القاطع الذی 
یفحم الخصم فلا يحير جوابا. ولا كان 


- ۸۲ 


«البرهان»» فى الحل الأول. هو الدلیل 
الواضح على بيّنة لا تدحض, ومن ثم 
فهو التدلیل السلیم الذی يؤدى إلى 
البرهان, فان الحجة تحتفظ بفكرة 
البينة العارضتة. وربما كان «البرهان 
الجدلی» هو الترجمة التی تؤدى خير 
آداء العنی الأول للحجة. 

على أن هذا الظل من ظلال العنی 
كثيرا ما یفیب عن الأنظار ولکنه 
لا یختفی اختفاء تام والحجة تتخذ 
أيضا معنی (صطلاحیا دقيقا فى «علم 
الحدیث» ثم هی تصبح فوق ذلك من 
الراحل الاولی لمع رف عند 
الاسماعيلية. وهی إذا استعملت عند 
التکلمین والفلاسفة (فی الرسائل 
الخاصة بالنطق أو الناقشات حول 
النهج) تظل. بحسب نزعات الکتاب, 
مشوبة بشية من عدم الدقة: واستفراغ 
القول فى هذا الب حث طویل جداء 
وحسبنا (شارات قليلة نسوقها فى هذا 
القام. 

ابن سينا: قد يشير «الدلیل» عند 
ابن سينا إلى أية حجة أو بينة» وهو 
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يدل بمعنی أضيق من هذا على برهان 
الإنة (آو الإن) وهو الدليل على الوجود. 
أما القسم من كتاب الشفاء الذى يتناول 
المنطق فإنه يعد الدليل بمعنى عام هو 
الحاجة. ذلك أنه يقسمه إلى «قياس» و 
«استقراء» أى مشابهة المثل بالمثل (أى 
التمشیل) وقد عرفت «الحجة» فى 
الصفحة التالية بأنها «المواقعة» 
آو «التصدیق» (انظر الشفاء: النطق. 
جا» [الدخل]. القاهرة سنة ۱۳۷۱ ه 
= ۱۹۲ ص ۱۸ - ۱۹). ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الترجمات اللاتينية قد 
ترجمت کلمة حجة فى هذا القام بكلمة 
ratio‏ (انظر Lexique de la :A.M. Goichon‏ 
langue philosophique d’ lbn Sina‏ ياريس 
سنة ۰٩۳۲۸‏ رقم ۱۲۰). ونحن نجد هذه 
الفكرة نفسها متضمنة فى صيغة 
الجمع «حجج» وذلك فى كتاب 
«الإشارات». وكذلك هذا التقسيم 
الثلاثى (طبعة ۳020۰ ص ٦٤‏ وما 
بعدها). ويردد كتاب «منطق الشرقیین» 
أيضا (القاهرة سنة ۱۲۲۸ ه = 
۰ ص ۱۰) فكرة «الشفاء» 
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(المدخل» ص :)۱٩‏ وهى أن الحجة هى 
«المواقعة». على أن «الحجج» فى «أقسام 
العلوم العقلية» (تسع مسائلء القاهرة 
يفرق بينها وبين البرهان وتتخذ المعنى 
الادق وهی المحاجة الجدلية (فى الجدل) 
المقصود بها إقناع خصم ويترجمها 
آلپاکو 0 Argumentatio‏ (انظر 
:4.M. 0‏ کتابه الذکور) 

علم الکلام: إن الفرض من علم 
الکلام هو الرد على المتشككين 
والنکرین» وکثیرا ما تستعمل كلمة 
«حجة» فى هذا العلم هی وکلمة «دلیل» 
فى بیان الحجج (انظر على سبيل الثل: 
الباقلانى: البيان عن الفرق بين 
المعجزات والکرامات. طبعة -ع812 R.[.‏ 
ولكنها قلما تبلغ قوة المصطلح الخالص. 
والحجة فى علم الكلام هى أولا الدليل 
(والجمع أدلّة) أو الدلالة فى عدد من 
نصوص العتزلة كما هی فى الأشعرى 
(كتاب اللّمّع طبعة «R.J. MacCarthy‏ 


بيبروت سنهة ۱۹۵۴۳ ص ۰۱۳/۹ 


۳۹۸۳ 


ان خسان كن )وقي القلهابت 
التى صدر بها كتاب «الإرشاد» (طبعة 
أمهاسآء پاریس سنة ۰۱۹۳۸ 5 / ۱۸ - 
)٩۹‏ یتحدث الجوینی عن «النظر» ثم 
یفرد فقرة عن الحجج؛ وهو یستعمل 
كلمة «الادلة» ویفرق بين «الادلة 
العقلية» و «الادلة السمعية» ویمکننا أن 
نسجل شواهد آخری كثيرة على هذا. 
ویعرف الجوینی (کتابه المذكور), 
والباقلانی قبله, الدلیل بانه هو بیان ما 
خفی. ثم إن الباقلانی یذکر فى کتاب 
«التمهید» (طبعة ۲طع بیروت 
سنة ۰۱۹۰۷ ص ۱۶) أن هذا الدلیل. 
الذی يشار إليه بالدلالة وهو الشی 
الذى يثبت به شئ (مستدل)» هو الحجة 
والواقع أن بيان ما لا يعرف على الفور 
وبالعقل» والتعريف الحق للدلیل. هو 
الشئ الذی يقنع خصما فى سياق 
«الكلام» والذى يكون حجة دامغة عليه. 
وفى الحديث عن «الحجج العقلية» 
يستعمل كتاب «التمهيد» أحياناً كلمة 
«أدلة» وأحيانا كلمة «حجج» (ص 
۲+ على أنه إذا كان الأمر أمر 


۳:۸۶ 


التفرقة الواضحة بين الحجج الع قلية 
والحجج النقلية فانه یفضل کلمة «أدلة» 
(التمهید. ص ,۶.۱۲ 50 

وفی النهج الذی اتبعه کتاب «بیان 
عن آصول الایمان» (مخطوط رقم ٩۷۷‏ 
فى المكتبة العثمانية بحلب نقلا عن 
الشيخ الكوثرى والأب جورج قنواتى) 
يسير ابو جعفر السمنانى تلميذ 
الباقلانى بأمانة على نهج السلف 
ويستعمل ایض «الادلة» للدلالة على 
الحجج المؤيدة للكلام والحجج التى 
ها الكلام: على انه يعرف 
الحجة العقلية بأنها «حجة العقول» 
وهى تسير على خمس قواعد: 
الاستبغاد ولتت والتوصضيفة 
والتعميم, والتوصيف والتعميم معا 
(انظر Introduction :Anawati et Gardet‏ 
ihéologie musulmane‏ 16 4 پاریس سنة 
۸ ص ۳۱۵ - )۳٣۷‏ والقواعد 
الأربع الأخيرة توصف بأنها تقوم على 
«القياس» بمعناه الجوهری وهو قياس 
الثل بالثل. وهذا يعد فى علم الكلام, 
أوضح الشواهد التی لدينا عن «منطق 
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مصطحین». ویستطیع الرء أن یقول 
إن الحجة فى هذا القام ینظر الیها على 
وجه الدقة بأنها الحجة الجدلية. 

الغزالی: إن مفردات الغزالى كثيرا 
ماتكون كما هو شأنها ملتقى مفردات 
الفلسفة وعلم الكلام وهو يستعمل على 
القريحة كلمة «دليل» و «أدلة» بمعنى 
قريب جدا من المعنى الذى يستعمله 
فيها ابن سينا. فقد ذكر بخاصة فى 
أوائل كتاب المنقذ من الضلال أن الدليل 
(أى التدليل) يفترض الرجوع إلى 
المبادىء الاولی. على أننا نجد الغزالى 
الذى عرف رأيه الشخصى (فضلا عن 
تأثره بالجوينى) وشكه فى الاعتماد 
على الدليل دون سواه. يقول «بتكافق 
الائ وهو آمن يعي تون داكلى من 
طراز آخر. والحق أننا نجد أكثر من هذا 
أن الغزالى يترك للدليل معناه الأول 
وهو الشئ الهادى إلى الحقيقة 
الصريحة والغزالى وهوالذى قدر له أن 
ينعت «بحجة الاسلام». يستعمل الدليل 
على اليقين أكثر مما يستعمل الحجة 
للدلالة على البرهان العقلى. 
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على أنه يستعمل الحجة بمعناها 
العام وهو «الحجة المقنعة»» وهی 
تقتضی» آو يجب أن تقتضی - القبول. 
ثم هو آخر الامر يستعمل هذا الصطلح 
بمعنی آدخل فى الإصطلاح حین یبسط 
نظریته معتمدا على النطق الصوری» 
فيردد كلمة بكلمة تقريبا تعریفات 
وتفريقات مدخل الشفاء. وهی أن 
الحجة التی تستعمل للدلالة على أية 
محاجة على آنواع ثلاثة: القیاس 
والاستقراء والتمثیل (معیار العلم. 
القاهرة سنة ۱۳۶۲ ه = ۰2۱۹۲۷ ص 
۲ وانظر ایضا La notion :Farid Jabre‏ 
selon Ghazali‏ 0۵۳۵۰ 46: پاریس سنة 
۸ الفهرس. مادتى دليل وحجة). 

وفى منهج الفلسفة والكلام تتخذ 
كلمة حجة معانى مختلفة اختلافا غير 
هین. فأحيانا تطابق ‏ آوتکاد - كلمة 
«دلیل» وأحيانا تتمیز عن هذه الکلمة؛ 


وهی طورا توحى بالحاجة والقیاس 


(والاستنباط) دی الثلاثة حدود ودی 
الحدین» وطورا الحاجة الجدلية التی 


مع 


تحير الخصم وتقنعه. والظاهر آنها فى 
هذا العنی الاخیر قد احتفظت بمعناها 
الخاص والحجة كما ترجمها لاوست 
La Profession de foi d’ Ibn :H. Laoust)‏ 
0 دمشق سنه ۰۱۹۵۸ ص ۰۰ 
رقم ۲) هى السند الذى یخرج به الرء 
من خصمه. وهی الحجة الغالبة سواء 
كانت من تعالیم النبوة أو من مناقب 
الصحابة (انظر الکتاب الذکور. ص 
7) أو من الاجتهاد الجدلی الذی 
يصدر عن العقل البشری. 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


فى مصطلح الشيعة: 

فكرة أن شيت أو شخصا كان هو 
«الحجة» الظاهرة على وجود اللّه أو أن 
لهذه الفكرة سوابق بين الموحدين قبل 
الإسلام. والمصطلح «حجة» عند الشيعة 
قد استعمل ثلاث استعمالات على الأقل. 
فهى تدل على الأعم على الشخص الذى 
يصبح به الله الذى لا يدرك مدركا, 


وهو الذى يقوم فى أى وقت شاهدا بين 


TEA 


الناس على إرادته تعالى الحقة, أو من 
ثم فان النبى [يَك] كان حجة اللّه. ومنذ 
عهد قديم جدا اكتسبت الكلمة معنى 
أخص» فهی قد دلت عند بعض الغلاة 
على وظيفة خاصة فى نطاق الوحىء أو 
شئ يتمثل فيه دور سلمان شاهدا على 
إمامة على وكان هذا المصطلح يستخدم 
أيضا للدلالة على .ای شخص فى طبقة 
أهل الدين یصبح به الشخص العزيز 
الذى لا يبلغه الناس قريباً منهم. 

وفى عقائد «الاثنى عشرية» قعد 
الاستعمال الأول لهذا المصطلح. فهو 
يدل على درجة من الأنبياء والأئمة معاء 
يجب أن يكون فيها النبى أو الإمام 
حاضر) دائما ليكون شاهدا على إرادة 
اللّه. ومن ثم فان القسم الذى يتناول 
التبوة ومام فى كتكتاب الكت 
الكافىء عنوانه الحسجة. ويدلل على ذلك 
انه ]ذالم يكن هه مسكل لله ين 
البشر فان الله كان خلية] بأن يظل 
مجهولا ...؛ ويجب أن يكون مثل هذا 


المثل موجودا داكما», ويعتقدون 


دائرة العارف الاسلامية 


هو الامام الثانى عشر المستتر. 


معین فى طبقة رجال الدین ینظر إليه . 


او زوسن ونیم 
وفی آیام الف اطمیین استعمل هذا 
الصطلح للدلاله على كبير الدعاة الذی 
يوجه الدعاة العادیین وفی الفقرات التی 
تتعلق بعدد رجال الدین يبلغ عدد 
الحجج أربعة وعشرین الفروض أن 
اك مشت سيم مت تساه و لاش 
عشر الآخرين فى حاشية الامام. ویذکر 
هه اني هى عن الداع الأكنين وق 
احتف الماع اة اة 
بالسنة الفاطمية فى عقائدهم ولكنهم لم 
يحتفظوا بها فى تنظيماتهم. وآما عند 
النزارية فإنه كان لهذا المصطلح تطور 
هقی والر اج أنه الشفول فن تسب 
الصباح بصفته الراس الظاهر للحركة 
حين كان الإمام مستترا. ثم حدث من 


بعد وحين اعتير الإمام العائد محوراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


للوحى الإلهى الذاتی, أن كان ثمة حجة 
(يجعل هو سلمان المؤمن الأمثل) وهو 
وحده الذى یستطیع. بالوحى الالهی. 
أن يدرك إدراكا كاملاً حقيقة الإمام. 
والدور الدقيق لهذا الحجة قد مر بعدة 
مراحل تتمشى مع تطور تعاليم النزارية 
آخر الأمرء ومن ثم فإن الحجة أصبح 
بطبيعة الحال ولى عهد الإمام. وفى 
اثبات الحجة الحالية للنزارية 
(الخوجات) قد حدد لكل إمام حجة أى 


متحدث باسمه أو شاهد ظاهر عليه. 


ولايقتضى الأمر أن يكون الحجة رجلا 


٠‏ أى حتى شخصا. 


المصادر: 

عن موقف الائنی عشرية انظر 

)١(‏ محمد الكلينى: كتاب الحجة فى 
الكافى؛ 

(۲) أما عن الاستعمال الإسماعيلى 
المتقدم فليس ثمة مصدر عمدة ولكن 
نصير الدين الطوسى: روضة التسليم 


۳:۸۷ 


سلسلة الجمعية الاسماعيلية. أ. رقم ٤ء‏ 
ليدن سنة ۱۹۵۰) مفید بصفه خاصة 
فى حدیثه عن الدة التأخرة (آما ترجمة 
هذا الکتاب فلا یعتمد علیها). 
Histoire de la :H. Corbin (¥)‏ 
«Philosophie islamique‏ چ۰۱ يار يس 
سنة ٤۱۹1ء‏ وهو يتناول جميع 
استعمالات الصطلح (انظر الفهرس). 
وأا فا شط بالنزاریه فکمه كناب 
The Order of the As- :H.G.S. Hodgson‏ 
دوهی لاهای سنة ۰۱۹۵۰ وهو يتتيع 
التغيرات فى فكرة الحجة فى الظروف 
التار 29 المختلفة. 


حجر 


بن عدی الکندی: «اول شهداء» 
" الشيعة, وتمیل هذه الطائفة إلى تلقيبه 
«یصاحب النبی». ولکن أقدم الثقات 
ینکرون ذلك. ویقول الشيعة أيضا انه 
شهد فتوح الشام الأولى حیث فتح 
إقليم مرج عذراء» ولکن هذا القول 
كسابقة لایستند إلى سند قوی. على أنه 


EAA, 


من البين أن غرضهم من ذلك أن 
يربطوا من آول الامر بين حجر وبين 
هذا المكان الذى استشهد فيه من بعد. 
ولك فو کن ا فظنا رقاب مت 
البداية. وحارب من أجله فى «وقعة 
الجمل» وفی صفین؛ ونحن نجده بعدئذ 
فى مصر مع محمد بن الخليفة آبی 
بکر. وكان يلى مصر من قبل على؛ ولا 
تنازل الحسن بن على عن حقه فى 
الخلافة غدا حجر اليد المحركة لكافة 
مؤامرات العلويين فى الكوفةء وآراد 
الوالى المغيرة بن شعبة أن يعيد السلام 
إلى نصابه فسعى إلى استمالة حجر . 
حتى بالمال» وحاول زياد بن أبيه خليفة 
المغيرة أن يعيده إلى رشده» ولكن 
وده نادت بالخسه امام هده الئفس 
المتمردة التى كان صاحبها يطمح ابد 
إلى أن یکون له شأن وخطر؛ فلما توفی 
الحسن تفاوض حجر مع آخیه الحسينء 
فدعا الحسین إلى تولی زمام آتباعه فى 
الكوفة, وانتهز حجر غیاب زياد فى 
البصرة فحاول أن يثير الفتنة. ولكن 
زياداً عجل بالعودة ما استطاع» وحاول 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


أن يخمد الفتنة دون اراقة الدماء» ولکن 
الفاوضات یاءت بالخيبة. فأكره زياد 
على القبض على حجر وعلی أولئك 
الزعماء من الشيعة الذين ساهموا بأوفر 
نصيب فى الفتنة» ورفع الامر إلى 
القضاء وأعدت ورقة الاتهام ووقعها 
أبرز رجال الكوفة. وأخذ حجر 
وأصحابه آخر الأمر إلى معاوية فى 
الشامء وحاكمهم الخليفة من جدید. 
وبعد أن سأل قادة الشام رأيهم فى 
الأمر حكم على حجر بالموت ونفذ 
الحكم فيه فى مرج عذراء قرب دمشقء 
وفقد هذا المتشيع لعلى شجاعته تماما 
فى اللحظات الأخيرة من حیانه. 

وكان مقتل حجر فاتحة الاستشهاد 
بين الشيعة ومن هنا نشأت الأهمية 
التى أسبغت على هذا الحادث الذى يكاد 
يقع كل يوم» مع أنه لا يعد فى الواقع 
إلا حادثا عارض) فى الفتن التی كانت 
تنتاب العراق وقال قلهوزن -۷۰[1) 
(مءدنقط إن زیادا سلك فى هذا الحادث 
مسلکا قويما وان معاوية كان إلى 


شركاء حجر. 

المصادر: 

(۱) ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
الصریة) جا ص ۳۱6 - ۳۱۵ . 
(طبعة کرکاس ععدع:ن0)». ص ۳۳۲- 
۳۳۶ 

)۳( اليعقوبى: التاريخ (طبعة 
۱۳۳/۵2۵۳۳۳ 

(٤(‏ الکندی: ولاة <. (طبعة 
غست) ص Yo‏ 

(5) ابن سعد: الطبقات (طبقة 
سكاو N N a‏ 

(1) الطبری: التاريخ (طبعة ده 
6ه .TEECVTTVI <TTTV TIE ١‏ 
a A‏ 


۱۳:۸۹ 


Die religios - :Wellhausen (A) 

politischen oppositions parteien im alten 
وانظر عن المصادر الأخرى‎ ء]ءامn١‎ 
Ri- 4(فى‎ ib» Abihi الكاتب المذكور:‎ 
ج؟. ص‎ ؛)vsta‎ degli Studi Orientali 


۷ طا7٠‎ 
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حد 


والجمع حدود بمعنى الفاصل بين 
شیئین؛ وحد الشئ منتهاه» والحد النع 
أو القید. 

ولهذه الکلمة فى الاصطلاح العلمی 
معان مختلفة ففی القرآن نجدها فی 
صيغة الجمع دائماء ومعناها القیود التی 
فرضها الله أى آحکام الشريعة من 
الاوامر والنواهی. وهی ترد بهذا العنی 
فى أواخر کثیر من الآيات التی تتضمن 
احکاما شرعية. ففى سورة البقرة (آية 
۷) جاء بعد بیان أحكام الصیام قوله 


۳:۹۰ 


تعالی «تلك حدود الله فلا تقربوها» 
وقد وردت بهذ المعنى أيضا فى 
السورة نفسها (الآية ۲۲۹ وما بعدها) 
حيث بینت أحكام الطلاق وکذلك وردت 
فى آیات آخری. 

ویذهب کزیمیرسکی فى تعليقه على 

أن هذا التعبير يذكر بالقيود المحيطة 
بالشريعة المرسومة ونومآ كامه؟. والحد 
فى الشريعة الإسلامية (الجنائية) هى 
عقوبة مقدرة وجبت حقا للّه تعالى . 
وهذه الحدود التى أوردها كزيميرسكى 
بحالات الزنا والقذف وشرب الخمر 
وغيره من المسكرات. وعقوبات أخرى 
تفه خف واكلاف الظووفت: 
وتعد هذه الخالفات للشريعة 
خطيرة» ومع ذلك فللمذنب أن یطمع فى 
عفو اللّه لأن الذنب وقع فى حق الله 
واذا ما آنکر الذنب ورد التهم التی 
وجهت إليه فيحسن بالقضاة ألا 
يغلظوا عليه وأن يعطوه كل فرصة 
لتبرئة نفسه». ومن آراد زيادة فى 


التفصيل فليرجع إلى 5011 ملإنال: Hand-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


buch des Islamichsen 5‏ ص ۲۹۲ 
و ما بعدها. 


والحد فى الفلسفة التعریف. وتسمی 
الصفات التی تمیز الشئ التعریفات. 
ویکون التسعریف تام إذا تركب من 
الجنس والفصل القریبین کتعریف 
الانسان بالحیوان الناطق» وهناك نوع 
من الحد یضع الشئ الطلوب تعریفه 
بين مقدارین یکون منتهی لأحدهما 
ومبتداً للآخر. 


والتعریفات التی تجدها فى رأس 
شتی العلوم تسمی حدوداً کمقدمة علم 
الهندسة لاقلیدس, آما الطلوبات فتسمی 
مصادرات (انظر Codex Leidensis‏ 144 
«Elementa Euclides‏ طلبعة & Besthorn‏ 
8 سنة ١1861‏ ). 


كل برج ويختص كل قسم بواحد من 


الكواكب السيارة الخمسة. 


المحدود معناه تناهى المخلوقات بالنسية 


حد ‏ الحديبية 


إلى اللّه الذی لا حد له, فالإنسان عندهم 


[B. Carra de Vaux عباس محمود [کاراده قو‎ 


الحديبية*) 


موه مو 


واداعلی رة من هسکهه ای علن 
بعد تسعة آمیال تقریباً منها وبعض 
الحديبية فى حرم مكة وبعمضها فى 
الحل وهو أبعد الحل من البيت» وكان 
هذا الوادئ الممحل حوالی الهجرة مركز) 
لعبادة يقوم بها أهل تلك الناحية. وكان 
فيها بثر وشجرة مقدسة()ء ثم نشأت 
قرية متوسطة فى هذا المكان. فكانت 
قصبة للأراضى المجاورة لها وتوافرت 
ف :هده راشي الا لار عد 
بطن الأرض. 

ولم یستطع النبى[كك] أن يعد نقسه 
قابضا على ناصية الحال إلا فى 


)*( توجد ردود وتعلیقات على ما جاء فى هذه الادة 
لاحقة بها. 


۳41 


الشهور الاخيرة من العام السادس 
اللهجرة بعد أن قضی على الخشاثر 
اليهودية واذل المنافقين فى المدينة» ومن 
3 رای أن الوقت قد حان لفتح مكة ردا 
على حصار الخندق» وهو الحصار الذى 
حاولته قريشء وقد اتخذ النبی[6] كل 
الأهبة لهذا الفتح بفضل السياسة التى 
التزمهاء ولم يحد عنهاء بتركيز 
الاهتمام على مكة أم البلاد. وقد أوحى 
له بتغيير القبلة وفرض الحج. ويبدو أن 
النبى [يَكل] فكر أول الامر فى القيام 
بغزوة عسكرية . 

فقد كان المفروض أن يسير فى عدد 
یتفاوت بين 
الرجال المسلمين ولكنه عدل خطته 
وأعلن أنه انتوى العمرة. وكان المقدر أن 
يدخل مكة؛ أو أن يجبر قریش) على 
مفاوضته. وكان جنده من القوة بحيث 
يكسب احترام المكيين»ء ولكن القرشيين 
لم يخاطروا وأخذوا الحذر فاحتلوا 
مشارف مكة. ودخل [كَلل] فى 


۰ و ۰ من 


مفاوضات معهم واقتصر فی مطالبه 


TY 


ولصحبه بزيارة الكعبة. ولكن هذا 
الطلب رفض أول الأمر وتلت ذلك 
مفاوضات طويلة شاقه» ولم يتح لعمر 
أن يسفر لمكة لمفاوضة قریش, فاختير . 
عثمان لهذا الغرض فقد كان له فى جاه 
أسرته بنى أمية أصحاب النفوذ حمى 
ومنعة. فلما أرجف بموته جمع 
الحديبية وطلب إليهم مبايعته» وهی 
البيعة التى يطلق عليها بيعة الحديبية 
وتسمى آیضا «بيعة الشجرة» أو «بيعة 
الرضوان» (وهى إشارة للآية ۱۸ من 
سورة الفتح) التى تواتر أنها تشير إلى 
هذه الحوادث(۲). وقد أطلق لقب . 
«شجری» فى تاريخ الإسلام على كل 
من اشترك فى المبايعة نسبة إلى 
الشجرة التى بويع النبى[ي] تحتها(")؛ 
وبعد بضعة أيام وصل سقراء من مكة, 
وقد بحث العهد الذى كان مزمعا إبرامه 
حکما حكما وكلمة كلمة, وقطع على 
نفسه العهد بأنه يرد على قريش من 
يأتيه منهم ولكن المكيين لم يتعهدوا برد 
المسلمين. أما العمرة فقد سمح 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمسلمین بادائها فى العام التالی على 
أن یکون معهم من السلاح السیوف فى 
قربها ولا سلاح غیرها. 

وقد جاتب هذا العهد آمال الصحابة , 
فکانوا قد ضاقوا صبرا بطول الدة التی 
قضوها فى سکون الا أن النبی [ي] 
فى الواقع قد كسب فى صراعه مع مكة 
کسبا سياسيا عظيماء ذلك أنه لم يتنازل 
من ناحيته عن أية حقوق كان كسبها 
اللهم إلا مطالب بسيطة كما أنه حمل 
أشراف قريش على مفاوضته مفاوضة 
الند واعترف به لأول مرة أمام العرب 
جميعا بانه أصبح من أصحاب السلطان 
فى البلاد.ء ققد دخلت قريش فى 
مفاوضة مع ذلكم الرجل الذى هاجر 
ومعه أتباعه من الآبقين الذين قطعوا كل 
ماکان يربطهم من صلة بمنازلهم. 
فأسدلت بذلك دار الندوة على الاضی 
ستار النسیان ومن شم آتیح لابی 
القاسم أن یستثمر ذلك إلى آقصی حد. 
وآن يفيد من حرية التنقل التی آباحها 
له هذا العهد افادة کاملة, ولم تعد 
الدينة تخشی شيئا من مكةء وما كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتعوز النبى[] الوسيلة إلى التحايل 
على القيود الثقيلة التى رضى بها() 
واعتزم النبى فى الوقت نفسه أن ينحر 
فى الحديبية الهدى الذى جاء به. 


داشتتفت: 


المصادر: 
)۱( یاقوت: المجم (الطبعة 
المصر یه )؛ ج۲. ص ۲۳۳ - ۲۳۶ 


(۲) البكرى: المعجم (طبعة 
فستنفلد)» ص ۱۲۸ ۰۲۷۲ ۵۲۱, 
,۸۱۳ 


(۳( مسلم: صصحصیح؛ جك ص ۰۱۶ 
٩۲ ٩۸۱ ۰۵‏ . 

(۶) ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو)؛ مجلد؟, جلا ص ۹ ۷۰ E‏ 


AA‏ مجلد 23 جك ص ۰ ؟ 


(°) ابن حنیل: المسند جا 
ص ۲(۳۵۰), ۵ ۰۲۸۶ ۰۳۹۲۱ ۲۰ 8. 
35 يتسا هق دك ی انر 


جاده ص TTT,‏ 
:Caetani (1)‏ :۸۵ ج۳. ص۱۳۹ 
(۷) ابن هشام: السيرة (طبعة 


۳:۹۳ 


فستنفلد) ص `° Vé‏ ص ۲ ۶ /, ص ۵ ۷ 
ص٦ .۷٤‏ 


)۸( الوافدی: مازی (طبعة 
فلموزن) ص TEY‏ ص YE‏ ص 
° . 
ص وه . 


خورشيد [لامنس 12۳071605 .11] 


تعلدقات على مادة «الحديبية» 


(۱) هذا غير دقيق» إن لم يكن غير 
صحنیم فانا لم نجد فی الصادر التی 
آشار إليها کاتب الادة. ولا فى غیرها 
مما اطلعنا علیه» ما يدل على أن هذه 
البقعة كانت مركز لعبادة يقوم بها أهل 
تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة 
ال مسحي انه مقس ةو ج 
الصفة فى ذلك الوقت. وليس كذلك. 
إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها 
الناحية كما قال الخطابی» ولكن لم يكن 
اه ای نش و كل عاق الاسر ان 
بعد أن بایع النبی [ب1] صحابه تحتها 


E۹٤ 


أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوانء 
توهم بعض الضعفاء من السل‌مین فى 
عهد عمر أن لها ميزة خاصة. فلما أن 
رأی عمر ذلك خشی شبهة تعظیم ها 
مما قد يشعر بمعنی یتصل بالوثنية من 
قريب أو من بعيدء والإسلام إنما جاء 
آولا وبالذات لتوحيد اللّه توحيدا مطلقا 


من كل شائبة» توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبيية وحارب الوثنية الظاهرة 


والخفية. حربا لا هوادة فيها. لما رأى 
عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى اندثر 
أثرها وخفى موضعها على من عرفها 
وحضرها وعلى من لم یعرفها وجاء 
من بعدهم. 

(۲) لاندرى ماذا يريد هذا القائل أن 
تقول إن ا سورة الع( ركس 
اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل 
السكينة علیهم وأثابهم فتحا قریبا) 
فهى إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة 
صريحة لامبهمة! أما إن كان يريد أن 
يوهم القارىء أن المسلمين يتواتر بينهم 
أن هذه الاب ولف قبل الح وهی 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدو 
القرآن. فليس فى المسلمين من يجهل أن 
سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان 
وبعد العهد الذى تم فى الحديبية مع 
قریش, فلم تكن إخبارا عن مستقبل 
مفیب. بل كانت خبرا عن شئ وقع 
فعلا. 

(۲) فى هذا شئ من | لصحه فى 
آصله! ولکنه لا یعرف على اطلاقه. فان 
الد لنسبة إلى «ث شجرة» فى قواعد اللغة 
رثك شجرى» فما من شئ يمنع إطلاق هذه 
النسبةء ولكنها لم تعرف معرفة شائعة 
الندرة» ولم أجد من ذكرها الا كلمة 
حنبل فى م‌سنده (ج۵. ۳۳۹( قال: 
سمعت سفیان بن عيينة یسمی النقباء. 
فسمی عبادة بن الصامت منهم. قال 
سفیان «عبادة عقبی آحدی بدری 
شجری وهو نقیب». فهذا هو الموضع 
فما أظن بعد ذلك يستقيم قول کاتب 
كل من اشترك فى المبايعة». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديبية 


(4) هذه أخت تلك الاضية ماجرق 
آجرا عدو للّه ولرسوله والاسلام آن 
يزعم أن رسول الله نقض العهد وهو 
أهل الوفاء وهو الآمر بالعدل» وهو الذى 
علم الناس الصدق والإخلاص» وهو 
الذى جعل من علامة النافق أنه إذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد 
أخلف. وهو الذى كان يسميه قومه 
شابا فتيا باسم «الأمين» وصفا لخلقه 
فيهم واقراراً منهم بما يرونه من صدقة 
وامانته. ثم عادوه وعاداه غيرهم فما 
أخذ عليه واحد منهم مأخذا فى صدقه 
آو وفنانه: واکن الاب لامنس الیسوعی 
لم ير على نفسه غضاضه أن یقول مالم 
يقل أحد من هؤلاء. 

أما إنكاره تشريع الإسلام فى القبلة- 
ذفن الحم وا اوها رول الله زات 
بعض المناسك فى شعائر الحج» فما 
يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمانء 
واللّه يقول لرسوله: إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن اللّه يهدى من يشاء. 


آحمد محمد شاکر 


۳:۹4 


التحدیت(*) 


اوه اک ف تام هوات 
او اد دنله کات ام غیر رة 
ثم آصبح لها معنی خاص, هو ما ورد 
عن النبی[2] ورواه صحابته من قول 
أو فعل. وفی هذا المعنى یطلق على 
ماک ع اسان اس سینت 
ویطلق على العلم الخاص به «علم 
الحديث». 

١‏ موضوع الحديث وصفته 


كان الو قلق نسفة الأناء الاولية 
(والسنة هی النهج القدیم الأئور الذی 
یعتاده الرء فی البادلة والاخذ والعطاء) 
)iظ|ر ‘Muhamm. Stud. :Go1dziher‏ ج ۱ 
کا عطق وا اا 
يبق علي القديم» وهو اتباع عادات الآباء 
الكفار وأحوالهم وكان لابد للمسلمين 
من أن ينشئوا لهم سنة جديدة. فأصيح 
واجبا على المؤمن أن يتخذ من خلق 
الرسول وصحابته مثلا يحتذيه فى 
جميع آحوال معاشه» ولهذا بذل کل 


(*) توجد تعلیقات علي هذه الادة لاحقه بها. 


۳:۹۹ 


جهد ممکن فى سبیل جمع آخبار 
النبی [236] وصحایته(۲). 

وفی آول الأمر كان الصحابة آحسن 
مرجع لعرفة سنة محمد[.فهم قد 
اش وم و سوه ا 
وشاهدوا فعله بأبصارهم. ثم كان على 
السلمین بعد ذلك أن یطمتنوا إلى أخبار 
التابعين وهم أهل الجيل الأول بعد 
النبى[]: وقد أخذوا الحديث عن 
اهمناخ فوس ان فى 
الأجيال اللاحقة إلى الوثوق بروايات 
لمن تیه ابش تشم دن اقل 
الجيل الثانى بعد النبى [وة] وقد 
شاهتووا تايه کر :7 , 

واحتفظت الاحادیت بضبهة الاقوال 
الشهمسة خالا میم كان كل عدي 


صحيح يتألف من شطرين: الأول عبارة 


عن اا الترواة الذون نفدو امن 
«الاسناد» أو «السند» أى اليرهان على 


یقول: سمعت فلاناء أو حدثنی فلان عن 


دائرة العارف الاسلامية 


يذكر سلسلة السند إلى أن یرفع 
الحدیث إلى مصدره الاول. 

والشطر الثانی من الحديث هو 
«المتن» أى النص أو القول الروی (انظر 
تفصیل ذلك فى 001021067 : الصدر 
الذکور. ج ۲. ص ٦‏ -۸) 

وبعد وفاة محمد[وكة] لم تستطع 

الاراء والعاملات الدينية الأصلية 
التی سادت فى الرعیل الأول أن تشبت 
على حالها من غير تغیر: فقد حل عهد 
للتطور جديدء وبدا العلماء یدخلون 
شيئا من التطور فى نظام مرتب من 
الأعمال والعق اند یتواءم والاحوال 
الجديدة. فقد أصبح الاسلام بعد الفتوح 
العظیمة یبسط سیادته على مساحات 
شاسعة, واستعیر من الشعوب الفلوبة 
. على آمرها آراء ونظم جديدة. وتأثرت 
حياة السلمین وآفکارهم حين ذاك فى 
بعض النواحی بالاسرائیلیات وغیرها. 

وعلی أية حال فإن السلمین التزموا 
آیما التزام البدا القائل :يان سنة 
النبی[295] والسابقین الأولين فى 
الاسلام هى وحدها التی یمکن أن تکون 
القانون الخلقی للمومنین. 


داثرة العارف الاسلامية 


وسرعان ما آدی هذا بالضرورة 
إلى وضع الاحادیث فاستباح البعض 
لانفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أو الفعل ونسبوها إلى النبی[2] بکی 
تتفق وآراء العصر التالی» وکشرت 
الأحاديث الوضوعة وتداولها الناس 
منسوبة إلى النبى[5] بحیث تجعله 
يقول أو يفعل شيا مما كان يعد قى 
ذلك العصر من الأمور الملستحسنة 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من 
آقوال الرسل والاناجیل المنحولة» ومن 
الاراء الاسرائيلية والعقائد الفلسفية 
اليونانية إلخ.. تلك الاراء التی لقیت 
الحظوة عند فریق معین من المسلمينء 
ونسبت کل هذه الاقوال إلى النبى[إلة] 
(انظر جولدتسيهر: المصدر الذکور» ج ؟, 
ص ۸۲ وما بعدها؛ Neu- : Goldziher‏ 
testamentliche Elemente in der Trad-‏ 
Oriens yê itionslitteratur der Islam‏ 
115 طيبعة ۰۱۹۰۲ ص ۳۹۰ وما 
بعدها). 


ولم یتورع الناس عند ذاك عن أن 
یجعلوا النبی[ ِا ] يفصل على هذا 
النحو القصص والاساطیر التی وردت 


TEV 


موجزة فى القرآن ویدعو إلى آراء 
ومعتقدات جديدة الخ.. بل جعلوا كثير 
من هذه الا حادیث الموضوعة تتناول 
آحکام: کالحلال والحرام والطهارة 
وأحكام الطعام. والشريعتة» وآداب 
السلوك ومکارم الأخلاق. ثم وضعت 
آحادیث تتناول العقاند» ویوم الحساب. 
تال رشان توا E ECE‏ 
والوحی والأنبياء السابقین. وفی الجمله 
وضعت آحادیث فى ما یتعلق بالصله 
و الله والانسان وتشتسمل هذه 
الاحادیث الوضوعة كذلك على عظات 
وتعالیم خلقية نسبت إلى النبی[32]. 
ومع مضی الزمن ازداد ماروی 
عن النبی[عة] من قول أو فعل شیثا 
فشا فى عدده وفی غزارتنه. وفی 
ال رون اگوی القن قلف وفت ناه 
الرسول[يية] عظم الخ لاف بين 
السلمن علی جملة من الاراء فی 
مسائل تختلف طبائعها آشد الاختلاف. 
وعملت کل فرقة على تأیید رآیها على 
قدر ما تستطیم بقول أو تقریر منسوب 
إلى النبی[ج] ومن استطاع أن يرد 
رأيه إلى أثر من آثار النبى[55ة] فهو 
على الحق من غير شك. ولهذا وجدت 


EA 


الأحاديث الموضوعة فى سنة محمد 
زعئة] (*). 

وفى الخلافات الكبرى التى نشأت 
عن العصبية» جرى کل فريق على 
التوسل بمحمد[ عة ] (انظر 001021062 : 
Muham. Stud.‏ ج » ص۸۸ وما بعدها 
فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى(] 
قول تنبأ فيه بقيام دولة العباسيين. 
وجملة القول إنهم جعلوه يتنبأء على 
نحو تمتزج فيه الرؤية بالنبوة, بما جرى 
بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية. بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة 
التى إنما نشأت من الفتوح العظيمة 
(كازدياد الثرف) وكان غغرضهم تبرير 
كل ذلك فى نظر الجماعة الجديدة. 

وهناك قسم خاص من هذه 
الأحاديث التنبشية وضعت فى صورة 
أقوال نسبت إلى محمد ][كلة] تتعلق 
بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد 
لم يفتحها المسلمون إلا فى عصر متأخر 
(انظر 2 نفس المصدرء ج 5, 
ص ۲۸ وما بعدها). 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة 
الغالبة من تلك الأحاديث وصفا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تاریخیا لسنة النبی [ج3]؛ بل هی تمثل 
آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ بعد 
وفاة محمد[إيً]» ونسبت إليه عند ذلك 
فقط .)٩(‏ 

والعلم مدین دين كبيرا لا کتبه 
جولد تسیهر 67 فى هذا الوضوع 
(انظر ۵ Muhamm.‏ طبع هال سنة 
۰ وغيره من موّلفاته). 

وهو مدین كذلك لا کتبه سنوك 
هر‌جرونییه ۲۷0۲2۲06 .0 (انظر 
من بين مؤلفاته العديدة رسالته السماة 
Musulman‏ 1 فی مجله تاريخ 
الأديان Revue de l'histoire de Religions‏ 
ج ۰۲۱ ص ١‏ وما بعدها). 

فهذان العالان هما اللذان بيّنا لاول 
مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه 
الناحیة(۱). 

ومع أن السلمین كانوا یلعنون 
واضعی الاحادیث ومن يذيعها بين 
الناس عن سوء قصد إلا أن ثمة 
اعتبارات مخففة أخذ بهافى 
يجكن ران وها آزا كان 
الحديث الموضوع يتناول بعض 


العظات أو التعاليم الخلقية (۷) راجع 
التفصيلات فى (001071767 المصدر 
الذکور. ج ۲»> ص ۱۳۱ وما بعدها 
و ص ۱۵۲ وما يعدهاء والكاتب نفسه 
ی Zeitschr. der Deutsch Morgenl Ge-‏ 
اأعكلاءء ج ۰۱۱ ص ۸۱۰). 


والعالم الاسلامی کله یجعل للحدیت 
مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن. 
وسرعان ما تغلب المسلمون على ما قام 
فى بعض الدواشر من الاعتراض علی 
جمع الحدیث واذاعته بين الناس (انظر 
مقال Kaempfe um die Stellung:Goldziher‏ 
Zeitschr der gê des Hadith im Islam,‏ 
Deutsch Morgenl. Gesellsch‏ چ ۱ ص 
۰ وما بعدها). 

وفى بعض الحالات يعتقد أن «كلام 
الله» نفسه يوجد فى الحديث كما يوجد 
فى اران رول هذا ال و ماوخ 
بعبارة «قال الله» ويسميه علماء 
السلمین »الخدیث القدسی اراي 
ویطلقون على غيره اسم «الحدیث 
النبوى». وهناك ثبت بالأحاديث النبوية 
فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ١١517‏ 
Catal. Cod. Or)‏ ج 1:5 .)٩۸‏ 


۳:۹۹ 


۲ نقد امسلمن للحدیث 

لا يعد الحدیث صحيحا فى نظر 
السلمین الا إذا تتایعت سلسلة ال سناد 
من غير انقطاع وکانت تتألف من آفراد 
یوثق بروایتهم. وتحقیق الاسناد جعل 
علماء المسلمين یقتلون الأمر بحثاء ولم 
یکتفوا بتحقیق آسماء الرجال وأحوالهم 
لعرفة الوقت الذی عاشوا فيه وأحوال 
معاشهم. ومکان وجودهمء ومن متهم 
كان على معرفة شخصية بالآخر؛ بل 
قحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقاً 
وكذبا وعن مقدار تحريه للدقة والأمانة 
فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان 
ثقة فى روايته. ويسمى نقد الرجال 
باسم «الجرح والتعديل» (نظر -6010 
Muhanmm. stud :ziher‏ ج ۲+ ص ۱۶۲ 
وما پعدها). 

ومعرفة الرجال لابد منها لدرس 
الحدیث. ولهذا تتضمن جميع الشروح 
لجموعات الا حادیث تفصیلات مطوله 
عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا. 
وهناك موّلفات معينة تقتصر على هذا 
الوضوع. من بینها ما يسمى بکتب 
. الطبقات وهی تراجم مرتبة فى طبقات. 


۳۵۰۰ 


وتتناول سير عدة علماء ورواة للحدیث 
وغیرهم (نظر Ursprung und : O.Loth‏ 
Bedeutung der Tabakat., Zeitschr. der‏ 
Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ -_— ۰۲۲ 
ص .)1١٤ - ۰٩۳‏ نضرب لهذه الكتب 
مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 
سنة ۲۳۰ ه (۸:۶ م)؛ وهو كتاب 
مشهور؛ و «طبقات الحفاظ» للذهبى 
التوفی سنة ۸۶۸ ه (417؟١‏ م). ومن 
هذا النوع أيضا ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل «كتاب الضعفاء» للنسائى 
(أنظر :G01dziher‏ المصدر نفسه» ج ۲ء 
ص ۱۶۱ وما بعدها). وكذلك سير 
الصحابة مثل كتاب «الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر المتوفى سنة 
۲ ه ۱٤٤۸(‏ م) وكتاب «أسد الغابة 
فی معرفة الصحابة» لابن الأئیر 
التوفی سنة ۱۲۰ ه (۱۲۳۲ م). 
والحکم على قيمة الحدث قد يختلف 
اختلاف) بینا, فریما كان ثقة عند قوم. 
ولکن غیرهم کانوا یعدونه فى منتهی 
الضعف فى روایته. بل أن الشقة ببعض 
کبار الصحابة لم تكن من الامور 
اة عنند الخمیع فن اول الامسن. 


ولهذا نجد أن الحقه بأبى هريرة کانت 
الناس(8). 

باختلاف وجهة نظر كل طائفة آو فرقة 
ويديغى أن نذکر فى هذا المقام أن مادة 
الین ارو كانت ارفا اضرا 
التنازع. وإذا كانت الثقة بالحدثین هی 
الخذیت من مو هی الذی كان شير 
العارضة دائماً. فالحکم النهاثی لم يكن 
المقصود به الحكم على مادة الروایات 
التى يرويها("). 

العقائد والعبادات والنظم السياسية 
الثانی والثالث للهجرة نشا رأى عام 
مسعین قیما یتعلق بالثقة بمعظم رواة 
الحدیث وقيمة رواياتهم. وقد اعتبرت 
أصول العقائد التی اشتملت عليها کتب 
مالك بن آنس والشافعی وغیرهما من 
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واعتبرت ثقة على وجه خاص فیما 
روته من آحادیث محمد [ويكة]. ومع 
مضی الزمن لم یجرق آحد على الشك 
فى صحة هذه الاحادیث؛ ولم يصبح 
فى الامکان اعتبار رجال کأبی هريرة - 
الذی يرجع إليه الفضل فى تداول هذه 
الأحاديث ‏ من الكاذبين. بل لم على 
وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
القن ت خن ن اخطاء کار نی 
شديدة الوضوح( ')» ولم يرفض شئ 
منها إلا ما كان لا يتعارض مع ما وقع 
الإجماع على صحته. على أن الیل على 
العموم كان متجها إلى الثقة بمثل هذه 
الأحاديث أيضا إذا أمكن على الأقل 
تفسیرها بروح من التوفیق. 

وعلی مر الزمن فقدت الخلافات 
القديمة كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشئةء ووجد أن معظم الأحاديث 
التصلة بهذه الخلاقات» ولو أن بعضها 
يعارض البعض الآخر » إلا أنه أمكن فى 
الغالب التوفيق بينها بفضل المهارة فى 
تفسير مضمونها. وعلى هذا أصبح 
رفض الحديث يعد عملا متطرفاً لا يلجأ 
إليه إلا عند اليأس من تأويله (انظر 


0.١ 


Snouck Hurgronje‏ المصدر الذکور آنفا)؛ 
والأحاديث العديدة (الوضوعه) 
المتناقضة فى موضوع د بعينهء تمد 
المؤرخ فى الغالب بدليل لا يقوم على 
التطور الداخلى لالإسلام. 

على أن الآأحاديث مع هذا لم تكن 
كلها متساوية القيمة عند علماء 
تميزها تعريفات فنية معينة تبعا 


۳ - تصنيف الحديث 
ينقسم الحديث أولاً إلى ثلاثة 
أقسام: 

أ -(۱) «صالح» أى صحيح» ويطلق 
هذا الاسم على الحدیث الصحیح الخالی 
من الخطاء والذی لا توجد علة فى 
اسناده, ولا یعارض شين معلوماً من 
الدین بالضرورة. 

(۲) ویسمی الحدیث «حسنا» إذا لم 
نكن يريع من الشواتب براءة تامة. کان 
یکون غير متصل السند تمام الاتصال, 
أو كان بقع الاجسماع على الشقسة 


براویة(۲۱). 


۳۰۲ 


(۳) ویعتبر الحدیث «ضعیفا» إذا 
وقع فيه شك خطیر. كأن یکون ذلك فى 
متنه, أو كأن يكون واحد أو أكثر من 
سلسلة إسناده ممن لا يوثق بروایتهم. 
أو ممن اتهم بشئ من البدع. 

ب - وقد يحدث أن تكون قيمة 
الرواية محل شك لان الراوى ذكر کلاما 
فى أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل 
بين قوله هو وقول الرسول [5]. 
ويسمى هذا الحديث بالحديث «المدرج». 


ويسمى الحديث «متروكا» إذا انفرد 
به راى واحد تعد الثقة بروايته ضعيفة. 
اا لت الدع مقي كه ونا قدشین 
بالحديث «الموضوع». 

ج ‏ ولا تتناول الأحاديث كلها 
أقوال النبى [يَكةِ] وأفعاله. بل نجد منها 
ما يتعلق بالصحابة والتابعين. وهنا 
يفرق بين : 

(۱) الحديث المرفوع وهو ما أضيف 
إلى التب []. 

(۲) والموقوف وهو ما أضيف إلى 
الصحابى من قول أو فعل. 
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(۳) والقطوع وهو ما لا پرتفم الا 
إلى الجيل الأول بعد محمد, وقد يراد به 
ما أضيف إلى التابعى من قول أو فعل. 

د - ويميز بين الأحاديث من ناحية 
الإسناد واتصاله على الوجه الآتى: 

إن كان الحديث متصل السند 
ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابى فاه یس با تیه الست 

وإذا اشتمل الحدیث على ملاحظات 
تتعلق بالرواة جمیعهم (کأن یقرر 
ضمناً أنهم حلفوا اليمين عند روایتهم 
للحدیث أو شبك کل واحد من رواته 
يده بيد من رواه عنه) فانه يسمى 
«المسلسل». وفی الحالة الاولی یسمی 
«مسلسل الحلف»» وفى الكثانية 
«مسلسل اليد» إلخ... 

Katal der. Arab :Ahlwardt (انظر‎ 
۲ ج‎ « HSS. der Kgl. Bibliothek, zu Berlin 

.)۲۷۳ - ۲٢۷ ص‎ 

وإذا كان الاسناد متصلا قليل 
الرجال بالنسبة لغيره. وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص 
قليلى العدد. فإن الحديث يسمى 


«بالحديث العالی». ولهذا النوع من 
الإسناد فائدة عظمى. إذ أن إمكان وقوع 
الخطأ فيه قليل جدا. 

زاجم جا ك بالرواة امون 
(7عت00102: المصدر المذكورء ج ۲ 
ص ۱۷۰ - .)۱۷٤‏ 

ويسمى الإسناد متصلا إذا كانت 
شیاه السك ما ,وکا له وق 
النقطع بالعنی العام. على أن القاعدة 
هی آنه يراد بالحدیث المنقطع. بالعنی 
الخاصء ما سقط من رواته واحد من 
التابعین. 

وو أبنو اتحبية اسان خی 
الحديث الذی رفعه تابعی إلى 
النبى[] ولم يكن معروف) اسم 
الصحابی الذى سمعه منه. 

واختلف فى الاحتجاج بالحدیث 
الرسل, فالتقدمون من الفقهاء مثل أبى 
حنيفة ومالك ابن أنس قالوا بقبوله, آما 
التاخرون فقد قالوا بغیر ذلك (انظر 
بين مصادر أخرى : Zeitschr. der‏ 


۰۲۲ جب‎ (Deutsch. Morgenl. Gesellsch 


ص 6ه هامش ۲ 


۳9.۳ 


والحدیث يسمى «بالحدیث العضل» 
آثنائه أو من آخره. ويذهب بعض 
العلساء إلى القول بان العضل هو ما 
سقط اثنان أو اكش من إسناده بالتتابم. 

وإذا روى الراوى الحديث عن شيخه 
بلفظ «عن» لا غيرء كأن يقول «عن 
فلان» فمن المحتمل أن يكون لم يسمع 
الحديث من الشيخ الذى روى عنه» 
ذکر أسمائهم فى الاسناد. ويسمى مثل 
هذا الحدیث بالحديث العنعن (راجع 
التفصیلات الاخری فى ۲ء طاzل1م6‏ : 
e —>Muh.stud.‏ ص ۳۸ 

والمبهم اسم يطلق على الحديث الذى 
يروى عن شخص لم يذكر اسمه فى 
الإستاد. 

ه ‏ وينقسم الحديث باعتبار طرق 
الإستاد إلى الأقسام الآتية: 

١‏ -المكواتر: وهو ما رواه قى كل 
طبقة جماعة يمتنع تواطؤهم على 
الکذپ» وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم 
یخالف فيه آحد. 


o. 


ان وهی تا روا كلدك 
فأكثر من العدول» ویری البعض آنه هو 
الذی استفاض فيما بعد ولم يكن قد 
زوك فى الأضل إلا واخ من الحيل 
االأول. 

۳ - والعزيز: وهو ما رواه اثنان ولم 
يستفض کال حادیث التواترة أو 
للشهورة. 

وت اوه انش عطق على 
الاحادیث التی رواها واحد فقط (فی آی 
طبقة من طبقات الاسناد). 

۵ - والغریب: فى الغالب هو الحدیث 
النادر. والغریب الطلق باعتبار الاسناد 
هو ما رواه تابعی فى الجیل الثائی فقط 
(انظر فرد ج ۲. ص ۱۱ ب» وغریب 
ج ۲. ۱۶۱ ب) وإذا انفرد برواية 
الحدیث شخص من الاجیال التاخرة 
فان الحدیث لیس غريبا بالنسبة 
«لشخص معین» . ویسمی الحدیث 
بالغریب ایض إذا اشتمل متنه على 
عبارات نادرة أو غريبة» ویکون هذا 
الوصف باعتبار معناه. وهذه 
الصطلحات الفنية لم تكن فى الأصل 
متفقا على تفسيرها بمعنى واحد بين 
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علماء السلمین. ویقال مثلا إن الامام 
الشافعی لم یفرق بين الحدیث القطوع 
والحدیث النقطع. والصنفات التأخرة 
كذلك لیس بینها اتفاق مطلق على هذه 
التعریفات (انظر der lzz al din : 1. Risch‏ 
Abu Abd Allah ueber die Kun-‏ 
stausdruecke Der Traditionswissenschaft‏ 
nebst ۲ ۱‏ طبع لييسك سنة 
۵ وک نك الجرجانی: کتاب 
التعریفات طبع فلوکل. وکشاف 
اصطلاحات الفنون, طبع شپرنجر 
وآخرین). 

وتتعرض الکتب العامة أيضا الولفة 
فى قواعد علم الرواية لناقشة تقسیم 
الحدیث إلى آقسامه الختلفة. ومن بين 
هذه الصنفات الکتب الثلاثة الآتية: 

۱ - «علوم الحديث» لابن الصلاح 
التوفی سنة ۰۶۲ ه = ۱۲۶۰ م (انظر 
2 الصدر الذکور. ج ۲. 
ص ۱۸۷ وما بعدها؛ Ges- :Brockelmann‏ 
chichte der Arab Litt.‏ چ |« ۱۳()۳۵۹۹). 


۲ - التقریب والتيسير للنووى 
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شرح اسمه «تدریب الراوی» للسیوطی 
التوفی سنة ٩۱۱‏ ه ع ۲۳(۱۰۰۰). 

۳ - «نخبه الفکر» لابن حجر التوفی 
سنة ۸۵۲ ه - ۱۶۸ م. وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره :عع1 .۱۱ فى ...8:0۱ 
۵ » رقم ۳۷ من الجموعة الثانية, 
طبع كلكتة سنة ۱۸۱۲ ۱*(۸). 


+ - مجموعات الحدیث 

آلف علماء مختلفون مجموعات 
للأحاديث متعددة اکتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمی العصور التآخرة. 
ولم تكن الأحاديث فى اول الامر 
مصنفة بحسب الوضوعات وانما كانت 
تفه هی تال دوس مت ها 
الجموعات «بالسند» قياس على ما 
تضمنته من أحاديث كاملة الاسناد. 
فأخذ الوصف من الحدیث الفرد واطلق 
علی الجموعة كلها واحسن هذه الکتب 
هو «السند» لابن حنبل التسوفی سنة 
۱ ه. = ۸۸۸۵ (*۱). راجع 
التفصیلات فى Materialien :Goldziher‏ 
zur Litteratur der Uberlieferungs - 5‏ 


bei den Muhammedanern in Zeitsch. der 


۳۵۰۵ 


Deutsch.-Morgenl. Gesellsch.‏ جا ص 
0 ۰۷ °). 

وصنفت آمثال هذه السانید أيضا 
فى العصور التأخرة. فمثلا رتب بعض 
العلماء الأحاديث الوجودة فى المصنفات 
الكبرى للتيسير على حروف 
المعجوةا ', ورتب غيرهم الأحاديث 
الوجوده فی «موطا» مالك بن أنس أو 
للحدیث فى کتب متفرقه (انظر:00(02167 
Stud :‏ .7111110111111 ج ۰۱ ص ۲۷ ۵ 


على أن مجموعات الأحاديث التى 
صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون 
ذلك وفقا لمضمون الأحادیث وما 
صنف منها تبعا للأبواب یسمی 
«الصتف»(۱۲). 

واعتبر آهل السنة من السلمین مع 
مضى الزمن ستة من هذه الصنفات 
حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى 
القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه 
المصنفات هم: 


Yo. 


(۱) البخاری التوفی ۲۵۰ هد 
= ۸۸۸ م 

= الترمذی التوفی ۲۷۹ ه‎ )٤( 
م.‎ ۲ 

(0) النسائی التسوفی ۲۰۳ ه - 
٥‏ م 

(1) ابن ماجه المتوفى ۲۷۲ ه= ۸۸۱ م. 
الستة أو الستة الصحاح, وهی تتلو فی 
الرتبة القران وهو کلام الله. 

ویحظی کتابا البخاری ومسلم على 
وجه خاص بتقدیر عظیم ویسمیان 
الاحادیث التفق على صحتها. 
مسلم(۱۸) (انظر 601021568, الصدر 
تداكو ان ۱۶۷ ]۱ 
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هذا الی آن البخاری یزید فی القالب 
کلاهما يتتقضى الاحاذیف حیقما كانت 
لا على الاحادیث التعلقة بالفقه والحلال 
والحرام وحدهاء بل على كثير من 
الاحادیث التاريخية والخلقية واحادیث 
تتناول العقائد (انظر:6010216 الصدر 
الذکور » ج ۰۲ ص ۰-۲۳4 ۲:۸). 


وعلی عکس ذلك نجد أن الکتب 
الأربعة الأخرى تقتصر على السنة آی 
الأفعال المأثورة. ولا تشتمل على 
الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضا على الأحاديث الحستة, 
وبالجملة على جميع الأحاديث التى 
اعتمد عليها العلماء فى استنباط 
الاحکام. ولو كان الشك قائما فى 
اسنادها. 

وعندم ا كان يرى هوّلاء الصنفون 
أن حديثا یمکن رفضه فانهم کانوا فى 
العادة يلفتون نظر القاریء إلى ذلك 
(انظر 0010717167 الصدر نفسه, ج ۲, 
ص ۲۶۸ وما بعدها). 
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وهناك تفسير واضح للسمعة 
الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب 
الستة, ففى القرن الثالث كانت الأحوال 
ملائمة جدا لجمع الأحاديث إذ كان لابد 
من توافر إجماع معين فى جميع 
السائل المتعلقة بالعقائد والأفعال, 
وکونت الکشرة الغسالبة من علماء 
السلمین رأيا معینافی قيمة آغلب 
الأحاديثء فأصبم من المکن البدء عند 
ذاك فى جمع کل ما اتفق على صحته. 
ومن هنا تری أن قيمة الب‌خاری وغیره 
من أصحاب الصحاح لم تكن کالخطاً 
الشائع ‏ لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه 
الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها 
كان كاذباء فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر 
كثيراً فى الرأى الخالب. وإنما تنهض 
قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت 
فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون 
فى عهدهم على أنه صحيح (انظر 
Snouck 6‏ : المصدر المذكور). 

وهناك مجموعات آخری مشهورة 
للحدیث صنفت فى القرن الثالث أیضا 
مثل «سئن عبدالله الدارمی» (التوفی 
سنة ۲۰۵ ه = ۸1۸م) ولکن هذه 


سس سس سس _وصسع<_«(ح( ۳۰.۷ 


المصذ لصنفات لم تصل آبدا فى العالم 
الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح 
الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن 
الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم 
يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج 
طويل.ومجموعة ابن ماجة على وجه 
خاص ظلت موضع) للريبة وقتا طویلا 
لا اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة. 

ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة 
فإنه لم يعتبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث 
نقد حرا تلك الأحاديث التى لم ينعقد 
الإجماع على صحتهاء وإن كانت واردة 
فى الكتب الصحاح» ولهذا نجد مثلا أن 
«الدارقطنی» المتوفى سنة ۲۸۰ه = 
06م صنف کتاباً دلل فيه على 
ضعف مائتی حديث آوردها البخارى 
ومسلم )۲٩(‏ (انظر 601021566, الصدر 
الذکور» ج۲ ص ۲۹۷). 

وفی عصر متأخر كذلك ظهرت 
مجموعات للأحاديث صنفها کثیر من 
العلماء. وکانت مولفات هؤلاء تهدف 


تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن 
الكتب الستة وأضافوا إليها آحیانا 


۱ المجموعة المشهورة التى صنفها ابن 


حنبل, ثم رتبوا ذلك كله على طرق 

من هذه الصنفات كتاب البغوى 
الملتوفى سنة 9۱۰ = 5١١١م‏ 
ويسمى «مصابيح السنة» وهو كتاب 
كان شموله وحسن ترتيبه سببا فى 
شهرته بين السلمین» ويحتوى على 
نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب 
القديمة دون ذكر للاسناد. واشتهر 
على وجه خاص تعليق لولى الدين 
التبريزى على كتاب البغوى ويسمى 
«مشكاة الصابیح»» والاسم «مشكاة» 
ماخوذ من القرآن (سورة النور» آية 
۳۹۵ 

ونذکر من الصنفات الطولة التی 
ظهرت فى عصر متأخر کتابین 
للسیوطی التوفی سنة ٩۱۱‏ < 
ام: آحدهما «جمع الجوامع»(:۲) 
والثانى «الجامع الصغير» وغاية 
السيوطى الأولى من هذين الكتابين هی 
وضع مؤلف شامل للمجموعات 


همست کی سیب سطس سيبس وائرة المعارف الإسلامية 


Ka :W. Ahlat الوجودة(۱۹) (انظر‎ 
talog der Arab. Hss. der Kgl Biblioth zu 
ج« ص۱۹۹ وما بعدها).‎ Berlin 

وقصرت طائفة من جمعة الحديث 
همها على قسم معين من الحديث الوارد 
فى الجموعات الكبرىء كان يقتصروا 
على ما تعلق بالأخلاق وحدها, 
أى قصروا همهم على عدد معين من 
الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مثلا 
مصنفات عديدة اشتهرت پاسم 
«الأربعين»» وهی مجموعات تشتمل 
على أربعين حديثاً مشهورا. 

ولما أصبحت مادة الحديث فى الكثير 
من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال التاخرة شعر كثير من 
العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحدیث. فالكلمات والعبارات 
الهجورة تحتاج إلى شرح, وينبغى على 
وجه خاص تعليل الکشیر من التعارض 
آو جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى 
تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك 
بالاحکام التى تستنبط من الحديث 
والآراء المتعارضة فيهاء والتى انتصر 
لها علماء مختلفون. نذكر من آحسن 
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الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن 
حجر المتوفى سنة 2-۸۸۰۲ ۱۱۶۸م . 
وشرح القسطلانی المتوفى سنة ۳۲٩۹ه-‏ 
= ۱۵۱۷ على صحيح البخاری: 
وشرح النووى المتوفى سنة 1ه = 
۷ على صحيح مسلم (انظر 
Gesch. der Arab. Litt. :C. Brockelmann‏ 
چا ص١ ١١‏ وما بعدها). 

وحكم الشيعة على الحديث من 
وجهه نظرهم الخاصة فلم یعتبروا منه 
صحيحا الا ما رفع إلى على وشیعته 
ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى 
هذا الوضسوع. ومن آهمها الكتب 
الخمسة الآتية: 

١‏ الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
التوفی سنة ۲۲۸ ه-۳۹٩م.‏ 

۲ - «من لا یحضره الفقیه» لحمد 
ابن على بن بابویه القَمّى التوفی سنة 
1ه-191م. 

۲- «تهذيب» الأحكام. 

٤‏ «الاستبصار فيما اختلف فيه 
الاخیار»(وهو مختار من سابقه) لمحمد 
الطوسى المتوفى سنة ٩40ه‏ 
۰۷ ام. 


0.4 


» - «نهج البلاغة» (الاقوال النسوبة 
إلى علی) لعلی بن طاهر الشریف 
الرتضی التوفی سنة ۱۰۶-۵۶۳۲ 
أو لأخيه الشریف الرضی البغدادى 
(انظر Gesch der Arab: C. Brockelmann‏ 
Literatur‏ ۰۱ ۰۱۸۷ ۰۶ وما بعدها 
The Faith of Islam :E. Sell‏ لندن ۰۱۸۸۰ 
ص59 وما بعدها هامش۲؛ e۲‏ ط1421ه6: 
الصدر الذکور» ج ۲» ص ۱۶۸ هامش 
٤؛‏ وله أيضا: 
Beitraege zur Litteraturgesch. der ۵,‏ 
in Sitz - Ber. Wiener Akad., phil. Hist. Cl.‏ 
۶ ص ۰۰۸). 

ه ‏ روادة الحدیث 

الزن الك اب هة اة هدا 
العرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها إلا 
بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة 
توا و هنذا دازا اع سامون مه 
القدم وطبقوه بوجه خاص على علم 
ات۱ فا نمی ای تسه 
وکان الطلاب بقطعون البیادی والقفار 
لیحضروا دروس الشیوخ الذین کانوا 
حجة فى هذا العلم ویسمونهم «حملة 


۱۳۰۱۰ 


الحدیث» » وللنبی[5] أحاديث كثيرة 
تقول: «سافر فى طلب العلم»(۲۳). وهذا 
یعتبر من الأعمال التی یرضی عنها 
الله. وفی 60142158 (الصدر المذكورء 
ج ۲. ص ۱۷۰ -۱۹۳) تقفصیلات 
للرحلات فى «طلب العلم» وما آل إليه 
آمرها . فهو يضرب مثلا كيف أن 
العلماء كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة 
لسماع القليل من الأحاديث تكون فى 
الغالب مكبولة. 

كان الحديث يروى بالسماع من 
الشيوخ. وكان من المألوف كذلك أن 
يقرا أحد الطلاب نسخة من الحديث 
بینما يستمع له الآخرونء وكان الشيخ 
یصحح القراءة عند الضرورة ويشرح 
للطلاب ما غمض عليهم» وفى هذه 
الحالة أيضا كانت العادة فى رواية 
الأحاديث الملقنة على هذا النحو أن يقول 
الشيخ:«حدثنى أو آخبرنی - فلان 
قراءة عليه» وكان للطالب الذى سمع 
الحديث بهذه الطريقة بحضرة الشيخ 
وسماعه أن يرويه لغيره بدوره بعد أن 
يحصل غالبا على إجازة من شيخه 
بذلك . 


على أن الطريقة القديمة لرواية 
الحديث لم تكن دائما مرعية. وأصبح 
نسخ النصوص المكتوبة وجمعها هو 
الغالب فى نقل الحدیث. وبطل استعمال 
التلقين الشفوی. وكانت الأحاديث 
تنسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة 
المألوفة «حدثنى» كما لو كانت قد رويت 
بالسماع من الشيخ. راجع ما كتب عن 
«الإجازة» فى الاسلام وما آل الیه 
آمر ها فى (:60102156 : المصدر الذکور. 
ج ۲ ص ۱۸۸ - ۱۹۲ A.Sprenger‏ 
فسی Zeitsch. der Deutsch ۷/۵۲۵۵ Ge-‏ 
sellsch,‏ « ج .٠١‏ س ٩‏ وما بعدها و 
W.Ahlwardt‏ فى der. arab’ Hss der‏ اماما 
Kgl. Bibliothek zu Berlin‏ ۲ ص «0é‏ 
.)٥‏ 

وفی آول الأمر كانت بعض الأوساط 
تعتبر كتابة الحديث من الحظورات, ولا 
» التی ظل یذکرها 
ویرویها رجال من العدول, ولم يكن 
یوثق بالنصوص التی تنسخ فى القالب 
من غير عنایه کافیه أو من مصادر لا 
یعتمد علیها. ولهذا نجد ابن عساکر 
يقول: «اجعل همك طلب الحدیث من 
الرجال آنفسهم لا من الکتب حتی لا 


يوثق الا بالأح' 
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يتطرق إلى الحديث ما فى الكتب من 
فساد»(۲۳) (انظر 601021066 : الصدر 
المذكور. ج ۲> ص ۲۰۰) 

ومع هذا فان العلماء الذين نفروا من 
الاوراق والکتب یذکرون دائم) على آنهم 
استتناء لا غير. ويظهر أن السنة 
المألوفة كانت تدوین الحدیث کتابة حتی 
فى أقدم الأزمنة. على آننا نسلم فى 
الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة لا 
غير لمساعدة الذاکرة» وأن العرفة الحقة 
كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق. 
انظر التفصیلات الخاصة بتدوین 
الحدیث فى 001021566: المصدر الذکور. 
ج ۲. ص ۰۱۹۶ ۲۰۲. وله أيضا فى 
Zeitschr. des Deutsch Mor- : 0‏ 
0 ج ۱» ص ۱» ص 1۸٩ ۰۷٩‏ 
ج ۱۱ ص ۸۱۲: 5۲۳60۵0 .۸ : الصدر 
الذکور» ج >١‏ ص ۱ وما بعدها, وما 
کتبه أيضا فى Journ. of Ihe ۸۵:۵ $0c-‏ 
of Bengal‏ وه ج ۲۵ ص ۰۳۰۲ ۲۲۹. 


الصادر: 


إلى جانب الکتب والرسائل الذکورة 
فى صلب الادد: (۱) البخاری Les ıradi-‏ 


سس 


| ومه:: ترجمه عن العربية 
وعلق عليه ووضع له فر O. 1100035 u‏ 
(Public. de Ecole des : & W.Marçais‏ 
Langues or. viv serie IV. ۲ VI suiv)‏ 
ج١۳۱‏ باريس ۱۹۰۲ ١5١08‏ 

Le livre des testaments : F. Peltier( Y ) 
مثر جم عن العربية‎ du çahih d’el Bokhari 
۱۹۰۹ مع التعلیق والشرح» پاریس‎ 

Le Livre des المؤلف نفس:‎ (۳) 
ترجمة مع‎ ۷۵/۵5 du Cahih d’el Bokhari 
۱۹۱۰ التعلیق والشرحء پاریس‎ 

Le Livre des الکاتب نفس:‎ (٤( 
Ventes du mouwattû de Malik ben Anas 
۱٩۱۱ مترجم مع التعلیق» الجزائرسنة‎ 

Le ۱0۳ de en- : W.Marçais ( 5)‏ 
Newawi‏ ترجمة وتعليق Asia‏ .7الا0ل؛ 
السلسلة التاسعة؛ ج ۰۱۱ ص ۲۱۵ 
وما بعدهاء ص ۶۷۸ وما بعدھا؛ جه 
۷ ص ۱ وما بعدهاء ص ۱۹۲ وما 
بعدهاء ص ٩۲۶‏ وما بعدها؛ ج ۰۱۸ 
ص ١‏ وما بعدها) ونشر مستقلا 
كذلك» پاریس 1۹۰۱ 

Mishkat ul- : A.N. Matthews (1) 


masabih or a Collection of the most au- 


thentic Traditions regarding the actions 
كلكتة سنة‎ and sayings of Mohammed 
+۲۰ 4 


Zur tendenzioe- : Th. Noeldeke (۷) 

sen Gestaltung der Urgeschichte des و[‎ 

Zeitschr. der Deutsch Morgenl فى‎ ۶ 
.۲۲ ۰۱۱ ج ۵۲ ص‎ 020/16 


Die Religion des Is- :1.Goldziher ( ۸) 
lam (Kultur der Gegenwart, T.I. Abt. I 
وما بعدها)‎ ٩٩ ص‎ ۵ 
Vorlesungen uber الكاتب نفسه:‎ ( ٩) 
هيدلبرغ سنة ۰۱۹۱۰ ص‎ 6 islam 
وما بعدهاء وانظر آیضا الصادر‎ ۰ 
Muhamm. stud. : Goldziher الواردة فى‎ 


ج ۰۲ ص | . 


Th. W. Juyn- عباس محمود [جوينبول‎ 
[boll 


تعليقات على مادة «الحديث» 
(ج ۲ ص ۳۵۰و ۲۸۶) ليس فيهما 
شىء له علاقة بهذه الادة» فلا ندری 
لاذا أشار إليهما كاتب المقال. 


۳۹۲ ااا سسسسسسحخغ ب وائرة المعارف الإسلامية 


سنة النبی 6 عند السلمین عن عادة 
اتباع الآباءء وقد نعاها الله على الكفار 
نعیا شدیدا وتوعد عليها وعیدا كثيرا, 
وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان, 
واستعمال عقولهم فى التدبر فى الكون 
وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من 
الادلة. وإنما كان حرص المسلمين على 
سنة رسول الله اتباع) لامر الله فى 
القرآن « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة. الآية ۲۱ من سورة 
الاحزاب (فليحذر الذين يخالفون عن 


آلیم) الآية ۳ من سورة النور (وانزلنا ١‏ 


إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم) 
الآية ٤٤‏ من سورة النحل. إلى غير ذلك 
من آوامر الله فى کتابه, مما لا یجهله 
مسلم» واتباعا لامر رسول الله نفسه, 
فى الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وفیما 
ثبت عمليا بالتواتر. من عمل كبار 
الصحابة ثم من بعدهم من التابعين 
والعلماء. لم يشذ بعد الصحابة إلا آناس 
غلبهم الهوى أو اعمتهم الجهالة. وهذا 
موضوع أطال البحث فيه العلماء 
السابقون وأبدعوا حتى لم يدعوا قولا 
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الحديث 


لقائل آو کادوا. وكتب السنة وكتب 
الأصول وغيرها مستفيضة, والباحث 
النصف يستطيع أن يتبين وجه الحق. 
ويكفى أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع 
لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعى بتحقيقنا وشرحنا (طبعة 
مصطفی البابی الحلبی سنة ۱۹۳۸) 
وکتاب (الروض الباسم فى الدب عن 
سنة آبی القاسم) للعلامة محمد ابن 
[براهیم الوزیر الیمنی التوفی سنة 
۰ (طبعة الطبعة المنيرية) فانی رأيت 
کاتب القال لم يشر فيه من آوله إلى 
آخره إلى مصدر عربی أو اسلامی 
رجع إليه فى بحثه, وهذا عجب! 

(۳) لیس هذا على إطلاق. 
فالصحابة. وهم الطبقة الاولی من رواة 
نون الذي تفر وكنا هدو آی اة 
بعضهم عن بعض, كلهم ثقات 
مصدقون إلا أن يخطئ أحدهم فى 
الرواية فيتبين خطوّه من درس 
الروایات الاخری وموازنة بعضها 
ببعض, والتابعون وتابعو التابعین. وهم 
الطبقات الثانية والثالشة, درس علماء 
الحدیث آخبارهم وآثارهم وروایاتهم 


` 


فکان أكثرهم الثقة الصادق, وقلیل منهم 
الضعیف أو الردود الرواية. وهذا علم 
واسع مفصل فى کتب کبار ودواوین 
واسعة من درسها وفهمها استيقن 
واطمآن. وهذه الطبقات الثلاث هی 
آساس علم الرواية. ومن جاء بعدهم 


فانما أخذ عنهم» وفی عصر الطبقة ‏ 


الثالثة بدأ تدوین الحدیث تدوینا عاماً 
فى مولفات» كموطأ مالك وهو من أتباع 
التابعین» من الطبقة الثالثة. 

(4) أما أنه وجد بعض الکذابین 
الوضاعين الذين افتروا احادیث على 
النبى َة > وأما أنه وجد بعض المغفلين 
الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب 
فظنوها صحيحة وقبلوها ودخلت 
الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا 
تاريخيا لبعض ما ورد مجملا من أخبار 
السابقين فى القرآن والسنة الصحيحة. 
وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة 
الصادقين فى بعض الرواياتء أما هذا 
كله فلا شك فى وقوعه وهوالذى قام 
علماء الحديث بهذا المجهود الضخم 
الهائل فى سبيل بنائه. فوزنوا الرجال» 
ورواة الحديثء بميزان العدل والمعرفة, 


۳۰ 


بحثوا فی سيرتهم الشخصية. فقبلوا 
من ثبت عندهم أنه عدل لا تشوب 
سیرته شائبة من خلق ودين أو آمانة 
وبحثوا روایاتهم ونقدوهاء فرفضوا من 
کشر خطوّه وكثر فى رواياته الخالفة 
لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
الروایات بعضها ببعض, فرفضوا ما 
خالف ول اق خالف اس نت القران 
آو خالف المعلوم من الدين بالضرورة 
أعنى المتواتر العملى والاعتقادى. ونفوا 
عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون 
الکذابون إذختالة عليها: وحفظوأ السنة 
بيضاء نقية, كل هذا کان» ويعرفه 
المسلمون ويتدارسونه بينهم. وأما 
الصورة التى تبدو مما قال كاتب المادة 
أن كل تفصيل فى الأحادیث. من حلال 
وحرام وطهارة الخ هو من الوضوعات. 
فإنما هى نفى للسنة جميعها وابطال 
لهاء وإنما معناها أن رسول وه لم يفعل 
شيا ولم يقل شیثاء إذ أن كل ما روى 
مه موف كله و انا ههتا ها إن کل 
السلمین. من عهد الصحابة فمن بعدهم. 
کاذبون مفترون على رسولهم. لیس 
فیهم آمین! ولیس على وجه الارض 
منصف یقول هذا. ولست آدری إن قیل 
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هذا فى السنة التی رواها التقات وبینوا 
طرق روایتها ووصلوا آسانیدها شیخا 
عن شيخ سماعا فى أول آمرهم وکتابة 
وسماعا فيما بعد ذلك» ونقدوا الرواية 
والرواة أدق نقد واحکمه» فماذا يقال فى 
غيرها من الروايات والكتب التى لا سند 
لها ولا نقد لرواتها؟! 

(5) هذا النوع من الرواية داخل فى 
الأنواع السابقة والروايات الصحيحة 
ثابتة معروفة:, والروايات الباطلة 
معروقة: نصن علماء الحديث على 
ابطالها. وإنما أفرد كاتب المقال هذا 
النوع» لأنه لا يريد أن يسلم بنبوة 
رسول الله وبأنه يوحى إليه من عند الله 
فهو لذلك يعتبر أن كل حديث من هذا 
التوع مكذؤب: لأن ضحته: معناها صحة 
نبوة رسول الله كَل بأنه آخبر عن شئ 
قبل وقوعه بوحى من الله إليه. أما 
المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون 
بأنه رسول يوحى إليه وبأنه يخبر عن 
الغيب الذى يوحيه الله إليه؛ لا أنه يعلم 
الغيب من نفسه إنما هو بشر يتبع ما 
يوحى الیه ول 
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(1) لكاتب المقال أن یطم تن إلى 
جولدسیهر وآرائه وابحافه. إذا ما راقت 
له وصادفت هوی نفسه أما نحن 
رجال الحدیث ونقاده فنابی أن نقیم له 
وزناء لا عن عصبية وهوی, ولکن عن 
برهان وحجة. لم آقرا مسولفات 
جولدسیهر التی يشير الیها کاتب القال. 
لأنها لم تترجم إلى العربية» ولکننی 
قرأت له کتابا ترجمه آحد علماء الأزهر, 
وهو کتاب (الذاهب الإسلامية فى 
تفسير القرآن) فرأيته نقل شیتا فى 
القراءات عن كتب مطبوعة, فحرف فى 
النقل عن عمدء ونسب إلى أكشر القراء 
قراءة شاذة باطلة, جعلها قراءة أكثرهم. 
(ص ١9‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة ۱۹۶۶) وقد نقدت عمله هذا فى 
(مجلة القتطف فى الجلد ۱۰۰ فى عدد 
ديسمبر سنة ۱۹6۶ ص 45١‏ - 1*۳) 
وقلت هناك بعد أن بینت بطلان ما 
نسبه لأكثر القراء: «لا تظن بعد هذا أن 
مؤلف الكتاب أخطأ فيما حكىء» إنما 
الواضح الذى لا يشك فيه أنه علم 
الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفا 
أن القراء أجمعوا تقریباً على القراءة 


۱۳۰۹۵ 


المعروفة, ثم نسب القراءة الشاذة إلى 
أكثرهم». فجولدسيهر لو عاملناه بما 
نعامل به رواة الحديث من النقد. بعد أن 
نفضی عن شروط العدالة المعروفة 
تالا وك حيتت فقي سول الى 
وحده» وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول 
نقله فى شئ أصلاء لأن الصدق 
والأمانة فى الرواية شرط فى قبول ما 
ينقل الناقل. فاذا ثبت أنه جانب الصدق 
فى روایته ولو مرة واحدة سقط کل ما 
يرويه وبطل, لا تقبل له روایه بعد ذلك 
الا أن یثبت أنه أخطأ ولم يتعمد الکذپ؛ 
وجولدسیهر تعمد أن ینسب إلى آکثر 
القراء غير الحقيقة فى شي مادی 
یلمسه کل قارىء. نقله عن كتب 
مطبوعة فى آیدی الناس, وکان جريثا 
جدا إذ أشار إلى المواضع التی ینقل 
منها بالجزء والصفحت» ظناً منه أن 
القراء یصدقون نقله. فلا يرجعون إلى 
ما ينقل منه!! 

(۷) هذا كلام عجيب! يوهم أن 
المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى 
الترغيب والترهيب» وهو ما سماه كاتب 
المقال «بعض العظات أو التعاليم 


۳۹۹ 


الخلقية»! ولعل كاتب المقال أتى من 
اخ انه سس :فى قا على مضاکن 
غير عربية فقط, فلو أنه رجع إلى أى 
مصدر عربى من كتب الحديث لما قال 
هذاء وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب 
(علوم الحديث العروف بمقدمة ابن 
الصلاح) فلو رجع إليه لرأى فيه (ص 
٠‏ من طبعة المطبعة العلمية بحلب 
۱۹۳۱ اما تمنه :1 ولو اون 
للحدیث آصناف. وأعظمهم ضررا قوم 
موق تس وتان الوفة وش ها 
الحدیث احتسابا فیما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم. 
ورکونا الیهم. ثم نهضت جهابذة 
الحدیث بکشف عوارها ومحو عارها 
والحمد لله . وفیما روینا عن الامام آبی 
بكر السمعانی أن بعض الكرامية ذهب 
إلى جسواز وضع الحديث فى باب 
الترغیب والترهیب ونحو ذلك فى کتاب 
(تدریب الراوی شرح تقریب النواوی 
للسیوطی طبعة الطبعة الخيرية سنة 
7ض 0 وال التنواوئ فى 
الرد علی ما ثقل من الكراسية: ارهق 
خلاف اجماع السلمین الذين يعتد بهم» 


دائرة العارف الاسلامية 


وقال السیوطی: «بل بالغ الشنیخ آبو 
محمد الجوینی فجزم بتكفير واضع 
الحدیث». فهذا قول أئمة السلمین 
وعلماء الحدیث. لا ما نقله کاتب القال 
عن کتب إفرنجيةء مما یوهم أن السلمین 
يجيزون وضع الحديث والكذب على 
رسول الله ! ومعاذ الله أن يكون هذا 
منهم. وانظر تفصیل ما کتپنا عن 
الأحاديث الموضوعة فى شرحنا على 
كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير (طبعة مطبعة حجازى سنة 
۹۳۷ - 

(۸) لم تكن الثقة بأبى هريرة محل 
جدل إلا عند أهل الأهواء. ثم تبعهم 
بعض من اصطنع الجرأة فى الطعن 
على السنة من المتأخرين. وإنما كان 
بعض الصحابة يأخذون عليه الإكثار 
من الحديث خشية الخطاء ثم كانوا إذا 
حققوا ما آخذوا عليه آیقنوا من صحة 
ما روى» والأخبار فى ذلك متكائرة 
وكان هو يرد على من أخذ عليه كثرة 
الروایه. يقول: «إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول لله باز 
والله للوعد. إنى كنت امرا مسكينا 


أصحب رسول لله يك على ملء بطنى, 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأاسواق. وكانت الأنصاريشغلهم 
القيام على أموالهم». وقال ابن عمر: 
«أكثر أبى هريرة» فقيل له: «هل تنكر 
شیا مما یقول؟» قال: لاء ولكن جرق 
وجبنا» فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: «ما 
ذنبى إن كنت حفظت ونسوا»» وغاضبه 
مروان بن الحكم فقال له: «إن الناس 
تقولون أك دو هة التحديت وإننا 
قدم قبل وفاة رسول لله ية بيسير» 


۱ فقال آبو هريرة: 


«قدمت ورسول الله ية بخيبر وأنا 
یومتذ قد زدت على الثلاثين. فاقمت 
معه حتی مات. وآدور معه فى بيوت 
نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحجء فکنت 
اعلم الناس بحدیث, وقد وال سبقنی 
قوم بصحبته فکانوا یعرفون لزومی له 
فیسالوننی عن حديثه» منهم عمر 
وعثمان وعلی وطلحة والزبیر. ولا والله 
لا یخفی على کل حديث كان بالمدينة, 
وکل من كانت له من رس والله کل 
منزلة. ومن أخرجه من المدينة أن 
يساكنه». قال الوليد بن رباح راوى هذه 


۳۷ 


الخاد «فوالله مازال مروان بعد ذلك 
كافاً عنه». انظر ترجمة آبی هريرة فى 
كتب الصحابة» وخاصة فى الإصابة 
(ج لاء ص ۱۹۹ - ۲۰۷ طبعة المطبعة 
الشرقية سنة 1101). وغزوة خيبر 
که لان الهجزة فقد حت آنو 
هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين 
يلازمه ليلا ونهاراء يسمع حديثه 
ويروى عملهء ويفهم عنه ویفقه» فيحدث 
بما سمع ويصف ما يرىء وما الحديث 
عن رسول الله إلا هذاء أن يحدث بما 
سمع كما سمع وأن يصف ما رأى كما 
رأى وأن يحكى أحوال رسول الله التى 
یعلم. والتى جعل الله فيها للمسلمین, بل 
للناس کلهم. أسوة حسنة» فمن اهتدى 
اتبع ومن لا فحسابه على الله. 

(9) أما الخلاف فى توثيق بعض 
الرواة وتضعيفهم فإنه خلاف طبیعی 
فى كل بحث يعرض له الإنسان, لا 
یوخذ مغمزا غلى علماء الحسدیث. واما 
ادعاء أن «مادة الحدیث الروی كانت فى 
الواقع اصل التنازع ولو ان الفقة 
بالمحدثين هی محل النزاع فى الظاهر» 
فهذا کلام مجمل موهم. ولیس نقدا 


۳5۹۸ 


علميا لصناعة الحدثین وعلومهم فانهم 
بحثوا فى تاريخ کل راو حتى عرفوا 
سيرته وصدقه أو کذبه وحفظه أو 
وتتبعوا ما روى کل راو فنفوا عن 
وه نها عجرن اقفر وروا ها 
كان فيه شبهة العمد إلى رواية شئ لا 
أصل له. وقارنوا الروايات بعضها 
تنغ تقوو السنة ندرا ال فتناذا 
فى هذا؟ لا آدری. لو ذكر الكاتب مأخذا 
معينا يريده لبحثنا ما قال وحققناه. 
ولكن جاء بشئ مبهم» يوقع الوهم فى 
نفس القارىء أنه نقد وما هو بنقد. 
(۱۰) أين الأحاديث التى تتضمن 
أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟! 
(۱۱) هذا الكلام ليس على وجهه 
فان انقطاع الاسناد مسوجب لعف 
الحديث فلا يكوق حس. وإنما «الجديك 
الحسن» هو الذى لا يكون فى إسناده 
راو متهم بالکذب. ولكن يوجد فى 
روايته من أخذ عليه شىء فى حفظه 
وضبطه ثم يتابعه عليه رواة آخرون 
غير متهمين بالكذب أيضا فيقع فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفس الحدث الناقد أن لهذا الحدیث 
أصلا معروفا. أو كما قال الترمذی فى 
سننه التی تسمی (الجامع الصحیم 
طبعة بولاق» ج ۰۲ ص ۳۶۰) «کل 
حدیث بروی لا یکون فى اسناده من 
یتهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا 
ویرمی من غير وجه نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسن, وانظر بحث 
واللخلوية الح فى لكاب عي 
الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ 
العراقى ص ۲۰ - ۶۷ طبعة حلب سنة 
۱ ) وكتاب (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير بشرحنا ص ۲۶ ۳۲ س 
۶ - ۲۳) وکتاب (تدریب الراوی 
شرح تقریب النواوی للسیوطی ص 65 
5 ۹). 

(۱۲) كتاب (علوم الحديث) لابن 
الصلاح اشتهر أيضاً باسم (مقدمة ابن 
الصلاح) وقد طبع مراراء وأهم طبعاته 
طبعة مصر سنة ۱۳۲۲ ه بتصحيح 
الشيخ محمود السمكرى الحلبى, 
وطبعة المطبعة القيمة فى بمبى بالهند 
سنة ۱۳۰۷ هه وأهم من ذلك طبعته 
بشرح الحافظ زين الدين العراقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة ۸٠١‏ فى حلب سنة ۱۳۵۲ 
وهو شرح جليل واف. يقرب هذا العلم 
(۱۳) هذا الشرح من أنفس كتب 
السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر 
فى هه لخر م ۱۳۰۷ ف 
)۱٤(‏ هو جزء صغيرء طبع مرارا 
فى مصر والهند والأستانة وغيرها. 
وكتب مصطلح الحديث كثيرة جداً نشر 
كثير منها فى الأقطار الإسلامية» ومن 
آنا واا مها تعر فهر کیان 
(معرفة علوم الحدیث) للامام الحاکم 
أبى عبدالله النیسابوری صاحب 
الستدرك التوفی سنة 416 ه وقد 
طبع فى دار الکتب المصرية سنه ۱۹۲۸ م 
تحت إدارة جمعية داثرة العارف 
العثمانية بحیدر آباد بالهند. وکتاب 
(الكفاية فى علم الروایة) للحصافظ 
الخطیب البغدادی صاحب تاريخ بغدادء 
المقوافن/سسلتة ا هت وه طب كدر 
نان مط داتره الخارف العاف 
۷ ه (وکتاب اختصار علوم 
الحدیث) للحافظ ابن كثير صاحب 


۱۳۰۹ 


التفسیر والتاریخ الشهورین, التوفی 
سنة ۷۷۶ وطبع بالمطبعة الاجدية بمكة 
الکرمة سنة ۱۲۵۳ ه ثم طبع بمطبعة 
حجازی بمصر سنة ۱۳۹۵ بشرحنا 
وتحقیقنا. ومن آهم مؤلفات المتأخرين 
فى هذا العلم الجلیل کتاب (توجیه 
النظر إلى آصول الاثر) لأستاذنا الجلیل 
الشيخ طاهر الجزائری الدمشقی رحمه 
الله طبع بمطبعة الخانجی بمصر سنة 
۸ مه وکتاب (قواعد التحدیث من 
فنون مصطلح الحدیث) لاستاذنا عالم 
الشام السید جمال الدین القاسمی 
" رحمه الله وطبم بدمشق سنة 
۲ ها 

)١5(‏ هذا کلام غير دقيق تاريخياء 
فان كتب الحديث ألفت على النوعین - 
المسانيد والموضوعات - من القديم, 
بعضهامرتب على الابواب أى 
موضوعات الفقه وغيره. ومن 
أقدمها موطأ مالك. وهو مؤلف قبل 
(السند) للإمام آحمد بن حنبل بزمن 

طویل (فإن الامام مالك بن آنس 
توفی سنة ۱۷۹ ه والامام آحمد بدأ 


YoY. 


سماع الحديث سنة ۱۷۹ أى سنة وفاة 
مالك ولكتة لع متفه نه وسح فو . 
تلاميذه. ۱ 

(11) وهذه ليست مسانید. بل 
معاجم صنعها التأخرون على حروف 
العجم للأحاديث التی وردت فى کتب 
معينة. وهی آشبه بالف هارس لکتب 
الحدیث منعهم من جعلها فهارس إن لم 
تكن الطباعة قد وجدت. ولو كانت قد 
وجدت إذ ذاك لكانت فهارس حقيقية 
متقنة, وعلماء العرب والإسلام هم أول 
من رتب اللغة والأعلام والأحاديث على 
حروف العجم. فهم أول من وضع 
اننا الما وس نیس لاس انها 
مقتبسة من غیرهم. 

(۱۷) ليس هذا صحيحا. فکتب 
السنة المرتبة على الأبواب قديمة, أقدمها 
الموطأ كما قلنا آنفاء ثم الكتب الستة 
الصحاح: البخاری. ومسلمء والترمذى» 
والنسائی» وابن ماجة. وغيرهم كسنن 
الذارمن والنذان قط و الف لايق 
شيبة إلى آخر ما هو معروف من كتب 
الحدیث. وكلها مؤلف فى القرن الثالث 


دائرة العارف الاسلامية 


إلا الوطاً كان فى القرن الثانی, والا 
الدار قطنی فإنه فى القرن الرابع. 

(۱۸) کلاء بل شروطها واحدةء هی 
شروط صحة الحدیث العروفة. إلا فى 
فرق واحد. وهو أن البخاری يشترط أن 
یثبت أن راوى الحديث لقى شيخه الذى 
يروى عنه» إذا قال فى حديشه «عن 
فلان» فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال 
«حدثنا فلان» أو بأى طريق آخر من 
طرق ثبوت ذلك كان الحديث على 
شرطه. فهو أولى أن يكون على شرط 
مسلم. لأن مسلما يكتفى كما يكتفى 
أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوى 
عنه كانا فى عصر واحد وان لم یثبت 
لقاء التلميذ للشيخ ثبوتاً صریحا. وليس 
معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون 
رواية منقطعة لم يسمعها الراوى من 
شيخه فإن هذه تكون رواية ضعيفة 
باتفاقهم وهی الحديث المنقطع انم 

. معناه أن هؤلاء يرون أن الراوی الشقة, 
واول شرط فى توثيقه أن لا یکذب. هذا 
الراوی إذا روی عن شيخ فانه لا يروى 
الا ما سمعه منه أو آخذه عنه بأی 


طریق من طرق التلقی. إذ لو كان یروی 


الحدیث 


مالم يأخذه عن شيخه كان إما كازيا, ' 
والكاذب لنش ةة وإنا مستا 
والمدلس هو الذى يروى عن شيخ 
معاصر له شيثا لم یسمعه منه بل 
سمعه عن غيره. ولكنه يرويه بصيغة 
«عن» أو شبهها. والمدلسون معروفون 
لهم. فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما 
صرحوا فيه بأنهم سمعوه وذلك احترزا 
من تدلیسهم» وأما ما يرويه المدلس 
بصيفة توهم عدم السمام فان اکثر 
المحدثين على عدم قبوله. ومنهم مسلم 

(19) هذا غير صحيم. فإن 
الدارقطنى إنما «علل» أحاديث فى 
اميس ال از و انوا 
خالفا فیها شرطهماء وهی اختیار اعلی 
درجات الصحة فى الاسناد أو بأن 
بعضن آسانید الجدیف الذى فة آصیم 
ف تتظوه مدن الان الذى رآ ار 
البخارى ومسلم. ولم يتفق المحدثون 
على ضعف آی حديث فى هذين. 
الکتابین» بل اتفقوا على أن البخاری 
ومسلما مقدمان على آهل عصرهما 
ق که د 


o1 


معرفة الصحيح من غير الصحيح. 
وانظر تفصیل القول فى ذلك فى 
(مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر 
هن LG FEE‏ ولاو شه 
١‏ ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه 
من كتب مصطلح الحديث. 

(۲۰) کتاب «جمع الجوامع» ويسمى 
آیضا «الجامم الکبیر» کتاب ضخم جداء 
قصد به السیوطی إلى جمع کل 
الأحاديث التی وجدها فیما وقع له من 
کتب السنة. سواء آکانت صحيحة أم 
غير صحيحة ورتب فيه الأحاديث على 
الحروف على أوائل الا فظ التبوی فيها 
ورتب ترتیباً مقاربا لا حادیث:«الافعال» 
أ ال كتدفا انا ووضت اوه 
ونحو ذلك ولیس فیها حدیث قول 
للنبی ية > وهذا الکتاب لم یطبع. 
وتوجد منه نسخ غير کاملة فى دار 
الکتب الصرية. وآما «الجامع الصفیر» 
فانه مختصر مشهور معروف طبع 
" مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء 
وهو مرتب على الحروف أيضاء على 
أوائل اللفظ النبوى اقتصر فيه مؤلفه 
السیوطی على الأحاديث الوجيزة. 


يفون 


وضانه عما تفرد به وضاع آو کذاپ آی 
صانه عن الحدیث الوضوع فقط. ففیه 
أحاديث ضعيفة قطعاء وهما - فى رأيى 
- محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب 
الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على 
الحروف ثم ذكر بعد كل حديث أسماء 
الكتب التى نقله منهاء كالبخارى ومسلم 
وغيرهما ورمز إلى أسماء هذه الكتب 
برموز اصطلاحیة» مثل (خ) للبخارى» 
(م) لسلم. (د) لابی داود (ذ) للترمذی» 
وهکذاء وهذه الرموز بعضها قدیم 
معروف عند الحدئین» وبعضها اختاره 
السیوطی وجعله اصطلاحا له فى 
کتابیه هذین. 

(۲۱) ليس هذا التعبیر على وجهه. 
فانما يريد المحدثون التوثق من الرواية 
ومن صحتها ومن آدائها كما جاءت» 
والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى 
ذلك أضبط و او نی وأما العلوم غامة ‏ 
دة و ترما فالراقم فملا انها لايد 
فیهامن معلم» ثم یستقل التعلم 
فیتوسع فى العلم بما منح من فهم وفقه 
فيه. کل على ما يسر له وبالقدر الذی 


تتهيأ له نفسه ویقتضیه استعداده. 
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(۲۲) لانعرف حدیشا بهذا اللفظ. 
والأحاديث كثيرة فى الحض على 
الرحلة فى طلب العلم» منها حديث أنس 
قال: رسول الل يك «مَنْ خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» 
رواه الترمذى وقال: «حديث حسن». 
وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ 
الوض جا فی ا 
المطرية ): 

(۲۳) لم أجد نص كلام ابن عساکر, 
وكاب الخال أحنان على فان 
جولدسيهر وهو بلغة أجنبيةء لاندرى 
ف خنحته ف التقل. 

أحمد محمد شاكر 


الحديث القدسى 

ويقال له آیضا «الحديث الإلهى» 
آو «الربانی»: نوع من الأحاديث يروى 
كلمات اللّه سبحانه تمييرًا له عن 
الحديث النبوى الذى يروى كلمات النبى 
عليه السلام؛ ومع أن الحديث القدسی - 
فیمایقال -یروی کلام اللّه فإنه 
یختلف عن القرآن الذی نزل على لسان 


الحدیث - الحدیث القدسي 


جبریل» ذلك أن القسرآن معجز محفوظ 
من التغيير والتبديل» وهو یتلی فى 
الصلاة ولايمسه أو يتلوه الحدث. 
والحديث القدسى لاينزل بالضرورة عن 
طريق جبريل بل يجئ بالإلهام أى فى 
رؤيا. وثمة قول لا يقبله الجمیم. يذهب 


الله إلى النبى [َِ] ليلة العراج. وكلمات 
الحديث القدسى ليست كلام الله 
بالضبط ولكنها تعبر عن معنى هذا 
الكلام. وحين تروى الأحاديث فلا 
ینبغی أن بقول راویها «قال الله كما فى 
القرآن بل یقول «قال رسول الله [5] 
فیما یروی عن ربه» أو یقول «قال الله 
تعالی فیما رواه عنه رسول صلی الله 
عليه واله وسلم». ومن الواضح کل 
الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد 
أصلها فى التوراة والإنجيلء مثال ذلك 
خطر بقلب بشر» ( سفر إشعياء 
الإصحاح ٤1ء‏ الآية ٤؛‏ سفر الرسالة 
الثانىءالآية ٩)؛‏ وثمة حديث يخبر بأن 


۳۳۲۳ 


الحدیث القدسي 


مریضا فلم تعدنی يابن آدم» وهو یکمل 
الاسطر التی جاءت فى سفر متی 
(الاصحاح 55, الاية ٤١‏ وما بعدها)(۱) 
ولم تلف الأحاديث القدسية 
مجموعة مستقلة من مجموعات الحدیث 
بل إن بعض الجموعات قد صنفت 
بالاعتماد على کتب السنة الستة, 
والاشیم آنها اعتمدت على غير هذه 
الکتب. واکبر مجموعة من الاحادیث 
القدسية هی «الاتحافات السنية فى 
الاحادیث القدسية» لحمد الدنی أو 
الدینی التوفی سنة ۸۸۱ ه (۱۶۷۱ 
م) وقد نشرت هذه الجموعة فى حیدر 
آباد سننة ۱۳۲۲۳ ه (۱۹۰۰ م) 
وتشتمل ۸۰۸ حديثا قسمت إلى ثلاث 
طوائف(۱): الأحاديث التئ تبدأ بقال 


(۲) الأحاديث التى تبدأ بيقول 
(۳) الأحاديث المرتبة على أحرف 
الهجاء وهذه الأخيرة تشمل 1°۰۳ 


(۱) لقد رددنا على ذلك فى أكثر من موضع من 
الدائرة» وحسبنا القول بانه إذا جاء فى الإسلام 
شئ مما ورد فى الكتب المنزلة الاخری فان القرآن 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


۳۰۳ 


حديث. ولم يذكر الاسناد فى هذه 
الاحادیث» ولكن لما كانت المجموعة التى 
أخذ منها كل حديث تذكرء فان من يشاء 
يمكن أن يجد الإسناد فيها؛ وقد طبعت 
ف حلت EA a‏ 
مجموعة من ٠١١‏ حديث قدسى 
اتب #مشكاة الانوارج حنمن الدين 
ابن الي اق هة 337 ف 
(۱۲۶۰ م) هی ومجموعة من أربعين 
حديثا قدسيا جمعها ملا على القاری 
التوفی سنة ۱۰۱۶ ه (۱۱۰۰ م). أما 
ابن العربی الذی یقسم مجموعة إلى 
ثلاثة أجزاء. جزثين من ٤٠١‏ حديثاء 
وجزء من واحد وعشرين حديثا.ء فإنه 
يذكر الإسناد كاملا فى الجزء الاول. 
ويذكره أحيانا فى الثانی» ويذكره عادة 
فى الثالث . وأما على القارى فإنه يذكر 
في الحا الذي اقتو اف 
سمع الحديث من النبى [46] وثمة 
مجموعة أخرى لم تنشرء وقد جمعها 
عبدالرءوف» وهى مقسمة إلى جزئين 
(انظر حاجى خليفة طبعة فلوكل» ج ١ء‏ 
ص .)٠٠١‏ الجبننء الأول يتناول 


الا حادیث التی تبدا بقال والثانی 
رتیه على أحرف الهجاء. والظاهر 
کاب الیک م إلى جل کی نی 
هذا الكتاب. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب الادة. 
انظر: 

)۱( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون» طبعة شپرنکر وغيره. كلكتة 
سنة ۱۸۵۶ ۰۱۸۱۲ ص ۲۸۰. 
ومصطلحاته (دمشق سنه ۱۳۹ ه = 
۶۹ ص ۱۲۲ ۱۲١‏ 

(؟) محمد طيب آوقیچ: بعض 
حديث مسله لرى أوزرينده تدقيقلر, 
اشنم له ۱۵ اند 
۰ھ (۱۹۱۱م) ص٤1‏ - 1٩‏ 
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The So - called Hadith Qudsi : S.M. Zwemer 62‏ 
فى Muslin World‏ ۰۱۲ سنه ۰۱۹۳۲۲ 
ص۲۱۳ وما بعدها = Das Sogenannte‏ 
0451 2۷۵ (وهو ترجمة للکتاب 
السايق فى :۰ ج٣ا‏ سنة ۰۱۹۲۳ 
ص۳٩‏ وما بعدها) 
(1) وقد دخلت هذه ال قاله التی 
وردت فى مجلة Muslin World‏ فى ` 
Across The World of Islam‏ بقلم الأب 
زويمر ۰20۷0۳۲6۲ نیویورك سنه ۰۱۹۲۹ 
ص۷۵ وما بعدها 
«<The Material of Tradition : 3. Robson (۷)‏ 
جل" Muslim World‏ ج ۶۱ سنة 


۱ ص۱٢۲‏ - ۲۹٣۷‏ 
)۸( برو کلمان» جل ص۵۹۷۱؛ قسم 
۱ ص۷۰۱ (ابن الصربی)؛ قسم ۲. 
91 ص ۱۷ ۶ (الناوی). ص ۱۷ ۵؛ قسم 


۲ ص۳۹٩‏ (علی القاری). 


خورشید [روبسون 506508 .1] 


YoYo 


حرب 


حرب 


ومعناها هو المعنى العروف. 

(۱) النظرة الشرعية 

قد تدل کلمة «الحرب» على «القتال» 
بالمعنى المادى» أو على «حالة الحرب» 
بين جماعتين أو أكثرء والمعنيان قد 
استعملا فى النظام الشرعى لجزيرة 
العرب أيام الجافلية. ولم تكن فى 
الجاهلية سلطة منظمتة» ومن ثم 

أصبحت الحرب اساسا للعلاقة بين 
القبيلة والقبيلةء وكان السلام لا يسود 
إلا إذا اتفقت عليه قبيلة آوقبیلتان. زد 
على ذلك أن الحرب كانت تؤدى آغراضا 
. من قبيل الشار ومقابلة المثل بالمثل. 
والصحراء المهياة للغارات والتى لا 
حدود لها جعلت من الحرب والقتال 
اللذين اعتادهما العرب وظيفة من 
وظائف المجتمع. 

وقد حرم الإسلام أن يسفك المسلم 
دم أخيه. كما حرم جميع أنواع الحرب 
إلا «الجهاد», وإثما الحرب المشروعة هی 
الحرب التى تستهدف فى غايتها 
غرضا دينيا هو فرض الشريعة 


To 


أو الوقوف فى سبيل الخروج علیها. 
وما من صورة آخرى من صور الحرب 
جائزة فى نطاق الدولة الإسلامية او 
خاوهها. 

ومن هنا حرم الإسلام الحرب التى 
تدور بين القبائل العربيةء لان هذه 
الحروب كانت تعد ممعنة فى الخروج 
على الدين مسرفة فى الوحشية تثيرها 
المصالح الدنيوية. ولا يجيز الإسلام من 
الحروب إلا ما يحقق غرضا دينيا. 
ولذلك لم يكن هناك إلا حرب واحدة 
مشروعة هی «الجهاد» الذى يعلن 
لتوسيع رقعة المنطقة التى تسود فيها 


الشريعة الإسلامية والتمكين لها. 


والحرب» كما فى القانون 
الفتيالى('. يجب أن تعلن وتتابع حتى 
النهاية وفقا لقواعد مقررة. ففى المحل 
الأولء يجب أن یفرق بين الحرب بمعنى 
القتال. وبين الفروض الدينية الاخری 
مثل الصلاة والصوم. ذلك أن هذه 
الفروض فردية. أما الحرب ففرض 


١‏ القانون الفتيالى نسبة إلى الفتيال وهو مجلس 
كهنوتى رومانى قديم كان يختص بإعلان الحرب 
ويباشر الفاوضات السياسية. 


جماعی أى «فرض کفاية» تلزم الجتمع 
بأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة 
قائمة بين الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) وبين الدول الأخرى (دار 
الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما فى 
هالة اوه مع غير امین ولكق في 
القيام بفرض الکفاية. أى فرض 
الجماعة فى حالة الحرب. فإنه لا يكون 
المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم 
القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون 
إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن 
الجماعة. وإذا لم يقم أى فرد إطلاقا 
بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على 
الجماعة بأسرها. وفى حالة قيام خطر 
غارة مفاجثة تهدد الاسلام فإنه فى 
هذه الحالة دون سواها يكون آداء هذا 
الواجپ فرضا على الجمیع. بما فيهم 
النساء والأطفال الارقاء. 

والحرب» من حيث هی فرض كفاية 
أى فرض جماعی» وسيلة تتوسل بها 
الدولة. ومن ثم فإن «الامام» دون سواه 
(آو نوابه فى الولایات) هو الکلف 
بواجب القیام على الحرب. وتحقیق 
شرعية الحرب لا یقتضی إعلانها على 
يد الإمام فحسبء بل یقتضی آیضا بأن 
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حرب 


يكون هو مسئولا عن دعوة المؤمنين 
إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة 
دائما بحسب الشرع من حيث النظر (إلا 
إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) 
فإن إعلان الحرب على يد الامام إنما 
كانت تعنى أن الظروف التى تهیی 
للمؤمن أن يؤدى واجب القتال قد 
قامت. وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال 


لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام بواجب 


القتال أولئك الذين حق عليهم امتشاق 
الحسام. 

ولا يكون المضى فى الحرب شرعيا 
إلا إذا سبقته دعوة إلى العدو بالدخول 
حي النظره قيام منازعة بين الإيضان 
بالله ورسوله وبين الكفرء فإن الكفار 
كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن 
ينشب القتال. أما الکتابیون فقد خيروا 
بين الاسلام والخضوع لحكم الإسلام 
وأداء الجزية والقتال. وکانت الدعوة 
ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض 
الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما 
جاء فى القرآن 0 ..... وما كنا معذبين 


حتى نیعث رسولا» (سورة الإسراء, 


۳۷ 


حرب 


الاية ۵( وما ورد فى الحدیث: «أمرت 
أن آقاتل الشرکین حتی یقولوا لا له الا 
اله فان قالوها عصموا منی دماء‌هم 
وآموالهم» (البخاری: صسحیح» ۳۳۹ 
وقد اختلف الفقهاء فی هل تجدد الدعوة 
آخری مع العدو؟ وذهب الفقهاء المالكية 
والحنقفية إلى آن تجحديد الدعوة 
«مندوب»» وترك الشافعية ذلك للومام 
يختار بما پلائم الوقف. وأصر الفقهاء 
الحنابلة على الا توجه الدعوة الا إلى 
آولئك الذین لم يدعوا من قبل. 

وفی القیام بالحرب يجب على 
القاتلین السلمین أن یمتنعوا عن سفك 
ولا يضار غير الحاربین مثل النساء 
والأطفال والرهبان والعجائز والعميان 
والمجانينء إلا إذا عاونوا فى الحرب. 
الأسر وتؤخذ ممتلكاتهم غنيمة. على أن 
القواعد الفصلة بمعاملة اشخاص العدو 
ومالهم تختلف ياختلاف الذاهب (آنظر 
مجموع قواعد کل مذهب فى آبواب 
«الجهاد» و«السير» أو «الغنیمة»). 


۳۰۸ 


على العدو ورضاكه بالخضوع لحکم 
الإسلام نظير أداء الجزية. أو بسلام مع 
العدو لمدة محدودة» إذا قرر الإمام أن 
القتال ضار بالاسلام. ومثل هذا السلام 
موقوت باجل لا یتجاوز سنتين حین 
یستطیع الامام استشاف الحرب» ویجب 
على الامام ألا ینهی القتال إذا كان عدد 
ااقاتلین المسلمين لا يقل عن نصف 
مقاتلی العدو (سورة الانفال» الآية 15 
ولاك سكن يعطق له اللمتن: 

المصادر: 
القاهرة سنة ۲ ۰.۱۲۳۰ 

(۲) السرخسی: شرح السیر الكبير 
(للشيبانى) طبعة صلاح النجد, القاهرة 
سنة ۰۱۹۰۷ 

(۳) الشافعی: کتاب الام» ج ٤ء‏ 
القاهرة سنة ۰۱۳۲۲ 

(٤(‏ المأوردى: الأحكام السلطانية, 
طبعة ۲۰۵6۲ .۰۷6 بون سنة ۰۱۸۵۸ 

)4( آبو حنيفة النعمان: دعائم 
لك ا ۱ 
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Das Islamische :W. Heffening )۱( 
۰۱۹۲۵ هانوقر سنة‎ .Fremdenrecht 


Muslim conduct :M. Hamidullah (۷) 
۰۱۹6۶ ئ لا هور سنة‎ 


War and peace in :M.Khadduri (A) 
الطبعة الثانية,‎ ۰2:۶ 12۷ 0 
ومصادره.‎ ١566 بالتيمور سئة‎ 
[Majid Khadduri خورشيد [مجيد خدوری‎ 
الخلافة‎ )۲( 
ولسوف لا نسوق فى هذا المقام‎ 
تاريخا للحروب آو حتى دراسة لشان‎ 
الحرب فى حياة المجتمعات الإسلامية.‎ 
وحسبنا هنا أن نذكر بعض الملاحظات‎ 
عن فن الحرب نفسه الذى يمكن أن‎ 
تكمله مواد «دار الحرب» (عن فكرة‎ 
حالة الحسرب من حيث النظر بين‎ 
الإسلام وجميع الأراضى غير‎ 
الإسلامية المجاورة له) ودجهاد,‎ 
و«جيش» (عن الجيوش والتنظيم‎ 
الحربى) و«حصار». وذلك علاوة على‎ 
مواد أخرى أكثر تخصصا نسوقها فى‎ 
موضعها من الترتيب. زد على ذلك آننا‎ 
2 سوف لا نتعدى على عهد الاسله‎ 
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النارية التی يجب أن یرجع فى شأنها 
إلى مادة «بارود». 

وتمضی الکتب النظرية عن فن 
الحرب. بالرغم من حدوث بعض 
التطور من حيث العمل» ساثرة على 
تقالید العرب الاولین والیونان وفوق 
ذلك كله الساسانیین. وقد تمت نقول 
من اليونانية والفارسية» بل من الآثار 
الهندية بطريقة غير مباشرة قبل كتاب 
«الفهرست». وبقى جزء من ترجمة 
كتاب فن الحركات الحربية الذى ألفه 
إيليانوس» وهو مؤلف فى العهد 
الیسونانی واللاتينى القديم ظل فى 
بوزنطة آیضا اکثر من يرجع إليه من 
اللفین فى هذه الشئون. ولكنناء بصفة 
عامتة, لا مناص من أن نتناول التقالید 
الأكثر شيوعاء وهی آوصاف لفعال 
آبطال العرب الأولين» والقواد الظفرین 
فى عهد الخلفاء الاولین. وخاصة فعال 
الاسکندر والحکام العظام فى تاريخ 
فارس. وهذه المواد قد تضمنتها کتب 
«الأدب» مثل «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
أو «العقد الفرید» لابن عبد ربه» ودواثر 
العارف التاخرة عن ذلك فى الزمن, 
وهی توجد بصفة آخص فى ذلك النوع 


o4 
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من كتب الادب الذی یعرف بمرایا 
الامراء مثل «سراج اللوك» للطرطوشی 
الذی یشمل فیما یشمل من نوادر اخری 
كثيرة مفيدة عن الأمراءء بعض 
الحکایات عن قيادة الجیوش والعملیات 
الحربية. على أنه قد زاد على ذلك 
تجارب الأجيال اللاحقة» وهذه التجارب 
بالذات وإن كانت لا تنفصل بحال عن 
التقاليدء فإنها قد آوحت على نحو 
مباشر آکش بالكتب التی كتبت فى ظل 
النفوذ الباشر للأرستقراطيات الحربية 
الحاكمة فى وسط آسية أيام الحروب 
الصليبية ثم بعد ذلك فى ظل الماليك 
الذين انتهى إلينا من الفترة الأخيرة 
لحكمهم عدد كبير من الكتب كتبت فى 
الأغلب الأعم من وجهة نظر التدريبات 
العسكرية (انظر الأثيات فى 1461©65.آ: 
Parure des cavaliers‏ وك الترجمة 
اه ۱۱۱۲ ن 26۳۲ 
Ritter ٩‏ .8 فى :1 ج ۰۱۷ سنة 
۹ ص ۱۱۱ - ۱6۶؛..7 George‏ 
Tw «A Muslim Manual of War :Scanlon‏ 
۱ ص ۰ -۲۰) وسنذكر هنا فقط 
آقدم ما بقی لنا من کتب: کتاب عن عهد 


o. 


الغزنويين اسمه «كتاب الحرب 
والشجاعة» نشره آ.و.م شفيع فى -5/ 
amie Culture‏ سنة ۱۹۵۷ (والقسم 
الحربی من هذه الرسالة ف إلى 
ذلك النوع من الأدب السمی «مراة 
اللوك» لفخر مدبر مبارکشاه» ويبدأ 
بالقرن السابع الهجری الوافق الثالث 
راا و تنکزه ق الل 
او ا که وجه إلى 
الفرنسية .Sourdel-Thomine‏ 3 فى »8BEO‏ 
ج ۱۷ء سنة ۱۹١۲‏ (ويجب مقارنته 
بفقرة من كتاب Armureie...‏ 2 1۳۵116 
our Saladin‏ طبعه وترجمه إلى 
الفرنسية معط .01 فى 880 ج ۰۱۲ 
سنتة948١,‏ ص ۰۲۶-۲۳ ۱:۸ - 
8 - ۱۱۰) وذلك عن عهد 
الایوبیین. وثمة ایضا کتابان مطبوعان 
کتبا فى عهد دولة الماليك» وهما کتاب 
عیسی بن إسماعيل الاقسرائى (وفیه 
نجد مختارات من إيليانوس) طبعه 
وترجمه إلى الألمانية فستنفلد (-5عد#آ 
Das Heerwesen der Mu- :tenfeld‏ 
hammedaner‏ فى Abh.dK. Ges. d. Wiss.‏ 


)۱۸۸۰ ج ۰۲۱ سنة‎ Goettingen 


وكتاب «تفریج الکروب فى تدبیر 
الحروب» لعمر بن إبراهيم الاوسی 
الانصاری» طبعه وترجمه إلى 
الإنكليزية »۹2210 .1 ع601 فى الكتاب 
الحديث الذى ذكرناه آنفا. وثمة أيضا 
يفن الوم ای فى ةد 
خلدون وفى كتب الفقهاء مثل المأوردى 
والحسن بن عبد الله العباسى («آثار 
الأول فى ترتيب الدول» ویبدا بالقرن 
الشامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادى) بل فى كتب الفقه العادية. 
(انظر المثل الذی ساقه ا۱67۳ فى -م© 
de Tunisie‏ ۲ ج ۰۶ سنة ۱۹۹۲۱). 
ويبدأ آی تاريخ للحرب بطبيعة الحال 
بغربلة كتب الإخباريين (وهو عمل لم 
يعمل قط من هذه الزاوية) بل قصص 
الفروسية الشعبية التى تحفل باوصاف 
الخارك غ اروت فى اة 
والوثوق. ویجب أن نذکر أخيرا 
المعلومات المفيدة التى تقتطف من بعض 
فقرات كتابين بوزنطيين هما كتاب 
8 لیو السادس, وكتاب 
111017 لككاومنوس (بداية القرن 
العاشر الميلادى بالنسبة للأول 


حرب 


ومنتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
بالنسبة للثانى). 

والحربء من حيث النظر» ليس لها 
من مبرر إلا حين تكون «للجهاد». آما 
العزب: العادية فين السلمين فق ذهت: 
ومن ثم الجهود التى يبذلها الحكام 
لتصوير عدوهم بأنه قد خرج من بعض 
الوجوه على آوامر الدين أو اساء إلى 
السنة. على أن ابن خلدون» عالم 
الاجتماع, يعد الحرب جزء لا یتجزاً من 
المجتمع الانسانی منذ الحالة القبلي ة 
فصاعداء ولو أنه يضيف أن الجهاد فى 
نظر الشريعة وهو إخماد الفتن هما 
اوه الا لكوي ارت 

وإذا استثنينا حالات الجهاد الرسمى 
العلن .هلان الكفتان فتانه له يره فن 
باعلان الحرب بصورة منتظمة أو 
صحيحة شرعاء ولکن الشائع أن کل 
خصم يبعت إلى خصمه بتحدیات تعلن 
أن الحکم الوحيد المکن بینه ما هو 
السيف» ومع أنه يحدث بطبيعة الحال 
أن ينهب «الدنیون» آو یسروا إلخ, 
فإنه یمکن أن يحدث آیضاء حتی فى 
الجهاد. أن القوافل التجارية تمر بين 
الجيوش من غير أن يصيبها أذى غير 
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عابة بتنازع الحکام (انظر مثلا ابن 
جبیر: الرحلة. ص ۲۸۱). 

وال نذرك ارم بات ما وود فى 
هذه الکتب - العسلاقة نين العنوب 
والسياسة وان نجاح الاولی یعتمد إلى 
حد کبیر على قيمة الثانية. ومن ثم 
يوصى الأمير أن يسعى إلى إكتساب 
ثقة رعاياه. وجنوده بصفة أخص, 
بتصرفه حيالهم وبإدامة أعطياتهم 
بانتظام. وهذا يقتضى أن يكون الوقف 
المالى سليماء وهى حين يستعرض 


جنوده يجب عليه بطبيعة الحال أن ٠‏ 


يكون عالما بحالهم أو يتتحرى ذلك 
بنفسه. زد على ذلك أنه يجب أن يكون 
عارفا دائما بالوقف العام فى الدولة 
المعادية, آو بالحالة فى الدولة التى تقف 
منه فعلا هذا الموقفء ومواردها المادية 
والحالة بالنسبة لروحها المعنوية حتى 
يستطيع إذا أمكن الاتصال بالعناصر 
اا وها وكا فلن مره 
الجيش نفسه. ومن ثم وجب إقامة نظام 
للجاسوسية يمكن أن يستفاد فيه 
بحاشية السفراء (ويجب أن يغيروا 
كثيرا لتحاشى خطر أن يقيموا صداقات 


۳۹۳۲ 


فى البلاد العادية) وبالتجار والحجاج 
الذین يزنمعون الحج حقا والذین 
یتظاهرون بذلك (کان على السهروی 
واحدا من هژلاء). وبطبيعة الحال فان 
من العروف أن العدو یستطیع أن یفعل 
ذلك ایضا. ولذاك وجب اقامة نظام 
لقاومة الجاسوسية وخاصة فى نطاق 
الجيش؛ على حين یتحاشی اتخاذ 
إجراءات ضد أولئك الذين تلقوا رسائل 
من العدو ماداموا لم يستجيبوا بالفعل 
للإغراء. ومن الستصوب فى الوقت 
نفسه حملهم على تجديد قسم الولاء. 
وكل هذا ادف جرا سن النغيل الطتقيزة 
التى تكاد تبلغ مبلغ الخطر والاشتباه 
العام المأثور عن الحروب بل الحياة 
السياسية بأسرها فى ذلك العهد... 
ونض یف إلى هذه العلومات» فى 
حالة الحرب أو التهديد بالحرپ» 
معلومات عن تحركات العدو» ومن 
وسائل الحصول عليها البرید» بل إن 
هناك فى بعض الأحيان مرافق للاتصال 
السريع (مراقب وخاصة على الساحل 
والإشارات المنظورة ومراكز الحمام 
الزاجل) وانظر عن هذا كله 1.527286]6: 
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La Poste aux Chevaux dans 1۰12۱۱۳۳۶6 des 
۰۱۹۶۱ سبه‎ Mamluks 


والروح العنوية مهمة فى العملیات 
المربية نفسها. والای یشجع على 
قیامها آولا الهدایا والوعود تبذل بچنی 
المغانم, وتجدد قبل المعركة يبد من 
مغامرات الأجداد» وفی حالة الجهاد. 
بالوعظ والحث علی التقوی. 

ومن الواضح أن التعالیم العسكرية 
وتجارب الجيوش الإسلامية القديمة لا 
تقحصضل الأ ماه ف تارات 
والمبارزات الفردية المالوفة فى الجاهلية 
والإسلام على أول عهده » ذلك أن 
الكقصصيين: كنا فن القمة, يروقرق 
بين الأصول والفروع. وتقوم الأصول 
فى جوهرها على التقسيم النظرى إلى 
خمسة عناصر (خمیس): القلب, 
اليم والینسزه والقدمة: والساقا: 
ويطبق هذا فى المعركة مع التغييرات 
الضرورية. والفروع هى العمليات التى 
يقوم بها الجنود غير النظاميين الذين 
ليسوا جزء] من الجيش عینه» ولو أنهم 
قد يلعبون دورا فى بدايات المعركة 
وعلى هامشها. 
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وک تقر درا على اترك 
تستعرض القوات اللازمة وتوزع 
الاسلحة (بخلاف الأسلحة الشخصية 
التى يحملها الجنود دائما) ويعين القائد 
إذا كان الأمير لا يقود الجيش بنفسه, 
أما النساء والأطفال (وهم بين البدو 
يصحبون المقاتلين ويشجعونهم 
رخن لخطر الام ق خثالة 
الهزیسة) فلا يدخلون فى الجیوش 
النظامية للدولة النظمة. والامتعة تکون 
على ران الضف اش افو او ف 
مؤخرته. ويجب أن يكون الطريق قد 
درس من حيث طبيعة الأرض وتوفير 
المؤونة وتحركات العدو» وإذا لم تتحقق 
سلامة الموقف فإن البلاد يجب أن 
يرتادها الكشافة من جميع الجهات هم 
وجماعات الاستطلاع الصغيرة. وتعطی 
إشارة عند ظهور أى علامة تدل على 
اتات الكو وق سمش ا و 
مقدمة الجیش قبل قلبه بعدة ساعات :+ 
وإذا لم تكن الاحتیاطات كافية فریما 
أخذت المقدمة على غرة وغلبها العدو 
بتفوقه عليها فى العدد. والجيش - وهو ' 
ماض فى سيره يتوقف فى معسكرات 
يجب أن تختار مواقعها كذلك لضمان 


۳۳۳ 
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الأمن وخاصة موارد الماء وما إلى ذلك. 
واذا استطالت مدة التوقف يحت أن 
یکون العسکر مربعا على وجه التقریب 
تحوطه خنادق» ویصط ف الجنود فى 
رحابه على نحو يحقق الفصل بين 
العناصر الخمسة والقيادة: مع وجود 
دروب متقاطعة بين آقسام الجيش 
ضر غل مق اللفسكزات الكرنافة 
الرومانية تقريبا. 

واذا آصبحت العرکة وشيكة اصبح 
من الهم اختیار ارضها بحیث تتحاشی 
بقدر الإمكان الشمس والریح» وکذلك 
خطر الفیضان, مع تجنب أن يسيطر 
علیها العدو لاحتلال آماکن اعلی. واذا 
كان العدو قد اتخذ من جانبه مثل هذه 
الأخقياطات: وجب أن ید مجارلة 
للمناورة بحيث يمكن بمضى المعركة 
تعديل موقع الجيش. ويستشار 
النجمون فى كثير من الأحيان فى 
الموعد المفضل للمعركةء ويعقد أحيانا 
«مجلس حرب». 

وإبان المعركة يتمتع كل «خميس» 
من حيث النظر باستقلال فى قيادته, 
ولو آن القائد العام - بطبيعة الحال ‏ قد 
يعطى واه اس نی المثاوزة اء 


ا 


قسم من الجيش بعمل فى صالح 
الجيش کله» أو يأخذ من قسم مددا 
للأقسام الاخری. وكل خمیس, من 
حیث البداء صف متصل, ولو أنه قد 
یقسم فى بعض الاحیان إلى جماعات 
صغيرة تسمی کرادیس والفرد 
کردوس (وهی بدعة يقال إن الذی 
استحدثها هو مروان الشانی تقلیدا 
للبوزنطیة). وقد جرت العادة أن یکون 
فى الجيش ثلاثة انواع من الجنود: 
الأول رماة السهام والَنيّالة, والشانی 
المشاة تحميهم دروعهم وقد تسلحوا 
بالخترات اق التسيوف: وال الق هى 
الفرسان المدججون بالسلاح (أما 
الفرسان الخفاف فقد جرت الحال يان 
یکونوا بين الجنود غير النظامية 
فحسب). وفى القلب يجب أن يكون لواء 
القائد منشورا على مرأى الاعینء وقد 
خسرت معارك لان تنكيس العلم اتخذ 
دليلا على الهزيمة. وتقوم المعركة فى 
جوهرها على حملة يقوم بها الفرسان, 
قد تكرر ثلاث مرات إذا لم تخترق 
تفت الى ونفتوم دون الشناة 
ورماة السهام فى فل هجوم العدو من 
بعد ثم من قرب» على حين تشتبك معه 
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الفرسان على الفور إذا استطاعت أن 
تبلغه. وحين يقوم الفرسان بالهجوم 
تترك مسافات بين المشاة أى هم يقفون 
جانبا ليفسحوا المجال لهجوم الفرسان. 
وإذا لم يستطع كسر الهجوم بالهجوم 
المضاد. فإنه قد يؤدى سريعا إلى 
ارتداد فرسان العدو» ويحدث هذا 
الاوكياد استطرابا ف عفرف الح 
وفی حالة تفؤق العدی ككثيرا فى العدد. 
آو آی ضعف آخر يصيب الجیش, فان 
الصفوف قد یستبدل بها مربعات متينة 
التکوین لتوقف سورة الهجوم. 
واله جوم لا یحدث عادة علی القلب 
والاجناب فى وقت واحد. ولو أنه قد 
تحدث هجمة من قسم من الجیش على 
نقطة ومن قسم آخر على نقطة آخری. 
وينشا عن هذا أن یهزم قسم من 
الجيش وينتصر قسم آخر. وقد وقعت 
حالات ظن كل جانب أنه انتتصر أو 
انهزم. على أنه يحدث بصفة عامة أن 
يمضى فى القتال قسم من قسمى 
الفا الم اضر فالقلا غنات 
الخاصة به قبل أن يدهم القسم الاخر 
القطامات الاضری من جیش العدو. 


والحق إن الخطر العظیم یکمن فى أنه 
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ما إن يبدو الانتصار محققا حتی يهرع 
النتصرون متکالبین على متاع الجیش 
وخلافه للاستیلاء على الغنيمة» ومن 
ساعتها یعودون غير قادرین على إبداء 
أبةامقتاوية ]ذا غناوه نی ما 
لودو 

وكثيرا ما كانت تبذل المحاولات 
لتنظيم الکمائن, ما باستغلال ممر جبلی 
على طریق جيش العدو» واما بمحاولة 
خداع العدو بالناورات ابان المعركة 
وجره إلى مواقم معدة من قبل. وکان 
اعداد الکمائن فى كثير من الاحوال 
يقترن بحركة من الفرسان من 
التحركات التى يتظاهر فيها بالفرار, 
فقدبرغ الأتراك فى هذا نصفة خاضة: 
وكان العرب بلاشك أخف من 
الصليبيين وأسرع (ويعتمدون كما 
فعلوا على التحرکات التى تفاجئ العدو 
ف حش ا على جين كناترا 
بصفة عامة يهجمون فى صف واحد. 
أما الأتراك فكانوا يهجمون وهم يرمون 
بالنبال فى سيرهم مكونين جيشهم 
بحيث ينهالون على العدو بالسهام من 
جميع النواحى. وهم لا يصرون فى 
محاولتهم إلى اختراق صفوف العدوء 


۳۰۳۵6 
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ولکنهم حین یشتبکون معه يحاولون 
خن هده الق وف فى ار ويلك 
يشيعون الاضطراب فى صفوفه, ثم هم 
ينقلبون عليه فجأة بمساعدة أخيرة 
تبذل لهم من قوة جديدة كانت مهياأة 
فى كمين. ومن العجيب أن الأقوام 
المتعاقبة شبه البدوية التى كانت تدين 
ببعض نجاحها إلى اتباع هذه الحركات 
الخرقة: ها إن ايحت اک استفرارا 
وملكت إمبراطوريات سارت جيوشها 
على النمط الأثقل تسليح) والأكثر أخذا 
بالتقالید حتى أخذت واحدة بعد آخری 
تنسى طريقتها البدائية فى القتال وقد 
أنزل بها الهزيمة وافدون جدد ظلوا 
يتبعون هذا النهج البدائى فى الحرب. 
وفى أثناء المعركة يستبدل القائد 
بخيل الجنود التى قتلت وسلاحها الذى 
فقدت أو الذى آصبح عديم الجدوی 
خيلا آخری وسلاحا آخر. وثمة جدال 
فى الفقه حول قتل غير الحاربین 
والنساء والاطفال والعجائز ورجال 
الدین, ولکنه يستنكر ذلك بصفة عامة. 
راشا الحصان تسه خاصة: وإنان 
المعارك التى تدور فى العراء بصفة 
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عامة, فان الاشخاص أو الجماعات قد 
الأمان حتی من شخص عادی. ومن 
الاسی الکبيرة أن تجیء الهزيمة منكرة ' 
تحول دون دفن القتلى الذين يتركهم 
حيث قتلوا ونهيوا. على أننا نستطيع 
القتل بقدر ما كان الإستيلاء وما إن 
كسان ال کته نی فا ك 
ینهب معسکر العدو. وکان الامیر» من 
يسير توزیع الغنيمة فى منتهی 
الفوضی» وكان الجنود أثناء ذلك لا 
الغنیمة» ولا حتی يلتزمون بای نظام. 
وکان کل واحد بصفة خاصة بستحوذ 
لنفسه على کل ما يستطيع من آسری 
رجالا ونساء ثم یبیعهم بعد ذلك فى 
سوق الرقيق (ويتسبب بذلك فى رخص 
بهم. وكان الفلاحون, كلما استطاعواء 
يسرقون الضالين من الجنود من 
الطرفين المتقاتلين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وما إن يتم النصر حتی یبعث 
الغازى أو وزیره برسائل الفتح التی 
آصبحت بمرور القرون فرصة متزايدة 
للإنشاء الذی تجمد على صورة واحدة 
وراح یمارسه رژساء دیوان الرسائل 
(انظر الرسائل التی کتبها القاضی 
الفاضل باسم صلاح الدين والرسائل 
التى کتبت بمناسبة الاستیلاء على بيت 
القدس). وهذه الرسائل بطبيعة الحال 
تبالغ فى قوة العدو ورفع شأن 
الانتصار الذی أحرز وتقلل من 
الخسائر. وفی حالة الحرب على الکفار 
والزنادقة كان يرفع تقریر خاص 
للخليفةء الذى يبعث بتهانيه ويسبغ 
آيات التشريف. وكذلك يمنح الأمير 
القائد الظافر أوسمة التشريف. وإذا 
كان الأمير هو الذى قاد بنفسه الحرب. 
فهو يقيم حفلات ويخلع آلقابا ومآثر 
ويسبغ العطاياء ولى أن ذلك لم يكن 
يحدث بصفة منتظمة كما أنه لم يكن 
مفروضا أو واجبا. 
وكان الأسرى الذين يقعون من 
نصيب الامیر يستخدمهم فى العمل 
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الشاق الذى يأنس صعوبة فى أن يدبر 
له العمال الوطنيين (مثل بناء 
الحصون وما إلى ذلك). آما الاسری 
الوس‌رون فكانوا بطبيعة الحال 
يفتدون كما هو منتظر. من قبل 
آسرهم أو من قبل الامیر العدو. وقد 
يحدث أيضا تبادل للأسرى إذا وقعت 
معاهدة سلام آو صلح. ونذكر أخيراء 
وخاصة فى حالة الحرب على الکفار, 
أن المال يبذل أو يوقف من قبل 
الصالحين لافتداء آسری المسلمين 
(وكذلك يفعل الجانب السیحی 
بالنسبةلقداء آسرام).وحین يعدت: فى 
مدينة مثلاء أن يؤسر مدنيون قد لا 
يكونون مسلمينء فان إخوانهم فى 
الدين یفتدونهم. وقد حفظت وثائق 
الجنيزة مثلا رسائل خاصة بافتداء 
اليهود. وكانت فدية الامیر العادى تكاد 
تعادل بطبيعة الحال ثمن العبد. 

والظاهر إن الفقه الإسلامى لم يعن 
بحالة الاسری من حيث هم أسرى فى 
دار الإسلام (كانوا عبيدا). على أنه عنى 
بالطريقة التى یتصرف بها السلمون 
الذين يقعون فى أيدى الكفار فى البلاد 
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الأجنبية لیحافظرا على دینهم (ع«ظ 
Religioese und rechtliche ۷۵۲۰ 6۶‏ 
stellung ueber Kriegsgefangenen in Islam‏ 
Die Welt des Islam yè und Christentum‏ 
ج ۰۸ سنة ۰۱۹۲۳ ص ۸٩‏ - ۳۹ 


ولم تكن الحرب لتدوم طویلا إلا فى 
النادر, وخاصة إذا لم يكن فیها حصار. 
وقلما كان الشتبکون فیها یزیدون على 
بضعة آلاف من الجنود. ولو أن العدد 
الکلی لجیش الذولة الشتبكة فى الحرب 
يزيد على ذلك: وقد كان السبب فى ذلك 
أنه كان من العسير تدبير الغذاء اللازم 
لمؤونة الجيش وهى يحارب. زد على 
ذلك مقتضيات الج فإنه لم يكن فى 
الإمكان بصفة عامة التخطيط لحملة 
تشن فى الشتاء. بعد أن يكون الضباط 
قد أصبحوا مزارعين أى جباة ضرائب 
فإنه لم يعد من الممكن احتجازهم 
لخوض المعركة إبان موسم الحصاد. 
ومهما يكن من شىء فإنهم كانوا 
عازفين عن أن يظلوا تحت السلاح أكثر 
من أسابيع قلائل؛ ذلك أن مواردهم 
العادية كانت لا تكفى لإعالتهم أكثر من 
ذلك. كما کانوا يكرهون الغياب عن 
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اسرهم. وما آکثر ما كانت الحرب 
تحسم فى معرکة واحدة یعقبها عدة 
حصارات للمعاقل. 

وکانت الحرب فى كثير من الاحوال 
تنتسهی بصلح فى صورة تسلیم 
مشروط أو معاهدة یتفاوض فيها 
السفراء. وکان السلام فى غير ذلك من 
الناسبات» وخاصة فى الحروب مع 
الکفار» محدودا بصلح مرهون بأجل 
وبمنطقة معينة. وکانت الحرب آیضا فى 
كثير من الا حوال یمکن أن تتوقف دون 
قيام أى سلام رسمی. 

وهذه اللاحظات التی آسلفنا بیانها 
لا تنطبق بلا خلاف على جميع العهود. 
وعلى جميع الشعوب (وقد سبق أن 
استثنينا الترك من ذلك) ولا على جميع 
الاراضی. وقد زاد شان فرقة الخيالة 
شبه الثقيلة التى لم يكن دورها فى أول 
الأمر إلا دورا تافهاء وذلك منذ القرن 
الثامن الهجرى (الرايع عشر الميلادى). 
وكانت الحركات الحربية المأثورة عن 
القدماء مستحيلة فى القتال الذى يدور 
فى الجبال والذى كان دور الفرسان 
في هلا يمكن إلا أن يكون على نطاق 
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ضیق» وكذلك القتال الذی يدور فى 
البطائح مثل بطيحة العراق. وهذا من 
الاسپاب التی امتزج فیها بالخيالة الترك 
فى السنوات الأخيرة التی استقلت 
الخلافة فیها بأمر نفسهاء مقاتلون من 
الدیلم وهم سکان الجبال الذین 
یحاربون على آقداسهم. وقد يحدث أنه 
إذا عجز كل جيش من الجيشين 
المتقاتلين أن يقاتل فى أرض الآخر فإن 
الجيشين كلاهما لا يستطيعان أن 
ينتصرا آو تحل بهما الهزيمة. مثال ذلك 
أن مشاة الموحدين الأولين عجزوا عن 
مهاجمة الخيالة المرابطين فى السهل, 
ولكنهم كذلك لم تتيسر مهاجمتهم وهم 
يلوذون بجبالهم. وقد روع الفيلة فى 
الفكرق :من العالم الإشتلاي اد ا 
عدو لم يكن له عهد بها. 

ونحن لم نتناول هنا الحرب البحرية 
ولكننا يجب أن ننوه بالدور الذى كانت 
تستطيع البحرية أن تلعبه فى نقل جنود 
البر عبر مضايق جبل طارق مثلاء أو 
من مصر إلى الثغور الشآمية التی كان 
الصلیبیون یهاجمونها من البر. 

آما على الحدود, فقد كان الغزاة 
والرابطون لا یدهمون العدو بمعارك بل 
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بغارات مفاجئة (کانوا یتاخرون فى 
طريق عودتهم بسبب الغنيمة التى كانت 
تشتمل على كثير من الدواب) تقابل 
منه عدة صور من العلاقات السلمية 
الفترات الواقعة بين غارة واخری كما 
جاء فى وصف قصص الفروسية 
العربية واليونانية (ديجنيس آکریتاس؛ 
وذو الهمة وسيد بطال الخ)» وقصص 
أتراك الأوج؛ واتباع الغزاة العرب 
والأكريتاى البوزنطيين أدخل فى 
موب بل دان: 

وت تثير انتصارات الغول الدوية 
مسالة: هل کانوا یتفوقون تفوقا فنیا 
وا ضحا على أعدائهم؟ وهذه الحالة لم 
تدرس دراسة كافية, ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن كذلك فالظاهر أن 
إخفائهاء وتفوق نظام الجاسوسية 
والخایرات عندهم. واستخدامهم 
الحصار التقليدية التی كان ينقلها 
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البدو فى العراق, والرعب الذی كان 
يشيره ظهورهم» واصلهم البعید غير 
العروف واستعدادهم غير النتظر 
للتذبیح. والتعاون الملبى نتيجة لهذا 
الرعب مقترنا بالتسليم الاختيارى الذى 
كانوا يحصلون عليه وصفوة القول أن 
النجاح كان يجلب النجاح. على أن 
معركة عين جالوت الصغيرة بعض 
الشىءء كانت كافية لإبطال هذا السحر 
ورد المغول إلى حالة أعدائهم الالوفة. 

وكان والى الإقليم فى الاجیال 
الأولى التى أعقبت الفتح العربی» والتى 
ظل فيها الوالى فى الأساس هو قائد 
جيش الاحتلال» يسمى «والى الحرب» 
ولو آن سلطانه كان يجاوز فى الحقيقة 
تجاوز) كبيرا تسيير دفة الحرپ, إذا 
كان هناك حرب» بل تدبير أمر الجيش. 

المصادر: 

علاوة على الصادر التى ذكرت فى 

صلب المادة انظر: 

(۱) التواریخ العامة للحرب والفن 
الحربی ليس فیها شیء له شان فى 
الميدان الإسلامى والكتب الوحيدة التى 


۳0۶۰ 


استعرضت ذلك بصفة عامة استعراضا 
ذا غناء هی. 

Kulturgeschichte :A.V. Kremer (۳۲) 
۰۱ ج‎ des Islam 

The Social Struc- :Reuben Levy (۳) 

۰٩ قصل‎ ture of [slam 
ومن المعارك الهامة (إذا استثنينا‎ 
الحصارات) التى بين أيدينا عنها بيانات‎ 

هامة. 

)٤(‏ - معركة حطين. 

2 ومعركة ملا زجرد. 

(انظر هذه المادة التى دريسها 
C.[.Cahen‏ فى ۹٩-0‏ ۰ سنة 
۶ ۲-۷۷۱۳ ۹ 

خورشيد [کاهن [C.Cahen‏ 
)۳( سلطنة المماليك: 

ستتناول هذه المادة حملات الماليك 
فى خروجها من القاهرة حيث كان قوام 
العو شيعن خی ودا إلى 
قصبة مصر. وسندرس الحملات 
المتجهة إلى الشام. ذلك أن الشام كان. 
آما الفقرات التى ستتناول القتال 
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الفعلی فسوف تنحصر فى معارك 
الیدان. 

تعبئة الجیش حتی الوصول إلى ساحة 
التجمع: 

كان القرار بإنفاذ حهلة كبيرة على 
عدو قوی یعرف عادة بما جرت عليه 
العادة من رفع علم خاص قبل القتال 
بمدة یسمی «جالیش» أو «شاليش» على 
الطبلخانه ویقترن ذلك بقرع طبول 
خاصة (کوس)» وبعید إقامة هذا الحفل 
یستعرض الجیش, وبعد ذلك بأيام 
قليلة توزع «نفقة السفر» (2.42108 فى 
Journal of the Economic and Social His-‏ 
tory 0] the ۶‏ سنة ۰۱۹۵۰ ص ذه 
وما بعدها) فى حينها للجندى لیعد 
عدته وموونته. 

وكانت تعبئة حملة تأديبية عشية 
التحرك من القاهرة تسمی «النفیر 
العام». ویتلقی الجنود العینون 
للاشتراك فى الحملة آوامر مكتوية 
(الأوراق أو آوراق التجرید) بما يفيد 
ذلك. وکان البولیس الحربى (نقباء 
الماليك السلطانية أو نقباء الحلقة) 
مسؤولا عن قيام أفراد الحملة التأديبية 
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بتقديم أنفسهم فى الوقت والمكان 
المقررين (بيبرس المنصورى: زبدة 
الفکرة, مخطوط بالمتحف البریطانی, 
الإضافات رقم ۲۳: ۰۳۲۰ ورقة 147!, 
Beitraege :Zetterstéen ۸‏ ص ۰۱٩۲‏ 
۰ ۲ السلوك» جاء ص ۶ ۵ 
ج۲, ص ۲۸۰۰ ۵۱۸ ۵۲۰, النهوم 
الزاهرة ج ه, ص ۰۱۷ ۸۷۱ .)41١‏ 
وقبيل تحرك الجيش تهيأ مژونات شتى 
فى المحطات القائمة على طول الطريق؛ 
وهذه هی المخزونات (إقامات ومفردها 
إقامة أو (قامات وأنزال) قوامها الشعیر 
والحنطة والفراریج والحمام والاوز, 
والحلویات. والبطیخ وغیر ذلك من 
آنواع الغذاء التنوعة وکذلك خشب 
الوقود. والجیاد وجمال الرکوب وجمال 
الحمل. 

وإذا لم يفرض عدو مهاجم أوان 
القتال. كما حدث فى بعض معارك 
الشام الكبرىء فإن الحملات الحربية 
كان يقوم بها المماليك غالبا فى الربيع, 
حين يصبح الجى معتدلا. أما الحملات 
الحربية الموجهة بخاصة إلى الشام. 
فكانت نادرة تثير المرارة والشكاوى. 
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وکان خروج الجیش من القاهرة إلى 
مکان قريب للتجمع یسمی «تبریر». 
وحین كان السلطان یخرج بنفسه إلى 
المعركة فانه یکون فى جميع الاحوال 
قائد «التجريدة» فإذا لم یخرج تولاها 
الأمير الذی تخوله رتبته ومنصبه أن 
یجلس آقرب ما یکون إلى السلطان فى 
الحافل الرسمية. وکان اللقب الالوف 
لهذا القائد حتی منتصف القرن التاسع 
الهجرى تقریب) (الخامس عشر 
الیلادی) هو «مقدم العسكرهء أو 
«العساکر»؛ وقلما كان بلقب بمقدم 
الجیش آو الجیوش؛ وکان لقبه یختصر 
آحیانا فيقال القدم فحسب. وفی 
الحملات التی تقتضی رحلات بحرية. 
كان یقام فى بعض الأحيان قائدان: 
مقدم العسکر فى البحر, ومقدم العسکر 
فى البر (النجوم الزاهرة. ج-۲» ص 
2:۸ 

مکان تجمع الجیش: 

إذا استثنينا السنوات الأولى القليلة 
للحكم المملوكى فإن المماليك كانوا 
يجعلون المكان الذى تتجمع فيه 
جيوشهم التى تقوم بالحملات قرب 


القاهرة. وقد أقام السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (۱۳۷ - 1٤١‏ ه = 
۰ - ۱۲۶۹ع) سنة 1۷1 ه 
(۱۲۶۸م) مدينة الصالحية فى الجزء 
الشمالی الشرقی من مصر السفلی 
لتخدم غرضين: أن تکون مکان 
استراحة للجيوش العائدة بعد عبورها 
صحراء سيناء؛ ومكان تجمع للجيوش 
الخارجة قبل تحركها فى سيرها المنتظم 
إلى الشام. وقد استغنى المماليك عن 
الغرض الثانى بعد تسلمهم مقاليد 
السلطة. ولعل السلطان قطز فى سيره 
إلى عين جالوت كان آخر سلطان 
استخدم الصالحية فى هذا الغرض 
(السلوك. جاء ص ۰۳۳۰ س 5 - ۱ 
ص ۰۳۷۳ س ۱۵ ۰۱۷ ص ۰۲۸۱ س 

۰۲۱-۹ ص ۰۳۸۲ س ۱۵ -۱۱؛ ص 
اس هه ۱۹ ۱۱۶2۱۱۲ 
النهج السدید, ج ۲۰, ص ۰۱۸ س 
۸ الخططه أاطن الك ين الا 
امن ۲۳۲ ان ۷۷2۱۲ وهسستن 
وقتها درج الماليك على تجميع 
جیوشهم بالقرب من القاهزة. وکان . 
مکان تجميعها ول الامر فى 
مسجد التبر (يحرف فى كثير من 


سس سر المعارف الإسلامية 


الاحیان فيقال التبن). ولکنهم استبدلوا 
بهذا المسجد منذ نهاية القرن السابم 
الهجرى (الثالث عشر الیلادی) 
الريدانية التی وفت فى الوقت نفسه 
بغرض تجمع قافلة الحجيج إلى مكة 

السلطان فى الريدانية: كان محور 
مضارب الجيش فى الريدانية بطبيعة 
الحال هو مضرب السلطان نفسه. وقد 
کان يفاح قن انه من ضار 
الأمير التى كانت تنتظم من حيث المبدا 


على أساس أن تكون المضارب الاقل . 


أهمية فى المقدمة فى حين تأتى 
المضارب الأكثر أهمية فى المؤخرة 
(الظاهرى: الزبدةء ص ١75‏ - ۱۳۷؛ ). 
وكان النظام المتبع لحراسة خيمة 
السلطان فى قول المصادر المملوكية, 
شبيها كل الشبه بالحراسة داخل 
الخيمة (صبح الأعشى» ج ؛. ص ۸٤ء‏ 
س ۰۲ جدةء ص ۰۶٩‏ س ۰۱۳ ص 55, 
س ۱۵ - ۱۷؛ ضوء الصبح» ص ۲۰۸ 
س ۱ - ٤؛‏ الخطط» ج ۲ص ۰۲۱۰ ص 
۰ س ۳۰-۲۰ الحوادث. ص 
۰ س ۰۱۱ ۱۳). وکانت حاشية 
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السلطان باسرها تسمى «الركاب 
الشريف (أى السلطانى). 

وكان الجيش فى الميدان لا يحمل 
معه أية منشآت خاصة لاداء الصلوات 
اليوميةء وقد یقتضی ذلك فيما يقتضى 
أن يؤدى الحجيش صلواته وهو فى 
الميدان فى العراء والاستثناء الوحيد 
لذلك هو ما فعله بيبرس الأولء فقد أمر 
سنة١5ته(35١11358-1م)‏ 
بإقامة جامع خيام (جامع خام) اقتضى 
الامر إقامته على یمین الخيمة 
السلطانية. 

وکان لهذا الجامع محراب 
ومقصورة (ابن عبد الظاهر. طبعة -5 
۶ ص 85 ۰. الت حف 
البریطانی» الخطوطات الإضافية رقم 
۱ ۲۳ ورقة الابء س ۳ - ۷). 
وآغلب الظن أن بیبرس قد ائتسى فى 
هذا القام» كما فى غیره» بالغول» ونحن 
قد استقینا العلومات عن استضدامهم 
لهذه المساجد من ولیام الربرکی (لندن, 
سنة ۴ج ۰۲٩‏ ۰۳۱ ص ۹( 
وكان لبركه خان حاكم القبيلة الذهبية 
وخليف بيبرس مساجد خيام (مساجد 


Tot 
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خام!) حيث كانت تؤدى الصلوات 
الخمس اليومية (اليونينى ج ۰۲ ص 
۵۰ س 8 - ۷). وقد زأى ابن بطوطة 
(ج”ء ص ۳۸۰ = طبعة كبء جاء 
ص 4۸۲) بعض هذه الملساجد عند 
القبيلة الذهبية فى تاريخ متأخر عن 
ذلك كثيرا. وانظر عن التزام الجنود 
الدقيق بأداء الصلوات حتى آأصبحت 
عندهم عادة فى ظل بيبرس الأول: 
كتاب ابن عبد الظاهر (ورقة 1“ب, س 
.)١6- ۱۳‏ 


من الريدانية إلى دمسشق (أو 
حلب): وكان الجيش. فى جميع الأحوال 
يخرج من الريدانية جماعات منفصلة, 
ويدخل قصبة الشام على هذا النمط 
(أرسالاء افواجا » على دفعات)» ومن ثم 
تنشر الحملة التأديبية مسافة طويلة فى 
تقدمها. وقد خبرنا فى بعض الناسبات 
بأن ميسرة الجيش المصرى وميمنته 
وقلبه قد دخلت دمشق فى ثلاثة آیام 
متعاقبات (النهج السدید. ج ۰۲۰ ص 
۲ س 7 - 8؛ ابن الدواداری: كنز 
الدرر. طبعة 306767 ج ۰٩‏ ص ۰.۲۲ 


س ۱۰ - ۱۳). وإنما نستدل من شواهد 


Yolk 


آخری هل كان الجيش المملوكى يتقدم 
دائما بنفس التشكيل الذى يخوض به ‏ 
ميدان المعركة؟ 

وكان من أكثر الإجراءات الالوفة 
التى يتخذها الجيش المتقدم هو إنفاذ 
كشافة خاصة إلى مختلف الاتجاهات. 

وكان يصحب الحملة العسكرية 
قافلة كبيرة جدا من الجمال تحمل 
اثقالها. وكان كل مملوك يشترك فى 
حملة يتلقى على الاقل جملا واحدا؛ 
وكان فى بعض الأحيان يتلقى جملین» 
على حين كان جنود الحلقة من غير 
المماليك يتلقى كل رجلين منهم ثلاثة 
جمال (انظر عهلد۸ظ فى he‏ ه Journal‏ 
Economic and Social History of the Ori-‏ 
«ent‏ ۱ سنة ۰۱۹9۸ ص ۲۷۰ - 
۱ وقد جعل السلطان برقوق 
لممالیکه ۷,۰۰۰ جمل و۰۰۰,٥‏ جواد 
حين كان ی خطط سنة ۷۹۱ ه 
(۱۳۹۶م) لحملته على تيمور لنك (ابن 
ارات ضفن ۲۸۰ قن ۱۱2۰۱۳ 
النجوم الزاهرة. ج ۵, ص 577, س ٦‏ 
- ۸). وکانت أكبر الحملات تتطلب من 
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۰ إلى ا جمل لحمل السلاح 
الخفيف دون سواه (ابن القرات. ص 
۱ س 8 - ۱۱؛ ابن قاضى شهبة, 
ورقة ۹٩‏ س - ۷). وكانت البغال 
قلما تستخدم لحمل متاع الجیش» وقد 
استخدمها چیش السلطان سنة 1٩۱‏ 
(۱۲۹۲ج) فى إقليم حلب لان معظم 
الجمال نفقت بفعل وباء من الاوبئة 
(بیبرس النصوری, ورقة ۱۱۱ س + 
.)٩ -‏ وکذلك كان استخدام العجلات 
لحمل عدد الحصار نادرا جدا. 

وکان الجيش التقدم يصحبه فى 
جمیع الاحوال کشیر من الاطب اء 
والجراحین والصيدلانية ومقادیر كبيرة من 
العقاقیر (انظر مثلا صبح الاعشی, ج 
4 ص ۹٤ء‏ س ٤‏ -۷) ومع ذلك 
فالظاهر أن عدده كان یتناقص فى كثير 
من الأحيان بفعل الامراض التى كانت 
تدهم أفراده فى تقدم الجيش وهذا 
بخلاف الأوبئة التى كانت فى كثير من 


الاحوال تفتك فتكا بالمماليك وخاصة ' 


الشباب منهم. (انظر 2.2 فى 


` A447 سئة‎ Journ of the Roy. As. Soc. 


ص ۲ - ۷۳). ولا تنبئنا الصادر كيف 
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وأين يعالج المرضى. وكان الضعفاء 
ومن يتخلفون وراء الجيش يعادون فى 
كثير من الأحيان إلى مصر. 

وتسوق الصادر المملوكية معلومات 
وافرة موثوقا بها عن الجدول الزمنی 
لسیر الجیش على الطریق الرئیسی 
لتقدمه من القافرة إلى غزة إلى دمشق 
فحماة فحمص فحلب (وانظر الثبت 
الفصل للمحطات على طول الطريق 
Egypt and Syria. under the :W. Popper‏ 
Circassian Sultans‏ ص 6¥« ۶۸ - .)4٩‏ 
وهذه العلويناك ليست موزعة 
بالقسطاس على العصر الملوکی» ذلك 
أن المصادر لا تذكر هذا الجدول إلا حين 
كان السلطان نفسه هو الذى يقود 
الحملة العسكرية. أما المعلومات عن 
الأقاليم القائمة خارج خط القاهرة - 
حلب. أى منطقة الدلتاء ومصر الوسطی 
والعليا والحجان, فمتفرقة. 

وكان سير الجيش من القاهرة إلى 
حلب يستغرق ما بين ۳۰ یوما وأربعين 
يوما؛ ومن القاهرة إلى دمشق ما بين 
۰ یوما وخمسة وعشرين يوما. ومن 


متحت د ۳۵۶۵۳۰ 
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القاهرة إلى غزة ما بين عشرة آیام أو 
اثنى عشر يوما؛ ومن غزة إلى بيسان 
من خمسة أيام إلى ستة آیام» ومن 
بيسان إلى دمشق ما بين ثلاثة أيام 
واربعة أيام؛ ومن دمشق إلى حمص ما 
بين يومين وثلاثة آیام؛ وما بين حماة 
وحلب من يومين إلى ثلاثة أيام. وكانت 
هذه الأرقام أحياتا تشمل أيام الراحة 
فى المحطات الوسطى واحیانا لاتشملها. 
وكان متوسط مدد الراحة فى المحطات 
الرئيسية: فى غزة ما بين ثلاثة آیام 
وخمسة أيام؛ وفى بيسانء ما بين 
يومين وثلاثة أيام؛ وفی دمشق ما بين 
خمسة آیام وسبعة آیام» وفى حماة ما 
بين يومين وثلاثة أيام. وكانت مدة 
الراحة فى حمص وكذلك المدة المطلوبة 
لنقطع المسافة بين حمص وحماةء غير 
مقررة. 

وثمة ظاهرة فى الحملات الحربية 
عند المماليك وهی أنه لم تكن هناك 
نسبة ثابتة بين الضباط والجنود فى 
معظم عصر الماليك على الأقل. صحيح 
أن القاعدة كانت تقتضى أن يكون تحت 


إمرة أمير الألف ألف جندى من جنود 


الحلقة وعدد غير محدد من أمراء 
الأريعين وأمراء العشرة, الا أن مقدم 
الحلقة كان يجب أن يكون تحت [مرته 
آربعون من جنود الحلقة فى المحلة 
الواحدة (انظر D.Ayalon‏ فى Bulletin of‏ 
the School of Oriental and African Studies‏ 
ج ۵ سنة ۰۱۹۰۳ ص ٤٥۰١‏ -١5غ).‏ 
ولیس من الواضح إلى أى حد كان هذا 
فى الواقع يطبق أثتاء العصر الأول 
للم ماليك» حين كانت الحلقة لا تزال 
قوية وافرة العدد. ولکن الحلقة كانت 
فى معظم هذا العصر تتقلص باطراد. 
وقد توقفت فى عصر المماليك الجراكسة 
عن المضى إلى المعركة توقفا يكاد يكون 
تاما. وحين كانت الحلقة تمضى إلى 
الحرب فان عدد آفرادها لم يكن یتجاوز 
بحال مکات قليلة. واسم «مقدم حلقة» 
نفسه الذی كان كثير التردد فى عصر 
الماليك البحرية. اختفی كلية فى عصر 
المماليك الچراكسة (انظر Bulletin of the‏ 
School of Oriental and African Studies‏ 
ج ٥‏ ص ٤٤۸‏ وما بعدها؛ وهذا 
يتضمن أن النسبة المذكورة آنفا بين 


الجنود فحسب وبين من يفوقونهم فى 
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الرتبة إبان الحملة لم يكن له الا ق یم ة 
قصاصة الورق. 

آما الماليك السلطانية (انظ »نها 
Oriental and African‏ ه of the School‏ 
Studies‏ ج 10ء ص ۲۰۶ وما بعدها) 
الذين کانوا قوام الجيش يتحملون عبء 
القتال فإننا لا نعلم حتى النسبة النظرية 
بين ضباطهم وجنودهم إبان الحملة. 
ويذكر أن عدد المماليك السلطانية يلغ 
فى الروك الناصرى لسنة ١‏ الاه 
(۱۳۱۰م) ۰ وبلغ عدد قوادهم 
(مقدمو الماليك السلطانية) ۰؛ مقدما. 
ولکننا لا نعلم هل قامت هذه النسبة 
قبل هذه السنة أو بعدها وهل اصطنعت 
بصفة خاصة فى ميدان المغركة. 

وبحسب حالة معلوماتتا فانه لم 
يكن وجد إلا تشكيل واحد يشترك فى 
المعركة التى يمكن وصفها وصفا وافيا. 
وهذا التشکیل الذى يسمى «طلب» 
(والجمع «أطلاب») والذى تردد ترددا 
كثيراً فى المصادرء كان ذا طبيعة مهلهلة 
جداء وريما كان عدد الجنود المشتركين 
فيه يختلف اختلافا کبیرا. وكان 
التشكيل الذى يخرج للحرب تحت إمرة 
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أمير يتكون من «طلب» كما كانت 
المماليك السلطانية كلها المشتركة فى 
حملة من الحملات ويزيد عدد جنودها 
كشثيراً عن عدد جميع الأطلاب الأخرى 
مجتمعة, تولف طلباً واحدا فقط. 
السرية والخدع الحربية: لم تكن 
تبذل إلا محاولة قليلة ‏ آو قل إنه لم 
تكن تبذل أية محاولة ‏ لإخفاء 
الاستعدادات لشن حملة مملوكية أو 
إخفاء هذه الاستعدادات. وكانت إقامة 
علم الحربء والاستعراض والتفتيش. 
ودفع الأعطيات فى محفلء قبل خروج 
التجريدة تتيح للعدى تحذير؟ وافیا بان 
الهجوم وشيك. ولما كان المماليك لا 
يستعملون الطريق اليبحرى لنقل 
جيوشهم أو عتادهم إلى الشام إلا نادر) 
فإنه لم يكن لهم بد من حصر أنفسهم 
فى طريق بری واحد من القاهرة إلى 
غزةء وكان هذا ييسر إلى حد كبير 
مهمة العدى فى مراقبة تحرکاتهم» وكان 
الموقف فى الشامء بالرغم من أنه أفضل 
بعض الشیء إلا أنه لم يكن فی جوهره 
مختلفا عن ذلك. صحيح أنه كان ثمة 
طريقان من غزة إلى دمشقء يتبع الأول 
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الساحل شم ینثنی مخترقا وادی 
إسدرالون مباشرة إلى بیسان» ویخترق 
الآخر الكرك فى شرقی الاردن» إلا 
أن الطريق الأول هى الذى كان يستعمل 
فى الغالب لانه كان أفضل کثیرا من 
الثانى. زد على ذلك أن المؤن التى تعد 
على طول الطريق الذى يسلكه الجيش 
قبل خروجه بأمد طويل دون أى 
محاولة للتخفى كانت تنبىء العدو 
بالناحية بالضبط التى يتوقع منها 
الهجوم. 

على أن المرء يمكن أن يجد شواهد 
على محاولات بذلت لتضليل العدو؛ فقد 
حدث مرة حين خرج بيبرس الأول على 
رأس جماعة من فرسانه أن منع رجاله 
من شراء الطعام والعليق حتى يخفوا 
هويتهم (السلوك» ج »١‏ ص 058). 
وكان السلطان ططر (5؟5/ه = 
)0١‏ يعد من أعظم الخبراء بين 
سلاطين المماليك فى استعمال الخدع 
والمكائد» ذلك أنه حين خرج لقتال 
منافسيه من الأمراء فى الشام لم يرفع 
«الجاليش») انظر النجوم الزاهرة. ج 
ص 510 - »)٤۹۸‏ كما قطع جميع 


الواصلات بين مصر والشام. وهذه 
الفعال التی سمیت «تعمية الأخبار» 
(النجوم الزاهرة, ج ۰٦‏ ص 554 - 
6 این الفرات» ج ٩‏ ص ۰۷۲ س 
۵ - ۷؛ النجوم.ء طبعة القاهرة. ج ۸ 
ص ۱۰۲ - ۱۵۳) قد آثنی علیها المؤرخ 
وقال إن ططر فى هذا الصدد قد سار 
على نهج سلاطین المماليك الاولین 
(النجوم الزاهرة» جاء ص 415 - 
65). وهناك شواهد أخرى على قطع 
الواصلات بين أجزاء مختلفة من 
السلطنة لإخفاء تحركات الجيش. وقد 
سجلت ایضا) حیل اخری اصطنعها 
سلاطین المالیك. فقد وزع السلطان 
برسبای «نفقة السفر» لیجعل قرايلك 
یظن أن برسبای قد اعتزم أن يهاجمه. 
على أنه خشى آلا يستطيع استرداد 
ماله فوزع النفقة على الأمراء فحسب 
ولم يوزعهنا على المماليك السلطانية 
(النجوم ج”. ص 746 - 1۸۷). وقد 
لجأ السلطان المؤيد شيخ إلى عدة حيل 
استخدمها ضد نوروز الحافظى 
(النجوم» جة. ۲۳ - ۲۲۷) ومن هذه 
إشعاله كثيراً من النیران فى الخيمة 
التى كان قد تركها وشيكاء فجعل 


ل اسر ا 
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نوروز بذلك یظن أن عدوه مازال هناك 
فق وجيشية الیو عد قاض ¥ 
س ٩‏ - ۷). وكان جنود المماليك فى 
معاركهم مع المغول يرتدون فى بعض 


الأحيان قلانس «سراقوج» ليضللوا 


عدوهم فلا يعرف من هم. وكذلك كان 
الجنود الارمن قى معسكر الفسول 
یضعون على رؤسهم هذا اللباس حتی 
یحسبهم العدو من الفول (السلوك, 
جلاء ص ۰۱۱ س ۰۱۱-۱۰ ص 
۲۳ س ۱۰-۱۶ انظر الصسدر 
نفسه» ترجمة 0 تا ۰۱/۱ ص 
٥‏ ابن عبد الظاهر» ورقة ۷۸ ب» س 
Supplement :Dozy ۸-۷‏ هزه الماد 


* الفھرس›‎ Mamluk Costume : L.A. Mayer 


.(Sarêquj مادة‎ 


نظام الجیش: اضمحل کثیر] نظام 
الجیش الملوکی فى عصر الچراکسة 
بالقیاس إلى نظامه فى عصر الماليك 
البحريةء وانحدر إلى اسفل درك فى 
العقود الاخيرة من حکم الماليك (انظر 
عن نظام الجیش وقت السلام Bulletiin‏ 
of the School of Oriental and African‏ 
5 ج ۰۱۵ ص ۲۱۱ - ۲۱۳). 
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وى عفر لانت التصيرية لق 
إلا شواهد قليئة على العصيان فيما 
يتصل بالحملات. وإذا حدث ذلك فإنه ' 
كان يعاقب عليه أشد العقاب (انظر 
مثلا: السلوك» چ ۰۱ ص ۵۶۶, س ۱۳ 
هأ ابن سكين کے کی آنا 
فى عصر المماليك الچراكسة فإن الوقف 
الذی ساد كان موقفا مختلفاً عن ذلك 
كل الاخكلاف: فقد اصبح الشعود عن 
الاشتراك فى حملة يزداد كثرة بين 
الماليك السلطانية, وه الجماع 2 
العسكرية الوحيدة الجديرة بهذا الاسم 
فى ذلك العهد. وکان التهديد بساقصی 
العقاب. وهو الشنق فى الغالب» يمر بلا 


مبالاة على الإطلاقء بل لقد حدث أن 


حملة تأديبية بأسرها لم تقدم نفسها 
لاداء الواجب فيما عدا القواد بالرغم من 
استدعائها مرارا وتكرار؟ على أن مثل 
هذه الشواهد على العصیان وقعت بین 
الحين والحين فى حالة الحملات 
الصفيرة فقط الی مصر العلیا او 
الستقلی آو المسجناز وا إلى ذلك 
(التجوع اه چا 


ج ۷ ص ۰۷۹۱ س ۰۱۳٩‏ ص 


۳:۹ 
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۵۹۵ س ۲ - ۰8 الحوادث. ص ۲۱ 
س ١‏ 2 ۷ س ۱۳۱ ص ۰۰۳ س ١‏ 
.)١15-‏ 
الأحيان يجتمعون فى مكان التجمع 
ويخرجون إلى المعركة دون أن ينتظروا 
الأمعن بالخ جوك (الكجوم: :صن 
8 ؟, س ٩-۱‏ جالاء ص ۲۱۶. 
ال مؤرخ «شيكا عليما إلى الغاية» 
(النجوم الزاهرة, ج۷ ص ۰:۰۸ س 
۳-۱). وکانت الحملة الوحيدة التى 
تجسن فعا العدين الاوك كله 
للحرب فى عصر الماليك الجراكسة هی 
ص ۰ .)٠‏ 

وثمة صورة أخرى من صور 
العصیان جرت وهى عودة أقسام من 
الحملة التاديبية. بل الحملة كلهاء من 
ميدان القتال آو من إحدى الحطات على 
الطريق إلى القاهرة دون إذن من 
السلطان. وهذه الظاهرة أصبحت شائعة 


Yoo. 


منذ قيام السلسلة الطويلة من المعارك 
شاه سوار وحلفائه العثمانيين أيام 
السلطان قايتباىء على أن الدلائل 
الأولى عليها كانت قد ظهرت فى تاريخ 
متقدم عن ذلك (اين خلدون: ج 0 ص 
۳ س 2-۱۳ ۱۵). وكان عدد الجنود 
العائدین إلى القاهرة مخالفین للأوامر 
بکشر بصفه خاصة حین یمتد أجل 
الحملة وتکون عسيرة. إذ كانت ندرة 
الطعام والعلیق والائمان الباهظه 
تضطرهم إلى بیع جیادهم وسلاحهم 
وأزيائهم العسکرية (انظر عن الزی 
العسکری الملوکی Mamluk :L.A. Mayer‏ 
۵ ص ۱٩‏ - ۲۰) والعودة إلى 


: الوطن. وفى هذه الحالة يصبح غضب 


السلطان عديم الجدوىء ولم يكن له 
خيار إلا أن يلوذ بالصمت. وقد جرت 
الحال بأن يعود الآبقون سرا ويظلوا 
مختفين حتى یهد غضب السلطان» 
ولكن كان يحدث أن يدخلوا 
القاهرة جهرا ویطالبوا فى وقاحة 
بزيادة فى أعطياتهم. ولم ينجح 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


السلطان قط فى ردهم إلى الجبهةء إذ 
هم يتخون عن واأجبهم 
(النجوم الزاهرة. ج /. ص ٤۸۷‏ س 
6 -8ل!ائ,. س ۸ الحوادت. ص ۰۱۰۲ 
س ۰۰۲۰۲۱ س ۱۷۲۰۱۳ س ۲۰ - 
۳ الب_دائع» ج ۲ ص ۰۸۸ س ۱۲ 
عاك كاين Ge VETE‏ 
۶۸ س ۰۲ ۰۲۲۹ س ۱۶ ۲۵۶,۲۲ 
O ¥ a‏ يي ا 
E E‏ ا کک 
ص ۰۱۱۰ س ۸ - ۰۲۳ ۷٣٤س‏ ۳ 
۔ ١؛‏ ج ص ۱ س ۱۲ لد 
۳ وكان من الأسباب الكبرى 
لعجز المماليك عن أن يحتفظوا بقبرس 
ما عمدت إليه الحامية المرابطة هناك من 
العودة إلى القاهرة فى كثير من الأحيان 
غير مبالية باوامر السلطان, إذ كانت 
محاولاته الرامية إلى ردهم إلى مكانهم 
تبوء فى العادة بالخيبة المرة (النجوم, 
ج لاء ص ۷۲۶؛ س ۰ - 5؛ الحوادث, 

ص ۶۲۳۹ - ۰:۲۷ ۸۶۸ س ۵ - ۰۱٩‏ 
ص ۵۶ 4» س ۵). 

وکان الابراء الشرعی من الحملة 
یسمی «دستور» وهذا الصطلح الذی 
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قد بطل بالتدريج فى عهد المماليك. 

نظام المعركة فى الیدان: 

كان تنظیم الجیش لخوض العركة 
يسمى «ترتيب» آو «تعبئة» (النجوم. 
جل ص «f6‏ س ۲ cA‏ الحوادث, 
141( آو «الصاففة» (النجوم. ص /, 
ص 1۷) آو «الصف» (النجوم جا 
ص )4٩۳‏ فی حین کانت العركة نفسها 
تسمی «الصاف (انظر Bei- :Zetterstéen‏ 
© ص AY‏ س ۰۲۶ النجهوم 
° ابن الفرات» ۷ ص \V°‏ س 
٩‏ ۱۷۲ س ۳۲ والذی جرت عليه 
الحال فى کل معركة کبری للم ماليك 
ولجیش الماليك ولجیش العدو هو أن 
الجیش كان يقسم إلى ثلاثة آقسام 
رئيسية: القلب, والميمنة, والميسرة. 
جميعا. إذ كان يشتمل على خيرة 
الجنود الذين حاربوا فى ظل «السناجق 
السلطانية» آو «الأعلام السلطانية» 
يقودهم السلطان نفسه. وكانت الأعلام 


o01 
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السلطانية تکشف عن مکان السلطان, 
ال تیب الامو ومن كم فان الان 
المماليك البحرية خرج بعیدا عن هذه 
۱ ص «Vo‏ س ۵ .(A-‏ وقدأمر 
السلطان قلاوون فى معرکته مع 
المغول. بطى الاعلام السلطانية حتى لا 
يتعرف عليه العدى (النهج السديد. ج 
۶ ص ۰٩۲‏ س ۸ ۲). وقد حدث 
اا إلن اور اء وقي السلطان فلن 
السلطانية أيضا. ابن خلدون: المقدمة, 
طبعة 6 ج75 , ص 2۱ = 
ترجمة روزنتال» ج ۲> ص .)٥۲‏ 
وكانت توضع لصق ١‏ د طیمنه وا لميسرة 
القوات الاحتياطية (الفرسان اليدى 
بالقرب من جناح والفرسان التركمان 
بالقرب من الجناح الآخر). وكان المشاة 


YooY 


التی ذکرناها آنفا (ابن إياس» ج ٤ء‏ 
ص ۰4۶۸ ٤١۱‏ جل 0. ص ۸) 
والظاهر آن استخدام الشاة قد زاد فی 
السنوات التأخرة من حکم الماليك 
(انظر ابن طولون» طبعة هارتمان؛ 
الانصاری: حوادث الزمان. مخطوط 
بمكتبة جامعة کمبردج» ۰۱۱ ۲) وریما 
كان ذلك نتيجة لنمو استخدام 
الأاسلحة النارية. وكان المشاة 
الستخدمون فى ميدان المعركة قد 
جند معظمهم من الفلاحين وشبه البدى 
فى جبل نابلس وغير ذلك من نواحى 
الشام Beitraege :Zetterstéen)‏ ص ٩۸۱‏ 
النجوم. طبعة القاهرة. ج ۷»> ص 
۲۳ السلوك. جدا.ء ص ۰۲۸۸ 
E‏ حتت هن ۲ رن 2۷ أبن 
الفرات» چ ۰۷ ص ۰۶۱ ۰۱3۱۹ س ۱۵؛ 
حوادث الزمان. ص ۰۷۰۱ س ۷ - ۸؛ 
البدائم» ج ۳> ص۵۱ س ۵ - ۷ء ج 

ص ۰2۶۸۰6۰۹-1۰۸ س ۱۲ - 
۸ س 418-1١7‏ ج._. ص 


(NT aA 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وکان الاصطفاف للمعرکة فى بعض 
الاحیان أكثر إحكاما بعض الشئ. وقد 
رتب الأمير منطاش جيشه فى محاربته 
برقوقا كما يلى: القلب والميمنة والميسرة 
وأضاف إلى ذلك جناحين. زد على ذلك 
أنه أقام فى مؤخرة الميمنة والميسرة 
وحدة من الاحتياطى آو الرديف. ولم 
يستطع برقوق أن يفعل هذا العمل لأن 
جيشه كان صغيرا جدا (النجوم 
الزاهرة. ج ه. ص ۰4۹۳ س ۱۳-۱۰). 
وفی سنة ۸۰۲ (۱۶۰۰م) رتب 
جيش السلطان فرج فى معرکته مع 
الأمير تنم بين الرملة وغزة على النحو 
التالى: اليمنة» والميسرة و «قلب فى 
قلب فى قلب» وكل تشكيل من هذه 
التشکیلات رديفه (النجوم الزاهرة, 
جاء ص۰۲۹ س ۱۳-۱۰). وفى سنة 
۰ (۱۶۱۷م) استعرض السلطان 
مؤيد شيخ الذى كان مصلحا 
عسکریا عظیما «وإماما فى معرفة تعبية 
الشاك حيشية الحنظف زاب هن که 
قرب تل السلطان (قرب حلب). واستقر 
رأيه على الا یترك ترتیب «اطلاب» 
آمرائه إلى أى شخص غيره» وآن یقوم 


حرب 


بذك شخصی). وقد رتب الاطلاب غير 
متبع الترتیب الذى جرى الامراء على 
الجلوس بمقتضاه فى حضرة السلطان 
الفا ار واه رت 
«بحسب وظیفته» آی الطلب؛ انظر 
النجوم الزاهرة» جا ص ۰۳۱۳ س 
۲-7؛ وانظر ایض النهل» ج-۲. 
ص۱۱۸ س۸-۲؛ البداشع» ۲ 
ص۰۱ س ۲۹-۲۲ Journal of the Amer-‏ 
ican Oriental Society‏ ۰۱۹۶۹ ص ۰۱۶۲ 
Bulletin of the School of Oriental and Af-‏ 
ican 05‏ ج5١‏ ص56 -499)» 
ویبدو أن ذلك یتضمن أن ترتیب اطلاب 
الأمراء فى میدان العرکة كان وقتذاك 
شيف نخان سيور ةطق اس 
لترتيب جلوسهم فى المحافل الرسمية. 
وفى سنة 8857ه (۱۶۳۸) عبأ الأمير 
أقبنها التمرازی خيش السلطان جقمق 
فى فخال الانین قر ماس كا ياتى 
میمنة» وميسرة» وقلب» وجناحین. وهذه 
التعبثة للمعركة سمیت «تعبية الْمَجنح» 
(النجوم الزاهرة» جلاء ص3 28 س 
۸-1) وقد وضعت طليعة آمام القلب 
وسميت «جاليش القلب» (ابو القداء 


TooY 
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ج٤»‏ ص۰۱۵ س1) والظاهر أن القلب 
تفسه كان يقسم فى بعض الاحیان إلى 
عدة أقسام يما فى ذلك الأجنحة, كما 
يستدل من العبارة «جناح القلب 
الایسره (النجوم الزاهرة. طيعة 
القاهرة. جلاء ص ۰۲۰۳ س ۱۲ - 
۹ 

ولا تزودنا الصادر إلا بمعلومات 
قليلة جد) عن الأماكن التی احتلتها 
جیوش الأمراء الصریین على اختلافهم 
هم وولاة الولایات الشآمية فى نطاق 
الجناحین الایمن والأيسر والقلب. آما 
بخصوص جيش ولاية حماة فقد ذکر 
صراحة أنه كان يوضع فى العادة قريب 
من الجناح الأيمن منذ أيام صلاح الدين 
(السلوك. جداء ص١ ,7١‏ س ۳ -1؛ 
أبو الفداء» جء» ص۰۲۶ س ۲۸ ل 
۲۹ 

القتال الفعلی: إن هناك ظاهرة 
متواترة فى العارك الکبری التی 
خاضها الماليك مع أعدائهم وهی أن 
الجناحین ینهزمان آولاء فى حين یثبت 
القلب مدة آطول. وما إن یبدا القتال 
حين تنقلب التعبكة الحکمة كلها انقلاب) 


Foot 


عظيماء ذلك أن جناحا من جناحى 
دوقن الأعداء یتهار تهت شبقط هجو 
العدو ويعمد جنوده إلى الفرار» على 
حين يطاردهم الجناح المعادى باقصى 
سرعة. ومن الملاحظ أن الجانب نفسه 
الذی انهزم هزيمة منكرة ينجح فى 
کذیر من الأحيانء أثناء المراحل الأولى 
من القتال فى اكتساح جناح من أجنحة 
العدو ويطارده. وقد ييعد الجناح 
المطارد والجناح الطارّد بعد کبیر] عن 
ساحة المعركة الكبرىء» وبذلك يظل 
جاهلا كل الجهل بتطورات القتال (حدث 
هذا فى معركة غزة ضد الفرنجة سنة 
7ه الموافقة سنة 44١١م‏ (سبط 


الجوری» ص ۰۶۹۶ س 0-8 :)١117‏ وفی 
معركة الناصر یوسف مع أيبك سنة 
4ه الموافقة سنة ۸۱۲۰۱ [المكين, 
ص ٩۳‏ - 06؛ السلوك» جا ص ۳۲۶ 
- ۳۲۷؛ النجوم الزاهرة» طبعة القاهرة 
۷ ص ۰۱ س ۱۱ص ۰۷ س ۲] 
وفی وقعة عين جالوت وفی معركة 
برقوق مع منافسيه عند شقحب سنة 
7ه الموافقة سنة ۱۳۹۰ [ابن 
الفرات. جة. ص ۱۸۵ - ۱۸۷؛ ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاضی شهب ورقة 0٩‏ ب» س ۲۰ - 
۰ النهل. ورقة 4۷ بء س ٩‏ - 1]؛ 
وكذلك حدث أكثر من مرة أن الجناح 
المطارد فى رجوعه إلى ميدان القتال 
يكتشف أن الجيش الذى ينتمى إليه كان 
قد نزلت به هزيمة منكرة. 

٠‏ ؤكانت العارك الكبرى التى خاضها 
لاله ی الأغلن ضیرم كانتا 
كانت تستمر أكثر من يوم واحد. ومن 
أكثر العارك امتداد؟ هى التى خاضوها 
مم تیمور لنك» ولکن هذه العركة كانت 
وغ عن تفارك الراك رس ۱ 
نت موه وق كا اترات 
أيام القرون الوسطى طويلة جدا فى 
التوون الوستطى: وفن هده ات الا 
النادرة» آی حين تستمر المعركة إلى 
الیوم التالی» كان القتال یتوقف فى 
الليلة التی تتخلل ذلك. ویندر أن كان 
الماليك يحاربون معركة ليلية مع عدو 
أجنبى. 

وكان من الحركات الحربية القديمة 
التى استخدمتها القبائل التركية 
والمغولية فى ميدان المعركة. ما عرف 
جيدا بالإحاطة بالعدو وإبادته فى نطاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


حلقة تضیق علیه. وقد ذکرت احاطة 
العدو بحلقة کثیرا فى کتب التدریب 
على الفروسية التی آلفت قى عصر 
المماليك. وقلما ذکرت فى ال تدریبات 
الممكرية اما وهف الشركاتة 
الحربية بالذات كانت شائعة جدا فى 
الصيد (ضرب حلقة صيد) وخاصة فى 
العقود الأولى من حكم المماليك 
لے حصان هن ۹2 أن 
۷ ۰ س 1١‏ ۰ ۹ س ۱۱-٩‏ 
۶ س ۸۳۰۱ ۷۸۹ س ه 5 
۹ س ۲۰ س ۲۱ ٤٢١‏ س ۱۰ - 


۶ اين عبد الظاهر. ورقة ۰۲ ل, 
س ۰۱۰-۷ ٩۳‏ ب. س ۱۱-۱۲۱ Qua-‏ 
Sultan Mamlouks :tremére‏ ج ۰۲/۱ ص 
۷ وما بعدها). على آننا - بقدر ما 
نعلم من الصادر الميسورة لنا - نری أن 
الماليك لم يتبعوا هذه الطريقة فى 
الحرب فى أى من معاركهم الکبری» أى 
أنهم لم يعمدوا قط إلى الإحاطة بالعدو 
فى ميدان المعركة وإبادته بعد الإحاطة 
به (هم يفعلون ذلك مع بعض أقسام 
من العدو المهزوم الطارد» ويكون ذلك 
فى العادة بعیدا جدا عن مسرح المعركة 


۳۵۵ 


الکبری. والصورة غير واضحه فیما 
عاق بنعركنة عين جالوة).وثية 
تفسير واحد ممكن لذلك هو أن الطرفين 
لا يستطيعان اللجوء إلى هذه الحركات 
الآخر بنجاح» لأن كلا منهما كان خبیرا 
وة التحزكات امک هیا الخوار ند 
بنجاح كبير مع الفرنجة فى معركة غزة 
۰۱۱-۲ وفى سنة 2-۵۷۰۱ ۱۲۰۲م 
آخمد المماليك فتنة كبيرة آثارها البدو 
حلقه الصید». التصوری» ورقة ۱۲۳۳۱ 
أن فن الهش فنك الساليلة نان فد 
الأتراك الغول تحت تاثير انتقالهم إلى 
حد آقل» على الجيوش المغولية بإيران. 
ومن المعروف جیدا أن الصيد كان من 
الوسائل الكيرى للتدريب على الحرب 
اف ليق قافتا وقد ذكرت 


۳9۹ 


1 


«حلقة الصيد» فى عهد بيبرس الأول 
أكثر بكثير مما ذكرت فى عهود 
السلاطين التاضرین, وقد يدل هذا على 
اضمحلال أساليب الحرب البدوية بين 
المماليك بمرور الزمن (انظر التدريب 
العسکری لدی المماليك: 1۸102 
Notes on the Furusiyya exercises and‏ 
in the Mamluk Sultunate‏ 8677165 فى Scrip-‏ 
Hierosolymitana‏ 0 جب ٩‏ ص ۲۱ - 
A Muslim Manual of :T.Scanlon ۳۲‏ 
۳۲ القاهرة سنة 1))). 


ومن الستن التى جرى عليها المماليك 
فى معاركهم نذكر الملاحظتين الآتيتين 
الجديرتين بالالتفات. ش 
٥ه‏ = أبريل سنة ۱۲۷۷) ترجل 
المغول عن جيادهم وقاتلوا حتى الوت 
(النهج» ج ٤۱ء‏ ص 4۲۶, س 5 -1؛ 
ابن كثيرء ج ۱۳ء ص ۲۷۱ - ۲۷۲؛ 
النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة, ج؟ء 
ص ۱۰۸). والظاهر أن هذا النوع من 
القتال كان شائعا جدًا لدى المغول (انظر 
عن استخدامهم التکرر لذلك فى 
حروبهم مع خوارزمشاه: سبط بن 
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الجوزی» ص 8۳ س ۸ - 245 س 
۷). ویبدو أن الماليك لم يلجأوا قط إلى 
هذا النوع من القتال. على أن هذه السنة 
ذكرت کشیر) أيام صدر الإسلام فى 
المراجع فقيل إنها كانت تمارس فى 
الظروف الحرجة أو الیئوس منها (انظر 
مثلا الدينورى: الأخبار الطوال». ص 
۸ ابن سعد. الطبقات» ج ۲, قسم 
اشن ى 15:14 الط 
۰۱ ص ,15١5‏ س 4, چ» ص 407, 
س »٥٤ - 7١‏ س ١١؛‏ ابن خلدون: 
الحو ک۸ : 

(ب) ويذكر أصحاب الرس‌ائل 
العسكرية المملوكية اصطناع ضجة 
فاكلة لادخال الفزم فی قلوب العدو, 
والحق أن الماليك لجاوا إلى ذلك كثيراً 
جدا ولاقوا نجاحا کبیرا. وتروى 
مصاذن: لفالف ان هه الط رف سس 
ام ا 
لقالاع ف الى اتر خی 
E PEE‏ 
ضخما من الطبول (كوسات) حملها 
۰ جمل «فكان آصوات مهولة وحس 
عظیم مزعج» وانقلبت الدنیا رأسا على 
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عقب (دول الاسلام» ج ۲. ص ۰۲ ص 
۷ س ٩‏ - ۷؛ أبن كثيرء ج ,هن 
ا او ها ام هد 
القاهرة. ج ۸ ص ۰۱ س ۷ - ؛ 
السلوك. ج ۰۱ ص ۰۷۱۵ س ۱ - ۰۲ 
را را 
۸ ص ۱۱۲» س ۵۱۵ ۱۱) وکان أعداء 
المماليك البدويون يتأثرون خاصة 
بالطيول (دول الاسلام» ج ۰۲ ص 
لابين ی لل أبن E‏ حك د سن 
الى © التو الزاهدرة مه 
اله كه 
N a a ged‏ 
کی ی ن لراک عا 
ی Oe e‏ 


وحين كان المماليك يضطرون إلى 
خوض معارك کبری على الأرض 
الملصريةء فإنهم قد جروا على تفضيل 
أن تدور المعركة فى جوار القاهرة. وفى 
عدة أحوال كان الحد بين صحراء 
سيناء ومصر نفسها ویسمی «رآس 
الرمل» أو «اول الرمل»» ممتدح) لانه 
أن للمذافم ذلك ان لماع سفن 
كو قد همست از 


۳۹۹۵۷ 


وقد آبی برقوق فى قتاله منطاش ویلبغا 
الناصرىء وطومان بای فى قتاله 
العثمانيين أن یاخذا بهذا الاقتراح 
وفضلا القتال فى جوار القاهرة 
لتحم الزاقرة: نجنا فين رس 
4ن 11 امي شوو 
ورقة 4لاب. س ۵ -۸: ابن الفرات» ج 
۷ ص ۱۱۶؛ ج. ص ۸۰, س ۲۶ - 
YY‏ الب دائم. ج ۵ ص ۰۱۳۱ س ٦‏ 
۲٤ ۲۲ :٩-‏ - ص ۹{ 

والظاهر أن الهزيمة التى آنزلها 
السلطان آييك بالناصر یوسف فى 
العب اسية سنة 1۸۶ه (فبرایر 
١م‏ بعد أن عبر الناصر الصحراء 
مباشرة وأزال إلى النهاية خطرتهديد 
الأيوبيين لحكم المماليك, لم تفر خلفاء 
آييك بان یحذوا حذوه. ۱ 

مندیل الأمان: حین كان واحد من 
الطرفين التنازعین يرغب فى التفاوض 
لعقد هدنة أو صلح آو تسليم فإنه كان 
يوفد إلى معسكر عدوه مبعوثا أو 
مبعوئین يحملون (منديل الامان). وكان 
هذا المنديلء الذى لم يحدد لتونهء. يلف 


Yoon 


عادة حول العنق آو يوضع على الراس 
(قلما كان یطوی حول الوسط أو يحمل 
بالید). ویمکن أن يرسل مثل هذا الندیل 
ایض علی ید الجانب النتصر دلالة علی 
قبوله العرض بالت فاوض (22106750600: 
0 ج ۰۷ ص ۱۶۵ س ۱۲؛ 
المنهل. ج ه5. ورقة ,١7٠١‏ س ۸۱۸ 
النجوم الزاهرة. ج 5. ص ۰۳۰۹ س 
GaN ۷ AN‏ 
۹ س۳ - ٤؛‏ البدائع» ج ۲. ص 
اس کا 2۱ 
رنه لومي کی 11619 من 
۰ ابن عريشاه: التاليف الطاهر, 
التحف البریطانی» المخطوطات الشرقية, 
رقم ۰۳۰۲ ورقة ۱۸۲ س ۱۶ - ۱۱ 
ورقة ۱۹۷ س ۱۸ - ۱۹ وانظر 
آیضت] Mameluke Costume :L.A. Mayer‏ 
ص ۰۳ تعلیق ۶. وانظر ۰۲۰27 . وقلما 
كان یستخدم «قمیص الامان» فى 
العرض الذى كان يستخدم من آجله 
الندیل (ابن الفرات» ج ۷»> ص ۲۲۸؛ 
وانظر آیضا: المنصورى» ورقة ۲۳/ ١ء‏ 
س ۱۳). ۱ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۲/۲۵۲۵ 
I.S.B.N 977-01-4-730-3‏ 


۱۹۹۸ - ۸ 


صاكوة )مهارف الام لمية 


ریز 
م. ت. هوتسماء ت. و. ارنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 

الأجزاء الأولى 

57 أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمد الشسنتناوی 
د. عبدالحميد يونس 

الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة تخبة من آساندة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صائرة المع ارف الأهلامية 


الخسانر فى الأرواح 


المماليك عما فقده المماليك أو أعداؤهم 
معتدلة جدا على وجه الاجمال. وان لم 
الملوکی ابن تغری بردی . فهو ینتسب 
هو ومعاصره القریب ابن خلدون 
= ترجمة روزنتال» جا ص۷) الذی 
إلى تلك القلة النادرة من المؤورخين 
ابن تغری بردی وحده هو الذی یدخل 
فى عدة آحیان أن الأعداد التی ذکرتها 
الصادر لأولئك الذین آهلکهم الطاعون 
مناسبة من هذه المناسبات أن هذا 
يصدق آیضا على أولتك الذين قتلوا فى 
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«الوقائع التقدمة». وذلك حين تتحدث 
الصادر عن أن عدد من قتلوا فى 
معركة واحدة بلغ مائه ألف مقاتل أوأقل 
أو تهبط بهذا الرقم إلى ألف بل مائة. 
ويمضى .. مورخنا فى الإدلاء بحجته 
فيقول إنه حتى حين لا يزيد عدد القتلى 
على ألف فإن جثثهم تكون مبعثرة فى 
مخطقه و انس هو خهتا مهم يتطلات من 
الرء أن یستخدم عدة آلاف ممن بقوا 
على قيد الحياة. ولو تحسقق ذلك 
لاستغرق مدة طويلة للتشبت من عدد 
القتلی على وجه الدقة . ثم یضیف قائلا 
إننا لم نر ولم نسمع بأن سلطاناً قد 
آقام قط أحداً لا حصاء أعداد القتلى فى 
أية معركة إلا إذا كان عددهم ألفا أو 
أقل. أمامن قتلوا فى المعمارك مع 
هولاکو وغازان وتیمور فان تقریر 
عددهم بالدقة جنون مطبق, ولا یمکن 
أن يصدق هذه الاعداد إلا مجنون . 
ویخلص مورخنا الاخباری من ذلك بانه 
إنما ذکر العارك مع هؤلاء الخانات 
بقاضة لانیم کانوا پسیشون نوب 
زمانهء ومع ذلك فهو يعنى أية معركة 
وقعت فى العصر الاسلامی أو قبله 
(الحسوادث » ص ۲۳۷ : س ۱۶ - ص 


Too 


حرب 


۸ س ۱۲ أما عن رأى الكاتب عن 
مبالغات المؤرخ فيما يختص بالتجريدات 
وما إليها فانظر : النجوم الزاهرة. جا 
ص 5١”‏ : س ۱۷۱-۱6 وانظر أيضاً 
النجوم الزاهرة » طبعة القاهرة » ج»ء 
ص ۱۳۱ » س ٦‏ -۸» ج۹ :ا ص ۰۲۰ 
س 5-5 ١ء‏ وأما عن عنایته بذکر عدد 
المماليك قانظر المصدر نفسه » جا ص 
۷ س ۱۰-۷). 


وبالرغم من العارك الکبری الکثيرة 
التی دارت فى عصر الماليك الب حرية 
والتجریدات الستمرة التی آنفذت إلى 
البدو فى عصر الماليك الچراكسة, فان 
الصادر المملوكية لا تزودنا بمعلومات 
وافرة عن عدد من قتلوا فی العارك . 
وأما العلومات عن عدد من جرحوا 
فشحیحه» وكذلك فان العلومات 
شحيحة جدا عن آسری الحرب. 

وخسائر الماليك فى القرن التاسع 
الهجری (الخامس عشر الیلادی) قليلة 
فى أغلب الأحيانءإذا استتنینا قتالهم مع 
تیمور فى عنستهل هذا الفرن وجح هاه 
سوار التركمانى والعثمانيين فى العقود 
الأخيرة منه. والسيب فى قلة عدد 


o11 


الخسائر فى الأرواح » هو انعدام القتال 
الفعلى فى هده الفكرة > وهذا الستنناى 
ضمن أسباب أخرى - هو الذى أدى إلى 
بحو كشن" ان اقل خیش اة 
وثمة قولان ذكرهما ابن تغرى بردى - 
أعظم حجة يرجع إليها بخصوص 
المجتمع العسكرى للمماليك الجراكسة ‏ 
وذلك عن الصلة الوثيقة بين ندرة 
الال هة الك ساكو ر اال 
الجيش » وهما قولان على أعظم جانب 
من الأهمية (لم يكن ابن تغری بردی 
الذی توفی سنة 2-۵۸۷6 ۱:۷۰ م 
بعرت إلا الخارك الأولى الق كايا 
المماليك مع شاه سوار): القول الأول أن 
مماليك زمانه قوم يأكلون من خبز لم 
یکتسبوه» ذلك أنهم يدينون بالفضل فى 
كل شىء لصنائع مماليك الأجيال 
السابقة. ولم تكن هناك حرب حقيقية 
فى القرن التاسع الهجرى بعد الحرب 
مع تيمورء فالمعارك التى نشبت فى 
عهود الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والمزیز يوسف لم تكن إلا بدائل 
للحرب. وأكبر معركة دارت فى هذا 
القرن كانت معركة شقحب (۷۹۲ ه - 
۰ ومع ذلك فان عدد من قتل من 
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الجانبین كان آقل من خمسين قتیلا. 
وقد وقعت معارك بعد شقحب لم يفقد 
فيها أى جندی حياته (النجوم الزاهرة. 
جا » ص ۸۸(). ویذکر ابن تفری 
بردی فى القول الشانی الذی یدلی به 
وهو يحمل الحدیث عن عهد السلطان 
قلاوون أنه لو لم یفعل قلاوون سوی 
تتشتتفة احنواقه التدفيكة الهس لكف 
بذلك دليلا على عظمته. ذلك أن سلوكهم 
الحسن ونظامهم الجيد كانا على طرفی 
نقيض من سلوك مماليك زمانه 
ونظام هم» ويجب أن نقرن هذا بأنه لم 
تدر حرب حقيقية فى القرن التاسع 
الهجرى سوى الحرب مع تیمون. 
وكانت أكبر عملية عسكرية جرت فى 
هذا القرن هی غزو قبرس, على أن هذه 
العملية نفسها لم تكن حربا بالمعنى 
الفهوم» ذلك أن القبارسة سلموا لكتيبة 
صغيرة قبل أن يصل مجموع الجيش 
إلى ميدان المعركة. أما بقية الحملات 
البحرية فلم تكن تعدو «سفرا فى البحر 
ذهابا وایابا». وفى قول تغرى بردى إن 
هذا يباين مباينة جلية ملفتة العارك 
الكبيرة المتصلة والحمية فى القتال وهى 
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ما اتسمت به الفترة ما بين عهدى 
يضيف أن من العجيب أن جنود المماليك 
فى الأجيال السالفة كانوا متواضعين 
يتسمون بالخجل بالرغم مما حققوه من 
انتتصارات وما أتوه من فعال باهرة: 
كانوا ينسون أنفسهم فى حضرة 
العظماء والدهاة المحنكين ولا يحتقرون 
أولئك الذين يشغلون مناصب أدنى من 
مناصيهم. بل لقد كان المماليك فى زمنه 
على عكس غيرهم. ما من واحد متهم 
كان قادرا على الأخذ بعنان فرسه كما 
الضعيف ومن لاحول له ولا قوة. 
وكانت غزواتهم سلبا للتبن والدريس 
ص ۰۳۲۸ س۲ - ص 2,596 س١١)‏ 
وانظر عن انهيار نظام المماليك فى عهد 
الجراكسسة Bulletin of the School of)‏ 
Oriental and African Studies‏ ۱۵ ۰ ص 
۰ - ۲۱۳). وکان ثمة ميل ظاهر آیام 
الچراكسة لتقدیس عصر الماليك 
لبحرية. على أن هذا الیل لم يكن بحال 
خاليا من سند قوى. 


oV 
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ميراث الجندی القتیل : وکان موت 
ینتهی بتعقیدات خطيرة. ومن أكبر 
شهادة موئوق بها عن وصية القتيل 
قبل موته . ولم تكن شهادة زملائه 
الجنود تعد كافية. ثم إن مال المتوفى 
كان خلية) بان يتبدد فى الوقت نفسه. 
وأراد السلطان بيبرس الأول أن یمن 
مرسوما فى شعبان سنة 177 (مایو 
سنة ۱۲۱۰) بموافقة قاضى القضاة 
يقضى بأن يقيم كل قائد فى الیدان 
عدد؟ من الأشخاص ذوى الاستقامة 
والإخلاص يخولون الحق فى التشبت 
من وصية الجندى القتيل الأخيرةء وقد 
قوبل هذا المرسوم بالترحاب من 
الجيشء وكذلك أصدر بيبرس الأول 
قبل ذلك. مرسوما آخر يؤمن مصالح 
المرسوم لم يكن مقصورا على الجنود 
(السلوك . جا ص ۰۰۱۲ س ۱ - ٩۷‏ 
هن ا ماخ ما 
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ا ANAT TL Gr‏ 
۲( 
عودة الجيش الظافر إلى قصبة 
البلاد : كان إعلان الانتصار فى قصبة 
البلاد يقترن بعزف الفرق الموسيقية 
عامة وقرع الطبول خاصة فى حلقة 
القاهرة وعلى أبواب دور أمراء الألف. 
وكان هذا الأسلوب فى إعلان الانتصار 


يسمى «دقة البشائر» (أو «الكوسات»). 


وكانت الطبول فى بعض الأحيان لا 
تكف عن القرع سبعة أيام سوياء وتزين 
المدينة عدة أيام. وكانت هذه الزينة 
تشمل عادة إقامة «قلاع» من الخشب 
فى الطرقات,. وإعادة طلاء أبواب 
القصية ورسم «الرنوك» (والفردرتك») 
عليها. وقد جرت الحال بأن يسير 
الجيش العائد فيشق القاهرة فى موكب 
ممزقة أو مکسورة أو معكوسة. وطیولا 
مشقوقة أو مقلوبة فى بعض الأحيان. 
نها من العطانا. 

مسلك الجيش المملوكى فى 
الهزيمة : وسلوك الجيش فى حالة 
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الهزيمة أو فى حالة التقهقر من خير 
الدلائل التى تقاس بها كفايته وروحه 
المعنوية. والحكم بمقتضى هذا المقياس 
تخد ق لا رن انك الکشین الذي 
لجیش الماليك. وکان من النتظر أن أية 
نكسة يصاب بها تنال فى يسر من 
روحسه المعنوية فى السنوات التى 
شتا قدت او لاسي ان لوف 
بقدر ما يستطيع أن يحكم من شاهد 
واحد هام» يجد أن مسلكه لم يكن فى 
جوهره يختلف عن ذلك حين يكون فى 
أوج سلطانه آو قريبا من آوج هذا 
ااسلظان: وقد کانت الهزيمة اوی 
الوحيدة التی منی بها هذا الجيش فى 
أيام المماليك البحرية هى معركته الأولى 
او تان اران م ۱۹۹ هب 
(۱۲۹۹م)» إذ سرعان ماانتهی تقهقره 
إلى فرار يسوده الفزع والذعرء بل إن 
الأمراء الكبار تخلوا عن الجنود الذين 
تحت إمرتهم ونجوا بحياتهم فراراً. 
وأراد الجنود أن ييسروا الفرار على 
أنفسهم فتركوا خوذاتهم ولبسوا بدلها 
النادیل» وتخلى كثير منهم عن ملابس 
الميدان وراحوا يختبئون فى دمشق 
خشية غضب العامة وثورتهم. وحاول 
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جرب 


آخرون التنکر بحلق لحاهم. وانسحب 
الجیش الصری والجیش الشآمى إلى 
مصرء وبلغ جنود الجیشین القاهرة فى 
جماعات صغيرة. بل «متفرقین فرداء» 
ومعظمهم شبه عرایا بلا جیاد. ویقول 
واحد من المؤرخين إن عدد من هلکوا 
فى القتال الفعلی كان قلیلا جداء وقد 
لقی کشیر منهم حتفه آثناء الفرار. 
واقتضی الامر عدة آشهر لاعادة تنظیم 
الجیش وتزویده بالعدة. ولکن السلطان 
الناصر محمد نهض لمجابهة الوقف 
على الرغم من حداثة سنه. وكان 
يستطاع فى مصر النهوض بمثل هذه 
الجيوش الضخمة وإعادة تنظيمها 
بالنظر إلى الازدهار الكبير الذى كانت 
تنعم به هذه البلاد فى ذلك الوقت. كما 
ذكرت الصاذر صراحة (النجوم 
الزاهرة. طبعة القاهرة» ج۸» ص ۰۱۲۲ 
س ۰۱۹-۱۹ ص ۰۱۲۶ س۸۱ ۱6-۱۲ 
ص۰۱۲۸ س۱۲- ص ۰۱۲۹ س۳: النهج 
السديد [فی [Patrologia Orientalis‏ 
ج٤۱‏ ص۰۳۷ س۸- ص۳۸٦»‏ س ۰۲ 
ص ۰7۱۷۰ س۸ ص ۰۱۷۱ س ۰۳ -26۱6۲ 


اد 


21١ ص‎ 3۵۲۵686: stéen 


۳۰۹۹ 


حرب 


ص١1‏ س ۰۲ ص ۰۸۰ س ۵-۱؛ أانححن 
الدواداری» حاق ۰۱۸-۱۷ ۰-۳۷ 5). 
وقعت فى جمادی الاولی سنة ۸۰۲ 
(ینایی ستة ۱۶۰۱) لم شکن هریس 
الماليك شديدةء ولذلك تم تقهقرهم فى 
حتی رحلوا هم الآخرون وبلغ کل منهم 
ص ا ۱۷-۱6 ): 

وت ثمة شاهد ع عظيم الدلالة على 
عشر الیلادی) تجلی من موقفه بعد أن 
دق اسلطان مر ساف الهش نان 
قلعة آمد سنة ۲۱ ۸۳ه- (1559م). ذلك 
أن برسباى عجز عن الاستيلاء عليها 
فاستقر عزمه على أن يعقد معاهدة مع 
حامیها قرايلك ثم يعود إلى مصر. وظل 
الخ اتخاشتر. ها اقات انشا 
الطویل, ولم یخسر الا قلیسلاء ولم یکن 
هناك. بطبيعة الحال» أى مجال لنزول 


oV. 


أية هزيمة به. على أنه ما إن انتشر فى 
معسكر الجيش خبر عقد معاهدة, حتى 
لم يكلف الجيش نفسه عناء انتظار 
الأمر بالانسحاب. بل ولى ظهره للقلعة 
وبدأ يعود جافلا إلى مصر لا يلوى على 
شی وف قرارة:المخنطزت :هذا كان كل 
سين علی هوأةة لتر عاق سا نفك 
الجيش الضخم فغدا جماعات صغيرة 
ا إلى عضبل مسح طرق م ذا 
تعلم الجماعة من الجيش بأمر الجماعة 
الأخر غ وقي لارا ق انش هواس 
على حين فر ممالیکهم هم «وطلباتهم» 
فی اتجاه آخر. وترك السلطان نفسه 
فى نفر من آتباعه وتعرض أثناء اللیل 
تایه خی در یی لایخ 
العاصر أن قرايلك كان یستطیم أن 
ينزل بالجیش خساثر فادحه فى 
کم کمن كنان موی اش اه 
الكافية لطاردته (النجوم الزاهرة, 
ای a‏ 

ونجد فى الهزائم التعددة التی منی 
بها جیش الماليك فیما بعد ذلك من 
آوقات أن تقهقره فی ها كان یتسم 
بالفوضی الشاملة. فيعود الجنود إلى 
الوطن جوعی بسیرون حفاة بلا نعال. 
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وکان بعضهم یعودون على الاقدام» 
وبعضهم يركبون الحمیر بل كان منهم 
من يركب البعیر (انظر على سبیل الثال 
ی هچ وه لأس كا 
ی ۱ ان اا 
بخ باه ی تان 
س۱-۸ .)١‏ 

العارك داخل الجتمع العسکری 
الملوکی : كان الماليك یقاتلون 
آعداء‌هم الخارجین فى حماسة وتصمیم 
کبیر. حتى العقود الاولی من حکم 
اليك 'اتجراكتسة على الأقل» فى بحين 
كان شارك الداخلفة فى حف 
الأحوال له شم له ال الد 
والضراوة القلیلة وعلى نحو یجنح إلى 


خسائرهم فى الغالب قلیلا جدا. وکان 
القول «قتال هین» شائعا جدا فى هذا 
النوع من الحرب. وقد كان من 
الستحیل أو يكاد التنبق بنتائج هذه 
العارك. ذلك أن المعسكرين المتنابذين 
وینصازون إلى العسکر الآخر تارة 
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أخرى. فإذا رجحت كفة جانب على نحو 
حاسم فإن معظم المماليك الذين كانوا 
فى :الجائب الخاسر ینضمون بحملتهم 
إلى الجانب الرابح (انظر مثلا : النهج 
لس دید. خا ص ۰۵۷۹ س۵- 
ص ۰9۸۰ س ۳؛ النهل الصسافی» ج-؟. 
ورقة "١5‏ /, س55-18؛ النجوم 
الزامرة. جا» ص۲۱-۲۹). وفى 
العارك التی نشبت بين برقسوق 
ومتاف یه وهی العبارك التن: کانت 
آشرس بكثير من الناوشات الملوکية 
الالوفة. وفی العارك التی نشبت بعد 
ذلك وخاضها هؤلاء التنافسون بینهم 
وبين آنفسهم» نجد أن الماليك کانوا 
يهرعون فى فيض لا ینقطع منضمين 
من معسكر إلى آخر. وبحكم هذا الفيض 
وما جرى عليه مقاتلو الجانبین من 
ارتداء زی واحد على تفاوت فى ذلك 
اضطر مؤيدو المنافس من المتنافسين أن 
يحملوا فى بعض الأحيان شارات 
خاصة تميزهم (انظر على سبيل المثال : 
ابن الفنسرات. جسلاء ص 2١7١‏ 
س۲۳-۲۲). وإنما امتازت المعارك بين 
السلطان فرج وجراكسته دون سواها 


۳۰۹۷ 
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بضراوتها بصفة خاصة (انظر fه‏ .0۲۸ل 
the Ro. As. Soc.‏ ج1۹› سنة 1559. 
ص .)۱٤٤ ۱٤١‏ 

وقد لعبت قلعة القاهرة (قلعة الجبل) 
دور رئيسيا فى الفتن الداخلية لدى 
المماليك. وبالرغم من أنها كانت قد 
حصنت تحصیناً منیعاء فإن الحصارات 
التى ضربت عليها كانت فى معظم 
الأحوال قصيرة الأمد. ذلك أنها كانت 
تنتقل من يد إلى يد دون قتال. وكانت 
الحصارات التى تستمر سبعة أيام 
نادرة جا (السلوكء جدا. ص 2,8١‏ 
س۲۰؛ الحوادث» ص75 ,١‏ س ۰۲۱-۱۲ 
ص۰۲۳۳ س۸-. ابن الفرات. ج ۷ 
ص ۰۱۶۷ س۰۳ ص ۰۱۸۱س۱۸؛ البدائع» 
ج-۳. ص55 . س١).‏ وقد استمر أطول 
حصار لهذه القلعة أيام المماليك ۳۱ يوما 
(البدائع» ج؟, ص ۰۳۱۲-۲۱۲ س۲). 

وقد كان لدرسه السلطان حسن 

التی تقوم تجاه القلعة. شأن هام فى 

۱ هذه الحصارات. 

وسيّب القتال بين الماليك خسائر 


جسيمة نزلت بالسکان الدنیین» وکان 


هؤلاء تنزل بهم خسائر أفدح من 
خسائر المماليك أنفسهم (الحوادث. 
ص۰۱۷۱ س۲۲-۲۱؛ النجوم الزاهرة. 
جلاء صه ٠‏ 5, /411, س5١-‏ ص۱۸٤»‏ 
س٤).‏ 

وقلسا: كانت الاخ واب السل و که 
التنافسة تستنجد بالبدو لیعینوا حزبا 
على الآخر. ولا استنجدوا بهم سنة 
۲ (۱۶۹۷م) راح الم اليك 
بحاربون الماليك وراح البدو یقاتلون 
البدو )البدائم. چ۲. ص۰۳۹ س ۹-۷ 
ص۰۳۵۷ س٩۱-‏ ص‌۳۹۸. س۲). 
وحدث بعد ذلك بسنوات قلائل» آی 
سنة ۹۰7 (2۱۵۰۱) أن فکرت 
الا حزاب المملوكية مرة آخری فى 
الاستنجاد بالبدو» ولکنهم نبذوا 
هذه الفكرة على اعتبار أن اتخاذ 
هذه الخطوة فيه مهانة كبيرة (البدائم» 
ج۲. ص ۰۵۰ س۱۰-۸). ما من 
ناحية البدى فإنهم لم يظهروا إلا حماسة 
قليلة للمساهمة فى قتال مع المماليك 
طالما أن هؤلاء لا يهاجمونهم. وقد 
استنجد برقوق مرة بالبدو ليعينوه 
على منافسیه, ولكنهم اعتذروا قائلین 


۷٢‏ سس هائرة المعلرف الإسلامية 
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انیم لا يقدرون أن یارب وا 
الماليك (ابن الفرات. جة. ص۷۲. 
س١١-15).‏ 

وانظر أيضا المواد الخاصة بمعارك 
بأعيانها وهی «عين جالوت» و «حمص» 
و «مرج دابق» و «شقحب» و «وادى 
الخازندار» الخ. آما بخصوص حرب 


کتک 


خورشید [د. آیالون Ayalon‏ .2] 


)٤(‏ الامبراطورية العتمانیه 

تقتضی المعركة الکیری مشروعا 
يدخل العثمانيين فى عمل طویل معقد 
من أعمال الاعداد والتجهیز, فالأخبار 
من الخارج من جاسوسية وتقاریر. لها 
فى الواقع دخل واضح فى العملیات 
الحربية التی تدور فى الميدان» وقد 
جزمن العظتمانيوق 'على ان ايكونوا على 
علم جید بالسرح الدولی (مشال ذلك. 
عن طریق راغوسة : انظر 0۵:0:ظ .1.11( 
فى بلتن 80/۷ ۰۲۷ سنة ۰۱۹۲۳ 
ص۳۷ ۰۵-۲ ۲؛ وانظر عن الجواسیس 
الیهود فی خدمة الشمانیین: ۸۵0 .۸ : 


Espionaje y ultima aventura de José Nasi 


حرب 


شح 1ه NAOT‏ 
ص/587-7017). والطرق التى اتبعت 
فى الحروب المتقدمة فى الزمن قد 
وضعت موضع الدراسة مرة أخرى فى 
تاريخ متأخرء إذ الظاهر أن السلطان 
محمدا الثانى كان قد درس حملات 
بايزيد الأول ومراد الثانى ليهتدى بها 
فى حملاته (انظر خليل إينالجق فى ٠١‏ 
بیزانس تدقیقلری قونغرسى تبليغلرى» 
اس تانبول سنة ۰۱۹۰۷ ص۲۲۰). زد 
على ذلك أن الجنود والضباط الذین 
خيروا مسرجا خاصا من مسارح 
الحرب قد تلتمس منهم النصيحة عن 
خير الطرق المتاحة (انظر :Hurmuzaki‏ 
۵۸ أ قسم ۰۱ ص ۲۱ .)٩‏ 
والعارك الکبری تتصل اتصالا وثیقا 
بعدد من الناطق الجفرافية. وفی زمن 
الحرب مع فارس» كانت آرضروم 
(والوصول إليها من استانبول ما عن 
الطریق البحری حتی طرابزون واما عن 
طریق البر) قاعدة للجیوش العثمانية 
عظيمة الأهمية. وهکذا كان آیضا اقلیم 
ديار بكر ووان والوصل مع قيام حلب 


قاعدة فى الوخرة. وهی مدن حصون 


۳۹۷۳ 
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كان لها آیض) شأن مماثل لذلك فيما 
یتصل بالعراق» حين كان البر هو 
مسرح الحرب. وقد استخدم العشمانیون 
کثیراء فى قتالهم مع الروس, الطرق 
البحرية من استانبول إلى القریم والی 
القلاع القائمة على الأنهر التی تصب 
فى البحر الاسود مثل آزوف ویکی 
قلعة (الدون ومضیق کیرتش) 
واوتشاکوف وکلبرون (الدنییر وبو 
كك) وآکرمان (الدنيستر) وكلياء 
واسم‌اعیل» وقولجه وبرايلاء 
وسلستره» وروس جوق (الدانوب)؛ 
ويجب أن نضیف إلى هذه القلاع كلها 
التى تحرس البغدان (مثل بندرء 
وایاسی. وكام بنيجء وختن). أما 
بخقصوص الحملات على الذانوب 
الأوسط فإن الخط الرئيسى للتقدم كان 
من اسستانبول عن طريق آدرنه 
ويلوقديف وصوفيا ونيش إلى بلفراد. 
وفيما وراءه الدانوب وتيسزا يمكن عن 
طريقهما اختراق أراضى المجرء وعن 
طريق نهر الساقا ونهر الدرافا يمكن 
EE‏ اقا ای وان رواخ 
والبوسنه. وکان مركز سلانيك الكبير 
معدا کل الاعداد ليتخذ قاعدة للعملیات 


۳۷ 


الحربية الوجهة إلى الیونان وألبانيا 
(انظر عن الواصلات فى الام براطورية 
العشمانية مولفات ءءء[ وتیشنر 
.(Taeschner‏ 

وقد كان من شأن اتساع 
الامبراطورية الشاسم والسافات 
الطويلة التی يجب قطعها أن تکون 
التعبئة العامة بصفة عامة عملا بطیکا 
مجهدا. وقد جرت الحال بأن ترسل فى 
شهر ديسمبر أوامر باستدعاء السياهية 
أى الخيالة الإقطاعيين فى الولايات 
للاشتراك فى جملة رسم لها أن تنقذ 
فى السنة التالية (انظر Hurmuzaki‏ : 
0 ج ,١‏ قسم١,‏ ص۵۲۱, .[ 
«De Turcorum origine : Cuspinianus‏ 
ص۳٦‏ ظهر - وجه؛ Av- : 1.0. Dujchev‏ 
vii‏ ص6 6‘ «Sutton‏ طبعة «A.N. Kurat‏ 
ص ۵۰ ۰۲۷-۲ ۰ -۱۰۳). 
ویذکر ماسیکلی Stato mili- :Masigli)‏ 
۲۵ ج ۰۲ ص7 )٠١‏ كيف كان إنفان 
حملة فى أوربا یقتضی أن يمر الجنود 
القادمون من آسية الصغرى ومن البلاد 
العربية من استانبول وغایپولی إلى 
البلقان أو یقصدوا مباشرة إلى سلانيك 
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قادمین من شغور الشام ومصرء 
والجندین الغتفون یلحفون بالخط 
الرئیسی للمسیر من بعد عند فلبه 
وصوفیاونیش. أما عن الجنود 
القادمین من آوربا فقد كان البوسنیون 
یقصدون إلى آسزك. والالبانیون إلى 
نیش وأما الجنود القادمين من 
ترانسلقانيا فقد كانوا يقصدون إلى 
بست عن طريق سزولنوك» ويقصد 
الأفلاقيون والبغدانيون وتتر القريم إلى 
بلغراد عن طريق طمشوار (انظر -12518! 
االات ا کی عدا کا 
وقلما كان فى الإمكان أيام الحرب مع 
النمساآو فارس, تركيز جنود 
الإمبراطورية فى مسرح الحرب نفسه 
حتى يوغل فصل الصیف, ونخلص من 
هذا إلى أن عمليات الميدان الكبرى كانت 
فى كثير من الأحوال تقصر بالضرورة 
على أشهر معينة هى أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر» وكان نقصان الموارد 
العقليّة للعلف فى مقطقة العملیات فی 
أخريات الصيف يجنح إلى تحديد مدة 
الحملات. ذلك أن العثمانيين كانوا 
يأخذون معهم إلى الحرب عددا عظيما 
من دواب النقل ومن ثم كان الأمر 


حرب 


يقتضيهم إطعامها (انظر de Way‏ : 
۷۵ ص۳۸-۳۷). وبدخسول 
الشتاء (ویغلب أن یکون قاسيا فى 
البلقان وشدید بصفة عامة فى آرمينية 
والناطق الجاورة لها) يحل آوان 
الانسحاب إلى العسکرات الشتوية أو 
يكاد. 


وكان إنفاذ حملة جديدة يقتضى 
الحرب» فترسل الأوامر لمسابك المدافع 


(طوپاخنه) فى استانبول وغيرها لسبك 


مدافع جديدة كما ترسل إلى مناجم 
الامبراطورية للتزود بالمعادن 
(الرصاص والشبهان والحديد) وصنع 
العاول والجاردف والعتلات والبلط 
والمسامير والحدوات ومحاور عریات 
المدافع والعربات وما إلى ذلك ؛ -0:26 .ل 
Archiwum Noukowe: a : gorzewski‏ , 
كوك بلکین: یوروقلر. ص۱۱۹). 
الأتراك العثمانيين آثناء الحرب 
الطويلة من سنة ۱۱۱۰-۱۹۰۶هب- 


۲۳۷۵ 


حرب 


(۱۱۹۹-۱۳۸۲) أنواعا متعددة من عدة 
القتال مثل الکلأبات والحراريف 
والمناجل والمحصاصد والسندانات 
والمنافيخ والحسدید والرصاص 
والحدوات والسامیر والکبریت البطئ 
الاشتعال وزیت بذر الکتان والراتینج 
والقار. وشعر الجمال وشعر الخیل, 
والحبال والأسلاك. والقطن الخام. 
والغرارات. وجلود الأغنام» والشحم. 
والدهن» وروافع العربات إلخ (انظر 
»Kriegs-Helm :Boethius‏ چا ص ۱۵۰۲ 
Archiv. f Kunde Oesterreich Gesch-‏ 
Quellen‏ ج6 ص 4۶ Gyula: Veress‏ 
۶ ص۲٤٥٤‏ وانظر آیضا [عن بیتر 
قاردین» سنة ۱۷۱۱] Mon. Hung.:‏ 
Hi. ۸‏ چ ۰۲۷ ص 9۸۹ ). وهذه 
القوائم كانت تشمل الدافم والاسلحة 
النارية وغير ذلك من الأسلحة التی 
استولوا علیها من العتمانیین» علاوة 
على بیانات بالقادیر الستولی علیها من 
البارود والكبريت والجویدار (وهی 
مواد لا غنی عنها استمدها الباب العالی 
من داخل الم براطورية ومن منابع 


¢ و 
اجبییه. 


اش 


ومن الامور البالغة الأهمية آیضا 
واجب تيسير المؤن الكافية من الطعام 
للجنود فى الیدان. وکان العثمانیون فى 
الحملات یعیشون حياة معتدلة متزنة, 
فیاکلون قلیلا من الخبز (آو البقسماط) 
ولان وال ولخ انعر القت 
والبصل وما أشبه ذلك مما يكون هو 
والاء العناصر الرئيسية لغذائهم. وهذا 
الاعتدال فى الطعام والشراب یجنح فى 
قول بعض الصادر الغربية إلى جعل 
الجندی العتمانی آکثر مقاومة للأمراض 
وأكثر تحملا من عدوه النصرانی (انظر 
Menavino‏ فى Historia Uni- : Sansovino‏ 
۵۷۵ ص ۷۲ ظهر؛ Epito- : Georgieviz‏ 
me‏ ص Mé- : ۸۳۷۱۵ ‘oY - ٩۲‏ 
«<f ۲۵۵‏ ص۱۸ °‘ de Courmenin‏ : 
۵ ص ۰۲۸۲۱ Re- : de Warnery‏ 
6 ص ۲۲). وقد اتخذت الحكومة 
المركزيه إجراءات واسعة لسد الحاجة 
إلى المؤن والزاد. فكانت قطصان من 
الماشية والأغنام تصحب العتمانیین إلى 
الحرب لاطعام الجنود فى الیدان (انظر 
Magni‏ : 11000 چت۱. ص ۲۹۰). 
وعلى السكان المحليين الذين يقيمون 
بالقرب من خط التقدم يقع عبء تزويد 
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الجنود فى مسیرتهم بالحبوب والزاد 
على اختلاف آنواعه. ولو أن ذلك كان 
نظير أجر (انظر 2226عآ 08 : 


۵ ص A‏ ۰۶۹-۶ 528002100 فى 


Historia 


«Documents Inédits : Sathas‏ ج۹ 
ص۲۳۰ - de Courmenin ٩۲۳۱‏ 
۰۵ ص۲۹۹ - ۲۹۱) والحق أنه 
كان يحدث فى بعض الاحیان» عندما 
يتوقع شن حملة, أن يصدر مرسوم 
يقضى بمنع تصدير المؤن من منطقة 
مقررة (انظر Hurmuzaki‏ : 
ج۲, قسسم۱. ص۲۵٩).‏ وک انت 
الحكومة وهی تضع فى اعتبارها 
القوات السلحة» تشجم زراغة الأرز فی 
جزائر البلقان آی على طول نهری 
الازنشتا والفر یار 

وکانت الحملة الکبری تعنی جمع 
حشود حاشدة من دواپ النقل والقطر 
والعربات. وکانت الثیران والجاموس 
(وبعضها یربی تحت إشراف الحكومة 
فى قيليقية مثلا: انظر آولیا چلبی: 
سیاحتنامه» +۰۲ ص :- 4) تجر الدافع 
الکبيرة» على حين كانت الجمال 
(المأخوذة من آسية الصغرى والهلال 


«Documente 
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الخصيب) والبغال وجياد الجر (باركيرء 
وتؤخذ من البلاد التى على شاطی 
الدانوب الأسفل) تؤدى دور دواب 
الحمل, أما السباهية, أى الحاربون 
الاقطاعیون, والآلطى بولوك أيضاء ای 
الکت‌ائب الراكبة للبیت السلطانى, 
یقدمون إلى الحرب ممتطین صهوة 
جيادهم الخاصة»ء وکانت هذه الجیاد 
أسرع وأخف من جياد الجر الثقيلة. 
وقد جرت العادة» إلى ذلك. بأن توفر 
لأغراض النقل فتحشد من أجل ذلك 
العربات والحیوانات المصادرة للحرب 
هی والعصال من الریفیین علی خط 
مسيرة الجيش آو خلفه (انظر Menavino‏ 
فی «Historia Universale : Sansovino‏ 
ص۳٤‏ ظهرء ۱۰۰ ظهرء ۱۰۱ وجه. 
Spandogin0‏ : فى Documente In : Sathas‏ 
«édits‏ حت ص۲۱۸ Doc : Hurmuzaki‏ 
۵ ج » قسم1› ص ° ؟؛ Duj-‏ .1 
<Avvisi : chev‏ ص °‘ Montecuculi-‏ 
6 ج۳ ص5 55, ۹٥۲۹ء‏ ۲۰۰ ب 
٦‏ ؛ Barbar‏ بآ فى Wiener Staatswis-‏ 
«senschafiliche Studien‏ ۰۱۷ قسسم۰۱ 
ص۶۲ وما بعدها؛ B.A. Cvetkova‏ : 


۰ (۲ ۲۹ ص‎ ۵1 extraordinaires 


۳۰۷۳۷ 
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وكان ابتداء حملة من الحملات 
يقترن بحفلات واسعة النطاق؛ فمن 
التو غات الشف ال ديول الفيل الك 
بئ عن المقام الرفيع للسلطان ينصب 
ت[غان فى الفناء الأول للقصر السلطانی 
فی استانبول. فإ كان الصدر الاعظم. 
ولیس السلطان, هو الذی يتولى قيادة 
یلق شر وی اش ود 
توغات اله له غلنا امام الجمهور: 
وتو تفه انیم ل »هد الكو 
(ویعرف باسم «قناق توغی» أى توغ 
ال ات ارت فم رقف على 
سير يواد انم القواي لته ا 
العسکر الأول للحملة القائم فى داود 
افا ری اليكامون ادا كانت مرت 
فى آورباء آو اسکودار (سکوتاری) إذا 
كانت الحرب فى آسية. وفی الیوم 
التالی يخرج الجندون من آرباب 
الحرف باستانبول الذین یزاولون 
نوی اام اتمه لالم اعرد 
(طحانون وخبازون وجزارون 
وسروجیه وما إلى ذلك) فى موکب إلى 
العسکر. وبعد ذلك بيومين يتحرك إلى 


المعسكر الإنكشارية يليهم غيرهم من : 


فرق الحكومة المركزية وكتائبها حيث 


۳۷۸ 


یلحق يهم الصدر الاعظم بوصفه 
سردارا أى قائدا عاما بعد أن يستأذن 
رسمیا من السلطان. (انظر #ءطءزناط : 
<Avvisi‏ ص ۲۱۵ Journal : Galland‏ 
جا» ص۱۷۷ وما بعدها؛ 0۲01 de la‏ : 
5+ جا» ص۲۱۱ وما بعدهاء 
1° وما يعدها Re- : de Warnery‏ 
۵۹ ص ۲۱ وما يعدهاء Montecu-‏ 
«culi-Crissé‏ ج۳. ص۰۲۸ 0005900 : 
Tableau général‏ جلاء. ص۲۸۷ وما 
بعدهاء Staatsverfas- : Hummer-Purgstall‏ 
ود جداء ص4۸۸٤‏ وما بعدها). 
وتبذل عناية كبيرة لجعل خط 
المسيرة فى نطاق حدود الإمبراطورية 
على آیسر سبيل وأفعله ما أمكن. 
فترسل الأوامر إلى السلطات فى 
الولايات تطلب منها إصلاح الطرق 
الغاضية ان لخم مرو العوبات 
والدافع. وتستخدم آکوام من الحجارة 
والاأوتاد الخشبية لتحدد الخط الفعلی 
للتقدم الذی سوف یتبعه الجنود (انظر 
politique‏ ۰776:0۳۲7 ج۳. ص ۰۰۱۱ Duj-‏ .1 
Avvisi: chev‏ ص ۱۶,۱۸ ۲؛ Tur- : Magni‏ 
chia‏ جساء ص۲۸۸ Auer‏ طیعه Luki-‏ 
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تاعنةقء ص ۵؛ 327027 مآء المصدر الذکور. 
ص۰۲۲ ۰۲۷ ۲۸). وکان عبور الأنهار 
(مثل السافا والدرافا والدانوب أو 
کو ای انوا شا نک من 
الشکلات الشديدة الأهمية. فتحشد 
أزواد من الآلات والسلاسل والخشب 
والکابلات والسامیر ... إلخ لإقامة 
جسور كبيرة عائمة. وفى بعض 
الآحيان تحمل أجزاء مشيدة من الأجزاء 
التى سبق تجهيزها إلى الموقع القصود 
فى مراكب أو قطر آو عربات. زد على 
ذلك أن الأوامر قد تصدر باستدعاء 
ارتات افو الجلحية اوه مكل 
النجارین والحدادین لضمان (تمام العمل 
قبل الحملة ويسرعة (انظر Barovious‏ : 
«De rebus Ungaricis‏ ص ٩۱۳۲۹-۱۳۶‏ 
Maradvanyui : Szamoskoezy‏ 10۳۱6۵۱ 
ص Docu- : Hurmuzaki ٩۱۶۸-۱۶۷‏ 
c> «mente‏ قسم۱. ص ۰۵۲۱ ۲۵ ۵, 
Auer ۳‏ طیعه «Lukinich‏ ص *°A‘؛‏ 
Turchia : Magni‏ ص ۳۹۱ - de la ‘TAY‏ 
Mémoires : Croix‏ ص ۰۳۰۰-۲۹۸ Mol-‏ 
nar‏ فى <Muevészertoerténari Ertesitoe‏ 


جلا. قسم٤»‏ ص 577-7955). 


رب 


وکان العشمانیون. فى ازدهارهم. 
یتبعون نظاماً صارما فى مسیرتهم بل 
لقد ذهبوا إلى انزال العقاب الشدید على 
افو ینعی الب اتن والكداتق 
والحقول الزروعة علی طول الطريق 
(انظر ۵ قفی Histor- : Sansovino‏ 
ia Universale‏ ص "لا ظهر؛ Georgieviz‏ : 
۵ ص ۳۲ ۵۶-۵ Voy- : Chesneau‏ 
0 ص81 .)١٠١ 95-١١‏ على أن هذا 
النظام كان فيما يظهر يقل عن ذلك 
كثيراً حين تكون الامبراطورية فى حالة 
اضمحلال (انظر Re- : de Warnery‏ 
۶ ص 85). وکانت الاوامر 
ا انش سور هن الوا عن 
طريق الجاووش باشى ومعاونیه. إلى 
الفرق والكتائب تبين نظام المسيرة 
والعناصر الرئيسية فيها (فى مسرح 
الحرب ذاته) بما فى ذلك ستار متقدم 
من فرسان الاستطلاع المغفيرين 
(آقينجيلر وتتر) وطليعة من الفرسان 
المنتقين تحت إمرة جار خاص باشی. 
وقوة رتيسية تضم الانكشارية والالطی 
بولوك والجنود التخصصه (مثل صناع 
الأسلحة والمدفعية الخ) ومعهم حشد 
من السپاهية الاقطاعیین على کل جناح, 


۳۷۹ 
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ومؤخرة تضم متاع الجيش ومؤونته 
(انظر Promontorio-de Campis‏ عل طبعة 
۲ ص۰۶ ۸۲۱ ۳۵۲۵6 Ordo‏ 
طبعة شریف باشتاف. ص ۰۱۱-۸ 
أاع51:ة] : الملصدر المذكورء ج-۲. 
ص ۱۱۷-۰۱۱۲ Hummer-Purgstall‏ 
8 .۰۱ ص۹٤‏ وما 
بعدها). 

لقال من معسكن إلى كر 
يليه يبدأ فى باكورة ساعات الصباح؛ 
وهنالك يخرج الموكلون باختيار موقع 
جدید وتحدیده متقدمین فى حراسة 
مناسبه ومعهم الخیام والتاع والعدة. 
ویودون واجبهم. وکان تيسر الرعی 
للحيوانات والاء للدواب والرجال 
عنصرا له أهمية كبيرة فى اختیار 
الموقع التالی. كما كانت الخبرة الکتسبة 
من الحملات السابقة. ونصيحة الخبراء 
الحلیین والاستطلاع الحریص تدل 
بطبيعة الحال على أن الاختیار یمکن أن 
يكون فى كثير من الأحيان موفقاء من 
حيث المبدأ على الأقلء قبل قيام الحاجة 
بالفعل. وببدء هذه الحركة السابقة, 
تخرج الفرق والكتائب المختلفة الواحدة 


۳۵۸۰ 


إثر الآخری» وتجد فى المسير إلى قرب 
الظهيرة حتى يتيسر لها معسكر جديد 
فى ظروف طبيعية. ویحتفظ بوسط 
العسکر لكيام السلطان والصدر الاعظم 
واصحاب الناصب الکبری فى الباب 
الا وول هشو ای ای من 
الإنكشارية والالطی بولوك. والدفعية 
بمدافعهم» أى - إن شئنا الاجمال - 
الوه التابعه لبنت اقطان وور 
هذه التؤاة كزع اتف ك والسححق 
بكية وسباهية الولايات» ولكل فرقة 
حیها. ویمکن أن نلمح كثيرا من 
دب مكل هة 
المسكرات من الاد ر الأوربية: مال 
له عا ا ا عن اا ال 
تكح فى الس في اعات الظلام: 
والسقائين بقربهم المصنوعة من جلد 
الب‌قر وعرائش أرباب الصناعات 
والحرف (رفع كل منها بیرقافوق 
العرائش لينبئ بحرفة آو صنعة بعينها) 
وکذلك الحين الذی تقوم فيه الحیوانات 
الشناروة ناضتحا ان با 
أو خاو السون القامة سو ی مس 
السلطان والمطلية طلاء يجعلها تبدو 
كالحيطان. وأعمق الانطباعات التى تؤثر 
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العادات المعتدلة الرزینه لجندی 
العشمانی» وغياب السکرات. والصمت 
العمجيب الذى يخيم على هذه 
العسکرات. والعناية المبذولة للمحافظة 
الشخصية والعامة بين الجنود (مثال 
ذلك الالتجاء المنتظم للحلاقة, والداب 
على غسل الملابسء ووفرة المراحيض 
فى کل وحده وفی السکر بصفه 
درجت عليه جيوش المسيحيين من 
عادات (انظر 0 فى Sathas‏ : 
٩‏ 


Documents Inédits 


ص ٩۲۲۰‏ 0011 77850۳ جب۲. ص 
6 وما بعدها؛ de Courmenin‏ : 
<«Voiage‏ ص ۲۹۹-۲۹۸ de la Croix‏ : 
۵۵ جداء ص۲۸۹ وما بعدهاء 
۱ وما بعدها؛ Journal : Galland‏ 
جا» ص۱۱۳ وما بعدها؛ جا 
ص۱۱۳ وما بعدها؛ »۸۳۷۵ : ۸۵ 
۸ ج٤»‏ ص۱۱٩‏ وما يعدهاء Mag-‏ 
له : »Turchia‏ جداء ص۲۸۸ وما بعدها» 
۱ وما بعدهاء ۰۳۳۷-۲۳۹۱ ۲۶۸- 


Guillerangues ۹‏ : Anbassades؛‏ ص 
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۳ وما بعدها؛ «Relatione : Benaglia‏ 
ص۱۰۱ وما بعدها؛ Marsigli‏ : کتابه 
لون ان 141 جد خن 95 
وما بعدها؛ «Voyage : de la Mortraye‏ 
ج۲. ص٥‏ وما بعدها؛ ۰۷۰۵۵66 طبعة 
5 جداء ص۷۷ وما بعدها؛ ٩6‏ 
«<Remarques : Warnery‏ ص ۸۱۲ ۰۲۲ ۲۷ 
-۲۸). ويذكر كثيرا أيضا الفخامة 
والحالة التى عليها الحرب لدى 
العثمانيين مثل زى الإنكشارية وعدتهم 
واحترام السلوك الحميد فى ميدان 
المعركة (منح الشواشى وخلع أردية 
التتشريفء والعطايا نقدا) أو الأعلام 
الزاهية التى تستخدم للتفرقة بين 
مختلف الكتائب والفرق وكذلك البطانه 
الشخصية لكبار الأعيان (انظر:1:6:0 
«politique‏ > ص ۰۸۶۱ «AT‏ 461۸۵۲ 
Germigny‏ فى DL’ Illustre Orbundale‏ « 
جا ص 9 ۱۰؛ Documente : Hurmuzaki‏ 
اللحق ۰۱ جاء صض4Y_A^1'؛ Benaglia‏ : 
۵ ص ۰۲۲۶ Magni‏ : 1۵6 
جاء ص۳۳۹ Journal Brue‏ 
ص۰۲ ۰۲۷ ۵۹-۵۸ View of : Perry‏ 


4 ۲ ص‎ «the Levant 


۲۳۸۸ 
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وتقويم فن الحركات الحربية 
للعثمانيين فى الميدان يتطلب شیثاً من 
الحيطة. لقد كان شأن الإنكشارية فى 
الحرب هم والآلطى بولوك والفرقة 
الاه الجية اش لاخ فاه ةا 
لكن يمكن أن ننوه به كثيرا. والثقل 
الاکبر للقوات العكفافة یمکن آن نجده 
فى السپاهية» والجنود الاقطاعیین فى 
الولایات (وهذا يهيمن إلى حد کبیر على 
لته تشر قن اند كنات 
الحربیة) الذین یفوقون فى العدد بکثیر 
كنود الحكومة المركؤية. :و كان النظام 
المألوف فى ميدان المعركة (وهذا خاضع 
بطبيعة الحال للتغيرات التى تقتضيها 
طبيعة الأرض) هو قيام قلب ثابت يضم 
الإنكشارية وصفوة العناصر الأخرى 
مع وجود خنادق ومدافع وعربات 
للحمایة. وعلى كل جانب جناح قوى من 
الفرشان انامه واتجركات الحرينة 
التاشنتة کل موه النشوات اسلف علي 
هذا النسق ليس من اليسير وصفهاء 
وهی تتلخص فى : إزعاج العدىوء 
تقاف نه اسيناف از 
والتظاهر بالانسحاب والتسلل إلى 
الجنب والمؤّخرة للجنود العادية. وأخيراً 


YoAY 


القيام بهجمة عامة بالفرسان واکتساح 
از هر الا غل اة 
ال شوت وه راو وال وی القن لا 
تکل. ویجب أن نضيف إلى مثل هذه 
أك اة وا و 
الاسر اجى وهی عافل الوق وعامل 
المساقة (بالنسبة للحرب مع النمسا 
وفارس) وعامل الجو (كاقتراب فصل 
الشتاء) وعامل النقل والإيواء والتموين 
والعدة. وكأن أثر هذه العوامل أن كانت 
الف ات یه لاع ا في 
عصرهم الذهبی تتخذ صورة الهجوم 
القصير الدة. وان كان هجوما نشیطاً 
عنیف) یحقق إذا آمکن نتيجة سريعة 
حاسم» وتبقی العنایه بطبيعة الحال 
ومن الناحية التكتيكية. متركزة فى 
الحرب المتحركة ذات المستوى الرفيع 
تة النقابلة ال شک مف 
الأشكال فى طبیعتها. 

ولما كان فن الحرب قد تغير وأصبح 
أكثر إحكاماً فى أورياء فقد اس تحدثت 
بمرور الزمن حركات حربية جديدة» أو 
قل إنه قد نشأ بحق نهج متميز للحرب 
أولا فى النمسا ثم فى روسيا المواجهة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجیوش العشمانية فى الیدان. ذلك آننا 
نجد أن رایسوندو دی مونتکوکوللی 
Raimondo di Montecucculli‏ الذى كان 
من أكبر أصحاب النظريات فى الحرب 
الات اتتن فة علن الاتراك: تن 
معركة سانت كوثارد 000:0 ٩۱.‏ سنة 
6ه (133) قد وضع فى 
هد کر اف اوه قو اعد العمل فين 
بها أن تطبق على جميع حملات النمسا 
وروسيا على العثمانيين فى آخر القرن 
الحادى عشر وفى القرن الثانى عشر 
الميلاديين) : «... هاجموا بلابسى 
الدرقات مشاة الصدو ... وتلقوا وردوا 
فرسانه يرماحنا وبنادقنا وقاتلوا بلا 
هوادة الكوكبة إثر الكوكبة بالمدفعية 
وبكل أنواع المداقع ....« Montecucculi-)‏ 
6 ج۳» ص۳۰۲). وكان التشكيل 
التاکتیکی الذی ینطوی على هذه القواعد 
هو الربع أو الستطیل» وکل جانب (من 
خطين آو ثلاثة خطوط فى المسمق) 
یتکون من جماعات تبادلية من المشاة 
والقرشاق الروته باه الخو كلفك فى 
القدمة» وتقوم المدافع فى زوايا الربع» 
وفى داخل المربع الجنود الاحتياطى 
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حرب 


ومتاعهم. وقد اقتضت التعدیلات التى 
أدخلت من بعد اختفاء الحراب وجياد 
الجرخفلك وإنقاص حجم المربعات كما 
اقتضت زيادة فى عددها ‏ وهی تغيرات 
قصد بها فى جملتها تحقيق حرية أكبر 
فى الحركة Mémoires : Montecucculi)‏ 
ج-۲. فى مواضع مختلفة؛ Roeder von‏ 
«T4 «Diersburg‏ ص‘ Feldz- : Eugen‏ 
۵ ج۲» ص ٩۰۲‏ وما بعدهاء وفی 
مواضع مختلفة؛0دطناه/ا, -۲. ص ۲۸۱ 
وما بعدها؛ Warnery‏ عل : «Remarques‏ 
ص۱۳ وما بعدهاء ۷ وما بعدها؛ 
Marsi ۹‏ : کتابه الذکور. ج-؟۲. 
ص۸۱٩ Mémoirs : Bruce‏ ص ۰۶۲ 1 6؛ 


Poniatowski‏ ۷5 ص۱۰۳ 


۱۷۸ ۰۱۲ ص‎ «Mémoires : Menstein 
«Muenich :F. ley ‘laa وما‎ 
<Caınpagnes Anthing ۰۱۳۰۱۲ ص‎ 


ج۱, ص۱۶۳-۱۶۲؛ ج۲ ص 
»Suworow : ٩۱۳۱ ۷۸‏ ص ۱۵۷ وما 
بعدهاء ۳۶۱ «Considératione : Volney‏ 
ص ۰۲۰-۱۹ ۰۶۷ Be- :Von Berenhorst‏ 
11 ص ۲۱۲ وما بعدها؛ Criste‏ 


: ۰6۳۵8۵ ص ۲۷۲ وما بعدها). 


اک کنککککککککککککککککککککک۳ه۳ ۳۳۳-۰۰ A‏ 


حرب 


وظلت الجیوش العثمانية تضم کثیر) 
من الزاد السلیم من ناحية التجهیز 
والقانلین. وقد امتدحت الصادر 
الأوربية بنادقهم ومدافعهم المورترء 
وألغامهم وظلت الإنكشارية تحارب 
جیدا إذا تهيأت لها الظروف الواتية, 
كما حدث فى کروچکه سنة ۱۱۰۲ه- 
الوافقه ۱۷۲۹ (انظر عادانت : کتابه 
الذکور. ص ۰۲۷۳-۲۷۲ ومع ذلك فان 
الحرکات الحربية العشمانية القديمة 
لقیت نجاحا قلیلا حیال التنسيق بين 
جمیع الأسلحة وجمیم آنواع الجنود فى 
الت فیس سای بای تساو 
السی حیین على نيران الدافع الحاشدة 
هی وتران البتادق» واعتقادهم بان 
خير الوسائل للتغلب على السلمین هی 
إجبارهم على خوض غمار معركة 
کبری. وقد يدا العشمانیون سنة 3۸۷ 
ختلال کو الات ۱۱۹۹2۱۱۸۲ 
التخندق على نحو واسع النطاق وعدلوا 
إلى نخس ماعن ال عسرن فى ال وا: 
والحرب المتحركة التی أثرت عنهم من 
قبل. وقد ظهر سریعا أن هذا التغفییر, 
الذی جاء نتيجة للهزائم القاسية التی 
اوها مدن ود لس وین بان اسه 


YoAt 


۲ لم يكن مضمون النتائج. ففى 
زنتا سنه ۱۱۰۹ ه (۱۱۹۷) لم يستطع 
العشمانیون الشبات فى خنادقهم حیال 
النیران الكثيفة المنبعثة من مدافع 
کت وا که عرش کی 
(انظر (Roeder von Diersbury‏ جل" 
ص۲۲؛ اعاواد× : الكتاب المذكور» ج؟ء 
ص ۰۱۲۹ «Remarques de Warnery‏ 
ص۰۲۲ وما بعدها). 

ونجد معلومات وافرة. مفصلة فى 
کثیر من الأحيان» عند الصادر الأوربية 
فى آواخر القرن السابع عشر وفی 
القرن الثامن عشر» وهذه المعلومات من 
قبیل عدم كفاية القواد العتمانیین. 
والحرکات الحربية للسپاهية. وبراعة 
العتمانیین فى السیف. واستعمال 
إشارات الدخان لشن هجوم. والاندفاع 
الضاری للانکشارية نحو العدو. 
وضخامه الدافع العثمانية التی تجعلها 
غير خفيفة الحرکة (انظر 711265 طبعة 
۷۵6 ج1« ص ۰۳۳۷ 1۸‘ «Vauban‏ 
ج-۲. ص ۰۲۸۲ «Feldzuege : Eugen‏ 
ج"؟.ء ص58 5 وما بعدها؛ Roeder von‏ 


عقناط5 1016 ج۲» ص۱۰۷ وما بعدها؛ 
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- ٠١ ص غ]‎ 5 Poniatowski 
ص6«‎ «<Remarques : de ۰۵ 
:Kêrali ۱۱۶ ۰۷۸۸۷۷ وما بعدهاء‎ ۰ 
ج ۰۱ ص۱۱۳ وما بعدها؛‎ ۰ 
ص۱1۲ وما بعدها؛‎ »Suworow : Smitt 
ص ۲۷۲ وما بعدها).‎ ۰۱۵۵ : Criste 
والصورة المتحصلة من ذلك» حتی حین‎ 
تلتمس العاذیر كلهاء هی أداة حربية‎ 
عتيقة عتقا لا يرجى معه أمل فى‎ 
التجديد. والجنود ذو الشهرة الكبيرة‎ 
Vi! مثل لورين 56نههمآ و قیلار‎ 
وكتّاب من أصحاب البصر الأصيل مثل‎ 
166۲2- ده وارنری ۷۷2۲۸6۳۷ ع0 وکیرالیو‎ 
فنا ترفن ااا ال م ال‎ 
الحرب عند العثمانيين والافتقار إلى‎ 
مدفعية فعالة. والجهل بفن الحركات‎ 
الحربية وفن المناورة (انظر 5,د!االا‎ 
۰۲۱۸ طبعة عنوهلاء جداء ص۰۸۰-۷۹‎ 
Remarques de Warmery ۰ 
ج-۱.‎ «Histoire : Kêralio؛\‎ ١ £ ص‎ 
والحق أن الاصلاح‎ .)١١5-١١ ص4‎ 
على الأسس الأوربية آصبح فى نظر‎ 
العفسافين هن الوم اللرازم قشي‎ 
الحاجة الملحة القيام به؛ ويمكن أن نترك‎ 


جرب 


الكلمة الأخيرة لأسلوبهم التقلیدی فى 
الحرب إلى موريس ده ساكس Maurice‏ 
6 ع0 الذى کتب يقول إن العثمانيين 
لم تتنقصهم الشجاعة ولا العدد ولا 
الشروة» إنما کان ينق صهم النظام 
والتر تیب «وطریقه القتال» «Réveries)‏ 
جاص .(AY‏ 

المصادر : 

(لن نكرر هنا بصفة عامة آرقام 
صفحات الصادر الواردة فى النص). 

«Das ۸۵:۵1 de Lutfi Pascha (۱) 
Tuerkische Bibliothek, R. Ischudi طبعة‎ 
برلین سنة ۰۱۹۱۰ ص ۲۱ وما‎ (Bd. 12 
بعدها.‎ 

Ottoman State- :W.L. Wright, Jr.) 
«Y> «Princeton Oriental Texts له فى‎ 
بعدها.‎ 

(۶) م. طیب کوك بیلکین: روملی ده 
یوروقلر. تاتارلر وأولاد فاتصان» 
استانبول سنه ۰۱۹۰۷ 


۳۰۸۰ 


حرب 


62 م. منير آقتيه: أحمد الثالث 
دورنده شرق سفرینه إشتراك إده جك 
آوردو إنصاف خلقنده وثيقة لر. فى 
تاريخ دركيسىء. جلاء صغ 2,156 
ص۱۷ - ۳۰ . 

Espionaje y ultima :A. Acre (1) 
00۳۵۵ في‎ aventura de José Nasi 
)۱۹۵۳ (مدرید وبرشلونة سنه‎ ١١ج‎ 
۰۲۸۱ ص۲۹۷ ۔‎ 

An 0/0۵ خلیل إينالجق: -عمل‎ )۷( 
ument on Boyezid I's expedition in Hun- 
ورمع فى ۱۰ بیزانس‎ and Wallacia 
۸۱6۶( تدقیقلری قونغریسی تبلیغلری‎ 
(du X Congrés d’ Etudes Byzantines 
إستانبول سنه ۰۱۹۰۷ ص۲۲۰ وما‎ 
بعدها.‎ 

Ragusan spying :N. ۲۱. 0 (۸) 
۰۲۷ فى بل‎ [0۲ the Ottoman Empire 
, ۲٣۹۵ - ص۲۳۷‎ ۱۹٦۳ سنة‎ 

Sherif Bosh- طیعه‎ Ordo Portae (4) 
(Magyar-Goeroeg Tamlmanjok) tav 
.۱۹٤١ بودایست سنه‎ 

Die Aubzeichun- :F. Babinger 06 =) 


gen des Genuesen Jacopo de Promonto 


oA 


rio:-de Campis ueber den Osmanen‏ فى 
S.B. Bayer Ak., Phil yêstaat um 1475‏ 
His. ۰‏ جف میونخ سنه ۰۱۹۰۹۷ 

:F. Sansovino فى‎ A. 1۵۵۷۵ (١ 1 
اليندقية‎ 3910۳» universale deTurchi 
۰۱۰۷۳۲ سنة‎ 

:C. Sathas فى‎ ۲. Spandugino (۲( 
Documents inédits relatifs û l'histoire de 
ااي ياريس‎ «la Gréce au Moyen Age 
۳۲-۲ ۱۳٣۳ص‎ ۰ 

Historia :Donado de Lezze (1¥) 
«I. Ursu طبعة‎ «Turchesca (1300-1514) 
بخارست سنة ۰۱۹۰۹ ص١٤ وما‎ 
بعدها.‎ 

De Turcorum :J. Cuspinionus (1£)‏ 
۵ أنتورب سنة ۱۰۶۱ الأوراق 
٠‏ ظهر وما بعدها. 

de Turcarum :B. Georgieviz ( ۱ 0١ 
۰۱۹۵۸ ليدن سنه‎ ۰۱10۸3 ۵ 
وما بعدها.‎ 5 ٠ ص‎ 

Le Voyage عل‎ :J. Chesneau (١ 1) 
«C. Schefer طیعه‎ «Monsieur d’Aramon 
پاریس سنة ۷ ص وم‎ 


بعدها. 
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Conimentari i : J. D. Barvious (۱۷ 
Monuntenta yê de rebus Ungaricis 
«Hungariae Historica Scriptores 


de Germigny )۱۸(‏ فى L'Illustre Or-‏ 
eاundaط»‏ ليون سنة ۱11۲: جا 
ص۸ ۷۰ وما بعدها. 


Journal Saint-Blancard (١ 3 
Negotiations : E. Charriére ص۲۷ فى‎ 
پار يس سنه‎ «de la France dans le Levant 


۱۸1۰-4۸ جاء» ص ۰۳۵۲-۳۶۰ 


Torteneti :Istvan Szamoskoezy ( 3 
Monumenta فى‎ Mardavanyai 1566-1603 
Historica 


«Scriptores :Hungariae 


بودايست سنه ۱۸۷۲ 

Tresor Polirique (۲۱)‏ چ؟. پاریس 
سنة ۰۱۱۱۱ ص۸۳۹ - ۸٩٤‏ وفی 
مواضع مختلفة. 

L’histoire de la déca- :T. Artus (۲ 5) 
dence de L’ Empire grec et ۲ 
۰۱۰۲۰ پاریس سنة‎ »de ceاuy‎ des Turcs 
. عمود ۵ ص ۱۰۵ وما بعدها‎ 


Viaggi :P. della Valle )۲۳(‏ البندقية 
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حرب 


سنة ۰۱۱۲۱ جا» ص۱۷1 وما بعدهاء 
وفى مواضع مختلفه. 

: L.des Hayes de Coumenin (Yé) 
1۲١ پاریس سنة‎ Voiage ۲ 
ص۲۹۵ وما بعدها.‎ 

Voyage de Le- :۷ . 16 6 (۲ 0) 
.۲ بروکسل سنة ۰۱۱۱۲ ص۷۹‎ 4 


Quanto di piu curiaso, e ۵ (۲۱) 

ha potuto raccorre Cornelia Magni ... per 
۰۱۱۸۵ ج-۱, يولونيا سنه‎ :۱ ۵ 
ص۲۹۸ ۰۳۹۱۰ وفی مواضع مختلفه.‎ 


Drei Hiplomatische :A. Wolf (۲۷( 
Relationen aus der Zeit Kaiser Leopold's 


Archiv. f Kunde Oesterich Gesch. فى‎ 
.۲ ۲۱ ج۰ ۰۲ قينا ۰۱۸۰۸ ص‎ 6 


Recueil historique contenant di- (۲۸) 
«verses piéces curieuses de ce temps 
Auer Janos Ferdinand Pozsonyi (۲ 5) 
Nemes Polgarnak Héttornyi Fogsagaban 
«Imre Lukinich طیعه‎ «Irt Naploja 4 
بودایست سنهة ۰۱۲۳ ص ۰ ۰۵ ۸۰ وما‎ 
5 5 ۷ بعدهاء‎ 


۳۰/۷ 


حرب 


Journal pendant :A. Galland (۳۰(‏ 
«son séjour a Constuntinople (1672-1673)‏ 
طبعة 50116167 .), پاریس سنه ۰۱۸۸۱ 
جداء ص۰۱۰۸ ۱۱۳ وما يعدها؛ ج۲ 
ص۱۱۲ وما بعدها. 


Mémoires du Chevalier ( ۳ 1 
طبعة 120906 .8 .1 , پاریس‎ ۲ 
ل 0 مم‎ E E 
بعد‌ها.‎ 

«Mémoires du Sieur de la Croi (۳ 5)‏ 
پاریس سنة ۰۱۱۸۶ ص ۲۶۲ - ۹۲ ۲. 
وفی مو اضع مختلفه. . 

Relatione del Vi- ۰:۳ 0. Bengalia (YY) 
0]ع ع2 بو لو نيا‎ fatto a Constantinopoli 
وما بعدهاء وفى‎ ٠١ ١ص‎ ۰۱۱۸۶ سنة‎ 
. ۲۳٤ص مواضع مختلفة.‎ 

Ruhm-  :Ch. Boethius (Y€) 
Belorberter... Krigs Helm ... wider den 
تورم برج سنه‎ ۰1 
۱ ۱2۸۸ 

Ambassades de M. Le Comte عل‎ (¥° ) 
Guillerogues et M. Girardin auprés dıt 


۰۱۱۸۷ پاریس سنة‎ ›Grand Seigneur 


۳۵۸۸ 


Stato militaire :L. ۳. Marsigli (1) 

- له ای‎ de Imperio Ottomano 

آمستردام سنة ۰۱۷۳۲ فى مواضع 

Des :P. Roeder von Diersbur (YV) 

Markgrafen Ludwig Wilhelın von Baden 

wider die Tuerken‏ ۰۳۵/2۸686 کارلسروه 
سنه ۱۸۲۹ ۲ ۱۸۶. 


Feldzuege des Prinzen Eugen (۳۸) 

(K.K. Kriegs-Archiv. Oesterrerich) Savoy- 

۸ه فی ۲۱ مجلداء قينا سنة ۱۸۷۲ - 
۲ 


Mémoires du Maréchal عل‎ Vil- (¥) 

5 طبعة 46۷0۵۷66 ج ١ء‏ ياريس سنة 

۶ ص۷۷ وما بعدهاء ۳۱۱ وما 
بعدهاء ۲۷۹ وما بعدها. 


Kriege unter Kaiser :O. Criste (& ۰ 
۰۱۹۰۶ فینا سنة‎ 11 


Vauban, sa famille et écrits. Ses (٤ ۱ ) 

de طبعة‎ oisivetés et sa correspondance 

۰۱٩۹۱۰ پاریس سنة‎ Rochas Ain 
UNA كا‎ 


The despatches of Sir Robert ئ(‎ 5 
Sutton ambassador in ۰ 
0۷۵1 طبعة ا. ن. قورات‎ :)1710-1714( 
مجلد‎ Hist. Soc. Camden Third Series) 
۰۱۹۰۳ لندن سنه‎ (۷۸ 

«Memoirs :P. ۲۱ Bruce )۲(‏ لندن 
سنه ۰.۱۷۸۲ 


Remarques عل‎ M. le comte Po- (٤ 3 
niatowski ... sur "Histoire de Charles XII 
لندن‎ Roi عل‎ Suéde par M. de Voltaire 
.١ 78١ سنة‎ 

Journal de la cam- :B. Bruce ئ(‎ 05) 
pogne en 1715 pour la ۵۱98۱6 de la 
پاریس سنة‎ A. Dumont طبعة‎ › Moré 
۷۰ 

Voyages ... :A. de la ۵۵ (٤١( 
لاهای سنة‎ .۰ Europe, Asie et Afrique 
۱/۷ 

Mé- :Le Général عل‎ Manstein (٤۷( 
moires historiques politiques et militair 
آمستسر دام سنة‎ res sur ۱0 Russie 
۷۲ 

A View of the Levant :C. Perry (£۸) 
لندن سنه ۰۱۷۶۳ ص۲٤ وما بعدها.‎ 
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حرپ 


Palestina ovvero primo viaggio ()4۹( 
di F. Leandro di Santa Cecilia carmelita- 
۰۱۹۹۲ رومة سنه‎ »n0 560120 im Oriente 


Mes :Maurice Comte de Saxe م(‎ °) 
آمستردام ولييسك سته‎ : Réveries 
. ٤۷ص جل‎ «< \VoV 


)1م( Mémoires de Montecucculi...‏ 
M. le Comite‏ عل avec les Commentaires‏ 
Crissé‏ عل 7۸ آمستردام ولييسك 
سنة ۱۷۷۰ء ج-۳. ص53 وما بعدهاء 
۱ وما بعدهاء ۰۲۰۲ ۲۰۰ وما 
بعدها ۰۳۱ 


Remarques sur le عل:‎ Warnery (° ۲( 
لييسك ودرسدن‎ «militaire de Turcs 
:L.F. Guinement de Kéralio (° 5 


Histoire de La derniére guerre entre Les 


les 5‏ ا ۰/55۵5 پاریس سنة ۱۷۷۷. 


Considerations :C. de Volney (°4) 
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ه ‏ يلاد فارس 

كان تسيير دفة الحرب فى القرون 
الأولى لبلاد فارس الإسلامية يعتمد فى 
جوهره على التسراث العسکری 
للٍمبراطوریات الفارسية الاولی» ولکنه 
كان یشتمل أيضا - فیما یشتمل - على 
هس من وناكو لكان مسرن 
الصحراء ومأثور الفيافى التركية فى 
الإغارة. 

ونحن نس مع آولا بالطرائق 
الفسکتوبه الشاوستی 4 في التعتصسر 
الاسلامی من آخبار الفزو العربی 
للعراق وفارس فى عهدی آبی بكر 
وعمر. فقد کان الفرسان الدرعون 
السلحون بالسیف والرمح والاقواس 
دق خط ی ال تناها خی کم 
كان انتشار هؤلاء الفرسان وحرکاتهم 
الحربية شبيهة بلا شك بالقتال البطولى 
الذی ضورته الشاهنامه (انظر عن ذلك 
«Das iranische Nationalepos : Noeldeke‏ 
الطبعة الثانيةء برلين ولييسك سنة 
۰ ص ۲ وما بعدها). وکانت 
الفيلة الحاربة تستخدم أيضاً فى القتال 
وقد انتقل استخدامها من بعد إلى عدة 


0۹41 
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نول انتلاسية فی ازس اقفن مر که 
البویب علی ضفاف الفرات سنة اف 
(154م) تقدم الفرس للقاء عرب الثنی 
فى ثلاثة صفوف من الفرسان يتقدم 
كن فان تیه یا مساو 
وحدث فى القادسية فى العام التالی أن 
تقدمت جنود رستم (زعم أن عددهم 
بلغ ١٠١٠٠٠١‏ مقاتل كان فريق كبير 
منهم بلا شك من المشاة المجندين ومن 
جنود المعسكرات).: فى اليوم الأول 
للمعركة فى ثلاثين صفاً کل صف وراء 
الآخر وأمطروا العرب بالسهام. ونزلت 
بالعرب خسائر كبيرة لأنهم لم يكونوا 
متحدون لاس ال خووات كسان 
آنفسهم» ومع ذلك فقد ثبتوا لعدوهم 
واستطاعوا التقدم واستخدموا رماحهم 
وسيوفهم فى التحامهم بالفرس 
(الطبری فى The Cali- : Sir ۷۰ Muir‏ 
«phate, its rise, decline and fall‏ الط عة 
الا اد وة س ف ى 
وما بعدها؛ The Social struc- : R. Levy‏ 
1 إن ۰۲ کمبریدج سنه ۰۱۹۹۷ ص 
الود 2 رونا ۹1 


وباضمحلال سلطة الخلافة المباشرة 


ا م0100 


فى بلاد فارس وقيام الدول التى كادت 
فى القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الیلادی وبعد ذلك) نلاحظ وجود 
اتجاهین عسکریین لهما دلالة ومفزی. 
الأول : الاهتمام بسلاح الفرسان الذی 
الجیوش التركية ذلك أن هولاء الغلمان 
کانوا من الفرسان الذین بستخدمون 
سلاح الفیافی وهو القوس؛ والثانی هو 
أن الجیوش المرتزقة التعددة الجنسیات 
القائد الاعلی أو الحاکم یواجه مشكلة 
شا ال الفاغ التفرقة فى خیش 
الاختلاف فى جنسية الجنود. فقد 
اط التو سای اللخظفة من )ترا 
وجنود وخراسانیین وعرب طوائف 
جنسية وکان یمسکر بهم على هذا 
جميعا فى ميدان المعركة لبذل أقصى ما 
يستطيعون من شجاعة وإقدام 
(سياستنامه. فصل ۲۶). على أنه حدث 
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فى أكثر من مناسبة أن السلاجقة 
العظام وجدوا صعوبة فى لم شمل 
قواتهم فى ميدان المعركة. مثال ذلك أنه 
وقع سنة 476ه (۱۰۷۳) أن اضطر 
ملكشاة إلى الدفاع عن عرشه حيال عمه 
قاورد الذى كان يمثل مشاعر التركمان 
المحافظة, ذلك أنه حدث فى الواقعة التى 
قامت خارج همذان أن انقلبت الجنود 
التركية لملكشاه على المجندين الأكراد 
والعرب من جيشه. لأن هوّلاء كان لهم 
الدور الحاسم فى تحطيم الجناح الأیمن 
لقاورد والإطاحة به فأثاروا بذلك 
مشاعر الوحدة التركية بين أتراك 
السلطان (البندارى: زبدة النصرة, 
ص8 ]). على أن الأمر جرى بأنه حيثما 
كان يتوفر للقائد أو الحاكم قوة يعتمد 
عليها من الغلمان فإنه كان يستطيع أن 
يحركها على طول جبهة القتال إلى أى 
جانب يريد أن يدعمه أو يراقب أحواله 
(البيهقى تاريخ مسعودى الذى 
استشهد به Ghazneid military chaznevid‏ 
organisation: C.£.‏ فى ادا ج 1 › ۱ - 
۲ سنة ۱۹۱۰ ص 4۷). 


وکان الغیرون العرب. مثل المغيرين 


الترکمان من أهل الفیافی فى القرون 
التأخرة. برحلون حاملين أخف ما 
یمکن من متاع» على أن الأمر كان على 
خلاف ذلك فى بلاد مستقرة کفارس 
فإن الحركة على نطاق واسع بالنسبة 
للجنود كانت بالضرورة أمرا معقدا. 
ذلك أن إخضاع القلاع والدن السورة 
كان يتطلب آلات للحصار. فاذا آرید 
للزراعة أن تنتعش ولجباية الخراج على 
الارض أن تتدعمء فإن الجيش لا 
يستطيع أن ينتظر العيش بعيدا عن 
الريف فيتطلب منه ذلك حمل مؤونته 
فى سيره. شم إن الهيئات غير الحاربة 
مثل رجال البلاط والحريم ودوائر 
الإدارة كانت فى الكثير تصحب الجيش 
فى حملاته. 

وحين سار محمود الغزنوى سنة 
٠ه‏ (۱۰۲۹م) لقتال بويهى الرى 
والجبال فإن حملته بأسرها كانت 
تشمل, علاوة علی القاتلین, ۰۰۰ر۱۲ 
جمل تحهل الستلاع و ۶۳۰ حمل 
لحمل الخزائن واللباس والحاجات 
النزلية» و۲۰۰ فيل لنقل الخیام» و 
۰ جواد لحمل الحريم ورجال 


ثرة العارف الاسلامية. سپ 
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البلاط (شبانقارئی : مجمع الأنساب 
فى التواریخ, م خطوط یکی جامع رقم 
۰۹ الأوراق ۱۷۸ب - ۱۷۹ )۰ وفی 
القرن السادس الهجری (الثانی عشر 
الميلادى) وفی عهد السلطان محمد بن 
محمد. حمل الجیش السلوقی معه آیضا 
فى مسيرة مستشفی (بیمارستان 
متنقفلا محمولا على ۶۰ جملا 
(البنداری. ص۱۳۰ - ۱۳۷؛ ابن القفطی 
: تاريخ الحکماء». طبعة عون ص 
۶ - ۰۰:؛ ابن خلکان. ترجمة عل 
۶ ج۲» ص ۸۲ - ۸۲). وطبیعی أن 
سرعة مثل هذه الجیوش لا يمكن الا أن 
تکون بطيثة. وکانت انتصارات الغیرین 
السلاجقة فى خراسان الذین لم یعنوا 
بسلاحهم وان کانوا قد بلغوا من خفة 
الحرکة قدرا عظیم). يفسرها إلى حد 
کبیر ما کانوا علیه من مزایا توق 
الجیوش الغزنوية الرتزقة التی كانت 
- ثقيلة لا تقدر على الناورة علیها. 
وبالإضافة إلى مثل هذه العوقات. 
فإن الجيش فى سيره قد يكون فى 
حاجة إلى أن يحمل معه عدة يستطيع 
أن يواجه بها الأنواع | لختلفة من 
الارض والظروف المتباينة للجو. ففى 


ot 


سنة ۰٣٤ھ‏ (2۱۰۳۹) طلب مسعود 
الأول الغزنوى من قصبة ملكه عدة 
تناسب القتال فی الفیافی والصحراء 
(آلت جنك بیابان) حتی تستطیم قواته 
فى خراسان أن تلاقی الترکمان على 
قدم الساواة (البیهقی, طبعة غنی 
وفیاض. طهران سنة ۱۳۲۲۶ه = 
۰ ص 0888). وكاتت دواب 
الحمل تستخدم لتمهيد الطرق فى الثلج 
أى يستخدم فى ذلك الفلاحون سخرة 
للقيام بهذا العمل. وللحماية من المطر 
ذكر أن الجنود الغزنويين كانوا يرتدون 
معاطف من القطن المزيّت (بارانيهاى 
كرباسان؛ البیهقی. ص ۰۱۳۶ ۵۲۶). 
ومن ثم فانه إذا كان الجیش يغير فى 
خارج ما تعود عليه فى بلاده. وجب أن 
توفر له الظروف المحلية حتى يستطيع 
أن يقاتل بأعلى درجة من الكفاية. 
وتلاحظ المصادر فى کشیر من الأحيان 
أثر الجو الرطب لساحل بحر الخزر 
الذی جعل الأسلحة تصداء كما أن 
النبالة الاتراك لبچکم قائد ابن رائق 
نزلت بهم سنة ۲۲۲ ه- )2٩۳۸(‏ هزيمة 
منكرة فى خراسان على ید معز الدولة 
البویهی, ذلك أن المطر الستمر قد أتلف 
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عه" ۲۵۹۹). 

وکان سلب الاریاف على يد الجیش 
المار بها عادة متأصلة فى بلاد فارس 
(انظر L'Iran sous les Sas- : Christensen‏ 
۶ : الطبعة الثانية. ص ۰۲۱۳ عن 
الحرکات الحربية للجنود الساسانیین 
خاصة صيتا قبيحا لامعانهم فى نهب 
السكان المدنيين واشتطاطهم فى ذلك 
. مثل ديلم مرداويج بن زيار (المسعودى: 
وتركمان خوارزمشاه علاءالدين محمد 
(وكثير منهم كانوا قد أقبلوا لتوهم من 
فيافى القفجاق وكانوا بعد على 
ارش وقد قطع قائد غزنوی قن 
واحة بیهق وبعث ببعض جذوع هذه 
الأشجار لغزنه لیوقدوا بها (تاریخ 
بیهق. ص ۲۷۳). واشتهر قواد آخرون 
على جنودهم فى مسیرهم مثل یعقوب 
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وما یعدها). قد اعترف بأن المسلك 
العنیف كان من حیث الأخلاق لا یمکن 
الدفاع عنه كما كان ینافی ما آمرت به 
الشريعة, ولکنه كان فى بعض الاحیان 
یلتمس له العذر حین تقتضیه الضرورة 
(انظر العذر الذی آبداه سلی‌مان بن 
۷ه = ۰-۱۰۸۶ 86١٠م‏ فى ابن 
الأثيرء ج ۰ ص 6). وقد حدث 
مراراً أن السكان المدنيين لإقليم بأسره 
كانوا يسحبون منه فى حالة جيش 
ص .)١0‏ 

وكان قائد الجيش المتقدم لا مناص 
له من أن يضع خطته مدخلا فى حسابه 
اعتبارات من قبيل توفر المؤن» وتدعيم 
مواصلاته. وطبيعة الأرضء والظروف 
الطبيعية التى قد يواجهها حين يخوض 
العركة. وکثیر] ما كان فى الإمكان 
بيلاد و فيها منشات مائیه کفارس. أن 
تحول الأنهار وقنوات الرى بحيث تغمر 
الأرض فى وجه عدو يقتربء مثال ذلك 


۳۰۹۵ 
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أنه حدث سنة ۵۹ ه (54١٠م)‏ أن 
قتلمش بن ارسلان اسرائیل انتقض 
على الب آزش ان استكت فی آلزی 
وجعل الطرق الموصلة الیها لا یمکن 
الرور فيها بتحويل الاء بحیث يغمر 
البطائح السبخة حتی يصب فى الودیان 
(ابن الأثيرء ج ۱۰, ص ۲۳ - ۲۶). 
ولگن الارضن لایور تاه ها 
الفن من الحرکات الحربية كانت هی 
خوارزم» ذلك أن الجیش الذی یتقدم 
شمالا بغرب على طول نهر جیحون 
يمكن إيقافه بفیضان شبكة الری البالغة 
التتعقيد فى هذا الاقلیم (انظر عن 
الشواهد المستقاة من القرن السادس 
الهجرى الموافق الشانى عشر الميلادى : 
Turkestan : ۵‏ ص ۰۱۵۶ ۲۲۵ 
۷ ۵ وم هم ا يكن من 
شئ فان مئل هذا القرار بغمر الارض 
بالیاه قد يؤثر على الجانبین التحاربین 
جميعا. فحین واجه علاءالدین حسين 
الغوری سنجر عند ناب فى وادی هری 
رود سنة ۷ ه (۱۱۹۲ج) قرر علاء 
الدین أن يغمر مؤخرته بال مياه حتى 
يمنع جنوده من الاستسلام. وقد 
انقلبت هذه المناورة عليه انقلاباً سيا 


۱۳9۹۹ 


نکبه» ذلك أن الجنود الأتراك فى الجیش 
الغورى تخلوا عن السلاجقة:؛ ورد 
الغورية إلى الأراضى المغمورة بالمياه 
ناصری» ترجمة ۵۷۵۷ ص 7305048 - 
۳۰ 

وکان الجیش حين یتوقف وتهياً 
(فخر مدير آداب اللوك» قصل ۲۰؛ 
وانظر عن هذا المرجع المصادر). ويقول 
فخر إن «العارض» آی راس الفرع 
العتسكرع من الکو هه يتش مه 
الجيش کله. من الضباط إلى من دونهم. 
كما یفتش آسلحتهم ورکائبهم» ثم یری 
وكان القواد يوجهون النصح إلى 
الجنود» ويعدونهم فى كثير من الأحيان 
بالعطايا الخاصة لكل من يبدى ضروپا 
من الشجاعة الفائقة (انظر 20:۷0:7 فى 
.ادا جل ۱/۳۱ - ۲ ص ۹ے °“ 
۶ واذ! كان العدو من الكفار أمكن 


مدير فصلا عن «لشكر صالح» أى 


آولتك الذین يؤيدون الجنود بدعواتهم 
وشفاعتهم) (انظر فصل +۲). وفی 
آثناء حملة آلپ أرسلان فى الأناضول 
سنة ۶*۳ ه (۱۰۷۱ج) وضع الخليفة 
القائشم دعوات خاصة من أجل الجنود 
وا ات شت نتيا | 
«الخطیاء» اللحقین بالجیش السلجوقی» 
وقد تلیت الدعوات قبل معركة ملازکرد 
نن :خان الوولة او فا 
ص لاغ - La Campagne de : Cahen «A‏ 
Mantzikert d’aprés les Sources musul-‏ 
manes‏ فى 20109( ج ۰٩‏ سنه 
۶ ص ۱۳۲). وكانت الجیوش التی 
شنت الحملة على الروم والکرج فى 
شرقی الأناضول وعلی القوقاس تضم 
فى العادة عناصر دينية للتسوية بینها 
فى هذا المقام وبين «الغزاة» الذین لم 
يكتفوا بحث الجنود على القتال بل كانوا 
أيضا يشتركون فى الممعمعة. وفى 
حلف سنة ۰۷۰ ه (۱۱۷۶ ه6/ا١اام)‏ 
الذی آقامه الحكام السلمون لشمالى 
آسية ضد الکرج خصصت أم السلطان 
السلجوقی آرسلان بن طغرل جماعة 
من عشرة من رجال الدین لهذا الغرض 
برئاسه امام همذان. ولا تراخی الجنود 
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السلمون قاد الامام جماعته ودخل بها 
القتال فى هجوم عنیف حین نجی 
الاسلام فى هذا الیوم (الراوندی : راحة 
المبد وو كر د 

وفى عصر ساده الاعتقاد بسلطان 
النجوم على شئون الب‌شر سيادة تامة, 
أصبح القرار بالدخول فى المعركة یقوم 
على مثل هذه الأسس غير العقلية مثل 
تنب منجم القائد الشخصىء وهو 
شخص مهم فى حاشيته (ابن الأثيرء 
ج 795, ص 778). وكانت السنة 
العربية القديمة التى تقتضى قيام 
مبارزات شخصية بين أبطال كل جيش 
قبل أن تعطى الإشارة بالاشتباك فى 
القتال شائعة لم تزل» وقد أفرد مدبر 
فصلا بعنوان «البارزات» (فصل ۲۷). 
وكانت نتيجة هذه المبارزات خليقة بأن 


تؤثر فى الروح المعنوية للجيشين 


الترقبین للقتالء ومن ثم تؤثر فى 


القتال الذى يتلو ذلك. والذى حدث فى 
الملعركة الخالثة التى دارت بين 
المتنافسين السلجوقيين برکیارق 
ومحمد عند روذروار سنة 56 ه 


(۱۱۰۲) أن المبارزات الشخصية التى 


اناا 


حرب 


دارت لم تسفر عن نتيجة حاسمة» ومن 
ثم انفض الاشتباك بين الجيشين ودبر 
أمر الصلح (ابن الأثير ج ۱۰. ص 
۶ - ۲۲۷). 

ونحن ننتقل الآن إلى ترتیب الجنود 
فى میدان العركة نفسه. لقد كان قواد 
الفرس فى الجاهلية پنشرون جنودهم 
صفوف) طويلة متراصة, وهنالك 
یتقدمون لملاقاة العدو (كما وقع فى 
معركة القادسيةء انظر ما سبق بيانه), 
ولكن ذلك قد عدل عادة بتقسيم الجنود 
إلى اجساعات مقاتلة. ونشاً عن هذا 
التشکیل القدیم «تعبتة» من خمسة 
آقسام» سماها فخر مدير «الطريقة 
الفارسية» التى جرى عليها 
الساسانيون تمييزا لها من الطريقة 
التركية. وقد استخدمت الطريقة 
الفارسية بالنسبة للجيش فى سيره 
وفى ترتيبه للمعركة ما دامت الأرض 
مستوية إلى حد معقول أو مكشوفة فى 
حالة الترتيب للمعركة. وكانت هذه 
الطريقة تشمل «مقدمة» و «ميسرة» و 
«قلبا» و «ميمنة» و «ساقة» أو «خليفة» 
وتشمل الاحتیاطی» وكان قوام الجيش 


۳۵۹4۸ 


كله تسبقه مسيرة ستار من الکشافة 
(الطلائع). »يقول فخر مدبر إن القائد 
التولی المعركة يجب أن یضم نبالته 
على میسرته. وحملة الحراب على 
میمنته» وحملة الأقواس والهراوات 
والسيوف والبلط فى القلب» ويجب أن 
يبدأ القتال بتحرك الميسرة إلى الامام 
يتبعها القلب والميمنة (فصل ۲۶). 
وتزودنا الصادر التاريخية بشواهد 
وافرة على ١‏ ستخدام الد لتشكيل 
الخماسی, ولو أن «القدمة» حين تشتبك 
الجيوش بالفعل» ترتد لتندمج فى الكتل 
الثلاث المكونة للصف الامامی. وحين 
هزم محمود الغزنوی سنة ۲۸۹ ه 
(۱۹٩م)‏ الأمير الساسانی آبا الفوارس 
عبدلملك وأمراءه عند مرو تولی 
السلطان محمود نفسه قلب جيشه فى 
عشرة آلاف فارس و ۷۰ فيلاء وتولى 
أخوه آبو المظفر نصر ميمنة الجيش فى 
عشرة آلاف فارس و۳۰ فيلاء وتولى 
القواد السابقون لأبيه سبكتكين الميسرة 
فى اثنى عشر ألف فارس وأربعين فيلا 
(هلال الصابى فی Eclipse of the Abbas-‏ 
id Caliphate‏ ج > ص ۳۶۲ _ ۳۶۳ 
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اهر ۲۷۲۱۱ ): 
وفی سنة ۰۲۰ ه (۱۱۳۱م) واجه 
مسعود بن محمود السلجوقى وأخوه 
سلجوق شاه سنجر وتابعه تغرل بن 
محمد فى دينور. وقد استخدم الطرفان 
هذا التشكيل وسار سنجر على منوال 
محمود الغزنوى فأقام ستار؟ من الفيلة 
أمام صفوفه. وتولى مسعود بن محمد 
بشخصه قلب الجيش ووضع على 
مسيرته الأميرين قراجه ساقى وقزل» 
وعلى ميمنته الأميرين پرتقش بازدار 
ويوسف چاووش. وواجه سنجر 
محمودا فتولى قيادة قلب جيشه فى 
عشرة آلاف من جنوده» وتولى ميسرته 
ابن أخيه تغرل والأمير قماج وقائد آخر 
هو أمير أميران. وتولى ميمنته 
خوارزمشاه أتسز والقواد الآخرون. 
وهزم جيش مسعود بحركة كثيرا ما 
مورست فى مثل هذه الظروف وهی 
تذكرنا بحركة التطويق القديمة التى 
استخدمها بمثل هذا النجاح هانيبال فى 
قتاله الرومان عند كاناى. واخترق 
قراجه ساقى قلب سنجر. ولكن تغرل 
وأتسن ارتدا من الجناحين وطوقا قوات 
قراجه وأباداها (ابن الأثير. ج ٠١‏ ص 


رب 


) على أنه كان من الستحیل فى 
المعمركة أن يرد جناح جيش من 
الجيشين الجناح الذى يلاقيه حتى 
ينتهى الأمر بتشكيل دائرى. وقد حدث 
هذا فى الاثشت با الأول بين 
خوارزمشاه علاءالدين محمد وابنه 
جلال الدين وبين جوجى المغولى. وكان 
المنفذ الوحيد من هذا المأزق بالنسبة 
للمغول هو أن يقوموا بهجوم على قلب 
الجیش, ولكن جلال الدين ثبت فى 
القتال» وانفض اشتباك الجيشين حين 
حل الليل (الجوزجانی, الترجمة ص 
۸ _ ۲۷۰؛ وانظر نماذج أخرى من 
هذا النمط من العارك فى ۷۵۵« زن1 
6 ص ۱ - ۰۳۹۲ ۳۱۰). 

وکان استخدام الفيلة فى إقامة ستار 
آمام الصفوف الأمامية من التعبئة 
محببا بصفة خاصة لدی دول من قبیل 
الغزنویین والسلاجقة والغورية . على 
أنه كانت وسائل أخرى تستخدم فى 
حماية الخط الأمامى. وفى معركة 
باجمرّى بالقرب من بغداد التى دارت 
سنة 0549ه (۱۱۵۶م) بين الخليفة 


التوکل وبين جيش تركى يقوده أمير 


۳۰۹۹ 


حرب 


مسعود بلالی» كان فى جيش امیر 
مسعود عدد کبیر من الترکمان بخیامهم 
وقطعانهم وعائلاتهم وغير ذلك من 
التاع. وکان الأمراء الترك یضعون هذه 
الالاف من الجیاد والاغنام أمام 
صفوفهم الأمامية متخذین إياها حاجزا 
ویصفون الجنود السلحین خلفها. ومع 
ذلك فقو اخعرفت. حنون الخلافة هد 
الصفوف (البنداری. ص ۲۲۱ - ۳۳۹ 
اقم AE‏ 
الشعث. وفى عهد الفزنويين 
(علم دار) يسند عادة إلى «غلام» 
مؤتمن. وكان الاستيلاء على علم جيش 
أثر فى الجنود يثبط عزائمهم» وقد يقرر 
الخوارزمى قطب الدين بن تكش (عرف 
على الإسماعيلية فى قوهستان تدلى 
علمه على نحو غامض واختطف, وقد 


وسحب قواته (20(16-ن«ره«بزنا. ص 


۳۹.۰ 


۵ وكان التلويح بالعلم ثم 
استخدام الطبول والأبواق من أهم 
الوسائل التى يستطيع بها القائد آن 
ينقل تعليماته إلى جزء قاص من ميدان 
المعركة (انظر آداب اللوك. فصل ۲۸) 
وكان قواد الغزنويين يعانون على 
توجيه القتال بتزويدهم فى كثير من 
الاحیان بفيلة يستخدمونها ميزة على 
عدوهم (البیهقی. ص ۸۳؛). 

ویدی فخر مدبر أن استخدام 
الکمائن والهجمات السرية تشن فى 
آوقات تنعدم فیها الحراسة مثل قیلولة 
الظهيرة وباکورة الصباح حين یکون 
الصراس یتبادلون الخدمةء من آهم 
وجوه فن الحرب (الفصل ۲۲). وکانت 
الحرکات البدوية القديمة التی تقوم على 
الإغازة اكأخرية عن غیت المتهيراء 
والبدو والأتراك» فى هجمة عنيفة. أو 
التظاهر بالارتداد والعودة إلى الهجوم 
مما جرت الحال بتسميته بالكر والفرء 
كانت هذه الصرکات مما يستطاع 
استخدامه فى بعض الظروف. وقد 
تخس له تاه المطليون وطبوستان 
بنجاح فى غزو الفزنویین سنة ۶۲۱ 
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ه (۱۰۳۵م؛ انظر البیهقی. ص 158). 
وقد نجح آلپ أرسلان فى معركة 
ملازجرد فى أن يستدرج الروم إلى 
كمين بتظاهره بالارتداد ( 200 فى 
0( حلب ٩‏ ص ۱۳۶ - ١101‏ ). 
ووجد جلال خوارزمشاه فى معركة 
خارج بقداد خاشها سنة ۱۲۱ مه 
(۱۲۲۶م) أن عدد جنوده قلیل» فأقام 
تونن الرجال فى كتمسيق ونين 
هجمتين أو ثلائا على قشتمر قائد 
الخلیفه» ثم تظاهر بالارتداد ثم عاود 
الهجوم «Djuwayni-Boyle)‏ صن ٤1۲۲‏ - 
۲( 

ویقال إن سبکتکین, فى الحسلات 
الهندية. استخدم طريقة الهجمات 
التلاحقة, فقد قسم غلمانه» الذین کانوا 
مسلحین بالهراوات والاقواس جماعات 
من ۰۰۰ مقاتل» وکانت کل جماعة 
تقاتل بدورهاء ثم ترتد لتسمح لجماعه 
آخری بالتقدم (عتبى - منینی : یمینی» 
SAS ga‏ 

وعلى حين آفادت مرونة الفرسان 
إفادة كبيرة فى الميادين المكشوفة حيث 
تنتشر القوات المتعادية فى جبهة 


عريضة: فان المشادة تعود فى كثير من 
الأحوال إلى طبيعتها فى الارض الوعرة 
المخددة آو حين يتلاحم الجيشان 
وتضطرب الصفوف. وقد اشتهر الديلم 
بأنهم مشاة آشداء. وكانوا فى بعض 
الأحيان يمتطون الجمال أو البغال 
ويندفعون إلى ساحة المعركة. وفى 
معركة وقعت سنة ۲۲۲ ه (2۹۳۶) 
حين كان ياقوت واليا على فارس, 
ترجل ديلم على بن بويه وتقدم وا 
لملاقاة العدى يحميهم من خلفهم سور 
من الدروع المتينة واستخدموا من ثم 
أسلحتهم المأثورة «الروپین». وهو 
حربة ذات شعبة كان من المکن 
استخدامها فى الاختراق أو فى الرمى» 
وبلطة الميدان (مسكويه وهلال الصابی 
فی Eclipse of the ‘ Abbasid Caliphate‏ « 
جا ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸؛ ج ۰۲ ص 
٣‏ الترجمة, ج >»٤‏ ص 775 - 
.):٩ ۷‏ وكذلك كان للفزنویین 
قوة ثابتة من مشاة القصر البارعین 
(بیاده كان در کاهی) تحملهم جمال 
سريعة إلى ميادين الحرب البعيدة ثم 
یترجلون للقتال (البیبهقی. ص ۱۰۳ - 


(٤‏ وقد حدث سنه ۱ ها 


1.1 


حرب 


(۱۱۰۷ - 2۱۱۰۸) أن التقى السلطان 
اش حوافی مح ابن ام ملك 
العرب» الزیدی سيف الدولة صدقتة. 
فوجد أن الارض عند النعمانية بين 
بخداد وواسط كادف من التبطح پحیث 
تحول دون الناورة بالجیاد. ولذلك 
ترجل تراك السلطان محمد وقاتلوا 
على آقدامهم (حسینی» ص ۸۰). وکان 
غورية آواسط أفغانستان مثل الديلم, 
جنسا من آهل الجبال اشتهروا بأنهم 
مشاة مهرة. وقد ذکر الجوزجانی 
حركة حربية اختصوا بهاء وهی 
استعمال ال «کاروه» - وهو ستار حام 
من جلد البقر مبطن بالقطن - وکان هذا 
الستار يوضع فوق الأكتاف ویصبح 
وقاء للجنود التقدمین (طبقات ناصرى, 
التترجمة. ص ۲۹۲ - ۳۹۲؛ ویقول 
رافرتی 2:۲۵:۷7 إن الکاروه كانت 
تستعمل فى أفغانستان حتی ادخال 
الاسلحة النارية). 

ولا كانت بلاد فارس أرضا تسودها 
الأنهار المنعزلة. فقد قل من هذه الأنهار 
ما كان يجرى ماؤه طوال السنة» ومن 
فقا دك الضادق غات حرية 


برمائية. وكان نهر جیحون غير صالح 


1.۲ 


للملاحة على نطاق واسع؛ ولهذا کانت 
الود ي قاس و مس 
بمحاذاة ضفافه آکثر مما تركب متنه. 
وإنما نسمع عن حرب نهرية واسعة 
على حنافة الخال الفازشن فى واف 
السند. ففى سنة 5١8‏ ه (۱۰۲۷ع) 
كان سمو ال نوی شاه علي تحاط 
الوثنيين فى إقليم الوادى الأسفل للسند 
تیا الا ارتفا جف سلف 
بالدوائض والساجير تخل سا وت 
نشتيك المزكة طخ الكتون السلدون 
سفن الجاط ورموهم بالنفطء وأجهز 
انون التعطرئ غ خا اتش 
على كل من نجامنهم من الفرق 
(الكرديزى : زين الأخبار طبعة ناظم. 
برلين سنة 88.1958 - 444 11 
The life and times of Sultan : Nûzim‏ 
Mahmûd of 4‏ کم بریدج» سنة 
NTS‏ 


وتقاليد الحرب تشمل سکان الديار 
إذ يجب أن يؤمنوا بلا مقابل وألا يقتل 
اوی العري ای شا ام زات 
اللوك, الفصل ۲۶) ولذلك فقد جرت 
الكافر غل کت اقا ليده 
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التقالید. كما حدث فى كرمان ایام 
أرسلان شاه ابن تغرل شاه السلجوقى 
الملتوفى سنة ۰۷۲ ه -1١١15(‏ 
۷ م) حين قتل جنوده وغلمانه غير 
ذوى الخبرة. أسرى من جيش غاز 
(محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان 
كرمان. ص 8 ]). على أنه لم يكن يعد 
خروجا على الأخلاق التخفى فى الزی 
الماكون للغوو ققد ور أن الخوارزمشاه 
علاءالدين محمد كان مغرما بالحركة 
الخربية التی تقضی بان یکتسی فى 
العرکة باللباس الذی یتمیز به العدو 
لیشیم الاضطراب فی صفوفه 
<Djuwayni-Boyle)‏ ص ۲ ۰ 

وبعد المعركة يوزع الجيش النتصر 
الغتيمة وفی غیاب الحاکم نفسه. 
نوف )لها شوه على هذا الاي فى 
کثیر من الاحيان: ویخرج الخمس الذى 
یستحقه الحاکم هو وبقية الاشیاء التی 
يفط ييا لة .مكل المعادن 'الثمينة 
والاسلحة والفيلة. ثم یقسم الباقی بين 
لقان ولیس نين المفسكر الجا کب 
یقول کتاب آداب اللوك (الفصل ۳۲)؛ 
وانظر 8097۷0:۱5 فى اکآ جل ۱/۳۳۹ ت 
ان ۷ 
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رت 


وقد استحدث الفول والتيمورية فى 
العالم الفارسى طرائق حربية جديدة. 
وفى أيام عزهم وسيادتهم (أى ما بين 
القرنین السابع والتاسع الهجريين 
الموافقين لما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين) خملت إلى 
حين الأصول الفنية القديمة للحرب التى 
كانت تعتمد فى الجوهرعلى بطء 
الحركة والجيوش المرتزقة الشقيلة 
التسليح. وعادت هذه الأصول إلى 
الظهور فى عهد الصفويين وأخلافهم 
ولكنها آنگذ قد طورت بإدخال الأسلحة 
النارية. وكانت الجيوش المغولية فى 
الأغلب الأعم من الفرسان مع القوس 
سلاحا أساسيا. ومن ثم فإن هذه 
الجيوش قد ذكرها المؤرخون 
العسكريون مظهرين أن الفرسان لا 
يحتاجون إلى الاعتماد على قاعدة ثابتة 
من الشاة كما كان الأمر يجرى فى 
الأزمنة الأقدم فى العالم القديم وعالم 
الشرق الأدنى (انظر The : D. Martin‏ 
Mongol Armıy‏ فى Journal of the Roy. As.‏ 


2,50 ستة ۱۹۶۲ ص 43 


1.۳ 


حرب 


وكان القواد من قبيل جنكيز خان 
وتيمور يخططون بعناية لعملياتهم 
الحربية قبل أن يشنوا حملة من 
الحملات. وهذه العناية بالت خطيط 
وبالتفصيلات تعطى الرء انطباع) بارزا 
بالحداثه بالقياس إلى طرائق الغزاة 
والقواد القدامى التى هى أدخل فى 
التجربة والعشوائية, ذلك أنهم كانوا 
يبعثون بالجواسيسء وقد حصل جنيكز 
خان فی الحملة النشورية سنة ۱۲۱۱ 
والح لوار مه ف 
(۱۲۱۹م) على معلومات عن الأحوال 
الحلية لهذين القطرين من التجار 
وغیرهم ممن خبروا هذه البلاد. ويقول 
سیفی هروی إن جنکیز خان کان لدیه 
خرائط لأفغانستان أعدت له وكذاك 
يذكر ابن عربشاه أن تيمور كان يهتم 
بالقرائط: ویمثل هذه الوسائل استطام 
جنکیز أن یعرف طبيعة أرض سجستان 
وبلوچستان وآن ینفذ الیهما أقل قوة 
كافية تحت امرة ابنه چفتای لیبلو 
جلال الدین خوارزم‌شاه فى عودته من 
الهند ويقطع عليه الطریق ( .ز »و 
طوغان : آممی. تورك تاريخنه کیریش» 
اکاک د ا ف ۱ 


ان 


۰ 455 ). وكذلك أشاع المغول 
الشائعات حول ضخامة قواتهم وبعثوا 
بعملاء سريين لنشر الفرقة والخيانة. 
وكانوا فى ميدان المعركة يستعملون 
الأسرى لتضخيم الفدن الظاهر 
لجنودهم. بل لقد استخدموا دمى على 
متون الخيل (2:ة54 : الكتاب المذكورء 
ص .)۵٩‏ ولاشك أن هذه الحيل قد 
أسهمت فى التضخيم الظاهرى لأعداد 
الجيوش المغولية فيما ذكرته عنها 
المصادر. 

وكان التشكيل الاساسی للجيش 
المغولى ثلاثيا يشمل قلبا (حيث يكون 
فى العادة الحرس الخاص للخان من 
صفوة المقاتلين «باتر» وجناحين يمكن 
للمقاتلة فى كل منهما أن يكونوا وحدات 
عسكرية مستقلة. وكان المغول يدخلون 
أرضا جديدة فى طوابير يقصل بعضها 
عن بعض مسافة طويلة مع ستر من 
الكشافة والرسل لحفظ الاتصال 
بالطوابير الاخری. وقد جرى جنكيز 
خان على محاولة إنزال الهزيمة بالعدو 
فى معركة شاملة قبل التوغل قدماً فى 
آرض يجهلهاء وكان عدوه خوارزمشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


علاء الدین محمد یحاول بکل الوسائل 
الممكنة أن يتجنب الاشتباك فى مثل هذه 
ار ةانقل عن الاشط یلا 
على ريف ما وراء النهر» وبذلك تعزل 
بخاری وسمرقند. وکانت خياله المغول 
الخفيفة فى ميدان المعركة تركض قدما 
ممطرة عدوها بالسهام على حين يبدأ 
جناح أو جناحان فى تطویق أجناب 
الجيش المعادى أو مؤخرته. وكان 
الخيالة فى بعض الأحيان يترجلون 
حتى يستطيعوا أن يرموا بسهامهم فى 
إحكام وتركيز كما فعلت جنود غازان 
خان فى معركة سنه 155 ه 
(۱۲۹۹م) مع المماليك فى مجمع المروج 
قرب سلميّة فى الشام. ومع كل فان 
المفاجأة كانت سمة كيرى فى 
استراتيجية المغول وتكتيكهم. وكانوا 
يؤثرون كل الإيثار الحيل التى من قبيل 
التظاهر بالانسحاب. وقد أثبتت هذه 
الخ تناه قى كفن من" الناسيات 
الشهورة. وكان المغول أيضا يطاردون 
الفارين بلا رحمة ولا شفقة. ليحولوا 
دون معاودة القوات المنهزمة جمع 
شتاتها ولما هزم المغول المماليك الهزيمة 
التى أسلفنا ذكرها ظهر المغول موغلين 


رب 


فى الجنوب حتى بيت المقدس وغزة 
Martin)‏ : الكتاب المذكورء ص۹٩‏ - 
1). 

وفی الميدان العسکری كما فى غيره 
من الميادين» ترك المغول والتيمورية أثراً 
باقيا فى العالم الفارسیء وليس بعجيب 
إذن أن نجد الجيش الأوزبكى لشيبانى 
خان الذى كان بابر فى الاصل من بين 
صفوفه. ظل يتبع الطريقة المغولية فى 
التعبتة للمعركة مع الإبقاء على ما ورثه 
من مواقم فى المعركة. ووضع أكثر 
الجنود ثقة وأمانة فى طرفى الجناحين 
(بابر نامه» ترجمه Beveridge‏ ص ١55‏ 
۱۵۵). وان جيش دولة الآق 
قویونلی التركمانية مقسما على النمط 
التركى المغولى أقساما ثلاثة هى القلب 
(عند المغول «منقلای» أى الجبهة) 
وميسرة (صول) وميمنة (صاغ؛ انظر 
A Civil and military Review in :Minorsky‏ 
Fars in 881-1476‏ فى Bulletin of the‏ 
of Oriental Studies‏ اSchoo‏ ۰۱۰ سنة 
۹ ۰.۱۹۶۲ ص ١١5‏ وما بعدها). 

فلما ظهر الصفويون برزت المدفعية 
والأسلحة النارية وأحدثت تغييرا 


جوهريا فى فن الحرب. 


1.0 


حرب 


المصادر : 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
تجد أنه ليس بين أيدينا إلا دراسة 
منهجية قليلة عن التاريخ العسكرى 
لبلاد فارس فى القرون الوسطى 

)١(‏ وقد درس 80510005 بعض 
الوجوه الاستراتيجية والتكتيكية فى 
قتال الغزنويين والسلاجقة, وذلك فى 
بحكه : The Ghaznavids: their empire in‏ 
Afghaatan and eastern Iran 994-1040‏ 
إدنبرة سنة ۰۱۹۹۱۳ ص ۲۶۱ وما 
بعدها 

)۳۲( وثمة دراسة لمعركة دندانقان 
تعتمد على آخبار البیهقی فى .8.11 
1 : فى Ruskiy Istorichesky Zhur-‏ 
۷ سنهة ۱۹۶۲ الترجمة التركية قى 
بلق ج۱۸. سنة ۱۹۰۶ ص ۰۸۱ - 
2۷« 

(۲) وثمة استعراض عام لفن 
الحرب فى بلاد فارس حستی مجی 
السلاجقة کتبه 516۲ فى بحثه 1۲۸ 
¢rueh-islamischer Zeit‏ ص ۶۹۶ _ 55غ. 


(۶) وذکر سپولر فى مصادر هذا 


البحث (رقم ۳۹۰ و۳۹1) کتسابین 
عامین فى التاریخ العسکری لفارس 
هما: ج. شوزانلو: تاريخ نطامیه إيران» 
طهران سنة ۸۱۳۱۰ = ۱۹۳۲؛ وغ. 
ح. مقتدر: تاريخ نظامی إيران» طهران 
سنه ۱۳۱۹ ه= ۱۹۶۰. 

(۰) وقد جذب الغول الجنود العناية 
آکشر؛ انظر Die Mongolen in : Spuler‏ 
۷ : الطبعة الثانية. ص 4۱۱-۶۱۳ 

The Mongol Army : D. Martin  )3( 
سنة‎ Journ of the Roy. As. Society فى‎ 
(ومقال الكاتب‎ ٩۸ - 43 ص‎ ۳ 
Chingiz Khan's first inva- نفسه بعنوان‎ 
المجلة نفسهاء‎ rion of the China empire 
عن 01 يسور ا را‎ 
والتكنيك عند امغول» ولكن من غير نص‎ 
فار شک‎ 

(۷) ولاتزال ملاحظات کاترمیر 
Quatremére‏ على کنابه Histoire des Mon-‏ 
۵ ا de‏ امع ج ۱» باریس سنة 
٠‏ تشمل مادة قيمة عن فن الحرب 
فى تلك الحقبة. 


۳۹۰3 س دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فانظر عنها الف صلین ۲۰ و ۶۱ من 
قابوس نامه لکیکاوس, ولكن مما له 
قيمة بارزة «آداب اللوك وک فاية 
المملوك» أو «آداب الحرب والشجاعة» 
لفخر مدبر مبارکشاه, كتبه فى عهد 
السلطان آیلتمش صساحپ دلهی فى 
مستهل القرن السابع الهجرى الوافق 
الثالث عشر الیلادی؛ والجزء الأكبر 
يتناول بخاصة فن الحرب. ویظهر أنه 
يعتمد فى معلوماته أولا على مادرج 
عليه الغزنويون والغوريون (انظر عنه 
Fresh light on the Ghaznav- I. M. Shafi‏ 
4s‏ فى مجلة Islamic Culture‏ ج ۰۱۲ 
سنة ۰٩۳۸‏ ص ۱۸۹ - ۲۳۶:, Bos-‏ 
Early Sources for the history of the worth‏ 
first four Ghaznavid Sultans (977 - 1041 .‏ 
في The Islamic Quarterly‏ ۰ ج ۰۷ سنه 
۲۳ ص ۰۱۱ 

63 وقد انتفع 0260 .01 بمادة منه 
فى الملحق الذی كتبه عن أسلحة 
الغوريين فa-Canı Un traite d'armurerie‏ 
Pour Saladin‏ 7056 فى,0 :811. فى 2 
سنة ۱۹۶۷ ۱۱۵ ص 0175-1١50‏ ۱ 


[C. E. Bosworth خورشید [بوزورث‎ 


حرب 


5 الهند 

١‏ كلمة عامة: كان الجيش فى 
الهند موزعا على عدة أماكن من آملاك 
الحاكم بحسب قيمة هذه الأماكن 
الاستراتيجية حتى يمكن تجنب 
مصاعب النقل. مشال ذلك أن ولايات 
الحدود الشمالية الغربية التى هددتها 
فى جميع الأحوال غارات الغول, كانت 
دائما مزودة بجنود ذوى خبرة تحت 
إمرة قواد مقتدرين موالين فى عصر 
سلطنة دلهى. وكان الجيش الرئيسى 
مركزا فى القصبة, أو فى مدينة أو 
معسكر يقيم فيه الحاكم, مع فصائل 
وحاميات فى كثير من قواعد الولايات 
تحت إمره «كوتوالات». وكان نظام 
الحاميات, الذى ورثه السلاطين الهنود 
فيما يظهر من العباسيين عن طريق ‏ 
الغزنويين مرعيا كل المراعاة فى جميع 
الأحوال» وكان كثير من الحكام يعلقون 
أهمية كبيرة على إبقاء القلاع القديمة 
فى حالة إصلاح دائم. كما يقيمون 
قلاعا جديدة كلما اتسعت أملاكهم 
مهيئين لها بهيئة تستوعب المدفعية حين 
توفر هذا السلاح وعندما كانت الحاجة 


۳۹۰۷ 


حسرب 


تدعو إلى الحرب اقتضی الامر أن تکون 
الحاولات الاولی لمواجهة الوقف على 
يد الجنود الحلیین. فاذا كان هؤلاء لا 
يفون بالغرض, استدعیت الأمداد من 
الناطق الجاورة قبل أن يطلب العون 
من قصبة البلاد. وکان قوام قوات 
القصبة (حشم قلب) الفرسان الجهزین 
جیدا بالسلاح المطین صهوة جیاد 
عربية أو ترکمانية. وکان هذا الفرع من 
فروع الجیش بطبيعة الحال متحرکا کل 
التحرك ویمکن إنفاذه فى يسر إلى أى 
جرء قصى من ممتلكات البلاد. على 
الفرعين الآخرين المقاتلين كانا هما 
الفيلة والمشاة. وهما أقل حركة؛ وكانت 
الفيلة يحتفظ بها فى القصبة خاصة, 
ذلك أن امتلاكها كان ميزة يختص بها 
السلطان. وکان آی سلطان لا یسمح 
بآن تتحرك الفيلة فى أى بلد بعید عن 
الق حرف كان سکن ننفت ادا 
ضده فى حالة وقوع تمرد أو عصیان . 
آما المشاة الذين یحتفظ بهم فى القصبة 
فكانوا يست خدمون حرسا كما 
يستخدمون فى الدفاع المحلى. وقد أثنى 
ضياء الدين البرنى على براعتهم فى 
استعمال القوس» وهو يذكر أن خيرة 


۳۹۰۸ 


الشاة (اليايك) یأتون من البنغال. ومن 
الواضح أن الشاة لم يكن من الیسور 
نقلهم على التو إلى الحملات البعيدة, 
ولو آنهم کانوا یستطیعون فى الحملات 
الکبری أن یسیروا فى ركاب التاع الذی 
یحرسونه باستمرار. 

ولکن ثمة نوعا من الشاة (پايك با 
آسپ) يذكر والظاهر أنه كان یزود 
بالجیاد التی تقدمها الحکومة. 

وکانت الشاة فى الحملات القاصية 
یمکن التزود بها من الجنود الحلیین 
الذین جندوا محليا أو من الجنود الذین 
یقدمهم الحکام الاقطاعیون. وكذلك 
كانت تتخذ الترتیبات الحلية اللازمة 
لتیسیر مرور الجیش فى خط مسیره. 

١‏ الجيش فى مسيره: كانت 
الجيوش تبدأ السير فى لحظة ميمونة 
الطالع يحددها المنجمون » وكان الحكام 
والقواد والجنود قيل مسير الجيش 
یزورون الأولياء والأضرحة طلب) 
للحماية والبركة. ولاشك أن الأولياء 
کانوا ييسمون «لشكر دعاء»» وكان 
الجيش يسير فى مقدمته طليعة يما 
فيهم الكشافة وحملة العلم والموسيقيون 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وکانت العناية تنصرف إلى الناحية 
الظهرية. انظر أمير خسرو: خزائن 
اقتوخ ملنگزه مه ۷ ۹۱۲ص 16 ای 
۲ شمس سراج عفیف: تاريخ 
فیروز شاهی, الکتبة الهندية. سنه 
۰ص ۲۹۱۹ 002 وشن بساط 
إدارة التعیینات الذین یوکل إليهم توفیر 
الزاد على طول الطریق» وینتقل 
السلطان فى قلب الجیش ویصحبه فى 
الحملات الکبری العلماء والحریم» وهی 
سنة استمر فى اتباعها المغل» وکان 
العسکر الفلی آیام همایون يبلغ فى 
اتساعه مبلغ الدينة الصخرة تنتقل من 
مکان إلى مکان, على حین كانت مسيرة 
الجیش مع أيام آورنکریب قد أصبحت 
بطيئة کل البطءء بما فيها من مدفعية 
ثقیلة. وركب التاع. وخزانة السلطان 
وة غل کات الخال و الاء الت 
اللازم لبلاط السلطان (وکانت میاه ثهر 
الك فل هل غ رها را 
السلطانی والون» والاردية السلطانية, 
الود انا الى ك باشخا 
الأو اة والشتارن السلطانية 
MENE IEE‏ 
وكذلك عدة الحرب» وهی علاوة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدة القذائف تشمل الألغام التى 
تستعمل فى الحصار والأسلحة التى 
تزود القذائف ويستبدل بها التالف منها 
(رّرادخانه؛ انظر آبو الفضل البيهقى: 
تاریخ» المكتبة الهندية. سنة ۰۱۸۱۲ 
ص!) والاسلحة السلطانية (قورخانا). 
ویصحب مسيرة الجیش آیضا عدد 
کبیر من خدم السلطان وغیرهم من 
الخدم الآخرین. 

ویوفر النقل بيقر الجر والجمال 
والسیاسی والفيلة» وکانت الفيلة 
تستعمل أيضا فى عبور الأنهار 
بخوضها فى الياة الضحلة, أو بقطع 
قوة التیار فى المياه العميقة لتمکین 
الجنود من العبور (عفیف: الکتاب 
المذكتورء ص :)11١‏ غلى أنه كانت 
تستعمل كلك الجسور :العامة 
والقوارب النهرية إذا تیسرت (حيثما 
تیسرت فی املاك السلاطان, انظر اهل 
الله مشتاقی: واقعات مشتاقی» (ضافات 
التحف البریطانی رقم ۰۱۱۳۳ ورقة 
۹ ظهر)» وقد استخدمت أيضا قوة 
كبيرة من الحطابین كما فعل إسلام 


۳۰۹ 


رب 


الله: تاريخ داودی» القسم الشرقی من 
الهف المزمطا ف زف لكام وري 
عبور الانهار كذلك. 

وكانت المخازن متوفرة للجيش فى 
يؤدون الجزية الذين كانوا يظهرون 
ولاءهم باهداء الهدایا واطون. ومن 
آصحاب الا ملاك فى ظل السلطنه الذین 
يطلب منهم أن یمدوا الجیش بالحبوب 
وبوسائل النقل والقوارب. بل یحدث فى 
الجیش فى مسيرته»ء أو یمدوه ببعض 
يد تجار الحنطه (بنجاراس). وکان 
هولاء فى كثير من الأحوال بدوا 
طيب (ضياء الدين البرنى: تاريخ فيروز 
الحبوب تشترى من السكان المحليين 


۳۹۰ 


نقد) (کان کتوال العسکر یتکفل بتوفیر 
القمح بأسعار معقولة) وکان الملجأ 
الا خیر للحصول على الحبوب هو 
السلب والنهب. ولکن لما كان هذا الحل 
يقصى السکان الحلیین الذین قد 
یعمدون إلى الفرار فتتعرض الوّن فى 
هذه الحالة إلى النقصان» فان النهب 
كان لایلتجاً إليه الا فى النادر. ومه‌ما 
يكن من شئ فان التعویض كان يؤدى 
من بعد عن المخازن التى تؤخذ أو 
الارض آو الحصولات التی تلف وکان 
الأمين الحلی هو الذی یقدر قيمة 
التعویض (یعرف الأمين آیضا بالشرف 
فى العصر السوری؛ انظر عباس 
سروانی: تحفه أكبر شاهی, التحف 
البریطانی, القسم الشرقی رقم 2١54‏ 
ص ۷۲ وجه). 

كافك عة التفركة قتي فخ 
بعض الأحيان أن يقل التوقف (لم يكن 
السير الإجبارى أمراً مجهولا) إلا أن 
الجيش فى مسيرته كان يعسكر بصفة 
عامة فى الليل. وكان موقع المعسكر 
يختار بعناية إن أمكن» بحيث يتوفر فيه 
الاء والعليق والحطب. ويفضل فى هذه 
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الأحوال أن یکون الکان فى حمی نهر 
أو تل. وکانت أسلحة القتال توضع 
بطبيعة الحال فى القدمة وعلی الأجناب 
بما يناسب مواقعها بالترتیب فى العركة 
(انظر مایلی) فجماعة السلطان 
ال هة قي :قل ال سکن ووراه‌ها 
الأسلحة والاأتباع الخاصون بالنقل 
الک واد اکان شک فى جوا 
قوات العدو معرضاً للهجوم على ید 
سرایا الناوشة أو الدوریات. فانه یحفر 
للدفاع عنه خندق أو يقام سورء وکان 
ذلك منذ أيام الخلجی على التحقيق 
(انظر البرنی: كتابه المذكور» ص .)١١١‏ 
وقد ذكر فى الحملة التى شنها تيمور 
على محمود تغلق أن الاشجار قطعت 
لتكون متراسا فى نطاق الخندق 
(ملفوظات تیموری» ترجمة هنلاظ 
ج۳. ص۳۷٤)»‏ وأن خطوطا من 
الأبقار المعقولة وضعت أمام الصف 
الأول من الجنود لتكون دريئة من الفيلة 
التى كانت تعاق أيضاً بخوازيق مثلثة 
تضرب فى الأرض. وقد استخدم بابر 
آیضا فى معركة بانييت المتراس ليقى 
جنب جیشه» وحمی مقدمته بعريات 


ذات خوازيق (مع أن هذه الحيلة قد 
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آشیر الیها فى الهند فى القرن السابع 
الهجری الوافق الثالث عشر الیلادی؛ 
انظر فخرالدین مبارك: آداب اللوك 
وكفاية الملوك. الكتبة الهندية. مخطوط 
رقم ۷ ورقة AV‏ وجه وک دك 
همایون والسلطان بهادر صاحب 
کجرات سنة ١٤۹ه‏ الوافقه ۱۰۳۰ 
الطرفان) وحدث بعید ذلك. فى عهد 
شیرشاه سور أن الأسوار آقیمت من 
کناب الرمل» وقد ات خدفت: هذه 
الوسائل الدفاعية فى العسکر الأخيرء 
معمولا به حتى وقت متأخر من العصر 
المغلى» ذلك أننا نقرأ فى خبر حملة عز 
سنة 55١1ه(5١7١م)أنهرمى‏ 
پسور ارتفاعه حوالی مترین فی داخل 
خندق واسع حول معسكره وأقام فوقه 
مدافعه العادية ومدافع الهاون (خوافی 
سئة ۸1٩‏ چ۲ ص 155). 
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۳ - آرض العرکة: ونذکر علاوة 
على حاجات الجیش العسکر (انظر ما 
سبق) أن أرض المعركة الفعلية تختار 
بعناية عظیمة: فوجود تل أو خط دفاعی 
طبیعی آخر فى موّخرة الجیش أو فى 
آجنابه قد يريح القائد من اتخاذ تدابیر 
واسعة النطاق للدفاع عن :هذا الحی. 
والارشن الى تخ عتلاوة عان هه 
تفا وخ ور ون 
مقر اس الا طوات فى ارهن هله اة 
(كانت الارض الحجرية تتحاشی إن 
أمكن ذلك أنها تتلف حوافر الجياد) 
خالية من الغبار والرمل أو الوحل, 
ويشترط فيها ألا تكون قريبة كل القرب 
فق الاکن أن تة کل الود عا 
ويكون لها مورد ماء مستقل. ويمكن أن 
يحمى ميدان المعركة نفسه أيضا 
الاد والساويس: أن الا كنا 
هی الحال فى العسکر. والذی حدث فى 
العصور المتأخرة أن مثل هذا الدفاع قد 
یزود أيضاً بقطع مفردة من المدفعية. 

والظاهر أن هذه الملستلزمات كان 
يسعى إليها فى جميع عصور السلطان 
الإسلامى فن لت وقد أخاف ضور 
إلى ذلك إضافة تقوم على التفكير وهى 


TY 


أن تكون الشمس فى مواجهة آرض 
المعركة حتی لا تزغلل أشعتها عیون 
الجنود. 

؛ - ترتيب المعركة: إن الترتيب 
العام فى صف الجیش فى الميدان 
(طليعة وميمنة وميسرة وقليا 
ومؤخرة) ظل قائماً فى الهند الإسلامية 
أيام الغزنويين. على أن تكوين مختلف 
وال بل علات: 
الکشافه وجنود الناوشات (طالیه. 
السلطانية؛ وال «قراول» آیام یمور 
ویایر؛ و«مقدمه الجيش» و«منقلة» 
جاتب طالیه) وکتائب خفيفة دربت على 
استطلاع الطرق ومواقع العدو والعودة 
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بمعلومات سريعة. وکانوا یتلقون 
العلینات بالا بتحبرکو) جماعة ختی لا 
یفقدوا الصلة بعضهم ببعض, ولا 
یشتبکوا مع العدو حستی يهاجموا؛ وآن 
یتقهقروا فى حذر حتی لا يفسر 
تقهقرهم بأنه فرار فیحدئوا بذلك هزیمه 
عامة (آداب اللوك الاوراق ۸۶ وجه - 
1 وجه). وکان من المکن تقسی مهم 
إلى میمنه وميسرة (قراول دست چب. 
قراول دست راست) كما فعل تیمور. 
وکانت الطليعة بمعنی الكلمة تسمی 
«مقدمه» فى عهد سلاطین دلهی. 
و«هراول» فى عهد تیمور وعصر الفل. 
وکان الهراول عند تیمور له طلیعته 
«هراول هراول». آما حملته الرئيسية 
فکانت تسمی «هراول بزر کك». وقد 
آضاف بابر فى معركة «پانیپت» إلى 
هذا طليعته احتياطية «طرق هراول». 
وكان الجناحان (جناح وبالعربية 
جناح) فى أيام السلطنة يسميان 
«ميسرة» وميمنة» وكل جناح يقسم إلى 
ميسرة وميمنة. وكان الجناحان الأيمن 
والایسر فى عهد تيمور يسميان 
«برنغر» و«جرنغر» مع إمكان التقسيم 
إلى فروع آخری» مثال ذلك بالنسبة 
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للجناح الأيمن «هراول برتفر» (طليعة 
الجناح الأيمن) و«جياول برنغر» (أى 
طليعة القسم الأيسر من الجناح الأيمن) 
و «شقاول برنغر» (أى القسم الأيمن 
من الجناح الایمن). وکان من المکن أن 
یقسم آیصا إلى هراول چپاول برنغر» 
(ای طليعة القسم الأیمن من الجناح 
الایمن). وهکذا بالنسبة للجناح الأيسر. 
وقد جری جیش بابر على نفس الطريقة 
تقریباً فاستعمل مصطلحين هما «يمين 
برنفر» و«يسار برنفر» بالنسبة 
للجانبين الأيمن والأيسر من الجناح 
الأيمن (ومصطلحين مقابلين أيضاً 
للجناح الأيسر). وكان لكل جناح 0 
على ذلك جماعتان جانبيتان (تلغمه 
وتُلْقُمّه) من الفرسان الخفاف ليطوقا 
جنب العدو وينالا من مؤخرته. وكان 
لكل جناح أيض) احتياطيه (طرح). 
وكان الوسط يسمى فى أيام 
السلطنة «قلبا» بقسمیه: «دست چپ 
قلب» و«دست راست قلب» ویطلقان 
على اليمين والیسار على التتابع. وکان 
یتبعهما المؤخرة (سقة أو خلف). وفی 
عهد تیمور كان یطلق على القلب «قول» 
أو «غول» وعلی المؤخرة «عقب». وکان 


TUY 
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ار تفل سوا كناف قشني ذلك 
وإن كان المغول المتأخرون قد ارتدوا 
اححنان ان لاه ات الوم 
واشتم لوا علاوة علي ذلك بعتدارل: 
او اس لح رو بد 
استعمل الصطلح «الَْمش» فى آخبار 
حملات أكبر للدلالة على الوحدات التی 
انیت سين اة القت 
ولكنها كانت تقوم أحيانا فيما يظهر 
على جانبى القلب بعيدة عن مؤخرة 
الجناح الأيمن والجناح الایسر أو 
افيا :ركان عاف مل هذه 
الأحوال يشبه بلاشك عمل التلغمة. 
وكان القلب فى جميع الأحوال هو 
المكان الذی یک خذ فيه الحاکم آو نافبه 
وة ب دالماتتاه زوا طاه 
والنجمون وغیرهم» والحرس الخاص. 
وکان هذا هو الوقف الأل وف للفيلة آو- 
على الاقل - موقف فيلة الحصافل 
ارج التي تس عفن اسلا ازاك 
ماه الح مین ی ان 
الوسیقیین. وکانت الزوجات أو الاولاد 
الا تیرون يصحبون فى الكثير القائد 
السلطانی فى «هودج» (هوده) فیله, 
ولو أن أورنكزيب أنكر هذه السنة, 


معلنا أن الاشخاص الذين لا لزوم لهم 
حول القائد يعوقون القيادة الفعالة كما 
يعوقون النظام. وسلسلة القيادة كانت 
تنتقل من القائد إلى جميع فروع 
الجيش عن طريق الملازمين (طواچی. 
یساول. سزاول) الذين كانوا أيضا 
و لت عن الاصطفاف السلیه فى 
اه که ورعن نظامها وکا نو وان 
یمکن أن ترسل باشارات الاعلام» وقرع 
الطبول أو النفخ فى الأبواق, كما كانت 
ترسل عن طريق الرسل. 

وكان تكوين الأقسام الأخرى 
للجيش يختلف كثيرا خلال العصر 
الأسطلامى: الله إلا الخرة - يها 
بقل لت کا کا 
تسمل امابوا تسه و 
والخزانة والدواب الاحتياطية. وأسرى 
الحرب» والجرحی وكتيبة قتال لحماية 
القلب من هجوم يأتيه من الخلف. آما 
كيه الأشيام: فان که مان مس اند 
قليلة یمکن أن نعددها فى هذا القام: 
فقد كان فى عصر السلطنة ثلاثة 
طوائة لحف و اتر سان از 
الفيلة. ويمكن أن تکون الخط الأمامى 
بحسب مقتضيات الموقف. وحين كان 
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الشاة هم الذین یقودون كانت آربعة 
صفسوف منهم بحسب عدّتهم التی 
تختلف بعض الخلاف فى کل خط. 
تصف تاركة فراغا واسعا بين 
الصفوف حتى يستطيع الفرسان من 
خلفهم أن يراقبوا الموقف فيهجموا أو 
يتقهقروا خلال هذه الصفوف. وكان 
يحتفظ بقوة من الفرسان المتحركة على 
الجناح الأيمن» وجماعة من النبالة على 
الجناح الأيسر. وكان جنود المنجنيقات 
والعرّادات يقامون على يمين القلبء 
وكان النبالة وقاذفو النفط يقامون على 
ميسرة القلب. وهذه الاتجاهات التقليدية 
لم تكن فى الواقع تعوق الموقف فى 
المعركة, ذلك أنه كان ثمة أيضاً ترتيب 
تقليدى منظم فى استخدام هذه القوات 
الاحتياطية (انظر ما يلى تحت عنوان 
الاستراتيجية والتكتيك). 

أما إذا كان الفرسان هم الذين 
يقودون فإن صفهم الأمامى كان 
يصنف على نحو الطريقة التى 
وصفناها آنفا بالنسبة للصف الأمامى 
للمشاة. فالمشاة فى هذا التشكيل 
یکونون الشف الثانی. وکما هی الخال 
آیضا بالنسبه لقیام الشاة بالقيادة. فان 
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الفيلة توضع فى الأغلب الاعم فى 
القلب» ولو أن الدواب الممتازة قد تنشر 
لدعم جانب الجيش. 

وکان الترتیب الثالث الحتمل هو 
حين تقود الفيلة يليها مباشرة الفرسان 
كما حدث فى المعركة التی خاضها 
غياث الدین تغلق ضد الفتصب 
خسروخان نامه. حيدر آیاد سنه 
0ه = ۱۹۲۲ ص »)٩۳-۹۲‏ أو 
حين وضع الفيلة فى مقدمة کل جناح 
كما حدث فى معاركة الخلجی ضد 
الفسول فى كيلى سنة ۱۹۹ هب 
(۱۲۹۹). على أن الموضع المألوف 
للفيلة كان فى القلب لحماية السلطان. 
وكانت تسلح بصفائح الحديد وتحمل 
هوادج على هيئة أبراج صغيرة يجلس 
فيها النبالة وقاذفو النفط والعاملين فى 
آلات القذائف. وهی حيلة هندية 
اصطنعها المسلمون ترجع إلى القرن 
الرابع أو الثالث قبل الميلاد (انظر 52:۷۵ 
Ancient Indian War- ... : Daman Singh‏ 
۵ ليدن سنة ۰۱۹۱۰ ص ۸۲ وما 
بعدها) ودامت بلاشك حتى أيام المغل 
(انظر Barbosa‏ : 7۳۵۲5 ترجمة وطیعه 
Dames‏ :۷۲ جمعية هاکلویت. لندن 
سنة ۰۱۹۱۸ جداء ص۱۱۸). 


۳۹۵ 
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وأقل من ذلك يسراً أن نحدد طريقة 
صف الجنود فى عصر المغل. وقد زاد 
شأن المدفعية باطراد» وكانت فى كثير 
من الأحيان تحتل الصف الأول من 
الطليعة وتحملها عربات ثقيلة ربطت أو 
سلسلت معاء حتى يمكن أن تكون أيضاً 
دريئة لهجوم مفاجئ من العدو. وبين 
العريات كانت سلال الطوابى والستر 
الصغيرة دريئة لدعم جنود إشعال 
المدافع» وكانت القطع الخفيفة من المدافع 
الكثيرة تلى ذلك: مدافع زنبركية 
(زنبورك». شترنال) محمولة على 
الجمال. ومدافع صغيرة (كنجال, 
هتهنال) فى هوادج الفيلة ويأتى بعد 
ذلك الفرسان. وكان فى الطليعة مدقعية 
الهاون (ديكنداز) وحملة القنابل (رعد 
نداز) وحملة الصواريخ (تخشنداز). 
ویمکن آن تقام الدفعية ایض فی 
الصف الأول من الجناحین والقلب» مع 
وجود الفيلة کذلك آمام کل فریق من 
الجنود. 

ویصعب آیضا أن نحدد فى معظم 
الفترات حجم الفروع الختلفة لقوات 
الميدان» ولكننا نجد فى خبر مغلى عن 
قوة من الفرسان من ٠‏ 


٠٠ر٠5‏ فارس 


۳۹ 


أن الطليعة بلغت ۸۰۰۰ فارس, والقلب 
٠‏ فارس والجناحين اللذين 
بينهما ۱۱۰۰۰ والاحتياطى .5٠0٠٠‏ 
والوخرة ٠٠ر٤‏ فارس. فإذا قلنا مثلا 
أن أربعين فيلا كانت ميسرة فى حملة 
بعينها فإننا نجد أن سبعة منها قد 
كمف یالتعا وک هش اد 
القلب» وستة آمام کل قسم من قسم 
الاحتیاطیی وائنین آمام کل جناح 
وائنین فى المؤخرة. 

وكات قوة الیدان تحت إمرة الحاکم 
أو نائبه (وهو آمیر یجری فى عروقه 
الدم اللکی, أو الوزیر» أو نبیل آخر من 
القربین) الذی یتولی قيادة القلب أيضاً 
بوصفه «سر لشكر». وفی جيش 
سلطنة دلهىء كان يقود القدمه «القدم» 
آو «سر فوج ميسرة» و «سر جندر 
موقت کا ران اک 
E‏ تن E‏ پات O‏ 
(خاصتة خیل) فکان یقودها «سر 
حتوره ونگون قافا تحت إمرة رشن 
جندر میسره» و «سر جندر میمنه» 
(یحیی بن آحمد: تاريخ مبارکشاهی, 
المكتبة الهندية» سنة ۰۱۹۳۱ ص 17). 
وهولاء الضباط یکون معظمهم متولین 
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قيادة الفرسان؛ آما الأسماء التی تطلق 
علی قواد الشاة فغیر محققة» ولو أن 
الأسماء «سهم الحشم» و «نائب سهم 
الحشم» و «شملة الحشم» كانت كلها 
فما بظهر خاصة بالشاة (یمیی بن 
آحمد: الصدر الذکور؛ البرنی: الصدر 
المذكورء ص .)3١‏ وكانت الجياد تحت 
إمرة «آخور بك» والفيلة تحت إمرة 
«شحنه پیل». والجمال تحت إمرة 
«شحنه نفر» (البرنی: المصدر الذکور» 
إمرة «سر سلاحدار». على أن 
الصطلحات الفلية كانت أقل من ذلك 
جمودا, كما أن قواد القوة كانوا فى 
كثير من الأحوال ينادون بوظائفهم فى 
توس ال کات ییا 
اناوت تا معت ناوات 
الأجناس یقوده منصیدار راچپوتی» 


إمرة «أخته بكى» والمدفعية وغيرها من 
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الأسلحة النارية تحت إمرة «مير آتش» 
وكانت الأسلحة الأخرى والأعلام تحت 
إمرة «داروغة قورخارنه». 

- الاستراتيجية والتكتيك: لا يشمل 
البيان الآتى التكتيك التبع فى الحصارء. 
وقبل أن تبدأ المعركة يتم تقدير الموقف 
بمعرفة الحاكم أى ال «سر لشکر». 
والقواد ذوى الخبرة الطويلة. وموظفى 
«دیوان عرض»» ویخطط للحملة فى 
عناية. ومجلس الحرب هذا وكان أمرا 
مألوفا فى عصر السلطنة (انظر مثلا 
أمير خسرو: تغلق نامه ص۰1۸ ٤۸؛‏ 
عصامی: فتوح السلطان» طبعة مهدى 
حسين: آکرا سنة ۰۱۹۳۸ ضص64؟), 
كما كان ذا شأن کذلك فى نظر تیمور 
(توزك» ص٥)‏ والمغل (انظر نظام الدين 
أحمد: طبقات آکبری» المكتبة الهندية, 
سنة ۰۱۹۳۰ ج۲۳ ص۲۰ وما بعدها؛ 
أبو الفضل علامى: أكبر نامه, المكتبة 
الهندية2. سنة ۰۱۸۸۱ جل"؟, ص۰1۸ 
۲ وکان إلقاء الحاكم أو القائد 
العام خطبة حماسية فى مرؤوسيه 
سمة من سمات هذه المؤسسة (انجمن), 
وقد توسع فى هذا حتى أصبح دعوة 
مباشرة للجندية على يد شيرشاه وأكبر 


۳۷۲ 


حرب 


ال ك او في ااا ف ى 
الظروف. 

وكانت المعارك تيدأ فى العادة 
مناه وقد اضف إلى دول الليلم ولق 
أن المدافعين كانوا يحاولون إرجاء 
الاشتباك أطول ما یستطیعون حتى 
کت م اقشات ف لته الليل 
حين ينهزمون. وكانت بداية المعركة 
على يد الجاووشية:. نم بیدا الاشتباك 
العبور السرية آیضا مستعملة لإثيات 
الشخصية فی حالة الالتحام ید) لید. 
الطلیفته اليرت كنقاية ادكو 
ص ۲۱۰۰) ويتبيع ذلك تحرك الچناح 
الأ وهتالت تقوم الت كم يلوه 
إنفاذ قوة لإثارة الذعر بين الأعداء 
اهام یط یمین الفرسان والسناة 
ومن هوادج الفيلة؛ وكان ذلك يشمل 


۳۳۸ 


یام شوت فا وشار فا کات كانت 
النجنیقات الحموله فى الهوادج 
تستعمل لالقاء آحجار كبيرة وأوعية 
النفط على العدو. وکان يلجأ أيضا إلى 
هجوم مبکر تقوم به الفيلة لاثارة الذعر 
فى صفوف العدو» ثم تشتبك فى القتال 
بعد :تلك الأسلحة الاخری. وکان الهدف 
الأكبر دائما هو قلب العدو حیث یقف 
قائد الجنود. فاذا آصیبت الطليعة ار 
الجناح بنكسة آمکن إمدادها أو إمداده 
بالاحتياطى فى ذلك حتى لا يشعر 
العدو بان جناح) یمد بجنود من القلب 
فیخرج من ذلك بنتيجة هی أن القلپ قد 
انکر انشا 

وقد تجلت بصيرة تیمور الحادة فى 
الناورات الحربية فى بيان طویل 
مفصل عن أصول الاشتباك الیدانی فى 
مختلف الواقف. وقد ورد هذا البیان 
فى کتاب «توزك» (طبعة بومبای, 
ص۱۹۱ - ۲۰۷) وهو ينوه بالحاجة 
ال لکش دو اش تم الکو قف أكناء 
المعركة. ویدعو تیمور إلى تأجیل 
الهجوم حتی يبدأ العدو عدوانه» وهنالك 
تتحرك الطليعة آولا فى ما بين ٩۰۰۰‏ 
و ۱۲,۰۰۰ جندی تتلوها طليعة الميمنة 


داثرة العارف الاسلامية 


لتشد آزرها تتلوها عن كثب طليعة 
الميمسرة. فإذا لم يكف هذا الاجراء 
اقتضى الأمر تحرك الفرقة الأولى 
للميمنة تتبعها الفرقة الثانية من 
اليسرة. ثم الفرقة الثانية من الميمنة, ثم 
الفرقة الأولى من اليسرة. فإذا لم يكتب 
الظفر لأى هجوم من هجمات هذه 
الوحدات. فإن العمل المطلوب حينئذ 
يأتى فيما نحسب من القلب وينتظر ذلك 
آمرا یصدره تيمور. وهناك أمر أكثر 
تفصیلا يصدر بالهجوم إلى قوات 
ميدانية تتراوح بين ۱۲,۰۰۰ جندى 
و ص 

وقد أفاد خلفاء تيمور من المدخل 
العلمى لفن الحرب الذى سار عليه 
تيمورء وقد تدعمت ميادئه بصفه عامة, 
ولو أن نمط المعارك كان قد تغير تغيراً 
کبیر] بعد استحداث المدفعية. ومن ثم 
نجد أنه فى وقعة حَنُوا قرب آكرا التى 
حدثت سنة ٩۳۲‏ ه (۱۰۲۷م) أن 
المعركة قد بدأت بإطلاق نيران البنادق 
الصغيرة ذات الزناد والمدافع اليدوية 
من ميمنة جيش بابر الذى كان تحت 
إمرة مصطفى رومىء ثم تلا ذلك إطلاق 
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حرب 


نيران مدافع القلب الثقيلة تحت إمرة 
مير آتش أستاذ على قلی» وقد فتحت 
هذه المدافع نيرانها على فيلة العدو 
المغطاة بالزرد. فلما استمرت معركة 
المدفعية أمر بابر بهجوم قوات الجنب 
(تلغمه) وتقدمت الدفعية الثقيلة مکتنفة 
الدفعية الخفيفة التقدمة (بابر نامه, 
طبعة بیفردج» ص۹۸٩‏ - .)93٩‏ علی 
أن المدفعية الثقيلة لم تستطم التحرك 
قدماً بعد أن تجاوز الفرسان الخنادق, 
ذلك أنه فى حالة التقهقر فان إنقاذ 
الدافع لا يمكن أن يتم إلا بمصعوية 
بالغة. وکل ما يمكن أن يحدث فى هذه 
الحالة هو أن تبرشم وتترك. وفى عهد 
أكبر يسرت حركة المدافع أكثر بحملها 
على عربة مدفع فردية بدلا مما جرت 
عليه الحال من قبل بتشغيلها من 
العربات تجرها الثيران وتدفعها فيلة 
إلى موضعها فى كثير من الأحيان من 
الخلف. وهذه الزيادة فى الحركة نراها 
على سبيل المثال فى وقعة دهرمت 
بالقرب من أجين سنة ٠١58‏ ه 
(11548م) التى دارت بين آورنکزیب 


رم ب عه 


۳۹ 


حرب 


العدركة على :النسّط الالو مخ إظلاق 
النيران الطويلة المدى من الصواريخ 
لاق :وفع تلف تفت ا اع 
الراجيوت: بالرقع من اسان ال 
منوا بها على يد مدافع أورنكزيب 
المتقدمةء أن يمضوا بعرباتهم ويحملوا 
على هذه المدفعية ويخسروها إلى حينء 
ولكن جنود المدفعية حاولوا أن يستردوا 
جاشهم واقاموا متافعهم على تشن عن 
الارض كان آقل عرضة للهسجوم 
واستطاعوا بذلك أن یقذفوا قلب العدو 
بالدافع فى يسر. على أن سیاج نيران 
المدفعية يمكن أن يوقفء كما حدث فى 
مر که سافن ال وت اف ؤفك 
متأخر من هذا العام حين خدع 


داراشكوه ت المدافع الشقيلة 


لأورنكزيب وشن هجوما فى غير آوانه. 
خصمه خسائر فادحة. 

وقد هل الفوستان نهد ساسا 
رئیسیا حتی بعد استحداث تحسین 
كبير فى الأسلحة الصغيرة والدفعية 
فى القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 


1Y. 


السابع عشر الیلادی» وكان دخول هذا 
التتحسين على يد الجنود المرتزقة 
الأوربيين. وكان الذى يحدث أن تبدأ 
النيران بتوهين صلابة العدى ثم يهجم 
الفرسان ويقترن هجومهم بقذف 
السهام ثم ينتهى الأمر إلى الاشتباك 
والاقتتال بالسيوف (وكانت السيوف 
السلاح الأثير عند فرسان المغل) أو 
الرماح (وهى السلاح الأساسى عند 
فرسان الراجيوت). والظاهر أن 
الفرسان لم يستخدموا الأسلحة النارية 
يطلقونها من على ظهر جيادهم حتى 
فعل ذلك الجنود الدرانية فى أواخر 
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق 
الثامن عشر الميلادى. وكان الفرسان 
الهنود. وخاصة الراچپوت» يترجلون 
عن جيادهم فى كثير من الأحيان إذا 
استحرت المعركة ویربطون أنفسهم 
بعضا لبعض بذيول قمصانهم ويقاتلون 
حتى الموت بالرماح» والهراواتء والبلط. 
والخناجر. 

وكان أشد القتال ضراوة يحدث 
حول فيل القائد النافس» وكان هذا 
القائد يرى أن من العار أن يتقهقر إذا 
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جرحته السهام. وقد جرت الحال بأن 
هلاك القاشد أو اختفاژه معناه فقدان 
السركة وفتشل شاه ولذلك فنات 
مرکا سامی کر الك دک ناه 
وشیکاء قد فقد داراشکوه هذا الیوم بعد 
أن آصابت قذيفة فیله فترجل وامتطی 
صهوءة جواد. ذلك أن جنوده روا 
الهودج خالیا وظنوا أن قائدهم قد خر 
صوص از وتات ای ا كان 
یعلقها الطرفان التحاریان على هلاك 
القائد قبل ذلك فى الزمن فى اطفاء فتنة 
کشلوخان عى يد محمد بن تغلق سنة 
۸ مه (۱۳۲۸م)» ذلك أن محمدا أقام 
من يدعى الشيخ عماد الدينء الذى كان 
يشبهه شخصیاء فى قلب جيشه تحت 
المظلة السلطانية» وقبع هو فى الكمين 
فى 1٠٠٠‏ فارس» وهجم المتمردون 
على القلب وقتلوا الشیخ. وبذلك 
استوثقوا من ظفرهم فتفرقوا يبغون 
السلب والنهب فى معسكر أعدائهم, 
وهنالك ظهر محمد وأنزل الهزيمة 
بقوات کشلو المطمئنة. 

وهذه الحركات الحربية كانت 
شاش بف خاد سهول شان 
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الهند. وقد وجدت القوات الشمالية 
(حكام سلطنة دلهى وأباطرة المغل على 
السواء) صعوبة فى ابتداع حركات 
حربية أخرى تصلح لبطائح البنغال أو 
حلوق جبال الدكن المشققة. وقد جعل 
المراطها بقيادة شواجى وخلفائه حرب 
العصانات فة بكلا و اس مها هده 
الكزن فى عتدة مكتاسكات تفای خن 
جيوش المغل وسلطنات الدكن. وقد قدر 
مالك عنبر الصفات التى اتصفت بها 
حت المزاطهاء ومالك عتين هذا هن الذي 
نظم فرقة من جنود العصابات لسلطنة 
النظام شاهى. 


ومضى وقت طويل قبل أن يدرك 
الحكام المسلمون فى الهند امکانیات 
الحرب البحرية» ولو أن السفن الحربية 
كانت على وجه التحقیق تکلف بحراسهة 
قوافل الحجیج التی تسافر بالبحر. على 
أن هؤلاء الحکام. بعد غزو الغل کجرات 
وساحل کُنکن, بدء‌وا یدرکون امکانیات 
التعاون بين القوات البرية والبحرية, 
كما حدث فى بعض العارك التی دارت 
على طول هذه السواحلء وانتهی الامر 
بإقامة أمراء بحر جنجيرة أمراء بحر 


للأسطول المغلى. 


۳ 


رب 


> - الحدل والکاند 

وکان من الحیل الصطنعة لخداع 
العدو بالنسبة لقوة الجیش الهاجم 
إيهامه بوصول مدد جديد: فترسل 
کتافب من الجیش تحت ستار الیل 
تعود فى الصباح» وتقرع الطبول 
وتنشر الأعلام كأنما هى جيش جدید 
یقترب. وهکذا قیل إن محمد بن تغلق 
آنفذ ۱۰۰۰ مقاتل للقاء قوة لا تتعدی 
مائة جندی تلحق بجیشه. وکان 
التظاهر بالفرار یحقق ميزة فى كثير 
من الأحيان» كما حدث فى معركة 
فیروز شاه تغلق مع شمس الدین 
الیاس شاه البنفالی سنة ۷۰۶ ه 
فكاع کرب كرتن ذلك ان 
القوات البنغالية ظنت أن فيروز تقهقر 
تقهقراً عاماء فبرزت من معقلها 
لتطارده. ومن ثم لقيت هزيمة منكرة 
(عفيف: كتابه المذكور» ص4 )١١‏ على 
أن هذه الحيلة حيلة مألوفة» ومن ثم 
وقعت أخطاء فى اصطناعها. فقد حدث 
فی وقعء تکروئی سنة ۹۸۲ ه 
(۱۰۷۶م) أن حمل داود طليعة آکبر 
علی الفرار بما فیها التمش والقلب. 


۳۳۲ 


ولکنه لم يطاردها ظانا أن الفرار كان 
خدعة, فکرت عليه ميمنة الجيش الغلی 
بشدة وفقد داود هذا اليوم. وكان هذا 
التظاهر بالفرار فى كثير من الأحيان 
هق التاشية القن منم للكفين: تفده 
فصيلة من الجيش تسحب إلى مكان 
يختار بعناية فى جوار المؤخرة: ومع 
ذلك فالكمين قد يعد لأغراض آخری» 
ولغارات السلب تشن علی العدو آو علی 
خط مواصلاته. أو للموقف على أهبة 
الاستعداد فى حالة ما إذا احتاج الأمر 
إمداد أية نقطة من نقط الجيش. على أن 
الجيوش المغلية كانت تحتقر مثل هذا 
النمط من الحرب ولا تلجأ إليه. 

وكذلك كان المغل يحتقرون الهجوم 
الليلى (شب خون) ولم يمارس هذا 
النوع من الحرب فى حماسة كبيرة 
حتى فى أيام السلطنة» وقد نعته آبو 
الق و الحا 
ویختفره اابظال» کر ا ج 
ص .)٩۱‏ على أنه استعمل فى کثیر من 
الأحيان ضد الجیوش الاسلامية التی 
نبه علیها بأن تتهیاً له. ووصف کتاب 
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«آداب الحرب» تقسیم العسکر إلى آربع 
اغات ها ال هى اا وق 
سلحوا تسليحا جیداً ويقومون بحراسة 
جعي الاد وففل اة والنجره 
على قدم الاستعداد فى مواقعها 
الصحيحة مع إطفاء الانوار آو جعلها 
شاه ف اما رة لن 
الغزاة. على حين تترك جماعة رابعة 
العسکر لتحرس مشارفه وتستكشفها. 
وقد يعمد المهاجمون إلى سد الطريق 
إلى العسکر, أو يصرخون عن عمد 
دليلا على أن قائدا قد أسر أو قتل 
لإشاعة اليأس بين المعسكرين. 

وكان الجواسيس بلا ريب لا يعدون 
جزء] من الجيش فى الميدان وان كانوا 
لا غنی عنهم للقواد. وقد تأتى 
المعلومات اللازمة منهم للقيام بهجوم 
ليلى. ولكن معلوماتهم كانت موضع 
التقدیر فى جمیم مراحل الحملة. 

المصادر : 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة. 


Conduct of ماد‎ : 5. Sabahuddin (١ ) 


دائرة العارف الإسلامية 


حرب 


egy and tactics of war during the ۲‏ 
rule in India‏ فى «Islamic Culture‏ ۲۰ 
سنه ۰۱۹۶۱ ص ٤٥۱۹ء‏ ۰۱۱۶ ۲٩۱‏ - 
1 ۰ ۲۱ سنه 
۷ ص ۰۱۵-۷ ۱۲٣۳‏ ۰۱۲۶ وهو 
تناول موسم للموضوع مع الرجوع 
الدائب إلى الحملات والاستشهاد بهاء 
وجل الاخبار التاريخية الهندية تزودنا 
بأوصاف للمعارك مفصلة. وعن هذا 
انظر مصادر الواد المتعلقة بالدول 
الهندیه الکیری وخاصه سلطنه دلهی 
والفل. 

_ £ ۰۱۵۷ - ٩۲ص‎ Storey )۲( 
.VA* 

(؟) وانظر عن العصر المغلى بصفة 
خاصة: ۲۳۷۲۱۵۵ The Army of the Indi- : W.‏ 
۵۵15 ۰ لندن سنه ۱۹۰۲ والمصادر 
الستشهد بها فیه. 

The mansabdari : Abdul Aziz (غ)‎ 
لاور‎ system and the Mughal Army 
.1581 سئة‎ 

02 وهناك بعض المعلومات المفيدة 
عن عصر السلطنة كما أن ثمة معلومات 
عن جيش السلطنة وإدارته فى Qu-‏ .1.11 


۳۹۳۲۳ 


حسرب 


The Administration of the Sulta- : reshi 
۱۹٤۲ لاهور سنة‎ «nate of Delhi 
۱۹۰۸ (کاراتشی, الطبعة الرابعة سنة‎ 
فصل ۷ عن الجيش).‎ 
مصادر مخطو طه:‎ 
۰1۸۸ - 1۸۷ ص‎ «CPM : Rieu 

(۲) وثمة ذ نسخة آخری منه عرفت 
باسم «آداب الملوك وكفاية المملوك», 
مکتبه وزارة الهند. فهرس «Ethê‏ رقم 
YY‏ 

(۳( خیراللّه: دستور جهان کشا. 
جامعة إدنبرة. 

)٤(‏ سيد أمين الدين: كليات الرامی 
التحف البریطانی» فهرس ۱ : «CPM‏ 
رقم ۷۹۷. 


(1) کاتب مجهول: رسالة تير 


۳۹۳۶ 


آندازی, الجمعية الاسيوية للبنفال» 
الإنشوية الخال قانوق رقم ۱۹۶۵ 


(۸) حكم نامه: الجمعية الأسيوية 
لب نف ال. مخطوط إيقانوف رقم 
14 

)٩(‏ زین العابدين: فتح المجاهدين, 
الجمعية الاسيوية للبنفال. مخطوط 
ایفانوف رقم ۱19۰ 

(۱۰) کاتب مجهول: تمهید البصارة, 
الجمعية الاسيوية للبنغال. م خطوط 
کیرزون رقم ۲ ۱۰. 

(۱۱) آحمد بن محمد: برآهین 
الصوارم. الجمعية الأسيوية للبنغال, 
مخطوط E‏ 

(۱۲ وانظر آیض) مصادر مادة 


خورشید [رضوی وبيج 38:2۷ .5.۸.۸ 


] ۷۰ Burton Page 


دائرة العارف الاسلامية 


الحر بن عبدالر حمن الثقفی 


عامل الأندلس» ویقال إنه ظل فى 
منصبه ما یقرب من ثلائة آعوام (۹۸ - 
۰ مه = ۰-۷۱۷ ۷۱۹م). وقد آدخل 
خلال تلك الدة کشیر] من النواحی تحت 
الحکم الأندلسی كما ذهب بفتوحه عبر 
چبال البرانس, على أن الاخباریین من 
العرب لم یذک روا مع ذلك إلا القلیل عن 
حكمه. وكذلك لم يفضل النصاری 
(Chron. Pac.)‏ القول عنه. وهم يطلقون 

عليه اسم alahor‏ أو ahortاa‏ ویتضح من 

إشارتهم أن النصارى كانت تخشى 
بأسه كما كان يمقته نفر من مواطنيه 
لابتزازه الأموال» لذلك صرفه الخليفة 
عمر الثانى عن منصبه. 

المصادر : 

1077 البيان الغرب طبعة‎ (١) 
وما بعدها.‎ ۲٤ص‎ 

)۲( ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ. 
ج٥»‏ ص ۲۷۲: 

Codera et Rivera الضبی طبعة‎ )۲( 
.1۸۸ رقم‎ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 


Estudio sobre la : E. Saavedra (٤( 

invasion de los arabes en Espana‏ ص 
AY‏ 

Der Islam : Mueller )°(‏ جا»› ص 
۶-۳۱ 


الشنتناوی [هيئة التحریر] 


+ الحر بن عبدالرحمن الثقفی: ابن 
أخى موسى ابن نصير وابن عم ابنه 
عبدالعزیز؛ أقيم واليا على الأندلس على 
يد ولى القيروان العربی محمد بن يزيد 
سنة ٩۷‏ ه (17لام). وقد وصل الحر 
إلى شبه الجزيرة فى أربعمائة من 
أشراف افريقية كان من بینهم أوائل 
الرجال البارزین الذین دخلوا الاندلس 
وکان من الاجراءات الأولی التی اتخذها 
الحر نقل قصبة حکمه إلى قرطبة. فقد 
رای أن موقع إشبيلية آصبح بعد نائیا 
جدا بالنسبة لاتساع الفتوح التی تمت 
فى البلاد. وکان الترجم له قيسيا ومن 
ثم عدوا لليمنية. فأقام صورة من صور 
الحكم حافلة بالصلف مليئة بالرغبة فى 
الخلاف حيال الأسيان والرومان الذين 
خضعوا للفزو. ولما كان يمارس مع 
هؤلاء سياسة تخالف كل المخالفة 


الحر بن عبد الرحمن الثقفی - الحر بن يزيد 


سياسة عبدالعزیز ابن نصير فانه يبدو 
لنا أن العلماء القيروانيين الذين جاءوا 
معه إلى البلاد بدأوا مهمة غير محمودة 
وهی إعادة توزيع الأراضى والال 
المصادر الخاص بالمخضعين بالغزو. 
وقد يحق لنا أن نقول بأنه حدث آئناء 
حكمه الذى استمر حتى رمضان سنة 
۰ مه (مارس - آبریل سنة 15لام) 
أن فدات ی که إعادة الوق زاب 
الأسيان بإعلان بلایو وحادث حصار 
كوفا دونكاء ولو أن من المستحيل علينا 
بعد» لعدم وجود الوثائق الوئيقة» أن 
نحدد على وجه الدقة تاريخ ذلك؛ وقد 
صرف الخليفة عمر بن عبدالعزيز الحر 
عن منصبه. وأقام بدله السمح بن مالك 
وناط به شخصيا مهمة إقامة العدل 
والترفق فى الحكم وفرض الخمس على 
الاراضی المفتوحة. 
المصادر : 


Cronolo- : Lafuente y Alcantara )۱( 

los gobernadores de Espania‏ عل gia‏ وهو 

ذيل بطبعته لكتاب آخبار مجموعة. ص 
۲ - ۶۲ ۲. 


۳۹۳۹ 


El nombramiento de los : 5. ۵ (۲) 
۰۱۹۳۹ سنة‎ »٤)ج‎ ۱۷۵1: de Al'andalus 


شن عل 


Il califato di His- : F. Gabrieli (۳) 


Mém فى.‎ ham studi di storia 06 1 


de la Soc. Royale ۰ و۵00‎ 
۹۲١ ج۲/۷» سنة‎ «d'’Alexandrie 
ا‎ 

Hist. Esp. Mu- : Levi Provençal (£) 
.۸۲ ۳۹ جا ص‎ su 

)°( وانظر أیضا Historia : Simonet‏ 
de los Mozaerabes‏ ص ۱۶۲ - ۰۲۳۷۱ 
وفى مواضع مختلفة. 

: 1. de las Cajigas (1) 
.۱۰۲ ۷۹ ص‎ 


` « Mozarabes 


A. uici Mie- خورشيد [هویثی میراندا‎ 


[randa 


الحر بن يزيد 
الحارث بن عمر بن همام الرياحى 


اليربوعى التميمى : قدم على رأس 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليعة للقوات التی آنفذها عبيدالله بن 
زياد والی العراق لقتال الحسین بن 
على بن آبی طالب. وکان الحسین یتقدم 
فى ذلك الوقت فى جماعة من أقربائه 
وأتباعه متجها إلى الكوفة. وقد أمر 
الحر بأن يتبع عن كثب جماعة الحسين 
ليحمله إلى عبيداللّه فى الكوفة. على أنه 
لم يؤمر بالقتال. ومن ثم ظل قريب كل 
القرب من معسكر الحسين ومنعه من 
أن ينقلب راجعا إلى الدينة. ولكنه وافق 
على أن يتابع الحسين سيره فى اتجاه 
غير اتجاه الكوفة. ولم تكن العلاقات 
بين الحر والحسين عدائية فى بادىء 
الأمر » وقد أنكر فى الوقت نفسه أن له 
أية معرقة بالرسائل التى بعث بها أهل 
الكوفة إلى الحسين. 

واستمسك الحر كل الاستمساك 
بأمر جديد تلقاه من عبیداللّه (۲ من 
المحرم سنة ١5م‏ < ۲ آکتوبر سنة 
۰ ه) فمنم الحسین وأتباعه من 
بلوغ مکان مستقر مجبرا إياهم على 
إقامة معسکرهم فى منطقة قاحلة 

وأكفة. يدد الله اقفر ين سخ من أب 
وقاص فى قوات إلى الحسينء وأبى 
عمر أن يوافق على مقترحات الحسين 


داثرة العارف الاسلامية سس امش 


الحر بن يزيد 


وقرر مقاتلته. وهنالك استقر عزم الحر 
على الانضمام إلى الحسينء ولو أنه 
كان يعلم أن موقف الحسين ميئوس 
منه. وقد أبدى الحر أسفه ومضى فى 
جماعة صغيرة من أتباعه إلى الحسين 
وقال له الحسين إن الله سوف يغفر له. 
وحارب الحر آخر الأمر فى ٠١‏ محرم 
سنة ١ه‏ (۱۰ أكتوبر سنة ۱۸۰م). 

والرواية الخاصة بندم الحر وجرأته 
فى ذلك القتال الذى جرى وميتته 
البطولية اصبحت جزء) من قصة 
استشهاد الحسین. 

المصادر : 

(۱) ابن الکلبی : الجمهرة, مخطوط 
بالتحف البریطانی» ورقة رقم ۷۱ پ. 

(۲) البلاذری : آنساب الاشراف. 
مقاط A REE A a‏ 
1٥‏ - ب ۲٤1‏ ۱ |. 


(۳) المسعودى : مروج الذهب, القاهرة 
سنة ۱۳۰۷ ه»› ج ۲ ص .٠١‏ 

)٤(‏ آبو الفرج الإصفهانى : مقاتل 
الطالبیین» طيعة أحمد صقر القاهرة 
سنة ۰۱۹۶٩‏ ص ۱۱۰ - ۱۱ ۱. 

(۰) الدینوری : الأخبار الطوال. 


۳۳۷۲ 


الحر بن يزيد 


الشيالء القاهرة سنة ۱۹7۰, ص ۲۶۹ 
۲ 101„ 
۷° ۲ _ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۲ 
۱۸۲ 

)۲( اين حزم 5 جمهرة أنساب 
العرب. طبعة لیقی پروفنسال, القاهرة 
سنة ۰۱۹۶۸ ص ۲۱۵. 

(۸) ابن الأثيرء ج 4 ص ۳۸ - 
۷ ۲ ١ه‏ عه مم,/اه. 

)٩(‏ ابن حجر : الإصابة فى معرفة 
۲ ص ۰۱۱ 

)١غ(‏ الشيخ المفيد : الارشاد. 
النجف سنة ۰۱۹۳ ص ۶ ع 1 
۵° شي ۲۳۷. 
سنة ۱۳۱۲ هب » ص ۱۳۸۰-۱۳۷ 
۳ - 0 ۱. 

(۱۲) ابن شهراشوب : مناقب آل آبی 
طالپ. النجف, سنة ۰۱۹ ۰۲۶ ۲۹. 

(۱۲) المحاسيى : بحار الأنوار, 
طهران سنة ۱۳۸۰ هه ء. ج ٤٤‏ ص 
660 - ۳۸۰ ج 45., ص۱۳ - ۱6. 


(۱۶) عبداللّه بن محمد الشبراوی : 


إتحاف بحبی الاشراف. القاهرة سنة 
هص 2470-0 1۱. 

)١5(‏ الصيان : إسعاف الراغيين 
(على هامش نور الابصار) ص ۱۸۸. 

(17) الشبلنجی : نور الابصار فى 
مناقب آل بيت النبى الختار. القاهرة 
سنه ۱۳۵ ه؛ ص ۰۱۲۹ ۱۳۰. 

(۱۷) الإسفرايينى : نور العين فى 
مشهد الحسین» سنة ٠‏ شاءاص 
۶ - ۰۲۹ ۰۲۸ 

)۱۸( محسن الامین الحسینی 
العاملى : أعيان الشيعة. دمشق سنة 
6؟, ج 5١‏ ص 3759 -5853. 

: Muir )15( 
ص‎ ۰۱٩۲۶ طبعة “أءللا, سنة‎ and f1 
۳۰۸ 


The Caliphate, its rise 


Die relegioes- : 1. Wellhausen (Y ° ) 


Opposition-sparteien‏ ۴ برلین 


٠‏ سنة ۰۱۹۰۱ ص١٠‏ - ٠١‏ (ترجمة إلى 


العربية عبدالرحمن بدوی, القاهرة سنة 
۸ ص ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۵). 
۵ جداء ص۱۹٤.‏ 


[M.J. Kister خورشيد [کستر‎ 


۶۸ ج سس دائرة العارف الاسلامية 


مه 


حريه 


مصدر من حر» وهو ضد عبد. وفى 
العبرية «حور» وفى الآرامية: «حير 
(حروتا)» ويستعمل أيضا استعمالا 
واسعا فى اللغات الإسلامية غير 
العربية. ولفظ «حر» قد عرف من قبل 
فى الجاهلية ليس فقط مصطلحا شرعيا 
يدل على ضد العبد بل مصطلحا 


أخلاقي) أيضاً يدل على أولئك النبلاء فى ' 


خلقهم وسلوكهم» وظل التصور 
الشرعی للحرية مستعملا باعتباره آمرا 
واقعا على يد الفقهاء المسلمين الذين 
جنحوا إلى تفضيل افتراض قيام 
الحرية بالنسبة للأفراد فى الحالات 
المشكوك فيها ولكنهم فى غير ذلك 
يسلمون بقيام العبودية والحرمان من 
الحرية بالنسبة لفريق من الناس دون 
أن يناقشواء صراحة على الأقل, الأسس 
الأخلاقية لذلك. وبالمعنى الأخلاقى 
يظهر تفوق الحر فى مسلکه النبيل 
وكرمه واستعداده للشقاء فى سبيل 
قضية نبيلة, وهذا موضع الثناء فى 
الشعر والنثر. والكتب التى نقلت من 
اليونانية إلى العربية عرفت المسلمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرية 


ببعض الأقوال التى تصور تفكير 
الیونان فى مسألة الحرية» كما آنها فى 
الوقت نفسه قد ساعدت على تدعیم 
الساواة بين «الحر» و «النبیل» 
واضافت شيك من الخلط من عندها 
پاستعمال کلمة «حرية» للدلالة على لفظ 
«الوثریوتیس» الیونانی بمعنی «الکرم» 
فى القانون الأخلاقی عند آرسطو.. زد 
على ذلك أن کتابات الفلاسفة مثل 
الفارابی وابن رشد اتخذت بعض 
الدلول الحدد للحرية بمعناها السیاسی. 
واصبحت الحرية فى النظر الاسلامی 
الیتافیزیقی تتخذ موقفاً أكثر دلالة من 
خلال الصوفية. فقد ظهرت معلماً من 
معالم الهداية فى السلوك الصوفی 
بکتاب اللمع للسراج وفی رساله سلفه 
القشیری. وقد اكتسبت على يد 
«الرسالة» بصفة خاصة مکانا ثابتا فى 
كتب الصوفية. وهى اعتراف بالعلاقة 
الجوهرية بين ال السيد وعبيده من 
البشر الذين يعتمدون كل الاعتماد عليهء 
أو هى كما قال ابن عربى «العبودية 
الطلقة» (الإعلام بإشارات أهل الإلهام, 
حيدر آباد سنة ١137‏ ه. ص۸). على 


۳۳5 


یدافعون عن ضرورة «الحرية الطلقة» 
Die Streitschrift des Ghazali ۰ Pretzl)‏ 
gegen die Ibûhiya SBBayer, Ak.‏ سنة 
۳ النص ص ۲۷ الترجمة ص 
.)١‏ 


الحرية: وهی وان كانت قد نوقشت 
كثيراً فإنها لم تبلغ حالة الفكرة 
السياسية الأساسية بحيث نستطيع أن 
نتخذها صيحة تحذ فى سبيل الغايات 
العظام. وهذه المناقشة الكثيرة هى دون 
سواها التى نستطيع أن نذكرها فى 
يقين. أما فيما وراء هذا فإن أى تقويم 
للموقف الذى كان سائدا فى الإسلام 
أيام القرون الوسطى بالنسبة للحرية 
بالعنی الذی يستعمل فيه المصطلح 
بصفة عامة أو قل من غير ضابط فى 
الغرب المعاصر ‏ يعتمد على النظرة 
الخاصة التى ينظر بها المرء إلى الحرية 
وعلى التعریف الذى يختاره لفكرة 
الحرية. ومن الواضح أن الموقف الفعلى 
يختلف اختلافا کبیرا على المدى الواسع 
للتاريخ الاسلامی» ولكن ثمة خطوطا 
أساسية یمکن أن تقال فى تحدید 
الصورة العامة: فالمسلم الفرد ينتظر 


منه أن ينظر إلى خضوع حريته 
الخاصة للعقائد والأخلاق والعادات 
الخاصة بالجماعة نظرته إلى الطريق 
السليم الوحيد للسلوك. وعلى حين كان 
المسلم يقدر حريته الشخصية ويعتز 
بها فإنه لاينتظر منه أن يرى فيها 
منفعة يدافع عنها بالنفس والنفيس 
حيال مطالب الجماعة. ولم يكن ينتظر 
من الشخص من الناحية السياسية» أن 
يمارس أية حرية فى الاختيار من حيث 
رغبته فى الطريقة التى يحكم بها. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أنه يؤكد حقه 
بأن ينظر له أصحاب السلطان نظرة 
الند وأن يعاملوه على قدم الساواة. 
وفى بعض الظروف كان ثمة مشاركة 
بعيدة المدى للمجتمع فى الحكم (مثال 
لك ما حدث فی صدر الاسلام أو بین 
بعض آتباع الفرق)آوقل على الأقل أنه 
كان ثمة قدر معين من التوزیع الواسع 
للسلطة السياسية بين الأهلین (مثل 
ذلك الذی ریما حدث فى بعض دول 
الدن مثل إشبيلية). على أن السلطة 
الحكومية بصفء عامة لم تكن تسمح 
بأية مشاركة للافراد فیها بصفتهم 


۴۰ سس سس دائرة المعارف الإسلامية 


الشخصية ومن ثم کانوا لایملکون 
حیالها اية حرية حقيقية. امنا علی 
الستوی الیتافیزیقی فان مسألة مقدار 
الحرية المنوحة للبشر حیال اللَّه القادر 
السلمین منذ الاسلام ومع ذلك فأيما 
كانت الرخصة فى ذلك فانها لم تكن 
تعطى فى صورة أى نوع من الحرية 
الشخصية وإنما كانت تعطى لضمان 
قيام مجتمع أحسن تنظيما. زد على ذلك 
أن الحل الأشعرى للغز الاختيار الذى 
اتسع انتشاره كان أدق وألطف من أن 
تعيه الجماهیر وعلی آی حال فإن هذا 
الحل فشل فى أن يجعلهم يعون أهمية 
عنصر الحرية الإنسانية التى ينطوى 
عليها. 

المصادر: 

The Muslim con- :F. Rosenthal (۱) 
۱۹۲۰ لیدن سنة‎ ۰09۱ of freedom 

(۲) آما عن الکتب الاسلامية الحديثة 
التی تعنی آیضا بعض العناية بالاأساس 
التاریخی للحرية فانظر مصادر الادة 
التالية. 


[F. Rosenthal . خورشيد [روزنتال‎ 


حرية 


- العصر الحديث: 

الامبراطورية العثمانية وما بعدها: 

ترجم الشواهد الأولى على استعمال 
كلمة حرية بمعنى سياسى محدد 
تحديدا واضحا إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الیلادی فى تركية. ولم تكن 
الكلمة التى استعملت للدلالة عليها هی 
كلمة «حرية» بل كلمة «سربستبیت»؛ 
(ثم سربستى من بعد أيضا) وهما 
مصدران عربيان وفارسيان منتحلان 
من «سرپست»؛ وسرپستییت اصطلاح 
ترکی مقرر يدل على عدم وجول حدود 
أو قيود (ومن ثم كان معنی «سربست 
تیمار» الاقطاع الذی تعود کل موارده 
إلى القطم تمییز] له عن الاقطاع المألوف 
الذی یحتفظ فيه ببعض موارده لتؤدى 
إلى بيت الال الامبراطوری؛ وقد دلت 
كلمة «سربستییت» فى آول ظهور لها 
معروف فى الوثائق الرسمية بمعنی 
الحرية الجماعية آکثر من دلالتها على 
الحرية الفردية. أى بمعنی الاستقلال 
آکشر من معنی الحرية بمدلولها القدیم 
اللیبرالی. وهذا ماثل فى الادة الثالشة 
من معاهدة کوچوك قینارجه العقوده 
سنة ۱۷۷۶ التی قررت الاستقلال 


القصير العمر لتتر القریم عن تركية 
وروسیا. فقد اتفقت هاتان الدولتان 
على الاعتراف بالتتر ذمتحررين من أية 
دوله أجنبية ومستقلین عنهاتمام 
الاستقلال»؛ وقد عد السلطان رئیسهم 
الاينئ :ولك دون کسان ونم 
السياسية والدنية المقررة». وصیغ 
الکلمات كما وردت فى الأصل الایطالی 
للمعاهدة للدلالة على هاتین العبارتین 
هى : "Liberi, immediati, ed “independenti‏ 
assolutamente da “qualunque straniera‏ 
87جءع201 و "senza pero meltere in‏ 
compromesso la stalilita loro politica e‏ 
«» وقد نقلت العبارتان إلى التركية 
كما يأتى «سربستییت وغیر تعلق 
مستقل وجوهله آجنبی بر دولته تابع 
وله ماق آوزره.. وعهد آولونان 
سربستییت دولت ومملک‌تلرینه خلل 


کتیرمی پرك» (النص التركى فى . 


جودت: تاريخ, جل ص ‘o۹4 _ TOA‏ 
مجمو عة معاهدات جا ص «Yo‏ 
النص الإيطالى فى Martens‏ عل .0.۳ 


Recueil des ۱۲۵۱۰‏ ۰۶ کوتنکن سنة 
۰ ص ۰۱۰ - 1۱۲). 
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وقد أكسبت الثورة الفرنسية كلمة 
«سربستييت» معنی جدیداً. واستعملها 
موره لى السيد على أفندى السفير 
العثمانى فى باريس فى عهد حكومة 
الدير ترا فى AE‏ یت فا بك 
ترجمة لكلمة ۱۳۰۳6 وخاصة فيما يتعلق 
بالشعارات والتشريعات (انظر على 
سبيل المثال تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعه سىء رقم ۲۳ إسنة 
۹ ه]. ۸ ١1٠١,»‏ وانظر عن 
عرض «شعارات» الحرية علی ید 
الفرن سیین فى تركية جودت: تاريخ» 
الطبعة الثانية. جا ص ۱۸۲ - ۱۸۲). 
آما «رئیس الکتاب» عاطف آفندی فقد 
آبدی فى مذکرته التی کتبهاسنة 
م عن الوقف السیاسی الناشمء 
مق تشاط رفا الكورية تفهما اع 
للم ضمون السیاسی الجدید للكلمة. 
وللخطر الذی تمه حیال النظام القائم 


فى الإمبراطورية العثمانية وفی غيرها. 


وهو یتحدث فى وصفه التمهيدى 
للشورة كيف أغرى الثوريون عامة 
الناس (عوام ناس) باتباعهم باذلين لهم 
الور تاشاواه والنصوية (مساوات 
وسربستييت) وهما الوسيلتان إلى 
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الحصول على السعادة الكاملة فى هذه 
الدنیا. وقد روعه. تة اض مافعله 
الفرنسیون فى ممتلکات البندقية 
السابقة التی استولوا علیها وهی 
الجزائر الأيونية والدن الاربع القائمة 
على البر الاصلی. ذلك أن الفرنسیین 
برجوعهم إلى صور الحکم عند الیونان 
القدماء واقامة صورة من الحرية 
(سربستییت) قد أفصحوا بجلاء عن 
نواياهم العدوانية (جودت تاريخ, 
الطبعة الثانية. ج ۰1 ص ۰۳۹۵ ٠٠‏ 5؛ 
وانظر ؤ15«ع.آ .8 فى 84 - 7.11/4 جداء 
ETE‏ ووط ا سينا 
[نسخة منقحة فى Mêrtaux © F.‏ .0.5 
و : Asia‏ 167۷۷ نيويورك - 
لندن سنة ۰۱۹۱۰ ص ۷ وما بعدها] 
و Slavonic Review‏ ج ۰۲۶ سنه 
۵ ص ۲۳۶ - ۲۳۹). 

وقبل نهاية السنة كان الفرنسیون 
قد نزلوا فى بر مصرء وهنالك خاطب 
الجنرال بوناپرت عند وصوله الصریین 
پاسم الجمهورية الفرنسية التی «قامت 
على آساس الحرية والتسوية» 
وهماکلمتان وردتا فى الجبرتی (مظهر 
التقدیس, القاهرة» من غير تاریخ. جاء 


ص ۳۷؛ وانظر نقولا الترك: مذکرات. 
طبعة غاستون قیت. القاهرة سنة 

۰ ص ۸؛ والنص یظهر أيضا فى 
الجبرتی: عجائب الآثار» ج-۲, القاهرة 
سنة ۰۱۸۷۹ ص ؟؛ وانظر حی در 
الشهابی: لبنان الخ..) 

وهی ایا ف ذلك کلمه خی 2 

التی كانت لاتزال أبعد من أن تکون 

مرادف) مقبولا بصفة عامة للمصطلح 

الأوربی بمعناه السیاسی. ویترجم 

روفی ۳۳ فى قاشمته بالکلمات 
الفرنسية والعربية التی نشرت ۱۸۰۲ 
کلمة 1۵۳76 بکلمة حرية. ولکنه وضع 
قیداً على ذلك فقصر العنی على أنه يدل 
على «ضد العبودية» وهى يفضل كلمة 

«سراح» للدلالة على «القدرة على 
llفJa Dictionnaire abrégé :[.1. Ruphy«‏ 
français - arabe‏ باریس سنة ۰۱۸۰۲ 

ص ۱۲۰). وقد ترجم هانجری الفناری 
فى وقت متأخر برجم إلى سنه ۱۸۶۱ 

"Liberté و‎ "Liberté civile" العبارتین‎ 

۲ بالع بارتین العربی تین: 

«رخصة شرعية» و «رخصه ملكية» 


Dictionnaire français arabe - persan et 
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اف مدعو که 
۱ ص ۲۹۷ مع شروح وشواهد). 
والإشارات القديمة إلى الحرية فى 
كتب المؤلفين المسلمين إشارات فيها 
عداء. وهم يجعلونها مرادفة للخلاعة 
والفجور والفوضى. على أن ثمة تغیر] 
له مغزاه طرأ على الکلمة» ويمكن أن 
ترام فتاه هن تاو ساقي زان 
التوفی سنة ١۱۸۲م‏ فى حوادث عام 
۰ هت (۸۱۸۱۵) وهی اقش 
طبيعة مجالس الشوری (کیفیت مجالس 
مضورت) التى شاغت فى تلك الایام. 
وقد حرص شانيزاده على أن يجعل 
اساس عقد مثل هذه الشاورات معتمد) 
قلي ایو ازی الام و اة 
ا الفا ون يعدن من نامع 
استعمال هذه الجالس» ویبین فى الوقت 
نفسه أن الجالس التی من هذا القبیل 
تفقى على ماس كه ال ل مسد كه 
نتائج مفيدة فى «بعض الدول ذات 
التظام الحسن» (دول منتظمه) وفی 
قوله هذا تلطف بارز فى الإشارة إلى 
نول نات وی إلى اي الاين 
يحضرون هذه المجالس صفة تمثيلية 


TYE 


جديدة كل الجدة على الفكر السیاسی 
الاسلامی. 

ركان فتاه اتالشن فان 
موطفين قن الدولة وکین اتر انا 
(وکلا رعیت)؛ وهم یتناقشون ویدلون 
بحججهم فى حرية (بروجه 
سربستییت)» وبذلك يصلون إلى 
قرارات (شانی زاده: تاریخ ج؛: 
شک وا م 91 افاض کے 
انظر Lewis‏ .8 فى Bulletin of the School‏ 


«of Oriental and African Studies‏ —؟« 
سنه ۰۱۹۱۱ ص ۲۸۵ - 141 ). 
وفی العقود التالية من السنین 
أصبحت فكرة الحرية السياسية آکش 
إلفا لدی الناس بفضل مناقشة الشفون 
الأوربية وترجمة الکتب الأوربية (مثل 
الترجمة التركية لكتاب 8008: 'ل Storia‏ 
۵ القتاهرة سنة 555١ه‏ = 
۶ وأعيد نشرها فى استانبول 
سنة95١١اه‏ = ۱۸۷۱ وهذه 
الترجمة حافلة بالإشارات إلى المبادىء 
والنظم الليبرالية). وكذلك نوقشت هذه 
الفكرة وتوسع فيها على يد عدة كتاب 
من المسلمين الذين ناوریا على الأخضص 
بذلك المذمب الدستوری المائل إلى 
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الشحائطة فى اامسست ‏ الخال امد 
نابلیون. وبفكرة الدولة التى تقوم على 
حكم القانون وتباين الحكم المطلق الذى 
لاعنان له المأثور عن نايليون وحكم 
الثورة الخالى من القيود. ومن أهم 
هؤلاء الاب الشيع السرئ زفاعنه 
رافع الطهطاوى الذى عاش فى باريس 
(من ستهة 1453 الی سنة ۱۸۳۱م) 
وقد نشر وصفه لا رأى وعلم أول 
مانشر فى بولاق بالعربیه سنة ٤۱۸۲م‏ 
وبالتركية سنة ۱۸۳۹م وقد اشتمل هذا 
الوصف على ترجمة وتعلیق على 
الو القو كي فوصت لله تساف 
البرلمانية التى كان الغرض منها أن 
تحقق قيام حكومة فى ظل القانون 
وحماية الرعايا من الطغيان ومايسميه 
الفرنسيون «الحرية» هو عين مايسميه 
المسلمون «العدل والإنصاف» أى تحقيق 
المساواة أمام القانون والحكم بمقتضى 
القانون وتجنب الحاكم القيام بأفعال 
تحكمية غير قانونية ضد الرعية 
(تخليص الإبريز فى تلخیص باريزء 
طبعة مهدى علام وأحمد بدوى وأنور 
لوقاء القاهرة من غير تاريخ [5584١؟]‏ 
ص ۱۶۸). وساعدت مساواة الشيخ 


رفاعة الحرية بالتتصور الإسلامى 
المأثور عن العدل على ربط التصورات 
الجديدة بالتصورات القديمة وكيف 
فتاه ها باه الماش ةة ةة 
الواعظ الإسلامية الطويلة الوجهة إلى 
السلطان لیحکم بحكمة وعدل مع 
الاحترام الواجب للشرع والرعاية 
الواجبة لصالح رعایاه وخیرهم. آما 
الجدید والغریب على الافکار السياسية 
التقليدية فکان اقتراح أن الرعية لها 
«الحق» فى أن تعامل بالعدل, وأنه لابد 
من قيام جهاز لضمان هذا الحق, وقد 
تبين الشيخ رفاعة وشرح فى إدراك 
عجيب مهام البرلمان المختلفة والمحاكم 
والعتحافة قن فتاه الرعانا هن 
الطغيان؛ أو قل إنه بين آثرها فى تمكين 
الرعايا من حماية أنفسهم: على أن الأمر 
البعيد عن الوضوح هو مدى إحساسه 
بارتباط هذه الأفكار والنظم بحاجات 
انه قفي 6 اة لان إلا 
اشارات قليلة لوجود ای ارتباط من هذا 
القبیل, بل إن امتداحه الخدیوی 
|سماعیل لإقامته مجلسا للمشورة سنه 
1م یف صح عن عنایه تقلی دیه 
بواجبات الحاکم (العدل والشورة) آکثر 
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مما يفصح عن عناية ليبرالية بحقوق 
الحکومین» وفی کتابه «الرشد الأمين» 
(القاهرة سنة ۰۱۸7۲ ص ۱۲۷ وما 
بعدها) يصف الحرية تحت خمسة 
عناوین فرعية. العنوانان الأخيران منها 
آحدهما «مدنی» والآخر «سیاسی». وقد 
وصف الاثنين مرتبطین بالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والشرعية دون 
أن يشير إشارة خاصة إلى «حقوق 
سياسية» بالعنی الليبرالىء آما الثلاثة 
العناوين الاولی فهى الطبيعة 
والاجتماعية (أى حرية السلوك) 
والدينية» والحرية السياسية هی أن 
تكفل الدولة للفرد التمتع بماله وممارسة 
حريته الطبيعية (أى القدرة الأساسية 
الفطرية لجميع المخلوقات على الأكل 
والشرب والحركة.. محدودة بحاچة 
المخلوق إلى تحاشى أن يلحق الضرر 
بنفسه وبالآخرينء أنظر 201000666 ,.آ: 
Al-Tahtawi and political freedom‏ فى 
مجله Muslim World‏ ج ۰۵ سنة 
۶ ص .)٩۷ - ٩۰‏ 
أما معاصر الشيخ رفاعه الترکی 
صادق رفعت باشا فإنه كان غامضا فى 
أفكاره النظرية عن الحرية. الا أنه أكثر 
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من رفاعة تحدیدا فى تطبیق الحرية 
الباشرة ببلاده. ففی مقال له سوده 
أول الأمن تن كان السقير العكتماتى 
فى قينا (وكان على اتصال وثيق 
بمترنیخ) ناقش صادق الفروق 
الجوهرية بين تركية وأوربا والوجوه 
التى تستطيع تركية أن تسعى فيها 
للإفادة من تقليد أورباء وقد تأثر 
سادق شاكرا ميقا يقيزاء اوزيا 
وصناعتها وعلمها ورأى فيها أنها خير 
الوسائل لإحياء تركية وهو يشرح 
كلامه قائلا إن تقدم أوربا وازدهارها 
كان ثمرة لبعض الظروف السياسية 
وللإستقرار والطمأنينة» وهذه الظروف 
تمسق اروها فلن تفت اسان 
الأمان المطلق على الحياة ولا 
وتحقيق شرف كل أمة وكل شعب 
وكذلك شم میا ای انها نس 
على التطبيق السليم لحقوق «الحرية 
الواجبة» (حقوق لازمه حریت)» وكانت 
الحرية فى نظر صادق» كما هى فى 
نظر رفاعة. هى امتداد للفكرة الإسلامية 
الماكزرة عن العسدل وهی الام من 
الحاکم بتحری العدل فى آفعاله والتزام 
الشرع. ولکن هذه الفكرة أيضا تقوم 
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على «حقوق الامة» (حقوق ملت). 
وإقامة هذة السقوو في ك ا 
«من آلزم اللوازم» (النص فى. صادق 
رفعت باشا: منتخیات آثار. استانبول: 
أؤؤياتك او لته تاش رسيتالة من ۱8 
زنطن للكاتك تفه دارم بتكو متا 
بعض قواعد أساسية سینی متضمن... 
رسالة. فى مواضع مختلفة, وئمة رواية 
آخری للنص فى عبد الرحمن مشرف: 
تاريخ محاسبه لری» استانبول سنة 
هه ص ١١١‏ )., وثممة آفکار 
مشابهة لذلك عبر عنها كاتب تركى آخر 
هو مصطفی سامی» وكان سكرتيرا 
فا تفای هرا ان فا 
ذلك آنه وت اجات ق از 
تشر سنة ۱۸۶۰م عن الحسریات 
السیاسية رالد بین الفرنسیین: وقد 
وجدت مثل هذه الافکار تعبيرا رسمیا 
لها فى الراسیم الاصلاحية الأولى 
الکبری مثل فرمان قاعة الورد (کلخانه) 
الصادر سنة ۱۸۳۹ وهو یعمترف 
ویحاول ان یقرر حقوق الرعایا فى 
الامان على حیاتهم وشرفهم وآملاکهم 
وآن تستظل الحكومة بالقانون» وثمة 
اشارتان خامتتان إلى الهزية فى الارة 
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التی تکفل «أن یتصرف کل فرد فى 
ماله بکامل حریته (سربستییت). وفی 
الادة التی تتعلق بالجالس والتی تکفل 
لكل من یحضرها «أن يعبر عن آرائه 
وملاحظاته بحرية «سربستجه» وبلا 
تردد» (النص فى دستور السلسله 
الأولى» جاء» ص٤‏ - ۰۷ وبالكتابة 
الحديثة فى أ شرف كوز بويوك و.س. 
كيلى: تورك أناياسه متینلری» أنقرة 
E E E LIE‏ 
الإنكليزية فى ۲6۷12 جداء ص ١١١‏ 
- ۱۹ 0 

وهذه الافکار عن الحرية لم تزل 
تلزم جانب الحرص الشدید والمحافظة ٠‏ 
ولیس للمرء أن ینتظر أكثر من الشيخ 
رفاعة. وهو الخادم الأمين لحكام مصرء 
أو من صادق رفعت تلميذ مترنیخ 
ومعاون رشيد باشا صحيح أن الرعايا 
يجب أن تعاملهم الحكومة معاملة عادلة 
وقد كان لهم فى الواقع الحق فى أن 
یعاملوا معاملة عادلة, وآن القوانین 
يجب أن تسن لضمان هذه العامله الا 
أنه لم تكن هناك بعد أية فكرة بأن 
للرعايا أى حق فى أن يشاركوا فى 
تكوين الحكومة أو توجیهها - أى الحق 
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فى الحرية السياسية أو الواطنية 
بالمعنى الذى ينطوى عليه تطور الفكر 
السياسى الليبرالى فى الغرب. 

وعلى حين كان المصلحون 
المحافظون يتحدثون عن الحرية فى ظل 
القانون كما أن بعض ملوك المسلمين قد 
جربوا المجالس والجمعيات فإن 
الحكومات قد أخذت فى الواقع تزداد 
تحكماً وعدوانا بدلا من أن تقلل تحکمها 
وعدوانها. ذلك أن صبغ الحكومات 
بالصبغة الحديثة والقضاء على القوى 
المتوسطة قد دعم على الفور أوتوقراطية 
الدولة وأزال أوأوهن القيود التقليدية 
على الحكومة:؛ وكلما أمعنت الحكومة 
فى تحکمها آثارت نقدا أكثرتطرفا. 
وکذلك آتاحت الصحافة النشاة حدیشا 
والثى انكتشيرت جرع ادام لتقن 
وأمدت آوربا القرن التاسع عشر 
الیلادی ذلك باتساع فى أفق التأثير 
والقدوة. 

وذهب البعض إلى أن بعض 
الحركات اللبنانية التى وقعت ما بين 
(سنتی ۱۸۲١‏ ١١۱۸م)»‏ وسنة 
٠‏ 64م قد تكون ثمرة لإيحاء أو تأثير 


۳۹۳5۸ 


من المثل الفرنسية الثورية للتحرر 
القومى والحرية السياسية. والوثائق 
التى تستند إليها هذه الفروض (فیلیپ 
وفريد خازن: مجموعات المحررات 
السياسية. والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان» جاء جونية سنة 
۰ ص ١‏ وما بعدها) قليلة غير 
وثیقه» وقد تعكس نشاط المهيجين 
الفرنسيين أكثر من تعبيرها عن أية 
حركة محلية أصيلة - وثمة تعبير أكثر 
تحديدا عن الافکار التتحررية يرد فى 
وصف لثورة موارنة كسروان سنة 
(۱۸۰۸ - 2۱۸۹۹). تلك الثورة التى 
قادها طنيوس شاهين ويقول إنه كان 
يهدف إلى قيام حكومة جمهورية. ولعله 
كان يرمى إلى قيام صورة من الحكومة 
تمثيلية (أنطون العقیقی, طبعة يوسف 
ابراهيم يزبك: ثورة وفتنة فى لبنان» 
دمشق سنة ۱۹۳۸؛ الترجمة الإنكليزية 
بقلم Lebanon in the last years :M.H. Kerr‏ 
0011 یروت سنه ۰1٩۹9٩۹‏ 
ص55؛ وانظر آیض) The : P.K.Hitti‏ 
Impact of the West on Syria and Lebanon‏ 
in the nineteenth century‏ فى «J. Wld Hist‏ 
ج۲, سنة ۰۱۹۰۵ ص1۲۹ - ۱۳۰). 
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ثم إن تضخم التأثیر الفربی فى آثناء 
حرب القریم وبعدها والضغوط الداخلية 
السياسية والاقتصادیة قد ساعدت على 
وقوع إحياء للافکار والانشطة التحررية 
فى العقد السادس من القرن التاسع عشر 
الیلادی ففی تركية آبرز شناسی آهمية 
حرية التعبیر فى مقالاته الافتتاحية فى 
مجلة «ترجمان أحوال» (العددا, سنة 
۷ هه - ۱۸۲۰) ومجلة «تصویر 
أفكار» (العدد ۰۱ ٠١‏ يونيه سنة ۱۲۷۸ 
هم = ۱۸۱۰۲ع). وفی سورية کتب الکاتب 
اتف قراس فتحج "الله امراش 
حوارا رمزيا (غابة الحق» بيروت سنة 
۲ وأعيد طبعه فى القاهرة سنة 
۸ ه- ۱۸۸۰ -۱۸۸۱) تضمن 
مناقشة فلسفية سياسية للحرية 
والظروف اللازمة لتدعیمها. 

وأكثر دخولا فى السياسة فى 
مضمونه كتاب كاتب مسلم هو خير 
الدين ياشا المشهور الذى كان من 
واضعى القانون الدستورى التونسى 
لسنة ١١۱۸م‏ («أقوم المسالك فى 
معرفة أحوال المالك». تونس سنة 
۶ _ ۱۲۸۵ هه = ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸؛ 


التر جمة الفرنسية Réformes nécessaires‏ 
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۵ 6101 0» باریس سنة 
۸ النسخة التركيةء استانبول 
سنة ۱۲۹5 = ۸۱۸۷۹). وفی هذا 
الب رنامج الاصلاحی الج‌انح إلى 
الحافظة درس خير الدین منابع الثورة 
والسلطة فى أورباء ووجد أن هذه 
المنابع تكمن فى النظم السياسية فیهاء 
تلك النظم التى تحقق العدل والحرية. 
وقد جعل خير الدين العدل والحرية 
صنوين لایفترقان, وأدلى ببعض 
التوصيات الحذرة أوقل الغامضة عن 
كيفية تحقيقهما فى الدول الإسلامية 
دون الخروج أو الابتعاد عن التقاليد 
والنظم الاسلامية. وذلك بالاعتماد على 
المشورة: ذلك أن مشورة العلماء 
والأعيان هى المرادف الإسلامى الموثوق 
به للنظام الأوربى الخاص بالحكومة 
التمثيلية والدستورية. ويجوز لنا أن 
نلاحظ فى هذا الصدد أن خير الدين فى 
رياسته للوزراء فى بلاد تونس فى 
الستوات (AYY 2 AVY)‏ ¢< وفئ 
توليه منصب الصدر الأعظم فى تركية 
فى سنة (۱۸۷۸ - ۱۸۷۹)م» لم يفعل 
شیثاً لإعادة الدستورين اللذين كانا قد 
أوقفا فى البلدين جميعاً. 


موك 


۳۳۹ 


وقد حدث من قيل سنة عم أن 
ا شا شاف م وا د 
رشید ا بمناسبة قانون 
آسری الظلم» ثم مسضی تقول «إن 
قانونك هو وثيقة عتق للناس (عتق نامه) 
وقد بين قانونك للسلطان حدوده». 

والعانی الاصيلة التسی تنطوی علیها 


بوصقها ضد الاستيداد, والإيحاء 1 


بوضع قيد دستورى على سلطات 
السلطان) قد تطورت واتض حت فى 
العقدين السادس والسابع من القرن 
التاسع عشر الميلادى بفضل تلك 
الطائفة من الوطنيين الأحرار الذين 
عرفوا بالعثمانيين الجدد (يكى 
عثمانليلر). والآراء السياسية لهؤلاء 


العثمانيين الجدد. وان كانت قد صيغت 


فى صيخ إسلامية وبذل جهد ظاهر فى 
إرجاعها إلى التقالید الاسلامیه» آصولها 
آوربیة. وهی تفصح عن اقتباس عثمانى 
اشلامی لوطي القشورية القن كانت 
الثال الذی یتطلم إليه هؤلاء العثمانیون 


۳۹:۰ 


الجدد هو البرلان الانکلیزی فى 
وستمنستر» وقد استقوا مهم من 
التعالیم الحرة لحرکة التنوير الفرنسية 
والثورة الفرنسية كما صاغوا تنظیمهم 
وتحرکاتهم على منوال الجمعیات 
السریه الوطنية فى إيطاليا وبولنده. 
وكان مفتاح كتاباتهم السياسية كلمتين 
هما «وطن» و«حرية» (حریت). وكانت 
الخرية هی اسه ال الاستوعية القن 
أصدروها فى المنفى (لندن» يونية سنة 
۸ م - أبريل سنة ۱۸۷۰م؛ جنيف» 
آبریل - يونية سنة ۱۸۷۰م). وفی هذه 
الجلة وفی غیرها من کتاباتهم راح 
الشالیون لهولاء العشمانیین الجدد. 
وأولهم نامق كمال يعبرون عن 
تفسيرهم للحرية أى سيادة الشعب 
القن لها الو ال سور 
التمشيلية (انظر على سبیل الثال القال 
الذی نقله عن (حریت» ونشره .۷ 
6 باللفه الفرنسیه فى :0۲:۶ 
عدد ۱۲ سنة ۱۹٦۰‏ ص ۱۲۳ - 
۲۳ وکان الواجب الأول للحکومتة, 
فى نظر كمال والکتاب السلمین 
التقدمین» هو بعد الحکم بالعدل, ولکن 
الیل ای هی اا بت 
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الرعایا بل احترام الحقوق السياسية 
أيضا. ویجب أن تؤمن هذه الحقوق 
بإقامة المؤسسات الناسبة: «وهناك 
تدبيران أساسيان لسير الحكومة فى 
حدود العدلء أولهما أن القواعد 
الاساسية التى تعمل بمقتضاها يجب ألا 
تكون بعد مضمرة أو مفهومة ضمنيا 
بل يجب أن تعلن على اللاً.. والبدا 
الشانى هو المشورة التى تجعل السلطة 
التشريعية مستقلة عن الحكومة» (نامق 
كمال: حقوق عموميه فى عيرتء عدد 
۸ سنة ۱۸۷۲؛ وأعيد طبع هذا المقال 
فى آبو ضيا توفيق: نمونه أدبيات 
ااال سته ۱۳۰۱۱ هب سین 
۷ - ۳۹۸ وبالكتابة التركية الجديدة 
فى فی ی اوژونخنامق كال 
وعبرت غازته سىء استانبول سنة 
,ص 13 - ۹۷ الترجمة 
الإنكليزية فى ذاباع.آ: 6786706« ص 
۰ وقد حاول نامق کمال. شأن 
أسلافه أن يعرض هذه الأفكار 
الستوردة على اعتبار آنها تصورات 
طبيعية للافکار الاسلامية التقلیدیه. 
وبهه الطريقة تنمو العدالة فمتصبح 
حرية ومشورة فتمثیلا للاأمة. والی هذا 
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الدی كان نامق کمال وزملاژه قد 
سبقهم کتاب مطالع القرن التاسع عشر 
الیلادی, بل الحکام إلى حدما الذین 
دعوا الجالس واصدورا الراسیم علی 
أن العثمانيين الجدد قد ذهبوا فى 
أفكارهم وأفعالهم إلى أبعد من أسلافهم 
الحذرين بكثير ذلك أن كمال كان يرى 
أن مجلس الشورة. حتى إذا كان 
منتخب), لایکفی. وجوهر المسألة أن هذا 
المجلس هو المالك الوحید للسلطة 
التشريعية التى تحرم بمقتضاه الحكومة 
منها. وهذا المذهب فى فصل السلطات 
الذى يعبر عنه ويعزز بدستور مكتوب» 
يدعم بفكرة أساسية أكبر هى فكرة 
سيادة الشعب التى يجعلها نامق كمال 
هى «البيعة» التقليدية: «وسيادة الشعب 
(حاكميت أهالى) التى تعنى أن سلطات 
الحكومة تستمد من الشعب... حق ينشأ 
بالضرورة من الاستقلال الشخصی 
(استقلال ذاتی) الذى ینعم به کل 
شخص بالفطرة» (نامق کمال: حقوق 
عمومیه, الوضع الذکور). ولم یخدع 
كمال بالوجوه الظاهرية التحریریه 
والدستورية للتنظیمات ذلك أن قانون 
الاصلاح لسنة ۱۸۳۹م لم یکن» كما 


۳۹۶۱ 


زعم البعض, وثيقة دستورية اساسية 
(شرط نامه آساسی) بل كان اجراء 
إداري) لصبغ البلاد بالصبغة الفربية 
«ولو كان الأمر العالی فى الاحکام 
القانونية العامة التی وردت فى دیباجته 
لم یقتصر على الحرية الشخصية دون 
سواهاء وهی الحرية التی فسرت بأنها 
تاين الناس على ی انیم وستالهم 
وشرفهم» وأعلن علاوة على ذلك مبادیء 
أساسية أخرى کحرية الفكرء وسيادة 
الشعب. واعتماد الجهاز الحكومى على 
المشورة (أى حكومة تمثيلية مسؤولة) 
لاتخذ بذلك» وبذلك فقط صفة الميثاق 
الأساسى..) (عبرت. عدد »٤١‏ سنة 
۲ وقد استشهد بذلك إحسان 
سونفی: تنظيمات ويكى عثمائلى لر فى 
تنظيمات: جذ١:‏ استانبول سنة ۱۹۶۰ 
ص ۵ ۸4؛ التترجمة الانکلی_زية فی 
Emergence :Lewis‏ ص ۱۷ ۱). 

وبصدور الدستور العتمانی الأول 
سنة الامامء بدا البرنامج الصر 
اليرلمانى للعثمانيين الجدد على وشك أن 
يتحقق. فقد قررت المادة العاشرة من 
هذا الدستور أن الحرية الشخصية لها 
حرمتها التى لاتنتهكء وتتناول المواد 


۳:۳ 


التالية: حرية العبادة والصحافة 
والاجتماع والتعلیم.. إلخ. وكذلك 
التحرر من الانتهاکات التحکمية لحقوق 
الافراد وللسکن والال. 

على أن الأحكام السياسية فى هذا 
الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. 
فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من 
إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات 
هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم 
يعترف إلا اعترافا هينا بمبدأ الفصل بين 
السلطات على أن عمر هذا الاستور 
الفعلى كان قصيرا على أية حال. ففى 
فبراير سنة 2۱۸۷۸ حل البرلان» وظل 
لايجتمع ثلائین سنة أخرى. 

وفى عهد عبد الحميد كانت الحرية 
کلم محكوما عليها بالاعدام» وأصيحت 
المثل التى تعبر عنها تزداد ندرة. وفى 
نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان 
الغرب المنبع الذى تستقى منه المثل 
المادية لفوائد الحرية والهداية العقلية 
إلى طريق بلوغها. وقد كتب سعد اللّه 
من معرض باریس سنة ۱۸۷۸م يقول: 
«إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر 
للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذى 
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خی هن يفف النخرية افق فالخرب 
تحصل الشعوب والأمم على السعادة, 
وإذا أنعدمت الحرية لم بعد هناك أمن, 
وبلا أمن لايكون سعىء وبلا سعى 
لايكون رخاء. وبلا رخاء لاتكون 
سعادة..» (سعد اللّه باشا: ۱۸۷۸ 
باریس |کسپوزسیونی فى آبو ضيا 
توفیق: نمونه.. ص ۲۸۸ الترجمه 
الإنكليزية فى «Middle East :8. Lewis‏ 
إلى قولتیر وروسى ومونتسكيو فكذلك 
قرأ الجيل الجديد كتابات هايكل 1126661 
ویوخنر 80605267 وله بون "80 Le‏ 
(وكان الأخير يفضل بصفة خاصة 
وغيرهم كثير. وقد كتب حسين رحمى 
سنه ۸ م يقول: «إذا كان يبوحجد 
الیوم آناس بستطیعون التفکیر والكتابة 
تنورت عقولهم بهذه القیسات (من 
التقافه الأوربية) وفی تلك الأيام المظلمة 
الكئيبة كان أصدقاؤنا وهداتنا هم تلك 
الكنوز العقلية للغرب» وقد تعلمنا حب 
التفكير وحب الحرية من هذه الكنوز» 
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۲۳ الترجمه الإنكليزية فى 71/193221 
»Secularism 65‏ ص ۲ ۲۹). ونستطيع 
أن نعبر عن ذلك فى لغة سياسية عملية 
فنقول إن الحرية كانت تعنى حكومة 
دستورية قخيلية د آي آنها نه اية 
للآوتوقراطية وعودة الدستور وتأمین 
قوق الواطق: نابات واليركانات 
الحرة. على أن الحرية لم تعد مسالة 
بشئاسية فحظتاه :ذلك أخها کافت فى 
قينا تق هسه عت آنضتان الأفكان الاد 
والعلمانية تحرراً عقليا مما ازتأوا أنه 
قيود غامضة تقوم على الدين ولعل أول 
من تصور الحرية فى لغة الاجتماع 
والاقتصاد كان هو الأامیر صباح الدین 
الذی سعی إلى الخروج بتركية من 
النظام الجماعی الی نظام اجتماعی 
فردی بانتهاج سياسة الفيدرالية 
واللامركزية وبتشجیم العمل الخاص. 
ذلك آنه اسن 5 2147 میم هه 
كرست لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
آوحت افکار من هذا القبیل بقیام 
الاتفاق التحررى «حريت واثتلاف» 
ال لوو سته 1511م اخساء لحصوت 
الاتخای والشزقى وفنه فتاهد هام على 
استعمال الکلمة بمعنی اجتماعی ذاتی 


TEY 


«تحرير المرأة» (القاهرة سنه ۱۳۱۲۱ ها 
= ۱۸۹۸ م وسنه ۵ ۰۱۹۰+ الترجمتان 
الترکیتان القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه = 
۸ واستانبول سنة ۱۳۲۹ ه = 
١م‏ وباللغفه التركية الشماليتة. 
قازان سنه ۱۹۰۹). 

وکان قيام حرية فعالة للفکر 
والتعبیر إلى حين بعد ثورة سنة 
وغیرها من الشکلات وحللت ونوقشت 
من عدة وجود. 

وقد وجدت الحریه السياسية 
ااا والاتفساذية وال : 
جمیعا أنصاراً لها ومدافعين عنها. ولکن 
الذى حدث بعد أن أحكم العثمانيون 
الجدد قيود الأوتوقراطية والرقابة أن 
خفت المناقشة وتفه شأنها. أما فى 
تركية الجديدة التى برزت فى ظل 
الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية 
فلم تختلف مناقشة الحرية اختلافا 
ملحوظا عنها فى أوروباء ولايقتتضى 


TE 


وقد لعب الرعايا العثمانيون فى 
البلاد العربية دورا معينا فى حركة 
التحرير من آول الأمر تقريباً. ففى ۲۶ 
الصحيفة الفرنسية Liberté‏ خطایا 
مفتوحا للسلطان ینصحه بمنح دستور 
للامبراطورية العثسانية (أعيد طبعة فى 
مجله «Orient‏ عدد 2 سنة 0۸ 2,١95‏ ص 
۳۸-۹) ولم يكتف هذا الياشا 
بمنحهم أول منشور (مانیفستو) بل لقد 
عاون ماليا أيضا العثمانين الجدد 
النفیین» وخلفه فى هذا من بعد أخوه 
الخديوى اسماعيل الذى رأى فيهم أداة 
أيام عبد الحميد كانت أول صحيفة حرة 
تنشر فی النفی هی الصحيقءة التی 
آصدرها سلیم فارس من أبناء آحمد 
فارس الشدیاق وکان صدورها فى 
لندن سنة ام وعنوانها «حریت» 
الأسبوعية التى سبقتها على يد 
هنن الخد لى متلا 
السلطان أغدووة من بعد بایقاف تفر" 
هذه الجلة. ومن بين النفیین الآخرين 
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الاسر ااا امین ارستلان القن اتش 
هه عونت اما كفك اققات 
فى باريس سنة ۱۸۹۵م؛ ونائشب 
سوری سایق فى البرلان العتمانی سنة 
۷۲ وهو خلیل غانم الذی آصبح 
نشطاً فى دوائر حزب تركية الفتاة. وقد 
وجدت آفکار وحجج العثمانیین الجدد 
وتا عي ات او ضستاها فين 
الطبوعات العربية التی جنحت فى تلك 
الأيام إلى تقدیم اقتباس !قلیمی للافکار 
التی كانت تدور بين الجماعات الحاکمة 
التركية. ومن ثم فان الشعار «حب 
الوطن من الایمان» الذی کثرت مناقشته 
عند ظهوره فى الجلة السوریه نصف 
الشپرية «الجنان» سنة ۱۸۷۰ يعد 
امتدادا لاستعماله بصفة منتظمة فى 
مجلة العثمانيين الجدد «حريت» من 
(سنة ۱۸١۸‏ إلى سنة ۱۸۷۰م) . ولابد 
أن يكون نمو الجماعات الفدرالية بين 
راکهاش تمصتلا بلح که 
الفدرالية عند الأتراك. 

وفى مصر فى ظل الخديوين 
والحكم البريطانى نشا الفکر السياسى 
على أسس مخت فتة» وقد تأثر تأثرا 
مباشراً فى كشير بأوروباء وتأثر تأثرا 


مباشرا فى قليل بالأحداث والحركات 
التى قامت فى الإمبراطورية العثمانية, 
ولو أنه فى هذه الإمبراطورية قد تأثر 
بهذه الأحداث والحركات. وكان كثير 
من زعماء الفكر مهاجرين من البلاد 
العثمانية يتحدثون بالعربية أما الوجود 
العرضى لنشاط شخصيات تركية فى 
مصر مثل الأمير صباح الدين وعبد الله 
جودت فإنه لايمكن أن يكون قد مر 
بدون التفات. فقد كتب ولى الدين يكن 
وهو من أصل ترکی وقد شارك فى 
الأمور السياسية لحزب تركية الفتاة - 
بالعربية كثيراً فى المشاكل السياسية 
والاجتماعية. وكانت لترجمة جودت 
لكتاب ألفييرى عن الاستبداد (1/10050 
Alfieri‏ : ۱۳۳۵۵۵ ع0) عض 
الاثر:والظاهر أن هذه الترجمة كانت 
تاش لاف کاس الشهون لكات 
آلفییری على يد الحلبی النفی فى مصر 
عبد الرحمن الکواکبی» وعنوانه «طبائع 
الاستبداد» (القاهرة من غير تاریخ؛ 
انظر Alfieri and : Sylvia 6. Haim‏ فى 
ientle Maderno Kawûkibi‏ 0ج ۰۳۶ سنة 


:E. Rossi ‘TYE ۲۲۱ ص‎ ۶ 


Una tradizione turca dell-opera a “Della 
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حریه 


di ۷۰ Alfieri‏ "11222106 الجزء نفسه, 
ص ۲۲۰ - ۳۳۷ 

ومن آقدم الناقشات للحرية فى 
مصر التی مرت فى تلك الأيام دون 
التفات كبير وأتت بعد الشيخ رفاعة هى 
المناقشة التى قام بها الأزهرى الشيخ 
حسین الرضفی. فهو قد عمدافی 
«رسالة الکلم الثمان» التی نشرها فى 
القاهرة سنة ۵۱۲۹۸ (۱۸۸۱م) إلى 
دراسه وتفسیر ثمانية مصطلحات 
سياسية شاعت على آلسنة الناس 
وقصد بذلك فائدة الشبان الاذکیاء فى 
تلك الأیام. وکانت «الحرية» ص ۲۱ - 
۷) مصطلحا من هذه الصطلحات 
فسرها فى لغة طبيعية اجتماعية. ففرق 
بين الانسان والبهائم ودرس ما درج 
,غلب آلناش اجتما خی من الك هن 
والاجتماع ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التعاون الاجتماعی والاعتراف الشترك 
بالحقوق. وقد ادرك الشیخ الرصفی 
الحاجة إلى الحرية بهذا العنی الطبیعی 
والاجتمامی, ولکنه بحذر قراءة الشبان 
فى شئ من الغموض من التوسعات 
العصية لهذه الفكرة فى عالم السياسة. 

وعلی الرغم من هذه التحذیرات فان 
الفکر السیاسی اللیبرالی الاوربی ظل 
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ينمو ووجد تعبیرا له بکثرة فى الکتابات 
العربية والترکية. فقد عرضت مزایا 
الحرية عروضا شتی ودوفع عنها. 
ورای البعض الذین فهموا الحرية فهما 
عامقا انا که فز لظ اشيم ساون نوتاه 
الغرب وسلطانه. ولذلك فإن اقتباسها 
كان آمرا مرغوبا فيه لبلوغ هذه النتائج 
نفسها. ورأى البعض الآخر أن الحرية 
فى القشتاه على الانتشور]ن الذئ حم 
فى شخص السلطان عبد الحمید. وإقامة 
نظام دستوری للحكم بدلا منه. ولعل 
آخر عرض وأقواه للموقف اللیبرالی 
التقليدى فى العربية كان على يد 
الصری آحمد لطفی السید (۱۸۷۲ - 
۲ كسان :هةا الوجيل ی عم 
صریحا لجون ستیوارت مل وغیره من 
ليبرالين القرن التاسع عشر المبلادى. :وقد 
جعل مشكلة الحرية محور تفكيره 
السياسى. فالحرية فى الجوهر معناها 
حقوق الفرد. أجل حريته الطبيعية التى 
لانزول عنها تحددها وتؤمنها الحقوق 
الدنية» وهذه تمن ها التدابیر والنظم 
السياسية والشرعية. ويجب أن یکون عمل 
الدولة ود كلها فى أقل درعة ‏ جع اد 
تؤمن حرية الفرد والأمة على يد صحافة 
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یره وف تام مسفن ولام عکم 
دستوری یحقق الفصل بين السلطات. 

ولم يعن لطفی السید بحرية الفرد 
فحسب» بل عنی أیضا بحرية الامة التی 
لها حقوق طبيعية مشترکه متميزة عن 
مجموع الحقوق الإضافية للأشخاص 
التی تتألف منها هذه الحرية. وقد أنكر 
لطفی السید الجامعءة الإسلامية 
واعترض على القومية العربية» ورأی أن 
الأمة هى مصر ودافع عن تحررها من 
الحکم الا جنبی والتسلط الوطنی. 

ومضی التفسیر اللیبرالی یجد له 
آنصاراً وخاصة بعد ثورة حزب تركية 
الفتاة سنة ۱۹۰۸م» ثم بعد الانتتصار 
العسكرى للديموقراطيات عقب ذلك 
بعشر سنوات. على أننا نجد فى الوقت 
نفسه تفسيرا جديدا للحرية ينمو 
يكتشت تا و ف كفنا هذا ال 
من انتشار الاستعمار وظهور القومية. 
ذلك أن الحرية فى استعمال الآخذين 
بالقومية مرادفة للاستقلال أى سيادة 
الدولة لاتكبلها أية سلطة أجنبية أقوى 
منها. ويقال للأمة أمة حرة إذا تجردت 
من أى خضوع من هذا القبيل للأجانب, 
بصرف النظر عن الظروف السياسية 
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حرية 


والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها. 
وكان هذا التفسیر للحرية بين الأتراك 
الذين لم يفقدوا استقلالهم قط وان 
تهدد هذا الاستقلال , أقل أثراً منه بين 
الشعوب العربية التى كان الوضوع 
الرئيسى الذى تدور حوله حياتهم 
السياسية هو إنهاء الحكم الأجنبى. 
والذی حدث فى المدة التى ساد فيها 
البريطانيون والفرنسيون أن الحرية 
الفردية لم تكن قط قضية تثير الاهتمام 
الكثير. صحيح أن هذه الحرية كانت فى 
كثير من الأحوال محدودة وفى بعض 
الأحوال معطلة إلا أنها كانت بصفة 
عامة آشمل وآفضل تأمینا مما كانت 
عليه من قبل ومن بعد ذلك أن نظم 
الحكم الاستعمارية منحت الحرية 
وآمسکت عن الاستقلال. وكان من 
الطيسيس أكون اللصبواع هه 
الاستعمار مرکز] على الاستقلال تارك 
الحرية. وفى الانقلاب الأخير على 
الغرب أنكرت أيضا الديموقراطية 
الغربية ورميت بأنها زيف وخداع 
ولاقيمة لها للمسلمين. واحتفظت كلمة 
«حرية» وكلمة «تحرير» بسحرهماء 
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حریه 


اللی برالی الذی استرعی آول الأمر 
التفات السلمین فى القرن التاسع عشر 
الیلادی. ولاتزال أصوات قليلة تتحدث 
عن الحقوق الشخصية الفردية. وقد 
استعمل بعض الکتاب كلمة من الاصل 
نفسه وهی «التحرر» للدلاله على 
التحرر الذاتی النفسی أو التحرر «من 
قيود التقالید وغیرها». على أن الحرية, 
فى نظر معظم من يستعملون الكلمة, 
فا احساعية والست متفه کب ج 
فقد فسرت آول الأمر سياسيا بأنها 
الاستقلال ثم ثبت أن هذه الکلمة فى 
ذاتها غير مناسية فأعيد تفسيرها فى 
لغة شبه اقتصادية بأنها التجرد من 
الاستغلال الخاص والاجنبى. 

المصادر : 

عن تركية : 

(۱) أوفى بیان بلفة من اللغات 
الغربية عن تاريخ الأفكار فى تركية هو 
The development of sec- : Niyazi 6۵5‏ 
in Turkey‏ urismاu»‏ مونتريال سنة 
غ53١‏ . 

0( وانظر عن تاريخ الفكر المعاصر 
E‏ خلس كينا |ولكن در گر وه 
جاغداش دوسونجه تاریخی» قونية 
سنة ۱۹:۱٩‏ . 
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(۲) وانظر فى شأن موضوعات 
وفترات خاصة : شریف ماردین : 176 
genesis of young Ottoman thought‏ 
پرنستون سنة ۱۹۲۱۲ . 

The mind of the : الکاتب نفسه‎ (٤( 
The فى‎ Turkish reformer, 1700 - 0 
۰۱۶ جل‎ «Western Humanities Review 
. ۶۲۱ ۶۱۳۲ ص‎ ۰ ۱۹٦۰ سنة‎ 

Liberation Move- : ai الکاتب‎ (5) 
ments in the Ottoman Empire 1878 - 5 
ج ۰۱۱ سنة‎ Middle East Journal فى‎ 
. ۱۸۲ ۱۱٩ ص‎ ۲۳ 

(1) الکاتب نفسه: يون تورکلر ك 
سیاسی فکرلری ۱۸۹۵ ۰۱٩۰۸‏ 
آنقرة سنة ۱۹۱۶ (ویشمل نسخة 
تركية من القال السابق). 

The Young Turks, : E. E. Ramsaur( ¥) 
Prelude to the Ottoman revoluation of 
. ۱۹٥۷ پرنستون سنه‎ 8 

(۸) ت. ز. طونایا : حريتنك إعلانى: 
إيكنجى مشروطیتك سیاسی» حیاتنه 
باقیشلر» استنابول سنه ۱۹۵۹ . 

)٩(‏ الکاتب نفسه : تورکیه نك 
سیاسی حیاتنده باطلیلشمه حرکتلری» 
استنایول سنه ۱۹۰۱۰ . 
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(۱۰) وانظر عن الناقشات الاوجز 
للفکر السیاسی الوارد فى هذه الادة .8 
The Emergence of Modern Tur- : Lewis‏ 
«عk»‏ نسخه منقحة» لندن سنة ۱۹٦۸‏ . 

عن البلاد العربية (ب) 

)١(‏ الكتاب الرائد فى الفكر السیاسی 
العربى الحديث وإن كان قليل الاستعمال 
لايعترف به إلا اعتراف) قليلا هو مجموعة 
رائف الخورى : الفكر العربی الحديث, 
بيروت سنة ١٤۱۹ء‏ وهو مجموعة 
مقتطفات مع مقدمة» ويصور أثر الثورة 
الفرنسية فى الفكر العربى. 

(۲) وقد نوقش موضوعالحرية فى 
عدد من الکتب عن القومية وما إليها : 
The ideas of ۸۲۵9 : ۲۲. 2.‏ 
۲ ایتاکا, سنة ۱۹۰۲۱ . 

The intellectual : J. M Ahmed (۳۲( 
لندن‎ «origine of Egyptian 1 
. ۱۹۲۱۰ سنه‎ 

Egypt in search of : N. Safran (٤( 
ام کمبردج من أعمال‎ 21 community 
. ۱۹۰۱۱ ماساشوستس» سنه‎ 


«Arab nationalism : Sylvia 0. Haim (°) 


مد کی ولس اش 5 


The : Ibrahim Abu - Lughod (1) 
پرنستون»‎ «Arab rediscovery of Europe 
. ۱۹۲۱۳ سنه‎ 

)۷( وقد حظیت الليي رالية العربية 
بعناية خاصة فى Arabic : A. Hourani‏ 
«thought in the liberal age 1798 - 1939‏ 
لندن سنه ۱۹۲۲ . 

مصادر عامة (ج) : 

La cité musulmane: : L. Gardet (۱) 


. ۱۹۹ ۶ باريس‎ ۰۷۷۵ 06۱۵1۶ et ۵ 


Islam in: ۷۷۲۰ Cantwell Smith(Y) 


۳.۱۷۹۵ پرنستون‎ ۰ modern history 

Der Islamische Ori- : W. Braune (") 
«ent Zwischen Vergangenheit und Zukunft 
. ۱۹۲۱۰ بیرن - میونخ سنه‎ 

Modern :G. E von Grunebaum (¢) 


«Islam : the search for cultural identity 


. ۱۹1۲ بيركلى ولوس أذ نجلوس سنة‎ 
The Middle East and :B. Lewis )٥( 


41 ۶ لندن - بلومنکتون. سنة 
۶ . 
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حرفوش - حرقوص بن زهير السعدی 


حر قوش 

اسم أسرة من آمراء الشيعة فى 
منطقة بعلبك أيام العثمانيين» وكان 
إقليم بعلبك اصطلاح) جزء) من «ولاية» 
دمشقء وتاريخا اکثر ارتباطاً بجبل 
لبنان» وکان الامراء الحرافیش فى کثیر 
من الأحيان آتباعا بالفعل لامراء لبنان 
من دولتی معن وشهاب. وأصول آسرة 
حرفوش ليست واضحه, ولکن هذه 
الاسرة كانت من قبل قد مکنت لنفسها 
فى إقليم بعلبك فى النصف الشانی من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) حين تآمر موسى حرفوش 
مع غيره من الزعماء المجاورين على 
قورقماز معن الشوف سنة 157ه 
(۱۵۸۶ - ۱9۸۵م؛ وآصبح خلفه 
يونس حرفوش حلی فا لفخر الدین 
الثانی وتابعا له. وظل آمراء حرفوش 
یسیطرون على اقلیم بعلبك ویفرضون 
عليه حکمهم العدوانی حتی أعيد تنظیم 
جهاز الحکم العثمانى للادارة الاقليمية 
سنة ۰۱۸16 وحدث قبل ذلك» أى فى 
سنة ۱۸۰۵۰ أن تزعم محمد حرفوش 
فتنة على العثمانیین فانتقموا منه بشدة. 


ا 


فأطيح بأمراء حرفوش وطوردوا حتى 
قضى على سلطانهم تماما سنة ١8557‏ 
ورد الباقين من الأسرة إلى حالة من 
الفقر المدقع. 

المصادر : 
المعارف ج ۷ ص .١‏ 
سنه ۱۰۷ - ۰۷۱٩۹۰۸‏ ص 566 ۰۱۹ 
او ا ,۸ ۱ ۷ ,+ 

Feudalism in: A. N. Poliak (") 
Egypt, Syria Palestine and Lebanon 12 
. 65 لندن سنة ۱۹۳۹ ص‎ 50 - 0 

)٤(‏ طوس الشدياق : أخبار الأعيان 
فى جبل لينان» بيروت سنة ۱۸۹۹ . 


خورشيد [ك. س . صليبى نذاه5 5 .۴] 


حرقوص بن زهير السعدى 
فى حصار «الدار» وأصبح خارجيا. ولا 
نجد مصدرا بذکر تاریخ إسلامه 


ولکننا نستطع أن نستنبط أنه حدث فى 
تاريخ مبکر بعض الشئ استنادا إلى أنه 
كان من المسلمين الذين عاهدوا النبى 
[35] «تحت الش جسرة» سنة اه 
(۱۲۸م) فى الحديبية . وقد ذکر اسم 
حرقوص آول ما ذکر فى کتب الوّرخین 
العرب سنة ۱۷ه- (1۳۸م)» ذلك أن 
القائد الفارسى الهرمزان المدافع عن 
الأهواز كان يسلك مسلك التهديد 
بالرغم من العهد الذى كان قد أبرم مع 
ای و اين ان وا 
البصرة الخليفة عمر من ذلك فبادر عمر 
من فوره إلى إنفاذ جنود تحت إمرة 
حرقوص. وجمع المسلمون قواتهم 
وساروا إلى الهرمزان وهزموه فرق 
جسر الاهواز (ويعرف بالاهواز 
فحسب). وکان حرقبوص هو الذی 
استولی على هذه المدينة وفرض الجزية 
على أهل هذه النطقة التی كانت تمتد 
حتى أرباض تستر» وحمل إلى المدينة 
بشرى النصر وخمس الغنائم. وأنفذ 
جزء بن معاوية لطاردة الهرمزان وأبلغ 
هو وعتبة بن غزوان هذا القائد بشروط 
الصلح التی فرضها الخليفة على 
الهرمزان وقبلها الهرمزان. وتلقی 
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حرقوص بن زهير السعدی 


حرقوص من الخليفة لقب «أمير علی 
القتال» ولقب «الأمير» على البلاد التى 
فتحها. فلما استؤنف القتال مع 
الهرمزان لم يشترك فيه إلا اشتراکا 
ثانوياء ذلك أنه كلف بقيادة جنود 
الكوفة والبصرة قواد آخرون. وظهر 
حرقوص مرة أخرى فى البصرة سنة 
60 ه (1601-150م). ذلك أنه لما 
خرجت جماعة من البصرة إلى المدينة 
هى والنشقون من مسصر والكوفة 
للاحتجاج على سياسة الخليفة عشمان. 
كان حرقوص زعیمهم (الطبری ج ۱ 
ص ۲۹۹۵ مسکویه» ج ۰۱ ص 
۷ وفی مراحل حصار دار عثمان, 
وهی مقتل عشمان ومبايعة علی, لم يكن 
لحصرقوص شأن هام فى ذلك وعاد 
حرقوص إلى الظهور فی البصرة حین 
كانت عائشة وطلحة والزبیر يقتربون 
من هذه المدينة منتقضين على علی» 
وهنالك انضم إلى حكيّم بن جبلة 
ناخ قبرطة الب خنزه والی شنره 
الذین تورطوا فى مقتل عشمان لیحولوا 
بالقوة السلحة بين قوات النتقضین 
الا ومن ای الحتصيدة. وخ 
نقضت الهدنه بين الوالی عشمان بن 


سس سس سس :۲ 


حرقوص بن زهیر السعدی 


حنیف وبين اعداء على الثلاثة واحتلت 
قواتهم البصرة احتلالا تام صدر آمر 
یلزم آهلها باعتقال جمیم من اشترکوا 
فى حصار دار عثمان (الثقار) . وکان 
حرقوص بفراره والتجائه إلى قبیلته 
بنی سعد. هو الوحید الذی استطاع 
النجاة من الذبحة التی أعقبت ذلك؛ ولم 
تذکر الصادر أن حرقوصا شهد وقعة 
الجملء ومن ثم فان من العقول أن 
تفت إلى آثهسان علن.ستاستة آفراد 
الله انیم کانوا من المشناتنية: ای 
الحزب الوالی للخليفة عثمان. فلم 
يرغبوا فى القتال من أجل على (انظر 
الطب یی هت )على ان 
حرقوصا شهد صقين فى جيش 
الخليفة. والذهبى هوء فيما نعلم» الكاتب 
الوحيد الذى أنبأنا بهذا الخبرء ولكن 
يبدو من المحتمل كثيراً أن حرقوصا 
شهد هذه الوقعة» بدليل أن الأحنف بن 
قيس (وهو شيخ تميم البصرة الذين 
كان بنو سعد فرعا منها) بعد أن ظل 
على الحياد فى وقعة الجملء قد انحاز 
هى واتباعه إلى جانب الخليفة على. 
وحدث بعد ذلك أن حرقوصا اتخذ 
موقف) یختلف اخثلافا تاما عن موقف 


YoY 


قعل از اى هذهب الخوارج..وقد 
دک ناه كور 
(انظر الشماخی: السیر. ص )4٩‏ وقد 
قام بينه وبين على حجاج عنیف حین 
جاهر على بعزمه على البقاء مخلصاً لا 
اتفق عليه فى صفین (الطبری» ج ۰۱ 
هن ۳۳۹۰ وغیر ذلك من المؤاضع] کا 
ذكرت اشتراكه فى اجتماعات المنشقين 
السرية فى الكوفة حيث قرروا الاجتماع 
قرب قناة النهروان؛ وإباءه مرتين أن 
يتولى زعامتهم. ثم ذكرت وفاته آخر 
الأمر بين الخوارج فى النهروان. على 
أن لاعف وخ قوسن اتن لا 
آلاف من أتباعه» فى جانب على فى هذه 
اترك فة ۸ نو 
أغسطس سنة ۱۹۷). 

وقد قيل إن حرقوصا هو نفس 
الرجل التصیمی الذى يدعى «عمرو ذو 
الخويصرة أوذو الخنيصرة التميمى»؛ 
الذى أخذ عليه بأنه توقح فى حق 
الرسول أثناء اقتسام الغنائم (ابن 
هشام. ص ۸۸۶ الواقدی طبعة 
قلهاوزن. ص ۰۳۷۲ الطبری» ج۱. ص 
۲ انظر عن القول بأن هذا الرجل 
هو حرقوص : البرد: الکامل. ص 15 ۵؛ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الدمیری: حياة الحیوان, مادة حرقوص؛ 
أبن حجر: الاصابة فیما یلی), بل لقد 
جعل حرقوصا هو ذو التُّدَيّة الذی كان 
على کتفه زائدة تشبه «الثدية» وهذا 
الرجل بدوره يقال أحيانا إنه هو عين 
شخص آخر يلقب «بالُخدج» أى ذى 
الذراع الواحدة أو أنه يلتبس به. وأمر 
على بالبحث بين الخوارج الذين قتلوا 
فى النهروان عن شخص أو آخر من 
هؤلاء الا۵شخاص ليتحقق من نبوءة 
سمع بها. والمصادر التاريخية التى 
تذكر هذا الخبر لاتزودنا بتفسير لهذه 
النبوءة ولكن بعض الأحاديث ترويها 
بلغة تربطها صراحة أو كناية بمذهب 
الخوارج. زد على ذلك أن الأحاديث 
تذكر أن شخصا غامض) هو ذو 
الخويصرة أو ذو الخنيصرة أو مخدج 
قد آمد النبى [3] بالمناسبة التى تجعله 
يتنبأ بهذه الحرکة» ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يحرص على على الكشف 
عن هذه الشخصية الفامضة بين 
خوارج النهروان. وأنه لامناص من أن 
تجعل حیناً هی حرقوص وحينا هی 
مقاتلة آخرون قتلوا فى هذه العرکة 
انظر الأقوال والتفصیلات »ای رم 


حرقوص بن زهیر السعدی 


امه سنة ۸ه. فصل ۱۱۹ تعلیق ۱. 
سنه ۲۸ه. الفصلان ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ 
تعلیق ۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۹ 
[۱۱۱] ۰ ۱۳۰ [ص ۰۲۱۱۶ ,۱۳۹ 
١٠68420356556 NE‏ : 

وموقف الكتب التى ترجمت 
للصحابة جدير بالملاحظةء فإن عبد البر 
يهمله فى كتابه الاستیعاب واين الأثير 
والذهبی قد سلما بخارجيته وعداها 
أمرا واقعا. ويروى لنا ابن حجر أن ثمة 
شکوکا حول مصرع هذا الصحابى بين 
الخوارج فى النهروان. ثم يضيف 
بمناسبه وجود حديث يقول بدخول 
جميع من اشتركوا فى بيعة الشجرة 
الجنة إلا واحداء أن هذا الواحد الذى 
استثنى قد جعل هو حرقوص, ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية القول بذلك. 

المصادر : 

(۱) الدينورى : الأخيار الطوال, 
طبعة 5 ص ۰۲۲۱۰ تعليق جل 
YY ۷‏ 

(۲) الطبری» ج ۱ء ص ٠٥٤١‏ 

۲۹۵۵ ۰۲۵۵۱ ۰ ۲۵۹۵ o۲ 

۳۱۹۸ ۰ ۳۱۵۹ (TITY اا‎ 
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حرقوص بن زهير السعدی - حرم 


۳۳۲۸۰ ۳۳۱۷ ۰۳۳۸۵ ۰۳۳۹۱۶ ۰ 
. AY 


۶ ص ١5١غ,‏ ج 6. ص ۱۱۵ . 


طيق اال هه مخطوظ انیم ره 


ليدن ۱۹۰۹ء ج ۱ ص .٥۳۳ »٤۸۷‏ 
۹ 9۹4 . 

)٩(‏ عبد القادر البغدادی : الفرق بين 
الفرق. ص ۱۰ (حيث ذکرت نسبة 
حرقوص على خلاف ساثر الصادر 
الاخری» البجلی). 

ین دزی جت چ 
۱۷١ ۷‏ - ۰۱۷۸ 

Y1 <° <YAY _ TV۹ 15956 ۰ 

(۷) الكاتب نفسه : أسد القابة, جا 
۹1 : ۱ 


)۸( ياقوت : العجم. ج »١‏ ص ٤١١‏ ۳ 


)٩(‏ ابن حجر : الإصابة. ج 2١‏ ص 
٩‏ رقم 1٤‏ . 
(۱۰) البرادى : الجواهر» طبعة 
حجرية» القاهرة سنة ۲ ۱۳۰ه. ص 
ATI ۱۳ AT AYA ۷ 6 (۸‏ 
١613‏ . 


Tot 


(۱۱) الشماخی: السيرء طبعة 
حجرية: القاهرة سنة ۰۱۳۰۱ ص ٤١‏ . 

(۱۲) ابن خلدون» ج ۲› ص ۱۱۲ . 

Caetani (۱۲‏ ما : «Annali dell’ Islam‏ 
سنة ۸ه فصل ۰۱۱۹ تعلیق ۰.۱ سنة 
۷ھ فصل ۰۱۰۳ ۰۱۰ سنة ۲۱ هب 
فصل ۳ (ص ۷ ۹٩‏ (۱۰۲)؛ سنة 
۸ فصل 5١‏ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۰۰ 
تعلیق ۰۲ ۰۱۰۸ ۲۰۰ (الوفیات). 

Tra-:L. Vaglieri (١ ٤( 


duzione di passi riguadenti il confitto Ali 


Veccia 


Mu’ awiya e . la seccessione kharigite An- 
nali dell Instuto Uniuersitario Oriental 
۰۱۹۵۶ فى ج ه (سنة‎ 4: Napoاi‎ 
تعلیق ۰۱۰ ص ۰ ۲۰ وتعلیق ۶. ص‎ 
. ۸۰ ۰۷۰ اق ۰۶۱ قل‎ ۹ 

خورشید [ فشیا فاکلییری 13811611 ۷۵6612 .سآ] 
«حرم» : المنوع أو القدس ومن ثم 
سم النطقة الحرام لدینتی مكة والدينة 
(تطلق عليها غالبا صيغ الثنی 
«الحرمين»). وهی تطلق أيضا على 
مساكن الحريم التى يحرم دخولها على 
الغرباء . كما تطلق على ساكنيها » وهی 
بهذا المعنى مرادف لكلمة حرام. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحر و ف 


(علم) : فرع من الجفر كان فى 
الأصل معني بهوس ترديد الحروف 
حكن ی ا لش یل 
ت 31 ج الف تسه 
۸ - ۰۰ طبعة روزنتال. ص ۱۷1 
5 ل أطلق عليه اسم «السیمیاء» 
الخ خصو ذفن الخاد ده مالس 
الأبيض. وعلم الحروف يقوم على 
خصائص خفية لحروف المجاء 
إليه وهی : «حساب الحمل: (آو 
«حساب النيم» فى قول اين خلدون فى 
المقدمة ج اا ص ۲۰۹ ۳۱۲۳ 
الترجمة الفرنسية. ص ۲۶۱ - 555:؛ 
وطبعة روزنتال. ۲۶ - ۲۳۸) ومعرفة 
الخواص الطبيعية للحروف (علم 
الخواص) التی تقوم على الکیمیاء؛ 
وقراءاتها التنجيمية. وهی فى هذا 


خفن 


ترتبط بفن الطلسمات الذی يرى ابن 
خلدون أنها مشتقة منه. 

وتقسم الحروف الثمانية والعشرون 
للأبجدية العربية إلى آربع فشات. كل 
فق سب | خرف تطابق الاسر 
اه الا اش وتكن تونن هنا 
اتف الي رو ره ]اش وی 
الخلافات الغربیة: فالنار : ء.هه فء م. 
ف» ش/ س (فی المغرب) و : ز؛ والهواء : 
ب.و.ی.ص / ض (فی الفسرب)» 
كنض كا رف لفو واه ی 
ك» س /ش (فی الفرب) والارض : د › 
ذل ع ده خ غ | ش (فی الضرب). 
ویمکن أن نری للوهلة الاولی أن الأم 
امن كتميق آلانکه العربى إلى بغ 
مجموعات کل مجموعة من أربعة 
حروف كما یأتی : آبجد. هوزح. طیکل, 
منسع (فی الضرب : منصع). صقر 
(فی الضرب :ايفن هسلخ (قی 
المقزى تش اد شالوي 
ذ ظغش)؛ والحروف الأولى من كل من 
الجموعات الشيع فى خورف الا 
والثانية هی حروف الهواء والتالثة هی 
حروف الماء. والرابعة هی حروف 
الارض. وصفوة القول أن ذلك يعد 
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الحروف 


ضربا من «التكسير» وهو إجراء يؤدى 
وظيفة أساسية فى جميع صور الجفر. 
ويجب أن نذكر آیضا التقسيم التوافقى 
لما يعرف بالحروف القمرية والحروف 
الشمسیة. 


وقد تقررت القيمة العددية للحروف 


الوحدات من۱ -4؛ ومن ياء إلى صاد 


تمثل العشرات (۱۰ - ۰٩۰‏ ومن ق إلى 
ظ تمثل الثات (۱۰۰ -۹۰۰۰)؛ والغین 
تساوی ۱۰۰۰ . آمافی الفرب › 
بحسب اختلاف ترتیب الحروفء فان 
السین تساوی ۲۰۰ والضاد تساوی 
۰ والظاء تتساوی ۸۰۰ والصاد 
و ۱ الین تساو 
والشین تساوی ۱۰۰۰ . ومجموعه 
الحروف الأربعة أيقش تلخص هذا 
النهج (انظر عن الطريقة المشرقية: 
رسائل إخوان الصفاء بيروت سنة 
/ا5ة, ج ۱ ص ۱ Ja- : ۴. Kraus‏ 
«bir Ibn Hayyan‏ جب ۲ القاهرة سنة 
۷۲ ص ۲۲۶؛ وانظر عن الطريقة 
المغربية : ابن خلدون : المقدمة جا 
ص ۰۲۱۱ ومابعدها؛ الترجمة الفرنسية 
ص ۲۶۲ ومابعدها؛ طبعة روزنتال» ص 


۹ ومابعدها ؛ انظر ۸۲11عیهR‏ ."1 ص 
۳ تعليق ۸۰۹). 

وانطلاقا من مبدا الكيمياء فإننا 
بتحليل الحروف التى تتكون منها كلمة 
من الكلمات» يمكننا أن نقرر من حيث 
الكيف والكم بناء الشی الذى تصفه 
(انظر 76:6 : المصدر الذکور)» ومن ثم 
فإن كتب «الحروف» قد تطورت فى 
اتجاهين متقابلين : الأول يقوم على 
جمع الحروف بحيث تحصل على كل 
يتصف بخواص معينة من المفروض 
أنها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة (التنيق 
أو الاثر السحرى)؛ والثانى وله نفس 
الغرض الذى يتوخاه الأاول» يقوم على 
تفريق أسماء بعينها ترتبط بها صفة 
باطنية ويكون هذا فى كثير من الأحوال 
بسبب أنها أخذت من كتاب مقدس هو 
فى هذه الحالة القرآن, وذلك بغية أن 
نتناول عناصرها الساكنة بطريقة 
مركبة تقوم على عوامل عددية وكيفية 
وكمية وتنجيمية وسحرية. 

ولذلك فإنه تقوم بين الحروف 
وقيمها العددية سلسلة من الصلات 


تتردد من مجموعة إلى مجموعة. مثال 


۲ لساك دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن الصلة بين ب (۲) وك (۲۰) ود 
(۲۰۰) وهذه الحروف تمثل الأوضاع 
المختلفة للعدد ۲, تدعمها المجموعات د. 
(4) وم (۶۰) وت (۶۰۰) وح (۸) وف 
(۸۰)» وض/ظ (۸۰۰) التى هى من 
مضاعفات العدد ۲ وکذلك الشآن 
بالنسبة للمجموعة ج (۳) ومضاعفاتها 
ه (د) وط )٩(‏ [انظر عن خسواص 
الاعداد «رسائل |خوان الصفا». جا 
ص 5ه ومایعدها]. 

وانطلاقا من توزيع الحروف على 
العناصر الأربعةء فان أحرف «النار» 
فى التنبق والسحرء تمنع الشرور 
المتصلة بالبرد. وتزيد فى أثر الحرارة 
حيث تطلب» سواء فى الميدان الطبيعى 
أو الميدان التنجيمى. ومن ثم يمكن مثلا. 
فى أثناء الحروبء أن يزاد أثر المريخ 
بتجميع حروف النار تجميعا سحريا. 

وعلى هذا النحو» تستعمل حروف 
«الماء» للتنبق بجميع الأمراض المرتبطة 
بالحرارة وتحاشيها مثل أنواع الحمى 
المختلفة: للتقوية من آثر البرد سواء كان 
دن مشو ا ا او 
الميدان التنجيمى. وبفضل هذه الحروف 


یمکن مثلا أن نجعل المؤثرات القمرية 
تسود وكذلك الشأن بالنسبه إلى 
الحروف الأاخری. 

وعلاوة على هذه العناصر المأثورة 
للمعادلات العددية وصلاتها المتبادلة 
بالعناصر الأربعة؛ فان علم الحروف 
لايتألف إلا من تجارب شبه خفية ليس 
لهاأساس منطقی على الإطلاق. 
والبونى المتوفى سنة 45اه 
(2۱۲۲۰؟)» وهو أكبر حجة فى هذا 
الوضوع (انظر بصفة خاصة مصنفه 
«كتاب لطائف الإشارات» طبع على 
الحجر فى القاهرة سنة ۱۳۱۷ه) 
يقول فى ذلك : «ولا نظن أن الحروف 
مما يتوصل إليه بالقياس العقلى وإنما 
هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهى» 
(ابن خلدون : المقدمة. ج”.ء ص ۱۶۰ 
الترجمة الفرنسية. ص ۱۹۱ الترجمة 
الانكليزية. ص .)١75‏ 

» وهذا هو السبب فى أن بعض 
الغلاة بلتمسون هذا السر فى «الكشفء 
وهذا أيضا هو السبب الجوهرى فى 
الانتشار الكبير للأصول الفنية لهوس 
ترديد الحروف وإحصاء الأعداد فى 


الحروف 


الاسلام» فقد ظن أنه يمكن بالتجارب 
القائفة على الخواض الخفية للخروك 
النفوذ إلى أسرار الله وإدراك الحقائق 
" الكدستنة شاه ای از 
والتسعون هی الادة الجوهریه لهذا 
الضرب من التف کر. ف اصسول علم 
الحروف تطبق علیها وتستخدم فى 
بلوغ «الکشف». وکان لبعض آیات من 
القرآن وبعض الأوراد والأحزاب مثل 
هذا الشأن . 


ويؤدى علم الحروف إلى النتائج 
الآتية : الأولى هی أن تمام اللهوس 
بترديد الحروف يبدأ باجتماع الأرواح 
الك كونيتمق على الأقتلاك السماویة 
والنجوم. والثانية أن طبيعة الحروف 
وخواصها السرية تتصل بالأسماء 
الكونة منها. والثالقة آن الأسسماء علی 
ا الشكى فة کف عن انكر اض 
الخفية للمخلوقات عن طريق الأدوار 
الفلفة لوجودها: ومن كم تكسف عن 
أت ادها و فنا تفه كو الو بن 
الكاملة بالقدرة على التأثیر على الطبيعة 
والكشف عن أسرارها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل (انظر ابن خلدون: 


۳۸ 


|القستونة ما ص 17 EE‏ 
الفرنسية» ص ۱۸۸؛ الترجمة الإنكليزية 
ص ۱۷۱). 

ولذلك فان «علم الحروف الشریف». 
بفضل الغاية التی یتوسل إليهاء له 
مکان ممتاز بين الأصول الفنية للتنبق 
فى الاسلام. ذلك أنه يرتبط ارتباطا 
وثيقا «بالروحانيات» والتنجيم (انظر 
حاجى خليفة. ج ۲. ص .)٩۰‏ وينشأ 
شرفه أيضا من ارتباطه الوثيق بعلم 
الحساب الذی یعده علماء العالم القدیم 
الرکن الجوهری للمعرفة ذلك أن إدراك 
سر الحروف هو النفوذ إلى سر العقل 
الژول» وإدراك سر الحروف هو النفوذ 
إلى الروح القدس, هکذا یقول صاحب 
شاه توف ي اك اروف 
(إاستانبول» مخطوط البلدية. و۵۲, 
ورقه۱). ویقول ابن كمال باشا التوفی 
سنة ۵۹۶۰ (۱۵۳۶م) فى «شرح 
الیئین» (استانبول» طوپ قاپی سرای» 
مخطوط آحمد الثالث ۰۳/۱۹۰۹ ورقة 
7 ان هذه العلوم قد مارسها اعظم 
أئمة الإنسانية مثل هرمس (= إدريس) 
وأفلاطون» وفيثاغورس وطاليس 
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وآرشمیدس, بل انه قد نسب إلى 
أزسطلوؤ اقا اخدافما فى الخروف 
وهو «كتاب كنوز المغرمين فى أسرار 
الحروف واستعمالها فى الأمور 
والحاجات» (إستانبول» مخطوط حاجى 
بشير أغاء رقم 159. الأوراق ۹۱ ظهر 
۔ ٠١‏ ظهرء تعليق سنة ۱۷۰۵/۱۱۱۷ه)؛ 
والثانى فى هوس إحخصضاء الأعداد 
ویعرف باس «کتاب الاقساع یعرف 
مته الفسالب والمغلوب» (مخطوط 
باستانبول. رئيس الکتاب مصطفی 
آفندی رقم ۰۳/۱۱۹۶ ورقة ٩۳‏ وجه - 
وس E CBE E‏ 
۷ م). ویجب أن نلتمس أصلهما فى 
المقالتين التاسعة والعاشرة من الكتاب 
النحول لأرسطو وهو «كتاب السياسة» 
(طبعة عبد الرحمن بدوى فى :7076 
Graecae doctrinarum politicarum [slam-‏ 


۰ القاهرة سنه ۰۱۹۰۶ جا ص 


٥‏ فش 

الصادر: 

علاوة على ما ذكر آنفا انظر: 
مصادر مادة جفر. 2 


(۱) هناك کتب لاحصر لها غير 
مطبوعة تتناول الجفر والحروف 
والأسماء الحسنی والخواص لا یمکن 
أن نحصیها بالتفصیل فى هذه الادة. 


(۲) ویوجد ثبت بالخطوطات فى .7 
divination : Fahd‏ 14 ستراسبورغ سنة 
7 فى نهاية الفصل الخاص بالتنبق 
بالاقتراع . 

(۳) انظر أيضا 0010206 .1 کتاب 
معانى النفس: Buch Von Wesen der‏ 
6 فى «N. F Abh. G. Goett‏ ج < 
a ad‏ لاا 2 
۲۸ . 


)٤(‏ وتوجد حقائق واشارات إلى 
الحروف والأعداد فى الدراسات 
الخاصة بالفن الطلسمى وبالربع 
السحرى. 

: H. A ۷۷:0۲ انظر بصفة خاصة‎ (°) 
Siegel und Charaktere in der mu- ler 


Studien فی‎ hammedanischer Zauberei 


Kultur d. isl . Orients‏ ,»ج لاء يرلين 


. ۱٩۳۱ سنة‎ 
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الحروف - حروف الهجاء 


Studien ueber die :W. Ahrens )۱( 
. فی‎ ۷ 0۵۲۵۱6: der ۲ 
- ۱۸۰ ج ۷, سنة ۰۱۹۱۷ ص‎ 15] 
۳۹ 

(۷) الکاتب نفسه : ا«ننظ - ۸1 
«amogischen Quadr ate»‏ ۶ فى اء[ ج 
۳ سنه ۰۱٩۲۲‏ ص ۱۵۷ - ۸۱۷۷ 
وأنظر أيضا. اد ج ۱۶, سنة ۱۹۲6 
ص 0-5٠١8‏ ۱۱۰ . 

E. Wiedmann )۸(‏ فى «Isl‏ جت۸. 
سنه ۱۹۱۸ ص ۹۶ ۹۷. 


Zu den ma- :0. Bergestraesser )٩( 

(Ahrens (تكملة لمقال‎ چischen‎ Quadraten 

فى . اکآ ج-۱۲, سنه ۰۱۹۲۳ ص ۲۲۷ 
o -‏ . 


حروف الهجاء 
وقد حدد لسان العرب «الهجاء» 
بقوله : «تقطيع اللفظة بحروفها» (لسان 
العرب» ج ۰ ص ۲۳۸, س ۱۷؛ ج 


۳۹۹۰ 


ص ۲ فى آخرها) فنسب هذا التعریف 
إلى صاحب العین الخلیل. والقوامیس 
العاصرة أو الحديثة فى العالم العربی 
(محیط الحیط, الب‌ستان, آقرب الوارد. 
النجد) یعرفونه تعریفاً آدق فیقولون 
«تقطیع اللفظة وتعدید حروفها مع 
عفر کات اب آنا الف الذي مس تیا 
لافادة هذا العنی فهو «هجوت الحروف 
هجوا أو هجاء» أو «هجوتها تهجية» 
أو «هجاء» أو «هجوتها تهجیه» أو 
تهجیتها تهجية». ومن ثم یجد الرء بدلا 
من العبارة «حروف الهجاء» : «حروف 
التهجية» أو «حروف التهجی» ولو أن 
العبارة الاولی هی آشیع العبارات حتی 
یومنا هذا. ومن هنا كانت «حروف 
الهجاء» تدل على حروف الابجد» ونجد 
العبارة المألوفة «ترتیب على حروف 
الهجاء». والقوامیس التی ذکرنا آنف) 
تسجل أيضاً عبارة «أحرف البانی» 
(فی محیط الحیط. والاصل ه ج و ؛ 
وی الببستان, الاصل ب ن ی) 
و «حروف البانی» (فی آقرب الوارد : 
الأصل اب ع ف ات الال ی 
ن ی). ولکنها تسجل «حرف البانی» 
(محيط الحیط والنجد فى مادة حرف) 
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.)١ س‎ ۹ 


ويخصص الزجاجی أربعة أبواب 
للهجاء (الجمّل. ص ۲۱۹ - ۲۷۷) وهو 
یعنی فیها جمیعاً بضبط الهجاء. ولکنه 
يبدا الباب الثانى (ص )۲۷١‏ بالتفرقة 
بين نوعين من الهجاء» واحد «للسمع» . 
والآخر «لرأى العین» وإنما يقول فى 
الأول «هو لإقامة وزن الشعر» ولا 
يذكر الخصص (الوضم المذكور) شيا 
عن هذا. ولعل المسألة هنا هى تقسيم 
وتقطي القند ومدق ارف :اترك 
وروت لاه لایخ 
«الأجزاء» أو تحقیقها. 

والهجاء یفترض من قبل تمییز هوية 
«الحرف» ونطقه وفق)] للحركة 
الصاحبة. ومن ثم فان حروف الهجاء 
تشمل تمییز الصوت الذی ترمز إليه 
العلامة. وفی علم الصوتیات یستعمل 
النحویون العرب «الحصرف» والجمع 
«حروف» لیدل على نطق اللغة العربية. 
وهم يميزون ۲۹ «اصلا» جوهرياء 
و «حروف الهجاء» بطبيعة الحال لا 
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تتیح لنا الا ۲۸ علامة. ولکن يجب أن 
نذكر أن الالف تمثل علامتین «الهمزه» 
و «الالف اللینة». 

وثمة عبارة تتصل «بحروف الهجاء» 
هى «حروف العجم»» ولکن ابن جنی 
سس هاچ ۲۹اب 9 ) 
ناقش معناها وبناء‌ها النحوى فالعجم 
مصدرء وهو هنا فى موضعه النحوی 
مضافا إليه. يتخذ نفس صيغة اسم 
المفعول به nomen patienıis‏ (انظر 1۳۵6 
فصل 45) من الفعل الرباعى «أعجم» 
من «العجمة». أى «الغموض» وعدم 
الوضوح مع معنى خاص هو إزالة عدم 
الوضوح. و «حروف المعجم» هی 
لوفو القن هن فو كسوع :هذا الفعل: 
ويجب أن يذكر المرء الصيغة الأولى 
لكتابة العربية وخلوها من علامات 
التمییز والغموض الذى كان يكتنف 
سعظم علاماتها. والتنویر الذى حندت 
فى هذه المسألة أمكن تحقيقه بإضافة 
علامات الترقيم التى أوضحت كل 
حرف فى شكل مألوف. ومن ثم فإن 
«حروف المعجم» هى على نحو صحيح 
الحروف التى عليها علامات الترقيم. 


۳۰ 


حروف الهجاء 


وأراد الکتاب القدماء أن یتحاشوا وقوع 
أى خطا فى الكتابة التی تميز هوية 
الحرف فأضافوا إليه حاشية هى أن 
الحروف المعجمة هى الحروف التى 
عليها نقط والحروف المهملة هى 
الحروف التى ليس عليها نقط مثل : 
غين معجمة وعين مهملة. وهذا هو 
الاستعمال الثالث الذى ورد فى كشاف 
اصطلاحات الفنون (من شاء تفصيلا 
آوفی فليرجع إلى Arabic : Wright‏ 
۳ الطبعة الثالثة ج ۱ ص 
8).ومن حيث العمل أصبحت عبارة 
«حروف المعجم» مرادفة ل «حروف 
الهجاء» فى دلالتها على حروف الأبجد, 
ولکنها إنما تشير فحسب إلى الکتابة 
(انظر «materialien : M. Bravmann‏ ص ^(. 

و «حروف الهجاء» تشمل کل 
ما ينطق به فى الابجد العربی, ومن ثم 
يجب علینا أن نسوق بیانا مختصرا 
بالنظرية الصوتية عند النحویین العرب 
فيما یتعلق بهذه الحروف والفروق التی 
یقولون بها. ویسجل هوّلاء النحويون 
ببساطة هذه الفروق تباعاء وعناوین 
الفقرات التى وردت فيما يأتى قد 


TTY 


فتاه للمقيائلة بين الاخت رات عدن 
العزت والأضبوات عن الاورسین: 

۱ - میب دا الحروف : إن نقطة 
الانطلاق هنا هى «صوت الصدر» وهذا 
الصوت «عرض» و «النفس» هو 
«الرکب» كما يقول رضی الدین 
الإستراباذى (شرح الشافية, ج ۲. ص 
۶٩‏ س۷). والنحویون العرب. فى 
مبدأ الحروف هذاء یحتفظون بالاسم 
الط وكوت للدلالة على الجمع بوث 
صوت الصدر + النفس. وهم يقابلون 
بين الصوت والنفس ويتناولونهما لامن 
حيث هما حقيقتان متميزتان فحسب بل 
من حيث هما مختلفتان كل الاختلاف 
ات هه القائلة ييخ لفوت و 
«النفس» أمر جوهرى. 

والحرف ثمرة «مقطع» فى هذا 
«الصوت» وهو یعلو فى الحلق ثم فى 
الغم كما تفال وار تفای هذا 
رای بالستتوت: الخ سرك ق 
يفك ناف اه بحري اقا 
(والجمع آجراس» وهو حصيلة تطبیق 
التق على سرخ الق وتوا 
تختلف باختلاف القاطم. إن لکل مقطع 


جرس » أو حرف بل يجوز لنا أن 
نسمیه «حرف صحیح». 

والحرف الحاصل فى هذا الصوت 
وف يتحر و ا الان 
«مجهور]» ذلك أن غياب النفس فى 
النطق به أمر أساسى. على أن النطق 
بحرف «مهموسن» إنما يعدل «النفس» 
عند مخرج الحرف. فهو يحصل بالنفس 
المرء من واحد إلى الآخر؟ لقد وجد 
العرب التعريفات التى أوردها سيبويه 
فى «الکتاب» (ج۲. ص ۳ س ۲۱ 
نت ۱ ۱ ص ۶ س ۲ - ۲) ومن 
جاءوا بعده , الجواب فى مبلغ قوة 
النطق : ففی النطق القوی (أشبع 
الاعتماد) يتوقف النفس آو برد فلا 
یکون للحرف أو فيه إلا «صوت»» 
ویکون الحرف حینثذ «مجهوراً؛ وفی 
النطق الضعیف (آضعف الاعتماد) بیقی 
الطریق طليق] للنفس : جری النفس 
معه» [آی الحرف ]؛ ویکون الحرف فی 
هذه الحالة «مهموسا». 

ومن ثم فان تقدیر قوة النطق مهم 
جداء ذلك أنه بلا شك محور النظرية, 
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علاوة على التباين الأساسى بين 
الف ان نتوین 
العرب فى بناء منهجهم على هذا النحو 
استحدئوا العنصر الأضعف : ذلك أنه 
كيف يتسبب اختلاف فى قوة النطق 
وجود الصوت وحدة فى حالة ووجود 
النفس وحده فى حالة أخرى؟ لقد 
حاولنا فى موضع آخر (۸ء۸1٩x×£»‏ ص 
۶ - ۰۹) أن نتبين الظواهر التى 
استطاعت أن تودی باصحاب النظریات 
العرب الأولين إلى تقرير هذا الفرق 
المضلل. وإيما كان الأمر فإنه يجب أن 
تاه من اه ؤاوية درسوااقوة الاو 
أهى بإيقاف النفس أو بالسماح له 
بالجريان. إن وجهة نظرهم مختلفة كل 
الاختلاف من علم الصوتيات الحديث. 
ولف فلوسن فى استعطا عدا ان كلمن 
فى نظرية العرب حججا تقارع المذهب 
الحوت الکتا هرد تالعتروفت اة 
الشات حين: تخاول أن :تطدق هذا على 
الأصوات فى العربية. 

وفى مبداً الحروف» يجب أن نشير 
إل الحالة الا بخروف قاذ 
تعرف باسم «الحروف المعتلة» (آو 
حروف العلة آو الاعتلال) وهی «الالف 


TT 
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اللينة» و «واو حرف الد» و «ياء حرف 
المد»» وهذه الحروف القلاثة ساكنة 
بطبيعتها. ويتميز «مخرجهاء بأنه 
«متسم» فالخرم له من الاتساع ما 
یجعل القطع خلواً من أى سبب 
للوجود. فهو يتخذ آبعاد الخرج ویفقد 
کل كفايته ویصبح كلمة بلا مدلول. 
والصنوت یجری فی هذا الخسرج 
دامع تان ون انقطاغ ۶ وهزه هی 
«حروف الد» أو «الد والاس‌تطالة» : 
جریان لين بلا کات غلیظ. وهنه هی 
موف لین و هه دالخر وف اعد 
هی بذلك مستمرة أو «حروف لین» و 
«صوتها» يدل على عنصر صوتی 
صحيح: فالصوت للألف اللينة. 
والصوك اللواى الاك :الوت للناء 
الساکنة. ولكن ما هو الذى يجرى مع 
الصوت انه «الهواء». ومن ثم فان هذه 
الأطنوات فى الهواء» أن #هواشيةة: ينا 
قال الخليل عدة مرات. 

والنظر إلى «المقطع» على هذا النحو 
استحدث تقسيما مزدوج) للحروف : 
أى بين هذه الحروف الثلاثة المعتلة التى 
ليس لها أى فعل فى المقطع وبين غيرها 


ون 


من الصسروف وهی «الحسروف 
اتمه الى لبا مقط ارف 
والثلاثة الأولى ساكنة بطبيعتهاء فماذا 
يحدث إذا غدت «متحركة»؟ إن «الألف 
الآخران إذ يقويان بإدخال الحركة. 
كوشورة لقع مكل ارف الوا 
وكلاهما يبقى فى الاصل حرفا معتلا؛ 
وكل ما فى الأمر آنهما يصبحان مثل 
وليس لها مقام هنا. ولكن وصفها 
مكدر ری کا 

۲ - الخرج : ومامن داع هنا يدعونا 
إلى أن نسوق بيانا وافيا آخر بجميع 
المخارج. وأمر ذلك میسور فی (6077 
J. Cantineau‏ ص ۱۹ - ۲۰ أو فی 
:H. Fleisch‏ 7701/6 فصل ٤٤‏ ب اه ). 

لقدقررا لخلیل دون سواه 
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اعد تیان و شتا القازاى» فی ضاق 
كان الأزهرى من أوائل من أذاعوه فيما 
تعلم Le Mande Oriental)‏ ج ۰۱۶ سنة 
ی OYE‏ 


«الحلقية» ونسميها تحن الأوروبيين 
۷۲۵۵ ويقول الخليل إنهالا 
تيفل الا الوحتموة تانهاه والهناء 
والفین» على حين يجعلها سيبويه 
الحروف هی الواو والياء يصفها الخليل 
بأنها جوفية لأنها صادرة من الجوف 
وليس لها أى حيز للنطق آخر تنسب 
إت الا الجوف. ولذلك فانه ینحیها 
سانا عل الروت التن نهنا میارج 
الذى اصطنعه فى مصنفه «کتاب العين» 
E E‏ تحن اذى انه E‏ 
فقه اللفة التی اتبع ملفیها سنة الخلیل 
(انظر «المحكّم والحیط الاعظم لابن 
سیده طیعه مصطفی السقا وحسین 
۷ ااه القدمه. ص ۹ 

وکل مأشور العرب فى النصو یقول 


حروف الهجاء 


الحروف اللهوية» أو إن شتت الدقة من 
الحروف التی ینطق بها من خلف اللهاة. 

«التُطُعية» : وهی الدال والتساء 
اطا ليان یو به نتم اس 
النحوية فیقول إن مخرجه ممما بين 
طرف اللسان وأضول الثناناء. 

«الأؤلقية, : وهى الراء واللام 
والنون؛ والأسلية وهى : الزاى والسين 
رالشات وفنا المت حاف ولاق على 
التطق بطرف اللسان والکنه ما انا 
بحددان شکل اللسان : مستو مرفق عند 
طرفه بالنسبة للمجموعة الاولی ومحدد 
بالنسبة للمجموعة الثانية (انظر 770116. 
الفصل الثالث والاربعین) وهم 
لایذک رون الوضع الذی يتخذ عند 
النطق. 

و ا ا 
والجيم من الشجر أى ركن الشفتين. 
ويمكن أن نفهم أن المقصود بذلك هى 
الحروق الحائيية امه القی اسب 
الاه القذيمة ولكق لانتاسب الشين 
أوالجيم. ويظل المصطلح غامضا. 

ویتضم من اللاحظات السابقة آن 
ثمة خلافات فى موضوع الصوتیات 


۳۹3۰ 
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بين الخلیل وسیبویه. ولکن من العجیب 
أتنا لانشن صبوى لها فى والكنات و و كت 
نق غامعدة هذا فى اسول الصو هات 
ال 


۳ - طريقة النطق (۱) الهجورة - 
المبفوفنة: ال وا للممؤسة مه 
تعبر عن الأثر الصوتی كما يتلقى 
ویقوم. والحق انه ما من شك آنها تدل 
علن طرق الخطق ال قال ها 
الصوت المحدثون بأنها الصائتة وغير 
الشاك ور نقد تیف القن 
بیناها آنفا كافية فى ذاتها للدلالة على 
أن العرب رتبوها وفقاً لصلتها بصوتها. 

وتعبر مصطلحات سیبویه عن نتيجة 
التجربه المقترحة للتمییز بين الجهورة 
والهموست. فالاولی حروف ليس لها الا 
صوت. والثانية حروف لها نفس. كما 
تعبر آیضا عن الشأن المیز لقوة النطق. 
وهذان هما المصطلحان. 

تفا جور شرق اشيم الاغتماه فى 
موضعه ومنع النّفس أن يجرى معه 


حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى 


وا اومن سرت اوه 
الاعكياك ف موش خی :دري الف 
محة). 

اروف الحدوورة هى الغ 
والآلك و لسن وان اناف 
رالد اناف ن لام 
والنون» والراء. والطاء؛ والدال» وتا 
واا والذال و اا ىا الوا 

اروف الومت هی 2 لفات 
راهان وال 
والسينء والتاء. والصادء والثاءء والفاء. 
وقد جمع المفصل بينهما فى عبارة 
مياه عا الکن فاق + ادنك 

وجميع الحروف المهموسة تطابق 
الخروف الشاككة غر الضصافة فى عك 
الصوتيات الحديثء. ولكن وجود الهمزة 
تام والتافة ميق اروف ال مر وه 
واه امنا ها خفن اه ون 
الأول وهو الهمزة فقد تناولنا الصعوبه 
فيه بمادة «همزة». آما حرف الطاء فهو 
بلاق شرف شاک انت فى الق 
الذی وصفه سیبویه : وهی دال 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 , س 1) یفرق فيه بين الطاء والدال 
بالإطباق فحسبء أما بخصوص حرف 
القاف. فلاشك أنه كان يوجد نطق 
صائت له. على الأقل فى جزء من العالم 
العربى القدیم» فإذا كان هذا لم يوجد 
فإن من الصعوبة أن نشرح السبب فى 
أن هذا الصوت كان ينطق به تماما على 
هذا النحو الذى أصبح فى الوقت 
الحالى علامة مميزة بين اللهجات 
البدوية (صائت» ولهجات الحضر «غير 
صائت» (انظر ۰77.6 فصل ۶:۱ه) أما 
عن تاريخ هذه المسألة فأرجع إلى : .ل 
Cours : Cantineau‏ ص ۲۱ - ۲۲, نبذة 
Fleisch ۷‏ : ۰77/6 فصل ۶٩‏ › ب - 
ج( 

(۲) المطبقة - والمفتوحة: وقد 
اصطنع ابن جنّی (سر الصناعة)» ج 
>١‏ ص ۰۷۰ س ۱۲) النقطة الجوهرية 
فى الشرح الذی به جاء سيبويه (ج ۰۲ 
ص ۰۹۵ س ٩‏ - ۷) ووصف الإطباق 
بأنه رفع مؤخرة اللسان إلى الحنك 

الاعلی» بحيث يصبح الحنك الاعلی طبقا 
لهذا الجزء من اللسان (كشاف 
اصطلاحات الفنون» ج ۰۱ ص ۰۳۲۳ 
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س ۱۲ -۱۸). وهذه الحرک2 التی 
تفترض خفض الجزء الامامی من 
لدان ت هل الاه حدق الشنك 
اللين أو اللهاه؛ ومن ثم فان «الاطباق» 
يترجم ترجمة حسنة بلفظة ۷۵/۵720 
وتكون الحروف المطبقة هى التى تسمى 
عند الإفرنج ۰۷۶/۵۲ أما المنفتحة ومعناها 
لغة واضح فهو الحروف التى لا إطباق 
فيها. ويمكن أن نتر جمها ۵/۵۲ - .Non‏ 

اروف الط ف2 طن 
خر اا ا عنداها عير ا 
«حرف منفتحة» ولکننا سنمیز من بینها 
الحروف التی هی «مستعليتة».(انظر 
فقرة «۳»). 

والحروف المطبقة تسمی فى كثير 
فخ اجان والتشحووت ال اج 
الشديدة». ولا يوجد فى نمط الشدة 
بلغات إثيوبيا السامية «إطباق» بل 
اضئاف خارحة هن مت ماب اللسات وه 
71 أى حبس مزمار اللسان مع 
سماع همزة نطق شديد (انظر التفصيل 


فى ›Consonantisme : J. Cantinea4‏ ص 


۱). وقد فحص مارسية 
بالرادیوسک وب النطق المفخم لهجة 
TY‏ 
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مغربية [ Articulation de I’ : Ph. Marcais‏ 
emphose dans un parler maghribien‏ فى 
Etudes Oriealesde‏ ,ل Annals de |, Institut‏ 
Umiuersité d, Alger‏ ,ا ج ۰۱۷ سنة 
۸ص 5 -۲۸) فکشف عن 
شوه اخرئ. نشف هی من النطق 
الخارج من البلعوم Phayngaliza1io"‏ 
ولکن الکشوف فى هذا الیدان قد تکون 
غير كاملة. ومن ثم فإنا نعد نمط الشدة 
أى التفخيم الذى وصفه نحويو العرب 
صحيحا (انظر 277616 فصل 47 ط - 

ك). 

۳ - المستّعلية ‏ والمنخفضة : 
«الحروف المستعلية» هى الحروف 
الأريعة المطبقة التى تناولناها وشیکا 
مضاف) إليها القاف والغین والخاء. أما 
الحروف الأخرى فمنخفضه. ورفع 
مؤخرة اللسان للمطبقة تجعل هذه 
الحروف مستعلية. أما بخصوص 
الحروف ق. غ. خ فان رفع اللسان 
لایبلغ البلغ الذی یجعل الحنك طبق) 
على اللسان فى قول رضی الدین 
الاسترابانی (شرح الشافية. ص ۰۳ 


UA 


إطباق منقوص أو بداية إطباق. وأهمية 
هذه الحروف المستعلية هى أنها تمنم 
«الإمالة» كما سبق أن لاحظ سيبويه 
(ج ۲ ص ۰۲۸۵ س ۲۰). وهی 
تحتفظ بآهمیتها لدارس اللهجات 
الحديثة حيث ترتبط بمسالة «التفخیم» 
(انظر Cn)" e44‏ : 05 ص ۲۳ - ٤۲؛‏ 
6 فصل ۸ب). 

(4) الحروف الشديدة والرخضوة 
والييدية : 


والقاف والکاف والجیم والطاء والتاء 
والدال والیاء. 


والصروف الرخوة هی : الهاءء 
والحتاء. والفين: واتشديقن: ۱ 
وال اده والذاك: »لمخم و الظاء: 
والثاء» والذال, والفاء. 

والحروف البينية هى العین» واللام» 
والیم» والنون» والراء. والواو» والیاء. 
وا ویو وی اف ا الكانية 
للتذكير بالاولی آجدت طبقك أو أجدك 
قطبت ویورد للأخیرة: لم یروعنا أو لم 


برعونا. 


والبينية هی التی بين بينء 
والاصطلاح حدیث وان كان مناسباء 
وقد استعمله محمد مکی فى کتابه 
«النهاية» الذی أتمه سنة ۱۳۰۵۰ه- 
(2۱۸۸۷؛ وقد استشهد به (-812۷ ,۷۲ 
mann‏ : 116167141611 ص ۱۹) وكانت 
السنة القديمة هی استعمال جمل مثل 
الفصل (فصل ۷۳۶ : «تلك التى بين 
الشديدة والرخوة». والعرب بتقسیمهم 
الحروف إلى شديدة ورخوة قد اهتدوا 
إلى نفس الحقيقة التی اهتدی الیها 
علماء الأصوات الحدئون بتقسیمهم 
الصروف إلى روف Occlusiue‏ 
وحروف 60500 ولکن هذین 
الصطلحین ذاتهما لایعیران مباشرة عن 
کته الو اا ااي رن 
وجوده الصطلحان الإفرنجيينء وانما 
يعبران عن درجة تفاوت الشدة فى 
النطق. 

ولا يرى العرب فى البينية ما يتمثل 
عادة فى المصطاح الإفرنجى الأول ولا 
ما يتمثل عادة فى المصطلح الإفرنجى 
النانی» وهناك ما يقال فى هذه النظرة 
انظر (0اه001116) : 0ص ۲۲ ۰ ‘Y۲‏ 
6 فصل ۶۷ ج د) الا العین» فان 
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الرء لا يجد فيها شیتا یستدعی 
إفرادهاء ولکن خواص الحروف البينية 
لأتكور أن روا كالكة اما عن 
شروحها التى أتى بها العرب فان 
أوضح شرح هو الذى ورد فى شرح 
الشافية (ج ۳. ص ۰۲۰۰ س ۸) وقد 
ردده کشاف اصطلاحات الفنون (ج 
الاطل وشن ۲۸ 

وهناك تقسیمات صفری للحروف 
ورف العتزب» وحسيقا أن تذكن :هنا 
«حروف القلقلة» وهی القاف, والح 
وتا ولال رالا و وت رون 
الذلاق؟» وهی اللام» والراءء والنون, 
والفاء. والباء» والیم (انظر 0200162 .ل 
Cours :‏ ص ۲٤‏ ؛ 7016 فصل 1۸ 
اوج؛ وانظر أيضا کشاف اصطلاحات 
الفنون فى مادة «حرف») 

وأما حساب الجمل للحروف فأنظر 
عنه مادة أبجد وانظر عن استعمال هذه 
الشرو ف ف ای ا ووو 

المصادر : 


جرى النحويون العرب على أن 
الإدغام تمهیداً لدرسها. 


۳۹۹۹ 
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(۱) سيبويه : الکتاب» ج ۲, باریس 
سنة ۱۸۸۹, باب 515 (طبعة القاهرة, 
ج ۲. ص ۰۶ - 4۰۷) وله هة 
کبری. 

(۲) الزمخشری : الفصل, الطبعة 
الثانية على يد ۳۳000 ۲ .[» کرستیانا سنة 
۹ الفصول ۲ ۷۲١‏ (القاهرة 
سنة ۱۳۲۳). ص ۳۹۱-۳۹۳ . 


لييسك سنة ۰۱۸۸۹ ج ۲. ص ۱۶۵۹ 
١5717‏ (طبعة القاهرة. ج ,٠١‏ ص 
۳ ۱۳۱ ). 

(۶) الرّجاجى : الجمل, طبعة محمد 
بن آبی شنب (محمد بن شنب). الجزاش 
تشه ۱۱۲۷ وشن شا 15017 هن 
TAV _ ۳‏ . 
شرح الشافية. القاهرة ۱۳۰۸ه = 
6 وبحت هن +207 ۳۲ : 
انظر الكتاب المذكور. ص 0°« «Yol‏ 
TOA ۷‏ . 


۳۹۷۰ 


(۷) وئمة مصنفات فى علم الصوت: 
ابق حص سر فا عه ال ونکت ۱۱ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۳ ه = ۱۹۶م. 

(۸) الدخل (ص 5 - )٤١‏ والفصل 
الأول (ص ۰ - ۷۷) وهمامهمان 
نله خاضة: 

)٩(‏ ابن سينا : أسباب حدوث 
الحروف» ص ۲۰ ومابعدهاء من قطع 
الشمن, القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه؛ طبعة 
حديثة معتمدة على أربعة مخطوطات 
قام بهاب. ن خانلری. طهران سنة 
۳ه (مطبوعات جامعة طهران, 
رقم ۲۰۷) . 

(۱۰) وأنظر أيضا تحت مادة 
تضوف جد ينو شان کشت اف 
مصطلحات الفنون, کلكتة سنة ۱۸۰۲ . 

(۱۱)وحسبنا أن نذکر من الکتاب 
فى التجوید الوافی : کتاب التیسیر فى 
القراءات السبم. طبعة 0.۳۲۵21 : Bib-‏ 


.)١ ٩۲۰ ۲ ج‎ 01600 ۵ 


(۱۲) ويسجل کتاب الزهر 


للسیوطی حقائق کثيرة عن علم الصوت 


(تولاق سدية 1۸۲ اه القت رة اس 
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ومن ثم كان عسيراً فى الاستع‌مال, 
بكثيرء وقد أشرنا إليها باسم المزهرء 
الطبعة الال 

مصادر الكتاب الأوروبيين : 

Cours de Phon- : J. Cantineau ۱) 
2۶۶- ۱۹۶۱ الجرائر» سنة‎ ۰6:۱9:۰ arabe 
quisse ۵ une phonologu de , arabe class- 


.rque 


Bulletin de la 50- الكاتب نفس‎ ۵ 
رقم كل‎ «ciéte de 19۲5۱۲۵ de parrs 


Le onsonanltisme : الکاتب نفسه‎ (۳( 

6 #فی » ج٤»‏ سنة ۱۹۵۱ - 
۲ صص ۷٩‏ :۹؛ وقد أعيد طبع 
هذه الكتب فى المجلد التذكارى لجان 
کانتنه Etudes e linguistiques arabe‏ 
باريس سنه ,١5915١٠‏ وهذا الجلد 
التذکاری برجم لیه هنا (وفی غير ذلك 
من الواد التی کتبتها عن حرف الهاء 
وما بعده ) بالعناوین الختصرة :0077 
و »Esqusse‏ و 00750157 وتشمل Es-‏ 
1ء ( ص۱۱۱ - ۱۷۸) الاعتراضات 
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الصوتية للعبارات العربية التی تذکر 
بالحروف ومسألة الفارقات ص۱۹۹ - 
(YY‏ وهما موضوعان لا یمکن أن 
نتناولهما هنا: ویحتوی ال 0 ص 
(۱۲۳ - ۱۲۰) علی مصادر بالکتاب 
العرب عامة والأوروبیین خاصة فیما 
یختص بالعربية الفصحی والله جات 
وهذه الصادر قد أخذت وأكملت فى -ه۸ 
tions générales de phonétique et e phono-‏ 
۵ فى نفس هذا المجلد التذکاری 
( ص۱۲۸ ۱۳۰). 

10.5. وحسبنا أن نذکر هنا:‎ )۳( 
A Crammar of the Classical Ar- ۷۵1 
الله آباد سنة‎ »٤ج‎ ۰ Language 


۷۱ ص ,۱۷۳۹ 


Sibawaih’s Lout- ۸. 6 42 

۵ لیدن سنة ۰۱۹۱۱ ص۱۷ - ۰۲۳ 

الترجمة الألمانية لباب ۰1*5 من الکتاب 
لسیبویه. 

(5) وانظر عن شرح السیرافی على 
هذا الباب نهءم 0.100 فى Arabica‏ ج 
ه. سنة ۰۱۹۸۵ ص ۱۸۱۱۸۲ . 

Materialien und : M. Bravmann (1) 


Untersuchungen zu den phonetischen 


۳۳۰ 
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۰۱٩۳۶ کوتنکن سنة‎ 161۳۵۰ der Araber 
لطبعة القاهرة.‎ 
The phoneties : ۷۷۰ ۲۲. T Gairdner ( ف‎ 
. ۱۹۲۰ آو كسفورد سنة‎ ۱۰ 
Etudes de Phonetique :H. Fleisch (۸) 
ج ۰۲۸ سنه‎ 116101865 USJ فى‎ 6 
. 5860 - ۲۱۳۵ ص‎ ۹09۰ _ ۹ 


La 60۳76807 الکاتب نفسه‎ (٩( 
phonélique des ۸۲۵۵5 0, aprés le Sina, ta 
Morgenl. Ge- فى‎ Al, Irab d, Ibn Djinni 
۰۱۰۸ جب‎ <Zeitschr der Deutsch :sells 
سنة ۰۱۹۰۸ ص ۰۱۰۰-۷5۶ وهو‎ 
دراسة أدت إلى ميدأ الحروف المجهورة‎ 
بحث‎ Examen ۰96( والملهموسة‎ 
نقدى) فى 51لا 11610865 ج ۰۲6 سنة‎ 
ص ۷۱۹۲ - ۲۱۰ (ويشار إليه‎ ۸ 
. (Examen بلفظ‎ 

17016 de phi- : الکاتب نفسه‎ (١ :١ 
بیروت سنه ۰۱۹۲۱۱ ص‎ 10081۶ arabe 
°٠١ 8١ أو الف صل‎ . ۲٤٤ _- ٠ 
.)17616 (ويشار إليه بلفظ‎ 

(۱۱) وقد عرض بروكلمان لجميع 
النقاط الهامة للصوتيات فى العربية 


۳۷۲ 


Grundris5 الفصيحة وفی اللهجات فى‎ 
der uergleichenden Grammatik der semi- 
برلین سنة‎ ١ج‎ ischen Sprachen 
. ۲۸۲۷۱۶۱ ص‎ ۸ 


(۱۲) ۸0۶۵۲۱ 5 وهو يحصر بحته 


فى العربية الفصحی فى -۰07 ۶۱5/۵6 11 
«sonantico delle lingue semitigh‏ روم 
سنه ۱۹۵۶ . 

(۱۳( آما ه0056 .34 فیشمل بحثه 
میداناً واسعا كما یتبین من عنوانه -2۶ 
sai comparatif sur le uocabulaire et le‏ 
«phonétique du Chamito semitique‏ 
باریس سنه ۱۹۶۷ (ويشار إليه بعبارة 
(Essai comparatif‏ . 

(۱۶) ونذکر أخيرا أن فلايش نشر 
E ROR‏ 
فى شرحه وذلك فى بيان الفرق بين 
الحروف الجهورة والمهموسة فى "1 
arabe classique, Esquisse d, une structure‏ 
6 بیروت سنه ۰۱۹9۲ ص 
۶ ۱۳۱ (ویشار إليه بلفظ -۶۶ 
(quisse‏ 1 

)٠١(‏ وانظر أيضا مواد «اللغويات» 
و «الصوتيات». 
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الحریری 


(ولد عام ۰٤٤٤‏ وتوفی فى 1 رجب 
عام 37) وهو آبو محمد القاسم بن 
على بن محمد بن الحريرى: نحوى 
وكاتب رشيق؛ ولد وشب فى الشان 
بالقرب من البصرة ودرس بالبصرة. 
وتذكر المصادر أنه تلقى العلم على 
الفضل بن محمد القصبانى. وهذا خطأ 
ان الفضل هذا توفى عامء؛ اه 
وولى فى البصرة منصب «صاحب 
الخبره فى ديوان الخلافة (انظر 
اقلت عر د اتن اس م 
وظل هذا المنصب لاولاده حتى عهد 
عفاد الد اس قاي الذى وان 
البصرة عام 557. وكان بيت الحريرى 
فى حى بنى حرام» أما عمله فكان فى 
الشان. وقد تردد على بغداد (كما حدث 
فى عام )5١05‏ والظاهر أنه آدی فريضة 
الحج. ويظهر آن رحلاته الأخرى لم 
تدون. وقد اتصل بحكم منصبه بكثير 
من أعيان قصبة الخلافة. 

والقامات آاشهر توالیف»» وهی 
مجموعة من خمسین مقامة احتذی فیها 
مقامات بدیع الزمان الهمذانی وفیها 


یدعی آبا زید السروجی. ويؤكد المؤرخ 


٠‏ ابن الدبيثى أن آبا زید هذا شسخص 


حقيقى يدعى المطهر بن سلام أهدى 
إليه الحريرى آشعاره. ولكن لا شك فى 
أن هذا القول من نسح الخيال شانه فى 
ذلك شان الأبطال الذين ورد ذكرهم فى 
القصص الأخرى. ويذكر هبة الله ابن 
سعيد بن التلميذ ‏ صديق الحريرى 
واحد الذين كاتبوه ‏ أن الحريرى بدأ 
۰ والتاريخ الأول صحيح لأن 
القامات قد تحدثت عن استیلاء الفرنجة 
التاريخ الثانی فهو متقدم کثیرا على ما 
بظهر |ذا كان ابن الأثير على حق فیما 


ی ذكره هن أن دييس الأسدى كان شابا 


عام ۵۰۳ فى حين أن القامات ذکرت 
هذا الش خص على أنه إحدى 
الشخصيات المعروفة. واختلفت الآراء 
فى الشخص الذى آلفت هذه القصص 
نزولا على رغبته. وقد ذكر فى هذا 
الان امنا وؤترئ المستوشة: آبو على 
ابن صدقة (؟01) وأنى شروان بن 
خالد. 


۳۹۳۳۲ 


الحریری 


وقد غدت القامات من أمهات 
التوالیف فى عهد ناظمها الحریری» 
وهو يزعم أنه آجاز سبعمائة نسخة 
منهاء واحتفظت القامات بشهرتها على 
الرغم من تجریح شانئیها أمثال ضیاء 
الدین بن الاثیر صاحب کتاپ الفخری. 
وقد آخبر شمیم الحلی (التوفی عام 
۱ أحد شراحها التقدمین ياقوت أنه 
العربی جمیعا فإنه يجد نقسه عاجزا 
عن أن يسامى القامات؛ ومقامات 
الحريرى دون مقامات الهمذانی ابتكارا 
إلا أنها تفوقها فى السهولة وامتلاك 
ناصية اللغة العربية والمقدرة الشعرية. 
وتعدت شهرة المقامات حدود الجماعة 
الإسلامية إلى اليهود والنصارى الذين 
العبرية والسريانية. وقد ترجم 
شولتنزكمء)1ناطء5 وريسكه 1656 نماذج 
من هذه المقامات إلى اللاتينية فى القرن 
الثامن عشر وطبع ده ساسى 5207 عظ 
هذه النماذج طبعة تذكارية عام AAYY‏ 
وصدرت منها يعد ذلك طیعات متعددة 
شرقية وأوربية كما ظهرت تراجم لها 


۳۹۷ 


فى كشير من اللغات الاوربية الحديثة 
مثل ترجمه روکرت 8110614 الالانية 
Die Verwandlungen des Abu Said von Se-‏ 
rag‏ لالخ وترجمة Chemery and‏ 
عع إلى اللغة الإنجليزية (لندن 
عام ۱۸۹۸). 

واختار عماد الدين طائفة من رسائل 
الحريرى ضمنها کتابه «الخریدة» 
وآورد ياقوت مختارات آخری من هذه 
الوسای ئى توج الولف( م 
الأدباءء جا). 

وهناك رسالتان من رسائله تعرف 
إحداهما بالرسالة الشينية والأخرى 
بالرسالة السينية, ذلك لأنه التزم فى 
الرسالة الاولی حرف الشين وفى 
الرسالة الثانية حرف السينء وقد طيعتا 
فى كتاب آرنولد العروف باسم Chres-‏ 
40:61 . وتتناول بعض الرسائل التى 
آوردها ياقوت فى کتابه المنظومة 
النحوية المسماة «ملحة الإعراب» التى 
نظمها الحریری تلبية لرغبة ابن التلميذ 
الذی ذکرناه آنفا. 

آما رسالة الحریری الباقية العروفة 
باسم «درة الغواص» فهی نقدات لشتی 


دائرة العارف الاسلامية 


التعابیر التی تستعمل استعمالا خاطئاء 
وقد نشر ده ساسی مقتطفات من هذه 
الرسالة فى کتابه Anthologie G1am-‏ 
اه وطیعت الرسالة باکمل ها منذ 
ذلك الوقت» وقد ذیلت طبعة الاستانة 
خفاجی ناقش فيه كثيرا من آقوال 
المؤلف. 

المصادر: 

)۱( ياقوت: معجم الادیاء» جد ۷۱ 
ص ۱۷۹ .۱۷٤‏ 

)۲( ابن خلكان: ترجمة ده سلان 
ج ۰۲ ص .455-5٠‏ 


]12. 5. Margolyouth [مركوليوث‎ 


۰ 


جرب 
والجتمع الراب وه اقا لخماعة 
الناس وکل قوم تشاكلت قلوبهم 
وآعمالهم. والحزب آیضا النصیب؛ ولعل 
اللفظ مستعار من اللغة الأثيوبية. 
والعنی الاصلی للفظ فى اللفة العربية 
هو الاصابة آو الغلظ (کذلك قال نولدکه 
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الحریری - حرب 


تعلیق ۳) وورد اللفظ فى القرآن للدلالة 
على النافقین. ومعظم العانی التی ورد 
بها هذا اللفظ مسيكة. فقد جاء فى 
سورة الأحزاب مثلا ذكر حصار اليهود 
وحلفائهم أهل مكة ونجد وتهامة المدينة 
(ابن هشام. ص 178 وما بعدهاء غزوة 
الخندق) وقد وردت عبارة «حزب الله» 
فى الآية ۲۲ من سورة المجادلة بمعنى 
حسن, ولكن لفظ حزبء أى نصیب 
سرعان ما اكتسب نفس العنی 
الاصطلاحى الذى لكلمة وردء وهو ما 
يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
وصلاة (انظر فيما یتصل باستعمالات 
هذا اللفظ فى الحديث لسان العرب» ج 
۰۱ ص ۰۲۹٩‏ س ٩‏ ومابعده)» آما 
تحزيب القرآن فقد تطور فى بعض 
البلاد الإسلامية حتى آضحی القرآن 
مسا 5 حورا ن کا 
وهذا هو الحال فى مصر (انظر 1276: 
Modern Egyptians‏ الفصل ۱۲۷ Arabian‏ 
اطم الفصل الخامس, التعليق ۲۸) 
والظاهر أن هذا لا يصدق ولم يصدق 
فى كل البلاد جميعاء فالغزالی فى کتابه 
«الإحياء» يتكلم فى معرض حديثه عن 


۳۷۰ 


تلاوة القرآن (الکتاب الثشامن من الربع 
الأول من الباب الشانی» طبع وشرح 
سید مرتضی» ج 4 ص ۷۰ 
ومابعدها) عن الاجزاء الشلائین» وانما 
يتكلم عن «حزب» واعد بحسفة اة 
ویتوقف عدد الاحزاب على ما چری 
عليه کل متعبد. ومازال الامر على هذا 
فى الهند. ذلك أن هيوز فى معجمه عن 
الإسلام Dictionary of Islam :Hughes‏ لا 
يعرف هذه الكلمة. وكذلك كشاف 
اصطلاحات الفنون فیما یظهر, فا 
ظهرت ریاطات الدراویش اقترنت الكلمة 
بهم خاصة. فکل رباط فى مصر حزب 
( عهما: Modern Egyptian‏ الفصل الخامن 
عشر) ویطلق لفظ حزب آیضا على 
«ذکر» کل رباط یتلوه فى الحضرة التی 
يعقدها کل جمعة فى الزاوية أو التكية, 
ویتالف الذکر من مختارات مطولة من 
القرآن وغیره من الصلوات » والظاهر 
أنه أخذ من هذا العنی معنی آخر یطلق 
فى نطاق ضیق على الادعية التی یعدها 
الاولیاء للتلاوة بانتظام آو [ذا دعت 
الیها حاجة خاصة. وکان الاسلام يعتز 
دائما بمثل هذه الأدعية. فالجزء الا خیر 
من الکتاب التاسع من الربع الأول من 


الاحیاء (کتاب الاذکار» الطبعة الذکورة 
آنفاء چ.ه. ص ۱۲۳ وما بعدها). يشتمل 
على مجموعة من هذه اند انعم 
التى وضعت من عهد آدم إلى عهد 


٠‏ أولياء الصوفية (انظر أيضا الجاحظ: 


ان الا کے طن 13917 وم 
بعدهاء طبعة القاهرة سنة ۱۲۱۲) ولكن 
يۇخذ من تعريف بروکلمان للفظ حزب 
(57©: الفهرس تحت كلمة حزب. 
ج-۲. ص ۱۲۲ وما بعدها) وتعریف 
حاجی خليفة له (ج ۲. ص ۵3 - 2۰) 
أن كلمة حزب لم تطلق على هذه الادعية 
الا فى القرن السادس للهجرة. فالغزالی 
(التوفی عام ٠5‏ 5ه 2 ۸۱۱۱۱) لا 
يتكلم إلا عن الدعاء. وآول حزب سجل 
فق الحوب الذى تفه عبد القنادن 
الجیلاتی (التوفی عام ذه 


. ووضعت بعد ذلك آحزاپ كثيرة من 


تصنيف ابن عربى (المتوفى عام 
ه) وأحمد البدوى (المتوفى عام 
۰ هم والنووى (التوفی عام 
۷۲ ه) وغیرهم. وأشهر هذه الاحزاب 
جمیعا حزب البحر للشاذلی ویسمی 
آیضا الحزب الصغير تمییزا له عن 


۷۶۱ سس دارة العارف الإسلامية 


حوب تغر للشانلی اطول من الأول 
ولکنه دونه شهرة. وهذا الحزب محبب 
إلى السافرین وخاصة من يركبون 
البحر لانه فى معظمه پسخر البحر لهم: 
وقتد کف سنة ۱9٩‏ هه وف السته 
التی توفی فیها الشاذلی؛ وکانت کتابته 
بایحاء من النبى[يَكِ]؛ وهو یشتمل 
اسم الله الاعظم. وقد استولی الفول 
على بغداد فى تلك السنة؛ وقیل على 
وجه التحقيق إن الشاذلى قال إن بغداد 
ما كانت لتسقط لو أن حزبه تلى فيهاء 
وقد امرك ان طا تنه ساملا 
(ج۱. ص ٠غ‏ وما بعدهاء وانظر أيضا 
Zeitscher. d Deutsch. Morgenl.‏ جسلاء 
ص ° "؛ آما ترجمة «Pilgrimage :Burton‏ 
الفصل الحادى عشر فناقصة جدا) 
وهو فقير من حيث تعلق العبد بالحق 
ولكن فيه إشارات قرآنية كثيرة» وتتردد 
فیه الحروف الفامضة الواردة فى 
رژوس بعض السور. وقد آضفی عليه 
هد قيمة غل حسمن له لدع 
ووو فى اله رسك( صنل هن 
انظر ایضا التعیق) جمع حسزب علی 
آحزاب بمعنی تعاويذء ولکن النص غير 
موثوق به؛ ولم يذكر آلوارت ۸11۷۲4۲ 
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حزب - الحسا 


المصدر الذى استقى مته تأكيده 
«Verzeichnis)‏ ج" ص ۲۲۳۰) بأن 
الله فيها قد نظّمت طواثف بذاتها 
."Gewissen Gruppen”‏ 

المصادر: 

أضف إلى المصادر السايق ذكرها 
فى صلب |د« Verzlichnis :Ahlwardt‏ 


der ar. Handschr. zu Berlin‏ ج۳: ص 
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خورشيد [مکدونالد 1(.8.81326002310]. 


الحسا 


(أو الأحساء. ويقال أيضا الحساء) 
واحة. وان شثت الدقة مجموعة من 
الواحات فى شرقى السعودية» وتقوم 
على خط طول هان ۲۰۰۲۵ 80-۲۵ 
تقريبا شمالاء وما بين خط عرض 1٩‏ 
۰ و 5٠‏ شرقا. وقد استعمل 
الاسم أيضا للدلالة على الإقليم الشرقى 
لجزيرة العرب برمته. وقصبة الحسا 


. الهفوف على مسيرة 19 كيلو مترا من 


الخليج العربى (الفارسى) فى الداخل. 


۳۳۷ 


الحسا 


ویشتق الاسم من «حسی» وهو النقب 
فى الارض الرملية له طبقة تحتية من 
الحجر يسكيقى ماء الم مندة طويلة: 
وهذا الماء يمكن بلوغه فى يسر إذا 
حفرت الأرض قليلا. ومتوسط ارتفاع 
الواحة ۱۷۰ مترا فوق سطح البحر. 
والحسا مساحتها تحن ۱۸۰ كيلو 
مترا مربعا من البساتين» وهی تکاد 
تکون على شکل حرف 1 الافرنکی: 
والهف وف على قمته: وتکون الواحات 
الشمالية ضلع الزاوية القائمة هی 
وطائفة كبيرة من البساتین والقری 
تعرف فى مجموعها بالشروق. 
والفرع الراسی الذی يتجه إلى 
الشمال الجنوبی طوله حوالی ۲۵ کیلو 
مترا. أما الفرع الافقی فيبلغ طوله 
حوالی ۲۵ کیلو مترا واتجاهه شرقا 
بغرب. والاجزاء الزروعة غير متصلة 
وتقطعها مناطق رملية وطبقات من 
الحجر الجیری بارزة من تحت الارض 
وسیخات كبيرة بعض الشیء تستخدم 
بمثابه أحواض تحتجز الياة الشدیدة 
اللوحة التی تصرفها البساتین وخاصة 
فى فصل الشتاء القلیل البخر. وجو 


IVA 


الأحساء حار رطب فى الصیف. وان 
كان أقل رطوبة من الأقاليم الساحلية, 
ولكن الجو رطيب جدا فى الشتاء. 
ومتوسط الترسب السنوی حوالی 
۰ ۷م.م. ویقدر عدد السكان فى الوقت 
الحالی بحوالی ۲۰۰,۰۰۰ نسمة يعيش 
نصفهم تقریبا فى القصبة الهفوف وفی 
ور »ع 
بلدة البرز على مسيرة كيلو متر 
بقية السكان فى حوالی ۰۰ قرية 
ود سكرة فى المناطق المزروعة وأكبرها 
يعمره نحو من ۶۰۰۰ ساكن. وينقسم 
السكان قسمين متساويين تقريبا من 
أهل السنة والشيعة على مذهب الإثنى 
السائدين منها هما الحنبلية التى زاد 
شأنها فى الأزمنة الحديشة, والمالكية 
الت لها كاله سوه قن تراد 
وكنانت الفتشا فى التفرون الوشطن 
مرکزا مهما لدراسة الذهپ الالکی. 
وفی الحسا نيف وإثنا عشر الف 
هکتار من الارض تحت الزراعة وفیها 
آیضا ما یقرب من ثلاثة ملایین نخلة, 


ومن ثم فانها آکبر الواحات فى العربية 
السعودية وآغناها. وعماد الزراعة فى 
الحسا الاء الوفور الذی تتزود به من 
آبار صناعية تزید على الستین بكرا 
ینصب منها ما یربی على ۷۵۹,۰۰۰ لتر 
من الاء فى الدقيقة. ومنذ صدر القرون 
الوسطی على الاقل حين كان الإقليم 
يسمى هجر نسبة لقصبته» كان البلح 
هو آوفر وأشهر المحصولات المحلية, 
ومن ثم جاء المثل «كناقل التمر إلى 
هجر» وهو على غرار المثل الإنكليزى 
«كناقل الفحم إلى نیو كاسل» وأوسع 
صنف محلى انتشارا من البلح هو ما 
يعرف باسم «رزیز» (وينسب إليه 
السكان أحيانا على سبيل المزاح فيقال 
لهم «الرزيزية»). آما الصنف الذى يعد 
خير البلح جودة فهو «الخُلاص». وقد 
أحصى فى الحسا ما يزيد على سبعين 
صنفا مختلفة من البلح لا يستعمل 
بعضها إلا علفا للحيوان » وثمة بند آخر 
له آهمية اقتصادية اشتهرت به المنطقة 
منذ وقت طویل وهو نوع محلی من 
الحمیر البیضاء الطوال» كانت فى یوم 
من الأيام تصدر بكشرة وخاصة إلى 
مصر والعراق. وطرأت على نظام الغذاء 


الحسا 


تفیرات ودخلت وسائل النقل بالعربات 
فادی هذا إلى هبوط متوقم فى الأهمية 
الاقتصادية اللخ والحمين علی آن 
زيادة دفع الأجور بالنقد التی ترجع إلى 
نمی صناعة البسترول فی الولایات 
الشرقية من العربية السعودية قد أحدث 


۰ انتعاشا فى التجارة والرافق 


والصناعات الخفيفة كما احدث تنوعا 
أكثر فى الحاصیل الزراعيتة» وأصبح 
لصناعة المنسوجات (ويعمل منها 
محليا البشت الذى كان له من زمن بعيد 
شهرة یستحقها). شأن, ولا تزال هذه 
الصناعة مادة هامة فى الکیان 
الاقتصادی للحسا. 

تاریخها: إن الدراسة الفصلة 
لتاریخ الحساء وخاصة فى عصورها 
القديمة, لا تزال تنتظر من یقوم بها. 
ویذهب البعض إلى أن الاقلیم الذی كان 
یعرف فى القدیم باسم «اتّین» ريما كان 
هن شا يدرت الآن اسا وکن ها من 
إشارة أخرى فى الصادر القديمة يمكن 
أن تكون ذات صلة بالواحة. ولا شك أن 
هذه المنطقة عرفت بالحسا (آو الاحساء) 
فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام. 


۳۷۹ 


الحسا 


وقد دخل معظم أهلها فى الاسلام فى 
تاريخ مبكرء ولو أنهم تمردوا على 
السلطة المركزية عدة مرات. وكان أشهر 
هذه الفتن فتنة القرامطة إن أتوا بالحجر 
الأسود من مكة واحتجزوه فى منطقة 
الأحساء عشرئن عاما او كحكوها: 

وجاء فى الصادر العربية التى 
ترجع إلى أيام القرون الوسطى أن 
الحسا كانت فيما يقال حصن البحرين 
غير بعيد من هجر قصبة الإقليم 
القديمة. وقد انشا هذا الحصن القائد 
القرمطى المشهور آبو طاهر الجثّابی 
سنة ۳۱۶ه- (51١٠م)‏ بالقرب من 
خخا كتحرف مالسا واطلق اذى ظاهن 
على الحصصن االمؤمنية». على أن 
الحصن والحلة جميعا ظلا يسميان 
بالاسم القديم. وفى سنة ۳۲ 4ه 
)زان النطقة وومتف ها 
الفارسی ناصر خسرو ولوصفه 
اک 'القترمظية افش خاسة 
وقضى آخر الأمر على سلطان القرامطة 
على يد أسرة من آهل الحسا هى 
اه 

وثمة آثار للفخار العباسی فى 
الواحة. وهذا يدل على أن الحسا كانت 


TIA. 


كثيفة المران فى صدر العصور 
الاسلامية. على أنه لیس من الحتمل أن 
یکون البرتغالیون والفرس الذین حکموا 
جزيرة الب‌حرین أو احتلوها فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الیلادی) على التوالی» قد مدوا حکمهم 
إلى الواحة. وقد حدث فى العصور 
التاخرة أن طمع وهابیو نجد والاتراك 
فى الواحة بفضل موقعها الجفرافی 
ومواردهاء إلا أن أمراء بنی خالد الذين 
ظلوا سادة على الأحساء عدة سنين قد 


1 حاريوا فى هذه الائناء للاحستفاظ 


بسیادتها لها. وسلمت الأحساء اول ما 
سلمت للوهابيين سنة ۱۲۰۹ ه 
(۱۷۹۳م) واحتل الجيش المصرى لمحمد 
على باشا الواحة فيمابين عامى 
5ه (۱۸۱۹م) و١٤‏ ۲١ھ‏ 
(5؟148م) وتنازعهابنو خاد 
والوهابیون بين عام ۱۲۶۱ه 
(14855م) وعام ۵۱۲۶۷ (۱۸۳۰م) 
وأصبح للوهابيين اليد العليا فيها آخر 
الامر, بيد انهم اضطروا إلى التخلى عن 
المنطقة مدة قصيرة للمصريين سنة 
6ه (۱۸۳۹م). واحتل الأتراك 
الواحة سنة ۱۲۸۹ه-. وجعلوا المنطقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


سنجقا فى ولاية البصرة. وکانت 
الحسا فى آثناء الاحتلال الترکی مرکزا 
داریا لستجق ومقرا الباشا التصرف. 
وطرد الأكراك من الهزيرة كر الان 
على ید عبد العزیز بن سعود سنة 
۱۹۳ 

وکان حكم الصسریین والاتراك 
ات ی ين اك 
(۱۳٩۱م)‏ حکما لا یتصف بالامن. فقد 
كانت قبیلتان بدویتان مع شرقی 
جزيرة العرب هما بنو خالد وعجمان 
تغیران باستمرار عل قری الحسا 
وتهددان طرق التجارة. ونعمت النطقة 
آخیرا بالأمن فى ظل الأسرة الحاکمة 
الحالية. وظلت الحسا من سنة ۱۹۱۳ 
إلى سنة ۱۹۰۲ قاعدة إدارية للمنطقة 
الشرقية من السعودية وسمیت محافظة 
الحسا. وقد استخدم اسم الواحة ایضا 
للدلالة على امستیاز البترول (امتياز 
الحسا) الذی حصل عليه فرانك هولز 
Frank Holmes‏ فى الکقیر سنه ۱٩۲۳‏ 
من اللك ابن سعود. وهذا الامتیاز 
يشمل الاراضی القائمة بين رمال 
الدهتاء. والخلیج الذی إلى الشرق, 
وبين العراق والکویت إلى الشمال وخط 


الحسا 


یجری إلى الغرب من قاعدة شبه 
جزيرة قطر حتى الجنوب. 
وفی سنة ۱۹۰۲ نقلت قاعدة 


" الحافظة من الحسا إلى الدمام على 


ساحل الخلیج. وغیر الاسم من محافظة 
الحسا إلى الحافظة الشرقية واصبحت 
إمارة الحسا لا تبسط ولایتها إلا على 
منطقة الواحة فقط وترفع تقاریرها إلى 
الحكومة ال قليمية فى الدمام. وفی سنة 
۰ قامت حكومة العربية السعودية 
بزيادة التوسعات فى الزراعة بالواحة 
بما فى ذلك تشبيت الرمال والصرف 
واقامة مزارع تجريبية. 

المصادر: 

(۱) ناصر خسرو: سفر نامه طبعة 
شفر 500107, پاریس سنة ۰۱۸۸۱ 

)۲( یاقوت: مادة الحسا. 
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الا ات 


(1) محمد بن عبد الله آل عبد القادر: 
سنة ۰۱۲۷/۹ 


In Unknown :R.E. Cheesman (۷) 
.۱۹۳۲۲۱ iw «Arabia 


Hasa, An Arabian :J.B. Mackie (۸) 
عدد‎ Geographical Journal فى‎ Oasis 
.۱۹۲٤ سنة‎ ۳ 


The Heart of :H.St. J.B. Philby )٩( 
۰۱۹۲۳۲ لندن سنة‎ ۵ 

Gennem Wah- :R. Raunhiaer (١ °) 
کوینهاغن‎ 1124511677165 land paa Kamelryg 
.۱۹۱۳ سنة‎ 

The Oasis of Al- :F.S. Vidal (١ 1) 
۱50۵ نیویورك سنهة‎ «Hasa 

)5 06 محمد بن بليهد: صحيح 
الاخباره» القاهرة سنة ۷ د 
۳ص 

Gazetteer of the :J.C. Lorimer 06 ف‎ 


persian gulf oman and central Arabia 


كلكتة سنة ۱۹۰۸. 


TAY 


Bahrain und :F. Wuestenfeld (۱ (ع‎ 
Abh. .ك4‎ K. Gesch. d. Wiss. zu فی‎ Jemama 


.Goett. 


The Arabs of :H.R.P. Dickson (١ 0) 
۰۱۹۶٩ لندن سنة‎ 1 Desert. 


Iraq and the persian :Admiralty (۱) 
١56غ لندن سنة‎ «Gulf 


M. S. Lebkicher, S. Rentz (۱۷ 
«Aramco Handbook وغیرهم:‎ 6 
۰۱۹۱۰ الاراضی الواطكة سنة‎ 


خورشید [فیدال ۳.5.۷1421]. 
مصادر آخری: 


Four centuries of :S. H. Longrigg - ١ 
۰۱۹۰۲ أو کسفورد سنة‎ modern ۵ 


Eastern Arabian :K.B. Kelley - ۲ 


5 لندن سئة ۰۱۹۶۲۱ 


خورشيد [هيئة التحریر] 


حساب 


غلم الحساپ هو الاسم الذی اطلقه 
العرب على جمیم موضوع هذا العلم. 
ویقال لمن یمارسه الحاسب او الحساپ. 


داثرة العارف الاسلامية 


والحساب أحد العلوم الرياضية أو 
التعليمية الأربعة وهی تشمل - كما كان 
الحال قديما ‏ الحساب والهندسة 
والفلك والموسيقى. 

والحساب ينقسم قسمين: نظرى 
وهو الذى كان يطلق عليه أحيانا الاسم 
اليونانى «اریشماطیقی» ويعتمد فى 
جوهره على الكتابين السابع والتاسع 
من كتب إقليدس» وعملى وهو الحساب 
العنی بالذات. ونقل علماء الهند إلى 
بلاط بغداد حوالى عام ۷۷۰ توالیفهم 
فى الفلك المعروفة بسدهانتا ونقلوا 
معها معارفهم فى الحساب وخاصة 
طريقة العد الهندية ومنها الصفر 
(بالسنسكريتيه سونيه). على أن 
التضوت الحديفة ف جوزت أن يكؤن 
العلم بطريقة العد الهندية ذات الصفر 
قد انتشر قبل ذلك فى الشام» وأن يكون 
الأمويون الذين فتحوا شمالى إفريقية 
والانداس قد نقلوا معسهم آرقام 
الغبارالقدیم» من الشام إلى الغرب قبل 
أن تنتشر الارقام الحديثة من بغداد إلى 
المشرق (أنظر Note d’Astronomie :F.Nau‏ 
۵ فى المجلة الاسيوية. المجموعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


العاشرة. جا ۱ء رقم ۲. ص ۲۹۸ وما 
بعدها). 

وبالرغم من أن هذه الارقام الهندية 
كانت فتفووفنة فی کی دوا افك 
العلم إلا أن الغالبية الکبری من حسابی 
العرب وفلكييهم کانوا یتوجسون من أن 
تکون لهم أية صلة بهذا الابتکار الهندی 
البارع. ویصدق هذا تماما على الارقام 
العربية. فقد كانت تنازع الارقام 
الرومانية فى بطء شدید بعد ذلكء آی 
إبان العصور الوسطی السيحية» وکانت 
غالبية من آلفوا فى الحساب العربی فى 
القرن الحادی عشر لا یزالون یکتبون 
أسماء الارقام جمیعا. ونذکر من انصار 
هذه ادر اف اب نک متفه 
الکرخی (۱۰۳۱-۹۷۰ع) صاحب 
كتاب الكافى فى الحساب. وهناك 
مخطوط من هذا الكتاب فى مكتبة كوتا 
نشر ترجمة له بالألمانية هوشهايم 
Hochheim‏ (مال عام ١41/4‏ - ۱۸۸۰) 
واسکخنم اكووة وخاضة امات 
الازیاج» الطريقة السامية واليونانية, 
وهى استعمال أحرف الهجاء للدلالة 
على الأرقام (حساب الجمل؛ انظر طبعة 


TAY 


سات 


ناللينو لأزياج البتانی؛ ثلاثة أجزاءء. 
ميلان عام ۱۸۹۹ - ۱۹۰۷). ونذکر من 
آتصار استخدام الارقام الهندية فى 
الحساب محمد بن موسی الخوارزمی 
(850-1780م) وهو صاحب أقدم ما 
نعرف من كتب الحساب (ولم تصل 
إلينا إلا ترجمة لهذا الكتاب) كما أنه 
افع ها رف يك كشن اتو ا 
الفلكية. وقام كاتب مجهول فنقل كتاب 
الخوارزمى فى الحساب إلى اللغة 


اللاتينيةء ونشر بونکمپانی -1۳00 


نمودمدمه هذه الترجمه بعنوان 1۳۵/24 
1 (رومة سنة ۱۸۹۷). 

وممن استعملوا الأرقام الهندية 
معاصر للكرخى يدعى على بن أحمد 
النسوى (۱۰۶۰-۹۸۰) وهو 
صاحب کتاب «القنم فى الحساب 
المي وله متسر هت فا اولك 
كاملا (وانظر عن هذا الصنف وویکه 
6 فی الجلة الاسيوية. سنة 
۳ ج ۱» ص ۳۹۲ وما بعدها 
وسوتر Suter Biblioth. Mathematica‏ 
المجموعة الثالثة» ج ۰۷ سنة 1١9٠١5‏ 
ص ۱۱۳ - ۱۹۹). 


TIA 


وفی هذين الكتابين المتتعاصرين, 
وهما الكافى والمقنع, جاهدت كل من 
هاتين المدرس تين أن تكون لها الغلبة 
والسيادة. ويظهر أن الحساب الهندى 
آهمل فى الشرق مدة طويلة, أما فى 


ونذكر من تواليف عرب المغرب فى 
الحساب الكتب التالية: )١(‏ «الكتاب 
الصغير فى الحساب» لأبى زكريا محمد 
الحصارء ولعله عاش فى القرن الثانى 
عشر. وقد نشر كاتب هذه المادة ترجمة 
لأهم قسم من هذا الكتاب فى Biblioth.‏ 
المجموعة الثالثة (ج ۰۲ سنة 
۰۱ ص ۱۲ - )1١٠‏ (۲) التلخضیص» 
وهو تلخيص للکتاب السابق بقلم ابن 
البئاء( ١770‏ - ۱۳۶۰). وقد نشر مار 


dell’ accad. pontif. de Nuovi lincei .‏ 4111 جب 


۷ سنة.۱۸۱۶). ونذگر آخیرا کتاب 
کشف الاسرار عن علم الغبار لابی 
الحسن علی القلصادی التوفی بتونس 
عام ۰۱۸7 وقد نشر ووبکه ۱۷۵۲0۲6 
ترچمة فرئسية لهذا الکتاب فى الجلة 


داثرة العارف الاسلامية 


الذکورة آنفا ,ع» ۸ (چ-۱۲. سنة 
۵۹ ونشر هذا الکتاپ بالعربية 
فى فاس عام ۵۱۳۱۵ (۱۸۹۷ - 
۸ 

ویمنعنا ضیق القام هنا أن نفصل 
القول فى طرائق الحساب. وحسبنا أن 
نقرر بعض النقط القليلة التی تختلف 
عن الطريقة الحديثة فى العد. فنقول 
أولا إن محمد بن موسی یخالف 
الهندوس فیبدا الجمع والطرح من 
الجانب الأيسر. وتقتضى هذه الطريقة 
محو الارقام التى على اليسارء وكان 
ذلك ميسورا على العرب لاعتيادهم 
استحمال لوحة الفبار فی الحساب, 
وکان الحصار آیضا ما برح يبدا الطرح 
(لا الجمع) من اليسارء اما القلصادی 
فهو آول من بدأ تلك العملیتین من 
اليمين. وتطلب الامر ستة قرون کاملة 
لکی تحل هذه الطريقة الطبيعية 
البسيطة نهائیا محل الطرائق الاخری» 
راك اموس ل ان الا 
العمليين فى جهات مختلفة كانوا خلال 


هذه الفترة ياخذون بهذه الطريقة ' 


الطبيعية. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


كسان 


وظل النسوی ى يستعمل الخط الأفقى 
للدلالة على الكسورء ذلك أنه قنع كما 
قنع الهندوس بوضع البسط فوق القام. 


وكان الحصار أول من كتب الكسور فى 


الأفقى. وكان الفلكيون فى حساباتهم 
يستعملون فى الغالب الكسور الستينية 
كما فعل البابليون والروم من قبلهم (۳ 

۳۰ ۳۷ ٦ 
E ۲ آی‎ )۴۰ ۷ 

وقد استخرج الجذر التربیعی بنفس 
الطريقة التی نستخرجه بها فى الوقت 
الحاضر. وعبر العرب عن الجذور 
الصماء بصيغة الکسور العادية تقريباء 
لانهم لم یکونوا بعد على دراية 
بالكسور العشرية. ولم یه تدوا إلى 
علامة خاصة بالجذر التربیعی إلا على 


" يد القلصادی الذی استعمل للدلالة عليه 


الحرف الأول من کلمة جذر. 

ویشمل الحساب العربی آیضا 
تطبیقات للعملیات الاساسية الستعملة 
فى الحياة اليومية وفی الاغراض 
التجارية بل الهندسة آیضاء آی حساب 
الساحات والاحجام. ومما یدخل فی 
موضوع الحساب النظری» وان كان 


۳۹۸۰ 


کات 


یتصل فى الغالب بکتب الحساب العملی 
الطرق التبعة فى اختبار صحة العملیات 
الحسابية (آی اختبار العملیات باطراح 
العملیات الحسابية» أى اختبار العملیات 
باطراح السیعات والتسعات) وجمیع 
التوالیات الحسابية والهندسية وجمیع 
الارقام الخاصة بالجذور التربيعية 
والتكعيبية ومربع مربع الكميةء وكذلك 
النظريات الخاصة بالارقام الكاملة 
والنسبية الخ... 

ولا نستطيع هنا أن ندخل فى أية 
تفصيلات عن بعض أفرع الحساب مثل 
حساب الخطأين Regula duorum falsor-)‏ 
(um‏ وحساب الدرهم والدینار وغير 
ذلك وهی على كل حال أدخل فى الجبر 
منها فى الحساب. وبقى علينا أن نذكر 
أن العرب كانت لديهم طريقة للحساب 
بالید والأصابع آو الهواء (حساب اليد 
أو الهواء) إلى جانب الحساب على 
الورق أو لوحة الغبار. وثمة طائفة من 
الخطوطات عن هذه الطريقة فى 
الحساب مازالت باقية (انظر اا5: 
Nachtraege die Mathem, u Astronum‏ فى 
Abhandlungen z. Gesch. d. Mathem. Wis-‏ 


1A1 


۲ .ل sense‏ ج ۶۱۰ ص ۲۰۳؛ ج 


ج سنة ۰۱۹۰۰ ص ۱۷۱ .)۱۷٤‏ 


امصادر: 

Zur Gesch. d. :H.H. Hankel )۱( 
لييسك‎ Math. in Altertum u mittelater 
.۲۷۰ ۰ ۲۲۳ سنة ۱۸۷۶ ص‎ 


uber :M. Cantor )۲( 

de Math.‏ 050 ج ١ء‏ ليبسك سنة 

۶ الطبعة الثالثة سنه ۰۱۹۰۷ ج 
.Araber ۷‏ 


Vorlesungen 


)۲( ۵ .۳ فى المجلة الأسيويةء 
سنه ۰۱۸۵۲ ۳۹ سنه 2.1868 وسنة 
۳۲ إلخ. 


Propaedeutik der Ara- :Dieterici )۶( 


۰۲۲ ۱ ص‎ ber 
مفاتيح العلوم» طبعة فان قلوتن‎ )۵( 
۰.۲۰۱۰ ۱۸۶ ص‎ 


الشنتناوی [سو تر [H. Suter‏ 
4 الحساب علم: آی الاریتماطیقی: 
ويقسم الفارابى فى كتابه «إحصاء 


العلوم (طبعة 8 ,۰۸.۲ مدريد سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ علم الحساب (علوم التعالیم) 
إلى سبعة فروع کبيرة على رأسها علم 
العدد. ويقول الفارابى إنه يوجد فى 
الحق علمان للعدد. علم عملى والآخر 
نظری» وهو يستوحى بعض فقرات من 
أفلاطون فيشرح العلم الأول بأنه يبحث 
فى الأعداد من حيث هى أعداد لمعدودات 
مثل رجال وخيول ودنانيرء أما العلم 
الآخرء وهو الذى يطلق عليه بحق لفظ 
علم» فإنه يبحث فى الأعداد مجردة من 
الأشماء المحسوسة. 

ويضيف الفارابى إلى ذلك أن العلم 
النظرى للعدد يختص بالطبائع الكامنة 
فى الاعداد باعیانها سواء كانث آزواجا 
أو آفراداء كما یختص بالطب‌ائع التی 
کتبا الاغدان حون تضاف بعضت ها 
إلى بعض أو يتركب على بعض أو 

على أننا نجد بصفة عامة فى كتب 
الأريثماطيقى العربية تفرقة أخرى من 
أصل يونانى أيضاء بين «علم العدد» 
و«علم الحساب» تضاهى التفرقة بين 
الفهومین الإغريقيين آلو أريثمتيكى 


اثرة العارف الإسلامية 


حساپ 


تکنی وآلوجیوتیکی تکنی. والوضوعات 
التی عولجت فى علم العدد هی نفس 
موضوعات الابواب السابم والشامن 
والتاسع من کتاب الاصول لإقليدس 
(ترجم أول ما ترجم فى عهد هارون 
الرشيد على ید الحجاج بن یوسف بن 
مطر) ومقدمة الاری تم اطیقی 
لنیقوماخوس النتسب إلى کیراسا. وقد 
نوع الکتاب العرب بصفة عامة نهج 
اسلافهم الاغریق فرأوا إن القادیر 
التخيلية» وهی موضوع الفصل العاشر 
من کتاب الاصول, تدخل فی الهندسة 
أكثر من دخولها فى الحسابء ولو أن 
بعضهم» مثل عمر الخيامء قد اتخذ 
خطوات لها مغزاها نحو اعتبار المقادير 
التخيلية آعدادا Ges- :A.P.Yuschkewitsch‏ 
chichte der Mathematik in (۲‏ 
ینش نيف ۶۱۹۱۲ هن :۳۵۸ وما 
بعدها). أما غلم الحساب فيختص 
أساسا بالعمليات الحسابية الجوهرية 
وعمليات استخراج الجذور. ومع ذلك 
فإنه تمشيا مع المفهوم العام للحساب 
الذی يختص بإيجاد الكميات المجهولة 
عدديا من الكميات المعروفة فإن كتب 


۳۸۷ 


ان 


الحساب تتضمن فی العادة لا فى 
القضايا الجبرية. والحق أن عددا من 
الرسائل فى الحساب قد انصرفت 
انصرافا تاما أو يكاد إلى الجبر. 
والشواهد على ذلك: طرائف الحساب 
لأبى كامل شجاع بن أسلم المتوفى سنة 
۷ص ۰۳ ۰ طبعة أحمد سعيد 
سعیدان: مجلة معهد الخطوطات 
العربية, -۹, سنة ۰۱۹۱۳ وقد ترجمه 
إلى الالانی4 «Bibl. Math :H. Suter‏ 
ی سنة ۹۱۱ ص -١٠٠١‏ 
٠‏ والکافی (وقد ترجمه إلى 
الألمانية ساعطءه] ۸ فى ثلاثة آجزاء. 
هال سنة ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰) والبديع 
(طبعة ۸۵ ۰۸ بيروت سنه 
0۹۹۹۶ والكافى والبديع كلاهما لأبى 
بكر محمد بن الحسن الگرجی التوفی 
سنة ۳۲۹۰ هب (۰۰ ۰ = الکرخی» آنظر 
Levi Della Vida‏ فى Rivistora degli studi‏ 
«orientali‏ جه ۶ص ۲۱۶ وما بعدها؛ 
Anbouba‏ فى مجلة الدراسات الادبيه. 
الجامعة اللبنانية بيروتء العددان ١ء‏ ۲ 
سنة ۰۱۹۰۹ ص ۰-۷۳ ۱۰3۱) و«الباهر 
فى علم الحساب» للسموأل بن يحيى 


المغربى التوفی حوالى سنة ۰۷۰ه- 
(۱۱۷۰؛ 808 فى مجلة المشرق, 
سنة ۰۱۹3۱ ص ٩۱‏ - ۱۰۸). وقد 
يلاحظ أن هذه الرسائل جمیعا تختلف 
عن الكتب التى تتناول طرائق الحساب 
الهندی» ذلك أن الاعداد فيها تكتب 
اساسا بالکلمات وبالتطبیق لصطلح 


. «علم حساب النجوم» یمکن القول بأن 


مصطلح «الحاسب» يدل على الفلکی أو 
النجم أو العالم بالحساب. 

وقد ترجم مقدمة نیقوماخوس إلى 
العربية ثابت بن قرّة الحرانی التوفی 
سنة ۵۲۸۸ (۰۱٩م‏ کتاب الدخل إلى 
علم العدد. طبعة .5.1 اcیاںK‏ ۰۱۷۰ بیروت 
سنة ۱۹۰۹) وسرعان ما حظیت 
الترجمة بالشهرة التی حظیت بها 
المقدمة فى العصور ال قديمة التاخرة. 
وعن طریقها عرف علماء الحساب فى 
الاسلام عرض منهج یا للعلم 
الفیشاغوری فى الحساب أى ارتباط 


والوسیقی) وتصنیف العدد إلى تام 
وزائد وناقص, وكذلك إلى آعداد متحابة 


دس __ سب دائرة العارف الإسلامية 


ومتوالیات إلخ. وبظهر تأثیر هذا العمل 
فى کتابات |خوان الصفا إذ تبدا 
رسالتهم الاولی بالعدد (الترجمة 
الانكليزية بقلم 8.Goldstein‏ فى Centaur-‏ 
كه ست ۰۱۹۱6 ص ۱۲۹ ۱۹۰). 
وهذه الرسالة ليست فى معظمها إلا 
شرحا للمقدمة. وهی تستشهد كثيرا 
بنيقوماخوس وفيثاغورسء ويقول 
إخوان الصفا: إن الحساب هو المرحلة 
الأولى فى الطريق إلى الحکمت» وهو 
دراسة لوا الاش اء الور وة 
بدراسة وحدانيات الأعداد التى تطابق 
هذه الأشياء: والأشياء الوجودة تتفق 
وطب یعة الاعداد» بل إننا حون تصتف 
الأعداد تصنیفا تقلیدیا کتصنیفها آحاد 
وعشرات ومثات والاف فان هذا 
التصنیف یستوحی دا کونیا فی 
ال توف هذه الفالة وكيد 
التصنيف كما يأتى: الطبائع الأربع, 
فالعناصر الأربعةء والأخلاط الأربعة. 
والأصل فى العدد الواحد هو الواحد 
الأحد. وکما أن الاشیاء جمیعا تصدر 
عنه فكذلك یکون الواحد هو مبدا کل 
الاعداد. ولکنه لیس عددا فى ذاته. ومثل 
هذه التاملات لا توجد فى الکتابات 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتن 


الرياضيات فى الاسلام. كان يرى أن 
دراسة الرياضيات التى تعد أصفى 
نواحى الفلسفة. هی الخطوة الاولی فى 
السلم المؤدى إلى المعاد ومعرفة الماهية 
ص ", ۷۰). ويجب أن نذكر أن مترجم 
مقدمة نيقوماخوس كان من أقدر علماء 
الرياضيات فى القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى)؛ على أن المرء ليعجب 
من ندرة ما كتب فى «علم العدد» ذاته. 
ونحن نجد رسالة موسعة بعض الشىء 
فى هذا الموضوع وهی «مراسم 
فى دمشق يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
الهرمية (سعيدان فى Culture‏ »هلول 
سنه ۰۱۹۱۵ ص ۲۱۲,۲۱۰). و قد 
کتب ثابت بن قرة رسالة قائمة بذاتها 
عن الأعداد التحابة (الترجمة الفرنسية 
بقلم ۷۵۵00 .۲ فى Jour. As.‏ چ ۲۰ 


۳۹۸۹ 


ن 


سنة ۱۸٩۲‏ ص ۲۲۰ - ۲۲۹). وكذلك 
قعل كمال الدين الفارسى (انظر 
بروکلمان» قسم ۰۲ ص ۰۲۹۹ رقم۲). 
وقد رد ثابت بن قرة على الرأى الذی 
يذهب إلى أن اللانهائى لا يمكن أن 
يكون أكبر من لا نهائى آخر» فضرب 
مثل الأعداد ملاحظا أن جنس الأعداد 
الطبيعية وجنس الاعداد الزوجی 2 
کلاهما لا نهائی» على حين أن الجنس 
الثانی ضعف الاول» ثم قال إن مجموعة 
لانهائية من أعداد قد تکون فى الحق 
جزه! ما فی مجموعة لاتهائية آخری 
الف ااا ۱ 
إضافات الخطوطات الشرقيةء رقم 
۳ ورقة رقم ۱۶ وجه)(). 


(۱) ونستطیع أن نضيف هنا من عندنا نص ثابت بن 
قرة كما نقله لنا موسي بن عیسی بن أسيد: 

() أن ما لا نهاية له موجود بالفعل. 

(ب) إن ما لا نهاية له يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من 
ما لانهاية له آخر. 

ويستطرد ثابت قائلا إنه يمكن البرهنة على أن مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الزوجية تساوى مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الفردية. 

وعليه فان مجموعة الاعداد الطبيعية الزوجية هی نصف 
مجموعة الاعداد الطبيعية الوجبة, وان هناك 
ما لانهاية له هو نصف ما لانهاية له آخر. 


د.ا.س. الدمرداش. 


۲۳۹۹۰ 


واول رسالة فى آوائل الحساب 
الهندى هى رسالة كتبها محمد بن 
موسى الخوارزمى (حوالى سنة 
٠ه‏ = ۸۲۵) ولم يبق من هذه 
الرسالة إلا عدد من النقول اللاتينية 
نقلت عن ترجمة يرجح أنها صنعت 
فى القرن الثانى عشر الیلادی. 
وثمة ترجمة من هذه يمثلها 
مق روط وحتكد من اشر القاات 
عشر محفوظ فى کمبردج» ونشر هذا 
الخاوظ اول ما قفو یمس رید 
بونکومپانی [ع20260۳22.ظ: ۵۳ 1۳۵/۵۸ 
aritmficai Algoritmi de numero ۲‏ 
رومة ۱۸۰۷.وآعید تحقيقه على يد 
Alchwarizmi’s Algorismus :K.Vogel‏ آلن 
سنة ۱۹۱۳) وثمة ترجمة أخرى 
للرسالة بعنوان Ioanis Hispalensis Liber‏ 
Algorismi or Alghoarismi de pratica aris-‏ 


-)۷ ج < رومة سنه‎ metrice 


ويشرح النقل الأول النسق الوضعى 
للقيمة العشرية للعد اللفظی, بالرغم من 
مخطوط کمبردج الذی یستخدم الارقام 
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دائرة العارف الاسلامية 


هنا بداثرة صغيرة (كدالده:©) ووظیفته 
الاشارة إلى مکان خال (differentia mansio‏ 
Manzila)‏ :1 ويطلق النقل الثانی 
آیضا ) Algorismi‏ iberا)‏ اللفظ صقر 
على 7 أو ءكئنة أى الکان الخالى: 
وعند إجراء العمليات الحسابية 
الأساسية توضع الأرقام الرقم فوق 
الآخرء ويشرع فى العمل من اليسارء ثم 
يحدث الحو والنقل للرقوم من مكانها 
مما يدل على أن العمليات كانت تجرى 
وق لوك یط وه اتشان :ومن خض 
ملامح الرسالة أن عمليتى التضعيف 
والتنصيف كانتا مستقلتين: وهذا النهج 
ظل الحاسبون العرب یتبعونه حتى 
عصر الکاشی فى القرن التاسع 
الهجرى الوافق الخامس عشر الميلادى 
(وان لم يتبعه الکرجی وابن البناء 
حوالی سنة 119ه = ۱۲۲۲م أو 
القلصادى المتوفى سنة ۵۸۸۲ = 
EVV‏ ام آو سنة 2-۵۸٩۱‏ ۶۸۱ ام( 
كما ظل يتبعه كثير من الكتاب فى آوربا 
حتى القرن السادس عشر. 

ومن المقدمات الأولى للحساب على 
النمط الهندى بقيت مقدمة أبى الحسن 


حساب 


كوشيار بن لبان الجيلى وعنوانها 
«اصول حساب الهند»» وقد صنفها سنة 
٠ه‏ الموافق ١٠٠٠م Principles of)‏ 
Reckoning‏ 0( صورة طبق الأصل 
من النص العربى مع ترجمة إنكليزية 
بقلم Martin Levey, Marvin Petruckh,‏ 
iw Madison and Milwaukee‏ 10 1(. 
وهذه المقدمة من جزئین» الأول یقدم 
التسعة الرقوم مع مبداً قيمة التواجد 
العشری» وتشير دائرة صغيرة 
(الصفر) إلى خلو عدد من الوضع 
الکانی (أى الرتبة) الذی يشغله. ثم 
یبدا کوشیار فى إجراء الجمع (آی 
الزيادة) والنقصان (أى عملیات الطرح) 
والضرب والقسمة. أما عمليتا التضعيف 
والتنصيف فقد قال إنهما نوعان آخران 
من الزيادة والنقصان على التوالی. ثم 
يعقب ذلك طريقة إيجاد الجذر التربیعی 
(ای الجذر) وینتهی هذا الجزء بفصل 
قصير عن «الوازین». وفیه يستخدم 
ميزان التسعة لمراجعة نتائج عمليات 
التربيعى. أما الكسور فيعير عنها هنا 
مطلقا بالنظام الستينى. فالنصف مثلا 


۱۳۹۰۱ 


خسنا 


يعبر عنه بثلائین جزءا من واحد. وعلی 
ذلك فلتتصیف العدد ۰71۲۰ تظهر 
النتتيجة کالاتی ۰۲۸۱۲ وبالثل فان 
باقی عملیات القسمة یضرب ۲۰ فى 
قوی ۱۰ ثم یقسم على القسوم علیه. 
آما الجزء الثانی فقد خصص برمته 
للتركيب بجدول الستین فى التق دیر 
(وهو یشمل الجذر التربیعی) بمساعدة 
جداول الضرب للاعداد من واحد إلى 
ستین (وهی مفقودة فى النسخه 
الباقية). وفی هذه الجداول تتمثل 
الأعداد بأرقام الأبجد التقليدية. على أن 
العمليات الحسابية ذاتها تستخدم 
النظام الوضعى الصرف للعد باستعمال 
الأعداد التسعة والصفر. أما الفصل 
الأخير من الرسالة فيوضح عملية 
استخراج الجذر التکعیبی بالنظام 
العشرى. وتجرى العمليات الحسابية 
كلها فى الرسالة على تخت من الغبار 
وتحضمن المحو والازاحة للاعداد. 
والنتيجة النهائية هی فى الاحلال لعدد 
واحد من الاعداد العطاة. فاذا آردنا 
مثلا إيجاد حاصل ضرب العدد 
۵۰ فإن الأرقام الآتية تتتابع 


۳۹۲ 


بعد أن يحل الواحد محل الآخر على 
التخت(۱): 


)۱( ومن المستحسن هنا توضيح عملية الضرب هذه 
الهند لكوشيار بن لبان الجیلی - الفصل الرابع من 
القالة الاولی تحقیق د. احمد سعید سعیدان» مجلة 
الجلد الثالث عشرء الجزء الاول. وهو کالاتی: 

نرید أن نضرب ثلائة وخمسة عشرین فى مائتین 
وثلاثة واربعین, فتضعهما على التخت على ما فى 


الصورة الأولى: Yo‏ 
أولى المراتب السفلانية تحت آخر الرائپ ۲۶۳ 
الفوقانية. 


ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانی». فیکون ستةء فنضعها فوق الائنین 
السفلانی» بازاء الثلاثة الفوق انية» على ما فى 
الصورة الثانية ۳۲۰ 
۱:۳ 

فلو كان فى الستة عشرات كنا نضعها بعد الستة 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية أيضا فى الاربعة 
السفلانية (فيكون اثنی عشرة. فنضع الائنین فوق 
الاریعة) ونزید العشرة على عشراته. وهی الستة, 
صارت سبعة فنحصل على ما فى الصورة الثالثة 


۷۳۳۵ 
ثم نضرب الثلاثه الفوقانية فى الثلاثة 
السفلانية. ۳۱۳ 
وتنقل الراتب السفلانية مرتية قتحصل على 
الثلاثة الفوقانية. 
وننقل المراتب السفلانية مرتبةء فنحصل على ما 
فى الصورة الرايعة ۷۱۳۹۳۰۵ 
۳:۳ 


ثم نضرب الائنین الذی فوق الشلاثة السفلانية 
فى الائئین السفلانی فيكون أربعة, فنزیده علی 
الاثنين الذى فوق الاثنين (السفلاتى) فيصير ستة,- 
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۷۷۷/۲۱۵ ۷۲۲۹۲۵ ۷۲۳۲۵ To ۶۵ 
YE YEY ۳:۳ ۲۶۲ ۵۰۲ 
VA1Vo 


۳:۳ 


على أنه حدث قبل زمن کوشیار أن 
دخلت فى علم الحساب ابتكارات عظيمة 
فى الحساب الهندی» لأبى الحسن أحمد 


ابن إبراهيم الإقليدسىء وقد صنفه فى 


= ثم نضرب الاثنين الفوقائى أيضا فى الاربعة 
السفلانية. فيكون ثمانيةء فنزيدها على التسعة التى 
فوق الاربعة. ثم نضرب الائنین الفوقانی أيضا فى 
الثلاث السفلانية. فيكون الستة . فنضعها فوق 
الثلاث. مكان الائنن الفوقانىء وننقل المراتب 
السفلانية مرتبة, فنحصل على ما فى الصورة 
الخامسة ۷۷۷/۹۰ 
YE‏ 

ثم نضرب الخامسة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى» فیکون عشرة. فنزيدها على عشرات 
الرتبة التى فوق الاثنين. ثم نضرب الخمسة أيضا 


فى الاربعة السفلانية يكون عشرین. فنزيد على ' 


عشرات الاربعة. فيصير تسعة. ثم نضرب الخمسة 
فی الثلاثة السفلانية, یکون خمسة عشرء فنترك 
الخمسة مکانهاء ونزید العشرة على عشراتهاء 
فنحصل على ما فى الصورة السادس؟ة 
1م 
وذلك ما آردنا أن نعمل ۱:۳ 


د.اس. الدمرداش 


دائرة العارف الاسلامية 


تان 


دمشق سنه ۲۶۱ه- (۲ ۹۰ ت 10۲م( 
وهذا الکتاب الهام لم يطبع بعد إلا أن 
آحمد سعيد سعیدان قد درسه معتمدا 
على الخطوط الوحید الحفوظ فى پکی 
جامع رقم ۸۰۲ باستانبول (عع» عدد 
۷ ص 1۷۵ - .)4٩۰‏ وقد طبق 
الإقليدسى النظام الهندی على حساب 
العد القدیم وعلی النظام الستینی فى 
الکسور وانبری يفيس طريقة التخت 
والغبار ویستبدل بها الداد والورق. ولم 
یقتصر الأمر على ظهور سخف هذه 
الطريقة بل إن اقتران التخت بالنجمین 
الذین یکتسبون رزقهم باستخراج 
الطوالم فضلا عما فى عادة محو الغبار 
بالید من سقم. فقد آصبح هذا التغییر 
مرغوبا فیه. ومن هنا فإنه من الجدیر 
بالذکر أنه حدث فى نفس القرن الذى 
عاش فيه الإقليدسى أن کتب ابو الوفاء 
البوزجانى رسالته فى أصول الحساب 
ليفيد منها كتاب الحكومة وعمالها («ما 
يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة 
الحساب» انظر M.Medovoi‏ فى Istoriko‏ 
Matematich eskiye Issledovaniya‏ جه 
۳ سنة ۱۹٦۰‏ ص ۲۰۳ - ۲۲۶) 


۳۹۳ 


مار 


وقد حرص على تحرير الطرائق الهندية 
التى كان يستخدمها أحيانا من تخت 
الغبار والمحى. وزعم الإقليدسى أنه أول 
من تناول تناولا كافيا الجذر التکعیبی, 
ولكن أعجب سمة من سمات كتايه 
شرحه للكسور العشرية وتطبیقهاء وهو 
ابتكار ظل ينسب حتى عهد قريب إلى 
الكاشى الذى عاش بعده بخمسة قرون. 
وقد عادت هذه الفكرة إلى الظهور 
بصورة ما فى «تكملة فى علم الحساب» 
لآب ماخ ور ا تقافر الت ادي 
التسوفی سنة ۵۲۸ (۷١١٠م)‏ وهو 
الذی عبر عن العدد ۱۷,۲۸ بالترتيب 
(انظر سعیدان فى مجلة كااء الوضع 
۰۱۷ ۰۸۰۰۲) الذکور ص 4۸۷ - 
۸ وفی ۷1۲ اد دد ۰۲٩۹‏ 
سنة ۰۱۹7۰ ص ۰۲۱۰ ۲۲۰) على أن 
هذا الابتکار قد ضاع بصفة عامة فیما 
يظهر حتی جاء الکاشی بعد الاقلیدسی 
بخمسة قروق فان إلى'استحدات 
«الكسور العشرية» فى كتابه «مفتاح 
الحساب» معتبرا ذلك كشفا جديدا 
اهتدى إليه بالقياس على النظام 
الستینی (صورة طبق الاصل من التص 
العربی مع ترجمة وتعلیق باللغة 


۳۹۹۶ 


الروسية بقلم ,102004010 .8 V.Segal,‏ 
A. ushkevich‏ موسکو سنة ۱۳۱۹۰۹ 
وعلى حين أدرك الكاشى أهمية الكسور 
العشرية اکشر بكثير من إدراك 
الإقليدسى فإن الإقليدسى قد استخدم 
علامة عشرية هى نقطة فوق العدد 
مكان الوحداتء وهی طريقة تفوق 
طريقة الكاشى فى الدلالة على الجزء 
العشرى مثلا بكتابته بلون مخالف أو 


(۱) والنص الذى يورده الکاشی فى كتابه مفتاح 

الحساب الذى سبق لنا تحقيقه کالاتی: ص .١77‏ 

إذا أردنا تحويل الكسور بالارقام الستينية إلى 
الارقام الهندية أى إلى الكسور الإعشارية. نضرب 
الكسور بالارقام الستينية فى عشرة: فان كان أول 
مراتب الحاصل أجزاء أعنى درجا فهى الاعشارء وإن 
لم يكن اجزاء فنضع مكان الاعشار صفراء ثم 
نضرب كسور الحاصل ای غير الأجزاء فى عشرة. 
فان كان أول مراتب الحاصل أجزاء نضعها فى 
المرتبة التى سميناها ثانى الأعشارء وان لم يكن 
أجزاء نضع مكان ثانی الأعشار صفراء شم نضرب 
هذا الحاصل غير الأجزاء فى عشرة: ونضم أجزاء 
الحاصل مكان ثالث الأعشار بعد أن رفع بالاجزاء, 
وعلى هذا القياس. 

وفى موضع آخر يقول الكاشى (ص ۱۲۱): 

وينبغى أن نکتب الاعشار فى یمین الاحاد. وثانی 
الاعشار فى يمين الاعشار. وثالث الاعشار فى يمين 
ثانيهما وهکنا إلى حيث بلغ. فیکون الصحاح 
والکسور فى سطر واحد. 


د.ٍس. الدمرداش. 


دائرة العارف الإسلامية 


فى عمود أو آعمدة غير عمود أو أعمدة 
الجزء الصحیح. 

وا ست تسيو القت انش سارل 
الحساب الهندی هی استخدام الارقام 
العربية التی آصبحت تقلیدا رسّخه 
العلماء العرپ فى القرون الوسطی على 
اعتبار أن اصل هذه الارقام هندی. 
متحت أن وال إلى الق وج 
أصبحت الآن موضع اعتراف الجمیع, 
إلا أن المنبع الأساسى لهذ الأرقام 
وطريقة انتشارها وتطورها فى العالم 
الإسلامى وفى أوربا ظل موضوعا 
لتاق بآ علض ود 
الستفيضة التی قام به قويكه ۷۷۵۵۲6۲6 
وسمیث ثان؟ وکارپنسکی ناععنجتی 
وکاراده قو ۷۰۲ 06 ٣a‏ وکاندز 
2 وک ثیر غير هولاء. وقد بقيت 
الاعداد فى العالم الإسلامى وظلت باقية 
ورین على ات اور 
الاولی فى الشرق, والصورة الثانية فى 
الغرب. وقد جرت العادة بأن یطلق على 
الأعداد الشرقية اسم «الهندية»» على 
حين أطلق على الاخری التى هی 
الأصل المباشر للأعداد الأوربية الحديثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حساب 


اسم حروف «الفبار». على أنه يحدث 
أحيانا أن تنعكس هذه التسمية (انظر 
F. Woepcke& A. Marre‏ فى Atti dell’ Ac-‏ 
cademia pontificia de’ Nuovi Lincei‏ المجلد 
٩‏ السنة التتاسعة عشرة. سنة 
7) أو تستعمل الصفتان كلتاهما 
للدلالة على الأعداد الشرقية والأعداد 
الشريينة, كاين الارن ند 
6ه (۱۲٤۱م)‏ فى كتايه «مرشدة 
الطالب إلى آسنی المطالب» قد عاد إلى 
استخدام الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية وأسماهما الاثنتين الأعداد 
الهندية. وثمة ملاحظة على هامش 
مسخطوط من الخطوطات تنكر هذه 
التسمية بالنسبة للاعداد الغربية وتزعم 
أنها من اصل رومی وتسمى هذه 
الأعداد وتلك آعداد «الغبار» (مخطوط 
بمكتبة جامعه برنستون ۳۹۶۰ 
وتاریخه 2-2٩۸۱‏ ۰۱۰۷۳ ورقة رقم 
۱ وجه) ویجب أن نبحث هذا الزعم 
مرتبطا بالنظرية التی قدم ها قوپکه 
وأيدها ک‌اندز وهی تقول ان آرقام 
الغبار نشرها القائلون بالافلاطونية 
الحديثة وآن العرب عرفوها عن طریق 


۳۹۹۵ 


حساب 


الرومان. أما فيما يختص بالنمط 
الغربى للأعداد فإن يحيى بن تقى الدين 
این اسماعیل الطبی (حوالی سنة 
۹ - ۱۱۰م) یقول فى کتابه 
«مسلك الطلاب فى شرح نزهة 
الحساب» إن هذه هى الغبارية ويقال 
لها أيضا الهندية. ولكن استعمالها غلب 
بين أهل المغرب وبين من اتبعوهم 
(مخطوط مكتبة جامعة برنستون رقم 
۷ وتاريخه 2۵۱۰۳۷ ۱۱۲۷ - 
۸ ورقة رقم ۸۲ ظهر). 

وکان كلا النمطین من الاعداد 
معروفا للعرب قبیل سنة ۷۳۳م إن لم 
يكن أقدم من ذلك» على أنه یمکن أن 
نلاحظ أنه ما من آحد حتى اليوم قد 
وجد فى الرسائل العربية عن الحساب 
أية إشارة إلى مؤلفين من الهنود أو 
أسماء كتب هتدية, والآمر على خلاف 
ذلك فى الكتابات العربية فى الفلك. زد 
. على ذلك أن هذه الرسائل ليس فيها أى 
أثر للتقسيم الهندی للحساب إلى نحو 
من عشرين عملية» وإنما هى أجنح إلى 
أتباع التقسيم الرومى المألوف. وهی 
فى تسميتها للقوى التى تعلى التربيع 


۳۹۹۹ 


والتکعیب فإنها تاخذ بالجمع على غرار 
مانجده عند دیوفنطس, ولا تأخذ 
بالقهون كني هو الال فى ارف 
الطريقة الهندية. ذلك أنها تعبر عن 
القوى السادسة مثلا ب «كعب الكعب» 
(باليونانية کوبسکوبوس) ولا شون 
«مريع الکعپ» أو «مکعب التربیع» 
(انظر Alegbra from the :H.T. Colebrooke‏ 
ع5 لندن سنة ۰۱۹۱۷ ص ۱۲) 
ومن جهة آخری نجد أن عبارة «حساب 
التخت والتراب» هی الرادف الواضح 
للسنسكريتية «باطیکنتا» و«دهولى 
کرماه History of Hindu :Datta& Singht‏ 
Mathematics‏ +¬ ۰۱ ص ۱۲۳ - ۱۲۶). 
وهناك نظير فى الاستعمال 
السنسکریتی للقول «الجمع والتفریق» 
(آو «الضم والتفریق» بعبارة ابن 
خلدون) وهما اصطلاحان یدلان دائما 
فى الرسائل الباقية على الجمع والطرح» 
ویمکن آن دلا آیضا على علم الحتساب 
پرمته (الصدر نفسه» ص ۱۳۲۰ وانظر 
آیضا J.Ruska‏ فى Sb. Heid. Ak. Wiss phil‏ 
hist. K1‏ -» سنة ۰۱۹۱۷ ص ۱٤‏ - ۲۱) 
ومن اهنا جتاه مرت الحساب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اخنوان الفا بانه وشم الد 
وتفریقه». ویروی أن الخوارزمی کتب 
کتابا فى «الجمع والتفریق»» ومن 
الجائز أنه لم يقتتصر على العملیات 
الأولية من جمع وطرح. 

وساد العالم الإسلامى قبل انتشار 
الطرائق الهندية فى الحساب ضرب من 
الحساب سماه الإقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وقد وض عت الكتب 
التى تتناول هذا الحساب (مثل رسالة 
البوزجانى التى آشرنا إليها آنفا) قواعد 
لإجراء العمليات الحسابية تشمل تعيين 
الجذور التربيعية على نحو تقریبی, وقد 
جرى الأمر على أن تجرى هذه العمليات 
فى الذهن» والنتائج الجزئية التى 
تتحصل فى عملية الوصول إلى الحل 
النهائى لمسألة من السائل كانت 
تستذکر بعقد الأصابع فى اوضاع 
مها رت لمات ال جنات 
هذا الحعيان شى عسات اله 
ووا وال 
وعند التعامل مع الكسور فإن حساب 
ال ياخة ببالتظام ات زره 
بتحويل الکسور إلى أجزاء من وحدات 


دائرة المعارف الإسلامية 


500 


القياس المحلية من عملات نقدية أو 
مقاييس('). وثمة نظام آخر يستعمله 
هذا الحساب مستوحى فيما يظهر من 
خصائص تتميز بها اللغة العربية, 
وبمقتضى هذا النظام يعبر عن الكسور 
م“ ا 1 فحسب بكلمات 
مشتقة من مقاماتها (الثلث عن ثلاثة 
وهكذاء أما النصف فلا يشتق من اثنين 
ومن ثم يطلق عليه «الوضوع» وهو ما 
جرى به العرف). 

هذا ويمكن تحويل بعض الکسور 
إلى كسور مساعدة مشتقة من 
المجموعة الأولى» فمثلا الكسر liy‏ هو 
نصف السدس. آما الکسور الاخری 
مثل ,,/۸۱ ۱/,۷ فلا يمكن التعبیر عنها 
على هذا النحوء ولهذا فإنه یطلق علیها 
وعلی مقاماتها التسمية «اصم». وبهذا 
الفهوم قال إخوان الصفا عن العدد ۱۱ 
إنه أول الأعداد الصماء. وللتعبیر عن 


(۱) فإذا كان الدرهم ۲١‏ قيراطا ٠‏ والقيراط ۸ حبات. 
والحبة ١١‏ رزات مثلا » عبروا عن الاعداد الصحيحة 
بالدراهم. وعن الكسور بالقراریط والحبات 
والارزات. فالقیراط ۱/۳۶ والحبة )۸۰۲ ١‏ 
والارزة ۱/۹۹۸۰ من الوحد . 


TAY 


کا 


الكسر ١/١‏ يقال: جزء واحد من أحد 
عشر. وفى بعض النصوص الأخرى 
استعمل اللفظ «أصمء للدلالة على كلمة 
«أرتيوس» عند إقليدس فى إطلاقها على 
العدد مثل ۲۷ الذى لا يمكن القول بأنه 
النسبه بين عددین مجردین. 

وقد ظلت الرسائل فى حساب العدد 
تصنف حتی بعد أن تبینت فوائد 
الحساب الهندی» وکان الهدف العام 
للحساب العرب بل ريما كان آهم ما 
حنقكوه هو :صيدى الطراكق ایح هه 
التاحة لهم فى بوتقة واحدة لإيجاد 
نسق واحد للحساب يقوم على التطبيق 
المناسب للنظام العشرى مع استخدام 
الأعداد الهندية. وكانت إحدى هذه 
الطرائق هى الجداول الستينية القديمة 
التى تاثر بها العرب تأثرا قويا فى 
كتبهم عن الحساب بفضل ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى الفلك على أننا 
نجد مرة أخرى أن الطرائق الستينية فى 
ایا دش روعت وتان اسيل ادف 
اقترن بها ظلت مستعملة فى جميع 
الأحوال عند علماء الفلك المسلمين. 
ویفضل هذه الحقيقت كاد لا نجد 
زسالة هة فى الخشتان الغزبئ إلا 


TIAA 


وأفردت فصلا تتناول فيه المنهج 
الستینی, ويقال كذلك أحيانا «حساب 
اللجمین» أو «حساب الزيج» أو 
«حساب الدرج والدقائق». وثمة رسالة 
متاخرة. وان تکن شاملة.انصرفت إل 
الکلام على هذا المنهج هى «رقائق 
الحقائق فى معرفة الدرج والدقائق 
لسبط الاردینی التسوفی بعد عام 
١ه‏ (۱۶۸7م) وفيها ذكر المؤلف 
أن القتات الوكين ناشن فى الضیتاب 
الستينى فيما شاهده هى رسالة لشيخه 
شهاب الدين أحمد بن المجدى (مكتية 


جامعة برنستون» مخطوط رقم ۲۳۲۵ 
ورقة ١‏ وجه). 


وفى الكتب العربية عن الحساب 
تحل «الوازین»() محل البراهين عينهاء 


١‏ ولتوضيح مفهوم الميزان يستحسن الرجوع إلى 
نص الكاتبى فى مخطوطة مفتاح الحساب التى سبق 
لى تحقيقها فى دار الكتاب العربى (الباب السادس, 
الحساب الميزان ولم يطرد. وطريقه أن نجمع 
تسعة تسعة إلى أن تبقى تسعة أو أقل منهاء فما بقى 
ميزان ذلك العدد. 

مثاله: اردنا أن ناخذ ميدزانية هذا العدد 5441/4 جمعنا 
الثمانية والسبعة والخمسة والاريعة والستة. 
وطرحنا من الچموع تسعة تسعة. فتبقى ثلاثة, وهی 
ميزان ذلك العدد. 

د.آ.س. الدمرداش. 


على النقیض من الرسائل العربية فى 
الجپر التی تتبع تقلیدا إغريقياء فتعتمد 
فى كثير من الاحوال على البراهین 
الهندسية. ویظهر ميزان التسعة فى 
آقدم الکتب الباقية» نجده فى الاقلیدسی 
وفی كوشيارء وظل هذا الیزان 
مستعملا من یومها. آما الحصار» فى 
القرن السادس الهجری (الثانی عشر 
الیلادی) فيما يرجح., فکان یستخدم 
ميزان السبعة H.Suter)‏ فى Bibl. Math‏ 
ج ۲-۳ سنة ۱۹۰۱ ص ۱۲- 
۰ وقد استعمل ابن البناء فى کتابه 
التلخيص (انظر الترجمة الفرنسية بقلم 
Arti dell’ Academia ponfif- :A. Marre‏ 
ici de” nuovi Lincei‏ المجلد 1۷ء السنة 
السابعة عشرة. سنة ۱۸۱۳ - ۸٦٤‏ 
روم سنة ۰۱۸7۶ ص ۲۸۹ - ۳۱۹) 
موان التاتا وهشتوان المع 
واستخم الاموی Islamic Culture)‏ 
الوضع المذکور» ص ۲۱۹) ميزان الأحد 
عشر. آما القلصادی فقد استخدم 
طريقة استنزال السیعات مع الربط 
بينها وبين عملیات الطرح» ویقول إنه 
یمکن استخدام آعدادا أخرى. وقد 


دائرة العارف الاسلامية 


جات 


اعترف بأن هذه الطرائق لها حدود. 
وآما الکاشی الذى لم يستخدم إلا 
میزان التسعة فانه یقول ان بعض 
الات هات غب ية واک ليس 
مد ان الطريقة سج وم 
هذا القول جاء فى كتاب الخوارزمی -1 
„ber Algorismi‏ 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

Ueber das rechenbuch :H. suter (۱) 
Bibl. فى‎ des Ali ben Ahmed et Nasawi 
۱۱۳ ج » ۰۷ سنه ۰۱۹۰۲۱ ص‎ Math 
1 

(۲) نصير الدین الطوسی: جوامع 
الحساب بالتخت والتراب» نشره 
آ.س.سعیدان فى مجلة الأبحاث 
(الجامعة الأمريكية ببيروت)» ج ,5١‏ 
سنة ۰۱۹۱۷ (ص 35١17 ۱۱۶ - ٩۱‏ 
۹۲ 

Mohammed Beha 04171 Essenz (۳)‏ 
der Rechenkunst‏ (آی بها الدین العاملی: 
خلاصة الحساب) نشرة Von G.H.F.‏ 
سقنماءدوء8, برلين سنة ۰۱۸۶۳ 


۳۹۹۹ 


حساپ 


B.A.Rosenfeld & A.P. Yusch- (£) 
Die mathematik der Laender :kewitsch 
۱۹۲۱۳ برلين سنه‎ des Ostens in Mitelalter 
(Sonderdruck aus Sowjetische Beitraege Zur 
نشره‎ Geschichte der Naturwissenschaft) 
۰۱۹۱۰ ةل ۷۵۰ برلین‎ 


Geschichte :A.P. Yuschkewitsch ( 9( 
ليپ سك‎ der Mathematik in mittelalter 
سنه ۱۹۲۶ (نشر اصلا بالروسية,‎ 
مسوسکو سنة ۱۹۱۱ وهو يش مل‎ 
مصادر مستفيضة).‎ 
Zur aeltesten ar- :J.Ruska )۱( 
فى‎ abischen Algebra und Rechenkunst 
Sb.d. Heidelberger Ak.d. Wiss. Phil. hist. 
.١ 760-1١ لكل سنة ۱۹۱۷ء چ ۲ء» ص‎ 
Arabische Tete المؤلف نفسه:‎ (۷) 
فی‌کادآ. ج‎ ueber das Fingerrechnung 
۰۱۱۹-۸۷ سنج ۰۱۹۲۰ ص‎ ۰ 


Les Anciens pro- :J.L. Lemoine (۸) 
cédés de calcul sur les doigts en Orient et 
Revue des Etudes Is- فى‎ en Occident 
- ۱ جل ١ا» سنة ۰۱۹۳۲ ص‎ 5 
. 04 


۳۷۰.۰ 


Zur islamischen Re- :P.Luckey (٩) 
Forschungen فى‎ chenkunst und Algebra 
۱۹۶۸ ج ۰۲۶ سنه‎ und Fortschritte 
.۲۰٤ ۱۹۹ ص‎ 

Die Rechenkunst المؤلف نفسه:‎ (1°) 
«bei Gamshid b. Mas’ud Al-Kashi 
۰۱۹۰۱ قیسبادن سنة‎ 

A com- :Susan Rose Benedict )۱۱( 
parative study of the early treatises intro- 
ducing into Europe the Hindu art of reck- 
۰۱٩۱۲۱ کونکورد» سنة‎ 8 

Mémoire sur la :F. Woepcke (١ ف‎ 
Jour. yê Propagation des chijfres indiens 
- ۲۳۶ ۰۷۹۰-۲۷ كف سنة ۰۱۸۲۱۳ ص‎ 
.0 ٩-2 ۰ 

The :D.E.Smith & C. Karpinski )۱۳( 
يوسطن ولندن‎ Hindu- Arabic numerals 
۰۱٩۱۱ سنة‎ 

Sur L’origine :Carra de Vaux )١5( 
ج ۰۲۱ سنة‎ Scientia ع4 فى‎ 5 
۰۲۸۲ - ۲۷۱۲ ص‎ ۷ 

The Origin of the :S: 0242 ۱ 5) 
فى مجلة كا[ عدد‎ Ghubûr 5 
.» ۲۶-۲۹۲ ص‎ ۰۱٩۹۳۱ سنة‎ ٦1 
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la plus ancienne men- :F. Nau )11( 

tion orientale des chiffres indiens‏ فى 

- ۲۲۵ سنة ۰۱۹۱۰ ص‎ Jour. A. 
۳۳۷ 


1. E.Smith & Jekuthiel Gins- (۱۷ 
Rabbi ben Ezra and the Hindu - Ar- :burg 
The Amer. Mathem. قفى‎ abic problem 
٩٩ عدد ۰۲۵ ستة ۰۱۹۱۸ ص‎ 20 
۱۰۸ 


The origin of our : H. P.Lattin (A) 

present system of notation according to 
Isis فى مجلة‎ the theories of N. Bubnov 
.۱۹٤ - ۱۸۱ سنة ۰۱۹۳۳ ص‎ ۱٩ ج‎ 


Arabic nu- : Rida A.R. Irani (14) 
ص‎ ۰۱۹۵۵ Centaurus yû meral Forms 
Ta 

A Sexagesimal الوّلف نفسه:‎ )۲۰( 
multiplication table in the Arabic alpha- 
«Scripta mathematica فى‎ betical system 
.۳ ٩۲ عدد ۰۱۸ سنة ۰۱۹۰۲ ص‎ 


Un astrolabe :M.Destombes )۲۱( 
carolingien et l'origine de nos chiffres 


Archives internationales de [histoire فى‎ 
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۷ب 2۵ 


Algebra from :H.T. Colebrooke (YY) 


۰۱۹۱۷ لندن سنة‎ the Sanscrit 


History :B. Datta & A.N. Singh (Y ف‎ 
۰۲,۱ اللوحتان‎ of Hindu Mathematics 
۰۱۹۳۱۲ بومياى سنة‎ 


Introduction to the- :L.Sarton (Y€) 
ج ۰۱ » بلتیمور‎ History of Science 
سنة ۱۹۲۷ ۰۱۹۶۸ (ويضم مواد‎ 
ومصادر عن الكتاب)‎ 
Die Mathematiker :H. Suter (Y °) 
und Astronomen der Araber und ihre 


۵ لييسك سنة ۱۹۰۰ 


د.ا.س. الدمرداش [ع.1 صيره Sabra‏ .۱2.1 


+ «الحساب»: هو الحساپ الذی 
يقدمه العبد لربه» ويرد ذکر الحساب 
فى القران آحیانا يفعت ساب الأوقات 
(سورة یونس, الاية ۲۵؛ سس‌ورة 
الاسراء الآية ۱۲) كما يرد فى كثير من 
الاحیان على سبيل المجاز بمعنی 
تكسا الل الاي يكوه امنهار 


۷۰١ 


شیاین 


یوم الخساب (سورة غافرء الاية ۰۲۷ 
سورة صء الاية ١١ء‏ الاية ۲۰ والاية 
۳ وانظر سورة إبراهيم الاية 4۱) 
ترادف عبارة «یوم الدين». وحساپ 
الناس فى الآخرة على ربهم وحده 
(سورة الرعد. الآية ۰:: سورة 
الشعراءء الآية ۱۱۲). والله يحاسب 
الناس جميعا وبخاصة الفجار (سورة 
الغاشيةء الآية ۲7؛ سورة الرعد, الآية 
24 الآية ١"؛‏ سورة المؤمنون, الآية 
١١١‏ ).. وال سريع الحساب» (سورة 
البقرة, الآية ۲۰۲؛ سورة آل عمران 
الآية 15, الآية ۱۹۹ الخ). وكل إنسان 
يؤتى «كتاباء ای بيانا بالحساپ. 
وهسجلاه فيه كف اعماله: و1 زاد 
عدد الحسنات على عدد السيئات فانه 
یوّتی «کتابه» بیمینه ویحاسب حسابا 


يسيرا (سورة الانشقاق, الآية ٩ eA,V‏ 


سورة الحاقة, الاية ٩ء c۰‏ وانظر 


سورة الاسراء الآية ۷۱) وأما من 
يحاسب حسابا عسيرا فانه يؤتى کتابه 
بشماله (سورة الحاقة. الآية ۲۰ والآية 
1) ويصلى نارا حامية. 


۳۷۰۲ 


ويمكن مقارنة هذه الاحکام الواردة 
فى القرآن الكريم بکشیر مما ورد فى 
ووزن الأعمال كانا معروفين (انظر 
The Zoroastrian doctrine of a (J.Parvy)‏ 
future life‏ نیویورك» سنه ۹۲۹٩۱؛‏ ع1 2.1 


«Shkand-Ghumanik Vichar :Menasce 


النص والترجمة الفرنسية, فريبورغ. 
سويسرة سنة ۰۱۹۵ ص ٩۸‏ - 05). 
وتوجد مرادفات تقاربها فى اليهودية 
بعد التوراة (طامطه. ج ۲» ج۳. وأنظر 
Juedische Eschatologie ۵2‏ ص 11( 
وفى عهد المسيحية الأولى (تحليل 
وإسناد يحسب ۸2۵۲۹6 Der Ur-:Tor‏ 
sprung des Islams und das Christentum‏ 
Ask‏ سنة ۱۹۲۵). شم حدث من 
بعد أن بعض کتب تفسير القرآن 
الكريم» وبخاصة بعض مصنفات 
التهذيب العامة, قد اعتمدت فى هذا 
الوضوع على الإسرائيليات أو 
السیحیات التى اعترف بصراحة أن لها 
هذه الصفه. 
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ومهما يكن من آمر فان کل بيئة 
دينية قد طورت هذه القاعدة العامة 
الخاصة بالآراء فى الآخرة وطبقتها 
تطبيقا عمليا بما يناسب روح هذه البيئة 
(أنظر ملاحظات ۸7۵۳6 :10 المصدر 
المذكور ص 6). والتتصورات 
الستعمله فى أوصافهم لا صلة لها 
بموضوع بحثنا الخاص بتناول علم 
الکلام عند المسلمين لهذه الأمور. 

والإلمام بهذه المعلومات خليق بأن 
یتضمن مناقشة شاملة لهذه المسألة 
برمتها ألا وهی الجزاء على الاعمال 
الذی تمثل فى «الوعد والوعید» فى 
الآخرة. 

وحسيانا هنا أن نتناول بعض 
المسائل التى تتعلق بطبيعة الحساب 
نفسه» أو ببعض صوره» ونسوق بيانا 
المذاهب المختلفة. 

۱ - «الوزن»: تثیر کلمه «حساب» 
نفسها فى الذهن خواطر عن العد 
والکیل وإقامة الیزان بالقسط. وقد 
آضفی عليها أغلبية المعتزلةء بل 
الفلاسفةء إلى حد کبیر معنی مجازیا. 
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شان 


والتزم «السلف الصالح»: والأشعرية 
بالمعنى الحرفى مع بعض التحفظات: 
يقدم الحكم العدل لكل إنسان بيانا 
بأعماله. التى «تجمع» و«توزن» وهنالك 
يظهر مع الكتاب الذى يتضمن بيانا 
لخا کاک ا ا 
جاء فى القرآن الكريم (سورة الشورى» 
الآية ۱۷؛ سورة الرحمن الاية ۷ الآية 
۸ الاية »٩‏ وسورة الحدید. الآية ۲۵). 
والحساب فى الیوم الآخر هو أيضا 
«الوزن» (سورة الاعراف. الآية ۸). 
فمن عمل صالحا ثقلت موازینه. ومن 
آساء خفت موازینه (سورة الأعراف» 
الاية ۸ والآية1). 

۲ - مسالة «الاستحقاق» کل عمل 
لابن آدم یجازی به الله ثوابا آو عقابا. 
ویری العتزلة أن من يعمل حسنه 
«یستحق» بالضرورة أن يثاب علیها. 
وأن من يعمل سيئة یجازی علیها. وفی 
یوم الحساب اما أن تجسمع 
الام قاقات غل مكمه الرم من 
أعمال أو «تسقط» من حسابه. ویعتقد 
معظم الول وانختوارج أن المزاء له 
علاقة بنوع ما پرتکیه الرء من غ 
ویرون أن الكبيرة یمکن أن تمحق 


۳۷۰۳ 


حساپ 


«الاستحقاق» الذى یکسبه الرء بای 
حسنات عملها قبل ذلك, وانه یصلی نار 
جهنم خالدا فیها. ومهما يكن من آمر 
فان الجبانی وابنه آبا هاشم» من 
یعتقدان أن الجزاء له علاقة يما یعمله 
تتا وترجع آخداهما كنة لاوق 
وما يرجح منهما الآخر عددا و« وزنا» 
ارتكبه من سیثات (من شاء الاطلاع 
على خلاصة لوجهات النظر المختلفة 
فلينظر مثلا كتاب فخر الدين الرازى, 
المحصل, طبعة القاهرة» بدون تاريخ, 
ص ۱۷۳). 

على أن الاشعرية يرون أن أعمال 
الانسان لا «تستحق» جزاء «الرازی» 
المصدر الذکور» ص ۱۷۲ - 77 ١؛‏ 
الجرجانى: شرح الواقف» طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۲۵۰ ه = ۱٩۰۷‏ ج ۸» ص 
۰0 وما بعدها) وانه یستحیل أن 
تمحق مجموعة من الأعمال مجموعة 
آخری منهاء فقد جاء فى القرآن الكريم 
(سورة الزلزلة. الآية ۷ الآية ۸) «فمن 


۳۷۰. 


يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره»» ولذلك فان قيمة 
الایمان لا تضار آبدا بارتكاب الآثام ولو 
كانت كبيزة وكثيرة اسانا إلى الحدية 
المشهور: «أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» 
(البخارى: كتاب الإيمان» ۲۲). وفضلا 
عن ذلك فإن كل حسنة «يضاعفهاء الله 
بفضله كما يشاء للمؤمن. وكل سيئة لا 
تحسب إلا «بسيئة مثلها والحق أن كل 
شىء رهن بمشیثه الله. 

ومن المعروف أن الله وعد بفضله ألا 
يحكم على المؤمنء حتى لو كان آثماء 
بان يصلى نار جهنم خالدا فيهاء وهو 
سبحانه وتعالی» إما أن يحكم علیه. 
وهو حكم عدلء بالعذاب فى نار جهنم 
لأمد محدودء أو يتفضلء وهو الرءوف 
الرحیم» فيغفر له ذنوبه. ومن ثم فإنه 
ليس من المحقق أن يعذب فى نار جهنم 
أى مؤمن آثم ولو كان ذلك إلى حين. 
وهذا موضوع لا يتفق فيه الحنفية 
الماتريدية مع الأشعرية (انظر عبد 
الرحمن بن علىء نظام الفرائد, القاهرة 
بدون تاریخ. الطبعة الثانية. ص ۲۸ - 
ورس المأتريدية حنقا أن اها قد 
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تعالی لا یغفر للناس جمیعا. فقد وجب 
أن یجازی الله بعض من ارتکبوا الکبيرة 
جوهرة التوحید. طیعه 301نءناآ. الجزائر 
سنة ۱۹۰۷ بيت رقم ۱۱۷). ذلك لأن 
اھ جاع ظط الان دان إلن بحي 
إذا كان الائم مومنا ووعد الله «حق». 
وموضوع الجزاء على الأعمالء وهو 
ال ق 
وهم سالة ا اة اا 
۳ - طريقة الحساب. لقد سبق أن 
الحدیث عن الحساب. ال «كتاب» يؤتاه 
کل إنسان يوم الدین. والحدیث یجعل 
الميزان أداة ل «وزن» الأعماال. 
ويفسرهما المعتزلة ويعض الأشعرية 
المتأخرين بمعنى مجازى. ويقولون إن 
«الكتاب» هو معرفة «ما للمرء وما عليه» 
الع فى جين يرهن ولون ای عدل 
اه وإتضافة: ولكن اش هات وال 
ليس فى حاجة إلى وزن بالمعنى 
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ا 


الحقيقى للكلمة حتى يصدر حكمه؛ وبما 
أن أعمال الانسان ليست إلا حوادث 
عابزة اھا لیکن ان تسود إلى 
الوجود ما دامت قد انتهت إلى العدم. 
(ومن شاء الاطلاع على خلاصة لهذا 
الجدل فلینظر مثلا الغزالی: الاقتصاد. 
القاهرة بدون تاریخ» ص ۸ الجرجانی: 
الصدر الذکور. ص ۳۲۱). وفضلا عن 
هذا فانه لا يمكن أن تکون للأعمال 
صفات خفه الوزن أو ثقله التى 
يقتضيها الوزن (الجرجانى: المصدر 
الذكور). ومهما يكن من آمر فان أبا 
الهذيل البصرى وابن المعتمر البغدادى 
يقولان إن وجود الميزان «ممكن» 
ولكنهما لم يبديا رأيهما فى حقيقته. 
على أن الحنابلة والحنفية الماتريدية 
اغ لاش رنه احكاذا إلى 
الأحاديث والی «عقيدة السلف» یتفقون 
فى الاعتراف بوجود هذه الغیبیات. 
ویسمی الیزان» بصفة خاصة: «حقا» 
فى وصية آبی حنيفة (الفقه الأكبر 
الثانی. ۲ والفقه الأكبر الثالث. 
جح ۰۳ وأنظر The Mus- :A. J.Wensinck‏ 
im Creed‏ ک مب ردج سنة ۰۱۹۳۲ 
الفهرست) وكذلك فى بیان عقيدة 


۳۷.۵ 


حسات 


الأشعرى (الابانة. القاهرة بدون تاريخ, 
ص )٩‏ وعقائد الحنبلية الختلفة (آنظر 
«La Profession de foi 2۱797 80114 :Laoust‏ 
دمشق سنة ۰۱۹۵۸ ص ٩٠ء‏ والتعلیق 
رقم © ویضیف الینه بیان مقيدة 
الوهابیین «سجلات الاعمال») 
Jn Taimiya: ۰۲. Laoust‏ القاهرة سنة 
5ض ١‏ ويقول الحتيلية إتها 
مسآلة آمور حقيقية ولكن الاشعرية 
والماتريدية يصفونها بقولهم إننا لا 
نعرف الحالات التى توجد عليها 
بالضبط. ومن العبث أن نحاول الكشف 
هل كان «وزن الأعمال» مجديا أم لا؟. 
فالله فعال نا پرید. ويردف الغزالى 
قائلا (الاقتصاد» ص ۸۹) إن جدواه لا 
تعود على الله بل على الإنسان الذى 
يدرك على هذا النحو حكم الله العدل. 
وثمة روايات مأثورة عديدة تفسر 
وتجتهد فى شرح هذا الإيمان الأساسى 
بالأخرويات فى لغة مجازية وافرة. 
وتوجد خلاصة لها فى كتيب الباجورى 
الملمسط فى علم الکلام» وهو حاشية 
على جوهرة التوحيد (القاهرة سنة 
5ه ٤۱۹۲م‏ ص )٠١5-1١١‏ 
وتقوم «شهادة الألسنة والأيدى 


۳۷۰۹ 


والارجل» بما كان يعمل الناس (سورة 
النورء الاية ۲6) واستباق الصراط 
(سسورة بس »2 الاية ۰۹ سوره 
الصافات. الآية ۲۳) بدور ثانوی فى 
الحساب. 


وكان الفعل الثلاثى للجذم ح س ب 
يستعمل فى الصوفية بمعنى روحى 
ولیس أخروياء لبيان حساب ما يضمره 
الشخص الورع والذى يقدمه لله» ومن 
ا يدن هی الو کو انس اا 
الع غو فا مهنا رك ن اس ال 
يبز غيره فى محاسبة ضميره». 


المصادر: 


في حلب ناه ولحي سار 
يضاف كثير من الأحاديث الواردة فى 
عت ادات إن الوعقة ا اة 
ووشائل مه هقی هلم اكلام فى 
الفصول التی تاو الوعد والوعید. 
آدم [ل.کاردبه 1.)2272061]. 
+ «حساب الجمّل»: طريقة تدوین 
التواريخ برمز من حروف تدل على 
آعداد» وتقوم هذه الطريقة بأن تجمع 
ف که «محاسبنه دای تلاله) ان فى 


دائرة العارف الاسلامية 


عبارة قصيرة جملة من حروف إذا 
آضیفت مرادفاتها العددية دلت على 
خا وهم فى أناضى أو فى الستفیل. 
وهذا النقش يعرف باسم «رمز» وفى 
التركية «تأريخ». 

وثمة ضرب أكثر تعقيدا يسمى 
الدیل: وها يكمل الزمتیالاضلی. بل 
وحاصل جمع الائنین یزودنا بالتاریخ. 

ویقتضی التفسیر الصحیح لهذه 
الرموز بطبيعة الحال أن ندخل فى 
الاعتبار الفرق فى القيمة العددية 
لحروف بعينهاء بين أبجد الشرق 
وأبجد المغرب (ويتضمن الأندلس). وقد 
لوح ن هذا من س خو ف 
تأتى» حسب ترتيب قدموسء بعد النون 
وهى: السسين والشين والضاد والضاد 
والزاى والغين. أما فى الفارسية 
والتركية فإن الحروف الخاصة بهاتين 
اللفتین (ب چن ك) لها نفس القيّمة 
العددية كالألفاظ المجانسة لها فى 
اة 

ويمكن أن نعد التاء الربوطة هاء] أو 
تاء) سواء وردت فى وقف أو فى درج. 
ویمکن أن تحسب الحروف الشددة 
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حاب 


حرفا واحدا آو حرفين. وبالثل يمكن أن 
نشاف خرف الال فی اول الكلفة او 
فى آخرها أو يغفل حسب الضرورة. 
وده الرمور فتكت غادة فى النفوشن 
(النظومة يضفة عام الحثفالا بذكرئ 
تشييد مؤسسة. وهی بالمثل شائعة فى 
الزات القاويكينة العوة الط مخ 
نوع الأرجوزة» وبخاصة فى الوفیات. 
والرموز فى النصوص التذكارية, 
ترسم أحيانا بلون متميز عن لون سائر 
الکتا ره و توف الخمظوطات عقوي 
بحروف آکبر. والعبارة التی یتألف منها 
الرمز یکاد یدل علیها داثما حرف الجر 
«فی» أو إحدى کلمتی «عام أوسنة». 
وفی مراکش, آیام القرن الحادی 
عشر الهجری (السابم عشر الیلادی) 
على عهد السعدیین بدأ يشيع بصفة 
که امتكدام الزمو لفن النقوين 
على النصب التذكارية فحسبء بل فى 
الوفيات أيضا. وكان المؤلف الأصلى فى 
الفكة الاخيرة هو كاتب السر وشاعر 
لاط مجهي خد اكلا ار 
عام ۵۱۰۶۱ (۱۱۳۱ع) صاحب لامية 
كانت تتمة لنظومة علی هذا النحو من 


۳۷۰۷ 


حبسا 


نظم محمد بن على الفشتالى المتوفى 
عام "١‏ مه (۱۱۱۲ج). 

وفی القرن التالی نظم محمد الْمدرعٌ 
المتوفى عام ۷ سس (۱۳۲۷۶م) 
أرجوزة من النوع نفسه عن أعيان 
فاس. وكان عبد الوهاب آدرّاق المتوفى 
عام ۵۱۱۰۹ (۱۷۱م) صاحپ 
آرجوزة آخری عن آولیاء مکناس. 

وهذه الوفیات جمیعا النظوم؟ة 
بالرموز قد استخدمها علی نطاق واسع 
الوّرخون وکتاب السیر فى مراکش» 
وبخاصة محمد القادری التوفی عام 
۷ه (۱۷۷۳م) فى کتسابه نشر 
الثانی» ومحمد بن جعفر الکتانی 
التوفی عام ۵۱۳۳۹- (۱۹۲۰) فى 
کتابه سلوة الانقاس. 

وجمم القیمة العددية لجمیم 
الحروف التی تکون کلمة (اسم علم فى 
فده الخيالة) فو الأساى فى جي 
يعرف بحساب النيم, وبه يمكن التنيق 
بمن سوف يكتب له النصر ومن سوف 
تكتب له الهزيمة إذا اشتبك حاكمان فى 
حرب. وقد وصف ابن خلدون 


بالتفصيل هذا العمل فى مقدمته (أنظر 


۳۷/۰۸ 


طبسعة 002۵06۲6 ص ۲۱۰ - ۲۱۶ 
والترجمة الفرنسیه بقلم ٩۱276‏ 126 
جاء» ص ۲۶۱ - ۲۶۰ والترجمه 
الإنكليزية التی قام بها 507001ج-۱. 
ص ۲۳ - ۲۳۸)؛ وانظر آیضا مادتی 


سیمیاء وزاترجه. 


المصادر: 


(۱) تناول الوضوع. بإيجاز شدید. 
کارادی فى فى ختام مقالة تأريخ فى 
الطيعة الأولى من دائرة المعسارف 
الإسلامية. 


ء 


Les historiens :E.Lévi-Provençal (۲)‏ 
0 ۰۶5 ص ۷۹ - ۸۰ (أنظر أيضاء 
فى فهرست کتابه, أسماء الکتاب الذین 
ورد ذکرهم فیما سبق). 
(۳) الافرانی, نزهة الحادی. ترجمة 
۵5 ص ۲۸ ۸۵ 11< «AY‏ ۰۱۱۸ 
۰ ۲ ۰ ۲۶ ۲ ۶۱ ۲. 
۸ >. 


ص ۱۷۹ - ۱۸۰. 
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)6( الصدر الذکور: 3۹ ص 
#۰ 


Une nouvelle in- :G.S. Colin (1) 
جل‎ Hesp. فى‎ «scription arabe de Tanger 


0 ن 

آدم [ج. س. کولان عنام .0.5] 

+ «حساب العقد» (حساب العقد, 
جات اليد 


هى فن التعبير عن الأعداد بأوضاع 
الاصابع وتشبت بعض الاشارات آن 
العرب القدامی لم یکتفوا فى بعض 
الأحيان بأن یظهروا آیدیهم المدودة 
وهم يثنون إصبعاأو آکشر عند 
و وه ال فن كه الأعداد 
الصغيرة (أنظر 001021067 .1 فى -طAr۵‏ 
0 مجلد ۸, ج-۳, ص ۲۷۲)» بل كان 
فى وسعهم آیضا أن یعب روا عن آعداد 
أكبر بقبض آصابعهم فى وضع معین 
(انظر ۷:۵2 26112 6.1.601 فى .1:1 » مجلد 
۰ ستة ۱۹۲۰ ص ۲۶۲)» ولیس: من 
الستعبد أن یکون النبی [يَكة] قد أتخذ 
إيماءات معينة وصفها المعاصرون له أو 
فسروها بأنها تشير إلى أعداد وفقا 
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كنات 


لنهج جرى العرف باستعماله (أنظر 
۲ .۰۲۲ فى ٩.‏ مجلد ۰۱۰ سنه 
۰ , ص ٠١٤‏ 6۱۵ وخاصة 
وضع اليد فى التشهد على الرغم من أن 
الروایات الأثورة مختلفة کل الاختلاف 
عما جری عليه العمل من بعد (آنظر 
67 الصدر نفسه). ویتحدث 
بلوتارخ عن ممارسة حساب العقد فی 
فارس (الترجمة الفرنسية التی قام بها 
0 ۰۷۶۶ ج۲. ص ۰۵۱۶ تعلیق 
۵۰ ومنذ القرون الأولی للاسلام كان 
الشعراء العرب أو الفرس خلیقین على 
سبیل الثال بأن یلمحوا تلمیحا مستترا 
ذكيا بأن شخصا ما يفتقر إلى الکرم 
بقولهم إن يده تصور الرقم ٩۳‏ (الرقم 
لذن ل غلك اليد لوخ هی شمه 
البخل) مما يوحى بأن الطريقة التى 
لدينا أوصاف متأخرة فى الزمن لهاء 
كانت معروفة فى مرحله ضاربه فى 
القدم» وريما عرفناها عن طريق الكتاب 
الفرس. وينسب حمد الله مستوفى إلى 
انق سا کی انه اکر هة اه 
(۱۰۲۹م) حساب العقد. فيكون ذلك قد 
حرر الحاسبين من عبء استعمال 


أجهزة العد؛ ثم ذكر الصولی (التوفی 


۳۷۰۹ 


حساب 


عام ۲۳۵ه- )٩۶7(‏ فى مصنفه أدب 
الكتاب (القاهرة عام ۱۳۶۱ه-- 
۲ ص ۲۳۹): أن الکتاب «قالوا 
الحساب الهندی أخرج لكثير العدد. 
وعلی هذا اجتنبوه لان له آلةء ورآوا أن 
ما قلت آلته وانفرد الانسان فيه بالة من 
جسمه كان أذهب فى السر والیق بشان 
الرياسة» وهو ما اقتصروا عليه من 
العقد والبنان». ولابد أن هذه الطريقة 
فى الحساب بالأصابع كانت قيد 
الاستعمال بالفعل منذ ما يقرب من قرن 
قبل ذلك. لأن الجاحظ المتوفى عام 
6ه (۸1۸م) ينصح المعلمين (كتاب 
المعلشنون سمطو کته العف 
البریطانی» :هن رقم 2١١79‏ ورقة ۱۳ 
ظهر) بتعلیم حساب العقد (العقد) بدلا 
من حساب الهند. أى الحساپ بالاعداد 
«الهندیة»؛ وقد ادخل الکاتب نفسه فى 
طرق البیان الخمسة ماأسماه عقد «أو 
عقد فى قراءة von Grunebaum‏ .6.85 
للنص) الذى يجعله هو عين الحساب 
بالأصابع ويرى جرونباوم أنه حساب 
لا يحتاج إلى «كلمة منطوقة أو کتابق؛ 
وبعد فإن الآيات القرآنية الكريمة 
(سورة الأنعام الآية 41؛ سورة 


۳۷۰ 


یونس, الاية ه؛ سورة الاسراء الآية 
۲ ؛ سورة الرحمن, الآية ٤ء‏ ۰) 
التى يستشهد بها تمیبنا لرایه فى 
فضائل الحساب (البيان والتبیپن, 
تحقيق عبد السلام هارون». ج١2‏ ص 
۰ وانظر ایضاج۱. ص ۰۷۱ 
الحیوان» ۰۱ ص ۳۳) تشير كلها إلى 
حسبان الشمس والقمرء وحساب 
السنین, والحساب. ومن ثم فإنها ریما 
قذي إلى الشتای ضا غ 
كرابو وة بالطريقة القن 
شرحها الاب الراهب بيد 2616 فى 
القرن السابع الميلادى ( De tenporun‏ 
6 فى :Migne‏ .۰۳۵۳۵1 مجلد ۰۰ 
فن 1848 وخ مر فن 
[.G.Lemoine‏ ص ۱۶ - ۱۷). 

ومما يرجح هذا الفرض ترجیها 
کبیرا أن هذا الکاتب الانکلیزی نفسه 
يشرح» فى الفصل الأول (6جم 26 
digitorun‏ 109212 ۷۵) من كتابه 
که را طرف مزا تسم رس الاتواد 
بایماءات الأصابع تکاد تکون مطابقة 
تماما للطريقة التی تضمنتها رسائل 
السلمین التاخرة عن ذلك فى الزمن 
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كثيراء وهی التی آلفها الوصلی وابن 
الغربی» وابن شعلة. وطیبفاءوابن 
بندود » ویبدو أن هذه الرسائل ليست 
متقدمه عن القرن الثامن الهجری 
(الرابع عشر الیلادی). وجاءت آیضا 
فى کتاب «فرهنك جهانکیری» (بین 
عامی ۱۰۱۷-۱۰۰۵ه- = ۱۵۹۷ - 
م الذی ینقل نصا من على 
یزدی (التوفی عام ٠485ه‏ = ۱۶۱م) 


بالفارسیه ولکنه یجری على م لوف 


العرب. 

ویوماً إلى الارقام فى هذه الطريقة 
على النحو الاتی: 

١‏ » بثنی الخنصر إلى آسفل. 

۲ » بثنی الإصبع الثالث أيضا إلى 
أسفل . 

۳ » باضافة الوسطی إليهما. 

٤‏ » بثنی الإصبع الثالث والوسطی 
فقط إلى أسفل. 

4 » بثنى الوسطى فقط إلى أسفل. 

7 » بثنى الإصبع الثالث فقط إلى 
فل 

۷ بثنى الخنصر ثنيا خفيضا جدا. 
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هناك 


۸ الصو والاضیع القالت 
معا ثنیا خفیضا جدا 

٩‏ » باضافة الوسطی إليهما. 

۰ يوضع بنان السبابة على 
ORE‏ 

۰ بمد الإبهام والسبابة فى وقت 
وا 

۰ »> يوضع بنان الابهام وبنان 
قينا نید 

۰ بمد الابهام فوق آسفل السبابة. 

۰ بثنى الابهام إلى أسفل فى 
زوایا قائمة. 

۰ بلف السبابة حول الابهام. 

۰ بوضع بنان الابهام على العقدة 
الوسطی للسپابة. 

۰ بوضع بنان السبابة على ظفر 
الابهام (ولکن هناك آشکالا مختلفة). 

۰ بوضع بنان السبابة على آسفل 
الوبهام. 

۰ ببسط الید (ولکن هناك 
أشكالا مختلفة). 

والإيماءة باليد اليمنى تدل على 
تراسا عم تالم 


۳۷١1 


كنات 


امسو قال عل تفن تون من 
۰ إلى ٠٠١‏ والإيماءة باليد 
اليمنى تدل على العشرات من ٠١‏ إلى 
۰ وباليسرى تدل على الثات من 
۰ إلى 04°( 

أما من ۱۰.۰۰۰ فإن الطريقة التى 
وصفت فيما سبق تختلف بعض 
الخلاف عن طريقة بيده ولكن الطريقتين 
علی وجه الاجمال متمائلتان فی الواقع, 
وقد آمکن إثبات أن الرقم ۱ لا یتحصل 
فیط E‏ کس سس توا 
الاسلامية على الاعتقاد بهذا. 


کف هده لطر وة مورف ن 
دم ب را الور الا 
افا فى اشرق فان من الراهم اا 
حتی عهد قريب جداء إذ جری العمل بها 


(۱) الذى جاء فى كتاب الصولی : أدب الكتاب «وقد 
وضعوا كلا من عقود الأصابع بازاء عدد 
مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحادا 
وعشرات ومئات والوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب الالوف فما فوقها ليد واحد. وقد ألف فى 
ذلك رسائل عديدة واراجيز ومنظومات. 


حفن 


للقيام بعمليات حسابية (بصرف النظر 
عن القسمة). وليس فى متناول أيدينا 
وصف قديم للطريقة. وهنا طريقة لا 
تزال معروفة للشيوخ فى تونس (نقل 
المعلومات عنها أؤذنه90.5): فضرب 
۸1 مثلا: إثن خنصر اليد (-15) 
ولا شتانم الخلاكة الأولئ من الي اليمتى 
(<۰)۸ ومن ثم يكون حاصل جمع 
الأصابع المشنية (4-۳+۱) يبين 
العشرات وحاصل ضرب الأصابع غير 
المثنية (۸<۲<6) يبين الآحاد. 

ومن جهة أخرى فإن هناك طريقة 
أخرى تستعمل أيضا فى بعض 
لالات التمناركة 'التى تمل ما 
نادرة غالية جداء وبخاصة اللالیء 
عندما يقوم المشترى والبائع بعقد 
صفقة فى حضور شهود ولا يريدان أن 
وخا ا وط الم ها | اس ره مه 
التفاوضان» وهما جالسان وجها لوجه. 
إلى إخفاء یدیهما الیمنیین تحت غطاء 
ویلمس کل منهما أصابع الآخرء وفقا 
لشفرة دقيقة؛ وعلی الرغم من أن 
الاحاد فى السلسلة العددية لا بلحظ 


دائرة العارف الاسلامية 


الفرق بینهما فان من یعنیهما الامر 
یعرفان ماذا تعنی: 

۸ ۰۱۰ ۰۱۰۰ ۱۰۰۰ يشار الیه ما 
بام‌ساك السبابة التی تحتفظ هنا 
بقیمتها؛ (أنظر ما سبق) 

۲ ۲۰ ۸۲۰۰ ۲۰۰۰ يأخذ السبابة 
والوسطی. 

٠٠٠١ ۰ ۲۳‏ يأخذ السيابة 
والوسطی وإصبع تالث. 

6 6۰ ۰8۰۰ ۰۰۰ يأخذ الاصابع 
الأربعة کلها. 

م 0° 0۰۰ 6۵۰۰۰ يأخذ اليد 


NG 94 5‏ 
مرتين على السبابة والوسطى وإصبع 
ثالث (۲۳). 

لا, ۷۰ ۷۰۰۰۱۷۰۰ كما يحدث 
بالنسبة للعدد ٤‏ ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى ۳ (۲+۶). 

۸ ۸۰ ۸۰۰ ۰۰۰ بالضغط مرتين 
على الاصابم لأربعة كلها (۲<6). 

RSNA 
بالنسية للعدد ۵ ثم ما یحدث بالنسبة‎ 
(۰+؟)‎ ٤ إلى‎ 
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خا 


وهذه الطريقة التی دونها طاشکپری 
زاده فى مفتاح السعادة (حیدر آباد. 
کا ھن دا ونقليا خی 
خلیفه آانظر En- :von Hammer‏ 
cyclopaedische Uebersicht der wis-‏ 
»senschaften des Orients‏ ص ۲۱۵ و 
de  L’Arabie :Niebuhr,‏ 
الترجمة الفرنسية» عام ۰۱۷۷۹ جاء 
ص ۰۱۶۰ بصفة خاصة) لا يزال العمل 
بها ساريا فى جزيرة البحرین» وفى 
البحر الأحمرء وريما فى مكان آخر 
(انظر الاب آتستاس فی الشرق عام 


Secrets de la mer :H.deMonfreid ۰ 


«Description 


۰۵ باریس عام ۰۱۹۳۱ ص ۱۰۰). 
ویسجلها للجزاثر فسکویه (50060ز۳ .11 
فى 141676 Histoire de‏ باريس عام 
۲ ص ۱۷۱) وهناك إجراء من 
هذا القبیل یستعمل فى البنجاب» وهو 
يستخدم العقد ولیس الاصبع بأسره, 
ولكنه لم يسجل فى بلاد الشرق 
الأوسط. 

وأصل الطريقة التى وصفت بإيجاز 
فيما سبق يكتنقه الغموض, وعلى أية 
حال فإنه يبدو أن الطرق التى تستعمل 


۳۷۳ 


ا 


أو كانت تستعمل فى الأقطار العربية. 
لم تكن بأية حال من ابتكار أهلها) أنظر 
۲ المصدر المذكور) أو على 
الأقل لا ترجع إلى عصور عربية قديمة؛ 
ومن جهة أخرى فإن قطعا صغيرة من 
العظام والخشبء عثر عليها فى مصر, 
تدل على الأعداد» وفقا للطريقة التى 
تقوم على ثنى الأصابعء وليس مما 
ينافى المنطق أن نرى فى هذا الأصل 
المحتمل للطريقة التى وصفتها المصادر 
العربية والفارسية والمصطلحات 
الستخدمة. فى قرينة أخرىء تثير 
صعوبة. لأنه على الرغم من أن حساب 
الید او حساب القبضة بالید واضحان. 
فان هذا لیس هو الوضع الذی بنطبق 
على الکلمات المشتقة من الصدر «عقد, 
الذی يدل بجلاء على مفاصل الأصابع 
والعقد ولکنه یعنی آیضا «العقد» (أى 
الاتفاقية). ومن المکن وفقا للتحلیل 
الأخيرء أن تکون ثمة طريقة أقدم من 
هذه الطرق التی بقیت مدونة. كانت 
تقوم على العد بعقد الأصابعء وأن 
الصطلح قد طبق من بعد علی طرق 


احری. 


1٤ 


المصادر: 


(۱) ترجم 5207 5.06 الفصل من 
فرهتك جهانكيرى لجمال الدين حسين 
إنجو بعنوان 6071216۲ De la maniére de‏ 
au moyen des jointures des doigts usitée‏ 
dans ۷‏ فى Journ. As.‏ ج ۰۲ 
(سنه ۱۸۳۳ ). 

06- ترجمه ۵60۱86۲ .۸: بعنوان‎ )۲( 
ber die in Orient gebrae. uchliche Fin- 
gersprache fuer. den Ausdruck der Zah- 
Zeitschr. des Deutsch morgenl فى‎ 1 
۱۱۲ سنة ۰۱۸۶۵ ص‎ 15: 
۳۹ 

Chap- ترجمه 5.00۷۵۳ بعنوان‎ ۳( 
۱۱۳۲۵ de la préface de Farhangi Djihangiri 
سنة‎ «Journ. As. قى‎ sur 14 © 
.۱ ۲۶ - ۱۰۱ ص‎ ۱ 

(۶) قصيدة محمد بن آحمد 
الوصلی فی حساب القبضة بالید 
(مخطوط, باریس, المكتبة الاهلية تحت 
رقم )٤٤٤١‏ وقد نشرها الأب أنستاس 
بعنوان «عقود»». فى الشرق» ج" (سنه 
۰٩ء‏ ص ۱۱٩‏ وما بعدها (آنظر 
آیضاص ۱۱٩‏ وما بعدها) وترجمها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى A. Marre and Boncompagne‏ ج ۰۱ 
ص ۳۰۹ یعنوان: Maniére de comp!er‏ 
des anciens ovec les doigts de la main‏ 
(تعليق أحمد الطرابلسی, وقد نشره 
وترجمه 86۲ 11 فى او ج ۱۰ 
(سنة 4۲۰( ص ۱۵۶ ۰۱ ۲۶۲ وما 


بعدها. 


(5) تصوص ابن المغربى وابن 
شعلة وطيبغا الأشرفى البكلمشى 
الیونانی وقد نشرها 1.8518 بعنوان 


Arabische Texte 66۲ das Fin- 


1 قى !15 ج ۱۰ (سنة 
۰ ص ۰۱۱۹-۸۷ 

)۱( الفصل الذى عنوانه «فى معرفة 
عقد الأصابع», فى كتاب «مقالات» لابن 


1 جح اهن وو 3 


Ueber دراسات :00102166 1« فى‎ (¥) 
Gebaerdenund Zeichensprache bei den 
Zeit. fuer voel- yê Arabern 
(A11 جح ۱۱ (سنة‎ ۳ ۰ 
0.11. ص ۲۱۹ ۲۸۱۰ (تحلیل قام به‎ 


.۲ فى ۰۸۲۵۵۱۵ مجلد ۰۸ ج‎ Bousquet 
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سات 


ست ۰۱۹۲۱ ص (VY - ۲۱٩‏ 
ویتناول بصفة عامة لغة الإشارة. 

(۸) المؤلف نفسه فى der‏ .261/7 
Deutsch, Morgenl Gesells.‏ ج ۱۱ (سنة 
)ص ۷91 _ ۷۰۹۷. 

(٩(‏ الصنف الرئيسى عن المسألة 
التی تم بحثها فى القال الحالی هو ما 
آلفه. «J.G. Lemoine‏ بعنوان Les anciens‏ 
procédes de calcul sur les doigts on Ori-‏ 
«ent et en Occident‏ فى Revue des étdes‏ 
65 فى سنة ۰۱٩۹۳۲‏ ج-۱. ص 
:+ 

(۱۰) انظر آیضا م.ب الاثاری» فى 
مذکرات البعثة الأثرية الفرئسية 
بالقاهرة. جه (سنه °{ ص 
۷۹-۷۰ 

Ueber Finger- Zah- :A. Fischer (١ ۱ ۱ 
۱ من ء‎ bei den Arabern 
5۷-۶۸ کا (سنة 4¢(« ص‎ 
(وکذلك مادة إشارة).‎ 


آدم [ش. يلا )۳6۱۱2 [Ch.‏ 


"+ «حساب القيار»: آی الحساب 
بالغبار: طريقة للحساب مقتبسة من 


۳۳/۵ 


میات 


فارس نسبت إلى تخت كان الحاسب 
ينثر علیه» بهز قطعة من قماش أو 
بطريقة آخری» طبقة رقيقة من الغبارء 
ثم یستخدم عصا صغيرة لرسم آرقام. 
تعرف باسم آعداد الغبار» ویزیل ناتجا 
جزئیا بحجبه يقليل من الفبار. ویجمعه 
يعن ذلك اور و یه ماس معنن 
يفرغ من العملية. (وانظر عن العملیات 
الخطفة الى كمرى. على هذا التخی مادة 
ا 

وهذه العملية تكمل العمليات التى 
فوا العو فول وف ان 
العقد. انط هذه الاد والعد بالخضتی 
(ومن ثم إحصاء؛ , والحساب المفتوح أو 
الهوائی» الخ) ولکن لا یعرف الا القلیل 
عن افا وة ماه شار مس 
خاضتاه وهی هل كان استخنام الغباز 
لیس إلا نتيجة عرضية لترجمة غير 
صحيحة للفظ فارسى آو غير 
فارسی؟ ذلك أن اللوح قد الصق علیه 
صلصالء وهو مادة آمکن فى يسر آکبر 
أن تحفر عليه أرقام وتمحى منه بقلم 
مسطح من أحد طرفيه. 


۳۷۹ 


وعلی أية حال فان هذه العملية لم 
7 إلى بغداد حوالى عام ١١٣١ھ‏ 
(۷۷۰ج)۰ ولكن من المعروف أن محمد 
بن موسی الخوارزمی التوفی حوالی 
الریاضیات والفلكيين, الخ ظلوا وقتا 
طويلاً يفضلون الاستمرار فى الأخذ 
بالطريقة القديمة فى الإشارة إلى. 
الأرقام بحروف الهجاء (انظر مادتى 
«آیجد» و«حساب الجمل») ومن جهه 
من الحساب الهندئ انتشرت بسرعة زا 
ارفا مهم ار شهاك وا سید 
تاريخ تطورها فى آخر الأمر ممتزجا 
بتاريخ الأعداد المعروفة ب «العربية», 
وهى التى تستخدم فى آوریا. والجدول 
الرحلة التی صارت فیها تستخدم فى 
عالم الغرب السیحی. 
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رم ناف 6 ۵ ۷ 3 از 
SE‏ و ی 11 
و ۲ 7 ع ۷ ع و 2 ) 
و 1 7 ¢ وخ م | 
3 8 7 م هعم( ١‏ ۱ 
9 م 29ح 5 ۱ 
٩ 59‏ ۸ 6 497+ 3 ر.ه) 
3 8 7 6 5 4 3 .دا 
الصادر: 


(۱) ابن البتاء. مقالات فى الحساب. 
مخطوط بمكتبة تونس تحت رقم 
۱, 

(۲) القلصادی فى کشف الأستار 
(الاسرار) من حروف الغبار» مخطوط 
بمكتبة تونس تحت آرقام ۲۲۹۲ 
۶ ۷۷۰ 1. 

(۲) كشف الجلباب عن علم 
الحساب. مخطوط بمکتبة تونس تحت 
رقم ۶۳ ۲۰. 


دائرة العارف الاسلامية 


کر 


اشر الرابع م | رن الماشر م 
حو ال منة ۳4۰ م 
ابن باه : مقالات (قرن ۸ ھ / ۱۴ م) 


شرح عل التلخيص (۱۰۸۲ ۱۳۷۱/۶ م) 


کشت الخلباب 


/ مه 
سساو ی 
#عصط.[رو يع 8 عله Los Hine e Sabsr‏ 
Ewir fereh : Blt‏ سوال ١5٠١‏ 08 
السبك والتخليص (رسالة عن الحساب 
رقم ۲۰۲. 
(5) البشلوی» رسالة فى الحساب 
"رقم 2 
History of mathemat- :Rouse Ball )1(‏ 
«ics‏ کمبردج سنه AAA‏ . 


۱۳۷۷ 


La aritmética:J.A.Sanchez Perez )۷( 
- مدرىكد‎ 671 Roma, en India y en Arabia 


بعدها. 


La grande invention :M. Cahen (۸A) 
باريس سنة ۰۱۹9۸ ص‎ 46 ۵۰ 
. Ao 


آدم [م. سویسی [M. Souissi‏ 


حسام الدين چلبی 

حسن بن محمد بن الحسن بن أخى 
ترك (توفى سنة 1۸۳ھ = 1784م) 
المريد الحبيب والخليفة الثانى لجلال 
الدين الرومى . ولد لاسرة قدمت من 
أرمية إلى قونية لتستقر فيها (الأفلاكى: 
متاقب العمارف ین جنا ص ٩۷۹۹‏ 
ترجمة ایوار. ۲ ص ۲۶۲). وکان 
حسام الدین مریدا لجلال الدين وهو 
بعد شاپ وقد عرف شمس الدین 


A 


(٤٤۱۲م)‏ ومن ثم يمكن أن نذهب إلى 
أنه ولد حوالی سنة 1۲۳ھ (۸۱۲۲۱؛ 
آنظر المصدر المذکور» ج۲» ص ۷۳۸؛ 
الترجمة» ج-۲. ص ۲۲۳). وکان آبوه 
واجداده من أخيه الاناضول. وفقد 
حسام الدین آباه فى سن باکرة» وکفله 
عدة أعيان فى زمنه. فلما بلغ سن 
المراهقة اسر جماله كل من شاهده 
(الصدر المذكورء جا» ص ۷۲۸؛ 


الترجمة. ج”. ص ۲۲۶). وهنالك 


شخص هو وجميع خدمه ورفاقه 
الشبان إلى جلال الدين وأصبح مریدا 
له وأعفى جميع حاشيته من خدمته. 
وتخلى عن ثروته جمیعاً حتى متاع 
بيته لصالح جلال الدين وحلقته. وقد 


أثر إخلاصه الشديد واستقامته فى 


جلال الدين فجعل له الإشراف على 
إيراد الوقف الذى يخصه والهدايا التى 
كان يتلقاها من أشخاص شتی. وكانت 
كل هذه المبالغ من المال تحمل إليه 
فيوزعها أولا على أسرة جلال الدين ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


یفرقها على اعضاء حلقته کل بحسب 
رتبته (الصدر الذکور. ج-۲, ص ۷۷۷؛ 
الترجمة. ج-۲. ص ۲۹۵). وسرعان 
مابرز شأنه بين الریدین لورعه 
واخلاصه لجلال الدین» فزاد تقدیر 
جلال الدین له لأنه على خلاف الآخرين 
قد أظهر تبجیله العظیم لشمس الدین 
التبریزی ثم لصلاح الدین زرکوب 
(الصدر الذکور. ج؟, ص ۷۸۲ 
الترجمة» -۲» ص۲۹۹). ومن الواضح 
أنه حدث فى هذا الوقت أو بعده بقلیل 
أن اتصل جلال الدين بعمال الحكومة 
لتدبير إقامة حسام الدين «شيخا» 
لخانقاه ضيا وخانقاه لا لا فى قونية, 
(انظر مكتوبات مولانا جلال الدین. ص 
۱۲۳۹-۸) ونجح جلال الدين فى 
مسعه (الأقلاكى. جا» ص8 ه ه؛ 
ج"؟. ص ۰۷۹۶ ۷۹۸ الترجمة. ج۲. 
ص "لا, ۰۲۳۷ ۲۶۱). وبعد وفاة 
الشيخ صسلاح الدين (/5651ه = 
4م) أقام جلال الدين مكانه فى 
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اف ات لفن فا تفا الأول هن 
الثنوی (104ه - ۱۲۱۱-۱۲۸۰ج) 
بق على اتسعحقاة شاه نیت الق 
كان جلال الدین يمليه علیه. ولما انتهی 
جلال الدین من هذا الجلد توفیت زوجة 
امه تم بوكر لو نوات 
لوفاتها وتوقف عن حث جلال الدین 
على اکم ال الثنوی (التنوی» ج", 
ص ۷ ۲؛ آفلاکی» ج-۲» ص ۶۲ ۶-۷ ۷؛ 
لتر ج جد هن ۷۲۸۲ وبعتد ذلك 
بسنتین تزوج حسام الدین مرة آخری 
واستونف العمل فى التنوی. وظل 
حسام الدین يعمل خليفة لجلال الدین 
وکاتبه حتى وفاة جلال الدین» وظل 
حسام الدین بعد ذلك وبناء على ترشیح 
ختلال ال د لوال ال 
عشرة سنه الباقیه من حياته. (انظر 
سلطان ولد: ولد نامهء ص ۱۲۲؛ سياه 
شا تال و 4 الاك 
كا 5 O‏ مما من 
د ادن را الدين قارب 


۳۷/۹ 


قاطا کته دما لته و 
فى قونية سنة 1۸۳ھ (۱۲۸۶م) 
ویقول آفلاکی (ج۲» ص ۷۷۹؛ 
الترجمتة, ج؟. ص ۲۹۱۰) إن وفاته 
کانت وى ۲۲ شعیان الوافق ۲ نوفعیر, 
ولکن النقوش على شاهد قبره (انظر 
کولپنیار لی: مولانا دان صونرا مولوی 
لق. ص ۲۸) أن الوفاة حدثت یوم ۱۳ 
شعبان الوافق ۲۵ أكتوبرء ودفن فى 
«تربة» جلال الدین. 


وترجم شهرة حسام الدین» الذى لم 
يترك أى أشرء إلى مساعدته فى كتابة 
المثنوى. وقد اعترف جلال الدين بهذه 
المساعدة فى فصول مختلفة من مثنويه 
وأثنى على حسام الدين فى عناوين 
وألقاب تشريف شتىء بل لقد سمى 
المثنوى «حسامى نامه» (المثنوى ١‏ ۳؛ 
ا تا صن 
۱ س ۳-۱؛ سپاه سالار. ص۲ ۱۶؛ 
آفلاکی» ج-۲. ص ۶۲-۷۶۲ ۷؛ الترجمة, 


هن ۳۲۷ كسان سخحلال الدين 


VY. 


وقتما وحيثما يجد وقتا للإملاءء فان 
حسام الدين يدون الأبيات ثم يقرؤها 
على جلال الدين. وقد توقف العمل فى 
المثنوى سنتين بعد إتمام الجلد الأولء 
ا وف ۷ف 
(1714-1777م) وأكتمل المشنوى قبيل 
وفاة جلال الدين. (انظر أ. کولپینارلی: 
مولانا جلال الدین. ص ۱۲۰). وکانت 
الأجزاء من الشنوی التی تدون فى 
آوقات مختلفة تنقح وتشرح حین 
یقرژها حسام الدین على جلال الدین 
(افلاکی. ج۱. ص ۹۷-4۹۱؟؛ 
الترجمة. ج-۲, ص۱۹) وبعد ذلك عدت 
التسفة القن یکت لى اماس هذه 
التنقیحات والشروح من أوثق النسخ 
حقا (المصدر الذکور). وتوجد بعض 
مخطوطات نسخت من هذه النسخة فى 
مكتبات قونية وإستانبول (نهاد م. 
چطین: مثنوينك قونية كتبخانة لركدكى 
إسكى يازمه لرى فى شرقيات مجموعه 
سحام عدوا و 
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الدين على أسلوب الولوية فى الحياة 
الذی تطور من بعد فأصبح «طریق» 
هو وضع آسس آدابها ومن ثم فقد 
جعلها شعيرة یعقد «السماع» تبعا لها 
بعد صلاة الجمعة ویقراً المثنوى بعد 
قراءة القرآن (آفلاکی. ج". ص ۷۷۷؛ 
الترجمة» ۲ ص ۲۹۰۵). وقد أقيم 
ضريح جلال الدين فى أثناء مشيخة 
حسام الدین» وهكذا أصبح للطريقة 
مقر ومرکز] مما يجيز لنا أن نقول إنه 
غدا «قبلة» المولوية (أ. كولينيارلى: 
مولانا جلال الدين صونرا مولى يلق» 
ن ): 

المصادر: 

(۱) سلطان ولد: ولد نامه» طبعة 
جلال همایی. طهران» طبعة غير 
لقو E‏ 

)۲( فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة طبعة سعيد منسى» طهران سنة 
۵اه ص ١٤۱۔۸٤۱.‏ 

(۲) شمس الدين أحمد الأقفلاكى: 
مناقب العارفين . طبعة ت یازجی» 
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أنقرة سنة ۰۱۹۱۱-۱۹۰۹۹ جا 
aa A‏ 2۷۸۲۰۷۲۸ 


Les Saints des Der- :C. Huart ترجمه‎ 
باريس سنة‎ ches Prourneurs 
ج-۲. ص ۱۹ وما‎ ۰۱۹۲۲۸ 


بعدهاء ۳۳ ۵( والفهرس. 


طبعة م. ن. أوزلق وأحمد رمزی» 
والفهرس. 

(۰) جامی: نفحات الانس, الترجمة 
۹ ص .٥ ٩_٥۳۲‏ 

(1) 1. کولپنیارلی: مولانا جلال 
الدين: إستائيول سنة 1۹6۲ حن ۱۱:۳ 


NY 


)۷( المؤلف نفسه: مولانا دان 
صونرا مولو یلق. 


[Tahsin Yazici خورشید[تحسین بازجی‎ 


۳۷/۳۱ 


الحسام 


الحسام 


این خنراو الکلیی ابو الخطار: والی 
الاندلس من عام ۱۲۵ إلى عام ۱۲۷ه- 
-۷٤١(‏ 55لام). آقام حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية أبا الخطار عاملا 
على الأنداس يعد أن فل لخن بر 
فى وقعة عام ۱۲۶ه- (۷۶۲م) وباع 
تعلبة بن سلامة خليفته الأنصار 
الأخوليسين الذي وفوا فى اسوه متمق 
بخس. ويقول ابن القوطية وابن الاثیر 
أن الخليفة هشاما کتب إلى صفوان 
بذلك بعد إذ بعث إليه آبو الخطار» وکان 
ببغض الشآمیین بغضا شدیدا. قصيدة 
يذكره فیها بعداوة القیسیین. وقد أطلق 
آبو الخطار من فوره سراح آساری 
العرب وفل مقاومة الشآمیین بأن آرسل 
تفر من زعمائهم إلى افريقية وفرق 
الب‌اقی على شتى نواحی الانداس 
ومدنهاء وخصص لعاش هم ثلث 
الحصول الذی كان من التعین على 
الأهالى أن يقدموه لبیت الال. على أن 
هؤلاء الزعماء ظلوا على سخطهم 
واصبحوا خطرا يهدد الوالى. وقام من 
بینهم زعیم یدعی الصمیل كان آبو 


YVYY 


الخطار قد شتمه وآهانه وتزعم 
الشآميين وعمد إلى إشعال الفتنة من 
جديد. والتقى آبو الخطار بالشآمیین 
هلفاق وان لا لی عه فرق 
من جنده فاضطر إلى الفرارء وأسر عام 
5م . على أنه سرعان ما تخلص من 
أسره على يد جماعة من أتباعه ثم 
حاول من جديد لقاء الشآميين فباء هذه 
المرة آیضا بخيبة مرة» ولكنه نجح فى 
الفرار من أيدى أعدائه. ولم ير عندئذ 
بدا من التفاهم مع ابن حريث 
والانضمام إليه فى مسعاه. وكان ابن 
حريث من قبل فى صفوف أعدائه. غير 
أن الصميل كان يحارب دعوى ابن 
حريث فى طلب الاعتراف به أميراً على 
الاندلس, وبلغ من أمر أبى الخطار أن 
رضی بزعامة ابن حریث. ومع ذلك فقد 
أسر الرجلان فى وقعة عند شقنده على 
الوادى الكبير قبال قرطبة وقتلا عام 
۰ مه الوافق ۷۶۷م. 


المصادر: 
)۱( البيان الفرب. طيعة «Dozy‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


(۲) ابن القوطية فى 425د110 : -,م© 
quête de ۸۵۵05۶ en Recueil de textes‏ 
et traductions publie û occasion dn VIII‏ 
e Congrés internat. des Orientalistes û‏ 
Stockholm en 1889,‏ حاص ۲۳۶ 
ومابعدها. 

(۲) أخبار مجموعة. طبعة 1606716 
.y Alcantara‏ 

)٤(‏ ابن الأثیر. طبعة تورنيرغ, 
ج٥»‏ ص۲۰۶ ومايعدها. 

Histoire des Musulmans ; Dozy (5) 
ص۲۱۷ ومابعدها.‎ ۰ ١ ج‎ 46 


Islam ۸۲ (1) 


Der‏ جچ\ء 


+ الحسام بن ضرار أبو الخطار: 
شريف من كلبية دمشق بلغ الأندلس 
واليا عليها سنة ۵۱۲۵ (2۷۶۳) ليحل 
محل ثعلبة بن سلامة العاملى خليفة 
بلج» وكان بلج قد جرح جرحا مميتاً فى 
موضع يقال له «أكوا پورتورا» ۸٩13‏ 
8 وقد سعى حسام إلى أن يبعد 
جند الشام عن قرطبة بمنحهم إقطاعات 
فى نواحى ألبيرة من أعمال قرطبة, 


الحسام 


ورية (أرشذونة ومالقة) وجيان, 
والغرب (جنوبى البرتفال) وناحية 
تدميرء ولو أن هذه المسالمة منه كانت 
فيما يبدو نصيحة تلقاها من أردبستو 
ولد غيطشة وزعيم الذميين النصارى 
الذين وكل إليهم جمع الخراج منهم. 
على أن عصبيته للكلبيين سرعان ما 
غلبت على حرصه السياسى وأثار بذلك 
حربا على أعدائه تقوم على العناد 
وال و کی ی دبا اه 
لحسام من القيسية إلى التحالف مع 
لخم وجذام بقيادة الصمیل الذی بدأ من 
وقتها یظهر نشاطا کبیر] وجعل من 
نفسه رويد رویدا الذريعة لسياسة 
حکومته» بل هو قد قام بعد ذلك بعشر 
سنين بدور هام فى ظهور الامارة 
الاسلامية الأندلسية بالاشتراك مع 
ولج الداخل: وق تال خطته ف 
تالف موق لفات ومع كم هم 
فى ضم استجة ومورون واستخدم 
الذفاة فى بجحل قیتازه الحلف لثؤابة بخ 
سلامة زعیم هم ا ونشبت الفتنة فى 
الأندلس وتمرکز الفتتنون فى ناحية 
شلدونة فى وجب نة 9107 1ه (أبريل 


سنة ۷۶0) وما انقضى وقت طويل 


۳۷۳۲ 


حت الققوا بای الخطان الدى گان قى 
اضر ع يجتو و سکن ,على کر 
وادى لك وهزم أبو الخطار وأسر وما 
إن بلغ ثوابة قرطبة مظفرا حتى نادى 
بنفسه والیاً على الأندلس. ولم يبق آبو 
الخطار فى الاسر طویلاء فقد هاجم 
آتناعه يلل السجن الذی اعتقل فته 
وحملوه إلى لبلة, وفیها جاهد للم شمل 
آتباعه ولکنه كنات فى السيطرة علی 
الحلف الذى كان قد حل محله. أما عن 
علاقاته الطيبة بالنصارى المقهورين 
فنحن لا نعلم عنها إلا ما روى من أن 
سارة حفيدة غيطشة بلغت دمشق 
فشكت للخليفة هشام بن عبد الملك من 
أنها جردت من أملاكها على يد عمها 
الدتسكق قافن انا الخلا 
يرد إليها ملكها الموروث. 

المصادر: 

(۱) ابن الأبار: الحلةء ص٤٤‏ -4۹. 

6 ابن الخطيب: الإحاطةء القاهرة. 
طيهنة ا انز کا 
۱-۹ 

Hist Esp. . E.Lévi-Provencal (") 
.۲۳۹۹- ۲۹۸ 06۰ - ٤۸ص جا›‎ Ms. 


۳۷ 


Recherches :Dozy (¢)‏ الصطبعة 
الثانية. ج-۲. ص۷۹ - ۸۰. 
Hist. des las Moza- :Simonet (°)‏ 


۵5 جا» ص۱۹۷ ۱۹۸ . 


خورشید (هویتی ميراندا .)A. Huici Miranda‏ 
حسب و نسب 
۰ ۰ 


مزاوجه فى مألوف العرب» تجمع 
بين وجهین لفكرة واحدة عن شرف 
الحتد. ویدل اللفظ الثانی على القرابة 
والصلة, وبخاصة ماکان مرتبطا 
بالأسلاف. أى نسب فرد أو قبيلة؛ 
وکان النسابة. فى الجاهلية یعنون 
بالحفاظ على هذا النسب. الذی كان فى 
الإسلام فرعا من فروع التاريخ وكان 
اة الذي رفك مهافت تال 
لا یقوم على المشاركة فى الدم فحسية 
بل يقوم أيضا على أصل الام» وان 
كانت صلة القربى من جهة الأب أهم 
فيما یبدو» وكان من اليسير تتبعها. 
وكان لجميع أفراد القبيلة عادة نسب 
جامم. يرجع إلى جد تنسب إليه القبیلة. 


ونسب أضيق من هذاء بیدا بمؤسس 


دائرة العارف الاسلامية 


العشيرة» دون أن تکون الحلقات فى 
هَذة ۱ حتنوورة مدن 
الشخضنيات الذائعة الضيت. وكان 
النسب الذى يفخر به الإنسان هو ذلك 
شنت العريق,الذى له تة ما يشي 
على أن أقل شائبة تشوب نسب 
الشخص كان خصومه لا يتورعون فى 
هجائهم عن التعریض بأسلافه أو 
عشيرته. وكان النبى وا يستهدف 
تأكيد المساواة بين المؤمنين وتحقيق 
وحدة الجماعة» إذ نهى عن الطعن فى 
الا أن لفت الذى ينان عيوب 
صحيحة أو مختلقة. تشين الجد عامة, 
والجد الأعلى الذى تنتسب إليه القبيلة 
اا قاض 

وعلى حين كان الناس الحرومون 
من النسب هم دون سواهم المنعزلون 
والمنبوذون والعبيد بطبيعة الحال» فان 
صاحب الحسب فى مفهوم الجاهلية 
كان لا يبقتضى وجود أسلاف له 
فحسب, بل إسباغ التشريف عليهم 
باسناد أعمال جليلة إليهم تدل على 
الشجاعة أو إظهار فضائل بارزة 
يتصفون بها والافتخار خاصة بكرمهم 


كرما يضرب به المثل. وكانت ذكرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها فيما مضى 
افا القميلة تتحقل من الاب الذي 
فتجعل من ذلك حسبا جامعا 
يستطيعون جميعا أن يفاخروا به, 
ذكاقت شاع الجماعة قاس كنا يفال 
بمجموع هذه الأعمال والفضائل 
الفريدة, التى تقدم للجميع نموذجا 
يحتذى» ومعیارا خلقيا مثاليا یتمنون 
بلوغه» وکان هذا فى الحقيقة ضرباً من 
السنة القبلية. 

وفی مقابل النسب. كان فى وسع 
الشتكهن أن خسن السب بادا 
أعمال فاضلة أو الإتيان بضرب من 
الشجاعة فوق الالوف وعلی هذا كان 
الحسيب شخصا ینحدر من صلب 
أسلاف لهم نسب عريق أو شخصا 
اكتسب بشخصه الشرف دون أن 
يتطلب ذلك بالضرورة نسبا بارزا» فى 
حين يجب أن يتسلح النسيب بالحسب 
والنسب جميعا. 

ولم يقض ظهور الإسلام تماما على 
هذه الأفكار التى ظلت حية مؤثرة بين . 


القبائل العربية (بل بين الفقهاء الذين . 


۳۷۳۰۵ 


خسن فش اة 


كان لزاما علیهم أن یعرفوا حسب الراة 
لکی یقدروا مهرها) ولکن الأفکار 
القديمة قد تعدلت فى الحق بفضل 
النزوع إلى الساواة» والكانة العالية 
التی تبوأها الایمان. والحدیث الصحیم 
یکشف عن تغير فجائی فى الفهوم 
تتيح لنا الصنفات العديدة فى فقه اللغة 
والتفشین ان تدرك حا غ ج 
ينهى النبى وق عن الطعن فى الأنساب 
فیقول: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
به آرحامکم». 
المصادر: 
L’honneur Chez les : 8. 5‏ 
Aes avant slam:‏ پاریس سئة 
۲ ,؛, ص ۸۱ - ۸۸ و .۱۱٤‏ 
والاشارات الواردة فیه؛ وانظر ايفن 
المسعودىء مروج الذهب. ح۳؛ 
ص۱۰۷ وما بعدها (ترجمة ۳2۱۱2۱ ص 
065 وما بعدها) ونظرية ابن خلدون, 
المقدمة. تحقيق 0۵۷6۳06۲6 ص ۲۶۳۲ 
وما بعدها (ترجمة 51206 ءل جا» ص 
۰ وما بعدهاء وترجمة «Rosenthal‏ 
کک نويا نها 


آدم (هيئة التحرير (Ed.‏ 


۳۷۳۳۹ 


الحسبة 

شاه من مان الفا 
الأذارف سای انس اب او غ 
اش یک میسنت الك مح 
خاص) هو الشرطةء واصبحت تدل 
الخبيرا على انف رة ای که الا سای 
والاداب العامة. وقد استعمل الولفون 
الذين کتبوا فى الفقه الاسلامی (مثل 
الاوردی وابن خلدون وال قریزی الخ) 
لفظ الحسبء بهذا العنی» وهو أضيق 
معانیها» ولکن للحسبة من غير شك 
معنی آوسع من وظيفة الحصتسب 
بمدلولها الحدود. فقد وردت فى توالیف 
المؤرخين اشارات عابرة عن «دار 
المحاسبة والواریث أو الوتی» تدل على 
إن الكسيدة كانت انا لدان ال 
التى یسجل فيها الوفيات والمواليد 
وتدار فيها تركات اليتامى وأموالهم, 
ونحن نجد لفظ الحسبة آیضا مستعملاً 
للدلالة علی دار الوازین والکاییل 
وتعرف «بدار العیار» وكذلك دیوان 
المحاسبة الاعلی. وأخيرا للدلالة على 


ديوان ميرة الجيش وذخيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

Mawardii Constitutiones :Enger ( 3 
الفصل الأخير‎ ۳0/۱۱60, Bonnae, 1853 

)۳۲( ابن خلدون: المقدمة» طیصه 
بدروت سنة ۱ (- 

(۳( خطط القریزی». طبعه القاهرة 


۶ اه ح۲. ص TEY‏ 


«Landerverwaltung :Hammer (٤( 


برلين هخ ص ۰۲۱ وص۱۶۸ 


«Kulturgeschichte :Von Kremer )°( 


قينا <(A\AVo‏ جلا ص ۱۹۰ 


«Histoire des Arabes :Huart (1) 


ما ل ا ۲ب ۳۱ 


Mémoire sur les In- :Behrnauer ۵2 

stitutions de Police, Journ. As.‏ السلسلة 

الخامسة, جه ١‏ و۰۱1 ۱۸۹۱۰ - 
2-۱ 


عبد العزیز مرزوق[زامباور ۷۰2۵۳0۵۲ .۴] 


+الحسية: مصطلح لم يرد فى 
القرآن. ويستخدم للدلالة على واجب 
كل مسلم أن «يأمر بالمعروف وينهى 
عن المتكن كما سكن للدلالة على 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص الذى 
یوکل إليه فى المدينة السلطة فى تطبيق 
هذه القاعدة بمراقبة السلوك الأخلاقى 
للناس بعامةء والاشراف على الاسواق 
خاصة؛ وکان هذا الشخص الذی يوكّل 
ند ل ان القت لحتس 
ویبدو أن لیس هناك نص یقرر صراحة 
العلة فى اختیار هذا الصطلح آو یبین 
كيف نشات العانی الذكورة آنفا من 
فكرة «الحساب» أو «الكفاية» التی يعبر 
عنها جذم هذه الكلمة. 

الي ات اهنوا دول 
والواجیات. 

إن الازدواج فى معنی كلمة حسبة 
هى السبب فى وجود معلومات عنها فى 
مصادر شتى فى وفرتها. وإلى جانب 
الإشارات إلى «المحتسبين» التى يمكن 
أن نجدها فى التواريخ الإخبارية 
ومعاجم السير وغير ذلك الخ» فان 
ها وة عن مع :واه الاح 


۳ ۷ 


الح 


ترد فى كل ما کتب عن اخلاق الجمهور 
ومناهضة البدع (مثل مدخل ابن الحاج) 
وفی کل ما کتب عن التجارة واحکام 
العاملات الالية. وسوف نقتصر هنا 
على ذکر تلك الصنفات التی تکون فیها 
الحسبة بمعناها الأول والآخر هی 
موضوعها الاساسی والأصولى. 
ويمكن تقسيمها إجمالا إلى فئتينء 
یتداخلان» على أية حالء إلى حد ماء 
وتتناول بعض المصنفات بأسلوب عام 
مضمون فضيلة الحسبة» وما يترتب 
غلبا من فسات ان الست 
والوجوه الدينية والشرعية التى تقترن 
بوظيفته؛ وتتصدى المؤلفات الاخری فى 
جوهرها لتنوير المحتسب فى التفاصيل 
العملية والفنية فى الإشراف الذى يجب 
أن يباشره؛ ولما كان هذا الإشراف يطبق 
أولا على حرف ومهن مختلفة. فإن هذه 
الصنفات دليل عملى للإشراف الإدارى 


على المهن. وسنحاول أن نقدم ثبتا . 


مفصلاً بهذه المؤلفات الأخری» فى حين 
يكفى أن نذكر بصفة عامة المصنفات 
التى تحدئنا عنها أولا. 


۳۷/۳۸ 


والصنفات التی تتضمن دراسة 
عامة للحسبة متعددة حقاء ولکن مما 
یجدر ذکره آنها لم تظهر آولا إلا فى 
القرن الخامس الهجری (الحادی عشر 
الیلادی) أى بعد قرنین من ظهور 
الوظيفة. والصنفان الرئیسیان هما 
الاحکام السلطانية للماوردی, الفصل 
العشرون (ویشیر» على أية حالء إلى 
رسالة أقدم لمحتسب بغداد الشافعى فى 
مستهل القرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى» وهو آبو سعيد 
الإصطخرىء وان كان آحیاناً يدحض ما 
جاء بها) وإحياء علوم الدين للغزالى 
(حو ص 515 وما بعدها)» وهو 
يتناول فى الغالب الجانب الأخلاقى. 
ويجب أن نذكر من الكتّاب الآخرين 
المؤلف الأندلسى القديم ابن حزم 
(الفصل فى الملل والنحل» ح؛ء ص 
۱ ومابعدها). ثم بعد ذلك: فى عهد 
المالیك. الولف الحنبلی این تيمية 
(الرسالة فى الحسبة. انظر )11.105 - 
Essai sur Ibn Taymiyya‏ الفظهر ست )» 
والنویری (نهاية الآرب» ح-ء). وابن 
جماعة. والسبکی (معید النعم), 
والقلقشندی» والمقريزى» الخ ؛ وفی 


دائرة العارف الاسلامية 


آسية الوسطی «النصاب فى الاحتساب؛ 
للسنامی »)٩(‏ ويشير عنوانه إلى 
منصب الحتسب الذی كان یتولاه 
المؤلف (القرن السابع الهجری = الثالث 
عشر الیلادی؟). وإذا حکمنا عليه بعدد 
مخطوطاته (انظر ك. عواد. فى مجلة 
المجمع العلمی العربی بدمشق, ح/ 2,١‏ 
سنة ۰۱۹۶۲ ص ۳۳ وما بعدها) فانه 
قد لقی بلا شك نجاحا کبیر] فى البلاد 
الإيرانية التركية؛ ثم فى المغرب مقدمة 
ابن خلدون: (ح-۲. ص۲۱). 

أما المصنفات من الفئة الثانية فمن 
طراز مختلف. فهی» كما قيلء ليست 
مخصصة للتفصيلات الفنية للإشراف 
الذى يجب النهوض به وخاصة على 


خاصة المحتسبء وهی إذ تتفق بطبيعة 
الحال مع الشريعة. فإنها تتسم بطابع 
إدارى» وليست لها صفة شرعية. وتعد 
رسالة أحكام السوق ليحيى بن عمر 
المالكى الإفريقى فى كثير من الأحيان 
أقدم مصنف من هذا النوع (لا يزال 
النص الجوهرى موجودا فى كتاب آلف 
فى وقت متأخر» حققه محمود على 
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مکی» فى 81851. حدء, سنة ۰۱۹۰۲ 
الترجمة الإسبانية التى قام بها -مه© .58 
2 وك, فى الأندلس» ح”؟, سنة 
۷ ويوجد مخطوطان كاملان 
مباشران فى هذا الوضوع بتونس: 
مكتبة جامعة الزیتونه تحت رقم 
1107 وهتاك ستخطوط فى مجموعة 
خاضة): 

على آننا إذا صرفنا النظر عن أن 
كلمة حسبة لم يرد ذكرها فى هذه 
الرسالة. فإنها فى الحقيقة فصل من 
مجموعة من الفتاوى الشرعية عن 
السوق الخ أكثر منها رسالة إدارية 
أعدت ليستخدمها المحتسب. وهناك 
مصنف آخر أقرب قليلا من النوع الذى 
يهمناء ويحتوى على كلمة حسبة» وهو 
كتيب زيدى نشره اهمء56 .8 .۸ فى 
Rivista degli studi orientali‏ ح۰۲۸ سنة 
۲۳ (صنف حوالی عام ۳۰۰ھ = 
٠مءم)»‏ وربما لم يكن من قبيل 
ارفا أن تر ذال من هذا 
النوع من بين صفوف الزيديةء الذین 
کانوا یولون أهمية کبری للتفسير 
الدقیق لاحکام الشريعة ولکن 


مويرم 0 


الحسبة 


فاا مان من العذلق فى موف 
فتاه ای ادى ولا ام 
الاج تم فش اطا ويها 

ولا توجد أية رسالة حقيقية عن 
الحسبة بالمعنى الدقيق للكلمة حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) فى المغرب (وبخاصة 
فى الأندلس) ونهاية القرن السادس 
الهجری (الثانی عشر الميلادى) فى 
الشرق (الشام ومصر)؛ ولم يسجل 
وجود اية رسالة آقدم من هذه الرسائل 
فى أية بلاد آخری. والرس‌ائل العروفة 
هی ما يأتى: 

(]) فى الفرب: کتاب فى آداب 
الحسبة للسّقطى الالقی (حوالی عام 
٠‏ ه = ۱۱۰۰م؛ تحقیق ,"ناه .6.5 
E. ۱6۷- Provençal‏ فى A5.‏ .سام سنة 
51 ورال فى القضاء والكسية» 
لابن عبدون الإشبيلى (القرن السادس 
لو الواقق الثانى هقب ار 
تحقيق امومه۳:۵۷ -6vا E.‏ فى ۸۰ بل 
0 اعد کا فى کا 
TiûwTrois traités hispaniques de hisba‏ 


06 ؛ مع ترجمه فرنسية قام بها 


VT. 


Seville musulmane فى‎ E. Lêvi- Provençal 
ينه سنة ۶۷ ۱۹؛‎ début de Xlle siècle 
وترجمة تفه قاع با لاسرا ج‎ 
Sevilla musul- بهنوان‎ «Garcia Gomez 
سنه ۱۹۶۸؛ وترجمه ایطالیه قام‎ ۵ 
السلسلة‎ ۵:0 - Ling بها 020161 .۳ فى‎ 
السادسة, ح١١ء سنة ۱۹۰۳۹). ثم فى‎ 
هذا الکتاب نفسه 7۵:64 277015 یأتی‎ 
تكو | اتور و سیف‎ 
8۵0۳6 الترجمه الفرنسية التی قامت بها‎ 
ح-۱. سنه‎ 796۲5 Tamuda فى‎ 6 
نوچمه الإنكيزية جا سيق‎ 55 
The Is- فى‎ «G. M. Wickens التى قام بها‎ 
۰۱۹۹۷۲ ح» سنه‎ 10 Quarterly 


(ولکن انظر «تقطاهآ .1.۲ فى زه ادامل 


Semitic Studies‏ حده (سنة ۹1۰ (١‏ ص 


۶ وما بعدها). وما يأتى يعد بوجه 


من الوجوه ضربا من الرسائل فى 
الحسبة. ویدخل جزء منه فى عداد 
«النوازل»: الفتاوی الشرعیة: فصل عن 
الحسبة فى کتاب تنبیه الحكام فى 
الاحکام, لابن الناصف «عام 5377 - 
۰ه = ۱۱۸ - ۱۲۲۳ وهو 
مخطوط بمکتبة جامعة الزيتونة رقم 
۹ وکتاب التحفة لحمد العقبانی 
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التلمسانی» مکتبه جامعه الزیتونه تحت 
رقمی ۰۲۹۷۸ ۲۳۶ والجزاثر تحت 
رقم ۰۱۳۰۹۲۳ وقد قام بتحلیله محمد 
طالبی» Quelques données sur la vie soci-‏ 
ale en occident au XVe Siècle‏ فى Arabi-‏ 


.(٤ حل سنة‎ «Cad 


(ب) فى المشرق: هناك عدة رسائل 
مشرقية. آهم قليلا من رسائل الغرب. 
والأصل فيها جمیعا نهاية الرتبة فى 
طلب الحسبة» لعبد الرحمن بن نصر 
الشتسوری النوفین س 4۸٩‏ هی 
۱۱۹۳۲ حققه برنهاور 267267 مع 
ترجمه فرنسية له باسم نبراوی» 
بعنوان Les institutions de police chez les‏ 
۵ فى» .10۷۲-۸5 سنة ۱۸۸۰ - 
۱ وهناك طیعه حديثة جيدة 
حققها العرینی, القاهرة سنة ۱۹۶)» 
وهذه الرسائل هی: اولا رسالة أطول 
تحمل العنوان نفسه لابن بسام (القرن 
السابع الهجری = الثالث عشر الیلادی. 
آلفت فى الشام أو فى مصر). وقام 
بتحليلها الاب شیخو فى مجلة المشرق 
(ح١٠١,‏ سنة ۱۹۰۷)؛ ورسالة أكثر 
تفصيلا هى «معالم القربة فى أحكام 
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الحسبة 


الحسبة» لابن الأخوة الصری (بداية 
القرن الثامن الهجرى = الرابع عشر 
الیلادی» حققها وقام بترجمة انكليزية 
مقتضية لها 8.1600 فى مجموعة كب 
التذكارية. السلسلة الجديدة ج٣١‏ 
سنة ۱۹۳۸؛ ثم سلسلة من المصنفات 
الاخری, معظمها لیست. فينا بيو إلا 
طبعات مقتيسة من الصنفات التى 
ذکرناها آنفاء وتنسب احیانًالی مولفین 
لا صلة لهم بها (الاوردی). ولکن 
مخطوطاتها لم تنشسر ولم تدرس 
ولذلك فانه لا یمکن تصنيفها فى 
الوقت الحاضر: (انظر المقالات التى 
كتبها M. Gaudefroy- Demombynes‏ فى 
۰ 0:77 ح۳ ۲۱) سنه ۲١۱۲ھ‏ = 
سنة ۱۹۳۸؛ ك. عواد» فى مجلة 
الجمم العلمى بدمشقء ح۸ سنة 
۳ وانظر كتاب الحسسبه لابن 
عبدالهادى التوفی سنه ۹۰۹ه- = 
۳ والتعلیق الذی کتبه حبیب 
الزیات فى الخزانة الشرقية. ح-۲. سنة 
۷ 1۱۱۲. وعن الزيدية انظر 
کتابپ Das staatsrecht der, R. Strothmann‏ 
,61 ستراسبورغ سنة۰۱۹۱۲ ص 
۰ وما بعدها). 


۳۷/۳۱ 


وعلاوة على هذه الرسائل. توجد 
بعض براءات تعیین الحتسبین, لم تلق 
ما تفه من امتمام» آحذاها در جع 
إلى القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی) وردت ضمنا فى مجموعة 
الانشاء للصاحب ابن عباد. رقم ۳۹. 
والاخری هی إيرانية ‏ تركية من القرن 
این رن الا کنخ و 
الیلادی). وردت فى رسائل رشید 
الدین وطواطء رقم ۸۰ وکتاب عَتَبة 
الكتبة (بالفارسية) لنتجب الدین بدیع 
أتابك الجوينى: طهران سنة ۳۲۹٠ء‏ 
ص۸۲ وما بعدها؛ وأخيرا نجد براءات 
آخری من الشام ومصر صدرت فى 
عهد الأيوبيين» والماليك. فى خطابات 
ضیاء الدین بن الأثير (انظر ه 8111211 
the school of Oriental Studies, London-‏ 
01 ح٤1‏ - ۰۱ ص۲۸) وی 
كتاب صبح الاعشی للقلقشندى 
(ح١٠,.‏ ص ۰:۰ أصدرها القاضی 
الفاضل). ح-۱۲, ص۰۳۳۹ وشواهد 
فى مواضع متفرقة» ولعل فى الامکان 


وجود براءات آخری كثيرة. 


۳۳۳۲ 


هذه هی الصادر التی یمکن أن تقوم 
علیها دراسة الحسبة. ومن ثم فان هذه 
المصنفات بمعناها الواسع هى الواجب 
الفروض, من حيث المبداء على كل 
مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
النکر. وقد يفعل هذا فى المجرى 
المألوف للأحداث بالإبلاغ عن جريمة 
والاعتراض عليها بعامة وبالتدخل 
الشرعى بخاصة. وفى بعض الظروف 
الخاصة بالاکراه فى حالة عدم وجود 
سلطة عامة إذا كان فى وسعه أن یفعل ‏ 
هذا بل له, كما یقول ابن حزم» فى 
وجود سلطة عامة ليست شرعية. أن 
ينتقض علیهاء وهذا الالتزام فى الحقيقة 
لش التر اب كارن نع و ی 
کل مسلم في أن یفعل کل ما فی وسعه 
لواجهة الوقف. ومحظور علیه آن یضم 
نفسه فى موضع السلطة العامة إذا 
وجدت. ومن ثم فان فكرة الحسبة. 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون لها شأن 
معين فى السلوك الاجتماعی, فإنه ليس 
لها من حيث العمل إلا أثر ضئیل» ومن 
العنفب أن تدرك فى آينة ظروف 
تطوركة مع ذلكه نظریخها 
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ومنشا وظيفة الحسبة, وهو فیما 
يبدو قدیم جدا ليس أكثر من ذلك 
وضوحا. إذ لم تستعمل أصلا كلمة 
تسبء ولكن 
استخدم بدلا من الكلمة الأخيرة 
مصطلح صاحب (أو عامل) السوق. 
ولهذا فإن هناك مسألتين: مسألة أصل 
مصطلح صاحب السوق. ومسألة 
تصولة ال طاح ا ناویل 
المعتقد أن الأول كان خلفا لمراقب السوق 
الإغريقى الذى كان يتولى تطبيق قانون 
السوق فی الدن الاغريقية. وکانت 
واجباته ممائلة للمفهوم العربی إجمالاء 
أو أن التعبیر العربی ترجمة للمصطلح 
الاغریقی. ومهما يكن من شئ فانه لا 
یوجد آی آثر مدون عن مراقب السوق 
الاغریقی فى النقوش الاغريقية فى 
خلال الثلاثمائة سنه السابقة للفتح 
العربى Pauly. ۷۷۱950۷/۵, West and John-)‏ 


تیه ۱ کته 


3566© ستة‎ Byzantine Egypt :son 
الفهرست) ويمكن أن تكون الوظيفة‎ 
أى ارتباط: وربما يكون الاسم قد ظل‎ 
شائع الاستعمال. ولعل المدن القديمة قد‎ 
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ات 


احتفظت ينظمها القديمة على أية صورة 
کانت. ولكن هذا ليس من الأسباب التى 
تدعونا إلى الإصرار على أن صاحب 
السوق» فى البصرة والكوفة. وغيرهما 
من المدن كان من المستبعد أن يظهر 
دون استلهام الفكرة من الخارج. 
ومهما يكن الأمر فان صاحب 
السوق» فى عهد خلافة الآمون. استبدل 
به الحتسب, وهو اسم كان لا يستخدم 
حتى ذلك الوقت إلا للدلالة على شخص 
معين بالذات يقوم بوظيفة الحسبة. 
ومن الواضح أن هذا التغير فى التسمية 
SEE IE‏ 
الإنستلاسية على القينوافين القن نام 
بتنفيذها العباسيون وبخاصة فى عهد 
المعتزلة؟ ولكن من الصعب أن نقول إلى 
أى مدى حدث فعلا تحول فى طابع 
وظيفة الحسبة ومضمونها. ولما حدث 
التغير فى الشرق بعد انقسام العالم 
الإسلامى بين الشرق والغرب» ظل لقب 
صاحب السوق غالبا فى الاستعمال فى 
المغرب والاندلس» حيث وقع اختيار 
الفقهاء أولا على فكرة الحسبة (توجد 
إشارة صريحة فى كتاب ابن بشكوال 


۳۳۳۲۳ 


وهناك أمثلة كثيرة من الامثلة الاخری, 
فى البیان الغرب لابن عذاری). ولکن 
يبدو أنه لیس هناك اختلاف كبير بين 
نصفى العالم الإسلامى منذ العهد الذى 
يمكن فيه الحديث عن تفصيلات 
الوظيفة. 

ثم أصبح من سمات المحتسب القديم 
التكامل فى عمله من حيث هو مراقب 
للسوق فى نطاق الواجب الاوسع مدى, 
وهو اساسا واجب دینی» يفرض عليه 
الحفاظ على الانضباط اللائق للحياة 
الاجتماعية. 


ولم يكن الفرق بين واجباته 
وواجبات القاضى ورئيس الشرطة 
محددا تحديدا دقيقاء والفارق بينها فى 
بعض الآأمورء لا يرتبط بطبيعتها 
الجوهرية بمقدار ما يرتبط بالأسلوب 
يحكم فى القضايا التى تتعلق بشكوى 
الحقيقةء آما الشرطة فكانت تتدخل فى 
المخالفات والجرائم التى تتطلب قيام 
الشرطة بهذا العمل؛ على أن المحتسب 
كان لا يهتم إلا بالوقائع الواضحة التى 


لا نزاع فيها. وكان لا يقوم بتحقيق بل 


VTE 


كان یتدخل من تلقاء نفسه. دون أن 
ینتظر تقديم شکوی إليه. وکانت 
المسائل التی يجب عليه أن يهتم بها قد 
تقررت بصفة عامة فى تاريخ قديم 
بعض الشئ بمقتضى عرف لم يكن 
يطرأ عليه أى تفيير حتى الوقت 
الحاضر؛ ولم تكن انه مسالة منها 
رسمية خالصة» لکن غنی عن القول أن 
الطريقة التی كان يؤدى يها بعض 
واجباته. بصرف النظر عن شئون 
توق كانت ورقف کفیرا علی الخلفة 
الاختف امه وعلن كلقيه ال كي 
وبصرف النظر عن السوق فإن هذه 
السائل یمکن تقسیمها ثلاث مجموعات: 
علی الحتسب آن براقب آداء الفرائض 
الف( تون سا اتات 
والاستعمال اللائق للمساجد وصیانتها) 
والاحتشام فى السلوك بين الجنسین 
فى الشوارع (وفی الحمامات) وآخیرا 
تطبیق وسائل التمییز بين السلمین 
والذمیین. وتروی حوادث وقعت 
لحتسبین شجعان کانوا ینقدون القضاة 
آنفس هم الذین آصدروا أحكاما مخطئة 
أو ینکرون فقهاء ثبت تلقینهم الناس 
دروكا تالف الصا م: 
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ومهما يكن الامر فان الواجب 
الاساسی الدائم للمحتسب حيال 
الجمهور هو أن يراقب السوق؛ وقد 
آصبح هذا الواجب ولا وقبل کل شتره 
يحدد رسميا منذ البدایة فى براءة 
التعيين. وكان عليه أن يتحقق من صحة 
الموازين والکاییل, التى كانت بحكم 
تعقدها وتعددها البالغ تتيح الغش على 
الفور. وكان عليه بوجه أعم أن يراقب 
ويحارب جميع أنواع النقص والخداع 
اللذين يمكن أن يظهرا فى صناعة السلع 
وبيعها على السواء (وبصرف النظر عما 
يوليه الفقه لها من اهتمام - فإن هناك 
فعكفنات كاظة کش تا تاوا 
بالب حث. وأشهر مثال لها هو كشف 
الاسرار للجوبری» فى القرن السابع 
الهجری الوافق الثالث عشر الیلادی). 
ومن ثم فان کتب آولیات الحسبة 
بالعنی الدقیق, تسوق قائمة بالحرف 
الرئيسية: وتمد الحتسب بالعلومات 
الفنية عن کل حرفة منهاء بما يتيح له 
تمکنه من اختبار جودة النتجات وتتبع 
الأخطاء الفنية أو الصناعة السيثة - وکل 
هذه هی ونائق بالغة الأهمية فى دراسة 
الظروف الاقتصادية. بل إن للمحتسب, 


الحسبة 


عندما لا بوجد موظف خاص مكلف بهذا 
الامر. أن يختبر العملة ليتأكد من 
سلامتها. وبالاضافة إلى هذا عليه أن 
يتأكد أن التجار والسماسرة لم يلجأوا 
إلى الغش ولم يصطنعوا حیلا لخداع 
المشترى ليبتاع سلعة أو يدفع الثمن 
الطلوب للحصول عليها. 

وكان يتأكد أيضاء من الناحية 
الشرعيةء أن التجار لم ينغمسوا فى أى 
عمل يرتبط بامتهان الربا المحرم. وكان 
اختصاصه يمتد إلى المهن نفسها التى 
لا نعدها عادة فى الوقت الخ اضر 
مرتبطة بالسوق: وهکذا كان يراقب 
الصیدلانیین والأطباء. وکان فى 
الدارس يحذر أو یعاقب أى معلمین 
یفرطون فى القسوة. وکان الحتسب لا 
یتجاوز حدود المدنية» على أية حالء 
ولذلك فان التجارء أو آصحاب الحرف 
فى الناطق الأخرىء کانوا لا یخضعون 
لراقبته. 

وثمة موضوع یتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادی الاخلاقی الذی يجب التنویه 
به فيما یختص بالتقالید الاقتصادية 
الإسلامية. فقد كان المحتسب يراقب 


۳۳۳۵ 


الحسبة 


الاسعار, ولکن لم تکن له عادة سلطة 
تحدیدها. وکان یزجر بل یعاقب التاچر 
الذى كين ارب اوه مق فن ادن 
القبول» وبخاصة فى الفترات التی يقل 
فیهاالعروض من السلع. وکان 
یتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى 
التخزين» ولکن الشريعة الذی یحدد 
الأسعارء آی آنها تتجاوز نطاق سلطات 
اليشرء ومهما يكن من شی» فقد كان 
كئة فى فدزة التشورت فيها الجاعة فى 
نهاية العصور الوسطىء نزعة متزايدة 
لتحديد السعر رسميا . 

وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر, 
دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا 
القول بان التقاليد القديمة الخاصة 
بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد فى 
واجبات المحتسب. ذلك أنه كان من 
واجباته فى بناء المنازل وترميمها 
وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم 


يحدث فعل يضر بالأمن العام أى يعوق 


مرور المشاة أو العريات, وكان مسئولا ‏ 


عن تنظيف الشوار ع. وترميم أسوار 
المدينة عند الضرورة» وضمان تزويد 
الا وز ينه اکتا 


۳۷۳۳۹ 


وکل هذه واجبات دعت إلى أن يعد 
المحتسب فى زمرة موظفى البلدية 
(وهى الموظف الوحيد فى عهد 
الإسلام). على أنه لم يكن أهم من 
افش يكم یره ی طرفت ذلك أنه 
كان لا يعين بأمر أية هيئة مدنية أو 
مهنية. ومع ذلك فإنه كان فى الواقع 
يهتم بصفة خاصة وحده دون سواه 
بأمور المدينة. 

وكانت الدولة تعين المحتسبء 
مياشرة فى بعض الأحيان» وفى أكثر 
الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة 
الذين كانت تفوضهم رسميا فى وظيفة 
الحسبة, لا لكى يقوموا بها من حيث 
المبدأء بأنفسهم., ولكن لكى يتأكدوا من 
أنها قد قامت. وكان يشترط فى 
المحتسب أن يكون رجلا معروفا 
بنزاهته وكفايته فى أمور الشرع» ومن 
ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيهاء 
ولکن بالرغم من أن هذه الصفة کانت 
فى كثير من الأحيان لا یراعی وجوب 
توافرها فيهء فان الخبرة الکتسبة من 
الححاة التيزفة نت أنهنا إلى اكا 
إن آمکن» من بين التجار» وعلی أية حال 


فان الحسبهة, فى تقسیم الوظائف إلى 
سياسية ودينية, كانت وظيفة دينية مثل 
وق الفا واه اش کل 
الصالحين لتولى هذه الوظيفة والقيام 
بها تکتنفه صعاب تتعلق بمجال عمل 
الحتسب والأساليب التى ينتهجها. وفى 
الحالات التى كان لا يستطيع فيها 
که اق وا کا 
يعين لكل حرفة أمينا أو عريفا ينتمى 
إلى تلك الحرفة. وبالإضافة إلى ذلك 
كان الحتسب يستعين بعدد من 
الوظفین الرهء‌وسین له مما يمح 
بوجود ممتلین له بسرعة فى أى مکان؛ 
لاسشدعاء المذتنين الق ومع ذلك فان 
شم شالت قلا كانت تایه كان 
من الضرورى وجود تعاون بين 
اش والقاهيئ والشوطة رتیه 
اسه بے وا ها بخ ان تخت 
الشخص الواحد بين وظیفتی القاضى 
والحتسب أو بين وظیفتی الحسبة 
والشرطة. وعلی الرغم من اتساع مجال 
د امكل الت وال انو الك 
تتسم بها وظیفته» فإنه كان يعد بصفة 
اا كاه تفش ركان 
تین اهاه الجبسالكون تاج 
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بالحسبة يتم باختیار آشخاص أقل من 
ذلك شأنا إذ أن وظيفة الحتسسب كانت 
تعد أقل شأنا من وظيفة القاضى (كانت 
وظيفة المحتسب تعد أحياناً خطوة تمهد 
لتولى منصب القاضى). 

وكان المحتسب بقصبة البلاد فى 
معظم الولايات الإسلامية تلقى على 
عاتقه تبعة بعينها هى الإشراف على 
المحتسبين فى المدن الإقليمية. وفى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) حاول الخليفة الناصر, 
فى إطار سياسته العامة التى ترمى إلى 
توحيد الإسلام من حيث النظر والدين 
تحت لوائهء أن يوطدء على الاقل فى 
الشرق الآدنى» دعائم إشراف عام على 
الحسبة, الأمر الذى لم يتحقق فعلا 
(انظر 5 حا سنه ۰۱٩۹۵۳‏ 
ص۲۱). 

وکانت العقوبات التی يستطيع أن 
یوقعها الحتسب. دون الرجوع إلى 
سلطات قضائية أخرى وذلك يعد 
الزجسر. هی عادة الجلد. والطواف 
بالذنب فى الشوارع مجللا بالخزی 
والعار» آما الوازین والکاییل غير . 


۳۳۳۷ 


الخ 


السليمة والنتجات المغشوشة فكان من 
المکن مصادرتهاء وكان الجرمون 
العائدون یمنعون من ممارسة حرفتهم 
بل یحکم علیهم بالنفی نفسه. 

وفی نهاية العصور الوسطی» حدث 
بع الم وی افص ای والأزمنات 
الاجتماعية القائمة وقتذاك. أن هبط قدر 
وظيفة الحتسب. وفی عهد الماليك كان 
الحصول عليها: كنانها فى .هذا شان 
الوظاكك الاخوى سف اا سبل من 
الال. كان مؤديه يستعيضه من التجار 
بأن يفرض عليهم ضرائب لا سند لها 
من الشريعة. وكثيرا ما كان يشتجر 
النزاع بين المرشحين للمنصبء وهناك 
مثال على ذلك مشهور هو الشجار الذى 
نشب بين المقريزى والعينى؛ وحدث أن 
متخ اك لحن افون لته 
ال اا انم لفات 
واستجابة لدواعی الارتزاق» وعدم 
مراعاة للكفاية الطلوبة. 

وظل الحتسب موجودا فى الجزء 
الأكين ام اال اسای حت طهر ةت 
اصلاحات العصر الحديث. وكان مكلا 
وال مدر سود فى تسل الفرن 


۳۷۳۸ 


العشرین» فى مراکش وبخاری. ومنذ 
عهد السلاجقة فى البلاد الايرانية 
التركية عامة وفی بلاد آخری من حين 
إلى حین. كان یطلق على الوظيفة فى 
العادة اسم «احتساب»» واحتفظ باسم 
ال مراغاة لاف نله ال تحت أن 
بظهرها شاغل الوظيفة. وقد أخذ بها 
الشرق اللاتینی الذی استحدثته 
الحروب الصليبية» فى صورة محدودة 
غير دينية عرفت باسم 600وعط/۷]2. 

المصادر: 

المصادر والمؤلفات الحديثة التى 
تتناول الوضوع ورد ذكرها قى صلب 
المادة. وليست هناك دراسة عامة كاملة 
عن الموضوع برمته. 

(۱) الصنف الذى له مكان الصدارة 
ويغلب عليه الجانب الفقهى هو ما كتبه 
E. 70‏ فى الفصل الأخير من كتابه 
Histoire de ۲۱۵۲۵۵۱5۹۵۱۵۸ Judiciaire en‏ 
ا بسنتة 158 مم عرض 
له بقلم کل من M. Gaudefroy - De-‏ 
mombynes‏ فى Journal des Savants‏ سنة 
۷ مر J. Shacht‏ فى Orientalia‏ ص 
۷ سنة ۰۱۹۶۸ ص18 0. 
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(۲) انظر آیضا القدم تین اللتين 
کتبهما ۳۳0۷۵6۵۱ - 16101 ۳۰ ومحمود على 
مکی فى طبعتیهم ا الحققتین, والتقریر 
الثانی الذی کتبه ۲ .1 فى کتابه 
to Islamic Law‏ 7711001110 سنه 355ل 
الفهرست وثبت الصادر» ص۲۳۱ 
۳۳۲ 


)۲( وهناك فصل مفقفيد کتیه 
A. Darrag‏ فى L’Egype sous le régne de‏ 
Barsbay‏ سنة ۰۱۹۲۱۱ ص ۷1 - ۸۲. 


E EE ONE 
۱۹۱۳ والحتسب فى الإسلام سنة‎ 
مرجع نفیس باعتباره مجموعة‎ 
نصوص.‎ 

(5) وفی مقال إمام الدین: الحسبة 
وقد نشر فى 0۷۲6 1:07 سنة 
لاسي سن المح دين 
الأندلسيين. 

(5) والصنقات الخصصة للمديتة 
لاشلا تسوت تن امت كل 
تأکید. وليس من اليسير أن نذكرها 
كلها فى هذه الادة» ولكننا نرى أن نذكر 
تفه اة 
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الح 


Considérations sur : G. Marçais (۲) 
Re- فى‎ la ville musulmane et le Muhtasib 
ھ6«‎ cueils de la Société Jean Bodin 
۰.۱۹۰۶ سنه‎ 

)۸( والرسالة المتازة التی کتبها .1 
۷۵ عم عن فأس. 

3 وبالنسبه ليخارى انظر -ع۳ .۴.1 
Bukharskiy mukhtasib Problemi : trov‏ 
۵ سنه ۰۱1۹9٩‏ جا 
ص۱۲۹ - ۲ ۶ ۱. 

01. وعن الشرق اللاتینی انظر‎ (١ ۰ 
La 160001:16 et les institutions pol- :Cahen 
Accad. Naz فى‎ itiques de Lorient Latin 
ج1 سنه‎ ۰0. Lincei, Convegno Volta 


۳ ART 


[C. L. Cahen & M. 1albi آدم [کاهن وطالبی‎ 


۲- الدولة العثمانية 
الإدارة العثمانية ووثائقها؛ ونجد بدلا 


منه لفظ احتساب. وهو مصطلح رسمی 


۳۳۳۹ 
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المكوس والضرائب المفروضة على كل 
من التجار وأرباب الحرف وعلى بعض 
الواردات. ومهما يكن من شئ فإن كلمة 
احتساب أصبحت أخيرا تدل على جملة 
الوظائف كلها التى انتقلت إلى الحتسب 
أو «احتساب آغاسی» (وقلما يقال 
احتساب امینی)؛ وکثیرا ما ترجمت 
بمصطلح «شرطة السوق» الذی یتضمن 
معنی محصورا فى نطاق ضيقء وقد 
كنان لهس تعن غدلي هذا حى 
«مفتشا للأسواق» ولكن مسئوليته 
الدقيقة كانت تتجاوز مجرد الإشراف 
والتفتيش على الأسواق وأعضاء 
النقابات المهنية. وكانت الأحكام المتعلقة 
و اکاک کسی حف فی کات 
قانوننامه لری»» الذى كان فى وسع 
الوظف أن يجد فيه كل شئ يتصل 
بهذه الواجبات وهى المراقبة والتفتيش 
والعقاب. خاصة جباية الضرائب 
بالنسبة للإيالات. وكانت هذه الأحكام 
تشتمل على قائمة بالأسعار التى كان 
لابد من مراعاتها فى بيع السلع 
أو الواد المصنوعة أو غيرهاء وحدود 
الربح السموح به, والعقوبات التى 
يقتضى الأمر توقيعها على التجار 


VE. 


وأرباب الحرف المخالفين للشريعة. 
وكانت أيضا تبين المقدار الإجمالى أو 
النسبة المئوية للضرائب والکوس, 
والبالغ التى يجب اقتضاژها والتبرعات 
الأتضرى ال تفه پات لس ات 
وتفرض على آعضاء نقابات آرباب 
الحرف. ونجد شاهدا يذكرنا بالوظيفة 
الاصلية للمحتسب فى بعض مواد هذه 
اقاخکام الك تصن فنيها على آنه فجن 
أن يراقب المحتسب السلوك والأخلاق 
فى الاماکن العامة او القدسة واحترام 
السلمین لفرافضهم الد وکان هق 
آیضاء فى استنانبول على الأقل: الرجل 
الذی يشرف على تقسیم البضائع بين 
تجار الجملة وعلی آرباب الحرف أو 
الفاغ ركان شاد الككسي فن 
جباية الضرائب وكلاء يطلق عليهم اسم 
«قول أو غلان لرى» وكان عددهم يبلغ 
۵ فى استنانبول فى القرن العاشر 
الهجرى الموافق السادس عشر الیلادی. 
وارتفع عددهم على إثر ذلك إلى ۰٩۱‏ فى 
القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 
السابع عشر الیلادی» وستة عشر 
ملازما يعرفون باسم سندلى » يحملون 
براءة رسمية بالتعيين. وكانت وظيفة 
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ا یت ای مان اناس كل 
سنویا بطریق الالتزام. ویتسلم شاغلها 
«براءة» التعیین بعد موافقة القاضی 
(وکان الحتسب مسئولا آمامه مسئولية 
مباشرة) أو الصدر الاعظم أو والی 
الولاية. وبعد أن يؤدى مبلفا من الال 
یسمی بدل مقاطعه. أو الثمن النقدی 
لحق الالتزام. 

واولی أحكام الاحتساب العروفة 
ترجع إلى عهد السلطان بایزید الشانی 
۸۸٨)‏ فاع ام ٩۱۸۰‏ هه = 
۲ ) فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الیلادی) 
وصدرت من بعد آحکام آخری سنها 
السلطان سلیم الأول والسلطان سلیمان 
الأول والسلطان سلیم الثانی والسلطان 
مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والسلطان محمد الرابع. الخ .. أما 
بالنسبة للایالات فکانت الاحکام 
القناضة با شان مك هه فى 
آحکام أوسع نطاقا خاصة بالادارة فى 
الإيالات. وهی مجموعات قانوننامه. 
وآقدم ها برجم إلى عهد بایزید الثانی 
ولیس من قبیل الستحیل أن تكون 
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هناك أحكام أخرى من هذا النوع 
صدرت فى وقت مبكر. وفى بعض 
الإيالات التى ضمت إلى الدولة العثمانية 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الیلادی) كان السلاطين يعد 
الفتح مباشرة. قد اكتفوا فى أول الأمر 
بسريان الأحكام الأقدم عهداء كما حدث 
مثلا فى دمشق. 

وف الال الا كان ا س 
يفن ظله ات اف السحمدة من 
الاحتساب بالمعنى الحقيقى لهذا اللفظ 
(احتساب رسومی). ولكنه كان يجبى 
أيضا بعض الضرائب التى يمكن 
وصفها بأنها ضرائب على الوارد أو 
على دخول البضائع» وأخيرا ضريبة 
«يومية دكاكين» يؤديها أصحاب 
الحوائيت لأمذاك الحتسي واتناعة بسا 
يفى بمرتباتهم. وفى استنانبول كانت 
ا تشه إلى و شا ها 
فيما یتعلق بالضريبة الأخيرة. وکانت 
ضرائب الاحتساب فى استنانبول وفى 
الدن الكبرى بالدولة العثمانية كما يلى : 
«باج - بازار» و هی ضريبة على 
السوقء وكانت من قبل موجودة فى 


۳۷:۱ 


اة 


عهد السلاجقة والإيلخانيةء على أن 
اتکی الق تفا كا خم إلى 
عهد محمد آلا وکانت هذه الضريية 
تفرض على جميع البضائم التی ترد 
من الخارج وتباع فى أحد الاسواق 
بالمدينة» «بتیرمه» وهی ضریبه سنوية 
كانت تفرش .على تجار الرآن القذافية, 
و «دامفه رسمى» وهی ضريبة دمغة أو 
رسم علامة تفرض على المنسوجات 
والمعادن سواء كانت ثمينة أو غير 
ثمينة» «وحق قبان». أو «رسم قبان». أو 
«حق قنطار» وهى ضرائب على الوزن» 
تدفع عيناء على وزن الحبوب 
والخضراوات المجففة.. ونقداً على وزن 
أى محصول آخرء ويقول بعض الكتاب 
أن هذه الضرائب المفروضة على الوزن 
كانت تعرف أيضا باسم ميزان 
(ضرائب الميزان) وأوزان (ضرائب على 
الأوزان والمكاييل) و «اکیال» أو 
«كياليه» (ضرائب على كيل الحبوب). 
وكانت ضرائب الاحتساب الأخرى 
يمكن أن تفرض. حسب الموقع» مثل 
از وما ت احا :فى اتف 


۳۷:۲ 


أو ضرائب على دخول البضائع تفرض 
على حمولة سفينة التاجر» وحق «قاپی» 
وهی ضرائب کانت تجبی عند بوابة 
او وواه وف اف فلن 
المنيعات: لهرت فى الغالب فى القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وألغى 
السلاطين من حين إلى حين بعض 
الضرائب التعسفية التى فرضها 
فاص على اناس انیا کاک ا 
شدارة جاهل البلاد بخليقة تالم 


وألغى نظام الالتزام فى الاحتساب 
في الح كب تنجو EE‏ 
نظاركى) شرف ليها اقات تاظرى: 
وهو موظف حكومى . وفى عام 
۱ اه (:186م) ألفيت وظيفة 
امينى». 


المصادر : 


(۱) أوليا چلبی. سیاحتنامه. ج 5۹ 
انتخاتپول سا ۱۲۳۱۶ هت ۸۹۸4 فى 
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Stoatsver- : Hammer - Purgestall (۳۲) 


8۵ 


Mémoier sur les: W. Behmauer (¥) 
institutions de Police Chez les Arabes, les 
فى المجلة الأسيويةء‎ ۲۶۵۷5 et les 5 
السلسلة الخامسة» ج ۰۱۵ سنة‎ 
ص ۶۱۱ ۰۳٥؛ ج ١١ء سنة‎ ۰ 
۹۲ ۳٤۷ 1۹۰ ۱۱٤۲ ص‎ 4 
. ۷۱ ۵ ج ۱۷ سنة ۰۱۸۲۱۱ ص‎ 

)٤(‏ عين على مؤذن زاد: قوانین 
ووا ا لزغ تربار 
خلاصه مضامين دفتر دیوان. 
استانيول سنة ۱۲۸۰ه = ۱۸۱۳م. 

] 5( قانوننامه آل عتمان» فى تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سى (الللحق)» 
سنه ۱۳۳۰ه = ٤۱۹۱م‏ 

)2( عثمانلی قانوننامه لرى فى ملى 
تتبعلری مجموعة سی ج١/١‏ (مارس 
- أبريل سنه ۱۳۳۱ ه <ه۱۹۱). 
ص ٤۹‏ ۔ ۱۱۲ جا۔ ۲ (مايق 
يونيه سنه ۱۲۲۱ھ = ۰۱۹۱۵ ص 
۳٤۸-٥‏ ج ۲۱) پولیسه - 
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أغسطس سنة ۱۳۳۱ هماع 16م 
ص › 1۹۷ - 055. 

)۷( عثمان نورى : مجلة أمور 
= ۱۹۲۲م» ص ۲۲۷ - 515 . 


(۸) آحمد رفیق» هجری ۱۲ عصر 
ده استانبول حیاتی» وهجری ۱۱. 
عصر ده استانبول حیاتی. استانبول 
سنة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ 


قافول عياف انول سك ۱۹۲۵ 


(۱۰) عمرو لطفی برقان» بعض 
بويوك شهر لرده آشیا ييه جق فیاتلری 
نعك تشبیت وتفتیش خصو صلر كك 
تنظیم ایدن قانوننامه لرء فى تاريخ 
وثيقة لری . ج ٩-۱‏ (فبرایر سنه 
raa NET‏ هت 1 
وک ب ۱۹۵۲ و 
٩-۲‏ (أكتوير سنة ۱۹۶۲) ص 
۸ _لال/ا١.‏ 

(۱۱) الکاتب نفسه» قانونلر» فى 
مواضع مخنلفه. 


VEY 


(۱۲) . ح آوزون جار صیلی: 
عشثمانلی دولتنکك مركز وبحرية 
تشکیلاکی, أنقرة سنة ۰۱۹۶۷ ص 
ص۱۶۰ - ۶ ۱6. 


(۱۳) محمد زکی باکالین: عثمانلی 
تاريخ تریملری ودییملری سوزلیفی 
اش تا یواست ۱۹۶۱ ۵۵ انظ 


«¥ - ۱ ج‎ 6ib - Bowen )٤( 

ص ه١١‏ - ۰۱۵۱ ۰۱۷۱۸ ۰۲۷۹ ۲۸۷ - 

۸ ۲ ج ۱ - ۲»> ص ۸-۷ ۱۲ 
, ۴۳۶ ۰۱۱۱۰۸۰ ۰۱۲۹ 


Régle- : R. Mantran, Souvaget )١ 5) 
ments fiscaux Ottomans, les Provinces Sy- 
بیروت سنة ۱٥۱۹ء فى مواضع‎ 5 
Die Siyqat Schrift. :L. Fekete )1١1( 
جب‎ in der tuerkischen Finanzverwaltung 
بودايست سنه ٩٥۱۹ء فی مواضع‎ ۰ 


La police des : R. Mantran (۱۷( 
marchés de Stamboul au début du XV Ile 


فی .7 0 رقم ۱۶ الثلاثة الأشهر 


VEE 


الأولى من عام 605 ص ۳ _ 
١غ"‏ . 


Un document sur الكاتب نقسه.‎ (۱۸ 
,را‎ ihtisab de Istanbul, a la fin du ۵ 
: ۲ > mélanges Massignon قى‎ 61 


بيروت سنة ۰۱۹۰۷ ص ۱۲۷ - ۱۶۹ 8 


Rechnungsbuecher :L.Feketen )15( 
Turkischen Finanzstellen in Buda Ofen 
بودابست سنة ۱۹۳۲۲ فی‎ 1550 - 1580 
مو اضع مختلفه.‎ 
The finan- : Stanford J. Shaw )۲۰( 
cial and administrative organization and 
developmrent of Ottoman Egypt, 1717 - 


8 برنستون سنة ۰۱۹۲۱۲ 


Ottoman Egypt : الکاتب نفسه‎ ۲۱( 


in the eighteenth century 


Nezûnnûme - i Misr of Gezzar (YY) 1 


۵ ۵1764۵ هارقارد سنة ۱1۹711۲. 


Istambul dans la : R. Mantran (Y۲) 
باريس‎ second moitié du ۷۱۱۵ siécle 
- ۲۱۸ ء۱٤٦١ ۔‎ ۱٤١ سنة ۰۱۹۲۱۲ ص‎ 
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۲۰۰ ۲۹۶ ۲۷۶ <Y - ۹ 
.» ٩ ۶۶۲" ۲۲ 2-۲ ۸ 


Ottoman: Stanford J. Shaw (Yé ) 
Egypt in the age of the French Revolution 


هارقارد سنة £ . 


آدم [ . د. مانتران [R. Mantran‏ 


۳ - فارس 

استمر وجود الحتسب ووظیفته 
الحسبة (آو الاحتساب) مع كثير من 
الوظائف الدينيتة» فى مختلف الدول 
والممالك التی آنشتت فى فارس بعد 
انهیار الخلافة العباسيةء ولم تختف 
نهائیا حتی القرن التاسع عشر. وکانت 
اخلاقیات الجمهور وآداء السلمین 
لفروضهم الدينية فى ظل الرقابة 
الشاملة للمحتسب. وکان یعهد الیه 
آیضا بالسهر على مایمکن أن یطلق 
عليه اسم رعاية الآداب العامة. فکان لا 
يسمح بالقسوة فى معاملة العبيد أو 
بان توسق الحيوانات باحمال فوق 
طاقتها. وكان من واجبه أيضا أن 
يتحقق من أهل الذمة يذعنون للقوانين 
المفروضة عليهم للتمييز بينهم وبين 
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الحسبة 


المسلمين. على أن مهمته الأولى كانت 
مراقبة الأسواق ومنع التجار وأرباب 
الحرف من الغش والخداع فى التعامل 
وأن يقوم بالإشراف على نقابات أرباب 
الحرف. وكان مفوضا فى توقيع عقوية 
عاجلة على المخالفين (انظر علاوة على 
ذلك The Social Structure of Is- :R. Levy‏ 
« کم بردج سنة ۱۹6۷ ص ۳۳۶ 
ومابعدها). 

ویقول نظام اللك انه يجب تعيين 
محتسب فى کل مدينة لمراقبة الاوزان 
والأسعار. وملاحظة المعاملات 
التجارية. ومنع غش البضائع ومقاومة 
الاحتيال والأمر بالعروف والنهى عن 
النکر. وعلى السلطان وعماله أن يؤيدوا 
المحتسب لأنهم إن لم يفعلوا فان 
تاره موف كتميق الخال حم ذلك 
أن الناس فى السوق سوف يشترون 
ويبيعون كما یشتهون. والوسطاء 
(فضلحوز) سوف یتحکمون» وسوف 
يشيع الفساد بين الناس, ولا يقيمون 
وزنا للشريعة» (سيا ستنام»» تحقيق 
۲ النص الفارسىء ص 4۱). 
ویری حسین واعظ کاشفی التوفی عام 


سس سس ۳۷۶۵ 


الحسية 


٠ه‏ (١١6٠م)‏ الذی آلف کتابه فى 
عهد التیموریین, أن وجود الحتسب 
ضمان لسیر الحياة العامة وفق تعالیم 
الاسلام. وقد کتب یقول «کل سلطان 
یحاول جاهدا أن يعمل بتعالیم الشريعة 
وينفذ آحکام الدین» فهو مفوض من الله 
وظله علی الارض. ولا كان السلطان: لا 
یستطیم بحکم تعدد مصالح الدولة أن 
ينعم النظر فى تفصیلات هذا الأمر فانه 
يجب عليه أن يعين محتسبين فى 
مملكته. ويجب أن يكون المحتسب قوى 
الإيمان شديد الغيرة على الاسلام» وأن 
يتميز بالعفة والتقوى والصدق 
والاستقامة والتجرد من الطمع. وهو 
فى كل ما يفعله ينشد نصرة الدين. 
وينبغى أن تكون إرادته حرة لا 
تتأثر بالدوافع الخفية. كالنفاق والتماس 
التفتعة لتفنسه والهوئ: حنتن يكون ا 
يقوله أثر فى قلوب الناس (أخلاق 
محسنىء تحقيق ميرزا [براهیم تاجر 
شیرازی, طبعة على الحجرء بومباى 
سنة 8١١١ه‏ ص .)١159‏ وكذلك يؤكد 
محمد مفيد الذى كتب فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 


۳۷:۹ 


آهمية الحسبة من حیث هی إحدى 
الوظائف الدينية (جامع مفیدی» تحقیق 
ایرج آفشار. طهران سنة ۱۳۶۰ه. ج 
۳ ص ۲۸۰ - ١4؟).‏ 

وکان شاغل وظيفة الحتسب من 
رجال الدین عادة. ولا یزال هناك عدد 
من الوثائق الخاصة بتعیین الحتسب 
احداها صادرة من دیوان سنجر آخر 
السلاجقة العظام. وهی تتعلق بتعیین 
رجل یدعی أوحد الدین فى وظيفة 


مازندران. وقد آمر بأن يأمر 


بالعروف وينهى عن المنكر وأن يبذل 
جهده حتى يراعى الناس القسط فى 
ميزان والكيل ويمتنع الاحتيال قى 
الشراء والبیم. ولا يتعرض المسلمون 
للغش أو الخسارة. وعليه أن يتحقق من 
قيام الناس باداء الفرائض التى أمرت 
بها الشريعة فى الساجد ودور العبادة 
ومن أن المؤذنين وغيرهم من الموظفين 
يقومون بواجباتهم على أحسن وجه. 
فى المواعيد القررة. وعليه أن یسعی 
جاهد) لقمع الفسدین ومنعهم من 
الجاهرة بسلوکهم القبیح. وارتکاب 
الفاحشة وبیم الخمر. وکان عليه أن 


يلزم أهل الذمة بارتداء ملایس مميزة, 
دلیلا على آنهم آدنی مرتبة من 
السلمین» وعلیه أن يمنع النساء من 
الاختلاط بالرجال فى مجالس العلم أو 
الاستماع إلى العظات (منتجب الدین 
بديع آتابك الجوینی» عتبة الكتبة, 
تحقيق عباس إقبالء طهران, سنة 
,١150١-+--‏ ص ۸۲ ۸۲. وانظر 
أيضا Die staats verwaltung  : 11, Horst‏ 
der Grosselgugen und Horazmshahs‏ 
(1231 -1038) قیسبادن سنة ۱۹۱۶ 
ص ۰۷ ۱۷۱ - ۰۱۱۲ ص ۱۱۲ - 
۳ و ۱۱۲ فيما یتعلق بالوثائق التی 
ترجع إلى عهد خوارزم شاه). 

وفی عهد الايلخانية ظل الحتسپ, 
شأنه فى هذا شأن غيره من الوظفین 
الذين يقومون بتطبيق الأحكام الدينية. 
موجودا أو قيل إنه كان يعين بعد 
اعتناق الإيلخانية لدين الإسلام. وعندما 
قرر غازان خان أن يوحد الأوزان 
والکاییل فى أرجاء المملكة, أمر بتنفيذ 
هذا فى كل إياله فى حض ور كل 
محتسب (رشيد الدین, -00 006/۷6 


5 ۰20 تحقیق 1207 .1 مجموعة 


اه 


کب التذكارية. سنة ۰۱۹۶۰ ص ۲۸۸). 
وفی عهود التيمورية كانت مهام 
الحتسب والصفات التى تتطلبها وظیفته 
هی على الإجمال الصفات نفسها فى 
أيام السلاجقة. وهناك ثلاث وثائق 
كاه تن الد مق عة 
کاب شرف نات لع :اله وو ارك 
(انظر Staatsschreiben :H. R. Roemer‏ 
161126 ۰0۲ فيسبادن سنة 
۲ ص ٩۲‏ - ۷٥و‏ ۱۵۰ - ۱۵۲). 
واحدی هذه الوثائق تتعلق بتعیین رجل 
یدعی عبد الله کرمانی محتسبا فى 
هراة. وهی تبين أنه قد نيط به أن 
يشغل الوظيفة بالاشتراك مع رجل 
يدعى ركن الدين علاء الدولة (الصدر 
السابق» ورقة رقم 55أ). 

وفى عهد الصفوية الأوائل كان هناك 
محتسب فى معظم المدن الكبيرة إن لم 
يكن فيها جميعا. وكان يقوم بالهام 
التقليدية التى يقتضيها منصبه, مع 
فارق هو أن المذهب الذى كان يؤيده 
وقتذاك هو مذهب الاثنى عشرية 
لته وق اه تست 
تبريز التی يرجع إلى عام ۱۰۷۲ه- 


۳۷:۷ 


ااك 


(١١١٠م)‏ نجد أن العامل المعين فى هذا 
المنصب كان يعهد إليه بالحفاظ على 
قشني منت شرب الخمو :الفا 
والمخالفات الأخرى للشريعة, وجمع 
الخمس والزکاة وتوزیع حصيلة هذه 
الساجد والدارس والهبات الوقوفة على 
البر. وکان عليه أيضا أن يراقب الوازین 
والمكاييل» وأن يتحقق من أن المرور فى 
يعن السمافات و نااك رات الحرت 
مثل الفقهاء (الملآوات) والمؤذنين 
«والحانوتية». وكان الكلانترية 
والكدخداوية والداروغاوية و «عمال 
العرف» يؤمرون بأن يحجموا عن 
من أن للخشسب نودی: اتهام العادية 
لوظیفته (انظر Islam- : ۸۰۴۶. Lambton‏ 
ic Society in Persia‏ محاضرة افتتاحیه . 
لندن (5.0.8.5, سنة ۱۹۵۶). 


ياسم «محتسب المالك». وكانت هذه 


الوظيفة فى عهد طهماسب يشغلها رجل 
۳۷/۶۸ 


آستر اباذی یدعی ميرسيد على الذی 
كان آیضا خطيبا للبلاط اللکی» وشغلها 
من بعد طبا طبائی سيد مير جعفر, 
وخلفه بعد وفاته فى عهد الشاه عباس. 
ميرزا عبد الحسينء وكان من قبل 
«كلانتر» مدينة تبريز (اسكندر بك عالم 
آراى عباسى» طبعة على الحجرء طهران 
سن ۰۱۹۹۷-۱۸۹ ص ۱۱۱ - 
۲ وجاء فى کتاب تذكرة اللوك أن 
إجراءات شیوخ کل نقابة مهنية خاصة 
فيما يتعلق بأسعار البضائع التی 
يبيعونها ترفع كل شهر لمحتسب الممالك 
لإقرارها. وكان يرسل هذه الإجراءات 
من بعد إلى ناظر البيوتات (الشرف 
على الورش الملكية) للحصول على 
تصديقه حتى يمكن سحب الوثائق 
الخاصة بشراء البضائع. وكانت مخالفة 
ما جاء بقائمة الأسعار المذكورة تؤدئ 
إلى توقيع عقوبات صارمة (طبعة ۷۰ 
Minorsky‏ مجموعة کب التذكارية» النص 
الفارسىء. الاوراق ۷۹ ب - 1۸۰ ). 
ویروی شاردان «نته. الذی قسام 
برحلة فى فارس فى العهود الصفوية 
التأخرة. أن الحتسب كان بحدد 
الأسعار فى إصفهان کل یوم سبت. 


داثرة العارف الاسلامية 


وآن کل بائع تتجاوز آسعاره. الائمان 
وی ۵ رخن لقو رات سا زرد 

ولکن شاردان يزعم آیضا أنه كان 
هناك فساد فى تحدید الاسعار. وأن 
الباعة كانوا يقدمون للمحتسب هدايا 
لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها 
کثیرا Voyages)‏ تحقيق 1308165 باریس 
سنة ۰۱۸۱۱ ج ۱۰. ص ۲ ومابعدها). 

که ی ات 
وکلاء. یعملون باسمه للتأکد من أن 
نقابات آرباب الحرف تبیع بضائعها فى 
كل مکان بالأسغار الحددة (تذکرة 
اللوك. ورقة ۸۰ ب). وکان یتقاضی 
۰ تومانا کل عام وعلاوة على ذلك 
رضن اما که هرت ف الد 
الإقليمية المختلفة» تبلغ فى مجموعها 
خوالن ۳ ۲۵ نوتاه ای 25 وناز 
(الصدر السابق, الاوراق 1٩۰‏ -ب). 

ویبدو أن وظيفة الحتسب, بعد عهد 
الصفوية, قد ضعف شآنها. واصیحت 
تزداد صفتها غير الدينية. فقد انتزعت 
فى الواقع من اختصاصه تلك المهام 
التى تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية, 
وأصبح تطبيقها من اختصاص «مراجع 
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التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع 
الكمسن: والركاة و كن انش کنات 
والوصاياء وتعيين الأوصياء على 
القصر وغیرهم. وهی آمور كانت 
معروفة إجمالا باسم «آمور حسبی» 
وکانت الراجم تصدر |جازات للاشراف 
باسمهم على «آمور حسبی». وکانت 
الؤفلات الط وب توافرها فى من 
یتسلم مثل هذه الاجازة هی وجوب أن 
یکون مومنا وعادلا وعالا باحکام 
الشريعة. وکان یسمح له بأن یحتفظ 
بما یکفی للقیام بأوده من البالغ التی 
كان یجمعها بجباية الخمس والزكاة. آما 
الباقی فکان عليه أن يسلمه إلى الرجم 
الذی أصدر إجازته لتوزيعها على من 
لهم الحق فيها. 

وبقدر ما كانت مهام الحتسپ 
تختص بنقابات أرباب الحرف فى المدن 
الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى 
حد ما من الهام التى يضطلع بأعبائها 
الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه 
تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش 
على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان فى 
هذه و مهتم وار الداروقه 


٤۹ 


الحيسة 


(انظر A tour to Sheeraz : E.Scott Waring‏ 
لندن سنة ۰۱۸۰۷ ص 31 35 
ویزعم تانکوانی 120601876 مازعمه 
شاردان :02:0 من أن الحتسب لم 
كن توس تون الرهوة کف 
ماوافق علی آن یتقاضی شنا لاسباغ 
حمایته على التجار A narrative of a)‏ 
Journey into Persia‏ لندن سنة ۰۱۸۲۰ 
ص ۲۳۹ - ۲۶۰). وفی غضون القرن 
التاسع عشر اختفی الحتسب من معظم 
المدن. 
وكتب بیننج 8۱00108 حوالی عام 
۷ يقول ان الوظيفة قد آلغیت آخیرا 
فى ژر Journal of wo years ۲۵۷۵ j|‏ ۸ 
¡n Persia, Ceylon, etc‏ لندن سنه ۰۱۸۵۷ 
ا ۲۳۸ وت اران کل 
عام ۵۱۲۹۶ (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸م) حتی 
آصبحت الوظيفة فى اصفهان مجردة 
من آی آثر من حيث العمل (میرزا 
حسین خان بن محمد ابراهیم: 
جغرافیای اصفهان» تحقیق م. ستوده. 
طهران سنة ۰۱۹۱۳ ص ۸۰). ومع ذلك 
فقد استمرت الضرائب التقليدية التی 
تجبی لدفع مرتب الحتسب تظهر فى 


Vo. 


سجلات الضرائب سنوات عديدة بعد 
أن اختفت الوظيفة فى الواقع. وفى 
القانون الصادر فى ۰ آذار سنة 
٥ھ‏ (۱۹۳۲۱م) آلغی بند ينص 
على فرض مبلغ ۱۰۰ قرانا غلى طائفة 
الجزارين لمصلحة المحتسب (56074 :71 
yearbook of the municipality of Tehran:‏ 
Statistics of the city of Teheran for the‏ 
9 1925 607) وورد زک ر 
«احتساب - اقاسی» فى طهران عام 
۳ وکانت مهامه تقتضی أن يصدر 
بين آن وآخر قوائم باسسعار الواد 
الغذائية وغیرها من السلع (انظر روز 
نامه وقائع [تفاقیه رقم ۷ فى ۲۹ 
رمضان سنة ۱۲۱۹ه = A۲\م(‏ 
وكانت الوظيفة التى ينتمى إليها تعرف 
باسم احتسابء وكانت مهمتها الأولى 
تنظيف الشوارع. وحدث بعيد إنشاء 
إدارة شرطة على أحدث الأساليب على 
بد ناصر الدين شاه سنة ۱۲۹۸ه 
(2۱۸۸۰) أن وضع الاحتساب من 
ضمن صلاحياته (اعتماد السلطنة: 
روز نامه بتاريخ © صفر سنة ۱۳۹۹ 
ه = ۸۸۱ مخطوط فى مكتية 
'ضريح الإمام رضا فى مشهد). 
وفى عام ۱۳۲ ه ( غ5١‏ 
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- ۱۸۹۰م) کانت مصلحة الاحتساب 
فى طهران تتکون من مدير ونائبی 
والسقايين, الخ (اعتماد السلطنه. تاريخ 
وجغرافياى سوادکوه. طبعة على 
الق طهر ان ت 1118 الفهرسك): 
۸ فى ۲۰ شعبان سنة ۵۱۳۱۵ (۳۰ 
يكاين ش۵۱۹۵ موه إل :من 
السلطنة. وزير النظمية والاحتسابية. 
تمتدحه لجهوده فى تنظيف الشوارع 
وتيسير المرور فيهاء وتعديل الاسعار. 
ومع الفلوك البو و المسوفة :وه 
إساءة معاملة حيوانات الجر والحمل. 
وهكذا ما إن حلت نهاية القرن التاسع 
عشر حتى بطل وجود الملحتسب من 

واستمرت «أمور حسبى» تطبق إلى 
العمشرین تحت إشراف «مراجع 
التقلید». فلما دخل نظام الحاکم الحديثة 
فى عهد رضا شاه بهلوی اقتصرت 
«آمور حسبى» على جمع الخمس 
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الخسية 


والزکاة. أما أمور إدارة التركات 
والوصایا ورعاية القصر وتعیین 
الاوصیاء. الخ. فقد انتقلت إلى الحاکم 
(انظر القانون السمی «قانون آمور 
حسبی »۰ المؤرخ: دير سنه ۱۳۱۹ه < 
۰ ۰6 عم ). 

الصادر: 

وردت فى صلب الادة. 


4 - شبه القارة الهندية 

لم يكن لنظام الحسبة: بالعنی 
الدقيق القدیم. وجود فى شبه القارة 
الهندية الباكستانية؛ فى الحقبة من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الیلادی) إلى القرن الشالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) وكانت 
العقبة الكبرى هی تعدد ألوان السکان. 
وكان معظمهم من غير المسلمين. وإذا 
استثنيا السلاطين بلبن (۱۱۶ه- - 
۱ سه = ۷۱ م ۷ ع+) وفيروز 
شاه تفلق (۵۷۰۲-- ۵۷۹۰ = 
۱- ۱۳۸۸) وسکندر لودی 
٩۳۲۳ - ۸۹۶۱‏ = ۱۶۸۹ - 101۷م( 
وأورنكزيب عالکیر - وهذا الاستتناء 


ام 


الحسبة 


ینطبق علی هم من بعض الوجوه - 
فحسب فان آحدا من حکام الهند 
السلمین لم یحاول أن ينفذ الاحکام 
الشرعية, اما خوفا من وقوع فتنة بين 
السکان الهندوس الحلیین, أو لقضاء 
مارب سیاسی, والدلیل الساطع على 
ذلك التدابیر التزندقة التی اتخذها آکبر 
وکان السلاطین منذ البداية الأولى 
لحکمهم بلدا من البلاد بالفتح فى معظم 
الاحیان (من القرن السابع إلى القرن 
العاشر الهجری = القرن الثالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الیلادیین) قد 
أدركوا ان الحلمية فى خن هم هذا 
بالهند. لا يمكن أن يسمح لهم بالتهاون 
فى أمور الدين أو الأخلاق إلا على 
حساب التماسك والوحدة أو فى بعض 
الأحیان, لقيام دولتهم حديثا. ومن هنا 
كان يعين دائما محتسب وقاض فى أية 
مستعمرة إسلامية يتم إنشاؤها أو 
مدينة لها حامية (انظر منهاج السراج: 
طبقات ناصری» ص۱۷۰؛ العتبی. 
تاريخ یمینی. ص۲۸۸؛ تاج المآثر ورقة 
۵ ولم يغفل هذا بلبن. الذی كان 
يرى أن وجود مصلحة للحسبة» على 


درجة كبيرة من الكفاية. ضرورة 


جوهرية للحكم الصالح. ولم يحدث أن 
قصر فى هذاء كما فعل آسلافه» حتى 
فى الجهات الصغيرة التى لا أهمية لها. 

وإنا لنقرأ فى سفرنامه قاضى تقى 
متقى بجنور (سنة ۰۱۹۰٩‏ ص۲ وما 
بعدها) أن إبلتمش (1۰۸ه ۱۳۳۲ ه = 
۱ -۱۲۳۰م) قد عين قاضيا فى 
أمباله التى لم تكن وقتذاك اکشر من 
دسكرة تسکنها بضع مكات من الأسر 
من عناصر شتى: وفى عهد السلطنة 
كانت الوظائف التى يقوم بها المحتسب 
والقاضی, والعلاقات بينهماء لا تختلف 
کثیرا عنها فى البلاد الکبری (انظر ما 
سبق) » فقرة۱. وکان السلطان یتدخل 
أحيانا بشخصه للخلاص من العادات 
والبدع الخارجة على الدین أو الخالفة 
لأحكام الاسلام. وكذلك يتدخل فى 
الامور التى تقع خارج الاختصاص 
العادى للمحتسب. مثال ذلك أن فيروز 
شاه تُغلق منم كثيرا من الشعائر 
الشائعة. التى كان يرى أنها مخالفة 
لمبادىء الدين (انظر فتوحات فيروز 
شاهىء طبعة ش عبدالرشيدء عليكره 
سنة ۰۱۹۵۶ ص 35 .)١١‏ ومع ذلك 


۳۷۵۲۷ سس سس سس دائرة العارف الإسلامية 


فان السلطان كلما ازدادت قوته وازداد 
نصیبه من تقوی الله اشتد شوقه إلى 
رفع مستوی الأخلاق ونشر الصلاح 
بين شعبه. ويشيد آمیر خسرو 
بالحسبة التى كان یقوم علیها خلجی, 
ذلك آنه حرش يكاهنة على قق الون 
والرقابة على أسعار الاقوات. ومنع 
السلطان منعا باتا شرب الخمرء والقمار 
وغیرهما من الافات الاجتماعية 
والخلقية, إن كان يعتقد أنه لم يتشدد 
فى الرقابة على أخلاق الجمهور فإن 
العقوبات الرادعة التى توقع على 
مختلف الآثمين المخالفين لأحكام 
الشريعة سوف تكون لا معنى لهاء وقد 
وقم تفلق (۷۲۰ه- ۷۰۲ه = 
۵ - ۱۳9۱.م) فى عهده هذه 
العقوبات بقسوة لا مثیل لها من قبل. 
وکان شدید الحماسة للمضی فى تنفیذ 
الاحتساب إلى حد أنه كان أحيانا يقوم 
شخصيا بعمل المحتسب وكان يختبر 
المسلمين فى المبادىء الأولى للعقيدة. 
وكان المحتسب فى عهده موظفا یتبو] 
مكانة رفيعة, وكان فى رواية 
القلقشندى (صبح الأعشى» حه. 
ص ۹۶؛ الترجمة الانجليزية الجزئية 
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التی قام بها ەنم .0 شتوتجارت سنه 
۱۲۰ ص ۷۲) وابن فضل الله العمری 
(مسالك الابصارء الترجمة الانجليزية 
الجزئية التی قام بها ش. عبد الرشید. 
علیکره سنة ۰۱۹۶۶ ص۲۶۲) یتقاضی 
مرتبا شهریا قدره ۸,۰۰۰ تنك. وآولی 
السلطان اهتماما خاصا باقامة الصلاة. 
وفی رواية لابن بطوطه (چس۲. 
ص۲ ۲۹؛ الترجمة التی قام بها ۷٥١‏ 
۷ ص۱۶۹) أن سيدة من الأسرة 
المالكة رجمت لانها ارتكبت جريمة الزناء 
فلقيت حتفها. وبالثل كان الحد على 
شاربی الخمرء علاوة على الحبس 
النفرد ثلاثة شهور. ویشهد کل من 
برنی (تأریخ فیروز شاهی» ص ۶۶۱) 
وابن بطوطة (الصدر نفسه) بمستوی 
الحسبة الرفیم الذی حافظ عليه 
السلطان تُغْلقَ غياث الدین (۷۲۰ه 
٥ھ‏ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۵م) ولم یال 
ابنه محمد تغلق جهدا فى مراعاة 
الشعائر الدينية حتی فى بلاطه. وکان 
سكندر لودی لا يقل حماسة فى مضیه 
فى اقامة الحسبة بسائر آرجاء مملکته. 
وقد تخلص بشجاعة من عادة شائعة 
لها مكانة رفيعة فى ذلك العهد. وهی 


۳۷۵۳ 


الحسبة 


حمل حراب (نيزات) إلى ضريح البطل 
الأسطورى غازى مسعود سالارء فجدد 
العمل بقانون فيروز تَعَلق الذى يمنع 
زيارة النساء للقبور والجبانات. وفى 
الوقت نفسه يجب أن نؤؤكد أن 
و تشه رش اکتا لا یف نالعا 
الل انا عبيون اس ین كان 
یخضعون لأحكام دينهم أو لقوانينهم 
الشخصية أو لما جرى به العرف فى 
البلاد. 

وكان الحتسب يقوم بمهمة جليلة 
أخرى هی نصرة الدين الحنيف ومنع 
الزندقة. وكان المعلمون والأساتذة فى 
العاهد الدينية وكذلك الوعاظ الشعبيون 
یلزمون الحذر الشدید فی محاضراتهم 
واقوالهم خوفا من الحتسب. وقد 
حارب فيروز بنجاح القرامطة الذين 
أثاروا فتنا كثيرة فى دلهى فى عهد 
«رضیه» (۱۲۶ه- ۔ ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹م 
- ۱۲۶۰). ذلك آننا لم نعد نسمع بعد 
ذلك أى خبر عن نشاطهم. ولا نسمع 
الکثیر عن الحتسب آشناء حکم آسرتی 
لودی والسادة» ولکن هذا لا یعنی أنه 
کان وقتذاك قد اختفی من الوجود. 


۳۷۵ 


( ٥٤۹ھ‏ ۹۲ھ < ۱۵۳۸ - 


٩٠‏ 056 م) مشغولا إلى حد کبیر بتوحید 


مملکته وبالاصلاحات الاداریة» فان 
خلفه اسلام شاه (۵۹0۲-- ۹1۰ھ = 
6م ۱۵۵۲م) اهتم مباشرة 
بالمسائل الدينيةء فقد اتخذ مثلا تدابير 
شديدة جدا ضد المهدوية أى أتباع سيد 
محمد الجوتپوری الذى كان يعده 
زنديقاء وأمر بتوقيع أشد العقاب على 
اثنين من مريديه هما عبدالله نيازى 
سرهندى وشيخ علائى فقد ضرب 
الأول حثى الموت. وأا الشناتى ققد أغدم 
dyyid Muhammad :A. 5. Bazmee Ansari)‏ 
Jawnpuri and his ۸‏ فى Islamic‏ 
کی کرای کا ارس 
سنة ۱۹۱۶). 

وخلافا لهذا يرى بعض المؤرخين 
ادن آنه ]ذا خم من حي الخظر: آن 
نقول أن سياسة الدولة إبان عهد 
السلطنة كانت موجهة إلى الضی فى 
تنفيذ الحسبة» فان أحكام الشرع من 
حيث العمل كانت لا تلقى إلا القليل من 
الاهتمام. وشاهد ذلك أن برنی يقول إن 
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العقوبات التی كانت تقرر على السلمین 
لا تسیر على ما أتى به القرآن. وبالثل 
یمکن القول انه قلما کانت نبراعی 
القواعد التی تبین الحلال والحرام. 
ویروی أن أمير خسرو قال أيضا إن 
تقاضى الفائدة كان شائعا فى عهده» بل 
إنه كان على القاضى أن يسلم بهذا 
الواقع عندما يكون هناك عقد مكتوب 
بين الطرفين (انظر محمد حبيب الله 
The foundation of Muslim rule in India‏ 
الله آباد سنة ۰۱۹۲۱ ص45١).‏ ولكن 
هذه أمثلة فردية» قد تكون استثناء أكثر 
منها قاعدد. 

وفی أثناء الفوضی التی آعقبت وفاة 
شير شاه. كان نظام الحسبة قد انهار 
فيما يظهرء ورأى المغل» لأسباب 
شخصية وسياسية؛ أنه ليس من الملائم 
إحياء هذا النظام» الذى تعرض إثر هذا 
لانتكاسة شديدة. وكان بابر من أشد 
المولعين بشرب الخمر وكان همايون 
مدمنا للأآفیون. ولم يكن ليشذ عنهما 
أيضا جهانكير. فقد كانت الخمر 
نقيصته الكبرى. وبالرغم من أن ابنه 
وخليفته شاه جهان كان معتدلا فى 
شرب الخمر فإنه لم تكن لديه من 


الشجاعة ما يجعله يفلت تماما من إسار 
تقاليد أسرته أو ما يدفعه إلى المضى 
فى تنفيذ الحسبة بحزم. وفى غضون 
زيارة له للبنجاب, أبلغ بأن بعض 
الهندوس فى كجرات تزوجوا من نساء 
ما نان تست هوه انیا 
تایه التسساء إلى ارهن (أنظل 
عبدالحميد لاهوری» بادشاه نامه» ح؟, 
ص ٩۷‏ - 08). وكان أورنكزيب هو 
وحده الذی اظهر الاحترام الشدید للدین 
وقام بتنفیذ الحسبة بحزم. وآدرج نصا 
خاصا فى قانون العقوبات الساری فى 
عهده (انظر The adminis- :M. 8. Ahmed‏ 
tration of justice in Mediaeval India‏ 
عللجكر 0 و شن 
)۷-١‏ بشان معاقبة الاشخاص الذين 
تثبت عليهم جريمة شرب الخمر أو 
قاط الخدرات :فشكل ال فيش 
والأفيون. وأمر بإعدام سرمد المتوفى 
عام ۱۷۱۰ (۱۹۳۹م) وهو رجل اعتنق 
الاسلام كان صوفيا من أنصار الوفقة 
بحن الذافى ای ای انون ان 
يستر عریه - وهذا انتهاك خطیر للآداب . 
الكانة وف الحقحةة لسن فتاك إلا 
اسان تین دا از 


_ ۵ 


القول «إن الاباطرة الغل لم یتمسکوا 
(آبدا) بمبادیء الدین الاسلامی.. وفی 
بعض الجرائم كانت الحدود لا تختلف 
عمانص عليه القرآن وفی آمور آخری 
آنصرفوا عن آحکام القرآن » والأسباب 


التی دعتهم إلى هذا الانصراف هی أولا: 


أنه كانت هناك حالات كثيرة لا تدخل 
تماما فى نطاق الأحكام الشرعية وثانيا 
لأنه فى كثير من الحالات كانت 
الضرورات الاجتماعية والسياسية 
تقتضی علاجا مختلفا» (انظر ۹۵720 .۳ : 
The provincial government of the Mu-‏ 
دا ص ۳۸۱ - ۳۸۲). وعلاوة على 
ذلك فان لدینا جمیع الاسباب التی تدعو 
إلى الاعتقاد بان الحتسب فی عهد 
السلطنة قد استبدل به الكُوطُوال» وهو 
موظف علمانی» كانت مهمته تشبه إلى 
حد قريب جدا مهام الحتسب. والفرق 
الوحید بینهما هو أن الأول كان یواجه 
جميع ضروب الجرائم والأعمال 
الخارجة على القانون. على حين كان 
الثانى لا يهتم إلا بالأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية. وقد وجد امُغل أن 
من المناسب إداريا أن يعهد بواجبات 


۳۷۰۹ 


المحتسب إلى الکوطوال. مع ما فى ذلك 
من آثار ضارة على الدين وأخلاق 
عفن اله شم فلن بات 
الاجتم اعية والثقافية واخیر] على 

الصادر: 

اي كاب يي الق 
الانجليزية التى قام بها كلاهمرع3.R‏ 
لندن سنة ۰۱۸۲۳۸ ص۲۸۸. 


)۲( حسن نظامی فى تاج الماثر 
الخاصة)» ورقة .٠۸١‏ 
كلكتة سنة ۰۱۸۶ ص۱۷۵ 
كلكتة نة 2۳۸ ص ۵ ۲ ۱۱ ۷۲ 
۵ ۶ 4 

(*) فتوحات فیروز شاهی, تحقيق 
ش. عبدالرشید. علیکره. سنة AE‏ 

0 کات غير سروق رة فيرو 
شاهى» مخطوط بمكتبة آزد. عليكرة. 
الورقتان AA‏ ۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۷) برنی: فتاوی جهانداری» مکتبة 
الژوراق۰۸ ٩۱ ٩‏ 4۲. 


)۸( أمير خسرو: خزائن الفتوح» 
تحقیق س موینول حق, علیکره سنة 
۷ ص ۰۱۹-۱۷ 

)٩(‏ ابن فضل الله العمری: مسالك 
الایصار, الترجمة الانجليزية الجزئية 
التی قام بها ش. عبدالرشید. علیکره 
سنة ,١544‏ ص ۰۳۲ ۸۳۸ ۵۲. 
ماهرو. تحقیق ش. عبدالرشید لاهور 
سنة ۱۹۱۰ الرسالة رقم . 

(۱۱) ابن بطوط ح؟ (انظر غياث 
الت كفلق ومن لى 

(۲( عبدالله: تأريخ داؤدى» تحفیق 
ش. عبدالرشید. عليكره سنة غ56 
ص بل 
ص۲۱ ۲. 


دائرة العارف الاسلامية 


The Provincial: gov- ٠ P.Saran (١ ٤( 
الله آباد سنة‎ ernment of the Mughals 
.۲۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۸۲ ۲۸۱ ص‎ ۱ 


The administra- : 1. 11. Qureshi 6 5١ 
كراتشى‎ tion of the Suetanate of Dehli 
۰۱۱۹ - ۱٦٤ ۰۱۱۲ ص‎ ۱۹٥۸ سنة‎ 


The founda- :A. B Habibullah (۱۱۱ 
الله آباد سنه‎ tion of Muslim rule in India 
- ۲۶۸ ۰۲۳۲۲ ۳۲۳۰ ۵ ص‎ ۱ 
۳۹۰ 

۱۷( فخر مدیر: آداب الحرب 
والشجاعة. مكتبة وزارة الهند. مخطوط 
رقم 1۶۷ الورقتان 44۵ 14. 


آدم []. س. بزمی آنصاری Asari‏ 322۳66 .5 ۳ 


حس 


الادراك الحسسی, ولكن يبدو أن 
الك تستخدم احیان بمعنی حاسة 
والجمع حواس, ویوجد أيضا فارق, لا 
دمن اناي ES E‏ 
فالاول فعل آلی» والثانی فعل شعوری» 
ولعل خير ما يوضح هذا هو التعریف 


۳۷۳۷ 


الذی آورده إخوان الصفاء «والحس هو 
تفيير مزاج الحواس عن مباشرة 
الحسوس لهاء والاحساس هو شعور 
القوی الحساسة لتغیرات كيفية آمزجة 
الحواس» (رسائل إخوان الصفاء, 
يومياى سنة ۱۲۰۰ه. حا 
ص ۲۸۱). 

ويأخذ الفلاسفة السلمون. بصفة 
عامة. بنظرية آرسطو فى الإدراك 
الحسی» حين يعرضون للحواس 
«الظاهرة». وتدرك المحسوسات بما 
تحدثه من تغيير فى الحاسة الحسوس 
لهاء على أن هذا التغییر لیس مجرد 
تغيير سلبی, وإنما هو تحقق فى العضو 
لكيفية تطابق الكيفية المحسة التى توجد 
بالقوة فى هذا العضوء ويصف ابن 
سينا الفعل بأنه «استكمال» Avicenna’)‏ 
De ۵‏ طبعة Rahman‏ .۳ لندن سنة 
۹ ص17). 


ويصف الكندى فى كتابه «رسالة 
فى العقلء هذا العمل بما يأتى: 
بالفعل محسوسة... فإذا أفادتها النفس 


فهى فى النفس, وإنما تفيدها النفس 
لأنها فى النفس بالقوة فإذا باشرتها 
النفس صارت فى النفس بالفعل» وليس 
تصير فى النفس كالشىء فى الوعاء 
ولا كالمثال فى الجرمء لأن النفس ليست 
بجسم ولا متجزئة: فهى فى النفس 
والنفس شيئ واحد... وكذلك أيضا القوة 
الحاسة ليست هی شيك غير النفس: 
ولا هی فى النفس كالعضى فى الجسم, 
بل هی النقس وهی الحاس... فإذن 
السو فى التفی هو الحتاس» 
(رسائل الكندى الفلسفيةء تحقيق محمد 
عبدالهادى آبو ريدة. القاهرة سنة 
۰ص ۶ - ۲۵۵). 

ولیست ثمة حاسة تدرك بالاتصال 
الباشر بالحسوسات. ذلك أنها لا 
تستطيع حقا أن تفعل على هذا النحو, 
فهى تعمل عن طريق متوسطء هو 
بالنسبة لمعظم الحواس الهواء أو الماء. 
على أن الفلاسفة المسلمينء یخالفون فى 
هذا آرسطو ويستثنون اللمس. ويرون 
أن اللحم حاسة» وليس متوسطا للحس. 
بل إن ابن رشد فى مصنفه «تلخيص 


۸۸ سس لير العارف الإسلامية 


کتاب الحس والحسسوس لارسطو» 
يستثنى اللمس والذوق باعتباره صورة 
للمس ویقول: ویخص قوة اللمس 
والذوق آنها لا تحتاج فى فعلها إلى 
متوسط (تحقیق عبدالرحمن بدوی» 
القاهرة سنة ۱۹۰6. ص ۱۹۳) «وأما 
آلة اللمس فهی اللحم» (المصدر نفسه. 
ص ۶ ۹ 

ومهما يكن من شئ فان الفلاسفة 
السلمین فى وصفهم لا یسمونه 
الحواس «الباطنة» یختلفون فى الحقيقة 
عن آرسطو. فهذه الحواس هی قوی 
النفس التی تتلقی محسوسات الحواس 
«الظاهرة» الملفارقة على تفاوت 
للارتباطات الادية, فهی تحتفظ بهاء 
وتتدبرهاء وتفرق بینهاء وتتعرف» من 
واقع خبرتها السابقة؛ على الصفات 
الأخرى لوضوعاتها. ويختلف شتى 
الفلاسفة بعض الاختلاف فى عدد 
القوى التى يميزونهاء والوظائف التى 
يخصون بها هذه القوی» وهم فى الحق 
يختلفون فى المصطلحات التى يطلقونها 
عليها؛ وحسبنا أن نلمس هنا بعض 


دائرة العارف الإسلامية سس سس سس سب 


مظاهر هذا الموضوع الذی یبلبل 
الافهام. 

إن الحس الشترك عند آرسطو یظهر 
باللفظ فحسب فى معظم النظریات 
الاسلامية (الحاستة الشتركة أو الحس 
الشترك)» ولکنه یجرّد من کشیر من 
وظائفه عند آرسطو, لانه نما يفيد فى 
تنسيق الدرکات الشخصية للحواس 
«الظاهرة». صحیح أنه قد يقال إنه یعی 
«المحسوسات المشتركة» ذلك أن يراعى 
مثلا حركة جسم حركة مستقيمة أو 
ملتوية, لانه يحتفظ بالصور المتعددة 
للجسم فى سلسلة الأوضاع التی 
تشكل هذه الحركة (Al-Farabi’s pkiloso-‏ 
phiische Abhandlungen)‏ طیعة-:۲ع۲(6۱ ۲۰ 
نه, لیدن سنة ۰۱۸۹۰ ص۷۰ ابن سينا: 
تسع رسائل, القاهرة سنه ۰۱۹۰۸ 
ص1۶ وهی نسخة متقولة حرفا 
يحرف عن الفارابی؛ ابن 5 Avicen-‏ 
De Anima‏ 145 ص 5 5 )٤٥‏ ولکنه لا 
يحتفظ بهذه المدركات الحسية أى مدة 
من الزمن» أو يكون عنها رأيا؟ وهذه 
الوظائف تنتمى إلى القوة المصورة (أى 
الخيال) والقوة المفكرة (آو المتخيلة) 


۷04% 


التی تنقل إليها بدورها الدرکات 
الحسية. ویدرج إخوان الصفاء الحاسة 
الشتركة فى فهرست الرسائل (جا) 
ص۲۸). ولکنهم یغفلونها فى الرسالة 
نفسها (ج". ص۲۹۸ - ۰)۲۷۰ حیث 
کح القنوة المتخيلة وظيفة الحاسة 
الملشتركة بالإضافة إلى وظيفتها 
الخاصة. 

ويبدو أن الفارابی ينسب شأنا 
مختلفا بعض الاختلاف لهذه القوة, 
ويقول: «فى الحد المشترك بين الباطن 
والظاهر قوة هى تجمع تأدية الحواس 
وعندها بالحقيقة الإحساس (المصدر 
الذکور. ص۰)۷۰ فالقوة «الباطنة» 
للحيوان التى يواجه بها خروف ذئباء 
مثلاء تدرك أن عليه أن يهرب لأن الذئب 
عدو له. ومهما يكن من أمرء فان هذا 
«الإدراك الصحیح» يمكن أن يدل دلالة 
أكثر بقليل مما تدل عليه المدركات 
الحسية للشخص. مجتمعة فى الحقيقة, 
لأنها تنقل فى الحال إلى القوة الصورة 
(«خازنة» مدركات الحواس) والقوة 
الحافظة («خازنة» مدركات الوهم). 


۳۷۳۹۰ 


فل شتا قعل الك قح ان سينا 
يبدو أن القوة الوهمية (ارفع قوة للحكم 
من القوة المتخيلة (التى تطابق القوة 
الفکرة عند الانسان). وتقوم عرض) 
بالاستخفاف فى النظریات الاسلام ية 
الأخرى» وهى الحاسة التى تفهم أن 
الإدراك الحسى يحدث. ويرفض ابن 
رشد التسليم بمفهوم الوهم فى الحيوان 
باعتباره غير لازم» ويتمسك بأن القوة 
۱ ند لتخیله. باعتبارها قوه فعاله. قادرة 
على القيام بالوظيفة الحددة للوهم 
(تهافت التهافت. طبعة «M.Bouyges‏ 
بيروت سنة 5 , ص ۱ - 6¥( 

وتعد نظريات إخوان الصفاء 
الذکور) اکثر النظريات الإسلامية 
وضوحا وتنسيقا . 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة 


آدم [ج. ن. ماتوك N. Mattock‏ .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


حسان بن ثابت 

خزرجی آباً واماء ولد بالدينة حوالی 
عام ۳ وهو لذلك یکبر النبی [كَل] 
بسبعة آعوام أو ثمانیة؛ وکان آشعر آهل 
الدينة فى زمانهء التحق بالبلاط فى 
جلّق یمدح ملوك الفساسنة آولاد 
الحارث بن الأعرج وأحفاده. وهناك لقی 
النابغة وعلقمة. وقد أجرى عليه معاش 
لشعر مدح به عمراً فى وجود هذين 
الشاعرين.ولم يمنعه ذلك من زيارة 
النعمان أبى قابوس بالحيرة. وأثارت 
هذه الزيارة حسد الملك الغسانی» ولكن 
حسان أفلح فى إزالة شكوكه؛ ولا عاد 
النعمان إلى صفائه مع النابغة اصطنع 
حسان الحكمة وانس حب من 
الیدان.وادعی حسان فى سوق عكاظ 
أن له السبق فى الشعر فأنكر عليه ذلك 
منافسه البدوى وظهر قصوره عن 
إدراكه. ويقال إن حسان عندما بلغ 
الستین من عمره رای آن الحکمة 
تقتضیه أن یربط نفسه بمحمد [5]. 
وکان النبی [كَل] إذ ذاك يشق طریق) 
سريعا إلى مقدمة الصفوف.ولم یبعده 
ذلك عن صداقة الفسانیین. وان كان 


حسان بن ثابت 


حسان قد رأى بثاقب نظره أنه ليس من 
الكياسة أن يزور أصدقاءه القدماء فى 
حين يقوم النبى [كَلِه] بغزواته. وكانت 
خدمات حسان للنبى [3335] لا تقدر. فقد 
تولى الرد على مجاء الکفار من 
الشعراء. وعرف النبى [ككلِ] له هذه 
الخدمات وكافأه بضيعة ووهبه الجارية 
المصرية سيرين أخت مارية القبطية بل 
صفح عما بدر منه فى أمر عائشة 
وصفوان. ولعل اعظم خدمة أداها 
حسان للإسلام هی إدخاله تميما فى 
هذا الدين» وكانت بينه وبين زعمائها 
مساجلات شعرية: وعمّر حسان بعد 
النبى [كَك] بل بعد أبى بكر وعمر 
ورثاهم جمیعا بقصائد جميلة. على أن 
حسان كان مواليا بصفة خاصة 
لعثمانء ذلك أن عثمان عاش فى بيت 
أخيه بالمدينة بعد الهجرة وجعل جريرة 
مقتل عثمان تسعى حتى تقف بباب 
على. ويقال إن حسان توفى وهو فى 
العشرين بعد الائه من عمره وقد 
انقرضت أسرته. 

وحسان أول من نظم الشعر الدينى 
فى الإسلام. وتكثر فى قصائده الآيات 
القرآنية وهى إلى ذلك حافلة بالتفاخر 


۱۳/۱ 


حسان بن ثابت 


الهجاء والتقریم. ویفضل هاتین 
الصفتين كان حسان لسانا نافعاً للنبى 
[كَله]. ويفضل الأوربيون شعر حسان 
على غيره من شعراء اليادية, على أن 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى. 

المصادر: 

(۱) ديوان حسان بن ثابت. طبعة 
تونس عام AIA‏ ويومياى عام 
۵ ولیدن ۱۹۱۰ (طبعه Hartwig‏ 
Hirschfeld‏ فى مجموعة کب التذکاریة). 
الفهرس. 

[T. H. Weir الشنتناوی [فایر‎ 

+ حسان بن ثابت : بن المنذر بن 
حرام» من قبيلة الخزرج بيثرب (المدينة 
الماثورة بانه «شاعر النبى» (صلی الله 
عليه وسلم) التوج وهو على الأصح 
أبرز شاعر من عدة شعراء ارتبطوا 
الجاهلية. الذين كانوا يتمتعون بشهرة 
عريضة فى الجاهليه. فلما بلغ النبی 


تذفن 


محمد [2] المدينة كان حسان فى سن 
النضج. (وان كان لم يبلغ وقتذاك. فيما 
دوجم سن ات نی وقي اش الت 
قالت بها معظم الصادر ومنها ابن 


إسحق الذی یعتمد اعتماداً مباشر] على 


رواية سعيد حفید حسان» بل قيل 
الكاضة زالخستین اوالخالته والكّمسين؛ 
فى رواية بعض الصادر الاخضری). 
وکان قد نظم قصائد مدح بها الامراء 
القساسية واللكميينء و تردق عليهم فى 
قصورهم وتلقى منهم عطايا. ولا 
يعرف أيضا على التحقيق تاريخ وفاته, 
فقد اختلفت فيه الرواياتء فقيل إنه عام 
۰ ه (105م) أو قبل ذلك. أو عام 
۰ ه (579م) آو عام 5ه (۱۷۳م) 
وآخر مانسمعه عن حسان حدث قبل 
مقتل على ببعض الوقت. ومن ثم كان 
تاريخ وفاته وهو فيما يرجح عام 
۰ مه (1605م). 

ولا یعرف على وجه اليقين متى 
اعتنق حسان الاسلام بالضبط بالرغم 
من أنه يروى أن آخاه أوسا كان من 
السابقين إلى هذا الدين وآخى المهاجر 
عثمان بن عفان واستضافه فى المدينة, 


ولعل فة اتراق فسن ایض ما 
ماینسب إلى حسان من تعطف مع بنی 
أمية. يتمثل فى ( أو ینعکس - فى 
قصائد منحولة له) عدد كبير بعض 
الشئ من قصائد رثى بها عثمان (۸ من 
۲۳) وهی تنسب إلى حس ان فى 
الديوان وفى مواضع أخرى ومهما يكن 
من أمر فقد كان لحسان أطم يملكه 
وكان ثريا يصادق رجالا من أمثال 
قيس ین الك القه اف اوك 
وسلام بن مشکم سيد بنی النضیر. 
تون خشان عام ۵ هه( ۲۷ E‏ 
قصة الافك الذی رمیت به عائشة:, إن 
يقال انه جوزی لاشتراکه فى جريمة 
القذف. وان صفوان بن المعطّل هاجمه 
وأصابه بجرح ثم أصلح بینهما النبی 
[]. ووهب له سیرین. وهی جارية 
مصرية. وهدایا آخری. ومهما يكن من 
آمر فان القصة (والدور البارز الذی 
یفترض أن حسان قام به فیها وعزاه 
بعض الصادر ومنهم ابن هشام. إلى 
عبد الله بن آبی لا إلى حسان) حظیت 
ااه دا من الأنضيان اة 
ویجب تمحیصها جملة وتفصیلا على 
آساس وما وقع بين الهاجرین وأهل 
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حسان بن ثابت 


المدينة من احتکاك. فى المدينة وفى أثناء 
الحملة على بنى المصطلقء, وهنالك 
نشأت هذه القصة. (من أراد أن 
يبحث تفصيلات الخلاف فلينظر 
و. عر فات, A controversial incident in the‏ 
life of Hassan b -Thabit, Bulletin of the‏ 
school of Oriental studies, London Institu-‏ 


۷ فى ۰۸ سنة 0 . 


المدينة خاصه. وقتذاك أو بعد حصار 
الذي ببماشرة: العاجه إلى تایه مف 
الشعراء. وقوبل بالترحيب إسهام 
وكان آبو بكر لا يضن بإبداء رأيه 
وتقديم الحقائق الضرورية من أجل 
الحصول على نتيجة أفضل. وماإن 
بالرغم من أنه لم يشارك فى الجهاد. 
فى السن. وليس إلى ما فطر عليه من 
جبن, كما المح البعض إلى ذلك كثيرا. 
وعلى أية حال فان شأن حسان 
الغالب. 


۳۷/۹۳ 


وق جام اه( ۱۲ ۵):«ععام 
الوفود» يقال إن حسان آتیحت له 
[5] فى حضور وفد هام لبنی تمیم. 
وتحظی هذه الزيارة عادة بمكانة بارزة 
على وجه الیقین, والرای القائل بأن 
قصيدة حسان موضع شك. والحق أن 
وحود ثلاث قصائد مختلفه. يدعى 
البعض أن كلا منها هى القصيدة التی 
يكتنف هذا الشعر من شك. وعلی ما 
كان يتمتع به حسان من تقدير كبير 
على السواء. 

ولا يسمع بعد ذلك عن حسان إلا 
القليلء اللهم الا حين طلب عمر 
الاستئناس برأيه الخبير فى قصيدة 
للحطيتة تضمنت قذفاً فى حق الزبرقان 
ابن بدرء أو حين كان يسمع بين الفينة 
والفينة وهو يلقى شعره. وحدث فى 
بعض الشی من حياته. أن خرج من 
عزلته على مضض. ليعين ابنه عبد 


VIE 


الرحمن. وهو أقل براعة منه» فى معركة 
القذف فى حق النجاشى. وهو فيما عدا 
ذلك قد أخذ يطعن فى السن. ويشعر 
بالسعادة ويغمره إحساس مرهف حين 
يستغرق فى ذكزياته عن زياراته لآل 
غسانء ولكن الشعور بالحزن 
والاستنكار كان يفيض به حين يقارن 
بين ما كان يلقاه من احتفال صاخب 
مهيب فى بلاط آل غسان وبين اسمتتاع 
أبنه وأترابه المطلق بأسباب المتع التى 
جدت لهم. 

وفى الفتنة على عشمان. جاهر 
حسان وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وآخرون بإعلان تأييدهم للخليفة 
المحاصر بل أنهم (كما روى الطبرى فى 
كتابه »> ج ۱ ۲۹۷۱) حاولوا أن يثنوا 
المتمردين عن هدفهم. وبعد مقتل عثمان 
مضو إلى معاوية فأعطى كلا من 
حسان وكعب منحة من المال» وكافاً 
النعمان بن بشير من بعد إذ أقامه 
واليا. وكان لحسان ابنة واحدة» أظهرت 
فى إحدى المناسبات أنها قد رزقت ملكة 
الشعرء وأنجب من سیرین» فى قول 
معظم المصادرء ابنا هو عبد الرحمن, 
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الذی كان کوالده يكين الفیظ والغضب. 
ولکنه لم يكن يشارك حسان فى براعته 
الشعرية ولا فى طول عمره. 

ار كيان فى لته الك 
نقحها ابن حبيب يضم ۲۲۸ قصيدة فى 
آغراض مختلفة. علاوة على ۲٩‏ قصيدة 
تناولت السيرة. على حين توجد قصائد 
غير هذه وأبيات مفردة فى مواضع 
أخرى تنسب إليه. ومع ذلك فقد اکتنفت 
اشرت فى و9 شیک مت هه هذا 
ال ا ماه امه الماك أن 
سطور بذاتها؛ وقد درس کاتب هذه 
الادة حديثا «دراسه مفصلة» للشعر 
النسوب لحسان» لکی يثبت بالدلیل 
الباطن والظاهر صحة کل قصيدة أو 
قوم شا السو اليران 
تتجلى فيه ضروب مختلفة روحا 
وأسلوبا. وهو حافل بالتناقضات 
والأشياء الخارجة عن القیاس» ويضم 
ا م ی ارو سا 
يحملنا على القول بأن القصائد لا يمكن 
أن تكون ثمرة قريحة شاعر واحد أو 
أنها كلها من نظم شاعر يتمتع بشهرة 
عظیمه. 
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حسان بن ثابت 


ویجب أن یدرس هذا الششعر 
المنحول له فى ضوء القرن الزاخر 
بالاحداث الذى أعقب ظهور الإسلام, 
وارتبطت فيه الأحداث بالقبائل نفسها 
التى اشتركت فى الجهاد الأول 
وانزوى فى غياهب النسيان الشعر 
الذی نظم فى مرحلة مبكرة أو طفی 
عليه أو أستبدل به أو أضيف إليه شعر 
جديد. ومن الطبيعى أن يرتبط الشعر 
بالختلافات القبلية ای الطائفية آی 
الحزبية. ولكن حسان كان أيضا ينظم 
لقو ساخ الاسكاضن الذين لم .يكن 
فى سجلهم فى المراحل الأولى لحياتهم 
مايمدحون عليه أو لتكملة المغازى 
وتزيينها أيضا. وكان بعض هذه 
القصائد من نظم رواة آوملفقین. فى 
حين نسبت قصائد أخرى عمدا إلى 
حسان لكى تحظى بالتقدير والاحترام 
أو لسبب آخر دون قصد. وتظهر 
الشواهد أحبانا أن قصيدة من القصائد 
قدلا يتضح منها إلا أبيات قحسب 
وأكثر من ۲۰ قصيدة أو أجزاء من 
قصائد أو أبيات مفردة ینسبهاآیضا 
ابن هشام وثقات آخرون إلى حسان أو 
إلى أشخاص آخرين. من بينهم 
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حسان بن ثایت 


معاصرون لحسان. ویمکن أن نری 
بالدلیل الباطن أن قصائد الغمز الطويلة 
المنزلة الدنيا التی وضعوا فیها بعد 
معركة الحرة سنة ۱۳ ه (۱۸۲م). 
وبالرغم من أن النقاد الاوائل لم 
جنروا إلى اتقتصال: هذا الق فا 
ا فان این سدق قرس نفد 
عنیف من ابن سلام وابن الندیم لأنه 
آورد فى سيرته شرا منحولا 
و الى ان كزين تالم بن 
النقد. وقد حذف ابن هشام محقق 
ديوانه عددا كبيرا من هذه القصائد أو 
أبى الاعتراف يهاء معتمدا على شهادة 
خبيرء ودمغ بعضها بلا تحفظ بأنها 
مزيفة ووصف البعض الآخر بأنه 
قصيدة من ثمان وسبعين تظهر فى 
السيرة. متها ۲۳۹ قصيدة لا توجد فى 
النسخه المنقحة للدیوان من عمل ابن 


حبیب. على حين توجد فى الدیوان ۱۰ 


VI 


قتا من ۱۵ هة رفكت كلها 
آشرنا. ويكتب ابن سلام فى کتابه 
الطبقات (ص )۱۷٩‏ فى إيجاز ولكن 
بعبارات ذات مغزی: «وآشعرهم حسان 
بن ثابت وهو كثير الشعر جیده. وقد 
حمل عليه ما لم يحمل على آحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه 
أشعارا كثير) لا خنفی6: 

ومن شاء إلقاء نظرة أشمل على 
مصادر هذا الشعر وآراء النقاد الأوائل 
فلينظر و. عرفات Early crit- :W. Arafat‏ 
ics of the authenticity of the poetry of‏ 
the sira, Bulletin of the School of Oriental‏ 
studies London ]nstitute‏ ج ۲۱ (سنة 
© والسبب الأول فى نسبة طائفة 
كبيرة من هذا الشعر إلى حسان هو ما 
كان يتمتع به من شهرة عظیمة» اعترف 
بها الجميع عند ظهور الإسلام. 

المصادر : 


(1) الأقنائي: 6 هی ۱ ۸۱۷2 
الفهر ست. مادة حسان. 
هوامش لشرح الفردات. 
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(۳) البرد: الکامل, الفهرست. 
)٤(‏ ابن الأثيرء الفهرست . 
القاهرة سنة ۲ ۳۳۲۲ 
(1) البکری. سمط اللالی. تحقيق 
لدتو عي ا 
ج ۱. ص ۲۰۷ ۲۱۱ ج »٤‏ ص 
۸ ۲۰۶ الخ. 
ومایعدها. 
ج ۰۲ ص ۲۹٤ ۲۷٤ _ ۲٦٦‏ . 
(١ ۰‏ الولف نفسه: تأريخ 
السلا خد زامن :۷۷ 
(۱۱) المرزبانى: الموشح, ص ٩۰‏ 
۳ 


Zeitschr, der فى‎ Schultess ۱۲( 


Deutsch, Morgenl. Gesells.‏ ج ۰۵۶ ص 


حسان بن ثابت 


(۱۲) السهيلى الروض الانف. 
القاهرة سنة ۱۹۱6 ج ۲ء ص ۱۰۷ 
۵ ۲ الخْ. ۱ 

(۱۶) الواقدی : کتاب الفازی, 
ص ۰ ۷ ۷ ۰۳۸ ۸۱ ومابعدهاء 
۶6 ۱۰۸ 

)٠١(‏ ابن عبد البر: الاستیعاب, 
جاء ص ۲۳۶ (= طبعة البجاوی 
١غ"‏ ۳۶۵). 
ی ا 

(۱۷) ابن عساكر: تاریخ دمشق. 
سنة ۱۱۹۱۱ ج ٤)‏ ص ١١١‏ 

(۱۸) ابن الأثير: أسد الغابة, 

(۱۹) ابن دريد: الاشتقاق. 
الفهرست. 

ج ۰۱ ص ۰۱۳۸ ۹ ج ۲» ص ۲۵. 


الخ. 


۳۷/۷ 


كان بق ابت حساق من اسان الفساتن 


WV 

تحقیق أ. م شاکر» ج 2١‏ ص ۲۱۶ - 
۷ ۷ - ۲۸۷ = طبعة «de Goeje‏ 
ص ۰۱۷۳۰۱۷۰ ۱۸۹-۱۸۱ . 
تحقیق» محمود محمد شاكرء القاهرة 
سنة ۱۹۰۲ ص ۱۷۹ 187. 

ج ۰۱ ص ۹° ۰ ج ۲ ص ۲۲ 
- 355 ۱۸۱ إلخ . 


(۲۰) ابن حبيب وآخرون» 
الحواشی فى مخطوطات مختلفه عن 
دیوان حسان. 

A critical intro- : A. Arafat (Y1) 
duction to the study of the poetry debricsa 
رساله دكتوراه لم‎ 10 Hassan b. habit 
۰۱۹۵۲ تنشرء لندن سنة‎ 

(۲۷) المؤلف نفسه. مقالات فى 
Bulletin of the school of oriental studies,‏ 
London Instiluion‏ ج ۱۷ (سنة 
۵۰ ص ۱۹۷ ۲۰۹ ۶۱۱ - ١۲ء‏ 
جحل ۲۱ (سنة ۹۸« ص ۱۵ ۰۲۰۰ 


۳۳/۹۸ 


gor‏ - ۲" ج ۲۸ (سنة 6)/, ص 
۷ - ۲۶۸۲ ج ۲۹ (سنه .)١1511‏ 
عن اذى إلى ااا الى 


(۲۸( 6 فى814: ج ۰۲ 
ص ۳ ۳۱11 والصادر 


(۳۹) طيعة جدیده من الدیوان» 
تحقیق و. عرفات فى دور الاعداد. 


آدم [و عرفات [W. Arafat‏ 


والی افريقية ظلت. إفريقية من 
غير وال بعد رحیل زهیر وانهزامه 
وموته فى برقة:, ولا يصح أن نعزو 
رحيل زهير هذا إلى تلك الشکوك 
الدينية التى اعتورته كما يفسر ذلك 
عادة. وكان الخليفة عبد الملك منهمكا 
فى حربه مع ابن زهيرء فلما انقضت 
هذه الحرب أرسل حسان إلى إفريقية 
لإعادة السلام» بل لفتحها من جديد. 
فانقض أول الأمر على قرطاجنة., 
وكانت لا تزال فى أيدى البوزنطيين 
(الروم) وقد أخذت المدينة عنوة ولكن 
بعضا من أهلها استطاع الفرار إلى 
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وأحدث سقوط قرطاجنة فزعا 
عظيما فى بلاط القسطنطينية . فجهز 
الامبراطور ليونتيوس 1608105 عمارة 
بحرية تحت إمرة الشريف يوحنا -10 
65 ظهرت أمام قرطاجنة عام 191. 
ولم يستطع حسان الوقوف فى وجههاء 
ذلك أن البربر كانوا قد الحقوا به 
الهزيمة وشيكا على ضفاف وادى نینی 
بعد إذ انتقضوا عليه تحت زعامة 
المتنبئة التى اشتهرت بالاسم العربى 
الكاهنة وكانوا يتعاونون مع الروم. 
ونجا حسان فى نفر من أعوانه من تلك 
الكارثة فجروا أذيال الفرار إلى قابس 
ولم يتوقفوا فى طريقهم الا عند برقة. 
وهناك انتظر حسان المدد من الخليفة. 
وفى عام ۱۹۸ حاصر السلمون 
قرطاجنة من البر والبحر واستولوا 
علیها واضطر الشریف یوحنا فى فلول 
اسطوله إلى الارتداد نحو الشرق. 
واستولی حسان على جميع حصون 
إفريقية التی كان یحتلها الروم. ثم 
توجه بعد ذلك لقتال الكاهنة. ولکن 


البربر کشآنهم عجزوا بعد نجاحهم 


حسان بن النعمان الغسانی 


الأول عن أن یتفقوا فیما بینهم» ومن ثم 
هرمت الکاهنه غدرا وقتلت فى اوراس 
عند بكر عرف فیما بعد باسمهاء ویقول 
البعض |نها قتلت فى طبرقة ثم شرع 
حسان فى جباية الضراج من جمیع 
البلاد الفتوحة وإذا بعبد العزیز والی 
مصر يعزله من منصبه فجأة ویجرده 
۸۰ ه(ؤوكا ‏ 58 ۰ ۷م)- ولم تمرف 
الادریسی؛ وقد ذکرنا فى هذا القال 
التواریخ التی آوردها دییل 1601. 

الصادر : 

)۱( البلاذر ی : فتوح البلدان طبعة 
له خویه» ص ۳۳۹ 

ین داوق کات ا 
وت لفن نات 76 

(۲) البکری: المسالك والممالك, 


النص العربى» الجزائر سنة 21۸۹۷ ص 
۰-۷ ترجمة ده سلان» باریس 
۵۹ ص ۰۲۳-۲۰ 


۳۳۹۹ 


حسان بن ١‏ لنعمان ١‏ لفسانی 


Voyage dans la ۲۶-۰ التجانى‎ (٤( 
باریس‎ Rousseau ترجمة‎ gence de 5 


.1۹٩ - 1۳ ص‎ 17 


)۰( النویری فى Histoire des Ber‏ 
:5 ج ۱ الذیل» ص ۲۳۸ - ۲۶۳ . 


0 كدو تاریخ اش روف 
وصقلية. طبعة وترجمهة 1265۷6۲۵6۶ 


باريس ۱۸۶۱ النص» ص ٩‏ - ۰۸ 
الترجمة ص ۲۸۰-۲۶ . 


(۷) کتاب العبرء طبعة بولاق» ج 
٦‏ ص .٠١9‏ 


Histoire des Berbères (۸)‏ ترجمة 
ده سلان» ج ۱ ص ۲۱۲ ۔ ۱۹ ۲. 

)٩(‏ ابن آبی دینار: الوّنس. تونس 
۲ صسه. ص ۱۷ ۱۸. 

)3( رحله مولای آحمد. فاس فى 
مجلدین» طبعة مجهولة التاریخ» ج ١ء‏ 
ص ۷ - 07, والترجمة الفرنسية بقلم 
Desvergers‏ بعنوان Voyages dans le Sud‏ 


- ۲۳۲ باریس ۰۱۸۶۱ ص‎ 06 1 Algerie 
۳۳ 


VV. 


Der Islam etc : A. Mueller 0 1) 
.۶ ۲۲ ۶۲۰ ج اء ص‎ 


ف Afrique byzantine :Diehl (١‏ با 
باریس .١855‏ ص ۰۸۱ ۔ ۹٩٥۸ء‏ 
وانظر الصادر المذكورة فى هذا الكتاب. 


Carthage ro- :Audollent (۱۳( 


۰.۱۶۱۰ ۱۳۸ باریس ۰۱۹۰۱ ص‎ naine 


الشنتناوی [ رینیه باسیه Basset‏ 8606] 


+ حسان بن النعمان الغسانی : 
قائد أموى قام بدور حاسم فى تعزیز 
فتح |فريقيتة» ذلك أنه استولی على 
قرطاجنة عنوة وأوقع الهزيمة بالکاهنة 
ومهما يكن من شئ ف ان من العسیر 
تلع سیر اعماله بسیب الشك فی 
تواریخ الاحداث ولوجود عدد کبیر من 
التناقضات. فالتواریخ الواردة عن 
بلوغه إفريقية هى المحرم فى عام ۸ه 
(يولية ‏ اغسطس عام ۱۸۷م)» وعام 
۹ ه (1۸۸ - 1۸۹ م) وعام ۷۳ھ 
1٩۲(‏ -۳۱۹م) وعام ٤۷ھ‏ (۲۹۲ - 
۶6 وعام ۷۸ھ (1۹۷ - 1۹۸م( 
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وعن سقوطه : عام ۷۱ه  ۱۹۵(‏ 
1 وعام ۷۷ھ (1۹7 - 1۹۷ م)» 
وعام ۷۸ھ 1٩۷(‏ - 1۹۸م) وعام 
اه (154 5 6م) وعام "مه 
3 ۷۰ - ۰۲ ۷ج). وعام 5ه (۷۰۲ - 
٤‏ م) وعام ٩۸ھ‏ )۷۰۷ - ۷۰۸م( 
والتاريخ الذى أورده الإخباريون 
القدامى للاحدات. مثل ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة فى الكتاب المنحول له وأكده 
ابن عساكرء وهو الأرجح» فهو يتفق مع 
التسلسل المنطقى للأحداث ويجعل من 
الممكن تجنب التضارب بينها. 

وقد لقى رُهير بن قيس البلوی 
حتفه فى عام 5ه (1۸۸ - 1۸۹م) 
وهو يحارب الروم بعد الجلاء عن 
إفريقيةء ولا كان عبدالملك بن مروان 
مشغولا بالصراع مع عبدالله ابن الزبير 
النتقض علیه. فإنه لم يستطع أن يجد 
على الفور من يخلف زهیرا. ولكن ابن 
الزبير هزم عام "لاه (2۹۲ -397م) 
وقتل. واستونفت الحسرب مع الروم. 
ولذاك اتف همان وقتذان فما ترج 


فى جيش قوى لإعادة فتح إفريقية, 
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حسان بن النعمان الغسانی 


وبعد الاستيلاء على قرطاجة وتدميرها 
(أبحر سكانها إلى صقلية) طارد الروم 
وحلفاء‌هم من البربر إلى إقليم بنزرت» 
وهزمهم مرة آخری ثم رد الروم آولا 
إلى بجاية (< قاجا ۷۵2۵)» حیث مکنوا 
لانفسهم. ورد هؤلاء البربر» ثانیا إلى 
بونة. وتوقف فى القيروان ثم زحف 
تخو الكافنة وخ حصن مجانة: 
دون أن يحمل عليه وواصل زحفه. 
اا رایع دوه 
مسكيانة. وطورد مطاردة محمومة 
حتى قابس, واضطر إلى الجلاء عن 
إفريقية. وذهب ينتظر آوامر الخليفة فى 
قصور حسان» (سميت بهذا الاسم 
تخليدا لذکراه) على مسيرة أربعة أيام 
من شرق طرابلس. 

وأدى سقوط قرطاجة إلى الشعور 
بقلق شديد فى القسطنطينيةء وأنفذ 
الإميراطور لیونتیوس ۱2:۷۶ الذى 
آطاح بيوستنيانوس الثانی عام 1۹٥٩‏ م» 
الشريف يوحنا فى أسطول قوی 
لاسترداد المدينة. بعد جلاء حسان عن 
إفريقية ‏ بلا شك. وظل حسان فى 


Y1 


حسان بن النعمان الغسانی 


ولاية طرابلس ثلاث سنوات. ثم 
استأنف الهجوم بجيش جدید عام 
1۹۷(۸ - 1۹۸م) فيمايرجم., 
وبمساعدة بعض جماعات البربر التى 
كانت ما من شنا اكامة: 
وهزمت الکاهنه ولقيت حتفها فى 
العركة. وتم بعد ذلك الاستیلاء على 
قرطاجة مرة أخرىء بعد أن هجرها 
المدافعون عنهاء ودمرت حتى غدت 
خرابا بلقعاء وعاد حسان إلى الشرق لما 
عزله من منصبه عبدالعزيز بن مروان 
شقيق الخليفة»ء ووالى مصر الذى 
استبدل به صفيه موسى بن نصير 
( ی ع كلاف > ر نی عام 
4م ) . ومر حسان بمصر مجرّدا من 
كل الغنائم التى استولى عليها فى 
إفريقية. ومات وهو يحارب الروم عام 
مه (1۹۹ ا ٠لام).‏ 

وق فلات ان ماما ا 
فى إرساء قواعد الفتح العربی» وإليه 
يرجم ال فن إشاء زان الضفاعة 
فى تونس نزولا على آوامر الخليفة 
الذع كان يقوف غل إنشحاء اسطول 


۳۳۷۲ 


قوی واعادة بناء اللسجد الجامع فى 
القیروان نواد اکن متانة. وخدا حدق 
المحاولات التى كانت تبذل وقتذاك فى 
الشرق. فحاول أن یزود إفريقية أيضا 
وإذازة تتح ضف الك راان أن 
يضمن تعاون البربر وولاءهم» فجعل 
الوم تجا قیال و شقن 
توزيع الأرض. 


المصادر: 


افریقیه. تحقیق وترجمة «A. Gateau‏ 
الجزائر سنة ۰۱۹۶۸ ص۷۰ - ۸۷ء 
لتعلیق رقم ۹۷. 

۳( الیعقوبی» تأريخ, بیروت سنة 
1۹° کا ص۲۷۷ . 
القاهرة سنه ۰۱٩۳۲‏ ص ۱ ۲ ۲. 

(۶) کتاب الامامة والسسیاس ة 
التحول لابن قتية, القاهرة سنة ۱۹۰۶ 
ص ٩۷‏ و۱۰۲ (عن الصتف انظر 
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و6۳۵ ,۲۲: ۵1-1۵7۵ عآ... فى ۰8 سنة 
۶ ص ۲۱۷ .- ۹ 

2 ابن عساکر» تاریخ. دمشق 

)۱( ابن الأثيرء الکامل. القاهرة 
سنه ۳۷" ا ص۱۶۱ _ لاع ١‏ 

(۷) ابن الأبار» الحلة السيراءء 
تحقیق J. Mueller‏ .۷۲ فى Beitraege zur‏ 
Geschichte der wesilichen Araber‏ میونخ 
حا» ص ۲۳۱۱ ۳۱۲. 

)۸( ابن عذاری. البیان الفرب. 
تحقیق عنام و ۳۳0۷۵۵۱ -6۷]. ليدن 

0:0: النویری فى ملحق‎ )٩( 
باریس‎ ,6 ٩۱26 ترجمه‎ 5 Berbéres 


سئة ۰۱٩۲۰۵‏ حا ص ۸ - ۶۲ 


(۱۰) ابن خلدون: العیر. روت 
سنه ۰۱۹۹۸ ح-۰۱ ص ۶۵۲ - ١٥٤٤ء‏ 


کب ۶ ص 6.۰۱ 
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حسان بن النعمان الغسانی 


(۱۱) ابن خرداذبة, السالك 
والمالك. تفت وترجمة 01 
الوا نة 4 ۱4۶و دز والتمعليق 
رقم .٤٥‏ 

(۱۲) القدسی: احسن التقاسیم 
تحقیق وترجمة 611 .0 الجزاثر سنه 
56 ص ۱۳. 
de Slane‏ ص ۲۲ ۰۲۳ AY «0Y‏ - ۸۵. 

(۱۶) الإدريستىء نزهة 
الشتاق تحقیق 26,85 .۲۲ الجزاثر سنه 
۷ ص ۹۰. 

)٠١(‏ التیجانی: الرحلة. تحقیق 
,ص ۰۲۹ 

)1١(‏ الالکی: الریاض, تحقیق ح. 
مونس,» القاهرة فده 1401 حا 
ص۳۱ -۸. 

00 اين تاجی: المالم. ح ۱ 
ص ه ۵ ۳ 


۳۷۷۳۲ 


الحسن البصری 


Staria dei musulma- M. Amari ()۱۸( 
سنة £ ۱۸° ]۰۱۷۸۲ حل‎ 7۷ di Sicilia 
۰.۱۳۲۱ ص۱۱۸‎ 


Reliques Car- :Ch. Courtois )۱۹( 

et légende 46‏ 91101565 1/110 (فی 
(Rev. Hist.‏ سنة ۰۱۹۶۵ ص 15. 

L'’Afrique Byzan- :Ch, Diehl (Y : 

-0۸۱ باريس ستة 2۱۳*۸۰۹ ص‎ «tine 


OAV 


«Les Berbèrs :H. Fournel )۲۱( 

باریس سنه \AVo‏ لت ١خى4م‏ ا خا ص 
E ۷‏ 

Le passé de : E. F. Gautier به‎ 5١ 

۰۱۹۵۲ باريس سنة‎ Afrique du Nord 


ص ۲۷۰ ۲۷۲. 


الحسن البصرى 


شخصية بارزة من شخصیات القرن 
الأول الهجرىء أسر أبوه إبان الفتوحات 


VVE 


الإسلامية وحمل من ميسان إلى الدينة» 
وغدا فيها مولى لزيد بن ثابت الشهير 
وتزوج من أمة لام سلمة تدعى خيرة 
فأتجبا الحسن عام ١ه‏ (۱۶۲م). 
وشب الصسن فى وادی القری ثم 
استقر فى البصرة. واشتهر فيها بمتانة 
خلفة قرا 1 
سثل نفر من المشهود لهم بالفضل 
أمثال ابن سيرين والشعبى عن 
استخلاف يزيد لم یجرق واحد منهم 
على الإدلاء برأیه, آما الحسن فقد جهر 
بمخالفته لذلك, وقد أظهر الحسن هذه 
الشجاعة فى الرأى فى الكتب التى بعث 
بها إلى عبد الملك والحجاج حتى أن 
الكتاب المتأخرين مثل الشهرستانى 
الذين ظنوا أنهم وقعوا فيها على جنوح 
إلى القول بالاختيار يؤثرون نسبتها 
إلى واصل ابن عطاء. وكان الحسن يعد 
ندا لمماصره الحجاج فى الخطابة 
وراوية ثبت للحديث فقد عرف عنه أنه 
كان متصلا بسبعين رجلا ممن شهدوا 
وقعة بدر وإن كان عمدته فى رواية 
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فضل لا یمحی فى نمو التصوف نشا 
من ورعه وتقشفه اللذین کانا یتجلیان 
آکثر وأكثر اذا قورن بغیره من آهل 
غتضكوم ذلك ان الترض عل هت ام 
الدنیا بدأ یفزو جمیع طبقات الجتمع 
الاسلامی. وقد نسبت إليه عدة آقوال 
فى الورع» وهو عند الصوفية من 
السابقین یستشهدون به كثيرا كما 
یفعل آهل السنة. على آن العترلة ایضا 
یجاهرون بأنه واحد منهم لسببین: 
الأول أن عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء. وهما أول القائلين بالاعتزالء كانا 
من تلاميذه. والثاتى أن آبا الحسن 
نفسه كان يميل إلى مذهب الاختيارء 
ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن 
مه متا تعدو وها يمك أن 
نقول إن معظم الحركات الدينية فى 
الإسلام ترد إلى الحسن. ومن ثم فليس 
بعجيب أن نسمع أن أهل البصرة جميعا 
خرجوا لتشييعه عندما توفى مرضيا 
عنه من الجميع فى مستهل رجب عام 
٠ه ٠١(‏ أكتوبر سنة ۷۲۸م). 
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الحسن البصرى 


المصادر : 

)۱( الفهرست. ص ۰.۱۸۲ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان؛ 
طبعة قستنفلد. رقم ۰۱۵۵ 
طبعه کیورتن» ص ۲۲. 

(۰) الهجویری: ترجمة نیکلسون 
(مجموعه کب التذکارية. ج ۱۷ ص 
A1‏ ومایعدها. 

(1) فريد الدين العطار: تذكرة 
الأولياء, طیعه نیکلسون ج 5۹۱ ص ۲ 

` Geshichte der :V¥V. Kremer (۷) 


herrschenden ideen‏ ص ۲۲ ومابعدها. 


Die Philosphishen : Horten (A) 


6 6( ص ۲۱ ومابعدها. 
الشنتناوی 


۰ مه = 1۶۲ - 2۷۲۸): واعظ 


۳۳/۵ 


الحسن البصری 


مشهور من عصر الأمویین فى البصرة, 
وهو من التابعین. وقد آسر آبوه. الذی 
كان اسمه الاصلی فیروز. عند 
الاسق لاه على یشان قى الفراق: 
ویقال انه حمل إلى الدینه واعتقته 
مالکته. وهی امرأة لانستطیم أن نعرف 
شخصیتها على التحقیق, ثم تزوج آم 
حسن: خیره. وتقول الروایه إن حسن 
ولد فى المدينة سنة الاه (۱۶۲م؛ 
وانظر فى نقد هذه الرواية 56026067: 
Hasan ۸۱ Basri‏ فى 151 ج ۰۱۶ سنة 
۵۰ ص ٤٤‏ ومابعدها). وترعرع 
فى وادى القرى وشخص إلى البصرة 
بعد سنة من وقعة صفين. واشترك 
وهى شاب فى الفتوح التى وقعت فى 
شرق إيران (سنة ”4ه = 11۳م 
ومابعدها من سنين). ثم عاش فى 
اة تمك وا هد 
(۷۲۸). وتقوم شهرته على ما تميزت 
به شخصیته فى الدین من صدق 
واس قامة معا كان له مق الآكر فى 
معاصريه (عاان ص ۱۶ ۰۳۲ 
تعلیق۰) كما قامت بصفة خاصة على 


۳۳۷۹ 


مواعظه الشهورة وأقواله التی لم 
یقتصر فيها على تحذیر بنی وطنه من 
اقتراف الآثام فحسب. بل إنه قد آمرهم 
فيها أيضا آن یتدیروا حياتهم كلها 
وینظموها مع النظر إلى الآخرة. وهذه 
الواعظ التی لم يبق منها الا شذرات. 
تعد من خير ما وصل الینا من نماذج 
النثر العربی المبكر. والصور الجياشة 
والقابلات البارعة الواردة فیها ترفعها 
إلى صف آیات البلاغة. ومن هنا كانت 
الدواوين مثل ما کتبه الجاحظ والمبرد 
على حق فى الاستشهاد يها ضمن 
لطن افو رة که المجتافحة فق 
العصر الأموى على اعتبار أنها من 
روائع الأساليبء بل إن كثيرا من هذه 
الأقوال قد دخلت فى المعاجم العمدة. 
وأشهر شاهدين هما : «حادثوا هذه 
القلوب فإنها سريعة الدثور» (١ءا)|R»‏ 


ص ۶ ۸۲ وقد اً ئت ترجمته)؛ 


و «اجعل الدنیا کالقنطرة تجوز علیها 
ولاتعمرها» (المبرد: الکامل. طبعة 
۷۲ ص ۰/۱۵۸ ومن ثم فان من 
الطبیعی القول بأننا لا نكاد نجد کتابا 
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فى الواعظ الا استشهد فيه باقوال 
الحسن. أما أحكامه السياسية على 
الخلفاء الأولين فلیست. على ما هو 
مالوف. إعلانا بالولاء لحسزب من 
الأحزاب السياسية. وإنما هى تنبع من 
مبادثه الدينية. فقد نقد الحسن بلا 
خوف حكام زمانه ونعنی بهم آمراء 
العراق. وحيثما أبعد فى النقد فحمل 
على الحجاج لإقامته مدينة واسط سنة 
7ه (2۷۰۵) سخط عليه الحجاج ولم 
يجد الحسن بدا من الاختباء حتی 
آدرکت المنية هذا الوالی (50026067» ص 
06 - ۰۸۳ 6۲ ص ٩۳‏ - 05). ومع 
ذلك فان الحسن لم يرض عن آولئك 
الذين شاركوا فى محاولات «تغيير 
التکر» أى الإطاحة بالولاة غير 
الصالحين بالانتقاض عليهم. وحين 
أمره أتباع الثائر ابن الاشعث 
بالانضمام إليهم بين لهم الحسن أن 
جور الطغاة فى أفعالهم هى عقاب أنزله 
الله ولا يمكن معالجة هذا الجور 
بالسيفء وإنما يجب احتماله بالصبر 
Schaeder)‏ ص 51 ۵۷؛ Ritter‏ ص 
١‏ ). وقد كان الحسن فى مواعظه 
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الحسن البصری 


يحذر القاس داثما من الاتصراف إلى 
أمور الدنيا والاهتمام بنعيمهاء ذلك أنهم 
سائرون إلى الموت وأن الموتى هم 
السابقون والاحیاء هم اللاحقون 
»R۲(‏ ص ۲۰) وكان الحسن يرتاب 
فيمن يستكثرون من الال» وقد رفض 
خاطبا لابنته اشتهر بثروته لا لشئ إلا 
لشروته (»#انه, ص 15)., ولم يطف 
بذهنه أن يقبل آرضاً «مواتا» وزعت بلا 
مقابل. «ما يسرنى لو أن لى مابين 
الجسرين بزنبيل تراب» (07* ص 
56-65). وكان الحسن يطلق على 
محب الدنيا الذى يأخذ عقيدته بخفة 
ويرتكب الإثم دون أن يراجع نفسه 
الاق ان فد هی فض اعمال 
هذه الصفة على هذا العنی ومن ثم فان 
اتن طهر فى مخككارات الحكزيانه 
النصير الأكبر للمذهب القائل بأن 
صاحب الكبيرة منافق (:ع800, ص ۲ 
وهی ب يرقف الت فن 
المعاصىء ويرى أن الائم مسئول كل 
اللشكولية عن افتغالة ولا يكن أن 
یلتمس العذر لنفسه بان جمیم الافعال 


۳۷۳۳۷۲ 


الحسن البصری 


ويدرك ابن تيمية الصلة بين تشدید 
العاصی والقدرية إذ يقول إن الناس 
يرمون كل من يتشدد فى المعاصى بأنه 
قدرى» ومن أجل هذا اتهم الحسن بأنه 
يؤمن بمذهب القدرية. ولا شك فى أن 
الحسن قد اتخذ موقف القدرية. ولو أن 
ثمة محاولات بذلت من قبل تاريخ 
متقدم لتبرئته من هذه الوصمة (6۲:: 
ص ۵۷ ومابعدها) ویظهر آن هذا قد 
وضح آیضا فى رسالته لعبد اللك 
(طبعة ۲ ص 1۷ - ۸۳)وکذلك نوه 
ب «أخوة» الحسن وایثاره. وکان من 
العجبین به الشاعر الفرزدق فقد دعاه 
شاهدا على طلاقه من زوجه «نوار» 
(البرد: الکامل. ص ۰ ۷). 

ولم يبق من آثار الحسن الکثیر. 
فإلى جانب القطع من مواعظه التی 
ذکرناهاء فان له «رسالة» إلى عمر بن 
عبد العزیز فیها طابع التقشف والوعظة 
«Ritter)‏ ص ۲۱ ومابعدها) وله آیضا 
رسالة إلى «أخ» فى مكة يمتدح فيها 
«المجاورة» بمكة «عنان ص ۸ - »)١‏ 
وكتاب فى 04 فريضة, لم یتثبت بعد 


من نسيته إليه Ritter)‏ ص۷ - ۸ 


۳۷۳۷۸ 


ویروی الفهرست (ص ۳۶ س ۱) أن 
ذكر ماسينيون (1135518008 مآ : .Essai‏ 
ص ۱۱۲ - 1۳( تفصيلات قليلةعن 
6۲ فى 0 ج ۲. ص 
۱ وما بعدها نظراته اللاحقة فى قراءة 
التآخرین من الحدئین محدنا قلیل 
ذاعت أقواله هو وقيل إنها «أحاديث» 
ولم ینف هو ذلك Ritter)‏ ص .)١١‏ 
ومن ثم فقد أساء الحکم عليه النقاد من 
الاعتدال مادة الحسن) بأنه «كثير 
التدلیس» (۲ء))Ri‏ ص ۲ - ۲). 

آشره: كان اهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يقولون إنه واحد منهم» ولو 
أن المعتزلة يزعمون أنه لا يمت لهم من 
حیث الاصل بصله. آما أتباع «الفتوة» 
فیقولون انه لاخوته إمامهم (1:07 ص 
۶۰ ومایعدها). ویظهر اسمه فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الخلقية. وأثره فى تقشف الأتقياء يتردد 
فى اليصرة (يجب تصحيح ذلك فى 
(Ritter‏ . وقد ورد فى أهم كتاب لصوفية 
البصرة ونعنی به «قوت القلوب» لأبى 
طالب الکی «والحسن رحمه الله إمامنا 
وسبيله نتيع ومن مشكاته نستضی» 
(قوت القلوب. ج .١‏ ص .)١155‏ 
المصادر: 


لا نكاد نجد کتابا فى حوليات 
التاريخ أو کتابا عاما فى التراجم لا 
يذكر شيا عن الحسن وكذلك لا نكاد 
آقوال الحسن ونذکر من هذه الكتب. 

(۱) ابن سعد: الطبقات. ج ۷ - ۱. 


(۳) ابن الرتضی: طبقات المعتزلة, 
طیعه ۵۲ Isl ( Susanna‏ :2 ص ۲۱) 


الحسن البصری 


القاهرة سنة ۱٩۲۰‏ الفهرس. 

(*) ابن خلکان. وفیات الاعیان. 
رقم ۱5 
طيعة Cureton‏ ص ۰.۲۲ 

(۷) أبوطالب المكى: قوت القلوب, 
القاهرة سنة ١٠١١ه‏ فى مواضع 

ختلفة. ۱ 

(۸) أبو نعيم: حلية الأولياء 
القاهرة سنة ۱۹۳۲۲ - ۱۹۳۸ء فى 
مواضع مختلقة. 


ترجمة «ووامط7]1 ۸۰ ۴ فى مجموعة 
كب التذكارية. ج /ا١.‏ ص ۸1 . 


الأولياء طبعة «Nicholson‏ ج . ص 
(۱۱) ابن الجوزی : آداب حسن 

البصرىء القاهرة سنة .٠۹۳۱‏ 

فهرس التاریخ. ۲۱ (لم تره). 


سس سس سس ۲۶۰۷۶۰ 


الحسن البصری - حسن الاطروش 


(۱۲( الجاحظ: البیان والتبيين, 

(۱۶) البرد : الكاملء الفهرس. 

(۱۵) جمهرة رسائل العرپ, طبعة 
۷ ج ۰۱ ص ۲۷۸ - ۲۸۹ . 

الدراسات الحديثة: 

Essai sur les orî- : L, Massignon (۱) 
gines du lexique Techique de la mysique 

6 يأر يس سنة۱۹۲۲. ص 

.١ 78-١٠6 

Hasan Al-Basri 11. 1۲۲. 6۲ (۳(‏ 
فى ۱۸۸ ج٤ا‏ ۹۰( ۰۱۳ ص و 
ومابعدها. 

Studien Geschichet :H. Ritter (۳) 
der Islamischen Froemmigkeit 
Hasan Isl Al- قفى‎ Geschichte \—- 
.۸۲ - ۱ ج۱» سنة ۰۱۹۲۲ ص‎ Bb 

Political Theory : J. Obermann )°( 
مطیوعات الجمعية‎ i 22 [slum 


TVA. 


الشرقية الامريكية. فصلة. سلسلة رقم 
7 سنة ۱۹۳۵ . 

(۵) إحسان عباس, الحسن البصری 
القاهرة سنة ۱۹۰۲ (لم آر هذا الکتاب). 


خورشید [ رتر 111067 .11] 


حسن الاطر وش 
أبى محمد الحسن بن على بن 


الحسن بن على بن عمر الأشرف بن 
على زين العابدين ولد حوالى عام 
ه (٤٤۸م)‏ فى المدينة لأمة 
خراسانية. وتوفى فى شعبان من سنة 
٤ه‏ (بداية سنة ۹۱۷م) فى آمل 
وهو أمير طبرستان» ولا يزال معروفا 
باللقب الرسمی الناصر الکبیر ویطلق 
عليه زيدية الیمن الامام. 

وقد قدم الأطروش إلى طبرستان 
فى عهد الداعی العلوی الکبیر الحسن 
اين زيد . وقد شك فيه آخوه وخليفته 
القائم بالحق بن زيد فحاول أن يقيم 
الخجستانی الذى انتزع جرجان من 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


بظل من الشبهة على الأطروشء فألقی 
به الخجستانی فى السجن بنیسابور أو 
جرجان وآمر بجلده مما آذهب بسمعه 
ومن ثم لقبه الأطروش. ولما أطلق 
سراحه عاد إلى القائم محمد. وحدث 
فى سنة ۲۸۷ه- أو سنة ۲۸۸ه- أو فى 
سنة لا تتقدم عن سنة ۲۸۹ه- (۹۰۰ 
۱ فى رواية أبى الفرج 
الاصفهانی: مقاتل الطالبين. طهران 
سنة ۱۳۰۷هت ص 775, س ۱۶ 
طبعة القاهرة سنة ۵۱۳۸ = 1545م 
هن ۶ )ان شارك الأطووش فى 
هزيمة القائم فى جرجان على ید محمد 
بن هارون الذى كان نصيرا لإسماعيل 
بن محمد السامانی وتوفى القائم 
متأثرا بجرح أصابه. وفر الأطروش 
وشخص إلى دامغان والرى وغيرهما 
من الاماكن. ولا توفى الخليفة العتضد 
سنة ۲۸۹ه- (۰۲٩م)‏ ظهر الاطروش 
مرة آخری». وخاصة حين بذل له 
العون محمد بن هارون الذی تشاحن 
مع السامانيين. وتلقی الاطروش 
ترحيبا من جستان الدیلم (آو ابنه 
وهسودان. انظر ۲ فى «Islamica‏ 
ج ۲ ص ۱۱۵ ومابعدها) على أن 


حسن الاطروش 


صداقة الجستانیین التی ترجم إلى 
أيام أن کانوا هم والاطروش فى صف 
القائم, كانت واهية مثل نظرتهم إلى 
الإسلام وكان جدهم مرزبان قد اعتنقه 
قبل ذلك بقرن من الزمان قحسب 
ولذلك نجد أنهم قد اشتركوا مع 
الأطروش فى عدة أفعال لم تنته إلى 
نتيجة. ومن هنا أدرك الأطروش أن 
الضرورة تقتضیه آولا أن يلتم آتباعا 
له خاصة. ومن خلالهم یکسب آتباع 
الجستانیین, وهنالك آرسل وفودا 
إسلامية وبث دعوة علوية من هوسّم 
بين القبائل التی لم تكن بعد قد اعتنقت 
الإسلام على ساحل بحر قزوين وفى 
جیلان. كما ابتنى مساجد. 


وفى سنة ۲۹۸ ه (۱۰٩م)‏ آنفذ 
أكمة بن ماعل التسامانى محمد اين 
صعلوق إلى طبرستان وأمره أن يحول 
دون قیام. دولة جديدة فيها. ولكن حدث 
أن جيشا خراسانيا أكثر عددا وأوفر 
عدة قد هزمه الديلم هزيمة منكرة 
يقودهم الأطروش فى شالوش فى 
جمادى الأولى سنه ۲۰۱ ه (ديسمير 
سنه »)٩۹۱۳‏ وطوح بكثير من الهائمين 


سس سس سس سس سس > _ ۳۷۸۱ 


حسن الاطروش 


إلى البحر. وفرت سرية بقيادة آبی 
الوفاء خليفة بن نوح إلى حصن 
شالوش» واستسلمت للأطروش بعد أن 
وعدها بالعفوء ولكن قائده وزوج أبنته 
الحسن ابن القاسم بن الحسن بن على 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب لم يلبث أن أعمل فيهم الذبح 
والتقتیل. وكان الأطروش فى هذه 
الأثناء قد مضی إلى آمل هو وبقية 
الجيش بعد إذ استنجد به أهلها 
الروعون. ونزل فى القصر السابق 
للقائم محمد. وقد استطاع أن يقيم 
عماله من شالوس إلى سارية ولم يقف 
فى طريقه السامانيونء ذلك أن آحمد بن 
إسماعيل كان قد قتل فى هذه الاونة 
نفسها ولم يجد ابنه نصر بدا من أن 
يؤمن موقفه حيال أسرته وحيال 
الأعيان وهنالك تصالح الأسيهبد 
شروين بن رستم الباوندى مع 
الأطروش بعد أن كان يهدد العلويين 
الأوليين تهديدا خطیرا. 

وسارت الأمور على النهج المألوف 
فى إقامة الدويلات العلوية» فقد ازدادت 


YVAY 


الصاعب فى سبيل التأليف بين قلوب 
الأقارب الكثيرين بحيث يعملون 
متضامنين. وكان الاطروش آنذاك قد 
بلغ سن السبعين على الأقل حين دخل 
آمل» وكان أبناؤه فيما يظهر غير 
قادرين على فعل شی» وتكررت 
الوحشة التى كانت قائمة بين القائم 
فحكيد واوش ووفك اناك دين 
الأطروشءوبين القائد المذكور الحسن 
بن القاسم. وانتقض هذا القائد على 
حسن بل بلغ به الأمر أن أسره فى 
مناسبة من الناسبات» ولكنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم تحاشی) لغضب 
القائد. على أن الضغط العام على 
الا طروش المحتضر من قبل الأعيان قد 
آچبره على أن يقيم هذا الحسن خليفة 
له. وبادر هؤلاء من فورهم إلى تقديم 
الولاء له بعد وفاة الاطروش. 

ويرجع الفضل فى ظهور الأطروش 
إلى براعته فى استف ال التوتر 
السياسى الای شاب الاشتور على بخن 
قزوین» كما يرجع إلى قدرته العقلیه 
الفائقة. وکان الرجل أيضا شاعرا (انظر 
لكق مخطوطات. الفحخف البريطاتى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ۱۲۹ ج ٤ء‏ وانظر الشواهد 
الواردة فى كتاب الافسادة» انظر 
الصادر) ولکنه قد استحدث بصفة 
خاصة عقائد وتقالید وفقها (انظر آیضا 
ابن الندیم: الفهرست» ص ۰۱۸۲ س 
۱ ومابعده). وقد حفظ کتاب «الابانة» 
الذی آنشاه بطريقة غير مباشرة . وقد 
اختلف مع مألوف الیمن فى شعائر 
ادقن و قى مسالط رة قى رة 
الميراث. وهو أيضا قد اعترف بصحة 
صيغة الطلاق حين ترمی ثلاث مرات 
متعاقبات فتساوی ثلاث طلقات 
متفرقات فأثار بذلك معارضة الشيعة 
الائنی عشرية الذين كان عددهم كبيراً 
فى الشمال. وكان یجری على شعیرتهم 
فى غسل القدم» ويتفق فى هذا مع جملة 
الشيعة الذين يرفضون المسح على 
القدم المغطاة بدلا من غسلها. وقد أظهر 
أيضا أنه أقل تشددا حيال التابعين 
للمذاهب الأخرى» وهو آمر لا ننكره منه 
بالنظر إلى أغراضه السياسية 
والدعائية. وقد نسبت إلى فرقة خاصة 
من الزيدية» وهی الناصرية. واندمجت 
هذه الفرقة اندماجاً فى القاسمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن الأطروش 


اصبحت سائدة فى الیمن على ید الامام 
القاسم السابق ذکره. 

بالداعى الصغيرء قد خلف الأطروش 
واستطاع أن يغزو نيسايور سنة 
4ه (۲۰٩م)‏ بالاستعانة بليلى اين 
شرج من الزی لتصدة اقل :القن كان تد 
استولی عليها أسفار بن شيرويه 
الديلمى وآبو الحجاج مرداويج بن زيار. 
وكان سلطانه مقیدا دائما يحده ابنا 
مه (۱۸٩م)‏ بمساعدة محمد بن 
صعلوق آمیر الری» كما استولی علیها 
مرةأخرى سنة ۲۱۲ه- (۲۹٩م)‏ 
وکانت تظل فى يده کل مرة وقتا 
قصيرا وفى سنة ۵۲۱۱ (155م) 
دخلها أخوه أبو الحسين أحمد. وأضطر 
ابنه أبو على الحسين وأخوه وخليفته 
آبو جعفر أن يحاربا آیض) منادیا 


۳۷۸۳۲ 


حسن الأطروش 


بالامامة فى شخص ابن جعفر إسماعيل 
الذی مات مع ذلك بالسم سنة ۲۱۹ه 
.)٩۲۱(‏ وکان قريب آخر للأطروش 
اسمه آبو الفضل جعفرء قد آقام نفسه 
فى الامامة متلقب) بالثائر فى الله 
واستطاع بعيد عام 5ه (۳۲٩م)‏ أن 
يحتل آمل إلى حين بفضل سياسته التى 
تلعب على الجنبين فى الحرب التى 
دارت بين وشمكير الزيارى وبين 
البويهيين الذين كانوا آنكذ يتقدمون 
الصقوف. وتدخل خاصة فی اتحرت 
أيضا: الحسن الفیروزانی ورجل 
«استندار» من البادوسپانية الذین كان 
قد غزاهم مرة الداعی الکبیر الحسن بن 
زید. 

وکانت الدويلة العلوية التى فى 
الشمال من العالم الاسلامی تستطیع 
دائما أن تحتفظ بکیانهاء ولو أن آهمیتها 
وحجمها کانا دائبى التغیر یتبادلها 
الامراء الوطنیون آل فیروزان وخاصة 
ماکان بن كالى» والجستانیون» 
والزيارية والاسپهبدية من بيت باوند. 
والبویهیون والس‌امانیون بالرغم من 
الاضطرابات الاهلية التی كانت تنتابها 


وبقيت هذه الدويلة حتى سنة 6ه 


تقریب) (١١٠١م)‏ وهی السنة التى 
توفى فيها آبو طالب الصغير يحيى بن 
الحسين البطحانى بن المؤيد الذى لم 
يستطع أن يسيطر على الديلم فى وجه 
الحشاشين. ونحن نكاد لا نستطيع أن 
نعد فى هذا الفرع أسرة كياحسيى 
العلوية المزعومة فى جيلان من نهاية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) إلى نهاية القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى). 
وكان آبو طالب ابن أخى الامام الناطق 
أبى طالب الذى ولد سنة ٠4؟ه‏ 
(2۹۵۱) هو الذى زودنا بآهم وصف 
للاطروش, ویعتمد هذا الوصف على 
شهود عیان مثل آبیه. 

وقد تشبم البيرونى بالروایات 
الفارسية القديمة فلام حسن الأطروش 
على قضائه على النظام الاسری 
للكذحدا الذى أقامه فريدون الأسطورى 
(انظر الآثار الباقية, المتن ص ۰۲۲۶ 
الترجمة ص ۰۲۱۰ Turkestan : Barthold‏ 
الطبعة الثانية. ص ۰۲۱۶ المؤلف نفسه 
E Sochinenya‏ 


شن ۲۷۲ 


يبمب. _ سس سس سس دائرة العارف الإسلامية 


امصادر: 


(۱) الناطق بالحق آبو طالب یحیی 
بن الحسين بن هارون البطحانی: 
الإفادة فى تاريخ الائمة السادة, 
مخطوط ببرلين رقم ۰۹۱۱۶ ص ۱۱ - 
۸ ورقم ۹۱۱۵ ورقة ۲۶ب - ۰ ب. 


(۲) آبو جعفر محمد بن یعقوب 
الهوسمی: شرح الابانة على مذهب 
الخاصن للحق: مقخطوط فى ميجو 
ی بورق 46 وف موا شع هم خطفه: 

(۳) أحمد بن على بن مهنا: عمدة 
الطالب فى أنساب أبى طالب. بومباى 
سنة 14١اها‏ ص ۲۷۶ ۰۲۷۱۰ 


(۶) الطبرى» ج ”,ءا ص ۰۱۵۲۳ 
عريب وهو ذيل الطبری» ص 4. 


2 أبو المحاسن بن تغفرى بردى: 
النجوم الزاهرة. طبعة جوینبول. ج ۲. 


ص ۰۱۸۵ 


ص ۳۶۳. 


حسن الأطروش . 


)۷( حمزة الاصفهانى: تاريخ سنی 
ملوك الأرض والانبیاء» طبعة کافشیانی 
۱ برلسین سنة ۱۲۳۶۰ص 
ص ۰۱۵۲ 
طبعة کیتانی. مجموعة کب التذكارية. 
ج ۷ ص م °۲ 5 

(۱۰) ظهیر الدین بن نصير الدین 
الرعشی: تاريخ طبرستان ورویان 
ومازندران» طبعة دورن «Dorn‏ سانت 
بطرس برغ سنة 86 ص ۳۰۰ 
طیرستکان» ترجمه بروان Browne‏ 
فقو كل التذكازية: ا هن ٩‏ ۸: 

:Weil ۱۲( 


«Chalifen 


نذا 


The life and times : 11. Bowen (١ ۳ 


ibn ۵‏ 0۸۱ کمبردج سنة ۰۱۹۲۸ 
ص۳۰۱ ومایعدها. 


der :Strothmann (١ ٤( 


Staasrecht 


ص۲٥۰‏ ومابعدها. 

(۱6) الکاتب نفسه فى ۳ اد ج و5 
ص 1۰ ومابعدها؛ ج ۱۳ ص ۳۱ 
ومابعدها. 

Das Suedliche :C. Melgunoff )11( 
Uber des Kaspischen meeres oder die 
لييسك سنة‎ Nordprouinzen persiens - 
.۲ ص‎ ۸ 

Mazandran and :H. Rabino (۱۷‏ 
Asterabdad‏ مجموعة كب التذكارية, ج 
۷ لندن سنة ۱۹۲۸ . 

.۸٩ «A1 ص‎ Iran :Spuler (۱۸( 

(۱۹( الرسالة الثانية لابی دلف 
ورقة ۱٩۳‏ ا. 
فى 41740 ج ۰۱۱ سنة ۰۱۹۹۸ 
ص "3 6. 


خورشيد [شتروتمان #تقتهطا560 .2] 


الحسن الأعصم 
القائد القرمطى البحرينى المشهور, 
ولد فى الاحساء سنة ۲۷۸ه (۸۹۱م) 


YA 


وتوفی بالرملة سنة ۵۳۹۲ (۹۷۷م)ء 
وابوه أحمد بن آبی سعید الحسن 
ولقد توفی بالسم سنة ۲۹۹ ه- 
(۹۷۰م). والراجح أن الحسن الاعصم 
لم يتول السلطة منفردا قط. ذلك أن 
الذى تولاها بعد وفاة أبى طاهر جماعة 
من إخوة آبی طاهر. على أن الحسن 
كان فى عدة مناسیات قائدا لجیوش 
الإخشيدى عليها. وفقد الحسن رضا 
المسؤولين لسوء توزيعه لبعض الغنائم. 
ولکنه استعاد القيادة بعد غزو 
القرامطة. فقد تحالفوا مع الخلافة 
الاس وانتخنام الحسق بقل 
معونة بختیار البویهی وأبى غالب 
فوزا کبیرا خارج دمشق على القائد 
الفاطمى جعفر بن فلاح وقتله, وحمل 
الناس على لعن الخليفة الفاطمى المعز 
قن السناجد. كم استولی الحسن على 


الزفلة و تول قرز ي وخا وی 
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الحصار على القاهرة. بيد أن الحسن 
جين على الاتسحاب إن استتظا عم جوهي 
أن يلتمس مخرجا من الحصار كما 
ازات عن تضرته حلزفتاء عقيل وط 
فعاد إلى الأحساء. وظلت دمشق فى أيد 
القرامطة. 

وبلغ المعمز القاهرة سنة ۲۱۲ ه 
(۷۳٩م)‏ وبعث برسالة إلى الاعصم 
(انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاء» ورقة 
۱ يلومه فيها على التخاذل فى 
نصرة قضية الفاطمیین, فرد عليه 
الحسن ردا وقح غليظا. وفى سنة 
٣ه‏ (۹۷۶م) سار مرة آخری لغزو 
مصر وضرب حصار] على القاهرة. 
على أن حليفه الحسن بن الجراح خانه 
وهزمته الجنود الفاطمية يقودها ابن 
المعز الذى آصبح من بعد هو الخليفة 
العزينء فعاد الأعصم إلى الاحساء. 

وانضم القرامطة الذين ظلوا فى 
الشام إلى اليتكين التركى العامل 
البويهى ففر هذا الرجل من بغداد 
واستولى على دمشق. وبلغ جيش 
فاطمى يقوده جوهر ظاهر دمشق فى 
ذى القعدة سنة 6ه (اغسطس سنة 
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الحسن الأعصم 


7م) وهنالك استنجد آلپتکین هو 
وأهل دمشق بالاعصم. فخرج من 
الأحساء وبلغ دمشق وأجبر جوهر) 
على الانسحاب فى جمادی الاولی سنة 
1ه (ديسمير سمة ۷۱٩ع)‏ وطارد 
الاعصم وآلپتکین جوهر] فاضطر هذا 
إلى هجر الرملة, وترك ایضا عسقلان 
فى ظروف مهينة. 

وحدث بعد هذا أن العزيز الذى ظل 
خليفة منذ سنة 6ه (۹۷۵م) قد 
نزل إلى الميدان بنفسه وأنزل بالپتکین 
والاعصم هزيمة منكرة فى الرملة, 
وكان هذان الاثنان قد عادا إليها. ولم 
يلبث أن اسر آلپتکین فى أثناء فراره 
وبلغ الأعصم بحيرة طبرية» وهناك لقى 
رسولا من الخليفة وتم بينهما الصلح 
على أن يؤدى الاعصم للخليفة جزية 
سنوية قدرها ثلاثون ألف دينار دفعت 
مقدما عن السنة الجارية, وعاد الأعصم 
إلى الأحساء. 

وهذه التفصيلات استقيت من رواية 
ابن القلانسى (ونقلها عنه ابن الأثير), 
وهو يقول إن المعركة فى ظاهر الرملة 
وقعت فى المحرم من سنة 1ه 


۳۷/۹۷ 


(اغسطس - سبتمبر سنة .)٩۷۷‏ بيد 
أن الراجع الاخری تجعل الاعصم 
یقضی نحبه بالرملة فى رجب من سنة 
7ه (مارس سنة ۹۷۷م) بعد 
وصوله إليها بأيام قلائل وقد نزل به 
المرض من قبل. وإذا كان الاعصم قد 
توفیء كما هو مرجح » سنة ۸۳۱۲ 
فمن الحتکمل أن یکون قد حدث 
اضطراب فى العلاقة بينه وبين أخيه أو 
ابن عمه جعفر كما جاء فى رواية 
الدواداری, أن جعفرا قد خلف الاعصم 
بعد وفاته فى قيادة القرامطة التحالفین 
مع أليتكين. 

وكان الأعصم فى بعض الأحيان يعد 
المشجع الأول على تغییر موقف 
القرامطة من الفاطمیین. 

المصادر: 


(۱) هناك نبذة عن الاعصم فى 
الکتبی: فوات الوفیات, ج ۱. ص6١١.‏ 
(۲)انظر من المؤرخين فى السنوات 
المذكورة: ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشق» ج ۲۱ (نقلا عن سبط بن 


۳۷/۹۸ 


الجوزی الذی يروى عن هلال الصابی» 
ورقة ۳ ۱ 


)۳( یحیی بن سعيد الأنطاکی 0 .۳ 

ج ,١18‏ ص ۸۱۷ (۱۱۹)» ج ۲۲ ص 

۳۵۸ ۰/۱46 - ۱۶۲( ۲۹۲ -۱ 
.)۱۸۲ - ۱۸۱( ۳۹۰ ۹ )۱۶۰( 

(4)ابن ظافر التحف البریطانی, 
الخطوطات الشرقية, رقم «1A0‏ ورقة 
رقم 44. 

(۰) سبط بن الجوزى: مرآة الزمان, 
مخطوط بباريس, رقم مهم الاوراق» 
آلا رة طهر 5٠‏ وة 

(7) ابن الأثير فى حوادث السنوات 
۷ _ ۰۲۱۰ ۲۱۶ ه- 

(۷) ابن خلدون : العبر. ص ۸۸. 
(۸) القریزی : اتعاظ الحنفاء, طبعة 
الشيالء ص ۰۱۳۹ YE °° \A°‏ 

.۲۵۱- ۲۵۰, ۲۶۸ ۷ 

ء١ المؤلف نفسه: الخطط ج‎ )٩( 
۰۳۷۹ ص‎ 

(۱۰) ابن تغری بردی . طبعة 
القاهرة ج 53 ص ۳١‏ كم 0۸ ب ۹ 
Vt ۷۰ ۹‏ 5۰ ۱۳/۸ 
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«Chronik : ابن الدواداری‎ )۱۱( 
Der Bericht ueber Fati- :Sechstre Teill, 
. ۱۳۶ القاهرة سنة ۰۱۹۲۱۱ ص‎ ۰ 
۰۱۵٩ ص‎ ۰۱۵1 ۰۱۶٩۹ - ۱۶۸ ۶ 
.١ كلا‎ - ۵۹۵ 

(۱۳( وانظر من الصادر الحديئة: 
Exposé de religion des Druz- : ٩. de 1‏ 
ئه جاء القدمه. ص ۰۲۱۹ ۲۲۷ - 
۳۳۹ 


Vie du khal. Fat :Quatrmére (۱۲( 
۰۱۸۳۷ سنة‎ Journ. As ج7102 فى‎ - 10 


۷۱ ص‎ 
Hist. des Ismaéli Defrémery 06 ٤( 
سنة ۰۱۸۹۲۱ ج ۰۲ ص‎ 5 de la Prese 


۳۸۰۰ _ ۹ 


Die statthalter : Wuestenfeld ۱ 0) 
۸۱ G. ۷. 006 yd uon 1 
.0١- ٩۰ ج-۲۱, سنة ۰۱۸۷۲۱ ص‎ 

Gesch. der المؤلف نقفسه فى‎ )١11( 
31١52 ص‎ Fatimiden - Chalifen 
SAAD 

: De Goeje (۱۷ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۵۷ ص‎ 75 
. 1۱-۰ ۷ ۹ 


Mémoire sur les 


the Origin of Is- B. Lewis (۱۸) 
۰۸۱ ص‎ mailism 

(۱۹) حسن إبراهيم حسسن وت 

Fatimiden und : W. Madelung (Y ۰ ) 

Bahain - qarmaten‏ فى اكلا ج ۰۲۶ سنه 

۰۱-۹ ص 0« ۵ 10< ۸۵ (وهو 
کتاب مهم جدا) 


[M. Canard خورشید [کانار‎ 


حسن بابا 


بای الجزاثر (۱1۸۲- ۱۰۸۲) 
ویلقب عادة ببابا حسن. كان من قبل 
رئيسا (قبطان فى القرصنة) وقد 
اشترك فى ثورة عام ۱۱۷۱ التی أطاحت 
بحکم الأغوات واستعاضت عنه بحکم 
البایات. ولا كان حسن بابا قد تزوج من 
ابنة الحاج محمد طریقی الذی كان أول 
لااك هة ق ع رح الا 
الفعلية باسم حميه وأثار عداوة الكثيرين 


بصلفه وسوء ظنه وقسوته ولکنه قمع 


بشدة كل الحاولات التی بذلت فى سبیل 


۳۷۸۹۹ 


حسن بایا - حسن چلبی 


الانتقاض علیه. وفی عام ۱۱۸۰ غزا 
توكس معا بإعنادة الاين اند اف 
به تنافس آولاد مراد بك. وفی عام 
0 اتل فى الغرب جیوش مولای 
إسماعيل. وفر الحاج محمد إلى 
طراپلس عام ۱۱۸۲ عندما بلغه آن 
شین أنفذوا إلية استطؤلا يقبنادة 
دوکسن 706506 فقبض حسن على 
زا العکم: .ولا شرت الجسزاشر 
بالقنابل لاول مرة فيما بين ۲۰ 
أغسطس و۱۲ سبتمبر عام ۱۱۸۲ 
حکم ها حسن بيد من حدید وقتل فى 
غير شفقة أو رحمة کل من اجترأ على 
الشكوى أو قال بمفاوضة العدى. وفى 
العام التالى ظهر دوكسن ثانية أمام 
المدينة. وقذفت المدينة بالقنابل عدة أيام 
(من ۲۰ إلى ۲۹ يونية) فأجبر الداى 
على مقار امین التخر الف نض 
وسلم كبير الرؤساء الحاج حسن 
مزومرتو رهينة وأطلق سراح أسرى 
التهتارین: ولم بسخطم الطرفان الاتفاق 
على اللقراضنة القن يهن دف ها 


۳۷۹۰ 


للفرنسیین فسمح لزومرتو بالعودة إلى 
البر. ذلك أنه آخذ على عاتقه استعجال 
الفاوضات. وما إن نزل إلى الشاطئ 
حتى تواطأ مع الرئيس ودخل الجنينة 
عنوة وقتل حسن بابا ومن ثم نودى به 
دايا فى الثانى والعشرين من يولية 
سنه ۰.۱۱۸۳ 


خورشید [ایفر ۲۷۶ .© ] 


قنالی زاده : عالم عشمانی مشهور 
ترجم للشعراء. ولد فى بروسة عام 
۳ (۱۵۶۱ - ۱۵۶۷م) وهو ابن 
قنالی زاده مولانا على چلبی بن آمر الله 
الذی اشتهر بنظم الشعر والعلم ثم 
اشتغل بالتدریس فى مدرسة حمزة بك. 

وقد نهج حسن نهج آبیه فکرس 
حیاته لدراسة الفقه والدین. وعاش 
عيشة كريمة زاخرة بالنشاط فتولی 
القضاء والتدریس فى بروسة وآدرنة 
وحلب والقاهرة وغالیبولی وأيوب 
وزکرة الجديدةء ثم توفی فى أثناء 
ولايته قضاء رشید من آعمال مصر فى 
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الثانی عشر من شوال عام 1۰1۲ (۱۶ 
مارس عام 1€( 

وجری حسن على نهج علماء 
الأتراك فكان عالاً وشاعرا فى آن . إلا 
أنه يعد فى الشعر من المقلدين. وقد 
كتب حواش على الدرر والفرر» 
وأضاف زيادات وتعليقات على بعض 
الكتب الدينية الهامة وغيرها من 
المؤلفات. 

على أن أعظم تواليفه هو تلكم 
المجموعة التى كتبت له الخلود والتى 
ترجم فيها لستين ومائة شاعرء وتعرف 
بتذکرة الشعراء. وقد أهداها للمؤرخ 
خوجه سعد الدين وأتمها عام ۶ ۹۹ه- 
(۱۵۸م) وهذه المجموعة لا تقدر لما 
احتوت عليه من تفصيلات عن حياة 
الشعراء وروايات عدة نقلها حسن عن 
غيره. وتراجم الشعراء العثمانيين كثيرة 
إلا أن هذه خيرها على الرغم من تقعر 
أسلوب صاحبها وميله للکلمات الطنانة 
المصنوعة وغرامة بالنوادر. ويتناول 
حسن چلبی الشعراء من أقدم العصور 


فیقسمهم ثلاثة آقسام (1 ) السلاطین 


حسن چلبی 


الشعراء. ولنضرب صفحا عن تلك الهنه 
التی وقم فیها المؤلف فحشر فى هذه 
الشعراء. 

المصادر : 

)۱( الشقائق النعمانية, الاستانة 
8ه الذیل ص ۱ - ٩۲‏ 8. 

6 حاجى خليفة: قذلكة. 

(۳( تذکرة لطیفی (۱۳۱6ه) ص 
۱۳۱ 

(۳( ثريا: سجل عتمانی (۱۳۱۱ه) 
ج۲ ص ۱۲۷ . 

Gesshichte des Osm : Hammer (٤( 
۹T <Vo ج ۲ ص‎ «<Reiches 

Gesshichte des الولف نفسه‎ ( 2 


۰۲ ج ۱ ص 6 : ج‎ Om Dichtkunst 
۰.۱۳۱ ص‎ 

A History of Ottoman : Gibb (1) 
ج < ص ۱۹۹ ومایعدها.‎ > Poetry 

Die arab, pers, und : Fluegel (۷) 


(١ ۸٦ 0) Tuerk Handschriften ... en wren 
.۳۸۷ جا ص‎ 


حسن چلبی - الحسن بن الخصیب 


Calalogue of Turkish :Rieu (۸) 
۰.۹۶ ۰۷۷ لندن ۱۸۸۸ ص‎ Manuscripts 


خورشید [منزل ۷16026 [Theodor‏ 


الحسن بن الخصيب 


أبى بكر: فلكى عربى مشهور من 
اصل فارسی تنقل عنه کثیر] كتب الفلك 
فى العصور الوسطى المسيحية وتسميه 
أليى باثر ۸0002706 عاش حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجری» ذلك أن 
أحمد بن أبى طاهر طيفور المتوفى عام 
۰ (۸۹۳م) ذكره فى مؤلفه كتاب 
بغداد وقال إنه من معاصريه. 

ولابن الخصيب كتاب منقول إلى 
اللاتينية بعنوان Liber de Natiuitatibus‏ 
وهو یبدا بالعبارة الآتية : -۸1 اغنام 
bubather Magni Alchasili Alcharsi fulius‏ 
نقله رجل يدعى کانونیکس سالیو (؟) 
ioاSa‏ عنهنهمتت فى بادوا عام ۰۱۲۱۸ 
وطبع فى اليندقية عام ام ثم آعید 
طبعة عام ١١١٠ء‏ كماطبع فى 
نورمبرغ» ودن الراجح أن الاسمين 
Al chasili‏ و Alcharsi‏ تحريف للاسم 


4Y 


Airsi .Alchasibi‏ على أن مخطوطا من 
الخطوطات المحفوظ فى میونخ قد ورد 
فيه الاسم اطوط . 

ولم نتشبت بعد أى المخطوطات التى 
ذكرها أصحاب التراجم العربية هو هذا 
الخطوط. ففى مكتبة الإسكوريال 
مخطوطان فى المواليد (غزيرى» رقم 
۰۵ ) ) ینسب آحدهما لابن عزرا 
الخصیبی والآخر لابن الخصیب 
الکوفی. ولعلهما لصاحب هذه الترجمة 


وان كان يحتمل أن یکون آولهما 
لإبراهام بن عزرا. 

المصادر : 

(۱) الفهرست , طبعة مولرء ج ۱ 
ص ۰۲۷۱ 

(۲) ابن القفطی, طبعة 1.776 ص 

. 6٥ 

)۳( کتاب بغداد» طبعة 21167 النص 
العربی. ص ۰۱۹۲ 


Die europaeis- : Steinschneider (٤( 
chen Uebersetzungen aus, dem Arabisv- 
Sitzungsber. der K. Akad der فى‎ hem etc 
جب‎ Wissensch in Wien phil hist. Klass 
۰۷۵ ص‎ >»٤ العدد‎ 8 
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Abhandlgn 2 Geschich- (ه) ۲ قفی‎ 
ج ۰۱۰ ص‎ »te 4 math Wisschensch 


خورشید [سوتر 51065 [H.‏ 


الحسن بن زید 

ابن الحسن: ابن حفيد علی. كان 
رجلا صالحا نهج نهج أبيه وجده وزهد 
فى جميع الأطماع السياسية وسالم 
العباسيين وتزوجت ابنته من الخليفة 
أبى العباس» وعاش الحسن فى بلاط 
الخليفة بل يقال إنه كان يحمل فى 
بعض الأحيان آراء أقربائه العلويين إلى 
المنصور. وولآه المنصور عام ٠٠١‏ ه 
(۷1۷م) على المدينة. ولكنه أسخط 
الخليفة عام ١١٠٠ه‏ (۷۷۲م) فعزله 
وحبسه وصادر آملاکه. على أن الهدی 
خليفة النصور آرضاه ورد إليه کل ما 
فقد بعد وفاة النصور. وتوفی الحسن 
عام ۵۱۱۷ (۷۸۳م) فى الحاجر فى 
رحلته إلى الحج ودفن بها. 

المصادر: 


)۱( الطبری» طبعة له خويه, ج 
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الحسن بن الخصیب - الحسن بن زید 


ص۰۱۶ ۰۱۶٩‏ ۰۲۰۸ ۲۹۸ وما بعدهاء 
۷ ۰۰:, ۶6۲ وما بعدها و۲۵۱۸. 
(۲) الیعقوبی: التاریخ. طبعة 
هوتسماء ج-۲, ص56 ۵. 
() ابن الاثیر:التاریخ» طبعة تور 
نبرغ ج٥‏ ص ۰2۲۰ 496 چاه 
ص۰۶ وما بعدهاء ۲ ۵. 
خورشید [بول 1ط8u‏ .۳۲] 
+ «الحسن بن زید» بن محمد: ابن 
حفید صاحب الترجمة السابقة وراس 
بيت علوی فى طبرستان. وقد كان بنو 
طاهر يحكمون هذا الإقليم حکم] طاغيا 
لا شفقة فيه ولا رحمة فاشتد سخط 
أهله عليهم ودفع الشعور العلوى الذى 
كان متمكناً من نفوس الناس فى هذه 
النواحى نفرا منهم إلى البحث عن رجل 
من نسل على يستطيعون أن يأتمنوه 
على الحكم. ومن ثم ولوا وجوههم 
شطر الحسن بعد إذ زكاه لهم علوى 
لفن وكان اتذاك تی فى الرى. 
وحالف التوفيق هذا الاختيار. ذلك أن 
الحسن كان عالى الهمة ماضى العزم. 
وهما صفتان يندر وجودهما فى 
العلويين» فبايعه فريق من آهل 


YY 


طبرستان ونفر من زعماء الدیلم. ونجح 
الحسن فى ایقاع الهزيمة بجیوش بنی 
طاهر واستولی على مدينة آمل وسارية 
واستطاع ایضا الاستيلاء على الرى بعد 


إن رد عنها خائبا. 


الوقوف دائما موقف الدافع أمام 
هجمات كانت تأتيه من كل جانب» 
وحدث أكثر من مرة أن طرد من البلاد. 
فوجد أن من الفائدة بمکان عظیم أن 
يلتمس عند آصدقائه الدیلم الملجأ الامین 
وکان آبد) یکر من هناك فيحالفه 
التوفیق فى غالب الاحیان: من ذلك أنه 
استطاع أن يستولى على جرجان عام 
۷ه (۸۷۱). وعلى قومس عام 
۸۷۳(۵۲۹) وفى هذه السنة ظهر له 
عدو خطير هو يعقوب الحداد.. وكان 
التندربالسندان. ونجح هذا الرجل فى 
حمل الخليفة على إنفاذه لتأديب هذا 
العلوى الشائر. واستطاع فى يسر أن 
يتلمس العذر الذى يستند عليه فى ذلك 
عفدا رال ان تسل غد اة 
السجستانى الذى كان قد استجار به. 


ولم يكن حسن من البأس بحيث يثبت 
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لهذا الخصم المقتدر فاضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم مرة ثانية. وتمكن من 
النجاة بفضل سيول الأمطار التى تبلغ 
الخطورة فى هذه النواحى خاصة, 
وأوقع خصمه فى مأزق لم يخرج منه. 
إلا بخسائر فادحة. وخرج حسن من 
مأمنه وظل مدة لا يلحق به أذى. وفى 
عام 777ه (480م) غزا خجستانی 
يدعى أحمد بن عبد الله جرجان وفتح 
جزءا منها. وانهمك الحسن فى قتال 
عبدالله فى حين أشاع علوى آخر يطمع 
فى الحكم أنه قتل فى طبرستان. فلما 
عاد الحسن هزم هذا الرجل وقتله. 

وتوفى الحسن عام 7ه 
(۸۸6م) من غير أن يفقد آملاکه, وظلت 
أسرته تحكم طبرستان حتى عام 
۹ھ (4ككم). 

وكان الحسن شدید التدين له 
مشاركة فى الشعر ومختلف فروع 
الفقه والعلوم المتصلة به. 

المصادر: 


(۱) الطبرى: التاريخ. طبعة ده 
خسویه» ج۳ ص٣۲١۱‏ ۔ ۲۲٥۱ء‏ 
۱2۸۳ 0 ۱6۸۲ ۰۱1۹۸ ۱۷۳۷ 


دائرة العارف الاسلامية 


4 اما‎ AA ومابعدهاء‎ 
£ (° ۱۸۸۵ _ \AAY 


Fragmenta Historicorum Arabi- (¥)‏ 
مه طبعة ده خویه» ص ٩۷۰‏ - ۶ ۵۷. 
(۲) ابن الأثير: التاريخ: طبعة نور 
تور هن 2۱۰۹/۸۵۸۵ 
۸ وما بعدها ۰۱۷۷ 
۰ ۳ -_- ۰۱۸۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۸ ۰۲۳۳ 
القت 


(4) السعودی: مروج الذهپ, طبعة 
باربييه ذه ميتارء جلا ص YEY‏ 
ومابعدهاء ج ص۳٣۳۰‏ . 

)2( ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان» 
ترجمة براون» ص۱۱۲ وما يعدها. 


«Der Islam :Ang. Mueller (1)‏ جچ۰۱ 
ص۶۲ ۰۵ ۰۵۶0 چب۲, ص۲۷ - ۲۲. 


Sketches from :Th. Noeldeke (۷) 


۰۱۸۵ - ۱۸۶ ص‎ Easterm History. 


خورشید [بول لن«۳2.13] 
الحسن بن سهل 
ابن عبدالله السرخسی: من ولاة 


ائرة العارف الاسلامية 


الحسن بن زيد - الحسن بن سهل : 


الأمون. وکان فى أول آمره کأخیه من 
الصابثة. ثم دخل کلاهما فى الاسلام. 
الشرقية وأطلق يذه آوکاد فیها» علی 
قتل الأمين عام 154١ه )۸١١(‏ وله 
الخليفة على بلاد العرب بما فيها العراق 
الخليفة نفسه فى مرو» ولکن الحسن 
وهو الرجل الفارسی» عجز عن أن 
يستميل سكانها من العرب. فشبت 
القلاقل سریعا. وظهر فى الكوفة عام 
السرايا وتحالف مع ابن طباطبا العلوى 
بعد إذ آقنعه بالمطالبة بالخلافة. وحلت 
الهزيمة بجنود المأمون. إلا أن ابن 
طباطب) توفى فجاة. فاستنجد الحسن 
هذا القائد ابن سرايا فى الكوفة. وحاول 
اين سرايا الفرار فوقع فى الاسر وقطع 
راسه فى ربيع الأول عام ٠٠١‏ (أكتوبر 
عام ۸۱۰). على أن الجنود المرتزقة 


۳۷۹۰ 


الحسن بن زید - الحسن بن سهل 


ثلائه آیام. ثم حدث بعد مقتل هرثمة 
ابن أعين فى ذی القعدة عام ۲۰۰ 
(يونية سنة (۸۱٦1‏ أن انضم محمد بن 
أبى خالد والى بغداد إلى المتنقضين 
وسار لملاقاة الحسن فى واسط. غير 
أنه هزم وتوفی بعد ذلك متاثرا 
یجروحه. 

وحدث خلال ذلك أن اعترف 
بالنصور ابن الخليفة المهدى خليفة 
للمأمون ببغداد. على أن جنود المنصور 
هزموا على يد حميد الطوسى وكان هذا 
الرجل قد اختار معظم اعوانه من طغام 
الناس فأصاب هؤلاء بغداد بكل أنواع 
الویقات. وعندها انخان غقلاء الدیتة 
له وو هجوا عا لك 
الفتوغاهه ومع ذلك الم يدم السسلام 
طويلاء ذلك أن المأمون قد جهر 
باستخلاف على بن موسى العلوى 
الملقب بالرضاء فهاجت الفتنة فى بغداد 
وبويع إبراهيم» وهو ابن آخر من أبناء 
المهدى بالخلافة. وفى رجب عام ۲۰۲ 
فور ۵۸۱۸)هاجنم اتقون 
الحسن فى واسط. ولكنهم هزموا 


وأجبروا على الارتداد إلى بغداد. وجن 


۳۷۹۹ 


شعبان عام ۲۰۲ (۸۲۱-۸۲۵) على 
أنه بریء من لوشته وتزوج الخليفة 
المأمون ابنته بوران فى رمضان عام 
۳۱۰ (۸۲۱-۸۲۵). 
وقد حمد للحسن كثيراً سخاؤه مع 
فى غرة ذى الحجة عام ۲۳۰ ١١(‏ 
المصادر: 
جا ص ۶ "5ل جلاء ص 0 ۲. 
)٤(‏ الیعقوبی: طبعة هوتسماء ج", 
ص۳۹٩‏ - 0۹6. 
(5) آبو الفدا: طبعة ریسکه. ج-۲. 
)3 ابن خلكان: طبعة 5 فستنفلد. رقم 
57 : ترجمة ده سلان لهذا الکتاب. 


جاء ص ۰۸ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Y> Gesch. 4. Chalifen :Weil )۷( 
ص ۰۱۶۰ ۰۱۸۶ ۲۰۰ وما بعدها.‎ 


Der Islam im Morgen :Mueller (A) 
جا› ص۲ °° وم‎ und Abendland 
بعدها.‎ 

The Caliphate, its Rise De- :Muir (۹) 
۶۹۸ الطبعة التالثه. ص‎ 2۵ and Fa 
وما بعدها.‎ 


خورشید [تسترشتین 206750660 ۷۰ 1] 


الحسن بن صالح بن حى الکوفی 


آبو عبدالله: محدث ومتکلم زیدی لا 
نعرف عن حياته الا القلیل. ویبدو أنه 
ولد سنة ١٠٠ه‏ (۷۱۸ - ۷۱۹م). 
وحدث بعد آن زوج ابنته لعیسی بن 
زید بن على زین العابدین» أن استتر هو 
وزوج ابنته فغرربالهدی فى بحثه عنه 
حتی وفاته فى الكوفة سنة ۱7۸ه- 
(۷۸6 - 2۷۸۵). ویقول كتاب 
الفهرست ص۱۷۸ طبعة القاهرة سنة 
۳) أنه آلف عدة کتب ذکرمنها: 
«کتاب التوحید» و «کتاب |مامة ولد 
على من فاطمة» و «الجامع فى الفقه» 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسن بن سهل - الحسن بن صالح 


وغیرها من الکتب. وقد عدء هو وآخواه 
على وصالح اللذان شارکاه مذهبه, آنهم 
مؤسسو الفرقة الزيدية الصالحية, التی 
هى فیما یظهر عين الابترية (البِریة) 
ولا تختلف معهااإلا فى بعض 
التفصیلات. 

ویضعه ابن قتيبة (کتاب المعارف, 
طبعة عكاشة» ص۰۹٩)‏ فى زمرة 
«اصحاب الحديث» ويلاحظ ابن النديم 
أن معظم المحدثين من الزيدية. زد على 
ذلك أن الصلة بين الزيدية والمعمتزلة 
معروفة حق المعرفة وقد أوضح 
المسعودى (مروج الذهب» جا 
ص١١)‏ أن الحسن بن صالح يشارك 
المعتزلة.رأيها فى الامامة» وهو يقول إن 
الإمامة يمكن أن يتولاها أى فرد فى أية 
أسرة. والحق أن السمات الجوهرية فى 
المذهب المنسوب إليه تتعلق فى آساسها 
بالإمامة التى تكون بالانتخاب ويمكن 
أن تقع على «الفضول» حتى إذا كان 
«الأفضل» معروفا. وهذا يصدق على 
الاقل حين يوافق الأفضل. ومن ثم فإن 
خلافة آبی بكر وعمر شرعية ما دام أن 


۳۷۹۷ 


الحسن بن صالح 


علياء وهو أفضل السلمین بعد النبی, قد 
وافق على التخلى عنها. والصالحية 
تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم 
أن المتكاية لم تکونوا على خطا شين 
لم يفضلوا علیا (انظر ابن حجر : لسان 
الميزان. ج-۲. ص ۸۰ حيث يستشهد 
باسم الحسن بن حى» وكذلك فعل 
الاح فش رمل التترسيم 
والتدویر.باب .)۸٩‏ 

آما بالنسبة لعثمان فان الصالحية لا 
تکفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن 
الع‌شرة المبشرة ومن ثم فهو 
«مومن».... ومع ذلك فقد تصرفوا 
تصرف «المتوفقة. وفى مسألة آخری 
يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال 
السيف لإجبار الناس على المبايعة 
بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن 
والحسين يستحقهاء وهم يسلمون 
بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين 
مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا 
قضيا بأحكام مختلفة وأعلن واحد 
منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع 
الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك 
قائلا انه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا 
المذهبء قد التزموا التزاما بالتقليد ولم 


۳۷۳۹۸ 


یلجاوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى 
الأصول قد اتبعوا المعتزلة, ذلك أنهم 
كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر 
من تبجيلهم لشيوخ الشيعةء أما فى 
الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى 
حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا 
الشافعى أو الشيعة. 

المصادر: 

علاوة على المراجع المذكورة فى 
صلب الادة» انظر: 

(۱) ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة 
الحسن بن صالح. 

(۲) الب‌فدادی: الفرق بين الفرق» 
الفهرس. مادة الحسن بن صالح. 

(۳) النوبختیی: الفرق, الفهرس. 
اة الجن رین ضا 

)٤(‏ الشهر ستانی: المللء على هامش 

(۵) الطوسی: الفهرست» ص ۰ ۵. 

(1) الطیبری» ج ص ۲۹۱۷ - 


۳-۰۷ ۱ 
(۷) البلاذری: فتوح البلدان, 
الفهر س. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(۸) الأشعری: مقالات الاسلامیین» 
ص 1۸ - 1۹. 
Muslim Theology : A. S. Tritton (4 )‏ 
لندن سنة ۰۱۹۶۷ ص ۲". 
خورشيد [ پلا ۳۵۱126 .0] 


الحسن بن الصباح 

مؤسس فرقة الحشاشين: وقد جاء 
فى الفقرات الواردة فى جامع التواريخ 
وتأريخ كزيدة ومير خواند التى تعتمد 
على سرگذشت سیدنا (ح-۳, ص ۶٩۱‏ 
أ) أن نسبه هو الحسن بن على بن 
محمد بن جعقر ابن الحسين بن 
الجاع الحميرى. وع الحسن أنه 
فخ نشق موك میتفرن ان 
ميرخواند يورد رواية لنظام الملك تقول 
إن أهل طوس رأوا عكس ذلك الرآی» 
وقالوا إن أجداده كانوا يفلحون الأرض 
فى ديارهم. ويقال إنه زعم أيضا أن 
أباه هاجر من الكوفة إلى قم» فى حين 
أن ابن الأثير يلقبه بالرازی فقط أى 
المنسوب إلى الرى. وتاريخ مولده 
مجهول ولو أنه كان لا يزال حدثا عندما 
انضم إلى الدعوة ال فاطمية, وکان 


الحسن بن الصباح 


داعیتهم الاكبر فى فارس إن ذاك هو 
ابن عطاش. وقد آوفد ابن عطاش 
الحسن عام 416 ه (۱۰۷۰م) إلى 
الخليفة الستنصر الفاطمی فى القاهرة 
قبلفهاعام ۷۱؛ه الوافق ۱۰۷۸ 
(ویذهب ابن الائیر ج-۰۱۰ ص٤ "١‏ إن 
ذلك كان عام 9/ا5) بعد أن طوف فى 
قارس والعراق والشام. وانضم الحسن 
فى النزاع الذى شجر حول ولاية الامر " 
بعد الخليفة السن إلى جانب نزار بینما 
أيد آخرون ابن آخر للمستنصر تولی 
الخلافة فى مصر بعد وفاة آبیه بالفعل 
وتلقب بالستعلی. ولم یلبث الحسن أن 
قفل راجعاً إلى الشرق ودعا بحرارة 
إلى مبايعة نزار فى آماکن شتی وانتهی 
به الأمر عام 4۸۲ ھ (۱۰۹۰ - 
١‏ ) )إلى الظفر بالحصن الجبلی 
النبع آلوت وان كانت القصص الخاصة 
بهده النقطء الواردة فى سرکذشت 
سیدنا (وکذلك فى تاريخ کزیدة) تعد 
من الخرافات ویقول ابن الأثیر (ج۱۰ 
ص ۲۱۱) إن الحسن استطاع أن یجعل 
القائد العلوی يحسن الظن فيه نم 
استمال رجال هذا القائد وحملهم على 
القبض عليه واستیاقه إلى دامغان. 


۳۷۹۹ 


الحسن بن الصباح 


وتکرر هذا الفعل فى حصون مختلفة 
بوسائل آخری. وریما كان ذلك بأمر 
ابن عطاش. وکان ابنه, ویعرف هو 
الآخر بابن عطاش, یقیم فى حصن 
شاهدز بالقرب من اصفهان. ولم يكن 
للحسن شأن کبیر فى حياة ابن عطاش 
ولو أن نظام الملك الوزیر السلجوقی 
الشهور قد آساء به الظن قبل ذلك بأمد 
طويل لكثرة ما كان يعقد من اجتماعات 
مع دعاة المصريين. أما القصة المشهورة 
عن صداقة هذين الرجلين القديمة والتى 
تضيف إليهما ثالثا هو عمر الخيام 
تم وید واقة علن ادراكم بدازنه 
براون من تسلیم رشید الدین بها (انظر 
Recueil de textes rel. a Uhiistare de Seld-‏ 
1 ج۲ المقدمة» ص ؛ ١ء‏ التعليق) 
وعمد الحشاشون إلى الاغتيال كفا 
لأذى ذلكم العدو الخطر نظام الملك 
وكان هذا العمل الوسيلة التى دأبوا 
عليها فى الأعوام التالية. ولم يكن لهم 
بد من القضاء على نظام الملك أولا فقتل 
عام ٥۸٤ھ‏ (۱۰۹۲م) وريما كان 
تنظيم الحشاشين على منوال الجماعات 
السزية قد حدتث فى هذه الفثرة: وقد 
أشير إلى أن الأحوال كانت مواتية لهم 


۳۸۰۰ 


وقتذاك وآن السلطان محمدا لم یفکر 
جديا فى القضاء على عهد الحشاشین 
الإرهابى الا بعد موت برکیاروق. ولا 
انتزعت منهم شاهدز عام ۰۰۰ه- 
(۱۱۰۷م) وقتل ابن عطاش تساقطت 
أوكار هوّلاء النهابین الواحد تلو الآخر 
ثم ما لبث الوت آن سقطت آخر الامر. 
ومات محمد فی حصارها عام ۵۰0۱۱ 
(۱۱۳۸ع) وتفرق جندهء آما الحسن 
فنجاء ومن الراجح أنه كان قد آمر على 
الحشاشين يعد موت ابن عطاش» 
وتوفى بعد ذلك بسبع سنين ٩۱۸(‏ ه 
- 74١1م)‏ وقد أوصى أن يخلفه 
كابزرك أميدروديارى. 

وإذ كان الحسن يعد مؤسس فرقة 
الحشاشين فينبقى الا نظن أن غايته 
الأولى فى الحياة كانت ترمى إلى 
المحافظة على سلطانه الشخصى 
بالتحريض على الاغتيالء ذلك أنه ليس 
لدينا دليل قوى يثبت أنه أوصى باتخاذ 
هذه الوسائل البغيضة أو أنه اصطنعها 
التى حبذها أصحاب فرق معينة قبل 
عهد الحسن بامد طویل. ثم قشا آمره 
قبیل ظهور الحسن فى میدان الحياة 


دائرة العارف الاسلامية 


العامة وبخاصة فى اصفهان وانما 
تعود أهمية الحسن إلى أنه آمد سلطان 
الحشاشين بمعقل متوسط منیع فى 
الوك افوا اق افو على 
كيانهم فيه حتی بعد موته. وانصرف 
الحسن أيضا إلى التأليف وصنف كتبا 
عدة باللغة الفارسية أتلفت جميعا لسوء 
الحظ عند احتلال المغول لقلعة آلوت. 
ولا تخرج الفقرات التى نقلها الشهر 
ستانی وغيره من هذه الكتب عن 
الذاهت الشيفية الشهورة: ويتفق ما 
أكده عنه المصنفون من أنه لم يدع 
مذهبه على الناس مع مبدا التقية عند 
الشيعة, ولم يخالف الحسن غيره من 
الشيعة: إلا أنه بايع بالإمامة نزار؟ ولد 
الستنصر حتى بعد أن زج به المستعلى 
فى السجن عام ۸۸٤ھ‏ (۱۰۹۰م) 
ولسنا نستطيع أن نحدد على وجه 
التحقيق مدی الفضل الذى يعود إليه 
فى جعل الفرقة جماعة سرية لافتقارنا 
إلى التفصيلات الدقيقة. آما أن أتباعه 
کانوا یجلونه ویب جلونه فثابت من 
تلقيهم إياه بسیدنا. 
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المصادر: 

يضاف إلى المصادر الواردة فى 
مادة الحشاشين 

)۱( الشهر ستانی: الملل» طبعة 
کیورتن ص ۱۵۰ وما بعدها. 

(۲) :566/0 سیاستنامه, اللحق ص 
۸ وما بعدها. 

Islam :Mueller (۳) 
وما بعدها.‎ ٩۷ص‎ 


«Y—- Der 


Les Messianisme dans :Blochet (٤( 
ص ۱۰۵ وما‎ 77161670003016 musulm. 


بعدها. 


حسن العسکری 

وقد لقب «الصامت» و«الزكى» و 
«الخالص» و«النقى» و«الرفيق» و 
«الهادی». وعرف عادة بابن الرضا 
(الإمام على الرضا الإمام الشامن) بين 
أتباعه وفى حیاته» أما نسيته العسكرى 
فترجعء شان أبيه الإمام العاشر إلى 
انتسابه إلى عسكر سامراء. 
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حسن العسکری 


ولد حسن فى الدينة» وتقول معظم 
مصادر الاثنى عشرية انه ولد فى ربیع 
ولکن الکلینی یجعل مولده فى رمضان 
سنه ۲۳۲ (ابریل سنة ۸۶۷ الاصول. 
ص۲۲ ). وکانت آمه دام ولد» تدعی 
اكت وتقول بعض المصادر إن 
اسمها «سوسن» أو «سليل» وشب 
حسن بسامراء فى كنف أبيه سن ۲۳۲۲ 

أو ۰۲۳۶ (۸۶۷ ۸۸۶۸ آو ۸6۸ - 
۶٩‏ واستمر يعيش فیها عيشة 
المراقية التصلة فى السنوات الست من 
إمامته, وحیسه العتضد ردحا من 
الزمن, واشترك أخوه جعفر فى 
المؤامرات التى دبرت له. 

وتقول روايات الاثنى عشرية إن 
حسن العسكرى قد بايعه بالإمامة أبوه 
الإمام العاشر بعد وفاة أخيه محمد أبى 
جعفر الذى بويع بالإمامة قبله» وكان 
ذلك قبل شهور قليلة من وفاة أبيهما 
سنة ۲۹۶ ه (۸۱۸م). واحدثت وفاة 
محمد أخى حسن فى حياة آبیهما 
شقاقا على أساس أن الإمام العاشر 
كان آخر إمام وبسبب أن جعفر كان قد 


A.۲ 


طالب بالإمامة. وسقط الإمام الحادى 
عشر فريسة المرض فى غرة ربيع الأول 
وتوفى بعد سبعة آیام. ودفن فى بيته 
بجوار أبيه. وكان «الباب» الذى يدين به 
هى عثمان بن سعيد. وتقول مصادر 
الشيعة الاولی (الكلينى: الاصول. 
ص۱۲ ۰۲۲ الفید: الارشاد. ص ۳۱۵) أن 
آطباءه وخدمه لرعایه الإمام وان عددا 
كبير؟ من آعیان العلوین والعباسیین 
زاروه وتنهم مصادر الشيعة التأخرة 

ولا توفی الامام الحادی عشر دب 
شقاق آخر فى صفوف الشيعة فقد 
اختلفوا حول من یخلفه. وذهب بعضهم 
إلى أنه خلف ولدا اسمه محمد وأنكر 
بعضهم ذلكء ولم یتفق من آنکروا على 
رای واحد. فقد قال فریق منهم آن 
سیرجم. وقال فریق آخر أن وفاته بلا 
عقب كانت دلیلا على خطئهم فى تأييد 
إمامته وولوا وجوههم شطر جعفر. 
وقد ذکر الشهرستانى اثنتى عشرة 
فرقة من المخالقين (الملل» طبعة عماعتت» 
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کا ھی ا فی خن دک 
ج ص ۰ ). 

المصادر: 

(۱) نجد فى الکلینی فى كتابه 
الأصول»طبعة حجرية» بومبای سنة 
TYE ۲‏ م TTT‏ ۲۰۲ _ ۲۰۶ 
وصفا متقدما فى الزمن مفصلا عن 
حياة الامام الحادی عشر وکراماته. 
وصحایته ووکلاثه. 

)۲( ونجد بيانا بالصادر مع 
استشهادات وافرة فى محمد باقر 
الجلسی: بحار الأنوارء طهران سنة 
۲۳۲ ف ۰۱۲ ص۱۹۶ - ۰.۱۷۹ 

ص ۱۵ ۱۸-۲۳ ۰۲ 

(4) التومتكي: فرق ۱ ۱ طح 
۲ ص۷۸ - ۰۸٩‏ 

(6) ابن خلکان: ترجمة 51206 De‏ 
جا ص۳۹۰ - ۳۹۱. 

(1) ابن الأثير: جلاء ص 145. 


)۷( الخطیب: تاریخ یفسداد» ۷ 
ص۱۱ ۲. 
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حسن العسکری - الحسن بن على 


(۸) ابن طولون: الائمة الإثنى عشر 

)5 ابن العماد: الشذرات» ج-۲. 
ص ۱۶۱ وما بعدها. 

(١ ۰‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة القاهرة ج-۳» ص۲ ۲. 

وعلاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة يمكن آیض) الرجوع إلى 
(۱۱) عباس إقبال: خاندان نوبختی, 

The Shi’ite :D. M. Donalson (۱۲( 
- ۲۱۷ ص‎ ۰۱٩۹۳۳ لندن سنه‎ 71 
Yo 

The Shi’ a in India ;J. N. Hollister (١ فا‎ 
,.15- ٩۰ لندن سنة ۱۹۰۳ ص‎ 


خورشید [الیاش 111855 ۱1 


الحسن بن على بن أبى طالب 
ابن على وفاطمة والمطالب بالخلافة 


الحسن بن على 


السنوات الأولى: ولد الحسن سنة 
۳ه (۱۲۶ - ۱۲۵م) ولا نعرف على 
اليقين الشهر الذی ولد فیه» ولعل 
ولادته كانت فى منتصف رمضان. 
وسماه النبی وله الحسن. فى حين أن 
آباه كان يريد أن يسميه «حرب». وقد 
روى بعض أحاديثه وافعاله. مثال ذلك 
الحديث: «أخذ الحسن بن على تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها فى فيه. فقال 
رسو الله 35 كخ كخ ارم بهاء آسا 
علمت أنا لا نأكل الصدقة». وتروى 
الأحاديث بما فى ذلك مسانید أهل 
السنة أيضا «رآیت رسول الث كلا 
يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
النبى يلد فأخذهما فوضعهما فى 
حجره فقال صدق الله ورسوله: إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم 
أصبرء ثم أخذ فى خطبته». وكان عليه 
السلام يدع حفيديه يتسلقان ظهره 
. وهو ساجد فى صلاته, وأهم من ذلك 
عبارات بعينها تنسب إليه يستخلص 
منها الشيعة أشياء مثل الحديث 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وهو حديث جادل فى صحته 


TA. 


مروان بن الحكم.وأهم من ذلك كله 
الحديث:«أن النبى ب جلّل علي وحسنا 
وحسینا وقاطمة كساء ثم قال اللهم 
هؤلاء آهل بیتی وخاصتىء اللهم آذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». ولم 
يكن للحسن والحسین آی شأن بارز 
فى خلافة أبى بكر وعمر وعشمان بعد 
وفاة جدهما النبى کل ووفاة أمهما بعد 
ذلك بقليل. فقد جاء فى أحد المصادر 
أنهما ظلا يعيشان فى طاعة أبيهما. 
والحق آنهما وان تبعاه فى إظهار بعض 
اعتراضاته على عشمان» فانهما لعبا 
دور سلبب) لانهما کانا صبیین 
صفیرین.وقدذکر اسمهما فى حادث 
محاصرة بيت عشمان ذلك أن علي بعث 
بهماء فى قول عدة روایات. إلى الخليفة 
المحاصر يحملان إليه الماء وقد أوشك 
على الوت عطشاء وأمرهما أن يدافعا 
عنه حين ستفحل خطر المحاصرين 
له.ولما دخل الحسن بيت الخليفة كان 
عثمان قد قتلء ولكنه أدرك الوقت الذى 
رأى فيه محمد بن أبى بكر يشترك فى 
اغتيال عثمان (انظر ابن سعد ج"؟, ۱ 
ص ٩۸‏ ). 


الحسن فى خلافة علی: ولا بويع 


على بالخلافه وخرج عليه طلحة والزبیر 
وعائشة» آرسل الحسن صحبة عمار بن 
ياسسر إلى الكوفة لاقناع أهلها 
بالانتتصار لقضية على وأنفذوا إليه 
مددا ثم شهد الحسن من بعد وقعة 
صفين فى الحملة التى شنت على 
ا 

خلافة الحسن: لا قتل على بن أبى 
طالب دعا عبيدالله بن عباس الناس إلى 
مبايعة الحسن (لم يستطع على بن أبى 
طالب أن ينصح برأى فيمن يخلفه) 
والقی الحسن خطبة ذكرت فى كثير من 
النصوص يمتدح بها فضائل أسرته 
وفضائل أبيه. ثم ختمها بذكر فضائله 
هى وأكد فيها أنه كان يعيش فى ظل من 
محبة النبى ميد وكان قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى أول من أعلن 
ولاه له على أنه خاول أن يغلق نید 
بشرط وهو أنه يجب أن تكون «على 
کی الله وسكة كمي ؤقتال الكلوة» ای 
الذين يحلون ما هو حرام. ولكن الحسن 
نجح فى تفادى قتال المحلين بدعوى أن 
ذلك داخل فى الشرط الأول (الطبرى: 
التاریخ» ج-۲. ص )١‏ ويرى البلاذری 
أن بيعة الحاضرين قضت بأن يحاربوا 
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الحسن بن على 


من كان يحارب الحسن ويسالموا من 
كان يسالمه. ولكن هذا القول آدهش 
الجمم. ذلك أن الحسن إذا كان قد تكلم 
عن السلم فهل كان يقصد أن يسالم 
مهار نها وكان فى اسنتطاعة الحسين أن 
يعتمد على أربعين ألفاً من أنصار على 
السابقين إما لأنهم كانوا مستمسكين 
فى عناد بآرائهم السياسية وإما لأنهم 
كانوا يخشون انتقام معاوية. والقول 
نوكو هدم الششرة "يمك امتتخلاضه 
من أن معاوية قد بادر بالوعد بالأمان 
لكل من طلبه ومضى فى هذه السياسة 
بنجاح حين دخل العراق. ونحن إذ نذكر 
طريقة الإخباريين العرب القدماء فإن 
من العسير أن نضع مراحل النضال 
بين معاوية والحسن فى موضعها 
الدقيق من تسلسل التاريخ. على أن من 
الواضح أن معاوية فى حديثه وفى 
رسائله إلى الحسن لم ين عن إظهار 
عزمه على عدم الاعتراف ببيعة الحسن, 
وبادر بالاستعداد للحرب قدعا قواد 
جيشه فى الشام وفلسطين والأردن إلى 
الانضمام إليه. وحدث فى أول الأمر 
تبادل للرسائل المعززة بالشعر بين 
الحسن ومعاوية وبين عبيد الله بن 


۳۸۰۰.۹ 


الحسن بن على 


عباس (فى بعض المصادر عبد الله ابن 
عباس أو ابن العباس وحسب) ومعاوية 
فيما يتصل بالعيون التى بعث بها إلى 
الكوفة والبصرة (الاغانی» ج١١‏ 
ص۱۱۲ وما بعدها). واستمرت هذه 
الومجائل تع الوق ب سف 
الكداقلن موه إلى مسال لما حدت 
فى الماضى مما جعلها أكثر أهمية (هذا 
إذا كانت الرسائل التى نقلها آبو الفرج 
الاصفهانی فى كتابه مقاتل الطالبيين 
صحيحة علی الاقل). ولا اتضحت نوایا 
معاوية ونزوعه إلى القتال أكثر وأكثر 
(تقدم إلى الوصل ولکنه عمد فى الوقت 
نفسه على ما يرجح إلى تقدیم عروض 
مكتوبة بتسوية النزاع) فإن الحسن لم 
يجد بدا من الاعداد للحرب. ولم 
یستجب آنصاره آول الامر لدعوته, 
وانما تقدموا حین حثهم عدی بن حاتم 
على القتال. وآراد الحسن أن یوقف 
تقدم معاوية, فبعث طليعة قوامها 
۰ رجل للاقاته بقيادة عبید الله 
ابن عباس وأمره بأن یشاور قيس بن 
سعد وسعيد بن قيس الهمدانى. ولعله 
كان يريد بذلك أن يزيح من جانبه قیسا 
الذى كان يمثل الحزب يرى القتال حتى 


A۸۰7 


الوت. ذلك أنه كان قد اعتزم من قبل 
التفاوض مع خصمه معاوية. والطبری 
على الأقل يقرر ذلك صراحة 
(جاءص١‏ وما بعدها) وهنالك تقدم 
الحسن أيضا (بعد البيعة بشهر أو 
شهرين).وتوقف فى ساباط المدائن 
وخطب خطبة آزعجت أتباعه. فقد كان 
الشك ساورهم من قبل فيما يرجح 
لكلمات بعينها فاه بها أى لتباطثه فى 
التقدم. وذگر الهسن آنه سوف لا 
يحمل ضغينة لای مسلم وآن الصلح 
الذی رفضه آتباعه كان أفضل من 
الفرقة التی آرادوها (انظر الدینوری 
ص ١7؟)‏ واحتار چنود الحسن: آهو 
يريد حقا أن یصالح معاوية. وکان آثر 
ذلك عنيفاء فقد عمد فريق إلى نهب 
مضاربه وسحبوا البساطء من تحت 
أقدامه. وكان من الواضح أن هؤلاء 
اال سيفن یتح 
السير فى سياسة على.وصرخ الحسن 
مستنجدا بأنصاره من ربيعة وهمدان 
واستطاع بمعاونتهم أن يهرب من هؤلاء . 
المتعصبين وامتطى صهوة جواده وفر. 
فلما بلغ مظلم ساباط جرحه فى فخذه 
رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الذی كان يومن باراء الخوارج» فقد 
حمل عليه بخنجر وصاح فیه: لقد 
آصبحت کافراً مثل آبيك: ونزف جرح 
الحسن نزفا شديدا فحمل إلى الدائن 
وعنی به فى منزل الوالی: وشاع من 
بعد خبر الهجوم على الحسن شيوعا 
كبيراًء فقد عمد معاوية إلى نشره وأدى 
ذلك إلى خيانات كثيرة للحسن. وتقدم 
معاوية حتى بلغ الأخنونية وواجه 
جنود عبيدالله الذى كان معسكراً فى 
مسکن, وكانت طليعة جيشه قد اقتربت 
من الدائن. وهناك انتهت المفاوضات 
بنجاح بين التنافسین» وهی المفاوضات 
التی كانت قد بدأت فیما يرجح قبل ذلك 
بزمن بالرغم من معارضة الحسين 
واستمرت على ید مبعوئین یمتلون 
الطرفین . ولم يكن جنود الحسن 
یرغبون فى القتال». وکان کل یوم يمر 


یزداد عدد العراقیین الذین ینضمون 
إلى معاوية. 


شروط الاتفاق بنزول الحسن عن 
الخلافة: أما عن شروط الاتفاق فإن 
ثمت اختلافات بين الصادر من 
اف تصوييها ار اة ها 
ففى بعض الروايات أن معاوية أعطى 


الحسن بن على 


للحسن كامل الحرية (فيم؟) وقد ندم 
الحسن على أنه لم يطلب منه أكثر. آما 
تعويض معاوية له بالمال فقد بلغ ملیونا 
من الدراهم (حصة سنوية؟ علاوة على 
منحه نقدا خمسة ملايين من مال 
الكوفة؟) ودخل من كورة فى فارس 
(دار ایجرد؟ فسا؟ الأهواز) لم يستطع 
الحسن قط أن يحصله لأن آهل البصرة 
كانوا معادين له مقررين أن هذا الدخل 
كان لهم. وتزيد بعض الروايات شروطا 
أخرى يتعين علينا مع ذلك أن نشك فى 
أنها أقحمت من بعد لتخفيف الانتقادات 
التى وج هت ولإظهار أنه أثار بعض 
السائل استمسك بها تدعيما لرأيه. 
وهذه الشروط هى: حق الحسن فى أن 
يسترد الخلافة بعد وفاة معاوية (ولكن 
فكرة التدبير السابق لهذا الاستخلاف 
لم تكن بعد قد ظهرتء ونحن نعلم مبلغ 
الصعوبات التى واجهت معاوية من بعد 
لضمان موافقة الجماعة الإسلامية على 
هذا الاستخلاف. وقد نستخلص من 
رسالة لمعاوية بأنه صور هذا الأمر بأنه 
ممكن فى المستقبل دون أن يتخذ أى 
إجراء من ناحيته) وفى رواية أخرى أن 
معاوية اخذ على تفسه عهدا بألا 


A.V 


الحسن بن على 


يستخلف أحدا وأنه يترك الأمر شورى 
(على أنه إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاوية لم يفكر فى استخلاف ابنه ولا 
كان يستطيع ذلك!). ثم إن معاوية وعد 
بان يتبع كتاب الله وسنة نبيه [345] وما 
سار عليه الخلفاء الصالحون (على أن 
مثل هذا الشرط الذى يعنى أن حزب 
على قد سلم به يتضمن إنكار؟ لسياسة 
عشمان. فهل كان فى الإمكان أن يقبل 
معاوية ذلك؟) وقد اقتضى الأمر أن 
يصدر عهدا بالأمان للجمیع» وأن يؤدى 
للحسين مليونين من الدراهم (وهذا 
الشرط يبين أن الحسن كان قد فكر فى 
أخيه) وأن يفضل الهاشميون (العلويون 
والعباسيون) على بنى عبد شمس 
(الأمويين) فى العطاء والمنح (وهل هذا 
شرط مقبول؟). 

وعندما توقف معاوية فى الأخنونية 
فى مواجهة الطليعة من جيش الحسن, 
أنبأ معاوية عبيدالل بن عباس بأن 
الحسن طلب الصلح. ولكن عبيدالل لم 
يصدق. ثم عمد معاوية إلى مفاوضة 
عبيدالك سرا على يد وسيط من طرف 
ثالث وبذل له ملیونا من الدراهم إذ هو 
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انحاز الیه, فقبل عبیدا من غير علم 
جنوده. وهذه السقطة أدت إلى حدوث 
انشقاق بين صفوف الطليعة من جیش 
الحسن. فقد حذا ۸۰۰۰ آلاف جندی 
حذو قاندهم. وهنالك تولی قيس بن 
سعد قيادة الأربعة الالاف الذین بقوا 
للحسن ودعاهم إلى الاختیار بين 
الطاعة إلى إمام ضال (يقصد معاویة) 
وبين القتال تحت إمرة قائد (آی هو 
نفسه) لیس اماما (وقد بقیت لنا خطبته 
فى جنوده بروایات مختلفة) والظاهر 
أن الجنود آثروا القتال. على أنه سرعان 
ماتبدل الوقف مما آدی إلى موافقة 
قيس على وضع سلاحه. وانتقل 
معاوية من السکن التی كان قد يلها 
إلى الكوفة وانضم إليه الحسن واعلن 
رسمیا فى السجد أنه قد نزل عن 
الخلافة. 

وقد أحدث نزول الحسن عن الخلافة 
بطبيعة الحال آثارا. فقد قال له حجر بن 
عدى ليتك مت قبل هذاء وقد اتهمه حجر 
أو نصير آخر بأنه أهان المسلمين. وقال 
آخرون أنه يجب أن يعيد النظر فى 


قراره هذا. وبعد ذلك يسنوات اجتمع 
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الشيعة وآظهروا [نکارهم لوقف الحسن 
لانه لم يطلب ضمانات كافية من 
معاوية. ذلك أنه لم يسأله عهدا مکتوی) 
باستخلاف الحسن بعد وفاته. وقد 
اتخذ معاوية تدابير مختلفة لمنع وقوع 
انتقاضات عليه فى الستقبل, فنقل من 
الكوفة القبائل المخلصة لعلى واحل 
محلها قبائل من الشام والبصرة 
والجزيرة (الطبری» جا» ص .)۱٩۹۲‏ 
ولکن ماهی الدوافع التی حملت 
الحسن على النزول عن الخلافة؟ إنا 
لنقبل ما ذکرته الصادر فى هذا الصدد: 
حب السلام» وک راهية السياسة 
وخلافاتهاء والرغبة فى عدم إراقة 
الدماء. ولكن من المرجح أنه كان مدركا 
بان قضيته خاسرة. فإذا كان صحیحا 
أن علي جرى على إنفاق ما فى خزينة 
الدولة (كل أسبوع فيما قيل) يوزعه 
على المستحقين فلا يبق منه شيئاء فان 
ذلك يجعل الحسن محتاجاً إلى المال. 
زد على ذلك أن كثيراً من الخلل قد 
شاب الأيام الأخيرة من خلافة أبيه بل 
زاد ذلك فى خلافته هو. ومن شم فإنه 
لم يكن مستطیعا أن يعتمد على جنوده 
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الحسن بن على 


الذين كانت قد ضعفت رغبتهم فى 
القتال. وأثر نزول الحسن عن الخلافة 
آثارا شديدة الوقع فى نفوس العلويين 
الذين طالبوا من بعد بالخلافة. وفى 
الناظرات التى دارت معهم لجأ 
مجادلونهم إلى التذرع بالقول بأنهم 
فقدوا کل حق فى الخلافة بنزول 
الحسن عنهاء وهی حجة لم يكن من 
السهل دفعها. وهناك حدیث. (البخاری. 
ج۲. ص۱۱۹ الترجمة الفرنسية» ص 
۸ وما بعدها) يدل فى ظاهرة على 
أن عزوف الحسن عن المقاومة كان 
ميزة کبیرة. فيروى أن النبى ی قال : 
انى هذا سه وله انه ]ان ميلع يه 

بعد نزوله عن الخلافة: وفى عودة 
الحسن إلى المدينة تلقى فى القادسية 
كتابا من معاوية يطلب منه فيه أن 
برك قى الحفلة على اين الختا 
الطائى الخارجی الذى كان قد بدأ لتوه 
يحرج عليه. وأجاب الحسن بأنه قد 
سبق أن عزف عن قتاله لتحقیق السلام 
للناس وآنه سوف لا يقاتل من 
آجله.واستقر الحسن فى الدينة یعیش 


۸۰٩ 


الحسن بن علی 


عيشة هادثة. فى الظاهر على الاقل, 
دون أن یشتغل بالسياستة. وظل كشأنه 
یخرج من زيجة إلى زيجة حتی أطلق 
عليه لقب «الطلاق». ويبدوء أن هذه 
الحياة الحافلة بالمتع الحسية لم تثر مع 
ذلك نقدا كثيرا له. وفى سنة ٩1ه-‏ 
(51 - ۱۷۰م» ويقال سنة ۵۰, 4۸. 
۸ ه) توفی الحسن بعد مرض 
طویل بعض الشی؛ أو مات بالسم 
متك هافن قل کون الاد 
زوجة من زوجاته اسمها جعدة بنت 
الأشعث. ويقال إن معاوية آغراها بذلك. 
فقد وعدها پعبلغ کبیر من الال وانه 
سوف یزوجها ولده يزيد. على أننا 
يجب أن نذکر أن الحسن لم يكن بحال 
حریص) على أن يكشف عن شكوكه 
لاخیه الحسين خشية أن ينزل انتقامه 
بعد وفاته بشخص برىء. وقد عد 
الشيعة الشيخ اليمنى الاشعت خائ 
استاجره معاوية» واضة من الحتمل 
کثیر) أن الحقد عليه قد انتقل إلى ابنته. 
وأبدى الحسن الرغبة فى أن یدفن 
بجوار جده النبى [ع] ولكن مروان 
ابن الحكم اتفق هو وعائشة على منع 


كن 


الحسين من تنفيذ هذه الرغبة (وفى 
رواية أخرى أن عائشة وافقتء ولكن 
مروان صمم على رآیه, انظر أسد 
الغابة. ص ۱۶). وهم الحسين ومروان 
أن یمتشقا الحسام» على أن الحسن كان 
قد أشار بأن يدفن فى حالة الاعتراض 
بالبقیم. وأقنع ابو هريرة الحسين بأن 
خير السيل هو اتخاذ هذا الحل» ونحن 
لا نعلم التاريخين الدقيقين للاتفاق على 
النزول عن الخلافة والاحتفال الرسمى 
الذى أقيم لذلك فى الكوفةء ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نحدد مدة خلافة 
الحسن. وقد واجهت المصادر هذه 
الصعوبة فذكرت تواريغ مختلفة, 
خمسة أشهر وعشرة أيام وستة أشهر 
وبضعة آیام. وثمانية آشهر وعشرة 
ایا 

صفات الحسن الجسمانية والخلقية: 
قیل إن الحسن كان آشبه الناس بجده 
النبی َء وذکر آبو الفرج الاصفهانی 
أنه كان يشوب کلامه لکنه ورثها عن 
أحد أعمامه. ويضيف آخرون أنه كان 
خطيبا مفوها (وقد نقل الكثير من 
خطبه). ويقال إنه كان حاکم) دمثا لم 
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يفقد حلمه قط. وکان کریم] وتقيا 
(يشهد بتقواه أنه كثيراً ماحج ماشیا 
على قدميه)., ولکن العلومات التی بين 
آیدینا عنه تقف عند هذاء كما أن خلو 
المصادر عن أى مدح فى ذكائه آو 
مهارته أو اقدامه آمر يدعو إلى 
التساول. لقدكان الحسن شخصية 
تتألق بما انعكس عليها من نور انبعث 
من جده وأبويه. 

الحسن فى رأى الشيعة: رأى 
الشيعة على اختلاف فرقهم ولم يزالوا 
يرون أن الحسن هو إمامهم الثانى. ولم 
يكفوا قط عن القول بأن أباه على قد 
استخلفه لإمامة المؤمنين. والناقب التى 
ينسبونها إليه من حيث هو إمام هى 
الناقب نفسها التی ينسبوتها إلى الآثمة 
الآخرين من أهل البيت (واختلاف 
النسب يبدأ بإمام متأخر) ومن ثم فان 
المسائل التى تتعلق بالعصمة وغير ذلك 
فخ الضفات لا تصرف إلى شخصة: 

وعلى هذا النحو فإن نزول الحسن 
عن الخلافة الذى انتقده آشد النقد كثير 
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موقفه من حيث هو إمام. وبرر سلوكه 
بالقول بأنه ينبعث من عزوفه شأن 
التقاة عن أمور الدنيا. وقد ملأت أقوال 
الشيعة الثغرة الناجمة عن افتقاره إلى 
الصفات الخارقة بروایات عن کراماته 
وفقهنا آنه كان عشه بمولدة مسا 
ویتلو القرآن.وكان جبريل عليه السلام 
يهدهده فى مهدهء وكان يحميه وأخاه 
ملك فى نومهما بعيدا عن منزلهما. 
وكان وهو بعد طفل ينادى نخلة 
فتوافيه كما يفعل الابن إذا ناداه آبوه. 
وكان يستخرج وهو طفل الشهد من 
الحصاة. ولا يظهر على النبى بل أى 
عجب من هذا. وجعل نخلة عتيقة تحمل 
ثمراء ورفع الكعبة فى الهواء. وجعل 
تخوت الدينة تتتفكن وطال فى الوا 
واختفى ثم عاد بعد ثلاثة أيام. ونقل 
المكان الذی كان فيه هو وغیر من 
المسلمين إلى مكة. حتى يروا الحجاج 
بونون السمرة ثم آغادة إلى مقامه 
الأول. وسأل الحسن الله أن يرسل إليه 
طعاما یکفی سبعين صاحبا من 
اف فانفكهت نوات السماء كول 
الملائكة حاملين كؤوسا وأباريق وموائد 
مجهزة لا تکفی اطعام الاصحاب جمیعا 


A۸۱1 
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وحسب بل هی لا تتناقص. وجعل الاء 
ینبثق حين کان آصحابه یطلبونه. 
امك الحسن التجوة من السماء: کم 
ا إن مرها و جنا" ريجلا مسي 
وغير ذلك من الكرامات.ورجع 
رونالدسون 25082310508 إلى مصادر 
تخ عن ماركا ولخصن وؤانات 
أخرى أيضاء ولكنه أخطأ إذ قال إن 
كرامات الحسن محدودة بست عشرة 
كرامة. ويزيد الشيعة فيقررون أن 
معاوية حاول أن يسمم الحسن عشرين 
مرة» ولكنه لم ينجح قط فى قتله لأنه 
كان يشفى نفسه باللجوء إلى قبر النبی 
عليه السلام. وأن الأمويين رموا جسد 
الحسن بسبعين سهما قبل أن يدفق 
(انظر (Donalson‏ وأن الحسن من 
حيث هو من آل البيت المقربين ونعنی 
بهم محمدا [يية] وعليا والحسن 
والحسین كسان يتمارك هولاء فى 
كراماتهم وهى أنهم خلقوا على هيكة 
النور قبل خلق العالم بالآف السنين 
وأنهم بعثوا النور فى صلب آدم ثم فى 
أرحام جدات هؤلاء الخمسة. والحسن 
من الشخصيات الكبرى فى المسرحيات 
الفارسية الدينية (تعزيه). 
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المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات» طبعة 
شخكان حا اهل ۰۹۵۳۲ ۰۱/۲۸۱۶ 
ص۰ ۶,۲ ۱۵۲,۵۸,۶۹,۲.چ-/۰۱. 
هن E O‏ 
ص ۱۸۶,۱۱۸,۳۶. 

(۲) ابن حبيب: الحبر» حیدر آباد 
سنة١5١1ه-‏ ۱۸۰۱۹۶۲ ۰۱۹ 
كع ۷ ۳ 

(۳) الب لاذری: انسساب 
الاشراف.ج-۱ طبعة حمید اشءالقاهرة 
سنة ۱۹۵۹ ص ۰۰ ۲۰۶ ۰۷۸ 
(مخطوط بباریس, ورقة ۵۸۷ 
وجه,۱ ٠١‏ وجه). 

(4) الدينورى: الأخبار الطوال, 
عه اا ا 

(5) اليعقوبى: التاریخ»ج-۲. 
ص۲۵۶ - 551 والفهرس. 

(1) الطبرى: التاريخ»جاء الفهرس 
ج۲ ص۱ - ۰٩‏ ۱۷۹,۱۹۹ والفهرس. 
ج٣‏ ص ۲۳۲۳ - ۲۳۲۰ والفهرس. 

(۷) العقد الفرید. الطبعة 
الغانية, القاهرة سنة ۱۹۲۸ 
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جت۱.ص۱۹۶.ج۳.ص ۱۲۶ (فی 
العسجدة الثانیة). 

)۸( المسسعودى: مروج الذهب» 
)۹( السعودی: التنبیه والاشراف فی 
الكت السفرافية العروية: خد 
ص ۰ ۰۲۰ والفهرس. 

(۱۰) آبو الفرج الاصفهانی: مقاتل 
الطالبيين, طبعة سيد أحمد صقر 
القفاهرة سنة 758١ماع‏ 8 
ص۶۱ - ۷۷ والفهرس (۱۱) الوّلف 
نفسه: الاغانی» الفهرس. 
ص۱۶۲ - ۰۱ 

(۱۳( ابن عساکر: التاريخ الکبیر. 
دمشق سنه A۳۲‏ ج٤»‏ ص۱۹۹ - 
.YYA‏ 


ج؟» ص۲۹ ۰ ١‏ 
الغاية.ج؟, ص ٩‏ ۱۵ 
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فى صدر الإسلام, مخطوط بباريس,2 
ص ۰ ۲ظهر» ۲۶ وجه. 
الدول» ص ۱۸۵- ۱۸۷. 

(19) ابن كثكير البداية 
والنهایةءج۸ ص٤۱‏ - .۱٩‏ 
البلا غخةة, ۲ ص .٠١‏ ۰۱۰۶ 
LE‏ ايح قل 
1 

۰ 1( ابن حجر: التهذیب. ک ۲ 
ص۲۹۵ - ۰۳۰۱ رقم ۵۲۸. 

(۲۲) المؤلف نفسه: الاصابة, طبعة 
كلكتة سنة ۱۸۵7۱ - ۰۱۸۹۳۲ حل 
ص1۷۳ - ۱۷۹ءرقم ۰۱۷۱۱ 

2“: لخميس‎ : ١ الديار بكرى: تاريخ‎ (YY) 
۰۲۱۹ القاهرة سنة ۱۲۰۲ھ ج۲ ص‎ 
.۳۲۸ ۰-۲۲۱ ۰۳۲۹ ۳ 

(۲۶) الحلبی: السيرة الحلبية, 
الإسكندرية. سنة اشم کک 


ا 


TAIT 


الحسن بن علی 


Der Tod Husein ben Ali und die (۲ ۵ ) 
Ruche, uebersetzt von F. Wuestenfeld 


جحل ص۱ ا 


وانظر عن الأحاديث )۲١(‏ -«ء۷ 


„Hassan Sslosicnck 


)۷( وهناك روايات أخرى فى .۸ 
Chronographia :Caetani‏ مادة الحسن» 
حوادث سنه ٤۹‏ هم ص۹۳۹ وفی 
تعليقات لا منس. انظر المصدر الذکور 
بعد 

(۲۸( وانظر المصادر الشيعية فى 
التراجم: ابن رستم الطبری: دلائل 
الإمامة. النجف سنة ۱۳۷۱۹ ه ۱٩۹۶٩۹‏ 


ص ١ه‏ 5 2 


(۲۹) حسين بن عبد الوهاب:عيون 
الجسزات. النجف» سنة ۱۹۰۰ 
ص ۲ ۹-۵ ۵. 

(۲۰) ابن شهر اشوب: مناقب آل 
أبى طالبء النجف. سنة ۱۳۷۲۱ه = 
۲ ح۳ سنة ۱۳۷۰ ه. ص۱۷۰ - 


۲۰ 


۳۸۶ 


(۳۱) محسن الامین العاملی: آعیان 
التشيعة. بیروت سنة ۱۳۱۷ه< 
۲-۸ ص۲- ۰۱۰۸ 

)۲( وانظر عن الراجع الشيعية 
الأخرى مصادر مادة الحسين بن على 
ابن آبی طالب فى هذه الدائرة. 

(۳۲( وانظر الراجع الأوربية عدا 
التواریخ العامة للخلافه 12۳۳606 :H.‏ 
Etudes sur le règne du Calife Omaiyade‏ 
ler‏ ۸/0۵۵ لييسك ۷ ١:5‏ 
Mélanges de la faculté orientae de‏ 
«T— L Université St. Josef de Beyrouth‏ 
ص۳۹ - ١٤)۔‏ 

The :Dwight M. Donaldson (۳۶( 
۰۱٩۳۳ لندن سنه‎ Shi'ite religion 


VA 30 


خورشيد [فتشيا قالييرى ما۷۵ [L.Veccia‏ 


الحسن بن على 


١١55-11 (516--645ه-‎ 


۸ - ۱۱۶۹م) توفى عنه أبوه على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وهو بعد حدث» وترك الحکم مضطراً 
فى آیدی معاتيقه. وكان هؤلاء 
1۲۲م حاصر أمير البحر جورج 
الأنطاكى جزيرة قوصرة 05518 من 
جزر بنتلاريا وقلعة رأس ديماس 
وشرع يحاصر الدينة. ولكنه أجبر على 
العودة إلى سفنه بعد قتال عنيف منى 
فيه بخسائر فادحة. وفى عام ام 
لين الأنيطول اران فان انام 
قد استنجد بروجر الثانى عندما رأى 
بنى حماد يهاجمونه برا وبحرا. وكافأ 
هذا الأمير السلم ذلك اللك النصرانی 
وفى عام 6" 5ه (۱۱۶۱ - ۱۱۶۲م) 
ظهر أسطول أمير البحر جورج 
الانطاکی تانية آمام الهدية فارغم 
فرضها روجر الثانی» ومن ثم آصبح 


الحسن بن علی 


الحسن إلى حد ما تابعا من آتباع هذا 
اللك. ومع ذلك فان هذا الاذلال لم ينقذ 
مملكة بنى زيرى. ذلك أن روجر الثانى 
ابن جامى أمير قايسء وكان قد جرد 
من أملاكه لانتقاض الأهالى علیه. فأنفذ 
جورج الأنطاكى مرة أخرى إلى المهدية. 
وهجرها أميرها وبعض أهلها ففتحها 
۳ (58١١55-1١١م).‏ 

بقية إفريقية كانت قد نفضت عنها قبل 
ذلك بسنوات نير بنى زیری» فالتجأ إلى 
رياح ثم إلى بونة فبجاية فاعتقله 
أميرها فى الجزائر. وظل مقيما فيها إلى 
أن سقطت فى أيدى الموحدين عام 
۷ (۱۱۵۲ - ۱۱۵۲م). وأحسن 
عبد الوّمن وفادته ودان له الحسن 
بالطاعة. ولا استنقذت الهدية من 
النصاری. عام ۵96 (۱۱3۰م) عاد 
عبدالمؤمن بعد ذلك إلى مراکش وتوفی 
فى آبر زلو من أعمال تامسنا عام 
۳ هه (۱۱۰۱۷ -۱۱۱۸ه). 


كنا 


الحسن بن على الحسن, مولای 


امصادر: 

(۱) ابن خلدون : :360۵76 ترجمه ده 
سلان جل ص ۳۹ وما بعدها. 

)۳۲( اين الأثير: الکامل. طيعة 
تورنبرغ» ج-۰۱۰ ۱۱ (وفی ده سلان 
فی الموضع نفسه., جك اللحق ٩‏ ). 
Rousseau‏ فى Journal Asiatique‏ ۱۸۵۲ - 

Storia dei Musulmani di :Amari (٤( 


.1 ج06‎ Sicilia 


Mémoires Historiques :Péllissiet ( 0) 
باريس‎ ۶ géographiques sur Algérie 


6 ص ۱۷۹ - ۱۸۳. 


[G. Yver خورشيد (إيقر‎ 


الحسن» مولاى 
مولاى آبو على الحسن بن محمد 
سلطان مراكشء وهو السلطان الرابع 
عشر من بيت الحسنى أشراف 
سجلماسة الذين حكموا مراکش, وهم 
يلقبون أيضا بأشراف فلالى أو العلوية. 


لما توفى أبوه محمد بن عبدالرحمن 
فى الشامن عشر من رجب عام ۱۲۹۰ 
(۱۲ سبتمبر عام ۱۸۷۳) بايع أكابر 
أعيان البلاط المراكشى فى مراكش إذ 
شبت من كل جدب وصوب, ففی فاس 
قصبة مراکش الشم‌الية, طرد الاهلون 
آهل آزمور والیهم آحمد بن فرجی 
عبدالرحمن عم السلطان تظاهره قبائل 
البربر من بنی مقلد وآیت یوسی وآیت 
عياش وطالب بالسل طنة واستولی على 
على مكناسة وآرباضها. وعندئذ خرج 
لإخماد شتى عناصر الفتنة فى 
مملكته.فوجه همه بادیء ذى بدىء إلى 
آزمور فأخمد فتنتها وفرض عليها 
غرامة ثقيلة حصلها من اهلها. ثم 
الکوس وبلغ رباط, وهی من آهم 
حواضر مراکش الشمالية الثلاث. 
فى يوم عيد من آعيادهم» وزار أكابر 


دس 9 و دارة العارف الاسلامية 


الفقهاء والعلماء وخلع علیهم. وبذل 
كثيرا من الال للمکتبات العامة 
والدارس, وكشف هذا الصنیع عن 
ناحية من نواحى سياسته التى ترمى 
إلى استمالة قلوب أهم أعوانه من 
الفقهاء الشرفاء الذين ينتسب إليهم 
آجداده». ومن السکان المثقفين. 

وفى هذه الأثناء بوغت عمه 
عبدالكبير وقبض عليه بين آيت يوسى 
وسلم إلى السلطان» وكان السلطان قد 
فرغ آنكذ من إخماد فتنة عرب بنى 
حسن الذين كانوا ينزلون فى سهول 
وادى سبو الأسفلء ثم زار قبر إدريس 
الأول على جبل زهرون.ولم يحدث من 
قبل أن أعد سلطان من سلاطين مراكش 
العدة للحملات التى يشنها كما فعل 
مولاى الحسن بزيارته قبور الأولياء 
فى الزوايا الكبرى وخاصة تلك الزوايا 
التى كان يقوم عليها الشرفاء. وقد 
أظهرت هذه الزيارات غيرته على الدين 
وأعلت من قدرة بين عامة الناس 
الملتعصبين وأكسبته تأييد الوسطاء 
الذين أقروا السلام بين القبائل أو 
زودوه بأخبار جليلة الخطرء مثال ذلك 


الحسن» مولای 


أن مولای الحسن بدأ حملاته على 
مراكش الشمالية بزيارة قبر سيدى 
عبدالسلام بن مشيش (۱۳۰۱ ه > 
4م وحملاته على تادلا وجبال 
أطلس بزيارةمرابطى بو الجعد 
1ه = ۱۸۸۹م) وحملاته على 
تافيلات بزيارة قبور أجداده وهكذا. 
على أن القوة وحدها هى التى كانت 
فى الأغلب الأعم تحقق له السيادة على 
قبائل لم تكن تجنح إلى الخضوع إلا . 
قليلاء كما كانت تعارض فى آداء 
ضرائب أسىء توزيعها. وقد حاول أبوه 
السلطان محمد فى سبيل تحصيل 
الضرائب وامتلاك زمام القبائل أن 
ينشئ جيشا على النظم الحديثة 
وخاصة الاوربية منهاء ذلك أنه قد تبين 
له من حروبه مع فرنسا (الحملة على 
إسلى عام ۱۸۶6) وأسبانيا (حرب 
تطاون عام ٠187١م)‏ أن كتائب الجيش 
تعوزها الكفاية الاستراتيجية» فلم يجد 
بدا من اتخاذ هذا الاجراء» وأفاد مولاى 
الحسن من جهود أبيه فى هذا الشأن 
وتوسع فيها فناط أمر تدريب جنوده 
وانشاء دار للصنعة (ترسانة) بفرق من 


دائرة العارف الاسلامية ۳۸۷ 
سس 


الضباط الانجلیز والفرنسیین والطلیان. 
وتمکن بفضل الجيش الجدید» أى 
السبتكو: زونه الهش التقديعء من 
السلطان قط طوال حکمه عن تسيير 
ملکه كافة. فقد آنفذ فى الواحد 
النواحی وقطع عدد کبیر من رءوس 
اهلهاء ثم يعمد إلى آکل ما فیها (ان شخت 
الخفتین ال أكيشى) حكن يكم اله مسبانه 
الضرائب المفروضة وسرعان ما جرى 
هذا الإجراء الذى كان الناس يخافونه 
أكثر من مخافتهم للقتال على القبائل أو 
المدن التى كان عليها أن تقوم بمعاش 
جنود السلطان مدة اقامتهم فیها. 

جنود السلطان بنحس الطالعء فقد حدث 
جيشه الذى كان يقوده عمه مولاى 


5814 


على بن الکی مهوش الرابطی وبربر 
عم السلطان بيده. 
فتن اسن ۱۲۹۹۱۳۱۱ 
فى الريف واستقرار الإنجليز فى رأس 
السلظاة فى متف او شتات مع قرا 
وغيرها من الدول الاوربية. فأرسلت إليه 
عدة بعوث للحصول على شتى 
الامتيازات الصناعية والتجارية فى 
سياسة آجداده العظام فلم يقدم على أمر 
إلا بعد أن تشاور جهرة مع فقهاء الدولة 
(104ه-1415م) فى جواز الاتجار 
شرعا مع النصارىء فزاد فى عدد 
الات التي شتا ل الان عق 
طریقها ونظم فیها الکوس الشريفية. 
ومن ثم آقام موردا للدخل آثبت وآفعل 
۱۳ 

ومولاى الحسن من أعظم الحکام 
الذین عرفتهم مراكش همه وذکاء. وهو 


يشبه فى أكثر من جانب من جوانب 
خلقه مولای إسماعيل راس هذا البیت. 
كما كان مثله فى اهت‌مامه بتشیید 
العمائر. وقد بنی فى فاس قصرا یقول 
کتاب السلمین إنه على غرار قصر 
|شبيلية. وشق طرق وشیدقناطر وغیر 
ذلك» ووجه کل عنایته إلى إنهاض 
التعلیم الاسلامی. 

ولم يكن يحب قط أن یمنح 
الأوربيين امتیازات صناعية لانه كان 
يخشى أن يستغلوا نفوذهم فينتهزوا 
أية فرصة تسنح لهم ويتغلغلوا فى 
داخل مراكش. وكان غیورا على حقوقه 
وسلطانه.ومن هنا أجرى کل 
الإصلاحات والتحسينات باسم المخزن 
حتی هانهض به الوسطاف من الاجائب: 
ذلك کات هذه الامی تاج ارت 
والتحسینات موقوته كما كان شأن 
القائمين بها. 

وتوفى الحسن يوم الثلاثاء الموافق 
۳ ذى الحجة عام ۱۳۱۱ (٩يونية‏ عام 
۶ فى عودته من حملة شنها على 
بربر أطلس الكبرى. فخلفه ابنه 
السلطان عبدالعزیز. 


داثرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصا 
القاهرة ۱۳۱۲ ه. جء. ص۱۲۹ إلى 
آخر الکتاب. 

Le maroc d’aujourd’ hui :Aubin (۳) 
باریس ۱۹۰۰ فى مواضع مختلفة منه.‎ 

خورشید [ كور 00۷7 .۸] 

+ الحسنء مولای آبو علی: سلطان 
فاکش ر 
یونیه سنة ۰۱۸۹۶ وهو أبن سید محمد 
اب عاخن رقن خلت انش فى 
فى سن السابعة والثلاثين آباه سيدا من 
غير أن ينازعه أحد السلطنة. على أنه ما 
إن تولى العرش حتى قامت الفتن فى 
عدة أماكن» فقد قامت فتنة فى آزمور 
تناهض واليهاء وقامت فتنة أخرى فى 
مکناس انتقض فیها عم الحسن علیه 
مطالبا بالسلطنة» وقامت فتنة ثالثة فى 
فاس حيث تمرد الصباغون مطالبین 
بالغفاء ضريبة فرضت علیهم. وبادر 
السلطان الحسن فأخمد هذه الفتن 
سریعا دون أن یفرط فى القسوة على 
النتقضین.وقضی فترة كبيرة من حکمه 


۳۸۹ 


يشن الحملات لتوطید سيادته على 
كثير من القبائل البربرية بإخضاعها 
لسلطانه. وفى رجوعه من حملة من 
هذه اتحملات الي اسع فرقم وق 
طويلاً بلغ فيه تافیلات أدركته منيته فى 
إقليم تادلا. وظلت وفاته سرا حتى بلغ 
جيشه الرباط حيث بويع ابنه الصغير 
عبدالعزيز بالسلطنة. 

وقد أدرك مولاى الحسن, مثل أبيه 
وجده آن الحاجة ماسة إلى صبغ 
مراکش بالصبغة الدنية ورأى أن أول 
قطاع يتناوله الإصلاح هو الجیش» ومن 
ثم أنشأ الحسن وحدات نظامية دائمة, 
ودعا معلمين أجانب معظمهم من 
الفرنسيين والإنكليز منذ سنة .١841/1/‏ 
وكذلك ارسل عدة مجموعات من الشاة 
إلى جبل طارق للتدریب مع الجنود 
الانکلیز. واشتری السلطان سلاحاً من 
آوربا. واقام مصنعا للخرطوش فى 
مراکش ودارا للصناعة فى فاس سماها 
«المكينة» بل هو قدم آقام نواة لاسطول 
وطنی. وشغل نفسه آیضا بالتدریب 


القنى للمراكشيين وارسل کشیر] منهم 
إلى آوربا بغية صبغ بعض ال صناعات 
الراکشية بالصبغة الحدينة. 

على أن علاقاته مع الدول الأوربية 
التى اجتذبتهم مراكش أكثر واکش, 
استنفذت جزء] كبيراً من نشاطه.. ولقى 
عددا متزایدا من الوفود. ويمبادرة منه 
ومن بريطانيا العظمى عقد أول مؤتمر 
دولى عن مراکش فى مدريد من ۱٩‏ 
مايى إلى ۳ يوليه سنة .١188٠‏ وتناول 
هذا المؤتمر حماية حقوق الدول الأوربية 
فى الامبراطورية الشريفي:.. وکان 
الحسن تقيا محافظا فى الامور 
الداخلية. فلم يدرك تماما ملابسات 
مبادرته فجر مراکش إلى معترك دولی 
انتهی باعلان الحماية علیها سنة 
۱۰۱۲ 

المصادر: 

(۱) السلاوی: كتاب الاستقصا فى 
آخببار المغرب الاقصی» ج؛: 
ص۲۳۹ وما بعدها (ترجمة لإءتدنا1 فی 
6 تج ۰۱۱ سنه ۱1۹°۷. 


)۲( الحلل الباهية. وقد ترجم جرء 


۰ سس دائرة العارف الإسلامية 


منه Coufourier‏ فى Arch. maroc.‏ جل 
سنة ۰۱۹۰ ص۰۳ ۳۵۰ - ۳۹۵. 

The Moorish : Budgett Meakin (") 
۰.۱۸۹۹ لندن سنه‎ ۵ 

Hist. du Maroc :H. Terrasse (€) 
. ۳٤١ چ۲, سنة ۰۱۹۵۰ ص ۲۳۱ ۔‎ 

Le Maroc et :J.L. 6 (5)‏ 
60 ج ؟؛ باریس سنة ۰۱٩۱۲‏ 
ص ۱۹۷؛ ج:: باريس سنة ١9537‏ 
(وانظر المصادر فى حكم الحسن ح"ء 
ص۱۹۸ تعلیق۷) 


]R. Le 10۳062 خورشيد [لاتورنو‎ 


الحسن بن یو سف 

ابن على بن الطهر الحلى الشيعى 
جمال الدين آبو منصور المشهور بعلام 
الولود فى الحلّة عام 1:۸ه- 
(۱۲۰۰م): أكبر فقهاء الشيعة فى 
عصره. وقد مثل الشيعة تمثيلا موقفا 
فى مناقشة مع أهل السنة جرت فى 
بلاط السلطان غباث الدين آلجایتو 
خدابنده محمد (۷۰۳ - ١۷۱ھ‏ ک 


۶ - ۱۳۱۰م) فتاثر السلطان 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسن.» مولای - الحسن بن یوسف 


بحججه تاثر] حدا إلى اعتناق مذاهب 
الشيعة فى كثير من السائل, وتوفی 
الحسن بالحلة عام ۷۲۲ھ (۱۳۲۱م) 
وحمل جشمانه إلى مشهد ودفن بها. 
وقد احصی له محمد بن الحسن 
الحر العاملی فى کتابه «امل الامل» 
(ص ۰) مالا يقل عن ۱۷ مولفا ثذکر 
منها مایلی(۱) كشف الیقین فى 
فضائل أمير الژمنین» وهی رساله 
صغيرة فى فضائل على بن آبی طالب. 
(۲) منهاج الصلاح فى اختصار 
الصباح. وهو مولف فى الفرائض 
وخاصة الصلاة اختصره من مصباح 
الجتهد لابی محمد بن الحسن بن على 
الطوسی المتوفى عام ٠15ه‏ الموافق 
۸ (۳) منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة, وهو دفاع عن مذهب الشيعة 
فى الإمامة )٤(‏ منهاج اليقين فى أصول 
الدین. وهی رسالة فى أصول مذهب 
الشيعة (5) معارج الفهم» وهو شرح 
للمؤلف على كتابه نظم البراهين )١(‏ 
نهج الحق وكشف الصدقء وهو رد 
على مذهب أهل السنة وفقههم (۷) نظم 
البراهین فى آصول الدین» وهو كتاب 


AYY 


الحسن بن یوسف - حسنی 


فى قواعد الدين القررة, وهو مؤلف فى 
فقه الشيعة من ثلاثة مجلدات الحلى». 
المصادر: 
)۱( منتهى المقال فى أسماء الرجال. 
ص ۵ ۹۰ 
(۲) آمل الآمل» ص ۰ 4. 
العلماء والسادات. ص ۷۱ ۱ 
Gesch der arab. :Brockelmann (٤(‏ 


. ۱۱٤ص‎ ۰۲ Liter. 


خورشيد (هدایت حسین] 


٠ 


حسس 


والجمع حسنيون» وهی نسبة تطلق 
على شرفاء العلويين من سلالة الحسن 
محمدرولة]. وحسنی تقایل حسییی» 
الابن الثانى لعلى وفاطمة. 

على أن النسبة حسنی تطلق بصفة 
خاصة ی مر اس رای ارا د 


۳۸۳۲ 


عن الأدارسية أبتاة خو متهم وکام 
هؤلاء الشرفاء یستوطنون فيما سبق 
جنوبى مراكش خاصة. وكان لهم شأن 
كبير فى تاریخ شمالى غرب 
إفريقية.ولا نعرف تاريخ استيطانهم 
تلك الب لاد ولا علة ذلك: وتذهب 
الروایات إلى آنهم بلفوها فی الوقت 
الذى قات هة وة الموينية وال 
إن نفرا من آهل الورع من مسلمی 
سجلماسة» وهی مدينة فى جنوبی 
جبال أطلس الکبری» قد توقفوا فى 
عودتهم من الحج عند ینبع. وهی مدينة 
على ساحل بلاد العرب إلى الغرب من 
المدينة. وتصادقوا فيها مع شريف من 
الشرفاء یدعی الحسن وقدر هؤلاء 
المزايا الروحية التى تحصل لهم من 
الاستماع إلى دروس هذا الشريف 
والبركات السفاوية التن كحتضل لهم 
بفضل شفاعته فحببوا إليه السير معهم 
واستيطان بلادهم.ولقب هذا الشريف 
بالداخل أى الرجل الذى يحل بأسرته 
فى بلد من البلاد.وتحقق ما كان يرجوه 
السلمون من أهل التقی, إذ كان الحسن 
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وذریته مصدر برکات لستقرهم 
الجدید. 


وفی ذلك الوقت رأى آهل وادی 
درعة والحزن يحز فى نفوسهم» أن 
نخيلهم آخذ يذوى وثماره لا تنضج 
فقيل لهم «لى أتيتم بشريف إلى بلادكم 
كما أتى به أهل سجلماسة لصلحت 
ثمارکم كما صلحت ثمارهم» وعمل آهل 
درعه بهذه النصيحة واستقدموا من 
يتبع الشريف مولاى زيدان بن أحمد 
ابن عم شقیق الحسن الداخل. 
وانتشرت ذرية الحسن فى تافيلالت 
وتألف منهم عترة الشرفاء العلوية 
نسبه إلى جدهم علی الراکشی.آما 
سلالة زیدان فقد عاشت فى وادی 
درعة وانحدر منها سلاطین السعدیین 
الذین نسبوا عشيرة بنی سعد بن آبی 
بكر التی عاش بینها آبناء زیدان سویا. 

ولم يكن شرفاء سجلماسة أو بنو 
سعد بأقل شفب) من الشرفاء الادارسة 
فى مراکش الشمالية. إذ كثيرا ما كانت 
المنازعات تدب بينهم وبين المرينيين» 
ولكنهم كانوا بعيدين عن مقر الحكومة 
المركزية وراء جبال أطلس الكبرى 
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النيعة. فسهل عليهم تنظيم أنفسهم 
تنظيما يجعلهم مستقلين بأنفسهم أو 
يسمح لهم ببسط نفوذهم. وقد أفلح 
السعديون تعاونهم عشائر عربية 
راسخة التكوين ويؤازرهم الحزب 
الدينى الذى كان يملك زمامه شرفاء من 
أرومة مختلفة. فى القضاء على أمراء 
مراكش من الأسر البربرية والهيمنة 
عن تقل البلان اکر من فون من 
الزمان (۱۰۵۵ - ۱۱۵۶م) وبعد مضی 
سبع سنوات على اختفائهم من میدان 
الشغب والنضال» ای حوالی عام 
۷۱ كان مولای اسماعیل هو 
الژسس الحقیق لاسرة الشرفاء. 

الصادر: 

(۱) القادری: الدر السنی؛ فاس سنة 
8ه فى مواضم مختلفه. 

(۲) إدريس بن آحمد: الدرر البهيةء 
فى مجلدین»فاس سنه ۱۲۰۹ه. فى 
مواضع مختلفة. 

)۳( محمد الدلائی: نتیجه التحققء 
فاس ۱۳۰۹ه- فى مواضع مختلفة. 


(4) ابن القاضی: جذوة الاقتباس. 


۱۳۸۳۲۳ 


ی مم 


حسی 1 ۱ 
شجرة نسب الشرفاء الحسنیین بمراکش 
عبد الله الکامل بن الحسن بن على بن ألى طالب 
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ج۲. 

)1( السلاوی: کتاب الاستقصا. فى 
ج۲.ص۲ وما بیعدها.ء ج؟» ص ۶ 

Etablissement des Dyan- ۲ (۲) 
باريس ۱۹۰۶ فى‎ 515 des 5 
مواضع مختلفه.‎ 

Le Marac 1135501 (۸)‏ الجزاش 
سنة °٦‏ ۱۹ ص19 ١‏ 5 


الشنتناوی [كور 0۲ .4] 


الحسین بن الحسین ‏ 
آخر دایات الجرائر (۱۸۱۸ 
-۱۸۳۲۰ع)۰ ولد بازمیر.وکان یشغل 
الطاعون علیا فأقامه خليفة له. ونودی 
بالحسین دايا من غير معارضة. وکان 
الحسین رجلا عظیم الثقافة معتدلاً فى 
آرائه لا یطمع فى السلطان ولکنه قبله 


الحسین بن الحسین 


على مضض, وکان الناس یعدونه محبا 
للخیر عادل. 

وقد شاوی فاسخهل حك بادا 
عفو عام كما أبطل شتى الإجراءات 
الشديدة التى اتخذها اسلافه. على أن 
الإنكشارية حاولوا رغم ذلك قتله مرتين 
بعيد اعتلائه عرش البلاد. ومن ثم عاش 
فى القصبة يحميه حرس من زواوة. 

وکانت الحالة فی السلطنة مضطربة 
جدا فى هذا الوقت. فقد عمت الفتنة 
الولایات الى فى شرق السلظنة 
وغربهاء ذلك أن النممشة وقبیلتی 
أوراس والسوف وسكان بلاد القبائل 
الکبری کانوا قد حملوا السلاح فی وجه 
الترك ونادی الرابطون الدرقاوية 
يتبعهم التجانیه بالفتنه فى التل 
ووهران الجنوبية. فقطع الحسین العهد 
على نفسه بأن یعید سلطان الترك إلى 
ماکان عليه. فأفلح فى ذلك بمعاونة 
باى قسنطينة وباى وهران وبفضل 
موافت اغا مخ الفشكدية: واف الان 
إلى نصابه فى الشرق حوالى سنة 
195 وفى الفرب سنة ۰۱۸۲۸ وقد 
آظهر الدای فى الوقت نفسه غيرة على 


۳۸۳۰ 


الحسین بن الحسين 


الإسلام بإرساله أسطول إلى شرق 
البحر التوسط فاشترك مم الاسطول 
الف مائ فن اه 1411 إلى سنة 
۷ فى قتال العصاه اليونانين. 

وکانت علاقات حسين بالدول 
الأوروبية متوترة جدا كذلك» فقد رفض 
اتباع قرارات موتمر اکس لاشابل 
0206 -12 -*:۸ التی تقضی بتحریم 
یفن السستفین لست سفن العا 
فادی ذلك إلى قیام الإنجليز 
والفرنسيين بمظاهرة بحرية غير آنها لم 
تأت بنتيجة (۱۸۱۹). بيد أن طرد 
مكدونل ۷2600061 القنصل الانجلیزی 
كانت له عواقب آخطر من ذلك شاا 
فقتو ا لفقت اقترا امس الفط الحو 
هارى نيل 26316 م113 ليطلب تعويضا. 
ولكن الحادثات التمهيدية باءت بالخيبة 
(فبراير - مارس سنة )١5454‏ فضرب 
الاسطون الد اقا سم ۷ا 
۹ نوثيةء الا أن الاخترار اللكن اعدقها 
" كانت طفيفة لا تذكر» وظن الجزائریون 
أله مسون خصدى الدول الشييحية 
إذا هم لم يعمدوا إلى الاخذ بالثار. 


۱۳۸۳۹ 


وشعر الدای فى الوقت الذی کانت 
تسوی فيه آمور بکری بزناخ الفلس 
فرد الإساءة بأشنع منها. وتبدى 
سخطه من الاهانه التی آلحقها بالقنصل 
دیقال 06۷۵۱ فى ۲۰ آبریل سنة ۰۱۸۲۷ 
ولم یکتف الحسین بان رفض تقدیم آی 
کش عن :هت الوا بل اسر کم 
النشات الفرنسية فى القلعه ۰9116 12 
وأدت هذه الاهانات إلى ح_صار 
الشاطیء الجزاثری حصارا بحریا 
(A۰ ۱۸۲۷(‏ وقامت الحکوم 
محاولات للمفاوضة مع الداي» ولکنه 
أبى الاتفاق بحال. ولعله كان يعتمد فى 
مسلكه هذا على مؤازرة الحكومة 
البريطانية له. وكاد ألا ينكر الاعتداء 
الذى وقع على السفينة لاپروقانس La‏ 
۰۵ التی أطلقت علي ها لاللمدافع 
الجزائرية النار فى بولیو سنه ۱۸۲۹ 
رغم أنها كانت ترفع علم الهدنة ولما لم 
يستطع وزراء شارل العاشر الحصول 
على ابه قرش بالوسائل السيامسة 
غيروا أساليبهم وقرروا إنفاذ حملة إلى 


الوا فى ۳۱ رة ۱۸۲۰ 
ونزلت الجنود إلى البر فى سيدى 
فروخ فى ١‏ يونية. وأصبح الحسین 
يواجه الأمر متسه مت :1 على موارده 
قواده يحيى أغا الذى قتله فى سنة 
۸ فلم يستطع المقاومة طويلاً 
واحتل الفرنسيون فورلاميرير ۳۵۲ 
۲ فی 5 يوليو فعول حسين 
عبرل الوا رفا 
الجنرال ده بورمون. 

و كفلت المادتان الثانية والثالثة من 
شروط التسلیم للدای السابق الاحتفاظ 
بكل ثروته الخاصة والرحیل إلى المكان 
الذى يكتاوه: الا آن الحكوتة القر ية 
عارضت فی ذهابه إلى مالطة. فطلب 
الحسین أن ینقلوه إلى نابولی فبلف ها 
فى ٩‏ آغسطس سنة ۰۱۸۳۰ وبعد أن 
أقام فى هذه المدينة فتره وجيزة ذهب 
بعض التجار اليهود الذين كانت لهم 
اقات تیه بالجواكن أن فانک 
الساخطين فى مدينة الجزائر والزعماء 
الوطنيين فى داخل البلاد. ثم ذهب إلى 
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الحسين بن الحسين 


باريس سنة ۱۸۲۱ ليلتمس ربط معاش 
4 ونل رد اسلاکته زليه مويل 
باحترام ولکنه لم ينل شیامن 
الحكومة. وكانت قد فطنت وقتئذ إلى 
حتيقة موققه نالا قماد إلى ورن 
واستمر فى القیام بحرکاته, قلما شعر 
أنه مراقب مراقبة شديدة رحل عن 
ليغورن إلى الاسكندرية ومات بها 
موه ۱۸۳۸ 

المصادر: 

Trois ans d'exil, trois :Demontés )١١ 
ans d'intrigues, le dey Hussien en Halie 
(Bulletin société da Géographie d’Alger, 
ش‎ .1905( 


Historie d’ Alger :De Grammont (۲) 
باریس‎ sous 10 domination علا لاا‎ 
۸۷ 

The Scourge of 1۱۳۶ ۳ () 
.۲ ۲۲- ۲۸۶ لندن ۱۸۸۶ ص‎ 

Histoire de Afrique :Mercier )۶( 
وما‎ ۲٩ ج ۰۳ الفصل‎ 16 


یعده۵. 


۱۳۸۳۷ 


الحسین بن الحسين ‏ الحسين بن حمدان 


Histoire de la Con- ۷۲ )°( 


quête d’ Alger. 
La Conqête d Alger :C. Rousset (1) 


۲ م]. باریس ۰۱۸۳۳ 


خورشید [إيقر ۷۷6۲ .0] 


الحسین بن حمدان 

ولو اسن الول اة وقد 
حدث فى أوائل سنة ۲۸۲ھ (۸۹۵م) 
عندما كان الخليفة العتضد يحمل 
الأسرة الحمدانية على الطاعة أن كان 
الحسين فى قلعة دير زعفران ففسلم 
نفسه وحمل هو وأبوه إلى بغداد» وفى 
سنه ۲۸۳ قطع الحسين على نفسه 
عهدا بان يقبض على هارون زعیم 
الخوارج الهارب بشرط أن یطلق سراح 
أبيه» وقد آفلح فى القبض على هارون 
وبر الخليفة بوعده فکان للحمدانیین 
منذ تلك ال لحظة مقام عظیم فى بلاد 
الخ وة هو ها ا 


۳۸۸ 


فى اللحاق به»ء الا أنه هزم فى السنة 
التالية (۲۶۹ ه الموافقة لسنة ٩۰۱‏ - 
۷) ) آتباع زکرویه فى الشام. 

ولا اقتربت نهاية الخليفة العتضد 
رشح الحسین ابن العتز خليفة له. فلما 
ولی القتدر الخلافة (۲۹۵ه- = ۹۰۸م) 
شخص الخليفة» ولکن الحاولة باءت 
بالخيبة وتفرق الحسین هو وسائر 
التآمرین. وهرب إلى الموصل ولکن 
قبض عليه فى تکریت. الا أن الخليفة 
عفا عنه وولاه على قم وقاشان, وسار 
من قم فى سنة ۲۹۷ ه (5١1م)‏ 
للهجوم على الليث بن عمرو الصفاری 
ولكن الجيشين لم يلتقياء ثم اشترك 
بعدئذ فى الحملة التى أنفذت إلى 
سبکری خصم الليث فأسر سبكرى فى 
منتصف سنة ۲۹۸ه (١٠1م).‏ 

وفى عام ۵۲۰۱ )115-5١5(‏ 
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ولکنه خضع عندما سيرت جنود 
الخليفة إليه وأعيد إلى ولایته» وفی 
السنة التالية خرج الحسین عن الطاعة 
وکان وقتثذ والیاً على ديار ربيعة, 
وعزل عبدالله مرة آخری وسجنء وکان 
جل جند الخليفة فى مصر ولکنهم ما 
إن عادوا حتی هرب الحسین وقبض 
عليه هو وسائر آسرته وأرسلوا إلى 
بغداد. ولکن القنوط لم یتسرب إلى قلبه 
فقد كان يعتقد أنه لا غنی للخليفة عنه 
وعن آخوته. وقد أطلق بالفعل سراح 
آخوته واعیدوا إلى مناصبهم وقتل 
الخليفة الحسين دون سواه سنه 
6ه (۷ ۱ ٩م)-‏ 
خورشيد [قاير عزه1.11.78] 
+ حسين بن حمدان بن حمدون بن 
الحارث. العدوى التغلبى: أول عضو من 
أسرة الحمدانيين ..كان له شأن هام فى 
تاريخ الخلافة فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الیلادی) وأوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیلادی)» ذلك أن حسينا لم يكن مثل 
أبيه بل كان نشطاً فعالاً فى الداخل, أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن حمدان 


فى الجزيرة. وفى غيرها من أقطار 
إمبراطورية الخلفاء أيضا. بدأ حياته 
خارجيا نهاز] للفرص فأيد الخليفة 
العتضد اذ نزل له سنة ۲۸۲ ه 
(۸۹0م) عن آردمشت التی كان آبوه قد 
وکل إليه الدفاع عنها بعد فراره 
فاصبح حسین حلیفا لهذا الخليفة له 
اعتباره. وفی السنة التالية آقامه الخليفة 
قائداً لعدد کبیر من الجنود. وغدا 
السوول الأول عن القبض على هارون 
الشاری الخارجی, مما مکنة من إطلاق 
سراح آبیه الذی كان قد قبض عليه 
ورفع الجزية المفروضة على التغالبة 


وتولى أمر سرية من ۰۰۰ فارس من 


عبدالعزيز بن أحمد بن أبى دلف 
صاحب الجبالءولعل ذلك حدث سنة 
7ه (453م) وقد أشير إلى هذا 
الحادث فى قصيدة نظمها آبو فراس 
فى تمجيد الأسرةالحمدانية, 


A۲۹4 


وفی خلافة الکتفی (۲۸۹ -- 
٥ه ٩۹۰۲‏ ۹۰۸م) آحرز حسین 
0 
ديوان الجیش, نصرا بارعا سنة 
١ه‏ (۰۳٩م)‏ على حسين بن 
زكرويه القرمطى (صاحب الخال) ففر 
ولم يلبث أن أسر. واشترك مع محمد 
ابن سليمان هذا فى إعادة فتح مصر 
واتقؤاعتهيا ماع اوا الا تة 
الطواونية سنة ۲۹۲ه- (۹۰- ١٠٠م)‏ 
وکان فى هذا الفتح على رأس طليعة 
الجیش, وكان حسين أول من اتصل 
بالمتآمرين الذين كانوا يدبرون للخلاص 
من الطولونيين الذين كانوا يضغطون 
. عليه للسير إلى الفسطاط. وجاء فى 
رواية أن محمد بن سليمان أراد أن 


يوليه أمر مصرء على أن حسیناً رفض 


وآثر أن يعود إلى بغداد حاملاً معه قدر) . 


کبیر) من الغنائم. 
وفى سنه۲۹۳ه ٩۰۰(‏ -۰۱٩م)‏ 
ولی قيادة جيش أنفذ إلى بنى كلب فى 


الشام الذين كانوا تمردوا بتحريض من 


FAY. 


اه اجرف علن القتران انى 
الصحراء. ولکنه عجز عن تعقبهم. فقد 
شلوا الآنان فلم يعد مخاص) من 
الرجوع إلى نهر الفرات عند الرحمة 
اع يداك الو لنت کب أن 
یتقدموا حتی الفرات الادنی حیث 
هزموا جيشا سيره إليهم الخليفة عند 
العانسية ر قو فتانلة الجاع فن 
آواخر سنة ۰۰۱ ٩م.‏ 

واجبر بنو کلب والقرامطة على 
الفرار آخر الامر بعمل حربی وجه من 
بغداد وحاولت فلولهم أن تعود إلى : 
الشام عن طریق الفرات فأفناهم حسین 
ابن حمدان فى جمادی الآخر سنة ۲۹۶ 
ارسق ب ابويل سن 103۰۷ 

وبعد ذلك ووجه حسين بمشكلة 
بعض العصاة من القبائل العربية, 
وخاصة بنى كلبء بين الفرات وحلب, 
وهنالك استطاع سنة ۲۰۹ه- ٩۰۷‏ - 
۸ ) مع تمیم الذين كانوا قد آقبلوا 
لنهب الجزيرة. أن يردهم إلى الشام 
وهزمهم بالقرب من خناسیة. 
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وجلبت کل هذه الأعمال الحربية 
الشهيرة لحسين بن حمدان فأكسبته 
الاحترام بين الکتاب وبوأته مركزاً 
يمكنه من ممارسة نفوذه السياسى 
حين ثارت مسألة من يخلف المكتفى 
سنة ۲۹۵ه- .)٩۰۸(‏ وآید حسين 
الفریق الذی فشل فى استخلاف العتز 
فحاولوا أن یحلوا محله بالقوة الشاب 
القتدر بن العتضد الذی كان قد أقيم 
خليفة. وتولى حسين أو اشير عليه بان 
یطیح بالوزين العباس ابن الحسن 
الجرجرائی الذی كان قد خالف الکاتب 
محمد بن داود بن الجراح عم على بن 
عيسى فبايع للمقتدر. واشترك مع 
اثنين آخرين من المتآمرين وهاجم 
العباس وقتله فى العشرين من ربيع 
الأول سنة ۲۹۲ (۱۷دیسمبر سنة 
۸ حاول أن يغتال الخليفة الشاپ, 
ولكنه لم ينجح لأنه كان قد غادر ميدان 
سباق الخيل وكان حسين قد دبر أن 
يفاجئه فيه ولان الخليفة بالقصر 
واعتصم فيه. وبايع المتآمرون من بعد 
ابن المعتز ثم شخص حسين إلى القصر 
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الحسنى ليجبر المقتدر على مغادرته, 
ذلك أن المتأمرين ظنوا أنه سوف ينزل 
عن العرش طواعية. ولكن حسینا قوبل 
مقارئة اعد دتا الماحن سوس" 
والمؤنسان الخادم والخازن. صحيح أنه 
أشعل النار فى أبواب القصر إلا أنه 
عجز عن اقتحامه. وفاز حزب المقتدر 
وفر حسين إلى الموصل ثم إلى بلد 
وقضى ردحا من الزمن يتجول هو 
وانصاره فى الجزيرة. وأنفذ أخوه 
عبداث آبو الهيجاء لطاردته. ولكن 
حسينا فاجأ مطاردیه وهزمهم. وتشجع 
حسین بهذا النجاح الذی آحرزه ووسط 
آخاه ابراهیم طالبا الأمان من الوزير 
ابن الفرات. ومع أنه كان هو ومحمد 
ابن داود والقاضی آبو الثنی من کبار 
التآمرین الا أنه استرد الحظوة التی 
كانت له. على أنه قد روی ابعاده عن 
قصية البلاد فعين واليا على ناحيتى قم 
وكاشان فى الجبال. ونصر وهو وال 
على هذا الاقلیم جنود الخليفة بقيتادة 
مونس الخادم على اللیث بن على 
الصفارى الذی كان قد آقام نفسه سيدا 


۸۳۱ 


الحسين بن حمدان 


الليث سبكرى الذى تخلى عن حزب 
الليث وانضم إلى عدوه مؤنس ثم تمرد 
عليه بتحریض نائبه القتال وفى سنة 
6ه )٩۱۱ - ٩۱۰(‏ هزم المتمردان 
فى حین التجأ سبکری إلى السامانی 

وجاء فى الق لقصيدة نفسها أن حسيناً 
عرضت عليه ولاية مصر فأبىء ومهما 
يكن من شىء فقد عاد إلى بغذاد. 
يسىء الظن به فأبعده مرة أخرى وولاه 
على ديار ربيعة. وشن حسين بصفته 
هذه حملة على الروم سنه ۲۰۱ه- 
وبين الوزير على بن عيسى لأسباب 
غير واضحة ربما ترجع إلى أن الوزير 
حرمه من الإشراف على الإدارة المالية 
فى ولايته أوأن حسينا لم يراع 
الضمير فى القيام بواجباته الماليةء أو 
أنه طمع فى الاستقلال بأمر نفسهء 


فانتقض عليه حسين جهرة. والراجح 


۳۸۳۲ 


أن ذلك حدث سنة ۵۲۰۲ (۹۱۶ - 
6 وأنفذ الوزير جيشا إليه فلقى 
هذا الجيش الهزيمة. فاستقدم الوزير 
مونسا من مصر فأسر مؤنس حسیتا 
وهو يحاول بلوغ أرمينية فى شعبان 
عام ۳۰۳ (فبراير .)٩۱*‏ وحمل حسين 
إلى بغداد فشهر به وهو يرتدى برنسا 
من العار وشمله طويلة من القصبء 
وحمل على ركوب جمل طول الطريق 
من باب الشماسية إلى القصرء وهنالك 
حبس بحراسة زيدان القيم على 
القصر.وظل فى السجن نيفا وسنتين 
ثم أعدم فى جمادی الأولى سنة ۳۰ 
(أكتوبر ‏ نوفمبر سنة )٩۱۸‏ بأمر من 
الخليفة القتدر لأساب ليست جلية. 
وأرجح الأقوال أن إعدامه كان ذا 
صلة بفتنة والى أذريبجان وأرمينية 
ويوسف بن أبى الساج وهو أيضا 
يرتبط إلى حد عجيب بصرف الوزير 
ابن الفرات عن منصبه. ویبدو من 
ناحية أن مؤنسا أو الوزير ابن الفرات 
قد يكونان اقترحا إطلاق سراح حسين 
ليناط به أمر الحرب على يوسف ولكنه 
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آبی. وربما یکون الخليفة قد شك فى 
قيام تحالف عليه بين يوسف وحسين 
فأمر باعدام حسین» أو لعل ابن الفرات 
قد تورط فى مؤامرة دبرت لنصرة 
قضية الشيعة التی كان ابن الفرات 
وحسين قد كرسا نفسيهما لها. والآراء 
فى هذه المسألة لا تمدو أن تكون 
فروضا. ومهما يكن من شىء فإن 
الخليفة كان يخشى بلا شك أن يطلق 
سراح حسين فيعود إلى إشعال الفتنة 
مرة أخرى إما لرغبته فى الاستقلال 
الشيعية. وأراد الخليفة أن يتحاشى 
محاولات أولئك (وکان عددهم كد کبیرا 
فيما يرجح) الذین يرغبون فى اطلاق 
سراحه بالقوة فآثر أن يتخذ قراراً 
يوقف كل هذه المؤامرات. 

وكان حسين بن حمدان أظهر قواد 
الخليفة لذلك العهد. ويفوق فى ذلك 
القائد الأعلى مؤنس أو أى قائد آخر 
من القواد. على شجاعته والخدمات 
التى أداها ببلائه البلاء الحسن فى عدة 
معارك لم تكف لتمحو من الذاكرة روح 


العصيان التى كانت تساوره فى الكثير 
من الأحيان فضلاً عن كبريائه وأطماعه. 
ومع ذلك فيظهر أن دوافعه فى انتقاضه 
وتمرده الكثير كانت شريفة خالية من 
الهوى. ويبدو أنه رأى أن من الضرورة 
أن ينصر ابن المعتز ليحدث تغييراً مفیدا 
فى إدارة الحكم وإصلاحه. وكان 
حسين مثل الكثيرين غيره الذين 
تعاطفوا مع الشيعة يطمح فى أن يشهد 
قيام حكومة إسلامية مثالية تسود. ذلك 
اغا کا مق الكاتى راوا أن 
العباسيين لم يعودوا يمثلونهم وأنه من 
الممكن أن تقوم فى الحال أو المستقبل 
سلطة أسرة بكلل هامتها استشهاد 
الكثيرين من الشهداء وقد أوتيت هذه 
الأسرة من الفضائل الحقيقية أو 
الموهومة مايوازن آثام العباسيين. 

وثمة مزايا معينة يتصف بها حسين 
ابن حمدان تظهره فى ثوب الرجل 
الخارق للعادة. فبالإضافة إلى العزة 
التى اكتسبها من كرامة محتده العربى 
الذى ميزه على الموالى من جميع 
لاان ها عرف قاف اس رنه 


۱۳۸۳۳ 


الحسين بن حمدان 


بنى تغلب» فإنه كان فيما يبدو قد رزق 
عقلا متفتحا واسع الآفق لا نجده فى 
قواد الحرب الآخرین. وتفهما لصراع 
الأفكار الكبير الذى كان يؤرق العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد ولم يكن 
حدثا يخرج عن المنطق أن نجده على 
صلة بالصوفى المشهور الحلاج وأن 
الحلاج أهداه کتابا له فى السياسة. 

ولم يكن حسين بن حمدان هو رأس 
الاسرة الحمدانية» وإنما كان رأسها 
أخاه عبداش أبا الهيجاء» على أن حسيناً 
كان هو أول عضو فيها أضفى عليها 
حقا شرفا ومجداً وغرس فيها إظهار 
شجاعتها وسلطانها ونمى فيها الطموح 
إلى المجد والسيادة» وكل هذا تشهد به 
القصائد التى نظمها آبو فراس. 
المصادر : 

(۱) نجد سيرة لحسين بن حمدان 
فن انق فشاك کد ۲۹۲ 2 3۲۹۲ 

(۲) انظر أيضا تواريخ الطبرى 
وعريب ومسکویه» وكمال الدين وابن 
الأثيرء الفهارس. 


TAYE 


)۲( الدواداری» ص ۰۸۰ ۸۱. 

(۶) آما التفصیلات الخاصة بشأنه 
فى التاريخ فانظر Histoire : M. Canard‏ 
de dynastie de la Homdûnides‏ جب-۰۱ 
ص۳۹۷ -۰۳۶۰ والصادر الذکورة فی 
الحواشی. 

(۰) القصيدة الکبری لابی فراس 
فى تمجید الأسرة الحمدانية (طبعة 
سمامی الدهان. ج-۲. ص۱۰۳ 
ومابعدهاء ۱۹۶ وما بعدها) وعلیها 
شروح ابن خالویه على الابیات التی 
قيلت فى حسين بن حمدان (سامی 
الدهان. ص۱۲۰ - ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۰۱۱۵ 
۷ وهذه القصيدة بها تفصیلات لا 
نجدها فى التواریخ. 

(1) آما شأنه السیاسی فى بغداد 
فانظر Vizrat Abbaside : D. Sourdel‏ 
ص۲۷۰ ۰۳۷۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۹ ۶۰۲ — 
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حسين زر جمی 


عين من آعیان المدرسة التركية 
الح فى ادت وهی من اکن الكتان 
قراء إن لم يكن آشهر کتاب الترك قاطبة 
فى الوقت الحاضر. وترجم مکانته 
الكبيرة إلى تصویره الفائق لحياة 
الجماهیر. فهو يرسم هذه الحياة رسما 
بارعا زاهی اللون فى صور سريعة 
تعکس محیط هذه الحياة بکل ما فيه من 
نضرة وبعد عن الكلفة. وفی مولفاته 
شئ من فن القصاص الشصبی 
وار الا ف ماك اة 
الجماهير اليومية فى خشونتها 
وواقعيتهاء تلك الحياة التى كان رحمى 
ول هن انلها قن الأدت اف كن مت 
نامه الى تام اسان سوت 
لغة العوام من آهل البلد. وهی بمثابة 
مصدر دائم للبحوث اللغوية والجنسیه 
بمصطلحاتها التى تغيب مدلولاتها 
ومعانيها الدقيقة فى بعض الأحيان عن 
المؤلف نفسه والتى نبحث عنها عبثاً فى 
غيره من المظان. ولرحمى إلى جانب هذا 
الأسلوب الطبيعى الواقعى الذى يرفع 


حسين رحمى 


شأنه أبدا أسلوب آخر يناقض هذا 
بشكل ظاهر يفترض أنه ممتاز ينم عن 
التقافة. وهو ذلك الأسلوب الخليط بين 
لغة الصحافة واللغة التركية الرسمية 
العقدء العروفة باسم «پاپ عالی 
آسلوبی» وهو ینزل برصمی إلى 
ری زاکات الها وس ES‏ 
جانبا تلك الشاهد التی رسمها للحياة 
العامة فان مابقی من صنعته الفتية 
الأخرى لا يعدو الستوی التوسط 
العادی. ومن يقرأ روایات رحمی لا 
یلبث أن یشعر بأنه يشاهد مجموعة من 
الصور الرائعة الا آنها تفتقر افتقار) 
شدیدا إلى الشرح والبیان. 

وأكثر رحمی فى السنوات الأخيرة 
من مجادلاته النظرية, إلا أنه مع ذلك لم 
نانفلا تاه انالف ماخ اله ذلك 
آن الشهرة واتته هينة سهلة فحال ذلك 
دون نمو مواهبه نموا قويا مثمر) وابران 
موضوعاته التی غلبت علیها الخلاعة 
إبراز؟ ناضجا فنيا. اما فى بنائه لفكرة 
قصصه فهو يكاد يترك کل شئ دون 


أن يوفيه حقه. فضلا عن أن أفكار 


۳۸۹۳۵ 


حسين رجمی 


هرازه ا لدافة ال 
ثم إن محاولته القیام بدور المرشددالمعلم 
فى حوادث قصصه الثانوية كثيرا ما 
ق بعلل تن الق فتاه الكن 
اع ولق خا الختاف 


ویصرح رحصسمی, وهو الذی درس 
عیون الادب الفرنسی, أنه واقعی, وان 
كان ینعی على زولا تطرفه الشدید فى 
الواقتعی 4 وکات اھت واخ ت 
للموضوع ومنهاجه فى معالجته سببا 
فى نعته بذلك الاسم الناسب الا وهو 
پول ده كوك 10065 6ل اه۴ الترك. وقد 
دفعته وطنیته المتأججة إلى ابراز 
خصائص أمته ودافع عنها مستهجنا 
التقليد السقيم للعادات الأجنبية, 
وكشف عن المضار التى تلحق بالمجتمع 
العكمافى هن وراه لله تخل لاخ 
للمظاهر الاوربية الکاذبة. وهو مع ذلك 
یتجنب فى حزم أى تقدیس لصفات 
قومه ولذلك فهو یتندر بسن الجتمم 
الترکی القدیم ویقرنها بالبدع 
الستحدنه. 


YAT 


وبدا رحسمی نشاطه فى الأدب 
بالشوجية ع الق مه و 
مثالا لذلك فى الجلد الثالث من «أراكل 
كتابخانه سی جيب روم‌انلری» 
(الاستانة عام ۱۳۰۹ ه الوافق ۱۸۹۱ 
- ۱۸۹۲م) وهو پیش مل «باریس ده 
برتاهل» (زواج فى باریس) وقصة 
فكاهية لجول کلارتی 0127606 7165 هی 
اکن ارق توو رکه 
ل Frédéric et Bernerette‏ لاألفرد ده 


وأول کتاب آلفه حسين رحمی هو 
فى السخرية من تقليد المادات 
الأوربية: «أيينه یاخود شیق » (المرآة 
والغندور) وهو يفصح عن الصفه 
۳ ه (۱۸۹۵) القصة الفكاهية 
E‏ ری لد 
مولفات رحمی» وهی التى جلبت له 
الشهرة توا. ولقد هاجم رحمی بشجاعة 
طريقة التعليم الشائعة بالاستانة وما 
يلابسها من مربيات هن على الأغلب من 
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المعلمات المشكوك فى سلوكهن. 
وأحدثت روايته التى ظهرت فى جريدة 
«اقدام: مسلسلة شان مدفظم مولفاته 
بلبلة کبيرة فی الافکار وآثارت السخط 
فى جميع آوساط الحافظین لاباحیتها 
كما اسخطت التقدمیین لعدائها الصريح 
لحركة التقدم. وکانت سببا فى قيام 
حملة صحفية قوية على رحمی وجريدة 
ااه اتآ محسوعة ترفن 
الفكاهية السماة «الطلقة» (۱۳۱6 ه = 
ولعي ا فده إلن 
الالمانية إمهوف باشا 28508 10011 فى 
صوره عن الحياة التركية (ج١)‏ فكانت 
موجهة إلى ما فى نظام الطلاق من 
قسوة لا مسوغ لهاء وبذلك عالج رحمى 
مسألة تحرير المرأة وهی من المسائل 
الشائكة فى تركيا. وقام فريدريش 
جيس 61656 ۳۳۵0710۲ بترجمة بعض 
الفقرات الشائقة من رواية «عفت» (أى 
اللففة) ويرك فى العام دات اة 
عقت Die Volkssyenen aus Husen Ra-‏ 
humis Romam Theodor yè Orien-‏ 
talische Studien Noldeke Zum 70 Ge-‏ 


حسين رحمی 


burst 86۷076 1906,‏ ثم ظهرت «بر 
معادله سودا» آی اتزان الحب. وظهرت 
فى عام ۱۳۱۵ ه (۸۱۸۹۷) آطول 
واا نها وت لته وروی ام لول 
علي التاخر والسقوط. وظهر فی عام 
هه (۱۸۹۸ع) کتابه «تصادف» 
هم کناب انمت فاس فی ام 
9ه )۱٩۰۱(‏ وأخذت الصفات 
الفنیه لروایات رحمی تزداد تدهورا منذ 
آصدر رواية «شیب سودی». وفی هذه 
الرواية نفسها وصف لرقص الزنجية 
مم الاغاء وهذا الرقص علی شهوانیته 
إلا دان و بام زوین 
درر رحمى فى الوصف. وقد جرت 
عليه مؤلفاته الاخيرة «قويروقلى يلدز 
التينده بر ازدواج» (زواج بين 
الذنبات)» و «غول یبانی» (غول 
الصحراء), و «جادی» (الساحرة) نقد 
شرا وش اه :من الوسط الادیی تكله 
رباب (مدرسه فکرت) ومن شهاب 
الذيق الاك انا ولف الاين ا لش 
«جادى چارپیور» (الساحر ينقر) الذى 
ظهر عام ۱۳۲۹ھ (١٠15م)‏ مصدرا 


۱۸۳۷ 


حسين رحمى 


بهذه القولة: «إن الأدب يبدأ فى اليوم 
الذى يصبح فيه الاهتمام بصفاء لغتنا 
من الشوائب آمرا مسلما به» فما هو إلا 
كتاب فى الجدل. 

المصادر: 

Geschichte der Tuer- : Horn )۱( 


. ۶ ۱ - ۶۷ ص‎ kischen moderne 1902 


Der En-: Friedrich Giese 0 


twicklungsgang der 1711006771617  05- 
Haupt’s Kat- yê manischen ۴ 
۱۱ رقم ۱۳ عام ۱۹۰ ص‎ 108 
Osherki po :WI. Gordlewski (۳( 


nowoj osmanskoj Litjeraturje 
مچ‎ / 
۰ ۷۹ ۷ 0 ص‎ ١ ٩ ۱ ۲ 


[Theodor Menzel الشنتناوی [منزل‎ 


حسین رحمی (۱۸۱۶ - ۱۹۶۶ ): 
روائی ترکی وکاتب قصه قصيرة 
آواخر عام ۱۹۲۰ بالرغم من نأيه عن 


زمنه. 


TATA 


ولد حسين رحمی فى حی آياس 
افا سارل في ¥ فط ةة 
۶ وأبوه محمد سعيد باشا آرکان 
حرب السلطان عبد العزيز» وکانت 
الأسرة فى الأصل من آهل آيدين. وفقد 
حسين أمه وهو فى الثالثة من عمره 
حين كان آبوه يعمل فى کریت. والتحق 
كسمتن اللروطة اس مت ود 
فى استانبول شم درس من بعد فى 
«مخرج آقلام» حیث كان یتدرب كتبة 
الك قرش قن دق و مارا 
الفرنسية على يد مدرس خاص. وفی 
هت ی جد رس لیم 
السياسية (ملكية) ولکنه ترك هذه 
ارت موی ا شاه 
واصبح حسین موظفا حکومیاً وخدم 
فى وزارتی العدل والأشغال العمومية 
خض ب ادك ايكون 
ا لتر ا 
سنة ۱۹۱۲ انتقل إلى هیلیاده ا 
من بعد بيتا خلاویاً من دخله من 


الأدب الترکی). وهناك عاش عيشة 
اعتزال حتى وفاته سنة ۱۹۶۶؛ولم 
يقطع هذه العيشة إلا رحلة إلى مصر 
سنة ۱۹۳۳ وفترات عارضة قضاها فی 
آنقرة حيث كان عضوا فى الجلس 
او ی هه 358057 لس تا 
۳ -. 

وبداً حسين تجاربه الأولى كاتبا فى 
سن الثانية عشرة وشهد أول محاولة 
له فى الكتابة منشورة وهو فى سن 
العشرین (برکنج حزن آوازه شکایتی 
فى جريدة حوادث. عدد ۲۶ توفمبر 
سنة ۱۸۸۶). ونشر أول قصة قصيرة 
وت کی اتسیو له پر مس نك 1 فقن هه 
اة تفع تلد الختانی في ۲۹ 
نوفمير سنة ۱۸۸۹ . 


وکتب حسين آول رواية له وهی 
«شق» سئة ۱۸۸۲ وارسل الجزء الأول 


فورا بموهبته ودعاه بخطاب مفتوح 


داثرة العارف الاسلامية 


حسین رحمی 


آطراه فيه ونشره فى صحيفته 
«ترجمان حقیقت». وطلب منه أن يوافيه 
فى مكتبه وحثه على إتمام روايته 
ونشرها مسلسلة فى جريدته سنة 
۷ شم نشرت فی کستساب سنة 
۰۱ وضمه آحمد مدحت إلى 
محرری «ترجمان حقیقت» وبداً الکاتب 
الشاب يملا آنهار الصحيفة بفیض من 
مقالاته (ومعظمها فى الحض على 
الاخلاق) والقصص القصيرة 
والروایات وأغلبها مترجم عن 
الفرنسية؛ عن يول بورجيه وإميل 
جابوریو. وپول ده كوك وغيرهم. وفى 
ةرق اتوك سین ارس الور 


ف ره ان E CEE‏ 
محرری صحيفة «اقدام» حیث قدر لعدة 
من روایاته أن تنشر فیها مسلسله. 

ولا نشرت روایته «مربية» سنه 
۷ فى اقدام تبینت شخصیته 
الادبية التميزة لدی النقاد وتحققت 
شهرته. والعجیب أن يحدث هذا فى 
نفس الوقت الذى بلغت فيه حركة 
«ثروت فنون» الأدبية المتفردة الغالبة 


۳۸۳۹ 


حسين رحمی 


على انوا التعتجكن وال تقد 
شعارها «الفن للفن»» عنفوانها. 

لقد كتب حسين رحمى نحوا من 
أربعين رواية وعدة مجلدات من 
القصص القصيرة:, وقليلا من 
ال اة اه حي وا 
الترجمات ومعظم مقالاته ومناظراته 
ونقداته وقليل من قصصه القصيرة 
ووواياتة التی شرن فى الجراش عل 
اختلافهالم ينشربعد فى کتب. 
ورواياته الكبرى التى هى مثال لنحاه 
هو فى التأليف هى «شق» أى الحب 
للمظاهر سنة ۰۱۸۸۸ وهی أول 
روایاته. وهی تعد صورة مجملة على 
غرار بعض روایاته المتأخرة (رقم 
۶ وتناول فیها بالنقد والسخرية 
الحب للمظاهر التساثر بالغرب يقلد 
تقلید) أعمى أخلاق الاوربیین وعاداتهم 
(۲) «عفت» (۱۸۹۷) وهی قصة شابة 
متعلمة تعليما جيداء ینزل بها فقر 
مدقم. فتصارع لتنقذ شرفها فى آصعب 
الظروف (۳) «مطلقت» (سنة ۰۱۸۹۸ 
وقد ترجمها إلى الألمانية Imhoff Pasha‏ 


AE. 


بعنوان 06501:6467 216) وهی تصف 
الأ الى تفن اتسباحيات ال 
بين الزوجة وحماتها (۶) «مربيه» 
س ۱۸۹۸ ) " وخلاصتيا ان ذهري 
آفندی» وهو موظف مدنى متقاعد 
يستأجر أمرأة فرنسية لتربية ابنيه 
وحفيده. تستقر ولمرأة فى بيته 
الخلاوى على البحر وسرعان ماتسيطر 
على البيت كله وتشيع فيه الفوضى 
وتغوی جميع الرجال فى الأسرة 
وتنتهى بدهرى أفندى نفسه الذى كان 
يعجب إعجابا أعمى بأساليب الحياة 
الغربية (5) دير معادله سودا» 
(انصاف فى الحب سنة ۱۸۹۹) وهی 
نقد إجتماعى شدید لما جری عليه الآباء 
من تقليد يقضى بأن يختاروا فى 
المستقبل زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم 
دون الاستماع إلى رغبات أبنائهم 
وبناتهم (1) «مترس» (العشيقة» سنة 
)٠‏ وهی سخرية أخرى بمحبى 
التظاهر من المتاثرين بالغرب فى مطلع 
القرن وإيوائهم إمرأة محبة للتظاهر بما 
ارت الوك EAS WY‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


بالصدفتة» سنة ۱۹۰۰) وهذه الرواية 
تکشف فى فكاهة ساخرة حيل قراء 
البخت التقليدين الذين درجوا على 
إزعاج الاسر الدنيا والطبقة الدنيا من 
الاسر المتوسطة فى استانبول (۸) 
«شپسودی» ی دائما «فى حب» ونشر 
جزء منها مسلسلا فى جريدة إقدام 
سنة ۰۱۹۰۱ وأوقفها الرقیب. ثم نشرت 
كاملة فى جريدة «صباح» سنة ۰۱۹۰۸ 


۲ وترجمتها إلى الألمانية Muhsine‏ 


Der اiebeskranke Bey‏ وتعد «غالبه» سنة 
۱ بعنوان عين روائعه., وهی 
تطوير آخر للفكرة التى سبق أن تناولها 
فى رواياته الاولی» وفيها دراسة قوية 
لرجل يحب التظاهر. فمفتون بك شاب 
ثرثار» توفى والده. فبعث به عمه إلى 
باريس فلم يتعلم فيها شيئا إلا الحياة 
على غرار الباريسيين المتسكعين. فلما 
توفى عمه. اندفع عائدا إلى استانبول 
رئیس) لقوناق مزدحم فى الریف. ولم 
يلبث أن بدأ يعيد تنظيم بيته على نمط 
الفرنجة (الفرنكه هو العنوان الأصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


للرواية حين نشرت لأول مرة مسلسلة 
فى جريدة إقدام سنة )١15١١‏ واعاد 
تعليم أفراد البيت كله فارضا عليهم 
الزى الاوربی والطعام الأوربى 
والسلوك الأوربى وما إلى ذلك )٩(‏ 
«غول يبانى» (أى الغول سنة )۱٩۹۱۳‏ و 
(۱۰) «جادی» (الساحرة سنة ۱۹۱۲) 
وکلتا الروایتین تسخران من العتقدات 
الخرافية وغفلة بعض الناس فى ذلك 
العهد (۱۱) «تبسم الم» (بسمه حرينة» 
نشرت مسلسلة فى اقدام واوقفت سنة 
۶ ونشرت فى کتاب سنة ۱۹۲۲) 
وهی تحلیل طریف للعلاقات الفجة بين 
رجال هذا الزمان وسیداته (۱۲) 
«صون آرزو» (الرغبة الأخيرة سنة 
۸ وتحکی قصة الحياة الشقية 
التی عاشتها شابة اجبرت على الزواج 
من رجل لا تصبه (۱۳) «جه نملق» 
(اللعونة, سنة )۱۹۱٩‏ وهی تنقد زواج 
الفتیات بالرجال العجائز. (۱۶) «حقه 
سفندق» (اللهم احفظناء سنة ۱۹۱۹) 
وتحکی شقاوات الطبقة الدنیا والطبقة 
الوسيطى اك اي ال امن بط 


A٤١ 


حسین رحمی 


۶ إلى سنة ۱۹۱۸ فى اثناء الحرب 
باستانبول (۱۵) «تتشمش کونرلر» 
(قلؤن كموق ينه ۱۱۲۲ ی 13 
«بلّور قلب» (قلب صافء سنة ۱۹۲۶) 
وكلتا الروايتين تتناول مشكله تحرير 
الرأة فی استانبول بعد الحرب (۱۷) 
«میخانده خانملر» (نساء فى حانةء سنة 
۶) وهی تحذیر للذین یسرفون فى 
فهم تحرير المرأة فهماً خاطثاً (۱۸) «بن 
دلی مییم؟ (آمجنون آنا؟ سنة ۱۹۲۰) 
وفیها نقاش لعظم السائل الفلسفية 
الخلاف یه التی ظهرت بعد الحرب 
(٩۱)«آوتنمان‏ آدم» (الرجل الذی لا 
يخجل سنة ۱۹۳۰) وهی سخرية 
إجتماعية على هيئة دراسه لشخصیه 
رجل ينجح فى الحياة بتجاهل جميع 
قواعد الأخلاق. 

وبلغت القصص القصيرة لحسين 
رحمى حوالى سبعين قصة جمعت فى 
كناك سات 

ويحتل حسين رحمی مكانا متفردا 
فى تاريخ الأدب التركى قبل عصر 
الجمهورية. وهى يختلف عن معظم 


YAY 


معاصریه فى أنه لم يقلد أى مثل ترکی 
أى فرنسى متقدم عليه. ولكنه سرعان 
ماهضم مؤثرات شتى ونماها تنمية 
جعلت منه شخصية أدبية قوية لها 
استقلالها. وكان حسين معجبا بالكاتب 
الشعبى المكثر أحمد مدحت (۱۸۶۶ - 
)ومن ثم فهو يدين بالكثير فى 
الأصول الفنية لأسلوبه فى الرواية 
والحوارء وتقليد الأقلیات» ومعالجة 
بعض المراحل» بل فى إيثاره لموضوعات 
بعينهاء إلى تقاليد الفنون والآداب 
الشعبية التركية (مثل القرا كونء 
والداح» والأصول الفنية للطلوعات فى 
أورطه أويونى والقصص الشعبية على 
أت الؤافيا :موعن دين تحن أن 
أحمد مدحت قد استخدم هذه العناصر 
فی حرية وبلا ضوابط ومزجها 
بموثرات فرنسية مستقاة من 
[سکندردوماس الكبير مثلاء فان حسین 
رحمی صقل هذه العناصر وهضمها 
لتحقیق آغراضها ومزجها مزجا موفقا 
بالأصول الفنية للکتاب الواقعيين 
فا ی افو و اس 


دائرة المعارف الإسلامية 


موياسان وزولا. وهذا الزج بين 
التقالید التركية الشعبية الجياشة 
بالحياة المأثورة فى رواية القصة رواية 
آخاذةء وبین الدراسة الستانية للاصول 
الق اهي ان و اة 
اة تاه ال انسیا وال فد 
المتوضظة ا انشا تون« ا 
والفجلين الا اس اکن الق 
زمنه والحس المرهف للفكاهة 
والسخرية جعل كل ذلك حسينا أكثر 
الروائيمين الأتراك أصالة حتى 
الثلاثينيات. 

وروايات حسين رحمى وقصصه 
الت كان ي :عاديا ف اند کاخ 
کشا ذلك أن الحجاء توس تلاسر 
والأشخاص وتطورهم فى حسدود 
تیم ات سای لكك ت 
اک الا ا هن اک 
الأفكار والعادات الغربية فيهم» كل ذلك 


قد درس درا سه ب تفصيلية دقيقة 


ST 


تناول حسين رحمی فى كثير من آثاره 


داثرة للعارف الاسلامية تس 


حسی رحمی 


النزعة إلى تقلید کل ماهو غربی تقلید 
آعمی. وعقدة النقص حیال أورباء 
والأش الدمر للبك آوغلی (بیره) 
توف ماکان E‏ 
حلاف ان اما 

والاسلوب الفنی لحسین رحمی 
لخر ذلك ان نو هقی اا 
سلسلة من الصور المجملة القوية 
تربطها بعضها ببعض برباط واه (یغلب 
عليه الافتقار إلى الصلة بالوضوع الذى 
يتناوله) فقرات من الملاحظات الفلسفية 
والأخلاقية تجنح إلى القضاء على 
وحدة السرد. وهذا هو الضعف العام 
الوحيد فى منحى أحمد مدحت الذى لم 
يستطع أن يتحاشاه قط. ویعانی 
أسلوب حسين أیضا من هذه الآفة ولو 
أنه أكثر صقلا من اسلوب أحمد مدحت 


بکثیر؛ فهو حين ا ع اللىب المباشر 
یصبح آستانا متفوقاً. يه تخدم أقرب 
الئغة التركية المنضوقة إلى الطبيعة 
وأكثرها تدفقاًء ولكنه حين يبدأ فى 
اصاجه والجدل أو فى بسط بعض 
النظريات الفلسفية أو الإجتماعية فإنه 


TAET 


حسين رجمی 


يرتد إلى ذلك الطراز من الاسلوب 

المع ال خرف الذئ كتاوله بالذم فى 
. كثير من کتاباته. ومهما يكن من شئ 

فان حسنا ادرك هذه النقيصة سنه 

٠‏ بعد انتصار حركة «اللفة 

الجديدة» وتشبه بمعظم معاصريه فبدأ 

يبسط أسلوب رواياته وقصصه 
القصيرة فى طبعاتها التأخرة. وتحقق 
الآن مجموعة آثاره وتعد للنشر مع 
بعض التعدیل فى لفتها فى ضوء 
التغیرات الحديثة. وثمة دلائل على أنه 
من الممكن إحياء شهرة حسين رحمى 
بالرغم من التغير الجذرى الذى دخل 
على موضوع الرواية التركية وآفاقها 
منذ سنة ۱٩۹۳۰‏ . 

المصادر: 

(۱) رفيق أحمد سونکل: حسين 
رحمى کورپیکار. حیاتی, خاطره لری» 
عصر لرى» مناقشه لری. استانبول 
سنه ۱۹۶۶ 


(۲) نیازی برکس: حسین رحمی 
نك سوسیال قروشلری فى ۵17076۴0 
ج۳/۳, سنة ۱۹۰ 


YA 


)۲( مديحة برکس: حسين رحمی 
نك رومانلرنده أيله وقديم فى المجلة 
تفسهاء ۲ / ۰۳ سنة ۱۹۶۵ 

نك رومانلرنده قادن تیپلری» فى 
الجلة نفسها, ج٣ ,٩-‏ سنه ۱۹۶6 

(5) برتونائلی بوراتاو: حسين 
رحمی نك رومانجیلیفی فى الجلة 
EO‏ 0 

)۱( مصطفى نهاد أوزون: حسين 
رحمی دن سجلميش بارچالر وعصر 
۱۹:۹ 

(۷) فوزیه عبد اللّه تانسل فى ۱۸۵ 
مادة حسین رحمی 

)۸( سعاد هزارجى: حسين رحمى 
كور پیکار حیاتی» صنعتی» عصر لری» 
إستانبول سنة ۱۹۹۳ 

(9) حلمى يوجباش: يرتون جبهه 
۱۹۹ 


دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 
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رحمی كور پیکار, أنقره (مطبوعات 
)0 رقم 6) سنة ١51‏ 


(۱۱) كنعان آقيور فى ممنوماوانراط 
0 10049 ج۲ فيسيادن 
سنة ۰۱۹۹۵ ص 555 ۵۵۸ 


والدراسات الاربم الآتية رسائل 
جامعية لم تنشر وهى موجودة فى 
مكتبة توركيت إنستيتوسى فى 

(۱۲) ه_صطفى كورسس: حسين 
رحمی كور بیکار. حیاتی. عصر لری: 
سنة ۱۹۳۹ رقم ٩۹۸‏ 


(۱۲) سودی بیبرس: حسین رحمی 
رقم ۳ 
نك مشروطیته قدرزیمش آولدوغی 
رومانلرنك قرونولوجيك أولارك 
تدقیقی» سنة 21557 رقم ۱۷) 

(۱۶) كوكشين یوزاق: حسين 
رحمی نك مشروطتك جمهوریت دورنه 


قدريزمش آولدوغی رومانلرنك 
فرونولوجيك آولارك تدقیقی, سنة ` 
۶ رقم 1۵۱ . 


خورشيد [فاخر عز 2ا [Fahir‏ 

حسين بن سليمان الصفوى 
تاه فار هه 
۲ وقد انهارت فى عهد هذا الحاکم 
الضعيف مملكة الصف‌ویین» وهی 
الاسرة التی لم تنجب منذ عهد عباس 
الأول أميرا قویا أو أميرا له شان. 
ويقال إن الرژی والتنبوات تكهنت 
بسقوط هذه الاسرة» ومن ثم فان أبا 
حسين غير اسمه من صافی إلى 
یمان عند ركاف تشر ولا مات 
سلیمان نودی بحسين شاها على 
فارس فى غير مشقة, وكان فى 
الخامسة والعشرين من العمر :ذلك أنه 
كان له أخ أكبر منه حكم عليه أبوه 
نفسه بالوت. وترك الشاه الصغیر آمور 
الدولة ن يدي اعستاف ااك 
وبخاصة اعتماد الدولة(رئيس الوزراء) 
فتح على خان. وكان حسين واقعا تحت 


۳۸۰۵ 


تان العلماء فحاول فی مستهل عهده 
أن یقضی قضاء] مبرما على عادة 
كبري الخهر :التي كانت منتفكسية بين 
رجال البلاط والنبلاء ولكنه باء بالخيية. 
وكان السلام يسود بعض الشئ فى 
السنوات الأولى من حكمه اللهم إلا فى 
ولايتى الحدود: الكرج وقندهار حيث 
كانت الخالة عدن ره على أن خان 
الكرج المتمرد كركين شخص بنفسه إلى 
إصفهان ليعتذر عن سلوكه فبدا أن 
الفتن الكرجية قد خمدتء بل ظن أنه قد 
وجدت الوسيلة لإخماد اضطرابات 
قندهار أيضا وذلك بإنفان كركين خان 
والیاً عليها تؤازره جند الكرج. 

وكان الصفويون والفل العظام 
یتنازعون السيطرة على قندهار منذ آمد 
طویل. ولکن لم تكن هذه هی الصعوبه 
الکبری» ذلك أن القبائل الافغانية التی 
كانت تنزل الاقلیم» وهی قبائل الفلزاتی 
كانت من أهل السنة» ومن ثم کرهوا 
الحکم الفارسی وکرهوا أن یتولی كبح 
جماحهم وال كان فى يوم من الأيام من 


۳۸:۹ 


الکفار ثم نال الحظوة بعد دخوله فى 
الإشلام. 

ولذلك فقد كان ميرويس زعيم 
الغلزائى بصفة خاصة خطراً يتهدد 
كركين الكرجى. وأراد كركين أن 
يتخلص منه فبعث به إلى إصفهان 
وأرسل إلى الوزراء الصفويين تعليمات 
سرية ليحتجزوه فيها. ولكن الفرصة 
سرعان ما واتت ميرويس فاستمال 
آولی الحل والعقد بتقدیم الهدایا 
الناسبة إليهم» وحصل على [ذن بالحج 
إلى مكةء واستغل اقامته فى هذه الدينة 
القدسة فاستصدر فتوی من السلطات 


. الدينية توجب على الأفغان النسیین 


اعسلان وان علي کر فان 
وتنتو فقي انا اشامن لاسام شا 
إلى فارس مزودا بهذه الوثائق ثم خرج 
منها إلى قندهار. وقتل كركين خان ثم 
استولى ميرويس على قلعة قندهار 
,)17١(‏ فأنقذت الحكومة الفارسية 
عندئذ خسروخان» وهو ابن أخى 
كركين خان المقتول ومعه جنود كرجية 
وفارسية ليفرض الطاعة على الافغان 
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العصاة, فأكرههم میرویس على الفرار 
غير أنه بدا أن الامور قد أخذت تنقلب 
لصالح الفرس عندما مات ميرويس 
نة ۰۱۷۱۵ وظهتر آن آخناه عين الله 
خان یمیل إلى عقد الصلح مع الحکومة 
الفارسية, ولکن عبد اللّه ما لبث أن قتل 
بيد محمود. وهو ولد من اولاد 
میرویس, واستمر محمود هذا فى 
مقاومة الجیش الفارسی. 

وفی الوقت نفسه قامت صعویات 
آیضاً فى آجزاء أخرى من الملکة كان 
منشؤها الکرد والأزابكة. فى حين 
استولی عرب مسقط على البحرين, 
وتمنى الفرس أن يستعيدوا هذه 
الجزيرة بمعاونة الأسطول البرتغالی, 
ولكن القائد العام لطف على خان, وهو 
صهر رئيس الوزراء» رای بحق أن 
الضرورة الملحة تقضى بقمع الغلزائى 
الذين كانوا قد غزوا كرمان تحت إمرة 
محمود. وأوقع لطف الهزيمة فعلا 
بالعصاة ولكن حال دون استكماله 
النصر ما بدا فى إصفهان من سخط 
على آهماله حملة البحرین, فاحجموا عن 
إمداده بالژن التی تکفل له السير إلى 


قندهار» بل انتهز آعداژه وأعداء اعتماد 
الدولة هذه الفرصة فأثاروا الشاه 
عليهما مما أدى إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء بصره وأن يلقى بلطف على 
خان فى السجن, وكان قد ذهب إلى 
شيرازء وبذلك مهد حسين بنفسه 
الطریق لسقوطه. إذ احتل محمود لتوه 
کرمان وتقسدم هو وجنده صوب 
إصفهان» وجمم اللصفویون مرة آخری 
جیشا عرمرما لیقفوا به فى وجه التقدم 
ال فغانی ولکنهم منوا بهزيمة منكرة فى 
وقعه کلناباد شرقی إصفهان (۱۷۲۲) 
ومن ثم حوصرت إصفهان نفسها. 
وقاومت هذه الدينة الحصار طویلا لان 
الافغان كان پنقصهم کل مایتطلبه زلك 
من مدافم الا أن القحط تفشی فیها 
آخر الامر فلم يجد حسين بدا من 
التسليم والتنازل لمحمود عن العرش. 
وكان طهماسب ابن الشاه قد فر فى 
أثناء الحسصار إلى قزوين وتفليس 
وسعى إلى جمع جيش جديد يستنقذ به 
قصبة البلاد. وكتب على هذا الأمير 
السىء الطالع أن يقف موقف المتفرج 
على الحوادث التى تلت ذلك بفترة 


وجیزه» ذلك أن محمودا استولى على 


TAV 


حسين بن سلیمان الصفوی 


قزوین وأقام فیها حامية من الأفغان, 
ولکن الفرس قتلوا آفرادها غدرا وخيانة 
فأخذ محمود بثارهم ودبح اهل 
إصفهان تذبیحا, ثم قتل اکشر آفراد 
الاسرة الصفویه» وجن محمود بعد 
ذلك» واشترط آشرف - وهو ابن عبد 
أله خان الذی قتله محمود - لاعستلاء 
العرش أن يقتل قاتل آبیه» وتم ذلك سنه 


۰۵ وکان أشرف الخان الجدید فى . 


معاملته لحسین أميل إلى اللين بعض 
الشی» ولکن تركيا وروسیا كانتا 
تستغلان اضطراب الحال فى فارس 
لصالحهما فلم يتركا له فرصه يخلد 
فیها للراحة, وعقد أشرف صلحا مع 
تركيا سنة ۱۷۲۷ ومع ذلك فقد آکره 
على امتشاق الحسام مرة آخری عندما 
انتصر القائد الذی اشتهر بعد ذلك 
باسم نادرشاه لطهماسب: وكان 
الروس ينتصرون له ایض وأنزل به 
نادن له زیت هدارا ثم اکترهه على 
الفرار. فشار لنفسه بقتل حسين السن 
سنة ۱۷۲۹ ولکن اللصوص قتلوه هو 


نفسه بعد ذلك بسنه. 


المصادر: 

Tragica Vertentis Bel- :Krusinski (۱) 
lipersici Historica per repetitas clades, ab 
anno 17110710 annum 1728 continuata 
post Gallicos, Hollandicos, Germanicos 
ac demum Turcicos Authoris typos aucti- 
ليويولى‎ or Author P.Th. Krusinski etc. 
وقد استفيد فى هذا القال‎ ۷ ۰ 
بالترجمة التركية وعنوانها «تاریخ‎ 
صیاح». طبعة الاستانة سنة ۱۱۶۲ ه‎ 
(۱۷۲۹م)؛ وکان کروسنسکی فى‎ 
اصفهان خلال الحصار.‎ 

Relation de Dourry Efendy, Am- (۲) 
bassadeur de la Porte Otttomane auprés 
. ۱۸۱۰ باريس‎ ۰0 roi de Perse 

The Revolutions of Per- :Hanway (") 
sia containing the Reign of Shah Husein 
. ۱۷١۳ لندن‎ 

«History of Persia :Malcolm 2 
وما بعدها.‎ ٩٩۲ ج-۱. ص‎ 

Coins of the Shahs 0۴ 6 (5 
ص ۲۱ و‎ Persia in the British Museum 
. 9٤-۳۹ ص‎ ۰ 


خور شید 


و سس سس سس تست دائرة العارف الاسلامية 


الحسین بن على بن آبی طالب 

حفيد النبى عليه الصلاة والسلام 
وابن فاطمة . وقد اشتهر بالثورة التى 
قام بها وانتهت بمأساة فى كربلاء فى 
العاشر من المحرم سنة ۱ ه الموافق 
أكتوبر سنة۱۸۰. 

طفولته وشبابه: ولد الحسین 
بالمدينة فى شعبان سنة ۶ (يناير سنة 
۳۹( على قول آغلب الصادر وكان 
بعد طفلاً عندما آدرکت النبی عليه 


يتيسر أن یبقی فى ذاکرته إلا القلیل عن 
جده [كة]. وهناك عدد من الأحاديث 
تذكر العبارات الحانية التى قالها النبى 
عليه الصلاة والسلام فى حفيديه «من 
أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 
كرههما فقد كرهنى» و«الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
(وهذا القول مهم جدا فى نظر الشيعة, 
ذلك أنهم اتخذوه مبرراً من المبررات 
الاساسية لحق سلالة النبى فى الإمامةء 
و«سيدا شباب أهل الجنة» من الالقاب 
التى تطلقها الشيعة على الأخوين). 
وثمة أحاديث أخرى تمثل محمدا عليه 
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الحسين بن على 


الصلاة والسلام وعلى ركبتيه حفیداه. 
وعلى كتفيه أيضاء بل على ظهره وهو 
ص ۰۵ - ۰۲۰۷ قد جمع عددا لا بأس 
هشن هذه النووايات اس فتاه فى 
معظمهامن آسانید ابن حنبل 


والترمذى). وقد أضاف عدد من 


المحدثين إلى هذه المشاهد القليلة 
الشائقة الحية بعض التفصيلات التى 
تبدو فى عين غير المسلم عجيبة وكذلك 
حين تشمل هذه التفصيلات ملائكة 
متخيلة لا تظهر بهذا المظهر المتخيل لدى 
المسلمين الذين يؤمنون بتردد جبريل 
كثيرا على النبى عليه الصلاة 
والسلام(۱): ومن ثم يبدو أثر الشيعة 


سوف نذكرها عند الحديث عن قصة 
الحسين فى هذه المادة. وقد عاش 
الحسين أيام شبابه فى ظل أبيه يطيع 
أوامره (انظر السعودی: مروج الذهب 
ج »٤‏ ص ۰۲۷۹۰۲۷۱ ۲۸۱ وغير ذلك 
من الصفحات) ويشارك فى حروبه. 


(۱) هذا رأى غير المسلمين, ویلاحظ فى هذا الصدد أن 
اللجنة 


A4۹ 


الحسین بن على 


موقف الحسين من معاوية: 
بعد وفاة على بن أبى طالبء أنْب 


أخاه الحسن على نزوله عن السلطان, 


وإن كان هى نفسه قد اضطر للأمر 
الواقع: وقد دعاه الشيعة عدة مرات 
حتى قبل وفاة الحسن. إلى الانتقاض 
على معاوية (مثل حجر بن عدی). 
ولكنه كان يجيبهم دائما بقوله إنه مادام 
هذا الرجل (أى معاوية) حیّا فمحال أن 
نفعل شيئا والصواب أن نتجه بفكرنا 
دوما إلى أن نؤجل انتقامنا إلى أن 
تحين الفرصة وألا نذيع عن هذا شيا 
(البلاذرى: أنساب الاشراف : “٣٤‏ 
ظهر - وجهء 1771 ظهر الخ) وقد أخبر 
معاوية على يد واليه على المدينة مروان 
ابن الحكم بأن الشيعة يترددون على 


الحذر ونصح مروان بأن يتحاشى 
الاصطدام بالحسين. وأرسل إلى 
الحسين رسالة مزج فیها بين الوعود 
الكريمة والنصح للحسين بعدم إثارته. 


وانتهت هذه الواقعة برد من الحسين . 


۴ وكان ثمة مناسبتان أظهر فيهما 


۳۸۰ 


الحسين جرأة وإقداماء إحداهما حين 
دافع عن حقه فى بعض الممتلكات 
مناهضا لنفر من الأمويين ذوى البأس 
(الأغفانىء ج ۱١‏ ص 548 - ,)٠١‏ 
والأخرى حين طلب معاوية من كبار 
عماله أن يعهدوا بالخلافة من بعده 
لیزیذ.. وهنالك گان الحنسین واحدا من 
خمسة آبوا أن ینزلوا على هذه الدعوة 
التی استحدتت مبداً جدیدا فى 
الاستخلاف. 

رفض آخر للبيعة ليزيد بعد وفاة 
معاوية ومعقبات ذلك: ما إن توفی 
معاوية (رجب سنة ۱۰ = مارس - 
آبریل سنة ۱۸۰) حتی صدع والی 
الدينة الولید بن عتبة بن آبی سفیان 
بامر يزيد ودعا إلى القصر فى ساعة 
غير مواتية الحسین وعبدالله بن الزبیر 
لإرغامهما على إعلان الولاء للخليفة 
الجديد وأدرك الرجلان أن معاوية قد 
أدركته منيته وظلا على استمساكهما 
بعدم البيعة لیزید. وخشيا علي 
حياتهماء ومن ثم فر ابن الزبير فى 
الليلة التالية إلى مكةء أما الحسين فقد 
شخص إلى قصر الخليفة مصحوبا 
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بأنصاره وقدم العزاء لیزید وآعلن أن 
البيعة يجب أن تؤجل متعللا بأنها لا 
ونجح الحسين فى تأجيل البيعة يومينء 
وإتجه هو وأسرنه إلى الدينة» ولم 
يلتمس إليها مع ذلك طریقا غير مباشر, 
وحث مروان الوليد بن عتبة على 
استعمال العنف إلا أن الوليد لم يرد أن 


عليه الصلاة والسلام» ودفع ثمن هذا 
التصرف السلبى فعزل من الولاية. ولم 
يكن الوقف فى مكة إثر وصسول 
الحسين وعبدالله ابن الزبير يسيراً كل 
الیسر. ققد آثر الکیون الالتفاف 
بالحسین وشکوا فى أن عبدالله الذی 
كان یضمر فى نفسه أطماعاء يحمل 
فى اعماقه غيرة من الحسین (الطبری, 
ج ۲»> ص ۲۷۰). 


يقوم کاتب هذه المادة بدراسة بعض 


الخطوطات الحقوظه فئ.مكتية برلین 


والمنسوية لأبى مجحنف ,2 انظر «Ahlwardt‏ . 


ص )٩۰۲۸- ۱ ٩۰۲۹ - ٩۰۲۸‏ 
وان لم یثبت أن جمیعها أو جزءا منها 
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الحسین بن على 


صحیح فان اهم المتون الخاصة بجهاد 
الحسین ومعقب‌اتها الفاجعة فى کربلاء 
هو ولم یزل الطبری ثم البلاذری. 
فالاول يروى: 

(۱) عسديا کلب جيرا مخ الروایات 
منسوبة إلى آبی مخنف (التوفی حوالی 
۷ ه = ۷۷۶ م) ترجم آسانیدها 
إلى شهود معاصرین. 

(۲) عددا لا بأس به من روایات 
هشام بن محمد الکلیی ومعظمها تلقاه 
من شيخه آبی مخنف. 

(۳( عددا قلیلا من الروایات رواها 
ناسائيدها'رواة لااقضيق على ذلك إلا 
راا اة مخ طفه عن الروانات 
السابقةء ومعظم هذه الروایات لا شان 
له. ویکاد البلاذری يستخدم فى معظم 
الاحوال الصادر نفسها التی رجم إليها 
الطبری» ولکنه فى كثير من الاحیان 
یسوق ملخصا لها ویفتتحها بعبارة 
الوا تم شید خی ذلك من 
الأشعان والتفضيلات: واما الا توش 
والیعقوبی وابن عبد ربه وغیرهم 
فیکادون لا یضیفون شيئا إلى 
معلوماتنا لانهم یعتمدون فى جمیع 


8١ 


الحسین بن على 


رواياتهم المتصلة تقريبا على أبى ' 


مختف. وقد كانت كتابات أبى مخنف 
موضع التقدیر العظیم حتی لدی 
الشيعة. فقد كان هذا الرجل من 
التعاطفین مع الحسین. وقد استقی من 
مجموع روایاته آقدم کتابهم (مثل الفید 
التوفی سنة 4٤١١‏ ۱۰۲۲م) وکذلك 
آولتك الذین آوتوا من ملكة النقد حظا 
يؤهلهم لتنقیتها من تهاویل الخیال 
(مثل أويسء وهو محدث) وکانت 
نزعتهم الشيعية تظهر فى غير ذلك من 
الوقائع. ولم يحدث إلا فى عهد متأخر 
كل التأخر (فى أوائل القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى 


فيما يظهر) أن عدل بعض من وقائم ‏ 


الحسين بإضافة روايات أخرى 
(مبارزات فردية قتل فيها الحسين 
خصومه بالعشرات؛ الحسین یدافع عن 
نفسه دفاع الاسد يذبّح مهاجمیه وغیر 
ذلك). وإن كانت هذه الحکایات قد 
انتقدها ابن كثير (جا۸. ص ۲۰۱). 


دعوة الكوفيين للحسين وبعثة 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة: قوبلت 
الأنباء بوفاة معاوية بالرضا والاغتباط 


فى الکوفه» ذلك أن معظم سكانها كانوا 
من الشيعة» وسرعان ما أرسلت رسائل 
و تدعو الحسين إلى القدوم إلى 
هذه المدينة التى لم تعد تطيق الحكم 
الاموی. فقد وصموه بجريرة أنه 
استولی على الفىء وسمح بمك الله أن 
ينتقل إلى أيدى أصحاب السلطان 
والثروة وقتل خيار الناس (مثل حجر 
ابن عدى وأنصاره) وأبقى على 


صرد الخزاعى وغيره من الشيعة فى 
الطبری» ج۲. ص۲۳۶ الخ). وأجاب 
المسين بانه يدرك رجاءهم فى أن 
تتحد صفوفهم بفضله فى الطريق 
الستقیم وفى الحق» وأضاف «ما الامام 
إلا العامل بالکتاب, والآخد بالقسط, 
والدائن بالحق» والحابس نفسه على 
ذات الله» ومع ذلك فقد رأى الحسين أن 
يأخذ بالحيطة قبل أن يتخذ قراراء 
فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى 
الكوفة ليجس النبض. ولم يلبث مسلم 


أن جمع كلمة آلاف من المؤيدين بل هو 


قد استطاع أن یراس جماعة وهو على 
المنبر فى المسجد (الطبری» ۲ ص 
۷ الدينورى, ص ؟550). على أن 
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ذلك بلغ للخليفة یزید. وکان برتاب فى 
واليه على الكوفة النعمان بن بشير 
الانصاری وفقد ثقته به فولی علیها 
عبید الله بن زياد وکان یلی البصرة 
آیضاء وآمره أن يشخص إلى الكوفة من 
فوره ليخمد الفتنة فيها. وبلفها ابن 
زياد کف و اسر تدابين فعالة روعت 
المتعاطفين مع الحسين. وبذل مسلم 
محاولات فاشلة لتنظيم القيام بفتنة 
بترن فقن و الختا وكشف أمره وقتل 
فى التتاشع هن وى الخسمته نة ++ 
(۱۱ سبتمير سنة .)18٠‏ ومن سوء 
حظ الحسين أن مسلما كتب له رسالة 
متفائلة كل التفاؤل بنجاح دعوته» 
والظاهن اه ارسل له آيضب) وا 
آلاف من أهل الكوففة ممهورة 


خروج الحسين إلى الكوفة: كان 


ابن الحنفية فى المدينة (الطبری» ج ۲, . 


ص ۲۲۰) ثم عبد الله بن عمر وعبد الله 
ربن عباس وغيرهم» قد لقوا الحسين فى 
الطريق من المدينة إلى مكة (الطبری» 
ج؟, ص۲۲۳) وحذروه من أخطار 
ثورته» وكرر ابن عباس له النصح 
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الحسين بن على 


ص ۰۲۷ البلاذرى ص ۳۸ وجه 
۹ ظهر وغير ذلك من الصفحات), 
بل إن عبد الله بن الزبير حاول أن يثنيه 
فى ذلك ذلك آنه كان فى الحق راضیا 
كل الرضا باخلاء الیدان له فى مكة 
ذلك من الصفحات). وبالرغم من هذا . 
النصح كله فإن الحسين لم يتخل عن 
مواقفه. فقد اکتفی باداء العمرة بدلا من 
بن سعيد الأشدق الذی كان يؤدى 
وجماعته فى صحبة واحدة. وكانوا 
قرابة خمسين رجلا من الأقوياء 
والأصدقاء القادرين على حمل السلاح, 
والنسزة والأطفال(4:ذى الحجة 'سنة 
۰ الوافق ۱۰ سبتمبر سنه ۰ فى 
یوم الترویة) وقد ذکر الطبری 
وقف بها فى طريقه من مكة إلى 
الكوفة, وكذلك ذکرها قلهاوزن. 

وعلم عمرو بن سعيد بخروج 
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الحسین بن على 


أخيه يحيى لطاردة الحسین, ولكن كل 
ما حدث بين الجماعتين كان صداما 
استعملت فيه السياط والعصى. وعند 
التنعيم غير بعيد من مكة لقى الحسين 
عيراً قادما من اليمن ورأى أن من حقه 
الحلل ونباتات للصباغة مرسلة للخليفة. 
ولقى الحسين فى طريقه عدداً من 


مكتوب يمنحه فيه الأمان. وأتى إليه عبد 
الحسين عن كل من يسأله الرجوع عن 
بغيته تجرى دائما هذا المجرى على 
تفاوت فى ذلك: «الله يفعل ما یشاء. 
وکل يوم ربنا فى شأنء إن نزل القضاء 
الستعان على أداء الشکر, وان حال 
القضاء دون الرجاء. فلم يعتد من كان 


الحق نیته. والتقوی سريرته». وكان ٠‏ 
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زهير بن القين البجلى من أنصار 
عثمان» وقد تحاشی وهو راحل أن 
يضرب خيامه فى المكان الذى ضرب 
فيه الحسين خيامه» واضطر فى 
مناسبة من المناسبات أن يضرب خيامه 
بالقرب من الحسين. ودعاه الحسين 
إلى زيارته وغير رأيه عندما لقيه 
,واصبح من يومها من أشد أنصار 
الحسين تخا له 

وکان عبيد الله بن زياد قد آقام 
رجالاً على الطرقات المؤدية من الحجاز 
إلى الكوفة (الطبرى ج". ص۲۸۵ - 
۸) وأمر بألا يسمح لأحد بالدخول 
آو الخروج من المنطقة التى حددت لهم. 
وعلم الحسين من البدو بهذا الأمرء 
ولكنه لم يرتع لذلك وواصل رحلته. 
وفى التعلبية علم من بعض المسافرين 
أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهانىء بن 
عروة بالكوفة. وكان خلیقا بأن يعود 
أدراجه إلا أن بنى عقيل قالوا له إننا لن 
نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق 
أخوناء فحملوه بذلك على العدول عن 
رأيه. وهنالك علم فى زْبالّة أن الرسول 
الذی بعث به من الحجاز إلى الكوفة 
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لیعلن فیها عن وصوله الوشيك (هو 
قيس بن مسهر الصیداوی أو عبد الله 


بن يقطر أخوه من الرضاعة: انظر ' 


ار E RT‏ 
قد كشف آمره وقتل. وعندئذ أخرج 
الحسين لأنصاره کتاباً قرأه عليهم 
وقال فيه إنه قد آتاه خبر فظيع هو قتل 
مسلم بن عقيل وهانیء بن عروة 
وعبداش بن يقطر وأن أهل الكوفة 
خذلوه» ثم أردف بأن من أحب منهم 
الانصراف عنه فلينصرفء ولم يبق مع 
الحسين إلا أولئك الذين خرجوا معه من 
الحجاز. 
وكانت شراذم من الفرسان 
يجوسون فى هذه النطقة فلما ظهروا 


فى الأفق عدل الحسين وجهته وقصد . 


«ڏذوحسم» وضرب عندها خيامه. 
واقترب الفرسان يقودهم الحرّ بن يزيد 
التميمى اليربوعى» وكان الجو حار 
فاو ال اب تور واه وگن 
الوقف عند ذاك لم يزل خاليا من التوتر 
حتى أن الحرٌ وكتيبته شارک وا هذا 
اليوم فى صلاتين أمهما فيهما الحسين 
(الطبری» ج-۲» ص۲۰۲). وحدث من 


الحسين بن على 


بعد أن أربعة من الشيعة قدموا من 
الكوفة واستطاعوا أن ينضموا إلى 
النتقضین بالرغم من أن الحر حاول أن 
يعترض على ذلك (الطبری » ج۲ › 
ص۳۰۲). وبين الحسین لاعدائه . بعد 
هاتين الصلاتین » الدوافم التی حملته 
على الخروج إلى الكوفة قائلا : «إنى لم 
آتكم حتى أتتنى كتبكم » وقدمت على 
رسلكم : أن أقدم علينا فإنه ليس لنا 
إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدىء 
فإن كنتم على ذلك فقد جئتکم » فان 
تعطونى ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثیقکم أقدم مصركم » وإ ن لم 
تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت 
عنكم إلى المكان الذى أقبلت منه إليكم». 
ولم يكن الحر يعلم شيئ عن الرسائل 
التى تلقاها الحسين من أهل الكوفة › 
ولم يغير الحر من رأيه حين أطلعه 
الحسين على خرجين ملیئین بهذه 
الرسائل » وقال الحر إنه تلقى أمرا بأن 
يحمل هذا النتفض بلاقتال إلى ابن 
زيادء وحاول أن يقنع الحسين أن يتبعه 
> ومضى الحسين فى طريقه . ولم 
يجسر الحر على اعتراضه فاقترح عليه 
أن يلتمس طريقا لا يؤدى إلى الكوفة 
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ولا إلى المدينة وأن يكتب الحسين إلى 
يزيد أو إلى ابن زياد » وقال الحر فى 
الوقت نفسه أنه سوف يكتب إلى ابن 
زياد آملا أن يتلقى منه ردا يخرج به 
من هذه المحنة المؤلمة . على أن الحسين 
لم يوافق على اقتراحاته فتبعه الحز عن 
کثب وراح يحذره من حين إلى حين 
قائلا «يا حسين . إنى أذكرك الله فى 
نفسك » فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن» . 
ولكن الحسين لم يكن يخشى الموت ؛ 


وحدث توقف فى ناحية نینوی (وهى . 


جزء من سواد الكوفة) » وأقبل فارس 
من الكوفة فلم يحيى الحسين وسلم 
إلى الحر رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بألا يسمح لهم بالتوقف الا فى 
مكان صحراوى ليس فيه حصون ولا 
ماء . وهنالك اقترح زهير بن القين أن 
يهاجم المسين سرية الحرٌ الصعيرة 
ويحتل العقر المحصنة » فأبى الحسين 
أن یبدا بالعداوة. 
وفى الثانى من المحرم ضرب خيامه 
فى كربلاء وهو مكان يتبع ناحية 
. نینوی. وفى الثالث من هذا الشهر 


۱۳۸۹ 


جيش من آربعة آلاف رجل یقودهم عمر 
ابن سعد بن آبی وقاص الذی كان قد 
أقيم نائبا لابن أبى زياد فى السر, 
وأنفذ إلى «دستبی» ليخمد فتنة أثارها 
الديلم . ثم استدعاه ابن زياد ليخضع 
الحسين . وحاول عمر عبثا أن يتخلى 
عن هذه المهمة الكريهة , ولكنه هدد بأنه 
سوف يفقد منصيه ۰ فاضطر آخر الأمر 
إلى طاعة الامر . وبلغ عمر كربلاء وعلم 
من رسول أن الحسين قد عقد العزم 
وقتها على التراجع » ولكن ابن زياد 
صمم عندما بلغته هذه الأخبار على 
بيعتهم جمیعاً ليزيد. وكانوا قد منعوا 
فى هذه الأثناء من بلوغ النهر. وأقام 
عمر بن سعد عمرا بن الحجاج الزبيدى 
فى خمسمائة فارس فى الطريق المؤدى 
إلى الفرات » ومن ثم ظل الحسين 
وحزبه ثلاثة أيام يعانون من العطش 
أشد البلاء ونجحت جماعة جريئة 
يقودها آخو الحسين العباس فى 
اختراق الحصار إلى النهرء ولكنها لم 
تفلح إلا فى ملء قرب قليلة بالماء . 
وكان ابن سعد فى الوقت نفسه لا يزال 
يحاول عقد اتفاق مع المنتتقضين 
ویتفاوض مع الحسين ليلا . ولم 
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يحضر أحد الأحاديث التی دارت بين 


الرجلين . ولكن أشيع أن الحسين قد 


طلب من ابن سعد أن يختاروا منه ` 


خصالا ثلاث : إما أن يرجع إلى المكان 
الذى أقبل منه, وإما أن يضع يده فى يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه » وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من 
تغور المسلمين شاءوا » فيكون رجلاً من 
أهله , له ما لهم وعليه ما عليهم 
الشوححصوئ جا 1 ۲۱۸ 
5 + التلاذری +«ضن 512 ظهس وغین 
ذلك من الصفحات) . وفى هذا الصدد 
نصح ابن زياد ناصح سوء هو شمر 
(وهو يعرف عادة شمر بين الشيعة) بن 
ذى الجوشن (وكان من قبل من أنصار 
على وشهد معه صفين : انظر الطبرى » 


جا ء ص5 )37١‏ . وكان الوالى اجنح ‏ 


إلى المصالحة لولا أن أقنعه شمر بأنه 
دم و نمی تس على ۶ 
مادام قد دخل فى آرض تقوم فى 
حدود ولاية ابن زياد . ومن ثم أمر ابن 
زياد سيان اج الخارج على 
الخلافة إذا رفض أن يقبل الشروط التى 
وضعت له . أو يترك قيادة الجنود 
لد الذئ تنیمل لنش ذا لأسو 


الحسين بن على 


(الطبری . ص5١١)‏ . بل يقال إن ابن 
زیاد اضاف آن الحسين إذاهلك فى 
القتال : «فأوطىء الخيل صدره وظهره, 
فإنه عاق مشاق, فاطع ظلوم» وليس 
دهرى فى هذا أن يُضَرٌ بعد الوت 
شیئا» (الطبرى » ج۲ . ص6١5)‏ . 
ولقى ابن سعد شمرا؟ وقال له «أفسدت 
علينا مرا كنا رجونا أن يصلح» وكان 
ابن سعد واثقا من أن الحسين لن 
يستسلم لأن «نفس) أبية لبين جنبيه». 
وفى ليلة التاسم من المحرم تقدم 
ابن سعد وجنوده نحو جماعة 
المنتقضين » وكان الحسين جالس) أمام 
خيمته مائلاً على سيفه وخفق برأسه 
على ركبتيه , ذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول له 
إنه سيلحق به » وحذرته أخته زينب 
بأن جنود ابن سعد يتقدمون نحونا › 
فأرسل أخاه العباس ليعرف السر فى 
قدومهم . وفى انتظار عودة الرسول 
تراشق الطرفان بالحاذیر والتالب 
واللعنات . وعاد العباس وعلم ما يأمر 
به ابن زياد » وطلب الحسین تأخير 
قدوم الجنود ليلة فأجيب إلى طليه » ثم 
تحدث إلى أقريائه وأنصاره حدیشا 
تذكّره من بعد ابنه علی» وهو الرجل 


۳۸۷ 
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الوحيد من الأسرة الذى نجا من المذبحة 
> قال : «أثنى [أى الحسين] على الله 
تبارك وتعالى أحسن الثناء , وأحمده 
على السراء والضراء , اللهم إنى أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة » وعلمتنا 
القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعا وأبصاراً وافشدة » ولم تجعلنا 


اصحابا أولى ولا خيراً من أصحابى . 
ولا أهل بيت آبر ولا أوصل من أهل 
بيتى فجزاكم الله عنى جميعا خیرا › ألا 
وائ أظن نوهتا هن هو لاه الأعداء: غدااء 
ألا وإنى قد رأيت لكم فانطلقوا جمیع) 
فى حل , ليس عليكم منى ذمام . هذا 
ليل قد غشيكم » فاتخذوه جملا»» 
(الطبرى . ج۲ ۰ ص ۲۲۰) . وأظهر 
أنصاره الولاء الكامل لقضيته إلا عدد 
قليل » وخفف الحسين من جزع أخته 
زينب وهدأ من ثائرتها وكانت قد غشى 
عليها يأسا , ثم خرج ليتفقد 
التحصینات» وجعل المضارب تقترب 


بعضها من بعض وربط بينها بالحبال . 


وجعل الخشب والقصب أكواما فى 
خندق ليحرق إذا استوجب الأمر ذلك 
ردا لهجوم يأتيهم من الخلف وقضوا 


۳۸۹۰۸ 


بقية الليلة فى صلاة (الطبری » جا » 
ص۳۱۷ ۳۷۱۰۲۲۵ وبدأ القستال 
فى الیوم التالی بعد حلول الصبح. 
وقعة کربلاء ومراحلها الکبری : 
إذا سلمنا بأن ابن سعد حاول أن یجبر 
التقشتین على المسليم بإذاقتهم عذات 
العطش والإحاطة بهم حتى يقبض 
عليهم ( وهذا ما نخرج به فيما يظهر 
من دراسة الروايات دراسة موضوعية) 
فإنه يحق لنا أن نسلم بأن معركة 
شخ اكيت ون سنن سق 
ال توا اه ن تن سار ات 
لفردية. والهجمات یصحبها کروفر , 
وفترات من السکون » ومناوشات دفاعا 
عق لیات و الى رطان ذلك 
حتی آوشکت الشمس على الفروب > 
وهنالك فرغ صبر جنود ابن زياد من 
مقاومة النتقضین فأطبقوا على من بقی 
من الطالبیین وذبحوهم . وفی مثل هذا 
القتال الذی بدأ على هيئة تسابق مميت 
لا يشترك فيه الا عدد قلیل من القاتلة 
وعدد كبير من الشاهدین والجنود 
التحفزین » فان يعض الحاورات بين 
الك الت يع لحن رسكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن تحندث » ویعلق لامنس ( 12070605 : 
Califat de Yazid leer‏ ما ص ١15‏ ) أهمية 

كبيرة على رواية مختصرة لأبى مخنف 
تقول إن القتال لم يدم إلا بمقدار قيلولة 
يقيلها المرء (الطبرى » ج” » ص۳۷۶ 
وغير ذلك من الصفحات) ويخلص من 
ذلك إلى القول : «إن مأساة كربلاء لم 
تدم أسابيع بل انطوت على قعل واحد 
وانقضت فى ساعة ..» . وبعد فإن من 
الروايات التى رواها أبو مخنف بعض) 
لاشك فى أنه قد وضعه., ولکنا إذا 
نظرنا إلى رواياته فى مجملها نجد أنها 


رواية متماسكة معقولة » ومن ثم فإن . 


اختيار رواية منها واحدة من حيث هى 
تختلف حقا أو ظاهراً عن سائر 
الروایات» منهج فى النقد تختلف الآراء 
فى قيمته. وخاصة أن الراوى كما فى 
هذه الحالة واحد» كما أن الرواية فى 
هذا الامر يمكن تفسيرها بأنها تنطوی 
على تفاخر مقاتل أمام الخليفة, أو على 
وصف لآخر مشهد فى المأساة. 

وفى صبيحة العاشر من المحرم عبأ 
الحسين أصحابه (۲۲ فارسًا و٠6‏ 
راجلاً. وجعل على ميمنته زهير بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


القين وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر) 
أمام مضاربه» وأعطى رايته أخاه 
العباس وأمرهم بإشعال النار فى أكوام 
E‏ ی م ان EEE‏ 
بفسطاط فضرب ثم أمر بمسك فميث ثم 
نكل الحتسوق القصنطاط و تین بالتوية: 
وهنالك ركب الحسين فرسه ثم تضرع 
إلى الله بدعاء طويل بليغ (الطبری» 
ج۲. ص۲۲۷) وراح يسترسل فى 
حدیث إلى أعدائه قائلاً إن اش ولیه. 
وهو الذى يحمى التقین» ودعاهم إلى 
تدبر الأمر وهل من الشرع أن يقتلوه, 
وذكرهم بقول النبى عليه الصلاة 
والسلام آنه هو وأخوه سيدا شباب آهل 
الجنة. وأشاد بالفضائل الجمة لآل 
البيت ثم عاد إلى لوم أهل الكوفة الذين 
دعوه إلى القدوم عليهم ورجائه أن 
يسمحوا له بالذهاب إلى أرض تمنحه 
الآمان لها اعیه على مسامعة آنه يحت 
عليه أولا أن يخضع لأبناء عمومته ورد 
عليهم بأنه لن يذل نفسه كما يذل العبيد 
(وقد ذكر محسن الأمين» ص۲۹۵ - 
۰ هذا الحديث فى روايات أطول). 
ثم نزل الحسين عن فرسه وأمر 
فأنيخت راحلته ليدلل للقوم أنه لن يعمد 
إلى الفرار. 
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الحسین بن على 


وإذا استخلصنا الروايات الكثيرة 
الخاصة بالمراحل الثانوية من المعركة 
فإننا نستطيع أن نتتبع مراحلها الكبرى 
تتبعا لابأس بوضوحه: لما فرغ الحسين 


الحسين إلى اتباعه, فلم يلق منهم إلا 
تقتلوه (الطبری» +۰۲ ص۳۲۱) ثم 


بدأوا يسددون سهامهم ونشیت . 


المبارزات الفردية (الطبرى» ص۳۳۷ 
) وهجم الجناح الأيمن للجنؤد 
الكوفية بقیادة ضر بن آلخماج» 'ولكتهم 
تراجعوا لا لقوا من مقاومة وامرهم 
قائدهم بالا یدخلوا فى مبارزات فردية 
مرةأخرى (الطبری ص۳۲۷ 
)قروا ان اضرا انرون 
بالسهام من بعد. ووقع هجوم ومناورة 
للإحاطة بأصحاب الحسين قام بهما 


الجناح الأيسر بأمر من شمر ولكن . 


أرواحًا فقدت من جند الكوفة وسأل 
قائد الفرسان ابن سعد أن بنجده 
بالشاة ورماة النبسال.(الطبری» 
ص۲۶۶) وطلب من شّبث بن ربیع 
نصير على السابق, وکان فى هذا القتال 
على مشاة ابن زياد» أن يحمل على 


YA. 


أصحاب الحسین, فأظهر عدم رغبته فى 
ذلك (الطبری ص٤۳"۲)»‏ وكان الفرسان 
على صهوة الجياد السلحة وخمسمائة 
(كذا) من رماة النبال هم الذين هجمواء 
وهنالك عقل الفرسان من أصحاب 
الحسين خيولهم وقاتلوا مترجلين 
(الطبرى» ص ۳۶۵) ولا كان الحسين 
والطالبیون لايمكن أن ينالوا الا 
مواجهة. فان ابن سعد أنفذ بعض 
رجاله إلى مضاربهم من اليمين ومن 
الشمال» ليجردوهم من سلاحهم» ولكن 
آنصار الحسین تسللوا الی ما بین 
الضارب ودافعوا عنها دفاعا مستیسل. 
فأمر ابن سعد بحرق الضارب فتم له 
ذلك. وکان هذا فى صالح الحسین آولا 
لأن النیران منعت الهاجمین من التقدم 
من هذا الجانب (الطبری» ص"۳۶). 
وکان شمر قد اقترب من خيمة الحسین 
وآزواجه لیشعل فيها النار أيضًا ولکن 
زملاءه أنفسهم لاموه على ذلك فایتعد 
خجلا (الطبری» ص۶۷ ۳). 


وانصاره صلاة الخوف (انظر الطبری 
ص «TEV‏ - ۰ ووافت ال رب 
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فافنية تست شاه يرن 
وقد ضيق علیهم الخناق» وراح أنصاره 
یتساقطون آمامه وهم یقاتلون دونه 
(الطبری» ص ۲۹۱ - ۳۵, ۲۵۰۵). 
وانفتح الطریق إلى الطالبیین الذین 
انوا حق فده ااحظه يعحيدين عن 
الاشتراك فى القتالء وبدأت المذبحة 
تنزل بهم. وكان أول من قتل منهم على 
الأكبر ولد الحسين (الطبرى» ص۲۰۹۱) 


ثم قتل ابن لمسلم بن عقيل (الطبری» . 


ص57؟) ثم جاء دور أبناء عبدالله بن 
جعفر وعقيلء ثم القاسم بن الحسن 
الذى وصف مقتله فى عبارات مؤثرة: 
«خرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر, 
فى يده السیف» عليه قميص وإزار 
ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها الیسری» فقال عمرو بن 
سعد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن 
عليه» فقلت له: سبحان الله وما تريد 
إلى ذلك: يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم 
قد إحتولوهم» قال: فقال: واللّه لاشدن 
عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب 
رأسه بالسيفء فوقم الغلام لوجهه. 


فقال: ياعماه. قال فجلى الحسين كما . 


يجلى الصقر ثم شد شدة ليث غضب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسین بن فلن . 


فضرب عمرا بالسیف. قأتقاه بالساعد. 
فاطنها من لَدَن الرافق,. فصاح, ثم 
ننحی عنه» وحملت خيل لأهل الكوفة 
لیستنقذوا عمرًا من الحسينء فاستقبلت 
عمرًا بصدورها, فحرکت حوافرها 
وصالت الخیل بفرسانها علیه. فوطئته 
حتى مات. وانجلت الغبرة فاذا 
بالحسین قائم على رأس الفلام فجاء به 
حتى ألقاه مع ابنه علی بن الحسين 
وقتلى قتلت حوله من أهل بیته» 
(الطبری» ص۳۹۸). 


ولم يرد فى متتى الطبرى 
والبلاذری تفصیلات عن العباس 
آخی الحسین. ا قتصرا (الأول 
ظهر) على القول بأن الحسین قد برح 
به العطش فشق طریقه إلى الفرات. 
ولکن حيل بینه وبين بلوغه. وهنالك 
دعا على من حرمه من الشرب أن يموت 
عطشًا (وقد أجيب دعاژه بطبيعة 
فرمى بدمه الذى كان قد جمعه فى كفيه 
إلى السماء. وشکا إلى الله ما یفعل بابن 


بنت نبیه. على أنه لاشك أنه قد بقيت 


۱۳۸۱ 


الحسین بن على 


روايات عن العباس الذى سقط بلاريب 


قتيلاً فى كربلاء. ويربط الفید ‏ 


(ص ۰ ۲۶) بين هذه الروايات والروايات 
الخاصة بالحسينء وهو يقول إن 
الأخوين شخصا قدما نحو النهر» وأن 
الأعداء قد التفوا بالعباس وأبعدوه عن 
الحسين وقاتل الرجل بشجاعة وقتل 
فى البقعة التى أقيم عليها قبره من بعد 
(الفید. ص ۲۳). 


۱ وما إن حل هذا الوقت حتی كان 
جنود ابن زياد قد أطبقوا على 
الحسينء ولكن واحدًا منهم لم یجرژ 
الكتدى مالك ين انس وام مه 


واعتم» وأخذ الكندى البرنس» ولم يجده 
البرنس شيئًا ولم يزل فقيرًا يلاحقه 
الشر حتی مات (الطبری» ص۲۵۹). 
وكمة ماه آخری ف تراسا تاه 
تروی فى عبارة مؤثرة وهی مقتل 
صبی كان الحسین قد وضعه فى 
حجره (الیعقوبی» ص ۰ ۰۲۹ یعلل وجود 
الصبی فى حجر الحسین فى مثل هذه 
الل يكن الواقة ماده كات قد ولد 


۱۳۸۹۲ 


وشیگا)» فرمی بنبل فأصاب عنقه, 
فتلقی الحسین دمه فلما علا کفیه صبه 
فى الأرض ودعا اللّه أن ينتقم من 
هؤلاء الظالمين (الطبری» ص۳۵۹). 


واستمرت الذبحة» وأخيرًا كان شمر 
الذى لعنه الشيعة هى الذى تقدم فى 
ذلك مشادة بين الرجلين (الطبرى, 
جموده وبدأ يستعد للقتال (وحين نتدبر 
السبب فى عزوفه عن القتال يجب أن 
نذكر أنه كان قد أشرف على الرابعة 
والخمسين وأنه كان مریضا) وقام إلى 
الغلام إلى ما صدر له من أمر بالعودة 
زينب له بالعودة أيضا فأصابته ضرية ' 
سيق یی تیوه ؤأفاء عليه الخ ية 
عزاءه وقال إن اللّه سوف يلحقه بأبائه 
الحسین من آصحابه الا ثلاثة أو أربعة. 
وهجم الحسین على العدو. وکان یلبس 
سراويل محكمة النسج من القماش 
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اللامع ولکنه مزقها خشية أن یسلبها 
سالب بعد موت وهی حیطة لم تفنه 
شيئًاء ذلك أن جسده ترك عاریا فى 
ميدان المعركة (الطبرى ص ۰۳۹۶ 
1 ودنا عمر بن سعد من الحسين 
فقالت له زينب «يا عمر بن سعد أيقتل 


أبو عبدالله وأنت تنظر إليه»» وفاضت ' 


الدموع من عينى ابن سعد (الطبرى, 
ص۰)۳۱۵ وقاتل الحسين قتال الفارس 
الشسجاع. وثئمة بعض الصادر 
(الیعقوبی. ص ۰۲۹۱ وغیره من مصادر 
آهل الشيعة) تقول إن الحسین قتل 
کشیرا من الاعداء. یعدون بالعشرات.؛ 
على أن هناك رواية واحدة تقول إن 
أعداءه كانوا يودون أن يقتلوه لفورهم 
(الطبری» ص190؟١).وأخيرًا‏ أصيب فى 
يده وكتفه بالرغم من تهديده لأعدائه 
بان اللّه سينتقم منهم. فكبا على وجهه 
(الطبری» ص۳۱۱۲). وكان سنان بن 


مزع أخرى تا حر رانته: دلك ان خولی 
أ فة الأغسيص كان قد اسن ذلك 
فأرعد وعجزء ودفع سنان بالرأس إلى 
خولی فحمله إلى ابن زیاد. 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسین بن على 


وهكذا انتهى القتال. فعمد الجنود 
إلى السلب. فسلبوا لباس الحسين 
وسيفه ومتاعه وورسه وحلله 
واستولوا على حلى نسائه وأئوابهن 
(الطبرى. ص۳۱۲). وكان صبی 
مريض منبسطا على فراش فى مضرب 
من مضارب الحسين» وهم شمر بقتله 
أيضًا فردء وأقبل ابن سعد وأمر بألا 
يدخل هذا المضرب أحد (الطبری. 
ص3117), وكان هذا الغلام» وهو على 
الذى لقب من بعد بعلى زين العابدين 
هو الوحيد من أبناء الحسين الذى نجا 
من المذبحة, فكان آية على عناية اللّهء 
ذلك أنه انحدرت من صلبه السلالة 
الک من الخنحينية وكان شهدا 
كربلاء أو الف (وقد لقبوا أيضًا بهذا 
اللقب.) قد بلغ عددهم ۸۷۲ ۱۷ منهم 
طالبيون (انظر تحلیل. نقدیّا للأرقنام 
الاخری فى محسن الأمين» ص ۲۹۲)؛ 
وبلغ عدد القتلی فى میدان المعركة من 
جنود ابن زياد ۸۸ جنديًاء وهذا 
الجموع من جنود ابن زياد قد ذكره 
محسن الأمينء ولو أن من العسير أن 
نوفق بين هذا الرقم وبين البيانات 
التفرقة فى كتابه (ص58١,‏ ۲۱۷ 


۳۸۳ 


الحسین بن على 


4 ۲۱۹ وغير ذلك من الصفحات) 
أما عدد من قتلوا على يد هذا أو ذاك من 
الحاربین» فقد قتل الحر ۰4۰ وبرير 
۶ وناف ۱۲ ان ۰۱۲ نافیل 
الحم غد کنیا من الحدوان: 


مراحل صغرى من المعركة: 
ووصف المعركة حافل بعدد كبير من 
الراحل. ونحن نذکر هنا مصادر 
الراعل؛ لت كانت فى متادة اطول 


الروایات وقد اصیحت هده الروابات 


مشهورة شهرة لاباس بها (والارقام . 


التی بين قوسین ترجع إلى الطبری» 
-۲): توبة الحر وقتاله بجانب 
۱ قل الکلبی 
وزوجته فى سبیل الحسین ص۲۲۹ 
۰۳٩۶ 1‏ ۲۶۳)؛ هلاك عبدالله بن 
جرج نافع وأسره وقئله (ص ۰.۳۶۱ 
+۵ شوه ان من الا 
(ص۳۶۱)؛ عابس» وهو رجل عجوز 
ومقاتل شجاع قتل بالحجارة 


YATE 


مبارزات: مسلم بن عوسجة شارك فى 
حملات على النتقضین (ص ۲۶۲). 
بریر سيد القراء (ص‌۲۳۸ - ۳۶۰ 
حبیب بن مظاهر (ص۳۶۸). وغیر 
هژلاء (وردت آسماژهم فى الطبری فى 


حوادث وقعت يعد المعركة: يقال 
إن وس اتسين القن بالجراغ 
(الطبری» ص77١)‏ قد وطئته أفراس 
عشرة من الرجال تطوعوا بالانتهاء 
الأخير من ابن بنت رسول الله. وغادر 
ابن سعد ميدان المعركة ودفن بنو أسد 
هتفخ ال رای فى وستاو 
شهداء کربلاء فى قرية الغاضرية فى 
الکان الذی وقعت فيه الذبحة (انظر ‏ 
الطیری» ص۳۱۸ الضریح الذی آقیم 
من بعد تخلیدا لذکراهم فى «کربلاء») 
آماراس الحسین ورءوس غیره من 
الطالبية فقد حملت آولا إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق. فلما وضعت أمام ابن زياد 
ويزيد كان موقف الائنین مختلقاء ‏ قد 
كان موقف الأول مهيئاء فقد راح الأول 
ينكث ثنيى رأس الحسین بقضیبه, أما 
يزيد فقد قالت معظم الروايات أنه تلقى 


دائرة العارف الإسلامية 


الراس بالاحترام» والظاهر أنه ندم على 
العجلة التی لجأ إليها والیه فى تصرفه 
حتی لقد بلغ به الأمر أن قال: «لعن اللّه 


ابن سميّة» ویقال أيضًا أن يزيد قال إنه - 


لو قدم عليه الحسين لعفا عنه. وحمل 
الطالبيون آولا إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق حيث ترفق الخليفة بهم آخر 
الأمرء ولو أنه خاطبهم أول لقائه بهم 
فى غلظه, فردت عليه زينب وأخوها 
بمثلها. وانضمت النساء إلى نسوة يزيد 
اللائى شاركتهن فى البكاء والنوح على 
الحسین» وتلقين تعويضا عن متاعهن 
الذی سرق منهن فى کربلاء. وبعد أيام 
قلائل رددن إلى المدينة فى حرس 
موئوق به. آما على الذی كان قد نجا 
من خطر قتله لانه کان فیما روی صبیا 
لم يزل» فقد عامله يزيد فى عطف 


وتلطف وأمره أن يصحب النساء ۱ 


الطالبیات إلى الدينة. 


وهناك روایات شتی عن الکان الذی 
دفن فيه رأس الحسین: (۱) بجوار آبیه 
عدن اتف ال( ا اک 
ولکن ليس إلى جوار علی. (۳) فى 
کربلاء هو وبقية جسده. (۶) بالمدينة 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسین بن على 


فى البقيع. (5) فى دمشق, ولكن فى 
مكان غير معروف على وجه الدقة. (1) 
فى الرَفّة. (۷) فى القاهرة حيث يزعم 
أن الفاطميين نقلوه إليها وعلى التحقيق 
فى المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى 
يحمل اسمه (محسن الأمين» وقد أورد 
تفصیلات کثيرة عن ذلك ص ۲۹۰ - 
۶ ام اعن ندم أهل الكوقفة 
وانتقام هم سنة 16 - 1۵ ه (۱۸۳ - 
۵۰ وأما عن الحفلات التی تقام فى 
ذکری معركة کربلاء وهناك الشاهد 
الفارسية الشعبية التی كثيرًا ما یکون 
لحسین فیها هو بطلها أو شخصية من 
شخصیاتها . 

قصة الحسین: 

فى قصة الحسین نجد أن أول تفرقة 
فیها یمکن أن نلتمسها تقوم بين 
العتقدات التی تسیطر علیها نشأة 
الکون ویکون للنور شأن هام فيها 
والعتقدات المتعلقة بالاخرة» وبين 
العتقدات التی یبقی فیها الحسین تلك 
الشخصية التاريخية التی نعرفها 
(وهذه العتقدات الأكثر کشیرا) ولکنه 
أحيط بهالة من العجائب ترفعه فوق 


۳۸۰ 


الحسین بن على 


الا بحن الا وا ن قفن 
العتقدات الأولى شأن يرتبط عامة 
بشآن سائر أهل البيت وهو يساوى 
مساواة تامة فى الشان مع أخيه 
ال تالف یه فتاه اه 
العتقدات التی نشأت توسم فیها غلاة 
الشيعة. ونضرب هنا مشلا لذلك (ابن 
رستم الطبرى ص56 ): حدث قبل 


العالم بسبعة آلاف سنة آن كان محمد . 


]35[ وعلی وفاطمه والحسن والحسین 
«أشباحًاء» من النور يحمدون اللّه 


ويمجدونه أمام عرشه. ولا شاء اللّه أن 
يخلق «صورهم» فإنه تعالى قد جعلهم 
«عمودا» من النور ثم قذف بهم فى 
صلب آدم شم نقلهم منه إلى أصلاب 
أسلافهم وآرحامهم» وبرأهم من الشرك 
والضلال. ومن الروايات المتعلقة 
بالآخرة الرواية الآتية (ولعلنا يجب أن 
نربطها بمعتقدات الشيعة المغيرية وهی 
فرقة آنشآها المغيرة بن سعيد العجلی 
التوفی سنة 9١١ه‏ الموافقة ۷۳۷؛ 
انظر ابن رستم الطبری» ص۷۸): 


مضی الحسين إلى جبل رضوی . 


وسیبقی هناك قائمًا على عرش من نور 
يحف به الأنبياء ويقف أتباعه المؤمنون 


۳۸۹ 


خلفه. حتی يجئ الهدی. وهنالك ینتقل 
إلى کربلاء حیث تزوره جمیع الکائنات 
الإنسائية والسماوية. اما الروایات 
الاخری التصلة بالآخرة فهی تنتمی 
إلى سلسلة تلك الروایات التی تجعل 
لأهل البیت مقامّا مرموقا فى الجنة: 
مغال ذلك ما قاله این شهر اشوب 
(ج” . ص ۲۲۹) من أن مسحمدا عليه 
الصلاة والسلام رأی فى معراجه 
حصئًا من اللؤلؤ الصافی وعلم أنه آقیم 
للحسین, وتقدم فى صعوده فرآی 
تفاحة فأمسك بها وقسمها نصفین 
عینی العقاب» وکانت هذه الصبية من 
نصيب الحسین آیضا. 

العجائب: وردت عجائب الحسین 
فى البلاذری وابن جریر الطبری» وابن 
رستم الطبری» والفید. وابن شهر 
اشوب» وابن كثير» ومحسن الأمین. آما 
تقصعلات القصصن الكاخرة الط فه 
بصیفه الأساطير فتجدها فى كتاب 
محمد مهدى الازندرانی الحاثری الذی 
يستشهد أحيانًا بکتاب بحار الأنوار 
للمجلسی» كما یستشهد أيضًا ببعض 
الکتب الحديثة. 
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عجائب خاصة بمولد الحسین ‏ 


وطفولته: (ص۷۱, ابن شهرآشوب 
ص ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۳۷) ولد الحسین قبل 
آوان مولده بثلاثة آشهر وعاش بعد 
هذه الولادة فى غير آوانهاء وهی عجيبة 
لم تحدث إلا لعیسی, ویقال أيضًا آنها 
حدثت لیحصیی بن زکریا (ابن 
شهراشوب. ص ۰۲۰۹ ۲۳۹) ورعاه 
شم طایه الضبلاه والشلام ارين 
يومًاء وکان یضع [بهامه أو لسانه أو 
ريقه فى فمه (ابن رستم الطبری» 
ھی ابن شتسه رن فن 


وهناك نظیر لهذه الرواية فى ابن رستم 


ص۲۱۳). وکان عدد الملاتكة التی نزلت 
من السماء لتشارك محمدا فى ابتهاجه 
ص۷۲؛ ابن شهراشوب. ص۲۰۹ 
محسن الأمين, ص ۱۱۳) وابلغ جبریل 
فى الوقت نفسه تهانى اللّه ومواساته 
محمد [و] (محسن الامین. ص77١)‏ 
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الحسین بن على 


وغیرها). وقد نفع مولد الحسين ملگا 
من الملائكة غضب عليه اللّه فأقصاه فى 
جزيرة مكسور الجناحين عقايًا له فرأى 
فوقه زمرة من الملائكة فى طريقهم إلى 
النبى [86] لتهنشته فرجاهم أن 
يأخذوه معهم فغفر له ذنبه بشفاعة 
محمد [يي3] واقتعد مكانه مرة أخرى 
فى الجنة ومن ثم لقب بمولى الحسين 
(ابن رستم الطبری. ص۰)۷۹ وهذا الملك 
هو الذى يسجل أسماء زوار قبر 
الحسين بكربلاء (ابن سهراشوبء 
ص۲۳۶). وكان النبى عليه والصلاة 
والسلام يضع ولده إبراهيم وحفيده 
الحسين على ركبتيه وعلم من جبريل 
أن اللّه سيأخذهما إليه وأنه يستطيع أن 
يفتدى أحدهما بالآخر فاختار إبراهيم 
حتى يدفع عن على وفاطمة البكاء عليه. 

عجائب خاصة بموته: لما خر 
الحسين صريعًا فى المعركة (البلاذرى» 
ورقة 17۱ ظهر؛ الفید. ص١7”50؛‏ اين 
شهراشوب. ص۲۱۲؛ محسن الأمين,» 
ص۳۰۲ ۲۰۰) آصبح النهار ظلامًاء 
وبدت النجوم وما إلى ذلك. واحمرت 
السماء.. (البلاذری» ورقة ۱7۰"وجه؛ 


۱۳۸۷ 


الحسین بن على 


السماء دما ترك آثاره على لحى الناس 
وأثوابهم حتى خراسان.. إلخ (البلاذرى 
ورقة ۱۱۷ وجه؛ ابن شهراشوب. 
ص ۰۲۱۲ ۲۱۸؛ ۲۳۸ محسن الأمین. 
ص۳۰۶) وظهر الدم بين الحجارة فى 


فى ابن شهراشوب. ص ۲۱۳ وغیرها 
محسن الامین ص۲۰4) ونضح الدم 
من الجدران (ابن شهراشوب. ص 
۲ امن کی رصن + 
محسن الأمين» ص ۱۱۳). وفی الليلة 
التی مات فیها الحسین رات ام سلمة 
أو العباس فى النام النبی [كَله] وقد 
تعفر رأسه ولحیته بتراب الارض 
وفاض متهما الدم فى زجاجة (ابن 
رتم الطبری, ص ۷۳ الفید. ص 
۰ ابن شهراشوب» ص۲۱۳؛ ابن 
کشثیر. ص۱۹۹ ۲۰۰). والحفنة من 
ثری کربلاء التی أعطاها جبریل أو ملك 


آخر للنبى [ككِ] واحتفظت بها ام 


أعقبت وفاة الحسين, وهنالك أدركت أم 
اة قن جلت تمر کت 
وكانت أول امرأة صرخت فى المدينة 


(وجميع هذه الروايات التى تظهر 


۳۸۹۸ 


محمد) E3‏ یجمع دم شهداء کربلاء. 
أ نق ی من اها وهنا إلى ذلك 
قد تمثلت فى أحاديث بأسانيد مختلفة 
وروايات كثيرة وخاصة فى السانید 
الصصاح وغیر الصحاع). وان شخت 
مجموعة منها مرتبة حسب موضوعاتها 
اوی الد کون ف ماو فده 
الماذة (افظن ابن راشوب هن ۳۹۹ 
ابن كثيرء ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ محسن 
الامین. ص6١‏ ۲۰) وبكت الجن على 
الحتسين وقالت شترا وكذلك اه 
زوجات الجن» وسمعتهم أم سلمة 
وغيرها من النسوة. وبكت الملائكة حين 
حمل رأس الحسين إلى دمشقء بل لقد 
بكت الوحوش والأسماك عليه (محسن 
الامین. ص .)١١5‏ وقد علم على أن ابنه 
سوف يقتل فى كربلاء فلما مر عليها 
وقف وبكى وتذكر نبوءة محمد []. 
وفسر اسم كربلاء بأن «كرب ويلاء» 
(ابن کثیر. ص۱۹۹). وسوف یدخل 
شهداء کربلاء الجنه من غير حساب 
(الطبری» ص ۳۸۹) وثمة شسخص 
مجهول سمعه الناس چمیعا ولم یره 
آحد یتلو أبياتا تنذر بالشوّم فى الليلة 
السا 
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عجائب الرأس المقطوع (ابن 
شهراشوب. ص17؟). وقد كتبت يراغة 
تیولوا يعمل انينانا مندرة 
بالشؤم على جدار» وسجلت الأبيات 
نفسها فى كنيسة للروم بنيت قبل دعوة 
محمد [35] بثلشمائة سنةء وكان يفوح 
من الرأس عبيرء وقد أخذ راهب بالنور 
الخارق الذى ينبعث منه فدفع مبلغا من 
المال لتبقى الرأس فى صومعته» وفى 
الليل تكلم الرأس فأسلم الراهب فى 


اليوم التالی» واستحالت الدراهم التى ' 


كان قد دفعها حجارة. وتسللت حية فى 
إحدى خياشيم الرأس وخرجت من 
الأخرى (ابن رستم الطبری. ص۷۷ 
وغير ذلك من الصفحات)» ورتل الرأس 
آیات من القرآن (الطبری. ص ۳۹۹ ابن 
شهراشوب ص ۲۱۷): وحمل الرأس 
إلى بيته خولى حين بلغ الكوفة ليلا 
ووضعه تحت جرة» ونزل عمود من 
السماء وحام طائر أبيض حول الجرة. 
عقاب أولئك الذين أهانوا الحسين 
وجرحوه: لقد نزل بجميع من أخطأوا 
فى حق الحسين بلاء عاجل أى مؤخر 
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الحسين بن على 


محسن الأمين» ص ۳۶۸ - ١5؟)‏ ومن 
البلاء الذى أصابهم يذكر القتل, 
والعمی. وشتى العلل (مثل الطاعون أو 
الظمأ الذى لا یروی» وتيبس اليد كأنها 
الخشب فى الصیف. وترطبها فى 
الشتاء) والموت بالحروقء أو لدغات 
العقرب أو فقدان السمم؛ أو الفقرء أو 
الطرد من البيت على يد زوجة الرء 
نفسه (وقد ذکر الطبری بعض هذه 
الافات. فى مواضع مختلفة من کتابه). 
وكذلك نزل العقاب آیضا بمن سرقوا 
بعض أشيائه. فقد أصيب من لبس 
عمامته بالجنون» ونزل الفقر يمن لبس 
سراویله» آما من استعمل طیبه أو 
ورسه أو ثيابه فقد حل به الجذام أو 
سقط شعره. وقد حلت التفیرات 
بالأشياء التى سرقت من الحسين 
فجعلتها غير صالحة للاستعمال أو 
أفقدتها قيمتها (ابن شهراشوب» ص 
۵ وأصبح لحم الجمال مرا 
أو احترق واستحال الورس والطیب دما 
والذهب نحاسا أو نارا فى آیدی 
الصاغة. والتهب الزعفران بالنار. أما 
عن شاف انس ون فان مایم 
وا 


۳۸۹۹ 


الحسین بن على 


صفات خارقة للحسين أتت بالعجائب 
شدة بياض جبينه أن الناس كانت 
تهتدى به فى الطريق إذا أظلم الليل. 


وكان قادرا على شفاء العلل (ابن رستم . 


الطبری» ص ۷۷). وقد مها علامة 
بیضاء بين عینی امرأة صالحة بأن نفخ 
فیها (ابن شهراشوپ. ص ۲۱۰). 
وشفا مریضا من حمی نزلت به. وفك 
يد رجل التصقت بذراع امراة لانه لسها 
ف آنا الطواف: وكان الها قن 
قرروا قطعها وقد مكنته مواهبه 
الخارقة (ابن شهراشوب. ص ۲۱۰) 
من أن یجعل لقيطا يتكلم فيكشف عن 
اسم أبيه الحقيقىء وأن يسمح لمن 
يسأله أن يشهد ويحضر حوادث وقعت 
فى اناضی باماکن قاصيسة (علی 
ومحمد [و] فى مسجد قباء؛ آنظر ابن 


رستم الطبری» ص ۷۹ ۷۷ ۷۸) وأن ٠‏ 


يحصل لولده على عنب وموز فى غير 
أوانهماء وأن يجعل نخلة عقیما تثمر, 
وأن يروى عطش جميع أتباعه بوضع 
سبابته فى آفواههم. وأن يطعمهم طعاما 
مق الاق مات که رن 
شهراشوب. ص ۲۰۹) وأن یبتعث الاء 


FAV. 


برمی سهم قرب فسطاط زوجاته 
بكربلاء (ابن رستم الطبری» ص ۷ 
وانظر ص ۷۲) وأشار بعلامة إلى 
السماء فنزلت طائفة من الملائكة 
مستهدة للقتال فى سبيله ولكنه آثر أن 
يضحى بنفسه. وكان الحسين قادرا 
على رؤية المستقبل ومعرفة الأسرار. 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أنبا المحيطين به أو أنبأه هو فى 
رؤيا بالصیر الذى ينتظره (لقد أنبأ 
الخمسة [انظر ابن شهراشوب. ص 
۰ بأن الحسين سوف يقتل ظلما 
كنا اننا اخاه ان اواد ما بانیم 
سوف لا يحاسبون يوم الدين)» ولكن 
وتا سف لسن حشامن اف 
الكوفة نحوه: وكان الحسين يعلم مقدما 
" أن عمر بن سعد سوف يلى أمر الجنود 
من أعدائه (وإنه تنبا بموته فى قول 
المفيد ص ۲۹۱ وابن شهراشوپ. سنة 
۳ وأن موت عمر سیعقب موت 
تین "وان راشة شنوف نحمل إلى 
ابن زياد وأن حامله سوف لا يكافأ بأى 
را انقو ا الق هن اد 
ومنع الحسين طائفة من خدمه من آن 
پرحلوا فى یوم معلوم» فلم یطیعوه 
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فكتهلواء وانه کف للوالی اسيا 
قاتلیهم. 

آسماء الحسين والقابه: (ابن 
ا ون هن ۱۷۲ نی 
اوی کی 0۲ وقد سی الله 
الى التجتميق فى التو را هدام 
وتر ول الآناكيل: وطن فازون» 
آخی موسی, وانه علم الاسماء التی 
سمی الله بها آبناء علی» وأنه سمی بهذه 


الأسماء آبناء الحسین نفسه. ومن شاء ۰ 


ثبتا طويلا بألقاب الحسين فى صورة 
ابتهالات فلينظر ابن شهراشوب ص 
۲ وكشيرا ما يلقب الحسين وأخوه 
ب «حجة الله» على الأرض (أنظر مادة 
«حجة» وأنظر مثلا المفيد ص ۱۸۹). 
آبات من القرآن يفسرها الشيعة 
بأنها تشير إلى الحسين: لقد أورد ابن 
شهراشوب (ص ۰۲۰۱ ۲۳۱) والمفيد 
(ص ۱۹۹) سلسلة من هذه الآيات مثال 
ذلك سورة الأحقاف, الآية ٠١‏ التي جاء 
فيها «حملته أمه كرها ووضعته کرها» 
فقد قالت الشيعة إنها تشير إلى فاطمة, 
إذ حملت بالحسين فأصابها كرب عظيم 


حين سمعت من النبی عليه السلام بأنه ' 


الحسين بن على 


سوف ينزل بحفيده المنتظر. والحروف 
الغامضة التى تبدا بها صورة مریم 
«كهيعص» قد فسرها الله لزكريا كما 
يأتى: ك = كربلاء. ه = هلاك الصترة. 
ی = یزید. ع = عطشه» ص = صبره. 
وهذا التفسير إنما هو تفصيل لرواية 
هى آجنح إلى التشابك (انظر ابن 
شهراشوب» ص ۲۳۷) وهی جزء من 
مزافقة ااا ك اا رسک نين 
الحسین ومصیر زکریا (ریما ترجع إلى 
موضم الرءوس القطوعة وضعت فى 
طبق). فزکریا الذی علم من جبریل 
هقی نس اد طق اة 
الجن فانتتلات فتاه بالدموع: فى 
حدق أنه ان ار ال امخلات 
جوانحه بالحبور. وهنالك كشف له الله 
عن مصير حفيد النبى [5كة] فبكى 
زكريا وتنهد وسأل الله أن يهب له ابنا 
يجعله يقاسى ألما يشبه الألم الذى أنزل 
على حه كمد 86 ]د فززقنة اله 
بيحياء وكان الحسين فى كل مرحلة من 
مراحل رحلته من مكة إلى الکوفة» يذكر 
ییا وفى رواية أخرى (ابن 
شور اشرت ھن اظ ۱۳۲۶۰ 
أن دم الحسين سيغلى كما غلا دم 


۳۸۷۱ 


دکوتا وان اة تاه له ان تیا 
فانه تعالی یقتل سبعین ألفا من النافقین 
والکفار والاشرار وانه فعل مثل ذلك 
مع يحيا. 

أحكام فى الحسين: الناس فى 
أرجاء العاتم الإسلامى يعطفون على 
الحسين ويوقرونه كل التوقيرء وإنما 
أنصار الحركة الأموية هم الذين 
يقولون إنه «باغ بعد انعقاد البيعة». 
ومن ثم فهم يجيزون قتله على يد يزيد 
ولكن رأيهم هذا لم يعارضه فحسب 
أولئك الذين يزدرون الحکم الأموى 
(أنظر صدى ذلك فى احتجاجات هؤلاء 
وإنكارهم لصحة بيعة يزيد فى: القرم. 
ص١١‏ -1١؛‏ ومحسن الأمین». ص 17) 
بل آولتك المسلمون أيضا الذين أبوا أن 
يعترفوا بأن القتلة قد تصرفوا بوحى 
من ضماثئرهم والتمسوا فى الوقت 
نفسه العاذیر للإحجام عن لوم الحسین 
اق ع آن الصنكابة اق 
التاتعين الذية :قفوأ موقت آلختان 
خشية الفتنة (أنظر ابن خلدون: المقدمة, 
بولاق سنة ٤۱۲۸ھ‏ ص ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 
فصل فى ولاية العهد) وحیال هذا 
الإكبار للحسين الذى كان يأخذ به 


YAVY 


السلمون جميعا لقرابته للنبی[35] 
ولاعتقادهم بأنه ضحی بنفسه فى 
سبیل مثل اعلی, فانه ليس فى امکاننا 
أن نفرق تفرقة واضحة بين آراء السنة 
وآراء الشيعة: إلا فى بعض الفضائل 
والمناقب التى ينسبها الشيعة له. 

والراجح أن موقف أهل السنة 
المتعاطف كل التعاطف مع الحسين قد 
تأثر إلى حد كبير بالروايات المثيرة 
للشجن التی جمع معظمها أبى مخنف 
مباشرة آو بطریق |سناد قصیر من 
الکوفیین الذین ندموا على مسلکهم من 
خفن آلرستول» و کات هنم الزوانات: 
التی انتشرت وهی مفعمة بمشاعر 
الکوفیین واصطبغت بصبفه مجموعة 
آبی مخنف الناصرة للعلوية مناصرة 
مشهودة» هی آساس روایات الوّرخین 
التآخضرین. وعن طریقهم ذاعت فى 
آرچاء العالم الاسلامی. 

ولیس بين آیدینا کتاب يتخذ مرشدا 
لاراء جميع فرق الشيعة فى الحسین, 
وحسينا أن نذكر هنا الملاحظات الآتية: 
إن الحسين من حيث هو «إمام» يشارك 
غيره من الأئمة حقوقهم المختلفة (أنظر 
La religione :Bausani‏ ص ۳۱( وهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


هو رأى الشيعة الائنی عشرية» 
والإسماعيلية والزيدية وغیرهم من 
الفرق » وهم كسائر الائمة الوسيلة بين 
الله وبين أولئك الذين یدعونه» وبتوسله 
ينال أتباعه المؤمنون الهداية وتكتب لهم 
التجاة. ویزصفه واحد) من ال مسة 


البارکین یحظی مثل آخیه الحسن بنعمة " 


الله وللحسین «حرمة» لأنه حفید النبی 
آرفعها صفة التقوى, وایه ذلك حجه 
۵ حجة على قدمیه من الدينة إلى مكة 
وآداژه ۱۰۰۰ رکعه فى الیوم (وفی 
يجد من الفراغ الا القلیل ینفقه على 
آزواج. ومن ثم قل نسله. ومن 
الصفات الاخری التی اتصف بها: کرمه 
(وثمة قصص كثيرة توید ذلك) 
وحلمه. وتواضعه وفصاحته (ذكرت 


للتدليل على ذلك أحاديث وأشعار ' 


نظمها) ونذكر آخر الأمر الصفات التى 
يمكن أن نستقيها من أفعاله. مثل 
احتقاره الموت, وإبائه لحياة.الذل وأنفته 
وما إلى ذلك (انظر محسن الأمین؛ 


داثرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


ص ۱۲۵ ۰۱۳۹ ۰۱۰۲ )١١١‏ ولكن 
الدواقع التبيا لنبيلة التى جعلته يضحى 
بنفسه فى سييلهاء والحواقز المثيرة 
للمشاعر التی حملته على أن يتخذ من 
مفامرته هادیا" للناس ونیراسا یفندون 
به. والاعتقاد بأن الأئمة یعلمون کل ما 
كان وکل ما هو کائن. وکل ما سیکون 
وآن علمهم لا يزيد مع الزمن» یستفاد 
الذی ینتظره وینتظر آصحابه. ومن ثم 
خرج من مكة إلى الكوفة وهو مدرك 
للتضحية التی سیلاقیها وشيكاء ولم 
يتردد آیما تردد فى الرضوخ لارادة الله 
أو الهرب منها. وثمة رواية تقول إن الله 
دعاه إلى الاختیار بين التضحية 
والنصر (أعانه على ذلك ملك) وهذه 
الرواية تزيد من قيمة مفامرته إذ 
تجعلها عملا إراديا فترفع بذلك من 
قدرها ارتفاعا عظيما. وتثار مسألة 
والمتون الشيعية واضحة كل الوضوح: 
لقد بذل الحسين نفسه وأملاكه قربانا 
لله «لیحی دين جده محمد» و«یفتدیه» 


و«النجاة به من الدمار الذى أراد يزيد 


۱۳۸۷۳۳ 


الحسین بن على 


أن برمیه به بمسلکه»» زد على ذلك أنه 
أراد أن يظهر أن فعل المنافقين مشين 
وأن يعلم الناس وجوب التمرد على 
حكم الفاسقين. وصفوة القول أنه أراد 
أن يكون «أسوة» للجماعة الإسلامية 
(أنظر على سبيل المثال محسن الامین» 
ص 11 .)٠١١‏ آما الفكرة التى تقول 
إن غرضه كان هو أن يفتدى بدمه 
القاين من اتا هم فسسیکون بذاك 
خلاصهم. وأن عمله كان تضحية فداء 
یخلص به العالم. فانها بهذه العبارة 


غريبة على معتقدات الشيعة, وکاتب ' 


هذه الادة على الأقل لم يجد آی آثر لها 
فى الراجم التی رجم الیها. ویمکن أن 
تکون قد تسللت فى زمن متأخر إلى 
«التعزیات» والقصائد الحديثةء ذلك أن 
الانتقال من «التوسل» إلى هذه الفكرة 
ات سير ورا اة غل الفكرة 
التائ جازاء الستحنين: 

ومن بين الدارسين للإسلام من أهل 
الغرب تجد أن فلهاوزن معدتاقطاء/آ 
ولامنس 1207605 هما اللذان حكما على 
شخصية الحسين بعد دراسة مستأنية 


للمراجع التى توفرت لهما. وقد اهتدى 


TAVE 


قلهاوزن بحسه الدقيق بالحقائق 
التاريخية» فرسم صورة جيدة للموقف 
وللشخصیات. ولكن لم يعلق واحد من 
ین السذارستین أئة افسيحة على 
الأحاديث والعبارات التى يقال إن 
الحسين أدلى بها فى مناسبات مختلفة, 
ويريان أنها وضعت فى زمن متأخر. 
صحيح أن الراجح أن الرواة قد أعادوا 
صياغة هذه الروايات أو عدّلوهاء إلا أنه 
يجب علينا أن نسلم بأننا نخرج منها 
فى مجموعها ومن الحقائق نفسهاء 
وهی أهم» بصورة رجل يسيطر عليه 
مثل أعلى (استحداث حكم يحقق 
مقتضيات الإسلام الصحیع) ويؤمن 
بأنه على حق» وقد صمم تصميما 
جازما على أن يبلغ آغراضه. وهو ما 
نشهده بصفة عامة فى الغيورين على 
دينهم إلى حد التعصب. ويعجب به 
ويشجعه أنصار أيضا يرون أن 
قضيتهم هی قضية الحق. وهذه 
الصورة هى التى اتخذها الجيل التالى 
مدفوعا بدوافع عاطفية (التوقير 
والأسى على مقتله) أى سياسية (الحملة 
على الأمويين) ويشاركه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


المؤرخون العرب التاخرون, الأمر الذی 
آدی إلى تعظيمه والی الکانة 
الاسطورية له عند الشيعة. 

الصادر: 

(۱) ابن سعد: الطیقات ج-۲. 
ص۹٩۸:‏ چ ۱-۲ ص ۰۲۱,۲۱ ۱۵۲ 
جده, ص ۰۱۰۷ ۱۷۲۰۱۲۵ ج۸. ص 
۶6 (الراجم الكثيرة الأخرى [انظر 
الفهرس] تتصل بحقائق معروفة کل 
المعرفة أو غير مهم فى سيرة 
الحسین ). 

(۲) البلاذری: انساب الاشراف, 
مخطوط بباریس, وفيه نبذ عن سيرته, 
انظر ورقة ۳۶۷ وجه ۶۳۸ ظهر, 
۲ فظهر. ۱۳۳ وجه. وانظر عن 


أحاديثه, ورقة ۳۳ وه وعن 


الدعوات الوجهة إليه من الشيعة قبل . 


وفاة معاوية ویعدها: ص ٦۳۲۳‏ وجه 
۱ هی لته بلعاوية: موه 52 
وجه. 6 وجه. 1 ظهر؛ انکاره 
لبيعة يزيدء ورقة ۱۳۱ ظهر ووجه 
الحسین ومروان» ۳۵ وجه». الحسین 
والولید. ورقة ۱۳۱ ظهرووجه, ورقة 
۳۹ ظهر ووجه» 1Y‏ ظهر. الحسین 


الحسین بن على 


فى مكة. ورقة ۱۳۱ وجه. والحسين 
ايو الزنئين ۱۲۱ وه )ای 
مسلم فى الكوفةء ورقة ۶۱۷ وجه - 
۸ ظهر. ۶:۱٩‏ ظهر. ۲۳ ءظهر. ٦٦٦‏ 
و هو قار ا 
لاشقاق عن الحا ومسا لات 
شخصيات شتى لحمله على العدول عن 
ذلك ور ۱۲۲ هقی ۱۲۳ وج 
۱ وجه ۱۶۰ ظهر؛ رسالة من 
الضبكين إلى اقل النبصحرة: رة 29۸ 
وجه» خروجه من مكة والحوادث التى 
وقعت حتى لقائه بالحر؛ ورقة 677 
لون و وه A‏ 
وجه؛ الحوادث منذ هذا اللقاء ووصول 
این سعده ووقة ۱۶۲ وج 1۶6 ونه 
حتى ۱۰ من الحرم» ورقة ۱۶۵ وجه 
۰ وجه» ۱۷ ظهر؛ المعركة, ورقة 
۰ وجه ‏ ۱۵۹۹ ظهر» ۱۱۷ ظهر؛ بعد 
العركة. والقصائد الخ. ورقة 1۰٩‏ وجه 
3 ۱۳ 

(۲ ) الطبری. من مولد الحسین 
ی و ماه على عاد كن ااا 

۶ ۳۳ ۲ ۲ ۰۲۲۶۷ 
اناك 4316 ۲ فان شنت 


للاتفاق بين الحسن ومعاويهة. ص ۰۲ 


۳۸۷۰ 


الحسین بن على 


انتقاله من الكوفة للمدينة. ص 5, 
إنكاره لبيعة يزيد قبل وفاة معاوية 
ويعدهاء ص ۰۱۳۹ ۰۱۹۹ 17 ۲۲۲ 


۷ الحسين فى مكة2. ص 3 ش 


دعوات تلقاها من الشيعة, ص ۰۲۲۷ 
۳ -_ ۹١۲۳ء‏ ٤۲۸؛‏ قرار الحسين 
بالانتقاض على الخليفة ومحاولات 
إثنائه عن ذلك ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۷۱ - 
7 ۲۸۹؛ مسلم فى الكوفة» ص 
۷ _ ۲<« ۲۳۲ _ ۲۶۰ ۲۶۲ - 
۰ ۷۲۷ ۰ رس ال إلى أهل 
البصرة ومعقباتهاء ص ۲۶۰؛ خروج 
الحسین والحوادث حتی لقائه بالحن 
ص ۰۸۲۷۰ ۰-۲۲۷۲۰۲۷۱ ۰۲۸۵ ۲۹۶ - 
۸ حتی العماشر من الحرم». ص 
۱ 586, ۲ اععرکه 
ومقتل الحسین. ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ 
۵ ۳۲۵ ۰ ۰۳۸ ۳۹ - ۳۱۷ بعد 
العرکة؛ وقائم خارقة وأشعار إلخ» ص 
YAY‏ _ ۰۲۸۶ ۰۸۲۸۲۱ ۰۳۲۶۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ 
۸ تثبت بالطالبیین الذین قتلوا 
فى کربلاءء ص ۲۸۰ - ۳۸۸؛ فضائل 
الحسین آشاد بها ابن الزبیر. ص ۳۹5: 
ندم شيعة الكوفة» ص ۹۷ - ۵۱۳؛ 


الخو انت ات کر انظن الفهرس: 


۱۳۸۷۳ 


٤(‏ ) ابن قتیبة؛ الامامة والسياسة, 
القاهرة سنة ۱۳۷۷ ه = ۱۹۵۷م» 
جا ص ۰۱۷۱۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۶ ۰۱۸۸ ۲۰۶ ۲۰۱ جه" ص 
۳ 5 - #۸ 

(۰) الدینوری: الا خبار الطوال. ص 
۶ ۲ ۲ ۲۳۶ ۰۲۲۸ ۲۶۱ - 
۲ وانظر الفهرس. 

ری هویج ۱ م8 

۵ ۵ ۰ 6( _ وى 
والفهرس. 

(۷) البرد: الکامل» ص ۵۵۷, ۵۸۰. 

زه افم انان شه شرا 


. 1٤ - ۵۵ ص‎ 500۱۳۷۵7 


(٩)‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
٠١-6 °‏ فى کتاب العمسجدة 
الثانية. 

۳ المسسعودى: مروج الذهب, 
چسست 5ء ص ۰۱۵۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ 
۳ ۰ ۱ ج ۵ ص ۲. 
۹ -_ ۰۱۶۷ ۱۵۸۰۱۰۰ والفهرس. 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


سنة ۱۳۰۸ هت ۱۹4۹ ص ۷۸ _ 
۰۱۲ والفهرس. 

(۱۲) اللف نفسه: الاغانی, طبعة 
سولاق سنه ۱۲۸۵۰ه. ۱ ص 
٤‏ ۷ والفهرس. 
7 رقم 533. 


دمشق سنة ۱۳۳۲-۱۳۲۹ ها جغ, 
ص ۳۱۱ - ۳۶۳. 


(۱5) ابن بدرون؛ شرح قصيدة ابن 
عبدون» طيعة دوزى ۰2027 ليدن سنة 
7 ص ۱١۲‏ ۔ .۱٦۷‏ 


(۱۱) اين حجر: التهذيبء جك ص 
6 - ۲۵۷ رقم 116 


۱۷( ياقوت: المعجم, ج ° ص 
٩‏ مادة الطف. 


(مسلم فى الكوفة ص ۱3 - ۲۰), ص 
۳۰ 59 ۰ الى والفهرس. 


الحسین بن على 


جداء ص ۱۸ ۲۳. 

بباریس» ج۲. ص ۷ ۳6 ۳ 3١‏ 

ص ۰۱۷۲ ۰۲۷۸ ۲۸۲؛ ج ۲. ص 
۵ ج. ص .٤۸٤‏ 


(۲۲) الفخری طبعة درنبورغ 167 
8 ص ۱۵۸ - ۱7۰۱ والفهرس. 

(YY)‏ الذهبی: التاریخ. القاهرة سنة 
121521 فم د ادس ۲۳ 
۳ 

(٤(‏ ابن الأثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنه ۱۳۶۸ - ۰۱۳۵۹۵ چ ۸ 
ص ۱۶٩‏ -۲۱۱. 


(۲۰) ابن خلدون: کتاب العبر, 
جا ص ۲۱ (قصة مفامرة الحسین 
غير كاملة لوجود خرم فى المخطوط 
الاصلی). 

(۲۱) العقاد: آبو الشهداء الحسين 
ابن على؛ القاهرة من غير تاريخ (طبع 
بعد سنة ۱۳۷۰ه- = 1961م). 


د ل بع ب 1 ت 3 1 ۳۸۷۷ 


الحسین بن على 


(۲۷) وانظر الأحاديث فى الحسن 
والحسين جميعا وفى الحسين وحدة: 


التقی الهندی: کنز العبال: جه ص : 


۰.۳۹۶۸ ۳۹۳۱۰۳۹۲۵ 98 


(۲۸) وانظر مراجع آخری: -026 .ا 
«Chronographia islamica :tani‏ ص ۱۸۷ 
المذكور بعد. 
مصادر شيعية متقدمة: 

)۱( ابن رستم الطبرى دلائل 
الإمامة. النجف سنة ۱۳۱۹ هع 
88 ص ۷۱ - ۸۰. 

)۲ الشيخ الفید: الارشاد. النجف 
سنة ۱۳۸۲ه - ۱۹1۲ م. 

(۳) ابن شهراشوب: مناقب آل آبی 

(٤(‏ ابن طاوس الطاقسی. على ین 
مترجما بعنوان Der tod des Husein ben‏ 


Ali und die Rache, Ein Arabischen his- 


Roman, aus dem‏ 10۳۱56۲ ترجمة ف. 


۳۸۷۸ 


قستنفلد ۷۷۵65۱60۲010 E.‏ کوتنکن سنة 
۳ فى G. Gê.‏ :۸ جب ۰۳۰ 


(۰) ابن الصباغ الالکی على بن 
محمد: الفصول الهمة فى معرفة أحوال 
الائم, النجف سنة ۵۱۳۸۱ = 
۲ ص ۰۱۸۱-۱۵۰ 


() محمد باقر الجلسی: بحار 
الآخوان کت ۱۳ هران ستة ۲۳۰۵ 
معلومات عق الحسن والحسین جمیعاء 
فن ا ت ون الحسين او هیده 
Sa N Es‏ 
مصادر شيعية حديثة: 

)١(‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
الشيعة. ج »٤‏ بيروت سنة 1511 اه 
-1948م, ص 171١‏ - 1:0 (رواية 
تغطى من الحوادث أكثر من رواية 
یراون اججاولاك شرت سفن 
الشىء فى النقد مع ذكر كثير من 
المصادر السنية والشيعية ولكنها لا 
تحدد بالدقة المراجع) وفى الرواية 
الخاصة بمغامرة الحسين لا تظهر فيها 
إلا تفصيلات قليلة تنزع منزع الشيعة 
ونجد ذکر لکرامات الحسین فی ص 
۲ ۰ ۲" ,+ 


دائرة العارف الاسلامية 


(۲) فهمی عویس: شهيد کربلاء 
الإمام الحسين بن على اين آبی طالب. 
القاهرة سنة ۰۱۹۶۸ ص ° IV‏ 

(۳) عبد الرزاق الوسوی القرم: 
کریلاء. الذ لأنجف سنه ۱۳۷/۲۱ ھے = 
۱۹۰1 (مع شواهد من الراجع). 

)٤(‏ محمد مهدی بن عبد الهادی 
امازندرانی الحانری: معالی السبطین 
سنه ۱۳۸۰ ھے = ۰ص ° 
٥‏ ج۲ ص ۶۱۸ - ۸۰۶ وهو کتاب 
الأسطورية. 
مصادر لعلماء غریدین: 

Islam in Morgen - :A. Mueller (۱) 
بر لین سنه ۰۱۹۸۵ جا‎ ۵۶ 


ص 708 - ۱۳۹۵ 


Die religioes Op- :[. Wellhausen 0 
يرلين‎ _ 0511075۴۵۲1۵۵ im alten Islam 


Abh. :Phil-Hist. Klasse فى‎ ۱٩۰۱ سنة‎ 


الحسين بن على 


44 .0 .1 ج۹ ۔ ۲»> ص ۰۷۱۰-۲۸۱ 
)۳( المؤلف نفسه: Das arabische‏ 
مء ص ۰۸۹ ٩۱‏ (= فى الترجمة 

الانجلیزیه ص ۰۱۶۱ ۱۶۹). 

۱۲۳ ص‎ Mo’awia :H.Lammens (£) 
.۱۸۲ ۱۶۵ ۰۱۲۵ 

Le Califat de Yaz- الولف نفسه:‎ (°) 
Mêélangesde de la faculte orien- فى‎ 14 ier 
ج › سنة ۰۱۹۱۱ ص‎ 0, de Beirut 
- ۱۳۱ (فصلةء ص‎ ۱۸۰ - ٦ 
.(A۲ 

The shi’ite re- : M. D. Donaldson )1( 
ligion, a history of Islam in Persia and 
الفهرس مادة‎ ۱٩۳۳ لندن سنة‎ 770 
.)۲( إمام‎ 

Religione Islamica :A.Bausani (۷) 
روما سنة‎ 1e «0 ۵0, 0716/6 فى‎ 
الفهرس.‎ .۳-< ۸ 

)۸ ( الولف نقفسه: EG‏ و خر 

میلان سنة ۰۱۹۹۹ ص ۶۱۲ - ۲۷. 


خورشید [فتشیا قالییری ۷2۵11671 6612 1,.۷]. 


YAY 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹/۳۱۸۹ 
اليج لف عت الوه روصو جك و 
977-01-4737-7 1.5.8.11 


22220 :نم( 


۱ 
۱ 


222222-29 جح مجم 2073 


0 كدت‎ 71210002-02-9002 IY 


أ. جی. بریل 
حأكرة ]مه اروف 0 مده 
تحرير ۱ 
م ت. هوتسما» ت . و. أرنولد 
ر پاسیت» ر. هارتمات 
رای ٠٤‏ 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


أحمد الشستتناوی 


2. عبدا هميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى 2 . 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


الحسین بن على 

بای تونس (۱۷۰۵ - ۱۷۳۹ م) 
ورأس الدولة الحسينية» وهو ابن رجل 
یونانی اسلم. كان الحسین یلی فى 
آثناء الغزو الجزاثری الذی حدث سنة 
۰ - ۱۷۰۱ منصب آغاء وقد انتخبه 
الاغوات بايا على تونس بعد القبض 
على الدای [براهیم. بینما اختبر محمد 
خوجه دايا فى ۲۰ ربیم الأول سنة 
۷ (۱۰ يوليى سنة ۱۷۰۵)؛ ورد 
الحسين الجزاثرین ثم تخلص من 
خوجه محمد فقتله هو وإبراهيم الدای 
السابق الذی كان قد اطلق سراحه. 
ورزق بعید ذلك بولد من سبية من آهل 
جنوة. فعقد مجلس خاصا لهذا الغرض 
وحمله على أن يقرر انتقال السلطة من 
بعده إلى ذریته (عام ۱۱۷۰ م). 

واجتهد الحسین طوال حکمه فى أن 
یکون على صلة حسنة بالدول 
الأوروبية. وكان موضع سره رجلا 
فرنسيا يقال له راینو (00ع«رمة), فعقد 
المعاهدات مع فرنسا فى سنتى 
(۱۷۱۰)و ۱۷۲۸) وانجلترة )١7917(‏ 
وآسبانیا (۱۷۲۰) وهولاندة (۱۷۲۸) 
والنمسا (۱۷۲۵). الا أنه لم یفلح فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الحسین بن على 


القضاء على القرصنة. وأكرهت هجمات 
القراصنة الفرنسيين على أن يسيروا 
أسطولا إلى القلعة مرتين (سنة ۱۷۲۸ 
وسنة ۱۷۳۱). 


وانتشر السلام واستتب الأمن فى 
ربوع البلاد فى أول حكم الحسين 
وتمتع أهل البلاد بأمن لم يستمتعوا به 
ابن مسف إن الطرق كانت ساموت 
والارض مزدهرة. وعمرت البيوت 
والحدائق ثانية.» وشيدت عدة قصور 
فى البلاد. وهو آمر لم يحدث من قبل 
قط. وقام الباى نفسه باعمال عظيمة 
فجدد آسوار القیروان وحسن قناطر 
نونس المعلقة وشيد الجسور وأنشا 
صفاقس والسوس وتونس (مسجد 
بردو والمدرسة الحسينية)؛ غير أن 
تونس عانت منذ سنة ۱۷۲۹ 
اضطرابات شديدة. ذلك أن على باشا 
آخی البای كان ساخطا لطرده من 
الحکم فهرب من تونس ومعه ابنه 
یونس وآثار فتنة بین القبائل فی داخل 
البلاد. الا أن حسينا هزمه ففر إلى 
الجزاثر حيث حبسه الدای كُرَبدى ولکن 


۳/۸4۸۰ 


الحسین بن على 


تونس بالاتفاق معه, وهزم الحسين فى 
بعض جنده العرب عته, فأكره على 
الارتداد إلى القیروان» على حين دخل 
على تونس وجعل الناس ينادون به بايا 
بعد ان رهد رازه سر ی 
للهجوم مرة أخرى فهزم يونس بن على 
بلغ أسوار تونس ولكنه لم یجرق على 
اقتحام الدينة. فعاد إلى القيروان إلا أن 
حك شن هنا مسرت ها ینن 
سنة ۱۱۲ (۱۸ مایو سنة )۱۷٤١‏ 
وت توا اراقع السسين فى 


المصادر: 


المشرع الملكى؛ ترجمة Sorres & Les-‏ .۷ 
م باریس ۱۹۰۰ 


« Annales Tunisiennes : Rouseau (۲) 


الجزائر ٤٠۱۸ء‏ الفترة الرابعةء ص ٩۳‏ 
وما بعدها - وانظر أيضاً مادة «تونس» 


خورشید [إيقر 7۲6۲ .0] 


A۸٦ 


الحسین بن على 


أمير مكة والحجاز وشريفها الأكبر 
من سنة ۱۳۲۰ إلى سنة ۱۲۲۰ ه 
(۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ م)» وملك الحجاز من 
سنة ۱۳۳۰ الی سنة ۱۳۶۲ ه 
(۱۹۱۲ - ۱۹۲۶ م)» وهو الابن الأكبر 
للابن الثانی لعلی ابن الأمير الشهور 
محمد بن عبدالعین بن عون الذی توفی 
سنة ۱۲۷۰ ه (۱۸۰۸ م) وکان أول 
آمیر شریفی لمكة من أسرة العبادلة من 
فرع عون من الاشراف الذین سیطروا 
أمدا طويلاً أن يستعيدوا إمارة مكة 
كادوا ینجحون, إلا أن سلالة محمد بن 
عون ظلوا فى الواقع يحتفظون بهذه 
الإمارة حتى اختفت من الوجود. 

ولد الحسين فى استانبول سنة 
۰ هف (۱۸۰۲ م) أو ۱۲۷۲ ه 
(۱۸۵ م) وقضی جزءا من شبابه فى 
الحجاز وجزءاً فى استانبول حیث ظل 
بعد سنة ۱۳۱۱ ه (۱۸۹۲ م) مقیما 
دائما فیها ومحتجزا سياسيا. وکان 
الحسین يجيد اللغتین العربية والتركية, 
كما كان محدثا وکاتبا فیاض) معسول 
الكلام, يجمع بين العناد والغموض» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویتصف بمزاج آسر وسحر آخاذ. وقد 
نبه ذکره فى مجتمعه الحلی واکتسب 
الصفات التی آبرزها من بعد فى تولیه 
الناصب الرفيعة. وتعلم آبناژه الاربعة 
تعليمًا تركيًاء ولکنهم بفضل شخصية 
آبیهم السيطرة آمضوا أيضًا فترات 
طويلة فى بلاد العرب. بل إن آباهم 
نفسه قد عین عضوا فى مجلس الدولة 
العثمانى وتنقل بنجاح وقبول فى أعلى 
الوظائف وفی دوائر القصر. 

وکان من آثار الثورة التركية سنة 
6ه (۱۹۰۸م) أن نفی آمیر مكة 
الحاکم على بن عبداللّه ابن العم الأول 
للحسين. ووقعت الخلافة على عم 
عبداللّه باشاء ولكن عبداللّه كان شيّخ 
ونزل به مرض خطير قبل أن يغادر 
استانبول. ومضت بعد ذلك أيام قلق 
وترقب تراوح الأمر فيها بين فرع عون 
وفرع زيد» وحظى الحسين مرشح عون 
بتأیید المشايع المشهور للانجليز الصدر 
الاعظم كامل باشاء فعين السلطان 
الحسين (حلمى كامل بايور: صدر 
أعظم كامل باشاء أنقرة سنة ۱۹۵۶ 
ص۲۸۷ وما بعدها) وقويل الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


باحتفال فخم فى جدة ومكة فى الأيام 
الاخيرة من سنة ۱۳۲۹ ه (۱۹۰۸م). 
ووجد الامیر الجدید نفسه فى 
موقف غاية فى الدقة حیال الوالی 
الترکی للحجاز. فآظهر الحسین آول 
الامر کل آمارات الولاء لمولاه الخليفة 
السلطان. وامتشق الحسام فى وجه 
المتمردين الادریسین فى عسيرء فاحتل 
أبها وحاول محاولة فاشلة فى غزو 
جزء من قصيم ليوطد دعائم حقوق 
قبلية. ومع ذلك فإن الحسينء فى أثناء 
تلك السنوات. كان يحقق فى وقت واحد 
أطماحا شخصية له تناقض كل 
المناقضة ولاءه لتركياء كما كان يصر 
على أن يحصل على كل شی» بل أكثر 
من كل شئ يدعم المزايا الخاصة 
بمركزه. وأعاق بل منع فى النهاية 
معتمدا على فعال قبلية» مد سكة حديد 
الحجاز جنوبًا من الدينة ونجح فى 
مقاومه الحاولات التركية لتحیید ادارة 
الولایه وفرض التجنید علیهاء وکان 
یثبت مرکزه الشخصى باقامة ولاثم 
يومية على نطاق مسرف لاجتذاب 
القلوب. بل هو قد عمد» سرا إلى 


۳۸۹/۸۹۷ 


الحسین بن على 


الاتصال بالجماعات العربية السرية فى 
سورية ومصر التى تعمل لإقامة حكم 
وطنى فى الولايات العربية. وأجرى ابنه 
الثانى عبداللّه اتصالات مع البريطانيين 
فى مصر يعجم فيها عودهم. 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى 
سنة ۵۱۲۳۳ (۱۹۱6م) استائف 
الحسين اتصالاته المذكورةء وتبلورت 
آفکاره الخ ان 4 بالكوسع العریی 
والشخصی وفوت ما طلبه الاتراك من 
إمداد مولاهم الخليفة بقوات عربية 
تغينه. ووجد نفسه عاجز) عن تأييد 
إعلان الجهاد باسم الخليفة فى مكة 
والمدينة. ووثق صلاته بدمشق عن 
طريق ابنه فيصل والبريطانيين فى 
اهت هذه اللات نا سمن 
«رسائل مكماهون» التى تبادلها مع 
السير هنرى ماكماهون المندوب السامى 
البريطانى فى مصر. وهذه الرسائل 
تعبر فيما يظهر عن اتفاق بريطانى 
عربی واسع خطير بالنسبة إلى 
نوكيه الختال :من الشتهم: ويد 
اشتدت النزعة إلى إعلان ثورة عربية 


. AAA 


على الاتراك؛ بما قام به الاتراك من 
أعمال القمع للعرب فى سوريةء وزادت 
هذه النزعة بما لا يقل عن ذلك على إثر 
وعود البريطانيين بمعاونة هذه الثورة 
على الفور بالسلاح والمال. وفى أواسط 
الصيف من عام ۱۳۲۰ ه (1515 م) 
أعلن الحسين بن على الثورة وبدأت 
الاشتباكات العسكرية على النمط 
الصحراوی العربى وطرد الأتراك من 
مكة. ثم من جدة بعيد ذلك» ومن 
الوانیء الصغيرة على البحر الاحمر» 
وما انقضت على ذلك فترة قصيرة 
حتى طردوا أيضا من الحجاز باسره إلا 
الدينة. وفی آواخر الخريف آعلن 
الحسین نفسه «ملکا على البلاد 
العربية» وهو لقب لم برض عنه الخلفاء 
(بریطانیا وفرنسا وایطالیا) واستبدلوا 
به «ملك الحجاز». 

ولا امتد القتال إلى ما وراء الحجان ' 
عامة. واشترك البریطانیون خاصهة 
بضباطهم وموّنهم وآموالهم وموظفیهم 
اشتراکا جعل لهم اليد العلیا فى القوات 
العرييت» عجز الك الصسین عن 
السيطرة على مجری الحوادث أو 


دائرة العارف الاسلامية 


الخطط بل عجز آیض) عن تقدیر هذا 
الجری» واضطر إلى عدم الاشتراك فى 
كثير من الامور أو الاسهام بنصیب 
فيها اللهم إلا النقد من بعید وما كان 
یتاح له بفضل ابنیه الناشطین عبداث 
وفیصل من آثر ضثئیل فى هذه الامور. 
وبقی فى مکة. شخصية مسيطرة فيهاء 
فصیح اللسان. سريع الفضب. یزداد 
بعده عن حقائق الامور مع الأيام. لیس 
له وزن كبير فى عالم عربى لم يعد 
يهتم به الا اهتماما أقل مما كان يرجو. 
وانتهت الحرب العالمية سنة ۱۹۱۸ 
وظل هو يحلم بمملكة عربية متحدة 
يحكمها هو. على أن أحلامه سرعان ما 
بددها سير الحوادث فى الشرق 
وموقف الحلفاء من أطماعه الواسعة. 
ولو أن هذه الحقائق لم تكن تغيب تماما 
عن فطنته. وكان احتلال الحلفاء لجميع 
سورية والعراق بحدودهما الجغرافية 
والتدابير الواردة فى معاهدة سيكس 
بيكو العقودة سة ١415‏ تحول دون 
قيام حكم عربى فعال. وقد طبع 
البولشفيك هذه المعاهدة فى نوفمبر 
سنة ۱۹۱۷ وأبلغ الحلفاء حسيناً 


باحکامها العامة على الأقل فى مايو من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


تلك السنة (88ة8 : Amir...‏ 16 ص 
.)١١‏ وكان الحسين أعجز من أن يؤثر 
فى هذه التطورات. ويؤثر فى أعمال 
ابنيه نفسيهماء بل هو قد كان أكثر نايا 
عن كل ما أخبر به بإجراءات الصلح فى 
فرسای. حيث لم تلق مطالب العرب إلا 
عناية قليلة. والحق أن حسينا كان أعجز 
من أن يلعب أى دور فى الأمور التى 
تدور خارج الحجاز منذ سنة ۱۳۳۷ ه 
)۸ ۱۹۱ م). 

وقد آصبح سوء ادارته لملکته 
حدیث الناس. ذلك أنه عجز عن أن 
يبسط حكمه على أى جزء آخر من بلاد 
العرب. ورفض فى غضب الانتدابات 
التى فرضت على الأقاليم العربية 
الشمالية. وأبى أن يصدق على معاهدة 
الصلح. وتشاحن مع مصر حول 
الاتفاقات المنظمة لفريضة الحجء وأخطر 
من هذا نزاعه لسلطان ابن سعود فى 
أواسط الجزيرة العربية على القبائل 
والواحات واللاجشین. وكانت ثالشة 
الاسافی ادعاءه الخلافة وهو فى زيارة 
لعمان سنة ۱۳:۳ ه (:۱۹۲۶) فى 
الوقت الذی آلفی فيه الاتراك هذا 


۳۸۸۹۹ 


الحسین بن على 


المنصب. ولم يرض عن خلافته إلا أقلية 
صغيرة من العربء بل إن هذا الادعاء 
أثار معارضة قوية ولم يزد فى هيبته 
شیثا (انظر حملة رشيد رضا عليه التى 
استشهد بها قدروى فى مجلة الجمعية 
الاسيوية. سنة ۰۱۹۲۳ ص ۲۱۵). 

وحلت نهایته على ید الاتباع 
الوهابیین لابن سعود. وقد هاجمهم 
حسين بلا داع. وقام هولاء هم 
واصحاب نزعات دينية قوية مناهضة 
للتقالید وممن أصابهم الحسین بقروح 
بالانتقام منه ففروا من الحجاز قبل 
ستة آشهر من ادعائه الخلافة واطاحوا 
بقواته حتی بلفوا آسوار مكة وارغموا 
اللك الشيخ على النزول عن العرش 
لصالح ابنه الاکبر على والاعتکاف فى 
جدة. ثم نقل بسفينة بريطانية إلى 
لته :وجول ORE‏ هه تنم 
ثروته التی كانت تقدر فى الرأى السائد 
ببضعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية 
ومعظمها من النقود الذهبية معبأة فى 
فا البترول. 

وبعد بضعة أشهر قضاها الملك 
السابق فى العقبة نقله طراد بریطانی 


۱۳۸۹۹۰ 


إلى قبرص حيث قضی معيشه هادئة 
فى بيت خلاوی بنیقوسیا. ورافقه إليها 
ابنه الاصغر زید. وکان سائر الابناء 
یزورونه على فترات. وکان مزاجه 
مزاج من تحرر من الوهم وامتلأ قلبه 
بالرار 6 که كان مح حفس فى 
الريك وف ول واف الكيفين 
بالسكتة سنة ۱٩۳۰‏ فانتقل أو نقلء عن 
طريق بيروت إلى بلاط ابنه عبدالله فى 
عمان حيث توفى فى منتصف الصيف 
من عام .۱٩۳۱‏ ودفن قی الحرم 
الشریف بالقدس. 


المصادر: 
تجد أكثر الدراسات تفصيلا عن دور 


The Emir of :G.Ernest Dawn (۱) 
Mecca- al-Husayn ibn Ali and the origin 
Proc. American فی‎ of the Arab revolt 
ج ۰۱۰۶ سنه‎ ›Philosphical Society 
.۲۶ - ۱۱ ص‎ 

Ideological in- الولف نفسه:‎ )۲( 
The world فی‎ fluences in the Arab revolt 
«of Islam Studies in honour of Philip Hitti 
۰۲۶۸ ۲۲۳ لندن سنة ۰۱۹۵۹ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر عن الصادر والوثائق العربية. 

The Arab Awak: G.Antonius (۳) 
۱۹۶۸ لندن‎ n 

6 أمين سعيد: الثورة العربية 
الكبرىء ثلاثة مجلدات. القاهرة سنة 
۱۹:۳ 

(۰) اللك عبدالله الاردنی: مذکراتی» 
الإنجليزية بقلم Khuri‏ مآ : Memoirs of‏ 
King Abdullah‏ نیویورك سنة ۱۹۰۰ 

(1) حافظ وهبة: جزيرة العرب فى 
القرن العشرین. الطبعة الثانية, القاهرة 
سنه ۰.۱۹۶۲۱ 

وتجد شواهد مما شارك به الآخرون 
فى الحوادث فى 

Seven Pillars of : T.E Lawrence )۷( 
۱۸۳۰ لندن سنة‎ ۶ 


«Orientations : R.Storrs (A)‏ لندن 
۱۹۳۷ 


Memoris : Ahmed Djemal Pasha (٩) 
لندن‎ of a Turkish Statesman 1913 -1919 
۱۹۲۲ سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


Le Hedjaz dans : E. Brémond (١ : 
۱٩۳۱ باريس سنة‎ 14 guerre mondiale 


Documents 0" Brit- وثاثق فى‎ (١ ۱) 
وخاصة‎ ish, 0M, R.M.M Foreign policy 
Documenti sull’ origine e gli :E. Rossi 
sviluppi della questions araba 1875-1944 
۰۱۹۶۶ روما سنة‎ 

وثمة کتب حديثة آخری 

Rulers of Mecca : 5.06 Gaury (١ ۲( 

England and the : E. Kedourie (١ ف‎ 

Middle East 1914-1921‏ لندن سنة 

۱۹۰۹ 

Cairo and Khar- المؤلف نفسه:‎ (١ ٤( 
toum on the Arab Question 1915-1918 


فى Historical Journal‏ ج ۰۷ سنة 
6ص ۲۸۰ ۲۹۷ 


Arab - Turkish ۲۶-۰ : ۰ Zeine(\ لك‎ 

lations and the emergence of Arab na- 
۱۹۰۸ مبیروت سنة‎ 1 

The struuggle : المؤلف نفس‎ )١1( 
بیروت سنة‎ 10۳ Arab independence 
۱۹۹۰ 


۱۳۸۹۰۱ 


الحسین بن على - حسین کامل 


The Hashemite : J Morris ( 1١7 


:۰ لندن سنة ۱۹۹۹ 


(۱۸) عبدالکریم غرائبه: مقدمة 
تاريخ العرب الحدیث» دمسشق سنه 
۰ ص ۳۵۰۰-۲۲۳ 


Egypt and the Fertile : P.M.Holt( 1 ۹) 
۰۱٩۱۲۱ لندن سنة‎ » 0۲۵56۵71516-2 
۲۹۲ ۲۱۲ ص‎ 


خورشید [لونکریکك عوننوهما .11 .5] 


حسين کامل 

(۱۸۰۲ - ۱۹۱۷): سلطان مصر 
تحت الاحتلال البریطانی» وقد حکم من 
ديسمبر سنة ۱۹۱۶ إلى أكتوبر سنة 
۷ وهو ابن الخدیوی اسماعیل, 
ولد فى القاهرة. ولا بلغ الشامنة التحق 
بمدرسة قصر النیل التی آانشاها والده 
لیتعلم فيها بخاصة اولاده واولاد 
الاعیان. وفی سنة ۱۸۲۷ صحب والده 
فى رحلة إلى استانبول لزيارة السلطان 
العثمانى. ولم یلبث أن زار بعد ذلك 


AY 


باريس لدى نابوليون الثالث.. وعاد بعد 
مدة قصيرة إلى مصر ليحضر افتتاح 
قناة السویس ع ۱۸۹٩‏ ثم ارسل 
فى مهمة دبلوماسية إلى فیکتور 
عمانوئیل ملك إيطاليا فى فلورنسة. 
وفى سنة ۱۸۷۰ عاد إلى مصر ليقيم 
فيها إقامة دائمة وولى سلسلة من 
المناصب فى الإدارة. وأقام فى طنطا 
فترة بوصفه مفتشا للدلتاء واشرف 


على النهوض بقنوات الرى فى هذه 


المنطقة. وكذلك خدم مرات عدة فى 
وزارات المعارف والأوقاف والأشغال 
العمومية. والداخلية والمالية. 

ولا عزل والده إسماعيل سنة ۱۸۷۹ 
ذهب معه إلى منفاء فى تابلى حيث اقام 
ثلاث سنوات. وعاد إلى مصر بعد ثورة 
عرابی باشا سنة ۰۱۸۸۲ 

وفی عهدی الخدیوی توفیق (۱۸۸۲ 
- ۱۸۹۲). والخدیوی عباس الشانی 
(۱۸۹۲ - ۱۹۱۶) صرف معظم وقته 
فى اعماله الخاصة ومصالحه الزراعية, 
وعمل فى مجالس [دارة كثير من 


دائرة العارف الاسلامية 


الشرکات الأجنبية مثل سكة حدید 
الدلتا. على أن خير ما آسداه من فضل 
هو نهوضه بالزراعة فى مصرء فقد 
آنشا الجمعية الزراعية الخديوية التی 
كان لها شان هام فى تنظیم وزارة 
الزراعة سنة 1917. وقد نظم حسين 
قبل ذلك العرضین الزراعيين فى 
الإسكندرية (سنة۱۸۹) وفى القاهرة 
(سنة ۱۸۹۸): كما نظم معرضا 
صناعيا زراعيا سنة ١٠۹٠ء‏ وأنشأ فى 
دمنهور مدرسة تجارية صناعية 
بمعاونات خاصة تبرع بها أشخاص. 
وكذلك نشط حسين إلى تنظيم النقابات 
الزراعية. ورأس مدة قصيرة مجلس 
شورى القوانين والمجلس التشریعی» 
ولكنه استقال من المجلسين سنة ۱۹۰۹ 
إثز الازمة التى تشات حول مد امتیاز 
قناة السویس. وقضی حسين الفترة 
السابقة علی |قامته سلطائا لصر فن 
تمر شتا ۱۹۱۸ مضه لا متفه 
خاصة فى ادارة آملاکه الزراعية 
الواسعة والعمل فى عدة مؤسسات 


دائرة العارف الاسلامية 


حسين کامل 


خيرية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 
وجمعیه ال(سعاف. 

وقد آعلنت تركياء وهی الدولة التی 
تتبعها مصر.ء الحرب على بریطانیا 
العظمی سنة ۱۹۱۶. وشکت بریطانیا 
فى أن الخدیوی الشاب عباس حلمی 
الثانی يتعاطف مع تركيا فضلا عن 
معرفتها بنشاطه السابق فى تأیید 
القن فى هو الذي کسانوا 
يعادونهاء فبدأت السلطات البريطانية 
يوم ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۶ فى إعلان 
ال لر هتر .واتكيث ساد 
ترکیا على مصر من جميع النواحی 
العملية. وعزلت بريطانيا فى الوقت 
نفسه عباساء الذى كان وقتذاك فى 
تركياء من خديوية مصرء وأقامت الأمير 
حسين كامل أقدم الذكور من أسرة 
محمد على سلطانا على مصر. 

وكان قبول حسين كامل للسلطنة 
فى هذه الظروف خطوة سياسية 
محفوفة فى نظره بالمكاره. فقد قوبلت 
توليته بمعارضة العناصر الوطنية فى 


TAY 


البلاد اذ رأوى أن قبول سین 
للسطلنة فى ظل الاحتلال البریطانی 
لكر ال کوب و اة 
البريطانية مهانة قومية. بل إن کثیرا من 
هذه العناصر قد رآوا قبوله خيانة 
عظمی ارتکبها فى حق الدولة الع ثمانية 
السلمة فى حربها مع بریطانیا الکافرة. 
على أن رفض حسين لنصب السلطان 
كان خليقا بأن یهدد من استمرار بيت 
محمد على فى الولاية على مصر. 

وهذا الموقف مقترنا بالصعوبات 
الناشئة من ظروف الحرب أدى إلى 
تدهور حالة الأمن العام فى البلاد. 
فكانت سنة ۱٩۱6‏ سلسلة من أعمال 
الإزهاب استهدفت أعضاء فى الحكومة 
المصرية بل السلطان نفسه. ونظر غلاة 
الوطنيين إلى السلطان وحكومة الحرب 
التى رأسها حسين رشدى باشا 
نظرتهم إلى أدوات فى يد سلطات 
الاحتلال البريطانى تستخدمها فى 
مواصلة الحرب. زد على ذلك أن هؤلاء 


۳/۸۹۶ 


الغلاة عدوا السلطان وحكومته قد 
خرجوا على إجماع الامة الاسلامية, 
وازدادت الصاعب واسباب التضييق ۱ 


التی فرضتها مقتضیات الحرپ فى 
نفور السواد الاعظم من الص‌ریین 


وخاصة سنة ٠۹۱۷-۱۹۱٩۹‏ 
فاستفحلت الوحشة بين الجمهور وبين 
الحکومة والسلطان. 

وما إن تربع السلطان حسین على 
دست الحکم وباشر واجباته حتی 
مضی یمحو البقية الباقية من آثار 
السلطان الترکی على مصر ومظاهره 
الادارية والقضائية. ذلك أنه حين راس 
این الووزاء قى خیش 
تا ۱۹۱6 کک فون الا مب 
القاخنى فى مضل (كان القاكى يصدر 
إليه أمر التعيين فى جميع الأحوال من 
السلطان العثمانى فى استانبول). 

وعلى ذلك فإن علاقات حسين كامل 
بالسلطات البريطانية فى مصر لم تكن 


فى جميع الأحوال علاقات ودية أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


وثيقة. فقد كانت بريطانيا فى مصر 
تنظر بعين السخط إلى زياراته الكثيرة 
للمدارس ومؤسسات التعليم العالی» 
وجولاته فى الدیریات. فقد اشتبهت فى 
أنه يرمى بذلك إلى السعى إلى تقوية 
الروابط بينه وبين الحركة الوطنية. آما 
السلطان فقد كان يشعر أن متطلبات 
السلطات البريطانية المادية والبشرية 
والأعباء التى حملتها للبلاد كانت باهظة 
جدا فأثقلت ظهر الشعب بشدائد ليس 
من الحق أن يعانيها. وثمة سبب آخر 
لتدهور العلاقات بين حسين كامل 
والسلطات البريطانية فى مصر هو 
هنن السلطان ها عاناه من هترامة 
الحكومة البريطانية وقت الحرب التى 
كانت تزكيها سياستها والتى ريما لم 
تكن تستمع إلا إلى ما تمليه مقتضیات 
الحرب العظمى التى تخوضها. ومن ثم 
فإن البريطانيين كانوا لا يقرون 
محاولات السلطان بالظهور فى صورة 
الزعيم الشعبى فى حين أن الشعب 
المصرى كان ينكر منه أنه أداة فى يد 
البريطانيين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين كامل 


ویدات صحة السلطان حسين 
تضمحل سنة ۰۱۹۱۲ وقضی معظم 
عام ۱۹۱۷ فى المرض» وتوفى فى 4 
أكتوبر سنة ۱۹۱۷. وكان ابنه الأمير 
كمال الدين حسين قد أعلن من قبلء 
نزوله عن حقه فى وراثة عرش مصر. 
وفكذا خلف السلطاق جما الاين 
فؤاد الذى اصبح من بعد ملكا على 
مصر سنة ۱۹۲۲ إلى سنة 1975. 


المصادر : 


The Transit of :P.L. 0 (۱) 


ررم لندن سنة ۰۱۹۳۲۸ 


(۲) محمد سعید الکیلانی: السلطان 


(۳) فرج سلیمان فؤاد الکنز الثمين 


ا 


Egypt since Kromer :Lord Lloyd (٤( 
۰۲3۱-۱۸۳ ج ۱» ص‎ ۰۱٩۹۳۲ لندن‎ 
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حسینی ت حسینی سادات 


«حسینی» والجمع حسينيون» وهو 
اللقب الذی يلقب به شرفاء مراکش 
الذين يرفعون نسبهم إلى الحسين بن 
على وفاطمة بنت الرسول[يية]. وقد 
جاء الحسینیون إلى مراکش فى تاريخ 
متاخر بعض الشئ عن الحسنيين. 
ولكن عددهم لم يبلغ فيها أبدا مابلغه 
أولاد عمومتهم. والحسينيون فريقان 
كبيران: الصقليون والعراقيون. 

وقد خرج الصقليون من ديارهم 
الأصلية بسبب الفتح النورمندی» 
وهربوا أول الأمر إلى الأندلس ثم إلى 
مراكش فى عهد السلطان أبى العباس 
أحمد بن أبى سالم المرينى (نهاية القرن 
الرابع عشر) وهم يرفعون نسبهم إلى 
یه تاجرة ناوخا 

آما العراقیون, وهم نسل الحسین 
من ناحية [براهیم المرتضىء فقد غادروا 
الا ندلس بعد غزو النصاری لغزناطة 
والتجاوا إلى فارس (سنة ۱4۹۲). 
المصادر: 


)۱( القادرى: الدر السنى, ص19 
وما بعدهاء فاس ۰۱۳۰۹ 


A1 


(۲) ابن القاضى» جذوة الاقتباس, 
فاس» وتاريخه مجهول» ص۱۲۹ . 
فاس,۱۳۱۲ ۲ ص,۲۱۸. 


خورشید [کور ۸۰00] 


«حسینی سادات أمير» (رکن الدین 
فى ریف وهی 'قزية من اعمال الغور 
سنة ١١3ه‏ (۱۲۱۲م) وكان مصنفا 
مشهوراً وشاعرًا صوفيا عظیماء وقد 
علی هان .وتنم على رکن الدین آبی 
حفن یف نیام ای تیا اناي 
(الملتوفى سنة 11 1ه ۱۲۲۰م). ثم 
استقر فى هراة ومات بهاء وفی رواية 
ساحن تفحات لأسن آنه شات بها مشق 
اه (48١11م)‏ على أن أحدث 
البحوث تشير إلى أن وفاته لم تكن قبل 
مصنفاته: «نزهة الأرواح» وهو مصنف 
وشرحت فيه أحكام الحياةالصوفية 
وضربت لها الأمثال من نوادر عن 


الأولياء وأقوال منقولة عنهم, ثم «زاد 
المسافرين» ويتضمن أحكام الحياة 


الدينية وضربت لها أيضا أمثال من 


نوادر وفشصص. وقد صنف أيضا 
رسائل أخرى كثيرة مثل كنز الرموز 
وروح الأرواح وصراط مستقيم وسی 
نامه وطرب المسلمينء وكلها تبحث فى 
الحب عند المتصوفة. 
المصادر: 

)۱( چامی: نفحات الانس؛ ص ۵ ۰ ۷. 


(۳( دولت شاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة براون ص۲۲ ۲. 


۳ ص۰۷۶ 


2 حاجى خليفة, ۲ ص۲۸ ۵. 
جا. ص۳۲۱ 


India office Lib Cat: Ethé (۱)‏ رقم 
۱-۳۲ 


Cat. Libr, of the King : Sprenger (۷) 
ص ۲۰ ۶ وما بعدها.‎ «of Oudh 


دائرة العارف الإسلامية 


حسینی سادات الحسينية 


Pers Mss. Br Mus: Rieu (A)‏ .ادص 
.٠ 48‏ 


خورشيد [هدايت حسين ۲1050 [M.Hedayet‏ 


الحسينية 

دولة فى بلاد تونس حكمت من سنة 
٥‏ حتى Yo‏ يولية سنه ۰۱٩۹۰۷‏ ثم 
أعلنت الجمهورية التونسية. وكان رأس 
هذه الدولة الحسين بن على الذى تولى 
السلطة سنة ۱۷۰۰ بعدأن هزم 
الجزائريون البای إبراهيم الشريف 
وأسروه. ونودی بالمسين بايا ثم 
بكلربك (والى) ولاية تونس على يد 
السلطان العثمانى أحمد الثانی. وهنالك 
أقنع الحسين مجلسه المكون من القواد 
من الذکور. وقضی هذا الباى فعظم 
حكمه بلا مشاکل» ولكن عكرت أواخر 
حكمه الفتنة التى أشعلها ابن أخيه على 
الذى استطاع بمعاونة الجزائريين *-7 
يخلع الحسين ونودى به بايا (۱۷۳0- 
١7201‏ ). 


YAY 


الحستتة 


وظل على باشا یتولی الحکم قرابة 
عشرین سنة لم تواجهه فیها أحداث. 
ولکنه واجه سنة ۱۷۰۲ فتنة ابنه 
یونس. شم واجه ما هو اخطر سنة 
1 فقد انقض عليه ابن عمه محمد 
بن الحسين وغزا تونس بمعاونة الجنود 
الجزائريين. ونهب هؤلاء المدينة التى 
كان يتولى حمايتها حامية ضعيفة؛ 
جنود تونسيون جندهم على باشا 
ليحلوا محل الإنكشارية الاتراك. 
وخلف محمدا ١/51(‏ - ۱۷۹۹) 
أخوه على بك (۱۷۰۹ - ۱۷۸۲) الذى 
عاد إلى السياسة القديمة التى كانت 
تقضى بتجنيد القوات من الشرق. ولم 
يعترف السلطان العثمانى بعلى بك إلا 
واليا على ولاية تونس فحسب إلا أن 
الباى كان فى الواقع ينعم باستقلال 
ذاتى يوشك أن يكون استقلالا كاملاء 
ذلك أن الحكومة التركية لم تتدخل 
بختال قن لون الذاكلية توش 
وظلت الأمور تسير على هذا المنوال 
حتى سنة ,۱۸۳۰ واستطاع الباى بذلك 
أن يبرم معاهدات مع الدول الأوربية 
ونشأت الخلافات فى الرأى بين تونس 


۳۸۹4۸ 


وفرنسا أول ما نشأت فى عهد على 
باشا سنة ۱۷۶۱ - ۱۷۶۲ حول شركة 
افو شمه رات الخثلاف اة 
۹ ۱۷۷۱ فى عهد على بك حول 
ضم جزيرة قورشقة إلى فرنسا 
واحتکار صيد الرجان» وبفضل زوج 
ابنة البای وکبیر وزارئه مصطفی 
خوجه سوی هذا الخلاف ومن یوم ها 
استقر قنصل عام فرنسی فى تونس. 

آما البای التالی حمودة باشا 
(۱۷۸۲ - ۱۸۱۶) فقد وجد نفسه فى 
صسدام عنیف مع البنادقة 
(۱۷۹۲-۱۷۸۶) الذین قذف وا بالقنایل 
السوس والقلعه وتعاونوامع 
الجزائریین فغزوا الاراضی التونسية 
مقر ی مره بيك لاحلاه Sa a‏ 
۳ وفی تونس نفسها آلفی حمودة 
باشا نفسه یواجه فتنة أشعلها 
الانکشارية. واستطاع بمعاونة یوسف 
صاحب الطابع ورئیس الوزراء الفعلی 
امه دة الف ول اک الاسر 
فرقة الانکشارية (۱۸۱۱). وحمودة 
باشا هو الذی آقام دار البای بالقرب 
من القصبة كما شيد قصر ال 
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وتان انهکم نة ية البای 
عثمان (سبتمبر - نوفمبر سنه ۱۸۱۶) 
و كوه شود و ون 
۶ مارس سنة ۱۸۲۶) فعاد إلى 
السنة التی كانت متبعة وهی تجنید 
الانکشارية فى الشرق لرد هجمات 
الحوافوسين: على أنه شالع اضر الاير 
نامدای نة 1471 رامع من 
ذلك كله أنه لم یجد مناصا من أن یقمم 
اراك فواکت الق راشتنا بنا غل طلت 
الدول الاوربية بعد مؤتمرى قينا وایکس 
لاشايل سنة ۰۱۸۱٩‏ وکان ذلك یصیب 
الاقخصاه: التؤشنى تساه کیره وقد 
أيد الباى حسين (۱۸۳۰-۱۸۲۶م) 


الامبراطورية العشمانية فى المراحل . 


المختلفة التى مرت بها «المسألة 
الشرقية» مما أدى إلى تدمير الأسطول 
التونسى فى ناقارينو وفكر هذا الباى 
أيضا فى التدخل فى شئون بلاط 
طرابلس فى أعقاب الأحداث التى وقعت 
فيها بین سنتى ۱۸۳۲و۱۸۳۰, فلما 
عادت الحكومة التركية وجعلت طرابلس 
ولاية يحكمها مباشرة عمال من 
الاتراك. تخلى الباى عن دعواه هذه. 
وفى عهدالباى مصطفى 
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(۱۸۳۷-۱۸۳۰) والبای أحمد 
(۱۸۵۹۵-۱۸۳۷) توترت العلاقات بين 
تونس واستانبول. وحاول سلطان 
الاتراك. تؤيده بریطانیا العظمىء أن يرد 
تونس إلى الطاعة والالتزام بهاء فحاول 
أحمد تؤيده فرنساء أن يحمى 
استقلاله الذاتى. ونجح الباى فى 
رفضه اداء الخراج الذى يطالب به الباب 
بأن يتلقى براءة تعيينه فى ولايته 
وتثبيته فيها بفرمان من السلطان. زد 
على ذلك ن الياى أحمد آظهر ولاءه 
للسلطان بإرساله حملة من تونس إلى 
تركية فى أثناء حرب القريم. وكان هذا 
البای أيضا أول من أدخل إصلاحات 
فى بلاد تونس كما آقام مرافق عامة 
کبيرة. واقتضی ذلك كله نفقات باهظة 
آفاد منها الفائدة الاکیر رجال الأعمال 
الاروبیون ووزیر المالية مصطفى 
الا كاذ وى ذلك ها شترا 
جديدة ویذکر للبای آحمد آیضا أنه 
آلغی الرق واطاح بالقانون الذی یجعل 
الیهود التونسيين فى مرتبه دنیا. 


۳۸۹۹ 


وکان البای محمد (۱۸۹۹-۱۸۹۰) 
وأخوه محمد الصادق (۱۸۸۲-۱۸۹۹) 
مصلحین من ذوی العزيمة»ء ولکن 
ناصحیهما کانوا فى كثير من الاحیان 
بعیدین عن الصواب: والبای محمد هو 
الذى انشا «الجبی» (أى ضريبة 
الرءوس) وأصدر القانون الاساسی 
161111 20016 فى ۲۰ سبتمبر سنة 
على نسق «خط همسایون» 
الفکفای الان هقی فى فیترانن سزة 
5 وقد منح هذا القانون جمیم 
التونسیین الساواة وحرية العقيدة 
والحرية فى الأمور التجارية. وک ذلك 
أباح للاجانب حق التملك فى البلاد 
التونسية والشارکة فى کل نشاط 
اقتصادى. وأعيد تنظیم الحکومة على 
النمط الاوربی وسن محمد الصادق 
دستورا جعل البلاد ملكية وراثية 
یحکمها البای بمعاونة مجلس تشریعی 
من ستین عضواء وكذلك آنشا هذا 
الدستور محاکم منتظمة. وتفاقم الحالة 
المالية للبلاد مقترنه بسوء إدارة 
تعبط الخارفتان ارال همل الباق 
سنة ۱۸۱۳ على الخضول على قفرض 
من الصيرفى إرلانجيه ۳۳۱202۶ بفائدة 


۳۹۰۰ 


باهظة. ولم تتوفر للبای محمد الوسائل 
لسداد هذا القرض فاضطر إلى مضاعفة 
الجبی. وآثار فعله هذا فتنة سنة ۱۸۰۶ 
اشتعلت بين القبائل الکبری ثم امتد 
لميا ]الى مخ اسان موخانه خن 
بن غداهم. وأخمدت الفتنة» إلا أن تونس 
آصابها الخراب. فعقد محمد الصادق 
قرضا جديدا سنة ۱۸۱۰ بشروط 
ليست بأقل قسوة من القرض الأول. 
واحس الباى أنه مشرف على الافلاس 
فاضطر عام ۱۸۱۹ إلى الموافقة على 
إنشاء وكالة مالية دولية من تونس 
وإنجلترا وإيطاليا کشفت أخيرا عن 
التصرفات الشائنة التى ارتكبها 
مختطقی الكازفان: 

وبذل رئيس الوزراء الجديد خير 
الدين محاولات لإعادة توثيق العلاقات 
بين تونس والإمبراطورية العثمانية» إلا 
أن هذه المحاولات وئدت لمعارضة 
فرنسا وایطالیا. وتفاقم الضغط 
الفرنسى باطراد وأصبح التدخل 
الفرنسى بعد معاهدة برلين سنة 
۸ أمرا محتوما بالرغم من بعض 
الجهود التی بذلتها ایطالیا لتأخیر ذلك. 
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وتذرعت الحکوم الفرنسية بوقوم 
غارات من قبل قبائل خرومر على 
الاراضی الجزائرية فقررت فى ابريل 
سنة ۱۸۸۱ أن تنفذ حملة تأديبية إلى 
ونين الوق عن اسان رک 
وش خفن السناوق إلى الصا 
وبلفت الجنود الفرتسية فى ۱۲ مایو 
سنة ۱۸۸۱ باردو واضطر محمد 
تانق إلى ابرا اة دض مقي 
نزل فيها عن السيادة الظاهرة لفرنسا 
وأجبر على أن يسلم بوجود وزير 
فرنسى مقيم. وبعد ذلك بسنتین فرض 
اتفاق المرسى (۸ يونية سنة ۱۸۸۲) 
على على بك (۱۸۸۲- ۱۹۰۲) الحماية 
الكاملة. ورزح البايات محمد الهادى 
6۱۹۰۹۱۹ و اتام 
(البای ناكورء ١507‏ - ۱۹۲۲) ومحمد 
الحبيب (۱۹۲۲ - ۱۹۲۹) تحت سلطان 
الإذازة الق رفس ية الم .دات على 
العدوان على حقوقهم. فاصبحت 
مناصبهم شرفية على تفاوت. ولو أن 
محمد الناصر قد آید نشاط حزب 
الدستور الذی یسعی إلى اعطاء 
اوسن تسيا كبر فى الخ 
السياسية للبلاد. وبعد سنة ۱۹۳۶ كان 


حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة 
هو الذى أمد الشاعر السياسية القوية 
فى البلاد بزاد جديدء على حين كان 
الباى أحمد (۱۹۱۹ - ۱۹۶۲) يتبع 
إرشادات المقيم العام. 

على أنه حدث فى الحرب العالمية 
الشانية أن استرد الباى منصف (۱۹ 
يونية ۱۹۶۲ ۱۳ مایو ۱۹۶۳) بعض 
الهيبة التی كانت لأصحاب العرش 
التونسى إذ تزعم الحركة الوطنية التى 
کانت فى ذلك الوقت محجرومة من 
الزعماء الأخرين. وأظهر حکمه قصير 
الامد أنه سلطان عالى الهمة جمع حوله 
أغلب الشعب وجعل الناس ينظرون إلى 
شوت طز هح إلى همان اس او 
القومية وموئل لها. وآجبر البای 
منصف على النزول عن العرش بعد أن 
فتحت تونس مرة أخرى على يد جيوش 
الحلفاء. وأقيم مقامه ابن عمه الأمين 
(۱۳ مايى سنة ۱۹۶۲ - ۲۵ يولية سنة 
۷ ولم يكن لهذا البای ما كان 
لابن عمه من قدرة وهمة..وعادت 
المبادرة السياسية بعد الحرب إلى أيدى 
الحبيب بورقيبة وغيره من زعماء 


۳۹۰۱ 


الدستور الجدید. ومن سنة ۱۹۰۲ إلى 
سنة ۱۹۰۶ حاول الأمین فى شىء من 
الجبن أن يقاوم الطالب الفرنسية, 
وحملت مقاومته السلبية مقترنة بسلوك 
زعماء الدستور الجدید الناهض 
لفرنساء الحکومة الفرنسية على أن 
توافق آولا (۳ يونيه سنة ۱۹۵۵) على 
منح تونس الاستقلال الذاتی فى الأمور 
الداخلية ثم منحها الاستقلال التام فى 


۳۰ مارس سنة ۰۱۹۵۲ 


وما انقضی على ذلك وقت قصير 
حتى حرم البايات من أن يكون لهم أية 
امتیازات خاصة. وصدر مرسوم فى ” 
أغسطس سنة ١907‏ بنقل مباشرة 
السلطة من الباى إلى كبير الوزراء. 
وفى ۲۵ يولية سنة ۱۹۰۷ أعلنت 
المنعية القاسسصة سقوط الأسرة 
الحسينية وإقامة نظام جمهورى للحكم. 
وحددت إقامة الأمين مدة قصيرة فى 
منزل بالقرب من تونس, ثم منح حريته 
الکاملة. وأدركته المنية سنة ۱۹7۶. 
" ولم تکن الاسرة الحسينية من اصل 
تونسىء إلا آنها استطاعت فى بعض 
الاوقات» على نحو لم يكن بارزا کل 


۳۹۰۲ 


الروت ان تظه رالاس ادها الانشزة 
الوطنية لبلاد تونس. كانت الأسرة 
ترعبينة الأضل تاف عل مادعا 
الذهب الحنفی» وتتزوج من أميرات 
عثمانیات» وتعترف (حتی عام ۱۸۸۱) 
بسيادة سلطان آل عثمان. 

المصادر : 


علاوة على الراجم الذکورة فى 
مادة الحمسين وتلك التی ذکرها 
برونشقيك فى مادة تونس, بلاد. القسم 
۳ العصر الترکی. والقسم 6 الحمایه 
الفرنسية (وهی مراجم مکتملة کل 
الاکتمال حتی عام ۱۹۳۱) انظر. 

monnaies : Farrugia de Candia (۱)‏ 
5 فی Tun,‏ 16 الأعداد ۱۱ - 
۲ (سنة )۱٩۳۲‏ ص ۳۷۹ - ۰۳۹۸ 
العدد ۲۱ (سنة )۱٩۹۲۳‏ ص ۲۱۵ - 
۰ العدد ۱۷ (سنة ۱۹۶۳۲) ص۷۳ - 
۲ العدد ۲۱ (سنة ۱۹۳۰) ص ۱۵ - 
۳ 


Les différends de : Grandchamp (۲) 
1832-1833 entre la Régence de Tunis et 


les rayaumes de sardaigne et des Deux- 
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Siciles‏ فى ۰ «Rev.‏ السلسلة الجديدة, 
عدد رقم )۱٩۳۱( ٩‏ ص ۱ -۹۱. 


۱ Le 41172760 tu- : الکاتب نفس‎ (۳ 


Revue. فى‎ «niso-sarde de 1843-184 
(4Y العددین ۱۶۱۳ (سنة‎ ۰ 
.۲ ۱۵ _ ۷ ص‎ 


Decuments re- : (؟) الكاتب نفسه‎ 
latifs a’ la te’volution de 1864 en Tunisie 
۰۱۹۳۰ فى مجلدین» تونس» سنه‎ 

Historique de la mis- : P. Marty )( 
فى‎ sion militaire en Tunisie (1827-1882) 
۲۲ السلسلة الجدیدة. عدد‎ 136۷ ۰ 
۲۳ ص ۱۷۱ ۲۰۸ العددین‎ )۱۹۳( 
. ۰۱-۳۰۹ ص‎ )۱۹۳۹( ۲۶ ۰ 


(1) عزیز سامح ایلتر: شمالی 
آفریقاده تورکلر» فى مجلدين, 
استانبول سنه ۱۹۳۱ ۰.۱۹۳۷ 

Docu- : 1۷۲, ٩. Mzali & J.. 0 (۷) 
«Rev. Tun. yê ments الاك‎ 46 
ء١۹‎ »۱۸ السلسلة الجديدة الأعداد‎ 


۳۹ > eT Y٤ YY e ١ c۰ 
5غ‎ 25 <Y E1 «FE FY <۲ 
(144۰-1۹ ۴( 
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En Marge du Pacte : L. Berchet (۸) 
۳۷ عدد‎ Rev. Tunis yê Fondamental 
.۸٦ ۔‎ ٦۷ ص‎ )۱۹۳۹( 


Arbre geé- : 2. Grandchamp )٩( 

néealogique de la Fomille hassinile 

(1705-1941) فی. 715 Rev.‏ الأعداند 65 
۶۷ ۱۳ ۶ص ۲۲۳. 


La Crise des fi- : J. 0001886 ۱ : 
7۱۵۲۱665 tunistennes et ۱۵5665۱0۷ des 


۰۱۹۵۰ فى ۸ .۵ سنة‎ Juifs 06 Tunis 


.1 77-1١69 ص‎ 


Les libéraux an- : A. Raymond (١ 1 
cC. ۰ فى‎ glais rt la 16511011 ۵ 


.5 ۱۵ - ۶۲۲ عدد ۱۱ (۱۹۵۵) ص‎ 
Historie de LA- : Ch. A, Julien (۲( 
ج۲» باريس سنة‎ (۱9 du nord 

۱۹ 
L'armée d’Ahmed : A. Martel )۱۳( 
فى‎ Bey 1 00۲65 un instructeur fransais 
۳۷۲ (ستة ۱۹۹۱) ص‎ ٠١ عدد‎ 7 

ENV.” 


La titulaire des : R. Mantran 06 ل‎ 


Beys de Tunis au 2126 siécla 00۴۲۵۶ les 


4. 


الخ الحمساسوة 


documents d’archives turcs Dar-el-Bay 
)۱۹۰۷( ٠٠١ ۱٩ فى :7 .٤ء العددین‎ 
۰.۳۶۸ - ۲۶۱ ص‎ 


L’évolution des : الکاتب نقسه‎ )۱۵( 
relations entre Tunisie et L’ Empire otot- 
«C. 7. فى‎ toma du Xule au 2۲۱2۵ 6 
۳۱۹ العددین ۲۱ - ۲۷ (۰)۱۹۹۹ ص‎ 
۳۳ 


Les origines du : J. Ganiage )۱۱( 
باریس‎ ۰۳۳۵۱۵60۲۵1 Francais en Tunisie 
سنه ۰۱۹۹۹ (وفیه مصادر هامة).‎ 


L’insurrection de : Bice Slama (۱۷( 
فی 7 6 عدد‎ 1280-1864 dans le Sahel 
۰۱۳۱ ۱۰۹ ص‎ )۱۹۹۰(- ۳۱ 


«la Tunsisie : A Raymond (۱۸) 
۰۱۹۲۱۱ باريس سنه‎ 
Salisbury and : الکاتب نفس‎ )19( 


rhe Tunisian question 1878-1 880‏ فى 
Sr.Antony’s Papes‏ رقم ۱۱ : Middle‏ 
Easter ۸5‏ ج۲» لندن سنة 


۱ ص ۱١۱۰ء‏ - ۱۳۸. 


Inventaire des du- : R. Mantran (۲ ۰ ) 
«cuments d’ archives turco du Dar-el-Bey 


۳۹.٤ 


Evolution Pol- : Le Tourneau )۳۲۱( 
1۱:69 de 9و۳‎ du Nord ۵ 


920-67 باريس سنة ۱۹1۲ . 


La France, la : A. Raymond )۲۲( 
grands Bretagne et le probleme de lar- 
mé- yy êforme a Tunis (1855-1857) 
langes, Etudes Maghrebines Charles An- 
6ك , باريس سنه 45, ص‎ 
۱۱۶ ۷ 


خورشید [مانتران ۸/07۵ .]| 
الحشاشون 


هو الاسم الذی يطلق على ذلك الفريق 
من الإسماعيلية الذين كانوا يحتلون 
أيام الحروب الصليبية الحصون الجبلية 
فى الشام وغيرها من ربوع المسلمين, 
والذين جروا على التخلص من عدوهم 
بالاغتيال. على أن المعنى المألوف للكلمة 
الأوربية 355355185 لا صلة له باللفظ 
أن ك ا جه أن ردان 
الكلمة العربية «حشيشيون» ومعناها 
«متعاطو الحشیش». والحشيش يجهر 
من القنب 7:۵6 Cannabis‏ الذى 


دائرة العارف الاسلامية 


یستعمله صوفية الشرق أحيانا لیبلغوا 
حالة الوجد أو السکر. ویقال ان الذین 
ینتخبون من الفدائیین على ید أئمة 
الحشاشین لاداء مهمة جليلة الخطر. 
(کالاغتیال مثلا) یدفهون إلى تعاطی 
الحشيش حتی یصبحوا کالالات 
الصماء یقومون بکل عمل يطلب منهم: 
واطلق ابن خلکان على الحش‌اشین 
بصفة عامة اسم الفداوية. أخذه من 
٠‏ الفدائية. بيد أن الصنفات الشرقية 
جرت على تسمیتهم؛ «اللاحدة» أو 
«النزارية» إن لم تكتف بتسميتهم 
بالإسماعيلية فحسب. 

ونحیل القارىء فيما يختص 
بالمشاشين باعتبارهم فرعا من 
الإسماعيلية یشارکونهم فى بعض 
الذاهب العامة» . ولا يميزهم عن سائر 
الا سماعيلية مبداً خاص بقدر ما یمیزهم 
تحول نظامهم السیاسی إلى جماعة 
سرية يطيع آفرادها آئمتهم طاعة عمیاء. 
ولم يكن استغلالهم القتل تخلصاً من 
عدوهم ظاهرة جديدة فى الإسلام. فقد 
لجأ إلى القتل قبل ذلك آبو منصور 
العجلى ومغيرة بن سعید. وهما اللذان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحشاشون 


عزف انشا هيا بالا و ۷ 
شان الاغتيال یتوسل به إلى بلوغ 
المآرب السياسية وعداه عملا دينيا يثاب 
الرء عليه. أما ما عدا ذلك من عقائد 
الحشاشين التى لم ترد فى المصنفات 
الإسماعيلية التى عرضنا لها بعدء فلسنا 
نعرفها معرفة كاملة, ذلك لأن كتبهم 
القدسة. وهی الكتب التى لم يصل إلينا 
سوی عنوان واحد منها وهو (سر كد 
شت سیدنا) أى تاريخ سيدناء وهو 
الحسن بن الصباح قد أبيدت جميعا فى 
العهد الغلی» وكل ما نعلمه هو أن 
مشش الحماعة الشرية: الحستن ين 
الصياح قد استميل إبان إقامته فى 
مصر (۱۰۷۸ -۱۰۸۰) إلى نصرة 
نزار بن المستنصر الفاطمی» ومنه سمى 
آعضاء الجمافة بالنزارية كنا قدمنا. 
ومن المعلوم أن نزارا لم يخلف آباه 
المستنصرء وإنما خلفه أخ أصغر منه 
نادى به الفاطميون إماما عليهم ولقبوه 
بالمستعلى. بيد أن الحشاشين ظلوا على 
نصرتهم لنزار حتى جاء خلف للحسن 
ابن الصباح اسمه أيضا الحسن (ابن 


محمد) فزعم أنه معد ولد نزار ومن ثم 


4.0 


طالب بالإمامة. فدعا تحقيقا لهذه الغاية 
أتباعه جميعا إلى اجتماع مشهود (عيد 
يطلب فى هذا الاجتماع البيعة له 
ا مسي پل نمی طا 
يد حسن ثالث (جلال الدین)» ذلك أنه 
ما إن خلف آباه عام ۱۰۷ ه (۱۲۱۰) 
حتى عاد إلى العمل بالشر ع الاسلامی. 
لامه بالحج إلى مكة. ومن ثم لقب ب«نو 
الحشاشين فى عهد خلفائه خلاف فى 
الرای وانقسام فى الجماعة لا نعرف 
عن طبیعته شیتاً على وجه التحقیق. 
وسرعان ما قضی الفول على سلطان 
هذه الجماعه السیاسی, فلم يبق 
للحشاشين بصفتهم تلك وجود» آما من 
بآرائه, فقد ذهب فى غمار الإسماعيلية 
۱ 


امد 


ري 
ويبداً تاريخ الحشاشين بفتح 


الحصن الجبلی «آلوت» على يد الحسن 
بن الصباح عام ۵4۸۳ (۱۰۹۰ - 


۳۹۰-۹ 


۱ وقد نقل حاضرته الیه وأخذ 
ینشر دعوته من هذا المكان العزيز 
الخال قادی ذلك اول کے آدی إلى 
احتلال أنصاره كثيرا من الحصون 
الجبلية فى بلاد فارس بأسرها 
والتتخلص من أخطر عدو لهم بقتله 
غيلة. ومن أوائل ضحاياهم الوزير 
السلجوقى المشهور نظام الملك (۸۰؛ 
۹ کم اضطريت شون 
العالم الاسلامی بموت السلطان ملك 
شاه وما فشا عنه هن قؤاع حول الاك 
بين مختلف الطامعين فيه وظهور 
اللتتین فى بلاق المتسلمون تین ذلك 
فتمکن الحشاشون من إحراز انتصارهم 
الخطیر. وقوی سلطانهم فى آعوام قليلة 
حتی اعتلی العرش السلطان السلجوقی 
محمد الاول, فلم پدخر وسعا فی 
القضاء علیهم. وکان حصن دزکوه 
الجاور لاصفهان. وهو الذی أطلق عليه 
ملك شاه اسم «شاهدز» فى حوزة 
ومع مو من زعهاء المشناشدينة 
يعرف بابن عطاش, وهو الذى عد 
الحسن بن الصياح من تلاميذه» وقد 
سقف هذا احص نمه سا ی 
مستبسلة عام ۵۰۰ الموافق 1١١١م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر الوصف الرسمی لهذه الواقعة 
فى أبن القلانسى طبعة امدروة: 
ص۱۵۲ وما بعدها) وعهد عندئذ إلى 
الأمير التركى أنوشتكين شيركير 
بتسيير دفة الحرب على الحشاشين, 
فأحرز عدة انتصارات آدنته من احتلال 
حصن آلوت نفسه. ولکن موت محمد 
عام ١١5ه‏ (۱۱۱۸م) اضطره إلى 
رفع الحصار عنه. وعاش الحسن بعد 
هذه النازلة حوالى السبع سنین, فقد 
توفى عام 18١ده‏ (74١1م)‏ 
واستخلف على الحشاشين كيابزك آمد 
رود بارى الذى ترك تصريف الأمور 
إلى خلفائه : 

وهؤلاء هم حكام ألموت : 
الحسن بن الصباح 

۳ - ۱۸ (۱۰۹۰- 11۲4م( 
بزرك آمد رودباری 

٩۳۲ _ ۸‏ (۱۱۲۶ ۰ ۱۱۳۸ج) 
محمد بن بزرك آمد 

۲ _ 9۷ھ (۱۱۳۸ - ۱۱1۲م( 
الحسن ين محمد 

۷ ب ۵07۱ (۲ ۱11 1111م( 


0 ۰۷ه- ۱۱۱ ےک 1م( 
جلال الدین حسن بن محمد 

۷ ۵۱۱۸ (۱۳۱۰ ت ۱م( 
علاء الدین محمد 

۸ 1۲ھ (۱۲۲۱ 5 ۰ ع) 
رکن الدین بن محمد 

167 ۶ مه (۱۲۰۵ ۰ ۱۲۵۹۱ج) 

وقد احتمل الحشاشون إبان حكم 
هولاء الأئمة الكبار اضطهادا مريراء 


لم يستطيعوا كسر شوكتهم والقضاء 
على آوک‌ارهم. فقد كانوا بارعين فى 
التخلص من الد آعدائهم بالقتل غيلة 
وأخذوا یجدون فى نشر دعوتهم. وقد 
وفقوا بنوع خاص إلى تثبیت آقدامهم 
بأرض الشام حيث آفاد رضوان 
صاحب حلب السلجوقی من معاونتهم. 
وبعث برجل یدعی آبا طاهر ولعله 
احترف الصياغة لانه لقب بالصائغ, 
رسولا إلى الشام واستمال فى حلب 
خلقا كثيراً. وفی عام 4۹۹ (۱۱۰۰ 
)تاو ان ماه ال ی 
من صاحب آفامية بقتله غيلة» ولکن أمله 
خاب فى حكم الدينة لآن الصلیبیین 


۳۹۰۷ 


الحشاشون 


سرعان ما احتلوهاء وتعرض 
الحشاشون فى حلب بعد وفاة رضوان 
عام ۵۵۰۷ (۸۱۱۱۳) إلى اضطهاد 
دموی» على أن ذلك لم يمنع رسولاً 
فارسیا آخر يدعى بهرام من أن يستميل 
أنصارا كثيرين بعد ذلك بأعوام قليلة, 
بل لقد استطاع هذا الرجل أن يحتل 
مدينة بانياس عام ۲۰ ه (77١1١م),‏ 
وهی التى استسلمت بعد ذلك بثلاث 
سنين للصليبيين. وكثيراً ما تواد 
الحشاشون مع السیحیین وحاولوا 
توطيد أقدامهم بالاستغلال البارع 
للأحوال السياسية. وفى عام 676 ه 
(۱۱۶۱-۱۱۶۰) فتحواحصن 
المصياد (مسياف) وغيرها من الحصون 


وقدموس وعليقة والخوابى الخ.. وكان 
المؤقت يدعى شيخ الجبل. ومن ثم فلا 
يدل هذا اللقب كما قيل أحيانا على 
الحشاشين الأكبر. ومن أشهر الحكام 
الشآمیین رشيد الدين سنان. 

وأحدث الفول انقلابات هائلة فى 


۳۹.۸ 


استطاعو أيضا القضاء على 
الحشاشينء فما إن اعتلی آخر شیوخهم 
ركن الدين منصب الامامة حتی وجه ‏ 
هولاکو جنده نحو ألموت فأخذت رکن 
الدين العزة ولکن القاومة كانت عبثا لا 
طائل وراءه. فاضطر إلى الاستسللام 
عام 4ه (۱۳۹۱م) وسيق إلى 
الخان الاکبر بيد أنه قتل فى الطريق 
إليه. وانتزعت من الحشاشين معاقلهم 
الحصينة وخرب بعضها وسقطت 
المعاقل الشآمية إلى حين فى يد المغول 
مثل مصياد عام 4ه - (١151م)‏ 
ذلك أنه كان من نصيب سلطان المماليك 
بیبرس آن یوجه إلض الحشاشین 
الضربة القاضية عام ۱۷۱ه- 
(۱۲۷۲ع) فقضى بذلك على السلطان 
السياسى لهذه الفرقة المروعة. بيد أنه 
بقى فى جبال النصيرية ومازال جماعة 
من الإسماعيلية انحدروا من الحشاشين 
كما هی الحال فى فارس وبلاد الهند. 

المصادر : 

(۱) ورد تاريخ الحشاشين فى 
مصنفات التاريخ العام كابن الأثير وابن 
خلدون وأبى الفدا .. إلخ. 
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(۲) انظر كذلك القسم الناسپ 
للموضوع فى تاريخ میرخواند وهو 
القسم الذى نشر منفصلا فى © Notices‏ 
دا ج۹٩‏ ص ۱۹۶ وما بعدها. 


)"( والق‌سم المناسب فى تاريخ 
كزيدة» وقد ترجم فى المجلة الأسيوية 
الفرنسية. ۰۱۸۶۸ 

Sur la dynastie des As- : De 3500 (6) 


SaSSins 


Notice historique : Quatremorie (° ) 


sur Ismailiens Mines de orient‏ چ؟. 


Geschichte der : Von Hanımer ۱) 
Assassiner aus morgenlandischen Quel- 


.len 


Novuelles re- : Defrimery 0‏ 
cherches sur les ismaeliens‏ فى المجلة 
الأسيويةء المجموعة الرابعة ج٣١‏ 
والجموعه الخامسة ج-۲, ۳> ۵, ۸ء 
.١‏ 


Fragments relatifs 6 : St. Guyard (۸) 
la doctrine des ismaځtlis,‎ Notices et Ex- 


5 ج ۱. 
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الحشاشون _ خیش مره 


Un grand maitre des : انظر مقال‎ )٩( 

وهو فى الجلة الآسيوية الفرنسية, 
المجموعة السابعة ٩+‏ (۱۸۷۷) ص 
.4۸٩ - ۶‏ ۱ 


des Epigraphie : Von Berchem ۱ ۰ 
.) ۱۸۹ ۷( طبعة‎ Assassins de Syrie 


A Literary history of : Browne )۱۱( 


. ج۳» ص ۱۹۳ وما بعدها‎ » P4 


د 5-5 

قافن متي اكع مهو انق ا 
وصفياً لراغب باشا. وقد اختار حشمت 
أن يوجه حياته إلى دراسة القانون 
وعلوم الدين. على أنه نظم آشعاراً فى 
الهجاء ونفى عام ۵۱۱۷۰ ١757(‏ - 
إلى بروسة قبل أن يتقلب فى مناصب 
التدريسء ثم نفى وحده إلى رودس 
وتوفى فيها عام ۱۱۸۲ھ (۱۷۸ - 
٩‏ مم) ودفن بجوار مراد رئيس. 
والسيف تبريزه فى الشعر. ولا ترجع 


۳۹-۹ 


فحولته إلى اصالة قصائده. وانما هی 
ترجع إلى تقلیده واقتباسه البتکرین 
لافکار اسلافه ولغتهم. وتتجلی فى 
حشمت خصاثص الشعر العثمانی 


بصفة عامة. ذلك أن هذا الشعر قد تمیز 


بالبراعة العظيمة فى التقلید فکان ' 


کالطف پلیات التی لا تعيش وتزدهر إلا 
على نبات آخر أقوى منها واعمق 
جذوراء ولکنه ارتفع بهذه الخصائص 
وجعلها موهبة خصبة تواتيه على 
الاقتباس. وهو یحتذی فى قصائده 
نفغىء آما فى الغزل فهو ینسج على 
منوال كثير من الشعراء. وحشمت لا 
يقتعد بين الشعراء الخلاقین الا مقاما 
متواضعا. وان كان قد حاول أن یسمو 
إليهم. وتتميز قصائده التی یتباعد فیها 
عن التقلید بنفحه قوية عارمة. وقد 
أبدى حشمت شجاعة عجيبة فى 
مهاجمة آعدائه من ذوی النفوذ. 

ولم يقم حشمت بطبع دیوانه بنفسه 
بل طبعه الکاتب البروسوی سيد محمد 
سعید إمام زاده عام ۵۱۱۸۰ (۱۷۱۱ 
- ۱۷۷م) وقدم له بكلمة تقریظ بقلم 


۳۹۰ 


أربعة آجزاء فى بولاق عام ۱۲۵۷ه ‏ 
(۱۸۶۱م) وبقی من توالیفه فن التثر 
كتاب : «انتساب اللوك» وهو رویا یقرر 
أنه رآها عند اعتلاء مصطفی الثالث 
عرش السلطنة. وکتاب «سورنامه» أو 
«ولایت نامه» وهو فى وصف الأعياد 
التی آقیمت بمناسبة مولد الاميرة هيبت 
الله عام ۵۱۱۷۲- (۱۳۹۹م) وکتاب 
«سند الشعراء» وقد آهداه إلى راغب 
باشا وارفقه بتقدمه من نظمه» ثم 
تفسیر لسورة من القرآن وبعض 
الا حادیث منظومه. 
المصادر : 

(۱) م. ناجی : أسامىء ۱۳۰۸هب 
ف 

هه محا 
(۱۳۱۱ه-) جا ص ۲۳۳. 

Geschichte der Os- : Hanmmer (¥) 
۰۲۲۲ جد ص‎ manischen Dichtkunst 

A History otOuoman poet- : Gibb (٤( 
و چ ھا‎ 


.Cataligue : Rieu )°( 


[ خو رشيد منزل ۷67261 [Theodor‏ 
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حصار 

وتتناول الواد التالية فن الحصار 
وحرب الحصار. 

۱ - ملحوظات عامه: 

کان فن الخ حار من الاس‌الیب 
الجوهرية للحرب إذا قصد بها الفتح 
ولیس مجرد غارات. للسلب والنهب. 
وذلك فى بلاد كانت معظم مدنها 
الکبری منذ العصور القديمة محمية 
بأسوارء وحيث كان الریف الفسنیح 
الکشوف فى العصور الوسطی تحيط 
به الحصون التى تزداد باطراد ومع أن 
القوات العسكرية لم تكن تكفى لفرض 
الحصار إلا فى القليل النادر؛ بيد أنها 
كانت تسد الدروب المألوفة الوصلة إلى 
الحصن المحاصر حتى تجبره على 
الاستسلام إما بالمجاعة وإما بالتهديد 
بهاء إذا لم تصله نجدة من الخارج. أو 
لم يقم الملحاصرون بشن كرة لفك 
الحصار وتشتيت الفزاة: على أن 
المخزون المحاصرين من المؤن كان 
يعينهم على الثبات مددا طويلة إلى حد 
ماء إذا ارتفعت روحهم المعنوية بالأمل 
فى نجدة تأتيهم وإخلاصهم لأميرهم. 


حصار 


ويحدث أحيانا أن يكون الحاصرون 


غير مستعدین استعداد) طيبا لحرب 
طويلة الأمد (انظر مادة «حرب») آو 
يكون قد خامرهم الشك فيما.قد يجنيه 
الآخرون بخلاف أميرهم من هذه 
الحرب فییأسون ويتخلون عن الكفاح. 

وكان البدو الرحل الذين لم تكن 
آلات الحصار متبسره لهم, ولم يحفلوا 
الا قلیلا بالزراعة» ینجحون آحیانا فى 
یحدئونه فیها من دمار وتخریب دائم له 
آثره فی حياة السکان. على أن الجنود 
النظامية آدرکت ميزة الابقاء على الزرع 
وغلات الارض, وشارکت الرأی العام 
فى جسامة تخریب البلاد التی قد تعوق 
طبیعتها آی اصلاح عاجل, فکفت بصفة 
عامة عن اتلاف الاشجار. وتدمیر 
منشستت الری. وبغض النظر عن 
العملیات الحربية بمعناها الصحیح, فان 
هؤلاء الجنود كان هدفهم الأكبر هو 
اصطناع حيلة لاسر أمير من أهل البلد 
الحصن. 
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حصار 


وکان یستعان بالات الحصار فى 
تنفيذ العملیات اليدانية. بصرف النظر 
عما كان یتزود به الأفراد من أسلحة. 
وجری السیر على الاسالیب القديمة فى 
استعمال هذه الالات, الا أن هذه 
الاسالیب آحرزت قدر] من التقدم الفنی» 
واستخدمت الأسلحة على نطاق آوسع 
بكثير عن ذى قبل فى النصف الأخير 
من العصور الوسطى. ففى أول الأمر, 
كان المحاصرون یحاولون, إذا تيسرء 
ردم جزء من الخندق الماثى المحيط 
بالحصن ليتمكنوا من عبوره. وفى حالة 
حصار المدن» كانت المحاولات تبذل إما 
بهجوم مباغت. وإما بالخيانة حتى يتم 
تسلق جدران الحصن بالس لالم 
ویسرع آول مقتحم إلى فتح باب من 
آبوابه تسهیلا لدخول سائر الجنود. 
وهی مناورة لایضمن لها النجاح إلا 
باللیل. ويحاول الجنود فى أغلب 
الأخوال ادا ها سمحت طفعة الأرض: 
أن يدقوا فى أسافل جدران الحصن 
أبراجا خشبيةمتينة ذات طوابق عدة 
(تشبه الدبابات) ويستطيع المهاجمون 
أن يقاتلوا من أعالى هذه الأبراج 


خصومهم فوق الجدران. ثم يثبون 


۳۹۲ 


علیهم آخر الأمر. كما اعتادوا قبل أى 
شئ محاولة تصديع استحكامات المدن, 
أو نقب جدران القلاع» أو العمل على 
انهيارها بشق النقب آو باستخدام بعض 
الالات. ويبدو أن آهل خراسان کانوا 
ذوی مقدرة فى شق الانفاق التی من 
هذا القبیل. حيث كان الحفر یجری فى 
أماكن خفية عن المدافعين كلما أمكن ذلك 
ثم تدعم هذه الأنفاق بخوازيق من 
تشن زمه ال الف نار 
وتضرم النار فى الخوازیق, فتهبط 
الارض(ذا لم تكن من جلمود الصخر) 
ويهبط معها البناء القائم فوقهاء وكان 
الحاصرون يدافعون عن أنفسهم بشق 
أنفاق مضادة لسد الطريق على من 
يشقون الأنفاق من جنود العدو. وكانت 
آلات الحصار على الإجمال من نوعين» 
استخدم أولهما لإضعاف أجزاء بعينها 
فى الجدار المستهدف بضربات مباشرة» 
وعرف هذا النوع طوال العصور 
الوسطی باسم (كبش أو سئور), 
واستخدم ثانيهما فى قذف مايشبه 
الصواریخ» وهو ثلاث مجموعات من 
المنجنيق تختلف وفق) لطريقة إطلاق 
القذائف منهاء وتقوم أساسا على أن 
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عددا من الرجال يؤرجحون عارضته 
إلى الخلف. وقد عرف فى يغرب باسم 
۱ بعد وضع ثقل على أحد 
أطرافها فتندفع القذيفة بقوة هائلة نحو 
الهدف الراد. وثالثهماء استخدم القسی 
الكبيرة الخفيفة أو ماعرف پاسم 
العَرادة وتحدث الأثر نفسه بقذائف 
أخف وزنا تطلق بجنب وتر القوس: 
وقد استخدم من نهاية القرن السادس 
حتى القرن الثانى عشر القوس 
الدولابى الضخم فى رمى السهام. 
وكان يعرف باسم «قوس الزيار» وكان 
يقوم على تشغيله عدد من الرجال . 
وفى معظم تلك الحقبة كانت آلات 
الضضتار :هده کستتم: آی ت غلن 
الاقل. فى ساحة العركة نفسها يسبب 
مصاعب النقل. ثم تحمل فوق عربات 
إلى الکان الراد. وکان استخدام هذه 
الآلات لاینجح إلا إذا كان تکوین الارض 
يسمح بإقامتها ولم يتيسر ذلك فى 
كثير من الاحیان بالبلاد الجبلية. 

وكان المدافعون يحمون آنفسهم 
باطلاق سيل من السهام على الجنود 
القائمين بتشغيل آلات الحصارء من ثم 
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یقی هولاء أنفسهم بالدروع لضخمة 
والحسانك» وفی حاله وجود الهاجمین 
أسفل جدران الحصن كان الدافعون 
يرمونهم بالاحجار. ویصبون علیهم 
القار الخ... بل کانوا یحاولون قبل أى 
شیم إشعال النار فى الآت الحصار 
بقذفها بالنفط وإزاء مثل هذا النجاح فى 
إلى تغطيتها بجلود الحيوانات المعالجة 
بالخل لتکون غير قابلة للحريق» 
تحتل مساحة كبيرة فى موقع الهجوم, 
أما المهندسون الذين عهد إليهم بصنع 
آلات الحصار تلك أو تعديلها بما يوائم 
الحال (والهندسون فى الحق ليسوا من 
الاطراف المتحاربة) فكانوا من غير 
المسلمين وخاصة فى القرون الأولى. 
الصادر: 


انظر على وجه الخصوص ماکتبه .1 
تست وتعلیقات CI. Cahen‏ فى ,ل Traite‏ 
6 وفی جسصیم التسواریخ 
الإخيازية اوضاف لالض انل كن 
موضوعا لای نوع من التحليل النهجی, 
ومما له أهمية خاصة تلك التواريخ التى 
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تناولت مادار بين صلاح الدین 
والفرنجة من حروب فى القرن التالى 
لغزو المفول والهجمات المضادة 

وحذف من هذه المادة الحديث عن 
المدفعية فى عصر الأسلحة النارية. 

حسن شكرى [کاهن ۲26 ,01] 

۲ -المغرب الاسلامی: 

كانت أساليب الحرب التی استخدمها 
الحاصرون والمحاصّرون هی فى 
الأساس الاسالیب نفسها التی اتیعت 
فى المغرب والشرق. مع اختلاف 
ينصب فى الجوهر على الألفاظ فحسب. 
ومن يرد مسزیدا من التسفصیلات 
الجوهرية یمکنه الرجوع الی: - :۳.۲۶۷ 
Provençal‏ فى Espagne 71۵۵6 au‏ با 
6 سنة ۱۹۳۲ ص ۱۵۰؛ 
H.R-.1dris‏ فى La Berbérie Orientale sous‏ 
es Zirides‏ ج-۲, ص ۵۲۳ R. Brunch-‏ 
vig‏ فى La Berberie orientale sous les‏ 


5 ج»› ص ^۸V,‏ 
ومن آلات الحصار التى بلغت غاية 
القوة الجانیق التی استخدمت فى عصر 


4۹1٤ 


المرينيين» ففى عمليات الحصار الشهيرة 
التى فرضت على تلمسان مثلا أطلقت 
منها على هذه المدينة قذائف رخامية, 
عثر على بعض منها هناك. ويبلغ محيط 
أكبرها مترین» ويزن ۲۳۰ كيلى جراما. 
على حين كان وزن أكبر قذيفة فى 
حصار المهدية الذى ضريه سنة ١١٠1ه‏ 
(۱۲۰۶م) السلطان الموحدى الناصر 
لايزيد على ۱۲۰ رطلا (روض 
القرطاس, ترجمة ن«نظ ص ۲۳۹). 
وظهرت فى عصر الرینیین آیض) آلة 
حصار جديدة هی: قوس الزیار» وهو 
قوس أو مقلاع هائل یجره أحد عشر 
بغلا إلى الکان الذی یفرغ فیه. وصارت 
القسی الصفيرة (رعادة أو عرادة) 
تستخدم بدلا من العرادة القديمة وكثر 
عددهاء وکان الحاصرون یضعونها 
فوق متاریس آبراجهم الزاحفة. وقد 
استخدمها الحاصرون فى الوقت نفسه 
فى اطلاق كرات اللهب لاضرام النار فى 
هذه الابراج. 

آنا الأسلحة الحمولة فمن الا حظا 
أن الخاصرين كانواء مد الضف الأول 
من القرن الخامس الهجرى (الحادى 
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عشر الیلادی)». مسلحین عامة بقسی 
عَقّارَة شديدة الفتك یمنعون بها 
الحاصرین من الظهور فى الزاغل 
ليرموا بالسهام القائمین على شق 
الأنفاق. 

وحتى يتمكن قائد جيش الحصار 
من الا شراف على مجری القتال 
خصص له مكان للمراقبة (مرقبة, 
دیدبان» أى «شراع» فى القليل النادر). 

أما التفصيلات الدقيقة لعمليات 
الحصار نفسها فنادرة. ولكن ثمة 
فقرات هامة عن حصار ببشتر فى سنة 
۰ (۱۰۱۵م» ابن عذارى: البيان 
الفرب. ج". طبعة ليقى بروقنسال, 
ص ۲۲۷) وعن حصار سرقسطة سنة 
۲ه (18١١1م,‏ روض القرطاس, 
ترجمة 8620716۲ ص ۰۲۳۲ طبعة 
الرباط. ج۲. ص ۸۸). وعن 
الحصارین اللذین ضربهما الوحدون 
على قفصه (ابن عذاری. فصل عن 
الوحدین. طيعة نس۸ سنة ۰۱۹۳۳ ص 
۹۵ - ۱7۱۸؛ ۲36506715 ص ۰۲۵ سنة 
۱ ص ۵ ۰۲) وعن الحصارین 
اللذين ضربهما على تلمسان الرینیون 
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(ابن خلدون: العبرء جلاء ص ٩٤‏ 
1 ترجمة 32106 26, -۳؛ 
ص ۳۷۳؛ ج4, ص ۰۱:۳ ۲۲۱) وعن 
حصار المريّة سنة ۷۰۹ھ (۱۳۰۹م» 
القن ل خو ال ج ج 
نض 1۳۰ 

وفعل عبد المؤمن الوحدی فعلاً 
خارق) سنة ٠45ه‏ (55١١م)‏ لإزالة 
جزء من حصون مدينة فاسء فقد بنى 
خزانا فوق النهر الذی یقطعها فلما 
تراکم قدر كاف من الاء هدم الخزان 
فاکتسح السیل هذه الحصون (لیقی 
بروقنسال فى -عنط Documents inedits‏ 
tire 6‏ ص ۰۱۱۶ تعلیق(۱). 

وکانت بعض الحصارات تمتد عدة 
سنوات: فقد ضرب السلطان الرینی 
یوسف بن يعقوب الحصار على 
فسان بای شتواك فا 
اشهربولم يفك هنا العضار إلا بعد 
اغتياله الذی آدی إلى تفكك جیشه. 
والعق أن تون الحيظ ناه كان 
لايحمى مبانيها وحسبء بل كان يحمى 
أيضا اراض شاسعة مكشوفة تصلح 
للزراعة والرعى. وثمة بعض تفصيلات 
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عن الأثمان التی كان على الحاصرین 
فن تة قلعن ج ۸۱۳ س 
۸ ص )٠٤١‏ وفی تلمسان (العبرء 
جلاء ص 45, ترجمة 5(206 26 چ۳؛ 
ص ۳۷۷) أن یدفعوها نظیر حصولهم 
على الطعام: . 
ولقد أدت المدد الطويلة التى اقتضتها 
بعض الحصارات إلى قيام جيش 
اعجار تجو مس کرو السو 
(محلة) إلى مدينة بمعنى الكلمةء ذات 
اوا امو و سسا و اه 
وتجتامات واشواق: وأقتهن امن ال 
من هذا الل متفه التضحورة قى 
مواجهة تلمسان» ومدينة سانتافيه التى 


.اقا هاملوك الكاثوليك سنة ۱۶۹۱ 


خلال حصار غرناطة» ویذکر المؤرخون 

کثیر) من الدن الاخری التی قامت على 

هذا النحو. 

حسن شکری [ج.س.کولان Colin‏ ]| 
من المؤكد أن الاسالیب الفنية 

الحضار. كانت معروفة فى بلاد فارس 

قبل الفتح الاسلامی» فقد كان ثمة 


` 


مهندسون ماهرون فى العصر 
الساسانی (راچع Christensen‏ فى L'Iran‏ 
.(sous les sassanids‏ 3 من المح قق أن 
شقان النارسسي الذي ا عون أنه 
فارسی, هو الذى هدی المسلمين إلى 
حفر خندق دفاعى على الجانب الغربى 
للمديةة لجمايقيا من ارات فزن دة 
ده (1۲۷م) زذ على ذلك أن الفرس 
اقاشها سار قاع لقند الجراننة 
ات فقن فة اطق اسف ات 2 
مثل دربند على الشاطی الفربی لبحر 
قزوین» وچالوس» وفی قزوین لوقف 
غارات السلب والنهب التی كان يشنها 
الذيلم (انظر الس‌صودی: مروج 
لته جا هى 155 ۱۱۹۷ وعن 
0 
جة. ص ۵ومابعدها) وقد |ظل هذا 
التقليد متبعا فى العصور الا سلامية 
(انظر الطبرى ج", ص ۰۱۲۷۰۵ عن 
الاسوار التى بناها فى تميشى بجرجان 
قائد إيرانى من أهل البلاد سنة ۲۲6ه- 
الوافقة ۸۳۹م). 
آما عرب الصحراء فکانوا بعیدین کل 
البعد أو یکادون عن معرفة الاسالیب 


سور انو شروان وبنائه اند 
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الفنية للحصار فى داخل شبه جزيرة 
العرب. ولم تكن ثمة آسوار دفاعية الا 
فى الطائف وحدهاء وکان هولاء العرب 
من الناحية النفسية یکرهون شأن البدو 
الرحل بناء الاسوار أو الجدران والأبنية 
اللصمتة. فلس ا توغلوا فى العالم 
الاسلامی شرقا كان لابد لهم من 
اکتساب هذه الهارات. ذلك أن بلاد 
فارس كانت حافلة بالقلاع وبالواقع 
الحصينة وبخاصة فى مناطق مثل 
آذربیجان وفارس» واقلیم قزوین» 
وخراسان (انظر 526۲ :موی ص ٤۹٩‏ 
۵۰۲). وکانت تقوم أقصى من ذلك 
شرق) فى مناطق لم یبلفها العرب عدة 
عقود من السنن. القری الحصینه. 
وأملاك خوارزم التی اکتشفها الاتریون 
السوفییت حدیثا (انظر 5.2.101007 فى 
Auf den spuren der Altchoresmischen Kul-‏ 
۳ برلین. سنه ۰۱۹۰۳ ص ۷۳ وما 
بعدها). 

وقد استخدم الفرس عندما هاجم 
العرب مدائن كسرى المعروفة باسم 
طیسفون سنة ۱۱ ه (2۱۲۷) مجانيق 
ثقيلة والات أخرى أخف منها (عرادات) 


حصار 


لصد القوات العربية, ولکن رجلا یدعی 


۰ ص ۲۸۹). 


وفی العصر الاموی تذکر المصادرء 
ويكفوة است او العرب لاال 
اق لحا سور ا اق 
الخ فى شرق إيوان: واف فة 
۲ ه (۷۱۰م) حاصر والی خراسان 
قتيبة بن مسلم شومان من أعمال ختل. 
واستخدم فى هذا الحصار منجنیق) 
قوي سماه (الفحجاء) أى الفسیح 
الارحل؛ ونتقطت قتائقه الحجرية فى 
قصر والى شومان وقتلت رجلا 
وحدث فى سمرقند» بعد ذلك بعامين أن 
قام العرب من أتباع قتيبة بتدمير 
أسوارها بالمجانيق (الطبری» -۲. ص 
۱۲٤٤ ۰‏ - ۱۲۶۰؛ ابن الأثيرء 
ج٤»‏ ص /577, 407). وكمادل 
استخدام الساسانيين للمجانيق فى صد 
العرب عند هجومهم على مدائن کسری» 
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فربمّا كانت هذه الالات» أو على الاقل 
الالات الاخف منها واكثر حركة, 
تستخدم فى القتال الکشوف, وکذلك 
فى فرض الحصار. ومن ثم فقد دون 
سنة ۱۲۱ ه (۷۳۹م) مایفید أن 
جنود نصر بن سيار من تمیم وآزد 
واجهها النتقض الحارث بن سریج 
بعرادتین (الطبری» -۲. ص ۱۹۹۲؛ 
ابن الاثیر جه, ص ۱۷۸). 

وفی العصر العباسی أصبحت 
الاسالیب الفنية للحصار أكثر تعقيداء 
وابتکرت آسالیب كثيرة جديدة فى 
القتال مع الروم (البوزنطیین) على 
حدود هضبة الأناضول حیث كانت 
الواقع الحصينة النيعة وافرة ولریما 
بدیء هنا استخدام النفط الشتعل يرمى 
على مواقع العدو إما بتطویحه من 
المقاليع فى قواريرء واما بالات 
ميكانيكية. وثمة ذكر لجماعات من 
الجند تخصصو فى قذف النفظ 
(النْفَاطُون) فى أحيان كثيرة. فقد 
استخدمهم مثلا الافشين قائد العتصم 
فى حملاته على المنتقض بابك الخرمی 
فى المناطق الجبلية الوعرة بآذربیجان. 


۳۹۱۸ 


فى إقليم الد (الطبری» ۰۲ ص 
۱ سنة ۵۲۲۲ = ۸۳۷م). وفی 
القرن التالی قامت قوات الخليفة بقذف 
الرماخ التى ركيت فى اسنها قواریر 
النفط وسميت «مزاریق النفط» على 
الواغليخ من النديلم ره شکویت فى 
قوط الخلا الحباسية: تا هو 
هه << ٤م(‏ واستفحل الرعب 
من قذف الغراثر المليكة بالافاعی 
تاقكتائيق على مخ انلخدو القایم 
للامیر الصفاری خلف ابن أحمد سنة 
٤‏ (۸۱9) حسین حصاصره 
سجستان (العتبی - والنینی. جاء ص 
.)٠١١‏ ۱ 

ولعل الجيش الفزنوی بالصورة 
التى تطور بها فى عهد السلطان الأكبر 
محمود كان أعظم قوة قتال متطورة لم 


یعرف العالم الإسلامى لها مثيلاً من 
'قبلء ولنا أن نتوقع أن القائمين على 


هذه القوة كانوا مزودين بالعدة اللازمة 
لفن الحصار. فقد كانت الفيلة تجر 
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الآلات الشقيلة. كما كانت هذه الفيلة 
نفسها مجهزة بأسلحة لدك الاسوار 
والعمائر (وفی استخدام مثل هذه 
الحیوانات على نطاق اضیق بعد. انظر 
الجوینی طبعة بویل 70 ج-۲. ص 
۰ حین آسرت الفيلة من جیش 
الخوارزمیین» واستخدم ها القراخطای 
فى دك آسوار بلاصفون). كما استخدم 
الهندسون التخصصون, وعمال 


الانفاق فى الجیش الغزنوى لتشغيل 
المجانيق وشق الأنفاق فى أسافل 
هولاء بوجه خاص فى حملات السلطان 
وابنه مسعود على إقليم «الغور» فى 
آففانستان الوسطی حيث تركزت 
مقاومة الزعماء من أهل البلاد فى 
الأبراج تقذف بالصخور وتحفر الانفاق 
فى أسافلهاء ویذکر البیهقی بعد أن 
الأناشيط كانت تلقى على شرفات 
القلاع حتى تتمكن القوات الغزنوية من 
تسلق جدرانها (انظر :C.E. Bosworth‏ 
Ghaznavid military organisation‏ فى 
مجلة ٣ایا‏ ہ٥(‏ عدد ۰۳۱ سنة ۰۱۹۲۰ 


۳ 


ص ۰۸۵ ۰۸ وانظر 02202۷:06 The‏ 


their empire in Afghnistan and eastern 
ص‎ A۹1۳ إدنيرة, سنه‎ Iran, 944, 1040 
.)١ ۲۱1 ۸ 


والسلاجقة» وهم شعب تركى يعيش 
فى السهوبء كان لابد لهم من تعلم فن 
الحصار حين دخلوا العالم الاسلامی. 
وظلوا زمنا يكنون الاحترام للمبانى 
المتينة وللتحصينات. ويذكر البندارى 
(ص ۳۷) أن إعجاب الب أرسلان 
بأسوار آمد فى ديار بكر التى اشتهر 
بمتانتها (انظر ناصر خسرو سفرنامه, 
طبعه دبیر سیاقی» طهران سنة 
۰ ه = ۰۱۹۵۱ ص 1) دفعه إلى 
لس هذه الاسوار بیدیه ثم مرر يديه 
على صدره تبركا بها. وحین غزا 
السلاجقة بلاد فارس آرغموا سکان 
مدنهاعلی الخضوع بإبعادهم عن 
الناطق التی كانت تمدهم بالحاصلات 
الزراعية, ولم یخضعوهم بالهجوم 
الباشر؛ وظل طفرل سنة ۶۲: ف 
(۱۰۰۰م) محاصرا إصفهان ما یقرب 
من عام حتى استسلم آبو منصور فر 


مرز من أسرة بنی کاکویه (ابن الاثیر» 


۳۹۹ 


2 008 وسبرعان نبا 
أقتبس جيش السلاجقة العظام نوعا من 
الكتسعمات الفناضية يفن اتسار 
بالإضافةإلى المهندسين» وعمال 
الأشغال العسكرية والنقاطين. ولاشك 
أن الاحتكاك بالروم (البوزنطيين) فى 
. العصر العباسى هو الذى عجلّ بهذا 
التقدم. وفى أثناء حملة آلب ارسلان 
على بلاد الگرج سنة5ه4ه 
(١٠١٠م)‏ استخدم السلطان كتيبة 
النفاطين فى جيشه لتدمير المتاريس 
الخشبية التى كانت فى آنىء ثم اندفع 
جيش ألب أرسلان غربیهاء ومن هناك 
إلى الاناضول. وفى أثناء الحصار فى 
الأناضول أقام بالغرائر المليئة بالقش 
والتران:دكتما لحمابة رهام الستهاد: 
والنُشّابء والنفاطین, كما أقام برجا من 
الخشب له ظلّةَ بللت بالخل لوقاية 
المهاجمين الرابضين أعلى هذا البرج من 
السوائل المغلية والنيران التى تصب 
فوقهم, وهدمت القوات السلجوقية من 
هذا البرج أسوار بلاد الكرج (صدر 
ال ال اخیتار الدؤلة 
السلجوقية. ص ۳۹ - ٠‏ 5). وفى صدر 
حكم ملك شاه. ويعد إخماد حركة 


۳۹۳۰ 


الانتفاض التی قام بها قاورد سنة 115 
ه (۱۰۷۳م) عهد السلطان فى القیام 
على المجانيق والات الحسصار التی 
یستخدمها الجیش, إلى واحد من أقدر 
ودف هی الق الى هفاك الت 
ساوتکین (البنداری» ص .)٤١‏ 
لانن خافله خاضية بالاشالنب 
آ1 الخ هار فى هه 
الخوارزمشاهية» والغورية والفول 
(القرنان السادس والسابع الهجريان 
الوافقان للقرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين). حين بلغ العلم ذروته 
غه هن سای العتسون الوسطن. وله 
تبین أن ضرب مدينة بالجانیق لم 
یقتصر آثره على هدم الاسوار وحسب 
(کانت هذه الأسوار فى العالم الایرانی 
مصنوعة على کل حال من اللبن) لکن 
ذلك كان له أثر نفسی ایضا إذ هو 


يجعل الحياة داخل المدينة غير آمنة 


لاط القذ اف علدا ةة تة 
وبهذه الوسيلة التى تشيع اليأس 
الخوارزميون فى إجبار الغور المدافعين 
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۰ ه= ۱۲۰۳ الجوینی - طبعة 
بويل: ج ۱ء ص 7٠١‏ -771). ولا 
كان الخوارزميون قد قدموا من إقليم 
من المنخفضات تقطعه القنوات ومجارى 
الانهار. فقد انتبهوا إلى الاستفادة 
الاهرة بالأنهار والاء فى عملیات 
الخصار. ونع وفاق التسلطان او 
معز الدين محمد سنة ۲٠اه‏ 
5 ثم قا الهش الخو ارد 
بحسصار هراة مرة أخرى. وسد 
المهاجمون نهر هرى رود فأحاط الماء 
بأسوار الدینه وشنوا غارتهم 
بالقوارب. وحين وصل الشاه علاء 
الذي مهمون تفه آمز خط الهد: 
فف اداه الو وة و فة 
الفيضانات الجارفة فى انهيار جزء 
طويل من الأسوارء وبعد قتال لم يدم 
طويلاً تم استيلاء الخوارزميين على 
ادنك وفك فتاه فة انتقکی 
بعدها والى هرة حسين خرميل على 
خوارزم شاه» وفى هذه المرة حول 
خوارزم مشاه هرى رود إلى خندق 
مائى يحيط بالدينة إذ رفعت ضفافه 
اصطناعيا بجذوع الأشجار وبالأنقاض» 


وتسرب الاء بمنسوبه المرتفع إلى 
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خعيار 


أساسات الأسوار» ثم صرف الاء من 
الخندق فتسبب فى انهیار جزء من 
الاسوار. واستطاع الهاجمون التسلق 
فوق الانقاض حتی بلفوا أبواب الدينة 
(الجوزجانی, طبقات ناصری. ترجمة 
13 ج ۱ ص ۲۵۰۹ _ ۲۱۰ 
الجوینی. طبعة بویل » ج ۰۱ ص 
۰ وثمة مثال طریف يشبه خدعة 
حصان طروادة» فقد حدث عند وفاة 
سلطان الغوز غناك السذین مجمود سنة 
۹ ه (۱۲۱۲م) أن تحایل الطامعون 
فى الحکم من آفراد الأسرة للاستیلاء 
على قصبة الدولة فيروزكوه. فهربوا 
ثمانين رجلا خبئوهم فى خزائن مال. 
ولكن هذه الخدعة کش فت بالخيانة, 
وقبض على هؤلاء الرجال وقتلوا 
(الجوزجانى» المصدر نفسه, ج١2‏ ص 
(a EA‏ 

ومن المعروف جيداء من الصادر 
الإسلامية ومن أوصاف الرحالة 
الأوربيين الذين جاسوا أرجساء 
إمبراطورية الغول. أن المغول قد طوروا 
شالت فن الحصان دراجته کیرد 
ويقال إن كتائب چنکزخان القائمة على 
تشغيل المجانيق برئاسة نويين آباقا بلغ 


۳۹ 


حصار 


عددها عدة آلاف (انظر الصدر نفسه. 
ج۲. ص 57 )٠١‏ وکان من بینهم کثیر 
من الصینیین وبعض الأوربيين. 

وقد ضم جیش هولاکو منجنيقية 
ونقاطین من الصینیین» ورجالا لتشغيل 
القسى المتعددة السهام (جرخ - 
أندازان). والمغفول هم الذين أدخلوا 
الاقواس متعددة السهام فى العالم 
الإسلامى لأول مرة» واستضدم 
جنكزخان بعضا منها فى هجومه على 
نيسابور سنة 514ه (۱۲۲۱م) أما 
القت الم جن الأجانت الا 
كانوا فى خدمة الفول فيذكر 
ماركوبولى أنه كان منهم مسيحى 
نسطوری» ومعلم ألمانى للمدفعية 
استخدمها قبلای» وكان من بين رجال 
جنكزخان عند غزوه خراسان جندى 
فارسى مرتد عن دينه من إقليم أستوا 
فى شمالى خراسان كلفه بتشغيل 
المجانيق وتظيم صفوف جند المشاة 
(النسوی» طبعة هوداس, ص ٩۳‏ - 5 2,50 
ترجمة» ص .)٩۱ - ٩۰‏ وجرى الغول 
على نقل آلات الحصار فوق عریات. 
ويذكر جون John of Plano Carٍþini‏ أن 
الحبال كانت من مستلزمات تجهيز 


۳۹۳۲ 


الجندی الفولی لجر مثل هذه الالات. 
(انظر Huuri‏ .1 فى Zur geschichte des‏ 
mittelalterlichen geschuetzwesens aus‏ 
orienttalischen Quelen‏ ھلسنكى - لييسك 
سنة ۰۱۹۶۱ ص ۱۲۳ - ۰۱۲۶ ۱۸۰ - 
۱۹۲ ). 


ولقد الين القیال دا كيرا فعا 
لجاوا إليه من مناورات الحصار. فکانوا 
يبدأون عادة فى حشر السکان الحلیین 
فيما يشبه القطیم لیکونوا بمثابة درع 
واقية يستطيع جنودهم القتال من 
خلفهاء مع استخدام بعضهم فى حمل 
ذخائر الجانیق (انظر الجوینی طبعة 
ل کا ی ایشا 
خجند» وانظر ج-۰۱ ص۱۰۷ عن 
مهاجمة دبوسية وسمرقند). ثم 
ينصبون المجانيق والمدفعية الثقيلة فى 
موقع قريب من الأسوار أو التحصينات 
كلما أمكن ذلك. وحدث فى جند سنة 
5ه (۱۲۱۹م) أن ملأوا الخندق 
المائى أولاء ثم استخدموا الجانیق 
وكباش الهدم وسلالم التسلق (انظر 
ج١اء‏ ص .)۸٩‏ وفى ملتانء يبدو أن 
القائد المغولى ترباى تقشين حمل 
مجانيقه على ألواح من الخشب فى نهر 
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السند (انظر ج>۱. ص ۱۶۲). ویقال 
انهم آقاموا فى نیسابور مائتی منجیق 
فى یوم واحد. واستخدموا آخشاب 
الشجر التی جلبوها من منطقة مجاورة 
فى تاه شقان الشرام وينوا 
منها المتاريس الواقية. وصنعوا منها 
المجانيق والدرق (دبابات) وكباش الهدم 
ال 
التو من زانیا 
حالة عدم وجود الاحجار التی تستخدم 
تقافر انیب ما مین شتا 
جرجانية من آعمال خوارزم سنة ٩۱۷‏ 
- ۵1۱۸ (۱۲۲۰- ۱۲۲۱م)» یقومون 
بنقع اخشاب شجر التوت فى الاء 
اندها فاق مره الا عمار: 
وفی الوقت نفسه, فى آثناء الضرب. 
کانوا یملاون الخندق الائی بالانقاض, 
وحشر القرویین ودفعهم للامام فى 


تشکیل يشبه الهلال لازالة المنشآت ٠‏ 


الدفاعية القامة من التراب. 
اليارود والمدفعية فى العالم الإسلامى 
على هذه الأساليب الجديدة فى بلاد 


فارس. 
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حصار : 


المصادر: 
المادة التى يمكن أن تستخرج من 
المصادر التاريخية التى تغطى الفترة 
كلها كثيرة جداء ولكن ثمة فصولا 
بعينها عن فن الحصار فى 
dran :Spuler )١(‏ ص 1٩۲‏ - 2455 
9 - ۵۰۲ 


(۲) المؤلف نقسه: 08067 ص ۶۱۳ 


۶ 


(۳) تعلیقات 00۵676 عن استخدام 
النفط. وعن حشر القرویین والجانیق, 
والآت الحرب فى Hist. des Mongoles de‏ 
۶ جاء ص ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۷ ۲۰٤‏ _ 
٥‏ ۲۸۶ ۲۹۲» ولاتزال لهذه 
التعليقات قيمتها. وأخيرا 
)٤(‏ موف :تا فى صلب المادة, 
وخاصة ص ۱۲۳ ومابعدهاء ولابد من 
الرطلوع إلى هذا امون فر 
التفصیلات الفنية لأنواع المجانيق 
والقوس الميكانيكى. 

حسن شكرى [س.!إ. بوزورث .0.8 


[Bosworth 
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حصار 


؛ - سلطنة الماليك: 

يجب أن نتناول تاريخ فن الحصار 
فى عصر سلطنة الماليك على الاساس 
التالى: 

وقعت معظم الحروب الكبرى 
تاه الاك ف عش نود تست 
الأولى من قسیام ها. وخاضت هذه 
الحروب اساسا مع الصلیبیین حیث 
كان فن الحصار عاملاً حاسما بل یکاد 
یکون حقا هو العامل الوحید. وکذلك 
كان میدان القتال هو العامل الحاسم فى 
حروبهم مع الفول رغم أن عملیات 
الحصار قد قامت بدور لایمکن إغفاله 
محال اما شد ذلك قله یخی المساليك 
سوى حروب محدودة باستثناء حربين 
بارزتين إحداهما مع تيمور لنك حيث 
كان لفن الحصار قدر من الأهمية, 
وثانيتهما هى آخر حروبهم مع 
العشمانیین» ولم يكن لفن الحصار أية 
أهمية فى هذه الحرب. وفى حروبهم 
الحذودة كانت عمتيات الحهان عخير: 
العدد. ولكن هذه الصراعات كانت اتفه 
من أن تستدعى تطوير أساليب الحصار 


وآلاته. 


YE 


وق ع ار الاو كن کات 
الآلة الأساسية المستخدمة فى إطلاق 
القذائف الثقيلة هى النجنیق وقد بلغ 
حكم المماليك ذروة مجده فى القرن 
السابع الهجری (الشالث عشر الیلادی) 
وفى العقود الأخيرة من هذا القرن 
بخاصة. وعقب طرد الصليبيين إلى غير 
رجعة أو بعد ذلك بقليلء انتهى التاريخ 
العظيم لهذا النظام. 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية بنحو 
سبعين أو ثمانین سنة كانت الدفعية 
الشقيلة للحصار عند الماليك هی 
الجانیق وحسب. ومع ذلك» فقد دخل 
خلال الستینیات من القرن الشامن 
الهجرى (الرابع عشر الیلادی) السلاح 
الشوری فى سلطنة الماليك وهو 
البارود. وكانت أول دولة إسلامية 
تست خدمه ولقد استخدم الماليك . 
اة خن مات ميم لاه 
للحصار وحسب؛ وعلى الرغم من 
الت التو رة المد ق إلا انها 
استخدمت فترة طويلة جدا سلاحا 
مساعدا للمنجنیق ولم تنجح في أن 
تحل محله الا قرب نهاية حکم الماليك 
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وحتی فى هذا الوقت لم تحل محله إلا 
قرب نهاية حکم الماليك وحتی فى هذا 
الوقت لم تحل المدفعية محل النجنیق 
على الاطلاق. وفی فترات من النصف 
الشانی من القرن التاسع الهجری 
(الخامس عشر الیلادی) صارت 
الأسلحة النارية سلاحا أساسيا فى 
الحصار, ولكنها لم تصل إلى الدرجة 
التى وصلت إليها فى بعض أجزاء أوربا 
المعاصرةء أو فى الأمبراطورية العثمانية 
من حيث التغلب على التفوق المكثف 
الذى امتاز به الدفاع على الهجوم فى 
فن الحصار فى العصور الوسطى 
التأخرة. (من آراد مزیدا من 
التفصیلات فلینظر ۸۰/7 ۲ فى 6u«-‏ 
powder and Firearms in the Mamluk‏ 
Kingdom - a challenge to a edieval So-‏ 
«عنه لندن» سنة ۱۹۵۲۱ والسمه المميزة 
- لفن الحصار فى ظل الماليك هی أن 
الآلة التی تطلق القذائف سواء النجنیق 
أو الدفعية كانت فى الحق الالة الوحيدة 
الهامة التی استخدمت فى الحصار. 
ومع أن آلات الحصار الأخرى مثل 
«الدبابة»» والبرج التحرك, والنفط كانت 
فى آوجها قبل عصر الماليك إلا أنهم لم 


حصار 


يضعوها فى الحسبان والمماليك فى 
العقود المتقدمة من حکمهم» قد لجأوا 
فی الحصارات التی ضربوها إلى حفر 
الانفاق (النقب) بكثرة كاثرة ونجحوا 
فى ذلك نجاح) کبیرا. 

ولیس بين آیدینا شاهد مباشر على 
أن الجانیق التی استخدمها الماليك على 
نطاق واسع هی ذلك النوع الذی يشبه 
الیزان, الا أن ثمت دلائل كثيرة على . 
ذلك (وعلی أن دولا اسلامية وشرقية 


أخرى قد استخدمت هذا النوع» ولكن 


على نطاق أضيق من ذلك). 


ومن السمات البارزة لاستخدام . 
المجانيق فى الشام (سورية) ومصر 
خلال القرنين السادس والس‌ابع . 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر 
الیلادیین)» وبخاصة فى الصراع مع 
الصليبيين هى زيادة عددها زيادة 
كبيرة فى عمليات الحصار التى قام بها 
المماليك بالقارنة إلى ما استخدمه 
الأيوبيون فى حصاراتهم. ذلك أن 
سلاطين الأيوبيين بما فيهم صلاح 
الدين لم يستخدموا مايزيد على عشرة 
مايق فى السفضنان الواحه: وكان 


۳۹۳۵ 


حصار 


العدد الذى بستخدمونه منها آقل من 
ذلك بکثیر» إذ یکتفون بواحد أو اثنين أو 
ثلائة فى العادة (الفتح القفسی» ص 
۱ ابن الأثيرٌء ج ٩‏ ص ۲۰ء 
۰ ج۱۲ ص ۰ ٤۳ء‏ ۲ 5؛ 
آیو شام جا ص ۰۱۲۹ ۱۳۰. 
«f> «RHC Hist Or ۲ ۲ ۶‏ 
ص ۲۹۶ السلوك» جا ص ۸۶؛ 5٤-‏ 
5 فى «Les Chûteaux des Croisés‏ 
ج۲. ص ۰۲ 15؛ ولعرفه الحالات 
الشاذة البارزة انظر ابن الأثير» <-۰۱۱ 
ص ۳۷؛ ومن آراد مزیدا من العلومات 
عن اسشخدام الجاتيق فى عنصو 
الأيويجين فلمتظن انتح الفتسى ٠هن‏ 
۶5 سبط الجوزی ص ۷,۶۲۵] ۶؛ 
السلوك, جاء ص ۰۵ ۲۶۳,۹۷). 
وربما نجد زيادة لافتة للنظر فى 
استخدام المجانيق حين قارب العصر 
الأيوبى على الانتهاء (السلوك, جا 
ص ۰۲۳۱ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جا. ص ۳۲۹؛ ولعلنا لانجد 
من الحکام فى حدود الماك الاسلامية 
من كانوا مثل الماليك من حيث 
الاستخدام المكثف للمجانیق اللهم الا 
المغول الايلخانية فى بلاد فارس, ف قد 


۳۹۳۹ 


استخدموا فى حالات كثيرة ما بين 
عشرین وخمس وعشرین آلة من هذه 
الالات فى الحصار الواحد (ابن كثيرء 
۱۳ ص ۰۲۳۶ ۲۸۹ النهج السديد 
(فی ۳۵), ج ۱۲ء ص ۳۷؛ ابن 
الفرات. ج-۷, ص ۶۱؛ السلوك. ج-۱. 
ص ۰۶:۲۰ ,۷۹ وانظر آیضا 17۲ ص 
۱٩۹۲ - ۱‏ حيث تذکر آعداد مبالغ 
فيهاء حاشية ۶, صفحة ۱٩۱).وکانت‏ 
آعداد الجانیق التی استخدمها الماليك 
فى حصار قلاع الصلیبیین مماثلة لتلك 
الاعداد. على أن بعضا منهاء كان فى 
جميع الاحتمالات» متطور) بدرجة أكثر 
من الأنواع التى استخدمها المغول (انظر 
مايلىء السلوك. جا» ص 516 -515:؛ 
Beitraege‏ ۰7116۲9/27 ص 1 ؛ ان 
کیره ده ۷۴ طن ۲۲۷۰۸۳۱۲ التهعم 
السدید. ج ۱۶ ص ٩۳‏ ابن الفرات. 
حنن ی السو 3 ' 
ص 208 ۷۷۸ حاشية ١؛‏ الجزرىء» 
ص ١١؛‏ ونجد أحسن وصف لتوزيع 
المماليك للمجانيق فى الحصار الذى 
فرضوه على قلعة الروم). ولكن 
الكتهننان الى وه الاشرف يقليل 
على عكا سنة 1۹۰ ه (١1591م)‏ حطم 


دائرة المعارف الإسلامية 


كل الأرقام القياسية التقدمة. ویذکر آبو 
الفدا الذی شهد هذا الحصار أن عکا 
حوصرت بعدد من الجانیق الکبيرة 
والصفيرة یفوق أى عدد حوصرت به 
أى مدينة آخری (آبو الفداء ج٤»‏ ص 
۶ وتذکر بعض الصادر الملوكية أن 
عددها كان ٩۲‏ منجنيقاء وتقول بعض 
الصادر الأخرى أنه ۷۲ منجنیق) 
(الجزری» ترجمة :520۷226 ص ۵؛ ابن 
الفرات. جه۸. ص ۱-۵ والحاشية 
التی فى صفحة١؛‏ النهل. ج-۳. ورقة 
۲ب؛ ابن ایساس, ج۱. ص ۱۲۳)؛ 
ویذکر ابن العبری آن عدد النجنیقات 
التى استخدمها الممالتنك فى حضنان غا 
كان ٠٠١‏ منجانیق, ويذكر صاحب 
المؤلف المجهول الموسوم Excidium Ac-‏ 
5 أن عددها كان 177 منجنیق) 
(انظر تتنادةة. ص ۰۱۷۳ حاشية ۳؛ 
وانظر أيضا ۳۵۷۶۲ J.‏ فى A History of‏ 
the Latin Kingdom of Jerusalem‏ 
(بالعبریة). طبعة القدس» سنة ۰۱۹۱۳ 
ج۲. ص )٩۲٩‏ ولاشك فى أن هذه 
أعداد مبالغ فيها إلى حد كبير» ويمكن 
تسین ذلك باه بیش وف هار لكين 
النصاری فى تضخيم قوة السلمین 
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حصار 


الحاصرین. وفی سنة 1۱۷۱ ه (۱۲۷۲ 
- 2۱۲۷۳) توقع بیبرس الأول هجوم 
الفرنجة بحرا فحصن میناء الاسكندرية 
بماشة متج‌انیق (الخطط, جد ا ص 
۵ السلوك. ج١.‏ ص ۱۰۸). وفی 
هذاالصدد يجب أن نلاحظ أن الصادر 
تذکر فى أكثر الأحوال عدد الجانیق 
لذئ الخوش الحاهتره اکش مما تذگزه 
عند الحصورین. ومن شاء معرفة عدد 
الجانیق فى عملیات الحصار فلینظر 
ایض) تس ص ۰۱۱۵-۱۸۶ ۱۷۲ - 
۳ وبعض الاعداد المذكورة فى هذا 
المصدر مبالغ فيها بالتاکید.. أما 
بالنسبه للمراجع التى تعرضت 
لاستخدام المجانيق فى عصر 
لمات فان امرجم کته من 
۰ حاشية (۱) 

ويندر أن تذکر الصادر الملوكية 
بعد طرد الصلی بیین من الشام 
ینغور الشافق التي امتخدمت 
فى الحصار مع آنها كانت تستخدم 
بكثرة على أن ثمة دلال واضحة على 
أن عددها قد تناقص إلى حد كبير 
(انظر تلا :اين کیره .۱۶ هن 


۳۹۳۷ 


حصار 


۳ ۷ ۲۸۲؛ وانظر آیض). ص 
۰ ۰ ورغم أن معلوماتنا عن 
اعداد الجانیق, وبخاصة ما استخدم 
منها فى الحصارات التی فرضت [بان 
سلطنة الماليك. وافرة بعض الوفرة الا 
أنها ضئيلة للفاية فیما یتعلق بعدد 
الدافع التی اس تخدمت فى هذه 
الحصارات. ويعد هذا الأمر من أكبر 
العقبات فى دراسة تاريخ الاسلحة 
النارية فى عصر سلطن المماليك 
Gunpowder and firearms :Ayalon)‏ ....« 
ص ۳۰). 

والسمة المميزة للحصار فى القرن 
السابع الهجری (الثالث عشر الیلادی) 
هى تلك الزيادة الکبيرة فى عدد آلات 


تعدد) كبيرا بالقارنءة بالاضی. فقد 
تطور النوع الجدید من مجانیق قذف 
الأحجار إلى عدة آنواع من الالات 
القائمة على المبدأ نفسه. وکان السلمون 
فى كثير من الأحوال یقذفون النفط 
بمجانیق قذف الأحجار التی يبدو آنها 
كانت من آنواع آخف بالنسبء لهذا 
النمط من الالات. 


۳۹۳5۸ 


وتذکر الصادر الملوكية آربعة آنواع 
من الج‌انیق هی: (الفرنجی)» و 
(الغغفربية). و(القرابغاوية), 
و(الشيطانية). ويرد ذكر هذه الأنواع 
من المجانيق فى عصر الماليك أكثر مما 
يرد فى عصر الأيوبيين بل أكثر مما 
يرد فى ظل أى حكم إسلامى فى 
ال ال سبط :ؤتادرا هنا تر :هده 
الاسماء فى المصادر قبل القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بل هى 
قد اختفت منها تماما على وجه التقريب 
بعد انتهاء ذلك القرن بفترة وجيزة أو 
قل إن اختفاءها كان من التواريخ 
الإخبارية على الأقل. وتعكس هذه 
الحقيقة التوقف الفجائى والإضمحلال 
الفعلى فى تطور المنجنيق حين زال 
التحدى العظيم الذى تمثل فى وجود 
الصليبيين فى ديار الإسلام. ولاتفسر 
المصادر الاختلاف بين الأنواع الأربعة 
من الجانیق» على أنه يمكن التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة من المعلومات التى 
توفرها لنا هذه المصادر . 

وحفر الأنفاق (النقب) كان أسلوبا 
فق أسحالين فين الخ صان غرف مذ 
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قرون عدة, ولکنه لم يستخدم قبل 
القرن السادس الهجری (الثانی عشر 
الیلادی) إلا فى القلیل النادر» وبلغ هذا 
الات فى نخان رة اة فى 
أواخر القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) وكذلك فى القرن السابع 
المجرى (الثالث عشراميلادى) 
واستخدمه المسلمون بصفة خاصة وقد 
جرى تنفيذه على النحو الذى سنبينه 
بعد. يبدأ الأمر بحفر نفق تحت الارض 
(نقب» والجمع نقوب. أو حفر سرب فى 
القليل تابر والسمع اشرات 
وسروب) على مسافة معلومة قرب 
الحصن أو السورء ويستمر الحفر فى 
ذا اوتا مع تسه النفق اق ارت 
وتعميقه من تحت الحصن, وتقويته 
بدعامات من الخشب. ثم يملأ بعد ذلك 
بأغصان الأشجار والقش وبغير ذلك 
المواد القابلة للحريق وتشعل النار فيها 
فكحترق الدعامات الخشبية وجمیع 
انا خر من افیتتهاز الصصين القاف 
فوق النفق. 

وکان حفر الانفاق بطبیعته وسيلة 


1 


فعاله فى الأساس لدك التحصینات 
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حصار 


القائمة فوق تربة لينة على تفاوت. 
ولكنهالم تكن كذلك بالنسب؟ 
اتخات القاكمة على اساستنات 
صخرية أو المحاطة بمياه عميقة (ومن 
شاه هه سامتاه ایرد 
للتغلب على صلابة التربة» فلینظر آبو 
شامة فى RHC. Hist Or.‏ ج ۶ ص 
۶ - ۲۰۰). والمزايا العظيمة لهذا 
الأسلوب أن عمال الأشغال العسكرية 
يكونون فى مأمن من القذائف والنفط 
المشتعل التى يرميهم المداقعون بهاء 
وكان البرج والدبابة معرضين لخطرهاء 
کا سا قن نشيو من الجالات غل 
أ الام نخس عي عراور وم 
افك وتا آلذفتاع ال كان ` 
الحاصرون يلجأون إليها القيام بحقر 
تقو معان را اقرا خط 
العدو اكتشفوه فيواصلون الحفر فيه ثم 
ينقضون على النقّابین فيقتلونهم أو 
يحملونهم على الفرار خشية الاختناق 
بالدخان ویدمرون ماعملوا. 

وقد استخدم حفر الأنفاق فى الشام 
أيام الحروب الصليبية أكثر مما 
استخدم فى أورباء ولجأ إليه المسلمون 


۳۹۳۹ 


حصار 


على نحو منتظم أكشر مما لجا إليه 
الصليبيون: واستخدم ريتشارد قلب 
الأسد فى الحصار الذى فرضه على 
داروم سنة ۱۱۹۲ بعض مسلمى حلب 
المهرة فى حفر الأنفاق» وكان قد أسرهم 
فى الحصار الذى فرضه على عكا 
«Grousset)‏ ج". ص ۸۸۱. والمراجع فى 
حاشية ۲). ومما هو جدیر بالذکر أن 
صلاح الدین حين فرض الحصار على 
قلعة صهیون سنة ۵9۸۶ (۱۱۸۸م) 
اصطحب معه كثير؟ من الشاة الحلبیین 
الذين اشتهروا ببسالتهم (ابن الاثیر, 
جلاء ص 5 -۱). ولعل الأمر لم يكن 
من المضادفات حين نجد فى خدمة 
صلاح الدين صفوة من النقابين 
والمشاة المتدربين على فن الحصار, 
وكانوا جمیعا من هذه الدينة نفسها. 
كما اتبع الماليك اسلوب حفر الانفاق 
على نطاق أوسع من اتباع الایوبیین له, 
وخاصة فى عملیات الحصار التی 
فرضوها على آخر قلاع الصليبيين 
(مراة الزمان. ص ۲۲۵ 4۱۲ 4717, 
۶ الجزری» ترجمة 527۷226 ص 
7 النهج السدید» ۱۲ ص 1۷۰ 
۰ سيرة الملك النصور. ص ٠٠٥۲‏ 


۳۹۳۰ 


ابن الدواداری. طبعة ۴۲ص عهR»‏ ج ٩‏ 
ص ۰۱۳۱ ۲۲۰۱ ابن العبری Bar He-‏ 
65 ترجمة ۳۷86 ص ٤۹۲‏ - 
۳ الیسونینی» ج-۲. ص ۲۱۷ - 
۸ ابن الفرات» ج-۱۳. ص ۸۰. 
۲ السلوك. ج۱. ص۰۹ ۸٤‏ 
٩۹‏ ۷ ۹۸ ۰۷۶۷ لاالاك العینی 
فى RHC. Hist. Or‏ جد" - ۰۱ ص ۲۶۲؛ 
النجوم الزاهرة طبعة القاهرة» چ-ه. 
ص ۰۳۱ ٠١5؛‏ جصلاء ص ۱۲۸؛: ج۸ 
ص ١؛‏ وانظر طبعة 66مم0, چا ص 
۷ ۵ ج ص ”7 0, 
,۷۰۰ وانظر أيضا Mon- :Quatremére‏ 
دامع ص ۲۵۲ - ۰۲۹۵ حاشية ۸۱. 
Rey‏ فى .... «Etudes sur les monuments‏ 
باریس سنة ۰۱۸۷۱ ص ۰۳۰ ۰۳۷ وفی 
مواضع آخری؛ 0۳3 ج-۱. ص ۱۳۶؛ 
ج۲»› ص ۵۰ - ۵۲ 62۲008561 ج؟؛ 
ص ۵۵۰؛ چسس۲. ص ۷۰۶-۷۰۲ 
Deschamps ۰۷۱۲ ۰۷ VEY‏ ج« 

Praw- ۰۲۹ _ ۲۸ ص‎ «Fedden ؛١١ ص‎ 
٤)0۷ _ ٤٥7 ء٤٥0۲‎ ۰ ج۲» ص‎ ۵۲ 
.) ۵۶۷ EAA ۰ 


وقد عرف عمال الأشغال العسکرية 
باسم «النقّابون» (ويقال فى القليل 
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النادر «النقّابة»). واطلق على حفر 
اتف تاق ات او وش وى من 
وخر حن اسان دق المهون 
«الحّجارون» كما اشتغل النجارون 
أيضا فى حفر الانفاق. وأطلق على 
إشعال النار فى المواد القابلة للاحتراق 
«عَلّقَه ونادرا ما يقال «احرق». 
وبالأضافة إلى الراجم السابق ذكرها 
انطن انشا لفقم الک ینعی 21 
تة التلك الور هن 144 ابن 
الفرات. ج7١‏ ص 8١‏ ؛ السلوك. جا 
ص ”١٠٠؛‏ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جه۸. ص ١؛‏ وانظر طبعة -م20 
«per‏ جد ةء ص ۶۰۷ Mon- :Qautremére‏ 
15ص ۰۲۸۶ حاشية 55.؛ الأنصارى 
طبعة 50/07 ص .)٩۲‏ وقد تناقص 
امام النقوب ان هه عنمن ت 
الخروب الضليبية: بل اختفي: على أنه 
لم يبطل تماما (انظر المراجع المتعلقة 
بالفترة اللاحقة للحروب الصليبية» وقد 
تقدم ذكرها). 

ومما له فائدة وأهمية خاصة تلك 
الأوصاف التى وردت عن النقوب التى 
حفرها المماليك فى الحصارات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


فرضوها على آرسوف سنة ۱۱۳ ه 
(۱۳۱۵م؛ السلوك» ج-۱, ص ٩۲۸‏ - 
۹ وعلی الرقب (سنة ۱۸۶ه- = 
۵۰ آبو الفداء ج٤»‏ ص ۲۷؛ 
رة املك التصی روص ۷۹2۱۷۸ اين 
الفرات. جه. ص ۱۷ ,۱۸ وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا. ص .)5١‏ 

ومن أسباب نجاح المماليك قى حفر 
الأنفاق التى قاموا بها فى أثناء فرضهم 
الحصار على القلاع الساحلية 
للصليبيين هى أنهم كانوا مطلقى اليد 
فى استخدامها استخداماً كاملاً وبلا 
تحفظ كبير أكثر مما كانوا يفعلوان فى 
الظروف العادية ذلك أنهم لم يكونوا 
يرغبون فى الإبقاء على هذه القلاع أو 
ترميمها بعد الاستيلاء علیهاء بل كان 
جل همهم هو تسويتها بالارض. 

وكان السلاحان الأساسيان للحصار 
اللذان نجح المماليك بفضلهما فى 
الاستيلاء على قلاع الصليبيين» ومن ثم 
القضاء على حكمهم فى الشام 
وفلسطينء هما المجانيق والنقوب. 


4۲1 


حرب الحصصار وقسوة الماليك 
البحریة: ومن أكبر عوامل الضعف عند 
الماليك فى عملیات الحصار التی 
فرضوها على الدن والقلاع الصليبية 
الساحلية هی آنهم لم يستطيعوا قط 
فرض الحصار الکامل عليهاء ذلك أن 
البحر كان مكشوفا للمحَاصّرین» ولیس 
ثمة حالة واحدة قام الماليك فیها 
بالحصار من البر والبحر فى آن واحد. 
ولم یحدث ذلك حتی فى حکم بیبرس 
الأول الذی بلغت فيه البحرية الملوکیه 
أوج قوتها. وقد نفذت جميع عمليات 
الحصار المملوكية بطول الشريط 
الساحلى وكأن البحرية المملوكية لم 
يكن لها وجود على الإطلاق. ولم يحدث 
قط فى الهجمات الإسلامية على 
الصليبيين أن ظهرت البحرية الإسلامية 
بهذه الدرجة من الضعف. كما ظهرت 
فى الهجمة العظيمة الاخيرة. 

ففى حصار عكا قامت سفن الفرنجة 
الحربية. وبخاصة تلك السفن المحمية 
من النيران» بمهاجمة المحاصرين بحرا 
(أبى الفداء جبء. ص ۰۲۵ RHC. Hist.‏ 
۲ ج۱. ص .)١74‏ ولم تقم السفن 
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البحرية للمماليك باعاقة الفرنجة عن 
تعزيز قوتهم بالاسدادات. أو باجلاء 
اللاجئين عن القلاع الحصورة أو 
الستولی علیهاء آو انزالهم فى الوانی 
التی كانت لاتزال فى حوزة الصلیبیین 
(انظر مثلا. ابن كثيرء ج۱۳. ص 
۱ النهج السدید. ج-۱۳. ص ۰۳۹ 
۶۰ این الفرات» جم ص ۰۸۰ 
۲۳ السلوك. جا ص ۰۷۶۷ ۷۱۶ 
۵ النجوم الزاهرة طبعة القاهرة. 
جف ص ۰ ۱۱؛ وانظر أيضا ۳۲۵۷6۲ 
هن 246 دوف هس اشنم 
آخری» والشواهد والأمثلة فیما نذکره 
بعد. وعن عزلة البحرية الملوکیة». وعن 
تدخلها الضع یف انظر 51067685508 فى 
›The crusaders in the East‏ ص ۴۹۵). 
لقد كانت البحرية المملوكية عاجزة 
بالتاکید عن |عاقة حملة صليبية من 
النزول فى أى موقع على الس‌احل 
الشامی الفلسطینی, بما فى ذلك القلاع 
المحصورة لو أن حملة من هذا القبیل قد 
آنفذت الیها. بل كانت أكثر عجزا عن 
القیام بذلك أكثر مما هی فى عصر 
صلاح الدین حین كان السلمون بعد 
معركة حطین قاب قوسین أو آدنی من 
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طرد الصلیبیین إلى غير رجعة, ولکنهم 
أضاعوا هذه الفرصه بسیب التفوق 
البحری الأوربى. 
وکانت الصعوبات تعترض بوجه 
خاص استیلاء الماليك على الابراج أو 
القلاع الصليبية القامة فى البحر وکانت 
۱ مثل هذه المنشآت تقوم فى مواجهة 
صیداء (القصر البحری الشهیر). 
ومَرقيّة, واللاذقية وایاس (فی خلیج 
الاسکندرونة» وکانت ثمة أيضاً جزيرة 
آرواد الحصينة شمالی غرب طرایلس. 
ولقد ترکت !یاس وآرواد حتى يتم 
طرد الصلیبیین. أما قلعة صیداء 
البحرية فقد سامت ا لمسلمین بلا قتال 
تقريباء حين فقد الصلیبیون الامل بعد 
استیلاء السلمین على عکا Deschamps)‏ 
هو A O‏ شو 
YoY ۰۳۲۳۰ ۷ ۸‏ غ505 Grous-‏ 
۱ ج۳, ص ۰۷۱۲ حاشية ۲؛ ۳۲۵۷6۲ 
جلاء ص ۸١٤4ء‏ 044). وبالنسبة 
لرقية كان «الحصن أو البرج» الذى 
یتحکم فی مدخل مینائها هو حصتها 
الاساسی. ذلك آنها كانت قائمة فى 
البحر على قيد مرمى قوسين من 
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حصار 


فاخ کا كانت ماه ااي 
ولقد صرح السلطان قلاوون بأن 
حصار هذا الحصن أمر مستحيل لأنه 
قائم فى البحرء ولأن المسلمين لايملكون 
سفنتا تقطع عنه الإمدادات» وتوقف 
أولئك الذين يريدون الدخول فيه أو 
الخروج منه (ابن عبد الظاهر: سيرة 
الملك المنصورء طبعة القاهرة. سنة 
۱ ص ۸۸). ويفسر هذا القول 
ضعف البحرية الملوكية. ليس فى حالة 
مرق وها بل ق الختصارات 
الأخرى لتخصنتتات ال فرنجه الساحلية: 
وثمة واقعة كاشفة وقعت فى أثناء 
الاستيلاء على طرابلس هى: أن جماعة 
من الفرنجة لجأوا إلى جزيرة صغيرة 
هی سانت توماس تقوم قبالة طرابلس, 
ولا يمكن بلوغها إلا بالسفنء ولكن 
«السسعانة الأبدية للمسلمين» قد :ساقت 
لهم جَرْرا مكن المهاجمين من الوصول 
إليها سيرا على الأقدام ممتطين صهوة 
الخیل» وأحاطوا بالفرنجة اللاجئین (ابن 
ات اه کی ۲۱۱۵ ا وين 
شاء رواية اضری تژید هذه الواقغة 
خف علها بشن الاختلاف: فلينظن 
ابی الفداء ج؛. ص ۲۳ وانظر -كناه: 
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۱ .۲ ص ۷۶۶). ويعكس هذا 
إحساس الراوية بانه لولا تدخل العناية 
الآلهية لعجز السلمون حستی وهم فى 
فورة النصر عن التصدى لثل هذا 
الهدف الاعزل القریب کل القرب من 
البشر. 

وحين وجد السلطان قلاوون نفسه 
عاجزا عن غزو حصن مرقية البحرى 
بوسائه الخاضة ضغط على بوهمئد 
أمير طرابلس فحمل المدافعين عنه على 
تسليمه للمماليك. 

وقد دمر هذا الحصن بصعوبة بالغة 
وجهد مشترك بين المماليك والفرنجة 
سنة 747 ه = ۱۲۸۵م؛ سيرة الملك 
تون فن ۸ ۹ وال انفكا 
النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة» ج۷ 
ص ۲۱۵ - ۳۱۷ Grouse‏ جا ص 
4 أما البرج الذی كان يحمى 
مدخل میناء اللاذقية فلم یستول عليه 
إلا بعد أن دمره زلزال (سيرة اللك 
المنصور. ص ۱۵۱ - ۰۱۰۲ انظر آیضا 


«Grousset‏ جك ص دوش 


وكانت جزيرة آرواد هى الحصن 
الوحيد الذى تم الاستیلاء عليه سنة 
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۲۳ ه (۱۳۰۲) بعملية بحرية 
(سفن حربية من مصر وجيش من 
طرابلسء انظر آبو الفداء ج٤»‏ ص 57؛ 
ابي الدواداری» ج ص ۸۰؛ 
۳ ۳611۳2686 ص ۱۰۸؛ النهج 
السدید؛ ج-۲۰. ص ۱۲۱ السلوك. 
جاء ص 4۲۳؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. ج+ ۸ ص ۱۰۶ ۱۵۷ ابن 
خلدون. جه. ص ۱۱؛ الدرر» ج؟, 
ص ۳۱۹ الخططء ج۲» ص ۱۹۵). 
وکانت تحصینات آیاس تضم قلعة 
وثلاثة آبراج» آقواها برج بحری على 
قوس ونصف القوس من الساحلء وقد 
تم الاستیلاء على هذا الب‌رج سنة 
۲ه (۱۳۲۲م) بعد أن آقیمت قنطرة 
طولها ۳۰۰ ذراع بینه وبين ساحل 
البحر (واستخدمت الطریقه نفسها فى 
الاستیلاء على برج اللاذقیه: سيرة اللك 
النصور. ص ۱۵۳ انظر أيضا 6 
5 ج 7" , ص ۲۳۱ فيما يتعلق 
بالاستيلاء على «قلعة صيداء البحرية»؛ 
80153686 ص ۱۵۰ - ۱۹۶ 
أبو الفداء جءة. ص ۰۱ ۰۱۱۵ ۱۱۹ 
ابن كشرء ج-۱۶. ص ۱۰۲ السلوك. 

٩6۲ ۱:۶ ۲۰۶۱۲6 ۲۱۰ ۱۳ ص‎ 
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النهل. ج-۲. ورقة ۱۱ب؛ ابن خلدون. 
جه. ص ص ,۶۳۰ وانظر ایض مادة 
«بحرية»؛ Ayalon‏ .1 فى The Mamluks‏ 
and naval Power, 2 Phase in the struggle‏ 
between Islam and Christian Europe, in‏ 
Proceeding of the Israel Academy of sci-‏ 
ences and Humanities‏ جا ۸» القدس 
6)). 

الدبابة والبرج والنفط: قامت هذه 
الآلات الثلاث من آلات الحصار فى 
وقت متقدم بدور هام فى الصراع بين 
المسلمين والصلیبیین» ولكن تضاءلت 
أهميتها فى المراحل الأخيرة لذلك 
الصراع. آو فى الفترة التى تلت طرد 
الصليبيين. 

وكان البرج والدباية من أسلحة 
الفرنجة أصلا (2(00 فى انم7, ص 
۷ حاشية ۲) ولم يقتبسها المسلمون 
حقاء أو فى أفضل الأحوالء إلا فى 
نطاق ضيق جدا. 

فقد عرف المسلمون النزر اليسير عن 
هاتين الآلتين حين ظهرتا فى ساحة 
القتال» وسببتا إلى حین, هلعا عظيما 
كما حظيتا بالإعجاب الکبیر. وقد 
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حصار 


وصفته ما الصادر الإسلامية بتفصيل 
أكثر مما وصفت الجانیق. ونجد أفضل 
الاوصاف للدبابة فى الحصار الذی 
فرشب برا تایه علی الاسن کته رد1 
سنة ۵۰۷۰ (2۱۱۷۶) وقی حصار 
عکا سنة ۹۸۹ ه (۱۱۹۰ - ۱۱۹۱؛ 
انظر مش لا أبو شام فى 
کتاب الروض‌تین. ج-۱. ص ۰۲۳۹ 
جا« ۱۷۱۲ - ۰۱۹۶ ۰۱۷۱۱ ۱۸۰ ۱۸۵ 
السلوك. جاء ص 55 - ۵۷ ابن الا ثیر 
جا۱؛ ص ۲۷ج ایض ۳ ۲ كة. 
۲ سل :4 ۰۱۸۶٩‏ ص ۲۲۰۹ Qua-‏ 
Mongols‏ 6 ص ۲۸۶ ۰۲۸۱ 
حاشية ۹۰). كما نجد أفضل الأوصاف 
للبرج فى حصار عكا سنة ۰۸۱ ه 
(۱۱۹۰ -۱۱۹۱) وفى عمليتى 
حصار دمياط سنة ١١11ه‏ (۰)۱۲۱۸ 
وفى سنة /57151ه (۱۲۶۹م؛ انظر ابن 
الاثیر» ج7١‏ ص ۰۲۸ 47؛ ابو شامةء 
اهن ساعن ا 
بعدهاء ص ۱۱۲؛ السلوك» جا .2 ص 

78,755 (6 AAI ل١5‎ N° 
۰۱۸۶۹ حاشية 556 :۸ 10۲ سنة‎ 
ص۲۵ ۲؛ 1610200 فى اه ص‎ 
ص ۰:۷ ۲٥؛ وانظر‎ [0:۷1 ۱ 
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حصار 


آیضا «عطمت فى 6انه:1» ص ۱۸- ۱۹) 
ولم يستخدم السلمون هذا النوع من 
آلات الحصار مع الصليبيين الا فى 
القلیل النادر سواء فى العصر الأیوبی 
أو الملوکی. آما صلاح الدین فقد 
استخدم عدداً من الدبابات فى حصاره 
مدينة الکرك سنة ۸۰ ه ۱۱۸۶ - 
RHC. Hist Or ۵۹۰‏ جه ص ۲۵۶ 
- ۲۹۵) ودبابة واحدة فى حصاره 
مدينة صور سنة ۰۸۳ ه (۱۱۸۷ج) 
بعد بضعة آشهر من معركة حطین (ابن 
الائیر. جةء ص ۱۳۱۰ انظر ایض 
5 .۰۲ ص 11 عن حصار 
مدينة الکرك سنة 2۱۱۸۶). واستخدم 
بیبرس الأول الدبابات فى حصاره 
واستیلاثه على قيسارية وارسوف سنة 
٣ه‏ (۱۳۱۵م؛ السلوك. جاء ص 
1 - ۵۲۷ ۳۲2۷6۲ جد" ص 80۰ 
۲ وفی جميع عملیات الحصار 
الكبيرة للقلاع الصليبية التی تلت 
حصار قيسارية الذى اختتم به مصير 
الصلیب پین, لم يكد يرد ذكر للدبابة أو 
البرج بين آلات الحصار التى استخدمها 
المهاجمون. (وربما توجد فى مصادر 
الفرنجة أمثلة أخرى لاستخدام المسلمين 
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لهذين السلااحين, ولكن المصادر 
الإسلامية التى تكاد لاتذكر هما فيها 
دلالات على ضالة شأنهما. 

(انظر عن التدابير الوقائية التى 
اتخذها السلمون عند فرضهم الحصار 
على عکاء ۳۳۵۷۵۲ جك ص ۵۶۲ ب 
oV,‏ وعن الآت الحصار الصليبية 
انظر اللصدر نفسه ص ۶۷ 5 6). 
وكان لابد من انقضاء قرن أو أكثر 
حتی یفود هذا التوع :من آلات الحصار 
إلى ظهور سریع الزوال. 

فقد | ستخدم تیمورلنك قلعة خشبية 
أو «يرجا» فى الحصار الذی فرضصه 
على د مشو سنة ۵۸۰۲ (۱۶۰۰ج) 
آخر فلم يأت بنتيجة أفضل (النجوم» 
طبعة ۲0۲۲6 جا. ص 5 الضوء 
لا كن 6۸ کا ضع 
السلطان بيبرس برجا حين فرض 
(۱6۳۲۲ع)» ولکن لم يكن له آثر يذكر 
(النجوم» طبعة «Popper‏ جك ص 
.).٥‏ ولم يذكر ابن فضل الله العمرى 
التوفی سنة ۶۷٩ه‏ (۱۳۶۹م) 
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آوالقلقشندی التوفی۸۲۱ه- (۱۶۱۸) 
البرج أو الدبابة فى فصول کتابیهما عن 
آلات الحصار )1 لتعريف بالمصطلح 
الشريف» ص ¥ ۶٩‏ صيح 
من الأسلحة القديمة. 
ومن آلات الحصار التى يبدو أنها 
علیها ال «زحافة» استخدمها بیبرس 
الأول فى حصاره لقيسارية وقد ورد 
ذكر استخدام المماليك لهايصفة 
عارضه فى تواریخ لاحقة (السلوك» 
ص ۸) ویصف هذه الآلة ابن 
صصرى الذى يتناول تاريخه الإخبارى 
الفترة من ۷۸۱ - ۷۹۹ ه (۱۳۸۶ 5 
۷ ) بقوله: «زحاقّات تجری على 
الارض مثل السعجل وعليها جلود» 
(الدرر المضية:؛ طبعه WM. Brinner‏ 
التن. ص ۰۸۱ ترجمة إنجليزية» ص 
A1۳‏ وعن وصف آلة الزحف انظر 
Supplement Doy‏ هذه المادة» وعن ذکر 
. آبو شامة لابراج الزحف انظر اس 
ص ۰۱۵۹۸ حاشية .)١‏ 
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وور الط بلا اک من 
أسلحة الحصار خلال جزء من الحقبة 
الصليبية يرجع فى المقام الأول إلى 
ظهور البرج والدبابة على مسسرح 
الأحداثء. وكان النفط هو الرد 
الاسلامی. بل هو أعظم الردود فاعلية 
فلن القيدية الاير الاي سبيت اة 
الفرنجة الجديدة هذه (انظر مثلاء ابن 
شداد. 0۲ RHC... Hist‏ ج› ص ۲۲۱ - 
۳۲ الفتح القسى» ص ۲۲۷؛ السلوك, 
کا ف ۱۸۳۸۵۷ ۱۰6+ سيط ابن 
الجوزی ص ۹۸؛ دول الاسلام. ج", 

ص ۰۱۱۷ 010۷1116[. ص ۰۶۷ ۵۲؛ ۸5. 
[our‏ سنة ۰۱۸۵۰ ص ۲۱۹ ۲۶۶؛ 
0 .۲ ص ۰:۱ ٤۸‏ - ٩8؛‏ 
وکذلك معظم الراجم التی تقدم ذکرها 
عن البرج والدبابة). وتجد فى 
الروايات المختلفة الخاصة باصل النفط 
الإسلامى (دمشق أم بغداد؟)النفط الذى 
استخدم فى حصار عكا سنة ۱۱۸۹ - 
۱ انظر ابن الأثيرء ج-۱۲. ص 
4 آبو شامة: ج ض 4۷۵۲ ابن 
شداد. ص ۲ ۱۰). 

ومن الأسباب الرئيسية فى 
إضمحلال شأن النفط والبرج والدبابة 
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هو أن النفط كان تدبيراً فعالا فى الرد 
على هاتین الالتین» هذا علاوة على أن 
قلاع الصليبيين كانت مشيدة بالأحجار 
ونادر] مادخل الخشب فى بنائها (1نةہ؟ 
ش فى ۷۷2۳۵/۵7۶ »Crusading‏ ص ۲۲۸)» كما 
حال دون استخدام النفط سلاحا فعالاً 
فى الهجوم خلال هذه الفترة هو أن 
من الفرنجة إلى السلمین, ولم يذكر فى 
هذه الآونة إلا نادراً (وانظر عن 
فی صراعهم مع الصليبيين ابن الفراتء 
جلاء ص ١٤؛‏ ج ص ۸۰ السلوك, 
كانت الحال عليه فى الماضى القريب لم 
تعلق عليه أية أهمية خاصة. 


القوس والنُشاب: استخدم 


(المهاجمون والمدافعون) آنواعاً أثقل من 
القسى والتُشّاب فى الحصارء وفى 
الحرب البحرية. وفى الهجمات على 
التحصينات الساحلية. وكانت القذائف 
اش او سن الف برمی ها 
(استخدمت أنواع آخف فى ساحات 
القتال. وخصوص على يد الرجالة) 
ومن أشهر الاسماء العربية لهذا النوع 
من السلاح: قوس الرجل والرکاپ 


۳۹۳۸ 


واختهتی الات فى آغلب الاحتوال 
فاصبح قوس الرجل) ویبدو أنه قد 
المختلفةء بما فى ذلك ما اس تخدم منهما 
السلاح لم يكن له أهمية كبيرة فى 
المعارك التى خاضها المماليك سواء مع 
الصليبيين أو المغول. 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة 
انظر: 
(۱) ایو شامة» کتاب الرووضتین» طبعة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ه- 
(۲) القریزی» کتاب السلوك لمعرفة 
۱٩۹ ۶۲ -_ ۶‏ 
(۳) سبط بن الجوزىء مرآة الزمان؛ 
طبعة شیکاغو» سنه ۱۹۰۷ 
(۶) ابن كشيرء البداية والنهاية. طبعة 
القاهرة سنه ۱۳۵۱ ۱۳۹۸ ه- 
(۰) الفضل بن آبی الفضائل, النهج 
السدید فى Patrologia orientalis‏ چب۲ ۰۱ 
€( ۳۲۰ 


دائرة العارف الإسلامية 


۱٩۹۶۲ - ۱٩۳۱ بیروت سنه‎ 

)۷( آبو الفداء کتاب المختصر فى تاريخ 
)۸( اين تغرى بردى: المنهل الصافىء 
مخطوط فى باریس 

)٩(‏ ابن ایاس, بداشع الزهور, ج-۲-۱, 
ه طيعةا ستانبول» سنة ۱٩۳۱‏ - 
۱۹۳۹ 

ه٠‎ 

(۱۱) ابن حجر الدرر الكامنة, حیدر 
آیاد. سنه ۱۳۶۸ ۱۳۰ص 

(۱۲) صالح اين يحى, تاريخ بیروت» 
بیروت ۱۹۲۷ 

(۱۳) الذهبی. دول اسلام» حیدر آبادء 
(۱۶) ابن شداد» النوادر السلطانية, 
القاهرة سنة ۱۲۷۲۱ه- 

Gunpowder and فى‎ :D. Ayalon (١ 0۱ 
Firearms in the Mamluk Kingdom A 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


Challenge to a Medieual Society‏ . لندن 


١9657 سنة‎ 


Zur geschichte des Mit- :K. Huuri(\ 1) 
telalterlichen geschuetzwesens aus Orie- 


150 هلنسکی ۰ ج ٩‏ » سنة 


.١ غ5‎ 


Beitraege zur :K.V. Zetterstéen ۱۷ 


. ۱۹۱۹ عااعنطعوع0, لیدن.‎ der Mamluk 


حسن شکری [د. آیالون [D. Ayalon‏ 
5 الإميراطورية العثمانية: 


كان لدى العثمانيين فى أول الأمر, 
أى فى القرن الثامن الهجرى الموافق 
عشر آلیلادی. معرفة ضئيلة بالحصار 
والادوات اللازمة لفرضه. ولم يكن 
استیلاژهم على مدن مثل بورصة 
(سنة ۱۳۲۱ , ونيقية أى إزنيق سنة 
١‏ » ونيقوميدية أى أزميد سنة 
۷) نتيجة لفرض حصار رسمى 
على هذه المدن» بل بسد الطريق عليها 
وقتا طويلا. فقد سعى العثمانيون إلى 


قطع الاتصال بين كل مدينة منها وبين 


العالم الخارجى ونجحوا فى ذلك .. 
ووقفوا من سكان الأراضى المجاورة 


۳۹۳۹ 


حصار 


موقف «الداراة» آی التلطف وکبح 
النفس بقصد استمالتهم إلى الحکم 
الاسلامی, ولیکسبوا تعاونهم إن آمکن؛ 
ولیظهروا للمدن الحاصرة أن الخضو ع 
قد لایعنی الهلاك (بالسهام الريشة أى 
باستسلام حصن من الحصون کما 
جری بعد بين العتمانیین والسیحیین 
فى القرن ١٠ه‏ - ۱۲م» وفی القرن 
١ه‏ = ۱۷م انظر مثلا (۱) 8071 سآ :1 
trattato Turco - Veneto 0‏ فى cen-‏ 
tenario della nascita di Michele Amari‏ 
فى مجلدین» پالرمو سنة ۱۹۱۰)» 
جا» ص ۲۰۹۳ وما بعدهاء وكذلك .2 
The castle of violets, From greek :Wittek‏ 
Monemuasia to Turkish Menekshe, Bul-‏ 
letin of the school of oriental Studies,‏ 
London ]nstitute‏ فى جحل ۰۲۰ سنة 
۷ ص ٠١5‏ وما بعدها؛ م. طیب 
كوبلكين: ونديق أرشيوى دكى وثيقة 
لركلياتنده انونى سلطان سليمان دورى 
بللكرى فى بلكلر (تورك تاريخ بكلرى 
در كيسى جا - ۲ (سنة 1€( 
أنقرة ۰۱۹۱ ص ۲۰۳ ومایفدها - 
وعن کل مایتعلق باستسلام Napoli di‏ 
Monemvasia‏ ,012012 للعتم انیین سنة 


44. 


Bio )۲( ۰‏ ج» ص 11۸ 
(هدنة وجيزة فى أثناء حصار مالطة 
سنة ۰۱9۰ (۳) بجوی» ج>-۲. ص 
۱ وما بعدها (عن سقوط کران فی 
آیدی المستعمرين سنة ۰)۱۵۹۵ )٤(‏ -۸۶ 
«ticano Frammenti‏ ص ۰۱۷۲ ۳۱۸ 
(استسلام خانية ورتمو للعثمانیین فى 
آثناء خرب كريت ۱۱۶۵ -:1355): 
وحين نمت الدولة العثمانية من حيث 
الحجم والموارد زاد تمكنها من الأساليب 
الفنية للحصار ومن آلات الحصار التى 
كانت قد بلغت درجة عالية من الكمال 
والإتقان إبان عصر الصليبيين وبعده, 
مشال ذلك: الدريثة المتحركة: والأبراج 
التحرکة, والمجانيق» والقسى الكبيرة 
الخ... (انظر بصفة عامة ت1۳ .× فى 
Zur Geschichte des mittelalterlichen Ges-‏ 
chuetzwesens aus orientalischen Quellen‏ 
هلسنکفورس ١595١؛‏ وانظر آیضا -2 
5 بون سنة ,۱۸۳۸ ص ۰1۱۰ 
۲ عنن مثال متقدم لفن 
الحصار العثمانى أى المحاولة الفاشلة 
التى بذلها مراد الثانى للاستيلاء على 
القسطنطينية سنة ۱۶۲۲) وفى فترة 
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لاحقة أى فى آثناء عملیات حصار 
خانية (لال71١- ٩‏ وفیینا (۱۱۸۳) 
استفاد العشمانیون فیما یظهر من 
" استخدم القلاع معط فئعط5 ص ۷۷) 
ومن آلة اسمها Cacavelas) "Pioulitza”‏ 
ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ , ۱۷۷)وهی ألة (ريما 
تشبه النجنیق؟) تقذف القنابل 
وال حجار. 

على أن فن الحصار كان آخذا فى 
تخس يط أن اكت العتفائيون 
المعرفة بهذه الاسالیب الفنية الاکشر 
قدما. ذلك أن البارود والمدفع بدءا 
يحدثان تأثيرا يزداد على الأيام ويزداد 
شأنهما ایضا فى حسم مجريات 
الحصار. ولا يقل عن ذلك أثراً أن 
لعشانبین قلوا اهنا طویلا یستخدمون 
تلك الالات القديمة علاوة على 
اصطناعهم للتدابين الاحدث. وهی 
آسالیب فتية مستقاة من تجاربهم فى 
عصر متقدم انظر مثلا: (۱) الدريئة 
المتحركة فى حصا آوترانتو سنة 
Fouad) ۰‏ ص ۰/۱۱۳ ومالطة 
سنة ١516‏ (هنت, ۱۱۳ ظهلرء ۱۱۶ 


وجه) وفى نيقوسية سنة ٠١١١‏ 
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حصار 


Palchi di tavole, Co- :الا١ ص‎ ‘Lorini) 
perti con pelle di bufali a guisa dtesr- 
(۱) tuggine, per difendersi da’ Fuochi 
L. Lock-) ۱۷۲۶ وكذلك فى همدان سنه‎ 
«...The Fall of the Safavi Dynasty فى‎ 2 
(۳۲) 0۳۹۹ کمبردج ۸ ص‎ 
۱۵۱۵ الأبراج الخشبية فى مالطة سنه‎ 
"un’ al- :۱۸۶ ۰۱۷۳ (منوه8, ج؟, ص‎ 
tra Machina di legnami.. in modo di 
”0آ ()» المزودة بمتراس يقبض على‎ 
مايتراوح بين خمسة أو ستة‎ 
أرقبوصات يمكن رفعها وخفضها‎ 
حسيما يراد)؛ (۳( منجنيق قذف‎ 
الأحجار المسمى "172000" فى رودس‎ 
(مناهة5 ج7312 ص ۵۷۳؛ چبء۲. ص‎ 
.) ٠61 فى أثناء حصار سنة‎ (۷ 
وابقی العثمانيون أيضا على الطريقة‎ 
القديمة فى هدم أسوار القلاع. مثال‎ 
ذلك. أنهم كانوا يحفرون خنادق‎ 
متقاربة. لنقب أساسات الاسوار.‎ 
واستخدموا فى ذلك عوارض خشبية‎ 
لدعم البناء الحجری, ثم یشسعلون‎ 
يحتمون من النیران التى یصبها عليهم الدافعون‎ )۱( 
بدريثة من الخشب مكسوة بجلود الانعام.‎ 
آلة آخری من الخشب على هيئة برج.‎ )۲( 


۹41۱ 


حصار 


النارفيهاء حتی تنهار الاسوار فور 
احتراق هذه العوارض (فى رودس سنة 
«T+ Bosio ۲‏ ص ۶ ۵۷؛ Tercier‏ 
(۰)۱۷۹۹ ص £ °‘ وكذلك Montecucu-‏ 
نا ص ۳4۵). 

ومن الاسلحة الهجومية البارزة فى 
العيتصور القويمة: الكش والكرافة: 
والقوس, والمنجنيقء والمنجنيق قاذف 
الأحجارءالتى بدأت أهميتها تقل حين 
شکور ادقع ونار ]ذا مهو ناف 
فن الحصار. ويبدو أن المدافع قد شاع 
استخدامها بين العثمانيين إبان حكم 
محمد الاول» أو فى تاريخ متقدم عن 
ذلك وجند الملدفعيون من الأراضى 
الألمانية والإيطالية ومن سيبيرياء ومن 
المتومكة مش تا مار حكن اول 
لاقن آداه فغالة عن ماف 
الخصار: ولعل الخبراء الذين من أصل 
أوربى کانوا عنصرا أساسيا قوی 
الاحتمال فى أداء الخدمات الفنية 
للعثمانيين تلك الخدمات الرتبطة بفن 
السهحان و ول تیه 
(طوبجی لر). والفرق المسئولة عن نقل 
الدافع والذخيرة (طوب عربه جیلر)» 


۳۹۶۲ 


وصناع القنابل النوط بهم إنتاج 
واستعمال القنابل اليدوية وقنابل الدافع 
والالغام الحمولة والنار الصناعية . 
وغیرها (خمبره جیلر)» وجنود بث 
الالغام وحفر الانفاق (لغمجیلر). 

وفی آغلب الأحوال» لم يحمل 
العثمانيون إلى الميدان أول الأمرء المدافع 
الشقيلة التى لاغنى عنها فى فرض 
الحصار, ولكنهم حملوا کمیات من 
المعادن اللازمة لصب المدفع وفقالا 
كانت تمليه الحاجة فى مسيرة حملة 
بعينها (انظر 0 ج؟» ورقة °1 
ظهرء ۳۰۷ ظهر؛ Cam-‏ عل - Promontorio‏ 
pis‏ ص ۰۱۱ ۰۸۵ «da Lezze‏ ص ۳ ۰ 
0 ج ۰۲۱ ص ٦۸ء‏ . وکانت 
المدافع التى تصب أمام قلعة من القلاع 
قد تكسر إربا إرباً بانتهاء الحصار» 
ويحمل المعدن لاستخدامه مرة أخرى 
فى المستقبل (انظر 10:82 Notes et :N.‏ 
extraits Pour servir a [histoire des cro‏ 
Rk‏ 0 کار ن 
سنة ۱۹۱۰ء اجک ص 778). وقد 
بطل استخدام مثل هذه الاسالیب مع 
مرور الزمن. ولكن ثمة مثلا متأخراء 
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یمکن أن نجده فى الحرب الكريتية التی 
وقعت بين عامی ۱۶۵ - ۱۱۱۹ حين 
نقل العثمانیون الصلصال لصب قوالب 
الدافم. من کاغدخانه إلى عنادية 
ووجدوا أن من الانسب لهم صب بعض 
مدافعهم على الاقل فى الیدان, لا أن 
یحضروها مصبوبة من البر الأصلى 
(انظر سلحهدار» جا ص ۰۳۰۷ ۰7۱۷ 
تاه كا عن ۱۱۹۸ ور 
«Histoire :Hammer Purgstall 4Y ° \‏ 
ج ا۱ء ض ۳۱۲ ۳۱۳). وقد آمر 
الصدر الأعظم العتمانی أحمد کوپریلی 
فى أثناء حصار قلعة خانية (۱۱۱۷ - 
۹ أن تصنع المدافع فى كريت من 
عياريتيح للطوبجيلر استخدام قذائف 
المدفع التى أطلقها أهل البندقية من هذه 
القلعة (انظر «Histoire :Hammer Purgstall‏ 
کک 
ولقد مالت مدافع الحصار العتمانية, 
فى عصر محمد الثانی وبعده بفترة 
طويلة» إلى أن تکون ثقيلة الوزن کبيرة 
الحجم (وعن مدفع محمد الثانى كبير 
الحجم الذى صب فى سنة ۵۸۱۸ = 
117١م‏ والمحفوظ الآن فى برج لندن 
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حصار 


وثمة شواهد وافرة يمكن جمعها عن 
هذه الدافع من الصادر التی تصف 
الحصارات العثمانية الکبری مثل 
حصار القسطنطينية سنة ۸۵۷ 
ه (۱۶۵۳۲م Barbaro‏ ص ۸۲۱ ۰۲۷ 
(ft‏ وح صار اسکدار 
(اشقودرة) سنة ۸۸۲ هده (۱۶۷۸ ت 
۹ موناءانة8, ورقة ۲۱۰ ظهر 
ووجه. ۲۱۳ ظهر. ۳۱۶ ظهر ووجه) 
وحصار رودس سنة ۸۸۵ه- 
: ۸م Germanicarum rerum Scrip-‏ 
varii‏ 10765 طبع عة ۳۲۵۵۲ «Y> «C.‏ 
فرانكفورت سنة ۰۱۷۰۲ ص ۹۸٥۱ء‏ 
9 ١؛ Fonti di storia Na- «<C. Foucard‏ 
poletana nell Archiuio di stato in Modena‏ 
Otranto nel 1480 e nel 148] in Archivio‏ 
«Storico Per le provincie Napoletane‏ 
جبء /۰۱ نابولی سنه ۰۱۸۸۱ ص ۱۳١‏ 
وما بعدها؛ ۷۵۲۵ جب۲» ص ۰۲۰۸ 
۲ (وحصار آوتراتو سنة ۸۸۵ه) 
۰ 200 ص ۲۳ وحصار ديو 
سنة ٤0‏ ۹ھ (06۲0۱۰۳۸ ص ۲۵۵ 
ومابعدها). وکانت مدافع الب جلشقة 
الكبيرة التی حملها العشمانیون إلى 
مالطة سنة 1(۲ ام( يقذف 


۳۹:۳ 


الواحد منها Ciento y ochenta quinta les»‏ 
de metal, y tira verdadera relacion una‏ 
balade un quinta de peso de hierro co-‏ 
۵۵ ورقة ۲۱ ظهر ووجه نم, 
ورقة ۱۲۰ ظهر. 80515 ج۲ ص ٩۲۶‏ 
_ ۳۰ 1۹۰). والحق أن قوة مدفع 
البجلشقة كانت مشهودة: وثمة ذکر فى 
الحصار نفسه عن quatro basiliscos, que‏ 
el uno dellos Passava veynte ye un Pues‏ 
de terrapleno verdadera relacion) “de‏ 
همه en‏ uroاc»‏ ورقة ۷۸ ظهر) - وکانت 
الطلقة من هذه الدافع تخترق عمقا يقدر 
بنحو «سبعة أشبار» حتى بعد أن 
اخترع المسيحيون وسيلة بارعة ليجعلوا 
دفاعهم أقل قابلية للاختراق (نن» 
ورقة ۹۸ ظهر ووجه؛ 80510 ج-۲. ص 
«oto‏ ۱۳۵). 
وقد استفاد العتمانیون أيضا من 
استخدام مدافع الهاون: هوائی (ابن 
كمال» الفصلة. ۵۰, ۰۲۰۷ 553 منقولة 
طبق الاصل ص ۵:, ۰۲۸۹ ۸٤٤؛‏ 
مكتبة فاتح ومكتبة استانبول» 


(۱) معنی العبارة بالاجمال: قذيفة معدنية تزن الواحدة 
منها قنطارا أو أكثر. 


۳444 


ج ۲/۱ ۱ (۱۹۹۳ - ۰۱۹۵۶ ص 

۷ سلانیکی» ص۸؛ مادة «بارود» 

(آو حوان) آولیاچلبی. ج۸. ص۲۹۸؛ 

سلحدار» جاء ص ۰۲۶۶ ۰4۳ ۰۸۵ 

چ۲. ص ۲۹۵ Marsigli‏ چ ۰۲ ۳ 
6 ات ۳ 

وقد ورد ذکر مدافع الهاون هذه 

بكثرة. مشال ذلك عند حصار بلغراد 

سنة ۸1۰ھ (۱۶۹۱م» :L. Wadding‏ 

۱۷۳۱ رومة سنة‎ .»... Annales Minorum 

ج ۱۲» ص ۳۶۶ .حصار نجروبونت 
سنه ٤۸۷ھ‏ = ۷۰ مم. dalla Cas-‏ 
tellana‏ ص ۲۵ : "mortali cioé bon-‏ 
barde tanto larghe quanto lunghe... la pe-‏ 
tra di ciascuna dug iento rotoli, che‏ 
monta libre siecento, 5 butavano in 06۲۵,‏ 
al cascare cascavano entro la terra”‏ (۲) 
وعند حصار إسكدار (إشقودرة) سنة 
۳ (۱۶۷۸ _ 4۷۹4 ١؛ «Barletio‏ 
ورقءة ۳۱۳ وجه» ۲۱۶ ظهر: ومدعا 
طلقء الهاون هى ۱۳۰۰ ذراع؛ وعند 


(۲) معنی العبارة بالاجمال: قذائف من الحجر مکعية 
الشکل تزن الواحدة منها ۲۰۰ رطل تقرییاء تحدث 
حين تقذف حفرة فى الارض. 
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حصار رودس سنه ۲۸٩ص‏ (۱5۲۲م؛ 


»de Bourbon‏ ورقه ۱۳ ظهر ووجه: 
وتقذف مدافع الهاون «قذائف من 
الرخام أو النحاس أو البرونز مليئة 
بالنار الاصطناعیة؛ وعند حصار مالطة 
سنة ٩۷۳‏ ه (۱۹۱۵م؛ نمست. ورقة 
۵ ظهر 2050, چ۳. ص ۵۰۱۲. 
due Morlacchi Petrieri, Lune de’ ۳‏ 
quali tirava la palla di due palmi di di-‏ 
(ametro, e 1, altro di tre” Palmi‏ 
ولاتقدم لنا الصادر سوی بيانات 
متناثرة ناقصة عن معدل النیران. ففی 
حصار قلعة إسكدار ((شقودرة) سنه 
۸ - ۱:۷۹ أطلق العثمانیون نيران 
واحد وعشرین مدفعا کل یوم قى 
مناسبات مختلفة؛ ۰۱۷۸ ۱۸۷ ۱۸۳ 
AIT ATI ۰ ۸‏ 
۳ طلقة على هذه القلعة (مناءاعة8, 
ورقة ۳۱۰ ظهر ووجه. ۳۱۳ ظهر 
ووجه؛ 21226 ص 5 .)٠١‏ وأطلقوا 
نيران باسلیقا عند حصار رودس سنة 


(۱) حجاران يقذف أولهما احجارا يبلغ قطر الحجر 
منها شبرین. والآخر يقذف الاحجار التى تبلغ قطر 
الواحد منها ثلاثة آشبار. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


سنة ۱٩۲۲‏ ويقال إنها إطلقت مائة 
وثلاثين مرة كل يوم (كناهماده7 فى -مآ 
۵ ج۲. ص ۲۹۰). وكان ثمة 
مدفع عثمانى يطلق قذيفة وزنها ثلاثة 
قناطیر, أطلق عشرين مرة كل يوم فى 
حصار نابلى دی رومانیا Napoli di Ro-‏ 
mania‏ سنة ۱۵۳۸ Histoire, Hammer)‏ 
›Pur sta‏ جه. ص ۲۸°9). 

آما المعلومات المرتبطة بمدى مدافع 
الحصار العثمانية فنادرة. فعند حصار 
مالطة سنة ٠٠٠١‏ نجد يعض بطاريات 
الدفعية (تحركت فيما بعد لتكون آقرب 
من أسور الحصن) تطلق نيرانها أول 
الامر مسافة کے تبلغ mil Passos, y‏ 
mas de “Sant Etmo” Verdadera relacion‏ 
ورقة ۳۱ وجه» ۳۹٩‏ وجه. ٤١‏ ظهرء 
وانظر أيضا 05:0 ج۳. ص 575: 1۸ 
distaza di 180. Canne de Arê) Sec-‏ 
ondo La note, che ne Lascio Girclamo‏ 
Cassat Ingegniere della Religione M.‏ 
Roberts Gustauus Adolphus‏ لندن سنة 
۸ ۰۲ ص ۰,۲۲۸ حاشية ۳ء 
وهو يرى أن أكبر مسافة معقولة كانت 
۰ مترا بالنسبة للمدفع الكبير فى 


۳۹:۵ 


حصار 


القرنین السادس عشر والسابع عشر). 
وتختلف الصادر فى مدی البندقية 
قديمة الطر از التی كانت تسمى 
الأرقيوص. ويصف آولوا 1۱02 الجملة 
على جربة سنة ۱۵3۰ فیلاحظ بشان 
العمثمانيين الذین يطلقون الدافع ue‏ 
loro schioppetti erano si lunghi, che‏ 
tirando arrivauano a 0‏ 
Ulloa) )۱( Passi‏ ورقة ۸ وجه). وخا 
الأرقبوصات العثمانية الذين قاتلوا فى 
مالطة سنة ۱۰7۱5 والذين كانوا 
یستخدمون المدافع المعروفة باسم Las‏ 
escopetas del ۱۵۲۵۵۲ de ix palmos de can-‏ 
o, 125 97716105 de siete‏ أطلقوا النيران 
الملائمة على مسافة ٠٠١‏ خطوة -آم۷ 
(«acioاre »dadera‏ ورقة ۲۶ وجه» 
۸ظهر؛ وكذلك »80si0‏ ج۳» ص ۵۹۷, 
یشیران إلى .("archibusoni da posta”‏ 
أما البارود الذى استخدمه 
العشمانیون فکان ممتازاً فى كثير من 
الا حوال. وکان بصدر عنه فى مالطة 
سنة ١516‏ دخان آبیض من آثر نقاوته 
على خلاف الدخان الاسود للمسحوق 


(۱) أن قذائفهم كانت تصل إلى مسافة ۰۰۰ خطوة. 


۳۹:1 


السیحی (۲6120107 ۲۵۵۵06۲2 ورقه 
1۰۲ وجه» «Cirni‏ ورقة Ao‏ ظهرء 50510 
ج۳. ص .)1١5‏ وقد امتدحه أيضا 
مونتكوكولى 60160 لامتیازه الذى 
یفصح عن نفسه فى «الجلية, والقوة. 
وطول التأثیر» (ذله»۱0::6 ص ۲۸۲ - 
2). ويصف أولياجلبى الت «عثمائلى 
بارودلرى أى البارود العثمانى» بأنه 
وتو مین خليى بان يلوك قرب الاه 
على حين كان البارود الذى يجلب من 
مصر ویقداد جید الصنع. والحق إنه 
یقارنه فى مناسبات عدة بالیارود الذی 
كان یجلب من بلاد الإتكليز (أولياجلبى, 
ج. ص ۰8۱۲ سا ص ۳۱۶؛ 
جح * ١‏ ص ۱۷۹۵ «fof‏ ۷( وکانت 
تحت آیدی العتمانیین کمیات کبيرة من 
أفضل آنواع البارود جاءتهم من أورباء 
تقاض من اتکی و وال هر 
وعلی أية حال. فان ثمة نصا فى تحفة 
الکبار يبين أن البارود الذی كان یجلبه 
النقاوة. ولم تكن له قوة دفع عنيفة 
علاوة على أنه كان يضر فوهة المدفع 
(تحفة الكبارء ورقة ۷۱ ظهر؛ وكذلك 
نعيماء جك ص OY‏ وئمه تعلیقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناقضة لذلك فى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير فى 5۳۵۵/56/۳1۵6 peter Businello‏ 
der Republik Venedig historische Nach-‏ 
richten... der osmanischen 517 in‏ 
C. w. Luedeke Beschreibung des Tuer-‏ 
Zweyter Theil yê Kkischen Reiches‏ 
لييسك سنة ۸ ص ١۱۳۱ء‏ وفی 
65 ص ۲۰۱ - ۳۰۷). 


ولریما كانت القذائف التی تطلقها 
المدافع العثمانية مصنوعة من الحجر. 
أو الحديدء أو الرصاص بل من البرونز 
(انظر فى حصار رودس سنة ۱5۲۲ 
۵ ج۱۹» ص ۰۱۶ 4لاء وی 
حصار كران سنة ۱۵۶۳۲ Hammer‏ 
:Purgstall‏ 711510176 ج 6 ص ۰۲۷۲ 
وفی حصار مالطة سنة 1556١؛‏ -۷۵ 
relacion‏ 020672» ورقة ۱۲۱ وجه). وفی 
كثير من الأحوال كانت قذائف الدافع 
تجمم بعد اطلاق پا كلما آمکن ذلك 
لتستخدم مرة آخری فى حصار أية 
قلعة (انظر فى حصار مالطة سنة 
۶۵ نسن. ورقة ۱۰۶ ظهر؛ 120510 
ج", ص ۱۳۱). وإذا وضعنا مشکلات 
. انحراف القذوف فى الحسبان نجد أن 


داثرة العارف الاسلامية : 


حصار 


العثمانيين کانوا فى كثير من الاحوال 
یغلفون القذوفات بجلود الاغنام. 
لیضمنوا أفضل أشر لانفجار الشحنة 
(iاMontecucul‏ ص ۲۸۰ - ۲۸۱). وفى ۱ 
حسصار مالطة عام ۰۱۵۱۶ كان 
المدفعيون العثمانيون يستخدمون عند 
إعداد عبوة المدفع غراشر مسحوق 
البارود التى تتناسب حجما مع المدى 
المطلوب والنتيجة الرغوبة (انظر 80510, 
ج۳. ص۱۱۶). كما أدت ضخامة 
مدافع الحصار التى كانوا يستخدمونها 
وك ستاو ره اتف لس یام 
الطوبجية العتمانیین فى مرات كشيرة 
بإطلاق هذه المدافع دون تركها مدة 
كافية حتى تبرد (انظر ۷۵۲۵2067۵ 
0 ورقة ۶۰ وجه» 1۸ ظهر؛ وعن 
تبريد الدافم انظر 35ع0ا82, بون سنة 
۶ ص ۲۳۷ ›Foucard‏ ص 1° ). 
وقد استفاد المدفعيون العثمانيون 
الذين كانت نسبة كبيرة منهم قد 
استحضرت من أوربا - من استخدام 
المدفع وفقا للطريقة التى كانت متبعة 
فى جيوش العالم المسيحىء مثال دلك. 
تركيز النيران من بطاريات المدافع على 


۳۹:۷ 


حصار 


جزء بعینه من سور القلعة (0صهءناش. 
ص ۱۶:۷ - ۱۶۸: كريت سنة 41١5157‏ 
انظر أيضا پچوی» ج؟, ص ۱۹۲ عن 
المدفعيين الملسيحيين فى کران» سنة 
۵ ون النيران المتقاطعة من 
بطاريات المدافع المتعددة (مزوه8, ج؟, 
ص 5595-5758 فى مالطة, سنة 
6 ؛؛ أضف إلى ذلك استخدام المدفع 
التوسط ليؤثر بعمق فى أسوار القلعة, 
ثم استخدام المدافع الأثقل لتهدم المعقل 
الحجرى من خلال الأثر العنيف لقذائف 
المدافع الكبيرة (0011205, ورقة ۲۶ وجه؛ 
6 ظهرء Stella‏ فى «Schwandtner‏ جداء 
ص ۰۱۰ ۱۱۱ وكذلك مادة «بارود». 
وعن الطرق التى اتبنعت فى آوربا انظر 
مثلا.. ۷60۱002 ورقة ۱۵ ظهر ووجه. 
۵ ص ۲٩‏ - ۳۰). 
واطلق العثمانیون فى بعض الاحیان 
مجموعات من الدافع فى سلسلة 
منتظمسه (منوه8, ج۳» ص ۳۰۹: 
طرابلس شمالی إفريقية, سنة ۱۵۵۱). 
ریما هنم عدن من بطاریات الذقعی 2 
معا لیغطی عملیات الدفاع عن قلعة ما 
الو جاده وة د سوت 
لترفع» ولکن ليس قبل اللحظء الحددة 


-  Marsigli 


۳۹:۸ 


لاجتیاح القوات العثمانية للاسوار: 
0 ۳ ص ۱۸ مالطة. سنه 
۵۰ ) وقد استخدمت آلة بعینها فى 
مالطة سنة ۰۱۰۰۱۰ توضع قرب آسوار 
القلعة تتکون من "Alcune havendo nella‏ 
(cima certo Fuoco artifciato picche‏ 
واستطاع المدفعيون العثمانيون 
باستخدام هذه الآلة من إطلاق نيران 
المدفعية ليلا (56120:00 ۷۶۵26۲2 ورقة 
۸ ظهر؛ ن0. ورقة ۱۱۳ ظهر ووجه. 
0 ج۳ ص ۰1۲۸ 7177 (وتذکر 
الصادر التی تناولت هذا الحصار نفسه 
أيضاء مهارة ضاربى الأرقبوصات 
العثمانيين ودقتهم» ولو اطلقوا النیران 
فى ضوء القمر) م۷1۳6 ورقة ۱۰ 
وج؛ 2050 ج٣‏ ص ٩۳۹‏ ب ۰۶۰ 
۸ {. 


وحظى ترتيب مدافع الحصار بعناية 
كبيرة وبذل فيه جهد ليس بالقليل. 


۱ وثمة مراجع تتحدث مثلاء عن موضع 


عند إطلاق نيرانها على القلعة آو 
الحصن (وناءانةه8, ورقة ۳۱۰ ظهر: 


(۱) مركب فى رأسها جهاز لاصلاق النار الاصطناعية: . 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسکدار سنه ۱۶۷۸ - ۱:۷۹(" وعن 
bastioni di terra, chiusi © 56۲۲۵۲۱ di ۵‏ 
e Veirgulti, intorno a grossi Poli con-‏ 
Bosio)(')" testi‏ ج۲. ص ۳۳۰: حصار 
رودس سنة ۱۶۸۰)؛ وعن ۵/616" 
foderati di Fuori di grossi tauoloni di-‏ 
legno incastrati con traui,e dentro erano‏ 


pieni di terra, molto ben Pestata e bat- 


(uta‏ (80510 چب۲, ۵۵۳: حصان 


رودس» سنة ۱۰۲۲ - آنظر ایض ا ۴٥۸-‏ 
و2 فی 166۳18 10n‏ جك" ص ۳۹۰). 
حیث كان الافتقار إلى التراب (کمافی 
حالة مالطة المليئة بالصخور). 42 5۵۵5" 
lana, gumenas uiejas, tiendas vuiejas, y‏ 
۶ قد استخدمت على مایحتمل فى 
بناء "bestines trincheas, y muchos de ca-‏ 
bras.. ara hazer bestiones‏ (۲) آو Paglia‏ 


con del hno a Fare ripari da piantare 1’ ar- 


(۱) معنى العبارةعلى الاجمال: شرفات محصنة تحيط 
بهاأعمدة ضخمة والواح من الخشب معشق 
بعضها ببعض, وتملا الفراغات الداخلية فيما بینهما 
بالتراب. 

(۲) دريكة مكسوة من الخارج بعوارض خشبية 
معشقة. ويملا فراغها الداخلى بالتراب بعد دكه 
دكا. 

(۳) معنى العبارة على الاجمال: غرائر من الصوف 
مملوءة بالتبن لتكون سائرا للشرفات والخمادق 
وما أشيه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


۲۲ ورقة‎ ei relacior (6) tiglieria 
وجه:‎ ٩۳ وجه. ۲۳ ظهر. 17 ص‎ 
مالطة سنة ۱۵۰۱۵). وثمة ذکر آیضا‎ 
لواد والات جاهزة الصنم مثال ذلك ما‎ 
:۱5۱۵ حدث فى حصار مالطة سنه‎ 
(طارات خشبية مملوءة بالتراب‎ (۱) 
ار كوي وی تکار و‎ 
ورقة ۳۷وجه)»‎ ۰۷۵۲۵2۵672 relacion) 
۳۰1۲086۲6 di legno fatte a posta per pi- (۳۲) 
antare I’artiglieria, le quali ۵ 
«Citrni) (°) con certi chiodi grossissimi 
i Fusi di Ferro-(") ورقة 5 وجه)؛‎ 
ceppi, le diatteforme, gabbioni, ele tro- 
(D niere di legnami tutte fatte e prone 
وفی حصار‎ .)٩۱۲ ج-۳. ص‎ B0siە(‎ 
زوس مه 595998 وشت عض‎ 
"۱2۷0۱01001( المداقع العثمانية على‎ 
وأطلقت نيرانها على القلعة ليلاء ولما‎ 
كانت مقطاة بالشراب والرمل تهارا فان‎ 
المسيحيين لم يستطيعوا تحديد مواقعها‎ 


)٤(‏ غرائر محشوة بالتبن وقش الکتان. تنصب المدافع 

(5) مصاطب خشبية تشبت بمسامير ضخمة؛ صنعت 
خصيصا لنصب الدافع فوقها. 

(1) معنى العبارة على الاجمال: مصاطب خشبية 


جاهزة الصنع. 


۳۹۹۹ 


حصار 


(0زوه8, چ-۲» ص : 05). وزود موقع 
كل مدفع. كما يبدوء باعلام مساوية 
لعدد المدافع التى نصبت فيه (2ء7:020 
۷ ورقة ۷۷ وجه ۷۸ ظهر. 
نست» ورقه ٩۳‏ وجه: حصار مالطة 
سنة ۱۵۱۵). كما آقام العتمانیون أيضا 
خطوط دفاع لحماية ضاربی 
الأرقيوصات ‏ مثال ذلك ما حدث فى 
الحملة على جربة سنة ۱۵۱۰ وه "re‏ 
tioni in forma 70107100, a modo di tor-‏ 
rione, di legname forte mente contraun in-‏ 
catenati, terrapienati di fascine e terra‏ 
(')(09لاسه ورقة ٠١‏ وجه)» وفى 
سچجتوار سنة ۱۵۱۱ آل "Certi bastioni‏ 
motte sacca di lana, bambace, dietro a‏ 
quali stando, gtanzzari, Inpresa di” senza‏ 


Zighet )۲( pericolo assaltauano le mura 
ظهر ووجه).‎ ٤٥٤ فى 06 ورقة‎ 
الحاجة لإيجاد الموقع الصحيح للمدافع‎ 
ثلاث شرفات دائرية محصنة على هيئة مصطبة‎ )١( 
مثبتة بالواح خشبية معشقة مملوءة من الداخل‎ 
بالتراب.‎ 
غراثر من الصوف كثيرة العدد یحتمی الجنود‎ )۲( 


وراء‌ها من قذائف الاعداء حين یهجمون على اسوار 
الحصن. 


۳۹۰ 


ولضاربی الارقیوصات. ویمکن 


" استنتاج هذا التدبیر من أن محمد الثانی 


ET EN ECER 
بوضع الرسومات مقدما لتحصینات‎ 

رودس (80510, ج۲» ص .)۳۱١‏ 
وكانت آلات الحصار متوفرة بين يدى 
العثمانیین بجانب الدافم. ومدافع 
الهاون. ومنها ما عرف باسم خمبره آو 
(قمبره) أى القنابل والقنابل اليدوية 
الختلفة الانواع مثال ذلك ال «خمبر 
فاون لزی» إسلكذان چا 5۲ 6: 
ج.۲. ص۶۷). وکان منها خمبره کبيرة 
اف اه ا ج من 
۵۰ و«قازان أو (قازغان) قمبره 
(أوليا چسلبی, ج۸ ص ۰۳۹۸ 4۱8)» 
و«سبت قمبره سی» (سلحدار» جب۲. 
ص ۳۹۵ وكذلك طبعة نصرت نامه 
جاء. بارماق سز آوغلی ج/١/‏ 
۳استانبول سنة ۱۹:۱۲ - ٤٦۱۹ء‏ جا 
ص ۱۸). والفیسی قمبره سی (نصرت 
ا توملا 
قمبراسى» (آولیاچلبی. جه. ص 
)١‏ وال شيشدن معمول قمبره لر 
(نعیما, ج؛؛ ص ,۱۶۰ انظر أيضا عن 
الضمبره» مادة «بارود».أما عن القنابل 


دائرة المعارف الإسلامية . 


اليدوية المصنوعة من الزجاج مثلا 
(سرچه (شيشه) إيل قمبره لری (أو 
من البرونز) وتونج إيل خمبره سى 
(وانظر أوليا چلبی» ج۲ ص ۰۱۱٩‏ 
جا ص ۰:۱۶ ٤٤۲‏ رشید. ج-۱. 
ص ۰۲۰۸ وكذلك كهاء؟هعة0), ص ۰۱۳۸ 
۹ مادة «بارود» وقد استخدمت 
هذه الأنواع بکشرة وخاصه من سنة 
۷ حتى فى آثناء حصار خانية فى 
کریت (رشید. ج۱. ص ۲۰۸: صنع 
العثمانيون فى هذا الحصار ۱۰۰۰ 
قنبلة يدوية من البرونز كل يوم - انظر 
أيضا سلحدار. جا» ص Schei- «6 A6‏ 
#عطاء ص ۷۷) وعلی أية حال» يلاحظ 
ناعنه ج۲» ص ۳۳ أن العثمانيين 
صنعوا! 6 "granata a mano pore mal fate,‏ 
di 006110 assai ۵‏ (۱) وتذکر المصادر 
فن جنوال کیت بهذا اساب قفني 
وآلات أخرى استخدمها العثمانيون فى 
الحصارات التى ضريوها ‏ مثال 
ذلك(۱) إطلاق نيران مدافعهم ذات 
الطلقات الصفيرة. والأطوال المتسلسلة 
(أوليا چلی. ج-۱۰. ص ۱۷۰؛ سلحدار, 


(۱) قنابل يدوية رديئة الصنع. ضعيفة الاثر. 
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حصار 


جا» ص ۳۲۷: «صشمه ودمر 
زنجیرلر». جاء ص :/2١5‏ «وزنجیر 
دولو طوپلر» وبرٌ الحسدید (أ.ن. 
قورات» يروت سفرى» ج-۲, أنقرة سنة ` 
۲۳ ص ۷۰۲: دمرپرچلری - وانظر 
بالإضافة إلى ذلك 2 "letterr scritta un‏ 
zo di Bronzo carico di lanterne, e Balle‏ 
da Moschetto‏ (۲) ویذکر ٠ Bosio‏ ج" 
ص ٦٤١‏ - ۰۶۲) أن العثمانيين فى 
حصار مالطة سنة ١٠١56‏ قد صنعوا 
"barile cerchiato di ferro”‏ (5) وزودوه 


بشحنة متفجرة ویمفجر. وکان داخله 


"Scaglie di ferro, di مملوء] يمواد مثل:‎ 


pezzi di catene, 6 di sassi”‏ (۶) ۳( كما 
استخدموا ماعرف باسم «کندرلی 
خميره» (متفجرات» ومعدات للحريق 
مركبة فى أعمدة أو أسياخ طويلة: 
سلانیکی». ص ۰؛ - انظر أيضا 20510 
ج>۳. ص 577) وعن الخمبره المليئة 
بشظایا الحدید انظر (نعيماء جاء ص 
۶) (۳) استخدام مایسمی ب *) 
(۲) معنى العبارة على الاجمال: قطعة من البرونز على 
شكل قذيفة مضيئة. 
(۳)برمیل محزم باطواق من الحديد. 


(۶)کتل من الحدید. وقطع من السلاسل» والحصیاء. 
(۰) الکرات النارية. 


۳40۱ 


di ۲‏ 02116" وهو خلیط من الراتینج؛ 
والقارء والکبریت» والشمع» والزیت وما 
آشبه «Barletio)‏ ص ۳۱۲). فیما یعرف 
باسم boulletz de cuyvre ou bronze plaine‏ 
Bourbon) )۱( d’ artiffice de feu‏ عل ورقة 
۳ ظهر ووجه) والبارود فيما عرف 
پاسم عبوات de cheure”‏ امعم ۳(۳) المزود 
بمفجر (ناعنه6( ج؟, ص ۲۶). أضف 
إلى ذلك أن العثمانيين استخدموا 
«النفطء والقطران» والقینار صوه ومن 
ال «کول والكيريء والنفط وقطرانلی 
والباشورة واليورغان بارچالر» (أوليا 
چلبی» جه. ص ۰۲۰۱۰۱۹۱ وانظر 
ایضا نما جه .هن ۱6۰: «نفط ایله 
بولاش یش بعض کرباس بازچالره): 
وثمة إشارات عدة إلى استخدام 
العتئمانیین «sacchi di Poluere )۳(« J‏ 
المزود بمفجرء وكان يقذف به على 
الأماكن القريبة (انظر مثلا -6, 62060672 
دمعةاء ورقة ۲۰۲ وجه؛ «)» ورقة 
۰ ظهر. 16 ظهر ووجه؛ 2820510 ج-۲. 
(۱) كرات من النحاس أو البرونز مليئة بالنار 
الصناعية. 


(۲) جلد الاعز. 
(۳) غراثر البارود. 


۳۹:۳ 


”certi ۵۵٩۹ ص ۰۵۷۱ ج۲ ص‎ 
sacchetti Loro di Fuoco artificiato) ne’ 
quali era una pignattina di terra 
Jragilissisma piena di fuoco , la quale nel 
percutere in terra, o ne’ capi de’ nostri 
rompendosi, accendeve, s’infiammava 
una mistura, che tenacissima - mente at- 
taccandosi, fin al ferro istesso 
voracemente, et efficemente ardeva, e 

«Veress ۰۱۶۲ ۰۱۲۸ ص‎ < (consmava 
ص ذه ؛‎ ۳۷۵ 6۲0۲ 
1162 خانية» ج-۲. ص ۱۱۲؛‎ ۳01 
۲۳ ص 1۲ ؛ 11351511 چسس_۲. ص‎ 
«lج‎ ‘Roeder von Diersburg ومایعدها؛‎ 
(dass schimmeste aber ist Ihr ۲۰۷ ص‎ 
فى‎ verfluchtes...pulver, welches sie 
رسالة لدقیچ فون‎ :saeckhen 0 
بادن» مورخه سنة ۱۸۱). وقد‎ 


استخدمت أيضا المواد الملتهبة لتکون 


" سواتر دخانية تغطى القوات العشمانية 


المنهمكة فى حفر الخنادق ۸۸1:c4۸0(‏ 


(۶) معنى العبارة على الإجمال: نوع من الغرائر 
الصغيرة يوضع بداخلها اناء من الفخار مملوء 
بمادة متفجرة:, يتكسر عند ارتطامه بالارض» 
وتصدر عنه حرارة شديدة تؤثر حتى فى الحديد. 
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»F۴rammenti‏ ص ۸۲ ۳۳:0 خانیه. 
ج-۱. ص ۲۱۰ :۳۵۳2 ص ۱۳۲). كما 
استخدمت كرات النار للإنارة ليلا (ع0 
6 3اء ص ۰۷۸-۷۷ وك ذلك 
استخدمت بمثابة أخلاط سامة مفيدة 
فى القتال فى دهاليز الأنفاق والأنفاق 
المضادة (نهدوده8, خانية. چ۲. ص 
"misture maleffche evelenose, ۷‏ 
(col fumo, e col fetore ammazano”‏ كما 
استخدم العثمانيون جلود الثيران 
والأغنام والماعز لحماية قواتهم من النار 
الا صطناعیه التى كان السیحیون 
برمونهم بها فى آثناء الحصار 
relacion)‏ ۰۷۵۲۵2۵6۲۵ ورقة ٩۸‏ ظهر؛ -80 
0 جح <« ص ۵۷۲؛ Ephéméides Dac-‏ 
5 ج ۲, ص 311). 

وتذکر بعض المصادر آلات وحيلاً 
آخری. ففی آثناء الحرب انجرية الطؤيلة 
من سنة ١١9”‏ حتی ۱۱۰۱ توصل 
العشمانیون إلى معرفة مایسمی آغاج 
طوب أى الفرقعة النارية (بچوی» ج 
۲ ص ۱۱۲ - ۲۱۳ تعيماء ج-۱. ص 
۰ آولیاچلیی. جلاء ص ۲۱۲ - ۰.۳۲ 
نده5ن:8 خانية ج ۰۱ ص ۶۲ ؛ -7:۶ 


(۱) آخلاط رديئة سامة يصدر عنها دخان ممیت. 
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Hammer - purgstall‏ ,0/۲: جح لاء ص 
.(or‏ واستخدمت الحبال والخطاطيف 
أحيانا فى هدم خطوط دفاع أية قلعة 
(نجنت» ورقة ۱۰۲ ظهر. ۱۱۶ وجه؛ 
0 جل ۰۳ ص 0٥1‏ ۱۶۶ ۷۹ 
۰ ص ۲:۸). وکانت تلقی 
القنابل فى مجموعات حتی تحدث أثرها ' 
حینما تکون الشمس فى عیون العدو 
مع إلقاء القنابل اليدوية بالقالیع 
مسافات طويلة (2عطاعط5. ص ۷٩‏ , 
۷ آضف إلى ذلك » ما يوجد من 
أمثلة للهجمات الليلية المصطنعة بقصد 
إنهاك مقاومة القوات المحاصرة ( ۷6۲ 
01 ۰027۵ ورقة ٤۹‏ وجه › ۷۹ 
ظهر). وعن الاصوات الختلفة لسيرة 
الجند (الطبول, الابواق الخ ...) وعن 
الوضم الحاذق لا يعرف پاسم ( « -۴4 
()diglioni frnti‏ » ) لسحب نيران مدافع 
الأعداء ( انظر نمه:نظ »خانية» ج ١ء‏ 
کن وعن إظلاق نیران الدف عي 2 
عشوائی) لخداع الحامية الحاصرة 
(انظر 0 ۷۶۳۵06۲۸۵ ورقة ۸۵ 


وجه). 


)۳ نوع من النشئات الزائفة تستخدم للتمویه على 
الاعداء. 


۳۹5۳ 


حصار 


وكان العثمانيون بحکم الظروف 
یأخذون معهم الدافع والذخاثر وکمیات 
كبيرة من الإمدادات والعدات إلى ساحة 
القتال مثل : الفئوس الستدقة الرژوس. 
والجارف. والعتلات » والفشوس. 
والسندانات. والکیران, والاخشاب. 
والحبالء والمسامير ذات الانواع 
المختلفة. والمراجل وخزانات القارء 
والقار» وزيت بذر الکتان. والبترول» 
وبعض] من الحديد والرصاص, 
والصوف والقطن, (الفتيل), واللح 
الصخرى . والغرائر وجلود الثيران 
والأغنام والماعز ‏ وكل مالة صلة بقن 
الحصار (انظر مثلاء الإمدادات التى 
جمعت لحصار خانية من سنة ۱۱۲۷ - 
۹ رشید. ج ۱ ص ۲۰۶ - 
6 ؛ وانظر ماتزودوا به سنة ۱۹۸۳ 
للحملة على قيينا . 0۳220۳265 ص 
6 ومايعدهاء رقم ۰۲ ۳۰ وانظر 
آیضا Ruhmbelorbter und Triumph, Ch‏ 
Boethius leuchtender krieges‏ 
11۸ نورمبرج سنة ۰.۱۷۱۸۲ ج ۰۱ ص 
Assedio di vuienna ۳‏ سن ۱۱۸۲ 
Racconto Istorico Modena di L. A .....‏ 


(nguisciola)‏ موديناسة ۰۱۱۸۶ ص 


- A0 


۷ ۰0۵ ص ۱۳۸ ومابعدها ؛ 
۵ ص ٩٩‏ ومابعدهاء» وبالنسية 
للغنائم التى وقعت فى أيدى السیحیین 
فى قیینا سنة ۱۱۸۳ ۰ وكذلك فى ٤طا۸‏ 
iw Stunnhlweissenburg )Rrgalis‏ 
۸ وعن المؤن الحربية التى أعدها 
العشمانیون لبعض حصونهم الجرية 
ار ف يمان ووس اك درك 
کنجسکاری دفتر لك 74 Amagyar‏ 
domûnyo Akadémia Torténelmi Bi-‏ 
zottsûga Forditotta a Dr . Laszlofalvi Vel-‏ 
ETE «ics Antal‏ ستة ۱۸۸۲ - 
۰ ج ۰۱ ص ۱۸۹ وماب عدها: 
Buda Gran Pécs, Siklos , Szged, etc (‏ 
Gyula uaros Okleuéttara, 5‏ ص 
۲ ومابعدها. وكان الحصار الفعلى 
لقلعة من القلاع يقتضى فيما يقتضيه 
حفر خنادق قريبة (سچان یوللری) 
متعامدة مع آسوار القلاع» ولكنها 
متعرجة آکثر مما هى مستطيلة حتی 
توفر الحماية من نيران العدو المحاصرء 
مع حفر الخنادق (سترس) الوازية 
للاسوان: وتتفرع من الخنادق القريية. 
وکائت التاریس « 007:6 و2» المغطاة 
بالخشب والتراب تقام على الحافة 
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الخارجية للخندق فى مواجهة النحدر 
الخفیف للقلعة (1206نه؟ 12ع). ص 
٩۱۰۶۱ 0‏ ؛ ٩0۱26‏ 12 06, ص ۲۵ ۳؛ 
Marsi‏ جح ۲ , ص ۱۳۸ - ۱۳۹). 
وفی بعض الأحيان كانت تصطنع 
تدابیر بارعة تستخدم فیما یظهر فى 
القاء التراب الستخرج من الخنادق علی 
الحفر المحيطة بالقلعة (80510, ج ۴ء 
ص ۱۱۶ : مالطة سنه ۱۵۱۵). وقد 
ساعدت القناطر أو السلالم الکونة من 
عوراض خشبية لصق بعضها ببعض 
بالطین الرطب: لتکون مكاية خط: رهام 
ضد النار الاصطناعية» فکانت تساعد 
القوات المهاجمة على عبور الحفر 
واقتحام الأسوار (انظر فى حصار 
رودس سنة ۱۶۸۰ :80510, ج ۲ ص 
۷ وفی حصار مالطة سنة ۱۵۰۱۵۰ ؛ 
«i‏ ورقة 51 وجه, وأیضا 2805150 ج 
۳ ص ۰۶۸-۶۷ ۰۵۸ ۱۰۹ - 
20۱ 
وکانت الانفاق التحتية (لغملر) التی 
تحفر تحت آسوار القلعة» تضم عدة 
تمالیز فى آخز کل متها غرف کون 
فبها کمية كبيرة من البنارود فى كثير 
من الأحوال (انظر أوليا چلبی, ج ۸ , 
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حصار 


ص ۲۶] : النفق ذی الدهالیز الثلاثة 
والغرف الثلاث. نعیماء ج ٤‏ . ص 
۳ : تسم الواحدة منها ۱۵۰ قنطارا 
من مسحوق البارود؛ 1اناءناءة]1102 ص 
des mines simples,double et trip- : ۲ o‏ 
les Lune sur ] ۵۱۸/۲۵۰۰ tres profondes.. de‏ 
ê da‏ ری Da‏ 02330 12027 
)١‏ ومع ذلكء انظر أيضا -5006 
۲ ص ۷۲ الذى يلاحظ فى كتابته 
عن الأنفاق العثمانية فى خانيه سنة 
Massen sie nicht den»ùÎ ۱۱۱۹ - ۷‏ 
Vierdten Theil so viel als die unserige‏ 
gesprengt so auch nur vocaten gewesen‏ 
und die “meisten ohne sonderlichen scha-‏ 
deen abgelaue fen”‏ ونمه بیانات کتيرة 
عن الأنفاق العثمانية فى المصادر التى 
تتناول حرب کریت ۱۹۶۱ - ۰۱۱۶۹٩‏ 
ا کون نا یه 
:۱۳۹ وسور حارو ولى ار 
رشيد. جداء ص ۱:۲ قبورلر 
وبوسقورمه لر ولغملر؛ وكذلك 05:0 
جك ص ۱۱۸ - ٩؛ :J.D. Barovius‏ 


(۱) آنفاق بسيطة. ومزدوجةء وثلائية يقوم الواحد منها 
فوق الآخر. وهی شديدة العمق... وتسع من ۱۲۰ 
- ۱۵۰ برميل بارود أو أكثر. 


F400 


scrip- فى‎ commentari de rebus ungaricis 
tores rerum, M.g. Kovachich Hungar- 
بودا‎ «icarum minores hactenus inediti 
Istvan ۰۳۷۰ سنه ۰۱۷۹۸ ج۲ء ص‎ 
«Torténeyti Maradvanyai :Szamoskooezy 
Masodik Koetet, Sandor Szilagy طبعة‎ 
Magyar سنة ۱۵۹۹۸ - ۰۱۵۹۹۹ وفی -مه‎ 
Emlékek 
ص ۱۷۱ - ۷؛‎ (A۷1 (يودابست سنة‎ 


YA ج_‎ irok :toerténelmi 


des prinzen Eugen‏ ۳02686 جا ص 
Marsigli ۲۶ _ 1Y‏ چ-۲. ص ۲۷ 
وما بعدهاء militaer - verfassung des, J.8.‏ 
Schels tuerkischen Reiches, Oes-‏ 


treichische militaerische zeitschrift 


(Zweeyte Auflage der Jahrgaenge 1811 
ص‎ (AT لهناء قيينا سنة‎ 1812, 2 

۲ ۱۳ ۳ 
لقد نفذ فن الحصار العثمانى بنجاح 
مشهود فى الق سطنطینیه (سنه 
۳ وفی رودس (سنه ۱۵۲۲). 
على الرغم من عدم إحراز النصر 
النهائى فى مالطة (سنة 0۹۹۵ ولعل 
جمیع القلاع ذات القوة الدفاعية الكبيرة 
قد بلغت ذروتهافی حصار خانية 
(سنة ۷ _- ۹(« كماكانت 


۳۹۵۹ 


آسالیب فن الحصار هذه مقتيسة بصفة 
عامة من الاسالیب والطرق التی سادت 
آوربا الفربيتةء وکان الخبراء الذين من 
أصل مسیحی هم الذین قاموا أول الامر 
بدور حیوی فى نقلها إلى العثمانيين, 
فعرفوا تقالید فن الحصار المألوفة 
مثلاء بذل الهمولندیون, والانکلیز 
والفرنسیون جهدا کبیرا حتی یحققوا 
النصر النهائی للقوات العثمانية .1) 
Avvisi di Ragusa. Documenti :1.Dujchev‏ 
sull, Impero Turco nel secolo xvll e sulla‏ 
guerra di candia Orientalia christiana‏ 
n0. 101(‏ ۸۵۵۱6616 رومة سنة ۰۱٩۹۳۵‏ 
ص 59١5١؛‏ ندهونه8؛ خانيیة؛ ج-۱. ص 
d’ Ingegieri ۳۲۵۲۰ ۳‏ 0710716 7ع numero‏ 
cesi e Fiaminghi” le Relaziono degli stati.‏ 
G. Berchet, N. Barozzi Europei lette al‏ 
senato dagli. Ambasciatori veneziani 9‏ 
0 5۵6010 السلسلة الخامسة: 
تركياء البندقية سنة ۱۸۱۲۱ ۰۱۸۷۱ 
جا» ص ۲۳۱ ۲۳۳: رواية جيوقانى 
موروسينى دى ألفيز سفير البندقية 
سابقا فى استانبول الذى جاء فيها أن 
القنابل والقذائف التى زود الإنكليز يها 
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الشمانیین. وعلمهم الهولندیون بوجه 
خاص كيف يستخدمونها على أفضل 
وجه» قد ساعدتهم كثيرا على سقوط 
خانية فى أيديهم. 

وعلى أية حالء فإن نجاح العثمانيين 
فى خانية وفى أماكن آخری» قد استند 
على عوامل مكنتهم من التفوق فى 
النواحی العملية واليدوية فى صناعة 
الحصار مثل حفر الخنادق» وبث الالغام 
وتجهيزها _أى على سيطرتهم على 
موارد كبيرة من العمالة البشرية. مثال 
ذلك جند الغرب.ء والمجندين من السكان 
المحليين. ووجود الجماعات الحاذقة فى 
بث الالغام فى نطاق الإمبراطورية 
وتوفيرها للاستخدام فى الحرب (انظر 
بصفة عامة ۸6886۲ Beitraege zur :R.‏ 
Geschichte des Bergbaus im osmanischen‏ 
]stanbuler schriften Reich‏ تعلیق ۰۲ ۰۱۶ 
إستانبول سنه ۱۹۶۳ - ١٤۹١ء‏ زد 
على ذلك» آنهم کانوا مزودین بعدة لا 
تقل قيمة عن ذلك» وهی امتلاک هم 
لکمیات هائلة من الذخائر کالبارود. 
والعادن» والخشب الخ.. التی لاغنی 
عنها فى حصار واسع النطاق (انظر 
des Prinzen Eugen‏ ۰۳610282 جما ص 
؟1151). 


صابن 


ومع ذلك» فقد مالت هذه العوامل إلى 
التلاشى من حيث القيمة, فقد شهد 
القرنان ١١اه‏ (۷١م)‏ و۱۲ هھ (۱۸م) 
فى آورباء تطورا سريعا فى فن الحرب. 
وکان ثمة تقدم ملحوظ. قام به رجال 
مثل قوبان عد0ه۷, فى علم التحصين. 
فبعد استيلاء النمسا على بلفراد عام 
۹ قامت بتحصين المدينة من جديد. 
وكان الرأى السائد بين الضباط 
الفرنسيين الذين رافقوا قوات السلطان 
آمام بلفراد سنة ۱۷۳۹ هو أن 
العشمانیین, بما تعودوا عليه من طرق 
فن الحصارء قد لا يستطيعون 
الاستيلاء على القلعة Re- :de Warnery)‏ 
«marques sur le Mikitarie des Turcs‏ 
لیپ‌سك. درسدن» سنة ۱۷۷۰ ص ٩۱‏ 
)٩۲‏ واکثر من هذا لفتاللنظر فى 
أورباء هو تطور بعض الأساليب الفنية 
الافضل فى صنع الدافع. 


كما أن الکوارث التی حلت بالجیوش 


العثمانية خلال الحرب الجرية من سنة 


۲ لا تقل عما حاق بهم فى میدان 


۳۹۷ 


۷ ولاشك آنها تعزی الی حد کبیر 
إلى فاعلية مدفعية الیدان السيحية 
(انظر مذکرات الارشال دی فیلار» 
طبعة ۷۵۵۵06 206 جه ١ء‏ باريس سنة 
۶ ص ۰۳۸۱ على حين يكتب 
المارشال عن النمساويين قاكلا ۵ :م1" 
tillerie de capange est 1765 bien servie, et‏ 
c’est peut étre-ce qu: a le plus contribué‏ 
aus aventages qu'ils ont emportés pen-‏ 
dant cette guerre sur les Turcs‏ ۱(۲) وفی 
ار لاخو تعد امنور 3م ساكين: 
Maurice Comte de Saxe‏ قد آدخل فى 
اعتباره على ما يبدو وما طرأ على 
التحصينات من تحسينات حدیثة» وفى 
ظهور مدفع بلغ من قوته أنه يستطيع 
التقلب علق هذه الاك اا 
كما حدث فى المراحل الأخيرة من حرب 
الوراثة النمسوية (أنظر Von Scharn-‏ 
Handbuch ۴ 01/121616 Erste :horst‏ 
:Theil‏ ۸۳/۱/۰۲ هانوقتر سنة £ ۰۱۸۰ 
ج ۰۱ ص ۰/۱۸ وحصر ملاحظته فى 


أن القلا ع بصفة عامة tous les anciens)‏ 


(۱) إن مدفعيتهم اليدانية كانت جيدة التجهیز لدرجة 
يمكن معها القول بأنها صاحبة الفضل الأكبر في 
تفوقهم على الأتراك خلال هذه الحرب. 
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ne volent rien, les modernes ne valent 
Mes réveries: Maurice Coınte de Saxe 
طبعة ۳۵۲۵ آمستردام,‎ ۵۵ 
.)١١ لييسك سنة ۰۱۷۰۷ <-۲. ص‎ 

وكانت التقاليد القديمة لفن الحصار 
قد هجرت حقا. وكان من المحتم أن 
يكون العثمانيون قد اكتسبوا أحدث 
الأساليب الفنية التى تطورت فى 
أوروبا. ولكن كان من الصعب عليهم 
ایشا لکل عن الط و الى لت اند 
طویلاً تتوج انتصاراتهم التی لا تنکر, 
ولکن حظهم النکود هو الذی خذلهم فى 
حربهم مع النمسا وروسيا فيما بين 
سنتى ۱۷۹۲۰۱۸۸۲ وان أردنا 
الإنصاف جاز لنا أن نقول ما سبق أن 
قلناه عن عملیاتهم آمام بلغراد سنه 
۹ ونصه: "ils ne se baissent pas‏ 
gouverner des chrétiens, et en se fient pas‏ 
assey û eux, pour suivre leurs conseils de‏ 
warner‏ ص °1 - (oY‏ 

الصادر: 
علاوة على ما ذکر فى صلب المادة 
انظر 


(۲) إنهم لم یأخذوا بنصائح السیحیین لانهم لم یکونوا 


واثقين بهم لدرجة كافية. 
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)۱( التواریخ ال خباريه العنمانیه. 
Rumeliskich : J.Grzegorzews (۲)‏ 

7 sidzllatéw epoki wyprawy wiedenskiej. 
Akta Tureckie Archiwum Naukowe, 
۰۱٩۱۲ ج ۰۱ /, لفوف سنة‎ 21 
۰۱۸۳۸ بون سنة‎ 1620205 )۳( 
۰۱۸۲۶ بون سنة‎ (kas )۶( 
The siege of Vienna by :J.Cacaveles (° ) 
سنة ۰۱۷۱۸۲ طبعة وترجمة‎ ۵ ۳۵ 
۰۱۹۲۵ کمبردج سنه‎ ۲۳.11. Ma21 
Ephémérides Daces ou :). 5 (1) 
chronique de la guerre de quatre Ans 
EL (سنة ۲۹ -۱۷۳۹) طبعة‎ 
۱۸۸۱ - ۱۸۸۰ باریس سنة‎ 0 
جا» ص۲۰۱ ومایعدهاء ج-۲. ص‎ 
۳۹۹ 
Giornalle dell’ assedio di con- (۷) 
طیف4-‎ »stantinopoli di Nicolé Barbaro 
.۱۸۹۱ ينا سنة‎ E. 6۱ 
Perdita Ne- :lacopo dalla Castellana (A) 
gro ponte, in Archivio Storico Italiano 
(فلورنسة سنة‎ ٩ السلسلة الأولىء رقم‎ 
.4 ۰ ٤٣٣ ص‎ )۲۳ 
Die Aufzeichnugen des :F. Badinger (۹) 


Genuesen 1060۳80 de preomontorio de 
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campis ueber den osmanenstaat um 475, 
SBB ayer Ak., Phil - Hist. KI 1956, Hrfi 8 
.۱۹٥۷ میونخ سنة‎ 

Historia Tur- :Donado da 6 (١ 1 
طعة‎ _ ٠ 


0 سنة 
.۲ بوخارست سنه ۰.۱۹۰۹ 

Dell, Assedio di scu- :M. Barletio (١ ۱) 
Historia uni- « F. 52850۷180 فى‎ ۲, 
versale dell’ origine et imperio de, Tur- 
۲۹۹ ناء البندقية سنة ۷۳١٠ء ورقة‎ 
وجه» ۲۲۱ وجه.‎ 

della :G.M. Laggetto )۱۲( 
Ma- طبعة‎ «Guerra di otranto del 1480 


Historia 


۰۱٩۹۲۶ ,عناع سنة‎ Maglie, با‎ Muscari 
la grange et :Jacques de Bourbon (۱۲( 
merveilleuse et 1۳85 cruelle 01 
باريس سنة‎ 46 ۱۵ nobاe‎ cité de Rhodes 
۱۰۵۰۳۹ 

De Bello Rho- :lacobus Fontanus (١ ل‎ 
Chronicor- P. Lonicerus فى‎ dio libri tres 
um turcicorum..., Tomus primus (se- 
۰۱۵۸۶ فران کف ورت ستة‎ »0۵5( 
چ۲.ص ۲۸۱ وما بعدها.‎ 

Mémoire sur la prise.. :M. Tercier (١ 5) 


Mémoires سنة ۲۲ ۱۵ :۱ عل‎ de Rhodes 


۳۹۹۹ 


۱۵۲۵۸۲ de [Académie Royale des In- 
«Tl «scriptions et Belles lettres 


Diarii iM. Sanuto )11)‏ 1 ج-——\"« 


" البندقية سنه ۰۱۸۹۲ 

De Turcarum in reg- :[ ع5‎ )۱۷( 
فى‎ noHungariae.. Successibus epistolae 
chronicoum. tomus primus P. lonicerus 
۰۱۵۸۶ فرانکفورت سنه‎ ,):60۵5( 
:1.0. Sschwandtner) ۱۷۰ ج« ص‎ 
Scriptores rerum Hungaricarum veteres 
قينا سنة ۰۱۷۶۲ جداء ص‎ e genuini 
.)٠٠ 

o primeiro cerco عل‎ Stu- :L.Ribeiro ( ۱ ۸) 
dia, centro de Estudios Historicos ultra- 
(دهمنهاه ج ۱ (لشبونة سنة‎ 0 
۰۲۷۱۰ ۲۰۱ ص‎ ۸ 

La historia 061۱1۳۵۲6۶2 11 ۵ 0 3 
۰۱۰۱۱ الیندقیه‌سنه‎ 171201۶ di Barberia 
La ver- :F.Balbi de Correggio )۲۰( 
برشلونة‎ ۰۵027 71001011... de Malta 
.۱۱۵۸ سنة‎ 

«comentarii di Malta :A.Cirni )۳۲۱( 


رومة سنة ۱5۱۷ 


۱۳۹۹۰ 


De bello perugia :I.A. Viperanus (Y ۳) 
۰۱۰۱۷ iw historia 

Dell’ Istoria della :Lacomo Bosio (YY) 
sacra Religione et Illustrissima Militatia 
رومة‎ «di san Giovanni Gierosolimitano 
Impresa di Zighet ۰۱۱۰۲ _ 104 £ سنة‎ 
Historia universale dell’ :F. Sansvino فى‎ 
اليندقية‎ origine et imperio de Turchi 
:وما بعدها.‎ 5١ سنة ۰۱۰۷۳ ص‎ 

Le For- :Buonaiuto Lorini (۲ 3 
۰۱۱۰۹ البندقية سنه‎ 00 

Campania crestinlor in :A. ۵ (Y 5) 
۱۵۹۵ iu contra lui sinan pasha din 
Academia Romûnd. Memoriile sectiunii 
ء٤ج السلسلة الثالثة‎ ۶ 
۰۱۹۲۰۹ بوخارست سنة‎ 

۱ pratica manuale di ar- :L 0 )51( 
. ٠٥°۸1 البندقية سنه‎ ۵ 

Theorica :Bernardino عل‎ Mendoça (YV) 
۰۱۹۹۲ آنفرس سنة‎ ۳۳۵6۷۵ de guerra 
Frammenti istorici :S. Anticano (۲۸( 
بولونا سنه‎ »d‌ااa‎ guerra di Candia 
1۷ 

Journal de l’expêdition de Mon- )۳۹( 


sieur de la Feuillade pour le secours عل‎ 


" دائرة المعارف الإسلامية 


۵ رالا Candi. par‏ ليون سنه 
۹ عل correspondance du Maréchal‏ 
Vivonne relative 4 L’expédition de Candie :‏ 
(1٩ 1)‏ طبعة Société de ۲ :[. Cordey‏ 
Historie de France‏ باريس سنة ۰۱۹۱۰ 

Memoires ou re- :L.de la Solaye (۳ ۰ ) 
lation Militaire.. de Candie depui ۵ 


1645 باریس سنه ° 


Braunschweig, No- :J. B. Scheither (۳ ۱ ) 


۰۱ ۱۷۲ iw vissima praxis militaris 
Historia dell’ ultima :G. Brusoni (۳۲( 
بولونا‎ «guerra tra’ Veneziani © Turchi 

سنة ۰.۱۱۷۶ 

Lettera Scritta.. da Venetia.. delli (YY) 
progressi Fatti dall’ armi.. di Venetia in 
۲۱۱۸۰ البندقية وميلان سنة‎ 6 
Master John Dietz sur- :B. Miall (۳۶( 
geon in the Army of the Great Elector and 
لندن سنة‎ 20۳۲ ۱۵ the Royal Court 
۲ 

Avvisi del cavaliere Federio cor- )۳۰( 
naro circa شآ‎ assedio di Buda nell' ۵ 
طبعة 816105 .؟» بودابست سنة‎ 6 
2-۱ 

Grof Marsigli Alajos Ferdinand )51( 
Alasz hadi mérnoek Jelenté sei és Tré- 
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E. طيعة‎ ۱1۸ ۱۸۸۶ képei Buduvûr 
.۱۹۰۷ بودایست سنه‎ 5۶ 

Stato Militare dell’: L.F. Marsigli (۷)‏ 
.Imperio ۷۵‏ لاهای وأمستردام 
س ۷۴۷ چا صن :4146 چا 
ص ۳۰ ۰۳۱۰ ۲۳ وما بعدهاء ۲۷ وما 
بعدهاء ۱۳۳ ومابعدها. 

Operation di Le- :G.P.Zenarolla (۳۸( 
قينا‎ «opoldo primo... sotto L’anno 1688 
وما بعدها.‎ ٩٩ ص‎ ۰۱۱۸۹٩ سنة‎ 

«Mémorires de Montecuculi (۳۹( 
۰.۱۷۲۱۰ أمستر داح سنه‎ 

Feldzuege des prinzen Eugen von (٤ ۰ 
رقم ۱ سلسله 20 جا‎ 1 
يننا سنه‎ KK. Kriegs- Archiv) 
۱۶۷ وما يعدهاء ص‎ ٦۲۳ ص‎ (AV1 
وما بعدها.‎ 

Des :P.Roeder von Diersburg ۶۱( 
Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 
Fed zuege Wider die Tuerken Carlsruhe 
1839- 42. 

Delle notizie Storiche :G.Ferrari ۶۲( 
della lega ۱۲۵۱۱۵۴۲۵۱۵۲ Carlo VI. e la 
Republica di Venezia contra il Gran Sul- 


tuno Acmet III. d’ loro fatti d’ armi dall’ 


۳4۱ 


حصار 


anno 1714. sino alla pace أل‎ 5 
.۱۷۲۳ البندقية سنة‎ 70 ۵ 
Histoire des Hospita- ع0:‎ ۷۲۵۲ 5 
2ع[ ج۲.‎ des. Jean de Jerusalem 
.1۰۲ ۰۳۰۸ باریس سنة ۰۱۷۲۱ ص‎ 
Gyula Vûros oklevéltara :E.Veress ئ(‎ ٤( 
. ۱۹۳۸ بودابست سنة‎ 1313-0 
Lo as- :C. Sanminiatelli Zabarella ) é °( 
سبتمبر سنة‎ 560۱0 di malta 18 0 
۰۱۹۰۲ تورين سنه‎ ۵ 
] ۷۰1. Parry حسن شکری [ف.ج.پاری‎ 
الهند:‎ - 1 

قامت الدن السورة والتحصینات 
فى الهند قبل العهد السیحی بزمن 
طويلء وازداد عددها منذ القرن 
السادس الميلادى وما بعده» بسيب 
افتقار الهند إلى الحكومة المركزية, 
وزيادة سيطرة الحكام الحلیین» ونظام 
الراجيوت الإدارى الغريب الذى كان 
يشبه من أوجه عدة نظام الإقطاع 
الأوروبى. ففى سهول الهند الشمالية 
حيث الأراضى المستوية كانت هذه 
المعاقل تبنى فوق رواب اصطناعية 
يجلب التراب لها من اسفل الوقع» ومن 


۳۹۹۲ 


ثم یقوم سیاج لاخدود أو بركة یوفر 
الحماية للمعقل. وکانت الحراج الكثيفة 
وسواتر أشجار الضیزران تجعل 
الوصول إلى العقل أمرا عسيرا. 

ولقد سوت الجی وش الفزنویه 
والفورية بالارض عددا من الصاقل 
لص رة تفن تفن وهي شراک 
طريقها إلى الهند. على حين قاومت 
معاقل ملتان» وثانسورء ولاهور, 
ودلهى» وقنُوج. وأجمير مقاومة عنيدة 
إلا أن السالك سدت عليها فتم 
اكتساحها والاستيلاء عليها. وفى الدكن 
أقيمت القلاع على تلال جلمودية من 
الصخر. وکانت الخنادق الائية بمثابة 
خطوط دقاعت مةل تشتط الاب 
الان و نوات فى نك لارام 
اختراقها. وبالمثل» كان ثمة أيضا عدد 
وأفر اهن مالسلل اهيلي ده 
تجاه الشمال الشرقى جنوبى 
اکان ال تالو ارف 
بالتحصینات القوية التی تعد فى حالتها 
الراهنة من المنشآت المهيبة: السالعتة 
الزوغة. 

وكات ال امه افم خن هده 
المعاقل من الجدران الخارجية السميكة 
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فى موقع يبلغ اتساعها من ۲۰ إلى ۲۰ 
زوايا الحصن,. ومن خلف التاریس. 


والواقع الخصصة لحماية الواصلات. ‏ 


ومن فتحات الشرفات والزاغل التی فى 
ارتفاع الصدر (کلکندا). كما كانت 
مزودة بغرف منيعة للحراسه تقوم فى 
أماكن استراتيجية متفرقة. ولقد أجرى 
الأثواك.والمفل:تحسينات کییی فين 
التخضيئات القاشة وأضافوا إليهاء كنا 
أذكل صلاخ زونه حلم رات غ 
هيئة اللهب فى مدينة «سيرى» 
الحصينة القائمة على بعد مين شمالی 
شرف دا القديمة انسیا لعن غذوات 
الفل. وقام السلطان غياث الدین تغلق 
بعمل تدابیر لدفاع من ثلاث طبقات من 
الاموا ومن ارام قاخمة ف اركان 
مدينة تغلق آباد. وكان للواجهات 
الداخلية لأسوار عادل آباد التى بناها 
سلطان محمود بن تغلق» وشيد فيها 
أروقة متصلة بالسور بها أماكن فسيحة 


أختراق يقوم به المتاصرون. ولقد بنيت 
معظم معاقل الدكن فى ظل البهمنية أو 
لقانم فكانت يمكابة متراس یقف فی 
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طرق الخیوشن الهاطه القادمة من 
الشمال. 

كما قامت دويلات الأقاليم التى 
احتلت تلال مالوا بزيادة تحصيناتها 
وأضافوا إليها قلاعًا رائعة. 

وتهملت الابواب الصدمة الکبری 
لهكجوم العدو. وکان ساتر القلاع 
ات الى كن الوهبيؤل إلينا من 
ممرات متعرجه أو من خلال منافذ 
ثعبانية الشكل يحميها سور متين من 
جا لافقا الصيلية ندال ات 
الآخر. وكان للقلاع التى فى مستوى 
الارض ثمانية أبواب فى كثير من 
الال كا كانت وتخو كرف 
قضيط ااج بار انها من الان 
ويتم الدفاع عنها من شرفتين أو أكثر 
من قرف الحراسنة أو نمق موقم خان 
تین من مواقم حماية الواصلات. 
وکان فى بعض الحالات على هيئة برج 
كبير. أما القلاع القائمة على ضفاف 
النهر. فكان يتم الدفاع عنها بالنهر من 
جانب وبحفر خنادق لها قناطر تسحب 
عند الهجوم. ولا کانت الحواجنز, 
والجسور الحامية» والابرج والعاقل لم 


۳۹۳ 
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تعد تلائم الحال حين تستخدم الدفعية, 
فقد أعيد تعدیلها لتتواءم مع نيران هذا 
السلاح. كما أعاد المسلمون بناء معظم 
قلاع التتحصينات القديمة. وكانت تعد 
من النشسات التينة ذات الأسوار 
الزدوجه القوية, والأبواب شديدة 
التحصین. 

ولم یوفر فن الحصار الا مجالاً 
ضية) لعبقرية الا تراك أو لطريقة الفل 
فى الحرب. التی كانت تنصرف آکشر 
إلى الهجوم النشط. فقد كان آخر ما 
يلجأ إليه الا تراك واشغل والراجبوت هو 
الاحتماء بمعاقلهم. بل إنهم فى تلك 
الایام نفسهاء لم یحاولو استنفاد صبر 
الحآصرین أو مواردهم» ولکنهم کانوا 
یندفعون فى كثير من الأحوال لخوض 
معركة بعد أى مناوشة ضئيلة من 
جانب الهاجمین» وبصفة عامة. فان 
عدم وجود فتحات قرب الارض یمکن 
الاندفاع من خلالها قد جعل للقلاع 
قدرة هائلة على القاومة السلبية. بل إن 
حامية صغيرة كانت تستطیم القاومة 
مدة طويلة طالما توافرت لها الوّن» ولم 
تجرد من السلاح. ویعلق فخرمديرء 
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وهو أول ترکی ثقة کتب عن فن الحرب 
فى حکم ایلتمش, أكبر قدر من الأهمية 
على اتف بخ الحرم وغل الكنانة: 
وعلى بذل الوعود الكاذبة للانتصار 
رها مر وقد انول شيد 
خان فى أول عهده على روهتاس سنة 
5ه (1578م) بالخيانة حين فوض 
المحاصرون جماعات من الجند فى 
اكتسح المنطقة المجاورة. فعزلت 
حامیتها عن العالم الخارجی بقطع 
الامدادات. وکانت الجاعة آحدی آشکال 
اسان الت و تایه ات ات 
الصمود لها. وعلی الرغم من الف ائدة 
الضكيلة لسلالم التسلق فى مواجهة 
الدفاع الفعال الا آنها كانت من أعظم 
الادوات الملائمة فى الاستیلاء على قلعة 
من القلاع. وقد بذلت الحاولات للء 
الخندق الائی الذی بحیط بالقلعة بإلقاء 
الأحجار فيه. وکتل الخشب وغراثر 
الرمل الخ.. كما ظلت سلالم الحبال 
والأناشیط تس تخدم حتی نهاية القرن 
الشانی عشر الهجری (الثامن عشر . 
الیلادی) وقد تسلق ثلاثسائة من 
الهاجمین آسوار قلعة چمپانیر فى ليلة 
مقمرة بدق حسائك تشبه الحراب فى 
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سطح آملس بمکان من سور هذه القلعة 
اکتشفه همایون نفسه حين رأى جماعة 
من تجار الحبوب وهم خارجون من 
الدغل الحیط بها (۹۶۳ ه= ۱۵۳۱م). 
ولکن عملا من آعمال التجسس نشط, 
نل هرن حل ھی الك انقدت: جاح 
من النتائج المروعة لمباغتة من هذا 
القبيل. كما كانت المحاولات تبذل لفتح 
مدخل بتمهيد طريق بمساعدة الفيلة 
المزودة بعصابات من الصلب فى جبين 
كل فيل لأن الأبواب الخارجية كانت 
بصفة عافة مصنوعة من الخشب الثقیل 
الذى يبلغ سم که ست بوصات > 
ومحزمة ومرصعة بمسامیر حديدية 
حادة ذات اشکال مختلفة يبلغ طوله ا 
من ۳ ۱۳ بوصة فى صفوف أفقية 
فضلا عن تقوية هذه الأبواب بالواح 
خشبية من الخلف. 

وبالاضافة إلى التدابیر التقدم 
ذکرها كان الحاصرون یقومون بیناء 
ما عرف باسم «پاشیب» ودكر كج», 
لثلم القلعة بالجانیق أو بالعرادات. 
وبمدافع الهاون بعد. والياشيب نوع من 
المتاريس العالية تملأ الفراغ بين أعلى 
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حصار 


سور القلعة وبين قاعدة معسكر 
المحاصرين أسفلها بغرائر مليئة بالرمل 
أ اترات :وان الكن عم فرج مرف 
يشبه الأبراج التى استخدمها علاء 
الذية ف الحضتان :الذي تومته عن 
رنثيورء كما كانت تشبه «السركوب» أو 
«المقابل كوب» التى شيدها رومى خان 
فوق قوارب كبيرة فى نهر الكنج 
(545ه = ۱۵۳۸) لهدم آسوار چونر 
إذ لم يكن فى الامکان الاستیلاء علیها 
من الأجزاء المطلة على البر. وكانت هذه 
الأبراج هياكل غاية فى المتانة, لها 
عوارض صلبة مكسوة بالجلد الخام. 
وبالقرميد أو التراب لحمايتها من 
السواظ القابلة للاحتراق التى تقوم 
الحامية بصبها عليها. ولم يكن تدميرها 
ممكنا إلا بإلقاء الأحجار الثقيلة أو 
بالإغارة المباغتة عليها. وكلمة الساباط 
التى يذكرها أيضا أمير خسرو هى 
كلمة غای كه قول ام ال آخسد 
بخشى استخدمت للتعبير عن سورين 
توضع أساساتهما على مسافة طلقة 
واحدة من البندقية قرب القلعة ويسقفا 
بألواح خشبية سميكة تثبت معا بجلود 
الحيوانات الخام» ويقويان حتى يأخذا 


۳410 


حصار 


شکل الزقاق» ثم يحمل الساباط إلى 
سور القلعة. وقد آمکن دخول عشرة 
خیالة جنبا إلى جنب فى الساباط ثم 
حمل من حصن الإمبراطور أكبر لفتح 
جيتور سنة ۵۹۷۰ (۱۱۷ - 
4مم) واستطاع رجل یمتطی ظهر 
فيل وفی يده رمح أن ینفذ فیه. وکانت 
الجانیق والعمرادات هی الالات التی 
استخدمها کل من المهاجمين والدافعین 
قبل أن تحل الدف‌عية محلها بالتدریج» 
ومع ذلك فقد استخدم آکبر الجانیق 
آیضا فى الحصار الذی فرضه على 
أسير کره. وکانت من مسجموعات 
مختلفة. فالنجنیق السمی (عروس) 
یقذف الاحجار فى کل اتجاه. والسمی 
(دیو) أى العملاق» والسمی (روان) 
يطلق القذائف فجاة؛ والعرادة يك روی 
(العرادة الب‌سيطة) والعرداة کردان 
(العرادة الدوارة) والعرادة خفته 
(العرادة الثابتة) والعرادة روان (التی 
ترمی القذائف فجأة) قد ذکرها فخر 
مدبر» ولم توصف فى أى کتاب آخر, 
ویمکن استنباط طبیعتها من آسمائها 
وحسب. وکانت تعمل على مبداً «البرم» 
أو الفتل» وتتکون من عمودین قويين 
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مربوطین بمجموعة من الحبال المزدوجة 
أو الرباعية. تفك فتلها بنفسها وتقذف 
بالصخرة أو الكورة فى مسار بیضاوی 
الشكل. وثمة مجموعة أخرى من 
اقيق او العرادة سنمى ارين 
استضدمه کل من الحاصرین 
والحاصرین. ویقال إن منجنیق 
ارون اى بت مه مها ین 
القاسم فى الحصار الذی فرضه على 
ديبل فى السند سنة ۹۲ه ۷١١(‏ - 
۲ كان تقوم یسات يل 
بتشغيله. أما المنجنيق السمی جرخ 
(التقاب) فكان صورة طبق الاصل من 
الکبش من حیث الترکیب. وکان العمال 
یشدون سلسلته أو حبله إلى الخلف 
قدر مایستطیعون ثم یطلقون له 
العنان ليدفع سنة الحدیدی فى سور 
الد واا اش جوع فان شود 
طبق الأصل من المنجنيق الذى يطلق 
ا ا وة مذ 
القوس والنشاب وكان يستخدم فى 
اطلاق السهام القصيرة والشقيلة, 
والأعمدة الطويلة على الأهداف البعيدة 
عن مرمى السهام والرماح العادية. أما 
ما أطلق عليه الزمبرك» و«نم چرخ» فمن 
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الجموعة التقدم ذکرها. وأما التوده 
(الکوم) فکان یکفل مزيدا من 
الاستخدام التقن للقسی والسهام. 
والسواتر النقالة والدروع؛ أو الجدار 
المؤقت الصنوع من آلواح الخشب 
التینه أي من التسراب فيحمى من 
یستخدمون آلات الحصار من النیران أو 
الاحجار التی یقذف هم بها الحاصرون. 
وکانت (الفلاخانات) أو الکوفانات 
(القالیع) تستخدم آیضا فى قذف 
الأحجار والقذائف الخفيفة. 


وثمة آلات آخری كان یحتاج الیها 
الحاصرون هی الحسائك. ومچارف 
النارء والمعاول» والجاریف علاوة على 
الاحجار والقار الفلی» والنفط. والسهام 
الريقنة: و کافت كخم قدانف فى 
العادة. 

ولم يخفف استخدام الدفعية فى 
القرن العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی) من مهمة الحاصرین إلى حد 
کبیر. ففی حصار چندیری سنة 
٤ھ‏ (۱۰۲۸م) لم يسفر اطلاق 
الأحجار من مدفع الهاون عن نتيجة 
ملموسة. وفی أثناء الهجوم على رای 
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سین سنة ۵۹0۰ (۱9۶۳م) تم 
لابق لاء على حفن التحتاتن الأصفر 
الذى أمكن الحصول عليه من سوق 
المحاصرين وخيامهم (الأوانى 
والأطباق. وأوانى الشراب) لاس تخدامه 
فى صنم مدافم الهاون التی قذفت 
القلعة من کل الاتجاهات. وعلی الرغم 
من أن أكبر قد توفر له فى حصار 
رنثميور ساباط مجهز بخمسة عشر 
مدفعا قديمة الطراز أطلق من كل منها 
صخور صلبة تزن الواحدة منها ه 
موند و۷ موندء والهفت جوش 
(الصنوع من سبعة معادن) كور 
يحملها ٠٠١‏ عامل إلى قمة التل 
وتوضع فى مواجهة القلعة وتضرب 
بها. آما الحامية والمدافع الناريةء تدحرج 
كتلا حجرية ضخمة من القلاع الجبلية 
فتندفع بسرعة عظيمة وتحطم جميع 
من تقع فو و بذاك 
الهاجمین. 

ومن المؤكد أن حفر الانفاق كان 
أعظم الوسائل الفعالة فى الاستيلاء 
على معقل لا يقع فوق الصخر أو فوق 


أرض مرتفعة. وقد سعى محمد بن 
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القاسم إلى ازالة اسوار قلعة راود فى 
السند سنة ۵۹۲ (۷۱۲م) بحفر 
الانفاق. كما أن آمیر مسعود حفر 
خنادق خادعة بخمسة آماکن فى آسوار 
قلعة هانسی قبل أن یتمکن من اقتحامها 
سنة ۲۸ ه (۱۰۳۷) وافضل 
الوسائل التی أستخدمها الحاصرون 
ضد حفر الانفاق هی حفر آنفاق 
مضادة» ثم يردم تجسویف النفق. 
واستطاع «قمبردیوانه» الذی كان 
محاصرا فى قلعة بداژون فى آخر عهد 
همایون سنة ۹7۱۲ (۱9۰۰) أن 
یکتشف النفق الذی تم حفره خارج 
القلعة بأن وضع آذنیه على الارض فى 
المكان نفسه حيث كان المحاصرون 
يقومون باللمسات الأخيرة فيه ومن ثم 
أحبط جهدهم. وقبل اختراع البارود 
كان تجويف النفق يملأ بالقش والخشب 
وبغير ذلك من المواد القابلة للاحتراق. 
وحينما تحترق العوارض التى تسند 
التتجويف ينهار السور وينثلم. وفى 
وقت متأخر عن ذلك كان النفق يملأ 
بالبارود والمتفجرات. وفى كثير من 
الاحوال. كان يوضع أكثر من لغم 
لضمان سرعة انهيار القلعة. ومع ذلك 
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كان هذا العمل محفوفا بمخاطر جسيمة. 
وفی حصار جيتور (ديسمبر سنة 
1۷( بث الإمبراطور أكبر لغمين 
أسفل أحد أبراج هذه القلعة أحدهما 
قرب الآخر. واشتعلت النار فيهما فى 
الوقت نفسه, ولكن فتيل أحد اللغمين 
كان أقصر من فتيل الآخرء وانفجر أولاً, 
وأطاح بهذا البرج فى الهواءء وتقدم 
المغل واقتحموا القلعة من هذه الثلمة. 
وفى اللحظة ذاتها وصلت النار إلى 
اللغم الثانى فتطاير برج آخر وتسبب 
فى قتل عدد من أفراد الجيش 
الإمبراطورى. كما أن الألغام المضادة 
التى بشها ضباط آبو الحسن حاكم 
كلكندا برهنت على قوة تدميرها للمغل 
الذين حملوا ثلاثة الغام من خنادق 
الحصار المحفورة تحت البرج. وقد 
جردت الحملة أحد الألغام الثلاثة من 
المسحوق وأقلام التفجير تماماء وتركت 
بعضا من السحوق فى اللفشمین 
الآخريين وملاته ما بالاء. وقد سيب 
انفجار اللفمین دمار] مروع) للقوات 
الامبراطورية» على حين كان إشعال 
النار فى اللغم الشالث بمثابة دخان فى 
الهواء. 
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الصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة 
(الجمعية الآسيوية للینفال» 1۷200۷ 
سنة ٤۸‏ ۱۹.) 


the strongholds of In- :sideny toy - Y 
„. 140۷ لندن. سنه‎ «dia 


A study of For- :J.Burtan PAge. ب‎ ۳ 
tification in the Indian Subcontinent 1 
the thirteen th to the eighteenth century A. D. 
Bulletin of the London School of فى‎ 
ع1هأى4 ج؟؟ / ۲ (سنة‎ Studies 
۵۲۲, ۰۰۸ ص‎ ۰ 

حسن شکری [س. أ.أ. رضوی - ۸.۸.R12۷1.؟].‏ 

«حصار» 

من حصر أو حاصر. والحصار فى 
الأماكن: 
الآن بناها السلطان العثمانى بایزید 
الأول يلدرم على البسفور بين قنديللى 
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حصار 


وكوك صو ليسهل حصار 
القسطنطینية» وهذا الحصن هو وحصن 
روميلى حصار روميلى حصار الذى 
شيده السلطان محمد الثانى (الفاتح) 
سنة 457١م‏ تجاهه يسيطران تمامًا 
على الممر الذى اكتسب بحق اسم بوغاز 
كسق آی قاطع الرقاپ. 
ثم إن كلمة حصار دخلت فى تركيب 
كثير من آسماء الأمكنة فى آسية 
الصغری» مثل قره حصار صاحب 
ونج الوؤفن اس وهو الا 
الرسمی لأفيون قره حصار (قلعة حجر 
الشب السوداء) من اعمال اطرابزندة, 
وأيدين کوزل حصار (قصر الأمير 
آیدین الجمیل) الذی كان یسمی قدیما 
وان وأو حار (القنسة شاه 
وهی ثياترا فى لیدیاء وعرب حصار 
(قلعة العرب) أى ألبانداء وقوج حصار 
(قلعة الكبش) بالقرب من بحيرة توزكل 
اللصه على مقربة من آق سرای» 
وكليسه حصار (قلعة الكنيسة) جنوبی 
نيكده فى موقع طيانة» وقره حصار 
دولو» وهی قرية فى قضاء دولو 
کی یرنه سن اعمال ا بين 


0 
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نیکده وقيصرية حیث لاتزال خرائب 
القلعة القديمة السماة زنجبار قائمة 
هناك» واسکی حصار (القلیة القدیمة) 
وهی قرية بها خرائب عند كبزة (ليبسة 
القديمة) وهذا أيضًا موقع مدينة 
اودیسیا آدیلیکم شمالی دنیزلی. 
وحصار جق (القلعة الصفیرة) وهی 
قرية فى ناحية آلاچسام (قضاء يافرة, 
سنجق سامسون من أعمال أطرابزندة) 
وأخيرًا حصار ليق فى سنجق بيغا وهو 
يعين موقع طروادة. 
المصادر: 
Hissar et’ Koulas, :Majaff (۱)‏ ۱۸۷۹۲ 
Bulliten soc. goer. de. St. Petersbourg‏ 
Turkestanskiye Viedomasti, :Jaunov (۳۲)‏ 
۰ م. 
Voyage 4 Bokhara ۰ Meyyendorf (۳(‏ 
)5( على جواد: لغات جغرافياء. ص 
Tc °* 7+7۹‏ 
محمد عبدالعزیز مرزوق [إيوار 13:1 .1©] 
« حصار» وتکتب فى الصورات 
الجفرافية الروسية کسر ٣هءوا6:‏ ناحية 
فى بخاری تقوم عاصمتها» وتسمی 
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بالاسم نفسه. فی بقعة خصبة حسنة 
الزرع ولکنها رطبة غير صحيحة على 
ضفة نهر خانكة الذى يصب فى نهر 
كافرنهان. ويغادر نهر کافرنهان. غير 
بعيد من حصار. الوادی العريض 
ویدخل فى واد ضیق عمیق (انظر منظر 

حصار فى ›Turkestan :F.Schwarz‏ ص 
۲۳ وموقم هذه الدينة يكاد یکون 
فى موقع مدينة شومان التى ذكرها 
E‏ نوكن لاس 
حصار ‏ شادمان آو حصار وحسب 
لول مرة فى تاريخ تيمورء فقيل إنه 
مقر ملك من آقوی ملوك الفول الاتراك 
الذين قسموا البلاد فيما بینهم |بان 
القلاقل التی اعقبت وفاة الامیر قزغن 
عام ۷۰۹ ه الوافشق ۱۳۹۸ م (انظر 
ظفر نامه. ج ۱.مص ۰) ثم ذکر بعد 
ذلك على أنه دار صنعة تيمور 
«زرادخانة» (الصدر السابق »> ص 
)١‏ وترجع شهرة مدينة حصار فى 
عهد بنى تيمور وفى عهد الأزابكة إلى 
أنها كانت حصنا منیعاً ومقر عدد من 
الملوك المستقلين أو الزعماء. وبلغت 
المنطقة التى تسيطر عليها مدينة حصار 
منتهى أتساعها فى ال تصف الثانى هن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرن التاسع الهجری (الخامس عشر 
الیلادی) على عهود محمود میرزا ولد 
السلطان آبی سعید (انظر ج ۱ ۰ ص 
٥‏ وما بعدها) وکانت دولته تضم 
جمیع البلاد المتدة إلى جبال هندوکش 
(انظر بابرنامه طبعة بقریدج. ورقة رقم 
7 ب) ومع ذلك فقد كان آقلیم حصار 
بعد حتى فى عهد بنی تیمور اقلیما 
صغيرا مجدبا. (الصدر السابق» ورقة 
1 ب) آما فیما یتعلق بالبلية العظمی 
التی حلت بحصار خلال العمارك 
الاخيرة بين بنى تيمور والأزابكة والتى 
يقال إنه لم يبق من أهلها بعد هذه 
المعارك إلا ستون رجلا فانظر تاريخ 
رشيدى (ترجمة روس 58.2.8055 ص 
۲ ولا تقلص ظل دولة الأزابكة 
فيما وراء النهر بعد الاضمحلال أسرتها 
الحاكمة الأولى وقعت حصار تحت 
سلطان قبيلة يوز التركمانية. ولم يكن 
حكام بخارى منذ بداية القرن السابع 
عشر حتى عام ۱۸۱۹ بقادرين على 
اکتساب ولاه امن حصان إلا بخد 
السیف. ولم یدم هذا الولاه فی كن مر 
الا آمدا قصیرا. وكذلك لم یستطع 
الامیر مظفر كسر شوكة هؤلاء الحکام 
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حصار 


الذين کانوا یتوارثون الحکم إلا فى عهد 
السیطرة الروسية علی قك الجهات. 
فافلح فى ضم هذه الناحية إلى بخاری 
نهائيا. وحوالی منتصف القرن الثامن 
عشر کانت الجهات الاهلة بالسکان من 
ناحية حصار تبدأ كما یقول محمد وفا 
كرمينكى (تحفة الخانى. مخطوط 
بالتحف الاسیوی, رقم ۵۸۱ ب ورقة 
رقم ۱١١‏ )) عند قرية مير شادى فى 
وادى سرخان. وفى القرن التاسع عشر 
كانت النواحى الأبعد من ذلك تجاه 
الغرب مثل بايسون وشير آباد تعتبر 
أيضًا من ناحية حصار. آما فى الجنوب 
فكانت قپادیان وجزء من ختل القديمة 
بما فى ذلك قورغان توبة تابعين 
لحصار علاوة على چغانیان القديمة. 
واتسعت رقعة حصار بما ضم الیها مما 
سبق ذکره فأطلق الروس على مقاسم 
الاء بين زرفشان وجیحون الاعلی اسم 
جبال حصار. ولم يعد أمير حصار 
يحكم الآن إلا النطقة بين وادى سرخان 
الأعلى ووخش. ويشغل هذا المنصب 
عادة ولد الأمير أو أى أمير آخر من 
البيت المالك. ومازال أهل هذا الإقليم 
یکشرون من الانتفاض على الحكومة. 


۳4۷1 


حصار 


ولم تعد زراعة الزعفران التی ذکرها 
جغراف یو العرب قائمة فى هذه البلاد. 
آما آهم الحاصیل فهی الحبوب والکتان. 
ولاتزال لهذه البلاد بعض الأهمية 
الاقتصادية بالنسبة لبخاری وان كانت 
دواب الحمل هی وسيلة النقل الوحيدة 
الستعملة حتی الآنء لأن القوم فى هذه 
البلاد لا یعرفون العربات. وقد تمت أول 
الاکتشافات الاوروبية لهذه البلاد على 
يد بعشة حصار الروسية عام ۱۸۷۰ 


(Gissars - Kaja ekspdicija) 


الشنتناوی [بارتلد ۷۰320۱4 ] 
+ حصار: قصبة ناحية فى ما وراء 
النهر. وتقوم على خانكة» وهو فرع من 
نهر کافرنهان. على ارتفاع ۱۷۵ مترا 
فوق مستوی البحر, فى اقلیم خصب 
رطب وخيم يحده نهرا زرفشان وقزيل 
صو (انظر 0122002 Cleinof © R.‏ : 
0 هيردلبرغ سنة ۱۹۶۲ ۰ 
ص۱۸۷ . وانظر صورة للقصبه فى 
آوائل القرن التاسع عشر فى ۷0١‏ .۴۲ 
7 110165133 فريبورغ سنة 
,ص ۲۳۲). 


۳۹۷۲ 


وکان مکان هذه القصبة آیام الفتح 
العربی لما وراء النهر فى صدر القرن 
الثانی الهجری (الثامن الیلادی) یسمی 
«شومان» ویضم امارة صغيرة 
مستقلة. خضعت من بعد حكم 
چغانیان؛ انظر 3۵0۳014 1:15:0۰ ص 
۶ ۱۸۵). 


وکان هذا الکان فى أوائل العهد 
الاسلامی قد اشتهر بزراعة الزعفران 
الذی كان يصدر على نطاق واسع 
(انظر الاصطخری؛ ص ۲۹۸ = ابن 
حوقل ص 4۷۷؛ المقدسی» ص ۲۸۹). 
وکان سکانه على رخاء وان ک‌انوا 
متمردین یکرهون الحکم الثابت 
المستقرء وهذا الأمر له بعض الخطورة, 
ذلك أن شومان ظلت قروناً الحصن 
اشير فی وجه آتراك آسية الوسطی 
(یاقوت . ج ۳ . ص ۳۳۷ = طبعة 
بیروت سنة ۱۹۰۷: ج ۲ ص ۰۳۷۳ 
وانظر ياقوت آیضا: ج ۳. ص ۸۸؛ ج 
٤‏ > ص ۱۹). وفی تلك الایام كانت 
حصار آصفر من ترمذ وهی وترمذ 
مجمتع واحد. 
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وإنما حدث فى أوائل القرن الشامن 
الهجرى (الرابع عشر الیلادی) وفی 
عهد تیمور أن حل الاسم «حصاد 
شادمان» وکبان یختصر فیقال حصار 
(أق)» وبقی هذا الاسم من یومها. وفی 
منتصف القرن الثامن الهجری (الرابع 
عشر الیلادی) كان يلى آمر حصار 
«يك» أى أمير من آهلهاء كما أصبحت 
حصار من بعد دارا من دور السلاح 
عند تيمور (زّرادخانة؛ انظر على يزدى: 
ظفرنامه, تحقیق إله داد. كلكته سنة 
۵۰ - ۰۱۸۸۸ جل ۲ء ص ۰1٩‏ ۵۲, 
۰ ۲ ۶۶ نظام الدین شامی: 
ظفرنامه. طبعة 13067 براغ سنة ۱۹۹۹۱ 
> ج ۲ء ص )١5‏ ثم إن حصار كانت 
من بعد جزءًا من الأراضى التى يحكمها 
بنو تيمور الذين برز منهم بصفة 
خاصة محمود ميرزا (۸۷۳ - 455هم 
= ۱۱۹ - ٤۹٤۱م)‏ ولد أبى سعيد. 
وامتد سلطان محمود حتى جبال 
هندوكش (بابرنامه؛ تحقيق بیقردج] 
6 مجموعة کب التذكارية, 
جل ۱ ص ۲۱ ب ۵۰ ب). وفی 
العارك التی احتدمت فى کر وفر بين 
بایرو الشيبانية نزل بحصار تخریب 
عظیم فى شتاء عام ٩۱۷‏ ه (۱۰۱۱ - 


حصار 


5م ) أدى بسکانها إلى أكل بعضهم 
بعضًاء ويقال إنه لم يبق منهم إلا ۱۰۰ 
شخص فحسب (تاريخ رشیدی» تحقيق 
دنسون روس 1055 120015017 ص. ۲۱ - 
۳ ولا انهارت دولة الشيبانية 
وقعت حصار فى ید قبيلة يوز 
التركتحائية: وا طا هه انیا سان 
أربع بکویات أخرىء أن تقوم بنفسها 
وتقف فى جميع الاغراض والأمور 
موقف الستقل حيال أمراء بخاری, فقد 
کا فو اة امه 
والبلدة (وکانت ترسم کسرتههو6 
بالروسية). وأرباضها المناوحة للساحل 
لم تخضع حقا لأمراء بخارى إلا بعد أن 
غزا الروس بخارى سنة ۱۸۱۸ . ومع 
ذلك فان هذه التالسسيحة ظلت مديرية 
مستقلة يعيش فبها الأزابكة والتاجیکك 
(علی النحدرات الجبلية) والنور 
Schwartz)‏ ص ۶۷). 

وكانت تضم الجزء الجنوبی من 
إشازة تخار على :اتشسارف السفلل 
لوخش وعلى كافرنهانء وكان لها 


۳۹۷۳۳ 


حصار 


حكامهاء وکان هوّلاء فى بعض الاحیان 
آمراء من الأسرة الحاکمة. ولم يفتح 
الاقلیم للبحث العلمی لاول مرة الا على 
ید الحملة الروسي؟ الك شنت سنة 
٥‏ . وکان آخر آمرائه ابراهیم بك 
من قبيلة لکای التاجيكية. وظل هذا 
الأمير موالیا لسیده الاعلی حتی بعد أن 
آطاح البولشفيك باسرته سنة ۱۹۲۰ ۰ 
ودافع عن حصار لرد هجماتهم حتی 
سنة ۱٩۲۳‏ . وهناك تقهقر سنهة 
5 إلى أففانستان عن طریق 
فا تكست نان زا طو تاو 
بکونکوتورکلی» است‌انبول سنة ۱۹۶۲ 

- ۱۹۶۷ ص ۰۲۰۱ ۰۲۵۵ ۶۳۸ ۰ 
:B.Hayit ۰ ۶ 7‏ ۲0265020 دارمشتات 
سن؟ ۱۹۹۹ ؛ ص ۱۸۲ .)٩۱۹‏ 
واصبحت حصار منذ سنة ۱۹۲۶ جزءا 
من تاجیکستان (تاجیکستان جمهوریه 
من جمهوریات اتحاد الجمهوریات 
السوفيتية منذ سنة (۱۹۲۹ وانفصلت 


عنه مؤخرا)» واندثرت صناعة الزعفران. 


وکان الحصولان الرئیسیان فى القرن 


۳۹۷ 


وادوات السکاکین النزلية. وکان الحد 
الجنوبی لبكوية حصار یمتد حتی جبال 
بوادی زرفشان اسم جبال حصار 
(وتبلغ ارتفاعاتها فى بعض الاحیان 
۰۷۰۰ متر). 

الصادر: 

علاوة على ماذکر فى صلب المادة انظر 
le strange )۱(‏ > ص .٤ ٤٤*١‏ 


)۲( erاSpu: »]ran‏ الفهرس. 

Ocherki po istorii : pp. Ivanow (۳( 

(Srednej Azii XVI. 0 XIXV)‏ أى 
صور مجملة لتاریخ آسیه الوسطی من 
Sowjetunion :Leimbach (٤(‏ شتوتکارت 
سنة ۱۹۰۰ ص ع "7 (الجبال). 
«Enciklop Slovar :Brockhaus - Efron )°(‏ 
التنقيب أيضا) 

BSE (1)‏ الطبعة الثانية . ج ١١‏ 2 
سنه ٤٤١‏ (خرائط تخطيطية وصور). 


[B. Spuler خورشید [سيولر‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


 یرصحلا‎ 


اسم رجلین من رجال الادب نسبا 
إلى (الحصر) وهی قرية بالقرب من 
القیروان: 

(۱) آبو إسحق ابراهیم بن على بن 
تميم القيروانى المتوفى سنة ٤١١‏ ه 
(۱۰۲۲ م) فى المنصورية بالقرب من 
القيروان. ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته التى قضاها فيما يظهر وادعا 
مطمثتا فى القيروان التى كانت وقتذاك 
مركز) زاهر؟ من مراكز الشقافة العربية. 
والحصرى شاعر مشهور وأديبء وقد 
أصبح من الشخصيات المرموقة فى 
نظر شباب القیروان» وخاصة ابن 
رشيق وابن شرف اللذين أفادا من علمه 
الفزير فى أدب السلف وآرائه فى 
مفهوم الادب وبين أيدينا عدد من أبياته 
وهی فى جوهرها تکشف عرضا عن 
صنعته فى الشعر ولا تخلو من 
حساسية مرهفة» ومع ذلك فان شهرته 
ترجع فى معظمها إلى کتبه النشرية 
وهی: زهر الاداپ» وجمع الجواهر, 
ونور الطرف ونور الظرف. وکتاب 
الصون فى سر الهوی الکنون. 


الحصری 


١‏ - زهر الآداب وثمر الالباب. وقد 
طبع علی هامش العقد. ثم نشره وحققه 
زکی مبارك. وآخیر] نشر على محمد 
البجاوی نسخة آکثر اکتمالا ووثوقاً فى 
القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه (۱۹۰۳ م) 
وهذا الکتاب دیوان كان الحصری فیه. 
آمینا للم بدا الأاساسی للادب الذی 
یتضمن تثقيف القاریء دون إملاله 
آبداء وهو لذلك لا يسوق إلا نصوصا 
متفرقة وحسب ۰ قصيرة بعض القصر. 
ومن ثم فإن من الاصوب أن تؤخذ 
ماخذ الأمثال. وينتقل الكتاب من الجد 
إلى المتعة. ومن الشعر إلى النثرء وان 
كان النثر هو صلب متنه. على أن 
المؤلف قد سعى جاهدا إلى أن يحقق 
للكتاب التناسق» ونلمس هذا بخاصة 
فى سعيه الحقيقى إلى الاقتصار تقريباً 
على مقتطفات تمثل الأسلوب الفنى 
المنمق عند المحدثين. 

وقد ج مع الكتاب سنة ٤٠٥‏ هف 
(۱۰۱۶ ۱۰۱۰ م) نزولا على رجاء 
كاتب الإنشاء آبی الفضل العباسى بن 
سليمان الذى أهدى إليه أيضا الكتابين 
الآتيين فيما يظهرء وابو الفضل هو 
الذى جلب من المشرق مجموعة حاشدة 


۳۹۷۵ 


الحصری 


من العلومات عن الأدب العاصر له. 
وقد اعترف الولف بان مهمته كانت 
محدودة تنحصصر فى تخیر ما 
يستحسنه من هذه المجموعة. على أن 
هذا الاختيار يدل على صفات الذى 
اختارء ویفصح عن تصور الحصرى 
الشخصى للقالب الادیی وعن منهجه 
فى التهذيب. فهى يسقط كل ما هو 
مشهور ذاشع» ویقصر همه مثل اين 
عيد ریه» على المادة المشرقية التی شاء 
أن يكشف عنها ويحمل تلامیذه من 
الشباب على الانس بها. وكتابه هذا 
الذى أهمل كثيرا قد عرف فى الأندلس 
وأصبح جزء] من المنهج الذين يتبع فى 
الدراسات الأديية الفهرسةء ج 5۹ 
ص ۰۳۸۰ ۳6۲۵۵ .11 : «Poésre Andalouse‏ 
ص ۲۸ والفهرس؛ ابن بری وغیره قد 
اختصروا هذا الکتاب). 
۲ - جمع الجواهر فى الملح والنوادر: 
وقد طبع آول ما طبع فى القاهرة 
بعنوان (ذيل زهر الآداب) ثم طبعه سنة 
البجاوى باسمه الحقیقی, وهو يقارن 
بزهر الاداب فى منهجه. ولکنه یختلف 


۳۹۷۳۹ 


عنه فى اختیار المادةء إذ هی محدودة 
متناسقة ولو آنها استقیت من الجموعة 
نفسها التى جلبت من المشرق على يد 
راعی الحصرى. والحق آنها فى 
جوهرها مجموعة من النوادر واطلح 
والفکاهات والحکایات عن الحمقی. ومع 
ذلك فتقن حدق مها کل هنا ماش 
الحیاء. ذلك أن غرض المؤلف كان تعليم 
فن الحدیث الذی یسلی الناس ویجدد 
نشاطهم دون أن يؤذيهم أى یبعث فیهم 
الملل. 

۳ - نور الطَرّف وئور الظرف 
(الاسکوریال الطبعة الشانية ص۳۹۲ 
کوتا رقم ۹ ,«کتاب التورين فى . 
رواية یاقوت» وقد نزع فيه المؤلف 
النزعة نفسهاء واستقاه آیضا من 
الصادر عينها مثل کتاب زهر الاداپ 
الذی یمکن أن يحل محله بالنسبة 
للقاریء الذى. یضیق وقته کثیرا أو 
تضیق معرفته عن أن ترجم [لیه. وهذه 
الآثار التی صنعها الحصری هی آبعد 
من أن تکرر نفسها وهی فى الحق 
ثلائية تظهر فى براعة تصور الحصری 
لذلك القالب الادبی للادب. والکتاپ 
الذی نحن بصدده هو فى جملته من 


الادب الت قلي دى إلا أنه فى نظر 
الحصری محدد الخصائص تحدیدا 
دقیقا آکثر من غيره وفی غرضه العملی 
التهذیبی بخاصة. والحق أن کتاب 
(جمع الجواهر) يسد ثفرة فى زهر 
الاداپ» ذلك أن الجانب المتع الخفیف 
الذى یکون فى بعض الاحیان خليعًا فى 
هذا القالب الادبی كان يظن أنه لا 
يتمشى مع الجدية التى يتسم بها 
«الكتاب الكبير». زد على ذلك أن الطالب 
المستقبل فى حاجة إلى أن يؤهل نفسه 
شيئا فشيئا للإفادة من هذا الاثر 
الكامل. ونور الطرف كتب مثل جمع 
الجواهر بعد زهر الآداب» وهو يسد فى 
جو هره الحاجات العملية والتهذيبية. 


٤‏ - کتاب الصون فى سر الهوی 
اشکنون (لیدن. فهرس الخطوطات 
الشرقية, رقم ۲۰۹۳ - 475)., وقد 
کون هناك صلة إلى حد ما بين هذا 
الكتاب والأدب. ذلك أن وفرة 
التفصيلات الأدبية فيه تكشف عن 
أنشطة أدبية لم تكن بعد معروفة عن 
الحصرى. وهو يتناول فيه بعامة 
مشاعر الحب, وبخاصة مظاهره فى 
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الحصرى 


آلاف من الوجوه المختلفة بالرغم من 
رغبة عند الحصرى لإخفائه سواء كانت 
هذه الرغبة عن وعى أو غير وعی. 
والكتاب رسالة موسوعية الطابع تسعى 
إلى أن تراعى الأصول الفنية بل العلمية 
فى الأمور التى تتصل بالحب. 

وهذا الكتاب على النقيض من كتب 
الحصرى الأخرى. ذلك أن معلوماته 
وموضوعه فى معظمها قديمة معروفة. 
وإنما بسط الوض_وع هو من إبداع 
المؤلف بصرف النظر عن الشواهد التى 
شافتها رة أن متكورة: واف 
ليست كلها من العرب. فنحن نجد فيه 
أسماء مفكرين وعلماء وفلاسفة من 
اليونان تتردد کثیراء ثم إن التصور 


الكامل للكتاب على طريقة الحوار 
تفصح عن أنه استلهم العصر اليونانى 


التاخر. وكذلك فإن الحصرى فكر فى 
والراجح أنهم ممن ينتتس بون إلى 
القیروان. على أنه عدل عن هذه الفكرة 
فيما يظهر لشدة احتجاج ابن رشيق» 
فقد كان هو أصغرهم سئاء ومن ثم لم 
يشا أن يأتى فى آخر طبقة. 


۳۹۷۷ 


الحصری 


ویتمیز [براهیم الحصری بأسلوبه 
الباشر فى بث تعليمه. وبالنواحی 
الج دلب 1 لكتابه. واصالة فکرته فى 
تتاول الأدب وممرفته الواسعة. 
شبابه, أن يؤكد استاذیته التی تجاوز 
وجیز آثر عمیق فى التقدم العجیب الذی 
اتسم به فن الأدب فى الفرب الاسلامی 
أيام القرن الخامس الهجری (الحادی 
عشر الیلادی). واصبح من حیث هو 
مثال للکاتب وله دواوینه التی لا تفترق 
عن دواوین الثعالبی مشارکا فى اشاعة 
فى النشرء وهو الذی ادخل فى إفريقية 
القالب الأدبى للمقامة الذى سرعان ما 
نما بنجاح على يد ابن شرف على الاقل» 
وهو تلميذ من تلاميذه. وفكر فى 
مشروع تركه بسرعة نتيجة ضعف فى 
الشخصية تجلى فى نواحى أخرى, 
ولعله استوحى فى ذلك أنموذج تلميذ 
آخر من تلاميذه هو ابن رشيق. وأخيراً 
نقول إن (كتاب الصون) كان له آثر 
مباشر فى آغلب الاحتمالات على طوق 


۳۹۷۸ 


الحمامة لابن حزم القرطبی, ولا نعلم 
إن كان هذا آلاثر عميقا أو غير عمیق. 
على أن الأدب التقليدى الذى يقوم على 
احترام جوهر الأدب العربى القدیم» قدر 
له أن ينتصر فى هذا القرن الخامس 
الهجرى نفسه (القرن الحادى عشر 
الیلادی) وغاب الحصرى شيا فشيئا 
فى زوایا النسیان, فريسة لانفعالاته 
الشورية (انظر العمری الذی ینقل عن 
ابن بسام» انظر الصادر). 
الصادر: 


)۱( ياقوت: معجم الادیاء» ج e‏ 
ص ۰٩۷-۹۶‏ ۱3۹ 

(۲) ابن خلکان. طبعة القاهرة سنة 
۸ جل ۱ ص ۳۸-۳۷ (ومن 
الحقق أن الفقرة التى وردت فيه قائلة 
أن الحصری توفی سنة ٤٥١‏ ه هی 
۸ ج ۱. ص ۳۵؛ تعلیق؛). 
نشار القاهرة 

۰۱۲۹ ۰٩ سنه ۰۱۹۳۶ ص‎ (٤( 
۱۷۹ ۷ ۷ 


(۶) ابن فضل الله العمری مسالك 
الابصار. ج ۱۷ء مخطوط بباریس رقم 
۰۳:۷ الورقتين AAgAY‏ 
جه, م خطوط بتونس (الزیتونة. رقم 
۶ ص 1۸ -۲) 

(1) القری: نقح الطیب عهبعلم۸ 
جاء ص ۳۷۶ 

(۷)الضبی: بغية الوعاة. ص ۲۰۹ 

(۸) الوزیر ابن السراج: الحلل 
جا ص ۹۸ - ٩٩‏ 
مجلة الیدر. تونس سنة ۰ هده 
ج-۲. ص ° ۳۱۱-۵ 
المدرسىء الطبعة الثانية, القاهرة سنة 
۶ ص - ٩۲-1۰‏ 

(۱۱) ند نیفر: عنوان الاریب» تونس 
سنة ۱۳۵۱ هب ء ج ۱ ص ۶۶-۳ 
۷ حيث ورد فيه أن الکتاب رقم ۵, 
والکتاب رقم ؛ ایضا تاليف على 
الحصری ولیس تاليف [براهیم 


داثرة العارف الاسلامية 


الحصری 


(۱۳) كنهذ .83 .11 : iris‏ باریس 
سنة ۱۹۵۹ جل ۰۲ ص ۷۸۱۰-۷۸۰ 
والفهرس 

ا اتو ا شیاه 
القيروان وموقف ابن رشيق منها. 
بيروت سنة ۰۱۹۱۲ ص ۱۵۳۱۵۱ 

(۱5) محد الرزوقی وجیلانی بن 
حاج یحیی: آبو الحسن الحصری 
القیروانی: تونس ۰۱۹3۲ ص 7١‏ - ۷۷ 

Annales de فى‎ Ch. Bouyahia ()١( 
ج ۰۱ سنة‎ Université de Tunis 
. ۱۸-۹ ص‎ ۶ 


۲ - ابو الحسن على بن 
عبدالغنى الفهرى 

قاریء كفيف وشاعر مشهورء ولد 
٠١55(‏ م). ومن المرجح أن يكون ابن 
أخى الحصرى وليس اين عمه, وقد 
۹ ه (۱۰۵۸-۱۰۰۷م) فى أثناء 
غزوة بنى هلال وأقام فى سبتة ردحا 
من الزمن » ثم شخص إلى الأندلس 
حولى سنة 41۲ ه (۱۰3۹ - 
۰م) استجابة لدعوة إلى الاقامة 


۳۹۷۹ 


الحصری 


الطويلة فیها وجهها له العتمد بن عباد 
صاحب إشبيليةء وعاش فیها حتی 
قرابة سنة ۶7۸ ه (۱۰۷۰ - ۱١۷١‏ م) 
برعاه ملوك الطوائف الذین كان كل ملك 
آخر يبز الآخر في إكرامه له. وکان 
يتحاشى الدسد واستثارة الاعداء 
الكثيرين عليه بحكم عطف الأمراء عليهء 
وموهبته الشعرية. ومبلغ علمه, 
وعجرفته. واحتقاره للأندلس وملوكه 
الصفار وناسه وعلمائه. فما بالك 
بقصائده العدوانية الرة» ولم يدار طبعه 
هذا الا فى القلیل. ومن ثم كان ی تنقل 
من مکان إلى مکان فى شبه الجزيرة 
الاسبانية. وکانت معظم إقامته فى ملقاء 
ودانية. وبلنسية. والرية» ومرسيةء نم 
استقر أخيراً فى طنجة سنة ۶:۸۳ ه 
(۱۰۹۰ -۱۰۹۱ م)» وبها آدرکته المنية 
سنة 1۸۸ ه ۱۰۹۵ م). 

وکان آبو الحسن ضلیعا فى علوم 
القرآن. وقد درسها طوال عمره» ونال 
فيها شهرة الاستاذ الاعلی (فی عبارة 
ابن دحية خاصة). وکان إلى ذلك ادیبا 
وشاعراً موهوبا عجيبا فى تفننه» وجمع 
إلى هذا كله معرفة واسعة بالعربية 
وتمکنا تام من قرض الشعرء ومن هنا 


۳۹۸۰ 


يعد على الحصری من اعظم من يمثلون 
التقدم الادبی العجیب الذی ازدهر فى 
عهد بنی زیری» وقد شارك هو وغیره 
من الهجرین الافریقیین فى السعی إلى 
نشر هذا الازدهار فى الأندلس» وکان 
يعد فى الاندلس ماما من ائمة الادب 
(زعيم جماعة فى قول ابن بسام). 

وآثاره علاوة على رسائله التى فقد 
معظمهاء هى كما يأتى: 

(۱) قصيدة جدلية فى أكثر من 
مائتى بيت فى قراءات القرآن لنافع 
(مخطوطة بتونسء فى قول أبى الحسن 
الحصرى. ص 87, رقم ۶. انظر 
المصادر). 

(۲) المستحسن من الشعر: وهی 
مجموعة من الدائح فى العتمد یقدمها 
فى احترام رفيع مؤثر لراعیه الاول» 
عندما مر هذا اللك الخلوع بطنجه سنة 
۶ هت (۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ م) فى 
طريقه إلى منفاه (ولعل هذا الکتاب هو 
کتاب القصائد الذی نسبه إليه ابن 


(۲) الْعَشرّات (وهذا هو رقم © فى 
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أيضاء إلى [براهیم. وقد نشرها آبو 
الحعشن الخسضزی: حن :ي 
وهی تشتمل على موشحات من عشرة 
آبیات یستخدم فیها کل حرف من 
خروف الهجاء لاداء القافية: وفى بدانة 
کل عشرة ابیات التی تالف منها هذه 
القصائد البالغ عددها تسعا وعشرین 
وتدخل اللام آلف فى عداد الحروف. 

ویقال إن على الحصرى هو الذی 
ابتدع هذا القالب الادبی» ویأسی هذا 
الشاعر على الحب التعس بالاسلوب 
التقليدى الخالص للمحب العذرى. 
وينبعث من هذه القصائد شعور عظيم 
بالخراب سببه خيانة امرأة جميلة. 
ووحدة النغفمة والموضوع وصدق 
المشاعر البادى يشير فيما يظهر إلى أن 
زوجه الشابة الجميلة قد هجرت الشاعر 
المسن» وكان مدلها فى حبها. وإذا 
صدق هذا لما فى القصائد من غنائية 
شخصينة والتفتن البافر فى اصول هذا 
الفن, فان هذا الصدق قد جعل هنه 
الموشحات من أجمل قصائد الحب فى 
الشعر العربى. 

() اقتراح الکریه واجتراح 
الجريح (طبع فى آبی الحسسن 
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الحصرى 


الحصری» ص ۲۹۱ - )55١‏ وقد كتب 
فى موت ابنه الحبیب. ولعل وفاته كانت 
سنة ٤۷٥‏ ه (۱۰۸۲- ۱۰۸۳م) بعد 
مرض عضال» وهروب آمه الراة 
الخائنة. وجمع الكتاب بعد ذلك بخمس 
سنوات» وهو يشتمل إلى جانب ثلاث 
مقدمات على () جزء فى نشر مرصع 
(خلط فى کتاب آبی الحسن الحصرى 
بينه وبين القدمة الثالشة). وفیه موعظة 
خاشعة وتعبیر عن الرجاء فى الله بعد 
الشدائد الممضة التى نزلت به. 

(ب) جزء آخر بالشعر يشتمل على 
قصائد رتبت بحسب قوافيها بالحروف 
الهجائية فى براعة. وهى تحتوى على 
حوالى ۲,۱۰۰ بیت» وهی الوحيدة من 
إنتاجه الغزير التى قرر الحصرى أن 
يجمعها للحفاظ عليها. وهذه القصائد 
نهنا فیا کشک و هذا عن مسي عن 
مصدر موثق لسيرة الشاعر. 

وبفضل اتساع مداها وما بدا فيها 
من تعبير جياش عن حزن أب على ابنه. 
فان قصانده تلك التى بلغ فيها 
الحصری الذروة دون أن تخبو 


۳۹۸1 


الحصری 


مشاعره» تعد لذلك من أنجح الثل على 
القالب الشعری فى الرثاء. وهی تضمن 
للحصری هی والعشرات مقام) بين 
اعظم شعراء الرثاء فى العربية. 

(۵) ومن بين القطع والقصائد التی 
حفظتها کتب الادب (جمع بمضها فى 
آبی الحسن الحصری) تتجلی آشهر 
القصائد على الاطلاق (یالیل الصب) 
التی ظلت تلهم القلدین له فى الشعر 
إلى يومنا هذا. ویدخله ابن سناء الملك 
فى عداد شعراء المورشحات,. على أن 
موشحاته لم تصل إلينا شان أشعاره 
فى الهجاء والمديح. 

وتبدو شاعرية على الحصرى 
الخارقة للعادة فى تركيب آشعاره» 
وبناء أبياته واستعماله لمنابع لاتنضب 
من معين اللغة العربية فى أسلوب 
محلى وقواف معقدة, مما جعله يقارن 
بابى العلاء المغرى. وكان المعرى مثه 
شاعرا كفيفا قلَّدَ الحصرى تقلید] واسع 
النطاق فى لزوم ما يلزم فى قافيته 
وفى حملاته المناجزة على صورة 
الالفاز الشعرية لعلماء عصره. 


۳۹۸۹۲ 


الصادر: 

(۱) ابن بسام: الذخيرة ج ۰۱/4 
ص ۰۲۱۱-۱٩۹۲‏ 

(۲) عبدالواحد الراکشی: العجب. 
القاهرة سنة ۰۱٩۹۶٩‏ ص 55 - ۰۱۶۰۱ 

(۳) یاقوت: معجم الادباء. ج ۰.۱ 
ص ۰۳۹ 

)٤(‏ ابن خلکان, القاهرة سنة 
۶۸ ۲ص ۱٩‏ -۲۱. 

)١(‏ ابن دحية: الطرب. القاهرة سنة 
۶ ص ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۷ ۰۷۹ الى 
۶ ۹۶. 

(7) ابن سعید: عنوان الرقصات؛ 
طبعة وترجمة مهدد. الجزاثر سنة 
۶۹ص م 

(۷) ابن الجزری: القسراء» ج ۰۱ 
ص ۵۰۵۰ - 6۱ 8. 

(۸) ابن العماد: الشذرات» ج ۳. 
ص ۰۳۸۲۱-۳۸۵ 

۰۲۹۳ الحمیدی: الجذوة. ص‎ )٩( 

(۱۰) العماد الاصفه‌انی: الخريدة. 
ج ۰۱۲ مخطوط بباریس, رقم ۰۳۳۳۱ 
الورفتین ۱۱ ب - ۱۷ ية ' 
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(۱۱) العمری: مساك الابصار, 
ج-۱۷. مخطوط بباریس رقم ۲۳۲۷. 
الاوراق ۱۲۹ ب ۱۳۰ 1. 

(۱۲) الصفدی: نکت» ص ۷۳ 
۳ 

(۱۳) السیوطی: البغية. هذه الادة. 

(۱۶) القری: نفح الطيب = -4۸ 
5اه ج ۰۱ ص ۵۱۲ - 404317 ج ۲» 
هن 1۶ 

(۱۵) ابن ناجی: العسالم» ج ۳. 
ص۲۵۹۰. 

(11) ابن قنفذء ص ۳۹. 

۱۷( نيفر: العنوان» ص ۵۵ - .٥٦‏ 

(۱۸) حسن حسنى عبدالوهاب فى 
مجلة البدر» تونس سنة ۱۳۶۰ هف 
جا ص ۱۱۸ ۰ ۱۷۰. 

)۱٩(‏ المؤلف نفسه المنتخب 
الدرسی, ص ۸۱-۸۶ . 

: H. ۲۵۵6 )۲۰( 
الفهرس.‎ 

airides : HR. Idris )۲۱(‏ جل ؟« 
ص۱۹۷. 

(۲۲) م. الرزوقی وج. بن حساج 
يحيى آبو الحسن الحصری القيروانى. 


Poésié Andalouse 
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الحسؤزئ:.. الح 


ترجمة على الحصرى يعقبها آثاره 
العروفة. ۱ 


Annales de طن فى‎ Bouyahia (YY) 
۰۱۹۱۶ سنة‎ «LUniversité de Tunis 


.۱٤١ ۱۲١ جا ص‎ 


خورشيد [ش بو يحيى عنطه رuں0‌1.8]‏ 


الحصن 

كلمة معروفة تدخل فى تركيب 
الاکراد. وحصسن کیفا 0 وغيرهماء 
وتستعرض هذه المادة, بقدر ما تسمح 
به المعرفة الحالية. تطور التحصينات 
فى مناطق بعينها من العالم الإسلامى, 
وتتناول بعض جوانب العمارة الحربية 
لبرج الحصون,. كما تتناول بصفة عامة 
الناورات الهمجومية وأصول فن 
الحصار . ۱ 

ولا كانت الرسائل الاساسية العامة 
عن بعض الناطق غير متوفرة فقد 
اکتفینا بان تشمل هذه الادة الناطق 
التالية وحسب. 


۳۹۸۳ 


الحصن 


(۱) آراضی الغرب الاسلامی أى: 
الاندلس, وبلاد المغرب. 

(۲) بلاد فارس. 

(۳) آسیا الوسطی . 

(۶) إندونيسيا وبلاد اللایو. 


[هيئة التحرید] 


۱ - الغرب الاسلامی 

سنری فى هذه الادة كيف تغلب 
المغرب الإسلامى على المشكلات الكبرى 
للتحصین» وكيف تم تخطيط وتنظيم 
الأنماط المختلفة للابنية الحصينة, 
كحصون المدينة المطوقة بالأاسوارء 
والقلاع النعزلة». والشفور ودور 
الصنعة, وكيف تم التغلب ایض) على 
الصعوبات التى تعترض حماية اجنحة 
الجيوش وبوابات الحصون بداية من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
المييلادى). وعلى ما أدخل على الدافع 
من تعديلات. 
حصون البلدان المطوقة بالاسوار: 


منذ ایام الإمبراطورية الإسلامية فى 
عهودها المتأخرة صارت البلدان غير 


۳4A 


الحصنة شيئا نادر؟ فى العالم الغربى. 
وبسبب القلق الذى أحدثته الغزوات 

نت المراكز الحاضرية 
بالاستحکامات» ومن ثم ضاق نطاق 
[متدادها الاصلی فى حالات کثيرة. ومع 
ذلك. ظلت مدن كثيرة بریف البربر. بلا 
آسوار» وکانت فى آول الامر اسواق) 


زراعیه. 


وقد ادی التاریخ الضطرب للاسر 
الإسلامية الحاکمة. وخاصة فى ريف 
البريرء إلى تصصین بلدانه او إلى 
صيانة أسوارها بالترميمات 
الجيدة. ومنذ بداية البداية لسلاطين 
الاسر الحاكمة كانت الاستحكامات تقام 
على الدوام. وادت الحاجة إلى وجود 
سور حصين حول كل بلدة مهما كان 
حجمها إلى ترميم ما بنته الإمبراطورية 
إلى تعميمها فى أوائل المصور 
الوت 

خطة الحصن المطوق بالاسوار. 
فى أسبانيا وإفريقية. اصطنعت الأسوار 
الإسلامية أحيانا الشكل العام للحصن 
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القدیم الطوق بالاسوار» والاستفادة 
بقواعده وبأجزاء أخرى منه. كما حدث 
فى قرمونة وفی قاصرش, كما حدث 
فى كثير من الأحوال أن أدى ازدهار 
دول بعينها أو حواضر إقليمية فى 
العصور الوسطىء إلى توسيع أسوار 
البلدة حتى طوقت ضواح هامة. 

وعلى الارض المستوية. كانت 
تون البلدة الطوفه بالاسبوار فى 
آغلب الأحوال» تتخذ شكل المستوطن 
الذی كان قائما قبلها. ونجدها 
فى الأاساسات الجديدة أكثر 
انتتظاما من ناحية الشكلء ولها 
استحكامات فى صفوف طويلة. وفى 
الواقم غير الستوية. كانت تعدل تعديلاً 
بسیطا لتناسب تضاريس الارض: 
والبدا هو الاقتصاد فى استخدام 
الابراج» بينما يمتد السور الساتر 
بطول النتوءات الصخرية متتبعا 
إياها عن قرب كلما أمكن ذك. آما 
البروزات والمرتدات المشهودة فنادرة. 
وتأخذ معظم الحصون المطوقة 
بالاسوار شكلاً غير منتظم هو الشكل 
المُحَدبء والمضلع. 


الحصن 


على أنه كان من الضروری فى 
حالات كثيرة أيضا أن يدخل فى الخطة 
أقرب مواقع النجد التى يمكن السيطرة 
منها على الاستحكامات. وقد امتد سور 
حصنين صغيرين يحميان منحدرات تل 
الحمراء وقمته. وامتدت الاس تحكامات 
المدينة من أعلى. 

ولا يقل عن ذلك فى الاهمية كفالة 
الحماية لأولئك الذين يريدون بلوغ 
موارد المياه: فالاسوار تنتهی بيرج بارز 
يمتد هابطاً حتى النهر فى بطليوس. 
وفى إشبيلية. صان البرج الذی من هذا 
القبيل فى طرف السور شان البرج 

ودالق لقصبة». وهی مقر الأمير أو 
حکومته» تشغل عادة أعلى جزء من 
عن موقع مستوطن البلدة فان الاسوار 


۳۹۸۹۵ 


الحصن 


بالاسوار. كما هی الحال فى الریة. آما 
فى مالقة التی كانت القصبة فیها تشغل 
قلب الدينة. فقد كان لهنه الدينة 
حصنها الطوق بالاسوار. وربطت 
الدينة بعضها ببعض استحکامات 
طويلة بلغت قلعة جبل الحسدید 
الخارجيةء وكانت الحال على هذا النحو 
فى جیان. 

ولما امتدت القصبة حتى شملت 
البلدة الحكومية. كان من الممكن أن 
يصبح لها نظامها المستقل فى التحصين 
سواء کانت على اتصال بالاسيناء 
السكنية والتجارية أو لم تکن. وکانت 
المتقراء :هنظ نله يشان ملحو مه 
غرناطة. مثلما كانت فاس الجديد عن 
فاس البالى. 

ومن ناحية آخری» نجد قصبة 
الموحدين فى مراکش» وقصور مولاى 
إسماعيل فى مکناسة متصلة بالدينة 
نفسهاء ولو أن القصبة والقصور كانت 
فى جزء منها كلاً محصنا واحدا. 


وفى كل حالة. كان ثمة منهجان فى 
التفختین إنا متقاربتن واما معلاضقین. 


۳۹۸۰۹ 


وقد بنیت بعض القصبات لإيواء 
الحاميات التى كانت مهمتها الإشراف 
والرقابة على بلدة ماء تهددها أخطار 
الاضطرابات. وكانت الحال على هذا 
المنوال فى رباط ماردة الذى بناه 
عبدالرحمن الثانى. وفى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) أبقى 
السعدیون على مثل هذه الرقابة على 
فاس باستخدام الابراج الشمالية 
والجنوبیه. 
خطة الحظيرة للحصن الطوق 
بالاسوار. 

يوجد السور الزدوج الذی يضم 
دهلیز) ضيقاً فى مدينة الزهراء. كما أن 
الممرات الطويلة بين الاستحكامات 
العالية كثيرة فى قصور مولاى 
إسماعيل بمكناسة. 


ویبدو آن السور الخارجی المالوف 


" فى التحصین عند الروم (البوزنطیین) 


لم يستخدم فى الحصون الاسلامية فى 
بداية العصور الوسطی, مع أنه آوشك 
أن یکون القاعدة فى أسوار الحصون 
الأسبافنة مذ القرن الخامس الوجرى 


داثرة العارف الاسلامية 


(الحادی عشر الیلادی) ونجده آیضا 
فى مدينة الهدية. ولکنه ظل نادر] فى 
۳ 

ومع ذلك. فانه یوجد فى تلمسان, 
وفی تازة. وثمة سور خارجی متصل 
تعبط باس تد انات فان ال 
وجرت الحال بان تكون هذه الأسوار 
الخارجية المتباينة فى الارتفاع مزودة 
بالابراج. اما الخندق فقد كان أمر) 
مالوفا منذ بداية القرن الخامس 
الهجری (الحادی عشر الیلادی) فى 
التتحصينات الاندلسية. ولکنه ظل فى 
آماکن آخری آمر) استثناشیا للغاية. 
وکانت هذه الخنادق حفر) جافة خططت 
لوقف زحف الخيالة وجعل التسلل أمر) 
عسير. ولم يكن الخندق فى البلد 
الجاف الجو الوعر فى كثير من الأحوال 
هو افضل وسائل الدفاع شانه فى ذلك 
شان البلاد الستوية الرطبة. 

القلاع النعزلة - كان للقلاع 
النعزلة وظائف مختلفة غاية الاختلاف. 
وکان عدد بعینه من قلاع الحدود هو 
الذی يحدد جبهات القتال: ومن ثم نجد 
فى الاندلس منذ نهاية القرن الثشالث 


دائرة العارف الاسلامية 


الحصن 


الهجری (التاسع الیلادی) أن الحدود 
ظلت أمدا طویلاً تسایر نهر دویره حتی 
سقوط مملكة غرناطة. تحمی ها سلسلة 
متصلة من الحصون غربا وشمالاً حیث 
كانت المملكة معرضة لهجمات 
القشتالیین فى هاتين الجهتين . وكذلك 
أدى التنافس بين ملوك الطواشف إلى 
إقامة خطوط من التحصینات. وفی بلاد 
البربر لا نكاد نجد أية حدود معلومة 
بين الدویلات الإسلامية حیث وجد أن 
التحصين القائم فى الأماكن الحتمل 
النزاع عليها كاف؛ ومع ذلك آقام 
عبدلواحد خط «صمام» لصد 
الحفصيين. وقلاع الحدود هذه لم 
تستطع فى الحروب التى كانت فيها 
الحملات المدمرة الخاطفة من أجل 
السلب والنهب هی أكثر انواع القتال 
شيوعاء أن تمنع مرور قوات العدو 
منعا باتا. ولكن على الرغم من آنها 
أتاحت مرور غزاة السرايا الا انهم 
احتاجوا إذا ما آرادوا الفتح والتمكن 
إلى ضرب حصارات طويلة باهظة 
التكاليف. وفى أغلب الاحوال. كانت هذه 
القلاع تبنى فى أيام مملكة غرناطة 


AAV 


الحصن 


بخاصة. فوق القمم النحدرة. ولم يكن 
فى وسعها سد مداخل الدروب. ولکنها 
تعد وسيلة مثلی إذا كان الغرض وضع 
البلد تحت المراقبة بحيث يصعب آخنه 
على غرة. 

وفى الأندلس كان لابد أن تقام فى 
السهول الخصيبة المعرضة لفارات 
العدو قلاع تتخذ مأوی» وكانت هذه 
القلاع فى العادة تسيطر على قرية ما. 
وقد زاد بنو نصر عدد القلاع التى من 
هذا القبيل فى أخصب أجزاء الريف 
التى كانت معرضة لغارات القشتاليين. 


وعلى سواحل شمالى إفريقية, 
وسواحل تونس بخاصة. والسواحل 
المطلة على الاطلسی بعامة, بنيت القلاع 
التى عرفت بالرباطات وهى صوامع 
حصينة كان النساك السلمون الذین 
یتعبدون فیها یعدون آنفسهم للجهاد 
وهم یتعبدون» ویرجع السبب فى إقامة 
الرباطات ال فريقية بلا شك. إلى حملات 
الفزو الصقلی, إذ لم يكن هناك فى ذلك 
الحين أى خطر مسيحى يهدد السواحل 


AAA 


الاصل فى إقامة الرباطات على ساحل 
مراکش الطل على الاطلسی, ورباطات 
أندلسية بعین هاء یرجم حقًا إلى الخوف 
من غزوات النورمندیین. وعلی ما 
یظهر لم تجر أية سروب مع عدو 
خارجى تحت اسوار هذه الرباطات» ولم 
تكن ثمة تحصينات بحرية بمعنى 
الكلمة, بل كانت هناك أماكن لتجنيد من 
يحاربون فى سبيل الله» وقد أصبحت 
هذه الأماكن فيما بعد مراكز يعيش فيها 
النساك بل المتصوفة. ويبدى أن بعض 
الرباطات المراكشية مثل قصبة أوداية 
بالرباط. وحصن تيط المطوق بالأسوارء 
کانت تحرس الحدود ال شمالية 
والجنوئية لافحاد خوازج يرغواطة: 

وفى ظل الموحدين اتسع الرباط 
حتی صار له نطاق الديتة بفضل همة 
الخليفة الشالث آبی یوسف یعقوب 
النصور. وصار مركزا لتجمع القاتلین 
الذین كانت آسبانیا مقصدهم. 

وفی بعض الاحیان, كانت القلاع 
تجمع أو تَصَف بحیث تصبح خطا 
دفاعیاً شرف على البلدان التی تهددها 


تفه العازف ا شلات 


حرکات الانتقاض, أو لتسد الطرق فى 
وجه النتقضین. ومن ثم ققد حرس 
الرابطون الریف من معقل بنی تودة 
الحصین, ومن قلعة آمرجو. ولا بلغت 
ثورة الموحدين كتلة جبال آطلس 
المراكشية العظيمة بنوا فیها القلاع 
لإعاقة تقدم العدو الرابض فى أسفلها 
أو عند فتحة المر الجبلی الضیق.وقد 
واجه مولای إسماعيل النشقین من 
البربر فى النطقة الوسطی لجبال اطلس 
والريف» وبتی أيضا سلسلة من 
القصبات. 

وقد شغل هذا السلطان نفسه 
بالاحتلال السکری لأملاكه. كما بنى 
فى السهول التى أخضعها لحكمه قلاع) 
رابط فيها جنود حاميته الذين عرفوا 
بالعبيد. وكانت مهمة هولاء الجنود هی 
جباية الضرائب النقدية والعينية على 
حد سواء. وضمت أسوار هذه القلاع 
علاوة على قصر السلطان والسجد. 
صوامع أسطوانية الشكل لحفظ أعلاف 
الدواب. 

ولقد بنيت قلاع كثيرة لحماية 
الطرق التجارية الرئيسية وتامينهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


ولإيواء المسافرين فى الليل بعد عناء 
رحلة الیوم» ولتزود آحیانا حاملى 
البريد الحكومىء فى المراحل المتتابعة, 
بما یحتاجون إليه. وكان لذلك نظام 
بعينه لأنه لم يكن فى مقدور البلدة 
الحصينة القيام بهذه المهام. وكانت 
الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر 
الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين 
كل قلعة منها والأخرى مرحلة من 
السفر تستفرق يوما واحداً. وكلفت 
القلاع الثانوية وأبراج المراقبة فى بعض 
الأحيان بحراسة الدروب الجبلية. 

وكانت الجسور المقامة على الانهار 
الكبيرة فى حماية قلعة هى فى أحيان 
كثيرة قلعة لها شأنها. ومن ثم. فان 
حصن رباط ماردة كان يحرس تقاطع 
نهر وادی آنة والبلدة التی یجری فیها 
معا. وفی معظم الأحوال. كانت تحرس 
الجسور القامة على نهر تاجه قلعة من 
القلاع أو برج على أقل تقدیر. 

خطة القلعة: وفی کثیر من الاحیان 
استمر اتباع التقلید الرومانی البوزنطی 
فى خطة هذه القلاع» وكذلك اتبع احیانا 


۳۹۸۹ 


الحصن 


فى القلاع الاموية بسورية» التی تدین 
بالفضل الکبیر فى خطتها إلى القلاع 
الرومانية والبوزنطية. وکانت خطة 
الحصون التی تقام على آرض مستوية 
منتظمة دائما غاية الانتظام. مربعة 
الشکل أو مستطيلة. وهی مزودة بابراج 
الارکان وتكتنفها ابراج وسيطة تختلف 
فى عددها. كما اتبعت الاشکال 
الهندسية القديمة الخالصة للتحصینات 
نفسها دون خروج عنها فى البانی 
الحکومية المراكشيةء وفی عمارة البربر 
أیضا. 

ولكن قلاعا كشيرة بنيت وق قمم 
التلال او فوق النتوء‌ات الصخرية. وفی 
مس هذه الحصالات» کانت بعض 
التسعدیلات ضرورية لتتلاءم مع 
الا وى وقد :قانن مخ الق 
تبایت) کبیراً من حيث الحجم والشكل 
على الوا :وفى عفن الأحعيان كان 
السور الساتر الواقع فوق المنحدرات لا 
يحتاج إلى أبراج. وقد نشات الحاجة 
فى البلد الذى تغلب الصفة الجبلية عليه 
إلى اكتشاف آماکن صلبة للاساسات 
اللازمة لإقامة الأبراج على مسافات 
غير منتظمة. وکانت التغییرات الحادة 


۳۹۹۰ 


فى اتا الشركة جد 
ویظهر آثرها فى شکل متعرج. وقلما 
یظهر السور الزدوج باس ت ثناء 
تحصینات بنی نصر التی كانت متأثرة 
بالنمط اللسيحىء كما ظل السور 
الخارجی شیث نادرا للغاية. 

ويدخل فى باب الاستثناء أن تضم 
القلعة الإسلامية معقلاً لإيواء الحامية 
أو برجا محصنا. ومع ذلك. فقد كان 
للرباطات الإفريقية فى كثير من 
الأحوال أبراج للمراقبة. كما كان لقلعة 
سوسة برج من هذا القبيل. وفى قلعة 
بنو حَمّاد كان البرج البارز العظيم 
الفارة نتخة شكل العقل تحص وقد 
ادخل البرج الحصن الحاط احیائا 
بمعقل لإيواء الحامية فى تحصینات بنی 
نصر فى القرن السابع الهجری (الثالث 
عشر الیلادی) تقليدا للقلاع المسيحية. 
على أنه حدث فى القرنین الشامن 
الهجری (الرابع ع شر الیلادی) 
والتاسع الهجری (الخامس عشر 
الیلادی) أن عادت قلاع بنی نصر 
وبدرجة كبيرة جدا إلى أشكال 
التحصين الأسبانى المغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوانیءودور الصنعة الحصينة: 
عرف کل منها فى المغرب الاسلامی. 
ولعل تاريخ ثفر طنجة «بالية» إلى 
الشرق من طنجة كان يرجع إلى العهد 
الإسلامى. وكان بهذا الميناء حوض 
داخلی للسفن, امتلأ الآن بالرمال» وكان 
يحميه سور محصن. وكان مدخل 
الميناء ومخرجه من بابين كبيرين 
يكتنفهما آبراج» ولم يبق من ذلك كله 
سوى أطلال فى مستوى الارض. ومن 
اة أخرى ته أن دان ستقاعة سلا 
اة ب الكيجؤرة ام بش ارات 
محتفظة ببابها وبرجها. وقد شغلت دار 
الصناعة هذه أحد آرکان حصن المدينة 
المطوق بالأسوار. ومنذ القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) اتخذ حلا 
مماثلاً فى مدينة المهدية. فقد انتظم 
الحصن المطوق بالأسوار ميناء داخليا 
يحمى مدخله برجان متباعدان يمكن أن 
تمتد بينهما سلسلة حديدية. وكان ثمة 
عقد كبير من الحجر المنقوش يوصل 
إلى ثغر حذين الذى بنى فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الیلادی). 
وة فعا فى يتا اق دن صكفة 


وأئزة اغارف :الإأسلاسة 


الحصن 


(بجاية) وفى دار صنعة مالقة. والظاهر 
أن العقد الكبير الذى كانت تمر من تحته 
السفن لش حنها وتفريغهاء ينتمى إلى 
التقليد الأسبانى. 

مادة الیناء: دخل حجر الدستور 
المنحوت فى كثير من الأحوال فى 
تحصينات الأغالبة بإفريقية. وجرت 
الحال باستخدامه فى السور الساتر 
کله» وفى العمائر الهامة فى جميع 
الأحوال. أما الأسوار التى بنيت بالدبش 
فكانت تربطها الأحجار النحونه. كما 
استخدم فى التحصینات الاموية. فى 
أجمل صورها بالاندلس, رباطات من 
أحجار سابحة ورادة على التوالى. 
ولكننا نجد فى التحصين الإفريقى حتى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن الدبش كان هو مادة البناء 
المستخدمة بشكل متكرر إلى حد بعيد. 
وكان فى كثير من الأحوال يربط بينه 
وبين الأحجار المنحوتة لهذا الغرض» 
وكثيرا ما كان يشذب ويبيت فى 
صفوف منتظمة. وكان فى بعض 
الأحيان يسوى مع التبادل فى فرشات 
سميكة ورقيقة. وفى قلاع المرابطين 


۳۹۹۱ 


الحصن 


بالحصی الاسود. 
الدبش فى أسبانيا فى بناء القلاع 
الشانوية. واحیانا مع الطبقات الرابطة 
وحشو من قوالب الطوبء ويتكرر 
الاستعمال الأخير فى مدرسة طليطة 
بصفة خاصه. ویحدث أحيانا أن 
الاربطة الموهومة تمد الطبقات الرايطة 
الزاوية حتى الواجهة القامة بالديش. 
وفی آیام بنی نصر زاد تقلید القلاع 
آما التسحصینات الكبيرة من الآجر 
فنادرة فى المغرب الإسلامى. ومع دلك» 
فإن استحكامات مدينة القيروان كانت 
من اول الامر مبنية بالاجر. وهكذا 
كانت بعض الأجزاء من استحکامات 
الاندلس آن الآجر لم يستخدم فى 
التاخر من حکم الدجنین. ولکننا فى 
الابواب التی بنیت بحجر الدستور أو 
بالدیش الخلوط بالاسمنت أو غير 


۳۹۹۲ 


الخلوط به نجد لاجر مستخدما 
بصفة عامة فى بعض العقود. وفی 
الاقبية» بل فى واجهات الداخل أحيانا 
حیث كان الهیکل الاساسی مبنی) كله 
بالخرسائة: 


ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد مادة البناء الغالبة فى 
القلاع الاندلسية ليست إلا نوعا من 
الخرسانة قوامها طين صلصالى أو 
حصوى تتفاوت نسبة خلطه بالجير 
تحشى فى مغاليق يبلغ سمكها حوالى 
۰سم. وقد جلبت هذه الطريقة إلى 
المغرب فى القرن السادس الهجرى 
(الثانی عشر الميلادى) وظلت مستخدمة 
حتى القرن العشرين. كما أحدث 
استشدام الخرسانة نوعا من العتبسيط 
فى الاشکال» ومن ثم غلب البرج 
المستطيل واستخدم مع الخرسانة الآجر 
فى بناء العقود وقوائمها وفى الأقبية, 
وفى واجهات الابواب فى بعض 
الأحيان. 
مشكلات الأكتاف: ومن أندر النادر 
أن تكون المساقط والمداخل المرتدة فى 


السور الساتر كافية فى حد ذاتها 
لإقامة أكتاف جيدة. ومن ثم كان من 
الضروری الاعتماد على الابراج وأبراج 
الزوايا التى تكتنف جدران السور. ذلك 
أن أبراج الزوايا المقامة على الاسوار 
فوق الأرض المستوية لا تزيد المسافة 
بين الواحد منها والآخر على ثلاثين 
مترا بحال حتى لاتترك بين البرجين 
مساحة لا تغطيها القذائف. ومع ذلك 
كان يمكن أن تكون الأبراج قريبة 
بعضها من بعض بمسافة أقل. ففى 
الاندلس أيام القرنين الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) استخدمت 
الابراج الصغيرة الأبعاد واللاصقة 
بعضها ببعض فى كثير من الأحوال. 
أما الابراج المستديرة والابراج التى 
تكاد تكون مستديرة» فلم يكن يصادفها 
الرء إلا فى النادر» ویبدو فى هذا الاثر 
المسيحى. فقد استخدم البرج شبه 
المستدير فى تحصينات الأغالبة. وفى 
هذا دليل على التاثر بالمشرق. ويوجد 
هذا النمط فى بعض القلاع السورية, 
كما أنه شائع فى العمائر العباسية. 
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أما الأبراج المائلة فنادرة. وتوجد 
شرفات الحصون ذات الشكل الرباعى 
الحصون الكثيرة الأضلاع فى الأندلس 
أيام القرن السادس الهجرى (الثانی 
عشر الميلادى), ولكنها لم تستخدم فى 
العمارة الإسلامية فى الغرب تظهر 
تباین) طفيفا من حيث الشكل فى 
الانداسية المغربية المطوقة بالاسوار 
متها عن يض مات هتناو 
يطول قط الستوی الشات 

عشر الميلادى) ابتدعت الاندلس برجا 
من طراز جديد عرف باسم (البارانا) أو 
البرج الخارجى المعزول عن السور 
الساتر» ويقع أمامه, ويتصل به 
بوساطة جزء بارز من السور. ویتصل 


۳۹۹۳ 
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البرج وقاعدته بالطریق الس‌تدیر 
للمعقل. وفی حالة کهذه ريما يحيط 
السور الخضارجی للدفاع بسفح 
(البارانا). وفی بعض الاحیان أيضا 
يكون (البارانا) متقدما إلى حد بعید. 
وقائم] فى طرف جزء من السور 
الساتر ذی حاجز مزدوج بارتفاع 
الصدر. وهذا التجدید الذی أخذ به فى 
فترة متأخرة على الاغلب فى حصون 
الدجنین لم يصل إلى الغرب فيما 

وخلاصة القولء أن هذه الابراج لا 
يدخل فيها إلا الحد الادنی من 
التركيبات. وكان لها فى بعض الاحیان 
قاعدة مستوية ورصيف له مزاغل 
لإطلاق النيران» واحیانا أخرىء تكون 
ذات غرفة داخلية على مستوى الطريق 
الدائرى ورصيف عال من أرضية 
محمولة على عوارض تدعمهاء ويرقى 
إليها بسلم. على أننا نجد منذ القرن 
السادس اله جر ى (الثانى عشر 
الیلادی) أن شرفات الحصن الكبيرة 
الكثيرة الاضلاع كان لها طابقان أو 
ثلائة طوابق من الحجرات ذات الأقبية, 


۳۹۹۶ 


وسلم داخلی. وهذه الابراج الكبيرة 
كلها من نوع (البارانا). وقد آسهمت 
إلى حد كبير فى الدفاع عن الاماکن 
المككشوفة عن غيرها فى السور. 

الأبواب: لم توجد الحصون الأمامية 
والقلاع الصغيرة فى مقدمة المدخل 
الخامس الهجرى (الحادی عشر 
لیلادی). كان فى الاندلس وفى ريف 
البربر فحسبء نظام المداخل التى تنفتح 
بين برجين. وکان لها دهاليز مقبوة 
تختلف أطوالهاء وأنصاف أعمدة تدعم 
أضلاع الأبواب. 

وفى القرن السادس الهجری (الثانی 
عشر الیلادی) یظهر فى الاندلس 
التتحصينات البوزنطية؛ وانتقل إلى 
المغرب فى هذا القرن نفسه هو وأشكال 
أخرى للقلعة الأندلسية المغربية, ثم 
عشر الميلادى) إلى بلاد تونس. ولبعض 
هذه الابواب ممر مكشوف بدلا من 
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الرواق الرئیسی القبب. وتفتح هذه 
الأبواب آحیاناً بين برجينء وفی آحیان 
أخرى على كتف شرفة محصنة 
ختقتفة. زوفن القرة الستانس الجرئ 
(النانی عشر الیلادی) تظهر الابواب 
الثنائية أو الثلائية الدخل النحنی آیام 
الخلفاء الوحدین. ویتکون طریقها 
الداخلی من سلسلة من الردهات المقبوة 
يقطعها ممر مكشوف فى آغلب الأحوال. 
وتنزل ضلف أبواب الدخول والخروج 
بين عمودين مربعين يدعمان الممشى 
المقنطر. 

وكانت جميع هذه المداخل ذات 
الممرات الجانبية تنفتح بين برجين. 
وفى ایام الموحدين كانت الابراج 
والواجهة تبنى بالحجرء وتغطى 
بزخارف ثرية منحوتة. وفى أيام 
المرينيين وبنى نصر حلت المداخل المبنية 
بالآجر محل تلك المداخل المبنية 
بالأحجارء وكانت زخرفة واجهاتها آقل 
إسرافا. وكانت الكتلة السميكة للبناء 
التى تکون هذه المداخل تبرز من وراء 
الواجهة الداخلية للمعقلء. ويقوم 
البرجان المكتنفان بالمدخل المقنطر فى 
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الخارج وحدهما أمام السور الساترء 
ولم يكونا من حيث الابعاد أكبر بكثير 
من سائر الأبراج. وتعد المداخل العظيمة 
التى أقامها الموحدون ذات قيمة كبيرة 
من الناحية الزخرفية والوظيفية على 
السواء. بل إنها من أعظم الاعمال 
الابداعية كمالاً فى فن العمارة الاندلسی 
الغربی, ولعلها كانت من أبدعها جمالاء 
كما كانت بلا شك أكثر العماثر 
الإسلامية ثراءً فى الإسلام بأسره. 


أما المدخل ذو الدهليز الطويل من 
النمط الشرقىء فانا نجده فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فحسب. ومثال ذلك المدخل الرئيسى 
لمدينة المهدية الفاطمية. ولسقيفة 
الكحلاء. وهذا الشكل لا نجد له تقليداً 
فى المغرب الإسلامى. 

والسواتر المنزلقة التى تحمى مدخل 
الحصن نادرة فى الاندلس ولم يرد أى 
ذكر لهافى المغرب. وظل المدخل 
المنحنى مستخدماً فى كل العهود من 
الاندلس حتى إفريقية. 

تعدیل من اجل الدفع: لم یقم بنو 
نصر بشیء يذكر سوی آنهم آقاموا فى 


۳۹۹۵ 


الحصن 


سطح بعض الابراج وفی بعض مداخل 
هرآ تسات فف يوضع الد 
فوقها؛ وفى المغرب استفاد سلاطين 
بنى سعد فى القرن العاشر الهجری 
(السادس عشر الیلادی) من هذين 
نظامین» ذلك آنهم راوا أن سور قصبة 
مراکش كان خليقا بألا يهاجمه الا قبائل 
ليست فى حوزتها مدفعء ولذلك فإنهم 
اكتفوا بتوسيع الأبراج المستطيلة 
المكتنفة للجدار الساتر لإيواء مدفع 
هاون صغير فى غرفة الدفاع بكل برج. 
أما فى غيرها من الدن مثل حصن 
الزواية فى تازه وفى الابراج الشمالية 
والجنوبية بفاس فإنهم قلدوا (والفضل 
نوخ الب فلومنات الك اند فم بها 
المرتدون دون شك) الحصون الاوربية 
ذات الملاجىء السقوفة المقبوة التى 
تطلق منها المدافع, والجدران السميكة 
الائلة من أعلى إلى الخلف والتى كانت 
على شكل النجمة فى بعض الأحيان. 
واستخدمت ضروب التقليد للحصون 
الأوربية هذه فى كل المناطق الساحلية 
بشمالى إفريقية. وفى الفرب. وفى 


۳۹۹ 


الولایتین العثمانی تین حیث كان يخشى 
من غارات یشنها الاوربیون لاسترداد 
ما فقدوا أو الاخذ بالثار. ولم یقصد بها 
شیء سوی أن تصمد للضرب بالقنابل 
من البحر وآن ترد عليه بالثل. وقد 
ارتفعت هذه العمائر بعض الشیء. ولم 
يستعمل قط التحصين المنخفض من 
طراز قوبان. وكانت خطوط الدفاع غاية 
فى البساطة لا تعدو سوراً وخندقاء 
ومنصدر] ترابيا هی بمشابة الجدار 
الخارجی للخندق. وعلاوة على هذه 
الحصون التی تتفاوت فى حدانتهاء 
فان الطراز القدیم للتحصین استمر 
أيام العصور الوسطی متبعا بابسط 
آشکاله» فى بلاد البربر من آقصاها إلى 
آقصاها. 

ومن ثم. ظل الفرب الاسسلامی 
مخلصا لتقلید الإمبراطورية الرومانية 
القديمة وبوزنطة. وکانت الاضافات 
الوحيدة لهذا التقلید هی إبداع آشکال 
جديدة ابتکرها الاندلس. فقد ظهر البرج 
الضارجی (البارانا) والدخل ذو 
المنعطفات الكثيرة, والمر الکشوف فى 
الاندلس. ولم تستطع المؤثرات الوافدة 
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من العالم السیحی أن تکون حافزا لبنی 
نصر فى التحصین. ووقعت ضروب من 
التقلید للتحصینات الأوربية تتفاوت 
فى براعتها وذلك فى الحصون التی 
آقیمت على سواحل بلاد البربر بشمالی 
|فريقية فى الفترة الحديثة. ولم يحل هذا 
التقليد دون استمرار التحصين فى 
شمالى إفريقية على النهج القديمء كما 
أنه كان يقلد التحصينات الأوربية فى 


المصادر : 

ليس ثمة مؤلف عام يتناول العمارة 
الحربية با مغرب الإسلامى. وهناك 
دراسات متعددة لكل يلد وعصر على 
حدة نجدها فى: 

L’art hispano mau- : 11. Terrasse (۱) 
عسوعع< باريس‎ de origines عاءغاد ناه‎ 
۰۱٩۳۱ سنة‎ 

L’architecture mu- : G. Marçais (۳۲) 
۰۱۹۹۶ باريس سنة‎ sulmane 40 #عضاء‎ 

Arte ۵۳۵۵ : M. 0۵۳62 Moreno (۳) 
espanol hasta los Almohades, Arte moz- 
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Ars His-) ۱۹۵۱ i مدريد‎ ۵۵ 
.) ۳ چ‎ 62 

Arte al- : L. Torres Balbas ()٤( 

« mohade, Arte nazar Arte mudéjar 

« Ars Hispaniae) ۱۹۶۹ مدرید سنة‎ 

Arte hispano-musulnan وان‌ظر‎ )٤؛ج‎ 

«hasta la caida del califato de Cordoba 


مدريد سنة ۰.۱۹۵۷ 
حسن شكرى [ه تراس 16۳2856 .13] 


۲ - إيران 

المواقع الحخصينة أيام العصور 
الوسطی كثيرة جدا فى إيران. 

ويقول صاحب كتاب فارسنامه 
(تحقیق Description of : 0. Le Strange‏ 
«the Province of Fars in Persia‏ ص ]لا ) 
إنه كان فى إقليم فارس وحده ما 
يزيد على ۷۰ قلعة مشهورة وصفت 
٠‏ قلعة منها فى متن هذا الكتاب. 
على أنه مع وجود هذه الثروة 
من الأطلال الأثرية فان العمارة 
الحربية بإيران الإسلامية لم تدرس إلا 
قليلاً. وسبب ذلك دون شكء هو سوء 
الحفاظ على كثير من العمائر الأمر 
النی جعلها لا تمدنا بما نريد من 


۳۹۹۷ 


الحصن 


معلومات. وإذا وضعنا فى الحسبان 
ميزة التضاريس الجبلية, نجد أن كثير) 
من هذه الحصون كان يعتمد فى 
حمايته على الموقع الطبيعى المنيع أكثر 
من الاعتماد على التحصينات التى من 
صنع الإنسان. مثال ذلك ما قاله ياقوت 
(ياقوت ج-۳. ص١55)‏ من أن حصن 
الطاق فى طبرستان معقل إصبهبذ 
خورشيد (سنة ۱۲۰ه- ۷۳۸ _ 
٩‏ ه- ۸۱۱م) هو «موضع يقال له 
الطاق وهذا الوضع فى القدیم خزانة 
للوك الفرس. وکان آول من اتخنه 
خزانة منوشهر» وهو نقب فى موضع 
من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهد» وکان الدخول الیه 
متعذر) إلا بالرور فى مغارة طويلة. 
وکان مدخله مقلق) بحجر یحتاج إلى 
خمسمائه رجل حتی یزحزحوه من 
موضعه وکانت بداخله عين جارية 
بالاء. وقد عد الطاق حصت منيعا ولم 
يستسام للعرب إلا آخر الامر لانتشار 
وباء الطاعون. ويقرر أولياء الل الآملى 
(تأريخ رویان. ص٥٤)‏ أن حصن 
الطاق عرف فى فترة متأخرة باسم 
عائشة كركيلى دزء وكان يقوم إلى 


۳۹۹۸ 


الجنوب من ساری وراء درب کولا 
الجبلى. 

قمة تل كانت حاجتها الأولى وجود 
مورد مائی ثابت. ومن ثم. فان عيون 
الاء أو الآبار» كما هی الحال بالنسبة 
لقلعة کردکوه الإسماعيلية قرب دامغان» 
لم يصبح لها الاهمية الکبری الا بعد أن 
تفجر الاء فى بثر كانت جافة من قبل, 
وقد حدث هذا [ثر وقوع زلزال. وعلی 
أية حال» فان معظم هذه القلاع كان لا 
مناص لها من الاعتماد على الاء 
الخزون فى الصهاریج التی مازالت 
بقایاها ظاهرة للعیان فى كثير من 
الأحيان حتی الیوم. وفی بهمندز التی 
تبعد حوالی ٩۰‏ میلاً جنوبی شاه رضا 
باقلیم اصفهان, نجد أن القلعة تتوج 
جرفا صخريا عاليا شدید الانحدار فى 
قلب سهل عظیم. وکان الدخول إلى هذه 
القلعة لا يتم إلا زحفاً من خلال صدع 
بين صخرتین» وکان الاء يخزن فى 
صهریجین کبیرین خارج القلعة 
وتحتها. وفی هذا الکان نقش عربی 
من الواضح أنه آقدم النقوش العربية 
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فى ایران» وهو یسجل أن خازم بن 
محمد بنى تحصينات سنة ۲۱۵ ه 
)۸۷۸ ك المم). 

وكان الأمر یقتضی فى الجبال 
بصفة عامة أن تتلاءم التحصینات مع 
درجة استواء الارض, آما التحصینات 
التی تقام فى السهول فکان لها فى 
کثیر من الأحوال خطة هندسية أرضية. 
ففی سهل جرجان کانت السمة الميزة 
للخطة هى محيط خارجی مربع علاوة 
على مربع أصغر فى ركن من الأرکان 
(انظر Flights over an- : E. F. Schmidt‏ 

۰۱۷ ۰۱۱ اللوحات‎ » cient cities of Iran 
وإذا حكمنا على ضوء المثل الذى‎ .)۸ 
نجده فى موقع بلدة تَميشة التى بنيت‎ 
فى العصور الوسطی فى خرابشهر‎ 
بإقليم جرجان فإننا نقول إن‎ 
التتحصينات التى من هذا القبيل قد‎ 
يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن أو‎ 
التاسع الميلاديين. وفى إقليم جرجان‎ 
أيضاً أنماط من التحصين مستقيمة‎ 
خطت لصد الفارات التی تشن من‎ 
و :رون رها تكد‎ 


الاسکندر»؛ وثمة سور أصغر قرب 


دائرة العارف الاسلامية 


الحصن 


خرابشهر قوامه سور ساتر من الاجر 
يساير قمة استحکام من الثرى تدعمه 
آبراج شبه داثرية آو شبه بيضية. 
والظاهر أن كلا من خطی الدفاع 
هذین قد بناهما اللك الساسانی کسری 
الأول (۵۳۱ - 0۷۹م) قبل ظهور 
الاسلام. ومن الحصون الاسلامية فى 
إيران التی درست خير دراسهة قلاع 
طائفة الإسماعيلية القائمة فى سلسلة 
جبال البرن. مثال ذلك قلعة الموت, 
وقلعة لمسرء وقلعة ميموندز إلى الشمال 
من قزوينء وكردكوه بالقرب من 
دامغان. وتقوم هذه الصاقل فوق 
صخور شامخة وعرة» وقد بذلت جهود 
بارعة لإمدادها بالماء. ففى ميموندن, 
التى تقوم الآن قرب شمس كليه تجاه 
وادى الموت. وجدت عين ماء على الأنف 
من قمة القلعة وثلاثة عيون على 
جانبها؛ على حين حول جدول لجلب 
الماء إلى سفح القلعة. وقد وردت جميع 
التفصيلات فى الجوينى (ترجمة» بويل» 
0 چ-۲, ص۱۲۷). وفى لسرء 
يوجد مجمع آمطار له صهاریج على 


قمة صخرة. كم إن ويلى 7/1116 يصف 


۳۹۹۹ 


الحصن 


نف وله باونه يودي إلى برچ 
يطل على نهر نينه رود» ویمکن سحب 
الاء من النهر بالدلاء إلى أعلى البرج» 
ومع ذلك فان إيقانوف 1280208 يصف 
هذه السمة وصفاً مختلف) اختلافا 


وكانت جميع مدن إيران الكبرى فی 
العصور الوسطى محمية بأسوار لم 
يبق منها حتى الآن سوى عدد قليل. 
ويصف پوب 2086 أسوار یزد التى لا 
يزال جزء منها قائما. وهی مبنية باللبن. 
تحمیها أبراج بارزة مستديرة ومزودة 
بفتحات (تسمی بالفارسية سنك - 
آنداز) وببرج عند الدخل یقوم بوظيفة 
الحصن الأمامى. ومازالت التحصينات 
الحسنة الصنع للقلعة المبنية باللبن باقية 
أيضاً فى بم. 

وكلمة حصن التى تدخل فى أسماء 
الأماكن نادرة إلى حد ما فى إيران. 
ويشير الجغرافيون العرب إلى محلة 
تسمى حصن المهدى أعلى نهر كارون 
أسفل الاهواز» ولكن موقع هذا الحصن 
. لم يحدد فى العصور الحديثة. وحصن 
الطاق فى سجستان الأفغانية (ويجب 


القائم فى طبرستان) كان حصنا منيعا 
یقوم علی مسيرة ۳۲ ميلا جنوبی 
له سترینج Eastern Cal-) Le Strange‏ 
شمالی زرنج. وقد تبين تيت 1216 .6.۴ 
فى Seistan, a memoire of the history, t0-‏ 
«pography, ruins and people of the countr,‏ 
(كلكتة سنة ۱٩۱۰‏ - ۲ص ۲۲۹)» 
الآن باسم سرونز (آو تر- و - سر) 
التى تقوم فوق السهل المرتفع المطل 
على وادی هندمندم ولقد أجرى هاكن 
الوقع.وتبین أنه یتکون من معقل ضخم 
من اللبن» یلتف به محیطان خارجیان. 
ومن السمات المشهورة لهذه 
التحصينات استخدام المداخل المنحنية. 
وفی حصن الطاق ثبت املك الصفاری 
۳ ۲‘ ٠م)‏ للحصار الذی فرضه 
عليه ابنه المتمرد طاهرء ثم استعد لصد 
غزوة محمود الغزنوى على الرغم من 
استسلامه له آخر الامر.ولکن بشروط. 


دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

Alamut, in Geog. : W. Ivanow (۱)‏ 
امه العدد ۷۸ (سنه ۳ 
ص۲۸ - ۶:۵؛ وان ظ Some Ismaili‏ 
in Persia‏ dsاtronghoە.‏ ج١١‏ (سنة 
۳-۸ ص۲۸۳ - 55 ؟؛وانظر هام۸ 
۲۳ كانت طهران سنة ۰۱۹۱۰ 

The Castles of the As- : ۳۰ Willey (۳۲) 
۱۹۳ لندن سنه‎ «Sassins 

«Fortifications» : A. U. Pope (¥) 
«A survey of persian art A. U. Pope طبعة‎ 
. ۱۳۳۵-۱۲۳۱ جا ص»‎ 

Di- :J. Cart, J. Hackin J. Meunié (٤( 
verse recherches archéologiques en Agh- 
memoire ۰۱۹۶۰ _ ۱٩۹۲۲ سنة‎ anistan 
de la délégation archéologique Francaise 
TA ج۸). ص۲۳‎ «en Afghanistan 


حسن شکری [أ. د. ه بيقار [A-D.H.BiVar‏ 


۳- آسيا الوسطى: 

تلقى بحوث تولستوف -10 .۲ .5 
507 الضوء على التطور الطويل الأمد 
للتتحصين المشيد باللبن فى آسية 


الحصن 


تسمى بالمحلة السورة التی وجدت 
حوالى القرن السادس ق.م» والتى كانت 
مساكنها سلسلة من الدهاليز المقبوة 
الممتدة بطول الواجهة الداخلية للسور. 
وجرت الحال بان تكون الخطة الارضية 
للتحصينات مستطيلة الشكل. كما هى 
المزودة بعدة شقوق للسهام على شكل 
الرمح. وأبراج عرضية فى بعض 
الاحیان أو قل نتوءات لاطلاق النيران 
لهذه (الحظائر) كان حماية الدواب 
وقطعان الاغنام لان الافنية الداخلية لم 
تكن بها منازل مبنية. على أن القلاع 
التى كانت أكثر من هذا تعقيدا تطورت 
شرعت خوارزم فى تأسيس دولة 
الخطط الأرضية للصصن فى هذه 
الفترة. ومن ثم فإنه كان يوجد فى 
«كوى كريلغن قلعة». محيط دائرى 
وأبراج شيه مستديرة تحيط بيرج 


الحصن 


من آثار تحصینات الفترة الفرثشية فى 
ایران. مثال ذلك. مدن دارابجرد وکور 
(فیروزآباد) فى فارس. وفی قلعة 
جانبس نجد الخطة الستطيلة التی هی 
آدخل فى التقلید مستخدمة وبدون 
الابراج المكتنفة, ولکنها مزودة مرة 
آخری بعدد وافر من شقوق السهام 
الطولية. ومزودة أيضا بشقوق طولية 
ماظة مماثلة لحماية آرکان السور. وعلی 
آية حال. فان اعظم السمات البارزة لهذا 
الوقع هو بناء خارجی يستر الباب 
ویکون نوعا من الدخل النحنی. ویری 
کرزویل 6561© أن حدوث مثل ذلك 
فى قلعة جانبس يدل على أن هذا 
التحسين وجد أول ما وجد فى آسية 
الوسطی, ثم بلغ العالم الإسلامى وعالم 
بحر الروم فى القرن الثامن الميلادى 

وفى القرنين الشانی والثالث 
الميلاديين. وفى الاسرة الإفريقية المحلية 
شاع استخدام نوع جديد من التحصين 
فى خوارزم. وكانت السمة الجوهرية 
فى هذه الحالة وفى نطاق المحيط أو 
المحيطين المستطيلين المزودين بأبراج 


مستديرة» هی برج ضخم مرکزی مربع 
ذو آسوار ماظة یقوم على قاعدة متينة 
من اللبنء يدخل إليه من محيط البوابة 
على متن قنطرة بالطابق الاول. ويرى 
تولستوف ۲٥1٥٥۷‏ أن هذه التحصينات 
كانت مقر لسكنى النبلاء أى الدهاقين. 
واستمر القوم يتبعون قواعد للتحصين 
مثل هذه فى العهد الإسلامى بآسية 
الوسطی. وظلت الخطط الأرضية 
مستطيلة الشكل أساساء ولكن كان ثمة 
دود الأرض. وإذا تطلب الامر 
هذه الحالة فحسب» دون تشبث على 
هامة من سمات خطوط الدفاع» كما 
زودت المداخل بأبنية شيه مستديرة 
ذات مدخل واحد. رتبت بحيث تجبر 
المهاجمين على تعريض ميامنهم غير 
فن التحصين ذروة تطوره فى القرنين 
شاه من أبنية ضخمة. 


دائرة العارف الإسلامية 


المصادر : 


Auf den spuren : 5. ۳۰ Tolostov (۱) 
برلین سنة‎ »aاtchoresmischen‎ kultur 
۱۹-۳ 


Fortification : K.A.C. Creswell (۳) 
Pro- فى‎ in Islam before AD. 1250 
الع دد‎ ceedings of the British Academy 
۰۱۲۵ - (سنة ۹۰۲« ص86‎ ۳۸ 
وص۱۰۱ بخاصة.‎ 

حسن شکری [. د. ه بیثار 81936 [4.D.H.‏ 

٤‏ - [ندونیسیا ومالیزیا: 

إذا آخذنا بمفهوم مورخی العمارة 
الإسلامية لكلمة حصن فإنه لا يوجد 
حون فی اندونیسیا ومالیزیا. وقد 
دخل هذان القطران وما اشتملا عليه 
من أجزاء عدة فى الاسلام فى آزمان 
مختلفة منذ نهاية القرن السابع الهجری 
(الثالث عشر الیلادی). إلا أن التحصین 
والدفاع قد تکونا بالفعل بحکم متطلبات 
الموقع المحلية من حیث الوارد 
والناورات» أكثر مما تکونا بحکم 
القواعد العمارية التقليدية. 


دائرة العارف الاسلامية 


الحصن 


ومن ثم فإنه على الرغم من أن 
أهالى جاوة مثلاء قد شيدوا معابد 
حجرية ضخمة فخمة فى وقت متقدم 
جدا یرجم إلى القرن العاشر ‏ أى قبيل 
بلوغ الاسلام بحوالى 0۰۰ ٩۰۰‏ 
سنةء فان مجتمعهم كان قائما بالفعل 
على التجارة البحرية والساحلية أكثر 
قفا قاع عن الخرب البو وکانک 
معاقلهم وغیرها فى سومطرة, واللایو, 
وبورنیو تقوم عادة فى موقع یمکنهم 
من التحكم فى مصبات الانهار 
وملتقاهاء او من الدفاع ضد القراصنة. 
وكانت هذه العاقل تحتل إلى حین» عدة 
أيام أو بضعة أسابيع فى المرة الواحدة, 
وكان قوامها فى العادة أسوار من 
الشرى أو العشبء ومن استحكامات 
مدعومة بالاخشاب. ومحاطة بالخنادق, 
وبالحواجز الخشبية الشبيهة 
بالقضبان. أو بالكرات الحديدية ذات 
الرؤوس الأربعة الشائكة تلقى فى 
طريق الفرسان لتعوق تقدمهم. وفى 
بعض الأحيان. كان يجرى استخدام 
الحجرء والآجر المصنوع محلياء 
والدبش, ولكن الخشب كان أشيع المواد 
المستخدمة علاوة على الطين الذى كان 


الحصن 


متوفرا فى كل مکان وبكميات كبيرة, 
على حين كان الحجر نادراً بعض 
الندرة. 

وهذه الأبنية كانت تسمى كوتا 
(باللغة السنسكريتية) آوکوبو فى اللغة 
الإندونيسية ولغة الملايو. وتدل كل من 
الكلمتين (على القلعة) وكان النمط 
التقدم اکبر واکشر دوام) من النمط 
التاخر ویرجح أنه كان مبنيا من 
الحجر. 

وقد نصبت الدافع فى بعض القلاع 
قبل عام ۱۵۰۰ ولکن اطلاق نيران 
هذه الدافع كان لاداء بعض الطقوس 
فى كثير من الاحوال. ولم يكن ينطوى 
على الضغينة إلا فى القليل: آما القتال 
الحقيقى فكان بالسيوف وبالرماح 
(والكريس) فى الاحیاء القريبة وفى 
ظروف يكون التحصين ل بناسب 
الصال. وفى هذه الظروف وفى 
الأراضى ذات الأدغال الكثيفة فى كثير 
الاوسط لفن العمارة الحربية المأخوذ 
عن فن الرماية طويلة آلدی. وعن فنون 


الحصار. وکرات الفرسان لاختراق 
الحصار ‏ لم یخرج من ثم إلى حيز 
الوجود قط. 

وكانت خطوط الدفاع عن المدن 
السلطانية أكبر واکثر أهمية فى قول 
الرحالة التقدمین» واشتملت على 
الابراج والأبواب» ولكن على قدر 
معرفتناء لم تشتمل على أى عنصر 
إسلامى بعينه. 

المصادر: 

Malayan Warfare : IM. Gullick )۱( 
۲/۲ جب‎ ٠ Malaya in History فى‎ 
- ٠١١ص‎ ۰/۱۹۰۹ (كوالالمبور سنة‎ 
۱۹۹ 

The History of Su- : W. Marsden )۲( 

0 لندن سنة ۰۱۷۸۶ وفی مواضع 

او 

Chapter entitled : B. Schrieke (¥) 
Japanese warfare and its consequences 
Indonesian Sociological Studies فى‎ 
۰۱۹۰۷ چ-۲. لاهای وباندونج سنة‎ 


حسن شکری [ج. سی. بوتمز 804055 -) .[] 


دائرة العارف الاسلامية 


حصن الا کراد 

وکان يعرف فى الاصل باسم 
«حصن السفح» (انظر معطعء8 هوك : 
Journ. Asi,‏ سنة ۰۱۹۰۲ ص55 ؟ وما 
بعدها) وکثیر] ما یطلق عليه الآن من 
قبیل التفاخر اسم «قلعة الحصن» وهو 
على هضبة البقيعة التی تحد جنوبا 
بجبل عكار ولبنان وشمالا بتلال 
نصيرىء وهو القر الرسمی للقائمقام. 
وقد سمی هذا الحصن باسم حصن 
الاکراد نسبة إلى الحامية الكردية التی 
أسكنها هذا الحصن شبل الدولة نصر 
ملك حلب فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجری: واقطعوا البلاد 
والفابات المحيطة بهذا الحصن فى 
مقابل تكفلهم برد الأعداء عن الطريق 
الهام بين حماة وحمص وطرابلس. 
وحماة وحمص هما المدينتان العظيمتان 
الواقعتان فى وادى نهر العاصىء ويقال 
إن حصن الأكراد هو عين الحصن الذى 
ابتناه هناك رمسیس الشانی. وقد 
استولی تانکرد الانطاکی -۸7 0۶ 122660 

ما على هذا الحصن بان الحروب 
الصليبية عام ٩۰۳‏ (ولسنا متأکدین من 


دائرة العارف الاسلامية 


حصن الأكراد 


هذا التاريخ) ثم أعطاه ريموند الشانی 
ملك طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
عام ۵۳۷. وازداد قلق الفرسان على 
أمنهم وسلامتهم لأن مركز الصليبيين 
فى الشام أخذ يضعف على مر الایام. 
وكان مركز الفرسان أكثر خطورة لأنه 
السنوات التى أبرمت عام ۱۲۱ بين 
الأمبراطور فريدريك الثانى والسلطان 
الملك الكامل لانهم لم ينحازوا إلى جانب 
الإمبراطورء وكان البابا قد حرمه عطف 
الكنيسة. لذلك كان للفرسان العذر كله 
فى العمل على زيادة تحصينات هذه 
اقا وق تاو کل من نوق الي 
وصلاح الدين الاستيلاء على حصن 
الأكراد ولکنهم باءوا بالخيبة. ويحمى 
الحصن خطا دفاع الأول خارجى 
والثانی داخلی» وهو يقع على قمة التل 
الا تین تاه الان وتا 
الشرق. ویحمیه من ناحية الغرب خندق 
یلتف أيضا حول الناحية الجنوبية من 
الحصن على عمق غير بعید. وعلی ذلك 
يكون الحصن على شكل مربع منحرف 
على وجه التقريب ناحيته الجنوبية هى 
أضعف الجهات وأكثرها عرضة 


.ع 


آقوی التحصینات» ویستدل من وصف 
الاستيلاء على ذلك الحصن آنه قد 
الحيطة به منشات أخرى من اللبن 
والخشب كان من المحتمل أن تزيد فى 
ضضامة هذا الصرع:.ولكن السلاطین 
حالوا بين الفرسان وبين بلوغ هذا 
المأرب باسترضائهم حينا وبتهديدهم 
حینا. وقد قطع الإمبراطور فردريك 
الثانى عهدا على نفسه بالا يسمح 
بروج مستديرة شيدت على أبعاد معينة 
من هذه التحصينات. 

و م الإو فن هن عون 
مدببة» وتنيرها كوى کبيرة» وهی 
مزودة بالمجانيق وبها رواق يمتد على 
طول التحصينات فيه مكامن بارزة 
للحراس. وفوق هذا الرواق متاريس 
مستطيلة مرتفعة تتوسطها فتحات 
تطلق منها البنادق. وباب برج المدخل 


الثلاث الصغيرة البارزة فوقه وما فيها 
من فتحات فى أسفلها. والداخل من باب 
يتلق تاحية الجتوب كم یتعطف ثانية 
عندما يصل إلى جنوب البرج الذى فى 
زاوية الحصن. ويصعد نحو المدخل 
العلوئ عق الب الشزفى: وقد نى 
كيم من اجات لتر الدرهية 
المكشوفة التى بين خطوط الدفاع 
الخارجية والداخلية بحيث تتجمع فيه 
التاءه وهو ل اا مع زین 
الحصن, وتعتمد خطوط الدفاع الداخلية 
عن لخادتي الجتوين والقریی على 
فقا قؤية من النتاه تناطن الفسكر 
الطبیعی. آما فى الجانب الشمالى 
والشترقى فلا باقن ال خن شىء 
وهناك سلم كبير مکشوف یوصل من 
ساحة الحصن إلى الشرفة. 

وکان فى استطاعة فرسان القدیس 
يوحنا الاحتفاظ بحامية قوامها ألفا 
انتطاغوا بساعدة هذه اتحامنة نان 


آمراء حمص وحماه على دفع جزية 


دائرة العارف الاسلامية 


مقابل السماح لهم بمرور قوافلهم؛ ثم 
آقلعوا بعد ذلك عن فرض هذه الجزية 
وازداد مركزهم حرجا. وعقد السلطان 
بيبرس العبزم على الاستيلاء على 
حصن الاکراد» وكان يروم تحرير 
الشام كلها من الصليبيين. ومكث فترة 
من الزمان فى الشام استغلها فى 
استطلاع احوالها بنفسه ومعه آربعون 
فارسا لا غير. ثم خرج فى العام التالی 
(ای عام )11٩‏ على راس حملة كبيرة 
لهاجمة الحصن. واستولی فى الیوم 
الأول من هجومه فى ١5‏ رجب سنة 
8 (۳ مارس سنة ۱۲۷۱) على 
المنشآت الخارجية الضعيفة التحصین, 
ثم سرعان ما أفلح بعد ذلك فى فتح 
ثغرة فى السور والاستیلاء على برج 
الدخل الذی كان وقتذاك عرضة 
للهجوم من الرواق الداخلی ومن 
الخارج أيضا. وفی الخامس عشر من 
شهر مارس استولی على البرج الثانی 
ثم أقتحم بيبرس فى التاسع والعشرین 
من ذلك الشهر طريقه إلى ساحة 
الحصن وأقام بها المنجنيقات لمهاجمة 
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حصن الأكراد 


البرج الكبير. وأجبر الفرسان فى الثامن 
من شهر إبريل على التسليم وسمح لهم 
بالتوجه إلى طرابلس آمنين. ومكث 
السلطان بيبرس فى الحصن حتى آخر 
الشهر. وباشر بنفسه ترمیمه. واختير 
حصن الاکراد مقاما لقائد فتوح الشام 
ولم ینقل هذا القر الا عندما استولی 
السلطان قلاوون على طرابلس عام 
1 فنقل إليها. وفقد حصن الاکراد 
آهمیته تدریج) بعد أن ساد السلام 
والطمأنينة ربوع الشام برحیل آخر 
الفرنجة عنها. ولم يصب الحصن بأى 
ضرر بسبب غزو تیمورلنك البلاد 
حوالی عنام ۸۰۳م. ولا يزال الجزء 
الاکبر من هذا الحصن - وهو مقر 
قائمقام - محتفظاً بکیانه. 


المصادر: 


لقد درس البارون رای ر٥۸‏ التاريخ 
المعمارى لهذه الحصن بالتفصيل وقد 
ضمن هذه الدراسة كتايه Etude sur les‏ 
momuments de l’ architecture militaire des‏ 


۰۱۸۶۱ پاریس‎ croisades en Surie 


f.۷ 


ص ٤١‏ وما بعدها؛ وهناك مقتطفات من هذا 
الكتاب ف Die Romanische und ۸.۲۰ Essewien‏ 
«ft > :Gothische Bûulainst‏ 
١‏ العمارة الحربية. 

آما الكتابات العربية التى فى الحصن 
(وقد نشرها شفر 51٥٤۲‏ باختصار فى 
کتاب 167 فقد درسها بالتفصیل م۷۵ 
قفی Inscriptions arabes de syrie‏ 
القاهرة سنة ۰۱۸۹۷ ص4" - ۹ 
وقی Inschriften : Freiherr ۷۰ Oppenheim‏ 
us 5۳۱۵۲ et.‏ مع خبر استیلاء بیبرس 
على الحصن. وقد نشر سوبرنهیم 
سنعطهه<50 جميع الكتابات التى فى 
الحصن وفى المدينة وتاريخها (مع 
مختارات من المصادر) فى كتاب .0077 
Arb.‏ 156 ج۲» ص ۱۶ - ۲۵ مع 
تخطيط للمسجد ورسوم. 


الشنتناری [سوبرنهیم Sobernheirm‏ ا 


+ حصن الاکراد. معقل فى سورية 
معروف فى آوربا باسم «-67 مل Cac‏ 
ععنله» آی قلعة المصن وهو يتوج 
إحدى قمم جبل الخلیل الستديرة 


النعزلة تقریباء وجبل الخلیل هو آخر 
منعطف جنوبى بجيل الأنصاريةء ویبعد 
حوالی ۱۰ كيلو مترا عن شمالی غرب 
حمص. وهو على هيئة وکر النسر. 
ویقوم فوق قَنّة ارتفاعها ۷۰۰ مترا 
على آنف یکتنفه بطنا جبل من الشمال 
الشرقىء والشمال الغربی» ویشرف من 
۰ متیر علی سهل 
البقيعة الذی یمتد إلى الشرق والجنوب. 
وإبان حکم الفرنجة كان هذا الإقليم 
الزروع الكثير الخصوبة يضم حقولاً 
كشيرة من المزارع التى تظلها أشجار 
التين والزيتون. ويتحكم حصن الأكراد 
فى الأخدود الذى بين جبل عكار وجبل 
البحراء. وهو حلقة الاتصال بين السهل 
الساحلى شمالى طرابلس الذى يقطعه 
النهر الكبير (816156:8): والذى يفيض 
أسفل الحصنء وبين سهل حمص الذى 
ترويه مياه نهر العاصی. ويقطع هذا 
الموقع الاستراتيجى الطريق على أية 
حركة بين طرابلس وحمص, ويتيح 
مراقبة المنفذ الشمالى لسهل البقاع. 
وتولى حصن الاکراد ایض الدفاع عن 


ارتفاع قدره 
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دود كوتكية طترابلشن فى القمالن 
الشرقی» وكان بمثابة ثغر يهدد آراضی 
الدولة الإسلامية. ويمر هنا طريقان 
استخدما بالفعل فى العصور الرومانية 
آخدهما هن حماة إلى حمض والاخن من 
رقنية إلى طرطوس. 

وکان حصن الاکراد یتصل ببعض 
الحصون الجاورة بالاشارات الرثية أو 
بالإشارات النارية. ویمکن أن تری 
بوضوح من فوق قمة حصن الاکراد 
البرج الربع بصافیتا وطرطوس القریب 
من الب‌صر من ناحية الفرب. ومن 
الجنوب الشرقی. ووراء سهل البقيعة 
تری بحيرة حمص وحاقة صحراء 
تدمر. ومن ناحية الجنوب» كان 
الاتصال متيسرا بقلعة (فليعة) فى 
السهل الساحلی لطرابلس» وبقلعة عكار 
القائمة فى سفح جبل عکار. ویکسوها 
الجلید معظم أيام السنة. 

ومنذ آقدم العصورء كان ثمة قلعة 
فى موقع حصن الأكراد. وفی 
النصوص المصرية القديمة. كانت تقوم 
فى موقعه بلدة اسمها شبتون أو 


حصن الأكراد 


شبتونة إبان غزوة رمسيس الثانى, 
ويظهر أقدم ذكر لحصن الاکراد فى 
التضوص الغربية فى التصف الأول من 
القرن الخامس ه (الحادى عشر 
الميلادى) حين أقام ملك حلب المرداسى 
شبل الدولة نصر مستعمرة حربية 
للكرد سنة ۲۲ ۶ه (۱۰۳۱م) وأقطعهم 
الحقول المهاورة لها مقايل قيامهم 
بَعمَاية الطرق الممتدة من من ورخ 
إلى طرابلس من الهجمات القادمة من 
الغرب. ویبدو أنه لم يكن هناك سوى 
برج بسيط يحوطه استحكام: وكان 
یسمی (حصن السقی) ولم موعت 
آثره شىء البتة. وحین بلغ الاکراد هذا 
الوقع صار یعرف بحصن الاکراد. آما 
أصل الاسم الذی أطلقه الفرنجة فى 
العصور الوسطى (Care de L’ospital)‏ 
فأمر غير مؤكد. ولریما كان مصطلح 
أكراد هو اصل الاسم الفرنجى”سههت. 
الذى تحول فيما بعد إلى :*©, ثم إلى 
وریما تكون الكلمة الاخيرة قد 
اشتقت من كلمة كرك وأصلها 
کرای کرک نأ الس وغ 


...ع 


حصن الا کراد 


des chevaliers»‏ :08)» عبارة حديكة, 
الحديث «قلعة الحصن» وهی حشو 

ظاهر فى الكلام. 
۷۳ ه (۱۱۱۵ - ۱۱۶۲ م). 
فى أثناء الحملة الصليبية الاولی 
استولى ريموند الصتجيلى على القلعة 
فى صفر سنة 457 ه (يناير ۱۰۹۹ م). 
وكان لاستيلائه عليها بعض النتائج 
المؤثرة. وقام ريموند باستقبال السفراء 
من حمص وطرابلس, ولكن الفرنجة 
مكثوا هناك بضعة أيام, إن كان هدفهم 
القدس. وفى جمادی الآخرة سنة 1۹۵ ه 
(إبريل ۱۱۰۲ م) حاول ريموند 
الاستيلاء على حصن الأكراد مرة 
أخرى. وبعد الاستيلاء على طرابلس 
فى أواخر سنة 0۰۲ هم (يولية ١١8‏ 
م( تقابل الفرنجة فجأة مع طغتكين 
أتابك دمشق. واسفرت المفاوضات التى 
جرت بين الطرفين عن تنازل المسلمين 
عن ثلث محصولات البقيعة. وعن قلعتی 


£. 
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متيطرة وعکار. على ألا يعود الفرنجة 
مرة أخرى إلى مهاجمة حصن الاکراد 
الذى أجبر على دفع الجزية للفرنجة. 
وبعد فترة وجيزة: أى فى آواخر سنة 
۳ ه (يونية ۱۱۱۰ م) ظهر تانكرد 
الانطاکی وانتزع القلعة من أمير الكرد 
قرجة وأقام بها حامية للفرنجة. ولما 
توفى برتراند الصنجيلى هلات انم 
فى شعبان سنة ٠٠٠١‏ ه (فبرایر 
١م‏ تولی تانکرد برعایته «بونزه 
اگنر اننا ررك اف طعه التلنند. 
وشهدت نهاية سنة ۰٩۰۸‏ ه (ربیع 
سنة ۱۱۱۵م) اول هجوم للمسلمین , 
إذ سار الامیر الب آرسلان من حلب 
وحاصر حصن الأکراد بلا جدوىء ولم 
يقع أى حادث آخر ذی بال قبل سنة 
۰۳۹ ه (۲ ۱۱۶ 0 

ترة الفرنجة الشاندة. من سنة 
:۱ هه (۱۱۶۲ ۱۳۷/۱۰ م). 
اس‌تولی الاتابك زنکی على بارین 
ورقنية واصبح التهدید الاسلامی منذ 
هذا الوقت آمر] ملموست. وتنازل ریمیند 
الشانی ابن بونز عن حصن الأكراد 
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لفرسان الاسبتارية» وعن کل الاراضی 
المحيطة به, وعن القلاع الصفيرة 
الجاورة. ومنحهم أيضا حق الصید فى 
بحيرة حمص. وعوض وليم الکراتومی 
صاحب إقطاع القلعة. وظل القرویون 
بالناطق الجاورة تحت حماية الفرنجة. 
وفى رجب سنة ٩۰۲‏ ه (اغسطس - 
سبتمير ۱۱۵۷ م) حدث زلزال عنيف 
صدع جدران الحصن, وقام ريموند 
أمير له بوی ردم ما الرئیس الأکبر 
لفرسان الاسبتارية باصلاح ما أصابه 
من عطب على وجه السرعة: ونال لقاء 
ذلك منحة سخية من ولد سلاس الثانی 
ملك بوهیمیا. وکانت قلعة الاکراد 
القديمة التی وسعها حاکم القلعة هی 
التی وقع عليها نظر نور الدین سنة 
۷ ه (۱۱۱۳م) قبل أن یضطر إلى 
. الالتجاء إلى بحيرة حمص فى ساعة 
القيلولة. وفى سنة ٠٠٠‏ ه (۱۱۷۰م) 
تعرضت منطقة حصن الأكراد لزلزال 
آخر أشد قوةء كان من نتيجته إجراء 
إصلاحات واسعة للحصن, وتقدم 
العمل فيها سنة ۰۸۶ ه (۱۱۸۸م) 
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حصن الاکراد 


تقدما اتاح له مقاومة صلاح الدین. وقد 
وقعت زلازل آخری سنة ۰۹۷ ه 
(۱۲۰۱ م)» وسنة ۰۹۸ ه (۱۲۰۲ م) 
استلزمت إجراء ترمیمات واسعة 
النطاق. ویرجع تاريخ المظهر العام 
لحصن الأكراد إلى تلك الفترة. وبلغ 
حصن الأكراد فى الثلاثين سنة الاولی ‏ 
من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) ذروة مجده. ففى سنة 

7ه (۱۲۰۷م) صد الفرسان 
هجوما للملك العادل أبى بكرء وفى 
سنة ۱۲۶ ه (۱۲۱۸م)» ای فى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة. قدم جيش 
الملك الأشرف من حلب ليعسكر أسفل 
الحصن. وفى السنة نفسها خصص 
الملك آندرو الثانى ملك المجر حصة من 
ريع الضرائب لصيانة الحصن حيث 
كان ينزل فيه ضيفاً. ولم يدخل فردريك 
الثانى فرسان الإسبتارية وفرسان 
حصن الأكراد فى إتفاقية السلام التى 
أبرمها فى ربيع الأول سنة 7171 ه 
(فبراير ۱۲۲۹م) مع السلطان الا وبی 


E 


اللك الکامل وحاول اللك الکامل بلا 
جدوی آن یستولی علی حصن الاکراد 
فى جمادی الاخرة سنة ۱۲۲ ه (مایو 
سنة ۱۲۲۹ م). 

وفی هذا الوقت قام حکام حصن 
الاکراد بجباية جزية مقدارها ۰۰۰ 
دینار من ولاية حماة» و ۸۰۰ دینار من 
إقليم آبو دیس , و ۱۲۰۰ دینار وماثة 
مد من القمح والشعیر من الاقلیم 
الاسماعیلی (بلاد الدعوة).» وتوقف 
آداء هذه الجزية سنة ۱7۱۵ ه 
(1773١م)‏ بعد ابرام اتفاقية سلام 
مدتهاعشر سنوات مع بیبرس 
(القریزی» طبعه Hist. : Quatremére‏ 
Mam‏ ج ۱, ص ۰۲ ۰۳۲ 4۲). 

وکان حصن الاأکراد الذی بلغ عدد 
حاميته فى الاوقات العادية حوالی 
۰ فارسا من فرسان القدیس 
يوحناء بمثابة نقطة تجمع للحملات التی 
شنت على حماة فى آغلب الاحوال. ففى 

سنة ۱۳۰ ه (۱۲۲۳ م) تجمع فى 
حصن الاگراد اکثر من ۲۰۰۰ مقاتل: 


۰ من قبرصء و ۸۰ من بيت 


£۲ 


المقدسء ۲۰ من أنطاكية, ۱۰۰ من 
الاستبارية». ٤٠٠١‏ من الملازمين و 
۰ من الشاد. 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة 
فى النصورة سنة ۱۶۷ هھ (۱۲۶۹ م)» 
ورحیل القدیس لويس بدأت آولی 
الصاعب. حيث توقف وصول آلزید 
من التعزیزات من آوربا. آضف إلى 
ذلك أن المسلمين كانوا یزدادون 
قوة؛ وفى أواخر سنة 1٤۹‏ ه (مطلع 
سنة ۱۲۰۲م) غزا جيش تركمانى 
من شيراز هذه المنطقةء إلا آن هجوم 
هذا الجيش على حصن الاکراد باء 
بالفشل. 

وفى سنة 508 ه (١1؟١‏ م)۰ آی 
بعد انتصار المسلمين على المغول فى 
عين جالوت » ظهر بطل جديد للإسلام 
هو بيبرس الاول. ومنذ هذا الوقت» 
حلت بالنصارى كارثة تلى كارثة. ففى 
جمادى الآخرة سنة 774 ه (يناير ٠‏ 
سنة ۱۲۷۰ م) أرسل السلطان جماعة . 
للاستطلاع قوامها ٠١‏ فارساء وفى 
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صفر سنة 171٩‏ ه (سبتمبر - آکتوبر 
سنة ۱۲۷۰ م) علم السلطان بوفاة 
القدیس لویس, ولم يعد بذلك مهددا من 
ناحية الفرب. فقاد حملة قوية على 
سوريةء وظهر بیبرس آمام حصن 
الاکراد؛ وفی التاسع عشر من رجب 
سنة 779 ه (۳ مارس سنة ۱۲۷۱ م) 
احتل خطوط الدفاع المتقدمةء ودك 
التحون لاسام للمتهية زوا هلق 
الإمدادات من حماة. فاستولی فى الیوم 
الحادی والعشرین من هذا الشهر على 
آول حصن آمامی (باشورة)» وبعد 
عشرة آیام. أى فى غرة شعبان (۱۵ 
مارس) سقط الحصن الأمامى الثانی 
القائم عند منعطف النحدر الوصل إلى 
حصن الأكراد. وأخيراً حدث فى 
الخامس عشر من شعبان (۲۹ مارس) 
أن استطاع السلطان دخول الرحبة 
الكبرى» وانسحب الدافعون الحاصرون 
إلى البرج المحصن. وشن بيبرس 
هجومه بالمجانيق. وقى الخامس 
والعشرين من شعبان (۸ ابريل) 
استسلم البرج للمصن,؛ وسمم 
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للفرسان بالتوجه إلى طرابلس آمنین. 
والرسالة النحولة لحاکم طبقة الفرسان 
الا کبر يدعوهم فیها إلى الاستسلام. 
يقال [نها رسالة زوره ا بیبرس؛ ويبدو 
أنها اسطورة آشاعها النویری. وقد 
تولی بیبرس نفسه الاشراف على 
الاصلاحات وغادر الحصن فی الخامس 
عشر من رمضان (۱۷ ابریل) بعد آن 
آقام صارم الدين قیماز حاكم) علیه. 
وفی سنة ۱۸۰ ه (۱۲۸۱ م). أى بعد 
استیلاء قلاوون على طرابلس» كان 
حصن الأکراد. الذی يذكره العمری على 
أنه حصن هام. قد فقد آهمیته» ولکن 
ترکت فيه حامية تصد عنه آی هجوم 
يأتى من آوربا أو من قبرص هدفه 
طرطوس أو طرایلس. ولا كانت النطقة 
بعيدة عن طرق الواصلات الرئيسية, 
فإنها كانت بمنأى عن الهجوم. من ثم 
لم تصب بأذى من غزوة تيمور لنك 
سنة ۸۰۲ ه (1401١م)‏ يماش ما 
لحقها من الفتح العثمانى بعد ذلك بأكثر 
E‏ 
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f۲ 


وفی سنة ۰۱۸۰۹ وفی أثناء اول 
رحلة للبارون رای» كان حصن الا کراد 
مازال سليم) تقريباء ولکن فان برشم 
یسجل أنه فى سنة ۰۱۸۹۵ كانت هنا 
قرية حلت محله بالفعل. وفى نوفمبر 
سنة ۱٩۲۳‏ تنازلت دولة العلويين 
لفرنسا.عن حصن الاکراد» وأخليت 
القرية. وبد! العمل فى إصلاحه بشكل 
جدی. وفی سنة:٠/1551١,‏ أعادت فرنسا 
الحصن إلى سورية. والیوم. يعد حصن 
الأكراد عجيبة من عجائب الفن الحربی 
الباقية من العصور الوسطی؛ ویذکرنا 
مظهره الحالی بالحالة التی كان علیها 
منذ سبعة قرون مضت. 

وصف الحصن. إن الخطة العامة 
لحصن الأكراد الذی یقوم على مساحة 
مستوية قدرها هکتاران ونصف هکتار, 
(ما يزيد على ستة آفدنة) یاخذ شکل 
معین منحرف قاعدته الصفری فى 
الشمال, واضلاعه الائلة فى الجهتین 
الشرقية والغربيةء ویتسع برجه 
الحصن من الشمال إلى الجنوب. آما 
مدخلة الرئیسی فیقوم فى الناحية 
الشرقية وهو على شکل مستطیل بارز 


٤ 


من البرج للحصن الذى أملت تضاريس 
الارض خطته» ويضم ابراج) مستديرة 
أو مربعة على مسافات متباعدة وفق 
مقتضيات الدفاع. وبناحيته الشرقية 
ثلاثة آنوف مستطيلة تحميها فواصل 
من الخشب آعاد السلمون بناءها فى 
القرن السابع الهجری (الشالث عشر 
الیلادی). آما ناحیته الشمالية فیها 
آبواب جانبية یقوم على حمایتها برجان 
مریعان» وقد تم بناء الاجزاء البارزة 
منها فى عصر بیبرس. وقد الحقت بها 
خمسة أبراج فرنجية الطراز يرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يربط 
بينها اسوار ساترة تضم شرفاتها 
الستديزة: ؤقواضلها الفشيية: فتضفن 
جمالا معماريا على الناحية الغربية. آما 
الناحية الجنوبية. حيث لا تتوفر خطوط 
دفاع طبيعية, فقد تمت حمايتها 
بتحصينات خارجية مثلثة الشكل 
وتحيط بها ثلاثة آخادید مازال آثرها 
باقيا. كما أن الاستحكام القوى الذى 
يرجع إلى عصر الفرنجة وتمتد خلفه 
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رحبة طولها ۱۰ متراء فقد تمت 
تقويته فى العصر الاسلامی باعادة 
بناء آبراج الزاوية الکبری» وبتشیید بناء 
مربع ضخم فى وسط السورء ایام 
بیبرس. 

وثمة طریق مقنطر فى جزئین من 
حصن الاکراد يمكن بلوغه من الدخل 
الرئیسی. ویتم الدفاع عنه من منعطفه, 
ومن طرفیه. ویوفر حرية الوصول إليه 
سواء إلى الرحبة الداخلية أو إلى آعلی 
الاستحكام القائم بين البرجين 
المحصنين. ويبدو أن هذا النظام للبرج 
المحصن المزدوج المتحد المركز قد أقتبس 
من التقليد البوزنطى. ويتمشى البرج 
الداخلى المحصن مع الاستحكامات التى 
ابتدعها الفرنجة فى القلاع والتى حلت 
فيما بين سنتى ۱۱۱۰ و ۱۱۸۲ م 
محل القلعة الاسلامية الصغيرة فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الیلادی) وكانت تحيط بتل صفیر, 
وتزود بابراج مربعة الشکل اصلاء 
وأعيد بناء بعض منها بعد على هيئة 
أبراج مستديرة. وهذا البرج الحصن 
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حصن الأكراد 


الذى يسيطر على جميع خطوط الدفاع 
الخارجية يمكن وصفه على النحو 
التالى: برج مربع الشكل بالناحية 
الشرقية للدفاع عن المدخلء وأنف 
يتمشى مع الزاوية المقبوة للكنيسة 
الصغيرة. ويقوم هذا الانف هو 
والسواتر وسط حاجز ريفى معتدل 
الحجم یشیر إلى اقدم الاجزاه من 
البناء. وفی الرکن الشمالی الغربی» 
یقوم برج مربع کبیر یتخذ هيئة أنف 
مستطیل الشکل» تحمل واجهته ثلاثة 
مزاغل تقوم على آقواس کبيرة لإطلاق 
القذائف على الهاجمین, ولقد عرفت 
الزاغل فى الشسرق منذ العصور 
اليونانية الرومانية وتوضح ذلك 
حواجز قصر الحير الغربى على الرغم 
من أن النظام الدفاعى قد انتشر فى 
آوربا وحدها بعد نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانی عشر الیلادی). 
وبالجانب الشمالی الصغیر من الانف 
مدخل جانبی على النمط البوزنطی . 
القدیم ینحنی إلى اليمين لیوفر حماية 
افضل للمدافعین من حملة الدروع. آما 


۶۰۰.۰ 


حصن الا کراد 


الناحية الغربية فبها برح مفرد» 
وبالناحية الشمالية التى تعد مكشوفة 
أكثر من غيرها بسبب طبيعة 
التتضاريسء توجد مجموعة تثير 
الإعجاب مكونة من ثلاثة أبراج مزخرفة 
تقع على المنحدر الخلفی» وتتصل 
بساترينء وقد استخدم هذا المعقل المنيع 
برجا محصتا. أما البرج الجنوبى 
الغربىء وكان بهوه مزخرفا بأشكال 
جميلة منحونة». فسمى «مقر الحاكم». 
وكان البرج الرئیسی أفضل خط 
دفاعی» حيث يزيد سمك جدرانه على 
ستة أمتارء وتخترقها فتحتان طویلتان. 
واخیرآء یقوم ناحية الجنوب الشرقی, 
وبجانب برج الزاوية وبين البرجین 
بيبرس بناءه » وكان مركز تحكم فى 
الاتصالات التى تجرى بين البرجين 
الممحصنينء ويطل على الخندق المائى 
العظیم. ويسيطر على أسباب الاتصال 
بالمنحدر المؤدى إلى الرحبة الداخلية. 
وقد أقيم جسر منحدر عظيم مواجه 
للسور» وهو يستخدم دعامة. فضلا عن 
أنه يوفر الزید من مقاومة هزات 


۰۰-۹ 


الزلازل. وشیدت الابراج المستديرة فى 
هذا السور الساتر القوى» وعند آسفل 
البرج الحصن الاصلی الذی یمکن 
التعرف عليه من الجزء الحجری الریفی 
يسير دهلیز ضيق به فتحات دائرية. 
وفی الناحية الجنوبية بركة عظيمة 
تأتيها المياه من قناة لجر الماء الذى 
يستخدمه الرجال والدواب» وتوفر 
مزيدا من الحماية لما بين البرجين 
الحصنین. 

ویرجع تاريخ کل هذه المنشآت 
الدفاعية الداخلية, وهرف الحراسة 
المجهزة بدورات المياه ووسائل الصرف. 
إلى عصر الفرتجة. وهى مقامة فى 
السور نفسه»ء وتنفتح على رحبة رئيسية 
فسيحة يمكن الوصول إليها بالطريق 
المنحدر القائم بالناحية الشرقية. وتحتل 
النصف الجنوبى من هذه الرحبة غرف 
مقبوة للخزين تقوم تحت أسقفها شرفة 
فسيحة . وأمام المدخل من ناحية الغرب 
غرفة مشورة ذات رواق معمد آنیق, 
وأقواس حادة تعد درة متلالثة من درر 
الفن القوطى. وفى ناحية الشمال تقوم 
كنيسة على الطراز الرومانسكى 
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صغيرة الحجم على هيئة برمیل مقبب. 
وبها آجزاء ناتئة شبه دائرية؛ ویرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجری (الثانی عشر الیلادی). وقد 
حول بیبرس هذه الكنيسة إلى مسچد. 
به ثلاثة محاریب. آحدهما فى الجزء 
النصف الداثری الناتئ بالاضافة إلى 
منبر حجری سمیك. 

وکانت جميع الحاجيات اليومية 
متوفرة داخل البرج المحصنء وتحمل 
مياه الأمطار إلى الصهاريج من خلال 
قنوات فخارية. فتستكمل بها البشر 
القائمة بالرحبة الرئيسية. وبنيت فى 
الجزء الجنوبى من البرج الخارجى 
المحصن أسطبلات كبيرة طولها 5٠‏ 
متراً, وعرضها ٩‏ أمتار. استخدمت فى 
حماية الماشية فى أثناء الحصارات. أما 
البرج الشمالى الغربى فيه طاحونة 
هوائية. ذلك بجانب الأجران» ومخازن 
حفظ الون. وصوامع الغلالء وقوارير 
الزيت والنبيذء وأحجار الرحى, 
ومعاصر النبيذء وتور لتزويد الحامية 
بالطعام والمؤن فى ظل أية ظروف. 
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حصن الاکر اد 


وفی أسفل التل قرية ذات مصاطب 
سمیت «بیوت الحصن» وکان بها 
مجتمع زراعی يزرع الارض الحيطة 
بمحاصيل الحبوپ. ذلك إلى جانب 
المراعى. وأشجار الفواكه والخضر. 
والحصن الذى كان يغلقه جدار ذو 
بابين فى العصور الوسطى مقسم 
قسمين: حارة التركمان وحارة 
السرائية. ويقوم السجد الجامع فى 
الحارة الأخيرة وكان من قبل كنيسة, 
أجرى بيبرس التعديلات اللازمة فيها 
لتلائم حاجة الإسلام. ويرجع تاريخ 
مثذنة السجد إلى القرن الثامن الهجری 
(الرابع عشر الميلادى) ومن المرجح أن 
تاريخها يرجع إلى زمن الحاكم بكتكين 
(۷۱۹ ه - ۱۳۱۹ م). ولا يزال يقوم 
بالقبرة قبرا الأميرين اللذين ولاهما 
بيبرس وقتلا فى أثناء الهجمات التى 


سائس السلطان الذى قتل بجواره. 
المصادر: 

Le crac des chev- :P. Deschamps )١( 
مجلدان . (المتن. واللوحات)ء‎ 75 
۰۱٩۲۳۶ باریس سنة‎ 


۶۰۰.۷ 


حصن الاکراد 


(۲) ابن القلانسی: التأريخ, طبعة 
ملسف ص ۰۱۱۷ ۰۱۸۱ 


(۲) یاقوت. ج ۰۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۷ 


)٤(‏ ابن جبيرء الرحلة. ترجمه 
«Broadhurst‏ ص ۰۲۱۵ YA‏ 

Palestine : Le Strange (°)‏ ص 
oY ۰‏ 


Inscriptions : M.van Berchem (0)‏ 
arabes de ۵‏ فى 23118 عدد ۲ (سنة 
۷) وانظر Notes sur les croisades‏ 
فی الجلة الاسيوية» عدد ۱٩‏ (سنة 
۹-۲(« ص 5:55 وما بعدها وانظر 
Arbische Inschriften‏ فى M. von Op-‏ 
penheim Beitrage,Inschrifen aus Syrien,‏ 
Assyriologie‏ ساق ج ۱-۷ (سنة ۰)۱۹۰۹ 
ص ۱۱-۱۳ من الطبعة الجديدة. 


Sy- :۲ چ‎ «CIA «M.Sobernheim )۷( 
ج ۲۵ ۰سنة‎ MIFA0 =) rie de Nord 
.٣٣ - ۱٤ )ص‎ 


Voy- : E.Fatoi, M. Van Berchem (۸) 
۱-۳۸-۳۷ عوه فى 101۳۸0 ج‎ en syrie 


۸ 


(سنة .)۱۹۱٩ ۱۹۱٤‏ ص ۱۳۵ - 
بل 


Topographie his- : R. Dussaud (٩) 
سنة ۰۱۹۳۲۷ ص‎ »torigue de ها‎ Syrie 
وما بعدها.‎ ۱-1 


Manuel d’archeologie:C.Enlart (۱۰‏ 
عكنعوسه”7 الطبعة الثانية. ج ۰۲/۲ 
باریس سنة ۱۹۶ ص ۲۰ ۱۶۱ 
الخطة 

« Syrie du Nord: Cl. Cahen (١ 1) 
۲۹۱ ۲۲۵ باریس سنة ۰۱۹۶۰ ص‎ 
وكلاء 16الا.‎ 


Crusader castles : R. ۵ 0 ۲( 


لندن سنة۰۱۹۰۰ ص .٥٤ - ٩۰‏ 


De [Amanus au : ۷۵۵ (۲) 
بیروت سنة‎ 5110 sites et 15 


۴ ص ۰۷۱-۷۰ 


«Moyen Orient :Guides Bleus (١ 5) 
۰۲۱۲ - ۷ باریس سنة ۰۱۹9۱ ص‎ 


حسن شکری [ن. إليسييف ]۸.E!isse‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الحصین 

بن نمير من القبيلة الكندية التی 
السفيانية. وقد قاتل فى صفوف 
الأمويين فى وقعة صفين. ولما تولى 
مفرّغ الهجاء» وكان عبيد الله بن زياد قد 
حبسه, فلما أن استقر الرأى على توجيه 
حملة على المدن المقدسة فى الحجاز 
عيّن الحصين نائبا لأمير الجیوش 
مسلم بن عقبة, فأبلى بلاء حستنا فى 
وقعة الحرة. واستشهد مسلم فی 
قيادة المؤمنين وحاصر المدينة شهرين, 
وكان على وشك الاستيلاء عليها لولا 
أن الموت عاجل يزيد فأوقف القتال. 
وحاول الحصين أن يحمل ابن الزبير 
على مصاحبته إلى الشام لينادى به 
خليفة فيها ولكنه لم يفلح فى إقناعه 
فرجع بجيشه إلى الشام. ولا بايع 
الناس كافة مروان بن الحكم بالخلافة 
أنفذ الحصين إلى بلاد ما بين النهرين 
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الحصین - حضانة 


تحت إمرة عبيد الله بن زياد فسحق 
الشيعة الذين كان يتزعمهم سليمان بن 
صرد (۲۶ جمادى سنة 6"ه = ٦‏ 
يناير سنة 5185م). ومات بعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ (سنة /ااه = 


" أغسطس سنة 1۸۸م) متاثرا بجراح 


أصابه بها إبراهيم بن الاشستر فى 
الوقعة التى جرت على ضفاف الخازر. 
المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
خسویه)؛ جاء ص ۰۲۰۰6 ٩۲۲۲۰‏ 
ج۲ ص ۰۰۹ ۰۵۸ ۰۵۷۱ ۷۱۱ 
£" 

Das Arabische Reich :Welhausen (Y) 
وأنظر باقی‎ - ۱۱١ ص‎ ٩۳۵ sein 5 
Le califat de :H.Lammens الصادر فى‎ 
.۱۲۹ - ۲۵۹ ۰۳۲۱۷۱۰۲۱۲۲ ص‎ ۲۳ 


خورشید [لامنس 12122625 ,۲۲]. 
حضانه 


وحضانة : هی فى اصطلاح الفقهاء 
الولاية على شخص, وهئه الولاية وان 
كانت تمارسها فى القاعدة الام أو أية 


۶۰.۹ 


أمرأة من قریبات الام» فانه من الجائز 
فى بعض الظروف أن یقع عبء ذلك 
على الأب أو على قريب من آقربائه. 
ونظام الحضانة له شان كبير جدا فى 
تطبيق الشرع لما ينشا عنه من خلافات 
غذة فى هذا الوضوع» وخاضة إذا كان 
الزوجان مفترقین» وأخص من ذلك كله 
إذا كان الزوجان قد افترقا بطلاق 
الزوجة. 

() وحق الحضانة من حيث النظر 
بیدا بولادة الطفل سواء كان ذكر أو 
أنثى. وكان الزوجان يعيشان معا 
(الزيلعى: التبیین.ج-۲ ص .)٤١‏ على 
أن معظم الکتاب. ایا كان مذهبهم, 
يدركون أن المصاعب فى هذا الأمر لا 
تنشا بطبيعة الحال إلا بانحلال عقدة 
الزواج» وهم لذلك يحصرون تفسيراتهم 
فى هذا القركن دون سواه 

وإذا لم يكن الزوجان قد افترقا فإن 
ثمة مجموعتين من الظروف وحسب 
تجعل حق الحضانة للزوج يواجه به 
الزوجة: إذا كان للزوجة سكن خاص 
منفصل عن سكن الزوج» إما لانه سمح 
لها بذلك (فى المذهب الحنفى) أو لأن 


f. 


الزوجة قد أحتفظت لنفسها بهذا الحق 
فى بند من بنود عقد الزواج (قى 
الذهبین الالکی والحتبلی) أو لأن الزوج 
قد عزم على أن يآخذ الطفل الصغیر 
معه فى رحلة بدون الزوجة. وفى 
هاتين الحالتين فإن المذهب الحنفى دون 
سواه هو الذى خرج بالنتائج المنطقية 
من الیدا القائل بأن الحضانة حق للأم 
حتى قبل حل عقدة الزواج. ومن ثم فإن 
لا يزال بعد فى حضانة أمه مخالفا 
كتّاب الذاهب الأخرى فان عنايتها آقل 
من ذلك انصرافا إلى الحضانة فى حالة 
فیه کثیر يندا من الاضطراپ. 

(ب) - وفی رای معظم الذاهب أن 
الذی بستطیم [ذا بلغها أن يطعم نفسه 
ويلبس دون مساعدة طرف آخر» 
وتنتهى بالبنت قبل سن البلوغ (حوالى 
التاسعة). وفى مذهب مالك أن الحضانة 
تنتهى بسن البلوغ للصبىء وباتمام 
الزواج للفتاة. 
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وفى الذاهب الثلائة التی تنهی مبکرا 
جدا حق الحضانة للام وغیرها ممن 
تقع عليهم الحضانة (مذاهب الحنفية 
والشافعية والحنبلیة) تنشا مسالة هی: 
ما مصير القاصر حين یخرج عن 
الامر ينصرف إلى الطفل الذى بلغ سن 
التعقل. ففى مذهب أبى حنيفة أن الطفل 
آو الطفلة فى هذه الحالة يضم فرضا 
إلى أبيه فإذا كان الأب متوفيا أى غير 
الذكور تقع عليه ولاية الطفل بشرط فى 
حالة البنت» هو أن يكون الولى قرييا 
ومن الحارم. وبعبارة أخرى فان 
الصبی البالغ السابعة والبنت البالغة 
التاسعة لا يوخذ رآیهما فى الولىء ذلك 
أن المذهب الحنفى يرى أنهما أصغر من 
أن نت طا اتخاة قران ف ذلك 
معقول. 

والشافعية (الهذب» ج ۰۲ ص ۱۷۱) 
والحنابلة (المغنى» ج ۰۷ ص )11١5‏ 
العيش مع امه أو الانتقال إلى بيت أبيه. 
وهذا الاختیار یمنح للبنت إذا بلغت سن 
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التاسعة. على أن هذا ال ختیار إنما منحه 
لها مذهب الشافعی. 

وعند البلوغ (حوالی سن الخامسة 
عشرة. انظر مادة «بالغ» (تمنح الذاهپ 
كلها الغلام الحق فى سکن متفصل عن 
سکن آبیه, أو منفصل عن سکن أمه إذا 
کان قد شکار أن يعيش منوا وهو قن 
التانهاه كنا فم ذلك الذهت 


. الشافعى والمذهب الحنبلى. على أنه من 


المدوح أن يقيم مع والديه. أما البنت 
التى بلغت سن البلوغ فإن من العجيب 
أن المذهب الشافعى قد تسامح معها 
أعظم التسامح. ذلك أن فقهاء هذا الذهب 
لم يمنعوا أن يكون لها سكن منفصل 
وان ذهبوا إلى أن هذا «مکروه» خلقيا 
(المهذب» ج؟ ص ۱۱۹). وفى المذاهب 
الاخری فان البلوغ لا يحرر البنت البكر 
من ولاية والديها. وقد رأينا أن المذهب 
المالكى يقضى بأن تظل فى ولاية أمها 
حتى يتم زواجها. ويقف المذهبان 
الحنفى والحنبلى منها موقفا كثير 
الشبه بهذاء فهما يقضيان بأن البنت 


ˆ البكر لا يمكن أن تغادر آبیها حين تبلغ 


لانها تجهل الرجال ومكايدها. على أن 


١ 


البنت |ذا تجاوزت سن البلوغ وکانت 
ثيبا: أرملة أو مطلقة, فان لها حرية 
الحرک؟» بل إن الحنفية يقيمون بعض 
التحفظات فى حالة البنت التى لا يضمن 
سلوكهاء فيرون أنها يجب أن تعيش مع 
أبيها ولى كانت ثيبا. 

ج ‏ وثمة قواعد مختلفة تحكم 
إنقضاء حق الحضانة فى المذاهب على 
اختلافهاء ويمكن أن نقسمها مجموعتين 
شن هده لو تیا فمن تایه ند 
الحنفية والمالكية وان لم يقصروا حق 
الحضانة على النساءء فإنهم قد جعلوا 
هذه الميزة على الاقل وظيفة يفضل فى 
ولايتها دائما النساء حتى أنهم فى حالة 
تساوى قريبتين للأم فإن القريبة من 
الرحم أولى هن القريبة من الدم, ومن 
الناحية الأخرى نجد الشافعية والحنبلية 
وان کانوا ی فضلون فى الحضانة 
تفضيلا جازما بعض النساء (الأم أو 
یترددوا حيال بعض الظروف أن 
یفضلوا فى الحضانة الرجال على 
النساء ولو كان النساء على قرابة وثيقة 
بالطفل. 


¥ 


وفى رأى فقهاء المذهبين الأولين أن 
الحضانة تكون فى المقام الأول للأم, 
ففى غيبة الأم» أو إذا كانت غير اهل 
للحضانة أو نزلت عن هذا الحق» فان 
الحضانة تنتقل إلى الجدة للأ 
والأقرب من الجدات يجب الابعد. ثم 
تنتقل الحضانة إلى جدات للأب (فى 
مذهب مالك الخالات يأتين قبل الجدات 
من ناحية الأب» ویاتی بعد ذلك 
الشقیقات من الاب والام والشقيقة من 
الرحم قبل الشقيقة من الدم ثم یأتی 
بعد ذلك بنات الاخت (إلا بنات الاخت 
من الدم اللائی یمتن بصلة القرابة 
للطفل من الاب وحسب) والخالات 
مفضلات علی العمات. 

وفی هذین الذهبین تقع الحضانة 
بمعناها الحقیقی على الرجال فى حالة 
غياب جميع القریبات من الحارم. 
وتندمج هاتان الصفتان فى صفة 


واحدة وامرأة واحدة إذا كانت تحجب 


. الحضانة عن الرجل. ولذلك لا يدخل فى 


الاعتبار بنات العم وبنات الخال 
الشقيقات لأب وام لأن الفقه الإسلامى 
لا يقف فى سبي الزواج بين أبناء 


الخثولة وابناء العمومة. زد على ذلك أن 
وجود المرضعة أو ابنة المرضعة. بالرغم 
من قيام حائل يحول دون الزواج» فان 
هذا الوجود لا يمنع الرجال من تولی 
الحضانة لأن المرضعة أو ابنتها ليست 
قريبة للطفل من الدم. 

والرجال الذين نحن بصددهم هم 
أولاد «العصبات» الذين تأتى درجتهم 
فى الدرجة نفسها التى يقضى بها 
قانون الوراثة. ومن ثم الأب» وفی حالة 
یلقی بعبء الحضانة على الذكور 
الأقرباء من ناحية النساء. ويقتصر فى 
ذلك على الذكور الذين لم يكن يباح لهم 
الزواج فى حالة ما إذا كانت الحضانة 
تنصب على بنت. ويأتى بعد هؤلاء 
لاقارب. رجالا ونساء الذين ليسوا من 
الحارم (أبناء العم أو الخال الاشقاء 
وأولادهم إلخ) والرجال يحتضنون 
١‏ لصبیان» والنساء بحتضن البنات. وثمة 
حالة واحدة يترك فيها الأمر للقاضى إذ 
يكلف بالحضانة شخصا من أهل الثقة, 
وهذه الحالة هى عدم وجود قرییات أو 
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وفى المذهبين الآخرین» أى مذهب 
الشافعى ومذهب ابن حنبلء فان أولوية 
النساء بالحضانة أقل إطلاقا منها فى 
فقه آبی, حنیف" وفقه مالك» ويمكن 
للرجال أن یتولوا الحضانة حتی فى 


قرابتهن بالطفل قرابة لا باس بوثاقتها. 
ولذلك فانه فى غياب الام والجدات 
للام. أى إذا كانت الام محجوبة عن 
الحضانة أو غير أهل لها أى نزلت عن 
حقها فان الحضانة تؤول للاب. ثم 
للجدات من ناحية الاب. وثمة خصيصة 
آخری لهذين المذهبين هی أن الشقيقة 
من الدم مفضلة على الشقيقة من الرحم 
والعمة على الخالة (المهذب» ج ۲» ص 
۰ المغنى» جلا ص ۰۲۳) 
وهذان الحتلاق هذا تهحان قاق 
مباشرة الحلين اللذين يقولان بهما 
المذهب الحنفى والمذهب المالكى. 

د - وفقهاء الحنفية لا ينفكون قط 
عن النظر فى طبيعة الحضانة وهل هى 
حق الحاضن آم حق الطفل؟ وقد انتهوا 
بصفة عامة إلى القول بانه وان كانت 
الحضانة حق للحاضن (سواء كان 


۳ 


رجلا آو امرأة)» وهذا یوضح كيف أن 
الاخیر سكن آن يرفس حسمل هذا 
العبء. فان الحضانة هى فوق کل شىء 
واول کل شىء حق السطفل وفی 
متصلتحتة تقنورت:ظروق الأهلية لهدة 
الوظيفة. ولما كانت مصلحة الطفل تحكم 
جميع حلول الفقه فى هذه المسألة فإن 
المرآة الحاضنة (ومن أجل الراة كثرت 

شرة كاثرة ضمانات الفقه) يجب أن 
تكون بالغة عاقلة قادرة على العناية 
بالطفل فى أمان» ومن ثم فإنها تحرم 
من الحضانة إذا كانت مشاغلها تبعدها 
عن البيت مدة طويلة فى اليوم. ومن 
الضرورى أيضا ألا تكون «فاسقة» وألا 
يكون سكنها المعتاد مکاناً للفحش, مما 
يجعل الإضرر بالطفل آمرا ثابتا. 
وكذلك فإن المرض والعاهات تكون 
سببا فى منع الحضانة. وهذا معقول 
جدا لأن المرض والعاهات يحولان دون 
الراة والعناية الواجبة بالطفل الصغير: 
وكانت الإماء. وقت أن كن موجودات. 
محرومات من الحضانة. وتكاد میادیء 
المذاهب الأخرى فى هذه الس‌ائل لا 
تختلف عن المذهب الحنفى. 


٤ 


وثمة طائفتان من الظروف تعلق 


١‏ علیها آراء الفقهاء أهمية عملية كبيرة 


ونعنى بذلك القدرة على ممارسة حق 
لمات او ها عم كين رز 
لاه (وخاضنة اذم رة اخكري؛ 
وثانيتهما حين يكون الاب مسلما والمرأة 
الق قاط بها اتقات لكين سه 
والفقهاء مجمعين فى رأيهم عن 
السالة الأولى» ذلك أن زواج ام مطلقة 
أو آرملة هو بطبيعة الحال سيب فى 
فقدان الحضانة» إلا إذا تزوجت رجلا 
يمت بصلة القرابة للطفل فى نطاق 
المحارم. ولكن كيف فسر الفقهاء 
القاعدة والاستكناء مع التوفيق بينهما 


٠‏ وبين البداً القائل بأن الحضانة تتقرر 


فى ما الا وی هقی :ذلك 
بسیط آو قل سديد. ذلك أن الراة إذا 
عادت للزواج بعد الترمل أو الطلاق 
(ومن حيث العمل هی وحدها التى 
يعنيها الأمر) فإنه يجب عليها شرعا 
بان تكرس وقتها كله لزوجها الجدید. 
فالشرع والاخلاق والدين يقضى بذلك, 
فكيف يمكنها فى ظل هذه الظروف أن 
تمنح الطفل الذى تحتضنه العناية التى 


تتطلبها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف 
ذلك إذا كان الزوج الجدید يمت بقرابة 
وثيقة للطفل (كأن يكون عمه مثلاً) ذلك 
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته 
الطبيعية من أن يتأذى لعناية زوجه 
بالطفل. 

ویأتی بعد ذلك فى مقام التواتر 
المسالة الثانية الخاصة بظروف القدرة 
على ممقارسة الحضانة وفى إخخلاف 
دين الزوجين. ولنفترض أن الأم» أرملة 
آو مطلقة من زوج مسلم وهی نفسها 
ليست مسلمة, فهل تترك الحضانة لها؟ 
والجواب بلا عند الشافعية (الهذب» ج 
۲ ص )١139‏ وعند الحنابلة (الفنی, 
خالا عن ۱۱۲ هیا فى ذلك نا 
تخلى من الرجحان. أفليس الكفر أخطر 
من مجرد سوء السيرة؟ ونحن نعرف 
أن سوء السيرة تنقض الحضانة 
بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك 
فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد 
شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن 
تتحقق هذه المصلحة حين يكون أغلى ما 
يملكه الطفل» وهو الاسلام. مهددا 
بإمكان قيام الأم بالدعوة لدينها 
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والضغط على الطفل بما يحقق مصلحة 
هذا الدین؟ ۱ 
والمالكية على شىء من الترددء 
والحنفية فى مزيد من الحسم» يقررون 
أن الذمية لها الحق فى الحضانةء ثم إن 
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط 
على هذه القاعدة (الزيلعى: التبيين» ج 
۳ ص )۲٩‏ تفقد بمقتضاها المرأة غير 
ألا هی خضاتة الطفل ]ذا سحت إلى 
أن تحوله عن دين آبیه بشرط أن یکون 


الطفل قد بلغ السن التى تمکنه من فهم 


واجباته الدينية. ولا كانت هذه السن 
تتفق على تفاوت مع السن التی تنتهی 
فيها الحضانة بطبيعتهاء على الاقل 
بالنسبة للصبیان. فان أهمية الشروط 
الحنفية تصبح قليلة الشأن. وأهم من 
ذلك القاعدة التى تقتضى وحدة الدين 
حين يتولى «عاصب» فى غيبة النساءء 
الحضانه مادام انتقال حق الحضانة 
التى يتولاها الرجال تسیر على القواعد 
نفسها التى تسیر عليها الوراثةء ذلك أن 
اختلاف الدين» كما نعلم. يمنع من 
الوراثة فى الشريعة الإسلامية. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة 
عن دينها تحجب فى أى مذهب عن 


5.6 


ضائة 


الحسانة: فيرف التي عن أ سه 
آخر فإنه كيف يتأتى لها أن تعنى 
بالطفل» على حين آنها فى رای الفقهاءء 
يجب أن تزج فى السجن فورا وتظل 
فيه حتى تعود إلى الإسلام؟ وحين 
يحدث أن تحرم الراة حقها فى 
الحضانة لأى سبب كالعجز أو عدم 
الأهلية أو الزواج من خارج العائلة أو 
المرضء فإنها تستطيع أن تسترد حقها 
فى الحضانة إذا زال المانع إلا فى الفقه 
المالكى. وهذا البدا صيغ فى وضوح 
فیمایتعلق بعودة المرأة إلى الزواج» 
ومن المتفق عليه أنه يمتد إلى الأسباب 
الاخضری التى تعوق الحضانة أو 

(ه) وتفصل كتب الفقه الكلام عن 
مسألة لها أهمية عملية کبيرة» ولو أن 
قواعدها أصبحت الآن قد عفى عليها 
النسيان إلى حد كبير بسرعة 
المواصلات. ذلك أنه يحرم على 
الحاضنة أن تسكن الطفل فى مكان 
بعيد عن سكن آبیه. واذا غضضنا 
الطرف عن الفروق وفروع الفروق التى 
يضعها الكتّاب فان المسألة الجوهرية أن 


الراة الحاضنة (والرجل إذا تولى 
الحضانة) ممنوعة من أن تنقل الطفل 
إلى مكان أبعد بحيث لا يستطيع الأب 
فى يسر أن يشرف على تعليمه 
وسلوكه وآن يتولى العناي' بما يحقق 
خیره. والخروج على هذا المنع قد 
پات فى اه ایک اند إن 


شخص آخر سواء الاب او اب امراة 


ˆ آخری من فرعه. 


وإنما ینظر الحنفية إلى حالة أكذر ما 
تكون تواتراء وهی حالة الام تطلق . 
وتصبح حرة فى حرکتها وهی حاضنة 
لطئل» فیضیفون إلى شرط منعها من 
أن تسكن الطفل فى مکان بعید عن 
الأب. شرطا هاماء وهو شرط يمليه 
الحس الا وا لداعت ان فين درد 
النساء جميعا اللاتى يجوز لهن تولى 
الحضانة فان الام المطلقة وحدها يمكن 
آن تحمل طفلها معها إذا است قرت على 
أن تعود إلى البلد الذی ولدت فيه وعقد 
الجواع الى اه یه مشاه الطفل 


. مهما بعد :ذا البلد. ذلك أنه من القسوة 


حقا أن يؤخذ الطفل الصغیر من زوجة 
مطلقة تعود إلى البلد الذى تسكن فيه 
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آسرتها جمیعا والتی حملها زوجها 
السابق على ترکه بزواجه منها. 

ويجب أن نذکر أن الذهپ الحنفی لا 
یجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها 
إذا خالفت الحاضنة القاعدة التی تمنعها 
من الانتقال بالطفل من سکن آبیه. وکل 
ما على القاضی هو الحکم بالعودة إلى 
الکان الذی يعيش فيه آبوه. 

وفی رای الذاهب الثلاثة الأخرى أن 
حضانة الطفل تنتقل إلى الاب حين 
تستقر الام المطلقة فى مکان بعید. 
وتصدق هذه القاعدة على الاب الذی 
يسكن بعيدا (ولا يكاد هذا الامر أن 
يكون منصفا). 

(و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة 
فإنها تكون فى الوقت نفسه ميزة للام 
(وغيرها ممن هم أهل للحضانة) وهى 
أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن 
ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل 
إلى النتائج الآتية: 

الراة المؤهلة لحضانة الطفل ليست 
ملزمة بقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر 
يخص الام. بل إن الام عند الحنفية 
مفروض عليها أن تقبل الحضانة فى 


الا واحذة فى اشكخالة وجوه اة 
آخری» ذلك أن مصلحة الطفل تعلو على 
حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليه 
الفقه الحنفى من أن الحاضنة تستطيع 
بلا حرج أن تطالب بأجر غير نفقة إعالة 
الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الاب 


الا ذا کان للطفل كزوة تخضصه. 


ويفترض فى هذا الامر أن یکون 
الزوجان منفصلين وأن تكون فترة 
العدة قد انقضت. وفى غير المذهب 
الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب 
بأجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب 
الالكية إلى حند. رقش الأجر لجميع 
المؤهلات للحضانة. وإذا حدث أحياناء 
فى رآیهم» أن تطلب أم محتاجة نفقة من 
مال طفلهاء فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها 
حاضنة وإنما تفعله كأى ام محتاجة 
(دردير الاسوقی, ج ۰۲ ص 075 ). 
ومع أن الحضانة حق النساء فإنها 
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة 


الأطفال. ومن ثم فإنه من غير الجائز 


تعديل هذه القاعدة الحتمية التى قررها 
تدخل فى باب المصلحة العامة بقدر ما 


¥ 


يكون الخروج علیها ضارا بالطفل» وفی 
حالة (الخلع) فإن الطرفین قد یحاولان 
التحایل على هذا المبدأ. ومن الجائز أن 
يتفق الزوجان على أن تتحمل الام 
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على 
اعتبار أنه ليس من الممكن بالنسبة 
لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه 
أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وريما 
المالكية) وفى مثل هذه الحال يكون 
وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع 
زوجها على تعويضه. أن تحصل على 
مد لفترة الحضانة. ويصدق هذا فى 
الأقل على الصبیان, آما البنات فهو 
جائز. (ابن نجيم: البحر» ج ۰۲ ص 
۸). 

(ز) والتشريع الحديث ١‏ لمستوحى 
من الشرع الإسلامى (قواتين الأحوال 
إلا تعديلات قليلة على النظام الذى 
قضى به الفقه عند السلف. 

وفى البلاد التى تأخذ بالمذهب 
الحنفی نجد أن شغلها الشاغل قد 


E.۸ 


انصب علی مد فترءة الحضانة التی 
يحددها فقه السلف تحدیدا غير 

فالقانون المصرى الصادر فى ۱۰ 
مارس سنة ۱۹۲۹ تبيح الادة 


العشرون منه للقاضی إذا استدعت 


مصلحة الاطفال ذلك, أن يمد فترة 
الحضانة إلى التاسعة للصبى والحادية 
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه 
القانون الأردنى الصادر سنة ۱۹۵۱ 
فى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة, 
وكذلك القانون السورى لسنة ۱۹۰۳ 
فى المادة السابعة والأربعين بعد المائة. 
آما المنشور السودانی رقم ۳۶ لسنة 
۶ فقد آخذ فى صراحة بالمذهب 
المالكى (يحكم السودانيين المسلمين 
القانون الحنفى وإن كانوا رسميا 
يتبعون فى شعائرهم المذهب المالكى) 


- ومن ثم فان الصبى يظل حتی البلوغ 


فى حضاتة النساءء آما البنت:قتظل على 
ذلك حتی إتمام الزواج: وآما القانون 
العراقى لسنة ۱۹۰۹ فتبيح المادة لاه 
ت فا ان مد ااا مق فو 
تحديد أجل هذا الد. 
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وقانونا الأحوال الشخصية فى 
الشمال الإفريقى (القانون التونسی 
لسنة ۱۹۰۲ والقانون الراکشی لسنة 
۸ قد أخذا عامة بمبادیء الفقه 
الالکی فى هذا الشأن, وأضافا تعدیلات 
قليلة استوحت الفقه الحنفی ولم تكن 
فى جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. 
ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم 
العلة فى أن القانون التونسى فى المادة 
السابعة والستين منه قد حدد مدة 
الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع 
سنين للبنات» على حين أن معظم البلاد 
التى تأخذ عملا بالمذهب الحنفى قد 
خرجت على هذه القاعدة التى يقول بها 
مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفى 
مرة آخری حين أجازوا للمرأة 
الحاضنة, بل للام نفسها التى انفصلت 
عن زوجهاء أن تطلب مكافأة بخلاف 
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان 
٠١4 ۲۳‏ من القانون المراكشى) 
والمادة 16 من القانون التونسی تقرر 
فى عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على 
الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع 
القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما 
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قضى به المذهب الحنفى بشأن الخلاف 
فى الدين بين الحاضنة والطفل. والمادة 
۸ من القانون المراكشى حافلة فى 


الحضانة استقاها القانون من المذهب 
المالكى. 

وكل خا من فح الح 
(والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) 
تحرم من حضانة الطفل السلم حین 
يبلغ الخامسة. وتستثنی الام من ذلك 
الا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدین 
الاسلامی وفی هذه الحالة آیضا تفقد 
الحاضنة حضانتها. 
الصادر: 


(۱) تتناول کتب الفقه جمیعا هذه 


. السالة بالتفصيل فى باب النفقات فى ' 


كثير من الا حیان. 
۳( او تا امه از شوگ 
المبسوطء القاهرة سنة ۱۳۲۶هب چه. 
۳ 
(۳) الکاسانی: بدائع الصنائع 
القاهرة سنة ۱۳۱۳ هب ج۳. ص ۰.1۱ 


۹ 


(٤(‏ الزیلعی: تبین الحقائقء القاهرة 
سئه ۱۳۲۱۳هب چ۰۲ ص HÎ‏ وکل 
هذه الکتب تتبع المذهب الحنفی. 

)6( الرملی: نهاية الحتاج » القاهرة 
سنة لا6ااه ج ۷ء ص ۰۱۶ 

ا( الشيرازى: المهذبء القاهرة من 
غير تاریخ» -۲» ص ١15‏ (شافعی). 

(۷) الحطاب: مواهب الجلیل, سنة 
۹ -ء» ص ۲۱۶. 

)۸( الدردیر الدسوقی: شرح ۱ لکییر 6 
جا» ص ٥۲٣‏ (مالکی). 

9 ابن قدامة: المغنى» الطبعة 
ص ۱۱۲ (وهو حنبلی). 
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٠‏ فيما يختص بالرخص التى خرجت 


بها المحاكم فى الجزائر وفى الهند 
من الفقه السلفى. 
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(وهی ر۰ فی نقوش جنوب بلاد 
العرب) وتنطق الآن حضرموت. وهی 
آرض فى جزيرة العرب فى الجزء 
النشرقی من الیمن بین خطی طول 8۷ 
۳ شرقا وخطى ع رض ۱۵ و۱۹ 
شمالا ويحدها من الجنوب البحر» ومن 
الجنوب الشرقى أرض الهرة» ومن 
الشمال الشرقى والشمال والشمال 
الغربی الصحراء العربية الکبری» ومن 
الجنوب الغربى أرض العوالق وأرض 
الواحدى؛ وتقول الرواية العربية إن 
حضرموت نسبة إلى حضر موت بن 
حمير... بن يعرب بن قحطان 
(حضرموت بن يقطان فى سفر 
التکوین, الإصحاح العاشرء الآية .)۲٩‏ 

رق نوكت خد موك فى رم 
الغابرة بأرض اللبان الذكرء وكانت 
أوسع رقعة مما هى عليه الآن. وكان 
قوم i r}‏ ۲0۱ )انعر ومع 
الذین ذکرهم استرابون (اترامیتای فى 
بليناس »هانسه‌تن۸) من آشد القبائل بأسا 
فى مملكة جنوب بلاد العرب. وکانت 
حاضرتهم سباتة (سباته). وجاء فى 
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آسطورة يونانية أن رائحة شجرة اللبان 
الذكر كانت مميتة مما دعا إلى اطلاق 
اسم رشن النوت) :عى آلوادی الذي 
نبتت فيه هذه الشجرة؛ ثم إن لغوييى 
العرب جعلوا لاسم حضرموت صلة بما 
قيل من أن موقع هذه البلاد ضار 
بالصحةء ذلك أنهم يقولون إنه مركب 
من كلمتين (حضر) بمعنى مدينة أو 
أرقن ونوك عن اننا إذا ضرقنا 
النظر عن الأمر الواقع وهو: أن الارض 
إنما سميت حضرموت فى العصور 
الحديثة. فان الناس جروا على القول 
بان جوها ملائم للصحة. وكان يقطن 
حضرموت فى الجاهلية الصدف أو 
الصدف. وقد وصل بنو كندة أنفسهم 
بالصدف, وكانوا قد هاجروا إليها من 
البحرينء وأربى عددهم على الثلاثين 
ألف رجل قرابة مولد النبى. وكانت 
تجيب أهم عشائرهم وقتئذ. وبلغ عدد 
رجالهم فى عهد الهمدانى ۱۵۰۰ نسمةء 
وحكم حضرموت فى زمن النبى [355] 
آمراء لقبوا بالعباهلة؛ وقد اسلم الامیر 
الکندی قيس بن آشعث فى زمن النبی 
[يي]» فلما توفی النبی [بي3] ارتد عن 
الاستاام واکنه ران هنا غلب على 
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آمره؛ والاقلیم الآن تحت السيادة 
الترکیة() ولکنها مجرد سيادة اسمية 
إذ أن الباپ العالی لا یحتفظ بحامية فى 
البلاد ولا یفرض عليها شيئا من 
الضرائثپ. 

وحضرموت اقلیم جبلی یخطه واد 
عظیم وعدة آودية كبيرة تتفرع منه؛ 


5 وتقوم بمحاذاة الساحل تلال تتیعها 


سلسلة مرتفعة من الجبال اعلاها جبل 
افش (فضسية متسه الارجاء): 
وتتصل سلسلة ثانية من الجبال 
بالوادى الكبير إلى الشمال ٠‏ وهذه تمتد 
حتى الصحراء الكبرى. ومعظم هاتين 
السلسلتين من الحجر الجيرىء وهما 
ممحلتان على الأغلب. وإنما نجد أشجار 
الصير الصغيرة والعوسج الشائك 
والمراعى متفرقة هنا وهناك. 

ويمتد الوادى الكبير من الغرب إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب حيث يصب فى 
البحر بالقرب من قرية الصيد 
«سیحوت»» وهی من أعمال آرض 


" مهری. وآبعد الدن غربا فى الوادی 


الكبير هی مدينة شبوة. ومنها یخرج 


(۱) كان ذلك وقت كتابة الادة قبل الاستقلال. 


1 


طریق یخترق [قلیما رملیا قلیل السکان 
حتی يصل إلى جبل «القائمه الستقل 
برآسه. والی يسار هذا الطریق الوّدی 
إلى القائمة وادی جابية (وهو جید 
الزرع) ووادی سور والی يمسينه آودية 
عرمة ودهر ورخية (وفی هذا الوادی 
مدینه سهوة الهامة [وفی رواية 
6ص هو ] وفی هذا الوادی ایض 
بحر الصافی الذی ذکره قرده ۱۷۲606 
ویقول هذا الستکشف: أن كل ما یرمی 
ف ورسك المتكتوة كرض فيها: 
وإلى جنوب واديى دهر ورخية تبدا 
أرض العوالق. وإلى الجنوب الشرقى 
من القائمة مدينتا قعوثة وهينن (هينن؛ 
وههنم فى نيبور ناهن( مدينة على 
الوادى المسمى بهذا الاسم وكانت فى 
عهد الهمدانى قرية كبيرة لها حصن 
وسوق ويس كنها بنو تجيب) وإلى 
الجنوب من قعوثة(إلى يمين الوادى 
الكبير) تخرج الاودية الثلاثة عمد (وهو 
الذى يتكون من اتصال واديى نير 
وريدة أرضين عند مدينة عمد) ودوعن 
والعين (وقد أطلق عليه الهمدانی أيضا 
اسم عبر) ولوادى دوعن الهام (ومدينة 
دوعن ذکوها الييجدات : وادکستوها 


/ الع 


بطليموس باسم ٠‏ ا٤ہ‏ ںل ٠ولكن‏ لم 


يعد لها الآن وجود) رافد أيمن (غربى) 


1 وراقد أيسر شرقى (دوعن الأيمن 


ودوعن الایسر) ويطلق على الجزء 
الشمالی من الوادی اسم الهجرين نسبة 
إلى الجبل القائم برأسه «الهجرین». 
والدينة التی تحمل نفس الاسم القريبة 
منه» والوادی مکتظ بالسکان, وآهم 
آماکنه: الخريبة (وهی آبعد الدن فى 
هذا الوادی جنوبًا) وصیف (وسیف فى 
6 وبثة وقیدون (فهدون فى -عذل 
عطناطى ۱۷۲۵۵6, _ وفيها قبر اعظم آولیاء 
حضر موت آحمد بن عیسی اللقب 
بعمود الدین) ومشهد على» وفیها 
القبور العروفة بقبور اللوك. ونذکر من 
الاماکن الاخری: القرین وعورة وهدون 


۱ وهلبون ورهاب وأرسمة. وعلی مقربة 


من ملتقی وادیی عمد ودوعن توجد 
قری: عندل (وکانت فى زمن الهمدانی 
مدينة هامة یسکنها الصدف) وقارة 
(فی الهمدانی قارة الاشبی) واجلانية 
(وقد وصفها الهمدانی بأنها مدينة 
کبیرة)» وعلی وادی عمد مدینه هورة 
الهامة ویطلق على الوادی الکبیر من 
مدينة هينن إلى مدينة شام القديمة التی 
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مازالت ذات شأن اسم وادی الکسر 
(وفی الهمدانی وادی کسر قشاقس أو 
قشاقش نسبه إلى المدينة القائمة على 
قمة تل العروفة بهذا الاسم) ومن شبام 
. وادی ابن رشيد أو وادی الأحقاف 
(وكذلك فى الهمدانی) أو الوادى فقط. 
(حضرموت) أو وادى مسبلة» وأهم 
المدن فى الوادى الكبير شرق شبام: 
الغفرفة وتريس (تريس فى :۱۷ 
كتطناطوتريسة فى ۷۲:6) (وكانت فى 
زمن الهمدانى مدينة كبيرة) ثم 
سیون وهی الآن اکبنر مدينة 
وحاضرة التعلیم ومدينة مريمة العريقة 
فى القدم» وبور وتاربة (وهی تربه فى 
Niebuhr Tare‏ وتی‌اربی فى (Wrede‏ 
وتريم العاصمة القديمة وعينات (عينات 
على الوادى الس‌می بهذا الاسم) 
والقسم. ومنها يمكن الوصول إلى قبر 
هود. وهو قبر النبی هود على وادی 
برهوت ولا ننسی أن نذكر من الدن 
التی إلى الغرب من شبام نی الوادی 
الکبیر: القتن وهی مدينة هامةء ویکتظ 
۰ الوادی بالسکان من الهورة إلى القسم 
وتغطيه احراج النخیل والحدائق 
والحقول. وفیه قری کثيرة. ویقل عدد 
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السکان من القسم إلى قبر هود آما من 
قبر هود إلى سیحوت فعددهم قلیل 
جداء وتتفرع من جنبی الوادی الکبیر 
روافد نذکر منها: (فی الشمال) ودیان 
سر (وفیه قبر صالح) والنعام 
والجعيمة (وکلاهما شرق شبام) ومدر 
(شرق سيؤون) وثبی (ثبی) وعیدید 
(وفیه قبر الولی عیدید) وهما غرب 
تریم. ثم الغبری (شرق تریم)» (فی 
الجنوب) والوادیین الهامين ابن على 
(شرق شبام) وعديم (آدیم فى ۱۷۲60 


" وهو ليس بعيد عن تريم). وأهم 


الأماكن على الساحل علاوة على 
الثغرين العظيمين المكلاً والشحر هى: 
بروم (ولها ثغر هام ويقول شبرنکر 
6 5 إنه عين بروتونیوس الوارد 
فى بطليموس) وفؤة (وبها خمسون 
منزلا صغيرا بعضها متوسط الحجم) 
وغيل بوازير (وفيها مزارع للتبغ جيدة 
جدا) والحامی والشرمة والقتصیعر. 
ونذکر من الودیان التی على الساحل: 
جربة وحميرة والعدی. والوادی الکبیر 
والودیان الجانبية جافة عادة ولا تمتلیء 
جنباتها بالاء الا فى الفصل المطر. 


£. 


ومن جبال حضرموت حويره (فی 
الوادی السمی بهذا الاسم) وعبد الله 
زنب والشقرة وهقنسية العرشة وقد 
سبق ذكرهاء وطمحة (وكلها فى الشمال 
قرب الشاطئ) وريدة الدين (فى جنوب 
واديى عمدو ودوعن) وهيسون والغوز 
وريدة المعارة (فى جنوب وادى عديم) 
وصويغرة (وبه حصن القاع فى جنوب 
وادى ابن على) وجهلان وغمدان 
والغيوار (فى شمال وادى عمد ودوعن) 
وجبال الابتر (بين وادى جابية ووادى 
هينن) وجلدة (وبه حصن عرقوب) 
وجثمة (وكلاهما جنوب سيؤون) 
ووطى (شمال تريم) والمنيحاز (جنوب 
تريم) وغيل ابن نمين (شمال غربى قبر 
هود). وإلى غرب سلسلة الجبال 
الشمالية هضبة كبيرة تسمى ريدة 
الصيعر (نسبة إلى القبيلة البدوية 
القديمة «صیعرء» وهی عشيرة من 
عقاف اضف وف حملت اتا قى 
زمن الهمدانی فصيلة كريمة من الابل)» 
تتصل بها هضبة آکبر تسمی (نجد) 
نييد ونجد آل کثیر ونجد العوامر)» 
وعتميل كلاف بالخت‌صراه افر 
الكبرى فى الشمالء وليس فى هاتين 
السلسلتين من الجبال مكان له أهمية ما. 


٤ 


ومناخ حضرموت جاف ملائم 
للصحة؛ وهو شديد القيظ صیفا شديد 
القرّ شتاء. ویکسو الشلج الجبال العالية 
حتی فى الصیف. ویستمر الفصل 
المطر من أكتوبر حتی فبرایر وقلما 
تمطر السماء أربع مرات» وثمة سنوات 


. كثيرة لا ينزل فیها الطر آبداء؛ وتتبت 


الارض الحبوب والاذرة والدخن(نوع 
من آنواع الشوفان) والبلح والعنب 
والتین والنبق والنيلة والسمسم والتبغ؛ 
وتروی الارض ريا صناعيا بالابار 
الارتوازیة؛ وقد بنیت منازلها بالآجر, 
وتتخذ آحیانا شکل الحصن وهی ما 
بين طبقتین وآربع» وفیها کوی. ویعیش 
البدو فى أكواخ بنیت من اللبن أو فى 
کهوف؛ ولا توجد خيام فى حضرموت 
ولا قهاوی کالتی توجد فى سائر بلاد 
الفوتة 

والطبقة الحاكمة فى حضرموت هى 
قبيلة «قبائل» ويقيم شيوخ القبائل 
ویعرفون بالقدمین فى قصور حصينةء 
ویحتفظون بحرس قلیل العدد. آما 
سکان الدن الاحرار الذین بهیمنون على 
التجارة والصناعات بالدينة فهم رعایا 


سس تسس > زاو( ی ت دافرة العارف الاشتلامية 


آلقدمین» وهم یفرضون علیهم ضرائب 
ثقيلة؛ واقوی الامراء على ساحل 
حضرموت هو حاکم الشحر وتتبعه 
أيضا مدن الکلاً وغیل بوازیر 
والهجرین والحورة والقتن وشبام؛ آما 
فى داخل البلاد فاکبر القدمین شانا 
مقدم سیوون ویلقب بالسلطان» ويملك 
مدن تريم وتریس والفرفة. وتسکن 
حضرموت القبائل الآتية: (۱) بريك 
وهم بدو یتوارئون لقب شيخ فى 
الارض المحيطة بشبوة (ويتبع جزء 
منها الشحر). (۲) آل عمرو فى وادى 
عرمة ووهر؛ (۲) بنو كندة وهم بدو 
ينقسمون الی: آل صیعر (فی ريدة 
الصیعر والجبال التی تکتنفها) و۲ آل 
محفوث. وکانوا من قبل فى هجرین, 
وهم الآن متفرقون فى الجبال الجاورة؛ 
(۶) آل الکرب وهم بدو حول رکبان فى 
وادی جابية؛ (۰) النهد فى الجزء 
لاسفل من وادی رخية وفی الوادی 
الكبير حتی قعوثة وهینن (وهم 
ینقسمون إلى عشر عشائر آهمها 
عشيرة الحکمان. وشیخ الحکمان؛ 
ویقیم فى قعوثه. هو مقدم القبیلة 
کلها)؛ (1) آل بلْیث. (۷) وال حيدرة 
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وهما من البدو ویقیمان فى الجزء 


الاعلی من وادی رخية؛ (۸) الجعدة 


وجلهم عرب بدو ینزلون وادی عمد؛ 
)٩(‏ آل عمود أو بنو عیسی (نسبة إلى 
الشيخ احمد بن عیسی عمود الدین) 
ویتوارتون لقب الشيخ وهم فى وادی 
دوعن وريدة الدين (وینقسمون إلى 
اثنتين وعشرين عشيرة آهمها آل مطهر 
ويقيم شيخهم فى بثة)؛ (۱۰) الذيابنة 
(ومفردها ذیبانی) و(۱۱) آل ابن سعد 
(وهما قبيلتان من البدو تنزلان 
فى وادی عين والجبال الجاورة)» (۱۲) 
آل يافع على الشاطی» وفى مدن 
هجرين وحوره والقطن وشبام 
وینقسمون إلى: ۱ -آل ثبی (وهم 


تمانی عشائر) ۲ ال لبعوس 


(مفردها البمسی وهم أربع عشاش) 
۳ - آل الوسطح (وهم ثمانی عشائر 
أهمها القعطة ومفردها القطیعی 
وزعیم ها هو شيخ القبیلة کلها؛ (۱۳) 
سیبان وهم قبیلة بدوية کبيرة تنقسم 
إلى: ۱ - سیبان نفسها فى شمال 
وشمال غربی جبل حويرة ۲ - الأكابرة 
(مفردها الاکبری) فى جنوب وجنوب 
غربی هذا الجبلء ۳ - العوابقة (مفردها 


۰.۰.۳۵ 


العوبثانی) فى جنوب شرقی وادی 
دوع 6 آل بحشن ف و رها 
البحسنی) فى وادى جربة والجبال 
المجاورة؛ (۱۶) الهموم. وهم بدو فى 
جبال عبد الله غريب والفقرة والعرشه 
وطمحة؛ (۱۵) الشنافرة وهم سلالة 
شنفری الهمدانی. وفی الرواية أنه أمير 
من آفراد حضرموت وهی قبيلة كبيرة 
تنقسم الی: ۱ دالا کثیر (کثیری) بین 
شبام وسيؤون (وهم خمسه بطون 
كبيرة منها آل عبد الودود حول 
قیفر ۷ میامن (السامري )في 
الوادی الکبیر بين سؤون ونریم 
والجبال التی إلى الشمال, ۳ - آل جابر, 
وهی قبيلة بدوية فى جبلی جلدة 
وجثمة ووادیی ابن على وعدیم. وشيخ 
الشنافرة هو سلطان سؤون؛ (۱۱) 
آل باجرای فى شمال شرقی سوون 
بين كشير وعوامر؛ (۱۷) بنوثنّة وهی 
ثلاکة بطون: ۱ - آل تمیم فی الوادی 
العفو حين لکشتم وكين هو ويقليم 
لبي هنو فى تسه اشامن 
(منهالى) وهى قبيلة بدوية فى وادى 
مسيلة بين قبر هود وسيحوت وفى 
الجبال التى إلى الشرق وإلى الغرب 
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(ویقیم شیخها فى عینات)» ۳ - آل 
السماح (مفردها السماحی) قبيلة بدوية 
فى التلال التی إلى الشمال من وادی 
عینات. 


وفی حضرموت إلى جانب القبائل 
والرعية طبقة قائمة بذاتها هم السادة 
ویمتلون الطبقة الدينية الارستقراطیه 
بالبلاد وعددهم کبیر» ولهم بين الناس 
مقام عظیم یفوق مقام القدمین. ویقبل 
سائر السکان آیدیهم احتراما لهم, وهم 
محافظون مفالون یقاومون کل تجدید 
ویلقبون بالحبیب وینقسمون إلى أسر 
یتوارث رؤساؤها لقب الشرف. ویرفع 
الناس کثیرا من هوّلاء السادة إلى مقام 
الأولياء ویبجلونهم ویغمرونهم بالهدایا 
كما أن کثیرا منهم لهم شهرة عظيمة 
بوصفهم من العلماء. وهم يحملون 
سلاحا ولا يدفعون ضرائب بصفة 
قامة وو ساره ارات 
فى بلاد العرب ويردون نسيهم إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى الذى تقدم بنا 
ذكره. ويقال إن هذا الشيخ سبط من 
أسباط الحسين فى الطبقة السابعة من 


ذریته» وفى رواية أن أحمد بن عيسى 


وق مق الس إلى خو سوت قال 
ذلك بعدة قرون ومعه ثمانون رجلا 
آضحوا من آجداد السادة. 
ولا نعرف عدد سکان حضرموت 
على التحقیق. ویوخذ من آبحاث قان 
دن برج (86:8 دعل مدلا) أن سکانها لا 
يزيدون على ٠‏ 
كما يلى: من وادى دهر إلى وادى رخية 
۲ وفى وديان عمد ودوعن 
والعين ٠٠٠,٠؛‏ ومن شبام إلى تريم 
٥‏ ومن تريم إلى سيحوت 
55 وفن شال الوادی الكبين بحن 
المسدكراء افر کید 
و بتكتو الع الکبیر الی البصر 
۰ وفی شحر وما جاورها 
۰ وفی الکلا وما جاورها 
OS‏ 


وللتجارة آهمیتها على الساحل 
وبخاصة فى مدینتی شحر والمكلاًء 
وهى تمتد إلى الساحل الشرقى لإفريقية 
والهند البريطانية والبحر الأحمر 
والساحل الجنوبی لبلاد العرب 
(ويخاصة عدن ومسقط وظفار) 
والخليج الفارسى؛ وصادرات 


۷۱۰۰۶۰ نسمة بيانهم 
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حرمو ت اه :تزغائف ات زالم د 
البريطانية والصين) والبلح والاقمشة 
اتضی وف بالفلة والمسمع العریی 
والراتنج؛ آما الواردات فهى الحبوب 
وجسوز الهند والبن والسکر والارز 
والقطن والحديد وغیرها؛ وتجارة 
القوافل مع داخل البلاد ضئيلة؛ وهی 
تشیر غرباً حتى الیمن وشرقاً حتى 
عمان. ويقام فى الدن الکبيرة سوق فى 
یوم الجمعة من کل آسبوع وأكبرها فى 
سيوؤن. وللقبال ممثلوها فى أسواق 
البلاد الكبيرة. ويسمى کل من هؤّلاء 
«الدلال؛ آما السماسرة فیطلق عليه 
السکان اسم كلاب السوق؛ ویعهد إلى 
هؤلاء الدلالین ببیع بضائع القباثل وهم 
یولفون اتحادّا خاصاً تحت إمرة «آبو» 
(رئیس)؛ وأكبر صناعة فى حضرموت 
هى صناعة النسوجات. وهی الان آخذة 
فى الاضمحلال نظر] لنافسة الواردات 
الاوروبية الرخيصة لهاء وکان مرکزها 
الكبير فى تریم؛ ونذکر إلى جانب 
اع وجات فتاه یهد 
وصناعة بناء السفن على الشاطئ؛ آما 
الزراعة ففى أيدى القبائل والسادة 
الذين ينيطون بالعبيد حراثة أرضهم. 


¥ 


وهژلاء على وجه عام إما صومالیون 
واما نوبيونء وهم فى الفالب من 
تخ تلف عن الاسماء العربية الالوفة 
کمبروك ومرجان وغیرها. 
والحضرمیون قوم آکفاء مجتهدون 
مخلصون لوطنهم, وقد اضطر كثير 
من السكان إلى النزوح عن حضرموت 
لازدياد فقر البلاد وسعوا وراء رزقهم 
فى غير بلادهم؛ ونجد كثيرا من 
الحضارمة اليوم فى المراكز التجارية 
ببلاد العرب حيث يكسبون عيشهم من 
الاشتفال بمهنة الحمالين وممارسة 
الأعمال التجارية الصغيرة» ويوجدون 
أيضا فى مصر وبالأخص فى جزر 
الهند البريطانية والهولاندية؛ وما إن 
يفلح الواحد منهم فى جمع شىء من 
الال حتى يعود إلى وطنه بعد غيبة 
تختلف فى الغالب بين العشرین 
والثلاثين عاماً؛ وهم شوافع متعصبون 
مغالون تستهويهم الخرافات ويعتقدون 
فى الارواح التى تسكن الاماکن الدفونة 
فيها الکنوز» ولا يستطيع النصارى ولا 
اليهود أن يقيموا ولى إلى حين فى 


حضرموت. ويسميها أهلها (بلد العلم 
والدين)؛ أما نساءهم فيجهلن على وجه 
عام القراءة والكتابة (حتى نساء السادة 
أيضا) ولكنهن أوفر حظا من آترابهن 
فى سائر جهات بلاد العرب. فالطلاق 
نادر جد ولا يعرف هؤلاء البدى تعداد 
الزوجات. وقد زار أدولف قردة 


(7.7/:606 أوادك4) حضرموت أول مرة 


. عام ۱۸۶۳ ولكنه لم يستطع إلا 


استكشاف جزء من الأرضء فقد عرف 
أنه أوربى وهى فى مدينة صيف ولم 
ينج من الموت الذى كان يتهدده إلا 
خمسين عام ليوهرش والسيد بنت 
وزوجه .۷۲ Leo Hirsch and Mr. and‏ 
Th.Bent‏ ولكنهم لم پستطیع وا آن 
یکشفوا البلاد کلها. 

امصادر: 

)۱( الهمدانی: الجزيرة, ص A٥‏ - 
إلى ۲ ۷۲۸ ۲۵ ۰۲۱ ۰۱۳۶ ۱۸ - 
AAA ۰۱۷ AVY ۹‏ ۲۱ - ۲۶ ۲۰۳ 


۰۲۸۸۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


De valle Born’ (ed. القریزی: .م‎ )۲( 
سنة‎ Berlin: Hadharmaut Noskowiyz) 
+, 

Beschrebung von :C.Niebuhr (£) 
.۲۸۹ _ ۲۸۲ ص‎ ‘Arabien 

Braunschweig :H. V.Maltzan (°) 
«Adolph von Wrede’s in Hadhrumaut 
۷۳ 

«Erdkunde ۲ (1)‏ جب ۰۱۲ 
ص ۲۸۸ - ۰۲۸۰ ص ۲۸۶ - ۲۹۲ 
ص ۱۰٩‏ - ۶ ۰*۶ 

Die Sufiten in :F. ۵ (۷) 
\ ٤٤و ص ۱۶۲ و۱۶۳‎ 2 (XViD Jahr. 
.ا٤۷و و۱۶۵‎ 

Die alte Geographie :A.Sprenger (A) 
۰۱۱۷ - 171 ۰۸۵ - ۸۶ ص‎ Arabiens 
۰۲۶۲۱ ۰۲۱۱۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ 2 ۹ 
FV ۲ ۰ 

)٩(‏ الجريدة العربية الجوائب 
(الاستانة) بتاريخ ۱۸ ربیع الأول عام 
686 (- ۸ فبرایر سنة ۱۸۹۲) 
وتشمل بحثاً عن حضرموت. 

Hadramawt :M.J.de Goeje )۱۰(‏ فى 
:Revue coloniale internationale‏ ج ؟« 


.۱۲٤ ۱۰۱ ص‎ »)۱۸۸7( 
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Le Hadrmout et :Van den Berg )۱۱( 
les colonies arabes dans ['Archipel In- 
۰۱۸۸۲ يتاقيا‎ den 
Reisen in Sue- :Leo Hirsch (۲) 
cdarabien. Mahraland und Hardamût 
۰۱۸۹۷ لیدن»‎ 
:Th.Bent and Mıs.Th. Bent (\Y) 


- ۷۰ لندن ۰۱۹۰۰ ص‎ South Arabia 


۳۳۹ 
Modern Mu- :W. H. Valentine )١ 6(‏ 
hammadan Coins‏ لندن ۰۱۹۱۰ 
خورشيد [شليفر 5ع15اء5011 .[]. 
+حضرموت: يطلق اسم حضرموت 
بأدق معانيه على الوادى السحيق الذى 
يحاذى الساحل الجنوبى لجزيرة العرب 
على خط طول 58 ۵۰ شرق) تقريبا. 
بین حائطین پرتفعان حتی یبلفا هضبة 
الجول التی تفصل الوادی فى الجنوب 
عن السهل الساحلی الضيقء كما تفصله 
فى الشمال عن صقع قاحل يندمج فى 
صحراء الريع الخالى بجزيرة العرب. 
ویسمی الطرف الشرقی من هذا الوادی 
الذى بنعطف شرقا إلى البحر وادی 
مسيلة. وهو بصحیح العبارة لیس جزءاً 
من وادی حضرموت. وعلی آية حال» 
فان اسم حضرموت بمعناه الأعم كان 


HÎ 


یطلق داثما على مساحة اکبر تدخل فیها 
الناطق الشمالية والجنوبية من وادی 
حضرم وت الاصلی إلى جانپ منطقة 
غربية لم تكن تشمل النجود التی تزود 
وادی حضرموت بالصادر الرئيسية 
للمیاه فحسب. بل تضم أيضا عددا من 
شبکات الصرف فیما وراء تلك النجود 
من الشمال الغربی» فى رملة السباتين 
(بقعة خارجة من الصحراء الرملية 
معزولة عن الجزء الرئیسی من الربع 
الخالی) وتصب فى البحر تاحية 
الجنوب. اما الحد الشرقى لإقليم 
حضرموت فيمكن القول بأنه يقوم على 
خط طول ۶۷ شرقا. 

والرسم العبرى لاسم حضرموت» 
وهو حَظَرمُوت. مصاغ فى بعضه على 
الرسم العربى الفصی. ولكنه متاش 
دون شك باشتقاق شعبى يذهب إلى أن 
ثمة علاقة بين اسم حضرموت وفكرة 
«حضور الموت» (التى يرجح أيضا أنها 
قد أثرت إلى حد ما فى التركيب العربى 
الفصيح لهذا الاسم) وهجاژه فى 
النقوش الحضرمية الأصليةح ض ر 
مت على نقيض هجائه فى السبئية 


6. 


حضر موت» ومنشأ هذا التشابه كله هو 
الجذر ض ر م (انظر كلمة ضرام 
العربية ای الحرارة الحرقة) التی زيدت 
بلاحقة مؤنثة ‏ واو وتاء - وبسابقة 
مساوية لها (کما یقول (C.D.Matthews‏ 


. بالاضافة إلى اداة التعريف فى لهجات 


جنوب شرقى جزيرة العرب المستعملة 
والهاء والحاء. 
١-العصر‏ الجاهلى: 

إن شواهد التاريخ القديم لهذه 
المنطقة غاية فى الندرة. وهناك سيب 
المراكز الحضارية الرئيسية لهجرات 
فى أقصى الغرب. ومن ثم ترکت مراكز 
مثل مأرب وصرواح وتمناء وغيرها 
اطلالاً مهجورةء فزودتنا بمادة أثرية 


وافرة وكتابات منقوشة مفيدة. كما أن 


المركزين الرئيسين بوادى حضرموت 
وهما شبام وتریم. وان كان قد مضى 
على تأسيسهما ما يزيد على ألف عام 
ويرجح آنهما لا يزالان بكامل هيكتهماء 
إلا أن مثل هذا الشاهد الأثرى الذى كان 
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قائما هناك یحتمل أن الاحتلال التوالی 
قد دمره» أو أنه دفن تحت ادن القائمة 
فى الوقت الحصالی» بحيث لا يمكن 
استعادة الهيكل القديم له. ولريما انطبق 
هذا القول نفسه على أماكن آخری فى 
وادى حضرموت. والمكان الوحيد الذى 
اكتشف فى المنطقة كلها على اساس 
علد فق وهای الأ كان متام 
قديمة فى الجانب المقابل لوادى عمد 
الذى يخرج من حريضة الحديشة 
واکتشفه کاتون وئمب‌سون فیما بين 
عامی ۱۹۲۷ -۱۹۳۸./ وقد آجریت 
بعض التنقیبات على سطح الارض فى 
شبوة قصبة حضرموت القدیمة. ومن 
الواقع الهامة الاخری التی سجلت 
السور الرائع فى ميفعت (علی مسيرة 
۵ کم شمالی الرکز الاداری الحالی فى 
ميفعت بسلطنة الواحدی)؛ كما يمكن 
اقتفاء أثر الخطة الارضية لمحلة كبيرة 
عند الحوزة القديمة لبلدة كانة (غربى 
بير على الحديثة) المجاورة لقلعة مويت 
الجبلية (حصن الغراب الحديثة)» وهی 
سور منیع یقوم عند لب وتعتترض 
وادیا على مسيرة ۲۰کم تقریبا شمالی 
بير على الحديثةء كما تعترض بلدة ذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


' أسوار فى بربرة بوادى جردان جنوبى 


شبوة. بید آن هذه الأماكن كلها وان 
كانت قد زودتنا يتقو تازيخنية وة 
إلا أنها لم تكتشف على الوجه الصحيح 
نعل كد کی النوافه التخاكرة التي 
تم اكتشافهاء وأمدتنا بقليل من النقوش 
بر التكافلة الاجؤاء, حل مصسادرنا 
الأولية عن حضرموت القديمة. ويجب 
ألا یفوتنا ذكر مکان العبد الذی وصفه 
و.ف آلبرایت - ٤۸عا۲‏ !۴.4 وهو یقوم 
عند منطقة خور روری بساحل ظفار 
على مسيرة تقرب من ۵۰کم شرقی 
سلالة التی يبدو انها كانت محلة 
ره نكا 

أما مصادرنا الثانوية فتتمثل فى 
البيانات التى تدور حول المنطقة التى 
اس افا تشاب ایی واللانین 
ختراموتیتای :0270۳04/6 (استخرج 
هذه البیانات وآوجزها على نحو مفید 
Roini-iاC.C0‏ فى مؤلفه الموسوم 
Chrestomathia arabia meridionalis epi-‏ 
4 رومة سنة ۱۹۳۱)؛ كما ورد 
ذكر حضرموت فى نصوص من أقصى 
القوب: تفه الال 


٤١ 


وتعد الاخبار التاريخية لحضرموت 
٠‏ القديمة مشكلة آصعب من مشكلة اخبار 
تلك الناطق القائمة آبعد من ذلك غربا. 
وقد زودتنا كل من المصادر الأولية 
لاوطا مهل اسم الاوك 
حضرموت. ولكن ترتيب هذه الاسماء 
وفقا للأزمان التاريخية لم يتم على 
نحو مرض بعد. وغاية ما يمكن أن يقال 
فى الوقت آلحالی هو أن أقدم النصوص 
الحضرمية ظهرت بعد ذلك بقلیل فى 
النصوص السبئية الوافرة» وعلى ما 
يبدو أن مملكة حضرموت المستقلة قد 
انتهت فى آواخر القرن الثالث الميلادى 
تقريباً. وفى فترة لاحقة تلقب ملوك 
سبا وذى ريدان بألقاب يزعمون فيها 
أن حضرموت جزء من ممت لكاتهم. 
وکان اول ج اكم قغل ذلك هو 
شمريهرعش الذى تذكره المصادر 
الإسلامية باسم شمریرعش (الطبرى» 
جاء ص .)٩۱۰‏ على أنه يظهر أن 
سكان المنطقة كانوا يضمون فى تاريخ 
آقدم من ذلك جیوباً سبئية» ونستنبط 
هذا الحكم من بعض النقوش المتناثرة 
المكتوبة باللهجة السبئية القدیمة. ومن 
أن أحد ملوك سبأ (زعم مممعءزم بأنه 


O! 


عاش حوالی سنة ۰اق قد فرض 
«Corpus semiticarum)‏ 


0 


واشتركت حضرموت أيام استقلالها 
فى صور مختلفة من الحروب 
والأحلاف مع الدول الاخری بجنوب 
جزيرة العرب» ويوجد الشاهد الجوهرى 
عليها فى نصوص باللهجة السبئية. 


inscriptionum 


* والحدثان الرئيسيان اللذان ورد ذكرهما. 


فى نصوص أهل حضرموت هما 
تحصين لبنة لصد عادية قبيلة حمير 
(وتشير البحوث الجغرافية على أن هذا 
يدل دون شك على بطن من حمير كان 
يحتل الشريط الساحلى غربى المكلاً. 
وهو الجزء الذى يستوطنونه الآن)» 
بالإضافة إلى تحصين قلعة مويت 
(حصن الغراب) فى فترة الاضطراب 
التى أعقبت موت ذى نواس فى مطلع 
القرن السادس الميلادى. 


ويعد موقع قصبة حضرموت (كما 


يقول إراتوس ثنيس) عند شبوه موقعا 
. ممتازا لقيامها بالجزء الشمالى الغربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


يصب مياهه فى رملة سبأتین. ومن 
الواضح أن أهمية هذه القصبة ترجع 
إلى عوامل تجارية. ذلك أنها كانت 
مركزا لتجارة البخور. وكان اللبان الذى 
تنتجه بلدة مَهَرّة شرقى حضرموت 
يسلم للقوافل التى تولت نقله عبر 
الساحل الغربى إلى جزيرة العرب» 
وإلى أسواق البحر المتوسطء وبلاد ما 
بين النهرين. ولريما أسهمت صناعات 
الملح فى المناطق المجاورة فى القيمة 
کار لقا ها شرت قا هة 
قول فيلبى (6۶:وه 92*۶ ص 
)١‏ وهذه الصناعات هی اليوم 
المضدنالاقتصادى الرشسى أو اة 

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
التجارى أهمية القصبة شبوة التى 
كانت مركز دینیا. ويدل وصف بليناس 
للوسائل التى كانت متبعة فى تبادل 
البخور فيها على أن هذا التبادل كانت 
تحكمه قيود دينية صارمة: وعلى أن 
شبوة ظلت حرما مقدس) ومركزا 
يقصهه الحجاج حتى آخر عهدها 
بالحضارة العربية الجاهلية فى جنوب 


جزيرة العرب» ويشهد على ذلك رسم 
موجود هناك يرجع إلى القرن الخامس 
الیلادی. وله ارتباط بمذهب توحيد 
الرحمان. وفى فترة الشرك المتقدمة, 
ذو فکمه اجره التعدية 
قريب الشبه بتلك الهياكل التی كانت 
قائمة فى الناطق الأخرى بجنوب 
جزيرة العرب. وکان یحکمها الثالوث 


" الفلکی: القمر والشمس وكوكب الزهرة. 


إلا أن القمر المعبود فى حضرموت كان 
له اسم ينيز هو شخ الذى اقفن من 
الديانة البابلية. ويشار إليه عادة باسم 
(سن الإلم) ويظن بعض الباحثين أن 
عتيتتازة سن الال هى تاديد 
الرئیسی لهذا العبود. 

وتتفق الصادر الإسلامية على أن 
حضرموت: كانت الموطن الأصلى لقبيلة 
كنّدة ولكن يجب أن نضع فى تقديرنا 
أن هذه الفبيلة كانت من ادى الزدل: 
وأن سكان جنوب جزيرة العرب من 
البدو الرحل كانوا حتى بداية العصر 


" السیحی متميزين كل التميز من الناحية 


الثقافية عن المستوطنين الذين كانت 
ثقافتهم هى الشقافة التى نع ال“تابات 


ef 


النقوشة شاهد) علیهاء بالنسبة للفترات 
المتقدمة, ولا علاقة لها بشقافة البدو 
بوجه من الوجوه. وفی القرون القلیلة 
السابقة على الاسلام وحسب بدا یظهر 
الاندماج والاختلاط التبادل بين ثقافة 
البدو الرحل وثقافة الستوطنین. ومن 
ثم نجد الكاتب الاسلامی التقدم محمد 
ابن حبیب لا یزال یتحدث عن کندة 
وکر موت كنا لی کات ارستلالع ی 
مستقلتین (تمثل حضرموت الثقافة 
القديمة الستقرة) على الرغم من أن كلتا 
الثقافتين تستوطنان النطقة الجغرافية 
الك 

ولغة النقوش الحضرمية الجاهلية 
شديدة الشبه بلغة النقوش السبئية 
والمعينية والقتبانية التى تستوى جميعا 
فى أنها لهجات لغة واحدة (للنقوش 
الکتوبة بجنوب جزيرة العرب)» وفى 
أنها هی واللغتين المعينية والقتبانية 
مجموعة واحدة تستخدم حرفا صغيراً 
فى السابقة الفعلية السببي» وفى 
اللواحق الضميرية مقابل حرف الهاء 
السبفى الذی يؤدى هذه الوظائف. 
ولكن ثمة استثناءات مميزة منها 


î 


استخدامهما حرف الجر الهاء مرادفا 
لكل من حرفى الجر إلى وعن (وفى 
السبئية والقتبانية حرف اللام» وفی 
العينية حرف الكاف)؛ كما أن حرفا 
التاء والسين قد اندمجا حقا فى صوت 
واحد هجاؤه هجاء وسط بين الحرفينء 


والونثة اللاحقة الضميرية لا نجده فى 
اللهجتین الأخريين على الرغم من آنهما 
مترادفان فى اللهجة الساهورية الحديثة 
(انظر Descriptive grammer yJ Beeston‏ 
of Epigraphic South Arabia‏ ۳۷: ۱). 


المصادر: 

:H.von Wissman and M.Hoefner (۱) 
Beitraeçe Zur historischen georaphie des 
قیسبادن‎ ›vorisاamischen‎ suedarabien 
۰۱۹5۵۳ سنة‎ 

Paltographie des in- :[.. Pirenne (۳) 
۰۱۹۵۱ بروكسل سنة‎ ۰30۳3290 sudarabes 

Sebeba’s :H.st. J. 8. Philb. (۳) 
daughters Appendix on insciptions by 
۰۱۹۳۹ لندن سنة‎ ۰۸.۳.۲, 60 

:W.L.Brown and ۸۰۳۰۲, Beeston (٤( 


Sculptures and inscriptions from Shabwa 
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فى مجلة الجمعية الملكية الآسيويةء سنة 
۶ ص ۶۲ - ۰۱۲ 

The so Called :A.F.L. Beeston 62 
Oriens فى مجلة‎ Harlots of Hadramaut 
.۲۲ - ۱۱ عدد ۵ (سنة ۱۹۰۲)» ص‎ 

Tombs and :G.Caton. Thompson (۱) 
آکسفورد سنة‎ Moon tempاe‎ of Hreidha 
.١ 6 

The Himyaritic :W.F.Albright (۷) 
Oriental- فى مچلة‎ Temple at Khor Rory 
السلسلة الجديدة. عدد ۲۲ سنة‎ © 
۰۲۸۷ - ۲۸۶ ص‎ »)۱۹۰۳۲( 

Al-Barara :H.von Wissmann (۸)‏ فى 
مجلة Le Muséon‏ السلسله 
الجديدة. عدد ۷١‏ (سنة ۱۹۱۲). ص 
۰٩۹ - ۷‏ ۲. 

Husn al-Gurdb 6 (٩)‏ فى مجلة 
[e Muséon‏ السلسلة الجديدةء العدد ۵۶ 
(سنة ۱ )ص ۱۹۱ ۱۹۸. 


حسن شكرى [ا.ف. بيستون 4..1'.8665]01]. 


۰ یب 


خصر ۵ 


كلمة پستعمل ها الصوفية على 
الاتساع فى معناها مرادفة لكلمة 


(حضور) آی المثول فى حضرة الله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقابل لهذا الاصطلاح هو كلمة «غیبة» 
أى الغيبة عن كل ما ليس الله. ويرجع 
بصفة خاصة إلى نیکلسون (ههكاوطء1: 


_ لمعرفة هل حال الحضرة أفضل فى 


العلاقة بالله ام حال «الغيبة»» وما هو 
الأكمل من هذين الحالين. 

وابن عربى وهو بسبیل وضع 
مذهبه القائم على وحدة الوجود. 
يستعمل كلمة «حضرة» فى معنى أكثر 
اتساعا). وذلك حين يتحدث عن 
المضواك' الكتسن الإلهية: ويرئه مذلاك 
درجات أو مراتب الوجود أو الموجودات 
فى سلسلة الوجود ب المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ونجد عرض قصيراً لهذه الحضرات 
فى التعريفات للجرجانى (ص 1 طبعة 


- القاهرة ۱۳۲۱ه الذى ترجمه هورتن 


Horten‏ فى Theologie des Islam‏ (ص 
۶ وما بعدها) وهو يورد فی هذا 
الوضم كما يورد فى صفحة ٠١١‏ 
استعمالات آخری لهذا الصطلح آقل 
شيوعا (انظر أيضا «مسونددة34: کتاب 
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حضرة - حضور 


الطواسین». ص ۱۸۳ وما جاء فيه من 
إشارة إلى فصوص الحكم لابن عربى 
:Hughes‏ :هادا of‏ 2:2 ص ۱۱۹) ومن 
ثم عرف السلمون المذهب الافلاطونی 
فى الفيض الديناميكى [أى فيض كل 
موی ای سنوی الاک :هذه الذي 
يسبقه مباشرة فى سلسلة الوجود] 
بمذهب الحضرات (ابن خلدون المقدمة, 
یه كا زمر جد کو ره :وخ 
سلان. ۳. ص ۱۰۰). 


ويطلق الدراویش علی الحصفلات 
الدينية التى يحيونها بانتظام كل يوم 
فا یخی امال عن د هة 
والإجلال (فى التوجه لله والأولياء 
والأنبياء وأى شخص مثقف) فيرجع 
إلى معاجم اللغة. أما استعمال حضرة 
افو یرال کب یرت لقنا يدل 
۷ ص ۲۱۶-۲۱۰ . 


محمد یوسف موسی [ماکدونالد .[D.B.Macdonald‏ 
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حضور 

(حضور بنی شعیب) جبل فى 
جنوب بلاد العرب من جبال السراة من 
سلسلة جبال آلهان إلى الغرب من 
صنعاء بين وادی سهام ووادی سردود 
قرب سلسلة جبال حراز. وکان یفصله 
عنها فى زمن الهمدانی بلد الأخروج 
(الآن حيمة) وکان یسکنها الصیلحیون 
وهم بطن من الهمدانیین؛ وحضور 
نسبه إلى حضور بن على بن مالك جد 
من جدود النبى شعيب بن مهدم [2] 
الذی ورد ذكره فى القرآن (انظر سورة 
الاعراف. الآية ۸۰ وما بعدها؛ وسورة 
هود. الآية ۸۷ وما بعدها) بعثه الله إلى 
قومه على جبل حضور يهديهم 
ويحذرهم فقتلوه. 

ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 51٠٠‏ 
قدم» وفى رواية عربية أن حضور 
شعيب كان أعلى الجبال الشلاثة 
(والجبلان الآخران هما جبل شهارة 


بفتح الشين او ضمهاوکتن فى 


الطوفان؛ واعلی رژوس حضور هو 
جبل قاهر ویسمی أيضا جبل بيت 


داثرة العارف الاسلامية 


خولان وعلیه قبر النبی شعیب [ع] 
الشهور (وفیه مسجد) ویزوره الناس 
دائم) (وخاصة صفار النساء ممن 
یسعین إليه للتداوى من العقم): وتقام 
فيه أعياد عظيمة فى الیوم الاخیر من 
رمضان ويوم عرفاتء ويرى الواقف 
فى شرفة المسجد منظرا رائعا لليمن 
جمیعا» وعلى بعد ۷۰۰ ياردة إلى 
الغرب من الشمال الغربى من جبل 
قاهر جبل عران وإلى جنوبه جبال 
ضبح ومنصورة وضبيان (وفيه القرية 
التى تحمل نفس الاسم وأطلال قديمة) 
ويقوم جبل زاعلة إلى جنوبى القاهر. 
وإلى شرق حضور قاعة سهمان هی 
وقرى متنة (71406:626 فى نیبور) وقد 
سماها الترك خان سنان (وتعلى عن 
البحر ۸۰۰ قدم وفيها «سمسرهه» أى 
ملجأ يقال إن سنان باشا بناه» وهو 
مفتوح الأبواب لكل رحالة ينزل فيه من 
غير أن يدفع فى ذلك أجرا) وسهمان 
(وتسمی آیضا مریسح) وبيت مهدم 
وبیت ردم وداعر ومسیب بکسر السین 
أو فتحها وبیت قاهن وهی الآن من 
آعمال البلاد السماة ببلاد البستان. 


حضور 


حضور مایاتی: القرية ورکب بسکون 


" الکاف أو فتحها (شمالی القریة) وجعلل 


(شمال غربی حضور) وقرية سادة (أو 
هجرة) ظهار آوضهار فى الجنوب. 
وتتخلل هذه الجبال عدة آودية (منها 
وادی داوّد ووادی جازل. وكثيراً ما 
ورد ذکر وادی جازل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب) وتصب هذه الاودية فى 
ودیان هذه السلسلة من الجبال کروم 
طيبة واشجار فاكهة شتی, ویزرع من 
وت و اها ق ارات العميقة عن 
حضور الأذرة والشعيرة والبر (وهو 
نوع من أنواع القمح أو الحنطة). 

وتمطر السماء جليدا كل شتاء تقریبا 


. على حضور شعيبء ويظل الجليد أياماء 


على الأهالى مغادرة بيوتهم. 

وكان مخلاف حضور يشمل زمن 
[ کذ لك فى موللر؛ الجزيرة. وقد جاءت 
یقول نها عین «ولعم» الواردة فى 
نقوش بلاد العرب الجنوبية وذلك بدلا 


¥ 


حضور - حطین 


من جعلل الواردة فى جلازر وتشمل 
واضع وحقل سهمان والعلل نفسها 
(الجملل) وماذن (وتشمل «جِنّتى 
اليمن» وضهر وضلع وريعان أو 
ررعان) وشم (قسمها الاسفل) ضخ 
وصابح والاغیوم وبريش وم سیب 
والصجید وکان شهد حضور الجامد 
مشهور؟ فى بلاد العرب حتی أن آمرژ 
القيمن ذكترة فى قصبيدة ين قافن 
وقد ذكر الهمدانى أن أهل حضور كانوا 
يتكلمون عربية قبيحة فيها لكنة (هى 
اللغة الحميرية). 

ويختلف حضور بنى أزد السمی 
حضور الشيخ عن حضور شعيبء 
وحضور الشيخ هو أكبر جبال مجموعة 
السراة. ويبلغ ارتقاعه نحو ۹۵۰۰ قدم. 

وقد زار الستکشف إدوارد جلازر 
فى العصر الحدیث حضور شعیب 
وحضور بنی آزد وجابهما مستکشفا. 
الصادر: 
(۱) یاقوت: العجم. ج-۲, ص ۲۸۹ 
ج ص ۷۳ ۲۰۲؛ ج٤»‏ ص 4۳۷. 


۸ 


(۲) همدانی: الجزيرة؛ ص ۱۸ س ١1‏ 
و۳۰ و۰۲۲ ص ۷۲ س 5۹۱ ولا ةا ص 


۲۲ - ٩س‎ ۱۰٦ و 0 ص‎ ١س‎ AY 
ص۱۰۷ س۱۰ 5 ۷۱۱ و۱۵ = كل ص‎ 
س۱۲ و۲۶ و۰۲۵‎ \Yo س ۰ ص‎ ۱۰۹ 


ص ۱۳۱ س٤‏ و۱۶ ص ه١١‏ س ۰ص 
۳ سس ص ۱۹۸س ۲۲۱ ۔ ٤۲؛‏ 
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Von Hodeida nach San’s :E. Glaser )( 
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خورشيد [شلیفر 50161561 .[]. 
حطين 

أو حطین» وفى التلمود كفر حطية 
قرية فوق بحيرة طبرية وإلى الغرب 
منهاء فى سهل خصيب يقوم فى حده 
الجنوبی قرن جبلى وعر من حجر 
الجیر. وفى كل من الطرف الغربى 
والشرقى للقرن قنة أكثر منه ارتفاعا 
تعرف بقرون حطين. وشمت رواية 
عرفت فى القرن الثانى عشر.ءوإن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصلها غير ثابت» تقول إن قبر النبی 
شعيب [غت9] فى هذه القرية. وتقع 
القبة التى أعيد بناؤها حديثا والتى 
يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى 
واد صخرى عند القنة الغربية. وقد 
نشبت فى الهضبة الحزون التى إلى 
الجنوب الشرقى من القرن الصخرى 
وقعة شج شمل الصف "ذلك أن 
صلاح الدين انتتصر فى هذا الموضع 
انتتضسارا كبمِوًا على التفسازق فى 
الق امس هين وة مه ۱۱۸۷ 
وتفصیل الأمر أن جیوش الفرنجة برح 
بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر 
البعض الآخر وارتدت بقیتهم إلى القنة 
الشرقية حیث كان صلاح الدین قد 
طوح بعدد کبیر منهم على سفحها 
الجنوبی الوعر. واراد هذا السلطان 
الظفر أن يخلد ذکر ذلك الانتصار فبنی 
المصادر: 

)۱( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد 
ج-۲. ص ۲٩۱‏ وما بعدها. 

(۲) الدمشقی: عء::امه7و020) طيعة 
تن هن ۰۲۱ ۱۲۲ 


۰۸ ص‎ Halil al Zahiri :R.Hartmann (¥) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حطين - الحطيتة 


Palestine under :Guy Le Strange (٤( 
5ع وما بعدها.‎ ٠ ص‎ »the Moslems 

)2( ابن الأثير: التاريخ. طبعة 
تورنبر غ. جالقء ص oY‏ ۳۹ 

Geschichte der Kreuz-:Wilken (1) 
وما بعدها.‎ YVo «¥ ج۲. ص‎ 2666 

Palestine :Robinson )۷(‏ ج »› ص 
۷ ۰۲ ص ۲۶۱, ۰۲۶۲ 

:Guérin (^۸)‏ 6اه ج۱. ص 
۱۰۳ 

Zeitschr. d. Deutsch pal- ۵ (٩) 
جا ص ۱۶۲ وما بعدها.‎ Vereins 

خورشيد [بول لطناظ ۳۲۰ ]. 

العربى جرول بن أوسء وهو من 
المخضرمين وكان فى نسبه ضعة فبعثه 
ذلك على أن يصل حبله بقبيلة عبس 
حينا وبقبيلة ذُهل حينا آخر. وقد بكرت 


الروايات الأدبية التأريخ الذى بدأ فيه 


يقرض الشعر إلى حد لا يقبله العقل. 


وأغلب الظن أنه كان معاصرا لعروة 
ابن الورد أحدث منه سنا. ودخل 


۹ 


الحطيئة فى الإسلام» ولکن عقیدته 
الدينية لم تكن متمکنه من نفسه. فقد 
شارك فى حروب الردة ایام آبی بکر. 
وکات یره میت فى :نظن الذي 
وصفوه. وأهم خصیصتین فى حياته 
الادبية هما شدة بخله وتهالكه على بيع 
شعره بأبخس الأثمان. وتنقل الحطیثة 
بين قبائل العرب يتغنى بشعره متکسبا 
كل الذي لأى تسرى عن سزاة ید 
وينذر بالهجاء الذين لا يجزلون له 
العطاء منهم. وسجن فى عهد عمر 
لهجائه الزبرقان بن بدرء ولسنا نعرف 
على التحقيق تاريخ وفاته. فالروايات 
العربية تذهب إلى أنه أدرك عهد معاوية 
ابن أبى سفيان بل إن أبا الفدا (تأريخ, 
جاء ص ۳۷۰) یجعل وفاته عام 
6ه (118م) وهو أمر يصعب 
تصديقه. وأرجح الأقوال أنه توفى 
قرابة عام ۲۰ ه (۱5۰م» بروكلمان 
جاء ص 4۱). 


ویقدر الادب موهبته الشعرية 
وخاصة فى فنی الدیح والهجاء. ویعده 
الشعراء التأخرون من فحول السلف 
Zeitschr. Seutsch. Mrgenl. Ges.)‏ ج ۶۱ 
ص ١٤؛‏ الكميت: طبعة هورفیتنز 1107 


0۷12 رقم 51 ج ۲ بهاء الدين زهير 
طبعة پالر ۳۵۱۳ ص ۰۲۱۷ ۳) ونشط 
اللغویون فى القرنین الشانی والشالث 
الهجريين إلى جمع آشعاره. وکان قد 
افسدها الحشی منذ آمد. طویل وخاضة 


٠‏ على يد حمّاد الرواية. ولدیوان الحطينة 


نسختان» بقیت منهما بنصها الکامل 
النسخة التی تسامح فیها آبو عمرو 
الشیبانی وابن العربی فضمناها اشعار) 
يشك فى نسبتها إليه. آما النسخة 
الثانيةء نسخة أبى حاكم السجستانى, 

تبق منها إلا قطع متفرقة. وكان أبى 
حاكم أدق من الشيبانى وابن العربى 
فحرص فيها على رفض الأشعار 
المشكوك فى نسبتها إليه. أما 
المخطوطات الباقية من هذا الديوان 
والطبعات المعتمدة عليها فمنقولة جميعا 
من النسخة الأولى. وقد نشر كاتب هذه 
المادة ديوان الحطيثة وقدم له وعلق 


- عليه بشروح (فى الجزء ٤١ ۰۶٩‏ من 


Zeitlischsr. d Deutsch. Morgenl Ge- 
)۱۸۹۳ «أعدلاء5 وأعيد طبعه فی لييسك‎ 
ونشره بعدئذ أحمد الشنقیطی وضمنه‎ 
شرح السکری وحواشی کولدتسیهر‎ 
(القاهرة: مطبعة التقدم) ویضاف إلى‎ 
المخطوطات المذكورة فى الطبعة الأولى‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


(بشرح السکری) مخطوط فى 
إستانبول بمکتبة الفاتح تحت رقم 
۱ ومنها نسخة فى کمبردج (انظر 
۵ الثبت رقم ۰۲۸۶ وجزء منه 
۷ فی قول ریشر ۳6:0۲:6۲) 
وقد ورد ذکر ناس یلقبون بالحطيئة 
فى العهود التأخرة. فقد ذکر السبکی 
رجلا اسمه آیو العباس بن الحطينة 
وآخر اسمه أحمد بن الحطيثة (الصدر 
السابق ص ۲۷۹) وکلاهما عاش فى 
القرن السادس الهجری. 
يونس [ کولدتسیهر 00102106۶ .1]. 
حفاش 
جبل شاهق فى جنوپ بلاد العرب 
من جبال الصانم من خط السراة» على 
وادی سردد قرب حراز؛ وکثیرا ما 
ذكره الهمدانى فى کتابه (صفة جزيرة 
العرب) هو والجبل الكبير المجاور له 
ملحان (نسبة إلى ملحان بن عوف بن 
ريشان. ويقول الهمدانى أنه كان فيه ما 
لايقل عن تسع وتسعين عيناء وإنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحطيثة - حفاش 


فى رأس جيل ملحان؛ مسجد شاهرء 
وشاهر قرن فى رأس جبل ملحان 
ويقول الهمدانى ایض أن العامة كانوا 


" يعتقدون بوجود كنز على مقربة من 


ملحان» وكان كثير من العرب يهمون به 
فيحول بينهم وبينه تنين مثل الجبل 
العظيم فلا يجدون إليه سبيلا؛ وكانت 
حفاش فى عهد نيبور ناحية قائمة 
براسها يتبعها أيضا جبل ملحان؛ 
ويذكر نيبور من الأماکن التى لها بعض 
الأهمية فى حفاش سفكين وهى مدينة 
صغيرة مسورة - وکانت مقر الدولة, 
وقريتى بيت النشيلى وبيت الشمة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 


ھن ۷ن ۹ هن نی 


5 ص ۱۳۵ س ۰/۸ ص ۱۳۹ س ۰۱ 1 
١‏ و۰۱۷ ص ۱۹۰ س ۲۲ و۰۲۲ 
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(۱۸۸۲) اللوح الاول. 
خورشید [شلیفر 1.901161]07] 


١ 


حفص بن سلیمان 


«حفص بن سلیمان» بن الفيرة» آبو 
عمر ابن آبی داود الاسدی الکوفی 
الفاخری البزّار: راوی قراءة عاصم . 
ولد حوالى سنة ۹۰ھ (۷۰۹م) 
واصبح یتاجر فى البزْ ومن ثم لقبه. 
وانما ترجع شهرته إلى المعرفة التی 
اکتسبها من قراءة شيخ الكوفة» ذلك أنه 
كان زوج ابنته. فلماتوفی عاصم 
وشیدت بغداد اقام فیها حیث تتلمذ 
عليه الکشیرون, ثم شخص إلى مكة 
ينشر قراءة حمیه فیها. وکان شعبة بن 
عیاش المتوفى سنة ۱۹6 ه- (۸۰۹م) 
معنيا ایضا بنشر قراءة عاصم» ولکن 
حفصا آوثق منه روایة. وکان نهجه 
الذی انتقل بفضل جهوده هو الذی اتخذ 
فى تقرير نص القرآن الذی نشر فى 
القاهرة سنة ۵۱۲۶۲ (۱۹۲۳م) 
برعاية اللك فواد» وهو االذی یحوز 
الاعتراف ویعد النسخة الحديثة 
العتمدة. وقد نوه بهذا بلا شیر (.۸ 
Introduction au Coran ۰: 6‏ « 
باریس ۰۱۹۶۷ ص ۱۳۶ - »)۱۳١‏ وهو 
يقول أيضا أن الجماعة الإسلامية 


2.67 


سوف لا تعترف فى المستقبل إلا بقراءة 
عاصم برواية حفص ويلاحظ ابن 
الجزرى أن ابن عياش يختلف عن 
حفص فى ٩۲۰‏ موضعاء بيد أن حفصا 


. يسلم بقراءة عاصم كلها إلا كلمة 


وردت فى الآية ۰۳ من سورة الروم 
فهو يقرا الكلمة ضعفء فى حين يقرأها 
شيخه ضعف (وهذا هو النطق الذى 
وتوفی حفص ستة ۱۸۰ھ 
((۷۹م). 
المصادر: 
(۱) الفهرست. ص ۰۲۹ ۳۲. 
)۳( ابن الجزری, القراء جداء 


ص ۰۲۵۶ 


(۳)الدانی: التیسیر» ص1 وفی 


مواضع آخری. 


)٤(‏ عبد الغتی النایلسی: صرف 
العنان إلى قراءة حفص بن سلیمان» 
نشره, خليفة فى مجلة المشرق» سنة 
05 ص ۲۲ 5668" ب 65508 - 
۰۹ (أرجوزة فى ۰۲۰ بيتا مع 


شروح). 


دائرة العارف الاسلامية 


" دائرة العارف الاسلامية 


):( ابن حجر: تهذيب التهذيب, هذه 
المادة. 

)1( الذهبی: ميزان الاعتدالء هذه 
الادة. 

(۷) یاقوت: معجم الادباء. ج١٠2‏ 
ص ۰۲۱۱۰-۲۱۵ 
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خورشيد [هيئة التحرير] 


حفص بنو 

اسرة من البربر فى شمالی إفريقية 
حکمت «إفريقية» نیفا وثلاثة قرون 
لسن ۵۹۸۱ = ۱۲۲۸ _ ۵۷ ام), 
حفص عمر رأس الهنتاتة ومن أوائل 
مريدى ابن تومرت. وأحد ضباط عبد 
المؤمن المخلصين وقد بلغ من تعظيم 
والمغرب وإفريقية هم وأولاد عبد المؤمن 
ومن ثم أقام الخليفة الناصر فى سنة 


حفص بن سليمان - حفص, بنو 


۳ (۱۲۰۷م) آبا محمد بن أبى 
حلص حاکن علی إقويقية: فاتشصر 
تحص ارات عطيمة على این قبانی1 
واحتفظ بسلسطانه الی آن تصوفی 
سن؟ ۱۱۸ هت ۱۲۲۱ / ۳۳۲ ١م),‏ 
تانق رؤساء الوظدين فى توس 
بنه ابا زید. واکته استخلف مرة آخری 
كما آقام الخليفة العادل ولدین آخرین 
من آولاده هما آبو محمد عبد الله وآبو 
زكرياء فاقام الأول على إفريقية والثانی 


" على قابس» وبقی الحفصيون تحت 


سلطان الموحدين إلى ذلك الحین» ولكن 
أبا زكريا خرج على طاعتهم وأقام 
أسرة مستقلة بأمر نفسهاء وقد عينه 
المأمون حاكما على إفريقية بدلا من 
أخيه الذى رفض أن يعترف بهذا 
الخليفة» وأقام فى تونس سنة ۱۲۲۸ 
ولكنه سرعان ما تذرع بقسوة الخليفة 
وروعة الخار چا غل النین فخذف اة 
من الخطبة ولقب نفسه بالأميرء ثم 
سمل أل واسمه تكن الا وذلك 
عام 6ه (۱۳۳۱ ۳ YYV\م(‏ وأنفذ 
مات الحم اوی ها على 
قسنطينة وبجاية والجزائر كما قسا فى 


' معاقبة الهوارة الذين انتقضوا عليه 


؟ام.ءع 


واستولی على تلمسان سنة ۱۳۹ه- 
الجزية له. ودان الری نیون وأهل 
مكناسة أيضا بالولاء لامیر تونس 
فامتد ملکه من طرابلس إلى سبتة 
وسجلماسة. وهدد النصاری مدن 
بلنسية ومرسية وإشبيلية وشريش 
وجزيرة طريف فاستتجد أهل هذه المدن 
به ودانوا لحكمه ثم مات فى مدينة بونة 
أقوى حاكم فى إفريقية المسلمة. 

ولم يكن عصر ابنه وخليفته أبى عبد 
الله الس‌تنصر باش  551/(‏ ۱۷۵ = 
۹ - ۱۲۷۷م) أقل من عصر أبيه 
ا"دهار)ء فما كاد يخرج ظافرا من تلك 
الفتنة التی آنارها عليه بن عمه اللحیانی 
بواسطة عرب رياح والدواودة وغیرهم 
حتی اتجه إلى التميكن للحفصین فى 
المغرب الاوسط فنجح فى ذلك كما نجح 
أيضا فى القضاء على الحملة التى 
وجهها على تونس القديس لويس 
وشارل صاحب أنجو, وذاعت شهرته 
فى الآفاق واجتمع فى بلاطه رسل 


5 


المرينيين وسفراء ملك كانم وأمراء 


" السیحیین الذين لجأوا إليه وساهموا 


مع زعماء المسلمين فى الحملات التى 
وجهوها على بلاد المغرب. ولم يقنع 
المستنصر بلقب الأمير الذى قنع به آبو 
المنین) ونجح فى الحصول على 
وثيقة من شريف أشراف مكة تجعله 
وريثا للخلفاء العباسيين بعد أن قضى 
التتار على ملك هؤلاء واستولوا على 
بغداد. 

ولقد حسقق قیام إمبراطورية 
الحفصیین لافريقية تقدماً عظیما فجعل 
تونس لا مقر الحکم فحسب بل الرکز 


. السیاسی والثقافی للقطر باسره ایض 


(انظر مادة تونس) وشید الحاکمان 
ومساجد وزوایا ومکتبات وقناطر 
معلقة) واجتنپا إلى البلاد الشعراه 
الإسلامى لاسيما الأندلس» وكانت 
العلاقات الودية مرا وبين الت نة 
حافزا على رواج التجارة بين أوربا 
انت فحقيت بعاهدات مع فرتویل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى ملك ص قلية )۳۱( ومع 
مارسيليا وبيزة (۱۲۳۶( والبندقية, 
وجددت هذه المعاهدات جميعا فى عهد 
المستنصر. . 

وأعقيت هذه الفترة المزدهرة فترة 
ساد فيها الاضطراب والاختلال. ذلك 
أن الواثق خلف المستنصر فى الحكم: 
على أنه عزل على يد عمه أبى إسحق 
عام 1۷۸ھ (۱۲۷۹م). بيد أن بن 
عمارة اغتصب مك آبی إسحق وطرده 
من قصبة بلاده ثم قتله بالقرب من 
بجاية سنة ۵7۸۲ (۰)۱۲۹۳ وسرعان 
ما انقسمت [مبراطورية الحفصیین إلى 
مملکتین: مملكة تونس وقد حكمها آبو 
حقص, ومملكة بجاية وحکمها آبو 
زکریا (1۸۳ = ۱۲۸6م)» وشبت حرب 
ضروس اشتبکت فیها القبائل العربية 
فى إفريقية والغرب الاوسط وقبائل 
عبد الواد التلمسانیین ودامت هذه 
الحرب ثلاثة وعشرین عاما ثم استتب 
السلام وعقد صلح بين آبی عصيدة 
محمد بن الواثق ملك تونس وأبى البقاء 
سلطان بجاية قضى بأن تؤول 
الإمبراطورية بأسرها إلى أحدهما بعد 
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وفاة الآخر. وهكذا استطاع آبو البقاء أن 
يعيد للإمبراطورية الحفصية وحدتها 
ولكن إلى حينء ذلك أن الأمير الحفصی 
أبا زكريا اللحیانی استولى على تونس 
عام ۱۳۱۱ وقتل أبا البقاء بينما قام 
مغتصب آدر يدعى آبا يحيا فأقام نفسه 


. حاكما على بجاية. على أن آبا يحيا نجح 


عام 8 الاه (۱۳۱۸) فى حكم تونس 
ووحد إفريقية والمغرب الأوسط تحت 
سلطانه. ومع ذلك فقد ظل مركزه 
مزعزعا محفوفا بالکاره. ذلك أنه 
اضطر إلى قتال الكعوب وغيرها من 
قبائل سليمانى التى تحالفت مع بنى 
عبد الواد وقتال أبى ضربه سلطان 
تونس السابق وطرد آبو يحيا من 
عاصمة ملکه فى آربع مناسبات, وتغلب 
أخيراً على أعدائه بمعاونة الرینیین 
الذين عقد معهم حلفا وئیقا. وتزوجت 
أميرة من بنى حفص بأبى الحسن بن 
سعد سلطان فاس ونجح آبو يحيا قى 


- أواخر حکمه فى إعادة الامن إلى 


إفريقية وفى إخضاع مدن الجريد التى 
انتهزت فرصة الفوضى التى كانت 
سائدة فجعلت من أنفسها إمارات 
مستقلة. وقد خرجت طرابلس من 


5.6 


قبضته إلا أنه نجح على الاقل فى 
استعادة جربة التی كان السیحیون قد 
استولوا علیها فى نهاية القرن السابق. 
وعادت الفوضی إلى إفريقية مرة 
آخری عند وفاة آبی يحيا عام ۷۶۷ه- 
(2۱۳۶۲) فاغتصب آبو حفص 
السلطان من الوريث الشسرعی آبی 
العباس بعد أن ذبح آمراء بنی حفص. 
ولقد آثار هذا العمل الرینیین ودفعهم 
إلى التدخلء فتقدم السلطان الحسن إلى 
إفريقية واحتل قسنطينة وبجاية ودخل 
تونس التی هجرها آبو حفص عام 
4ه (۱۶۳۷م) ولکنه هزم فى 
السنه التالية بالقرب من القیروان على 
يد بعض العرب الثائرین واستدعی إلى 
وطنه بسبب الثورة التى قام بها ابنه 
أبى عنان» وبذلك لم یس تطم هذا 
السلطان المرينى أن يحتفظ بفتوحاته. 
ولقد استطاع من بقى من أمراء بنى 
حفص أن يؤسسوا ملكهم من جديد فى 
بجاية وبونة وقسنطينة, بل نجح 
أحدهم وهى الفضل فى دخول تونس 
ثانية» ولكنه وقع فريسة لوّامرة دبرها 
له وزيره ابن تافراجین» واستطاع 


۰۰. 


اللرینیون أن یغزوا مملكة الحفصیین من 
عا اه INES‏ 
قستطينة وبونة وتونس فى سنة 
۷ م2 (4دلاه)ء ولكنه عندما حاول 
آن یکبح جماح العرب الذین لم یروا فى 
هذه الحروب إلا وسللة للتسخریب 
ولتت تكلى عن سه مما اة 
إلى ترك إفريقية. وانتهز أبو إسحق 
الثانى أحد آمراء بنی حفص هذه 
الفرصة قدخل تونس ثانية. 

ومع ذلك فقد ظلت مملكة الحة لحفصیین 
فل خالة يرك لها وات افو 
فى کل ربوعها وحکمها ثلاثة آمراء فى 
وقت واحد هم: أبى اسحق الثانى فى 
تونس وآبو عبد الله فى بجاية. وأبو 
المياس فى قستطينة ثم انتهى الأمر 
٩‏ م ). وقد حاول فى مدة حكمه أن 
جماح العرب وأرغم مشايخ الجريد 


استعادوها قائمة طوال عهد ابنه فارس 
عزيز (۷۹۲- 2-۵۸۲۷ ۱۳۹۳ - 
۶ م) الذی حافظ على توازن القوی 
فى المغربء واستطاع بذلك أن یتدخل 
فى ششون تلمسان فظاهر آولا آبا عبد 
الله الطالب بالعرش على السلطان عبد 
املك ثم انقلب إلى تعضيد عبد اللك 
نفسه» واستولی على تلمسان بعد وفاة 
هذا الملك ووضع على عرشها امیرا من 
بنی زیان اعترف بسيادة تونس 
(۱۶۳۱م). وقد أحيا آبو العباس سنن 
أجداده فى العناية بالادب والفنون. 
ويذكر القيروانى بيانا طویلاً بشتی 
البانی التى أقيمت برعايته کالساجد 
والزوايا والمدارس وال کت بات 
والستشفیات. وقد كان خلفاژه آبو عمر 
عثمان (۸۲۶ ۵۸٩۲‏ = ۱۶۲۳۶ - 
4م ) وأبى زكريا يحيا ۸٩۳(‏ - 
5ه = ۱۶۸۸ - 1544م) وأبى عبد 


الله محمد (۸۹۹ - ۵٩۲۲‏ = هه 


5 م) حماة للادب والفنء ولکن 
كانت تعوزهم القوة مما آدی إلى 
انحلال سلطان الحفصيين من جديد فما 
حلت نهاية القرن الخامس عشر حتى 
كانت قسنطينة وبجاية وبونة قد 
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حفص» بنو 


استعادت استقلالهاء وجعلت طرابلس 
وقابس ومدن الجرید من نفسیها 
جمهوریات. ولم تخلص قبائل العرب 


" فى الداخل لسلاطین تونس. 


کات تناکا تسین 
و سكين ف ماه الف شاد 
اسلافهم. إن جددت فى القرن الرابع 
عشر العاهدات التجارية ال عقدت فی 
الزن الکالت عفن مع جنوه ووه 
وأبرمت معاهدات جديدة مع آراغون 
وميورقة ومنتپلییه والبندقية 
وفلورنسة. وقد كان فى تونس وبونة 
وبجاية وصفاقس وجربة فنادق يخزن 
فيها التجار السیحیون بضائعهم. على 
أنه كان من الصعب الإبقاء على هذه 
الأفبداقة حظر ناقام به المسيحيون من 


- الاعمال العدائية باحتلالهم جربة 


وهجومهم على المهدية.. وغير ذلك, 
واشتداد القرصنة على الساحل 
الإفريقى منذ أواخر القرن الرابع عشرء 
وقد كانت موانى مملكة الحقصيين ملجأ 
هؤلاء القرصان مما جعلها معرضة 
لغزوات الاسبانيين الذين فكروا فى 
تثبیت آقدامهم فى النقط الهامة على 


{.0V 


الساحل الافریقی انتقام) من هولاء 
القرصان. على أن الأتراك سبقوهم إلى 
هذه الفكرة. ففى سنة ۱۰۳۶ استولی 
خير الدین على تونس عندما استنجد به 
الامیر الحفصی الذی نجا من الذبحة 
التی آنزلها بإخوته مولای حسن خليفة 
آبی عبد الله محمد. وفی سنة ۱۵۳۰ 
استولی شارل الخداء.ى على تونس 
واستطاع مولای حسن بمعاونته أن 
یسترد مملکته على أن یدفع الجزية 
لاسبانیا. وفضلا عن هذا فقد كان 
عاجرا عن الاحتفاظ بمركزه فى 
عاصمته لو لم تعاونه الحامية الاسبانية 
بالقلعة. وقد خرجت بلاد تونس من 
قبضته إذا استثنينا شقة ضيقة من 
الارض بين تونس وبنزرت. ثم عزله 
عن العرش آخر الأمر آخوه أحمد 
سلطان (۱۰۶۲م) بعد أن سمل عينية. 
وقبض هذا الحاكم على زمام السلطة 
حتى سنة ۱۵۱۹ عندما استولى على 
تونس اولوج على ليمنع الاسبانیین من 
استعمال الدينة قاعدة آعمالهم الحربية 
الموجهة على الاتراك. وقد استطاع 
الحفصيون أن يستعيدوا عرشهم لآخر 


٤.0۸ 


مرة فى سنة ۱۵۷۳ بفضل الحملة 
الظافرة التى قام بها دون جوان 
النمسوىء ولكن سنان باشا استولى 
فى السنة التالية على تونس والقلعة 
(۹۸۱ه = 16!5م) وأخ ذ مولاى 
مدءك آخر أمراء الحفصیین أسيرا إلى 
الاستانة فمكن الاتراك لانفسهم فى 
بلاد تونس تمکینا. 


۱ الصادر: 


)۱( ابن خلدون: البربرء ترجمة de‏ 
6 : الجزءان الثانی والثالث. 
0( الزركشى: تأريخ الدولتين 


الو والحفصية. توئس ۱۳۸۹ه- 


۰ الترجمة الفرنسية بقلم Chro- : Fagnan‏ 


«nique des Almohades et des 5 
۰۱۸۹۵۰ قسنطينة عام‎ 

)۳( القيرواتى (ابن آبی دینار): 
الژنس فى أخبار إفريقتية 
وتونسء تونس ۱۲۸۲ الترجمة 
الفرنسية بقلم Pellissier et Rémusat‏ : 


Exploration scientifque de : “igérie sci- . 


۰۷ ج‎ ences historiques et gcographiques 


باریس ۰۱۸۶۵ 
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)٤(‏ التیجانی: الرحلة.. ترجمة 
فرنسية بقلم 6562 ۸ فى 077۵1 
Asiatique‏ ۰-۱۸۳۳ ۰۱۸۶۲ 


۳۵۳۵۶۱002 0u ۰07- ابن قنغوض:‎ () 
«mencement de la dynastie des Beni Haffs 
077۵1 نشره وترجمه 00615012620 فى‎ 
أغسطس - سبتمير‎ ۱۸۵۱ #۵ 
. 861 


Annales tunisiennes : Rousseau (۱) 
الفترة الأولى.‎ (A14 (الجزائر‎ 

Relations et : De Mas Latrie (۷) 
commerce de [Afrique septentrionale 
فى مواضع مختلفة.‎ (۸۸٦ (باریس‎ 


Histoire de Afrique : Faure-Biguet (A) 
septentrionale sous la domination musul- 
(باریس - بدون تاريخ)» الفصل‎ 6 
Histoire de L’Afrique : Mercier (۹) 
ج۲» ال صل الحادی‎ 1» 
الفصول الأول والشالث والسابم؛‎ ٣ج‎ 
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وانظر كذلك الصادر الواردة فى مواد 
الجزائر وبجاية وقسنطينة ومدينة 
تونس وبلاد تونس. 


محمد عبد العزیز مرزوق[ایفر ۷۲۷۶۲ .6 ] 


+ حفصء بنو» ويقال بنو 
الحفصيون: دولة ببلاد البربر الشرقية 
(94487-5759ه = ۱۲۲۹ - 4لادام) 
جدها الأعلى صاحب مشهور للمهدى 
بن تومرت هو الشيخ آبو حقص عمر 
بن يحيا الهنتاتى من أوائل بناة مجد 
الموحدين. وقد حكم إفريقية ابنه الشيخ 
ای محم فلا ان ین أبن حص من 
سنة ۰۰۳ إلى سنة 11۸ ه (۱۲۰۷ - 


۱ ١؟5ام).‏ وكان حقيده آبو محمد عبد 


الله بن عبد الواحد حاکم) علیها سنة 
7ه (۱۲۲۱م) وتخلص منه أحد 
إخوته «أبى زکریا يحيا» سنة ۱۲۵ه 
(۱۲۲۸م). وتذرع هذا الحاكم الجدید 
بحجة الدفاع عن التراث الخالص 
للموحدین وتطهیره من البدع فاأسقط 
اسم الخليفة من بنی عبد المؤمن من 
الخطبة (بداية سنة 1۲۷ه = نوفمبر - 
ديسمير )2۱۲۲٩‏ واستقل بنفسه 
وتلقب بالأمير وتوطد سلطانه تماما 


۰۰.۹ 


سنة554ه (۱۲۲- ۱۲۳۷م) 
وجعل الخطبة پاسمه. 


ووحد الوحدون الغرب إلى حين, 
وفی القرن السابع الهجری (الشالث 
ع اااي اقم انرب رة 
ثانية, ولم تكن هى الأخيرةء إلى ثلاث 
دول: إمبراطورية بنی مرين فى فاس» 
ومملكة عبد الواد فى تلمسانء ومملكة 
بنی حفص فى تونس. 

اا و کو اا( 2 
۷ه = ۱۲۲۸ - ۱۲٤۹‏ م)» وقد نال 
الاستقلال فراح يجمع شتات ما صار 
يطلق عليه فى ذاك الوقت إقليم 
الحفصيين؛ أى إفريقية كلهاء باستيلائه 
على قسنطينة وبجاية سنه 1۲۸ه 
(۱۲۳۰ع) وتخليصه طرابلس والریف 
جنوبی قستطينة من آیدی النتقض 
العنید بن غانية سنة ۱۲۱ ه- (۱۲۳۶م) 
وفی السنه التالية ضم الجزائر ثم 
أخضع وادی شلف وشجع آبو زکریا 
توسع ہنی سلیم (کعوب مرداس) حین 
توا نف زياع (التدواودة) متفه إلى 
لقن تس والزات رفس 
۲ (۱۳۲۸م) أخضع الهموارة 


مع 


الذين يس ىتون او درد ند 
التونسية. وأحيط موامرة خطيرة سنة 
تلمسان التى كان قد استولى عليها 
أوائل سنة 4ه (یولیو ۲٤۱۲م)»‏ 
واعادقا إلى عید الوان يقابل خضبوعه 
لحکم بنى حفص. وفی آئناء عودنه 
ازل اوؤوس :فتبافل بتی تين عن 
الأوسط عددا من الدويلات الموالية له 
مما يكفل له الأمن. وامتد سلطان آبی 
زکسریا منة سفة تت (۱۲۲۸م) 
حتی بلغ مراکش والاندلس ومن نم 
أبو زکریا وقد امتد سلطانه إلى شمالی 
مراکش باکمله» ودان بنو نصر وبنو 
مرين له بالولاء. 

وقد استمسك بتقالید الوحدین فى 
مباشرته الشكون المدنية والحربية. 
وَأخنَاف إلى قوفن اة ملکه كخير] 
والمدرسة (آقدم المدارس العامة فى بلاد 
الل ل انيف اروت ین 


اة العارق الإستلامية 


التصوفة الذی اقترن باسم الدهمانی 
(الولود سنة ۱۲۱ ه- - ۱۲۲۶م) وعبد 
العزیز الهدوی» وسیدی آبی سعید 
(التتوفى سنة ۲۸٦ھ‏ = ۲۳۱ ام( 
والشاذلی (المتوفى ۱۵۱ ه- ۱۲۹۸م)؛ 
أى عائشة النوبية (التوفاه سنة 110 ه- 
= 1717م وقد آعقب السلام والامن 
تمل اتان مره وان ار 
التتجارى مع بروفانس, ولنجدوك 
والجمهوریات الإيطالية. وعقدت 
العاهدات معها. ومن سنة ۱۳۱ ه- 
(۱۲۳۹) زادت العلاقات مع صقلية 
دا ا 
آداء هون شتوية لها تقایل الماح :له 
بحق التجارة البحرية». وحرية استيراد 
القمح الصقلی. وفی هذا الوقت نفسه 
تقریباء توطدت علاقات الصداقء بين 
مملکتی تونس وآراغون. واستقرت 
جماعات التجار السیحیین (الاسبان. 
والبروفنساليين» والایطالیین) فى 
مسو اتوم هلك ی کو طبه 
ميناء تونس, وكان لهم فنادقهم 
الشافهة بهم وها هليبي وف ماك 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الیلادی) هاجر كثير من مسلمى 


أسبانيا بما فيهم عدد من الصناع 
والادباء وغير هؤلاء إلى إفريقية 
الحفصية»ء وقبل أن يمر وقت طویل» 
كانت قد تكونت جالية أندلسية قوية 
إلى جانب طائفة الموحدين بالعاصمة 


. تونس (انظر مادة الاندلس الملحق). 


۲ الخليفة الستتصر (1۶۷ - 


۵ = ۱۲۶۹ - ۱۲۷۷م). 


هو آیو عبد الله محمد. خلف آباه 
بصفته الوریث النتظر دون أى صعوبة. 
وآرخی العنان لحبه للمباهاة. واتخذ 
لقب الخلافة منذ سنة هه 
(۱۲۹۳م) وتلقب بالستنصر باك 
وحققت سياسته المعتمدة على الشقة 
بالنفس انتصارات دبلوماسية هامة فى 
مراكش والاندلس» بل فى الحجاز 
ومصر. ولم يتعرض حكمه إلا لخطر 
قلة من المؤمرات والانتقاضات التى كان 
يبدؤها العرب آو يساندونها فى كثير 


1 من الاحسسوال. وفى سنة ۱9۸ هم 


(1510م) أعدم حاجيه الأديب 
الانداسی ابن الابار . ومجمل القول أن 
العلاقات مع الممالك المسيحية كانت 
مستقرة مثلما كانت فى حكم أبى زكريا 


على الرغم من انتکاسها بعض الشیء 
" حین اتجهت الحملة الصليبية للقدیس 
لويس (توفی بقرطاجه فى الخامس 
والعشرین من آغسطس سنة ۱۲۷۰) 
إلى إفريقية. وغادرها الصلیبیون فى 
أقل من شهر واحد تنفینا لشروط 
معاهدة أبرمها المستنصر معهم. وبدأت 
نموت اک تفه لوكلة اة 
بالاضطراب والانف‌صال (من 1۷۰ - 
4ه = ۱۲۲۷ - ۸ ع+)- 

۳ کم التواقق بن ات گ تشر 
(1۷° - ۱۷۸ ه_ = ۱۲۷۷ - ۶۹ +) 
كان طيبا فى بدایته» ولم تعکر صفوه 
إلا مكيدة دبرها صفيه الأندلسى ابن 
الحبیر» ونشوب فتنة فى بجاية آخر 
۷ (إبریل ۱۲۸۹م) تعضیدا لابی 
استهای خد اشفا تن وف 
آوال سنة ۱٥٦ھ‏ (۱۲۵۲م) قاد آبو 
انتهای هذا فت الدواودة العرب. ولج 
اقا ي تصن تا وس اد 
بحفاوة بالفة عبد الواد التلمسانی 
وهنالك توفی الستنصر. وأجبر الواثق 
آخر الامر علی النزول عن العرش لعمه 


آبی إسحاق الذی دخل تونس سيدا لها . 


۰. 


کبیر ما زوده به من معونه حربية 
حريصا على أن يضمن ولاء دولة 
آنجو. 

= ۵۱۸۲ - ۱۷۸( ابو اسحاق‎ - ٤ 
۱۲۸۲م) وقد قتل الواثق,‎ - ۹ 
وا ال وعد من الف كات‎ 
الرموقه. وعهد بحکم ولاية بجاية إلى‎ 
آخیه آبی فارس» وآذنت شمس صقلية‎ 
بسيطرة دولة آنجو على صقلية. فاعلن‎ 


. ابن الوزیر والی قستطينة استقلاله, 


كان بطرس الثالث مك أراغون قد وعده 
بالساعدة, ولکن آبا فارس دحره قبل 
أن تتمکن قوات بطرس من النزول إلى 
اليابسةء وأبحر بطرس متجها إلى 
تر اپانی .Trapani‏ 

وابقی آبو إسحاق على العلاقات 
الالوفتة مع ابطالیاء وزو ائ رثات 
من وريث تلمسان النتظر. ولکن ابن 
انن غماره العامر» ستول علن 
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دائرة المعارف الإسلامية 


جنوبى تونس كله بمساعدة العرپ. 
ونادى بنفسه خليفة سنة ۱۸۱ه 
(۱۲۸۲ح)» ونجح نجاحا جعل آبا 
إسحاق يهرب إلى بجاية لیلحق بابنه 
أبى فارس. وقد أجبره ابنه على النزول 
له عن الفحوش فى اة ١۸ا‏ 
(ربيع سنة ۱۲۸۳م) ونادی المغتصب 
ابن آبی عمارة (سنة 1۸۱ - 1۷۳ھ = 
۳ - ۱۲۸۶م) بنفسه خليفة» وخلع 
أبا فارس وقتله فى (۳ ربیع أول = أول 
يونيى 2۱۲۸۲) وقتل الخليفة السابق 
أبا إسحاق. ولكن انتصاره لم يدم 
طويلاً. فقد آثارت انحرافاته وسخافاته 
الواضحة فى معاملته للعرب بوجه 
خاص» حفیظتهم. فعاوثوا آبا حفص 
عمر شقيق المستنصرء وأبا إسحاق على 
خلعه. 

= آبو حفص (۱۸۲ - ۱۹6۶ ه‎ - ٥ 
۱۲۹۵م) نجح فى استعادة‎ - ۵۶ 
سالان بنی حفص. ودفعه ورعه وحبه‎ 
للسلم إلى بناء کثیر من العماثر الدينية.‎ 
وأصبح حلف آراغون - صقلية عدوا له,‎ 
وقامت هاتان الدولتان بالاستیلاء على‎ 
جربة سنة 7417ه (۱۲۸۶م) وطالبتا‎ 


تونس باداء الجزية المنصوص علیها فى 

معاهدة سنة 1۸۶ ه- (۱۲۸۵م)» وکانت 
تؤديها من قبل إلى أمراء آبجو 
الصقلیین» وعقدت الدولتان حلفا مع 
المرينيين معاديا لابی حفص (۰۸۹ - 
1ه = ۱۲۸۱ - 2۱۲۸۷) وشنتا 


. غارات لنهب سواحل افريقية» وجاءتا 


بدعى ليطالب بعرش أبى حفص وهو 
ابنابى دبوس سنة (۱۲۸۷ - 
۸م( وهو آمیر موحدی كان قد 
لجا إلى آراغون. وحسدشت بعض 
الاتصالات إلا أن حاكم أراغفون ‏ 
صقلية لم ينجح قط فى تجديد العلاقات 
6ه (۱۲۸۰) فرض أبى زكرياء 
فتاه ابى اسان واین قق انى 
الحفصية بما فى ذلك بجاية وقسنطینه. 
وفى السنة التالية سار إلى تونس ورد 


. جنوباء فاستولى على قابس, وتقدم 


نحو بجاية. التى كانت تهددها غارات 
واحد من آل عبد الواد بتحريض من أبى 
حفص» وكان لا يزال یفرض سيطرته 
علق تلان ايساق رفي القت 


3 


نفسه»ء نشأت دویلات مستقلة فى آرض 
الجرید» وفی توزر» وفی قابس, وفی 
هذاه اا ای عدون جو سای 
العداء لأبى حفص. ومن ناحية آخری. 

اکتسب بنو حفص لاول مرة فى 
تاریخهم ولاء عرب الناطق الوسطی 
والشرقيةء ومنحوهم اقطاعات من 
الأزاشي وحن الوارفه وق لنوت 
الاخيرة من عهده ضم آمیر بجاية اقلیم 
الاب إلى حكمه. ومنذ سنة 1٩۳‏ 
(۱۲۹۶م) تخلی آبو زکریا عن سیطرته 
على جنوبى قسنطینه کله. وفی السنة 
نفسها اعترف آمیر قابس آیضا بسيادة 
آبی زکریا. ویبدا من هنا اضمحلال 
نفوذ بنی حقص. كما تذکرنا معارضة 
بجاية لتونس بمعارضة بنی حماد لبنی 
زیری. 

1 أبى عصيدة (1۹6 - ۷۰۸ھ = 
۰ ۹٩۱۲۰م).‏ ولد بعد وفاة أبيه 
الواثقء وعين الشيخ الموحدى العظيم 
ابن اللحيانى كبير وزرائه. وحاول أن 
یندقص من مطلكة بجاية الثى کانت 
تسودها البلبلة سنة 1۹۰ هھ (۱۲۹۹)» 
وسرعان ما ظهر الخطر من الفرپ 


€ 


أيضاء لان إقليم الجزاثر كان قد خضم 
لبنی مرين» وحین سیطر هوّلاء على 
متيجة فرضوا الحصار على بجاية سنة 
تم وتو فی این زكرن 
سنة ۵۷۰۰ (۱۳۰۱م)۰ وبذل ابته 
وف انو افا كل عننا فى و2 
للتوصل إلى صلح مع أبى عصيدة, 
تارا الى لأر سعاهدة م هت 
(۱۳۰۸-۱۳۰۷م) كان هدفها إعادة 
توحيد الفرعين الحفصيين» وقضت هذه 
العاهدة بان تؤول الإمبراطورية 


الحفصية بأسرها إلى أحدهما بعد وفاة 


ت 


الآخر. 

وفى السنوات الثلاث الأخيرة من 
حكن رك استه ارت سا ان 
عصيدة اضطرابا خطیر] بفعل قبائل 
کُصوب العربية. ونحن نعلم أنه آبرم 
اقات بها هالول السیهی: 
ولكن الجزية التى فرضوها على تونس 
والسكلالهم رة فداه إل الك 
يمعارضته لفردريك الصقلی. 

۷ - أبى يحيا آبو بكر الشهيد 
(0۷۰۹- = 9١17١م).‏ ابن عم آخر لابی 
عصيدة» نصبه مشايخ الموحدين بتونس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذين عارضوا التدابیر التی ستژول 
ناما (سبوآطوریه ئی دمن كلها 
إلى آبی البقاه. ولکن آبا البقاء تخلص 
منه بعد سبعة عشر يوما من ولایته 
فحسپ؛ وفرض على دولتی بنی حفص 
الاتحاد من جدید. 

۸ - آبو البقاء (۷۰۹- ١۱ھ‏ = 
۳-۹- 11م( وقد عجز من كل 
الوجوه عن منع ردة جديدة لاقلیم 
آبی بکر» وکان آبو يحيا قد فرض 
سيادته على بجاية آیضا سنه ۷۱۲ه- 
الموحدى العجوز الشيخ ابن اللحيانى قد 
السحولن علن فرش ودی بعد أن جين 
أبا البقاء على النزول عنه. 

= ابن اللحیانی (۷۱۱ ۷۱۷ھ‎ ٩ 
وقد بدأ عهده‎ .)۱۳۱۷ - ۲۱ 
بعلاقات طيبة مع مملکتی بنی حفص.‎ 
وقاوم غارات بنی عبد الواد‎ 
-_ ۳ = التلمسانیین (۷۱۳ -۷۱۵ه‎ 
= ھ۷۱١‎ ۷۱۵( بحیا آبو بکر» تونس‎ 
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۵ -۱۲۱۱ع/» واضطر ابن 
اللحيانى إلى تسليمها. 
۰ -أبى ضربة (۷۱۷ - ۷۱۸م = 


" ۷ - ۱۳۱۸م). هو ابن اللحیانی, 


آقامه ال شین انرا علدو و کته ن 
يقاوم هجمات آبی يحيا آبی بكر سوی 
تسعة آشهر وحسب. وعادت الوحدة 
E‏ ۱ 

انو مما نوكر ۷۲۸۱ 
-۷۶۷ه = ۱۳۱۸ -1443م) وقد 
واجه مهمة صعبة فى إخماد 
الانتقاضات الخطيرة فيما بين السنوات 
سس (2۱۳۱۸) و" الاوومله 
(۱۳۳۳۲م) التی آثارها آبو ضربه, أو 
آحد آصهار ابن اللحیانی وهو ابن آبی 
عمران» ونفذها العربء وبنو عبد الواد. 


. وتعرضت مملكة الحفصیین لهجوم 


متصل ناجح فى كثين من الاحوال على 
يد سلطان تلمسان خلال السنوات 
(۷۱۹ - “لاه < ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰م) 
رلك انشا الاك تیه تنس من 
هذا التهديد آخر الأمر بدخوله فى حلف 
مع أمير فاس المرينى الذى تزوج وريثه 
النتظر إحدى بنات أبى يحيا. وقد أدت 


£. 


الصاعب التی اکتنفت الأربع عشرة 
سنة الاولی من حکمه إلى حدوث بلبلة 
فى عدد من القاطعات الحلية الجنوبیه. 
والی [ضطرابات قبلية. 

من ثم حاول آبو يحيا منذ سنة 
٠ه‏ (۱۳۲۰م) الحفاظ على وحدة 
أراضيه»ء فعهد بقدر استطاعته بإدارة 
الاقالیم إلى ابنهء تنفیذا لنصائح رؤساء 
بلاطه. وامتاز النصف الثانی من خلافه 
آبی يحيا ابی بكر (۷۲۲ ۔ ۷٤۷ھ‏ = 
۳ -۱۳۶۱م) بان االشيخ ابن 
تفراکین الوحدی قد شغل آقوی منصب 
(وهو الحاجب مما قلل الاضطراب 
بقمعه العنید لشغب البدو وغضبه من 
سخطهم وبتحرير جربة من نير 
الصقليين» وبتقليل تبعية بجاية لتونس 
بتشجيع خاص من الشيخ ابن تفراكين 
وبخضوع أبى يحيا أبى بكر بالتدريج 
لزوج ابنته وجاره الوثيق أبى الحسن 
المرينىء مما دفع أبا بكر المرينى إلى 
ضم تلمسان ومملكة عبد الواد إلى 
حكمه. 

۲ - أبى العباس أحمد. وقد كفل له 
والده الامیر الراحل مساعدة الرینی 
أبى الحسن لیخلفه على العرش, ولکنه 


£ 


سرعان ما لقی حتفه على يد واحد من 
إخوته. هو أبى حسفص, وکان هذا 
الاغتیال هو السبب الذی تذرع به أبى 
الحسن لفتح افريقية دون عناء. 

ولم یلق احتلال الرینیین (۷۶۸ - 
۰ = ۰-۱۳۸ ۱۳۹۰) الا تأييدا 
ضئيلاًء واشعل إلغاء الاتاوات التی كان 
یجمعها البدو من السکان الستوطنین 


٠‏ فتنه عربية آسفرت عن هزيمة نکراء 


عجز بعدها عن استعادة ما كان له من 
سمعة طییه. وفقد آبو العی اس الجنء 
الأعظم من بلاد البربر ولقى المزيد من 
عداوة إفريقيةء واضطر إلى الهرب بحرا 
إلى الغرب فى شوال سنة ٠‏ ولاه 
(أواخر ليسمير ام). 

۳ - الفضل بن أبى يحيا.أبى بكر 
حاكم بونةوقد بويع فى تونسء ولكن 
سرعان ما دحره اين تفرا كين سنة 
هه (۱۳۹۰ع) وأقام مقامه واحدا 


هن وهی ابس اسان این ابن 


يحيى آبی بکر. 


١‏ - أبى اسحاق (۷۵۰ - يه 
= ۱۲۵۰ - ۸۹ ع)- وكان هذا الأمير 
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الجدید من صغر السن بحیث آصبح 
ابن تفرا كين الداهية أربع عشرة سنة 
خاخب السلطان الحقيقن وراه ناکت 
العرش. وتزايدت الاضطرابات وحركات 
الاستقلال الذاتى من كل الجوانپ, 
فاستولى بنو مى على الجنوب 
الشرقی» وبنو حفص على قسنطينة 
وهنالك قدر على آبی إسحاق أن يتحمل 


کثیر] من الفجفات التی كان بعضبها:: 


شدیدا خلال السنوات من ۷۰۲ - 
۷ هه (۱۳۹۱ -۱۳۹۱). 


أما الرینی حاکم فاس, آپو عنان 
والجزاثر وعلی مدية. وقد سهلت 
العداوة المشتركة القائمة بين فروع بتى 
حفمن القلاة الاك ف با 
وقسنطينة وتونس» مهمة هذا الغازی 
الذی كان يتمتع إلى ذلك بمساندة بنى 
مزنی آمراء [قلیم الزاپ» وینی مكى 
فتاه فان 

آما الفتح الرینی الثانی لافريقية 
(۷۰۲ - ۷۰۹ ه_ - ۱۳۹۲ - ۱۳۸) 


" بجاية سنة هلاه (۱۳۰۲م) ثم ركن 


إلى الهدوء فترة من الزمن؛ وفی سنة 
(۷۰۷ -8 هلاه = ۱۳۹۱ - ۱۳۹۷ج) 
حقق آهدافه بالاستیلاء على قسنطينة 
وبونه وتونسء وبإخضاع بلاد الجرید 
وقابس. على أن انهيار آبی الحسن 
حدث فى وقت أسرع مما كان متوقعاً 
نتيجة لفعل قليل البصرء وهو رفض 
السماح للدواودة بجمم ضرائب بعيتها 
من الأهالى الستوطنین. واندحرت 
قواته» واضطر أبى عنان فارس إلى 
الاتستحتتات إلى فان هه اس 
(۱۳۰۷ع). وعاد آبو إسحاق وابن 


. تفراکین إلى تونس خلال بضعة اشهر 


وختشیی: وكانا قدا طردا مشا وات 
الرینی سنة ٩۷۰ه-‏ (۱۲۰۸م) دون أن 
یفلح فى التمکین لسلطانه ببلاد البربر 
الشرفیه. ۱ 

وبینما كان عبد الواد يعمل على 
استعادة ما فقده فى تلمسانء عادت 
الأمور فى المشرق إلى الحال التى كانت 
سائدة فيها حين بدأ آبو إسحاق حكمه 
لكل من: بجاية وقسنطينة وتونس التى 


۰۰.۷ 


کان كديا فلات کا مج دق 
مختلفین من بنی حفص؛ وبقى الجنوب 
كله والچنوب الشرقی, وجزء من 
الساحل محتفظة بالاستقلال عن بنی 
حفص التونسيين. ولا توفی ابن 
تفراكين سنه 57لاه (۱۳۱۶م) 
اشتطاء آیی إسحاق آن بحکم يشخصي: 
ولكن لم يكن لحكمه أثر يذكر. على أننا 
نجد أبا العباس أمير قسنطنية من بنى 
حفص قد استخلص بجاية من ابن عمه 
أبى عبد الله ونجح فى توحيد إقليم 
قستطنية كله سنة ۷٦۷‏ ه (۱۳۳م). 

۵ - ابو البقاء خالد (۷۷۰ - 
۲ = ۱۳۱۹ - ۱۳۷۰). وقد ساء 
الوقف بشرعة خلال حكم هذا الأميز 
الذئ كان ی ال مها خلت آناه: 
مما آدی إلى توحید افريقية للمرة الثالثه 
على يد أمير من بنى حفص خرج من 
قسنطنية وبجاية» وهو آبو العباس. 

71 -آبو العباس (۷۷۲ - ٦۷۹ھ‏ = 
۰ - 2۱۳۹۶). وقد آعاد هذا الأمير 
بفضل کفایاته العقلية والوجدانیه 
وحزمه الرفیق: هة الاسرة الحاکنة 
التی كان واحد من أعظم آفرادها شانا. 
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ومن صلبه انحدر جميع آمراء بنی 
حفص من بعده. وما إن كبح جماح 
البدو الرحل سنة ۵۷۷۳- (۱۳۷۱م) 
وخفف سیطرتهم على الأهالى القیمین 
حتی استرد شيئا فشيئا ما فقده 
أسلافه من الأاراضی فى الجنوب. 


. والجنوب ال ربی وتم له ذلك فى 


السنوات من ۷۷۳ - ۵۷۸۱ (۱۳۷۱ - 
١م‏ بل استرد إقليم الزاب نفسه. 
وانشغل آبو العباس منذ سنة ۷۸۳ه- 
(۱۳۹۱م) بتعزیز ما حققه» وكبح أى 
محاولة لاختتاء خركات الالال فى 
الداخل وم ادها فى الجنوب: 
واققوط بتو عه الؤاد'فى العارك 
الداخليةء واشتعلت المنافسة الشديدة 
بين بنى عبد الواد وبنى مرین» ومن ثم 
لم يجد أبى العباس ما يخشاه من ناحية 
الغرب. وساءت العلاقات بين بلاد 
البربر والممالك السيحية نتيجة أعمال 
الكترميتة القن ا ها عدو فض 


. واشتد جيروت هذه الأعمال حين أوقف 


زحف حملة فرنسا وجنوه المشتركة 
على المهدية سنة ۵۷۹۲ (1550١م).‏ 
وعقد صلح بعد ذلك مع الجمهوريات 
الإيطالية. 
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۶ - ۱۶۳۶م). وقد نهض بمهمة 
آبیه واکملها بذکاء. فاقتلع الدول الحلية 
فى قسنطينة وبجاية سنة ۵۷۹۸- 
(۱۳۹۲م) وفی طرابلس وقفصة, 
وتورز» وبسکرة فى الفترة من (۸۰۰ - 
۶ (۱۳۹۷ - ۱۶۰۲م) واقام 
مقام آمرائها عمال من عبیده الحررین 
الختارین. وقاد حملة جريئة على 
آوراس سنة ۵۸۰۰- (۱۳۹۸م) وعلی 
حدود يلاد طرابلس الصحراوية سنه 
٩‏ ۱۶۰ ۱۶۰۷م). وقضى 
على أزمة خطيرة آثارت الخواطر فى 
قتستطيكة» والجنوب الشرقی فی الفترة 
من ۵۸۱۱-۸۱۰ (۱۶۰۷- ۱۶۰۸م) 
واختواقا باس خاافه على الجزاض سنة 
۳ (۱۶۱۱-۱۶۱۰م) وتلا ذلك 
فترة هدوء طويلة قطعها بشن عدة 
هجمات فى الفرب حيث سیطر أبو 
فارس على بنی عبد الواد التلمسانیین 
فى الفترة من ۸۲۷ - ۵۸۳۶ (۱۶۲۶ 
- ۱۶۳۲۱ع). وكذلك تدخل فى أمور 
" مراکش والاندلس. وکانت علاقاته مع 
الدول المسيحية علاقات ودية فى بعض 
الاحیان. وطيدة فى جمیم الاوقات, 
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حفص» بنو. 


واستمر النشاط الذبلوماسی الکثف مع 
هه الماك طوال فد ۶ که 

وکان للحالة الموفقة التی ترك والد 
الحربية. يعض الأهمية فى نجاحه 
الخارق» كما استفاد بالإضافة إلى ذلك 
اعا الكل وس اة ال 
السك التی تجلت فى آمور کثيرة: فقد 
العلماء والاشراف» واحستفل بالولد 


5 النبوی الشریف» وعمل على مساندة 


الذهب السنی فى جربة» وشید العماش 
المدنية والدينية والغی الضراثب التی لا 
تقرها الشریعة» وعد التوسع فى تسيير 
السفن الخاصة التی تحارپ العدو نوع) 
من الجهانه وساد التمسك بخرفية 
المذهب الالکی بفعل سلطان الفقيه 
الشهور ابن عرفة -۷١۱١(‏ ۸۰۳ = 
۰ - ۱۶۰۱م)ویرجم إليه معظم 
السپب فى |بعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
حسیث توفى سنة ۵۸۰۸ (۱۶۰۲۱ج). 
ویستدل من ذکر قصر باردو لاول مرة 


سنة ۵۸۲۳ (۱۶۲۰) على مسبلغ 


۹ 


تغلغل الاثر الاندلسی فى بربر بنی 
حفص. وکان آبو فارس یحکم دولة 
زاهرة. كما كان کریما مع رعیته؛ 
فاکتسب بذلك شهرة عظيمة فى العالم 
الإسلامن يقد نظوه وسماحته الواعية. 
وهذا الأمير الذى تجاوز السبعين وهزم 
الفوشمي الام ملك عون ده 
جربة قبل ذلك بعامین قد ختم حیاته 
فى آورسنیس, وهو سائر على رأس 
حملة لاخضاع تلمسان سنة ۸۳۷ 
(۱۶۲۶). 


۸ المنتتصر (۸۳۷ه۵ = غ١‏ 
-۱۶۳۵م). حفید آبی فارس, وقد کتب 
على هذا الأمير أن یدخل فى منازعات 
مع آقاربه المنتقضين عليه وحلفائهم 
العرب» وشيد نافورة» كما شید المدرسة 
المنتصرية التى خلّدت اسمه. 

84 عثمان (۸۳۹- ۵۸٩۲‏ 
۰ - ۱۶۸۸م). شقيق المنتتصر 
التقدم ذکره, وقد واصل ما فعله جده 
العظیم أبى فارس. وکان عثمان ورعا 
عادلاًء وبداً فى اقامة منششات مائية 
کثيرة» وبنی عدداً کبیر] من الزوایا. 
وشمل برع کته ناخب الكرامات 


¥. 


التونسى سيدى ابن عروس المتوفى 
سنة ۸٦۸ھ‏ (1477١م)‏ وقدر عليه أن 
يدخل مع أقاربه فى نزاع طوال سبعة 


- عشر عاما من سنة ۸۳۹ إلى 6557/ه 


٠٤١١(‏ - ١١٤٠م)‏ وبخاصة مع عمه 
أبى الحسن على. وكان ابن أبى فارس 
هذا قد طرد من حكم بجاية سنة 
۳ (1155م/, وظل يعدها مدة 
طويلة مناهضا لجنود السلطان فى 
إقليم قسنطينة, كما قام عثمان باعمال 
حربية فى الجنوب فى الفترة من ۸۶ 
إلى ۵۸۰۰ (۱۶۶۱ - ۱۶۵۱) وواقع 
الامر. أنه ما إن انتهت الرحلة الأولى 
من مغامرة أبى الحسن حوالى سنة 
۳ (۱۰۳۹م) حتى كان السلام قد 
ساد الجزء الأعظم من البلاد. وكانت 
الولايات تحكم بالطريقة نفسها التى 


7 اند نتهجت فى أيام أبى فارس ‏ آی 


بعمال من العبید الحررین الختارین 
الذین كان یطلق على الواحد منهم لقب 
قائد. وقد واجه واحد منهم یسمی نبیل» 
عثمانا إذ ادعى أنه يستاش بسلطة 
عظيمة فی لبلا فسنجن نبیل هذا سنة 
۷ (۱۱۰۳م). وتلبّد الجو فى . 
الخو الات من مكمه ولا شت 
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الجاعة والطاعون» وعودة الاضطرابات 
القبيلة التی بلغت مبلغ الازعاج بوجه 
خاص سنة ۸71۷ (۱6۲۳م) واخمدت 
هذه الاضطرابات بقسوة, بيد أنها لم 
تكبح تمام). وقام عثمان فى مناسبات 
عدة بحملات تأديبية فى الجنوب, 
والحكوي القوي فن القدرة اما ن نة 
۲ه (۱۶۵۸ج) وسنة ۸۷۰ه 
(15165١م)‏ وفى هذه الأثناء استولى 
واحد من بنى عبد الواد على تلمسان» 
وأخضع مرة سنة ۸1 (۱۶۱۲م) 
الا آن الامر استلزم إخضاعه مرة آخری 
سنة ۸۷۱ه- (۱۶۱7ع). آما سنوات 
حکم عشمان الاخيرة (۸۷۵ - ۸۹۳ = 
۰ - ۱۶۸۸م) فغامضة تماما 
غموض تلك السنوات الاخيرة من حکم 
بنی حفص. وقد مال عثمان ميلاً شدیدا 
إلى إقامة أقاربه ولاة على الأقاليم. 
ويبدو أنه شدد قبضته على تلمسان. 
وفى سنة ۸۷۷ه (۱۶۷۲م) اعترف 
والى فاس الجديدء ومؤسس أسرة بنى 
قطان بسيادته. 

۰ - آبو زک ریا يحيا ۸٩۳(‏ - 
۶ = ۱:۸۸ - ۱۶۸۹). نجع فى 


حفص» بنو 


أن یخلف جده عشمانا وعامل آقاربه 
الذين تحدو حکمه بلا شفقة, واغتاله 
آخر الامر ابن عمه الشقیق عبد المؤمن 
ابن [براهیم. 

۱ - عبد المؤمن بن ابراهیم ۸٩۶(‏ 
- 456ه = ۱:۸۹ - ۱۶۹۰ع). خلعه 
من العرش أحد آبناء سلفه وعدوه فى 
آیام معدودة من ولایته. 

۲ - آبو يحيا زکریا بن يحيا ۸٩(‏ 
(EAE - ۱8۹۰ 2-۵۸۰۰ -‏ 

ريما كانت دول بنی حفص خليقة 
بان تستعيد قوتها فى أيام حكمه؛ لولا 
أنه مات بالطاعون» وهو بعد شاب. 

۳ - أبى عبد الله محمد (۸۸۹ - 
.)15١15-1١5955 2-۲‏ ابن عم 
شقيق لسلفه, وقد استسلم للملذّات, 
وعجل باضمحلال أسرة بنی حفص. 
وقد كبح أبى يحيا جماح القبائل العربية 
المنتتقضة بصعوبةء واستخلص منه 
الاندلسیون بجاية وطرابلس سنة 
٠٠م‏ 

۶6 الحسن ٩۳۲(‏ - ۵۹۵۰ 
7 ۱5۶۳). ابن الامیر السابق, 


1 


طرده من تونس فى صفر سنه ۲ ۶٩ه‏ 
(اغسطس ۱5۵۳۶م)» باشا الجزاثر خير 
الدین بربروسه فلما احتل شارل 
الخامس حلق الوادی آعاده إلى قصبة 
ملکه فى الحرم سنة ۹۶۲ه- (یولیو 
۵۰ وحارب آتراك القیروان سنة 
۵ --۱۵۳۱م, ثم حارب سیدی 
عرفة -۱۵۶۰م) شيخ دولة الرابطین 
الخاصة التی اسستها فى القیروان 
قبيلة الشابية. وخلعه ابنه الأكبر آحمد. 

۵ - احم د (۹۵۰ -۹۷۱ه = 
۳ - ۱۵۹۱۹م). وقد واصل هو 
الآخر الصراع مع قبيلة الشابيّة التی 
تحالف شیخها الجدید محمد بن آبی 
الطیب مع الاسبان» ومع محمد الوریث 
الشرعی للامیر الحفصی الراحل. وفی 
الوقت نفسه کان القرصان طور غور 
التحالف مع الاتراك ومع أحمد یحاول 
التمکین لنفسه فى إقليم الساحل. وفی 
سنة ۵۹۰۹ (۱۶۵۲) هزم آحمد 
قبيلة الشابيّة. وجلا الاسبان عن الهدية 
سنة ٤١١٠م‏ وعاد من استانبول 
حاملاً لقب باشا طرابلس, واستولی 
على قفصة فى دیسمبر ۱۵۹۵۱ وعلی 


.¥Y 


القيرون فى (ديسمبر .)٠١١١‏ وفى 
سنه لااأه (۱۵۱۹م) استولی باشا 
الجزاثر على تونس» وسار آحمد حتی 
واخیراء ای سنة ۸۹۸۲ (۱5۷۶م) فقد 
دون جوان النمسوى توئس التى كان 
قد استولى عليها فى السنة السابقة, 
وصارت المدينة بمثابة حاضرة لإحدى 
الولايات العثمانية. 

المصادر: 

La Berbérie ۰: R. Brunschvig (۱) 
orientale sous les Hafsides des origines û 
جا ۲« باریس‎ 0 la fin du xve Siêcle 
.۱۹٤۷ - ۱۹۶۰ سنة‎ 

Ch. Mochi- المؤلف الأساسى‎ (۲) 
Etudes Kairouanaises, Kairouan : court 

et les Chabbia‏ (1592 « 1450( تونس 
سنه ۰.۱٩۳۹‏ 


Histoire de : Ch. A. Julien (") 
۰۱۹۲ باريس سنة‎ ۰ Afrique du Nord 
باریس‎ Initiation ۵ la Tunisie 3 


سنه ۱۹۰ 
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"Algérie (°)‏ ها 4 ]nitiation‏ باريس 
سنة ۰۱۹۰۷ 
La Berbérie musul- : G. Marçais (\)‏ 


nane et Orient au Moyen Age‏ باریس 
سنة ۰۱۹۶۲۱ 


Architecture musulnane وانظ‎ )۷( 


10٤ باريس سنة‎ « 4: occident 


حسن شكرى [ف ل آدریس - 1085 [HR.‏ 
حفص الفرد 


آبو عمرو أو أبى يحيى: يقول 
صاحب القهرست (ص ۱۸) إنه فقيه 
عربی من أهل مصر خرج إلى بغداد 
حيث درس على الفقیه العتزلی أبى 
هذيل » وفى رواية أخرى (المرتضى: 
اتحاف السادة ج؟, ص 4۷) أنه درس 
من قبل على القاضى أبى يوسف ثم 
لحق بالملعتزلة؛ وكانت له مناظرات 
كثيرة مع الإمام الشافعى الذى لم يكن 
يذكره أو يذكر (كلامه) بخير؛ بل لقبه 
بالمنفرد بدلا من الفرد (انظر »26ظ : 
Die Dogmatik al Ghazali‏ ؛ ص )١5١‏ 
ويقال إنه رجع إلى مذهب آهل السنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حفص الفرد - حفصة 


وتبعه الأشعرى» وإنه قال بخلق 
الأفعال؛ وقد نسبه صاحب الفهرست 
والشهو شخان ابا هو والتجاد إل 
الجبرة؛ وذكر له ستة مصنفات هاجم 
فى واحد منهاالمعتزلة وفى آخر 
النصاری (انظر آیضا Die phi- : Horten‏ 
los Systeme der spek Theologen‏ ص ٩۹‏ ۰۶ 
والصادر المذكورة فى هذا اللف). 
خورشید [باور 1267 .11] 


ee ۰ 


حمصه 


بنت الخليفة عمر وزوج النبى[يية]. 
وكان خنيس بن حذافة القرشی قد بنی 
بها قبله» ثم مات فى المدينة بعيد غزوة 
بدر دون أن يعقب منها؛ وتزوجها النبی 
بعد يوم آحد رغبة منه فى اکتساب 
معونة عمر(۱)» ولاشك فى آنها كانت 
وقتثذ فى العشرین من عمرها؛ وهجرها 
مرة لاسبابا مجهولة ثم عاد الیها بوحی 
کریم لا تحلت به من فضائل الاسلام, 


(۱) ادعاء کاتب الادة أن زواج رسول الل 85 بحفصة 


5 كان عن رغبة فى اکتساب معونة عمره ثم ادعاژه آن 


رسول الل [يَي] عاد إليها بعد هجرها خشية أن ييعد 
ذلك بینه وبين عمر ‏ ادعاء لا دليل عليه من التاريخ 


VY 


فقد كانت منصرفة إلى الصلاة 
والصوم. والواقع أن النبى[و] خشى 
أن يباعد ذلك ما بينه وبين عمر؛ وكانت 
حفصة فى بيت النبى [] تظاهر 
عائشة على زوجاته الأخريات. وقد 
وضعت كل مالها من سلطان فى 
هکم الا وهی اتوب 
الذى كان يسعى إلى استخلاف أبى بكر 
وعمر بعد محمد [كَل] وقد تلقت 
نصيبها فى غنائم خيبر شانها شان 
سائر زوجات النبى [و]؛ ولا مات 
محمد و0 فى الديوان دخل يقدر 
بنحى ۱۰,۰۰۰ درهم سنویا. وصفوة 
القول أنه 9 يكن لها شان کبیر حتی 
فى خلافة أبيهاء وهى فى ذلك على 
طرفى نقيض من عائشة التى كان لها 
شان خطير فى كثير من النواحی. 


الصحيح» بل هو من الغمزات التى اعتادها هذا الكاتب. 
فان عمر كان آشد رإخلاصا لرسول ا۵ [[] وحبا له 
من أن پتاثر ما بینهسا بزواج امراة أو طلاقها. وکان 
٠‏ عمر حین هجر رسول الله 96 نساءه کلهن - لا حفصة 
. وحدها - من آشد الناس على ابنته وعظا وتعلیماء حتی 
لا یفضب اش علیها لفضب رسوله. وتلصیل ذلك ثابت 
فى الحدیث الصمیح الذی رواه الامام أحمد بن حتبل 
فى مسنده (برقم ۲۲۲ بشرحنا وتحقیقنا) ورواه ایضا 


وقد حرشت حفصة آخاها عید اش 
وکان رجلا ضئیل الشان('). على 
الطالبة بالخلافة عندما جرى التحکیم 
فى آذرح واجتمع القول على آنها ماتت 
عام 5ه فى عهد صروان بن الحکم 
وقد بلغت الستين أو نحوهاء ولم تعقب 
من النبى [6]. 
المصادر : 

(۱) ابن سعد: الطبقات (طبعة 
لاقةة)؛ ج» ص۲۸۹ - ۲۸۲؛ جا 


ص 1ه 0 
ص۲۷۳ - ۰۲۷ ۱ 


Le triumvirat Abu Bakr, : H. Lammens (") 
(م‌ستضرج من‎ Omar et Abu Obaida 

Me. facul. orientale‏ بیروت؛ ج۰۲ 
ن ` 

۷۲6۶ ابن هشام: السيرة (طبعة‎ )٤( 
۰۱۰۰۱ ۰۳۲۱ ص‎ )tentenfeld 


(۱) ما كان عبد الله بن عمر رجلا ضئیل الشان» ٠‏ ولکن 
كان زاهدا فى الحکم والسلطان» یخاف الله. ویخشی أن 
لا يقوم بحق الولاية. فاعتزل الخلافات السياسية فى 
عصره. وله فى هذا رایه. ولیس لاحد أن یجعل من ذلك 


أحمد محمد شاکر 


البخارى ومسلم فى الصحيحين وغيرهما من دواوين مغمزا فيه. 
EVE‏ 
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Fatima et les Filles de : H. Lammens )( 

۸۱ كم‎ ۶۲ YY ۳۹۱ ۵ ص‎ ‘Mahomet 

)1( اين حنبل: المسند؛ ج1 ص ۲۸۳ 
- ۰۲۸۸ 

«Das Leben des Muhamed : Sprenger (۷) 
ج"؟, ص۷۶ ومابعدها.‎ 


+حفصة. بنت عمر بن الخطاب» 
زوج النبى ع[ كك ويقال إنها ولدت 
قيل البعثة النبوية بخمس سنين حينما 
كانت قريش تعيد بناء الكعبة. وأمها 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون الشهور تزوجت حفصة أول 
الأمن حمس ین فتاه السشممی 
القریشی» وترملت وهی بعد صبية لم 
تعقب (زوجها ممن شهدوا بدرا وتوفی 


۱ بالمدينة يعد رجوعه من هذه الغزوة)؛ 


وعرضها أبوها على آبی بكر فسكت, 
وعلى عثمان بن عفان فأوضح عدم 
رغبته فى الزواج وقتثذ» أما أبى بكر 
فاعتذر لعمر بعد ذلك بأنه عرف أن 
النبى عليه السلام قد نوى الزواج من 
حفصة. وواقع الامر أن محمدا عرض 
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على عمر أن يتزوج حفصة فقيل عمر 
تفا الل فى حماس زامن اترم 
أن النبی[395] سعی إلى عقد هذا الزواج 
لاسیاپ سیاسة(۱) هی دعم الروابط 
الى تربطه بشخصیه مثل عمر النصیر 
القوی» ومما يؤيد ذلك إلى حد کبیر أن 
النبى[56] كان قد طلب من أبى بكر 
قبل ذلك بقليل الزواج من ابنته عائشة. 
وون ام فضا في الضادل 
مقترقا بالخوادت الكالية: الهجزة: 
هاجرت حفصة مع آبیها الی الدينة. 
الزواج: تقول معظم الصادر أن 


النبىيكة تزوج حفصة فى شهر شعبان 


الوافق ۳ فبرایر سنه ١٠1م‏ بعد زواجه 
من عائشة وقیل غزوة احد. ومن ثم 
كانت رابع زوجة للنبی عليه السلام. 
الحوادث الخاصة بنساء النبی [46] 
تومیءالایات التى فى صدر سورة 
التجریم (السورة 1۱) إلى حادثة أو 
حوادث هی بلا شك من الإمور الزوجية 
يقول الله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم 
مااحل الله لك) الآية. ع تابا له [يَلة] 
(۱) سبق أن رد الاستاذ أحمد محمد شاكر على هذا فى 


صدر هذه المادة. 
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بتحریمه على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضاة آزواجه» وان إحداهن آفشت 
حدیڈا آسره الیها؛ وتشیر آیات فى هذه 
السورة آیضا إلى أن ائنتین من زوجات 
النبی [45] قد تظاهرتا عليه وتختتم 
الایات بتهدیدهما بالطلاق. ویشرح 
الفسرون, ومؤلفى کتب آسباب النزول» 
وکتّاب السيرة النبوية. والحدئرن هذه 
الآيات على هذا النحو: أن الرسول عليه 
السلام خلا بمارية القبطية فى بيت 
حفصة وفى غيبتهاء ورجعت حفصة 
وعلمت بذلك واشتد غضبها فقال لها: 
اكتمى على وقد حرمت مارية على 
نفسی استرضاء لها. ولکن حفصة 
آفشت الحدیث لصدیقتها عائشة. 
وتغیظ النبی[295] فطلق حفصةء فأنزل 
الله تعالی: (يا آیها النبی إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل له: 
«راجعها, فإنها صؤامة قوّامة. وهی من 
آزواجك ونسائك فى الجنة» (ابن سعد. 
جه» ص088) آضف إلى ذلك أن عمر 
حزن على ما أصاب ابنته حزنا شديدا 
(من المرجح أن جزع عمر كان السپب 
فى مراجعة النبى [كك] لحفصة). 
وتحلل النبى[ ككل من يمينه بتحریم 


۰.۳۹ 


مارية بالکفارة وهجر آزواجه تسعا 
وعشرین ليلة. ویرجم نولدکه تاريح 
هذا الحادث إلى سنة ۷ه (۱۲۸ - 


(۱۳۱-۲۰م). ومن الواضح أن 
بعض رواة الأحاديث لم يرضى عن هذه 
الا یه ق اوا فا دا كمس 
النبى[55ة]: ويؤكدون أن الحديث الذى 
آسره النبى [46] إلى حفصة وأفشته 
لعائشة, هو أنه أخبرها بأن الخلافة 
بعده تكون فى أبى بكر وعمر 
(البلاذری» أنساب الأشراب» جاء» ص 
٤‏ الخ...) 

أماعن الآية الأولى من سورة 
التحريم فتزودنا الصادر بأسباب نزول 
آخری, ولکنها تقر التف سیر التقدم لما 
يليهامن آيات» وهذه الاسباب هی أن 


٠‏ النبی [5] زار إحدى زواجاته» ویقال 


بصفة عامة إنها ام سلمة» ویقال أحيانا 
إنها حفصة (ابن سعد. ج۸. ص۹٩٩‏ 
إلخ.... وفی هذه الحالة تتغير الاسماء 
كما سياتى) فاحتيس أكثر ماکان 
یحتبس, حيث قدمت له شراب من عسل 
كان يحبه. فتواطات عائشة وحقصة:, 
وبعض زوجات النبى [5] الاخریات 
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حتی لا يصبح ذلك عادة: ف قالت له 
إحداهن تلو الأخرى حين دنا منها: ما 
هذه الریح التی آجد منك: أكلت مغافير 
(لبانة شامية حلوة من شجرة العرفط) 
ولکن النبی [3] لم يكن أكل من هذا 
النبات. ومن ثم فان هذه الریح لا یمکن 
أن تأتی الا مما شربه من قبل عند ام 
سلمتة. وآن السبب هو أن العرفط قد 
جرسه النحل. وکان من نتيجة ذلك أن 
حرم النبی[5] على نفسه شرب 
الحسل, وقد حلله الله. وفی حدیث من 
ال حادیث (الب‌خاری» ج-۲. ص۲۹۸ 
جء. ص۲۷۳ ومابعدها) نجد أن السر 
الذی آسره النبی[295] إلى إحدى 
زوجاته. والقسم الذی يشير إليه القرآن 
یتعلقان بتحريم النبی[295] شرب 
العسل على نفسه (ولیس بحادث مارية 
القبطية). ومن ثم نجد بعض رواة 
الحديث المتقدمين يؤكدون وجود قاعدة 
أخلاقية مختلفة عن تلك القاعدة التى 
سادت فى وسط النبى[ككِ] محاولين 
بقدر. الإمكان تعديل الروايات التى نقلها 
رواة آخرون. وهذا الاتجاه الذى يرمى 
إلى فرض ستار من التحفظ الحكيم 
على حياة النبى [وَِِ] الزوجية تؤكده 
التفاسير الحديثة. وخاصة تلك النسخة 


من القرآن وترجمته التى نشرها مولانا 
محمد على برعاية الطائفة الأحمدية. 
وثم حادثة أخرى لم يشر القرآن 
إليهاء توضح لنا مرة أخرى كيف 
حاولت عائشة وحفصة الكيد لسيدة 
نبيلة الارومة هی أسماء بنت النعمان 
الجونيةالتى آرسل النبى[يكة] إلى 
قبيلتها طالب] الزواج منها. إذ أنهما بعد 
أن قاما بتزينيها للدخول بالنبی[35] 
نصحتاها حين يقربها أن تقول (إنى 
أعوذ بالل منك) وأخبرتاها بان هذه 
العبارة تسره إذا فاهت بها امرأة فى 
مثل هذه الظروف. وكان من نتيجة هذه 
بكم عباءته, وقال ثلاث مرات (أنا الذى 
أعوذ بال منك) وتركها وسرعان ما 
أعادها إلى قبيلتها محملة ببعض الهدايا 
ليخفف عنهاحزنها ولم تتزوج 
المسكينة مرة آخری» وماتت کمدا. وعن 
حفصة وهى واحدة من زوجات النبى 
[ة] الاربع اللاتى كن أحب نسائه إليه 
يقول القرآن فى سورة الاحزاب الآية 
١‏ (ترجى من تشاء منهن وتوی إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا 
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يحزنٌ ويرضين بما ءاتیتهن کلهن والله 
یعلم ما فى قلوبکم وکان الله علیما 
حلیما). وتبین هذه الآية أن الله رخص 
للنبى[45] أن يؤخر أو يقدم ما يشاء 
من زوجاته ولا حرج عليه فى ذلك. 
وكانت أحب زوجاته إليه عائشة وزينب 
وأم سلمتة» ولكن البلاذرى (أنساب 
الاشسراف» جاء ص۸٤٤‏ 43۷) 
والیعقوبی (ج۲. ص۳٩)‏ یضیفان 
حفصة إليهن. وفی مرض النبی [34] 
الاخیر تذکر الاحادیث الحاولات التی 
يذلتهنا عافعة وحتفضا لكدبير أن دقع 
حديث خاص بين النبى [كَ] وبين 
أبويهما قبل وفاته مع استبعاد صحابته 
الآخرین. وعلى بخاصة. وهذا أمر 
محتمل بالتأكيد رغم أن هذه الأحاديث 
تناقضها أحاديث أخرى فيما يتعلق 
بالاشخاص الذين دعاهم النبى[وَلِ] 
ليكونوا بجواره. ويستحيل علينا القول 
اع هذه خان اقب إلى الضحة. 
وتذكر بعض الاحادیث أن النبى [236] 
أرسل حفصة إلى آبی بكر لیم الناس 
٠‏ فى الصلاة فى أثناء مرضه. ويقال إن 
حقصة افتريحت فلن ال ناء على 
نصيحة عائشة (او نصيحة [يَي] أبى 


¥۸ 


ˆ بكر عن طريق عائشة) أن يكلف عمرا 


بهذا الامر بدلاً من آبی بكر نظرا 
لضعف صحته الشديد» وأن صوته قد 
تخنقه العبرات» ویبدو غریبا أن تصدر 
هذه النصيحة من عائشة؛ على أنه قد 
أشير إلى أن من اختير لإمامة الناس 
فى الصلاة. لابد آن يحس بالضر أكثر 
من إحساسه بما يصييه من فضل 
بخلافة النبى عليه السلام فى وقت لم 
يكن فيه لهذه المهمة أى مغزى سياسى 
بعد. وفى هذا الشأن أيضاً رويت بعض 
الأحاديث المختلفة كل الاختلاف.. 


لحفصة مثل ساثئر زوجات النبی راتب 


ولكنها لم تقم بای دور سیاسی حتی 
فى آثناء خلافة أبيهاء ویتعلق کل ما 
روی عنها خلال هذه الفترة بامور غير 
ذات بال» فقد سألها بعض الصحابة أن 
من بيت الال راتبا اسخی» ولکن عمر لم 
يكن بالذی یقتنع بذلك: لانه انتهج نهج 
النبی [25] وعاش عيشة غاية فى 
الاقتصاد فى مطعمه وملبسه, كان یأکل 
القليل ویلبس الخشن من الثياب. على 
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أن حفصة حضته على أن يوسع على 
نفسه دون جدوى وغلبها الغضب دا 
قتل آپو لولوة والدها فكانت من بين من 
حرضوا عبيد الله بن عمر على الثأر من 
الهرمزان. حتى أن أخاها عبد الله ضاق 
بهذا التدخل فصاح «رحم الله حفصة» 
(ابن سعد ج ۔ ۰۱ ص۲۹۹). وعندما 
انتقضت عائشة وطلحة والزبير على 
علىء أرادت حفصة الانضمام إلى هذه 
الجماعة. ولكن آخاها عبد الله ألح عليها 
ألا تتورط فى هذا الأمر. ولا جرى 
التحكيم على الخلافة فى «أذرح» حثت 
حفصة عبد الله على أن يشترك فيه 
ليحول دون انقسام المجتمع الإسلامى. 
ويبرهن هذان الحادشان وحدهما على 
أنها لم تشترك فى الأحداث التى وقعت 
فى أثناء الفتنة الكبرى. 

وفاة حفصة: تقول أغلب المصادر أن 
حفصة توفيت بالدينة فى شهر شعبان 
سنة 45ه (أكتوير ‏ نوقمير 115م) 
أى خلافة معاويةء وتذكر بعض 
المصادر أن وفاتها كانت سنة ١٤ه‏ 
(5377-771م) عقب تولى معاوية 
الخلافة مباشرة؛ ويقول ابن الأثير 


(ج۳. ص77) إن وفاتها كانت سنة 
۷ھ 1٤۷(‏ -158م) (!) وان مروان 
ابن الحكم الذى كان واليا على المدينة 
وقتذاك سار فى جنازتها وصلى عليها. 

نص القرآن فى حوزة حفصة: كانت 
أول مجموعة من نصوص القرآن التى 
جمعها زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر 
من ممتلکات حفصضة الخاصتة. وظلت 
هذه االجموعة فى حوزة آبی بکر» 
وانتقلت بعد وفاته إلى أيدى عمر ثم 
إلى حفصة Neldeke-Schwally)‏ جل؟ 
#ءء: ص .)١5‏ وقد أفادت الجماعة 
التى عهد إليها عشمان بجمع أول نسخة 
تفا :من القران هة الضحمف” 
وأعادتها إلى حفصة بعد أن انتهت هذه 
المهمة. فلما ماتت حفصة انتقلت إلى 
مروان ابن الحكم الذى أعدمها 
(البلاذری, ج>-۱» ص 4۲۷). 

شخصية حفصه. لم تكن لحفصة 
شخصية بارزة. ذلك أنها لم تتصف بما 
اتصفت به عائشة من نشاط وذكاء 
وخناذیتة ولا اتمتفت بالخصيافة 
والرصانة والنجدة مثل ام سلمة: ولم 
تظهر شخصیتها ظهورا بینا من خلال 


۶۰۷۹ 


" الروایات التی تحدثت عنها پالرغم من 
أن بعض الاحادیث توکد آنها أشبهت 
آباها #مثال نلك» ابن حنبل» جا 
ص۱ ۰۱۶ ۲۳۷ ومابعدها) ومن العسیر 
أن نجد آی وجه للتشابه بينهماء وريما 
تشير هذه الاحادیث إلى السهولة التی 
تستسلم بها إلى عاطفتهاء أو إلى 
قدرتها على السير فى حياتها على 
طريقتها الخاصة. ولم تكن بالتاكيد من 
أوسم النساء أو أكثرهن خضوعا. 
وحين هدد رسول الله بتطليق زوجاته 
كلهن (البلاذری» آنساب الاشراف» ج١,‏ 
ص٥٤٤‏ ومابعدها الخ..) قال عمر 
لحفصء لا تلصفی فى سالك ولا 
تراجعی رسو الله ولا تسأليه شيثا 
وسلینی من مالى مابدا لك» ولا يغرنك 
أن كانت جارتك هی آوسم وأحب إلى 
رسول الله [يَه] منك. يريد عائشة. 
ومن المؤكد أن حفصة لم تكن تغار من 
بنت أبى بکر» بل على العکس, فقد كانتا 
صدیقتین» وتذكر كثير من الأحاديث 
أنهما كانتا تتناولان الطعام معا 
وتصومان معاء وتعين كل منهما 
الاخری للحفاظ على مكانهما بين نساء 
النبى[45]. وريما سعتا إلى رفع شأن 
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والدیهما. على أننا يجب أن نذکر أنه فى 
سنوات زواجهما الأولى كانت حفصة 
هى المهيمنة على عائشة التى كانت لا 
تزال صبية» ولكن سرعان ما انتقلت 
هذه الهيمنة إلى عاششة فسيطرت على 
جماعة من جماعتين من زوجات 
النبى[يَكة] (عائشة. حفصة. سودة, 
صفية). وإذا كان لحفصة أى تأثير على 
النبى ثم على أبيهاء فلايد آنها مارست 
هذا التأثير عليهما فى حصافة بالفة 
حتى أن المصادر لم تذكر ذلك. ولم 


تعرف حفصة القراءة والكتابة, بينما 


کانت یعض زوجات النبی عليه السلام 
یقرآن ولا یکتبن وبعضین آمیات کل 
الامیة. 

امصادر: 

ا بیانات من التراجم. 

)۱( ابن سعد: الطیقات» ج٣‏ 3 
ص ۰۱۹۹ ۳۲ ۲ ج-. 


ص۵1 OA‏ كلل ۷۱۳۱ ومایعدهاء 


ص۱۲۲ ومابعدهاء ص ۲ ۲ ۲. 


(۲) ابن حبیب: الُحبر» طبعة حیدر 
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(۲) ابن قتيبة: العارف, طبعة 
و ستنفلد. ص۰۱۱ 
طبعة حميد ألله» جا القاهرة سنة 
۹ ص۲۱۶ ۶۲۲ - F1 «EYA‏ 
۸ ۷ ۶ 5۷ ۵. 
ص ۲ ۰4۷ 
جد ۱۳۸۲۰/۹۲۵ ومابعدها. 
cYYTEYT ۶ ۲ ۲ ۱‏ 
ا ۵ "۱۳ Î‏ ۵ ۰۳۰ ج۲. 
(۸) ابن حنبل: السند. طبعة القاهرة 
جك ص ۰۲۷ ۰۲ ص۷۸٤؛‏ جسن 
ص ه ۷. ۱ YTV‏ ومايعدهال 
ص77 ۲۸۳ - ۰۲۸۸ 


)٩(‏ البخاری: طبعة کرهل له 
و ها ۱۳۲ 
ومایعدها,ج ۲ ص۰1 ۲۰۰ 
ومابعدهاء ص۰۳۹۹ ۸۲۱۰ ومابعدهاء 
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ص۰۲۹۳ ۵۰ ۶ 25١‏ ومابعدهاء 
ص٤٤‏ ۶. 

(١ ۰‏ مسلم: الصحیح. طبعة بولاق 

(۱۱( النسائی: السنن طبعه القاهرة 
سنة ۰۵۱۳۱۲ ۲ ص ۷۵ ۷۷. 
طبعة حسیدر آیاد سنة ۷۸ -_- 
ص ۰۱۱۶ ۰۲۳۶ ۳۹۳؛ ج-۰۲ ص۰۷۳ 
۱4۸ 
كلكته سنة ۰۱۸۳-۱۸۰۱ جء, 
ص ۲۰ ۰ ۰۳۳ (رقم 4ء ص۷٤‏ ۰۵ 
۷۹۹ ومايعدهاء ص #۸ 

)١11(‏ ابن تغری بردی: طبعة لیدن 
سنئة ۱۸۵۱ - ۰۱۸۵۷ جا ص۰۱۲۸ 
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(طبعة القاهرة) سنة ۱۳۰۲ه جاء 
ص ۰۲۲ 6665 


(۱۸) الحلبی: السيرة الحلبية. طبعة 
الإسكندرية سنة ۱۲۸۰ هب جچ۲. 
ص :١:؛‏ جس۳, ص۳۷ - ۵1۲ 
(تفصیلات عن طلاق حفصة). 


ب مصادر الکتاب الغربیین: 


(۱) تتعاعی هآ : ناسمه آخبار سنة 
اه فصل ۱۵ رقم ۳۸؛ آخبار سنة 
۳ هب فصل ١٠؛‏ آخبار سنة ۷ه فصل 
۲ آخبار سنة ٩ه.‏ فصل ۲۳؛ أخبار 
aN‏ ها 
فصل ۰۲۲۱ حاشية ۰۱ فصل ۲۲۹ رقم 
۶ ۲۲۷ ۲۳۲؛ آخبار سنهة "لاه 
فصل ٠١١‏ والكشافات, أخبار سنة 
یل ان سين ف 
فصل ۳۷. 


Le “Triumvirat” 4* : 11. Lamens (۳۲) 

Ab Bekr, Omar et Abou Obaida‏ فى 

Mélanges de La Faculté orientale, de Bei- 
ص ۰۱۲۰ ۱۲۲ وما بعدها.‎ »٤ج‎ 4 


Fûtima et les Filles المؤلف نفسه‎ )۲( 


£.AY 


de ۸‏ رومة سنة ۰۱-۱۲ ص ۰۱۵ 
۳ £7« 07<« الى 


Aishah the beloved : ۱۲. ۸ (٤( 
الطبعة الثانية» شیکاغو سنة‎ ۵ 
ومابعدهاء‎ »٤١ ۰۱۲ - ص۹‎ ۶ 
۰۱۲۸ ۱ ۰۷۷ ص ۰۶۶ ۰ £< "الى‎ 
۲۰ 


«Marriage in early Islam : G. Stern (°)‏ 
لندن سنه ۰۱۹۳۹ ص۱۳۲ - ۱۳۲۶. 
حادث زواج مارية القبطية وطلاق 


حقصة. 
)ا( ابن سعل» حل ص۰۵۹ ۱۳۳ 


)۷( اليم لاذرى, جلا ص ۲۲ ٤ء‏ 
۶۷ ۷ ۲ *۶. 


)۸( الدیار بکری» ۰۲ ص ۰۱۳۲۹ 


(١ ۰‏ الیسلاذری» جل ص٤٣٤‏ 
ومایعدها. 
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(۱۱( ابن حنبل» جا ص۰۵۹ 
5 


۱۲( البخارى. ۲ ص۹۸ ۰۲ 
1Y‏ ومابعدهاء ج». ص۲۷۳ 
ومابعدها. 


(15) الت اتی ج اء 
ومابعدها. مصادر عن بعض التفاسیر» 
وكتاب أسباب النزول - الشروح فيها 
السورة 11 من القرآن (سورة 
التحريم) الايات من ۰-۱ حول 
الحادث موضع الناقشة. 


(۱۶) الطبری» التفسیر طبعة 
القاهرة. سنة ۱۳۲۱ه ج+۲۸. ص 
O°‏ 

)٠١(‏ الزمخشری» طبعة كلكته سنة 
۱۸۵٩ 4-6‏ جت۲, ص۹۹٤۱‏ - 
١١٠6٠ل١.‏ 


۲۱۵6 البیضاوی». طبعة‎ )١1( 


جل ص `° ۳ ومابعدها. 


۱۷( مولوى محمد علی The Holy‏ 
<Qur-an‏ الطبعة الثانية, لاهور سنة 
۰ ص ۱۰۸۹ - ۱۰۹۲. 
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)۱۸( الواحدی» کتاب آسباب 
النزول» طبعة القاهرة سنة ۱۲۱۵ه 
ص۲۲ - ۲۲۷ مكيدة ديرت لاسماء 
بنت النعمان: 

(19) ابن سعد. چم ص٤‏ ۰۱۰ 

(۲۰) البلاذری» جاء ص۰۷ . 

(۲۱) الطبری» ج ص5۸ ۲. 

(۲۲) ابن حسچر, ج٤»‏ ص ۲ ۰۶ 
۶ ماکان فى حوزة حفصه من 
صحف القرآن. 

(۲۳) البخاری» ج-۳. ص۲۹۲ 

(۲۶) ابن الاثیر. ج٣‏ ص۸۸ 

(5؟) السیوطی الاتقان» طبعة 
کلکته سنة ۰۱۸۰۷ ص۱۳۲ ومابعدها. 

Geschichte des : Noeldeke-Schwally (¥7) 
۰۲۷ ۰۲۲ ء۲١‎ ۰۱٩ ج۲ ص۰۱‎ Moran 
والکشافات.‎ ۳ 

(۲۷) آیات القرآن (سورة التصریم 
الایات من ١‏ 5. وشرح الفسرین: 
وانظر جا ص۱۷ ۲. 

Jntroduction to the Qur’an : R. Bell (۲۸) 
.٩۷ »٤٤ ۰۶۲ ء٤٥ [دنبرة» سنة ۰۱۹۶۵ ص‎ 


حسن شکری (فتشیا فالييرى [ناعد۷ 1,۷۰۵2] 


£.AY 


التعلیق على مادة حفصة: 

لقند فاا الا تون میهد خسن 
هیکل الرد على ما آثاره کاتب هذه الادة 
من شبهات. وذلك فى کتابه القیم: 
«حياة محمد». قال: 

وحدث أن كانت حفصة یوما قد 
. ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده. وجاءت 
مارية إلى النبى [لهِ] وهو فى دار 
حفصة وأقامت بها زمئاً معه. وعادت 
حفصة فوجدتها فى بیتها, فجعلت 
تنتظر خروجها وهی آشد ما تکون 
شیر وجات كلما طال يهنا الانتظار 
تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت 
مارية ودخلت حفصة على النبى6] . 


قالت له: «لقد رایت من كان عندكء وال 


لقد سببتنی. وما كنت لتصنعها لولا 
هوانی عليك». وادرك محمد [و] أن 
الغيرة قد تدفم حفصة إلى إذاعة ما 
رات والتحدث به إلى عائشة او إلى 
غیرها من آزواجه» فاراد إرضاءها بان 
حلف لها أن مارية عليه حرام [ذا هى لم 
تذكر مما رات شيثاء ووعدته حفصة أن 


6 


تفعل. لكن الغيرة أكلت صدرها قلم 
تطق كتمان ما به» فأسرته إلى عائشة. 
وأومات هذه إلى النبی [ی] بما رای 


منه أن حفصة لم تصن سره. ولعل 


أزواج النبى[كل] . ولعلهن جمیعا وقد 
رأين مارفع من مكانة مارية قد تابعن 
هصق ا القع 
[5] على أثر قصة مارية هذهء وان 
تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر مما 
يقع بين رجل وزوجه. أو بين رجل وما 
لکت م هذا افق حل ونا لا 
موضع فيه لهذه الضجة التى آثارتها 
اپنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا 
لذاتيهما من ميل النبى[يكلِ] لمارية. وقد 
رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين 


بسبب النفقة» أو بسبب عسل زينبء أو 
لغير ذلك من الاسباب التى تدل على أن 
أزواج النبی[ِ] كن یجدن عليه أن 
یکون لعائشة احب. او آن یکون لارية 


۳ 
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وبلغ من آمرهن أن أوفدن إليه يوم 
زينب بنت جحش وهو عند عائشة 
تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه؛ وأنه 
لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل 
امرأة يوم] وليلة! ثم رات سودة 
انصراف النبى[6] عنها وعدم 
بشاشته لهاء فوهبت يومها وليلتها 
لعائشة إرضاء للرسول[يية] » ولم 
تقف زينب من سفارتها عند الكلام فى 
ميل النبى عن العدل بين نسائه» بل 
نالت من عائشة وهى جالسة بما جعل 
عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات 
من النبى [ِيَكلةِ] كانت تهدىء من حدتها. 
غير أن زينب اندفعت ولج بها الاندفاع 
وبالغت فى النيل من عائشة. حتى لم 
يبق للنبى إيَل] بد من أن يدع 
لحميرائه أن تدافع عن نفسها. وتكلمث 
عائشة بما أفحم زينب وسر النبی[:] 
ودعاه إلى الأعجاب بابنة أبى بكر. 

وبلغت منازعات أمهات المؤمنين فى 
بعض الأحایین» بسبب إيثاره بعضهن 
بالحبة على بعضهن» حدا هم 
النبى [يَلة] معه أن يطلق بعضهم لولا 
أنهن جعلنه فى حل أن یثر من يشاء 


منهن على من يشاء. فلما ولدت مارية 
إبراهيم لجت بهن الغيرة أعظم لجاج. 
وكانت بعائشة آلج. ومد لهن فى لجاج 
الغفيرة بهن هذا الرفق الذى كان 
محمدر[يك] يعاملهن به» وهذه المكانة 
التى رفعهنْ إليها. ومحمد]وي] ليس 
خليًا فيشغل وقته بهذا اللجاج ويدع 
نفسه لعبث نسائه, فلابد من درس فيه 


حزم وفيه صرامه يرد الأمور بين 


. ازواجه إلى نصابهاء ويدع له طمأنينة 


التفكير فيما فرض الله عليه من الدعوة 
إلى رسالته. وليكن هذا الدرس هجرهن 
والتتهديد بفراقهن» فان ثبن إلى 
رشادهن فذاكء وإلا متعهن وسرحهن 
سراح جميلاً. 

وانقطع النبى[ كيه ] عن نسائه شهرا 
كاملا 0 يكلم أحداً فى شأنهنء ولا 
یجرق أحد أن يفاتحه فى حديثهن. وفى 
خلال هذا الشهر اتجه بتفکیره إلى ما 
يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى 
الاسلام. ولد سلطانه إلى ما وراء شبه 
الجزيرة. على أن أبا بكر وعمر وأصهار 


. النبى[ك] جميع) كانوا فى قلق أشد 


القلق على ما قدر مصیرا لأمهات 


ولمم.ع 


المؤمنين» وما يتعرضن له من غضب 
رسول الل [ك] » وما يجر إليه غضب 
بل لقد قيل: ان النبى [كله] طلق 
حفصة بنت عمرء بعد الذى كان من 
إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وقد سرى 
الهمس بين المسلمين أن النبى[كل] 
مطلق آزواجه, وازواجه خلال ذلك 
مضطربات نادمات أن دفعتهن الغيرة 
إلى ایذاء هذا الزوج الرفيق بهن هو 
منهن الاخ والاب والابن وكل ما فى 
الحياة وما وراء الحياةة. وجعل 
محمد إ[كل] یقضی أكثر وقته فى 
رباح على اسکُفتها (عتبتها) ما اقام هو 
بالخزانة. ويرقى هو إليها على جذع من 
نخل هو الخشونة کل الخشونة. 
وقد أقام السلمون بالسجد مطرقین 
ینکتون الحصی ویقولون: طلق رسول 
الله ] نساءه» ويأسون لذلك آسی 
. يبدو على وجوههم واضحا عميقاء إذ 


كماع 


النبى[ك] بخزانته, ونادى غلامه 
رباحا کی يستاذن له على رسول 
اش [يكة] . ونظر إلى رباح يروم 


٠‏ الجواب. فإذا رباح لا يقول شيئ علامة 


أن النبی لم يأذن. فكرر عمر النداء. ولم 
يجب رباح مرة أخرى. فرفع عمر 
صوته قائلا: (يارباح استاذن لى عندك 
على رسول الل [َي] فإنى أظنه ظن 
أنى جثت من أجل حفصة. «والله لئن 
أمرنى بضرب عنقها لأضربن عنقهاء. 
وأذن النبى[كلة] , فدخل عمر فجلس ثم 
أجال بصره فيما حوله وبكى. قال 
محمد: ما يبكيك يا بن الخطاب؟ وكان : 
الذی ابكاه هذا الخصضيز الذی رای 
النبى[4] مضطجع) عليه وقد ار فى 
جنبه. والخزانة لا شىء فيها إلا قبضة 
من شعير ومثلها من قرظ وآفیق (جلد) 
تعلق فلن زک سر ما ونکت مات 
محمد من وجوب الإعراض عن الدنیا 
مارد إليه طمانينته» ثم قال عمر: 
يارسنول الله. ما يشق عليك من آمر 
النساء؟ إن كنت طلقتهن فان الله معك 
وملائكته وجبریل ومیکائیل وانا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. ثم انعکف یحدث 
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النبى[46] حتی تحسر الفضب عن 
وجهه وحتى ضحك فلما رای عمر ذلك 
مه دكن له امس السلن بالتتهد وها 
يذكرون من طلاقه نساءه. فلما ذكر 
النبى[يك] أنه لم يطلقهن استاذنه فى 
أن يفضى بالامر إلى أولثك المقيمين 
بالسجد ينتظرون. ونزل إلى السجد. 
فنادی باعلی صوته: لم یطلق رسول 
الله [6] نساءه. وفی هذه القصة 
نزلت الآية الكريمة: 

«يأيها النبى لم تحرم ما آحل الله لك 
تبتغى مَرْضات آژواجك وا نغور 
ر قد فرض الله لکم تَحلَةَ آیمانکم 
والله مولاكم وهدو الب الحكيم. ولا 
اس الّبی إلى بَعْضٍ آزواجه حديث فلع 
بات به واظهره الل عليه عرف بعضه 


7 
o2 مر‎ , 


وأعرض عن بعض فلما نباها به قالّت 
من آنبأت هذا قال نباتی العليم الخبیر. 
إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبکما وان 
5 ۳ ۳۳ او #6 © صم e‏ 7 و 
تظاهرا عليه فان الك هو مؤلآه وج بريل 
وصالح الژمنین والملانكة بعد ذلك 
1 و ر2 رو وه 7 و ی موه د 
ظهير. عسى ربه إن طَلْفَكنْ أن يبدله 


آژواجا خیرا منکن مسلمات مو تات 
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وآبگارا/۳). 
وبذلك انتهی الحادث. وثاب إلى نساء 
النبى[286] رشادهن» ورجع هو إليهن 
تائبات عابدات مومنات» وعادت إلى 
حیاته البيئّية السكينة التی یحتاج إليها 
کل إنسان لاداء ما فرض عليه آداژه. 
ماقصصت الان» عن هجر 
محمد[26] نساءه وتخییره ایاهن 
ومقدمات هذا الهجر ونتائجه والوقائع 
التی سبقته وأدت إليه» هو فى رأيى 
الرواية الصحيحة لتاریخ هذا الحادث. 
وهی رواية یتضافر على تأییدها ما جاء 
فى کتب التفسير وفی کتب الحدیث. 
وما جاء متفرقا عن آخبار محمد[5] 
ونسائه فى كتب السيرة المختلفة. بيد 
أنه لم تكن واحدة من هذه السير تَقّص 
الحوادث أو تضم المقدمات والنتائج 
بالصورة التى سردناها هاهنا. وأكثر 
السير تمر بهذا الحادث مرا دون أن 
تقف عنده؛ وکانما تجده خشن اللمس 
فتخشی أن تقربه. وبعضها يقف عند 
رواية العسل والفافیر. ولا يشير بكلمة 
إلى مسالة حفصة ومارية. فأما 


(۱) سور التحریم. الآيات من .0-١‏ 


۸۰۷ 


الستشرقون فیجعلون مسألة حفصة 
ومارية وافضاء حفصة إلى عائشة بما 
الذی وقع؛ لیحاولوا بذلك أن یضیف وا 
جدیدا لما يلقون فى روع قرائهم عن 
النبى [يَك] العربى من أنه كان رجلا 
محباً للنساء حبا معیب)؛ وعندى أن 
المؤرخين المسلمين لا عذر لهم فى إغفال 
هذه الوقائع ولها مغزاها الدقيق الذى 
سقنا شيا من آمره» وأن المستشرقين 
يتخطون الدقة التاريخية متأثرين فى 
النزيه یابی كل الإباء على أى إنسان, 
به عظيم كمحمد[يَل] , أن يجعل من 
زوجها فى بيتها مع مولاة له هى ملك 
يمينه. فهى بذلك حل له. سببا له جر 
محمد نساءه تخس شهراً كاملاً, 
وتهدیده إياهن جمیعا بان یطلقهن. 
والنقد التاریخی النزیه يابى كذلك أن 
والتهدید. فإذا كان الرجل عظيماء رفیق) 
كمحمبرإكية] 0 واسع الصدر طویل 
الأناة متضقا يما لمحمد من سائر 
الصفات التى يقر له بها مؤرخوه على 
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السواء. كان اعتبار أى الحادثين لذاته 
سبباً لهذا الهجر والتهديد بالطلاق مما 
زور عند النقد التاریخی وينأى عنه 
تجائبه اشد التای» وإنما يطمكن هذا 
النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت 
الحوادث المساق الذى لا مفر معه من أن 
تؤدى إلى نتائجها المحتومة, فتصبح 
بذلك امور] طبيعية يسيفها العقل 
ويرضاها العلم. وما فعلنا نحن هو فى 
نظرفا الشاق الطبیعی للحوانث» وهو 
الذی یتفق مع حكمة محمد [يَلة] 
وعظمته وحزمه وبعد نظره. 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل 
من الآيات فى مستهل سورة التحريم 
مما نقلنا هناء ويذكر أن كتب الشرق 
القدسة جميعا لم تشر إلى مثل هذا 
الحادث النزلی على هذه الصورة. وما 
آحسبنا فى حاجة إلى أن نذکر ما ورد 
بالكتب المقدسة جميعا والقرآن من 
بينهاء عن قوم لوط ونقیصتهم. وما 
كان من مجادلتهم الملكين ضيقى لوط, 
ولا وود فى هه الك عن ابر اجه 
وأنها كانت من الغابرين. بل إن التوراة 
لتقص فا ابن لوط زد تًا انتاهما 
واحدة منهما ليلة كيما يخصبها فتلد. 


۳۹ 
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مخافة فناء آل لوط بعد أن انزل الله بهم 
من الجزاء ما أنزل. ذلك بان الكتب 
الملقدسة جميعا جعلت من قصص 
الرسل وسيرهم وما صنعوا وما 
أصابهم عبرة للناس. وقد جاء فى 
القرآن كثير من ذلك» قص الله فيه على 
رسوله[وية] احسن القصص. والقرآن 
لم ينزل لحمد [يَكة] وحده؛ وإنما نزل 
للناس كافة. ومحمد[وكة] نبى ورسول 
خلت من قبله الرسل الذين قص القرآن 
أخبارهم. فاذا قص القرآن من آخبار 
محمد [يَكْهْ]ِ وتناول من سيرته ليكون 
للمسلمين مثلاء وليكون للمسلمين فيه 
أسوة حسنتة» وأشار إلى حكمته فى 
تصرفاته, فلا شىء من ذلك يخرج عما 
أوردت سائر الكتب المقدسة وما أورد 
القرآن من سير الانبیاء. فإذا ذكرت أن 
هجر محمد [ية] نساءه لم يكن لسبب 
منفرد من الأسباب التى رويت فى 
شانه» ولم يكن لأن حفصة أفضت إلى 
عائشة بما فعل محم د[و] مع مارية 
مما يحق لكل رجل مع آزواجه وما 
تلك نة رابك ف فده ال لاد 
التى يبديها بعض المستشرقين مالا 
يثبت أمام النقد التاریخی, ولا يتفق مع 


حفصة / حفصة بنت الحاج 


ما جرت به الكتب المقدسة فى شأن 
الأنبياء وحياتهم وأخبارهم. 
محمد حسين هیکل, حيأة محمد, الطبعة الرابعة 


عشرةه» القاهرة سنه ۱۹۷۷ء ص 1۰۰ 466. 
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الرکونية بضم الراء أو فتحها: 
شاعرة غرناطية ولدت بعد عام ٩۳۰‏ هب 
(2۱۱۳۰) وتوفیت عام ۵٥۸٩۹‏ 
(۱۱۹۱-۱۱۹۰م) ویمتسدح ابن 
الخطیب (الاحاطة فى آخبار غرناطة, 
جا ص ۳۱۰) وغيره من الکتاب 
جمالهاء وامتیازهاء وثقافتها الأدبيةء 
وذکاء‌هاء ومواهبها الشعرية» وتذکرها 
الاجیال اللاحقة قبل کل شىء بقصة 


حبها الشاعر آبا جعفر بن سعيد من 


. اسرة بنی سعید. وکان آبو جعفر 


مصدر الهامها فى معظم ما بقی لنا من 
شعرها. ولا بلغ آبو سعید عثمان بن 
عبد المؤمن الوحدی غرناطة راحت 
شاعرتنا تفشی بلاطه وتورطت معه 
فى مكيدة فى الحب (ولو آنها لم تهجر 
آبا جعفر)» بل هی قد بعثت فى وفد إلى 
عبد المؤمن فى الرباط. ویقال فى هذه 


4۹ء 
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المناسبة إن عبد المؤمن منحها قرية أو 
ضيعة تسمى الرکونة بالقرب من 
غرناطة, إليها نسبت وان كانت هذه 
القرية لا تعرف إلا بذلك الحادث. 
وکانت الغيرة عنصرا فى موقف أبى 
جعفر السیاسی وفی عداء آبی سعید 
له, وانتهی الامر بان آمر آبو سعید 
بقتل غریمه وصلب آبی جعفر سنة 
0ه 1169 ام), ورثت حفصه4 
حبيبها الفقيد بقصيدة تجيش بالحزن 
مخاطرة يما قد ينزل بها من اضطهاد. 
ثم هجرت الشعر رويد رويداء وهيات 
نفسها للتدريس. وختمت حياتها فى 
مراكش حيث عهد إليها السلطان يعقوب 
التصور بتأديب الأميرات الموحديات. 


ولم يبق من-شعرها الذی غلب عليه 
الجو الرومانتیکی الذی كان لا يزال 
يسود الاندلس الا ۷۰ بیتاً تشهد ببراعة 
الصنعة الواعيةء ولو أنه یظهر فیها 
" لسات ذاتية من الشاعر الأصيلة 
صیفت فى كثير من الأحيان بأسلوب 
برىء كل البراءة من الخطابیات 
المصنوعة. 


£۹۰ 


الصادر: 


ص ۱۱۹ ۱۳۳۰ (= معجم الادیاء» 
ج۱۰ ص ۲۱۹ - ۲۲۷). 


(۲) ابن الخطیب: الاحاطة فى آخبار 
ص۳۱ - ۳۱۸. 


(۲) القری: نقح الطیب = ۵۵۱26 
جا ص۱۰۸ ص۷٤۱‏ - 6 ۵. 


ص۲۱۵ - ۰۲۱۹ 


Hispano - Arabic : AR. Nykl (°) 
۰۱۹۶۲۱ بجر بلتيمور سنه‎ 


Une poétesse : L. Di Giacomo )۱( 
andalouse du temps des Almohades : Haf- 
له 0 هى فى مجلة‎ - Hûزز‎ ar - Rukunik . 
- ٩ص‎ ۰۱۹۶۷ ج ۲۶ اء سنة‎ Hep. 


۱1۰ (وهى رسالة وافية شاملة تضم 


"مكو کی و نالك ت 
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دائرة المعارف الإسلامية © 


اهو ائق 

جمع حقيقة» وهو مصطلح يدل على 
النظام الفتوصی للإسماعيلية 
والجماعات المنتسبة لها. وبهذا المعنى 
الاصطلاحى يستعمل الطيبيّة بخاصة 
كلمة حقائق. 

وی غنهؤة اف الشتوية: اع ف 
وقت «الستر»» فان الحقائق هى ما 
يطوى «الباطن» وهو الح قيقة الب اطنية 
وراء التنزیل والشريعة. على حين تتغیر 
الشريعة مع کل فترة جديدة من النبوة 
فان حقيقة الحقائق خالدة. وهذه 
المقيقة هن خاضة من خواضن الإا 
الذی بهتدی بهدی الل وطبقات الأكلدة 
الذین یقیمهم الامام. ولا يمكن أن تنزل 
الحقيقة على ای شخص إلا بالتقليد 
الشريعة الإمامية ويظهر للملا الحقيقة 
المستورة وفى عهده تعرف الحقائق 
معرفة تامة خالية من كل رمز ولا 
اللجوء إليهم. 


الحقائق هما: تفسير التاريخ من حيث 


حقائق 


هو الصراع الدائم والانتصار الاخیر 
للطب قات التی عندها الحقيقة الباطنة 
غلی امنداقهاه كم .راق فى خاق الکون 
يقسم العالم إلى مملكة للروح» ومملكة 
للكواكب ومملكة للمادة. والقائلون 
بالحقائق ينظرون إلى التاريخ على 
اعتبار أنه تسلسل للدورات تتخللها 
نماذج متكررة ومواقف تؤدى إلى 
اكتمالها فى نظر «القائم» الذى سيحكم 
العالم ويقضى فيه. وجذور هذا 
التفسير للتاریخ شيعيتة» وهی تتجلى 
بسماتها الجوهرية بالفعل فى کتب 


" الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجری 


(التاسع الیلادی). واساس رآیهم فى 
خلق الکون. مقتبس على الاقل منذ 
آوائل القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی) من الافلاطونية الجديدة. فقد 
استحدث هذا الذهب الافلاطونی الجدید 
فى خلق الکون الداعی الفارسی النسفی 
التوفی سنة ۲۲۲ه- (۹۶۳۲ - 6 ۹م). 
وقد نقد مذهبه» فى بعض مواضعه. 


معاصره آبو یعقوب السجزی وآقتبس 


35 [ 


الاسماعيلية الفاطمیون هذا الذهب فى 
خلق الکون فى الظاهر فحسب على عهد 
الخليفة العز وقد حکم من ۳۶۱ - 
6ه = ۹۵۲ 4۷۵م) وقد تقدم 
بمذهب جدید فى ذلك حميد الدین 
الکزشان انتوق وال نة فب 
(۱۰۲۰م), ولكنه لم يحظ باهتمام كبير 
فى عهد الفاطميين. واصطنع الطّيبية 
فى اليمن مذهب) جدید؟ يوفق بين الآراء 
ويستحدث عناصر آسطورية. وكان 
ذلك على يد إبراهيم الحامدى المتوفى 
سنة ۵9۰۷ (۱۱۱۲). وظل كتايه 
ساس مذهب الحقائق عند الطيبية. 
واخد ها فتمام الارن توق شيا 
فشيئا عن الحقائق ویرکز آکشر واکش 
على حقيقة الامام على اعتبار أنه 
شخصية خالدة مطلقة تسمو على 
التاريخ وعلى العالم. 

المصادر: 

)١(‏ زاهد على: همارى إسماعيلى 
مذهب کی حقيقت أو راس کانظام. 
حيدرآياد الدكن سنة ۰۱۹۰۶ ص0/5. 

]W™. Madelung خورشيد [مادلنج‎ 


۹۲ 


e 


خی 


عاد العنی الأول للاصل حقق غامضا 
فى اللغة العربية, ولکنه یرجم للأصل 
القابل له فى العبرية ومعناه «نقش 


1 علی» آو فى شىء ماه ومن ثم قررء 


8 
8. 


ثبت» ن Brown - Diver - Briggs He-)‏ 
Lexicon‏ ۰۲۵۷ ص ۲۶۹ وما يعدها) 
ویجب إذن آن نبدا فى العربية من 
العنی الأول «ثبوت» لامن المعنى 
«مطابقة» أو «موافقة» الذی هو فى 
واقع الامر معنی تانوی ابتدعه آهل 
العانی (الجرجانی: التعریفات: ص ۰۱۱ 
۱ ومابعدهاء طبعة القاهرة 
هھ( ومما يدعو إلى الأسف آننا 
تسد كير ليل ای و 
فى هذا الصدد فى لين (ءعهمآء مادة 
حق» ص5 ٠١‏ ومابعدها) الذى يستقى 


. من بعض العاجم العربية. 


والحقء إذنء هو المتين الثابت الدائم 
الحقيقى؛ ومن ثم نجده فى تفاسير 
القرآن یف سر بكلمة (الشابت) 
فالبیضاوی مثلا یفسر (الحق) بوصفه 
من آسماء اله بالثابت ربوبیته (القرآن, 
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سورة يونس, الاية ۳۳؛ البیضاوی». 
طبعة فلیشر 606۲:ع۳۱. جداء ص1۱ 
س۸) ویف سره آحیانا آخری بالشابت 
الهیته فى مقابل الالوهية الباطلة للآلهة 
الاخری (القرآن» سورة لقمان, الآية ٠٠؛‏ 
البیضاوی» ج۲ ص۰۱۱ س ۱۰ 
ومابعدها) وجاء فى سورة طه. الاية 
۶ إنه الملك الحق, أى الثابت فى ذاته 
وصفاته (البیضاوی. جداء ص۱۰۷ 
سه). ثم إن البیضاوی يفسر الآية 
السادسة من سورة الحج «ذلك بان الله 
هو الحق»... أى بسبب أنه الشابت فى 
نفسه الذی به تتحقق الأشياء. ویفسر 
الرازی (مفاتیح الغیب. جا» ص؛ ۰۱۶ 
س۲. طبع ۱۳۰۸ه) الآية التی سبق 
ذکرها بقوله انه «الوجود الثابت» 
ویکتفی الصحاح (انظر كلمة «حق») 
بتعریف الحق بانه ضد الباطل. ویقول 
بان هذا هو الاستعمال الجاری داشماً 
فى القرآن وفی غير القرآن ایضا. 
واستعمال الصطلح «باطل» معروف 
فى العصر الجاهلی فى شعر لبيد «الا 
کل شیء ما خلا الله باطل» (۲مطں] : Di-‏ 
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des Leid‏ :نهد ۰۶۱ بيت )٩‏ وهو پرتبط 
فى مناحی تفکیر السامیین بالانظار 
العبریة: عدم. لغى. عدم التحقق فى 
مقابل ما هو ثابت. محقق, مژکد. وهکنا 
تقابل كلمة باطل فى العربية كلمة حق. 
والحق اسم مناسب جدا لاطلاقه على 
الله, الحقیقی الوجود باطلاق مثله مثل 
صفة نئیمان التی تطلق على يهوه 
(المؤمن فى القرآن. سورة الحشر. الاية 
۳ فال هو الثابت فى نفسه الواجب 
لذاته (البیضاوی فى تفسير الاية ۱۲ 
من سورة الحج» ۰۱ ص۱۳۸ 
س۱۵) بینما کل الكائنات الاخری تابعة 
له فى تحققها ووجودها (البیضاوی 
تفسیر الاية 1 من سورة الحج). 

ومن ثم فان أدق وافضل ترجمة 
لكلمة حق هی 562 أو :6۵ إذا ما 
استعملت اسمامن اسماء اش الحستی. 
آما ترجمتها بكلمة 1۳ وهی الترجمة 
الغالبة, فخاطتة. 

ویفرق الثقات العرب فى عناية بين 
«حق» و«صدق» واللفظ القابل لصدق 
وهو «کذب». ولا یجعلون لكلمة «حق» 


۳ 


نفس معنی کلم «صدق, إلا حینما 
يكون الامر امر «حكم» فإذا حدثت 
واقعة بالفعل استعملت كلمة حق؛ ولکن 
الحکم أو التقریر عن هذه الواقعة 
يوصف بانه صدقء ولو أنه يمكن 
استعمال کلمة دحق» فى هذه الحالة 
أیضا. 

وهذه الکلمة باعتبارها اسما من 
آسماء الله يكون معناها غالبا «خالق» 
وان كان السند الوحید لهذا التفسیر هو 
ملازمتها ومقابلتها لكلمة مخلق». (انظر 
مثلاء إتحاف السادة» ۰۱۰ ص" ه ۵. 
س۲۰: السنة الخلق اقلام الحق). ومع 
مدا شیم الرجوع إلى تفشير لخن 
ذهب إليه ماسينيون (كتاب الطواسين, 
ص٤۱۷).‏ 

وترد کلمة حق بمعنی ما هو لى وما 
یجب علی (حق لی وحق علی) ای 
تفت الخو واو اج هذا فا مره 
العانی الختلفة التی سبق ایرادها لكلمة 
خی وا و سلف ديا أن و و 
اشتقت للدلالة على خلقه. وبلاحظ أن 
هذين المعنيين يرجعان کالعانی السابقة 


٤ 


إلى معنى الثبوت والتعيين. ومن هنا 
الادمی آو حق الناس) فیمایتصل 
بالعقاب على ما یقترف من سيئات فى 
جانب الله وحده» آی السیئات التی لا 
تنال شيئا ما من حقوق أى انسان 
Handbuch der Islam : Juynbol1)‏ 
كلمة حق مثل كلمة حقيقة يراد بها 
يمكن أن يصل إليها الصوفی بعد إذ 
يجاوز المعرفة. ومن ثم «حق اليقين» 


٠‏ هو الطمانينة الحقة التى ينالها الخلوق 


بفنائه فى الحقيقة المطلقة بعد ما سبق 
له من «عين اليقين» و«علم اليقين» 
(انظر فيما يختص بذلك د٥‏ یامطNic‏ : 
کشف الحجوب. ص۲۱ ومابعدها؛ 
القشیری: الرساله بشروح العروسی 
وزكرياء ج-۲» ص۹٩‏ ومابع‌دها؛ 
الخريحائن ادن نفس وقد ارتفت 
هذه العبارة من سورة الواقعة. الاية 
4) وحقوق النفس عند الصوفية ما 
يتوقف عليه حیویتها وبقاقها وما زاد 
فهو حظوظ (انظر کشاف اصطلاحات 
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الفنون» ص ۰۳۱۱ ۰۳۳۰ ۰۳۳۰ ۱۷١4ء‏ 
س۱۰ وماپعدها). 


المصادر: 

(۱) كشاف اصطلا حات الفنون, 
ص۳۲۹ ومایعدها. 

(۲) «0دامتنا(: کشف الحجوپ. 


انظر الفهرس. 

)۳( دومج :15 کتاب الطواسین» 
الفهرس. 

)٤(‏ الراغب : المفردات » ص۱۲۶ 
و ما بعدها. 

Theologie des Islam : 9 )°( 


ص۱۵۲ ومابعدها؛ ۲۹۰ ومابعدها؛ 

وانظر أيض] المصادر المذكورة آنفا. 
محمد يوسف موسی[ماکدونالد M2٥-‏ .8 .5 
[donald‏ 


حفوق 
جمع حق وهى الحقوق الشرعية, 
وهنا فاکش ا مى اة فن 
الشريعة الإسلامية. ويفرق المرء بين 
«حقوق ألله» أى الحد و«حقوق 


حق - حقوق 


الآدميين»» وهی الحقوق الخاصة. وهی 
فى جوهرها حقوق مدنية. وإذا 
استعملت للأشياء فهى المستلزمات التى 
تتعلق بها بالضرورة مثل مستلزمات 


المطبخ والخدمات بصفة عامة. والحقوق 


شائعة فى الشروط الشرعية . وفى 
الصطلح المعاصر فإنما تدل الحقوق 
على القانون بالعنی الحديث للمصطلم. 
ومن ثم يقال «كلية الحقوق». 
الصوفية تدل على المطالب الجوهرية 
لوجود النفس فى مقابل أية عناصر 
أخرى إضافية تسمى «حظوظ». 

المصادر: 

(۱) ميخائيل عيد البستانی: مرجع 
الطّلآب: بیروت سنة ۰۱۹۱۶ ص۳۹ - 


۱ 


Introduction to Is- : J. Schacht (۲) 

[aw‏ :1۵۳ الفهرس, مادة حق آدمی» 
وحق الله. 

09 التهانوی: کشاف اصطلاحات 
الفنون مادة حقوق النفس. 
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یمکن أن تنقل هذه الكلمة إلى اللغات 
الاچنبية بترجمات شتى تقريبية كما 
سيظهر بصد. ومن معانيها 
السائد”63!1097:” أى الجوهر المحسوس 
للكاكة اب كوت او وه ال وة 
أو فالخققه التورنهه ذلك الیخود. 
وكلمة حقيقة ليست مصطحا قرآنیا 
علی خلاف مصطلح «حق» (the real, the‏ 
ونه الذی هو اسم من سم اللّه 
الحسنی؛ ولابد أن نفرق بینه وبين 
الصطلح «حقيقة» (انظر ما یأتی). وکما 
یبین الجرجانی (التعریفات طبعة 
لييسك سنة ۱۸4۵ ص 35). فان كلمة 
حقيقة مشتقة من (حق سس ) حقیق» 
والكلمة الاخيرة تصبح باضافة تاء 
مسبوبوطة اشتم می ودا مكنا أن 
نعرف الفروق الدقیقه لظلال العانی 
النطوية على هذا الصطلح, فإنه يجب 
علينا أن نرجع إلى مفردات النصو 
لاه و توف 

۱- فى البلاغة : (والتفسیر) 
الحقيقة هی العنی الاساسی لكلمة أو 
م صطلح ماء وتختلف عن (!) الجاز 


۹ء2 


والاستعارة والبيان والمجاز المركب (ب) 
الكيفية فى المعنى العام للقياس التمثيلى 
- وقد خلف اين تیمية (مخطوطة, 
مجموعة رشید رضنا القاهرة) رسالة 
باسم «الحقيقة والجاز». على أن الجاز 
إذا تکرر استعماله كثيراً حتی یصبح 
عرفاء فانه یکتسب العنی الأساسى, 
ویکون قد دل على الحقيقة العرفية 
(انظر : A. Mehren‏ : ۰۵0۳ ص ۳۱ 
فیما نقله عنه ماکدونلد فی صدر هذه 
المادة). كما ینقل لويس ماسینیون (ننام] 
Halladj :Massingno‏ اه 0 Passion‏ › طبعة 
یه ۱۱۲۱۲ را ۱۲۲ سن 
مخطوطة للحلاج عنوانها «الكيفية 
الخ والكقية هنا تحتف خرن 
الجاز اختلافا بینا (انظر المرجع نفسه. 
حیث يستشهد ماسینیون بکتاب آخر 
فتوانه: آلکر قیته والمماذ الالو سين عفد 
الحلاج والاشعری). ومن ثم يصبح 
كلم طفيقة لفت اشاس الآلين 
الجازم (انظر المرجع نفسه, تعليق ۲). 
؟" ‏ فى الفلسفة : (فى استعمال 
معنيين: المعنى الوجودى. والعنی 
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النطقی. (۱) العنی الوجودى هو 
(حقيقة الشیء): لكل شىء حقيقة یکون 
بها هوء وهذا ما آسمیناه «الوجود 
الخاص» ولم نقصد أن ندل على 
الوجود «الإثباتى»... ومن الواضح أن 
لكل شىء حقيقة هى «الماهية» (ابن 
سينا؛ الشفاء والالهیات. طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۰ه- = ١195م‏ ص۳۱؛ 
وانظر ص5 4). ثم نقول بعبارة آخری: 
تفه هي خناسنية اه شوم باه یه 
لكل موجود (النجاة» طبعة القاهرة سنة 
۷ 2 ۰۱۹۳۸ ۴۲۹۹). وتوجد 
هذه الفكرة نفسها فى کتاب الاشارات 
(طبعة ۳0۲26 ليدنء سنة ۱۸۹۲؛ 
ص۰)۱۳۹ حيث يذكر أن حقيقة المثلث 
تقوم على سببين: صوری ومادی» 
ولاتقوم على آسباب كافية قاطعة. وقد 
سار الجرجانی على نهج ابن سينا 
نفسه فى تعريف حقيقة الشىء بقوله : 
«حقيقة الشیء مايه هوهو»؛ 
(التعريفات. ص 15) ومن ثم. لابد أن 
تفهم الحقيقة ليس على أنها الشىء 
الوجود. بل على أنها جوهر الشىء 
بقدر ما هى موجود؛ أى الطبيعة الحقة 
فى وضوح الشئ الطلق, كما أن 
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التصور الذى يدل على الحقيقة يستقيم 
مع الجوهرء ولكنه يتمشى فى جمیع 
الأحوال مع فطرية الحقيقة سواء كانت 
فى داخل العقل أو خارجه (انظرء 
الشفاء» ص ۳۲). ونحن ندرك أن 
توت توا E‏ مي سم 
وبين «الماهية» أو «الذات»؛ وعلی کل, 
يجب ألا نحسب هذه الکلمات مجرد 
مترادفات. ويبدو أن أفضل ترجمة 
لكلمة «حقيقة» يجب أن تكون بحسب 
الظروف اما ۱۵۳۲۵۳ وإما كما تقول 
الآنسة کواشون Intro- :Mlle. Goichon)‏ 
6 4 duction؛‏ طبعة باریس سنه 


. Essential Reality (۷۷ ص‎ ۲۳ 


ویجب أن نقر بوجود مجموعات 
مزدوجة من الفروق: 

1 ) « الهوية؛ 50655 «للشیء 
الادی»؛ و « الماهية» 001001609 وهی 
التعریف الجوهری؛ و «الذات» وهی 
الجوهر بمعناه الصحیح؛ و «الحقيقة» 
أى الحقيقة الجوهرية. و «التحقق». هو 
التثبت مما هو کائن؛ و «الحق» 5621 أو 
True‏ transcendingty؛‏ و « الحقيقة, Re-‏ 


.(ranscendental truth أو‎ ality 


£۹۷ 


(ب) و «الحقيقة العقلية» ومی 
التصور الدقیق للشیء كما یتقرر فى 
العقل Lexique de La : A. M. Goichon)‏ 
Longue Philosophique d’ Ibn Sina‏ باریس 
سنة ۰۱۹۳۸ ص ۸۶). ومن ثم نخلص 
من هذا الاتجاه العقلی إلى القول بان 
الحق هو الحکم الطابق للواقع (انظر 
الجرجانی, الصدر الذکور» ص 15) . 

فی التصوف : والعنی 
الفلسفی للمصطلح يستبطن فى تجربة 
عقلية مرهفة الذوق (معرفة). والحقيقة 
هى الحقيقة الباطنة التى لا یف تم 
الطريق لها إلا الاتحاد باللّه. ويترجمها 
نیکلسون Nichols0m‏ : بعبارة Essential‏ 
«Idea ‘The idea of Personality in Sufism‏ 
طبعة کمبردج سنة ۰۱٩۲۳‏ ص 05؛ 
وانظر الانصاری: کتاب النازل» العشرة 
الفصول التی یضمها القسم العنون 
الخ انه .ؤكمنة اتستاهان تذاهت 
التصوف: ش 

(۲) صوفية «وحدة الشهود» ومتال 
ذلك أن (الحلاج) یحتفظ للحقيقة بمعنی 
الوضوح الطلق للاشیاء لیتفهمها 
الصوفی بروحه. وهی توّدی إلى الحق» 


۹۸ 


ولعنهت ام N‏ هى الحق. 
دون الحق ۷۹ ین ماسينيون, 
Passion‏ ص 014 ). 

(ب) الصوفية المتأخرون إبتداء من 
ابن عربی» ويرون بصفة عامة أن 
الحقيقة هى الحقيقة المطلقة للحق نفسه 
مائلة فى «وحده الوجود». ومن شم» 
فان حقيقة الكون هی الله متجلیاً فى 
قات انظ الرسنالة ال قستنه مق 
E‏ كود ا eed‏ 
فتوصی) ‏ للحقيقة الأحدية دون الحق 
الصوفية هذا المعنى الثانى (الجرجانى. 
الصدر نفسه؛ ص 60 حقيقة 
الحقائق. وتسمی أيضا «حضرة 
الجمع», و «حضرة الوجود». و حقائق 
الأسماء: أى حقائق أسماء اللّه» وهی 
تعينات «الذات» وصلتها بعالم الظاهر, 
أى الصفات التى يتميز يها إنسان عن 
إنسان» والحقيقة المحمدية, هى الذات 
مع التعين الأول وهى «الاسم الأعظم». 
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ء ‏ وثمة استعمالات آخری یمکن 
آن نستعرضها. وفی وسعنا آن نسوق 
يعض وهی على نويل اتدل 
لالنتعمال الفؤالى الذى رى ندیه 
وهى واقف على الحد الفاصل بين 
مفردات الفلسفة والتصوف (قبل أن 
يشرح شرحا وافيا وحدة الوجود): 
والحقيقة هى الحقيقة الباطنة وجوهر 
الوجودات. والثمرة الك تکتشف تحت 
القشرة. ویتردد کثیر] التعبیر القائل: 
حقائق الامور (انظر مثلاء النقذ من 
الضلال. ص۸) وتکاد کلمة حقائق هنا 
أن تکون مرادفة لكلمة (اسرار)؛ وکذلك 
حقيقة الحق (انظر مثلاء إلجام العوام, 
ص26 ) التی تحيل «الایمان» فى لمح 
البصر إلى «يقين». 

وقد نعرف بعد معنى «الحقيقة» 
وفقا لمقابلين متبادلين يساعدان فى 
كثير من الأحيان على شرحها. 

(] ) الحقيقة من حيث هی مختلقة 
عن حق. والتحلیلات التقدم ذکرها هی 
الخطوة الاولی فى هذا السبیل. ویمکن 
أن نفرق بين الحقيقة والحق فنقول: 
الجرد والادی - أى الألوهية واللّه - 


على حد قول لويس ماسینیون 
(5355102, ص 18 5). وبعد فإنه «إذا 
كانت الحقيقة فى جانب الحق (انظر ما 
تقدم) «فكل شىء حق له حقيقته» كما 
يقول الحلاج (المرجع نقسه» ص١١6,‏ 
تعلیق۱) ثم هل آسماء الله (السلمى, 
وانظر Lexique tech- : Louis Massingn0n‏ 
nique 06 16 mystique musulmane‏ طيعة 
باريس سنة ۱۹٩٤‏ ص ۲۱۰) : من 
حيث إدراكنا هى اسم واحد؛ ومن 
وجهة نظر الحق (الحق = اللّه)» هى 
«الحقيقة»؟ وإذا حددت كلمة حق بأداة 
التعريف فقيل «الحق» فإنها تكون 
الاسم نفس ه الذى يدل فى أغلب 
الأحوال على اللّه فى استعمال 
الصوفية. ومن ثم لايمكن أن يلتبس 
بالحقيقة. ولكن الكلمة بغير أداة 
التعريف «حق» يمكن أن تتخذ معنى 
مجردا تماما يقربها من كلمة حقيقة 
(انظر, طبعة لويس ماسینیون, لكتاب 
الطواسین. باريس سنة ۰۱۹۱۳ ص 
۶ تعليق١).‏ ومن هنا نجد عند 
الصوفية المتآخرين أن الحقيقة أصبحت 
تدل على حالة مستبطنة فاعلة تدرك 
المرواقن نك فق الله وکفت ف فلن 


4 


هذه الحال بتنزیه فکره عن الصفه 
الإلهية (انظر : الهجویری: کشف 


الحج وب الترجمة الانجلي زية. 


نیکلسون, لیدن ‏ لندن سنه ۰۱٩۱۱‏ 
ص ۳۸۶). وفی هذا العنی» يمكن أن 
تدل كلمة حق فيما يتصل باللّه على 
«الذات التى لم تتجل» وأن تكون كلمة 
حقيقة هى الصفات التى لاريب فى أنها 
هى الوجود الباطن للاشیاء (انظر, 
کشاف اصطلاحات الفنون. ص 
۳ موما بعدها). ویحب صوفية «وحدة 
الوجود» أن یسموا آنفسهم «أهل 
الحقيقة» ولکن «أهل السنة والجماعة» 
یتخذون لقب «اهل الحق» (انظر 
la prifessisn de Foi d’ Ibn : H. Laoust‏ 
0 طیعه دمشق سنه ۰۱۹۹۸ 
ف 

(ب) الحقيقة متباينة عن الشريعة. 
هاو کد سن اوخن ها ال 
يتناولها كتاب كشف الحسجوب 
للهجویری. وحقيقة هنا لها معنى قريب 
كل القرب من استعمال الفزالی» فهى 
الحقنقة الب اطته الكن تظل فابخة «من 


۶۰.۱۰۰ 


عهد آدم حتی تقوم الساعة» مثل معرفة 
اللّه. أو آداء الشعائر التی لا تصح الا 
بما وقر فى القلب. والشريعة هی 
الحقيقة التی يجوز علیها النسخ 
والتغییر شأنها فى ذلك شأن الفرائض 
والأوامر. وثمة خطأان يجب التحرز 
منهما: خطاً الفقهاء الخلص الذین 
یرفضون التفرقة بين الحقيقة الباطنة 
واحکام الشریعة؛ وخطأ الباطنية وغلاة 
الشيعة (مثل القرامطة) الذین يرون أن 
الشريعة قد تنسخ حين تدرك الحقيقة 
الباطنة. وواقع الأمر هو أن الشريعة, 
كما يقول الهجويرى: لا یمکن أن تقوم 
إلا بوجود الحقیقه» ولا تقوم الحقيقة إلا 
إذا اتبعت الشريعة (كشف المحجوبء. 
الترجمة الانجليزية. ص۳۸۳). ذلك أن 
كلا منهما یقوم على ثلاث دعائم: 
فالحقيقة معرفة لها ثلاثة أوجه : 

(1) المعرفة بذات الله ووحدانيته. 

(ب) المعرفة بصفاته. 

(ج) المعرفة بأفعاله وحكمته؛ 
والعرفة الثلائية بالشريعة هی : 


(أ) معرفة القرآن. 
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(ب) معرفة السنة. 


(ج) معرفةالإجماع. (الرجع 
نفسه» ص ۱۶). ومجمل القول, أنه 
یمکن مقارنة العلاقة التبادلة بين 
(الشريعة والحقیقة) بالعلاق بين 
الجسد والروح (الرجم نفسهء 
ص ۳۸۳). 

وعلی ذلك. فان کلم حقيقة سواء 
قصد بها الحقيقة الباطنة أو الحقيقة 
الذاتية آو الحقيقة الصورية قد جرى 
استعمالها الحديث فى أكثر المتاجم 
اختلافا (الحنبلی البربهارى: الطبقات, 
جا» ص۰۲۲ الذى يقول: إن حقيقة 
الإيمان إنما تقوم على مراعاة جميع 
الفرائض والأحكام الدينية؛ (انظرء .لا 
301051 ا: المرجع نس ص ۸۲. 
تعلیق۱). وقد در للفلسفة أن تجعل 
الحقيقة مصطلحا دقيق] لعلم الوجود 
والنطق» وقد استعمله التصوف على 
نحو مختلف عن ذلك كل الاختلاف. 
معتمداً على مسألتين: هل التجربة 
الباطنة المحددة داخلة فى نطاق نظرة 


موحدة لعلاقات اللّه والعالم أم غير 
داخلة؟. 

المصادر : 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المادة . 

)۱( الراغب : المفردات» ص۲۹ .١‏ 

۰۱۰٩ ص‎ Lexicon : Lane (۲( 

Theologie des Is- : M. Horton (۳ 
.\or_ _ ۳ ص‎ 0 


La notion de Certitude : F. 06 (°) 
۰۱۹۹۸ باريس سنة‎ ٩6100 032811 
الفهرس, هذه الادة.‎ 

(7) الأنصارى الهروی: کتاب 
النازل, التن. والترجمة ال فرنسية بقلم: 
Laugier de Beaurecueil‏ عل 5, القاهرة 
سنة ١93”‏ ص ١5١-5٠١1١575‏ 
١1‏ . 


حسن شكرى [ل. كارديه Jardet‏ سآ] 


سس اا اك اكوا سے ل 


حا 

نيز اة جارخ قفار ره 

لا من الناحية اللغوية وحدها ولكن من 
تام وی آاتن تعرس انعا ونا 
تخت له أن هذا التاري اء عفرن 
فيما كتبه لين «©«ضاآء (ص 518 وما 
تقشع انها ا راهنا معان 
اللغة كاللسان مشلا (ج۲۰۷:۱۸ وما 
بنحدها)'فإنا تكس أن اللعانى التق 
آوردتها لهذه الكلمة تخالف كل المخالفة 
ما اصطلح عليه كتاب العربية فى 
العصور الأخيرة؛ وهی لا تذكر أبدا 
متكا كني IE‏ وف 
ولست تجد هذا الصدر مستعملا فى 
القزاق بهذا آلعتی كتذلك: واا يود فيه 
كثيرا «الحديث» إسماء «وقص» «ونبأ», 
فعلا (انظر ما كتبه شبرنکر 90700807 
عن البنا نايز ریق کا 
شا وكا تعد ها :وف الح 
وردت «حکایة» بمعنى «محاكاة الفعل». 
وأقان ابرتكعو لها فش ا مق الساكاة 


(انظر اللسان: المصدر نفسه). 


1.۲ 


مما تقدم يتبين أن كلمة «حكاية» 
تطابق الكلمة اليونانية «ممیسیس»» ومن 
ثم جاءت جميع معانيهاء فهى أولا تأتى 
بمعنى «المحاكاة» رغبة فى التسرية» و 
«الحاكية» المحترف هو الذى يقلد أيضاء 
ثم ترد بمعنى رواية فتقول «حكيت عنه 
الحديث حکاية». وقد تدل غلى مجرد 
المشابهة؛ كما لو كان شئ يحاكى آخر 
لشبه بینهما(۱) وظلت معانى الكلمة على 
هذا النحو خلال القرون الاربعة الأولى 
على الأقل» واستمرت زمانا أطول فى 
اصطلاح رجال الدين. ويقول آبو البقاء 
فى «الكليات» (ويرجع تاريخها إلى 
القرن السابع عشر الميلادى وعنها نقل 
محیط الحیط ا ص 4۳۱) انه «لا. 
يقال «حکی» اللّه کذا إذ لیس لکلامه 
مثل» (راجع ما ذکره البیضاوی فى 
تفسيره للقرآن سورة ص وابن 
عربشاه, فاكهة الخلفاء. طبعة 
فریتاغ ۵ ص ۰۱۰۸ س۲۹). 


إلن الحو الخو و رن الرانة: 


)۱ المحاكاة المشابهة تقول فلان یحکی الشمس حسنا 
ويحاكيها بمعنی - انظر لسان العرب مادة «حکی». 
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فیستعمل «الأخبار» واحیانا «الاحادیث» 
بمعنی الحکایات» ويستعمل «آسمار» و 
«خرافات» و «أحاديث» بمعنی القتصص 
القصود منه التسلية. ولکنه لا بستعمل 
کلم «حکایات» فى هذا العنی أبدا 
(انظر مثلا قوله الشهور عن اصل ألف 
ليلة ولیلة. ص۲۰ ومابعدها 
وص۲۱۳). وقسد تطلق «اسمار» علی 
الاخبار الصحيحة (انظر الأسمار 
الصحيحة ص۳۰۵. س٩).‏ آما كلمة 
«حدیث» فتستعمل دائما للدلالة على 
الخبر فى أوسع معانی الكلمة. ولا 
تعنی کلمة «حكاية» فى کتاب الفهرست 
الا رواية القول أو نقل الخط. فمثلا جاء 
فى ص۰۲۷ س ۲۰ قوله: «حكاية من 
خط حوفي نلوك ياه 
حکایته, أى ما هذا قوله. 

وتجد استعمال الصدر فى هذا 
المعنى نفسه عند حمزة الإصفهانى 
المتوفى فى مستهل القرن الرابع (انظر 

ص۰۱۷ س ۱۲؛ ص ۱۶ س١؛‏ ص۰5 
س ۱۲؛ ص ۰۲۰۱ س ۰۶ طبعة (Gottwaldt‏ 
وفی كتاب الاغانی لابی الفرج 
الإصفهانى ترد «قصة» و «حدیث» و 
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تكبو ما چ من عو تفر 
بمعنی الأحاديث. آما «حكاية» فترد فى 
EE ETE‏ 
الفهرست وعند حمزة الأصفهانى 
(طبعة بولاق ج-۱. ص ۶.س ۲۰ انظر 
ل هذا ما مهيف من امن يكن كا 
واللفظ يزيد وينقص»..) وفى الأغانى 
ورد الفعل «حكى» بمعنى «حدث» أيضاً 
اتقو کن ا من 1] وق 
آورد الفعل والصدر معا مستعملا 
الهندر بستني الخاگای: 


ویظهر أن الاسم احتفظ بالعنی 
الأصلى زمنا آطول. ففى مروج الذهب 
للمسعودى المتوفى سنة ۲۶۵ - 
7ه عبارة مشهورة عن أصل ألف 
ليلة وليلة استعمل فيها كلمة «خرافات» 
فى كلامه على مثل هذه الحکایات ولا 
ترد عنده «حكاية» بمعنی «قصة». وإنما 
وردت بمعنى المحاكاة (ج۸. ص١‏ ١؛‏ 
انظر ج-4, ص٩۸‏ وما بعدها) وقد 
أورد ده ساسى فى رسالته عن ألف 
ليله ولي فحن المسيحادة فى اند 
روايات. ويمكن القول بوجه عام أن 
الترجمات القديمة لهذه الكلمة كانت 
خاطكة (انظر Barbier de : Kosegarten‏ 
.(Meynard Cottwaldt‏ 


۳ 


وعندما نبلغ الحریری التوفی سنة 
17 له جرة نجد فى آوائل القامات 
وک وکو و وو 
كلها مستعمله بمعنی «قص» من غير 
تفرقة بينهاء ولكنه يستعمل أيضا 
«حکی» (طبعة ده ساسى ج-۲. 
ص4۲۰) بمدلولها القديم بمعنی 
اانه وبظهن أن هذا العتی فطل 
استعماله فیما بعد إلى حد أن الشراح 
اضطروا إلى تفسيره» وقد بلغ تطور 
معنی هذه الکلمة نهایته عند الحریری. 

علی آننا إذا رجعنا إلى آقدم 
مخطوطات آلف ليلة (مخطوط 60211۵00 
ومخطوط سول وشمول فى توینکن 
7 ویرجم تاریخهما إلى صدر 
القرن الرابع عشر الیلادی - بعد سنه 
۰ للهجرة )فإنا نجد «حكاية» 
تستعمل باطراد بمعنی «قصة» تروی 
للتسلیه (انظر Geschichte von :Seybold‏ 
امک u u.‏ ص٤٣۱‏ وما كتبته عن ۶« 
Story of the Fisherman and the Jinni‏ فی 


مو اضع مختلفة؛ (Festchrifi : Noeldeke‏ 
ومن بين الأسماء الستعملة فى 
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على مشل هذه الحكايات كلمة «أسمار» 


وقد عاد إليها معناها الأصلى الذى يدل 
بصفة خاصة على الأحاديث والقصص 
القن معي ییا الان لتلا .فى هتاه 
الصحراء. أما «خرافات» فقد تطور 
مدلولها فساصبع لا یدل الا علی . 
الاساطیر المستحيلة إذا قویلت بغیرها 
من الحکایات التی یقبلها العقل. وان 
كانت من نسيج الخیال (انظر الدمیری: 
ای هرک ن ۸9 می 
طبعة القاهرة سنة ۳١۳١ه.‏ خرافات 
الرياضة وج-۲. ص١ ,٠١‏ س۲۰ 
«خرافات العرب»). 
ویظهر أن كلمة خرافة مازالت 

تستعمل بمعنى حكاية فى طرابلس 
وبلاد الجزائر (انظر عصتحسه5: Marchen‏ 


(aus Tripolis 
وینتهی بنا الطاف الآن إلى سؤالين:‎ 
انمقو ان تكس خفن ن كلمة‎ 
«حكاية» بطريقة ما وأن نفسره؟ وكيف‎ 
كانت حى الحكانات الارن با‎ 
٠ الجديد لهذا اللفظ؟ لقد وجدت دأئما فى‎ 
اللفة العربية أخبار وأحاديث تجد‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفيما نقله عن الفارسية نضر بن 
الحصارث (انظر ابن هشام ص۱۹۱) 
وتجد خواتيمها فى «الحدوتة» تحکی 
باللغة العامية ولا یکتبها أو یطبعها 


حتى الآن إلا علماء أوربيون أو بعض ش 


المصريين والسوريين الذين شذوا عن 
العرف المألوف. 

وتعدد الأسماء التى تطلق على 
الأنواع المختلفة من الحكايات يبين بذاته 
مقدار الاهتمام بها وكيف أن العرب 
عنوا عناية فائقة بالتمييز بين أنواعها. 
وقد ذكرنا فيما سيق طائفة من هذه 
الاسماء» ونذكر الآن غيرهاء فمثلا 


«رواية» كان مدلولها فى أول الأمر. 


إعادة الحديث أو إنشاد الشعر على 
لسان «راو» فأصبحت الآن فى معناها 
العادى تطلق على الخبر والملهاة 
والمأساة تقرن أحيانا بكلمة تمثيلية 
وأحيانا تذكر مجردة. 

ومن الأسماء آیضا «المشل» والجمع 
«أمثال» فالحكاية هنا مثل أو تصوير 
بعض المواقف أو الأحكام والمبادىء مثل 
ما اشتملت عليه الحكايات التى ذكرت 
على آلسنة الحيوان فى كليلة ودمنة. 
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ومن الأسماء كذلك «سيرة» والجمع 
«سير» أى ترجمة حياة شخص. ومنها 
أيضا «نوادر» وهی حكايات متفرقة. 
ومنها «قصة» والجمع «قصص» وهى 
تطلق على الخبر أيا كان نوعنه» ولكنها 
خصصت فى القرآن وعند أهل الفن من 
القضستاضن للدلالة على اساطدر آتاولین 
وقصص الأنبياء (انظر 001021067 : 
۷ ۸/۸۱ چ-۲, ص۱۱۱ ومابعدها). 

وهذه العانی الأخيزة فیها تضاد تام 
لعنی «الحکایات» فى صورته الأولى, 
فانه لم يكن یطلق على قصص الغاپرین 
بل كان يطلق للدلالة على صور 
الحاشتن :قن وهنخ هذا کل التوشيوع 
فى المثل الوحيد الذى طبع إلى يومنا 
هذاء وهو حكاية أبى القاسم البغدادى 
التى نشرها 8162 ۸۵27 بعنوان 
(Abulkasim ein bagdader Sittenbild )‏ 
ومولفها محمد آبو المطهر الأزدى يقول 
فى مقدمتها إنه ینشمء نوعا من الأدب 
جدیداء لا هو بالقامة ولا هو بالرسالة 
(ولابد أن یکون قد عرف مقامات 
الهمذانی)» وانما هو صورة واقعية 
تصور احوال البفدادیین وأسمارهم 
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تمثلت فى رجل هو فى رأينا صورة 
سيئة وان كان المؤلف يعده ذا مشاركة 
أدبية ممتازة . ولسنا نجد فى هذا 
الكتاب أثرا للقصت. وإنما هو يتناول 
وصف يوم أقيمت فيه مادبة» ويسرد 
نماذج من الشعر وقطعا من النثر 
المرصع المصنوع فى الصور البلاغية 
المألوفة فى عصره. كتبت لا بقصد 
مرها لد سكن نو و 
لغوية وإنما لإخراج صورة حية من 
صميم الحياة ويدافع المؤلف عن قصر 
حواره على شخص واحد يصور أحوال 
الدينة وآراء أهلها بعبارة طويلة نقلها 
عن الجاحظ (البیان» طبعة القاهرة. 
ص۳۱ س۱۲ ۔٤۲)‏ وهی على ما يظهر 
آول من رضیت نفسه عن تصوير 
طبقات الناس. 

وقصه الازدی فى جوهرها تطبیق 
للواقعیه التی ميزت الشعر البدوی 
القدیم على حضارة المدن, وقد تجلی 
فى هذا التطبیق کل ما فى اللغة والاراء 
من بداوة وغلظة تميز بين الصحراء 
والمدينة وتفرق بين القديم والجديد. 


٤۰٦ 


البدوية التى ذكر الولف أنه ألحقها 
بقصته للمقابلة بين القصتين. 

«وحاكية» فيما كتبه الجاحظ معناها 
«الشخص الذی یحاکی» ولیس معناها 
الأديب الذی ينشئ القصص الأدبية. 

إن التطور الذى خلق هذا النوع 
الفريد من الأدب عند أبى المطهر يحتاج 


(«مميسيس» 65 ٤ - ١‏ ) والجاحظ 
توفى 117 للهجرة. وكتب أبو المطهر 
۰ للهجرة ( انظر 
۶ ص ۱۵) ولكن من الواضح أن 
کتاب الشعر لارسطو لم يجد من ینقله 
إلى العربية ویعنی بدراسته إلا فى 
مو كاك عن ذلله: عد ان له 
مختصرا صنفه الكندى المتوفى سنة 
۷ ه ( انطر الفهرست ص ۰۲۵۰ 
س ۰۵ ص ۰۲۹۷ سا ) ولکنه لم يترجم 
بتمامه حتی نقله متی بن يونس التوفی 
سنة ۲۲۸ للهجرة ( انظر الفهرست ص 
۰ س »٤‏ ص ۲۱۰۳ السطر الأخیر ) 
وکتب تلمیذه یحیی بن عدی المتوفى 
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سنة ۳۱۶ لهجرة تفسیرا له ( انظر 
الفهرست ص ۰۲۵۰ س ۰۶ ص ۲۰۶ س 
۲ ) وفی هذه الترجمة استعملت كلمة 
« حكاية » ترجمه للكلمة اليونانية 
مميسيس ( انظر طاأناه1امع,ة/8 : 


( Analecta Orientali 


وتصوير الفن الأدبى على أنه 
محاكاة للحياة عندما ينتقل إلى اللغة 
العربية يمكن أن ينشا عنه ذلك النوع 
من الادب. أدب أبى المطهر. وقد حدث 
بعد هذا تطور آخر فى معنى « حكاية » 
فأصبح يدل على القصةء ولابد أن هذا 
التطور وقع سريعا لأننا نجد الحريرى 
الكبوفي سنة 595 ال رة و شن 
تماما الاستعمالات الأولى لهذه الكلمة؛ 
بل نسى كذلك أنه كان فى مقدوره أن 
يطلق «حكاية» حتى على أمثال كالتى 
جاءت فى «كليلة ودمنة» على آلسنة 
الخنیسوان (انظن ده سساسى د ؟: 
ص ۰۱۳ الطبعة الثانية). 

وعندما يقرر الحريرى فى الفقرة 
نفسها أن مقاماته حكايات يكون أكثر 
قربا من المعنى الحقيقى لهذا اللفظ. ذلك 
أن المقامات تعطينا من غير شك صوراً 
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للحياة فى عصره. وان كان قد عرضها 
فى صورة من البلاغة الممصنوعة, 
وقصد منها إلى إبراز مقدرته اللغوية لا 
عض ومن :هذه الخاحينة نهد أن القامات 
هی أصدق ما عرفه الأدب العربی 
تصويراً لهذا النوع من حياة الصعلكة 
والأعتماد فى الهش على'قوة القزيدة 
وتلك صفات تتميز بها الروايات التى 
تونق ن ای ات السبعاليك: 

وقد أخذت الفكرة نفسهاء ثم بسطت 
بلغة العامة فى حكايات طويلة مثل 
حكايات على الزئيق التى تصور حياة 
الصعلكة تصويراً صادقا. واشتمل 
كتاب ألف ليلة وليلة على مختصر لها. 
زط الححوعة الطؤلة على_بخدة فى 
بيروت والقاهرة. 

ولم يكن من الممكن أن تستعمل كلمة 
«حكاية» بمعنى القصة من أى نوع إلا 
بعد أن تكون القصة قد مرت بمرحلة 
كانت تدل فيها على القصة الخيالية 
التى لا تتعلق بحوادث عجيبة وقعت فى 
كبن هنالف أو مان دة ان 
هدق عن این الحن::والتسكزة: 
ولکنها تتضمن صورا من صميم الحياة 


التی عرفها القراء آنفسهم. نضرب 
لذلك مثلا حكاية الأحدب التی وردت 
فى آلف ليلة وليلة وحكاية على بن بكار 
وشمس النهار وهی من نوع آخر. 
وعلی هذا النحو دخل فى الأدب العربی 
لون معين جدید لا نجد له آثر] فى 
کتاب الفهرست كما لا نجد فيه آثرا 
للمقامة فى بدایتها الاولی: تلك القامة 
التی بلغت آوجها بعد ذلك عند الهمذانی 
والحريرى. 

وفى کتساب الفهرست ثبت 
بالمضحكين والندماء (ص١١5١-550١)‏ 
وبالحكايات العجيبة» وأخبار الفساقء 
وحكايات الجن (ص؛ 7٠١‏ وما بعدها). 
وكذلك لا نجد فى هذا الكتاب شيئًا 
يمكن أن يقال عنه إنه يتصل بهذا النوع 
المعين من الأدب» وهو فن المقامات. وقد 
نسب ابن خلكان فى النص الذى نشره 
فستنفلد (رقم )45١‏ إلى أبى الفرج 
الاضفهانی صاحب الأغانى کتابا سماه 
«كتاب الحكايات» ولكنا نجده مذکور] 
فى مصدر آخر باسم كتاب الحانات 
(انظر prooemium : ROÊ‏ فى 


3 


طبعته للاغانی ص۱۹ وکذلك چنا : 
۲۵0۸۵۸ ص۰۸۷ س ۱۱ من 
الخطوط ۱۵). 

مما تقدم یتبین أن نوعین جدیدین 
من الحکایات قد بدأ فى وقت واحد 
تقریبا ما بين القرن الرابع والقرن 
لاس هت ةو كاتا في اول اها 
متقاربین ادر هان ما افترفا 
إلى زميق منم ای وین کل التساية: 
فالقامة كانت فى أول آمرها « حكاية » 
بالعنی الاصلی لهذا اللفظ. وحكاية أبى 
الطهر هی فى الواقع کالقامة. وان 
كانت لا يلقيها رجل وهو واقف. كما 
هى الحال فى ال قامة. ولکن آبا الطهر 
یعتبر قصته نوعا جدیدا یتمیز عن 
القامة وانه آقرب إلى أن یکون تطورا 
للحكاية بمعنی المحاكاة. وهدف کل من 


٠‏ هذين النوعین یختلف عن الآخر. وقد 


عبرت عن هذا الاختلاف الأسماء التى 
سمی بها المؤلفون ما صنفوه منها. 
والقامة نوع من القول البلیغ. ونهذا 
دخلت فى فنون البلاغة. أما الحكاية 
فون اكا ولا اتا اترك : 
والضاة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولتفیر لایر قی معنی کلمة حکاية 
دخل سريعا علی الفعل «حکی» بمعنی 
«قص » ولهذا نجد اسم «حکواتی» الآن 
معناه القصاص الذی یقص الحکایات 
على ١‏ لجمهورء وأ : صبحت كلمة «حکایة» 
تطلق على أى نوع من أنواع القصة وإن 
تاه الأصلى حي ف لت الوا 
(انظر (Dozy, sub. voc‏ 

ولا نزال نحس فى اسم «حکواتی» 
0107 
الشرقى يمثل دائما الحكايات التى 
يقصهاء على أننا فى د يعض الأحوال نجد 
الأسماء تطلق على غير مسمياتها 
الصحيحة: نجد مثلا فى «نزهة الأيصار 
والأسماع فى 38 خبار ذوات القناع» 
وتاريخها غير معروف» قصة واف قعية 
رة في ثم النساء ما اذلف 
مقامة (ص۸۹-۸۲. طبعة القاهرة, 
° ۰ صه) 

بقى الآن أمر واحد: هو أن التطور 
فی معنی «حكاية» كان محدودا ۳1 مقیدا 
ادل ابت فن الاي في الاك 
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الاسلامی العربى على الأقل كان دائماً 
لا يقدر القصة قدرها اللهم إلا فى بعض 
الحالات الفردية الشاذة. وهو لم يرض 
أبدا عن رواية وقائع وحوادث خيالية 
تروی لذاتها لا غير. ومثل هذه 
الروايات كان يعدها من شأن المسامرين 
والضحکین والدهماء بوجه عنام ولم 
يكن المتأدب العربی بعد يعد من الادب 
المهذب إلا الحكايات التى كانت ترمى 
إلى أهداف أدبية كالأمثال التى جاءت 
فى «كليلة ودمنة» و «فاكهة الخلقاء» و 
«سلوان المطاع» وأمثالها؛ أو كالحكايات 
التى أريد بها أن تكون عرضا للشعر 
الجيد والنثر البليغ مثل «لوعة الشاكى» 
وأنواع المقامات كلهاء أو كالأخبار التى 
اشتملت على حوادث تاريخية وأدبية 
مثل «إعلام الناس» و «الفرج بعد 
الشوة: و ده ضرع المحنشناق» ان 
کالقصص التی تهدف الی غایات خلقية 
أو صوفية مثل «سلامان وآبسال» و 
«حی بن يقظان» لابن سينا و 
«المخيلات» لعلى عزيز الكريتى. 

وقد عرف الكتاب المسلمؤن منذ زمن 


یه دل حكايات ذات قيمة أدبية جاءت 


الیهم من غير العربء فقذ نقلوا إلى 
العربية حکایات عن اليونانية والفاررسية 
والهندية (انظر الفهرست» ص۳۰۵ 
انها حيزة الات ها هن ۶۱ 
ومابعدها). 

ویظهر أنه فى زمن ابن الندیم نفسه 
كان يصح للمولف بمعنی الکلمة أن 
یصنف كتبا فى الحکایات. وهو يذكر 
صا اش وما فم انا 
كثيرين من هؤلاء الولفین. ویروی 
كيف أن الجهشیاری» وهو من کبار 
الوّلفین؛ شغل نفسه بتصنیف حکایات 
کحکایات آلف ليلة ولیلة. وکیف أن آخا 
للشافعى اشتغل بنسخ هذه الحکایات. 

وفی زمن الصباسیین كثرت 
الحکایات وانتشرت انتشارا کبیرا؛ فعمد 
الوراقون إلى وضع ها مما آدّی إلى 
انحطاط قيمتها الادبية (ص۰۳۰ س٩‏ 
وما بعده) وکانت العلاقة بين الضحك 
والسامر قريبة جدا (ص۱۶۰ وما 
بعدهاء وبخاصة آخبار ابن آبی العباس 
الذی كان منجما وندیم) للمتوکل 
ومصضئفاالكتن الاه ص 6ه أي +؟ 
وما بعده). وكانت هذه الحكايات فى 


ENN. 


وحکایات جحا وحکایات «الباه» 
(ص۳۰۳ ومابعدها) وخیر مثل على 
هذه الحکایات هو کتاب آلف ليلة وليلة. 
نقد ا على اف 
وضعها من الهارة الفنية ما یفوق 
بمراحل مهارة التصاص,. ولو أنه لا 
یعرف مولفها أو أن واضعيها لم 
یجرءوا على التصریح بنسبتها الیهم. 
نضرب لذلك مثلا حكاية «قمر الزمان 
وبدور» وحكاية «سیدات بغفداد»» 
«والتفاحات الثلات». والقصص الواقعية 
وقصص البطولة باعتبارها من السیر, 
وتواریخ الرجال تحستاج إلى سند 
یژیدها وذلك بذکر آسماء مولفیها ولهذا 
ذكزت مشاه زان دت الع هنم : 
القصص ولکنا نرجح أن هذه الأسماء لا 
أصل لها 

إن ما ذکرناه فیما سلف يصدق على 
الأقطار الإسلامية التى تتكلم اللغة 
العربية. أما تركيا وبلاد الفرس فقد 
ظفرت فيهما الحكايات بتقدير أدبى 
أكبرء وبذلت جهود فى صقل أسلوبها 
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وان كانت مجهولة النسب فى هذه 
البلاد أيضا. وفضلا عن ذلك فان كلمة 
«مداح» التركية تطابق «الحاكية» إلى 
حد كبير. وقد تأثر الادب التركى فى 
تطوره الأخير بحكايات المداحين» وظهر 
هذا الأثر واضحا فى الروايات الواقعية, 
وكثير منها يشبه حكاية أبى المطهر إلى 
حد كبيرء (انظر Tuer- : Georg. Jacob‏ 
»kische Bibliothek‏ فى مواضع مختلفة, 
وانظر عن الموضوع بأسره مقدمة 
المجلد١.‏ ص1 وما بعدها؛ Gesch. : Horn‏ 
uerk. moderne‏ .ك4 ص ۱۲ وما بعدها) 

المصادر: 

)١(‏ ذكرت المصادر فى صلب المادة 
ولكن أول مصدر ينبغى أن يرجع إليه 
دائما هو المقدمة ۳7۵:ء/:2 التى کتبها 
Mez‏ لكتايه .Abulkasim‏ 


عباس محمود [ماکدونلد ۷۵۰۵0۶۵14 .2.8] 


+ حکایة: مسصدر حکی» وحکی 
فلانا وحاكاه أى فعل مثل فعله» ولكن 
هذا الفعل أصبح نتيجة لتطور فى 
العنی» واضحا للأفهام لأول وهلة, 
ویدل علی: يقصء بروی» وكذلك فان 
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الاسم «حكاية» بداية من معنی 
ااافا اض ال قات عل 
الحاکاة أى التقلید. وانتهى إلى معنى 
اه یه اة وال ی 2 
ا و واقس ندل 
مسيقة الفاعلة تحاکیه: علی #الحاگاة: 
وقد اصطنعت ال عربية اسم القاعل 
«حاك» ترجمة لكلمة «جراموفون». 
والجذر حکی أو حکو لم يرد فى 
القوان: وه ووه ف ال يت ا 
الأصلى أى فعل المثل أو الحاكى (لسان 
العرب «مادة حكى») وهو معنی» يعبر 
ویحت فظ حتی الآن بالوزن الثالث 
خاک( وفنا فی العنی الوط الذي 
تؤويء تاكن الع ت القذيمة. ولان 
العرب الذى لا يورد معنى قص للفعل, 
وقصة للاسم. يقول إن الوزن الأول 
والوزن الثالث لهما ظل من المعنى 
القبيح بعض القبح» فيقال: «حكاه 
وحاكاه» ومن ثم» فان المشكلة تنحصر 
فا ای کک سسحت کی 
وحكاية العنی الذی یجری عليه 


۰ (۱) لیس حاکی هو الوزن الشالث. وانسا هو الوزن 


الرابع. لان الوزن الثالث هو المجرد حکی. 
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الاستعمال الان(۱). ولذلك. فاننا 
سنحاول أن نقيم تصنیفا ونقرر الوقف 
الذی عليه تلك القصص التی تسمی 
الآن حكاية فى القصة العريدة أو أدب 
الترويح. 

۱ - ويزودنا الجاحظ مرة أخرى 
بنقطة بداية مناسبة. ففى فقرة 
مشهورة من كتابه البيان والتبيين 
(طبعة هارونء ج-١اء‏ ص ۷۰-۱۹) 
يكشف عن أنه كان ثمة مقلدون 
«حاكيّة». ولم يكن هژلاء. فيما يقول, 
قادرين فحسب على تقديم صورة طبق 
اتمه لالت الس دة 
والیماءات والصوت وعادات الکلام عند 
الجماعات العرقية الختلفة التی تکون 


منها سکان الإمبراطورية الاسلامية 


عامة» وسکان قصبة هذه الإمبراطورية 
خاصة بل کنانوا قادرین ایضا علي 
التقليد الصادق کل الصدق لسلوك 
آنماط مختلفة من الناس وهیئتهم مثل 
العمیان. ثم هو یقول آخرا إنهم کانوا 
قادرین على تقلید أصوات الحیوانات 


(۱) استعملت کلمة حکی فى القرنین الثانی والشالث 
الهجریین بمعنی روی أو قص فقيل حکی عن فلان. 


ور( 


الفترسة والأليفة. ویضیف الجاحظ أن 
هولاء القلدین آوجدوا آنماطا حقيقية 
أسبغوا علیها جميع السمات الميزة 
للجماعات التی کانوا یحاکونها. وهذه 
الموهبة فى التقلید التی تحتاج إلى قوة 
ملاحظة غير عادية» قد استغلها فى 
الشرق منذ أمد طويل أرباب السمر 
محترفين وهواة (انظر ۲1070۷117:[ 
«Spuren Griechischer Mimen in Orient‏ 
طبعة برلين سنة ۱۹۰۵)» كما نجد مثلا 
فى كتاب التاج المنحول للجاحظ 
(ترجمة ۳6۱14 ص۱۶۹) نادرة مفادها 
أن رجلا من رجال الحاشية آراد أن 
مش ینعی که لدی ناك من ملزك 
الفرس بخدعة تقوم علی محاکاة 
آصوات حیوانات مختلفة. وقد لاحظ 
آدم میت من قبل (-۲08 Abulkasiîî, ern‏ 
6:14 006۳ طبعة هیدلیرغ سنه 
۲۳ ج0١-1١)‏ أن تکاثر المحاكين, 
واصطناع لون من ألوان السمر محبب 
إلى نفوس الملوك قد شجع عليه بلا 
ريب وجود لهجات عربية يختلف 
متها فن يسمش اا کا 
والخحاولات التفاوتة النجاح التى بذلها 
السکان من غير العرب للتحدث بلغة 
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الفاتحین. ونجد فى کثیر من الأحيان 
محاکین بين أرباب السمر والهرجین 
الذین كان یسمح لهم بالمثول بين یدی 
السلاطين دائما أى فى بعض الأحيان. 
والممس ع ودى (مروج الذهبء 
ج+ه۸» ۱۱۱ وما بعدها؛ وانظر آدم 
ميتنء 67101550760 ص۱۸ ۲ ۰۲۷۸ 
الترجمة الانجليزية. ص 4۰۸) يؤكد 
هذا بروايته عن نجاح واحد من هؤلاء 
التماكيى فى لاط المستضحة:. وهی ان 
الغازلی الذى قلد (يحكىء. يحاكى. 
حكاية) جميع صنوف الناس» وكان 
يقزن تقلیده بسلسلة متصلة من النوادر 
المضحكة. والحق أن الحكاية لم تستطع 
أن تكون محاكاة صامتةء ولم يجد 
الحاکی بدا من تأليف مقطوعة صغيرة 
كلوقا أى الكناس قضة نة مطاكاته 
حرارة. ومن ثم فلابد أن يكون المرء 
على خبرة واسعة حتى يتحاشى ترجمة 
كلمة «حكاية» فى حالات من هذا القبيل 
بكلمة «قصة» ولو أن المرء يمكن أن 
يدرك أن هذا الصطلح قد طبق أصلا 
على التقليد وحده» وشمل بعد الإيماءات 
والألفاظ. وأخيرا الألفاظ وحدهاء 


وخاصة حين بدأ المؤلفون يدونون 
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الألفاظ التى يتلوها الحاكييون. ثم إن 
هذا التطور قد شجم عليه بعد إغمال 
الکتاب فى الاستعمال الدقیق للکلمات. 
فحجب هذا إلى حد کبیر الحقبقة التی 
عون أن الاکن ام ووس انيد 
أن الجرهان على ذلك ريما تنجد طوال 
العصور الوسطی؛ وآدم ميتز 
(160315532006ء ص ۳۹۹ الترجمة 
الأسبانية. ص۰۰۰ والترجمة 
الإنجليزية. ص۰۲۳ غابت عنها هذه 
النقطة) يذكر حكاية واحدة سنة 
6ه (558١٠م).,‏ ومما هو جدير 
باللاحظة أن الأداء موضع المناقشة قد 
استتبع أيضا وجود روايات خيال الظل. 
ومع أن المسرح الحديث يستمد أصوله 
من يلاه امه رل از مو رديه لم مح 
عنهم أن یج دوا سوايق له فى 
«الحکایة». وفى «الخيال» إذا شكنا 
التدقيق (انظر 020همآ .ل فى 1۸ Suds‏ 
Arab 11164176 and Cinema‏ قفيلاديلفيا 
سنة ۰۱۹۰۸ ص ۱ وما بعدها)؛ وقد 
أغراهم أيضا على وضع ذلك فى 
اسان او فى شر كينا ات 
«مداح» أو «مقّلّد» مما يرادف تماما 
«الحاكية» الذى كان يروى النوادر فى . 


۶-۱۳ 


أثناء قيامه بالتقلید الْسلّی والحاکاة 
العبرة» بل یرتدی لوازم ترمز إلى 
ال خصیات التی کسان يرف امن 
تقلیدها. ویبدو أن هذه الهنة اضمحلت 
فى تركيا كما اضمحلت فى البلاد 
لاسلامية الاخری: وبخاصة فى مصر. 
حیث ألف شخص یدعی أحمد فهیم 
الفار فى بداية هذا القرن فرقة قدمت 
فى القاهرة تمثیلیات لاقت رواج) كبيراً 
بفضل مهارته فى تقلید صراخ 
الحبوانات وفی إخراج مشاهد مختلفة 
(انظر 0 [. المرجع السسابق. 
وان الت اجه دا و 
نستطیع آن نغفل هنا القول مره آخری 
بأن الحكاية مشتقة من الجذر ح.ك.ی 
أو ح.ك.وء ومنها حکاواتی الستعمل فى 
الشرق مرادفا لراوی الحکایات الذی 
ترتبط محاکاته ارتباطا وثیق) بالعنی 
التقدم لكلمة «حاكية». ۱ 

ومنذ القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الیلادی) نجد عناصر المحاكاة (انظر .1 
7 الصدر المذكورء ص ۲۷-۲۱) 
تظهر فى أسلوب المقامة على أن هذا 
الضرب من الأدب استقل بفضل 


٤ 


النشاط الأدبى لبديع الزمان وخلفائه 
فى «الحكاية» بمفهومها الصحيح. ومن 
ناحية أخرى ظهر فى الحقبة نفسهاء أى 
فى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) عمل فريد فى 
الأدب العربی يعيد إلى الأذهان المقامة, 
إلا أنه يختلف عنها فى الأسلوب الفنى 
إختلافا واضحا كل الوضوح: هو حكاية 
أبى القاسم البغدادى لابی المطهر 
الأزدى (طبعة آدم ميحنء 7ادعا۸۳). 
ويعد هذا العمل علامة على فترة جديدة 
وإن كانت قصيرة فى تطور معنى 
المطلع وا و الولف "فى 
مقدمته الفقرة نفسها للجاحظ التی 
سبق بيانهاء وهنه الاشارة» تبرر فى 
رأيه ابتداع نمط جدید من الكتابة ريما 
يضع شخصية مفردة على السرح تمثل 
فل كان قوت الكتلاقة: وه 
آبوالطهر فى مقدمته أيضا بكتابة 
«حكاية بدوية» وهی تصور السلوك 
البدوی» ولم يقدر لهذه الحكاية البقاء. 
وفى النص الذى وصل إلينا نجد أن 
ناد هن تس رح بخواازات الحكاية الك 
تجری فى وسط برجوازی. وأن البطل 
أبا القاسم لیس الا ضربا من العیارین 
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الذین سلون هذا الجتمع بسلسلة من 
النکات والتعلیقات الساخرة الجنحة؛ 
وبعد وجبة العشاء يروح العربدون فى 
غيبوبة من السکر. فلا یوقظهم إلا 
صوت المؤذنء وهنالك یعظهم ابوالقاسم 
وینبهم على فسوقهم (انظر 1ء6۲ .۴ 
فى مجلة ‘Rivista degh studi ornentali‏ 
سنة ,١447‏ ص۰۳۳ .)٤١‏ ويتيح لنا 
الشاهد المنقول عن الجاحظ أن ندرك 
العنی الذى آراد المؤلف أن یبثه فى هذه 
الحكايةء التى هى تمثيل واقعى للسلوك 
المأثور فى بغداد» وصورة منتزعة من 
حياة الواقع» وهذا هو السبب فى أن آدم 


ميتز قد ترجم عنوان هذه التمثيلية بما . 


يأتى : 2/۵۱14 ۵۵۵6۵6۳ ein‏ إن كان من 
الستحیل كل الاستحالة أن تترجم 
«حكاية» بكلمة «قصة». كما نجد آبا 
المطهر فى محاولته أن يستحدث «نمطا» 
قد أظهر شيئا من التفوق على الجاحظ 
الذی اقتصر فى دراساته لانماط 
السلوك, وبخاصة فى كتابه البخلاء. 
على وضع النوادر بعضها إلى جانب 
بعض دون أن يبلغ مبلغ التوفیق أو 


ومع ذلك» فان حكاية آبی الطهر هذه 
التی لم یقلدها فیما یظهر آحد تشر عدة 
مشکلات» فمن ناحيتة» نجد أن صلاتها 
بالقامة غير واضحة. مع التسلیم بأن 
الوّلف» وتفصيلات حياته غير معروفة» 
متأخر بلاشك عن بديع الزمان؛ وأنه 
بلا ريب قد أراد إبتداع أسلوب مميز. 
ومن ناحية أخرىء نجد أن ماكدونالد 
D.8. ۵‏ (فى صدر هذه المادة) 
يرى أن السبب فى التطور الذى انتهى 
بالحكاية. يجب أن يلتمس فى تأثير 
العف الأرسطيج ا لووف ات 
«ميميسس» فى الفن (قن الشعر ۴٠٠۲١‏ 
5»نء ج4-۱)؛ والحق إن متى بن يونس 
فى ترجمته لكتاب فن الشعر (تحقيق 
عبدالرحمن بدوی» فى فن الشعرء طبعة 
ال قافر ة ستة 16۴ صن ٦۸و‏ 
بعدها) يستعمل كلمة حكاية ليترجم 
الكلمة اليونانية ميميسس (فى حين 
یستعمل عبدالرحمن فى ترجمته 
الجديدة الوزن محاکاة)؛ ومن الممكن 
بلاشك أن فكرة الفن الادبی على اعتبار 
أنه محاكاة للحياة ربما تكون هى التى 
عدت الط العف انو اتوي ولگ 
الإشارة إلى الجاحظ تکفی إلى حد کبیر . 
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فی تفسیر هذا الابداع الذی کان على 
أب كال يسوي الاه قن متا 
مرحلة جديدة من تطور الشكل القديم 
للحكاية. 

وعلى مدى القرون التالية نجد 
ا در د 
الالح ان اف رلک کار میتی | 
إلى حد أن الشراح لم یجدوا بدا من 
لد ع تم تین نه ناض :فى :يفا مات 
الحريرى (تحقيق ده ساسى 5 06؛ 
اة الشاكية کی ای 
مده الحريرئ: فن اة القنافات 
هو «حدّث»» وهأخبر»» و«روى» بمعنى 
تما هن وی ات سال بیش 
مع حرف الجر «عن» مرادفا لفعل 
«روی» كان من الاستعمالات الشائعة 
فترة طویلة (م ال فلك الجاحظ.ء قى 
رساله التربیع والتدویر. الفصل ص 
۷ عفان AS AA EN‏ 
الذی بلغ به الامر آن ساق شاهد) اا 
على استعمال «حکی» بمعنی «روی» 
ونستخلص من هذا أن تطور معنی 
الفعل كان أسرع من تطور الاسم 
فخکایه: الزی) .مه هذا فى الحصرى 
(جمع الجواهر. ص؛ ) بمعنی «نادرة 


Al 


مروية» كما يرد مرة واحدة على الأقل 
د التتضزوزى ( و۵ اي اة 
الثانية. جاء ص۱۳) ليدل على 
«أمثال» كليلة ودمنه. بینما پلاحظ 
الؤلقك فى الشكرة تفنسهنا إن مفام اه 
ليست سوى حکایات. أى أنها صورة 
جديدة للحياة المعاصرة له. ومن نم. 
فإنه حين ترد كلمة حكاية بعد لتدل 
تال هل E‏ سورد 
فإنها تناقض معناها الأصلى كل 
التناقضن؛ ومادام ذلك قد اثنطبق بلا 
تا فلن الا یو وال ل جا 
تقلید للماضىء فانه لا مناص لنا من ثم 


أن نذهب إلى أن الحكاية قبل أن 


تستعمل للدلالة على جميع آنواع 
القصص قد مرت بمرحلة دلت فيها على 
القصة الميتدعة, وان كانت منتزعة من 
حياة الواقع» أو قل إنها كانت على الأقل 
تعبیر] صادقا عن الحياة: وليس بين 
أيدينا دليل على هذاء ولكن حكاية أبى 
المطهر تزودنا بحلقة متينة من حلقات 
السلسلة. وسوف نرى فى مراكش أن 
الحكاية احتفظت بمعنى القصة التى 
یتفاوت حظها من الصدق مادامت غين 
بعيدة الاحتمال. 
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ویجب ألا ننسی أن الصطلح حكاية 
ینتمی أيضا إلى مصطلحات علوم 
الحدیث. وأن القول: حكيت عنه الحديث 
۰ حكاية يدل على الاستشهاد أو النقل 
بالحرف؛ وفى قواعد اللغة تعنى 
«حكاية» الرواية باللفظ لما يمكن أن 
يكون مستعملا فى الزمن الذى وقعت 
فيه الحادثة التى تروى؛ والتعبير 
«حكاية صوت» يحتفظ بالعنی البدائى 
للم صطلح؛ و «حكاية إعراب» أو 
«حكاية فحسب»: تعنی الترديد الدقيق 
لكلفة استخدمها المتحدث فى إعراب لم 
يعد متفق) مع وظيفتها فى النص 
الجديد. مثال ذلك « رأيت زیدا «من 
زیدا»؟ (بدلا من زيد) ولكن هذه 
الحكاية غير جائزة حين يكون الاسم 
متبوعا بنعت (انظر Voc. ؛L: Machuel‏ 
des principaux termes techniques de la‏ 
grammaire ©.‏ تونس سنه ۰۱٩۰۱۸‏ 
ص ۲۷). ۱ 

وتظهر الکلمة مرة آخری على سبیل 
الثال کتاب الفهرست (طبعه القاهرة. 
ص77 4, 4۲۹ 250 الخ..) لتدل على 
صورة طبق الأصل من النص أو بیان 
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بالحقائق» وهی ترادف هنا كلمة رواية. 
كما توجد هذه المعانى نفسها عند حمزة 
الإصفهانى (طبعة 000۷۵14, ص ۰۱۷ 
۶ ۲۰۱,۱۵) وفى الأغانی (وخاصة 
جهن رعس السزختم من أن 
«حکایة» فى هذه الفقرة الأخيرة 
تستعمل فى رواية الکلمات السموعة, 


" دون الزعم بنقلها كلمة كلمة ومن ناحية 


یستعملون حكاية بمعنی «اللغة» التی 
یعدونها بمثابة التقلید أو التمثیل, وهذا 
نفسو السببن: فى أن اللهحات السورية 
واللبنانية تستعمل الفعل «حكى» عادة 
مرادف) ل «تحدث». وفى الأندلس, 
يلاحظ دوزی أن حكاية آیضا تأتى فى 
معنى «أنموذج» ولكنه يرى أنها بالفعل 
«قصة» فی القام الاول. 

ومن ثم يبدو أنه منذ القرن الثامن 
اله‌جری (الرابع عشر الیلادی) 
کا عناقت کلم بان ال يعن 
معناها الأول مهجورا فى الوقت 
الحالی» قد اکتسبت العنی العام لكلمة 


«نادرة. قصة. رواية, أسطورة»؛ وهی 


EV 


شائعة فى کتاب آلف ليلة وليلة. وتظهر 
فى عنوان «کتاب الحکایات العجيبة, 
والاخبار الغريبة» الذی نشره وير 
7 دمشق ‏ قیسبادن» سنة 
۲ عن مخطوطة ترجم إلى بداية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الیلادی). وعلی أية حال, فاننا نجد فى 
هذه المجموعة الأخيرة أن كل قصة 
مستقلة ظلت تعرف بالحدیث, والحديث 
هو أحد المصطلحات العامة التى يميل 
معناها الفنى إلى إغماض استعمالاتها 
الأخرى. وعلى ذلك , نكون قد جمعنا 
هنا بقصد بين ثلاث کلمات. من 
الواضح أن كلا منها يمكن أن توضع 
موضع الأآخری» وهی: حكاية. وخبر 
وحدیث أيضاء ولعل من الفید أن نردها 
إلى مجموعة الکلمات الستعملة فى 
اللغة الغربية مرادفة امه وقضة»: 
ويشمل القرآن الكريم عددا من 
القصص ذات الصفة الدينية بهدف 
تهذیب الومنین» وفی الكتاب الکریم 
وردت الالفاظ قص» حَدت, ونباء وهی 
ثلاثة مصطلحات جنحت بعد إلى أن 


۶:۱۸ 


تکون کلمات مخصصة آصبحت هی 
ومشتقاتها وغیرها من مشتقات الجذور 
الأخرى مجموعة من الادة اللغوية 
الجديرة بالبحث. وواقع الأمر. أن تنوع 
الکلمات الستعملة فى القرون الاولی 
للاسلام ریما يبدو آنها تدل على أن 
الحکایات والاساطیر والقتصص بجمیم 
آنواعها كانت شائعة» وکان یفرق بینها 
فى دقه شدیدة؛ ومن ناحية أخرىء فقد 
تعرض كل منها على مدار القرون 
لتطور متميز يستأهل أن نفرد له مادة 
خاصه. ومن ثم » فلن نحتاج هنا إلى 
مناقشة تاريخ الأدب القصصى كله: 
«القصة» والقصة تستعمل للدلالة على 
جميع أنواع القتصص,. ولكن هذه 
الكلمات أطلقت بوجه خاص من خلال 
استعمال الفعل قص, والاسم قصص 
فى القرآن. وكذلك القّصّاص المحترفين 
على قصص التهذيب وقصص الأنبياء. 
وعلى أية حسال. فإن من الملاحظ فى ' 
أيامنا هذه أنها قد اصطنعت للدلالة على 
الووافة وكا ا جات مزر وه 
التصغير أقصوصة للدلالة على القصة 
الفح 
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«الاسطورة» وقد وردت هذه الكلمة 
فى القرآن فى عبارة «أساطير الاولین» 
(انظر سورة الأنعام, الآية ۲۵؛ سورة 
الانفال الاية ۳۱؛ سورة النحلء الآية 
۶ سورة الومنون, الآية ۸۳؛ سورة 
الفرقان, الآية ه؛ سورة النمل الاية 
۸ سورة الأحقاف. الآية ۱۷؛ سورة 
الطففین, الآية »)١١‏ وهی تنم عن 
السخرية حين يستعملها الشرکون 
الذين جنحوا إلى مقارنة وحى السماء 
بالأساطير وبحكايات عجائز الزوجات 
التى يجب ألا تصدق. وتشبت الصعوبة 
التى يواجهها فقهاء اللغة فى التماس 
الفرد من أساطيرء أن هذا المصطلح ريما 
يكون مشتق) من الكلمة اليونانية 
«یوستوریا» أو من الكلمة اللاتينية -كن۸ 
۵ وأنه قد ساعد على صياغة الجمع 
الدالة على السخرية التى يبدو أن 
مفردها المرادف قد طواه النسیان, أو 
أنه لم يوجد ألبتة. وفى أيامنا هذه 
استقر المصطلح من جديد فى صيغة 
المفرد «أسطورة» بالمعنى الخاص 
للأسطورة أو الخرافة. 
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«ثیا» وله فى القرآن معنى «الخبر». 
و «الإعلان» وقد احتفظ بهذا المعنى 
حتى الآن. وورد هذا اللفظ فى بعض 
الآيات القرآنية (انظرء سورة الأنعام, 
الآية /ا7؛ سورة صء الآية ۱۷؛ سورة 
الحجرات. الآية7 الخ)» كما يوجد فى 
القرآن أيضا بمعنى الحكاية التهذيبية أى 
قصة نبى من الأنبياء (انظر سورة 
التوبةء الآية ۷۰؛ سورة المائدة الآية 
۷ سورة الأنعام. الآية ۳۶ الخ..), 
وبهذا المعنى تكون كلمة نبأ قد حلت 
محلها تماما كلمة قصصء وقصة. 

«خبر» . وهی كلمة قرآنية آیضا 
یمائل معناها معنى نبأ: أى «إعلان أو 
بیان عن شئ ما »» وقد قدر لهذه الكلمة 
أن تنتشر انتشارا عظيماء وأن تطلق 
على الرواية التاريخية أو الرواية التى 
تتعلق بالتراجم. ومع أن كلمة «خبر» لا 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون لها 
حجية فى نظر النقاد فإنها من حيث 
المبدأ لا يمكن إطلاقها على قصة تنزع 
إلى الخيال. وعلى أية حال, فإنها تظهر 
مرادفة لمعنى «الحكايات» فى عنوان 
المجموعة المتقدم ذكرها التى حققها وير 
.H.Wehr‏ 


۹ 


«السيرة» وتوجد فى القران بمعن, 
واحد وحسب هو: «المنزلة» أو «المظهر», 
ولكنها فى الأدب تدل آیض) على 


«السلوك» و «اسلوب الحياة» و" 
«الترجمة» (وبخاصة سيرة النبی ' 
[33]): وهی الصطلح المستعمل فى 
تراجم الفروسية للشخصیات الشهیرة - 


الاشلاشمن: 


- «الحدیت» ویمکن أن تترجم كما 


هی مستعملة فى القرآن بمعنی «مقال» 
ولکنها تعنی أيضا القصة التهذيب ية 
(مثال ذلك قصة موسی» سورة طه, 
الایة۹؛ سورة النازعات. الایة۱)» ومن 
ناحية آخری» نجد کلمة آحادیث (جمع 
أحدوثة آقرب من أن تکون جمم حدیث) 
وتستعمل فى الحكايات الاسطورية 
(انظر سورة: «الوّمنون» الایةء ع. 
سورة سباء الآية )۱٩‏ وتعنی بوجه عام 
الحديث الکاذب. ویفض النظر عن 
معناها الاصطلاحی فى علم الحدیث 
فان کلمة حدیث تستعمل عامة بمعنی 
قصة» أو حكاية, أو رواية. وقد 
استعملت بهذه العانی فى کتاب 


۶۰۱۳۰ 


«الأغعانی». وفی «الفهرست» وفی 
القصص التى نشرها وير H.Wehr‏ وفی 

«المثل» وهذه الكلمة فى القرآن 
لا تدل فحسب على الصورة آو المشابهة 
بل تدل أيضا على الشال (انظر 
سورة الكهف الآية «<0٤‏ سورة 
الفرقان, الآية ۲۲ الخ..)» بل تدل 
فى واقع الأمر على ضرب الثل 
(انظر» سورة الکهف. الآية 40) . 
وهی تدل فى الاستعمال على القول 
متهي ا ات تن شر من طرر تن 
الكياة فخا كنا تل اف 7 
الحکایات ذات الفزی الواردة بکتاب 
كليلة ودمنة وتستعمل بوجه عام 
السدة الحيواتات: 

وفى خارج نطاق القرآن» نجد فى 
الأدب ما كل 

«الرواية» وتعنى النقل الشفوى 
لحديثء أو قصيدة أو قصةء وقد احتفظ 
مصطلح الحديث, وفى قواعد اللغة وفى 
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لكلمة «حكاية» بمعنی نقل الحقائق 
ووصفها. وقد اصطنعت فى العربية 
الحديثة للدلالة على القصة. أو الرواية 
الفیلم. 

«النادر۵» وقد استعملت هذه الكلمة 
هی تا هی شا لاف 
لاهن هر وتان ن اشامن 
النمطية ما يبرر أن نفرد لها مادة 
بذاتها. 

«السمر». والجمم آسمار. وتعنی 
فى القام الأول الحادثة. بل النادمة 
باللیل» لأنها تشتق من جذر معناه 
«يتجاذب أطراف الحديث فى اللیل» 
یژثرها ابن الندیم للدلالة على ال قصص 
القصص عموما على خلاف ما يؤكده 
الل ان بير وت شته 54 


ص ۰۱۷-۱ بقوله إنها القصص التی 
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لا يمكن أن تحکی, من حيث البداء إلا 
فى الليل (انظر ما يأتى ). ويبدو أن 
که اتش کیان اساسا تلقل على 
«القصص الخارقة للطبيعة» كما تدل 
على الأخبارء ذلك أن ابن النديم يشير 
فى بعض الأحيان إلى السير والأسمار 
الصحيحة (الفهرست. طبعة القاهرة 
ص5 47). ولا استعملت كلمة حكاية 
بمعنى عام, استردت كلمة سمر معناها 
المتقدم» أى تجاذب الحديث فى جمع 
ليلى. 

«الخرافة». وأخيراً يقال إن هذه 
الكلمة اسم واحد من العذريين طوحت 
به الشياطينء ولا عاد روى مغامراته 
فلم يصدقه أحدء وقد اكتسبت عبارة 
«حديث خرافة» معنى «الحديث الزائف 
كل الزيف»» ومعنى «الدجل»» وعلى أية 
حالء فإن النبى نفسه يؤكد على وجود 
شخصية من هذا القبیل وعلی صدق 
آخبارها (انظر الجاحظ. حياة الحیوان, 
بت ی E‏ تا اکن 2۲۱۶ 
الیدانی. مادة «حدیث خرافة»). واذا 
اسقطنا الکلمة الاولی من ال عبارة 
وقسنتاها بالجدوح. زاف ومعتاة 


4 


«یهذی بکلام لیس له معنی» فان الکلمة 
تصبح اسما شائعا یطلق على القصة 
الخرافية. وهذه هی الكلمة التی 
یستعملها السعودی (مروج الذهب. 
۹ ص ۸۹ وما بعدها) فى فقرة 
وذلك فى ترجمة کلمة آفسانه الفارسية, 
وکتاب الفهرست الذی يستفيد بكلمة 
خرافة استفادة عظيمة. يبدو أنه يقابل 
بینها وبين كلمة سمرء ومن الواضح أنه 
تق غلا شنم اسفن فى الخيال: 
ولقد ظل هذا الصطلح شائها حتی 
اليوم بمعنى «الخزعيلة , و «حكاية 
الجن» و «الأسطورة». ومن الطریف آن 
اللهجات الراکشية تدل بوجه عام على 
العجائب. وکلمة قصة تعنی وصف] 
تاریخیا (انظر Textes arabes :L.Brunot‏ 
des Rabat‏ خا ص۱۳ ۱۔٤۱۱)»‏ 
ونلاحظ فى بلاد تونس (انظر 


‘Glossaire de Takroûna : W.Marçais‏ هذه 


۶-۱۳۲ 


الادة) أن کلمة خرافة تدل على «حدیث 
لا أساس له» وخرایفی تعنی «التفاخر» 
والنصاب والغشاشء فى حين أن كلمة 
خراف مار الف دل غل راو :لخن 
فى بلاد أخرى (انظر 6.556 : Lexique‏ 
du 70716 arab. des Marazig‏ باريس سنة 
۸ والخرافة قصة» والحكاية 
رواية قصيرة أو نادرة. 

۲ - لعل من الاندفاع أن نزعم أن 
العرب القدماء قد شغلوا أنفسهم 
بالشعر والبلاغة وحدهماء ولم يلقوا 
بال إلى حكايات العجائب والأساطير 
التی هی التراث انالوف للانسان 
البدائی» كما أن الدراسة الوجزة لتطور 
العانی التی قدمناها فى هذه الادة لا 
تشبت آنهم اهتموا بحکایات العجائب 
والاشاظعر افتهاما كيمراء والحق أن 
الجمع أساطير من المحتمل أن يكون قد 
أخذ من لغة أجنبية» وقد ثبت فى 
القرآن. أضف إلى ذلكء أن الأساطير 
الفارسية التى كانت تعرف فى الحيرة 
هی التى رَد بها النضر بن الحارث 
على ما ورد بالقرآن من قصصء وعدها 
من «أساطير الأولين» (انظرء ابن 
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هشام. السيرة النبوية, طبعة القاهرة 
سنة ه50١اه-11005١م,‏ جب.۰۱ 
ص۲۰۰) وكانت» هذه الأساطير؛ فيما 
يقال» هى السبب فى أن تشير إليه 
شخصيا بعض آيات القرآن (وبخاصة 
سورة القلم» الآية )١١‏ وواقع الامر. أن 
هذه القصص التهذيبية الواردة فى 
القرآن الکریم» تدل فيما يظهر على أن العرب 
الأولين كانوا قدألفواالقصص 
والأساطير» ولكن من المحتمل أن يكون 
تقديس الأخبار القرآنية التى أخذت على 
أنها حقائق تاريخية» وبخاصة فيما 
يتعلق بالأقوام البائدة مثل قوم عاد 
وتمود الخ.. قد آسفر عن سوء ظن 
بالأدب الروائی» أو على الاقل, بذلك 
الجزء منه» الذی يتيسر تحویله مباشرة 
إلى قصص اسلامی یوضح ما جاء 
بالقرآن الکریم. ویهذب الوّمن. 

ومن الک تفه عامنة ان حدتما 
یکون العصر الجاهلی هو القصود. 
فان عالم الاسطورة لا یفرق بینه وبين 
عالم التاريخ؛ كما أن مؤرخى القرون 
الأولى لم يترددوا فى أن ينقلوا الأفكار 
التاصلة فى الأثورات الشعبية نقلا 
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يكاد یخلو من النقد. ودخلت هذه 
الافکاز فى تاريخ الخال وغل آية 
حالة. فإن البحث فى الفردات القرآنية 
یکشف عن خط فاصل بين ما يعد فى 
أية حالة أمرا وثيقا ذا فضل فى تهذيب 
ال مكل الکو اف شش( 
القصة). والخبرء والنبأء والثل ویبین ما 
يعد قصه خيالية. لا فائدة منهاء بل 
خطيرة. وهی فى جميع الأحوال مما لا 
يليق بالمؤمن. ونعنى بها الأساطير 
اا اسان واللخزافات: الک 
أصبح مفهومها من بعد يندرج تحت 
ياب الحكايات. 

والظاهر أن جزءا من المادة التى 
يتألف منها الأدب. قد ترجم كتابته إلى 
أوائل القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى)؛ وأن أسماء مثل: عبيد أو عبيد 
بن شرية» ووهب بن منبه » وكتاب 
التیجان. تقفز إلى الخاطر لتوها. ومما 
لكان ان و گات اسار و 
جزيرة العرب. ومن الممكن أن يكون 
الاسلام قد اصطنعها بالطريقة نفسها 
التی اصطنع بها قصص کعب الأحبار . 
وئمه معلومات دنيوية قد اکتسبت 


۶۱۲۳ — 


الذاق الاسلامی لارتباطها بأناس 
مشهورین کانوا فوق الريب مثل عبد 
الله بن عباس, الذی تنسب إليه مشلا 
تن ره اتف ام وششين لوقف كد 
القرن الثانی الهجرى (الثامن الیلادی) 
بمعنی أن الباحثين قد دفعهم فرط 


الحفاشسة والخطلم إلى معرفة عم آی:. 


شئ وقع فى آیدیهم. فلم يعودوا 
يميزون بين الأفكار التى لها قيمة دينية 
أو علمية حقيقية وبين ماهو مجرد أدب 
دنیوی. ویبدو أنه قد تم فى هذا الوقت 
جمع القصص الغرامية التى أفرد لها 
كتاب الفهرست قائمة كاملة كذلك 
الحكايات القصود بها شرح الأمثال 
والروايات التاريخية وقصص الحيوان 
والأساطير التى تتعلق بالعلل (انظر 
مادة «حيوان») والنوادر ومن المحتمل 
أيضا أن يشمل ذلك قصص الخوارق» 
ذلك أن بعضها يرد فى المجموعات 
المتأخرة. ولا ريب فى أن أصلها عربى. 
ونجد فى الوقت نفسه أن قلب العالم 
الاسلامی كان یغمره فيض من الترجمة 
عن الفارسية» وزود ذلك العلماء 
بعناصر مستقاة من بلاد فارس والهند 
فى حين زودتهم الترجمهة من اليونانية 
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انكس بحمو وق اة الور 
ومن ثم ففى القرن الثالث الهجری 
(التاسع الميلادى) كان متيسرا للجمهور 
أدب قصصى غنى کل الغنی» وازداد 
هذا الادب ثراء فی القرون التالية بفضل 
اشا اف من قح القامزات الک 
قد يكون من المبالغة أن ننعتها بالملاحم. 

وموسى سليمان فى دراسته للأدب 
الق تخس ال اس هو تا ها فما 
تقسدم» ودیوانه (یحکی عن العسرب» 
لفات سوت ناوخا سا 
۱-۵۹ فى مجلدین) الذی 
يصور هذا الأدب» ویشمل مجالا آفسح 
من الجال الذی آوجزناه فى هذه الادة. 
قد آتی بتصنیف یستحق الذکر. وفی 
رأيه أن الأدب القصصی ینقسم إلى 
صنفين كبيرين: الأول. القصص 
المقتبسة التى تمظها اساسا ألف ليلة 
ولیلة. وكليلة ودمنة. والثانى القصص 
العربية الأصيلة التى يمكن تقسيمها 


فرعيا إلى : القصص الإخبارية (أى 
قصص الموسيقيين والمغنيين؛ 


بالفخر والهجاء الخ..): والقصص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


البطولیه: (قصة عنترة» وبکر وتغلب » 
والبراق. الخ..): وقصص دينية 
(قصص الأتبیاء. الخ..) وقصص لغویة: 
(القامات)؛ وقصص فلسفية: (التوابع 
والزوابع لابن شهيدء ورسالة الغفران 
للمعری» وحی بن یقظان لابن طفيل» 
والصادح والباغم لابن الهباربة). 
ویتضح من هذا التتصنيف أن الکاتب 
موسی سلیمان لم یضع فى حسپانه. 
لأمر ماء جميع الأدب الذی یتصل بهذا 
الوضوع. كما نجد أن بعض تفسیراته 
مشوبة بالخطأ (بالنسبة لابن شهید 
بخاصة). وأخيراء فانه ینکر أن العرب 
كان عندهم أى قصص مبتکر عن 
الخوارق. ولذلك فان من الا فضل أن 
نشیر إلى الصدر الاساسی للمعلومات 
الاخ متا الادن فن الیو الاوك 
للاسلام. فکتاب الفهرست لابن الندیم 
نتحدك عن القن الأول مق مقالته الثامنة 
تحت عنوان: آخبار الممسامرين 
وللكركين» شاه الككني اة فى 
الاسمار والخرافات (ویستخدم. الناسسخ 
فى هذا الصدد بالذات عبارة «حكاية 
خخ ناشن الت أنه ت 
كلمة كلمة)؛ ويضع أول الأمر قوائم 


خاضة بالأسغبان والكوافات اون 
فيهاعلى حدة مترجمات المتون 
الفارسية والهندية واليونانية الاصل؛ 
ويدخل فى هذا الفن روايات عن بابل» 
وعن الأشكانيين؛ ثم ینبم ذلك 
بالحكايات الغرامية» وقصص الخوارق 
التى يظهر فيها الجن الذين لهم علاقات 
غرامية بالإنس » وينتهى بأوصاف عن 
عجائب البحر. ويقرر ابن النديم أن أول 
كن فف مو عات فی الخرافاك هد 
فرس الحقبة الأولى أى الكيانيين, 
ويضيف أن هذه المادة استمرت فى 
لین حت اناد ناليو د 
ترجمت هذه الحكايات بعد إلى العربية, 
وأضاف العرب إليها قصصا من 
عندهم. وهنا يتحدث ابن النديم عن 
هزار أفسانه التى كانت نواة ألف ليلة 
وليلة وعن محاولة الجهشيارى جمع 
ألف حكاية (سمر) - عربية فارسية 
ويونانية الخ برجوعه إلى 
«المسامرين» والاستفادة بالمجموعات 
الکتوبة» ولكنه لم يبق إلا على تلك 
الحكايات التى تبدو له أكثرها أهمية. 
ولقد حاول م.ف.غازی Gazhi‏ .11.5 : 


La littérature d’inagination en arabe du 


o 


au Vexle ۵‏ ۹9۷1 فى «Araabuc‏ 
ج٤‏ ۲2 سنة ۰۱٩۹۰۷‏ ص ۱۷۸-۰۱۹۶) 
الاستفادة من الصفحات التی آفردها 
کتاب الفهرست لهذا الوضوع» ولکن 
عمله لا یخلو من آخطاء. كما جاءت 
لیج نکن ا اقا 
إلى حد ماء لأن قوائم العناوین التی 
ساقها ابن النديم لم تثبت ثبوت الیقین. 
ويمكن أن تكون عرضة لتفسيرات 
مخطثه. ومن الواضح أن الأغلبية 
العظمى من المجموعات التى ذكرها لم 
یقدر لها البقاء. [ما لانها قد استوعبت 
فى کتاب آلف ليلة وليلة. وإما لأنها قد 
ارتدت إلى الروایات الشفوية حيث 
أصبحت تدخل على تفاوت فى 
المأثورات الشعبية للبلاد المختلفة 
المتتحدثة بالمربية. ونجدها فى هذا 
الضف ها سا بعض الراية. ففى 
النصف الأول من القرن الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) قال حمزة 
الإصفهانى (طبسعة «Gottwald‏ 
هنا ریخ اللقط آنا يقر 
من سبعين کتابا من كتب السامرات 
كان القراء یقبلون عليها إقبالا عظيم) 
فى عصره. وبعد عدة عقود من السنينء 
تاق ا نالفي قائ اطول يذه 
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الكت وكا أن الأسمان بالات 
كانت شائعة كل الشيوع فى العصر 
النفاشتی تاه رفي خلافة الق تون 
بخاصة: مما شجع النساخ الوراقين 
على إعادة نسخهاء وربه! قاموا هم 
آنفد_هم بجمع حكايات جديدة. ویعزو 
آدم ميتز ( 608155206 ص ۲۳-۲۶۲ 
الترجمة الإنجليزية. ص017؟؛ الترجمة 
الاسبانية. ص۳۱۲-۳۱۱) لهذا الافتتان 
بالادب القصصتی» وبالقتصص الق 
يعدها ناقد محنك واسم العرفة مثل ابن 
الندیم قصصا ضعيفة مفقودة الحيوية, 
إلى تدهور الوق العربی الخالص, والی 
الشغف السائد يما هو آجنبی؛ وبازدیاد 
هذا التدهور» يحق لنا أن نتوقم النجاح 
الکتواضن اااي مناوت 
القصصی. وبعد فان کتب الأدب دأبت 
على أن تشمل فيما تحتويه نوادر 
قصيرة» وظل الأدباء المغمورون يؤلفون 
عددا كبيرا من كتب السمرء إلا أن 
الاحتقار التام للحکایات الخرافية تجلی 
وظهر ونحن نعلم ما حدث لالف ليلة 
وليلة التی نم ير الطلماء العسرب 
الدارسون آنها جديرة بأدنى قدر من 
ال وهای اة 


یتمشی مع الاذواق التی يجب على 
المؤمن الصادق آن يسلم بها . ونستطیع 
أن نقول بغبارة أخرى إن هذه الرائعة 
من روائع الأدب العالمى التى كشفها 
الستشرقون للعرب أنفسهم ظلت غريبة 
عن الأدب العسربى» ومع أنها كانت فى 
الوقت نفسه من أصل آجنبی. بيد أنها 
تحوى عناصر عراقية ومصرية أصيلة 
( انظر Themes et motifs des : N.Elisséeff‏ 
Mille ,et une nuits‏ بیروت سنه ۰۱۹۶٩‏ 
ص۶۷ وما بعدها ) . والاحتقار الذى 
شعرت به الطبقات المثقفة شعورا قویا 
حیال القصص, يفسر بأجلی بیان كيف 
أن المأثورات الشعبية العربية قد 
تطورت على نحو مختلف كل الاختلاف 
عن تطورها فى الأجزاء الأخرى من 
العالم, ويفسر أيضا السبب فى أن 
انتقالها مكتوبة فى العصر الذهبى 
للثقافة العربية. قد تلته ردة إلى 
الروايات الشفوية دون سواها على 
الرغم من أن كتيبات القصص الشعبية 
كانت قد غمرت الأسواق» واستمر 
انتشارها على المستويات الشعبية. ومما 
يلفت النظر أيضا. أن الخرافات 
والأساطير لم تلهم الكتاب العرب قط. 
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فى القت الذى تمق ف الود وس 
بالرؤايات ال ضئلة اکر مده قد تجح 
ال لني شترا ا 
الشامتافة اه القن وشن فة 
هنا إن ان القصسمن العريية فى العرب: 
وحسبنا أن نتذكر أن عددا من 
المستشرقين قلدوا كالان Galland‏ 
وجمعوا بدورهم قصصا مستمدة بوجه 
عام من الآثار الأدبية أو من مؤلفات 
شعبية يتردد فيها صدی هذه القصص 
ومنهم على سبيل المثال: يتى ده لاكروا 
de 13 0101‏ ۳6۲5 ومجموعته المسماة 


۱۸۳۰ باريس سنه‎ Mille et un ۲۵ 


وکودفری دمومبین -02006]۲07 
65 ومجموعته السماه Les‏ 


er une ۵5‏ ۰0۵۱ باريس سنة ۰۱٩۱۱‏ 
ونخص بالذکر إمام هؤلاء جميعا رینیه 
باسیه :3.82556 الکاتب الفولکلوری 
النابه الذی عقد فى مولفه الوسوم 
Mille et un contes récit et Légendes‏ 
69 باریس سنه ۰۱٩۲۶‏ ص۱1 

مقارنات عملية مفيدة من هذا القبیل. 


۰:۳۷ 


کو ها تضاف فان الا 
يقتضينا القول بأن بعض الكتاب العرب 
الحدئین يحاولون فى تردد إحياء 
الموضوعات القديمة ليجعلوا منها آثارا 
أدبية بحقء ولكنه من المؤكد كل التأكيد 
أن ELE GLA E‏ 
فكان كلب الكتهابي اله ى 
يهتمون اهتماما كبيرا بتقليد الغرب. 
موجلين ذلك :هده الاو لوز ونه ليها 
لا يكون الاختيار فى الحقيقة يسيراء 
لان عالم الیوم اکثر انجذابا الی الحكاية 
بمفهوم آبی الطهر الأزدی من انجذابه 
إلى خرافاتالافتمین؛ بل ان اد گنه 
يخرج بانطباع هو أن وقتهم یزادد 
انشفالا یوما عن یوم حستی لیضیق عن 
الالجتتباع إلى القصص ال ابیت 
نفوس آسلافهم» وهم يحسون بهذا 
على أقل تقدير حين لا يرون أن 
امس يوم نيحد لین نی با 
Ed‏ 

ومن اا ةلوك ال 
الحديثة فى شمالى إفريقية» وفی بلاد 
آخری, نخرج بفكرة عما يحتمل أن 
یکون قد حدث من قبل فى البلاد 
العربية. وقد بسط بلاشیر ع2.81260656: 


EA 


(فی 3 ج1› سنه ۰1۹9۱ 
ص ۸۶-۸۳) النظرية الق ال بأن 
الصطلح القرآنی «اساطیره قد طبق 
على ما كان الرجال يروونه من 
القصيص» على هين تشين اللخرافاك ای 
ما كان يحفظه النساء من قصص. وهذا 
آمر محتمل کل الاحتمال, ولکن هين 
الجالین لیسا متمیزین تمیزا واضها فی 
تمس الاکن إذا | عون سلاحظات 
باسیه Essai sur la littérature : H.Basset)‏ 
5 46, الجزائر سنة ۰۱۹۲۰ وفى 
مراجع آخری) التی آوحت لبلاشیر -814 
6 بفرض هام قد يؤدى بنا إلى 
تصديقه. وعلى الرغم من أن الكبار من 
الذكور یصطنعون بعامة الاحتكار 
لحکایات جائ الزوجات. الا آنهم 
مستعدون فى كثير من الأحیان إلى أن 
يستكرجوا من اعماق ذاكراتهم. قصحنا 
سمعوها فى صباهم وتعمدوا نسيانها. 
وثمة أناس لا يرفضون الاستسلام 
لإصرار الباحثين ويروون» حتى فى 
أا اهار خفن المكارات التخرافنة آي 
الحکایات التی تسم بتهاویل الخیال؛ 
ومن ثم استطاع کاتب هذه الادة أن 
يجمع فى شمالی إفريقية وفی الشرق 
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الأ فعاو وا من رواة یت 
كن وستينة ]زان ا را 
ل تفس تزع اکاک فى بعش 
الأحيان. ولكن هذا البحث لا يستعيد 
الظروف المألوفة. ومن تم يمكن القول 
بأننا نميز وجود مجالين تقليدين: 
اا وا رانا ال 
التى تطابق الحكايات الألمانية المعروفة 
باسم: 11257:0700 والتی تحكيها 
النسیاء, ؛ وخصوصا العجائز منهن» علی 
ENTE‏ 
القاريقية, كانت هی ميدان الرجال. 
وكات النستاه له هیترات بر وان 
القصص يستأجرون قبل الیعاد الحدد 
بفترة طويلة» ویلف حولهن بعد العشاء 
فى القرية أو فى منزل بالحضر. 
كمهوز السكمفين اسان وت تال 
بقاضة؛ وکان اشفا هى الوق لفل 
لمثل هذه المحافلء ولکن فى بعض 
المناطق الحارة كانت المحافل التى من 
هذا النوع لايناسبها سوى ليالى 
الصيف الطويلة الرطيبة. 


وكان التقليد الجارى يمنع رواية 
القصص فى آنناء النهارء ولعل ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرجع إلى أن كل فرد كان لديه عمل 


الشعبی أن أى خرق لهذا النم يكون 
جزاوه عقابا شديدا تختلف طبیعته من 
مکان إلى آخر؛ ففی بلد من البلاد نجد 


أن المرأة التى تروى القصص فى أثناء 


النهار سوف تلد قزما أو مسخا؛ وفى 
بلد آخر يكون من المحتمل أن تقتل 
ذريتها الوحوش المفترسة» أو تكون 
مهددة بإصابة أطفالها بمرض القوباء 


الحلقيةء إلا إذا واتت الصدفة كما كان 


الحجرة. ولقد قامت عدة طرق للافلات 
من العقابء ولكن كان المنع فى معظم 
الحالات محل الاحترام. لأن الرواية 
كانت تشعر أنها تقدم على عمل خطير. 
والحق أن كل قصة كان يجب أن تبداً 
بصيغة مقدسة قصد بها خلق المناخ 
السلیم. وجذب انتباه المستمعين: ولكن 
يبدو أن هذه الصيغة كانت فى جوهرها 
لطلب الرحمة. ومازالت عبارة «کان ما 
کان» التی یستعملها رواة القصص 
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ذکورا وانائا فى الشرق » باقية مع 
خلوها من معنى واضح؛ ولكننا نجد فى 
كانت محتفظة بسماتها الوثنية أو 
اتخذت قالیا اسلامیا؛ وفیما بلی صيغة 
آوردها م. الفاسی ودرمنجم (-1ظ.۸ 
Fasi et E. Dermenghem‏ فى «Contes Fasis‏ 
ص۱۱) هی: «كان حتى کان» حتی كان 
الله فى مکان, ما تخلو منه لا آرض ولا 
مكان» حتى كان الحبق والسوسان فى 
حجر النبی عليه الصلاة والسلام حتی 
انتهاء القصة صيغة تطرد الأرواح 
الشريرة إذا احتاج الأمر مثل الصيغة 
المتبعة فى بلاد القبائل. فتجعل الارواح 
تنفذ فى جسد الحیوان. وتمیل کل هذه 
شیثا آبدا من سمتها الوقائیة؛ وفی بلاد 
البربرء يقول الراوى على الأقل: «انتهت 


حكايتناء ولكن الحنطة والشعیر لم 
مختصرة مثل: «توته توته خلصت 


الحدوته» تسمع فى سوریه. ولها مذاق 
الف 


۹. 


أما بالنسبة للرجال » فقد لاحظ 
تورنو 1207621 8216 (فاس» 
ص 5050 0537-5) أن رواة الق صصء» 
ويسمون فى فاس فداوى» والجمع 
فذاؤية او فذاوة: يرطوق على قراخ 
الدف المربع فعال العرب فى سالف 
الأيام» وأن أغلبية المستمعين (حوالى 
خيس خا فی الا وما كوي 
من مائتين فى الصيف) كانوا من قبل 
على معرفة بالقصصء ويؤنبون الراوى 
أو يستحثونه إذا أتفق وخانته الذاكرة, 
على أنهم كانوا يستمتعون كل 
الاستمتاع حين يستمعون للمرة المائة 
قصص الرحلات والبارزات بين الأقراد 
وفعال الخيانة والإقدام» ولا يستنكفون 
من أن ترتاح مشاعرهم أو تهتز 
بالتكرار الذى لا ينتهى لصيغ جامدة لا 
تتغير. ويقول الكاتب نفسه «إن إسكافيا 


اشتهر بموهبته فى رواية القصة كان 


والمغربء ويتلو يوما بعد يوم قصة 
بالحياة ومثيرة للمشاعر أحيانا. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أية حال» فإن برنامجه كان یحتوی على 
ثلاث قصص فحسب وهی : قصة 
عنترة واستمرت عاما؛ وقصة 
الإسماعلية (أى: الفاطمین)واستمرت 
ستة أشهر؛ وسيرة سيف ذى اليزل 
(کذا-یزن) واستمرت آربعة أشهر. 
وفی نهاية الجلسة كان یقوم واحد من 
الستمعین یجمم مبلغ من الال یسلمه 
للراوی». 

ولیس من المکن فى نطاق هذه الادة 
الوجزة أن ندرس الحکایات الشعتبية 
المجموعة إجمالا فى كتاب ألف ليلة 
وليلة من ناحية. وقصص الفروسية 
العظيمة من ناحية آخری. ومن المطلوب 
أن تخضع القصص التى تم جمعها 
حتى الآن» والقصص التى سوف تجمع 
بعد. لبحث بعيد المدى یماثل على الأقل 
البحث الذى أفرده باسيه 1182556 فى 
نطاق بلاد البربرء ولاشك أن هذه 
الدراسة سوف تخرج إلى النور مصادر 
جديدة» وربما أدت إلى حلول لكثير من 
المشكلات التى لا نجد لها إجابة شافية. 
ويجدر بنا أن نذكر بالبحث الحديث 


دائرة المعارف الإسلامية 


The art of sto- :Mia 1.Cerhardt) كرهارت‎ 
ry- telling, a literary study of the 1000 
.)۱۹۱۳ لیدن سنة‎ and one nights 

المصادر: 

وردت المصادر الأساسية فى صلب 
المادة. وانظر أيضا 

Les Penseurs de : Carra de vaux (۱) 
5 11۲1 جا باريس سنة‎ | 

Bibliographie des :V.Chauvin (۲) 
«couvrages arabes ou relatifs aux Arabes 


۰٩۹۱۶ - ۳7۳۸۰۲  : Pearson (۳( 


اللحق, ۰۳۲۹ - ۵۲ 

A survuey of : A. Abdel. Maguid (٤( 
story literature in Arabic From before Is- 
lam to the middle of the nineteenth cen- 
فى ۵00۲۲ .151 » العددن الأول‎ uy 
۱۱۳ ۰-۱۰۶ ص‎ (4:٥ (سنه‎ 

A survey of الولف نفسه:۱:۵‎ (4 
terms used in Arabic for narrative and 


۳۰ 1 -۱ المصدر نقسه, ص۹۵‎ Story 


۶:۱۳ 


Le conte dans L’ori- :E. Montet (1) 


۸ ۰67 باريس سنه ۱۹۳۰ 


Regards sur la Lit- : ۰ Blachere(V) 

térature narrative, en arabe au le Siécle 
«Semitica  یف‎ de L’hégire (VIle 5.1.0 
جع (سنة 47 ص٥۷ ویشمل‎ 
بعض الأفكار الأساسية التی انتفع بها‎ 
فى هذه الادة - والمصادر التی ذکرها‎ 
وهی‎ Mille et un contes.. فى‎ R. Basset 
تشمل قائمة طويلة بالمؤلفات العربية‎ 
التى تحوى كثيرا من القصص - آما عن‎ 
مجال اللهجات العربية. فانظر مادة‎ 
«عربية» فى هذه الدائرة» وأضف إلى‎ 
: Artin ۳2۵۱۵ ذلك على وجه الخصوص‎ 
Contes Populaires inédits de la ۷۵/۱۵ du 


۱۸۹۰ باریس سنه‎ «Nile 


Modern Arabic : E. Littmann (۸) 

«Tales‏ جا المتن العربی» ليدن سنة 
< 14۰0 

Les Contes d’Al- : S. Bencheneb (۹) 


8 وهران سنه ۱۹:۹ 


Essai de Folk- : Dresse Legey (١ °) 


۱۹۳۲۲ iw «lore Marocain 


EY 


Contes 


el : G.Marchand (11) 
۱۹۲۳ الرياط سنه‎ ۰1۵07۵5 du Maroc 

:M. EL-Fãsi et E. Dermenghem (1Y) 
۰۱٩۳۱ باریس سنة‎ Contes Fai 
وانظر أيضا.‎ 

(۱۲( الولفان نفسیهما: Nouveaux‏ 
دا[ ۰0۳/۵5 باریس سنة ۱۹۲۸؛ وانظر 
أيضا. 

L'arabe dialectical : H. Pérés )۱۶( 


algérien et saharien, Bibliographie anal- 
الجزاثئر سنة ۱۹۲۸ء الفهرس.‎ ۰ 
Contes مادة‎ 

(۱۵)الصادر التی ذکرها :W.Fischer‏ 
Die demonstrati Bildungen neuarabischen‏ 
۵ لاهای سنة ۰۱۹۰۹ وتکاد 
تکون شاملة. ولذلك فانها تضم جمیع 
لقصص فى اللهجات العربية. التى تم 
نشر‌ها. 

(۱۱( آما یالنسبه لمجال البربرء 
فانظر مادة (بربر). 

حسن شکری [بیلا :26118 .013] 

۲ - الادب الفارسی: 

ويشير مصطلح حكاية هنا من حیث 
الأدب الفارسی الکلاسیکی إلى القصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


النثرية القصيرة التی لا يمكن القول 
بانها تقوم على اسلوب آدبی بحق فى 
تدخل في كليس من الاتتاط الاخری فى 
الانشاء الادبی (التاريخ: الکتسابات 
الصوفية, الهجاء الخ..) بالاضافة إلى 
ومن ثم فان للحكاية أنفاطا مختلفة 
بحسب الآثار الأدبية المختلفة التى 
تستخدم فيها: ومن هنا تكون لدينا 
الخرافة الخيالية» والحكاية الأخلاقية 
ال وق لاد اة 
والمقطوعات الصوفية الخ..» وقد يكون 
وتاريخ مختلف. 

ومن أنماط الحكاية التى لها أهمية 
اه راف الخ من ال هع 
وليس ثمة شك إطلاقا فى أن هذه هی 
أصل مجموعة كليلة ودمنة الذى يبدا 
۲ه-۷۹۹م) من النسخة البهلوية 
التى ترجع إلى أصل هندی» وظهرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة نظم) ونثراً. وفى وقت متقدم 
بالقءل لك تددن سیم هذ م الترجمنات 
الترجمة التى قام بها أبى المعالى نصر 
الله ين عبد الح ميد 
(55-5754١55-1١1م),‏ فى اسلوب 
أرب إن الط در آزوان تحط هذا 
تشه :فى" الشف E‏ الك 
صنفها حسين واعظ كاشفى (توفى 
٠5ه-:غ١6١-5١١16م)‏ بعسنوان 
«أنوارى سهيلى» (أنوار سهيل). على 
أننا نجد تقليدا آخر لكليلة ودمنة هو 
الات تاش وا :اك کاس 
مرزبان بن رسم بن شهریار الذی کتب 
أصلا فى القرن الخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی) بلهجة طبر 
ستان, وآعیدت کتابته باللغة الفارسية 
الجديدة فى آسلوب منمق فى کتاب 
مرزبان نامه لسعد الدین الورامینی 
(۲۲٦ه=‏ ١۱۲۲م)‏ وفى كتاب 
«روضة العقول» لمحمد بن غازى الملطى 
(نهاية القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى): 

و مكموغات اخرض هق ان اما 
الشعبية لها أصول هندية ضاربة فى 


از( 


ضعت له كليلة ودمنه وان من 
آبرزها «سندياد نامه» (كتاب السندياد 
الدع تال اط تیه و ق 
السندپاد اللاح الواردة فى الف ليئلة 
الأربعين وزيراً أو الوزراء السبعة)؛ و 
«يختيار نامه» وهو كتاب يشيه السایق 
أى (كتاب الوزراء العشرة)؛ و «طوطى 
نامه» أى (كتاب البَبّغاء) وكلها مؤلفات 
تلتمس الوعظه. بيتما تعد «قصص 
جهار درويش» أى قصص الدراويش 
أعاد كتاب مختلفون كتاية جميع هذه 
المتون مرات عدة نثراً ونظما. 

ناه ماه کال ف د 
تصنيف الحكاية »> وهشو «المقامة»؛ وأول 
القامات فى اللقة الفارسية هی مقامات 
حمید الدین (توفی ۵۰۰۹--۱۱۹4م) 
التی ليست سوی ترجمه من العربية 


۰۱۳ 


لقامات بدیع الزمان الهمذانی. وکان هو 
نفس على آءة حال فارمني الول 

ولقد تمت مهمة جسمع اکثر ما یمکن 
جمعه من الحکایات وتصنیفها تحت 
ناوين مختلفةبالجموعة الخبكمة القى 
جمعها محمد عوفى بعنوان «جوامع 
الحكايات ولوامع الروایات». وضمت 
هذه الجموعة ما پزید على ۲۰۰۰ قصة 
ونادرة (التضف الأول من القحون 
السابع الهجرى = الثالث عشر 
الیلادی)؛ واستلهمت مولفات عربية 
مثل «الفرج بعد الشدة» للتنوخی (توفی 
4ه -2۹۹۶) واعاد کتابتسها 
بالفارسية عوفی نفسه وآخرون. 

وقد قام بجمم النوادر الفكاهية 
آیضا عبید زاکانی (القرن الثامن 
الهجری = الرابع عشر الیلادی) الذی 
يعد کتابه السمی «رسالة دلکشا» 
مجرد مجموعة من الحکایات تتسم 
بالفحش فى كثير من الاحیان» وقد 
کتبت بالعربية والفارسية على حد 
وا 

ومن أساتذة الحكاية الذين لا نظير 
لهم سعدی فى کتابه كلستان ( ٩۵۱‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ه = ۱۲۹۸ ) الذی يعد أساسا 
مجموعة من الحكايات الأخلاقية 
الخفيفة المصوغة فى قالب نثری تتخلله 
مقطوعات من الشعرء وهو مقسم وفقا 
للموضوع. وقد قلد كتاب كلستان أكثر 
من مرة وأفضل تقليد له هو كتاب« 
بهارستان » للشاعر جامى ( توفى 
4ه = ۹۲٤۱م‏ ) وكتاب بريشان 
للقا آنى (توفى ۱۲۷۰ هد ۱۸۵۶م). 


= 


وهذه الإلمامة الموجزة تستستنی 
«الرواية » التى لا يمكن أن تعد 
حکایه. وان كان فيها بعض خصائصها. 
فالرواية بمعناها الحديث لاتكاد توجد 
فى الأدب الکلاسیکی, وتحتل مكانها 
القصص الخرافية الطويلة ( داستان؛ 
ولم يفكر فيهامؤۇرخو الأدب 
الکلاسیکی بصفة عامة تفكيرا يستحق 
الذكر )۰ وأقدم مثال لها الكتاب المسمى 
« سمك عیار » ( ۵۰۹۸۰--۱۱۸۹) 
الذی كتبه صدقة ابن آبی القاسم 
شیرازی» وهو زاخر بمغامرات الفرسان 
الخيالية الذين هفت نفوسهم إلى طلب 
يد الأميرة إبنة إمبراطور الصين. ولقد 
أعقب هذه القصة الخيالية البطولية کثیر 


من القصص الأخرى التى يقف بعضها 
فى منتصف الطريق بين الأدب الرفيع 
والأدب الشعبیى» وهی تروی احداث 
الغامرات الخارقة لابطال کثیرین (مثال 
ذلك. قصة الأمير حمزة؛ عم النبی صلی 
الله عليه وسلم) التی راجت فى الهند 
بوچه خاص. 

ومن المکن أن يعد من مجموعات 
الحکایات آیضا کتاب «تذکرة الاولیاء» 
أو الیسر الاسطورية لاولیاء الّه. ومن 
آشهرها فى بلاد فارس کتاب فرید 
الدين العطار (القرن الستادس 
الهجری-الثانی عشر الیلادی). 

والعنصر الشترك فى کل هذه الادة 
التباينة هو الأسلوب فى القام الاول: 
فالاسلوب الروائی للحكاية القصيرة 
یظهر بصفة عامة فى شکلین أساسيين 
فمنا: الأسلوب: الخالى من الزخرف 
ولاسلوب النمق. وفی الحالة الأولى 
تمضی رواية الحكاية بطريقة تنصب 
على الأسلوب وقواعد النحوء ونادر] ما 
تستخدم فیها الجمل التابعة, وقد لا 
تستخدم هذه الجمل اطلاقاء ویجری 
ذلك فى سلسلة من الجمل الخبرية 


2 


تین و ان یا رايط .روفن يذلت 
تا ع لحل مكل رف انش ره ان 
أكقى تراط واسطنعی هذه انار لا 
التوسع فى التنميق والزخرف, 

على انه إذا جذفت الحسنات اللفظية 
لوجدنا الاسلوب الاصلی مستقیما 
لاعوج فيه ولا یکون التطویر 
بالضرورة هو ترك الأسلوب الخالی من 
الزخر ف إلى الاسلوب النمق, ولربما 
وجد الاسلوبان معا فى مولفات الفترة 
ها کون ذلك انا ع کاب 
واحد. 

ومن ثم» ففی مشارف العصر 
انیت مجه القن التي الفارسن 
نفسه وضع غير موات إلى حد ما حين 
واجه الأثر الأوربى القوی للروايات 
والقصيحى اف القن كانت ف 
فى الغرب إلى تاريخ طويل: ومن أكثر 
٠‏ الهام صعوبة ومتعة للكتاب الفرس 
- الحدئین مسألة إبداع واقعية مركبة 
تفوق الواقعية المتقدمة فى الزمن التى 
حاولها الكاتب فى الحکایات» وأسلوب 
فى اه معن باختنا 
اللفظية المعقدة. ويحقق البساطة التى 
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تسمو على أن تكون مسجرد رواية 
القصة فى أسلوب مستقيم خال من 
الزخرف اللفظی؛ ولقد حقق مؤلاء 
الکتاب الحدتون أحيانا بعض النتائج 
الشهودة فى هذا الاتجاه (مشال ذلك, 
كمال ادو تاذ اتف ماد 
چوبك» الخ...). 

المصادر: 

‘Iranisch Literaturgeschicte : J.Rypka )۱(‏ 
لييسك سنة ۱۹۰۹ (ويضم مراجع عن 
اللات الأساسةة الشتون الستی ود 
بها علاوة علی مصادر آخری). 

حسن شکری [أ. باو سانی تحدعدهظ .4] 

۳ - الأساليب الروائية للادب 
الترکی والأدب الشعبی. 

وکلمة حکاية التی خحقاقت آیخنا 
بصيغة حکایات (« فى العربية: حکایة) 
فى النصوص العثمانية. حين تستعمل 
مع الفعل الساعد (إت ©) « بمعنى 
«يحكى», أو يقص». وهی تدل على 
القصة إذا إقترنت بأفعال بسيطة أو 
نراقي مكل وود و سويلة؟ نت 
«یقسول». و «نقلت» ای: «یحکی». ولم 


داثرة العارف الاسلامية 


يكن لكلمة حكاية من حيث هی مصطلح 
يدل على الجنس فى اللغة التركية التى 
يتحدث بها فى تركيا أى معنا خاص» 
ولكنها كانت تدل على كل صنف من 
القع كا قال على توت الا 
جمیعا؛ فثمة: المسل (بالعربية: المثل)؛ 
ومنقبه أو أفسانه بمعنى الأسطورة؛ 
تفه آی رة ای فرق والفتمنة: 
والرواية. والقصة البطولية. ولم 
کیت عة كا سرف ا 
الفنی الدقيق إلا فى الصطلحات العلمية 
الحديثة» وأصبحت تدل بوضوح على 


ثلاثة صنوف محددة: فهى فى الرواية 


الشفوية قصة طويلة بالنثر يتبادل النثر 


فيها بمقطوعات شعرية (حكاية العاشق, 
انظر ما يأتى) أو قصة تمثلية بالنشر 
يؤديها رواة محترفون («حکاية 
المداحين»؛ وفى الأدب الحديث الکتوب. 
وهى الرواية أى القصة الطويلة (انظر 
ما يأتى). 

وفى اللغة التركية التى يتحدث بها 
فى تركيا تستعمل كلمة إفسانه 
(« بالفارسية: أفسانه) مصطلحا يدل 
على الأسطورة؛ ولكنها فى اللفة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الحارنة شو فى لاض اق انار 
يمكن أن يكون لها إذا إقترنت ب 
«مسل» (0 بالعربية مثل) وب «هرافه». 
(بالدربيةموافة) تافر ان 
القع اه فى تپاویل الخال 
افق أن الخرافیة». 

ويجب أن نذكر أيضا الاستعمالات, 
المجورة فى أيامنا هذه لبعض 
المصطلحات الأخرى: وأولها الكلمات 
التى يدخل فى تركيبها القطع «نامه» 
(بالفارسية: نامه) الذى يضاف لاسم 
البطل أو للكلمة الدالة على الموضوع 
الأسناييق: تلا ساره إلى القتب 
اتخ الكديرة انش كرك الخال بان 
تکتب بالشعر کما تکتپ بالتثر احیانا 
مثل: اسکندر - نامه (قصة الاسکندر) 
وحمزة ‏ نامه (مقامرة حمزة)» 
وغزوات ‏ نامه (قصص الفزوات). 
وفتح - نامه (قصص الفتح)» وولایت - 
نامه (سیر الاولیاء. وآوغوز - نامه 
(قصص عن الأوغفونز) إلخ... 
وللمصطلح الأخير فى كتاب دده 
قورقود فی الها التی نقیت لنا منه. 
والذی يرجح أنه صنف فى القرن 
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الک اسم الهنجترئى زامن عشي 
النلادی؛ انظرء 0۲2/2۷ ۳.۰ : دده 
قسورقسود حکاية لرنده کی تاریخی 
آولایلر وكتابك تألیف تاریخی فی: 
۱۳۰۳۱۸ «معتى الحسدث 
الملحمى الذى ألف وأنشد فى تكريم 
البطل الأكون لغاش رات ال درو 
ویوجد فى الکتاب نفسه أيضا 
مصطلحان هما: «بوی» و «سوی» 
ویستعملان معا مع الأفعال الشتقة 
منهما: بوی بویله - وسوی سویله؛ 
وللفعل الأول معنی «یحکی بالأسلوب 
للحت وه :تضق القمان الشوودة 
تلنظل من الانطال:: والتفشعل متا 
«يخطب (يغنى آو ينشد) المقطوعات 
ا 
ويستعمل مصطلح بوی, بالإضافة إلى 
ذلك» فى عناوين الأحداث الإثنى عشر 
ال ق و 
الخطوطین (مخطوط درسدن 765067 
وهو آقرب ما یکون إلى الأصل الفقود 
لکتاب دده قورقسورد» ویحمل اسم 
البطل» ویعنی ببساطة «الحدث»: بمسی 
بایرق بوىء أى: حدث بمسی بایرق؛ 
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باشات دپه کوزی آو لدوردوغی بوی» 
اع الختوت:(النذی نکن ك فتن 
باشات ديه کوز. الخ... وبوی وسوی 
مترادفان یدلان على التحقيق على 
ا الق وو 
والواخع اتید استعنار اهنا اليل عل 
القصص والاغانی التی تروی الفعال 
الشهودة لعشيرة من العشائر (انظر 
السولام وى يسني وال ل 
سان ةا تفای اوه اف 
واستعملا أيضا للدلالة على «أغنية 
الزفاف» وانظر ب.ن. بورتراو: خلق 
حكاية لری وخلق حكاية جیلیفی, آنقره 
سنة ۱۹۶7 ص۰۵۲ ۰۱۱۷ ۲۹۶,۱۲۰ 
- ۲۹۷ وفی معنی «حدث» حلت محل 
کی و ف هس اا 
للأناصول الشرقية كلمة قول («ذراع» 
ا ی فص اوق ی تنل ما 
حدث من الا حداث فى الجموعه 
اف کته القن سكن ای ای 
اللص النبیل قور آوغلی: دمیر جیوغلی 
قلي انؤاقل قولى فی ا 
الغاتى الذي اشنم الع الفشنانية 
أكثر من غيره (أى مخطوط الفاتيكان) 
المسمى «كتاب دده قورقود. نجد 
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الصطلح بوی قد حل محله فى 
العناوين كلمة حكايات: بمسى بايرق 
الخ..» بل أن عنوان الكتاب (كتاب دده 
قورقود فى مخطوط 2:65068) قد ورد 
فى مخطوط الفاتيكان على النحو الآتى: 
حكاية أو غوز نامه قازان بك وغيره». 
وقد استعملت مصطلحات قصة 
(والجمع قصص) ومناقب (والمفرد 
منقبه) بالمعنى نفسه فى الكلمات التي 
تدخل في تركيبها «نامه» ولكنها 
تستعمل فى أكثر الأحيان فى الكتب 
ال تول الوشصحو ساف الديدة 
اللحمیة؛ ویشتق من الکلمة الاولی کلمة 
تمن کون المزادفة الكلمة العترنة 
قصاصء وترادف فى الاستعمال كلمة 
قاص (أو «القارىء») لاقصص التى 
۱ تدور حول أنبياء ما قبل الإسلام؛ أو 
حول ایطال الإسلام أو الخ یات 
ال ات افص انشا 
ومناقب غزوات سيد بطال؛ ومناقب 
حاجی بکتاش الخ...» والسیر (والفرد- 
سیرت؛ وبالعربية سيرة» والجمع سیر) 
هی الصطلح الذی خصت به قصص 
حياة النبی محمد ,َكل ولا يفوتنا أن 


کر مه عزن "الاح اتناك 
الق همه اف م ای 
القصصى مصطاحا آخر آیضا هو 
مصطلح «مقتل» الذی يدل فى دواثر 
الشيعة على قصة مقتل الحسین رضی 
الله عنه فی کربلاء. 

ومنذ بداية القرن العاشر الهجری 
(السادس عشر الیلادی) تقريباء انتشر 
فى آرجاء الامبراطوریه العثمانية کافه 
تراث الشعر الشعبی» آی شعر العشاق. 
وکان هولاء الشعراء الغنون الذین 
جروا مجری شعراء التروبادو الغربیین 
فى اللجتاحستون الوسظى هه جلا 
المنشدين المعروفين باسم «أوزان» 
(المدّاحون) لتراث الأوغوز الشعبى. وقد 
ألفوا الشعر اللحمی» ولكنهم مضوا فى 
السير على نهج التراث الملحمى أيضا. 
واستتهالت اللضمة التتطولية علی ينهم 
تفا توا أشدوه كان وا ات 
ابكار فياه ای مت ماس ایا 
القدیم من حيث الشکل والوضوع. 
ولکنها آثریت إما بالاقتباس من الآداب 
الأجنبية أو بایداعات انتزعت من 
الاخوال ناه اده وق قن 


۹4 


هذا التقلید القصصی عنس الیوم؛ 
ومازال يمثله رواة القصة النشدون فى 
أقاليم قارصء وأرتوين» وأرضروم فى 
مرق کی ماهلا نات قات 
الوضوعات البطولية مثل حکایات 
مجموعة قور آوغلی» وحکایات کرم. 
وحکایات غريب الخ... التى تروی 
فت القكراء فف امن انا 
الأسلوب والشكل المأثورة: وفيها السرد 
القتصيتضن والش الشات الالورف 
بالنشر؛ والأحاديث الفردية والحوار 
الثنائى العاطفى بالشعر يتخلل السرد 
القصصی, ويتغنى به بمصاحبة آلة 
تسمى «الساز» (آلة تشبه المزهر) راوى 
قصة العاشق نفسه. وثمة عدد من هذه 
القصص ألبست ثوب القصص الخيالية 
تروى سير العاشقين الحقیقیین. ولكن 
حتى فى هذه الحالةء نجد أنه قد أدخل 
عليها عنصر بعينه يتصل بالناحيتين 
الخرافية والاسطورية. ومع ذلك. فانه 
بمقارنة هذه القتصص بقصص العجائب. 
وبقصص مغامرات الفروسية (مثل 
قصة بطال) وبسیر أولياء الله 
الصالحین. نجد أن الحكاية نفصح عن 
ميل واضح للواقعية. وفى سير 
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«العاشقين» نجد أن الأشعار التى تقحم 
عليها تكون من نظم صاحب السيرة 
نفسه» وتستعاد على نحو تتفاوت فيه 
الأمانة. أما الحكايات التى لا تنتمى إلى 
هذه الفكة امن" السیر الخيالية العاطفية, 
فهی بقسمیها من النثر والشعر من آثار 
«تّاب العشق, الذین یستهلونها 
بموضوعات مستمدءة من مصادر 
شفوية أو مکتوبة» بل یستقونها فى 
بعض الأحيان من حدث ما نقع فى 
محیطهم المباشرء ویطورونها على 
في افو اف یضایر الفا 
ویدخلون فیها آشعارا من نظمهم فى 
مواضعم من السرد القصصی تبدی 
متا کل لاس اما ااهل 
الختلفة والراحل المتعاقبة لهذا الانتاج 
فیرتجل بعضها فى أثناء الانشاد» وقد . 
لوحظ ذلك بين وحتتاف العاشقین» 
(-مصئّف) فى الوقت الحاضر (انظر 
وق وز اکا الف ال ان 
مراع ةارم ی سا E‏ 
ص58 .)177-١‏ 


وثمه عدد من الحكايات فى سجل 
الأناضول مألوفة. عند الشعوب الأخرى. 
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التی تتکلم بالتركية؛ وحسبنا أن نذکر 
أمثلة قلیلة: فقد ذاعت قصة حياة بایرق 
الواردة فى كتاب دده فورفود فیما 
وراء إقليم الاوغوز بين القره قلبق» 
أحداث مختلفة مستقاة من مجموعة 
قور أوغلى فى نسخ بالآذريب جانى 
وبالترکمانيآ» راركت وبالت ترية 
التوبولية (بل فى نسخ بغیر الترکیه: 
كالأرمنية والكرجية والكردية 
والتاجيكية). أما السير الرومانتيكية 
للعاشقين مثل سيرة كرم وغریب. فهى 
معروفة فى آذريبجان وتركمانستان, 
وكذلك قصة حب طاهر وزهرة معروفة 
أيضا فى هذين الإقليمينء وفى 
أوزيكستان (انظر ۴.N.80۲3)4۷‏ : -مة'آ 
opée et la “hikûye“ Philologiae 6‏ 
«T> 0‏ قیسپادن سنه 
۶ ص۱۱٤٤ .)٤‏ 


وقد تختلف الحکایات فی الطول. 
نات ال اه هیا 
مجموعة عريضة تروی کل مرحلة منها 
(قول) على حدة. وهی بصفة عامة تبلغ 
من الطول مجلم العکایه الکاملة وحن 
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ينشد راو بارع حكاية طويلة. فإنه 
يشنف بها آذان مستمعيه عدة ليال 
ثلاث ساعات أو أربع فى كل ليلة. وإذا 
مالقى الراوى إقبالا من المستمعين 
المحنكين» فإنه يجد ذريعة لبسط تلاوته 
بقدر ما یستطع» ويزيد فيها على نحو 
مصطنع زيادات غير قصصية: كاللوازم 
الوسيقية (تعزف على الآلات آو تؤدى 
باه تهات إلى داه اة 
ووسطها عند وقفات النشد. كما يتم 
اقهنام التوادن والحکایات الق خسینرة 
(-قره ولی) عشوائیا الخ... وقد تطول 
الجلسات أيضا حين یقوم بعض 
المستمعين الموهوبين بإنشاد قصص 
خارجة عن الموضوع. والحكايات 
الأقصر (تستمر ساعة آو ساعتين) 
وتعرف ياسم سركوشته (دسر 
كورشت) آو قصيدة. 

وثمة بعض الروايات المنقحة المكتوبة 
لحكايات العاشقينء وتوجد منها 
مخطوطات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر (انظر ۵۷ه:۳۱۷80, المرجع نفسه, 
ص۲۱۰-۲۰۱)؛ وفی القرن التساسع 
كع ان و ا 
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الحجرية» وآغلب الظن آنها استندت إلى 
مخطوطات؛ وعلی أية حال. فإن 
الطبعات القائمة على الروایات الشفوية 
تعد مرا محتملاء بدون تداخل النسخ 
الوا و و ۳ 
معروفة حديثة جدا (بالحروف 
اللاتينيةء ومن ثم بدأت طباعتها منذ 
عام ۱۹۲۸) صدرت على هذا النصو 
(انظر ۴.۸.80۲1۷ الرجم نفسه, 
ص ۲۱۲۔۲۱۲). | 
ویقتضینا الأمر أيضا أن نذكر 
الوضوعات الكلاسيكية مثل ليلى 
والجنون. وفرهاد وشيرين الخ... وهی 
موضوعات لم تستوعبها الحکایات کل 
الاستیعاب. وخاصة فى فصولها 
الشعرية. على آنها أصبحت جزء من 
قائمة الحکایات الشعبية التی تنشر 
هيكة کتب يبيعها فى الشوارع باعة 
متجولون. وکانت مطبوعة على الحجر 
آول الامر. ثم طبعت بالطبعة الحديثة. 
وقد وجدت موّلفات كلاسيكية للنش 
اقبط العریی القارسی مت اد 
ودمنة» وطوطی نامه وآلف ليلة وليلة 
منذ بداية الأدب الترکی الاسلامی فى 


حلم 


نسخ مكتوبة ومسجلة فى كثير من 
المناطق التى تتكلم التركية. وقد بلغ هذا 
نهاية القرن الثامن عشرء متمثلا فى 


لدن إلهى) لعزيز أفندى (انظر ۸۲:62 : 


فى مجلة 075 جا سنة 2.1558 
ص۲۶۸ وما بعدها). ولكن لا تعرف 
سوی أمثلة قليلة جدا من القصة 
الشعبية الحقيقية التى نقلت فى 
الصورة المكتوبة: ومن الممكن أن نذكر 
فى هذا الصدد قصة «داستانى أحمد 
حرامى» (المكتوبة شعراء على نمط 
الحكاية الشعبية» رقم ۱۰۳ فى الفهرس 
الترکی » ورقم 151ب فى الفهرس 
الدولى الذى صنفه .(Aarne-Thomps0n‏ 
وهی قصة لوّلف مجهولء يرجح أنه 
زجع الى القرق الامو الى راترات 
عشر الميلادى)؛ كما نذكر حكاية شعرية 
قصيرة كتبها عاشق باشا فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
رهی تطابق نمط الحكاية الشهبية رقم 
13 كن الفورش ل و 
(بلوركوشك) تشمل ۱۳ قصة مستمدة 
بن الكرات الجشتوى ره سملت 
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. حدیث إلى حد لا بأس به. ویرجح أنه 
برجم إلى القرن التاسع عشر. ومن 
تاه ای تند الاين دی 
الفکاهی الذی بیدو أنه قد استمد جزءا 
کبیرا من موضوعه من التراث التواتر 
شفوياء وقد ظهر وشاع أكثر من ذلك 
فى نسخ مكتوبة. كما أن مجموعة 
التوادر السلية الق صحفها تان :لدي 
خوجه بدأت من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الیلادی) لتكمل 
المجموعات الأخرى بسبب شعبيتها. 
والنوادر الأحدث من ذلك مثل نوادر 
بکری مصطفى أو إنجيلى چاوش, 
وكلاهما شخص حقيقى من القرن 
الحادی عشر الهجری. (السابم عشر 
الیلادی) قد نقلت بالتواتر الشفوی آول 
الامر, ثم ظهرت ایضا فى الطبعات 
الحديثة یبیعها باعة الکتب التجولون 
فى الشوارم:.والنوادر الخاضة بانضان 
الفرق المتزندقة (مثل فرقة التختجی, 
وفرقة القزلباش). وكذلك قصص 
التمييز العنصرى التى ترويها 
مجتمعات عنصرية وإقليمية أو دينيةء 
تتواتر شفويا وبلا استثناء. حتى وقت 
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قريب بعض القرب. ومع ذلك» نجد فى 
القرنین الحادی عشر الهجری (السابع 
عشر الیلادی) والثانی عشر الهجری 
(الشامن عشر الیلادی) مخطوطات 
فکاهات عن الرافضة الذین ظهروا مرة 
آخری من بعد منتسبین إلى البکتاشية. 
ولقد بدأت الرواية الحديشة والقصة 
القصيرة فى تركيا بمثابة إنكار للتقلید 
القصصی القدیم الفصیح والشهبی 
على حد سواء. ومع ذلك. فان من الحق 
أن نقول إن الروایات والقصص الأولى 
كانت متأثرة تأثر) عمیق) بهذا التقليد 
بشقيه الفصيح والشعبى. صحيح أنها 
نجحت فى استيعاد جميع العناصر 
المخالفة للعقل والخرافية, إلا أنها من 
شاوی زاشعان لس ی 
والترکیب. قد بقیت فیها الاصول الفنية 
القديمة للرواية التی التزس ها کتاب 
القتصص من قبل فى آدبهم النطوی 
على العلم وکذلك الداحین, وظلت هذه 
الأصول باقية مدة طويلة حتی آدرکت 
فترة الرواية الواقعية الطبيعية فى أوائل 
القرن العمشرین» ومثال ذلك آثار 
الرواثی العظیم حسين رحسمی 


1۱6۳ Û 


(کوربیکار؛ ۱۹۶۶-۱۸1۶ الذى نهج 
فى هذا القام نهج أستاذه آحمد مدحت 
(۱۹۱۲-۱۸۶۶) آبی الرواية الحديشة 
فى تركيا. والعناوین نفسها للروایات 
التق قن الو القن فرت فى 
الوقت نفسه مثل آثار أحمد مدحت لها 
دلالة فى هذا الصدد: «مسامرات نامه» 
(۱۸۷۹-۱۸۷۲) لأمين نهاد. «وسیر 
سروناز» (۱۸۷۶-۱۸۷۳) بقلم ت. 
عبدی. وکانت الآثار التی من هذا النمط 
تسمی ۱(1۵۳:۲۳) أو (حكاية) أيضاء 
وکمایتبین من عنوان رواية مجهولة 
الكاكن هى اة "ردان كاف 
(۰)۱۸۷۳-۱۸۷۲ ومن ثم» فان كلمة 
«حكاية» اکتسبت معنى جديداًء وقد 
اقتفنر انالا من يعن كل الق 
فى الأدب الرفيع المكتوب. ولا يشير 
الصطلح المركب «كوجك حكاية» (قصة 
قصيرة) إلا إلى طول القصة وحسب. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
فلت ا 


القسامرات أو دراسة الأخلاق والطبائع أو تحليل 
العواطف آو الشاعر. 
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)۱( کوپریللی زاده محمد فوّاد: تور 
کلرده خلق حكاية جلیفینه عائد بعض 
ماده لر. فى ترکیت مجموعه سی» جا 
(سنة ۰)۱۹۲۵ ص١‏ وما بعدها 

Tuerkisch : O.Spies (Y) 
. ۱۹۲۹ لييسك سنة‎ cvolksbuecher 

(۲) مصطفى نهاد أو زون: 
تورک‌چده رومان. استانبول سنه 
,۱۹۳۹ 

Turkish Folk : Than Bashgoez (¢) 
فى مجلة‎ 4510165 about lives of minstrels 
56 المأثورات الشعبية الأمريكيةء العدد‎ 
. ۳۳۹-۳۳۱ (سنة ۱۹۰۲)» ص‎ 

Minstrel tales From : W.Eberhard(° )‏ 
Southeastern Turkey‏ بي ركلى - لوس 
أنجلوس سنة ۱۹۹۰ والملصادر 
المذكورة فى الصادر التى ذكرناهاء 
وفی ۲۷۷۲ Philologiae‏ 
0 بج ۰۲ فيسيادن سنه 
۵ والبحث الأخير یزودنا 
بآوصاف فى الفقرات الناسبه 
للاسلوب القتصصی فی آداب جمیع 
الب لاد التى تتکلم التركية. وه مذيل 
صان و ينها وبال اكنات 


Turcicae 
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التركية انظر الفهرس الذى وضعه 
Typen tuer- : P.N.Boratav, W. Eberhard‏ 
«kischer volksmaerchen‏ فيسبادن سنة 


۱۹4۳ 
حسن شکری [برتو نای بوراتاو 4۷ا۴.۸.80۲4] 


٤‏ - فى الاردية: 

تطور النثر فى اللغة الاردية بعد ذلك 
بمدة طويلة أكثر مما تطور النظم فيها. 
ولذلك لم تعش الحكاية النثرية فى اللغة 
تایه رك و افحت اسان عكار 
اليو بای الطان انحر ف ارا 
القن العامة عقر یتسه قرع 
فى آوائل القرن العشرین ویقوم معظم 
أدب الحک‌اية فى اللغة الاردية على 
الترجمة من الفارسية؛ ولكن لهذه 
الترجمات فى كثير من الأحوال قيمة 
آدبیة. وقيمة تاريخية بالتأكيد. تفقر 
إليهما الأصول التى استقيت منها. 

ولقد ظهرت الحكاية أول ما ظهرت 
فى المثنويات التى كتبها فى بلاطى 
بجايورء وكلكندة بالدکن, ثم أعيدت 
كتابتها من بعد بالنثر حينما تطورت 
فى الشمال فى آواثل القنزن القاسع 


عشر. والأثر الرائع الذى كتبه فى الدكن 
كاذ ان وو ا 
«السبراوات» (طبعة عبد الحق, أورنكك 
آباد سنة ,)١975775‏ وهو قصة رمزية 
قتبست من كتاب محمد بن سيبك 
فتاحى نيشابورى (توفى 
۱۶:۸-2-۲م) السمی «دستور 
عشاق» (طبعه ع606610ع:۳۹.0 برلین 
سنة ۱۹۲۱). وموضوعه هو البحث عن 
أكسير الحياة, ويتضمن بعض 
التسابهاتا غير اشرو القى سل 
بالف کرة الركيسسية لرواية الوردة. 
وموضوع هذا البحث متشابك النسج 
فى فقطا رمز“ تحقالیق الحشق المالوقة 
فى الشعر الاسلامی, ويتمثل ذلك فى 
قصة حب الأمير «دل» (قلب) للأميرة 
وحمين» (جمال) مع تشبخيصن ع 
بای ار غ فى الي والقارفة 
الفنده فى الحنون: وف هذه القحية 
الرمقية بعش الكداصسن ات انى 
درا ال القضتصبى اسفن الم 
انتقل إلى اللغة الأردية فى أوائل القرن 
التاسم عشرء وقد اقتبست القصة فى 
تعن مرن خط فيه القواعن الأدينة 
بعامية الدكن. 


6غ 


وفی الهند الاسلامية» كانت القصة 
الرمزية «داستان» قالبا يكتب بالنش, 
وينشد شفاهة أيضا. وكان يروى ال 
«داستان» رواة محترفون فى بيوت 
النبلاء آو فى محافل خاصة فی : دلهی, 
ولکهنو. وبنارس» وحیدر آباد. وقد ظل 
الف اال وتا یک یی لا 
فى الحدیث والكتابة فترة طويلة حتی 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر ید 
میرزا باقر علی. 

وکانت الادة الأساسية لدب القصه 
الرمزية هی مجموعة «آمیر حمزة» التی 
کتبت وآنشسدت فى معظم البلاد 
الإسلامية من ترکیا حتی إندونيسيا. 
وشخصیات القصة الرمزية هم بصفة 
عامة ثلاث فكات: البطلء والبطلة, 
وأصدقاؤهما من أرباب الفروسية؛ 
وكذلك العيارون الذين يساندونهم 
ويقومون ببعض الفكاهيات للترويح عن 
الاي في تافو ان ال ية 
والمشعوذون أو السحرة «جادو كر» 
الذين يمثلون دور أعدائهم. 

وكان للقصة الرمزية نمط تتردد فيه 
الاقف الي كان مو E E‏ 
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ويساعد «العيارون» فيها الأبطال 
ويتحدون المشعوذين فى جو سحرى 
يشبه التيه فى رتابته التى تتداعى 
فتمعن فى الإسهاب. 

وتأليف مجموعة قصص الأمير 
حمزة الرمزیه- منحول لأمير شعراء 
أكبر فيضى: وقد نقلت المجموعة إلى 
الأردية من الفارسية تحت إشراف كلية 
فورت ويليام Fort William College‏ سنة 
6ه (2۱۸۰۱). وتضم القصة 
الرمزية كلها سبعة عشر مجلدا مقسمة 
إلى عسدد من المسلسلات. وأول هذه 
المسلسلات هى «نوشروان نامه». 
وأعظمها رواجا كتاب يقع فى سبعة 
مجلدات هو «طلسم هو شربا» وقد 
ترجم الأزيعة مجلدات الاولی منه عن 
سا لها دهع هه هش خا 
هتساشن عناق اش لاعف 
ڪن قن 

وثمة تقليد لمجموعة قصص الأمير 
تاه هن موف الها 
«بستان خیال». وهذه المجموعة قصة 
رمزية فى أربعة آلاف صفحة. ألفها 


بالفارسية مير تقى خان برعاية 
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الامبراطور الفلی محمد شاه 
(2۵۱۱۳۱-<۱۱۱۲۱-۱۷۱۹ه۸2 ۶ ۱۷ 
مق کر إلى وروت تایه 
آمان دهلوی» ومیرزا محمد عسکری» 
وآخرون. ومن ناحية الأسلوب» نجد 
مجموعة «بستان خیال» دون مجموعة 
حمزة على الرغم من أن كلتا 
المجموعتين تعتمدان على السجع 
اللغوی» والجمل الوزونة» والتعبيرات 
النمقه. 

آما «فسانه عجائب» (سنة ۱۸۲۶) 
فمجموعة صنفها میرزا رجب على بيك 
سرور (۱۷۸۷- ۱۸7۷) فى مجلد 
مختصر يضم قصصا يربط بعضها 
ببعض رابط ماء وهی من الناحية 
الموضوعية وليدة القصص الرمزية 
انشا وتال فا الما 
السحرية نفسهاء ولکنها تتميز عنها 
بقصرهاء وبما تعکسه عرضاً من الحياة 
الواقعية فى عصرهاء وهمها الأول هو 
ارخ فة او که الوم وت فاد 
الشاك اتف ف ووا ا 
الأخيرة فة انتقلت بالوراكة من باندیت 
رتن ناث سرشار (۱۸۶7- ۱۹۰۲) 


ومن روایاته التى تعکس هی الأخرى . 


اة الغارف الإشلاسة 


آثر القصص الرمزی «داستان» فى 
مشاهد الفرام وبعض الواقف التقليدية. 

«جهار درویش»۰ وهی أصلاً 
مجموعة من القصص بالفارسية يربط 
نهنا تراط مار وشن فحت خط إل 
اللغة الأردية بروايتين حرفيتين على 
حسين عطا خان وعنوانها «نوطرز 
مرصع» وتمت الترجمة نة ۰۱۷۳۹۸ 
ونقلها بالنشر الأردى الأكثر بساطه. 
دهلوى فى كلية فورت ویلیام Fort Wil-‏ 
6 1۱21 سنة ۱۸۰۱ بعنوان «باغ 
يهان هلاه علاية على لون 
النثر الأردى. وئمه «نوطرز مرصع» 
أخرى أدنى مرتبة أدبية صنفها فى كلية 
فورت ویلیام Fort William College‏ 

«سيف الملك وبديع الجمال». وهی ش 
قطن من الف و ل ول 


ا 


لتاق قوب لقنو امو الذكن 
غواصی سنة 80*١٠ه‏ (1570م). 
وصاغها قصة نثرية عاطفية منصور 
على فى أوائل القرن التاسع عشر. 
وتشمل النماذج الاخری الشهورة 
لادب الحكاية فى أوائل القرن التاسم 
عشر قصة «حیاة القلوب» لولی محمد 
بن حافظ میران, المنقولة من مولف 
باقر مجلسی عن قصص الأنبياء؛ و 
«سیر عشرت.» جامم الحکایات» 
(۱۸۲۵) للشیخ صالح محمد عثمان, 
وهی تقلید لکتاب «کلستان» لسعدی؛ و 
«هفت کلشن». وهی مجموعة لناصر 
على خان واسطی, ترجمت من 
الفارسية إلى الاردية علی ید میرزا 
لطف على ولا؛ و «چارکلشن» لبنی 
نزائقه الك مخت امن الفزسة وه 
۱ وثمة مجموعتان من الحکایات 
النثریه هما: «مورینخی»» و «رشك 
پری». آلفهما آحمد على حوالی سنة 
۱ مه (2۱۸۲۰). وقد کتب آیضا 
أشك مترجم «داستان أمير حمزة» قصة 
عاطفية هی «کلزاز جیین) ستة 
8ه (۱۸۰۶). وینتمی كتاب 


EEA 


حسيدن بخش حيدرى (التوفی سنه 
۳ المسمى «عرائش محفل» مثل 
كثير من الحكايات التى كتبت فى أوائل 
القرن التاسم عشرء إلى مجموعة 
قصص حاتم الطائى. وحيدرى هو 
أيضا ملف «ليلى مجنون»: و «كلزار 
دانش» التى هى ترجمة لكتاب شيخ 
عنايت اللّه «بهمار دانش» الذى يضم 
قصصا عن مكائد النساء وخياناتهن. 
ومن أشهر آثار حیدری قصة «تتا 
کهانی» التى صنفت سنة ۱۲۱۵ه- 
الموافقة ١٠۸٠م‏ فى كلية فورت ويليام 
William College‏ ۰۳۵۲ وتنتمی إلى 
مجموعة آخری من أدب الحکاية. وهی 
التی من أصل هندی. وقصة ضیاء 
الدین تُحخشبى «طوطی نامه» 
(۷۳۱ه-۱۳۳۲۰م) ليست الا ترجمة 
فارسية لجموعة باللغة السنسکريتية 
تضم سبعین قصة «شکاسپتنی» 
ومحور العقدة الرئيسية التی تدور 
ولا هذه القمتة هی قضتة بيغناء 
صادقة تحرس زوجة خائنة من الوقوع . 
فى إثم الزناء حين كان زوجها مسافرا 
فى صقع بعيدء فتحكى لها الببغاء | 
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وتجنبها السوء. وثمة نسخة ميسطة 
موجزة قللت عدد هذه القصص إلى 
خمس وئلائین قصه. صنفها بالفارسية 
آما الثنوی الذی لفه الشاعر مواضن 
«طوطی نام-» (۱۱۳۹-۵۸۱۰۶۹م) 
فیقوم على ترجمة نخشبی» فى حين 
تقوم قصة حیدری النثرية «تتاکهانی» 
علی مختصر کتاب قادری. 

وقد صنفت قصص أخرى هندية 
الأصل فى كلية فورت ويليام -178/11 100 
6 11312 ومنها قصص «سنفاسن 
۳7 0 
بتیسی» لکاظم على جوان, وللو لال؛ و 
«بیتال پچیسی» وقد ترجمها إلى 
الآردية لظف على ولا بمسساعدة تیان 
هندية بعنوان «مادهومال». 
المسماة «كهانى رانى كيتكى أوركنور 
آدیهان کی» (۱۸۰۳) وهی من أصل 
هندی» لم تستعمل فیها كلمة واحدة من 
العربية أو الفارسية. 


وثمة مجموعة هندية مشهورة تدور 
حول البحث عن زهرة نادرة «پک‌اولی» 
وهی اسم لا مرأة أيضا. وقد ترجمها 
إلى الفارسية سنه ۱۱۲۶ه- (۱۷۱۲م) 
عزت اللّه پنکالی. وترجمها إلى الاردية 
عن هذه النسخة نهال چند لاهوری 
(طبعتى كلكتة سنة ۰۱۸۱۰ وسنة 
۷ وقد نشر الوجز الفرنسی الذی 
أعده 1255۲7 عل 02:0 فى الجلة 
الاسيوية سنة ۱۸۳۱). وکانت النسخ 
التقدمة فى الزمن لهذه القصة العاطفية 
مكتوبة شسعرا بلفة الدکن سنة 
6ه (۱۱۲۵م)» و ۱۱۵۱ه- 
(۰)۱۷۳۸ واشهر ترجمة أردية للقصه 
العاطفية «بكاولى» هی الثنوی الذی 
نظمه دیاشنکر نسيم وعنوانه «کلزار 
نسیم» وتمت ترجمته سنة ۸۱۲۶ 
(2۱۸۳۸). 

المصادر: 

Histoire de la :Garcin de Tassy )١( 


«Littérature Hindouie et Hindoustanie 


ازن سف ۱۸۲۹ 


A history of Urdu :R.B.Saksena )۲( 


۷۵ الله آیاد سنة ۱۹۶۰ . 


۶:۹ 


(۳( محمد صادق: » A history of‏ 
Urdu Literature‏ لندن سنة ۱۹:۱۶ . 
دستانکوتی. بدون تاریخ. 

A history of :Grahame Bailey (°) 
. ۱۹۳۲ كلكته سنة‎ Urdu Literature 


أدب آردو» کراتشی سنه ۱۹ . 


Storia delle ler- : A.Bausani (۷) 


۱۹۰۸ ميلان سنه‎ 16۲۵/۲۵ de1 Pakistan 
وقار عظیم: هماری دستانن»‎ (۸) 
. ۱۹۲۳ لاهور سنه‎ 
. ۱۹۶۸ سنه‎ 
. ۱۹۳۵ مين آردو» حیدر آیاد سنة‎ 
شمس الله قادری: آردو‎ (١ ۱) 
. ۱۹۳۰ وقدیم؛ لکهنق. سنه‎ 
ناول کی تاريخ آور تنقيدء لهنؤء بدون‎ 


(۱۳) مولوی عبد الحق: باغ وبهار 
بالأردية» تک (سنة c(4:‏ 
ص ۵ ۳۹ وما بعدها. 
حسن شكرى [عزيز آحمد [Aziz Ahmad‏ 

° - فى لغة الملايو 

ل كني حکاية فی لقة اللایو, کما 
هی الحال فی العربية, على «القصه 
التاريخية». وهی تظهر فى عناوين 
أثرين من الآثار السومطرية فى بداية 
القن اتخاس الى امن عد 
المتلادى) هما تاريخ خگام یاسای رفظ 
Raja Pasai‏ aز»R)»‏ وتاريخ اسکندر ذی 
استفاه واعظ اسلامی من مصدر 
ناحية من أنحاء جاوة أيام الفرن 
الخامس عشر تسمى «ملقا» أن تمت 
ترجمة تاريخ بيرنكك پندوه جایا (آو 
بهاراتا يودها), وتاریخ سبع بوما (آو 
بهو مکوبا) وعدد من الحكايات التى 
یی موقن لسكا كدان إلظل 
الجاوية (حوالى سنة ١6/اه_-‏ 
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۰)+) لحكايات پنجی. وینتمی إلى 
الترجمة الملاوية للرامايانا. ولكن 
الحولیات اللاوية (القرنان الخامس 
يدو اساد عفن الیلافنان) تقول 
انه حين غزا األبوكرك ملقَا سنة 
0۱ کان عند اللاویین تاریخ 

كما أن حکایات النبسی, التی يرجع 
تار نها ابا الب المريحلة الهتديةات 
الفارسية ال قدمة للثقافة اللاوية 
رمال ذلك حكانات التون الصوفى ا 
نور محمد» وانشقاق القمر بأمره عليه 


وموده. 

وينطبق الاسم على ترجمات 
لجموعات شهيرة من الحكايات 
اة من مهاد إلا وق 
ترجمت الحكاية الفارسية «طوطى 
نامه» تحت آسماء تاريخ خوجه میمون 
(حكاية التاجر المحظوظ): وكان فى ملقا 
أيام القرن الخامس عشر إمرأة تسمى 


سبرية (صبرية» من الصبر) نسبة إلى 
صفة من صفاتها. وثمة ترجمتان 
لتاريخ الوزراء السبعة(تاريخ بختيار), 
وتاريخ غلام (أو تاريخ راجا أيبخ) من 
اللغة العربيةء وترجمة كاملة لكتاب 
كليلة ودمنةء ويرجع تاريخها جمیعا 
إلى القرن الحادی عشر الهجرى 
(السابع عشر الیلادی). واحدث نسخة 
لکتاب كليلة ودمنة. ترجمت حوالی سنة 
٥‏ من اللغة التاميلية. وقد قام بهذه 
الترجمة کاتب لرافلز :881 اسمه 
منشی عبدالله. وسمیت تاريخ پنچه 
تندرام. كما سمی هذا الترجم نفسه 
سیرته الذاتية. تاريخ عبد الله. 

فتك ات اللذين اس له ی 
التصف الأول من القرن التاسم عشر 
تستمتم بکثیر من الحکایات الترجمة 
عن مصادر هندية. حیث ينتصر الأمراء 
ارات قوت تال القدس غل كل 
مكيدة يكيدهن بها الشیطان» وعلى 
الارد والانسان, بقوس «أرجونا» أو 
بسیف «یافث»» ویفکون رموز الاحاجی 
بمشاعدة الأزواع والح والحكماء من 
ال و ان علق بك وا وف“ 


۶ ۸ 


شهد ظهور الاسلام الاساطپر التی 
اصطبفت بالصيغة الهندية نقلا عن 
الهند المسلمة, وانقلبت إلى حكايات 
مرصعة بذكريات من الحكايات 
الفارسية. وبإشارات إلى أبطال 
الشاهنامة مثل: قياذ. وجمشيد. وبهرام, 
وال ادات من ماه السك 
وبتلمیسصات إلى بغدادء والمدينة 
المنورة.ومصر وبوزنطة (كما هى الحال 
فى ارت شاه مان إلى ترات 
للعلم الروحانى الصوفى. وكان تاريخ 
بوستامان من الحكايات الأخيرة. 

ولقد بدا تاریخ املایو بتقلید ااقصة 
الخيالية التاريخية العاطفية الجاوية, 
وغلى الرغم هن آن احد علساء الملايق 
يعزو تباين التواريخ من القصة الخيالية 
إلى أن قامت (ادارة التعليم البريطانية) 
بطع كان زیخ مااي رسيي 
الثانية سنة .)۱٩۲۱‏ فان المؤرخين 
اللاوییین يفضلون فى كثير من 
الأحوال: ع لمع اة كات 
شجرة (حولیات)» وسلسلة (شجرة 
الاكساب) ای اتا مون كان 


۶:۱۲ 


السلاطین أو تحفة النفیس عناوین 
رقن الارن ها ييه علص ماق 
الکلاستکنه تحت اسم حكانة: 


المصادر: 

A history of clas- :R.O. Winstedt )۱( 
(وبه مصادر) فى‎ sica1 Malay Literature 
Journal of The Malayan Branch of the 


6 العدد ۳/۳۱ سنة ۱۹۰۸ . 


Literatuur in Ma- : C.Hooykaas (¥) 


en Indonesisch‏ 1615 کروننکن وجاكرتا 
سسترة - 5051670 Penyedar‏ کوالالیور 


سته ۱۹۲۱۳ . 


Note sulla Sruttura : A.Bausani (") 


“hikayat“ classica malese‏ 0616 فى 
۲(سنة ۲ ص۱۳ ۲-۱ ۱٩‏ 


(والصادر الستشهد بها فیها). 


حسن شکری [ر.و.ونستت (R.O.Winstedt‏ 


الحکم الأول 

ابن هشام: الامیر الاموی الثالث من 
آمراء قرطبة (عام ۲۰۱۰-۱۸۰ ه = 
1 - ۸۲۲م) وقد شن حسسروبا 
مستمرة دامت نحو] من العشرین عاماً 
على دعاوی الفقهاء وعلی من حرضهم 
هؤلاء على الفتنة وبخاصة کبیرهم 
يحيى بن يحيى؛ وأخمد الحكم الفتنة 
الأولى بعيد قيامها فى قرطبة عام 
8ه (۸۰۵) وماردة عام ۱۹۰ه- 
(401م) واستولی آخر الأمر على 
طليطلة بخدعة حربية وبفضل خيانة 
حاكمها عمروس, وكانت قد حصنت 
تحصينا قویاء كما كانت تجاهد فى 
سبيل نيل استقلالها؛ إلا أنه قامت فى 
قرطبة فتنة عامة أخرى آشد خطراً من 
الأولى فى شهر رمضان عام ۱۹۸ه- 
(مایو عام 4١4م)‏ فى رواية ابن 
عذاری» وعام ۲۰۲ه- (2۸۱۷) فى 
رواية ابن خلدون (انظر رج0( : Musul.‏ 
5 جا» ص ۳۲۵۳ ومابعدها) وقد 
انتهت هذه الفتنة بتدمیر الحکم للربض 
الجنوبی للمدينة (ومن هنا لب 
بالربضی)» واعماله السیف فى جل 
سكانها وطرد من بقی منهم من 
الأندلس (حوالى ۱۰,۰۰۰) وقد نزل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكم الأول 


المنفيون فى مصر ثم فى إقريطش أو 
فاس ثم قامت فتنة أخيرة فى طليطلة 
أخمدها الحكم على نحو ما آخمد ما 
سبقها من فتن» ذلك أنه دمر ربع المدينة 
عام ۱۹۹ه- (خريف عام ۸۱۶). وقد 
ساعدت كل هذه الاضطرابات الداخلية 
بطبيعة الحال على تقدم أعداء الحكم فى 
الخارج فأخذ الأذفنش الثانى صاحب 
أشتورية وجليقية فى توسيع رقعة 
مملكته جنوبا وشرقاء وفقد الحكم 
برشلونة عام ۵۱۸۰ (١801م)‏ فقد 
انتتزعها منه القديس لويس حليف 
الاذفنش, وكان وقتئذ واليا على 
أكويتانيا. 

المصادر: 

(۱) ابن عذارى: البيان المغرب؛ 
ج۲. ص۷۰ - ۸۲ (ترجمة مقمودط, 
جا سان لا 

(۲) القری؛ جداء ص ۲۱۹ - ۲۲۲, 
انظر اورسك وال هن ۱۳۶ 

(۳) ابن خلدون: العبر (طبعة 
بولاق)؛ ج٤»‏ ص۱۲۲ ومابعدها. 

Annales ابن الاثیر‎ : E. ۲ (٤( 
«l_> ‘du Maghreb et de Espagne 
.۱۷۹ - ص۱۵۶‎ 


51١67 


الحکم الأول . 


Musulmans d’ Espagne : Dozy (°( 


جك صمه - eA‏ ۹۷ 
(1) المؤلف نفسه: Reherches؛‏ چ۱ 
ص۱۳۷ -۰ ۰۱۳۹ ص ۱۲ ۲. 


[slam : Mueller )۷(‏ چ۲, ص ۶۱۱ 
وفادها سن 6 ۷۲ 


خورشید [شميتن ۹۳:12 1] 


+ الحکم الأول : ابن هشام آبو 
الما كالث امزاء رة الأصويين: 
وهو الابن الثانى لأبيه الذى توفى 
مبكراً. فخلفه الحكم فى الثالث من صفر 
سنة ٠6١ه‏ (۱۷ أبريل سنة 7/97) 
هوق الستاديتية والتعبكيونة ونا 
نودى به أميراً كانت الهدنة فى الداخل 
قد نقضت. ونازعه عماه. سليمان وعبد 
الله اینا عبد الرحمن الأول السلطان 
وعبرا من بلاد البربر إلى الأندلس» 
وتكن داه إلن امد العا 
ولكنه وجد الظروف غير مواتية هناك 
فمضى هو وابناه عبدالله وعبد الملك إلى 
شارلان فى إكس لاشاييل وعرضوا 
عليه أن يعينوه فى حملة تشن على 
برشلونة وعلى دال نهر بره. وفی 


26 


السنة التالية رسا سليمان أيضا على بر 
القارة وأعد العدة لمهاجمة قرطبة, ولكنه 
هزم وانسحب إلى ماردة حيث أسر 
وقتل, واغتفر لعبد الله لأنه لم يخرج من 


وانصرف عهد الحكم كله أو يكاد 
إلى قمع الفتن المتكررة التى تنشب بلا 
انقطاع على حدود طليطلة وسرقسطة 
وماردة. وقامت فتنة فى طليطلة التى 
كان أغلب سكانها من الولدین فى 
السنة التالية لخلافة الحكم الأول وأنفذ 
الرجل الأمين عمروس لإخماد هذه 
الفتنة وأفنى سكانها فى «وقعة 
الحفرة». وعلى الثغر الأعلى أثار بنو 
قصى فتنا قائمة بذاتها فانبری لها 
عمروس هذا الذى كان قد نقل آنذاك 
إلى سرقسطة وجعل همه إخماد هذه 
الفتن. وأدب عمروس أيضا الولدین فى 
وشقة وأنشأ حصن تليطلة ليمكن 
لنفسه فيها. وعلى الثغر الأدنى كانت 
قاعدة المسلمين الجدد والبربر فى 
ماردة, ولم تستسلم ماردة الا سنة 
۷ه (۷۱۳). وقد اقترنت فتنتان 
کبیرتان فى القصبة قرطبة بهذه الفتن 


دائرة العارف الاسلامية 


التی قامت على الحدود. وفی جمادی 
الأولى سنة ۱۸۹ه- (مایو سنة ۸۰۵) 
اکتشفت موامرة لخلم الحکم الأول 
واستخلاف ابن عمه محمد بن القاسم. 
وصلب ۷۲ قرطيبا وشهرا على الجسر 
الذي سای الح ال تین الزانی 
الکبیر. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء أى 
فى سنة ۲۰۲ ه (2۸۱۸) قامت الفتنة 
التشعبية الشهورة فى الربض 
(الضاحیة)وآخمدت بوحشية. وصلب 
اناف من تاتا وف شائر 
سکانها, فهاجر بعضهم إلى فاس, 
زان الع لاخر ان اة 
الشرق, وقادهم تجوالهم إلى 
الاسكندرية وجزيرة كريت حيث بقوا 
قرناً ونصف قرن من الزمان. وحالت 
الفتن الداخلية بين الحكم الأول وبين 
شن هجوم فعال على مملكة 
أشتورياس. وأغار سنة ۱۸۰ه 
(١۷۹م)‏ على القلاع واخترقها 
ليستولى على قلهرة ويبلغ الساحل عند 
سنتاندر. ولكن برشلونة سقطت فى يد 
فرنجة شارلان سنة ۱۸۵ه- 
(۸۰۱م)واستطاع بذلك لويس الصالح 
أن ينظم الثغور الإسبانية. وفى السنة 
نفسها هزمت جنود الحكم الأول فى 


الحكم الأول 


درب أرغنزون وأثارت كرات 
الاشتوریاسیین هجوما جدیدا أدى إلى 
هزيمتهم فى وادى أرون (وإنا لنجزم 
أنه هو: آرون بالقرب من مرندة أبره). 

وقد اقترن عهد الحکم الأول بالرغم 
من القسوة الوحشية والفتن التصلة 
تفت وة من القحضتر فى الاتذلس كانت 
ارهاصا منذ استخلاف ابنه عبد الرحمن 
الشانی» بظهور عهد غلب فيه النفوذ 
العنباسی ال قانم من الششرق وزادت 
ی :الت الد على الحكم 
الدنی والقيادة الحربية. وفی آواخر 
حياة الحکم الأول فقد ما تمیزت به 
شخصيته من صلابه لتدهور صحنه. 
واعتزل فى قصره تحت وصاية جنوده 
المرتزقة الأجانب. وفى غضون 
أسبوعين من العهد لابنه عبد الرحمن 
الثانى أدركت المنية الحكم الأول فى ۲۵ 
فق الج ١(9‏ ساق سنة 
۲ تاركا لابنه مملكة موطأة الأكناف 
خاضعة لسلطان الأمير. 


المصادر: 


Hist. Musulm. Espagne : Dozy (۱۸ 


الطبعة الثانية, جاء ص ۲۸۵ _ ۲۷ ۳ 


سح س ا ا > 00 


الحکم الأول الحکم الثانی 


Hist. de los Mozarabes : ۲ (0) 


ص۲۹۸ -۳۰۹. 


Royaume asturi- : Barru - Dihigo (۳( 


.۱ ۱۶ - ص۱۵۷‎ en 


Los mozarabes : .de las Cagigas (£) 


جا ص ۱۵۰ - ۱۵۱. 


(4) وانظر بصفة خاصة ۔ 16 .8 
21 جداء ص ۱۵۱ - ۱۸۹ حيث 
آفاد من جمیع الصادر العروفة ویشمل 
ذلك کتاب القتبس لابن حیان الذی لم 
یطبع بعد. وهو مخطوط فی قاس. 


خورشید [هويثى میراندا Huici Miranda‏ .۸] 


الحکم الثانی 
التاسع وامیر قرطبة الشانی (۲۰۰ - 
غرسیه ملك نبارة ۵۷2۳72( ونجح فى 
إجبارهما على عقد صلح دائم عام ۳۵۵ 
ه (11هم). وفی العام نفسه افلج 


A 


أسطوله فى رد غزوة للنورم‌اندیین 
(الجوس) على ريو شلب. وكان هؤلاء 
قد قضوا تقريبا على جيش المسلمين 
فى بلد قرب لشبونة؛ وخاب الوالى 
الفاطمى بلكين فى الهجوم على سبتة 
اتيت الجرب م امجن التفاطسئ 
وأحلافه أدارسة طنجة بفتح عبد الله بن 
رياحين أمير البحر فى عهد الحكم هذه 
الدينة. ثم باسر القائد غالب انن عبد 
الرحمن» وهو من عمال الحكم 
الأدارسة» وبسوقهم أسرى إلى قرطبة 
عام ۵۳۱۲ (۹۷۶م)؛ وكان اهتمام 
الجکم الفانی بيان السلم آککن من 
اهتمامه بأسلاب الحرب. وکان نصیر؟ 
یور للعلوم والفنون والعمارف 
یظاهرها فى غير تحفظ. ولعله كان فى 
الواقع أعلم ولاة الاسلام» وقد غدت 
جامعة قرطبة أكبر منار للتعليم فى 
العالم الاسلامى الغربی» ذلك أن الحكم 
أقام فيها مكتبة جامعة (تضم نحوا من 
۰ مجلد)؛ وازدهر من العلوم 
فى هذه الجامعة على وجه خاص 
الوياهجيات. والفلك والطن: قن اكه 
سلطان الأمويين بالأندلس فى التقلص 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوفاة الحکم فی الثالث من صفر عام 
المصادر: 
(١)ابن‏ عذاری: البيان المغرب؛ ج-۱. 
کی ا ک۸ ۹4 
ص ۲۷ ۲۷۲۱ (ترجمة «Fagnan‏ جل 


ص 4۳۳۱ ج ص ۸۶ ۲ب ۱۸ 
ص۷٤٤‏ - .)٤٩۹‏ 


)"( ابن خلدون: العبر؛ جبء. 
ص۱۶۶ ومابعدها ‘Hist. des Berbéres)‏ 
ترجمة ۹1216 مل ج—۲» ص۱۶۹ - 
۲ ج۳. ص ۲۱۵ ومابعدها). 


Dozy )۶( 
. ص۱۸۸‎ ۱۳۵ ٩ ۵ ص‎ ۳۹ 


‘Musulmans d’ Espagne : 


(°) الف نفسه ‘Recherches‏ ج« 
ص۲۸۱ ۔ ۲۹۹ ضن؟ ۱-6۷ 8۲ 

)ا( Miller‏ : umاs[؛‏ جداء ص۱۱۸ 
۰ ص۳۱ ومایعدها؛ جك ص ۲۸ ۵ 
۱ ومایعدهاء ص ۰۳۶ ا Al‏ ص * o‏ ت 


7 ص4۸٩‏ ومابعدها. 


خورشید [شمیتن :500 .6] 


دائرة العارف الإسلامية سس 


الحکم الثانی 


+ الحکم الثانی, الستنصر بالله: 
الخليفة الاموی الشانی فى الأندلس, 
وهو ابن عبد الرحمن الثالث. وکان 
عهده من أكثر العهود سلام) وثمرة 
للاسرة الحاکمة فى قرطبة. وبلغت فيه 
قرطبة, من حيث هی قاعدة للحياة 
العقلية. من التألق ما لم تبلغه فى عهد 
عبد الرحمن الثالث. وقد عهد للحکم 
الثانی بالخلافة فى ریق شبابه» فانه لم 
يتسنم مقالید السلطان إلا عند ما بلغ 
السادسة والأربعين من عمره (فى ۲ أو 
۳ رمضان سنة ۳۰۰ = ۱۱ أكتوير 
سنة .)47١‏ وقد تمرس طويلاً بالخبرة 
الباشرة فى الشكون العامةء وأبدى 
وهو رجل من رجال الدولة أنه لا يقل 
شان عن أبيه الذائع الصيت. وقد عم 
السلام حكمه الذى دام خمس عشرة 
سنة. ولم يعكر صفو هذه السنین 
إلا غارة شنها المجوس الدانمركيين 
(الاردمانیین فى الكتب العربية) الذين 
نزلوا على البر عند الكاسر دوسال 
Alcacer do sal‏ شم ردوا فى سسهل 
لشبونة سنة 1ه (١۹۷م).‏ وقد 
استطاع جنود الخلفاء بتفوقهم البين أن 


۶۱۰۷ 


الحکم الثانی 


یومنوا کل التآمین الشفور منذ بداية 
حكم الحكم القانى: ايل ررضو الهدنة 
علی اسبائیا السيحية. وفی خلال ذلك 
كانت السفارات تصل إلى قرطبة 
باستمرار من سنة ۲۹۱ إلى سنة 
0ه ٩11(‏ - ۹۷۵م). وهنالك نقض 
غرثية فرناندیز صاحب قشتالة السلام 
بمساعدة جليقية ونبرة» وهزم عند 
إستبان ده غورمان 00722 Esteban de‏ 
ثم عند لانجة على نهر دويره 
إستركويل 6۲006۱ بالقرب تطليلة. 
وظهر نشاظ الحكم فى مراكشء إذ كان 
الفاطصسيون قد انتقلوا إلى مصر, 
وانصرفت همته. منذ ظهور سلطان 
المنصور بن أبى عامر السياسى 
والعسکری, إلى إقالة الأمراء الادارسة . 
وفى غضون سنوات عشر استطاع 
الحکم بفعل الوامرات ونشر اذهب 
والتدخل العسکری أن يعمل على أن 
يُخضع خير قواده مولى غالب الحسن 
بن کنون الادریسی, وأن يحمله هو 
وأقربائه إلى قرطبة. وهذا الانتصار 
الصغير تم الاحتفال به فى أبهة وعظمة 


4غ 


بوصفه الحل الحاسم للمشكلة الكبرى 
فى سياسة الحکم الخارجيةء وارتفع 
صیته الجید باهتمامه وذوقه الرفیع 
الذی هيأ له توسیم مسجد قرطبة 
الرائع وتجمیله» وبدا أن نزعاته الأدبية 
والفنية كانت تنبیء بعهد مدید مشمر, 
ولکن صحته التی كانت دائما رقيقة, قد . 
انقلبت انقلابا إلى أسوأ نتيجة لنازلة 
آدرکته سنتین قبل هذه الحوادث» ووقع 
تدبیر شئون الدوله بحکم الواقع فى ید 
وزیره جعفر بن الصحفی. وحرص 
الحکم الثانی على أن يضمن استخلاف 
ابنه الوحيد الراهق هشام) الفانی, 
فأبدى رغبته فى أن یبایع بالولاء فى 
حفل ضخم فى قصر قرطبة» ولكن 
المنية أدركته فى ۲ صفر سنة 853 
(أكتوبر سنة 917) وتمت البيعة لهشام 
الثانى فى اليوم التالى. وأظهر الحكم 
الثانى شدة تقواه قبل أن يدهمه الرض 
على العكس من سلوك آبیه. وكان 
يسعى فى حماسة إلى صحبة الفقهاء 
وعلماء الکلام» وک ذكك أهل الأدب 
والعلماء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

(۱) ابن عذاری» جا ص۲۳۳ - 
۲۳ ۷ - ۲۰۷ (الترجمة ص ۳۸۶ 
۰۶۱۸۰ ۶۲۷ -595). 

(۲) ابن سعید: الفرب» ص۱۱۶ 
۱-۷ 

(۳) ابن الخطیب: الأعمالء الطبعة 
الأولى ص٤٤‏ - 4۸. 

6 ابن خلدون العبرء ج؛‎ )٤( 
.١57- ۱٤٤ص‎ 

(۰) ابن الأبّار: الحلة السيراء 
ص .٠ ١6-٠١١‏ 

(1) المقرى: نفع الطيب- ۸0۵166165 
ج>!. ص۲:۷ - ۲۵۷ وفی مواضع 
حو انار نورش 

His. mus. Esp. : Dozy (۷)‏ الطبعة 
الثانية. ج۲ ص۱۷۹ .١159-‏ 

<A «Est. crit. dr. esp. : Codera (۸A) 
۰۲۱۳ - ۱۸۱ ص‎ 

: 16۷: ۳۳۵۷۵۸۶۵ وانظر يخاصة‎ )٩( 


Hist. Esp. mus.‏ چ۲: ص ۱۱۵ -۱۹۲۱۰؛ 


الحکم الثانی - الحکم بن سعد 


جك ص O ۶٩۹۲‏ وقد آافاد من 
نص كتاب المقتبس لابن حيان الذى 
أعده غرثيه غومز. 


خورشید [ا. هويثى میراندا Huici - Miranda‏ ۸] 


الحکم بن سعد 

العشيرة: قبيلة فى جنوبى بلاد 
العرب كانت تنزل تهامة فى ناحية أبى 
آریش» وتجاور حاشد (حجور) 
وخولان . وكانت أرضهم بلد حكم 
وطولها خمسة أيام؛ ومن قراهم: 
الساعد والسقيقتان (آو السقيقتين انظر 
اتات املسم حا صن 1 لوقن 
وردت فيه «سقيفتان» ولعله خطأ فى 
الطبع) والخصوف (وثلاثتها جمیعا 
على واذى كلب مه التكاء ان كرفا 
والعداية والهجر ومجموعة قرى 
المخاوف (ويرويها واديا زائرة وشاية) 
وثمة أودية أخرى غير ما ذكرنا وهى 
حرض وحيران وجدلان وجحفان 
وضمد بفتخ الیم أو کسرها وجازان 
والحید وتعشر وليّة وصبیا. وأغلبها 


£۹ 


الحکم بن سعد الحکم بن عبدل 


يأخذ من أراضى حاشد وخولان؛ 
وكانت الخصوف قصبة الحكم 
(وتسمی عادة مدينة حکم) وکانت 
الشرجة ساخل الحکم فى عهد 
الهمدانی. ويقول شبرنكر إن حكم هی 
حكم الممييولس التى ذكرها بطلميوس؛ 
وقد انحدر زعماء القبيلة من عبد الجد 
بفتح الجيم أو ضمها أو كسرهاء وإليه 
ينسبون فيقال آل (أو بنو) عبد الجد 
بفتح الجيم أو كسرها. 


المصادر: 
رای اند مر ر 
)۲ المعجم؛ ۰۲ ص ۰ ۵ ۶؛ ۲۳ 


ص٤۱۰‏ و ء ۸۷. 
Geneal Jabel- : ۳۰ ۵ (۳)‏ 
7 الجدول ۰۸۷ س ۱۳ و «Register‏ 
ص۱۹۷ . 


Die alte Geogra- : A. Sprenger (٤( 
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ص۲۶۷ (الفقرة ۳۷۹). ص٤٠۲‏ 
(الفقرة ۲۸۶). 
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الحكم بن عبدل 


ابن جبلة الاسدی: شاعر عربى 
هجاء من أعيان القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى)ء وكان بطبيعته من 
المعوقينء ذلك أنه كان أحدب أعرج, 
يحقد بعض الحقد على الناس ویتبدی 
حقده فى أهاجيه. ولكنه كان متوقد 
الذكاء سريم الباذرة والفكافة فين 
دهاء عشيرة الغاضرة التى ينتسب 
إليها. 

ولد الحكم فى الكوفةء وعاش فيها 
حتى طرد عبد الله بن الزبير أولياء الأمر 
الأمويين فيها سنة 4ه (5844م) 
فصحبهم إلى دمشق حيث تقرب إلى 
عبد الملك بن مروان واکتسب صداقته, 
ثم قفل راجعا إلى الكوفة واتصل 
اتصالا وثیقا ببشر ابن مروان وصحبه 
إلى البصرة حين أقيم بشر واليا عليها 
سنة ۷۶ه 1٩۳(‏ - 1۹6) ورثاه عند 
موته فى نهاية هذه السنة» وکان أيضا 
على ود حمیم بعبد اللك بن بشرء 
ویتردد على منتدی الحجاج. الذی أجزل 
له العطاء مرخ. 


دائرة العارف الاسلامية 


معاش الحکم» وکان بعیدا عن الدائح 
الفخمة التی تقال فى العظماء. واکتفی 
آرباب نعمته يفزع إلى کرمهم. وکان 
يكفل له النجاح بعامة الخوف من 
آهاجیه. ویصف الجاحظ (کتاب البیان 
والتبیین» ج-۳. ص۷۶) وغیره من 
الکتاب بعده كيف استتبت شهرته 
بالهجاء الخیف مرة. وکان حسب 
الحكم أن يبعث بعکازه إلى آصحاب 
السلطان الذين يريد هو أن يلجا إليهم, 
ويكتب على العكاز مطلوبه» وقلما كان 
يقابل بالرفض. وتقوم بعض شهرته 
فى الحق على 5 يدة أهداها إلى 
عي يشمت اا كل موه اغا و 
إذا استثار هذا العامل العنيد شكواه 
(نص القصيدة فى كتاب الحيوان 
للجاحظ, جل ص ۲۶۹ ۳( وما 
وصل الینا من شذرات شعره تدلنا على 
أن الحکم بن عبدل كان فاجر) خفیف 
داشما لقول ابیات قليلة ذكية یکتسب بها 


' الحکم بن عبدل 


عطاء أو يهرب بها من عقوبة. وآهاجیه 
لا یتورع فیها عن استعمال لفه تمیل 
إلى الغلظة والخشونة ولکنها ليست مع 
ذلك دنيشة, والأبيات القليلة التى قالها 
فى الحب وبقيت لنا أقرب إلى الفجاجة» 
ومن أعجب الأمور أن نجد باسمه 
قصيدة كتبت فى بساطة شديدة عن 
سوء أعمال جرذ وفائدة القط (الحیوان, 
جه. ص۲۹۷ - ۳۰۰). ولا نعلم تاريخ 
وفاة الحكم. 

المصادر: 

(۱) تجد المراجع فى Lilter- : Nollino‏ 
۰۵ ص۱۶۹ (الترجمة الفرنسیة)» 
ص۲۲۸ - ۰۲۲۹ 

(۲) الجاحظ: البخلاء. طبعة 
الخاجری: ض۲۸۱ ۰ ۳۸۲: 

(۳) ف. البستانی: دائرة العارف. 
ج۳» ص۶۶ ۳. ونجد بعض آشعاره فى 
الجاحظ: البیان والتبین» والحیوان؛ 
اف الفهزين: 

(۶) القالی: الأمالى» طبعة سنة 
4ه = ۰۱۹۲۱ ج۲ ص ۱۱۰ - 
.۳ 
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هی فى العربية الحديثة الهيثة التی 
تتولی الحکم فى بلاد أو اقلیم. ویبدو 
أن الکلمة استعملت لاول مرة بمعناها 
الحدیث فى القرن التاسع عشر بتركياء 
مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية 
الجديدة فى لغات البلاد الاسلامية. ثم 
انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى 
اللغات الا خر وشي کمه دک مد 
من المصدر العریی (ح.ك.م) الذی یعنی 
یحکم أو يقضىء وهو يتصل بنفس 
العنی السائد فى العبرية واللفات 
السامية الأخرى وهو الحكمة. وفى 
الاستعمال القديم. يعنى الاسم الفعلى 
«حکوم؟» عمل القضا؛ أى منصب 
القضاء أو اقامة العدل عن طریق ملك أو 
قاض أو محکم كما فى تعداد الوظائف 
الرئيسية القرشية فى مكة (ويسجل 
فهرس بيت المقدس وقائع وردت فى 
قاع اروش کو > 
ولان التعرن: جد ین ۲۱۷ 
تسه ارهن ی Wa‏ 
ا ل 1 
ص ١‏ 5: س؟١؛‏ الأغانى» الطبعة الثالثة, 


AM 


ج—۱۱NHN»‏ ص۳٦‏ ص٤»‏ 45, ص ١56‏ 
بن /أة تحت اهن E E DL‏ 
مراجع أدلى بها الدكتور م.ج. كستر 
(15]6؟1 .[ )N.‏ ويتضح المثال الأخير 
بوجه خاص فى عبارة «فإنك قاض 
بالحكومة عالم». ولابن قتيبة أمثلة 
أخرى (عيون الأخبارء طبعة القاهرة, 
جا» ص ۰1۷ س١١)‏ وكذلك الجاحظ 
(التربيع) والحديث المنسوب للرسول 
[85] كثيراً ما ييستشهد به وهو «عدل 
ساعة خير من عبادة ستين عاما» (ابن 
عبدربه: العقد الفريد. جاء طبعة 
القاهرة سنة ۰۱۹۰۳ ص 5 ) ويمرور 
الوقت» أصبح الجذر «حكم» يتواتر 
باستعماله بمعنى سلطة سياسية أو 
قضائية. وأصبح المصطلح «حكومة» 
يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتوا 
بعدهم (وهو فى الفارسية والتركية 
حكومت) ويدل على منصب أو وظيفة 
وال إقليمى أو محلى فى الغالب. أما فى 
العصر العثمانى فعادة ما تستعمل 
الكلمة للدلالة على قيام الوالى على 
منصب أو توليه هذا المنصب بالإضافة 
إلى معناها القضائى. كما يظهر 
استعمال خاص للكلمة فى الأراضى ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكردية إذ نجد عددا من الأقاليم یطلق 
علیها (حکومت) وهی مدرجة ضمن 
أجزاء من نالات عضماقه نها وفك 
هى السناجق الوراثية تحت حکم 
الرژساء الأکراد. وکانت تتمتم بقدر 
کبیر من الاستقلال السیاسی والالی 
(عين علی: قوانین آل عشمان» إستانبول 
سنة ۱۲۸۰ه» ص۰۲۹ ۲۰ :Hammer‏ 
8 .۰.۲ ص ۰:۲۵ ۰۲۱۳ 
٩۲۷۷ ۶‏ 0۷07, جنس ۰۱/۱ ص 
(YY ۳‏ 

ویبدو أن الكلمة اکتسبت فى نهاية 
القرن الثانی عشر الهجری (القرن 
الثامن عشر الیلادی) العنی الأكثر 
عموما للحکم أو ممارسة السلطة, وهکنا 
یصف مين فى خطابه إلى الدیوان فى 
القاهرة الوّرخ ۱۵ شعبان ۱۲۱۰ 
تاو افیا 0۸3 آنه 
قائد الجیوش الفرنسية (دولت جمهور) 
فى الشرق وممثل سلطتها فى مصر 
(مظاهر حکومتها: الجبرتی: مظهر 
" التقدیس طبعة القاهرة من غير تاريخ, 
ج۲ - ص .)٩۱‏ وفی الترجمة التركية 
"لکتاب بوتا «تاریخ ایطالیا» 8018 : -5/07 


دائرة العارف الاسلامية 


حکومة 


۵ : (أى بونابرت تاريخى, 
القاهرة سنة ۵۱۲۶۹ ۱۸۳۶م. 
واعید طبعه فى اسستانبول سنة 
aR AVE YT‏ 
۲ ۷ حمل کم کرم 
تایه ال لاله على معان ال 
الفا سای ».و خان اء 
الحكم» ولها نفس المعنى فى الترجمة 
العربية للجزء الأول من كتاب ويليام 
روبرتسون «تاريخ حکم تشارلز 
الخامس» (إتحاف اللوك... بولاق سنة 
4ه = ۱۸۶۲؛ الشیال: تاريخ 
الترجمة, القاهرة سنة ۰۱۹۰۱ ۲۲۱) 
ويبدو أن هذا الاستعمال حدیث فى 
اللغة العربية. وفى الترجمة العربية التى 
لم تنشر لکتاب میکا فبللی «الامیره عام 
۶ - ۱۸۲۹ مازالت تستخدم کلمتا 
ان وا رنه و لشیم رات 
الطهطاوی فى ترجمته للدستور 
الفرنسی يترجم 60۷۵۳۷۵/۲" ب 
«تدبیر الملکة» (تخلیص الابریز» الطبعة 
الاولی سنة ۱۲۰۰ه- = ۱۸۲۶ 
وطبعة مهدی علامء القاهرة, الطبعة 
الثانية سنة ۰۱۹۰۸ ص57١).‏ 


1Y 


حکومة 


واکتسبت الكلمة فى بداية القرن 
التاسع عشر معنى جدیدا أخذ عن أوربا 
إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من 
الرجال يمارسون السلطة فى الدولة. 
ويستعمل صادق رفعت فى كتاباته 
السياسية کثیرا كلمة حكومة بمعنى 
نظام الحكم. وفى مقالة له كتبت حوالى 
عام ۱۸۳۷ رة ويتكلم عن 
حكومات دول أوربا ی دول آوروبا 
حکومتلری (أوروبا نكث أحوالنه دائر 
رساله» ص٥‏ فى منتخيات آثار رفاعة 
باشاء استانبول «بدون تاريخ«. وهكذا 
تحافظ اللفتان العربيةء والترکية» متبعة 
فى ذلك الغرف الاورویبی: على التفرقة 
نين الدولة (دولت» دولة) والحکومة 
(حکومت). وفی الوقت نفسه تستمر 
كن ها رکه تخ موه اهر سم 
العنی الجرد العام لنظام الحکم (انظر 
جود قاور اله القاضسة: انول 
و ین 
ال الکلم امان الفاهرة سنة 
4ه ص۲۰ - ۳۵). آما الفارسية, 
قله تفن هذه التفرفة. ولا فان كلمة 
«دولت» تستممل لكل من الدولة 
والحکوم» فى حين تحمل كلمة 
«حکومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة 
فل ال الس اة 


۶۶ 


وقد تناولنا بالدرس الحكومة فى 
الدول الإسلامية قبل القرن التاسع 
عبر ف مواد: لخدف و الان 
E OE OE OT‏ 
ا و 
الفذية فى یرنه الا كد 
والعشرين. 


.١‏ الامبراطورية العثمانبة 


بدأ استحداث الشكل الأوروبى 
الاسكراطورنة ا اکتا و 
8 ). فقد اعتلی العرش فى فترة 
کر اا من التارئ ال ن كانت 
فیها سلطة الحکومة الركزية تکاد تکون 
مدوخ وکتان الاسان امكل اسلا 
ف وات اة عن فا کرو 
الانكشارية فی إرهابينا لقصبة البلاد. 
ومن ثم كانت مهمة محمود الأولی 
استرجاع السلطة الركزية. وکان موفق 
فى هذا إلى هه اف. الضف الأول 
من حکصه. وق قمم عام ۱۸۲۹ 


الانكشارية الذين کانوا العائق الأول فى 
طریق اللإصلاح العسکری وغیره من 
الاضتااضات حين ثارؤا على اقا که 
ابش على نظام خی وانن القا 
علیهم بنهایة حقبة عسكرية خالصه فى 
تاريخ استحداث نظم جديدة فى ترکیا. 
وأصبح محمود قادرا على الضی فى 
اصلاح المؤسساتء وحل السر عسکر 
محل آغا الإنكشارية وقام بمهام القائد 
الاعلی وزير الحربية. وما حلت نهاية 
القرن التاسع عشر حتی أصبح منصب 
السر عسکر مدنیا بين الحین والآخر 
(انظر: شیخ الاسلام جمال الدین: 
A‏ + الا فرة BS‏ ۱۹۱۷ 
ص ۱۰ - ۱۲) لکن منصب السر عسکر 
لم يتحول إلى وزارة حربیه الا بعد 
قورة 14 ووت الؤسسة ال 
إلى ديوان» ووضعت تحت رقابة 
السلطان تماماء ودل على ذلك تكوين 
مکتب رسمى لشيخ الاسلام يعرف 
باسم «باب مشيخت» أو «فتوى خانه». 
وأنهى محمود الاستقلال المالى 
للمؤسسة الدينية بإنشاء هيئة تفتيشية 


للأوقاف» أصبحت وزارة قيما بعد. ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


يعد شيخ الإسلام أكثر من موظف 
مدنى ذى مهام استشارية. وبعد إدخال 
النظام الوزاری أضبح عضو به إلا أنه 
تمتع بميزة هى تعيينه من قبل السلطان 
ولس .قن قبل تشن | عنم 

وفى عام ۰۱۸۲۵ وجه مسحمود 
انتباهه إلى الباب العالی الذی كان طوال 
القرنين الاضیین قلب الحكومة 
العثمانية تترکز فيه جميع الامور. 
وأصبحت وظيفة (الكاخيا) القديمة 
وزارة للشئون المدنية (ملكيه) أولاء ثم 
أصبحت فيما بعد وزارة الداخلية 
(داخلية نظارتی)و فى حين أصبحت 
وظيفة رئيس الكتاب وزارة الشكون 
الخارجية (خارجية نظارتی)» وفى سنة 
۷ أى بعد عامین. تحول «الدفتر 
زق وذارة اللالسة ب وحملت هذه 
الوزارات على كثير من الامتيازات التى 
گان تكم بها او الصدن الأعظة ولج 
يكن إلغاء لقبه آکشر من انعکاس 
لا ضمحلال منصيه. وفی ۲۰ مارس 
۸ كلم القت الحمدية ورن 
الوزراء» أو «باشوکیل» على الصدر 
الأعظم» وآصسبح الوزیر الأول فى 


۶2۱۵ 


حکومة 


مجلس الوزراء. لكن اللقب الجدید آلفی 
فى السنة التالية بالرغم من تکرار 
ظهوره مددا قصيرة فى الفترة ما بين 
۸ -2 ۱۸۸۲ . الا أن استخدامه لم 
یصبح دائما الا بعد انهيار 
الإمبراطورية. حين أصبح فى بعض 
الأحیان متخذا صيغة «باشبكان». 

ولم تكن إصلاحات محمود 
وتجديداته فى الحكومة بهدف التدريب 
على أعمال الحكومة الغربية بل كان 
هدفها الأول المركزية وتدعيم السلطة 
التى انهارت نتيجة لانهيار النظام 
التقليدى. ولما نمت الحكومة المركزية 
وأصبحت أكثر قوة وثقةء اتسع نطاق 
نشاطهاء فقد آنشئت وزارة الأشغال 
العمومية سنة ۰۱۸۳۹ وبالتخلص 
الستمر من سلطاق الذين علی الحکومة 
طبقاً للمررسومین الامبراطوریین لعامی 
۹ ورعلان دستور سنه 
۲ بسطت الحکومة سیطرتها على 
دوائر كانت داخلة فى السلطة الدينية: 
وأنشتت وزارة التعليم عام ۰۱۸۰۷ 
ووزارة العدل عام ۱۸۷۹. وكانت 
واجبات الشرطة قد انتزعت من السر 


۰۱۹۹ 


AN ETE 
أسست وزارة الشرطة وأطلق على‎ 
السر عسكرية اسم وزارة الحربية عام‎ 
ولكن سرعان ما أغفل ذلك‎ ۹ 
بدافع الحرص على التقالید. ولم يستعد‎ 
إلا على يد عبدالحميد فى ۲۲ یولیو‎ 
تتنازلاً من جانبه لرجال‎ ۸ 
السو وره رة الك هی‎ 
اا اور وی ا هذه ااهتالم.‎ 
E N 
وزارة التجارة والزراعة ووزارة البريد‎ 
والتلغراف ووزارة البحرية ووزارة‎ 
ال ادات‎ 
۷ ۳ كام الوؤراء وا رارك‎ 
او ین ا‎ 
ماجرت عليه الحكومة الغربية‎ 
بمسئوليتها الوزارية. وکما انبثقت هذه‎ 
الوزارات من نمو مركزية السلطة‎ 
وتزايد سلطة السلطان» فان المسكولية‎ 
الوزارية كانت ثمرة ضعف مركز‎ 
السلطان وقيام صفوة من البيروقراطية‎ 
الجديدة. التى هی نفسها وليدة‎ 
لوكو :سبيت فزن انسور غ‎ 

المشاركة فى الحكومة. 
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أ 


كانت الشورة تعد دائما میدا 
أساسيا فى الحكومة الإسلامية لكن 
دورها فى الدولة العثمانية كان يعتمد 
على القوة النسبية للسلطان ووزرائهء 
وهكذا كان المجلس الخصوص (مجلس 
خاص) تحت حكم محمود يجاوز قلیلا 
إرادة السلطان» فقد كان يعين وزرائه 
أى يصرفهم عن مناصبهم. ولكن إدخال 
النظم الحديثة تدريجيا إلى الحكومة 
وزيادة التتعقيد فى الادارة» أدى إلى 
تشكيل هيئات متخصصة مثل: مجلس 
العدل ومجلس الإصلاح ومجلس 
الششون العسكرية. وأدى كل هذا إلى 
تزايد أممية الوزارات وهيئاتها. 
واستقلالها. وبمرور الوقت» أصبحت 
الوزارات مثل وزارة فؤاد باشا وعالى 
باشا قادرة على تحدى سلطة السلطان. 

وكان دستور ۱۸۷١‏ هو الذى منح 
لأول مرة الاعتراف الشرعى بمجلس 
الوؤزاء الذق باه الق تن الا 
ویختص «بكل آمور الدولة الهامة 
الداكلية والخارخیةه. اش هناك 
للمرة الاولی مجلس وزراء ولکن بدون 
مسئولیه. فقد استمر السلطان یعین 
ای ال عم تشه ار تسا مرت 
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حکومة 


الوزراء الآخرين «بإرادة» إميراطورية 
(مادة ۷ وكان جميع الوزراء 
مسئولين أمامه شخصيا(مادة ۳۰ 
وهكذا ترسخ مبداً الوزارة ولكن كان 
ينقصه التأييد الذى يجعله حقيقة 
عملية. وكان البرلمان قليل الخبرة 
ومنقسما على نقفسه, واحتفظ السلطان 
اقا بالشلنطة الكافلة: إن أعلن 
تخکمه الشدید عسام ۱۸۷۷ بخعطیل 
البرلان وایقاف الدستور فى الثلائین 
هاف الا وف ۱ 
كان الرسوم الامبراطوری (خط 
اة فى لون النظاء الوزارى»عتد 
الاتراك. فقد خول البند العاشر من هذا 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية 
والنكرية اللدين تخي السلطان: كنا 
ولکن آعضاء حرب «ترکیا الفتاة» لم ۱ 
فعا تیدا الفتاول. و ارو السلطات 
على التنازل عن امتیازه بتعیین الوزراء . 
الآخرين ماعدا الصدر الأعظم وشيخ 


1Y 


حكومة 


الدستورية لعام ۱۹۰٩‏ الصدر الأعظم 
مسئولاً عن تشكيل الوزارة (المادة ۰۲۷ 
والتعديلات التى دخلت على دستور 
41 وقد وردت فى أ. س. 
كوزوبويوك وصوناكيلى. تورك آنايسه 
متینلری. أنقرة سنة ۰۱۹۰۷ ص۷۰ - 
۳ ولأول مرة آرسی مبداً المسئولية 
العا اراهن اس سا و 
الحکومية فى کل الامور (مادة ۳۰). 
وآصبحت سلطة السلطان صورية, إن 
تفای ال انى الوزراء وال 0 
مال ارم 134 ب ۱۹:۱ 
مباشرة:ء جاهد آعضاء حزب ترکیا 
الف اة اه لك ال ع یت 
الوزارة والسلطان والبرلان. 

وزها كان امد آكان الا خن رالتظام 
الحکومی الحديث هو إقامة مرافق 
مدنية جديدة ونمو طبقة بیروقراطية. 
وکان من السهل تشکیل وزارة على 
النمط الأوروبى» ولکن الشكلة الحقيقية 
كانت تنحصر فى تزویدها بموظفین 
ذوی نظرة حديثة. وحينما استبدلت 
مؤسسة حديثة بأخرى تقليدية. ظهرت 
الحاجة إلى رجال ذوى تعليم حديث. 


۶۱4۸ 


وکان محمود قد آنشاً من قبل دارا 
رسمية للترجمة (ترجمة آوده سی) 
حيث تعلم الاتراك اللفات الاوروبية 
وحلوا محل التراجمة الیونانیین 
التسقلیدیین. وبنفس الطريقة. كان 
لامناص من البحث عن محصلین للدخل 
موی لت عمل لا هه ا 
ومدیری مدیریات لیحکموا بدل الاعیان 
والدره بکوات. وأنشئت مدرسة للخذمة 
المدنية «مکتب ملکیه» ولکن ظلت 
مشكلة التجنيد حادة حتی القرن 
الحالی. 

توافت اک افر ال 
الاسم عشر حتی امسبحت الخدمة 
الدنية تنقسم إلى طبقات. وکان التجنید 
بالرعاية والمارست. جاعلا 
البيروقراطية بابا مفلقا. وسرعان ما 
أصبحت تقليدية النظرة من عدة وجوه. 
حتی أن دواوین تركيا فى الوقت 
الحاضر تبدو وکآنها ورئت بعضا من 
هذه النظرة التقليدية. ولکن فى التصف 
الأخير من القرن التاسع عشر وحتی 
سقوط الامبراطورية. حل الوظف 


دائرة العارف الاسلامية 


الحدیث محل الجندی رأس حربة فى 
إدخال النظم الحديثة إلى الإمبراطورية 
العثمانية. 
المصادر : 


لاو عل هنا وود فن کا نان 
انظر : 

(1) عبدالرجمن شرف: تاريخ دولت 
عثمانيه» فى مجلدین» إستانبول سنة 
8ه وفی مواضع أخرى. 

وف ف س فازيغ 
معو فسات اس 112 
والکتاب الأول الشتعرافن عام التتقية: 
والثانى سلسلة من المقالات عن 
شخصيات وحوادث فى القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين. 

(؟) آحمد لطفی: تاريخ لطفی» فى 
ثمانية مجلدات. إستانبول سنة ۱۲۹۰ - 
4ه (ولم آره). 


سنة ۱۲۹۶ - ۱۳۲۷ 
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حکومة 


(0) أحمد جودت باشا: تذاکر» طبعة 

(1) الکاتب نفسه: معروضات فى 
ص ۷۸ - ۹۳. 

)۷( وخیر استمراض تاریخی 
حديث للمدة من سنة ۱۸۲۰ ۰ ۱۹۰۷ 
هو : أنور ضياقارال: عثمائلى تاریخی. 
جه - 8 أنقرة سنة ۱۹۶۷ ۰۱۹۱۲ 
وفى هذا الكتاب استعانة كاملة بالمراجع 
الغربية والتركيةء والمجلد الذى أفرد 
الشوی لصدور أول مرسوم فى 

La Turquie et le : E. Engelhart (۸)‏ 
«<Tanzimat‏ فی مجلدين» باریس سنه 
\AAY‏ _ ۱۸۸۶ وهو کتاب عمدة فى 
هذا الموضوع. 
هذه الحقبة فانظر مادة «دستور» التى 
كتبهالويس ذاتتاع8.1 وهی تسوق 
مصادر شاملة. ۱ 


۶ ۹ 


حکومة 


(۱۰( وعلاوة على ال مراجع الذکورة 
فى صلب الادة انظر مواد باشوکیل 
ودفتر دار ومادة بالا فى هذه الدائرة, 
ومواد باب عالى وباشوكيل ودفتر دار 
فى (إينونى) تورك انسیلکو بیدیاسی, 
وكل هذه المواد تزودنا بمراجع أخرى. 

(۱۱) آما عن المدة التالية لثورة 
۸ فانظر The Com- : Feroz Ahmad‏ 
mitte of Union and Progress in Turkish‏ 
politices 1908-1913‏ )ر سالة جامعية لم 


تنشر قدمت لجامعة لندن سنة ۱۹). 


(۱۲) واخیر) هناك دراسات عامة: 


The Emergence : B. Lewis ومفصلة مثل‎ 
نسخة منقحة سنة‎ »هf‎ Modern Turkey 


.4۸ 


Reform in the : R.H. Davidson (١ ۳۱ 
برنستوۈن‎ 011017161: Empir 856-6 
.۱۹ ٩۳ سته‎ 


The Development : N. Berkes (١ 3 
مونتریال سنة‎ ,0[ Secularism in Turkey 
١153 


نجلاء عبدالرازق [ف. أحمد ۸۳۳۵۵ .5] 


ENV 


۳ - فارس 

اتبعت حكومة الأسرة القاجارية, 
التی تسلمت السلطة فى ۱۷۷۹ وخلع 
آخر حکام ها سنة ۱۹۲۰ النظام العام 
للحکم الفارسی فى العصور الوسطی 
حتی الثورة الدستورية التی حدئثت فى 
۵۰ - ۱۹۰۲ هذا بالرغم من إدخال 
تغییرات خاصة فى الشکل خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان رئيس الوزراء يعرف باسم 
«الصدر الاعظم» وكان فى العصر 
السالف يحمل لقب «اعتماد الدولة» 
الذی اطلق على رئيس الوزراء فى 
عصر الصفویین. وکان السئول الالی 
الأول هو «مستوفی المالك» ورئیس 
الدیوان الشاهانی هو «منشیء المالك». 
واتجه عدد الوزراء إلى الزيادة منذ 
عصر فتح على شاه (۱۷۹۷ - ۱۸۳۶). 
وکان الشاه مستبد) یعزل وزراءه 
ویذلهم وفق رغبته. يدعو مجلس الدولة 
الکون من الوزراء وأعضاء قیادیین من 
القبيلة القاجارية وآخرین من حين لآخر 
لناقشة الأمور الهامة والخضوع لارادة 
الشاه. وکانت مهمة الجلس استشارية 
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بحنة» لکنه لم يكن يجتمع بانتظام كما 
كان يقوم على مناقشة موضوع بعينه. 
فمثلا دعى هذا المجلس حين فكر محمد 
شاه (۱۸۳۶ - (AEA‏ السير بنفسه 
للهجوم على هراة. ونصح بألا یفعل» 
Correspondence relating to Persia ۵‏ 
74 وفى رسائل من مستر 
آلیس إلى الفيكونت پالرستون, لندن 
«مصلحت خانه» برئاسة عیسی خان 
«اعتماد الدولة» والعضو البارز فی 
عضويتها وزراء (مستوفيه) وعدة 
وكانت نية إقامة مجالس من هذا القبيل 
فى الولایات واضصحه. ولكن يبدو أن 
زندکی من. طهران سنة ۰۱۹۶۵ ج!۱. 
ص۲۱ ۰۱ روزنامه وقائع إتفاقية, رقم 
۳ ۲۱ ربيع الثانى سئة ۱۷۲۱ 
وكانت العقبتان الکبیرتان فى وجه 
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حكومة 


من تقلص سلطاتهم» ومیل الوزراء 
لتقبل الوضع القائم مدفوعین بعدة 
قرون مضت تولت فیها الحکومات 
الستهترة الستبدة. فقد تدخل الشاه فی 
آدق تفاصیل الادارة. وإذا نجح الصدر 
الاعظم. كما نجح البعض بالفعل» فى 
اكتساب بعض القوة» فإن تلك القوة 
تصبح كقوة الشاه تماما فى الاستیداد 
والطفیان. وکلما زادت آثارت شکوك 
الشاه ومعارضة الوظفین والآخرين» 
وجنحت آکثر من ذلك إلى الفساد. فقد 
مارس «حاجی میرزا آقاسی» الصدر 
الأعظم لحمد شاه منذ البداية نفوذ) 
کبیر] على مولاه حتی أنه آخضعه 
لسیطرته الکاملة. إن تقلد مناصب: وزير 
الششون الخارجية: ووزیر المالية, 
ووزیر الداخلية» وقائد المدفعية, 
ورياسة السباكة ودار الصناعتة, 
ومنصب «نائب التولية» لمقام الإمام 
رضا فى «مشهد»» هذا بالإضافة إلى 
منصب الصدر الأعظم. وما إن انتهى 
حكم محمد شاه حتى أصبحت حكومة 
حاجى لا تحظى بأية شهبية. وسقط 
هذا الصدر الأعظم يموت محمد شاه 
وكان ناصر الدين شاه. خليفة محمد 


الااع 


حكومة 


كزان فيحن لسن دة ال وة 
فجمع «ميرزا تقى خان» أول صدر 
أعظم له كل مقاليد السلطة فى يديه. إن 
رأىء حين كان مندوب فارس فى لجنة 
الحدوى :الشركة التفارسية: إدخبال 
«التنظيمات» فى الإمبراطورية العثمانية, 
وكان من قبل قد زار روسيا مع بعثة 
«خسر ومیرزا» التى أرسلت إلى هناك 
عق فد ال ورگ نوشن 
«جرییویدوف» فلما آصبح صدراً اعظم, 
کانت الفوضی تسود کل مجال من 
مجالات الادارة الحكومية تقریباء وبذل 
الرجل مجهودات فعالة للقضاء على 
الفاسد. وبخاصة فى الادارة الالية. 
وهو يعد بوجه عام فى فارس رائد 
حركة الإصلاح الإدارى» ولكنه لم يدع 
إلى إقامة جهاز استشارى أو حكومة 
يتولاها مجلس وزراء - وساعد النجاح 
آلتشین لمهودة على ور العنارضة 
والتافن: اللذين ساندهها انشا فط و 
ميرزا تقى وقتل سنة ۰۱۸۰۱ وتكتلت 
جهود خليفته «ميرزا آقاخان نورى» 
للقضاء على مكائد منافسيه الكثيرين 
ومنازعة الشاه فى الانفراد بالحكم. 


وفى سنة ۰۱۸۵6 هدد بالاستقالة لأن ‏ 


۰۱۷۲ 


الشاه تناقش مع البعثة الروسية فى 
کون العتافة دون علس ونظر] 
لانم حا تاه الل يفك له ازع اه 
برسالة يخبره فيها أنه سوف يتبع فى 
المستقبل سياسة وزيره. وبمضى الوقت 
تصاعد التعسف والفساد فى حكومة 
ميرزا آقاخان. وقد نجا من عدة مكائد 
تاه ملک مق اشن اوی ند 
۱۸-۰۸ 

وما إن حل ذلك الوقت حتی بدأ 
يسود اعتقاد مبهم بأن تخلف يلاد 
فارس وضعفها بالمقارنة بروسیا 
وبريطانياء ريما كان يرجع إلى نظام 


" حكومتهاء ومن ثم قرر ناصر الدين أن 


يلغى منصب الصدر الأعظم ويعين ستة 
وزراء (الداخليةء الشكون الخارجية, 
الحربية الاليتة, العدل, الأاوقاف) 
للنهوض بأعباء حکم البلاد. وقد ذکر 
الاعلان عن هذا القرار فى الصحيفة 
الرسمية فى ١1‏ سبتمير سنة ۱۸۵۸ 
أن المهام المختلفة التى أعفى منها الصدر 
الأعظم سوف يضطلع بها مجلس 
الوزراء» ويكون كل وزير منه مسكولآ 
مباشرة أمام الشاه. وسوف يضاف 
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عدد آخر من الوزراء للبلاط والتعلیم 
والتجارة. وفی ظل النظام الجدید. ظل 
الوزراء لا یلتزمون بأى مسئولية فردية 
أو جماعية. ففی کثیر من الأحيان» كانت 
الشكون العامة ينجزها الشاه تحت 
سمعهم وبصرهم. وقد شعر بالفعل 
وزير الداخلية أمين الدولة سنة ۰۱۸۰۸ 
أنه مجبر على الاحتجاج لدى الشاه فى 
هذا الشأن. 


وفى الوقت نفسه. بدأ ميرزا ملكم 
خان ناظم الدولة, الذى أصبح سفیر) 
لفارس فى لندن عام ۱۸۷۲ بعد صرفه 
عن منصبه سنة ۰۱۸۸۹ یصدر فى 
لتذن الضحيفة الفازسته ۶ القاتون 4 
ویکتب سلسلة من القالات السياسية 
دعا فیها إلى الاصلاح. 

وفی مقال له بعنوان « کتابچه غیبی 
يا دفتر تنظیمات » کتب فى الفترة ما 
بين ۱۸۱۰-۱۸۰۸ راح يحث على 
انفصال السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. وأشار إلى أن إقامة مجلس 
للوزراء؛بعذ سقوط ميرزا آقاخان 
نوری» احدث اختلافا طفیفا نتيجة 
تقل الفتضل :مين هاكين الستماکتت: 
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كو 


واقترح إنشاء مجلس من ثمانية وزراء 
يرأسه الشاه: ويدفع هذا بالتشريع إلى 
كما اقترح وضع قانون للخدمة المدنية 
وأحكام لتنظيم شتى الوزارات (مجموع 
آثار ملکم. طبعة محمد محيط 
طبباطبائی» طهران سنة ۱۹۹۹-۱۹4۸). 
وبعث ملکم خان بهذه القالة إلى میرزا 
حسین خان مشير الدولة الذی آصبح 
صدر)] اعظم سنة ۰۱۸۷۱ وفی مقالة 
آخری بعنوان « دفتر قانون » ذکر ملکم 
خان أن الخطأ الاساسی لنظام الحکومة 
الفارسی هو الفشل فى فصل السلطة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية. وجاء 
فى مقالة بعنوان «تنظيم لشكر ومجلس 
إدارة يا انتظام لشكر ومجلس 
تنظيمات» أن ما حققته الأسرة 
القاجارية هو إنشاء الوزارات المختلفة. 
ولكن هذا لم يكن کافیا إذ كانت هناك 
حاجة أيضا إلى مجلس تنظيمات. وفى 
مقالة «ندايى عدالت» نبة إلى الحاجة 
إلى المسئولية الجماعية للوزراء. ٠‏ 
وفى سنة ١۱۸۷ء‏ انشا مجلسا 
للدولة أطلق عليه «دار الشورایی کبری» 


E\VY 


حکومة 


بأمر من ناصر الدین لینهض بشتون 
الحکومة» وقد تألف من ١1‏ عضوا. 
وق ۱۲ شین ۱۸۷۲ عفن دوذ 
حسین خان مشير الدولة منصب 
الصدر الاعظم. بعد آن ظل هذا النصب 
شاغراً حوالی ۱۲ عاما. وکان من قبل 
وزير للحرب برتبة سياه سالار أعظم, 
وبدأ إصلاحا شاملا للادارة الحکومية. 
وفی ۲۳ نتوفمبر ۰۱۸۷۲ صدر مرسوم 
افاي نمی یم لین الول 
آلذی أك بطلق علیه «یویان اغ 
برغم عودته إلى الاسم الأول فيما بعد. 
ويقسم شئون المملكة بين تسع وزارات: 
الداخلية والشئون الخارجية والحربية 
والمالية والعدل والتعليم والأشغال 
العمومية والتجارة والزراعة والبلاط 
برقا الصدر الاعظم الذی آصبع 
رئیسا للحکومة. أى «الشخص الأول 
فى الذولة» ی والذرئان الأغظمه. 
وأصبح تعيين وإقالة الوزراء بأمر 
من الشاه بناء على توصية الصدر 
الط و كتا ام هناك ماس 
للوزراء. ذکر الرسوم أن الأوروبیین 
یطلقون عليه هذا الاسم» ويرأسه 


۰۱۷ 


الصدر الأعظم ولکل وزير الس‌يطرة 
الكاملة على رازه ول ره شل :فى 
شئون الوزارات الأخرى. ويجتمع 
الوزراء بانتظام للتشاور فى كل الأمور 
التى تخص الحكومة» وهم مسئولون 
جماعیا عن شئون الحكومة: وعليهم 
إبلاغ الشاه بتقاريرهم عن طريق 
الصدر الأعظم الذى أصبح مسئول أمام 
الاه روباشین ۱۱۳ وین 
بعدها). وافتتح مجلس الوزراء فى ۲ 


وفی الحقيقة. لم يكن مجلس الدولة 
ولا مجلس الوزراء يشبهان کثیر) 
نظيريهما فى أوروبا الغربية» وريما كان 
مجلس الدولة يشبه إلى حد كبير 
مجلس روسيا الملكى» ولعله آنشیء 
أيضا على طرازه. إذ كان جهازا 
استشاريا بحتا ينعقد فى بعض الأحيان 
لتقديم النصح مسبقا للشاه. آو لناقشة 
كقفنق اواد الفا نا جوم الف 
بعد إصدارها بالفعل» إذ استمر الشاه 
هو المنفذ الأوحد. 


وأثبتت إصلاحاته فشلها الذريع. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنه ۱۸۸۸ - ۰.۱۸۹۰ بلغ عدد اعضاء 
نادراً ما يجتمع فى السنوات الاخيرة 
مظفر الدین (۱۸۹ - ۱۹۰۷) اختلف 
عدد الوزراء ووزراء الدوله. وفی عام 
١٠‏ كان هناك وزراء للشنون 
الاج والشرب رانا والخلاط 
(دربار) والعدل والتجارة والتعليم 
والبرق والبسرید والزراعة والاراضی 
الشاهانية والأشغال العمومية والاوقاف 
والعاشات والطبوعات ومنشآت التاج 
ومجلس الشاه (وزیر خلوت) والتعدین 


الصناعةء وکانت الوزارتان الأخيرتان 
تتبعان وزير الحربية. وشغل الصدر 
الأعظم وزارتی الداخلية. والخزانة 
والکوس. وكانت بعمض الوزارات 
موجودة بالاسم فحسب والبعض الآخر 
نادر) ما بستشار. 

ومن الحملات التی شنت للاصلاح 
الحکومی فى السنوات الاولی من القرن 
التاسع عشرء لانجد فيما یظهر إلا 
اشاب فلا بسلطات الخ کرد 


حكومة 


ومهامها. وفى اجتماع لمجلس «انجمن 
كشي فى نار لته :۱۹8 
صيغ طلب لتقنين التشريع بحيث يدرج 
تحت كل مجموعة تصور لواجبات 
الوژواه وتحفيه متلطات الؤلاة (فاظم 
الاسلام: تاريخ بيدارى ایرانیان» 
طهرانء من غير تاریخ. ص۱۸۲ - 
۲۳) ولم يطرأ تغيير جذرى على 
مهمة مجلس الوزراء إلا بعد إصدار 
الدستور على يد مظفر الدين فى ٠١‏ 
ديسمبر 31 110. وبالرغم من أن الوزراء 
لم واا غ بجا فى الجا 
الاستشاری القومی, الا آنهم اصب‌حوا 
مسئولین آمامه. وخولوا الحق فى 
حسضور جلساته والادلاء باآرائهم 
(القوانین الأسناسية: الواد ۰۲۹ ۳۱ 
۰ 6۲) ووضعت «القوانین الاساسية 
التكميلية» فى ۷ آکتوبر ۱۹۰۷ قاعدة 
جديدة هی أنه لایرتقی إلى منصب 
الوزیر إلا من كان مسلم الدیانه فارسی 
الولد واحد رعایا فارس (المادة 9۸). 
وأبعد عن منصب الوزراء آمراء الدرچة 
الاولی, أى آولاد وأخوة واعمام الشاه . 
الحاكم (مادة 09). 


۶:۷۵ 


حکومة 


وآصبح الوزراء مسئولین شخصیا 
عن الق شون از یاه زرا اتید 
وجماعیا عن آعمال بعضهم البعض» 
وغیر ذلك من شئون آخری آعم آمام 
الجلس الاستشاری القومی ومجلس 
اش یوخ (الواد ۰۱۰ .1١‏ 20). 
ووضعت الادة ۱۷ قاعدة هی أنه آظهر 
الجلس الاستشاری القومی آو مجلس 
الشیوخ بغالبية مطلقة عدم الرضا عن 
مجلس الوزراء أو عن وزير بعينه. فان 
المجلس أو الوزير يجب أن يستقيل من 
مهامه الوزارية. ولايستطيع الوزراء 
تجريد أنفسهم من مسئوليتهم بصدور 
أمر كتابى أو شفوى لهم من الشاه 
(مادة ۱۶). 
وهكذا آذن الدستور ببداية عهد 
جديد فى حكومة فارس حيث لم يعد 
. الوزراء مجرد عمال للشاه: ولكثهم 
مسكولين فرديًا وجماعيًا أمام مجلس 


المصادر: 


)۱( فريدون آدميت: فكر آزادى 
۱ ومقدمه نهضت مشروطیت» طهران 


سنه ۱۳:۰ شمسیه. 


Aa] 


ارات یا غ حاف فرهای 
فرمائیان» طهران سنة ۰۱۹۱۲ 

(۳( محمود فرهاد معنمد: تاريخ 
سیاسی دوره صدارت میرزا حسین 
خان مشير الدولة سياه سالار أعظم, 
طهران سنة ۱۹۶۷ - ۰۱۹۶۸ 


:Guon )۶(‏ »و۳۵ لندن سنة 
۲ 

Secret Societies :A.K.S Lambton 2 
SI. Antony فى‎ and the Persian Revolution 
Middle East Affuirs «4 رقم‎ 5 
۰۱۹۹۸ رقم ۱ء لندن سنة‎ 

The Persian Rev- :E.G. Browne (۱)‏ 
lution 0] 1905 - 9‏ کامبردج سنة 
۰ 
الطبعة السادسه. طهران سنة ۱۹۰۵ د 
۱۹۹۹ 

Iran: Political develop- :L.iBinder(A) 
برکلی‎ »ment in a changing Society 
۰۱۹۲۲ ولوس انجلیس» سنة‎ 


نجلاء عبدالرازق [لامبتون 1۵0۱00 ۸.1] 


دائرة العارف الاسلامية 


۳ - فى مصر وفی بلاد الهلال 
الخصيب (سوريا ولینان والاردن 
والعراق) ظهر اتساع نظام الادارة 
ونطاق الحکومة ومهامها (أى السلطة 
الزمنية للدولة بصفه عامة) فى عصر 
المماليك والعثمانيين. وکان ال فکك 
السیاسی والعسکری للمملكة قد آصبح 
حقیقه قبل سقوط الإمبراطورية 
الاسلامية وتخریب بغداد على يد الفول 
سنة 151ه (۱۲۰۹۸م) بوقت طویل. 
وهکذا لم يجرد الخليفة» وامام الجماعة, 
من ساطته الدنیویه فحسب. بل انتقص 
أيضًا من سلطته الروحية حتی تقلصت 
فى الحق تماما. فقد آرسی ولاة الأقاليم 
فى مصر وسوریا على سبیل المثالء 
دعائم حکوماتهم الستقلة استقلالا 
قاس واقاهوا شرا خاک فی كشن هن 
الأحيان وأصب حت الحكومة فى 
الأراضى الإسلامية ملكية بسيطة, 
الكلمة العليا فيها للحاكم القوى. وكانت 
الحكومة غالبا مستبدة قاسية» وكثر فى 
كل مكان الحكام الذين يستطيعون أن 
يسبغوا الشرعية على حكمهم بالقوة 
الغاشمة. وفى الهلال الخصيبء أدت 
الاختلافات الطائفية التقليدية العرقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


والقبلية إلى أن تقوم مرة أخرى الأسس 
القن للجكومة والمدراسة: 

ويرتبط قيام الحكومة الدنيوية 
الحديثة والإدارة فى مصر بحكم محمد 
على الكبير ۱۸۰۰ - ۱۸۹). فقد 
نفس وه ها ماه اق 
دانیاً هو وورثته من بعده. فبالاضافة 
إلى تکوین جیش قوی حسدیث على 
الطزان انیت اقام محمد على إدارة 
مركزية تحكمت وراقبت عن كثب 
سكو الدولة: .زا ا حدس عون مخ 
آوروبا فكرتين أساسيتين جدیدتین. 
وبالنسبة لمصر طبق آفکارا مبتكرة هى: 
أصول الإدارة الدنيوية الرشيدة ومهام 
ال از تست ومطتطافيعا ارت 
زه امت فده الساطات التفبممل كل 
مظهر من مظاهر الحياة العامة: الزراعة 
والتجارة والداخلية والخارجية 
والصناعة والتعلیم. وترکت الأحوال 
اة هت لك الشريية 
والحاکم الشرعية. وحتی هذا الجال من 
مجالات الحياة كان يخضع لرقابة 
حکومية مباشرة فى ظل سياسة محمد 
على الرکزية. وهكذا كانت هناك بعد 


۶۱۷ 


حكومة 


بيروقراطية مقصودة للعلماء. وإصلاح 
تدريجى فى إدارة الأزهر ومعاهده 
وسيطرة مالية تفرضها الحكومة آخر 
الامر علی الأوقاف والمتلکات الاخری 
اقسات الستتة: 

وفی باكورة حکمه. أنشأ محمد على 
مجلسا حكوميا هو «الديوان العالى» 
لمساعدته فى جميع شئون الحكومة 
وا مدا اتا وا 
اتخات :لدی کات الله شاد 
ی ا ا 
هذا الچلس المهد لجلس الوزراء 
الحدیث لانه كان حتی ۱۸۷۸ یعرف 
بالديوات لكوي او تیان انا 
وفی نفس الوقت شکل محمد على 
مجالس قائمة بذاتها لكل فرع من فروع 
الحكومة مثل: الجهادية والبحرية 
والتجارة والتعلیم والاشغال العمومية 
لون الا رخ و قا 
الخال كفا الوكالاث لصف یه[ 
الخال الان تن الذولة الحگومی. 


وأدى اتساع المهام الحكومية إلى تكوين' 


يتكون من رؤساء المجالس القائمة 


كنف 


بذاتها. وضم إلى عضويته العلماء 
وكبار التجار وأعيان المديريات. أما 
تكس الور ف الذى انضرع بكرا 
شف ااهل كن ننه ري مواد 
إستشاريةء أسسه محمد على بنية ضم 
أكبر عدد من الزعماء الوطنيين 
والمحليين والقبليين إلى نظام حكمه. 
ويعتبر قانون السياستنامه أو 
القانون النظامى أكثر الأشياء دلالة على 
تأسيس الحكومة المنظمة والإدارة 
المنهجية. بالإضافة إلى تجاح الحاكم 
فى فرض النظام العام. وفى الواقع, 
كان هذا (جراء] اتخذ لاعسادة تنظیم 
الحكومة حدد نظامها ومجال 
مسئوليتها ومهام كل مصلحة. فقد أعيد 
تنظيم الحكومة فى سبع مجالس أو 
مصالح أو وزارات أولية» ويسيطر 
تیان الال التي اس اران 
الخدیوی» فيما بعد» على السلطة 
الک هه و هاش يعض :لخر اال 
فك حفط النظاء العام .و لمن هن 
القاهرة. بالإضافة إلى مسئوليته عن 
السياسة الداخلية العامة. وكانت هناك 
وا نقيت عض ايقل هو 
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الدیریات فى مصر وکریت والسودان 
ور اهن“ الاجنبية الخو كنا كانت 
مسئولة عن دخل المكوس ولها السلطة 
فى تعيين مفتشى الأقاليم وغيرهم. 
وبالإضافة إلى مصالح الحربية 
والبحريةء أشرف ديوان المدارس على 
نظام المدازسن الحدوق فتن الدولة وس ند 
الدولة فى بولاق وما یتصل بذلك من 
نیع مناه كوه 
الفرنجة هى البداية لوزارة العلاقات 
الأحدحة والتجارة ال اسر و ) 
آنشئت مصلحة الصانم التی عنیت 
ممشاريع الذولة ا له افیف 

ومع اعادة التنظیم الشاملة تلك آنشاً 
محمد علی «الدیوان الخاص» لنظر فى 
تال السكاسنة العامة وش 
التشریعات» واصدار الستوجیهات لكل 
مصالح الحکومة. كما كان هناك مجلس 
خاش فسات لاه وان ااك 


فى مسائل السياسة الالية. وكانت 


إغادة تنم الستكومة وزسااخما سای 
يد محمد علی» هی أول ادارة حديثة 
اتد فى الود وكان ليت 
مصالح الحكومة ومجالسها مهام 


تنفيذية صارمة. کما کانت مسئولة 


حکومة 


آمامه - واکثر من هذاء فان محمد على 
آعاد تنظیم مصالح البلاد فقسمها إلى 
۷ مدیریات و © محافظات عين لها آول 
مدیرین للأقاليم والنواحی باعتبارهم 
موظفین عمومیین للحكومة المركزية. 
كما نظم قوة شرطة حديثة برآسها 
حاکم آو مفوض يعمل تحت إمرته 
ضباط ینتشرون فى أرجاء البلاد كافة. 

والقضاء نفسه تأثر بنظام محمد 
على الحدیت. فبالرغم من أن هذا الیدان 
ظل إلى حد کبیر من مهام المؤسسات 
الدينية ومسئولیتهاء الا أن محمد على 
قبیل سنة ۱۸۳۰ منح سلطات قضائية 
الاي اوه و 
إستحدثت هيئة جديدة هی «الجمعية 
الحقانية» التی كانت ارهاصا بقیام 
مجلس إدارى الدولة. وخولها سلطة 
محاكمة کبار موظفی الدولة. والنظر فى 
اتخالقات الإدارية الم جلها علي 
مصالح الحكومة على اختلافها. كما 
أسس «مجلس التجارة» ليقضى فى 
النازعات التجارية بين أهل البلاد 
بعضهم البعض وبينهم وبين الاجانب. 
وا دات سلظة الحكوفة العلمائية 
الحديثة تتعدى تدريجيا على مجال من 


AXÎ 


حكومة 


مجالات سلطة الدولة, كان حستی ذلك 
الوقت مدخرا للشريعة. 

والتعلیم مجال آخر تقلصت فیه 
السلطة التقليدية إذ خرجت مدارس 
الدولة العلمانية والکلیات الجدیدة 
امار الواح لفق 
والبعثات الدراسية إلى أورباء مجموعة 
من الإداريين الصریین الوطنيين 
والفنيين للعمل بالدولة. فساعدوا على 
زيادة تطور الادارة العلمانية والحکومة 
الحدیثه فى مصر. 

ووقعت الرحلة الكبيرة الثانية فى 
تطور الحكومة الحديثة بمصر. فى حكم 
الخديوى إسماعيل (۱۸۳ - ۱۸۷۹) 
وفی هذه الفترة تدفق الأوروبيون تدفقاً 
على البلاد. وکان برنامج إسماعيل فى 
التنمية فى جمیع الجالات طموحا للغاية 
وسريعا بالنسبة لوارد الدولة. وأدى 
هذا إلى مدیونیته للدائنین الاوروبیین» 
والی افلاسه فى النهاية وفرض الرقابة 
الالية والسياسية الأوروبية على 
الخعوشت الست رة كال ي ال 
البويظاق فى الات س 04 و 
ذلك» فان هذه العوامل جميعا آدت إلى 
تغییرات فى النظام الإدارى» وکان 


الف 


أكثرها دلالة إنشاء «مجلس النظار» فى 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ ليكون مسكولاً 
عن إدارة البلاد. ودل هذا على أن حاکماً 
مستبد) مثل إسماعيل كان مضطرا تحت 
الضغط إلى أن يستحدث صورة معدلة 
للنظام الأوروبى الذى يقوم على حكم 
وزازع ان غا ها انكس أن 
الوزراء مسئولين عن سياسة 
مصالحهم التى يرأسونها أو إدارتهاء 
كنسا كانت الهم الستطة على نجمتیم 
الموظفين العموميين أو العاملين المدنيين 
فى تلك الصالح. وکان للمجلس رئيس 
أو وزير أكبرء أصبح فى ذلك الوقت 
مسئولا عن اختيار الوزراء الآخرين. 
زى ذلك الوق سناع الجلس 
اهدو اك هو ا 
البلاد. وكان أعضاؤه. بالإضافة إلى 
زؤساء الصالح التعددة بالحکومة, 


موظفین لدی الحاکم ولا تقع علیهم آی 


مسئولية خاصة. واصبحت الدواوین 
الجديدة وزارات فعلية» وحل مجلس 
الوزراء محل «الجلس الخصوص» 
القدیم باعتباره الجهاز الشرعی 
العترف به لحكومة مصر. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


واعاد اسماعیل تنظیم الادارة فى 
مصر فقسم ها إلى ۱۲ مديرية و۸ 
محافظات وهو التقسيم الذی لایزال 
قائماً دون تغيير تقریباً حتی الیوم. 

وظهرت التفیرات البعيدة الاش فى 
مجالات التشریم والقضاء» فى حين 
ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق 
القضاء الشرعى والمحاكم الدينية. 
وطغت القوانين الوضعية وسادت فى 
جميع المجالات الأخرى. وأعدت 
وصدرت مجموعة القوانين التجارية 
والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات 
على الطراز الأوروبی» وأصبحت هذه 
القوانين فى الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أساس القضاء الوطنى. 
وتحت حكم |سماعیل, تشكلت محاكم 
القضاة ومكاكم الدرجة الأولى فئ 
جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة 
المحاكم الوطنية فى عهد إسماعيل؛ وتم 
فى عهد توفيق باشا سنة ۰۱۸۸۲ 
وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين 
أهل البلاد والأجانب سنه .۱۸۷١‏ 
وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة 
عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل 
درجات القضاء فى البلاد. 


حكومة 


وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية 
مصر سنة ۱۸۷۹ بلغ النفوذ الأوروبى 
الباشر الحكومة والإدارة المصرية. 
وأصبحت مراقبة الميزانية وإدارة الدين 
والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح 
الحكومى لفترة الثلاثين عاما التالية, 
وخاصة فى أثناء الاحتلال البريطانى. 
وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين» 
والإنجليز فيما بعد. للوزارات الحيوية 
ومديرى المرافق العامة والأاشغال 
والواصلات والفتشین» دعامة هامة فى 
الادارة المصرية خاصة تحت حكم 
كرومر. 
ومنذ الاستقلال سنة ١977‏ وحتى 
الإطاحة بنظام الحكم القديم فى يولية 
سنة ۰۱۹۰۲ كان الجهاز الاداری فى 
مصر فى جوهره, هو الجهاز الذى . 
طوره اولا محمد على واسماعیل ثم 
اصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت 
الزيادة السريعة فى السکان. وقیام 
صناعة قومية صغيرة ومعها قوة 
عمالية صغيرة أيضاء إلى اتساع مهام 
الحكومة والسلطات التنظیمية. وکان 
أكثرها دلالة انشاء وزارة الششون 
الاجتم اعية سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ تضم 


۶ ۱ 
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مصلحة للفلاح - وتنظر هذه الوزارة 
فى شئون العمل والامن والرفاهية 
الإجتماعيين» على المستوى القومى فيما 
هو مفروض. وزادت القوة العمالية 
العامة خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
أصبح إنشاء وزارة للعمل أمراً حتميا. 
كما تق العرت :عن إؤزارة اشوین 
أيضا. 

ولعل الاقفتصاد الصری الذى ظل 
فى جوهره زراعیاً حتى وقت قريب 
1 يعتمد على التوزيع العادل میاه النيل 
وحسن استخدامهاء هو السبب فى أن 
أوجب واجبات الحكومة هو ما تقوم به 
وزارة الأشغال العمومية والرى منذ 
ال س به الخرب توب نف هوه 
اة بين الطتقات الا ع این 
السياسية, وبين الشعب. وقد خلقت 
مشاق الحربء وما تبعها من بطالة, 
مشاكل جديدة دعت إلى التدخل 
الحرب فكرة موّداها أن المهمة الرئيسية 


كماع 


الاجتماعية وأسباب الرفاهية على نطاق 
واسع. زد على هذاء أن الناس أصيحوا 
ينظرون إلى الدولة والحكومات على 
اعتبار أنها أدوات للتغيير والتنمية. وفى 
هد الأكداق كانت الحكومات انس یه 
مشغولة كل الانشغال بالمنازعات 
الشقخصية ال تسورط نها الأحزان 
السياسية واللك. بالإضافة إلى السعى 
إلى طرد القوات البريطانية من منطقة 
توش وف الق رة ن 2 د 
۲ دعمت الحكومة قوات الشرطة 
والامن. وهی من أجهزة الحکومة التی 
تشکلت وتطورت إلى حد کبیر خلال 
تشه یی شته اتان م هة 
البريطانبين. وکانت الحكومة تستخدم 
أخهزة الأمن وی إداراق' الشحوطة 
بأقصى قدراتها بدافع من المضايقة من 
قبل بعض الجماعات» مثل الإخوان 
السلسية: وكات هذه الا ره تعمد 
إلى العنف أحيانا. 

وعندما انهار النظام البرلمانى» وأطاح 
الضباط الأحرار بالملكية فى يوليو 
۲ والشهور التالية. استولى هؤلاء 
الضباط على مقالید الحکم القائمة 
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تیه قحك الأشراق المسكرئ. 
وبعد إلغاء الملكية فى يونية سنة 
۳ أعلنت الجمهورية وأقيمت 
الحكومة على النظام الرئاسی سنة 
5445 اتس مك فکمه فتن ذلك 
الوقت بالسلطة التنفيذية القوية 
والمركزية الشديدة. وبدافع من التركيز 
والعناية بالتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية وسياسات الرفاهية, قام 
النظام الحاكم الجديد بتغييرات جذرية 
فى الادارة. إذ توسعت فى مهامها إلى 
حذ كبير. وانبثق عدد من الوزارات 
الجديدة من تلقاء نفسها نتيجة لانهماك 


الحكومة فى التخطيط القوى للاقتصاد 


والنشأة السريعة للصناعة والتعبئة 
السياسية للجماهیر. وكانت وزارة 
الصناعة قد نشأت من قبل سنة ۰۱۹۵۲ 
أما وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
مثلاًء فكانت جديدة. 

والتأميم الشامل للمشروعات 
الاقتصادية والتجارية سنة ۱۹۲۱ 
وهو الذى استحدث سياسة اشتراكية, 
أدى إلى تغيير آخر لهام الحكومة 
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حكومة 


لتشمل بالفعل كل مجال من مجالات 
العمل القومى والخاص. واتسع نشاط 
الحكومة فى هذه الجالات أكثر نظراً 
لاتباع سياسة الإصلاح الزراعى 
واستص لاح الأراضى وإعادة توزيع 
الأراضى على الفلاحين مع ما تبعه من 
تكوين الجمعيات التعاونية للزراعيين 
والمستهلكين. 

وبالرغم من أن الدولة التزمت 
بالتعليم المجانى والإجبارى لكل 
المصريين منذ ۱۹۵۱-۱۹۰۰ إلا أن 
نشاط الحكومة فى هذا المجال إتسع 
حديثا إلى درجة كبيرة خاصة فى 
المستويات العليا للتدريب الفنى 
والجامعى. 

وتأميم الصحافة سنة ١93١‏ 
ات لام الك عن دون انش 
حمل فقن هزه ال ان ول ات 
ات تخود الس نه تا اکتا 
ظهرت الهیثات الحکومية والخاصة فی 
ظل النظام الحاکم الحالی وآبرزها هيئة 
قناة السویس. وکان مشروع سد 
آسوان, الذی بدا فى سنة ۰۱۹۱۰ من 
الضخامة بحیث تطلب وزارة خاصة له. 


AY 


حكومة 


وفى سنة ١93171‏ أصبحت الوزارة 
فى مصر إدارة تنفيذية بمعنى الكلمةء 
والرئيس هو ونائبه أو نوابه الذين 
يختارهم يضعون سياسة حكومية 
قومية. وفى ظل الدستور المؤقت لمارس 
سنة ,١535‏ آاصبحت الوزارة وزارة 
رتاسیه. آی لیس لها فی الحق مركز 
شرعی مستقل. ویتولی وزراء الوزارات 
شئون الحکومه بارشاد وتعاون من 
وزاراتهم فیقترحون التشریعات 
وتقدیمها للرئیس للنظر. ولکن الرئیس 
يرسم السياسة العامة للدولة بمشاورة 
حكومته (نواب الرشیس ووزارء 
الوزارة) فهو یصدر جمیع قوانین 
ولوائح الأمن ویشرف على تنفيذها. 
ومنذ ۰۱۹۲۲ شكلت الدولة تنظشيما 
شعبیا سياسيا لتشجيع الشعب على 
المشاركة فى البرامج القومية. ويقال إن 


الاتحاد الاشتراکی العربی ضم؛ فى ۱ 


عام ۰۱۹۱۲ ستة ملایین عضو ونظم 
على الستویات الحلية والاقلي مية 
والققومية ويرأس الرئیس اللجنة 
التنفيذية العليا له» ويعين هو أعضاءها. 
ومن ناحية أخرىء مازالت ترتيبات 
. الحكومة المحلية تتبع أساسا النظام 
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الذی نبع من الاضی. ویخضع ضباط 
الحكومة وکبار الوظفین العمومیین 
لوزارة الداخلية. وما زالت هيثة القضاء 
تتبع النظام القدیم لحکمة النقض, التی 
تعمل فى ظلها ۱ محاکم استئناف وعدة 
محاکم ابتدائية (آی محاکم الدرجة 
الاولی)» والکثیر من الحاکم الستعجله. 
وأدخل النظام الحاکم الجدید تفیر) 
جذريا واحدا وهو إلغاء الحاکم 
الشرعية سنة ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۱ 

وكان حكم العراق بالنسبة 
للعثمانيين. قبل عام ۰۱۹۱۶ صعبا 
ومكلفا. ومع أن البلاد كانت فى ذلك 
الوقت منظمة فى 5 وحدات إدارية 
رئيسية هی ولايات الموصلء وبغدادء 
والبصرة ومتصرفية دير الزورء الا أن 
سلطة ورقابة شتى الولاة الذين كانت 
تعينهم استانبول سلطة أقرب إلى 
الاسم من الفعل. وكان يصعب إخضاع 
العراق لسلطة مركزية أو ممثلين لها فى 
بغداد. إذ كان يسكنها مجتمع متفرق 
الأجناس والأديان من الأكراد ۱ ۱ 
والترکمان والاشوریین والشيعة 
واليزيدية وسکان البطائح والقبائل 


الأخرى. 


داثرة العارف الإسلامية 


ومن المحتمل أن تطویر بعض 
وسائل المواصلات والخدمات البريدية 
فى القرن التاسع عشر قد أدى بلا شك 
إلى جنوحها إلى السلم وإخضاعها 
لسلطان مركزى. 

وهو ات هر وت قرات الاحتقلان 
البريطانى عامين ۱۹۱۸ ۱۱۹۲۵2 
لفرض بعض النظام والامن الظهریین 
فى آرجاء البلاد. واسس الفوض 
الدنی, تحت حکم ااقائد الاعلی 
البحريطاتنء ف اة ل التشران 
بتکوین مصالح جديدة وحديثة فى 
کک اف کان اش ا كف :القن 
اضطلعت بالنظام والامن العام. خاصة 
وآن عدة آقالیم فى البلاد كانت تجاهر 
بتحدیها للسلطات فى بغداد. وكذلك تلك 
اف لانشن كفصن یال زوا 
والأشغال العمومية والری والصحه 
والنظافة, ناهيك عن الالية. ومورست 
السلطة الادارية لمصالح الحكومة 
الجديدة فى طول البلاد وعرضها عن 
طریق تنظیم الدیریات. وان هذا 
بالضبط هو نفس نظام الوحدات 
الإدارية الذی كان موجودا قبل الحرب 
العالمية الاولی. وكان عددها وقتئذ ۱5 
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وحدة. أما اليوم فهى أربع عشرة وحدة 


إدارية. 


وعندما انتهی الحکم العسکری فى 
کرس ۱۹۲۸ شق جا 
الدولة العراقی باعتباره جهازا للدولة 
مسئول عن الادارة» لکنه يستمع 
لنصيحة موظفین بریطانیین. واستمر 
الحکم بوزارة عراقية., مع بعض 
الوصاية الب ريطانية على جمیع فروعه 
فى ظل الملكية من سنة ۱۹۲۲ - 
۲ وهنالك حصلت العراق على 
استقلالها واشترکت فى عصبة الأمم. 
ثم انتهى الانتداب البریطانی رسميا 
وحلت محله معاهدة انجليزية عراقية. 

وکان تکوین جيش قوی بعضص 
الشیء وقوة طیران وقوة شرطة فى 
العراق. ضروريا لحکم البلاد. وبحلول 
عام ۲ كانت الشعب الثلاث 
التنفيذية للحكومة قد تقدمت إلى حد 
كبير بالمقارنة بمثيلاتها فى دول الهلال 
الخصيب الأخرى. ولا يقل عن ذلك 
آهمية» تطور القضاء بالنظر إلى تفرق 
البلاد بين طوائف دينية وقبلية 
وسلالية. وبالرغم من ازدياد المركزية 


6۵ 


حکومة 


للسلطة فى بغداد. ظلت محاکم التحکیم 
الخاص والاجراءات الادارية للقبائل كما 
هی. 

وأصبحت تنمية الوارد القومية منذ 
وقت مبکر مسئولية الحکومة فى العراق 
وخاصة فى مجال الری والزراعة. 
وشجعت البلدیات» ومدت بالال لتطویر 
مواقعها (قانون البلدية العام سنة 
۹ وبتحسن الواصلات تقدمت 
الادارة الحكومية الباشرة لبغداد على 
حساب القوى الاخری خاصة شیوخ 
القبائل. 

ويمائل نظام محاكم الدرجة الأولى 
للمديريات نظيره فى مصر. ومع ذلك, 
ظل «القانون المدنى العثمانى» مطبقاً فى 
العراق حتى سنة ۱۹۰۱ - ۱۹۵۲ 
هتاك ت تكله قرا خرن وا 
ف ميان دو ي 
العاصمة فى إدارة المديريات» حتى أن 
المبادرات المحلية ظلت محدودة. ويعد 
هذا شيئا بالغ الأهمية فى العراق حيث 
غيل الجتماعنات إلى تجدى السلطلة 
المركزية للحكومة. ومع هذاء تشكل 
بمرور السنوات جهاز دائم من الموظفين 


1A1 


المدنيين تزايد عدد آفراده. كماهى 
الجتال فى التؤول درس تیه و 
خاضة من زاية الاتقلايات العسكزية 
فى يولية سنة ۱۹4۸ وهی الانقلابات 
التى أدت إلى أن تتوسع الحكومة فى 
الخدمة العامة. واستمرت هيئات الخدمة 
العامة فى استيعاب العراقيين لاه 
ونهض القانون الصادر عام ۱۹۵۷ 
راا ال لني ت 
وتا وه وكا قن 
مصرء أصبحت ادارة العمل والامن 
الاجتماعى مسئولية الدولة سنة: ۱۹۳۹ 
- ١٤ء‏ وتوسع فيها سنة هک 
كنا أضيه من اکن مهام الت م 
۳ ترشيد استخدام موارد رسوم 
البترول لمشاريع التنمية الرئيسية. كما 
ا انیم ا 
واقزيوة الشكرية مه كن 
غ اران انار[ ك 
به فن الشورط الدائم للحشن فى 
السياسة والفتن القبلية المتعددة, 
والصراع الدائم بين الحكومة والأکراد. 
أثر بطريقة عكسية على سير الأجهزة 
الإدارية فى عملها برفق ويسر. كما 
تخناولة كا الشكوسة مه اس 


دائرة المعارف الإسلامية ' 
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سنة ۰۱۹۰۸ حین أدى «القانون ضد 
التآمر» إلى آعمال التطهیر وقیام 
اتتیات ارات في وتان 
سياسية وملیشیات شعبية وغير ذلك. 

تال E‏ الیش انش ره 
۸ آصبح هناك اتجاه فى الجیش 
للسيطرة على الدولة والحكومة. 
وتمخض عن هذا فوضى فى الإجراءات 
الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو 
سنة ١474‏ قوى تنفيذية كبيرة فى 
نظام رئاسی للحكومة:؛ تفوق مثيلاتها 
فى ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء 
الوزارة ويعفيهم من مناصبهم؛ ويحكم 
بمعاونة مجلس الدفاع القومى. وحدث 
فى العراق ما حدث فى مصر. 
فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة 
هى التى أعلن عنهاء ونعنى بها «الاتحاد 
الاشتراکی العربی العراقی». زد علی 
ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسئولة 
فق الشخظيط الا وه الاكشكماد 
القومى ويتوسع فى المنهج التعاونى؛ 
واتخذت حديثا سلسلة من التأميم 
للمشروعات. 


* که 


وفى سوريا ولبنان» أعساقت 
الاففسافات السياسنة ولا اة 
والسلآلية الکو ف جم ارات 
وريما كان ذلك أوسع مدی مما حدث 


تلحرو هو ها ور الآدارة هنا 
تقوم على تقسيم البلاد إلى مدیریات. 
ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن 
يحكموا حکماً مباشراً دمشق والدن 
الکبری الأخرى فحسبء وتم لهم ذلك 
حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى 
نة 2۱۱۸۳۲ 118 ما فى تاکن 
الناطق» فقد حكمها شیوخ القبائل 
والزعماء المحليين لايزعجهم فى ذلك 
مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية فى 
كلك الفترة القصيرة من حکمها إقنامة 
حكومة مركزينة قوية: وفرخن شراب 
متسه اراو نله الاتج‌ساهات 
الانفصالية الحلية. وعمدت السلطات 
العثمانية إلى الاخذ ببعض الاصلاح 
الذی تفرع من نظام «التنظیمات» 
فقامت باجراء فى الإصلاح الاداری 
يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملین 
الحلیین. وتوسیع التسهیلات التعليمية. 
وسرعان ما دخل النفوذ الآوروبی 


2:۸۷ 


حکومة 


والأمريكى بعد ذلك إلى المنطقة فى 
صورة بعثات دينية وتعليمية. واقترن 
هذا يتحسن المواصلات فى اليلاد. 


وظلت لینان؛ آو الجزء الجیلی منها 


على الأقل» حتی منتصف القرن التاسم . 


عشرء تحکم‌ ها عائلتان قویتان على 
اعتبار أنها امارة. وقضی على العائلة 
الثانية» وهی عاكلة الشهابیین سنة 
۲ :وقسم المشناكيون الولاية إلى 
ناحيتين: ناحية درزية وناحية مارونية. 
لكل منها مدير ومجلس إدارى يمثل 
الجماعات الدينية» وكان هذا بمثابة 
اعتراف غير رسمى بالأساس الطائفى 
للحكومة والإدارة فى لبنان» ولكنه أدى 
آیضا إلى مشكلة خطيرة فى الفترة ما 
بین ۱۸۰۹ - ۱۸۸۰ تفاقمت فى صورة 
مذایح طائفية وحدخات فیها الدول. 
وغل هذا تون نون اناس ف 
۰۱ _ ۱۸7۶ یجعل لبنان سنجقية 
مستقلة استقلالاً ذاتیاً یحکم ها وال 
مسیحی غير لبنانی يعينه السلطان 
وتوافق عليه الدول. 

وأدار هذا الوالی البلاد بمساعدة 


مجلس إدارى منتخب. وقد جسد هذا 


EAA 


الس شا الطائفية فى اجک یه 
والإدارة. 

وأقام الانتداب الفرنسی سنة ١97١‏ 
ودؤلة باتوی شا القاطق 
الساحلية: طرابلس وصيدا وصور 
وبعلبك والبقاع وبيروت إلى السنجقية 
الأصلية لجبل لبنان. وكذلك أقر 
اتخون الصادر فى م 19۲ 
الاشانی اا لالتحكومة :ريسع بل 
رئيس الجمهورية اللبنانى مسئولاً عن 
الأدارة آمام المتدوب السام آلفرشتی. 
ولال الفترة من ۱٩۳۲-۱۹۲‏ 
اضطلعت حكومة لبنانية قومية بالهام 
الاداریه ولکن تحت الوصاية الفرنسیة. 
فقد عين المندوب السامی الفرنسی 
العاملین بالحكومة فى الدول الاربع 
التی قسمت الیها سوریا آولا سنة 
۰ (انظر سا یاتی). وضع ذلك 
آدارت السلطات الفرنسية الرافق مثل: 
الجمارك والبرید والبرق مباشرة 
وبالتعاون فى کل من لبنان وسوریا. 

ومنذ عام 5 , آصبح رئيس 
لبنان مارونیاء طبق] للعرف العمول به 
ورئیس الوزراء سنيًا مسلما. وکان 


دائرة العارف الاسلامية 


لترکیز على سلطة تنفيذية قوية فى 
الحكومة تتمثل فى الرئيس ويقوم بها 
مجلس للوزراء. ويستطيع الرئيس أو 
المجلس أن يسنا التتشريعات ويصدرا 
القوانين بالفعل. وامتد عمل جهاز 
الحكومة المركزية إلى الدیریات. إذ 
يشرف وزير الداخلية ويسيطر على 
الإدارة المحلية والإقليمية. وهناك خمس 
مديريات هى: بيروت ولبنان الشمالية 
وجبل لبنان ولبنان الجنوبية والبقاع. 
وتتركز الإدارة الحكومية بصورة 
شديدة حتى أن مديرى المديريات ليسوا 
الا ممتلین للساطة المركزية: ولیس 
للمجالس الحلية الا مهام تتحصر فى 
تقدیم النصح. ومنذ عام ۰۱۹۵۵ ظهرت 
محاولة للتخفیف من حدة مرکزية 
الإدارة إلى حد ما. 1 
و ای الطتانفى الحم 
للسياسة والحکومة اللبنانية, ظهر اتجاه 
شعبی ینظر للوزراء ومدیری الصالح 
الحكومية نظرته إلى ممثلین للمصالح 
الطائفية أكثر من تمثیلهم للنشاط 
الخاص بالوزارات التی یتولونها. وظل 


دائرة العارف الاسلامية 
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توزيع مناصب الخدمات المدنية. مثل 
مناصب الوزراء. خاضعا للموازنة بين 
المصالح الطائفية. وتحت ضغط الأفكار 
ووفق على قانون للعاملين سنة ۰۱۹۹۹ . 
وأنشىء بمقتضاه ایض مجلس 
للخدمات العامة. وكان هدف هذا 
التشريع الجديد إقامة مستويات عامة 
محایدة ومعاییر للتعبينات فى الخدمة 

وتحکم الدولة فى لبنان من عدة 
وجوه عن طریق التوفیق بين مصالح 
الطواثف الدينية المختلفة, أكثر من 
حكمها بتدبير الحلول التى تفرض على 
الناس الأخذ بأحکامها الفعالة. والدولة 
تدير أيضاً الرافق. ومن ثم. فان كثيراً 
من أعمال الحكومة يقضى بمعرفة 
الحاشية التى تحيط بالرئيس سواء 
کانت رئيس وزراء آو وزير فى 
الوزارة. وكما يمارس الرئيس سلطة 
کبيرة. فان مجلس النواب» وهو هيئة 
تشرد يعية وحیده» یجنح إلى الذ ضوع 
للهيئة التنفيذية. 


۶۸۹ 
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وفی مجال إقامة العدل. حلت قوانین 
مدينة وقوانین عقوبات جديدة محل 
القوانین العثمانية فى وقت مبکر يرجع 
إلى سنة ۱٩۳۱‏ -۱۹۳۲؛ وأصبح 
لوزیر العدل مع ذلك مهام تنفيذية 
بحكة: وتشيم العنیلن و انلس الأعلى 
للعدل» الذی بهی من على القضاة. 
ونظمت الحاکم آخذة فى الکثیر بالنظام 
التبع فى سوريا والعراق, آی أنه 
آصبحت هناك محاکم درجة آولی 
مها کم اس تتاف ف كل فاع اه مق 
قواعد الدیریات الکبنری ومحاکم نقض 
فى العاصمتة. كما كان هناك آیض) 
مجلس للدولة لتطبيق العدالة الإدارية. 
وعلى خلاف الموقف فى مصرء ظلت 
الحاکم الشرعية والدينية تمارس 
مهامها فى مسائل الأحوال الشخصية. 

ولما كان التاريخ السياسى لسوريا 
منذ الانتداب الفرنسی وفى أثنائه شديد 
الاضطراب» فان الجهاز الإدارى 
للحكومة فيها سار على منوال لينان 
بالرغم من افتقاد سوريا للأساس 
الطائفی الذى نشا فى لبنان وفهم 
ضمناً. وبعد تقسيم ما يعرف الآن 


بالجمهورية السورية إلى أربع دول: 
اللاذقية للعلوییین» وحلب ودمشق 
وجبل الدروز» وحد الفرنسیون کل هذه 
الدول فى دولة واحسدة سبه ۰۱٩۹۳۳۱‏ 
مدیریات. بالإضافة إلى مدينة دمشق, 
يديرها مديرون معينون تعاونهم 
مجالس محلیه. وأنشا دستور سنة 
140° وزارة مسئولة أمام مجلس 
نیایی واحد. وفی سنه ۰۱۹۵۲ وفی ظل 
هولاء مسئولين آمام الرئیس. ومن ثم 
كان الاتجاه فى سوریا أيضا إلى إقامة 
سلطة تنفيذية أوسع. وأخذت الحكومة 
الاقتصاد القومى والتخطيط له» كما 
حدت فى البلاد الأخرى. 

وفی آثناء الوحدة الق لقصيرة الأجل 
مع مصر من ,1553١--4‏ كان 
يحكم سوريا مجلس تنفيذى إقليمى 
قائم بذاته يخص الإقليم الشمالى 
( سوريا) من الجمهورية العربية 
المتحدة. وحاولت السلطات المركزية فى 
القاهرة شيئاً فشيئاً جعل الحكم أكثر 


انسیابا فى !قلیمی الجمهورية العربية 
اتمه وات انح ون قىن بسطرة 
أكبن على الاقتصتاد السورى. 

ولقيت السلطات فى مصر بعض 
العوائق السياسية: والغت القاهرة 
بالفعل الوزارة الإقليمية سنة ۱۹۸۱ 
وأصبح یحکم سوریا حساکم اداری 
مسئول آمام رئيس الجمهورية العربية 
التحدة أو نائبه فى سوریا. 

ویشبه تنظیم القضاء فى سوریا 
شبها قویا نظیره فى لبنان والعراق إلى 
حد كبير بالرغم من وجود محاکم 
إدارية قائمة بذاتها فى سوریا ومجلس 
للدولة. وادخل دستور سنة ۱۹۶۰ 
المحكمة العلیا لتستوثق من صلاحية 
القوانین والتشریعات. 

وبالنظر للفورات السياسية التعددة 
فى سورياء فمن الانصاف القول بأن 
الکن فى اوقت اا در 
( سنة 1977 ) يتحكم فى إدارة الدولة. 

وتضع الأردن من حيث هى ملكية 
دمتتورية: مس الشکم والإذارة نعلي 
غاتق وزارة يكون أعقناوها مسكولين 
آمام الجمعية الوطنية منذ سنة 587 
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حین حل دستور ۱۹۵۲ محل دستور 
۷ وخولت الجمعية مجلس الوزراء 
سلطة آکبر سنة ۰۱۹۰6 وخاصة فى 
مسألة التصویت على الثقة فى الحکومة 
واستقالتها فى حالة حل الجمعية 
الوطنية. 

وتحت الانتداب البريطانى 5 
۲ حكم الملك الاردن» وكانت وقتها 
تسمى إمارة شرقی الاردن» بمساعدة 
مجلس تشريعى آنشی سنة ۱۹۲۹ 
بمقتضى القانون الأساسى لسنة ۱۹۳۲۸ 
ومجلس تنفیذی. 

وباستقلال الأردن عام ٠١۹٤١‏ 
وإعلان اللكية. آصبح الجلس التنفيذى 
مجلسًا للوزراء . وکان فى شرق 
الأردن مستشارون بریطانیون كما 
كانت الحال فى العراق. وکان المتلون 
للمندوب السامى الب ریطانی فى 
فلسطین, المقيم فى عمان. يشيرون على 
حكومة شرق الأردن فى جميع المسائل 
السياسية الهامة. والحق آن جمیع 
القرارات المتعلقة بالدفاع والالية 
والعلاقات الخارجية لابد أن تحظی 


بموافقته. وکانت قوات الأمن العامة 


Ab 
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والجیش بخاصة تنظم وتدرب على ید 
الضباط البریطانیین, وتزودها الحکومة 
البريطانية بالال وتدعمها بالقروض 
حتی ۰۱۹۲ 

وحتى سنة ۰۱۹۰۲ كانت للماك 
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة 
قواته الخاصة بالأمن واحتفظ القضاء 
إلى حد كبير بالطابع العتمانی 
مستخدمًا القوانين العثمانية التجارية 
والمدنية وقوانين العقوبات حتى سنة 
۰ ومنذ ذلك الوقت. أعلنت 
واستخدمت قوانين جديدة. وأصبحت 
هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم 
خاصة بالإضافة إلى الديوان الخاص 
الذى يفسر القوانين. 

وفى حین خول الدستور الجديد 
لعام ۰۱۹۰۲ سلطات أكبر للوزارة 
والهيئة التشريعيةء تقلصت سلطات 
العسرشء فنشا من إدماج فلسطين 
الوسطى فى الملكة. إزدياد المركزية فى 
الشئون الإدارية وتزايد سريع فى عدد 
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع هذا 
إلى العدد الكبير من السكان اللاجئین 
الذى انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج 
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حاملاً معه المشاكل الاقتصادية 
والاحعشاعية كما زان وو راء الووارة 
بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة 
إلى التشریم الاجتماعى والتخطيط 
الا قتصادی للتنمية إلى تشكيل أجهزة 
رسمية مثل «هيئة التنمیه» و«هيكة 
خلیج العقبه» وينك التنمية وينك 
التعمیر. 

ويتضمن التقسيم الإدارى لليلاد 
الآن )١19177(‏ ثمانية ألوية. كل لواء 
يديزه مدير تعينه الحكومة المركزية. ثم 
تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها 
ومجالس بلدية» وللنواحى مجالس 
للإدارة. ۱ 
۱ وقد اتسم الحكم فى مصر وبلاد 
ترکیز الادارة وسرعة التطور والتوسع 
فى متام الخکرهه اللذين مایا 
الحاجة المتزايدة لخدمات الاصلاح 
والخدمات العامة. 

هذا باستثناء لبنان التى قام بها 


الوازنة الدقيقة بين الصالح الطاتفية, 
آما الحکومة فى مصر والعراق وسوریا 
بل الاردن فإنها تقوم على الرک‌زية 
الشديدة ویسیطر علیها الجیش سيطرة 
مطلقة. وفی حين نلاحظ فى لبنان أن 
الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة 
يلاد الهلال الخصيب ومصر» ففى هذه 
اليلاد. تعد الحكومة على تفاوت فى 
القدار. جهاز للتغییر والتنمية لابد أن 
فإن الحکومة فى مصر والعراق تجنح 
إلى التحکم الفردی التسلط. وعلی هذاء 
ویبدو أن السلطة التنفيذية تهیمن على 
الجالس التشريعية آینما وجدت وأينما 
الوعی إلى التمثيل الشترك أو الهنی. 
حياة الوزارة أو الحكومة (وخاصة 
اليوم تحت النظام الرئاسى) وبين حياة 
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هيئات التشريع فى تلك البلاد. وبعبارة 
لخر قلما تلتزم السلطة التنفيذية 
بحدود الجهاز التشريعى النتخب ما 
دامت هذه السلطة تحظى بتأييد الجيش. 

ولم تستطع الحكومة فى سوريا أو 
العراق» وإلى حد طفيف فحسب فى 
لبنان» تفويض الولاء للطائفة والقبيلة 
والأبرشية تفويضا تاما. ولعلنا اذا 
استثنينا لبنان» استطعنا أن نقول إن 
الحكومات فى هذه البلاد استمرت 
تعتمد على القسر والإجبار أكثر من 
اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من 
مهام. وإنا لندخل فى هذه البلاد الأردن 
وان كان السبب فيها مختلفا ألا وهو 
القضية الفلسطينية. 

وريما يتمثل الدور الرئیسی الذى 
تلعبه الحكومة بالقوة فى هذه البلاد 
أيضا فى حكم الجيش للدولة» فإن لم 
يكن ذلك هو الشأن» كان هو السبب فى 
اختلاط العناصر العسكرية والمدنية فى 
حکمها. 

ونظرا للترکیب الاجتماعی, والتباین 


الدینی والعرقی, فان الهمة الرئيسية 
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للحكومة فى العراق والاردن ظلت 
سنوات عدة تقوم على فرض النظام 
والامن العام أو بعبارة آخری» فان 
الهمة الاساسية للحكومة الركزية كانت 
هی التاکهمن ان لع ق 
بالاعتراف والقبول العام من جانب كل 
الجماعات التى تضمها الدولة. وكان 
هذا رورا أيضا الت نمضيل الشراف 
على نحو أكثر تنظيما وتوفير الدخل 
الكافى للتنمية الزراعية وتنفيذ الأشغال 
العتوسة: 

وفى سوريا والعراق خاصة. أدت 
الاضطرابات السياسية الحديثة کما 
تتبين فى الانقلایات والانقلابات 
الممحاذة والتطعتیرات, إلى العتاناة 
الشديدة التى تلاقيها هيئات العاملين 
الإداريين الدائمة فى النهوض باعمالها. 
وأسوأ من هذا عدم ثقة الشعب فى 
تم تواحى الإدازة والشك فيها سا 
يجعل عمل أى حكومة أكثر صعوبة. 

وقد خبرت جميع البلاد التى 
تناولناها هنا لون من الوصاية من قبل 
الاحتلال الإنجليزى أو الفرنسى. وأثر 
ذلك على بنائها الحكومى وإجراءاتهاء 
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وخاصة فى مجال القضاء والادارة 
الإقليمية وادارة التعليم العام. 
والاستقلال الحقيقى حديث جدا 
بالنسبة لهذه البلاد. حتى يمكن للمرء 
أن يقول إنها تمر بفترة انتقالية. ومع 
هذا فالفرق بين الحكومة فى هذه البلاد 
الآن وفى الماضىء علاوة على المحافظة 
على القانون والنظام. هو أنها اضطلعت 
بمهام جديدة واسعة فى التخطیط. كما 
عالچت فی بعض الاحیان الاقتصاد 
القومی» ووفرت خدمات بعيدة الدی 
للجمهور. 

ویبدو أن تنمية أحدث فى بعض هذه 
البلاد قد قدر لها أن تؤدى إلى تزايد 
الركزية» ومن ثم سيطرة وتنظيم إدارى 
آقوی. وهذه ظاهرة فى الدول ذات 
الحزب الواحد كالاتحاد الاشتراكى 
الفوش فى متیر وال فهان الاشتر اک 
العربی العراقی فى العراق. وهکذا لا 
تمارس السيطرة على الدولة عن طریق 
الك وَالأدانة شیم بل ان 
ليس له منافسون» فقد حرمهم القانون 
حتی من حق الوجود العام. 


دائرة العارف الإسلامية . 
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دواع امد که کر فن 
ی ها اه وت ال جوا 
فى وقت حديث جدا: وفی بحث لم 
ينشر للأب دمیر سمان, ولم تظهر 
الكلمة فى آثار الكتاب التونسيين حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
ثم ظهرت على نحو نادر فحسب 
بالمعنى الضيق وهو حكومة غير 
مستقلة أو ولاية مستقلة استقلالاً ذاتيا 
فى دولة كبيرة. ولم يكتسب هذا 
امسظلي الل ره المتعوسة إلا 
تحت النفوذ الأوربى. وعلى هذا فهى 
مال التصطتات القزئية الصيرف القن 
استوعبت الأفكار الغربية. 

وقبل أن تخضع الدول الثلاث فى 
المغرب للسيطرة الأوربية قام الحكام 
المحليون بعدة محاولات لإدخال بعض 
النظم الحديثة إلى الإدارة. 
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ولنبداً بالجزاش. حيث حاول الامیر 
عبدالقادر أن یقوم بتنظیم دولة مسلمة 
تواجه السلطة الفرنسيةء وأن یزودها 
خاصه بقوة عسكرية كافية تمکنها إذا 
تة الضوورة من ان تقال القتوات 
الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت 
عبدالقادر على توجيه اهتمامه الأكبر 
ری وق E‏ 181 اخطزته 
حركة «بوجو» إلى أن یکتفی بحکومة 
بدوية آلزمتها الضرورة أن تتحاشی کل 
الأفكار الحديثة. ش 

وفى تونس» كانت الأمارات الأولى 
لإدخال النظم الحديثئة ترجع إلى النفوذ 
القر تمي الذي اس في الخت نو 
وظهرت خلال حکم أحمد بای (۱۸۲۷ 
- ۱۸۵۵) وبدأت الا صلاحات العسکرية 
أيضا هناك مع تجنید جيش وأسطول 
فى «ثغر الحديد». ولكن سرعان ما 
تفاقمت الصعاب الالية واتجه ا حمد بای 
للاصلاح الالی. 

وکان محمد بای (۱۸۹۵ - ۱۸۹۹): 
خليفة آحمد بای». مضطرا بحکم 
اروف وشح سمل ناسا 
الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر 
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حكومة 


شمولاً, فأنشأ المحكمة الشرعية للنظر 
فى مسائل قانون الوراثة وملكية 
الاراضی سنة ۱۸۵۲ ثم أصدر رسميا 
فى ٠١‏ سبتمبر ۱۸۹۷ مرسوما يطلق 
عليه بالعربية «عهد الأمان» 
وبالفر نسي »Pacte Fondamen†a1«‏ وفی 
السنوات التالية. أقيمت فى تونس 
حكومة محلية من أعيان المواطنين. 
وكان خليفة محمد بای أخاه محمدا 
الخ ةوق الذئ اعلن فى :55 ارال 
۱ سلسلة من الإجراءات التشريعية 
التى يمكن اعتبارها دستوراًء واستشار 
فى ذلك نابليون الشالث بالجزائر فى 
العام السابق. وظلت أحكامه فيما 
يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى 
سنة ۰۱۹۰۷ وأقيمت وزارة مسئولة 
أمام البای» وهی مجلس أعلى من 1١‏ 
عضوا يعينهم الباى. وشاركت الحكومة 
فى السشولية التى ترمى إلى تطوير 
الجهاز القانونى والتصویت على 
ميزانية الدولةء واعلن استقلال القضاء. 
ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قيل أن 
يتأهب لها الرأى العام فى تونس بل 
الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف 
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الالی علاوة على ذلك. إلى قسرض 
الضرائب. قام قطاع من الشعب بالثورة 
سنة ۱۸۱4 ثم عطل الدستور سنة 
۱ عمليا ولیس قانونا. وکان آخر 
من آدخل اصلاحات من التونسیین قبل 
قيام الحماية الفرنسية هو القائد خير 
الذي ادص تقك مخض الور دة 
مرات وأصبح بخاصة رئيسا للوزراء 
من ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷. ولم يكن الاعتقاد 
فى الحاجة إلى الإصلاح ولید الظروف, 
بل كان عقيدة عنده یثبتها کتابه: «آقوم 
السالك فى معرفة آحوال المالك» 
(تونس ۱۸۱۷). فلما تقلد السلطة بذل 
جهودا كبيرة لادخال برنامجه الخاص 
بصبغ البلاد بالصبفة الحديثة على 
الناهج الأوربية ولکن فى إطار إسلامى 
بحت» وبعد ٤‏ سنوات. أحاطته 
المؤامرات التشابكة». وعجزالرأى العام 
عن فهم أهداقه مما دفعه إلى التخلى عن 
جهوده. وحدث يعد ذلك أن تفاقمت 
الأزمة نتيجة للانهيار المالى للبلاد 
والمؤامرات الأوروبية وعدم كفاية 
الحكام التونسيين الجدد أو الشك فى 
نزاهتهم» وانتهى الأمر بقيام الحماية 
الفرنسية. 


۶۹4۸ 


ونهج التطور فى مراکش نهجا 
مماثلاء ولکن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر. إذ لم تتصل مراكش بأوروبا 
عن كثب إلا فى منتصف القرن التاسع 
عشر من خلال حربها القصيرة مع 
فرنسا فى أغسطس ۰۱۸۶۶ والاتفاقية 
التجاریه لعام ١851‏ مع بريطانيا 
العظمى» والحرب المراكشية الأسبانية 
سنة ۱۸۵٩‏ - ۱۸۲۰. 


وأدرك السلطان محمد بن عبدالرحمن 
(۱۸۰۹۹ - ۱۸۷۳) الذى كان قائما 
بالحكم عام ١87١‏ أن دولة مراكش لن 
تستطيع البقاء بعد كما هى وقد حاول 
الرجل من قبلء فى حياة آبیه. إدخال 
بعض الإصلاحات فى الجيش 
المراكشى. فلما أصبح سلطاناء حاول أن 
يقود البلاد إلى اقتصاد حديث وأن 
يكبح جماح الفساد الذى لحق ببعض 
الموظفين بأن يدفع لهم مرتبات. ولكن 
الصعوبات الجمة واجهت تلك المهمة 
نظرا للمؤامرات الأوروبية وفشل 
مراكش فى فهم أهدافه. وأخيرا أجبرته 
الأزمة الزراعية التى وقعت سنة ۱۸۰۷ 


- ۱۸۱۹ على أن يعدل عن محاولاته. 
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(1۸4٤‏ آیض) بالحاجة لتطویر الدولة 
المراكشية فقرر عند ولايته العرش أن 
والعسكرية. وكان هو الذى استقدم إلى 
مراكش معلمين أوروبيين لجيشه. 
وكانت إصلاحاته محدودة المدى تعوقها 
دائما المنافسات الأوروبية ونضه عة ها 


الأزمة المالية التى بدأت فى الظهور. 


بمراكش فى الربع الأخير هن القرن 
التاسع عشر» إلا أن هذه الإصلاحات 
نجحت فى إثارة الرای العام الراکشی. 
النشقة أيضا. وظلت الحال كما هی 
عليه إلا من بعض التحصینات القليلة 
على الساحل والقلیل من سریات 
مدفعیات الیدان» والکثیر من الشاعر 
التی تنطوی علی السوء. 

وحين اعتلی ابنه عبدالعزیز العرش 
(۱۹۰۸۱۸۹۶) لم يكن الوقت 
مناسب) للاصلاح. إذ كانت مراکش 
تتدهور آکثر من أن تتقدم. وظل 
عبدالعزیز حتی موت وزیره وناصحه 
آحمد بن موسىء لا یمارس سلطته إلا 
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نادراء وإذا به يجد نفسه وحیدا فى 
مايى ۱۹۰۰ لكنه رغب فى أن يدخل 
إصلاحات. ولم يكن الذى دفعه إلى ذلك 
الوقف فى مراكش فحسب. بل دفعته 
أيضا نظرته إلى التجديد. وقد جلب من 
أوروبا جملة من الآلات والمعدات بنية 
إقامة سكة حديدية تمتد إلى فاس, ثم 
تصور بخاصة أن يقيم إصلاحا فى 
المالية المراككشية عن طريق إصدار 
مرسوم يقضى بأن يتساوى ممولو 
الضرائب فى أداء ضريبة الأرض. 
وأدت ردود الفعل العنيفة للقبائل 
المراكشية, والمنافسة الشديدة لبعض 
الدول الأوروبية إلى إغراق مراكش فى 
إضطرابات أجبرت عبدالعزيز سنة 
على النزول عن العرش دون أن 
تثمر محاولاته للإصلاح أية ثمرة. 

وقبل أن يعتزل عبدالعزيز السلطة, 
نودى بأخيه الأكير عبدالحافظ سلطانا 
على مراكش (۱۹۰۷ - ۱۹۱۲). ليواجه 
الإنتهاكات الأوروبيةء ثم اعتلى العرش 
أخيراً سنة ۱۹۰۸ ولكنه ووجه بأزمة 
مالية. وقبائل غاضبة على استعداد 
للإنتقاض» ودول أوربية لها أطماع 


4ء 


حکومة 


کنفره فى تفر کفن: واعتترف: الما فط 
کاسلافه بالحاجة إلى الاصلاح الذی 
حثه عليه عدد من الراکشیین الذین 
رآوا فى الاصلاح الطريقة الوحيدة 
للخلاص من قبضة الدول الأوروبية. 
وقد يلغ مق امن [خدئ هده الجساعات 
التى أمسست فى طنجة وعززها 
السوريون المطرودون من تونسء إلى 
وضع مشروع دستور فى ١١‏ أكتوبر 
متا تفه عرس 
بطنجة هى «صوت الفرب » (نشر 
الترجمة الفرنسية :1006 .3 فى La Mon-‏ 
ناس aA‏ 
۳ ولکن الحكومة المراكشية لم 
كانقة بوذا ال تون كا أب شل 
الفط اتحظفة ناملا إلى تردن 
السلطان والمسيق رینو 622۷1 ممثل 
فرنساء معاهدة الحماية فى ۳۰ مارس 
۲ بفاس. 

وهکذا یتبین أن محاولات الحکام فى 
رن لاش متیر الخال النظم 
الحديثة إلى الحكومة فى بلادهم كانت 
بلا جدوى. إذ أن الرأى العام لم يكن 
سخا اى إعذان لذا التفيتين. فقد كلق 


2000 


الرأى العام (ليس بدون مبرر) أن هذه 
النظم هى ثمرة للنفوذ الفرنسى الذى 
كانت ترتاب فيه البلاد» ثم إنه لم يكن 
ثمة حاكم قوى يمتد عهده مدة طويلة 
تسمح له بفرض نظام جديد للحكومة. ِ 

وقد نجم عن الاحتلال الاوروبی» 
اه تلا فرشي سمالي 
إفريقية تغييرات كبيرة فى تنظيم 
الحكومات قتاك. 

وفى الجزائر» مرت البلاد بمدة 
طويلة من التجربة والخطأء ثم قسمت 
حكومة الجمهورية البلاد بمقتضی 
مرسوم صدر فى ٩‏ ديسمبر سنة 
۸ إلى قطاعات تحت إمرة مدیر» 
كما هى الحال فى فرنسا. وقبل ذلك 
منح المواطنون الفرنسيون المقيمون فى 
الجزائر الحق فى أن يرسلوا نواباً عنهم 
إلى الجمعية الوطنية. ويمكن القول بأنه 
إعتباراً من سنة ۱۸۶۸ اعترف. 


بالتمشیل الاداری حقيقة واقعة بالرغم 


من تقلبات شتی ليس لها شأن کبیر. 
وكذلك بتساوی الأمرء ذلك ن حکم 

السکان الوطنیین كانت له مشاكله» ومن 

ثم استحدث نظام خاص جدید للحكم 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فى بلاد الجزائر. ففی البداية, آقیمت 
حكومة حقيقية للجزائر فى وقت مبکر, 
تتألف من حاکم عام» تکون الرافق 
العامة التی آقیمت فخلا مسئولة آمامه 
معظم الوقت, والفی متصب الحاکم 
العام وحل محله, ابتداء من ۲۶ يونية 
وحتى ديسمبر سنه ۰۱۸۱۰ وزير 
للجزائر مقره باريس. ثم جغلت حكومة 
الجمهورية الثالثة جميع المواطنين 
العاملين فى الجزائر مسئولين مباشرة 
أمام وزاراتهم فى باریس» فى الوقت 
الذی استرجعت فيه وظيفة الحاكم 
العام. واستمرت هذه التجربة حتى ۳۱ 
ديسمبر سنة ۱۸۹۲ لكنها آثبتت 
فشلهاء فاستعيد النظام القديم» وظهر 
واضحا فى تلك الحالتین, أن المركزية 
الشديدة لم تسفر عن نتائج حسنة وأن 
الجزائر لابد وأن تحكم من داخلها تحت 
مه EEO‏ سرد 
اليزكان الفرنشی: 

وفى الواقع, لقد تبين منذ السنين 
الأولى للغزو أن الإدارة الفرنسية لا 
يمكن أن تطبق دون تعديلء ذلك أن 
العادات وردود الأفعال والعقائد 
التاصلة قى شعوب السلمین تختلف 


حکومة 


اختلا فا كبيراً عن تلك الوجودة فى 
فرنسا. ومن ثم» بقى فى جميع الأحوال 
نظامان للحكومة بالرغم من وجود 
الوسسات الفرنسية التى زرعت زرعاً 
فى الجزائرء لأن ذلك البلد الواحد ضم 
شعبين مختلفين تماما لا يجمع بينهما 
شه كاف للتفكير فى إقامة وحدة. وبدأ 
السكان المسلمينء وانتهى بقانون ۲۰ . 
سیتمبر سنة ۱۹۶۷ الذى أنشأ فى 
الجزائر هيئتين منتخبتين. واحدة 
للأوروبيين والأخرى للمسلمينء بالرغم . 
من تفاوتهما فی العدد والتر کیب. وذلك 
التصویت حتی عام ۰۱۹۸ 

وکانت هيئة مکتب الحاکم العام 
والمصالح الإدارية التابعة لها تتألف 
عادة من ال ۰ 1 ين» ولم دی فا 
الجزائريون المسلمون وظائف مسئوله 
فيها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهكذا كان حكم الجزائر فى أثناء العهد 
الفرنسى حكماً هجينا لعب فيه 


a 


حکومة 


الفرنسی القیم فى بلده والفرنسی 
القیم فى الجزائر دور غالباء فى حين 
نزل الجزائريون إلى مرتبة ثانوية دنيا 
بالرغم من مطالبتهم بحقوقهم» وخاصة 
منذ سنة ۱۹۳۲ وما بعدها. 

وفی تونس, آقامت إتفاقية قصر 
سعید العروفة باسم «باردو» والبرمة 
فى مایو ۱۸۸۱ إحتلالاً فرنسی) مؤقتا, 
إنقلب بعد ذلك إلى حماية فرنسية 
بمقتضی إتفاقية الرسی فى ۸ يونية 
سنة ۰۱۸۸۲ وظلت الحكومة التونسية 
وإدارتها قائمتین, لكن القائد الفرنسی 
القیم وهیئته كان لهما السلطة للسيطرة 
عليهماء ولانشاء مصالح إدارية فنية 
حدیثه بجانبه ما للمالية والاشغال 
العمومية والتعلیم والصحة العامة. إلخ 
من أجل إدخال الإضلاحهات التى 
تصورتها إتفاقية الرسی فى تونس. 

وهكذا وجدت إدارتان جنب] إلى 
جنب حتى إبرام إتفاقيات ۳ يونيو سنة 
65 التى أنشأت فى تونس نظام) 
حاکم) مستقلاً فى الداخل است قلال؟ 
ذاتيا یقوم على إدارة تونسية تعمل 
تحت سلطة البسای ویدیرها وزراء 


E.۲ 


تونسیون کانوا هم أنفسهم تحت 
سيطرة موظفین فرنسيينء ونظام 
إدارى حدیث يعمل نظریا تحت سلطة 
الباىء ولکنه فى الواقع يعمل تحت 
سلطة القیم والسکرتیر العام لحکومة 
تونس» وکان فرئسيا فى جمیم 
الاخوال. ولع نة الحکوهة نه 
استقلالها الا فى ۲ یونبه سنة ۰۱۹۹۵ 
زیت ان فم بت انیس اهنا 
الصالح الادارية الفنية كانت فى البداية 
تعج بالفرنسيينء إذ كان القلیلون من 
التونسیین هم الذين حظوا بالتعليم 
الحدیث وقد آظه روا ميلاً واضح) 
الحقاء تفت سین كذ الزذارة 
الفرنسية وأن يطبقوا المقاييس الفرنسية 
ويعترفوا بسلطة القائد المقيم والحكومة 
الفرنسية فحسب. وكانت النتيجة أن 
الحامية الفرنسية قد انقلبت إلى إدارة 
مباشرة بالرغم من التصريحات 


الرسمية. 


وكان فى مراكش عاملان على الأقل 
شجعاعلى التطبيق المحكم لروح 
ال اوقت اذا وم ةة 
لیوتی. ولم تنجح فرنسا بالفعل فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة العارف الاسلامية 


التمکین لحامیتها بمراکش بقبول 
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن 
جزء] من الاراضی التونسية ینبفی أن 
یظل تحت الحماية الأسبانية. ولم يكن 
غالبية الوقعین على اتفاق الجزيرة 
الكفسواء ف ۱۷۰ أبزئل س :۱9 
يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن 
تنتهك أى حق من الحقوق التى اعترف 
ا هنذا الوق الدولى: وه أن 
الحرب العالمية الأولى تسببت فى 
تام یی هذه الذول سل لاا 
والنمسا والجر. ولم يستمر الاتحاد 
السوفیتی فى دعاواه الإمبراطورية فى 
تلك المسألة. ولكن ظل عدد من الموقعين 
على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن 
فرنسا تشعر بأنها هى نفسها ملتزمة 
بتلك الاتفاقية» ليس آمامهم فحسبء بل 
أمام مراكش أيضا . أما لیوتی» فكان 
يؤمن ایمانا راسخا بصيفة الحماية. 
فقد درسهافی أراض آخری من قبل 
ووجدها أكثر مرونه وبساطة من نظام 
الستعمرات. كما أنه لم يكن لراکش 
احتراما وتقديراً عاليا وتمنى أن يحيى 
البلاد لا أن يخربها 


حكومة 


إذن فقد تركت إتفاقية الحماية فى 
اوا 
الحکومی والاداری» من حيث المبدأء فى 
مراکش كما هو وان كانت وضعته تحت 
سيطرة سلطات الحماية وقد آثبت 
الاحترام الذى لم يدخر وسعاً فى إبدائه 
للسلطان وحساشيقه امزاكشية بلغ 
الإخلاص فى تطبيق هذا النظام . ومع 
ذلك فإن الطبقات الحاكمة المراكشية 
کانت آقل استعداد] لقبول الافکار 
الفربية الحديشة إلى حد لعله یفوق فى 
ذلك استعداد التونسیین. فقد اضطر 
الفرنسیون إلى البدء فى إقامة مصالح 
فنية تتکون بالضرورة من الفرنسیین 
ومن ثم فان هذا العمل نفسه الذی 
لاحظناه فى تونس» قد تکرر بنصه 
وفصه فى مراکش, حيث نما فيها 
تدريجيا نوع من الادارة الفرنسية 
(نظام إقطاعى) إلى جانب الموظفين 
المراكشيين ومن حكموهم. وفى خطتهم 
للإص لاح سنة ۰۱۹۳۶ طالب 
«المراكشيون الوطنيون»» وکانت 
حركتهم وقتذاك حركة صغيرة, 
بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية 
الفنية. والحد فى صرامة من عدد 


2:۰۲ 


حکومة 


الفرنسیین الذین يجب أن یتخلوا عن أى 
فكرة للإدارة المباشرة وأن ينحصر 
دورهم فى مراقبة الأجهزة المراكشية 
وأداء الواجبات الفنية ومراقبة الأجهزة 
الزاكسية وآذاء الراجنات الفتية ومراقية 
الأجهزة المراكشية وأداء الواجبات الفنية 
الصرف. وفشلت هذه الطالبة» وظلت 
الإدارة الب‌اشرة موضوعا من 
الوضوعات الكبرى التى استغلتها فى 
الدعاية للحركة المراكشية الوطنية. وظل 
الوقف ثابتا لا يتغير حتى وقع 
اا الفیزخستی ال ای هه 
لاستال شان كلوق ف ذو شتسه 
۵۰ واعلن قيام المفاوضات لجعل 
مراكش دولة مستقلة متحدة مع فرنسا 
بروابط دات للم صلحة الشركة 
الحددة والتفق علیها اتفاقاً حرا محدداً. 
واعلن الاأستجقتلال:فن: ۲ ماري اة 
6 . 

الموقف الحالى (ديسمبر سنة 
17 طبقا لدستور ٠١‏ يولية سنة 
۹ يقوم فى جمهورية تونس الآن 
حكومة رئاسية. وانتخب الحبيب 
بورقيبة رئیساً فى نوفمبر 21159 ثم 


A: 


أعيد انتخابه فى شبه إجماع لفترة 
رئاسة أخرى فى ۸ نوفمبر سنة 
۶ وعين بمقتضى مرسوم ۱۲ 
E E‏ كل ا عجرنام ۷ 
الكو ري وزيا وکا 
وزارة ومديرين: أحدهما للخدمة 
الإذاعية والآخر للوزارة الرئاسية» وهم 
جميعا مسئولون أمامه. وظل موظفو 
هذه الوزارة ومهامها بلا تغيير فیما عدا 
زنر الین الاخ الى اترك 
المنية واستبدل به غيره. 

وتعاقبت علی مراکش ست وزارات 
فف اما هوتسن 
65 وإعلان الاستور فى ۷ ديسيمر 
ستشته ۱۹۲ ورامن اونا سيقن 
الأخيرتين الملك محمد الخامس ۲١(‏ 
مایق شحة ۱۹۹۰ واللف اتسن اتات 
وش ۱۹۱۱ )توا اسه 
الوم فال عم للك 
الحسن الثانی السید آحمد بحنینی 
رئيسا للوزراء وشکل الوزارة من ۱۶ 
وزير وخمسة وکلاء وزارة. واعید 
مككليم الخاهت :افو زاره فنی ۲۳ 
اف سد ۱۸۱۱۸ هنم سبلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


حكوي ری اللو شم ۱۹:۱۵ 
بركاسة اللك ثم عدل تشکیلها تعديلاً 
بسیطاً فى ۱۰ يولية. وقد اتخذت هذه 
الترتيبات بعد أن قرر الملك فى يونيو 
(علان حالة الطواریء يتطبيق الادة ۲۵ 
من دستور سنة ۱ 

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر 
سنة )١1177‏ من عشرين وزيراء وثلاثة 
مديرين للوزارة الملكية ووكيلين 
للوزارة. واصبحت الحکومة مسشولة 
آمام اللك قحسب. إن آوقف البرلان 
لأجل غير مسمی. 

وفى الجزائر قرر المجلس المتخب فى 
۰ ستم بر سنة 155 تکلیف السید 
أحمد بن بلاً بت شکیل الحكومة 
الجزائرية وتقلد منصب رئيس دوله 
الجزائر حتی يتم إعداد دستور وإعلانه 
وشملت تلك الحكومة اقب ركسن. و۱۷ 
وزيرا. 

ولا تم التتصويت على الدستور 
الجزائرى فى ۲۸ آغسطس ۰۱۹۱۳ ثم 
الوافقة عليه فى استفتاء ۸ سبتمبر» 
انتهی الامر بانتخاب السید آحمد بن بلا 
فى ۱۵ سبتمبر رئیسا للدولة. وتشکلت 


حکومة 


فور حکومة شرعية على يد الرئیس فى 
۸ سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية الذى تقلد أيضا منصب 
رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة 
من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا 
وزارة و ۱۲ وزیرا. وأعيد تنظيم 
ألا قى تین بت ۲۹۱۶ 
وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين 
فحسب آحدهما وزير دولة» وزاد عدد 
لسوزراء من ۱۲ السی ۱ وزیسر], 
بالاضافة إلى وكيل وزارة. وفی آعقاب 
الانقلاب العسکری فى ۱٩‏ یونیو سنة 
6 الذی عزل فيه آحمد ابن بلا من 
منصبه وأقيم بدله العمید هواری 
بومدین. شکل هواری فى ١5‏ یولیو 
حکومة برئاسته تتکون من ۱٩‏ وزيرا. 

" ونص الرسوم الاستوری على أن 
رئيس الحکومة ورئیس الجلس یتولی 
بالاضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع 
القومی» وتقوم الحكومة بمهامها تحت 
تشه لسن ااشوره الدع ام 


بالانقلاب العسکری فى ۱٩‏ یونیو. 


ويشارك هذا الجلس کلب أو جزئياً فى 
إعادة تنظیم الوزارة بأمر من المجلس. 


۲.۵ 


حکومة 


وقضی بأن آعضاء الوزارة مسئولون 
وجماعیاً آمام مجلس الثورة . ویعملون 
الجلس. وآخیر] تعلن کل الاجراءات 
الحكومية فى صورة آمر أو مرسوم. 
وأعيد تنظیم هذه الحكومة من بعض 
التواشن که لا تاه ر ل ع 
من الوزراء. 

المصادر: 
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[R. Le 10116 [له تورنو‎ 

 »‏ بیاکستان 

كانت النطقء التی تعرف الآن 
بباکستان الشرقية جزء من ولاية 
البنغال قبل الاستقلال. وکانت هذه آول 
الأراضى الهندية فى الخضوع للحکم 
البریطانی» ثم قسمت إلى مقاطعات 
إدارية شاسعة الساحة, مثال ذلك أن 
عدد سكان مقاطعة (میمنسنغ) یفوق 
عدد سكان سويسراء وكان جابى 
الضرائب فى المقاطعة هو العامل 
الرئیسی السئول عن النظام العام» 
وتحصيل الضرائب. ورأس قاضى 
المقاطعة هيتة الفضاءء وبعيدا عن رئاسة 
المقاطعة. كان ممثلو الحكومة الوحيدون 
هم ضباط الشرطة. 

وقد ساعد حاكم البنغال مجلس 
الوزراء منذ سنة ۱۹۲۰ للنهوض بمهام 
الصالح فى الحكومة الاقليمية. 


دائرة العارف الاسلامية 


حكومة 


ولم تكن للمنطقة المعروفة حالياً 
تباکستان الفزيينة فلك الإدازة الموحدة 
التى وصفت من قبل. 
وكانت هناك ثلاث ولايات هى: 

شمان رات والهدوة العندالية 
الغربية» قسمت إلى مقاطعات إدارية 
أضيق نطاقاً من مثيلاتها فى 
لار کتانت هوه الؤلايات آخن ما 
انضم للهند البريطانية» ولذلك كان لها 
ادارة تحمل سمات إدارات الحدود. وفی 
البداية كانت جميع الهام الحكومية فى 
قاط ينا فا الها يشوم ها 
مأمور إنجليزى واحدء هو نائب المندوب 
البریطانی» وبالرغم من أنه قد عين فيما 
بع ا فاون ا 
وعاون نائب المندوب جهاز قوى من 
المآمير يقيمون فى المراكز الأقل أهمية 
فى القاطعة. ومع هذا كان نصف منطقة 
اكان العزبية القالنه كم و ده 
للإدارة البريطانية الباشرة. كما كان 
هناك عدد من دول الإمارات أكبرها: بها 
ولپور وكلات ثم آمب» وشیترال» ودیر. 
CEE ETT‏ از 
ل ادا او کات کد 


حکومة 


مقسمة إلى مشیخات تابعة لها من بینها 
(خران الت كانت هبه م ده 
علل ذلك اك ا کن اه 
الكو ا ما ا و کا 
من ولاية الحدود الشمالية الغربية 
وجزء كبيراً من بلوجستان التى تقوم 
فیا کنلاها كانتا تم امسلان معاملة 
الأراضى غير المحكومة التى لايسودها 
القانون البریطانی. فقد کانت القبائل 
ا شعرى عل ادا نید 

وکان على قمة هذا النظام, الحاکم 
العام الذی يرأس الهند البريطانية كلها 
ویمارس الوصاية على الامراء. وکان 
هی الک ای 
تنفیذی يرأس کل واحد من أعضائه 
واحنة أواعت مو تصالم E‏ 

وقد كان المسلمون قيل الحكم 
البريطانى غالبين على الجهاز الاداری, 
وقد استبدل البريطانيون شيا فشيئا 
الإنجليزية بالفارسية: لغة للإدارة 
اتسار ها ات اا 
کالبنفالية محل الفارسية والأردية بين 
السنتویات الدنینا. وزاد ألاهتسان فى 
لتسیین ایض على التنافس فى اختبار 


۰۸ 


مفتوح تفضل فيه موضوعات العلوم 
الغربية على الوضوعات الشرقية 
القديمة. ونتيجة لذلك وجدت العائلات 
الادارية المسلمة التقليدية نفسها فى 
خشارة مستسرة» وکانت خسارتهم 
للوظائف الإدارية والقضائية أكثر 
وضوحا فى البنغال. وكان السملون 
فى ولاية البنغال الكبيرة القديمة التى 
شملت بها وأورسه والبنغال عينهاء 
يضمون ©55/ من مجموع السکان؛ 
ولكنهم لم يتقلدوا بحلول سنة ۱۸۸۰ 
إلا هدرم/ ف حسب من المناصب 
التنفيذية. وعلی العكس من ذلك فى 
البنجاب» حيث كان عدد المسلمين فيها 
١‏ من السکان تقلدوا 9/ من 
الناصب. ومع ذلك نجح السلمون فى 
الحفاظ على مكانتهم فى بعض 
الولايات. ففى الولايات الشمالية 
الغربية وفى أوده (تسمى الآن أوتار 
براديش) فى الإتحاد الهندی. شكل 
المسلمون ۱۳/ من السكان ولكنهم 
تقلدوا 4/ من المناصب التنفيذية. وفى 
جميع أرجاء الهند شغلوا ۲۰/ من 
المناصب التنفيذية» ولايقل هذا كثيراً عن 
نسبتهم فى عدد السكان هناك» وكان 


بك تیان ورس انیم هس العانلية 
الهنود المدكيين: وكان هذا التبا 
إنجليزيا بالكامل حتى ۱۸۵۳ حين فتح 
ف سال التنافين بشروط مشدده: 
وقد حصل مرشح من الطائفة 
الهندية الاصلاحية علی متصب سنة 
۶ وبعد ذلك بدأ تيار صغيرء لکنه 
ثابت» من الهندوس فى إقتحام 
الوظائف. ولم يعين أى مسلم فى جهاز 
الخدمة الهندية إلا سنة .1۸۸١‏ وما 
وافى عام ۰۱۹۱۵ حتى كان عدد 
موظفى هذا الجهاز قد بلغ ۱۹۷۱ 
موظفا: ۱۳۰۰ من البريطانيين ۲۲ من 
الأوروبيين الآسيويينء و١٤‏ من 
الهندوس» وا من الزرادششتيين 
لدو مق الف السو و 
من المسلمين. ومع ذلك» نجح المسلمون 
ف اللعمين وال شین عة ارو فين 
الحكم البريطانى فى الاستيلاء على 
آماکن أكثر فى جهاز الخدمة الهندية 
المدنية. ووقت الاستقتلال: كان فى هذا 
الجهان جوالن+ حانة عضي من الم 
ثلشهم من البنجاب والب‌اقی من الناطق 
ال اضنبحت فیما بعد الاتفاد الهندی. 
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حکومة 


ولم يكن من بینهم أحد ينتمى إلى 
البنجاب الشرقيةء إذ كان مستوی 

وتاغلئ: ذلك ای اسان سحلو 
لأنفسهم على نصيب أكثر عدلاً فى 
التنظيمات العليا الأخرى للخدمة العامة 
واستبدل جهاز الخدمة العامة 
للباکستان بچهاز الخدمة العامة الهندى 
کا ف ا انات ارا 
کا من مدق العساملین بهذه الادارة 
(چودهری محمد علی) الذی آصبح 
رئيس وزراء. وشخص آخر هو (غلام 
نحم ا العام تاکسا وب 
7 ل ا هات 
للترشيح لقطاع الضباط فى الجيش 
الهندی. كما حصل المسلمون على نسبة 
من التعيينات والترقيات تتناسب 
ومجموع عددهم» وغلب فى هذا 
امان اللحماظ من النتجات ولاية 
الحدود الشمالية الفربية. 

و ف صلون الذي كوف 
۷ ظات الصضفوة هي ال تحضل 
على الوظائف المدنية العليا. وحل جهاز 
العزمة لااك محل ها اتمه 


E4 


حکومة 


الدنية الهندی. وأصبح التعیین يتم 
بأسلوب جدید فى التنافس. وشغلت 
" الوظائف العلیاء وتبلغ نسبتها ۸۲۰ من 
مجموع الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها 
۰ من مجموع الوظائف, بالكفاية فى 
الامتحانات الفتوحة, آما نسبة ال 7/۸۰ 
الباقية فتوزع بالتساوی بين باکستان 
الشرقية وباکستان الغربية. وماوافت 
سنة ۱۹۱ حتی أصبح العاملون فى 
جهاز الخدمة الدنية الباکستانی ۲۰۷ 
عاملا منهم ۲۸ مازالوا تحت التمرین. 
واستمر هذا فى مداد الغالبية العظمی 
من عاملی القاطعات والعاملین الرژساء 
فى الصالح والوزارات. 

وکانت الهمة الرئيسية للحکومة فى 
دولة الباکستان الحدیثه هی ضم 
جناحى الدولة معاء وکان یف صلهما 
مایزید على ألف ميل من الأراضی 
الهندية. والوازنه العقوله بين باکستان 
الشرقية والغربية. ولکن الاختلاف 
الاداری فى باکستان الغربية عقد 
المشكلة. على أنه قد حدث تدریجا دماج 
العناصر المختلفة فى عنصر واحذء إن 
حرم أمراء (بهاوليور) وكلات من 


AE 


سلطانهم. وفى سنة ۱۹۰۰ آقام 
القانون الخاص بباکستان الغربية 
وحدة واحدة» أو ولاية واحدة للجناح 
الغربی لباکستان قاعدتها لاهور. 
واستبعدت الناطق القبلیه فى 
بلوچستان ومناطق الحدود الشم الية 
الغفربية هی ودویلات آمب» ودیر» 
وچترال. وسوات من هيمنة باکستان 
الغربية وكذلك كراتشى التى كانت 
العاصمة. وظلت جميع هذه المناطق 
تحت سيطرة الحکوم الرکزية 
مباشرة. 

واصبح الطریق آنثذ معبد) لاصدار 
دستور لباکستان. وفی التسع سنوات 
الإو اشحتدوث الناکسشهای حك 
بمقتضی القانون الهندی لسنة ۱۹۳۰ 
مع تعدیل بسیط. وقد استبقی هذا 
القانون حاكما عام على قمة النظام مع 
سلطات واسعه فى يده. وكانت 
الحكومة فى الظاهر فى يد رئيس 
الوزراء والوزارة وهى مسئولة أمام 
مجلس تشريعى وطنی» ولكن السلطة 
الحقيقية كان يمارسها الحاكم العام إلى 
حد كبير (وقد كان منذ ١15١‏ غلام 
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عامل آخر آکبر هو إسكندر میرزا). 
وتحت إمرة هذین الرجلین. كان یتولی 
الادارة الفعلية فى الباکستان الاداریون 
وضیاط الشرطة. 

واستحدث دستور سنه ۱۹۰۲ عدد) 
من القیود على رئيس الدولة الذى 
أصبح وقتذاك رئيسا معینا. ولكن 
الإضطراب السیاسی استمر» وفى عام 
54 أعلن الرئيس حالة الطوارىء. 
وألغى الدستور. وعررز حليفة اسکندر 
بعد مشیرآ). مرکز الرئیس, وفی ظل 
تمرکزت السلطة التنفيذية فى رئيس 
الجمهورية ومن أجل تأمین القوات 
المسلحة, يقضى الدستور (مادة ۲۳۸) 
بأن يكون وزير الدفاع حاصلاً على 
رتبة لواء آو مايوازيها فى البحرية أو 
القوات الجوية. ويختار الرئيس مجلس 
الوزراء دون أى قيد خارجى وقد 
يشارك الوزراء فى أعمال الجمعية 
الوطنية ولكنهم مسئولون أمام الرئيس. 
۸ فنقلت العاصمة بعد ذلك بقليل 
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حكومة 


من كراتشى 
توجد إحدى عشرة وزارة هى: المالية 
والتجارة والشئون الداخلية وكشمير 
والصناعة والمصادر الا 
والواصلات والتعليم والإعلام والعدل 
وشئون البرلمان والزراعة والأشغال 
والصحة والعمل والرخاء الاجتماعى. 
وق ا 
للرئيس مباشرة» مجلس التخطيط 
القومى ومكتب التعمير القومی. ویطلق 
على الوظف الدائم الذى يرأس الجهاز 
«سكرتير الحكومة» وتتكون طبقة 
الرؤساء من سكرتيرين» وسكرتيرين 
مشاركين ونواب سكرتيرين 
وسكرتيرين مساعدين. وفى عام 
۹ كان ینتمی إلى الجناح الغربی 
لباکستان ۱٩‏ سكرتيراً ومعهم ۳۸ من 
۱ سكرتيراً مشترکا و ۱۲۳ من ۱۳۳ 
من نواب السکرتیرین. 

تست :الا شش ان ف الا 
المزعومة للجناح الفربی فى إثارة 
الخواطر دائما فى باكستان الشرقية 
الى كانت تطالب لتفسها ياستقلال 
أوسع. وقدمت لها عدة تنازلات 


إلى «راولبندى» وكانت 


لضف 


۶۲۱۲ ۰ 


حکومة 


و 
المركزية إلى السلطة الر قليمية. ویحکم 
الولایتین حاکمان یعینهما الرئیس. وقد 
یکون الحکام موظفین مدنیین أو ضباط 
جیش أو زعماء سیاسیین» ولکل ولایه 
سكرتارية تتکون من الصالح التی تقع 
ma‏ ككل ال مایم 
الت اا والوراعة تمس 
الولایات إلى مناطق إدارية کبيرة تسمی 
وحدات تحت إمرة وکلاء. وهی أربع 
وحدات فى الشرق و۱۱۲ وحدة فى 
الغرب. وتظل النطقه الإدارية الرئی سیه 
هی القاطعة التی بدیرها نائب الوکیل 
أو جابی الضرائب» ویوجد ۱۷ مقاطعة 
فى الشرق و ٩۱‏ مقاطعه ووکاله 
سياسية فى الغرب. 

وقد جاء الرئيس أيوب خان ببدعه, 
فقد آقام جهازاً استشاريا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاعدته الشعب. وينتخب الشعب 
المجالس المعروفة باسم الديمقراطيات 
الأساسية على مستوى القرى وأحياء 
المذن: وترسل هذه الجتالس الاتحاذية 


' بأعضاء إلى مجالس فروع المقاطعات 


(أى مجلس التحصیل) وهذه بدورها 


. تشارك فى مجالس المقاطعات وعلى 


الستویات الدنياء يغلب ممثلو الشعب 
(أى الديمقراطيون الأساسيون) فإن 
إلتحام الإداريين بالأجهزة الفنية یصبح 
اقرخ عسوو لاه الحالس حرف 
والإقليمية» وثلث أعضائها من 
الدیمقراطیین الاساسیین. 

ولا یکتمل وصف حكومة الباکستان 
الا كحو فون الوك اسا قي 
الكو و كاو اى هو تشن 
الأساسى بما يشمله من فرقة مدرعة 
وست فرق أو أكثر من المشاه بالرغم 
من أن القوات الجوية كانت حديثة 
وقوية. وقد حدث كثيرا أن الجيش كان 
يستدعى لإعادة النظام إلى نصابه حين 
عجزت الادارة الدنية عن السيطرةء كما 
یصبح الجیش مسئولا عن تدبیر 
الخلاص فى حالة الکوارث العامة مثل 
الأعاصير التی تجتاح باکستان الشرقية 
فى مواسته. كما انتدعى تباط الجيش 
لإدارة برنامج الديمقراطيات الاساسية, 
فى حين أن الجيش منح الحق فى 
ترشیح 72٠١‏ من المرشحين لشغل 
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واظافف ار الد دة اة 
الباکستانی. وإن كانت النسبة فى كثير 
من الآحيان تزيد على ذلك فى الحقيقة. 
وفی ظل هذه الظروفء كان ا أن 
يتم تجنيد أغلبية القوات المسلحة للجناح 
الغربى» وخاصة من البنجاب» من ولاية 
الكدوة الختشالية القربيةة : واف ةة 
۵۹ كان من بين ال ٩۰۰‏ ضابط 
برتبة المقدم فما فوقها ۱۶ فحسب من 


ضابط فى القسوات الجوية 4۰ من 

وليس من المنتظر أن يتتغير هذا 
الحال من التوازن عدة سنوات أخرى» 
وهو السبب الأكبر فى قيام الحركة 
التى تدعو إلى التوسع فى الاستقلال 
الإقليمى الذاتى والتى تؤرق الباكستان 
يظهر يمكننا التنبسو بان جناحى 
باكستان لن ینفصلا()» وسوف تبقى 
باكستان مثالا فريدا لدولة واحدة 


(۱) كان ذلك التنبؤ وقت كتابة الادة. هذا وقد دارت 
الحرب بين باكستان الغرببية والشرقية من مارس 
حنى ديسمير الال واستقلت باكستان الشرقية 
بعد. سميت جمهورية بنجلاديش الشعبية. 


حكومة 


وحكومة تعتمدد على شطرى دولة 
متلاحمين. 

[ه. تنکر ۲۱۰۲106۲ ] 

5 - اندونیسیا 

منذ نشأة شركة الهند الشرقية 
التحدة فى مستهل القرن السابم عشر. 
تولی السلطة فیها حاکم عام یساعده 
مجلس للهند الشرقية «Raad van indie‏ 
مع سلطات تشريعية وتنفيذية محلية. 
ولعن السلطة | طلقه كان وسار فته 
كاملة مجلس إدارة الشركة وهو 
«السادة السيعة عشر «Heren Zeventien‏ 
فى هولندا. وحينما تحمل التاج 
مسئولية الشركة سنة ۰۱۸۰۰ ظل 
الجهاز الحكومى فى جزائر الهند 
اشوک إو ب كيين لا بتو كنا 
ظلت آحوال البلاد كما هی حتى عندما 
انتزع البرلان الهولندی الامتیاز اللکی 
فى الهیمنه على شئون الستعمرات 
(القانون الحكومى لجزر الهند الشرقية 
سنة ۰۱۸۰۹۶ وقانون المساءلة المالية 


سنة ۱۸1۶). وبالرغم من أنه حدث من 


وقتها أن وقعت السئولية عن حکومة 
الستعمرات ومیزانیتها على عاتق وزير 
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حکومه 


الستعمرات وهو مسئول آمام الجلس 
البرلانی الخانی» آثبتت الرقابة البرلانية 
نفسها آنها زادت مركزية فى تناول 
الشكون الاندونيسية أكثر من سلطة 
اللك أو الشركة فى الاضی. وفی الوقت 
الحديث» آصبحت ایضا أكثر فاعلية 
بفضل النهوض بالواصلات بين 
الأرض الأم والستعمرة. 

وفى بداية القرن العشرین» حين 
امتدت السلطة الهولندية إلى جميع 
أجزاء الأرخبیل. ضمت جزر الهند 
الشرقية الهولندية مجتمعات وطنية 
متباينة غاية التباين تحكمها إجراءات 
دستورية وإدارية شتى. وكانت 
الس‌يطرة الهولندية التزايدة تدیر 
مباشرة جزيرة جاوة قلب الستعمرات 
الكثيفة السکان» مثلها کمثل عدة مناطق 
هامة فى الجزائر الأخرى (أى الأراضى 
الخارجية) وأخصها بالذكر أجزاء من 
سومطرة. 

أما فى غير ذلك من البقاع» فقد حكم 
الهولنديون بطريقة غير مباشرة من 
لا غماء ون تام عن الأهلين: ركان 
هذا الختلاف يرجع فى بعضه إلى 


E٤ 


الحوادث التاريخية ومتطلبات الاقتصاد 
العربى» وبعضه الآخر إلى المستويات 
الختلفء للتطور السياسى للشعوب 
EN RIO‏ من 'الستتسدرة. 
وكانت النظرية الدستورية الهولنديةء 
علاوة على ذلكء تمس بالمبداً 
E‏ سا SAN‏ اللا 
تترك أهل البلاد يحكمونها كلما أمكن 
ول تزا تسین 
الهولندیین رسمياً فى الجزء الأكبر من 
الحزافل القارجية على التصضع للأمؤاء 
والسلاطين المرتبطين بالأراضى 
المنخفضة باتفاقات تعاهدية أو عقود. 
وحتى فى جاوة التى كان الحكم فيها 
مباشراً. فقد كان فيها طبقات 
بيروقراطية مزدوجة: واحدة هولندیه 
والأخرى جاوية. وهذا الإزدواج كان له 
اليو قن ممجوعة الشوانيخ القاكمة 
بذاتها وفی الاجراءات وفی الحاکم 
الخاسة تانخسات الفرقية المخظلفة فى 
جزر الهند الشرقية. 

آمامن حیث الواقم» فقد شکلت ‏ 
اه ات وه اة سوک 
صرف. قوامها بیروقراطية خاضعة» 
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يكم توجیهها مباشرة من جاکرتا؛ فی 
وعلاوة على الحاكم العام ومجلس 
الحيؤن اوه ۵ شک فد راوس 
المستعمرات من عدة مصالح تزاید 
عددها ينمو الخدمات المتخصصة فى 
مسئولين أمام الحاكم العام» ولكنها لم 
تشكل مجتمعة الجهاز الوزارى الجامع 
الوازی لذلك الجهاز المحكم لشركة 
الجزر الهولندية وكانت مصلحة الإدارة 
الداخلية Bestur)‏ 5 وجهاز 
الرسمی الداثم لناف اللك فى غرب 
جاوة (الذى يسمى بوغور) هما آرفم 
المؤسسات الحكومية بعد الحاكم مكانة. 
وفى كلتا الإدارتين المركزية والاقليمية, 
احتل الموظفون الهولنديون الوظائف 
السياسية الهامة: وكلها خاضعة بطبيعة 
الحال للمراقية الشديدة فى تفصيلات 
السائل المالية لوزارة المستعمرات فى 
لاهای. 

ویفشل( الجهود التفرقة للتقلی من 
سلطة هولندة على شئون ١‏ لستعمرات. 


دائرة العارف الاسلامية 
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وفی نفس الوقت لتقلیل الاحستکار 
البیروقراطی لزمام حکومة الستعمرات, 
إستمر الانقسام بين الدیمقراطية فى 
هولندة والحكم المطلق فى الجزر الهندية 
حتى منعطف القرن العشرین, وبدأت 
البلديات وبخاصة من وقتها تتمتع 
بالنذر الیسیر من الحکم الذاتى الذئ 
آفاد مع ذلك الأوروبیین آکشر من آهل 
التلا وف اتقو زو هنال تالا مات 
جديدة بعيدة الاثر قرابة خمسة عشر 
عاماء وبدأ بتأسیس هيئة استشارية 
(۷۵۱۸۵۲۵۵۵) فى باتاقفيا (جاكرتا) 
افتتحت فى سنة ۱۹۱۸ وبعد ذلك 
بقلیل» وضعت الحکومة الهولندية, آخذة 
بتوصیات الهيئة التی عینها الحاکم 
العام سنة ۱۹۱۸ تشریعا بعید الآش 
للحد من الرکزية. يضع الأسس 
الإدارية والسياسية للمچلس الشعبی 
الرکزی الذی نشأ سريعا. وفی نفس 
الوقت. مهد القانون الاساسی الجدید 
لجزر الهند عام ۱٩۲۵‏ الطریق لمنح 
استقلال ذاتی آکبر للمستعمرات فى 
مواجهة برلان العاصمة خاصة فیما 
یختص بمسألة اليزانية. وکان الحد من 
الرکزية فى جزر الهند مقصور] علی 


Yo 
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شاه و کین وف العلا تناد وکان 
هدفه تحریر الأجهزة الاداريه الوطنية, 
التی كان معظم موظفیها من الطبقة 
الارستقراطية من السيطرة الدقيقة 
لکبار الوظفین الأوروبيين فى الردارة 
الداخلية وأنشئت وحدات إقليمية 
جماعية جديدة» وهی الإمارات 
والسلطنات. للقيام بمهمة تحويل هذه 
الأجهزة وكذلك لإقامة الأجهزة الدينية 
الاقل مستوىء وهی المجالس الأقليمية 
والقائهم قامیات. وشغلت بعض وظائف 
هذه المؤسسات بالتعیین, ومعظم ها 
بالاختیار القاشم على تصویت ضيق 
النطاق. وقامت الجالس القائمقامية 
اوه العباز مه دون مت ج اف 
انتخابية للمجالس الاقليمية الثلاثة 
بالجزيرة: وهذه الجالس أدت الخدمة 

وسرعان ما ارتبطت هذه الوسيلة 
الشبيهة بالديمقراطية بل العوقة بنظام 
الدولة البيروقراطية الذی استغرق 
تدعیمه ۰؛ عاما قبل الاحتلال الیابانی 
للجزر الأندونيسية, ولم يكن نجاحه فى 
تلك الفترة القصيرة منتظماء وان كان 


۶۰۳۹ 


قد بلغ آقصی النجاح فى الرکز حیث 
یقوم مجلس الشعب الذی وفر نوعاً من 
التدريب على الاجراءات السياسية 
الحديثة بالرغم من المعوقات الكثيرة 
الخطيرة ومنها مقاطعة عدة جماعات 
وطنية له. وفى آخر العشرينات من 
القرن العشرین» اكتسب غالبية 
إندونيسية أو کاد. وأسبغت عليه 
سلطات تشريعية مشتركة هامة خاصة 
بالنسبة للميزانية السنوية. ولكن 
التطرف المتزايد للحياة السياسية 
الإندونيسية زاد من شأنه الثورات 
المسلحة سنة ۱۹۲۲ ۰۱۹۲۷۰ وماتلا 
ذلك من تقوية الجهاز البیروقراطی» 
وقد قلل ذلك كثيراً من فائدة مجلس 
الشعب. كما أعقب الإجراءات الجائحة 
التى اتخذت للقضاء على المركزية 
إنبعاث لسلطان البيروقراطية. فأعاق 
ذلك أيضا العمل السليم للمجالس 
الدينية الصغرى. ولما امتدت اللامركزية 
إلى الأراضى الخارجية فى نهاية 
الثلاشنات من هذا القرن» كادت أن تخلو 
تماما من التجربّة السياسية التى حدثت 
فى جاوة. وهكذا أورث الحكم الهولندى 
لإندونيسيا نظاما مرکزیا فى جوهره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البدائية الضعيفة للحکم الذاتی 
الوق راطم 

وكان الوجود اليابانى فى إندونيسيا 
قصير الامد (۱۹۶۲ - ۱۹۶۰) الا أنه 
أحدث تغييرات بعيدة الأثر فى النظام 
الأرخبيل (كانت الجزر المختلفة تدار 
اليابانيون الموظفين اله ولنديين وأحلوا 
اليابانيين والإندونسيين محلهم, 
محدوده للغاية محل النمط الفربی 
للاجهزة التشاورية شبه الدیمقراطية 
السياسة القائمة على إثارة الشاعر 
مصحوبة بالتجديدات التنظيمية اليابانية 


التحرك السریع للحياة اللسياسية' 


الإندونيسية والذی زاد من حدنه 
السياسى للقوات العسكرية. فى تناقض 


دائرة المعارف الإسلامية 
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واضح مع مبدا المحافظة الشابت فى 
جوهره للأجهزة الإدارية البيروقراطية 
التى كانت تنطبع فى إطراد بالطابع 
الاندونیسی وكذلك لم تتأثر السيطرة 
الحکومية بالتفیر فی السيادة 
الاستعمارية ولو فی الاسلوپ التحکمی 
الذئ لأ برخم 

وزاد من إهتمام المجتمع الإندونيسى 
إهتماما جادا بالسياسة, والاستقلال 
الإندوتيسى الذي اسان فى قطن 
۶۰ وما تبعه من سنوات الكفاح 
الاربع للمحاولات الهولندية العسکرية 
لعودة استعمارها لا ندونیسیا. ودفع 
الدستور المؤقت للجمهورية الاندونيسية 
الذی آعلن بعد ثلاثة أسابيع فحسب من 
الاستسلام الیابانی والذی كان متاثرا 
بالوصاية اليابانية إلى قيام حکومة على 
النظاء الزناسی: ووش سیون تما .. 
تشریعی منتخب طبقا للدستور» ولكن: 
الشورة والصراع السلح الداثم مع . 
الهولندیین, لم يسممح باجراء 
الانتخابات إلا فى سنة ۱۹۵۵.»وفی 
تلك الاثناء قامت لجنة قومية ٍندونيسية 


مركزية معينة بعمل السلطة التشريعية 


EY 
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وقوى سلطانها کثیرا حين نقلت إليها 
مسئولية الوزارة فى أواخر عام ۱۹6۰ 
وتضاعف عدد أعضائهاء ثم سرعان ما 
تأثرت بقيام تنظيمات سياسية أبرزها 
حزب «مسسچجومی» السلم الوطنى 
والأحزاب الاشتراكية. ولم تفعل 
الأجهزة الجمهؤرية للحكومة ما فعلها 
إلا فى بعض أجزاء إندونيسياء وأخصها 

بالذكر جاوة وسومطرة. أما فى باقى 
الأإنحاء. فسقد ادت عودة القوات 
العسكرية والإداريين الهولنديين إلى 
قيام عدة مجموعات شتى من دويلات 
شبه مستقلة استقلالاً ذاتياً تحت 
الرعاية الهولندية, ثم انتهت فى آواخر 
نة +154 إلى 15 وخدة سياسية 
متميزة بما فى ذلك الجمهورية وغير 
الهولنديون السيادة إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الإندونيسية الاتحادية 
أذاك مجلسین فی عام ۱۹۶۹ وفی اقل 
من سنة آفسح الیثاق الفیدرالی الطریق 
لدستور أندونيسيا الوّقت التالث سنة 
۰ وظل هذا الدستور قائما مدة 
تقل عن عشر سنوات. فأسس نظاما 
برلمانياً موحدداً. وقامت الوزارات على 
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الثلاثة الكبرى التى كان لها الصدارة 
(الوطنى ومسجومى ونهضته العلما 
وهو حزب العلماء المسلمين) قبل 
الانتخابات العامة سنة ۰۱۹۰۵ وخاصة 
بعد هذه الانتخابات. وظل الحزب الرابع: 
الهام وهو الحزب الشيوعى خارج 
ائتلاف الحكومة بالرغم من آثره المتزايد 
فى الرکز. وخاصة بين الناخبين, 
وخلال الفترة الأولى» عمل النظام 
الديمقراطى الليبرالى فى يسر لا بأس 
به بالرغم من أن جذوره لم تكن 
تأصلت فى الثقافة السياسية 
الأندونيسية ویداً هذا العمل 
باللامركزية بمفهوم الكلمة السليم. 
وقامت الحكومة الإقليمية والمحلية على 
المجالس الانتتخابية. ولكن نمو 
الاستقطاب الفكرى بين الجماعات 
الإسلامية والعلمانية الذى تجلى 
بخاصة فى المجلس التأسيسى الذى 


انتخب على هذا النحو سنة ۰۱۹۵۵ 


وتكاثر الأحزاب مع الافتقار إلى نظام 
الأحزاب الداخلى وعدم الاستقرار فى 
الوزارات مع الإحباطات الدولية 
الم مر وتات ا هام هوا 
الاراضی الغربية لغینیا الجديدة 
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والتدهور الاقتصادی القترن بسخط 


السياسة:. کل هذه العوامل المعاكسة 
آدت إلى عدم الثقة بالحکومة الدستورية 
من جانب وبين صفوة المجتمع 
وقطاعات واسعة من الجمهور 
السياسى من جانب آخر. 

وفى اعقاب الثورة السلحة الواسعة 
النطاق والتهديد بانفصال الأراضى 
الخارجيةء نهجت السلطات العسكرية 
المركزية والتنفيذية الرئيسية نهجا 
متسلطا يتزايد فى شدته. وألغى 


الرئيس الجلس التأسيسى الذى كان . 


فى حالة توقف كامل» وقضی على 
بعض الأحزاب وخاصة الحزب 
السياسئ السلم مق عام ۱۹۵۷ اح 
يقيم نظاما سياسيا جدیدا هو 
«الديمقراطية الموجهة» وأقر أول دستور 
مؤقت للجمهورية عام ,١1555‏ وهو 
الذى أعيد إقراره بمرسوم الرئاسة فى 
يوليو سنة ۱۹۰۹ الاساس الشرعى 
لنظام الحکم الجدید.وهکذا اضطرت 
الحكومة الیزلانیة إلى الخضوم لظام 


دائرة المعارف الإسلامية 
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مركزى لا يختلف فى مادته کشیرا عن 
الأشكال القديمة. 

وسرعان ما طفت الذرائع التى 
تذرعت بها الديمقراطية الوجهة والتى 
قامت على صورة متفرقة لا تتسم 
بحال بتناسق واضح. على البركان الذى 
كان ينعكس عليه التدهور الشديد 
للأحزاب» وأعيد تشكيله فى الواقع 
باعتباره تشریعا يقوم على «المساعدة 
المشتركة» ويكون أعضاوه بالتعيين, 
واتسعت عضويته بانضمام عدة 
جماعات من العاملين وخاصة من 
الجيش. وسرعان ما أضيفت إليه أجهزة 
جديدة كانت فى كثير من الأحيان 
أض كم من أن تحكم كما كانت 
متعارضة الإختصاصات .وكان ذلك يتم 
بایهاز من الرئینس وباختیاره یم فی.. . 


“ذلك «المجلس الاستشارى الأعلى» 


دیاقع الام شار امو فته 
(وكلاهما فى العقييقة قد نص عليه فی 
أحكام ميثاق ۱۹۶۰) بالإضافة إلى 
«مجلس التخطيط القومى». وتحقيقاً 
لاك عت وزارة ا ا ين ٩‏ 


251 


حکومة 


ولیس البرلان» وأعضاؤه یفوقون 1۰۰ 
عضو). هو الذى قام بعمل الجهاز 
' الشرعی الاعلی وله حق إنتخاب الف 
الأول والذی كان بدوره مسئولا آمامه. 


ومع هذا لم یه تمد السیر الرقیق 
للديمقراطية الوجهة كثيرا على 
الإجراءات الرسمية التى كان يظهر 
عليها الافتقار إلى التناسق. وسحبت 
القوة السياسية الفعلية من الأحزاب 


السياسية العشرة التى سمح لها يعد 


بالبقاء. باستثناء جزئى للحزب 
الشیوعی الذى شكل تنظيمه الضخم 
بّرة من الور ال ي القوة 
الاس و کان بوازية ويقف بات 
الجيش الذى كان يزداد تنظيمه تنظیما 
کا وكتميق ونس ركه باطران فين 
المسائل السياسية والإدارية نتيجة 
للإضطراب الداخلى والواجهات 
الأجنبية مع هولندة أولا ثم مع إتحاد 
غاليزيا: 

وكان الجيش أيضا هو المستفيد 
الأول عن كاتيم الشروعنات الامتند د 
وتجريد الأحزاب السياسية من قوتها 
٠‏ بالاجهزة اللا مركزية للحكم المحلى 


E. 


والإقليمى. وكان الرئيس على قمة 
«الديمقراطية الوجهة» الذى أسسها هو 
وصاحب الفكر الأول فيهاء وقد خولت 
له سلطات تنفيذية مدی الحياة فى 
جلسة المجلس الاستشارى الأول. 

وما وافت الستينات من هذا القرن, 
حتی تحول نظام الحكم فى إندونيسيا 
إلى الأنظمة الحكومية الممعنة فى التحكم 
والتی تعتمد اعتمادا کبیرا على 
الأشخاص. ومع أن الرئيس كانت له 
سلطات شرعية وفوق شرعية واسعة 
فى الحق جداء فان نطاقها لم يتحدد 
تالز میات قان منا كانت تیوه 
عوامل قوی آخری 

وقامت ثورة سياسية کبری بدأت 
فى آکتوبر سنة ۱۹۱۰ وظلت آسبابها 
ونتائجها غامضة إلى وقت كتابة هذه 
السطور (اواسط ۰۱۹۱۱ وقد يتوقع 
الرء أن يكون لها آثار بعيدة الدی على 
الحکومة الأندونيسية حتی لو بقی إلى 
حين الهیکل الدستوری الهش لنظام 


«الدیمقراطية الموجهة». وقد كان من 


النتائج الأساسية لهذه الأحداث الهامة 
تقوض الحزب الشیوعی إن لم يكن 


تاره ای شا رن الاه 
الاسلامية المنامضة له. وثمة نتيجة 
أخرى أقل من هذه وضوحا بكثير هی 
ما بدا من انتقاص لسلطات الرئيس 
ردم قن اللخ يها مق انات 
الشتعني الست رع الوق روفن 


الستفيد الأول من إعادة البناء 
السیاسی, على أن جميع الظاهر تدل 
على أنه أخذ فى ممارسة السلطة فى 
صورة آقل تحكما وتمركزا عما كان 
عليه فى نظام الحكم السابق لذلك 
مباشرة وسوف يظل التساؤل قائما: 
هل كان فى إمكان الديمقراطية 
السياسيةء أو هل هی تقدر مرة أخرى 
على تطعيم هذه الشجرة القديمة 
الحديثة. أو هل هى نستطيع مرة ثالثة 
أن تضرب فى الشجرة بجذور آقوی؛ 
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(والهمتمع ك الاسغ العتربی 
انلس وال مسا العاقل الحاذق 
لاف وق ا ف 


۰:۳۲ 


(قارن الكلمة الفرئنسية 5286-10۳0706 
بمعنى حكيمة وكلمة 538-1010106 بمعنى 
كيم رع هذا النضو یفن کون 
معنى الكلمة العربية الأخرى طبيب 
(والجمع أطباء) هو الطب بمعنى الحاذق 
بالأمور العارف بها. وتطور هذا الأصل 
بوجه خاص فی اللفة الاتيوبية. وکانت 
كلمة طبیب فى الزمن القدیم أكثر 
شيوعا من كلمة حکیم وخاصة فى 
اللفة الفصحی. آما فى الزمن التأخر 
فقد غلبت کلمة حكيم وخاصة فى اللغة 
العامية. وقد مين بين الكلمتين أحيانا 
تمییزا دقيقا فاستعملت كلمة حكيم 
للدلالة على من یزاول مهنة الطب وكلمة 
طب كن درس الت و فة اء 
أخرى للإخصائيين عدا اللفظ العام 
«حكيم» فيقال الجراح والكحال (وهو 
طبيب العیون) وقد جرى العرف فى 
اللغة الحديثة على استعمال لفظ الحكيم 
مركبة للدلالة على الاخصائيين كحكيم 
العيون وحكيم الأسنان؛ وقد وضعت 
عیام مات فى "تازيم الطب وان 
تاريخ الحكماء أشهرها كتاب ابن 
القفطى الذى نشره ليير (تنءمماآ 0 
بلييسك عالم ۱۹۰۲۳ 


خورشید [متقوخ Mittwoch‏ ۳۰ ] 


دائرة العارف الاسلامية 


مطابح الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۸۷۹۱۲ ۱۹۹۲ 


ISBN 977- 01- 4895 - 4 


الحلاج.الخالد4 


الطبعة الأولى 
۸ هس ۱۹۹۸م 


اجن .بريل 000 
> 5 ۰ ۹ 
صأكرة المع ارف الأملامية 
تحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر پامسسیت» ر هارتمان 
من «1) إلى (ع ) 
اعداد وتحریر نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
۰ أحمد ال تنتناوی 
د. عبدالحهحميد يونس 
' الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى)' 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


حاو المع ارف الإ لإمية 


الحلاج 


(ای حلاج الصوف)؛ آبو الفیث ' 


الحسين بن منصور بن محمی 
البیضاوی, متصوف من علماء الكلام 
التحدئین بالعربية (۲۶۶ - ۲۰۹ه = 
۷ - ۹۲۲ج). تلقی حياته وتعالیمه 
ووفاته الضوء على فترة حرجة فى 
تاريخ الثقافة الإسلاميةء وتعد رياضته 
الباطنة نقطة تحول فى تاريخ التصوف 
(وتشمل هذه الادة. بالاضافة إلى ما 
ورد فى ص درها من هذه الدائرة 
إضافات مسهبة منقولة من أحدث 
مؤلفات ماسينيون 1۷126518707 سآ). 

١‏ تفصيلات سيرته: 

أصله: ولد الحلاج حوالى سنة 
۸٥۷(٤‏ ۸٥۸م)‏ فى بلدة 
الطور» شمالی شرق البيضاء ببلاد 
فارس. وكانت الطور تتحدث بلهجة 
إيرانية؛ والبيضاء بلدة مستعربة ولد 
بها سيبويه. ويقال إن الحلاج حفيد 
رجل يدعى «جير» كما كان من سلالة 
أي ایت اهر تایه ال كله رغاد 
آبوه, الذی كان فيما يرجح حلاج) 
للصوف. بلدة الطور إلى منطقة صناعة 


داثرة العارف الاسلامية 


الحلاج 


النضیع التی اصتدت من تستن إلى 
واسط (علی نهر دجلة)» وهی مدينة 
صغيرة آسسها العرب. ومعظم سکانها 
من السنیین الحنابلة (کان بضواحیها 
الريفية أقلية من غلاة الشيعة). وکانت 
مرکزا لدرسة شهيرة لقراء القرآن 
كرتر يوانغ قم آسنشس 
القدرة على الکلام بالفارسية. وقبل أن 
يبلغ الثانية عشرة من عمره» كان قد 
حفظ القرآن كله» واصبح حافظا. 
وحاول فى مرحلة مبكرة جدا أن 
يكتشف بعض المعانى الباطنة فى سور 
القرآن» ودخل فى التنصوف على 


1 مدرسة سهل التسترى. 


فى البصرة: وعندما بلغ الحلاج 
العشرين من عمره ترك التستری 
وقش الضبرة وهناكف قشعا 
التصوف على يد عمر الکی» وتزوج أم 
الحسين بنت أبى یعقوب الأقطع» ولم 
يبن بأخريات وظل هو وزوجته على 
وفاق طوال حیاتهماء وانجبا مالا يقل 
عن ثلاثة أبناء وبنت واحدة. وقد جلب 
عايج واه قدا باز شا دلگ 
وغيرته» وكان الحلاج حينما يغيب عن 
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الحلاج 


بيته یعهد برعاية أسرته إلى شقیق 
زوجته» واسمه الکرنبائی. وعن طريق 
صهره هذاء وجد الحلاج نفسه على 
ضلا شوه کات يزيد اه اش 
الزیدیین من الزنج الذین کانوا 
متشبعین على تفاوت بمبادیء غلاة 
الشيعة؛ ولعل هذا هو السيب فى 
الشهرة التى لزمته من غير أساس بأنه 
داعية شیعی. وإلى هذه الفترة یرجم 
احتفاظه بتعبيرات عجيبة تظهر عليها 
اثار الشيعةء بید ائه واضل فی البصرة 
حياة النسك الشديدء وظل مؤمنا أعمق 
الإيمان بمذهب أهل السنة. وشخص 
الحلاج إلى بغداد لمشاورة الجنيد 
التصوف الذائع الصيت وقد ضاق 
بالصراع الذى نشا بين والد زوجته 
الاقطل وبين عتم الک :رلم ن 
إلى نصيحة الجنيد فرحل بعد إخماد 
فتنة الزنج مباشرة. 

الحجة الأولى: وفى مكة آدی 
فريضة الحج الاولی» ونذر البقاء عام 
معتمرا بساحة البيت الحرام» ملازما 
الشبياة والضيدت لا تول وكان 
يمارس فى هذا رياضته الشخصية 
لهاد نات روفن ها قان 


E. 


الان الذى ت ااك فقو وی 
فى الإعلان عن طريقته. وهنالك قطع 
عمرو الکی علاقته به» بيد أن الحلاج 
آخذ یچتذب الریدین. 

خورستان وخراسان, والرحیل 
من تستر: 

وعاد الحلاج إلى خوزستان» وخلع 
خرقه الصوفية»ء واتخذ لباس عامة 
الناس (لعله القباءء وهو عبباءة یلبسها 
الجند) حتى يستطيع أن يتكلم ويعظ 
بحرية أكثر. وهذه هى بداية دعوته 
التى كان هدفها الأساسى تمكين كل 
إنسان من أن يجد الله فى قلبه» مما 
أكسبه لقب «حلاج الاسرار»» وعرضه 
للريبة والكراهية والی افتضاح آمر 
الصوفية وأصبح من مریدیه بمض 
السنيين الذين كانوا من قبل 
نصاری» وصار منهم وزراء فی يغداد 
من بعد. ولکن بعضا من العتزلة 
والشيعة الذین کانوا یشغلون مناصب 
قا فنص الال میم وه نالك 
فا کو ا کا 
الاد تخ إلى: خراسان ران 
دعوته بين الجاليات العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرقی ایران. ومكث فیها خمس 
وا اظ فى الین که مک ی 
قليل فى الرباطات على الحدود. التى 
كانت ملجأ للمتطوعین فى «الجهاد» ثم 
عاد إلى إقليغ ابص والمخطا م بمشاغرة 
الوزير حمد قنائى أن يوفر لأسرته 
الإقامة فى بغداد. 

الحجة الثانية, والأسفار البعيدة, 
والحجة الثالثة: 

بحي الا حي الات رکه نویه 
آربعمائة من مریدیه. وهناك اتهمه بعض 
اض قاف السسايقين :و الصو قفن اسح 
والعرافة ومخاواة الجن. وبعد حجته 
إلكانية هيه رحل ر طويلة افق يلاد 
الي ار کیت ونی تركستان 
(المانوية والبوذية) فيما وراء حدود دار 
الام ك إلى ها يجاوز الج 
تکاس إل التشرية متام نويد آن 
يكشف لها الشوق الحبیب إلى الله فى 
صد وصتفاء فا اتف اد د 
ذاك...» (۷26512700 با) وحوالى سنة 
٠ه )٩۰۲(‏ عاد الحلاج إلى مكة 
لتقا حجته الكالكة وال ضرع آخل عاد 
إلى مكة مرتديا الرقعة والفوطة حول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


وسطه. وكان يدعو الله بعرفات أن ينزل 
به إلى مرتبة العدم ليكون محتقر) 
ينبو ومن اقم فاه رده فو الذي 
تفىء غلى 'كفسة:تعالى. نعمقه من خلال 
قلب عبده وشفتيه. 

الوعظة الأخيرة فى بغداد: عاد 
الحلاج إلى بغداد. وأقام فى بيته 
آتموذج] للكعية الشرفةء وظل بقوم 
اللیل بجوار المقابر» ویعلن بالنهار فى 
الطرقات والاأسواق عن حبه التوقد لله 
وعن رغبته فى أن يموت مغضوبا عليه 
من مجتمعه بحكم اتحاده بالله. وكان 
يقول: «أيها الناس أغيثونى عن الل».. 
«اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دمى: 
اف وی وف أكارت هذه الدفوة 
مشاعر الجمهور, وأشاعت القلق بين 
الطیقات المثقفة. وغضب محمد ين داود 
الظاهرى من ادعاء الحلاج بأنه اتحد 
و و ى ال اة 
وطالب بالحکم عليه بالقتل, ولکن 
القاضی الشافعی آلذهب ابن سریج 
قال إن الالهام الصوفی خارج عن ولاية 
الحاکم. وفی هذه الفترة. وحیال الوقف 
العدائی لنحاة البصرةء قام الحلاج 
بالرد علی الشسبلی؛ فی جامع الشصور 


۳1 


الحلاج 


بالشطحة الشهیرة: آنا الحق» والحق لله 
حق لابس ذاته» فما ثم فرق». 
القيض عليه: كان ثمة حركة 
لصلاح المجتمع أخلاقيا وسياسي. 
أخذت تتبلور فى بغداد» مستلهمة 
مواعظ الحلاج» وما دعا إليه أولثك 
المخلصون المهتمون بأن يروا فيه قطب 
الزمان المستتر فى عصره. وقد أهدى 
الحلاج لابن حمدان وأبن عيسى بعض 
الرسائل عن واجبات الوزراء. وفى سنة 
7ه (8١5م)‏ قام بعض المصلحين 
من آهل السنة (تحت تأثير الحنابلة 
أتباع البربهارىء انظر Laoust‏ .1 : هآ 
Profession de foi d’Tbn Batta‏ دمشق سنة 
۸ فى مواضع مختلفة) بمحاولة 
فاشلة للاستيلاء على السلطة, ولمبايعة 
ابن المعتز بالخلافة. ولكنهم أخفقواء 
وأعيد الخليفة الصبی المقتدرء وكان 
وزيره ابن الفرات المدبر للمال. وكان 
الحلاج متورطا فيما تلا ذلك من حركة 
۱ القمع الناهضه للحنابله. ونجح الحلاج 
فى الفرار إلى السوس من آعمال 
الأهواز. وهی بلدة حنبلية. على الرغم 


من أن أربعة من مریدیه قد تم القبض 


EY 


عليهم. وبعد ثلاث سنوات. آلقی القبض 
على الحلاج نفسه» وحمل إلى بغداد 
ضحية لكراهية حامد السنی» ومکث فى 

سجذه: فى سنة ۲۰۱ (۱۲٩م)‏ 
وضع الوزير ابن عيسىء وهو ابن عم 
واحد مريدى الحلاج» حدا للمحنة (انظر 
ضغط أعدائه ونفوذ رئيس الشرطة 
الذى كان عدوا للوزير ابن عيسىء إلى 
وضع الحلاج فى «الصليبة» ثلاثة آیام. 
وكتب فوقه عيارة «عميل قرمطى». 
وحبس بعد ذلك فى القصرء حيث 
استطاع آن بعظ السجناء من العامة 
وفی سنة ۳ مه (۹۱۵م) شفی 
الحلاج الخليفة من الحمی» وفی سنة 
۰۵ «اعاد إلى الحياة» ببغاء ولی 
«شعوذته». وفی سنه ۶ ۲۰۱ هب 
صرف الوزير ابن عیسی الذی كان من 
المعادى للحلاج» ولكن نفوذ أم الخليفة 
منع ابن الفرات من إعادة المحاكمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویظهر أن ائنین من آهم مولفات الحلاج 
یرجم تاریخها إلى هذه الفترة, هما: 
طآسين الأزل. وهو تأمل فى حالة 
إنلسن فا کت الاب و وان تالا 
الختصرة عن «معراج» محمد عليه 
الصلاة والسلام» الذى وقف قاب 
قوسين او أدنى من جوهر الذات 
الإلهية. 

وقد أدانت هذه التاملات رفض 
إبليس طاعة الله وذهبت إلى أن اتحاد 
المحبة بين الله والإنسان أمر ممكن 
خارج عن تجربة النبى على السلام. 
ويبدو أن هذه التأملات إنما كانت ردا 
على رجل من غلاة الشیعه هو 
الشلمفانی: الذى ذهب إلى أن الإيمان 
والإلحاد. والفضية والرذيلة, 
والاصطفاء واللعنة ليست جمیعاً سوى 
وكا لانت کی اش على و سوا 
وکان للشلفمانی نفوذ کبیر فی بلاط 
بغداد» بل حتی فى مجرى محاكمة 
الحلاج. 

الحکم : أعيدت الحاکمة» وآثیرت 
القضية سنة (۳۰۸ - ۵۳۰۹ 2 ٩۲۱‏ - 


دائرة للعارف الاسلامية 


الحلاج 


الالية التی عارضها ابن عیسی دون 
جدوی. وأراد حامد القضاء على نفوذ 
ابن عيسىء فدير إعادة محاکمة الحلاج. 
وساعده على ذلك ابن مجاهد الشيخ ' 
الوقور لجماعة قراء القرآن. وصديق 
الصوفيين ابن سالم والشبلى ولكنه . 
كان من المعارضين للحلاج. وتظاهر 
الحنابلة بتحريض ابن عطاء. وهو نفسه 


حنبلی متصوف. وصلوا «للدعاء» على 


حامد: منکرین سياسته المالية 
ومستهدفین انقاذ الحلاج. بل هم قد 
تظاهروا أيضا على الطبری الذی آدان 
اعمال الشغب. وقد هيات هذه 
الاضطرابات الفرصة للوزیر حامد» 
ليدخل ابن عطاء فى المحاكمة. ولكن ابن 
عطاء رفض أن يشهد على الحلاج» 
وقرر أن الوزير لا يملك حق الحكم على 
سلوك «الأولياءء. وأهانه أحد الحراس 
فى جلسة المحاكمةء ومات متاثر] بما 
لحق به من جراء ذلك. ۱ 

وقد اعد الحکم سلفاً کل من حامد» 
والقاضی الالکی آبو عمر بن یوسف, 
الذی كان دائم التأييد لمن فى يدهم 
السلطة وقتذاك. وكان الحكم يدين 


YT 


الحلاج 


الحلاج. وقد قال الحلاج ما معناه: إن 
آهم الأمور أن يطوف قلب الانسان 
حول الکعبة سبم فرات: ولذلك اتهموه 
بأنه ثائر قرمطی, آراد أن یه دم الکعبة. 
ولم يحضر المحاكمة آی واحد من 
الشاف عية. وامتنم القاضی الحنفی عن 
إصدار حکم. ولکن مساعده وافق على 
تأييد آبی عمر. ونجح وكيل الشهود 
المحترفين فى تقدیم أربعة وئمانین 
موقعا على عريضة الاتهام. وفی أثناء 
الجلسة» نطق آبو عمرء بتحريض حامد. 
بهذه العبارة: «الشرع يحل إهدار دمك». 

تنفيذ الحكم: وظل كبير الحجاب 
نصر وأم الخليفة يومين يتشفعان 
للحلاج عند الخليفة الذى داهمته 
الخ الي شیر السك وگن 
دسائس الوزیر انتصرت على تردد 
القتدر الذی وقع الأمر بقتل الحلاج فی 
أا ها دراه وله وی و الغالت 
والعشرین من ذی القمدة. أعلنت 


أصوات الطبول قرب تنفيذ الحکم. ' 


الساء وعظ نفسه. وهو فى زنزانته 
استعدادا للاستشهاد. وتنباً بيعثه 


ETE 


الجید. وقد دونت هذه الأدعية والواعظ 

وفی الرابع والعش رین من ذی 
القعدة, وعند باب خراسان» «وأمام 
میت» شم صلب وهو بعد حيى على 
«صليب». وفى هذه الأثناء. أتشعل 
الأصدقاء والأعداء بسألونه. وهو 
إجاباته عن هذه الأسكلة. ولم يصل أمر 
الليلء وواقع الأمرء أن التنفيذ النهائى 
أثناء الليلء ذاعت أخبار عن وقوع 
أحداث عجيية خارقة, ولا أصبح 
الصباح تجمع فى قول التوزرى أولئك 
دع دمه يسيل فوق رؤوسنا. وسقط 
رأس الحلاج» ورش جسده بالزيت 
وأحرقء وألقی رماد رفاته فى نهر 
تشه م 017 مان سانة 
۲ #4 


دائرة العارف الاسلامية 


وروی شهود تنفيذ الحکم فى 
الحلاج أن آخر کلمات هذا الانسان 
الکروب معناها: أن کل ما یعنی صاحب 
الوجد أن الواحد الأحد قد يثقله إلى 


الوحدة مرددا الدعوة إلى التوحيد الحق ' 


الذى يلقيه الله فى قلب آحبابه» ثم قرأ 
الآية رقم ۱۸ من سورة الشورى من 
القرآن الكريم. 

۲- آثاره الكبرى (المنشورة) 

)١(‏ سبع وعشرون رواية جمعها 
مريدوه سنة 760ه (۰۲٩م)‏ تقریبا 
فى صورة أحاديث قدسية والنص 
العربى منشور بالطبعه الثالثة من 
كتاب أخبار الحلاج (الترجمة الفرنسية 
Massihnon‏ ؛ halla‏ زه'4 ›p»ssion‏ باريس 
سنة ۰۱۹۲۲ ص ۰۸٩۲‏ ص4 .)٩۰‏ 


(۲) کتاب الطواسین. وهو سلسلة 
من احدی عشرة رسالة (بما فیها 
طاسین الأزل), النص العربی وترجمة 
فارسية للبقلی» تحقیق 26:18000] .1ء 
باريس سنة ۱٩۱۳‏ (الترجمة الفرنسية 
Passion d’al : L. Massignon‏ ص ۸۳۰ - 
۲۳ بعض الأشعار المجموعة (انظر. 
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کتاب التعرف لذهب آهل التصوف 
للکلاباذی) فى دیوان الحصلاج» النص 
العربی. والترجمة الفرنسية -5518ة8 .ا 
0, باریس سنه ۰۱٩۳۱‏ وله ترجمة 
فرنسية جديدة» باریس سنة ۱۹۳۸؛ 
بعض تعاليمه وخاصة آخر أقواله فى 
اله الأكمرة جمعت فى کتاب اخبار 
الحلاج» تحقيق 125512707 ..آ. (باریس 
سنة ۱۹۱۶ والطبعة الثانية باريس 
سنة ۰۱۹۳۲ والطبعة الثالثة باريس 
سنة ۱۹۹۷). 


وعن الكتابات الأخرى للحلاج وعن 
بحث حجيتها انظر «5لمع 113551 .1ء کتاب 
الطواسينء المقدمة» ص١‏ ۶؛ ۳۵5500 
ز۲12[1 021 ص : ۸۰ - ۸۲۲؛ ديوان 
الحلاج» طبعة سنة ۰۱۹۳۱ ص١‏ - ٩؛‏ 
8 006 بیروت سنة ۰۱۹۱۳ 
ج ص١1‏ - 58 .)١191‏ 


۳ - التهم الأساسية: 

حرفم عاق الطتلاع على اسا 
من المكائد الدينية والسياسية. وتلك 
التى تتعلق بالسياسة المالية, وأقلقت 
بلاط بخناد والقتدر الذی كان يغه 


To 


الحلاج 


قاصر). وقد اوضحت هئ الحاکمة 
وضع الأسرة العباسية الحاكمة فى 
بداية القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی) والدور الذى قام به الوزراء 
الذين جمعت بينهم المصالح المشتركة. 
الوزير الشيعى ابن الفراتء والوزير 
السنى حامد. وقد استهدفت جميع 
التطبيق الصارم لقيم الإيمان على 
الحياة الباطنه» وإعلان وحدة الحب بين 
النفس والله: وكلها تدخل فى إطار 
عقيدة تؤكد تمسكه بمذهب أهل السنة 
عن يصيرة. ولكن مواعظ الحلاج لم 
تلق آذانا صاغيتة. ليس فى الدوائر 
فى عالم الة لفقهاء التة لتقليديين أيضاء 
ومعظمهم من المالكية والحنفية, الذين 
التفوا بهم. ومما يثير الدهشة أن أقوى 
مؤيدى الحلاج كانوا من الحتابلة الذين 
الناس. وکانت مطالب الحلاج بالإصلاح 


الروحى وأثره فى الناس» مصدر إزعاج ۱ 


لکثیر ممن کانوا فی السلطة. وقد آقاموا 
اتهامهم له علی ادعائین: 


EY 


(۱) الادعاء الدينى: أقوال الحلاج 
غیر التزنة التی ثازت مسالة البصيرة 
الباطنة وميا الکتمان الذی اصبح 
القاعدة فى دواثر الملتصوفة منذ 
استدعی نوری ومریدوه للمساءلة آمام 
القضاء عن تعالیمهم قى حب الله. 
وکانت إحدى نتائج هذا أن الصوفية من 
آمثال عمر الکی والجنید اللذین کانا من 
أصدقاء الحلاج لاماه على التحدث علنا 
عن رياضته الشخصية وتعبیره عنها 

ت؛ زد على ذلك أن بعضهم قد 
جنحوا إلى إنكار النزعات الصوفيةء 
وتلك التى كانت تتعلق «بالحب العذرى» 
خاصة: وشعروا أن من واخنوم إدانة 
البحث عن الواحد من خلال الحب المراد 
وأسلوب مجاهدة النفس. ولريما كان 
هذا هو السبب الجوهرى فى أن أصبح 
ابن داود الظاهرى عدوا للحلاج» ونزع 
إلى هلاکه. وبعد هذا اتهم الحلاج 
بالتجدیف وادعاء الحلول وحرص 
على أن یجعل للشعائر مدلولا باطند. 
(الطواف بالقلب حول الكعية سبع 
مرات») وعد ذلك منة بمثابة رغبة فى 
إبطال الشعائر نفسها. 
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(ب) الادعاء السیاسی: والراجح أن 
هذا الادعاء كان أعظم الادعاءات مغزی 
وآشدهما حسما. فقد ربط زواج الحلاج 
بينه وبين الزنج الزيدية؛ وجعلته 
آسقاره البعيدة يبدو للأعين كما لو كان 
داعية قرمطيا؛ كما أن اللغة التى 
استعملها بل موضوعات تأملاته. 
استعارت عددا من العناصر الشيعية. 
على الرغم من أن اجاباته عن الاسئله 
فى هذا الوضوع ظلت تفصح عن 
استلهام عميق للمذهب السنىء ومن ثم 
قرر متهموه الذين خافوا تأثيره على 
الناس» وعلى قضاة الحکمتة, تقديمه 
للمحاكمة على أنه مهيج للخواطر وثائر 
يهدد نظام المجتمع. ومن التأويلات 
الحفية الزائفة لبعض أقواله (انظر ما 
تقدم) مااتهم به من الرغبة مثل 
القرامطة فى هدم الكعبة المشرفة. ومن 
ثم اصبع بإهدار دمه حلالا شرعا» 

وواقع الأمر أن الحلاج فى السنوات 
الأخيرة من حیاته. قد جلب على نفسه 
فيما يظهر العذاب والهلاك وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة كل الاختلاف. فقد 
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اعترف بأن الطريق الذى يجب أن يتبعه 


لقوانينه عن طيب خاطر. 


٤‏ - مغزی الرياضة والشهادة: 

وفی تاريخ التصوف. یحتل الحلاج 
مکانة ممتازة بين القائلین بوحدة 
الشهود. وقد قيل فى بعض الأحيان أن 
هذه العبارة يجب أن تكون «وحدة 
الرؤية» أو النظرة (إشارة إلى معنى 
الوزن الثالث للجذر ش. ه .د)؛ 
وأفضل من ذلك إلى حد بعيد أن تكون 
«وحدة الحضور». ولكن كلمة شهود 
تعنى حقا حضور شیء أو شهوده؛ 
ونحن نرى من الأصوب الاحتفاظ 
بمعنى «وحدة الشهود» ( آو شهادة 
الوحدانية» Massignoı‏ سآ : Lexique Tech-‏ 
nique de la mystique 46‏ باريس 
شنة ۰۱۹۰۶ ص ۱۰۳). وود دة 
الشهود ليست «البصر» أو «النظرة» 
وحسب, بل هی وجود فعلی» هو شهود 
کلی: شهود الله لذاته فى قلب عبده. 
ويؤدى هذا الجمع بالله إلى «اتحاد» 


روود 


الحلا ج 


٠‏ ليس هو اتحاد الادة» ولكنه: عشق 


ومحبة يرحبان فى فراغ نفس الإنسان 
بالزائر الحبوب (= الله) أى «الجوهر 
الذى جوهره الحب» كما عبر الحلاج 
عنه. 

والرياضة التی فهمت على هذا النحو 
تعرضت لنقد لاذع من الفرع الصوفی 
الأساسى الآخر أى القائلین بمذهب 
وحدة الوجود (انظر 3435518008 الرجع 
نفسه). الذی كان سائدا منذ القرنین - 
السادس والسابع الهجریین (الثانی 
عشر والثالث عشر الیلادیین)؛ وقد 
واجهت هذه الرياضة اعتراض) مزدوجا. 

)۱( اعتراض على فكرة الحلول 
ودخل هذا الاعتراض فى التهم التی 
حوكم من أجلها: 

قال الحلاج: | 

(جبلت روحك فى روحی كما 

يجبل العنبر فى المسك الفتق) 

فوق ذلك «نحن روحان حللنا بدنا» 
(انظر م. -01). ولكن النص الكامل 
للأشعار والكتابات يوضح أن الحلول 


EYA 


هناء لم يكن ليفهم بالمعنى الذى شاع 
بعد أى «التجسید» آو اتحاد المادة. 
وحلول الحلاج باجلی سعانیه. یجب آن 
یف هم على أنه اتحاد کامل مراد (فی 
الحب) يعمل فيه عقل العبد إرادته وکل 
ما يمكنه فى واقع الأمر من أن يقول 
«أنا» بفضل الله. ومن ثم فان عبارة 
«نحن روحان حللنا بدنا» يجب أن 
القدیس بوحنا الصلیبی: «طییعتان» اله 
وانسان فى روح واحد». وحب الله». 
(؟) ومن هذه نشا الاعتراض الثانى 
وقوله بوحدة الوجود. وهو قول كان 
يجب أن يعبر عنه فى رأى ابن عربی» 
بانه قرر بالجمع والاتحاد (ثنوية). 
ووحدانية «وحدة الموجود» بقصد بها 
يعمل حق) من خلال الحلول؛ ولكن من 
خلال بديل كامل لأنا الإلهية بأنا القائمة 
على الرياضة. فالاتحاد بالله هو أن 
تحقق اللاهوت الذى فاض من الله على 
روح الإنسان (فاضء ولم يوجد من 
عدم؛ انظر, رواية الغزالى فى الرسالة 
اللدئیة: [«روح الانسان من آمر الله»]. 
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وهذه التهمة «بالثضوية» التی استهدفت 
ده هو تكسف الف ریش 
الغرض بين الطریقتین: الاتحاد بالإيمان 
والحب ومن خلالهما «الشهادة العظمی» 
من أجل وحدة الشهود. واعادة 
استیعاب آفعال الوجود فى آول فعل 
مارسه فى الوجود (تفهم هنا على أنه 
فاض من الوجود الإلهى) من أجل 
وحدة الوجود. 

۰ - الفردات و «الصطلحات»: 

کتابات الحلاج الأساسية ما تأملات 
فى موضوعات ترمز إلى تقدم الصوفی 
فى مخ الله وتا هت اش 
(شعریة) مباشرة عن هذا التقدم 
الفعلی. وکان الحلاج یحرص دائما على 
أن یجعل مفرداته أكثر إحكاماء وقد 
احتحفك رة عة اة 
الفقه وعلم الکلام» والفلسفة التى كانت 
في دون الكزيين ف رودت جراد من 
المعانى أهله على نحو عجيب لتحليل 
الأحنؤال هتفه وف ستاو 
الحلاج الذی كان من أرباب الجدل 
واصحاب الواجد (انظر Lullius sweden-‏ 
۶8 ) أن یوفق بين العقيدة وبين 
تفه السو تاه ی اساض مخ 


الحلاج 


الرياضة الصوفی؟؛ وکان رائدا للغزالی 
فى هذا المجال .(L.Massignon)‏ 

وفى الفصل الأخير من كتاب 
التتعرف لمذهب أهل التصوف. أفرد 
الكلاباذى عدة فصول للمصطلحات 
الصوفية. وتقوم تعريفات هذه 
الفط خاة هضور وامسحية على 
الحلاج: ومن ثم نجد مصطلح «وچد». 
و «سکر» و «جمع»» الخ. وبخاصة تلك 
القابلات مثل التجرید والتفرید. 
والتجلی والاستتارء وفناء وبقاء الخ.. 
وکان لا مناص من أن یکون لهذه 
الصطلحات معنی دقیق کل الدقة فى 
وحدة الشهود عند مدرسه الحلاج» وقد 
اکتسبت معنی آخر فى الستقبل هو 
وة الوهود: وفن کل عاله» وکان 
لابد لفهمها من الاشارة مباشرة إلى 
الرياضة التی وصفت والی تصور 
العالم الذین ینطوی عليه صياغتهما 
ومع ذلك فان آول تعریف لهما وضعه 
الحلاج» كان له أهمية کبری فى تطور 
علم التصوف. وقد نشا عن ذلك فى 
كثير من الأحيان اختلافات. وحتى بين 
مريدى الحلاج آنفسهم: كاستعمال 


مصطلح عشق باتفاق الآراءء مع 


۹ 
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تفضیله کثیر) على الصطلح محبة, لحب 
الله وحب الانسان. وکان مسصطلح 
العشق جزء] من مفردات الصوفية 
الأولين (انظرء الحسن البصرى)؛ ولكن 
معنى «الرغبة» الذى كان أحد مدلولاته 
الالوفة. كان يذكر خوفا من أن ينسب 
إلى الله عدم الثبات أو السلبية. وقد 
آوضح ماسینیون ۱25612000 .1ء أن 
محققی نصوص الحلاج» ومن بینهم 
البقلی الشیعی, لم یترددوا فى استبدال 
مصطلح محبة, بمصطلح عشق فى هذه 
النصوص, ومن ثم خفف وا نظرية 
الحلاج بأن الصطلح عشق من صفات 
الذات الإالهمية (انظر عل «همناه۲( 
(Lessentiel‏ فى ماسینیون :2 Opera‏ 
8 بوت سل 2۱۹۱۳ ۲ هن 
.(or 551‏ 

1 - مدرسة الحلاجية وقرقها: 

بدو أن مریدی الحلاج آنشاوا سنة 
٩‏ ه ٩۳۲(‏ م) طريقة. وقد لجأوا 
بعد قتل شیخهم إلى الاختفاء والتشتت. 
بل انشقوا على آنفسهم. وفى واقع 
الأمر. أن الاضطهاد الشرعى قد استمرء 
وفی سنه ۲۱۱ ۳۱۲ ه (۹۳۶ - 
60 م) ضربت آعناق الكثيرين من 
آتباع الحلاج فى بغداد. 


۶۲۶۰ 


وقد هرب عدد من مریدی الحلاج 
إلى خراسان حیث شارك کثیر منهم 
فى حركة الاصلاح الحنفية - الاتريدية. 
فابن بشر بعامة وفارس بن عیسی 
بخاصة (مؤسس الحلاجية الحلولیة) 
اعتنق تعاليم الحلاج فى الدوائر 
الصوفية بخراسان ونشرهاء وقد انبثق 
قات ارف لمن اهل ارف 
للكلابانى من هذه المدرسة. وفى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
اليلادى) يقرل التسلمى واتخطیی أنه 
كان لایزال فى نيسابور بعض غلاة 
الحلاجية» ولريما كان من بينهم ابن أبى 
الخير (وهو موضوع دراسة 
للمستشرق نيكلسون (Nicholson‏ 
والفارمذی الذى كان شيخا للغزالى - 
ومن هنا كان حكم الغزالى فى صالح 
الحلاج. 

وثمة مريدون آخرون للحلاج مثل 
ابن خفيف (الذى كان صديقا للحلاج 
فى أواخر حياته. أكثر منه مریدا له) 
وأدكل عقن العتاضى السساكينة فن 
حركة الإصلاح التى قام بها الأشعرى. 

وفى الأهواز والبصرة. يقال إنه كان 
ثمة طائفة عايرة من الحلاجية (لا 
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تعرف الا من خلال حملات آعداشها 
علیها وحسب, وبخاصة التنوخی) 
وکانت تذهب مذاهب متطرفه. وکان 
ممثلها الأكبر: الهاشمىء ویقال انه نادی 
بنقسه تبي) توحی إليه الروح التی 
اتحدت بالحلاج ثم حلت فی واحد من 
زبناثه. وقد استترت عن الجمیم (وهذه 
مؤثرات إسماعيلية). 

وفى بغداد ادعت طائفة حلاجية 
أخرى» ذكر العطار أنها من أهل السنة, 
ولكن بمعنى متحرر كل التحررء ورأت 
أن ثمة علاقة بين أنا الحق التى قال بها 
شيخها الحلاجء وكلمة الله التى خوطب 
بها موسى حين رأى نارا (سورة طه. 
الاية .)١4‏ وهناك ابن عقيل الحنبلى 
النابه الشأن (الذى قام بدراسته جورج 
مقدسى). فقد دافع عن الحلاج أول 
الامر. ثم اضطر إلى التراجم. 

وفی کتاب الفرق للبغدادی» تذکر 
الحلاجية بين الفرق التی بعت أن 
تعامل شرعيا على اعتبار آنها فرقة 
متزندقة. وخلال القرن الخامس 
الهجری (الحادی عشر الیلادی)» كان 
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ثمة جدل نشط. ویبدو أن النقاط 
الأساسية التی دار حولها هذا الجدل 
هی: 

(أ) فى الفقه: كانت التکالیف 
الشخصية الخمس (الفرائض) قابلة 
للاستبدال, يما قيها الحج (- إسقاط 
الوسائط). 

(ب) فى علم الكلام: تنزیه الله تعالى 
عن صفات المخلوقين (طول» عرض)؛ 
ووجود «روح ناطقة» تتحد فى روح 
الزاهد المخلوقة (حلول اللاهوت فى 
الناسوت) ويصبح «الولى» هو الشاهد 
الحى الشخصى لله (هو هو) ومن ثم 
التعبير الانجذابى «أنا الحق». 

(ج) فى التتصوف: الاتحاد التام 
بالإرادة الإلهية (عين الجمع) من خلال 
المجاهدة المقبولة والمرغوبة. والذكر الذى 
ينسبه الشيخ السنوسى إلى الحلاجية, 
قول حديث. 

وفى دوائر الشيعة الإماميةء كان 
أول آثر لإدانة الحلاجية وتكفيرهاء هو 
آنهم غلاة زنادقة. ونجد من بعد تلميذا ۱ 


و 


الحلاج 


لابن سيناء هو نصير الدین الطوسی 
(القرن السابم الهجرى- الثالث عشر 
الیلادی) كما نجد صر الدین 
الشيرازى (القرن الحادى عشر الهجرى 
- السابع عشر الميلادى يصرحان بأن 
الحلاج ولىء على الرغم من أنهما فى 
واقع الأمرء قد فسرا طريقه للاتحاد 
حسب أفكارهما الفلسفية الخاصة. 
وعلى هذا النحو استمر الاعتقاد فى 
الحلاج موجودا فى بعض الدوائر 
الإيرانيةء ولكن حركات أخرى هاجمته 
هجوما عنیفا. وعند أهل السنة لم يعد 
مصطلح الحلاجية يعنى بعد الأخوة 
الدينية. ولکن هناك من الاصولیین, 
وعلماء الکلام» والصوفية من اقتنعوا 
اقتناعا شخصيا فى ولاية الحلاج (انظر 
فيما تقدم مواقف ابن عقيل والغزالی 
وغیرهما...) على أن ابن تيمية استنکر 
هذا الاتجاه بشدة, ولم یجد آخضر 
المتمسكين بالحلاجية بدا من أن 
یندم جوا فى طريقة القادرية ولا نجد 
السو أحدا من آهل السنة یعتقد فى 
. الحلاج» ويعذر كثير منهم الحلاج عملا 
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بالقاعدة الشافعية الفقهية, ولكنهم 
فإن التوسل بالحلاج مستمرء وما زال 
المجاج يفدون من القرى البعيدة 
لزيارة قبره. 
بعدرهم علیه: 

لم يدرس فى الإسلام مثلما درس 
الحلاج. سوی قلة من الا شخاص. 
وعلی الرغم من اجماع القضاة الذین 
الحکماء. وعامه الناس. ونقدم هنا آراء 
الحکماء الذین شارکوا فى النقفاش 
هذه الآراء المختلفة إلى ثلاث مجموعات: 


(أ) تردد (إدانة) وينقسم إلى رد 
(رفض هين) وتكفير (حرمان) 
وسنضم أمام أصحاب هذا الرأى كلمة 
(رد)؛ (ب) ترحم (تمجید) أو ولاية 
(اقرار بالولایه) وینقسم إلى اعتذار 
ند وصفح) وقبول (قبول تام) 
وسنضع آمام آصحاب هذا الرأى کلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ولاية)؛ (جس) توقف (تعليق الحكم. 
وامتناع) وسنضع آمام اصحاب هذا 
الرأى كلمة (توقف). 

( ) فقهاء: ظاهرية: ابن داود. وابن 
حزم (رد)» إمامية: ابن بابويه» وأبو 
جعفر الطوسی, والحلّى (رد)» 
والشوستری. والعاملی (ولایة)؛ 
مالكية: الطرطوشی» وعیاض, وابن 
خلدون (رد)» العبدری, الدلننجاوی 
(ولایة)؛ حنابله: ابن تيمية (رد) وابن 
عقيل (الذی تراجع عن رأیه). والطوفی 
(ولایة)» حنفية: ابن بهلول (توقف) 
والذاباسی (ولایة)» شاف وة این 
سریج» وابن حجر. والسیوطی, 
وعرضی (توقف)» والجوینی» والذهبی 
(رد) والقدسی, واليافعىء والشعراوی, 
والهیئمی. وابن عقیلة. وسید مرتضی 
(ولاية).. 

(ب) علماء الكلام: المعتزلة: الجبائى 
والقسزوینی (رد) » ونصیر الدین 
الطوسى» والیبذی. وأمير داماد 
(ولایة)؛ سالیه: جمهورهم (ولایة)؛ 


الحلاج 


آشعریة: الباقلانی (رد)» وابن خفیف» ‏ 
والغزالی» وفخر الدین الرازی (ولایة)؛ 
الماتريدية: ابن كمال باشا (رد). 
والقارى (ولاية). 

(ج) الفلاسفة: (فلاسفة وحكماء): 
ابن طفيلء والسهروردی (شيخ 
الاشراق)» وصدر الدین الشیرازی 
(ولایة). ۱ 

1 ۲ 

(د) المتصوفة : عمرو المكى» وأغلبية 
الشیوخ التقدمین (رد) باستتناء ابن 
عا وال وتارس ان 
و او و انش ون 
الحصرى. والدقاق والقشيرى 
(توقف):.ويتعده: الم يلاي 
والحجویری» وابن أبى الخير, 
والأنصارىء والفارمذی. وعبدالقادر 
الجيلانى» والبقلى» والعطار» وابن 
عربى» وجلال الدين الرومی» وأغلبية 
الصدئین: (ولاية). ويجب أن نذكر 
توقف أحمد الرفاعی» وعبدالكريم 
الجيلى. ويمكن القول بأنه على الرغم 
من أن الحلاج كان خليقا بإنكار آقوالهم 


TEY 


الحلا ج 


الباطنة المتبصرةء إلا أن المتتصوقة عامة 
قد جعلوه شهيدهم الاول. وللوقوف 
فلن شید من ايلات وىة 
والتحلیلات انظر ما Passion,d’al-H{allaj‏ 
devant 6 6‏ :1425519707 الفصل 2,5 
ص 5٠٠١‏ ۲ ۸۶ 
۱ ولقد استحال الحلاج بعد موته 
أسطوة على نحو علمی أحيانا فى 
القوي واتار وال يه 
والهندوستانية, واللاویة» والجاوية) 
وعند عامة الشعب آحیانا (انظر 
8 المرجع نفسه الفصل 
العاشر. ص ۳۰- ٤١١‏ والولف 
نقسه. La légende de ۲۲۵۱۱266 Mansur en‏ 
pays tures‏ فى Minora‏ 200618 ج ۲»› ص 
۱۳۹-۳ 

وفی الغرب. كان ثمة اختلاف کبیر 
فى الرأى عن الحصلاج. وکانت آراء 
الکتاب التقدمین آراء سطحیه. ومن ثم 
ذهب میلر ودریلو D’Herbelot, A. Meller‏ 
إلى أن الحلاج كان قى سريرة نفسه 
نصرانیا, واتهمه ریسکه 81:۲6 بالکفر» 


E٤ 


ووصفه ثولوك 0۱:66:آبانه شخصية 
متناقضة الأاحوال. ورأى کریمر 16۳6716۲ 
أنه موحد. وقال کازانسکی 122056 
أنه مريض بالعصاب. وقال 820856 إنه 
«شخصية خطيرة بارعة فى تدبير 
المكائد» الخ.. ولكن البحوث الدقيقة 
المتميزة التی أجراها . 
أعادت هذه الشخصية الفذة إلى مكانها 
اله ا وني شیر اا 
الاسلامی. وبعد» فإننا قلما نجد كتابا 
عن ثقافة البلاد الاسلامية يففل ذکر 
الحلاج؛ فى حين آننا نجد تأکیدا متصلاً 
قيية واسالة متهنة و ا 
حياته ومماته. وبالاضافه إلى کتابات 
هّلاء التخصصین, یمک‌ننا القول بان 
شهرة الحلاج قد أصبحت جزءا لا 
یتجزا من الشقافة العالية (انظر مثلاء 
مقالات ۲۵۲60921 ۲۰ التی کتبها فى آوائل 
سنة ١۱۹۲ء‏ والولف الحديث (سنة 
۶ للمستشرق .R. A nae‏ 
المصادر: 


0 مسآ 


أضف إلى مولفات 1,۷/۶5۱87 
المذكورة فى صلب الادة: 
(۱) للمولف نفسه: Recueil de‏ : 


داثرة العارف الاسلامية 


textes indits concernant L’ histoire: de la 
باريىس سنة‎ mystique en pays 111120 
.۷۰ - ۰۷ ص‎ ۶۹ 


)۳( المؤلف نفسهة: Opera Minora‏ 
بيروت سنة ۱۹۱۳ ج ۲ ص ۱۱ - 
۲ وثمة قائمة مسهبة بالصادر عن 
الحلاج (حتى سنة ۱۹۲۲) فى 
La passion 021 hallaj, Mar- :L.Massignon‏ 
islam‏ نا عل tyr mystique‏ » ا صل 
الخامس عشر (الفهرس). 

(۳( وحتى سنة ۱۹۶۸ للمؤلف 
نقسه. قائمة مصادر حلاجية جديدة 
فى ۷0۲2 0۳662, ج › ص ۷۹۱- 
۰ ویجب أن تضيف إلى هذه 
الصادر الكثيرة الأحدث عهدا التى 
تشمل: 

Expériences my : L. Gardet (۱) 
باريس‎ 1101165 en terres non chétiennes 
سنة ۱۹۰0۲ ص ۰۱۶۱-۱۳۱ ص‎ 
۷۳ 

revelation and rea- :A.J. Arberry (Y) 
0۶و» لندن ونیسویور ك سنه‎ 1: 1 
- ۷۰۷ ص‎ ,۲۰ - ۲٩ ص‎ ۷ 
۱-۸ 


الحلاج 


Thémes et textes mys- :L.Gardet (۲) 
۰۱٩ باریس سنة ۰۱۹۰۸ ص‎ 5 
.۱٤١ - ۱۳١۹ ص‎ 

ibn Abbûd de Ron- : Paul Nwyia (٤( 
۰۱۹۳۲۱ بیروت سنه‎ 0 

G.-C. Anawatig L. Gardet )°( 
باريس ستة‎ 2745006 musulmaneو‎ 
۱۰٤ ۱۰۱١ ٤۰ ۵ ص‎ 05 
- ۲۷۱ ۰۱۳۱ _ ۱۱۸ ۱۱۰ - ۷ 
وفی مواضع مختلفه.‎ ۳ 

ibn Aquil et la Résur —:G. Makdisi () 
gence de L’islam traditionnel au Xle sité- 
۰۱۹۲۳ دمشق سنة‎ 6 

Hallaj de la relig- : R. Arnaldez (۷) 
۰۱۹۱۶ باریس سنه‎ 2 

Histoire de la philoso- :H.Corbin (۸)‏ 
6 71م باريس سنه ۰۱۹۱۶ ص 
٥‏ _ ۲۷۹. وثمة طبعة منقحة لكتاب 


زدالد۲1-[02 Passion‏ عآء ومزيدة بزيادات 


كثيرة بالنصوص والتعليقات التى 
خلفها وممعةكممد.ل يقوم بإعدادها 
.G.D.Massignon‏ 


[ ماسینیی «ù‏ ل کاردیه [L.Massignor‏ 


حسن شکری 


` Efo 


الحلم 


الحلم 


والحلم كلمة عربية تفید فكرة مركبة 
من لطائف الافهام تشمل عددا من 
الصفات الشخصية والواقف الخلقية 
تتراوح بين العدل الرصین والاعتدال. 
وبين التحمل والترفق القترنین بالتحکم 
. فى الذات والصبر الکریم الذی یتوسط 
بين هذين النقيضين. وهذا الصطلح 
الذی يرتبط أحيانا بالعلم ارتباطاً آقرب 
إلى اعتبارات الأسلوب وتذوق الجناس 
منه إلى أية ارتباطات تتعلق بالتصور, 
هو فى آساسه نقیض الجهل والسفه 
أو السفاهة. وثمة اشتقاق من الجذر 
الأخير یظهر فى عبارة «سفه الاحلام». 
ولم تزودنا العاجم العربية إلا 
بتعریفات جزئية؛ فقد جاء فى لسان 
العرب أن الحلم هو «الاناة والعقل» على 
حین يقال للحلیم الصابر. وجاء فى تاج 
العروس أن الحلم هو «ضبط النفس 
والطبع عن هیجان الغضب» وقد عرفه 
الحیط فقال: «الحلم الطمانينة عند ثورة 
الغضبء (انظر أيضا ابن آبی الحدید: 
شرح نهج البلاغة» ج٤»‏ ص۲۹۰ 


۵۰ وفی مواضع آخری) ویتبین من 


حرق 


هذه التعريفات أن فقهاء اللغة يرون أن 
الاساس فى الحلم هو ضبط النفس 
والعزة والترفع (ولو أن هذا الترفع لا 
يبلغ مبلغ البراءة من الهوى عند اليونان 
كما ذهب إلى ذلك إزوتسى داها1.]2 فى 
كتابه The structure of the ethical terms in‏ 
koran‏ ۶ طو کیو سنه ۰۱۹۹۹ ص۲۲ < 
الطبعة المنقحة بعنوان Ethico. religious‏ 
concepts in the Quran‏ مونتريال سنة 
1ء ص1۹۰۳۱)» ولم يشيروا أية 
إشارة إلى غفران الذنوب. فى حين أن 
الكلمة فى العصر الحديث (منذ عدة 
قرون فيما يرجح) تدل بعامة على 
الصفات التى تقترن بالصبر والترفق 
والتفهم (انظر «Woerterbuch :H. Wehr‏ 
مادة الحلم). وثمة مصدر حدیث S.۸.(‏ 
The etical system underlying :Al- Shamna‏ 
Quran‏ 1۸۶ توینکن سنه ۰۱۹۹۹ ص۷) 
یقتصر على القول بأن معنی الکلمة هو 
«السلوك الحسن» فحسب. 

والشاکل التی تثیرها هذه الكلمة 
ليست بسيطة بحال. ذلك أن 
کولدتسیهر Muh. Stud. :1 Goldziher)‏ 
جا ص۳۱۹ وما بعدها ) عند دراسته 


لفكرة الجاهلية فى التحليل الذى بسطه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


بوسكويه (050060ا80 .0.11 فى مجلة 
Aba‏ ج۷» عدد۳» ص۲۶۹-۲۶۱) 
قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن الحلم 
ضد الجهلء ويتضمن ذلك «فكرة 
الصلابة الطبيعية ومن ثم الاستقامة 
الخلقية والتماسك والفكر المطمئن البعيد 
عن الهسوی واللطف فى التعامل مع 
الناس . والحليم هو الرجل المتمدن 
بخلاف الجاهل وهو الهجمی. ویضیف 
کولدتسیهر «الروة» ویجوز أن یجدها 
الرء فى الحالات التی يجوز فيها 
الرکون إلى الجهل, أى فى الحالات التی 
یسمح الرء لنفسه أن یضله ضرب من 
العفوية غير الصقولة. ذلك أن الحلم 
يمكن أن يكون دليلا على الضعف 
(انظر الیدانی» +۰۱ ص ۲۲۰: «الحليم 
مطية الجهول») 
وبعد فان بشر فارس (فی کتابه؛ 
L’honneur chez les Arabes avant 7‏ 
باریس سنة ۰۱۹۳۳ ص۲۱) الذى لم 
أ يرجع إلا إلى الجلد الشانى من 
الدراسات الإسلامية لكولدتسيهر 
)Muh. Stud :00102116:(‏ يجعل الحلم من 


والنهی والشسجاعة (الصدر الذکور, 
نة واد پذکسر (الصدر نفسه, 
ص50 ) أن الحلم یقسوم على «عسدم 
الاستعستلام القضب» فان هذا الكاتي 
يدرك ان الحم تتجاور احیانا الاغتدال 
البسیط فیصبح مطابقا للاحتمال» وفی 
هذه الحالة «فإن الرئیس يعانى 
باختياره الإهانات ويمسك عن ردها 
بالانتقام» ومن عجب فيما يبدو أنه لا 
يبالى بشرفه هو». وفى هذا الموقف 
الذی یختلف کل الاختلاف مع تشدد 
العرب القدماء يرى بشر فارس تفسیرا 
لذلك هو ون العار الذی تستشیره 
ارس الحم يكن هة المشاعة 
ویتحاشی طغيان الرئيس». والحق أن 
هذا الضرب من الحلم وهو النظر إلى 
الاهانات با كار بتطوى ع قدوة 
خلقية کبيرة. ذلك أن أهمال الإهانات 
نک ادا اضف ارم ينيل فى حه ان 
يحصل عبرة أكبر ثمرة من عقوبة بدنية 
يوقعها بالمذنب. على أن هذه الفضيلة 


إنما هى من شيمة الأشراف» ولاشك أن 


الروايات تحكى نوادر عدة يمكن أن 
ترى فيها أحلام الناس يتغاضون عن 
أخطاء تتفاوت فى عظمهاء. فى حين أن 


حفط 


الحلم 


الکتاب یقولون فى مثل هذه الحالات 
نها لو وقعت لعامة الناس لخرجوا عن ' 
وعیهم وامتشقوا الحسام. ویربط آبو 
العتاهية (الدیوان. ص۲۸- ۰۲۸۷ 
البیت الثالث وما بعده) بين الحلم 
والصمت فیقول: 

(والصمت للمرء الحلیم وقاية ینفی 
بها عن عرضه ما یکره) 

ومن ثم فان الحلم قبل الإسلام كان: 
فيما يبدو يقوم على مزيج من' 
الخصائص تضفى على أصحابها الذين ' 
كانوا من السادة سلطانا أدبيا: 
لايتازعهم فيه أحد. 

فلما جاء الإسلام لم يكن بد من أن 
تتغير طبيعة الحلم تغيرا كاملا من حيث 
المبداً على الأقل إذا حكمنا بالتفسيرات 
التى وردت عنه. والكلمة ذاتها لم ترد 
فى القرآن, أما الصفة الحليم التى 
يوصف بها الله. وإبراهيم (سورة 
التوبة, الآية 4١١4‏ سورة هود. الآية 
۰ وإسماعيل (سورة الصافات الآية 
۷ وشعيب سورة هود. الآية 
/41)فإنها تفسر بعامة بأنها الطويل 
. المعاناة الصابرء الذى رزق التسامح, 


EA 


والمتريث فى العقاب. ثم هذه الصفة هى 
الاسم الشالث والشلائین من أسماء الله 
الحسنى. ولكن لما كان من المسلم به أن 
الاسلام هو نقيض الجاهلية وأن الجهل 
هو الصفة الأساسية لذلك العنصر 
الجاهلى» فان المنطق الذى لا يحيد 
یستتبم أن يكون الحلم هو السمة 
الأساسية للإسلام. وهذا هو النطق 
الذی اتبعه کولدتسهیر (کتابه الذکور) 
فيما ارتاه من أن الدین الجدید «رغب 
فى أن يسود حلم آرفع من الحلم الذی 
عرفه العرب فى وثنيتهم». وهذا الرأى 
البتکر قد أحياه وبسطه حدیشا إيسو 
تزو (کتابه للذکور آنفا. ص ۲۵) إن 
ذهب إلى أن «سعی محمد [3] كله 
فى جانبه الخلقى يمكن أن يصور فى 
اطمثنان بأنه محاولة جريثة لحاربة 
روح الجاهلية حتى آخر نفسء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء وأن تحل محلها 
حتى النهاية «روح الحلم» على أنه 
ينبعث من بعض الآيات وأخصها على 
التحقيق الآية 7۳ من سورة الفرقان: 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما». والحق آنه لخلاص من 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


نزعات العرب فانه كان من الناسب أن 


تخل الحشتار محل شح ۳ 
وأن يتحول العرب إلى أناس متحضرين 
قادرين على أن يكبحوا جماح غرائزهم 
والعفو عن الاهانات. وصفوة القول أن 
المراد كان أن تنشر فضيلة الحلم خارج 
محيط الصفوة التى كان الحلم 
مقصورا عليهم؛ وهذا الإصلاح فى 
الأخلاق كان يدعمه الاعتقاد فى يوم 
الحساب الذى يفرض نظاما للحياة على 
الارض, وفى الله الذى يجمع فى ذاته 
جميع عناصر الحلم والمسؤولية التى 
تتفم من الان نتن ال 

وهذا التحليل للأخلاق عند المسلمين 
الذی ارتآه کولدتسیهر وردده إيسوتزو 
تردیدا آکثر منهجية لا يثير أية معارضة 
کبیرة؛ یطابق تعریف هذه الفضيلة 
المركبةء ثم إننا نجد فى الحياة العملية 
أن السلم الحق حلیم بالضرورة وان 
كان ثمة بقاء فكرة الحلم الجاهلية نجده 
فى القام الأول فى الحقائق التی سيقت 
لتفسير الأصل فى القول الأئور «أحلم 
من الاحنف» (الميدانى» ج١ء‏ ص۲۲۹). 
وفذا القمیمی التبیل المتوقن ةة ۷ه 


الحلم 


(۱۸۷-۱۸۲م؛ انظر مادة «الاحنف») 
یرال يمسق شید الال في اتسر 
الجاهلی؛ والحلم الذى جعله مضرب 
الثل يشمل العناصر الآتية: ضبط 
النفس, والترفق بالاعداء. وكبح جماح 
الغتضي: وال إلى الج والتبكير: 
وكراهية الاتهام. ومن بعد الأحنف يعد 
معاوية أكثر الناس حلماء على أن هذا 
كادف عو يتاجن متشي إلى اب ردان 
تهدر جميع صفاتها البدوية» ومن ناحية 
أخرى فإن تحليل حلمه يدل على أنه قد 
کل ف عيذ سافنا ف نجع اه 
فى تجرید بعض آعدائه من سلاحهم 
وبتسامحه من تحقیق الخضوع من 
جانب ال خرین فالا إن الحرب بهظ 
ثمنا من الکرم. ومثل هذا الحلم لا يعد 
بحال فضيلة اسلامية (انظر -«نهآ .۲۲ 
Etudes sur le régne du calife 5‏ 
)aiyade Modwia‏ والجاحظ الذى بذل 
دون سائر الكتاب القدماء أقصى الجهد 
فى تحليل مشاعر الاشخاص وخلائقهم 
لم يجدصعوية (فضل هاشم على عبد 
شمس فى الرسائل» طبعة السندوبى» 
ص؛ )٠١‏ فى القضاء على أسطورة حلم 
الأحنف ومعاوية. فقد لاحظ أن الرجلين 


۶۰:۹ 


الحلم 


ل نا شووط الخ الهسعیم الذي 
يقتضى الجمع بين صفات عددها 
وخاصة فى فقرة جيدة عن «كتمان 
السر» (طبعةمراوس والحاجرى, 
ص ۰ :) وقد ذكر كتاب الأدب من بعد 
أسماء عدة أشخاص آخرين اشتهروا 
بالحلم ونخص بالذكر منهم المأمون 
(انظر الابشیهی: الستطرف, طبعة 
الفا تون ا نض 
ولکن هوّلاء الکتاب اعتمدوا بعامة وفی 
القام الأول على الروایات الجاهلية 
وروایات القرون الاولی للاسلام (انظر 
بصفة خاصة ابن قتیبة: عیون الا خبار. 
فى مواضع شتی؛ وابن عبد ربه: العقد 
و او ره 
۰۱۹۲۸2۰ جد( ص۷۰) بل 
إننا نجه في الحاحظ فى الفقرة التى 
رای شش ای مدع مت 
کاتب معتزلی وهو أن العقل بالضرورة 
الذی یکیح جماح الأهواء. ومسکویه فى 
کتابه «تهذیب الأخلاق» (ص۲۵۹) يدخل 
الحلم ضمن صفات آخری» ویقول 
(ص۲۳۲) إن الحلم هو «استشارة 
العقل». أما الغزالی فى کتابه الاحیاء 


Yo. 


(الكتاب ۲۵) فيجمع بين الفضب 
والكراهية والحسد. ولكنه يربط بين 
الحلم وال ضب ویضف الخلم بانه 
فو اقل وال ی ف از فان 
واخضام الاهواء للعقل, وآما ابن سینا 


فانه يدخل الحلم فى منهج الفلسفة 


الاغريقية. وآما الهروى (کتاب التذکرة 
الهروية فى الحیل الحربية, حققه 
وترجمه 1۳07006 J. Sourdel‏ فى Or.‏ .811 
AVI aS‏ ۱۲۲۱ 
71) فيرى أن الحلم بعد القدرة من 
صفات الحاکم. ونجد صاحب موسوعة 
شعبية مث الابشهی فى الفصل 
السادس والثلائین من کتابه الجامع 
المستطرف يجمع بين العفى والحلم 
والوداعة وكبح جماح الغضبء 
ويستشهد بعدد من الأقوال المأثورة 
التى ترجع إلى القرون الاولی للإسلام؛ 
وختم قوله بأنه يجب على كل امري أن 
يسعى إلى اکتساب هذه الصفات وتقلید 
الرسول ية الذی كان أحلم الناس. 
ونتبین من هذا أن الحلم كان يعد من 
الصفات الحمودة. والرأى العام الذی 
يقصر الحلم عموما على ضبط النفس 
ومغفرة الاهانات. فان الحلم فى هذا 
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الرای صفة تتحول آثارها إلى الظاهر. 
على أن الفکرین ورجال الاخلاق 
يجنحون إلى القول بأن هذه الصفة هى 
ضرب من التحكم الباطنى والسيطرة 
على الأهواء بفضل الرجوع إلى العاقل 
الذى يجب أن يحكم السلوك الذى يتبعه 
از حال غرفت كاسن 
المصادر: وردت فى متن المادة. 
خورشيد [يلا. 1 ۴6۱۱۵1 ۳۰] 
ابن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة 
التيمى الكوفى الزيات: أحد «القراء 
السبعة» للقرآن الكريم. وهو مولى 
أسرة عكرمة بن ربيع التيمى, ولد فى 
حلوان سنة ۸۰ ه (1۹۹م) وصار 
تاجرا؛ وقد جاء لقبه «الزیات» من أنه 
كان ینقل الزیت من الکوفه إلى حلوان 
ومنها كان یجلب الجین والنقل. واستقر 
بالكوفة واهتم بالحدیث والف رائض, 
وخلف فى هذا الشأن «کتاب الفرائض» 
الذی جمعه على الأرجح تلاميذه 
(الفهنوشت هن 0۶ ومع ذلك فان 
شهرته تقوم على «قراءته» بوجه 
خاص. وهو فى هذا الميدان تلميذ 
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حمزة بن حبيب 


للاعمش ولهمران بن آعین, وقد اتبع 
كلاهما قراءة ابن مسعود عن عاصم 
وابن أبى ليلى الذى استند فى قراءته 
إلى على. وأقام حمزة منهجا مستقلاء 
وجمعه فى «كتاب قراءة حمزة» 
(الفهرست؛ ص ٤٤)؛‏ وان كان قد 
انتقده بوجه خاص كل من ابن حنبل, 
وابن عياش. وكان من آبرز تلاميذ 
حمزة الکشیرین سفيان الثورى» 
والكسائى, ولكن من نقلوا «قراءته» هم 
تلاميذه المباشرونء ومنهم خلف بن 
هشلام(سنة ۲۲۹-۱۰۰ه = 
۸۲-۷) فی ۲۲۰ هت (۸۳۵ه) 
فى الكوفة. وتوفی حمزة فى حلوان 
سنة 57١ه‏ (۷۷۲م). وكانت قراءته 
قد انتشرت فى أرجاء المغرب. إلا أن 
قراءة نافع حلت محلها بفضل عالم من 
القيروان اسمه الخيرون المتوفى سنة 
1ه (۱۸٩م).‏ ويعزى انتشار هذه 
القراءة إلى أن الإمام مالك أخذ بهاء 
ومن ثم فقد كان انتشارها تابعًا 
لانتشار المذهب الالکی» ومع ذلك فان 
قراءة حمزة لم تزل قائمة فى بعض 
أنحاء المغفرب» حيث نجد النسبة 
«حمزاوى» شائعة. 


۶ 


حمزة بن حبیب - حمزة الحراني 


المصادر: 
(۱) ابن قتيبة, العارف, تحقيق 
ثروت عکاشهة. ص ۹ 
(۲) الفهرست» ص 44. 
(۲) ابن خلکان. طبعة القاهرة سنة 
(۶) ابن العماد: الشذرات, ج .١‏ 


)2( ابن الجززی: القراء. جا ص 
۲۷۱ ۶ ۲ رقم ۱۱۹۰ 


(1) المؤلف نفسه: النشر, جا. 


(۷) الدانى» التيسير» ص 5 ۷, 


شی وما بعدها. 


)۸( ابن حجر: تهذیب التهذیب. هذه 
المادة. 


(٩)‏ الذهبىء الميزان» هذه المادة. 


(١ ۰‏ ياقوت: معجم, الادیاء. ج۰۱۰ 
ص ۱۸۹ - ۰۲۹۳ 


حسن شکری [پلا ۳۵۱۱26 .0] 
حمزة الحرانی 

فى دمشق أسرة وجيهة من نسل 

العلويين ظل آفرادها قروئًا طويلة يلون 


YoY 


ومن هنا يكتفى فى بعض الأحيان 
بتسمية هذه الاسرة ببیت النقیب. وقد 
(ج”, ص ۱۰۵) نسب هذا البيت کاملا 
حتى القرن الحادى عشر لله جرة 
(القرن السابع عشر الميلادى). وكان 
أحد رجال هذا البیت. وهو إسماعيل بن 
حسين النتيف نقیبا فى تاريخ مبكر 
جدا برجم إلى عام ۳۳۰ھ (۹۶۰ - 
على الاسرة بتوارثه الابن عن الاب إلى 
یومنا هذا. وقد عرف عدد من آفراد هذا 
البیت بالعلم والتبريز فى الادب كما 
فاد فن كتاب اللحبى (ج-ا:عن 
٠‏ وما بهدها؛ ج؛. ص ۱۳۶ وما 
بعدها)؛ ومن أشهر رجال هذه الاسرة 
فى العصر المتأاخر محمود حمزة المولود 
بدمشق عام ۸۱۲۳٩‏ (١147م)‏ فقد 
سلوكه فى آثناء المذابح التى حدثت فى 
مسقط راسه عام ٠1م‏ باعكا على 
رضى النصاری. وقد كتب محمود 
سلسلة من الرسائل الرائعة بلغ عددها 


خمس) وثلائین رسالة معظمها فى 
السائل الفقهية الشرعية, وقد طبع 
بعضها؛ وكان أيضا خطاطا مبدع) 
شفف بان یقضی اوقات فراغه فى 
كتابة الفاتحة على حبة من الأرز أو 
كتابة أسماء من استشهدوا فى غزوة 
بدر على فص خاتم التوقیم. ومات 
محمود حمزة عام 6١١١ه‏ (۱۸۸۷م). 


المصادر: 


(۱) جورجی زيدان: مشاهیر 
الشرق؛ ۲ ص ۱۲۱۵ وما یعدها. 


(۱) هذا الستشرق «لامنس» عجيب فى آرائه 
واستنباطاته! والعصبية تطغى على بصره. والحقد 
على الاسلام یطمس بصیرته. يريد تکذیب 
الأحاديث والروایات الإسلامية بکل وجه وحيلة 
فیندفع حتی یأتی بما لا یخطر على بال بشر! 
حمزة بن عبد الطلب: سيد الشهداء. وعم رسول 
الله [ك] وفضله يعرفه كل مسلم. أما أن يجهله 
الاب لامنس فلا يقدم فى ذلك ولا يؤخرء بل إنه 
يعرفه وینکره. وقد وصف اللّه فى القرآن أقواما 
مثله. كانوا من قبله. وكانوا فى عصر رسول الله 
[يل]. يرونه ويجالسونه. فيقول الله فيهم 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 
فماذا يزيد فى فضل حمزة أن يكون أخا لرسول 
الله فى الرضاع» وماذا ينقص من فضله أن لا 
يكون أخاه من الرضاع. وأفضل الصحابة - على 
الاطلاق - آبو بكر وعمر وعشمان وعلى» ومع ذلك 
لم يكذب السلمون - فى زعم الاب لامنس - فیدعوا 
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حمرة بن عبدالمطلب 


Gesch .ل‎ Arab. : Brockelmann (۳۲) 
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خورشيد 


حمزة بن عبدالمطلب 


عم النبى [5] وتزيد الروايات أنه 
آخوه فى الرضاعة سعيا منها إلى 
تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام فى 
عهده الأول(۱), ولا نعرف عن حمزة 
فيما عدا ذلك إلا القليل. ويذكر ما دحوه 
أيضا أنه اشترك فى حرب الفجار ولكن 


أن واحدا من هؤلاء كان أخا لرسول اللّه فى 
الرضاع! 
ثم هذا الخبر فى أن حمزة آخو رسول الله [4ل] 
فى الرضاع. هل جاء فى أثناء ذكر مناقب حمزة, 
فى سياق الرواية؟ كلا. كلا أنه إنما جاء عرضاء 
حين عرض على بن أبى طالب على رسول الله 
[45] أن يتزوج بنت حمزة. فاجابه: «إنها ابنة أخى 
من الرضاعة. وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب». فقد جاء هذا فى سياق تقرير حكم شرعی 
يتعلق بالحل والحرمة. يعلمهم رسول الله [يك] 
جعل الرضاع بمنزلة النسب» وحرم فيه من النكاح 
ما حرم من النسب, لم يذكر قط فى سياق مدح 
حمزة أو ذكر مناقبه. 
ویتضح من ذلك - أن الأب لامنس لم يستطع فهم 
معنى الحدیث. فى أخوة حمزة من الرضاع. على 
معناه الدقيق الواضح الذى يعرفه كل مسلمء من 
عالم وجاهل. فظن أن هذا الخبر إنما يراد به إثبات 
صفة جديدة بقصد التمجید. فكتب ما كتب. 

أحمد محمد شاكر 


Yor 


< حمرة بن عبدالطلب 


"هذا القول خافن ما واه ساحن كعاتب 
الأغانى. 

وفى أول الأمر وقف حمزة من 
الدين الجديد موقف العداء شأنه فى 
ذلك شأن سائر بنى هاشم., على أن 
لجاج أبى جهل فى خصومة النبى [3335] 
استثاره» ومن ثم يقال إنه دخل فى 
[ككة] بسنتينء أو بست فى روايات 
باسل» واکسبته هذه الصفة لقب آسد الله 
ورسوله. وانتقل هذا اللقب إلى الشعر. 

واستعان محمد [26] بعمه حمزة 
فأنفذه على رأس سرية ليقف فى سبیل 
قفا یکسا امرك حضاو 
عشيرة بنی قینقاع اليهودية فى الدينة. 
ولقی مصرعه فى غزوة أحد بعد أن 
آبدی فيها كثيراً من ضروب الشجاعة 
الخارقة. ذلك أن العبد وحشى طعنه 


بحربة بقرت صدره ثم انتزع قلبه ونا 


Yok 


يزل ينبض وسلمه إلى هند أم معاوية 
فلاکته بأسنانها: هذا على الأقل هو ما 
ترويه رواية واحدة ضعيفة السند 
مناهضة للأمويين. وقيل إن حمزة مات 
وهو بين السابعة والخمسين والتاسعة 
والخمسين من عمره. على أنه إذا صح 
رأينا الذى يحتم إسقاط عشر سنين من 
عمر النبی [25] وهو يتراوح بيز 
لفن والخاس والسجون فلى هد 
القول الشائم(۲) فإنه ينبغى إسقاط 
عشر سنين آخری من عمر حمزة. هذ 


ولم يعقب أحد من أولاد حمزة. 


المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو 1ةاء52) چ۳۲» ص۲ - ۱۱ . 

(۲) ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
الصریة)» ج ۰۱ ص 7537 ۲۹۶. 

Fatima et les filles :H.Lammens (¥) 
ص ۲۳ و۲۵ و۲۰ وه؟‎ Mahomet 
. و۱۳۸‎ ٤او‎ 


(۱) لاذا كان رای لامنس أنه يجب اسقاط عشر سنین 
من عمر رسول الله [كَلِْ]؟ لا آدری» ولکنه لا غرض 
له الا أن یفتری على السلمین ویرمیهم بالکذب. 
آحمد محمد شاکر 
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3 ابن هشام: السيرة (طبعة 
4 ص 14 و ۱۳۰ و۱۸۲ 
و۲۳۲ و۳۶۶ و۶۱۹ و۶۳۳ و۶۶۲ 
و۸۵ و۱۱٩‏ و۱۳٩‏ و۱۵۷ . 
(طبعة (Rhodokanakis‏ رقم ۹ س * ۲. 

)1( الأغانى؛ ج 1 ص ۵ ۲؛ جع ۱ 
ص ۱۵ و ٣ء‏ ج ۰۱٩‏ ص ۸۱ - ۸۲ 5 

Das Leben des Mo- :Sprenger )۷(‏ 
hammed‏ ج—'۲» ص 15 و۸۱ و A^A؛‏ 
ج.۲. ص ار و۱۷۲ و۱۸۰ ۰ 

1,۵82 de (Journ. :H. ۵5 (۸) 
Asiat) Mahomet et la chronologie de la 
۵9 ۰*۰ ٩ص‎ 

خورشید [لامنس 1a»‏ .11] 

+ «حمزة بن عيد المطلب»: عم النبى 
وهیب. وقد شارك فى التحدث مع خويلد 
بن أسد والد السيدة خديجة رضى اللّه 
للدين الجديد. دافع حمزة عن النبى [245] 
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حمزة بن عبدالمطلب 


ودفع عنه إهانات أبى جهل» واشترك فى 
المعركة التى دارت مع عشيرة بنى قينقاع 
اليهودية» وقاد حملة إلى ساحل البحر 
عند العيس فى ثلاثين من المهاجرين. 
ولقوا أنصار أبى جهل فى الطریق, ولم 
يدر بينهما قتال. ويرجع الفضل فى هذا 
إلى تدخل مجدى ابن عمر الجهنى. وقاتل 
حمزة بشجاعة عظيمة فى وقعة بدر سنة 
۲ ه (174م). وأبلى البلاء الحسن 
بدخوله فى مبارزات فردية مع كثير من 
الشرکین, ولكنه قتل فى السنة التالية, 
وهو يقاتل ببطولة فى وقعة أحد على يد 
العبد الحبشى «وحشى» الذى آعتق من 
أجل ذلك ونا سقط حمزة مكل ره 
تمثيلاً وحشياً ومضغت كبده. ومن 
الواضح أن هذا العمل كان إحياء لمذهب 
حيوية المادة. 

المصادر: 

.۱۲۰ ۰1٩ ابن هشام ص‎ )۱( 
FY ۰1۱٩ ۰۳۶6 ۰۲۲۲ ۳۲ ۶ 
۵۸۶ «OV «OY ۱۱ ۵ ۲ 
۰-۷ 

(۲) ابن سعدء ج٣‏ ۰۱ ص ۲ -۱۱ . 

(۳) ابن حجرء الاصابة (طبعة 
القاهرة). ج ۱. ص ۲۵۲ - ۳۵۶ . 


{Yoo 


L'’age de Mahomet :H. Lammens (٤( 
فى المجلة‎ ۶ la chronologie de la sira 
- ۲۰۹ ص‎ ۰۱-۱٩۱۱ الاسيوية» سنة‎ 
. ° 

Das Leben des Mo- :Sprenger (°) 
ج- ۰۲ ص ۸۹ ۰۸۱ ۸۸؛ ج۲.‎ ۵ 
. ۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۲۰ ۸۱۰۸ ص‎ 

Fatima et les Fille :H.Lammens (1) 
۰8 ۱ «£0. ۲۰,۲۵ ۰۲۲ ص‎ de Mahomet 
۱ ۱۳۸ 

)۷( ابن قيس الرقیات: الدیوان 
(تحقيق «(Rhodokanakis‏ رقم ۰۲۹ 
س 

)۸( الأغانی» ج٤‏ ص ۲۵: ج٤١‏ 
ص ۰۱۵ ۲۲؛ ج ۰۱٩‏ ص ۸۱ ۸۲ . 


حسن شکری [ج.م مردیث أويتز ‏ 0۷05 _ [G.M. Meredith‏ 


حمزة فنصوری 


والاشعار باللفة الملاوية» وهو من بلدة 


پنصور. أى بروس 375 على الساحل 
الغربی لسومطرة. عاش قبل شمس 
الدین الپ‌سائی (توفی سنة ۱۳۰) 
الذی استشهد بأشعاره وعلق عليهاء 


ان 


قبل أن يصبح مذهب الفيض على سبع 
ترجات مها سالوها فى E‏ 
بتأثير كتاب محمد بن فضل الله (توفى 
سنة ۱۱۳۰) المسمى «التحفة المرسلة» 
ولريما كانت حياته واقعة فى النصف 
الثانى من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى). وينتمى إلى 
مدرسة الصوفية المتجسدة فى ابن 
العربی» والعراقى. كتبه: أسرار 
العارفین» وشراب العاشقین» ورباعيات 
بالشمر (تحقیق 05( De ges- : J.‏ 
chriften van Hamzah Pansoeri‏ سنة 
۳ وكثير من القصائد غير المحققة 
عن الواضتع انه لتیشتسن ا 
حمزة؛ انظر ۳0:6765, 7171۷ العدد ۰۷۲ 
ص۰)۳۹۱ وکتاب النتهی (غير مطبوع, 
وانظر ۷۵۵۲۰۵۵۷6 : Maleise ges-‏ 7۷ 
chrifter‏ ص ° 0 مذهبه: :H. Kraemer)‏ 
Een Jauaansche Primbon‏ سنة ۰۱٩۲۱‏ 
ص ۲۶ - »٤٤‏ فى 98۷4 ج٤‏ ص۲۹ 
ومابعدها؛ «A. Johns‏ فى JABRAS‏ 


ECL E 


حسن شکری [پ وور هوف [P. Voorhoeve‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحمس 


الحمس: هو الاسم الذی جری 
العرف باطلاقه على أهل الحرم بمكة 
أيام ظهور النبی [يَك] من حيث أنه 
كانت لهم مناسك خاصة إبان الإحرام 
يتميزون بها عن القبائل الأخرى التى 
كانت تعرف جميعا باسم الحلَة. 

ويقال إن الحمس كانوا إذا نسكوا لم 
یسلئوا أو یاکلوا سمنا ولم يدخروا لبن 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها 
حتى تعافه. ولم يأكلوا اللبن الخثر 
(الاقط) أو اللحم ولم يدهنوا ولم 
يمسوا الطيب ولا النساء. ولم يجزوا 
شعرا ولا ظفرا. ويلبسون فى حجهم 
جديدا ولا يلبسون وبر ولا صوفا ولا 
شعرا. ويروى عنهم أيضا أنهم لا 
يخرجون إلى عرفات ويلزمون المزدلفة 
أو نمرة فى رواية أخرى Hur-)‏ 500061 
6 المصدر المذكور بعد. ص ۱۳۰ 
وما بعدها) ومنها يبدءون الإفاضة 
(ويقال إن القرآن نهى عن ذلك, سورة 
البقرة: الآية ۱۹۸؛ الطبری: التفسيرء 
جا» ص ۱۱۳ وما بعدها) وأنهم إنما 
يسكنون فى حال نسكهم قباب الأدم» 


ويطوفون بالبيت فى نعمالهم. ولا 
يدخلون البيوت من أبوابها (ولكنهم 
والنهى الذى ورد فى الآية ۱۸۹ من 
وهناك روايات متناقضة تذهب إلى أن 
(انظر الطيرى: التفسيرء جا ص ۵ 5 ١‏ 
سلك الأوس والخزرج فى زمره 
الحمس. 

ویروی آیضا أن ملابس الحلة تبقى 
فى الحرم بعد أن ينتهوا من الطواف. 
ذلك آنها تلقى حول الكعبة بوصفها لقى 
(وقد يصيح الرداء لقى فى أحوال 
وما بعده) حتى تبلى بتأثير الجو. ومن 
آراد الاحتفاظ بردائه خلفه على بال 
الكعبة وطاف بالبيت عاریا أى فى ثوب 
Lectures on the Re- : Robertson Smith)‏ 
of the Semites‏ :119107 ص ١ه‏ 5). ويقال 
آیضا إن الحلة الذين كانوا يفدون للحج 
أو العمرة لم يكن يباح لهم أكل الطعام 
الذی يجليونه معهم من الحلء وإنما 


اا که ک0 


ال تشت من 


يأكلون مایشترونه من آهل الحرم أو ما 
یزودهم به هؤلاء. وتشیر الایتان ۲۷ 
٩‏ من سورة الاعترافت إلى هذين 
المنسكين فیما يقال (الطبری: التفسیر, 
ج ۸ ص ۰۱۰۶ ص ۱٩‏ وما بعده. ص 
۱۱۱-۸). 

ویکتنف الغموض معنی کلمة حمس 
(ومفردها آحمس أو آحمسی) ویذهب 
قلهوزن إلى أن القابلة بين کلمة حمس 
وكلمة حلة تفيد معنى القدس. أما 
نولدكة ققد أظهر فى رسالة خاضة 
ميلا إلى الشك فى حقيقة هذه المقابلة 
وقال إن الحمس كالأحامس (الحماسة, 
عل ۳ فد كفي معتى لحن 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى نحن 
بصددها. وقد استممل الأزرقى 
رهز ۲۲ س )11:1٠‏ الفغل المضعف 
حمس فى الحديث عن أم نذرت ابنها 


ليكون أحمس. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام» طبعة قستنفلد. ص 
۱۳۹ وما بعدها. 


من لأسن وما سد 


EYoA 


(۳) الازرقی فى Chron der Stadt‏ 
4 جا» ص ۱۸ - ۰۱۲۵ ۱۳۰ وما 


بعدها. 

Het Mek- :Snouck Hurgronje (٤( 
۷۷ ص ۲۱ وما يعدهاء‎ 100150:۵6 ۱ 
۱۳۰ ومایعدها» ۱۱ ومابعدهاء‎ 
ومایعدها.‎ 

Reste Arahischen :Wellhausen (° )‏ 
15 ص ۵ وما بعدهاء ص ۰۱۰۰ 
۲ وما بعدهاء ۲۶۵ ومابعدها . 

Annali dell’ Islam :Caetani (1)‏ جل 
فقرة ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 

[C. van Arendonk الشنتناوی [آرندنك‎ 


حمص 


(وتنطق حمص بضم الحاء المهملة): 
ميل من نهر العاصی وعلی قناة متصله 
علیها قائمقام. وتتبع ولاية دمشق(). 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه الادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


یله نم نی ران وتسماة 
وحلب کما تتصل بدمشق عن طريق 
الرياق. 

وليست حمص (ويطلق عليها 
اليونان والرومان 5:0658. انظر حول 
صيغها الختلفه مادة ۲۳6۵۵ فى ۳۵۲7 
۵ :13601970061 ) من المدن التى 
أنشأها السلوقيون 05©ناءاء5, وبليناس 
(59ناطاعة) المجاورة لها مقر دولة عربية 
(انظر Roemische Staas- : Marquardt‏ 
verwaltung‏ جاء ص (Yo‏ وحمص 
هی مسقط رأس الإمبراطور الا کابالوس 
5ع الذى جدد فیها بناء معبد اله 
ومنه أخذ اسمه. وهو الذی منحپها 
بعض المزايا فزاد ذلك فى ازدهارها من 
البوزنطیین مدينة زاهرة ومقر أسقفية, 
فى ذلك العهد. 
الثالث [الهمجرى] صلحا مع العرب 


تعهدوا فيه بان يدفعوا قدرا من المال 
تأمينا لتجارتهم. 

واستطاعوا فی بداية العام الرابع 
عشر أن یصدوا غارة عربية على الدينة 
بمعاونة حامية من الروم. لکنها سقطت 
فى يد العرب فى نهاية هذا العام بعد 
حصار دام شهرين. والظاهر أن العرب 
جلوا عن المدينة ثانية فى العام التالى, 
وأقل ما يقال فى هذا الصدد ما روى 
مرار؟ من أنها قد استسلمت لأبى عبيدة 
فى العام السادس عشر ومنحت عهد 
الامان. وعند تقسيم بلاد الشام إلى 
مناطق عسکرية. أصبحت حمص قصبة 
«جند» وقد شقت عصا الطاعة فى عهد 
الخليفة مروان بن محمد فاجتاجها 
بجنده, وأنزل بها العقاب الصارم. 
وجرت العادة أن يدير جند حمص 
وحلب عامل واحد. ولدينا بعض الا خبار 
عن دخل حمص فى عهود مختلفة» واذا 
أعوزتنا الارقام فیما آورده جراح الدولة 
والقدسی, فحسبنا الارقام التى ذکرها 
الیعقوبی والاصفهانی. وکان ما تؤديه 
حمص من الضرائب (انظر ءومهتاک ما: 


ASÎ 


- Palestine under the Moslems 


() فى حکم هارون الرشید (۱۷۰ 
- ۱۹۲ه) وفق) لفقرة آوردها 
الجهشیاری فى کتابه الوزراء: 
۰ دینار» ۱۰۰۰ حمل بعیر 
من الزبیب (وکانت کروم حمص 
مشهورة ولم تتلف إلا بان الحروب 
الصليبية). 

(ب) فى عام ۲۰۶ ه (قدامة: كتاب 
الخراج): ٠٠ءر6م١‏ دینار (أورد ابن 
خرداذبة عن الإصفهانى الرقم نفسه). 

(ج) فى عام ۰ هھ ° VE,‏ 
اينار كنا ع خودازية, 

(د) فى عام ۸ ه: ۰۰۰ر۲۲۰ 
حوالی ذلك العهد). 

والسبب فى انخفاض الأرقام التی 
۱ أوردها قدامة والإصفهانى والیعقوبی 

راجع إلى اتباع طريقة مخالفة فى 
حساب الإيراد, ولعلهم آسقطوا من 


E. 


نفقات الإدارة. 

ودخلت حمص آیام سیف الدولة 
الحفداتی اف عم ملوك خلب وكتير) 
ما آقطعوها بعضص الأمراء. نذکر منهم 
الشاعر الشهور آبا فراس على ابن عم 
الدوله. فمنهها عام ۷ ه قائده 
بكجور وهو الذی آشنی الناس على 
حکمه تناء عاطراء والیه تنسب مئذنة 
لها قيمتها فى فن العمارة, وعلیها 
نقوش بالخط الکوفی. وابتلیت حمص 
فى ذلك العهد بغارات الروم التتالية. 
Zeitscher. d Deutsch Pal. :M. Hartmann‏ 
eren‏ ج ۰۲۶ ص ٤١‏ -۱۱) الذى 
اعترف بولائه للخليفة الفاطمی فأغضب 
نفسه لشکاوی الأهلين من جور ذلك 
وأسر وحمل فى قفص إلى اصفهان. 
وأقطعت حمص يعد ذلك إلى السلطان 


2 
تتش وعنه ورثها ابنه رضوان. ووهبها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


رضوان عام 4٩۱‏ زوج أمه جناح 
الدولة وهو الذی قتله الاسماعيلية فى 
العام نفسه. ونجد بعد ذلك على حمص 
أمير يدعى قراجا (ولعله القيل صاحب 
حران أحد مماليك ما کشاه) ويموته عام 
+8 ف خافه لیا ابكة خرخان الذى 
توفى عام ٥۲۲۳‏ ه. ولاقى آبناژه - 
وكانوا لا يزالون آحداثاً - عناء كبيراً 
من جراء الجهود التی بذلها زنکی لیفتح 
حمص, وظلوا على هذا الحال حتی 
أعطاها الوصی علیهم عام ۰۳۰ ه 
شهاب الدین محمود صاحب دمشق» 
وأخذ بدلا منها تدمر والرحبة» وأقطعها 
شهاب الدین آول الأمر إلى وزيره 
أونور ثم نزل عنها بعد مفاوضات 
طويلة إلى زوج أمه زنكى عام ۰۳۲ ه 
(وقد أخذ أونور مدنا أخرى فى مقابل 
حمص) وعنه ورثها ابنه نور الدين 
انال ن رر الین م اا 
صلاح الدين عام ۵9۷۰ ونصب عليها 
بعد أربعة أعوام ابن عمه محمد بن 
شیرکوه. وظل آبناژه یحکمون حمص 
إلى عام 7۱ ه مع استثناء فترة 
واحدة (فقد استولى عليها الناصر 
الاش ات جلاف ۱۲6 اه 


وأذعنت له ولكن يلوح آنها ظلت فى 
حوزته أمدا قصيرا) وهم الذين فتحوا 
أبوابها مختارين لخان المغول هولاکو. 
ولبث على حکمها منذ عام 371١‏ ه 
نواب من قبل حماة حیناً ودمشق حینا 
آخر. وحکمها إبان القرن السابع عشر 
آغا من آسرة وطنية مستقلا عن الباشا 
الترکی والی دمشق. وانتقلت فى القرن 
التاسم عشر إلى الحکم الصری 
(۱۸۲۱ - ۱۸6۰م) مثلها فى ذلك مثل 
مدينة حلب فعانت كثيراً من تعسف 
العمال وأدى ذلك إلى نشوب ثورة لم 
تقمع إلا بعد جهد. 

ولم يبق من سور المدينة وأبوابها إلا 
أطلال لاقيمة لها فى حين بقى من 
القلعة التى خربها إبراهيم باشا برج 
عليه نقش لابن عم صلاح الدين محمد 
بن شيركوه یرجم إلى عام 9۹6ه- 
وأعيد حدية) بناء ضريح القائد العظيم 
خالد بن الوليد وزوجه فضة (وقد تم 
نقل النقوش النفيسة من قبل -67ظ ۷2۲ 
chem‏ و M. So- gy Freiheriv Oppenheim‏ 
(bernheim‏ وفی زمام حمص عدد هن 


طواحين نهر العاصى ترجع إحداها كما 


E4 


تدل النقوش العربية إلى عام ۸۲6ه- 
وترجع آخری علیها نقوش تركية إلى 
عام ٩۷۰‏ ه (یلاحظ أن هذه النقوش 
التركية هى الوحيدة عن هذا العهد فى 
بلاد الشام). وأهم أبنية حمص المسجد 
الجامع ويقال إن نصف الكتدرائية أدمج 
فى بداية الحكم الإسلامى. وقد كتب 
عنه هرزفلد 72162611 البيان الآتى: 
السجد الجامع فى وسط السوق 
والدخول إليه من جنوبه. ويؤدى الدخل 
الرئیسی, وهو فى الجانب الغربی. إلى 
الصحن عن طریق ممر معقود» كما 
يؤدى مدخل جانبی ناحية الشرق إلى 
الحرم مباشرة. والحرم ساحة مستطيلة 
لها صحنان لكل منهما ثلاثة عشر قبو) 
متقاطعا. وللمسجد قبة صغيرة فوق 
الدخل آمام الحراپ الساذج. وناحية 
الضرب مسحراب اقدم من هذا علیه 
فسیفساء مذهبة» والظاهر أنه پرجع إلى 
العهد الاسلامی القدیم. وتدل وجهة 
صحن الحرم على أن خطة الجامع قد 
طرأ عليها تعدیلات كثيرة. ومن 
الواضح أن هذا الحائط كان فى الاصل 
فاصلا بين الصحن الرئيسى والصحن 
الجانبى لكنيسة بازيكيلية من طراز 


1Y 


مألوف. فهو عبارة عن أربعة عقود 
كبيرة يتعاقبها ثلائة أقسام ذات طابقين 
لكل منها خمسة عقود صغيرة. 
والأعمدة وتيجان الاعمدة. وكثير منها 
فى صحن السجد. هی بقايا المبنى 
القديم. وهذا الصحن مستطيل يحيط به 
أروقة ضيقة غير مزخرفة على الإطلاق 
تكاد تملؤها منصة بها حوض ومحراب» 
والی جانبهاء ناحية الغرب, بتر تعلوه 
قبة تعتمد على ستة أعمدة أثرية. 

الصادر: 

Inscriptions de Syrie :۷ ۰. 0 ( ۱ ) 


. ٥1 - °٤ القاهرة ۱۸۹۷ ص‎ 


Inschriften :Frhr.v. Oppenheim (۳) 


. ۱۳ - ص ؟‎ aus Syren etc 


[M. Sobernheim يونس [سوبرنهيم‎ 


+ حمص (باللاتينية 5۳65۵ 
وبالفرنسية والإنكليزية 0 
وبالتركية حمص): مدينة فى سورية 
على خط عرض ۲۱ شرقاء وخط طول 
۶ و ۲۰ شمالاء وترتفع عن سطح 
البحر ٠٠٠‏ متر» وتقوم على الضفة 
الشرقية لنهر العاصی» وتتوسط سهلا 


ذائرة العارق الاعلاسة 


مترامی الاطراف صالح) للزراعة یحده 
من الشرق الصحراء ومن الغرب جبال 
برکانية. وهی تقوم أيضا فى مدخل 
منخفض بين جبال لبنان وجبل 
أنصاريّة فتفید من المؤثرات الجوية 
َو الى تال “هذه اة و 
بجو أقل قارية من سائر أنحاء سورية. 
ودرجة حرارتها السنوية فى المتوسط 
1 درجة مئويةء ويجودها أكثر 
الأنطان غرارة فهو يا فى الكو 
السنوى ۱۰۰مم. على حين أن مدينة 
حفاة القوينة متها باه مقو نا 
یسقط علیها من أمطار: ۲۵۰مم. 
وتربتها متنوعة تکونت من رسوب 
الغرین وجداول البازلت التحللهة. ومن 
ثم فهی صالحه للزراعة والرعی بفضل 
مواردها المائية الوافرة. وقد سبق 
الصریون فأقاموا فى الالف الثانية قبل 
الميلاد سدودا على نهر العاصىء ولعلهم 
كانواأول من رتب نظام الرى الذى 
اكتمل بمرور الزمن. وكان ثمة قناة فى 
القرون الوسطى تحمل ماء سلمية 
ليروى الأرض المزروعة فى شرقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة. وأقيم نظام حديث للرى سنة 
۸ امهل احفر وخر فتاه عن 
السد وتتفرغ فى عدة قنوات فرعية 
تتيح الرى بين نهر العاصى وحمص. 

وحمص فى مفترق طرق هام. فهى 
تقوم على رفرف يعرف بثغرة حمص. 
وهو أيسر ممر من الخليج الفارسى إلى 
البحر التوسط عن طریق تدمرء وکان 
هذا انس ههد شارب ف الف 
معبراً لمنتجات ما وراء النهر» وهو اليوم 
ييسر أن تحمل خطوط الأنابيب البترول 
من كركوك إلى طرابلس وبانياس. 
وتقوم حمص أيضا فى منتصف 
الطريق الذى يربط حلب بدمشق. 
وكانت الرحلة إلى دمشق تقطع على 
ق الل فى تة اناع قبل اد 
الك السونابة: والخط الم رو من 
السكة الحديدية التى أنشكت سنة 
۲ حتق الاتصال ببیروت عن 
طریق ريك. وکان لهذه السكة الحديدية 
قن نكن الوك اتم اة شان 
استراتیجی كما تبین سنه ۱۹۱۶ إذ 
آقیم رصیف بحمص له آهمية عسکرية 
عظیمه. 


٠ 25115 


تاریخها 

استقرار الانسان فى هذا الوقم ظل 
فيه یعود إلى أزمان ضاربة فى القدم. 
وكانت حمص فى الألف الثانية قبل 
الميلاد لايزال شأنها ضثئيلاء ذلك أن 
المدن الكبرى فى هذا الإقليم كانت هى 
قادش التى احتلها الحیشیون أيام الملك 
رمسيس الثانى» وقتنة التى هى مشرفة 
حاليا. ويذكر ياقوت أن نسبة المدينة 
ترجع إلى حمص بن المهر بن هاف بن 
الأغريق القدماء الذين زرعوا فيها 
الزيتون الفلسطينى. وما من ريب فى 
سلوق نیکاتور آو قل إنها من المدن التى 
سماها هو بأسماء |غريقية. ولكن هذه 
ودخلت حمص فى فلك الإمبراطورية 
الرومانية حين جعل يوميى سورية 
ولاية رومانية. ولا شك فى أن فن 
تخطيط المدن عند الرومان قد ترك آثاره 
أن يتتبع آثار مدينة شيدت على خطة 


٤ 


مربعة تقوم قلعة فى رکنها الجنوبی 
الغربی» ولكن يندر أن نستطیع أن نميز 
فى شبكة طرقاتها بوابات المعسكرات 
الرومانية والمفارق. وقد نزل عرب 
كثيرون هذا الصقع قبل الإسلام بمدة 
طويلة» وقامت فیما بين سنه ۱ م 
واكم أسرة محلية حکمت حمص» 
ساميسيجراموس الذى آثر أن يقيم فى 
رستان (0532اا4:6) ومنها تحکم فى 
الطرق القائمة على نهر العاصى. 
البازلت الأسود ینافس بعلبك فی 
العصور القديمة. 

ونهضت حمص, مفترق طرق 
الامبراطوریات» من غمرتها فى آیام 
دومیتیان وحملت اسم إيمساء وبدات 
تضرب السکة فى القرن الثانی للمیلاد 
أيام انطونینوس پیوس, ولكنها لم 
الشرق الرومانية حتى جاءت سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


۷ ونادی جنود الکاهن الأكبر 
للشمس هليو جابالوس إمبراطورا. 
وحکم هذا ال مبراطور پاسم مرقس 
آوریلیوس آنطونینوس, وکان له وریث 
للعرش مواطن آخر من حمص هو ابن 
عمه |سکندر سقروس الذی قاتل 
اسان وت متسین سا 
۲ م هزيمة زنوبیا ملكة تدمر على ید 
الکتائب الرومانية. 

وقد وسكت اقدام ]اهر 
حمص منذ بداية القرن الخامس» وكان 
فيها مقر أبرشية فى الولاية اللبنانية 
الكنسية فينيقيا التى كانت تتبع دمشق 
قم ا(کتشف راس القاس يوخا العمتان 
بالقرب من حمص (سنه 45۲) 
فأصبحت المدينة بذلك مقر مطرانية. 
وكان بنى تنوخ من القبائل العربية التى 
نزلت آنثذ بهذا الإقليم. 

وفى أيام الفتح العربى جاءت عدة 
قبائل عربية شبه متبدية من الجنوب 
لتكول هده المنطقة: ونين كم مكحت 
ححص و 


أرض بنى كلب الذين كانوا مهرة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تربية الخيل. وهجر الإمبراطور هرقل 
حمص بعد وقعة اليرموك. ولما ظهر 
جيش المسلمين بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح وفى صحبته خالد بن الوليد 
أمام استوان خن للب أملهنا الامان 
ورضوا بأن يؤدوا فدية قدرها 
۰ دینار. ودخل السلمون 
جحو وراه تام د 
(۳۰۷م) وجعلوا كنيسة القدیس يوحنا 
التی كانت من أكبر الکنائس فى الشام. 
مسجداء ويروى أن خمسمائة صحابى 
تقريبا قدموا للعيش فى المدينة الفتوحة 
حديثا وكان واليها فى عهد الخليفة عمر 
سعيد بن عامر. وفى سنة ۲۱ ه- 
(141) استولى معاوية على حمص 
وقنسرين وأدخلهما فى ولايات الشام. 
ولا قسمت هذه الولايات خمسة آجناد 
أصبحت حمص قصبة واحد من هذه 
الاجناد. وفى هذه الفترة من أيام حكم 
السلمین أصبخ هذا الجند یشمل الإقليم 
الذی إلى الشمال من حمص حیث تقوم 
قنسرین والعواصم. وکان خراج حمص 
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واقام الخليفة والیا عليه الامیر 
شرحبیل» وبدأ هذا الامیر یوزع البیوت 
فاحل السلمون الاحیاء والساکن التی 
هجرها النصارى. وفى وقعة صفین 
إلى على» وظل المذهب الشيعى مدة 
طويلة هو الذهب السائد فى هذه 
المنطقة. 


عهد يزيد بن معاوية انتقص من جند 
حمص إقليمه الشمالى لإقامة جند جديد 
دخلت فيه قنسرين وحلب ومنیج. إذ 
أصبحت هذه المدائن مراكزه الرئيسية. 
خطا يمر ببانیاس» وطرطوس وجسر 
الشقر ومعره النعمان وأفامية, 
وشیزر» وحماة. ورستان» وسلمية, 
وقرینین» وندمر. 

ويقال إنه لما مات يزيد آل جند 
حمص إلى النعمان بن بشير المتوفى 
سنة 765ه (5484م). على أن كثيراً من 
الكتاب يقولون إنها كانت من نصيب 
ابنه خالد بن يزيد الذى كان قد بنی 
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قصراً فى حمص. ويموت يزيد الثالث 


حدث أن تدخل مروان الثانى فى شئون 


سليمان بن هشام الذى كانت تؤيده 
الع و هوم متاخ س ۱۲۷ ف 
(2۷۰6) وفر إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة. وثبتت حمص مدة لمروان 
الثانی» وانتهی الأمر باستيلائه على 
هة الد وراد روان هذا أن يكوك 
تون ادام خيض رال کان شفاها 
يبلغ عشرين آلفا من الیمنیین» قاعدة 
عسكرية للكلبية فهدم أسوارها. وفى 
سنة ۵۱۲۸- (۷۶7) استعيد الأمن فى 
حمص. 

وفی سنة ۴ه (۷۹۰م) ظهر فی 
الشام عبد اللّه بن على العباسی الذی 
قد له أن بطم ۱ 
مروان الثانى. ومن وقتها خضع الشام 
بط اواو ون اه ۱۳۷ 
(١٤۷م)‏ ولی الخليفة العباسی آمر 
حلب وقنسرین وحمص صالحا بن على 
ابن عبد اللّه بن العباسء وكان عصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


حمص. فقد انتقض آهلهاء ومعظمهم من 
أصل يمنىء على القيسية واستدعی ذلك 
إنفاذ عدة حملات تأديبية عليهم منذ 
أيام هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۲ه- = 
۲ - ۸۰۹م) وكانت حمص فى تلك 
الأيام تنعم بالرخاء ذلك أن خراجها 
بلغ فى قول الجهشيارى ۰۰۰ر۲۲۰ 
دينار وحمل ألف جمل من العنب» 
وكانت آخر حملة تأديبية شنت عليها 
فى عهد المستعينء ذلك أنه عمد سنة 
٠ه‏ (٤۸1م)‏ إلى وضع حلب 
وقنسرين وحمص فى ولاية وال واحد. 

فلما ضعفت الخلافة العباسية مد 
آحمد بن طولون والی مصر سلطانه 
إلى الشام سنة ۲7۶ه- (۸۷۸م) وظل 
سلطان الطولونيين يمكن لنفسه حتى 
سنة ۲۸۲ه- (445م) وفى سنة 
۹ه (۸۸۳م) آقام آحمد نائبا له 
الأمير لۇلؤا ففرض لؤلؤ سلطان مولاه 
على حمص وحلب وقنسرین ودیار 
مضر. وظهر القرامطة فی هده الایام 
وبذروا بذور الفتنة فى آرجاء هذا 
الإقليم وبلغ زعیمهم حسین اللقب 
تا انامه منت ۲۹۰ 


(۰۲٩م)‏ قادما من دمشق, وآراد آهل 
اه ا كتج اشوا اعمال اهت 
والابتزاز فقبلوا أن تكون الخطبة باسم 
السيد الجدید. واستولى هذا السيد على 
حماة وسلمية ومعرة النعمان قبل أن 
يبلغ حلب» حيث امتشق الحمدانيون 
الحسام فى وجهه. 

وى ضیف القكون رال انم المع 
(العاشر الميلادى) سعت حمص إلى 
الاستعانة بالحمدانيين أصحاب حلب 
تحاشيا لوقوعها فى سلطان 
الإخشيديين أصحاب دمشق. وفى سنة 
۳۲ ه (۹۶۶م) انتصر الحمدانيون 
فى وقعة رستان على نهر العاصی» 
واستولی سيف الدولة على حمص 
وظلت فی حکم اسرة الحمدانیین حتی 
ا اه( وف نة 
1ه ۷٦۹م)‏ توفی سيف الدولة, 
فحكم حمص سنة آبو فراس. وحاول 
هذا الشاعر الفحل أن يشعل فتنة على 
سعد الدولة ولكنه هزم وأسر وقتل فى 
الثانى من جمادی الأولى سنة ۳۰۷ 
٤(‏ أبريل سنة 459). 


۶:۳۷ 


وفی السنة التالية احتل نقفور 
فوكاس حمص فى حملته الظافرة على 
الشام. وجعل المسجد الجامع كنيسة 
وأقام القداس فيها ثم أشعل فيها النار. 
وفى سنة 7717ه (۷۳٩م)‏ رحل نقفور 
وعاد الحمدانيون إلى حكم المدينة. وفى 
رجب من سنة ۶ (مارس - أبريل 
سنة )٩۷۰‏ نجح القائد البوزنطی يوحنا 
تزیمسکس فى احتلال جزء کبیر من 
الشام. وحصل الجزية من حمص» 
ودمشق, وبیروت وبعلبك. وهنالك ظهر 
ا ترکی هو آلپتکین بکجور الذی 
آتتففن فى تمعن اتخات 
اشتشات حلت رخاب فال فى عون 
الإمدادات البوزنطية التى كان يعول 
غلا فاچتر علن الاتسحاب: وعد ذلك 
شلات ترات اقل سفن الدولة 
یکی وق کی هذا الامو ق 
بالخط الکوفی. وهو الاثر الباقی الوحید 
ار ره تا ۱۹۱۲ وت 


والروم» وأشعل الاغریق فیها النار فى 


۳ 


مااع 


وفى سنة ۲۸۵ه (2۹۹۰) مکن 
الإمبراطور بازیل الثانی لسلطانه على 
حلب وشیزر وحمص. ولم تؤخذ هذه 
اه لتق معقاوينة عقيدة و اما 
فیها يد التخضریب ثم وضعت فى حکم 
دوق آنطاک یه البوزنطی. وفی سنة 
۱ (2۹۹۹) أحرقت بأمر من 
باسلیوس. 

وفی سنة ۶۰1ه (۱۰۱7م) ولی 
سلطان الحمدانیین. ووقعت حلب فى 
قبضه الرداسیین وبعد ذلك بعشر 
سنوات كانت حمص فى حکم صالح بن 
مرداس آمیر بنی کلاب. ثم حدث سنة 
٠ه‏ (۱۰۲۹م) أن صارت حمص 
فى حکم شبل الدولة نصر بن مرداس. 

ومنذ منتصف القرن الضامس 
الهجرى (الحادی عشر الیلادی) مد 
الفاطمیون سلطانهم إلى الشام ولم 
تفلت حمص من آیدیهم وکان الامر فى 
حمص سنهة ۷۰ه- (2۱۰۸۲) لامیر 
ود أكار هوا افيس كاف 
الاضطراب بقطعه الطرق وغارات 
السلب والنهب التی كان یشنها. وفی 


دائرة العارف الاسلامية 


سنة ۶۸۲ ه (2۱۰۹۰) قدمت فى حقه 
شكوى من الأمراء والقادة السلاجقة 
فی الشام» فاستجاب لها السلطان ملك 
شاة وکتب الیهم يأمرهم بمهاجمته 
والتخلص منه. وأخذت حمص بعد 
حصار وقبض على خلف وحمل إلى 
إصفهان. وولى على حمص تاج الدولة 
تتش, ثم انتقلت سنة 1۸۷ (۱۰۹۶ج) 
إلى يد ابنه رض وان والی حلب. 
وتا هن الامو جاح الدولة مسیون 
أتابك رضوان مع حراسه فالتجاً إلى 
حمص واستقل بأمرها سنة ۶٩۹۰‏ ه 
(۱۰۹۷م) فلما قدم الفرنجة من بعد لم 
تاق ال شتا إلى تفا 
لخر 

واستولی الصلیبیون على انطاكية 
سنة ۶٩۱‏ ه (۱۰۹۸م) فاتجهوا فى 
هجمتهم الأولی صوب الجنوب. ونهبوا 
معرة النعمان» وحاصروا حمص بلا 
طائل. وکان یحکم الدينة وقتذاك الام 
هه الذي كنا ماک تاو 
بوصفه نائبا لجناح الدولة» وأمر حمص 
كان ا تاو وی اس نيا 


دریلو 0116001106 ثم بوک وك Pococke‏ 


وله سترانج 5۷2086 ع1 من بعده» ذلك 
أن الفرنجة فشلوا فى الاستیلاء على 
خی الكل اقا غلیها اسم «الناقةة: 
وکل ما استطاعوه آنهم عزلوا تفر 
ویو وق سایق ت 
(مایو سنة ۱۱۰۳) اغتيل جناح الدولة 
على نين علاقة فش الإ ج اعتيليية فى 
السك الاقم بخص واتشتذ آمییر 
مر ام و مسبت نش کت 
يذلا الفرتجة لاستعتلان هذا الوقف 
بمهاجمة حمص فوضع حمص تحت 
ان دی امنا روات ابو الاقين القن 
نجل فقس جناح الوزن سابق) بستة 
ل الك ر 
الأخرىء ومن ثم يحدد تاريخها 
باللحظة التى كان فيها جناح الدولة 
يتأهب لمهاجمة رايموند ده سانت جيلء 
ویقرن :ذلك باله جوم الباشر لرایموند 
على حمص, فرواية يجوز لنا أن 
ننکرها. وفی السنة التالية توفی دقاق 
وکل هیر این کن وتزك رجه 
اه و ین رو 
أصبحت حمص معسکراً ضخما یناهض 
الفرنجة» ومجمعا للجنود. ودار صناعة, 
ومخزنا لأدوات الحصار الثقيلة ثم انها 


۰:۳۹ 


فوق ذلك كانت تمد جهاز الحرب بعدد 
كبير من القاتلین. 

وفى سنة ۰۰1 ه (۱۱۱۲ع) خلف 
خیرخان (قراخان) آباه فى الولاية على 
حمص. ویعد ذلك ظهر نجم الدین 
[یلغاری خارج حمص, ولکن خیرخان 
تغلب على خصمه فى شعبان سنة 
۸ (يناير سنة )١١١١‏ 

وفى سنة١١هه‏ (118١1م)‏ 
استولى ظهير الدين بن بورى على 
حمص وفرض سلطانه على خيرخان. 
وبعد ذلك بخمس سنوات هاجم أتابك 
دمشق حمص مرة آخری, ولكنه أجبر 
على الانسحاب أمام خيرخان الذى كان 
قد تلقى مددا. 

وفى ربيع الشانی من سنة ۵۲۰ 
(مايى سنة )١١77‏ غزا الفرنجة منطقة 
حمص وخربوهاء ولكن عز الدين 
مسعود بن آق سنقر أقبل من حلب 
وخلّص المدينة. وكان زنكى قد جعل فى 
صفوف جيشه الأمير خيرخان سنة 
8ه (۰)۱۱۲۹ ولكنه طرده وقبض 
عليه وحاصر حمص وطلب من أهل 


ع 


حمص أن يستسلموا. وأراد أن 
يشجعهم على التسليم بعد إذ 


تعیب تو بكم كان ا اع 
ولکن الدينة لم تستسلم. وبعد ذلك 
بسنوات قلائل حدث أن كان الأمير 
خمرتاش یحکم حمص نائب) عن آبناء 
خیرخان. فقدم زنکی مرة آخری 
لحصار الدينة التی كانت من خير الدن 
تحصينا كما كانت قلعتها لا تنال, 
وهنالك استنجد خمرتاش بأمير دمشق 
شهاب الدین محمود. وتفاوض آبناء 
خیرخان لتسلیم الدينة إلى أمير دمشق 
فى ربیع الأول سنة ٩۳۰‏ (دیسمبر 
سنة ۱۱۳۰) فما كان من هذا الامیر الا 
أن منح ولایتها للحاجب یوسف بن 
فيروز. 

وق واجكنا و رشته 1۳۱[ مأییستة 
(١ ۱۳۷‏ عاد زنكى إلى صف جنده 
خارج حمص فقاومه آنر مقاومة شديدة 
وحدث بعد ذلك بأشهر قلائل ابان 
حصار آخر لحمص دام ثلاثة آشهر. أن 
تبادل الرسائل زنکی وشهاب الدین 


محمود وانتهت بحلف یقوم على 
المصاهرة. فقد تزوج أمير دمشق ابنة 
لها. وتلقى والى هذه المدينة معين الدين 
آنر بارين ولكمة وحصن الشرقى على 
سبيل التعويض. وتوفى زنكى بعد ذلك 
بسنتين فبادر أنر إلى التمكين لسلطانه 
على والى حمص, وكانت الرحبة على 
نهر الفرات. وتدمر تعتمدان على 
ومجمعا لجنود السلمین تحمیها من 
الهجمات المباغتة الضفة اليمنى لنهر 
إلى الجنوب. من حلب مارا بشيزر 
وحماة إلى دمشق ویصری وصلخد. 
دمشق على يد الفرنجة فى الحرب 
الصليبية الثانية أصبحت حمص معقلا 
تتجمع فينه جنود نور الدین وسیف 


الدین غازی. 
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وقد وصف الادریسی الجفرافی 
العاصر لتلك الایام حمص فقال نها 
مدينة عامرة الاسواق طرقاتها مبلطة, 
ولاحظ أنه یقوم فیها آکبر مسجد 
جامع. ویذکر بصفة خاصة القنوات 
الكثيرة التی تروی البساتین والحدائق. 
وفی سنة ۵۹6۸ (2۱۱۵۳) عسکر 
نور الدین فى حمص ومنع المؤن من أن 
تحمل إلى دمشق آملا أن تستسلم هذه 
المدينة. ونجح نور الدين بعد أشهر 
قلائل فى الاستيلاء على دمشق فى ٠١‏ 
صفر سنة 049ه (0”> أبريل سنة 
14 فمنح مجير الدين أبق الأمير 
الهزوم حمص تعویضا له عن دمشق» 
الا أن مجير الدین لم یحتفظ بها إلا مدة 
قصيرة. 

وابتليت حمص وغيرها من مدن 
شمالى الشام بلاء شديدا بالزلازل 
الختصلة التی وقعت سنة ۰۰۲ هت 
(۱۱۰۷) فلما جاءعت هزة سنه ۰15 ه 
(۱۱۷۰م) آصابت حصونها التی قد 
وهنت بفعل الزلازل الأولى باضرار 


فادحه. 


۷ 


وبعد وقوع الحمله الاولی للجنود 
الشآمية على مصر سنة 9ههه 
(۱۱7۱۶ع) آقطع نور الدين الأمير 
إسفهسلار أسد الدين شيركوه حمص 
هى والرحبة وتدمرء وكان ذلك هو 
منشا الاسرة الأسدية الحاكمة فى 
تخر توفي شیر كنوه ا 9۶ات 
(۱۱۸۹م) واسترجع نور الدین الدينة 
من ابنه ناصر الدین محمد ومنحها 
آمیرا آخر. 

وفی منتصف سنة 9۷۰ه- (آوائل 
سنة ۸۱۱۷۰) استولی صلاح الدین 
علی حمص وحماة. واعاد صلاح الدین 
تنظیم شمالی الشام بعد ذلك بأربع 
سنین فرد حمص لابن عمه ناصر الدین 
محمد بن شیرکوه. وبعودة الاسرة 
الأسدية إلى حکم حمص أخذت على 
عاتقها رد فرنجة طرابلس الذين كانوا 
يزيدون من غاراتهم على الإقليم الغنى 
بالمزارع حول حمص حيث كانوا يفرون 
إليه بجيادهم. ولاحظ ابن جبير الذى 
مر بحمص سنة ١58ه‏ (۱۱۸۹م) أن 
الأسوار المحيطة بحمص كانت فى حالة 


جيدة. 


۶۷۲ 


وفی سنة ۵9۸۱ (2۱۱۸۱) خلف 
اللك الجاهد أسد الدین شیرکوه الثانی 
آباه فى حسمص. وفی سنة 1ه 
(۱۲۰۰ج) قاتل هذا الملك الجاهد 
الاسبتارية فرسان حصن الأكراد وفى 
سنة ۱۰۶ ه (۱۲۰۷م) لم يجد بدا من 
الاستنجاد بأمير حلب الأيوبى الملك 
الظاهر غازی . وفى السنة التالية تولی 
الملك النصور إبراهيم القيادة فى 
حمصء. فاضطر عدة مرات إلى رد 
البروقنسالیین أصحاب طرابلس 
واسبتارية حصن الأکراد. وأراد أن 
يزيد دفاعه تمكينا فأشرف على دعم 
أسوار المدينة ورمم الباب المسدود. 

وفى سنة ۱۲۳ هھ (1153م) 
شارکت حمص فى الصراع الذی دار 
بين الامراء الایوبیین. فکان ابراهیم 
حليفا للملك الاشرف صاحب حلب. 
وهوجمت الدینه على يد العظم عیسی 
أمير دمشق. 

وفى سنة ۱۰ ه (۱۲۶۲م) 
استعان إبراهيم بجنود من حمص 
للتغلب على الخوارزمية الذين قدموا من 
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الشرق. وادزككه المنية فى دمشق نهد 
6ت یت فاته إلى ی 
وخلفه ابنه الأشرف موسى فى الولاية 
E‏ وه ESR‏ 
امتقنولي :املك التاهين الأنويئ ناخب 
حلب على حمص وقطع إلى حين سيادة 
اا ات ییا وف ميسن سه 
۸ (فبراير سنة ۱۲۰) استولى 
الول علي وتان :وشن ملاک 
وحارب فى صفوف هولاکو فى وقعة 
عین جالوت وبعد هزیمته فى ۲۵ 
رمضان سنة 1508 (۲ سبتمبر سنة 
۰ منحه قطز الأمان وعاد إلى 
موقعه فى حمص. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة آطیح بجيش مغولى بالقرب من 
حمص فقد آنزل به آمیرها بمعاونة أمير 
حماة هزيمة منكرة. واستولی بیبرس 
علی مقالید الحکم فی القاهرة سنة 
8ه (۱۲۱۱م) واصلح القلعة فى 
حمص وزودها بالئونة حتی تستطیع 
رد أى هجمة للمغول إذا عاودوا الهجوم 
فجاة. وتوفی الاشرف موسی سنة 
۱ مه (۱۲۱۲م) ودالت بسوته دولهة 
اوه الأسينورة الك متكت خض 
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قرابة قرن من الزمان. وف قدت المدينة 
استقلالها. فقد حكمها من يومها نائب 
أمير فكانت تتبع حينا أمير حماة وتتبع . 
حيناً أمير دمشق. 

وفى سنة 1۸۰ه- (2۱۲۸۲) شهدت 
حمص انتصار قلاوون على حلف من 
الارمن والفول, ومنذ عهد محمد بن 
قلاوون لم يصبح لحمص آی شان 
سیاسی آخر. فقد كان یحکم ها أمير 
ألف» ثم عهد بالقيادة إلى أمير 
الان وضا من زاح من هلاه 
الحکام ترك أثرا فى تاريخ الدينة. وکان 
النائب على القلعة مملوک] من مماليك 
سلطان القاهرة. وفى تلك الأيام أقيمت 
دار رسمية للحمام فى حمص لتحقيق 
الاتصال بين قرا فى الجنوب وحماة فى 
الال وقي :زيف الأول سنة ۱ 
(ديسمبر سنة )١1144‏ حطم غنازان 
المماليك فى حمص ولكنه لم يبق فى 
الإقليم. ويروى الجغرافى الدمشقى أن 
حمص كانت فى ذلك الوقت أصغر 
ولاية فى الشام وشملت شمسين 
وشمیمس وسلميتة, والحقت نيابة 
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حمص بنيابة دمشق. والظاهر أن 
الفوضى التى سادت الشام فى القرن 
الام ری (الساسى عبر 
الیلادی) لم توقف الحيیاة الاقت صادية 
فى حمص إذا آخذنا بالرسومین 
الملوکیین اللذین صدرا سنة ۸۱۷«- 
(۱۶۱۶م) وسنه 5 (۱۶۶۰م) 
ذلك أنهما يدلان على الشأن الهام 
للنساجين فى حمص حيث ظلوا قرونا 
ينسجون الصوف عامة والحرير خاصة 
منافسين الإسكندرية فى قيمة 
منسوجاتهم وجمالها. وعمد تيمورلنك 
ایک على حلب م © هت 
(۱۶۰۰م) إلى الاستیلاء على حماة 
وحمص قبل أن یحتل دمشق . وفی 
القرن التالی لم يقع حادث له شأن فى 
حتمضن: ر وشت ف ارات 
السلب والنهب يشنها البدو. وفى سنة 
٦ھ‏ (۱۵۱۰م) وقعت حمص تحت 
تهديد قبيلة آل فضل بن ثعیر القوية 
الشوكة. وأنقذت من هذا التهديد بمعونة 
سيباى أمير دمشق, واغتنم سيباى هذه 
الفرصة وغنم غنائم وافرة من الجمال 
واه واخ مم ااستتطانستمم 


V٤ 


التائ ااا ن ۹ف 
(۱۵۱۳م) فاصبحت حمص لواء من 
تایه ال تیه تفه ری ان 
وتشوقي التملطان ملم ۹۲۹ هت 
(۱۵۲۰م) فنادی جانبر دی الغزالی 
آمیر دمشق بنفسه أميراً مستقلا 
واستولی على طرابلس وحمص وحماة. 
ومنح منصب والی حمص للمقدم ابن 
حرفوش. وبين آیدینا صورة لحمص 
فى القترن العاشى الهجری (النسنادس 
عشر الیلادی) دبجها قلم بيير بلون 
Pierre Belon‏ إن قال فى وصفها انها 
مدينة جيدة الأسوار من الحجر النحوت 
وقلعة بناها الرومان فى قوله. 
والاسوار الحيطة بها بقیت كما هی لم 
تمس. آما داخل الاسوار فان الدينة فى 
زوا هذا رخال الفرفس :ولس كديا 
شئ جميل يشاهد الا السوق 
والبزستان اللذين شيدا على الطراز 
التركى. وحدث فى عهدى سليمان 
الأول وسليم الثانى أن توفرت عدة 
مساحات للأراضىء وإحصاءات لعدد 
الذكور البالغین من السكان وخراج 
الکوس والرسوم التى جبيت من 
مدق الام و وا5 انز عق حبص 
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The Ottoman archives as a :B. Lewis 
فى‎ source for the history of Arab Lands 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة‎ 
ونستطيع‎ .) 16١7-1١١7 ص‎ ۱ 
أن نستخلص من اللوائح المالية‎ 
العثمانية معلومات عن النشاط‎ 
الاقتصادى فى حمص لذلك العهد.‎ 
وأصبح اليوغورت الذى جلبه التركمان‎ 
إلى حمص يصدر حتى بلغ دمشق‎ 
وكانت الطواحين المائية التى تطحن‎ 
الحنطة والسمسم كثيرة. كما كانت‎ 
عصارات الزيت ناشطة كل النشاط.‎ 
وظلت الأعناب من أهم موارد حمص‎ 
وكان يتوفر لها محصولات جيدة من‎ 
الأرز تضاف إلى محصولات البطائح‎ 
المزروعة لتوفير الغذاء للمدينة وكانت‎ 
الصناعة الأولى هى النسيج. وكانت‎ 
حمص من أهم المراكز التى يصنع فيها‎ 
الحريرء ذلك أن أشجار التوت التى‎ 
تقوم فى جوارها كانت تغذى ديدان‎ 
القزء وكان ينسج فى حسمص‎ 
المنسوجات المرقشة تتخللها خيوط‎ 
الذهب وتصدر حتى بلغت استانبول‎ 
وكانت تتجمع فى حمص الإبل والماشية‎ 
النايرة من مشق إلى حلب: فظقى‎ 
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قطعان الأغنام والاعز القادمة من حلب 
وحماة إلى دمشق. 

ودمر العثمانيون خلال القرون 
آیواب الاسوار فى حمنص ولخا بعد 
الآخرء مما حمل فولنی ۷۹۱۰7 على 
وطيك خض شعة :1۸۷۵ قاعلا افا 
«مدينة كانت من قبل منيعة عامرة 
بالسكان ولم تعد بعد إلا قرية خربة 
واسعة بعض الاتساع لا پسکنها اک 
من آلفی نفس بعضهم من الإغريق 
وبعضهم من السلمین. وفی البلدة يقيم 
أغا يلى من باطن باشا دمشق جمیع 
آراضی الریف حتی تدمر. 

وکان ایجار الزارع یعطی للباشا 
وقدره ۶۰۰ كيس أو ۰۰۰ر۰۰۰ ليرة, 
ولکنها كانت تدر آربعة آضعاف ذلك» 
(انظر ۷0۵ طبعة سنة ۰۱۸۲۳ جب۲. 
ص ۱۸ - .)۱٩‏ وکان الاغا ینتسب إلى 
أسرة من آهل حمص. 

وفی سنة مه (۱۸۳۱ج) 
وقعت حمص فى يد الغامرین, ثم 
خضعت لسلطان ابراهیم باشا الذی ظل 
حتی سنة ۱۲۰7 ه (۱۸۶۰م) ممثلا 
لسلطان محمد على فى الشام. وفی تلك 


Vo 


الأيام قامت فى الدينة فتنة خطيرة 
بنوع خاص حتی أن الجنود الصریین 
لقوا صعوبة فى إخمادها. وکان من 
آثار هذه الفتنة تدمیر القلعة كلها 
تقریبا. وبعد سنة ۱۸۶۰ عادت الدينة 

وحمص مركز زراعی هام ومدينة 
صناعية ناشطة. وبها مدرسة حربية, 
وهی قصبة محافظة وقد بلغ عدد 
سكانها سنة ۱۹۲۰: ۰۰۰ر۵۰ نسمة, 
زادوا على ۱۳۰۵۰۰۰ نسمة سنة 
۲۳ خمسهم من النصارى ومعظم 
هولاء رمن الاروام الأزكون كس وسهل 
حمص ينتج الحبوب وخاصة الشعير 
والحنطة» وفيه مزارع مترامية الأطراف 
فى شرقيه. وتحيط بحمص من جميع 
النواحى آثار عدة لقنوات تشهد 
بالجهود التى بذلها الإنسان قرونا 
لإستغلال الارض وأقيمت بتشجيع 
الدولة عدة قرى جديدة على محلات 
قديمة. ومن السمات الأصلية لإقليم 
حمص ملكية الفلاحین, ذلك أن المزارع 
هو مالك الارض التى يعمل فيها. زد 


AA 


على ذلك أن أصول الاقتصاد الزراعى 
تبلغ شأواً عظيما من الكمال. فتجد 
هناك غلاوة على الشخيي والحنظة 
الاذرة (وهى تنحدر منذ سنة ۱۹۶۰) 
والعدس:والقطن تفم ززاعكها دنز 
سنة ۱۹۶۰) وكذلك سكر البنجر الذى 
زرع منذ سنة ۱۹۶۹ . أماالأشجار 
التی تنمو فهی الجوز والزیزفون 
والسرو» وأشجار الفاکهة کالشمش 
والرمان والکم تری والتقاح والبرقوق. 
وقد ظلت الأعناب تنمو شرقی حمص 
فيما وراء البطيحة وفی منطقء وأر 
البازلتية على الضفة اليسرى لنهر 
الان من اهو هنو ار اللا ند 
القدم. وقد امتدح خمرها الأخطل أيام 
الأمويين» وهو محصول اقتصادى على 
أعلى درجة: ذلك أن الكروم لاتعالج 
فاك الفكانن و وه 
ترفع مستندة إلى حوامل بل إن الفروع 
تنمو مفترشه الارض وتباع الأعناب 
طازجة أو مجففة أو محولة إلى دبس. 
وتمتد حول حمص البطائح وبساتین 
التسویق شاغلة مساحه تقرب من 
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۰ هكتار» وهی أكبر رقعة خضراء 
فى وادی العاصىء وأكبر جزء فى 
منطقة الوادى المروية تکشفت فيه 
الزراعة إلى أقصى حد.ء وهذه البساتين 
عمادها الآن ملكيات صغيرة (صيفية) 
تبلغ مساحة كل منها فى التوسط ۲۰ 
دونماً ومعظمها تملكه أسرة واحدة, 
وهى ثمرة من ثمار إنسان دؤوب 
استفرغ الجهد فى عمل دام قرونا. 
وحمص سوق هامة. ولاتربط أهلها 
بالهضبة الغربية إلا صلات قليلة. فهم 
يؤثرون الاتجار مع القبائل البدويةء إذ 
لاتوجد عوائق دف عن الصحراء 
ففى الصيف يقبل البدو مصعدين إلى 
نهر العاصى يشترون من الاسواق» 
على حين يتلقى آهل حسمص منهم 
منتجات الألبان ويعهدون إلى هؤلاء 
البدو رعى قطعانهم. وحمص مركز هام 
للاستهلاك تأخذ الحصولات الزراعية 
وتعطى البلاد الملابس والأمتعة 
المصنوعة. وقد ظلت الصناعة فيها 
قرونا. فالحنطة والشعير تعالجان 
لیستخرج منهما النشا اللازم لصقل 


التسوحات وفيها صتاعة کیره لنش 
وبقيت حتى تاريخ حديث ست عشرة 
رة و کان کی لكشن ل ۲۹۶۹ 
تاه لاله الشمسم واس كرا 
السراج أو الطحينة. على أن النسيج ظل 
أهم صناعاتها وعماد تجارتها. ذلك آن 
أقمشة حمص وحرائرها اشتهرت منذ 
أوائل القرون الوسطى فى أسواق العالم 
وقنيل س 1434 كان فى هت مض 
0 00 
والمدينة تصدر اليوم منسوجاتها من 
القطن والحرير إلى مصر والعراق. 
وأقيمت مصانع حديثة فى حمص 
ومتطتنتهاء وهتاك مطهفتان: للدقيق 
)۱٩۳۸(‏ ومعصرة. ومصانم للنشاء 
ومصنع للدبس» وم‌صنم للسکر, 
ومصنع للزیت النباتی یستخرجه من 
بذرة القطن وعباد الشمس (۱۹۰۱). ثم 
نذکر أخيرا أن الرء یستطیع أن يرى 
على مسافة بعيدة خزانات البترول 
تتألق فى الشمس, على حين تفصح 
الداخن الطويلة عن وجود معمل هام 
لتکریر الزیت وینقل الزیت فى خط من 
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لانابیب من کرکوك إلى طرابلس أو 
بانیاس, على أن بعضه یکرر فى حمص 
سدا لحاجات البلاد. 


وتقوم حمص فى مفترق طرق هامة 
ثم هى إلى ذلك مرکز زراعی وصناعی» 
ومن ثم فان لها شانا رائدا فى 
الاقتفيان زونه ی 

آثارها 


آوشك السور القدیم القائم الزوایا 
أن یختفی سنة ۱۸۹۵ حین مر قان 
برشم بحمص سنة ۱۸۹۵ آما آپوابه 
فلم يبق إلا اسمها وبعض الحجارة لم 
تزل تدل على بعض الأبواب. وحول 
المدينة امتدادا من الشمال الشرقى: باب 
تدمر حيث يبرز من المدينة منحدر يضم 
آثار] هلينية والی الجنوب خندق واسع 
عمیق يساير السور الدفاعی الذی دعم 
بآبراج مدورة ومربعة لاتزال أطلالها 
ظاهرة للعیان؛ وباب الدرید ولم يبق 
منه إلا الاسم السمی به الحي القائم 
فى الرکن الجنوبی الشرقی من الدينة. 
وتقوم فى الجنوب كتل ضخمة من 
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الحجر تدل على موقع باب السباع. 
وغلى أصمافة غير يغيدة امن :هذه الكت 
باب التركمان. ثم الباب المسدود على 
الجانب الغربی» وقد رمم عدة مرات فى 
القرون الوسطىء وهو لایزال فى 
مظهره يدل عن أثر جيد التتحصين فيه 
بقايا من قواعد عمد. ويكتنف هذا الباب 
من ناحيتيه برج مربع والطريق الذى 
يرتد فى اتجاة شمالى يسمى شارع 
الخندق» مما يذكر بالخندق الذى اندثر. 
وثمة باب آخر هو باب هود ينفتح على 
السور قبل أن يبلغ المرء الركن الشمالى 
الغربى الذى تحدد ملامحه ثلاثة أبراج 
مدورة لاتزال قائمة. ونجد أخيرا بابا 
ينفتح فى الواجهة الشمالية بالقرب من 
السجد الجامع وهو باب السوقء وقد 
اندثر الآن. 

القلعة: وفى الركن الجنویی 
الشرقى من المدينة تقوم القلعة المشرفة 
على المدينة التى تبدو منها كالظلء إذ 
ترتفع أكمة قطرها ۲۷۰ متراً. والمظنون 
أن هذا التلء الذی يبدو صناعياء من 
اشل خی ان ارام فوصت القلفة 
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رحالة متعددون حتی بداية القرن 
التاسم عشر. وقد دمر ابراهیم باشا 
القلعة سنة (۱۸۶۰۰-۱۸۳۱) ولم يترك 
بداخلها الا جامع السلطان الذی لم يبق 
له آثر الآن. وکل ما بقی فى واجهته 
الا خیم بر له اف كا 
از رسم سنة ۱۹۵۲ وعلیه نقشان 
يرجعان إلى سنة ٤۹٥ھ‏ (۱۱۹۸م) 
وسنة ۰۹٩‏ ه (۱۲۰۲م) باسم الملك 
المجاهد شيركوه الأسدى. ولم يبق من 
القلعة الأيوبية المملوكية إلا قليل من 
الحجارة» والأحدور» وصهريج ضخم. 
وقطع ممتدة من الأسوار وأبراج مربعة 
نال منها الخراب تشرف على الخندق. 
المساجد: ومعظم المساجد القديمة 
فى حمص وخاصة المسجد الجامع 
ومسجد أبى لبادة ومسجد الفضائل, 
ومسجد العمرى» ومسجد السراجء 
تشتترن فى فلات کت اتصی: ۰ الكذنة 
فووا ات لاه وال هه وال دنه 
مربعة يبلغ طولها نحوا من عشرین 
مترا. وفی قاعدتها آسس من حجارة 
ضخمة وقواعد عمد وحجارة مستعملة 
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بعضها عليه قطع من نقوش إغريقية» 
وإذا ارتفعنا عن ذلك وجدنا أساسات 
من البازلت أقل ضخامة. وعلى قمة كل 
واجهة تنفتح فسحة مزدوجة عالية 
تعلوها أسطوانة مثمنة الشكل تحمل 
هى نفسها قبة مطلية بالجير. أما رواق 
الصلاة المسقوف بسلسلة من العقود 
ذوات الرواففد وقد زود بمرافق 
للوضوء. فينفتح بأبواب ضخمة على 
سوا ا الشعال من 
الصحن مصطبة تظلل بعضها کرمة» 
وهی تستخدم للصلاة فى العراء. 
مسجد نور الدین الجامع: وهو 
بقوع فی شمالی الدينة وسط الاسواق. 
وامتداد موقع الحاریب یحملنا على 
الذهاپ بان هذا السجد اقيم على موقع 
معبد الشمس وكاتدرائية القدیس یوحنا 
التی كان صحنها الامامی يشغله فيما 
يقال السجد الاصلی. ومسجد نور 
الدين اة هتسه فاك الوا 
محورها الاساسی يتجه اتجاهاً شرقیا 
غربی]. وللمسجد بابان. الباب الغربی 
ويؤدى من الطریق إلى الصحن, والباب 
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الجنوبی ینفتح على حى باب السوق 
ويؤدى بدهلیز معقو إلى رواق 
الصلاة. وهذا الرواق طوله ۹٩‏ مترا 
وعرضه ۱۷ مترا, وله باحتان طويلتان 
تغطی كلاً منهما عقود ذات روافد. وکل 
ستخرات من اناري اللاك الك فن 
الجدار الجنوبی یکتنفه عمودان من 
الوكين الانوتهن: وا نوات 
الاوسطظ كل مكار فقسا اه 
یمکن أن تکون آقدم من القرن الخامس 
الهجری (الحادی عشر الیلادی). وإلى 
الشمال من هذا الحراب باب ینفتح على 
حجرة مربعة يضيكها مصباح وهی 
مخصصه للنقشنبدية وينفتح رواق 
الصلاة على صحن السجد من خلال 
آحد عشر بابا واسعا. وهذا الرواق 
الستطیل له مصطبه مرصوفة بالرمر 
الاسود والابیض وقد زود بحوض 
صغير للوضوء. وثمة حجر على النمط 
القوطی قوس بحدة وثقب حستی 
يستخدم محرابا. والی الشمال تحت 
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حين زود الجزء الغربى من هذا الرواق 
بصنابير لزوم الوضوء. 

وبالقرب من المسجد الجامع» فى 
السوق التى إلى الغرب» كانت تقوم قبة 
تعلوها دوارة للریح فى صورة تمكال 
صغير من النحاس يقف فوق سمكة. 
وكانت هذه القبة تعد طلسما يقى من 
العقارب. 

ويقوم فى الوقت الحالى نحو من 
خمسة عشر حماما لاتزال تستعمل, 
وأزوهها باه رتاو وا الستراه! 
والجمام العشمانی. ویقوم هذا الحمام 
فى سوق الصباغت» وهو وقف على 
السچد. ویستبین من خطته أنه فیما 
یظهر آقدم حمام فى حمص. 

وبقی فى حمص من أيام القوافل 
حوالی عشرین خاناء اتخذ بعضها 
حظائر للحافلات. صحیح أن خان 
السبیل حيث نزل الرحالة ابن جبير 
اکن إلا آنه قد بقی.خان اسف پاش 
وخان الحریر الذی هو فى حقيقة الامر 
قيسارية ظل الحریر يباع فیها قرونا. 
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أهنا الاسواق التی کانت ممبلطة فى 
القرون الوسطی فقد رصفت الآن 
بالقرمید. ولم یقتصر الرواج الشدید 
على سوق ا وهای بل كدي ذلك 
إلى سوق الصاغة وجيرانهم صناع 
الصناديق. ویقوم سوق دكاكين الفطائر 
فى الوسطء فى حين تقوم أسواق 
الخضر ومنتجات الألبان فى طرف 
النطقة التجارية هی وصناع الصناديق 
والسروجية وصناع المعادن والحدادين. 

المزارات: المزارات متعددة خارج 
المدينة القديمة (الهروى: الزیارات. ص 
.)٩ -۸‏ وأكثرها إقبالا من الناس جامع 
خالد بن الولید القائم فى الضاحية 
الشمالیة. وترجع شهرته إلى العصر 
الایوبی على الاقل» وقد احتفظ بهنه 
الشهرة فى آیام الماليك. ویقال إن خالد 
ابن الولید الذی توفی فى الدینه دفن 
فيه هو وزوجته فضی. ویعجب ياقوت 
من ذلك متسائلا ألا يكون من الأقرب 
أن یکون هذا السجد شري لغالد بن 
يزيد بن معاوية الذى شید القصر الذی 
بجواره آو لخالد بن عیاض بن غنم 
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القتوشئ الذى فح السزيرة» وكان 
ال الان يتقو وان الج 
وقد غير من ذلك صلاح الدين ثم 
اشامن ورس نين 1ك 
(1775١م).‏ وقد قام الملك الأشرف خالد 
بن سيف الدين قلاوون بعمارات هناك 
سنة ١39ه‏ (1747م). وفى سنة 
5ه (۱۹۰۸م) دمر هذه الجامع 
كله وأعيد بناؤه بالطراز العثمانى على 
نسق مساجد استانبول» وقام بذلك 
ناظم باشا والى الشام. ورصد السلطان 
عبد الحميد ٠٠٠را‏ دينار لعمارة به 
تمت سنة ١151ه‏ (1917م). فقد 
عل راق الصا الذى: كان كون 
مربعا (۳۲ فى ١٠مترا)‏ سبع قبابء 
ترتفع القبة الرئيسية التى يبلغ قطرها 
۲ متراًء ۳۰ متراء وتقوم على أربعة 
عمد متينة. واقیم متنزه عام حدیثاً من 
القنزه الواسفة ال تمیط بهذا السحة 
وبعض القبور تعود إلى آیام الرومان, 
شود يذلك الختريع آلای وج مناك. 
ونذكر من الزارات خارج باب دريد: 
مقام كعب الاحبار» وهو مسجد فى 
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الطابق الاعلی. وفی القبرة الجاورة 
بناء مربع متسع بعض الشیء فوقه 
قبه» وهو مقام جعفرء ویقوم على 
مبعدة منه وسط مقابر من البازلت 


طلیت بالجیر عقد كبير الحجم يدل على 
مقام عبد العزیز. 


ویقوم فى حمص أيضا قبران 
لامیرین آیوبیین هما مسجد الخضر إلى 
الجنوب من المدينة حيث دفن الملك 
المنصور إبراهيم المتوفى سنة ۱۶ ه 
(1747م فى دمشق)» وتقوم داخل 
الجدران تربة الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثانی» وهی بناء مكعب نالت 
منه يد التتخريب كثيرا تحيط به 
أسطوانة قائمة الزوايا لها قبة من 
الآجر. 

وقد تطلبت مقتضيات التخطيط 
الحديث للمدن اختفاء تكية الدراويش 
المولوية سنة ۱۹۰۰ وكانت من قبل 
تقوم غربى المدينة بالقرب من دار 
الحكومة الحالی» وكانت هذه التكية 
ترجم إلى سنة 4۸۰ه- (۱۰۸۷). 


وأخیرا نذکر دارین واسعتین خربتین 
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قائمتينء هما بيت الزهراوی وبیت 
الملاح, من آثار العز القديم. 

أما الكنائس العشر القائمة فى 
حمص فليس لواحدة منها أية قيمة 
أثرية کبیرة» ويصدق هذا على كنيسة 
مار إليان للاروام الارتوذکس, وعلى 
الكرسى السابق للبطرق السريانى 
الكاثوليكى ونعنى بها كنيسة ام الرّثارء 


ذلك أن الكنيستين كلتيهما من العمائر 
الحديثة. 


روخاج الأسواوتقوم یه طواحين 
مائية تطحن الحبوب على نهر العاصی, 
أقدمها طاحونة السبعة التى يدل نقشها 
على أنها ترجع إلى سنه ۸۲۶ه-- 
(۱۶۲۱م) وطاحون الخضصونة الى 
ترجع إلى سنة ۵۹۷۰ (۱۵۱۷م) كما 
يدل النقش الترکی الذی علیها 
وطاحون الميماس» ولیس علیها نقش 
يدل على تاریخها. 

المصادر: 

:0. Le strange )١( : جغرافيتها‎ 


. Palestine 


Topographie de la :R. Dussand 9 
: ۱۰۳ ص‎ ۰۱٩۲۷ باريس سنة‎ 6 
La vie rurale en Syrie :A. 0 (۳) 


1 لات ۵۱, بیروت سنه ۱۹۳۱ . 


L’Oronte étude de :1. Weulerre )۶( 
. ۱۹۶۰ تور سئة‎ ۵ 

Le Probléme de l'eau :N. Mously )٥( 
- ۲۳۳ ليون سنة ۱۹۰۱ ص‎ »en 6 
. ۷ 

Le pays de Homs, :A. Naaman (۱) 
étude de régime agraire et d’ économie ru- 
(رسالة مكتوبة بالالة الكاتية سنة‎ 6 
ذ56).‎ 

La Méd- :[, Birot & J. Dresch (۷) 


iterranée et le Moyen Oriemt‏ ج-۰۲ 


Pauly - Wis- )۱( تاریخها القدیم:‎ 

. ۲۶۹۱ ج-9, ص‎ ۶ 
Dict. Archéologie Chre- : Cabrol (۲) 
۰۱٩۲۱ باريس سنة‎ »tienne et اLiturgie‎ 


. (Leclercq) Eméséne مادة‎ Y _ ۶ ج‎ 
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: Aubert & van Cauwenbergh (۳) 

Dict. Histoire et géographie Ec- 

5ء باريس سنة ١۱۹1ء‏ العدد 
٩۰‏ مادة ۳6:6 ص ۳۹۷ - ۰۰ . 


التصوص العريية (۱) ابن العدیم: 
تاريخ حلب» جا. جا» تحقيق 
الدهان. دمشق سنة ۱۹۰۱ - ۱۹۵۶ . 

(۲) ابن جبيرء الرحلةء الترجم 3 
الفرنسية بقلم Gaudefroy - Demombynes‏ 
ار کی ا 55035 چ هن ۲۳۸۹ 
الترجمة الإنجليزية بقلم «Broadhurst‏ 
ص ۲۱۷ - ۲٦۸‏ . 

(۲) الهروی: الزیارات تحقیق - .1 
»Sourde1 6‏ دمشق سنة ۰۱۹۰۳ 


7 
(4) ياقوت. ج ص ۳۳۵ (ینقل 
عن الهروی) . 


)6( ابن بطوطة» جا ص ۰۱:۰ 
ترجمه کب» کمبردج سنة 0 4› جاء 
ص .۹۰ ۰ 
بعض الیلاد الشآمية, دمشق سنة 
۳٤‏ . 


۰:۸۲ 


(۷) سلیم عادل عبد الحق: بحث 
موجوز فى تأريخ مدينة حمص وآثارها 
فی «ASAS‏ ج 7 ١‏ سنة 5515, ص 6 
۳ و ۱۵ 

تاریخها وآثارها (۱) آولیا چلبی: 
۰۵ ص ۲:۳ . 


Voyage en Egypte et en ۵ (۲) 
تحقیق ءنساسuهG» لاهای سنة‎ ۰ 
۰ ۳۳۰ ص‎ ١ 8 6 ۹ 


Mittelsyrien und :A. von Kremer (") 


. ۲۱۹ ص‎ ۱۸٥۲۳ قينا سنة‎ Damaskus 


Arabische Ins- :M. van Berchem (٤( 
:F. von Berchem & E. Fatio yê chriften 


. ۱٩۹۱۶ القاهرة سنه‎ Voyage en Syrie 


La digue du lac de :R. Dussaud (5) 
فى‎ Homs et le mur égyptien de Strabon 
- ۱٩۲۱ ج ۰۲۵ سنة‎ Monuments Piot 
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L’enceinte Primitive :J.Sauvaget (1) 


ville 0‏ ها de‏ فى (]۷]]۳. سنه 
۶۹ ص ۱۵۹-۱۳۲ . 
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Erudes sur le siécle :H. Lammens )۷( 
۰۱٩۹۳۰ بیروت سنه‎ .dءs‎ 5 
. الفهرس‎ 

L’architecture mu- 1 أعع‎ (۸) 
Revue des Arts yd 5۷۸7710716 en Syrie 
۰۲۱ ج4»› سنه ۰۱۹۳۶ ص‎ , 5 
۳۸ 


Histoire des Croi- : :Grousset (٩) 
فى ثلائة مجلدات باريس سنة‎ 5 
Damascus, Studies :E. Herzfeld 06 °) 
Ars 1 ی‎ Y— «in Architecture 


۷° صا‎ AA سنة‎ ١ ١ 28ج‎ 
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+ «حمص» معركة: أول امتحان 
كبير بين المماليك والمغول وقع فى 
معركة عين جالوت بأكثر من عشرين 
قلاوون» ولكن المخطط الحقيقى لها كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5-04لااه = ۱۲۷۷-۱۲۹۰) عدة 
حربية أثبتت آنها بلغت من القدرة ما 
استطاعت به أن تحطم آقوی الجیوش 
طرا التی قذف بها الفول الايلخانية فى 
میدان القتال ولو أن هذه العدة 
اضمحلت بعد آربع سنوات من وفاة 
بیبرس. 

وکان الماليك فى وقعة عين جالوت 
عدوا جدیدا لم يكن للمغول به عهد. ومن 
ثم نالت منهم المفاجأة. على أنه ما إن 
وقعت وقعة حمص حتی كان المغول قد 
خبروا کل الخبرة جیش الماليك إذ کانوا 
تازلزه فى سلسله طؤيلة مق العارک: 
ومن ثم آقبلوا على حمص وقد اکتملت 
عدتهم وتجهزوا لها اکمل تجهیز. 
ونشاهد ذلك ما لاخظه بیبرسن التضوری 
بحق بأنه لم يحدث من المغول قط أن 
ساروا إلى الشام بمثل هذه الجيوش 
الجرارة. ومن ثم فإن انتصار حمص 
كان انتصارا مشهودا يفوق کل نصر 
سبقه (ورقة رقم ۱۱۷» س۱۷-۱۲). 

وقد وقعت المعركة فى وطاء من 
أرض حمص قرب مشهد خالد بن 
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الوليد وكانت عدة الجيش المغولى 
۰ مقاتل» خمسين آلفا منهم 
مفول فى رواية. وأربعة وأربعين آلفا 
فى رواية أخرى آما البقية فكانوا من 
الكرج والروم والارمن والفرتجة. 
وتقدم الجيش المغولى حتى جناح 
ميمنته حماة وبلغت ميسرتة سلمية. أما 
قلبة وقواهه ,44 مقائل فكان 
يقتصر على المغول. وقد استقر عزمهم 
المماليك. وكانت ميمنة المغول بالفة 
القوة (وعشية المعركة زود آبق من 
المغول المماليك بمعلومات قيمة عن قوة 
الجيش المغولى.وقبل هذا زود آبق من 
الماليك المغول بمثل ذلك من المعلومات 
عن قوة جيش المماليك). ولم تذكر 
الان مره حيس اکن وة اسم 
هذا الجيش ميمنة» وميسرة:؛ وقلبء 
وجناحين وجاليش. وكانت الميمنة تضم 
فون ههام الاو وعدن تمن اب اه 
لفاك تس هفاضا و هافن 
مقدمة الميمنة بدو الشام بقيادة عیسی 
بن مهتّی. وقد دعمت اليسرة وفقا 


۵ 


للتحذيرات التی قدمها الابق الفولی: 
وکانت تتألف من ظاهرية بیبرس 
بقيادة سنقر الأشقر» وعدد من أمراء 
المماليك بجيوشهم الخاصة. وکان فى 
مقدمة الميسرة التركمان وجنود حصن 
الاکراد. أما الجاليش الذى هو طليعة 
القلب فكان يتألف من نائب السلطنة 
وغیره من الامراء بجیوشهم الخاصة 
وعدد لم يحدد من مماليك قلاوون. 
وکان السلطان قلاوون فى القلب فى 
ظل الاعلام السلطانية وفی صحبته 
۰ جندی من نخبة جنود الحلقة 
و۸۰۰ جندی من المماليك السلطانية 
وعدد غير محدد من مماليك. ولم تذکر 
الصادر مم تالف الجناهان. وقبیل 
المعركة اختار السلطان ۲۰۰ من ممالیکه 
الخاشته مورک لواءة وی مه ی 
قمة تل يشرف على المعركة وکان آی 
«طُلْب» يتمزق یزود بمدد بناء على 
اشر 
وسددت ميسرة التتر ضربة ثقيلة 
إلى ميمنة المسلمين ولكن هذه الضربة 
لم تمزقها. وفى الجانب بادرت ميمنة 


EYA 


الصریین بكرة اکتسحت ميسرة التتر. 
وفی الجانب الآخر من میدان المعركة 
نجحت ميمنة التتر فى إلحاق هزيمة 
ثقيلة بميسرة المصريين. وبذلك ألحقت 
هزيمة منكرة بجناح القلب الأيسر. ولم 
يكن الجناح المهزوم من المماليك ولا 
الجناح المظفر من التتر لديهما أية فكرة 
عما يدور فى الطرف الآخر من ميدان 
المعركة وتابعا الفرار والمطاردة. وبلغ 
جزء من ميسرة الماليك المهزومين 
هزيمة نكراء صفد., وبلغ جزء آخر 
دمشق, وبلغ جزء ثالث بعيداً حتى بلغ 
غزة. وتوقف التتر الذين يطاردونهم 
بعد لحظة» وترجلوا منتظرين أن يلحق 
بهم بقية الجيش المغولىء ولم يظهر 
الباقون من زملائهم فاستقر عزمهم 
على الرجوع إلى ميدان المعركة. وهنالك 
مضى المسلمون فى انتصاراتهم» ولكن 
قواهم كانت قد وهنت. على أن الحظ 
كان حليف السلمین, ذلك أن القائد 
الغولی منکو تيمور وهم بأن الجيش 
الذى يواجهه لم يزل قويا بالغ القوة. 
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والحق أن قلاوون ترك ولیس معه إلا 
۰ من الفرسان (فی روایة) و۱۰۰۰ 
فارس (فی رواية آخری) وبهذه القوة 
الصغيرة هاجم قلاوون التتر وهزمهم. 
وق هذه الاعام اباك ميسن ة اکن إلى 
ميدان العرکة. وآراد قلاوون أن یخفی 
ما زی ی ی تا ي 
فأمر طبوله بالسکوت وطویت اللواءات 
السلطانية ونجحت خدعته» ذلك أن التتر 
مروا به دون أن یلاحظوا شیتا. وما 
یروا له ف وره خخ فاك 
مؤخرتهم وألحق بهم هزيمة منكرة. 
وزاد عدد قتلی التتر فى تقهقرهم 
کثیر] عما فقدوه من القتلی فى المعركة. 


المصادر: 


(۱) بيبرس المنصورى: زبدة الفكرة, 
التحق النريظائن: الخطوطات الإضافية 
+ 80 الأوراق ,ملك ١997‏ ب إلى 
۱ب . 


ص ۱۹۹-1۹۰ . 
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الزاهرة, القاهرة سنة ۱۹۳۶ - ۱۹۶۲ 
ج۷ ص ۲۰۲ ۔ ۲۰۹١‏ . 
سنة 56 اه ج٤»›‏ ص ۱١۹-۱٤‏ . 

(6) الفضل بن أبى الفضائل: النهج 
السدید ض من 0. ۳20 ج؟۲, 
ص ۶٩۹۳-۶۹۱‏ 

(1) ابن الفرات: تاريخ الدول 
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خورشید [آیالون ۸2۱00 .2] 


يدق 


حماد» بنو 


حماد ينو 


وة عاك بالعرب لأر( 
۷۵ = ۱۱۵۲-۱۰۱۵ج) 
تعادل أسرة بنی زیری فى بلاد البربر 
الشرقية» وقد نسبت إلى مؤسسها 
حماد بن بلکین بن زیری بن مناد. 

وحدث أن كانت لأمراء صنهاجة 
وبنى زيرى ونواب الفاطميين وأقيالهم 
فى المغربء أطماح إفريقية فأدى ذلك 
إلى الفرقة بين المغرب الاوسط وإفريقية 
عينها. وفى أيام الخليفة الثانى من 
خلفاء بنى زيرىء النصور بن بلكين 
حاول عمه آبو البهار بن زیری» أن يقيم 
مملكة فى المفرب الأوسط (سنة 
8ه = 2۹۹۲-۹۸۹). ولكن 
متكاولكه ادت الد وهتالك: کت 
على باديس خليفة النصور أن يواجه 
فورة عاتية لقبيلة زناتة انطلقت من 
تاهرت إلى طرابلس منذ سنة 1ه 
(۹۹) واكتسحته آخر الأمر سنة 
١ه‏ (۱۰۰۱م)» ومعظم الفضل فى 
ذلك يرجع إلى عمه حماد بن بلكين. 
وفى سنة ۲۹۵ هب (8١٠١١-5١٠٠م)‏ 


۶2۳۸۸ 


عهد إلى حماد بتهدئة الغرب الجامح, 
ولم یقم قط باستدعائه أو بالتنازل له 
عن آشيرء والغرب الأوسطء أو أية بلدة 
كان قادرا على فتحها. وبلغ من نجاح 
حما أنه أسس سنة ۳۹۸ھ 
٠١0‏ -8١٠٠م)‏ مدينة جديدة إلى 
الشمال الشرقى من مسيلة, متطلعا أن 
تكون حاضرة للكه» وهی القلعة 
الشهيرة (قلعة حماد/ قلعة بنى حماد/ 
القلعة. ولم يمتثل حماد لأمر باديس 
بتسليم جزء من أراضى قسنطينة إلى 
ولى عهده» وانتقض عليه هو وأخوه 
إبراهيم سنة ۶۰ه- (۱۰۱۵). 

- ۰6 حماد بن بلكين (سنة‎ ١ 
ه_ - ۰۱۵ ۸ ۰ ع). قطع حماد‎ ۶ 
علاقته بالفاطمیین فى القاهرة» وآعلن‎ 
ولاءه للعباسیین فى بغداد؛ ومن ثم‎ 
خرجت مملكة بنی حماد إلى حير‎ 
الوجود. وحاصر بادیس القلیة» وبعد‎ 
مه اهر ی اتتضازا اسماس‎ 
7ه (۱۰۱۰م)؛ ولکن النية آدرکته,‎ 
حینما كان فيما یظهر على وشك أن‎ 
يجبر عمه على الطاعة فى أواخر سنة‎ 


مه (مایو سنة ۱۰۱۱). وقد وحه 
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خلفه العز بن بادیس إلى هذا النتقض 
حملته على التماس العفو وطلب الأمان. 
وتوطد هذا السلام يعههورد تمت 
بالمصاهرة فحققت له السيادة الكاملة 
على المغزي الاوسط بانسبره: وغل هذا 
أنه عاد إلى الولاء للفاطميين. 

- 4١9 القائد بن حماد (سنة‎ ١ 
1ه = ۱۰۹-۱۰۲۸م). صد القائد‎ 
1ه (۱۰۳۹-۱۰۳۸). وفى سنة‎ 
(۱۰۱-۱۰۰م) أنهى الحلف‎ ۲ 
الذى عقده آبوه مع العز بن باديس,‎ 
كسان العو إلنه هخا مت اة عا‎ 
وفى فهاية هذه الدة تم لالح بين‎ 
(۱۰۶۲-۱۰۶۲م). وثمة بعض الشكوك‎ 
حول تاريخ خروج القائد على الولاء‎ 
للفاطميين وص رف ولاثه إلى‎ 
يكون قريبا من عصر المعز (الذى كان‎ 
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حماد» بئو 


خروجه على القاهرة حقيقة واقعة. 
بحلول سنة ۹ ه_ - ۱۰۷م) ذلك 
اشترکوا فى معركة حیدران الشهورة 
سنة ۶۳ ه- (2۱۰۰۲). وآغلب الظن 
وضع حدا لثقافة القیروان, مما دفعه 
إلى الاعتراف بسيادة الفاطمیین مره 
التشریف» وهو شرف الدولة الذى ناله 
ابن عمه من قبل. 

۳ - المحسن بن القائد (سنة ٤٤١1‏ - 
۷ هت = ۱۰۹۵-۱۰۵6م). ولم 
جنوحه إلى العنف والطفیان مما انتهی 
باغتياله بعد تسعة أشهر من تولیه 
الحکم» على يد واحد من أبناء عمة 
إرتقى العرش بعد اغتياله. 

؛ - بلكين بن محمد بن حماد 
(سنس ۷ - ٤٥٤ھ‏ = ١١6١6١‏ 
5٠م‏ ). وازداد التتحالف بين بنى 
حماد وآثبح الهملالی توثقا ومن ثم 
ازداد اعتماد بنی زیری على قبیلتی 


1۳۸۹ 


حماد» بنو 


رياح وزغبه» وهنالك طردته قبيلة رياح 
من إفريقية فجاء دور قبيلة زغبه فى 
وضع نفسها تحت تصرف بنی حماد. 
وفی سنة ٠45ه‏ (۱۰۵۸- ۱۰۵۹م) 
آجبر بلکین شیوخ بسکرة على 
الاعتراف يسيادته: وعامل قبيلة دنا 
معاملة قاسية. واستولی الرابطون على 
سلجماسه احدی الطرق الرئيسية 
للذهب وکانت آهمیتها قد زادت بالغزو 
الهلالی. فهاجم بلکین قبيلة زناتة 
المراكشيةء واستولی على فاس سنة 
٤ه‏ (۱۰۱۲). وانقضت بعد ذلك 
تیوه كر امه فى N PT‏ 
ابن عمه الناصر بن علناس. ودخل 
القلعه. 

ه ‏ الناصر (سنة ۵4۸۱-4۵1 = 
۲ -۱۰۸۹م) وطن التاصر سلطانه 
شيئا فشيئاء وجذب إليه حلفاء لهم 
شانهم: ودان له بالولاء ملك صفاقس 
الصغيرء حمو بن مليّل» ومقدم 
فسطیلیه. وطلب منه وفد من شیوخ 
التونسیین أن يقيم والیا. فکان هذا 
الوالی هو عبد الحق بن عبد العزیز بن 
خراسانء آول آمیر خراسانی یحکم 


۶۹۰ 


تونس هو ومجلس من الشیوخ. وغزا 
الناصر إفريقية على رأس حلف جلیل 
الشأن ضم الاثبج. ولکن قبیلتی تمیم 
وریاح آبلیا فى الدفاع بلاء تسبب فى 
أن تلحق به عند سبيبة (بین القیروان 
وتبسه) هزيمة لا تقل فداحة عن تلك 
التى منى بهاالمعز بن باديس فى 
حيدران. وانتشرت الفوضى والدمار 
فى الفرب الأوسط من أقصاه إلى 
فتاه هداق وتات سخ راون ما 
لقيته إفريقية سنوات. وانتهت الهزيمة 
الساحقة لقبيلة صنهاجة فى سبيبة 
سنة 40۷ه- (۱۰۱۰م) بتولى الهلالية 
الحكم فى جم أقحاء يلان الجرير 
الشرقية» فى حين بقى سلطان قبيلة 
رياح فى إفريقيةء وسلطان الأثبج فى 
المغرب الأوسط. وكما اضطر بنويرى 
إلى تسليم القیروان» والتقهقرالی 
الهدية: فكلك فقد بكو حماد سيطرتهه 
على القلعة وتقهقروا إلى بجایه. وسموا 
الناصرية باسم مؤسسها الناصرى 
الذى مكن لنفسه فيها بعد فترة وجيزة 
من سنءة ٤١١‏ ه (۱۰۹۹-۱۰۸م). 
هی الشرام غاا فاش 
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سلطان بنی زیری وبنی رياح ین 
امنقولنا علن, شین الخراسانية سنة 
۱۰-۹ ۶ه (71١٠م),‏ وأراد إحباط 
فاسيصولى على لرنة: كم على القيبوؤان 
(على الرغم من أنه اضطر إلى تسليمها) 
وجه التأکید بعض الشأن فی بیع 
القيروان على يد قبيلة زغبة حوالی سنة 
۰ (۱۰۷۸-۱۰۷۷م)» وهى السنة 
التی عقد فیها حلف بين بنی زیری وبنی 
حماد» ولى أن هذا الحادث الخاص بالبیع 
يحيط به الغموض, وتزوج الناصر إبنة 
أن يبقى حتى نهاية حكم تميم سنة 
۰۱ )۱۱۰۸م( وهو يعد ذروة ما 
هة ينو خاد من لان هلیا 
عمومهم الباديسية, الذين قهرهم الغزو 
الهلالی. وقاد الناصر عددا من الحملات 
لقبيلة زناتیه ذات شأنء وهم بنو 
ماخوش. واضطر فى مناسبات كثيرة إلى 
آخذ قبيلة زناتة بالشدة حین انضمت 
إلى العرب فى غارات لقطم الطریق. 
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حماد» بدو 


= ه٤۹۸-٤۸۱ النصور (سنة‎ - ٦ 
رغم حداثة سنه فان‎ .)م11١١‎ 4 
ابن الناصر وبلارة هذا اتبع خطوات‎ 
أبيه بحزم» وكان موضع مدح ابن‎ 
حمديس. واجتاح العرب هذا الإقليم» بيد‎ 
أن المنصور بقى فى القلعة حتى غادرها‎ 
هش‎ E E ات حب‎ 
(۱۰۹۱-۱۰۹۰ع). ویری ابن خلدون‎ 
آنه نان الاول من اراو دوا فی‎ 
إصدار سكة. وكان هو الذی (مَدَنَ)‎ 
مملكة بت حنمادء:التى ائ خت :ذا‎ 
الحین شبه بدویة» تفتقر إلى ما بلغه‎ 
پنو بادیس آصحاب القیروان من تمدین‎ 
وتهذیب. ولا تولی النصور العرش آمر‎ 
آبی بکنی» بالتخلص من أحد آعمامه‎ 
امین قستطينة يلار وكافاه على :ذلك‎ 
بإقامته واليا على هذه الدینة. وعلى‎ 
بؤخة وفنی سنة 407 (۱۰۹۶ع)‎ 
انتقض عليه آبو یکنی» وحاول أن يعقد‎ 
حلفا واسع النطاق مع أعداء النصور-‎ 
») تميم ( الذی عرض عليه ولاية بونة‎ 
والعرب والمرابطين. واسترد المنصور‎ 
بونة وقسنطينة ولجأ آبو يكنى إلى‎ 
جبال آوراس» ثم قتل من بعد. وقدر‎ 


۱ 


حماد. ینو 


للمنصور أن یتدخل فى الغرب أيضاء 
الذى كان سلطان الرابطن یوسف بن 
تاشفین قد اجتاحه حتی بلغ الجزاش 
(سنة "الا ۷0ھ = ١١8١‏ 
۲ محم). وكان المرابطون يهاجمون 
أراضى صنهاجة من تلمسان بتستر من 
قبيلة زناتةء التى حرضها بنو ماخوخ, 
على الرغم من مصاهرتهم للمنصور. 
وعاقب النصور بنی ماخوخ فأحدق 
بتلسسان مما حدا بیوسف بن تاشفین 
إلى السعی للسلام. وما لبث الرابطون 
أن خرجوا على هذا السلام» واجبروا 
شوه ری على الا هات ولكن 
النصور منی من بعد بالهزيمة (بعد 
سنة ٤۸٤‏ ه= ۱۰۹۱ ) على يد قبيلة 
زناتة» وبنی ماخوخ» واضطر إلى 
التقهقر إلى بجاية. ولم يقنع بقتل 
زوجته أخت ماخوخ. بل آنزل بهم آیضا 
تقاف ایا نهب ق هة 
1ه (۱۱۰۳). وشهدت السنة 
التثالية تایه العذاوة فين نثئ: حماذ 
والمرابطين فقد أبرموا فيما بينهم 
معاهدة سلام. وأتاحت هذه المعاهدة 
للمنصور أن ينصرف إلى قمع قبيلة 
وكا ضاحبة القرت الاوسط. 


۲ 


۷ - بادیس (سنة4:58ه = 
6 م) كان ابن النصور هذا قاسياء 
ومن حسن الحظ أن طغيانه الدموى لم 
يستمر سوى أقل من سنة واحدة. 

۸ -العزیز (سنة 458ه = 
65 الی ١٠ههأو‏ ۹۱۸ھ = 
۱۱۲۲-1 م أو 5 ١61-١5١١م)).‏ 
لم يكن مثل آخیه بادیس, فقد نعم بفترة 
طويلة سادها السلام. وکان يسره أن 
یستمتم بصحبة رجال القانون. وقد 
آبرم العزیز معاهدة سلام مع قبيلة 
زناتة» وتزوج إحدى بنات ماخوخ. ومع 
ذلك. فقد أخضع اسطوله جربة (فی 
تاريخ غير مؤكد) وفرض الحصار سنة 
6ه (۱۱۲۰- ۱۱۲۱م) على تونس, 
واجبر الخراسانی آحمد بن عبد العزیز 
على تقدیم فروض الطاعة له. وفی هذا 
الوقت تقريبا ألقى على ابنه تبعة 
استرداد القلعة من الهلاليين. 

- ۱۱۲۱ 2-۰۱۰ يحيا (سنة‎ - ٩ 
۱۱۵۲-۱۱۲6 = هھ‎ ٩۱۸ ۲م او‎ 
ه = ؟١5١١م). طرد يحيا‎ ٥٤١ إلى‎ 
الختراساف امه ن غديد الم مق‎ 
تونس» ونفاه إلى بجاية وفيها توفى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر الامرء واقام علیها واحدا من 
آعمامه سنة ۵۹۲۲- (2۱۱۲۸). وبقیت 
تونس فى يد بنی حماد حتى سنة 
۳ (۱۱۶۹-۱۱۶۸ع). واستولی 
جیش حمادی على قلعة توزر (التاریخ 
غير مؤكد) التی كان قائدها المنتقض 
مسجونا فى الجزائر» وفى السجن 
انتهت حياته. وقد شن يحيا هجوما 
كبيرا من البحر والبر على المهدية سنة 
8ه (١١١١م)‏ نزولا على رغية 
بعض العشائر العربية. والسكان الذين 
كانوا يتميزون من الغیظ, لأن أميرهم 
الحسن, آخر أمراء بنى زیری» قد سلّم 
ببعض طلبات روجر الثانى ملك صقلية. 
وات فده اة تالف یل لأن 
الحسن تمکن من الاستعانة بمجندین من 
العرب وبالاسطول الصقلی. وحوالی 
سنه 536 هده (۱۱۶۲-۱۱۶۱ج) بذل 
يحيا قصارى جهده لتحقيق الوفاق مع 
الحافظ الفاطمى: ولكنه اقرف فى 
النهاية بسيادة المباسيين؛ ذلك أنه 
مؤي SE‏ زیت ٩‏ 51۳ 
(۱۱۶۹-۱۱۶۸م) فى الناصرية 
«بجاية» باسم الخليفة المكتفى» وحوالى 
سنة ۳۷٥ھ‏ (۱۱۶۳ج) أصبحت أطماع 


داثرة العارف الاسلامية 


حماد» بنو 


النورمان فى إفريقية واضحة الخطرء إذ 
شنوا غارة على ججلی سنة 5179ه 
(11840-1145م). وجاء دور بلدة 
برجك بين تشرشل وتنس فى التعرض 
لهجمات الأسطول الصقلى. وطردوا 
الحسن التعس ابن عم يحيا وآخر أمراء 
بنى زيرى من عاصمته المهدية سنة 
۳ (۱۱۶۸م) على يد أمير بحار 
الملك روجر الشانی» جورج حاكم 
أنطاكية. وأجبر على الحياة فى ظل 
العبودية بالجزائرء لأن يحيا انتابه القلق 
خشية أن يعمد هذا الطريد إلى الاتصال 
بعبد المؤمن الموحدى الذى كان نفوذه 
الآخذ فى الازدياد مثيرا لهذا القلق 
وفى سنة ۹۶۳ ه- (۱۱۶۹-۱۱۶۸م) 
جمع يحيا فى بجاية ما ادخره من 
کنوز فى القلعة. وهنالك حل الفزو 
الخاطف الم غرب الاوسط سنة ۷؛۵ه- 
(۱۱۵۲ع). فقد استولی عبد المؤمن على 
تلمسان شم مليانة ثم الجزائر (حیث 
اخضع الحسن آخر آمراء بنی زیری» 
وأمير الاثبج)» ثم ختم ببجاية. وفی 
جمادی الاولی سنة ۸۵۶۷ (اغسطس 
۳م) وهرب يحيا إلى بونة» ومنها 
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۱ - حماد بن بلکین بن زیری 
(سنة ۰۰ - ۱۹ ه- = ۰-۱۰۱۰ ۱۰۲۸) 


محمد 


علناس ۲ القائد 
یلکن 
0 (سنة ۶۱٩‏ - 110 = ۱۰۲۸ - ٤١٠٠م(‏ 
(سنة 41۷ - 401ه- 1۰00 101۲م( 
۳ - محسن 
(سنة 10 - ۶۶۷ هر< ۶ - ۱۰۹۰م) 
© الناصر 


(سنة ٤۸۱‏ -445ه- ۰-۱۰۸۹ ۱۱۰م) 


٦‏ - المنصور 
(سنة ٩۸-۱‏ ه< ۹ - 1۱۰9م( 


۷ - باديس 


(۹۸٤ھ‏ = ٥11۰م(‏ 
۸ - العزیز 


(سنة ۸ - ۵۱ هاو ۵۱۸ه< ۱۱۲۱۵۹ + ۱۱۲۲ آو ۶ - ۱۱۲9م( 


٩-یح‏ یا 


(سنة ۰۱0ه- أو ۹۱۸ إلى 1۷ 0ه = ۱۱۲۱ ۱۱۲۲م او 1174م - 70١١م‏ حتی ۱۱۵۲م) 


EE.‏ دائرة العارف الاسلامية 


إلى قسطنطينة. واستولی عبد الله بن 
عبد المؤمن على القلعةء وأنفذ جنوده 
مقا إل قبط وبارخ فرك 
دموية انتهت بانتصار الهاجمین؛ 
واستسلم آخر آمراء بنی حماد» وحمل 
إلى بجاية. حيث عامله الخليفة 
عبدالمؤمن معاملة طيبة هو وأسرته, 
وحملوا آخر الامر إلى مراکش حيث 
آجری علیهم معاش طيبء وتوفر لیحیا 
من الفراغ ما أنفقه فى الصيدء الذی 
كان هوايته المفضلة. وتبع عبد المؤمن 
إلى شالة سنة 558ه -١٠١٠١١(‏ 
۶ وقضى آخر أيام حياته فيهاء 
وتسوفی شتنة 0۷و ھے (۱۱۸۱ - 
۲ شم 


وعلی أية حال. فان تاريخ بنی حماد 
آقل وضوحا من تاريخ بنی زیری الذی 
یتداخل فيه تداخلاً وثيقا فى الصادر 
التی قوامها کتب تتسم بالهوی كما تتسم 
اھا انر كانوية: اما تاه يتن حمان 
اليومية. ومعاهدهم. فهى دون شكء أقل 
تمدنا وأبسط صورة: منها فى إفريقية 
بنى زیری» ثم إنها تكاد تكون مجهولة 
لديتا تماما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شمان نت هناك الراوية 


المصادر: 

Le Berbérie Orien- :H. R. Idris (١) 
فى م_جلدین›‎ 1416 sous Les 5 
ûla ۵066 des 20 وأبحاثه فى‎ vn 


0 باریس سنة ۰۱٩۹۱۵‏ 


حسن شکری [ه ر. إدريس 5ات1 .2 .11] 
حماد الزاوية 


أى راوية أشعار العرب وبخاصة 
القدماء. ولد بالكوفة عام هلاه 1۹٤(‏ 
- 156م) وفى رواية ابن خلكان عام 
6ه. واختلف الرواة فى اسم أبيه 
فال سیم ان شرن وقال الخروق 
إنه ميسرة» وقال غيرهم إنه سابور 
وكنيته آبو لیلی. وكان من سبى الديلم» 
وقد كشف حماد نفسه عن أصله فى 
حديث من أحاديئه. 

وذاع صیته لعلمه الواسم باشعار 
العرب ما نُظم منها فى الجاهلية أو فى 
الاسلام. وبأيام العرب ولغاتهم. وقیل 


40 


ماك الراوية 


عنه إنه ييستطيع أن ينشد على کل 
حرف من حروف المعجم قصائد طوالا 
من شعر الجاهليةء وأنه ييستطيع أن 
يميز من فوره بين القديم والمحدث من 
الشعر. وكان لحكمه على الشعر 
والشعراء قيمة کبیرة» وكان فى 
مقدوره فى جميع الأحوال تقریبا أن 
يكشف عن السرقات والاستعارات 
الشعرية؛ على أنه لم يكن أميناً كل 
الأمانة فى رواية الشعرء فقد استغل 
مواهبه فى نسبة بعض شعره إلى 
الشعراء الأقدمين وهو أمر أخذه عليه 
الفضل الضبى وسأله عنه المهدى 
(الأغانى: جه. ص ۰۱۳۲ س1 ١‏ وما 
بعده). 

وقال نولدكه إن مأثرة حماد الكبرى 
هى جمعه المعلقات. 

وكان أحد ثلاثة يقال لهم 
«الحمادون» وهم حماد الراوية وحماد 
عجرد وحماد ابن الزیرقان» وكان 
الشاعران مطیع بن إياس ویحیی بن 
زيادة من آصحابه أيضا. 
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وكان الخليفة يزيد الثانى يعطف 
علیه» ولكن حماد) کان يخشى هشاما. 
ومع ذلك فقد قيل إن هشاما استزاره 
مرة واجزل عطاءه؛ ولکن هذه الرواية 
موضم شك نظرا لخطأ فى تسلسل 
التواریخ ولتشابه سمات هذه الرواية 
بسمات رواية قيلت عن الولید الثانى, 
وكان هذا الخليفة يستمتع خاصة 
بانشاد حماد للشعر؛ إلا أن حمادا لم 
يكن ينتظر أن يصيبه خير كثير على يد 
العباسیین» فقد كان أحد الشعراء الذين 
رحلوا عن بغداد فى عهد المنصور «طلبا 
للعيش» ثم قصد الكوفة. ومع ذلك يقال 


إن الخليفة استدعاه من البصرة إلى 


بغداد. ولكن چعفر] ابن الخليفة أساء 
معاملة حماد عندما أنشد فى حضرته 
شعرا لا یوائم ما يعتقده من خزعبلات, 
وكان مطيع صديق حماد هو الذى ألح 
عليه فى الذهاب إلى جعفر. 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ 
وفاة حماد فقال ابن خلكان إن وفاته 
كانت عام ١58‏ أو ما بعده» بل ذكر 
صاحب الأغفانى (ج؟, ص 2,8١‏ 
الحاشية) أنه أدرك عهد الرشيد. 
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داترة العارف الاسلامية 


الصادر: 

)۱( ابن قتیبه: کتاب العارف (طبعه 
فستنفلد)؛ ص ۱۱۹ و۳۱۸ کتاب الشعر 
والشعراء (طبعة ده خویه) ص ٩۷‏ ۰۱ 

)۳۲( الفهرست؛ ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۳) الأغانی؛ جه. ص۱۱۳ ۱۷۰ 
وفی مواضم آخری منه. 

(۶) ابن عبدربه: العقد (طبعه 

Fragm. Hist. Arab (4‏ (طبعة ده 

)۱( ابن خلکان ) د طبعة 5 قستنفلد ) 
رقم؛ ۲۰ (ترجمة له سلان؛ جاء 

Beitrage zur Kennt- :( 66 (۸) 
۲۰ ص‎ ‘hiss der Poesr der Alten Araber 

Encl. Brit. )٩(‏ ج+14» ص۱۳۲ 
(ب). 

Gesch. der : Brockelmann (١ ۰ 
.۱۲ جلا ص۱۸ و‎ ‘Arab. Lit. 


[C. Van Arendonk خورشید [قان آرندنك‎ 


حماد الراوية 


+ حمٌّاد الراوية. ابن آبی ليلى؛ جامع 
لاان العربية وتخاضة اقات 
ولد فى الكوفة سنة ۷۰ه- الوافقة سنة 
6 - 5910م (وتاریخ سنة 16 لبس 
فى القراءة) انحدر من سلالة ايرانية, 
وکان آبوه من سبی الدیلم» ومن ثم 
سمی سابور أو هرمز أو ميسرة. وقد 
انتمی حماد مثل سمییه وندیمی مرحه 
حماد عجرد وحماد بن الزبرقان إلى 
ا عن ارقا جرا على شاف و 
الخمرء وانشاد الشعر فى اجتماعاتهم 
المرحة. وکان الأتقیاء ینظرون الیهم 
نظرة الشك ویرمونهم بالزندقة. وکان 
حماد ولوعا بالشعر؛ وتظهره کثیر من 
النوادر فى حوار مع الطرماح (الأغانی, 
الطبعة الشالتة. جا. ص40). والکمیت 
(الأغانى» الطبعة الاولی» چء ۱» 
ص۱۱۶) وعمر بن آبی ربيعة (الأغانی, 
الطبعة الأولى» جاء ص ۵۰)» وكثير 
(الاغانی. الطبعة الاولی. ج۸. ص۱۰۲ 
وما بعدها)» ومع الفرزدق (الاغانی؛ 
الطبحة لذا جاه 0/7 وهرين 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. ج۸» ص6 ؟), 
وذى الرمة (المرزبانى: الوشح. 
ص۱۷۷) ومع غيرهم من الشعراء. وقد 


EV 


حماد الراوية 


آکسبته معرفته الوثيقة بالشعر 
والانساب وتاريخ البدو ومآئورهم. 
مكانة أثيرة عند ااخلفاء. وبخاصة 
الوليد بز. رزيد» وعند الأعيان الذين يلوذ 
| دهم. ولا نعرف على وجه اليقين هل 
دعاه يزيد بن عبدالك إلى بلاطه؛ ذلك 
أن القصة التى رواها (الأغانىء الطبعة 
الثالثة جا ص٥۷‏ وما بعدها) 
متناقضة تاريخياء ذلك أن يوسف بن 
عمر لم یر على المشرق إلا سنة 
٠ه‏ (۷۳۸م). واله سقوط دولة 
بنى أمية أشد الألم. ويبدو أنه قد قصد 
المنصور (الأغانىء الطبعة الثالثة جا 
ص ۸۰) ولكنه أحس بإهماله (الأغانى, 
الطبعة الثالثة. جا ص۸۲ وما بعدها؛ 
جة. ص۲۰۳ وما بعدها) فرجع إلى 
الكوفة حيث وافته المنية سنة ۱۰۵ه- = 
۱ "الام (یاقوت) او سنة ۱۵۰ه < 

۲۳ (الفهرست) والتواريخ التأخرة 
عن ذلك ليست وثيقة. وقد نعاه محمد 
بن كناسةء بمرثية (الفهرست. الخ...). 
وكان من تلاميذه راويته الهيثم بن 
عدى (الأغانی» الطبعة الثالثة, جا 


Ab 


(ياقوت» ج٤»‏ ص۰)۱۷۹ والاصمعی 
الذى كانت جل قصائد امريٌ القيس قد 

ولم يكن حماد عالماء بل هاوياء 
استمتع بالشعرء وعده من طیبات 
الحیاة. ولم یهتم کثیرا بالتالیف وتوثیق 
آخباره. ولم يعن أية عناية بدراسات 
النحو التی كانت تحرز تقدماً سریعا 
فى سنی حیاته المتأخرة. زد على ذلك 
أنه كانت قد قامت منافسة بين مدرسى 
البصرة والكوفة. وقد أكبره أبوعمر بن 
الغلا مو سن رنب اة 
(الأغانى» الطبعة الثالثة. جا ص ۷۳). 
ولکن الجیل التالی. آنکره. ویقول يونس 
بن حبیب البصری إن حمادا لم يكن 
على علم بشیء من النحوء والعروض. 
وصحيح الكلام (الأغانىء الطبعة 
الثالثة. جه. ص587”7؛ والجمحی. 
ص۱۶) فى حين لم ینکر منافسه 
الكوقى اه لسن هه الي 
معرفته الواسعة, بيد أنه اتهمه بافساد 
المأثور.من شعر البدو بروایاته الزائفة 
البارعة افساد) یتعذر إصلاحه (الأغانى, 
الطبعة الثالثة جا» ص ۸۹). 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد جمع حماد» فى قول النحاس 
التوفی سنة ۲۳۷ هه الموافقة ٩۶۸‏ - 
٩‏ (ابن الأنباری نزهة الالیاء. 
ص1۸ ) القصانئد السبم الطوال» التی 
ذاع صیتها باسم «العلقات» ویستشهد 
آیوحاتم السجستانی بقصائد للخطیثه 
نقلاً من کتاب حماد الراوية, لا لشیء 
الا لومه على إدخاله فى کتابه أشعاراً 
زائفة منحوله (ابن الشجری: المختارات» 
ص۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 4130 وان ظر 
كولدتسيهر 0010267 فى Zeitschr der‏ 
«Deutschen Morgenlûndischen Zeseilsch.‏ 
العدد >٤١‏ ص۸٤‏ ومابعدها) وفى 
ديوان عامر بن الطفیل نجد مقطوعة 
(رقم۲» تحقیق الستشرق لیال للدیا) 
تطابق أبياتا نسخها ابن الکلبی من 
مخطوطة عنوانها أيضاً «کتاب حماد 
الراویة». آما ما عدا ذلك فان آثار نشاط 
حماد الراوية الأولى فنادرة. 


المصادر: 

(۱) الجمحى: طبقات الشعراء. ص .١‏ 
(۲) ابن قتيبية: العارف» ص۲۲۸ 
(۳) الاغانی. الطبعة الثالثة. جا 


.٩ ۵-۷ ۰ ص‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


حماد الراوية 


.5١ - ٩۱ الفهرست» ص‎ )٤( 


(5) المرتضى: الامالی. ج۱. ص ٩۰‏ 
Ne‏ 


ص ۲ ۶ 00 


)۷( یاقوت: معجم الادیاء. جع 
ص۱۳۷ _ ۰۱۶۰ 


(۸) ابن خلکان» جداء ص۲٩۲‏ - 
۳۹ 

(٩)‏ ابن حجر: لسان الميزان» ج۲: 
ص۳۵ 

(۱۰( السیوطی الزهر. الطبعة 
الثانية. ج۲ ص ۰۲۹۲ ۱ 

«<Mufaddaliyat :Lyall ( ۱ 3‏ جب-۲. 
المقطوعة رقم ۳ والمقطوعة رقم ۲۷ 
وما یعدها. 

.The Seven Odes ۷ (١ ۲( 

Blachére (۱۲(‏ : فى 1114 العدد 
(۱): ص۱۰۲ - ۱۰۵. ۱ 


حسن شکری [ی و. فوك. ۳۲۵60 1.۷]. 


۹ 


حماد عجرد 


حماد عجرد 


(فی الحقيقة الثابته): شاعر عربی 
هجاء لا يعرف نسبه على وجه 
التحدید؛ وکنیته: آبوعمر قد تبرر قولنا 
الاتی: وهو أنه حماد بن عمر بن يونس 
(وهذا آصح من قولنا ابن يحيا أو 
- يونس بن عمر) بن کلیب الکوفی. ولد 
على آکثر تقدیر فى مستهل القرن 
الثانی الهجری (الثامن الیلادی). ومن 
الراجح أنه مولی عشيرة من عشائر 
عامر بن صعصعة: وقد لقب بعجرد 
لقول قاله بدوى. ويتفق کتّاب سيرته 
فى بیان أنه أحرز شهرت أيام 
العباسيين وحسبء ومع ذلك فلم تفهم 
الإشارة إلى أن الوليد الثانى بن يزيد 
الثنانى (550١76-1١ه‏ - ۷۳ 
۷۶ قد دعاه إلى بلاطه هو وعدد 
من الشعراء الآخرينء وأنه عاد لموطنه 
الأصلى بعد موت هذا الخليفة الأمونى 
(على أن Mélanges Gau- : R. Blachére‏ 
461701-75 ص ۱۱۰ لم 
يستشهد بهذا القول). وعلى أية حال 
فإن هذه هى المعلومات التاريخية عن 
حیاته التی كانت فیما ببدو حافلة 


۰۲۰.۰ 


بالاحداث. والجهشیاری وحده 
(الوزراء. ص )۱٩۰‏ هو الذی یقول إنه 
كان کاتبا فى الدیوان» ویلاحظ أنه خدم 
تحت رئاسة يحيا بن محمد بن صول 
فى الوصل, وعقبة بن سلم بن قتيبة 
فى البحرین» ولعل عمله هذا يرجع إلى 
مافیل سنه ١٤اه‏ (۵۸ ۷ح). ویبدو 
أنه فى أيام السفاح, قد نعم بصحبة 
قالش الكوكة مخت يق حال وانه كان 
مؤدبا لحمد بن أبى العباس بن الخليفة, 
وفى أيام المنصور اتصل بوزيره الربيع 
بن يونسء ويقال إن الخليفة نفسه قد 
قدر حماسته فى الهجاء. وجاء فى 
رواية من الروایات» أن الخليفة نفسه. 
أغراه هو وغيره بصحبة محمد بن أبى 
العباس إلى البصرة حين أقيم واليا 
عليها سنة /ا4١ه  54(‏ 50لام), 
لأن المنصور آراد أن یشوه صورة ابن 
أخيه. ويجعله غير أهل للخلافة. وكان 
هذا الأمبين فاخن الوحون :الذي 
بقى حماد عجرد على وفاق معه» ونظم 
اللا فى مهف عن الغ من ان 
الحصری (جمم الجواهر. ص ۲۱۲) 
یعجب من إحدى قصائده فى محمد بن 
اش الان ای مع ا ولي 


دائرة العارف الإسلامية 


رثاه حين موته سنة ۱9۰ ه (۷۱۷ - 
۸ ) ونظم حماد له عدة قصائد 
غزلية فى أميرة عباسية. هی زینب. 
وغل اوها محمد بن سلیمان من 
وقتها یسعی إلى الانتقام منه. ولهذا 
السبب. غادر الشاعر البصرة لاجثا إلى 
النصور الذی جماه بالفعل, بل کلفه 
بهجاء عدوه. ویصف بعض کناب السير 
إقامته فى بغداد. مع مجموعة آخری 
علی شاکلته, فی عهد الهدی (سنة 
۸ - ۱۱۹ هس = ۷۷۵ - ۸۹۵« 
ولکن الروایات حول وفاته تختلف إلى 
حد کبیر. فیقول بعضها إن محمداً بن 
سلیسان الذى اقيم والیا على البتضیز: 
ثلاث مرات (انظر؛ه۳۵ .): 4 ص 
۱ ) قد عمد إلى اغتياله بالاهوان, 
حيث ثبت وجوده بالفعل» وتقول 
روايات آخری, إنه مات متأثراً بمرضه 
بين الأهواز والبصرة:. ولكن تاريخ هذا 
الحادث يختلف فى المراجع اختلافا 
كبيراء إذ تجعله سنة ۱۰۰و ١١١‏ 
و۱۲۷ أو سنة 374١ه.‏ والظاهر أن 
سنة ١711١ه‏ هی التاريخ الارجح» ذلك 
أنه من ناحية مات قبل شار (توفی 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد عجرد 


سنة ١١۷‏ ه أو سنة 54١1ه-‏ ۷۸۶ - 
5م ومن ناحية آخری» نجد 
أسطورة أخرى تقول إن بشاراء من 
سخرية الأقدار» قد دفن بجواره. 
والجزء الأكبر من أشعار حماد 
الباقية» ليس إلا تشهیر] ببشار» ويحفل 
كتاب الأغانى بنوادر عما ثار بين 
الرجلين من عداوات. ومع أن الشاعر 
الأعمى يعترف بموهبة خصمه وأن 
بعض أشعاره أصابته بضربات أليمة 
(الأغانى» طبعة بیسرون» ج4١2‏ 
ص۳۲۸؛ والجاحظ: البيان والتبيين, 
جاء ص۳۰؛ والمؤلف نفسه الحیوان, 
ج؛. ص11)» الا أن النقاد يجتمعون 
على أنه لا وجه للمقارنة بين الشاعرین. 
وفی کتاب الاغانی (ج۱۶. ص۲۳۲) 
أن علماء الب‌صرة لم یجدوا سوی 
آربعین بيتا من الشعر لها قيمة فى 
حکم حماد. فى حين وجدوا ما يربو 
على مائة من الحکم فى شعر بشار؛ 
ويرى الجاحظ. وهو يزن عرض موهبة 
حماد (انظرء الحیوان. ج١اء‏ ص۲۳۹ 
ص ۲۶۰ - ۲۶۲) یحکم عليه بأنه آدنی 
مرتبة بکثیر من خصمه. بل هو یری أن 


البون شاسم بینه وبين آبان اللاحقی. 


١ 


حماد عجرد 


وکان حماد بارعا فى الوقيعة بين 
الاصدقاء» وعاجز] عن احترام صداقاته 
الشخصية, ومن ثم هاجم هولاء بشدة, 
ولم يسلم من هذا مطیع بن إياس» 
وكانت لدغاته تلك حافلة فى كثير من 
الأحوال بالكلمات المقذعة. وقد استغل 
هذه البرادة فى ممارسة الابتزاز الدنی» 
وشغل نقسه بجلب العار على ضحایاه 
:فى اه تتتقصن هر قدرة هى تیه وها 
من داع يدعو إلى العجب من أن من آتوا 
بعده منذ نهاية القرن الثانی الهجرى 
(الثامن الرلادی) لم يجدوا مناصا من 
اتهامه بالانویة. وهی تهمة لیس هو 
جديراً بآن تلحق به, فقد كان فیما يبدو 
عاجز؟ عن الشعور بأى إحساس دینی. 
وترجع زندقته فى حقيقة الأمر إلى 
شعوره العميق باللامبالاة فى الدين 
وإباحيته ووقاحته التى كان يشاركه 
فيها على تفاوت أصحابه المألوفين, 
ومنهم سميه حَمّاد الراوية» وسمیه 
عالم النحى حماد بن الزبرقان (وانظر 
عنه بوجه خاص کتاب الفنوان؛» خد 
ص ه : »٤‏ ١٤٤؛‏ الاغانی» الفهرس؛ 
العسقلانی: لسان الميزان» <-۲. 
ص۳۶۷). ولا یذکسره ابن الندیم 


E.۲ 


الزنادقة؛ وقد تناول فاجدا aلزة۷‏ .6 
بشکل حاسم» الاتهامات بالمانوية التى 
وجهت لأهل المجون الذين أدخل هو فى 
عدادهم (انظر -5]'ل Les Zindiqs en Pays‏ 
lam‏ فى Rivista degli Studi Orientali‏ 
۹( 

ولم یبق من قصائد حماد التی كانت 
وافرة بالتأكيد, سوى أبيات ركيكة 
وبعض قصائد شهوانية فيها من 
العذوبة ما يجعلها فيما يبدو خليقة بأن 
كفت . 

« 
المصادر: 
توجد الملاحظات والأشعار فى: 


(۱) الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحیوان, الفهرس. 

(۲) ابن قتیبة؛ الشعر والشعراء. 
ص هلا - ۰۷۰۱ والفهرس. 

(۳) الولف نفسه» عیون الاخبار» 
الفهرس. 


ص ۳۷۲. 


62 ابن المعتز, الطیقات. ص۲۳ ۳۳ 
۳ 


)1( الأغعانی. جل ص ۰ ۷ ۳۳ ۹۸ 
(طبعة بيروت» جع ۰۱ صل ۱۰۳ جط 
۳۳ 

)۳( الصولی» ص ۲ - ۰۸ ص `° .١‏ 

(۸) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد, 


ی 


۱ یاقوت. معجم الأدباء ج‎ (٩) 
۰۲۰۶ - ۲۹ ص‎ 


(۱۰) ابن خلکان». جا» ص۱۱5. 

(۱۱) الآمدى: المؤتلفء ص ۰۱۵۷ 

(۱۲) العسقلانی: لسان الميزان» 
جك ص۳۶۹ - 0° , 

(۱۶) ابن الجوزی: المنتظم. 

(۱( طه حسين: حديث الأريعاء, 
ج-۱, ص۱۹۷ - ۲۱۲. 


حسن شکری [پلا [CH. Pellat‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد عجره الخال 


الحمال 


من فل وف حامل الرساتل أو 
السلم؛ والحمال لا غنی عنه فى حمل 
مختلف آنواع البضاشم فی البلاد التی 
كانت أو لازالت طرقاتها أو وسائل 
لفون O SEE‏ 
يستعمله الحمال من الأدوات حبل 
سميك بعض السمك يلفه حول ما يريد 
حمله وبذلك یثبته على ظهره» إلا أن 
الحمالین فى البلاد التی يؤلقون فیها 
کا ساسا ایح 
على ظهورهم سرجا على هيئة وسادة 
(سمر) مغطی بالجلد. ويستند السرج 
إلى قطعة من الجلد مشبته على الظهر 
(أرقاليق) ويرتكز على هذا السرج عبء 
الحمل» وهو يقوم مقام قفص الحمال. 
فإذا كان الحمل من الثقل بحيث ينوء به 
رجل واحد تعاون عدة حمالين على 
حمله فيمسك كل اثنين فيما بينهما 
عصا طويلة (صيريق) تتدلی منها 
الحقيبة او الحزمة (البالة) الربوطة قى 
العصاة بالحبال؛ آما إذا سار الحمالون 
رافعين آحمالهم فى زحمة فانهم 


E. 


الحمال 


یدفعون الناس إلى جوانب الطریق وهم 
یصرخون بالعربية «اوع راسك أو 
ظهرك» أو بالتركية «دوقو نماسین» 
بمعنى حذار» أو پصرخون قائلین 
«ورده» (وتقابلها فى الايطالية كلمة 
.(guarda (‏ 


وتحمل النساء الاوربیات فى پيرة 
فى هودج يسمى سدیه (56014) وهو 
يشبه ضریبه الذی كان یستعمل فى 
آوربا فى القرن الثامن عشر؛ ویضطلع 
الحمالون بهذا العمل ایضا. 


+ الحمال: واستخدام الحمالین فى 
الزمن القدیم بالدروب اللتوية الضيقة 
كان أمراً لا غنی عنه فى نقل الحزم 
والصنادیق والاثاث وما إلى ذلك. وهو 
ما كانت تقوم به فى آماکن أخرى دواب 
الحمل والعربات. ثم السیارات الالية فى 
وقتنا الحالی. وکانت الأدوات الأولية 
للحمال هى حبل بسیط سميك بعض 
السمك یلفه أول الأمر حول ما يراد 
حمله ثم يعقده على جبینه. وعلی هذا 
النحو یحمله الحمال على ظهره ويضع 


tT. 


يديه الاثنتين عليه ليحكم حركته 
الخانح وف كفن اللات كان 
استانبول» تكون عدة الحمال أكثر من 
ذلك إحكاماء فهو يحمل على ظهره 
ميدعة صغيرة من الجلد (أرقاليق) 
وسرجا مبطنا (سمر) يستند إليه ثقل 
الخ الذى تخل ا كان اليل 
وو طاقة حال وان غا اوه 
العمتون لته أن این اه امك 
كعالاة ای اکن ات ونا اس 
«سرك بالتركية» یتدلی منه بحبال 
الصندوق أو حزمة البضائع. وتضفی 
صیحات الحمالین وهم یفسحون 
لانفسهم الطریق بهاء وحسناً على 
الطرقات فى الشرق (وهذه الصیحات 
هی: بالك فى المغرب» وراسك أو ظهرك 
أو جنبك فى الشرق العربی؛ ودقو 
نماسین» وورده» أو ورده دستور فى 
ترکیا). 

وقلما تعنی کتب الحسبة بالحمالین 
اللهم إلا حين تحذر علیهم اعاقه سير 
الرور أو حمل آثقال أكثر من طاقتهم 
مما يعود بالخطر علیهم أو على الارة 


«Hespéris - 107046 فى‎ R. Arié (انظر‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


جساء ۲ سنة ۱۹۱۰ ص ۲۱۰) 
ویذکر ابن عبدون فى هذا الصدد 
Lévi- Provençal)‏ 
باريس سنة ۰۱۹۶۷ ص۱٩)‏ أن حمل 
الحسمال یجب آل یزید على نصف 
«قفیز» وهو ما یساوی ۱۱۱ لتر) تقریبا 
من الطعام الجاف. 

وفى فاس یغلب على الحمالين حمل 
الحبوب. فى حين أن «الزرزاية» لهم 
نقابة خاصة ذات تاريخ عریق» وكان 
لها أيضا تنظيم خاص. ولاشك أن هذا 


96۷۶/۱6 Musulmane : 


الاسم منسوب إلى قرى زرزاية 
(قالیویزته آوزواع الخ زاين 
ومنها اشتق المفرد زرزاى فى العربية) 
ويقال فى رواية محلية إن الحمالين 
منحوا مزايا خاصا منذ عهد متقدم 
یرجم إلى حكم إدريس الشانی» ومن 
حيث العمل نجد أن البرير الوطنيين من 
القبيلة نفسها هم الذين تتألف منهم 
النقابة حتى الآن (انظر Les :30. Lakhder‏ 
ou ۴0۲۱۵1۵1۶ ۳5‏ 12672070 فى Hes-‏ 
و ج ۰۱۹ سنة ۰۱۹۳۶ ص۱۹۲ - 
۶) ویفصل ليو الافریقی الکلام 


دائرة العارف الاسلامية ‏ 


الحمال 


عنهم (ترجمة 12۳01274 چ۱. ص۱۹۲ 2 
۶) فيقول إن آمینهم یختار کل 
آسبوع الحمالین الذین یعملون ویظلون 
تحت آمر الجمهور هذه الدة» وتوضع 
آجورهم فى رصيد یشترکون فيه 
جمعیاء ويوزع ما يرصد فيه فى نهاية 
الاسبتوع. وهم يدعمون وحدتهم 
المستمرة ويتمتعون بمزية الإعفاء من 
الضرائب ويخبزون رغيف عيشهم 
مجانا. 

وقد درس له تورنو بآخرة ( ع1 .8 
«Fés avant Le ۳۳۵۱۵۵۱۵۲۵۲۰ Tourneau‏ 
الدار البيضاء سنة ۹٤۱۹ء‏ الفهرس 
مادة »اتله:۴۵۳) تنظیمهم الذی یکاد لم 
يصبه تعدیل منذ ذلك الوقت. فهم 
ینقسمون إلى عدة جماعات تنتخب 
انها کل سته انون وهو لاه الامتاء 
ینتخبون بدورهم کل سنة واحدة الامیر 
الأكبر الذى تعترف به الحکومة رئيس 
لنقابتهم. وعددهم یمائل إلى حد کبیر 
عددهم آیام ليو الافریقی (حوالی ۳۰۰ 
عضو) واعضاء النقابة یتغیرون کثیر) 
فیحل محلهم غیرهم. وهو السبب فى 
قصر مدة عمل الأمناء. وکلهم یلبسون 


30۹4 


الحمال - الحمام 


لباسا واحدا ویزودون بحبل وغرارة 
الزبائن. ولا تحکم آجورهم تعريفة وهم 
بصفء عامة يرضون فیما یظهر بما 
یعطیه لهم الزبائن. زد على ذلك أن 
أمانتهم يضرب بها المثل» وأى تقصير 
منهم يكون محل عقاب شديد من 
الأمين. وظلوا إلى وقت قريب ينامون 
والفنادق» ويقومون بجولاتهم لمنع 
حريق. 


خورشيد [إيوار ويلا ۳۵۱۱۵ [CI. Huart & Ch.‏ 
الحمام 


آن تاه الجكان وفيا يزال ف کو 
من الأحيان يعرف بده «الحمام التركى» 
(وفى الفرنسية «الحمام المغربى»): بناء 
قدم العصر الأموى, علاوة على وجود 
ما يشير إليه فى بعض التصوص التی 
تذکر بناء حمامات فى الدن الأولى التی 
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نشئت بعد الفتوحات: حمام عمرو 
پالفسطاط. ذکره ابن دقماق (ج!. 
ص۱۰۹) والحمامات الثلاثه الأولى 
افر دو ااا وی فى 
الج رص ۳۵۲) وحیت اجر اء 
هذه الحمامات حتی يومنا هذا يحتل 
اف کر ةشر ا اكاب ال 
أنفسهم (فهم - على سبيل الثال - 
ن ا و فا هو ارات 
توجب الکانه الرفيعة لأى مدينة قديمةء 
ويضعون لها قوائم مفصلة ومعاصرة. 
علاوة علی قواثم تسجیل الثار). 
واستعمال الحمام فى الشعائر 
الدينية لاداء التطهر الأكبر (الاغتسال) 
يفسر لنالم كان الحمام يعد دائماً 
إحدى مرافق الحياة ومتعها فى المدينة 
الاسلامية. التى استوعبته شيئا فشيئا 
ليصبح «ملحق للمسجده (كما يقول 
مارسيه نةج:713 .۷) فى الوقت الذى 
امعد فيه او الجن با ور 
حول الان وهکذا نسی السلمون 
شیثاً فشيئا ما حاط به فى بادیء الأمر 
من أهواء تزعم أنه من العناصر 
اتقعاره من خشتازه اة (3 تخت 


دائرة العارف الاسلامية 


وقت متأخر کالقرن الرابع الهجری 
الوافق العاشر الیلادی ظلت الاشارة 
إلى الحمام بعبارة «حمامات رومیة») 
علاوة على أن زخرفته اقتبست. على 
مدی حقبه طویلة. من تقالید عرفت قبل 
الاسلام. وکان الناس يقصدونه طلب) 
اه لامش تناو كيبا ک انا 
دوه EE ET IRAE TR‏ 
والنظافة آو إقامة شعاثر دينية. وکانت 
الحمامات العامة كثيرة فى کل مدينة 
وتخص فى أيام بعینها أو آوقات بعینها 
للرچال وفی آیام وأوقات آخری للنساء. 
وکانت مصدر دخل کبیر لمن ینشونها 
من الأفراد أو السلطات. وقد آدی 
شیوع استعمال الحمام أيضا إلى إقامة 
حمامات خاصة داخل حدود القصور أو 
داخل النازل الکبری بالدن. 

ومكن الو ف الاد التقدية 
فى الزمن على معلومات بشأن عدد 
الحمامات التى كانت موجودة فى 
الوا هی اة ف المهنون 
الوس فكي فته دات 
الحديثة لعدد سكان المدن فى ذلك العهد 
وفقا لهذه المعلومات. والحقيقة أن قيمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ت 


الحمام 


التفصیلات التی تتوافر لنا على هذا 
النحو تتفاوت بدرجة كبيرة طبقا 
للمصدر الذی تم استقاؤها منه: هل هو 
قوائم تسجيلية دقيقة للآثار أم مجرد 
تقدیرات ال خباریین؟ 

فمما یندرج تحت الفثة الأولى» على 
سبیل الثال. ما قدمه ابن عساکر من 
معلومات عن دمشق فى القرن السادس 
الهجری الوافق الثانی عشر الميلادى 
(۰۷ حمام) داخليا: تاریخ دمشق, 
تحقیق صلاح النجد. الجلد الثانى, 
الجزء الاول» دمسشق, سنة ۱۹۵۶ 
ص ۱۱۶-۱۱۲) ثم ما قدمه ابن شداد 
بعد ذلك بقرن من الزمان عن حمامات 
حلب (۸۰ حماما داخلی) و٤٩‏ حماما 
خارجیاء علاوة على ۲۱ حماما خاصا 
فیکون مجموعها ۱۹۵: Description‏ 
Ap‏ تحقیق: 300761 .0 دمشق, 
۲۳ ص۱۳۰ ۱۳۸)» وكذلك عن 
حمامات دمشق (۸۵ حماما داخلیا و۳۱ 
حماما خارجيا. آی ۱۱۳ حماما على 
وجه الاجمال: «Description de Damas‏ 
تحقيق ستاك الدهان: دم ۹50 
ص۲۹۱ - ۲۰۲) وهی معلومات تبدو 


۰۳۰۷ 


ت 


الحمام 


معقولة حینما ناخذ بعین الاعتبار أنه 
كان بدمشق منذ ۲۰ عاما ستون حماما 
تعود إلى تواریخ مسختافة وان ۱؛ 
حماما منها كانت ما تزال قید 
الاستعمال فى ذلك الحین. 

آما الب یانات التناقضة التی ساقها 
كتاف شكال هلال الات عن كان 
فتقل درجة الثقة فيها والتعويل عليها 
كثيرا عن البيانات السابق ذكرها: فان 
الرقم الذى ذكره عن عدد الحمامات فى 
هذه المدينة فى حقبة زمنية تمتد من 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الیلادی إلى القرن الرابع الهجری 
الوافق العاشر الیلادی یترواح بين 1۰ 
ألفا والف وخمسمائة. وبالثل نجد 
الارقام الذکورة عن قرطبة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الیلادی تتراوح ما بين ۲۰۰ حمام فى 
عهد عبدالرحمن الثالث (ابن عذاری: 
البیان. +-۲. تحقيق دوزی» ص ۷ ۲؛ 
والترجمة الفرنسية بقلم ۲۰۵7۵0 
ص۳۸۳) و۱۰۰ فى عصر النصور بن 
أبى عامر (القری : نفع الطیب 
5 الجسزء الأول» ص ه (o‏ 
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ال فریقی عن فاس فى القرن العاشر 
هت راقن الاد و و 
الیلادی) أجدر بالتعویل علیها (حیث 
آورد قائمه بمائة حمام. فى حين لم 
پوجد منها سنة ۱۹6۲ سوی فلائین)؛ 
وکذلك العلومات التی ذکرها آولیا 
حاتي ناسا وان رشن ار الحا 
الیلادی (۱۱ حماما داخلیا و۱٩‏ حماما 
خارجیا)ء علاوة على حمامات خاصه 
آخری» مما يجعل إجمالى عددها نحو 
۱6۰ حماما) وهی تفصیلات یصعب 
الاحصائیات القليلة على سبیل الثال 
تلحنا لتق لوط ال ی ده 
لو دای الق اه مها هش مق 
مقارنات متأنية بين مصادر المعلومات 
الممتماثلة (مع اللجوء إلى الحفوظات 
كلما أمكن ذلك) فى سبيل إصدار 
إضافة يعول عليها فى مجال التاريخ 
الاحتماعي والاتتضادئ. 

ومن جهة أخرى لابد من ذكر 
الأوصاف الحية للحمامات الإسلامية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التی تبرز فى کتابات الرحالة الغربیین, 
التقدمین منهم والمتأخرينء بدءا من 
شاردان :02:4 أو لابولای له جوز 12 
072 16 8010113[6, على سبیل الخال (عن 
الوصف الذی کتبه لابولای مما يعد أقل 
شهرة» انظر «Voyages et observations‏ 


باریس. 1617 ,١‏ ص ۰ (4Y‏ حتى 


Manners :E.W. Lane) إدوارد وليم لين‎ 
and customs of the modern Egyptians 


فصل ١١‏ ؛ وانظر كذلك النص الذی کتبه 
ن. دیاز دی إسكوقار N. Diaz de Es-‏ 
De Como se construia un banio en :covar‏ 
EPO os ES‏ ال N‏ 
لیقی بروقنسال 22078231 .1601 .8): من 
غير أن يفوتنا ذکر الادة الفنية من 
الرسوم والصور التى ترفرها لنا بعض 
النمنمات الفارسية أو التركية. مثال 
ذلك صورة أحد الحمامات أبدعها فنان 
ينتمى إلى مدرسة بهزاد (انظر 0:2۷ .8: 


.)1511١ جنیف»‎ Persian Painting 


على أن بالامکان الحصول على 
معلومات أعظم نفعا بالرجوع إلى الكتب 
الفقهية وكتب الحسبة التى توفر لنا 
تفصيلات أكثر عن الرقابة التى كان 
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الحمام 


الحتسب یمارسها على نظافة البانی 
وعلی السلوك اللائق لرواد الحمام 
وللقائمین بالخدم فیه. 

ها توس له أنه لم تظهتن تج 
الآن دراسة وافية التفصیلات عن عدد 
الحمامات واستعمالها, تلك الحمامات 
التی ما تزال تقوم بدورها فى الا حیاء 
القديمة من مدن اسلامیه مختلفه. 
وتكون هذه الدراسة على مثال الدراسة 
التى سبق القيام بها عن دمشق, وتم 
فيها منذ وقت قريب جدا استكمال 
قائمة تسجيلية أثرية بدأت فى عام 
۱ للمبانی التى تندرج تحت هذا 
النوع. وقد استکمل هذا الحصر 
باضافة بعض اللاحظات الجدیدة. 
والحق إن وجود هذه الحمامات يعد 
برهانا على حيوية العادات (علی الأقل 
بين العوام) التى تأصلت فى تراث 
المجتمع الإسلامى على مدى فترة 
طويلة. والتى يحتاج الكثير من جوانبها 
لإلقاء الضوء عليه عن طريق إجراء 
الدراسات الاجتماعية واللغوية, 
وبالاخص الاختلافات الحلية فی 
الااستعدادات وامصطلحات. 
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الحمام 


وهناك یمکن أن نقارن التفصیلات 
التی تجمم على هذا النحو مقارنة مفيدة 
بالتفصیلات الأخرى التی تضیفها 
التو تفه ای اه وهو ذلك 
على سبيل المثالء الأسماء التی اصطلح 
على إطلاقها على مختلف العاملين 
التو عي فن الماع وا يدها 
عقو كاف م هان الاي ف القوة 
الرایع الهجری الوافق العاشر الیلادی 
(رسوم دار الخلافة. بغداد سنة ۱۹1۶ 
ص ۱۹). وبخصوص هذا الوضوع 
الأخير مثلاء فقد کشف بحث مختصر 
ان انم من طا العاف انا 
وا ا ررقن نی 
يشرف على [مداد الحمام بالوفود الذی 
هو عبارة عن الروث» لإيقاد التنور) ما 
یزالان یعرفان بهذین اللقبین فى دمشق 
(أما فى فاس فیطلق علی الأول 
«السخان» وعلى الثانى «الغبار»)» فى 
حين قد تبين أنه لم يعد يستخدم اليوم 
شطع رح ای الم توق تشون 
على الشرف على غرفة تغییر اللایس 
(یسمی «الجلأس» فى فاس ویرتبط فى 
مق مالعا ای اه اقا 


كبا لم یعد یستعمل مصطلح ال قیم» 


AE 


للدلالة على مستاجر الحمام. أما وظيفتا 
«الْرَيّن» و«الحجام»» التى ذكرهما هلال 
محلهما وظیفه «الکیس» آو «الکیاس» ۱ 
(أى المدلّك الذی يستخدم الکیس ببراعة, 
وهو كيس من آلیاف الکتان یستخدم 
لتدليك الزبون) ومن الراجح أن وظيفة 
عفر بو یف اناك 
التی ثبت وجودها فى قرطبة فى القرن 
الرابع الب جری (العاشر الیلادی) 


وبوظيفة «الدلاك» - التی تدل على 
العنی نفسه وذکرها أوليا چلبی فیما 


یختص باستانبول. 

وهکذا وجب علینا أن نتناول جملة 
مفردات بالغة الثراء وكثيرة التخیر» مما 
یعکس الفروق التی لا مناص من آنها 
قد وجدت بين الاستخدامات 
الا صطلاحية التی تمیزت بها کل منطقة 
وکل حقبة زمنية على حده, مما یحفظه 
لنا فى کثیر من الأحيان التراث الأدبى 
الزاخر بالأمشال والحکایات والأساطیر 
الشعبيت» ذلك التراث الذی يبدو دائ 
وقد أحاط بالحمام باعتباره مرتعا 
خصبا للمعتقدات والخرافات الحلية, 


دائرة العارف الاسلامية 


وناعكنانه كذلك خاضه اللكان الفضل 
لسکنی الجن وان ظر على سبيل المثال 
«نادرة الحمام» المضحكة التی نشرها F.‏ 
Saussey‏ وهی: Une farce de karagueuz en‏ 


dialecte arabe de Damas‏ فی BFO‏ ح۰۷ 
۸ سنه ۱۹۳۷ ۰۱۹۲۸ ص٥‏ - ۳۷). 
على أن جانب العمارة من الحمام 
الاسلامی هو آجدر الجوانب پالدراسة. 
وکشیر] ما كانت البانی من هذا النمط 
تتحکم فیها عوامل اختیار الوقع 
يفرضها حل الشاکل العسيرة والتی 
کشیر] ما تکون على شىء من الطرافة. 
إن الحمامات التی یمکن التعرف على 
هويتها والتى هى متاحة للدراسة 
الأثرية اليوم توفر لنا منطلقات ممتازة 
تطورت فيها المدن التى تنتمى الیهاء من 
واقع الحقب المتطاولة التى شغلت فيها 
لنا أجزاوها الأكثر قدم) آوصاف) هامة 
لطرق البناء والأذواق الكامنة وراء 
الزخارف. والقدرات الفنية لبتاتها 


دائرة العارف الاسلامية 


ت 


الحمام 


الأوائل» وهی تقدم ذلك فى تکوینات 
تتمیز فى كثير من الأحيان بالاصالة 
سواء فى الخطة أو فى الشکل. 

وهذا ما یجعل معرفة مراحل تطور 
هذه البانی أمرا نافع بصفة خاصة, 
وهی الراحل التی لم یتتبعها آحد حتی 
الآن بالدقة والعناية الواجبتین» ومرجع 
ذلك فى القام الأول إلى الافتقار إلى 
الأعداد الكافية من الرسائل المتخصصة 
التمهيدية فى الوضوع - آما الخطوط 
العريضة لها فنحن على الأقل نستطیع 
بذل الجهد لتتبع آثرها. وهذا التطور 
یغلب عليه فى الحقيقة - منذ آول ظهور 
الحمامات فى العصر الأموی حتی 
انتشارها إلى أقاصى الاقالیم - وجود 
إجراءات صارمة: تبدو فى التفسیرات 
الأكثر اختلافا وتنوع] كالتى كانت 
متأثرة آو مشروطة بطبيعة العمليات 
التى تؤدى فى الحمامات الإسلامية. 

وقد ظل الترتيب الذى تؤدى يه هذه 
العمليات هو هو فى كل مكان. قزبائن 
الحمام الذين خلعوا ملابسهم وارتدوا 
مكزراً بسيطأ من عدة فوط معقودة معا 
يعودون أنفسهم شيا فشيتا على جو 


Ai 


- 


الحمام 


تتزاید حرارته ورطوبته كلما تقدموا 
نحو وسط المبنى» حيث تؤدى الفترة: 
التی یقضونها فى غرفة العرق إلى 
إفراز غزير من العرق. فيمضون إلى 
أيدى طاقم من العمال المدربين تدريبا 
خاصا.ء من الذكور بالنسبة للرجال, 
ومن الإناك ا اا ےم هيه 
يتولى هؤلاء تنظيفهم برغوة الصابون, 
ويحكون أبدانهم بقوة:, ويدلكونهم, 
وينزعون شعر أجسامهم ويحلقونهم. 
ثم يتقدمون بعد ذلك إما للإستحمام فى 
الماء الدافىء وإما بغمر آنفسهم فى 
امات اناالا أو الب اد 
وأخيراً تأتى فترة قصيرة من 
الاسترخاء فى حجرة للاستراحة يقصد 
بها اترا عافن الاما الك 
أنهكتها هزه المعالجة العنيفة. 
ومن أجل أن يتم هذا البرنامج» فإن 

الحمام يتكون يصفة أساسية من عدد 
بعينه من الغرف كل منها لها وظيفة 
خاصة: ففى البداية غرفة لخلع الملابس 
والراحةء تعرف عادة بدالمُشْلّم» أو 
«المشلّح» فى الشرقء وب«المسلّخ» فى 
مصر ومراکش, وه‌الحرس» فى بلاد 
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تونس» حيث تتسصل هذه الفرفة 
بالراحیض وقد توصل بالقسم الاوسط 
من الحمام بممرات متعرجه یتفاوت 
طولهاء ثم غرفة انتقالية خالية من أى 
وسيلة للتسخین ولکن جوها مع ذلك 
مق تفه قرا من الم اسان 
وهی تستعمل فى الشتاء لخلم اللابس. 
وقد تعرف باسم «البرانی» كما فى 
قاين اه ديت اون كنا فى القافرة: أف 


ريما اطلق عليها اسم آخر أكثر دقة مثل 


«الوسطانی البرانی» کما فی دمشق, آو 
«بیت البارد» كما فى تونس (وهو 
يلاصق قسما یسمی «بیت البدل»)؛ ثم 
أؤل غرفة شاخهه او داف خی يطلق 
عليها فى دمشق اسم «الوسطانی 
الجوانى» وفى فاس «الوسطی» وفی ‏ 
تونس تعرف عادة ب«بيت السخون»» 
واخیرا غرفة ساخنة آخری وهی الغرفة 
الا کته الرعسنه از مام آلشان 
(وتسمی «التحمیم أو «عراقة» أو 
«زقاق» فى تونس) ويمكن أن تسمی 
بيساطة «حرارة» كما فى القاهرة أو 
على نحو أكبر صدقا فى التعبير 
«جوانی» فى دمشق و«داخلی» فى 
قاس وغرفه النحان هذه مؤودة عانة 


داثرة العارف الاسلامية 


بعدد بعینه من الفجوات (تسمی فى 
دمشق ب«المقصورات») حیث توجد اما 
هت اه هه ال كر ای الطوت 
تستعمل لاوجه الرعاية التی یقوم يها 
طاقم العاملين للمستحمين: أو 
فختفناته تتفل موارن من الماء الاکن 
أو الباردء أو أحواض حجرية تقوم 
كوي حت امات تلواح ب وه 
«مفاطس» مملوءة بالماء الساخن آو 
البارد. 


وبالرغم من أن الضوء والهواء 
يتوفران فى بعض الحالات عن طريق 
فتحات ذات أغطية يمكن تحريكها 
(للفتح والإغلاق). إلا أنه لا النوافذ ولا 
فتحات التهوية تتوفر فى القسم 
الأوسط. حيث تعمل الجدران السميكة 
كان سير عن کیان اداد 
بالحرارة والبخارء وهذه الجدران 
. تعلوها أقبية آو قباب صغيرة متساوية 
السمك ولها بطانات حافظة للبخار من 
الرخام آو الجص المصقول على أديم 
الارض الممهدة؛ كما أنها مزودة بقنوات 
صغيرة لنقل الماء للخارج. ولا يتسرب 
الضوء إلا من خلال قطع كثيفة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 


الحمام 


لزجاج. شبيهة باغطية الزجاجات 
مرصعة بالقباب» حيث تشكل فى معظم 
الاحیان موضوعات زخرفية بسيطة. 
ولا يوجد أثاث إلا فى غرفة تغيير 
اللابس والراحة, التى هی أفخم الغرف 
ترتيبا وتنسیق] بما تحويه من مصاطب 
خشبية مغطاة بوسائد مورّعة فى 
الغاده حول سوه 0 اة رش 
تونس: «خصتة») وأما الدخل نفسه 
الذی بدلف مئه زبائن الحمام فلا ینظر 
إليه إلا نادر؟ نظرة موضوع معماری 
لتجمیل واجهة ذات آهمية. وهو الفتحة 
ال انك شل من تلا لها هذا 
البناء المحكم الإغلاق بالعالم الخارجى. 
وة الخترف موا طك التامة 
للجمهور فى الحمامات العامة أو التى 
يستعملها من يملك حماماً خاصاً (حيث 
الايفظف طراز البناء فى آحدهما عن 
الآخر إلا فى حجم البناء ومبلغ ثراء 
الزخارف) تتصل بها ملاحق لا يمكن 
لاسء عا كموق نظام التسنكية 
وخدماتة؛ ولا نها بالخفام تسه ای 
معن ااا خوج الان إلى 


ETT 


. 


الحمام 


لاستقبال الزاد من الوقود. وغرفة 
التثور التى تسمى فى دمشق «الخزانة» 
(أى خزانة الحرارة والبخار) وفى 
توكس افر ا فعا حو اعد 
الساخنة إلا حاجز رقیق تخترقه فقون 
يمر منها الهواء الشبع بالبخار: وفیها 
تونس: «النحاسة») التى تحكتوى على 
الماع المغلى. ومن هذه المراجل يتوزع 
ويس تكمل ذلك بتوريع الماع اليارد عن 
طريق نظام التهوية من الموقد وعن 
قرف تفه القن قن خرف الماء 
التخلف. ويتم تسيير هذا كله عادة فى 
تحت أديم الأرض. وأخيراً يتوفر إمداد 
عن طريق أنابيب تنقله من مرفق إمداد 
اله پالدينة - ان وجد - آو بالاستعانة 
بالة رفع (ساقية) يديرها حیوان من 

ثم ظهرت فى وقت متأخر صور من 
التطویر ترتکن على هذا الترتیب 


2:۳۱ 


التقلیدی التکامل, کتب النجاح لبعضها 
ولم یکتب للبعض الآخرء فاحیانا تأخذ 
صور التطوير هذه صورة إجراءات للا 
تختلف إلا اختلافاً طفيفا (كوضع 
المرجل فى وسط غرفة البخار بدلا من 
وضعه فَئ غرفة مجاورة يفصلها 
حاجز) وأحيانا أخرى تأخذ شكل 
تيسيرات تنطوى فى أكثر الأحيان على 
إزالة غرفة أو عدة غرف من تلك التى 
تهيىء السبيل لارتفاع تدريجى فى 
درجة الحرارة. وتتلاقى مختلف هذه 
التعديلات مع العادات المحلية أو التقاليد 
المؤقتة التى ما يزال من العسير التحقق 
منها على نحو واف فى ضوء وثائق 
البحث بصورتها الحالية. 

ومع ذلك فمن أنواع الحمامات التى 
يتوفر بشأنها أكبر قدر من المعلومات 
الحمامات الأموية التى خلفت الحمامات 
العامة للإغريق والرومان فى العصور 
القديمة واقتبست منها على ما يبدو مما 
يفسر ظهورها الفجائى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) فى صورة 
مكتملة النمو - ولكن هذا الاقتياس لم 


يتم بدون إجراء تعديلات تبلغ من 
العمق ما يجعلها تصرف عن الأذهان 
تماما الظن بان الامر كان مجرد محاكاة 
مملاة لنماذجها» وليس علينا إلا أن 
نقارن أهم بقايا الحمامات من هذا 
العصر بالمبانى السابقة عليها لكى 
نتحقق من أصالة الخطة التى نجد أنه 
لم يعد فيها على سبيل المثال أثر للتتابع 
التقلیدی للاقسام التدرجة للغرف وهما 
ا وی تا یوم ۳ شتا ات 
والفریجیدیوم (الغرفة الباردة) 
افير وة لر الا که 
الکالدیریوم (الفرفة الس‌اخنة) ولا 
للتناسب بینها بالرغم من أوجه التشابه 
لقن یه ال خنو عفن طرزئ انودام 
تما الحوففة الركزنة زانایشن 
التسخین داخل الجدران على سبيل 
الثال). 
والحق أن آول مصطلح من هذه 
السطلاحات الكاسة وف تشاد 
یمکن أن یسری على غرفء تغییر 
املاق والزاجنة فى الحماء الأموى, 
۽ حیث احتفظت على تفاوت بوظائف 


ومظهر «الأبوديتريوم» لدرجة تضمين 
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الحمام 


زخارفها تمائيل ولوحات جصية 
باشکال مقلدة من اعمال فيلك ينية (ای 
على الطراز الاغریقی القدیم) ولکن 
الغرفة الجاورة غير الساخنة لم يعد بها 
أى أثر آو ملمح مشترك يجمع بينها 
وبين «الفريجيديريوم» (وذلك على 
الرغم من أن الاستعمال الشائع لاسم 
بالكتوقة التارنه: قادص الى دی من 
الخلط فى هذا الوضوع) ولم يبق من 
«الفريجيديريوم» أبعاده الشاسعة ولا 
بقى منه ‏ وهو الأهم .. مابه من 
تجهیزات الأروقة وحمامات السباحة 
وقاعات الرياضة البدنية»» وهی التى 
خلت هدو الغرفته المنهن الانتاسئ 
ن خسامات العصون اة ورك 
التضاظ الاجتماغئ والوناضی الذى كان 
الحمام ساحة له. وأخيراً فان الغرفتین 
الساخنتین تختلفان کذلك عن غرفتی 
«التيبيديريوم» ودالکالیدیریوم» 
العتیقتین (وتسمی الأخيرة أيضا 
«السوداتیریوم») فى آنها قصد بهما - 
بالنسبة لباقی آقسام الحمام - شغل 
مکان هام تدل آهمیته على حدوث 
تحول عن التقالید المتبعة فى آواخر 
اون القدمة: 


ARDÛ 


3 


الحمام 


وقد كان د. شلوميركر -صںاطء؟ .5 
۲ هو أول من أوضح هزه الحقيقة 
حين نشر نتائج بحوثه الأولية عن 
حمام خاص صغير من العصر الأموى, 
وهو حمام قلعة «قَصر الحبر الغربى» 
بالقزت هن دفن على آن هذا التعفيل 
نفسه لاخطة القديمة لواجهة متطلبات 
جديدة» بطمس «الفريجيديريوم» 
واجزاء من السمات العمارية التی لم 
يعد لها ثمة نفع هذا التعدیل لانزال 
نشهده فى خرائب كثير من المواقع 
الأمويةء وأول تعريف بطبيعتها 
الحقيقية ظهر فى بحوث ج. سوقاجيه 
386 .1 والواقع أن هذا لا يتضح 
فحسب فی الحمامات الشهيرة فى 
«قَصّر عَمرة» و«حمام الصرخ». 
والحمامات الذکورة أولاً تدین بشهرتها 
للزخرف الفنی من اللوحات» على حين 
أن بكليهما نماذج من الزخرفة البديعة 
لغرفة الراحة. والمعدلة فى هذه الحالة 
لتوائم وظيفة غرفة الاستقبال لعلية 
القومء ولكن هذا التعدیل» علاوة على 
ذلك» يلقى الضوء على المبانى الأقل 
شهرة والتى تعود إلى تاريخ هو فى 
طفن اسان مر خنع ريك انش ها 


2۰۳۱۹ 


یزال بمقدورنا رؤية بقاياها فى 
السهوب الشآمية الأردنية (فى جبل 
سيس وخربة البيضا وعبدةء والرحيبة. 
والحسّوب) والتی تظهر فیها بانتظام - 
بالاضافة إلى مجموعة الفرف الثلاث 
(الباردة والدافكة والساخنة) غرفة 
مخصصة للراحة أو لخلم الثیاب وغرفة 
آخری - كانت فیما سبق تحتوی على 
الرجل» محاطة من جانب بغرفة البخار 
ومن الجانب الآخر بفناء الخدمات 
الأساسية. 

وا لاء ال وة هن هذا الطراة 
الوحد هو الحمام الرائع فى «خربة 
القن الدع )کشت أخيدرا فى ستول 
آموی بالوادی الأردنى» ذلك أنه خليق 
بذكره فى هذا الصدد ذكراً خاصا. فقد 
کات غ فتاه الداخلشان الضتهتر بان 
الزودتان بالبخار عن طریق فتحة فى 
جدار غرفة التنور التاخمة. وکذلك 
غرفتاه الوسیطتان اللتان لهما نفس 
آبعاد ما سبقهما من الغرف ‏ كانت كلها 
مقرونه بقاعه مربعة کبيرة الساحة 
تزید فى طولها على ثلائین متراء ولها 
آعمدة داخلية وسطح من القباب 


دائرة العارف الاسلامية 


الصغيرة. وملحق بها مراحیض متقنة 
البناء مليئة بالزخارف» وغرفة صغيرة 
بها ظلة لها مقاعد مزينة بعناية خاصةء 
رالو ارخ اس 
بالاستراحة كان الوصول إليها يخترق 
رواقا ضخما مرفوعا سقفه على تمثال 
رائع فخم» وکان هذا الرواق نفسه یقوم 
مقام غرفة الانتظار أو الاستراحة التی 
تؤدى إلى الفرفه زات الظلة 66072, 
حيث كان يجلس صاحب الحمام على 
الراجح. وكانت غرفة الراحة 
«الأبوديتيريوم» مزودة بزخارف رائعة 
کالبلاط الفسيفسائى ومطلية ومنحوتة 
بالجص فى كل أجزائها العليا. كما أن 
وجود حمام للسباحة كبير يشغل 
مساحة تمتد على طول الجدار الجنوبى 
من الغرفة يكشف عن تعديل متعمد 
للغرفة الباردة «الفريجيديريوم» التى 
تتفي ان اله ال وها 
الاخراه هون قبن :الا اء هاما هم 
حمام إشلامي: :وقد سبقت البرهنة علی 
أنه یتواءم مع آذواق الفخامة والرفاهية 
القن كان تم نها هسفق هذه القلفة: 
وينبغى النظر لهذا الموقع الذى كان 
ثمرة للخيال الحلق الذى يكلف ثمنا 
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الحمام 


باهظا لکی ندرك لم لم يستلهم هذا 
الفاح يعد ذلك قي ثناء آي خمام اشر 
كما يظهر لنا. 

ال الا سارت تایه انات 
الم رام یه سا 
بتكن ال نها هن مساق 
الفاح ال تخد أن ها ید 
آخری مع مزید من التبسیط من 
النموذج الأصلى لحمام من الحمامات 
الأموية: أربع غرف تتكون من غرفة 
لخلع الثياب وغرفتين وسيطتين وغرفة 
للبخار ملاصقة للقسم الذى یتضمن 
ا الک هه اه القن 
تلتزم بها علی وجه الخصوص حمامات 
ااعسكيدن اوي وة كات و 
الحمامات موضوعا لدراسات آثرية 
رف NES LSS‏ 
الحين كرما ها نو وه فيد 
الغ و أنه لو انتی سوه الا 
معلومات معمارية عن فجوة القرون 
الأربعة التی تفصلها عن البانی الأموية, 
أو معلومات عن الحمامات الإيرانية فى 
اله ارقي ای الوه الا ةة 
التى ربما كشفت لنا عن بعض ملامحها 


EY 
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(وفی هذا الصدد فان اللاحظات 
الختصوة التی قام بها آ. شرودر .۲ 
67 فى كتاب ۳۰۲۵ ۸.۲۰ وهو 
Survey of Persian art‏ ۸ آوکسفورد سنة 
۹ ص۰۹۸ حول وجود حمام 
قدیم فى نیکر» فى الجنوب من کرمان - 
هذه اللاحظات یشوبها النقص بدرجة 
کبیرة). 

وفی دمشق فى القرن السادس 
الهجری (الثانی عشر الیلادی) نلحظ 
لاول وهلة الاستعاضة عن نظام التدفتة 
اثركزية باسلوب اکثر بساطة یتمثل ف 
إسزان دة الوق قشت زا فسات 
المسهدة القرر تسخینها. وهکذا يتم 
تخطیط غرف القسم الاوسط من 
الحمام طبقا لحور هذه الأنبوبة التی 
فك متها الهواء الساهن, ويمه ذلك 
نحس بما كان للعراق القدیم من آثر 
على الطرق العمارية ظهر فى 
الاستعمال الذی یتسم بالبذخ للمحارات 
وللقباب الصغيرة ذات الروافد. ثم لابد 
فى الختام أن نذکر الغلبة الواضحة من 
ترتیب الحمام كله للغرفة الوسطی أو 
الدافئة التى قد تكون ذات شكل ثمانى 
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معقّد الزخارف والتى تكون عندئذ نقطة 
المركز من خطة البناء. 

أما التعديلات التى أتت بها العصور 
التالية وأدخلتها فى هذا النسق فقد 
تضمنت أولاً فى القرن التاسع الهجری 
(الخامس عشر الميلادى) اختفاء الغرفة 
الوسطى غير الساخنة, ثم الاتساع 
المستمر للغرفة الساخنة التى تزايدت 
وتعاظم حجمها بفضل الإكثار من 
القصورات المحيطة بهاء إلى أن حل 
القرن الثانی عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) فطغت هذه الغرفة على 
كل الغرف الأخرى واصبحت - حتى 
فى أبنية احدث زمنا - هی الغرفة 
الوحيدة. وقبل أن نبرز هذا الترتيب 
إبرازا يتجاوز به أهميته الحلية. لابد لنا 
من التأكد من حدوث تطور فى باقى 
المدن الشاميتة» وعلى الأخص فى حلب 
(حيث ينبغى ربط هذا التطوير بتغيير 
سابق عليه فى عادات الذين يستخدمون 
الحمام). وسيكون من النافع كذلك أن 
نعرف هل ظهر فى إقليم مجاور مثل 
مصرء وبالذات فى القاهرة. حيث أن 
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بعض حماماتها القديشة ذات الخطة 
التميزة بالانتشار فى کل الاتجاهات 
والتی یعود منشأ معظمها إلى العمصر 
الملوکی, لم تدرس بعد الدراسة الاثرية 
ذات التفاصیل الشافية. 

أا في الأندلن زا ی فون 
أبنية الخمامات تنتمی لراك مختلف 
دق شتا اتس ا افون وا 
تكشف لنا بعض النماذج التى ترجع 
إلى تاريخ قديم ومنها حمامات من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) والسادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) بغرناطة وتلمسان عن 
قدر عظيم من البساطة فى التصور 
والتنفيذ دون بذل محاولة للزخرفة 
المغمازية فى ای مكان ماخلا غرف 
تغيير الثياب. ثم يظهر فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والثامن 
آلهجزی (لزانم يعن الیلادی) نوم 
بعينه من الزخرفة العقدة لأبنية 
الخستاهاخ یی اتاد افا اعرف 


الباردة والدافثة والساخنة (مع طغيان ٠‏ 
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محورية ومستطیلة - کتلك التی وجدت 
فى الحمامات الايوبية فى الشرق. على 
أن العلاقة التی یحتمل وجودها بين 
اتخاسات ار تفه اليه 
ونماذجها الشرقية التی تتباعد عنها 
على نحو یتفاوت مقداره هی مسألة لم 
کوس نع ول هی د کرت اهنا 
التى يستحقها هذا الافتراض. 

وتكون الحمامات التى بنيت بعد 
الغزو السلجوقى لإيران وحمامات 
تركيا فصلا له أهمية خاصة فى تاريخ 
الحمام. وتلاحظ هذه الاهمية بالذات فى 
انتشار الأبنية من هذا الطراز على نحو 
مدهش فى الأناضول واستانيول. 
والحمامات التركية فتاه ببناء اکن 
متانه من اكامات المعو ال فر 
دفي کل الخال الى وراسيات 
وبحوث عنها (ویوجد لها نموذج واحد 
نادر هو حمام کاشان الأی نشر 
کوست 00:6 .۳ خطته فى کتاب ۸/0۷۸ 
«ments modernes de la Perse‏ باریس» 
۷ة رق 8 واللممتامنات 
التركية لها هذه الميزةء فقد تواتر ذكرها 


4 
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الحمام 


فى معرض الاستشهاد بأعمال تمتاز 
بالكمال الفنى الذى يبلغ الذروة وهى 
فى ذلك تتطابق مع النسق الإسلامى 
من ناحية العادات والتقالید. وترث فی 
الوقت نفسة الخبرة التى اکشبها اليثاة 
البوزنطيون من قبل فى هذا المضمار. 
وقد تيك اوضر الما د فق :هذا 
كله - تشييد كثير من الأبنية المرتبة 
ترتیبا منسجماً تم فيه التخلى عن مبدأ 
كثرة الغرف فى سبيل التركيز على 
تغيير الثياب غرفة البخارء التى كانت 
تبنى فِى أكثر اللأحيان فى شكل قاعات 
مُقببة تمتاز بالروعة والفخامة. وكانت 
هذه الحمامات فى معظم الاحیان تتالف 
من مجموعتین متمائلتین من البانی 
تخصص إحداهما للرجال والاخری 
للنس.ء. ولکنهما كانتا مزودتين 
باللاحق نفسها الشتملة على الخدمات, 
علی مشال العماثر الختلفة الاثورة عن 
الهندس سنان (والحمام الخاصفی فى 
استانبول. 

المصادر: 

سيقت الإشارة إلى المصادر العربية 
فى صلب المادة. وانظر أيضا: 


E. 


(۱) الهمذانى الذى يقدم فى «القامة 
الحلوانية» وصفا فكاهيا لسلوك 
القائمين بالخدمة فى أحد الحمامات. 
وعن دور الحمامات فى المجتمع 
الإسلامى» وخصوصاً فی بعض الدن 
الكييرة» انظر: 


.Renaissance :A. Mez () 


La ۱2و۴۵‎ andalouse en :H. Pérés (۳) 
۰۱٩۳۷ باريسء‎ arabe classique 


ص ۰۳۲۳ ۰۳۲۸ 


Hist Esp. :E. Lêvi Provençal (¢) 
.۶ ۲۱۰ ۶ ۲۰ الجزء الثالث. ص‎ ۰ 


avant le :R. Le Tourneau )°(‏ و۳ 
1 الدار البيضاء. ۹٤۱۹ء‏ 
ضن ۲۶۷ ۰۲۶۹ 


Les hammams du : E. Pauty (1) 

۵ القاهرة» ۱۹۱۲ (فی ۷۲۲۳۸۵ 
الجلد ۱۶). 

Istanbul dans la sec- :R. Mantran (۷) 


»onde moitié du Xvlle siécle‏ باریس» 


۲ ص۰٩ .0۰٥‏ وعن تصمیم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدارة الحمام لأغراضه الختلفة» من 
نمازج دمشق مع أوصاف فنية 
ومعمارية بالغة الاستفاضة ومسهبة 
التفاصيل فان المصدر الأساسى هو. 

:Ch. Le Coeur & M. Ecochard (A) 
مجلدان» بیروت‎ es 05 de ۷ . 
۱۹۶۳؛ وانظر ایضا.‎ - ۱۹۶۲ ,)5150( 

[. 520۷۵۵6 العرض الذی قدمه‎ )٩( 
فى الجلة الاسيوية. العدد ۰۲۶۳ سنة‎ 
۰۳۳۲ ص۲۲۷‎ ۰.۱۹۶9 ۳ 

:J. عل‎ Maussion de Faviéres (1° ) 
B. Et. فى‎ «Note Sur Les bains de Damas 
۹71۲ - ۱۹۲۱ ۰۱۷ العدد‎ ۰ 
و۱۲ لوحة. وعن‎ ١١١ ص۱۲۱‎ 
وجهه النظر العماریه الخالصة انظر.‎ 

Early Mus- :K. A. C. Creswell 0 ۱) 
الجسزء الاول»‎ lim architecture 
۲۸۰ ۰ آوکسفورد» ۰۱۹۳۲ ص۲۰۳‎ 
(قصیر عَمره وحمام الصرخ).‎ 

Les fouilles : D. Schlumberger (1Y) 
- ۷۱۹۳۲۱ «de Qasr el. Heir el-Gharbi 
۱۹۳۹ ,۲۰ فى «سورية» رقم‎ ۸ 
۰۲۲۳ - ص۲۱۳‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


ا 


الحمام 


Les ruines amayy- :J. Sauvaget )۱۳( 
فى «سورية»»‎ des du Djebel Seis 
- رقم۲۰» ۰۱۹۳۹ وخصوصا ص۲۶۰‎ 
of ۷ 

Remarques Sur المؤلف نفسه‎ ۱ ٤( 
الجزء‎ «Les monuments Omeyyades 
الاول: 5۳ 46 »0:۵ فى المجلة‎ 
۹۳۹ ۰۲۳۱ الأسيوية ۸[ العدد‎ 
ص۱۹ ۔ ۰۱۱ رقم ۰۱ ص٦۲ - ۳۹ء‎ 
,۲ 

khirbat al :R. W. Hamilton (0) 
- ٤٥ص‎ ۰۱۹۵٩ آوکسفورد.‎ ۳ 
۱۰ 

Un bain da- :J. Sauvaget (17) 
فى «سورية»»›‎ mas uin du 27116 siécاe‎ 
- الجزء الحادی عشر. ۰۱۹۶۰ ص۲۷۰‎ 
۳۸۰ 

Trois pains ayy-:M. Ecochard )۱۷( 
Les monuments فى‎ oubides de Damas 


۰۱۹۶۰ باریس»‎ »ayyaubides de Damas 
.۱۱۲ - ٩۲ص‎ 


Larchitechture mu- :G. Marçais (۱۸) 


۰۱٩۶۵ باریس‎ »suimane 1 


۰:۳۳ 


ت 


الحمام 


وخصوصا ص ۲۱۵ - ۲۱۷ وص ۳۱۰ 


۱ 


Trois bains mér- :H. 6۵ )19( 
Melanges ۷۷۰ فى‎ 11465 du Maroc 
- و باریس. ۰۱۹۵۰ ص۲۱۱‎ 


۳۳۰ 


Cronica ar- :L. Tarres Balbas )۲۰( 

0 فى ۸۰ .21, الجنء السابع. 
۲۳ ص ۰۲۱۰-۲۰ (جيل طارق) 
الجزء التاسع» ۰۱۹۶4 ص۷۵ - ۷١٤٤ء‏ 
(رندة)» الجزء الحادی عشرء ۱۹۶۲ 
ص۶۳ - ١٤٤)؛‏ الجزء السابم عشر. 
۲ ص۱۷۲ ۱۸۱ Torres Torres)‏ 
ومواضع آخری فى الشرق)». ص۳۳ 


EFA‏ (مرسيه). 


Tuerlcische :K. Klinghardt (۳ 3 


۳ اشتوتجارت. ۱۹۲۷. 


Turkish Islamic ar- بن‎ E - Unsal(YY) 


۵ لندن» ۰۱۹۹۹٩‏ ص۷۶ - ۰۷۲۱ 


" معتز محمود [سوردل تومین ۲0:56 5007061 .[] 


YY 


والحمام فى الغرب - علاوة على 
كونه مکاناً مقصودا به التطهر الأكبر 
(أو الاغتسال) للمؤمن والحفاظ على 
صحته الجسمانية يعد أيضا مکانا 
للالتقاء ومرکز] للحياة الاجتماعية. فإن 
مدخله القريب من المسجد ‏ والذى يقوم 
الحمام تقریبا مقام الغرفة المؤدية إليه - 
وموقعه الذی یتوسط السوق فى بعض 
الأحيان. یجعلان الحمام فى الدينة 
الغربية یضطلع بدور المركز الاجتماعی. 
والحمام فى معظم الاحیان عتیق 
یتطاول تاريخه إلى عدة قرون خلت 
ویکشف متباهی] عن شجرة نسبه 
الأصيل» واه تایه دو الفخلین الط 
تاتطاان الا ی رال شم لخداو فى 
بعض الأحيان لوحة رخامية علیها 
نقوش تشهد على بنائه فى عهد قديم. 

والحمامات التركية فى تونس 
العاصمة يبلغ عددها فعلاً أربعين 
حماما أو نحو ذلك» وتختلف من حيث 
الحجم وألوان الرفاهية التى توفرها 
لو ادا إلا که ليس كمة تفاوت يذكش 
فى الخطة العامة لبنی الحمام والطريقة 
التى يعمل بها. 
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والساحة المخصصة لمستعملى 
الحمام تتألف من قسمين متمايزين عن 
بعضهما البعض تماما: القسم الخاص 
بارتداء الثياب والراحة ثم الحمام نفسه 
الذی يشتمل على غرف دافئة وساخنة 
يصل عددها جميعا إلى ثلاثة بصفة 
عامة, كل واحدة تفضى إلى الأخرى. 
وصاحب الحمام «الحمامجى» 
والعاملون به كانوا فى العهود السابقة 
يخرجون من بين المزابيين من جنوبى 
الجزائرء الذين سبق لهم أن استقروا 
فى تونس العاصمة. وأقاموا لهم نقابة. 
فعلاوة على الدیر» يتكون طاقم 
العاملين مسن عامل يتولى غرفة ارتداء 
الثياب «حارس المحرص» يعاونه فريق 
من المساعدين يقيمون فى غرفة 
الاستراحة؛. ويسمى كل منهم «حارس 
- القصورة». وعامل يتولى شئون الثياب 
«حارس البدل» يعاونه عدد من مضيقى 
وخدم اللواوين الذين یخسلون الآزر. 
والمدلكين «الطیابین» الذين يقدمون 
خدماتهم عند الطلب» وعامل يتولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الت خی «فرانقی» ومعه مساعد آو 
ولقب «رئيس الحمام» وهو الذى 
كثيرا ما يطلق على من يتولى رئاسته 
وف لعن الا كان رن الور 
ومعاونوه جمی عهم من مواطنی ورجلا 
(جنوبی الجزاثر) وکانوا كذلك ینتمون 
توظیفهم من غير عقد ویتقاضون من 
صاحب الحمام (الالك) کل عام مبلفا 
من الال دفعة واحدة. ولا يعد الحلاق 
ونادل القهوة اللذان یوجدان تحت طلب 
الزبائن. من طاقم العاملین. بل مجرد 
كلهم من النساء: المديرة ونائيتها 
بساعدهما عدد من العاملات «حارزة» 
على أنه لیس شمه مدلکات محترفات. 
ویقدم الزبون نفسه للمدیر الذی 
یقوم آیض) يدور أمين الصندوق» 
وحینما یدلف إلى غرفة الثياب یتولی 


YY 


- 


الحمّام 


و وی امین توت 
نان افص وه الاو فو 
عبارة عن «فوطة» ومنشفة للحمام 
«بشكير» وزوجا من «القباقيب». كما 
يناوله فوطة ثانية ليصر فيها ثيابه. ثم 
يذهب بعد ذلك إلى «البيت البارد» وعند 
خووع الس رم هقه العؤفة واتار 
یناول رداء الاستحمام الطویل إلى 
«حارز البدل» الکلف بحفظ الثيابء 
ویساق ولیس عليه من الثياب سوی 
ان إلى القرقة الكافية وس استوی: 
وما إن یتعود تعودا کافیاً على الحرارة 
حتى يمضى إلى الغرفة الال ید 
ينظ إلى أن بیدا سحت فى اتر 
العرق. وبعد أن يتصبب عرقه بغزارة 
يغادر «العراقة» ويعود أدراجه إلى 
الغرفة الثانية لحك جسمه بقفاز خاص 
اة وف یش فلت أو 
«التمسيد» إذا هو رغب فى ذلك. وقفاز 
الحك يصنع من خليط من الخيوط 
الصوفية والخيوط المغزولة من شعر 


الاعز بعد نسجها معا وإعدادها بحيث. 


ETE 


يتألف منها سطح خشن غليظ. وهذا 
الحك العنيف يجعل الطبقة التى تعلق 
الف رما القذازة #الوساخة» التراكية 
فى السام تخرج بالحك فى صورة 
دوائر تضرب إلى اللون الرمادى. 

وبعد انتهاء الحك والدعك والتدليك 
يتوجه المستحم إلى الليوان لإتمام عملية 
التطهير وضروب العناية اللازمة 
للصحهة العامت. قاذا ما طلب مته خادم 
الليوان أن يدس مئزرة من تحت الباب 
فعل ذلك. وأخذ «الیشکیرین» اللذین 
یمررهما له الخادم فیتدثر بهما ویذهب 
إلى «بیت البدل» حيث یجففه «حارس 
البدل» ویلفه فى مناشف جافة جديدة 
ویغطی رأسه بقماش |سفنجی على 
ميو نا 

وهنالك يستقبله الشرف على غرفة 
الثياب أو غرفة الاستراحة اما فى ردهة 
الل ای قن خی شرف الاسمزاحة 
الصغيرة اللاصقة لهاء ویتمنی له تمام 
المنتشعة والعافيفة» و يعنت له مکانا 
ليستلقى فيه. ويحضر إليه نادل القهوة 
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ليعرض عليه الرطبات. وهذا هو وقت 
الاسترخاء بعد کل ضروب الرعاية 
الكت ال فقا قارا ك وتو 
لك تخت موف الا الان غ 
الزبائن للتخلی عن أماكنهم لستحمین 
جدد 

وغاليية الحمامات تقوم بخدمة 
الرجال والنساء فى آوقات مختلفة» وان 
كان پعضها مخصصا على نحو صارم 
لجنس بعینه من الجنسین. وفی كثير 
من الاحیان يستخدم خمار معلق 
بالعرض على واجهة ردهة الدخل يدل 
علق أن هذا هی دون الفستاه: وعدا 
يستحم النساء تحل مديرة وطاقم من 
العاملات محل نظرائهن من الرجال.. 

وفيما مضى كانت السيدة التونسية 
تذهب إلى الحمام فى كشير من مظاهر 
الاحتفال ترافقها حاشية من اثنتين أو 
ثلاث من الضادمات. واحدة تحمل 
الثياب النظيفة ملفوفة فى وشاح من 
الحرير «صرة». وأخرى تحمل الدلو 
الفضی او النحاسى (سطول الحمام 
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ت 


الحمّام 


جمع سطل) حيث توضع الحاجیات 
التقليدية وهی: وعاء نحاسی له مقبض 
طویل لغرف الاء به «طاسة»» وصندوق 
تراب القصار(۱) «طقالة»» والشط خشن 
الاسنان «الخلاص». والشط ناعم 
الأسنان الصنوع من عظم ظهر 
السلحفاة «الفلآية», والشط الستدیر 
الصغير «المحَاكة أو الحكّاكة» الصنوع 
قن خيوط من الصوف الغلیظ أو نسالة 
القنب تركب على قرص من الفلين. أما 
الصلصال «الطفل» فيكون قد سبق 
شراؤه قبل ذلك بفترة طويلة من 
السوق وتم تعطيره بماء الورد أى بروح 
العتر الوردی آو بماء زهرة البرتقال. 
وفی معظم منازل المدينة کل ما 
تحتاجه المرأة لزینتها الخاصة والعناية 
بجسمهاء إلا أن المرأة التونسية ما تزال 
ترتاد الحمام. وفى أيامنا هذه حل 
الكثير من أدوات التجميل الحديثة محل 
التركيبات السائلة التقليدية (الغسول) 


(۱) تراب القصار: يستعمل لتبيض الانسجة الصوفية 
أو إزالة البقع الدهنية منها. 


Yo 
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الحمام 


التى كانت تصطحبها الراه هى والثياب 
النظيفة فى الحقيبة إلى الحمام. ولكن 
بعض الطقوس ما تزال تتكرر 
وتتوارثها النساء جيلاً بعد جيل: فبعد 
غسل الجسم وحكه يأتى دهن الشعر 
ب«الطفل» ونزع شعر الجسم إلى 
موه وقد يطول درن لکوت فى الا 
ما لم تطلق رئيسة التسخين نفثه عنيفة 
من الب‌خار تسمی «القوس» لتذکر 
الستحمات أنه قدحان الوقت لکی 
يتدثرن بالناشف التی یناولن ها لهن 
االات ك دهن الأ خراك فى 
اة 
وتتیح هذه الزیارات النسائية للحمام 
الفرصة - سواء فى الدن أو القری - 
للعروس الشابة أن تستعرض نفسها 
آمام صدیقاتها وعلیها مختلف بنود 
جهازها. وتضفی الاغانی «یویو» 
لااك الظويلة أو لقن ل شا 
البهجة والحيوية على إجراءات 
الاحتفال, كما تهتبل النساء فرصة 
اجتماعهن بالحمام لكى يجملن 


اررق 


وجوههن بالمساحيق ويرتدين أجمل 
ثيابهن وحليهن وأفخرها. 

للتطهر باعتباره شعيرة دينيةء فإنه يعد 
طبيب) صامتا أو كما تقول العبارة 
الشائعة «الطبيب اليكورش» القادر بجوه 
الدافی وبما يحدثه آیضا من عرف غزير 
الحياة يصاحبها اغتسال فى الحمام. 
فالمرأة الحامل تذهب إلى الحمام لكى 
تحضر مرة أخرى للاغتسال والتطهر 
بعد انقضاء أربعين یوما على الولادة. 
كنا یحمل الصبی الصفیر إلى الحمام 
ل ا فقو اتخون شاه 
الحمام ثلاث مرات خلال فترة 
احتفالات الزواج = «حمام الأوساخ» 
وهو اغتسال للنظافة قبل الزفاف 
بسبعة أيام و«حمام الدیاغ» وهو حمام 
لوضع الحنة فى اليوم الثالث من 
الاحتفالات» و«حمام التشليل» وهو 
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حمام الشطف أو الفسل الرفیق فى ليلة 
اا ها اي ال لةه اها ال رفي 
فيدعو أصدقاءه لیصحبوه إلى الحمام 
فى مستهل احتفالات الزواج» ویعود 
بعد وضع الحنة» ثم يذهب مرة آخری 
قبل دخوله بيت الزوجية بساعات 
قلائل» ويذهب أيضا فى اليوم التالى 
لليلة الزفاف. 


فد را عن تالف اسر ام اال 


للج‌سم الذی یصرف عن النفس کل 
ذکریات العاناة والقلق, وان يتحدثوا 
عن الحرارة الفيدة التى توّدی إلى 
الراحه والاأسكشوكاء وطخ الج الذي ٠‏ 
سبيل إلى وصفه من الرفاهية 
تلع فن الى بده الات 
ولذلك قالوا عن الحمام إنه: «ماء الشتاء 
وحرارة الصيف وحلاوة الخريف 
وابتسامة الربيع». 


المصادر: 
عن الحمامات التركية: أولا: 


(تونس): 
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Tunis et ses en- :Ch. Lallemand (۱) 
عن‎ ۸٩ باريس,2 سنة 88 ص‎ virons 
.۷ 


Fragmens his- : Comte Filippi (۲) 
torique et statistique sur la Régence de 
:Ch. Monchicourt فى‎ )۱۸۲۹( Tunis 
Relations inedits de Nyssen, Filippi et cal- 
ص ۸۲ (قوائم‎ ۰۱٩۹۲٩ باریس»‎ ۶ 
٤و خاصة بتونس: ۱۸ حماما للرجال‎ 
للنساء).‎ 

cours pratique : J. Jourdan (۳)‏ 
dialectal‏ ۰02۲۵۵ تونس» ۰۱۹۹۷ ج-۲ 
ص ۶ ۱۶ - ۱۶۹ (وصف لحمام ترکی 
والصطلحات الستعملة). 

Elément algériens al- :0. Marty (¢)‏ 
Tunis‏ ۵ 10861165 فى شا۳ظ1 » الجنء 
الاشسر . ۰۱۹۶۸ ص ۰۲۲۲-۶۲۸ 
بخصوص طاقم العمال الزابیین. 

0011686 Louise - الدرسون بكلية‎ )5( 
Les hammams ou فى تونس‎ René Millet 
Bulletin économique et فى‎ bains maures 
أمنءعمى, رقم ۳۱ بنایر‎ de 14 Tunisie 


56 ص ۰-۱۲ ۰۷ ورقم TV‏ فیرایر 


EY 


ف 


الحمام 


۰ ص20 ۷۲ (وصف للحصمام 
وطقوسه وزبائنه ومزایاه وما يدور 
حوله من أساطير وما نظم فيه من 

Le hammam con- :A. 05 (1) 
tributions û une psychanalyse de ۶ 
Revue Tunisienne des sciences فی مجلة‎ 
- الجزء الأول» ۰۱۹۱۶ ص°‎ 5 


۶ (وهو يحلل على وجه الخصوص 
الطبيعة المزدوجة «لطقوس» الحمام: 


Tunisie agriculture, industrie, (۷)‏ 
commerce‏ ٠٠۱۹ء‏ الج وز الاول. 
ص"*۶ 15۱-۶ (۷) النوری: لولا الق 
فى مجلة «الفکر». العدد الثامن, ۷ 
آبریل ۰۱۹۲۳ ص ۰۱ - ۰1۳ ثانیاء 
(الجزاثر): 
:Eidenschenk & Cohen - Solal )۱(‏ 
Mots usueاs de la langue arabe‏ الجزائر, 
۷ ص ۰۱۱۸-۱۱۲ 


nootumes in- :[. Desparmet )۲( 


stitutions et croyances des indigénas de 
الجزاثر». ۱۹۱۲ الجزء الأولء‎ ۰ 
۰-۵۹ ص۱۷ -۰۲۰ الحرم الثانی. طن‎ 


EYA 


٤4٤١ ۴-٠١‏ (الترجمة من 
العربية إلى الفرنسية قام بها -5ظ .6 
65 ۲1 ,۰9۷6۷ الجزاثر». ۰۱۹۳۹ ص 70 

۲۳۲۶ ۲۰۵-۲۰۳ ۱۷۷-۵ ۷ 
۳۳۷ 

O mes soeurs : Zoubeida Bittari (¥) 
۰۱۹۱۶ ۰ باریس‎ ۰ musulmanes, pleurez! 
ص ه - 05. ثالث , الفرب):‎ 

Essan de folklore : Desse Legey (۱) 


. ۱۲ باريسء ۰۱۹۲۲۱ ص‎ 10 
۰۱۱۶-۱۱۳ ۶-٩7۲ NA ۶ 


«Les hammams de ۳۵5 : E. Secret )۲( 
« Bull. de PInst. d'Hygiêne du Maroc فى‎ 
.لا/1١ص‎ ۰۱۹۶ ۲ » العدد الثانی‎ 

Vue d’ensemble sur les :E. Pauty (۳۲)‏ 
de ۵9۵-6‏ ۵۵8 فى «R A‏ 
الجزء ۰۸۸ ۱۹۶۶ , ص ۰۲۲۷۱-۲۰۲ 
۳ شکلا (النظام العماری, التأثير 
التاریخی والطقوس فی الحمامات). 

La boête û mer- : A. Sefrioui )۶( 
(زيارة للحمام).‎ 5 


معتز محمود [لویس Louis‏ :4[ 
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بحمام خرب خرافة فی شات قات 
بذاتها لها سور على مسيرة نحو سته 
عشر ميلا شرق الزرقاء فى البلقاء. 
وثلاثة أميال جنوبی شرق قصر 
الحتلذيات زان هد زاف ت 
خطتها لأول مرة بتلر 2006 .781.0 » سنة 
۰ ولكن احسدث رسوم 
لهذا البناء كانت على يد قنسنت .5.81 
۲ وک رزویل :K. A. C. Creswel‏ 
Early Muslim Architecture‏ -—\« 
ص٤۲۷‏ - ۲۷۰). وقد عانت الخرائب 
كثيرا من الزلزال ولصوص الأحجار 
حتى أن جميع الصور الشمسية 
المطبوعة لها بما فیها صور أحدث من 
سنة ١577‏ تظهر جدرانا) وقناطر قائمة 
سليمة» ولیس لها وجود فى الوقت 
الا ون "في قاتا صف فى هذا 
القام ما سبق أن كانت عليه الأحوال فى 
هذا الحمام: 

بركة مربعة مرصوفة بالحجر 
ومبطنة. هی الدلائل الظاهرة الوحيدة 
على الاق اما تما فق بي الجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


00 2 الصرخ 


وقنطر فى ج-يع أرجائه بمواد جلبت 
من محاجر محليةء وأقيمت معظم 
الجدران بالحجر الجيرى الربع» وأما 
القناطر فشيد بعضها بالحجر الربع. 
ولکن معظم ها آقیمت بقطع من الحجر 
الصفح بالصخر أو من خلیط من 
الرهتاد التر كات الف رالا 
والقتاطن فى تعض ناه مان لاف 
قليلاً. وتعلو الحجرات الربعة أقبية 
برميلية الشکل تقوم على أقبية 
مستطيلة وأقبية متقاطعة. وقد وجد کل 
من بتلر 806۲ وموزل 834051 على 
الحدران سنة:4 14 كان وسومات 
حائطية مزينة بالصور. أما الأسقف فقد 
قلت تلاط ل فة فالا بكلا 
لمن لهات 

ويشبه البناء شبها وثيقا قصير 
عمرة فى خطته كما یشبه من بعض 
الوجوه حمام خربة الفجر وهو يتألف 
من جزئين متمايزين تمایزا واضحا: 
دهليز واسع له رواق عميق على أحد 
المحاور تكتنفه حجرتان منعزلتان. 
وسلسلة من الغرف الصغيرة. وكان 
الدهليز بلا شك يستخدم استراحة 


`: ۹ 


رة اال انا الف الف ة 
فکانت تستخدم للاستحمام. 

وکان الدهليز مربعا تقریپا ۸,٩(‏ × 
۹ مترا) تتجه آرکانه فى اتجاه 
الوا و کان الجذار الاقمتر الجنوین 
الغربی یشمل مدخلا تخرب الان تماماء 
وفی منتصف الجانب الجنوبی الشرقی 
رواق عميقء أو إيوان» ومنه یوصل 
بابان إلى الحجرتین الکتنف تین له» وقد 
آنارت کل غرفة منهما ثلاثة نوافذ 
بالطول» زودت بمشکاة مربعة تقوم فى 
ركن خلفی. وتنیر الدهلیز الرئیسی 
ثلاث نوافذ فتحت على ارتفاع فى 
الجدار القابل للرواق. وسقف الرواق 
بثلاثة آقبية برميلية الشکل تستند إلى 
قنطرتین متقاطعتین ترتفعان من 
دعامتین واطئتين ملحقتین بالجدران 
الطويلة» والقبوة الوسطی تنفذ إلى 
الرواق» وثمة آقبية من هذا القبیل تغطى 
الغرف المكتنفة. ‏ 7 

وهناك باب فى الجدار الشمالى 
الشرقى يؤدى إلى الحمامات عينهاء 
التى هى أصغر إلى حد عجيب من 
الدهليز. وتقوم ثلاث حجرات أو أربع 


AA 


متا في یاه تماق ةد 
سخونتها واحدة بعد آخری. ولا یوجد 
تنور ظاهر. ولكن الذى يظهر مداخن 
عمودية فى جدران الحجرتين الثانية 
والثالثة مما يشبت أنهما كانتا تحميان: 
فالاولی للتدف ثة والثانية للسخونة, آما 
الشترفه الأول فعانت ارد وکام 
الفاح الارن ينضب خناضة على 
الفترقة اة وهي ةة مو هة 
مقببة ذات زوايا قبوية شبه مدورة فى 
جدارين متقابلين. وفى هذه الغرفة أربع 
حنايا فى الحائط تحمل مدليّات من 
الحجر المربع تستند إليها قبة مشيدة 
بكسر من الطفل الصفح تنحشر بين 
رافدتین بارزتين نصف قطريين 
مشيدتين من أطوال على هيئة الأوتاد 
مخ الطفن مضق وکات كنات انواقن 
مدورة تضىء القبة. آما القباوات فشبه 
مقبية كل فقرة من فقرات العقد فيها قد 
وضعت فى مجار على هيئة الاوتاد 
تتشعب من كتلة هلالية فى وسط 
خی الق وكل روا نافد دورد 
الراسسن: 

وف كل نان اة ا که 
مر كفيو شل اع مله ات هرد 
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نفسهاء وهو يؤدى إلى غرفه مستطيلة 
تخربت الآن تماما. وثمة ترتیبات من 
هذا القبیل احتفظت بحالها جیدا فى 
خربة الفجر تثبت أن هذا المر كان 
. يضم غلاية كانت بلا شك تحمی بتنور 
تحتها وتزود بالبخار الغرفة الساخنة. 
وخطة حمام الصرخ تكاد تطابق 
خطة قصير عمرة» وهذه المطابقة هی 
والصور الحائطية قد تحملنا على 
الذقاب بان غقلا واحرا هو الذئ:خطط 
الحمامين بهدف واحد هو أن يهيىء 
على الفور مکاناً يسترخى فيه أمير 
أموى ویستقبل استقبالاً رسمیا. وما 
من مأوى فى كلتا الحالتين يقوم 
بالقرب من الحمامين. وكان فى كل 
حمام منهما رواق مستطيل هو المحراب 
الامیری» يواجه مباشرة محور دهليز 
يجتمع فيه الزبائن ويستريحون. وهذا 
يدل على احتفال أبسط من غرفة 
الاستقبال القائمة بنفسها المحكمة التى 
كانت قنائفة فى 'خدرية افج والتى 
تنسب عمارتها إلى الوليد بن يزيد. 
ومن ثم يجوز لنا أن ننسب حمام 


الصرخ إلى ما قبل ذلك ببضع سنين آو ‏ 
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حمام الصرخ - الحمة 


بعقود من السنین. ولعله برجم إلى 
خلافة الوليد بن عبدالك. إذا كان 
قصدر عمرة وحمام آخر يشيهه د شبها 
سيس Syria)‏ ج١5‏ ص۲۶۱ - (٦‏ 

المصادر: 

Ancient Architec- : 11. C. Butler (۱) 
«South Syria ۱ القسم‎ ture in Syria 
.۲ ۰ - ٩ ص۷۷ - عق واللحق.‎ 

Early muslim : K. A. C. Creswel (۳) 


.(YA - ص۲۷۲‎ ۰۱ ۵ 


خورشید [هاملتون «ماانسع1] ۳۰۷۷۰ ] 
الحمه 


الحمة أو الخامة. وسقطاة.ء والحامة 
الحمام الساخن: أسم عدة مواضع 
آشهرها: 

)۱( الحمة إلى الجنوب الفربی 
لغرناطة عند السفح الشمالی لجبال 
الحمة وعلى نهر الحمة. وفى عام 
۲ باغتها فردیناند الکائولیکی 


A) 


صاحب آرغون واستولی علیهاء وکان 
ذلك تمهیدا للاستیلاء على غرناطة عام 
۲ (انظر الأغنية الشعبية 
الشهورة)(۱) وفی ۲۵ دیسمبر سنة 
۶ دهمت ھا الزلازل وکادت تأتى 
عليها. 

(۲) الحمة على وادى شلون الأعلى 
إلى اتجلوب الق رت من سد وسيل 
وهی أكواى بلبلتناى القديمة -811 ۲6و۸۵ 
bilitanae‏ . 

9 الم وهی بين مرم 
ولورقة. 


خورشيد [تسيبولد 4إمطلزء5 .20.5 ] 


:AL HAMA الحمّة» وبالأسيانية‎ + 

اسم يطلق عامة على الينابيع الساخنة 
فی تلك النواحی من آسبانیاالتی احلها 
السلمون آمدا طویلاء وقد حل هذا 
الاسم محل الاسمین, الرومانیین 
القدیمین کالداس 0210385 (-1اca Aquas‏ 
5) وبانیوس (وم03126) عهنمد8ظ. على 
أن هذا الاسم نفسه یطلق على نهرین 
انس تمان ال ره بای لول 


(۱) أغنية شعبية تغنى فيها الاسبان بهذا الانتصار. 


EY 


أحدهما ينبع من مقاطعة سورية وهو 
يعد الضفة الغربية لنهر إبره» والآخر 
جدول صغير ينبع من المنحدر الشمالى 
لجبال اللج ۱۵۷202 51658 ثم يصب 
مياهه فى نهر فاردس. وأشهر الحمات 
بتاريخها وحماماتها أربع: حمة المرية 
التى يقول كتاب الروض المعطار إن فیها 
خير مياه طبية فى شبه جزيرة أيبريا؛ 
وحمة أراجون التى عرفها الرومان 
الأسبان باسم ععمهاذانطانظ هو۸: وحمة 
مرسية» وهی رومانية أيضا استردها 
جيمس الأول صاحب آراجون ونزل 
عتها للق كاله ق قدص اشير اقسهن 
الحبات رهن خرتاطة كانت عم 
فى اة ا ادا الح وة 
حصونها الطبيعية والصناعية وقد 
ESS LLG‏ ليع وهی 
تقوم على مسيرة ۲۵ ميلاً تقريبا من 
القصبة وظلت فى حوزة المسلمين حتى 
سنة ۸۸۷ (1585١م)‏ وفی هذه 
السنة استولى عليها عنوة بعد مقاومة 
عنيدة دییجو بونثه ده مرلو مرکیز 
قادس ودییجو هرناندیز پورکوکاریرو 
والی الاندلس. وقد حاول السلطان آبو 
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وبذل فى سبیل ذلك جهدا دژوبا وأراق 
دماء کثیرة» ولکن اللوك الكاثوليك کانوا 
قد عقدوا العزم على السيطرة علیها 
ومنها یستطی عون السيطرة على مملکه 
تحصینها وأمدوها بجنود كثيرة مما 
محاولته. وهناك قصص مشهورة مثل 
«Ay de mi Alhama»‏ تتغنى يهذه 
رق دک ها تقوم اللحمن ف 
نقش بارز رائع بكاتدرائية طلیطله. 


امصادر: 


Diccionario geografico 2 (۱) 


»de 0‏ هذه الادة. 

«6 «Encyclopedia ۵ (0) 
۱ ۱ ۱ ص‎ 

Manual d’ His- : Aguado 66 (۳) 
ج-۲, ص ؟ ؟.‎ 0۲۵ de Espania 


Historia de Espania :Soldevila (٤( 


کا 


[هو يثى میراندا Huici Miranda‏ -4[ 
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الحمة - حمود (بتو) 


حمود (ینو) 


هم خلفاء ابنی سلیل النبی حمود بن 
میمون أحمد بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب. ويتصلون بصلة 
التمني: باداوسة مب-‌زاکشن ۱۷۲ 
۵۰ - ۷۸۸ - ۹۸۵م) من ناحية 
إدريس بن عبدالله مؤسس هذه الدوله؛ 
وقد ولى الاخ الاک بر القاسم على 
الجؤيرة ال رامق أا الأخطرات 
الذى حدث من جراء الفتنة التى سبقت 
سقوط الدولة الأموية فى قرطبة. كما 
ولى آخوه الأصغرء علی» وكان رجلاً 
طموحا» طنجة وسبتةء فلما فتحت ملقأ 
23 خلع على الخليفة الاموی 
الضعيق سليمان المستعين (/1+ 4ه ك 
٩٦‏ م) ونادى بنفسه خليفة على 
قرطبة. ولا قتل حذا أخوه القاسم حذوه 
(2:4ه = ۱۰۱۸م)» وفى سنة 5١17‏ - 
۳ (۱۰۲۱ - ۱۰۲۲م) خلعه ابن 
أخيه يحيى بن على الا أنه استررد عرشه 
سنة5١5-4١:#هل(55١١-‏ 
۳ م) وحكم فى الوقت نفسه ملقا 
فى السنوات من ۱۰۱۸ إلى ۱۰۲۱ 


ETT 


حمود (بنو) 


ومن ۱۰۲۲ إلى ۱۰۲۵: وقد بقى احفاد. 
على وعددهم ثمانية فى ملقا من سنه 
٠‏ إلى سنة ۱۰۰۷ ثم انتقلت هذه 
المدينة إلى الأمير الزيرى البربرى 
بادیس صاحب غرناطة. على حين ظلت 
الکو از اء ایب لشلطاة 
محمد الهدی بن القاسم (۳۱: - 
۰ وه الموافقة ۱۰۲۹ - ۱۰۶۸م) 
وسبطة القاسم الواثق (۶6۰ - 0۰؛ه- 
= ۱۰۶۸ ۱۰5۹۸م) ثم استولی علیها 
بنو عبّاد اصحاب إشبيلية؛ وقد حکم 
تخي بن قل لقا في السذؤات 6۱ 
۷ هه (۱۰۲۹ - ۱۰۳۹۵) وخلفه 
إدريس الأول بن المتتأيد (۲۷ - 
1ه - ۱۰۳۰ - ۱۰۲۹ج) ثم حسن 
الستنصر (۶۳۱ - ۳۶ ه = ۱۰۲۹ - 
۲ م) فإدريس الشانی العالی (۳۶؛ 
۳۸٤ھ‏ = ۱۰۶۲ -2۱۰۶۱) فمحمد 
الأول الهدی (۶۳۸ - 6 ۶ه - ۱۰۶۱ 
- ۱۰۰۲م) فإدريس الشالث الوفق 
(۶66 - 6۵ ه_ - ۱۰۵۲ - (lor‏ 
فادریس الثانی (تولی الحکم مرة آخری 
عام ۶5 ه = ۱۰۲) فمحمد الثالث 
النتتتعلی (۱ 644و ك ۲۰۵۶ 


‘oV‏ ام). 


ETE 


وکماان بت. حمود الأوائل الذين 
آصبحوا آشبه بالبربر قد ساهموا فى 
مجد أسبغته علیهم الخلافة فى قرطبة 
وکانت مؤذنة بزواله, فكذلك حدث بعد 
قرن من الزمان أن بدد علم الشریف 
الإذريطن الذلكم الد اعد ردن 
فيه هذه الدولة. وكان الشريف 
الادریسی جغرافيا فى بلاط نورمان 
روجر الثانى صاحب صقلية فى بلرمو, 
وهو حفید إدريس الثانی صاحب ملقا 
الذى عرف بدماثة الخلق وان كان قد 
وسقت ناتف 

المصادر: 


Histoire des Musulmans :Dozy )۱(‏ 
0 ج۳» ص۲۱۲ وما بعدهاء 
ج؟» ص۲۲۹ . 

Malaga Musul- : Guillen Robles (۲) 
.۱۲ ۶ - ملقا (۰)۱۸۸۰ ص۹۸‎ ‘mana 

(۳) ابن الأثير؛ طبعة تورنبرغ؛ 
حق ص۱۸۸ وما بعدها. 

(٤(‏ ابن خلدون: کتاب العبر؛ چب؟» 


ص۱۵۲ ٠٠١‏ (وقد تقل عنه 
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البستانى فى دائرة العارف» ج۷ 
ص۲۲۹ وما بعدها). 

2 عبد الواحد الراکشی: -215 17:6 
the 5‏ 0۴ 1077 ص ۰ ۶ وما بعدها. 

Tratado de numismatia : Codera (۱) 
2 ١ ۸۷۹( مسدرید‎ 12709180 - 016 
۱۳۰ ۸ ص۳۲‎ 

Catdlogo :De la Rada ۲ 0 (۷) 


Monedas arabigo. espanolas‏ de؛‏ مدرید 


.۷۸ - ۷٤ص‎ .)۱۸۹۲( 


Mo- :Antonio Vives y Escudero (۸) 

‘nedas de las dinastias arabigo-espanolas 
١ ¥ ٩۸ مدرید (۰)۱۸۹۳۲ ص‎ 

Catalg der orientalis- : Nützel (۹) 


»chen 0‏ برلين:» ج۲. 5 ۱۹۰ 1 

.۸ ۲ - ص۱۷‎ 
Estudios criticos de : Codera (1 ° ) 
historia arabe espanola = (Coleccion: des es- 
tudios aerabes, Vii. - 301. 822 Hamudies de 
Malaga y Algeciras, noticias tomadas de 
Abenhazam). 


[C- F. Seybold خورشيد [تسيبولد‎ 
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حمود (بنو) 


+ حمود. بنو: دولة حکمت عدة 
مدن فى الاندلس من عام ۰۷ إلى 
۱۰۱٦(۰‏ -۸٥۱۰م)؛‏ ولا تولى 
سليمان المستعين مقاليد الخلافة للمرة 
الثانية فى شوال سنة ۶۰۳ه- (مايو 
سنة ۱۰۱۲). لم يجد بدا من توزيع 
إقطافات وامجعة وق البسرين' الذين 
أقاموه على عرش الخلافة؛ فأقطع عليا 
ابن حمود ولاية سبتة كما أقطع أخاه 
القاسم الجزيرة الخضراء وطنجة 
وأرزيلة. وكان هذان الأميران إدريسيين 
حميمين فقد كان جدهما الاکبر حمود 
ابنا لحفيد إدريس الثانى. وزعم على أنه 
وريث هشام الثانى فأعلن استقلاله 
بأمر نفسه. وتذرع بتخليص هشام 
(ظن أنه لا يزال بقيد الحياة) فاستقر 
عزمه على أن يصبح سيدا لقرطبة. ولم 
يبذل سليمان المستعين مقاومة تذكر 
فهزم وأسر فى المحرم من سنة ۰۷ 
(يولية سنة .)٠١١7‏ وأمر على صاحب 
الاطماع بنبش جثمان هشام الثانى, 
فلما ثبت له أنه قتل, عاهد نفسه على أن 
يقتل سليمان بيده انتقاماً من قتله لأبيه, 
وحمل الناس على مبايعته بالخلافة 
مبايعة رسمية فى احتفال وتكريم. ومن 


Yo 


حمود (بنو) 


ثم آصبح آول خليفة من غير المروأنيين 
بل عرق الختلاقة القرطيية فا موده 
الأمكوينين إلى ماران و 
الأشهر الثمانية الأولى من حكمة حاز 
وفنا واه تاه یری ف شوه 
بحکم الشرع بعد آن کانوا قد درجوا 
لى كم اللخضوم على آنه لع يليت أن 
رأى أن القرطبيين بدءوا يتذمرون منه 
ويعدونه مغتصب) اجنبیا الخلافة 
وراحوا يبدون تعاطفهم مع المرتضى 
المطالب الأموى بالعرش» فنسى ما 
جرى عليه من اعتدال» وسمح للزناتة 
بأن ينعموا بامتيازاتهم وحصاناتهم 
وأخضع قصبة البلاد لحكم إرهابى 
حتى اغتاله ثلاثة صقالبة من مماليك 
قصره. ودعا أنصاره الزئاتة أخاه 
القاسم الذى كان يتولى أمر إشبيليه, 
ونادوا به خليفة. وكان المطالب الوحيد 
الى تازه الخلافة ايخ حف ده 
عبدالرحمن الثالث» فنودی بهذا الطالب 
كلوقي AES CES E‏ 
(۲۹ أبريل )1١١4‏ على يد الفتى 
© فان كموان اكه ةاد 
EEE‏ ككل وك رذ 
هاجم غرناطة تمهیدا للسير إلى قرطبة, 


1 


اختفى عن الانظار وقتل. وهنالك 
استطاع آهل قرطبة أن ینعموا بسلام لم 
یکونوا یتوقعونه ثلاث سنوات بفضل 
اعتدال القاسم الذی استطاع بحرسه 
أن ينتصر على زعماء الصقالبة الذین 
کانوا یساندون الرتضی. ولم يكن هذا 
النظام السمح فى الحکم لیستطیع أن 
یدوم. فقد آحس بربر القصبة آنهم 
آهینوا فدعوا يحيى الابن الأکبر لعلی 
ابن حمود إلى العبور من مراکش إلى 
مالقة والسیر إلى قرطبة. وانصرف 
عمه السن القاسم عن النضال والتجاً 
إلى إشبيلية. ونودی بيحيى خليفة 
بقصر قرطبة فى الثانى والعشرين من 
ربيع الآخر سنة ٩( ٤١١‏ أغسطس 
۱ واستطاع أن يدعم عرشه سنة 
واحدة ونصف السنة. ذلك آن فظاظته 
التى باعدت بینه وبين عطف آولئك 
البربر آنفسهم الذین ولوه الخلافة 
فولی هاربا إلى مالقة. وعاد عمه من 
إشبيلية لیتولی بنفسه الخلاف» مرة 
آخری فى القصبة. ومضت ستة آشهر 
ضاق أهل قرطبه بالإفريقيين فانقضوا 
عليه فى ۲۱ جمادى الآخرة سنة ٤١٤‏ 


١)‏ سبتمبر ۱۰۲۲۳) وأجيروه على 
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الفرار. وآبی الاشبیلیون أن یلقوه 
فمضى لیستقر فى شريش فسار ابن 
أخيه يحيى من مالقة ليضرب عليه 
الحصار. فاستسلم وسجن هو وابناه 
ثم قتل فى السجن بعد سنوات قلائل. 
وحكم يحون فی مال م ۷۷ 1 هت 
(۰)2۱۰۳۰ وتولی الحکم بعده خلفاژه 
فى مالقة حتی سنة ٤٤۹‏ ه (۱۰۰۷م) 
ات د خا تارمن این عرد 
الشریزی و اقتال محمة ااي اس ای 
آخر بنی حمود. وحکم محمد المهدى بن 
انیم ف الامو الخغراه من سنه 
۱ إلى ۰٤٤ھ‏ (۱۰۳۹ - ۱۰۸) 
ام الا لای من نة 
۰ إلى ٤٥۰‏ ه -۱۰٤۸(‏ ۸١١٠م(‏ 
و هده اله اسر ى عل مال نی 
عباد أصحاب إشبيلية. 

المصادر: 

Mus. Esp. : Dozy )۱(‏ ال الطبعة 
O‏ لحن 1 احم 
ا لاا ا 

Hist. Esp. Mus. : نها‎ Provençal )۲( 
E - ج-۲, ص۲۲۸‎ 
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حمود (بنو) 


(۳) ابن مسذاری: ألبيانء جا . 
ص۱۵ ۱. 

)٤(‏ ابن حيان فى ابن بسام: 
الذخيرة جدا.ء ص۷۸ - ۸۲. 

)0( التری: نفح الطيب = ۸۶-۰ 
5 <- ۰۲ ص ۲۱۹ ۰ ۰۲۱۹ 

)0( الراکشی: العجب. ص۲۹ - ۲۸ 
(الترجمة ص ۲ ۶ - )۰ 

)۷( ابن الأثیر» جة.ء ص۱۸۸ . 

(۸) النویری تحقیق Gaspar Remiro‏ 
ص ۲۱ ۲. 

)۹( ابن الخطیب: الأعمال» ص۲ 5 .١‏ 

)۱۰ الولف نفسه الاحاطه. 
تخطوط فى سک رزیل قانة غل بن 
حمود. 

(۱۱) ابن الأبار: الحلة فى ۲0۶۲ : 
۶ ص ۱۱۰ 111 (تحقیق 
حسین موّنس, الفهرس). 

Estudios criticos de :Codera ۱ ۲(‏ 
historia arabe-espaniola, Coll. de estudi-‏ 
5 ۰05 ج ۰۷ صا ° ۲۲۲ (بنو 
حمود أصحاب مالقه والجزيرة 
الخضراء نقلاً عن ابن حزم). 


خورشید [هو یثی میراندا Huici Miranda‏ 4[ 


۰۳۳۷ 


حمی 


(كلمة عربية هى: لغة ما حمر من 
شیء» ومنها الارض الحمى): رقعة 
ممتدة من الارض فيها بعض الزرع 
یعلن الذین انتحلوا ماکها سواء کانوا 
فردا أو أكثر أنه ممنوع دخولها أو 
استفلالها. وهذا النظام الذی یرجم زلی 
آیام العرب الجاهلية له اصل دنیوی 
فیما یظهر. ذلك أن شیوخ البدو الاقویاء 
آرادوا أن يحموا قطعانهم من مضار 
الجفاف واحتفظوا لأنفسهم بحقوق 
الرعى والری فى بعض الراعی 
ال فين واه ال عم 
کنیس رة التشوون مرها أنه 
استحوذ على بعض الراعی وحدد 
حدود حماه بمسمع نباح کلپ. وأقبلت 
ناقة غريبة ترعی فى وسط حماه 
فرماها بسهم جرحها جرحا ممیتا. 
وانتقم جسّاس منه فقتله. ویقال إن هذا 
كان منشأ الحرب الشهورة بحرب 
و 

وکان الحمی فى كثير من الأحيان 
یوضع تحت حمایه رب قبلی» ومن ثم 


ETA 


يشبه بالحرم الذی كان له الامتیازات 
نفسها. فقد منم حیوانه ونباته. كما 
كان من حقه أن يلتجا الیه, وقد 
اشتهرت منعة حمى صنمين هما فلس 
وجِلْسّدء وكانت الأنعام الخصصة له 
تری آمنة لا يجسر أحد على أن يقتلها 
أو يسرقها. والحيوان الضال الذى 
يتجاوز حدود الحمى يصبح ملكا 
لصاحب الحمىء ذلك أنه يدخل بذلك فى 
رعاية إله الحمى. 

والقرآن الذى لا يعترف إلا بالحرم 
(سورة القصص, الآية لاه؛ سورة 
العنکبوت. الآية 1۷) قد أشار مع ذلك 
إشارة حكيمة إلى الحمى حين أثار 
قصة النبى صالح «ويا قوم هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله, 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
قریب» (سورة هودء الآية 14؛ سورة 
الاعراف. الآية ۷۲). وواضح أن الآية 
تشير إلى حيوان موقوف على العيش 
آمنا فى أرض الله. على أن الاسلام الذى 
أصبح معترضاً على وسم الحيوانات 
وتكريسها للآلهة (سورة الائدة» الآية 
۳ سورة الأنعام» الآية ۱۳۸) كان 
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قد استقر على وضع حد لهذه انشعاش 
الوئنية. ومن ثم فإن الارض الوحيدة 
التی غدت حرم محرما كانت هی مكة 
التی قضی الله سبحانه بمنعتها (سورة 
الاسراء. الآية (۹١‏ العینی: العمدة, 
جه. ص۰۸۹ )٩۲‏ وتوسع فى ذلك 
بحکم ظروف اتخذ فيها النبی [كَك] 
تصرفاً خاصا فاصبحت الدينة من ثم 
تتمتع بالامتیازات الدينية. على أن نظام 
الحمی لم يحظر لهذاء ذلك أن الاسلام 
رده ببساطة إلى التطبیقات الدنيوية 
ومن ثم فقد لجا إليه النبى [كَلة] 
والخلفاء الراشدون فى حفظ عدة 
الجيوش الإسلامية سواء الجمال التى 
حصل عليها بيت المال والقطعان 
الصغيرة الخاصة بفقراء المسلمين 
والانتفاع ببعض المراعى واحتلالها (فى 
أماكن تعرف بالنقيع. والربدة 
والشرف). 

ويتجادل الفقهاء حول الإجراءات 
التى اتخذها خلفاء النبى [كَلِ]. ذلك أنه 
(۱) لم نجد فى هذه الآية شيئ) يشير إلى ذلك. وجاء 


فى سورة المائدة الآية ٩۷‏ «جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قیام) للناس...». 
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جاء فى حديث مشهور «لا حمى إلا لله 
ورسوله». 

المصادر: 
سنة 1904 هم کک 

)۳( یاقوت» طبعة روت سنة 
۱ ج۲. ص١ ١‏ جل ص ؟ ۲. 
۴ ۲ ۲ ج.-؟. ص ۲۸۲؛ 
جد ة, ص ۱ ° 

(٤(‏ المینی: عمده القارىء. هذه 
المادة. 
(5) الالوسی: بلوغ الأرب فى 

3 الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ص۱۷۸ وما بعدها. (الفصل ۷( 
التاهوة من عدن قار 

Le bercean de I'Is- : 2 ۵ (۷) 
.۷ ۰ _ ۱۰ »ا ص‎ 


خورشید [تشیلهود 0561۳04 .1] 


AA! 


حميد الأرقط 


شاعر عربى من العصر الأموى 
الأوسطء لا نعلم عن حياته الا القلیل, 
اللهم إلا ما نعلمه من قصائده. ويمكن 
تحديد تاريخ حياته على وجه التقريب 
من قصائده فى مدح الحجاج. ولا شك 
أن اقصيدة مها (البكزي:-سمظ اذى 
۹ يهجو فيها عبدالل بن الزبير قد 
مادق ایام مسا ككة رس 27۲ 
۱٩۱(‏ - ۱۹۲ع). وترجع قصيدة آخری 
(الطبری» ج-۲» ص ۱۱۳۷) إلى وقت 
الحرب التی شنها الحجاج على ابن 
الات ومن که فى اقل دخ ا 
بين سنتی ۸۱ و۸۵ للهجرة (انظر آیضا 
›»Proverbia Arabum‏ جب ۰۲ ص۳۲۱). 
وینسب إلى حميد قصيدة هجاء فى 
الحجاج (البیهقی : الحاسن. ص ۳۹۶) 
ولکنها فیما يبدو آمر غير محتمل. 

وقد جمع آشعار حمید الأصمعى 
أبوعمرو الشیبانی» وابن السكيت 
والطوسى (انظر فهرست ص©6١5٠١).‏ 
وان ديوانه لايزال بين يدى ابن 


الستوفی (الخزانة. الطبعة الاولی. 


4. 


ج۲. ص۲٥‏ آ) واشتهر حميد ببراعته 
فى الزجل» وعده النقاد فى زمرة 
شعراء الرجز (البيهقى: الحاسن, ۵۸ 
۰) كما كان سابقاً للعجاج ورژبة. 
ولم تكن اشعاره فيض الخاطرء ذلك 
أنها كانت منظومة فى رؤية وتتناول 
جمیع الواضیع الأئورة عن الشعر 
العربی. فهو يصف على سبيل الثال 
جوادا (الميرد: الکامل. ص 41۹5)» 
ومشهد صيد (الحماسة» ۷۹۰) وحمارا 
وحشيا (ابن السکیت: النطق» ص ۲۹۱) 
وشکوی محب (الصدر نفسه 
ص4۹۱). وثمة بعض آشعار تشیر إلى 
سورة الفیل وقصته. ولكنها تنسب 
أيضا إلى رژبة (رقم ۷۷ :4ه۸7). 
ونظم حمید آیض) قصائد من آوزان 
آخری غير الرجز (ولو أن بعضها 
ينسب إلى حمید بن ثور؛ انظر 1206 
جاء ص۰)۲۱۱۲ ومنها قصيدتان 
يلوم فيها ضيف جشع (الیدانی جاء 
ص77 4؛ العینی» ج”. ص ۸۲). وهذه 
الصفة التى تخالف جميع ما تواضع 
عليه كرم البدوى أدت إلى إدخال حميد 
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فى عداد آبخل البخلاء (الأغانى الطبعة 
الثالثة. جا ص177١)‏ ویخلط احیانا 
بينه وبين سمیه حميد بن ثور. 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد [فوك ۲۰6۵6 ۷۰ .1] 
حميد بن ثور 


الهلالى: شاعر عربى من أعيان 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى), 
ويقول الأصمعى (ابن عساكر: تاريخ 
دمشق» ج؛. ص07 ) إنه شاعر من 
شعراء صدر الاسلام» لغته سلیمه. 
ولکنه لا يعده من البلغاء الفصحاه. 
ویری الرزبانی (الوشح. ص ۸۰) 
والجمحی (الطبقات. ص۱۱۳). وابن 
قتيبة (الشعر. ص۲۳۰) أنه شاعر 
اسلا رهن فاده ف فى 
رثاء عثمان (ابن عساکر. ص۹۸٥٤)‏ 
وأشعار مدح بها الخليفة مروان. على 
أن الان المتآخرة فى الزهن تذكر آنه 
كان من صحابة الرسول [5] وتوفى 
فى عهد عثمان. 
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و م6 
حمید الأرقط - حمید بن ثور 


وقد جمم شعره الاصمعی, 
وأبوعمرء والشیبانی» وابن السکیت. 
والطوسی, والسکری (الفهرست. 
ص۰۱۹۸ س۷؛ وانظر أيضا القالی» 
کا ص ۰۱۳۳ ۰۲:۸ ۲۵۰۲). وکان 
شعره لا یزال بين یدی البطلیوسی 
(الاقتضاب ص۰۶۷ س۱) وابن خير 
(فهرسته» ص ۰۳۹۷ س٩۱)‏ بل 
عبدالقادر (الخزانة. ج-۰۱ ص٩).‏ ولم 
يبق لنا من هذا الشعر الا قطعا مثل 
آوصافه الشهورة للذئب (ابن قتيبة: 
التشعرء ص۲۳۱؛ مرتضی» جب.۲. 
ص۱۳۱ مع تعلیق للشنقیطی؛ ابن 
الشجری: الحماستة. ص ۲۰۷) والقطا 
(الاغانی, الطبعة الاولی» ج۷ 
ص 2۱5۹ الطبعة الثالثة, ج۸ 
ص ۲۰؛ العسینی» جا ص۱۷۸) 
واليمامة (ياقوت: «Geogr wib.‏ >« 
ص١١٠٠).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. وقد نشر 
ديوانه عبدالعزیز الميمنىء القاهرة سنة 
,+ 


خورشید [فوك Fueck‏ ۷۰ 1۰] 


٤١ 


مه 


أبى عبدالله محمد بن أبى نصر فترح 
ابن عبدالله بن فتوح بن حميد بن 
یصل() الأزدى. ولد أبوه فى قرطبة 
بحى الرصافة ثم نزح إلى ميورقة 
ليعيش فيها. وفيها ولد الحميدى قبل 
عنام ۶۲۰ه- (۱۰۲۹م) وضع شن 
ودرس فى الأندلس بارشاد آبی عمر 
یوسف بن عبدالبر وأبى محمد على بن 
أحمد بن حزم الظاهری» وقد لازم 
الحميدى ابن حزم بصفة خاصة ثم 
خی إلى التشسدوق ع 
هی شوش فی اال تلات 
ات ون ار ع ا 
الفقيه ابن آبی زيد. وزار القاهرة ومكة 
وا والقتام والشرای: واخ هة 
ببغداد حيث توفی فى ليلة الثلاثاء ۱۷ 
ذى الحجة سنة 4۸۸ (۱۷ - ۱۸ 
دیسمبر ۱۰۹۵) ودفن بمقبرة باب 
آبرز» ولکن رفاته نقلت فى صفر عام 
۱ (ینایر ۱۰۹۸م) إلى مقبرة باب 


(۱) ورد بهذا الاسم فى ابن خلکان: الوفیات. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۱۰ه جداء ص1۸۵ 


TEY 


حرب ووريت التراب بالقرب من قبر 
بشر الحافی. 

ونذکر من شیوخه المشارقة آبا 
تلاميذه یوسف بن آیوب النهرانی 
ومحمد بن طرخان وشيخه أبا بكر 
ومؤرخا وأدیباء ويعده معاصروه أوحد 
زماته لعلمه ودماثة خلقه. وكان 
ظاهرياء ومن ثم عاش عيشة بسيطة 
ولم نكن له مطمع فى الحیاة الا العلم. 

ولم يبق لنا من الوّلفات التی نسبها 
له كتاب سيرته إلا «جوهرة المقتبس فى 
ذكر ولاة الأندلس واسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والأدب وذوى النياهة 


والشعر» وهو مخطوط فى مكتبة 
بودلیان (الفهرس, ۱ ص ۷۸۲). 
المصادر: 
)۱( ابن بشکوال؛ الصله. صل ٠١‏ 6 
رقم ۱۱۱۶. 
رقم ۲۹۷. 


. دائرة العارف الاسلامية 


۳( ابن خلکان: الوفیات. الق‌هرة 
۰ ھے جلا ص ۰۸۵ 
آباد» ِ طعه مجهولة التاریخ. جع 
ص۰۱۷ 

)5( السیوطی: طبقات الحفاظ. طبعة 
فقستنفلد جه ۹۱ ص ۹. 

(7) ابن تغرى بردی: النجوم 
الزاهرة. طبعة پوپر ۷.۳۵۳۳۲ ج۲. 
ص ۰۳۲۱۲ 

)۷( الق ی: نفح الطیب. القاهرة 
۲ هه جا» ص۰۲۷ 

)۸( ابن الأثير: الكامل» طبعة القاهرة 
۱۳.۰ ج 5۹ ص۸۸. 

)٩(‏ آبوالفدا: التاریخ» الآستانة 

Biblioth. arab. hisp. : Casiri ۱ 1 
۰۱۶۱ ۰۱۲۶ ص‎ »Escur. 

Die Geschichts- : Wiüstenfeld (١ 1) 
۰۲۱۹ ص۰۷۲ رقم‎ »chreiber der Araber 

Ensayo biblio- : Pons Boigues (١ 5) 


0 ص ۰۱۱۶ رقم ۱۲1. 


الحميدى 


(۱۲( 07 : البيان الفرب. المقدمة 
ا 

›Die Zûhriten : Goldziher (1 £)‏ ص 
۱۷۲ 


Gesch. d. Arab. : Brockelmann (١ °( 


خورشید [محمد بن شنب] 


+ الحميدىء آبو عبدالله بن محمد بن 
آبی نصر بن فتوح بن عبدالله فتوح بن 
حميد بن باسل: عالم أندلسى من أصل 
عربی» تنتسب آسرته إلى قبيلة آزد 
الممكية: وله اتوه فى انوس نافته من 
آرباض قرطبة» ولکنه شخص إلى 
ميورقة حیث ولد ابنه هذا فى حدود 
سنة ۶۲۰ (۱۰۲۹ع). وقد انصرف 
ات وداه الى درا ف اكلا 
والحدیث, والفقه على عدة شیوخ. وکان 
بخاصة من آتباع الذهب الظاهری 
یهتدی باشد أنصار ابن حزم فى 
معتزله بنبلة. ثم هاجر أبى عبدالل إلى 
المشرق واستطاع بلين عريكته وورعه 
وواسع علمه فى قيامه بالتدريس فى 


TEY 


بغداد (حیث توفی سنة ۶۸۸ الوافق 
۵۰ م) أن ينجو من الاضطهاد 
والکره اللذین اثارتهما سرعة بادرة 
شيخه» وأصيح من أعظم علماء عصره 
استحقاقاً للاعجاب والثناء. 


ویمتدح کاتب سيرته الضبی نم 
متممها الذهبی وكذلك القری فى 
أسلوب حار آبا عبدالله ويشيدون به 
أصوليا ومحدثا ومؤرخا وشاعرا. على 
أنه لم يبق لنا من كتبه فيما نعلم إلا 
ووو القتفض فى ذكتن وة الأندلس 
تساه وراه ارييف راهن اله 
والادب وذوی النباهة والشعر» (تحقیق 
مه يق ارت تیلقا ود 
۲۳ ویدل هذا الکتاب على أن آبا 
ماف كان اش تال فتن نت 
بالژرخین, ذلك أنه يفسح فراغا كبيراً 
فنا کون عقوا و من 
مر الکرام على مؤرخين ذوی شأن مثل 
عیسی الرازی وغریب بن سعد. وقد 
کنا نتوقع من شسهرته القن نالها فى 
التدریس أن یکون کتابه آحسن من 
ذلك» ولکنه کتبه لیرضی معجبیه فى 


EEE 


بغداد الذين كانوا يريدون أن يعرفوا 
حالة الادب فى الأندلس» فاكتفى 
بالاعتماد على ذاكرته دون أن تتاح له 
المصادر التى كانت خليقة أن تعينه فى 
كتابة مصنفه» ومن ثم فإنه ما من 
عجب أن يضم بين دفتيه كثيراً من 
الوقائع التى تفتقر إلى الدقة أما فى 
تأريخه للحوادث فةّد اكتفى بالتقريب 
مما أدى إلى وقوعه فى بعض 
التخيطنات بل اي الأمن يه إلى أخطاء 
فاحشة فى بعض الأحوال. أما عدا ذلكء 
فالامر فيه كما يقول دوزى فى نقده 
الصارم. أننا قد نصفه بالبعد عن الهوى 
لانه كان رجلا أميناء ولا نزید. ذلك أن 
عقله كان لا یسمو على عقل أوساط 
الناس. 

المصادر: 

(۱) ابن بشكوال. ص۰۰۸ رقم 
۱۱ 


(۲) الضبی» ص ۰۱۱۳ رقم ۲۵۷. 
(۳) ابن خلكان. جا ص :5۸۵ 


ص۱۷ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۰) السیوطی: طبقات الحفاظ 
تحقیق فستنفلد رقم ۰۱۵ ص۹. 

)ا( ابن ۆۆ رى بردی» ج۲. 
ضن ۳۱۲۳ 

(۷) القری: نفح الطیب. القاهرة 


.۳ ۷۹ ص‎ 
e 


(۸) ابن الأثير: الكاملء القاهرة سنة 
۳ ۱ص = 6٥0‏ م ج ١‏ ص۸۸. 
سنه ۱۲/۸۱ هب (۱۸۱۹م) جب۲. 
ص۲۱۸. 


Bibl. ar. hisp. escur. : Casiri (١ °) 
١ Î ۰۱۳ ۶ ج۲؛ ص‎ 


Die Geschichts- : Wüstenfeld )۱۱( 
۰۲۱۹ ص ۰۷ رقم‎ »chreiber der Araber 

۰۱۱۷ - ۱۱۶ ص‎ Pons Boigues (1Y) 
.١؟1مقر‎ 

(۱۳( 202 : البیان. المقدمة. جا 
ص1۷ . 


«Die Zûhiriten : Goldziher (١ 6( 
.۱۷ ۲ ص‎ 


داثرة العارف الاسلامية 


الحمیدی - حمیدی 


›Brockelmann (۱4(‏ جا» ص۰۲۳۲۸ 
رقم ۱ ص۷۸ ۵. 


خورشید [هویثی میراندا [ici Mirada‏ 
حميدى 


وهو حميد الدين أبوبكر عمر بن 
محمود البلخی. صاحب مقامات فارسى 
توفی عام ۹ھ (۱۹۶ ۱ وکتب 
مقاماته. وبعضها يعد من قبیل 
الناظرات» عام ١55ه‏ (51١١م)‏ على 
فش مقامات سلف 'الغوينية: لیاف 
والحریری» ویبلغ عدد مقاماته ۳ آو 
٤‏ مقامة طبعت بكاونيور عام ١714‏ 

المصادر: 

Grundriss der Iran. فى‎ 6 (۱) 
.۲ جد ص۲۸‎ Phil. 


A Literary History of : Browne )۲( 


«Persia‏ ج« ص۲۶۱ وما بعدها. 


Cat. of Pers. Mss. in the : Rieu (¥) 
۰۷ ۶۷ ص‎ ؛‘British‎ Mus. 


خورشید 


نارق 


جور 


اسم شعب قديم فى بلاد اليمن. 
وتوحى الصيغة هومیریتای عمافعهه]] 
التى ذكرها الصنفون الأقدمون 
بأنها صيغة تصغير؛ ولا توجد الصيغة 
العربية الممستعملة الآن إلا عند 
تيودورس آناغنوسطس ۲6000704 
ئ الذی عاش فى القرن 
السادس الیلادی (ج-۲. فصل 58؛ 
انظر Hist. eccles : Nicephoros Callistos‏ 
+۰۱۱ فصل ۳۷) بصيغة إمريس أو 
إمرينوى. وقد استعمل نوتوزوس ۸07-۰ 
95 الذی ذهب إلى آکسوم وبلاد 
اليمن موفداً من قبل يوس تينانوس 
الصيغة إمريتاى وتبعه فى ذلك ملالاس 
212125 وهذه الصيغة ترجع إلى حمير 
الاثيوبية, اما السيفة الوجودة 
على النقوش فهی حمیرم بالتمویم. 
والجمع إحمرن ولعلها تنطق آحموران 
(< الا حمور). 

وتقول الصادر العربية إن حمیر 
التی تنقسم إلى قبائل صغيرة كانت 
تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع 
وكذلك ناحية الشرق فى سر وحمیر 


ETE 


ونجد حمير. وذکرت الهومیرتای 
۶6 لاول مرة فى وصف ایلیوس 
جالوس عدااه0 نا۸6 لحملته على 
جنوبی بلاد العرب عام ۲۵ ق.م. وقد 
حفظ پلیناس Hist. Nat. : Pliny)‏ جا 
ص ۱۱۱) هذا الوصف وعلق عليه بان 
هؤلاء القوم أوفر القبائل عددا 
)55€ 5515م )4 وي ذهسب 
استرابون (ج6 ١ء‏ فصل ٤ء‏ باب ۲۱) 
إلى أن مريايا ۷6۳502 آو مأرب. 
حاضرة سباء كانت أيام الفتح 
الرومانى تابعة ل «إلا زاروس» 113538205 
الذى كان يحكم الرهمنيين 5عانهقسسقط5 
وتشير هذه الرواية فيما يرجح إلى 
إيليشرح يحضب ملك سبأ وذوريدان» 
أو بعبارة أخرى ملك سباأ وحمير 
العروف فى النقوش. وعندما ألف كتاب 
Periplus Maris Erythrael‏ الذى لا يعلم 
مؤلفه (حوالى عام ۷۰م) كان 
الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من 
نواحى جنوبى بلاد العرب. أعنى ساحل 
البحر الأحمر والمحيط الهندى إلى 
حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد 
الداخلية التابعة لأهل سباً؛ كما كانوا 
يحتلون جانبا من الساحل الإفريقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقی (هنععت۸) وقد اتخذ منکهم 
شربئيل - وهو الحاكم الشرعی 
للحمیریین وأهل سباً - مقره فى ظفار 
(ظ - ف داي فى النقوش؛ علاوة علی 
الف ال ورت قدها يدرف تاه فا 
ترادون. تاراراء وتفورا وتفره 120۳72 - 
كما وردت آیض) الصيغة التی فیها 
حرف السين: ف ۵۲ فى بلیناس 
وبطلميوس» والصيغة الإثيوبية صفار؛ 
وينبغى ألا يخلط بينها وبين الثغر الذى 
يحمل الاسم نفسه على المحيط الهندى) 
وظلت ظفار آهم بلاد الیمن حفن الفتح 
الفتارسى: كان هذا االحناكم غلى نة 
ودية بالرومان, ويظن أنه هو نفس 
ازيل ود لاضع انملك ست وذو يداه 
الذى ذكر فى النقوش؛ وقد عرفت كذلك 
السكة الخاصة به المضروبة فى ريدان. 
وانتقلت زعامة جنوبى بلاد العرب من 
أهل سبأ الحميريين حوالى نهاية القرن 
الثانى قبل الیلاد. ولعل بعض السبب 
فى ذلك راجع إلى الكشف عن الطريق 
البحری إلى الهند على يد أمراء البحر 
البطلميين مما أفقد سبأأهميتها 
باعتبارها مركز التجارة البرية فى 
جنوبى بلاد العرب. ولم يذكر أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصدر من المصادر البونانية والرومانية 
شيئا عن تاريخ الحميريين حتى القرن 
الرابع؛ وتزودنا النقوش التى كشفت 
إلى الآن بمجموعة من آسماء اللوك 
دون أن تذکر تواريخ محققة. وفی عهد 
الامپراطور قسطنطین الثانی (۲۳۷ - 
على يد ثیوفیلوس الهندی 1602105 
وهو من آهل دیو؛ وقد شيد هذا الرجل 
الکنائس فى عدن وظفار وغیرهما من 
الوقت جاليات يهودية كييرة العدد 


«T> Hist. eccles. : Philostorgius) 


سل ۶ وه إشارة آضری أؤردها 
تیودورس آناغنوسطس تقول إن دخول 
الصميريين فى الستربهية لم ية نحت 
عهد أناستاسيوس 5ناعقاققهة (1۹۱ - 
۸) ونجد حوالی منتصف القرن 
الرابع الیلادی أن الاحباش (الاحبشن 
الذکورین فى النقوش)؛ أو بعبارة 
آخری حکام أكسوم., قد وطدوا آقدامهم 
فى بلاد اليمنء ومن الألقاب التی 
اتخذها أيزناس 462302285 ملك أكسوم 
فى نقوشه» وهو معاصر للإمبراطور 
قسطنطین الثانیء لقب «ملك الحمیریین 


ا 


واهل ریدان» ويظهر أن الغسزوة 
تیه ترج انی اتقو اهاه 
الیلادی. ویصف مرقیانوس Marcianus‏ 
(فی بداية القرن الرابع) الحمیریین 
بأنهم شعب إثيوبى ویتردد هذا 
الوصف دائماً عند الصنفین البوزنطیین 
القدماء. وکان آباطرة الرومان على 
اتصال منظم بهم (انظر .4 .2561 
Deutsch Morgenl Gesellsch.‏ ۰۲۱ 
ا تحقیقا المصالح التجارية ین 
وتأییدا لنفوذهم ضد الساسانیین الذین 
کانوا يحاولون التسلل إلى بلاد الیمن 
عن طریق عمان. وقام الامراء الوطنیون 
حوالی عام ۸٩۲۱‏ بزعامة ذو نواس 
Dimnos, ۵۵ Damianos)‏ وهی الصیغ 
الواردة فى المصادر اليونانية) بثورة 
عنيفة على الفاتحين الأحباش. ويقال إن 
ذا نواس تهود وقام على اضطهاد 
السیحیین فى نجران» وقد اشتهرت 
نجران باستشهاد القديس آرتاس .5 
A5‏ الذى مات عام ۰۳۱ فى قتال 
«کلب إل آصبحه» مك آکسوم. وهکذا 
دخلت البلاد فى حکم أسرة حبشية 
اتف مؤسسها مان برهت افر نن 
أكسوم بعد أعوام من انسحاب «كلب إل 


EEA 


ا و 
تاريخه وصلاته ببوزنطة وفارس 
و :زغلا فاته الا 
وغیرهم من آمراء العرب» وهو نقش 
مارب الکبیر الذی برجم إلى عام 
‘po‏ وفیه بصف قیامه بترمیم السد 
العظيم. ونشأت فى هذا العهد «قوانين 
غریجنتیوس 07686005 )5 سقف ظفار 
أيام إل آبرهة وخلفه apr tol. : Migne)‏ 
06 مجلد ۰۸۱ ج-۱. ۰۱۳۲ - (YAY‏ 
ودعا أمراء الحميريين فى عهد 
الا میراطور بوستن الثانى Justin II‏ 
بلا دهم. وسقط مسروق - آخر الحکام 
من آسرة ال أبرهة (وقد حرف إلى San-‏ 
aturkes‏ فى (Theophranus Byzantius‏ فى 
قتاله الفرس الذين آخضعوا البلاد 
الختلفة (مخلافاتها) تحت حکم آمراء 
من الوطتیین. وکان مرازبه الفرس 


دائرة العارف الاسلامية 


عفی علیها الزمن منذ آمد طویل فدخل 
فى الدین الجدید بلا مقاومة تذکر أمراء 
حمیر وسلالة الفرس الذین یدعون 
«الابناء». 

وترجع النقوش التی عشر علیها إلى 
الآن فى جنوبی بلاد العرب. والکتوبة 
بالأبجدية المحلية وهی التی نطلق علیها 
عادة النقوش الحميرية» إلى عصور جد 
متقاوتة (ای من حوالی عام ۷۰۰ قدم 
إلى ٩۵۰‏ ق.م تقریباً) وقلیل منها أصله 
حمیری بالعنی الا خچص للکلم» وهی 
تندرج من الناحية اللغفوية فى 
مجموعتين أساسيتين: النقوش السبئية 
والنقوش المعينية. وتنتسب النصوص 
الحميرية إلى المجموعة الأولى فى حين 
نجد أن السكة التى كشفت إلى الآن. 
وجلّها من الفضة؛ تنسب فى مجموعها 
إلى حمير مع استثناء قليل منها ضرب 
فى عهود قديمة. والأبجدية (ويطلق 
علینها اتقو كسد وان كانت سس 
فى النقوش بالكتابه فقط) عبارة عن 
مجموعة متنوعة من الحروف الفينيقية 
اقتبست للأبجدية الإثيوبية. وهی 


تحوی جمیع حروف اللفه العربيةء 


دائرة العارف الاسلامية 


بإضافة حرف صفیر مغاير للسین. 
ولغة حمیر السبئية لهجة عربية تنماز 
عن عربية الشمال بخصاثص نحوية 
معينة (التمويم بدلا من التنوين 
واستبدال آن بأداة التعریف وهفعل 
بأفعل فى الفعل الرباعى) وتنماز منها 
كذلك فى المفردات. أما قول اللغويين من 
العرب إن لهجات اليمن المتأخرة بل 
لهجتى مهرة وقارة هى فروع من لغة 
حمير القديمة فقد ثبت بطلانه» وان 
احتفظوا فى مفرداتهم بمصادر وكلمات 
كثيرةء لا تعرفها عربية الشمال ولو أنها 
وجدت فى النقوش. 

وقبل أن تكشف هذه النقوش كانت 
روايات العرب مضافا إليها الاشارات 
الق الك اوردفا ااصفق نوخ 
الاقدمون والبیزنطیون مصدرنا الوحید 
عن تاريخ الیمن القدیم. وقد ذکر القرآن 
الکریم من قبل تبابعة الیمن» ومن ثم 
عرف ملوك حمیر بهذا الاسم» ونحن 
نعلم الآن من النقوش أن ملوك سبأ 
وحمیر کانوا یلقبون آنفسهم دائما ب «اللك» 
ون «تبع» تحریف لاسم الاسرة القوية 
«بتّم» من قبيلة همدان» وتعلمنا النقوش 


٤۹ 


ا کار ارو فى كين 
الأدب عن «قیل» و«أذوى» حمیر (آی 
اللوك وآمراء الاقطاع) قامت فى جملتها 
مل لط و تزا قواكم الوك الف 
وصلت إلينا بهذه الطريقةء والأعمال 
التى قام بها التبابعة منفردين أكثر 
تعرضا للشك. ونجد فى القرآن الكريم 
إشارات إلى قصة العهد القديم عن ملكة 
Î‏ (انظر Zeitschr, der Deuişch. Mor-‏ 
م ج۱۹» ص 1١١‏ ومابعدها) وعن 
حملة آحد التبابعه على مكة. وفی عهد 
جد متقدم بدأ مفسرو القرآن الکریم 
لکش اشی فى بلاط الخلهناء الأول 
یهتمون بالتاريخ القدیم لتلك البلاد (ابن 
عباسء کعب الأحبارء وهب بن منبه, 
عبيد بن شريه) وهم وإن كان كثير 
منهم من أهل اليمنء. فإنهم لم يعنوا 
كشيرا بالروايات الصحيحة الشائعة 
تایه پا لت لاله مكل ق 
الاسکندر والاسرائیلیات» كما اضافوا 
مادة آخری من مخیلهم. 

والاثار الأخيرة لهذا الضرب من 
البحث التاریخی عبارة عن کتب شائعة 
لایزال يشغف بها الشعراء مثل قصه 


f0. 


بلقيس وذى القرنين وسيرة سيف بن 
ذى يزن إلخ. على أن ثمة كتبا ثلاثة 
ألفها کاب يمنيون هى: التيجان فى 
ر خر لاه هسام غاص ارس یو 
النبوية الشهور والاکلیل. وصفة 
جزيرة العرب للهمدانی» وهذه الكتب 
أرصن من سابقتهاء أضف إلى ذلك 
القصيدة الحميرية بما عليها من شرح 
لغوى وتعليق عنوانه «شمس العلوم» 
لنشوان (المتوفى سنة ۷۳٩ه)‏ فقد قرأ 
هولاء کتایات السند القدیساء ولو آن 
لغتها لم تكن بعد مفهومه لهم تماماء 
نها قبا فى انناف ENE‏ 
بالانساب والتاريخ؛ أما مدى ما أفادوه 
فو ا فلا ذال 
قيد البحث. ومهما يكن من شىء فقد 
بخ ا غ اتمافتاء الذين 
ذكرناهم, ولا يمكن الاعتماد فى كتابة 
لازت الف ك :إلا على ااعنارف 
المتصلة بالقرن الأخير قبل الإسلام. 


المصادر: 
نجد ند 5 خاضه] بالمصادر وبخاصة 
عن قراءة النقوش القديمة إلى ۱۸۹۳ فى: 
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Suedarabische :F Hommel (۱) 


16 ص ۱۲ ومایعدها؛ كما 
تجد تتمتها إلى عام ۱۹۰۸ فی: 

)سس( Studien Sur Suedar : O. Weber‏ 
ل 11 . حلب ؟, ص۷۱ ٠١١‏ 
وانظر فيما يختص بتاريخ حمير القديم 
مقالات: 

Zeitscher der وغيره فى‎ 0. ۱2 (۳( 
«YY «Deutsch. Morfnl. Ges. 
ت‎ ۵ ۵۰٩ ص‎ ۲٤ج‎ VT أ‎ ٦٥٤ص‎ 
چ۲۷.‎ ؛٥۹۲‎ - ٩۲۵ص‎ ۵ ۲ 
.۷٤ - جا ص۱۱‎ ۶ 

Die alte geographie : Sprenger (٤( 
عام ام وانظر قيما‎ Arabiens 
يختص بالغزوة الحبشية:‎ 

De Aethiopum imperio : George (°) 
۳۳ طبعة برلین عام‎ ¡in Arabia Felicl 

Ueber dle An- : A. Dillmann (1) 
طیعه‎ 2۵۱۵ des Axumitischen 65 


برلین عام ۱۸۷۹. 


Zur Geschichte des Axumitischen (۷) 
Reichs Vom IV bis VI ibid Zahrhundert, 
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Bemerkugen ۱۸۸۰ الطبعة ذاتها عام‎ 
sur Grammatik des Geez und zur alten 
Berliner Sit- فی‎ Gesechichte Abessiniens 


zungsber‏ عام ۰ جج-۱. 


Die Christenverfolgung : W. Fell (۸) 

in Suedarabien und die himjarisch. aethi- 
opischen Kriege nach abessinischer Ue- 
Zeitcher. d. Deutsch. فى‎ berlieferung 
ء۷٤‎ - جب_۲۹. ص۱‎ Morgenl. Ges,. 
۰۷۱۰ ۰ ۱۹۳۲ وكذلك المصدر السابق ص‎ 
۱ lettera di Simeone, : J. Guidi (۷) 


vescoco di Beth. Arsham Sopra i 771071171 
.A۸1 طبعة رومة عام‎ 11 

Sopra i martiti Om- : E. Glaser (١ ۰ 

Die Abessinier in Arabien und عام‎ eriti 


. 16 عام‎ Afrika 


Un doc- : Carolo Conti Rossini (11)‏ 
unento sul Cristianesimo nello yemen‏ 
طبعة رومة عام ۱ وأخيراً نجد 
نقوش أكسوم الملكية» وأحدثها فى 
(١ 5)‏ جع من: Deutsche Aksum. Ex-‏ 
1 عام ۳ ويضاف إلى ما 
نشر من النقوش التى ذکرها اعصتده1]1 


A] 


and Weber‏ فى المصدر الذکور آنفاً والی 
القالات الكثيرة التی صدرت منذ ذاك 
فى الجلات العلمية تكملة باريس بصفة 

Corpus inscriptionum Semiti- )۱۳( 


1 ص 


Der Isla- : Martin Hartmann )۱۶( 
Die Arabische :Y مجلد‎ mische Orient 
Frage: mil einein Versuche der Archaeol- 
.۱۹۰۹ طبعة برلين عام‎ 081 5 
ووصف السكة الحميرية فى:‎ 

La 1650+ de : Schlumberger )١ 2١ 
۰۱۸۸۰ طبعة باریس عام‎ 2 

«Num Chron : Barclay V. 0 )۱۱( 
مجلد ۰۱۸ ص ۲۷۲ - ۰۲۸ الجلد‎ ۶۰ 
. ۳۱۰ ۲ ۰۲ اضق‎ ۰ 

Suedar, Alter- : D.H. Müller )۱۷( 
thuemer im Kunsthistorischen Hofmu- 
- ٦٥ص‎ .۱۸۹۹ طبعة قينا عام‎ ۶ 
وجمع الروايات العربية.‎ .۸ 

Historia imperi : A. Schultens (۱۸) 
عام‎ 11270670۷16 Gelrorum «Zoctanidarum 


(۹ 


۰۲۲ 


His- فى‎ Caussin de Perceval (١ 1) 


des 47065 avant L’Islamisme‏ ۰0:۳۵ انظر 
كذلك الفقرات المتصلة بالوضوع فى. 

(۲۰) ابن إسحق 

)۱ ۲( أبن قتيبة 

(۲۲) الطبری 

(۲۳) حمزة الاصفهانی 

(۲۶) السعودی 

(۲۵) ابن خلدون. وانظر فیما یتصل 
بنشوان والهمدانی: 

Die Himyarische : V. Kremer (۲) 
.۱۸۱۵ طبعة لیپسك عام‎ 0: 

Ueber die Suedarabische Sage (۲۷) 
۰۱۸۱۰ طبعة لييسك‎ 

Altarabische Gedichte Ueber (YA) 
طیعة لیی سك‎ die Volkssage 01 21 
۱,۷ 


Zeitschr.d. : 12. 11. Müller )۲۹( 
۲۹ الجلد.‎ Deutsch. Morgenl. Ges 
SS 

Suedarabische Studien (۳ ۰ )‏ طيعة 
قينا ۰۱۸۷۷ 
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Die Burgen und Schloesser Sue- (۳ ۱ ) 
- ۱۸۷۹ ج ۰۱ ۲طيعة قينا‎ 5 
مع‎ 


(۳۲( ملحق فى .Suedarab Alterîuemer‏ 
الخ ص ° _ 0. 


The : Captain ۷۷۰ ۲۰ ۵۵ (۳۲(‏ 
of the Himyarites‏ رم طبعة سیهور عام 
11/6 . وأهم مصدر عن الجغرافية 
التاريخية هو : 

(۳۶) الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
نشره ميلرء لیدن عام ۱۸۸۶ - ۱۸۹۱ 
انظر كذلك الفقرات المنقولة عن ابن 
المجاور فى: 

Post. und Reiserout- : Sprenger (° )‏ 
۵ 065 67 طبعة لييسك عام ۱۸۱۶ 
وانظر فیما يتصل بلهجه الیمن: 

Etudes sur les Dia- : Count )۳۱( 
Landberg Méridionale ‘lectes de [' Arabie 
۱۹۰۱ الجلد ۰۱ ۲ طبعة لیدن عام‎ 
A. Jahn, D. ۲ ومایعدها وم‌صنفات‎ 
Die Mehri. und Sokotris- عن‎ ۲ 


۵ فى 


خفن الان 


Suedarabische Expedition (۷)‏ الخ 
الجلد ۲ ٤‏ طبعة قينا عام .٠۹۰۲‏ 


يونس [ج. ه. مورتمان H. Mordtmann‏ .1[ 
الحنابلة 

جمع «حنبلى»: هم أتباع المذهب 
الدينى والفقهى والأخلاقى الذى نشا 
0ه - ۸۵۰م) الذى بدیء العمل 
فى تقنين كتابيه البارزين «المسند» 
و«المسائل» فى حياة صاحبهما نفسه. 
والمذهب الحنبلی» على عدائه من حيث 
المبدأ نفسه لعلم الكلام وللصوفية 
الباطنية (صوفية الحلول والمعرفة 
والإباحة) - فانه لم يتطور بمعزل تام 
عنهما. فقد كان عدد كبير من مؤلفى 
الحنابلة هم أنفسهم من المتكلمين أو 
المتصوفة المتشددينء بل إن الصلابة 
الصارمة التى يتميز بها فى كثير من 
الأحيان ذلك الموقف المتشدد للمذهب 
الحنبلى من حيث عدم الاعتراف بأى 
مصدر آخر خلاف القرآن والسنة لم 


تعجز على غير المنتظر عن أن تؤثر 


or 


تأثيرا راسخ) فى باقی الذاهپ 
الاسلامية فى صميم تکوینها. . ٠‏ 

۱ - الذهب الحنیلی من سنة ۲۱ 
إلى ۵۳۳ (۸۵۵ - ٤٥‏ ۹م). 

كانت الحقبه المتدة من عودة 
التوکل إلى مذهب آهل السنة (۲۳۲ - 
۷ هه = ۸۶۷ -۸۱۱م) حتی ظهور 
البویهیین سنة ۵۳۲۶ (۹۶۵م) هی 
التی شهدت قيام الحنبلية من حيث هی 
مذهب بالعنی الصحیح. ولیس ثمة شك 
فى أن الجموعات الكبيرة من «السائل» 
التی خرجت إلى النور وقتذاك بفضل 
غيرة عدد لا يستهان به من علماء الدین 
الذین قدموامن شتی بقاع العالم 
الاسلامی لشاهدة على الجهد الشترك 
فى سبیل البحث فى وحدة العقيدة. 
على انناب إذا جاز لنا آن نصدر حکم) 
على ضوء ما بقی من الرسائل - فان 
هناك الکشیر من الأسباب التی تجعلنا 
نذهب إلى أن هذه الرسائل كانت إلى 
حد كبير مجموعات ينصب التركيز فيها 
على أفكار بعينها لابن حنبل أو جوانب 


شخصيات الرواة آو اهتماماتهم. ولم 


تورف 


تكن قط رسائل بسيطة من الفكر آو 
الاستجابة للحاجة إلى التوج یه الدينئ 
والخلقی. وما اک ثر ما كانت تتم فى 
وقت واحد مع نشرم سائل لشیوخ 
آخرین» وفی مقدمتهم شیوخ مدرسة 
الحجاز أو مدرسة خراسان مثل مالك 
ابن آنس أو الفضیل بن عیاض أو عبد 
الله بن البارك أو إسحاق بن راهويه. 
الحنبلى فى مرحلة مبكرة جداً دون أن 
يخلصوا من ذلك إلى منهج محدد كل 
التحدید» تاركين الفرصة ‏ فى الوقت 
ذاته - لقيام خلافات عن فكر صاحب 
المذهب تستمر من بعده. 

وقد كان لاثنين من أبناء ابن حنبل 
شأن فى إذاعة مذهبه - آکبرهما صالح 
التوفی سنه ۲۱۱ هم (۸۷۹ 5 (AA:‏ 
وقد عمل فى عهك"الخلافة الاش ة 
كتاب «المستد» وضم إليه عدداً معینا من 
الإضافات, وجاء تلميذه أبى بكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


القطیعی الولود سنة ۲۱۸ ه ٩۷۸(‏ - 
ال خيرة. واضافات القطیعی مثار نزاع 


الحنبلية ذاتها. 

وثمة عدة محدثين آخرین من 
المحدثين البارزین رووا «المسائل» 
ولعلهم یعدون بحق تلامیذ لابن حنبل. 
فقد آلف آبو داود السجستانی التوفی 
سنة هلالاه (۸۸۸ - ۸۸۹م) «کتاب 
الستن» ویعد مژلفه «کتاب السائل» 
(النشور بالقاهرة سنة ۱۲۰۳۲ ه = 
۶6 هو الجموعة الوحيدة من 
السائل التوفرة فى يومنا هذا. آما آبو 
حاتم الرازی التسوفی سنة ۲۷۷ه- 
۸٩۰(‏ - ۸۹۱) الذی یقرن فى بعض 
الأحيان فى صعيد واحد مع البخاری 
وأبى زرعة الرازىء فقد اتبع تعاليم ابن 
حنبل وجمم عددا كبيرا من السائل . 
وهو یدافع فى کتابه «العقيدة» عن 
الأفكار الأساسية لذهب ابن حنبل, 
مستندا إلى طبيعة الإيمان وإلى القرآن 
ومعتمدا كذلك بالدرجة نفسها على ذم 
علم الكلام. 
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الحنابلة 


ومن أبرز الأسماء فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ذلك العصر آبو بكر الخلآل ٠‏ 
الملتوفى سنة ۵۲۱۱ (115-5775م) 
الذی تتلمذ على أبى بكر المروزى 
وعرف الشيخ عبدالل وقام بالتدريس 
فى بغداد فى مسجد المهدى. وفى کتابه ٠‏ 
«الجامم» جمع وصنف «مسائل» ابن 
حنبل التى كانت من قبل موضع تنقيح. 
يقوم به أفراد. وهذه المادة الضخمة 
التى جمعت آفاد منها آیض) فى القرن 
الثامن الهجری (الرابع عشر الیلادی) 
ابن تيمية وابن القیم. وما تزال هناك 
آثار أخرى منسوبة لأبى بكر الخلالء 
حظيت بثقة عظيمة؛ وعلى وجه 
الخصوص «كتاب الإيمان» و«كتاب 
السنة» و«دكتاب فى العلم» و«دكتاب 
العلل». وعلاوة على ذلك فقد وضع آبو 
بكر الخلآل أول تاريخ نعرفه للمذهب 
الحنبلى ثم أتم عمله هذا عبد العزيز بن ٠‏ 
جعفر المتوفى سنة ۵۲۲۱۳ ٩۷۳(‏ - 
م ) العروف بغلام الخلال. 

وثمة اسمان آخران پرتبطان کذلك 
ارتباطا وثیق) بتاريخ الذهب الحنبلی 
فى ختام القرن الثالث الهجری (التاسع 
الیلادی) وبداية القرن الرابع الهجری 


, foo 


(العاشر الیلادی). آما آولهما فهو آبو 
بكر السجستانی التوفی سنة ۲۱ه- 
(۲۸٩م)‏ وهو ابن الحدث آبی داود. 
ومما بقی لنا من مولفاته «کتاب 
الصاحف» (حققه ا.جیفری 167 A.‏ 
طبعة لیدن سنة )۱٩۳۷‏ ورسالة 
قصيرة فى العقيدة وضعها شعراً. وهی 
من خير ما آثر عن ابن حنبل. وثمة عدة 
کتب آخری فى التفسیر والحدیث 
نسبت له. واما الثانی فهو آپو محمد 
الرازی التوفی سنة ۲۲۷ه- ٩۳۸(‏ - 
9م ) الذی حظیت آثاره بشهرة 
واسعة. ویعد مصنفه «کتاب الجرح 
والتعدیل» من آهم ما کتب فى هذا 
الفرع. آما تفسیره للقرآن الکریم فهو 
فى رأى ابن کشیر اعظم کتب التفسیر 
التقليدية ویفوق فى قيمته المذهبية 
تفسير الطبرى. ومصنفه «كتاب العلل» 
فى عيوب وعلل الحديث يبين ميله 
لاتباع طريقة أبواب الفقه. وينسب لابی 
بكر الرازی كذلك رد على الجهمية 
وترجمة لحياة أحمد بن حنبل يثنى فيها 
عليه. 


ومن ناحية آخری» كان للمذهب 
أ لحنيلى شأن أى شان فى تاريخ 


Î 


الخلافة الدینی والسیاسی معا یتجلی 
فى الهمة التی آبداها البربهاری التوفی 
سنة ۲۲۹ھ (۹۶۰ - 4۶۱م) المحدث 
والفقیه. تلمیذ آبی بكر الروزی وسهل 
التّستری» وهو واعظ عالی الهمة ناضل 
حماسته الفرطة دفعت الخليفة الراضی 
۵ بذم الذهب الحنبلی. 

آما معاصره آیو القاسم الخرقى 
التوفی سنه ۶ هه (۹۶۵ -۹۶۱م) 
الى ارتحل من یب قداد عندما هين 
البویهیون ولجا إلى دمشق, فهو 
صاحب أول رسالة فى الفقه الحنبلی, 
ونعنی بها «الختصر» الذی شرحه ابن 
حامد التوفی سنة ۶۰۳ (۱۰۱۲ - 
۲۳ م) ثم القاضی آبو يعلى التوفی 
سنة 10۸ (57١٠م)‏ ثم الشيخ 
موفق الدين بن قدامة التوفی سنة 
٠ه‏ (۱۲۲۳م). وهذا المختصر الذى 
رواية يوسف بن عبد الهادى المتوفى 
سنة ۹۰۹ ه (۱۰۰۳ - ۱۵۰۶م) 


داثرة العارف الاسلامية 


مایزال حتی الیوم مدخلا ممتازا 
للمذهب الحنبلی فى مجال الفروع. 

۲ -المذهب الحنبلی فى ظل 
البویهدین: (۳۳۶ - 1۷ ف » ۹4۵ - 
۸ )+ 

منذ اللحظة التی اعتلی فيها 
البویهیون دست الحکم فى بغداد 
والمذهب الحنبلى مدرسة یفمرها 
النشاط وتمتاز بالقوة لكثرة أتباعهاء 
ولها من التراث المذهبى ما يقف على 
قدم المساواة مع التراث الذى استطاعت 
المذاهب الأخرى أن تقدمه. ثم كان من 
أثر تقدم كل من الشيعة الإمامية التى 
شجعها البویهیون. والإسماعيلية بعد 
فتح الفاطميين لمصر سنة ۲۰۸ه- 
(419م) وانشائهم مدينة القاهرة» أن 
وقع صدام بين هذه المذاهب وبين علماء 
الدين الحنابلة ودعاتها الذين كان لهم 
نفوذ حاسم فى بدايات حركة العودة 
إلى السنة التى بدأت تفرض نفسها من 
عهد القادر (۳۸۱ - ٤۲۲‏ ه= ۹٩۱‏ - 
۱ ثم قام الذهب الحنبلی بعد 
ذلك بدور حزب المعارضة السیاسی 
والدینی» وكان فى الطليعة من المذاهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنابلة 


:نعخرية التى نمت أو تأسست دفاعا عن 
الخلافة والمذهب السنى. . 

ومن بين اولثك النفر الكثيرين الذين 
يمثلون المذهب الحنبلى وحفظت 
أسماءهم لنا كتب الطبقات سنكتفى فیما . 
يلى بذكر قلة قليلة منهم هم أولئك 
المعلمون الذين نرى فيهم لما خلفوه 
من آثار وكتب وما عرف من نشاطهم 
كذلك - من مثل حيوية هذا المذهب وما 
امتاز به من تنوع فى داخله : 

أبو بكر النجاد المتوفى سنة ۲۶۸ه- 
(454 -150م) : عقد حلقات لدعوة 
الناس فى مس جد المنصور بيقداد. 
وجمع «مسند» ابن حنبل وألف «كتاب 
السنن». وأما فى الفقه. ففضلا عن 
تصنيفه رسالة فى الفقه. فقد ألف 
«کتاب اختلاف الفقهاء». ۱ 

آبو بكر الاجری المتوفى سنة 
ه (۷۱٩م):‏ تلقی العلم فى بغداد 
وبعدثذ عاش حياة من العزلة فى مكة, 
ويدعى كل من الحنابلة والشافعية فى 
الوقت نفسه انتسابه لمذهبهماء ومصنقه 
«کتاب الشريعة» (النشور بالقاهرة 


tov 


تناه وضع کف اة دات 
الاسلوب الحنبلی» ویمکننا أن نری فيه 
كما يبدو واحدا مخ اولك المعلمين 
الشافعيين الذين دفعهم رفضهم للأخذ 
بأى شئ من علم الكلام أو المذهب 
الأشعرى. إلى أن يكونوا حنابلة فى 
الأصول وشافعية فى الفروع. 

أب قالقناسم الیو ای للخو ویر 
ه (۹۷۱) صاحب ثلاثة معاجم 
شهيرة وكتاب السنة وكتاب مكارم 
الأخلاق ... (الطبقات. ج-۲. ص 55 - 
.)6١‏ 

أبى الحسن بن سمعون المتوفى سنة 
۷ (۹۷۷م) : وهوء بحكم ممارسته 
للمذهب الحنبلى وميله إلى الصوفيةء 
واحد من أولئك العلماء الذين يصعب 
تصنیفهم بأى قدر من اليقين فى حدود 
مفب ها والقاحت اف تس نم 
(الطبقات». ج؟. ص ١١5‏ - ۱۱۲) وابن 
عساكر (تبيين الفتری» ص ۲۰۰ - 
)٠١1‏ كلاهما يدعى أنه من مذهبه. وقد 
شرح ابن سمعون «مختصر» الخرقى 
وعقد حلقات للوعظ الدينى والخلقى 


ان ارت شور و عرائفنة: 


۰:۳۸ 


آما معاصره ابن بطة العکیری 
التوفی سنه ۲۸۷ه (۹۹۷م( فتلقی 
تعليمه بيغداد, ثم عاد إلى مسقط رأسه 
فى سن يناهز الأربعين بعد أن كان قد 
منها کتابا يتبرأ فيه من الحيل الفقهية 
التى كان يلجأ إليها البعض, وكتابين 
فی العقيدة صارت لهما فیما بعد منزلة 
الرجم الواسع الانتشار وهما «الإبانة 
الكبيرة». و «الابانه الصغيرة» وکتاب 
«الابانة الصغيرة» (انظر ۶ H.‏ : 
٩۹۵۸ «Profession de foi d’Ibn 0‏ 06 
قصد به فى القام الأول أن يكون کتابا 
عام( فى العقيدة يخاطب النشء الصغير 
وغير العرب على وجه الخصوص, وهو 
يرمى إلى العودة بكل أولئك الذين كانوا 
يميلون إلى التذبذب فى عقيدتهم بسبب 
شيوع الفرق والمذاهب المختلفة إلى 
اقتفاء سنة النبى []. 
(۱۲ ٠-”*١١٠ام‏ الطیقات ج-۲. 
ص۱۷۱ - ۱۷۷) : واحد من القربین 


دائرة العارف الاسلامية 


للخليفة القادر. وکان فى القام الأول 
معلما وفقيها واشهر آثاره «کتاب 
الجامع فى اختلاف الفقهاءء الذی 
آصبح کثیرا من بعد مرجعا فى المذهب 
العفلى وعئلاوء على ذلك تي إلكة 
رسالكان ف الال كشي رامنا 
يستشهد بهما أيضاًء وهما : «كتاب فى 
أصول الدين» و «كتاب فى أصول 
الفقه». وقد أسهم ابن حامد. سواء عن 
طريق تدريسه أو عن طريق کتبه 
الولفة. فى تعليم عدد كثير من الحنابلة 
من أبناء یداد أو من أولئك الذين 
اجتذبتهم قصبة الخلافة العباسية بما 
لها من شهرة فى مجال العلم. 

ومن تلاميذه القاضى آبو يعلى بن 
الفراء التوفی سنة ٤٥۸‏ ه (53١٠م)‏ 
وقد عمل ببغداد فى خدمة الخليفة 
القائم. ومؤلفات القاضى أبى يعلى - 
التى فقدت كلها تقریبا - معروفة لنا عن 
طریق کتابه «الأحكام السلطانية» 
(النشسور بالقاهرة سنة ۱۳۰۲ه-- 
4م ویظهر أنه نسخ نسخا حرفي 
من رسالة الاوردی التسوفی سنة 
7ه (۱۰۱۶م) فى أحكام الشريعة 
العامة. ما لم يكن الکتایان قد استقيا 


دائرة العارف الاسلامية 


من معین واحد؛ آما اکثر مولفاته التی 
كان يرجع الیها كثيراً فهی حاشیته على 
الخرقی» ورسالة فى أصول الفقه هی 
كتاب «المجرد» ورسالة آخری فى الآراء 
التفاوتة لعلماء الشريعة هی «كتاب 
الاختلاف» وأخيراً رسالة مهمة فى 
أصول الدين وهی «كتاب المعتمد», الذى 
بقيت لنا نسخة مختصرة (مخطوط فى 
المكتبة الظاهرية» بدمشق). وكتاب 
«المعتمد» الذى ألف على غرار الرسائل 
المعاصرة له فى علم الکلام» يفرد فراغا 
كبيرا للكلام عن نظرية الخلافة. وقد 
كان القاضى أبو يعلى الذى حضر سنة 
۳ هت (١4١45-5١٠م)‏ وسنة 
6ه (۱۰۵۳- 54١5١٠م)‏ قراءة 
القادرية رسميا - مرتبطا ارتباطاً وثیقا 
بسياسة العودة إلى السنة فى عهد 
القائم من خلال واجباته الرسمية ومن 
خلال آستاذیته وتدریسه سواء بسواء. 

۳ - الذهب الحنبلی خلال القرنین 
الأخيرين من الخلافة فى بغداد (1۷؟ 
- 101 هد ۱۰۲۱۱ ۵۱۲۵۸۰). 

احتل طفرل بك بغداد سنة 1۷ ه- 
(۱۰۲۱۱ع) وآنهی حکم أسرة البویهیین 


ACÎ 


الحنابلة 


الشيعية. وتميزت محاولة البساسیری 
سنة ١١٤ه‏ (۱۰۵۹م) لاعادة الذهپ 
الشیعی إلى بغداد بکل ما تتميز به 
الأعمال اليائسة سريعة الزوال. وفى 
سنة 1455ه (717١٠م)‏ افتتحت 
المدرسة النظامية فى بغداد لتدريس 
الفقه الشافعى. وتبع ذلك غزو المذهب 
السنى من جديد لاواسط الشام 
و هوهق اسان یو اش و ننه 
۷ :۰-۱۰۷ ۱۰۷۰م) الخطبة 
للعباسيين فى دمشق. وقد بدا آول 
تمزق سیاسی فى الامبراطورية 
الل وقي الکرزی س ۸۵ ۶ 
(۱۰۹۲م) بموت ملك شاه. وعقیب ذلك. 
ظهر الصلیبیون فى الشام وفلسطین 
واحتلوا أنطاكية سنة ۱٩:ه-‏ 
(۱۰۹۸م) والقدس سنة ۹۲؛هب 
وطرابلس سنة ۵۰۰۲ (۱۱۰۹ - 
٠م‏ إلا أن القوة الدافنعة لحرکة 
العودة إلى المذهب السنى استمرت 
بإحياء الخلافة. التى بدأت بالخليفة 
المككتفى (۰۳۰ ۱۱۳۹-۵90۵ - 
۰) ) وبتأسيس أسرة بنی زنکی 
واسرة الایوبیین الحاکمتین فى الشام. 
وکانت هذه الحقبة التی دامت قرنين 


اقرف 


هى العصر الذهبی للمذهب الحنبلی 
الذی بدا أيضا من خلال شخصیات 
آکابر دعاته فى صورة حرکة تنطوی 
على خلافات فى الرأى بالرغم من 
التزامه الكبير بالتقاليد التى تقوم عليها 
العقيدة الحنبلية. 

الشريف آبو جعفر الهاشمى المتوفى 
سنة ٤۷۰‏ ه (۱۰۷۷ -۱۰۷۸م) وهو 
يعد فى الجوهر خليفة للبربهاری وابن 
بطةء إلا أنه امتاز على وجه الخصوص 
بالجهود النشطة التی بذلها لتأييد 
العقيدة الحنبلية واستعادة سلطان 
الخلافة العباسية. فنراه وقتذاك فى 
بغداد متزعم) لسلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ضد مذهب العتزلة والتصوف؛ 
وفی سنة 470ه (۱۰۸م) نامض 
تدریس مذهب العتزلة بالدرس؟ ‏ 
النظامیة؛ وفی سنة ١47ه‏ ناهض ابن 
عقيل الذی آدین لتعاطفه مع فکر 
العتزلة أو الحلاج؛ وفی سنة 16؛ه- 
شن حملة على شتی صور الفساد؛ 
وفی سنة ۶7۵ ه- عاد إلى مناهضة ابن 
عقيل الذی آجبر على أن یعلن على اللا 
رجوعه عن معتقداته السابقة؛ ٠‏ أخيرا 


دائر. المعارف الإسلامية 


ناهض سنة 479ه ابن القشیری الذی 


النظامية إلى ال ه جوم على الذهپ 
الحنبلی متهماً إياه بتلك التهمة القديمة, 
وهى «التشبيه». 

آما آبو الخطاب الكلوذانى التوفی 
سنة ٥۱۰‏ ه (۱۱۱۱ - ۱۱۱۷م) فکان 
متبحرا فى الفقه عاش بمنأى عن آی 
اضطراب سياسى أو قلاقل (الطبقات 
ج”؛ ص۲۹۸) وقد أسدى إلى المذهب 
الحنبلى صنيعا بتأليفه رسالة «الهداية» 
وهی مرجم مختصر ظل ردحا من 
الزمن عمدة فى موضوعه. أما مصنفه 
«كتاب التمهيد فى أصول الفقه». 
الوجود فى مخطوطة بدمشق, فمن 
الكتب الخليقة بالتحقيق. وثمة آثار 
أخرى كثيرة له يستشهد بها فى تراث 
هذه المدرسة. ومن ذلك رسالتان فى 
الاختلاف ورسالة أخرى فى موضوع 
ولاية الخلافة» وان كانت هذه الرسالة 
موضع خلاف أكثر. ثم قصيدة موجزة 
فى العقيدة, وهی المعروفة «بالدالية» 
والتی ظلت تحفظ عن ظهر قلب فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


٠‏ دائرة العارف الإسلامية 


أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 
اده (۱۱۱۰ - ۱۱۲۰م) : ولیس 
آبو الوفاء واحد) من اعاظم علماء 
الحنابلة فحسب بل هو أيضا واحد من 
آشهر الکتاب العرب فى النثر. وکان 
كثير من شیوخه من الحنفية أو 
الشافعية. وکان فى شبابه مهتم 
بمذهب العتزلة وعقيدة الحلاج. وقد 
آشرنا فیما سيق إلى العرکتین (سنة 
۱اه 2 ۱۰۱۹م) و ٥1٤ھ‏ = 
۲ م) اللتین كان يعارضه فيهما 
الشریف ابو جعفر إلى أن اضطره هذا 
إلى إعلان توبته عما كان يعتنقه من 
أفكار. وقد شن سنة ۸۶۷۰ (۱۰۸۲ - 
۲ م) هجوما علميا عنيفا على ٠‏ 
مذهب الأشعرية. وحدث سنة ۶۸۶ه 
(۱۰۹۱ - ۱۰۹۲م), ای وقت قدوم ملك 
شاه ونظام اللك إلى بغداد, أن تم 
استدعاژه لیشرح لنظام اللك معنی 
الذهب الحنبلی وآهمیته. وقد حظی 
بسمعة حميدة وثناء عظیم لدی 
الخلیف تین القتدی (10۷ - ۸۷ه =. 
۶ - ۱۰۹۶م) والست‌ظهر (۸۷: - 
هات ۱۰۹6 -۱۱۱۸م) وکشر 
تدخله فى الحياة السياسية. 


۳0۱ 


كان ابن عقيل مولفا غزير الانتاج 
خصب القريحة على نحو خاص (الذیل» 
جاء ص۱۵۸)ومولفه الضخم «کتاب 
الفنون». الذى لم يبق لنا منه سسوى 
مجلد واحد. هو رسالة فى الأدب كان 
ابن الجوزى برجم إليها كثيرا. على أن 
کتنه الأخرى الاك تخصنص) تى آلا 
تيت اکتا دوهی رکف آن 
الفصول» العروف کذلك باسم «کفاية 
. الفتی» و «کتاب الارشاد فى اصول 
الدين وهو رسالته الکبری فى هذا 
الباب. و «كتاب الواضح فى أصول 
الفقه»» زاخیر] «كتاب الانتصار لاهل 
الحديث» الذى يدل عنوانه دلالة ما 
بعدها من مزيد على ال مكانة التى رفع 
إليها هذا المؤلف دراسة الحديث 6.6۵ 
(Ibn Akil et la rêsurgence de l'Islam : disi‏ 
«traditionaliste‏ ۳1۳۲ ۱۹۱۲ )۰ 

وفی القرن الذی سبق س قوط 
الخلافة سطعت فى تاريخ الذهب 
الحنبلى ثلاثة أسماء. أولهم الوزير ابن 
هبيرة المتوفى سنة 51٠١‏ 5ه (15١1١م)‏ 
الذی تجول وهو بعد فى ريعان الشباب 
فى أسواق بغداد مع داع من دعاة 


زد 


الصوفية لحث اهلها على اتباع أحكام 
القرآن الکریم والسنة فى حیاتهم. وکان 
للخليفة القتفی الفضل فیما شغل ابن 
هبيرة من مناصب. فقد آقامه وزير له. 
وثبته الستنچد ۵٩۱1 ٩۰0(‏ = 
فی منصبيه :وان 
كان هذا الامر لم يمر دون صعاب. وقد 
أسس ابن هبيرة سنة ۰۰۷ه فى حى 
باب البصرة مدرسة خصصت لتدريس 
الحديث والفقه على المذهب الحنبلى 
ووقق عليها مكتيته الخاضة ذات القيمة 
اة وف قاح تاقح :ادن هة 
النق اى ف فقت ات ها 
استعادة مكانة السنة واستعادة سلطان 
الخلافة. وأراد أن يوفق فى بغيته هذه. 
فسعى من ناحية إلى تحرير الخلافة 
من السيطرة السلجوقية وحث نور الدين 
على هتم يفجن الا كنا بخاهد 
من الناحية الأخرى لجمع كل أسر 
الذهب السنى حول العقيدة الحنبلية 
ومناهضة فكر الشيعة. وقد حوى 
مژلفه «کتاب الافصاح» بين دفتیه 
شرحا لصحیحی البخاری ومسلم كما 
ضمنه رسالة فی الاختلاف (تشرت فی 
حلب سنة ۱۹۲۸). والظاهر أن هذا 
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الکتاب الذی كان يقرأ ویشرح فى 
الساجد حسب رغبة الوزیر نال رواجا 
كبيراً وحظی بشهرة لا باس بها فى 
حياة مؤلفه على الأقل (الذيل» جاء 
ص ۲۵۱ - ۲۸۹). 


الشیخ عبدالقادر الجیلی التوفی 
تا )هت ۱۱۹۲۱ )۰ هی سوسس 
آول طريقة صوفية كبيرة» وهی 
الطرفقة الغان ري ران فو قكه اده 
يصعب التذبت منه نظرا لما تعرضت له 
شخصيته وأفكاره من تحريف وتشويه 
على يد مترجم حياته الرئيسى 
الشطانوفى المتوفى سنة ؟١لاه‏ 
(۱۳۱۳ - ۱۳۱۶م) وكذلك الأساطير 
التى رواها عنه مريدوه. ولم يكن 
الشیخ عبدالقادر ینتمی إلى الذهب 
الحنبلی عن طريق الدراسة فحسب. بل 
بحکم طبيعة مولفاته نفسها. فمژلفه 
«کتاب الغنیه» الذی حقق غير مرة هو 
رسالته الکبری فى آصول الدین 
والاخلاق. وهنا سوق نجده قد جمم 
فى صعيد واحد بين کلام فى العقيدة 
ورسالة قى الآداب الشرفية وفيض 
لاحکام الفقه الاساسية ومبادىء آخری 
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- وکل ذلك مکتوب على منهج الذهب 
الحنبلی الذی یتسم بالورع والجهاد. 
آبو الفرج بن الجوزی التوفی سنة 
۷ه (۱۲۰۰م) وهو فقیه ومحدث 
ومورخ. وفوق ذلك كله واعظ. كان 
وطيد الصلة بالحياة السياسية فى 
عصره. وقد تتلمذ على شیوخ من 
الحنابلة كان كثير منهم من المشهورين. 
ويرجع الفضل فى نجاحه أولا إلى 
المناصب التى شغلها بفضل الوزير ابن 
هبيرة فى خلافة المقتفى والمستنجد. 
فأما الفترة البارزة فى نشاطه من حيث 
قيامه بالدعوة الرسمية فقد بدأت فى 
خلافة الستضی (سنة ۵11 - ۰۷۶ه- 
= ۱۱۷۱ -۱۱۷۹م) ولم يضع ارتقاء 
الناصر (هلاه = ۱۲۲ ه - ۱۱۷۹ - 
6( ) للخلافة حدا لنشاط ابن 
الجوزی على الفور ولکنه كان بمشابة 
بداية لانحدار مکانته وتدهور شأنه 
شيئا فشيئا. وقد اعتقل سنة 9۹۰ه- 
(۱۱۹۶م) وحبس خمس سنوات فى 
أخة التازل فتواستظ: وها لبف آن قضین 
نحبه بعد اطلاق سراحه بقلیل. 
ونستطیع القول بان مجموعة مصنفاته 
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الضخمة (انظر الذيل» جاء ص 4١7‏ - 
۰ ) تضم بين طياتها كل ضروب 
المؤلفات الإسلامية وألوانها. فهو مؤرخ 
الخلافة فى كتابه «النتظم» ومورخ 
الصوفية فى كتابه «صفة الصفوة» وقد 
تأثر فيهما غاية التأثر بابن عقيل وأبى 
نعيم الإصفهانى. كما أن كتابه «تلبيس 
إبليس» الذى شن فيه هجوم على البدع 
التى استحدثت فى الإسلام؛ وهى كتاب 
يسير على النهج الحنبلى فى مهاجمة 
الخصوم. على أن أفضل ما صنف هو 
كتبه المسماة «بالناقب» التى خصصها 
لترجمة غداة الشخصیات الدينية 
والسياسية فى قرون الاسلام الاولی. 
ولا كان ابن الجوزی ناقدا لا يعرف 
المهادنة فقد وضع كذلك ردود) یفند 
فیها آراء الحلاج وعبدالقادر الجیلی 
والخليفة الناصر. 

وقد بقی للمذهب الحنبلی فى 
السنين الخمسين التالية عدة من 
الرجال البارزین یمظونه فى بغداد. 
منهم ابن المارستانية التسوفی سنة 
6ه (۱۳۰۳م) وکان هذا الفقیه 
مشغوفا بالعلوم الوروثة عن عصور 


EE 


الاغریق الغابرة» كما صنف تاريخا 
لبغداد. وقد نافح بحماسة عظيمة عن 
سياسة ابن هبيرة فى الرسالة التی 
خصص ها لترجمة حياته والإشادة به 
(الذیل» جاء ص٤٤٤‏ - 10 ۶)؛ ومحمد 
ابن عبد الله السامری التوفی سنة 
7 (۱۲۱۹ - ۱۲۲۰م) وان 
قاضیا فى سامراء ومحتسبا فى بغداد 
وانخرط فى الخدمة بدیوان الخلافة. 
وقد خلف رسالتین فى الفقه لهما شأن 
عظیم هما: «كتاب الستوعب» و«كتاب 


الفسروق» (الذیل. ج٣‏ ص۱۲۱ - 


۲) وإسحاق بن آحمد العللی 
المتتوفى سنة ۱۳۶ ه (۱۲۳۱ - 
۷) ) وهو صوفی وأخو جدل 
لایلین. اشتهر بحاسة شديدة للاصلاح 
بلغت به حد انتقاد الخليفة الناصر فى 
السياسة التى انتهجهاء وابن الجوزى 
لتسامحه فى موضوع التأويل (الذيل 
ج",. ص۲۰۵ - ۲۱۱). ومحیی الدين 
ابن الجوزى التسوفی سنة :5ه 
(۱۲۰۵م) وهو ابن الواعظ الشهير أبى 
الفرج بن الجوزی» وقد اشتغل إسحاق 
فى خدمة الناصر والظاهر والمستنصر. 


وقبل مقتله هو وایناژه الخلاثه عند 
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استیلاء التتار على بغداد خلف رسالة 
یدافع فیها عن الذهب الحنبلی. وأقام 
فى آثناء رحلته الرسمية مدرسة فى 
نش مرن انرز الاق امبييعت 
محكمة للقاضى الحنبلی. وفى الأقاليم 
كذلك كان للمذهب الحنبلى ظهور مبكر 
جدا. ففى أصفهان كثيراً ما يذكر أبو 
عبداث بن منده التوفی فى سنة 
6ه (۱۰۰۰-۱۰۰۶م) وابنه آبو 
القاسم التوفی سنة ۶۷۰ (۱۰۷۷ - 
۰۸م( باعتيارهما من الکتاب ذوی 
المكانة (الااختصار» ص۲۳۹ -۴۹۱). 
وفی هراة خلف الأنصاری التوفی 
سنة ۵1۸۱ (۱۰۸۸ - ۱۰۸۹م) آاشهر 
رسالة صوفية فى تاريخ الذهب 
۰ الحنبلی وهی «كتاب منازل السائرين». 
وفى دمشق كان من أوائل شيوخ 
المذهب الشيخ آبو صالح مفلح المتوفى 
سنة ۵۲۳۳ (1475-541م) وقد 
أسس مسجدا يحمل اسمه خارج الباب 
الشرقى (البداية. ج١١‏ ص۲۰۶ - 
1. على أن الذهب الحنبلی آصبح 
راسخ القدم فى فلسطین والشام على 
يد آبی الفرج الشیرازی التوفی سنة 
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1ه (۱۰۹۳م) بوجه خاص 
(الطب_قات, ج-۲, ص۸٤۲‏ - ۲6۹؛ 
الذیل» ج۱ ص58 - ۷۳): بل إن ابنه 
عننيه الوهات الشوفتي تا ۲۹ 
(۱۱۶۱ - ۱۱۶۲م) الذى كان هو نقسه 
واعظا ومؤلف) لکتاب فى الرد على 
الذهب الاشعری, قد أسس بدمشق أول 
مرس هت ت الان "(الذيل: 
جداء ص۱۹۸ - ۲۰۱). 

ومن علماء الحنابلة الآخرين علا 
نجم أسرتين بدمشق أيام حكم بنى 
زنكى والأیوبیین وهما بنو منجى ثم 
بنى قدامة على وجه الخصوص وهم 


. من أبناء فلسطين (اكنامهآ .11 : Precis de‏ 


)۱۹۵۰ «PIFD فى‎ «drou d’Tbn Kudama 
ولهذه الأسرة الأخيرة ينتمى الشيخ‎ 
۱۲۰۹۶( عبد الغنى المتوفى سنة ۱۵۲ ه-‎ 
وهو محدث ذو ميول‎ )م1١66‎ - 
صوفية مناوئة للاشمرية. وكذلك‎ 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى‎ 
سنة ١٠1ه (۱۲۲۳م) الذى ندين له‎ 
برسالة فى الفقه الحنبلى هى «المغنى»‎ 
- ۱٩۲۲ (فى ۱۲ مجلدا. القاهرة.‎ 
وکانت هذه الرسالة ومازالت‎ )۰ 


۶۰.۳۹۰ 


الحنابلة 


عظيمة الشهرة. ومن ناحية آخری» 
كانت مدينة حران من عهد قديم جدا 
مرکز] لنشاط الذهب الحنبلی: آما آشهر 
شیوخ الدرسة فکان مجد الدین بن 
تيمية التوفی سنة 15۲ (۱۲۵۰۶ - 
۵۰ الذی ندین له بمصنفیه 
«النتسقی» (القاهرة سنة ۱۹۳۲) 
وه‌الحرر» (القاهرة سنة ۱۹۵۰). 

؛ - المذهب الحنبلی فى ظل 
المماليك والعثمانيين: 

ظل الذهب الحنبلى على نشاطه 
الواسع بالش ام وفلسطين فى ظل 
المماليك البحرية. وفى هذا العصر كان 
آحمد بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه 
(2۱۳۲۸) هو أشهر من يمثل المذهب؛ 
وكانت أسرته قد احتمت بدمشق سنة 
5ه (۱۳۱۷ -15148م) تهيبا من 
الغزو التترى الوشيك. وقد تلقى ابن 
تيمية تعليمه بدمشق ولم يشغف 
بالتراث الحنبلى فحسب بل بكل المذاهب 
الإسلامية أيضا يستوى فى ذلك شغفه 
وإقباله على الفقه وعلم الكلام 
والفلسفة. ولا كان ابن تيمية منهمکا 
ومشاركا عن قرب فى الحياة الدينية 


1۳ ۲ 


والسياسية فى موه فان سر ان ما 
وجد نفسه, بسبب حماسته فى الجدل» 
مصطدما بكثير من خصومه مما عرضه 
لمحن كثيرة. ولما حمل إلى القاهرة سنة 
6ه (50١١1-1١٠١1م)‏ سجن مرة 
حوالى ثمانية عشر شهرا حتى سنة 
۷ (۲۵ سبتمبر ۱۲۰۷م). وبعد 
أن نفی إلى الاسکندرية سبعة آشهر 
أطلق سراحه الملك الناصر وآعاده إلى 
القاهرة بعد سقوط بيبرس الجاشنکیر. 
وعدا إلى دمشق سنه ۷۱۲ه. 
(۱۳۱۲م). وسجن مرة آخری سنة 
٠ه‏ (۱۳۲۰م) بالقلعة قرابة خمسة 
شهور لاعتناقه رأياً فى مسالة الطلاق 
عد من الزندقة. ثم سجن من جدید سنة 
7ه (۱۳۲۱م) لارائه فى زيارة 
القبور حیث آنکر زيارة القبور وعدها 
بدعة. وکانت وفاته فى السجن بقلعة 
دمشق فى العشرین من ذی القعدة سنه 
۸ (۲۳ سبتمبر سنة ۱۳۲۸). 
وسواء نظرنا إلى مصنفات آحمد بن 
تيمية فى الذهب أو إلى دروسه التی 
ألقاها أو إلى نشاطه الشخصىء فإنه 
فى كل هذه المجالات ترك بصم؟ 
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واضحة وآثرا عمیقا على تاريخ الذهب 
الحنبلی. 

وآهم تلامیذ ابن تيمية هو ابن قيم 
الجوزية التوفی سنة ۷۰۱ (۱۳۹۰ - 
۱ الذیل» -۲, ص۷٤٤‏ - 4۵۲) 
وقد شارکه بعضا من محنه الاخيرة. 
وکان واعظا أكثر منه متکلم) وله 
حاشية على کتاب «النازل» للانصاری 
(۳ مجلدات. القاهرة» سنة )۱٩۹۱۱‏ كما 
بقی لنا من مؤلفاته رسالة ذات آهمية 
فى آصول الفقه. وکتاب «اعلام 
الموقعين» (۳ مجلدات القاهرة سنة 
۵ ورسالة فى الفقه العام آدارها 
حول نظرية فى الادله وهی رسالة 


«الطرق الحكمية: (القاهرة. سنة 


۷ مه والطبعات التالیة). ثم منظومة 
فى العقيدة هی «النونی»» انصرف 
کلامه فیها بصفة خاصة إلى الهجوم 
على الجهمية ومذهب الاتحاد (صدرت 
منها طبعات 
۳ +م(. 


ثيرة بالقاهرة منذ سنة 


عبد الرحمن بن رجب التوفی سنة 
6ه (۱۳۹۲م) وهو من أسرة كانت 
نشاتها فى بغداد ولكن المقام استقر بها 


فى دمشق. وقد تتلمذ على ابن القيم. 
ولا كان فقيها أصوليا ومحدثا فقد 
اكتسب لنفسه بمصنفه «الذیل» صفة 
المؤرخ الشبت الدقیق للمذهب الحنبلی. 
ومژلفه الفقهی الضخم «القواعد» 
(القاهرة, )۱٩۳۲‏ حسری بان یکون 
رسالة تتناول موضوع] واحدا. ولابن 
رجب أيضا عدة رسائل یسعی فیها 
لتوطید دعائم موقف السلفء على 
أساس من العقيدة مع الاستمساك 
بشىء من الصلابة فى الرأى. 

وفى ظل حكم المماليك الچراکسة ‏ 
۷۸٤ (‏ - ۹۲۲ھ = TAY‏ - 10۱۷م( 
فقد المذهب الحنبلى بعض ماله من 
مكانة فى الشام وفلسطين لاسباب من 
العسير التأکد منهاء على أنه ليس ثمة 
ريب فى أن من بين ما یمین على جلاء 


الأمر وتعليل هذا الاضمحلال النسبى 


عداء المذهب الحنیلی لدرسه ابن عربی 
ومذهب الاتحاد اللذین كان آثرهما فى 
نمو وازدیاد. ومع ما اعتور المذهب 
الحنبلی من ضعف كبيرء فانه لم يغب 
عن الساحة غیابا کاملا. فقد كانت تمثله 
آسر عظيمة من الفقهاء الذين احتکروا 


EV 


التدريس كما احستکروا الوظائف 
الرسمية. كما تميز هذا الذهب بکثیرین 
من علماء الاصول الذین تستوجب 
مکانتهم مثا ان تعمل على ابرانها. وثمة 
قائمة باسمائهم فى كتاب «مختصر 
طبقات الحنابلة» الذى ألفه المفتى الجليل 
للحنابلة فى دمشق الشيخ محمد جميل 
الشطى (نشر فى دمشق سنة ۱۳۳۰ه- 
= 1571م) وهو يعتمد على كتاب 
«النهج الاحمد» - الذی لم پنشر حتی 
الآن ‏ لجیر الدين العلیمی التوفی سنة 
۷ (۱۰۲۱م) مورخ القدس 
والخلیل. 

قاضی القضاة برهان الدین بن 
المفلح المتوفى سنة ٤۸۸ه‏ (۱۶۷۹ کے 
م ) وهو سليل أسرة أمدت المذهب 
لش ماه لخر نتوین 
یضارعونه فى الشهرة وذیوع الصیت. 
وقد صنف فیما صنف تاریخا للمذهب 
الحنبلی, لم يقم أحد بتحقیقه حتی الان. 

علاء الدین الرداوی التوفی سنه 
6ه ۱:۸۰ -۱:۸۱) معروف 
على وجه الخصوص فى تراث الذهب 
بمرجعه الضخم فى الفروع وهو «کتاب 
الانصاف» وبرسالة فى أصول الفقه 


ETA 


هى «كتاب التحرير فى أصول الفقه». 
وقد بدا آثره واضحا جليا على کثیرین 
من علماء مصر فى هذا العصر 
(الختصر. ص 19) وأتم كتابه شهاب 
الدين المسكرى التوفی سنة ۹۱۲ه- 


۱ (۱۰۰ ۸۱۵۰۷ المصدر السابق, 


ص۷۸ - ۷۹). 


لم يكن نظام الحکم العشمانی موافق) 
للمذهت الح إلى ند أنه ختعل 
الصدارة للمذهب الحنفی أو الاتریدی. 
على أن كثيرا من العلماء فى الشام 
وفلسطين ومصر خليقون بأن نذكرهم 
هنا: 

شرف الدين موسى الحجاوى 
المتوفى سنة 1457ه -١930(‏ 
١م‏ من أبناء القدس وقد كان 
موضع ثقة عظيمة فى هذه البلاد 
الثلاثة. ومايعنينا فى المقام الأول أنه 
الذى ظل على مدى زمن طويل من 
الرسائل الاساسية فى الفقه الحنبلی, 


(المختصر. ص ۸۵). 
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منصور البهوتی التوفی سنة 
بجامعة الازهر» وخلف آیض) عدة 
رسائل ذات قيمة. 

ابن العماد المتوفى سنة ۱۰۸۹ه 
بالقاهرة وتوفى بمكة. وهو فى المقام 
الأولء وفى عيون الأجيال التى تلته - 
مؤلف «شذرات الذهب» (الملختصرء 
ص ۱۱). 

على البرادعی التوفی سنة ۱۱۰۰ه 
(۱۷۳۷ - ۱۷۳۸م) كان واعظا رسمیا 
بمسجد ستان باشا بدمشق وتولی آمر 
المدرسة العمرية, وقد أثر عنه أنه كان 
واعظا عظيما (الختصر» ص ۱۲۳). 

الشیخ عبد الرحمن البعلی التوفی 
سنة 5957١١ه‏ (۱۷۷۸م) وقد أنجبت 
أسرته ایض علماء مبرزين آخرين فى 
فى صوفية ابن عربى وابن الفارض 
(الختصر. ص۱۳۲) - الامر الذى لا 
يعد ظاهرة قائمة بنفسها.ء إن إن الذهب 


الحنبلی لم یعدم من الحنابلة من سعوا 
إلى الجمم فى ذکاء بين الشريعة 
والحقيقة جنباً إلى جنب. 

وأبرز حقيقة فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ظل حكم العثمانيين هی 
ظهور الذهب الوهابى على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
1ه (۱۷۹۲م؛ انظر انهه .11 : 
»Essai sur [bn Taymiya‏ ص1 °° - 
۰ ولد محمد بن عبد الوهاب 
بالک ی يثة حوالى سنة ۱۱۱۰ه 
(۱۷۰۳م) ولکنه تلقی القدر الأکبر من 
علومه فى مكة والدینة. ونجح فى 
استمالة الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية إلى دعوته بعد عدة محاولات 
لم يكتب لها النجاح. وهكذا ولدت الدولة 
السعودية سنة لاه١١ه )١744(‏ 
واستطاعت بعد تقلبات شتى أن تبقى. 
ومايزال محمد بن عبد الوهاب عبر هذا 
التاريخ الطويلء هو مر هذه الحركة 
الأول المشهود له بالقدح المعلى فى ذلك. 
وعلاوة على كتب أخرى كثيرة فى 
العقيدة آلفها محمد بن عبد الوهاب. فان 
أخطر مولفاته شان) هو «كتاب التوحيد» 


۹ 


الحنابلة 


(طبعت منه طبعات كثيرة). ویمکن 


العثور على الولفات التی تحمل سمة. 


الحركة فى «مجموعة التوحيد النجدية» 
(القاهرة سنة ۱۳۶۲ه) و«مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» (القاهرة 
7ه ٤‏ مجلدات). 

واستفاد محمد بن عيد الوهاب 
وتلاميذه استفادةٌ عظيمة من مولفات 
أحمد بن تيمية» ولا سيما «الواسطية» 
و«السياسة الشرعية» و«منهاج السنة» 
وسائر رسائل ابن تيمية التى حمل فيها 
على تقديس الأولياء وعلى صور بعينها 
الاتحاد. ویأتی بعد ابن تيمية, ابن القيم 
الذى يستشهد بمؤلفاته کثیراً هو الآخر, 
وإن كان هناك مؤلفون آخرون من 
المتقدمين أو التآخرین» مثل القاضى 
أبى يعلى أو الحجاوی اللذين رجع 
إليهم آیضا الكتاب الوهابيون. 

على أن الوهابية لم تكتسب داخل 
المذهب الحنبلی تأییدا مطلقا أو مجمعا 
علیه, فقد كان من الوّلفین الحنابلة من لم 
یتبع الوهابية بل ناصبها العداء أيض): 
ومن آمثال هوّلاء ابن حميد الکی التوفی 


E۷. 


سنه ۱۲۹۵ه (۱۸۷۸م؛ «Brockelmann‏ 
شم هن ۸) وهو ساحن مجنو 
هامة من التراجم الحنبلية وهی «السحب 
الوابلة»» وتحقیق هذا الکتاب من شانه أن 
يسهم اسهاما عظيما فى فهم أفضل 
للإسلام فى الزمن الحديث والمعاصر. 

إن الوهابية التى ناقشها الناس 
بحماسة وانفعال إبان ظهورها وفى 
أوقات أخرى من تاريخها كان لها 
خصوم ألداء فى الامبراطورية العثمانية 
وفارس وبلدان عربية مختلفة, 
واستطاعت أن تخلف آثرا باقيا وعميقا 
- وإن تفاوت مقدار بقائه وعمقه - فى 
بلاد الفرب العربى والهند وشبه 
جزيرة العرب. وقد اتضح آثرها على 
الحركة الشامية الصرية للإصلاح 
الاسلامی, وعلی الاخص فى شخص 
رشید رضا التوفی سنة 1556م فى 
الخقبة التی أعقيت الحرب الغالمية 
الأولى. وقد كان هناك سعى فى بعض 
الأحيان للتأثير عن طريق المذهب 
الحنبلى فى مولد حركة اللإخوان 
المسلمين (راجع Heyworth - Dunne‏ .1 : 
Religins and Political trends in modern‏ 


۸ ص۱۱). آما فیما عدا ذلك. قما 
یزال الفقه الحنبلی یفعل فعله إلى حد 
کبیر فى الملكة العربية السعودية. كما 
صدر الکشیر من کتب الحنابله فى 
غضون القرن الاضی, لا فى شبه 
الجزيرة العربية فحسب. بل فى الهند 
والشام ومصر آیضا. 

المصادر: 

le hanbalisme sous le : 11. Laoust )۱( 
caliphat de Baghdad (241 - 656 - 856 - 
- سنة ۰۱۹۰۹ ص۱۷‎ »R۴1 فى‎ 1258( 
. 8 

(")المؤلف نفسه: le hanbalisme sous‏ 
les Mamhauks Baharides‏ فى «REI‏ سنة 
۰ ص ۰۷۱-۱ کمایمکن أن 
نشير هنا إلى الصادر الآتية النشورة. 

(۲) آبو الحسين (المتوفى سنة 

7ه -77١11م):‏ طبقات الحنابلة, 

قق حسمن حامس لفق سخلا 
القاهرة» ۱۳۷۱ھ = ۱۹۵۲م. 

)٤(‏ ابن رجب (التوفی سنة ۷۹0ه 
= ۱۳۹۳م): ذيل على طبقات الحنابلة, 
تحقيق جز ء منه قام به لاوست 


دائرة العارف الإسلامية 


الحنابلة - الحناطة 


والدهان» 0 سنة ۰.۱۹۱ وتحقیق 
مجلدان, القاهرة. ۲ ۱۳۷ه - ۹۲ ۹٩۱م.‏ 

(۰) النابلسی (التوفی سنة ۷۹۷ه- 
= 06ام): کتاب الاختصار» تحقیق: 
أحمد عبيد» دمشق» سنة ۱۳۹۰ه-- 
ام 

(1) ابن العماد (التسوفی سنة 
۹ه = 1108١م):‏ شذرات الذهب. 
٩‏ مجلدات. القاهرء. ۱۳۰۱ه (۱۹۳۳) 

(۷) جمیل الشطی: مختصر طبقات 
ومن الكتب التمهيدية المفيدة فى 

(ة) ابن بای تخل إلن مدقن 
الإمام أحمد بن حنیل» دمشق» بدون 
کدی 

معتز محمود [هنری لاوست »12015 .]۳] 
الحناطة 


فى اللغات السامية » ویعنی آولا «تغیر 
اللون» ويخاصة فى الثمرة الناضجهة 


A4 


(ومن هذا حنطه < «قمح») ومن ثم 
الاثر الذی تخلفه الزیوت العطرية 
الخ .. والعتیان موجودان فى العربية 
والعبرية . وتفسر کلمة حناط (العربية) 
فیقال انه الشخص الذی یحترف 
الحناطة ؛ ویشرح السمعانی كلا من 
كلمة «حناط» و «حتاطی» فیقول إنهما 
یطلقان على بائع الحنطة . ویبدو أن 
اللغة الآرامية وحدها هی التی تعنی 
یکلم «هناطا» الحتط. والحنوط هو 
طيب » آومرهم ذو رائحة زكية»ء ولکنه 
پرتبط بالوت على الدوام ؛ وکان العرب 
حین یستعدون للحرب یضمخون 
آنفسهم بالحنوط, لیکونوا آقویاء فى 
مجابهة الوت (عبید بن الابرص() , 
سنة ۰۱۹۱۳ ص۱۷). وثابت بن قيس 
الى خمل رابه الأتضنان حفط نفنته ۸ 
وارتدی کفنه واحتفر حفرة غطس فیها 
حتى ظنابیب ساقیه » وحارب منها 
حتی قتل. وترد هذه العادة إلى نمود . 
ذلك آنهم : لا استیقنوا بالعذاب تکفنوا 
بالأنطاع » وتحنطوا بالصبر لثلا یجیفوا 
وینتنوا . ولم يكن هذا التقلید مقصورا 
على الحاربین» لأن ثمة شاعرا یقول: 
«وکل ذی عمر یوما سیحتنظ»؛ ولم 


1۳۷۲ 


يكن هدفه النفعة بالتاکید لان الانسان 
وهو على شفا الموت » يجب أن يتطيب 
«تشریف) للملائكة» . ولم يحنط 
الشهداءء. بما فيهم الحاج الذى هلك 
بسقوطه عن جمله. ويروى الإنجيل 
عنارة مفاظة هی لطت سدع تالف 
للدفن(۲)». وكانت الأفاوية تحمل إلى 
القبر. 

وكان الحنوط أنواعا مختلفة؛ 
وعبارة «أفضل حنوط هو الكافور» 
تناقض عبارة «كافور وحنوط» وعبارة 
«ضعوا الحنوط على راسی ولحیتی › 
والكافور على مواضع سجودی»» أى 
أجزاء الجسم التى تلمس الارض فى 
أثناء الصلاة » ومقدمة الرأس (الجبين 
والانف) » وأطراف اليدين » والركبتين . 
واصایع القدمین . ویصنم الحنوط من 


(۱) ورد فى دیوان عبید بن الابرص بيت من الشعر 


یقول فيه : 
وكل مجتمع لابد مفترق 


وكل ذى عمر يوما سيحتنط 
(ديوان عبيد بن الابرص ۰ تحقيق سير تشارلس لیال» 
دار المعارف , القاهرة . بدون تاريخ » ص۲۲). 


المترجم 
(۲) إنجيل مرقس . 


داثرة العارف الاسلامية ‏ 


ذريرة من نبات الاسل الحلو »أو من 
خلیط من السك والعنبر (والراجح من 
الزعفران) »أو من کافور آو قصب 
هندی, أو من خشب الصندل السحوق. 
وقد آصر البعض على الکافور الجاف. 
ومنع آخرون استعمال الزعفران حنوطا 
للذکور. وبالنسبة لحنوط الیت. يعد 
السك الطف من الكافورء والکافور 
افضل لتجفیف الجسد. وحفظه باردا . 
وزیادته صلابة. وفی إبغاد الحشرات 
عنه . ويجب آلا يوضع الکافور فى الاء 
الذی غسل به الجسد . بل يوضع فوق 
الجسد بعد أن یجف . وقال بعضهم إن 
الحنوط لابد أن یوضع فوق الجسد . 
وقال آخرون › انه ينبغى أن یوضع بين 
الاکفان , وألا یوضع فوقهاء وقد 
يضفت جاه دا بو هع الم با 
على الأكفان وعلی النعش . فکیف كان 
یستعمل الحنوط إذن؟ جمیع العبارات 
الستعملة یشوب ها الغموض . ولکن ثمة 
عبارات کذيرة جد) لیس شمة شك فى 
مدلولها. كان الحنوط يوضع على 
العيون. والانف والأذنين والبطن, 
وتحت الذقن والابطین. وفوق السرة, 


داثرة المعارف الإسلامية 


الحناطة 


وبين الفخذین» وخلف الرکبتین» وعلى 
كعبى القدمين. 

وقد يسد البعض فتحات الجسم 
بالقطن » ويضعه بعضهم فى فتحة 
الشرج » ويضيف أحد الكتاب بأن 
الغرض من ذلك هى إبعاد الديدان . وقد 
منع واحد من أهل النظر ‏ الاسراف فى 
استعمال القطن » لأن الجثة يجب أن 
تكون مثل عود واحد . وليس مثل 
الحزمة . ويجب ألا يوضع القطن فى 
الانف, والحنجرة أو فى فتحة الشرج . 
وكان ثمة عادة تقتضى وضع سكين أو 
ثقل فوق البطن خشية أن ينتفخ القلب 
أى ينفجر البطن قبل الدفن. ولم تصل 
هذه العادات إلى ما يسفى الآن 
بالتحنيط. فقد قتل رجل فى البصرة فى 
أثناء فتنة الزنج سنة ۲۰۷ه- (۸۷۱م)» 
ولم يعثر على جسده إلا بعد عامين ؛ 
ولم يصبه أى تغير (لم يتحلل جسده) 
ولكن الجلد كان ملتصق) بالعظام. ولم 
يكن بطنه مبقورا. وثمة تفسير محتمل 
للعبارة الأخيرة » هو أن العرب كانوا 
يعرفون [حينئذ] نزع أحشاء الوتی. . 
وقد حكم البعض بأن إخراج الجثة من 


VY 


الحناطة 


القبر , لم يكن آمرا مشروعا). ولکن 
إعادة الدفن كان آمر] شائعا کل الشیوع 
مما پستدعی الالشفات: والارجع أن 
تؤخذ عبارة «أخرجت عظامه» وأعيد 
دفنهاء بمعناها الحرفى. وفى زمن 
كو حمق کته فر فر صصبرء 
وتعنى عصارات نبات الصبر أو 
عصارات بعض النباتات الرة الاخری» 
كانت مستعملة مرادفه للحنطه . ويبدو 
أن خضازات الستیو ذكرها ميقن الكتان 
العرب فى قصة ثمود وحسب؛ بيد أنها 
لم ترد فى غغير ذلك إلا فى معجم 
سريانى . وهناك كثير من القصص 
افترضت وة ال فة هة 
۹ھ (۱۱۱۶) مات رجل فى 
الوصل وحمل جسده إلى بفداد. 
والحلة. والكوفة. وارتحل به رحلات 
قصيرة إلى کربلاء. والنجف » ثم إلى 
مكة» وعرفات » حيث عومل معاملة 
الحجاج» وحمل آخر الأمر إلى المدينة 
ليدفن فى الرباط الذى سبق أن أقامه. 
وفی سنة ۱۰ه- (۱۲۱۸م) توفی 
آمیر دمشق؛ وظل آمر موته سرا 
وحنط جسده» ووضع فى محفة» ومعه 
عبد یقوم بالتهوية علیه. ثم حمل إلى 


EVE 


دمشق. وفی سنه "ههه (۱۰۲۷م) 
مات رجل فى بغداد» وحمل جسده مع 
الحجاج اثتاء السودة ال و یم رز 
ترکت جثته لدی بعض البدو حتی العام 
التالی. وتوحی الشواهد بأن التحنيط 
كان له آثر» وأنه منع تحلل الجسد. ومن 
اا أخرى ته ای اوه[ 
ص ۰۲۱۲ ترجمه کب «Gibb‏ جك" 
حنط ووضع فى تابوت ٠‏ ودفن فى 
كنيسة صغيرة ليس لها سقف › حتى لا 
تفوح الرائحة النتنة + وقد حدت ذلك 

وحین مات سیف الدولة سنه 
عدة مرات » وبأنواع کثيرة من الطیب. 
ودهن بالر والکافور ؛ ووضع ۱۰۰ 
وعينيه وآنفه وقذاله . وكان ثمن 
الاکفان ۱۰۰۰ دینار ؛ ووضع جسده 
فى تابوت . ونشر فوقه الکافور . ولا 
مات ابن كلس سنة ۵۲۸۰ (۹۹۰م) 
وهب له الخليفة الاکفان » وکانت ۰۰ 


درجا من الکتان الدیبقی » يزن کل درج 
منها ۳۰ مثقالا لا اشتملت عليه من 
خیوط الذهب. وکان حنوطه صندوق) 
من الکافور» وقارورتین من السك , 
وحمل خمسون رجلا ماء الورد . 
وبلغت جملة تکالیفه ۱۰۰۰۰ دینار 
(القریزی » الخطط سنة ۱۲۷۰ه-. 
ا 2 المتوط هنا 
اسم جمع للعطور). 

ولعل الاجساد التی تحمل للدفن 
فى کربلاء والنجف , كانت توضع فى 
توابیت غليظة ١‏ أو تلف فى الحصیر . 
ركان التحنیط علی ای شکل اا 
ذلك أن الرائحة النتنة كانت مريعة. 
وتزودنا المعاجم الحديثة بسعنی 
«یحنط». ولکن لسان العرب. یقول: 
«أحنط الرمث. ابیض وأدرك»؛ وفی 
تونس الآنء قد یکون الحنوط من الادة 
الصم فیه للفستق » والقرنفل . وبراعم 
الورد. 

المصادر : 

(۱) لسان العرب . وتاج العروس ۰ 
وهذه الادة. 


)۳( ره : اللحق, ومادة «صبر». 


داثرة العارف الاسلامية 


(۳)البخاری ۰ صحیح (کتاب 
الجنائز) » الشروح . 

)٤(‏ کتب الفقه السنية. 

(۰) ابن الحجاج » الدخل سنة 
۹ ج٣‏ » ص ۲۷۲-۲۳۷. 


Renaissance des Islam : Mez (1) 
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حسن شکری [ا.س. تریتون 1801098 .4.5] 


حنظلة بن صفوان 

حنظلة بن صفوان بن زهير الكلبى. 
تقلد ولاية جر اة +15 للفجرة 
(۷۲۰- ۷۲۱م) من قبل الخليفة يزيد 
الثانی. فحل بذلك محل آخيه بشر بن 
صفوان الذى أنفذ إلى إفريقية. وقد دمر 
حنظلة الصور والتماثيل بأمر من يزيدء 
وحكم زهاء ثلاثة أعوام (شوال سنة 
٠ه‏ - شوال سنة ١١٠ه)‏ إلى أن 
أقاله هشام. 

وقد اضطر هشام بعد ذلك إلى أن 
يعيده إلى مصر عندما تبين أن خلفه 
عبدالرحمن بن خالد كان من العجز 
بحيث عرض البلاد لفزو البوزنطيين 


2:۷۵ 


نظلة بن 0 ان 


(۷ من شعبان سنة ۱۱۸ = ۲۰ من 
اغسطس سنة ۷۳۱م)۰ واستمرت ولاية 
حنظلة خمس سنوات وثمانية أشهر إلى 
أن تزعزع سلطان العرب فى المغرب 
بقيام دولة البربر. وهم من الخوارج» 
فافنوا جيش) عربیاً على شطوط وادی 
سبو وقتلوا الوالی کلنوم. 

وکان مجیء حنظله فى الوقت 
الناسب لرد البربر الذین غزوا اف ريقية 
وزحفوا صوب القیروان فانزل الهزيمة 
بجيش كان يقوده عكاشة عند القرن» 
وأسر عكاشة ثم قتله. كما مثل بجيش 
آخر عند الأصنام يقوده عبدالواحد بن 
يزيد الذى سقط قتيلاً فى العرکة 
(جمادى الآخر عام ۱۲۶ه- = أبريل - 
مایو عام ۷۶۲م). ۱ 

وکان الاضطراب الذی نشأ عن 
تقو يك اقب له انر الخو ان 
الفرب كذلك. فان عبدالرحمن بن 
حبيبء وهو من سلالة عقبة بن نافع. 
عاد من الأندلس وقوى عضده حتى 
طرد. حتظلة: ولم راومه حفطلة 
لاعتبارات دينية. ولکنه غادر القیروان 
فى جمادی الاولی سنة ۱۲۷ه- (فبرایر 


E۳۷1 


- مارس سنة م( وعاد إلى المشرق 
وهو يلعن إفريقيةء وفى رواية أخرى أن 
عونت كناتت ستة ۶۹ف لإيتايوت 
فبراير سنة ۷۶۷م). 

المصادر: 

(۱) ابن عذاری: تاريخ إفريقية, 
جا ص٥٤ EA‏ وما بعدها. 

(۷) ابن به الهكم: تار فكي 
الأندلس طبعة 30565 كوتنكن ۰۱۸۹۸ 
ص۲۳ - 75. 

(۳) الطبری» ج۲ ص۱۸۷۱. 

۰۲ ص ۰۲۸۲ 

(۰) ابن الاثیر: الکامل» طبعة القاهرة 
۷۲ چ ص۰۱۲ صس۱۶۷. 

(7) ابن خلدون: تاريخ إفريقبية 
وا مه بارش 21 هن 
غ١1‏ من الستن» وص۲۸ - ۶:۱ من 
الترجمة. 
ص۱۱۱ 
ترجمة «de Slane‏ جا ص‌۲۱۹-۲۱۷. 


" دائرة العارف الاسلامية 


)٩(‏ النويرى على هامش الجزء 
الأول من تاریخ البربر ۱۵-۳۱۲ ۰۲ 

(١ ۰(‏ ابن دينار: المؤنسء طبعة 
تونس ۱۲۸هف ص۳۰۲-۲۹۷, ۳۲۲ 
1 


عباس محمود [رينيه باسيه )عوكة8 تمدع 1] 


حنظلة بن صفوان 

من أهل «الفترة», وقيل إنه نبى 
أصحاب الرس الذين أساءوا إليه وقتلوه 
قبل أن يهلكوا هم أنفسهم. والظاهر أن 
هذه القصة نشأت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الیلادی؛ انظر 
الجاحظ: التربيع تحقيق يلاء الفهرس). 
على أن ابن قتيبة لم يذكر حنظلة ضمن 
أنبياء «الفترة» واكتفى السعودی 
(السروج» جا ص۱۲۵: ج" 
ص۱۲۹) بالحديث عنه فى سطور 
قليلة. ثم حدث من بعد أن بعض 
مفسرى القرآن الكريم لم يجدوا 
مندوحة من أن يلتمسوا تفسيرا للعبارة 
القرآنية «أصحاب الرس» (سورة 
الفرقان, الآيات ۳۸ - ٠‏ 5) فتوسعوا فى 
القصة توسعا ذاع آمره, وانتهى بهم 


حنظلة بن صفوان 


ذلك إلى أن نسبوا إلى حنظلة الشأن 
الذی كان لخالد بن سنان من أنه هو 
الذى طرد أو قضى على الطائر الخرافی 
«العنقاء» التى كانت تنزل الدمار 
باصحاب الرس (القزوينى: عجائب 
المخلوقات. طبعة فستنفلد. ص777): 
وكان لهؤلاء قرب عدن بثر تمدهم بالماء 
الوفير وملك يحكمهم بالعدل ويكفل لهم 
السعادة. فلما مات هذا الملك حنطه 
شعبه حتى يبقوا على صورته وتسلل 
الشتيطان إلى جسد اللك الميت وأعلن أنه 
لم يمت فحثهم بذلك على عبادة هذا 
الصنم بعد إذ أمر بان يختفى خلف 
قناع. وقيل بانه أرسل إلى هژلاء الناس 
حنظلة بن صفوان العبسی, ليكشف لهم 
خدعة الشيطان ويردهم إلى عبادة اللهء 
ولكن أصحاب الرس لم يصدقوا كلامه 
وقتلوه ورموه فى الب‌شر. ولم يلبث 
عقاب الله أن نزل بهم فقضى عليهم. 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
(۱) الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة ۱۲۹۲ ه ص۱۲۹ - ۰.۱۳۲۳ 
(۲) الدمیری: کتاب الحیوان» مادة 
العنقاء. ۱ 


۰:۷۷ 


نظلة بن ۰ ارت نظلة بن مالك 


(©) امقس خا فن 
التن. وص ۱۳۸ من الترجمة. 

«Contes, etc. :R. Basset (£)‏ ج« 
ص ۸۱ - ۸۸» وهو هنا يستشهد بفقرة 
من ابن کثیر: الب‌داية, ج-۲ متبعا سدق 
۲ 7149565 ۰071617165 سانت بطرسبرغ 
سنة ۱۸۵۲ ص ۱۵ ١۱ء‏ ۸۷ء ويقرن 
قوله بدراسة مقارنة للقصة والشیطان 
الذی يتخذ هيثة الیت. 


خورشید [بلا ۳۵۱۱26 ]Ch.‏ 


حنظله بن مالك 

حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمیم. 
ومن بطونها الهامة البراجم والیها 
ينتتسب الفرزدق الشاعر؛ ودارم 
ویربوع. ویرفع الشاعر علقمة بن عبادة 
نسبه إلى حنظلة. ٠‏ 

وکانت حنظلة تسكن جراد والبروت 
وهما تلان من الرمال بالقرب من حمی 
حي هه ومن بلاقم اسان 
وفيها كثير من الآبار وطرق 
الری» والرقم تان. ومن وديانهم 


EVA 


الغمتين ووادى العرق. ومن بحيراتهم 
«خبی» وتذكر خطأ باسم جبی 
(انظر Register :Wiüstenfeld‏ ص °( 
واللواحظ؛ وبها أيضا جبال كرفة. 

تاریخها: كان لحنظلة شأن کبیر فى 
ایام العرب. ففى يوم آوارة الثانى الذى 
حدث فى الدهناء بالقرب من البحرين 
أمر الملك اللخمى عمرو بن هند بأن 
يدفن مائة دارمى من حنظلة أحياء؛ لان 
أخا له كان فى جوار زرارة بن عدس 
شيخ قبيلة دارم قتله سويد بن ربيعة 
زوج ابنة زرارة. ومن ثم لقب عمرو 
بالمحرق. 

وأشعلت قبيلة عامر بزعامة 
الأخوص أخى خالد بن جعفر الحرب 
على حنظلة لان حاجب بن زرارة أجار 
حارث بن ظالم بعد أن قتل خالد بن 
جعفر رئيس قبيلة عامر بن صعصعة. 
فسطوا على قاقلة لهم عند «رحرحان» 
وسبوا نساءهم» وأسروا معبدا أخا 
حاجب واستولوا على إبله. وكان ذلك 
سبب الوقعة التى نشبت بين عامر 


ونميم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی الحرب التی نشبت بين بكر بن 
وائل وبين تغلب بزعامة شرحبیل 
وسلمة ابنى الحارث بن عمرو المقصور 
شيخ قبيلة كندة فى يوم كلاب الأول 
الذى وقع فى الدهناء. كانت حنظلة 
تقاتل فى صفوف قبيلة بكر بن وائل - 
ثم تركتها بعد ذلك فى المعمعة ولاذت 
بالفرار. فانتقمت اللواحظ - وهی بطن 
من بطون بكر بن وائل - من قبيلة 
خنطا انض إلى اللواحط فار مه 
بنى ذهل وبنى عجل فأغاروا على 
حنظلة وأسروا منهم أسرى كثيرين, 
واستولوا على أسلاب وغنائم کشيرة» 
وكان ذلك فى وسيط بناحية تمان من 
أعمال الدهناء. وفى يوم كلاب الشانی 
الذی نشبت الحرب فيه بين بلحارث 
وهمدان وقضاعة وغيرهم من ناحية. 
وبين تميم من ناحية أخرىء قاتلت 
حنظلة فى صفوف تمیم. 

وادعت سجاح النبوة. وکانت قد 
نشأت فى قبيلة تغلب بأرض الجزيرة» 
وكثر أتباعها من التغالبة ومن إياد 
وقضاعة إبان خلافة أبى بكر. فانحاز 
إليها كثير من الحناظلة نخص منهم 
بالذكر بنى یربوع» فجرد عليهم أبوبكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنظلة بن مالك 


جیش) بقيادة خالد بن الوليد فأخضعهم 
وأدوا الجزية. 

المصادر : 

)۱( الهمدانى: الجزيرة (طبعة 

(Mueller‏ ص ۰۱۳۸ س ۰۱9-۱۰ ص 

۸ سس ۲ ص۱۳ س۱۸ ص 

۶۹۵ س8 .,١‏ ص ۰۱۷۰ س ۰۱۸ ص 
۹ سس ص۱۸۲ س ۰.۱۶ 

(۲) ياقوت: العجم. طبع Wuesfen-‏ 
۵ .۰۲ ص ۱۱ ۰۲ ۰۳۶۸ ۰1۰۱ 
۱ ج.۲. ص۰۱۸۲ ۰۲۸ ۰۱۷ 
۱ ۷ ۰۸۱۸ چ. ص ۰۲۱۰ 
VE‏ 

(۳) الأاغانی» ج١ا‏ ص 19 
۰۱۹ ص٥»‏ وص ۱۳۰-۱۲۹ وانظر 
الفهرس أيضا. 

Essai sur :Caussin de Perçeval (f ) 
۰۲ ج‎ «hist. des Arabes avant I’ 46 

ص ۱۲۰ - ۰۱۲۶ ۲۹۷ ۰۲۹۸ ٤٦۰١‏ 
۲ ۰ ۰ ۲ > 
ص ۰۳۲۹۶ ۰۳۱۶ ۱۱ ۲. 

Geneal. Tabel- :F. Wüstenfeld (°) 

.° ص‎ : Table K. and Register ۲-۷۷ 


عباس محمود [شلیفر 5016116۳7 .[] 


۰:۷۹ 


الحنفية 

هم أولئك المسلمون من أهل السنة 
الذين اتبعوا مذهب أبى حنيفة (المتوفى 
عام ١6١ه‏ - ۷۲۷؛) الذى جمعه 
تلاميذه وضمّنوه تواليفهم الصحاح 
التى تتفاوت فى إسهابها. وآبو يوسف 
والشيبانى هما بخاصة تلميذا أبى 
حنيفة الباشران اللذان توسعا فى فقه 
أستاذهما مهتدين بهدیه» وأقاما الذهب 
الحنفى على قواعد راسخة. وثمت 
مذاهب أخرى نافست هذا المذهب. فقد 
نشأ من بعده مباشرة مذهب مالك ثم 
تلا ذلك مذهب الشافعی, وتشيعت لهما 
بعض آقطار العالم الإسلامى أكثر مما 
تشيعت للحنفية. على أن هذا المذهب 
استطاع دائما أن يمكن لنفسه فى 
الاقطار الشرقية للخلافة الإسلامية ثم 
انتهى الأمر بغلبته على جميع المذاهب 
فى الإمبراطورية العثمانية. أضف إلى 
ذلك أن معظم أهل السنة فى آسية 


الوسطى وفى الهند البريطانية من 
أتباعه. ش 


ولسنا بصدد كتابة مدخل لتاريخ 


ETA. 


فى هذا المقام تحديد الصلة بين هذا 
المذهب وغيره من الذاهب. ذلك أن 
القواعد التى يقوم عليها تماثل القواعد 
التى تستند إليها الذاهب الأخری. 

هذا وقد اکتفی العرب بأن يجمعوا 
الواد الخاصة بالتراجم والكتب فيما 
يعرف بالطبقات. ومن خير هذه 
الطبقات الموجز الذى آلفه ابن قطلوبغا 
ونشره فلوكل ۳۱۵6861 بعنوان -ععل3 :1۲ 
sen der" Hanefitischen Rechtsgelhrten‏ فی 
Abhardi. der Koe-Saechs. Gesells. der‏ 
۵ المجلد الثامن لييسك ۱۸۱۱م. 
وحسبنا أن نذکر هنا عددا قليلاً من آهم 
الختصرات الفقهية التى تعد حجة بين 
آتباع هذا المذهب ومن هذه الختصرات 
كتاب الخراج لابی یوسف. والجامع 
الصغير للشیبانی. ومختصر القدوری» 
والهداية للمرغنانی. وشروحها وخاصة 
الوقاية لبرهان الدين محم‌ود. 
والفرائض للسجاوندی» وكتاب مجمع 
البحرين لابن الساعاتی. وكنز الدقائق 
للنسفى» وملتقى الأبحر للحلبى. 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحنفية. الذهب الحنفی نسبة 
إلى آبی حنيفة النعمان بن ثابت» وقد 
نما هذا الذهپ من صلب مدرسة الكوفة 
القديمة. واستوعب مدرسة البصرة 
القديمة أيضا. ونحن نجد فى زمن 
متقدم یرجم الی الجیل الذی تلا آبا 
حنيفة التوفی سنة ۱۸۲ه- (۷۹۵م) أن 
آبا یوسف آشار إليه بقوله «الامام 
الاعظم» (کتاب الخراج» ج>-۲)» ویتحدث 
الي بان اتوق شةة ۸۹اه 
(١٠٠۸م؛)‏ عن أتباع أبى حنيفة. ويردد 
الشافعی المتوفى سنة ١٠ه‏ 
(۸۲۰م؛) القول بان أتباع أبى حنيفة 
جماعة متجانسة (اختلاف الحديث على 
هامش كتاب الام ج/اء ص177, ۳۳۷ 
وغير ذلك من المواضع). وقد تحول 
معظم مادة مدرسة الكوفة القديمة إلى 
المذهب الحنفى بفضل النشاط الواسع 
لابی يوسف فى التأليف عامة, وبفضل 
أمهات الكتب التى آلفها الشيبانى خاصة 
وهی «کتاب الاصل» (بدا بتحقيقه 
شفیق شحاته, القاهرة سنة ۱۹۰۶) 
وکتاب «الجامع الکبیر» (بتحقیق آبی 
الوفا الافغانی. القاهرة سنة ۱۳۹۲ه)؛ 
وکتاب «الجامع الصغیر» (بولاق سنة 


ازیة 


۲ هه علی هامش کتاب الضراج 
لابن يوسق): و ابت هة الک خب 
عمدة الذهپ الصنفی. واصبح 
آبو یوسف والشیبانی یعدان الصاحبین 
الاکبرین لابی حنيفةء وغدا ثلائتهما 
أوثق مراجع هذا الذهب. ولو أن 
آصحابا آخرین له مثل زفر بن الهذیل 
والصسن بن زياد اللؤلؤى لا يقلون 
عنهما شان فى ذلك الزمان. وهم 
يختلفون فيما بينهم کثیراء على أن 
صفة الوحدة فى المذهب الحنفی أقل 
وضوحا بكثير من المذاهب الاخری 
(والخلافات فى الرأى بين هؤلاء 
الأثبات الثلاثة سجلها آبو الليث 
السمرقندى فى کتابه «مختلف 
الرواية»). وقد أصبح أبوحنيفة ومذهبه 
لأسباب عارضة:. الهدف الرئيسى لاهل 
الحديث فى إنكارهم للأخذ بالرأى فى 
مسائل الفقه. 

ونشا الذهب الحنفی فى العراق 
وک اة الفا ال ين 
الاولون. وقد عرض دائما المرض 
الخشتت أن موعت وق الشام: وات 
مبكرا فى الشرق, فامتد إلى خراسان, 


E۸1 


وما وراء النهر. وآففانستان (حیث 
یعترف الدستور بالذهب الحنفی)» 
وشبه القارة الهندية. وکذلك امتد إلى 
آسية الوسطی التركية والصین. وثمة 
أعلام مشاهير كثيرون لهذا المذهب 
دوا من كواسان: وها وراه التهين 
ومنذ القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) حتى دخل عصر المغول 
استطاع بنو مازة أن يمارسوا السلطان 
السياسى فى بخارى بوصفهم الرؤساء 
الوراثيين للحنفية فى هذه المدينة 
وتلقبوا بلقب «الصدر». وسن الحنفية 
فى خراسان منذ القرن الثالث الهجرى 
(والتاسع الميلادى) تشریعاً خاصا 
بالرى يناسب شبكة القنوات هناك: 
(انظر الكرديزى زین الأخبار» ص۸) 
وکان للمذهب الحنفی أيضا آتباع فى 
الفرب إلى جانب المالكية ایام القرون 
القليلة الاولی للاسلام» وخاصة فى 
إفريقية آیام الاغالبة» بل لقد ساد 
الاحناف فى صقلية (انظر القدسی, 
ص۲۳۱ وما بعدها) واخیرا» نجد أن 
الذهب الحنفی آصبح الذهب الأثیر لدی 


ديرق 


السلاطين السلاجقة الاتراك والاتراك 
العثمانیین. وحاز هذا الذهب الرضا 
الستمر لدی هذه الاسرة الحاکمتة, 
واصبح هو الذهب الرسمی الوحید فى 
جمیع آرجاء الامبراطورية العثمانية. 
واحتفظ الذهب الحنفی» من حیث تراث 
الحکم العثمانی الاولی» بمکانته الرسمية 
فى تلك الولایات العشمانية السابقة ما 
بقی الشرع الاسلامی سائدا فيهاء بل 
فى تلك الولایات التی كان معظم آهلها 
السلمین یتبعون مذهباً آخر مثل مصر 
والسودان والأردن» وفلسطينء ولبنان» 
وسورية. 

ونذكر من أعلام المذهب الحنفى فى 
العصر السالف ممن بقيت لنا من 
تاليفهم كتب يتفاوت حظها من الشأن: 
الخصاف المتوفى سنة ۲۲۱م وكان 
فقيها لبلاط الخليفة الهتدی» وقد كتب 
رسالة فى «الوقف» أصبحت عمدة, 
ورسالة فى واجبات «ال قاضی» وکتابا 
فى «الحيل»؛ الطهاوى المتوفى سنة 
١ه‏ (555م)., وهو حنفى كان من 
أتباع مذهب الشاقعى؛ والحاكم الشهيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوفی سنة ۳۳۶ه- (۹۶۰م) الذی 
اختصر محتویات الکتب الامهات 
للشیبانی وضمنها کتابا له هو 
«الکافی»؛ وآبا اللیث السمرقندی التوفی 
سنه ۲۷۰ ه (۹۸۰۵م) وهو کاتب غزیر 
المادة فى الفقه وغیره من فروع العلوم 
الدینیة؛ والقدوری التوفی سنة 1۲۸ 
(۱۰۳۰م) الذی اقتبست الکتب التأخرة 
الکثیر من کتابه «الختصر». وفی أثناء 
هذه الفترة كلها شاعت فى الذهب 
- الحنفی سنة قوية تهدف إلى تألیف 
کتب فى تطبیق الشريعة الاسلامية. 
فالبسوط لشمس الائمة السرخسی 
التوفی سنه ۸۲٤ھ‏ (۱۰۹۰ع)۰ وهو 
شرح على «الکافی» للحاکم الشهید. يعد 
نقطة التحول إلى ترتیب الادة فى کل 
فصل ترتيبا أكثر تمشيا مع المنطق 
وأقرب إلى المنهجية. ثم أعقب ذلك كتاب 
«بدائع الصنائثم» للكاسانى المتوفى سنة 
۷ه (۱۱۹۱م) الذى التزم فى 
ترتيبه بالمنهجية التزاما دقيقا. على أن 
هذه الكتب القديمة أجملتها رسائل 
أحدث هی وشروحهاء وهو أمر مألوف 
فى جميع مذاهب الفقه الإسلامى. ومن 
أهم هذه الرسائل: «الهداية» للمرغينانى 
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الحنفية 


التوفی سنة 557ه (97١١م؛‏ الترجمة 
الإنكليزية بقلم «ماانسها؟ و0216 لندن 
سنة ۱۷۹۱ وأعيد طبعها فى لاهور 
سنه ۱۹۰۵۷). وکتبت عدة شروح على 
الهداية. وکتب مختصرا لها برهان 
الدین محمود الحبوبی من آعیان القرن 
السابع الهجری (الثالث عشر الیلادی) 
وسماه «وقاية الروایة». ومن هذا النوع 
من التألیف الستقی من الهدایة: «جامع 
الرموز» للقهستانی التوفی سنه 
۰ه (۱۵۶۳) وکانت له حجية 
كبيرة فى ماوراء النهر. والکتاب التالی 
لذلك فى الأهمية هو «کنز الدقائق» لابی 
البرکات النسفی التوفی سنة ۷۱۰ه- 
(۱۳۱۰م) وله أيضا عدة شروح مثل 
«تبیین الحقائثق» للزیلعی التوفی سنه 
۳ه (۱۳۶۲م)» وبخاصة «البحهر 
الرائق» لابن نجیم التوفی سنة ۹۷۱ه- 
(167م). وقد کتب ابن نجيم هذا 
«كتاب الأشباه والنظائر» وهو رسالة 
فى الكيان المنهجى للفقه الوضعی. أما 
فى الإمبراطورية العثمانية فإن كتاب 
«درر الحگام» لملاخسرو المتوفى سنة 
6ه (۱۶۸۰) وهو شرح على 
كتابه «غرر الاحکام». قد اكتسب حجية 


2:۸۳ 


خاصة. واعتمد إبراهيم الحلبی التوفی 
سبة5هثهه (1669م) على 
«الختصر» للقدوری» وه‌الختار» 
للبلدجى التوفی سنة ۱۸۲ه- 
(۱۲۸6م) و«كنز الدقائق»» وه‌وقاية 
الرواية» فکتب رسالته «ملتقی الأبحر» 
وسرعان ما آصبحت هذه الرسالة عمدة 
الذهب الحنفی فى الإمبراطورية 
العثمانية. وأشهر شرحین علیها هما 
«مجمع الانهر» للشیخ زاده التوفی سنة 
۸ - (۱۱۱۷م)» ودرر «النتقی» 
للحسّکفی التسوفی سنة ۱۰۸۸ه- 
(۱۲۷۷ع). وهذا الحسکفی نفسه هو 
صاحب كتاب «درر الختار» الذی کتب 
عليه ابن عابدین التوفی سنة ۱۲۰۵۲ ه 
(۱۸۳۳م) شرحا سماه «رد اللحتار» 
وهو شرح نال تقدیرا كبير) ویعنی 
عناية خاصة بمشاكل عالمنا اليوم. 
واحدث عرض كبير للمذهب الحنفی 
بالاسلوب التقليدى هو كتاب «حقوق 
إسلامية واصلاحات فقهيه قاموسى» 
لعمر نصوحى بيلمن مفتى إستانبول 
(فى ستة مجلدات. الطبعة الأولى, 
إستانيول سنة ۱۹۰۰ ۰۱۹۵۲ 
مطبوعات جامعة إستانبول» رقم 2,4١7‏ 
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كلية الحقوق» رقم .)٩۰‏ وأوثق رسالة 
فى المذهب الحنفى التقليدى بالهند بعد 
كتاب «الهداية» هو الكتاب الذى يعرف 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» وليس هذا 
الكتاب مجموعة من الفتاوی» وإنما هو 
مختارات ضخمة من الكتب العمدة فى 
المذهب» صنفت بأمر من الإمبراطور 
الغلی آورنکزیب عالکیر (۱۰۱۷ - 
2-۸ ۱19۸ ۰ ۱۷۰۷م) وقد 
ترجمت أجزاء من هذه المختارات إلى 
الإنكليزية بقلمی: Mahomed Ullah ib)‏ 
Jung, N.B.E. Baillie‏ .5). 

ومن آهم مجموعات الفتاوی الحنفية 
مجموعة برهان الدین ابن مازة التوفی 
حوالی سنة ۸۰۷۰ (۱۱۷۶م) السماة 
«ذخيرة الفتاوی»؛ ومجموعة قاضی 
خان التوفی سنة ۵9۹۲ (۱۱۹۲۱)؛ 
ومجموعة سراج الدین السجاوندی من 
آعیان القرن السادس الهجری (القرن 
الشانی عشر الیلادی). وهو آیضا 
صاحب رسالة ذائعة الصیت فى علم 
الوراثة؛ ومجموعة الب زازی الکردری 
املتوفى سنة ۵۸۲۷ (۱۶۲ج)» 
وم جموعءة آبی السعود التوفی سنه 


داثرة العارف الاسلامية . 


۲ (۱۵۷۶ج) ومجموعة الانقروی 
التوفی سنة ۱۰۹۸ ه (۱۱۸۷). 

ومن کتب الحنفية الشهورة فى 
الاصول: «کنز الوصول» للبزدوی 
المتوفى سنة ۸۲٤ھ‏ (۱۰۸۹)؛ 
و«كتاب الاصول» لشمس الأئمة 
السرخسی؛ ومنار الأنوار لابی البرکات 
النسفی و«التوضيح لعبید الله بن 
مسعود المحبوبى الملقب بصدر الشريعة 
الثانى التوفی سنة /ا :لاه (١٤١١م)‏ 
وقد كتب عليه الكاتب الشافعى 
التتفتازانى التوفی سنة ۷۹۲ 
(۱۳۹۸م) شرحا سماه «التلویح» 
وکتاب «التحریر» لابن الهمام التوفی 
سنة ۵۸۱۱ (۱۶۰۷م) مع شرحه 
«التقرير» لابن أمير الحاج المتوفى 
سنة ۹٩۸۷ھ‏ (۱۶۷۶ع)؛ و«مرقاهة 
الوصول» للاخسرو التوفی سنة 
6ه (۱۶۸۰م؛ وانظر عن كتاب 
البزدوى ۳0500۷18 .1 : Théorie géné-‏ 
rale de la capacité chez les Hanafites 7716 -‏ 
diévaux‏ قی Revue intern. des Droits de‏ 
116 ج؟» سنة ۰۱۹۶٩‏ ص۱۰۷ 
- ۰۱۷۲ 
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أما كتب الحنفية فى الطبقات فهى: 
«الجواهر المضيكة» لعبد القادر بن 
محمد المتوفى سنة هل/الاه (۱۳۷۲)؛ 
و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا التوفی 
سنة ۸۷۹ ه ( ۱۶۷۶م؛ تحقيق 
Die Krone der Lebensbes- : 0. Fluegel‏ 
عو سلاطأ یسك سنه ۱۸۲۱۲)؛ 
و«طبقات الجتهدین» لكمنال باشا زاده 
التوفی سنة ۹۰ه (۱۹۳۶) وقد 
لخصه 0.۳۱۵۵6 فى Die Classen der‏ 
Hanefitischen Rechtsgelehrten‏ فى Abh.‏ 


Ges Wiss‏ .۹605 ج۸ لييسك سنة 
۰ ص۲1۹ - ۳۹۸)؛ و«الشقائق 
النعمانية» لطاشکبری زاده التوفی سنه 
4ه (۱۹۱۰م؛ انظر الترجمه 
الالمانية له بقلم Rescher‏ .0 الأستانة - 
غلطة» سنة ۱۹۲۷)؛ و«الفوائد البهیه» 
و«التعليقات السنية» لحمد عبدالحی 
اللكنوى التسوفی سنه ۱۳۲۰۶ه 
(۱۸۸۱). 

أما فى الهند الب ریطانیة() فان 
الشريعة الإسلامية كما كانت تطبق 


(۱) كان ذلك وقت كتابة المادة 
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الحنفة 


محليا قد تأثرت بالفكر الانكليزى 
القانونی منذ سنة ۰۱۷۷۲ وقام نظام 
قانونى مستقل يختلف اختلافاً جوهريا 
عن الشريعة الإسلامية وفق) للمذهب 
الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت 
تتبع الفقه الشيعى). وقد سمى ذلك 
النظام بالتشريع الإنكليزى الإسلامى. 
وثمة رسائل عديدة فى الشرع 
الانکلیزی الإسلامى أكثرها بساطة 
وأقربها إلى الدقة العلمية: -۳۵۲ .۸.۸.۸ 
«Outlines of Muhammadan Law : zee‏ 
الطبعة الثالثة, لندن سنة ۱۹۱۶ وقد 
آتم هذه الرساله فى كتابه Cases in the‏ 
«Muhammadan law of India and Pakistan‏ 
آوکسفورد سنة ۰۱۹7۱۵ 
آماالامبراطورية العثمانية فقد 
وصف دوسون النظام الشرعى القائم 
واتامة العدل فى نهاية القرن 
الثامن عشر ( Tableau :1Mouradgea‏ 
L’ Empire Ottoman‏ عل «d’Ohsson général‏ 
باريس سنة ۱۷۸۷ - ١٠۱۸ء‏ فى ثلاثة 
مجلدات» ۱۷۸۸ - ۱۸۲ فى سبعة 


مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت 


سنة ۱۸۷۷ مجموعة من قوانين العقود 


EA 


والالتزامات والإجراءات الدنية طبةا 
للمذهب الحنفى وهی التى سميت باسم 
«المجلة» وتأشرت فى ذلك بالافکار 
الاوربیة. وليست هذه القوانين إسلامية 
بقدر ما هى وضعيةء على أن المحامين 
المحدثين قد يكونون طبقوها فى كثير 
من الأحيان على اعتبار أنها نصوص 
عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة 
تضم أيضا تعديلات بعينها للفقه 
الاسلامی الدقسیق.» ومعظم هذه 
التعدیلات كانت بالاسقاط. على أن 
الهيكل الحنفى للشريعة قد آثر من 
خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد 
شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث 
فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ 
قدرى باشا المذهب الحنفى عن الأسرة 
والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة 
قوانین» ولكن هذه الجهود قد شملت 
بالرعاية الرسمية فيما يختص بالأسرة . 


فحسب» ولكنها لم تطبق من حيث هی 
قوانین. 


الحنفى الدقيق فى الشريعة الإسلامية 
هی Istituzioni di diritto musul- : L. Blasi‏ 


0 مدینه کال سنة £ ۰۱۹۱ 
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Grundzuege des Isla- : 0. 821 6۲‏ 
Rechts‏ ۱5:۵ تحقیق شاخت. وقد حل 
محله الان: Introduction to Isla- :Schacht‏ 
سا :ا الطبعة الثانية آوکسفورد سنة 


1.. 
المصادر: 
(۱) إسلام أنسيكلوبيدياسى, مادة 


The Orgins of Mu- : J. Schacht (Y) 
قصل"‎ ١ جه‎ 4 Jurisprudence 
(عن ظهور المذهب الحنفی)». ج-۲.‎ 
فصل ؛ (عن الادلة العقلية للشقات‎ 
الأولين من الحنفية).‎ 


.An Introduction to المؤلف نفسه:‎ )۳( 
(عن تمكن‎ ٩ الفصل‎ ,790 Law 


الذهب الحنفی). الفصل ۱۳ (عن 
الذهب الحنفی فى الإمبراطورية 
العثمانیة)» فصل ۲۶ (عن الذهب 
الحنفی فى الهند الحلية وعن التشريع 
الانکلیزی الاسلامی» فصل ۱۵ (عن آثر 
الذهب الحنفی فى القوانین المدنية فى 
الشرق الادنی). 
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Die Renaissance des Is- : A. Mez (۱) 
هیدلبرغ سنه ۰۱۹-۲ ص۲۰۲ ت‎ «lam 
- (الترجمة الإنكليزية ص۲۱۰‎ ۳۹ 
.)"١ ° 

)۲( احمد تیور باشا: نظرة 
تأريخية فى حدوث الذاهب الأريعة, 
بعدها. 

وانظر عن الكتب الحنفية العمدة: 

Muhammedan : N.P. Aghnides (۱) 
theorites of finance, with a bibliograghy 
۱۷۳ ۰۱۷۱۱ نیویورك سنة ۰۱۹۱۳۱ ص‎ 
وما بعدهاء ۱۷۷ وما يعدها (وأعيد‎ 

Remarks upon : 1.11. Harington (۳) 
yê the authorities of musulman Law 
Asialu Researches or Transactions of the 
ج۱. کلکته‎ oie instituted in Bengai 
سنة ۰۱۸۰۸ ص٥۷٤ ۰۱۲ (فى‎ 
الكتب الحنفية المستعملة فى الهند).‎ 


خورشيد [هفننك وشاخت [Heffening - Schacht‏ 


TAY 


(والجمع حنقاء): تکرر ورود هذا 
اللفظ فى القرآن الکریم للدلالة على آهل 
الدین الحق الصحیح. مثال ذلك ما ورد 
فى سورة يونس الآية ۰۱۰۰ وسورة 
الحج الآية ,)١(57‏ وسورة الروم الآية 
۹ وسورة البينة الآية )"(٤‏ الخ. 
وهو ينطبق على إبراهيم [عليه السلام] 
خاصة فى عبادة الله الخالصة. وقد 
جرى القرآن على المقابلة بين إبراهيم 
والشرکین كما جاء فى سورة آل 
عمران, الآية ۶۸۹ وسورة الأنعام 
الآيتين ۰۷۹ ۲(۱۱۲) وسورة يونس 
الآية ٠٠٠١‏ وسورة النحل الآيتين 2,١7١‏ 
۶ وسورة الحج الآية ۲(۲۲). على 
أنه يصفه فى الوقت نفسه فى آية أو 
آيتين بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
كما فى سورة البقرة الآية :)4(١79‏ 


ر 


«وَقَانُوا (آی آهل الکتاب) کوئوا هودا أو 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانى ۳۱. 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۲۰. 
(۳) رقم الآية فى الصحف العتمانی ۰ . 
)٤(‏ رقمها ۹۵ . 

(۰) رقمها ۰۱۶۱ 

(1) رقمهما ۰۱۲۰ ۱۲۳ . 


تصاري شهشنوا قل بل مه ابراهیم 
حنیقاوما گان من الشرکین» وفی 
سورة آل عمران الآية )1(5١‏ «ما كان 
إبراهيم وديا ولا تصرانیا ولکن کان 
EA‏ ا وما كان من ) الشركين.. 
وهذا الجمع ال سيط ني كلمتى 
«حنیف» و «مسلم» فى هذه الآية یکفی 
للدلالة على أن «حنیف» لم تكن عند 
النبى [يَك] علم) على جماعة دينية 
بعينها. والأمر أوضح من ذلك فى 
عبارة «حنفاء لله» الواردة فى سورة 
الحج (الآية ۱(۲۲)). أما الآية )١١(59‏ 
من سورة الروم فهى من الأهمية بمكان 
فى فهم المدلول القرآنى للكلمة. قال 


بے © ساس 


[تعالى] «قاقم وجك للدّين حنيقا (اى) 
فطْرَت الله التي قطر اس عَليّهًا لآ 

دی لخلق الله. ۰" (وانظر أيضا سورة 
الأنعام الآية ۷۹ وسورة بونس الاية 


۰ وهنا معناها: الدين الأول الفطرى 


(۷) رقمها 7١‏ . 
(۸) رقمها ۱۳۰ . 
)٩(‏ رقمها ۱۷ . 
(۱۰) رقمها۳۱ . 
(۱۱) رقمها ۳۰ . 
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القدیم آما فيما یختص بوقت نزول 
هذه الآيات فاننا نستطيع أن نقطع 
بنسبتها فى الغالب إلى العهد الدنی 
اللهم إلا الآيات 4/ا من سورة الانعام 
و١٠‏ من سورة يونس و٤()‏ من 
سورة البينة. فان نسبتها إلى هذا العهد 
محل شك ولكن يجب أن ندخل فى 
حسابنا هنا ایض أن من الجائز أن 
تكون قد صيغت فيما بعد بصيغة 


أخرى(). 


. ٠ رقمها‎ )۱( 

(۲) هذه عبارة مبهمة تثير التشكك فى صحة القرآن 
الکریم. والمعروف أن الناسخ والنسوخ من الآيات 
کلاهما مذکور بنصه الاصلی فى القرآن الکریم. 

)۳( حدثت عن سلمان الفارسی أنه قال لرسول الله 
[ع3] حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له 
ايت کذا وكذا من أرض الشام فان بها رجلاً بين 
غیضتین فى كل سنة من هذه الفيضة إلى هذه 
الفيضة مستجيرا یعترضه ذوو الاسقام فلا يدعو 
لاحد منهم إلا شفىء فسله عن هذا الدين الذى 
تبتغى فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى 
جثت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجین 
من إحدى الفيضتين إلى الاخری فغشيه الناس 
بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفی, وغلبونى عليه 
فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التى يريد أن 
يدخل إلا منكبة. قال فتناولته فقال من هذا والتفت 
إلى قال قلت يرحمك الله, أخبرنى عن الحنيفية دين 
|براهیم. قال إنك لتسال عن شىء ما يسال عنه 
الناس اليوم. 
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كلمة «حنیف» قياسا على معناها 
القرآنی» والحنيفية (وقلما يقال 
۷ س:(), ۰۸۲۲ س ۱(*)) ولا كان 
محمد [6] قد بعث دين [براهیم الحق 
يمعنى «مسلم» كماورد فى ابن هشام 

(ص ۰۸۲ س0(۱۸), ۰۹۹۵ س۱۱(). 
وانظر آایض) ص ۰۷۸۱ س 9(*) اشارة 


)٤(‏ «... وکان زید بن عمرو قد آجمع الخروج من مكة 
لیضرب فى الارض يطلب الحنيفية دين إبراهيم..» 
(0) قال ابن هشام حدثنى بعض آهل العلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم 
[عليه السلام] مصورا فى يده الازلام یستقسم 
بهاء فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم 
بالازلام ما شان ابراهیم والازلام» ما كان إبراهيم 
یهودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیف) مسلم) وما 
كان من الشرکین. ثم أمر بتك الصور كلها 
فطمست. 
(7) من قصيدة لابن أنيس . 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنیف على دين النبی محمد 
(۷) من بیات لامامة الزيرية: 
حباك حنیف آخر اللیل طعنة اباعفك خذها على كبر السن 
(۸) من قصيدة لکمب بن مالك حين آجمع رسول الله 
[كلة] السیر إلى الطائف بعد غزوة حنین: 
لامر اث والاسلام حتی يقوم الدين معتدلاً حنیفا 


12۳۸۹ 


إلى الدین ذاته ای الدین الضالص 
القسویم. وکذلك فى بيت الفرزدق 
(النقائض ج۱. ص۲()۳۷۸) حيث 
يؤدى الخلاف فى رسم اللفظ إلى قراءة 
آخری. 

ویصف النبی [56] فى أحاديث 
مختلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه 
«الحني فية السمحة». ييز له عن 
النزعات الرهبانية (ابن سعد. جاء 
ص۱۲۸(). ج-۲. ص۲۸۷ )) وکان 
القعل (الضتن ,نةه یز ايان 
بمعنی خلوص العبادة فى العصر 
الجاهلی Skizzen und Vo- : Wellhausen)‏ 
1 ج ۰ ص1 )١١‏ وأحيانا 
آخری مرادفا بالفعل للدخول فى 


)١(‏ إذا غاب نصرانيه فى حنيقها 
أهلت بحج فوق ظهر العجارم. 
(۲) قال رسول الله [كَلِ]ٍ «بعثت بالحنيفية السمحة». 
(۳) قال النبى [كَي] ديا عثمان إن الله لم يبعثنى 
بالرهبانية ‏ مرتين أو ثلاث - وان خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة..». 
(۶) إن الفرزدق إذ تحنف كارها. 
أضحى لتغلب والصليب خدينا. 
عليه.. 


۹. 


الاسلام (الكامل» ص577: فى بيت 
لجرير(؛) لسان المرب -۱۰. 
ص۰۶(*). ویصدق هذا أيض ا على 
الفعل (الملصدر) «تَحنُث». ويرى 
هرش فیلد Hirschfeld‏ وليال Lyall‏ 
ومن قبلهما دويتش «عانه۲ .۲ أنه 
مشتق من اللفظ العبری «ثحنوث» ولعل 
الارجح انه مشتق من «تحتف» (نولدکه 
Neue Beitrdge zur Semit. : 6۵‏ 
Sprach Wis senschaft‏ ص ۷۲) ذلك لأن 
الاشتقاق الأخير یف سره ابن هشام 
(ص ۱۰٥۲‏ ') ۱ء ص۹٤‏ ۱() 
به‌التبرر». وان كان من معانيه أيضا 
الدخول فى الاسلام (الطبری جا 
ص۲۸۲۷)). 


«... والدين الحنيف الإسلام, والحنيفية ملة الاسلام وفى 
الحديث أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.. ». 

(1) کان رسول الل [ك] يجاور فى حراء من كل سنة شهرا 
وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية. والتحنث 
التبرر. 

(۷) قال ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف يريدون 
الحنيفية فيبدلون الفاء مكان الشاء كما يقولون جدث 
وجدف يريدون القبر. 

(۸) .. وفيهاءأى سنة ۲۸ه تزوج عثمان نائلة ابنة 
القراة 4 وكانت ن أنية فت 30 (أى ڌ ۳ 


فاسلمت) قبل أن يدخل بها. 
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والعنی الذی جاءت به الاية الذکورة 
كلمة حنیف معناها الدین الفطری یتردد 
الکامل (ص۳(۲۶۶)) «.. ما حنيف على 
افطل او تیان كق هت 
«حنیف» لا للدلالة على الدین الفطری 
الادیان المتأخرة القائمة بذاتها. 
ویستعمل السعودی بخاصة فى کتابه 
«التنبیه والاشراف» لفظ «الحنفاء» 
مرادفا للصابشین من الفرس والرومان 
قبل اعتناق هم الجوسية فالنصرانیة(") 
وهی ی هذا الطور :هن اظوان الرقن 


)۱( رقمها فى الصحف العتمانی رد۲ 
(۲) من قصيدة لعمرو بن زعبل یعترض فیها على آبی 
عيينة: 
إنى أحاجيك ما حنيف على ال فطرة باع الرباح بالغبين 
(۳) السعودی: التنبيه والاشراف طبعة ليدن ۰۱۸۹۱ 
۱ ص۰۱ س٤‏ «.. وملوك الروم على طبقاتهم من 
الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة..» 


الدينى بالحنيفية الاولی(*) ليفرق بينه 
وبين الدين الحنيف. ويقرر فى الوقت 
نفسه أن هذه الكلمة «حنيف» صيغة 
معربة من السريانية «حنیفوا(")» ويجب 
أن نذكر فى هذا المقام أن الكلمة 
السرا حتف شا تحمل لذلا 
على الصابئين بالذات (ابن العبرى: 
التاریخ ص۱۷). 

واذا آردنا الآن أن نحقق اصل كلمة 
«حنیف» وتاریخها الاقدم فان آول ما 
ینبفی أن نعمله هو البحث عن عبارات 
قد ترد فيها الکلمة بمدلول مستقل عن 
الأفتتعمال القرائ؛ وهنا سوت 
الاسف أن معظم هذه العبارات تکتنفها 
الصعاب الشديدة. إما للشك فى صحتها 
وإما لانها من التداخل والالتباس بحيث 
تتعرض لكثير من التأويلات. ومن ثم 
اتشوى العلماء إلى نتائم مختفتة, 


(٤(‏ المسعودى: ص٣۱۳‏ س ۱۵: ل فهذه الطبقة 
الاولی من ملوك الروم الذين کانوا على دين 
الصابئة وهى الحنيفية الاولی..» 

)( السعودی: ص 5١ ۰٩۰‏ «.. وكانوا قبل ذلك على 
رأى الحتقاء وهم الصابئون» وهو المذهب الذى أتى 
به يوذاسب إلى طهاورث. وهذه كلمة سريانية 
عربت وإنما هى (حنیفوا) قيل جىء بحرف بين 
الباء والفاء وإنه للسريانيين فاء. 
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فقلهوزن ۱۷۵1۳۵560 مثلاً يخرج من 
هذه العبارات يان «حنیف» كانت تذل 
فى الاصل على الراهب النصرانی. 
بینما یری مرجولیوث طاده‌ناهع:ه۷6 .5 .2 
أن «حنیف» معناها فى كل ما وردت 
فيه «السلم». ولا مشاحة فى أن هذا 
الدلول الأخير يطابق كل المطابقة بیتا 
من شعر القرن الأول الهجرى کثیر] ما 
یستشهد به (یاقوت. ج۲, ص0۱؛ 
کتاب الاغانی ج١١ .,١‏ ص٥٤‏ الخ..) 
وفيه ینماز الحنيف من القس النصرانی 
والحبر الیهودی() ونجد من ناحية 
آخری أن من الشکوك فيه أن یکون هذا 
العنی هو الذی یستخلص من قصة 
مصرع بسطام البکری النصرانی» وقد 
جعلوا مسرح هذه القصة فى الشمالی 
الشرقی من جزيرة العرب (الکامل, 


(۱) وصهباء جرجانية لم يطف بها 
حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر. 
ولم يشهد القس المهينم نارها 
طروقا ولا صلى على طنجها حبر. 
(۲) النقائض جاء ص۳۱۶ .. فاسر عيينة بسطاما 
قال ونادى القوم بجادا آخا بسطام بن قيس: كر 
على اخيك وهم يرجون إذا أبى أن يكر فيأسروه. 


۳Y 


ص۱۳۱؛ النقائض» طبعة بيقان جاء 
ص4 )7١‏ فقد صاح بسطام بأخيه 
عندما أراد أن یرجم إليه: «إن کررت 
يابجاد فأنا حنیف(۲)». ومهما يكن من 
شىء فإن المبرد يبين بتعليقه على ذلك 
أن النبى [يكلِ] كان قد بعث آنكذء وأنه 
اق لتر قد شرف أن الف هو 
الع تة إن ال يكن اا 
تاشن إذا فسرنا الحنیف هنا ب ءالكافر» 
(نولدكه ع۱00۱۵6) أو المشرك. آما بيت 
صخر (هذیل 10:68:60 ۱۸۲ 
ص ۱۱) الذی يرد فيه ذكر نفر من 
سکاری النصاری یصخبون حول 
«حنیف» من الحنفاء» فان أحد الشراح 
يفسر الحنیف هنا بأنه السلم. ولکن 
العبارة يمكن أن تدل أيضا على راهب 
يرغب عن الخمر. ويصدق هذا أيضا 


فنادى بسطام أخاه إن كررت يا بجاد فأنا حنيف 
وكان نصرانيا قال نلحق بجاد بقومه..» 

(۳) الكامل ص۱۳۱ «.. وكان بسطام نصرانياء وكان 
مقتله بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فاراد 
أخوه الرجوع إلى القوم فصاح به بسطام أنا 
حنيف إن رجعت..» 
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" دائرة العارف الاسلامية 


على بيت الشاعر ذی الرمة (لسان 
العرب ج۱۳. ص۲(۲۰۲) الذی یتجه 
فى صلاته ناحية الفرب. وهی غير 
کاو ا له دا () 
لان لفرت حاكن الذي شين 
إلى مقام الحنيف للعبادة فلا غناء فیه, 
على أننا قد نعلق أهمية أكبر على بعض 
أبيات ورد فيها لفظ «تحنف» بمعنى 
إقامة الشعائر» وهو آلعتی الذى ذكرناه 
آنفاء وأحد هذه الأبيات لشاعر جاهلی 
هو جران العود من بنى نمير من قبيلة 
هوازن بنجد (لسان العرب ج١٠2‏ 
ص ۰۶ TE‏ خزانة الادب جء, 
ص۱۹۸(*) وفیه یذکر «العاید التحنف» 
الذی يقيم صلاته. وهو لا یقصد بذلك 
إلا الناسك العربىء ولا شك أن جريرا 


(۱) إذا حول الظل العشى رأيته 
حنيفا وفى قرن الضحی يتنصر 
والمعنى يقول إذا حول الظل العشى وذلك عند ميل 
الشمس إلى جهة المغرب صار متوجها للقبلة فهو 
حنيف. فإذا كان فى أول النهار فهو متوجه للشرق لان 
الشمس تكون فى جهة المشرق فيصير متنصرا لان 
النصارى تتوجه فى صلاتها إلى جهة المشرق. 
(۲) وهو آبو ذؤيب الهذلى قال: 
أقامت به كمقام الحنيف 
۱ شهرى جمادى وشهرى صفر 
(۲) وادرکن إعجازا من اللیل بعدما 
آقام الصلاة العابد التحنف 


(النقائض ج۲. ص٩۹٥()‏ كان يفكر 
فى رجل مثل هذا عندما تحدث عن 
إحدى القبائل بأن أهلها تحالفوا على 
الخزى والعار كما تحالف النصارى مع 
دين من يتحنف. وقد تدفعنا القصائد 
المنسوبة إلى بعض معاصرى النبی 
[َل] خطوة جوهرية إلى الأمام إذا 
كانت صحتها ثابتة ولو بعض الشیء. 
ولکن الواقع يخالف ذلك للاسف. 
ویصدق هذا بصفة خاصة على الأبيات 
المنحولة لقيس بن الأسلت» وهو خصم 
للنبی [كَل] من الأوسء وفيها يدعو إلى 
«دين حنيف» (ابن هشام. ص ۱۸۰*)) 
ويوازن بين هذه الديانة الفطرية وبين 
النصرانية واليهودية (المصدر السابق» 
ص۲۹۳)). أما قصيدة أمية بن أبى 


)٤(‏ عن التعريف بالشاعر: وجران العود لقب شاعر جاهلی 
من بنى صعصعة بن نمير بن عامر بن صعصعة. 
(۰) وحالفتم للم يا آل درهم 
حلاف النصارى دين من يتحنف 
(1) أقيموا لنا دینا حنيفا فانتم 
لنا غاية قد يهتدى بالذوائب 
(۷) فلولا ربنا كنا يهودا 
ومادين اليهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى 
مع الرهبان فى جبل الجليل 
ولكن خلقنا إذ خلقن 
حنيفاديننا عن کل جيل 


EY 


الصلت التی يتحدث فيها عن دين 
الحنيفية على أنه الدين الحق الذى 
سيبقى بعد البعث (انظر ووءطااناطء5 : 
«A Beitraege Zur Assyriologie‏ ۰۲ 
ص۰۷۲ ۱۲۹) ۰ علی آننا إذا طرحنا هذه 
القصائد جانباء فان الابیات الذکورة 
آنفا تکفی لتبیان ما ینبفی أن نسلم به 
وهو أن محمدا صلی الله عليه وسلم إنما 
كان فى استعماله لهذه الكلمة متبعا 
استعمالاً مقررا؛ ويمكن أن نرجح أن 
كلمة حنيف كانت حتى قبل عهده تدل 
على القوم الذين رفضوا النصرانية 
واليهودية» وان تأثروا بالأولىء التماسا 
لدين أبسط وأدنى إلى الفطرة. بيد أن 
التطور التاريخى لمثل هذه الحركة 
تكتشفة غموض لا يمكن کش فه 
بالمعلومات التى بين أيدينا الآن. ومن 
المحتخيل أن كوة اک همع اه 
بالحركات الدينية التى نشأت فى بلاد 
الیمن. كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء 
الحدئین» ولكن ذلك غير مقطوع به» لأن 
" أكثر ما يروى من أبيات الشعر الموثوق 
بها إنما ينسب لعرب الشمال. 


أما كلمة «حنيف» من حيث 


c٤ 


الاشتقاق, فان السعودی نفسه ‏ كما 
ذكرنا آنفا - بری فيها کلمة آرامية 
دخيلة. ولرأيه مؤيدون فى العصر 
الحدیث. يجعلونها مشتقة من الكلمة 
الكنعانية الآرامية «حنف». 

ومهما يكن من شىء فحسبنا هذا 
الاشتقاق من الاراميتة. ذلك لأن الكلمة 
الإثيوبية الوافقة لها التى يفترض فنكلر 
۲ آنها قد اشتقت منهاء إنما هی 
كلمة دخيلة لا توجد إلا فى المؤلفات. 
وقد أشار شولتس 50۳۵1604 بحق إلى 
أن الكلمة الآرامية «حنف» أو «حنفا» لا 
يمكن أن تصير إلى «حنيف» العربية, 
وقد لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا 
بأمر واحد يقتضينا أن نفرض صيغة 
وسطا تؤيد الصيغة التى وجدت عند 
الماندويين [الصائبة] (انظر اسم المعنى 
السريانى «حنيفواء الذى ذكره 
السعودی). اضف إلى ذلك أننا 
نستطیع, إذا لم نجد سبيلاً آخرء أن 
نستخلص معنی المنشق» من الكلمة 
العربية «حنف» أى (كسر آو شق) التى 
قد تشير إلى تطور مماثل فى المعنى. 
وينبغى أن لا نطرح من حسابنا أن 
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التصوص اليمنية الجديدة قد تلقی 
بعض الضوء على الكلمة وتاريخها. 
المصادر: 

( 0 سان اعروت ةا سنا 5 
0 

(۲) اليعقوبى: التاريخ طبعة :1۷0 
8 ج.۱. ص۱٩‏ وما بعدها. 

(۲) المسعودى: المكتبة الجغرافية 
العربيةء طبعة ده خویه ج۸ ص1 ٩۰‏ 
ومابعدهاء ۱۲۲ ومابعدها ۱۳۱ 
(الحاشية). 


Leben Muhammeds : Sprenger (¢) 
جاء ص٦٤ وما بعدها.‎ 

National Religions and :Kuenen (5) 
(محاضر ات‎ Universal Religions 
هیبرت) ۰:9967 ۰۱۸۸۲ ص۱۹ وما‎ 
بعدها.‎ 

Reste arab. Hei- : Wellhausen (۱) 
ص۲۸ ۲ وما بعدها.‎ 5 

Zeitschr. d. Deutsch. :Noeldeke (۷) 


۷ ۲۱ ؛: ص‎ ١ جب‎ Morgenl. Gesellsch. 
Neue Beitraege Z. Semit. Sprachewis- 


.۲ ۰ ص‎ sensch 
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بطن هام من بطون القبيلة العربية 
العظيمة بكر بن واثل التى نزلت شمالى 
بلاد العرب وربطتها بقبيلة عجل أواصر 


E40 


الدم. وکان بعض حنيفة فى الجاهلية 
وثنیاً وبعضها نصرانیا. وکان الوثنیون 
منهم یعظمون صنماً مصنوعا من الزبد 
والعسل على هيئة کعکه. وقد جروا 
على أكله ذا جد بهم الجذب: 

واستقر المقام بحنيفة فى اليمامة 
حيث أنشأت فيها مدينة حجر الحصینه. 
واتخذوها قصبة لهم فيما بعد. ونذكر 
من منازلهم فيما عدا وادى العرض: 
العوقّة (وتنزل بها عشيرة عدی) 
وقیشان (وتقطنها عامر) والکرس وهی 
فى وان العنم وی الأكزن و نود 
(عدی) والخضرمة» وهی مدينة كبيرة 
تتبعها قری عدة (تسکنها سحیم وعامر 
مع قبيلة عجل) وقران (وهی لقبيلة 
سحیم) والمنصف (مدينة حصينة 
تسکنها عامر). وتلعسة ابن عطاء 
(وشسکنه]ننامر) والققك كا فن 
کتاب الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
هن اعلا روزن فى از کشت کات 
ص77١,‏ س٣۲‏ اسم النقب؛ والظاهر 
أن الأسمين لسمی واحد أو أنه خطأ 
مطبعى أو تحريف وقع فى المخطوط - 
(وتسكنها عدی)» وتوم (ويسكنها كل 


1 


من الازد وعبد القيس)؛ وأباضء وقد 
:ها و فة خالك بخ الوانید 
ومسيلمة؛ وأثال. وكانت حنيفة تنزل 
أیضا فى إيصان وهی منزل نمير بن 
کن 

عن بكر وانضمت إلى خصومهم تغلب 
وحاربت فى صفوف هم آنئذ. وکانت 
حنيفة مثل تغلب تقر بالسيادة للخميين 
فى الحيرة. وهم أقيال الساسانيين. 
والتزمت حنيفة الحياد فى وقعة ذى 
والفرس وكان هودة بن على زعيم 
يقود القوافل الفارسية القادمة من 
العراق إلى اليمن ليحميها من مخاوف 
فى رحلة من هذه الرحلات. ولم تكن 
هذه هى الوقعة الوحيدة التى اضطرت 
فيها حنيفة إلى قتال تمیم. ذلك أن قبيلة 
عمرى هاجرت من اليمامة إلى حنيفة 
عقب وقعة هباءة التی نشبت بینها وبين 


ابن مسلمة» فشخصت إلى سعد بن زید 
مناة التتميمية واستجاروا بهم. وقد 
حدث فى وقعة الستار أن قتل قيس بن 
عاصم التميمى قتادة. ونذكر من 
الوقائع الاخری التى نشبت بين حنيفة 
وتميم وقعة الخشيبة بالقرب من اليمامة 
ووقعة الظهر. 

وفى المحرم من العام السادس 
للهجرة (158 ميلادية) كان زعيم 
حنيفة ثمامة بن أثال فى طريقه إلى 
العمرة فباغته ثلاثون رجلاً من 
المسلمين وأسروهء فدخل فى الإسلام 
فأخلوا سبيله. واستطاع ثمامة بفضل 
سلطانه على حنيفة وبدافع من صداقته 
للنبى [كَكةِ] أن يحول دون وصول 
الميرة من اليمامة إلى قريش فى مكةء 
وكانت قريش تلتمسها من اليمامة. وفى 
عام الوفود (۵۹- -۱۳۱م) مثلت حنيفة 
أمام النبى [كَكة] وعلى رأسها هرون بن 
حبيب المعروف بمسیلمة» وهو الذى 
ادعى النبوة فيما بعد وزعم أنه صاحب 
الکذاب - كما كان يسميه النبى [] - 
على مسرح الحوادث عام ااه 
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(17م) فى الوقت الذى ادعى النبوة 
فيه الأسود العنسى وطليحة ‏ فتبعه 
قسم كبير من حنيفة بإيعاز زعیمهم 
الرجال بن عنفوة. فقد أذاع رجال بين 
الناس أنه سمع النبى [كَكلِِ] فى المدينة 
يقول إن مسيلمة صاحبه وخليفته. وقد 
ظلت كثرة حنيفة موالية له حتى فى 
عهد الخليفة أبى بكر. وحلت الهزيمة 
بعكرمة بن أبى جهل الذى خرج لقاتلة 
مسيلمة. وصدت حنيفة أيضاً هجوما 
شنه عليها شرحبيل بن حسنة» ومن ثم 
حشد مسيلمة جموعه عند عقرباء. وهو 
موضع بالقرب من حجرء وهناك حدثت 
وقعة مشهورة بينه وبين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد انتهت بهزيمة 
حنيفة واستئصال شأفتهم. وقد هلك 
فى هذه الوقعة المحكم بن طفيل 
والرجال بن عنفوة قائدا حنيفة» وأخذ 
مسيلمة الكذاب فقتل» ويقال إن حنيفة 
فقدت فى هذه الوقعة ما بين عشرة 
آلاف وعشرين ألف رجلء وتقدم خالد 
ابن الوليد لحصار حجر فاستسلمت 
حنيفة بتدخل مجاعة» وقبلت أن تدخل 
فى الإسلام وأن تسلم كل مالها من 


1۳۹۷ 


أملاك منقولة فقسمت بين جند 
المسلمين. 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب. 
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الشنتناوی [شلیفر 50116166۲ .1] 


داثرة العارف الاسلامية 


حنين 
(لعله الشرائع فى الوقت الحالى): 

واد عميق غير منتظم به أحراج من 
شجر النخيل. وهو على مسيرة يوم من 
مكة على طريق من الطرق المتدة إلى 
الطائف. وقد شهد هذا الوادى الوقعة 
الشهيرة التى حدفت بعد فتح مكة وهی 
ثانى وقعة تذكر بالاسم فى القرآن 
(سورة التوية الآية ۲۵ - .)١١‏ ذلك أن 
قبائل هوازن المتحالفة لم تشا التمهل 
انتظارا لا يسفر عنه هذا النضال الأخير 
قحشدت جميع مالديها من الجند. 
وعسکرت فى الدروب المشرفة على 
سهل حنين. وعمد مالك بن عوف 
قائدهم إلى جلب أسر للحاربین 
وقطعانهم إلى هناك اعتقادا منه بأن 
ذلك كيت من أقننام چنده قلا یمکن 
قهرهم. 

توخي نا القران ديل ملا جطات 
عن سير هذه الوقعه. قهو ينبتنا بان 
المسلمين هزموا فى آول المعركة على 
الرغم من كثرة عددهم, ولم يسلم جيش 
النبى [35] إلا بعد أن أنزل الله جنودا 
من عنده لم ترها العين. وقد خرج كل 
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مولف من ذلك برواية تصف هاتين 
المرحلتين من مراحل المعركة ولم يقته 
أن يشيد بشجاعة آفراد قبیلته أو 
أشخاص كان لهم شأن خاص فى 
صدر الاسلام. آما فيما عدا ذلك قإن 
الروايات تتضصارپ ويس ودها 
الاضطراب» وهی تدلنا على أن كتاب 
السيرة النبوية فى طورها المتقدم قد 
لاقوا صعابا كثيرة فى استعادة تطور 
الحركات التى وقعت فى هذه العركة. 
ويدخل الطريق بعد أن يغادر واحة 
حنين الضيقة فى ثنيات متعرجة 
صالحة لان تكون مكامن ومخاییء. 
ومن ثم کمن مالك بن عوف فى هذه 
الدروب انتظارا لمقدم المسلمين. وأقبل 
هؤلاء فى غير نظام دون أن یتوقعوا 
مباغتة العدو لهم فدهمتهم خيالة اليدو 
بهجوم مفاجیء وانهالت عليهم السهام 
من كل ناحية فولی جنود التبی [245] 
مدبرین «لفّد تصرکم الله فى مواطن 
کت رة ویوم حنین إذ اعجبتکم ككرت 
الارض بما رحبت کم لیم صدبرین» 
(سورة التوبة. الآية ۲۵) وترکوا التبی 
[ك34] وحده فترة من الزمن قاحاط به 


1۳۹۹ 


حطر اشم وجه كتب السيرة غضاضة 
فى التعليق على هذا التخلی عن النبی 
[يكة] وهی تلقی تبعة ذلك على البدو 
المتحالفين من قبيلة سلیم وعلى الطلقاء 
من أهل مكة الذين كان الإسلام لم 
يتغلغل فى قلوبهم. وتختلف الروايات 
فى وك اللعركة باختقلات أسافيدها: 
فالقرشية تنسب الفضل فى ثبات من 
ثبت من المسلمين إلى الهاجرین, أما 
الأنصارية فتنسب هذا إلى الأنصار. 
وكذلك لم تكن الروايات المتأثرة ببلاط 
الخليفة فى بغداد أقل تحمس من الأولى 
للهاشميين. وقد حاول بعض المؤلفين 
المساس بسمعة أبى بكر وعمر اللذين 
وليا الخلافة بعد ذلك. 

وقد كان النصر حليف المسلمين آخر 
الأمرء وشاهد ذلك ما جاء فى القرآن 
وما كان من أمر تقدم النبى [كَكِه] 
لمحاصرة الطائفء. ذلك أن الطريق إلى 
هذه المدينة كان قد عبد» ولكن كيف تم 
لحند المسلصين الغلبة:والخصترة ذلك ما 
يحدثنا عنه القرآن: «ثم أَنرّل الله سکینتّه 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنود لم تروها وعَدَبٌ الذين كَفَرُوا 


ءءء 


ودّلك" جزاء الكافرين». سورة التوبة 
الآيه (7؟) وقد كان خالد ابن الوليد : 
قائد الفرسان من المسلمين القلائل 
الذين جرحوا فى ذلك اليوم» ولا شك 
أنه كان يخاطر بحیاته. ومن ثم يدعونا 
واجب الإنصاف إلى أن ننسب إليه 
الفكل فى انتصنال | مسفن وک ال 
ینسب الرواة من أهل الدينة هذا الفضل 
إلى الأتساز: ولم تكن دين معركة 
بالمعنى الحقيقى للكلمة بل كانت 
هزيمتين منکرتین أصابت الأولى 
المسلمين ونزلت الثانية بالبدو من 
هوازن. وهذا يفسر لنا السبب فى كثرة 
الاسری» فقد جاء فى الروايات أن عدد 
الاسری بلغ نحو من ستة آلاف امرأة 
وطفل. علاوة على خسائر السلمین 
التى لا يؤبه لها والتى بلغت نحو اثنى 
عشر قتیلا. آما الغنائم التى غنمها 
السلمون فهائلة. فهى تربى على ۲۶ 
ألف جمل. وقد اعتصم البدو الهاربون 
وراء أسوار الطائف. 


المصادر: 
۳۹ ص غ ١‏ 7. 
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(۲) البکری: العجم. طبعة فستنفلد, 
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حنبن - حنین بن اسحاق العبادی 


Caetani ۱۲(‏ : ۸۵۱ ج؟» ص ۰۱۱۷ 


الشنتناوی [لامنس 121010605 .11] 
حنين بن اسحاق العبادی 


آهم معرب للعلم الاغریقی القديم, 
وکان لترجماته الوثيقة البینه لبقراط 
وجالینوس الفضل الأکبر فى أن آصبح 
الأطباء العرب فى القرون الوسطی 
جدیرین بأن یکونوا خلفاء للإغريق. 

حبانه: ولد حنین سنه ۵۱۹۲ 
(2۸۰۸) فى الحيرة حيث كان آبوه 
حسين صيدلانيًا. وتدل نسبته إلى أنه 
كان سليل العباد وهم قبيلة عربية 
اعتنقت مرة النصرانية وظلت بعد ظهور 
الإسلام أمينة للكنيسة السريانية 
النسطوريهة» وأبت أن تدخل فى الدين 
الجديد. ويمكن أن نذهب إلى أن حنين 
كان منذ شبابه يتكلم بلسانین, ذلك أن 
الا کیان اة سقط اه أنا 
السريانية فكانت لغة الطقوس الدينية 
النصرانية ولغة الدراسة المسيحية 
العالية. واستقر حنين فى بغداد فى 
مرحلة تالية من حياته وفيها ترجم كتبا 
إلى السريانية أكثر بكثير مما ترجم إلى 


ا 


حنین بن اسحاق العبادی 


العربية مستجیبا فى ذلك لرغبة 
الزبائن. وآبدی هو نفسه نزوع) إلى 
اللغة السريانية على حساب العربية, 
فقد نعى عليها الافتقار إلى الأسماء 
العلمية المناسبة إذا قورنت بالسريانية 
أو الإغريقية أو الفارسية (انظر قطعة 
من مؤلفه «كتاب النقّط» نشرها شيخو 
فل ا التشوق جد اين ۱۹۲۲ 
ص۳۷۲). على أنه هو وأفراد مدرسته 
تحاشوا قذن الاستطاعة ان یلوا 
از تاه داهرف ونك ستتاعد وا ع 
نحت مصطلحات عربية علمية. وکان 
حنين إلى ذلك يشق عليه أن يكتسب 
معرقة سليمة بالنحو العربىء بل يقال 
إنه درسه فى اليصرة وأنه استحضر 
نها كعات الت للخل ين اخمف انا 
أ قو تات له لته الا مهد 
النحوی الشهور شخصیا كما آشار إلى 
ذلك ابن جلجل وغيره فأمر مستحیل 
لأسباب تتعلق بالتسلسل الزمنى (انظر 
M. ۲‏ فى ۰250 جا» سنه 
۰۲ ص۲۶۶ وما بعدها) ویجمم 
اشتهان ايفاك مق الكرت غل ان 
حنين كان «فصیحا». 


۲ 


واخبرنا شاهد عیان كيف تأتى 
لحنین أن یحصل هذه العرفة العجيبة 
باللغة الإغريقية. وهذا الشاهد یدعی 
یوسف بن ابراهیم (انظر ابن آبی 
أصيبعة. طبعة Mueller‏ جا 
ص .)١185‏ ويبدو أن هذه الرواية وثيقة 
كل الثقة حقاء فهى تقول إن حنین بدأ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
ماسويه طبيب البلاط المشهور ورئيس 
«بيت الحكمة». وجرى حنين على 
الإكثار من الأسئلة العويصة فأثار 
غضب شيخه وانتهى الأمر بأن أمره 
الشيخ بترك مدرسته. وهنالك اختفى 
حنين من قصبة الخلافة نیفاً وسنتينء 
وسكت الراوى عن ذكر تنقلاته, 
وإن كانت بعض المراجع تناقض 
ذلك فت قول انه شخص إلى 
الاسکندرية. وبعضها تذهب إلى أنه 
كان يقيم فى «بلاد الروم». فلما عاد 
كان قد تضلع فى اللغة الإغريقية حتى 
بلغ به الامر أنه كان يستطيع أن یتلو 
شواهد من هوميروس. ثم اصطلح مع 
ابن فاسويه اذى شه تشه 
على الترجمة من الإغريقية (انظر 


Les axiomes médicaux de Yuhanna Ben 


.Massawaih‏ تحقیق طنهط5 .۳ القاهرة 
سنة ۰۱۹۳۶ ص۰۸ ۳۲). 

وفی عهد الخليفة التوکل آقیم حنين 
الحن الشداد من جراء تقلبات هذا 
الخليفة. ففی یوم من الایام وقع حنین 
فريسة لمكيدة دیرها زملاژه النصاری. 
ذلك أنه كان عدوا لعيادة الأصنام 
فأغروه بأن يبصق على أيقونه فى 
حضرة أناسء وأثار ذلك غضب 
الجاثليق النصرانى بل غضب الخليفة 
نفسه. فجلد وحبس وحرم من ضيعته 
كلها بما فى ذلك مكتبته (وانظر عن 
نصيب هذه الرواية من التاريخ 
۲ .۳ فى Actes du XII‏ 
۰ عل 0 «Congr. Int.‏ جT«‏ 
بلغراد سنة ۰۱۹۱۶ ص۱۷ ۶۱۹-۶ 
وStrohmaier‏ .0 فى 10 چ۵۲۳ _ ۵۵, 
سنة ۰۱۹۱۵ ص۰۲۰ - 0۳۳). واطلق 
سراحه يعد ستة شهور ورد إلى 
منصبه وظل متولیا له حتی وفاته سنة 
٠ه‏ (2۸۷۳). وخلف حنين ابنين 
داود واسحاق. وأصبح الاثنان طبيبين 
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وبرع فى الترجمة من الإغريقيةء ولكنه 
ركز على ترجمة الكتب الفلسفية. 

ترجساقه: شبن إلى یم وزرا 
عدد ضخم من الکتب» من طبية إلى 
فلسفية إلى فلكية إلى كتب فى 
الرياضيات والسحر وتفسير الأحلام. 
وترجمته العربية للتوراة نقلاً عن 
ترجمتها السبعينية من أفضل الترجمات 
(انظر السعودی: التنبیه» ص ۱۱۲). 
قر ما لقن مج قات فان ذلك 
الذی بقی یمکن آن یساعد علی اقسرار 
النص الاغریقی. ذلك أن حنين كانت 
بين يديه مخطوطات إغريقية أقدم مما 
بين أيدينا بعدة قرون. ثم إن هذه 
الترجمات تعد بديلاً قيما لبعض الكتب 
التى فقدت. 

وبفضل التحقيق الهام لكتاب حنين 
تساه ای نين بحرن فی اکر 
مه من کی ار ت 
وبعض مالم يترجم» الذى قام به 
بر كسنرأسر Hunain : G. Bergstraesser.‏ 
Ibn Ishûq ueber die Syrischen und Arabis-‏ 
chen Galen. ubersetzungen‏ لييسك سنة 
K. ۷ ۸۵‏ ۰۸9 ج-۲-۱۷) توفر 


£. 
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لنا ثبت مفصل بالترجمات المختلفة 
لجالنيوس التى كانت ميسورة فى زمن 
حنين. وهناك نسخ مختلفة من هذه 
الرسالة عثر عليها بعد ذلك (-ع6ظ .6 
Neue Materialen us Hunain : straesser‏ 
[shag > Galen Bibliographie‏ ۰7 لبپ سك 
سته ۱٩۳۲‏ ۸ ۶ فل ۱۹ ۲). 


ویذکر حنین ۱۲۹ عنوانا من الکتب 
التی ترجمهاقو ۱۰۰ منهاالی 
السريانية والعربية أو إلى کلتا اللغتين. 
وليس هذا الثبت شاملا مع ذلكء لأن 
الرازی كتب رسالة خاصة «قی 
استدراك ما بقى من كتب جالنیوس مما 
لم يذكره حنين ولا جالتيوس قى 
فورم راتكن اف رس ج 
ص ۰ ۰ ۳* وانظر Epitre de Be- :P. Kraus‏ 
#سص باریس سنة ۰۱۹۳۹ رقم ۱۷۹). 
ويجب ألا يقيب عنا أن حنين كتب 
رسالته بعد ضياع مكتبته بأكملها وهو 
أمر ينوه به حنين مراراً (ص۱. ۱۱ 
ورقة”57, 2۱۰-۵ رقم 2,40 انظر 
الرقمين ۶۲ و۱۱۸). وفى رسالته كما 
فی مقال آخر هو «قی ذکر الکتب التی 
لم یذکرها جالینوس فى فهرست کتبه» 


391 


(تحقیق Bergstraesser‏ فى Neue Materi-‏ 
۶ ص٤۸‏ - ۹۸) یدلی بأقوال عن 
عدة کتابات نسبت زور إلى جالنیوس» 
ومما هو جدیر بالتنویه أن نلحظ 
مبلغ اتقفاق هذه الا قوال مع النتائج 
التی توصل لها البحث آخیر] (انظر 
M. Meyerhof‏ : فى SBPr. AK. ۲۷, Phil-‏ 
his 1.‏ سته ۰۱۹۰.۰ ص ۵۳۱ - ۸٤؛‏ 
Kudlien‏ ۲۰ فى «Rheinisches Museun‏ 
ج ۰۱۰۸ سنه ۱۹٦1٩‏ ص۲۹۹ - 
۹( وإنما مسالة شرح قسم أبقراط 
هی التی بقیت موضع شك. ویروی 
حنین أن هذا الشرح صحیم والذی 
لامناص من أن نعتمد عليه الان هو 
قطع عربیه قلیله منه (جمعها Rosen-‏ .۲ 
لھا فى Bulletin of the History of Medi-‏ 
۶ ۰۲۰ ستة ۰۱۹۲۱ ص۰۲ - 
۷) على حين أن حنين كان بين يديه 

النص كاملاً. 

و ین ا في ا 
بعض ملاحظات عارضة عن متاهجه 
فى فقه اللغة. وهی لاتختلف عما لديناء 
ققد جرى على أن يجمع أكبر عدد ممكن 
من المخطوطات ويقارن بعضها ببعض . 
حتى يخرج بأساس من النص سليم 
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یترجم منه» وكان برحل فى طلب 
الخطوطات إلى الشام وفلسطین بل إلى 
مصر. على أن البادیء التی التزم بها 
فى فقه اللغة تختلف من وجه واحد عن 
مبادئنا. فقد آحس شأنه شأن غيره من 
المترجمين النصارى أن الواجب يقتضيه 
أن يُسقط كل شيات الوثنية من كتب 
الأقدمين» وشاهد ذلك أنه كان يستبدل 
بالآلهة الوثنية الإله الواحد وملائكته 
وما إلى ذلك. ولم يكن هذا فى معظم 
الأحوال ينقص من القيمة العلمية 
لترجماته. وان كان يجور على المادة 
الأسطورية الغنية الواردة فى كتاب 
الحلم لارتميدورس (انظر عنقطه؟ .6 
فى Die Araber in : Altheim & 1. Steihl‏ 


Alten Welt‏ ۰06۳ جه. برلین وما 


وتشمل الرسالة أيضا معلومات 
قيمة عن ترجمات جالينوس سواء 
صنعها حنين أو معاصروه. ولم يعفهم 
من النقد العنیف. إذا لزم الأمرء كما أنه 
ترجماتهم إلى السريانية أو العربية. 
وکان هو شخصيا یترجم إلى السريانية 


دائرة العارف الاسلامية 


حنين بن إسحاق العبادی 


خدمة لزملائه النصارى أو إلى العربية 
خدمة لرعاته. ومما يستلفت النظر أنه 
لم يتحدث بكلمة عن «بيت الحكمة» 
والظاهر أن النشاط الكامل فى هذا 
الميدان كان يعتمد على ضرب من 
الجهود الشخصية: واستخدم حنين 
شخصين من آفراد عائلته: ابنه إسحاق» 
وابن أخته حبيش بن الحسن الاعصم. 
وتلميذا آخر اسمه عيسى بن يحيى 
الذی اشترك أيضا فى ترجمة 
جالينوس. ولم يكن حبيش ولا عيسى 
يحسنان فهم الإغريقية جيداء ومن ثم 
كانا يترجمان إلى السريانية ما ترجمه 
حنين إلى العربية (رقم ۰۳۱ ۳۸. 
6 وكانا فى أكثر الأحوال يترجمان 
إلى العربية ما ترجمه حنين إلى 
السريانية. وكان هذا يؤدى إلى بعض 
الفساد فى نقل النصوص (انظر :ءاه © 


°. تحقيق‎ Compendium Timaei Platonis 
۰۱۹۰۱ لندن سنه‎ »R. Walter و‎ Kraus 
ص۲۲ - ۲۶) إذا لم یج حنین أو‎ 
اتا فوس قار نکن ات‎ 
المختلفة الجديدة بالاصل الإغريقى‎ 
۰۱۱۳ ۰۸۱ ٩ ۶ ۰ (الارقام‎ 
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۰ وجرت الحال بان تذکر البیانات 
التی فی آخر مخطوطات هذه الترجمات 
الجديدة غير النقولة عن اللفة الأصلية 
اسم حنين على اعتبار أنه الترجم 
الوحيدء وهو أمر ذكره بالفعل كتاب 
الففهرست (جاء ص۰۱۲۸ ۲۸۹) 
والجتحيف: فى : ذلك لضن راطخا رليك 
يرجع إلى تواضع المترجمين أنفسهم أو 
أنهم أرادوا أن يخفوا ترجمتهم عن غير 
اللغة الأصلية كما يفطن إلى ذلك ذو 
النهى من المسلمين إذ يدركون قصر 
باع المترجمين. 

ومن سوء الحظ أنه لم يتوفر لنا 
رسالة أخرى من هذا القبيل تذكر ما لم 
يصنعه جالینوس» وبقى علينا أن نثبت 
بالتحليل اللغوى وبما قد يقع من أخطاء 
ناشثه من غموض الكلمات السريانية 
هل الترجمات العربية الحالية من صنع 
حنين نقلها مباشرة عن الإغريقية أو 
هى من صنع مترجم آخر نقلها عن 
الترجمه السريانية؟ على أن جل هذه 
الترجمات السريانية مفقود فى الوقت 
الحالى (انظر عن إمكان نسبة بعض 
القطع من الترجمات إلى حنین: 6.۳۰ 


٤ 


نهدا فى 25 ج۲, سنة ۰۱۹۲۶ ص۲۸؛ 
Schleifer‏ .[ فى ۰850 ج ۰۱۸ سنة 
۰ ص۲:۸). 

مولفات حنین: آلف حنین علاوة 
على ترجماته عدة کتب معظمها فى 
الطب. وبعضها فى الفلسفة وعلم طبيعة 
الأرضء وعلم الارصاد. وعلم الحیوان. 
وفقه اللغة والسائل الدينية. بل انه 
ای رف لان من ارم ای 
عهد الشوکل. وزساظه الطبية معظمها 
ملخصات لمعارف القدماء وترتیب 
موادها ترتیباً جدیدا. وكثير منها کتب 
فى صورة السوال والجواب. وهذا 
اللون من التأليف شائم جدا أيضا فى 
ابي الكت التسطووية فى ذلك 
الزمن للكتاب المقدس (انظر .0 .8 
The selected questions of Ishöbar :Clarke‏ 
Nûn on the Pentateuh‏ لیدن سنة ۰۱۹۳۲۲ 
ص ۱۰ - ۱۳) وكتابه الأساسى فى ذلك 
هو «المسائل فی الطب (ومنه مخطوطات 
کو و ا ا 
واللاتينية. وبقى له أيضا ما يعرف 
بعنوأن Isagoge Johannitii ad Parvan art-‏ 


04 © (ومنه كثير من المخطوطات 
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اد O CE PEE‏ 
فى الزمن). ویقول شتابنشنیدر 
Uebersetzungen Die : ۰ Steinschneider)‏ 
۷ ص ۷۱۰) إن هذا الكتاب 
هو نسخة آخری من السائل فى الطب. 
وعناوین الرسائل التالية تفصح عن 
اهتمام حنین بطب العمیون خاصه: 
«العشر مقالات فى العین» (تحقیق M.‏ 
The book of the ten treatis- :(۷۲۰ Meyerhof‏ 
es on the eye ascribed to Hunain ibn‏ 
مقا القاهرة سنة ۸)- وهده 
الرسالة ظهرت فی ترجمتین لاتینیتین 
هما Liber des oculis Constantini Africani‏ 
و Galini de oculis liber a Demetrio,‏ 
translatus‏ (انظر J. Hirschberg‏ فى SBPr.‏ 
۰۷ لك سنة ۰۱٩۹۰۳‏ ص۱۰۸۰ - 
.)١ ٤‏ وكتب حنین لابنیه داود 
واسحاق «السائل فى العین» (تحقیق .8 
Le livre des ques- : ٩0۵0 & ۱۷۲, ۲‏ 
«tions Sur [geil de Honain ibn Ishûq‏ 
القاهرة سنة ۰۱٩۳۸‏ ۸/18 ص۳۸). وله 
مقالة صغيرة فى حقيقة الضوء هی 
«الضوء وحقیقت»» یظهر فیها أنه جعل 
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(تحقیق لويس شیخو فى مجلة الشرق. 
جا سنة 89 ص۱۱۰ a‏ ۰۱۱۱۳ 
مع ترجمة فرنسية لها فى أعمال مؤتمر 
الستشرقین الدولی» باريس سنة 
/ا85١,‏ القسم الشالث. باريس سنة 
۹ ص۱۲۹ - ۲ ۱؛ ومع ترجمة 
ألمانية بقلم C. Pruefer‏ و ۷6۵/6۲۲۵6 M.‏ 
فى مجلة «Isl.‏ ج۲. سنة 551١‏ 
ص۱۱۷ - ۲۸ .)١‏ 

أما مصنفه «نوادر الفلاسفة» الذى 
يستشهد به كثيراً فموجود فى 
مختارات عربية لاحقة فى الزمن. وثمة 
ترجمة عبرية لها صنعت فى القرون 
الوسطی حققها لوینتال ewe۸-(‏ 10 .لهم 
1 «سفر موسری هاپیلوسوفیم» 
برلين سنة كتكما): أما النسخة العربية 
امات Die Sitten sprueche der Philo- :K.‏ 
sophen “Kitab ûdûb al falûsifa” von Hon-‏ 
ein ibn Ishaq in der Ueberarbeitung des‏ 
«Muhammed ibn Ali al-Ansûri‏ لییسك 
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سنة ١195١؛ M. Plessner‏ فى «Tabriz‏ 
جة؟,ء سنة ۱۹99۰-۱٩۹۰6‏ ص۰٩‏ 
- ۱۰۷۲ ورقة؛ J. Kraemer‏ فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ 
ج نے ۸۹1 ۱ 
۲ والكتاب فى جوهره مجموعة 
من القصص والرسائل والأقوال 
النسوبة إلى الفلاسفة الإغريق القدماء 
مختلطة بأفكار حنين نفسه. وهی تعتمد 
علی دیوان من مختارات بوزنطية من 
هذا القبیل وتشتمل على مادة عتيقة 
(انظر :5070216 .0 فى 7167765 عدد 
۰ سنة )١195737‏ ويتناول الجزء الثالث 
وفاة الإسكندر الأكبر. أما صلته بقصة 
الاسکندر فلا تزال تفتقر إلى التحقيق. 
وثمة مقال صغير يقوم على التبرير هو 
فى كيفية إدراك حقيقة الديانة, وهو 
محفوظ فى صيغته المختصرة (تحقيق 
L. Cheikho‏ فى «Noeldeke-Festschrif.‏ 
جاء کیّسن سنة ۱۹۰7٦‏ ص۲۸۲ - 
۱ و P. Sbath‏ فى Vingt traités philos-‏ 
ogétiquesاapo .ophigues‏ القاهرة سنه 
۹ ص۱۸۱ - ۱۸۰) ویمکن أن 
تفهم بعض النقاط فى هذا القال على 
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اعتبار أنها مناظرة ذكية حذرة تحمل 
على الإسلام. أما رسالة حنين إلى على 
وید اكا وا مووا 
راعيه سلمويه بن بونان على اعتبار آنها 
ار باس De consuetudinibus‏ 
(الترجمة الألمانية بقلم Corpus : F. Pfaff.‏ 
.Medicorum Craecorum‏ الملحق: ج۲. 
ص ۱ ۶). 

امصادر: 

علاوة على ما ذکر فى صلب الادة: 

(۱) الفهرست. جاء ص۰۲۹ 

)۳( ابن جلجل: طبقات الاطیاء 
والحکماء. تحقیق ف. سبد» القاهرة 
سنه ۰۱۹۹۵ ص۱۸ - ۲ ۷. 

(۳) ابن صاعد الأندلسی: کتاب 
طبقات الأمم, : طیعه لويس شيخى, 
باریس سنه ۰۱٩۳۰‏ ص .8١‏ 
صوان الحكمة, تحقیق م شفيع, لا هور 
سنه ۰۱٩۳۹‏ جلا ص ۰۲ 
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(5) ابن القفطی: تاريخ الحکماء. 
تحقيق 1.10۳6۶ لييسك سنة ۰۱۹۰۳ 
ص۱۷۱ - ۰۱۷۷ 

(1) ابن آبی آصیبعة: عیون الانباء فى 
طبقات الاطباء تحقیق ۵6116۲ .۸۸ القاهرة 
سنة ۰۱۸۸۲ +۱ ص :۱۸ ۲۰۰. 


(۷) ابن خلکان. رقم ۲۰۸. 


(۸) ابن العبری: Chronicon eccle-‏ 
71 تحقیق 85561005 J. B.‏ و Th. J.‏ 
«سعآ لوقان سنة ۱۸۷۲ - ۰۱۸۱۷ 
چ۳. ص۱۹۷ ۰ ۲۰۰. 

Chronicon syria- المؤلف نقسه:‎ )٩( 
تحصقیق 6020 .1 باريس سنة‎ 
ص۱۱۲ الترجمه اللاتینیه بقلم‎ ۰ 
و» لييسك سنه‎ 2.1. Bruns 0. Kisch 
.١ جا» ص77‎ ۹ 

(۱۰) المؤلف نفسه: تاريخ مختصر 
الدول» تحقیق أ. صالحانی» بیروت سنة 
۰ ص ۰ -_ ۹۳ ۲۱. 

Biblioteca :J. 5. Assemanus )۱۱(‏ 
ه11 ج۰۱/۲ رومة سنه ١۱۷۲ء‏ 
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Geschichte :F. Wuestenfeld. )۱۲( 
der arabischen Aerzte und Naturforscher 
کوتنکن سنة ۱۸۶۰ (وأعيد طبعه فى‎ 
. ۲۹ - هلدسهايم, سنة 1۲7( ص۲۷‎ 

Histoire de la :L. Leclerc )١ 5‏ 
arabe‏ 70601617 جسداء باريس سنة 
۲ (واعید طبعه فی تیویورك من 
غير تاریخ)» ص۱۳۹ - ۱۵۲ (طبعة 
غير نقدية). 

Die Her- : M. Steinschneider )١ £ ) 
baeischen Uebersetzungen des Mittelal- 
برلین سنة ۱۸۹۲ (وآعید طبعه فى‎ 5 
کراتز سنة ۰۱۹۰5 ۱۰۰۰ (الفهرس).‎ 

Die arabischen المؤلف نقفسه:‎ )١5( 
Uebersrtzungen aus dem Griechischen 
۱۸۹۲ المدد ۰۰. سنه‎ »Z DMG فى‎ 
۰۱۹۱۰ (أعيد نشره فى کراتز سنة‎ 
الفهر س).‎ ۰۳۹ ١ ص‎ 


.۲۳ - ص۲۱‎ Suter )17( 


Geschichte der : J. Hirsherg )۱۷( 
ج ۲ - ¥« لييسك سنه‎ «Augenheilkunde 
. ۳۷ ص۲۶ ۔‎ ٥ 


۹ 


حنين بن إسحاق العبادی 


Die euro- : ۷, Steinschneider (۱۸) 
paeischen Uebersetzungen aus dem Ara- 
«SBAK. Wien, phil. hist. Kl. فی‎ bischen 
سنه ۰۱۹۰۵ (أعيد طبعة فى كراتز سنة‎ 
الفهرس).‎ ٩۸ص‎ ۹ 


Hunain Ibn : 0. Bergstraesser )١9( 

und seine Schule‏ 151149 ليدن سنة 

۳ (ولا يزال محتفظا بأهميته) 
ليدن سنة 1517. 


Geschichte der : A. Baumstark 0 ۰ 
۰۱٩۲۲ :۳50و بون سنة‎ 1۱۱6۲۵ 


ص۲۲۷ ۰ ۰۲۳۰ 


Hunayn Ibn: 6. Gabrieli )۲۱( 
, 5 جا سنة‎ Isis فى‎ «Ishaq 


ص۲۸۲ ۔ ۲۹۲. 


New light on : M. Meyerhof (YY) 
«Isis فی‎ Hunain Ibn Ishûq and his period 
.۷۲٤ - ۱۸۵ ج سنة ۰۱۹۲۱ ص‎ 
Les versions sy- المؤلف نفسه:‎ (YY) 
riaques et arabes des écrits galeniques 


فى 0 جب۳. رس 4 ۹۲١‏ 


ص۳۳۲ - ۵۱. 


HAE 


Introduction to the : G. Sarton )۲۶( 
ج ١ء بالتیمور» سنة‎ history of science 
)١15٠١٠ (وأعيد طبعه سنة‎ <۹۷ 
۰۷۱۳ - ۱۱۱ ص‎ 
Die arabische Ue- : Tkatsch (۳ 5) 
«ber setzung der ۳۵۵۱: des 5 


جاء قينا سنة ۰۱۹۲۸ ص ۸۰ - .۸٤‏ 


Ara- : H. Ritter 2 R. ۲ (۳۲۱( 
bische Uebersetzungen griechischer Aerz- 
SBPr. فى‎ te in Stambuler Bibliotheken 
۰۱۹۷۶ سنه‎ ۸ W. Phil. hist Kl. 
.411 ۰۸۰۱ ص‎ 

A bibliogarphi- : Lutfi M. Sa’di (۷) 
Hunayn ibn Is-haq al- فى‎ cal study of 
Ibadi of the Institute of the history of 
' ٤° سنة ۰۱۹۳۶ ص۹‎ ۲ Medicine 
E 

:Brockelmann (۸)‏ حاء ص۲۲۶ 


- ۲۷؛ قسم۱, ص٦٦۳‏ - ۳۹۹. 


Die arabische : F. Rosenthal )59( 
«Studia Arabica فى‎ Autobiographie 


O LT 
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Review of Galen الولف نقسه:‎ (۳۰( 
R. Walzer تحقيق‎ 07 medical experience 
0۹٤1 ۱۹٤٥ فى کاک جا؟ء سنه‎ 
.۲ ٩۲ ص‎ 

The technique الولف نفسه‎ )۲۱( 
«and approach of Muslim Scholarship 
رومه سته ۰۱۹۶۷ فى مواضع مختلفه.‎ 

Geschichte der : 06. Graf )۲۲( 
«T> ahristlischer arabischen Literatur 
sudî etesii ۱٩۶۷ مدينة الفاتیکان سنة‎ 
ص۱۲۲ ۱۲۹ (وهو مصدر‎ ۳ 
هام).‎ 

(YY)‏ صلاح الدين المنجد: مصادر 
جديدة عن تاريخ الطب عند العرب فى 
Revue de L’Institut Des Manuscrits‏ 
5 ج۹» سنة ۰۱۹۹۹ ص۲۲۹ - 


TEA 


(۲۶) إبراهيم شبوح: قهرس 
الخطوطات المصورة. چ۲ ۵ الطب. 
القاهرة سنة ۱۹۹ 


الترجمات: آرتمیدورس: 
Ephése (۱)‏ عل Le livre : Artemidore‏ 


des sorges لاله‎ du grec en arabe Par 
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حنين بن اسحاق العبادى 


.Huruyn b. [shag‏ تحقیق ت: فهد. دمشق 
سنه ۱۹۱6؛ جالنیوس. 

Galens Abhand- : P. Bachmann (۳۲) 
lung darueber, dass der vorzuegliche 
Nachrich- فى‎ Aer Philosoph sein muss, 
ten der Akad. d. Wissensch. in Goettingen, 
سنه ۰۱۹۳۱ رقم۱.‎ «phil-hist KI 

On the parts of medi- : Galen (۲) 
cine, On cohesive causes, On regimen in 
acute diseases in accordance with the the- 
M.C. (تحصقیق:‎ ‘ories of Hippocrates 
Corpus medicorum Graecorum, : Lyons 
ح؟» برلین).‎ Supp ۶ 

Ueber die Verschieden- : Galen (€) 
«heit der homoiomeren Koerperteile 
Gorpus Medic- : G. Stroh maiêr تحقیق‎ 
. T> «orum Graecorum, Suppl Orient 

آیقراط : 

The aphorisms of Hippocrates, (°) 
translated into Arabic by Honain Ben Is- 
تحقيق 1.12۲ كلكتة سنة‎ 4 
AY 


HA) 


حنین بن إسحاق العبادی - حواری 


: M. Klamroth فى‎ Prognosticon (۱) 
ueber die Auszuege aus griechischen 
ZD.M.G فى‎ Schrifistellern bei al Ja'qûbi 
.۲۳۲۳ سنة ۰۱۸۸۲ ص۲۶ ۔‎ ٤١ج‎ 

وانظر عن المقارنات الجديدة: 

Die hippokra- : B. Alexanderson (۷) 
کوتبوغ سنه‎ »tische Schrift Prognostikon 
.۱۷۲۳ ص۱۰۱‎ ۳ 

De Diaeta in morbis acutis (A) 
تحقيق 0.1005 .۸» كمبردج سنة‎ 
۱۹۰۹۹ 

پروقلوس: )٩(‏ قطعة من الشرح 
على طیماوس فى Galeni De conuetudin-‏ 
ibus‏ تحقیق J. M. Schmutte & ۳. Pfaff‏ 
لييسك» برلين سنة ۱۹۶۱ Corpus me-‏ 


ة 


( جحط؟‎ «adicorun Graecopum, Suppl. 
(الترجمة الالمانية).‎ ٩۰ - ص هه‎ 
[G. Strohmaier خورشید [شتروهمایر‎ 
حواری‎ 
وهى مأخونة من الكلمة الإثيوبية‎ 


Beitraege zur sem. Sprach- : Noeldeke 


EY 


نكا« ص۸٤)‏ ولا صحة للاشتقاقات 
التى تقول إن الكلمة ماخوذة من 
العربية بمعنی «من يرتدى الثياب 
البيض»»ء وكان لقب الزبير بن العوام 
والحؤاارئ»: 

ونحن نجد فى الوقت نفسه أن 
صيغة الجمع «الحواريون» تطلق على 
اثنى عشر شخص). روی أن محمدا 
[يَكللِ] فى بيعة العقبة الثانية (أو شهود 
هذه البيعة) أقامهم نقباء على أهل 
المدينة قائلاً لهم «أنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مریم وأنا كفيل على قومی»» وقد 
تواتر القول بان مجموع من شهدها بلغ 
سبعين أو اثنين وسبعين شخصا. 

وكان من الحواريين الاثنى عشر 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس. 
وهم: سعد بن عبادة. وأسعد بن زرارةه 
وسعد بن الربيع» وسعد بن أبى خيثمة, 
والمنذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة 
والبراء بن معرورء وأبو الهیثم بن 


التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبدالله بن 
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عمرو» وعبادة بن الصلت. ورافع بن 
مالك. 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن 
الحواريين كلهم من قبيلة قريش وهم: 
أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلى» وحمزة, 
وجعفرء وآبو عبيدة بن الجراح. وعثمان 
ابن مظعونء وعبدالرحمن بن عوف, 
وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن 
عبيدالل, والزبير بن العوام» (انظر 
التعالبی: قصص الانبیاء. طبعة القاهرة. 
۰ ص٤‏ ۳ 

وريما ول البعض الحدیث الخاص 
بهولاء الحواریین السلمین الاثنى عشر 
تأویلا لآية من آیات القرآن. ففی سورة 
آل عمران الاية 0:() وسورة الصف 
الاية ٤٠ء‏ قال عیسی «... من انصاری 
إلى الله قال الحواریون نحن أنصار 
اللّه...». 

وثمة آقوال لبعض الصنفین 
السلمین تتعلق بتلامیذ السیح عليه 
السلام یعود آغلبهاالی آیات فى 
الاناجیل. 


يونس [ قنستك Wensinnck‏ .1 .۸] 
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حواری - الحسور 


الحور 


جمع حوراء» والمذكر أحور. ومعناها 
ل والسناة الى إن المسذارئ ف 
الجنة. ويتميزن بسواد إنسان العين مع 
اتكدان تناها و عرف الق هه سوم 
كناقانهنا ۱۵۳6۰ فى الفارسية باسم 
حورى (حورى بهشتى أيضا) 
وبالعربية حورية. وتفسر الكتب العربية 
هذه الكلمة بقولها إن الحور هن اللواتى 
يحار الناظر إليهنء ولاشك أن هذا 
التفسير خاطی» بل إن اللغويين العرب 
الآخرين يرفضونه. وقد وصف القرآن 
فى آيات مختلفة حور الجنة بأنهن 
«أزواج مطهرة» (سورة البقرة الآية 
۳ سورة آل عمران, الآية ۳(۱۳)؛ 
سورة النساء الآية 10)(؛) ويقول 
الفسموون:فن عفن لك أن الحون 
مطهرات أيضا من آدران الجسد 
ونقائص الخلق. وجاء فى سورة 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانى 07. 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى ,۲۵ 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى .٠١‏ 
)٤(‏ رقم الآية فى الصحف العثمانی .٥۷‏ 
مهدى علام 
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الحسور 


الرحمن أنهن قاصرات الطرف لا على 
اوا یهن قاصرات الطرف لم 
مين انس قبلهم ولا جَانْ» (الآية 
۹( ا فى تفسير هذه الاية أن 
الحور على صنفین آناسی وجن. 
والحور كما جاء فى القرآن (سورة 
الرحمن, الاية ۷۲) مقصورات فى 
الحياء. وقد بوا دالنافوک: زآلرجان 
(سورة الرحمنء الآية ۰۸). 

وقد استطاعت الكتب العربية فيما 
بعد أن تفيض فى وصف جمال خلق 
الحور. فذكرت أنهن خلقن من 
الزعفرانء والمسك والعنبر والكافورء 
وأنهن على آلوان أربعة: بيض وخضر 
وصفر وحمرء وأنهن من الشفوف 
بحيث يظهر نخاع عظامهن من خلال 
سیعین رداء من الحرير. E is‏ 
فان نخامتهن على الأرض تنعقد مسكا. 
ومکتوب على صدورهن اسمان: اسم 
من أسماء الله واسم زوجهن. وهن 
یتقلدن جواهر وحليا كثيرة.. إلخ. 
وتسکن الحور القصور الجمیلة تحیط 
بهن الجوارى وتحف بهن مظاهر 
الترف.. الخ. 


0 


وعندما يدخل المؤمن الجنة ترحب به 
حورية من هؤلاء الحور. ولكل مؤمن 
عدد كبير منهن رهن مشیئته. وهو 
صام پا من رمضان ویعمدد الحسنات 
التى أداها. وهن مع ذلك عذارى كلما 
آتاهن أزواجهن (سورة الواقعة, الآية, 
آزواجهن (سورة الواقعة. الاية ۲()۳۰) 
آی آن الواحدة منهن فى سن الثالثة 
والثلاثين (البیضاوی). 

وهذه الأوصاف إلى جانیها آوصاف 
أخرى من طبيعة مغايرة. فالبيضاوى 
بتساءل عند ده تفسير ه لكلمة أزواج 
الضاجعة فى الجنة من حيث أن 
الغرض منها فى الحياة الدنيا هو التوالد 
وحفظ النوع» وهو يقول فى تفسير 
هذه المعضلة أنه وإن كانت المساكن 
العالم العلوى تشارك نظائرها وتسمی 
(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۳۱ 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۳۷ 


(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۲۵ 
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الاستعارة والتمثیل ولا تشارکها فى 
تمام حقیقتها حتی تستلزم جمیم ما 
یلزمها وتفید عين فائدتها». 

ویلاحظ البیضاوی فى آية آخری 
(سورة الدخان, الآية ۰۶) أنه اختلف 
فى أن الحور نساء الدنیا أو غیرها. 

ویذهب سيل 5216 (1070 776 لندن 
Preliminary Discourse AYY‏ ص (1é‏ 
إلى أن النبى محمد 5 استقى فكرة 
حور الجنة من المجوس ؤنوتةط, ولكن 
دوزی (۲02: 0 He‏ هارلم سنة 
٠م84‏ ص ۱ ۰ ۱ التعليق) يرفض هذا 
الذی يقول به سيل أحدث عهداً بکشیر 
من القرآن. وعلى ذلك تنعكس الحجة. 

المصادر: 

(۱) انظر تفاسير القرآن للآيات 
الواردة فى هذه المادة. 

)۲( الیخاری: صحیح. كتاب بدء 
الخلق» باب فى صفات الجنة. 

(۲) الغزالی: إحياء علوم الدينء 


(۶) گاب ارال الام ل 
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المور ‏ حوران 


وولف Wolff‏ ص ۱۱۱ وما بعدهاء 
النسخة الألمانية. ص۱۹۹ وما بعدها. 

(5) وانظر المؤلفات الأوربية التى 
كتبت عن الإسلام. 


الشنتناوى [قنسنك Wensinck‏ .1 .4[ 


حوران 


وهى بالعبرية حورن الواردة فى 
الكتاب المقدسء وحوارنو المذكورة فى 
الكتابات السمارية» وأيرانيتيس 
باليونانية التى ذکرها يوسفوس (1056 
كنام.. إلخ: إقليم على الجانب الآخر من 
نهر الاردن ليس له حدود معينة 
واضحة المعالم. وحوران ذاتها هى جبل 
حوران وسهل النقرة» أما حوران 
بمعناها الواسع فتشمل الاراضی المتدة 
إلى إقليم جيدور ونهر العلان أحد 
روافد الیرموك ووادی الشلاّلة. وتمتد 
جو حي آنا وب ان 
ومع ذلك فإن متصرفية حوران التركية 
تضم أيضا إقليم جیدور وجولان 
(دنانمهاده0) وعجلون 01620 والبلقاء. 
ويقيم الحاکم (التصرف) فى الشيخ 
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حسوران 


سعد. آما الراکز الادارية التى یتولاها 
والسويداء والقنيطرة ودرعات (Edrei)‏ 
وإربد والسلط وهى تابعة له. وكان هذا 
الإقليم یعرف فى عهد مماليك مصر 
باسم القبلية. وکان الوالی یقیم فی 
درعات. وکانت بصری قصبة هذا 
وتتكون أرض حوران بأكملها من 
على أن منطقة اللجاء المجاورة له عبارة 
عن صحراء موحشة. وجبل حوران 
(یعرف پاسم 5 عند القدماء) 
ويسمى عادة پاسم الدروز نسبة إلى 
سكانه الحاليين هو أعلى جبل فى إقليم 


قدم. 

تاریخها: لحوران شأن کبیر فى 
الاحداث ترجع إلى عصور موغلة فى 
والبوزنطية فلسنا بحاجه إلى التسحدث 


3a 


عنها فى هذا القام. فقد كان يقوم فى 
هذه البقعة حتى فى العهد السابق على 
الفتح العربى مملكة عربية تحت حماية 
البوزنطيين (الروم)» وكانت العاصمة 
بصری آول مدينة فتحها العرب (عام 
۶ ) وکانت حوران وفق) لنظام 
الجند تابعة لجند دمشق, وظل هذا 
شانها منذ ذلك وان كان هذا التق سیم 
الحربی قد بطل استعماله من بعد. 
وظهر الاسم ولاية «دمشق» بعد 
اصطناع التقسيم الإدارى. وعلى هذا 
فان تاريخ حوران يندمج فى تاريخ 
الشام. بل إن تاريخ حوران كان له» فى 
فترة من الزمن» شأن أهم من ذلك إبان 
الحروب الصليبية عندما أخرج 
المسلمون من فلسطين وهاجروا إلى هذا 
الإقليم واستطاعوا الصمود آمام 
النصاری فتاك: وعاد هؤلاء الهاجرون 
إلى آوطانهم الاولی بعد سقوط بيت 
القدس, ولم یتخلف بحوران سوی 
آشتات من القبائل العربية ینتظمون 
تحت ذلك الاسم العام ألا وهو «عربان 
ال 
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وأخذت حوران فى العمران فى 
القرن الثامن عشر فسكنها دروز لبنان» 
ذلك أن الشهابيين انتتصروا على 
خصومهم اليمنيين عام ۱۷۱۱ ثم 
هاجروا إليهاء وكان على رأسهم أسرة 
حمدان التى استقرت فى السويداء. وقد 
تكررت هذه الهجرات فى القرن التاسع 
عشر عندما أخذت أحوال لبنان تزداد 
سوء] بالنسبة للدروز. وكان الدروز من 
ناحية يعيشون فى حوران عيشة 
مستقلة لا يؤدون الضرائب. وسرعان 
ما عمهم الرخاء لخصوبة أرض هذه 
البلاد. وانقرضت أسرة حمدان التى 
كانت حتی ذلك الحين فى طليعة الاسرة 
الدرزية البارزة فحلت محلهم أسرة 
الأطرش. ثم إن الباب العالى قرر عام 
۲ انفاذ حملة لإخضاع الدروز, 
ولکن هذه الحملة سحبت ثانيا عند 
نشوب حرب القریم. وقد رأى مدحت 
باشا أن یتفق وديا مع الدروز فاختار 
واحدا من شیوخ هم قائمقاما على 
حوران وجعل مقره السویداء. وأفلح 
هذا القائمقام فى ادارة هذا الاقلیم على 
النمط الترکی» وقد رضى الشيوخ عن 
ذلك رضاءً تاما لان الحكومة التركية 
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حنقوا أشد الحنق وانتفضوا على 
الحكومة فعادت الفوضى وعمت أرجاء 
حوران سريعا بل أفلح الدروز عام 
6 فى محاضرة السكان المسلمين 
فى قرية الحراك من أعمال النقرة. وكان 
هؤلاء قد احتموا بالسجد وأجبروهم 
على التسليم وهدموا اللسجد. واضطر 
ات العالى ميرة اخ إلى الل 
وحدثت حروب دموية لم تؤد إلى 
استقرار السلام فى ربوع البلاد. 
وأخيراً تمكن عبدالله باشا بما اتخذه من 
الخوادات شاه سر کسر رة 
الدروز وأقام الامور فى مجراها 
الحسن. 

المصادر: 

لقد ذكر 502026 م1 المصادر العربية 
القديمة فى كتابه (۱) Palestine under‏ 
»the Moslems‏ ص ۲ ۰۲۶-۲ 

(۲) على جواد: ممالك عثمانية تأريخ 
جغرافيات لغات. ص ۲۰۰ وما بعدها. 

(؟) ابن فضل الله: التعريف 
بالصطلح الشریف. القاهرة 7١1١اه‏ 
ص۱۱۷ وما بعدها. 
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.\ ج‎ Erdkunde :Ritter (€) 

Five Years in Damascus :Porter 2 
وما بعدها.‎ ١ چ-۲, ص‎ 

Unexplored :Burion and Drake (1)‏ 
لك ج-۰۱ ص۱۱۲ وما بعدها. 

Reiseber uber den :Wetzstein (۷) 
. Hauran und die Trachonen 

Zeitschr. des Deutsch. Palaesti- (۸) 
.۲۱ «<° «Y> na- Vereins 

Vom mittelmeer zum :Oppenheim (٩) 
ج-۱. ص ۸۷ وما بعدها.‎ ۲5. 1 

Geographie des alt. عوط‎ :Buhl (١ ۰ 
انظر الفهرس.‎ ا٤,‎ 

Palestine and Syria. ۲ ( ۱۱ ) 


[الشنتناوى] 


حوران إقليم فى جنوبى سورياء 
تتاخمه من الشرق الكتلة البركانية لجبل 
الدروز» ومن الشمال هضبة اللجاء 
وسهل دمشقء ومن الغرب الجولان 
ومن الجنوب اليرموك» وهو إقليم 
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يطابق تقريبا المنطقة الادارية» أو اللواء 
الذى يحمل الاسم نفسه. ويمتد حوالى 
۰ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب. 
و٥۷‏ كيلو مترا من الشرق إلى الغرب, 
وکان قد أطلق اسم حوران فيما سبق 
على الإقليم البازلتى الذى يفصل 
سوريا عن الأردن. ومن ثم كان يشتمل 
على جبل الدروز واللجاء. والهمضبة 
النخفضة (متوسط ارتفاعها ٠٠١‏ متر 
فوق مستوى البحر). التى هی «قلب 
حوران (العروفة باسم النقرة) وسفوح 
اليل ایفت)ء مقطاة بارخن صالفة 
للزراعة. نشأت من تحلل الصخرة 
الب ركانية, والاء الستمد من الینابیم 
العديدة التی تنب‌جس على جانب الكتلة 
الضخمة. هى ومیاه الامطار التی تسقط 
كي د سند و 
وقد كانت حوران آهلة بالسکان منذ 
تاريخ قدیم جدا. وورد ذکر مدنها 
الصفيرة وقراها فى رس‌ائل تل 
العمارنة وفى سفر التثنية (الإصحاح 
الثالث. الآية ٤‏ وه). ولكن الإقليم, 
وقتذاك. كان بصفة عامة معروف) باسم 
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بشان. واحتله العبرانیون فى منتصف 
الالف الثانی قبل الیلاد. وتنازعت على 
ملکیته مملکتا إسرائيل ودمشق» وأخيرا 
اجتاحه وغزاه الاشوریون الذين ظلت 
لهم السيادة عليه طوال قرن من الزمان 
(۱۱۰-۷۲۲ ق.م). وفی القرون التالية 
حققت سيطرة الا کمینیین لحوران فترة 
طويلة عم فيها السلام» وازدهرت فى 
خلالها الدن واصطبفت البلاد بالصبغة 
الآرامية على نطاق واسع. وکان 
التصنران تاش الا خن والروهائى 
أقل استقرارا. ولااضم حلت 
الإمبراطورية السلوقيء نما عدد من 
الدویلات الأهلية حول حوران 
وأصبحت من بعد مسرحا للمعارك التى 
نشبت بينها. وكان النبط» وهم من أصل 
عربی» هم فى الغالب الذين تسللوا إلى 
حوران واستقروا بصفة دائمة فى 
الجنوب فى بصرى وصلخد. على حين 
عهد الرومان إلى الإيدوميين بحفظ 
النظام فى مناطق تراخونيتس (لجاء) 
وأورانيتيس (جبل حوران) وباتانيا 
(سهل حوران) وفى عام 1 ١٠م‏ ضم 
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الرومان حوران, التى أصبح جنوبها 
جزءا من الولاية الجديدة للجزيرة 
العربية, على حين أن الباقى الذى ألحق 
أولآ بولاية سورياء أصبح شيئا فشي 
اقا ال ارا انضا: 


وقد اتسم العصر الرومانى بتطور 
مدن وقرى كبيرة. يسكنها فى الغالب 
آراميون ویهعود. وازدادت عمرانا 
بالتسلل المتزايد لعناصر عربية. ونبطية 
وصفاوية. واستمر هذا التسلل فى 
ارات ف الكو الور نط عنما 
نفذت جماعات جديدة. من جنوبى 
الجزيرة العربية آحیانا إلى حوران 
والسهب الجاورة. لتکسب السيطرة 
على أطراف الصحراه. والتحق البعض 
بخدمة البوزنطیین. وحلوا آی هؤلاء 
السات مدل خن متام خان 
القرن الخامس الیلادی. وکانوا شبه 
بدو» نصبوا فى حوران مخیمات دائمة, 
آشهرها مخیم الجابية ثم آصبح الاقلیم 
مستعربا مستغرقا فى عروبته على 
حین انتشرت النصرانية فى الوقت 
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وفتح السلمون آخر الأمر حوران. 
فى رجب سنه ۱۲ه (سبتمبر سنة 
5 م) بعد وقعة الیرموك. التی أوقفت 
الهجوم المضاد للروم (البوزنطيين) 
ویبدو أن سكانها قد أيدوا الأمويين, 
وبعد سقوطهم فى أيديهم قامواء 
بزعامة من يدعى حبيب بن موسی» 
بفتنة قمعها عبدالله بن على عم الخليفة 
الشاي 


وخلال العصر العباسى» عانت ‏ 


حوران» بصفة خاصة. من غارات 
عصابات القرامطة ثم کانت حوران» فی 
عصر الحروب الصليبية. مسرحا 
لعمارك وغارات عديدة قام بها 
الصلیبیون الذین کانوا یجیئون من آن 
لآخر لنهب النطقة. محاولین الاستیلاء 
على حصونها الرئيسية:, أو کانوا 
يعبرون بها فى طريقهم لمهاجمة 
دمشق. على أن حوران عانت أيضا من 
فعال زتكىء عندما كان یصساول 
الاستكيئلاء هلان شى وقن عنام 
4ه (۱۲۱۷م) ظهر الصليبيون آخر 


مرة فى حوران. وبعد ذلك بقلیل» أى 


1. 


فى عام 547ه (٤٤۱۲م)‏ نهب 
الغوارزمیون الذين کان الحكام 
الأيوبيون قد استدعوهم. شمال 
حورانء ثم ظهر المغول هناك عام 
4ه (0١17م)‏ قبل هزيمتهم على 
يد المماليك فى عين جالوت. . 

وقي القن الستادس ب الشات 
الهجری (القرن الثانى عشر - الثالث 
عشر الیلادی) قسمت حوران 
مقاطعتین. هما حوران بعينهاء التى 
تناظر أورانيتيس فى الأزمنة القديمة, 
والبثنيةء التى تناظر بتانياء وكلاهما 
يتبعان ولاية دمشق. وكانت وقتذاك 
إقليما ينعم بالرخاء. فيه قرى عديدة, 
وله إنتاج كبير من الحبوب» وفريق من 
سكاثة نضصارئ: 

وكان الإقليم فى عصر الم‌اليك. 
يتكون من ولایتین هما حوران 
وعاصمتها بصری, والبتنیه. وعاصمتها 
ازع هنا و فاا لك الى كان الامر 
فى حصنها المنيع أمير رتبته رفيعة وضم 
الیهاء على الارجح. منطقة تناظر اللجاءء 
بعاصمتها فى زرع. وفى هذا الوقت كان 
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يمر بالإقليم طریق البرید من دمشق إلى 
غزة. على حين كانت قوافل الحجاج 
تنطلق من بصرى. ولكن الإقليم عانى فى 
القرن الثامن الهجرى (العاشر الميلادى) 
من تسلل جماعات بدوية» تنتسب إلى 
بنى ربيعة الذين استقروا بالتدريج هناك. 
شاق ا سالا 
لجماعة بدوية آخری تنتسب إلى بنی 
رة هى جتباعة عدرة: الى ساقت 
تجاه الغرب البدو الذين وصلوا فى 
وق يتحناقق) ووا فى اة 
المستقرة. ونشروا أسباب الاضطراب 
وتعكير الأمن. وأكره سکان القرى على 
أداء «ضريبة أخوة»» وهناك نشبت بين 
الاعات التنافسة::وبخاضة ف دا 
القرن التاسع عشر, معارك لم يجد 
باشا دمشق مناصا من أن یوقفها. وفی 
القرن الثانی عشر الهجری (الثامن 
عشر الیلادی) انتقل طریق الحج إلى 
آبعد من ذلك غرباء ولم يعد الحجاج 
یتجمعون فى بصرىء بل فى المُرَيْربء 
حيث تقام سوق سنوية منذ ذاك. 1 
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وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر أيضا توطن الدروزء الذين كانوا 
فى الاصل يقطنون جنوبی لبنان» فى 
جبل حوران. وفى القرن الثامن عشر. 
طرد هؤلاء القوم الجبليون السكان 
الأصليين إلى السهل. فأصبح وجودهم 
عنصرا جدیدا من عناصر القلق. وعلى 
حين ظهرت. حوالى عام ۰۱۸۶۶ قبيلة 
الروالة فى حسوران» واشتبكت فى 
صراع مع عنزة. فان الدروز الذين 
كانوا قد ظلوا فى لبنان وتورطوا فى 
مذابح عام ۱۸۱۰ فروا أيضا إلى جبل 
حوران وطردوا آخر الباقين من السكان 
غیر الدروز؛ وفی السترات الأخيرة من 
القرن التاسم عشرء أدمج العثمانيون 
حوران فى ولاية آکبر» شملت علاوة 
على جبل حوران ونقرة. جيدورء 
والجولان. وعجلون والبلقاء. وهذه 
الولاية الجديدة كانت بمثابة قاعدة 
للحملات التى قصد بها إخضاع 
الدروز. وفى هذا الوقت أدخلت فى 
الإقليم مستعمرات الشراكسة. وعجز 
العثمانيون عن أن يجعلوا السلام التام 
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حسوران 


يسيطر على الاقلیم» ومع ذلك فانهم 
آعادوا الامن للسهل, الذی کف فيه 
البدو عن طلب دفع ضريبة الاخوة من 
بعض الفری. ولا انشتت السکة 
الحديدية للحجاز عام ۱٩۰۶‏ وضع ذلك 
حدا لتجمع الحجاج فى الزیرب 
وللسوق السنوية التی كانت تقام هناك. 
وکان لهذه السكة الحديدية شأن 
شترا قهن فى كوي ۱۹۱۳۸۵۱۹۱۱۰ 
وبخاصة فى آثناء (نسحاب الجیش 
التركى ف مه ج 31۱۸ 

واحتل جنود الأمير فيصل حوران 
عامين تقريبا. وثارت حوران فى یولیو 
عام ١۱۹۲ء‏ عندما دخل الجنود 
الفرنسيون دمشق. وقمع تمرد آخر قام 
به الدروز عام ٥‏ بمشقة آکبر. ومع 
ذلك فان الدروز واقلیم حوران شهد 
آیام الانتداب الفرنسی فترة ساد فیها 
الامن وانتشر الرخاء بعض الانتشار, 
ولقی فیها السکان الستوطنون الحمایه 
من مطالب جیرانهم البدو. 

وأعيدت حوران قى دولة سوریا إلى 
حدودها العادية مكونة لواء. عاصمته 
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أذرعة. ویتالف. من قضاءين - آذرعة 
وازرع. وکان سكانها عام ۱۹۳۳ء 
۰ نسمة» منهم ۷۷۰۰۰ نسمة 
یقطنون فى ۱۱۰ قریية. بعضها مثل 
آذرعة» ونوی» وبصری وآزرع» مدن 
صفيرة فى الواقع. والسکان مختلفو 
الجنس: ویوجد هناك مع الدروز. الذین 
يعيشون فى الغالب على سفح الجبل. 
والفلاحين الحورانیین السلمین 
السنیین» شراکسه وبدو فى سبیلهم 
إلى أن یصبحوا مستوطنین» وبعض 
النصاری من الارثوذکس والكاثوليك 
یتجمعون بصفة عامة على حافة الجبل. 
وحوران اقلیم یعج بالحركة»ء وینعم 
بالرخاء. وهو یعتبر «مخزن الحبوب 
لسوریا»ه ويشقه طریق وسکه حديدية 
پربطان دمشق والاردن. ویطرقه البدو 
الذین يأتون هناك بعد الحسصاد 
لی ستبدلوا بالصوف والزيد السلع 
المختلفة التى يحتاجون إليها. 

المصادر: ۱ 

Les cultes au Hauran :D. Sourdel (۱) 
عناومررة".1 4 باریس سنه‎ romaine 
المقدمة.‎ ۲ 


La Pénétration des :R. 552110 ۵ 

Arabes en Syrie avant L’Islam‏ پار نن 
نسة ۰.۱۹۵۵ 

Les Parlers arabes :J. Cantineau (۳) 


«du Hûörûn‏ باریس سنه AES‏ ص 
1-1 . 


Topographie histo- :R. Dussaud (٤( 


ص ۸۱. 


Glographie de la :F. M. Abel )°( 
۱٩۳۸ جاء باريس سنه‎ 0 
۰۱۱-۸ ص‎ 


Palestine under :G. Le Strange (۱) 


۰۲۹-۲۲ ص‎ «the Moslems 


La :M. Gaudefroy Demombynes )۷( 


Syrie ۵ 1,209 des Mamelouks‏ باریس 
سن ۱۹۲۷ ص ۱۹-۵ ۱۷۸ 
۱14-1. 


Hiestoire des Croi- :R. Grousset (۸) 
۱۹۰۳۹ ١57غ باریس ستة‎ «sades 
الفهررست. انظر عدتداد]].‎ 
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La Poste aux che- :[. ۷26۸ (٩) 
vaux dans L’empire des Mamelouks 
. باریس سنة ۰۱۹۶۱ ص1۸‎ 


Le Pélerinage syrien :R. Tresse )۱۰( 
باریس‎ aux 1711165 Saintes de L'Islam 
۰۱٩۳۷ سنة‎ 


و۱۳۵ 

(۱۲) الیعقوبی: البلدان. ص ۳۲۹ 

(۱۳) ابن خرداذبة. ص ۷۷. 

۰۱۲ ابن حوقل: ص‎ )۱٤( 

(۱۵) یاقوت: ج۲. ص ۰۳۰۸ 3۹ 
ص ۳۱۹. 

(۱۰) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة. 
ج ۲‏ ۲: لبنان والاردن وفلسطین» 
تحقیق س. الدهان. دمشق سنة ۰۱۹۱۳ 
ص ۱۳-90 


(۱۷) الطبرى: ج؟, ص ٩۲‏ 
و0 ۰۲۲۹۸ 


(۱۸( السعودی: التنبیه. ص ۳۷۲ 


آدم [د. سوردل 50۷7061 .12] 
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الحوض 


وهو الحوض الذی يلقى عنده محمد 
] امته يوم القيامة, ولا وجود لهذه 
الفكرة فى القرآن, ولکنها توجد فى 
الحدیث. فهو یزودنا بتفاصیل كثيرة 
منوعة آهمها ما يأتى: 

یسمی محمد [ِيك] فرط أمته (أى 
الشهيد عليها) وأول من يلقاه من أمته 
يوم القيامة عند الحوض هم الفقراء 
الذين لم يعرفوا نعيم الدنیا.(البخاری : 
كتاب الجنائز باب ۸۳ ؛ كتاب المساقاة 
باب ۱۰ ؛ كتاب الرقاق, باب ۲ ۵؛ أحمد 
بن تال جد ه17 اللسالسى 
رقم 156). 

وتشير أوصاف الحوض مسائل 
تتصل بصفة الکون» فان بعده كما بين 
جرباء وأذرح (وفى أقوال آخری كما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن أو كما بين 
عدن وعمان أو كما بين المدينة 
وصنعاء.. إلخ) وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء. وماژه أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسلء ومن شرب من 
فتاه لا نظا اننا فلوم تیان 
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من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من 
الفضة. وتصل بعض الأحاديث الحوض 
بنهر الجنة الكوثر. والقول بأن منبر 
محمد وله فوق الحوض إنما هو جزء 
من صفة الجنة (جنة فردوس). 

ومن المتعذر تعيين موضع بعينه 
للحوض بين مشاهد القيامة» فقد ورد 
فى حديث صحيح (الترمذى : كتاب 
القيامة, باب ٩؛‏ أحمد بن حنبل ج۲ . 
ص ۱۷۸) أن محمدا [كَلِِ] قال إنه إذا 
لم يكن بالقرب من الصراطء فإنه يكون 
إلى جانب الميزان أى الحوض. وفى 
المجموعة المعروفة بالفقه الأكبر الثانى . 
يأتى الحوض بعد الميزان مباشرة (مادة 
۱) ولم يذكره الغزالی فى مصنفه 
الدرة الفاخرة» ولا صاحب كتاب أحوال 
القيامة. 

أما فى كتاب الإحياء فقد وضعه 
(الغزالى) بين باب الشفاعة وصفة 
الجنة والنار. 

المصادر: 

(۱) الاقوال المتصلة بالأحاديث فى 
Handbook of Early Muh. Tra-:Wensinck‏ 


0 مادة حوض. 


داثرة العارف الاسلامية 


(۲) الطبری : التفسیر . ج ۳۰ ص 


(۳) مواد الحدیث فى The :Wensinck‏ 
Creed‏ ۰۸/۶/۱7 والفهرس, مادة حوض . 

)٤(‏ الغزالی : الاحیاء. طبعة القاهرة 
۲ هھ ج۲. ص۷۸٤‏ . 


[4. J. Wensinck يونس [ قنسنك‎ 


الحوطة 


العربية. نذكر هنا أهمها. وتضم المدن 
القائفة فى الجزه الحتؤيى من شبه 
الحؤيرة اضوخة أؤلناء داقعی الهتعت: 

وحوطة القطن تقوم آسفل الجدار 
الجنوبی لوادی حضرموت على بعد 
حوالی ۲۰ کم غربی شبام » وهی 
تنتمى إلى سلطنة الشصر والکلا 
الكعيطية. وهى الدولة التی كانت تحتل 
المكانة الأولى فى المحمية البريطانية 
الشرقية بجنوبى الجزيرة العربية, 
والقصر القائم هناك هو مقر إقامة 
الحاكم الكميطى لإقليم شبام. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوش الفه‌ظا 


وصف بنت 300 البناء بقوله إنه « مثل 
قصر للجن فى حكايات ألف ليلة وليلةء 
آبیض مشل كك الزفاف» فیه معاقل 
وآبراج عديدة. ونوافذه مدهونة بطلاء 
آحمر .. وخلفه ترتفع الصخور الوعرة 
الحمراء للجبال المحيطة به» وبعض 
سکان الدينة ینتمون لقبیلة یافع وهی 
قبيلة السلطان الکعیطی. 

ومدينة الحوطة تقوم فى الحوض 
الاعلی لوادی ميفعة. وهی أيضا فى 
المحمية الشرقية. ولیست فى الشمال 
الأقضى شن عتوآن: عاصفة سلظنة بل 
حاف الواحدية. التى تقوم المدينة داخل 
أراضيها. وفى سلطنة عولّقى الدنياء 
وهی دولة فى المحمية الفربية. تقوم 
قرية الحوطة على الساحل قرب مصب 
وادی أحور . وبلدة أحور فى داخل 
انلا وهی غناصهة الساظته: وقاعده 
سلطان لحج العبدلی ۰ آول رئيس فى 
المحمية الغربية» هى بلده الحوطة 
الجفاریه الکبيرة التی نسبت إلى ضریح 
الولی مزاحم بلجفار, الذی يحتفل 
بزیارته فى شهر رجب. 


0 


الحوطة 


وقد نشأت قبيلة تميم فى نجد 
الوسطى منذ عصر الجاهلية. وأحد 
مراكزها هو الوادى الذى أطلق عليه 
الهمدانى (القرن الرابع المجری - 
العاشر الیلادی) اسم بطن الفقی» وهو 
يقرف اون ناسم وانن سیر + شالق 
غرب الرياض. ويجرى الوادى أسفل 
النحصدر الشرقى لطویق, ويصب فى 
العتك. ويدخل الهمدانى فى منازل تميم 
هناك, «الحائط»» والراجح إنه هو عين 
الحوطة الحديثة (حوطة سدير) فى 
ال الأوستط من الوا »يعن 
الروضة والجنوبية. ومهما يكن من أمر 
فإن سكان الحوطة لا ينتسبون إلى 
تميم وحدهاء وذلك أن فيهم عناصر من 
بنى زيد وبنى خالد ... ولقبيلة نميم 
مركز آخر جنوب الرياض فى إقليم 
علَيّة حيث يجرى أيض) وادى الحوطة 
أسفل المنحدر الشرقى لطويق. ويضارع 
وادى الحوطة تقريب) وادى برك الذى 
یقع جنوبه تماما. 1 

اك ال ده الاقشتط من وان 
الحوطة. یقوم الحريق أو حریق نعام 
(نعام هو الاسم الذی أطلقه الهمدانی 


38Î 


على الوادى). وأبعد من ذلك» ينثنى 
الوادی انثناء حاداً ویجری تجاه الشمال 
متخذا اسم وادی السوط (الذی ذكره 
الهمدانى). ليصب فى وادى الصهباء. 
وقبل هذه الثنية مباشرة تقوم الحوطة 
نفسهاء وتسمى آیضا حوطة بنى تمیم» 
وهی مجموعة من الواحات. وأهمها 
الخلة والخلوة: وهتاك ري ارون 
يعيشون جنبا إلى جنب مع تمیم. 
وتربط علاقات وثيقة بين تميم فى 
امن 

ومامن شاهد واحد يدل على 
ضریح فى أية حوطة من حوطات نجد. 
ورجال تمیم فى هذه الاجزاء مشهورون 


. باخلاصهم إلى حد التعصب لتعالیم 


محمد بن عبد الوهاب وهو نفسه فرد 
الدینی فى الاولیاء وتبجيل العامة 
للأضرحة. 

المصادر: 

(۱) الهمدانی. 

(۲) صلاح البکری : فى جنوب 
الجزيرة العربية » القاهرة سنة ۱۳۸۸ 


همع ۱۹۹م. 


داثرة العارف الاسلامية 


القاهرة سنة ۱۲۰۱ ه. 
تأريخ آل ماضی القاهرة سنة ۱۳۷۱ه- 
(تفصیلات عن تمیم وحوطات نجد). 

Southern Ara- : J. and M. Bent (°) 
. ۰ لندن سنة‎ » © 

D. Van der Meulen and H. Von (۱) 
ليدن سنه‎ . Hadramaut: Wissmann 
.,-۲ 

Arabia and the :W.H. Ingrams (¥) 
۰.۱۹۰۲ لندن سنة‎ 5 

«> Arabica :C. de Landberg (A) 
.۱۸۹۸ لیدن سنه‎ 

: الولف نفسه : :۵06 ج‎ )٩( 

(۱۰) الأميرالية A handbook of Ara-‏ 
ماط» الطبعة الثانية » لندن سنة 1١9151‏ 
-۷. 

Western Arabia and: الامیرالية‎ )۱۱( 
۰۱۹۶۲۱ لندن سنه‎ »the Red Sea 


آدم [ ج . رنتز 56002 .0] 
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ها 


حواء 

زوج آدم »> خلقت فى الجنة من 
ضلعه الایسر فى أثناء نومه دون آن 
مودة کل رجل لزوجه (الثعالبی ص 
۸ الکسائی ص ۳۱). ولا كانت قد 
خلقت من کائن حى فقد آسماها «حواء» 
48 ابن الأثير جا »> ص ۰۳۳ وانظر 
وعلی حواء (سورة الاعراف » آية ۳۰( 
معظم الوزر فى الخطيئة الاولی (۱) فقد 
(۱) من البدیهی أن الکاتب يحمل القرآن الکریم هنا 
معنی لیس فيه. فالآية التی یعتمد علیها فى أن «علی 
حواء معظم الوزر فى الخطيئة الاولی. فقد آغواها 
ابلیس فاکلت من شجرة الشره لا تشير إلى شىء من 
ذلك البتة. وهذا هو نصها ونص ما قبلها وما بعدها من 
الآيات التصلة بالوضوع : «ویا آدم اسکن آنت وزوجك 
الجنة. فكلا من حيث شئتماء ولا تقریا هذه الشجرة 
فنکونا من الظالین. )۱٩(‏ فوسوس لهما الشیطان 
لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءاتهماء وقال ما 
نهاکما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملکین أو 
تکونا من الخالدین . (۲۰) وقاسمهما انی لکما لمن = 


EV 


حواء 


وتذهب رواية إلى أن حواء قدمت 
لزوجها الخمر الأولى فضلا عن الفاكهة 
الأولى (الشعلبی؛ وسفر التکوین 
الشر كله . وتقول رواية أخرى إن هذه 
الأكلة غمرت الإنسانية كلها فى ألم 
مقیم (التعلبی. الموضع نفسه والدرش) 
وتتذکر بنات حواء جريرة آمهن 
بالعقوبات العشر التی منها الحیض 
والحمل والخاض.» وأخذت حواء عهدا 
یسری عنها وهو أن کل امرأة تقية برة 
بزوجها تدخل الجنه جزاء ما احستملت 
من الام الخاض القانله . فاذا ماتت إبان 
الولادة سلكت مع الشهداء وضمت إلى 
زوجها فى الجنة. 


= الناصحين. (۲۱) فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين (۲۲) قالا ربنا 
ظلمنا انفسناء وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين. (۲۳)» وهذه الآيات صريحة فى أن 
وسوسة الشيطان كانت لهما ء وأنهما ذاقا الشجرة, 
وأن الله تعالى ناداهما بقوله : «ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين». 

وآيات سورة البقرة (۳۰ - ۲۷) تسیر على نفس النسق 


EYA 


وتكاد تتفق المصادر اليهودية 
والعربية اتفاقا حرفیاً فى رواية زواج 
آدم وحواء الذى شهده الله وجبريل 
وغيره من الملائكة ( .80.8 Sa",‏ ۸> 
Levit R. ۰۱۷ ۰۱۱ Gen. R. ۰۱۱ Erubin,‏ 
Kohele ۰‏ ۰۸ الكسائى ص 35). 

وقد حج آدم وحواء إلى مكة بعد أن 
رخا هن الجن وأقناما يعن المناسكه 
وحاضت حواء للمرة الأولى» فنکت آدم 
الارض فتفجرت عين زمزم وتطهرت 
بماثها. وماتت حواء لسنتین خلتا يعد 
موت آدم ودفنت إلى جواره. 

المصادر : 

(۱) الطبسری , تاريخ » جا » 
ص۱۰۹ وما بعدها. 


وتحمل كلا من آدم وحواء مسئولية الاکل من الشجرة. 
على أن آیات سورة طه صريحة فى عکس ما ذهب إليه 
كاتب القالة. فان يكن فيها إفراد آحدهما بالمسئولية 
فهو آدم: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (۱۱۸) وأنك 
لا تظمؤا فيهاولا تضحی )١١5(‏ فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى (۱۲۰) فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه 
ففوى. (۱۲۱)». 

د. مهدى علام 


سس ارة المعارف الإسلامية 


0 ابن الأثير 6 جا 6 ص Y٤‏ بت 
"۳ 

(۳) الثعلبی : قصص الانبیاء. طبعه 
القاهرة ۱۳۱۲هب ص ۰۱۸ - .۲٩‏ 

(٤(‏ الكسائى قصص الأنبياء ص 
۰ - ۰۷۸ 

۹۶ ص‎ Beitrage  :Gruenbaun (°) 


Bibl. Legenden etc :Weil (1)‏ ص 
۷ - ۰ ۲. 


يونس [ ایزنبرغ Eisenbetg‏ .1] 


الحويزة 

والصيغة القديية ال (ومی 
مصفر الحوزة) مدينة فى الخور 
الأعظم شرقی دجلة موقعها غير صحی 
إلى حد بعید. وللمدینه وآهلها من النبط 
شهرة سيئة حتی بين العرب كما یتضح 
من کلمات آبی الوفاء بن خودکام التی 
آوردها یاقوت. فهو پرسم لها صورة 
منفرة فى عبارة يتأثر بها اسلوب 
القرآن. ولم يذكر جغرافیو العرب 


دائرة العارف الاسلامية 


حواء - الحويزة - حیدر 


القدامی مدينة الحويزة. وشاهد دلك. 
كما يقول یاقوت. هو أن دبیس ابن 
عفيف الأسدى المتوفى عام ۲۸۰ ه 
(۹۹7م) كان أول من شید بها مسکنا؛ 
أما حمد الله مستوفى فينسب تخطيط 
المدينة إلى سابور ذى الأكتاف» ويقول 
هذا المصنف الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى إنها كانت من أزهر مدن 
خوزستان. ولا تزال الحويزة مركدًا 
للمنداويين (الصابكة) ۱۷۲2۵026205 
(انظر ج ۱. ص ۰۷۸ ] فى أعلاها). 


المصادر: 


The Lands of the: Le ۵ وما بعدها‎ 


۰.۲۶۱ ص‎ Strange Eastern Caliphate 
حدر‎ 


من أسماء الاسد فى العربية» سمى 
به لغلظ عنقه وقوة ساعديه (لسان ` 
العرب؛ ج٥»‏ ص 57"”), وقد سمت آم 
على أول الأمر ابنها بهذا الاسم نسبة 
لأبيهاء ذلك أنها كانت تعرف بفاطمة 


Ab] 


حیدر - الحيرة 


بنت أسد؛ فلما آب آبو طالب من رحلته 
سمه علياء وقد سمی على نفسه 
«حيدرة» فى بعض الأشعار المنسوبة 
إليه. ولكن ابن مكرم يذهب إلى أن 
القافية هى التى استلزمت استعمال 
هذه الصيغة . ومع ذلك فإن ثمت 
شاهد؟ على هذه التسمية ورد فى بيت 
لابن أبى مياس المرادى قاله عند مقتل 
على» والمرادى هذا ينتمى إلى قبيلة 
القاتل (الطبرى؛ جا ۰ ص47 24. س 
۹ 


خورشید [ایوار 1113331 .1)] 


الحيرة 


قصبة الملوك اللخمیین» وكانت على 
ثلاثة أميال جنوبى الكوفة وعلى مسيرة 
ساعة إلى الجنوب الشرقى من النجف 
(مشهد علی) وعلى بحيرة النجف التى 
جفت أو كادت عند تخوم الصحراء. 
وهذا الاسم آرامى (وهو يطابق الاسم 
السریانی حرتا والعبرى حاصير) 
ومعناها لغة «الخیم» ثم اصبحت علما 
على الخیم الثابت لامراء اللخميين تحت 
سيادة الفرس. ومنه تطورت الدينة على 


HAÊ 


الأيام . والعرب يجعلون تاريخ تخطيط 
المدينة فى عهد بختنصرء ولا سبيل إلى 
تحديده؛ فقد ورد ذكر أحبار الحيرة فى 
الجامم الدينية منذ بداية القرن 
الخامس الیلادی . (وانظر فیما یختص 
بما یعثر عليه الآن من النقوش -ع:7107 
de Vogue‏ سناع ص ۰۲۸۹ ۶*۱۳ وما 
بعدها). 

أما موقع الحيرة فكان مناسباء لأن 
الشقة بين النجف والفرات تقطعها 
القنوات. وتغزر فيها حقول القمح 
واحراج النخيل » كما يمتدح هواؤها 
لملاءمته للصحة. وكان بين أهلها ‏ كما 
يدل على ذلك ذكر الأحبار ‏ عدد من 
النصاری يعتنقون النسطورية» ومنهم 
آل شاعر الحيرة عدى بن زيد. وقد 
تنصر أمراء اللخميين أنفسهم آخر الأمر 
واقامت هند أم الملك عمرو (حكم بعد 
عام 9۵۰م) ديرا بالحيرة. وبالقرب من 
الحيرة معاقل » منها الابلق الذى بناه 
أحد أكاسرة الفرس, وقصر ابن بكيلة 
وقصر العدسیین» وهم من كلب. ويرد 
ذكر عدة الخيل من بين منتجات الحيرة 
بخاصة. وذلك فى أشعار القدماء (امرؤ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيس ص 23 بيت ۹ النابغة ص ۰۵ 
س٩۲)‏ ویلغت الحيرة مرحلة من 
الحضارةء وتزاحم الشعراء على بلاط 
ملوكها. وتقص الروايات أيضا أن 
ولا مات الملك النعمان الثالث (۱۰۲م) 
المدينة عمالاً من الفرسء يدين لهم أمراء 
العسوت الول وظل الحسال على هذا 
النوال إلى عام ۱۳۳م عندما هاجم خالد 
الحيرة على رأس جيش السلمین 
فاستسلمت المدينة بلا قتال» وقبلت أن 
تؤدى جزية لابأس بهاء ومن ثم زالت 
أهميتها وان بقيت امد) طويلا بعد ذلك. 
اضمحلالها.ومع هذا فقد ألم بها الخليفة 
هارون الرشيد فترة وشيد فيها البانی 
فأثار ذلك سخط أهل الكوفة مما دعاه 
إلى تركها . وتعرضت فى عهد المقتدر 
(۰)4۳۲-۹۰۸ کفیرهامن ربوع 
السواد. لفارات البدو فاضطرت 
الحكومة إلى إنفاذ الجند إليها. وقد 


الحيرة 


وصفت فی النصف الشانی من القرن 
العاشر الیلادی بانها متسعة الجنبات 
قليلة السکان. واضمحلت باضمحلال 
الاقلیم باسره حتی آصبحت أثرا بعد 
عين . وفی موضعها مراع لیس فیها ما 
یذکر بماضیها الا تلال واکوام من 
الانقاض. 

امصادر: 

(۱) الطبری , التاریخ » طبعة ده 
خویه, ج-۱.ص۸۲۱ وما بعدهاء ۸۰۳ 
17 ومابعدها؛ ج۳ ص ۱۶۰ 
(انظر أيضا الفهرس). 

(۲) البلاذری . طبعة ده خویه. 
ص۲۶۱ وما بعدها. 

(۳) الدینوری» طبعة جير جاس , 
۷ 

(4) ابن الاثیر , طبعة تورنبرغ, 
کا عن ۶۱۰۵ کته ھی ۱۱۳۱ 

(۵) یاقوت. طبعة فشستنفلد, 
<-۳۷۵,۲ - ۳۷۹. 

(1) المكتبة الجغرافية العربية. جاء 
کن ی الح 1۷ 
ص ۰۱۹۲ ۳۰۹. 


1 


الحيرة 


Geschichte der Sas- :Noeldeke (۷) 
. "£۸ ۰۲۵ ص‎ »saniden 

Die Dynastie der Lakh-:Rothstein (۸) 
A4 3 ۰ ~۱ ص۲‎ «miden 

Skizzen und Vorarbe- :Welhausen (۹) 
وما‎ 1A۸ جا ص ۳۸ وما بعدهاء‎ «iten 
بعدها.‎ 

von Babylon nach :Meissner (١ ۰ 
den Ruinen vom Hira und ۵۵۵ 
(Semdschreiben der Deutschen Orient. 
۱ ۰.۱۹۰۱ ۰ Gesells.) 


+ الحیرة: اسم حاضرة اللخمین . 

ویقارن هذا الاسم بالکلمة السريانية 
حرتا «المخيم» وقد اطلق الاسم على 
موقم الحيرة دون شكء لأنه كان أول 
الامر معسکرا؛ وثمة عدة أساطير حول 
نشأة الحيرة أوجزها ياقوت الحموى 
فى كتابه معجم البلدان بما يفيد أن هذا 
كان شأنها. ولايوجد هذا المعنى للكلمة 
فى اللغة العربية الفصحی, ولكنه يوجد 
فى نقش مكتوب بجنوبى الجزيرة 


EY 


العربية هكذا: حرت - حيرت (انظر 
A.F.L. Beeston‏ فى le Muséon‏ العدد ۰۱۷ 
الساسلة ی س ۱۹۰6 
ص۳۱۱ - ۲۱۳) على حين تسجل 
العاجم الفصيحة معانى مشابهة لذلك 

الفعل تحير (- آقام) والاسم هو «حير». 
حسن شکری [«ماوع26 [A4.F.L.‏ 
وحقائق الجغرافیا - ای الهواء النافع 
اة والتطقة التماورة اة 
والقرب من نهر الفرات - تفسر تفسيراً 
ملائما اختيار الموقع للاستیطان, إذ إنه 
كان فى جنوبى شرق مدينة النجف 
القائمة بالعراق حالیا. ولكن كان ثمة 
عامل سياسى هو الذى جعل الحيرة 
تصبح من محلّة مغمورة بعض الشىء 
إلى أهم مدينة عربية بالهلال الخصيب 
خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة 
لظهور الإسلام؛ أعنى ظهور الاسرة 
اللخمية الحاكمة القوية التى اتخذت 
الحيرة حاضرة لها. وارتقت بها إلى 
درجة من السيادة تجلت أكثر مع 
امكل رة وال ها و تدس فى 
القرن الثالث الميلادى. وصارت الحيرة 
مدينة لخمية لحما ودما حتى سميت 


دائرة المعارف الإسلامية 


«حيزة التعمان» نسية إلى اعد ملوك 
اللخميين. وقد زين هؤلاء مدينة الحيرة 
وضواحيها بالقلاع والقصور التى من 
آشهرها: الخورنق والسدیر» كما شيدت 
الامیرات النصرانیات من الاسرة اللكية, 
بعض الأديرة الشهيرة مثل: دير هند. 
وبلفت مدينة الحيرة أوج عظمتها آیام 
حکم الملك النذر الثالث ذائع الصيت 
(سنة ۰۰۳ - ۰۵۶م) حینما صارت 
ر الاقف الب تاه 
والدبلؤماسشية والخربية التى شارك 
فيها كل من فارس وبوزنطة وشبه 
حؤيزة الشعرب:اومع ذلك ظلت الجيزة 
بالنسبة للساسانيين بمثابة قلعة لحماية 
بلاد مابين النهرين من غارات البدو 
الرحل. ومدينة للقوافل ذات أهمية 
حيوية للتجارة العابرة بين بلاد فارس 


وشبه جزيرة العرب. 


وصارت الحيرة بحکم موقعپها 
متفاعله: تیار التقافه الفارسیه. وتیار 
الثقافة العربية الوثنية الفطرية. وتیار 
التقافه البوزنطيةء التى مظتها اساس) 


داثرة العارف الاسلامية 


الخيرة 


شأنها التزاید ثباتا ودواماء والراجم 
کل الرجحان أن الخط العربى تطور 
أول ما تطورء فى الحيرة. وكانت 
الخعفرزة مقر اس قف من ا اة 


. النساطرة» ومن ثم انتقلت النصرانية 


منها إلى شبه جزيرة العرب. واجتذبت 
من حيث هى عاصمة اللخميين شعراء 
العرب من شبه الجزيرة مثل: عبید. 
وطرفةء والنابغة. ومن ثم» كانت حافزا 
لتهذيب شعر المديح العربى واكتماله. 
وقد أنجبت الحيرة آیض) شاعر] جاهلیا 
فحلاً هو عدى بن زيد الذى انتمى الى 
جاليقه التضرائية الشهيرة العيان, 
ويصور شعر هذا الشاعر جوانب كثيرة 
من الثقافة الحضرية لمدينة الحيرة. 

وا ان فتاه او لوا فلن 
الحيرة وخربوها مرتينء بيد آنها بدأت 
تفقد آهمیتها ومكانتها مع تدهور 
اللخمیین وسقوط مملکتهم إلى غير 
رجعة بعد وفاة النعمان الثالث سنة 
۲ ميلادية. واستقبلت حاکما فارسي) 
سنة 117ه (۱۳۳)؛ واس ت سامت 
للجيش الإسلامى بقيادة خالد بن 
الولید. وتعهدت باداء الجزيةء ثم إن 


LEY 


الحيرة - حيص بيص 


العالم الجاهلی الذی انتمت الحيرة الیه, 
ناكف کزان فف اة اة 
بذكرياتها وآثارها النصرانية حياة 
تنطوى على المفارقة التاريخية» وقدر 
لها أن تشهد الأحداث التى أثرت فيها 
إبان حكم هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ 
= ۴۲۰ھ -755-5:8ؤم). وقد 
تفوقت مدينة الكوفة الجديدة التى 
أسسها المسلمون تفوقا عظيم) على 
الخجرة وكسقت مما ,حضوت 
الحيرة آخر الأمر عن ظهر الارض. 
ولكنها ظلت عند الشاعر العربى مثالا 
یه لار معنو لفن ج 
آنها فی زمن متاخر برج الى القرن 
الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
آلهمت الشاعر العباسی ذائم الصیت. 
الشریف الرضی, نظم مرئیتین. 
المصادر : 

(۱) ۱ لطیری» جاء ص ۸۲۱ 
و ا مدقا کن هنون ۲۰۱ ونا 
بعدها.ء ص ۲۰۳۸ ومابعدهاء ج٣‏ 
6 - 141 والفهرس ص 4358. 

(۲) ياقوت» ج۲, ۳۷۰ - ۲۷۹. 


Die Dynastie der :J.Rothstein (¥) 


EE 


«Lakhmiden in al-Hira‏ برلین سنه 
۸4۹ ويخاصة الصفحات ۳۲ - ۰ ع. 

The Middle Euphrates, :A.Musil (٤( 
نيويورك‎ American Jeographical Society 
۲۸۲ ص‎ ۰۱۱۸ - ٩٩ سنة ۰۱۹۲۷ ص‎ 
ع۲۱.‎ - 

The Oxford ex- : D. Talbot Rice رز(‎ 
«Ars Islamica فى‎ «<cavations at Hira 
.۷ ۲ — جا/ ۱١ء ص ذه‎ 

Byzantino - arabi- : Irfan Shahid (۱) 
«ca, the conference of Ramla, A.D. 4 
- ١١١ فى 221/125 العدد ۲۳ - ۲»> ص‎ 
.١ ١ 


حسن شكرى [عر فان شهيد [Irfan Shahid‏ 


حیص بیص 


لقب الشاعر العربى شهاپ الدين ابو 
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفى التمیمی: وقد زعم هذا الشاعر 
أنه من نسل أكثم بن صيفى (انظر أسد 
الغابة. القاهرة. ۱۲۸۲۱ ها جا 
ص۱۱۲ وما بعدها)؛ وإنما قيل له 


حيص بیص لانه رأى الناس يوما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركة مزعجهة وأمر شدید فقال ما 
للناس فى حیص بیص فبقی عليه هذا 
اللقب (انظر اللسان» ج۸» ص ۲۷۶ 
۵ وما بعدها و 0۳6066 فى -۷ 
rhandlungen des VII Orient Congresses‏ 
قيناء ۰۱۸۸۸ .520 .52 ص ۲۰۲ وما 
بعدها) والظاهر أنه لم يكن يعرف 
تاريخ مولده. وجاء فى خريدة العصر 
(الورقة ۷۰ (۲۰)۲) أنه كان فى 
ريعان عمره عام ۰۲۰ ه (737١1١م)‏ 
وقد تفقه بالری على القاضى الشافعی 
محمد بن عبد الكريم الوزان (انظر 
السبكى : طبقات الشافعية؛ ج؛:, 
ص۷۷ وما بعدها) ولكن غلب عليه 
الأدب وذاع صيته فى الشعر والكتابة 
لرشاقة أسلوبه؛ وكان حيص بيص من 
أخبر الناس بأشعار العرب ولغاتهم, 
وكان لا يخاطب أحدا إلا باللسان 
العربى الفصيح., كما أغرم بلبس زى 
العرب مما دعا بعض خصومه إلى 
هجانئه. وكانت له مع ابن القطان 
الشاعر الهجاء المعروف جولات كثيرة 
(وقد عاش ابن القطان ما بين سنتى 
۷ [۷۸:] و 58 5ه) ويقال إن ابن 
القطان هذا هو الذى لقبه بحيص بيص. 
ونخص بالذكر من أولياء نعمته الوزير 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيص بیص 


شرف الدين على بن طراد الزينبى (فی 
عهد الخليفتين المسترشد والمقتفى)؛ وقد 
تضمنت خريدة العصر لعماد الدين 
الاصبهانی متفرقات كثيرة من أشعاره 
وهی تشمل إلى جانب آشعاره فى 
الوهتف طائفة كبييزة مخ القضاف الق 
نظمها فى مدح الخليفتين المسترشد 
(عسام ۲ - 0۲۹ھ = ۱۱۱۸ - 
76م ) والمستضيء (511 - ٥۷ھ‏ 
= ۱۱۷۰ - -۱۱۸۰م) وسلاطين 
السلاچقة مثل محمود بن محمد بن 
ملکشاه (۵۱۱ - ۲۵ ه = ۱۱۱۷ - 
۲۱ ومسعود بن محمد بن 
ملکشاه (لالاه - ۵۶۷ ه = ۱۱۲۳ - 
٠5‏ م) والوزراء. وبخاصه الوزیر 
الژنتین اللی ذکترناه اننا من ايان 
عصره؛ وقد اشتمل کتاب الاصبهانی 
ایا على نرات مق مب ایب 
وشواهد من رسائله. 


واشتمل مخطوط برلین (۸۸ 
wardt‏ Vereichnisر‏ قم ۰۸۱۲۷ ۳) على 
سبع رسائل وجيزة توسل فیها الشاعر 
بالخلیفه ورد الخليفة علیه. 

وتوفی حسیص بیص ببغداد فى 
السادس من شعبان عام ۵۰۷۶ (۱۷ 
ینایر ۱۱۷۹ع). 


Efo 


حیص بیص - حيقا 


المصادر : 

(۱) ابن خلکان (طبعه Wuestenfeld(؛‏ 
رقم ۲۰۷ و۷۲۶ و ۷۸۰ و ۸۱۷ 
(ترجمة 51206 06؛ جا » ص ۵٩۹‏ وما 
يعددها؛ ج۳. ص‌۳۲۷» 587 وما 
بعدهما؛ ج٤»‏ ص ١١5‏ وما بعدها). 

(۲) الكتبى : فوات الوفيات؛ (طبعة 
بولاق» (YAT‏ ج۲. ص ۲٩۹۲‏ وما 
بعدها . 

(۲) عماد الدین الاصب‌هانی: خريدة 
المصر؛ مخطوط بلیدن» ۲۱ 0( Gol‏ 
Cat. Cod. Orient.)‏ جد" » ص ۲۰۸ وما 
بعدها) الورقة ٤٤‏ ب وهلا (ص ۷ بت 
۳۸ 

Recueil de Textes relat-:Houtsma ( 3 ) 
« چ۲‎ ifs  PHistoire des Seldjoucides 

ص ۰۱۷ ۱۲ ۲. 

A. ابن أبى أصييعة (طبعة‎ )٥( 
)؛ج-۱.ص ۲۸۲ وما بعدها.‎ ۲ 

(1) ابن الاثير (طبعة تورنبرغ)؛ 
۱۱ ص ۰۱۰۱۰۱ ۲۱۸ ۰ ۲۰۰. 

)۷( ابن الطقطقى (طبعة (Ahlwardt‏ 
ص Too‏ 

خورشيد [فان أرندنك ۸۲۵0۵00 [C. vam.‏ 


ARÎ 


حیفا 

مرفأ فى سفح جبل کرمل › لم يذكر 
فى التوراة وإنما ذکر آولاً فى یوزبیوس 
(5ناأطء8115) باسم «ایفا» ثم فى التلمود 
باسم «حیفا»» ولم يكن لحيفا شأن 
يذكر بعد فتح العرب لفلسطین» فقد 
كانت عکا تبزهاء وظلت حيفا خاملة 
الذکر إلى أن وصفها ناصر خسرو 
وصفا موجزا فى منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى. فتحدث عن 
أحراج النخيل الكثيرة التى فيها وعن 
السفن التى يبنيها آهلهاء واستولى 
الصليبيون على المدينة عام ۱۱۰۰ ه 
فارتفع شأنها نوعا ما تحت حكم 
الفرنجة كماهو واضح من وصف 
الإدريسى لهاء ذلك أنها أصبحت ثغر 
طبرية ومرسى حسنا؛ وماوافت سنة 
1ه حتى كان صلاح الدين قد 
استعادها وردها لحكم المسلمين؛ 
وارتفع شان حيفا فى العهد الحديث 
على حساب عكاء فقد عدت مرسى 
للبواخر وبها خط للسكك الحديدية؛ ولا 
تشغل المدينة الحديثة موقع حيفا 
القديمة وإنما تقوم إلى الشرق منه* 


دائرة المعارف الإسلامية 


: المصادر‎ 
Onomastica sacra (La- :Eusebius (١ ۱ 
ص ۲۱۷ و۲۷۰.‎ ؛garde(‎ 


Géographie du Tal- :Neubauer 0 

(۳( الکتية الجغرافية العربية, طبع 
له جویه» جلا 3 ص٩۲‏ ۳. 

(٤(‏ ياقوت, طيعة قستنفلد ۰ جك 
ص۳۸۱ . 


221500. des الادریسی فى‎ )٩( 
۰۱۲۹ جلا ص‎ deutschen Pal - Vereins 


Palestine under:Guy le Strange (۱) 


the Muslims‏ * ص ۶۱ غ. 
Palestine:Robinson (V)‏ ج" . 


‘Neuere bible. Forschungen (A)‏ ص 
8 . 


۲۰۱ ج۲, ص‎ ؛Samarie:Guérin‎ (٩) 
وما بعدها.‎ 

Zeitschr. des deutschen Pal. Ve- )۱۰( 
ومايعدهاء‎ ۱۷١ ص‎ ۱۳ ۵ 
کا كن 1 واا‎ 


خورشید [بول 1ن8 .۴۲] 


+ حيفا: وحيفا الحديثة ميناء فى 
سفح جبل الكرمل لم يرد اسمها فى 
الكتاب القدس, ولكنه يرد مراراً فى 
اون لاور الود انا خرد في 
الزمن» ویذکره یوزبیوس باسم «إيفا». 
وقد آفل نجم حيفا فى القرون 
الإسلامية الأولى بازدهار عكاء وناصر 
خسرو هو أول من وصفهاء حيث كان 
بها سنة 4174ه (57١1١م).‏ ويذكر فى 
وق ات اتخ والافت‌ه از 
الكخيرة تة الفتزية زت والومان 
الجاورة لها من التوع الذئ اش تحمل 
الصاغة الفرس: وسعوها الرمال المكية. 
كما وجد فيها نجارى السفن الذين 
يقول عنهم إنهم یصنعون السفن 
الكبيرة التى تمخر البحرء وتسمى 
«جودى» (سفر نامة» حققه وترجمه 
إلى الفرنسية 5006167 .5» باريس سنة 
1ل انس هن ۱ وال مه هی 
طبعة :0ه:2۷, برلین س ۰۱۳۶۰ ص 
۰ والنسخة الإنكليزية فى ۳۳۲5 


.)١؟ص‎ ۹ 


وقد مر الصلیبیون بحیفا لاول مرة 
وهم فى طریقهم إلى الجنوب. وما لبث 


EV 


انتباههم أن تحول إلى هذا الیناء الفید 
الذی كان لا یزال يضم فيما یحتمل 
حوضا للسفن» وفی شهر شوال سنة 
۲ه (أغسطس ۱۱۰۰) تقريباء وبعد 
حصار دام قرابة شهر. استولوا على 
حیفا بمساعدة اسطول البندقية. ویقول 
ألبرت ده ایکس :۸ 06 ۸۱06۲ (ج ۷ 
ص ۲۲ - ۲۵ فى ,8۳0066 ج۲» 
ص ۲۰۱ ومابعدها) إن الأهالى کانوا 
یهوداء سکنوا هذا الکان الذی وهبه لهم 
الخليفة الفاطمی نظیر أداء الجزية. 
ودافعوا عنه بالسلاح بمساعدة الجیوش 
الإسلامية. ولا استولی الصلیبیون على 
حيفاء قاموا بجمع الحامیات اليهودية 
والاسلامية والسکان. بغض النظر عن 
القلة التی لاذت بالفرار وآعملوا فیهم 
الذبح. 

واکتسبت هينه اام الفزتجنة فنا 
من الأهمية. وکثیرا ما كانت مثار نزاع 
بين باروناتهم. ویصفها الادرپسی, 
الذی برجم وصفه إلى هذه الفترة, 
بأنها مرفا ممتاز. من حیث هی میناء 
لبحيرة طبریه (تحقیق 6عادأعصم01106» فى 
Zeitschrift des Deulschen Palastinave-‏ 


EA 


۶ العدد ۸ سنة ١۱۸۸ء‏ الملحق). 
وفى آثناء الحروب بين الصليبيين 
والسلمین, ارتبط مصير حيفا مثل 
غيرها من الوانیء القائمة على ساحل 
فلسشطين مين عا وقي نة 0۸۲ هد 
(۱۱۸۷م)ء حدث بعد سقوط عكاء 
وحيفا وغيرهما من المواقع » أن احتلتها 
جيوش صلاح الدين (بهاء الدين بن 
شداد؛ النوادر السلطانية. تحقيق جمال 
الدین الشيالء القاهرة سنة ۱۹۱۶ 
ص۷۹؛ أبو شامة: الروضتین . الطبعة 
الاولی. ج۲ ۰ ص۰۸۸ محمد الحموی. 
التاریخ النصوری » تحقیق 60۰ .۴.۸ 
موس کو سنة ۰۱۹۱۰ ورقة 
۲ ب؛ ابن واصل : مفرج الکروب. 
تحقنيق جمال الدین الشیال . ج۲, 
القاهرة سنة ۰۱۹۰۷ ص ۲۰۲) 
ونستدل من الشوامد التی ذكرتها 
الصادر الاسلامية على أن رواية بعض 
المتادر الق تج ال بر نها اکن 
المؤرخين الفربیسین الحدثین عن 
الحروب الصليبية بان الاستیلاء على 
حیفا قد تم قبل سقوط عکاء لابد من رفضها 
(انظر The Crusaders :W.B. Stevenson‏ 
the East‏ ۰ > .ب ردج سنة 
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۷ ص ۰ وفی سنة /541 هم 
(۱۱۹۱م) حدث أن توقع صلاح الدين 
نية الفرنجة لاسترداد عکاء فهدم أسوار 
حیفا وتحصیناتها قبل أن یخلیها لهم. 
وهناك بقيت حیفا فى آیدی الفرنجة, 
واعاد تحصینها لويس التاسع ملك 
فرنسا حوالی سنة ۱۳۲۰۰ - ۱۲۵۹۱م. 
وفی سنة ۱۱۳ ه (۱۲۱۵م) آخلاها 
سکانها قبل تقدم بیبرس الذی سوی 
تحصیناته ا بالارض . ثم استعادها 
الفرنجة بعد. واعاد فتحها السلطان 
الملوکی الاشرف خلیل سنة ۱۹۰ ه 
(۱۲۹۱م) ء بعد |عادة فتح عکا. 

وقد تاثرت حیفا ایام الماليك 
بالسياسة العامة التی استهدفت الإبقاء 
على ساحل فلس طين فى حالة دمار 
وهی احتياط دیز خشية عودة 
الصلیبیین. ویذکر القلقشندی هذا 
الساحل على اعتبار أنه مجرد خرائب 
وحسب (صبح الاعشی » ج٤‏ › 
ص ° ° | - La :Gaudefroy Demombynes‏ 
Syrie 6 ۱۵۳09 des Mamelouks‏ باریس 
سنة ۰۱۹۳۳ ص۶ ۱۲). ولا تذکر أول 
سجلات السح العثمانی للفتح حیفا بين 


الاماکن الأهولة . وفی الوقت نفسه 
تقریبا لا يذكر پیری رئيس فى وصفه 
لساحل فلسطین سوی قلعة خربة (. 
A Trukish description of the coast:Heyd‏ 
of Palestine in the early sixteenth centu-‏ 
س«فی آ٤1‏ جا >»٤:‏ سنه ۰۱۹۹۱ 
ص٢۲۰۱‏ ص۰۲۱۰ ص ۲۱۰ - 1). 
وعلی أية حالء فانه بحلول سنة ۱۰۱۹ 
ھ (۱۱۱۱م) > نجد وثيقة تركية 
تتحدث عن تجار الفرنجة الذین 
«اعتادوا المجىء» إلى ميناء (إسكله) 
حيفا. وتوقفوا عن المجىء إلى هذا الميناء 
نتيجة لما يتعرضون له من تحرش ۰ 
كان يجب من ثم أن يتوقف (4إ116 .لا: 
Ottoman document on Palestine 1552-‏ 
5 آکسفورد سنة ۰۱۹۹۰ ص۱۲۹). 
ویبدو أن حيفا فى هذه الفترة كانت 
جز من معتلکات اسرة طربای وفی 
سنة ۱۰۳۲ه (۱۱۲۲م) حماصرها 
فخر الدين الشانی معن ‏ الذی عرض 
رفع الحصار عنها إذا تعهد آحمد بن 
طربای ألا يهاجم منطقة صفد, على أن 
ابن طرباى فضل أن يدمر حيفا على 
المخاطرة بسقوطها فى أيدى عدوه ( . 
بن زفی: إرش يسرائيل ويشوواه بيمه 


Î 


ها تون ها عتكهاتى + القوس فة 
06 , مستشهدا] بما ذکره کل من 
E. Roger‏ ,5016 16776 هل باريس سنة 
۶ ص۱ Fakhr al- :P.Cnrali‘/۷Y—~¥‏ 
a 37‏ روي اس NA‏ 
الإيطالية رقم ١‏ . العربية رقم ۸۲؛ 
انس انا لاه نان فى عفد الأمسين 
فخر الدین .... تحقیق أ.ج. رستم . 
تسه ۱۹۲۱ هی 1۱8۷ 
۸ والشواهد الوافرة التی يرددها 
الرحالة تؤكد الفائدة التزايدة لحیفا 
خلال القرنین السابع عشر والثتامن 
عشرء على الرغم من أن عدد سکانها 
ظل ضئیلا فیمایظن . وفی آواخر 
الاربعینات أو مطالع الخمسينات من 
القرن الثامن عشر وقعت حیفا وما 
حولها فى قبضة الشیخ ظاهر العمر . 
وفی شوال سنة ۱۱۷۶ه- (مایو سنة 
۱ ارسل شمان اشا والی 
دمشق العشماتى الذی خول له السلطان 
ضم حیفا وآرباضها إلى ولایته. ثلائین 
جندیا على سفينة فرنسية من بیروت 
إلى حیفاء ومعهم آوامر بالاستیلاء على 
القرية والحصن بشن هجوم مفاچیء. 
واستطاع الشيخ ظاهر بتحذير من 
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عیونه أن يطرد هذه السفينة بنیران 
المدافع. وبعد هذا الحادث. دمر القرية 
القائمةء وبنى قرية جديدة تبعد ۲ کم 
تقريب) من الشمال الشرقىء ونقل 
السكان إليها. وسمى هذه القرية 
«العمارة الجدیدة». ولكنها أصبحت 
تعرف باسم «حيفا الجديدة» . وكان 
الدفاع عنها يتم بأسوار ذات أبراج 
مستديرة تقوم على الأجناب الثلاثة 
للبر. وقلعة مستطيلة من طابقين مزودة 
بالمدافع. تشرف على القرية والميناء. 
ويذكر ميخائيل صباغ أن هذا الحصن 
بنی بغرض الدفاع ضد الکفار 
(الالطیین؟) القراصنه. والواقع أنه بنی 
لتق الوهسات اة الآقية من 
نابلس» وسمی برج آبو سالم آو برج 
السلام. وبقیت بعض الخرائب فوق 
التل الذی ما زال یسمی ال «برج» (. 
4 [ ثم سمی هیط بالعبرية]. داهر 
العمر (فی العبرية), القدس سنة 
۲ ص ۲۹ -۳۰ ,ا ص ۳۹ - 1۰ 
ص۹۶ مستشهد بما ذکره نعمان 
قسطلی: ملخص تأريخ الزيادنة. فى 
مجلة الجنان» سنة ۰۱۸۷۷ ص ۸٩١‏ ؛ 
وعبود الصباغ : الروض الزاهر فى 
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تاريخ ضاهر . مخطوطه بمکتبه الجامعة 
الأمريكية. بیروت » ورقء ٩‏ آءب؛ 
ومیخائیل نیقولا الصباغ: تاريخ الشیخ 
ظاهر العمر الزیدانی Documents inédits‏ 
pour 96۳۲۱۳ 6 L’histoire du patriarcal‏ 


0 7616 ج+٤»›‏ تحقیق. ب. 
قسطن‌طین باشاء حریصا بدون تاريخ 
(۱۹۲۷؟)۰ ص ه ۱-۶ ۶). 

وکانت القرية الجديدة التى بناها 
الشيخ ظاهر هی نواة حيفا الحديثة. 
وبعد سقوط الشیخ ظاهر آل حکمها إلى 
جزان باه و استولی الفرنسيون 
علیها سنة ۱۷۹۹ ثم آخلوها . على أية 
حال» بعد فشلهم فى الاستیلاء على 
عكا. وفى سنة ۰۱۸۳۷ استولی عليها 
إبراهيم باشا المصرى. وفى سنة 
۰ حاق الدمار بحیفا وعكا خي 
قامت السفن التركية والبريطانية 
والنمساوية بضرب الیناء‌ین بالقنابل. 

ونتج عن امتلاء میناء عکا شيئا 
فشيئا بالغرین, أن تحولت التجارة إلى 
حیفا واخذت فى النمو حجما وآهمية. 
وزاد السکان اليهود بالوافدین الجدد 
من مراکش وترکیا ثم من آوربا . 
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وکان ثمة عنصر جدید هو فرسان 
الداویة,وهم جاع من الالان 
البروتستانت من ویرتنبورغ. استقرت 
فى حیفا سنة ۰۱۸۱۸ ومع أن غرضهم 
من الجیء إلى حیفاء كان مدفوع) 
بالورع. بيد أنهم بدآوا بالتطور 
الاقت‌صادی الحدیث لدينة حیقا. فقد 
مهدوا الطرق» وأدخلوا المركيات ذات 
العجلات الاربع. ووفروا خدمات 
متتطلةة المسينافوكة زان كا والتاضرة. 
ومن الانفطة الالخرى الثى قامنوا بها 
أنهم أقاموا الطاحونة البخاريةءوزرعوا 
بساتين الكرومء وأدخلوا وسائل 
الزراعة الحديثة. كما استوطن حيفا 
بعض أتباع بهاء الله الذى مات بالنفی 
كوب نكا نة 1455 ووج رة 
سلفه الباب وابنه عبد البهاء. المعروف 
باسم عباس آفندی» فى ضريح يقوم 
على منحدرات جبل الكرمل؛ وحيفا هى 
المركز الإدارى للديانة البهائية. 

وفى سنة ۱۸۸۱ بدا العمل فى 
طريق حكومى للعربات من حيفا إلى 
طبرية وجنين؛ وفى سنة ۱۸۹۸ 
وبمناسبة زيارة إمبراطور وإمبراطورة 
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ألمانياء أقيم جسر ومهد طریق للعربات 
التطورات. وقرب نهاية القرن التاسع 
عشرء بینت الاحصاءات التركية أن 
عددهم كان ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من 
۶ زاد عددهم إلى ما بين 


۰ و ۲۰۰ ۱ د 5 ة. كان 


نصفهم من المسلمين» وبقيتهم من 
السیحیین الكاثوليك والأرثوذكس › 
وبضع مثات من الیهود. وفرسان 
الداوية الألمان (لعرفة انطباع الاتراك 
حقى: ياد ماضی» استانیول سنه 
۲ هه = ۶ عم ص ۱۳۲ وما 
بعدها). وفی العصور العثمانية 
المتأخرة كانت حيفا دار القضاء فى 
سنجق عکا بولاية بیروت. 

وفی الثالث والعشرین من سبتمبر 
سنة ۱۹۱۸ احتلت القوات البري‌طانية 


A 


دخلت حيفا مرحلة من مراحل النمو 
والتطور الكبير. وبدأ عهد جديد للحياة 
الاقتصادية لمدينة حيفا بالفعل سنة 
۵ بافتتاح فرع من درعة إلى حيفا 
من سكة حديد الحجاز .وقد ساعد هذا 
الفرع الذى ربط حيفا بدمشق وحوران 
وجزيرة العرب. على قيام حافز عظيم 
لتطوير حيفا من حيث هى ميناء. كما 
وفرت لها تكاليف الشحن المنخفضة, 
بفضل ال العظينينة لشكة دين 
الحجاز. ميزة مباشرة على کل من يافا 
وبیروت . وفی سنة ۰۱۹۱۸ ربط خط 
حدیدی جدید حیفا بجنوبی فلسطین 
ومسو .وتم تحسين الیتاء سنه ۱۹۲۱: 
وجری فيه توسع کبیر سنة ۰۱٩۹۳۳‏ 
اغوغ کف افو رن ابش انم 
الواردة إلى میناء حيفا آربع مرات فى 
عشر سنوات. وکان لاتمام مد آنابیب 
البترول من العراق سنة ۱٩۲۲‏ ومعمل 
التکریر سنة ۰۱۹۳٩‏ فضل عظیم فى 
النمو الاقتصادی للمدينة. وساعد على 
هذه التطورات» وساندها هجرة العرب 
الكبيرة إلى مدينة حیفا فى الثلائینات 
والأربعينات بخاصة. وهجرة أعداد 
كبيرة من اليهود الوافدين من أوربا 
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''رسطئ والغربية اشتاسنتا. ونبین 
إحصاءات السكان التى أجريت فى فترة 
الانتتداب أعداد السكان على النصو 
,۸ مسيحكى» ۰و بهودی» 
g9۲‏ مسلم» ٤۸۲و‏ مسی حی» 
۳ و۱۰ يهودى , ۲۲۲ من عناصر 
أخرى. وبانتهاء الانتداب سنه ۰۱۹۶۸ 
قدر عدد سكان حيفا يب ۰۰۰ر۱۳۰ 
نسمه, تلئین من الیهود. والباقى من 
العرب. 

وفى أبريل سنه ۰۱٩۹۶۸‏ أخير القائد 
العام للقوات البريطانية فى حیفاء زعماء 
العرب والیهود. بانه سیرکز قواته فى 
منطقة الیناء. والطرق الودية إليه., 
وسیسحبها من باقی الدينة. وقد اعقب 
هذا التصریح صراع سریم. ت نمخض عن 
ترك المدينة فى آیدی ۱ ليهود یمد 
مفاوضات فاشلة استهدفت استسلام 
الجنء الاعظم من السکان المرب 
وترحیلهم بحرا إلى عکا ولبنان, أو برا 
إلى الناصرة . وقد ظلت ظروف ترحيل 
السكان العرب هذه غامضة وقايلة 


للجدل (لمعرفة الروايات الختلفة» انظر . 
عارف العمارف: النكبة . ج١‏ › بيروت 
سنة ۰۱۹۹۱ ص ۲۰۱ - ۲۲۲ 218 
A Politcal study of the Arab- Jew-:Gabbay‏ 
s۸ 1‏ جنيف ‏ باریس سنه ۰۱۹۹۹٩‏ 
ص 55 ۰- ۹۵ ؛ D. Kimche‏ .ل Both‏ 
of e hil‏ :2::؛ لندن سنه ۰۱٩۳۱۰‏ 
ص ۱۱۵ ۱۱١‏ ۰ ص ۱۱۸ - ۱۲۶؛ 
«The Middle East 1945-1950, 0 .Kirk‏ 
لندن سنة ۱۹۰۶ ۰ ص ۲٣۱‏ - ۳٣۲؛‏ 
ولید خالدی» «The Fall of Haifa‏ فى Mid-‏ 
East Forum‏ 6 دیسمبر سنة ۰۱۹۹۹ 
ص ۲۲ - ۳۲؛ محمد نمر الخطيب: من 
آثر النكبة. غير مطبوع (دمشق؟) سنة 
The edge of the <N.S. Lorch‘ ۱‏ 
0 لندن » نيويورك سنه ۰۱۹۰۱۱ 
ص Israel, the es-:H.Sacher ٩۱۰۰ - ٩۷‏ 
of a state‏ ishmentاtab»‏ لندن سنة ۰۱۹۰۲ 
ص ۲۶۱ - ° ۲؛ Cordon :R.D. Wilson‏ 
search‏ ۰۵7 آلدرشوت سنة ۰۱۹۶٩‏ ص 
۷ وما بعدها , ص ۱۹۰). 

وفی الوقت الحاضر (سنة )١956‏ 
یوجد فى حيفا سکان من العرب يبلغ 
عددهم حوالی ۰۰۰ر۱۰ نسمه , من 


A 


حيفا - حیوان 


ای الور وال وا ن 
والمسيحيين. ويعيش معظم المسلمين 
فی کی وادى نسناس على منحدرات 
ل اک بل وة اغ اه 
الجامع» أو جامع جرينةء الذى دمر فى 
أثناء معارك سنة ۱۹۶۸ وأقيمت فيه 
الشعائر مرة آخری فى يونيه ۰۱۹۶٩‏ 
كما يسكن قرية کبابیر بجبل الكرمل 
جماعة الأحمدية وتدخل الآن فى حدود 

المصادر : 

بالإضافة إلى ما ذکر فى صلب 
المادة. 

Palestine:Le Strange (۱)‏ › ص 52 ؟. 

Textes géogra-:A.S. Marmardji (۲) 
وعناوتنام, باریس‎ arabes sur 12 Palestine 
.۵۸ سنة ۰۱۹۵۱ ص‎ 

Some:L. A. Mayer & J. Pinkerfeld ( ۳( 
Principal Muslim religious buildings in Is- 
۰-۳۹ القدس سنة ۰۱۹۰۰ ص‎ 1 
من النص الإنجليزى » ص 77-76 من‎ 
النص العربى.‎ 

:Survey :Palestine Exploration Fun (٤( 


.of western Palestine, Memoir 
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Description de la Pal-:R. Guérin (2)‏ 
Samarie‏ ,۰6517 ج ۲ بارس 
سنه كلاماةاء ص ۱۳۰۱ بم . gali-‏ 
lée‏ جب۱. باریس سنه \AA*‏ ص 
۹ - ۵۰ 85. 

Géographie de la pal-:F.M. Abel (0) 
۰۱۹۳۸ باريس سنه‎ ۰۲ ۵ 

<The town of Haifa:E.T. Dawling (۷) 
. ۱ 

Haifa, or life in mod-:L. Oliphant (۸) 
.۱۸۸۷ لندن سنة‎ »ern puاestine‎ 

History of Haifa:)J.J. Rothschild (٩) 
حیفا‎ and Mt. Carmel (Popular outline) 
۰.۱٩۹۳۶ سنه‎ 


حسن شکری [هيثة التحرير] 


حیوان 

أى الملكة الحيوانية . كلمة مشتقة 
من اصل سامی (انظر الکلمة العبرية ح 
ی ه) ینطوی على فكرة الحياة. وقد 
وردت فى القرآن مرة واحدة (سورة 
العنكبوت » الآية .)1٤‏ وفيه تعنی 
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«الحياة الحقة» , وتستخدم للدلالة على 
الدار الآخرة. وتذکر العاجم أن عينا فى 
الجنة تسمی أيضا بهذا الاسم. ولكن 
المعنى المألوف الأكثر شیوع) لكلمة 
توان اس تمه مرا أو شما 
هو حيوان أو حیوانات. بصفة عامة, 
ويشمل الإنسان الذى يسمى على وجه 
أكثر دقة «الحيوان الناطق». 

۱ - الحيوان لغة : تناولت مادة 
«جزيرة العرب رقم 5» حيوانات شبه 
الجزيرة العربية. والراجح أن هذه 
الحيوانات لم تتغير أو كادت منذ 
العصر الجاهلىء إذا استثنينا اختفاء 
الأسد منذ عهد بعيد واختفاء النعامة فى 
عهد أحدث من ذلكء بل إن المصطلحات 
اللغوية القديمة فى شبه الجزيرة, 
بحسب ما وردت فى المعاجم اللغوية 
العمدة, لم يقدر لها البقاء دائما؛ وعلاوة 
على ذلك فإن الحيوانات» سواء كانت 
مستوطنة فى شبه الجزيرة العربية أو 
مجلوبة من خارجهاء فإنها مع اتسامها 
بالخصائص المشتركة لحيوانات البحر 
المتوسط إلا أن مسمياتها لا تتفق كل 
الاتفاق مع المسميات فى الجزيرة 
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حیوان 


العربية القدیمة؛ لأن السمیات الله جية 
قد صنعت أو استعیرت من لفات محلية 
(انظرء مكلا Faune du Sahara:V. Monteil‏ 
1 باریس سنه ,.)١1550١‏ وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمة نفسها يمكن أن 
تطلق على حیوانات مختلفة فى مناطق 
مختلفةء ومهما يكن من أمرء فإننا 
بطم إن نطول مسق كاف إن 
المسميات التى تطلق على الحيوانات 
المختلفة المألوفة أكثر من غيرهاء 
متشابهة كل التشابه فى جميع أرجاء 
البلاد الناطقة باللغة العربية. 

وقد اتخذت هذه المفردات فى العصر 
القديم منذ القرن الثانى إلى القرن 
الشالث الهجريين (الشامن ‏ التاسع 
التلادی) موس وا متسه من 
الرشحائل كتارل تة كش 3۳ 
الحیوانات الستانسة (الحصان. الجمل 
وغیرهما) وسجلت معاجم اللغة العربية 
فى عناية هذه الفردات » ونجد من ثم 
معجم) مثل «المخصص» لابن سيده 
يفرد للحيوانات فراغا يتناسب وأهميتها 
فى حياة العرب (حا . ص۱۳۲۹؛ ح۸ 
ص186). والحق أن ثراء اللغة العربية 


f0 


حیوان 


فى الفردات التی تصف آنواعا معينة 
من الحیوانات آمر معترف به منذ آمد 
بعید. وهذا الثراء يرجع بعضه إلى أن 
الحققین جمعوا ألفاظا لها صلة بلفات 
قديمة مختلفة, كما يرجع بعضه الآخر 
إلى تعدد الاستعارات التى استخدمها 
الشعراء. وهو يرجع أخيرا إلى تفرقة 
بين الحيوانات عظيمة الخطر من الدقة, 
من حيث السن» والجنس, والإخصابء 
ولون الفسراء آو الریش . وتکوین 
الاعضاء والشفاه الخ؛ ومن ثم فان 
ف.هومیل Hon me1(‏ ۰ فى Die Namen‏ 
der Saiigerhiere bei den Siüdsemitischen‏ 
۰ لديسك سنة ۱۸۷۹) یسجل ما 
ینوف على ۱۲۰ اسما للحصان واکثر 
من ۱۱۰ اسما الجمل . مهما يكن من 
آمر فان عدد السمیات الخاصه بحق 
یختلف باختلاف عوامل مختلفة عددها 
ما بين واحد وأربعة. 

() معظم الحیوانات التوحشه يدل 
علیها لفظ واحدء إذا ما استبعدنا الالفاظ 
الرادفة له أو آسماء الضروب الختلفه, 
التی من الصعب التعرف علیها (عقاب » 


موّنث. وطاووس مذکر » الخ). 


ادك 


(ب) لفظان يستخدمان للدلالة على : 

(۱) الحيوانات المتوحشة التى تعيش 
قطعانا: اسم جمع واسم مفرد يستخدم 
لكلا الجنسين (نمل - نملة). ولكن اسم 
الخفى. ال يكسم فى هذه الحثالة 
بنفس الكاسعة مثل النث. يميل بنا إلى 
أن نستشعر بأنه مؤنث (حمام / 
حمامة) (أنثى حمام). 

(؟) حيوانات متوحشة أو 
مستانسة, يميز فيها بين الجنسين : 
وصيغة المذكر تقتصر على النوع حين 
تشتق صيغة المؤنث من نفس الأصل 
(كلب : کلبة)» وفى حالة العکس, فإن 
اللفظ للمژنث. وان كان مؤنثا حرفياء 
تكون له صيغة مذكرء وكثيرا ما يدل 
على المؤنث وعلى النوع معا [ضبع 
(انٹی): ذيخ (ضبع ذكر)]. 
(ج)تستخدم ثلاثة ألفاظ للدلالة 
على عدد معين من النوع : اسم جمع» 
واسم جنس يس تخدم بغض النظر عن 
الجنس, ولفظ للدلالة على ذكر حيوانات 
معينة تعيش قطعانا [نعام/ نعامة لكلا 
الجنسين : ظليم (ذكر النعام) ] وفى 
حالات مثل حمار/ وحمارة وأتان (انثی 
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الحمار) ویبدو أن حمارة مؤنث ثانوی 
ولیس اسم وحدة لای واحد من 
الجنسین (انظر کلمتی حمور/ آتون 
العبریتین) . 

(د) بالنسبة لبعض الانواع 
المستأنسة التی تعيش قريب جداً من 
البدو. یمکن أن توجد آربعة الفاظ : 
آحدها للنوع» والثانی للفرد بفض النظر 
عن الجنسء والثالث للانثیء والرابع 
للذکر [ابل/ بعیر (حیوان من القطیع) / 
ناقة (أنثى الجمل)/ جمل (ذکر 
الجمال)] . وفى هذه الطائفة يكون اسم 
النوع» بصفة عامة. مذكرا فى الصياغة, 
ولكنه يعامل نحويا معاملة المؤنث (مثل 
إبل وغنمء إلخ) بسبب رجحان كفة 
الإناث على الذكور. 

ويتبين من دراسة عدد معين من 
أسماء الحيوانات أن اسم الانثی مستقل 
عن اسم الذكر وأن صيفة المؤنث 
بإضافة الكاسعة أى تاء التأنيث/ 
والالف الممدودة هنا علامة تأنيث 
كانوية؛» وهدة الكاسعة ,الخ نة 
تفيد ساسا فى صياغة أسماء الجنس 
المستخدمة للدلالة على كلا الجنسين 
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(بغلة تعنى ذكر البغل» وكذلك أنثى 
الب غل). ولكن نظرا لان الإناث داشم) 
أكثر عدداً من الذکور بين الحیوانات 
التی تعيش قطعاناء فان اسم الجنس 
أصبح يخلط بينه وبين اسم الانثی 
(فمثلا دجاجة إحدى طيور الدواجن/ 
دجاج؛ وبالنسبة لهذه المسألة : انظر 
Sur quelques noms d’ani- : Ch. ۸‏ 
maux en arabe classique‏ فى «GLECS‏ 
5 مایو ۱۹۱۰) . 

ومن العدد الكبير من الاسماء 
الواردة بالمعاجم والصنفات عن 
الحيوان نلاحظ بلا شك وجود 
تسمیات. بالإضافة إلى الفاظ نوعية أو 
مجازية مصاغة مثل الكنية أو المعرفة 
(الحرباء. وابن آوى إلخ) وهذه الصيغ 
الاستعاریه» التى استخدمت على نطاق 
واسع خلال القرون الماضيةء وبخاصة 
فى اللهجات العربية «Suppl, : Dozy)‏ 
مواد ابنء وآبو. وأم ) كانت تنتهی 
أحيانا بان تحل محل اللفظ المناظر 
الخاص, ولكن هذا لا يمكن أن يعد 
تشخيصا منهجيا للحيوانات موضوع . 
البحثء لأن عددا من النباتات تحمل 
نفس الاسم. ولعله يجدر بنا أن نعدها 


«۷ 
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بمثابة توریات مستخدمة لغرض وقائی 
أو کضرب من آسماء التدلیل» وبخاصة 
عندما تطلق على مخلوق جساب. 
کالی‌صفور مثلا آلقاب «ابی محرز» 
ودابی یِعقوب»؛ إلخ. ۱ 

۲ - حیوانات بين ظهرانی العرب 
قبل الاسلام . 

ومع ذلك فان البدوی» شأنه فى هذا 
شان أناس آخرین. نسب إلى الحيوانات 
صفات البشر وزلاتهم» كما ثبت من 
عدد من الامشال, الكل ترجم. بلا شك 
إلى عصر ما قبل الاسلام. وهذه الامثال 
تکاد تبدو فى صورة مدیح يعقبه اسم 
حیوان؛ ومن ثم فان الکرم ینسب إلى 
الديك (اسخی من لافظة)» والفدر 
للعظاية (اخذع من ضَب)» والفباء 
للحبّاری (احمق من حباری). والجرأة 
للأسد (اجرا من لیث). إلخ (انظر 
مجموعات الأمقتال وبخاصة فهرست 
الامشال فى كتاب الحیوان للجاحظ) . 
وقد لوحظ. علاوة على ذلك. أن عددا 
معينا من قبائل الجزيرة العربية القديمة 
تحمل آسماء حیوانات : أسد «لیث» 
وقريش (قرش) إلخ. وثمة مذهب یقول 
إنها قد تکون لها دلالة طوطمية؛ 


EEA 


وفيما يتعلق بهذا الموضوع جمع 
سمي W.R. Smith)‏ فى Kinship and‏ 
marriage in early Arabia‏ لندن سنة 
۲۳ بعض التفاصيل الواقعية عن 
الآثار الباقية لعبادة الحيوان» وتحريم 
اطحمة معینة. وجمع شواهد اضری 
واستنتج منها وجود نظام طوطمی بين 
العرب الاوائل؛ ومهما يكن من آمر فان 
نظريته فى جملتها لم يقبلها علماء 
السلالات» ويمكن أن تكون الأهمية التى 
يعلقها البدو للضرورة. على الحيوانات 
من كل نوع, لا تنبع على الإطلاق من 
الطوطمية» بل هى مجرد صورة من 
عقيدة حيوية الادة (انظر J. Henninger‏ 
(تحقیق) L’antica societé be-:F. Gabrieli‏ 
duina‏ ۰ رومة سنة ۰۱۹۹۹ ص86 ¬ 
5 والمراجع الواردة فيه) ولعل من 
الجدير بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
العرب الأوائل صوروا أرواح الراحلين 
فى صورة طائر (هامة) . وهو فى 
الالوف ضرب من البوم» يحوم بعض 
الوقت حول القبرء ويصرخ بين الفينة 
والفينة مطالبا بالانتقام (انظر -4اه6 ,1 
:iher‏ فى usطماG»‏ ج ۸۲؛ سنة ۰۱۹۰۳ 
ص ۲ وما بعدها تحليل Bousquet‏ .11 .20 


فى :۸7۵۵ سنه ۱۹۹۰ - ۰۱۹۱۳ ص 
۷ - ۲۱۰۰). وعلی الرغم من أن 
النبی [بَي] أنكر هذه العقيدة (لا عدوی 
ولا هامة ولا صفر). فإنها عاشت فى 
الاسلام بصور متعددة. 

ويندد القرآن (سورة الائدة » الآية 
۲ و ۰۲ سورة الانصام » الاية 
۸ و ۱۳۹) بأفعال الجاهلية. التی 
تشمل تخصیص حیوانات معينة لالهة 
معينة آو تحريم ابل وأغنام وحیوانات 
آخری من القطعان. 

وکانت عقيدة أن الانسان حیوان 
ليست له صفات روحية, فى العصر 
القدیم» تشمل هی والبلية أيضاء قرابین 
مختلفةءوفیما يتعلق بها یکفی الاشارة 
إلى الكتاب الجامع لشیله ود(-0۳01 .1 
Sacrifice chez les 0‏ عش باریس 
سنة ۱۹۰۵؛ ومهما يكن من آمر فان 
عدد] منها قد استبقی فى الاسلام) ولا 
يزال المسلمون اليوم يقدمون أضاحى 
فى مناسبات عديدة (انظر » مثلا :.۸ 
Coutumes des Arabes au pays de:Jaussen‏ 
۵ ص ۲۳۷ - ۳۱۳). وکانت 
الحیوانات ولا تزال مرتبطة بممارسة 
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سحر تعاطفی مثل الاستمطار؛ بل إن 
علماء الحیوان فى عصر قريب یحبون 
أن یطنبوا فى طريقة تفسیر رژية 
حنیوان او اشن فى حلم گا یحبون 
آیض) الاطناب فى الخواص السحرية 
للاعضاء الختلفة التی يستخدمها 
لالز کل کیره کار 
سيوانات خزافية :تسكن السكراء 
وكثيرا ما كان الجن يواجهون الناس 
فى صورة حيوان. ويرى البعض أن 
حیوانات مث الابل والخيل والبقر 
والغنم وکلاب الصيد والقطط والنحل 
فيها بركة ولکن الکلاب والقطط 
وغیرها لها عين شريرة (بشأن کل 
هذه السائل ان E. Wester-‏ 
Pagan Survivals in 0 ۵‏ 
1 لندن سنه .۱٩۳۳‏ فى 
مواضع مختلفة). 

۳ خلق الحیوانات : علاوة على 
الامشال التی سبق ذکرهاء فان التراث 
الشعبی للجزيرة العربية قديماء فى 
الصورة التی بلفتنا.لا يكاد يحتوى على 
أى قصص الصیوان (انظر ما یلی) 
ونحن نجد فى الغالب اساطیر تفسر 
خلق حیوانات معينة أو تحوير لها. ومن 
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ثم فان الفارة كانت زوجة طحان أو 
يهودية مسخت؛ وبالمثل فان عظایا 
معينة كانت فيما سبق جباة ضرائب 
إلخ (انظر الجاحظ: التربيع > ص ۱۹۷ 
والإشارات الواردة فيه). 

ومسألة مسخ الحيوان تحتفظ 
بأهمية خاصة. حتى فى عهد الإسلام, 
على حين يستبين أن القرآن حل هذه 
المسألة لانه يقرر مرارا أن الله خلق 
الحيوانات (سورة البقرة » الآية ٤١٠؛‏ 
سورة لقمانء الآية ١٠؛‏ سورة الشورى 
آية 179؛ سورة الزخرف . الآية ۱۲؛ 
سورة الجاثية, الآية »)٤‏ : «وما أنزل 
الله من السماء...» سورة البقرة. الآية 
۶ قال تغالى «ومن كل شىء خلقنا 
زوجين...» (سورة الذاریات الآية .)4٩‏ 

وكلمة «دابة» (والجمع دواب) 
المستخدمة هنا بدلا من كلمة «حیوان». 
وهى تشير بصفة خاصة إلى حيوانات 
الركوب والحيوانات الستانسة. يقابلها 
فى الآيات القصود بها تأكيد العناية 
الإلهية: اللفظ «أنعام»» التى أنزل الله 
منها «ثمانية آزواج» (سورة الزمر» 


6غ 


الآية؛ انظر أيضا سورة الفرقان, الآية 
9٩‏ وسورة يسء الآية ۱ وتستحق 
الإبل أن ينوه بها تنويها خاصا لان الله 
تعالى يقول : «والانعام خلقها لكم» 
(سشورة الشل. + الآية 9 

ومهما يكن من أمر . فإن المعتقدات 
الأولى الخاصة بالمسخ الموقوت أو 
آيات مثل «قل هل أنيتكم بشر من ذلك 
علیه. وجعل منهم القردة والخنازیر Rees‏ 


(سور المائدة » الآية )٠١‏ أو الآية : 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین» 
(سورة البقرة › الآية ٠٠؛‏ وانظر أيضا 
سورة الأعراف , الآية .)٠١١‏ وكان ثمة 
مسألتان واجهتا المفسرين : آولاهما 
معرفة الاحداث التی ذکرتها الآيات 
الشار إليها فیما سبق » والثانية تقصی 
الصیر الدخر لهذه الخلوقات التی 
مسخت. وغنی عن القول أن الاجابات 
على المسألة الأولى متعددة. فالکسائی 
فى (قصص الأنبياء > ص )۲۷٤‏ مثلاء 
رای أن القردة ناس من بنى اسرائیل ‏ 
تعرضوا للمسخ فى عهد داود لانهم 
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صادوا سمکاً وطهوه یوم السبت» وأن 
الخنازیر (الرجم السابق. ص ۲۰۷) 
آناس معاصرون لعیسی لم يؤمنوا به. 
ویری الکسائی نفسه. منتهجا بذلك 
نهج کتاب آخرین » أن الحيوانات التی 
آسفر عنها السخ الذکور , تکاثرت , 
بینما یری آخرون عکس ذلك» ویقولون 
إنها ماتت دون أن تعقب. آی أن الله 
خلق, أنواع الحیوانات موضوع البحث 
خلق) مستقلا عن خلق الأخرى (انظر 
الجاحظ : کتاب الهیوان» ج .هن 
۸ والاعتقاد فى خلق حیوانات 
بعینها بالسخ أو التعديل لا یزال 
مستداولا (انظر . مشلاء 16۵2 .11 
«Croyances et coutumes 6‏ 
باریس سنة ۱۹۳۸ ۰ جا » ص ۱۸۵ 
وما بعدها). والسخ مرتبط ارتباطا 
وثيقا بمسالة التقمص, على الاقل, عند 
الفرق التی لا تتم سك بمذاهب السلف 
وعلماء الکلام الذين يسلمون بتقمص 
الارواح فى أجساد الحیوانات. ولابد 
من أن نذکر. فى سياق الحدیث. أن 
البهيمة مرتبطة. فى فلسفة الاخرویات 
لدى السلمین, باليوم الآخرء وأن آية 
قرآنية (سورة الانعام. آية ۳۸) تقول: 
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«وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
يحشرون» تسمح للمفسرين بأن يروا 
أن الحيوانات أيضاً تبعث وتحشر يوم 
القيامة. وعلاوة على ذلك فإن القرآن 
الذى يذكر نحو اثنى عشر نوعا مختلفا 
بأسماء حيوانات: البقرة والنحل» 
والنمل» والعنکبوت» والفیل - وبهذا فإن 
أكبر المخلوقات وأصغرها مذكورة فيه. 
E:‏ لحيوان فى الشرد بعة 
الإسلامية: پهتم الاسلام بالحیوانات 
فى مسائل عديدة أخرى تتصل بهاء ولا 
يكاد يكون هناك باب فى الشريعة 
فالحيوانات الأليفة تخضع للزكاة, وبيع 
مباح. وان كان أكلها محرما؛ وعن 
مسالة مقايضتها يحيوانات أخرى: 
(انظر اطعaطءS‏ .[: 0gir‏ ص۱۱۸) أو 
[برام عقد لتسليمها مع الدفع سلف) 
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موضع جدل آیضا. وشهائر الأضاحى 
تخضع لحدود دقيقة. كما فى ذبح 
الحيوانات المزمع أكلها ويرتبط بهذا 
باب الصيد والقنصء وفى المقام الثانى 
باب الفراء؛ والمحظورات المفروضة على 
الحجاج فى حالة الإحرام مسألة 
شرعية أخرىء على حين تثير بعض 
أحاديث النبى[ ميد ] مسألة: هل يجوز 
فى غير حالة الإحرام ذبح حيوانات 
بعينهاء وأكل لحمها فى مناسبة من 
الناسبات. ومن ثم فإننا نقف عند 
المسألة الجوهرية التى تتعلق بالطعام, 
من جهةء وباستخدام جزء أو آخر من 
حيوان محرم على الناس» فى أغراض 
آخری, من جهة ثانية. وسنقتصر فيما 
بعد على الاهتمام بحكم الأنواع المختلفة 
من الخنو اثات: 

ویعدد القرآن فى عدة مناسبات 
حالات التحریم الخاصة باکل لحم 
الحیوان الذی لم يذبح وفق الشريعة 
الإسلامية, فيما يتصل بالدم الراق. 
والخنزير (سورة المائدة, الأیة۲, 6؛ 
وانظر آیض) سورة البقرة الآية ۰۱۱۸ 
۳ سورة الانعام. الآية ۱۶۵و ۱۶؛ 


دك 


سورة النحلء الآية ۱۱۵ و7١١)/‏ ولكن 
القرآن فى الآية ١١5‏ ينص على رفع 
التحريم فى حالة الضرورة المطلقة 
(فيما يختص بمسألة الخنزير وبالنسبة 
للدم الراق, فاننا نذكر أن العرب 
الأواثل» عندما كانوا يشرفون على 
الوت عا فى الستحسواء: كانوا 
يسلمون أحيانا بذبح جمل وشرب دمه 
[مجدوح. انظر هح:طه47سنة ١5606‏ 
عدد۳. ص ۳۲۷]). 


واحادیث النبی [35] والشرع 
الاسلامی يسلمان بهذه الضرورة» 
ا تفه امه اش هرات 
وال أن التاهت الققهزة شعت قراخ 
بالحیواتات. التی یکون اکلها خلال أو 
حراماء أو مكروها» دون التوصل إلى 
اتفاق تام فى هذا الامر (وکتاب حياة 
الحیوان للدمیری الذی يجب أن نتناوله 
فى حذر هو خير رسالة ينتفع بها فى 
هذا الیدان, لان المؤلف يبين التصنيف 
الشرعى لكل نوع. حسب المذاهب 
المختلفة). والانتهاء إلى حكم فى هذا 
السبيل اتخذت جميع المذاهب عدة 
معايير عامة تعتمد على القرآن 


والحدیث. ومن ثم فإنه بنص الآية ٩٩‏ 


من سورة الائدة « أحل لکم صيد البحر 
وطعامه» يعد جميع السمك حلالا 
ويمكن أكل لحمه» ومهما يكن من أمرء 
فإن بعض الحيوانات البحرية أو المائية 
قد صرح بأنها حرام آو مكروهة أو لا 
تزال محل جدلء لانها تدخل فى النطاق» 
الذى يؤخذ فيه بمعايير أخرى؛ ومن ثم 
فإن الضفدع » الذى كان يمكن أن يكون 
فى المألوف حلالاً يعد حراماء لان النبى 
[ع2] نهى عن ذبحه. وعلاوة على ذلك 
فان بعض الفقهاء التزمتین» فى بحثهم 
المستفيض المتحذلق يستنكرون أكل تلك 
الحيوانات الائية. التى لها أسماء تشبه 
أسماء الحيوانات البرية المحرمة («كلب 
البحر» و«خنزير البحر» و«حمار 
البحر») » وتؤدى بهم غيرتهم الدينية 
إلى تحریم حیوان . له الاسم نقسه 
الذی یطلق على حیوان محرم» حتی لو 
كان بلغة غير العربية» كما هو الحال 
بالنسبة للحمارء الذى يطلق عليه فى 
غرب إفريقيا نفس الاسم الذى يطلق 
على الخنزير (انظر لاانندهت.۸: ماو" 
«dans Afrique Occidentale française‏ 
باريس سنة ۰۱۹۰۲ ص ۲۰۰) أو 
تحريم حيوانات على هذه الصورة 
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نفسها (وبخاصة ثعبان السمك الذى 
على هيئة الثعبان). وهم يذهبون إلى 
حد التصريح بأن جميع المخلوقات 
البحرية التى ليست على هيئة السمك 
حرام (الحنفیة). ويفسرون ذلك بان 
النص القرآنى يرخص بصيد البحر. 
ولكنه لا يجيز بالضرورة أكل كل شىء 
یصیده الناس (الرغنانی: الهداية . 
مخطوط. باريس رقم ۰۱۷۱۳ ورقة 
۸ 0 ) . وثمة حالات خاصة هی 
السمك الاکل للبراز. وهو سمك وجد 
فى بيطن: مف أشي ناك بالسمك 
«الطاف »ای :الك اليك طفن فنوق 
الاء, وهو حلال عند الالكية والشافعية 
فحسب. وان كان الحنفية یجیزون 
«الطافی» |ذا كان قد قتل بفعل حادث, 
ولم يمت ميتة طبيعية» وهذا يؤدى إلى 
إثارة جدل حول مساله: هل إذا كان 
ارت الخو او ق ون دون لزيد 
(المرغنانى : الرجع السابق, ورقة ۲۶۹. 
©) . والقشریات» فى كثير من الاحیان. 
حرام أو مكروهة. كما هی الحال 
بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات ذات 


الأصداف. 


و33 


حیوان 


وتقضی الآية ؛ والآية » من سورة 
الائدة: «قل احل لکم الطیبات ...» 
وداليوم أحل لکم الطیبات...». ویشمل 
باب ما هو من حلال. تلك الحیوانات 
التى يحظى لحمها بالتقدیر لطيب طعمه 
(الدجاج والغنم إلخ)؛ وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الطاووس وحيوانات أخرى 
قد صرح بأنها حرام لرداءة لحمها. 
ومن هذا البیل «الاستقذار» أو 
«الاستخباث» أى أكل الطعام المنفر, 
فإن الحيوانات التى يتصف لحمها بهذه 
الصفة تدخل فى باب المحرمات مثل 
الخنافس. 

ويحيط بهذا الحكم قدر من التأرجح 
وشىء كشير من البعد عن الفطنة, ذلك 
أن طائر اللقلق. الذى كان يمكن أن 
يكون حلالاء يعد حسراساء لأنه یاکل 
الحیات. وأكلها يدخل طائر اللقلق فى 
زمرة اللواحم. والحق أن من أحاديث 
النبى [يكل] التی تشار فى هذا الصدد 
حديث (انظر (آبو داود) » حا ؟”, 
ص۳۲) وزيد بن على :کا 0۳۳5 رقم 
۸ بصلح أيضا اساسا لتقسیم 
الحیوانات إلى بهاشم وسبام (انظر ما 


هع 


يلى)» وبمقتضاه تكون جميع اللواحم 
خو سوام کافت هيوناث دة مق 
ذوات الناب أو طیور] من ذوات المخالب, 
بيد أن هذا غير مقبول بصفة عامة. 
والمالكية (انظر القيروانى: الرسالة , 
تحقيق وترجمة 367006۲ الجزائر › 
الطبعة الثالثة سنة ۰۱۹۶۹ ص ۲۹۹) 
يجيزون أكل لحم الطيور الجارحةء 
بینصا الاوزاعية (انظر الدمیری» تحت 
كلمة «بازی») يرون أنه ليس ثمة طائر 
حرام. وكل الفقهاء يرون أن القط 
والكلب والذثب والتمساح إلخ.. حرام ؛ 
ويروى الرحالة فى تقزز أية حالات 
رأوا فيها أناس] يأكلون لحم الكلاب 
(انظر مثلا المقدسى Description de:‏ 
musulman‏ 0۵:02 الجزائر سنه 
۰ ص ,1١‏ تعلیق ۱۷۲)؛ ویعد 
أكل الثعلب » بصفة عامة, حلالاء آما ابن 
رفوا ار نيس لاف 
والضبع حلال الا عند المالكية الذین 
یصرحون باأنه مکروه (ویقال إن النبی 
[26] عندما سئل هل الضبع حلال رد 
بقوله : «ولکن ما یأکل الضبع؟»؛ انظر 


الدميرى فى مادة «آرنب»؛ وابن ماجچه. 


ج۲۸. ص١‏ ١؛‏ والترم دی » ج-۲۳. 
ص؛). آما الفیل فموضم جدل . لانه 
على الرغم من أنه حیوان آکل للعشب 
فان لدیه وسائل للدفاع اصطلح على 
تسمیتها بالأنياب فى اللغة العربية. 
وفى حديث آخر يقال إن النبى [كَلِد] 
قد حرم قتل النحل (لأن الله أوحى بها 
إليه) والنمل [للسبب نفسه]ء والضفادع 
(لأنها كانت قريبة من الله. عندما 
استوى العرش على الماء. ولان نقيقها 
تسبيح لله). والهداهد (بسبب الشأن 
الذى كان لهدهد منها مع سلیمان). 
وأخيراً الصرد (غراب الزاغ)» الذى كان 
أول من صام؛ ويترتب على ذلك أن أكل 
لحم هذه الحيوانات محرم أيضاء على 
الرغم من أن الآراء لا تتفق كلها فى هذا 
الشأن. وطيور الخطاف والوطاويط 
تخضع للتحريم نفسه لان النبى [] 
نهى عن أكلها لأسباب من هذا القبیل, 
ولكن الفقهاء بعيدون عن الاتفاق على 
صحة الأحاديث التى رويت بشانها. 
وبالعكس نجد أن بعض الحيوانات 
حرام» لأن النبى [يَلِِ]ِ أمر بقتلها 
لفسوقها؛ وهذه الفواسق هی الحدأة, 
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والغراب الابقم. والعقرب. والفأر 
والكلب العقور؛ والحدأة والكلب داخلان 
بالفعل فى قائمة تحريم آخر؛ والأنواع 
الأخرى من الغربان حلال على حين 
يمتد التحريم المتعلق بالفار إلى كل 
الحيوانات القاضمه. ما عدا اليربوع, 
الذی یدرج آحیاناء على أية حال, فى 
قاق اشوا ك ال ا الا 
عند المالكية. 

ومن ثم فإن العقرب سبق القول 
بتحريمه فى باب الحشرات» ولكن فكرة 
الحشرات تغلب عليها البلبلةء لأن من 
بينها العظاية (وهى حلال) والقنفذ 
(حلال عند الشافعية)؛ ومن جهة أخرى 
فان الجراذ الذى هی غذاء كاوق لدف 
البدوی» لیس محرما فى أى مذهبء 
حتى لو وجد ميتا (وهذا مع السمك. هو 
إحدى الميتتين اللتين يعدان حلالا فى 
حديث شريف): ولكن البعض يصرون 
على أنه يجب أن يذبح عن نية وتقطع 
زء‌وسه.(ومم ذلك فا کن ان نذکر 
ما يناقض هذا عن علی. فقد جاء أنه 
قال: «كله کله» حين كشف له عن كوم 
من الجراد بعضه ميت فعلا؛ (المرغنانى: 


{foo 


حیوان 


الرجم السابق, ورقة ۰۲:٩‏ ۵). وتعد 
الزواحف ۰ بصفء عامتة. حرام او 
مكروهة» الا عند المالكيةء الذین يأخذون 
بمعیار الضرر فحسب. ویرخصون 
باکل الشعابین السامة نفسها إذا ما 
اقتطع الجزء السام.. ومهما يكن من آمر 
فان من السلم به فى كثير من الاحیان 
أن الضب حلال, عملا ببعض ال حادیث 
التی نذکر منها أن النبی [ك]. امسك 
أن بعض الآخرین یقولون إن هذا النوع 
یمثل قبيلة من بنی إسرائيل» كانت قد 
مسخت. وهذا يؤدى إلى تحريمها 
(البخارى . ج۱۹ ص ۰۱۰ ۲۸؛ 
آبو داود» +۰۲۱ ص۱۲۷ والدارمىء 
خلا عن :14 اتن سه جا 
ص۱۱۱ ومابعدها الخ..؛ وانظر 
الغسزالی: إحياء علوم الدین» ج-۲, 
ص۳٩).‏ والحیوانات التی تعد بلا دم 
سائل, هى حلال بصفة عامة إذ إن الدم 
هو الذی يسبب نجاشهة القیوانات القن 
لم تذبح على مقتضی الشرع (الغزالى : 
إحياء علوم الدين. ج؟, ص۸۲). 
ومهما يكن من آمر فان العديد منها 


محرم (الا عند المالكية) بسيب 
الاشمئزاز الذى يشعر به الناس حيالهاء 
ویجعلها تدرج فی قائمة الخبائث التی 
يحرمها القرآن (سورة الاعراف آیه 
۱-۷( وهذه الدائرة المفرغة. من حيث 
النطق, تطبق, فضلا عن ذلكء على 
أطعمة آخری» وتبيح تقنين کل حالات 
التحريم. ويصدق هذا بصفه خاصه. 
على حشرات الارض (احیانا خشاش) 
وهو مصطلح يشمل على نحو متغیر 
يعيك عن النطق: الحيوانات الصفيرة 
التى تعيش على ظهر الأرضء والتى 
من بصفة عامة. محرمة آو رر 
على الرغم من وجود حدیث بشأنها 
(أبى داود. ج77, ص۱۲۹؛ وانظر 
الدمیری). وهی تشمل العقارب» وجمیع 
آنواع الحمشرات. والدیدان. وفیما 
يختص بالحشرات الاخيرة فان هناك 
خلاف) شدیدا بشانهاء لأن من الصعب 
أن نتحاشی اکلها عرض) مع أطعمة 
آخضری. وتبذل بعض الذاهب جهودا 
للتمييز بين الحشرات التی تولدت من 
الطعام نفسه وبين تلك التی لم تتولد 
منه, وبين الحشرات الحية والحشرات 
اليتة. وتلك التی فیها روح والتی لیس 
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فيها روح (انظر البحث الذی کتبه 
الجزیری» فى کتاب الفقه ۲ ص ۰۲ 
تعلیق أ). 

وعلی وجه العموم فان الطیور التی 
ليست لها مخالب سباحة» ولکن بعضها 
محل جدل» وهی تتناول فى تصنیفات 
مختلفة». حسب آراء الذاهب؛ وهذه هی 
الحال. وبصفة خاصة, بالنسبة للبیفاء 
والبومة. 

وغنی عن القول أن عددا معينا من 
الحیوانات لم تتناول بای تصنیف. لأنه 
لم يحدث أن اکل لحمها . ویصدق هذا 
بالثل على نوع نادر جدا إذ لم يتيسر 
حل المشكل بشأنه لانه لم ينشا؛ ومن 
ثم فإن الدميرى يذكر أن أحدا لم يهتم 
بالخرتیت. الذى يعده هو نفسه بالنظرة 
الأولى حلالا؛ وحالة الزرافة محل جدل؛ 
وأخير؟ فان القرد يعتبر حراما إلا عند 
المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات ٠‏ كما فى 
حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : 
معالم القربة. تحقيق ۲2۷۷ لندن سنة 
۸ ص ۱۰۰ الترجمة ص۳۶) 
والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين 
الحیوانات وابناء آدم» وهی فكرة تمنع 
الناس» بضرب من القانون الطبیعی» من 


حیوان 


أكل هذه الخلوقات» دون أن یستوجب 
کتبه؛ الدمیری» حیث یوجد علاوة على 


ذلك حدیث بستنکر أكل القردة). 


وعلی حين لا يثير الجمل والشور 
والغنم إلخ.. من الحیوانات الأليفة أية 
مشکلة. فان فصيلة الخیل تثير 
خلافات؛ والحصان حلال لدی الشافعية 
والحنابلة. اما الذاهب الاخری فهو 
مکروه عندها؛ والحمار الالیف حرام الا 
عند الحنابلة الذین يرون أنه مکروه. آما 
حماز الوحشن فحلان عند المذاهب جميغا 
إلا الحنفية. والبغل الذى ينشأ من 
تهجين نوعين مختلفين فى التصنيف 
محرم» إلا أنه» على الاقل» عند من يرون 
الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل 
حصان وحمارة وحش مباحا. 

وعلى النقيض من المذاهب الاخری 
فان الظاهرية. وبخاصة ابن حزم 
يعتمدون بعد على معيارهم الاصولی» 
ویعولون أساسا على القرآن» سورة 
الانعام. آية :۱۱٩‏ «وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم» فينكرون حالات التحريم 
التى لم ينص عليها فى القرآن. 


2:۰۷ 
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ولا يختلف الشيعة عن أهل السنة 
عنهم فى بعض التفاصيلء إلا أنهم 
يقيمون أحكامهم على معايير واحدة. 
ومن ثم فإن القاضى النعمان (كتاب 
الاقتصارء تحقيق محمد وحيد ميرزاء 
دمشق 0 سنه ۷= ۷ عم 
يضيف أن الضبع والثعلب محرمان وأن 
أكل العظاية والقنفذ والحشرات 
والثعايين وجميع الزوااحف الصغيرة أو 
خشاش مكروهة؛ ولا يباح إلا الجراد 
الذى يمسك به حيا وهو يطير. ومهما 
يكن من أمر فإن الشيعة يدخلون فى 
لحم طيور عديدة بالذات (القنبرة إلخ). 
ولحم فصيلتين جديدتين: طيور تحوم 
أكثر مما تطیر» وطيور ينقصها قونصة 


Droit Musul-:Querry) وجوارح أخرى‎ 


۶:0۸ 


8 جدلاء ص ۲۳۲ وما بعدها). ولا 
يرخص الإسماعيلية أكل لحم الحصان 
إلا فى الحالة التى يكون فيها الحيوان 
لا نفع منه فى أى عمل » وهم يحرمون 
على وجه الإطلاق لحم البغال والحمير 
الأليفة. وحرم أيضا لحم الحيوانات 
التى جرت على أكل الروث (الجلالة), 
مالم تكن قد أطعمت عشباء حينا من 
الزمن. وحرام أيضا الاغتذاء بلبن 
الحيوانات المحرمة أو بيضهاء ولكن 
الإمساك عن أكل أجزاء معينة من 
الحيوانات المباح أكل لحمها ‏ الغدد 
والطحال والأعضاء التناسلية إلخ - 
ممدوح آیضا. ومالا قشر لهاء آی 
(الفلوس) من الحیوانات المائية (انظر 
سفر اللاوییین» الااصحاح. ص۰4 سفر 
التثنية. الاصحاح ۱۶ الاية )٩‏ أكلها 
حرام» مثل الحیوانات التی لا تکون على 
قيد الحياة عند صیدها. ومهما يكن من 
آمر فان کل هذه التحریمات تترك فى 
حالات الضرورة. 

وتترك هذه الاعتبارات العامة 
الطریق مفتوحا للجدل» وبخاصة فى 
حالة الحیوانات التی یصعب تصنیفها؛ 


وعلی سبیل الثال الجری» أى سمك 
القط (انظر Profession de foi :H.Laoust‏ 
02 411 ص ۱۳۱ - .(1A‏ 
بين فرق الشيعة؛ ومن ثم فإن ابن 
بطوطة (چ۲. ص ‘ToY‏ ترجمة «Gibb‏ 
جك ص18 )٤‏ يروى عن سكان 
سنوب الأحناف أن خير طريقة عندهم 
للاطمئنان إلى أن المسافر ورفاقه 
يقدموا لهم أرنباء لأن الوافضة لا 
یأکلون لحم هذا الحنیسوان (إلا أن 
ال سماعیلیه یأکلونه). 

ویضاف إلى مسألة جواز أكل 
حيوانات بعينها شرعاء نهى الحجاج فى 
تنشأ مشكلة كيف يتعامل امرقٌ مع 
إحدى الهوام؛ ويثور السؤال أيضا فيما 
پرتیط بالصلاة. 

وعلى صعيد آخر ينشأ السؤال عن 
الأسلوب الذى ينظر به إلى الحيوانات 
فمثلا يجوز ذبح الديك, ولكن النبى 
نهى عن لعنه لانه يقوم بالوظيفة الدينية 
الخاصة بإيقاظ المؤمنين فى وقت 


" دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


الصلاة؛ والقاعدة نفسها على البراغيث 
«التى أيقظت نبیا» . وينصح السلمون › 
بصفة عامة. معاملة الحيوانات, 
ويخاصة مطاياهم » معاملة حسنة 
لانهم سوف يحاسبون فى الآخرة عن 
أية قسوة أنزلوها بها (فى شأن معاملة 
الحيوانات انظر Des ani-:G.H. Bousquet‏ 
maux et de leur traitement selon le Ju-‏ 
daisme, ,le Christianisme et l'Islam‏ فى St.‏ 
اد ج, سنه ۰۱۹۹۸ ص ۲۳۱ - ۸٤؛‏ 
Das Meer der Seele:H. Ritter‏ ۰ لیدن سنهة 
۵۹ الفصل ۲۲). 

والمشكلة التی بثیرها استعمال آجزاء 
الحیوانات التی يحرم أكلها مشكلة 
معقدة لا يمكن أن نتناولها هنا بالبحث 
المستفيض الذى تستحقه (يسرد 
الدميرى تفاصیل دقيقة فى هذا 
الوضوع). فعند المالكية (القيروان : 
الرجع المذکور» ص ۲۹۷) على سبيل 
المثال : لا يمكن للمسلم الذى تدعوه 
الضرورة إلى أن يأكل لحم حيوان لم 
يذبح على مقتضى الشرع الإسلامى أن 
يتخذ من جلده سجادة للصلاة. ولا أن 
يبيعه. وبالثل فإنه لا يمكن اتخاذ جلود 
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حیوان 


السباع سجاجید للصلاة. وعلی الرغم 
من أن الخنازیر محرمه بنص القرآن 
فان الالكية یبیحون استعمال شعر 
الخنازیر الشائك. 

ولا يكاد یکون فى الامکان» فى 
نطاق هذه الادة. التوسع فى موضوع 
جواز الانتفاع شرعا بالحیوانات لأن 
الذاهب توس عت فى الأحكام التی 
أوجزت فى صدر هذا الباب من هذه 
المادة فأخذت بمعايير مختلفة (وهم 
ليسوا دائما على اتفاق بالإجماع 
بشأنها) ومن ثم فان تناول هذا 
الوضوع المتشابك كل التشابك يقتضى 
تدوين قائمة بجميع الحيوانات وبيان 
الحكم الذى اتخذه كل مذهب من 
المذاهب المختلفة بالنسبة لكل واحد منها. 
ومن المفيد أيضا مقارنة هذه التصنيفات 
بالاحکام الواردة فى التوراة؛ والإنجيل؛ 
(سفر «اللاويون»» الإصحاح ۰۱۱ 
الآيات ۷-۱:؛ سفر التثنية الاصحاح 
۶ الآيات ۲۱-۶ وانظر أيضا سفر 
أشعياء. الاصصاح ۱۵ الآية 26 
الإصحاح 17, الآية ۳و۱۷) وبالمعايير 
القررة فان أكل الحيوانات المجترة من 


E1. 


ذوات الأربع التى لها آظلاف حلال 
(وهذا يستثنى الحصان والحمار 
والجمل والأرنب والخزر والخنزير) 
وكذلك الحيوانات المائية ذوات الزعانف 
والحراشف؛ والطیور التى تستكره 
وتعافها الشفمنء والزواحت الت هي 
حلال» تدرج فى قائمة منفصلة على 
حدة. وحالات التحريم المبينة فى العهد 
القديم تعد فى القرآن (سورة النساء 
آية ۱1۰) عقابا نزل باليهود لظلمهم 
وعصيانهم أوامر الله. وليس فى القرآن 
الکریم نص یدعو السلمين إلى التمساه 
بهذه الأحکام الصارمة. وهکذا فان 
بالدسة وا جام يعو او ی 
النقیض من حکم الکتاب القدس, ولکنه 
موضوع تحریم یقوم على العادة. بين 
البدو الصریین مثلا (انظر 0.۷۰6۰ 
Sons of Ishmael :ray‏ لندن» سنة ۰۱۹۳۰ 
ص ۰)٩۰‏ أو بين الجماعات المستوطنة 
لجنوبى الجزيرة العربية (انظر ۳:۲۵ 
«StarkThe southern gates of Arabia;‏ 
طبعة بنكوين ۳6۵ لندن» سنة 
۸۰ص ۷ وما بعدها). 
ه- الحيوانات فى الأدب : تشغل 
أنواع عديدة من الحيوان مكانا ملحوظا 


دائرة المعارف الإسلامية . 


فى الشعر العربی الجاهلی, وإذا شئنا 
أن نکون فكرة عن هذا الکان فى المجلد 
الأول من كتاب المجانى الحديثة 
للب‌ستانی» (بيروت سنة ۱۹۶۵) الذى 


يسوق إحصاء له دلالته عن هذا الشعر. 


فاننا نجده يورد بأسماء مختلفة حوالى 
۰ حيواناً منها ابل وجیاد ونعام 
وأسود تتردد أكثر من غیرها (درس 
م.م .ل النويهى هذه المسألة فی رساله 
القديم [مع استبعاد الجواد والجمل]؟ 
وهناك رسالة فى باريس بعنوان 
والمحفل فن الشت خر العرين دل 
الإسلام»» قام بها .ك. زكريا). 


ومن الطبيعى أن حیوانات الصحراء 
فى الشعر العربی فى العصر الاسلامی 
تميل إلى أن تشغل حيرا أقل أهمية, 
حتى بين الكتاب الكلاسيين والكلاسيين 
الجسدد. على الرغم من أن هؤلاء 
يواصلون وصف ابلهم ویفاخرون 
برحلاتهم التى یقطعون فيها الاماکن 
القفرة» وعلی الرغم من وفرة مصادر 
الالهام الجدیدة فان «الجددین» لم 


داثرة العارف الاسلامية 


حیوان 


یترددوا فی استعراض معرفتهم اللغوية 
فى «طردیات », نحتوا فیها ذخيرة غنية 
کل الغنى عن الفردات اللغویة,ونظم 
بعضهم قصائد خلابة عن حیوانات 
مدللة, وبخاصة محمد بن يسير 
(انظر)26113 .0): محمد بن يسير 
الرياشى وأشعارهء فى مجلة المشرق, 
سن ۱۹٩۰۵‏ ص۲۸۹ - ۰۲۳۸ آو 
القاسم بن يوسف بن القاسم؛ انظر 
:D. Sourdel‏ 
الفهرست). الذى نظم قصائد رثاء 
لاعز وقطط وطیور (انظر ۴۵۲۸٩‏ ۸:۸۰ 


Abbûssid secretary- Poet who was inter- 


۰: ۳۳۹ ص‎ . Vizirat 


in animals‏ 65160 فى 0ج ۰۲ سنه 
۰ ص۲۱۱- ۲۷۰). ويحتفظ 
الغراب والاسد. خلال القرون التالية 
لذلك, بمکانتهما فى الادب (لأنهما 
يرمزان على التعاقب للاسی على الفراق 
والقوة والجراة). على خين تظهر آنواء 
جدیدة: مشل الفیل والزرافه. وتفری 
آوصاف الطبيعة بتقدیم موضوعات 
جديدة ورموز أصيلة» ویصف الشعراء 
أقبح الحیوانات وک نك الطفها؛ 
وتستخدم الحمامة والبلبل والطاووس 
رموز] لا فى الأدب العربی فحسب. بل 


a 


حیوان 


فى الأدبية الفارسى والشركن ان 
واهتم شعراء المغرب الإسلامى كشيرا 
بالحيوانات الدللة. وتجاهلوا الجمل 
الذى لا يكادون يعرفونه (انظرة266 .11: 
Andalouse‏ و۴۵۵ › ص ۲۶۷-۲۳۹ ). 
والوقف» فى مجال النثر» مختلف تماما. 
فلا توجد قصص عن الحیوانات أيام 
الجاهلية فى الجزيرة العربية التی لم 
تكن لديهاء بصفة عامة. تراث شعبى 
متطور كل التطورء والخرافات المنسوبة 
إلى لقمان ترجع. فى معظمها, إلى ما 
بعد صدر الإسلام. ومن ثم فإن ترجمة 
كليلة ودمنة كانت ضربا من الإلهام, 
ولكنها ظلت رائعة تحاكى من حين إلى 
حين ولم يبزها أثر آخر آبدا. وينبغى 
أولا ذكر القصيدة التى تعيد ترديد هذه 
الخرافات من نظم أبان اللاحقى ثم 
القصيدة التى نظمها ابن الهبارية 
المعروفة باسم «نتائج الفطنة فى نظم 
كليلة ودمنة»؛ ثم الآثار المقلدة لسهل بن 
هارون فى مصنفه كتاب ثعلا وعفراء 
وكتاب النمر والثشعلب (مخطوط تم 
التتحقق منه فى تونس؛ انظر ع. 
. المهيرىء فى حوليات الجامعة التونسية, 

جداء سنة ۰۱۹7۶ ص 4۰-۱۹) لابن 
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عدوان الاتباع» وکذلك کتاب «الصادح 
والباغم» لابن الهبارية. و«فاكهة الخلفاء 


٠‏ لابن عربشاه» ویبدو أنه لیس هناك آثر 


من هذه الآثار نال من النجاح ما نال 
کتاب كليلة ودمنة. ويمكن أن يقال إن 
الادپ العربى لا يزال فى انتظار شاعره 
الذى يناظر لافونتين. ونلاحظ أيضا أن 
عددا بعينه من الحيوانات يدخل فى ألف 
ليلة وليلة وأنه يرد فيها موضوع المسخ 
على نطاق واسع (انظر-ناظ .× 
Thémes et motifs des Mille et ۲‏ 
5 بيروت سنه ۰۱۹۶۹ ص۲٩۰‏ 
۱۶-۲ و۱۹۳۲ وفی مواضع 
مختل 06۳027064 The art of story-:M.1.‏ 
۶ ليدن سنة ۰۱۹۲۳ ص ۲۰۰ وما 
بعدها). 

والی جانب الجن والفیلان یوجد 
آیض) عدد معین من الحيوانات 
الخرافية. وبخاصة الطیور. 

وحکایات الحیوان» فى التراث 
الشعبی لبعض آقالیم العالم الاسلامی, 
متعددة جدا؛ ففی شمالی افريقية, 
بصفة خاصة, نجدها عنصراً هاما فى 


دأئرة المعارف الإسلامية 


أدب البربر الشعبی» وتفصح عن وجود 
آوجه تشابه كثيرة مع الحکایات الغربية 
الناظرة لها؛ ونجد هنا أن ابن آوی, 
وهو بين الذئب والثعلب. يعد الشخصية 
الحورية فى هذا التراث (انظر -عظ .11 
Essai sur la littérature des Berbéres:set‏ 
الجزائر سنة ۱۹۲۰ ص ٠٤٠١‏ وما 
بعدها). وفى اللهجة العربية بشمالى 
إفريقية يضاف تأثير البربر اللحوظ فى 
الاستعارات الشرقية المستمدة اساسا 
من كليلة ودمنه؛ والی جانب ابن آوی 
فان معظم الشخصیات الالوفة 
حیوانات معروفة کل العرفة: وهی 
الحمار والشور والكبش والجدی 
والدجاجة والکلب والقط. وكذلك الثعلب 
والفزال والضبع والأسد. وتردد معظم 
الرسائل ومجموعات النصوص باللهجة 
الاه تفن هت القن 

آدم [ ش بلا ۳61121 [Ch.‏ 


5- الحیوانات فى الفن: لا تحتل 
صور الحیوانات الا حيز؟ محدودا فى 
فن الأقطار الاسلاميه» تحدده 
الاتجاهات التی تفرض عدم تمثیل 
الأشياء والتجرید الزخرفی الذی یضفی 


دائرة العارف الاسلامية 


حیوان 


على هذا الفن طراز؟ خاصءوهو » وان. 
كان یختلف فى نموه إلى حد کبیر من 
اقلیم إلى آخر ومن عصر إلى آخر. فانه 
يسهم إسهاماً كبيرا فى أصالة 
الحضارة الإسلامية. ذلك لأن القيود 
الدينية هى التى أدت أولا إلى تحريم 
كل تصوير للأحياء. وتعلل عدم وجود 
هذه الصور إطلاقا فى العمائر العامة, 
مثل المساجد . ومهما يكن من أمرء فإن. 
هذه القيود . لم تقف بحال حائلا دون 
أن تستلهم التكوينات الصورة آو 
المنحوتة ذات الطابع الدنیوی» وبخاصة 
من الحيوانات التى تعيش فى موطن 
معین. حتى عندما تحاشت رسم صورة 
دقيقة جدا للشکل الطبیعی, أو تجنبت 
أن تبرز كثيراء فى نطاق الثقافة 
الإسلامية. آنپا ماضية فى اتباع 
التقاليد العتيقة أو إحيائها. 

ولم يضطلع أحد بعد بوضع قائمة 
جرد منهجية بالأشكال الحيوانية 
المستخدمة على نحو ماذكرنا وطرزها 
الأساسية العديدة. والحق أن تنوع 
المجالات المختلفة التى كانت خليقة بأن 
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حیوان 


معماری إلى رسوم إيضاحية 
للمخطوطات وتشمل کل ادوات الترف 
التی یبدعها الصناع الهرة. یکفی للدلالة 
على آهمية ذلك. ولکن لیس من شك فى 
أن النتائج الحصلة سوف تختلف 
اختلافا كبيرا باختلاف طبيعة الاشیاء 
موضوع البحث ومادتها. وسوف 
تکشف آیض) عن اختلاف أساليب 
التناول لكل نوع من الحیوانات. تلك 
الأساليب التی تعتمد على أفكار 
مستمدة من الأدب أو من المشاهدة 
اليومية. كما تكشف عن الاهمية الرمزية 
والسحرية. وقد ألقى الضوء على هذه 
المسألة فى جميع الدراسات النادرة 
جداء التى تتصف بشیء من العمق 
وتعتمد على موضوعات بعينها تمثل 
الصور الحيوانية كوحيد القرن أو 
الوعل وهو يلتهم ثعبان) مثلا (انظر 
Studies in Muslim iconog-:R.Ettinghausen‏ 
Unicorn ۰ ١ج raphy‏ 776 واشنطون 
سنة ۱۹۵۰ و The “Snake-eating Stag.”‏ 
in the East,‏ فی Late and medieval studies‏ 
in honour of Albert Mathias Friend Jr‏ 
برنستون سسهه ۰.۱۹۰۰ ص 
۲۸۱-۲ ). 


ءءء 


بل إننا قبل الاضطلاع ببحوث 
أخرى من هذا النوع. يمكن أن نذكر أن 
بعض الأشكال الحيوانية المستخدمة 
بكثرة من أجل صفاتها الزخرفية. 
والمفهومات المختلفة التى يمكن أن 
تحملها والمرتبطة فى كثير من الأحيان 
بسلطان اللوك. قد ظهرت فى الفن 
الإسلامى فى بواكير العصر الأموى. 
ومن ثم فإن بعض العناصر فى 
مجموعة حكايات الحيوان تجسدت فى 
أعمال النحت المنقوشة على الصور 
نصف البارزة فوق واجهة قصر مشتة 
على حين رسمت موضوعات من الطراز 


آنفسه» وإن كانت أكثر شيوعا. على عقد 


الحمام فى قصير عمرة . والفسيفساء 
الكروى اف رای فته منت 
عليها صورة موضوعها غزلان 
متقابلان وجها لوجه وهما يرعيان 
وأسد يهاجم أحدهماء على كل جانب 
من جانبى شجرة عظيمة. ولا مناص 
من ذكرالتصوير الواقعى لجواد ينهب 
الارض ركضا وأيل جريح فى صورة 
جصية جدارية بقصر الحير الفربی» 
لأننا نستطيع أن نرى فى هذه التجارب 
أول شاهد للذوق الذى ظل من بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قائما فى العالم الاسلامی. والحق أن 
زخرفة القصور والصروح الفخمة 
أخذت زمناً طويلا تلتمس ذخيرة كاملة 
من موضوعات حيوانية تتراوح فى 
الیونانی التأخر فى الشرق, وارتبطت 
هذه النخيرة يعد بحياة الترف 
والمسرات التى كان يعيشها الحكام 
الجدد الذين تسلموا الملكية. 

وتفسر هذه الأسباب نفسها تواتر 
هذه الوضوعات على قطع الاثاث 
المرقيظة بالدياة النوستة اة للأمراء 
وهل كانت المصنوعات الخزفية أو 
العدنية» بل المنسوجات الثمينة » تتسم 
كلها على السواء بالحاجة إلى تأكيد 
وسعادتهم وطالعهم المشرق. ولهذا 
السبب ظهر إيثار خاص لتصوير تلك 
الحيوانات التى استفيد بها زمنا طويلاً 
رموز] للسلطان الملكى (الأسد والطير 
ذكرى الأيام الخالية للسلطان (مشاهد 
الصيد) أى أنها يمكن أن تتصف ببعض 


حيوان 


الخواص الكريمة لأصل طلسمى 
وتنجيمى (صور البروج) . وأمدت هذه 
الو الضشا ع اليترة سااتاخستر 
الجوهرية للزخارف الخطية (مصورة. 
أو محفورة أو مرسومة على سطح 
مستو) التى تجمع» بصفة عامة» بين 
الاشکال النباتية والهندسية موشجة 
با هه بحو ات م 
توا الارن أي الیو رو و کول اوس 
مزخرفة بأشكال تتكرر بدقة تامة أو 
تقابل اوه ال کی أحيانا فى تناسق: 
وهی آیضاً تبرز موضوع أعمال النحت 
النادرة بالنقش البارنء التى تحاكى 
لته اف اتحوديوانات مر فد 
وبخاصة الجرار والباخر. 

وتظل النماذج من هذا النوع نادرة 
بعض الشیء إبان القرون الاولی 
للإمبلام ولا تنم آن تذكو من هذا 
العصر الا أعمال البرونز المتأثرة 
بالتقلید الساسانی» مثل الجموعه التی 
ینتمی إليها ما یسمی بابریق مروان 
الثانی. ولکن عددها ازداد زيادة مطردة 
بنمو الحضارة العباسية. وتقبلها 
التزاید لعادات أجنبية» وبعضها مشوب 


10 


حیوان 


باطروق. وهناك دلیل هام على هذا 
تقدمه المشغولات الذهبية للصاغة 
البويهيين أو النسوجات التی روعیت 
فيها القواعد الجمالية للاستنماط 
والتكرار فزينت بحيوانات مثل 
السنانير والوعول والفيلة والنسور 
والطواويس بل بطيور العنقاء المغربة 
(هناك تحليلات لهذه الوضوعات فى 
.Soieries Persanes: : G. Wiet‏ القاهرة 
سنة۷٤۱۹).‏ بيد أننا نستطيع أيضا أن 
نضرب مثلا بالعلب العاجية التى 
صنعت فى الأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) والمنحوتات 
المصرية القاطمية من البلور أو العاج 
أو الخشب ) انظر بصفة خاصة 
Les Figures d’ hommes et de:G. Marçais‏ 
bêtes dans les bois sculptés " 6‏ 
Jfûtimite Conservés au Musée arabe du‏ 
۵ فى 111 Mélanges Maspéro‏ و سنه 
6 - ۰۰ ص ۲۶۱- ۲۹۷)» دون أن 
تغفل ذکر الأطباق والاقدا من 
القاشانی الزخرفه بزخرفه براقة 
صتمت فى :تلك الختقی هقی ازتجناء 
مختلفة من العالم الإسلامى. 


2:۹1 


ومن هذه الامثله الختلفة. التی تتخذ 
فيها الزخرفة الحيوانية مکانا بارز), 
يستخدم اليعض سلسله من الاشکال 
على طراز «الرنوك». ونجد هذه الأمثلة 
بصورة أخص فى العراق أو إيران» 
ويمكن التعرف بلا صصوبه على 
أصولها الساسانية: وتظهر تفسيرات 
مبسطة لهذه الموضوعات الرئيسية حتى 
فى أكثر الانماط شيوعا من الخزف 
الزخرف (انظر على سبيل الشال, من 
القرن الخامس الهجری الموافق الحادى 
عشر الیلادی» قطعاء وجدت فى 
بست» ودرست فى کاپ 027 .0 .[ 
«Lashkari- Bazar II, Les trouvailles:din‏ 
ص ۹-15 الفهرست): وتكشف 
أشكال أخرى عن ظهور لسات من 
واقعية لطيفة. تجدد. بصدق تفاصيلها 
أو بالوعى بالحركة. أسلوب التناول 
لموضوعات كلاسيكية وتبدى حرية 
راسخه فى الوضع الذى تتخذه 
الحيوانات المحفورة على اللوحات 
اللصريةء آو الصورة بضربات سريعة 
على الخزف تنتمى إلى الأصل نفسه 
(انظر ملاحظات Early:R. Ettinghausen‏ 
«realism in Islamic Art‏ فى Studi Orienta-‏ 
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listici in onore di Giorgio Levi Della 
۱۹۱91 و متفه‎ 
ولکن آثار هذه الواقعية‎ .)۲۷۳ -۰ 
تتجلی بصورة غالب»» آولا وقبل کل‎ 
شی». فى الفن السلجوقی أو فى الفن‎ 
الاکثر تأخرا الذی یرجم إلى القرن‎ 
اتكتاضين لت ری الان عن‎ 
الميلادى) والقرن السادس الهجرى‎ 
(الثانى عشر الميلادى) وبداية من‎ 
التاريخ الذى مهدت فيه الإمبراطوريات‎ 
التركية الجديدة السبيل فى الشرق‎ 
الأدنى لقيام مؤثرات إيرانية وآسيوية‎ 
مطردة.‎ 
وق ذلك اوقت ف ع ست‎ 
التحف المعدنية ذات الأشكال الحيوانية‎ 
الاخاذة المعروفة فى الفن الاسلامی,‎ 
وهی تحف أمكن» بفضل العمارض‎ 
المتعاقبة المخصصة للفن الإيرانى فى‎ 
الستين الأخيرة الم بيتها ومتقارتة‎ 
بعضها ببعض. وفى نفس الحقبة‎ 
ظهرت فى العمائر العامة ببلاد الجزيرة‎ 
العليا والأناضول صور عديدة‎ 
لسيؤاناك: تف على الج او على‎ 
ملاط الجبس وقصد بها أولا أن تكون‎ 


حيوان 


بمثابة طلاسم. وكانت أحياناً تستلهم 
الرمز بالنجوم ثم انتشرت على نطاق 
واسع جدا (موضوع حيوانات التنين 
المعقدة. وصور مختارة من منطقة 
البروج؛ انظر «Amida:M. Van Berchem‏ 
هيد لبرغ سنة ۰۱۹۱۰ ص۷۸ وما 
یعدها؛ »Medieval Harran:D.S. Rice‏ فى 
Studies‏ ۰۸۵/0107 ج سنة ۰۱٩۰۲‏ 
ص 11-75) ویمکننا أن نقارن هذه 
بضروب العملة المعاصرة لها وبخاصة 
الأرتقية والدانشمندية: التى تزودنا 
توش وتان ممائلة - وقي الخضور 
الأولى لم تكن هناك إلا شارة واحدة 
للخليفة العباسى المتوكل على وجهها 
الآخر صورة نجيية ( انظر ۸0۱۵ .1: 
»Painting in [slum‏ أوكسفورد سنة 
۸ لوحة ١٥د)‏ على حين تنجد 
صدى متأخر] عن ذلك ماثلا فى أسود 
بیبرس, التى كانت بشبهها بالرنوك 
تمثل المنشآت الكبرى لهذا السلطان 
افو کر 

وفی الحقبة نف سها استخدمت 
آشکال حيوانية فى زخرفة خطية 
لتزيين جدران المبانى العامةء أو لتزيين 


CEY 


حیوان 


عاق هق التتدق (انظن تصليلات 
الزخارف من هذا الضرب. مع رسوم 
رائكعهة. فى دراسات Rice‏ .5 .1۲ , 
لتحت الاد عن اشتفال:المعدن 
الإسلامية المكفتة بالفضة ). والروائع 
التى تدين بنسبة كبيرة من أهميتها 
لهذ المظاهر. تنتمى لإيران أو 
الأناضول فى عهد السلاجقة بقدر ما 
تنتمی إلى الشام ومصر (آولا فى عهد 
الأيوبيين» ثم فى عهد الماليك) ولا 
یفوتنا أن نذکر إقليم الوصل (بالنسبة 
للورش الخاصة بالعاملین فى آشغال 
البرونز). ولکن لامناص من أن نلاحظ 
أن ولایات خراسان فحسب هی التی 
شهدت تطور هذه الضروب العجيبة من 
النقوش الحيوانية القصورة على تحف 
من العدن, والتی اجتذبت حدیشا جدا 
الأتظار واس خدمت الضور الظلية 
ليعض الحيوانات. لتحديد ملامح 
الشخصیات الحقيقية أن «لتبعث الحیاة» 
فیها برس مها داخل آوراق النبات 
التشابكة, التی تشکل الخلفية (انظر 
The Wade Cup in the Cleve-:D.S. Rice‏ 


.lan4 Museum of art‏ باريس سنه 
٥؛,‏ ۲۳-۲۱). ولیس من شك 


EEA 


فى أن هذا يقتضينا أن نعده آکمل 
أنموذج لتطويع الحيوانات الأهلية 
لمقتضيات الفن الزخرفى العربى الذى 
نجده ماثلا فى الضروب المثالية للفن 
القديم فى الإسلام. 

وفضلا عن ذلك فإن الميل إلى 
استخدام موضوعات حيوانية فى 
الفنون الإيرانية أو الهندسية الایرانیة. 
خلال العصور المتأخرة. ظل يتخذ 
وسيلة لأنماط زخرفية حافلة بالنضارة, 
على حين تخلى الفنانون عنها شيئا 
فشيئا فى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامى. 

ومن ثم فان منسوجات الدیباج 
والسجاجيد فى عهد الصفويينء تزودنا 
حتى عهد قريبء بشاهد على موارد هذه 
الذخيرة الأنيقة والتقليدية فى آن واحد. 
والتى وفق فى إحيائها البحث فى عصر 
الفول» وإن كان قد قدر لها فيما بعد أن 
تظل مجهولة لدى الصناع المسلمين, 
الذين كانوا يعملون فى قطر آخر غير 
اوت 

وجنب) إلى جنب هذه العناصر 
الحيوانية فى الزخرفة الاسلامية. يجب 
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أيضا ألا نففل تصاویر حیوانات 
تکاثرت» وان كانت قد اهتدت بروح 
مختلفة کل الاختلاف على ید مصورین 
آو رسامی منمنمات مسلمین. کانوا 
کشیرا ما يتخذون نماذجهم من عالم 
الحیوان. ونجحوا فى تمثيل ذلك 
بصورة زخرفية جلية» ومع ذلك فان 
هذا التمثيل لا يخلو أحياناً من الدقة بل 
الواقعية. 

والحق أنه فى العصر القديم نقسه. 
وفى إبان نهضة رؤى حديثا أنه يجب 
أن نطلق عليها اسم «التصوير العربى» 
(انظر «Arab Painting:R. Ettinghausen‏ 
جنیف » سنة ۱۹۱۲). وهی شاهد أدق 
على ازدهار ألم بالثقافة فيما بعد العهد 
السلجوقى العراقى الجزرى أو الثقافة 
السورية - المصرية (من نهاية القرن 
السادس الهجرى الوافق الثانی عشر 
الیلادی إلى القرن الثامن الهجری 
الوافق الرابع عشر الیلادی) كانت 
الصفة الطبيعية الفعلية للاثار الصورة. 
أى کتب الأدب التی تشمل مجموعات 
من الخرافات أو الرسالات الفنية المؤثرة 
فى علم الحيوان» تشجع آیضا على ذلك 
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حيوان 


الرواج المتفرد الذى لقيته فى ذلك الوقت 
التتصاوير الحيوانية؛ ويكفى » على 
سبيل المثالء الإشارة إلى ما بقى بين 
أيدينا من النسخ المحلاة بالصور لكتاب 
كليلة ودمنة لابن القفع. (نسخ فى 
باریس, المكتبة الاهلية. فن رقم ۲۶۱۵ 
و ۶۱۷ ۲؛ میونخ. المكتبة القومية, القسم 
العربی» رقم 71 ؛ القاهرة » دار الکتب 
الصرية. الأدب الفارسىء رقم ۱۱؛ 
آوکس فورد» مکتبه يود ليانا ۳۵6۵۵۲ 
۰ وكذلك إلى نسخ من كتاب 
منافع الحیوان, تحقیق ابن بختیشوع 
(بالفارسیة؛ نیویورك. مكتبة مورجان, 
مخطوط ۰۰۰ وواشنطون. صالة 
عرض فرير ۳۰۶۲ رقم ۵-۲۷) وابن 
الدریهم الوصلی (مكتبة الاسکوریال 
فن ۸۹۸) دون إغفال کتاب البيطرة 
لأحمد بن الحسين بن الا حنف 
(استانبول. طوپ قاپی سرای» أحمد 
الثالث رقم 1°( أو کشف الأسرار 
لابن غانم القدسی (استانپول. 
سليمانية. لالا (سماعیل. رقم 010) 
وكتاب الحيوان للجاحظ (انظر6عه.آ O.‏ 
Ambrosian fragments of an illumi-:gren‏ 


nated manuscript containing the zoology 
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02 0۴۵1 أوبسالا - لييسك سنه 
۱۹:۹ ). 

على أننا ونحن بصدد هذه الآثار 
الختلفة, التى يمكن أن يضاف إليها 
«المشاهد الخاصة بنوع معین» الحلاة 
بالحیوانات الالوفة التی نجدها من 
حين إلى حين فى مخطوطات مصورة 
أخرى ترجع إلى العصر نفسه (انظر 
على سبيل المثالء المشاهد المعروفة 
باسم «قطيع الإبل» أى «رحيل القافلة» 
أى «حديث قرب قرية» فى مخطوط 
لمقامات الحريرى: باريس المكتتبة 
الأهلية. فن رقم 9۸۶۷). نرى أنه من 
الأهمية بمكان أن ننوه بوجود تواصل 
نمطى يتيح لنا أن نتتحدث عن أسلوب 
فنى خاص فى تمثيل الحيوانات بالفن 
التصويرف: علن نكو ها نراه اثلا 
فيها. ويمكن تعريف هذا الأسلوب 
اساسا بأنه «مزيج من الإدراك الحسى 
الشاقب لصفات الحيوان الخاصة 
وأسلوب طبیعی فى تصويرهاء (800 .5 
Arab Painting:tinghausen‏ › ص .)١١1‏ 
والحق آننا نستطيع أن نری بسهولة 


فى أقدم نسخة معروفة من كليلة 


EV. 


ودمنة. ترجع إلى بداية القرن السابع 
الهجرى الموافق الشالث عشر الیلادی؛ 
(مخطوط » باريس » المكتبة الاهلیة» فن 
رقم ۳۶۵). مبلغ ما بذل من عناية فى 
اة الحاي و ند الکضتیی على 
أشكال الحیوان, وذلك بالتخلص شيت 
فشيتا من النزعة التقليدية الفطرية فى 
الأسلوب المأثور الإيرانى؛ الذى ينعكس 
فا ی ا يكل معورة 
وأخيرا تتمثل الذروة التی بلفتها هذه 
النزعة فى آثر نموذجی لما يسمى 
مدرسة بغداد مثل مخطوط الحريرى 
الذى حققه شيفر وسبقت الإشارة إليهء 
وهو يحمل توقیم کاتب یدعی 
الواسطی عام ۱۳۶ ه- (۱۲۳۷ع). 
ویمکن أن نری أن هذه النزعة اختفت 
إلى غير رجعة بعلو شأن المذهب 
الشکلی الذی اتسم به اتج وت 
الملوکی, على حين قدر لهذه النزعة أن 
تبعث بصورة جديدة فى مدارس 
التصوير الفارسية الخالصة. التی قدر 
لها أن تتخذ شکلها بعد التصدع الذی 
حدث بفعل الغزو الفولی. وکان من 
تضون فده الارن فا أن تحافظ على 
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الاحساس بحركة الحیوان. حتى حین 
استبدلت بالحاولات الاولی للواقعية 
العودة إلى تصور أكثر زخرفا 
للم وضوعات الختلفة التی تتناول. 
وحین تبلورت روائعهم باستلهام 
مشاعر جمالية مختلفة آشد الاختلاف 
(علاوة على الآثار الكلاسيكية عن 
الوضوع. انظر البحث الأخير للأستان 
ب. جراى «Persian Painting :B. Gray‏ 
جنيف» سنة ۱۹۱۱). 

ومن شم يمكننا أن نض فى على 
رسامى المنمنمات السلمین, باعتبارهم 
وحدة كاملة. لقب «استاذة مصورى 
الحیوان»» وهو لقب يبدو من الصعب 
أن نوفق بينه وبين الأحكام ال قيدة 
لحرية الخیال البدع فى تلك المدينة, 
وان كان مع ذلك يؤكد بحق مظهراً من 
الظاهر الخلابة فى الفن الاسلامی. 


المصادر: 
ليست هناك دراسسة شاملة 


دراسات فردية مختلفة أشرنا إليها فى . 


صلب المادة. ومن شاء الاطلاع على 
دراسة أخرى لبعض المظاهر التى 
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حيوان 


تناولها الحديث فيما سبق, فإنه يجدر 
به الرجوع إلى A Bibli-:K.A.C. Creswell‏ 
ography of the architecture, arts and‏ 
1 ۲۵/5 لندن سنه ۰۱۹۲۱ ویمکن 
أن يضاف إليهعطنم0 Three minia-:E. J.‏ 
tures from Fustût in the Metropolitan Mu-‏ 
seu of Ar‏ فى 0r‏ ۸75 جدة (۰)۱۹۱۳ 
ص ۸%,°%«و Indo- Islamic:H. Goetz‏ 
sculpture‏ ۲۵و اطر جع تنفسه» ص 
۱-۵۹۵ ۲. 
آدم [ سوردل-تومین 11070106 [Sourrdel-‏ 
۷- علم الحدوان عند المسلمين: 
على الصعید العلمی قد يظن الرء أن 
الكتب المخصصة للحيوانات التى كتيها 
أرسطو مؤسس علم الحيوان المطابق 
للعقل» وربما تكون قد أتاحت لاولئك 
العلماء من العرب الراغبين فى الإفادة 
من نتائج الدراسات الإغريقية»ء فى 
إحراز تقدم عظيم فى معرفة مملكة 
الحيوان وإدخال علم الحيوان فى 
المناهج العلمية التى وض عها المسلمون, 
عمش یز ا اننا ا ی 
الریاضیات. آو الطب. مثلا. ولکن علی 
الرغم من ترجمة يحيى بن البطریق 
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لکتاب آرسطوطالیس «تاریخ الحیوان» 
iumاanima Historia‏ ( فى القرنين الثانی 
والثالث الهجريين = الثامن والتاسع 
الميلاديين) فإن مما له دلالة أن علم 
الحيوان لم يكن قط من فروع المعرفة 
التى تروج كل الرواج بين الجمهورء 
كما أن مكانته كانت محدودة على نحو 
متزايد بين التصنيفات النظرية المختلفة 
للعلويم وهى اف تصذیف آرسطوطالیس 
جزء لا یتجزا من «الفیزیاء» پرتبط بعلم 
النفس, ولا يزال یوجد مع النفس ضمن 
العلم الطبیعی فى کتاب |حصاء العلوم 
للفارابی (تحقیق عثمان آمین, القاهرة 
سنة ۰۱۹۶٩‏ ص49 ؛ انظر آیض) .۷۲.۷۲ 
Introduction û la:Anawati et L. 64‏ 
mu.‏ 601082 ص ١‏ ۱۰؛ وهو یظهر 
علما مستقلا بذاته عند إخوان الصفاء 
›Gardet- Anawati)‏ ص (١ ۰٩۹‏ ویدرج 
بين العلوم الدخيلة فى كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى «Gardet- Anıawati)‏ 
ص۱۱۱). ولکنه لم يعد يوجد فى كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى (-066نة0 
۸۷ ص ۱۱۷) أو فى كتاب المقدمة 
لابن خلدون (تناة«ةسكث 02:6 ص 
۲۳- ۱۲). ويبدو أنه لم يثر آیض) 
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اهتمام القلق‌شندی, الذی لم يذكر آی 
کتاب فى علم الحيوان بمفهومه 
الصحیح فى كتاب 4 Les classiques‏ 
Wiet)scribe égyptien‏ ۰ فى .1ء1 ٩‏ 
ج۱۸ ص ۰۰ - ۵۳) وهذا الاهمال 
الطرد الذى أبداه الفکرون والکتاب 
اا اا نهد و 
حين نری الاهتمام الذى تحظی به 
الحيوانات فى الشريعة الإسلامية, 
ولكن لعل هذا يرجع فى معظمه إلى 
عدم وجسود بحث منظم وک تب 
تحص هة دات طابع علمن فا على 
الرغم من وجود حدائق للحيوان (حير 
الوحش)» جمعت فیها آندر 
أنواع الحيوانات وأشدها ضراوة 
وأنفقت فيها مبالغ طائلة ( انظر 
›Renaissance : A. Mez‏ ص ۱۳۸۲ الترجمه 
الإنكليزية. ص٤١٤٤‏ - ۶۰5 حيث يرد 
أيضا ذكر وقائع نزال منظمة) وكان 
تاک خلیقا بان بر قضسول عماء 
ویشجصهم علی الاضطلاع بدراسات 
عميقة. ولکن علم الحیوان لدي السلمین 
ظل على الستوی الادبی» أو ريما یمکن 
القول علی الستوی الدینی؛ بل لا پمکن 
أن يقال انه ظل على الستوی الوصفی 
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فى کتب المؤلفين الذین بذلوا جهودا 
لإضفاء شىء من الترتیب على حقائق 
سبق اکتشاف ها واصطناع قراف 
بالترتیب الابجدی . والراجح أن السبب 
الب‌سیط لهذا القصور هو الجاحظ , 
تاک هی كدان السينوان القت فى 
سبعه مجلدات. وکان الفرض الصریح 
من تألیفه لیس الدراسة العلمية لانواع 
الحیوان» وإنما كان الفرض [ثبات وجود 
الخالق بالدليل عن طريق مشاهدة خلقه 
(ج” : ص؟١٠‏ وما بعدها؛ ج؟. ص 
۹ وما بعدها). وتمجید حكمة الله, 
الذی لم یخلق شیثا عبثا أو مذیا کل 
الایذاء: فالحیوانات الخطرة أو الوذية 
التی یباح قتلها هی فى الواقع محنة 
يبتلى بها الله الناس (ج5؟. ص ۲۰۰): 
والجاحظ على علم تام بما قاله 
أرسطوطاليس وأحيانا ينتقده (مثلا 
جاء ص۱۷) وينقل منه على سبيل 
الاستشهاد فقرات كثيرا جدا (انظر ط . 
الصاجرىئ: تخريج نصوص 
أرسطوطالية من كتاب الحيوان 
للجاحظء فى مجلة كلية الآداب 
بالإسكندرية. سنة ۱۹۵۳ وما بعدها), 
ولكنه مقتنع بأنه ليس فى حاجة إلى 
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الالتجاء للافکار الاغريقية, نظرا لان كل 
مايرد فى مصنفات الفلاسفة فى علم 
الحيوان معروف بالفعل للبدو (ج۲. 
ص۲۱۸)؛ وهکذا فانه رغم أنه معجب 
بصاحب النطق فإنه یتجاهل عمدا 
مبادیء آرسطوطالیس فى التصنیف 
التی من السلم به آنها آدنی إلى السلبية 
ومن الصعب فهمها (انظر-» Parties des‏ 
تام ترجمه 81020 م۷۲.۲,[. باريس سنة 
۵ جداء ص 15) مما دعا الجاحظ 
إلى أن يتمسك بمذهب تجريبى أولى. 
وبعد أن ذكر الجاحظ (ج+>۱.ص۲۰) 
أن المخلوقات تنقسم إلى ثلاث طبقات: 
متفق ومختلف ومتضاد. فإنه بعد شىء 
من التردد حول المرتبة التى يضع فيها 
النجوم. والعناصر الأربعة إلخ» يفرق 
بين الجماد. من جهةء وبين النامی. من 
جهة أخرى. ثم يقسم النوع النامى إلى 
«مملكتين»: حيوان ونبات. وتنقسم 
مملكة الحيوانء بدورهاء إلى أربعة 
فروع. حسب الطريقة التى يتحرك بها 
الحیوان: ما يمشىءوما يطين: وما 
يسبح» وما ينساح» وهذا التصنيف 
الذى يقوم على مجرد المشاهدة الجارية . 
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هو التصنيف نفسه الذی یتفق مع 
التقسیم الوارد فى الکتاب القدس (سفر 
اللوك الاول» الاصحاح الرابع» آية ۳۲: 
«وکلم «سلیمان» أيضا بهائم وطیر) 
وزواحف وسمکا»)» ویطابق معیارا من 
الاي الاتلاطونية فى القتصضت: 
وانطلاق] من هذه «الطبقات» يكابد 
الجاحظ شيئا من الحيرة:؛ ذلك أنه لا 
يسلم بأن تقسيمه ليس مطابقا للعقل 
فحسب من حيث أنه اضطر إلى 
استبعاد النعامة من «طبقة» الطیور» فى 
حين أنه أدرج فيها الخفاش, بل إنه يجد 
لزاما عليه أن يتخلى عن محاولة اختيار 
قات .شارت نهدا ست العامة 
عن الانتقال من الخاص إلى العام فى 
تحديد الصفات الأساسية للأنواع 
والاجناس. وأخيرا فإنه يخلط بين 
المعايير الوظيفية وعادات الحياة لتحديد 
الأنواع. وبالرغم من أنه كانت لديه 
فكرة غامضة عماینیفی أن يكون 
«قبائل» و «فصائل» و «اجناسا» فى 
التصنحيق الى اليك فا ناسمه 
عامة» يتمسك بالانواع. التى قسمها إلى 
أربع طبقات. السابق ذكرها: 
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٩‏ معیواتات قفن الثاسن والبهاخم 
(ای حیوانات من ذوات الاربع ليست 
أكلة للك تسواء انك البق أي برية 
وه‌السباع» (حیوانات مفترسة آی آكلة 
للحم. أليفة أو بریة) وحشرات بلا 
اجنحة. 

اک اتات کو2 ومن ده 
الحیوانات لیس شمة الا ثلاث «قبائل» : 
() سباع الطیر. وهی بدورها تنقسم إلى 
آحرار (آی طیور جارحة کبيرة مثل 
العقاب والنسر الخ) . وبغاث (وهی آقل 
تجهيزا بوسائل الدفاع) > وطیور صغيرة 
تقتات بحشرات ؛ (ب) طیور هی بهائم 
أى آكلة حبوب تحمی نفسها بالفرار؛ 
(ج) الهمج» وهی حشرات مجنحة. 

وهو فى مجریات کتابه یمیز الکثیر 
من الانواع الختلفة للزواحف, ولکنه لا 
يعرض آی تصنیف لها. وكذلك لا 
یجسر على تصنيف السمك (الذی یدرج 
معه عمدا دییات مثل الحوت). وهو 
على أية حال یقول انه لم يجد فى 
الشعر القديم دليلا کاف پا يعتمد عليه 
وروايات الملاحين غير موثوق بها 
ES‏ 
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وکتاب الحیوان» وهو مصنف فى 
الأدب له طابع دینی» ولیس کتابا فى 
العلم الطبیعی, یتسم باکبر قدر من 
التشویش. ومصادره متنوع» ولکن 
آهم ها العلومات الادبية التی جمعها 
الباحئون فى القرنین الثانی والثالث 
الهجریین (الثامن والتاسع الیلادیین) 
وأثرتها الروایات الشفوية. والعلومات 
التی تحصلت من الاحادیث والشاهدة 
الساشرة ومن التجارب الصغيرة التی 
.نها الولف تایه ای افا عم 
الملمستزلة. وهی التی تتعلق بأثر 
الشروبات الروحية على الجيوانات 
(ج۲. ص۲۲۹-۲۲۸) أو بحوثه عن 
التولد الذاتى (ج-۲, ۳۶۸) وهو لذلك 
نصير عن اقتناع (ج-۳.ص۲۷۲)؛ 
جده,. ص١۳۷‏ الخ). مخالف لمن 
ينكرونه» ويزعمون أن الحيوان لا 
يمكن أن يلده الا حيون (جه, 
ص 5غ "). ويهتم الجاحظ اهتماما 
خاص) بالحیوانات الولدة بالته جین, 
ویخصص للبغل رسالهة. تذیل کتاپ 
الحيوان. والجاحظ على صعيد آخر, 
ينتهج نهج أرسطوطاليسء الذى يربط 
علم الحيوان بدراسة النفس» وينثرء فى 
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ثنایا مصنفه., ملاحظات سديدة عن 
نفسية الحیوانات (مثل ما ورد فى 
جا ص ٩٩۹‏ وما بعدهاء عن الاعتزاز 
ى كر إن السساطط إذ يزع أن 
تأثیر البيئة بالغ الاهمية. فانه یلم فى 
امتمال بنظریة قی التطون لا تخلی من 
شأن. 

وعلی الج لجملة, فإنه تم بحث حالات 
مايقرب من ۲۰۰ حیوان) على نحو 
يتفاوت فى العمقء وان كان على غير 
منهج. إذا أراد المرء أن يجد ثمرة لذلك 
فان الأمر يقتضيه أن يرجع إلى 
الفهرست الرائع للطبعة التى حققها 
عبد السلام هارون. ومن ثم يمكن سبر 
الحيوانات. وتحصيل فكرة عن الآراء 
الخ ان والخافط مسكوان يدق 
يخضع کل شیء لمعيار العقل, ولذلك 
فهو یبذل جهدا فى مضيه إلى تقویض 
ص۱۶). ویخلط الروایات التی برویها 
بافکار من صنعه. كانت كفيلةء لو لم 
يعبر عنها بطريقة مشوشه» بان تکسبه 
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ا شرف نين ارسطى طالسن 
وبیفون() وعلى حين يسير كتابه 
«البيان» على منهج بعض الشىءء 
ويعرضه العسكرى فى صورة أكثر 
تنظيما فى مصنفه «كتاب الصناعتين» 
فإن كتاب الحيوان وعلم الحيوان بصفة 
عامة لا يكادان يلهمان الكتاب 
المتاخرين. وفى الوقت الذى ازدهر فيه 
الأدب فإن ابن قتيبة فى كتابه «عيون 
الأخبار» ( ترجمة The natural : L. Kopf‏ 
رها إلخ.. باريس ولیدن» سنة 
۹ وأبا حيان التوحيدى » بعد ذلك 
بقليل» فى كتابه الإمتاع والمؤانسة 
(تر جمة 6006 .سآ فی0siris»‏ ج ۰۱۲ 
سنة ۱۹۵1 ص 1071-۳۹۰): خصصا 
بعض الفراغ للحیوانات» ولکن دون أن 
يعنيا بالتصنيف العلمی. وثمة تناول 
للموض وع من هذا القبیل فى 
الوسوعات العامة. وخير مثال لها هو 
المستطرف (فمنل 1۲) للإبشيهى. ومن 
جهة آخری عرض إخوان الصفاء 
بوضوح فى نهاية الجزء الثانى من 


(۱) الكونت جورج لوى لكلير دی بيفون عالم فرنسی 
فى الطبيعات. 
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کتابهم «الرسائل» طبقات الخلوقات 
شاملة فى ترتيب تصاعدی: العادن 
والنباتات والحصیوانات والانسان 
والأجرام السماوية. وفی كل طبقة من 
هذه الطبقات نجد آعلاها رتبة قريبة من 
آدناها فى الطبقة التالية؛ وهکذا فان 
النخلة. التی تنتمی إلى آعلی رتبة بين 
النباتات» تزحزح قلیلا عن الحلزون» 
الذی لا يتصف الا بحاسة اللمس, ذلك 
أن الحکمء الإلهية لا تهب للحیوان 
آعضاء. ليس فى حاجه إليها. ویحتل 
اوه ال قاری الانسان سییر 
التحضر أعلى رتبة بين الحیوانات. 
ويوضع فى ادنی درج فى اضرع 
التالى من التقسيم. ويكون الإنسان 
طبقة قائمة بذاتهاء لأنه يتصف دون 
سواه بجميع المزاياء التى لا توهب 
للحيوانات إلا على حدة. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
جاء القزوينى (المتوفى سنة 741ه - 
۲۳م) فاصطنم بطريقة منهجية 
أفكارا أقدم عهدا. وأدخل فى كتابه 
«عجائب المخلوقات» رسالة عن علم 
الحيوان؛ وهو يقسم الكائنات الحية 
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ثلاث «ممالك» ويضع الحیوانات فى 
آعلی رتبة» ویعلق أهمية کبری على 
طرقها فى الدفاع» ویتخذ هذه الطرق 
معیارا لتصنیفها: 

۱ - حیوانات تصد آعداء‌ها بقوتها 
مثل الاسد والفیل. 

۲ - تلك الحیوانات التی تحمى 
نفسها بالفرار. مثل الغزال والأرنب 
والطیور. 

۳ - تلك الحیوانات الزودة بوسائل 
خاصة للدفاع مش القنفذ. 

٤‏ - تلك التی تعيش فى حصن مثل 
الفثران أو الحیات. ولکنه یقسم بعد 
ذلك الحیوانات إلى سبع فصائل : 

۱ - الانسان. 

الق 

۳- الدواب (الحصان » البغل» والحمار). 

-٤‏ الحيوانات الأليفة (النعم). 

۵- الحيوانات المفترسة. 

اون 

۷- الحشرات والزواحف الخ. وفى 
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بحسب الحروف الهجائيةء وفیها بعض 
اللا حظات العامة البعيدة کل البعد عن 
العلم» تلیها الخواص السحرية أو الطبية 
لأعضاء الحیوان المختلفة. وهذا بالقارنه 
إلن التانحط عوط من LES‏ 
واضح. ويمكن أن يصدق الشىء تفسه, 
کتاب «حياة الحیوان الکبری» للدميرى 
التوفی عام ۸ 0م‘ الذى لا 
یأتی بتصنیف جدید» بل یقتصر على 
نقل (انظر کتاب الحيوان) تصنیف 
الجاحظ. بيد أنه يجمع بطريقة مفیدة» 
فى خی مرش يعيش لوف 
المجائية, ملاحظ لغوية, وروایات 
متفه واللوقق الشرعى الكنان 
الحيوانات مضربا لهاء والخواص 
وأخيرا تفسير الأحلام التى تظهر فيها 
هذه الحيوانات. 

وكان هناك أطباء أو علماء فى 
الطبيعيات مثل ابن بختيشوع (كتاب 
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منافع الحیوان» انظر ما سبق فوبل؟) 
أو ابن البیطار أو الانطاکی یهتمون 
آحیانا بالحیوانات أيضاء ولکن الفروع 
الوحيدة لعلم الحیوان التی كانت حقا 
موضع دراسات متعمقه ومنهجیه هی 
علم الخیل والبيطرة وكذلك علم الطیور 
فى تطبیقه على الصید بالصقور. 
وخارج نطاق الجال العربی بالعنی 
الدقیق, فلا پوجد فیما یعلم کاتب هذه 
امه کاب يكسم اش ولا یذگر | 
عدنان ادیوار (عشانلی تورکلرنده علم, 
ات اقل سا ۹ش 
۲۹ لا ترجمة تركية واحدة لکتاب 
خياة الحسیوان مع بعض الاضافات: 
كتبها محمد بن سلیمان» وهو معاصر 
للدميرى (مخطوط طوب قايى سرای» 
روان كوشكى سنة .)٠١١١‏ و«تحفة 
الزمان وخريدة الأوان» للموسوعى 
التركى مصطفى بن على الوقت. الذى 
يشتمل على منهج فى علم الحيوان 
یقوم على کتابی الدمیری والقزوینی» 
وأخيرا ترجمة فارسية لکتاب حياة 


الحیوان. قام بها حكيم شاه قووینی 


يقس 


بكتاب فى علم الحيوان» وهو خواص 
الميلادى), الكاتب الفارسى حزين. 
المصادر : 
صلب المادة: 
«Arab. zool. dict.:A. Malouf(1)‏ 
فى تحقیق آسماء الحيوانات. 
۰ (۲) شروح عن الحیوان فى بلاد 
بعینها فى A. Hanoteau‏ و A. Letour-‏ 
La Kabylie et les coutumes Kabyles:neux‏ 
باریس سنه 85 , جل ص۰۸ ۲ وما 
بعدها. 
Les mammiféres du :J.B. Panouse (۳)‏ 
Maroc‏ طنجة سنة ۱۹۰۷ ص ۱٩۱‏ 
Faune du Sahara :V. Monteil (٤(‏ 


7۵1 باریس سنة ۱۹۰۱ . وانظر 
أيضا. 
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Renaissance :A. Mez (°)‏ هذه المادة, 
من 6۹ 6١١‏ من الت رة 
الانكليزية» وفى مواضع متفرقة. 

Instituzioni :D. Santillana (1)‏ رومة, 
من غير تاریخ.الفهرست» ج۲. 
کی 

Gesetz im Koran, : J. Rivlin )۷( 
.۱۹۳٤ را القدس سنة‎ und Rius 


Islam’s contribution :Maswani (۸)‏ 
Zoology and natural history‏ 16 فى 10 
ج۷ا سنة ۰۱۹۳۸ ص ۲۲۸ - ٣٣؛‏ 
وبالنسبة لقطعة من كتاب غير معروف 
بعد فى علم الحيوان انظر: 

(٩)‏ 0 فی ۰7۸5 سنة 
۷ ص ۶۸۱ -۸۲:. وبالنسبة 
لایسمی تقویم «الائنی عشر حیوانا» 
انظر : 

Remarques sur les noms : L. Bazin 0 : 
turcs des “Douze animaux” du calen drier 
Mélanges H. Massé فى‎ «dans usage persan 
.۲۰ ۲۱ طهران سنة ۰۱۹۱۳ ص‎ 


آدم [ش‌پلا ۳۳۸7 [Ch.‏ 


حیوان 


حکایات الحیوان فى الادب الفارسی 

عند البحث عن اصل حكاية الحیوان 
فى الادب الفارسی یعترضنا عدم 
وجود کتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما 
قبل القرن الرابع الهجری (العاشر 
الیلادی). وأقدم الصادر الأدبية الباقية 
التی ترد فیها حكايات للحیوان (إذا ما 
استننینا القطم الباقية من کتابی 
رودکی التسوفی عام ۲۲۹ه- 
۹۶۱-۰م» «كليلة ودمنة» و«سندباد 
نامه») هی ترجمة آبی العالی نصر الله 
للكتاب الاول. التی قام بها عام 
۲۹-۸ همهل- ۱۵-۱۱۶۲ ام, 
ورواية ظهیری سمرقندی للکتاب 
الثانى المؤلف عام 9۵۷-۵۰1ه< 
۰ -۱۱۱۱م. وفی حين نجد أن 
کتاب كليلة ودمنة صدر من الهند على 
وجه اليقين. فان ب.ا. پیری Perry‏ .8.8 
آثبت بالدلیل القنم أن کتاب سندباد 
من أصل فارسی The Origin of the)‏ 
Sindbad‏ ]ه book‏ برلين سنة ۱۹۱۰ 
وان کان فيما يرجح لا یرجم تاريخ 
تألیفه إلى ما قبل القرن الثانى الهجری 
(الشامن الیلادی). ویمکن تتبع تاریخ 
كتاب هزار أفسانه. الذى يظن أنه 
الأصل الفارسى لألف ليلة وليلةء إلى 


۰:۷۹ 


حیوان 


العصر نفسه تقریبا. ومن جهة آخری 
فان الترجمة الب هلویه لكتاب 
(البانچاتنتر تنترا السنسکریتی یمکن أن 
نرجعها دون أن نخشی الزلل بحال إلى 
القرن الخامس الیلادی » بل إن تعریب 
ابن القفع لهذا الكتاب حدث فى تاريخ 
ا ی ومن ثم يحق لنا 
أن نتساءل: متى وأين دخلت حكاية 
الحيوان فى الاذب الفنار سي ا يقو :ابن 
النديم صاحب كتاب الفهرست (حوالى 
عام 4ه ۱۰۰۸م) «أول من صنف 
الخرافات وجعل لها كتباء وأودعها 
الخزائن وجعل بعض ذلك على السنة 
الحیوان. الفرس الأول» (مقالة ۰۸ فن١,2‏ 
ترجمة د.ب. ماكدونالد Macdon-‏ .1.8 
The earlier history of 176 4‏ 
nights‏ فى 5 سنة ۰۱٩۲۶‏ 
ص ۳۰۵-۳۹۶). وتشیر العبارة 
الاخيزة:فى:هذا انتص إلى اول شرن 
مالكتين فارسيتين. وهذه الفقرة» على 
أية حال. شاهد على أن الرأى فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) قد 
تواتر بأن رواية حکایات عن 
الحيوانات كانت راسخة كل الرسوخ 
فى التراث الفارسى. وأدلى تیودور 
بنفی 7 ۲ الب انچاتنتر تنتراء 


EEA. 


مجلد ۱.ص ۰۲۱ لييسك سنة 1۸۹( 
بالنظرية التی تقول إن الخرافات التی 
تقوم فیها حیوانات بدور البشر هي من 
التی تقوم فيها الحیوانات بدور 
الشرق الادنی. 

وا استحدثتت حكاية ١‏ لحيو ان فى 
الادب الفارسى القديم أساسا لایضاح 
أمور أخلاقية أو صوفية, ومن الشواهد 
الشهورة على ذلك : «حديقة ١‏ لحقيقة» 
لسنائی (المتوفى سنة ٩۲۵‏ ه. = 
۰ عم ون رفس در أبى الفتوح رازی 
(التسوفی سنة ۵۰۳۸ ۱۱6۳م) 
و «اسرار نامة» و «الهی نامة» للعطار 
(التسوفی حوالى عام ۱۲۷ه = 
۹+) ويل ذلك كله يأتى e‏ 
e 200‏ - ۶ ع) وفسی 
الحيوان تأتى بصورة مباشرة أكثر من 
ذلك مجموعة «مرزبان نامه» للوراوينى 
(۱۲۲ ه< ۵۹۵ و«طوطی نامه» 


(۱) نسبة إلى ایسوب (570-5170؟ق.م) وهو کاتب 
أغريقى وضع عددا من الحكايات على لسان الحيوان. 
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لاخ شبی (۱۳۳۰2۵۷۲۰م)» 
و«الحديقة» الثامنة من کاب 
«بهارستان» لجامى (۵۸۹۳--۱۶۸۷م) 


و «أنوار سهیلی» لحسین واعظ کاشفی 
(القوفى نة ٩۱۰‏ 


غ١6١-5١16١م).‏ ويلى هذه الجموعات 
كتاب «لطائف الطوائف» لفخر الدين 
على صافی (المتوفى سنة ٩۳۹‏ - 
۲- ۱۰۳۳م) و«جامع التمشیل» 
لحمد جپلرودی (۱۰۰۶ه- ۱۱۶۶م) 
ومجموعات آخری من هذا القبیل لیس 
فیها أى مضمون آخلاقی خاص . والی 
جانب هذا كله فلا نزال نجد يعد مادة 
جديدة کثيرة. لابد من استنقاذها من 
الادب الشفوی الحالی. 

ویمکتناء على سبیل التجربه» أن 
نصذف حکایات الحصیوان قى الادب 
الفارسی الکتوب والشفوى على النحو 
التالی: 

١‏ - حکایات آخلاقية» وفیها تفعل 
الحیوانات فعل البشرء وتتخذ آنماطا. 

۲ - حکایات. تشترك فیها الحیوانات 
والبشر جمیعا بادوار» وکثیر] ما تبدی 
الحیوانات فیها خصائص لا نجدها إلا 
فى البشر مثل النطق. 


حیوان 


۳ - حکایات مفامرات وقصص 
خيالية عاطفية, فیها یقوم البشر 
بالادوار الأاولى» فى حين تظهر 
الحیوانات عاملا مساعدا او معادياء 
ویکون لها فى المالوف قوی سحرية. 

۶ قصص تتضمن حیوانات . 
أسطورية. 

وفی الادب الشفوى. فى مقابل 
الادب الدون» نجد أن الطائفتين 
الاخیرتین هما الاکثر شيوعا. والشواهد . 
علی ذلك عاتم الطاتی ورستم وخسن 
کرد. وحلقات شیرویه. ۱ 

وقائمة الحیوانات التی تظهر 
سور ا فى الفکایای مس تة 
وكثير منها يتحقق بسمات خاصه. 
فالاسد رمز الهابة. وهو طاغية وكريم؛ 
والدب غبی وآنانی وشفيقء والذئب 
ساذج وشفیق, والتعلب ماكرء وابن 
آوى داهی. والطاووس والهدهد 
متعاجبان مختالان والببغاء حکیم 
بامور الدنیاء والفیل آرعن وغر ساذج. 
ومهما يكن من آمر فان حیوانات نجسه 


. مش الکلب والختزیر یمکن أن نراها 


تقوم بادوار تستثیر العطف. 


اماع 


حیوان 


المصادر: 

علاوة على النصوص والمراجع 
الذکورة فیما سبق فان مجموعات 
الیها من حيث هی شواهد على حكايات 

)۱( أمير قلى أمينى : دستانهايى 
آمثال» اصفهان» سنة ۰۱۹۶۰ 

Contes persanes:A. Christensen ۵9‏ 
uiresاopuم‏ 1۵2۵5 ۰ کوپنهاغن سنه 
١95114‏ . 
آفسانه روستائی. طهران سنه .1١196060‏ 

Persian: D.L.R.& 8.0. Lorimer; (٤( 
۱۹۱۹ الندن طسنة‎ «tales 


(0) صبحی مهتدی: آفسانهایی 
كهن . طهران سنه ۰۱۹۶٩‏ 

وانظر آیضا: 

Les versions per- : H. 6 (۱) 
L'ûme فی‎ 567165 des contes d’animaux 
۱۲۷ باریس سنة ۰۱۹۶۱ ص‎ de 1ه‎ 
6۹ 


[L.P. Elwell Sutton آدم [الویل ستن‎ 


AY 


الحدوانات فى الماثورات التركية 

إن الصيغ التركية للكلمة العربية 
حيوان (حیوان. وأيوان» وایبان» إلخ) 
فى اللغات التركية المختلفة تشير إلى 
أنواع الحیوان. مع استبعاد الإنسان, 
والكلمة القرغيزية «جانبر» بالمدلول 
نفسه مركبة من لفظ فارسى هى جان 
(روح) ولفظ تركى هو بر (بمعنى فيه 
أوله)؛ وكلمة جانورء فى تركية تركيا 
(من الكلمة الفارسية جانورء أى له 
«روح») لها معنى خاص آخر هو: ذئب» 
خنزیر بری» حیوان مفترس» حیوان 
بری» وحش؛ والکلمات جانلی وجاندق 
الخ» الملشتقة من الکلمات الفارسية 
جان. وترك ودری» وتنلغ» إلخ وهی 
مشتقة من آصول ترکية. تستخدم 
للدلالة على جمیم الكائنات الحية. ومنها 
الانسان. 

وکشیر من القبائل التركية تتسمی 
باسماء الحیوانات» وثمة قبائل آخری 
مثل العشاثر الاربعة والعشرین التی 
تنحدر من صلب الاوغوز والقاغان. 
تتخذ کل منها شعار طائر؛ وکثیر من 
أسماء الأشخاص التركية مشتقة من 
أسماء الحيوانات؛ وفضلا عن ذلك فإن 
عدد) کبیر] من العتقدات والشعائر, 
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كانت من العناصر الهامة فى دیانات 
الاتراك قبل أن یدخلوا فى دين الاسلام. 
وللافت:مکانه هاس بس خاضة فى 
هذه الديانات : وفى رواية تحققت فى 
مرجع صينى يعود إلى القرن السابع 
الميلادى أن التوكثى انحدروا من زواج 
نثبة برجل (انظر ارکنیکون) ولا تزال 
آثار عبادة قديمة للذئب تتمثل فى 
التراث الشعبی الاناضولی (انظر علی 
رضا: آناضولی ده بوزقورت. فى خلق 
بلکیسی خیرلری [- 11 8 ] » جاء 
سنة ۰۱٩۹۳۰‏ ص۲۰۰ وما بعدها؛ ج-۲, 
سنة ۰۱۹۳۰ ص ۲۲ ومابعمدها). 
والدب أيضا هو الوضوع الاکبر 
لقصص عديدة» تروی الیوم (فی ترکیا 
على الاقل) على اعتبار آنها مفامرات 
بحق, ولکنها مع ذلك هی البقایا التی لا 
تکاد تظهعر فى الاساطیر القسدیمة 
(انظر Histoires d'ours en:P.N. Boratav‏ 
۵ فی 770, رقم ۰۱۰۲ هلسنکی 
سنة ۱۹۰0۰). وفی هذه الطائفة 
نفسها من بقایا عبادة الحیوان یمکن أن 
ندخل قصص الابطال الذین اطلقت 
آسماژ‌هم على آجداد شعوب معينة, 
وربتهم لبؤة(انظر کتاب دده قورقود. 
تحقیق وترجمه 6:۱ .8, الفاتیکان 


حیوان 


سنة ۰۱۹۰۲ ص۱۹۳؛ وکتساب آبی بكر 
ابن عبد الله بن أيبك: كنز الدررء 
استانبول. طوب قاپی» مخطوط أحمد 
الشالث رقم ۰۲۹۳۲ مجلد ۰۷ ص ۱۷۲ 
وما بعدها). 


ومن الروایات الواردة فى التراث 
الشفوى الخاص بالحيوانات (هناك 
قضص: حيواتات هن طراز الخرافة 
وقصص عجائب أبطالها حيوانات) عدد 
من الطراز الذى تكون فيه للحيوانات 
جوارح تحس بهاء وهذا جزء من 
الذخيرة العالمية؛ ومنها عدد من 
الم :الك هم فان 
الطوفان» وأخرى تدور حول هدهد 
سلیمان. ولاشك أن مصدر هذه 
الف اوه الخوزاة: وهنا وراه 
القرآن (التفاسير والأسفار النحولة) . 
ولكن عدداً کبیر] من الأساطير التى 
تتعلق بجوارح الحس هی » على 
التحقيقء إبداع من التراث الشعبى 
الترکی, أو صياغة جديدة أصيلة 
ۇتو غات مستعارة من الاتورات الى 
تنتمی لبلاد احتلها الأتراك. ویحتل 
الجواد الرتبة الاولی بالنظر إلى آهمیته 


2۸۳ 


حیوان 


. فى الأدب القصصی؛ وهناك اساطیر 
تتردد خول أصوله الخارقة: جنس من 
الجیاد يقال إنه انحدر من صلب جواد 
كان یقطن آعماق الیاه. أو جنس آخر 
من جياد أصيلة مجنحة: أو جنس من 
جياد استؤنس جده على يد بطل 
نسبت إليه أمة» ويطلق عليه اسم 
«الحصان النارى» (عن هذاء الجنس 
الاخیر انظر كتاب أبى بكر. الصدر 
السابق. جلاء ص۱۸۰ وما بعدها). 
وفى الملاحم وحكايات البطولة الأخرى 
يصور الحصان تصوير الرفيق المخلص 
للبطل؛ وقد وهب النطق ويس تطيع أن 
يتحادث مع سيدة ليبذل له المشورة 
ويحذره من الأخطار. ويبدو أن تبجيل 
الحصان أضفى عليه» فى بعض 
الظروف, هالة من القداسة. فأصبح قبر 
جواد السلطان عثمان الثانى فى إسكدار 
مزارا يحج إليه وكان معروفا باسم آت 
أوليا سی ( «ولى الجیاد» )۰ وكانت 
الجياد المريضة یوتی بها إليه (انظر 
إستانيول انسيكلوبيدياسى. مادة آت 
مزاری ). ۱ 


والخزعبلات الشعبية. من وجهة 


۸6 مس 


نظر آخری آعم» تنسب إلى بعض 
الحیوانات قوی سحرية لأنها تعد قادرة 
على تجسيد آرواح شريرة. ومسخ 
آثاس فى صورة حیوانات وهو الاعم. 
وحيوانات فى صورة أناسى وهو 
الاقل» وينتمى إلى باب كرامات الاولیاء. 
يضرف النظر عدن دختیزة الحكايات 
الحافلة بتهاويل الخيال. 

ويمكن تتبع آثار معظم الخزعبلات 
والأساطير والشعائر المرتبطة بهذه 
الكائنات الخارقة إلى طقوس تتصل 
بالصيد والمعتقدات المرتبطة بها. وكانت 
الروح الحارسة فى الاصل هی الحيوان 
نقسه. وهذا يفسر تسمية أنواع 
الحیوان» عند القرغيز مثلاء باسم الولى 
الحامی: أو يسول آتا (أويس القرانى) 
الولى الحامى للجمال و«النياق» أيضا) 
وقمبر آتاء الولى الحامى للجياد 
و «الفراس» إلخ. وفى تركيا لا يرال 
الغزال الأحمر يعد مقدساء ويعتقد أن 
الولى الحامى للغزلان الحمراء (امرأة 
أحيات) شرن المبيحانية الذي 
يطاردونها. (انظر ى.ز.د میرجیوغلی: 
بوروقلروقويلولرده حكاية لر مسالر » 
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وله لقان هنون 
بعدهاء و۱۲۰ وما بعدها). وهناك أيضاً 
أساطير تتحدث عن أولياء مسخوا فى 
صورة غُزلان حمراء أو یمستطون 
صهوتها (انظر أسطورة أبدال موسى, 
فى كتاب س.ن. إركون: تورك صائر 
لرى؛ إستانبولء بدون تاریخ. ج ,١‏ 
ص7١‏ - ۰۱۱٩‏ وأسطورة کب یکلی 
باباء فى کتاب أ. کولب کارلی: يونس 
ره و توافت ف اول ۹0 : 
ص ۱۳-۱۰). 

وللاولیاء أيضا القدرة على سحر 
الحیوانات. وتشمل الحیوانات 
التوشنشة:والحدوانات الخرافية مضل 
حیوانات التنین. وهناك ذخيرة من 
الأشاف و توو ات له لن 
التهذيب تتمثل فى شفقتهم بالحيوانات 
الأليفة والمتوحشة. والثور يستخدم فى 
الحرث ولذلك نجده قد اكتسبء على 
الأخص فى آقالیم البكتاشية العلويين 
الریفیه. احترام) خاصاء وعدد عديد من 
أحداث السيرة الذاتية الأسطورية 
لحاجى بكتاش هى قصص مستوحاة 
من هذه الفكرة (ولایتنامه حاجى 
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بکتاش, تحقيق كولبكارلى ص۲٩‏ وما 
بعدهاء ص۰۸۲ وترجمه 0۲055 .E.‏ 
ليبسك سنة ۰۱٩۹۲۷‏ ص ٩۰‏ و۳٩‏ وولا 
بتنامه خادم سلطان. تحقیق:1:01:040 .۸و 
1960 .0» برلين سنه ۰۱۹۱۶ 
ض‌۳۲,۲۸) . ويعد رعاة الاغنام من 
الذین وتوا بعض القوی الخارقة, التی 
تفسر بصفة عامة باتها شواهد على 
القداسة؛ وتکد قصص عديدة فى 
التراث الشعبى على التفاهم الوثيق 
بينهم وبين حیواناتهم» وینسب جزء 
من قواهم السحرية بجلاء إلى 
الحيوانات. 

وقد كان الفن التترکی» حتى فى 
العصر الإسلامى حافلا إلى حد لا باس 
به بموضوعات عن الحیوان. ففی 
النسیج والتطریز وأشغال الابرة ثبت 
عدد من الأشکال جمدت على نمط واحد 
فى صور حیوانات. والعنصر الزخرفی 
الوحید» البادی على نوع من سجاجید 
الصلاة. وهو آقدم طراز على هذه الاداة 
من آدوات الشعاثر - مستنسخ من 
جلود الحیوان: خروف أو غزال آحمر 


أو جدى آو دب.. وسیدی آن هذا 


م3 


حیوان 


الضرب من ال زخرف یم ثل الرحلة 
الانتقالية بين استخدام جلك فعلی 
توان بر ان كدام سخا لاد 
علی ها آشکال زخرفية ذات طابع 
دنیوی (انظر یوسف درول: تورکمان 
یوروك. آفشار حالی وکلیم موتیفلری 
آوررینده برآرشترما فى تورك 
اتنوجرافیا درکیسی ج؟, سنة ۱۹۰۷ 
ص 1١-1١‏ لوحة ٠‏ 4و١4).‏ 
وفى صور الآثار الشعبية لفنانين 

مجهولين وفى آثار الفنانين المعروفين 
(من رسوم ولوحات زيتية ومنمنمات) 
تحور الحينزاتاف: فى معتل الاحترال 
بموضوعات نمطية حتى ليغلب عليها 
التجرید. كما تصور تصویرا ممعنا فى 
الاقف قن هناب مشاه الحياة 
" اليومية: مثل مشاهد الصید. وتربية 
الاشية. والتدریب إلخ. (انظر 1 .۱4:50 
du:siroglu et 5. Eyuboglu‏ سبط Sur‏ 
۶ إستانيول » سنة ۱۹۱۰). 
مالله آکسل: آناضولی خلق رسملری ؛ 
استانیول سنه ۰۱۹۱۰ 


المصادر: 


علاوة على الصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 


A٠ 


La. faune et la flore« :J.P. Roux (۱) 
رسالة‎ dans اes‎ 5016165 تملايتملله‎ 
دکتوراه.‎ 

(۲) أحد و. بیکول: طوپ قاپی 
سراینده هاس آخرء فى کوزل صنعتلر. 
ج٤‏ سنة ۱۹۶٩‏ ص۱۳۱-۱۱۸. 


(۳) اقطای اصلانپه که Turkish‏ 
إستانبول بدون تاریخ؛. 

(4) هز. قوصای: حیوان جيليك. 
فى تورك اتنوجرافیا درکیسی» ج", 
سنة ۰۱۹۸ ص 505-0؛ وبالنسبه 
للأساطير والمعتقدات والشعائر المتعلقة 
بعالم الحيوان انظر سلسلة العروض 
الواردة فى الدورية التركية, تورك 
فولكلور آرشترمالری . بقلم -80۲3 .۲.۸ 
۷هاء فى 0۳:۵#5, ج۱۰ سنة ۱۹۰۷ وما 
بعدهاء والصادر التی ذکرها الولف 
نفسه فى ختام الفصول القصورة على 
épopée et la hikaye‏ نلو Le conte et la lé-‏ 
gende‏ فى ۰ .1.۴ .۰ چ-۲. 
ص۳۸-٤‏ ۶و .1۷-٦۲‏ 


آدم [بتروناظی بوراتاو 8062218۷ Pertev Naili‏ 


حی 


که عدربية افا نییآ 
المجتمع الأول فى الحياة البدوية» وهی 
التى وصفها نولدکه وصفا جيدا فقال 
إنها تدل على واحد من المحاربين 
یعسکرون ليلة فى العراء بمعسکر واحد 
ویتنقلون فیما حولهم سویا. والرابطة 
التی تربط آفراد الحی بعضهم ببعض 
تعد من قبیل رابطة الرحم. وتقتضی 
مسوولیتهم الجماعية عن أى جريمة 
قتل يرتكبها واحد منهم» كما تستلزم 
واجبا محتوما هو الاخذ بالثار. والحلف 


بين حیین تدعم روابطه طقوس سحرية 


we‏ لا 


عة شي اسراح الدع والقسم 
باليمين بغمس اليد فى الدم المتتحصل 
هن اانه طفن كن ها تفیل فاد 
الحقائق التى نبه إليها روبرتسون 
سم یث 5۳01 0طا0 Rفى‏ كتابه 
الشهور مبكراً فى تاريخ برجم إلى 
من 186 وت آکه ممق ا 
. والزواج فى بلاد العرب القدیم». 
لاتزال محتفظة كل الاحتفاظ بصدقها, 
إلا أن تفسيره القائل بأن النظم السامية 


دائرة العارف الإسلامية 


الاجتماعية هى الطوطمية قد سبق أن 
فنده نولدكه ۱۸۸٩‏ فى بحثه الذى نقد 
فيه هذا الكتاب. صحيح أن نظرية 
الطوطمية فقدت اليوم فيما يبدو 
جاذبيتهاء إلا أن القول بأن ثمة فترة من 
سيادة الام سبقت قيام النظام الابوی 
يستند إلى حجج متعددة:, ذلك أن 
المصطلحات الخاصة بأقسام القبائل 
تتضمن أسماء لأجزاء من الجسم مثل 
لطن وال فة وغل ذلك من 
الأاسماء التى فس رهاروبرتسون 
سميث تفسيرا ليس بعیدا عن الاحتمال 
بقوله إنها كناية تشير فى الاصل إلى 
صلة الرحم. ثم حدث بعد. تغير النظام 
الأموى إلى النظام الابوی أن أصبحت 
جوارح الذكر هى الكناية مثل الركب 
والکلاوی والافضان. وشمة سمات 
مشابهة لذلك فى الفردات الجرمانية 
والهندية الاوربية . بل إن الصطلح 
الذی يدل على النسب فى البطن يدل 
بوخسوح كاف علی أن هذا النسب کان 
من قبل بلا شك يدل على رابطة الام 
ان الرحم ليس إلا عضو الرأة 


LAV 


حى - حی بن یقظان 


العروف. أما عن كلمة حى فان من 
الطبيعى فيما يبدو أن نسلكها فى 
سلسلة هذه الاشتقاقات» ملاحظين 
أن الجذر «حی» الذى يتمثل بوضوح 
فى «حيوان» وفى الهجاء القرآنى 
«حی(و)اة» ای الحياة إنما اتخذ هذا 
المعنى المجرد وهو «الخجل والاحتشام» 
ومع ذلك فإن الجذر العبرى المرادف 
وهو «حیاه» لا يدل إلا على معنى واحد 
هو «يحيا»» ولكن اسم «حواء» أم البشر 
وهو «حواه» الذى يفسره سفر التكوين 
(الإصحاح الثالث. الاية ۲۰) بصيفة 
قال بها پيل ۲:۵۱ تدل على «واهب 
الحیاة» یمکن أن تمثل البداية الحسوسة 
لهذا الاشتقاق العنوی نفسه. 

وتدل كلمة حى فى بعض اللهجات 
الحديثة على حى فى مدينة أو محلة, 
كما تدل بصفة أدق على حى يسكنه 
آناس من عنصر عرقى أو قبلى 
واحد. 

المصادر: 

Kinship and :Robertson Smith (۱) 


۰.۱۸۸۵ iw «marriage in ancient Arabia 


EAA 


«Zeitschr. der Morgen. Gessles فى مجله‎ 
۱۷۳۹ سنة ۱۸۸۱ ص‎ :5 ٠ عدد‎ 


Le propléme du :[. Henninger (¥) 
totémisme chez Les Arabes aprés quatre- 
فى اعمال‎ ۷:۵۸ ans de Recherches 
المؤتمر الدولی السادس للاچتماع وعلم‎ 
ج ۰۲ ص .۰:۰ 6 ع.‎ ۶ 

(؟) المؤلف نقسه 0 هآ L’Antica societû‏ 
ancienne‏ عمتدمل6 عاءك فى ه64 (جامعة 
روم الدراسات السامية), رومة سنة 
۶۹ ص ۰ - ۳. 

9 ۵۵ با Bible‏ باريس -50 
Biblique‏ فاهن». نة ۰۱۹۶۱ ج ۱. 
ص ۰ تعلیق ف. 

خورشید [له سرف 1.12067] 
حی بن یقظان 
رمزیتین فلسفیتین |حداهما لابن سينا 
وهی «حى بن يقظان», والأخرى لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرار الحكمة الشرقية» «بضم الیم» 
(حسب نطق كوتييه عنطاسههن سا؛ ویری 
حورانی نعهتنه1] آنها الشرقية بفتح 
الميم). وحتی نهاية القرن التاسع عشر. 
كانت قصة ابن طفیل آکثر شهرة بکثیر 
من قصة ابن سينا الموجزة التی لم تكن 
محتوياتها معروفة بله عنوانهاء وقد 
أدى تشابه العنوانين إلى القول بأن 
بينهما صلة وثيقة فى الفکر» وقيل 
أحيانا إن إحداهما كانت ترجمة 
للأخرى. ويترجم مهرن 795 1701165 
Mehren‏ 
العنوان الذى اطلق سنة ۱۲۹۹ هم 
(۱۸۸۲م) على الرسالة الطبوعة فى 


Traite Hayy ben yaqzûn sur 14: إستانيو ل‎ 


:5 ج ۰۱ ص ۷ - ۸) 


philosophie orientale, que L' Imam Abou 
Djafar ben Thofeil a tiré des ouurages 
précieux du grand matître Abou Ali ben 
وورد بالصفحة الأخيرة تعلیق:‎ 7 
ینسب فيه ابن خلکان هذه الرسالة إلى‎ 
ابن سينا؛ «ولعله كتبها بالفارسية,‎ 
ولذلك قد يكون بين أيدينا ترجمة عربية‎ 


لهاء قام بها ابن طفيل». 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


وكان ده خويه 0066 26 فى لیدن. 
آول من لاحظ حين بحث مخطوطة 
للرسالةء أن رسالة ابن سينا كانت فى 
الحق مكتوبة بالعربية. وأن العنوان هو 
كل ما تشترك فيه مع الرسالة الأخرى . 
وليس ثمة شك الآن فى أصالتهاء وهی 
تظهر فى جميع قوائم الکتب. ولكن 
متنها لم يثبت وينشر إلا بعد قرنين من 
نشر رسالة ابن طفيل. 


١‏ قصة حى بن يقظان لابن 
سيناء كتبها وهو سجين بقلعة فردجان 
سنة 4١5‏ ه (۱۰۲۳م) فيما يرجح 
ان سجنه ريما يكون قد حدث فيما بين 
سنة 5١17‏ ه الموافقة لسنة ۱۰۲۳ - 
۶ م (حين خلف الأمير البویهی 
شمس الدولة أباه فى الحكم وكان ابن 
سينا عند وفاته مازال يعمل طبيبا له), 
وسنة ٤١٤‏ هالموافقة55١١-‏ 
۶ (حين استولى علاء الدولة على 
مدينة همدان. وكان ابن سينا وزيره). 
ويذكر الجوزجانى قصة حى بن يقظان 
فى ترجمته لنفسه ولفیره, تلك الترجمة 
التى يتردد ذكرها فى جميع الإشارات 
العربية. وکانت قصة ابن سيناء مصدر 


EEA 


حی بن یقظان 


إلهام للقصة الشعرية الرمزية السماة 
«حی بن مقيص» للكاتب الاسبانی 
العبرانی اپراهام ابن عسزره (سنة 
۲ - ۱۱۶۷). 


Traités mystiques :Mehren - ١‏ ج۱. 

سنة ۰۱۸۸۹ وقد صدر التن بما يشبه 
آن یکون ملخصا بالنشر ولا يعد ترجمة 
له. ودخلت فيه مختارات من الشرح 
الذى كتبه بالعربية ابن زیله: أحد 

۲ - 0010), سنه ۱۹۵۲ وترجمته 

لا تلتزم بالنص العربی کل الالتزام. 
وتضع فى حسبانها الترجمة الفارسية. 
بل الشرح الفارسی نفسه. وتصاحب 
النص هذه الترجمه الفارسية والشرح 
الفارسی, وهما مطبوعان بالکامل؛ وقد 
کتبا تلبية لرغبة الامیر علاء الدولة فى 
السنوات الخمس التالية لوفاة ابن سينا 
کتبها کاتب مجهول یحتمل أن یکون 
الجوزجانی Avicenne et Le ۲۵ «Corbin)‏ 
visionnair‏ 14 ج ۲ ص ۱۵۱). وقد 
آضفی تقسيم الشار ح الفارسی 
للرسالة فصولا قدراً عظيما من 


ع 


الوضوح على النص الذى هى فى ذاته 
شديد الصعوبة. ولا تحاول الترجمة 
الفرنسية أن تنقل النص نقلا أمينا آو 
كاملاً؛ زد على ذلك أن التعليقات 
المستفيضة الصاحبة لهاء والدراسة 
الخاصة باثار ابن سينا Elude sur le cy-)‏ 
des Récits avicenniens‏ عأه) تقرر أن 
شرحها يقوم على تبسيطها كلها تقريباً 
بالاعستماد على ماثورات إيرانية 
وغنوصية, كما يقوم فى حالات كثيرة 
على مأثورات ترجع إلى تاريخ متأخر 
كثيراً عن زمن ابن سينا. وعلى أية حال 
فقد كتب السهروردى أنه لم ير أية 
إشارات إلى هذه المأثورات فى رسالة 
حى بن يقظانء وأن ابن سينا لم تكن له 
أية دراية بالممصادر الفارسية القديمة 
Le Récit d’ initiation et L’ hermétis- :Corbin)‏ 
«me en Iran‏ فى .Eranos Jahrbuch‏ الدد 
۷ ص ۱۲و ص ۱۲۵ Cycle des Récits‏ 
5 ص ٤4‏ - 6۹(. 

ومن الواضح أن مهرن ۷6۵۶0 لم 
پانها مكتوبة فى «اسلوب غامض, لغة 
بيانية معقدة». وبها «مصطلحات ممعنة 


فى الصوفية» یغیب فیها العنی, 
والواقع أن الشرح یکاد لا يحمل أى 
معنى»» ولا يسوق أية إشارة إلى 
المصادر التى تتكشف للقارىء اللبيب. 
وكان افتقار مهرن إلى الدراية بالمذهب 
الشروح فى آثار ابن سينا العمدة. عقبة 
لا يمكنه هو نفسه التغلب عليها. 

وعلى أية حال» فان قصة حى بن 
یقظان. تزود القارىء الذى ألف ابن 
سيناء بذخيرة لأصداء موضوعات تم 
بحثها بالفعل إلى حد أن الترجمة 
الفرنسية التى نشرتها الانسة ا.م. 
كواشون 0010000 .۸۰۷ سنة ۱۹۵۹ قد 
زودت بشرح متصل منقول عن هذه 
الكتب نفسها التى كتبت فى الفلسفة 
والطب. ولذلك فإنها تأخذ بنصيحة 
الشارح الفارسى. والحق أن الشارح 
الفارسى اختتم شرحه بهذه الكلمات: 
«لا مناص من أن ندرك أن بياناً بسيطا 
قد ادلی به هنا عن كل مسألة من 


السائل المبحوثة فى هذه الرسالة. ٠‏ 


ويمكن أن نجد لهذه المسائل عرض 
كاملاً فى الكتب العمدة. والرئيس ابن 
سينا قد تناولها هو نفسه..» (متبعة 
ترجمة عنطءم2). 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


ومع الالتزام الدقيق قدر الإمكان 
بالنص العربى فان هذه التترجمة 
الجديدة قد ضبطت بمقارنة جميع 
الافکار الواردة فى النص, عبارة عبارة 
بل كلمة كلمة فى كثير من الأحوال. 
بالفقرات التى تضمنتها الكتب العمدة 
لابن سيناء مما خطر منها بالبال. ويتيح 
هذا المنهج أن يحظى معنى قصة 'حى 
ابن يقظان بتقدير كامل من حيث الحكم 
العام» ومن حيث التفصيلات. وقد نظر 
إليها حينذاك نظرة تقوم على أنها قصة ‏ 
شعرية تنسب من حيث القالب إلى 
قصيدة ابن سينا الشهيرة فى النفس, 
وأنها قامت كذلك على مذهب فلسفی, 
ويبقى وراء الخيال البديعى المجلوة فيه 


فكر محكم غاية الإحكام. 


وهذا المعنى الفلسفی أكده البحث فى 
الصادر التى نتبينها فى آثار أرسطو, 
وافلاطون. وفر فريوسء وجالینوس» 
وبطلیموس. والفارابی» وفی القرآن 
الکریم» وفی الاساطیر الشعبية 
السامية والايرانية. وعند الجغرافيين 
العرب. ولکن فصولا بعینها یظهر فیها 
بخاصة آثر ابن سيناء وبالتحدید أكثر 


44۱ 


حی بن یقظان 


ثلائة فصول حسنا وهی التی تختتم 
بها قصة حى بن یقظان. 


ويمكن من ثم | ستيعاب وحدة ' 


القصة: انها هى نظرية الصور التی قال 
بهاابن سینا. وكذلك هی ثمرة العقل 
الفعال الذی هو منتهی العقول 
4 والسور الاذية هى وان 
العالم الارضی, أما الصور العقلية فهى 
التى تتيح معرفة الكون معرفة تختص 
بها نفس الإنسان الناطقة» وبها يستطيع 
أن ينفذ إلى ما وراء ماتحصله 
الخالصه تسمو فوق العقل الفعال» 
معرفتها. ومن ثم فقد وجدنا آن الغاية 
من قصة حى بن یقظان هی أن تحمل 
فی طیاتها نظرية ابن مسینا فی العرقة 
الاولی وواجب الوجود. 

ومن ثم يسهل تبین مرمی الاسم 


۹Y 


ولا كان ابن سينا يضع كمال الحياة 
فى العقل والفعل فقال: «ابن يقظان» 
لأن اليقظة تنبعث من العقل الخالص 
الذى لا يعرف النوم أو الغفلة. ويرتبط 
هذا الاسم ارتباطا وثيقا بنظرية الفیض . 
الخلاقة التى قال بها الفارابى وابن 
سينا. والعقل الفعال هو ایض الذى 
يتوسل بالمعرفة التى تسمو فوق العالم 
الحسوس, إلى هداية النفس إلى العلة 
الاولی والخالق الذى يشرق بنوره على 
جميع الكائنات. 

وفيما ياتى نص القصة(١)‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باالله وإليه أنيبء 
وبعد فإن إصراركم معشر إخوانى على 
اقتضاء شرح قصة حى بن يقظان هزم 
لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزمى 
فى المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ آثرنا أن ننقل قصة حى بن يقظان بنصها من كتاب 
«حى بن یقظان» لابن سينا. وابن طفيل» 
والسهروردی. تحقيق وتعليق أحمد آمین, لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة ۰۱۹۰۸ 
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إنه قد تیسرت لی حين مقامی() 
ببلادى (برزة)» برفقائى إلى بعض 
التنزهات(۲) المكتنفة لتلك البقعة. فبينا 
نحن نتطاوف إذ عن لنا شيخ بهى قد 
أوغل فى السن وأخنت عليه السنون 
وهو فى طراءة العز(") لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن وما عليه من 
المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى 
مخاطبته وانبعثت من ذات نفسى 
لداخلته ومجاورته(* فملت(*) برفقائى 
إليه فلما دنونا منه بدآنا هو بالتحية 
والسلام وافتر عن لهجة مقبولة, 
وتنازعنا الحدیث حتی آفضی بنا إلى 
مساءلته عن کنه آحواله واستعلامه 


سنه وصناعته بل اسمه ونسبه وبلده 


(۱)حین مقامی بتلك البقعة» ای وقت اقامتی» وبلاده 
هی بدنه واعضاژه التى هی محل قواه ویرید 
ببرزه النهضة والتیقظ إلى أن وراء حياة البدن 
والاعضاء حياة روحية آخری. 

(۲) التنزمات: هى الامور البعيدة عن الاحوال التى كان 
فیها من قبل. ویرید بها المقولات. 

(۳ ) ای لم يقيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتفير 
كما یتفیر الچسم. 

)٤(‏ یلاحظ القاری أن تعبیراته تعبیرات أعجمية 
غامضة لا كما هو الشأن عند ابن طفیل. ومقاصد 
أى بواعث. 

(۰) ای عرفت الناسبة التى بين العقل وبين الغرائز. 
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فقال أما اسمى ونسبی فحى بن یقظان؛ 
وأما بلدى فمدينة بيت القدس, وأما 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم 
حتى أحطت بها خبرا ووجهى إلى أبى 
وهو حى» وقد عطوت منه مفاتيح 
العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى 
نواحى العالم حتى زويت بسیاحتی 
آفاق الأقاليم» فما زلنا نطارحه المسائل 
فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى 
تخلصنا إلى علم الفراسةء فرأيت من 
إصابته فيه ما قضيت له آخر العجپ, 
وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال: «إن علم الفراسة لمن العلوم التى 
تنقد عائدتها نقد) فيعلن ما يسره كل 
من سجيته فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه. وأن الفراسة 
لتدل منك على عفوى من الخلائق 
ومنت قش من الطين وموات من 
الطبائع() وإذا مستك(") يد الإصلاح 


)١(‏ إشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم 
الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز بين 
الصدق والکذب والحق والباطلء وإلى ما جبل عليه 

(۷) «وإذا مستك يد إلخ» أشار به إلى أنه مع ذلك 
مستعد للرذائل وانه يصير إلى الفضائل أو الرذائل 
بمقتضى الدواعى من العادات والافعال. 
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أتقنتك, وان خرطك العار فى سلك الذلة 
انفرطت وحوك هؤلاء الذین لا 
یبرحون عنك(١)‏ إنهم لرفقة سوء ولن 
تکاد تسلم عنهم وسیفتنونك أو تکتنفك 
عصمنة وافرزة: واما هذا الا امامت 
فباهت مهذار یلفق() الباطل تلفیقا 
ویختلق الزور اختلاق) ويأتيك بانباء ما 
لم تزوده قد درن(") حقها بالباطل 
وضرب صدقها بالکذب. على أنه هو 
عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك 
بخبر ما غرب عن جنابك وعزب من 
مقامك وأنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من 
باطله والتقاط صدقه من زوره 
واستخلاص صوابه من غواشى خطثه. 
إن لابد لك منه فريما أخذ التوفيق بيدك 
ورفعك عن محيط الضلالة وربما آوقفك 
التحيرء وريما غرك شاهد الزورء وهذا 


)١(‏ أشار به إلى القوى البدائية التى لا تفارق القوة 
العقلية. 

(۲) أشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق 
الباطل» إلى آن من طبيعة هذه القوى أنها دائ 
تحاول أن تشبه الشئ بالشئ من دون أن تكون 
علاقة قوية بينهم. 

)۳( لعلها دراً. 


EE 


الذى عن يمينك(؛) اهوج. إذا انزعج 
هائجه لم يقمعه النصح ولم يطاطئه 
الرفق كأنه نار فى حطب. أو سيل فى 
صبب أو قرم مغتلم أو سبع ثائر» وهذا 
الذی عن يسارك فقذر(*؟) شره قرم 
شبق لا يملأ بطنه إلا التراب» ولا سد 
غرثه إلا الرغام. لعقة لحسة طمعة 
حرصة كأنه خنزير أجيع ثم أرسل فى 
الل ولق المتفی امكح بو وله 
إلصاقا لا يبريك عنهم إلا غربة تأخذك 
إلى بلاد لم يطأها آمشالهم() وإذ لات 
حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانكء وإياك 
أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك 
بل استظهر عليهم بحسن الإبالة | 
وسمهم سوم الاعتدال فإنك إن متنت 
لهم سخرتهم ولم یسخروك. وركبتهم 
ولم یرکبوك» ومن توافق حيلك فيهم أن 
تخسلظ بهندا السكن الذعر غلى هذا 


)٤(‏ إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة 
الشهوانية التی وصفها بانها على الیسار. ۱ 

(۵) الفاء زائدة لسوء التعبیر. 

(1) آراد بذلك ما عليه قوته للعقلية من ملازمة هذه 
القوی الاخری لهاء وضرورة مجاورتها إياها ولا 
مخلص للعقل ولا منجی, مادام مع البدن. 
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الأرعن الهم تزبره زیر فتکسره کسر) 
بخلابه هذا الأرعن الملق فتخفضه 
خفضاء واما هذا الموه(۱) التحرص فلا 
تحتج إليه أو يؤتيك موثقا من الله 
غليظاء فهنالك صدقه تصديقا ولا تحجم 
عن إصاخة إليه لا ينهيه إليك. وان خلط 
فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير 
باستثباته وتحققه به» فلما وصف لی 
هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادر] إلى 
تصدیق ما قرفهم به فلما استأنفت فى 
منهم الخبر عنهم. وأنا فى مزاولتهم 
ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة 
لها علی» والله تعالى المستمان على 
حسن مجاورته هذه الرفقة إلى حين 
الفرقة ‏ ثم إنى استهديت") هذا الشيخ 
سبيل السياحة استهداء حريص عليها 
مشوق إليهاء فقال إنك وسن هو بسبيلك 
(۱) آشار به إلى الطریق الذی يجب أن يسلك فى تدبیر 
القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة. وذلك كأن لا 
يثق بها كل الثقة. ويميز صدقها من كذبهاء وباطلها 
من حقها. 
(۲) استهدیت. أى لما وجدت العقل على هذا الکمال. 
وأنه منبع العلوم والممارف. حرصت على سلوك 


سبيله. واقتباس العلم منه. ففزعت إليه لیهدینی 
السبيل السوى. 
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من مثل سياحتى لمصدود وسبيله عليك 
وعليه مسدود(۲) أو يسعدك التفرد» وله 
موعد مضروب لن تسبقه فاقنع 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينا 
وتخالط هولاء حیناء فمتی تجردت 
للسياحة بکنه نشاطك وافقتك وقطعتهم, 
واذا حننت نحوهم انقلبت إليهم 
وقطعتنی حستی ياتى لك أن تتولی 
براءتك منهم. فرجم بنا الحديث إلى 
مساءلته عن إقليم إقليم مما احاط بعلمه 
ووقف عليه خبره. فقال لى إن حدود 
الارض ثلاثة ‏ حد يحده الخافقان(؛) 
وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار 
الجلية المتواترة والغريبة يجل ما 
يحتوى علیه, وحدان(*) غريبان - حد 
الغرب وحد قبل الشرق, ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجوز لن یعدوه() إلا 


)۳( اراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل . 
والحس, ولا يزال هذا دأبه ودیدنه إلى أن یدرک 
الموت وتقارق النفس البدن 

()٤(‏ «حد يحده الخافقان» هو عالم المركبات المحسوسة 
فى عالی الارض والسماء. وهی التى يحيط بها 
الخافقان. 

(۵) الحدان هما الهیولی والصورة. فالتى وراء المغرب 
الهیولی. والتی من قبل الشرق الصورة. 

(1) آی لكل من الهیولی والصورة کنه وحقيقة قد ' 
ضرب بینهما وبين عالم البشر بسور. 


۶ 0 


الخواص منهم الکتسبون منه لم يتات . 


للبشر بالفطرة(۱) ومما یفیدها الاغتسال 
۱ فى عين خرارة فى جوار عین الحیوان 
الراكدة إذا هدی إليها السایح فتطهر بها 
وشرب من فراتها سرت فى جوارحه 
منة مبتدعة يقوى بها على قطع تلك 
المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم 
يكأده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية 
هدهة إلى الهاويةء فاستزدناه شرح هذه 
العين فقال سيكون قد بلفكم حال 
الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا 
يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى 
أجل مسمی, إنه من خاضها ولم يحجم 
عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد 
شحن نورا فيعرض له أول شئ عين 
خرارة تمد نهر] على البرزخ(۲) من 
اغتسل منها خف على الاء فلم يرجحن 
إلى الفرق وتقمم تلك الشواهق غير 
منصب حتى تتخلص(۲) إلى أحد 
الحدين النقطع عنهماء فاستخبرناه عن 
الحد الغربى لمصاقبة بلادنا إياه فقال 
(۱) يريد علم النطق. 

(۲) أى يصير مددا للعقل الهیولانی المستعد للمعارف. 
(۳) أى بلغ علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق 


من غير تعب ولا نصب. 
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إن باقصی الفرب بحرا کبیر) حامثا قد 
سمی فى الکتاب الالهی عينا حامنة(؛) 
وان الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا 
البحر من إقليم غامر فات التحدید رحبه 
لاعمار له الا غرباء یطرژون عليه 
والظلمة معتكفة علی آدیمه(*) وإنما 
ينمحل الهاجرون إليه لمعة(١)‏ نور مهما 
بها آخرون» يعمرون فينهار ويبنون 
فينهالء وقد أقام الشجار بين أهله بل 
القتال فأينما طائفة عزت استولت على 
عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم 
الجلاء تبتفى قراراء فلا يستخلص إلا 
خسار(۲) وهذا دیدنهم() لا یفترون, 


(4) آشار بها إلى المیولی. وغروب الشمس فیها 
نصيب الصورة منها وّملابستها إياها. 

(۰) أى انه من اقلیم وّاسم مشتمل على أصناف من 
الکائنات من العناصر. والصورة طارئة علیها من 
موضع بعید عن موطن الهپولی. إذ من حق 
الهیولی أن تکون بلا صورة. فهناك تکون الظلمة 
مستولية. والصورة نور من واهبها. وبواسطت‌ها 
تزول الظلمة عن الهیولی الجردة. 

(1) لعة. ای أن الکائنات الفاسدة استحدث نورها من 
صورها الستفادة عند آفول الصورة فى هیولاها. 

(۷) أى إن هذه الاحوال طبيمية فى هذه الكائنات 
الفاسدة. 


(۸) أى أغراض تلزمها السبب الهیولی. 
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وقد تطوق هذا الإقليم کل حیوان ونبات 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت 
من مائه غشیته غواش غريبة من 
صورها(۱) فتری الانسان فیها قد جلله 
مسك بهيمة ونبت عليه آثیث من 
العتشت, وكذلك ال کل جنس خي 
فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن 
والهیج والخصام والهرج يستعير 
البهجة من مکان بعید. وبين هذا الإقليم 
واقلیمکم آقالیم أخرى(') لکن وراء هذا 
الاقلیم مما يلى محط آرکان السماء 
إقليم شبيه به فى آمور(") منها أنه 
صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلین. 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب 
وإن كان أقرب إلى كوة النور من 
المذكور قبله» ومن ذلك أنه مسرسى 
قواعد السماويات كما أن الذى قبله 


مرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لهاء 


(۱) ای أن الصورة الإنسانية إذا حصلت فى الادة 
اقترنت بها أعراض غريية, ولا تختص بشكل دون 
شکل, ولا قدر دون قدرء ولا وضع دون وضمع. 

(۲)یرید بالأقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنباتية 
والحيوانية. وباقليمكم النوع الإنسانى. 


(۳) آراد بها الاجرام السماوية التى أقربها إلينا فلك - 


القمر. وهو أولها. وآخرها الفلك التاسع. وفوقه 
اقلیم آخر وهو علة العلل وهو الله تعالی. وطبیعته 
مباينة لطبيعة الکون والفساد. 
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لکن العمارة فى هذا الاقلیم مستقرة لا 
مغاصبة بين ورادها للمحاط. ولکل امة 
صقع محدود لا یظهر علیهم غیرهم(؟) 
غلابا فأقرب معامره منا بقعة سکانها 
أمة صفار الجثث حثات الحرکات 
ومدنها ثمان() مدن ویتلوها مملكة 
آهلها آصفر جثثا من هژلاء وأثقل 
حرکات یلهجون بالكتابة والنجوم 
والثیرنجات والطلمسات والصنائم 
الدقيقة والأعمال العميقة» مدنها(') تسع 
ویتلوها وراءها مملكة آهلها متمتعون 
بالصباحة مولعون بالقصف والطرب 
مبرآون من الفموم لطاف لتعاطی 
الزاهر مستکثرون من ألوانها تقوم 
غليتها امتراة قن طيعوا على الاخستان 
والخير فإذا ذكر الشر اشمازوا عنه 
ومدنها ثمانى مدن(۲) ويتلوها مملكة قد 


(4) ای صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادهاء 


وهذا شان عالم الکون والفساد. 

(۰) اشار بذلك إلى فلك القمر. وعنی بسکانه ا 
القمرنفسه. ووصفه بصغر الجثةء إذ كان حجمه 
آصفر من حجم الارض. 

(۱) يشير به إلى فلك عطارد. ووصفه بالكتابة والنجوم 
والطلمسات الخ على مذهب أصحاب النجوم. 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور. 

(۷) آشار به إلى فلك الزهرى. ووصفه بهذه الاوصاف 
على مذهب أصحاب النجوم. 
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زيد لسکانها بسطة فى الجسم وروعة 
فى الحسن ومن خصالهم أن مفارقتهم 
من بعید عزيزة الجدوی ومقاربتهم 
مؤذية ومدنها خمس مدن(۱). ویتلوها 
مملكة تأوی إليها أمة یفسدون فى 
الارض حبب الیهم الفتك والسفك 
والاغتیبال والثل مع طرب ولهو یملکهم 
آشقر مفری بالنکب والقتل والضرب 
وقد فتن كما يزعم رواة آخبارها بالملكة 
الحسنى المذكور أمرها قد شغفته حبا. 
ومدنها سبع مدن(۲) ويتلوها مملكة 
عظيمة أهلها غالون فى العقة والعدالة 
والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إليى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل 
من دنا وبعد وبذل علم وجهل وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها 
سبع مدن() ويتلوها مملكة كبيرة 
يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر 
فإن جنحت للإصلاح أتت نهاية التأكيد 


(١)يشير‏ به إلى فلك الشمسء ووصف الشمس بانها 
أوتيت بسطة فى الجسم لانها عظيمة المقدار دون 
غیرها. ۱ 

(۲) ذلك فلك المريخ. وهذه الصفات صفاته كما يزعم 
النجمون. 

(۳) وذلك فلك الشتری 
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وإذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهی النکر 
لا تعجل فیما تعمل ولا تعتمد غير الأناة 
ویتلوها مملكة كبيرة منتزحة الاقطار(*) 
که الساز يقعة لا يشون اشنا 
عشر حدا فيها ثمانية وعشرون محطاً 
لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا 
إذا خلا من أمامهم عن دورهم فسارعته 
إلى خلافها!') وان أمم الممالك التى 
قبلها لتسافر إليها وتتردد فيهاء ويليها 
مملكة لم يدرك أفقها إلى هذا الزمان لا 
مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من 
يدركه البصر(") وعمارها الروحانيون 


(4) وذلك فلك زحل . 

(۰) أى فضاء واحد مستو غير منقبسم إلى بقاع 

)0( أشار بهذا إلى منطقة هذا الفلك التى تسمى فلك 
البروج وقد قسموه إلى اثنی عشر قسما سمی کل 
قسم منها باسم. وهی الحمل والتور. والجوراء 
والسرطان, والاسد والسنبلة. والیزان والعقرب. 
والقوس والجدی, والدلو والحوت. وجعلها محطا 
إذ كان مقدار سیر کل منها بقدر لایتعداه. وابعاد 
ما بينها ثابتة لا تتفير «لا الشمس ینب‌فی لها أن 
تدرك القمر ولا اللیل سايق النهار». 

(۷) آشار به إلى الفلك التاسم. ویقولون انه لا یعرف 
مقداره. لخلوه من الکواکپ. 


من اللائکه لا ینزلها البشر ومنها ينزل 
على من يليها الأمر والقدر» ولیس 
وراء‌ها من الارض معمور. فهذان 
الاقلی مان به مایت صل الارضون 
والسماوات ذات الیسار من العالم التی 
هی الفرب. فإذا توجهت منها تلقاء 
الشرق رفع لك اقلیم لا يعمره بشر بل 
ولا نجم ولا شجر ولا حجر. نما هو بر 
رحب ويم غمر() وریاح محبوسة ونار 
مشبوبه. وتجوزه إلى اقلیم تلقاءك فيه 
جبال راسية وآنهار وریاح مرسله 
وغیوم هاطلة. وتجد فیها العقبان 
واللجین والجواهر الثمينة والوضيعة 
آجناسها وانواعهاء إلا أنه لا نابت فیه. 
ويؤديك عبوره إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذکره إلى ما فيه من اصناف النبات 
نجمة وشجرة مثمرة وغیر مثمرة 
محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضىء 
ويقفز من الحیوان» وتتعداه إلى إقليم 
تفع لف ها سلف دكن إلى انوا 


(۱) يشير إلى الفلك العاشر الذى هى علة العلل وهو 
الذى له الامر المطلق. وقدره ينزل إلى سائر 
الموجودات. ويشير بما یاتی إلى فناء الاجسام عنده 
لاخلاء ولاملاء, بل عنده تنقطع الاجسام. وسطحه 
ينتهى إلى لا شی. وهذا النظام هو الذی كانت تجری 
عليه فلسفة الیونان وفلسفة العصور الوسطی کلها. 
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الحیوانات العجم سابحها وزاحفها 
ودارجها ومدومها ومتولداتهاء إلا أنه لا 
أنيس فيه وتخلص عنه إلى عالکم هذا. 
وقد دللتم على ما يشتمله عیانا وسماع) 
فاذا قطعت سمت الشرق وجدت 
الشمس تطلع بين قرنی الشیطان, فان 
للشیطان قرنین قرن يطير وقرن 
يسير(") والأمة السيارة منها قبیلتان 
قبيلة فى خلق السباع وقبیله فى خلق 
البهائم(۲) وبینهما شجار قائم. وهما 
جميعا ذات الیسار من الشرق. وآما 
الشیاطین التی تطیر فان نواحیها ذات 
اليمين من الشرق(*) لا تتحصر فى 
جنس من الخلق بل یکاد يختص کل 
شخص منها بصيغة نادرة» فمنها خلق 
لس فى خلقين أو ثلاثة أو أربعة 
كإنسان يطير وأفعوان له رأس خنزیر» 
ومنهحا خلق هو خداج من خلق مثل 


شخص هو نصف [نسان. وشخص هو 


(۲) آراد بالقرن الذی يطير القوی الدركة فى الانسان 
والقرن الذی يسير القوی المحركة له. وشبه 
الإدراك بالطیران لشدة حرکته والوصول بها إلى 
الاشیاء البعيدة. وشبه المحركة بالسیر لبطشها, 
والوصول بها إلى الاشیاء القريية. 

(۲) يشير بهما إلى القوة الغضبية والقوة الشهوانية. 

(4) هذه هى القوة المتخيلة. 


YÎ 


حی بن یقظان 


فرد رجل |نسان. وشخص هو کف 
إنسان أو غير ذلك من الحیوان. ولا 
يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى 
برها العصورون تقول من ذلك 
الإقليم, والذى یغلب(۱) على أمر هذا 
الإقليم قد رتب سككا خمس) للبرید(") 
جعلها أيضا مسالح لمملكته. فهناك 
يختطف من يستهوى من سكان هذا 
العالم ویستثبت الاخبار النتهية مته 
ویسلم من يستهوى إلى قيم على 
الأنياء فى كتاب مطوی مختوم لا يطلع 
عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل 
جميعه إلى خازن يعرضه على اللك(۲) 
وأما آلاتها فيستحفظها خاز6() آخر 
صورهم مزاج) منها وإخراجا إياها. 


(۱) أراد به النفس الإتسانية. 

(۲) هی الحواس الخمس. 

(۳) آراد بالملك النفس الإنسانية. وعنى بقوله 
«ويستثبت الاخبار» معرفة المعانى غير 
المحسوسة.واراد بالقيم الحس المشترك. 

)٤(‏ الصواب خازن: ويشير بالخازن الآخر إلى القوة 
الوهمية. واراد بقوله «وکلما استاثروا من عالمكم» 
المحاكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان 
معروفا فى القديم من علم النفس. 


ل 


ومن هذين القرنين من یس‌افر إلى 
إقليمكم هذا فيغشى الناس فى الانفاس 
حكن تهلمن إلى اللسويزاء امن القلوث. 
فاما القرن الذى فى صورة السباع من 
القرنين السيارين فإنه يتربص 
بالانسان طروا أذى معتباً عليه فيسفره 
ويزين له سوء العمل من القتل والمثل 
والإيحاش والإيذاء فيربى الجور فى 
النفس ويبعث على الظلم والغشم() 
وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى 
بال الإنسان بتحسين الفحشاء من 
الفعل والمنكر من العمل والفجور إليه 
وتشويقه إليه وتحريضه عليه. قد ركب 
ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى 
فإنمايسول له التكذيب بما لا يرى» 
ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع 
والصنوع ویساود سر الإنسان أن لا 
والحسنی ولا قیوم على اللکوت(") وان 
من القرنين لطوائف تصاقب حدود 


)١(‏ يشير به إلى القوة الغضبية التی فى خلق السباع. 

(1) ای أن القوة الشهوانية تستولی على النفس. 
وتبعثها على العمل الشهوانی. 

(۷) يشير بهذا إلى القوة التخیلة. 
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إقليم وراء إقليمكم تعمره اللائكة 
الارضية تهدی بهدی الملائكة قد نزعت 
عن غواية الردة وتقیدت سير الطیبین 
من الروحانیین, فأولتك إذا خالطوا 
الناس لم یعبثوا بهم ولا يضلوهم 
ویحسن مظاهرتهم على تطهیرهم وهی 
جن وجن() ومن حصل وراء هذا 
الاقلیم وغل فى آقالیم الملائكة فالتصل 
منها بالارض اقلیم سكنته الملائكة 
الارضیون وإذا هم طبقتان طبقة ذات 
الت ون لاه امارة وطيفة 
فاته ازات الممشرة وهن توشر 
عمالةء والطبقتان تهبطان إلى أقاليم 
الجن والإنس هويا وتمعنان فى السماء 
رقياء ويقال إن الحفظة الكرام والكاتبين 
منهما(۲) وان القاعد مرصد اليمين من 
الامارة وإليه الاملاء(۳) والقاعد مرصد 
الیسار من العمالة .وإليه الکتاب(*) ومن 


(۱) اراد بالجن القوة التعقلة من الحواس. 
)۳( آراد به النفوس الناطقة الانسانية. ای إذا تجاوزت 


بنظرك رتبة هذه القوی البدنية انتهیت فى النظر ٠‏ 


إلى رؤية اللانکه. 

(۳) آراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله 
تعالى «وان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون 
ما تفعلونء وذلك لان العقل هو الذى يحفظ 
الإنسان ويدبر أمره. 


(4) فى الإنسان قوتان. قوة علمية وقوة عملية. وقد . 


جعل العلمية ذات اليمين لشرفهاء وفضلها على 
الاخری العملية. 
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حى بن يقظان 


وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل 
خلص إلى ما وراء السماء خلوصاء 
فلمح ذرية الخلق الأاققدم ولهم ملك 
واحد مطاع. فأول حدوده معمور بخدم 
للكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب 
إليه زلفی(*) وهم أمة بررة لا تجيب 
داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو 
حسد أو كسل قد وكلوا بعمارة ربض 
هذه الملكة ووقفوا عليه وهم حتاضرة 
متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 
وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها 
حتی انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم) وانه لاجلد من الزجاج 
والیاقوت وسائر ما يستبطأ آمد بلاثه. 
وقد آملی لهم فى آعمارهم وآنسئ فى 
آجالهم فلا يحرمون دون أيعد الآماد 
ووتيرتهم عمارة الريض طائعين. وبعد 
هؤلاء امة أشد اختلاطا بملكهم مصرون 


(0) أشار به إلى النفوس الفلكية. فإنها تشرف بالقرب 
من الله فى الاستكمال. وكانوا يعتقدون ذلك. وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الارضية والفضبیه 
والشهوانية. 1 

(1) ای ليست هی مجردة عن المادة كل التجرید. بل 
ملابسون لها على نوع من الملابسة.. وقوله يأوون 
إلى قصور. هی صور الافلاك التى شيهها فى 
علوها وارتقاع محلها بالقصور المشيدة. 


حی بن یقظان 


على خدمة الجلس بالتول وقد صئنوا 
فلم یتبدلوا بالاعتمال() واستخلصوا 
للقربی ومکنوا من رموق الجلس الاعلی 
والحفوق حوله. ومتعوا بالنظر إلى 
وجه اللك وصالاً لا فصال فیه, وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقافة فى الاذهان والنهاية فى 
الإشارات والرواء الباهر والحسن 
الرائع والهيثة البالغة. وضرب لكل 
واحد منهم حد محدود ومقام معلوم 
ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا 
یشارك. فكل من عداه يرتفع عنه أو 
يسمح نفسا بالقصور دونه. وأدناهم 
منزلة من الملك واحد هو أبوهم وهم 
أولاده وحفدته(۲) وعنه يصدر إليهم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غرائپ 
أحوالهم أن طبائعهم لا تستعجل بهم 
إلى الشیب والهرم» وان الوالد منهم 
وان كان قد آقدم مدة فهو آسبغ منه 
وأشب بهجة. وکلهم مسخرون قد کفوا 
الاکتفاء. واللك آبعدهم فى ذلك مذهباء 
(۱) آشار به إلى العقول الفعالة الفارقة للمادة اصلاء 

(۲) يريد به العقل الفعال الأول وهو البدا الأول وسماه 


آبا لهم إذ كان وجود ما سواه منه. 
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ومن عزاه إلى عرق فقد زل(") ومن 
ضمن الوفاء بمدحه فقد هذى قد فات 
قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن 
سبيله الامثال فلا يستطيع ضاربها إلا 
بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه 
ولجوده ید(؟) يعفى حسنه آثار كل 
حسن ويحقر كرمه نفاسه كل کرم. 
ومتى هم بتأمله أحد من الحافين حول 
بساطه غض الدهش طرفه فآب حسيراً 
يكاد بصره يختطف قبل النظر إليهء 
وكان حسنه حجاب حسنه.وکان 
ظهوره سبب بطونه. وكان تجليه سبب 
خفائه كالشمس لو انتقبت يسيرا 
لاستعلنت كثيراًء فلما أمعنت فى التجلى 
احتجبت وكان نورها حجاب نورهاء 
وإن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا 
يضن عليهم بلقائه وإنما يوتون من دنو 
قواهم دون ملاحظته. وإنه لسمح 
فياض واسع البر غمر النائل رحب 
الفناء عام العطاء من شاهد أثراً من 
جماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه 
(۳) يشير بذلك إلى أن من انتسب إلى أصل من مادة أو 
صورة أو فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق. 


(4) أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معنى ولا 
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غمزةء ولریما هاجر إليه آفراد من الناس 
مکرهون. ۱ 

قال الشيخ حى بن یقظان لولا 
تعزبی إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان 
لی به شاغل عنك وان شتت اتبعتنی 
إليه والسلام. 

تمت رسالة حى بن یقظان 

بحمد الله ومنه 

والصلاة على محمد خير خلقه 

وعلى آله وأصحايه. 
أسرار الفلسفة الشرقية, للفيلسوف 
الأندلسى والطبيب ابن طفیل المدافع عن 
ابن رشد. كتبها فيما يرجح بين سنة 
هله ه (۱۱۱۹ع)۰ وماقيل سنة 
١ه‏ (1808١1م)‏ ببضع سنوات» وهى 
السنة التى توفى فيها. وتعد رسالة حى 
ابن يقظان أفضل ما نعرف من آناره. 
بل هى الآثر الوحيد من بين هذه الآثار 
الذى بقى إلى اليوم سليما لم يمس؛ 
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وفیمایاتی قائمة تشمل مخطوطات 
الرسالة ومن قاموا بتحقيقها: 

كوتيبيه Gauthier‏ ,مقطلوه؟ Hayy ben‏ 
الطبعة الثانية, الفصل ۲۲ - ۳٣٣وهى‏ 
تكملة للقائمة الموجزة التى اشتملت 
عليها طبعة سنة .١15٠١‏ وقد طبعت 
رسالة حى بن يقظان آول مرة سنة 
0۷ تمو ب ترچ مه اف 
للمستشرق بوکوك 006066 ۴d w ard‏ فى 
أكسفورد (أعيد طبعها سنة ۰)۱۷۰۰ 
ولتها مياشرة ترجسنتان [تجليزيتان: 
وترجمة هولندية عن اللاتينية» وترجمة 
ألمانية أيضا تاريخها سنة ۱۷۳۲۱ عن 
انين الربی: ترجمة عبرية, لکاتب 
مجهول مصحوبة بتعلیقات عبرية بقلم 
موس ال و ل 2۱۲۵۹ ۶ج 
ترجمات من النص الذی حققه بوکوك 
۳ ترجمة إنجليزية للمستشرق 
آوکلی 006۲, لندن سنة ۰۱۷۰۸ 
وسنة ۱۷۳۱؛ وترجمة الانیه 
للمستشرق آیخهورن ۳٥11ء8‏ برلین 
سنة ۱۷۸۳؛ وترجمه قشتالية 
للمستشرق بون بواجس ععناع:ظ ۳۵0۵ 
سرقسطة سنة ۱۹۰۰ (أعيد طبعها فى 


لمع 


حی بن یقظان 


القاهرة سنة ۱۹۰۰). ومن الحتمل أن 
رواية روبنسون کروزو التی آلف دیفو 
الجزء الأول منها سنة ۰۱۷۱٩‏ 
تدین ببعض الفضل لترجمة آوکلی -kء0‏ 
رها لابن طفیل. وثمة ترجمة انكلي زية 
آخری للمستشرق نهمعنه:8 .مه ظهرت 
فى لندن سنة ۱۹۰۶ (نقحها A.S. Ful-‏ 
80 سنة ۱۹۲۹). »وقد طبع نص 
الرسالة فى القاهرة وحدها ثلاث 
طبعات سنة ۱۸۸۲ء وسنة ۰۱٩۹۲۱‏ 
وطبعتين فى الاستانة. وطبعة فى 
بيروت (سنة 1971). هناك طبعات 
محققة مصحوبة بترجمة فرنسية: 
كجوتييهةنطان030 , الجزائر سنه ۰۱۹۰۰ 
وتلتها طبعة جديدة للنص, ازدادت 
جودة بالاستفادة من مخطوطات 
جديدةء وصحبتها ترجمة جديدة, 
الجزائر سنة 975١؛‏ ترجمة روسية 
ال كن ق كوزمين «نصےںu×.‏ سان 
بطرسبرغ سنة ۱۹۲۰؛ وترجمة 
أسبانية للمستشرق کونزالز بالتشیا 
Palencia‏ 00022102, مدرید سنه ۰۱٩۳۶‏ 
عن النص الذی حققه کوتییه Gauthier‏ 


{of 


ولیس ثمة آدنی شك فى أن ابن 
طفيل قد استعار عنوان رسالته من ابن 
سيناء ولكن الغريب كل الغرابة أنه 
استحدث رسالة فلسفية على طرفى 
نقيض من رسالة ابن سينا. ولقد رأينا 
فيما تقدم أن اسم حى بن يقظان نفسه 
0 ا عن تقر 
الفيض التى ترى أن العقل الفعال هو 
منتهى العقول القائمة بذاتها. وإذ نسب 
ابن سينا إلى العقل الفعال نعمة 
معقولات النفس البشرية فإنه يكون قد 
جرد النفس البشرية من أسمى وظيفة 
عقلية لها . أعنى تجريد المعقولات. 
ونقول بالنثا ۳۵۱6062 00024162 إن ابن 
طفيل فى مقدمته (ص ۲۲ - ۲۳ 
يعلمنا أن الانسان لا یمکنه أن يطبق 
مقولاتنا عن الفكر أو طرق تفكيرنا عن 
الجواهر المفردةء وآثار بذلك مسألة 
وحدة العقل البشرى. وفى رأيناء أن ابن 
طفيل قد نزيدء ذلك أنه يعود إلى الاسم 
الذى يدل على العقل الفعال ناسيًا إياه 
للإنسان. وهذا الإنسان: وهو 
الفيلسوف المعلم نقسه Philosophus auto-‏ 
5ن كما أسماه ۳۵۵۵۲ فى عنوان 
ترجمته. نجح نجاحا دقيقا فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 
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یکشف وحده» ولیس معه انسان ماء 
العلوم والفلسفةء ومن الواضح أن هذا 
يتم عن طریق التجرید. أى أنه یظهر فى 
صورة «تجسد العقل الفاعل فى 
الإنسان» «على حد قول كوتييه /5/ 
Gauthier Thofail)‏ . ص ۰)۸۹ وأفضل 
من ذلك بعد أن نقول انه: «تشخص 
العقل البشری الفعال فى الانسان» ومن 
ثم. فان وظیفته الحقة ترد إلى عقل 
الانسان وهذا تغییر اساسی گی الذهب 
الذی تقدم وصفه متمثلا فى صورة 
كتابة تقوم على الخیال. ویلخص هذا 
الاثر ما جری فى الغرب من خلافات 
استمرت قرنین من الزمان؛ لأنه 
یتضمن النظرية التی أبرزها القدیس. 
توما الاکوینی بعد ما یقرب من مائة 
سنة. وهی تذهب إلى أن كمال 
الطبيعة البشرية يقتضى ألا يكون 
العقل الفعفال خارجا عن الإنسان 
In Aristotelis Librum de Anima Commen-)‏ 
(10۳: الفصلان ۰۷۲۰ ۷۳۶). 

ویشیر استهلال الرسالة بصراحة 
إلى ابن سينا فیما یتعلق باختیار هذا 
الاسم. واسمى أسال وسلمان اللذين 


حى بن يقظان 


يردان فى ثنايا القصة كما يشير فى 
نقاط معينة إلى مذهب ابن سيناء 
ومذهب الغزالى الذى يدرس ويقارن 
«آراء قيلت فى وقتنا هذا» من حيث إنها 
كلمات جعلت استخلاص الحقيقة أمزا 
ممكنا (طبعة سنة ۰۱۹۳۹ ص 5 - ۷). 
وثمة أربعة شواهد مسهبة من متن 
کتاب الاشارات (تحقیق ۳0:2 ص 
۲ _ ۰۲۰۶ الترجمة الفرنسية. ص 
۳ - 4۹۷) لا تدع أى مجال للشك 
فى أن ابن طفیل سلم بما عرضه ابن 
سينا فى أحوال الصوفية وزهدهم. 
وإرهاصات الوجد. والراجح أيضا أنه 
سلم بنهاية قصته حى بن يقظان التى 
لم يستشهد بها على أية حال كلمة 
بكلمة. ويعد هذا التوافق فى الآراء أكبر 
دليل على أن الحرية التى يتناول بها 
مصدره هى كذلك أكثر ظهورا» ويتمثل 
هذا أيضا فى أن عدم ارتياحه إلى ما 
يثيره فى نفسه الفارابى وكتاب الشفاء 
لا يقل عمايثيره فيها العلماء 
الاندلسیون (الترجمة» ص ١١-٠١‏ 
وما بعدها). وليس فى رسالة ابن 
الطفيل أية إشارة إلى نزعة باطنية من 
نزعات ابن سينا. 


حی بن یقظان 


وقد لخصت قصه ابن طفیل عدة 
مرات. منها ملخص کاراده قو عل وم 
au×‏ ۷ كما لخصها کوتییه Gauthier‏ 
نفسه تلخیصا مو جرا (77076 ۸ط[ ص 
۲ -15) على النحو الاتی: 
فى جزيرة مقفرة من جزائر الهند 
تقوم على خط الاستواء. وفی ظروف 
ملائمة كل اللاءمه لتخمر طین البيئة 
الحيطة, ولد طفل لا أب له ولا آم. وفی 
رواية آخری» یخبرنا المؤلفء أن التیار 
حمله إلى الجزيرة فى صندوق کبیر من 
الخشب. اضطرت الاأم. وهی أميرة 
مضطهدة» تسكن بجزيرة مجاورة. إلى 
إلقائه فى اليم لتنقذ حياة وليدهاء. وكان 
هذا الطفلء هو حى بن يقظان. وتولت 
رضاعته ظبية. صارت مكان أمه. وحين 
شب الطفل أخذ يلاحظ ويتأمل. كان ذا 
عقل آلعی مكنه من أن يوفر كل ما 
يحتاج إليه ببراعة» بل هو قد استطاع 
أيضا بالملاحظة والتعقل أن يكشف 
بنفسه سریعاً أسمى حقائق الطبيعة 
. وما وراء الطبيعة. وأدى به المنهج 
الفلسفى الذى بسطه. وهو منهج 
الفلاسفة بطبيعة الحال» إلى محاولة أن 


SÎ 


يلقى فى الوجد الصوفى اتحادا وثيقا ٠‏ 
بالله الذى يجد عنده على الفور وفرة 
العرفة والجلالء والنعيم الدائم الأبدى. 
فقصد کهفاء واستطاع أن يصوم 
أربعين یوما سوياء ودرب نفسه على 
أن يستخلص ع قله من العالم الخارجى 
ومن جسده بالانشغال بالله دون سواه 
وبذلك يتحد به تعالى وأفلح فى هذا 
آخر الأمر. وهنالك لقى آسال» وهو 
رجل ورعء وفد من الجزيرة المجاورة, 
ليسلم نفسه فى سلام لحياة الزهد على 
أرض هذه الجزيرة الصغيرة التى ظن 
انين غيل امئلة والشكاق. وام استال 
صاحبة اللغة على اعتبار أنه وحيد لم 
يكن يتوقع وجوده» ودهش إذ وجد فى 
الذهب الفلس فى الذى اكتشفه حى ابن 
يقظان تفسيراً ساميا للدين الذى كان 
يعتنقه هو نفسه» ولجميع الديانات 
التؤلة هه أسال إلى المحويرة 
المجاورة التى يحكمها ملك ورع هو 
سلمان» ويعهد إليه بنشر الحقائق 
السامية التى اكتشفها ولكن تصاب هذه 
الخطة بالفشل. وكتب على هذين 
الفيلسوفين أن يدركا بان الحقيقة . 
الخالصة. لا تناسب بحال العوام الذين 
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تستعبدهم الحواس كما آنها لا تنفذ إلى 
تلك العقول الادية. ولا تؤثر فى تلك 
الإرادات المتمردة. وآن الضرورة تحتم 
أن تلبس ثوب الرموز التى تقوم عليها 
الديانات النزلة» ولذلك نبذ الفيلسوفان 
اولك الكمجمساء إن قي ةة 
وأوصياهم فى إخلاص أن يتبعوا دين 
آبائهم؛ وعادا من بعد إلى الجزيرة 
القفرة. ليعيشا حياتهما السامية 
القدسية الخالصة التی خص بها 
الاقلون» (اند7108 ۸ط[ ص ۱۲ - ۱۳؛ 
که للخ کے ات تفه ارس 
١١17-١‏ ). ویمثل حی ثم آسال. ثم 
الملك الطیب سلمانء الفلسفة والتوحید. 
والایمان الفطری (80004 9 ص ۲۰). 

ویمکن آیضا تقسیم کتاب ابن طفیل 
بصورة آکثر منهجية وهو ما تقصاه 
حورانی The principal :G.F. Hourani)‏ 
ءزط.... » ص ٠‏ 5) على النحو الاتی: 

١‏ مقدمة المؤلف؛ مصادر المعرفة 
فى الفلسفة الصوفيةء - ۲: حى يرتقى 
وحده بلا عون من المعرفة فى بداياتها 
الاولی إلى آسمی أحوال الصوفية ۲ - 
توافق فلسفة حى مع الدین الذی يزعم 


دائرة العارف الاسلامية 


حی بن یقظان 


أسال أنه دين منزل؟ ‏ انجذاب معظم 
الناس لوجوه الدين الظاهرة © .خاتمة 
المؤلف. 

ويقول كوتييه »ناه إن المقصد 
الأكبر للرسالة هی إيضاح «التوافق بين 
الدين» وبخاصة دين الاسلام» وبين 
فلسفة الفلاسفة» م77 ۸ ص 85, 
تكررت العبارة نفسها فى ابن رشد #ط: 
ص .)3١‏ ويبدو أن كل قاري 
فسر الكتاب بطريقته الخاصة: فمونك 
مس يرى أنه رسالة مبسطة فى 
الفلسفة الطبيعية» ويرى بوكوك ۲0600 
: أنه تاريخ الفيلسوف المعلم نفسه 
الذئ ترتقی حیاته سلم الرقی المکن 
للعقل الب‌شری حتی منتهاه؛ ویری 
رینان فع آنه باطنية صوفية 
(انظرانة/ه:17 ۸ط ص 14 - 17)؛ ويرى 
مهرن تعتتاء34: أنه يدلل على أن الحدس 
يمكن أن يقود الإنسان إلى التطور 
نفسه الذى تقوده إليه الحضارة الخ. 

وقد عارض كومين 06562 Garica‏ .8, 
تفسير كوتييه 6۲نطا0 الذى اكتشف 
قصة شعبية فيها جوانب تشبه رسالة 


اين طفیل» وزعم أنه يجد فيها دليلا 


ا 
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على أنه كان ثمة مصدر مشترك لكل 
من ابن طفيل وكارسيان صدنعقة0 .8 
الذى كتب فى القرن السابع عشر رواية 
رمزية یری فيها كوتييه »نطاهت 
تقلید) لابن طفيل. وريما تغير الآراء 
التى عبر عنها کومز 02۳762 Garcia‏ 
منظور الرواية کله. ولكن هذا الفرض لا 
يفسر الإشارات إلى الفلاسفة الذين 
ذكرهم ابن طفيل بوضوح» كما أنه لا 
يفسر إلا بدرجة أقل تلك الفقرات 
الكثيرة الستوحاة من آثارهم ومن اثار 
الاطباء» التى لا تشير إلى مصدرهاء 
وإن كان فى استطاعتنا بعد التعرف 
عليه. 


ويمكن أن ندحض ما ذهب إليه 
كوتييه 00۳016۲ على أساس أكثر التزاما 
بهذا بالرجوع إلى حورانی G.F.Houraniء‏ 
الذى يشير إلى ) «<The principal subject‏ 
ص ۲؛) أن مقدمة ابن طفيل التى تتأثر 
ابن سينا تبين أنها تصف الحالة 
الصوفية التى تم تناولها حقا فى القسم 
الشانی» أى ترقى حىء الذى قدم فى 
نهاية الرسالة على أنه الغاية من جميع 
رغباته, لأنه هجر الناس حتى يعود 
إليها. 


٤۸ 


ولا شك أن قصد الرسالة فى نظر ' 
القاري هو تبيان قدرة العقل البشرى» 
فهو ليس قادر؟ على اكتشاف العلوم 
ووجود النفس وحسب» بل وهو قادر 
أيضا على الإحساس بوجود الله فيما 
وراء العالم القابل للفسادء وأن يصل 
نفسه بالله وحده حين يجده وتحتم 
وصف رحلة حى بلغة المعرفة العلمية, 
ثم بالفلسفة التى فهمت آنئذء ثم إن 
الرحلة فى الوقت نفسه تجيب عن 
الشغل الشاغل للفلاسفة بتأكيد التوافق 
بين الفلسفة والدين. وهذا نوع من 
خلاصة التجربة التى حصلها حى بن 
یقظان, بيد أنه من الصعب بمكان القول 
بان حيا قد تصور أنه يسوق دلیلا 
عليها. وعلی أية حال. فإنه حين تم 
التوصل إلى النتيجة؛. فقد وجب على 
کوتییه #عنطانة0وعلى حورانی ۲۲00720 
أن یقوما بمقارنتها بنظرية فلسفية أكثر 
تفرد] لهذا التوافق بين الفلسفة والدین, 
کا فسبره این رهد حاط فی کات 
«فصل المقال» 

المصادر: 


١‏ ابن سينا: مخطوطات نوه بها 
خاصه بمعرفة الاب قنواتى» +0 Ess»‏ 
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avicennienne ۱‏ ات99 سسنه 
۰ ورقم ۲۱۹ واله_دوی» Biblio-‏ 
mw «graphie d’ibn sina‏ ۰۱۹۵۶ رقم 
«Traités mystiques :A.F.Mehren — .1°‏ 
الكراسة رقم ۰۱ ليدن سنة ۱۸۸۹ ؛ 
L’allétorie mystique Hayy benyaqzûn‏ 
مسبوقة بمقال بالعنوان نفسه فى :۸0 
0ئ سنة ۱۸۸۱ ۰ رسالة حى بن 
یقظان» ص 117-5١‏ فى مجموعة 
جامع البداثم» القاهرة سنة ۱۹۱۷ 
واستانب ول سنه ۰۱٩۳۷‏ ص ۶۱ - 
۳ فى کتاب آحمد آمین حی بن 
یقظان لابن سينا وابن طفیل 
والسهروردىء القاهرة سنة ۱۹6۲؛ 
ولكن الکتاب الوجز إيجازا شدیدا 
والنشور بهذا الاسم والنسوب 
للسهروردی هو فى الحقيقة «قصه 
الغريبة الغربية» الذی کتب اسنکمالا نا 
كان فى رأيه ثفرة فى رسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء وهى رسالة لم يرد 
بها أى ذكر لجبل سيناء العظيم بالمعنى 
الباطنى. - نصوص محققة. ترجمة 
فارسية. شرح فارسىء ترجمة فرنسية 
بقلم Le récit de Hayy ibn Yaq- :H.Gorbin‏ 
zar‏ المجلد الاول عن Avicenne et le récit‏ 
86 طهران سنة ۰۱۹۰۲ وتلاه 


حی بن یقظان 


Etude sur le cycle des ۰۶ الجلد الثاني‎ 
A.M. ب‎ ١568 سنة‎ its Avicenniens 
Le récit de Hayy ibn Yaqzan :Goichon 
«commenté par des textes ۸۵ 
باريس سنة ۰۱۹۹۹ وترجمة فرنسية‎ 
مصحوبة بتعليقات تفسيرية منقولة من‎ 
كتب آخری لابن سيناء وحواش؛‎ 
Le prétendu ésotérisme المؤلفة نفسها‎ 
d’Avicenne dans le Récit de Hayy ibn 
محاضرة ألقيت فى مؤتمر‎ ۲٥و‎ 
المستشرقين الرابع والعشرين ميونخ‎ 
0:07 سنة ۰۱۹۰۷ ونشرت كاملة فى‎ 
سنه ۰۱۹9۹ ص‎ nale di ۵/0 
La théorire المؤلفة نفسهاء‎ «<0 61 _ ۸ 
Atti del فى‎ des Formes chez A viêênirê 
«XII congresso internazionale Filosofia 
ص ۱۳۱ ۱۳۸ المؤلفة‎ .٩ العدد‎ 
Le srr, L’intime de coeur, dans : نفسها‎ 
la doctrnne avicennienne de la connais- 
براغ‎ Mélanges Jan Bakosh فى‎ «sance 
۰۱۹۱۰ سنة‎ 
ابن طفيل: انظر عن الطبعات‎ - ۲ 
والترجمات نص هذه المادة» وبروکلمان.‎ 


القسم الأولء ص ۶3۳ والقسم الثانى» 


٤0۹ 
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ص ۰۷۰۶ والقسم الأول ص ۰۸۳۲۱ 
وانظر أيضا طبعة سنة ۱۹۰۲ تحقيق 
أحمد أمين المتقدم ذكرهاء وترجمة 
فرنسية للمستشرق ۵007674۲ فى 
مخطوطة فى ©#اه:اطأطعاهها؛ میونخ؛ 
Léon Gauthier ibn Thofail, sa vie, ses‏ 
۶ باريس سنه ۱۹۰۹ المؤلف 
نفسه, La théorie d’ Ibn Roched (Aver-‏ 
roes) sur les rapports de la religion et de‏ 
philosopki‏ ۰2 باريس سنة ۰۱۹۰۹ 
وخاصة ص ۱۱۸ - ۰۱۷۶ تشابه الفكر 


بين ابن طفيل وابن رشد؛ المؤلف نفسه 


£0\. 


:۱۹ ۶۸ باريس سنه‎ 107 Rochd (Averroes) 
E.Garcia 02۵۳۵۵2 Un cuento arabe, fuente 


Re- فى‎ comun de Abentofail y de graciûn 


vista de Archivos, Bibliotecasvy museos 


The prin-:GeorgeF.Hourani ٩۱٩ ۲۲ سنة‎ 
cipal subject of ibn Tufayl’s Hayy ibn 
فى 7۳5 الدد ۱۵ (سنة‎ 1 
الولف نفسه.‎ ٤١ ٤١ ص‎ (1401 
Averroes on the harmony of religion 


۰۱۹۰۲۱ لندن سنه‎ n4 philosophy 


حسن شکری [أ. م. کواشون 00:01:07 .4,11 ]| 


خادم الحر مین 

أى مكة والدینه: لقب تلقب به عدد 
من سلاطين المسلمين واتخذه السلطان 
سليم الأول العثمانى بعد غزو مصر 
سنة ٩۲۲‏ ه (۱۰۱۷ م) كما اتخذه 
بعض خلفاثه. وعد هذا اللقب فى الأيام 
التاخرة للعثمانيين لقب من القاب 
الخليفة: ويقال إن سليما الأول انتحله 
من الخليفة العباسى فى القاهرة وهذا 
القول لا يتفق مع الشواهد ويبدو آنه 
جزء من أساطير الخلافة العثمانية. 
وبقدر ما نستطيع أن نتشبت من الأمر 
فإن اللقب لم يتخذه الخلفاء العباسيون 
فى العراق أى فى مصر. ومهما يكن من 
شىء فإن عدة سلاطين من المماليك 
اصطنعوه. ومن سلاطين مصرء وليس 
من خلفائهاء اصطنع العثمانيون هذا 
اللقب هو وغيره من ممتلكات السلطنة 


'دائرة المعارف الإسلامية 


ومستلزماتها. والقلقشندی واضح كل 
الوضوح (صبح الأعشىء. ج ۱ ص 
1]) إن ذکر هذا اللقب ضمن ألقاب 
السلاطين. والظاهر أن أول من اتخذه 
هو صلاح الدین. وأقدم ذكر لذلك ورد 
فى ترميم نقش بقبة يوسف فى بيت 
الملقدس یرجم إلى سنة ٥۸۷‏ ه 
الموافقة لسنة ١١9١‏ م («علهعبهد «CIA‏ 
ج اء رقم 2084-1١6١‏ ج ٩‏ رقم 
۷ ) والراجح أن استحداث هذا 
اللقب الجدید كان خطوة من خطوات 
النافسه بين صلاح الدین والخليفة 
الناصر حول امارة الحع وما یتصل بها 
من مسائل تتعلق بالاماکن القدسة فى 
الحجاز انظر عن هذه المنافسة مد1۷.ظ: 
Saladin et le calife al-Nasir‏ فى scripta‏ 
Hierosolimitana‏ ج ۰۲۲ سنة ۰۱٩۹۷۲‏ 
ص ۱۳۱ وما بعدها . وخاصة ص 
٩‏ وما بعدها). 


fo\Y . 


خادم الحرمین 


وفی نقش بيت القدس المؤرخ سنة 
۷ ه (۱۱۹۱ م) جاء بعد عبارة 
«خادم الحرمین» عبارة «وهذا البیت 
المقدس» أى بيت القدس. وهذه الصيغة 
تتردد بدون «الحرمين» فى نقش بيت 
القدس تاريخه سنة ۰۸۹ ه الموافقة 
سنة ۱۱۹۲ Jerusalem)‏ ۸ ج ۱ رقم 
REA ۰‏ ج ٩‏ رقم ۲۹۶). 

وکان لقب «خادم الحرمین» أو 
صيغة منه مختلفة بعض الخلاف (مثل 
خادم حسرمی الله ورسوله؛ انظر 
قایتبای, القاهرة سنة ۸۸۰ ه = 
۱:۸۰ م؛ C14 EP!‏ ج ۱ء رقم (Yo‏ 
لا يتخذه سلاطین الماليك الا بين الحين 
والحین, ویبدو أنه لم يكن یدخل فى 
آلقابهم المعهودة. 

وثمة رسالة غير مؤرخة يظهر أنها 
أرسلت من تيمور إلى بايزيد الأول 
يشكو فيها من أن السلطان المملوكى 
يتخذ لقب «سلطان (كذا!) الحرمین». 
ويرى الكاتب أن ذلك من باب الخيلاء 
والادعاء. وحسب السلطان أن يكون 
خادما للحرمين (فریدون: منشآت. 
جاء ص ۱۲۸؛ وانظر ۸0۱4 .1.۷ 
6 ۰7:6 أوكسفورد سنة ۰۱٩۲۶‏ 
وأعيد طبعه فى لندن سنة ۰۱۹۹۱۵ ص 


ليق 


۱) ویروی إخبارى ترکی أن 
العئمانیین جروا على مخاطبة سلاطین 
مصر بلقب «سلطان حرمين بابام» أى 
أبى سلطان الحرمينء ولكن محمدا 
الشانی استبدل بهذا اللقب لقب أقل 
احتفاء وهو خادم الحرمين بل لقب 
«قارنداشم مصر سلطان» أى أخى 
سلطان مصر (عاشق باشا زاده: تاريخ 
آل عثمان. استانبول سنة ۰۱۳۳۲ تحت 
سنة ۰۸۱۳ ص ۰۲۰۹ ووردت هذه 
الفقرة فى الحاشية المجهولة الكاتب على 
تاريخ عاشق باشاء وانظر صلاح الدين 
تانسل : عثمانلی قاينا قلرنده كوره فا 
تح سلطان محمد سیاسی وعسکری 
فعالیتی, انقرة سنة ۰۱۹۰۳ ص ۲۲۷ - 
۳۳۸ 
وجاء فى الصادر العربية أن سلیما 
الأول فى آثناء غزوه الشام ومصر 
حیاه الوعاظ فى مساجد حلب ثم بعد 
ذلك فى مساجد القاهرة Arnold Cali-)‏ 
“عاص ص ۱۶۱-۱۰ ص ۱۶۵ 
وهو يستشهد بابن إياس: تاريخ مصر. 
ج ”., ص ۹۸ وقطب الدين: Chroniken‏ 
der 5/001 Mecca‏ حل › ص ۲۷۸ - 
۹ وانظر Histoire : Von Hammer‏ 


ج٤‏ ,۽ ص ۲۰ و (SEA‏ وتعملق 


الصادر الع ثم انية بعض الأهمية على 
هذا الاعتراف من قبل شريف مكة . 
وبذلك تؤكد سلطانه على الحرمين دون 
أن تشير إلى اللقب. وهذا أمر له مغزاه 
(انظر مثلا سعد الدين: تاج التواريخ, 
ج ۲. ص ۳۷۱ - ۳۷۲؛ صولاق زاده: 
تاريخ ص ۸۰ » وعن بعض الوثائق 
انظر: صلاح الدین تانسل: باوز سلطان 
سليم أنقرة سنة ۱۹۱۹ ص ۲۱۵ 
۷) وجاء فى رسالة بعث بها 
السلطان سليمان إلى شريف مكة يعلن 
فيها السلطان ولايته للعرش, إشارة إلى 
أبيه السلطان سليم ملقب) أياه بلقب 
«خادم بيت الله والحرم فاتح ممالك 
العرب والعجم» (فریدون» ج .١‏ ص 
۸ وانظر ۸01, ص ۱۵۵). على 
أن هذا يعد من السلطان سلیمان وصفا 
تشريفيا أكثر منه لقباء وفی وثائق هذا 
السلطان التى يدخل فيها مكة والمدينة 
فى أملاكه لم یستخدم فيما يبدو لقب 
خادم. على أن هذا اللقب يظهر على 
سكة سليمان التى ضربت فى بقداد 
سنة 547 ه (10131-15750 م؛ انظر 
انتزاع بغداد من الفرس) وفى سنة 
6ه (١١0١10م)‏ وسنة 150 ه 
(۱۵۵۰۲ م؛ انظر خليل أدهم: مسكوكات 
عتما نایول ت ۱۳۳۸ هت 


ص ۲۰۰ - ۲۰۲). واستمرت الحال 
على هذا النوال أحيانا فى عهد 
السلاطين المتآخرين ولكنها لم تكن 
مطردة الحدوث. ومن ثم فإن اللقب 
ظهر فى ديباجة المعاهدة مع بولندة 
ضمن آلقاب السلطان الأخرى 
:Hammer)‏ 6 ص ۷ مستشهدا 
بدستور الانشاء لصارى عبدالله). 
وکذلك ظهر فى توقیع السلطان محمود 
الأول (ا.ح آوزون جارصیلی: عثمانلى 
دولتنكك سراى تشكيلاتىء أنقرة سنة 
۹۵ ص .)۲٩۹۲ - ۲٩۹۲‏ وعاد إلى 
الظهور فى بعض الوثائق الاخری التی 
ترجع إلى القرن الشانی عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) فى صيغة 
مختلفة بعض الاختلاف: «خادم وحاکم 
مكة والمدينة وبیت القدس» اء2.5016: 
Die schreiben der Tuerkischen Sultane‏ 
und die preussisschen Koenige un der Zeit‏ 
von 1721 bis 4‏ فى ۸/505 ج ۲۲/ 
۲ سنة ۰۱٩۹۳۰‏ ص ۰۲۰ ۰۲۶ ۲۷ ۰۲٩‏ 
۳ 710 ۰۷ 6ه وثمة صيفة 
مشابهة لهذه استعملت فى وثائق 
السلطان سليم الئال-Sidip Poleografia‏ 
.lomatica turcu. Osmana M. Guboglu‏ 


بوخارست سنة 15548١او2»‏ ص .)٠‏ 
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الخازنی 


الخازنی 


الخازنى (الخازن) الذى ذاع صيته 
واي عام +63 الهسجوة (آخر القرن 
الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر 
الميلادى). وقد أورد البيهقى فى كتابه 
أخباراً عن الخازنی مفصلة بعض 
التفصیل. كما وردت إشارات متفرقة 
وفی مصنفه «کتاب ميزان الحكمة» . 
وکان الخازنی عبداً روميا شب فى 
خدمة على الخازن الروزی بمرو وتلقی 
الخازنی بعد ذلك سلطان خراسان معز 
الدین آبا حارث سنجر بن ملکشاه بن 
الب آرسلان ٩۱۱(‏ - ۵۵۲ ه ۱۱۱۷ 
- ۱۱۰۹۷ م) وکان من قبل قد ولی على 
خراسان مدة عشرین عاماء من 1٩۱‏ 
الخفرة ع فا الوالى و تطانتة من 
الاشراف. بينما ظل أسلوبه فى الحياة 
غاية فى البساطة والتواضع شأنه شأن 
البيرونى. 


£0 


وقد بقی لنا من مولفاته كتابان: 

١‏ - الزيج المعتبر السنجری» وهو 
يذكر فى هذا الزيج مواقع الثوابت فى 
عام ٩۰۰۹‏ ه (۱۱۱۵ ۱۱۱۱ م) 
والطالع الائلة والعادلات الزمنية لخط 
عرض مرو (۳۷ ۰) التی كانت فى 
مملکة سنجر. وقد آفاد ناللینو من هذا 
الصنف فى كتابه al. Battenii Opus‏ 
astronomicum.‏ 

۲ كتاب ميزان الحكمة»ء وقد انتهی 
من تألیفه عام ٩۱0۰‏ ه (۱۱۲۱ - 
۲١‏ م) ویقول البیهقی إنه هو الذی 
کشف عن هذا الکتاب. وقد ذکرت فقرة 
من هذا الکتاب فى مخطوط محفوظ 
بمكتبة وزارة الهند. 

المصادر : 

(۱) ظاهر الدين زيد البيهقى: تاريخ 
حكماء الإسلام (مخطوط يببرلين, 
آلوارت Catalogue: Ahlwardt‏ رقم 
۳ تیه ترجيمة خياد النغازتى 
E. Wiedemann)‏ فى Beitr. XX. Einige Bi-‏ 
ographien nach of Baihaki‏ رقم ۱۰۳ 
فی M.S. Erlg.‏ .35.8.2 سنة ۰۱۹۱۰ ج 
۳ص ۷۳ 

Die Mathematiker und :H. Suter (۲) 
. ۰۲۹۳ رقم‎ Astnomen der Araber 
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واللحق رقم ۲۳۱ وقد نشر - N. Ka-‏ 
۲ عانم جزء] کبیر] من کتاب میزان 
الحكمة بعنوان Analysis and Extracts of‏ 
the Book of the Balance of Wisdom ets‏ 
فی ۰ سنة ۰۱۸۵٩‏ جل 1 
ص١‏ - ۱۲۸. وقد قام كاتب هذه المادة 
بنشر أجزاء أخرى من هذا الكتاب فى 
Beiter. XV Ueber Bestimmung der Zu-‏ 
yê sammensetzung von Legierungen‏ 
Erlg.,‏ .8.5.1.5 سنة ۱۹۰۸ ج 8۰. 
ص ۱۰۵ - ۰۱۳۲ 

Beitr. 2۷, Ueber die Lehre (¥) 
Schwimmen, die Hebelgesetze und die 
di Konstruktion des Qarastun, ibid 
ص ۱۵۹-۱۳۲ وقد‎ »٤١ ج‎ ۸ 
نوقشت هنا آیضا الأقسام التی نشرت‎ 
حتی یومنا‎ 

Beitr. XXXVII, Ueber die Stunden-( f ) 
۲۷ ص‎ ٤٥ سنة ۱۹۱۶ ج‎ 1086, ibid 
TA - 

Beitr. XLVII, Ueber die Wage des)°) 
Wechselns von at chazini und ueber die Leh- 
re von den proportionen nach al Biruni, ibil 
.٠١ ١ ص‎ ٤۸ سنة ۱۹۱۹۱ ج‎ 

Ueber die Kennt- :E.Wiedemann (1) 


nisse der Muslime auf dem Gebiet der 
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الخازنی - خالد. بنو 


Archiv fner فى‎ Mechanik und Hydrosatik 
Geschichte der Naturwiss. enschaften etc 


` Ueber den wert الولف نفسه:‎ (۷) 
فى‎ von Edelsteinen bei den Muslimen 
- ۲۶۵ ج ۰۲ ص‎ ١9١١ را سنة‎ 

.۸ 


الشنتناوی (قیدمان (E. Wiedenı٩۸7۸‏ 
خالد بنو 


خالد. بنو؛ قبيلة عربية تسكن الجزء 
الاوسط من الولايات الشرقية للمملكة 
العربية السعودية» وهو الإقليم المساير 
لساحل الخليج الذى عرف منذ الأزمان 
القديمة بالأحساء أو الحسا وتشغل 
القبيلة الآن المنطقة الممتدة بين المقطع 
فى الشمال والبياض فى الجنوب 
وقصبتها الحسا. وظلت زعامة هذه 
القبيلة خلال القرنین الأخيرين فى ید 
أسئرة عن یعر. 

وبدأت القبيلة تظهر فى الصادر 
التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) مما يدل على 
نمو شأنها. وفى سنة ۹۸۹ه- )١58481١(‏ 
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خالد: بنو 


حارب آبناء القبيلة جنود الشریف التی 
كانت ترید أن تحتل الحسا من البحر. 
ولکنهم لم يستطيعوا بعد ذلك بقلیل أن 
يمنعوا العثمانيين من احتلال الإقليم 
بمعاونة قبيلة المنتفق التى كانت تقطن 
العراق الادنی» وأحتفظ العثمانيون بها 
حتى سنة ۱۰۸۲ه- (1770م)., وهنالك 
قتل براك بن عريعر آل حامد من أبناء 
قبيلة ذات شأن من بنى خالد». رشيدا 
بن مغامس آل شبيب من قبيلة المنتفق 
وطرد الأتراك من مدينة الهفهوف أو 
الهفوف وبذلك قضى على الاحتلال 
التركى الأول لهذه الولاية. وبراك هذا 
هو الذى أقام مصیفاً فى الكويت يسمى 
على نهج الهفهوف: كوت (ومن ثم 
صيغة التصغير كويت المأخوذة من هذا 
٠‏ اللفظ الهندی). ونهب أيضا مدينة 
الدرعبة حوالى سنة ۱۰۹۱ه- 
(1180م) ولم تلبث المنية أن أدركته 
وخلفه آخوه محمد فى شياخة القبيلة. 
ودأب محمد. حتى وفاته. على شن 
الغارات على اليمامة والخرج وسدير 
من أعمال نجد. وخلفه سعدون بن 
محمد بن حسين بن عثمان الذى كان 
حليف براك حين طرد الأتراك» وفی 
عهد سعدون بلفت الرقعة التى شغلها 


fA 


ئی قالد انس اساعهاد فام ت م 
الكويت شسمالا إلى قطر جنویّا. ودبر 
نجد» وکان الشریف الادریسی إدريس 
بن وطبان الذی كان يسيطر فى هذه 
الأثناء على الدرعية قد قتل سنة 
6ه (۱۱۸۶) على يد رجل يدعى 
سلطان بن حامد القيسى الذى كان قيما 
سلطان وأخوه عبدالله يحوزونها نحو 
سعدون يغير على عقربا وعمارية 
وینهبهما مرة آخری سنة ۳ سس 
(۱۷۲۱ع) قبیل أن یلقی مصرعه فى 
القتال سنة 6ه (۱۷۲۳). 
واعقیت ذلك سلسلة من النزاعات 
أخوه سليمان. وفی عهده بدأ محمد بن 


.عبدالوهاب دعونه فی نجد» وكانت 


معارضة بنى خالد لهذه الدعوة من 
هؤلاء وبين آل سعود. وهو قتال بدأ 
بطرد محمد بن عبدالوهاب من عبينية 
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على ید عثمان بن أحمد آل معمر بقيادة 
سلیمان بن محمد. ومن بعدها استقر 


واستمر النزاع الداخلی بعد بين بنی ‏ 


خالد فأدی إلى طرد سلیمان من الحسا 
سنة 516١اه‏ (۱۷۰۲ج) ووجسد 
سلیمان ملاذا فى الخرج» ولکنه توفی 
هناك فى السنة نفسها. وهنالك تدخل 
آل سعود فى الحسا بدعوة من الأفراد 
الساخطين فى الاسرة الحاکمة. فلما 
هزم سعدون من بنى خالد فى جدعة 
على يد الثوار الذين كان يعينهم ثوينى 
شيخ النتفق. استطاع أن يلجأ إلى 
الدرعية عند غريمه عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود ولم يلبث أن توفى فيها. 
وهناك أصبح زعيما المنتقضين دويحس 
ومحمد بن عریعر هماوعمهما 
عد اتسن واه يشل الك في نیا 
حستی سنة ۱۲۰۲ ه(۱۸۷۹م) ثم 
خلفهم يعيد ذلك زيد بن عريعر وبراك 
بن عبدالمحسن. وفى سنه ۱۲۰۷ه 
(۱۷۹۲م) أحس عبدالعزيز أنه بلغ من 
القوة ما يمكنه من غزو الحساء وأنزل 
بعد سنتين هزيمة ساحقة ببراك. 
وی شا ول بجی اا بين 
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كاله ین 


أسرة مغمورة فى الحسا وآصبح قیلا 
آو والیا من قبل آل سعود. 

وانتهج سعود بن عبد العزیز سياسة 
هی سا و ان شام ۱۳۲۳ فد 
(2۱۸۰۸) حتى سیطر على الحجاز 
وعسير والحسا والبحرين وكذلك نجد. 
فأثار ذلك فزع الباب العالى العثمانى 
فأنفذ إليه من مصر جيشًا بقيادة 
إبراهيم باشا فدك الدرعية حتى سواها 
تحار هن شتت ۱۳۳۵۵۰۱۲۲۳۹ وت 
(۱۸۱۸ - ۱۸۱۹م) وأتاح ذلك الفرصة . 
لبنی خالد حتی بستعیدوا السيطرة على . 
الحسا فبادر آخوان من عریعر هما ماجد 
ومحمد بأن يستوليا على الهفهوف 
وقطيف قبل قائد إبراهيم محمد 
الکاشف, وظهرا هناك. على أن ماجدًا 
يحكم الحسا حتى سنة ۱۲۵ه- 
»)۱۸١١(‏ وهنالك قتل فى معركة عقلى 
مع آل سعود الذين كانوا قد جددوا 
نشاطهم. ودخلت الحسا مرة أخرى فى ' 
السيطرة السعودية بالرغم من أن 
الأتراك والمصريين كانوا قد فرضوا 
سيطرتهم على نجد إلى حين سنة 
۸ وظل هذا شأنهم حتى أتاح 
النزاع الداخلى بين آل سعود سنة . 
۲ إلى عودة العثمانیین إلى التمكين 


£ 


خالد, بنى - خالد بن سعید 


لانفسهم فى نجد متخذین لهم مقرًا فى 
الهفهوف. وفى السنة التالية انسحبت 
الجنود التركية وأقام الاتراك متصرفا 
محليًا هناك من أنصارهم الأولين بنى 
خالد وهو بازع بن عریعر» على أن موقفه 
ظل مزعزعاء فلما هاجمه عبدالرحمن بن 
فيصل السعودى وحاصره فى قلعة 
الكوت بالهفهوف لم يجد الجنود الاترال 
بدا من العودة لطرد السعوديين. 

وفى سنة ۱۹۱۲ وقعت منظقة 
الحسا باسرها فى قبضة منشئ 
السعودية العربية الحديثة عبدالعزیز 
الثانی» وانتهج هذا العاهل سياسة وصل 
بنی خالد بأسسرته عن طریق الصاهرة 
ومن ثم نجد کثیرا من آمراء السعودية 
قن ساطت دماه‌هم دماء من بنی خالد. 
. امصادر 


Sa’udi Arabia: H. St. 8. Philby )۱( 
. ۱۹۵6 لندن سنة‎ 


(۲) منير العجلانی: تاريخ البلاد 


العربية السعودية, بیروت من غير 


تاش 
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fo. 


)٤(‏ ابن بشر: عنوان المجد فى 
تأریخ نجد» بیروت سنهة ۱۹۹ 

Saudi ۸۲۵۵۲۵ in the :R.B. Binder (6) 
۰۱۹۰۱۵ لسندن سنة‎ nineteenth century 

)1( أحمد أبو حاكمة: History of‏ 
Arabia 1750. 0‏ ۰۵5۱۲۶ بیروت سنه 
۱۹۹۹ 

و ره 

الانساب ومجمع الاداب. الریاض سنة 
۲ 


خورشید [دی مكليو 1862110 ۸.91] 
خالد بن سعید 
ابن العاص بن أمية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤىء المتوفى سنة ۱۳ 
ه 1١160(‏ م): هو فى قول بعض 
المحدثين رابع صحابة النبى [كَكِ] أو 
على الأقل واحد من الثلاثة الذين يأتون 
بعدهم. على أن ابن إسحق یجعل ‏ 
إسلامه فى تاريخ متأخر عن ذلك 
كثيراء وبذلك يحرمه الفضل من أن 
يكون واحد) من الثمانية السابقين أو 
المتقدمين. 


داثرة المعارف الإسلامية 


كان خالد رجلا موسر من العشيرة 
الاموية. كان على حظ من التعلیم. 
ویصت مل أنه كان الکاتب الشالث 
للنبى[يَكةِ.] بعد عشمان وعلی, فقد حل 
فى ذلك محل علی» وكان إلى ذلك 
مسؤولاً عن قواعد الرسميات حين كان 
النبى [يَلةِ] يلقى قبيلة ثقيف ذات 
الشأن وحلفاءها سنة ٩‏ للهجرة. 

وقبل هذا كان خالد من مهاجرى 
الحبشتة. وتزوج النبى [255.] امرأة من 
عشيرته هى أم حبيبة بنت أبى سفيان 
بعد وفاة زوجها الذى كان هو نفسه 
من المهاجرين. ووقعت المسؤولية على 
خالد حيث كان وليا أو وکیلاً للزوجة. 
ولو أن رواية من الروايات أوقعت هذه 
المسؤولية على عثمان. 

وتات ناخ كال التسياسة سك 1 
ه. حين ارجع النبى [كَلةِ.] فروة بن 
مسيك الذى كان قد أقبل وشيكا عليه 
يعلن دخوله قى الإسلام إلى قبيلته فى 
الیمن» وهنالك أمر النبى [كَللِْ] خالدا بان 
يصحيه وأن يجمع الصدقة. وعمد النبى 
[كلِ] فى أول سنة ١١‏ ه وقبل وفاته 
مباشرة إلى إقامة سبعة ولاة على اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال توت کاله ين فيد 


وعمان ومنهم خالد ولاه ما بين نجران 
ورمح وزبيد. وفى أيام فتنة الأسود قدم 
هؤلاء الولاة والتفوا حول طاهر بن أبى 
هالة الذى كان يلى تهامة والیمن, الا أن 
خالد) بن سعيد وعمرا بن حزم والى 
نجران» تركا ولايتهما وعادا إلى المدينة 
بعد وفاة النبى [كَك] بشهر أى فى ربيع 
الثانى الموافق شهر يولية سنة ۱۳۲ م. 

وفی اوائل سنة ۱۳ للهجرة كان آبو 
بكر یته یا للحملة على الشام فعهد فى 
حدیث لعمر بن شبة (الطبری. ج ۰۱ 
ص ۲۰۷۹) لخالد بن سعيد بقيادة 
الجیش الأول ولکنه عدل عن ذلك قبل 
أن يخرج الجيش للقتال. 

وفى النهاية عهد آبو بكر إلى خالد 
الدفاع عن تيماء حتى وصلت الجيوش 
من الجنوب وانجز هذه المهمة بنجاح 
أول الأمر وانضم إليه الكثير من قبائلها 
واستطاع أن يرد الروم على أعقابهم. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: السيرة 

(۲) ابن حجر: الإصابة 

(؟) ابن عبد البر: الاستيعاب. 


خورشيد [ لوسلأععنامآ .11 ] 


1 


خالد بن سنان 


خالد بن سنان 


ابن عيث العبسی (انظر نسبه فى 
ابن الکلبی: الجمهرة. النسب رقم 
۳ من اعلام الفترة بين السیح 
والاسلام. قیل إنه نبی. ویقال انه تنبأ 
بمجیء محمد [95]. كما يقال إن النبی 
يِه حيا ابنة خالد إذ قدمت عليه فقال: 
«هذه ابنة نبى ضيعه قومه». ويذهب 
الاعتقاد الشائع إلى حد بعيد فينسب 
إليه العلم بسورة الإخلاص (ثمار 
القلوب» ص55 5). ويذكر خالد فيما 
يتصل بالنار التى تعرف باسم «نار 
الحرتين» (الجاحظ: الحیوان. چء. 
ص۷۱ ۶؛ القلقشندى صبح الأعشىء 
جاء ص۰۹ - ١٠غ)‏ فقد ألقى بنفسه 
فيها ثم أطفأها ليظهر سخف الاعتقاد 
بالنار الذى شاع بين العرب (ثمار 
القلوب و ص 555) كما ذكر فيما 
يتصل بالعنقاء التى قضى الله على 
قبيلها استجابة لصلاة أداها خالد .8 
Mille et un contes :Basset‏ ج-۰۲ 
ص۲۰۳ - ۲۰۶). ونحن نجد فى 
الجاحظ بالفعل رواية تروى أن خالدا 
فيما يقال قد طلب من شعبه أن يخرجوا 


:« 


جثته من القبر بعد مماته حتی یستطیع 
أن یکشف آسرار الآخرةء وهذه الرواية 
تتواتر کثیر] من بعد (ابن قتیبة: کتاب 
العارف» ص۱۲؛ السعودی: مروج 
النذهفب. خی که ۲۲۰2۰۲ 
الفصلین ۱۳۹ - ۱۳۰۰؛ الهروی: 
الزیارات» ص ۱۱: ۱۳۷: إلخ). 

وقد انکر الجاحظ هذه الاساطیر كما 
أنكر نبوة خالد (الحیسوان» ج؛: 
ص۶۷۸) ومن ثم فلا يمكن أن یکون 
خالد نبیا (وهو قياس آخذ به خاصة 
فى کتاب ثمار القلوب» ص۰۲ ). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

(۱) الجاحظ: التربيع» الفهرس. 

(۲) الدميرى: حياة الحيوان. 

(۳) المسعودى: مروج الذهب, 


الفهرس. 
Yoo‏ . 


2 القدسی: الخلق ۵/07, ج٣ء‏ 
ص۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۷۹۰-۱۷۸ 


خورشید [بلاً ۳۵۱1۵4 .۳)] 


داثرة العارف الاسلامية 


خالد بن صفوان 

ابن عبد الله بن عمرو بن الأهتم 
(ومن ثم كان يكنى أحيانا بابن الاهتم) 
التميمى المنقرى آبو سفیان» وموطنه 
راو للروایات التاريخية والشعر 
والخطب الشهورة. ولکنه اشتهر خاصة 
بالفصاحة. ذلك أنه كان یقوم بشان 
قادرا على ارتجال الوعظة أو الوصف 
بالاعتماد الکثیر على الشعر النثور» كما 
أن آقواله كانت تنتشر انتشار الابیات 
الشهورة مع فارق هو أنه لم یجرق أحد 
على أن ينحل له كلمة واحدة (الجاحظ: 

ثم إنه إلى ذلك ينتمى إلى أسرة بنى 
منقار التى أنجبت عددا كبيراً من 
مشاهير الخطباء. (عددهم كتاب البيان 
والتتبيينء ج۱. ص500؟) ونخص 
بالذكر منهم شبيب بن شيبة: الذى 


يتردد ذكره كثيراً تردد ذكر خالد. وبلغ 
من شهرة خالد أن أفردت له رسالتان, 
إحداهما كتبها المدائنى (الفهرست. طبعة 
القاهرة. ص۱۵۱: كتاب خالد بن 
صفوان) والأخرى کتبها عبدالعزیز بن 


کتاب آخبار خالد بن صفوان). صحیح 
أن خالدا زعم أنه ما انفرد بخليفة إلا 
وذكره بالله. على أنه كان أحياناً يبذل 
نصائح من طراز آخر. وخاصة للسفاح» 
فيدافع فى حضرته دفاعا فصیحاً عن 
موطنه, ومن ثم آثار خالد معارضة آم 
سلمةمما اضطره إلى التتراجع 
(امسعودی: مروج الذهب. الفقرات 
۷ - ۲۳۳۰؛ محمد بن هلال 
الصابی: الهفوات النادرة. تحقیق ص. 
الاشتر. دمشق سنة ۱۳۸۷ ه الوافقة 
۷م ص۱۰۱ - ۱۰6؛ اسن 
الجوزی: کتاب الاذکیاء» بیروت من غير 
تاریخ. ص۱۱۰ - ۱۱۸). وکانت 
فصاحة خالد تقوم على التلاعب 
بالالفاظ. وتتابعها والاجابات الذكية, 
وکانت بعض آمثاله تتسم بالصدق 
عامة. ولم يكن خالد يتميز بالصفات 
الحمودة فحسپ. فقد كان عليه 


رفك 


خالد بن صفوان - خالدة أديب 


ماأخذان» تخلیطه فى اللغة وعدم تدبره 
فيما یقول فى كثير من الاحیان, آما 
الاخذ الاخر فانه قد رمی بالبخل (انظر 
الجاحظ: البخلاء» الفهرس) وفقد خالد 
بصره فى آخریات حیاته (الصفدی: 
العمدة. ص۱۶۸ - .)۱۶٩‏ 

المصادر: 

(۱) ابن الكلبى: الجمهرة. تحقيق 
كاسكل امه 7/, ج-۲, ص۳۶۳: 

(۲) الجاحظ: البیان والتبيين, 
والحیوان, انظر فهارس الکتابین. 

(۳) ابن قتيبة: عیون الأخبار, 


افر م 
)٤(‏ المؤلف نفسه العارف, 
الفهرس. 


(5) ابن عساکر تاريخ دمشق, 
چه, ص۳٩‏ -۱۲. 

(1) الهروی: الزیارات». ص ۲ ۸. 

(۷) ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
الفهرس . 

(۸) البرد: الکامل. 
(4) یاقوت: الادبا» ج>۱۱» ص۲4 

.۳- 


لامع 


(۱۰) دائرة العارف ج۲, ص۳۵۱ 
۳۹۲ 

(۱۱) بروکلمان» القسم. الأولء ص 
65 (ویجب ألا يخلط بينه وبين 
القناص» قسم 5۹۱ ص؟١1).‏ 


خورشید [بلاً ۳6۱26 .0۳] 


خالدة آدیب 


(فی التركية الحديثة -۸۵ Halide Edib‏ 
۷۵۲ روائية تركية بارزة. وكاتبة 
ووطنية (۱۸۸۶ - ۱۹۶م)» ولدت فى 
بشیکطاش غير بعید من قصور یلدز 
حيث كان آبوها کاتب السر الأول 
للج یب السلطانی الخاص (جیب 
همایون سر کاتبی). وکان ادیب ابن 
بالتبنی للشیخ محمود السلانیکی, وقد 
نشاه هذا الشیخ ثم بعث إلى استانبول 
ليستكمل تعلیمه (خالدة آدیپ: ۸/۰ 
۶ نیویورك سنة ۰۱۹۲۳۱ ص ۰ ۰)۲۰ 
ثم أصبح فى وقت متأخر من حياته 
مدير لادارة الطباق فى يانينا 
وبورصة. وكانت بدر فم أم خالدة أديب 
ابنة على أغا من بلدة كماح (فى الشمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقی للأناضول) الذی كان من قبل 
رئيس القهوجیه (قهوجی باشی) فى 
قصر الأمير رشاد (محمد الخامس). 
عشرة على شامل بك (باشا من بعد 


۱۸۰۵۰ - ۱۹۰۸ع)۰ على أن هذا الزواج ١‏ 


لم یدم» وکان محمد آدیب هو زوجها 
الثانی. وتوفيت بدرفم بالسل بعد ذلك 


بسنین قلائلء وباذر آدیب بك إلى 


الزواج مرة آخری» واحست خالدة 
بالحاجة إلى عطف الأم فوجدته عند 
جدتها واختها غير الشقيقة مخمورة 
وغيرهما من آفراد البيتين. 

وأطلعتها نساء العامة والخدم على 
الاسلوب الإسلامى والتركى التقليدى 
فى الحياة وأطلعوها على الحكايات 
الشعبية وقصص اللاحم من الادب 
الشعبی, وعلم ها |مام من اهل البلد 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم. 
قلما بلغت الحادية عشرة أرسلها مدة 
سنة إلى الكلية الأمريكية حیث تعلمت 
الإنكليزية ودرست - على سبیل 
العرفة - الکتاب القدس فأثارت فزع 
آهل النزل. ثم أصبح لها بعد مربية 


دائرة العارف الاسلامية 


خالدة أديب 


إنكليزية وعدة مؤدبين من المشاهيرء 
وخاضة رضا توفيق رائد الشعر 
الشصبی اللهم (رستم آشرف: 
دیورلرکی؛ استانبول سنة ۰۱۹۱۸ 
ص۱۳۲ - ۰۱۳۶ .)۱۷۹٩‏ وفی سنة 
8م عادت إلى الالتحاق بالكلية 
الأمريكية فى القسم الداخلی» وکانت 
بذلك التلميذة التركية الوحيدة. وکانت 
سنة ١٠16م‏ نقطة تحول فى حياتهاء 
ذلك أن العالم بالریاضیات صالح ذکی 
بك أصبح مودبا لها (انظر | ا. كوصة: 
تورك مشهور لری انسیکلوپیدیاسی, 
استانبول سنة ۱۹۶۸) وتزوجته خالدة 
فى سنة تخرجها (۱۹۰۱) وأعقبت منه 
ابنین. وفی السنوات من ۱۹۰۱ إلى 
سنة ۱٩۰۸‏ آدمنت قراءة شیکسبیر 
وزولا والإخباريين الاتراك. وفی يولية 
سنة ۱٩۹۰۸‏ آعید الدستور فاصبحت 
خالدة کاتبة طول اللیل تحث على القیام 
باصلاحات عاجلة فى التعلیم والحياة 
الاجتماعية, ونشرت مقالاتها بصفة 
خاصة فى الصحيفة اليومية «طنین» 
لسان حال جمعية الاتحاد والترقی, 
وکان قد اسس هذه الصحيفة فى 
اغتسطن س ۱۹۰۸ متسین جاه 


foo ل‎ 


خالدة أديب 


وتوفيق فكرت ووجدت خالدة استجابة 
طیب 8 سويحة لهنه القالات: ولا قامت 
الحاولة الناهضة للثورة فى ۱۳ آبریل 
سنة ۱۹۰۹ ظنت خالده أن حیاتها فى 
إلى إنكلترة حيث تأثرت بحدیث الوطنی 
الإيرلندى جون ديلون 0:10 مطه1 فكان 
ذلك «من الاسباب العاطفية التى 
امذکور» ص۲۹۳ ). وعادت إلى تركيا 
فى آکتوبر سنة ۹ وکتبت اول 
رواياتها الهامة «سويه طالب» (نشرت 
سنة )۱٩۱۰‏ وعلی حین مضت تکتب 
مقالاتها فى السائل التعليمية فإنها 
انضمت إلى زمرة العلمات فى كلية 
المعلمات (دار المعلمات), واستطاعت 
بمعاونة العلمة المشهورة نقية خانم 
(نقية إلكون ۱۸۸۲ - 1950) أن تصلح 
منهاجها الدراسى وإدارتها. وفى الوقت 
نفسه طلقت من صالح ذكى بك» فقد 
تركت بيت الزوجية من فورها حين 
أنباها بزواجه من امرأة ثانية .)۱٩۱۰(‏ 
الجديدة (توركجولوق) فكتبت روايتها 
«یکی طوران» (۱۹۱۱) واشتركت فى 


الاوع 


نشاط «البيت التركى» (تورك أوجاغى) 
فعملت مع ضيا كوك آلب ورفقائه. 

واستقالت من منصبها فى التدريس 
لخلاف على البدا مع وزير التعليم العام 
شكرى بك (انظر ككوصة الصدر 
الذکور) فوليت منصب الفتش العام 
لمدارس الأوقاف التى قام الوزير (شيخ 
الإسلام من بعد. مصطفى خيرى 
أفندى) بتجديدها. وأتاح لها هذا فرصة 
زيارة أحياء إستانبول البعيدة وأفقر 
هذه الأحياء ودراسة ناسها فأصبح 
ذلك على غير اتفاق معينا لها على كتابة 
رواياتهاء كما شاركت مع نقية (إلكون) 
فى نشاط نادی السيدات (تعالىء 
نسوان جمعیتی) وأسهمت فى 
الإسعاف الاجتماعى والتمريض. 

وفى خريف عام ۱۹۱۱ دعاها جمال 
باشا قائد الجيش فى الشام إلى القيام 
بجوله فى جميع معاهد التعليم الهامة 
فيه وقبلت ثم عادت إلى إستانبول 
وقدمت تقریرهاء ثم مضت تزاول 
نشاطها فى التعليم هناك فنظمت 
مدارس وأصلحت ملجأ أيتام عينتورة 
الكبيرء وتزوجت بالوكالة فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأثناء الدک‌تور عدنان (آدیواد) من 
تاه سانشان ارف 
البارزین( ۲۳ ابریل سنة ۱۹۱۷). 
وأتمت مهمتها فى التعليم» فعادت إلى 
إستانبول فى باكورة شهر مارس سنة 
۸ وفى الخريف من السنة نفسها 
انتهت الحرب العالمية الأولى» وعقدت 
هدنة مدروس فى ۳۰ أكتوبرء وفر من 
البلاد الثلاثى التولی رئاسة جمعية 
الاتحاد والترقی واعضاء الجمعية 
البارزين ودخلت أساطيل الحلفاء 
استانبول وحل البرلان واحتلت الجنود 
الايطالية أنطالية: ونزل الیونانیون 
بمعاونة الحلفاء فى إزمير يوم ٠١‏ مایو 
سنة ۱۹۱٩‏ وراحوا یتقدمون صوب 
الداخل.ویدأت القاومة التفرقة وحرب 
العصابات تناوشهم فى الاناضول, 
واشترکت خالدة فى الاحتجاج والدعوة 
إلى ضم الصفوف. واقترن اسمها 
خاصة بالاجتماع التاریخی الهائل الذی 
عقد یوم ۲۳ مایو فى میدان السلطان 
فقو لفات فة خطابا مكيروا لهب 
المشاعرء ويقوم تمثال لها اليوم هناك 
تخلیدا لهذه المناسبة الفريدة (۲121:06 
Turkish ordeal :Edib‏ 776 نيويورك سنة 
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خالدة أديب 


۸ ص۳۲ -۳۳) وفی الأسبوع 
التالی نفى البریطانیون ٠١‏ شخصا من 
الفکرین إلى مالطة. وفی هذه الاثناء 
تولی مصطفی كمال آتاتورك قيادة 
حركة القاومة فى الاناضول. وفی ۱۰ 
اغسطس من السنة نفسها کتبت خالدة 
أديب رسالة مشهورة تجادله فیها 
مؤيدة قيام انتداب آمریکی على ترکیا 
(غازى مصطفى كمال: نطق, أنقرة سنة 
۷ ص "۵۰ 1۵٩‏ 52666 الطبعة 
الثانيةء استانبول سنة ۰۱۹۱۲ ص١۷‏ 
-۸۰) وکانت خالدة تمشل فريقا من 
الرأى العام رای فى صيق عام ۱۹۱۹ 
أنه يمكن العدول عن المقاومة المسلحة 
وانقسام البلاد إلى سؤال الدول الكبرى 
أن تتولى حكم تركيا بالانتداب 
The King. Crane Commis- :H.N.Howard)‏ 
ما بيروت سنة ۱۹1۳ء الفهرس؛ 
صباح الدين سلك: أناضولى احتلالى, 
الطبعة الثانية, إستانبول سنة ۰۱۹۱۸ 
ص7 - ص۲۷۸؛ نيازى بركس: 
توركيه ده چغدا شلشمه. أنقره سنة 
۳ ص۱۹ - ۲۰؛) وباقتراح من 
خالدة بعث تشارلس د. كرين (۱۱-۶ 
سبتمبر) الرئيس المشارك لوكالة كنج 
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خالدة آدیب 


کرین الأمريكية ممثلا من قبله 
لامریکا فى مؤتمر سیواس لیلقی 
مصطفی ویستقصی مسألة الانتداب 
الأمريكى. (نطق» ص ۰۱۳ طعمعمة, 
الطبعة الثانية. ص۸۵ - ۸۱؛ كدممدك1: 
۷ ص 848 :Howard ١‏ الصدر 
الذکور. ص۲۸۹ .)۲٩۹۰-‏ ونوقشت 
الفکرة ورفضها الوتمر رفضا حاسما. 
(علی فؤاد جبه صوی: ملی مجادلة 
خاطره لری» استانبول سنة ۱۹۰۳ 
ص۱۷۰ -۱۷7). وفی اشهر الشتاء 
من عام -۱۹۱٩‏ ۱۹۲۰ ظلت خالدة 
على اتصال وئیق بالوطنیین وآنصارهم 
فى استانبول وتحدثت مراراً مع عدد 
من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين, 
ولكن الاحتلال البريطانى عزز فى 
إستنابول ١7(‏ مارس سنة ۱۹۲۰) 
وأعقبته غارة على البرلمان وزيادة فى 
إجراءات القبض والنقی مما حمل 
البرلان النتخب حديثا من غلاة 
الوطنيين والذى أقر الميثاق الوطنى 
(ميثاق ملى) على أن یجل فى ۱۸ 
مارس اجتماعاته (انظر Emer :8. Lewis‏ 
مم الطبعة الثانية. ص١١5؟).‏ 
وأرادت خالدة أديب وزوجها الدكتور 


foYA 


عدنان آن يتحاشيا آسباب الاعتقال 
والنفی (انظر لعع:0. ص 15 - ۸٦؛‏ 4.5 
هم«ا¥: کوردوقلرم وکچیردیکلرم» 
ج۲» إستانبول سنة ۹۷۰ ص٥٥)ء‏ 
فاختبا فى تكية للدراويش (أوزبكلرتكيه 
سى) فى أسكدار ثم شخصا سرا 
إلى آنقرة. وبلغاها فى أول أبريل سنة 
۰ (وتب عه ما بعيد ذلك العميد 
عصمت اینونو) وفوزی چاقماق باشا 
Tuerh Kurtulus savashi kro- ۰ Jaechke)‏ 
عازمام: آنقرة ۰۱۹۷۰ ص٦٩‏ -۱۰۰)» 
وبدات خالدة من فورها تعمل فى 
«المدرسة الزراعية» قاعدة الوطنیین 
حيث أشرقت على الصحافة الأجنبية 
وأخذت تجمع الأخبار للوكالة 
الأناضولية وتترجم أو تكتب مسودات 
الرسائل الإنكليزية والفرنسيةء وتسهم 
بين الحين والحين فى تحرير الصحيفة 
اليومية «حاكميت مليه» لسان حال 
الوطنیین. وسرعان ما أصبحت عضوة 
فى «دائرتهم الداخلية». وحكم عليها 
بالإعدام هى ومصطفى كمال باشا 


مایو بامسر من خكومة السلطان قى 
استانبول. وأحرز الجیش النظامی 
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الوطنى أول انتتصار له فى وسط ' 


الأناضول على يد عصمت اينونو ٠١(‏ 
يناير سنة )۱٩۲۱‏ بعد أن انضم قائد 
العصابات جركس أدهم إلى اليونانيين 
بعد أيام قلائل, وانهمكت خالدة فى 
العمل تستثير همة نساء المديئة وتعيد 
تنظيم الصليب الأحمر وأعمال 
الإسعاف. ومضت إلى إسكيشهر قبل 
الهجوم اليونانى فى يولية واشتغلت 
ممرضة فى مستشفى الصليب الأحمر 
حتى سقطت هذه المدينة. وفى ° 
أغسطس انتخب مصطفی كمال قائدا 
عام) (باش قومندان)» ولم تلبث خالدة 
أن تطوعت للعمل فى الجبهة الغربية 
بقيادة عصمت باشا. وعملت فى 
الأسابیع الحرجة التی سبقت معركة 
سقاریا وفی خضمها بين ۲۲ آغسطس 
و۱۱ سبتمبر فى مقر القيادة العامة 


1 ص ۲۸۶ اڪ ۱( ورقيت إلى‎ Ordeal) 


رتبة آومباشی» وأصبح الاسم «خالدة 
آومباشی» رمز] على النساء الترکیات 
اللائی أسهمن فى النضال الوطنی. 


وحوالی نهاية ديسمبر سنه ۲۱ 
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خالدة ادیپ 


انتقلت خالدة إلى آقشهر (بین آفیون 
وقونیة) التی آصبحت القر الجدید 
للقيادة. وقضت خير آوقات الأاشهر 
الشمانية الاولی من عام ۱۹۲۲ مع 
الجیش الذی كان يتأهب للهجوم العام. 
وفی ۲۶ آغسطس استدعیت إلى الجبهة 
قبیل أن یبدا الهجوم. وبدأ الجيش 
الیونانی فى التقهقر بعد معركة دوملو 
بیکار الحاسمة. محرقا الدن والقری 
مذیح) السکان الدنیین فى أعقاب 
ارتداده :Lord Kinross)‏ ۸/۵۲۷ لندن 
سنة ۰۱۹۷۱ ص۳۱۸). وامضت خالدة 


أسبوعا مع القادة فى إزمير التی 


استردوهاء ثم تركتها هی وجماعة من 


الصحفيين بعد أن أصبحت فى رتبة 
نقيب أول» لتدرس المنطقة التى تخربت 
بين أزمير وبورصة وتقدم تقريرا عن 
مشاهداتها (نشر التقرير فى إزمير دن 
بور صايا بالاشتراك مع يعقوب قدرى 
وفالح رفقی» استانبول. سنة ۱۹۲۲) 
والغیت السلطنة بعد هدنه مدانيةء (۱۱ 
آکتوبر) التی عززت انتصار الوطتیین. 
بقرار من الجلس الوطنی الکبیر برئاسه 


۹ 


خالدة ادیپ 


الدکتور عدنان (أول نوفمبر) واستقرت 
خالدة فى إستانبولء ذلك أن زوجها 
عين ممثلا لوزارة أنقرة للششون 
الخارجية (خارجية مرخصى) فى 
إستانبول. 

وقامت خلافات إيديولوجية بين 
مشش كال الائ كان را 
البادیء لا تلين له عريكة وبين معظم 
رققاة:اكفربيق سا يديع خالدة 
وعدنان) محافظين وأحراراً: وسرعان 
ما تطورت هذه الخلافات إلى فرقة 
انتهت بتأليف حزب الترقى الجمهورى 
(ترقی_-پرور جمهوريت فرقه سى) فى 
۷ نوفمبر سنة ۱۹۲۶. ولم يلبث هذا 
الحزب أن صودر فى ۲ يونية سنة 
6 عقب الثورة التى قامت ضد 
الفورة يتقودما بخاصة الشیوخ الکرد 
فى الشرق. ومضت خالدة والدکتور 


عدنان إلى آوربا قبل اکتشاف المؤامرة ٠‏ 


على حياة مصطفی كمال فى ۱۵ يونية 
شخة ۱۹۲۲ الکن دیرها بقاصة جماغة 
من حزب الاتحاد السابقین. وقبض على 
جميع الاعضاء البارزین لحزب الترقی 
السابق» فقد اشتبه فى أن یکونوا 


fof. 


ضالعين مع المتآمرين وحوكم الدكتور 
عدنان غيابيا وأدين إدانة تامةء ومع 
ذلك فقد عاش هو وخالدة أديب فى 
آوربا فى نفى فرض عليهما أربع عشرة 

وكتبت خالدة فى أثناء إقامتها 
بانکلتره آربع سنوات» من سنة ۱۹۲۶ 
إلى سنة ۱۹۲۸ مذکراتها ومضت 
تلف الروایات التی نشرت تباعاً فى 
الصحف ال يومية التركية (انظر ن. ا. 
بان ] وغلی فى لقائه بخالدة آدیب الذی 
نشر فى یدیکون عدد ۲۸ مایو سنه 
۹ )- وعاشت خالدة معظم الوقت 
فی بارش تن ستتی ۱۹۲۹۵۱۹۲ 
حیث شغل زوجها منصب محاضر فى 
اللغة الترکية بمدرسة اللغات الشرقية 
الحية. وکانت خالدة فى الولایات 
التحدة الأمريكية سنة ۱۹۲۹ وقامت 
وهی فیها برحلة تلقی الحاضرات فى 
شتی الجامعات الأمريكية. وکانت 
أستانا زائرا فى جامعة کولومبیا فى 
السنة الدراسية ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲. وفی 
سنة ۱٩۳۰‏ مضت إلى الهند تلقی 
محاضرات فى محور الحياة السياسية 
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والثقافية فى تركيا والشاکل التی 
تعانيها تركيا الحديثة بجامعة مليه 
إسلامية فى دلهی» وتركتها فى جولة 
من المحاضرات بالجامعات الكبرى فى 
شبه الجزيرة الهندية. ثم عادت إلى 
باريس فكتبت روايات أخرى» وخاصة 
روايتها الوحيدة بالإنكليزية :سه© 176 
and his daughter‏ وأعادت كتابة هذه 
الرواية من بعد بالتتركية بعنوان 
«سينكلى بقال». وزارت إستانيول 
زيارة قصيرة فى أغسطس سنة ۱۹۳۰ 
وعادت إلى تركيا فى الخامس من 
مان س 158 تفن فيها إلى 
غير رجعة بعد وفاة آتاتورك بأربعة 
أشهر ٠١(‏ نوف مبر سنة ۱۹۳۸). 
وأقيمت خالدة فى ديسمبر سنة ۱۹۳۹ 
رئيسة لقسم اللغة الإنكليزية فى جامعة 
إستانبولء وكان قد أقيم حدیثا. حيث 
تخرج عليها فى عشر سنوات جملة من 
الدارسين الشاب تفاوتت مهم على 
ترجمة شيكسبير ترجمة جديدة. 
وانتخبت خالدة عضوا مستقلاً فى 
البرلان عن دائرة إزمير فى الانتخابات 
الجناتة الى اج فن حاو شخ 
۰ واعتزلت الحياة السياسية فى 
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يناير سنة ۱۹۵۶. وتوفى زوجها 
الدكتور عدنان فى يولية سنة ۰۱۹۵۵ 
وبدات صحتها فى الانحدار وأدركتها 
المنية ببيتها المتواضع فى بايزيد يوم 1 
يناير سنة ۰۱۹۱۶ وقد بلغت من العمر 
مانین عاما. 

كانت خالدة أديب امراة قلّة. ولكنها 
كانت عارمة الحيوية والنشاط. وتعد 
خالدة فى المقام الأول روائيةء ولكنها 
كانت كاتبة متفننة كل التفنن فى نواحى 
كثيرة. غزيرة الانتاج فى فروع جمة. 
ويمتد إنتاجها الضخم نحو ستين عاما 
ويشمل ميدانا واسعاً من روايات إلى 
قصص قصيرة ومقالات ونقد 
وموضوعات فى الشئون الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية. والمنرحيات 
والذكرات التو ات «واليحوت :وقد 
ظهرت كثير من مقالاتها وغيرها فى 
صحف يومية ودوريات شتى حيث 
نشرت معظم رواياتها مسلسلة ایضا. 
وبدات خالدة حياتها الصحفية فى 
صحيفة طنين اليومية وكانت توقع 
اسمها خالدة صالح حتى طلقت من 
صالح ذكى سنة ۱۹۱۰ء ثم أخذت 
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تسهم فى الكتابة بخاصة فى الصحف 
اليومية أقشام ووقت وجمهوريت ويكى 
إستانيول والدوريات تورك یوردو» 
وبويوك مجموعه. ودرکاه» ویدیکون» 
وحیات وغیرها (انظر ثبت مفصلا 
بالتواریخ فى مقدمة دیوان اینجی 
انکینون لخالدة أديب أديوار. استانبول 
سنة ۱۹۷۰). 

آما روایاتها العشرون فیمکن 
تقسیمها ثلاث فثات: (۱) روایات 
محورها الأول الحب والعاطفة وبطلاتها 
التى تسیطر على هذه الروایات 
تتناولین بتحلیل نفسی مستفیض» 
وشاهد ذلك بعض روایاتها الاولی مثل 
«سویه طالب» )۱٩۱۰(‏ وه‌خندان» 
145 وون انز ( وت 
مستوله اه ۱۲ 2۱۷ وم سدع 
۹ و«موعود حکم» (۱۹۱۹) 
والروایتان اللتان کتبتکهمافی 
العشرینات: «قلب آغرسی» (۱۹۲۶) 
وتكملتها «زینونون آوغلی» (۱۹۲۱) 
وتشمل هذه الروایات جميعاً عناصر 
من الترجمه الذاتية وبطلات عاطفیات 
مستقلات قویات الارادة تبدین ما 


toy 


تسمو إليه الكاتبة من مثال للمرأة 
التركية المتحررة. وظل محيط رواياتها 
فى معطمه حكن آنضفت إلى الوطنبین 
سنة ١۱۹۲ء‏ هو محیط آسر الطبقات 
العليا الآخذة بالحياة الغربية الموسرة 
متاثرة تأثر] بلا وعى فيما يحتمل 
بتقاليد مدرسة «ثروت فنون» السابقة. 
مما حدا بكوك آلب أن ينقدها نقدا 
شدیدا »Memoirs(‏ ص5١؟)‏ وينتقل 
محيط الروایتین الاخیرتین من 
استانبول وآوربا إلى ريف الاناضول. 
(۲) روایات تتناول حسوادث حسرب 
التحرير: «آتشدن کومك» (نشرت 
مسلسلهة فى صحيقة «اقدام» من ٩‏ 


يوئية إل ۱۱ اغ طن سنة ۱۹۲۲ 


الإنكليزية بمعرفة ى. خان باسم 76 
of ۵‏ 7/۲ لافور سنه 
)و «وورون قحبیة») أى اضرب 
العاهرة؛ نشرت مسلسلة فى صحيفة 
«أقشام» وطبعت سنة ١5156‏ ). وهاتان 
الرواياتان تعتمدان على التجربة 
شأن معظم قصصها القصيرة التى 
کتبت فى هذا الوقت (انظر «داغة چکان 


- دائرة العارف الاسلامية 


قورت. استانبول سنة ۱۹۲۲ وتوسع 
فى طبعتها الرابعة سنة ۱۹۸۳). 
وتعدان آثارا رائدة عن هذه الفترة» وقد 
راجتا رواجا کبیر] وكانتا موضوع) 
لعدة افلام میتهافية (انتظر آیتگین 
یاکار: تورك رومانینده ملی مجادله. 
انقرة سنة ۱۹۷۲). (۲۳)روایات 
مرحلية. ذلك أن خالدة أديب کتبت بعد 
سن الخمسين سلسلة من الروايات رأت 
أن تصف فیها النواحى الةيغفة 
للمجتمع التركى. وبدأتها بأشهر 
رواياتها «سینکلی بقال» (كتبت أصلا 
بالإنكليزية بعنوان The Clown ard his‏ 
۲ لندن سنة )۱۹۳١‏ ونشرت 
تایه فن انش فه الاستاتسؤلية 
الیومية (خبر) سنة 1466 وطبعت 
سنة ۱٩۹۳‏ ونالت جائزة حزب الشعب 
الجمهوری بوصف ها خير رواية ظهرت 
سنة ۰۱۹۶۲ واصبحت على الدوام اکثر 
روایات الادب الترکی مبیعا (ظهرت 
الطبعة الثالثة والشلاگون منها سنة 
۲ وکانت موضوع فیلم سینمائی 
فى سنة ۰۱۹7۸ وهی تصف بصفة 
خاصة مجتمع استانبول بمناحیه 
الختلفة فى منعطف القرن أيام حکم 
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خالدة أديب 


عبد الحميد الثانى . وموضوعها مهرج 
«قراكوزه وابنته ذات الصوت العذب 
يعيشان فى طريق خلفى بإستانبول 
«فى حى بقالين عامر بالذباب» وهما 
الشخصيتان البارزتان فى الرواية 
يساعدهما عدد كبير من الأبطال 
الثانويين ومن بينهم الباشا الحميدى 
الذى لا غنى عنه وأتراك من تركيا 
الفتاة (ملخص الرواية فى نها 
7 انظر المصادر). وهذه الرواية 
الشعبية رسمت فيما يظن لتسلى 
المشاهدين من الاجانب الذين يلتمسون 
تفصيلات العجائب التى تشرح لهم جو 
الرواية وعقدتها التى ينكرها العقل. 
وکتبت خالدة بسد هت الرواية «تاتار 
جيك» (آی التتری الصغیر) سنة 
۹ وهی أيضا وصف غير واقعی 
لجیل من الشباب نشا فى السنوات 
التی كانت قد نفیت فیها خالده (انظر 
ملخصى هده الوا فى لضف المذكون: 
وف ام تن أويكؤتن: ختسالنه انیب 
ادیوار, إستانبول سنة ۰۱۹3۸ ص 1۳). 
وبعد أربعة عشر عاما استقر النوی 
مرة آخری بخالدة فى حى قديم من 
أحياء (ستانبول لم تلبث فيه أن اجتذبت 


fory 


خالدة أديب 


داثرة واسعة من الاصدفاء. ولم تکتف 
بذلك بل هی قد اکتشفت آیضا عال 
الریف الصفار الذین انت-قلوا إلى 
استانبول. وتنطوی معظم روایاتها التی 
کتبت بعد هاتین الروایتین» وخاصة 
رواية «سونسوز بانایر» (آی السوق 
الدائمة سنة 0۹:۹ و «دونر آینه» 
(المراية الدائرة. سنة 0۹۰۶ و «عقيلة 
)على تناول واقعى لتجاربها 
التركى فى أواخر الأربعينيات وفى 
الخم سینیات. ووصف قوى للمشاهد 
المتتالية لانماط مختلفة من الشخصیات 


والشاکل الخاصة بمجتمع يأاخذ 


بالتغیرات السياسية والاجتماعية 
السريعة التی أعقبت سنوات الحرب 
العالية الثانية. 
وروایتها «يكى طوران» (نشرت 
لسلة فى بق ف ت 
۲ وطبعت فى هذه السنة نقسهاء 
وترجمت إلى الالانية بمعرفة .۶ 
«Das neue Turan :Schrader‏ سن 1۹1( 


fort 


نسيج وحدها من حيث هی ثمرة 
توددها القصير العمر لحركة الجامعة 
الطورانية أو الجامعة التركية التى 
أيدتها فى ذلك الوقت جمعية الاتحاد 
والترقى (ملخص هذه الرواية فى -ان1 
Lexicon‏ ۰۱۵۳۵4 انظر المصادر) ولو أن 
خالده تنكرت لهذه الحركة من بعد من 
حيث هى عقيدة سياسية (خالدة أديب 
تورکیه ده شرق» غرب وآمریکان تسیر 
ار إبتكاقول سنة 3553 ک۹ 2 
١‏ ) على أن هذه الرواية تنبض 
بالروح الوطنية القوية التی تتمیبز بها 
معظم كتاباتها. ثم إن ما منيت به هذه 
الحركة من نکسات واضحة .بعد الفترة 
التى أعقبت سنة ١1١8‏ قوت أيضا من 
وعیهاالوطنی (:::ممء/8. ص ۰.۲۱۲ 
۹ - ۳۳۶) ثم إن وطنية خالدة 
الفازية فى ستوات حجان ۱٩۱3‏ 
إلى ۱۹۲۲ء قد ازدادت |رهافا وثراء بما 
کابدته من تجارب فى منفاها. 

وجمعت بعض قصصها القصيرة 
فى ثلاشة كتب وهی «داغه چبیکان 
قورت. التی أسلفنا بيانهاء و«خراب 
معبدلر» ۱٩۱۱(‏ والطبعة الرابعة سنة 
۲۳ وتضمان أقدم آثارهاء وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتی: «قبه ده کالان حوش ساده» 
(استانبول سنة ۶ 

وکتبت خالدة ذکریاتها فى مجلدین 
باللفة الإنكليزية فى السنوات التی 
قضتها منفية فى انکلترة (زه Meni‏ 
Edib‏ :۰۷۵ نيويورك سنه ۲۲۱ ۱۹؛ The‏ 
7urkish Ordeal‏ سنه ۱۹۲۸) وهذان 
الجلدان لهما قیمتهما الأدبية الجوهرية, 
حیث هما وثائق عن سیرتها حتی سنة 
الختارية ال کی بيخ سبك ۱۹۰ 
و۲۲٩۱.‏ وقد تحرت فيهما منتهی 
الصدق والنزاهة فى تسجیل كل شرء 
عن حیاتها الشخصية كما آنهما یتمیزان 
مق الئاس واتدكر تیم :ومن كم فق 
كانت كريمة فى الثناء على كثير من 
الزعماء البارزين أمثال طلعت باشا 
وجمال باشا وعصمت باشا. ولكنها 
تفقد روح الاتزان والإنصاف كثيراً 
تنوه بتفوقه الذی لا ینازع ونشاطه 


خالدة آدیب 


الذى يكاد يفوق نشاط البشر وقدراته 
على القیادة. ولكنها تنوه ایض بعناده, 
وذلك يجعلها تتراوح بين الثناء واللوم. 
بل لقد بلغ بها البعد عن الإنصاف ما 
حملها على آن تغضى عن آمر واضح 
لن الق اتمه وو الغا ان 
حين تشير إلى هذه الحملة Memoirs)‏ 
ص٤۳۸).‏ وتشتكى فى غير ذلك من 
الواضع من أن «الشعب التركى هو فى 
جميع الأحوال ضحية عبادة الأبطالء 
وخاصة فى الأمور العسكرية» 
«Memoirs)‏ ص ۲۶۱). ولا شك أن ذلك 
جاء متها بطيعة الحال تتيجة للتراع 
الجوهرى بين ازاكنينا الرة ونزعة 
التطرف عند مصطفى كمال. ونشرت 
خالدة روايات مختصرة فى جوهرها 
معدلة لذكرياتها: «مورسالكيملى أو» 
(نشرت مسلسلة على مراحل متقطعة 
فى كن تالیهست ا 
- ۱۹۰۰ وطبعت سنة ۱۹۱۲) 
وه‌تورکون آتشله امتحانی» (نشرت 
مسلسلة فى الجلة الاسبوعیة«حیات» 
بعتوای:ملی ادل خاطره لزي نة 
۹ _- ۱۹7۱۰ وطیعت سنه 0۳۹۹۲ 


وقد حذفت منها أو خففت الكثير من 
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موضوعاتها التى كانت مثار جدل. ولم 
تكن خالدة أديب تتحری الدقة دائماً فى 
التواریخ» ومن ثم لا مناص من وضع 
معلوماتها التأريخية موضع النقد. 
ونشرت خالدة أديب» علاوة على 
روایتها الانكليزية السابق ذكرهاء ثلائة 
کتب بالانكلي زية وهی خارج البلاد. 
واعتمدت فى الکتابین الاولین على 
محاضراتها فى آمریکا والهند. وهما 
urkey Faces west‏ "ني وهاقن سنة 
Conflict of East and West in 7:7۰ ۲ °‏ 
ها لاهور سنة .۱٩۹۳۰‏ آما الكتاب 
الثالث وعنوانه 104:6 15:0 لندن سنة 
۷ فیشمل انطباعاتها وأفكارها عن 
بلاد «"حست بانها آقرب إلى جوها 
النفسی من أى بلد آخر غير بلادهاء, 
وفی الهند لقیت الهاتما غاندی وسائر 
الزعماء الوطنیین البارزین فى شبه 
القارة هذه. وقد نشرت الترجمة 
التركية: «هند ستانه داير» مسلسلة فى 
«یکی صباح سنة ۱۹۶۰ - ۰۱۹۶۱ 
ولکنها لم تنشر فى صورة کتاب. 
وکانت خالدة تهتم اهتمام) شدیدا 


" .بالسرح ولکنها لم تکتب إلا مسرحیتین 


1۰ 


لم تلقيا نجاح) وهما: المسرحية 
التجريبية «كنعان چوبانلری» (أخرجت 
فى الشام سنة ۰۱۹۱ وطبعت سنة 
4 ؛ و «ماسکه وروح» (نشرت 
مسلسلة فى «يديكون» سنة ۱۹۳۷ ب 
۸ وطبعت سنة ۰۱۹۶6 والنسخة 
الإنكليزية بعنوان «عادهء «Masks and‏ 
سن ,)١19657‏ واشرفت على ترجمة 
آربع مسرحيات لشيكسبير فى قسم 
اللغة الانكليزية بجامعة استانبول وهی: 
هاملت (سنة ۱۹۶۱) , وكما تحب 
(سنة ۱۹۶۳)» وآنطونیو وکلیو باتره 
(سنة ۰)۱۹6۲ وکوریو لانوس (سنة 
06 وترجمت بنفسها کتاب جورج 
آورویل ۴۵۲۸ ۸۸1۳۵1 حیوان چفتلیغی» 
التی نشرت مسلسلة فى «جمهوریت» 
سنة ۰۱۹۰۲ وطیعت سنه ۱۹۵۶؛ 
وتشمل بحوث خالدة فى معظم ها 
تاريخا للادب الانکلیزی من اصوله 
حتی نهاية القرن السابع عشر فى ثلاثه 
مجلدات «انکلیز آدبیاتی تاریخی» 
(استانبول سنة ۱۹۶۰ - ۱۹۶۹). 
وکانت لغة خالدة آدیپ موضع نقد 
شدید من زملائها الکتاب ومن النقاد 


دائرة العارف الاسلامية 


(روشن آشرف: کتابه الذکور» فى 
مواضم مختلفة؛ جودت قدرت: تورك 
أدبيا ننده حکایه ورومان» ج۲, آنقره 
سنة ۰۱۹۷۰ ص۱۱۲ - ۱۷). صحيح أن 
لفتهافی كثير من الاحیان غليظة لا 
به حقاً من حرارة وذاتية مسرفة یجعل 
له سحزا عجیب) واثر] مباشر] على 
القارىء. كانت معجبة إعجابا كبيراً 
بالادب الشعبى ومن ثم كرهت على 
الدوام اللغة المفتعلة المتانقة الماثورة عن 
معظم معاصريهاء وکتبت» مثل رفيق 
خالد بلغة تركية بسيظة مستقيمة حتی 
وأصدقاؤه فى سلانيك. باللغة الجديدة 
(يكى لسان). وهذا هو السبب فى أنها 
ما زالت أكثر كُتاب جيلها رواجاً بين 
القراء. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ إسماعيل حييب (سووق): 
تورك تجدد أدبياتى تاریخی» إستانبول 
سنة ۰۱٩۲۶‏ ص ۱۲۸ - ۰۱۳۱ 


خالدة أديب 


(۲) المؤلف نفسه: تنظیما تانبری» 
استانبول سنة ۰۱۹6۰ 1۷۹ - ۰1۸۱ 

(۲) کنهان آقیون: La Literature‏ 
moderne de Turquie‏ فی 7۳ >« 
فيسبادن سنة ۱۹۸6 ص °۸۷ - 
۰۸۰۹ 

«Kindlers Littera-tur ۰ )٤( 
۰۱۹۷۲ - ۱۹۱۰ زیورخ» السنوات‎ 
الملحقء سنة ۰۱۹۷۶ الفهرس.‎ 

(0) بهاء دوردر: خالدة آدیپ 
وصنعتی» إستانبول سنة ۰۱۹۶۰. 

(1) خ. و. بارلاس: خسالدة آدیب 
آدیوار. استانبول سنة ۰۱۹۳ 

Die moderne tuerkische :O. Spies (¥) 
«Handbuch der Orientalistik فى‎ Literatur 
5 لن ا ۱۹ ھی‎ 6 
۳۳ 

(۸) حلمی يوج باش: بوطون 
جفلریله خالدة ادیپ استانبول سنة 
۱۹۹ 

)٩(‏ تورك دیلی: رومان آوزل 
ساییسی, انقرة سنة ۱۹۹۶ 
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خالدة ادیب - خالد بن الولید 


(۱۰) ابلق بو رامین يكن 

(۱۱) نازان کونتورکون: خالدة 
آدیب ابله آدیم آدیم. إستانيول سنة 
۱۹۷۶ 

(۱۳) عشر رسائل غير منشورة عن 
خالدة أديب محفوظة فى مكتبة جامعة 
استانبول وفی مكتبة القسم بجاممة 
آنقرة: دل وتاریخ - جغرافيا فاکولته 
«تزلر». 


خورشید [فاخر عز 12 ع«طه۳] 


خالد بن الولید 
ابن الغيرة الخزومی: صحابی 
وقائد 4سلامی: كان خالد علی ميمنة 
الجیش الکی فى غزوة آحد» وکان 
تدخله فى الوقت الناسب هو السبب فى 
انتصار قریش. وأظهر فى هذه الواقعة 
كفاية ممتازة فى القيادة الحربية. حاز 
الاسلام بفضلها کشیر] من انتصاراته 
فیما بعد. وکان دخول خالد فى الاسلام 
٠‏ هو وعمرو بن العاص فى مستهل 
العام الشامن من الهجرة (۱۲۹م) وقد 


oA 


شارك فى الواقعة التى شنت على 
الروم. فى مؤتة وافلح خالد بذكائه 
وشی من الجهد فى العودة بمن معه 
الارتداد إلى الدينة. فکاف اه النبی عليه 
السلام على ذلك بأن خلع عليه لقب 
«سيف الله». واشترك فى العام نفسه 
مع المسلمين فى فتح مكة. ويروى أنه 
استجاب لامر النبى [يَ] فهدم بيت 
السزی من اصنام الشرکین ثم اوقد 
بعید ذلك إلى بنی جذيمة وحمل فى 
رجب من العام التالى (أكتوبر - نوفمبر 
۰ على أكيدر التضرانی صاحب 
دومة الجندل وأنفذه النبى 6 فى 
مستهل السنة العاشرة لهجرته (صيف 
عام ۱۳۱) إلى نجران ليدعو بنى 
الحارث بن كعب إلى الإسلام فتم.له 
ذلك دون قتال. وفى العام الذى يليه 
أرسله آبو بكر لقتال طلحة بن خويلد 
فهزمه عند بزاخة ثم وجه همه إلى بنى . 
تميم وكانوا ينزلون فيما جاور ذلك, 
وكان مالك بن نويرة يتزعم بطنا من 
بطونها فى قتال البطون الأخرى ولا 
دانت هذه البطون لخالد استسلم مالك 
أيضا. بيد أنه اسر وقتل» وبنى خالد 
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بارملته. فشكا الناس إلى الخليفة فعل 
مالك وسائر الاسری بانه كان نتيجة 
خطأ فى الفهم. فقد آمر جنده أن يبذلوا 
لاسراهم من اللباس ما يستدفئون به 
قائلا «آدفئوا آسراکم» ففهم الأعراب آن 
القصود بها «اقتلوا اسراکم»(۱) ومهما 
يكن من شئ فقد قنع آبو بكر بلومه 
وأبقاه فى منصبه على الرغم من شدة 
اعتراض عمرء وسرعان ما خرج خالد 
عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع به 
الهزيمة وقتله وأتباعه, وكان ذلك فى 
مستهل السنة الثانية عشرء له جرة 
(بداية 517م) ثم أنفذ بعد ذلك لقتال 


(۱) جاءت هذه الرواية فى كتاب «الصديق ابر بكره 
لهيكل باشا: تجسرى رواية بأنه (أى خالد) أمر 
بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر فى أمرهم. 
وحبسوا فى ليلة باردة جعلت تزداد بتقدم الليل 
برداء وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فامر فنادى: 
«أدفثوا أسراكم» وكانت هذه العبارة فى لفة كنانة 
معناها القتل. وكان الحراس من بنى كنانة. فما لبثوا 
حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد قتلهم فقتلوهم. 
وسمع خالد الضجة فخرج وقد فرغوا منهم فقال: 
آراد الله أمرا آصابه. 

مهدى علام 
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خالد بن الوليد 


الفرس ففتح الحيرة فى ربيع الأول من 
عام ۱۲ه- (مايى ‏ يونية ۱۳۳) أو بعد 
ذلك باشهرء ثم احتل الفرات باسره. 
ويقال إن الروم عبروا الفرات آخر الأمر 
ولكنهم منوا بالهزيمة عند الفراض فى 
ذى القعدة من عام ۱۲ه- (يناير 
٤م)‏ ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا 
فى الحرم من العتام الخال ( ارس 
آبریل ۱۳۶م) أو ربیم الآخر (يونية) 
فى قول روایات آخری. وقد هزم الروم 
شر هزيمة فى أجنادين فارتدوا إلى 
دمشقء وكان ذلك فی جمادى الأولى أو 
الآخرة (صيف 174) ثم دحرهم مرة 
أخرى وأحدق بهم وحاصرهم حتى 
سقطت دمشق فى يده فى شهر رجب 
عام 6اه (اخسطش :سب سر 0۲۵ 
وقد عزل خالد حوالی هذا الوقت عن 
قيادة الجيش وأقيم مكانه أبى عبيدة بن 
الجراح ولكنه ثابر على فتح الشام. 
فكان على رأس الفرسان فى وقعة 
اليرموك (۱۲ رجب عام١١ه‏ = ۲۰ 
اخسطس عام ۱۳۹م) وإليه برجم معظم 
الفضل فى انتصار السلمین, وبعد ذلك 
بقلیل استعاد حمص ثم توجه إلى 
قنسرین وهزم جیشا من الروم یقوده 


Î 


خالد بن الولید 


میناس فما لبثت هذه الدينة أن سقطت 
فى يده وجعلها مقره حینذاك. وولی 
خالد على جزء من الشام فترة من 
الزمن, ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. 
وتوفى خالد بن الوليد فى حمص, أو 
فى الدينة. لإحدى وعشرين سنة خلت 
من الهجرة (١5475-74م).‏ وقد 
وصفه ميلر 8401166 .4 وصفا رائعا فى 
كتابه ۸ائ 26 (جداء ص ۲۰۷) فقال 
«لقد كان أحد الذين استغرقت عبقريتهم 
الحربية كل حياتهم العقلية. مثله فى 
ذلك مثل نابلیون لا يصرفه شئ عن 
الحرب ولا يحب أن يعرف شيثا 
غیرها»... 

المصادر: 

(۱) ابن هشام» طبعة فستنفلد ص 
۳ ومابعدها. 

(۲) المغازى للواقدی» طبعة -ااء۷ 


1051 + ص۷۷ ومابعدها. 


ا 
قستنفلد ص٣۱۳‏ . 
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(°) البلاذری» طبعة له خويه, 
ص۲۸ ومابعدها. 
ص۸٤‏ - ۱۸۰ 
مختلفة. الحاشية ص .55١‏ 
باريس جا ص۲۲۲-۲۱۷؛ ۹ 
عن ۷۱ 

)٩(‏ الاغانی: الفهرس. 

(۱۰) ابن الأثير: الکامل. طبعة 

(۱۱) سس دالغفابة جا 
ص ۰۱۰-۱۰۱ 

(۱۲( ابن حجر: الإصابة جا رقم 
۳۱۱۹۰ 

(۱۲( اك ۷ ۵1۱/67 .ك4 Gesch.‏ 

Der Islam im Morgen :Müller )١ ٤( 
۰۱: ۰۱ جا ص۲۶‎ und Abendland 
ومابعدهاء ۵۹۵ ۱۷۷ ومابعدهاء‎ ۰ 
.YoV _ ۲۵۰ «FV _ ۹ 


داثرة العارف الإسلامية 


The Caliphate, its Rise, :Muir )۱ 5) 
ص ۱۷ ومابعدها.‎ (6۱:۳۵ and Fall 

Reste arabischen :Wellhausen (۱٠) 
ص1 ومابعدها.‎ Heidentums 

(۱۷) المؤلف نفسه: Skizzen und Vo-‏ 
0 جا. ص٩‏ ومابعدها ۲۷ 
9 


dell Islam :Caetani (۱۸) 
وانظر الفهرس.‎ ٤- جا‎ 


Histoire des Arabes :Huart )19( 


Annali 


جلا ص۳۰ ومابعدها. 


يونس [تسترشتين 280061590660 ۷۰ .&] 


الخالدی 


روحی: باحسث ودبلوماسی 
وسیاسی فلسطینی» ولد فى بيت 
من الباحشین ترفع نسبها إلى خالد بن 
ولفویا فى مسقط رأسه وفی نایلس 
وطرابلس وبیروت. ودرس الفلسفة 
والقانون وعلم السیاسة فی الکلی 2 


دائرة العارف الاسلامية 


الخالدی 


دراسته للاقتصاد السیاسی والفلسفة 
والعلوم الإسلامية والشرقية فى 
السوربونء ثم درس بعد العربية فى 
باريس وحضر مؤتمر المستشرقين سنة 
۷ وفی عام ۱۸۹۸ أقيم القنصل 
العثمانى العام فى بوردو حيث شارك 
بنشاط فى الحياة الدييلوماسية 
والعلمية. 

وعاد إلى بيت المقدس بعد إعلان 
ثلاث دورات نائباً عن بلده فى البرلمان 
العثمانئ. وتوفى فى الآستانة سنة 
۱۹۱۳ 

ویعد کتابه «تاریخ علم الادب عند 
ال[فرنج والعرب وفکتر هوکو (قیکتور 
هوجو)» اول کتاب فى الدراسات 
الادبية القارنة فى الادب العربى 
الحدیث. وهو یتناول فيه آوجه الشبه 
واوجه الخلاف سین الأدب الاوربی 
والأدب العربی (وخاصه الادب 
الفرنسی) وتطورات كل منهما وأثر 
الأدب العربى فی الأدب الأوربى وشأن 


to 


الخالدی 


أول ما نشر فى مجلة الهلال سنة 
۲ - ۱۹۰۲ ثم نشر فى صورة 
كتاب سنة ۱۹۰۶ باسم القدسی. ولم 
یذکر عليه اسم الکاتب إلا فى طبعات 
سنة ۱۹۱۲ و۱۹۲۹ ۰۱۹۳۲ 


آما آثار الخالدی الاخری فمعظم ها 
سياسى وعلمی مثل: «الانقلاب 
العئمانی وترکیا الفتاة» وقد طبع على 
الحجر فى ۷ آکتوبر سنة ۰۱۹۰۸ ولعل 
طبعه كان بخط يد الکاتب» ثم نشر فى 
الهلال (عدد ۰۱۷ سنة ۱۹۰۸) ثم طبع 
فى القاهرة سنة ٩۱۹۰بعنوان‏ 
«الانقلاب السياسى العثمانى». وكتب 
الخالدى آیض): «المقدمة فى المسألة 
الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثانى من القرن الثامن عشر» (بيت 
المقدس سنة ۱۹۲۵٩)؛‏ و«الكيمياء عند 
العربء (القاهرة سنة ۱۹۰۳)؛ 
و«رسالة فى سرعة انتشار الدين 
المحمدى فى آقسام العالم الإسلامى» 
(طرابلس سنة ۱۳۱۶ه الموافقة 
۲ ) وحقق كتيب لسعد الدين 


وك 


«الحبس فى التهمة والامتحان على طلب 


۲۳ وثمة كتب أخرى له ما تزال 


E 

المصادر: 

(۱) ج. ا. داغر: مصادر الدراسة 
الادبية, ج۲: ۱: الراحلون (۱۸۰۰ - 
1100( بیروت سنة ۰۱٩۹۵۲‏ ص۳۳۳ ۳ 
۳۳۵ 

(۲) الزرکلی: الاعلام» الطبعة 
الثانية. ج؟, ص54. 
النهران ۸۱۳ - .41١5‏ 
بيروت سنة571١,‏ ص 6 

(۰۰) الخالدى: المقدمة فى المسألة 
الشرقیه. ص١‏ هف 


خورشيد [س. موره [S. Moreh‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة نلکتاب 


رقم الإبداع بدار الکتب ۹۵۲۹/ ۱۹۹۲ 
ISBN 977- 01 - 4949-7‏ 


خالد بن یزید -الدجال 
الطبعة الأولى 


۸ مه ۸۱۹۹۸ 


أ. جی. بربل ‏ 
حاكرةٌ المع ارف لاه لامية 


خرير 
م. ت. هوتسما» ت . و. أرنولد 
ر. باسيتءر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من( 1) إلى (ع ) 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 

إبراهيم زكي خورشيد 

۰ أحمد الشتتناوی 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات الصرية والعربية 


طیعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور 
. سلطان بن محمد القاسمی 


صاكوة المعارف الاسلزمیذ ‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


خالد بن يزيد 


ابن معاوية آبو هاشم: من أبناء 
الخليفة يزيد الأول وفاطمة بنت أبى 
هاشم ابن عتبة بن ربيعة» ولم يسجل 
تاريخ مولده» والراجح أنه ولد حوالى 
سنة 1۸ ه (578م) وتوفی أخوه 
معاوية الثانى سنة 4ه (587م) 
دون أن يعهد لأحد بالخلافة فتنازع 
المطالبون عليها وانتصر حسان بن مالك 
ابن بحدل لخالد. ومع ذلك فإنه لم 
يبايع لانه كان حديث السن كل الحداثة, 
وبويع العالى السن مروان بن الحكم 
شريطة أن يخلفه خالد بن يزيد ثم 
عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ثم 
إن مروان تعهد بالزواج من فاطمة 
فاكتسب بذلك أنصار خالد. 

على أن مروان عاد إلى مصر 
فاستوثق بالعهد إلى ابنه عبدالملك ولعله 
فعل ذلك لانه كان یری أن خالدا لم يكن 
له فى السياسة أى شأن. وذکره خالد 
بوعده فأهانه مروان على الملا وهنالك 
انتقم منه فقتلته فاختة فى رواية 
تشوبها الأساطير (والحق أن وفاة 
مروان سنة 15ه الموافقة ١1۸م‏ قد 
تكون لسبب خلاف ذلك). 

وبويع عبد الملك, ولم يعد أحد يذكر 


خالد بن يزيد 


خالداء ولا هو طالب بحقه فى الخلافة, 
بل إن آواصر الصداقة توطدت بين 
الائنین» وتزوج خالد ابنة عبداللك 
عائشة (البلاذری: الانساپ» جا ` 
تحقيق آلوارت ۸۳۱۷27۶ ص" ,١٠ ١‏ 
سطر۱۲) وراح يبذل لعبد الك 
الشورة. وانضم إليه بقرقیسیاء صیف 
سنة۷۲-۷۱ه- (1۹۱م) فى حملته على 
زفر بن الحارث الکلابی. آما بعد ذلك 
فان خالدا قصر نشاطه فیما یظهر على 
إدارة شئون امارته بحمص. 

وتزوج خالد على عائشة بنت 
عبدلملك بن مروان آم کلشوم بنت 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وآمنة 
بنت سعيد بن العاص بن أمية, ورملة 
بنت الزبير بن العوام. وتواتر عن حبه 
لرملة قصص حافلة بالعاطفة والخیال, 
والراجح أن خالداً توفى سنة ۸۵ه- 
(۷۰۶م) فى خلافة ع بدالملك. وتقول 
مصادر أخرى إن وفاته كانت سنة 
۰ (۷۰۹م). 

وفی علم الرجال يدخل خالد فى 
زمرة علماء الحدیث. على أن شأنه من 
حیث هو محدث كان فى الحق لا وزن 
له. آما فى الشعر فلا يعدو أن یکون من 
هواته. 


o 


خالد بن يزيد 


وقد جعلت الحكايات المتأخرة خالدا 
من أصحاب الكيمياءء إذ يقال إنه أمر 
الباحثين المصريين أن يترجموا إلى 
العربية الكتب اليونانية والقبطية فى 
الكيمياء والطب والفلكء وأنه أخذ 
الكيمياء على راهب رومى (بوزنطى) 
يدعى مريانوس (ويقال أيضا 
إسطفانوس). وهذا كله لا سند له من 
التاريخ. وترد هذه الحكايات إلى نادرة 
تزعم أن خالد) كان موضوعا للسخرية 
والاستهزاء لأن الخلافة سرقت منه 
ومن ثم راح يزجى فراغه ب «طلب ما لا 
يقدر عليه (البلاذرى: آنساب 
الأشراف» ص۰۷۱ س۵) وفسرت هذه 
العبارة من بعد فقيل إن القصود بها 
الكيمياء وأصبح هذا التفسير جزء] من 
الندرة (انظر على سبيل المثال: الأغانى, 
الصطبعة الأولىء جااء ص ۰٩۰‏ 
س/ا-آح١‏ من الطبعة الثالثة, 
ص۰۳۵ س۱۲) فارتبط اسم خالد 
بكتب هامة فى الکیمیاء مثل «کتاب 
فردوس الحكمة» وهو دیوان من 
قصائد فى الكيمياء تبغى الارشاد 
والهداية» وعدة رسائل أخرى مثل قصة 
مریانوس. ووصيته الأخيرة لابنه, 
وراجت فى القرون اللاتينية كتب نسبت 
إلى .Calid filius Jazidi‏ 


امصادر : 

)۱( ابن سید ج -0» ص۰۲۸ 
۸ ۱ 

(۲) الجاحظ: البیان والتبیین» تحقيق 
عبدالسلام هارون» جلا ص۲۸ ۲. 

(٤(‏ البلاذری: أنساب الاشراف؛ 
جد ةب ص1۵ -۷۱, ۱۳۷؛ ج۹ 
ص۱۲۸ ۱۳۵ ۱۶۵۵ ۱۵۰ ۱6۵۷ 
جا ١‏ (تحقيق ۸) ص۰۳ ۱ 
YE‏ 

(5) آبو حنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» تحقيق کیةعزا6» ص۲۷۲ 
TYA ۶‏ 

)۱( ۱ دِ عقو بى: التاریخ. جل 
ص ۱ ۳۰ ۲۷ ۲. 

)۷( الیرد: الکامل» تحقيق رايت 
Wright‏ ص1 ۱1۹. 
۷۷ ۰۸۰ 


تحقیق آمین» الفهرس. 


(۱۰) السعودی: التنبیه والاشراف. 


.+0 دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


3 06 الأغانى, الطبعة الأولی. 
جاا» ص4۲-۸۷= الطبعة الثالشةء 


ص ۳۶۰ -۳۵۰. 
(۱۲) الفهرست, ص ۰۲۲ ۲۶۶ 
Toft‏ 


(۱۶) ابن عساكرء تحقیق عبدالقادر 
بدران» ج ۵ ص ۲۰-۱۱۷ ۱. 

(۱۰) ياقوت: معجم الأدياء, بخ 
ص ۰۱3۵ ۱ 

(11) الذمبى: التاريخ., جك 
و۱ م 
ص ۰۱٩۲‏ ترجمة «Rosenthal‏ ج٣‏ 


ص۲۹ ۲. 


Arabische Alchemis- :J. Ruska (۱۸) 
«ten I Chalid ibn Jazid ibn Mu’ ۵ 
.۱٩ ۳۲۶ هيدلير ع سئة‎ 


E. Stapelton )19(‏ ,۲۲ فى ]sis‏ 2 عدد 
۱ سنة ۰۱۹۳۱ ص۱۲۸ -۱۳۱. 


(۲۰) 562810 ج٤»‏ ص ۰۱۲۰-۱۲۰ 


خالد بن يزيد 


Die Natur. Und :M. Ullmann (۲ 1 
HO, فی‎ Geheimwissenschaften im Islam 
۱۹۲ ليدن سنة ۰۱۹۷۲ ص‎ 5:4 ۶ 2 
۱۹۵-2 
Katalog der ara- aij الولف‎ )۲۲( 
bischen Alkemistischen Handschriften der 


Chester Beatty Library‏ جداء قیسبادن 
سنة ٤۱۹۷ء‏ الفهرس. 


[M, Ullmann خورشید [أولمان‎ 


+ «كالد بن بزيد» الکاتب التميمى 
خراسانی» كان کاتب الجیش فى وزارة 
الفضل بن مروان (۵۲۲۱-۲۱۸- 
(AT I_AYY‏ واحتفظ بمنصبه هذا فی 
وزارة ابن الزيات وهنالك اختلط عقله 
فى ظروف ظلت غامضة (یاقوت» معجم 
الادیاء» ج۱۱. ص۸ »)٤‏ ومن وقتها 
راح یتجول فى طرقات بغداد وقد 
تعری أو كاد یلاحقه جمع من الصغار 
ص٤ ٤‏ ۲؛ الصابي: الوزراء. ص ۱۲۱۲ - 
8ه (۸۸۳م). 


سس 


خالد بن يزيد 


كان خالد ندیم لعلى بن هاشم ثم 
. للفضل بن مروان وكان يباح له الدخول 
على صحبة المعتصم., كما كان مقربا 
للشاعر على بن الجهم ومعاونا لعازف 
الطنيور المشهور أحمد ابن صدقة 
(الاغانی» ج۲۲ ص۲۱۸ -۲۱۷, ٥۱۷‏ 
۸ ولکن آشعاره هی التی أبقت 
عليه من النسیان, وقد وصف نفسه 
قائلا: «آنا غلام آقول فى شجون نفسی 
لا اکاد آمدح ولا آهجو» (الشابشتی: 
الدیارات. ص۱۱ - ۱۷؛ تاريخ بغداد» 
ج۸4, ص۲۱۳). وهو من حيث العمل 
صاحب ابیات قصارء لا تتعدی الاربعة 
آبیات. وحین تجاوز ذلك إلى نظم 
قصائد طويلة أشاد فیها بانتصارات 
العتصم (یشتمل دیوانه على خم سة 
مدائح) نقده دعبل لتعرضه لوضوعات 
لا ترقی إليها قدراته الشعرية. وموهبة 
خالد تنحصر فى الرثاء الذی یصف فيه 
عذابات الحب وقسوة ما هو فيه من 
وحدة. وکانت ذکری الحبوبه تلازمه 
ويشقيه أن الهوى مکتوب لا نجاة منه. 
وقد خاطب باشعاره الراة والغلمانء 
فخصهما بقصائد كثيرة. كما نظم 
بعض الأشعار المؤثرة حين اختلط عقله, 
وشکا فى تلك الأيام من فقد آشعاره 


«۰۲ 


وقال فى ياس ان الناس لم يحفظوها 
وأنه هو نفسه قد نسیها (الاغانی» 
۰۲۰ صغ ۲۶۶). 

والصفة التی لصقت به عند أصحاب 
الدواوین فى تناولهم آشعاره هی 
«الرقة». وهنا نجد فنا شعریاً رقیق) 
يعبر فى لغة رشيقة عن الاحوال التقلبة 
تطرأ على فؤاد حساس صادق. ولا 
مناص من أن نلاحظ ما كان يعوله من 
شأن على جرس الألفاظء فکثیرا ما كان 
يستعمل فى البيت الشعرى جذراً واحدا 
مرتين أو ثلاثاء وهذا النمط فى 
الاسلوب يعبر عن حس مرهف بتداعى 
المعانى. 

المصادر: 

(۱) الاصفهانی: الاغانی» طبعة 
بیروت. ۰۲۰ ص۲۲۶ -۰۲۶۹ وفی 
مواضع مختلفه. 

(۲) الشابشتی: الدیارات. بغداد 
سنة ۰۱۹33 ص۱۵ - ۲۱ مع اشارات 
إلى مخطوط الدیوان. 

(۲) الکتبی: فوات الوفیات. القاهرة 
سنة ۱۹۰١۱‏ ج-۱. ص۲۹۱ - ۰۲۹۷ 


.۱۱٩ رقم‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


(۶) النویری نهاية الازب. القاهرة 
سنه ۰۱٩۹۵۶‏ جه. ص۳۲ E‏ اور ۳۵ 

(۰) ابن المعتز: الطبقات. القاهرة 
سنة ۱۹۵٩‏ ص۰۵ - 6۰٩‏ 

)۱( الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
القاهرة سنة ۰۱٩۳۱‏ جغ, ص۳۰۸ - 
٤‏ 

۰ (۷) ابن خلكان: الوفيات» طبعة 

ص۲۳۲ - ۰۲۳۷ رقم ۲۱۵. 


)۸( ياقوت: معجم الأدباءء جا 
ص۰۶۷ ۲ ۵. 
سنه ۰۱-۲ الفهرس. 
(١ ۰‏ انظر آیض) Les :Bencheikh‏ 
création‏ 6 016 رسالة جامعية لم 
تطیع. باریس سئه ۹۷۱ جا 
ص ۱۷۱ ومایعد‌ها. 


خورشید [بن شيخ Bencheikh‏ .۳ .1] 


الخالدیان . . 
الاسم الذی عرف به عامة شاعران 
- من حاشيه سیف الدولة آخوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد الخالديان 


متلازمان لا يفترقان» وهما آبو عثمان 
سعد (آو سعيد) التوفی عام ۲۰۰ه- 
(471م) وأبى بكر محمد المتوفى عام 
1ه -۹۹۰م) ابنا هاشم بن سعيد 
ابن وعلة. خرجا من قرية فى إقليم 
الوصل تعرف بالخالدية (یاقوت» ج", 
ص ۰ ۲۹) وربما عاشا فى البصرة حینا 
من الزمن (یاقوت: معجم الأدباء 
ج-۱۱. ص۲۰۸ وهو يؤكد ذلك ویلقب 
آبا عثمان بالبصری). على آنهما اشتهرا 
من بعد بتولیه ما أمانة مكتبة سیف 
الدولة, وقد خصاه بشعرهما الذی کانا 
يقرضانه بين الحين والحین. وجذب 
الخالدان الالتفات بمنافستهما الرفاء 
الذى رماهما بالسرقة بالاعتماد على 
ذاكرتهما العجيبة. ويتعجب ابن النديم 
من هذه الموهبة ويعلل ذلك على لسان 
أبى بكر قائلا إنه كان يحفظ ألف سفر 
كل سفر من مائة صفحة. وقد جمع 
شعرهماالذى نقراً مختارات منه فى 
الثعالبى (اليتيمة. جاء ص۵۰۷ - 
۰) أو عثمان فى ديوان لم يصل 
إلينا فيما يظهر. وبقى لنا من آثارهما 
ديوانان: «حماسة شعر المحدثين» (آو 
«لاشباه والنظائر») و«الهدايا 
والتحف» (انظر بروکلمان» ج١2‏ ص 


سس سس 0۰ 


الخالدیان 


۷ قسم۱. ص۰۶۱ ۰/۲۲۲ وینسب 
لهما آیضا «مختار من شعر بشار» 
عرفناه عن طریق مختار لأبی طاهر 
|سماعیل التجيبى ونشر بعنوان «مختار 
الختار من شعر بشار» على يد محمد 
بدر الدین العلوی فى القاهرة سنه 
۳ ه_- (۶ ۱۹۳ ۱٩۳۰۵‏ انظر: 
دیوان بشار تحقیق محمد الطاهر بن 
عاشورء القاهرة سنة ۸۱۳۹۹ الوافقة 
۰ جداء ص۰٩).‏ وأخيرا فان 
آصحاب الطبقات یذکرون من آثارهما: 
«کتاب فى آخبار آبی تمام ومحاسن 
شعره» و«كتاب اختیار شعر البحتري» 
و «کتاب فى آخبار شعر ابن الرومي» و 
«کتاب اختیار شعر مسلمة بن الولید» 
(انظر سامی الدهان: شرح دیوان 
' سريع الغنوی, القاهرة من غير تاريخ» 
ص۳۳۸ ۰۳۶۰ فى رواية الصفدى: 
الففيث. القاهرة سنة ۱۳۰۰هب 
ص۰۱۳ ۱۸۷) ص۳۱۳ A history of‏ 
Muslim F. Rosenthal historiography‏ 
ص۰۵ ۶» رقم؟) و «الدیارات». 
المصادر: 


علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


ءءء 


القاهرة. ص ۱-۲۶۰ ۶ ۲. 

(۲) الکتبی: فوات الوفیات. الرقمان 
۱ ۲۷ ۶. 

(۳( العباسی: معاهد التتصیص. 
جاء ص ۰۱۰ 

«Sayf al Daula :M. Canard ( ٤( 
۰۲۹9 - الجزائر سنة ۶ ص۲۹۳‎ 


:Mez )(‏ ۰۵۵50۰۵ الترجمه 


الانكليزية. ص ۲۱۶ - ۰.۲۱۵ 


۰۱۳۲ ص‎ «<Motanabbi 6۵ (۱) 
۴ 


خورشید (يلاً ۳۵1۵ .:0] 


خباب بن الأرت 

آبو عبدالله أو آبو يحيى أو أبو محمد 
آو عبد ربه: صحابىء ولیس بين 
الروايات إجماع على آصله. فبعضها 
يقول إن أباه أسر فى غارة شنتها 
ربيعة فى السواد وحمل إلى مكة وبيع 
لسباع بن عبدالعژی الخزاعى حليف 
بنى زهرة» وسباع أهداه إلى ابنته أم 
أنمار فأعتقته. وسباع هذا هو الذى قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمزة من بعد فى غزوة أحد» وفی 
رواية نسبت لعلی أنه قال إنه آول النبط 
الذین دخلوا فى الاسلام, وتزعم 
روایات أخرى أن أم خباب كانت امراة 
تحترف الختن وأنها ولدت سباعاء ومن 
ثم فإن حمزة وهو يقتل سباعا صاح به 
«يا ابن مقطعة البظور»» وبحكم هذه 
الصلة زعم خباب أنه حليف زهرة بمكة, 
وتقول بعض الروايات أن أباه هذا خرج 
من كسكر أو من جوار الكوفة» وثمة 
رواية مختلفة عن هذه كل الاختلاف 
تروى أن الارت تميمى من بنى سعد 
أسر فى غارة وبيع فى مكة لأم أنمار 
الخزامية وأعتقته, وهذه الرواية التى 
أخذ بها حفدته تجعل نسبه كما يأتى: 
خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة بن كعب بن سعد من تمیم. وثمة 
رواية أخرى تقول إنه كان مولى ثابت 
بن أم أنمار, وتزعم هذه الصادر أن 
ثابتا هذا كان مولى للاخنس بن شريق 
الثقفى الذى كان بدوره حليفا لزهرة, 
وهذه الروايات المتناقضة لا تساعد على 
تحقيق أصله بالضبط ومكانه فى مكة, 
على أنه كان بلا شك ذا مكانة متواضعة 
جدا ذلك أنه كان مولى مرتین» مولى 
أسرة كانت بدورها من موالى قبيلة 
زهرة» وكان خباب نفسه حدادا وهی 
حرفة تعد وضيعة فى مكة خاصة وفى 


خباب بن الارت 


شبه الجزيرة العربية عامةء والظاهر أن 
الرواية التى تقول إنه من السواد هى 
الفضلة بحكم أن لغة أبيه العربية كانت 
غير سليمة يشهد بذلك لقبه «الارت» 
ويدل هذا فيما يبدو على أن العربية لم 
تكن لسانه الاصلی, والراجح أنه كان 
يتحدث بالنبطية أى بالآرامية الحديثة, 
وقد اکتسب خباب» فيما يظهرء بعض 
النفوذ فى أسرة سيده الخزاعية بالرغم 
من أنه كان من الوالی. وهو الذى أيد 
الرأى القائل بان أسرة سباع يجب أن . 
تلحق بعوف بن عبد عوف الزهرى 
(أسرة عبد الرحمن بن عوف) حلفاء له, 
ولاشك أنه نجح فى تحقيق هذا الرأى. 
وكان خباب من السابقين إلى 
الاسلام. وهو يذكر على الأغلب بانه 
السادس أو السابع فيمن دخلوا فى 
الاسلام» وثمة رواية فريدة تجعل له 
مكانة فى الاسلام رفيعة كل الرفعة, إن 
تقول إنه أول رجل اعتنق الإسلام. 
ويذكر أن خباب كان من 
المستضعفين فى مكة لا يمنعه أحد» وقد 
تعرض للاضطهاد والتعذيب الشدید. 
وكان القرشيون وشيوخ القبائل يدأبون 
على السخرية بالنبى عليه الصلاة 
السلام حين يرونه اصطحب معه 


دائرة المعارف الإسلامية 7س با 4888 


خبابا وغیره من الستضعفین» وقد 
نزلت بعض الآيات من القرآن على النبی 
[ع] فى هذا الخصوص: ویقال إن 
خبابا كان مقربا من النبی [5] وسمع 
من فمه عليه السلام سورا من القرآن. 
وشهد اسلام عمر حنن كان حاضرا 
فى بيت أخت عمر وهی تتلو سورا من 
القرآن. وترك خباب مكة مهاجرا وسکن 
الدينة فى بيت کلشوم بن هدم» فلما 
توفی کلشوم انتقل إلى بيت سعد بن 
عبادة. وتدخله بعض المصادر فى زمرة 
أصحاب الصفة. 

وآخى النبى عليه السلام بينه وبين 
جبر بن عتیق» وشهد خباب بدرا وعهد 
إليه توزيع الغنائم. وتضيف الروايات 
فى الغالب أنه شهد سائر غزوات النبى 
ومع ذلك فإنه لم يذكر فى ثبت المقاتلين 
فى خبر هذه الغزوات. 

وليس بين أيدينا تفصيلات عن 
تقلبات حياته فى خلافتى أبى بكر 
وعمرء ومنحه عثمان ملك صعنبى أو 
إستينيا فى جوار الكوفة واستقر فى 
هذه الدينة, وتزعم رواية شيعية أنه 
شهد وقعة صفين والنهروانء وتذكر 
بعض المصادر الشيعية أنه وقع وثيقة 


التحكيم فى صفين. 


وتوفى خباب سنة ۳۷ه- (آو۳۹) 
فى سن الثالثة والستين (آو ۷۳)فی 
بحبوحة من. العیش, فقد خلف حوالى 
۰ دينار نقداء وأسف قبل موته 
لانه جمع هذه الثروة» فقد خشى أن 
يكون قد ضيع جزاءه فى الآخرة بنوال 
جزائه فى الدنياء وأمر خباب بأن يدفن 
خارج الكوفة مخالفا بذلك سنة دفن 
الوتی فى بیوتهم. ويقال إن عليا صلى 
عليه حين رجع من يوم صفين» وروی 
خباب ۳۲ حديثا للرسول [5] سجلت 
فى كتب الحديث الصحاح» كما روت 
ابنته بعض الأحاديث عن الرسول [كك] 
وقتل الخوارج ابنا له أشنع قتلة. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: السيرة النبوية طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۰۰ ه (۱۹۳۱) ج 
۱ ص ۲۷۱ ۳۱۸ - ۰۳۷۰ ۰۲۸۲ ج 
۲. ص ۳۲۳۷ 

)۳( ابن سعد: الطبقات» بيروت سنة 
۷ (۱۱۵۷م) جا ص ۱1۶- 
۷ جده, ص ۲۶ 

۳0( الواقدی: الفازي» تحقیق .× 
5 لندن سنة ۰۱۹۱۲۱ جاء ص 


100,1۰۰ 


و مس و .دس دائرة العارف الإسلامية 


)٤(‏ البلاذری: آنساب الاشراف 
«نحقیق محمد حميد الله» القاهرة سنة 
۹ چ الفهرس 

(1) الطبری: التاريخ. الفهرس 

(۷) الکاتب نفسه, النتخب من کتاب 
ذيل المذيلء القاهرة سنة ۱۳۰۸« 
(1559م), ص لاه 

(۸) خليفة بن خياط: الطبقات, 
تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد سنة 
7ه (15717م) الفهرس 

(۱۰) محمد بن حبيب المنمق» 
تحقيق خ: 2.١‏ فارق حيدر آباد سنة 
4ه (۱۹۹۶). ص ۲۹٤‏ ۲۹۵ 

(۱۱) الكاتب نفسه: المحبر «تحقيق - 
Lichen Staedter‏ حيدر آياد سنة 


۱ھ (۱۹۶۲م) ص ۲۸۸ 


سنة ۱۳۸۲ف ص ٥۰٦‏ 0۳۰ 


خباب بن الارت 


(۱۳) ابن قتيبة: العارف, تحقيق 
الصاوی, وأعيد طبعه فى بيروت سنة 
۰ اه (۱۹۷۰) ص ۱۳۸ 

(۱۶) عبد الله بن البارك: کتاب 
الزهد والرقائق. تحقیق عبد الرحمن 
الأعظمى» مالجاون سنة۱۳۸۰ه- 
(1931م) ص ۱۸۲ - ۱۸۶ 

)٠١(‏ الطيالسى: المسند حيدر آباد 
سنه ۱۳۲۱ه ص ۱۲-۱۶۱ ٠‏ 

)١١(‏ مقاتل: التفسير» مخطوط 
طوب قابی سراي« أحمد الثالث» ۷ 
ج ۲والاوراق ۳٤ب»‏ ١٦۱ب‏ ۲۲پ 

(۱۷) الواحدی: أسباب النزول. 
القاهرة سنة ۵۱۳۸۸- (۱۹۱۸م), ص 
Yol ۱۹‏ 

(۱۸) الحصاکم النیسسابوری: 
الستدرك« حیدر آباد سنة ۲ ۱۲۳۶هب 
ص ۳۸۱ ۔ ۳۸۳. 

)۱٩(‏ السعودی: التنبيه والاشراف, 
تحقیق الصاوی, القاهرة سنة ۱۳۰۷« 
(۱۹۳۸ع) ص ۱۹۹ (وقد استشهد به 
مغلطای: الزهد الباسم. مخطوط فى 
ليدنء الخطوطات الشرقية رقم ۳۷۰ 
ورقة ۲۱۱۸). 


داثرة العارف الإسلامية ۰۰۸۲ 


خباب بن الارت 


بيه آبو تعيم الإصفهانى: حلية 
الأولياء القاهرة سنة ۱۳۸۷ه- 
(1514م). جداء ص ۰.۳۲۲۱ 

(۲۲) ابن عبد البر: الاستيعابء 
٩۳۹ _ ۷‏ رقم 1۲۸. 
القاهرة من غير تاریخ, الفهرس 

(۲۰) ابن کثیر: البداية والنه‌اية. 


ص ۲۸۸. 
(۱۹۱۷م) ص ۳۹۸. 
(۲۷) البیهقی: دلائل النبوة» المدينة 


۵ ۲ هن 6۷: 


fooA 


)۸( إبراهيم بن محمد البيهقى: 
الحاسن والساوی» القاهرة سنة ۱۳۸۰ 
مه )٩۸۱۹۱۱(‏ ج ۲ بیسروت سنة 
۷ جدةء ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 


هت ره ۲۱۸ ۱۲۱۹۵۰ 


(۳۰( الاوردی: اعلام الننوة, 
القاهرة سنة 8ه ص ۷۷ 

(۳۱) ابن أبى الحديد: شرح تهج 
ص ۱۷۱ ۱۷۲. 
یکامبردج» الخطوطات الشرقية رقم 
۳ ورقة ۰۳۳۹ 
۳۳۵ 
۱۷٦‏ 


(۳۰) الکازرونی: السيرة النبوية 
مخطوط فى التحف البریطانی اللاحق 
رقم 28 ورقة ۱۰۹ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳۱) ابن حجر: تهذيب التهذیب. 
حيدر آیاد سنة ۱۳۲۵ه ص ۱۳۲ - 
۶ رقم ۲۰۶ 
ص۱ ۰۱۰ رقم ۲۲۰5 

(۳۸) الفاسی: العقد الثمين, القاهرة 
ص ۰۳۰۳-۲۰۰ رقم ۱۱۱۹ 

5 اا اک 
الكبرى: القاهرة سنة ۱۳۸۲ 
(۱۹7۷ع)ج-۲. ص ۲۱۲ 

(۶:۰) على بن برهان الدین: السيرة 
الحلبيةة, القاهرة سنة اه 
وهی ۲۲۰ 

(41) اتن ی ون ای الق رنه 
تحقیق آحمد أمين وغیره. القاهرة سنة 

(۶۲) التقی الهندی: كنز العمال, 
ج ۱۵, ص ۲۶۲ رقم ٩۶۱‏ 


خباب بن الارت - خبر 


)٤٤(‏ النایللسی: ذخاثر الواریث. 
القاهرة سنة ۲ هه (۱۹۲۶ع)ج!۱. 
ص را الأرقام من _- 
۱۸۳۰ 
۶ (۱۹۱۶م) ج۲. ص ۲۲ 

(0( ابن بابویه القمی: کتاب الخصال. 

(۶۷) یاقوت: معجم البلدان» مادة 

Muham- :W. Montgomery Watt (é A) 
۰۱۹۰۲ أوكسفورد سنة‎ 7:۵0 at Mecca 
الفهرس‎ 

خورشيد (کستر 506۲ .[ (M.‏ 


۰ 


حبر 


والجمع أخبار وأخابير: لم 
مهفن ال اعا جاه قن 
القرآن. وقد وردت فى الأحاديث التى 
تصف كيف أن الجن (والشياطين) 
يسترقون خبر السماء وكيف أنهم 
يرجمون بالشهب المحرقة للحيلولة 


7 سس 


خباب بن الأرت - خبر 


بینهم وبين ذلك (البخاری: کتاب الأذان» 
یاب ۱۰, مسلمء باب الصلاة» الحدیث 
6, الترمذى. حديث رقم ١‏ فى 
تفسير سورة الجن). 

وفى البخارى باب عنوانه أخبار 
الآحاد يدور حول صحة الأحاديث 
التصلة بالأذان والصلاة والصيام 
والإرث والمعاملات والتى لم ترو إلا عن 
شخص واحد. ويسمى الفزالی 
الاحادیث التى ترقى إلى النبى باسم 
الاخبار. وهو يطلق على أقوال الصحابة 
لفظة آثار تمييزا لها عن أحاديث النبى 
[ل] (انظر الإأحياء فى مواضع 
مختلفة) ويرجع عن هذه الألفاظ وعن 
التفرقة بين المصطلحات المشابهة إلى 
قم ممعم والی کشاف اصطلاحات 
الفنون طبعة شبرنجر ولیز 2۷ءئة۸ 
„(Lees‏ 

وكثيرا ما ترد كلمة أخبار فى أسماء 
الكتب التاريخية (انظر Br )e1 4۸٩‏ : 
ech. d. Litter‏ فهرس ). 

صاحب الخبر: هو اللقب الذى كان 
يطلق على أحد عمال السلطان قى 


£0. 


حواضر الأقاليم, وكانت مهمته ابلاغ 
السلطان جميع الاحداث الجديدة وأخبار 
من يصل من الأجانب ونحو ذلك. وكان 
يسند هذا النصب إلى صاحب البريد 
فى كثير من الأحيان (انظر 02۷: 
امک تحت مادة. و وانظر أيضا 

الراجم المذكورة فیه: 
يونس J. Wensinck ii]‏ ۸۰ ]. 

الخبر 

يشير فى النحو العربی إلى ترکیب 
الجملة الاسمية مثل «زید کریم» فزید 
هنا مبتدأ وکریم خبر» ویرادف ذلك فى 
الجملة الفعلية الفاعل والفعل: ونحویو 
العرب» كما تبين من قبلء يميزون بين 
ضربين من الجمل فى لغتهم» وهما 
الجملة الاسمية, والجملة الفعلية» وهم 
يميزون أيضا ضرورة «العقد» الذى 
يربط بين هاتين الجملتين ویسمونه 
«الإسناد» بين «المسند إليه» والمسند» 
على أن «المسند إليه» و«المسند» ظلا 
مصطلحين فى منطق النحو يستعملان 
لتحليل العقد بين هذين النمطين من 
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الجملة: مبتداً وخبر. وفاعل وفعل» وهما 
الصطلحان الوحیدان اللذان نتبینهما فى 
تکوین الجملة الاسمية فى الاولی 
والجملة الفعلية فى الثانية» وقد درس 
کل ضرب من الجملتین لذاته, وظلت 
فكرة «الفاعل» غريبة على نحويى 
العرب )نۆر Etudes Sur le uerbe :F1eisch‏ 
arab‏ فى «Melanges Massignon‏ چ ۲ « 
ص ۱۵۳ ۱۵۹۵). 


و«الخبر» مرفوع أى فى حالة رفع 
مثل البتداء وكان ينبغى فى نظر النحو 
العربى تعيين «العامل» الذى يسمى فى 
هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والبتدا, 
ذلك أن المسألة مترابطة. وكان هذا مثار 
جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة, 
بل بين البصريين أنفسهم (انظر السالة 
الخامسة التى نوقشت عند ابن الانباری: 
كتاب الإنصاف تحقيق قابل 0.۷۷۵ 
ص ۲۱ ۰۲۱ وملخصها ورد فيا ابن 
يعيش فى شرحه على الفصل 
للزمخشری» تحقيق يان ,6,120 ص 
اس ا 

وفى الأفعال المعلقة التى تخرج عن 
القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب 


الكين 


آبوه» فان نحويى العرب يرون أن 
الجملةج التى أتت بعد زيد هی «خبر» 
(الزمخشری: الفصل, الطبعة الثانية 
تحقيق بروخ 8:05 باب 51). 

وخبر إن وأخواتها (آن» لکن, ليت, 
لعل.کآن) مرفوع., وقد تنازع 
البصريون والكوفيون حول تحديد 
«العامل» أى حول «الرافع» الذى جعل 
الخبر فى محل رفع (انظر المسألة 
الثانية والعشرين التى نوقشت فى 
كتاب الإنصافء. ص ۸۱ - 244 
والمفصلء الباب الثالثء وابن يعيش. 
ص ۱۲۶ س ۲۳ - ۱۲۵ س ۱۷). 


آنا بخصوص «خبر کان» وأخواتها 
قن اختطافتوا يتفسحين تصن الیو 


وضربوا مثلا لذلك كان حكيماء وحلوا 


هذه المسالة بالرجوع إلى قياس الفاعل 
والمفعول فى الفعل (المفصلء باب 51, 
ابن یعیش ص ۲۸۲)» ويمكن فى الحق 
تفر هذا انون اه حال كما قال 
بذلك من قبل الکوفیون معارضین 
البصریین (کتاب الانصاف فى السالة 


الخين- الخين 


التى نتناولهاء ص ۳۶۸ - ۳۹۱ انظر 
آیضا و۳۱۵ : L'arabe Classique Es-‏ 
puisse d’ une Strueture Linguistique‏ 
الطبعة الثانية» ص ۰)۱۸۱ والنصب 
يأتى بعد النص بما (وأقل من ذلك بعد 
النص بلا) حين تكون ما فى مقام ليس 
(الفصل, باب ۳۸, ابن یعیش ص ص 
۲ - ۱۳۶). وهذا يثير مسألة «ما 
الحجازية» (کتاب الانصاف» ص ۰۱٩‏ 
وانظر هذه المسألة التی نناقشها فى ابن 
يعيش, ص ۰۱۳۲ س ۲۶ - ۲۵). 

وانظر عن موقع الخبر المسألة التی 
نناقشها: کتاب الانصاف. رقم ٩‏ 
ص ۰.۲۱۳۶ رقم ۰۱۷ ص 7٠١‏ - ۰۷۲ 
ورقم ۱۸ ص ۷۱-۷۲) وانظر عن 
الفصل بين الخبر والنعت المسألة رقم 
۱.۰ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

(۱) سيبويه: الكتابء باریس, 
الفصل الثالث ص ١7‏ ۰۱۹ ۱۲۰ - 
3752١‏ . 


oY 


(۲) البرد: كتاب ال قتضب, إشارات 
إلى الفهارس (القاهرة سنة ۱۳۸۸ه- 
الوافق ۱۹7۸ - ۱۹۱۹). 

(۳) الزجاجی: الجمل» ص 48 - ٩۰‏ 
۳ ۱ ۱۲ 

(4) رضی الدین الاستراباذى: 
شرح الكافيةء استانبول سنة ۱۲۷۰ه- 
(۱۸۵۸ - ۱۸۵۹م)» ص ۱۰۱۰-۷۱ 

)5( ابن مالك: الألفية, ۱۱۳ ۰.۱۱۳ 

(1) شرح ابن عقيلء القاهرة سنة 
۷۰ھ (۱۹۰۱م)» جا » ص ۱۱۳ 
كل .١‏ 

(۷) شرح الأشمونىء القاهرة سنة 
ولاه (۱۹۹۰) جاء ص ۸۸ - 
۱۳۸ 

(۸) آبو حيان الأندلسی: النهج 
السالك. تحقیق کلیزر 012767 ص ٩۱‏ - 


۷ 


خورشید [فلیش ۳1۵1500 .11] 
الخبر 


بلدة على ساحل السعودية العربية 
للخلیج الفارسی, وعلی خط طول ۲۹ 
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۷ شم لا وخط عرض ۰۰ ٩۲‏ 10 
شرقاء وأغلب الظن أن هذا الاسم هو 
الجمع العامى من خبراء ومعناها 
الوشل دة الط 

وأول من استقر فى هذه البقعة قبيلة 
الدواسر الذين نزلوا إلى البر فيها سنة 
۱ (۱۹۲۲م) بعد ان هربوا من 
جزيرة البحرين خشية انتقام 
البريطانيين مما وقع بينهم وبين 
العناصر الشيعية من مصادمات, ويعد 
عيسى بن أحمد الدواسرى أول من نزل 
الخبرء وثمة أفراد آخرون من القبائل 
نزلوا إلى البر فى الدمام القريبة منها 
قبل عيسى بأسابيع قليلة ثم انتقلوا من 
بعد إلى الخبر» ومن أبرز الذين سكنوها 
من السابقين محمد بن رشيد وأخوه 
عیسی» وحسن بو سریح» وخالد بن 
میبر وأخوه ناصر. وسعد بن محمد. 
وصالح بن جمعة (والد کاتب المادة), 
واقام النازلون أكواخا من سعف النخیل 
بطول الساحل, واعتمدت القرية عشرین 
سنه على صيد اللؤلقٌ على نطاق صغيرء 
وعاش أهلها على صيد السمكء وكان 
يخرج من القرية إلى صيد اللولو مالا 
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وه 


ا 


يزيد على عشرين قاربا فى موسم 
صيدهء وكان بعض صياديه من اهل 
القرية. ومعظمهم من الواحات القريبة. 
وفى آوائل الثلاثينات من هذا القرن, 
عاد عيسى ابن أحمد إلى البحرين ومعه 
جماعة من القرويين معظمهم ملاحون 
فى مراكب صيد اللؤلوٌ. 

وظلت الخبر قرية صغيرة تعيش 
على صيد السمك واللولق بلغت 
مساحتها حتى سنة ۱۰۳۶ أقل من 
خمس الكليومتر المربع. وهناك أقامت 
شركة كاليفورنيا ستاندارد الأمريكية 
العربية. رصيفا فى الخبر لدعم حفر 
آبار البترول فى الظهران القريبة» وفى 
سنة لا5؟١١ه‏ (۱۹۳۸) أقيمت فى 
الخبر محطة نهائية للتخزين والشحن 
تخرج منها السفن حاملة البترول 
البحرينى (باپکو)» وقل شأن ثغر الخبر 
منذ سنة ۵۱۳۱۹ (۱۹۵۰) حين بدأ 
الرصيف العميق المياة يعمل فى الدمام, 
وأصبح ما يقدمه ثفر الخبر من 
التسهیلات لا يوائم إلا سفن الصيد 
والمراكب الساحلية, على أن البلدة 
نفسها لا تشغل إلا رقعة مساحتها 


امع 


الخبر - خبر الواحد 


ثمانية كيلو مترات مربعة. وهی تزدهر 
بحكم أنها من أنشط المراكز التجارية 
الدمام» وثمة مشروعات تجارية يحفزها 
التی تزدهر الآن ازدهارا ذاتیا مدعمما 
وتجتذب الخبر إليها جماعات الا جانب 
من جمیم الجنسیات, بفضل البانی 
الرسمية الحديثة وأجنحة السکن 
والحلات تعرض البضائم الستورده 
من جمیع آنحاء العالم. وفرص العمل 
الكبيرة المتاحة. 


خورشيد [عبد الله س. جمعة 12 .5 .4] 


لغة: حديث أو رواية ترتفع إلى سند 
واحد. ومرادقات الخبر الواحد هى: 
«خبر الآحاد» و«خير الانفراد» و«خبر 
الخاصة»» والتعريف المسلم به عامة 
هو: الخبر الواحد رواية هی دون 
«المتواتر»» ويقرر بعض العلماء إنه ما 
دون المشهورء أنظر مادة «مشهور») 
من حيث إنه ليس لها إلا راو واحد أو 


tot 


قلة من الرواة (من اثنين إلى خمسة) 
فى كل طبقة من إسنادهاء وأول عالم 
من العلماء السابقين كتب عن خبر 
الواحد هو فى قول النووی (انظر شرح 
صحیح مسلم» القاهرة 59 ؟1١اهه‏ جاء 
ص۱۳۱) الشافعى التسوفی سنة 
۶ مه (۸۲۰ج) وهو یفرد فى کتابه 
«الرسالة» فصلین لهذه السألة» ویدلل 
على أن خبر الواحد «حجة» إذا كان فى 
كل طبقة من الإسناد راو ثقة وثقته 
تقوم على الشروط الستة الآتية: 

(۱) يجب أن يكون قوى الإيمان. 

(۲) يجب أن يكون معروفا بتحرى 
الصدق فى رواية الأحاديث. 

(۲) يجب أن يكون قادرا على إدراك 
معنى ما يرويه. 

)٤(‏ يجب أن يعنى باللفظ الدقيق 

(5) يجب أن يروى من الذاكرة. 

(1) يجب أن يكون بريئ ا من 
التدليس. 

وخبر الواحد «اصل» وهو لا يمكن 
مقارنته بالشهادات إلا فى جزء منه, ولا 
يمكن نقضه إلا برواية أو أكثر تسوق 
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رای مخالفا ویتوفر فیها فى الوقت 
نفسه أسياب الثقة توفراً سليما. 

ومعظم علماء المسلمين يتفقون على 
أن خبر الواحد يمكن أن یعده‌ظنا» وليس 
«علما» ولو أن محدثين مختلفين يرون 
أن الأحاديث التى رواها البخارى 
ومسلم فى صحی حیهما تتسم آیضا 
بالعلم دون غیرها. ومعظم العلماء من 
أهل السنة انتهوا إلى أنه مادام خبر 
الواحد ينطوى فى الاقل على احتمال 
الصدق فإن كل مسلم مقيد به ويجب 
عليه أن يستمسك به. 

وممن ينكر الخبر الواحد ولا يرى 
أنه قياس صحيح أو أنه واجب الاخذ 
به: القدرية والرافضة وبعض أفراد من 
الظاهرية ولو أن ابن حزم يوليهم كامل 
وه انظر الكل فى اصصيول 
الأحكام» تحقيق شاكرء القاهرة, سنة 
۰ - ۱۳۶۷هب. يتا ص۱۰۸) 
والعتزلة. 

المصادر: 

(۱) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ۰۱۸۱۲ ص۱۳ 
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(۲) النووی: شرح صحیح مسلم» 
القاهرة سنة ۱۳۶۹ ه. جاء ص۱۳۰ 
ومایعدها. 

(۲) الشافعی: الرسالة. تحقیق آحمد 
محمد شاكرء القاهرة سنة ۰۱۹۶۰ 
ص ۲۱۹ ۰ ۷۱. 

The origins of Mu- :[. Schacht (٤( 
أو کسفورد‎ .hammadan Jurisprudence 
۰۰ سنة ۰۱۹۵۰ ص ۶۰ ومابعدهاء‎ 
ومایعدها.‎ 

(°) ابن آبی حاتم الرازی: کتاب 
الجرح والتعدیل» حیدر آباد سنة ۱۹۰۲ 
- ۱۹9۲ جا ۱ء ص۳۷. 

(1) صبحى الصالح: علوم الحديث 
ومصطلحه. دمشق سنة ۰۱۹۵۹ 
ص۲٣١۱‏ . 

Traditions from indi- :J. Robson(V ) 
Jounal of semitic studies فى‎ viduals 
. ۳٤١ ۰ سنة ۰۱۹۱۶ ص۲۲۷‎ >٦ عدد‎ 

The authenticity :J. A. Juynboll (A) 
of the tradition Literature, discussioms in 


Modern ۷‏ لي دن سنة ۰۱۹۱۹ 
الفهرس مادة آحاد. 


سس ل سسس 


خبيب بن عدى الأنصارى 


خبيب بن عدى الانصارى 


من آوائل الشهداء فى الاسلام. 
وتتفق جميع الروايات فى ذكر أهم ما 
تميزت به قصته على الوجه الآتى ١‏ 
كشف المشركون أمر سرية بعث بها 
النبى #ه بعد وقعة أحد (انظر التواريخ 
الناهة ذلك فرشا دار الق من 
عد ره هت وهات عه (فالضاط:نها 
مائة (أى مائتا) لحيانى من قبيلة هذيل 
فيما بين مكة وعسفان, وكان على رأس 
هم السو ال كدق عا الختاق؛ 
عاصم بن ثابت الأنصارى (ويقول 
البعض بل كان على رأسها المرد) 
فرفض التسليم بشمم وإباء. وقتل هو 
وستة من جماعته» فاستسلم خبیب 
وزيد بن الدثنة ورجل ثالث» وقد لقى 
هذا الرجل حتقه من جراء عناده. آما 
خبیب وزید فاقتیدا إلى مكة وبیعا فیها. 
ووقم خبیب فى آیدی بنی الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف, وما إن 
ات الأسهر الم عقن سرا 
بخبیب من الحرم إلى التنعیم فرفعوه 
على خشبة وقتلوه (صبرا) بالحراب 
ليثأروا للحارث الذی قتله خبیب فى 


وقعة بدر. وقد طلب خبیب قبل أن یوثق 


ككوع 


على خشبته أن يذروه يصلى ركعتين» 
وهی سنة من قتل صبراء ويروى أنه 
أنشد وهى مشدود بيتين من من الجن فى 
أن السلم الشهيد لا يبالى ما يصنع 
بجسده» فان الله إن يشأ يبارك أوصال 
شلوه المزع(۱). ولقد وصل إلينا قنوته 
علاوة على ما تلاه من آى القرآن» وفيه 
يدعو الله أن يثأر له من أعدائه(؟) ويقال 
إن الذين شهدوا قتله أخذتهم الرجفة 
من دعائه على عدوه. ويروى أن أبا 
سفيان ألقى بابنه الصغير معاوية إلى 
الأرض ليقيه شر دعوة خبيب. وكان 
سعيد بن عامر تصيبه غشية طويلة 


كلما خطر ذلك المشهد على قلبه. 


(۱) عن ابن هشام ص ۰4۳ و 1٤٤‏ : 
وذلك فى ذات الاله وان یش ا] 
ببارك على أوصال شلو ممزع 
ووالله مسا آرجو |ذا مت مسلما 
على أى جنب كان لله مضجعى 
وتختلف الروايات فى ترتيب البيتين ولكنها تكاد 
تجمع على صورة البيت الاول. أما البيت الثانى 
فتختلف عباراته باختلاف الرواة والمعنى واحد. 
من ذلك عن الإصابة ج ۲ ص۱۰۳: 
ولست أبالى حين اقتل مسلما 
على أى جنب كان فى الله مسصرعی 
والشطر الأخير عند الطبرى ج ۲, ص ١577‏ : 
على أى شق كان لله مص رعى 
(۲) وهذه هی عبارة الدعاء عن ابن هشام ص ۱۶۱ 
«اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتغادر منهم 


5 
آجدا». 
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وهناك تباین واختلاف یبدوان عند 
موازنه الروایات بعضها پبعض؛ كما أن 
هذه الروایات فیها مسحة من التمجین. 
فقد دعا عاصم ربه عند مقتله أن یخبر 
نبیه [5] فى مكة نبأ هذا الحادث 
فاستجاب الله له. وأحاطت الدّیر(۱) 
بجسده ومنعته عن عدوه ثم جاء 
الوادی فذهب به. ویذکر الواقدی (ص 
۰) أن النبی [22] أخبر بهذا الحادث 
مع قصة بثر معونة. ویقول ابن هشام 
(ص 1۶۱) إن خبیبا لا عاصمًا هو 
الذی دعا الله أن یخبر النبی [] بخبر 
هذا الحادث. ویذهب الزهری وعروة 
(انظر رواية عروة المقتضبة فى 
الواقدى» ص )١١١‏ إلى أن الرجال 
العشرة إنما خرجوا فى سرية عيئًا على 
أهل مكة؛ ويذهب ابن هشام (ص 178) 
والواقدی (ص ۱۹۷) وابن سعد (ج ۲ 
القسم الاول. ص ۲٩‏ وما بعدها؛ ج ۳ 
القسم الثانی. ص ۳۳ وما بعدها) إلى 
آنهم عشرة فقهاء کانوا متوجهین إلى 
إحدى القبائل یبهرون آفرادها بأمور 


النحل» ویسمی عاصم رضی الله عنه لذلك (حمی 


خبیب بن عدی الانصاری 


الدین فغرر بهم آدلاژهم وترکوهم 
لعدوهم. وهذه القصة عظيمة الشبه 
القضيية الم سکم مکی واا 
فقون الي وفك ف هذا الو فك نسي 
ويذكر الواقدى فى أخبار العام السادس 
لهجری آن خبیّا لم یکن وقتذاك آسی 
فى يد آهل مكة (ص ۲۲۷). والرواية 
التاريخية الوحيدة العول علیها هی التی 
تذهب إلى أن الحادث وقع بعد غزوة 
آحد. وذلك لأن عاصما كان ممن 
دوا وقد رجدو هذ الما زرف فين 
سيرة ابن هشام تحت عنوان قصة يوم 
الرجيع فى سنة ثلاث للهجرة. أما 
الواقدى فقد أورده فى حوادث السنة 
الرابعة. 

وكانت شخصية هذا المثال الأول من 
EE‏ مهاه امن :ذلك اد 
ابنة الحارث (وفى رواية أخرى ماويّة 
مولاة حجير ابن أبى إهاب) وهی التى 
حبس خبيب فى بيتهاء طلعت عليه یوم 
وفى يده قطف من عنب يأكله. مع أن 
قذه الفاكية کو لها رجودافی جك 
وطلب حين حضره القتل موسى يتطهر 
کا زوف اا الو فو هذل هذه 


oV 


۳ 


الاحوال) فاعطت ماوية الوسی لغلام 
صغير ثم خشیت أن يصيب تاره بقتل 
الغلام. فآذهب خبیب روعها وأكد لها 
أن الغدر لیس من شأن مثله. وقد زيد 
فى البیتین اللذین قيل إن خبيبا 
آنشدهما وهو موثق إلى خشبته» حتی 
آصیحا فى سيرة ابن هشام قصيدة 
بأكملها. وأورد ابن هشام كذلك (ص 
٤‏ وما بعدها) المراثى التى قيلت فيه. 
ويرجع إلى الطبرى (ج ۰۱ ص ۱۶۳۲ 
وما هده لأا هت هن ا 
لمعرفة كيفية منع جسده على قريش 
(وكأنما ابتلعته الأرض). 
المصادر: 


(۱) حديث الزهرى أو أبى هريرة 
فى مسند أحمد بن حنبل ج ۰۲ ص 
٤‏ وما بعدها 7١١‏ وما بعدها؛ وفى 
البخارى كتاب الجهاد باب ۰۱۷۰ 

(۲) ابن إسحق» ص 778 وما بعدهاء 
ويرجع إلى عاصم بن عمر بن قتادة, 


)۳( الواقدى ترجمة ۱۷۷۵12۶60 ص 
7 وما بعدها وفیها تلخیص للقصة 
باکملها من مصادر مختلفة. 


oA 


(٤(‏ ابن سغد: كتاب الطبقات» طبعة 
Horovitz‏ ج ۲» القسم الأول» ص ۲۹ 
وما بعدهاء طبعة 5202۷ ج ۲. القسم 
الثانی. ص ۲۳ وما بعدها. 

(۰) الدیار بکری: تأریخ الخمیس» 
القاهرة ۱۲۰۳ه. ج ۰۱ ص ۵۶ وما 
بعدها. 


ص ١١١‏ وما بعدها. 


Annali dell Islam : Caetani (۸) 
١ حوادث عام‎ ANN حوادث عام عع‎ 


۳ 

5۹۱ الطبری» طبعة ده حويه, ج‎ (٩) 
ص ۱۱۲۶۱۸ وما بعدها وهی نورد‎ 
الروايتين الرئيسيتين.‎ 


(A.J. Wensinck يونس (قنسنك‎ 


4 
أو خَثّمة: كلمة عربية» معناها 
اصطلاح) قراءة القرآن من أوله إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخره. وهی مصدر ختم» وقد اشتقت 
۱ بمعناها «بلغ آخر الشيء أو عاقبته» من 
الکلمة الدخيلة «خاتم» ومعناها الطابع 
أو الحلقة الرکب فیها خاتم Die: ۴ra۸-‏ 
kel aramaischen ۲‏ 


in Arabis chen‏ ص ۲۹۲) لان الخاتم 


في نهاية الوثيقة. وختم القرآن عمل له . 


ثوابه (ابن سعد. ج-۳, القسم الثاني, 
ص ۰۱۰ س ۲۲؛ وانظر أيضا ما قيل عن 
عشمان: المصدر السابق. ج؟, القسم 
الاول. ص 57. س۲). وقد روى عن 
سليمان الأعمش (في 306 ا: هذه المادة) 
أنه ختم القرآن فى وقت قصير علي 
مصحف عثمان كما ختمه آیضا في 
وقت قصير على مصحف ابن مسعود. 
ويطلب إلى القراء تلاوة الختمات على 
روح المتوفى (انظر الشاهد علي ذلك في 
کتاب ألف ليلة وليلة في قصة التاجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيوب وابنه) والختمة فى مصر حفل 
يستقبل الضيفان فيه. ويحتفل في مكة 
الحديشة بختم الصبى للقرآن. ويسمي 
ذلك عندهم «إقلابة» (والحفل الذي يقام 
إذا آتم الصبی نصف القرآن أو ثلثه 
يسمي عندهم «|صرافة»). آما فى الیمن 
فیقدم خاتم لكل من یختم القرآن للمرة 
الاولي. 

امصادر: 

Mekka: Snouch ۸۵ (۱) 
.۲۷۲ ۰۱۶۱ جا ص‎ 

Arabica: Landberg (Y)‏ جه ص 
۲ وما بعدها. 

Arabian Nights: Lane (¥)‏ جل 
ص ۲۲۸. 

, 6 فياوا‎ :Goldziher (€) 


جا. ص ۲۱ عن ختم البخاری. 


يونس [بول 8۱ متا 


£04 


خدیجه 


سل ممه 


آولی زوجات النبىء[35] وهی ابنة 
خویلد بن عبد العزی القرشی. وقد 
أجمع الثقات على آنها كانت فى الوقت 
الذی عرفت فيه محمدا [5] وعمل فى 
تجارتها ‏ أرملة تاجر ميسور الحال 
تقوم بنفسها على شئون تجارتها. وقد 


)١(‏ أبى هالة زوج خديجة قبل رسول الله 
[يَلةِ]. لم يذكره أحد من الذين ألفوا فى 
تراجم الصحابة, ممن وصلت إلينا كتبهم, 
إلا الحافظ ابن حجرء فإنه ذكره فى 
الإصابة (ج 1»> ص ۲۷۰) باسم (نباش 
بن زرارة التميمى) فى القسم الرابع من 
باب النون» وهو القسم الذى خصه فى كل 
حرف من الحروف بتراجم من ذكره 
مترجمو الصحابة «علی سبیل الوهم 
والغلط» كما صرح بذلك فى مقدمة الاصابة 
(ج ۱. ص )٤‏ بل صرح بأنه لا يذكر فى 
هذا القسم الا ماکان الوهم فيه بیناء وأما 
مع عدم احتمال الوهم فلا». ولذلك قال فى 
الترجمة التى ذكرها لابی هالة ما نصه: 
«زوج خديجة قبل النبى صلى الله عليه 
وسلم» ووالد هند. وخال الحسن بن على 
ذکره المستغفرىء وتبعه آبو موسى فى 
الذیل» وهو غلط». فمن عجب بعد هذا كله 
أن يذكره کاتب الادة بطريقة تدل على أن 
لاصتا ای شمحة+ وتن علية احتمالا..وما 
هذا شأن المحقق المنصف. وإنما يريد الكاتب 
وأمثاله الغمز فقط. شأنهم ودينهم! ثم ماذا 
فى ذلك إذا صح؟ فيه فى نظره أن تكون 
خديجة امرأة مطلقة! وماذا يكون؟ العرب 


oV. 


تزوجت قبل النبى[َية] مرتين» وأعقبت 
فيهما ذرية؛ فأما زوجها الاول فهو 
رجل من مخزوم. وأما الآخر فهو أبو 
هالة التميمى الذى اختلف الرواة فى 
اسمه الحقيقىء وذکره بعضهم بين 
صحابة النبى[ة] وإذا صحت هاتان 
الروايتان فإن خديجة تكون امرأة 
مطلقة .)١(‏ وقد كشفت خديجة فى وكيل 


يرون جواز الطلاق» ولا يرون فيه شيا 
يعيب الرجل أو الرأة. وجاء الإسلام فنظم 
الطلاق فى التشريع» وجعل له حدودا 
وقواعد دقيقة» ولم یجعل عيبا فى الرجل 
أن یطلق ولا أن یتزوج امرأة مطلقه. ولم 
یجعل عيبا فى الراة أن تکون مطلقة ولا أن 
تتزوج رجلا آخر بعد الطلاق. ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم تزوج زینب بنت 
جحش أم المنین. وهی بنت عمته. بعد أن 
طلقها مولاه وعتیقه زید بن حارثه» ثابت 
ذلك بنص القرآن الکریم والسنة الصحيحة 
التواترة. بل الطلاق مباح فى كل الأديان» 
وانما حرمه البابوات وشددوا فى تحریمه» 
ثم صار فى نظر أولئك القوم عارا عندهم, 
وغلوا فى ذلك غلوا شدیداء. ولکن آیکون 
غلوهم هذا حکما یمضونه على غیرهم من 
الأمم» وعلی دين وشريعة لا يؤمنون بهما. 
ثم الذی لا شك فيه بعد هذا كله. أن آبا هالة 
مات فى الجاهلية قبل زواج رسول اللهككلة 
خديجةء وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امرأة 
مطلقة. 

أحمد محمد شاکر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجارتها الشاب ما یتصف به من محامد 
فعرضت عليه الزواج كما تذهب إلى 
ذلك الرواية السائدة. ولم يكن آبوها 
على قيد الحياة فى حين تقول روایات 
أخرى إنه كان حيا وقد عارض فى ذلك 
الزواج ولم تستطع حمله على قبوله إلا 
بعد أن أسكرته, وهذا من الدوافع 
القبولة فى الروايات الخيالية () 
وتذهب أكثر الصادر إلى أن محمدا 


)١(‏ هذا افتراء عجيب على المسلمين. فما كان 
السلمون قط لیروا الاسکار من الدوافع 
القبولة» ولا فى الروایات الخيالية, 
والرواية القائلة بأن والد خديجة كان حيا 
إذ ذاكء وأنه لم يوافق على الزواج إلا حين 
سکره رواية باطلة. بطلانها ثابت فى 
النصوص التى أشار إليها كاتب المقال 
نفسه. فإنه أشار إلى ماذكره ابن سعد فى 
الطبقات (ج .١‏ ص ۸۶ وما بعدها)» (ج 8, 
ص ۷- ۱۱) وابن سعد نفسه قال فى 
الموضع الاول» بعد حكاية شئ من هذاء ما 
نصه: «قال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا 
غلط ووهم. والثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم أن آباها خویلد بن أسد مات قبل 
الفجارء وأن عمرو بن اسد (یعنی عمها). 
زوجها رسول [كَك]. وقال فى الموضع 
الثانى ما نصه: «فإن أباها مات يوم 
الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا هو 
الجمع عليه عند أصحابناء ليس بينهم فيه 
اختلاف». فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل 
منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟ 


دائرة العارف الإسلامية 


حديجة 


[25] كان وقتذاك فى الخامسة 
والعشرين» آما خديجة فكانت فى 
الاریعین. على أن مانعرفه من أن نساء 
العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد 
أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل 
هذا القول بعيد الاحتمال () على الرغم 
مما نسب إلى نساء قريش بعد ذلك من 
صفات فى هذا الشأن لا قبل بها 
لغيرهن من نساء العرب (انظر الجاحظ 


بل نزيد كاتب القال مصدرا آخر لهذه 
الرواية الضعيفةء لم يره ولم يشر [لیه, 
وهو حديث رواه الإمام آحمد بن حنبل فى 
م‌سنده بإسنادينء برقم ۰۲۸۰۱ ۲۸۰۲ 
من طبعتنا للمسسند. وقد بینت فى شرحی 
للمسند ضعف هذین الاسنادین وما كان 
ذلك بضار آحدا الا من آراد أن یمسك 
بالشبهات ویدع الحقائق. 

أحمد محمد شاکر 


)۲ وهذا لون آخر من آلوان الغالطة والتهافت 
فى الغمز والتشكيك. بل هو جرأة على 
تغيير الواقع المشاهد. فإن الواقع المشاهد 
النساء اللائى يهرمن بسرعة هن نساء 
الاجناس الاخری المتهالكة, يظهر ذلك لمن 
یری بعينى رأسه. لا بعین هواه. ولیس 
صحيحا, ولكنه باطل يخالف المشاهد 
الواضح. 

أحمد محمد شاكر 


سس س 


خدیجه 


04 1714 طبعة قان قلوتن ص 
۸ أما فيما عدا ذلك فليس ثمة ما 
يدعونا إلى الشك فى دقة هذه الرواية 
لأن تغير ظروف محمد [5] لها سند 
من القرآن (سورة الضحی الآية ۱ وما 
بعدها) ولم يتزوج [5] سوى خديجة. 
طوال حياتهاء التى عرف عنها علو 
المكانة فى المجتمع» وقد استعان النبى 
[كلِ] بمال خديجة فى جهادهء (وكانت 
وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين) على 
أن شخصية خديجة كانت فيما يظهر 
ذات أثر عميق فى حياة زوجها. 

ومهمايكن من شئ فإن الرواية 
ترسم صورة جذابة جدا للمعونة 
الادبية التى أسدتها للنبى [كَلِ] عندما 
اعتراه القلق والحيرة أول نزول الوحى. 
ولا مشاحة فى أن ابن عمها ورقة بن 
نوفل كانت له يد فى استمالتها إلى 
الدعوة التى يهدف إليها النبى [كل]. 

المصادر: 

(۱) ابن سعد. طبعة نهوعةه5 ج ۸ 
ص ۰۱۱-۷ ج ۱» ص ۸۶ وما بعدهاء 
۳۰ ۱۶ 


ع۸ س 


۳۲۸( ابن هشام» طبعة قستنفلد ص 

- ۲۳۲-۱۹۷۱ ۱۲ ۲۲ ۹ 
. ١٠٠١٠١١ VV 

(۳) الطبری: طبعة ده غوی ج ۱ 

ص ۱۱۲۷ ۰۱۱۳۰ ۱۱۱۰۱۱۱ 
ومابعدهاء 169 ۲ + 
Shay‏ 

(۶) ابن حجر: الإصابة. طبعة 
شيرنجر ج ۲. ص ۱۱۳۰ ۳ 

)2( الأزرقى, طبعة فستتفلد, ص 
۳ . 

Das Leben. des :Sprenger (۱) 
ج ۱. ص ۱۹۶ وما بعدها‎ 0 

Annali dell’ Islam :Caetani (۷)‏ جا 
ص ۱۳۸ - ۱۱۱۰۱۶۶ - ۰۱۷۲ AA‏ 
YYV ۸۳۳۵‏ 


Kinship and :Robertson Smith (۸) 

marriage in early Arabia‏ ص ۲۷۲ وما 
بعدها 

:Lammens (٩)‏ ۳۵/۳۵ ص ۱۳ وما 


بعدها. 


يونس [بول Buh!‏ .:۳] 


داثرة العارف الاسلامية 


خدیو 

بفتح الخاء وکسرها: کلمة فارسية 
معناها «سید» وهی من الالقاب التی 
يلقب بها أحيانا الحکام السلمون منذ 
العصور الوسطی (انظر کتاب کنه 
الاخبار للمؤرخ الترکی عالی الذی عاش 
فى القرن السادس عشر الیلادی, طبعة 
الأستانة. جه. ص۱۷) ومن ثم منح 
السلطان عبد العزیز سلطان آل عشمان 
إسماعيل باشا والی مصر هذا اللقب فى 
عام ۰۱۷۱۷ وذلك أن اسماعیل كان 
يرغب فى أن يضاف إلى اسمه لقب يدل 
على أنه أرفع منزلة من سائر الحكام 
العثمانيين الذين يحملون لقب «باشاء, 
ولم يكفه أن منصب باشا مصر قد 
آصبح بمقتضى فرمان عام ۱۸۶۱ 
ورائی) فى أسرة محمد على. وعرض 
إسماعيل فى المفاوضات التمهيدية 
الخاصة بهذا الموضوع أن يلقب بالعزيز 
(وقد ورد هذا اللقب فى الآية الثشلاثين 
من سورة يوسف) لكن أسباباً عدة 
(منها وجود لفظ العزيز فى اسم 
السلطان نفسه) رج حت اختیار لقب 
«خدیو» (ويذكر هذا اللقب فى الوثائق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسمية خدیو مصرء وكثيراً ما يرد فى 
صورة «الخديو») وكان محمد على 
نفسه قد لقب بهذا اللقب من قبل (انظر 
ما جاء فى القسم الثانى من هذا المقال, 
وانظر أيضا ما قاله ديسى لزءه21 فى 
كتايه The 5۱0۳۲۷ Of the Khedivate‏ 
ص۸٥)‏ كما كان جميع آفراد الأسرة 
الحاكمة التى أسسها محمد على فى 
مصر یلقبون به من عهد مؤسسها إلى 
وقت إعلان الحماية الإنكليزية فى عام 
4 وفی هذه السنة سمى الحاكم 
الجديد سلطاناء شم استبدل بهذا اللقب 
لقب ملك بعد أن ألغيت الحماية فى ۲۸ 
فبراير سنة ۱۹۲۲. على أن لقب نائب 
الملك ۷:۰6:07 الذى يطلقه الكتاب 
الأوربيون كثيرا على خديو مصر كان 
مستعملا بالفعل فى عهد محمد على 
نفسه. 

وإلى القارىء أسماء أعضاء الأسرة 
الخديوية الذين حكموا مصر تحت 
سيادة سلطان تركيا. 

محمد على ۱۸۸-۱۸۰۵ . 


إبراهيم ۱۸۶۸ (من يونيه إلى 
نوفمير). 
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عباس الأول ۱۸۶۸ - ۱۸۵۶ السلطان آحمد فاد ۱۹۱۷ ۱۹۲۲ 
سعيد ‏ ۱۸۱۳۰۱۸۵۶ 
إسماعيل ۱۸۷۹-۱۸۱۳ 
توفیق ۱۸۹۲-۱۸۷۹ ۲ (۱۱ مارس) 
عباس حلمی الثانی ۱۸۹۲ - ۱۹۱۶ 
ثم خلفهم السلطان حسين کامل 
٤‏ (۱۹ ديسمبر) ۱۹۱۷ ٩(‏ اکتوبر). على وشم كرون( 


وهاك أسماء أهم أعضاء أسرة محمد 


تا 


ابراهیم طوشن اسماعيل سعيد عبد الحليم 
(۱۷۸۹ - 144۸( (۱۸۱۱۰-۱۷۹۰) (۱۸۲۲-۱۷۹۸) (۱۸۱۲۰-۱۸۲۲) (۱۸۳۱- ۱۸۹6) 
5-9 زعم معدم (۱۸۷۰) )1411 (et‏ 
توفيق (۱۸۹۲-۱۸۰۲) حسين كامل (أحمد فؤاد الاول) 
عباس حلمی الثاتی (۱۹:۰-۱۸۷6) ۷۲ - ۱۹۱۷ ولد فى ۱۸۱۷ 


(*( كان آخر من تولوا اللك فاروق الأول وانتهی حکمه بقیام ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۶۲ 


العرش فجعلها للأكبر ثم الأكبر من 
آسرة محمد على ثم استبدل فرمان 
سنة ١1811‏ بالنظام السابق نظام) آخر 
لأكبر أبناء هذا الاين وهکذا. وفی ۱۳ 
آبریل من عام ۱۹۵۳ صدر مرسوم 
ینظم وراثة ملك مصر تنظیما جدیدا. 


وأسرة محمد على من اصل آلبانی, 
ولكن الخديويين كانوا يعدون فى مصر 
الصحيح(). وقد قيل إن كل فرد من 
أفرادها يختلف فى أخلاقه عن سائر 
الأفراد (انظر Geschichte :Hasenclever‏ 
5 ص )١559‏ وكان الخمسة 
الأولون منهم يحكمون البلاد حکم) 
مطلقا على نمط حکام الشرق» ولكنهم 
بعد الاحتلال البريطانى لم تتح لهم 
الفرص لأن يحكموا البلاد الحكم الذى 
)۱( هذا مايقوله الكاتب, ولكن محمد على 

مصريون فى کل شئ فى عواطفهم 

وآمالهم وصلاتهم بسائر المصريين . 


يشاءون. وظلت الروابط التى تربط هذه 
الاسرة بتركيا قوية إلى حد استطاع 
عة أحد أفرادهاء وه الأميسن الصرى 
سعيد حليم باشاء أن يصبح صدراً 
أعظم فى الآستانة عقب الانقلاب 
التركى الذى حدث فى عام 1505. 
وأخذت مصر فى عهد الخديويين 
تصطبغ بالصبغة الأوربية شيئا فشيئا 
فأدخلت فيها كثير من النظم الأوربية 
الفنية والقضائية والاقستحتصادية 
والاجتماعية. وحدث هذا بعينه فى أثناء 
تلك الفترة نفسها.فى غير مصر من 
البلاد الإسلامية. وكانت المثل التى 
احتذتها مصر ومعظم البلاد الإسلامية 
نظم) فرنسية, لكن الصبغة الأوربية 
التى اختصت بها مصر دون سائر 
البلاد الاسلامية - وهی نهضتها تحت 
حکم أسرة تکاد تکون مستقلة 
بشئونهاء وما حدث فى مرافقها 
الاقتصادية من نمو مدهش سريع» وما 
انتابها من ضعف شدید أدى إلى 
سيطرة إحدى الدول الأوربية عليها - 
كانت تختلف كل الاختلاف عن مثلها 
فى تركيا وفى بلاد الجزائر وغيرهما 
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الوقت نفسه قصبة العالم الاسلامی 


و الحضارة الاسلامية. واخذ سکانها ‏ 


یزدادون زيادة مطردة ری حستی 
بلغوا الآن نصف سکان الأقطار التی 
تتکلم اللغة العربية (انظر Massignon‏ فى 
ج۵۷. ص۷۹ وما يعدها) 
وسیکون آهم ما نعنی به فى الصفحات 
التالية عند الکلام على أحوال مصر منذ 
بداية القرن التاسع عشر هو الطريقة 
التی استجاب بها هذا البلد الاسلامی 
لعملية صبغه بالصبغة الأوربيةء وما 
كان لهذا العمل فيه من آثار. 
۱ تاريخ مصر السياسى 

وفى وسعنا أن نقسم تاريخ مصر 
من آوائل القرن التاسع عشر حتى 
حرب عام ۱۹۱۶ إلى أربعة عهود 
متمايزة: 

١‏ - من الحملة الفرنسية إلى أن 
استتب الأمر نهائيا لمحمد على (۱۷۹۸ 
- 1806). 

۲ - من بداية حكم محمد على إلى 
نهاية العهد الذى كانت فيه مصر إحدى 
الدول الكبرى ۱۸۰۵ - ۰۱۸۶۱ 


۳ من ذلك الوقت إلى بداية 
الاحتلال الانجلیزی (۱۸۶۱ - ۱۸۸۲). 

٤‏ - عهد الاحتلال الانکلیزی حتی 
إعلان الحماية الإنكليزية (۱۸۸۲ - 
.)١ 1٤‏ 

وكان من أهم أسباب الحملة 
الفرنسية على مصر رغبة فرنسا فى أن 
تمنع إنكلترة من أن تقوم هى نفسها 
بمثل هذا العمل. ذلك أن مصالح فرنسا 
التجارية فى مصر كانت خلال القرن 
الشامن عشر اعظم شانا من مصالح 
إنكلترة فيهاء فلما عقدت إنكلترة معاهدة 
تجارية مع على بك الكبير الذى اغتصب 
ملك مصر لنفسه وسمح لها بمقتضاها 
أن ترسل سفنها إلى مياه البحر الأحمر 
لتنقل المتاجر بين الهند ومصرء أصبح 
تدخل إنكلترة فى ششون مصر خطرا 
سياسيا عظيما. وكان موقع مصر 
الجغرافى مما جعلها مركزا تلتقى فيه 
المصالح الاوربية السياسية منذ الساعة 
التى ثبتت فيها دعائم الاستعمار فى 
الهند. وأصبح الطريق البحری وحده لا 
يفى بمطالب الاستعمار الأوربى. فكان 
الاستيلاء على مصر موضع البحث فى 


ا ا ص يس كب وأقرة المعاوف الإسلامية 


فرنسا طوال القرن الثامن عشر. لکن 
العلاقة التقليدية الطيبة التی كانت قائمة 
بين فرنسا وترکیا حالت دون تنفیذ 


هذه النيةء واخیرا وافقت حكومة ‏ 


«الادارة الفرنس یه 176000176 فى ۵ 
مارس سنة ۱۷۹۸ على ارسال هذه 
الحملة بایعاز من ناپلیون بوناپرت 
ومعاضدة تالیران 121167200. 

وتدل الاجراءات الفعالة غير الألوفة 
التی اتخذها الباب العالی فى عام 
۸ ضد على بك على أن تركيا 
نفسها كانت تتوجس خيفة من هذه 
الحوادث المقبلة. أما فى مصر نفسها 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن البلاد 
تخشى أن تغزوها دولة أوربية. وفى 
اليوم الثانى من شهر يولية سنة ۱۷۹۸ 
آلقی الاسطول الفرنسی مرساه على 
الشواطی المصرية دون عناء. وکان هذا 
الاسطول موّلف) من نحو 4۰۰ سفينة, 
ویقل قوة برية يبلغ عددها ۲۰,۰۰۰ 
رجل بقيادة بوناپرت نفسه. ثم زحف 
الفرنسیون من فورهم على القاهرة 
ونظم [براهیم بك ومراد بك زعیما 
الماليك قواتهسا بالقرب من امبابة على 
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نهر النیل لصد الفرنسيينء ولکن 
ماده 2 وا ق وا 
الاهرام» وأعقب ذلك احتلال مدينة 
القافرة قصنبه الدكان الضترنة فى الرابع 
والعشرين من شهر يولية. وفر مراد 
بك إلى الصعيد كما فر إبراهيم بك إلى 
الوجه البحرى؛ وسكن الذعر الذى 
انتشر فى العاصمة بعد قليل من الوقت. 
لکن بوناپرت ما لبث آن اضطر إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة حاسمة شرقية 
فى صبغتها لإخماد ثورات الآهلين. ولم 
يمض على نزول الفرنسيين إلا شهر 
واحد حتى دمر الاسطول الفرنسى فى 
خليج أبى قير على يد نلسون فى اول 
يوم من آغسطس, وبذلك تبدلت صبغة 
الحملة الفرنسية عما كانت عليه فى 
مبدا الامر. وكان هذا العمل أول 
الضربات التى كالتها إنكلترة لهذه 
الحملة والقن اهت بافسحايها من 
مصر نهائيا. ثم أعلن الباب العالى على 
كره منه الحرب على فرنسا فى سبتمبر 
من تلك السنة. ولكن الجنود التركية لم 
تصل إلى مصر إلا فى منتصف العام 
التالى (۱۷۹۹). وكان الفرنسيون فى 
هذه الأثناء قد آنشئوا فى مصر إدارة 


oV 


منظمة, آما الصریون أنفسهم فکان 
موقفهم من الفرنسیین موقف الساخر 
منهم» الستهزیء باعسالهم. ولم یفن 
عن الفرنسیین ما آظهروه من احترام 
لشعائر البلاد الدينية وما قام به العلماء 
الذين جاءوا مع الحملة العسكرية من 
بحوث علمية. ولم يلبثوا الا قلیلا حتی 
خاب ظنهم فى الفرنسیین, إذ رآوا آنهم 
“هم انخت] الو بان ال زان 
العقارية. وغضبت أكثرية أهل البلاد 
السلمون حين روا الفرنسیین الاجانب 
یستعینون بالسیحیین من الصریین 
. (الأقباط والاروام والس‌وریین) فى 
المناصب الحكومية الصغرى, فشبت فى 
القاهرة فى الحادى عشر من شهر 
أكتوبر سنة ۱۷۹۸ ثورة على جائب من 
الخطر لم تسكن إلا بعد أن أطلقت 
القنابل على الجامع الأزهر فى اليوم 
التالى. وأراد بونائرت أن يحول دون 
مقدم الجيش التركى لنجدة مصر فسير 
حملته الشهيرة على الشام فى فبراير 
من عام ۱۷۹۹ فلما عجز عن الاستيلاء 
على عكا وكان يدافع عنها الجزار باشا 
اضطر إلى الارتداد عنها فى مايو من 
تلك السنة. وبعد شهرين من عودته إلى 


۶۰۷۸ 


مصر نزل أول فوج من الجنود التركية 
فى آبی قير (۱۶ يوليه سنة ۱۷۹۹) 
تقلهم سفن إنكليزية» وكان من بينهم 
محمد على برتبة ضابط فى الفرقة 
الألبانية. لکن بوناپرت هزمهم شر 
هزيمة وأخرجهم من آخر ملجأ 
اعتصموا به وهو قلعة أبى قير فى 
اليوم الشانی من شهر أغسطس. وبقى 
الفرنسيون فى مصر عامين آخرين بعد 
أن غادرها بونايرت فى الثانى 
والعشرين من أغسطس. وكانوا فى 
خلالها تحت قيادة كليبر (وقد اغتيل 
فى يونية من عام ۱۸۰۰) ثم مینو. 
وقضى الإنكليز والترك على ما كان 
باقيا لديهم من قدرة على المقاومة فى 
عام ۰۱۸۰۱ فاضطروا فى تلك السنة 
إلى مغادرة البلاد. وإذا غضضنا النظر 
عن النتائج السياسية المباشرة للحملة 
الفرنسية. وهی القضاء على قوة 
المماليك. وعودة مصر إلى سلطان 
تركياء رأينا أن النتائج العلمية التى 
أسفرت عنها هذه الحملة والتى نشرت 
فى المجلدات الثمانية من كتاب وصف 
مصر 2/۵( Descsription de‏ (انظر 
المصادر الواردة فى آخر هذه المادة) 
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ترکزت هذه الأعمال العلمية فى العهد 
العلمی الصری ۸٤م Egy‏ نایم الذی 
آنشاه بونايرت فى القاهرة فى ۲۱ 
L Egypte de 1798 - 1900 : hier‏ ص 60 - 
۰ 

وکان ما قامت به هذه البعثة من 
بحوث فى «أحوال مصر الحاضرة» هو 
الأوربيون عن مصر الحديثة (ومن 
أمثلة ذلك البحوث الوافية التى قام بها 
لپیر 162616 عن إمكان شق قناة تصل 
الفترة. فى تطور مصر الثقافى يكاد 
یکون معدوما. ذلك أن الفوارق العظيمة 
بين الحضارة الشرقية والحضارءة 
الغربية كانت أكبر من أن تجعل لهذا 
البلاد الثقافى. كما يتبين المرء ذلك 
بوضوح عندما يقرأ وصف الجبرتى 
لعهد الاحتلال الأجنيى. 

ولما غادر الجيش الفرنسى البلاد 
تجدد النزاع القديم بين الولاة الأتراك 
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خديو 


والبكوات المماليك الذين أرادوا بمساعدة 
الإنكليز أن يستردوا ما كان لهم فى 
أصبح عثمان بك البرديسى أكبر 
زعمائهم. أما الأتراك فكانوا بطبيعة 
الحال يرغبون فى أن يغتنموا هذه 
الفرصة السانحة ليمكنوا لأنفسهم فى 
اليلاد. لكن طرائق الحكم التی كانوا 
يسيرون عليهاء وعجز الولاة الذين 
تعاقبوا عن أن يكبحوا جماح جنودهم 
لقلة مالديهم من المالء كل ذلك أفاد 
البرديسى وشيعته إلى حين. وكان 
شهر مارس من عام ۱۸۰۲ ولكن 
محمد على وجنوده الالبانیین كانوا من 
أكبر أنصاره. وقد استطاع البرديسى 
المعونة أن يوطدا أقدامهما فى القاهرة, 
فلم يكن لولاة الباب العالى سلطان إلا 
فى بعض أجزاء الوجه البحرى. على أن 
واحدا من الولاة الذين أرسلوا إلى 
خورشيد باشاء استطاع أن يقيم فى 
قلعة القاهرة بعض الوقت حتى أخرجه 
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منها محمد على آخر الأمر بفضل ما 
كان له من نفوذ آخذ فى الازدیاد. 

ولا انقضت خمس السنین الأولى 
ذات النتائج السلبية استهل القسم 
الثانى من آقسام التاریخ الصری فى 
القرن التاسع عشرء وهو من أعظم 
العهود خطرا فى مصائر البلاد. وکان 
آهم النتائج السياسية التی أسفر عنها 
حکم محمد على أنه آقام فى مصر 
أسرة حاكمة. نعم إن الأعمال التى قام 
بهالخير مصر لم تكن إلا وسائل 
لتحقيق مطامعه, ولكن هذه الأعمال قد 
كان لها مع ذلك أعظم الاثر فى تاريخ 
البلاد(۱) فقد أطلق محمد على القوى 
التى شكلت مصير البلاد كما قرر 
نثقضة عم اشترتها الخاکقه: وقى 
وسعنا أن نلخص أعماله فى مصر فى 
نقطتين : 


(۱) من أغرب الأمور أن يحكم الكاتب على 
نيات محمد على كأنما كان مطلعا على ما 
فى نفسه فعرف منها البواعث الخفية التى 
كانت تدفعه إلى هذه الأعمال التى يقر هو 
نفسه بان مصر جنت منها الخير الكثير. 

)۲( ذلك فى رأينا ما لا يؤيده الدلیل. فقد بدأ - 
الثقافة الغربية تنتشر فى مصر على يد 


.مه 


أولاهما: تعبثة القوى الوطنية 
للمصريين أنفسهم. 
وثانيتهما: الاستعانة بالمعلمين 
الأوربيين والأساليب الأوربية. 
ونستطيع أن نقول إن مصر من 
بداية حكم محمد على إلى عهد الاحتلال 
البريطانى كانت أكثر تعرضا لنفوذ 
الأتراك منهافى جميع العهود 
الساب قة() ومهما يكن ما فى نظام 
الحكم الذى أقامه الوالى من التأثر 
بشخصيته ومن مظاهر استقلاله فإن 
أساليبه الإدارية وذوقه الشخصى 
وذوق بطانته كانت كلها متأثرة بتقاليد 
الدولة العثمانية (وإنا لنذكر على سبيل 
الشال المسجد المسمى بمسجد المرمر 
الذى شيده محمد على فى قلعة القاهرة 
على طراز مساجد الأستانة). وكان 
اتساع أملاك محمد على بين عامى 


= الأساتذة الاوربیین الذین استقدمهم 
محص.: على من أوريا وعلى يد الطلاب 
الذین آو فدهم محم 2 a‏ سم فى 
الدارس الأوربية. وعلی يد رجال الاعمال 
الأوربيين الذین عهد الیهم محمد على 
بمشروعاته العمرانية الکثيرة. ویخیل إلينا 
أن الکاتب نفسه فى هذه الفقرة یناقض 
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۲۳ و۱۸۶۰ إحدى النتائج التاريخية 
الطبيعية لنمو قوة مصر السياسية» فما 
من مرة عظمت فيها هذه القوة إلا 
وضمت مصر إليها بلاد الشام. ولم 
ترمى إلى تقوية سلطانه بالتى تهم 
آنفع لها وأفيد لمستقبلها. ثم طرأ على 
مركز مصر الدولى تغيير ذو شأن فى 
العهد الذى اختتم بالفرمان الشاهانى 
الصادر فى "ربيع الثانى من عام 
۷ (۲۳ مايى سنة ۱۸۶۱) فقد كان 
يبدو فى الظاهر أن مصر قد عادت كما 
كانت من قبل ولاية تابعة لتركيا؛ أما 
الحقيقة فهى أن تدخل أربع دول أوربية 
كبرى (ليس منهن فرنسا) فى شئونها 
كان بداية عهد اعتمدت فيه هذه البلاد 
على دول أوربا بوجه عام وعلى إنكلترة 
بوجه خاص. وكان احتلال البريطانيين 
إبذاناً بهذا التحول الجديد. وكان محمد 
على طوال عهده يعلم هذا الأمر حق 
العلم (انظر Modern Egypt : Cromer‏ 


جدیو 


صدیقاً صدوق) لفرنسا وان كانت هذه 
الصداقة لم تجده نفعا. على أنه قد 
استطاع مدة حكمه أن يحول دون كل 
تدخل خارجى فى ششون مصر 
الداخلية. ومن أجل هذا كان يعارض 
على الدوام فى حفر قناة فى برزخ 
ال فشر: 

آما السنوات الأخيرة من حكمه 
وكذلك حکم ابراهیم القصير الامد 
فیدخلان هما وحکم عباس وسعید 
واسماعیل ( فى القسم الأخير من 
تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. 
وفیه آخذت مصر تنفصل شيئاً فشیتا 
عن الدولة العثم انية. وتقترب شيئا 
فشيثا من داثرة السياسة الأوربية 
والاقتصاد الأوربى. وفی هذا العهد لم 
تتسع رقعة آملاکها إلا فى الجنوب 


والاستیلاء على سواکن ومصوع من 
الباب العالی سنة ۱۸1۵). وکانت 
علاقتها بتركيا فى ذلك العهد ذات 
صبغة شخصية بحتة توجهها رغبة 
الخديويين فى الحصول على امتيازات 
لهم من سلاطين آل عثمان نظير زيادة 


2۰۸۱ 


الجزية السنویه التی يؤدونها لهم؛ 
وكلما حاولت الحكومة العكمانية أن 
تفرض سلطانها الفعلى على الشئون 
المصرية تبين لها أنها كانت مخدوعة 
فى اعتقادها بوجود سلطان لها على 
الإطلاق (كما حدث فى عهد عباس) 
حتى لقد كان من السهل على إسماعيل 
أن يتجاهل أمر السلطان بأن لا تعقد 
مصر القروض إلا برضاه. يضاف إلى 
هذا ان الجیش الصری لم يكن قسم) 
من الجیش العشمانی الا من الوجهة 
النظرية (وان كانت الجنود المصرية قد 
اشترکت مع الجنود الترك فى حرب 
الروسیا) وکانت ظروف خاصة هی 
التى اتاحت للسلطان الفرصة لان یخلع 
إسماعيل فى عام ۰۱۸۷۹ وکان الولاة 
فى مصر نفسهاذوی سلطان مطلق 
على التمط الشرقى الالوف» وکانوا 
كلهم يشجعون دخول الفنون والعلوم 
والنظم الأوربية فى بلاد مصر ما عدا 
عباس الأولء فقد أظهر هذا الوالی عداءه 
الخ كار الأؤويية وة فتاه 
وال ها اه الفرسيصة بو عه نف امن : 
وکان من آثر هذا الاتجاه العام أن 
اصطیفت مصر فى رمن قصير 
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بالصبغة الأوربية أكثر من أى بلد 
إسلامى آخر. وكلنا يعلم حق العلم أن 
هذه الاعمال لم تزد فى رخاء البلاد. بل 
أوقعتها فى مهواة الخراب الالی. ولم 
يكن منشأ هذا الخراب ما أثر عن 
إسماعيل من تبذير بالغ الناس کثیرا فى 
وصفه. بل فى الطريقة التى أخرجت 
بها اصلاحاته إلى حيز الوجود. فقد 
قامت هذه الطريقة على الأساليب 
الإدارية الشرقية التى يسودها الإهمال 
وعدم العناية. وضاعف من عواقبها 
الوخيمة ما كان يظهره الأوربيون من 
استعداد لتقديم المال اللازم لهذه 
الإصلاحات. يضاف إلى هذا أن كثيرين 
من السماسرة الأوربيين لم يكونوا أكثر 
من رجال أفاقين مغامرين لا ذمة لهم 
ولا ضميرء همهم الوحيد أن يحصلوا 
على تعويض عما يزعمونه من نقض 
الحكومة المصرية لا آبرمته معهم من 
عقود. فأدت هذه الصعاب وأمثالها إلى 
بقاء كثير من الأعمال العامة ناقصا. 
وكانت النتيجة الأولى لهذه السياسة أن 
تورطت البلاد فى دين سائر مطرد 
الزيادة (وقد أوضح فون كريمر ۷٥١‏ 
۲ فی الجزء الثانى من كتابه 


ص۲۸ بداية هذا التطور الشکوم 
آحسن ایضاح): بید آن آهم الصعاب 
ال تفت :ها هذه السام ود 
نشات من القروض المختلفة التى 
عقدها فى أوربا سعيد وإسماعيل (فى 
آعوام ۳ AAI‏ 2+ 
۲ وزادت هذه القروض زيادة 
اطاحث باستتاعيال عن غرشة و كات 
الكثرة الغالبة من حملة أسهم الدين 
المصرى من الفرنسيين وقلتهم من 
البريطانيين. ومن أجل هذا تولت 
إتكلترة وفرنساء اللتان کانتا من قديم 
شديدتى التنافس على النفوذ فى مصرء 
زعامة التدخل الاجنبی فى كلك البلاد. 
واشترل ممتلو هذین البلدین فى 
«الراقبة الثنائية» التی فرضت على 
ایرادات مصر ومصروفاتها من عام 
۲ ولم ترفع عنها الا فى الفترة 
التی كان فيها فى الوزارة الصرية 
وزیران أحدهما انکلیزی والآخر 
فرنسی (وهی الفترة الواقعة بين 
#"اغسظين سنة ۱۸۷۸ وة ابتريل 
سنة ۱۸۷۹) وما من شك فى أن 
مصالح فرنسا الالية کانت ترجم 
مصالح انکلترة» ولکن إنكلترة نفسها 


کانت قد اصبحت فى ذلك الوقت اعظم 
مذ ترس ودا بود ری 
الواسعة ومركزها السياسى الممتاز. 
وراد :متركدها هذا فوة على فة 
احتلالها جزيرتى يريم فى عام ۱۸۰۷ 
وقبرص فى عام ۰۱۸۷۸ ومع هذا کله 
فق فلا فلاف سير ارت میت مه 
البلاد الاخری من نله العهد إلى عهد 
الاحتلال البريطانى علاقة الدولة 
المستقلة أو القريبة منهاء ولا تقيد هذا 
الاستقلال إلا الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة بعد إنشائها فى عام 
۲ (انظر القسم الشانى من المقال). 
وكان فى وسع الخدیو من عام ۱۸۷۳ 
أن يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
(ماعدا العاهدات السياسية الحضة) 
ونا احشفل إسيمساعيل باقع ان هناد 
السويس كان ملوك أوربا الذين جاءوا 
ليشهدوا هذا الاحتفال يعاملونه معاملة 
الند للند. بيد أن نفوذ قناصل فرنسا 
وإنكلترة فى مصر أخذ يزداد زيادة 

دة تبعا لزيادة الموظفين الأوربيين 
فى الإدارة المصرية. 

وكانت أحوال مصر عند بداية القسم 
الثالث من تاریخها فى القرن التاسع 
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. عشر قد أصبحت أحسن مما كانت عليه 
من قبل وبخاصة بعد أن آلفیت 
الاحتكارات الحكومية. ولكن الفلاحين 
لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه الظروف 
الاقتصادية الملائمة. وبخاصة بعد عام 
8 وهی السنة التى بدأ فيها فرض 
الضرائب الباهظة القاتلة التى لم تجد 
الحكومة مندوحة عنها لاداء ما عليها 
من الالتزامات؛ فحل بالفلاحين من ذلك 
الوقت عهد من البوس لم ينقض إلا 
حوالى عام ۱۸۹۰. وكانت هذه 
الظروف السيئة سببا من أسباب 
الحركة الوطنية الأولى. وقد قامت هذه 
الحركة فى أول الأمر بين الطبقة 
٠‏ الوسطى من آهل البلاد الأصليين» وهی 
الطبقة التى نشأت فى عهد محمد على 
وتأثرت بالنفوذ الأوربى والشرقى معا 
(جمال الدين الافغانی) فأصبحت عاملا 
خطیر] من عوامل الحياة الاجتماعية فى 
مصر وان ظلت الدواش الدينية 
المستمسكة بعقائدها بمنأی عنها فى أول 
نشاتهاء لان ما كان یعتنقه القائمون بها 
من أفكار جديدة وما كان لهم من صلة 
بالاسونية لم يكن مما یرتضیه رجال 
الدین. وأخذ الوطنیون ینقدون سياسة 
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إسماعيل الالية وتحيزه الظاهر إلى 
العناصر الأوربية فى البلاد. ومحاباته 
لطبقة الأتراك الجراكسة وتفضیلها على 
أهل البلاد. وكانت العاملة التی يلقاها 
الصریون فى الجیش بنوع خاص قد 
آثارت غضبهم (فقد كان الجنود الذين 
آرسلوا إلى السودان والحبشة سنة 
۵۰ كلهم من آبناء الفلاحین) وبدا 
الرای العام يظهر بجلاء فى عام 
۷ ففى هذا العام أصدر الوطنیون 
صحفا مصرية (منها جريدة مصر 
والوطن) وارتفعت لأول مرة صيحة 
مصر للمصريين. ولم يفد ما اتخذ 
وقتئذ من إجراءات شديدة لمنع الجرائد 
الوطنية من أن توجه قوارص النقد إلى 
اعسال الحکومة. وبخاصة إلى اشتراك 
الجنود المصريين فى الحرب التركية 
الروسية. وكانت أولى النتائج الموضحة 
لأعمال الوطنيين المصريين هى الانقلاب 
السياسى المفاجئ الذى وقع فى أبريل 
سنة ۱۸۷۹ وأدى إلى سقوط وزارة 
نوبار باشا المشتملة على وزيرين 
أوربيين (ولعل الوطنيين أنفسهم قد 
ساعدوا على خلع اسماعیل, انظر كتاب 


)۱۱۰ ص‎ La Génése etc محمد صيرى‎ 
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وثمة نتيجة آشد خطرا من هذه, وهی 
الحركة التى سرت فى الجيش ضد 
الضباط الأتراك الجراكسة وتطورت إلى 
ثورة علنية انتهت باحتلال الإنكليز 
للبلاد. 
ويبدأ العهد الرابع من تاريخ مصر 
ااقفیت ةة الكركة اتر الم زا 
بالكورة العرابية. ونلك آن الخدیو 
الجدید توفیق باشا قد حاول هو 
ووزراژه فى السنتین السابقتین لهذه 
الثورة أن یسیروا فى حکم البلاد على 
نهج وطنی متفاوت الدرجات. فلما أن 
تقدم عرابی بمطالبه» واصر على اصلاح 
الجیش, ودعوة البرلان إلى الاجتماع, 
وسن نظام دستوری لحکم البلاد. أخذ 
الخدیو ووزراؤه یتطلعون إلى التدخل 
الاجنبی» ویعدونه الوسيلة الوحيدة 
للنجاة من هذا المأزق. وکان عدم وجود 
سلطه قوية بحق قادرة على تسییر دفة 
الامور (لان العرابیین کانوا ضعافا من 
هذه الناحية لقلة خبرتهم وعدم 
كفايتهم) مما مكن إنكلترة من التدخل 
ششون مصر. وكان آهم الأسباب 
التى بعثت فيها الرغبة فى أن توطد 
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أقدامها فى القطر المصرى» موقم هذا 
القطر الجغرافى فى طريقها إلى الهند. 
وقويت هذه الرغبة لديها بعد استيلاء 
فرنسا على بلاد الجزائر وتونس وبعد 
شق قناة السويسء وذلك أنه كان من 
صالح إنجلترا أن تبقى هذه القناة بعيدة 
عن نفوذ أية دولة أجنبية قويةء وأعانها 
على الوصول إلى غرضها تطور الأمور 
فى مصر نفسهاء إذ أتاح لها الحجة 
التى تذرعت بها لتدخلها المسلح بعد أن 
أحجمت فرنسا فى آخر لحظة عن تحمل 
تبعة هذا التدخل, لآن مصالحها لم 
تتاثر بالحركة الوطنية تأثر الصالح 
الإنكليزية. ويدل تاريخ مصر بعد عام 
7 على الخطة التى اختطتها إنكلترة 
اتل هذه انشا 

وبقى مركز مصر الدولی من 
الوجهة النظرية بعد الاحتلال البریطانی 
كما كان قبله لم يطرأ عليه تغيير. أما 
من الوجهة العملية فقد آصبحت من 
ذلك الوقت خاضعة لسلطان دولتین, 
ولوصاية ماليةء ولسلطة قضائية 
ثلاثية. ولاحتلال عسكرى آجنبی, كما 
أصبحت مسرحا تصطدم فيه مدنيتان 
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مختلفتان. وکانت آولی الصعاب التی 
اضطرت السياسة البريطانية لواجهتها 
هی التی يسمي هالورد کرومر 
«الارتباکات الدولية» وهو يقصد بهذا 
الاسم تدخل الدول الأجنبية الأخرى 
وبخاصة فرنسا فى شئون مصر 
الإدارية معتمدة على ما كان بينها وبين 
هذه البلاد من اتفاقات سابقة لعهد 
الاحتلال. ولم تطلق يد إنكلترة فى 
مصر أو تكاد الا فى سنة ۱۹۰۶ حين 
عقد الاتفاق الودى بين إنكلترة وفرنسا. 
وكان الرجل الذى تم على يديه تثبيت 
مركز الإنكليز فى وادى النيل هى لورد 
كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر 
من ۱۸۸۳ إلى ۰۱۹۰۷ وهو الذى 
آصبح رغم منصبه الرسمی التواضع 
نسبیا أقوى رجل فى البلاد. وکانت 
السياسة التی سار علیها هى أن «یحکم 
حکام مصر» وکان أكبر معاونیه هم 
الست شارین الانکلیز فى النظارات 
المخطفنة.وما من شك فى أن معسر قن 
قارف شرا هه اناق مامتا 
ومصالح إنكلترة إلى مدى بعيد فى تلك 
السنين. من ذلك أن انکلترة أفلحت 
بالقرض الذى عقدته بضمانة الدول 
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الکبری وبما اتخذته فى مصر نفسها 
من إجراءات حاسمة فى أن تضع مالية 
البلاد على آساس صالح متين حتى 
آمکنها فى عام ۱۹۰۶ أن تحد کثیراً من 
اختصاصات «صندوق الدین» وتعيد 
إلى مصر حریتها فى الأمور الالیة. نعم 
إن الدين العام لم يكن فى سنة ۱۹۱۶ 
أقل كثيراً منه فى عام ۱۸۸۲ء ولكن 
رخاء البلاد الاقتصادى زاد كثيرا عن 
ذى قبل. (انظر القسم رقم ۲ من هذا 
القال) آما ترکیا فقد أخذ نفوذها فى 
الشئون الصرية یضعف على مر الأیام. 
ولم يكن لتعيين الفازی مختار باشا 
مندوباً ساميا ترکیا فى مصر آثر 
سیاسی على الاطلاق. وان كانت 
الدعاية غير الرسمية التی قام بها 
الباشا لحركة الجامعة الاسلامية ظلت 
فى آثناء وجوده قوية. ولا حاول 
ااسلطان فى عام ۰۱۸۹۲ وفی عام 
۰ أن یژید حقوقه فى جزيرة 
سیناء أخفق فى ذلك إخفاقتا کاملا. ولا 
شبت الحرب بين إيطاليا وتركيا لم 
تسمح إنكلترة لمصر أن ترسل جنودا 
منها إلى طرابلس, آما تركيا نفسها فلم 
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يكن یسعها أن تعطف على الوطنیین 
الصریین» بل إن حزب ترکیا الفتاة 
(وکان كثير من أعضائه قد لجئوا إلى 
مصر فى عهد السلطان عبد الحمید) 
كان بعد عام ۱۹۰۸ آقل عطفا علیهم من 
عبد الحمید نفسه. لکن معارضة فرنسا 
للاحتلال البریطانی كان لها من الاثر 
آکثر مما كان لعارضة الاتراك. وذك لما 
كانت تتمتع به من عطف قوی فى 
البلاد. وانتعش نفوذ فرنسا الثقافی بعد 
تولية عباس حلمی الثانی» حتى رأى 
الانکلیز أحيانا أن یتخذوا من الاجراءات 
مایحد من هذا التفوذ (ومنها اسقاط 
وزارة نوبار باشا سنة ۱۸۹۶) وکانت 
فرنسا هى الدولة التی ظل الوطنیون 
الصریون يرجون منها العون حتی عام 
۶ ما الخدیو فلم يكن مرکزه ذا 
شأن سیاسی کبیر. ولم يوفق عباس 
حلمی فى مواقفه الوطنية فى بداية 
حکمه آکثر مما وفق فى آواخره حين 
أخذ یتقرب من الآستانة ویحسن علاقته 
بها. 

آما السودان الذی يؤثر امتلاکه فى 
رخاء مصر وفی مرکزها الدولی اعظم 


تأثير فقد كان هو أيضا من الوجهة 
النظرية ولاية عثمانية لا یختلف عن 
مصر من هذه الناحية. فقد خول فرمان 
سنة ۱۸۶۱ لحمد على أن یحکم ذلك 
القطر «دون أن یکون له حق توریشه» 
آبناءه من بعده. وفی عهد إسماعيل كان 
حاکمان من الانکلیز (بیکر وغردون) 
یحکمان السودان باسم مصرء فلما ثار 
محمد آحمد الهدی واستولی على 
الخرطوم (فی ۲۱ ینایر سنة ۱۸۸۰) 
وزالت السيادة الصرية عن السودان 
إلى حين أصبحت السياسة الب ريطانية 
وحدها فى تلك الفترة هی التصرفة فى 
شون السودان. كما كانت آیض) 
المهيمنة على استرجاعه. ذلك أن الخدیو 
كان هو القائد الأعلى للجيش اسمياء 
ولكن الرتب الرئيسية كلها آصبحت. 
بعد تنظيم هذا الجيش من جديد فى عام 
۲ يشغلها ضباط إنكليز. ولا 
استرجم السودان فى عام ۱۸۹۸ لم 
تسمح السياسة الإنكليزية أن یعود ذلك 
القطر إلى مصرء ووضعت له معاهدة 
۹ نظاما من الحكم الثنائى تشترك 
فيه مصر وانکلترة» وأغفلت فيه حقوق 
الباب العالى. وتصرف الخديو حين 


foAV 


عقدها تصرف الحاکم المستقلء وان 
كان من الوجهة الرسمية تابعا 
للسلطان. أما إنكلترة فإن توطد أقدامها 
فى السودان قد قوى سلطانها على 
وادى النيل. 

وقضت هزيمة عرابى على الحركة 
الوطنية إلى حين. فلم تكن حتى آخر 
أيام لورد كرومر عاملا سياسيا عظيم 
الخطر فى مصرء ونشأ فى خلال تلك 
الأيام جيل جديد من المصريين وجد فى 
سنة ۱۹۰۸ فى الرابعة والثلاثين من 
اللواء. وأصبح عام ۱۹۰۷ أول رئيس 
للحزب الوطنی. وکان هذا الجيل الجدید 
من الوطنیین متأثرا کالجیل السابق 
بنفوذ فرنسا الثقافی. ولکنه كان أكثر 
منه عده. ولا بدءوا حملتهم الجدیدة 
واخنوا ینادون بان تکون «مصر 
للمصريين: آظه روا الشئ الکثیر من 
الاعتدال» وابتعدوا عن الأفكار الثورية. 
ولا حل سير آلدن غورست محل لورد 
کرومر (۱۹۰۷ - ۱۹۱۱) آصبح موقف 
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بریطانیا من الحركة الوطنية مشكلة من 
مشکلاتها السياسية. واظهرت حادثة 
دنشوای التی وقعت فى عام ۱۹۰ أن 
شعور الكراهية لانکلترة لایزال عظیم 
الانتشار بين المصريين. ومع أن 
المذنبين قد عوقبوا أقسى عقاب فإن 
العميد الجديد اختط لنفسه خطة 
سياسية قائمة على استرضاء الشعور 
الوطنى. غير أن هذه السياسة الجديدة 

تؤد إلى النتيجة الرغوبةء فقيدت 
حرية الصحافة من جديد فى عام 
۵۹ واغلق الجامع الازهر فترة من 
الزمن بسبب الظاهرات التی قام بها 


" طلابه ضد الانکلیز. وحدث فى ٠١‏ 


فبرایر من عام ۱۹۱۰ أن اغتيل ناظر 
النظار القبطی بطرس باشا غالی (وکان 
سعد باشا زغلول وقتثذ أحد هقلاء 
النظار) بيد شاب وطنی مسلم. فأثارت 
هذه الحادثة الشقاق بين عنصری 
الحزب الوطنى المسلمين والاقباط. وكاد 
هذا الشقاق يؤدى إلى اضطرابات 
خطيرة. وفى ذلك العام نفسه رفضت 
الجمعية العمومية أن تمد أجل امتياز 
قناة السويس بعد عام ۰۱۹7۸ وكان 
من آثر هذا أن نهجت السياسة 
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الإنكليزية. بعد اعتزال السیر آلدن 
غورست. ومجی لورد کتشنر فى عام 
۱ نهجا فى الحکم قويا دام حتی 
أعلنت الحماية الانكليزية على مصر فى 
۸ دیس مبر سنة ۱۹۱۶. وفی الیوم 
التالى أعلن الانکلیز خلع عباس حلمی 
وتولية عمه حسین کامل مکانه. وتلقیبه 
بسلطان مصر. وآصدر شيخ الاسلام 
فى الاستانة وقتكذ فتوی دينية یعلن 
فیها أن الحاکم الجدید خائن لقضية 
الاسلام وآنه يستحق القتل وتجب 
محاربته (انظر نص الفتوی فى کتاب. 
Hilfsbuch Pir Vorlesungen über : Jacob‏ 
Osmanische Türkische‏ 045 ج۲» طبعة 
برلين ۰۱۹۱۳ ص41). 

ولم تكن مصر فى أثناء الحرب 
الأوربية الماضية [الأولى] إلا حلقة فى 
شلساه الخ ال وه اف یج 
للامبراطوریه البريطانية. واصبحت من 
5 ثوقم تن س ۱۹۱۶ فى اة حورت 
مع تركياء ولکن انکلتره هی التی تولت 
الدفاع عن الاراضی الصریة. واجلت 
جلسات الجمعية التشريعية. واعلنت فى 
البلاد الأحكام العرفية وکانت نتيجة 
هذه الحرب بالنسبة لصر انفصام 
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الرابطة السياسية بینها وبين تركيا 
انفصاما نهائي) بمقتضی معاهدة لوزان 
(۲0 مایو سنة ۱۹۲۳) التی لم تشترك 
مصر فى توقیعها. لكن هذه الحرب كان 
لها فى مسصر آثر اعطم من الاثر 
اا اوهو اكا ال که 
الوطنية من جدید. فقد تجمعت فى 
البلاد أسباب عدة أدت إلى إثارة 
العارضة للحماية البريطانية. منها 
الطالب الباهظة التى فرضت على 
الهم اك الخو نوفیا 
ازدياد عدد الوظفین البریطانیین» ومنها 
أن مبادیء الرئیس ولسن شجعت 
الصریین على الطالبة باستقلالهم 
السیاسی, وکان الوطنیون فى هذه الرة 
تؤيدهم طائفة من الأهالى آکبر عددا 
ممن كانوا يؤيدونهم من قبل» فقد عاد 
الاقباط مرة آخری إلى صفوف 
الوطنيينء بل إن الدواتر الازه رية 
نفسها آخذت تشجم الدعاية الوطنية, 
وتزعم هذه الحركة سعد زغلول باشاء 
وکان قبل الحرب ناظر) للحقانية 
ومعروفا باعتدال آرائه السياسية. غير 
أن ما لاقته المطالب الوطنية فى لندن من 
عدم الاكتراث حمل المصريين على ان 


الف 


یخرجوا عن جادة الاعتدال» وقام بینهم 
وبين الإنكليز نزاع دام ثلاث سنين لجا 
الصریون فيه إلى وسائل العنف 
(كتقطيع السكك الحديدية والهیاج على 
الأوربيين)(١)‏ والی القاومة السلبية 
(كالإضراب ومقاطعة لجنة ملنر) وإلى 
التشهير بمساوىء الإدارة البريطانية. 
واستخدم اليريطانيون القوات 
العسكرية لإخماد هذه الحركة (وكانت 
| الأحكام العرفية لا تزال قائمة) ونفوا 
زعماءها (وقد نفى زغلول مرتين) 
وانتهز المهيجون البلاشفة وأنصار 
عودة الخدیو السابق عباس حلمى هذه 
الفرصة فأخنوا هم آیضا یعملون 
للوصول إلى آغراضهم. وأخيرا عدلت 
الحكومة البريطانية» موقفها فأعلنت 
إلغاء الحماية البريطانيةء واعترفت 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (۲۸ 
فبرایر سنة ۱۹۲۲) لکنها احتفظت 
ببعض النقط الهامة لتسوی فیما بعد 


(۱) من الثابت أن الحركة المصرية فى ذلك 
العهد لم تتجه اتجاها عدائیا للأوربييئة 
وانما كانت حرکه وطنية محددة الأهداف» 
وهی الجلاء واستقلال البلاد. 

مهدی علام 


£0۹. 


(كالدفاع عن مصر وكمسالة السودان) 
ولاح من هذا الوقف الذى وقفته 
الحكومة الإنكليزية أن الصعاب التى 
تكتنف المسألة المصرية قد ذللت» ولكن 
الوطنيين المصريين لم يروا هذا الرأى. 
فقد دلت الحوادث التى وقعت يعد شهر 
فبراير عام ١977‏ على أن الكفاح القائم 
بين طلب الاستقلال التام والتدخل 
البريطانى فى ششون مصر لم تضعف 
حدته قطء ولم يصبح أقل خطراً على 
تقدم البلاد السلمى مما كان من قبل. 


۲ - نظام الحكم والإدارة 

أكمل عدد الیکوات المماليك بعد 
خروج الفرنسیین من مصر إلى أربعة 
وعشرين كما كان قبل مجیئهم» ولكن 
الضربة التى أصابت نظامهم الحکومی 
على أثر الاحتلال الفرنسى أعجزتهم 
عن مقاومة إرادة محمد على القوية؛ 
كذلك لم يبق الاحتلال الفرنسى فى 
مصر ما يكفى من الزمن لوضع تقاليد 
جديدة لحكم البلاد. فقد اضطر 
الفرنسيون فى جمع الضرائب إلى 
استخدام النظم التى كانت قائمة فيها 
وقت قدومهم. وكان أهم ما ابتكروه هو 


الفرنسیون على ألا یکون من بینهم أحد ٠‏ 


من طبقة الماليك) لینظروا فى آمور 
الحکم» وأقام بوناپرت إلى جانبسه 
«كتخداء (ویسمیه الصریون «کخیا») 
كما كان يفعل الباشوات الأتراك من 

وما لبث نظام الحكم الذى استنه 
محمد على أن أصبح نظاما مركزا فى 
يده شديد التركيزء وهو ما كان يحدث 
فى مصر على الدوام إذا ما أتيح لها 
حاكم قوی فالفیت كل السلطات 
الإقطاعية (مذبحة المماليك) ولم يبق فى 
البلاد حاكم عظيم إلا الباشا نفسه 
يحكم باسم السلطان. وكانت أساليب 
حكمه فى بداية/الأمر هی الأساليب 
الشرقية التركية الخالصة:. ولكن 
الطريقة التى انهار بها هذا النظام 
الحكومى المطلق لم تكن هى الطريقة 
الشرقية, ذلك أن مصر لم تعد بعد 
انهياره إلى الوقوع فى أيدى طائفة من 
الأمراء الإقطاعيين لأن المصالح الأوربية 
كانت أخذت تتغلغل فيها تدريجا, 
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وانتهى الأمر بأن صار حكم البلاد 
صورة من النظام الملكى الدستورى وإن 
أبقى هذا الحكم على الأسرة الخديوية. 
على أن القيود التى فرضت على هذا 
للشعب بل قام بها ممثل لحكومة 
أوربية. 

ولم تكن العلاقة القائمة بين الباب 
العالى وتابعه فى مصر لتقيد يد الولاة 
من التتصرف فى الشكون الإدارية 
الداخلية حتى بعد صدور فرمان ۲۳ 
اى ۱۸۶۱ وهی آلفرمان الق 
ظلت نصوصه من وقت صدوره إلى 
عام ۱۹۱۶ اساسا لمركز مصر القانونی 
من الوجهة الدولية (انظر نص هذا 
الفرمان فى كتاب «تاريخ دولت عليه 
عثمانية» لمؤلفه أحمد لطفى طبعة 
الآستانة سنة ۱۳۲۰۲ه. جا 
ص70؟). ولم ينص هذا الفرمان فيما 
يتعلق بإدارة البلاد الداخلية إلا على 
وجوب تطبيق ال «خط شريف 
الکلخانی» الصادر فی عام ۱۸۳۹ 
وعلى دفع الجزية من إيرادات مصر 
(وقد حدد مقدارها بثمانين ألف كيس 
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فى فرمان خاص صدر فى ذلك التاریخ 
۰ كيس أى ۷۰۰۰۰۰ جنيه 
وأن ينقص عدد الجيش المصرى إلى 
۰ رجل (وقد رفع هذا القيد فى 
عليه أن بنشم؛ سفن حربية إلا بإذن 
صدرت بعد عام ۱۸۶۱ هذه الحقوق إلا 
قليلاء ثم أعادها فرمان سنة ۱۸۷۳ إلى 
ما كانت عليه من قبل. واحتوى 
الفرمانان الصادران بتولية توفيق 
وعباس حلمى على هذه القيود نفسها 
على فى حكم البلاد يقوم على طائفة 
من الدواوين والمجالس (يعين أعضاءها 
بنفسه) وتتكون منها جميعا حكومة 
البلاد المركزية؛ وكان أعظمها شأنا 
قلعه القاهرة ویرآسه «الکخیا». وكان 


£0۹۲ 


قضائية عليا (انظر كتاب لين 1206 
ج۱. ص۱۳۰) يقوم إلى جانبه مجلس 
الشورة ومجلس الجهادية ومجلس 
الترسخانة وديوان التجار وغيرها من 
الجالس والدواوين. وكانت كلها تقوم 
فى بعض الأحيان بأعمال قضائية 
وتنفيذية. وكان يشرف على القضاء 
الشرعی قاض حنفی پرسل فى کل عام 
من الآستانة ویتخذ مجلسه فى محكمة 
العاصمة. وکان هناك أيضاً مجلس من 
العلماء. ولکن هذه الهيئة القومية التی 
كانت تفوق غیرها من الهیثات فى هذه 
الصسفة, والتی كانت عظيمة الاثر فى 
أيام الاحتلال الفرنسی لم تلبث أن 
فقدت نفوذها فى ایام محمد علی. على 
أن عدد الدواوین الختلفة وأسماءها 
واختصاصات کل منها لم تكن شابتة 
هی الذواع (انظنوه جر خی وان 
مشاهیر الشرق ج۱ ص۲) وحول 
سعيد باشا ثلاثة منها إلى وزارات على 
رأس کل منها وزير وهی: الخارجية 
والالية والجهادية. واستبدل بمنصب 
الكخيا دیوان] آخر يعرف بدیوان 
فلع یه ولج كن الل فن هذه 
الدواوین وفق نظام محکم دقیق (انظر, 


ما وصفها به فون کریمر ج۲ ص٩‏ وما 
بعدها) وانشا |سماعیل فیما بعد 
نظارات الداخلية والب‌حرية والعارف 
العمومية (وکان یراس هذه الاخيرة 
على باشا مبارك) والاشغال العمومية 
والتجارة (۱۸۷۲) وعهد بالادارة 
المركزية إلن الل الو هتي آنا 
إدارة الأوقاف فلم تكن فى هذا الوقت 
قد تحولت إلى نظارة هتفه اکتا 
هذا الخدیو فى أول حكمه أن يسيطر 
على دولاب الحکومة» ولكن نفوذ النظار 
أخذ يظهر بالتدریج» وبخاصة فى 
آواخر حكمه حين أصبح ناظران من 
الأوربيين عضوين فى وزارة نوبار 
باشا. وكان عدد من كبار الموظفين 
الأو ريشن فى دنه الشكوية المضرية 
يشغل فى الوقت نفسه مناصب كبيرة 
فى المصالح الحكومية المختلفة. وكان 
الخديى قد انشا فى سنة ١677‏ هيئة 
تایه (متباش) تياب افخ فى التفامين 
والعشرين من نوفمبر سنة )١811‏ 
تختار اعضاءه الهیثات النيابية المحلية, 
ولكن هذه الهيئة التى كانت بداية للحياة 
النيابية فى مصر لم تكن تجتمع إلا مرة 
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واحدة فى كل عام. ولذلك لم يكن لها 
شأن كبير فى تسيير أعمال الحكومة, 
ولم تصبح برلانا بالعنی الصحيح فيه 
«حزب معارض» للحكومة إلا بعد عام 
81/6 . 

على أن الحكم النيابى الذى أقامه 
إسماعيل فى عام ۱۸۷۸ حين أعلن أنه 
من ذلك التاريخ سيحكم البلاد على يد 
وزارة مسئولة لم يدم طويلا وكان 
يرجى بعد خلعه أن يستطيع الخديو 
توفيق - وقد منح البلاد دستورا فى ۷ 
فبراير سنة ۱۸۸۲ - العمل بالاتفاق مع 
البرلان الذى انشاه وقتثذ. ولكن الثورة 
العرابية بددت هذه الامال» وتدخلت 
إنكلترة فى أعمال الحكومة بعد أن 
احتلت البلاد. فأرسلت اللورد دفرين 
على رأس بعثة لوضع نظام حكومتهاء 
وكدمت هزه تفه تقر رها فى شون 
فبراير من عام ۱۸۸۳. وأعقب ذلك 
صدور قانون نظامى جديد فى شهر 
عابو فن السكة فسا فد آغان هذا 
القانون السلطة التشريعية بأكملها الى 
الخديوى» وآنشا مجلسا تشريعيا من 
ثلائین عضوا - مجلس شورى القوانين 


to 


- وجمعية عمومية كانت صورة مکبرة 
من الجلس السابق ولکنها محدودة 
السلطة جداء وظل هذا النظام قائما 
ثلاثين عاما کاملة مکن الانکلیز فى 
خلالها من أن یسیروا شئون الحکم فى 
مصر بوساطة «الستشارین» الذین 
عينول ف التظارات الط هوک عام 
۳ تکونت من الهيئتين السالفتی 
الك عد تشه واهدة نات 
سلطات استشارية وتتتالف من النظار 
ومن ستة وستین عضوا منتخبا وسبعة 
عشر عضوا معيناء الا أنها عطلت بعد 
إعلان الاحکام العرفية فى عام ۱۹۱۶ 
وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال 
مصر فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ فعهد 
إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا 
پو شم تون ندیه آعلنه املك فى :۱۹ 
أبريل سنة ۱۹۲۳ وقدأقام هذا 
الدستور فى مصر حكومة ملكية نيابية 
برلمانية. وبدا فى ظاهر الأمور أن كل ما 
يوحى بأن مصر قد كان لها فى يوم 
من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى 
من البلاد آو كاد. 
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ولننتقل الآن الى نظام الحكم فى 
الاقالیم. فنقول إن النظام الذى وضعه 
محمد على لتصریف ششونها بدأ فى 
عام ۰۱۸۱۳ وقد قضى هذا النظام 
بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها 
مركزة أشد الترکیز. وكان عدد هذه 
الوت فق عام 1410 ريه فلن 
سبع فى الوجه البحرى هى البحيرة 
والمنوفية والدقهلية والشرقية (يضاف 
إليها محافظتا القاهرة والاسكندرية) 
وعلى ثلاث فى مصر الوسطى والعليا 
وهى مديريات بنى سويف (وتشمل 
الفيوم) والمنيا وإسناء وكان على رأس 
كل واحدة مها مذي :و كانت المدووية 
نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها 
مأمورء وكل مركز ينقسم الى أقسام 
على رأس كل منها ناظر» وکل قسم الى 
نواح على رأس كل منها رئيس يلقب 
يشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما 
أخذت اختصاصاته من العهد السابق) 
وكان يوجد فى كل ناحية موظف يلقب 
بالخولى يشرف على الأعمال الزراعیة. 
وطمرات بحت الشوات: و فتاه اد 
ماذون ينوب عن القاضى. وکان 
الدیرون على الدوام «اتراکا» امنا 


دائرة العارف الاسلامية 


«الخولة» و «الصيارفة» فکانوا كلهم من 
الاقباط» وکان معظم من عداهم من 
الصریین السلمین. ولا ضعفت السلطة 
المركزية فى عهد الوالیین اللذین خلفا 
محمد على بدأ الفساد يدب فى الادارة 
الإقليمية. وجاء إسماعيل فقسم البلاد 
من جديد ثلاثة أقسام كبرى: القسم 
«البحرى» ويشمل مديريات البحيرة 
والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية 
والغربية والدقهلية. والقسم 
«الوسطانى» ويضم مديريات بنى 
سويف والفيوم والمنيا؛ و «الصعيد» 
(انظر فیمابصد) ويضم مديريات 
و وهر ها وفع مامتا فا خن 
الحافظات» وهی القاهرة والاسکندرية 
ودمیاط ورشید والعریش وبور سعید 
والسویس وسواکن. وبقیت الاقسام 
الصفری کماهی, الا أنه وضع على 
رأس کل ناحية «عمدة» یساعده فى 
القيام باعماله «شيخ البلد» وکلاهما 
يختاره الأهالى. وألغى فى الوقت نفسه 
منصب الخولى على أثر ما منح للهيئات 
التمثيلية الاقليمية من استقلال بشئونها 
الزراعية (انظر القسم ۳ من هذا القال) 
وأنشئت فى كل مركز وفى كل مديرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيئة من هذه «الهيئات النيابية» تتألف 
من الأعیان» وعلى نمط هذه الهيئات 
أنشىء المجلس النيابى السالف الذكر 
فى مدينة القاهرة. وكان من التغييرات 
التى لا تقل عن هذا التتقسيم خطراً 
اختيار المديرين من أبناء البلاد بدل 
اختيارهم من الأتراك. وكان لابد من أن 
يمضى بعض الوقت حتى يعتاد 
المصريون إطاعة كبار الموظفين الذين 
اختيروا من بینهم. ولا تزال المعالم 


الرئيسية فى هذا النظام الإدارى 
السالف الذكر قائمة فى البلاد الى وقتنا 
الخاشین: 


وکان النظام الاداری فى الوقت الذی 
نتحدث عنه كما كان فى العهود السابقة 
وثيق الارتباط بنظام امتلاك الاراضی 
الزراعية. فقد آلغفی محمد على اللكية 
الزراعية الکاملة إلغاء تام) تقریباء ثم 
قسم جمیع الأراضى الصالحة للزراعة 
بين الفلاحين بوساطة مصلحة الرزنامة 
(فاعطی كلا منهم ما بين ثلاثة آف دنة 
وخمسة) وکل ما كان لهم من الحقوق 
على هذه الارض هو حق الانتفاع بها 
دون التصرف فیها بحال من الأحوال, 
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وکان علیهم أن يؤدوا عنها «الخراج» 
. ولذلك سمیت هذه الاراضی بالأراضی 
«الخراجية» وکان یجمعه موظفون 
(سبق الکلام علیهم) وآلفی نظام 
الالتزام» وعوض اللتزمون السابقون 
عما آصابهم بهذا الالغاء بان سمح لهم 
أن يحتفظوا «بالوسایا» وهی الاراضی 
العفاة من الخراج التی كانت لهم فى 
عهد الماليك. ینتفعون بغلتها دون أن 
یکون لهم حق التصرف فيهاء وقد 
عادت هذه الاراضی على مر الأيام الى 
أملاك الدولة فأصبحت کالاراضی 
الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك 
عادت أنواع أخرى من اللك الاستثنائی 
الخاص (الرزقة) فضمت شین فشیتا 
إلى الاراضی الخراجية. وظهر فى عهد 
محمد على نوع جدید من الاراضی 
الزراعية یعرف «بالابعدیات» وقوامه 
آرض غير منزرعة آقطعها الاعیان 
وکبار الوظفین لیقوموا بزراعتها . 
وکانت معفاة من الضرائب ولا يجوز 
التتصرف فیها بالبیع. وکان هذان 
الشرطان نفسهما ینطبقان على الضیاع 
الواسعة العروفة بالشفالك التی منحها 
محمد على لاعضاء الاسرة الحاكمة 
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ولبعض کبار الوظفین» وهی التى 
سمیت باراضی الداثرة السنية فى آيام 
اسماعیل. وقد أصبحت هذه الاقسام 
كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة 
كما ألغيت جميع القيود التى كانت 
مفروضة من قبل على ملاك الاراضی 
الخراجية. وصدرت بهذا الإلغاء عدة 
قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة 
(انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام 
الملكية الزراعية فى مصر من الحالة 
التى لم يكن لاحد فيها ملك على 
الإطلاق الى النظام الحاضر الذى 
أصبحت فيه الملكية الخاصة هى القاعدة 
المتبعة. أما الأجانب فلم يسمح لهم من 
الوجهة الرسمية بامتلاك الأراضى 
الزراعية إلا بعد صدور القانون التركى 
المؤرخ ٠‏ يونيه سنة ۱۸۱۷ وان كان 
محمد على قد منح بعض الأجانب 
أبعديات قبل صدور ذلك القاتون . على 
أن مساحة الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الاجانب فى مصر لا تزال مع 
ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية . 
فى الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى 
الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد 
على صادر جزءا كبيراً من أراضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاوقاف السابقة لعهده, وان هذا الجزء 
الصادر آصبح الآن من الاملاك 
الخاضة. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للإدارة الالية 
فى مصر وجدنا آننا نعرف عن هذه 
الإدارة أكثر مما نعرفه عن أى فرع آخر 
من فروع الحكومة وذلك بفضل 
البحوث الواسعة المستفيضة التى قام 
بها الخبراء الأوربيون وفى طليعتها 
تقرير المستركيف :02۷ .6۲ الصادر فى 
سنة ١۱۸۷ء‏ ولقد كانت جباية آهم 
الضرائب فى مصر وهى ضريبة 
الاراضی الزراعية (انظر القسم ۲ من 
هذا القال) مصحوبة على الدوام 
بضروب كثيرة من الفساد». وبخاصة 
فى عهد إسماعيل حين كانت هذه 
الشتراکت جني ما الؤفتاء نطاب 
الدين العام الملحة. وكان من أغرب 
النظم المالية فى ذلك العهد قانون المقابلة 
الصادر فى سنة ۱۸۷۱ والذى عدل 
زارا قبل أن ناف الخاد خاس فى سنة 
۰ فقد أعفى هذا القبانون ملاك 
الأراضى الذين يؤدون لخزانة الدولة 
ستة أمثال الضريبة السنوية إعفاء دائما 


دائرة المعارف الإسلامية 


من نصف الضريبة المفروضة على 
أراضيهم. وكانت العوائد الجمركية, 
وهی مصدر آخر من أهم مصادر 
الایراد. لا تزال فى بداية القرن التاسع 
عشر يعهد بجبایتها إلى اللتزمین. وقد 
صلم نظام جباية هذه الغن راب 
الختلفة بعد أن عين فى الإدارة المالية 
موظفون من الأوربيين» ومن الأنظمة 
المالية الجديرة بالذکر فى عهد إسماعيل 
ضم أملاك الخدیو الخاصة (أملاك 
الدائرة السنية) إلى أملاك الحكومة. 

أما النظام القضائى فى مصر فكان 
أول حافز على إعادة النظر فيه إنشاء 
المحاكم المختلطة فى عام ١۱۸۷ء‏ وتم 
إنشاؤها على يدى نوبار باشا بعد 
مفاوضات شاقة مع الدول الأوربية. 
ذلك أن إصلاح النظام القضائى أصبح 
من الضرورات الملحة بعد أن ازدادت 
الحقوق الق امه التى شارت ها 
القنصلیات الأجنبية وتخطت الحدود 
التی یخولها إياها نظام الامتیازات 
وذلك لا كان عليه النظام القضائی 
المصرى من الضعف. فلما وضع النظام 
لقا الخ اق تضترت حقوق 
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" القناصل القضائية على النازعات التی 
تقوم بين الاجانب النتمین إلى جنسية 
واحدة وعلی الجرائم التی برتکب ها 
إنشاء المحاكم المختلطة ينص على أن 
يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة 
أشبه بسلطة أجنبية مستقلة فى داخل 
الحكومات الغريية التمتعین بالامتيازات 
الأجنبية ولأنه كان من حق هذه المحاكم 
أن تصدر الأحكام على الحكو مة 
المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه 
الصورة دليلا واضحا على الصبغة 
لايد من التغلب على معارضة الباب 
العالى القوية فى إنشاء هذه المحاكم, 
ذلك أن تركيا لم تكن ترغب فى أن ترى 
هذه الهيئة القضائية المستقلة قائمة فى 
إحدى الولايات التايعة لها. على أن 
السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها 
بفرمانه الصادر فى عام ۱۸۷۲ (انظر 
نرادوغیان ج ص `° ۳( وبعد سيع 
سنین من إنشائها آنشئت آیضا محاکم 
أهلية جديدة على النمط نفسه. وعهد 
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إليها بالحقوق القضائية التى كان 
یمارسپاولاة الامور الإداريون 
ودواوينهم. ولا يكاد یوجد فى الوقت 
الحاضر فرق بين القوانین التی تطبقها 
هاتان الهیشتان القضائیتان. ومعظمها 
مستمد من القانون الفرنسی. وقد نشر 
القانون الاهلی الجدید فى عام ۱۸۸۳ 
(کما نشر قانون العقوبات وقانون 
الزاشم این الختا من ديد فى عنام 
۵۶6 ویمکن الاطلاع على قانون 
العقوبات الذى كان متبعا فى أيام سعيد 
باشا وما كان فيه من الاضطراب فى 
ال هام 57 إلى 11 من ال 
الثانى من كتاب فون كرامر. واحتفظت 
الحاکم الشرعية التی تحكم على أساس 
الذهپ الحنفی بحقها فى الفصل فى 
قفا اخ ال ال تیه الخناصة 
با سوفن تشه ذه اتاک 
تنظیما جدیدا بمقتضی الأمر العالی 
الصادر فى عام ۱۸۷۹ (وأعيد تنظیمها 
مرة أخرى فى سنتى ۰۱۹۰۹ ۱۹۱۰). 
وة جك انف الت وض الاو 
بالزواج والوصاية على القصر وعديمى 
الأهلية والوراثة حسب أصول المذهب 
الحنفی فى صورة مواد ليستعين بها 


دائرة العارف الإسلامية 


قضاة الحاکم الختلطة. واضیفت 
العرجنة القرنسی لین للواد اب تالغ 
عددها ۶۱۷ مادة إلى الطبعة التی 
صدرت حدیش) من کتاب "The Egyptian‏ 
Codes & Laws”‏ تاليف R. 0۰ Brunton, J.‏ 
(طبع فی بروکسل عام 
۰ ونشر النص العربى لهذه الواد 
فى القاهرة عام ۱۹۱۷. وكان قدرى 
باشا أحد نظار الحقانية السابقين قد 
جمع هو آیضا قواعد المذهب الحنقى 
الخاصة باللكية والالتزامات (صدرت 
الطبعة العربية بالقاهرة ۱۹۰۹) ولكن 
الاك اشر الوه فين هة 
بهذه القوائین وحدها على عكس التبع 
فى حالة القوانین التركية (المجلة). 
وتخضع الطوائف المسيحية الختلفة 
لقوانینها الخاصة فى قضایا الا حوال 
الشخصية. ۱ 


۳ - التطور الاقتصادى 

أف اعمكال مخ یزاوه ات 
فى مصر عملان : آولهما إدخال زراعة 
القطن وثانيهما نظام الاحتکار» وبفضل 
هذين العملین اللذین کانا یستندان إلى 
نظام الحکم الرکزی الشدید الترکیز 


دائرة العارف الاسلامية 


استطاع أن ینفذ مشروعاته السياسية 
الو ولس کات نطامه الاق ادى 
فى واقع الامر نظام) شرقيا محضاء 
ولكنه مع ذلك أحكم الصلة بينه وبين 
أوربا من طریقین, أولاهما أن الوالى 
أراد أن يستخدم طرائق العمل الأوربية 
فاستقدم إلى مجر الخيزاة اوري 
وثانيهما أنه كان يبيع محاصیله 
الزراعية إلى أوربا فنشأت من ذلك 
بينهما علاقات تجارية كان لها أعظم 
الأثر فى البلاد بعد إلغاء نظام الاحتكار 
فى عهد عباس الاول. فقد تمت فى ذلك 
الوقت صلات تجارية حرة بين 
المشترين الأوربيين والزراع المصريين 
وكان الوسطاء فى هذه الاعسال التجار 
فى جميع الأحوال تقریبا من عناصر 
غير مصرية. إلا أن هذا التطور صحبته 
مع ذلك طروف غات إلى د بير 
تفتم البلان التسعقن اللي متهنا أن 
الافکار الأوربية الخاصة بنظام الائتمان 
المالى قد أدخلت إلى بلد لم يكن يعرف 
من أعمال الائتمان المالى الا الشم+ 
القليل» وأخذ التجار الأوربيون 
ووکلاژهم يقدمون للزراع الصریین 
الأموال الطائلة ثمنا للم حصولات 
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الزراعية قبل حصادها. وكانت النتيجة 
المحتومة لهذا العمل أن تورط الزراع 
فى الدین» وأن خسر التجار أموالهم. 
ولم تكن هذه إلا صورة مصغرة من 
النظام الذى حمل الحكومة نفسها دين 
باهظا أثقل كاهلهاء وكان منشژه المغالاة 
فى الثقة برخاء البلاد الاقتصادى. وما 
من شك فى أن الصریین لم يكونوا 
يعرفون كيف ينتفعون بالأموال 
القترضة, لان تقاليدهم الاقتصادية لم 


تجعلهم على علم بطرائق جمع رءوس 


الاموال, يضاف إلى هذا أن الاستيراد 
من أوربا قد جاء إلى مصر بسلع لم 
يكن المصريون فى حاجة ماسة إليها 
من الوجهة الاقتصادية. ولكنهم مع ذلك 
استوردوا منها كميات كبيرة نذكر منها 
المنسوجات القطنية التى كان معظمها 
يرد من إنكلترة. وكانت نتيجة هذا كله 
أن زيادة الإنتاج لن تعد على مصر 
بالثراء. وقد بقى الأهالى بوجه عام 
فقراء مثقلين بالدين شأنهم فى ذلك 
شان خزانة الدولة سواء بسواء. لكن 
الروابط الاقتصادية والالية التى نشأت 
بين مصر وآوربا بوجه عام وبینها 
وبين انکلترة بوجه خاص كانت روابط 
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قوية لا تنفصم عراها حسبنا أن نلقی 
نظرة واحدة على جداول الوارد 
والصادر حسوالن عام ۱۸۰۰ کما 
آوردها کریمر لنعرف ما كان لانكلترة 
فى ذلك الوقت من مصالح تجاریه فى 
و ور ف الف الى عدا نيا إلى 
التدخل فى شئون البلاد تدخلا قوي 
نشيطا حين تأزمت أحوالها الاقتصادية 
والمالية. وكيف أدى تدخلها هذا إلى 
احتلال البلاد عسكريا. وأصيحت مصر 
بعد عام ۱۸۸۲ أكثر مما كانت من قبل 
اعتمادا على انکلترة فى شكونها 
الاقتصادية بسبب توسعها فى زراعة 
القطن وإن كانت السيطرة الإنكليزية قد 
حالت بينها وبين الوقوع مرة أخرى فى 
مخالب الإجداب. وهكذا نرى كيف هيأ 
محمد على للبلاد موارد من الثروة لم 
يجن ثمارها آهل مصر آنفسهم. وقد 
نع :ذلك یه ف ور من لیلد 
الاسلامية الاخری. 

ولم تظهر بعد فى عالم التألیف 
بحوث شاملة للطريقة التی صبغت بها 
احوال مصر الاقتتصادية بالصبفة 
الاوربية کالکتاب الذی کتبه عن شئون 


التركستان رينولد ينج :Reinhold junge)‏ 
Das Problem der Europûisierung Orien-‏ 
talischer Wirtschaft dargestellt un der‏ 
Verhûltnissen de sozialwirtschaft von‏ 
Russisch-Turkestan,‏ نیمار ۱۰ ۹( 
وبسبب هذا النقص سنكتفى بالإشارة 
إلى بعض مظاهر هذا التطور البارزةه 
ونورد بعض الإحصاءات الدالة عليه. 

لقد بقيت مصر بلدا زراعيا يكاد 
يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وليس 
هذا هو كل شئ بل إنها سارت فى هذا 
التخصص الزراعى شوطا بعيدا فاق كل 
ماكان مقدرا لها من قبل. ولم تكن 
مصر فى عهد المماليك تنتج من القمح 
ما يكفى ساكنيهاء فلما جاء محمد على 
وأنشاً فى البلاد نظام المركزية الذى 
امتاز به عهده أعاد إلى البلاد ما كان 
لها فى الزمان السابق من قدرة عظيمة 
على الإنتاج. 

وكان أهم ما عنى به الوالى للوصول 
إلى هذا الغفرض إصلاح نظام الرى 
الذى أصابه الإهمال الشديد فى الأزمان 
السابقة. ولم يجد الفرنسيون من الوقت 
الا ما یکفی لدراسة حال قنوات الری 
التی كانت فى البلاد وقت مجینهم. فلما 
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حکم محمد على البلاد عنی بهذه السالة 
عناية جدية, وبذل فيها كثيرا من 
النشاط. وقد کلفه اصلاح حال القنوات 
القديمة وحفر قنوات جديدة آلافا من 
الارواح. واشهر هذه القنوات کلها قناة 
الحمودية التی تجری من الاسکندرية 
إلى فرع رشید. ولم تكن نتيجة ماقام 
به من الاعمال لاصلاح نظام الری هی 
زيادة مساحة الأراضى المنزرعة 
فحسب بل إنه فضلا عن هذا قد مكن 
مصر لاول مرة فى التاريخ من أن 
تروى أراضيها ريا دائما من قنوات 
يجرى فيها الماء على مدار السنة. وقد 
عهد بالإشراف على أعمال الرى وعلى 
توزيع الماء إلى موظفين مختصين 
(الخولة؛ انظر القسم ۲ من هذا المقال) . 
ولم يترك للفلاحين أنفسهم حرية 
التتصرف فى هذه الشكون. وواصل 
إسماعيل أعمال حفر قنوات الرى 
(فحفر قناة الإبراهيمية فى الصعيد 
وقناة الإأسماعيلية التى تربط النيل 

بقناة السویس). وفى عهده أصبح 
الإشراف على شئون الرى من 
اختصاص مجالس الدیریات والمجالس 
المحلية بعد أن كان هذا الاشراف من 


اختصاص الادارة المركزية. وکانت هذه 
الجالس تقوم بهذا الواجب باشراف 
مهندسی الحكومة» ولکن الفساد آخذ 
من ذلك الوقت یدب فى شون توزيع 
الیاه على يد ولاة الأمور فى الأقاليم. 
ولم تنصلح هذه الحال إلا بعد عام 
۲ حين عهد بهذا الإشراف إلى 
موظفين من الإنكليز. وقد أصبحت 
العناية بأعمال الرى من أهم القواعد 
التى تقوم عليها الإدارة الإنكليزية فى 
مصر. مثال ذلك أن هذه الأعمال 
خصص لها من قرض عام ۱۸۸۶ مبلغ 
مليون جنيه» فى حين أن المصروفات 
الأخرى أنقصت كلها لقلة المال. وكان 
لهذه السياسة ثمرتها المرجوة. وقد أتم 
المهندسون الإنكليز أيضا تشييد قناطر 
محمد على قرب الجيزة  )١(‏ التى بدأ 
العمل فيها المهندسون الفرنسيون فى 
زمن محمد على. ثم أنشئ بعد ذلك سد 
أسوان الشهير (الذى تم بناؤه فى عام 
۲ وغل فى عام ۱۹۱۲ () الذى 


(۱) يقصد القناطر الخيرية.. 

)۳( بدأت أعمال التعلية الثانية لهذا السد فى 
عام ۱۹۹ وتمت فى ۰۱۹۳۲ ثم آنشیء 
فيه فى يناين ,۱۹۲۰ 


. وقد عادت السيطرة 


يقتصر نفعه على ری الأراضى 
المنزرعة فحسب بل إنه جعل فى 
الإمكان خزن الماء الذى يكفى إلى حد ما 
لإرواء الأراضى الواقعة إلى شماله. 
ويصدق هذا القول نفسه إلى حد أكثر 
مما سبق على مشروعى السدين 
العظيمين اللذين بدي بإنشائهما بعد 
الحرب العالمية (۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) 
آحدهما على النیل الأزرق والثانی على 
النيل الأبيض جنوبی الخرطوم (وقد 
افتتح أولهما فى عام ۱۹۲۲) () وقد 
أصبحت سيطرة إنكلترة على مياه النيل 
وسيلة من أقوى وسائل الإرغام فى 
نزاعها مع الوطنيين المصريين فى آثناء 
الاضطرابات التى تلت الحرب الأوربية. 
شئون الرى 
فى مصر نفسها فى الوقت الحاضر إلى 
أيدى الموظفين المصريين. وإذا استثنينا 
الطرق المتخذة فى مصر لوقاية الجسور 
والسدود رأينا الفلاحين أنفسهم لا 
يزالون فى معظم الأحوال يستخدمون 


)۳( وقد وضع الحجر الأساسى فى بناء السد 
الثانی» سد جبل الاولیاء فى ۲۰ نوفمبر 
۳ وتم البناء فى أغسطس سنه ۱۹۳۲ 
وبدیء بملئه فى شهر يوليه سنه ۰۱۹۳۷ 


وسائل الری البداثية کالسواقی 
والشوادیف. ورأينا أن الالات الحديثة 
لا تستخدم الا فی الضیاع الکبری. 

العناية بوسائل الری بل إن النظام الذی 
مساحة الزروع منها زيادة كبيرة (انظر 
القسم ۲ من هذا القال) يضاف إلى هذا 
أن نظام الاحتکار الذی وضعه قد مکنه 
من توجیه التطور الزراعی الوجهة التی 
يريدها. فقد استطاع به أن يركز الانتاج 
ولم يكن الفلاحون فى عهده إلا عمالا 
يرغمون على بيع محص ولهم إلى 
الحكومة بأئمان محددة» ویودون ما 
تفرضه علیهم من الضراثب عینا. وهذا 
والتجنید الإجبارى من القدرة على 
الابتکار؛ ولکنه على الرغم من ذلك مكّن 
الوالی من أن يرغم الاهالی على أن 
ينتجوا مقادير كبيرة من الحصولات 
الزراعية فيزيد بذلك ما يتبقى من 
المحصول لتصديره إلى الخارج. وكان 


المحصولات الزراعية المصرية. ثم أدخل 
محمد على زراعة القطن فى مصر عام 
۱ واضطر وقتثذ إلى الاستعانة 
بالقوة للتغلب على مقاومة الفلاحين 
السلبية. وكان أول ما زرع منه نوع 
برى ينبت طبيعيا فى البلادء ويعرف 
بالاکو. ثم جىء ببذور قطن سی أيلند 
a ۵‏ فى عام ۱۸۲۸» وما لبثت 
زراعة القطن أن انتشرت انتشارا واسعا 
فى طوال البلاد وعرضهاء و أخذت 
مساحة الأراضى المنزرعة قطنا تزداد 
بنسبة أكبر من ازدياد مساحة أراضى 
القمح. وكان الفرق بين المحصولين أن 
الجزء الأكبر من محصول القطن يصدر 
إلى الخارج فى حين أن الحبوب - وهی 
القمح والشعير والذرة والأرز (فى 
الوجه البحری) - كانت تستهلك فى 
داخل البلاد. وظل هذا التطور الزراعى 
يسير فى مجراه بعد إلغاء نظام 
الاحتکار» ولا احتل الإنكليز البلاد - 
وكانوا قد أصبحوا قبل ذلك الاحتلال 
بزمن طويل أكبر المشترين للقطن 
المصرى - توسعوا فى زراعته توسعا 
اکر من ها اوح الذي فاد 
فتضاعفت بين عامى ۰۱۸۸۲۳ ۱۹۰۸ 
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المساحة المنزرعة قطنا (زادت من 
۰ فدان ١,5500٠00‏ قفدان 
تفت اكد مل اا ا 
حبوبا. ثم بدا عهد من الركود. ولا 
قامت الحرب العالية الأولى قضت 
الضرورة بتشجيع الزراع على زراعة 
الحبوب () (فقد كانت الاراضی 
المنزرعة قطنا فى عام ۱۹۱۹ هی 
۰ فدان والمنزرعة قمحا 
۰ فدان) بل إنه قد حرم على 
الزراع فى وقت ما أن يزرعوا القطن 
فى أكثر من ثلث الزمام. 

ومن الحاصلات الأخرى التى أدخلها 
محمد على فى مصر «القنب» وقد أدخل 
زراعته فى مصر ليتخذ منه حبالا 


القصب فى عهد إسماعيل وزرع لأول 
مرة فى أملاكه بالوجه القبلى عام 
۷ غير أن هذا المحصول لم يكن له 
من النتائج الهامة ما كان لزراعة القطن. 
ومن الزراعات القديمة التى اضمحل 
. شأنها الکتان» ومنها أيضا زراعة 
الدخان التى كانت من قبل نامية 


(۱) وحدث نفس هذا فى الحرب العالية الثانية. 
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مزدهرة» ولكنها حرمت أخيرا فى عام 
۰ وأجريت بعد الحرب العالمية 
الأولى تجارب لإعادة زراعته من جديد. 

وليست فائدة الزراعة مقصورة على 
ما تنتجه البلاد من غلات. بل إنها آیضا 
مورد هام لخزانة الدولة بما تجبيه على 
الارض الزراعية من ضرائب كانت على 
الدوام أهم مصادر إيراد الحكومةء كما 
كانت آیض) عبث) ثقيلا على كاهل 
الفلاحين. وكان محمد على يأخذها 
عیناء ومن عجز عن آدائها أكثر من 
ثلاث سنين انتزعت منه أرضه. ثم 
صارت الضريبة بعد ذلك تؤدى نقداء 
وکثیرا ما كان الفلاحون فى عهد 
إسماعيل يلجأون إلى المرابين 
یقترضون منهم النقود لادائهاء بل إن 
الحكومة نفسها كانت تستعين أحياناً 
بالمرابين ليقرضوا الفلاحين ما عليهم 
من الضرائب (كما حدث فى عام 
۸ انظر كتاب لورد كرومر ج ۱ 
ص ۲۷). وکان يقوم بهذا العمل فيما 
بعد البنك الزراعى. وكثيرا ما أدت هذه 
السياسة إلى بيع الأراضى بأمر 
الحكومة. ولم تنصلح الحالة إلا قليلا 


بعد صدور قانون «خمسة الافدنه» فى 
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عام ۱۹۱۲ وهو القانون الذی يحرم 
رهن الاراضی التى تقل مساحتها عن 
خمسة أفدنة آو بيعها وفاء لدين. 

أما الصناعة فقد بقيت قليلة الشأن 
فى مصر كما كانت فى الأزمان 
السابقة. وكانت الصناعات الأهلية 
الصغيرة (كصناعة الغزل وصناعة 
النسيج على الأنوال اليدوية وصناعة 
الفخار وصناعة المعادن) لاتزال فى 
بداية نشاتها فى العصور الوسطى. 
فلما جاء محمد على ضم هذه 
الصناعات هی الأخرى إلى نظام 
الاحتكار. وفرض أشد العقوبات على 
من يشتغلون بها لحسابهم الخاص 
(انظر لين 6ج.۱. ص ۱۶۹) 
وکان نظام «الطواشف» القدیم لا یزال 
قائما فى ذلك الوقت وان كان اضمحل 
شأنه كثيرا بعد الفتح الترکی. (انظر 
Turkische Bibliotherk: ۵‏ + ۱۱ 
ص )٠١‏ وزاد هذا الضعف بتأثير 
منافسة السلع المستوردة من أوروبا 
حتى إذا كان عام ۱۸۸۰ آلفیت هذه 
الطوائف رسميا. وفى وسعنا أن نذکر 
من الصناعات الجديدة وقتئذ صناعة 
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عصير القصب فى مصانع الوجه 
القبلى» وصناعة السجاير المنتشرة 
كثيرا فى الإسكندرية (منذ عام ۱۸۷۳) 
والتى لايستخدم فيها الآن إلا الدخان 
المستورد من الخارج أما القطن فكان لا 
ينسج منه فى مصر نفسها إلا القلیل, 
وان كان قد أنشئت مصانم لغزله 
(شركة الغزل الاهلية الصرية ۳1۵7 
Le 16 Egypte‏ اNatioan)‏ والصناعات 
الجديدة كلها تقرييا فى أيدى 
الأوروبيين )١(‏ (وفيها تقطير الخمور, 
وعمل الصابونء والحلوی. وضرب 
الارز). وكان أصحاب المصانع 
يستخدمون فى أول الأمر عمالا من . 
ره اس تارا عفرن 
عمالا مصریین. وقد تعلم هؤلاء نظام 
النقابات الأوروبية. 

وسايرت طرق الاتصال فى مصر 
نمى البلاد الاقتصادى. وقد أضيفت الآن 
قنوات الرى الكبرى إلى الطريق الائی 
القديم وهو نهر النيل وفرعاه. فاتسعت 
(۱) لقد تغيرت هذه الحال كثيرا ويكفى أن نذكر 

منها شركات بنك مصر وغيرها ثم مصرت 

تماما فى ظل الجعهورية وأصبحت الغالبية 


العظمى من الصناعات بأیدی الصر بين. 
المحرر 
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بذلك طرق اللاحة الائية الداخلية. آما 
قناة السویس فلم يكد یکون لها شأن 
فى التجارة المصرية ولكن لها أهميتها 
فى التجارة الدوليةء والعمال المصريون 
هم الذين قاموا بحفرها(455١-‏ 
۹ وقدم الوالى سعيد باشا نصف 
راس مال الشركة التى احتفرتهاء 
فأوجد بذلك لأسرته على الاقل مصدرا 
كان يمكن أن يعود عليها بربح كبير فى 
المستقبل. فلما اضطر إسماعيل إلى بيع 
أسهمه للحكومة الإنكليزية فى عام 
۲ لم تعد مصر تجنى شيئا من 
أرباح القناة الطائلة. 

ولما كانت القناة ستعود إلى مصر 
بعد عام ۱۹٦۸‏ *) فان الصریین 
رفضوا فى عام ۱۹۱۰ أن یمدوا أجل 
امتيازها بعد تلك السنة. وقد فرضت 
القناة فضلا عن ذلك التزامات دولية 
أخرى على مصرء فقد أعلنت المعاهدة 
الخاضة فقناة الشویس والترمه في ۲۹۰ 
أكتوبر سنة ۱۸۸۸ (والتی صادقت 
عليها إنكلترة فى عام ۱۹۰۶) حرية 
الملاحة فيها فى أوقات السلم والحرب 


)*( تم تأمیم القناة عام ۱۹0 . 


الماع 


لجيمع السفن على اختلاف أنواعهاء 
وناطت بتنفيذ هذا الاتفاق ممثلى الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة فى القاهرة. 
ولكن إنكلترة بوصفها الدولة المحتلة 
لصر اتخذت فى جميع الأحوال 
الإجراءات اللازمة للدفاع عنها وبخاصة 
فى أيام الحرب العالمية الأولى حين 
أخذت قوة تركية ألمانية تهدد بالزحف 
على القناة من الضفة الشرقية. وظل 
أمر الدفاع عن القناة من أسباب النزاع 
بين إنكلترة ومصر بعد أن أعلن 
استقلال البلاد. أما النقل البرى فكان 
وساظه كلها السكك الحصديدية» لان 
قنوات الری لاتجعل الحاجة ماسة إلى 
الطرق البرية الاخری. وبدأ مد السکك 
الحديدية فى أيام عباس باشا الأول عام 
۲ وفى أيام إسماعيل مدت معظم 
الخطوط الحديدية التى فى الوجه 
البحری» ومد فى الوجه القبلى الخط 
الواصل من القاهرة إلى أسيوطء ولم 
يمد هذا الخط الأخير إلى أسوان إلا فى 
عهد الاحتلال. ولم يكن هناك اتصال 
بالسكك الحديدية بين أسوان وحلفا 
حيث تبدا الخطوط الحديدية السودانية 
الواسعة. ومد فى أثناء الحرب خط 
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حدیدی إلى القنطرة(۱) على شاطئ 
القناة يتصل بالخط الجديد الآخر الممتد 
من حيفا. وقد ظلت السكك الحديدية 
المصرية حتى عام ۱۹۰۶ تحت إشراف 
إدارة دولية خاصة. وذلك بسبب 
الصعاب الالية التى نشأت فى مصر. 
ويدير مصلحة السكك الحديدية منذ 
عهد إسماعيل موظفون ومهندسون من 
المصريين. 

ونقول أخيرا إنه إذا كان ثمة شىء 
يدل بوضوح على الاتجاه الجديد لمركز 
مصر الاقتصادی - ومن ثم لمركزها 
الثقافى - فهو تجارتها الخارجية. فقد 
كان كل ما ظل باقيّا لصر من علاقات 
تجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
هى بقايا التجارة العظيمة العابرة من 
الحاصلات الهندية التى كانت رائجة 
أيما رواج فى العصور الوسطى والتى 
كانت مقصورة فى هذا العهد القريب 
على غلات السودان وجنوب بلاد 
العرب. فلما آنشاً محمد على نظام 
التجارة الحكومية أو نظام الاحتكار 


)١(‏ يقصد الخط الممتد فى شبه جزيرة سيناء 
من القنطرة. 
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التتجاري عادت مصر لأول مرة مثذ 
تاریخها القدیم تنتج للتصدیر. على أن 
هذا النظام اغضب ال سلمین لان الوالی 
لم يكن يعاملهم كما يعامل التجار 
الأجانب» كما أغضب أيضًا هوّلاء التجار 
أنفسهم. وبلغ هذا الاستياء حدا حمل 
إنكلترة على أن تعقد مع تركيا معاهدة 
تجارية موجهة ضد سياسة محمد على 
التجارية. وكان الصادر من الحبوب فى 
أيام سعيد باشا لايزال أكثر من القطن, 
ثم أصبح للقطن المكان الأول فى عهد 
خلفه. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
هی العامل الأكبر فى زيادة الصادر من 
القطن زيادة كبيرة. وقد أصبحت 
إنكلترة منذ منتصف القرن الماضى 
تشترى الجزء الأكبر من القطن الصری 
المصدر إلى الخارجء فكانت من أجل ذلك 
البلد الذى يهمه أكثر من غيره الاحتفاظ 
بزراعته. وأصبحت مصر بعد ما طرأ 
على أحوالها الزراعية من تطورات بعد 
عام ۱۸۸۲ أهم البلاد المنتجة للقطن فى 
العالم بعد أمريكا والهند. وفى وسع من 
يشاء أن يطلع على أرقام الصادرات فى 
التب والتشرات ال امه بهذا 
الوضوع. وتعتمد الإحصاءات الواردة 


ا 


فيها على ما تصدره البیوت التجارية 
فى الاسکندریه. لکننا آقل من ذلك علما 
بالطريقة التی کاتت علیها التجارة 
الصرية بعد الفاء نظام الاحتکار» وأكبر 
الظن أن الشترین الاجانب قد استعانوا 
إلى حد كبير بوسطاء من السوریین 
والاقباط. ولعلهم اتبعوا فى ذلك طرقا 
كان لها أسوا الأثر فى نمو التجارة. 
نخص بالذکر منها تقدیم الال للفلاحین 
على محصولاتهم. أو شراء هذه 
الحصولات قبل نضجهاء وهو نوع من 
العاملات ينطوى على مجازفة شديدة. 
ويعرض البائع والمشترى على السواء 
للخسائر الفادحة. 
ولم تكن صادرات الحبوب ثابتة 
ثبات الصادر من القطن. (وكانت نسبة 
الأولى إلى الشانية بين عام ۰۱۹۱۰ 
۰ إلى )٩‏ وحدث فى بعض 
السنين (فى أثناء الحرب مثلا) أن 
اضطرت مصر إلى استيراد كميات من 
القمح. أما المصنوعات فأهم ما يصدر 
منها السكر والسجاير. 
وكان أهم الواردات فى الماضىء 
البضائع القطنية والمنسوجات من 
الصانع الانكليزية. والفحم النباتی (من 
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تركيا) والحديد والدخان والآلات. 
وکانت آهم البلاد التى تستورد منها 
مصر حاجاتها قبل الحرب العالمية 
الاولی بعد إنكلترة هی ترکیا وفرنسا 
والنمسا (اللابس الجاهزة والطرابیش). 
وسرعان ما أصبحت هذه البضائع 
الممستوردة من الضرورات التی لا 
يستغنى عنها أهل مصرء وإن أصبح لها 
أثر كبير فى صبغ البلاد بالصبغة 
الأوروبية. 

ولا جدال فی آن حظ انکلترة من 
تجارة مصر الخارجية بعد أن آخذت 
هذه التجارة فى النماء قد فاق حظ أية 
دولة آخری. فقد كان نصيب إنكلترة 
منها قبل الحرب الماضية ۳۷ ثم زاد 
فى سنة ۱۹۱۹ إلى ما يقرب من 10۰ 
وكان ميزان التجارة الخارجية على 


الدوام - عدا بعض سنين شاذة قليلة - 


فى صالح مصر. وليس من السهل أن 
نعرف كيف استفادت البلاد من هذا 
الظرف. وما من شك فى أن جزءا کبیرا 
من زيادة الصادر ذهب للوفاء 
بالتزامات الدین العام. ومهما يكن من 
شىء فان الثشروة التى دخلت البلاد 
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بهذه الطريقة قد قسمت فپها تقسمما 
هو أيعد ما يكون عن المساواة. 
فالفلاحون لايزالون فقراء مثقلين 
بالدين. أما الطبقات فأولها طبقة الملاك 
(وبخاصة طبقة الباشوات الأتراك - 
الصریین؛ انظر القسم رقم 5 من هذا 
القال) ويليها طبقة الأجانب الأوربیین. 
وهم أحسن حالا من أهل اليلاد. لأن 
. الامتیازات تعفيهم من جميع 
الضرائب(۱) وكانت فضلا عن ذلك لا 
تسمح بزيادة الضريبة الجمركية على 
الواردات إلى أكثر من ۸ /(۲). 

وكانت التجارة الداخلية هى الأخرى 


معقدة فى أيام محمد على. فقد كان 


يلزم الفلاحين بان يشتروا منه بأثمان ١‏ 


مرتفعة المحصولات التى كان يبتاعها 


(۱) عدا ضريبة الأطيان والعقارات والضرائب 
الجمركية وقد انقضى عهد الامتيازات بعد 
عام ۰۱۹۳۷ 

(۲) لم يكن سبب هذا التحديد هو الامتيازات 
الأجنبية بل كان سبيه المعاهدات التى 
ارتبطت بها مصر مع الدول وقد انتهت 
كلها فى عام ۱٩۹۳۰‏ واطلقت يد مصر فى 
فرض الضرائب الجمركية بما يتفق 
ومصالحها. 
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منهم بأثمان تقل عن الأشمان التى 
يشترونها بها . وقد وصفها فى عصر 
سعيد باشا قون كريمر وصفا مسهبا 
(ج ۲, ص ۲۱۲ وما بعدها). وكانت 
لا تزال هذه التجارة محتفظة بکثیر من 
مظاهرها القديمة بالرغم مما تأثرت به 
من أساليب التجارة الأوربية. ونخص 
بالذكر من هذه الظاهر القديمة نظام 
الأسواق التى لا تزال الحركة التجارية 
فيها منتعشة نشيطة (ومن أمثلة هذه 
الأسواق سوق خان الخليلى فى 
القاهرة) وإن كانت مظاهر الحياة فيها 
لم يبق لها ما كان لها فى الماضى من 
روعة وجمال كما أن السلع التى فيها 
كانت قن اتخطت:هما كانت عليه :شن 
٤‏ - السكان . 


يدل الازدياد السريع فى عدد سكان 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر 
دلالة واضحة على أن أحوال المعيشة 
فيها قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. فقد تضاعف عددهم تقریباً فى 
الفترة الحصورة بين الاحستلال 
الفرنسی وحکم سعید (زاد هذا العدد 


۹ 


من ۲,6۱۰,۰۰۰ إلى 5,211,55٠‏ 
نسمة) وبلغ مقدارهم فى عام ۱۸۹۷: 
۰ شم نقص هذا العدد قليلا 
بعد هذا العام. ثم عاد فارتفع إلى 
۹ فى عام ۱۹۰۷ وإلى 
۸ فی عام ۱۹۱۷(). ويما 
أن مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى مصر قليلة بالنسبة لعدد السكان 
فإن كثافة السكان فى مصر تعد 
عظيمة, ویتالف العنصر الوطنى 
الأصيل المتجانس الذى يتكلم اللسان 
العربى وقتثذ من ۸٩۲‏ من هذا العدد. 
وهو يشمل طبقة الزراع (الفلاحين) 
والوطنيين من سكان المدن. ومن 
السكان ”9/ز مسلمون والباقون هم 
الأقباط المسيحيون (وقد كان عددهم 
۸ فى تعداد ۱۹۱۷) آم] 
العناصر غير الأصيلة فتتألف من 
الاتراك والمسيحيين واليهود من آبناء 
الشرق ومن الأوربيين. ويقابل :اختلاف 
الدين والجنس فى مصر كما يقابلهما 
فى غيرها من البلاد الإسلامية اختلاف 
مثله فى الوظائف الاجتماعية. 


(۱) وقد بلغ ١7‏ مليونا فى عام ۱۹۲۷ بينما 
بلغ أواخر عام ۱۹۹۵ نحو الستين مليونا. 
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ويسكن الفلاحون» وهم العنصر 
الوطنی من آهل البلاد. فى قرى قائمة 
على ضفتی النيل وعلى ضفاف قنوات 
الرى» وكانوا لا يزالون یعمیشون 
بطريقة لا تختلف إلا قليلا عن الطريقة 
التی کانوا يعيشون بها فى القرون 
الماضية. وقد أفقرتهم أشد الفقر 
الوسائل الاقتصادية التى اتبعها محمد 
علی. وکثیرا ما کانوا من عهد إسماعيل 
موضع الأسى من الکتاب الاوربیین لما 
يرزحون تحته من الضرائب الباهظة 
ولا یعانونه من الوسائل الوحشية 
الفاسدة التی كان یتبعها جامعو 
الضرائب. الا أن الزيادة المطردة فى 
عدد السکان فى هذه الفترة لا تترك 
مجالا للشك فى أن ظروف الحياة مهما 
يكن فیها من بؤس وشقاء هی الآن خير 
اة علنه قت وی الاق 
وجدیر بالذکر أن الفلاح الصری كان 
فى کل العصور یظهر كراهية تقلیدیه 
لأداء الضرائب الفروضة عليهء الا إذا 
أرغم على ذلك. اضف إلى هذا أن عجز 
الفلاحين عن ادخار رءوس الاموال قد 
جعل مستوى حياتهم بوجه عام أقل من 
غيرهم. ولما أراد محمد على أن يؤلف 


منهم فرقا فى جيشه كان کرههم 
للخدمة العسكرية يدفعهم فى كثير من 
الأحيان إلى أن يحاولوا الفرار منها 
قادرون كما حدث فى حروب السودان 
فى عام ۰۱۸۹۷ 
وكان السكان الطاعنون فى أجزاء 
سلالات القبائل العربية. وليس لافقر 
الطبقات من الزراع أملاك مطلقاء وأفراد 
هذه الطبقة يعملون أجراء فى الضياع 
الکبری. وتلى هذه الطبقة طبقة صغار 
الملاك (وهم الذين يملك الواحد منهم 
أقل من ٠ه‏ فدانا) وأرقى هذه الطبقات 
كلها طبقة مشايخ القرى وهم الذين 
يسميهم لورد كرومر (طبقة السادة 
الملاك .(Squirearchy‏ 


ولقد كان عهد الخديويين من أهم 
ذلك العهد أن يكون له نصيب موفوز 
فى حياة البلاد العامة وفى إدارتها. لقد 
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كان علماء الأزهر فى القرون السابقة 
لحكم محمد على يخرجون من هذه | 
الطبقنة وحدها إلا فيما ندر. ومنذ زمن 
محمد على الذى لم يكن يسمح لغير 
«الاتراك» بان يتولوا الناصب الكبرى - 
آخذت طبقة وسطی تظهر فى البلاد. 
وکان سعید الذی اشتهر بأنه صدیق 
الفلاح - یشجم هذه الطبقة على 
الوصول إلى الناصب الكبيرة فى 
الجيش وفى الإدارة المدنية, وبهذه 
الطريقة نشا فى عصر إسماعيل ما 
یمکن أن نسميه بالرای العام (وكان فى 
الغالب معادیا للأتراك ‏ (انظر القسم 
رقم ١‏ من هذا المقال) ومن أبرز الممثلين 
لهذه الطبقة المصرية الأصيلة المتعلمة 
على باشا مبارك والعالم الرياضى 
محمود باشا الفلكى. ومن التغييرات 
التی حدثت لاسترضاه هذا العتصر 
الصری الاصیل استبدال اللغة العربية 
باللغة التركية فى دواوین الحکومة فى 
عهد سعيد باشا. على أن العامل الأكبر 
فى وجود هذه البداية الاولية للنزعة 
القومية هو تأثير الأوربيين وقتئذ. ولم 
تكن هذه النزعة متاصلة فى وعى 
الجيعافيين سن اللو وبلوح آن 
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الشعور القومی الذی بعث فى القرن 
العشرین هو وحده الذی كانت تفهمه 
جماهیر الصریین. على أن الفلاحین قد 
ظلوا بمنای عن هذه الدعاية الوطنية, 
فلم تصل قط إلى نفوسهم اللهم إلا من 
كان يعيش منهم قریباً من المدن الكبيرة. 

والمذاهب الأربعة السنية معترف بها 
فى مصر رسميا. ولكن آوسعها انتشار] 
هو المذهب الشافعى. ويتبع بعض أهل 
الصعيد مذهب الإمام مالك. ولما كان 
الفاق نهر نة الفح المقساتن 
يسير على الدوام حسب أصول المذهب 
الحنفى فقد أصبح هذا المذهب الآن هو 
التبم فى الشئون الدينية ماعدا 
العبادات الخالصة. وكان متوسط عدد 
من أدوا فريضة الحج من المصريين فى 
ذلك الوقت حوالى ٠١,٠٠٠۰‏ حاج. 
ويحتفل فى مصر بالأعياد السنية 
الرسمية فضلا عن الاحتفال بطائفة من 
الأعياد الصرية الخالصة المعينة فى 
التقويم القبطى القديمء وهو إلى الآن 
التقويم الذى يسير عليه الفلاحون. 
وكانت أيام هذه الأعياد تتفق منذ أقدم 
الأزمنة مع وقوع حوادث طبيعية معينة 


۹1۲ 


أجدرها بالذكر ارتفاع مياه النيل. ولهذا 
كان عيد «جبر الخليج» من أشهر 
الأعياد الصرية منذ أقدم العصورء وهو 
يقع فى شهر أغسطس من كل عام. 
وهناك أعياد أخرى تتصل بموالد 
الأولياء السلمین يحتفل بها فى كل عام 
(منها مولد سيدى أحمد البدوى(') فى 
طنطا ومولد البیومی فى القاهرة) وعدد 
هذه الو اا لا تن له :وکین من 
الأولياء الذین تقام لهم لا تصرف 
آسماژهم. وما من شك فى أن بعض 
الأماكن التى يزارون فيها من المواضع 
التى كانت مقدسة قبل الإسلام. 

ونع فا و عا ناتلا مقا 
للعقاكد والعادات المصرية الشعبية فى 
الخطط الجديدة لعلى باشا مبارك 
(وبخاصة فى الأجزاء من ۸ إلى ۰۲۷ 
انظر أيضا جولدسهیر 00102067 فى 
ZK.‏ ج »٤‏ ص ۳۹۱) وقد ذکر 
هذا المرجع آوسع الطرق الصوفية 
انتشارا (ج ۳. ص ۱۲۹ وكذلك فى 
,۸ ج ۰۰۲ ص ۱۲۲) وشیخ 
مشايخ الطرق الصوفية من عام ٠٠١١‏ 
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ینتسب إلى البکری» وقد أصبح فوق 
ذلك نقیبا للاشراف منذ عام ۱۸۱۱ 


آما العتصر الترکی من آهل مصر 
فتقن ل طوال ميه اة الخو 
العلوية صاحب الکان الأول فى البلاد. 
وان كان عدد آفراده آقل کثیر] من 
افراد الفتصنر الاحنیل» وکنانت هذه 
اة قا ای م هذا 
البو کت كان فيظه اشا کان 
الوفافتنن فى الخشن وف الوا 
المدنية. وكان آفراده هم الحاملين للواء 
التقاليد التركية السياسية والثقافية. أما 
من حیث صولهم فقد کانوا يتالقون 
من جميع العناصر غير العربية فى 
الدولة العثمانية. وكان المنحدرون من 
أصل جركسى منهم كثيرى العدد فى 
البلاد من أيام المماليك وما بعدها. وكان 
عدد الأسر «التركية» إلى عهد الاحتلال 
الإنكليزى يشمل أحياناً اسر نزحت من 
أجزاء أخرى من بلاد الترك. وكان 
الباشوات الأتراك هم الطبقة الحاكمة 
فى البلاد. وکانوا فضلا عن ذلك 
يكونون طبقة كبار الملاك بفضل 
الرعاية التى كان يحوطهم بها الولاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر القسم رقم ۲) على أن معظم 
هه لااك قد قصووو ايها امعد 
(ويسميهم لورد كرومر الأتراك 
المصريين) وأظهروا عطفهم على الحركة 
القومية. ومن الممثلين لهذه الطبقة ناظر 
النظار شریف باشا وریاض باشا 
اللذان توليا رياس الوزارة فى أيام 
الحركة العرابية والأیام التالية لها 
مباشرة. وقد ظل کبار «الاتراك» نحو 
جتني إن كلاةة اسان اك )لیب نی 
اصطباغا بالصبغة الاوربية. ويلوح أن 
معظمهم ممن لا يتقيدون بقواعد الدين. 

أما البدو من آهل مصر فقد بلغ 
عددهم فى الربع الأول من القرن ‏ 
العشرین بلغ حوالی ۱۰۰,۰۰۰ وهم 
من العرب الخلص ویعیشون فى شبه 
جزيرة سیناء وفی الوجهین البحری 
والقبلی. وقد استعربت قبائل البربر 
القن قشع اة الق بت إذا 
استثنینا منها سکان واحة سيوة. ومن 
أقدم القبائل التى عاشت فى مصر 
الايد ووا 


1Y 


وقد كان الاسترقاق من الأنظمة 
الاجتماعية المعترف بها فى مصر 
حتى عام ۱۸۷۷. وفى هذه السنة 
حرمت تجارة الرقيق فى البلاد 
المصرية بمقتضى اتفاق بين إنكلترة 
ومصر. وفى عام ١856‏ وقع اتفاق 
آخر فى هذا الشأن نص فيه على أن 
التدخل فى الحرية الشخصية جريمة. 
وتنص المادة الثالثة من دستور عام 
۳ على أن الحرية الشخصية 
مكفولة لجميع الرعايا المصريين. أما 
من الناحية العملية فقد بقى 
الاسترقاق إلى ما بعد عقد الاتفاق 
الإنكليزى المصرىء على أن الإجراءات 
العساونة الك الخد تن جحارة 
الرقيق قد جعلت استيراد العبيد الجدد 
مستحيلا أى فى حكم المستحيل. وكان 
معظم الرقيق من النساء» وكان 
الباقون من الخصيان. وكان للدم 
الزنجى أثر فى خواص بعض 
المصريين الجسمية فى خلال القرن 
التاسع عشر. وقد كان الرقيق 


الأبيض لايزال يستورد من يلاد 


٤ 


القوقاز والحبشة(۱) فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. 
المصرية فى مصر مجاورو الأزهرء 
وبلاد الشام. وقد يندمج بعضهم أحيانا 
من الشيعة إلا جالية إيرانية صغيرة 
وقد قامت الدعوة لتحرير المرأة 
السلمة فی مصر فى آواخر القرن 
التاسع عشر ونادى بها فى ذلك الوقت 
قاسم أمين (توفى فى عام ۱۹۰۸) وهو 
مصرى من أصل كردى نشر فى عام 
68 کتابه «تحرير المرأة» ثم نشر 
بعد بضع سنين كتابه الآخر «الرأة 
الجدیدة» (وقد آهداه إلى سعد زغلول). 
وآثار هذان الکتابان معارضة قوية فى 
فى البعض الآخر. وعضدت النساء 
(۱) قد لا يكون من الخطأ أن يعد الاحباش من 
الجنس الابیض فهم مزیج من البیض 
والسود. 


زعيماتها السيدة ملك حفنی ناصف 
(ولدت فى عام ١8311‏ وكتبت عددا من 
التساكينات وقعتها باسع مسختفار فو 
بعض النساء المسيحيات السوريات 
ذوات الكفاية الممتازة (انظر مجلة 
Oriente Moderno‏ ج ۵, رقم (١١‏ وكان 
القال. وكذلك ما كتبه مارتن هارتمان 
Martin Hartmann‏ فى Frau im islam‏ 1016 
هال» سنه ۹ 5 ۹ 50 

ويؤلف الأقياط فى مصر عدا الذين 
يعيشون منهم فى الوجه القبلى طبقة 
وسطى دنياء ويشتغل معظمهم بالحرف 
وا لصناعات اليدوية فى المدن, وتأخذ 
مبهم الحکو مه صغار الموة : ظفين 
الاداریین(۱) وقد قدرهم «لین» بمائة 
آنهم يزيدون بنسبة أكثر من نسبة 
مع الاقباط - السی حیین - فى بعض 


(۱) إن صفار الوظفین الإداريين لا يؤخذون الآن 
من الأقباط وحدهم بل يؤخذون منهم ومن 
السلمین على السواء. 


دائرة العارف الاسلامية 


الستن والتقالید کعادة الختان وتحجب 
النساء. ولم يبق للعادة القديمة. عادة 
إلزام الأقباط بلبس العمامة والملابس 
السوداء أثر إلا عند رجال الدين الأقباط. 
وكان يؤخذ منهم صغار الموظفين 
الفنيين فى الإدارة الإقليمية أيام محمد 
على (انظر القسم رقم ۲) وكان لأعيان 
الاقباط فى أيامه نفوذ كبير فى البلاد لا 
يقل تن كان لهم فن عنصي الاك 
ومن رجالاتهم فى ذلك العهد المعلم 
جرجس الجوهرى (المتوفى فى عام 
۱ والعلم غالى (التوفی فی عام 
١‏ ١)وكان‏ کلاهما رئیساً للکتاب فى 
أيامه. الا أنهما تعرضا آحیانا للأذى 
على ید الوالی. وقد ترجم لهما جرجی 
يدان تقلا عن خاب کانه الآفة 
القبطية تأليف يعقوب بك نخلة 
رومانیل؟ وكان بطرس باشا غالى أول 
وزير قبطى (ولد فى عام ۱۸۶۷ وتوفى 
فى عام .)۱٩۱۰‏ فلما قتل قضى مقتله 
على أسباب التعاون بين الأقباط 
والسلمين فئ الحركة الوطنية9؟) (انظن 


(۲) لقد انضم الأقباط إلى الحركة الوطنية منذ 
امون سوا سدوا 


۶:۰ 


القسم رقم ۱) وکان مركز الحركة 
الثقافية القبطية فى تلك الأيام مدينة 
امو 

ويؤلف الأرمن فى مصر جالية قليلة 
العدد مغظم أفرادها من أصحاب 
الحوانيت. وقد شغل بعض كبار رجالها 
مراكز سامية فى الحكومة فى القرن 
التتاسع عشر. ومن أشهر هؤلاء 
بوغوص بك» وكان فى آول الأمر من 
ملتزمى الضرائب» شم أصبح بعدئذ من 
مس هاش متهن غلن انظ کقتاب 
ما هی ارق نت اراس 5 
ومنهم أيضا نوبار باشا الذى تولى 
رياسة الوزارة عدة مرات قبل الاحتلال 
البريطانى وبعده. وكان هؤلاء الارمن 
الثقفون عاملا قویاً فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر. 

واستوطن المسيحيون المارونيون 
السوريون (الشوام) مصر فى عهد 
المماليك وأصبحوا فى أيام إسماعيل من 
'. أنفع العناصر فى التنظيم الإدارى 
'الجديد لعلمهم باللغات الاجنبيتة» ولا 
طبعوا عليه من استعداد لمسايرة طرائق 
الأوربيين (انظر كتاب لورد كرومر 
ج”. ص ۲۱۷). لكننا لا نكاد نجد 


٦ 


الكبرى فى البلاد. وهاجر إلى مصر 
غيرهم من السوريين ليثروا من طريق 
التسجارة. ومنهم من افتقر بعد غناه 
بسبب المشاكل الاقتصادية التى حدثت 
فى ذلك العهد. ومن*مثلة هؤلاء أمين 
شميل (۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ وتجد ترجمة 
حياته فى ج ۲ من كتاب مشاهیر 
الشرق ص )١١159‏ وكان من المهاجرين 
السوريين وممن جمعوا ثروة طائلة من 


تجارة القطن ثم خسرهاء وختم حياته 


كاتبا كثير الإنتاج وناشرا ذا قدرة 
عجيبة على تكييف نفسه وفق الظروف. 
والسوريون منتتش رون - فى ذلك 
الوقت فن جف أتحاء القطناالصترئ 
يبثون الحياة العقلية الحديثة فى بلاد 
مصر بتأليف الكتب ونشرها وإصدار 
الصحف والمجلات» ومنهم من كانوا 
طلائع الدعاية الوطنية (مثل سليم 
نقاش انظر مصادر هذا المقال) غير أن 
لهم من الصفات ما يجعلهم طائفة غير 


محبوبة من المسلمين. 


أما اليونان فطاكفة وسط بين 
المصريين والأوربيين وأثرهم فى مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجاریا عظيما.ويرى الانسان الطبقات 
الدنیا منهم منتشرة فى کل ناحية من 
نواحی القطر الصری یتجرون فى 
البقالة ویعملون فى بعض الاحیان 
من بلاد الدولة التركية القديمة 
يحتفظون «يطايعهم الخاص» فى 
الدنية الفربیة. 


الوطنیین والأجانب. وکانت عدتهم فى 
آواخر القرن الاضی حوالى ۰ و ۸۲ 
وکلهم تقریب) يعيشون فى القاهرة 
والاسکندریة» ويشتغل معظم هم 
بالأعمال المصرفية. وقد كان لهم كما 
الوطنية الأولى التى قامت سنة /الا8١,‏ 
ومن هؤلاء جيمس سنئوا 5205 27165[ 
الذى سمى نفسه «آبو نظارة» وأنشأ 
أول مسرح عربى فى القاهرة. ثم أصدر 
فى عام ۱۸۷۷ صحيفة باللغة العربية 
الدارجة انتقد فيها أعمال الخديى. ثم 
صبيرى ٩6‏ 068656 12 ص ۱۲۷) 


دائرة العارف الإسلامية 


وكانت توجد فى القاهرة مدارس 
لليهود أنشئت أولاها سنة .١185٠‏ 


ولم تكن الزيادة المطردة فى عدد 
الأوربيين فى مصر سببا من أسياب 
نتيجة من نتائجها. وفى مصر طائفة 
من الأوربيين لا يعدون أجانب إلا 
بجوازات سفرهم وحدهاء وهؤلاء من 
أهالى شرق البحر التوسط. وقد آثروا 
بفقضل الحضانه التی بك تسم عن 
بسبب الامتيازات الأجنبسة. أما 
الأوربيون الذين عملوا فى الحكومة 
المصرية لتنفيذ الإصلاحات والأعمال 
الفنية فینت ن إلى أمم ختلفة, ۰ 
الفرنسیون (ده سیف أو سلیمان باشا 
الذی آنشاً جيش محمد على النظامی, 
وکلوت بك الذی نظم مدرسة الطبء 
وفردنند ده لسبس وغیرهم) ومنهم 
أبناء سویسرا (أمثال دوربك 0:67 
ورزر (Munzinger‏ ومنهم 
النمساویون (آمثال سلاطین باشا فى 
السودان» وبلوم باشا الستشار الالی 
فى عهد إسماعيل) ومنهم الانجلیز 


۰:۷ 


(امثال بیکر وغردون حاكمى 
السودان) ومن الاجانب ذوی النفوذ 
الکبیر طائفة تعد من الوجهة النظریه 
من الوظفین الصریین شغلت فى 
الاضی مناصب فى بعض الهیثات 
تساك اتخظطته: وسددوی الدین 
ونخص بالذکر من هذه الطبقة کبار 
الوظفین البریطانی ین فى الوزارات 
والصالح الحكومية الختلفة (بعد 
الاحتلال). ولیس فى وسعنا أن نقول 
إن الانکلیز كان لهم فى البلاد آثر ثقافی 
عظیم بل إن اللغة الانجليزية نفسها آقل 
انتشارا فى مصر من اللفة الفرنسیة. 
ومنشا ذلك ما كان للحضارة الاوربية 
ذات الصبغة الفرنسية من تفوق قدیم 
العهد فى البلاد. وجدیر بنا أن نذکر فى 
آخر هده الفقرة ظائفة الاوربیین 
الافاقین الفامرین الذین جاءوا إلى 
مصر فى عهد سعید واسماعیل, 
وحاولوا ن یبستزوا نقود الواللیین 
و مهف السا نها انوا 


یعرضون علیهما من مشروعات تجاریه 


ه ‏ التريية والعلوم والآداب 

ظل التعلیم طوال القرن التاسع عشر 
يسير على الطريقة الاسلامية القديمة, 
ثم جاء محمد على فأدخل فى البلاد 
نظم التعليم الأوربية. غير أنه لم يتيسر 
آنئذ مزج الطريقتين إحداهما بالأخرى 
وإخراج نظام واحد منهما ولذلك ظلت 
الكتاتيب القديمة منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد إلى هذا الیوم. ولم يكن 
للحكومة عليها رقابة ما (اللهم ما تعينها 
به من أموال الأوقاف التى تشرف عليها ) 
قبل صدور قانون ۱۸۷١‏ الذى أدخل 
فيها تعليم الحساب. وكان عماد التعليم 
الدينى الإسلامى خلاف هذه الكتاتيب 
هو الجامع الأزهر وهو المعهد الذى 
أهمله محمد علی, ثم أصبح من بعده 
موضع رعاية الخديويين المتأخرين. 
واف عه طلاب افازهتر فى عنام 
۶ ۷ متهم 9,86 من 
المصريين (نقلا عن الحاضرة التى 
ألقاها محمد آبو بكر إبراهيم عن 
الجامعة الأزهرية نشرت فى القاهرة) 
ومن المعاهد الأخرى التی نظمت على 
غرار الحجامعة الأزهرية معاهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمیاط(۱). 
ویوجد عدا ذلك فى القاهرة مدرسة 
خاصه لتخریج القضاة الشرعیین(۲). 
وقد اتخذت الحكومة فى عام ۱۹۲۶ 
بعض الإجراءات التى ترمى إلى 
الساواة بين الدرجات التى يمنحها 
الازهر والتى تمنحها المدارس الحكومية 
(انظر 1404670 071616 السنة الخامسة, 
العدد الثانى). 

وللطوائف المسيحية وأهمها الأقباط 


ولا أدخل محمد على نظام التعليم 
الأوربى إلى مصر كان غرضه الأول 
من إدخاله أن يتزود ضباط جيشه 
وموظفو مصانعه بالمعلومات الفنية التى 
تتطلبها أعمالهم. وكان من الوسائل 
التى استعان بها على بلوغ هذا الغرض 
إرسال البعوث العلمية إلى باريس. 
وكانت اول بعثة أرسلها فى عام ١8771‏ 


)١(‏ واسيوط وشبين الكوم وغیرها فى 
حواضر القطر المختلفة. 
لجامعة الأزهر. 


۶:۰ شابا مصرياء ثم وقف إرسال هذه 
البعوث العلمية کل الاغراض التی كانت 
ترجی منها. 

وكان من أهم أسباب إخفاقها النظام 
العسكرى الذى فرض على الطلاب 
والذى لم يغرس فى نفوسهم مبادىء 
الاستقلال الفردى والاجتماعى. لكن 
عددا من المصريين النابهين مدينون لها 
بما حصلوه من العلوم. وأنشأ محمد 
على فضلا عن المدارس الحربية المحضة 
فى القاهرة والإسكندرية (التى لم يكن 
یسمح لأبناء البلاد بدخولها) مدرسة 
الطب فى عام ۱۸۲۵ تحت إشراف 
كلوت بك. 
الغالبة علیه. ثم أنشئت فى الوقت عينه 
نحو خمس وأربعين مدرسة ابتدائية 
وثانوية فى أنحاء البلاد الملختلفة 
(وکانت الدارس الكتاجؤية على غرار 
اللیسیه الفرن‌سية). وکان الغرض الذی 
أنشكت من اجله هذه الدارس بنوع 
خاص هو تعلیم آبناء الصریین 


۹ 


خدیو 


اللخة العربية. وکانت الحکومة تلجأ 
أحيانا إلى إجراءات صارمة لإرغام 
الأهالى على إرسال أبنائهم إليها. 
ویقول «دور» Dor‏ إن عباس باشا أغلق 
هذه الدارس كلهاء الا أن عمله هذا لم 
يكن ناشئا عن نزعة رجعية بل كان 
يرمى إلى إعادة تنظيمها وفتحها. 
وانشئت فى عهد إسماعيل مدارس عليا 
ومؤسسات علمية جديدة كان معظمها 
فى القاهرة (ومن أشهرها كلها دار 
العلوم) وكان زعيم هذه النهضة العلمية 
على باشا مبارك ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الوقت. وهو واضع 
قانون ۸ نوفمبر سنة ١48717‏ الذى سبق 
الكلام علیه. والذى قسم المدارس إلى 
ابتدائية تجهيزية وعليا. وكان الأساس 
الذی بنى عليه عمله هو توحيد نظام 
النشاط التعليمى قد أفاد فى نشر 
المعارف الفنية فى البلاد فإن إدخال 
العلوم الغربية فيها لم يؤثر إلا فى أقلية 
ضئلة من أهلهاء يضاف إلى هذا أن 


طرائق التعليم لم تكن تشجع على نمو 
الشخصيات الفردية الحرةء وان قلة 
الال - التی أدت إلى إغلاق كثير من 
المدارس فى آخر عهد اسماعیل - كانت 
سبباً فى ضالة مرتبات المدرسينء فكان 
من آثر هذا كله أن اتسعت الهوة التى 
تفصل جمهرة السكان الأميين عن 
الطبقات المتعلمة التركية المصرية, 
والمصرية الخالصة. ويمكن أن يعد هذا 
العامل سببا من أسباب فشل الحركة 
القومية الأولى. وكانت الجهود التى 
بذلت لنشر التعليم فى أوائل عهد 
الاحتلال جهودا ضثيلة (وانظر ايضا 
ملاحظات فولرز الانتقادية فى -215/ 
torische Zeitschirft‏ ۰۱۹۰۹ كلا وما 
بعدها) وافتتحت مدرستان لتعليم 
البنات فى عام ١۱۸۷ء‏ ولكن النهضة 
الحقيقية فى تعليم البنات لم تبداً إلا فى 
أواخر القرن الماضى. 

وأنشئت الجامعة المصرية بالقاهرة 
فى عام ۱۹۰۸ من تبرعات كبيرة 
وهبات» وبدات حياتها برياسة الأمير 
أحمد فواد باشا الذى أصبح ملك مصر 
فيما بعد. ولم يكن يلقى فيها فى بداية 


و ۰.۰٩۱٩1‏ ددع دائرة المعارف الإسلامية 


عهدها إلا محاضرات فى موضوعات 
آدبية وتاريخية من أساتذة مصریین 
وآوربیین ومن بعض الستشرقین 
الأوربيين کانو) يعون خاصة لهذا 
الغرض (وقد طبعت هذه المحاضرات 
فى القاهرة) وأرسلت هذه الجامعة فى 
الستین الأولی من حیاتها جماعات من 
لین ان المبریین إلى الجافجات 
الاوربية الختلفة لاعدادهم لان یکونوا 
أساتذة فیها بعد عودتهم. ومنذ عام 
۶ وضعت الجامعة تحت إشراف 
الحكومة. ثم وضعت عدة مشروعات 
لدعم نظامها وزيادة نشاطها (انظر 
مجله ۷۵۵6۳70 071616 السنة الخامسة 
العدد ۰۱۱۰ ص ۶۲۶) ولا جدال فى 
انها حققت ما كان يعلق علیها من آمال 
فى تشجیم البحث العلمی. ولکن هذه 
البحوث العلمية قلما عارضت الروح 
انامه الساكتة ههار چ 
ویوجد فى مصر فضلا عن 
المؤسسات العلمية السالفة الذکر عدد 
کبیر من الدارس الأجنبية من بینها 
مَدَارَينَ تاه لإرشباليات رکه 
وها ایا الي الأمبريكية فى 
القاهرة والإسكندرية؛ وقد أنشأت أول 
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مدرسة لها فى القاهرة فى عام ۰۱۸۰۹۵ 
وكانت الحكومة المصرية فى بعض 
الاحیان تعين هذه المدارس بالال (كما 
حدث فى عهد سعيد باشا) وكان لها 
من الأثر فى الحياة العقلية للطبقات 
الاقف مهد هالا كفل عن اف 
الدارس المصرية. 

وكان إدخال الطباعة فى مصر وثيق 
الاتصال بنظام التعليم الذى وضعه 
محمد على: ذلك آن التطنعة: الى جا 
بها الفرنسيون لاغراضهم الخاصة لم. 
يكن لها آثر فى البلاد. فلما اسسست اول 
دار للطباعة فى بولاق حوالى عام 
۱ بدأت أعمالها بطبع الكتب 
العربية والتركية لتسد بها حاجة 
المدارس الحكومية الجديدة. ثم بدأت فى 
هذه الفترة عينها نشاطها العظيم فى 
طبع الكتب الأدبية القديمة العربية 
والتركية وقليل من الكتب الفارسية. 
وربما كان من أوائل الكتب التى قامت 
بطبعها كتاب الأجرومية (طبع فى عام 
۰ مه الوافق ۱۸۲۶ م. انظر 
Zenker Bibliotheca Orientalis‏ جل ۰۱ 
الطبوع فى ليبسك عام ۰۱۸۶۱ ص 
)٩‏ الذى كان يدرس فى الأزهر (انظر 
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67 ۷۵۶ ج ۲. ص ۲۸۵) وأاخذ 
هذا النشاط العظیم فى طبع الکتب 
يتجلى بأعظم مظاهره حوالى عام 
۰ وکان لأوربا بعض الفضل فى 
مت على أن التطؤن العلمن 
والادبی فى مصر نفسها لم يفد من هذا 
النشاط العظيم الذى تشهد به كثير من 
فهارس دار الكتب الأوربية بقدر ما 
أفادت منه الدراسات الشرقية فى أوربا 
GL. :Brockelmann)‏ اص 4۷۱). ولا 
يقل عن الطبعة شأنا إنشاء دار الكتب 
الخديوية على يد على باشا مبارك فى 
عام .1417١‏ وتتصل نشاة الطباعة فى 
مصر كذلك بنشأة الصحافة فيهاء فقد 
بدىء فى عام ۱۸۲۸ بطبع الجريدة 
الرسمية المسماة «الوقائع المصرية» فى 
مطبعة أخرى فى القلعة. غير أن مطبعة 
بولاق الأميرية ظلت إلى حوالى عام 
۵۰ (وکانت هی ومصانع الورق فى 
بولاق ملكا للداثرة السنية) اعظم دور 
الطباعة فى مصرء وان كان عدد قلیل 
من مطابع الحروف ومطابع الحجر 
الخاصة قد أنشئ ایضا فى القاهرة 
والاسکندرية. ثم عظم شأن الطباعة فى 
مصر بعد عام ۱۸۷ على آثر ما آدته 
من الخدهات الجليلة للصضحافة ال زینة 


يفده 


التى شرعت تزدهر فى ذلك الوقت» 
ويرجع معظم الفضل فى هذا الازدهار 
إلى إقدام السوريين ونشاطهم وإلى 
الحركة القومية الأولى. 

وإذا آراد القارىء المزيد من العلم 
بالصحافة العربية. وهی التى كانت 
أعظم شأنا فى الحركة العقلية من الكتب 
المطبوعةء فليطلع على مادة «الجريدة» 
فى هذه الدائرة (وبخاصة على الحركة 
الصحفية فى عام ۱۸۷۸ وعلى كتاب 
محمد صبرى 668656 م1 ص ۱()۱۲۷) 
وفى عام ۱۹۱۵ توقفت الصحيفة 
السياسية الإسلامية «المؤيد» عن 
الظهورء فى حين استمرت المقطم 
والجرائد الوطنية الى حين.(M R. MN.‏ 
ص۱۲)(). 


(۱) قد ظهرت منذ كتابة هذه القالة عدة کتب عربية 
فى تاريخ الصحافة العربية نذکر منها: 
ابراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية. نفس 
الكاتب: تطور الصحافة المصرية؛ عبد الله 
حسين: الصحافة والصحف؛ فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العربية وغيرهم. 

(۲) ليست كل الجرائد الوطنية التى تصدر الآن هی 
الجرائد التى كانت تصدر فى عام ۱٩۱۵‏ فقد 
اختفت معظم تلك الجرائد ونشأت بدلها جرائد 
أخرى. 

مهدى علام 
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آما الآثار العربية الدينية الاسلامية 
فان ما كان منها حلقة فى سلسلة 
السنن الدينية القديمة التى ظهرت فى 
القرون الماضية لم يشتهر منه إلا عدد 
قليل جدا من الكتاب عاشوا كلهم فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وأشهر هؤلاء وأوسعهم شهرة الشيخ 
الباجورى (المتوفى سنة »)۱۸١١‏ على 
أن ثمت فرعا من الآثار الإسلامية له 
شأن عظيم هو كتابات الشيخ محمد 
عيده ومدرسته. فقد أوجد بكتاباته 
حركة تجديد دينية فى الإسلام. نعم إنه 
هو وأتباعه كانوا يسيرون فى بحثهم 
على تمط البحث العلمی الاسلامی فى 
الزمن القديم, ولکنهم مع ذلك کانوا 
یفسرون النصوص الدينية تفسیرا حرا 
مستقلاء ویحاولون أن يثبتوا أن 
الإسلام لا يزال دينا عالميا حيالا 
يتعارض فى شىء مع المدنية الحديثة, 
وقد نشر عدد كبير من مقالات الشيخ 
محمد عبده فى مجلة المنار (التى بدأ 
السيد رشيد رضا ‏ وهو رجل سورى 
الأصل ‏ فى إصدارها فى عام ۱۸۹۷). 
ولا جدال فى أن هذه الآراء الجديدة - 
التى يسميها جولدسیهر -16 
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1۸۳۷۵۱:۵5 - قد نشأت بتآثیر 
الحضارة الحديثة» ولکننا لا یسعنا مع 
ذلك أن نقول إنها هی نفسها خضعت 
لسلطان التفکیر الغربی» وقد لقيت 
مقاومة شديدة من دواثر الأزهر 
الحافظة التی كانت تعبر عنها صحيفة 
«الأفلاك». 

ولم تتحول لغة الشعر (بوصفه 
صورة من الأدب) عن اللغة العربية 
الفصحى. وقد ذاعت شهرة بعض 
الشعراء فى أثناء حياتهم (ومنهم 
الشيخ محمد شهاب الدين الذى عاش 
بين عامى ۰۱۷۸۷ ۱۸۰۸ انظر ج ۰۲ 
من کتاب شون کرامر ص ۲۹۶) فان 
مصر الحدیثه على ما یظهر لم تخرج 
شاعرا عظیما تعترف له بهذه العظمة 
جمیع الاقطار العربیة(۱). 

آما الفروع الاخری من الأدب فقد 
تخلت شيئا فشیثا وبخطی مختلفة 


(۱) قد حدث أنه فى سنة ۱۹۲۷ أن اعترفت 


شوقی وبایعه شعراؤها فى حفل عظیم فى 
القاهرة. 

مهدی علام 

۰:۳۲ 


البطء عن الأنماط القديمة والاسلوب 
القديم واستبدلت بها الأنماط 
والأساليب الأدبية الغربية التى يسرتها 
لها رکه التحمة لام التشخطة: 
وکان آول ما ترجم من المؤلفات الکتب 
القات هلف شش لسع اجه تارتین 
التی آنشآها محمد علی. وترجمت منذ 
آیام سعید باشا کتب آوربية کثيرة فى 
العلوم والاداب. نذكر منیا الکتب 
الفرنسية فى التاريخ والجفراف ية التی 
ترجمها رفاعة بك الطهطاوی (۱۸۰۱ - 
2۲ 

وکان لهذه الکتب الترجمة آثر کبیر 
فى نشر الأسالیب الادبية الأوربية. 
وقلما استخدم النثر فى كتابة الروایات 
والسرحیات كما يستخدمه الاوربیون» 
لكن الطابع الصرية أخرجت طائفة 
كبيرة من المطبوعات شبه العلمية التى 
تبحث فى السائل السياسية 
والاجتماعية نذکر منها کتابات مصطفی 
کامل وغیرها من الکتابات الأدبية فى 
الحركة القومية والحركة النسوية. وقد 
آشرنا إلى هذه الحركة الأخيرة فى 
القسم الرابع من هذا القال. 
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رکا یهن هده اوخ غات نر 
فى المصحق والجلات الدورية, 
وبعضها پنشر فى صورة کتب. وکان 
للسوریین والیهود فیها جمیعا نصیب 
موفور. 

ویعد کتاب الجبرتی من آمهات 
الکتب فى التاریخ العاصر وقد کتبه 
المؤلف بأسلوب الکتب التاريخية 
القديمة. أما الكتب الأحدث منه فى 
التاريخ المصرى ككتاب فريد بك عن 
محمد علی» وكتاب إلياس الأيوبى فى 
تاريخ مصر فى عهد إسماعيل (انظر 
المصادر فى آخر هذا المقال) فتسير على 
النهج الأوربى فى كتابة التاريخ, 
وة على الستادل لازو ويضق 
هذا القول نفسه على کتب جرجى 
زيدان السورى» وهى كتب عظيمة 
الشأن فى التاريخ والسير. 

وليست الخطط الجديدة لعلى باشا 
مبارك إلا حلقة من سلسلة كتب 
«الخطط» المصرية القديمة, ولا شك فى 
أن مولفها نفسه قد آرادها كذلك. وتعد 
بعد كتاب لين 1276 عن المصريين 
المحدثين Modern Egyptians‏ من أهم 
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للفحادن التي سكن أن تكد ما 
معلوماتنا عن مصر وأهلها فى القرن 
التاسع عشر. وفى وسعنا أن نضم إلى 
هذا النوع من الكتب كتب الرحلات 
الوصفية التنوعة. وبخاصة ما يصف 
منها الحج إلى مكة ككتاب البتانونى 
(انظر ع65متصهآ فى .۸.1.1 العدد 
الشامن والشلاشین) ووصف الرحلات 
الحجازية فى السنین الختلفة (۰۱۹۰۱ 
395٠١85 ۳‏ 14۰۸( للواء ابراهیم 
رفعت باشا فى كتابه مرآة الحرمین 
(وقد طبع فى مجلدين بالقاهرة فى عام 
.)١ 0 / ۱۳۳‏ 

ویجدر بنا قبل أن نختم هذا البحث 
أن نذکر ماکان باقيا طوال القرن 
التاسع عشر من کتابات شعبية كثيرة 
باللغة العامية منظومة كانت کالواویل 
والازجال» أو منثورة کالاغانی والسیر 
التی تصف آفعال ابطال العرب القدماء. 
كه مسوك قله السو سیر اف 
الدرجاتء ومن هؤلاء أبى زيد وعنترة 
وغيرهما. وقد حاول محمد بن عثمان 
جلال» أن يستخدم اللغة المصرية 
العامية فى الكتابة الادبية, فترجم بين 
عامى ۰۱۸۸۰ ۱۸۹۰ عددا من مولفات 
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راسین 20176 ومولییر ۷60۱:۵:۶ إلى 
الأقة المطرية العا لكن الجمهور 
المتعلم لم يرض عن هذه الخطة. ثم قام 
أحد الأمريكيين فى عام ۱۸۹١‏ يدعو 
إلى استتخدام الحزوق الهتجائية 
اللاتينية(١)‏ لكتابة أدب شعبی جديد 
بإحدى لمات العاضية الضرية» واکنه 
لم يفلح فى دعوته» وان اعتقد بعض 
المستشرقين أنفسهم فى ذلك الوقت 
(مثل م. هارتمان )M. 1۳٣‏ أن هذه 
الدعوة قد تنجح (انظر: .224 ۱۸۹۸ 
ص ۲۷۷ وما بعدها)(). 


(۱) وقد تجددت هذه الدعوة فيما بعد على يد 
عبد العزيز باشا فهمى الذى تقدم إلى 
المجمع اللغوی بمشروع يرمى إلى هذا 
الغرض 

(۲) إن أخطر ما نتعرض له إذا نحن سمحنا 
بتدوين أدب باللهجات العامية هو 
استقلال كل لهجة عن الأخرى استقلالا 
يجعل الفوارق بينهاء على مر السنین, 
كبيرة بحيث تصبح لغات مستقلة, كما 
حدث عندما انشعبت اللغة اللاتينية فكتب 
أهل إيطاليا بلهجتهم الخاصة» وكتب أهل 
فرنسا بلهجتهم کذلك. وفعل مثل ذلك 
أهل أسبانياء وأهل البرتغالء وأهل 
رومانيا؛ فكانت النتيجة لغات مستقلة لا 
يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض. 

مهدى علام 
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وقد درس پریفر ۳:۲۲ وکاله 162116 
لعبة خیال الظل الشرقية التی ظلت 
باقية فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
ولکنها کانت سبائرة بالتدریم الی 
الزوال. ثم جاء رجل من آبناء الجزاثر 
یدعی حسن القشقاش وآعاد إليها شیثا 
من الحياة فى النصف الثانی من القرن 
التاسع عشرء وبقیت على صورتها من 
ذلك الوقت إلى هذه الایام (انظر مادة 
خيال الظل) وورد كذلك ذكر لعبة 
القركوز التركية فى كتاب لين :م1 
(ج۲. ص ۱۳ .)١‏ 

المصادر: 

The Lit- : Prince Ibrahim Hilmy )۱( 
فى‎ «erature of Egypt and the Sudan 
۰۱۸۸۱ مجلدین, لندن‎ 

Bibliographie écon- : R. Maunier ۳۲) 
omique, juriddique, et Sociale de [Egypte 
م:‎ ۱٩171 القاهرة‎ ۰ moderne )1798-1916( 

أوصاف عامة: 

Description de Egypte, ou re- (۳) 
cueil des observations et des recherches 
qui ont été faites en Egypt peniant l’ex- 


pedition de l'armée française, publieé par 


أو 


ordre du Gouvernment‏ فى ثمانية 
مچلدات (ج-;é‏ _ 7 (Etat Moderne‏ 
باریس ۱۸۱۸ - ۱۸۲۸ (والحق به ۱۱ 
مجلدت من لوحات وخرائط) والطبعة 
الثانية فى ٠١‏ مجلداء باریس ۱۸۲۰ - 
2۳۰ 

An Account of the : E. ۷۷۰ Lane (٤( 
Manners anmd Customs of the Modern 
۰۱۸۳۱ فى مجلدین» لندن‎ (۳5 

Aperçu général sur : Clot Bey 2 
۰۱۸۶۰ سبروکسل‎ 60 

Aus Mehemed ۰ Pückler Muskau 03 
.۱۸۶ ۶ شتوتجارت‎ Ais Reich 

Kremer (۷)‏ ۸۰۷۵ : enاAegyp›‏ فى 
مجلدین لیبسك ۰۱۸۱۳ 

«Aegyptens neue Zeit : M. Lüttke (۸) 
۰۱۸۷۲ ليبسك‎ 

«Egypt as it is : J. C. Mc Coan (۹) 
۰.۱۸۷۸ لندن» باریس, نيويورك‎ 

Aegypten : Georg Ebers 6 ۰‏ ۰ فى 
:هة بار ولتك 21۸۷۹ 

Moslem Egypt : W. Mc E. Dye (11) 
تيويورك‎ and Christian Abyssinia 
2۰ 
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L’Egypt et : 0. Van Remmelen (١ ۲( 
فى‎ «Europe, par un ancien juge mixte 
۰۱۸۸۶ - ۱۸۸۲ مجلدین» ليدن‎ 

(۱۲) على باشا مسبارك: الخطط 
الق قو ران الق الط اس هن 
القال) فى عشرین مجلداء بولاق ۱۳۰ 
(۰)۱۸۸۹/۱۸۸۸ 

«Modern Egypt : Lord Cromer ۱ 5 
۰۱۹۰۸ فى مجلدين » لندن‎ 

Egypt in Transi- : Sidney Low (١ °( 
۰۱۹۱۶ لندن‎ 7 

Egypt of the Egyp- : ۷۷۰ Balls )۱۱( 
۰۱٩۹ ۱۵ لندن‎ ۶ 

Auf unbetretenen :Schweinfurth (۱۷‏ 
in ۲‏ ۰1۷۵2۵7 برلین ۱۹۲۲ تاريخ 
مصر السیاسی, الراچم. 

Re- : 0. Eff. Moradounghian (1۸A) 
cueil d'’ Actes Internationaux de 1’ Empire 
فى أربعة مجلدات» باریس‎ 971 
.1۹۰1_ ۸ 

Recueil Général de :Martens )۱۹(‏ 
65 ولست آستطیع أن آورد فى هذا 
المقام ثبت كاملا بالولفات الخاصة بهذا 
الوضوع مم الاخضري/ك ومن كم قائى 
أكتفى بأن أورد بيانا بأهم هذه المؤلفات 
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مرتية بحسب آزمانها. وقد انصرفت 
الكتب الأوروبية المتأخرة إلى الاهتمام 
ابه الجبرتى: عجائب الآثارء جل 
3 (حتی عام (۱۸۲۰). 
(۲۱) آحمد جودت باشا: تأريخ, 


الجلدات ۱۲۷ (حتی عام ۱۸۲۵ج) 


- ۱۸۵۵( ۱۳۰۱-۱۲۷۱ الآستانة‎ 
.) \AAY 

Geschichte des os- : Zinkeisen (۲ ۲) 
cl «manischen Reiches in Europa 
۰۱۸۱۶ ج۷, طبعة غوتا‎ 

Histoire de [' Egypte : F. Mengn (۲) 
sous le Gouvernment de Mohammed 
.۱۸۲۲ فى مجلدین. باریس‎ ۸ 

Historire de :Ed. de Cadalvéne (Y £) 
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باريس ۱۸9۸ . 
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(۲۷) جرجی زیدان: تاریخ مصر 
للمصرین» ج٤‏ مق القاهرة ۱۳۲ 

(۲۹) محمد فرید: البهجة التوفيقية 
فى تاريخ مو‌سس العائله الخدیویه» 
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أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 

(۳۱) ميخائيل شاروبيم بك: الكافى 
فی تاريخ محر القذيم والحديكه يولاق 
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L’ Egypt de 1798 :Louis Bréhier (۲) 
.°۰ ۶ باریس‎ «û 1900 


The Story of the :Edw. Dicey (۲) 
۰.۱۹۰ ۲ ùدiل‎ Khedivate 

La Question : C. de Freycinet ۳۶( 
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Egypt’s Ruin : Th. Rothstein )۳۰( 
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History of :A.E.B.P.Weigall (1) 
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)۷( عبد العزیز جاویش: ۸82۱۵ 
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Abbas 11 : Lord Cromer )۳۹(‏ لندن 
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Geschichte : A. Hasenclever (€ °) 
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The Egyptian Prob- :V. Chirol (٤ ۱) 
۰۱۹۲۰ عا لندن‎ 

L’Egypte et : Roger Lambelin ف ئ(‎ 
۰.۱۹۲۲ باريس‎ ۵ 

La Génése de PEs- : M. Sabry ئ(‎ 5 
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Development in Egypt‏ لهههنا کمبردج 
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. 1۸۸4 القاهرة‎ publique en Egypte 

P. Aminjon L’Enseignmant, la (YY) 
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الصحافة العربیه. بیروت ۰۱۹۱۳ 

Ein islamisches Schat- : Prüfer (VA) 
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1e آحمد زکی باشا : » #ددهم‎ )۷۹( 
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[J. H. Kramers بدران [کرامرز‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


الخراج 


كلمة عربية. استعارها العرب من 
مصطلحات الروم الاداریه. ولعلها 
مأخونة من الكلمة اليونانية 704/۷۲۱ 
(انظر Die Herkunft von :P. Schwarz‏ 
arabisch herag‏ فى «Der Islam‏ 1411« 
ج 1 ص ٩۷‏ وما بعدها) وکان معناها 
بصفة عامة الضريبة التی فرضت على 
غير السلمین فى دار الاسلام (وهی فى 
هذا تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت 
کلم خراج تدل على هذا العنی العام 
نفسه فى كتب الفقه المتأخرة» ولعل 
كلمة خراج قد اعتبرت عربية الاصل 
بمعنی «خراج الارض»» ومن ثم فانه ما 
إن اسيل الفرن الاول التمجری جا 
أصبحت تدل بخاصة على الضريية 
التی تجسین علی الارزض الملوکة فن 
مقابل الجزية التی لا تستعمل الان الا 
بمعنی «خراج الرآس». 

وفی آیام الفتوحات الاسلامية 
الکیری» ترك سکان البلاد الفتوحة 
وشأنهم فى الأراضى التی يملكونهاء 
فتقرر أن تخضم الارض لنظام 
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الخراج 


الضراثب. ومن ثم كان على الأهلين أن 
يدفعوا نصاباً محددا من خراج آرضهم 
جزية لبيت المال. 

وقد جرت العادة قبل ذلك بأن 
يدفعوا ضريبة من هذا القبيل فى تلك 
الربوع أيام خضوعها لحکم الروم 
والفرس. واحتفظ العرب بكثير من 
فاسل التظام لقي قن بها 
فجبيت مقادير محددة من البر وغيره 
من مواد الغذاء من القرى بل ومن 
الأقاليم فى بعض الأحيان. وحول عمال 
المسلمين هذه المقادير نقداً. فحصل بيت 
المال:على وارد كبيرة بهذه الوسسيلة 
وبخاصة فى القرن الأول للهجرة. 

ونحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى أن عددا من العلماء (مثل أبى 
يوسف والخصاف ویحیی بن آدم) 
كانوا لا يزالون يحاولون جمع 
الأحاديث والأحكام الشرعية عن الخراج 
وتصنيفها فى فصول خاصة بها فى 
تالیفهم وظلت الأحكام الخاصة بجباية 
الخراج فى تلك الأيام موضوع) على 
جانب كبير من الأهمية. فلما دخل أهل 
البلاد المفتوحة فى الإسلام بصفة عامة 


اكاع 


الخراج ‏ خراسانء بنى 


شرعوا فى الانصراف عن دفع الخراج 
تدريجا.ء ورژی أن دفع العشر من 
خراج الارض یکفی» ثم بطل استعمال 
الخراج فى نهاية الامر. ولذلك فنحن لا 
نجد فى کتب الفقه التأخرة الا الاحکام 
المفصلة الخاصة بخراج الرأس» على 
حين لم ترد الأحكام الخاصة بالخراج 
الا مقتضبةء أو قل إنهم أغفلوها إطلاق 
على أننا نلاحظ أن كتاب الاوردی 
الخاص بالأحكام السلطانية هو وحده 
الذى ظل يذكر الأحكام الخاصة 
بالغراج فی کثیر من التفصیل. 

الصادر: 

علاوة على الصادر الواردة انظر: 

Cul- ۰ von Kremer (1) 
۷۵ جب-۱. ص‎ urgeschicte des Orients 


ومابعدهاء» ۱۷۰ وما بعدها 

La Propriété :M. van Berchem (۲) 
territoriale et 1 اور‎ 0712161, étude sur 
۱۸۸۱ لييسك‎ 12۵۱ du Kharêg ` 

Das arabische :J. Wellhausen (¥) 
۰۱٩۰۲ يرلين‎ reich und sein ۵۳۰ 
ص۱۸ وما بعدها؛ ۸ وما بعدها.‎ 
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86:۳۵ z :C. H. Becker (٤( 
ج ۰۲ ص ۸۲ وما‎ 06501 Aegyptens 
بعدهاء ۱۲۶ وما بعدها‎ 

Die Entstehung المؤلف نفسه:‎ )°( 
von Ushr und Harag - land in Aegyplten 
ج۱۸ ص‎ ٥ / ۱۹۰۶ 2. فى .له‎ 
۳۱۹ - ۱ 

)1( المؤلف نقفسه:- 50:01 Papyri‏ 
Reinhardt‏ ج ۱ هيدلبرج ۹° 
ص۳۷ وما بعدها 

:E. Fagnan (۷)‏ آی و یوسف 
یعقوب. le livre de L'impêt foncier‏ 
باریس ۱۹۲۱ . 


]71. W. [uy يونس جوينيل[011ط‎ 


أسرة تونسية استقرت فى تونس 
نتيجة للغزوة الهلالية. وذلك أن آهل 
تونس کانوا قد غضبوا لأن السلطان 
الزيرى المعز لم يعمل على حمايتهم من 
أعمال السلب التى يتعرضون لها فطلبوا 
من الوالى الحمادى على القلعة أن يبعث 
إليهم بمن يلى آمرهم. فاختار هذا الأمير 
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عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان 
لولاية هذا المنصب» وهو رجل تقول 
بعض الروايات إنه خرج من تونسء 
وان كان ابن خلدون یقول إنه ینتسب 
إلى قبيلة صنهاجية. واستمال عبد الحق 
الأهالى بحسن إدارته لامورهم. وأفلح 
فى القضاء على أعمال السلب التى يقوم 
بها العرب بأن عقد معهم حلفاء ولكنه 
اضطر إلى محاربة بنى زيرى الذين 
أرادوا استرجاع تونس. وقد حاصره 
تميم بن المعز فاضطر إلى الاعتراف به 
سلطان]. وانتقلت السلطة بعد وفاة عبد 
الحق (۸۸: ه = ۱۰۹۰م) إلى ابنه 
عبد العزیز ثم إلى حفیده آحمد. وکان 
هذا الامیر كما یقول ابن خلدون آشهر 
من مكل أهل بيته. فقد قتل عمه 
إسماعيل وتخلص من مجلس الشیوخ 
الذی كان یشرکه عبد الحق فى الحکم, 
ثم حکم البلاد حكما مطلق). واحاط 
تونس بأسوار محصنة» وأبرم معاهدة 
مع العرب لیضمن تموین الدينة وحماية 
السافرین» وابتنی لنفسه قصراء وجمع 
حوله رجال الادب. علی آن بنی زیری 
لم یلقوا السلاح, ذلك آنهم شدوا من 


: اثرة العارف الاسلامية 


آزر محرز بن زياد زعیم العرب الذین 
استقروا فى خرائب قرطاجنة وکان 
أحمد قد هاجمها وأجبر والی تونس 
على أن يخضع لطالب هم (۰۱۰ ه = 
۲ - ۱۱۱۷ع). وبعد ذلك باربعة 
آعوام آقبل بنو حماد بدورهم لحصار 
تونس مدفوعین إلى ذلك بنفورهم من 
انتقاص سلطانهم لصالح بنی زيرى 
واضطر آحمد إلى الاعتراف بسيادة 
سلطان بجایة. وبقی بالرغم من ذلك 
فى الحکم حتی عام ٩۲۲‏ ه (۱۱۲۸م) 
وجرد حینذاك من سلطانه وسجن فى 
بجاية وولی مکانه عامل حمادی. وبعد 
ذلك بعشرین سنة كان التونسیون قد 
طردوا واليهم فاستعاد بنى خراسان 
سلطانهم. واختير عبد الله ين عبد 
العزيز أميراً عليهم (۰۶۳ ه = ۱۱۶۸ 
- ۱۱۶۹م) وتوفى عبد الله عام ۵۵۲ 
ه (۱۱۰۷) على حين كان الموحدون 
يحاصرون المدينة. وقد ولى مكانه ابن 
أخيه على بن آحمد. ولكنه اضطر إلى 
التسليم بعد خمسة أشهر وخضع لعبد 
المؤمن فأرسل هو وأفراد أسرته إلى 
مراكش وتوفى وهى فى الطريق إليها. 


EY 


خراسان, بنو - الخرطوم 


امصادر: 
طبعة دوری» ۰۲ ص ۳۲۶ وما بعدها؛ 
بعدها . 
طبعة ده سلان» ج ۰۱ ص ۲۰۵ 
۰۲.۷ ۰۹ 1° _ ۰۲۱۲۲ الترجمه. 
ج۲. ص ۲ «Yo‏ ۲۷ ۲۹ ۲۲-۰ . 
Les Arabes en: Marçais (۳)‏ 
du XT au XIV Siécle‏ 8675616 قسنطینه - 
باريس سنة ۲ الفصل الثانى. 


الشنتناوی [إيقر 2 .0] 
الخرطوم 


أى خرطوم الفيل لأن الشقة 
الضيقة من الأرض التى تشغلها هذه 
المدينة بين النهوين تشبه خرطومه؛ 
اسم العاصمة ومقر الحكومة والمركز 
التجارى لخمسة عشر إقليما من أقاليم 
السودان» والخرطوم على الضفة 
اليسرى أى الجنوبية للنيل الأزرق الذى 
يتصل بالنيل الأبيض على نحو ميل إلى 
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الجنوب؛ وهی تمتد على النيل میلین, 
۰ قدما. وهی علی خط عرض ٩۵‏ 
1 شمالا وخط طول ۲۲ ۳۲ شرقاء 
وتبعد عن بور سودان على البحر 
الاحمر ۶۳۲ ميلا بالسكة الحديدية. كما 
تبعد عن القاهرة بالسکه الحديدية 
والنیل ۱۳۶0 میلا. 

والخرطوم الشمالية على النهر, 
ویبلغ اتساعه هناك ۰ ياردد. وعدد 
السفن والسجن الدنی والشکنات 
الحربية. آما أم درمان فهی على مسيرة 
میلین تقریبا إلى الجنوب. على الضفة 
الیسری لنهر النیل» ویبلغ عدد سکانها 
ستین آلف نسمه. 

وکانت الخرطوم قبل فتح 
السودان عام ۹ على يد محمد على 
والى مصر قرية وطنية صغيرة بعيدة 
عن الطريق الرئيسى من الشمال إلى 
سنار. ويتجه هذا الطريق مباشرة» بعد 
أن يترك النيل عند شندى على مسيرة 
مائة ميل شمالى الخرطوم؛ إلى سوبة 
عبر الصحراء ثم يتجه ناحية الجنوب 
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على طول الضفة الیمنی أى الشرقية 
للنیل الأزرق. 

وقد اتخذ الصریون مدينة 
الخرطوم قاعدة لهم لوقوعها عند ملتقى 
الطريقين المائيين الرئیسیین. وأصبحت 
عاصمة للبلاد عام ۰۱۸۲۳ ولكن لم يبدأ 
تشييد مبانيها بالآجر إلا عام ۱۸۳۹ . 
والخرطوم مقر الحكومة ومركز النشاط 
التجارى» ومن ثم أصبحت أيضا مركزا 
لتجارة الرقيق. 

وغادر السير صمويل بيكر مدينة 
للقضاء على تجارة الرقيق بدافع من 
ضغط الدول الأوربية على مصر فى 
هذا الشأنء ولفتح الأقاليم التى فى 
الجنوب ووصل الجنرال غوردون إلى 
الخرطوم أيضا فى فبراير عام ۱۸۷۶ 
عند ما اختير حاكما عاما للأقاليم 
الاستوائية. ولكنه تخلى عن هذا 
الكره أن يشغل منصب الحاكم العام 
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الخرطوم 


ديسمير عام ۱۸۷۹ بعد أن يئس من 
إدخال أى اصلاح فى إدارة البلاد. ولما 
شبت ثورة المهدى عاد غوردون مرة 
ثانية فى فبراير عام ۱۸۸۶ ليشغل 
منصب الحاكم العام» واشترك اشتراكا 
فعالا فى الدفاع عن الخرطوم ضد 
الدراویش» وقد لقى حتفه فى ذلك 
القتال على سلالم قصره فى السادس 
والعشرين من يناير سنة ۱۸۸۰؛ ولم 
تصل النجدة البريطانية إلا بعد ذلك 
بيومين فلم يستعن بها فى شئ. وتخلى 
الدراويش عن الخرطوم ليستطيعوا 
الاحتفاظ بام درمان فاستردتها 
الجیوش البريطانية والمصرية بقيادة 
اللورد کتشنر بعد انهسزام الدراویش. 
وقد بدیء فى الحال بإعادة تشیید 
مدينة الخرطوم عقب إعادة فتح 
السودان» فأنشئ قصر جديد من ثلاث 
طبقات على أسس القصر القديم 
ولاتزال فى الحدائق الفسيحة القائمة 
هنالك شجرة ورد مزدهرة تعرف باسم 
شجرة ورد غوردون نسبة إلى 
غارسها. وأعيد بناء مذينة الخرطوم 
وفق الخطة التى وضعها اللورد كتشنر 
وراعى فيها تقدم المدينة ونموها فى 


ملاع 


الخرطوم 


الستقبل وما تتطلبه الضرورات الحربية 
فانشی بها على فترات سلسلة من 
الثكنات للجنود الوطنیین علاوة على 
المنشآت الشيدة من اللبن التی استعملت 
إبان الحصار. وأقيمت ثکنات الحامية 
الب ريطانية عند الطرف الشرقی من 
الدينة قبال النيل الازرق والی الغرب 
من الجسر المتد عليه خط السكة 
الحديدية الواصل من الشمال إلى 
الخرطوم. ویمتد هذا الخط الحدیدی 
ناحية الجنوب على طوال النیل الازرق 
مسافة ۱۷۰ میلاء ثم يتجه غرباً عبر 
النیل الأبیض مخترةا حدائق الصمغ 
إلى کردفان. 

ویمتد النهر قبال الخرطوم نحو 
میلین, وتزین شاطشیه احراج النخیل 
الشهورة. وقد خصصت قطعة من 
الارض واضحة العالم فى المنطقة 
المستوية الخالية من الأاشجار لتشيد 
عليها المبانى الحكومية وقصور الحکام. 
ولم يترك فى هذه الأرض فراغ خال 


من المبانى. وأقيم حاجز على طول جزء . 


كبير من النهر لحماية الشاطئ من 
طفيان مياهه التى ترتفع نحو ثلاثين 
قدما خلال الفيضان العالى ويشتد 


۰:۳۹ 


جريانها. ويمتد بمحاذاة هذا الحاچز 
طريق عام تظلله الأاشجار من أوله إلى 
آخره. وتحف به من الداخل حدائق عنى 
بها عناية كبيرة. ويقوم وراء هذا 
الطريق الصارف ومراكز الشركات 
التجارية والحوانيت والسوق الوطنى 
والسبوت. وف سرت شضروط افا 
لاني فى داكل ال انیت سکن 
الأوربيون وميسورو الحال من الأهلين 
من السكنى فى بيوت أقل كلفة من 
غيرها وتسكن الطبقات الفقيرة من 
الأهالى فى قرى خارج الخط الذى 
يكتنف ثكنات الجنود وإلى الجنوب منه. 
وقد افتتح الخديو السابق عباس حلمی 
فى دیسمبر عام ۱ مسجداً جمیلا 
شید من الحجر الستخرج من هناك 
وأقيم بأموال الصریین وفی يناير سنة 
دشن أسقف لندن الكاتدرائية 
الكاثوليكية التى آقیمت فى المدينة. 
وهناك كنيسة يونانيةوأخرى قبطية 
وثالثة رومية كاثوليكية فى البعثة 
الأمريكية. وفى المدينة أماكن أخرى 
للعبادة وتزود كلية غوردون التى 
انشاها كتشنرء وجمع الأموال اللازمة 
لها أهالى السودانء الطلاب بدراسات 
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عليا فى الشريعة الاسلاميتة. وبها 
فرشا لكسويم تظان التا رس كما اد 
بها مصانع لتدریب الصناع. وهناك 
مدرسة أولية حكومية ومدارس أخرى 
تخد قانع هنوت اتمه 
الختلفة(۱). وبالخرطوم مستشفی مدنی 
من الطبقه الاولی یقوم بعلاج الرضی 
من تنيع انتخا الوا واه 
المستشفى شهرة فائقة بين الأهالى. 
وبالمدينة ایضا حديقة صغيرة للحيوان. 
واستعمل النور الكهربائى فى الخرطوم 
أول مرة عام ۱۹۰۲ . وقامت مجموعة 
من الشركات الإنكليزية (عام ۱۹۲۰) 
بإنشاء الترام والمعديات التجارية. كما 
آنها قامت ببناء جسر يصل الخرطوم 
بام درمان(۲). 

وسكان الخرطوم وعددهم حوالى 
۳ ألف نسمة خليط من عدة أجناس. 


مدرسة ثانوية بالخرطوم. وكان بها (سنة )٠١١١‏ نحو 
f‏ طالب. وكذلك آنشات الوزارة مدرسة أولية 
بالشجرة بالقرب من الخرطوم. ومدرسة ابتدائية یجیل 
الأولياء وأخرى فى ملکال. وفی الخرطوم وعطبرة 
وبورسودان مدارس حرة (أهلية) تسير وفق الخطة 
الصريه. ويتقدم تلامیذها وتلمیذاتها للامتحانات 
المصرية. والتعلیم فیها بالجان كما هو الحال فى جميع 
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الخرطوم 


والانکلیز والیونانیون هم أكبر الجالیات 
الأوربية. وقد هاجر السسوریون 
والصریون إلى الخرطوم من ناحية 
الشمال. غير أن الغالبية العظمی من 
السکان تتألف من اهالی السودان 
والعرب النازحين من الاقالیم الشمالية 
والسود من الجنوب. 

امصادر: 

The : Lord Edward Gleichen )۱( 


. ۱۹۰٤ لندن‎ ۸۳۵۵ - Egyptian Sudan 


The :E.A. Wallis Budge (Y) 
۰۱٩ ۰۱۶ ج۲, الفصل‎ Egyptian Sudan 
. ۱۹۰۷ لندن‎ 


»7he Sudan Almanac )۳(‏ الخرطوم 


. ۱۹٩۲۰ سنه‎ 


الشنتناوی [فییس ۳:۲5 ..۳] 


الدارس بمصر. وعدد تلاميذ هذه الدارس الثلاث 
۰ تلمید. وتنفق وزارة العارف المصرية على هذه 
الدارس وتمنح بعض الدارس السودانية اعانات مادية 
مساعدتها على استکمال معداتها ومبانیها. 


مهدی علام 
(۲) كان ذلك وقت كتابة هذا القال وقد تطور کثیر) بعدئد. 


اللجنة 
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كلمة عربية معناها القطعة أو 
المزقة من الثوب. ومن ثم فقد أصبحت 
تدل على خرقة الصوفى الخشنة لانها 
كانت تتألف فى الأصل من مزق 
مرقعة. وهى الخرقة الباطنة التى تجعل 
الصوفى صوفی] على حد قول 
المجویری. وليس الشعار الدینی 
«الخرقة». وکان هذا الرداء هو المظهر 
الخارجی للفقر الذی ینذر له الصوفی 
نفسه. وکانت الخرقة فى الاصل ذات 
لون آزرق فى العادة. وهو لون الحداد. 
ومع ذلك فلم ير بعض الصوفية ارتداء 
لباس بعینه قائلین إن اتخاذ شعار من 
هذا النوع لله لا جدوی له لان الله أعلم 
به. آما إذا كان للناس فان ذلك لایعد 
خروجا من هذا الازق. فإما أن یکون 
الدرویش صادق] فى دعوته. فتکون 
الخرقة بذلك مظهر صدقء وإما أنها 
مظهر كاذب فتكون رياء. ومهما يكن 
من شئ فقد اتخذت شعارا خاصا 
بصفة عامة. ولا يحصل عليه المريد 
حتى تنتهی السنوات الثلاث لصحبته 


۶:۳۸ 


شيخه. والباس الرید الخرقة على ید 
شیخه (شیخ پیر) له مراسم تصطبغ 
بصبغة الشعائر. ویقول السهروردی 
فى کتابه: عوارف العارف: «فیکون 
لبس الخرقة علامة التفویض والتسلیم 
ودخوله (آی الرید) فى حکم الشیخ 
دخوله فى حکم الله». 

والخرقة نوعان: خرقة الارادة 
وهی التی یطلبها الرید من الشیخ وهو 
عالم کل العلم بالواجبات التی تفرضها 
عليه هذه الخرقة وآنها تسلبه إرادته 
عند قبوله. وخرقة التبركء ويعطيها 
الشيخ لأشخاص يظن أن من المفيد 
دعوتهم إلى الدخول فى طريق الصوفية 
دون أن يدركوا تمام الإدراك دلالة هذا 
الشعار. وطبيعى أن تكون الخرقة 
الأولى أرفع مرتبة من الثانية كما أنها 
تميز الصوفية بحق من آولئك الذين 
يتشبهون بهم فى المظهر الخارجى 
فحسب Etudes sur :E. Blochet)‏ 
l'esoterisme Musulman‏ فى Muséon‏ چ 


الصادر: 
ترجمة نیکلسون ص 5؛ وما بعدها  .‏ 

Zur :H. Thorning (۳)‏ عون راأء8 
Kenntniss, des Islam Vere ۷‏ 
(المكتبة التركية ج ۱۱) الفهرس. 

Pend - nameh :S. de Sacy (¥)‏ ص 
TY‏ ( جه 5 ص 6 ۳۰ 

Konia, la Ville des :CI. Huart (٤( 


. ۲۰۶ ص‎ derviches tourneurs 


يونس [ایوار Huart‏ .01] 


هو الاسم الذی یطلق على بردة 


النبی [يَكِ] وهی تعظم باعتبارها آثر) 
بیوم زیارتها (وهو الیوم الخامس عشر 
من رمضان فی کل عام) وقد وضعت 
أول الأمر فى غرفة خاصة بالسرای: 
وحفظت فى صندوق متوسط الحجم 
لف بغطاء من الخمل الأخضر وله إطار 
عریض من الذهب والفضة. وکانت 
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زيارتها على الوجه الآتى: یدعی فى 
الساء السايق اليوم المحدد, الوزراء 
والعلماء وقواد الإنكشارية وغيرهم من 
فرق الجیش, فترسل إليهم كتب يحملها 
الچواش فيجتمعون قبل صلاة الظهر 
أماع اب السات تات ابواب السران: 
ويجلس الوزراء والعلماء إلى الیمین» 
ورجال الجيش إلى الي سار انتظارا 
لقدوم الصدر الاعظم. الذى ما إن يبلغه 
نبأ وصول شيخ الإسلام إلى أياصوفيا 
فى رفقة رئيس الكتاب» حتى يخف إلى 
فاك تفه هو طقفو السات الال 
ويؤدون جميعا فريضة الظهر ثم 
يتوجهون إلى السراى السلطانى. 

وبعد أن یم روا ب «عرض أو 
طه سى» ويؤذن لهم بالسير يدخل 
الشريفة» ويجلس إماما السلطانء الأول 
والشانی» أمام الصندوق» ويأخذ كل 
منهما فى تلاوة عشر من القرآن. ويفتح 
السلطان بنفسه الصندوق ويأذن لمن 
معه أن يمسوا الخرقة بچباههم 
(یوزسورماك) فیبدا بذلك الصدر 
الاعظم فشيخ الاسلام فبقية الاعیان, 


۳۹ 


وکلما فرغ واحد عاد إلى مکانه حسیث 
یظل واقفا؛ ثم بقف مشايخ الطرق 
الصوفية آمام الصندوق ویتوجهون 
بالدعاء. ویمسون الخرقء بجباههم 
ویعود الجمیع بالوکب نفسه» ویمتطون 
۱ جیادهم خارج الباب الاوسط (آورته 
قپو) وتوزع بمناسبة هذا الحفل, 
الحلوی المعروفة بالب قلاوة على 
الانکشارية وغیرهم من فرق آلجیش. 
والخرقة بردة ذات أكمام كبيرة 
من وبر الجمل الابیض الخشن. وبعد 
انتهاء الاستقبال یمسح الصدر الاعظم 
وقائد السلحدار الخرقة بقطعة من 
الحریر (دولبند) ثم یعطیانها آتباعهما. 
ویغسلون الوضع الذی مسته الجباه 
فى طاس من الذهب ویجففان البلل 
ببخور الند والعنبر. 
وفی عام ۱۲۲۵ ه (۱۸:۹) 
نقلت البردة إلى مسجد شيدته 
خصيضا لها السل‌طانة الوالدة آم 
السلطان عبد الجید. ویسمی هذا 
السجد «خرقة شریف جامعی» وهو 
مقام فى اسطنبول بحی یکی باغچه 
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غربی جامع الفاتح وعلى السفح 
الجنوبی للتل الخامس. وهو يتوسط 
حديقة متسعة يحيط بها سور من 
الحدید. وطراز بنائه فسرید فى 
استانب ول. وهو يدل على جنوح إلى 
محاكاة الطرز الأوربيةء لأنه بصطنع 
أعمال الحديد فى إقامة المبانى الدينية. 
زا ات یناه فين تفای فلو 
قبة وعلی جوانبه جواسق مقببة :> 
بها افنية من الزجاج. وعلی طول 
السقف حاجز جمیل من الحدید. وله 
مثذنة مجوفة ترتکز علیها شرفة خفيفة 
من الحدید الطروق. 

المصادر: 

)۱( أسعد أفندى: تشريفات قديمة 
عن 1 

De Paris û: ما‎ Rousset (۳۲) 


Constantinople (Guides Joanne) 


۳ 


Nouvelle relation :Tavernier (۳) 


. ۱۸۹ ص‎ du Serrail (Voyages, t. vi) 


] C1. Huart يونس [إيوار‎ 
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و - 
خزاعه بن عمرو 


اسم قبيلة من عرب الجنوب» وهی 
فرع من قبيلة الازد الكبيرة والنسابة 
یجمعون» باستثناء قلیل منهم. على رد 
نسب هذه القبيلة إلى عمرو اللقب بلحي 
ابن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء. وهم 
يتفقون فوق ذلك على أن خزاعة تركت 
مع غيرها من بطون الأزد. اليمن فى 
عهد سحيق واتجهوا جميعا صوب 
الشمال. فلما بلغوا ربوع مكة تابع 
أغلبهم الرحلة. فذهب بنو غسان إلى 
الشام» وأزد شنوءه إلى عمان, بيد أن 
لحيا بقى مع عشيرته بالقرب من مكة 
وبذلك انخزعوا (أى انفصلوا) عن بقية 
القبيلة. وكانت مكة والارض المقدسة إن 
ذاك فى يد قبيلة جرهم. ونحن نحدد 
ذلك الوقت بأنه القرن الخامس الميلادى 
على وجه التقریب. وإن كان العلماء 
بالتاريخ القديم من العرب يجعلون هذا 
النزوح إلى مكة أسبق من ذلك بعدة 
قرونء وذلك بإطالة أعمار بعض أمراء 
القبيلة. ويذهب هؤلاء العلماء أنفسهم 
إلى أن جرهما أفقدت الارض المقدسة 
الكثير من ازدهارهاء كما أن تعرض 
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50 
خزاعة بن عمرو 


الحجاج للسلب أدى بالناس إلى 
الانصراف عن الحج. وطلب ثعلبة بن 
عمرو أمير الأزد إلى جرهم أن تسمح 
له بالبقاء فى الارض المقدسة إلى أن 
يجد رواده الكل فى غيرهاء بيد أن 
جرهما لم تكن لتجيبه إلى سؤله» وأصر 
ثعلبة على أن یبقی. سمحوا له أو لم 
يسمحواء فأدى ذلك إلى اشتجار حرب 
ضروس استمرت أياماء وانتهت بهزيمة 
جرهم المنكرة. ولم يؤذن لغير مضاض 
ابن عمرو الجرهمى الذى ترفع عن 
القتال بمغادرة القرية فى سلام. وانشا 
مع بنيه وأتباعه منزلا جديدا عند قتان 
وحلی» وكان بنوه مازالوا هنالك حتى 
القرن الثالث الهجرىء وأصبح بنو 
خزاعة هم السادة المسيطرين على مكة 
وما جاورها من ربوع» فسمحوا لبنى 
إسماعيل أن يعيشوا بينهم» وكان 
عددهم قليلاء كما أنهم لم يشتركوا فى 
القتال. ونشر فى السنة التالية لغلبتهم 
الوباء بين الأهلين. ويرى بعض 
المؤرخين أن بطون الأزد الأخرى لم 
تكن قد رحلت طلبا للمرعى حتى ذلك 
الوقت. وأراد ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أن يكسب لنفسه حقا مشروعا فى 


۶:۱ 


كاه 


سدانة الكعبة فتزوج فُهَيْرَة بنت عامر 
ابن عمرى بن الحارث بن مضاض وكان 
أبوها آخر حكام مكة, فأصبح ربيعة 
بذلك أغنى أهل القرية جميعا. ويؤخذ 
من هذه الرواية الأخيرة أن الراجح أن 
القبيلتين قد عاشتا معا فى مكة زماناء 
وان انتقاض خزاعة كان أقل عنفا مما 
يفهم بصفة عامة من الرواية الأولى. 
وليس ثمة شك فى أنه قد حدث فى هذا 
الوضع نفس التطور الذى يحدث دائما 
وهو أن القبائل خارج القرية یصبحون 
هم السادة الغالبين بضغطهم المتواصل 
على أهلها وهم أودع جانبا وأبسط 
رزقاء ثم يتعرضون للمصير نفسه فى 
أجيال مقبلة. وينسب إلى ربيعة أنه هو 
الذى أحيا مواسم الحج, ذلك أنه كان 
بصفة خاصة يعنى بشئون الكثيرين 
الذين كانوا يفدون إلى الكعبة: بيد أنه 
ينسب إليه كذلك أنه أول من وضع 
الأصنام حول الكعبة وبخاصة لانه 
" استحضر صنم هبل من هيت بأرض 
< الجزيرة. وقد ظل مع غيره من الأصنام 
إلى أن جاء النبى [كَ]. وظل ربيعة 
وبنوه سدنة الكعبة أمدا طویلا (ويذكر 
مؤرخو العرب آنهم ظلوا ۲۰۰ أو 6٠٠‏ 


عام ولابد أن تكون هذه الأرقام مبالغا 
فيها كثيرا). وكان آخر حكامهم هليل 
عمرو» وهو الذى زوج ابنته حيى من 
قصى أمير العشيرة الصفيرة قریش» 
وهی بطن من قبيلة کنانه. حتی [ذا 
شاخ هليل سن سنة اعطاء ابنته أو 
زوجها مفاتیح الکعبة لیقوم بالشعاش 
التی ینماز بها سادن البیت الحرام فلما 
مات هليل ترك السدانة لابنته وزوجها 
واراد قصی أن يتخذ هذا الحق لنفسه 
فلقى معارضة شديدة من جميع بنى 
خزاعة الذين اغتصبوا مفاتيح الكعبة 
من حيى. وكان لقصى كثير من 
الانصار فى كنانة. وكانوا يعيشون 
بجوار الارض المقدسة وفى قضاعة, 
فاتفق مع أنصاره عند نهاية موسم 
الحج والفراغ من مناسكه على أن 
يعلنوها حربا سافرة على خزاعه» 
وانتهى الأمر بقتال شديد هلك فيه 
كثيرون» واتفق الفريقان حسما للنزاع 
على أن يحتكما إلى يَعْمّر بن عوف 
الکلابی» ودعى الفريقان إلى الاجتماع 
عند أبواب الكعبة فلما استوثق يعمر أن 
قتلى خزاعة أكثر من قتلى أنصار 
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قصىء حکم لصالح قصی, فتولی سدانة 
البیت ومعها حکم مكةء فى حين سمح 
لخزاعة أن تعيش مع قريش بجوار 
البيتء وبذلك كانت نهاية حكم خزاعة 
بداية لحكم قريش وهناك رواية أقل من 
هذه احتفالا بالبطولة. وهی تخبرنا بأن 
قصيا ابتاع سدانة البيت من أبى غبشان 
آخر الحكام من قبيلة خزاعة. وهی نفس 
الرواية التى أوردها ابن الكلبى فى 
مصتفه «کتاب الشاب وحن نجد عند 
ظهور الاسلام اسماء عدد من الرجال 
ينتسبون إلى قبيلة خزاعة. وتم فتح 
مصر وبلاد المغرب فى الحقيقة على يد 
جند من بلاد العرب الغربية؛ ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد نفرا من خزاعة 
يصيبون النفوذ فى هذه البلاد المفتوحة 
خي ,وبتكا هی الأردلنن: 

أما أن أنساب هذه القبيلة يشيع 
فيها كثير من الاضطراب فأمر يتضح 
من أن بنى خزاعة لم يكونوا ينسبون 
إلى قبائل الجنوب مطلقا. ومن ثم فان 
القاضى عياضا ‏ مثلا - يروى نسبهم: 
خزاعة بن لحى بن قمعة بن إلياس ابن 
مض ر. وهو النسب الذى يحاول 
السهيلى تفسيره فى شرحه للسيرة 
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كمه 
خزاعة بن عمرو 


بقوله إن حارثه بن ثعلبة تزوج أرملة 
أبيه قمعة. وهی التى كانت فى الوقت 
نفسه أم لحی» وفى كلتا الحالتين 
يصبح النسب صحيحا بانتهائه إلى 
قبائل الشمال أو الجنوب. وثمة خلاف 
كبير فيما يتصل ببطون خزاعة» فبعض 
النسابة يذكرون بطون كعب وملیح 
وسعد وسلول فى حين لا يعرف 
غيرهم إلا عديا وعوفا وسعدا. 

والاسماء الكثيرة المتعددة للرجال 
الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تجعلنا 
نعتقد أنهم كانوا أوفر عددا مما 
نستخلص من الأسماء القليلة نسبيا 
للرجال الذين ذكروا بين صحابة النبى 
[25] ولعل مرد ذلك إلى أن قريشاء 
کانوا أقوى شكيمة. قد أجلوهم شیتا 
فشيئا إلى الربوع المجاورة خارج مكة 
نفسها عند ظهور الإسلام. 

المصادر: 

(۱) الازرقی : اخبار مكة 
der Stadt Mekka)‏ ) چج-۱ 
ص00 ۔ 1٤‏ . 


(۲) ابن درید: کتاب الاشتقاق. 
طبعة قستنفلد ص ۲۷۲ - ۲۸۱ . 
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خزاعة بن عمرو - الخزدج 


بغداد ص ۵ ° . 

(۵) الطبرى» طبعة ده غوی. 

)1( ابن هشام: السيرة ص 0۹ 
وما بعدها؛ ومصنفات كثيرة آخری 
تعالج تاريخ صدر الاسلام. 


يونس [كرنكوف 12010۷ ]F.‏ 
الخزرج 


اسم قبيلة كانت تنزل هى 
والأوس, التى انحدرت معها من أصل 
واحد إقليم الدينة. ثم اتسعت منازلها 
شمالا فى مستهل الإسلام حتى بلغت 
خيبر وتيماء. وتعرف هاتان القبيلتان 
بالانصار تشریفاً وتكريما لما كان لهما 
من شأن هام فى قيام الإسلام. ويجمع 
نسّابة العرب وإخباريوهم على أن 
الخزرج والأوس وغساسةة الشام 
هاجروا من جنوب بلاد العرب فى عهد 
جد قدیم» وأن السبب فى هجرتهم هو 
تصدع سد مأرب فى تاريخ غير معلوم 
على وجه الدقة» ويمكن تحديد هذا 
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التاريخ على وجه التقريب فى القرن 
الخامس للمیلاد. وشجرة النسب لفروع 
هذه القبيلة ثابتة بيئّة إلى حد کبیر. لأن 
عشائرها قد سجلت فى الدیوان الذی 


انشاه الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 


لنصرتهم للاسلام. ووضعوا فى النزله 
الثانية ممن فرض لهم العطاء. ولکن 
الشك يحيط باقدم الأسماء الواردة فى 
سلسلة نسبهم. وهی الخزرج بن عمری 
ابن ثعلبة بن عمروموَیقیّاء. وهی 
الاسماء التى یشترکون فیها مع الأوس. 
ولا وصل الأوس والخزرح فى 
هجرتهم إلى یشرب - التی عرفت فيما 
بعد پاسم مدينة النبی[35](*) - وجدوا 
هناك عددا من القبائل اليهودية منها بنو 
قینقاع. وقريظة, والنضر ونحو 
عشرین عشيرة آخری عرقت أسماؤهاء 
وکان لهذه القبائل والعشاش فى يثرب 
وارباضها أكثر من سبعین حصنا 
تعرف بالآطام (الفرد آطم) وهذه 
الآطام من الظواهر الميزة لتلك الدينة, 
التی كانت تبعث فى نفوس ساکنیها 
طمأنينة لم تعهد فى غیرها من مدن 


(*) المدينة النورة . 
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بلاد العرب. وقیل إن بعض هذه العماش 
من إنشاء الیهود فى کتاب آخبار العرب 
أو آنها بنیت على غرار النشآت المماثلة 
لها فى اليمنء وقد أدخلها المهاجرون 
إلى يثرب. واستقر الخزرج بادىء الأمر 
على تخوم المدينة شأنهم شان الاوس, 
ولكن سرعان ما وطدوا سلطانهم 
وتحكموا فى بعض هذه الآطام لتكاثر 
عددهم بسرعة بالقياس إلى اليهود 
الذين كانوا مستقرين فى هذه المدينة. 
وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى 
نشوب أول حرب بين الخزرج واليهود 
هو أن أميراً من أسرة زهرة اليهودية 
يدعى القيطن عقد العزم على أن يتزوج 
قهرا امرأة من قبيلة الاوس, فكان من 
أمره أن قتله أخو العروس, ومن 
الواضح أن اسم القيطن مختلق, وما 
هو إلا الاسم الیونانی 720۱700۲ 
وکانت عاقبة ذلك أن استنجدت 
القبائل المتحالفة بالغساسنة فى الشام 
وباليمنيين فى جنوبى بلاد العرب. كما 
أنها قتلت کثیر] من أبرز رجالات 
اليهود؛ وما إن استولت هذه القبائل 
على الجزء الأكبر من المدينة حتى شب 
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الخزرج 


المميزة لتكوين هذه الدينة - وهی تتألف 
من عدد من المنازل القائمة برآسها تقوم 
بينها الحصون ‏ تحول دون استمرار 
الحسروب داخل حدود هذه المدينة امد 
طويلاً. ولم يكن عدد الاوس أو الخزرج 
کبیر]. ومن ثم تحالفت كل بدورها مع 
القبائل الرحل النازلة فى اليلاد المحيطة 
الأرس» ولذلك رأت الأوس أن تتكاتف 
مع الخزرج فكانت تتحالف فى أوقات 
مختلفة مع قبيلة سلیم. كما كانت تلقى 
العون بوجه عام من قبل اليهود. ولم 
يحدث التوازن أو التعادل بين 
وقعة بعاث التى منيت فيها الخزرج 
القبيلتين وما كان يعقبها من وقائع 
أوار. وحدث التغير الشامل نتيجة 
لهجرة النبى محمد [كَكةِ] من مكة إلى 
يثرب» فقد بلغ ضاحية قباء فى الثانى 
عشر من ربيع الأول (الثلاثاء ۹ يونية 
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الخزرج 


سنة 1۲۲) وهناك تعاهد مع القبائل 
التی كانت إلى ذلك الحین داثبة على 
مناهضة الدعوة الإسلامية, على 
معاونته فى قتال عشيرته من أهل مكة. 
ویمکننا أن نقدر عدد المحاربين فى كل 
قبيلة من هاتين القبيلتين تقديرا 
تة ف اة الارن الذين 
اشترکوا فى وقعة بدر. فقد أورد ابن 
سعد فى طبقاته (ج۲» القسم الثانی) 
أسماء ثلاثة وستين مقاتلاً من قبيلة 
الأوس ومائة وخمسة وسبعين محاربا 
من الخزرج. وسرعان ما فقد العنصر 
اليهودى فى يثرب أهميته بعد أن دخل 
هذا المجتمع بأسره فى الإسلام كما 
انقرضت فى واقع الامر عشائر قريظة 
والنضر. ولقد كان السابقون إلى 
الإسلام من أهل مكة موضع تقدير 
الناس وتبجيلهم على الدوام, الا أن 
الأنصار ظلوا بقية حية النبى 
]دعامة قوية, ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن يشعر الخزرج عقب وفاة 
النبى [يَكلِ] دون أن يس تخلف بأنهم 
وارثو الدولة التى أنشاها لكثرة 
قبيلتهم. ولم يحل دون اختيار سعد بن 
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عبادة رئيس) لهذه الدولة إلا تدخل عمر 
تدخلاً جاء فى حينه. 

وكانت الخزرج لعهد النبی[6] . 
منقسمة عشائر غير متكافئة فى العدد. 
وكان أكثرها عددا بنى النجار ثم يليهم 
العشائر التالية: الحارث» فجشم. 
فعوف, فكعب. وقد خرج آیضا من بين 
الخزرج شعراء النبى[8] حسان بن 
ثابت » وکعب بن ماك. وعبدالله بن 
رواحة. وقد ظل سلالة السابقين 
الأوائل إلى الإسلام فى عهد الدولة 
الأموية يشغلون مناصب هامة فى 
الدولة, كما أن کثیر] منهم كان دعامة 
قوية للأمويين اللهم إلا إذا اس تثنينا 
النعمان بن بشير الذى كان واليا على 
حمص, فقد انحاز بلا طائل إلى عبدالله 
ابن الزبير فلقى بذلك حتفه. ونجد آیضا 
بين النازحين الأوائل إلى مصرعددا من 
الخزرج. كما أن سبلالة عبدالله بن 
رواحة ظلت قرونا لها شأن يذكر فى 
الاندلس, وقد استقرت بصفة خاصة 
فى سرقسطة من مدن الشمال. وإذا 
تديرنا العدد الوفير من المهاجرين الذين 
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بلاد العرب فانا لا نعدو الحق إذا قلنا 
إن لغة الخزرج قد آثرت آیض) فى 


اللهجة العربية فى مصر لنشوثهم فى ' 


جنوبى بلاد العرب. فقد كانوا ينطقون 
الجيم معطشة على خلاف أهل الشرق. " 

المصادر : 

)١(‏ طبقات ابن سعد. طبعة 
سخاو» ج"؟, القسم الثانى. 

(۲) السمهودى: خلاصة الوفاءء 
مكة سنة ۰۱۳۱۹ ص ۷۲ ومابعدها 
(وهذا المؤلف مفيد من حيث أنه يعين 
بالتفصیل منازل الخزرج القديمة فى 
يثرب). 

Mohammed en : A. J. Wensinck (۳) 
. ۱۹۸۰ لیدن سنة‎ de 1002 te Medina 

Dîwûn des Kais ibn : Kowalski (f) 
القدمه.‎ » ۵۲ 

Médine ۵ la: 13. Lammens (°)‏ 
7 ۶ :۷6 بیروت» وانظر آیض) 
معظم الکتب التی تتحدث عن النبی 
]5[ وعن تاريخ صدر الاسلام. 
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الخزرج - الخزرجى 


Tabellen und :Wüstenfeld (۱) 
. Register 

بغداد سنة ۱۲۳۲ . 

ص ۲۱۱ ۲۱۷ . 


الشنتناوی [کرنکوف مكلمع .۴] 


الخزر جی 


ضياء الدين آبو الحسن على بين 
محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى 
الساعدى» وينتسب إلى قبيلة أصلها من 


" غرناطة وقد ولد فى بيغة عل 0ع۳::6) 


(۵:0002)حوالی عام 55١‏ ه الموافق 
۶ م. واستقر فی الاسکندرية حف 
كان یلتقی کشیرا بابن رشید (الذی 
ذکره فى رحلته)» وفیها توفی عام 
7 ه (۱۱۲۸ - ۱۱۲۹م) أو عام 
۷ ه. وفى رواية أخرى أنه عاش 
إلى عام 56١‏ ه (۱۲۰۲ ۲٣۱۲م(‏ 
وروی أحد شراحه, وهو الزموری, أنه 
ولد فى فاسء ورحل إلى الشرق 
وتوفی فی سيفة عام ۱۱۰ ه ویعود 
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الخزرجی 


هذا الخطا الذی وقع فيه الزموری إلى 
أنه خلط بين هذا الخزرجی وبين سمی 
له أورد ابن القاضى ترجمته فى 
مصنفه الموسوم ب «جذوة الاقتباس» 
ص ,۲۹۸ ويضم كتاب الخزرجى [الذى 
نترجم له] وعنوانه: «الرامزة الشافية 
فى العروض والقافية» منظومة فى ستة 
وتسعين بيتا من بحرالطويلء يناقش 
فيها الأوزان والتفاعيل وأسبابها 
وأوتادهاء ثم يورد وصفا يعالج فيه 
المصاريع وما يدخل عليها من تغير فى 
بدايتها ونهايتها وما يجوز فيها ومالا 
يجون. ويسرد بعد ذلك مختلف 
الأعاريض حتى ينتهى إلى القافية 
وحروفها وما يتورط فيه الشعراء من 
الخطا فى هذا الباب. وهذا الصنف, 
كجميع الرسائل التى على شاکلته» لا 
يمكن أن يفيد منه الدارس بلا شرح 
مفصل وبخاصة فى الأبيات الكثيرة 
الصطلحات: ۰۱۲-۸ ۰۱۱ ۲۷ - ۰۲۹ 
۷۱-۲ . ونذکر من شراح هذه 
الارجوزة آبا القاسم الفتوح الزموری 
(عاش حوالی عام ۷۰۰). وقد طبع 


شرحه طبعة حجرية فى فاس؛ وآبا 


EEA 


بالشريف الغرناطی» التوفی فى شعبان 
عام 7٠١‏ ه (يونية - يولية ۱۳۰۹)؛ 
وبدر الدين محمد المعروف بالدمامينى 
التوفی فى كلبرجه فى شعبان عام 
۷ ه (يونية - يولية ۱۶۲۶م) لا فى 
عام 1ه كما ذهب إلى ذلك قریتاغ 
و۰۳۲ وطبع شرحه فى القاهرة 
‘AY‏ ومحمد بن مرزوق الحفید 
التلمسانی التوفی فى ۲۶ شعبان عام 
۲ ه ٩(‏ فبراير ۱۶۲۹م) وعلی بن 
محمد البّستی اللقب بالقلصاوی 
التوفی فى باجة (82) بناحية تونس 
فى ذى الحجة عام ٩۲٩‏ ه (۱۹۱۹ - 
٠م‏ وقد طبع شرحه طبعة حجرية 
فى الإسكندرية سنة 17284١م,:‏ وفى 
القاهرة عام “١١1١م؛‏ وأحمد بن على 
البلوى التوفی عام ٩۳۸‏ ه (۱۶۳۱ - 
۲ واول طبعة لهذه الارجوزة 
هی التی نشرها کوادانیولی :002022701 
فی مصتقه Breves arabicae linguae‏ 
institutiones‏ رومة ۰۱۹۶۲ ص ۲۸۱ - 
۹ وطبعت بعد ذلك فى مجموعات 


عده» وقد نشرت طبعة لهذه الأرجوزة 
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مع ترجمة فرنسية ومقدمة تاريخية 
وشرح. عنوانها La Khazradjiyah‏ 
الجزائر ۲ ۰٩۱م.‏ 

المصادر: 

(۱) المقرى فى ۸۳۵۱۰6:6۶ Dozy's‏ 
۱ ص ۰۹۰ . 

Darstellung der ar. :Freytag (۲) 
. ۲۷ _ ° ص‎ Vers - Kunst. 

:Brockelmann (F)‏ 6۸1 جا 
ص ۳۲۱۲ . 


يونس [رینیه باسیه Basset‏ 3606] 
الخزف 


لیس ینبفی أن يُبحث عن أصل 
الخزف الإسلامى فى جزيرة العرب. 
وإنما يبحث عنه فيما آثر عن البلاد التى 
فتحها العرب أولاء وهى البلاد التى 
حدث فيها التحول الاجتماعی 
والسياسى: أى فى مصر وبلاد الشام 
وأرض الجزيرة وإيران وفن الخزف 
الفرثى الذى كان متأثرا بالفن القديم 
المتآخر حیناء وخاضعا لسلطان الشرق 
القديم حينا آخر. وخاضعا لسلطان 
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الخزرجى - الخزف 


الشرق القديم حينا آخر. وبخاصة فن 
الخزف الساسانى الذى كان بمثابة 
الحافز الأكبر الذى آثار همم الفنانين 
السلمین من حيث دقائق صنعمته 
وترکیبه وتصویره؛ وأحدث التطورات 
الاولی التی آصابت هذا الفن فى أرض 
الجزيرة وایران فى عهد الخلافة 
العباسية. وقد ازدهر فن الخزف فى 
القرون التالية فى البلاد التى لم يواجه 
فيها الفتح الإسلامى حضارات عظيمة 
لها مثل هذه الفنون» من أواسط آسية 
إلى شمالی إفريقية والانداس. 

الفخار غير المزجج: (اللوحة 
الاولی» ه - 8) كانت الأدوات الفخارية 
المألوفة فى العالم الإسلامى باسره منذ 
عصور ما قبل التاريخ جرارا كبارا 


وصغارا بيضية أو أسطوانية قصيرة 


الاعناق. وزمزميات طبلية الشکل, 
وصحافا ومصابیح زيت صغار الحجم, 
بلغت أوج الكمال فى أرض الجزيرة 
وبخاصة فى ناحية الموصل أيام 
السلاجقة (بين القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر الميلاديين). وكانت طرائق 
زخرفتها جد متنوعة, فقد أقحمت 


۶۰:۹ 


الخزف 


الحوافی فى الصلصال الرطب بالابهام. 
وزینت بقوالب صلصاليت» ونقشت 
علیها آشکال - باسنان مشط مثلا - 
ورسوم مخرقة» ومصبوبات بارزة على 
هيئة نسور وطیور متقابلات وحیوان» 
وفی نهایتها نقش بارز منخفض طبع 
فى قوالب مجوفة أو صب من آنبوبة 
(وهو السمی بالصناعة البربوتينية 
)Barbotine work‏ (لوحة ۰۱ شکله) 
ووجد الشغف بالابداع الفنی تعبيرا 
خاصا فى ضرب من الرشحات 
(6ءانامعتةع) كان يثبت على جانب 
الإبريق تحت شفته. وكانت تصنع إلى 
جانب جرار الماء الكبار» صنابير 
النافورات من الفخار المحروقء على 
هيئة رءوس الحيوان. وفى العصور 
الوسطى المتأخرة كانت القنابل اليدوية 
تصنع من الفخار كذلك. 

الفخار المزجج: أما الفخار المزجج 
فى صدر القرون الوسطى فقد كشفت 
عنه البحوث الأثرية التى أشرف عليها 


)۱) بربوتين 300۷06 اصطلاح فى صناعة الخزف 
یطلق على عجينة الصلصال التی تستعمل فى النقوش 
البارزة على الفخار الغفل. 


۶2۹0۰ 


ف. سار Sarre‏ .۳ وهرزفلد E. Herzfeld‏ 
فى سامراء (علی دجلة شمالی بغداد) 
التى كانت مقر الخليفة من عام ۴۸ - 
۸۳+« والأدوات الإسلامية التى كشف 
عنها هناك مقصورة على تلك الحقبة» 
ولذلك یمکن تأريخهاء فقد وجدت فى 
تلك البقعة صحاف ذوات آرجل» کل 
صفحة قطعة واحدة. ويذكرنا زخرفها 
بص يافة الفضتء وهی ساثلة یقویها 
معان الزجاج ببریق الذهب (لوحة ١ء‏ 
شکل٩)‏ ققد حرم الدین الاسلامی 
حيانزة هذه الاوانی والزه ریات 


الصوغة أو المفشاة بالذهب آحیانا» 
وهی التی كانت على طراز الفن 
الساسانی فى الصياغةء وکان لا یزال 
وقتذاك حیاء وربما كان تعلیل وجودهذا 
الخزف أن آدوات التترف هذه التی 
ماين السا ا ون من الفخنه كلد 
انقرض هذا الضرپ من الخزف وحل 
غیره محله, فعدل عن الواد الصنوعة 
التی كانت تراث إحساس العالم القدیم 
یجمال الشکل - وهو ما آنکره السلمون 
- واصطنعت الالوان التی نقشت على 
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مهاد ابیض من الرصاص لدجم 
باکاسید معدنية حمراء وصفراء 
وخضراء وسمراء عرفت بالطلاء (لوحة 
١‏ شکل ۱۲) وهذا الطراز من ال طلاء 
بلمعته العدنية تشهد عليه القطع التی 
عثر علیهافی سامراء. وقد اکتمل بأرض 
الجزيرة فى القرون الاولی للاسلام. 
وهو ابتکار اسلامی ريما كانت آهم 
مصانعه فى بغداد حيث كان یصدر 
منهاإلى فارس (السوس) والهند 
(برهمن آباد) ومصر (الفسطاط) 
وشمالى إفريقية (القيروان) والأندلس 
(مدينة الزهرة) وتدل على ذلك الآثار 
الخزفية التى عثر عليها بتلك البلاد 
وکان قیها علاوة علی ادوات اقرف 
هذه. ضرب من الخزف دهن بأزرق 
الکوبالت على رصاص مزجج آبیض 
مائل إلى الصفرة» وهو أول نوع من 
القاشانی دهن بالازرق على مهاد أبيض 
(لوحة ,١‏ شكل )٠١‏ . 

وتشهد أنواع خزفية. من سامراء 
بتأثیر النقش الصینی علی الحجر الذی 
یعود إلى العهد الستعنجی, وقد وجدت 
نماذج مستوردة. منه» ووجد كذلك 
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الخرفت 


خضزف صینی وسلادونی 016000 
۶ وآثر الخزاق السلمون أن 
تقلدوا القدور' ارجح والمت‌صاف 
والأطباق ذوات التزجيج المنثور بألوان 
شتى من أصفر وأسمر وأغبر (وفيها 
زخارف مصوغة ومنقورة أحیانا) أبدى 
هؤلاء الخزاف السلمون حذق) بالفا 
فاکتسبوا بذلك الطابع الحلی الخاص 
بهم (لوحة ,١‏ شکل ۱۱). 

فارس: وهی التی أخرجت 
العماریین والرسامين والنحاتین الذین 
نهضوا بمنشآت الخلفاء الأوائل» وکان 
لها نصيب کبیر فى تقدم الفنون 
آلانسلامية بعامة (النسیج وساف 
العادن) والخزف بخاصة (انظر 
الادوات المزججة بالنحاس الأخضر 
التى صيغت فى العهد الساسانى 
للاستعمال اليومى [لوحة ١‏ شكل ؛] 
والخزف المصنوع فى السوس) وأقدم . 
خرف فارسىء وهو العروف ب ال 
«كبرى» والمزين بالزخارف المنقورة 


)۱( خزف مزجج بلون أخضر فلتح. والاصطلاح 
فرنسی مأخوذ عن السترة التی كان يرتديها المثل 
الفرنسی فى القرن الثامن عشر الیلادی عند قيامه 
بتمثیل دور سلادون. 


f10 


الخزف 


والتزجیج النقور بالوان شتی (آخضر 
النحاس وأزرق الکوبالت والنجنیز) 
یقطم بالاثر الجلی للافکار الفارسية, 
ففیه موضوع الصید الشهور فى الفن 
الساسانی فى صورة الصیاد والكلب. 
والتنین والسباع والعنقاء (لوحة ۲. 
شکل ۲). واتخذت جمیعها طراز] خاصا 
بهاء وذلك بتأثیر الاتجاه الاسلامی 
والدینی الذی كان یعارض التصویر 
الحی والرمزء ولم یأخذ الفرس به إلا 
بعد لای. ومن ثم نجد آصداء ديانة 
زرادشت کمعاید النار والديكة (لوحة 
۱ شکل ۱۲؛ لوحة ۰۲ شکل ۱). وکان 
لها شأنها بوصفها بشائر بزوغ فجر 
هذا الفن. آما كلمة کبری فقد كانت فى 
الاصل اصطلاح) على عباد النار 
ولعلها نقلت بفضل أولئك الخزاف الذین 
آظهروا تشبثهم بعقیدتهم القدیمه فى 

وقد آلقت الآثار التی عثر علیها فى 
الری («ءو2) بالقرب من طهران قدرا 
کبیر] من الضوء على الخزف الفارسی 
فى العصور الوسطی. فان الصحاف 
والزهریات والقدور والاقداح من أزرق 
الکوبالت وأخضر الفيروز تماثل من 


oY 


نواح كشيرة صياغة العادن» كما آنها 
فيما يبدو توافق تمام الوافقة صناعة 
الخزفء ذلك بان مواد التزجيج الغروى 
كانت تستعمل استعمالا عظيم الجدوى. 
وهذا النوع» وهو خير ما يشهد بعمل 
النحات يزخرف عادة فى نقش بارز جد 
منخفض (لوحة ۲ شكل ۳ء .)٤‏ 
وتوجد صناعة خزفية جميلة بنوع 
خاص فى الصحاف والأقداح والتزجيج 
الأبيض المائل إلى الصفرة: وهی فى 
أصلها عبارة عن محاكاة للخزف 
الصينى. وقد بلغت صناعة الطلاء فى 
الرى أوجها فغذيت أحيانا بتزجيج 


وتدلنا الواد المصنوعة على تنوع عظيم 
فى الشكل والزخرف. إذ توجد منها 
ضروب جد منوعة من الصحاف 
العميقة والمفلطحة, والصحون والجفان 
والزهریات الأسطوانية, والقدور 
والاباریق الصغيرة ذوات الصنبور» 
والقنانى ذوات الأجسام الكروية 
والاعناق الضيقة. والأباريق التى على 
فيكة لیوا (لوهنا ۲ هکل 6 
واتخذ فن الزخرف العربی (آرابسك) 
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وتان الور ات من الأنسيناظين 
الفارسيةء آشکالهما التقليدية. ولیس 
خرف الینا باقل شاآنا من صناعة 
الطلاء فى تنوع الشکل وموضوع 
الزخرف (لوحة ١‏ شكل )١‏ كما ترئ 
فى مشاهد حرب الفرسان وفى 
العروش وأسطورة بهرام كور إلخ.. 
وهو عمل أدنى إلى الترف تظهر فيه 
الغلاقة مه وبين تخو امس ات 
الفارسية. وهی تنماز بالأجسام أو 
الأشكال المدهونة بألوان كثيرة أو 
الملغفشاة بقشرة من الذهب (وهذه 
الاشکال مهادها مصوغة فى أكثر 
الأحيان) على تزجيج من أبيض 
الرصاص أو من فير وز أو فى أحيان 
نادرة على أزرق الكوبالت. ويوجد فيما 
خلا الری. أى فى الشمال الشرقى من 
آمل وفى سمرقند بخاصة» خزف صنع 
جانب هام منه للاستعمال المنزلى (انظر 
الصحاف والجرار ذوات الزينة التى 
تحاكى الكتابة). 

وظل بعض من خزف فارس 
الوسطى باقيا بعد الفتح المغلى» وان 
كانت الری نفسها قد دمرت )۲۷م( 
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قوف 


وفی هذا العهد عدل عن طلاء الخزف 
فوق التزجيج إلى طلائه تحته (لوحة ۲. 
الزخرف عليه ثم کسی بدوره بتزجیج 
رای اف ملون أن هه سای 
فى ای والطزاز: وان دحل فى 
الصینی مثل التنين والفونج هولنج 
وزهر اللوتس الصینی وغصن 
اختطها المفول وقد سميت بخزف 
سلطان آباد نسبة إلى مدينة فى هذا 
الإقليم أحدث من ذلك عهدا ومارس 
الخزاف فى العهد المغولى الثانى الطلاء 
الازرق على مهاد أبيض تحت تزجيج 
هنا ملحوظا كما كان فى محاكاة النحت 
السلادونى. وازدهر دهان الطلاء فى 
العصر الصفوى (۰۲ ~٥‏ ٦7م(‏ 
وه الأخيوة السات االزهوبات: 
والقنانى ذوات التزجيج الأزرق آو 
الأغبر أو الأبيض. كانت هناك آدوات 


مقع 


الخزف 


آشبه بالصینی بیضاء التزجیج مطلية 
باللونین الأزرق والأسود؛ وارتقت هذه 
الآدوات تافلخت الصبيكن: وقد 
جمع خزف آسية الشرقية فى بلاط 
الأمزاء لذلك العنهتة وصتهت خزائق 
خاصة لعرضه كما هی الحال تماما فى 
القصور الباروكيه الأوربیة(۱) (عدومعدم) 
وکان آخر ماعرف من الضزف 
الفارسی هو ذلك الذی ظهر بالقرب من 
قباچة فى داغستان, ولم يكن مفقود 
الصلة بفن الخَرّاف الترکی الذی يتالف 
من تصوير الأاجسام والازهار على 
دهان مغرى خفيفء آصفر وأحمر 
ومعالمه سود. 

وكانت لبلاد الشام فى بواكير 
العصور الوسطی آثار خزفية هامة فی 
الرقة على الفرات(فقد وجدت هناك 
قمائن وقطع من الفخار)» وأول ماظهر 
منها مصابيح الزیت والقدور 
والزهریات الزججة بالرصاص الکثیف 


)۱( كلمة 0270006 مأخوذة عن الكلمة البرتغالية 
0 ومعناها الجوهرة غير النتظمة الشکل, وتدل 
فى الاصطلاح الفنی على طراز خاص شدید الزخرف 
شاع فى آوربا بين عامی ۱۱۰۰ - ۱۷۲۰ آو ۱۷۹۰ 
والکلمة من اصل عربی هو لفظ «براق». 


a: 


الاخضر. وبلغ هذا الخزف كماله الفنی 
بالطلاء تحت التتزجيج. وهو الذى 
ازدهر فى هذا الموضع فى فترة تسبق 
ازدهاره فى أى بلد إسلامى آخر (من 
القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر 
الميلاديين) واستعمل الحيوان والنبات 
وحدات زخرفية تدهن بفرجون عريض 
على مهاد أبيض وتغطى بتزجيج 
رصاصی كثيف يتحدّر نقطا كبيرة غير 
ذات لون آو بلون آخضر فير وزى أو 
أزرق (لوحة ۳. شكل )٤‏ ونجد كذلك 
ضربا آخر دهن على قصدير مزجج 
نیشن (لنوهة 6 شكئل )١‏ فى طداز 
يشبه فن «الینا» الفارسى. ونخص 
بالذکر علاوة على الأنواع المختلفة من 
الصحاف وأوعية القاشانی, الاوعية 
الاسطوانية العروفة باسم «البارللو»(۲) 
0 وهی التی صنعت فى 
الاندلس آیض) فى آشکال ممائلة. 


(۲) ۸5۵70110 نوع من الجرار الاجولیکا أسطوانية 
الشکل على تفاوت فى ذلك» ولکن جسوانب پا 
مخروطية تستخدم فى حفظ العقاقير والربیات 


وغير ذلك. 
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وأوحت آعمال الاجولیکا )١(‏ مء‌ناه‌زه۸6 
الإيطالية بفكرة جرار العطار (لوحة ۲ 
شکل 9). 

آما فى مصر حیث آوجد الستورد 
من خرف سامراء (قطع من الفخار 
وقمائن فى الفسطاط) ضربا وطنیا من 
الخزف الطلی الذی ازدهر فى العصر 
الفاطمی بخاصه (لوحه ۲ شکل ۸) كما 
نذکر إلى جانب الخزف ذی التزجیج 
النتثر (لوحه ۰۲ شکل ۷) هذا الضرب ذا 
الزخرف العروف باسم جرافیاتو 
٥6‏ المتأثر بفن بوزنطة. وهو 
الذی ازدهر وعظم تنوعه فى العصر 
المملوكى (أغمدة الأسلحة والشارات). 

ورقى الخزاف الوطنيون فى 
الأندلس بفنهم. ويخاصة فى مالقة 


(۱) الاجولیکا «عناه‌زه36: ضرب من الخزف الإيطالى 
یطلی بالقصدیر ویزخرف بالرصاص, ویطلق هذا 
الاصطلاح الآن على کل خزف يحاكيه. 


(۲) كلمة جرافیاتو «graffito’ graffiato «sgraffil0‏ 
وكلها بمعنى: اصطلاح ایطالی. یطلق على ضرب من 
حرفة الخزاف تبدو الصورة فيه بالنقر قوق التزجیج 

لاظهار مهاد بلون آخر. 


الخزف 


(أيام بناء الحمراء فى غرناطة) وتدل 
صفحة مطلية عليها كلمة «مالقة» (لوحة 
۳ شکل ۷) على أن ما یسمی بزهريات 
الحمراء. وهی آوعية كبيرة للزينة لها 
مقابض (لوحه ۲»> شکل ۸) مطلية 
وملونة بالازرق» قد جلبت من مالقةء 
وجلی أن جودة هذا الخزف الطلی 
تعود إلى تأثیر الخزافین الفرس الذین 
کانوا یقیمون فی الاندلس» كنا آشار 
إلى ذلك ابن بطوطة (صدر إلى ایطالیا 
ما يسمى بالفخار الباسينى نهة8 الذى 
وجد على جدران الكنائس وأبراجها فى 
پیزاوسان بييرو وجرادو 07200 وراقنا 
3 إلخ..) فأثروا فى الصناعة 
الوطنية. 

وازدهرت صناعة الخزف فى 
الیو غالک اسكعهادفا التشتارئ 
وتخاهسة فن قا ,السيدية موا 
(وفى 5عدنهة34: خزف مطلى وأدوات 
مائدة وزهريات كبيرة المقابض مزينة 
بأوراق أعناب مطلية وملونة بأزرق 
مطلی ولعة نحاس (لوحة ۳. شكن ۲) 


وفی پاترنه Paterna‏ ضرف مطلی 


۶:۵ 


الخزف 


اشر فاس وار مز على 
هيئة الحيوان [لوحة ۳ء شكل .))٩‏ 

ولم نعرف صناعة الخزف فى 
تركيا إلا منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. ذلك أن فيها 
مجموعة من الصحاف والجرار مدهونة 
بزخرف بسيط أزرق هندسى وملولب. 
وتدل الصحاف الكبار وقناديل المساجد 
المدهونة بالأزرق أو بظلال شتى من 
الازرق والأخضرء على كيفية اجتماع 
الخط العربى وعناصر الفنين العربى 
والصينى فى وحدة زخرفية (لوحة ۲ 
شكل 8). أما خزف إزنيق فقد عظم 
ولعه بالألوان. ومما يدل على خصائص 
موضوعات الزهر التركى (السوسن, 
الزنبق» براعم الورد) الذى كان قد بلغ 
حد الكمالء تلك الظلال الختلفة من 
الازرق, والاخضر.ء والأحمر الذى فى 
لون الطماطم ‏ وهو ما يتسم به هذا 
الفن - ذوات الحوافی السود المحزؤرَّة 
فى مهاد آبیض أو آزرق أو أخضر أو 
آحمر. وكانت فى بعض الاحیان تزود 
بنقش بارز خفيف. ويضاف إلى 
الأطباق والصحاف والجفان والقدور, 


ضرب خاص من الأوانى على شكل 
الزهريات الأسطوانية ذوات القبض» 
ويوجد مثال منها فى ألمانيا (متحف 
هول) وعليها كتابة تقول إنها صنعت 
فى نيقية 11:268ة. وازدهر الخزف فى 
القرنين السابع عشر والشامن عشر 
الیلادیین فى كوتاهية من أعمال 
الأناضول» وقد تأثر هذا الخزف 
بالقاشانى الفارسى وكذلك بالرکوکو 
الأوربى 0 (۱). 

الخزف فى العمارة: عثر فى 
سامراء علی آجر قاشانی مدهون 
بالوان طلاء أعدت لكساء الجدران 
(لوحة 4, شکل ۱) ویوجد فى مسجد 
سیدی عقبة بالقیروان جدار محراب 
بجر مطلی ممائل لذلك مستورد من 
بخداد. وقد بلغت صناعة القرمید قى 
فارس آوج کمالهاء وکان هذا القرمید 
على هيئة الصلیب والنجمة دهن بطلاء 


منجنیز اسمر (لوحة ۶. شکل ۳) 


)۱( معوعه2: مأخوذة عن الکلمة الفرنسية ۲062116 
ومعناها الحصاة على شكل الصدفة» وهو اصطلاح فى 
الفنون الزخرفية يطلق على زخرف يتألف من الأصداف 
والاحجار وقد شاع منذ عام ۱۸۳۰ عند ختام الطراز 
الباروكى. 


مد 1د۰د._طع((_ ب وائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج کثيرة منه مؤرخة أو على 
شکل قطع مستطيلة أو غير مستطيلة 
أحياناء. مدهونة بأزرق الكوبالت 
والطلاء. وقد خصصت لمحاريب 
المساجدء وأشهرها المحراب الذى كان 
فى مسجد الیدان بقاشان (عام 
مم (لوحة 4. شکل 1) وآخر من 
قم (عام ۱۲۹6م) (وکلاهما فى برلین, 
Museen‏ 5/۵۵۸) ولاولهما آهمية خاصة, 
ذلك لان مصانم آجر هذا الحراب كانت 
فى قاشان (کش ومعناه القرمید فى 
الفارسية) وهناك أيضا آجر مختلف 
آلوانه أو مکسو بقشرة ذهب على 
رصاص مزجج آبیض أو فیروزی أو 
آزرق (لوحة ۶. شکل ۲) (بالینا). أما 
فى العصر الغولی فنجد قرمیداً ذا نقش 
بارز مزجج على نسق واحد بأخضر 
فیروز أو آزرق کوبالت» وعلیه عادة 
حیوان صینی خرافی, إلى جانب 
القرميد الطلی الذی زود وقتذاك بنقش 
بارز منخفض كان يدهن عادة بالازرق 
إلى جانب الطلاء. وازدهر الخزف فى 
الجن الوس الشاخرة قن من فد 
وبخارى حيث صنعت قطع كبيرة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخزف 


نمط منقور غائر» بتزجیج کثیف منثور» 
فیروزی أو آزرق أو أخضرء وقد 
خصص هذا الخزف للأضرحة 
والمساجد والقصور. وهناك طراز من 
القرميد على جانب من الأهمية يحاكى 
فسيفاء القاشانن الشهورة فى 
الترکستان بخاصةء وهو المعروف 
بصناعة «ازرق السحوق»() وفيه 
يبسط الطلاء وینشر على السطح على 
هيئة غبار. وفى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين صورت 
مشاهد الصيد ومناظر البلاط وتواليف 
من الحيوان والنبات على قوالب آجر 
مربعة أو مستطيلة کبيرة. وذلك فى 
الغرف الداخلية للقصورء وكانت ذات 
ألوان شتى (متأثرة التصوير المنمنم) 
(لوحةء» شكل ۷). 

تا من مرف جاع الاح 
الخزفی الهندی فى العصر الغولی آقل 
من ذلك» وقد كانت فى جوهرها 
(۱) (عناآط ۳۵۷۵6۶): لون یطلق على ما یسمی فى 
مصر باللون اللبنی, وهو لون آزرق خفیف الزرقة 


مشوب ببیاض. 
مهدی علام 


۰-۷ 


الخزف 


اا ها 


ويضاف إلى قرميد العصر 
السلجوقی الأول الجدران فى فارس» 
فقد كانت تکسی بفسیفساء من قطع 
من اللاط صغيرة مستطيلة مزججة 
وغير مزججة من المغرة الصفراء 
والمنجنيز الأسمر والازرق (انظر أبراج 
الأضرحة فى جرجان وردكن ودامغان 
والری ونقجوان)؛ وقد انتج هذا الفن 
فى العصور الوسطی آروع نوع من 
خزف العمارة آی فسیفساء القاشانی 
(لوحة هم شكل )١١ ٠١‏ وكانت 
الخطط الفردة التی یقوم علیهنا هذا 
النهج تتکون عادة من توالیف كثيرة 
الفردات على هيئة رصيعة أو زخرف 
عربى يشبه رسوم السجاد» وکانت 
تقتطع من الفخاركسراً صغيرة, 
وتتداخل الواحدة منها فى الاخری من 
اتعقل ك فع ف متلاظ انار او 
عقدة» ولم يكن يرصع الجدار بالرسوم 
فحسبء بل كان يرصع أيضا بمهاد من 
أزرق الكوبالت بين الرسوم الصفراء 
مات انارو لته ای سوق 
والبیضاء. حتی لیکسی الجدار كله 


۶:۸ 


بالقاشانی» ووجدت البنی ذوات 
ال فتاه القاشائية فن:فارس 
والترکستان منذ العصر الغلی الثانی 
فحسب (مشهد: إمام رضا وجوهر سد 
وسمرقئد: طريق القرافة شاه سنده) 
ونجد من ناحية أخرى أن خزاف 
الفرس الطوسيين أدخلوا الفسيفساء 
القاشانية التى كانت تزين مسجد 
سرجلى إلى قونية فى وقت 
متقدم. وذلك مند القرن الثالث عشر 
الميلادى. وبلغ هذا الضرب فى فارس 
أوج كماله فى بنى تبريز وأردبيل 
واصفهان. 

وبینما نجد قطعا من الفخار على 
بنی فى أرض الجزيرة فى العصور 
الوسطى المتأخرة: إذا بنا نجد فى الشام 
تمائج متفرقة من القدرميد عظيمة الحظ 
ا 
درج عليه خط نسخ من عهد نور الدین» 
والكتابة فى أصلها بيضاء على مهاد 
آزرق داكن (لوحة »٤‏ شکل )٤‏ 
وقرميدين مربعین, علیهما رسوم 
حیوان. مدهونین بطلاء آسمر: متحف 


بولين الرسمى): 
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كذلك نصادف هنا وهناك فى 
مصر فسيفساء قاشانية تتأثر بالفن 
الفارسى وقرميدا وطنیاً بسيطاء جنبا 
إلى جنب مع قرميد تركى وأندلسى 
مستورد من الخارج. 

وكان أول ظهور خزف العمارة 
فى البلاد التركية فى قونية حيث 
ظهرت فيها الفسيفساء القاشانيةء وذلك 
بحاكين كنواق' الفرس أفن عضن هتدم 
برجم إلى القرن الثالث عشر الیلادی 
(لوحة »٤‏ شكل )٩‏ ولكنه يمتاز على أى 
حال بخصائص فى اللون والزخرف 
(الازرق الفاتح ورسوم من أسمر 
المنجنيز أو أسوده على مهاد من طلاء 
أحمر أو آسود أو آبیض» ورسم من 
آسمر المنجنيز وأزرق الكوبالت على 
مهاد أزرق فيروزى فاتح). ومحاكاة 
الفسيفساء القاشانية من الأهمية بمكان, 
ذلك أن المهاد ينقش أحيانا على قوالب 
كبيرة من الآجر المزجج بلون واحد 
لتثبيت الزخرفء أو يوضع القرطاس 
الذى عليه خط المزجج بلون واحد أو 
عدة ألوان على القرميدء كما هی الحال 
ف بروسة: ود اتات واف 
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الخزف 


مصمتة (فی صفوف من قوالب الآجر 
لا تغلب على التزجیی) وکانت فى قونية 
کذلك ضروب منوعة من القرمید ویدل 
آزرق الکوبالت فى القرمید الاخضر 
الدهون بالطلاء أو المذهب» على الأثر 
الفارسىء مثله فى ذلك مثل القرميد 
النجمى الشكل المدهون بضرب من 
الميناء الأحمر والأزرق والاخضر على 
مهاد آبیض, وان كان هذا الدهان تحت 
التزجيج. ولكن هذا الضرب الاخیر» هو 
الذى أخذت عنه صناعة القرميد 
العثمانية الغنية, وكان هذا القرميد قطعا 
مربعة أو مستطيلة على نسق الالوان 
التى كانت عليها الزهريات والجرار. 
وكان زخرف النبات التركى يملا 
المحاريب تارة والرصائع تارة أخرى 
بنماذج مستوحاة من الفن الصينى 
تستعمل فى الخزف كما هو الشأن فى 
الديباج التركى (انظر المساجد والقصور 
فى إستانبول). 

أما خزف العمارة فى الأندلس فلم 
يبق منه إلا النزر اليسيرء إذا استثنينا 
الفسيفساء القاشانية التى تتألف عادة 
من نماذج هندسية متداخلة, وهو ما 


£۹ 


١ج‏ جرة من الأزف » فرثية ۲ - رامآوضارب سیم‌فرفی مصنوع ۲ -- جر غير مزجچة #قیض من 
٠‏ برأين ء الماحف الرتی ۱ مس ااماعال» بر این؟ » التدف‌الرتی مديئة طیسفون ٠‏ زاين » ااتحف الرشم 


٤‏ سب حرة پزجیج آخضرء‌صاسانیه ٥‏ سد جرة من ا خار عير المزجج ٩‏ مس حرة غير 
القر نين ااسادس ل السايم الميلاديين » بر این و ةالص:مةاأير نين الماشر_المادى از برةه اافر ا الثانی عشر ‏ الثالث 
لحف الزتی 1 مدر اللبلاديين 5 اانوف لر ى پبر این عشر الملادین 4 براین» العف ار ی 


بارس و ح طبق من احرف علة خرف »سامراء 
۱ الفرن‌التاسم ابلادی» بز لين .اتف الرمم 


۰ -- طبق مدهون بالأزرق » ۱ س جفلة بتزجیچ منلور.ه ۲ - طبیمطی من‌مناعة ساءراء 
سامراء » القرن الحادىعشر » سامراء » ااترن. التاسم.» بر أين. ».. القرن التاسم اا‌لادی » برلين > 
طهران ء التحف الوعای المححف الرتی العف الر جى 

1 دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (۲) 


۳ أبريق مر حیج أزرق 


وس فة بزخرف جرافیتو وتزجيج 
7 السکوباات » الری » القسرن 


منثور » ارس افر نين العاشر الطادى 


به إبريق يجيج أ بيض» عقر البلادیین » بر لين > اتفال ر هى اإثالى عشر اللادی » برل 
فارس» الفرن العاش البلادی ااتعف الرمكى 


برلیف:» التجف الر ی 


1 إبريق على حیگة ١‏ ه س طق مطلى » الری » الفرن 5 - قنينة روعی فا 
أسد بترجیج آزرق الثاتى عشر الیلادی » مموعة مایسمی بصناعة المينا الفرن 
ااسکو بالات وطلاء » الری آمورنوپولس Eumorfopoulos‏ الثالى عشر البلادی» مجموعة 
:اافرنالثاني عشر البلادی لیندن اکان نیو یورگ 
٠‏ پر لین ااتدف الر ى 


۷ سس زهريةبطلاء و توبات ٠‏ سس مله من ارف بز 

( الالمة الأم عمزوت) الرى ٩‏ س طبلیه من افزف يتزجيج 
ایا ۱ آخضر فبوز » الرى » الفرن 
یف 0 ا اثالث عشر اللا جموعة 
لمتخف الری . ملل قنديل مسجد » تركيا» ی ی ا 
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لوحة رقم (۲) 


٤ق‏ من و 3 العام ۰ الفرن 
e 55‏ شير اليلادى » برلين » اتف 
ار مى 


اللارلاو بزخر ف 
طالاء ی ذا شام» لل ر نين انثا اث عر 
ار أبمعهير الميلادين» فرانگفورت 


متعف الفئون ااصنا عة 


۹13 ب من الق شای از جج »مر » الفرن 


سنہ زه بة ال مر 
الرايم ءشر الیلادی 0 برلين » الف الر “مى 


اإفرن الحادى عشر الیلادی 
الفاهرة » دار الاثار المر بية 


“سد ی من ن احرف ٠‏ ان 9 0 د مالقه € 
الفرنث الرا هشر »2 براين ۾ ااتعف الر/ى 


۸ سب ا فى مطلى » ما 
الفرن الرابع عقيرالملادي 4 
بالرمو » ااحف الر ى 00 


الفرن ا اف : عفر از .لادی رامن » 


ككاع 


۳ ~~ طیق م ارف » القرن الثالك 
ععير اابلادی » اين » ااتخف الر سى 


البلادیین ۲ 1 رین 0 ١‏ التجف ری 


الفرن الامس عشر 1 بلادی 2 
ولو نبا التجخف الوطی 
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۳ - قرمید مطلى » فازن القرر 
الثاني عقر » براين ء التجف الر عى 


۲ س قره‌ید روعىقهصناعة الميناء فارس> 
ااقرن الثالثعشر » وعة بارافینشی 


قر ميك دزق 0 العام 
الترن: الثالث عر اایلادی 
بر لبن ۰ التحف الرمى 


5 عراب منوا ن » مورح۱ 1۲۲م 


س قرمید زو الا ند( 1 
ترا رف 6 اسن برليك ۱ات الرسمى 


الخا.س: عشر البلادی 
لحف الرسی 


١‏ ١-قرمید‏ خزفی » e‏ رك 
فارس ٠‏ الفزن ‏ ترئیاء الفرن 
البلادی € ار این 


الجف الر ی 


الادس عشر 
م4- مرقند » ری لي البلادی » برلين 
الفرافة » شاه سندة . ٩‏ س قواية فره طائم مدرسة ااتحف الر مى 


الخزف 


نشاهده فی قصر الحمراء فی غرناملة 
(لوحة 5: شکل ) ویذل بعض القرمید 
الکبیر الحجم الدهون بالطلاء. على أن 
هذا الأسلوب الفنی كان يصطنع ایض 
فى البناء. ويبدو عمل الدرج أو 
الزخرفت من القزمید الر چم على تى 
واحد رتيب» وذلك بنقر التزجیج على 
مان ن الفكتان وی اسطنم مكهنا 
أيضا أسلوب الحواف المصمتة 708عن©) 
(5603. وتنوع القرميد المستطيل 
المعروف بالزليج ۸21605 ذى الرسوم 
الإسلافية من الحيسؤان هى الزان 
ارخا عادمن غين تاعا لار 
وهو شاهد على آثر حرفة الخزاف فى 
الغرب المستمدة من الخزف الإسلامى. 

وهناك مجموعات قيمة من الفن 
وت لاشیافی فرلين: فى ات خف 
الرسمی ۱6۵2۵60 Staatliche؛‏ وفی لاهاى, 
متحف جمینت The Hague, Gemeente‏ 
۰ وفی القاهرة. دار الآثار 
“العربية؛ وفی لندن, التحف الب ریطائی 
ومتحف فیکتوریا والبرت» وفی مدرید. 
مستحف آوزما 0:02 ۵۵ وفی 
نیویورك. متحف التروپولیتان؛ وفی 
پالرمو؛ وفی باریس, بمتحف اللوقر 
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للفنون الزخرفية؛ وفى طهران بمتحف 
كلستان, 

المصادر : 

Burlington fine Arts Club, )۱( عام:‎ 
Exhibition of the Faynce of Parsia and 
. ۱۹۰۸ لندن‎ the Nearer East 


Loan Exhibition :M.S. Dimand (۳) 
of Ceramic Art of the Nearer East 
. ۱٩۳۱ نيويورك‎ 

(۲) 0.۷.۳۲6: مازآه‌زه/۸ برلین 
۷ . 

A Guide to the :R.L.Hobson (٤( 
التحف‎ 1:۱۵ Pottery of the Near East 
۱۹۳۲ البریطانی» لندن‎ 

The kelekian :D.K.Kelekian )°( 
collection of Persian and Analogous 


5 باریس ۱۹۱۰ . 


:R. Koechlin مم‎ (۱) 
L’art de [Islam ها:‎ Céramique, Musée 

. ۱۹۳۲۸ «des Arts Décoratifs 
ما‎ céramique :M. 0 (۷) 


«archaique de 51۵7۷ et ses 5 


باریس ۱۹۲۰ . 
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The Parish : M. Riefstahl (A) 
Watson Collection of Mohammedan 
۰۱۹۲۲ لندن‎ »Potteries 

Céramique :H. Riviére ( 5)‏ ما 
dans l'art 71‏ باریس ۱۹۱۶ . 

Die Keramik :F.Sarre )١ ۰‏ فى 
Die Ausstellung von Meisterwerken‏ 
Mohammedanischer Kunst in Miüinchen‏ 
۲ جزيرة العرب» أرض الجزيرة. 
الشام. 

Geschichte :H. Th. Bossert (11) 
برلین. 1۹۲۹ وما‎ 065 Kunstgewerbes 
. بعدها. جع‎ 

Die Keramik von :F.Sarre (\ ۲( 
. ۱۹۲° برلین‎ ۵ 

Die Keramik المؤلف نفسه:‎ (1۲( 
برلین‎ im Euphart und Tigrisgebiet 
۱۹۳۲ 

Die Keranik المؤلف نفسه:‎ )۱6( 
«und andere Kleinfunde aus ۵/1 
. ۱۹۲۰ برلین‎ 


: M. Addullah Chughtai )۱۵( 


Lustred Tiles from 500114770, in 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخزف 


۱۹۳۳۲ إو‎ Ashmolean Museum 
مصر.‎ 

La :F. Masoul A. Bahgat Bay (۱۹) 
céramique musulmane de ۵ 
۰۱٩۳۰ القاهرة‎ 

«Islamic ۳0۱/6۲۷۱ ۲ ( ۱ ۷( 
۰۱٩۹۲۲۱ لندن‎ 

Contribution که‎ :D. Fouquet 06 ۸) 
«L'étude de la céramique orientale 
۰۱٩۳۰ القاهرة‎ 

Les Fatences 6 :G. Marçais (١ ٩) 


reflets métalliques du mihrab û Kairouan 


باریس ۱۹۲۷ . 


Musée de [art Arabe du (0 
Caire, La céramique egyptienne de 


. ۱۹۲۲ '!ء بازل‎ 709116 musulmane 


Les revêtements :C. Prost (Y 3 
céramiques dans les monuments 
«M.ILF.A.O. فى‎ muslmans de L’Egypt 


۷ - الهند. 


Tile Mosaics :[. P.h. Vogel (YY) 
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الخزف 


-. ۱۹۲۰ 3S cof the Lahore Fort 
فارس.‎ 

Les Céramiques: R. Koechlin (۲ 5 
musulmanes de Suse au Musée du Louvre 
۱۹۱۸ فى .301.4 ج ۱۹ باریس‎ 

«Ceramic» مادة‎ :A.U.Pope (Yé) 
أکسفورد.‎ Survey of Persia" 471 فی‎ 

Datierte :E. Kühnel (°) 
Persische Fayencen, in Fahrbuch der 
. ۱۹۲۶ «Asiatischen Kunst 

«Der Cicerone المؤلف نفسه:‎ (۲1) 
. ۶ 

۱۹۳۲ _ 1T 1 Oriental Art (Y۷) 

Denkmûler :F. Sarre (YA) 
. ۱۹۰۸ پرلین‎ »Persischer Baukunst 

The Godman :H. Wallis (¥4) 
لندن‎ Persian Ceramic Art Callection 
الأندلس.‎ ۶ 

Notice :Y. Folchi Torres )۲۰( 
برشلونة‎ ۰509۲۶ 12 ceramica di Paterna 
۹Y, 

Daten zur :E. Kiühnel (¥1) 


Geschichle der spanisch-maurischen 


۰ 


Jahrbuch der 1 فی‎ Keramik 
. ۱۹۲۵ Kunst 
Hispano: A. Van de Put ("۲) 


«Moresque Ware of the 51 Century 
.۱۹۰٤ لندن‎ 

Supplementary Studies (۳۳(‏ لندن 
١أو9١ا.‏ 

Die spanisch-maurischen : F.Sarre (¥ ٤( 
listerfayencen und ihre Herstellung in Malaga 
Jahrb, der Preussischen Kunstammlungen فى‎ 
تر کیا».‎ ۱۹۰ 1 

Die Baukunst in :C. Gurlitt (۳( 
. ۱۹۱۲ برلین‎ .Konstantinope1 

La: A. Sakisian’ 0. Migeon (TY 
Céramique d’Asie mineure et de 


0/۵0 باريس ۲۲۳ ۰۱۹ 


Alıttiirktache :A. ۵ (۷) 


Keramik in Klein-Asien und 
. ۲ ميو نخ‎ »Konstantinopel 
Denkmûler :F. Sarre (۳۸) 


persischer Baukunst loc. cit. 


يونس [ج. ه. شمت Sc1midt‏ .1.51 


داثرة العارف الاسلامية 


خسر و بك 


ویعرف ایضا باسم غازی خسرو: 
أحد ولاة العثمانيين على البوسنه. 

كان خسرو ولد نصوح بك والى 
سكوتارى (آلبانیا) وقد تزوج من ابنة 
بايزيد الثانى عام 6ه الوافق 
ام (انظر Die Altosman Anonymen‏ 
Chroniken‏ طبعة »Giese‏ برسلاو عام 
۰۱-۲ ص ۲ ۲ ۰۱ س ۰۵ العمود الأول؛ 
وانظشر أيضًا G.O.R.: J.v. Hammer‏ 
جك" ص ۲ ۳ سجل عتمانی. ار 
ص0 05 مادة نصوح بك) ومن ثم أطلق 
عليه أحيانا اسم سلطان زاده. وقد أقيم 
والیا عطی سکوتاری (البانیا) عام 
(۱5۲م) إلى البوسنهة. ثم آفل نجمه 
مدة من الزمن» وطرد من منصبه ولکنه 


عاد إليه ثانية. وعاش فى سراییفو 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


حيث توفى عام ۹۶۸ ه -١5١41١(‏ 
۲ م) ودفن فى المسجد الذى ابتناه 
عام ۹۲۷ھ (۱۹۳۰م). وكان أحد 
أولاد خسرو يسمى محمودا. 

واشتهر غازى خسرو بغزواته 
التعددة للبلاد التى على حدود تركيا 
وخاصة البوسنة. وقد غزا أيضا بعض 
البلاد المجرية هو وأتباعه من رجال 
السلب (انظر :von Hammer‏ .0.0.۲ ج 
٩ ۳‏ ذلك أنه نهب البلاد التى حول 
إسزك ۳۰26۲ ويوزكه ۳02628 واحتلها. ` 
وذكر أوليا جلبى أن عدد غزوات 
خسرو بلغت مائة وسبعين غزوة» وهو 
عدد فيه بلا شك مبالغة مألوفة فى مثل 
هذه الأحوال. ويشتهر غازی خسرو 
فوق ذلك بهباته السخية. وقد زعم أوليا 
جلبى أنها بلغت ٠٠١‏ هبة. وهذا القول 
أقل مبالغة من روايته السالفة» وشاهد 
ذلك أن منشآته الخيرية فى سراییفو 
وحدها وافرة كثيرة. وقد ابتنى علاوة 
على اسمن الذى نسم "مامه در 
مقابلة له. كما شيد حمامات للرجال 
والنساء وبزستان به تسعون حانوتا 
مسقوفة و «طاشلو خان» به ستون 


EY 


خسرو بك 


مخزنا مسقوفاوقد فصلت هذه 
النشات فى وثيقة الوقف «وقفنامه» 
بتاريخ عام ٩۳۸‏ ه (۱۰۳۱م) وترك 
خسرو آملاکا کثيرة ینفق من ریعها 
على منشآته وعلی الطابخ العامة. وقد 
بلغ ما ترکه من نقود وآنية ذهبية 
وفضية وجواهر مازنته ثلائة ملایین 
درهم» وهو مبلغ هائل فى تلك الایام. 
وكانت هذه الأملاك تدر دخلا سنويا 
قدره ۲۵۰۰ جنيه منذ عشرات قليلة من 
السنين على الرغم من أنها قد نقصت 
على مر الزمن إلى أقل من ربع ما كانت 
عليه من قبل. ومازالت الضياع 
والعقارات التى وهبها باقية إلى الآن. 
ومن ثم خلف خسرو بك فى قلوب أهل 
البوسنة ذكرى خالدة. فاهلها يعترفون 
بفضله وهم جميعا يبجلونه ويعدونه 
وليا ومحسنا عظيما. 

المصادر: 

(۱) أوليا: سياحتنامه. ج ۵. ص 
3 

Wissenschaftliche Mitteilungen (۳۲)‏ 
0 5 ج ۱ء قينا سنة ۰۱۸۹۳ 
ص ٩۰۰۳‏ وما بعدها. 


۰:4۸ 


Die Ottom - : C. ۷. 8 (۳۲0‏ 
«anischen Statthalter von Bonien‏ ج ۰۲ 
ص ۳٤٤‏ وما بعدها معتمدا على ماجاء 
فى سالنامة البوسنة عن عام ۱۳۹۵ 
داکراً أن خسرو ظل فى منصبه من عام 
۶ إلى ٩۲۷‏ ه ومن ۹۳۸ إلى 155ه 
ه وآن خلفه هو حسن أو مخالزاده 
محمد. ويرجع تاريخ الخطاب النفيس 
(مقرر نامه) الذى ألقاه السلطان عثمان 
الثانى بمناسبة تجديد منشآت غازى 
خسرو إلى ذى القعدة عام ۱۰۲۷ ه 
(۱۲۱۸ - ۱۱۱۹) وقد ورد فى 
Sachisische Landesbibliothek‏ ی 
درسدن (انظر :H.O. Fleischer‏ 
Catalogus Codd Mss. Orr‏ ليبسك ۰۱۸۳۱ 
ص ۷٤ء‏ رقم ۰۳۲۰ ۳۲۲) ولا یزال هذا 
الخطاب فى انتظار من يطبعه وينشره 


)٤(‏ رفعت: دوحة الشائخ» 


استانبول فى تاريخ غير معلوم» ص ۸ 


[Franz Babi ger رجنبlب] الشنتناوى‎ 


فقیه عتمانی مشهور واسمه 
الحقیقی محمد بن فرامرز بن علی. 
وجاء فى رواية أن ملا خسرو من اصل 
ترکمانی (قبیلة وارسق) وأنه ولد فى 
قرية قرغن (فی منتصف الطریق بين 
سیواس وتوقات). وجاء فى روایات 
آخری أنه من اصل فرنجىء وانه ابن 
نبیل فرنسی دخل فى الاسلام. وذکر 
سعد الدین أن آباه كان من صل رومی. 
ودرس خسرو على برهان الدین حیدر 
الهروی تلمیذ التفتازانی الشهور (انظر 
0 ج۱۱, ص ۱۱؛ سعد الدین» تاج 
التسواریخ» ج ۲. ص 1۲۰) وحصل 
على منصب مدرس فى مدرسه شاه 
ملك فى آدرنة. وأصبح فى عنام ۸4۸ه- 
(٤٤٤م)‏ قاضى آدرنه. ثم قاضى 
عسكر الرومللی» وخلف خضر بك 
قاضى قضاة الآستانة بعد وفاته» وكان 
فى الوقت نفسه مدرس) فى أياصوفياء 
وذهب إلى بروسة عام ۷ هف 
(1571١م)‏ وانشا مدرسة هناكء ذلك أنه 
استاء لما تقدم عليه فى الترقية 


حسرو ملا 


ملاكورانى وعاد خسرو إلى استانبول 
بامر من السلطان فى عام ۸۷۶ هف 
(۱۶7۹م) واصبح شيخا للاسلام. 
وتوفی فیها عام ۸۸۰ ه (۱1۸۰م). 
وحمل جتمانه إلى بروسه» ودفن فى 
فناء السجد الذی أنشأه فى هذه الدينة. 
وأنشأ خسرو ایضا مسجدا بالاستانة 
یعرف باسمه. (انظر حافظ حستین؛ 
حديقة الجوامع: ج-۱. ص ۲۰۱؛ :1.۷0۳ 
۲ جه ٩‏ ص ۰۸۷ رقم 
۳۸ 

وکان ملا خسرو فقیها عظیماء وقد 
اشتهر کثیراً من تلاميذه بعد وفاته, 
كما نال شهر: واسعة فى التأليف. وقد 
شرح آهم كتابين من كتبه مرارا وهما: 
«درر الحكام فى شرح غرر الأحكام» 
وهو فى أصول العبادات كتبه عام 
۷ _ ۸۸۳ ه الموافق ۱:۷۳ - 
۷ (طبع بالقاهرة عام ۱۲۹6 
وعام ۱۳۰۵) وكتاب «مرقاة الوصول 
فى علم الأصولء (طبع بالقاهرة عام 
۲ إستانبول عام ۱۳۰۶). وانظر 
عن مولفاته الأخرى :von Hanmer‏ 
۰ ج ۲ ص ۹۸٩‏ وما بعدهاء 
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خسرو ملا - الخشبية 


۲۳۹۱ ج ۲. ص‎ 0.4.1 :Brockelmann 
وما بعدهاء‎ 
: المصادر‎ 
طاٹ شکب ر ی زاده مب مجدی:‎ (۱) 
- ۱۳۵ الث لشقائق النعم انیه. ج ۰۱ ص‎ 
1 ۱۳۹ 
.۲- سعد الدین: تاج التواریخ»‎ )۲( 
. ۱۵ - ۶۱۲ ص‎ 
.۲۷ ج ۲» القسم الاول» ص‎ Hammer 
۳ أوليا: سيا حتنامه جك ص‎ (۲) 
طبعة 10:77:6۳ -۲, القسم الأول»‎ 5 
۰۲۷ ص‎ 
بروسوی: کلدسته ریاض عرفان»‎ 
بروسة عام ۱۳-۲ ص ۳۸ وما‎ 
بعدها.‎ 
سجل عثمانی» ج 5 ص‎ (2) 
وما بعدها‎ 
|ستانبول سنه ۰۱۳۳۶ ص ۳۲۸ وما‎ 
بعدها (مع شواهد من کتابه)‎ 


EV. 


. عثمائلى مؤلفلرى» استانبول سنة 


۳ ص ۲۹۲ وما بعدها (مع نماذج 

من خطوط المؤلفين) 
Brocjelmann )۸(‏ : .0.4.1 جا ص 

2 ۲۷ ۲. 
الشنتناوی [بابنکر [Franz Babinger‏ 
الخشبية 

اف مات الت ركان هذا 
الاسم فى الأصل هجاء يطلق على 
موالى الكوفة. الذين کانوا یتسلحون 
بالقهب وتؤلقون الجانب الاك من 
أتباع المختار ويحاربون تحت إمرة قواد 
كإبراهيم بن مالك الاشتر (ابن قتيبة: 
كتاب العارف. طبعة قستنفلد ص ۳۰۰؛ 
ابن رستة: الاعلاق ال نفيستة, المكتبة 
لاه تیه ۷ حن ۲۱۸ 
الطبری : تأریخ » طبعة ده غوی ج۲ . 
۱۷۹۸ س٤‏ وما 
بعده؛ السعودی : مروج الذهب. طبعة 
باریس» ١81١‏ -۷۷.ج-ه. ص۲۱ ۲. 
س۸ وما بعده. ص ۰۲۲۷ س۷ ومایعده؛ 
الولف نفسه: التنبیه, الکتبه الجغرافية 


دائرة العارف الاسلامية 


الفزبية هی ۱۲ س٤‏ وها نة 
الطهر بن طاهر القدسی: البدء 
والتاریخ. طبعة هيوار جه , ص۰۱۲۲ 
س۱۲-۱۰؛ ابن الاثیر: الكامل» طبعة 
تورنبرج ج٤»‏ ص۲۰۷ س ۱۱؛ مجد 
الدين بن الاثیر: النهایه فى غريب 
الحدیث. طبعة القاهرة ۰۱۳۱۱ جا 
ض ۲۹6 أستفل الضیصقه؛ لسان العرب» 
جداء ص ۰۳۶۰ س۱۰ وما بعده؛ تاج 
اروش كا هن من ۷۹ وها 
بعده). 

ویعرف بالخشبية. الجند الذین 
ساروا إلى مكة بامر الختار وخلصوا 
محمد بن الحنفيه وکان قد حیسه 
عبدالله بن الزبیر (انظر الطبری: 
الخو که و 
وما بعده؛ ابن سعد: طبقات . طبعة 
سخاو جه. ص۰۷۶ س۱۱ وما بعده. 
وانظر ایضا ص ۰۷۰ س6 ١؛‏ ابن الأثیر: 
الکامل ج٤‏ , ص۲۰ وما بعدها) 
وواضح أن الخشبية آنفسهم کانوا 
یطلقون علی سلاحهم «کافر کوبات» 
(من الکلمة الفارسية «چوب» ومعناها 
خشب أو خشبة) ای «الخشب للکفار» 


دائرة العارف الاسلامية 


ص ۶ 15 س ۵ ۱؛ ابن الأثير ۱ الصدر 
مواضع آخری متفرقة] (وقد وزع هذا 
السلاح من الخشب بعد ذلك أيضا بين 
الطوال» طبعة روزن ص۹٩‏ ۰۲ س۱۰ 
وما يعذة؛ الأغانى ج٤‏ ص ۳" 
س۲۱؛ انظر ۷۱۵۱۵ Verh. K. Ak. :G. van‏ 
Amst. Afd. letterk., .. Recherches‏ جلا 
رقم ۳ ۰۱۸۹۶ ص۱۷) كما وزع فی 
الفتنه التی نشبت فى بغداد عام ۲۰۱ ه 
(4566م) علی العیارین (الطبری: 
الصدر المذكور جل ص۰۱۸ 
س۱۳ ۰۱۵۸۷ س :۰۶ ۰.۱۵۸۹ س۷: ابن 
الأثير: الصدر الذکور ۷ ص ۰٩٩۹‏ 
س۵) وأورد الجاحظ فى مصنفه «ثلاث 
رسائل» (طبعة قان قلوتن ۷/۵/۶۰ ۰۷۵ ده 
غری ص۰۱۱ س٩)‏ أن الکافر کوبات من 
أسلحة الترك. 

انا رل اق الا فی ار 
(الص_در الذکور ۹ صض۲۰۷» 
س۳ 0 إن الذین أرادوا إنقاذ ابن 
الحنفية [دخلوا مكة] وبایدیهم الخشب 


۷1 


كراهة إشهار السیوف فى الحرم» فبعید 
الاحتمالء مثله فى ذلك مثل التفسیر 
الذى يربط اسم الخشبية بالحطب الذى 
جمعه ابن الزبير بجانب محبس بن 
الحنفية تهدیدا منه بتحريق ابن الحنفية 
وأتباعه. 

وفى حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلى خلف الخشبيةء وقد فسر هذا 
بان الخشبية اسم يطلق على الذين 
عمدوا خاشعين إلى حفظ الخشبة التى 
صلب عليها زيد بن على بيد أن هذا 
التفسين فى راع معد الدين تن الاقر 
(المصدر المذكور) لا يتفق مع التسلسل 
التاريخى للحوادث. 

وفی عبارة لابن حزم (الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل. مخطوط. ليدن 
۰ ب ورقة ۱۳۸ ب أسفل الصفحة؛ 
انظر The Heterodoxies: 1. Friendlãnder‏ 
of the Shiites according to Ibn Hazm‏ 
نیوهاقن ۱۹۰٩‏ جا ص1۳٠‏ تعلیقة۱) 
أن الخشبية حرموا سلاح الحدید إلى 


أن یظهر الهدی النتظر. 


المدوية للخشبية «يا لثارات الحسین» 


YY 


(الطبرى: المصدر الذکور » جا 
ص٤1۹»‏ س۱۶) فأدى ذلك إلى التخلی 
عن اسم الخشبية وإحلال «الحسينية» 
محله, وهذا الاسم لا يختلف عنه فى 
رسم الحروف إلا قليلا. وقد احتفظ 
بالاسم الاخیر فى مواضع من مصنفات 
أمثال ابن عبد ربه (العقد الفريدء طبعة 
القاهرة ۰۱۳۱۷ جاء ص ۰۱۹۰ س۱۷ 
وما بعده) وابن بدرون (شرح قصيدة 
ابن عبدون؛ طبعة دوزی» ص ۰۱۸۷ 
س۱4-۱۲). 

ومن ثم فقد كان الخشبية اسما آخر 
للكيسانية ثم أطلق على أنصار النحل 
التى كانت شائعة بين الكيسانية مثل 
الرجعة والتناسخ . وكثير هو الشاعر 
المفثل لهته الأهواءء ويغرف بالخشبى: 
ويقال إن الذى حوله إلى الخشبية هو 
الشاعر خندف الأسدى (الاغانی : جا 
۲٤-۰‏ ص٤"‏ 
فق اكد 11 رمحا 


ھن 


بعده؛ وفى هذا الموضع صحف خندف 
إلى خندق). 
ويذهب محمد بن أحمد الخوارزمى 


ص۰۲۹ س0 وما بعده) إلى أن الخشبية 
اسم یطلق على فرقة من الزيدية تعرف 


ب «الصرخابی» نسبة إلى رجل یدعی 


صرخاب الطبری» ولا یعلم عنه شیء 
فیما یظهر. وربما جاز لنا أن نفترض 
وجود رجل یدعی صرخاب. كان له 
شأن فى طبرستان أيام حسن بن يزيد 
ابن اسفندیار, الترجمة الإنجليزية التى قام 
بها بروان 87016 .8.0 : مجموعة 
كب التذكارية ج". ليدن - لندن 
٠65‏ الفهرس) ويجب ألا نقطع برأى 
فى أن الخشبية نسبوا إلى سلاحهم أو 
إلى مذاهب الكيسانية التى تأصلت 
فيهم. ونحن نجد الإشارة نفسها 
عند أبى المعالى: (بيان الأديان فى 
46 1651071017116 طيعة شفر جا 
[0.۷۰ ,۳۰۶۰1 المجموعة الثانية ج۷ . 
باریس ۱۸۲۳۲] ص ۰۱۵۷ س۱۸ وما 
بعده» ویجب أن تصحح صرحات إلى 
صرخاب). 
ويؤخذ من عبارة نسبت إلى الليث 
(وواضح أنه ابن المظفر) أن الخشبية 
كانت أيضا اسما على قوم من الجهمية 
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المصادر: 
كب التذكارية ج٠۲‏ ليدن - لندن 
۲ ورقه ٩‏ ب. 

)0( الطيرى تأريخ » طبعة ده غوی» 
تعليق,» مادة خه - ش -ب» ك - ف - ر. 

(۳) المكتبة الجغرافية العربية تعليق 
ص ۲۷۸. 

Mohtar de:H. D. van Gelder (٤( 
۱۸۸۸ بحث » ليدن‎ ۷۵/5: Profeet 
.۷۲ - ص۷۱‎ 

Die religiös pol- :Wellhausen )°( 
itischen Oppositionsparteien im alten Is- 


۲ رقم‎ Abh. ©. W. phil. hist. Kl. N. f. Jlam 
.۸ ۰ برلین ۱۹۰۱) ص‎ 


Muhammed ibn al: 11. Bonning (1) 


0 بسحث ارلانکن ۱۹۰۹ ص ۱ 4. 
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الخشبیه - خشقدم 


The Hetero-:Isr. ۳۵6۳۵180۵6 )۷( 

doxies of the Shiites according to Ibn 

)Hazm‏ ۰ .0 .1.۸ ج۲۸» ۲۹) ج۲ 
ص۳٩‏ - ۹6. 


يونس [قان آرندنك [C. Van. Arendonk‏ 
خشکد ۵ 


الاك الظاهر سيف الدين 
الناصری» نسبه إلى مولاه الاول: 
سلطان مصر والشنام. حکم من عام 
۰ إلى عام ۸۷۲ هب (۱۶۱ - 
۷ وهو أول سلطان يفد من 
سلطنة الروم بآسية الصفری. وهذا 
القول یصدق آیضا فى رأى کثیرین 
علی بیبرس الثانی والسلطان لاجن 
(۱۹۱ - ۸ ه - ۱۲۹۳۲ ۰ ۱۲۹۸م) 
اشتراه السلطان شيخ والحق بفرقة 
الغتمدان ف ارط فى سل الخزش 
الخاص «خاصکی» فى عهد أحمد ولد 
شيخ الذى لم يحكم سوى أشهر قليلة؛ 
ولم يصبح أميرا لعشرة مماليك ورأس 
نوبة إلا فى عهد السلطان جفمّق عام 
1 ه (15475م). وغدا فى عام 
5ه (۱۶۶۱م) قائد ألف من المماليك 


VE 


بدمشق, ثم حاجب الحجاب بالقاهرة 
عام ۸۵۶ ه ثم وزیرا للحرب فى عهد 
السلطان إينال بعد ذلك بثشلاث سنوات 
أى فى عام ۸٩۰‏ ه (۱60م) وخرج 
على راش تفه لقتال اهن القزمنان: 
فخرب بلاده فى غير شفقة آو رحمة 
دون أن يشتبك مع جنوده. وعينه أحمد 
ولد إينال أتابكا. وقد سخط الأشرفية 
(مماليك السلطان أشرف إينال) على 
السلطان أحمد فتآمروا عليه وعرضوا 
العرش على جانم والى دمشق. على أن 


. الظاهرية (مماليك السلطان الظاهر 


جقمق) كانوا يؤثرون خشقدم. ومن ثم 
بادروا إلى انتخاب الأتايك حشقدم 
سلطانا قبل وصول جانم» وقبضوا على 
أحمد وأرسلوه إلى الأسكندرية. فلما 
وصل جانم بعد ذلك إلى مشارف 
القاهرة لم يكن فى طاقته إلا الاعتراف 
لم يكن لیأمن على حياته طويلاء فالتجا 
إلى حسن الطويل سلطان تركمان 
القطيع الابیض حيث قتل بعد قليل, 
آمراء الظاهریه اصحاب النفود. وهو 
جانی بك والی جدة مع أن السلطان 
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كان يدين له بکل شئ وبذلك حرم فرق 


يضرب كل فرقة بالاخری. وضعف 


وجهت إلى قبرس نتيجة للسياسة التى 
رسمها إينال. ذلك أن إينال نصر الملك 
ترجو أن يساعدها فرسان القديس 
يوحنا فى رودس. وقد عهد إينال فى 
أوآخر عنهده إلى والن ظرايكين بالقيام 
بحملة على الملكة. ولكنه لم يفرغ لهذه 
ما عاد الأمراء الذين أنفذوا إلى قبرس 
جيمس بسبب القلاقل التى شبت عقب 
مقتل جانى بك. ولم يبق بقبرس إلا 
أمير واحد على رأس كتيبة صغيرة من 
الجند. وسقطت فماكستا Famagusta‏ 
عاصمة الجزيرة فى يد جيمس الذى 
كان قد غدا بالفعل صاحب الكلمة العليا 
3 فى الجزيرة كلهاء وعاد فى غير حاجة 
إلى معونة الصریین الذین عاملوه 
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خشقدم 


بصلف وغلظة. وعمد إلى التخلص منهم 
فحرض أهل فماكستا على مهاجمتهم 
مق انح کم ابض غلم اه 
واظهر للسلطان أن تلك الذبحة حدثت 
نتيجة لفتنة شبت بين رعایاه ولم يكن 
له ضلع فيها إطلاقاء غير أن شارلوت 
كشفت الحقيقة لخشقدم اكتسابا 
لفون كما ارت ضاة بافتزاعهنا 
سفينة كانت قد وقعت فى آیدی فرسان 
رودس. بيد أن السلطان كان قد رغب 
فى العيش فى سلام مادام جيمس 
يؤدى له الجزية بانتظام. كما أنه كان 
متحالفا تحالفا وثيقا مع تابعه حسن 
الطويل سلطان القطيع الابیض الذى 
كان مضطرا إلى الاعتماد على معونة 
سلطان مصر فى قتاله الستمر مع 
سلطان القطیم الاسود. وولاة آبلستین 
من بيت ذى الغادر. ١‏ 

وظل حسن مخلصا لخشقدم فى 
جمیم الدسائس والحروب التی وقعت. 
ذلك أن علاقاته بالسلطان محمد الثانی 
العثمانى لم تكن صافية تمام الصفاء. 
فقد قضی ,محمد الثانی على امبراطور 
آطرابز ندة البوزنطی أحد آقرباء حسن, 


Vo 


خشقدم - الخضر عليه السلام 


فما كان من حسن وخشقدم الا أن مدا 
يد العونة إلى اسحاق والی قرمان الذی 
كما عاونا آمیبری آبلستین بداغ ورستم 
فى تنافسهما على الولایه مع شاه 
سوار الذى كان هواه مع العتمانیین 
ولم پنشب القتال بين السلطانین قط. 
وان كانت المداوة قد تاصلت فى 
نفسيهما. وقد استطاع خشقدم أن يكبح 
جماح مماليك اسلافه من السلاطین, الا 
أن عماليكة شامو الشف الف هرا 
وتكرارا. وكانت حالة السلطان المالية 
مرتبكة على الدوام. ومن ثم حاول أن 
يحصل على المال متوسلا ببيع المناصب 
وزيارة أفراد شعبه. ومرض السلطان 
عام ۸۷۲ ه )١15737(‏ وتوفى بعد 
عشرة أيام من مرضه. والحق أن 
ونجت مصر فى عهده من شر الأوبئة. 
وكان يكره الإصلاح كما كان مستمسكا 
بالعادات القديمة على خلاف قايتباى 
الذى كان متمردا لا يستقر له قرار. 


۷1 


الصادر : 


(۱) ابن ایاس, بولاق ۰۱۳۱۱ 
جك" ص V٤ zy‏ 5 


Geschichte der Chalifen ۷1 (۲) 


ج ه.ا ص ۲۶۰ ۳۱۵ . 


The Mamluk or Slave ۲ (۳) 
۱۱ - ۱۱۲ ص‎ Dynasty of Egypt 


الشنتناوی [سو برنهیم [M. Sobrenheim‏ 
۱ لخضر 


الخضر (الخضر) اسم شخص 
معروف مشهور له شان کبیر فى 
الأساطير والقصص. واسم الخضر 


(تشبیها بالنبات الاخضر). 
وتتصل الروايات والقصص 


التعلقء بالخضر آولا وقبل کل شئ 
بالقصة التى وردت فى القرآن (سورة 
الکهف. الآيات 9ه )()۸١‏ «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
(۱) رقم الآيات فى الصحف العثماني: ۲۰ - ۸۲ 

(علام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


البحرين أو أمضى حقبا > فلا بلغا 
مجمع بينهما تسیا حوتهما اد سبيله 
فى البحر سربا 69 للم جاوزا ال فتاه 
آتنا غداءنا لد لقینا من سفرنا هذا نصبا 
© قال أرأيت إذ أويتا إلى الصخرة 
نی نسیت الحوت وما آنسانیه إا 
الشیطان أن أُذكره واْخد سبیله فى 
بحر عجبا 9 قال ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آارهما فصصا 9 فوجدا 
عبدا من عبادنا آتيتاه رحمة من عندنًا 
وعلّمناه من دنا علما هي قال له 
مومع هل نك علی أن تعلمن مما 

لمت رشدا 69 قال نك آن تستطیع 
معى صَبرأ 1 © وكيف تصبر عل ما لم 
تحط به خبرا 62 قال ستجدنی إن شاء 
الله صابرا ولا آعصی لَك مرا 9 قال 
فإن اتبعتنی فلا تسألنى عن شىء حتی 
أحدث لَك منه ذكرا 69 . .۰ ثم انطلقا 
حتى إذا قام عبد الله ببعض الأمور غير 
المألوفة فى ظاهرها عيل صبر موسى 
ولم ير بدا من السؤال فأجابه عبدالله: 
«.. ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراء 


الخضر عليه السلام 


بتأويل فعاله وأبان له عن وجاهة 
الأسباب التى دعت إليها. 

ويطلق جمهور المفسرين للقرآن 
الكريم على هذا الي اسم الجخ أن 
غيرهم فيجعلونه فتى موسى. 

وقد جمع المفسرون والحدتون 
والمئؤرخون حشذا من الأقوال حول قصة 
القرآن الکریم. ۱ 

واول مساله نات يخولها المتاقشة 
هی: هل الشخصية الأساسية هی 
شخصية موسی بن عمران أو شخصية 
موسی بن ميشا (= منسة) بن یوسف 
ابن يعقوبء أو بعبارة أخرى واحد من 
نسل الاب الأول يعقوب (الرازى: مفاتيح 
القن جد هن 1888 الت ري 
کشاف تفسير الآية )١()509‏ ويكاد 
الفسرون يجمعون على الرأى الأول 
[موسى بن عمران] وهم يبنون رأيهم 
هذا على الرواية الآتية التى وصلت إليهم 
فى صيغ شتى: وهى أن موسى النبى 
المشهور قام فى بنى إسرائيل خطیباء 
فقيل أى الناس أعلم فقال أناء فقال 
الله بل عبد لى [الخضر] عند مجع 
البحرین» فعزم على أن یلتقی بهذا 
الحصكيم. وه ذه الرواية 


(۱) الصواب: الآية 7١‏ (م.ع). 
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الخضر عليه السلام 


موجودة فى كثير من الصادر العربية 
(الب‌ضاری: علم. پاپ ۱٩ ۰۱٩‏ 6؛ 
الأنبياء. باب ۲۷؛ التفسیر: سورة 
الکهف, باب ۲ - 5؛ مسلم: الفضائل, 
حدیث ۱۷۰ - ۱۷۶؛ الترمذی: تفسير 
سورة الکهف. باب ۱؛ الطبری: طبعة ده 
غوى ج ۰۱ ص ۱۷؛ تفسير ج ۱۵ 
ص ۱۱۵ وما بعدها؛ فخر الدين الرازى: 
الصدر المذكور ج٤»‏ ص ۲۳۳). 


آما الحوت (الملوح) فیستعان به 
هادیا إلى الطریق, والوضم الذی فقد 
فيه أو عادت إليه الحياة فيه هو نهر 
الحياة حيث كان يعيش الخضر 
(الطبرى ج ۱, ص 4۱۷) وثمة إشارة 
أشرى إلى شهن:التحداة فى أن اشرات 
الصخرة لأنه يقسوم عند سفحها 
(الطبرى: تفسير ج ۱۵, ص ۱3۹۷ 
البخارى: تفسير سورة الکهف, باب )٤‏ 
وجعلت الصخرة أيضا آمام نهر الزیت 
آو نهر الذئب (البیضاوی والزمخشری 
فى سورة الکهف. الاية 5١‏ (۱؛ 


(۱) صواب الرقم ۱۳ (م.ع) . 


1۷۸ 


الطبری: تفسير ج ٠١‏ ص ۱۱۶) 
ولیس من الستبعد أن تکون هناك 
علاقة بين نهر الزیت ونهر الحياة. ذلك 
أن ثمة روایات تذهب إلى أن الزیت 
صفة من صفات أنهار الجنة. ومن ثم 
فإن كلمة الذئب تكون تصحيفا لكلمة 
الزيت» وهو آمر سهل الوقوع. ويعد 
فولرز 7011655 نهر الذئب صحيحاء فهو 
يرى أن نهر الذئب ترجمة لاسم 
لوكوس 05انامآ ولیس هذا الاسم قليل 
الشيوع بين أسماء الانهار فى المصادر 
القديمة. وإذا صح هذا الفرض, فان المرء 
قد يتبادر إلى ذهنه لوكس کاتسا 
فى مراكش أو ليكوس ونهلنآ على 
ساحل الشام. وهما موضعان تقترن 
بهما فكرة أقصى الغرب كما سنرى 
ذلك بعد. 

وقد فسر «مجمع البحرين» 
تفسيرات شتىء فيعده البعض «الموضع 
الذى يلتقى فيه البحر الفارسى ببحر 
الروم إلى الشرق» البيضاوى: سورة 
الكهف آية ١٠؛‏ الطبرى: تفسير ج 
7 ص ۱۱۳). وهذا يشير إلى خليج 
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السويسء وهو صدى للفکرة التی 
تذهب إلى أن ساحل الشام كان هو أقصى 
المغرب (انظر: Bird: AJ Wensinek‏ 
and tree as consmological Symbols in‏ 
Verk. A.K. Amsterdam yê western A‏ 
ص ۱۷ وما بعدها) ويقول بعضهم إنه 
التقاء بحر الروم بالمحيط (طنجة, 
إفريقية؛ الطبری: تفسير» ج ۰۱۵ ص 
۳ الزمخشری, على الآية نفسها) 
ويتصل هذا الرأى بفكرة متأخرة فى 
علم نظام الكون» تعد مضيق جبل طارق 
هو أقصى المغرب. وثمة تفسير مجازى 
هو أن مجمع البحرين يعنى اجتماع 
موسى بالخضرء وهما بحرا الحكمة 
(الدميرى: حياة الحيوان ج .١‏ ص 
۳۸( 


وعندسا رای فوس الخضر آول 


مرة وجده مسجی بثوبه كما ورد فى ` 


القرآن(١)‏ «لانه كان نائماء كما یقول 
الطبرى (طبعة ده غوى جا 


(۱) لم يرد فى القرآن أن موسى وجد الخضر مسجی 
بثوبه» ولعل الكاتب أخذ هذه العبارة من التفاسير. 
(۲) صواب الرقم: ۱۰ (م.ع). 


داثرة العارف الاسلامية 


ص ۱۸؛) وعند ما رأى عصفورا ینقر فى 
الام قال لوم واقس على وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر آو نقد هذا 
العصفور من البحر» (الطبرى: طبعة ده 
E N TOE‏ 
تفسير سورة الكهف» باب ۳؛ الرازی: 


مفاتيح الفیب ج ۱٤‏ ص ۳۳۳ وما 


بعدها). وكان الخضر يعيش فى جزيرة 
(الطبرى. طبعة ده غوى جاء ص 4۲۲)" 
أو على طنفسة خضراء علي كبد البحر 
(البخارى: تفسير سورة الکهف, باب ؟). 


وروى المفسرون حكاية اختبار 
الصبر زاخرة بالتفاصيلء ولا يتسع 
المقام للخوض فيها (انظر تفاسير 
سورة الکهف. آية 509(؟) وما بعدها 
ومصنفات التاريخ والحديث المذكورة 
فى المصادر). 

ويؤكد فرع آخر من الرواية, 
العلاقة بين الخضر وبحث الإسكندر 
عن نهر الحياة بخاصة: ویتجاوز 
فريد لاندر Frienlãnder‏ القصد Die‏ 


۰:۷۹ 


الخضر عليه السلام 


chad _ legende)‏ ص ۱۰۸ وما بعدها) 
بقوله: «أما شأن الخضر بالفتی الحیر 
الوارد ذکره فى الاية ۱۶ فهو یندرج 
فى حلقة آخری من القصص مختلفه 
تمام الاختلاف ولکنه يتصل بفتی 
موسی (الاسکندر) الذی كان الحوت 
معه - كما ورد فى الآية ۵٩‏ وما بعدها 
أو بعبارة آخری: هذا الفتی هو عين 
طاهی الاسکندر الذی نعرفه جیدا من 
کالیستینیز الزعوم Pseudokallisthenes‏ 
والعظة السريانية, لأن الخضر كما 
رآیناء وکما سوف نری بعد. یتصل ب 


«آتنبشتم نم » وت برفیق فیق الاسکندر. 


لا فاق رج رت و و 


«Weymann)‏ انظر الصادر) فى حين 
الإسكندر التى بحثها فريد لاندر. ونحن 
نجاوز القصد كثيراً إذا خضنا فيما بين 
هذه النسخ من خلاف, لأن هذه 
المصادر تبدو مستقلة عن القرآن الكريم لا 
. لأنها تجعل الخضر رفيق ذى القرنین 


EA. 


فحسب بل لعدم وجود إشارة ما إلى 
الفتى الوارد فى القرآن الكريم أيضا. ويبدو 
الخضر فيها عادة على مقدمة جيش 
الاسکندر فى مسيره إلى نهر الحياة, 
ويسمى فى رواية الصورى وزير اللك. 
كما غدا الشخصية الأساسية التى 
أخملت اللك نفسه. اما رواية عمارة 
فتذهب إلى أنه ابن عم الاسکندر» ولد 
ونشأ معه فى ظروف واحدة وفی وقت 
واحد. وتجعل الرواية الشائعة للرحلة 
إلى نهر الحياة. الخضر والإسكندر وقد 
ذهب كل منهما فى طريق. وياخذ 
الإسكندر الحوت معه فى رواية أخرى 

ويكشف عن العين العجيبة التى يعود حوته 
إلى الحياة فیها عندما يمس الماء؛ 

فى حين نجد قصصا أخرى لا يرد فيها 
ذكر الحوت. وإنما يعرف الخضر النهر . 
بأمارات آخری. وتروى قصص غير 
هذه وتلك أنه يغطس فيه وهو لا يعلم 


فضاظه (الطبرى ج ١ء‏ ص 1۱6) 


وثمة رواية واحدة لنظامى تقول إن 
الخضر لا يرافق الاسکندر. ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


یرافق ایلیا إلى النهر وهناك یشربان 
منه ویخلدان. 

السمة الوصفية العامة لاسم 
القختن اة كل الرشوخ من معدا 
حتی أن الرواية إنما استطاعت أن تعطى 
البطل اسمه الحقيقى وأن تضع له نسبا 
وتاریخا. فنحن نجده كثيراً ما يسمى 
يليا بن ملكان. وروی المسسعودى 
(مروج. ج ۳»> ص )١55‏ أن هذا الاسم 
تفا له مكاق:فن سات انس كنا 
المندرج كذلك بين بطارقة اليمن. ورد 
هذا النسب بعد ذلك إلى سام من ناحية 
فالغ وعابر (انظر الطبری, طبعة ده 
غوی. جاء ص١ :6١‏ المسعودى. مروج 
الذهپ ج ۰.۱ ص ۲؛ النووى: صحيح 
مسلم» ج 5. ص ۱۳۹) وربما لا يكون 
عين الاسم السريانى إيليا ونجد أن إيليا 
قد ورد من ناحية أخرى بالصيغة 


دائرة العارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


الإسلامية إلياس علما على الخضر 
وعلما على اليسع وأورميا (انظر 
الإصابة ص ۸۸۷) وخض رون 
(الطبرىء طبعة ده غوی جاء ص 5١4؛‏ 
الديار بکری: تاريخ الكميس 


ج ص ۰۱۰۱ :Friedlãnder‏ 


.) ۳۳۳ ص‎ chadhirlegende 


ویورد ابن حجر أيضا الاأنساب 
الآتية (الإصابة ص 887 وما بعدها): 
(۱) أنه ابن آدم (بإسناد ذ يف) 
وتتصل بهذه القصة (الإحياء ص ۸۸۷ 
وما بعدها؛ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص )١‏ التى تروى أن الخضر 


عنى بجسد آدم ثم تولى دفنه بعد 


٠‏ الطوفان. (۲) أنه ابن قابیل الملقب 


بخضرون (۲) أنه (العمر) ابن مالك بن 
عبدالله بن نصر الازد. )٤(‏ أنه ابن 
عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق 
(5) أنه ابن بنت فرع ون )١(‏ أنه 
فارسى أو كان أبوه فارسیاوآمه 
رومية أو كان أبوه روميا وأمه فارسية. 
ويقال أيضا إنه ولد فى مغارة ورضع 


الماع 


الخضر عليه السلام 


لبن الضواری ثم دخل آخر الأمر فى 
خدمة ملك من الملوك (الدميرى. ج ۱. 
ص ۳۱۸؛ ابن حجر؛ ص ۸٩۱‏ وما 
بعدها) وانظر أيضا اجتماعه فى «سوق 
بنى إسرائيل» بالرجل الذى سأله 
الصدقة بوجه الله (الإصابة ص ۸٩۶‏ 
وما بعدها). 


ولا تحبط هذه الأقوال بجميع 
الروايات عن اسمه ونسبه» وحسبنا أن 
نذكر هنا الفقرة الآتية من ماراتشى 
:Maracci(‏ :ه2700 على سورة الكهف, 
الآية 17ه)(١).‏ 
Alchedrus, quem fabulantur Moslemi‏ 
eundem fuisse, ac Phineas filium Eleazari‏ 
filii A aron; Cujus anima Per metem‏ 


Psychosin emigravit Primo in Eliam, 


(۱) لا يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا فهذه الآية لا 
تشير إلى الخضر وإنما تبدأ الآيات المتصلة بهذه القصة 
من آية .6١‏ 

مهدى علام 
(۲) الخضر الذى فى أساطير المسلمين هو فنياس بن 
إليعازر بن هارون الذى حلت روحه بالتناسخ فى إيليا 
ثم فى القديس غريغورى الذى وقره المسلمون جميعا 
لهذا السبب توقیر) عظيما. 

مهدى علام 


AY 


deinde ex Elia in S. Gregorium, quem 
Propterea Mahumetani Omnes summo 


. )5( honore Prosequuntur 


ولعل الطابقة الاخيرة ترجع إلى 
خلط بینه وبين القدیس جرجیس الذی 
اش اضر مق وجوه ت راظن 
فى هذا الشأن Gane‏ - 0160086 فى 
Revue archéologique‏ جه ۲۲ وما بعد 
۲ كتابه الذکور ص ۲۷۰) 
يشمن کانی بخ اك إلى الملا بين 
حرف خ - ض - ر والحروف السامية 
الشمالية ح - ص - ر. ومن ثم یکون 
الاسم تصحیفا ل «خسسترة (02:۵: 
8ج ١ء‏ ص ۲۶۶ ومابعدها) أو یتصل 
ب «اهسویروس» 410105061015 اليهودى 
التائه (فادندنعه‌نا فى ال .24 ج۷. ص 
.)١ ۱۹‏ 


كفك تزا زیم لعفاو امد 
الذی وجد الخضر فیه. فیقال أحيانا إنه 
ماضن راف الذي عاتم هه من 
آرض بابل (الطبرى» طبعة ده غوی» 
جاء ص ۱5) ویوضع أحيانا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد آفریدون أو یجعل آحیانا آخری 
معاصرا للإسكندرء وأنه عمر إلى زمان 
موسی (أبن حجر: الإصابة ص )۸۸١‏ 
ویذهب آخرون إلى أنه ولد فى عهد 
ناشية بن آموص. أو بعبارة آخری 
آشعیاء بن آموص (الطبری: الصدر 
الذکور ص ۵۰ وما بعدها) ویرجع 
الخلاف فى هذه الاقوال من بعض 
الوجوه إلى خلوده (انظر بعد) 

واهم من هذا شروح الاسم التی 
آوردتها الصادر الشرقية, من ذلك ما 
بروی أنه أخضر لتدلیه فى عين الحياة 
وسمى لذلك الخضر (الصيغة الإثيوبية 
لقصة الإسكندرء انظر فريد لاند 
المصدر الذکور, ص ۲۳۰ وما بعدها) 
وكان يعيش كما ذكرنا آنفا على جزيرة 
من الجزائر (الدميرى: المصدر المذكور 
ص ۲۱۷) كما يقال إنه يعبد اللّه فى 
الجزائر (الصورىء انظر فريد لاندر: 
المصدر المذكور ص۸۲, الثعلبى ص۱۹۷). 
وقد يشير هذا إلى أن الخضر كان فى 
. الأصل كائنا بعصرياء وتؤيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللابسات الآتية هذا الاتجاه: فهو كثيرا 
اموق هراق ارت مقر 
البحر (تاریخ الخسیس جا ص۱۰۷) 
ويقال إن الب صارة عند شاطیء 
الشام یدعونه |ذا عصفت العاصفة 
وآصبح فى الهند یعرف باسم خواجه 
خضر وهو عندهم له نهری ويمثل 
جالسا على حوت, ویغلب على کانو 
وفرید لاندر هذا الاتجاه فى بحثهما عن 
أضل هذه الشخنصية: واستند الأخير 
إلى افتراض أن أسطورة كلوكوس 
نها اليونانية قد وصلت إلى 
المسلمين عن طريق وسيط سريانى 
(المصدر المذكور. ص ۱۰۷ وما بعدها) 
وتا وال يفيل فى ا 
نعرف شيثا عن هذا الوسيط فإن 
العلاقة بين الخضر وكلوكوس لا 
تفسر إلا جانبا واحدا من جوانپ الاسم 
الاول. كما أن هذه العلاقة لا تنب تنا 
نشو عق اهل هذه ال هة اة 
أن المرء ليشك فى صواب البحث عن 
خا يعد م دة ك الخ 


AY 


الخضر عليه السلام 


الذی له خصائص مشترکة مع آتنبشتم 
وطاهی الإسكندر وغیرهما. 

ويجب أن ندخل فى حسابنا أشياء 
أخرى. ففى الشروح العربية للاسم لا 
يعد الخضر متصلا بالبحرء ولكنه يعد 
متصلا بالمملكة النباتية: «إنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هی تهتز تحته 
خضراء» (النووى على صحيح مسلم 
جه .طن 4188 انظرالطیری: تقسیو 
ج ۵. ص )١18‏ ويضيف النووى 
«الفروة هی الارض اليابسة». أما الديار 
بكرى (ج ۱. ص ۱۰۱)» فهو اکشر 


تحديدا إذ يقول «الفروة وجه الارض إذا . 


أنبتت واخضرت بعد أن كانت جرداء» 


ويقول عمارة إن الخضر خوطب عند ' 


نهر الحياة: أنت الخضر وكلما مست 


الصدر المذكور ص )١55‏ وهو كلما 
وقف أو صلى تخضر الارض (النووی: 
المصدر المذكور؛ الرازى: مفاتيح الغيب 
ج ء AST‏ 
وتذکرنا هذه الاقوال (وبخاصة 
الأخيرة منها) بقول للرب فى العهد 


و ب شت ا ا ا ا ج 


القديم: «هى ذا الرجل الغصن اسمهء 
ومن مكانه ینبت..» (سفر زكرياء 
إصحاح 1. آية ۱۲) والحق أن الخضر 
يتعلق بشخصيتين مسيحيتين: أولاهما 
إيليا والثانية المسيح. ويؤلف هؤلاء 
الثلاثة مع إدريس الاربعة الذين لم 
يذوقوا طعم الموت (تاريخ الخميس جاء 
ص ۱۰۷). 

ويعود سبب الخلاف فى صفة 
الخضر إلى الآراء المختلفة حول طبیعته. 
فان عد نبيا (انظر الإصابة. ص ۸۸۲ 
وما بعدها) بقى الخلاف فى اعتباره من 
الرسل (النووی: الصدر المذكورء ص۱۳۹) 
وکان إلى هذا كله إنسيا ملکی) 
أرضيا سماويا (الطبرى طبعه ده غوی» 


الاتقیاء والمتتصوفة فى عداد الأولياء 
وثمة قول صوفی: أن لكل عصر 
خضره» كما يعد الخضر اليوم نقيب 
الاولیاء ويدعوه الناس بصفته وليا 
ثلاث مرات فيحميهم من السرق 
والحرق والغرق والسلطان والشيطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحية والعقرب (تاریخ الخميس جاء 
ص۱۰۷ الإصطابة ص ۰۲ © 
وتطيعه السماء والبحر وبقاع الأآرض» 
وهو خليفة اللّه فى البحر ووکیله على 
الارض, ویحتجب عن الابصار متی 
شاء (عمارة فرید لاندر: الصدر الذکور 
ص ۱۶۵) وهو يطير فى الهواء. ویلقی 
إلياس عند سد الإسكندر ويحج معه 


إلى مكة كل سنة (انظر الإصابة ص ۹۰4 


وما بع دها)) ويشرب كل يوم 
جمعة من زمزم ومن جب سليمان 

ويغفتسل من عين سلوان (تاريخ 

القن جا من 1039 قرين كدر 

ای دوهی نوما عدف 

۱ ويستطيع أن يجد الماء تحت 

الأرش ويتكلم لف الثاين قناطبة 

(الصورى فى فريد لاندر ص ۱۸۶). 


ويؤكد خلوده بخاصة (انظر قصيدة 


رو < ر ت 6۵۷ : "Childer”‏ 
عمارة فى فريد لاندر: المصدر الذکور. 
ص ٥‏ ؛ آبو حاتم السجستانی: کتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدهاء ۰۸۹۲ 445) وقد منحه, كما 
ورد فى الإصابة (ص ۸۸۲) بعد حديث 
بينه وبين صديقه الملك روفائيل ليقر 
عبادة اللّه الحقة على الارض ويحافظ 
عليها. ويصف ابن حجر اجتماعا بين 
الخضر ومحمد [كَل] فى روايات شتى 
(الإصابة ص ۸٩٩‏ وما بعدها؛ انظر 
المؤلف نفسه فيما يتعلق باجتماعه 
بأشخاص آخرين ص ٩۰۸‏ وما بعدها) 
وانظر كذلك المصدر نفسه عن المائدة 
التى نزلت عليه من السماء (ص )1١5‏ 
وانظر مروج الذهب فيما يختص 
بكتهوده وق القادسية | جهن ۳۱۹): 


ويعيش الخضر فى بيت المقدس 
ويصلى الجمعة فى مساجد مكة 
والمدينة والقدس وقباء وعلى جبل 
الزيتون وطعامه الكمأة والكرفس 
(تاريخ الخميس جا؛ الإصابة ص۸۸۹ 
وما بعدها )٩۰6‏ وبين أيدينا عن 
زيجاته قصة قديمة (انظر اين ماجه: 


كتاب الزهد باب ۲۳) وردت أيضا فى 


Ao 


(الشعلبی: القصص ص ۱٩۳‏ وما 
بعدها). 


المصادر : 


.)١(8١ _ 4‏ سورة الب قرة الآية ۲(۲۹۱)؛ 


سورة هود الآية ۸۲()؛ والمصادر الخاصة ' 


بالحدیث والتاريخ المذكورة آنفا. 


)۱( الشعلبى: قت لا نی او 


القاهرة ۱۲۹۰ ص ۱۲۰ ۱۹۰ وما 
بعدها . 
بعدها . 

(۲) ابن حجر: الاصابة. كلكتة... 
ص ۸۸۲ وما بعدها . 


(۱) صواب ترقیم الآيات هو: ۱۰ - ۸۲ . 
(۲) الاية التی يشير إليها هی: «او کالذی مر على 
قرية». ورقمها ۲۵۹ . ۱ 
(۲) الاية الشار الیها رقم ۸۵ . 

مهدی علام 


لماع 


(٤(‏ الدمیری: حياة الحيوان 
القاهرة ۱۳۷۶ جه ١‏ ص ۷ وما 


بعدها. 
(۰) النووی: تهذیب الاسماع» 
طبعة فستنفلد. ص ۲۲۸ وما بعدها . 
(1) آبو حاتم السجستانی: کتاب 


العمرین» طبعة کولدسیهر فى 2 ۸ 


6 0۳ ج ۰۲ ص ۱. 


(۷) السعودی: مروج الذهب طبعة 


باریس ج ۶. ص ۲۱۱ . 


)۸ الفردوسی: الشاهنامه. طبعة 
مول ج ١‏ ص ۲۱۱ وما بعدها؛ طبعة 
٩)‏ نظامى: اسكندر نامه فى 
القصيدة الخاصة بالاسكندر وبحثه عن 

5 ماء الحياة‎ 
4 Zug zum : Ethé (١ ۰ 


lebens quell‏ فى S.B. Bayr. AK‏ عام 
۷۱ ص ۰6-۳۶۳ . 


دائرة العارف الاسلامية 


Horus et :Clermont - Ganneau (١ ۱) 


Saint Georges d’ aprés un bas - relief 


Revue d’ ar فى أل‎ inédit du Louvre 
té ٣٣ج‎ chéologie 


Ursemit Religion: 5.1. 5 06 ف‎ 
لييسك‎ ۰: Volksleben 4. heut Orients 
مادة خضر.‎ ١ ۹ 5 ۳ 


Wer ist Chadhir :Dyroff )۱۳(‏ فى 


ال Z.A.‏ ۱۸۹۲ ج ۷ ص ۹ _ ۳۲۷ . 


Zur : 1. ۳۳۱60۱۵1006۲ (1¢) 
قلى‎ Geschichte der Chadhirlegende 
وما‎ ٩۲ ج ۳١ء ص‎ ۱۹۱۰ AR۸لا‎ 


بعدها. 


Alexanders Zug المؤلف نفسه:‎ (°) 
nach dem Lebensquell und die chad- 
ج ۰.۱۳ ص‎ AR. فى ال‎ hirlegende 
. وما بعدها‎ ۱ 

Die Chad- : الولف نف‎ )۱۰( 
«hirlegende und der Alexanderromans 
. ۱۹۱۳ ليبسك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


Wer ist :M. Lidzbarski (1۷)‏ 
7و فى ال .2.4 ۱۸۹۲.ج ۷ ص 
۱۱-۶6 


8610886 zur 06: 16 (۱۸) 


Denks. AK.) chichte des Alexanderroman 


.)۵ ج ۲۸ رقم‎ Wien 
فى ال‎ Chadher :K. Vollers )۱٩( 
. ۲۸۶ - ۲۶۳ ج ۰۱۲ ص‎ ۰ 


Chidher in Sage :G. Huart (۲ ۰ 
und Dichtung Sammlung gemeinverst. 
رقم ۲۸۰ ولیس هذا‎ wis, ۷۵۳۳۵۵۵( 
المؤلف فى متناول یدی)؛‎ 

Die athiopische :Weymann )۲۱( 
und arabische iibersetzung des 
.-۰ ۲ کرشهاین‎ 5 

Sirat Saif ibn Dhi :R. Paret (YY) 
. ١ مهه[ هانوقر ۱۹۲۶ الفهرس, تعليقة‎ 

Drie : 0.۷.۲, Drewes (YY) 
لیدن» دیسمیر‎ 0۷۵756 5 
وما بعدها» ۱۹۰ وما‎ ٠85 ص‎ ۵۰ 
بعدها.‎ 


یونس[ قنسنك Wensinck‏ .۸.1] 


الخطابية 


الخطابه 

فرقة من غلاة الشيعة, نسبت إلى 
الاسدی الأجدع» وکان له آتباع فى 
الكوفة» وفیها هاجمه عیسی بن موسی 
الذی استعمل علیها أعوامًا (الی عام 
۷ه :۷ - ١۷1م)‏ فقتل من 
أنصاره سبعون رجلا وقبض عليه فى 
دار الرزق على شط الفرات» ووضع 
على السقود وأحرقت جئته» وحمل 
رأسه إلى بغداد. ولم تقض هذه المحنة 
على الفرقة. ويذهب بعض آفرادها إلى 
آحصی أعلم الصنفین بهذه الفرقة عدد 
آفرادها عام ۳۰۰ ه فقال إنهم مائة 
آلف من الأنفس یسکنون سواد الكوفة 
والیمن ولا حول لهم ولا طول. وثمة 
إشارة مجملة إلى مذهبهم فى کتاب 
غيره فى الحديث عنهم, وفى كتاب 
الطهر بن الطاهر الذى ظهر بعده 
بحوالى خمسين سنة. ولكن يظهر أنهم 
لم يفعلوا شيئا ذا غناء يلفت إلى هذه 


CAA 


الفرقة أنظار المؤرخين. ویروی أنه لما 
توفى آبو الخطاب نقل أصحابه الامامة 
إلى محمد ابن إسماعيل بن جعفر 
الصادق. فأصبحوا بذلك من 
الإسماعيلية. 

والأخبار التى ذكرت عن مذاهبهم 
بخاصة نادرة» ويجب أن تؤخذ فى 
حذر وحيطة. وتؤكد الروايات أنهم 
يقولون إن النبى [كلِ] نقل النبوة إلى 
على يوم الخندق. ويجوز أن يكون أبو 
الخطاب قد جهر بانتقال مماثل للإمامة 
من جعفر إليه. ويقرر الملصنفون من 
اهل الشيعة والسنة على السواء» آن 
جعفر) أنكر الزاعم التی آوردها آبو 
الخطاب على لسانه, وکانت صلته به 
كصلة الختار بن أبى عبید بابن 
الحنفیه. 


اما اقواله الاخری فأدناها إلى 
الصحة دعوته إلى الشدة الطلقة فى 
معاملة خصومه. ومقالته فى ذلك هى 
عين مقالة الازارقة. وهو بری الشهادة 
بالزور على من خالفه. ویذهپ الطهر 
إلى أن الفقهاء لم یجیزوا شهادة 
الخطابية نتيجة لذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویعرف الصنفون التأخرون. فى 
الملل والنحل. عن الخطابية أكثر مما 
عرف السابقون لهم. فالبزيغية عند 
المطهر فرقة قائمة برأسهاء فى حين 
يجعلهم الشهرستانى فرعا من 
الخطابية. كما أن هذا الصنف يجعل 
لهم فرعا آخر هو العميرية الذين يعدهم 
عبدالقاهر فى مصنفه فرعا من 
الجناحية؛ ويرى الشهرستانى أيضا أن 
المعمرية فرع من الخطابية» أما ابن حزم 
فیقطع بأنهم مستقلون عنهم. وقد بلغت 
فروع الخطابية آیام القریزی خمسین 
فرعا. وذکرت كنية آبی الخطاب بصیغ 
شتی مثل آبی ثور وآبی یزید» ولعل 
ذلك يرجع إلى 5 يف اسم زینپ. 
ويتهم الخطابية بأنهم ينكرون عدة 
قواعد أخلاقية وكذلك إنكارهم لعدة 
شعائر إسلامية. 

ويذكر الحلول من بين المعتقدات 
المنسوبة لهم. ومن العسير أن نتحقق 
من صحة هذه الأقوال» لأن الفرقة لم 
تخلف فيما يظهر مؤلفات خاصة بها. 

المصادر: 


النوبختى: كتاب فيه مذاهب فرق أهل 


الخطابية - الخطبة 


الإمامة (مخطوطة فى حيازة A. 0. Ellis‏ 
و85 ) . 

: 1.2 Friedlander (۳) 
۲۹ ۰۲۸ doxies 3.4.0.5. of the Shiites 


The Hetero- 


جه ص ۱۸۷ وما بعدها). 

(۲) الشهرستانى : ترجمة 
Haarbricker‏ جا ص ۲۰۱ . 

(٤(‏ عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين 
الفرق ص ۲۶۲ . 
کتاب لا يوثق فیه). 
oY‏ . 

)۷( عضد الدين الأيجى: الواقف 
طبعة 58761560 ص ۲۶۵ . 


يونس [مارچولیوث Margoliouth‏ .2.5] 
الخطبة 

الخُطّبة (کلمة عربیة) وهی الخطاب 

یجاهر به الخطیب ولها مکانها الحدد 

من شعائر الاسلام. ونعنی بذلك 


1A۹ 


الخطبة 


الخطب التی تلقی فى صلاء الجمعة 
وفی العیدین وعند الکسوف وانقطاع 
الطر. والخطبة فى الجمعة تسبق 
الصلاة. ولكن الصلاة تسبقها فى 
غیرها. ونحن نورد فى هذا المقام 
خلاصة الشروط التى يجب توافرها فى 
خطبة الجمعة كما آوردها الشیرازی 
(انظر: التنبیه» طبعة جوينبل ص ۶۰) 
وهو من علماء الشافعية المتقدمين: 

(]) مما يجب أن يتوافر فى صلاة 
الجمعة لكى تصح أن تسبقها خطبتان 
يشترط لصحتهما الطهارة. والستارة, 
والقيام والقعود بينهماء والعدد الذى 
تنعقد به الجمعة. 

ويجب فيها: أن يحمد [ أى الخطيب] 
اه تعالى ويصلى على النبى [4ل] 
ويوصى بتقوى الله فى الخطبتين 
والدعاء للمؤمنين الكريم. ويقرأ فى 
الاولی شيثا من القرآن. وقيل تجب 
القراءة فيهماء وسنتهما أن يكون على 
منبر آو موضع عالء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل علیهم. وان يجلس إلى 


أن يؤذن المؤذن» ويعتمد على قوس 


۹. 


اام عا ف ف 
وجهه» وأن يدعو للمسلمین. وأن يقصر الخطبة. 
(ب) ويقول المؤلف نفسه (ص۲) 
عن الخطبة فى العيدين» إنهما خطبتان 
كخطبتى الجمعةء إلا أنهما تختلفان 
عنهما فى النقاط الآتية: أن الخطيب 
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ويعلمهم [ ای الناس] 
فى الفطر زكاة الفطرء وفى الاضحی 
الأضحيةء ويجوز أن يخطب من قعود. 


ويذكر الشيرازى (ص ":) فى 
أقطنة تلاو الكسوف ان امام :يخوت 
ناسنا 
یستففر الامام اث فی افتتاح الاولی 
تسعا وفی الثانیه سبعاء ویکثر فیهما 
من الصلاة على رسول الله [] ومن 
الاستففار ویقرا الآية التاسعة من 
سورة اللك ویرفع يديه ویدعو بدعاء 
النبی [] (ویورده الشیرازی کاملا) 
ویستق بل القبلة آثناء الخطبة الثانية. 
کول امه امن يمتينه إلى مال 
ومن شماله إلى يمينه ویجعل اعلاه 
أسفله ويتركه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتثیر هذه الشعائر اللاحظات الاتية: 
كان بكر 366۲6 ٥.8.‏ أول من آشار إلى 
اقلاق بيخ لكين الإشلامن و فد 
القاضی فى الجاهلية (), وهذا یفسر 
السبب فى توکثه على عصا أو سیف أو 
قوس ذلك لأن هذه الادوات كانت من 
لوازم القاضى العربى فى الجاهلية. 
تارمن شام ترك كاذ سيق 
الخطبة صلاة الجمعة فى حين تسبق 
الصلاة فى العيدين وغيرهما الخطبة(). 
وينبتنا الحديث بأن مروان بن الحكم 
كان أول من غير هذا النظام بان خطب 
الناس قبل الصلاة فى العيدين (انظر 
البخاری» كتاب العيدين» باب 1؛ وانظر 
شاه المسونة الشركة للف لوزن 


(۱) هذا غير صحيح. فان الثابت فى الأحاديث التى 
لاشك فى صحتها أن رسول الله [يلل]ْ كان يخطب قائما 
بين الناس» ثم آشار عليه بعض أصحابه باتخاذ المنبرء 
فصنم له من ثلاث درجات. وكان يخطب عليه إلى آخر 
حياته. وليس هناك ما يشير إلى تقليد هذا لمقعد 
القاضی فى الجاهلية. ثم لو كان لم يكن به بأس, وما 
ندرى ما علاقة هذا بأحكام الخطبة؟ وانظر بعض ما 
ورد فى ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل (بتحقيق 
أحمد محمد شاكر) فى الحديث رقم ۲۲۳۹ ۰ وفى 
اليخارى وشرحه فتح البارى (ج۰۲ ص ۳۲۹ ۳۳۲ 
طبعة بولاق) وتاريخ ابن کثیر: البداية والنهاية» ۱ ص 
۰ - ۱۳۲). 


دائرة العارف الاسلامية 


الخطبة 


.) ٩ حدیث‎ 


وقد روی آیضا أن مروان كان أول 
من خطب الناس فى العيدين على منبر. 
ذأ السنة الق ديمة کانت تقضی 
تالا هاش ولا انا وه 
مسفن اشر( جاب الان 
الحديثان ۰۷۸ ۷۹؛ وشرح النووى 
عليهما) إلى أن الخطبة قبل الصلاة 
تاو إلى عفتا نبل ا ا 
جمهور المحدثين أن ذلك بدعة» سببها 
نزوع الأمويين إلى العمل لصالح 
دولتهم اکشر من العمل على مالع 
الد واا ص هذا الزائ فان هذه 


(۲) ليس لهذا سیب يدركه کاتب المادة أو غیره» لان هذه 
عبادة أمر الله بها رسوله و وأمره أن يبلفها للناس 
ويعلمهم إياهاء وعليهم القبول والطاعة. 

(؟) سوق الكلام على هذا النحو يوهم أن الرواية التى تذكر 
أن عثمان فعل ذلك وأن عمر فعله أيضا ‏ رواها مسلم فى 
صحیحه! وهو غير صحیح. فان مسلما لم يرو هذا قط فى 
صحیحه» بل ذكره النووی فى شرحه. وعقب عليه بانه 
«ليس بصحیح». انظر شرح مسلم للنووی (ج7 ص ١9١‏ - 
۲ طبعة محمود توفيق بمصر) وهو الموضع الذى يشير 
إليه كاتب المادة. وقد فصل القول فى ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتح الباری (ج۲ ص ۲۷۱ طبعة بولاق). 


1 


الخطبة 


البدعة والاستماع إلى الخطبة من قعود. 
یمکن أن ینظر إليهما على آنهما محاولة 
للعودة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية 
التصلة بالنبر والخطبة(). 

ویجب أن يلاحظ فى دعاء الوّمنین 
أن العادة جرت بأن يذكر السلطان فيه 
قبل صلاة الجمعة. وتاريخ الإسلام 
زاخر بالشواهد الدالة على الأهمية التى 
أسبغت على هذه العادة» وبخاصة أيام 
فى هذا الدعاء يكشف عن رأى الإمام 
السياسى أو مكانته. وإذا كانت الشريعة 
لم تفرض على الخطيب أن يذكر اسم 
الإمام. فان إغفال الخطيب اسمه 
يعرضه لمظنة السوء عنده. أما فى البلاد 
التى يعيش المسلمون فيها تحت إمرة 
غير المسلمينء فإن الدعاء بتوفيق 


(۱) لا أزال فى عجب من محاولة كاتب المادة إرجاع ما 
يتعلق بالخطبة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية. دون 
أن يأتى بدليل آو شبه دليل! ويكفى فى هذا العجب أن 
يجعل الاستماع إلى الخطبة من قعود مؤيدًا لما يقول! 
أفكان الناس فى أمة من الأمم مطلقّا يسمعون الخطباء 
واقفین. وانفرد العرب بسماعها وهم جلوس؟ 

آجمد محمد شاکر 
(۲) آما الدعاء فى الخطبة باسم خليفة معين بشخصه 
فانه بدعة, لا تجوز شرعاء وان فعلها أكثر السلمین فى 


۹Y 


التنتطان غين السلم فى الان رهن 
الخطيب لظنه السوء عند إخوانه 
الملسلمين() (انظر Is- : Snouck Hurgronje‏ 
and Phonograph‏ 127 ص ۱۲ وما بعدها؛ 
Geschr.‏ ۷۵۳۹۲۲ = ج۲ ض ۲۰ وما 
بعدهاء الولف نفسه: Mr.L.W.C. Van den‏ 
beoefening‏ 


van het Mo- : Berg 


hammedaansche recht‏ فى Ind. Gids‏ جا 


Verspr Ges- = وما بعدها‎ ۸۰٩ ص‎ ۱ 


6 جل ص ۲۱۶ وما بعدها) وقد 
وردت سنة ذكر اسم السلطان فى 
الصلاة فى عصر متقدم يرجع إلى 
القرن الخامس ق. م فى البردى الآرامى 
الذی عثر عليه فى فيلة7) (ورقة ,١‏ 
سطر ۲۱؛ انظر أيضا Mission :Harnack‏ 
und Ausbreitung des Christentums‏ جل 


ص ۲۸۰). 


أكثر البلاد من عهود قديمة. وأما الدعاء بالتوفيق 
للسلطان غير المسلم فإنه خروج عن الاسلام. بل إن 
(۳) هذا الشىء الذى يذكره كاتب الادة عن القرن 
الصرف: 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویرد فى الحدیث کثیر من خصائص 
الخطبة التی اشترطها علماء الفقه. 
وکانت خطبة النبی [كلْةِ] تبدا عادة 
بقوله «آما بعد» (الب‌خاری: کتاب 
الجمعة, باب .)۲٩‏ وتقترن «الحمدلة» 
(مسلم: کتاپ الجمعة» حدیث ٤٤‏ . 4۵) 
بالشهادة (آحمد بن حنبل ج؟. ص 
۲ ۲ ,«الخطبء التی لیس فیها 
شهادة کالید الجذماء») وروی فى کثیر 
من الأحاديث أن النبی [عْ] اعتاد أن 
يقرأ آیات من القرآن (مثال ذلك: مسلم. 
کتاب الجمعة» حديث ٩‏ - ۲٥؛‏ آحمد 
بن حنبل جه. ص 81 ومابعدهاء ص 
۸ وما بعدهاء ٩۳‏ الخ..) ويشترط فى 
الخطبة أن تكون قصيرة متفقة مع قول 
النبى [كَلةِ]: «أطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة» (مسلم: كتاب الجمعة. حديث 
۷) كما يشترط فيهاأن تكون 
كالصلاة قصدًا(') (مسلم:كتاب الجمعة, 
حديث١‏ 5) والانصات فى الجمعة واجب 
«وإذا قال [أحدهم] لصاحبه أنصت فقد 


(۱) هذا ليس بشرط. بل هو الافضل فقط. 

آحمد محمد شاکر 
(۲) هذا غير صحيح» فان الآية (۱۱) من سورة الجمعة: 
(واذا رآوا تجارة أو لهوا انفضوا الیها وترکوك قائما) انما 


دائرة العارف الاسلامية 


لغا» (البخاری: کتاب الجمعة» باب .)١١‏ 
ووقوف الامام فى الخطبتین وقعوده 
بینهما سنة عن النبی [يكلِ] (البخاری: 
كتاب الجمعة, باب ۲۷؛ مسلم: کتاب 
الجمعة. حدیث ۲۳ - ۳؛ آحمد بن 
حنبل -۲, ص 75 , ۰۹۱ 18). وکان 
النبی [ك4خِ] یجلس على المنبر آئناء 
الاذان. ثم تقام الصلاة عند نزوله عنه 
(وذلك لکی یخطب قائما) وقد سار على 
هذه السنة آبو بكر وعمر (آحمد بن 
حنیل. ج۳. ص 1۶8٩‏ أس قل 
الصحيفة). 

ولم يرد لفظ خطبة ولا فعل خطب 
بمعناهم ا الاصطلاحی فى القرآن 
[الکریم] بل إن الاية التی تحض على 
عدم ترك الجمعة من أجل البیم لم تذکر 
الا الصلاة فقط(۲) (سورة الجمعة . آية 
)١١ - ٩‏ ومن الخطأ أن نستخلص من 
هذا الاغفال أن الخطبة لم تكن قد 
آصبحت جزءا أساسيا فى العبادات آیام 
نزلت فى شان خطبة الجمعة حين قدمت تجارة إلى المدينة 
والنبى [ي] یخطب فخرج أناس كثيرون من السجد. كما ثبت 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة, فى البخاری ومسلم وغيرهما. 
انظر تفسير ابن كثير (ج۸ ص ٠٠١‏ طبعة النار) وفتح البارى 


(ج۲ ص۲۰۲ ۳ 6 طبعة بولاق. 
آحمد محمد شاکر 


EY 


النبی[3] , ولیس من الحتمل كذلك أن 
الصلوات على اختلاف ها كانت قد 
تحددت تحدیدا دقيقا منذ البدایة(۱), 
ذلك أن الحديث قد احتفظ بأوصاف 
تبين أن خطبة النبى [34] لم تكن لها 
علاقة كبيرة بالخطبة النظمة فى 
العصور التالية» فقد أورد آبو داود 
(كتاب الدیات» باب ۱۳) «أن النبی 
[6] بعث أباجهم بن حذيفة [إلى بنى 
اللیث] مصدّق)() فلاجه() رجل فى 
صدقته, فضربه آبو جهم فشجه. فأتوا 
النبى [يكِ] فقالوا القود يا رسول الله 
فقال النبى [كَكِ] لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال لكم كذا وكذا فلم يرضواء 
فقال لكم كذا وكذا فرضواء فقال النبى 
[5] إنى خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاکم. فقالوا نعم. فخطب 


(۱) قد حددت الصلاة تحدیدا واضحا منذ الاسراء 
والمعراجء لم يزد علیپاشیء ولم ینقص. والشال الذی 
سيذكره مستدلا به على ما يريد. ليس فى خطبة الصلاة 
بل كان رسول الله [بية] يخطب الناس فى الا حسداث 
والمسائل العامة. وعند المناسبات دائماء ولم يكن لهذا علاقة 
بالصلوات. بل هى خطب للفصل بين الناس ولتعليمهم 
وإبلاغهم الوحی» بوصفه رسولا وبوصفه حاكما وقاضيا 
ورئيس دولةء كما هو بديهى عند كل خبير بشئون المجتمع 
الإسلامى ينثل. 
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رسول الل[35] فقال إن هؤلاء 
الليثيين أتونى بریدون القود فعرضت 
علیهم کذا وکذا فرضوا» آرضیتم. قالوا 
فهم الهاجرون بهم فأمرهم رسول 
الله [يية] أن یک فوا عنهم فکفوا. ثم 
دعاهم فزادهم فقال آرضیتم فقالوا نعم 
فقال انی خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاکم, فقالوا نعم. فخطب رسول الله 
]4[ فقال آرضیتم. قالوا نعم». ومن 
الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد 
نموذجا لخطب آمراء العرب الأولين فى 
رعاياهم» ويتعذر القول بأن لها صلة 
بالخطبة الدينيةء أضف إلى ذلك أنه 
الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث 
الآتية(؟), OTE‏ 7۳ 
الخدرى «أن النبى [كَلِه] كان يبدأ يوم 


(۲) المصدقء بضم الميم وفتح الصاد وکسر الدال 
الشددة: هو عامل الزكاة الذى یستوفیها من الناس» أى 
جایی الصدقه. 

(۳) لاجه. بتشدید الجیم. أى نازعه وخاصمه من 
اللجاج. 

)٤(‏ إن كان کاتب القال يريد بالخطبة الدينية خطبة 
الصلاة. فنعم. ليس لهذه الخطبة علاقة بهاء وان كان يريد 
العنی الأعم. فلا. ومن الخطأ أن يظن الناس أن الدين 
الإسلامى لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون - 
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الق ووم تفن تاره نيل 
الخطبة ثم یخطب فتکون خطبته بالبعث 
والسریة» ونجد حدیشا مشابها لذلك 
رواه مسلم وهو (کتاب العیدین» حدیث 
٩‏ «آن رسول الله [ككخ] كان يخرج 


= الدولة والحكم. وعن هذا كان خطأ كاتب القال فيما 
سياتى من الا ضطراب والتناقض ومن محاولة ادعاء أن 
الخطبة عند السلمین مأخوذة من غیرهم. ولکن العنی 
القال. والامظة التی سيذكرها الكاتب تژید ما قلنا 
وتوضحه. بل إن بعضها ‏ ومثله كثير فى السنة 
وإرشاد وتنظیم» فى كل شؤون المسلمين من عبادة. ومن 
خلق» ومن نظم للحکم. ومن فصل القضاء فى وقائع 
فردية, ومن تحريض على الجهاد. وتنظيم للجيوش 
والسراياء وتعليم للافراد. وإجابة سائل مستفید. فهى 
تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف السلمون واضطرب 
السامية الدقيقة التى رسمها لهم رسول الله [ك]. ونم 
تركوها لان اک‌ثرهم فقدوا الشرط الأول والاساسی فى 
الامام (أى الخليفة) والحاكم والوالى والقاضىء» وهو 
معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهاد. فإذا فقدوا هذه 
أحمد محمد شاكر 
الرکوع والسجود. وما تختم به «التحيات» وطريقة ضم 
الیدین إلى الصدر أو ارسالهما في الوقوف ألخ. آما 
الارکان الاساسية للصلاة فقد نشأت وتمت فى عهد 
النبى []. 
مهدى علام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم قام 


'فأقبل على الناس وهم جلوس فى 


مصلاهم. فان كان له حاجة ببعث ذكره 
للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك 
أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا 
تصدقوا تصدقوا... ثم ينصرف؛ فلم 
يزل كذلك حتى كان مروان.. آلخ» وهذا 
وصف بسيط جدا للصلاة: وفيه تأييد 
كبير للرأى القائل بان الصلاة ذات 
النظام الحدد. نما نشأت بعد زمن النبى 
[كل] بوقت طويل7'). ويجب ألا ننسی 
أن هذا الوصف يكشف عن الميل إلى 
المقابلة بين صلاة النبى [346] على 
بساطتهاء وبين تلك الصلاة ذات الطابع 
الرسمى العريق التى أدخلها مروان؛ وهو 
لم يكتف بها بل آمر ببناء منبر على 
الصلی(» ویشیر الشاهد الآتى إلى 


(۳) كاتب المقال يظلم مروانء فالرجل لم يخترع صلاة 
(ذات طابع رسمى عريق!) بل كان يصلى صلاة الوالى 
الصحيح.: أو الإمام الاعظم. وان أخطأ فى شىء مما 
فعل, كتقديم الخطبتين على الصلاة فى العیدین, فإنما 
خطؤه على نفسه وأما بناؤه منبرًا فى المصلى, 
فلاشىء فيه ولا يدل على شیء مما وهم فيه كاتب 
المقال. فإن الأصل فى صلاة العيدين أن تكون فى 
الصحراء لا فى المساجد. فإذا بنى مروان منبرًا فى 
المصلى (وهو الصحراء) فما كان ذلك بضاره شیثا. 
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الخطبة 


خطبة الجمعة وهو: «قال آبو رفاعة: 
انتهيت إلى النبی [يَك] وهو یخطب 
قال فقلت يا رسول الله رجل غريب 
جاء يسال عن دينه؛ قال فأقبل على 
رسول الله [كَل] وترك خطبته حتى 
انتهى إلى فأتى بكرسى حسبت قوائمه 
حديداء قال فقعد عليه رسول الله [ي] 
وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فأتم آخرهاء (مسلم: كتاب 
الجمعةء حديث )1١‏ وهذا الحديث على 
ماله من الأهمية يؤكد عدم وجود 
المنبر(') وتعطينا أحاديث أخرى من 
هذا القبيل ضورة بسیطة ممائلة لضلاة 
الجمعة. كتلك التى أوردها مسلم (كتاب 


(۱) هذا الحديث لا يدل على شىء مما يرمى إليه كاتب 
المقال. فلا هو يدل على عدم وجود النبر. لان الراوى لم 
يذكر ذلك. بل اقتصر على المهم من قصته. وهو أن 
النبی [يَك] ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه ما آراد أن 
يعلم من دینه, ثم عاد إلى خطبته. وهذا وذاك من عمل 
الرسول المعلم المبلغ عن ربه» ومن عمل الإمام الاعظم, 
ومن عمل الوالى النائب عنه. فلا شىء منه ينافى ما 
شرعت من أجله الخطبة فى الجمعة والعيدين وغيرها. 
ثم لو كان یخن من هذا الحديث عدم وجود المنبر لم 
يكن بذلك باس, لان المنبر لم يصنع للنبی [يَكلِ] من اول 
دخوله دار الهجرة. بل صنع بعد ذلك بدهر. 


۹1 


الجمعة. أحاديث ٠٤‏ - 55) وهی 
تصف النبى [كَلِ] عندما يدخل عليه 
السجد رجل وهو يخطب فیساأله النبی 
[45] : ارکعت الرکعتین؟ ومن الجلی 
أن الغرض من ذلك إنما هو الابانه عن 
أن النبی [6] بهتم کشیرا برکمتی 
السنة [وهما تحية المسجد](). 


ومهما يكن من آمر نعتقد أن النظام 
الحدد للصلاة يوم الجمعة والعیدین 
انما نشأ بعد وفاة النبی [346]("). 

وحسبنا أن نورد هنا ملاحظ قليلة 
بدلا من إيراد تاريخ للخطبء الدينية 
الإسلاميةء فان خطبتى النبى [55] 


(؟) شان الركعتين عظیم. وهماتحية المسجد ولكن 
المعنى فيما فعل رسول الله [كَل] فى سؤاله هذا الرجل 
وأمره بهماء فهو كما قلنا من قبل. أن الخطبة جعلت 
للتعليم والتبليغ والوعظ وما إلى ذلك مما بينا. 

(۳) هذا غير صحيح. كما أوضحنا من قبل وإنما يدور 
كاتب المقال حول شیء واحد. يدور حوله معظم 
الستشرقین» وهو أن شعائر الإسلام وشرائعه كلها 
مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد 
رددنا على ذلك فى أكثر من تعليق على هذه الدائرة وأما 
بعد ذلك. فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل 
المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها لانها 
فروض لم يسق عليها أى دليل. 


أحمد محمد شاكر 
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الاولی والثانية فى الدينة قد وردتا فى 
کتاب ابن إسحق (طبعة فستنفلد. 
ص ۲۶۰) وسنورد أولاهما بعد. لانها 
نموذج یقاس علیه: «إن رسول الله 
[25] حمد الله وأثنى عليه بما هو له 
آهل ثم قال: آما بعد آیها الناس فقدموا 
لانفشکم. تَعَلّمَن. والله ليصعقن آحدکم 
ثم لَدَعَنَّ غنمنه ليس لهاراع ثم 
لیقولن له ربه لیس له ترجمان ولا 
حاجب یحجبه دونه ألم يأتك رسولی 
فبلّخك. وأتيتك مالا وافضلت عليك فما 
قدمت لنفسك. فلیتظرن يمينا وشمالا 
فلا یری شيثا ثم لینظرن قدامه فلا 
یری غير جهنم فمن استطاع أن یقی 
وجهه من النار ولو بشقة من تمرة 
فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فان 
بها تجزى الحسنة عشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. والسلام عليكم 
ور ورا 

ووردت خطبة الوداع فى صحيح 
البخاری (كتاب الجمعة. باب ۲۹) كما 
ورد وصف لمشاعر النبى [يي] وهو 
یخطب فى صحيح مسلم (کتاب 
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الخطبة 


الجمعة» حدیث )٤١‏ وذکر لين وصفا 
دقيقا لصلاة الجمعة مع ترجمة 
لخطبتين من الخطب التى قيلت فيها 
Manners and Customs : Lane)‏ بيسلى 
ولندن ۱۸۹0 ص ٩٩‏ وما بعدها). 


وتوجد مجموعة من الخطب 
النسوبة إلى على فى المكتبة الملكية 
(سابقا) ببرلين وبينها خطبة ليس فيها 
حرف «الالف». 

وقد آصبح منصب الخطیب عملا 
منتظما ومن ثم صارت الخطبة للخطیب 
كالوثيقة الخطية للناسخ. یبرز أحدهما 
فنه بتزویق الحروف الاولی ویبرزه 
الآخر بالنثر السجوع. وترتب الخطب 
على التقویم الهجرى عادة: آربع خطب 
لكل شهرء وأخرى للعیدین ومولد النبی 
[36] وإسرائه ؛ (انظر ۸۱۳۷۵:4: 
Vereichnis der arab Hss‏ جب؟, ص 
۷( 

وجرى العرف بأن تكون الخطبة 
بالعربية. وكثيرا ما خولفت هذه القاعدة 
فى تركيا. 
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الخطبة - خط همایون 


المصادر: 

Handleiding tot de :Juynboll )١( 
۰۱٩ ۲۵ لی_دن‎ Kennis Van de Moh. Wet 
ص ۷۱ وما بعدهاء ۱۰۹ وما بعدها.‎ 

)۲( شيخ نظام: الفتاوی العالکی ریه. 
كلكته ۱۸۲۸ وما بعدهاء جل ص۲۰۵ وما 
بعدهاء ۲۱۰ ومابعدهاء ۲۱۶ وما بعدها. 

)۳( أيو القاسم الحلى: كتاب شرائع 
الإسلام, کلکته ۰۱-۰۱۸۹۳۲ ص ٤٤ء‏ 4۸. 

Kanzel im Die : 0. H. Becker أ(‎ 
Nöldeke Fests- فی‎ Kultus des alten Islam 
طبعة 0:65:67 ۰۱۹۰ ص ۲۳۱ وما‎ #۴ 
بعدها.‎ 

)4( المؤلف نفسه Zur Geschichte des‏ 
islamischen Kultus‏ فى 1 جب۲. ص 
۶ وما بعدها؛ 

Zur Entstehungs : E. Mittwoch (1) 


geschichte des islamischen Gebets und 


۰۱۹۱۲ «Abh. Pr. AK. W. فی‎ Kultus 


رقم۲ . 
)۲( 7 0.۸.7 ج-۰۱ ص 
۹۲ . 
يونس [قنسنك Wensinck‏ .4.3] 
۶۹4۸ 


خط همایون 


«أى المرسوم السلطانی» قانون 
يعرض للاصلاح فى نظم الدولة 
العشمانية يصدره السلاطین. والاصل 
فى عبارة «خط همایون» آنها كانت 
تطلق على آمر السلطان یکتبه بنفسه 
على رأس الرسوم؛ فلما نیطت الطغراء 
بموظف عرف EE‏ حدث خطاً 
فى التوسع فى مدلول العبارة حتى 
شملت المرسوم كله. وخط همايون 
مرادف ل «خط شريف». بيد أن 
الاستعمال فى القانون الإدارى العثمانى 
قصرالأخير على خط شريف 
«کلخانه»» وهو قانون دستورى منحه 
السلطان عبدالمجيد (فى شعبان من عام 
6ه = ۲ نوفمبر عام ۱۸۳۹م) 
وقصر الأول على خط همايون الذى 
صدرفى الثلث الأول من شهر جمادى 
الآخرة عام ۱۲۷۲ (۱۸ نوقمبر 
۰۲ وأنفذ إلى الصدر الأعظم 
محمد أمين على باشاء وكان صدوره 
ثمرة الجهد المشترك الذى بذله 
السياسيون الفرنسيون والأنكليز عندما 
انتهت حرب القريم. وقد اعترف 
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السلطان فى هذه الوثيقة بان رعایاه 
تجمع بینهم الا خسوة فى الوطن 
(وطنداشی. وهو تعبیر استعمل فى هذا 
القام لاول مرةء ولکنه لم یستمر) 
وصرح فیهابانه سیحافظ على 
الضمانات التی وعد بها قانون كلخانة 
تأمینا للارواح والاموال بلا تفریق فى 
الراکز أو الدین علاوة علی الامتیازات 
والعضاكاك الق يسيك نهنا غ 
لمل كينا تمد فسها با لاح 
الکنائس وغیرها من العمائر الخاصة 
تف الاقف وابطل اتفال 
العبارات المهينة فى الوثائق الإدارية 
(مثال ذلك إصطلاح «رعایا» الذى يطلق 
على أهل الذم) وصرح بأن رعاياه 
جمیعا آهل للخدمة فی اللمناضي العامة. 
وانشا محاکم مختلطة تالف من 
السلمین وغير السلمین؛ وأعلن العزم 
على (صدار القسانونین الجنائى 
والتجاری وتحسین إدارة الشرطة 
وتجنید غير السلمین مع منح کل فرد 
منهم حق الاعفاء من الخدمة العسکرية 
بالبدل المالى» واعادة تنظیم الجالس 
المحلية وتقریر حق الاجانب فى تملك 
الارض؛ واصلاح جباية الضرائب 
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خط همایون - خطیب 


وانشاء الصارف المالية ومد الطرق 
به إلى أن صدر دستور مدحت باشا 
فى عام ۱۸۷۹ . 

المصادر: 

Khaththy hu- : T.X.Bianchi (۱) 
Nouveau فی نهاية ال‎ (۱۸°91) maioun 


.Guide de la Conversation 


یونس [ایوار Huart‏ 6 


(كلمة عربية) والجمع خطباء . 
والخطیب عند العرب فى الجاهلية هو 
التحدث عن القبيلة. ولذلك فقد كان 
يذكر مع الشاعر جنب) إلى جنب (ابن 
هشام: السيرة , طبعة فستنفلد ص 
۶ س۱ من أسفل؛ یاقوت. طبعة 
قفستنقلد ج ص ۰:۸4 ۱۱ وما 
بعده) وهو أمير من آمراء القبيلة 
کالکاهن والسید. ویشرم الجاحظ 
(کتاب البیان والتبیین» طبعة القاهرة 
۲ ,ج ۲-۱) بعبارة جلية طبيعة 
عمل الخطیب ومکانته. والتفریق بين 
الشاعر والخطیب غير محدد ولا قاطم . 
بيد أن الشاعر من الناحية العملية 


1۹۹ 


یتوسل بالقالب الشعری» فى حين يعبر 
الخطیب عن نفسه بالنكرء وكثيرا ما 
استعمل الاسجاع (انظر الجاحظ: 
الصدر السابق جا ۰ ص۱۵۹) وتبداً 
خطبته بعبارة «آما بعد» (الحریری» 
طبعة ده ساسی ۰۱۸۲۲ ص ۲) 
ویقول الجاحظ إن من الخطباء من 
یکون شاعرا (جا ۰ ص۲۷) ویروی 
أن الشاعر فى الجاهلية كان يقدم على 
الخطيب» فلما کثر الشعراء واتخذوا 
الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة 
صار الخطيب عندهم فوق الشاعر 
(ج!۱. ص۱۳؛ ج ص۲۲۷) 
ویقرن الخطیب مع القاص, واصحاب 
الأخبار والآثار آیضا (الجاحظ » جا 
فوا ا اهاوق و اشنم 
أخرى) وكانت الخطابة وراثة فى البيت 
الواحد احیانا. ولم يؤلف الخطباء فيما 
بينهم نقابة أو طبقة»ء ولكنهم كانوا 
الرجال ذوى الاقتدار على التحدث عن 
الجماعتة, لا يترأسون الوفود عن 
قباظهم فحسب, كما ندرك ذلك من 
السيرة )انظ Abhandl. Zur:Go|dziher‏ 


۳ جا ص * ۲( ولکنهم کانوا‎ arab. Philol 


EV. 


أيضا أمراء الفاخرة » شأنهم فى ذلك 
شأن الشعراء. ويشترط فى الخطيب أن 
يكون مقتدرا على الإشادة بمفاخر 
قبيلته ومحامدها فى لغة صحيحة:؛ وأن 
يكون مقتدر] فى الوقت نفسه على 
تبيان مثالب عدوه» ومن ثم وجب عليه 
أن يكون لسناء يعرف كيف يستخدم 
البلاغة ليقهر بها عدوه (انظر 
المفضليات طبعة لیال. ۰٩۱‏ ص ۲۲ وما 
بعدهاء ۰۹٩‏ ص.القطامی» طبعة يارت 
ج-ع۱. ص ۲۰؛ ابن قيس الرقیات» 
رودوک ان اکس, S.8. ۸۸ Wien‏ ۱۹۰۲؛ 
6 6 ص۱۹ الکامل » طبعة رايت » ۰۲۰ 
س۱۵ وما بعده) وتزودنا الاهاچی 
بصفات الخطیب العیی: كان إذا تكلم 
یتمطق )١(‏ ویتلفت عن یمین وعن شمال 
ویتلجلج ویتنحنح ویمس لحیته ویفتل 
إصبعه. وهذه كلها من علائم الجین 
(الحماست. طبعة فریتاج. ص ۱9۰ 
بيت5؛ الکامل, طبعة رایت» ص ۰۲۰ 
س۷,٩‏ وما بعده) ويسلك الخطیب مع 
الفرسان والأشرافء وهذا يساير 


(۱) التمطق: تذوق الشيء بضم إحدى الشفتین على 
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طبیعته فى الجاهلية (القطامی: الکتاب 
الذکور؛ الجاحظ جا ص :۰۱۳ س۸ 
وما بعده» ص ۰۱۷۲ س۱۱): والواقع أن 
لفظ «خطیب» يدل فى ذاته على الفارس 
الشجاع (الجاحظ جداء ص۱۲۹) 
وکانت علامته إذا برز للناس, القناة 
والعصا والقوس (الخاصر). مثله مثل 
القسم يحمل شارات کرم محتده يخد 
وجه الارض بها (انظر القطامی, 
قصيدة ۲۷, بيت ١؛‏ لبید: الدیوان . 
طبعة الخالدی» قصيدة ۷ء بيت ۱۵ 
[ص۰]۲۷ ۰٩‏ بيت ۵ [ص 5 ]؛ 
الجاحظ, ا ص۱۹۷ ومابعدها 
هن اانا هن 11 وهنا 
بعدها). 

واحتفظ الخطیب بکثیر من سماته 
القديمة فى صدر الاسلام «فإن 
الرسول [كِِ] قام ... خطیبا» بعد فتح 
مكة (ابن هشام . طبعة فستنفلد ص 
۳ س7من أسفل) وتحدث إلى 
الناس فى احتفال وسلطان.. ولكن 
الخطبة أصبحت الآن مقصورة على 
حديث يذاع فى المسلمين » وليست بعد 
جزءا من جهاد العدو» كما أن المفاخرة 


خطيب 


ليست بعد جزءا من عمل الخطيب. بيد 
أنها ظلت مع ذلك مسايرة لما كانت عليه 
فى صدر الإسلام مسايرتها لطبيعة 
الخطيب العربی, فكان الإمام نفسه هو 
التحدث عن الجماعة, لا يقوم فى الناس 
خطيبا ليسمعهم من فوق النبر الخطب 
التی تهديهم إلى الصراط المستقيم 
فحسب. بل كان إلى ذلك يصدر الأوامر 
والاحکام ويعلن آراءه فى ششون 
السياسة عامة وما يتصل منها بالنفع 
العام خاصة. وظل الحال على هذا 
المنوال أيام الراشدين وخلفاء بنى أمية 
(الجاحظء ج-۱. ص )١14١‏ فكان ولاتهم 
من الخطباء (انظر الیعقوبی » طبعة 
فو ا ا عن من السفل : 
الجاحظ جا. ص۷۹٠‏ وسط الصحيفة 
الخ..) كما كان عمال النواحى الذين 
يستعملهم هؤلاء الولاةء إنما يولون على 
ال واه (الظجترى: هذ 
ص۲۹٩.‏ س١١‏ وما بعده). ومنافرة 
العدو واستنهاض الهمم جزء من 
خطبهم النبرية بين حين وآخر 
(الجاحظء ج١.‏ ص۱۱۰۵) ومن ثم بقى 
الخلى اة تا ایو ولك ها 
قاله فى هذا المقام شاعر من الخوارج : 


١ 


ولا صلح ما دامت منابر آرضنا 
یقوم علیها من ثقيف خطیب 
(الجاحظ , ج-۳. ص۱۳۵) وورث 
الخطیب الاسلامی عن الخطیب الجاهلی 
العصا أو القناة یمسکها بيمينه وهو 
يخطبء مما آثار استهزاء الفرس 
(الصاحظ > ج٣»‏ ص۱۳۹) الا أن 
العلاقة الوثيقة بين الخطبة والصلاة 
أسبغت على الخطيب الإسلامى مسحة 
دينية, فلما انتهت فتوح الأجيال الأولى 
اشتدت غلبة المسحة الدينية. ففى عصر 
العباسپین» منذ هارون الرشيدء نجد أن 
الخليفة قد ترك للقضاة أمر الخطبة فى 
الصلاة. واكتفى هو بالإنصات إليها 
(الجاحظ ج-۱. ص۱۱۱) وان كان 
الرای الشائم من الناحية النظرية أن 
أثمة الساجد الکبری انما يمثلون 
الخليفة (انظر ابن خلدون : المقدمة, 

طبعة القاهرة ۰۱۳۲۲ ص ۱۷۳). 
وکان الفاطمیون فى مصر لا یزالون 
یدعون لانفسهم آحیاناً (من وراء ستر) 
ثلاث مرات فى رمضان والعیدین 
بخاصة (ابن تغری بردی» طبعة 
جوينيل ۲ ص4۸۲- ٦۸٤؛‏ طبعة 


يحرف 


بير ص ۲۳۱ وما بعدها؛ المقريزى : 
الخطط, القاهرة ۱۳۲۳۶ ح-۰۳ ص۳۲۲ 
)۲۲٩ ۷‏ ویقف فى هذه الناسبة 
آکابر رجال دولتهم على درجات آلثبر 
(الصدر السابق, ص۰۳۲۷ ۲۳۹) على 
حين نجد أن رئيس الناحية من النواحی 
بقف غادة علی التبسر عند مسا یلقی: 
الخطیب خطبته, وهی سنة تشهد يما 
كان عليه الخطیب فى الاصل من علو 
النزلة» ولكن التشددین فى الآداب 
رفضوها بعد ذلك (ابن الحاج: كتاب 
المدخل القاهرة ۰۱۳۲۰ ج-۲. ص4 7) 
وعین فى كل موضع خطباء مختصون» 
منهم ثلاثة فى القاهرة إبان العصر 
الفاطمى الأول ( انظر المقريزى: الخطط 
جنا ص۰۳۸ س! مساجد عمرو 
وابن طولون والازهر). والظاهر أن من 
تناط الخطبة به یکون عادة فى رتبه 
القاضی الشريفة (الضدر السابق. 
ص ۰۲۲۶ س۸ من آعلی الصجیفه) 
ویلقی خطیب خاص فى عيد الغدير 
الخطبة على منبر ذی تسع درجات فى 
الشهد الحسینی بالقاهرة؛ والامامة فى 
الصلاة لقاضى القضاة: ویعطی 
الخطيب فى هذه المناسبة حلة حرير 
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یخطب فیها وثلاثون أو خمسون دینار 
(القریزی الخطط. ج-۲. ص٤۲۲‏ وما 
بعدها) كما تخلع على الخطیب الخلع 
السنية فى مناسبات آخری (الصدر 
السابق. ج”. ص۳۸۷) والعادة أن 
یکون الخطیب هو الامام فى صلاة 
الجمعة التی یقوم بالخطبة فیها. ویذهب 
آبو حنيفة ومالك إلى ایجاپ الامامة 
على الخطیب إلا من عذر. ویتولی 
الامامه فى الصلوات الخمس عادة أئمة 
خب رون ؛ (الاوردی : الاحکام 
السلطانية. طبعة إنجر» ص ۰۱۸۱ س٣‏ 
من أسفل) ویری الشافعی ومالك أن 
صلاة الجنمعة والخطية: إنما تضحان 
فى موضع واحد من كل بلدء إلا إذا 
اتسعت رقعتها واستحال ذلك على 
الناس. ولم يشترط أبى حثيفة هذا 
الشرطء ومن ثم كانت الخطبة تلقى فى 
الكافزة فخلا ب يمد تهات آلخستن 
الفاطمى فى الجامع الحاكمى وحده. 
لأن صلاح الدين قلد قاضيا للقضاة من 
الشافكة و عاد رس فر فده اة 
عند ما قلد قاضيا للقضاة من الحنفية 
(القفريزى : الخطط ج؛. ص۰۳) 
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ويرى آبو حنيفة أن الجمعة تختص 
بالأمصار بحضور السلطان أو من 
يستنيبه فيها. والمذاهب الأخرى فى هذه 
السألة آقل تشددا وإن كان الإمام 
الخطيب فى الجمعة. من الناحية 
النظرية. نائبا عن الإمام الاعظم فى قول 
الذاهب الأخرى. وربما انتخب أكثر من 
إمام عند الضرورة مع تحدید وظائفهم 
بالضبط. ويذهب الماوردى (ص۱۷۲) 
الی آن السلطان هو الذی ینتدب اف 
الساجد السلطانية تمشیا مع القول 
بتمئیلهم إياه. ولکن القلقشندی (صبح 
الاعشی القاهرة ج٤»‏ ص۳۹) يروى 
أنه كان لكل مسجد فى آیام الماليك 
خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا الساجد الكبرى. وكان منصب 
الخطيب فى المساجد الهامة ممتازاء حتى 
إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضى 
قضاة الشافعية كان هو الخطيب فى 
مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .۲ 
©7155 زيدة كشف المصسالك, ۱۸۹۶ 
ص )٩۲‏ كما عد شرفاً عظيما يتنافس 
عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضى 


N.Y 


محيى الدین آبا العالی لیکون الخطیب 
الأول للمسجد الاقصی بعد فتحه بيت 
القدس (شهاب الدین: کتاپ الروضتین 
فى أخبار الدولتین » القاهرة ۰۱۲۸۸ 
ج۲. ص۱۰۸ وما بعدها) وکتاب 
تولیته أيام الماليك شاهد آخر على علو 
منرلة الخطیب القلقشندی: الصدر 
المزذكورء ج۲» ص۲۲۲ - ١۲۲؛‏ 
العمری: كتاب التعريف بالصطلح 
الشریف. القاهرة ۱۳۱۲ ص۱۲۱ وما 
بعدها) فقد كان الرجم الطبیعی الذی 
یتلقی الکافر ويسمع منه النطق 
بالاسلام (ابن الحاج:ک تاب المدخل, 
ص۸1) ویمس الناس رداءه للتبرك الخ 
() .. (الشعرانی: کتاب الیزان. جداء 
۹ ویستحسن الاوردی (ص۱۸۵) 
لبس السواد للخطیب. آما الغزالی فیری 
البیاض, ویذهب إلى أن الأول بدعة 
(احیاء .» القاهرة ۰۱۳۲۲ ص۱۲۱ 
س۱۰ وما بعده) وشارته «العودان» أى 
الو الشفتا إن اليف الى 
يقبض عليهما بيده عند الخطبة. كما 
تذهب إلى ذلك كتب الفقه. وفى قانون 


(۱) وهذه عادة لا تمت إلى التعاليم الاسلامية بصلة. 


يق 


ام الخاص بالأزهرء المادة ۰۵٩‏ أن 
كل من ينجح فى القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للمعهد يمكنه أن يصبح 
خطيبا (") وبينما نجد للأزهر نفسه 
خطیبا واحدا (الزياتى: تأريخ الأزهر, 
القاهرة , ۰۱۳۲۰ ص۲۰۷) إن نجد أنه 
كان فى مسجد الرسول [يَكلِ] بالدينة 
عام ۱۹۰۹م ۶7 خطیباً وفی مكة ۱۲۲ 
خطیبا غير نوابهم؛ ووقفت علیهم بعض 
الاوقاف. والخطبة [فی مکة] ورائية 
غالبا (البتنونی: الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية:, القاهرة ۰۱۳۲۹ 


.(éY ۹۱ 9 ١ ص‎ 


ويقوم الواعظ إلى جانب الخطيب 
«Die Renaissance des Isls’ûms :A.Mez‏ 

المصادر 4 

Der Chatîb bei den al-:Goldziher (۱) 
۷ جب‎ ۰۱۸۹۲ «ten Araberm, W.Z.K.M. 
5 ۲-۹۷ ص‎ 


)۲( قد تفير هذا القانون واصبحت هذه الوظيفة 


Islam und: Snouck. Hurgronje (۲) 
«۱۹° ‘Tijdschr. Bat. Gen) Phonograph 
Verspreide << _ ج1 ص۰۱‎ 
ج۲ ص۲1٤ وما‎ ۳ ۷ 
بعدها).‎ 

Die Kanzel im Kul-: C.H. (606۲)۳ظ‎ 
tus des alten Islam, Nöldeke- 
Islamisc=Y ۵ ۱-۲۲۱ +-—\<ضص‎ Festschrift 
جا» ص١٠ ه5-الا؛.‎ ۱۹۲ ٤ hen 

Zur Gesch.d. is-:a.mقتi المؤلف‎ (٤( 
قي اء[ ۰۱۹۱۲ چ۲‎ 1 
ج۱‎ «Islamstudien = ۲۹۹ - ۳۷ £ ص‎ 
.۵ ۰۰-۶۷۲ ص‎ 


Handbuch des: T. W. Juynboll 2 
— ص۸۷‎ ۰۱۹۱۰ «islamischen 5 
. 88 


Manners and Cus- :E.W. Lane )١( 
Euery ) toms of the Modern Egyptians 
.A6 ص‎ (Man’s Library 


(۷) كتب الفقه فى صلاة الجمعة. 


)۸( الشعرانى: کتاب الميزان. 


القاهرة ۰۱۳۲۹ جا ص ۱1۶ -۱۷۱. 


القاهرة ۰۱۳۲۱ ج-۲. ص۱۲۸ وما 
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خطیب - الخطیب الیغدادی 


بعدها. ومراجع قليلة استقیت من 


lexicographical collections :A. 6 


يونس [پیدرسن ۳606۲۹6۲ .10105] 
الخطیب البغدادی 


آبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
العروف بالخطيب البغدادى. ولد فى 
الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
عام ۲۹۲ (۱۰۰۲م) فى درذجان وهی 
قرية كبيرة على الضفه الغربية لدجلة. 
أسفل بغداد. وبدأ دراساته مبكرًا جذًا 
لأنه كان ابن أحد الخطباء» وقضى 
شبابه فى الرحلة طلبًا للحديث. قزار 
البصرة ونيسابور وإصفهان وهمدان 
ودمشق . واستقر به النوى فى بغداد 
وشغل فيها منصب الخطيب ومن ثم 
لقّب بالخطيب البغدادى وهو اللقب الذى 
عرف به من بعد. وقد أكسبته درايته 
الواسعة بالحديث شهرة فائقة ومكانة 
علمية كبيرة فى مستقره الجديد. ويقول 
أحد كتاب سيرته إن الخطباء وفقهاء 
الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما 
جمعوه من أحاديث ليحكم عليها بثاقب 
رأيه قبل أن يضمنوها خطبّهم 


نف 


ودروسهم. على أن الخطیب البضدادی 
كان فیما یظهر یعانی من عداء الحنابلة 
له, وکان عددهم فى بغداد كثيرًا إن ذاك 
ونفوذهم قویا. وقد اعتنق الخطیب 
مذهب الشافعية بعد أن كان فى أول 
أمره من الحنابلة. ودان بآراء فى الدين 
متشددة فى أشعريتها فجر عليه ذلك 
سخط آتباع الإمام أحمد الذين كانوا 
يناهضون جميع الآراء الفقهية الجريئة 
ونجح الخطيب بالرغم من معارضة 
الحنابلة فى إملاء دروس فى الحديث 
دامج التصور قشل اتا ال 
أظله بها الخليفة القائم والوزير ابن 


المسلمة. والظاهر أن الخطيب قد انطوت . 


نفسه على الحقد المرير مما لاقاه من 
عداوة الحنابلة فكان لا يدع فرصه تمر 
دون أن یعرض بأحمد بن حنبل وأتباعه 
فى دروسه وکتاباته تعريضًا لاذعا بل 
كان یهاجمهم صراحة. ومن ثم اتهمته 
الأجيال المتأخرة بالتعصب. ووجدت 
طائفة من الكتب الجدلية تنال منه (انظر 
اجن خلفقة حا هن 311 وفن 


الخطيب إلى دمشق عندما أدت فتنة ' 


البساسيرى الناجحة إلى القضاء على 
ابن السلمتة. وهناك قبض عليه الوالى 


٤۷.٦ 


الاي ول ع شى الكل مضق 
الانفس, ذلك أنه فر إلى صور ثم إلى 
حلپ. وعاد إلى بغداد بعد أن أعاد 
السلاجقة النظام إلى هذه المدينة. 
وتوفى الخطيب «حافظ الشرق» فيها 
(۱۰۷۱م) فى السنة التى مات فيها ابن 
غبد اليْن «حاقط الفرب»: ودفن الخطيب 
فى حضرة جمع کبیر من القوم إلى 
انت مق يشل الهافى الطب آلدکی: 

وللخطيب البغدادى مؤلفات كثيرة 
يقول كتاب سيرته إنها بلغت نحو ماثة 
رسالة. وأشهرها كتاب تأريخ بغداد, 
وهو سجل للمحدثين الذين عاشوا فى 
بغداد ولهذا الكتاب مقدمة فى الجغرافية 
G.Salmon‏ وترجم جزءًا منها إلى 
الفرنسية ونشره. وقد استغل هذا 
الجزء Le Strange‏ فى بحكه - A Greek‏ 
assy 0 Bagdad in 7‏ (المنشى ر بالمجلة 
الأسيوية عام ۰۱۸۹۷ ص ۲۵ - ١٤)ء‏ 
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من توالیفه «الکفایه فى معرفة اصول 
علم الرواية» و«تقييد العلم» ویرجع عن 
هذا الکتاب إلى الب حث التحلیلی الذی 
نشره Ahlwardt‏ فى Verzeichniss der‏ 


arab Handschriften der Köing . Bibliothek 
۱۰۳۵ ۰۱۰۳۹ 77ج۲. ص‎ Berlin 


وهناك ثبت بمؤلفات ابن الخطیب 
الأخرى ذكره سالمون (ص ۸ )٠١‏ 
نقلا عن كتاب «مراة الزمان» لابن 
الجوزی. ويمكن الإفادة من هذا الشبت 
بعد إدخال التصحیحات الآتية عليه: 
رقم ۲: الجامع لأخلاق الراوى والسامع 
(بدلا من «لأخلاف»)؛ رقم :: المتفق 
والمفترق (بدلا من و«المعترف»)؛ رقم 
٠:الفقيه‏ والمتفقه (بدلا من 
و«المتفقهة»)؛ رقم ۲۰ : من حدث فنسی 
(بدلا من فنسی)؛ رقم ۲۱: التفصیل 
لبهم الراسیم (بدلا من «التفضیل» وهو 
کتاب فى الحدیث الرسل)؛ رقم ۳۲؛ 
الاجازة للمعدوم والجهول (بدلا من 
«الإجادة وهو کتاب فى إجازة الشخص 
غير السمی أو الذی لم يولد بعد)؛ رقم 
۳ البخلاء (بدلا من «البخلا» انظر 
Supplement to the Catalogue of. ۲‏ 
Arab. Mss. in the British Museum No‏ 


الخطيب البغدادى 


2) والأسماء المتواطئة (وهى نقيض 
الاسماء المشككة فى المنطق) رقم١؟:‏ 
الوضی. والقنوت» وهما كتابان 
منفصلان (بدلا من «الموضح والقنوت» 
على اعتبار أنهما كتاب واحد). 


: المصادر‎ 
ص‎ ۰۱۸, :Brockelmann )١( 


اخدرة 


` L’introduction to- :Salmon (۳۲) 
pographique a ۳۷5۱۵۱۲ de Bagdadh 
d’ Abou Bakr Ahmad ibn Thabit al Khatib 
. ۱۹۰ ۶ پاریس‎ a1 - 0471 

Y- «< Muh Studien :Goldziher (۳( 
. ۱۸۶ ۰ ۱۸۳ ۰۱۵ ۶ ص‎ 
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فى کتابه رقم ۳۳ ۹ 

(°) طبقات الحفاظ ج: ١‏ . صغ .١‏ 

»( وهناك أخبار مفصلة عنه فى 
(مخطوط فى باریس» CES‏ ص ۰۱۳۱ 
.)١ ۳۳‏ 


الشنتنای ۳ [مارسیه [W.Marçais‏ 


7.۷ 


بطن من قبيلة هوازن عقیل» وقد 
احتفظ هژلاء البدو بقوتهم مدة أطول 
من معظم اقب ائل الأخرى التی 
استوطنت الجزيرة العربية فى فجر 
الاسلام. ویربط النسابة بینهم وبين 


العشائر التی تتصل بهم بصلة الرحم ۱ 


فیقولون: خفاجة بن عمرو بن عقيل . 
معاوية ذو القرح. وكعب ذو النويرة, 


والاقر ع. وکعب الاصفر. یا شود 


ومالك. والهیتم. والوازع» وعمرو › 
وحزن» وخالد. وکانت منازلهم فى 
الجاهلية إلى الجنوب الشرقی من 
الدينة. وکان لهم عدد من القری یذکر 
من بينها سرولبن وشرائن. ونحن 
نجدهم بعد ذلك بقرن قد أوغلوا أكثر 
من ذلك تاحية الشرق فى قكالهم مع 
قبيلة حنيفة باليمامة (الاغانی ۰ ج-۷. 
ص۱۲۲) . ولعل فتنة القرامطة باليمامة 
فى النصف الأول من القسرن الرابع 
الهجری قد زحزحتهم إلى الشمال 
وب حون العراق :]ذلك انا تف 
قد مکنوا لانفسهم هناك حوالى نهاية 


۸4 


القرن الرابع»وأصبحوا سادة الكوفة فى 
ظل آمیرهم ثمال وأبنائه. وريما کانوا 
فى بادیء الامر احلافا لبنی عمومتهم 
بنی يزيد (بضم الیاء ولیس بوزید كما 
ذکر فستنفلد فى کتابه ۲۵01160 أو يزيد 
بفتح الياء كما فى روایات آخری) الذین 
استتب لهم حکم الوصل والب‌قاع 
الجاورة لها. وکانوا فى الواقع إلى 
معارضتهم آقرب منهم إلى مصافاتهم . 
ففی عام ۵۳۹۱ (۱۰۰۰م) باغتهم 
قرواش فى الكوفة فاضطروا إلى 
مفادرتها والسير فى محاذاة الفرات 
صوب الشام. ولم يمكثوا فيها إلا إلى 
العام التالی فحسبء فقد استنجد بهم 
القاك العباسى آبو جعقر الحجاج لشد 
آزره عندما حاصر العقيليون المدائنء 
وقد أدى بهم ذلك إلى العودة إلى 
ربوعهم القديمة. والظاهر أن حكومة 
بغداد قد زودتهم بالأسلحة فاستغلوها 
بعد ذلك بسنوات قلائل, أى عام 
۲ه (۱۰۱۱م) فى مهاجمة قافلة 
من قوافل الحجيج. وقد استولوا على 
آبار المياه عند واققسة إلى الجنوب 
الغربى من الكوفة على مسافة قصيرة 
ف دال اللصحراء» ومتعوا الماع من 
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ورود هذه البار, ثم انقضوا علیهم 
واعملوا فیهم القتل وأسروا من نجا 
منهم من الوت. وقد شجعهم ذلك على 
المطالبة بالاراضی التی إلى الیسین من 
نهر الفرات. وکانت فى أيدى العقیلیین, 
وساروا تحت زعامة سلطان وعلوان 
ورجب آبناء ثمال نحو الأنبار مخربین 
كافة البقاع الجاورة لها ثم حاصروا 
الدينة. وأنفذت بغداد جیش) محاربتهم. 
وتمکن هذا الجیش بمعاونة العقیلیین من 
إجلائهم عن البلاد وأسر سلطان, ثم 
استشغفم له آبو الحسن بن مزید 
الأسدع فاطلق .سواحة :وما إن اض 
من الأسر حتى وصلت الأخبار فى 
العام التالى (۶۰۳) إلى بغداد منبثة بان 
بنى خفاجة ينهبون البلاد المحيطة 
بالکوفة تحت زعامة سلطان. فأنفذ 
جيش لقتالهم بمعاونة أبى الحسن بن 
مزيد وباغتهم هذا الجيش عند نهر 
الرمان ففر سلطان ولکن آخاه محمد) 
وقع فى الأمسر » وكان من آثار هذه 
الهزيمة أن اطلق سراح عدد کبیر من 
الحجاج الذین کانوا قد آسروا فى عام 
۳ ثم رجم هژلاء الحجاج إلى 
بغداد. وکان الظن أنهم لاقوا حتفهم. 


وقد حدث فى ذلك الوقت أن أسر الأمير 
قرواش العقيلى ثم أطلق سراحه » فأخذ 
يسعى إلى التحالف مع خفاجة. وحاول 
أن ينضم إلى سلطان بن ثمال فلما تم 
له ذلك هاجمهما الجنود الذين انفنوا 
من بغداد واستأصلوا شأفتهماء ثم 
طلب الأميران العفو» والعجيب آنهما 
أجيبا إلى طلبهما عن طيب خاطر, فأدى 
ذلك إلى استتباب السلام بعض الشىء 
سنوات قلائل» ولكن دبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وأبا الفتيان منيع بن 
حسان الذى كان فى ذلك الوقت زعيم 
خفاجة, شنا فى عام ۵۶۱۷ (۱۰۲م) 
غارة سلب ونهب على البلاد التى كانت 
فى حوزة قرواش فى السواد ۰ يشد 
أزرهما جند من بغداد. والتقيا وفر 
قرواش بالقرب من الكوفة. وكان قد 
أقام نفسه سيدا عليهاء وقرواش ناحية 
الشمتال فة قدا اسك و که یه 
التحالفتان, وکانتا قد استولتا على 
الانبار فعلاء ولکنهما تفرقتا بعد هذا 
النجاح إلى الاحیاء التی يطيب فیها 
المرعى» ثم خرج منیع بن حسان هو 
وأتباعه إلى الجامعین» وهو موضع بين 
تعدا والكوفة کان فى حوره دنس من 


AZADÎ 


مبلقة دن عديم وا عطو ا الت و الخیت 
فی البلاد التى حوله. فلما طاردهم 
دبيس عادوا إلى الشمال وهاجموا 
الأنيار. وقد دافع أهلها عن أنفسهم مدة 
من الزمن. ولكن خفاجة تمكنت من 
دخول الدينة لانه لم تكن تحیط بها 
السوان شمان زا عم اتب اسن 
والتحصریق. وغادر يبنو خفاجة المدينة 
عندما بلغهم أن قرواش قادم لاخراجهم 
منها یعاونه چند من بفداد. ولکنهم 
سرعان ما عادوا ونهبوها مرة أخرى, 
وتمكن رواش من ردق خر الاسر 
من المدينة وأمضى فيها فصل الشتاءء 
وأمر ببناء أسوار تحميها مما قد یقع 
کانتخان اتوالی ان عیمی تابار تاه 
توت إلى الكرفة وحمل الخظية فيها 
لابی کالیجار فکافاه بولاية سقی 
الفرات ومن ثم خرج دبیس عن ولائه 
لأبى کالیجار عام ۲۰ ؛“خوفاً من غارات 
فا 

وكانت خفاجة فى السنوات التالية 
تنحاز حینا إلى فريق وحينا إلى آخر» 


AE 


فلما تشاجر دبیس مع أخيه ثابت 
انصازت إلى دبيس سنة ۶۲۰۵ 
(۱۰۳۳م) . على أن النزاع نشب أيضا 
بين زعماء خفاجة وقتل فيه على بن 
ثمال» فأصبح ابن عمه الحسن بن أبى 
البركات زعيما لهذه القبيلة. وانتقض 
الحاجب بارس طغان فى بغداد عام 
2ه )51 : ١م(‏ فاستعان 
البساسيرى قائد جند الخليفة بقبيلة 
خفاجة فيما استعان به من قبائل 
للقضاء على هذه الفتنة التى انتهت بقتل 
بارس طغان. وانقطعت عنا أخبار 
خفاجة بضع سنوات فلم نسمع عنهم 
الكثيرء ولكنهم أغاروا مرة أخرى على 
الجامعين عام ١٤٤ه‏ (۱۰۵6م) 
ونهبوهاء وكانت تابعة لدبیس» فهب 
السأسدرق افده فار حفاحة 
إلى الصحراء وتغقبهم التعقبون إلى 
معقلهم خفان وحاصروه ودمروه 
تدميرا ماعدا القلعة. وكانت بناء حصي 
مشيدا بالحجر. وانقض البساسيرى 
على الخليفة فى العام نفسه واستولى 
على الأنبار بعد حصار طویل» وكان من 
بين الأسرى الذين وقعوا فى يده مائة 
رجل من قبيلة خفاجة. وأعقب ذلك فترة 
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ساد السلام فيها إلى حد ماء ولکن 
حدث فى عام ٥۸٤ھ‏ (۱۰۹۲م) أن 
هاجمت قبيلة خفاجة حجاجا من بغداد 
بعد أن جاوزوا مدينة الكوفة. وبلغت 
الأخبار بغداد فأنفذت إليهم جندا قتلوا 
منهم خلت کثیرا. فذهب عنهم باسهم 
وآصبحوا من بعد أعجز من أن يصيبوا 
أحدا بأذى كبيرء ثم انقضت سنوات 
قلائل ونشب نزاع بين خفاجة وقبيلة 
عبادة الطيئية عام ۵4۹٩‏ (6١٠1١م)‏ 
على بعض الإبل المسروقة, واستطاعت 
ا ای نج تساه مات آنا 
خفاجة فلم يستطيعوا أن يحشدوا مثل 
هذا العد ولكنهم استعانوا بصدقة بن 
منصور زعيم أسد فخرجوا من القتال 
منتصرين. ولم يطل أمد هذا الانتصار 
فقه استاضلقت عبادة) ن أذزها تدرا 
ولد مب اف بیش قا الذي 
اضطروا إلى ترك مراعیهم وهاموا على 
وجوههم شمالا صوب الشام. علی 
حین احتلت عبادة فیما بعد البلاد 
اجاور للمتواب كم مع ی كفاجة 
ثانية عام 4ه ذلك أنهم أغاروا على 
العراقء ولكن الجنود الذين أنفذوا 
لقتالهم استطاعوا إجلاءهم فى يسر بعد 


أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونستدل 
على مدى الضعف الذى أصاب بنى 
خفاجة من أنهم قد اجتمعوا فى عام 
5ه (١١١١م)‏ فى أرباض الحلة 
والكوفة سائلين إسعافهم بالطعام 
والتمر. والظاهر أنهم كانوا قد وعدوا 
بذلك. غير أن والى هاتين المدينتين 
رفضا إجابة سؤلهم وأنفذ قيصر والى 
الحلة مائتين وخمسين جندیا لطردهم 
كما أنفذ إليهم والى الكوفة مثل هذا 
العدد. واقتفى الجند أثر بنى خفاجة 
الذين ركنوا إلى الفرار على طول نهر 
الفرات حتى رحبة الشام حيث توقفوا 
ولم يمت تطيعوا الإمتعان فن الارتدان 
ونشب قتال بين الفريقين قتل فيه والى 
الحلة فى حين احتمى أرغش والى 
الكوفة بوالى رحبة. فالتمس بنى خفاجة 
العفو معتذرين بأنهم أرغموا على القتال 
إرغاماء فقد شدد عليهم النكير فلم 
یجدوا عن القتال بدا. وقد صادف 
اعتذارهم آذانا صاغية لأن الوزير ابن 
هبيرة الذى كان قد خرج لقتالهم رأى 
أنه من الحماقة أن يتعقبهم فى جوف 
الصحراء. وكان عام 544ه (۱۱۹۲ج) 


1 


خفاجة - الخفاجی 


هو آخر سنة نسمع فیها شيئا عن 
آخبار بنی خفاجة, ذلك آنهم هبوا فى 
هذه السنة لنجدة مدينة البصرة عندما 
كانت تهددها قبيلة عامر. 

ونحن نجدهم فيما عدا ذلك من 
الروایات التی رويت عنهم من بين 
القبائل العربية التى استعين بها آثناء 
حصار طبرية عام ۵۰۰۷ (۱۱۱۳م) 
عندما احتمی بلدوین بهذه الدينة بعد 
خیبته فى الغارة على حلب. 

ویقول القلقشندی إن بطنا من بطون 

هذه الق اسفن فى مر السفلی: 
ومن شعراء خفاجة القدماء توبة بن 
الحمیر الذی اشتهر بحبه للیلی الأخيلية 
وبالراثی التی رثته بها عند مقتله فى 
غزوة من الغزوات. 

المصادر : 

)١(‏ النويرى: نهاية الارب» طبعة 
القاهرة سنة ۰۱۳۶۲ جد ص ۳۶۰. 


.۲ ۷ ص‎ 
Tabelien and Reg- : ۵ (۳( 


.ister 


A 


)٤(‏ ابن الأثير: الکامل» فى مواضع 
)٥(‏ هلال الصابىء طبعة ۸60۲02 
ليدن سنة ۰۱۹۰۶ فى مواضم مختلفة. 
)1( ابن خلدون. العبرء طبعة 
القاهرة». وخاصة الجزء الرابع وانظر 
أيضا جميع موركئ القرن الخاسن 
الهجری. 
الشنتناوی [ کرنکوف 166010۷ ۳۰] 
الخفاجی 
آحمد بن محمد بن عمر الخفاجی. 
العروف بشهاب الدین الصری الحنفی: 
ولد بالقرب من القاهرة حوالی عام 
9ه (2۱۶۷۱) وتلقی أول دروسه 
على خاله آبی بكر الشنوانی الذی لقب 
نفسه بسيبويه عصره. وأخذ عليه الفقه 
الحنفی والفقه الشافعی. وقراً سيرة 
النبی[ج2] الوس‌ومة ب «الشفاء» 
للقاضی عیاض على إبراهيم العلقمی 
كما درس الطب على داود البصیر. ثم 
آدی فريضة الحج فى صحبة والده. 
ا وم على غلا 
مكة والدينة. وبعد عودته من الحج 
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خرج فى رحلته الأولی إلى الاستانة 
فلقی فیها عدة علماء من ذوی الفضل 
ذکر منهم ابن عبد الغنی ومصطفی بن 
عربی والرّبى داود الیهودی الذی درس 
عليه الریاضیات وکتب اقلیدس. آما 
آستکانه الأول فکان سعدالدین بن 
حسن,» فلما مات وتوفی من بعده 
شیوخه الآخرون» خلت الاستانة من 
العلماء. وعرف فضل الخفاجی فى ذلك 
الوقت, فعین قاضیا للرومللی» ثم ترقی 
فأصيح قاضی آسکوب فى عهد 
السلطان مرادء ثم عينه هذا السلطان 
آخر الأمر قاضيًا لسالونيك. وقد درت 
عليه هذه المناصب الثراء الوفيرء ثم 
بعث فى النهاية قاضى عسكر لمصر. 
على أنه لم يتول هذا المنصب مدة طويلة 
إذ صرف عنه نتيجة للدسائس التى 
حيكت له فى الاستانة. فعقد عزمه على 
زيارة هذه المدينة مرة أخرى ومر فى 
رحلته بدمشق وحلب» واحتفى به 
العلماء فى هاتين المدينتين. ولم تتحقق 
آمال الخفاجى من رحلته إلى الاستانة 
فنفس عن موجدته بتلك الفورة الأدبية 
التى أثمرت مولفه المعروف باسم 
«المقامات الرومية». ولم يعمد الخفاجى 
إلى تيسير الطريق فى وجهه بل جر 


دائرة المعارف الإسلامية 


خفاجة ‏ الخفاجى 


على نفسه حنق المفتى يحيى بن زكريا 
فأمر بمغادرة الآستانة من فوره. وعين 
من بعد قاضيًا من قضاةة القاهرة 
اعترافا بعلمه» والظاهر أنه قد كرس 
بقية عمره للدرس والتأليف. وتوفى 
الخفاجى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء 
الوافق ۱۲ رمضان عام ٠١59‏ 
(۲يونية ۱۰۹). وقد أحصى الخفاجی 
معظم مولفاته فى سيرته التی کتبها 
بنفسه, وکثیر منها کبیر الحجم. ویذکر 
الخفاجی نفسه أن کثیرا من رسائله لم 
تجمم قط فى کتاب. واکبر مولفاته 
شرح على تفسیر البیضاوی عنوانه 
«عناية القاضی» وقد طبع هذا الشرح 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات کبار. ونهج 
فى هذا الشرح النهج الشاق الذی یقوم 
على تفسیر کل كلمة تقریبا. 


وقد آورد روایات عدد کبیر من 


1 المؤلفين الآخرين الذین تناولوا نفس 


الوضوع عند عرض الأحاديث 
والتفاسير. واتبع هذا النهج أيضا فى 
وضع مؤّلفه الكبير الثانى» وهو شرح 
على «الشفاء» للقاضى عياضء الذى 
درسه على إبراهيم العلقمى كما ذكرنا 
من قبل. وقد سماه «نسيم الرياض» ٠‏ 


نب 6۷۱۳ 


الخفاجی 


واستشهد فى هذا الشرح بکل ما آمکنه 
الحصول عليه من سير النبی [95] مع 
ذكر الأسانيد المختلفة للأحاديث نفسها. 
ولم يأت الخفاجى بشىء مبتكر فى هذه 
المؤلفات. لأن الوضوع لم يكن يستدعى 
الإتيان فيه بجديد. وكل ما يمكن أن 
يطلب من المؤلف هو أن يجمع من الكتب 
التى تيسرت له كل التفاصيل الخاصة 
بموضوعه. وقد طبع هذا الكتاب أيضا 
فى الآستانة عام ۱۲۰۷ ه فى أربعة 
مجلدات. وللخفاجى كتابان آخران من 
كتب السير يختلفان اختلافًا تامًا عن 
المصنفين السابقین» وهما «خبايا الزوايا 
فيما فى الرجال من البقايا» والثانى 
«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء(١)‏ 
ويوحى اسما هذين الكتابين بالأسلوب 
الذی كتبا به ويتجلى فيهما الأثر السىء 
الذی كان لكتاب «اليتيمة» للثعالبى 


(۱) هذا الكتاب معروف فى فهارس دار الكتب بالقاهرة 
باسم «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا» وله عدة 
نسخ مخطوطة بهاء كما أنه طبع فى بولاق سنة ۱۳۷۳ 
ه. وقد تناوله العلماء بالتعليق والتذييل والاختصار؛ 
وفى كل حالة من هذه الحالات ترد فى الاسم كلمة 
«زهرة». 
(انظر فهرس دار الكتب ج ۲ أدب س ۱۷۳ - ۱۷۷ 
طبعة ۱۹۲۷). 
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وار اسان اسف نفس 
المؤلف. والحق أن هذین الکتابین لا نجد 
فیهما سير وانما هما قد ملشا بالحشو 
ولغو القول وخلیا من العلومات القيمة 
بحیث لا نستطیع أن نستخلص منهما 
فی کثیر من الحالات الا آن الاشخاص 
الترجم لهم قد عاصروا الخفاجی أو 
عاشوا قبله بزمن قلیل. على أن ترجمته 
للاعیان بحسب البلاد تزودنا بمعلومات 
عن البلاد التی عاشوا فیها. 

آما قيمة الکتابین من حیث التفاصیل 
الخاصة بحياة الترجم لهم فمعدومة. 
على أنهما يمداننا بمجموعة طيبة من 
الأشعار تعيننا على الحكم على مدى 
انحطاط فن الشعر قى ذلك العهد 
والكتاب الأول لا يزال مخطوطا. أما 
كتاب الريحانة فقد طبع فى القاهرة 
ثلاث مرات (۰۱۲۷۳ :۰۱۲۹ )١1١١5‏ 
مما يدل على أن لهذا الكتاب قيمة 
خاصة فى مصر. وأهم قسم فيه هو 
سيرة الخقاجی التی کتبها بنفسه 
واغفل فيها ذکر تاريخ مولده والبلد 
الذى خرج منه. ثم القامات الرومية 
التی هاجم فیها علماء الأستانة. وقد 
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زودتنا سيرته التی کتبها بنفسه بالادة 


التی آوردناها عن حیاته فى صدر القال 
وبالادة التی فى کتاب الحبی. وآهم من 
ذلك کتاباه «طراز الجالس» و«شفاء 
العلیل». والأول من طراز کتب الامالی 
وبه خمسون مجلس, وهو یذکر فى 
مقدمة هذا لعج ان انه لو قدن لان 
الشجرى وابن الحاجب والقالى بل 
وثعلب أن يطلعوا على هذا الكتاب 
از وا تفه مه فد 
الکتاب إلى أنه حفظ لنا فقرات من 
مصنفات أقدم منه عهدا تعد الآن فى 
حكم المفقودة أو قل إنه لم يكشف عنها 
بعد. على أن ثمت شيئًا له شأنه وهو أن 
الخفاجى يورد مقتطفات من كتاب 
المعانى للأشناندانى (طبع فى دمشق 
غ واللن لابق جوم :والتهرست 
لابن النديم والأنساب للزبير بن بكارء 
وها آندن الخطوطات السافية من هده 
الكتب. 

وكتاب «طراز المجالس» هو فى 


الخفاجى 


والظاهر أن هناك طبعتين لهذا الکتاب 
الاولی طبعت بالقاهرة عام ۱۲۸۶ه() 
والشانية طبعت بطنطا من غير تاريخ؛ 
وكتاب «شفاء العليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل» يبحث كما يتبين من 
عنوانه فى الكلمات الدخيلة فى اللغة 
العربية. وقد استغل الخفاجى فى تأليفه 
كتاب المعرب للجواليقى وما شابهه من 
الكلمات أو تفسيرهاء وإنما هو يذكر 
أمثلة عدة للأخطاء الشائعة فى لغة 
الكلام الفصيحة. 

ويشبه هذا الكتاب ث شيها كبيرًا 
شرحه على درة الفواص للحريرى 
الذی طبع هو والدرة بالاستانة عام 
من مواضع هذا الشرح إلى تصحیح ما 
وقع فيه الحریری من آخطاء ویزید 
معلومات مقفيدة. ولعل هذا الکتاب 
(۱) الذى فى فهرس دار الكتب بالقاهرة هو آن الكتاب 
طبع فى الطبعة الوهبية بمصر سنة ۱۲۸۲ ه انظر 


فهرس دار الکتب ج ۳ ص ۲۶۶ طبعة سنة ۰۱۹۲۷ 
مهدی علام 
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الخفاجی - خلعة 


الدیوان مخطوط فى کوبنهاکن, ولا 
تعدو معرفتی بشعره ما استشهد به 
للحي ان مادکره القاخی ت من 
اتعازة فی کته ولا يس دران 
الخفاجى من الذواوين الجيدة: فيد ان 
مصنفاته جميعا تتسم بطابع عصره. 


وتزودنا بصورة واضحه لا قد نتوقعه 


من معاصريه. ٠‏ 

المصادر: 

(۱) الحبی: خلاصة الأثر. جا ص 
7589-١‏ . 


G.A.L., :Brockelmann ۵‏ چ.۲. 


ص ۲۸۵ . 


الشنتناوی [کرنکوف ۳.100160۷] 


خلیه 


کلمة عربية مشتقة من خلع أى خلع 

لیاسه. والخلعة حله من حلل السلطان 
يكف عن لبسها ویخلعها على من يريد 
تكريمه (والتكريم مرادف لكلمة 
تشريف والجمع تشاريف؛ انظر ابن 
خلکان, الترجمة ج۶. ص ۱۱۷ تاريخ 
أبى الفداء, جده. ص ۸۰؛ خطط 


Aki 


المقريزى وقد نقل عنه كتاب السلوك. 
جبء, ۷۰ تعلیق رقم ۸۰۱ شهاب 
الدین: مسالك الأبصار فى .۷.۳(ج ۰۱۳ 
ص ۲۷۰). وهذه الحلة تکون بطبيعة 
الحال ثمينة فاخرة عظيمة القدر. وهی 
تخلع أيضا على العامل من عمال الدولة 
إشعارًا بتوليه منصبه» ويستعاض عنها 
آحیائا بقدر من المال. ومن ثم أطلقت 
عبارة «خلعت - بهاء أى ثمن حلة 
التشريف فى تركيا على ذلك القدر من 
المال الذى يوزع على ضباط الإنكشارية 
عند اعتلاء السلطان العرش (انظر :8 
Dictionn. turc., :ier de Meynard‏ ۰۱ 
ص ۷۰۹) وجری ملوك فارس على أن 
یبعئوا حلة مع رسول خاص إلى ولاة 
الاقالیم الذین يرغبون فى تشریفهم. 
ویرتدی هؤلاء هذه الحلة فى الناسبات 
الخاصة. ویکرمون الرسول اعترافا 
بهذا الفضل ویغدقون عليه الهدايا. 
وکانت الخلم. فى آسية الوسطی تصنع 
من خيوط الذهب النسوج فى جزاثر 
الهند ومن شیلان الکشمیر ومن الحریر 
الختلف الألوان. وکان النعم عليه 
يكساء من هذه الكسى يلبس الخلعة 
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(خلعت بالفارسية والترکیة) فوق 
اللابس التی پرتدیها. 

وکانت کسوة التشریف فى مصر 
على عهد الماليك منازل أو مراتب 
بحسب رتبة الاشخاص النعم علیهم 
بها. وکان هولاء ثلاث طبقات (۱) 
رجال السیف (۲) رجال القلم آی عمال 
الحکومة (۳) العلماء. 

وکان يضاف إلى خلعة التشریف 
سيف محلى بالذهب يؤخذ من دار 
E‏ اس فيان :وجرن کنامن 
العدة عليه کنبوش (بالفار‌سية کونپوش 
مق این الدب وف هن 
الا صطیلات الملكية (ركاب خانة), 
وهناك تفاصیل أو فى من ذلك وردت 


L’histoire des فى‎ Quatremére کاترمیر‎ 
ص "لا وما بعدها‎ ›»٤+ج‎ Mamlouks 
La Syrie :Gaudefroy Demombynes وفی‎ 
۰۱٩۲۲ باريس‎ ۵ (09 des ۰ 

ص ۸٩‏ وما بعد‌ها. 5 


ویرجع عن هذه الحلل بوصف ها من 


Alcuni temi :Meloni شارات الحکم إلى‎ 


semantici‏ .فى ,0 جا» سنه 


داثرة العارف الاسلامية : 


۰ ص ۲۳ ومسایعسدها؛ 
Two Istances of Khilat in:F.W.Buckler‏ 
the Bible Journal of Theological Stud-‏ 
یاج ٣۲ء‏ س نة ۱0۹۲۲ 
ص۱۹۷ ومابعدها. 

ويرجع عنها فى بلاد الهند وخاصة 
فى لکنهرٌ إلى مير حسن علی: -مسءوة0 
tions on the Musulmans of India‏ سن 
۲ الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۱۷ ص 
۹ ١؛ The Political theory :F.W.Buckler‏ 
of the Indian Mutiny‏ فى Transactions of‏ 
the Royal Historical Society‏ ۳۹ سنه 


۲۳۲ص ۸۱ ومابعدها. 

الصادر: 

Etat de [Empire :M. 0 ۵ (۱۸ 
. ۱۹۹ ص‎ ۰۲۷ 0 


Estat de :Le ۴۰ Raphael du Mans )۲( 


. ۱۹۰۲ ها ص‎ Perse 
«Asie Mineure :Perse Texier (") 
. جا‎ 
A Travers عاعش‎ Cen- :H. Moser (؟)‎ 
.۷۸ ص‎ ۶ 


الشنتناوى [إيوار 1-۷ .1©] 


/االاع 


خلفة 


0 


لقب رأس الجماعة الإسلامية» وهو 
الإمام بوصفه (خليفة رسول الله 
4( ۱ 

۱ - ترد هذه الكلمة كثيراً فى القرآن 
بصیفتی المفرد والجمع (خلائف 
وخلفاء) وهی فى صيغة الجمع تشير 
إلى الذين يخلفون آباءهم فى نعيم الله 
ورضوانه (سورة الأنعام؛ الاية 4١56‏ 
سورة النور. الآية ۵6 (۲)؛ سورة 
النمل. الاية ۱۳ ؛ وهی فى هذه 
الایات بمعنى عباد الله الصالحین, 
وهی تشیر فى سورة الأعراف الآيتين 
۷ ۲۲ إلى قبائل عاد وشمود 
الوثنية) وتشیر کلمة خليفة فى صيغة 
المفرد إلى آدم (سورة البقرة: الآية 
۸ (سواء أكان خليفة للملائكة الذين 
كانوا يعيشون فى الأرض من قبله أم 
خليفة لله؛ وداود (سورة ص 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانى هو ۰۰ ولم ترد 
فيها الكلمة بصيخة الجمع: بل لم ترد فيها يصيفة 
الاسم, وإنما وردت بصيغة الفعل: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم..». 
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الاية ۲)(*) (يا داود إنا جعلناك خلي فة 
فى الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب). 

وليس فى هذه الآيات كلها دليل 
واضح على أن المقصود بهذه الكلمة أن 
تكون لقبا لمن يخلف محمد [يي]. 
ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة 
أن أبا بكر هو أول من استعمل هذه 
الكلمة فى هذا المعنى» ومع ذلك يشك 
فى أن أبا بكر قد اتخذها فى أى وقت 
من الأوقات لقيًا له Annali :Caetani)‏ 
ها1 ۵611 حوادث عام ١١‏ من الهجرة, 
فقرة ۲۱۳ تعليق رقم )١‏ ولكنها 
أصبحت منذ عهد عمر اللقب الشائع 
لأمير المؤمنين. وفى اللقب «خليفة 
رسول الله» ما ينبىء بادعاء القيام بما 
كان يقوم به النبى عله ]. وممارسة 
حقوقه فيما عدا النبوة التى انتهت 


(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى هو 1۲ 
(۲) رقم الآيتين فى الصحف العثمانى هو ۷٤, ۰1٩‏ 
)٤(‏ رقم الآية فى الصحف العشمانی هو ۲۰ . 
(0) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۲۰ . 
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بموته. آما التسمية «خليفة اش» ففیها 
ادعاء آکثر جرأة ويقال إنها آثارت 
غضب آبی بكرء ولکنها استعملت منذ 
عام Yo‏ للهجرة فى رثاء حسان بن 
ثابت للخليفة عثمان (طبعة Hirschfeld‏ 
۰ ۰ واصبحت شائعة جدا فى 
عهد العباسيين ومن جاء بعدهم من 
الامراء Muhammedanische :Goldziher)‏ 


.)1 ج— ۲ > ص‎ Studien 


على أن هذا اللقب لم يقتصر مدلوله 
خلال التاريخ الإسلامى على هذا المركز 
الجلیل, ف استعمل منذ القرن الأول 
للهجرة فى آوراق البردی العروفة 
باسم آفرودیتو :۳۵۴۲۶ 0انله۲ ام4 للدلاله 
على ال 070010140004 آی الوکیل 
المقيم فى العاصمة والذى يقدم إليه 
عامل بيت المال فيها ما يجمع من 
ضرائب (انظر ۶۳ Greek Papyri of the‏ 
ish Museum‏ جک ص :C.H. Becker ٩۳۵‏ 
amstudienاs]‏ جا» ص °۷) وقد 
لبیل هذا اللاقط كرا اسا 
لأشخاص (انظر فهرس الطبرى 


وغيره). 
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والخليفة فى الطرق الدينية. وخاصة 
بين القادرية. هو نائب شيخ الطريقة 
وله تقلطا اشنم ويمنظه دن 
البلاد التى تبعد عن الزاوية الكبرى 
للطريقة. والخليفة عند التجانية هو الذى 
تحل فيه بركة مؤسس الطريقة» وهو 
وحده الذى يلقب بالشيخ (هء ۲.16206 
Les confréris religieuses :2 Coppolani‏ 
۵ ص ۱۹٩ - ۱۹٤‏ الجزائر 
سنة ۱۸۹۷؛ marabouts et :L.Rinn‏ 
Khouon‏ ص ۷۸ سنة ۱۸۸۶). 

والخليفة فى الحركة المهدية هو 
خليفة الهدی» ومن ثم كان مير دلاور 
خليفة للسيد محمد الهدی (المتوفى عام 
٠ه)‏ مؤسس الطريقة المهدوية 
وكان عبداله خليفة محمد أحمد المهدى 
بالسودان؛ ثم إن ولد غلام أحمد 
قاديانى وخلفه يعرف اليوم بين أتباعه 
بالخليفة. وقد أطلق هذا اللقب أيضا على 
أشخاص أقل شأناء فمن ذلك أنه كان 
يطلق على المرأة التى تشرف على 
الجوارى فى بلاط الإمبراطور بابر (كل 
بدن بيكم همايوننامه ترجمة 
6 ص 1 (. أمافى 


الأزمنة الأحدث عهدا من ذلك فان هذا 
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اللقب یطلق بصفة عامة فى ترکیا على 
أى کاتب صغیر فى مکتب عام (ع701 
de Empire 1‏ 6۵1 لمؤلفه 
0.34.460 جلاء ص ۲۷۱) وهو لا 
يزال لقبا من ألقاب التشريف يطلق على 
الدرس المساعد فى مدرسة من 
الدارس. والخليفة فى مراكش هو نائب 
والى المدينة The Moorish :B.Meakin)‏ 
E‏ ص ۲۳۶) ویطلق فى بلاد الهند 
الحديثة حتى على اشخاص قليلى 
الخطر كالحائك والحلاق ورب اللعب 
بالسیف والطاهی Glossary :&.A.Rose)‏ 
of the Tribe and Castes of the Punjab‏ 
ج۲. ص ١٠۹٤ء‏ لاهور سنه ۱۹۱۱) 
وتدل كلمة آلفا (وهی مساوية لكلمة 
خلیفة) فى توكو وما جاورها من بلاد 
إفريقية الغربية على العلم السلم. بل 
على السلمین بوجه عام Die Welt des)‏ 


5 چ. ۰۲ ص ۲۰۰ ). 
المصادر: 
نذكر علاوة على الصادر التى 
ذکرت من قبل ۱ ۱ 
Du sens propre 469 67 ۱)‏ 


expressions Ombre de Dieu Pour de- 


گرد 


signer les chefs dans ۱5۵7 (R.H. R., 
. XXXV. 1897) 


D.S.Morgoliouth The sense of the ۵9 
title Khalifah (A volume of Oriental Stud- 
ies Presented to Edward G.Browne 
(YA - ص۲۲۲‎ 

۲ - يمكن التفريق بين تاريخ الخلافة 
أى النظام السیاسی الذى يقوم الخليفة 
على رأسه وبين النظريات الخاصة 
بالخلافة؛ ولما كان النظام السياسى 
سابقا فى الزمن على قيام النظريات, 
فإنا نفضل أن نبداً فى هذا المقام بتاريخ 
الخلافة: 

(۱) تاریخها: لقد كان من شأن 
الثروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين 
اكتسبهما خلفاء النبی ]5[ الأولين 
بف تحهم أقاليم من الامبراطورية 
الرومانیه مثل الشام ومصر علاوة على 
ما فتحوه من بلاد فارس. أن بلغ الخلفاء 
مرکزا وجاها أكسبا ذلك اللقب التواضع 
الذی لقبوا به مدلولا جدیدا. فقد غدا 
الخلیفة. حتی قبل أن تصل الفتوحات 
الاسلامية إلى غايتهاء من آقوی ملوك 
العالم وأغناهم. فکان بوصفه آمیرا 
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للمؤمنين قائذا لهذه الجیوش الغازية. 
وقد وصف نفسه بهذا الوصف على 
السكة التی ضربها. وکان بصفته ماما 
على رأس الناس فى الصلاة العامة. وهو 
الذی كان یلقی الخطبة فى السجد. 
وکان بوصفه خليفة ینتظر من رعایاه 
السلمین أن یودوا له آيات التبجیل 
والاحترام التی کانوا یودونها لصاحب 
الرسالة الحمدیة(۱). وقد آفضت الفق 
التی تشبت بین الشلمین انفسهم فى 
عهد على بن آبی طالب إلى وضع آسس 
تلك النظریات عن الصفات الواجب 


)۱( ليس ثمة ما يؤيد هذا الرای» وهذه خطب أبى بكر 
وعمر عقب البيعة لهماء وفی آثناء خلافتهماء إن نطقت 
بشیء فانما تنطق بتواضعهما. وبتاکید مساواتهما مع 
الناس. ففی خطبة البيعة یقول ایو بکر: «أيها الناس, 
انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم» فان رأیتمونی على 
حق فاعینونی» وان رأیتمونی على باطل فسددونی. 
آطیعونی ما أطعت الله فيكم, فإذا عصیته فلا طاعة لى 
علیکم. ألا إن آقواکم عندی الضعیف حتی آخذ الحق له, 
واضعفکم عندی القوی حستی آخذ الحق منه - آقول هذا 
وأستغفر الله لى ولکم.» (عیون الاخبار للدينورىء الجلد 
الثانی ص۲۳4) وفی خطبة آخری یقول: «أيها الناس, 
إنما انا مظکم.. وإنما آنا متبع. ولست بمبتدع. فان 
استقمت فتابصونی» وان زغت فقومونی» (شرح نهج 
البلاغة لابن آبی الحدید ج٤‏ ص۱۱۷). وإذا كان عمر لم 
ير نفسه آهلا لكانة آبی بكر فهل یعقل أن یری نفسه 
أهلا لآيات التبجيل والاحترام التی كان يؤديها 
المسلمون لصاحب الرسالة المحمدية؟ فقد روى ابن 


توفرها فى الخلي فة» تلك النظريات التى 
تحددت فى المذاهب السياسية ومذاهب 
أهل الفرق. ففى عهد بنى أمية لم تكن 
الواجبات الدينية المقترنة بمنصب 
الخلافة مرعية تماما (ولو أن كثيرًا من 
الخلفاء الأمويين كانوا يؤمون المسلمين 
فى الصلاة) ذلك أنهم لم يكونوا فيما 
يظهر يتشددون کثیر] فى أمر دينهم 
اللهم إلا إذا استثنينا الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ثم إن أسس العقيدة 
الإسلامية وتنظيم الشريعة المحمدية قد 
تم معظمه فى المدينة) ولم یشجع 


قتيبة (عيون الأخبار ج١‏ ص۲۳4) أى لما ولى عمر 
صعد التبر فقال: «ما كان الله لیرانی أرى نفسى اهلا 
لمجلس أبى بكر. ثم نزل عن مجلسه مرقاة. قحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال... الا وإنى أنزلت نفسى من مال الله 
بمنزلة والی اليتيم: إن استغنیت عففت. وان افتقرت 
أكلت بالعروف. تقرم البهمة الأعرابية.. القضم لا 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله - عز وجل - 
برحمته وعونه وتأييده.. وإنى امرژ مسلم وعبد 
عزف إلا مسا آعای الب سررچل ون ینید الذى 
ولیت من خلافتكم من خلقى شيثا إن شاء الله. إنما 
العظمة لله عز وجلء وليس للعباد منها شىء. فلا 
پقواسن أحد منكم: إن عمر تغير منذ ولی» أعقل الحق 
من نفسىء وأتقدم وأبين لكم أمرى . فایما رجل كانت 
له حاجة. أو ظلم مظلمة. أو عتب علينا فى خلق 
فلیوذنی» فإنما أنا رجل منكم..» (شرح نهج البلاغه 

مهدی علام 


قفد 


الخليفة فى دمشق ذلك الا قليلا. 
وتجلّت مطالبة سلالة على بأحقيتهم فى 
زعامة المسلمين فى قيام فرقة الشيعة 
ولكن جهودهم لم تصب نجاحا سیاسیا 
بضعة قرون. ويرجع معظم الفضل فى 
غلبة العباسيين إلى ادعائهم موازرة 
العلويين فى مطالبهم وإلى دعوتهم 
الدينية النشیطة. فقد اتخذ الخلیة 2 
لنفسه فى بغداد صفه جديدة, إذ آصبح 
راعيًا كريمًا للعلماءء كما آظهر غيرة 
على القيام بواجبه فى الذود عن حیاض 
الدين الاسلامن: وق .کت نان تفخ 
رعايته وعنايته محل المدينة بصفتها 
مرك النشاط الدينىء واستتقرت الذاهت 
الفقهية الكبرى فى صورتها الواضحةء 
وأصبح الخليفة ليس مجرد ملك دنيوى 
كما كان كثير من خلفاء الأمويين فى 
نظر أهل التقى والورع. وزاد من هيبة 
الخليفة فى نظر الناس تلك المراسم 
اللعقدة التی اتتخذت فی بلاطه وفى 
الحافل التی كان یقیمها. لقد كان خلفاء 
الامویین فى آوائل عهدهم قریبین إلى 
رعاياهم» فمعاوية قد احستفظ بقدر کبیر 
من صراحة زعماء العرب فى الجاهلية 
وخلالهم المألوفة. فکان ینتقل بين غيره 


(۳۲ 


من زعماء العرب تنقل الزعیم بين 
آتباعه Primus inter Pare:‏ اما فى 
العاصمة الجديدة فقد برزت تقالید الاك 
افازسنيه: فكان الشليقة العياسى يجلنين 
على العرش فى أبهة وجلال يحيط به 
رش والی ماني اس بان كسافنا 
سیفه. وکان إلى ذلك يبرن فى الوقت 
تفسه الصفة الدينية لنصبه بارتداکه 
بردة النبی[6]. كما كانت صلة القرابة 
بينه وبين النبی [85] تتردد فى 
الوثائق الرسمية وفى مدائح المادحين 
والتزلفین من رجال البلاط. 

وضعفت رقابة الخليفة الباشرة علی 
ادارة ملکه منذ القرن التاسع [الیلادی] 
مش اوا ال ال ب وود 
و واو ا و اة 
والدقة. وأخذت سلطة الخليفة الزمنية 
تضمحل حوالى ذلك الوقت بسبب تفكك 
الإمبراطورية الإسلامية وقيام إمارات 
فى شتی الولایات حستی كاد ساطان 
اتلیفة لا رساود ازباض ا 
رن فا الات خلال الدع اضنات 
سلطة الكتليقةة الزستسة اا في 
الشعور بخطر منصبه الدینی بوصفه 
الإمام وحامى الإسلام. كما ازداد فى 
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الوقت نفسه اضطهاد الزنادقة ومن 
یدینون بغير الاسلام» وما وافی عام 
71 حتی تسربت کل سلطة فعلية من 
بين یدی الخليفة» ورآینا فى بغداد ثلاثة 
خاس ولوا من شين ها اند 
الجلیل» ثم خلع وا آنشذ من مناصبهم 
وسملت آعینهم واعتمدوا فى معاشهم 
على الصدقة. واصبح الخليفة من ذلك 
الوقت إلى عام ۱۰۰۰ آلعوبة إلى حين 
فى أيدى البويهيين ثم السلاجقة. ولم 
شا خطع الناس ان ی نیوا المكانة 
العظيمة التی كان يشغلها الخلفاء 
الأولون على الرغم من أن الخليفة كان 
قد فقد آنكذ سلطانه الإدارى كله. وظل 
الفقهاء يعدون الخليفة الضعيف مصدر 
السلطات والنفوذ فى العالم الإسلامى, 
ومن ثم كان هناك حكام مستقلون 
بنشدون منه الالقاب وبراه‌ات التسعیین, 
نذکر منهم على سبیل الثال محمودا 
الغزنوی الذی تلقی من الخليفة اعترافا 
بانب توا له وا سكين الو 
و«آمین اللة» بعد أن خرج عن ولائه 
للأمير السامانى عام 4۸۷ وخ 
الخليفة المقتدى على يوسف بن تاشفين 
رأس المرابطين فى الأندلس لقب أمير 


المسلمين بعد ذلك بقرن من الزمان 
تقریبا. وفى عام ۱۱۷۰ ادعى صلاح 
الدين ملك مصر والشام» فشبته الخليفة 
المستضىء فى ملكه وبعث إليه ببراءة 
التولية وكساوى التشريف. 

وكذلك سأل نور الدين عمر رأس 
الأسرة الرسولية باليمن الخليفة أن 


"یمنحه لقب سلطان وبراءة التولية نائيا 


رسولا خاصا يحمل إليه هذه البراءة» 
كما استجاب المستنصر فى عام :۱۲۲۹ 
لسؤل التتمش الوالى التركى على 
مال اليك فمفحه لقب ستطان وكيته 
فى ولايته. وظل ملوك دلهى المتعاقبون 
بغداد على سكتهم اکثر من ثلاثين عامًا 
بعد مقتل هذا الخليفة التعس على يد 
المغل. 

ونحن نجد ما يناقض هذا الاعتراف 
بخليفة بغداد مصدر السلطة الشرعية 
فى قيام خلافتين متنافستين. ففى عام 
اتخذ عبدالرحمن الثالث بالأندلس 
لنفسه لقب خليفة. وظلت سلالته تحمل 
هذا | للقب من بعده. وان هؤلاء 


زو 3 


شأنهم شأن اسلافهم فى دمشق. آما 
الفاطمیون فى مصرء الذین نادی 
زعیمهم بنفسه خليفة أول الأمر فى 
الهدية عام ٩۰۹‏ فکانوا من الشيعة. 
وظل الفاطمیون ینافسون العباسیین 
فى بغداد منافسة مرّة إلى أن قضى 
صلاح الدين على دولتهم عام ۱۱۷۱ . 
واستولى هولاکو على بغداد عام 
۸ وقتل الخليفة المعتصم الذى لم 
يعقب ولدا. وكانت هذه النكبة فريدة فى 
تاريخ الاسلام» ذلك أن المسلمين ألفوا 
أنفسهم لأول مرة ولا زعيم لهم من 
الوجهة النظرية يذكرون اسمه فى 
خطبة الجمعة. وقد نجا اثنان من البيت 
العباسى من مذبحة بغداد. واحتمى كل 
منهما بعد الآخر بسلطان المماليك فی 
مصر. فقد دعا بيبرس أولهماء وكان عم 
الخليفة المستعصم., إلى مصر ونادى به 
خليفة عام ۱۲۱۱ فى حفل تجلت فيه 
مظاهر العظمة والأبهة. ويقال إن 
بيبرس طافت برأسه فكرة إعادة البيت 
العباسى إلى بغداد» ومن ثم غادر 
القاهرة على رأس جيش كبيرء فلما بلغ 
دمشق زود الخليفة بفرقة صغيرة من 
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الصحراء» وعدنا لا نسمع شیگا قط عن 
هذا الخليفة. 

وبلغ الشانی القاهرة عام ۱۲۱۲ 
وفیها نصب هو آیضا خليفة» على أنه 
لم تبذل فى هذه الرة تلك الحصاولة 
الطائشة ألا وهی استعادة بغداد. وظل 
هذا الخليفة فی واقم الامر بمثابة 
سجین فى القاهرة وان احیط بمظاهر 
الاحترام. وظل سلالته یتعاقبون على 
هذا النصب الوهمی فى القاهرة انكر 
من قرنین ونصف قرن من الزمان 
معتمدین على کرم سلاطین الماليك 
الذين کانوا يرون أن وجود الخلیفه فى 
مصر يسبغ على حكمهم مظهرًا شرعیا. 
ققد كان الكليفة يقتضب کل شلطان 
جديد باحتفال وأبهة ويقدم السلطان 
بدوره ولاءه للخليفة. على أنه لم يكن 
لأحد من هؤلاء الخلفاء أية مشاركة فى 
الحكم أو ای نفوذ سیاسی, اللهم إلا إذا 
اشقا اليف المستعين الذي :اكخزتة 
الأحزاب السياسية التنافسة آلعوبة فى 
آیدیهم عام ۱۶۱۲ ونودى به سلطائا 
مدة ستة أشهر. وقد وصف المقريزى 
الخليفة فقال إنه كان ينفق وقته بين 
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الأشراف وعمال الحكومة ویزورهم 
شاکرا لهم دعوتهم له إلى المآدب 
والولائم (انظر Histoire d’ Egypte‏ طبع 
۶ ص )۷١‏ وأنكر سائر العالم 
الاسلامی خارج مصر وجود هذا 
الخليفة العباسی فى القاهرة, فقد كان 
ثمة خليفة سنى فى المغرب منذ القرن 
الثالث عشرء وكان عدة أمراء فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى يتخذون 
لقب خليفة كالسلاجقة والتيمورية 
والتركمان والأزابكة والعثمانيين. 
على أن عددا قليلا من الأمراء 
المستقلين كانوا يلتمسون من الخليفة 
الاعتراف بهم ومنحهم الألقاب» رغبة 
منهم فى أن يكتسبوا الصفة الشرعية 
التى تلزم رعاياهم بطاعتهم» ونذكر من 
هؤلاء أول أميرين من أمراء البيت 
المظفرى فى جنوب فارس (۱۳۱۲ - 
۶ ومحمد بن تغلق (۱۳۲۰ - 
)0١‏ وخليفته على عرش دلهى 
فيروز شاه (۱۳۰۱ - ۱۳۸۸)؛ بل يقال 
إن بايزيد الأول طلب من الخليفة 
العباسی فى القاهرة عام ۱۳۹۶ أن 
یمنحه رسمیا لقب سلطان (انظر -11270 
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Gesch. 0. Osmon Reiches :mer‏ چج۰۱ 
ص۱۹۵) ولكن الشك يحيط بهذه 
الرواية. ذلك أن مراد الاول» والد بايزيد 
الأول كان یلقب بخليفة الله الختار 
(انظر فریدون» ج١ء‏ ص ٩۳‏ القسم۲۲) 
منذ منتصف القرن الرابع عشر أى بعد 
فتح آدرنة وفیل یب وپولس كناهمهم :]۲:1 
وغیرهما من البلاد. ومن ثم درج 
سلاطین آل عثمان وغیرهم من آمراء 
السلمین العاصرین على اتخاذ لقب 
الخلافة, واعترف بذلك رعایاهم . 
ومبعوئوهم فى البلاد الاخری. وتجاهل 
أهل ذلك الزمان القول بأن الخليفة 
یختار من قریش, والتمسوا ما يؤيد 
دعواهم فى آیات من القرآن الکریم مثل 
الآية ۲۵ )١(‏ من سورة ص«یاداود نا 
جعلناك خليفة فى الارض..» وكثيرا ما 
استشهد بهذه الآية وغیرها من الآيات 
فى الرسائل السياسية لذلك العصر مثل 
الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. ومن ثم 
فان السلطان سلیما عندما دخل مدينة 


القاهرة دخول الظافر فى شهر ینایر 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۲۹ (م.ع). 


2:۷۵ 


سنة ۰۱۵۱۷ وقضی على الخلافة 
العباسية بنقل الخليفة المتوكل إلى 
الاستانة. كان قد ألف هذا اللقب الذى 
لقب هى به كما لقب به أجداده قرنا 
ونصف قرن من الزمان. وكان 
قنسطنطين مورادجيا دوسون -007 
Mouradgea 151‏ antineاs‏ هو أول 


من نشر عام ۱۷۸۸ تلك الأسطورة 
التى تذهب إلى أن المتوكل قد خلع لقبه 
على السلطان سليم Tableau général de)‏ 
[Empire ۵‏ جا ص ۲۱۹ ۰۲۷۰ 
باریس ۱۷۸۸ - ۱۸۲۶) ولم یذکر آحد 
من العاصرین الذین آرخوا الفتح 
الترکی لصر شیثا من هذا القبيل» زد 
على ذلك أن التوکل سمح له بالعودة 
إلى تصن يعد وقاة السلطان ليم 
وظل مقيما بها حاملا لهذا اللقب إلى أن 
اخترمته المنية عام ۱۵۶۳ . 

آما فی القرفيق التالیین فلم یظهر 
فیهما من حکام السلمین الا حاکمان 
اقشع افتلاكيمنا وستطاخیما: اهستاعا 
جعلهما آهلا للتلقب بلقب الخليفة (علی 
خلاف أولتك الامراء القلیلی الشأن 
الذین اتخذوا لأنفسهم هذا اللقب من 
غيان تقر قنه) وها نان آل مان 


اكلا 


وعاهل الغل فى الهند. ولا دالت دولة 
المغل فى القرن الشامن عشر أصبح 
العاهل العثمانى أكبر شخصية فى 
العالم الإسلامى. على أن سلطان هذا 
العامل نفسه كان يتهدده عدوان جارته 
من الشمالء ذلك أنه اضطر عقب الحرب 
التى نشبت بين تركيا وروسيا بين 
عامى ١774(‏ - ۱۷۷) إلى النزول عن 
أملاك له على الشاطئ الشمالى للبحر 
الأسود والاعتراف باستقلال تتر 
القريم. وقد ادعت كاترين الثانية الحق 
فى حماية المسيحيين التابعين للكنيسة 
الأرثوزكسية القاطنين فى البلاد 
العثمانية» فاستغل المبعوثون العثمانيون 
الذين أبرموا معاهدة كوجوك قينارجه 
عام ۱۷۷۶ لقب خليفة, وادعوا للخلفية 
مثل هذا الحق» فعملوا على أن تتضمن 
هذه المعاهدة نصًا يقرر سلطانه الدينى 
على التتر الذين كان ولاؤهم لسلطته 
الزمنية قد بطل من قبل. 

وقد فشت فى أوروبا السيحية من 
ذلك الوقت فكرة خاطكة جعلت أهلها 
يعدون الخليفة الزعيم الروحى 
للمسلمين كافة: شأنه فى ذلك شأن 
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البابا بالنسبة للكائوليك آجمعین» وآن 
سلطانه الروحی يمتد إلى إخوانه فى 
الدين وإن كانوا لا يدينون له بالسيادة 
المدنية بصفته سلطان تركيا. ولدينا ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن هذا الخطأ 
الذی شاع فى أوربا اللسيحية كان له 
اک فى آراء الداين: فى کا 8ع 
فقى عهد السلطان عبدالحميد بوجه 
خاص :(341/5-:19351) برز مرک 
السلطان» بوصفه خليفة» فقد نص فى 
الدستور الذى صدر فى بداية حكمه 
على وان غقلنه التسلطان مضفخه خليفة: 
فو ناض الین الا والظاهن ان 
السلطان أرسل بعوثا إلى شتى بلاد 
العام الأسلاسن لبجلا الان على 
هيل داه حا 7 /الميلمين و ادت 
جهوده فى هذا السبيل استجابة لدى 
فريق من الناس, لأن مفكرى المسلمين, 
وخاصة آولتك الذين أقلق بالهم ازدياد 
هيمنة الدول الأوربية على شئون العالم 
الاسلامیء أدركوا أنه لم تبق ثمة دولة 
إسلامية مستقلة لها بعض الشأن فى 
العالم المتمدين إلا تركيا على أن الطابع 
الذی اتسم به حكم عبدالحميد وقسوته 
فى القضاء على كافة الحركات الحرة 


وكافة المجهودات التى بذلت للإصلاح 
الدستورىء قد حول عنه قلوب الطبقات 
الستنيرة من رايا فلاخم هذا 
السلطان عن العرش عام ۱۹۰۹ انتقلت 
مقاليد الأمور فى تركيا إلى طائفة من 
الناس لم يحفلوا إلا قليلا بالروح 
الاسلامية ثم إنهم فطنوا إلى استحالة 
التوفيق بين حكومة استبدادية تدعی 
آنها تستند إلى وحى إلهى وبين طرائق 
الحکم الدستوری الحديكة. وقد آصبحت 
ترکیا جمهورية فى نوفمبر سنه ۱۹۲۲ 
القت السلطنة ورك اغلاق من 
كل سلطة زمنية. ولكن مهام هذا 
الخليفة الجديد لم تكن قد اتضحت بعد 
حتى ألغى منصب الخلافة إلغاء تامًا فى 
مارس سنة 1574 . 

وقد اقتضن اهت اما فا ذكرنا مق 
تاريخ الخلافة على الخلافة السنية التى 
كان لها الشأن الأكبر فى التاريخ 
الالام انا الخلاقان اسان 
الأخريان» وهما خلافة الأندلس وخلافة 
الغرب. فلم يكن لهما شأن إلا فى هذين 
القطرين فحسبء ولم یستثیرا الولاء 
لهما فى أى قطر آخر من آقطار العالم 


روط 


الاسلامی. وکذلك اتخذ بعض آمراء 
جاوة لأنفسهم لقب خليفة» ولکن لم 
یعترف بهذه الخلافة إلا رعایاهم. وقام 
الشيعة فى الحین بعد الحین بمحاولات 
ترمی إلى إقامة حکومة قوية مستقلة 
للعلویین. بيد أن هذه الحساولات لم 
شاد ف تتا خا بوک و كان الفاطميؤة 
فى فنصو مقون الخلا الف عة 
الوحيدة التى كان لها بعض الشأن. آما 
فى فارس فلم يفلح قيام البيت الصفوى 
عام ٠١١١‏ فى جعل الذهب الشیعی 
مذهب الدولة الرسمى إلا بعد أن أصبح 
الاعتقاد فى الإمام المستتر ركنا أساسيًا 
فى المذهب الشيعى فى تلك البلاد بزمن 
طويل. 

المصادر: 

إذا عددنا مصادر تاريخ الخلافة فإن 
ذلك يشمل الجزء الأكير من كتب 
التاريخ الخاصة بالعهد الإسلامى: 
ويمكن الرجوع فيما يختص بالمصادر 
العربية إلى: 

Die Ges- ۲ F. نا‎ 0 (۱) 
chichtschreiber der Araber und ihre 


. Werke 
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Geschichte der : © Brockelmann( Y ) 
۱ Arabischen litt. 


ونذکر من آهم الصادر ما يلى: 

)۱( تاريخ الطیری. 

(۲) تاريخ ابن الأثیر . 

(( القفریزی: السلوك لمعرفة دول 
الملوك (وقد ترجم کاترمیر 676عتادنه 
جزءا منه فى Histoire des Sultans Mam-‏ 


(loulks 
المقرى نفح الطيب.‎ )5( 
` طبعة‎ Chroniken der Stadt Mekka )۱( 
1 ۳ ۰ 
السلاطین‎ 
النکنز غلی. نكر الل مین آلدیخ‎ 
11۲٤ والخلافه والامة» بدروت عام‎ 


ونذکر من الکتاب الأوربيين: 


دائرة العارف الاسلامية 


«Annali dell’ Islam :Caetani (۱) 
میلانو ۱۹۰ وما بعدها‎ 

Geschichte der chalifen :G.Weil (۳۲) 
)۱۸۱۲ - ۱۸۶( خمسة مجلدات‎ 

Der Islam im Morgen ۲ ( ۳ 
)۱۸۸۷ و‎ ۵۰ Jund Abendland 

The Caliphate :W.Muir (٤( 

Geschichte des :J.Von Hammer (2) 
Osmanischen Reiches 

Hist de Pem- : A. de la Jonquiére (0) 
۱۹۱ طبعة باریس سنة:‎ pire ottoman 

Oriente ۵ 69‏ رومة سنة 
١‏ ومابعدها 

La fine del cosi det- :C.A.Nallino (۸) 
Oriente Moderno) 10 Califfato ottomano 
ص ۱۳۷ وما بعدها)‎ ٤ج‎ 

Wesen . u. Ende des :R.Hartmann (۹) 
. ۱۹۲۶ لییسك‎ 057 Chalifates 

Die Abschaffung des :H.Ritter (١ ۰ 

Arch. f Politik und Gesch.) Kalifats 

ج۲. ص ۲۶۳ وما بعدهاء برلین 
۵ 
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۲ - النظرية السياسية: 
لقد كانت نظرية الخلافة كما اسلفنا 
البیان ثمرة نبتت إلى حد کبپر بفضل 
الاحوال السياسية فى صدر الاسلام. 
على أن النظر العقلی بسط بسطا محکما 
وجوها كثيرة لهذه النظرية عجزت عن 
. أن تجد لها تعبیرا فى الوقائم التاريخية 
التی حدثت فعلا. ویقول الشهرستانی 
(طبعة کیورتن» ص ۱۳) أن لیس ثمة 
مسألة من مسائل الدین وأثارت من 
النزاع فى کل عهود التاریخ الاسلامی 
ما آثارت الخلافه. 
(]) فقد وجد آهل السنة فى 
الحدیث آول معبر عن آرائهم» فهو یبرد 
فى جلاء صفتین آساسیتین من صفات 
الخليفة آولاهما أنه يجب أن یکون من 
قريش (کنز العمال» ج-۳, رقم ۲۹۸۲ 
ص ۲۱ رقم ۰۳۶۵۲ ۲۶۹۹) وثانیتهما 
أن يطيعه الناس حق الطاعة لأن من 
يعصيه یعصی الله تعالی (الصدر 
السابق. ج-۲۳, رقم ۰۲۵۸۰ ۰۲۹۹۹ 
۸ ومما آکد التزام المنین بطاعة 
سلطان الخليفة الطلق بوصفه من 
الواجبات الدينية اللقبان اللذان کانا 
یطلقان على الخليفة منذ عهد متقدم 


۰:۳۹ 


وهما خليفة الله وظل الله على الارضء 
ونجد فى كتاب الماوردى (الاحکام 
السلطانية؛ طبعة 226۲]» بون عام 
۳ القاهرة سنة ۱۳۲۹۸ وسنة 
۷ وترجمة فانيان لهذا الکتاب 
الجزائر سنة )١5١١‏ أول عرض 
منهجى لنظرية الخلافة التى سلم بها 
الناس بصفة عامة. فالماوردى قد نص 
على الشروط الواجب توافرها فى 
الخلیفة» وهی أن يكون من قريش وأن 
يكون ذكراء بالعًاء عالا محصفا بسلامة 
الحواس والأعضاء وبالرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح, 
وبالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
النيضة یجان العدى: 


ويقرر الماوردى أن الخلافة كانت 
بالااتخاب على الرغم من أن هذا 
النصب أصبح وراثيًا فى بنى أمية ثم 
فى بنى العباس, وأجهد نفسه فى 
الشوفيق بين نطدرية الانتتفاب وبين 
حقاتق التاريخ التی تثبت آن کل خليفة 
تقریبا منذ عهد معاوية (17۱ - 
۰ هم كان يعين خلفه. وظلت 
اسطورة الانتخاپ ماظة فى سنة البيعة 
وکانت تؤخذ بادیء الامر من الامراء 


VY. 


فى بلاط التدليقة کم .من المساعة التى 
ادى بالفليينة الج دفن ریا 
وقد ح‌دد الاوردی مهام الخليفة کما 
يلى: «حفظ الدین على آصوله الستقرة 
وما أجمع عليه سلف الامه وتنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 
بين المتنازعين وحماية البيضة والذب 
عن اترم واناه تخر اكتمسان 
محارم الله وتحصين الشغور بالعدة 
المانعة والقوة الدافعةء وجهاد من عاند 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
اد وتقدين الفطانا وما تة 
فى بيت الال. واستكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فیما يفوشت الیهم. من الاعنال 
ويكله الیهم من الاموال. وأخيرا أن 
يباشر بنفسه مشارفه الامور وتصفح 
الأحوال» 

وتناول ابن خلدون بعد ذلك بثلاثة 
قرون تقريبًا موضوع الخلافة تناولا 
یغلب عليه النقد وناقش نظام ها فی 
مقدمته (الفصول ۲۵ - ۲۸) التی کتبها 
فیما بين عامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۹ . ولقد 
جابه ابن خلدون الحقائق التاريخية 
واعترف بأنه لم يبق من ١‏ لخلافة يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


زوال سلطان العرب إلا اسمها. وتتفق 
رواية ابن خلدون عن اصل الخلافة 
والفرض من هذا النظام مع ما ذکره 
الاوردی. فالخليفة هو نائب النبی 
وحامی الشريعة وعلیه حفظ الدین 
وحكومة الدنیا. ويجب أن یکون من 
قريش وآن یکون متصفا بالشروط 
الاخری التی ذکرها الاوردی. على أن 
كبس تیان تمه رواحي الحقيقة 
تفت اه رفي إن ات وه خلت مكل 
النظر العقلی فى العالم الاسلامی» ثم 
خرجت نظرية دستورية تبعا لذلك. 
وخير من يمثل هؤلاء بدر الدين بن 
جماعة المتوفى عام ۵۷۲۳- (۱۳۳۳ج) 
فهى يقرر فى كتابه «تحرير الأحكام فى 
تدبير ملة الاسلام» (.اطنم)مط1! فيناء 
۴ أن الاشتام يلى متصبيه إما 
بالانتخاب وإما بالقوة. وفى الحالة 
القاس نجب ان كؤدئ الطامه تلاا 
الذى: نهل إلى فتاه يحي الصف 
ویبرر هذا الاغتصاب الصالح العام 
ووحدة الجماعة الاسلامية التی تتحقق 
على هذا التعق ره ۷ 4 وف فكة 
الشرص اعا اماک هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاولات التى قصد بها إلى تبرير ما 
توالى على التاريخ الإسلامى من 
آحداث» وأقاموا مذهبهم على ما جاء فى 
الحديث من أن الخلافة ثلاشون عاما 
فقطء أى أنها انتهت بوفاة على (انظر 
كنز العمال. ج؟, رقم ۲۱6۲) وتلك 
هى عقيدة النسفی المتوفى عام ۵٩۳۷‏ ه 
الموافق 47١١م‏ (انظر العقائد النسفية, 
طبعة 07600 لندن ۱۸۶۳ . ص ) 
وهی العقيدة التى آخذ بها الفقيه التركى 
العظطیم |براهیم چلبی التوفی عام 
۹ والذی آصبح کتابه «ملتقی 
شوم الفسدرن اتمه لاخ ریم 
الشات 

(ب) ويجعل فقهاء الشيعة الإمامة 
من أصول العقيدة. فهم يؤكدون 
شرعیتها ولا یحصرونها فى قريش 
فحسبء بل یحددونها فى آل علی. 
والشيعة ما عدا الزيدية لایقرون مبداً 
الاختیار ویعتقدون أن النبی نفسه قد 
آقام عليًا خليفة له. وان صفات على قد , 
زرا هه دزت اد اکت اله من 
قبل بولاية هذا المنصب الجليل. ويقال 


A2 


إن النبی أفضى لعلی بعلم لدنی سره 
على لولده. وانتقل على هذا النحى من 
جيل إلى جيل. ولكل إمام صفات تفوق 
صفات البشر ترفعه قوق مستواهم. 
وهو یهدی الوّمنین بحکمه معصومة 
من الخطأء واحکامه مطلقة لا مرد لها. 
ویعزو البعض ارتفاع على على ساش 
البشر إلى اختلاف جوهره. ذلك أن الله 
منذ أن خلق آدم انتقل قبس من النور 
الإلهى وأخذ يحل فى شخص مختار 
يظهر فى كل جيلء وهذا القبس حل فى 
على ثم هو يحل فى كل إمام يخلقه. 
وقد تشعب مذهب الشيعة تشعبا كبيرًا 
أفنطن الشهرستنانی» كنات الال والتخل: 
ص ٠١8‏ ومابعدها؛ ابن خلدون. 
المقدمة, جداء ص ۶۰۰ وما بعدها) 
(ج) أما الخوارج فهم على نقيض 
الشيعة لا يحصرون الخلافة أو الإمامة 
فى قبيلة أو بيت بعينه. بل يقولون إن 
كل مسلم أهل للخلافة وان كان أعجميًا 
أى عبدا. وهم إلى ذلك يختلفون عن 
سائر المسلمين بقولهم إن قيام الإمام 
ليس من الفروض الدينية» وان الجماعة 


EVYY 


الإسلامية تستطیع فى أى وقت من 
الأوقات أن تقوم بجميع الفروض 
الدينية وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من 
غير أن يقوم فيها إمام على الإطلاق. 
فسإذا مارات هذه الفساعة قفن شروت 
خاصة أن من المستحب أن يكون لها 
إمام أى أوجبت الضرورة ذلك فلها أن 
تار مورلل هذا انت فإذا خودت 
أنه ليس أهلا لهذا المنصب على أى وجه 
من الوجوه فلها أن تعزله آو تقتله 
(انظر الشهورستاتيئ: ابه الک ین: 
جاء ص ۸۵ وما بعدها). 

وقد تجلت كل هذه النظريات التى 
عرضنا لها فيما سبق فى صور مختلفة 
من صور النظم السياسية التى قامت 
فعلاء على أن ثمة مذاهب أخرى عن 


النظرى» وخاصة تلك المذاهب التى قال 
الخلافة يجب أن يترك شاغرًا إبان الفتن 
ولا یشغل إلا فى عهود السلام. أو 
كقولهم إن الإمام لا يكون إلاباتفاق أهل 


الملة الإسلامية جميعًا (انظر 
الشهرستانی» كتابه المذكور» ص ۵۱؛ 
Hellenisticher Enfluss auf mu- :Goldziher‏ 
Chalifats Theorien‏ وذاذانه! فى مجلة 
Islam‏ جا › ص ۷ - ١/الا).‏ 


المصادر: 


إن آوفق الصادر لدراسة الحدیث 


حیدر آباد ۱۳۱۲ ۱۳۱۶ . آما کتب 


السلمین فى هذا الوضوع فهی: 
(۱) الاوردی: انظر ما سبق . 


علم الکلام» الاستانة عام ۱۲۳۹ . 


(۲) ابن حزم: کتاب الفصل فى الملل 


والأهواء والنحل ج٤»‏ ص ۸۷ وما ١‏ 


بعدهاء طبعة القاهرة عام ۱۳۲۰ . 


والنحل». طبعة ممنءءدت, لندن ۲ ۱۸۶ 
و ۱۸۶ . 


(۰) ابن خلدون: القدمة. طبعة -هد0 


دائرة العارف الاسلامية 


6 باریس ۱۸۵۸ ترجمه ده 


سلان: بارش ۱۸۱۸-۱۸۲۲ 


(1) عبدالع‌زیز جاویش: الخلافة 
لاسلامية» پرلین سنة ۱۹۱۰ . 


Das Kal- میرزاجواد خان کسی‎ (۷) 
Die )ifat nach islamischem Staatsrecht 
۱۸۹ /۷اچ-۰ ۰ ص‎ des 5 


ومابعدها سنة ۱۹۱۸). 


)۸( ابو الكلام: خلافت وجزيرة 
عرب» كلكتة سته 2 ۹۲ ١‏ 5 

(٩)‏ محمد رشيد رضا: الخلافة, 

(١ °)‏ على عبدالرازق: الإسلام 
واصول الحکم. القاهرة سنة ۱۹۲۵ . 

أما كتب الأوروبيين فى هذا 

Geschichte der :A. Von KE (۱) 
بسك‎ herrschenden 1 des Islams 
Culturgeschichte des Orients و‎ ۸ 


- ۱۸۷۵ قينا‎ unter den Chalifen 
. \AVV 


2:۳۲ 


Avindication of :J.W.Redhouse (۳۲) 
the Ottoman Sultan’s title of “Caliph,” 
showing the antiuqity, validity, and uni- 


. ۱۸۷۷ لندن‎ versa acceptance 

Die islamische : M. Hartmann (") 
Die Kultur) Verfass ung und Verwaltung 
der Gegenwart, Teil IL. Abteilung 11) 


Verspreide :C.Snouck Hurgronje (٤( 
. & c> Geschriften 

. ۱ ج‎ [slamstudien :H.Becker )°( 

Muhammedanische :1.G oldziher (۱) 
وما بعدها.‎ ٩۰۵ ج ۲ ص‎ Studien 

Khalif i Sultan :W.Barthold (۷)‏ فى 
0 :۰۱-۸ ص ۲۰ ومايعدهاء 
ترجم جزء منه فى 15107 2۴۲ جا ص 
۰ وما بعدها سنه ۱٩۰۱۰‏ . 


Kalifat und Imamat :J.Greenfield (۸) 
Blûtter fiir vergleichende Rechtswiss - enschaft 


۱۹۱۵۰ سنة‎ ۰۱۱ und Volkswirtschaft lehre 


Handbuch des is- :Th.W .Juynboll (% ) 


lamischen 1‏ لیدن سنة ۱۹۱۰ . 


VTE 


Appunti sulla na- :C.A.Nallion ( ۱۰ ) 
tura del Califfato’ in genere e sul Presunto 


. ۱۹۱۷ رومة سنة‎ 0011175160 Ottomano 


Introduction : L.Massignon 0 ۱۱ 
06۱6 des revendications islamiques 


فى و ص ۱ وما بعدها. 


De crisis van het :B.Schrieke ( ۱ 5) 
۲۹ «<o ۰۱ De ۵ Post)chalifaat 


Jl concette di ca- :De Santillana ( ۱ 5 
610 e di sovranita nel di- 
«f> musulmano Oriente Moderno)ritto 


Islam and :Snouck Hurgronje )۱۶( 


Foreign Af-) Turkish Nationalism 
۲6ج ۲ رقم 5۹ ص 5 وما بعدها‎ 


ویو رک شته: ۱۹۲۶ ): 


Etudes sur la nation islamique (١ °( 
فى ,۵۹/۸ سنة‎ de souveraineté 


. ٥ 


الشنتناوی[آرنولد ل01 ]7.W.۸‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الخليل 

هی حبرون القدیمة» وقد سميت 
بالخليل نسبة إلى خليل الله :60:00 
إبراهيم عليه السلام: مدينة فى جنوب 
فلسطین. وتعرف أيضا باسم حبرون 
وحبری ومسجد [براهیم» وتقوم فى 
واه فر ات جل تشر 2 (قواءة غير 
محققة) يشتهر بوفرة فاکهته خاصة. 
وثمة رواية شائعة تذهب إلى أن النبی 
محمدا [] اقطع تمیم بن آوس الداری 
بائع الزیت والصابیح وأحد الذین 
دخلوا فى الإسلام ثم ذريته من بعده 
النواحى الأربع: حبرون والمرطوم 
(هكذا وردت فى ياقوت ج". ص ۰۱۶ 
أما فى ناصر خسرو: سفر نامة طبعة 
كوينى 60۷00 سنة ۰۱۹۲۳ ص ۶۱ ,2 
س ۰۱۶ فقد وردت مطلون ثم مرطلون 
ومرطون وهما روایتان فى مطلون» 
ووردت فى صبح الأعشى للقلقشندی». 
قافر نح ص اس ۱۳۳ 
الرطوم) وبيت عينون ۸۱۲۵۲ (إنجيل 
يوحنا: الإصحاح القالثء الآية ۲۳ 
وغيرهاء خربت بين عينون) وبيت 
إبراهيم وقد نسبت إلى تميم الدارى 


الخليل 


سنة إيقاد القناديل فى السجد على 
الدوام (انظر Rec. d’arch - : :Clermont‏ 
۷ جم14» ص 11 ۲۲۰) ولا 
تزال الخليل تعد وقفا على بنی تميم. 
ومع ذلك فما من شك فى أن الكتاب 
الذى يقال إن النبی[235] كتبه إلى نعیم 
التآخرون لتدعيم حقوق التميميين 
(انظر «Y> Annali dell’ Islam :Caetani‏ 
الفقرة رقم ۹). 

للهجرة مستمد من مصادر إفرنجية 
قليلة غير وافية» وآهمها التقریر السهب 
الرهبان النصاری فى مغاور الدفن فى 
سنة ۱۱۱۹و ۱۱۲۰ (نشر هذا التقریر 
Riant‏ فى Recueil des Hist. des Croisades‏ 
hist. 0‏ ج. ص 2 1( 
وجاء فى هذا التقرير أن الیهود دلوا 
الفاتحين العرب على مدخل العبد الذى 


نازوة: 


الخلیل 


بالعيش آمنین بمدينة الخلیل وأن 
يشيدوا فيها معبدًا لهم أمام مدخل معبد 
إبراهيم 81 . ولا نستطيع أن 
نعرف على التحقيق متى تم تحويل 
الكنيسة الرؤمية إلى مسجد إبراهيم. 
وأول ما ذكر عن السجد ورد فى 
كتاب. الإصطخرى وكتاب ابن حوقل فى 
القرن العاشر وليس فى القرن الثامن 
كما کڪ Palestine) Le Strange‏ 
ص ^ °( وقنسنت Hebron) Vincent‏ 
ص ۱۱۰). ويقول المقدسىء وهو أول 
من أسهب فى وصف الخليلء إن قبر 
إبراهيم عليه السلام كانت تعلوه قبة 
بنيت فى العهد الإسلامى. ويقول مجير 
الدين (فى ترجمة كتابه التى قام بها 
520۷۵7 ص١١)‏ إنها شيدت فى عهد 
الأمويين. وكان قبر إسحاق مغطى 
بعضه وقبر يعقوب قباله. وكان 
القدسی أول من ذكر تلك الهبات الثمينة 
التى قدمها الأمراء الورعون من أقاصى 


البلاد إلى هذا الضريم. وذلك . 


الاستقبال الكريم الذى كان يلقاه 
" الحجاج من جانب التمیمیین وتلك 
القادیر من الزیت والعدس التی كان 


۰:۳۹ 


الحجاج یتلقونها فى تکایا التمیمیین» 
ویفضل هذا الکاتب الامساك عن ذلك 
الزاد لاسباب دينية محضة: وأنكر بعد . 
ذلك الفقيه المغربى الفاسى المتوفى عام 
۷ه (1777م) أكل هذا العدس, 
وكان يعرف «بالعدس الخليلى» وحذر 
التاس. هن الفخلاة داخل الس وده 
من الصلاة آمامه, لأن موضع قبر 
إبراهيم لم يكن معروفا على التحقيق. 
واشتد فى ذم الرقص الذى يصاحب 
الموكب الموسيقى الذى كان يقام للخلیل. 
ومن ثم اشتق اسم الخليلية» وهو يطلق 
على فرقة من الموسيقى خناصة بهذا 
الموكب. وهذا الموكب يشاهده المرء كل 
يوم فى الض ريح (انظر 67ط:ه0018: 
۷ سنة ۰۱۸۹۶ ج7١‏ , ص ۱۱۵ 
۱۲۰ . وانظر أيضا ٩۳۳۵6۲‏ فى .2.2 
© ج ”5 5؛ ص ۵ وما بعدها) 

وزار ناصر خسرو هذه المدينة قبل 
نشوب الحروب الصليبية بنصف قرن 
(40١٠)وكانت‏ فى ذلك الوقت على 
الجانب الشمالی من الحرم فحسبء 
وهى يذكر فى يومياته وصفا دقيقا لهذا 
الضریح» يقول إن الخليفة المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطمی (۹۱۸٩ه-)‏ شید أول الامر باب 
فى منتصف السور الشمالی الشرقی 
للضريح» ولم يكن من الیسور قبل ذلك 
الوصول إلى الحرم آما الملقصورة 
فتضم قبور البطارقة وهى غنية 
بزخارفها وبها محاريب كثيرة. 

ولا اتتولى السیبتون على اين 
أعطاها کودفری بويون عل Godfrey‏ 
plEBouillon‏ ۱۱۰۰ إلى جيرار دافيسن 
Gérard d” A vesnes‏ المتوفى عام ۱۱۰۲ ثم 
وليها من بعده» هیکوده ربيك عل ۲۲۲۵0 
6 شم روهاردوس 3002715 شم 
کلتریوس محمد Galterius Mahomed‏ ثم 
وکان بلدوین وخلفاژه فیما یظهر ولاة 
على حبرون فحسبپ» وکانوا بادیء 

ویقول على الهروی الذی زار بيت 
۲+ ) انه تعرف بفارس نصرانی 
فى بيت لحم كان قد زار وهو قى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 


عشرة من عمره» المغاور التى دفن فيها 
البطارقة. وقد ذكر هذا الفارس أن هذه 
المغاور جددها فارس يدعى جفرى بن 
حرج بأمر من الملك بردويل (بلدوين 
الشانى). ولعل هذا الملك هو الذى دعا 
إلى إقامة المبانى التى تقوم حول الحرم, 
وفيها استعيض عن سقف المقصورة 
المستوى بعقود عليها سقوف منحدرة 
(انظر Hebron :Vincent‏ ص ۱11( 
وانتقلت الخلیل مرة آخری الی حوزة 
العرب بعد وقعة حطین. ویذهب مجير 
الدين (طبعة بولاقء ص ۵1 من اسفل, 
ترجمة 5۵۳۷۵1۲6 ص1 )١‏ إلى قول یمکن 
أن یکون صحیحا (انظر Heb- :Vincent‏ 
کتابه الذکور. ص ۲۶۲ - ۲۵۰) 
وف أن الوا ئ ليهات 
المحراب بالحرم كان فى الأصل هبة 
قددي] الخليفة الفاظي لس خن عام 
4ه (۱۰۹۱ - ۱۰۹۲م) لمشهد 
الحسين بن على رضی الله عنه 
بعسقلان كما جاء فى إحدى الكتابات 
الكوفية الباقية إلى اليوم؛ وأن صلاح 
الدين أمر بنقله إلى الخليل ووضعه في 
الحرم. والظاهر أن ذلك كان عام" 
4ه (۱۱۹۲م) بعد إزالة أسوار 


وود 


الخلیل 


Festschrift فى‎ Berchem عسقلان (انظر‎ 
۰۱۹۱۵ يرلين‎ Eduard Sachau gewidment 

ص ۲۹۸ - ۲۱۰ «Hebron :Vincent‏ ص 
۶۹ - ۲۵۰). وانتقلت مدينة الخلیل 
بعد وفاة صلاح الدین إلى يدى الناصر 
داود صاحب الکرك. والواقع أن جیوش 
السلطان الصالح آیوب قد انتزعت هذه 
المدينة من الناصر هی وغیرها من الدن 
عام ۱۲۶۶ ولکنه استعادها فى العام 
التالی بمساعدة الخوارزميه. 


لدا هذا ال وها 


الدين عام ۰۱۶۹7 والثانى لابن بطوطة 
الذى زار الخليل عام ٥۵‏ . ويؤيد 
فی کن ك ارون فى ذلك ل 
مواطنه العبدری (انظرما أسلفنا بيانه). 
ابن بکران الخطیب (۳۲۰ه- = ۹۳۲م) 
وذکر مراحل اسنادها وقد رویت هذه 


EVA 


القصة التى ذكرها الحبرونى من قبل 
بروايات أقصر من ذلك فى كتاب على 
الهروی. وقد جاء فيها على لسان آبی 
بكر الاسکافی, الذی كانت له آفضال 
على هذا الضریح. كيف تيسر له 
الوصول إلى مغارة الدفن نزولا على 
رغبته, وان الهبوط إليها اقتضاه نزول 
اثنتين وسبعين درجة» ومع ذلك فان 
من الجلى أن تفاصيل هذه القصة 
مختلقة. ومحمد بن بكران هذا هو 
مصدر تلك الترجمة الخيالية التى قام 
بها أحد فقهاء حلب لكتابة يونانية 
لاتزال باقية (انظر altchristl. Ba- :Mader‏ 
ص ۱۳۹ تعليق رقم" ؛ ۷ 
٩‏ 769707 ص ١1١‏ ومابعدها). 
واستولی الفل على مدينة الخلیل 
عام ۱۲۲۰ ولکن بیبرس آخرجهم منها 
فى هذا العام نفسه. وزار بیبرس هذه 
المذئتة قی مادق شت ١1555:‏ عندها ولق 
السلطنة الصرية. وكان محرما على 
اليهود والنصارى فى ذلك الوقت دخول 
الحرم Gesch. Konigr Je- :Röhrricht)‏ 


۲ ( ٩۲۹ ۰ص‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


وامر بيبرس باعادة بناء السجد عام 
۷ واعادة بناء اللدينة عام ۱۲۹۸ 
(القریزی ترجمة ۲00200۳0676 » ص 
۸ ولا یمکن أن تشير هذه 
الرواية إلا إلى بعض التعديلات 
المعمارية اليسيرة التى أدخلت على 
الحرم (مععدالا: كتابه المذكور ص 
۹ وأدخل السلطان قلاوون أيضا 
(۱۲۷۹ - ۱۲۹۰) شیثا من الزخرفة 
كما طلی الأسوار فى أجزاء مختلفة من 


الحرم. نستدل على ذلك من النقوش 


التی ترکها فى الخلیل. 
ويذكر لنا مجير الدین أيضا بعض 
العلومات الاخری عن اعمال التجمیل 
والتعدیلات العمارية التی أدخلت على 
بناء الضریح على يد تنکز نائب الشام 
وأحد معاصری آبی الفداء» فقد غطی 
الواجهات الأربع الداخلية للمسجد 
بالرمر عام ۷۲۲ الوافق ۱۳۳۱ - 
۲ (انظر «عطءع8: .22۳.۷ سنة 
1 ۰ ج۰۱۹ ص ۱۱۱ وما بعدها) 
وأحدث السلطان برقوق آیض) تغییرات 
كبيرة فى الحرم بایحاء شهاب الدین 


دائرة العارف الاسلامية 


الخلیل 


آحمد الیفموری والی بيت القدس 
والخلیل وحارس الضریحین. ففی عام 
7ه (۱۳۹۶م) لم یکتف برقوق 
بإقامة محراب جديد للمالكية فى مسجد 
النساء بل أقام أيضًا بابا جدیدا فى 
الجانب الغربى للكنيسة الرومية القديمة 
خلف قبر إبراهيم مباشرة, كما شید 
بابا آخر فى السور الغربی للحرم فیما 
يعرف بحائط سليمان:ء وهذا الباب 
قريب من مقام یوسف. وقد قام 
السلطان الناصر حسن ۱۲۱۷ - 
١١م‏ ببناء هذا المقام علاوة على 
القلفة القن اسه فى الور 
الوسطى» واصبحت فيما بعد مدرسة. 
ويقع مدخلها قبالة عين الطواشى. وأمر 
اليغمورى ببناء قبة فوق المقام شبيهة 
بالقباب التى فوق القبور التى فى داخل 
الحرم. وفى عهد السلطان محمد 
الناصر (۱۲۹۳ - ١5١١م)‏ شید الأمير 
سنجر الجاولی عام ۰-۷۱۸ ١٠لاه‏ 
(۱۳۱۸ - ۱۳۲۰م): فى الجوائب 
الصخرية من جبل جعابرة السجد الذی 
یقوم قبالة السور الشمالی الشرقی 


2:۳۹ 


الخلیل 


للحرم» والذی سمی باسم الجاولية 
نسبة الیه. وكان للسلطان الملك 
الأشرفء والسلطان إينال (559ه- 
5 م) والسلطان الظاهر خش قدم 
(451ه = ۱۸۱۲ -14717م) وهم من 
سلاطين المالیك. آیاد بیضاء على 
الحرم ومسجد الجاولية. 

ولا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن 
تاريخ الخليل وعن عمارة الحرم بعد 
عام ١3161ه‏ (۱۶۹7م) وهو العام الذى 
كتب فيه مجير الدين كتابه. ومن 
تسیل أن تكون.عهازة الحرم قد تفث 
حوالى ذلك الوقت. وليس لدينا من عهد 
الحکم الترکی: ومدته ازيعناة عام 
(۱۰۱۷ - ۱۹۱۷) علاوة على الاشارات 
التی ذکرها الرحالة الغربیون» سوی 
کتابات قلیلة ترجع إلى السنوات من 
4ه ۱۹۹۹ - ۱۱۰۰م) إلى 
۲۳ (۱۸۹۰ - ۱۸۹۲م) من عهد 
عبدالحمید (600ع:۷: کتابه الذکور. ص 
٩‏ صورة رقم ۷۹). 

وتتکون مدينة الخلیل الحديثة من 
الاحیاء السبعة: حارة الشيخ (أى 
الشيخ على بکا) وحارة باب الزاوية, 


VE. 


اة القو اون وحيارة العقات: 
وحارة الحرم» وحارة المشاركة, وحارة 
القَيُطون. وتقم الدينة فى وادی الخلیل, 
بين تلال الرميدة التی تقوم علیها 
الدينة القديمة ونهر (آبو الرمان) فى 
الجنوب الغربی» وجبل جعابرة فى 
الشمال الشرقی. 

وبلغ عدد سکان الخلیل عام ۱۹۲۱: 
۷ الف نسمة منهم ۱۰۰۰ من الیهود. 
والحرم هو آهم عماثر الخلیل. ولم 
يتيسر لقنسنت ۷۱06676 والکابتن ماکای 
»62 التوسع فى التنقيب عن آثارها 
والکشف عن خطة عماشرها الا فى 
الاسبوع من ۲۱ يناير إلى ۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۰ بعد أن قام الیجور -1ء¡R‏ 
۵ ريش موند عالم الآثار الفرنسی 
بالاعمال التمهيدية لذلك. 

ویقال إن قبور البطارقة واقعة تحت 
الحرم كما جاء فى رواية قديمة. هذا 
ولم يكشف بعد عن هذه القبور. 

المصادر: 

(۱) المكتبة الجغرافية العربية , 
جداء ص لا5؛ ج۲ » ص ۱۱۳؛ ج.۲. 
ص ۱۷۲ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


شیفر ۹021۶۲ ص ٩۲‏ 08 وطبعة 
کوباتی + سن 8٩-6‏ يزلية ۱۹۲۳ 

)۳( الإدريسى فى 2۳.۳.۰۷ ج۸ 
(النص) ص ۹ الترجمة, ص ۱۲۷ 0 

)٤(‏ على الهروی» ترجمة شيفر فى 
Archives de Orient Latin‏ ج۱. ص 
“1° وما بعدها وفى یاقوت» ج ۲. 
ص ٤1۸‏ . 

4( الطبری» طيعة ده غوی» جا 
ص ۰۲۶۲ ,۰۳۶۹ ۲۷۱ . 
تورنبرغ» ج۱۰ ص EA‏ 2 

(۷) ياقوت: العجم. طبعة فستنفلد, 
E‏ 

)۸( صفی الدین: مراصد الاطلاع. 
طیعه !01ام را[ ج-۱. ص ۲۸۶ . 
الخلیلی) فى »50:2 م: مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية الجموعة الجدیدة. 


دائرة العارف الإسلامية 


الخليل 


(۱۱) خليل الظاهری: زبدة کشف ‏ 
المالك. طیعه عىققتة؟82, ص ۰۲۶ 
الترجمه بقلم مستصنعد811 ص ۲۲ وما 
بعدها . 

(۱۲( القلفشندی» صبح الاعشی. 
جع ص Ney‏ 

La :Gaudeferoy - Demombynes (۲( 


1 ۲ ص‎ «Syrie.. 


الجليل بتاريخ القدس والخليلء بولاق, 
سنة ۰۱۲۸۲ ترجمة ٩۹27۷2:۲6‏ بعنوان 
Histoire de Jerusalem et d’ Hebron‏ 


. ۱۸۷۲ باریس‎ 
Palestine under the :Le Strange )۱۵( 


. ۲۲۷ ۲۲۰۹ ص‎ « Moslems 


Hist. des Sultans :Quatremére )۱١( 
۲۲۹ ج ١ء القسم الثانی ص‎ Mamluks 
. ۲۲۲ - 


. Hébron et le tombeau :Barges )۱۷( 
. ۱۸۲۱۲ باریس‎ du Patriarche Abraham 


Riant ۱۸)‏ فى Archives de Por. Lat-‏ ` 
۱ ونجد فى ص ۶۱۲ نبتا بأسماء 


4١ 


الخلیل بن أحمد 


. ۲ 

Quarterly State- فى‎ Conder (١ ۹) 
— ۱۹۷ ص‎ ۶۱۸۸۲ ment of the P.E.F., 
5 . "1 

: ۲) المؤلف نفسه فی له Survey‏ 
Palestine Memoirs‏ ۷۷5/6۲ج-۳. ص 


. 31 YT 


Altchristliche Basi- :Mader (Y ۱ ) 
Studien zur Gesch. und Kultur فی‎ liken... 
جل القسم 0 / 7 سنة‎ des Altertums 
ص ۱۲۰ - ١٣١١ء والمصدر‎ ۷۸ 
H.Vincent and الحجة هو کاب‎ 
Hebron, le Haram el - :E.J.H.Mackay 
باریس‎ Khalil, Sépulture des Patriarches 

. ۲۸ 


الشنتناوی [هونیکمان ۳5.]1001870200] 
۶ 
الخلیل بن احمد 
الازدی: نحوی عربی وفقیه لغوی من 


آهل تمان توفى بالتصرة بین عنام 


VEY 


۰ و ۱۷۵ ه (۷۸۱ و ۷۹۱م) بالغا 
من العمر خمسا وسبعین سنة. 

نوس ات التختدية :و فق اة 
على أيوب السختيانى وعاصم الأحول 
والعوام بن حوشب وغيرهم. وقد تخلى 
الخليل عن المذهب الإباضى واعتنق 
فت اه امه اعلا اس یه 
استاذه آیوب. وکان الخلیل رجلا شدید 
الورع عاش فقيرا. ونذکر من تلامیذه: 
سيبويه والاصمعی والنضر بن شمیل 
واللیث بن الظفر بن نصر وغیرهم. 
ویتفق کتاب السیر جمیعا على أن 
5ب ام اروش 
ونیم فى الو اولازال ا 
هن لش افو ال وم عل ار من 
الحاولات الکثيرة الآخری التی بذلت 
لوضع طريقة غیرها. على أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفاته فى هذا الموضوع 
سوى شواهد من أبياته وردت فى 
رسائل مختلفة. 

وكان الخليل أيضا آول من صنف 
معجما عربيًا هو كتاب العين. والظاهر 
أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنسكريتية» وهی التی تبدأ بحروف 
الحلق حتى تصل إلى حروف الشفة: 
عین. حاء هاء, خاء. غين: قافء کاف 
جیم. شین صاد. ضاد. سین, راء 
طاء. دال. تاء» ظاء ذال. شاءء زای» لام» 
ميم » فاءء نون. واو» آلف (همزة), )١(‏ 
ياء. وثمة قول يقرر أن الخلیل لیس هو 
مولف کتاب العين وانما الذی آلفه هو 
تلمیذه اللیث؛ وقول آخر يذهب إلى أن 
النضر صنف هذا المعجم على الأساس 
الذی وضعه أستاذه أو أنه هو الذى 
أتمه. وقد يحق لنا أن نعتقد أن هذين 
القولين ما هما إلا محاولة للتقليل من 
شهرة الخليل. ومهما يكن من شىء 
فإنه لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى 
المختصر الذى قام به أبوبكر الزبيدى 
الفقيه اللغوى الأندلسی (برلين ۷۰۳ 
رقم ٠196075-1565,؛‏ مدريد المكتبة 


(۱) هنا بعض الاختلاف مع ترتيب الخليل كما رواه 
ابن منظور (ص ۷ مقدمة «لسان العرب») إذ يقول 
«وترتیبه العين والحاء والهاء والخاء والغین والقاف 
والکاف والجیم والشین والضاد والصاد والسین والزای 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام 
والنون والفاء والباء والیم والیاء والواو والالف. 

مهدی علام 


دائرة العارف الاسلامية 


الأهلية. رقم ؛ »بط مآ 46 .8151 رقم 
۰ ٩؛‏ الاستانة مکتبة کوپرللی » رقم 
ع ۷ ؛ Les manuscrits arabes arabes de‏ 
۲۱۵۳۵ درنبور غ. الارقام ۹ ۷ 
1 ) . 

وثمة مصنفات أخرى تنسب 9 للخليل 
وصلت إلينا ولكنا نشك فى صحتها أو 
نشك على الأقل فى صحة الصورة التى 
وصلت بها إليناء وهى: 

)۱( كتاب فى معنی الحروف Cat.)‏ 
Cod . Arab‏ جا» ص ۱ برلین. رقم 
۸۵ ۲۲ )- 

(۲( كتاب شرح صرف الخلیل 
وتوجد فقرة منه فى برلین» رقم 1۹۰۹ . 
آیا صوفياء رقم ۰۹« :۶2۶ ۰ 

(۶) فقرة عن تصریف الفعل, 
بودلياناء ج۲. رقم ۱۰۱۷ 6 1 2 

المصادر: 


شن 


VEY 


الخلیل بن أحمد ‏ خلیل بن اسحاق 


(۲) ابن قتيبة: کتاب العارف» 

(۳) ابن خلکان: الوفیات. القاهرة 
11 جا ص ۱۷۲ 

(٤(‏ السمعانی: کتاب الانساب. ليدن 
۲ ورقة رقم ۶۲۱ 

(۰) النووی: تهذیپ الأسماء طبعة 
5 فستنفلد. ص ۳۳۰ 

)۱( ابن حجر: تهذیب التهذیب» 
حيدر آياد سنة ۱۳۳۵ جا رقم 1۲ 

(۷) السیوطی: بغية الوعاة. القاهرة 
۹ ص ۲۶۲ 

)۸( الولف نفک س: الزهر. بولاق 
سنة ۱۲۸۲ جا» ص ۲۸ 

)٩(‏ الخزرجى: خلاصة تهذيب 
سنة ٤۱۲۹ء‏ ص 4ه 

(۱۱) الدلجی: الفلاكه والفلوکون, 
ده سلان» جا ص "1١‏ 


EVE 


الزاهرة. انظر الفهرس 

Darstellung 0. Arab. : Freytag (١ ٤( 
۰ ۱۷ بون سنة ۰۱۸۳۰ ص‎ Verskunst 
E1 

Die gramm. Schulen : Flügel (١ °( 
۳۷ لييسك سنة ۰۱۸۱۲ ص‎ der Araber 

Abhandl. zarab. : Goldziher (۱۱) 
۱۳۹ 

Gesch. der. : Brockelmann (۱۷ 


۱۰۰ ص‎ «\>arab. Litt, 
. ۱۳۸ ,۶ص‎ Arabe : Huart (۱۸) 


الشنتناوی [محمد بن شنب] 


ابن موسی بن شعیب آبو الودة 


ضياء الدين» ويكنى باين الجندی › 
ويعرف فى الجزائر عادة باسم سيدى 
خليل: فقيه مالكى عظيم من فقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


رواية آخری. 


درس خلیل على ابن عبد الهادی 
والرشیدی. وعلی عبد الله النوفی 
خاصت. وکان آبوه على الذهب الحنفی» 
ولکن خلیلا اعتنق الذهب الالکی نزولا 
على رغبة شيخه النوفی. فلما توفی 
خلیل حیاته للتعلیم. ودرس فى الدرسة 

والتحق خلیل أيضا بخدمة الحرس 
الظطفر فأسهم بذك فى انتزاع 
الإسكندرية من آیدی النصاری عام 
۷ه (۱۳۱۵ - ۱۳۱۱م). واعتزل 
للدرس والع بادة. وقد حج إلى مكة 
واقام ردحا من الزمن فى الدينة. 

والخلیل من حيث هو فقیه یشبه 
إمامه ابن الحاجب > فهو يمثل الدرسة 
الفقهية التى لم تتاش بالشافعية إلا 
قليلاء وهی المدرسة التى نشأت من 
امتزاج الآراء الصرية بالآراء المغربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


خليل بن إسحاق 


فى الفقه الالکی. وما زال کتابه 
المختصر أكثر الكتب الفقهية تداولا فى 
الجزائر على الرغم من إيجازه الذى 
يصل إلى حد الإبهام. وقد طبع هذا 
الكتاب فی باریس عام 06, وتعددت 
۰ اخرج دلفين هناماء2 .© طبعة 
جديدة من هذا الكتاب. ونشر فانيان .۳ 
Fagnan‏ كتاب concordances du manuel‏ 
على طبعة عام ۰۱۸۸۳ ۱ 


وأصدر الدکتور پیرون ۳۵۳۲08 .1 
ترجمة هامة لهذا الختصر جعل فيها 
النص متمشیا مع الشرح وسماها Pré-‏ 
cis de Jurispr. musulm. Ou Principes de‏ 
legisl. musulm. civile et relig. selon ke rite‏ 
(باریس ۱۸۶۸ - ۱۸۵۶). وقد 
ظهرت منذ ذلك الوقت عدة نقول لبعض 


أجزاء من هذا الختصر هی: اء ۳2هاناد5 


Du Statut personne;l et des :Cherbonneau 
باریس ۱۸۷۳ - ۱۸۷۶؛‎ 5 
Code musulman par Khalil ۲۱۱۶ 266 
الق سطنطی نی‎ صaاékite-‎ Statut réel 
Le Djihad ou Guerre :Fagnan ؛١‎ AVA 


EVE 


خلیل بن اسحق 


6 الجزائر ۱۱۹۰۸ الولف نفسه: 
et repudiation, trad. avec com-‏ 110۲۱۵86 
,4 الجزاش عام ۰۱۹۰۹ 

ونذكر من مؤلفات خليل الأخرى: 

(۱) الكعبوفسح وهی شخرج على 
مختصر اين الحاجبء الجزائرء المكتية 
الأهلية. رقم ۱۰۷۷ - ۱۰۸۶ (۲) كتاب 
الناسك. التحف البریطانی, الفهرس» 
رقم ۰۲۹۹ -۲. المكتبة الخدیویة(), 
الفهرس. ج۳. ص ۰۱۸۶ (۲) مناسك 
الشیخ عبد الله النوفی» وهو سيرة 
لاستانه» المكتبة الخدیویة(۱)» ج-ه. ص 
)٤( ٩‏ ضبط الوجهات وتعريفها, 
الکتبة الخدیویة()» الفهرس» ج-۷, ص 
۳۷۸ 

المصادر: 


الا عن ¥ 


)۲( القری: 27/201 ج-۲. ص 
۱۰ 


NIA 


(۱) وهی التى تسمى الآن دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. 


EVE 


(٤(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج» فاس 
سنة ۰۱۳۱۷ ص ٩۵۹‏ (وقد ورد هذا 
الکتاب أ - فى بداية الطبعة الفرنسية 
تاب للكتحصر وت جمه إلى ال اس 
Fan‏ فى بداية کتابه Mariahe et ré-‏ 
۷ ب - فی كتاب ابن مريم: 
البستان: الجزائر عام ۰۱۲۲۰ ص ۰.4۱ 
وترجمة ۳۳۵۷۵۳2۵1 الجزائر سنة 
۰ ص ۱۰:۶ اج ترجمة Vincent‏ 
فى ,۱5۷ 10 1۵ Eudes sur‏ باريس 
۲ ص .)٤ ١‏ 

(°) أحمد بايا: الكفاية. مخطوط 
بمدرسة الجزائر» ورقة رقم ۶ ۶. 

Le droit musulum. al- :Morand (۱) 
الجزاش‎ ۰26۲ )rite malékite ( Ses Origines 
.-. ۲۳ 

Gesch. der arab. :Brocklmann (V) 
.۸۲ ص‎ ۲ Litt, 

. € * ص‎ Lit arab. :Huart (۸A) 

Etudes sur les محمد بن شنب:‎ (٩) 
pers. Ment. Dens Didjaza du cheikh Abd 
باریس ۰۱۹۰۰۷ رقم‎ 7-00۳ al-Fasi 
۳۹۳ 


داثرة العارف الاسلامية 


خلیل افندی زاده 

آحمد سعید آفندی: من العلماء الذین 
ظهروا فى عهد السلطان محمود الأول 
(۱۷۳۰ - ۱۷۹۶). وهو این برکلی 
الاناضول مرتین. ودرس خليل على 
آبیه ثم تلقی الدروس المألوفة فى 
الدرسة» وبدا حیاته ملا فى یکی شهر 
عام ۹۶ ها (۱۷۷۲ - ۱۷۲۳) ثم 
أخذ یرتقی مراتب العلماء حتی بلغ 
آسماها. واختیر خلیل شيخا للاسلام 
عام ۲ مه (۱۷۶۹م) ولکنه صرف 
عن منصبه عام ۱۷۰۰ بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهرء لصلابته وعناده, ونفى 
إلى بروسه حيث توفى بها عام 
4ه (۱۷۰۶ - ۱۷۰۹۰) ودفن 
بالقرب من أمير سلطان. 

وکان خلیل فى نظر الناس عالاً من 
آصحاب الأقلام مؤهلاً تمام التأهل لكل 
عام ۰۷۱۲ ترجمة تركية لجزء من ذلك 
وأحفاده بالتفقه فى الدین. 


دائرة العارف الاسلامية 


خليل افد وان ارو نه 


امصادر: 

(۱) رفعت آفندی: دوحة المشايخ, 
طبعة حجرية بالأستانة فى تاريخ 
مجهول. 

(۲) سامی: قاموس الأعلام 
الآستانة عام ۱۳۰۸ ج”؟ء ص55 .٠١‏ 

(۲) ثريا: سجل عثمانىء الآستانة 
سنة ۰۱۳۱۱ ج-۲. ج ص۲۸. 


الشنتناوی [منزل ۷60261 .11] 


خمارويه 


ابن أحمد بن طولون, ولد عام 
A۰‏ (۸۱۶م) واقامه آبوه آحمد 
(2۸۸۲) وعين آحمد ولده خمارویه 
خليفة له نزولا على رغبة قواده عندما 
وکان ذلك قبیل وفاته بقلیل اذ حضرته 
در 

آما آخوه الاکبر عباس فکان قد خرج 
على أبيه من قبل. ومن ثم عد رجلاً فظا 
لایعول علیه. وآظهر آحمد وهو على 


EVEV 


خمارویه 


فراش الوت ميلا إلى مصالحه الوفق 
أخى الخليفة العتمد. وكان على جانب 
عظيم من القوة والنفوذ. وكان المعتمد 
قدأخذ ينظر عن طيب خاطر فيما 
اقترحه آحمد» غير أن الفاوضات لم تتم 
لوفاة أحمد. ذلك أن نفوذه العظيم إنما 
هو الذى دفع أعداءه إلى النظر فى 
مفاوضات الصلح على أساس تعيينه 
حاکم) على مصر والشام. ولا توقفت 
هذه الفاوضات ذهب اثنان من آتباع 
الخليفة وهما ابن کنداج. وکان قد آقیم 
من قبل والیاً على دمشق, وآبو الساج. 
والی الجزء الشمالی من أرض الجزيرة. 
على راس جیوشهما إلى الشام طلبا 
لمعونة الموفقء فوعد بهاء وانضم [لیهما 
والی دمشق ونزل عن أنطاكية وحلب 
وحمص لابن کنداج. وعندئذ آنفذ 
خمارویه جيشه إلى الشام فأخمد الفتنة 
فى دمشق ثم تقدم الجیش فى سيره 
حتی بلغ شیزر على نهر العاصی. وقد 
اضطر الفریقان إلى الالتجاء إلى 
مشتیهما بسبب حلول الشتاء. وفی ذلك 
الوقت بلغ أحمد بن الوفق الشام على 
رأس جيش الخليفة واقتحم أحمد هو 
وابن كنداج معاقل الجيش المصرى 


2۷۸ 


والحقا به هزيمة منكرة وفر الجیش إلى 
دمشقء قلما طرد منها لجأ إلى الرملة. 
غير أن أحمد تشاحن مع قائدى الخليفة 
فتخليا عنه» ولم يبق معه سوی أربعة 
آلاف رجل. وكان خماروية فى الوقت 
ذاته قد وصل من مصر إلى الرملة على 
رأس جيش كبير تبلغ عدته سبعين ألف 
رجل على ما يقال. وتقابل الجيشان فى 
1 شوال عام ۲۷۱ (17 ابريل عام 
۵ وحدثت بينهما وقعة الطواحين 
المشهورة إلى الشمال من يافا. ولم يكن 
خمارويه قد اشترك فى قتال من قبل. 
لذلك لم يستطع المقاومة طويلاً وفر 
راجعا إلى مصر ومعه الجزء الأكبر من 
جيشه. وعندئذ انقضت جيوش أحمد 
على معسكر المصريين وأخذوا فى نهبه 
فتصدت لها كتيبة من الجنود المصريين 
كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة. فظن أحمد أن خمارويه عاد هو 
وجنده» ففر على عجل إلى دمشق» 
ولكن والى هذه المدينة قفل أبوابها فى 
وجه جنده فذهبوا إلى طرسوس فى 
جنوب آسية الصغرى. وقد وقع جزء 
كبير من هذا الجيش فى الأسرء ونقل 
إلى مصر؛ وهنا أظهر خمارويه حبه 
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العجیب للانصاف والسلام قير 
الأسرى بين العودة إلى العراق دون أن 
يؤدوا الفدية أو المكوث فى دولته. وعاد 
أحمد إلى أرض الجزيرة. 

وانتقض على خمارويه أحد قواده. 
ولكنه أوقع به الهزيمةء ذلك أنه كان قد 
استرد شجاعته. بل تمكن بفضلها من 
هزيمة ابن کنداج» وكان قد حمل 
السلاح فى وجهه من قبلء ثم أخذ 
خمارويه آنئذ فى مفاوضة الوفق» وفى 
عام ۲۷۲ھ (۸۸7م) اعترف بخمارويه 
واليا على مصر والشام وتخوم آسية 
الصغرى وأرمينية مدة ثلاثين عام) 
نظير جزية ضئيلة يؤديها. ونشب 
القتال مرة أخرى عام ۲۷۳ - /الالاه 
(885- 45-0م) بين خمارويه والولاة 
النتقضین طبه وانتهی بالاعتراف 
بخمارویه سيدا على آرض الجزيرة 
أيضا. وفی رجب عام ۲۷۹ه- (أكتوبر 
۲۳ توفی الخليفة العتمد وخلفه 
آحمد بن الوفق وتلقب بالعتضد. وقد 
قث ات حمارؤية فن كةو اران 
خمارویه أن يوثق صلته بالخلي فة 
فعرض عليه ابنته لتكون زوجا لولده. 
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خمارویه 


یر أن الكليئفة اختقان‌ها ت 
وتزوجهاء وقد ضحی خمارویه بأموال 
وفيرة لبلوغ إربه هذاء ویقال إن مهر 
الأميرة بقدر بخمسين ألفا من 
الجنيهات الانكليزيةء وكان التباين بين 
ثراء والى أحد الأقاليم وفقر الحكومة 
المركزية التى يمثلها الخليفة عجيبا فى 
الأقاليم لأن ولاتها المستقلين قد 
يقدموا إليه إلا جزية متواضعة» ويروى 
أن الأميرة عندما جاءت إلى بغداد» بحث 
الخليفة وز سن خا عن كعات 
لاستقبالها الاستقبال اللائق بها. ولكن 
صاحب الرواية يقول إن الخليفة لم 
سمع أن الأميرة جاءت فى صحبة ماكة 
وخمسین خادمًا يحمل کل منهم 
قال لكنين الخضيان: هلم ودغ تفت 
عن العو مه لأ يوان اتان ف هذا 
الفقر. وقد اشتهرت الأميرة قطر الندى 
بذكائها وجمالهاء ولابد آنها سيطرت 
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خمارویه 


الف کا مت من القن 
والروایات» فقد قالت ذات مرة عندما 
دخل الخليفة غرفتها واحسرتاه لقد 
مات آبی. فلما سألها كيف عرفت ذلك 
أجابته» إنك كنت حين تقدم على تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك بتراب 
الارض تحية لىء أما الآن فلا تقول إلا 
طات نو ما 


ومن الطبیعی أن یکون اسراف 
خمارویه فى حياته الیومیه وفی زواج 
ابنته قد آضر كثيرا بمالية البلاد التی 
يحكمهاء ومن الشواهد على اسرافه 
الشديد على بلاطه وفى تشييد العمائر 
الغالية: آنه آقام فى فناء قصره بركة 
مس ای نکن عل مد قن مه 
ما یلاقیه من سهاد. فقد كان يرقد فوق 
سطح الزئبق على وسسائد مملوءة 
تالوواء شوه إلى الح ر کات هذه 
الوسائد تؤرجح برفق فينام على 
حركتها فوق الزثبق» وإنه لمن سوء 
طالع مصر بصفة خاصة أن خمارويه 
سقط فريسة مؤامرة حين كان لا يزال 
شاباً. فقد بلغه أن زوجته المحبوبة كانت 
تخونه مع أحد خدمه. وأراد هذا الخادم 
أن ينجى من العقاب فصمم على قتل 


۶۰۷۰ 


مولاه فانقض عليه هو ونفر من 
التامرین وقتلوه. 

وصفوة القول أن خمارویه قد آفاء 
على بلاده عهدا من الأمن والسلام 
فنجت مصر من شر الحروب فى عهده. 
الا آنه آصابها شی: کفیر من الضر 
نها لاشسراقه حت أن اولانه الدین 
خلفوه فقدوا سلطانهم باطراد. وسقطت 
الأسرة الطولونية عام ۲۹۲ 
e)‏ 

المصادر: 


)١(‏ انظر مادة أحمد بن طولون 
حيث ذكر بها أهم الصادر كما 
ورد فيها يصفة خاصة نظرات 
نقدية معتمدة اعتماداً كبيراً على : 
:)Statthalter) Wiüstenfeld Becker‏ فى 
كتاب 0.11 zur Geschichte‏ 8611086 
ئج ۰۲ ص ۱1٤۹‏ ۰۱۵۳ ۱۸۲ 
۱۹۲ 


(۲) ابن الأثير: الکامل؛ ج ۰۷ وفی 
مواضم مختلفة منه. انظر الفهرس 


Geschichte der Chalifem : Weil (۳) 
۶۸۱ ۰۶۷۸ ۰۶۳۶ - ۶۳۲ ج ۲ ص‎ 
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mémoire géo-: Quatremére )۶(‏ 
graphiques et historiques sur Egypte‏ 
باریس ١۱۸۱ء‏ چ-۲. ص ۲٦٤۔‏ ۶۷۲ 
(ترجمة فصل القطاثع من كتاب خطط 
القریزی. حيث نجد تفاصيل وافية عن 
حياته) 
(5) ابن خلکان. ترجمة ده سلان؛ 


جا ص ٠١0-54‏ 0ه 


الشنتناوى [سوبر نهیم 500660۳6 .31] 
الخندق 


كلمة فارسية وعربية ومعناها 
الحفیر (وانظر عن اشتقاق الكلمة. 
Studien über die Persischen : A Siddiqi‏ 
Fremdwörter im Klassischen Arabisch.‏ 
جوتنجن ۱۹۱۹ ص۷۳) استعارها فى 
عهد متقدم آهل شمالی بلاد الجزيرة 
الذین کانوا یتحدئون بالسريانية» ذلك 
آنها ترد بالفعل بصيغة خندق فى 
کتاب بنی حمیر (النصف الأول من 
القرن السادس الیلادی» طبعة موبرغ 
۶ ص۲۰ قصل )۱٤‏ 
ونستخلص من ذلك أن الکلمة قد تکون 
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ارو ب الق 


كرامينة اسكسيرت :ف الق راییه: على أن 
الروايات تذكر أن أول من استعملها فى 
العربية هو سلمان الفارسى الذى أشار 
على النبى [يَكه] بان يحفر حول المدينة 
خندقا يحميها من شر محاصريها سنة 
ست للهجرة» وهی وسيلة من وسائل 
الدفاع لم يكن العرب قد عرفوها بعد, 
وكانت شائعة بين الفرس. 

ا خا مان ا ف هذه 
السنة فقد ارتبطت منذ ذلك بكلمة خندق 
أو بكلمة الأحزابء وتمدنا السيرة 
وغيرها من كتب التاريخ بروايات شتى 
عن مقدار امتداد الخندق» وعن ذلك 
السو فخ الست الذى حفر الحديق 
لحمايته» ويجوز لنا أن نرجح أن 
الخندق كان يبدأ من السوق ومن التل 
المعروف ب (سلع)» ويمتد إلى الشمال 
والشمال الشرقى خاصة كما يتجه جزء 
منه إلى الجنوب. 

ویتردد ذکر حفر الخندق فى 
الحدیث. ذلك أن النبی [86ة] نفسه قد 
اشترك فيه (البخارى: الجهاد. الأبواب 
۲ ۱۲ مسلم: الجهادء 
الأحاديث ۱۲۵ - ۱۳۰ وغيرها) وقد 
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الخندق نا الختساه 


ضرب صخرة كبيرة فصدعها وبرق 
منها برقة أضاءت ما حولها (ابن سعد 
ج ۰۱/۶ ص٩٥‏ وما بعدها) ورویت 
أبيات من الرجز قالها النبی E3‏ آو 
بعض صحابته أثناء العمل فى الخندق, 
ومنها الدعاء المشهور الذى قيل فى 
الهاجرین والأنصار. ويطلق الخندق 
أيضا على عدد من الأماكن (انظر 
البلاذرى: فتوح البلدان طبعة دی 
غوی». ص 65؛ ياقوت: العمجم. مادة 
خندق) . 

المصادر: 

Das Leben und die : Sprenger (۱) 
۰۲۰۷ ج ۰۲ ص‎ »Lehre des Mohammad 
وما بعدها‎ 

Grimme )۲(‏ : ۰۸۵۵۸۵۵ فونستر 
5م ج ۱ ص ۱۰۱ وما بعدها 

Annali dell Islam : Caetani (Y)‏ سنة 


هه ص ۶۳-۱ . 


Mohammed en : A. J. Wensinck (٤( 
لی دن ۰۱۹۰۸ ص‎ »de 10061 te Medina 


خورشید [فنسنك Wensinck‏ ۰ .۸] 
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الخنساء 


اشتهرت بانها اعظم شواعر العرب. 
واسمها تماضرء وهی ابنة عمرو بن 
الشرید من قبيلة سلیم. التی نشا فیها 
زهير بن أبى سلمی الشاعر الشهور 
وغیره» ولاشك فى أن آباها كان من 
ذوی الجاه والشراء» ذلك أن الرزوقی 
آورد فى کتابه الازمنة (طبعة حیدر 
آباد. ج-۲. ص ۱۰۸ ومابعدها) رواية 
تقول إن آباها ذهب إلى سوق عکاظ مع 
ولديه صخر ومعاوية فى سنة خمس 
وثلاثين من عام الفيل ومنحه معمر بن 
الحارية: هد سل الشامي شاه 
بالوحيدة من مخلاف يثرب» وقال 
ال فى إن يدان مذو( لل عدن 
ولده وذلك فى أيام الرشيد(') ونحن إذا 
فرضنا آن الوثيقة صحيحة (وآنا اشك 
فى ذلك فان اخوی الخدساء كاناء قبل 
الهجرة بخمس عشرة سنة. أى فى عام 


(۱) لم يقل الأصمعى ذلك بالضبط وانما قال: 
فهى باقية (اى الارض) إلى الآن يفضى 
على ولده دخلها وذلك فى أيام الرشيد 
(كتاب الأزمنة. الموضع المذكور). 
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م قد بلغا من العمر حظا يسمح 
لهما بمشاركة آبیهما فى آعماله. ولکن 
ریما كان عام الفیل أسبق بکثیر من 
التاریخ الذى يحدده له مصنفو العرب 
عادة. 

آما آقدم حادثة فى حياة الخنساء 
ذکرها الترجمون لها فهی خطبتها 
لدرید بن الصمّة ‏ بعد أن آسن - وهو 
الذی قتل عام 5ه وکان صدیقا حمیما 
!خیهامعاوية. وتعاهدا أن يرثى 
آحدهما الآخر إذا مات قبله. والخنساء 
اذ ذاك صبيءة حدلة» ونحن نستطیم آن 
نستخلص من خطیتها هذه من آخیها أن 
آباها كان قد مات(۱) ومما له دلالته أن 
الفتاة كان یوّذن لها فى الحکم على من 
یخطب ها فى تلك العهود. فلما رأت 


(۱) اکتفی الكاتب بهذه الرواية واعتمد علیها 
فى استنتاجه وأغفل رواية آخری تشیر 
إلى خطبتهامن أبيهاء ونحن نوردها 
للمقابلة واستکم الا للبحث. فقد ذکر 
صاحب الاقانی: کانت الخنساه فى اوج 
قوتها لا رآها دريد بن الصمة وهو شيخ 
كبيرء تهنأ بعيرًا لها.. وقد تبذلت فأعجبته 
قفا على ينها خط اال زج من 
RS‏ ی 2۱۲ امن LAL‏ 


الخنساء دریدا رفضته, بل قالت آبیاتا 
فى هجائه سخرت فیها منه ومن قبیلته. 
وذکرت عرضا فى بيت منها أنه قد 
سبق لها وأن رفضت خطبة رجل آخر 
من بدر لا نعرف عنه غير ذلك7), 
وزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلتها 
سليم اسمه عبدالعزی (ويذهب ابن 
قتيبة إلى أن اسمه رواحة بن 
عبدالعزى) فأولدها أبا شجرة عبداش 
الذى كان له شأن كبير فى الردة التى 
وقعت بعد وفاة النبى [55]. ولم يعد 
إلى المدينة إلا فى خلافة عمر. ولعل 
عبدالعزى هذا مات مبکرا» فتزوجت 
الخنساء من رجل آخر من قبيلتها هو 
مسن ادن بق أ عار فنا لتنا ت 
بنين هم زيد ومعاوية وعمروء وجاءت 
منه كذلك بابنتها عمرة وهى أصغر 
ولدها. 


(۲) نص البيت: 
آتکرهنی» هبلت على دريد 
وقد أصفحت سيد آل بدر 
الاغانی الموضع السابق؛ الديوان طبعه شيخو, 
هن + 


{VoY 


الخنساء 


ونحن نجد مشقة كبيرة فى التوفیق 
بين التتواريخ وتحصدید تاريخ مولد 
الختساء على وجه التقتريب. ولكننا إذا 
ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن 
كبير فى الردة عام ١١‏ ه وأنه ريما 
كان فى الثلاثين من عمره إذ ذاك على 
الأرجح. فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض 
أن الكستجاء كانت ميق الأر عة 
والخمسین, بل لعلها كانت آسن من 
ذلك. ومن الحقق أن العياس بن 
مرادسء وهو من شعراء النبى [455ة]» 
لم يكن ابنهاء وإنما كان ولد مرداس من 
زوجة أخرى تزوجها قبلها. وقد حاول 
مرداس, وكان صاحب جد وعملء أن 
يفلح هو وصاحبان من أصحابه قصباء 
بالقرب من عين ماءء فأرادت الجن التى 
تسكن هذا الموضع أن تثار منه بقتله 
قتلاً بطيئاء أو قل إنه قد أصابته حمى 
فى هذا المكان الوبی: إذا شئنا أن نکون 
أقرب إلى الواقع. 

ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى 
فجيعتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية 
وصخر.. فإن معاوية خرج على عادة 
العرب ومعه ثمانية.عشر رجلا من 
أصحابه للإغارة على قبيلة مُرة. 
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هذه القبیله اسمه هاشم بن حرملة. 
وحاول أن يغير على أرض بنی مرة 
له. فاستطاع أول آمره أن يقتل دریدا 
الذى قتل أخاه معاوية, وكان آنكذ 
يتمائل إلى الشفاء فى بطء من اثر 
البارزة(۱). وقتل سلمی آخر هاشما أخا 
درید» ولم يقتنع صخر بهذا الثآر 
الزدوج لأخيه فتابع غاراته على مرة 
حتى أصيب بجرح قتال على يد رجل 
من فقعسء وهی بطن من أسد كانت 
متحالفة مع قبيلة مرة فلزم داره آمداء 
وثقل على امرأته حتى أسلم للموت. 
وكانت هذه الأحداث كلها فى الجاهلية, 
ولكن الخنساء عمرت إلى أن أدركت 
نصر الإسلام المبين. 

ويروى أن الخليفة عمر وعائشة 
نهياها عن بکائها الذی كانت تواصله 
على أخويهاء وبخاصة على صخر. 
(۱) فى رواية الاغانی أن الذى كان مریضا 

اثر الطعنة التى طعنه إياها معاوية إنما هو 


هاشم وليس بدريد. 
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وبقیت لحسن الحظ مخطوطات عدة 
من مراثيهاء واستطعنا بفضل شيخو 
وجهده الذى لا بفتر» أن نحصل على 
نسكة كاف قبن متقوهنة هن شتعا نها 
جميعا. ومن الطبيعى أن نجد بين 
الشعر المدون فى هذه النسخة قصائد 
ك رة تلق لاختساه لامک قاضتة 
شهرتها باجادة الرثاء. ومع ذلك فلسنا 
نشك فى اصالة قصائد كثيرة آخری» 
وبخاصة لان القصائد التی لا شبهة فى 
صحة نسبتها إليها رویت عن رجال من 
قبيلتها وجمعت منهم فى رمن جد 
مبكر. ومما له دلالته أننا نجد فى هذه 
الق ناهد یر اللكمؤلة الت عن 
المشاعر الصادقة للجاهليةء فلم يذكر 
کک ال شرت اا رید نيما 
أن دم القتیل لا يفتأ یطالب بثأره كما 
تردد فيهاالأسى على الراحل الذی لا 
یمکن أن یعوض, وعددت فضائله 
وأشيد بسجایاه. 


وقد عرض شیخو وجبریلی 02071611 
ورود وکناکس :۳0۵02026 لسیرتها 
ومزایا شعرها بالنقد والبحث الستفیض 
حتی آصبح من الیسیر علینا أن نحصل 
من هوّلاء الدارسین على تقدیر أدنى 
إلى الکمال لحیاتها وادبها. ومن العسیر 
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الخنساء 


أن نقطع برأى فیما إذا كانت الخنساء قد 
أضافت سما ت إلى المرثية أو لم تضف. 
ولو أننا نكاد نقطع بأن قصائدها ألهمت 
عددًا كبيرًا من شعراء المراثى المتأخرين 
ومنهم ابنتها عمرة. أما إذا وازنا بين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب 
ای من معام روات رضن ان 
أذكر منهم متمما وأبا ذؤيب - فقد حق 
لنا أن نعترف بأن قصائدها يعوزها ما 
عندهم من الجمال الشعرى؛ ولکنا نجد 
با عتی رها رار ادف 
حزنًا أبلغ صدقاء وان كنا نجد فيها 
تكرارًا لنفس الأفكار والأنظار يبعث 
السآمة فى النفس. 

المصادر: 

Beitrüge zur Kenntnis der : ۱۵۱06۵ 
۱1۸71٤ هانوقر‎ ۰۵1۱۵۲۵ Poesie 

(۲) الديوان» طبعة شيخوء بیروت 
۹ . 

(۳( شرح الدیوان Commentaire sur‏ 
Diwan 06 ۵‏ 16 طیعة شیخو» 


بیروت ۵ . 


1 tempri. la vitae il Can- :Gabrieli (٤( 


zoniere della Poetessa al-Hansae 
. ۱۸۹٩ فلو ر نسة‎ 
Voo 


الخنساء - الخوارج 


al- Hansae und :N.Rhodokanakis )°( 
„14° ع‎ ihre Trauerlieder, S.B. AK. Wien. 


Le Diwan 4" al- :Coppier (1) 
Pére de Coppier تر جم4‎ 6 


بدروت ۹ . 


(۷) الجمحی: الطبقات» ص ٤۸‏ ۵۱ . 

(۸) کتاب الأغانى, ج؟١‏ ؛ ص۱۳۰ 
وما بعدها . 

رن شیر ۱4۳9 وما 
تمد 

(۱۰) ابن قتیبة: کتاب الشمر 
تور ری وی ی ونا 
تخا تقاف إلى ذلك مار 
للخنساء وأخبار عنها موجودة فى 
خي الشات الى فال النشیهتر 
الرس الفا رها فن العمابيةة 
وکتاب الاغانی إلى للصنفات التى 
كنت شونا کم فة 
مفردات لها مترجمة فى عدة دواوین 
آوربية للشعر الشرقی وذلك قبل ظهور 
طبعة شیخو لدیوانها. 


يونس [کرنکوف ۵۲0۷ع۳.۴۲] 


£۷0٦ 


الخوارج 


(كلمة عربية». مفردها خارجی) هم 
آتباع آقدم الفرق الاسلاميتة» وترجع 
آهمية الخوارج بنوع خاص. إلى آقوالهم 
فى نظریه الخلاف»» وفی الإسلام 
الصحیح وهل یکون بالایمان أو بالعمل. 
فا من تاه مان فان اهنا مذ 
ناحية تطور التاریخ السیاسی فان 
الدور الذى نهضوا به قد عكر السلام 
فى الجزء الشرقى من الإميراطورية 
الاسلامية فى السنتين الاخیرتین من 
خلافة على وقى عهد الدولة الأموية, 
ويسر السبیل عن غير قصد منهم إلى 
فوز معاوية على على ثم إلى فوز 
العباسيين على الأمويين من بعد. ذلك 
أنهم أثاروا فتنا متصلة انتهت فى كثير 
من الأحيان بغلبتهم على ولايات 
بأسرها إلى حين. 

١‏ أصول حركة الخوارج: تفرقت 
کلمة السلمین باقتراح معاوية علی على 
إبان وقعة صفین (صفر عام ۲۷ه< 
يولية عام ۰۷م) أن يحتكما إلى 
حكمين يعتمدان فى حكمهما على 
القران: نحتما الخلاف الذى فشا عم 


دائرة العارف الاسلامية 


مقتل عثمان وأدى إلى اقتتالهما؛ فبادر 
آکشر جند على إلى قبول هذا الاقتراح. 
بالاحتجاج قائلین: «لا حکم إلا لله»» نم 
ترکوا الجیش وانسحیوا إلى قرية 
حَرُوراء غير بعيد من الكوفة, وأمّروا 
عليهم رجلا من الجند مغمور هو 
الخوارج الأوائل بالحروريّة أو المحكمة 
(أى الذين يقولون «لاحکم إلا بالله» 
انظر ٥.‏ 5 8 ج۸» ص۸۷۹» تعليق١).‏ 
وقد توسع فى مدلول هذا اللفظ فى 
کشیر من الأحيان فأطلق على الخوارج 
التآخرین أيضا. وأخذت هذه الطائفة 
القليلة من الناس تتزايد وبخاصة لأن 
التحكيم قد انتهى إلى حكم يناقض كل 
المناقضة ما توقعه القراء (ولعل ذلك 
۷ اهمع فبرایر أو مارس من عام 
۸ وخرج فى هذه الناسبة سرا 


دائرة العارف الاسلامية 


الجیش قد شخص إليها آثناء الهدنة) 
کشیرون من آتباع علی» بينهم عدد من 
القراء لینضموا إلى عسکر ابن وهب. 
وکان قد ذهب إلى كورة جَوَحَى على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة وتخير منها 
موضعا يشرف على مخارج الطرق من 
فارس ورأس الجسرء وهو موضع 
كانت تقوم عليه بليدة يغداد التى 
أصبحت فيما بعد حاضرة الخلافة. 
وكان عسكر العصاة على طول ترعة 
نهروان. وخروجهم هذا من الكوفة هو 
السبب فى تسميتهم بالخوارج (أى 
الذين خرجوا) وهو أرجح من القول 
بان التسمية ماخوذة من صفة عامة 
تسمهم بأنهم الذين خرج وا على 
الجماعة. وهو التف سیر الذی فسر به 
الاسم فيما بعد فى عصر جد متقدم 
(انظر اسم الفرقة اليهودية الفريسية 
التى يشتق اسمها Ursprung : Meyer‏ 
und ۸9۵ des Christentums‏ چ۰۲ ص 
۲۳ - ۲۸۶ من حادثة انفصال 
أتباعها عن أتباع يهوذا مقابيوس كدلس1 
Maceh‏ فى عام ۱۱۳ ق.م. وهی 


املاع 


الخوارج 


الحادئة التی آوردها تأیی دا لتفسیره 
اسم الخوارج). وقد أطلق على هؤلاء 
الخوارج الأوائل اسم آخر (وقد توسع 
خلف هم. ويظهر أنه الاسم الذى أطلقوه 
شار) آی الذین یشرون آنفسهم ابتغاء 
مرضاة الله. 

وسرعان ما ظهرت مغالاة الخوارج 
التطرفة والأعمال الارهابیة: فقد قالوا 
بعدم أحقية على للخلافة, كما طعنوا فى 
تجاوزوا ذلك فوصموا بالكفر والارتداد 
عن الدين من لا يجاريهم فى التبرقٌ من 
من جرائم القتل ولم يبقوا فى ذلك على 
النساء. وقويت شوكة الجيش الخارجى 
شیتا فشيتا بتزايد العناصر التشددة 
المشاغبة» ومن بينها عدد من غير العرب 
اجتذبهم مبداً المساواة بين الشعوب فى 
الاعتقاد» وهو المبدأ الذى قال به 
الخوارج وتمهل على حتى ذلك الوقت 


۶ ۷۵۸۸ 


عق زونه تساه قي اشرب 
القتال فى ساقته. إن كان عليه أن يواجه 
جيش معاوية. ثم اضطر بعد الصدع 
الذی احدككه مقدمات الصلح إلى أن 
تخد عسوت لاف فتاه على العظن 
الستشری» فهاجم الخوارج فى 
معسکرهم. وألحق بهم هزيمة منكرة 
قتل فيها ابن وهب وأكثر أتباعه (وقعة 
النهروان فى ٩‏ صفر عام 4ه = ۱۷ 
يوليه ٦٥۸‏ م) ولكن النصر أبهظ علياء 
ذلك أنه لم يقض على الفتنة القضاء 
التي فهر ت فقن اة من القن 
المحلية عامى ۰۳۹ ٤١‏ ه بل كانت سبياً 
فى استشهاده» فقد قتل بسیف خارجی 
یدعی عبدالرحمن بن ملجم الرادی وهو 
زوج امرأة فقدت معظم آهلها یوم 
النهروان. ویکاد يكون من الحقق أن 
الرواية التی تذهب إلى أن الخوارج 
تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو 
ابن العاص والی مصر رواية منحولة. 
ویجب أن نلاحظ أن روایات 
تور الفكرت عن أصل رکه 
الخوارج مضطربة ومتناقضة. ويظهر 


آنها لم تفطن إلى العلاقة الحقيقية بين 
هذه الحركة وبين التحكيم» فنحن نجد 
من ناحية أخرى أن طبيعة هذا التحكيم 
وتاريخه غير محققین» والتصحيح الذى 
ورد آنفاً هو رأى كاتب هذه المادةء وهو 
يخالف به رأى قلهاوزن مء2سهطلاء/لآ 
(اتبعه فى هذا الرأى لامانس 12۳071605 
وكايتانى ن«هداعه0) الذی ظن أن فتنة 
الخوارج والتحكيم ينفصل أحدهما عن 
الآخرء بل إنه يؤرخ وقعة النهروان قبل 
حكم الحكمين. 
۲ - حروب الخوارج 
فى العصر الأموى 

وأعقبت إدارة معاوية الحكيمة 
النشيطة إدارة على » فمنعت ثورة 
الخوارج من الاندلاع ولكنها عجزت عن 
إخمادها عجز‌ها عن كبح مشاعر الشيعة 
وأطماحهم. وتذكر مصادرنا عدة فتن 
شبت فى الكوفة والبصرة بان 
السنوات العشرين التى استخلف فيها 
معاوية (۶۰ - 1۰ = 11۰ -1۸۰م) 
ولکنها سرعان ما آخمدت. ولم يكن لها 
من ثمرة الا مضاعفة عدد الشهداء 


داثرة العارف الاسلامية 


الخوارج 


الذين أصبح تقديسهم والشار لهم من 
سمات حركة الخوارج. وكانت البصرة 
بخاصة إبان ولاية زياد بن أبيه وابنه 
عبیداث مسرح أكثر الفتن وإخمادها. 
وكانت هذه الفتن - وأشدها هولا تلك 
التى قام بها مرداس بن أديّة التميمى 
آبوبلال - هی التى قررت خطط 
الخوارج فى القتال» وکانت غاراتهم إلى 
ذلك العهد بحرب العصابات آشبه. 
ويرجع معظم الفضل فى انتصاراتهم 
إلى سرعة فرسانهم» وهی السرعة التی 
آصبحت بعد قلیل أسطورة من 
الأساطير (وقد حفظت أسماء بعض 
خیلهم فى الصنفات العربية عن الخیل) 
وکانوا یتحرکون فجأة لا یتوقعهم أحد. 
ویکتسحون البلاد. ویباغتون آلدن غير 
الحصينة. ثم ینسحبون مسرعین 
تخلص] من مطاردة جيش الدولة لهم. 
وکانت الواضع التی یتجمم فیها 
الخوارج هی البطائح حول البصرة 
وحول جوخی على الضفة الیسری لنهر 
دجلة حيث نشأت حرکتهم. ومنها 
یستطیعون إذا هزموا الاستیلاء توا على 
النجاد الايرانية. 


£۷0۹ 


الخوارج 


ولم تتسع حركة الخوارج اتساعا 
خطيرا إلا فى إبان الاضطراب الشامل 
الذى نشأ من الفتنة الكبرى التى اعقبت 
وفاة يزيد بن معاوية» وكانت هذه 
الحركة أهم العوامل التى أوهنت من 
قبضة عبدالله بن الزبير المطالب 
بالخلافة على الربوع التى استطاع أن 
يخضعها لسلطانه آول الأمرء فلما 
قضى على عبدالله بن الزبير اضطر 
عمال بنى أمية إلى خوض غمار صراع 
عنيف مع هولاء العصاة العتاة الذين 
كانوا أعداء لعبدالله بن الزبیسر 
وللأمويين على حد سواء. ومن ذلك 
الوقت أخذنا نميز بين الخوارج شعبا 
أشبه بالشعب السياسية وشعبا آشبه 
بالشعب الدينية. وليس أصلها واضحا 
على الإطلاق. ولعل الرواية التى 
تجعلهم يظهرون فجأة بالبصرة عند 
وفاة یزید» قد غيرت السياق الحقيقى 
للحوادث. ومهما يكن من شئ فنحن 
نجد الخوارج منذ ذاك يقومون فى 
الجانب الشرقى بأسره من الدولة 
الإسلامية (وكانت بلاد الشام بنجوة 


اع 


منهم دائما ولم تعرفهم إفريقية الا فى 
عهد العباسيين) بفتن خطيرة ويعقدون 
اللواء فى كل فتنة منها لأقراد نسب 
إليهم: الأزارقة والاباضية. والأفضل أن 
تنطق إباضيةء والصّ‌فرية وكانت أخطر 
هذه الفتن على وحدة الدولة الإسلامية 
وأفولها: لا اتسمت به من وحشیة لا 
تهون ولا تلين» هی من غير شك تلك 
الفتنة التى حمل لواءها نافع بن الأزرق 
والتى مكنت الخوارج من السيطرة إلى 
حين على كرمان وفارس وغيرهما من 
الولايات الشرقية:؛ وبذلك أصيحوا 
مصدر خطر دائم على البصرة وما 
حولها. ولم يتغلب على هذه الفتنة إلا 
المهلب بن أبى صفرة أولاً. والحجاج بن 
يوسف ثانياً ‏ فى عام ۷۸ أو ولاه 
(194 آو 1595م) ‏ بعد جهد دام 
سنوات طوالاً؛ وانتهى يهزيمة آخر قواد 
الأزارقة وأعظمهم شأنا وهو قطرى بن 
الفجاءة المقدام وموته. وثمة فتنة كانت 
أقل من هذه خطر) وأضيق رقعة: وإن 
كانت قد بلغت فى استعصائها مبلغ 
فتنة الازارقة» هى تلك الفتنة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسبت إلى شبیب بن يزيد الشیبانی 
(۷7 - ۷۷ه- 2 1۹1 - 1۹۷م) ولم 
يكن هو البادیء بهاء ولکنه كان آبرز 
قوادها. بدأت هذه الفتنة فى نجاد دجلة 
بين ماردين ونصیبین» وكان هدفها 
فتح الكوفة وتخريبها. ونشر أتباع 
شبيب الفزع فى العراق بأسره» وكانوا 
يتقدمون فى فرق صغيرة من مئأت 
الفرسان» ويلتف بهم فى كثير من 
الأحيان زمر من الساخطین» فأوقعوا 
الهزيمة بجنود الحجاج مرات. ولم 
يقض عليهم إلا بمدد من كتائب مختارة 
استدعيت من الشام. ولقى شبيب 
حتفه» وغرق فى دجيل وهو يحاول 
بلوغ كرمان. وكان خلفاؤه مصدر قلق 
لعمال يزيد بن الوليد وهشام» ولكنهم 
لم يكونوا من بعد قط خطرا داهما يهدد 
الدولة. 


وكانت جزيرة العرب مسرحا لجهود 


عامى 6ه (585/84م) والاه 


أبوطالوت وتَجِبَّة بن عامر وابوفدیك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


على اليمامة ثم على حضرموت ثم على 
اليمن ومدينة الطائف. ولم يمنعهم من 
الاستيلاء على مكة والمدينة إلا خوفهم 
من إثارة الريب فى دینهم. وإنما قضی 
عليهم بعد تدخل الحجاج» وان خلفوا 
وراءهم بذور الحركات التى قامت يعد 
ذلك وبخاصة فى الجانب الشرفى من 
الحزيزة: 

وقد استطاع الحجاج بقدرته أن 
يكسر شوكة الخوارج. فبدا أن مذهبهم 
قد قضی عليه القضاء البرم. وثمة 
عامل آخر شارك کثیر] فى القضاء على 
هذا المذهب آلا وهى تعصب الثوار وعدم 
تسامحهم, فقد انتهت خلافاتهم الدينية 
بتصدع کیانهم» وكانت هذه الخلافات 
تفضى فى بعض الأحيان إلى إقصاء 
أقدر قوادهم بحجة أنه عجز فى مناسبة 
من المناسبات عن اتباع مبادئهم 
الصارمة التى کانوا لا يحيدون عنها 
قيد أنملة. وهناك سبب ثالث من أسباب 
ضعفهم يمكن أن نلاحظه فى المنازعات 
الدائمة التى اشتجرت بين العرب 
والوالی. فكانت لها نتائج وخيمة 


اكلاع 


الخوارج 


وخاصة على فلول الأزارقة بعد موت 
قطری بن الفجاءة. ولکن الخوارج عادوا 
فرفعوا رءوسهم مرة آخری عندما 
تصدعت الحكومة الرکزية تصدع) لا 
أمية» وتابعوا غاراتهم» ولم یکونوا فى 
هذه الرة فرق] صفيرة. وانما کانوا 
کتائب كبيرة. وآشد فتن هذا العهد هما 
الفتنتان اللتان قام بإحداهما الضحاك 
ابن قيس الشيبانى فى الجزيرة 
والعراق» وقام بالاخری عبدالله بن 
یحیی اللقب بطالب الحق» وأبوحمزة. 
فى جزيرة العرب (وفی خلالها احتلت 
بيد أنه من الحق أن نقول إن ما نشرتاه 
من الفوضی قوض آرکان الج‌انب 
العباسیین على التسلل فى يسر إلى 
قلب الدولة. 

ويمكن أن يقال إن حركة الخوارج 
أيام الخلافة المياسية كانت قد 
انقرضت فعلاً من العراق وما جاوره. 
اللهم إلا فتنا محلية قليلة سرعان ما 


؟كلاع 


آخمدت. وعاد مذهب الخوارج غير ذى 
خطر جدی» فقد غدا مجرد فرقة من 
الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوى 
شحو ان اناز وا اک نهد 
فى الجانب الشرقی من جزيرة العرب 
وفی شمالی افريقية. ثم فى الساحل 
الشرقی لافريقية من بعد فرعا من 
الفروع الأساسية للخوارج. ألا وهو 
الإباضية (أباضية). وكان للإباضية 
ان هام فى السياسة: ود آن مكا تدهم 
الدينية بقيت حتى بعد انتهاء شأنهم 
السياسىء وهم يعيشون إلى يومنا 
بعقائدهم وشعائرهم وشرائعهم 
الخاصة بهم. 

۳ - مذاهب الخوارج السياسية 

والدينية 

لم تكن للخوارج قط كما رأينا - 
أية وحدة حقيقية فى أعمالهم السياسية 
أو العسکرية» ولم تكن لهم كذلك 
وغ مهم اف انم و یی نا 
مذاهبهم وکانها آراء خاضة تقول نيا 
فروع من الخوارج قائمة برأسها 
(وتذکر کتب الملل عشرین شعبة على 
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الاقل من الخوارج بینها فرق وفروع) 
یم ثل بُعضها مذاهب دينية وحرکات 
سياسية ذات طابع جماعی فى آن 
واحدء ویعبر بعضها الآخر عن خلاف 
نفر من علمائهم فى الرأى فحسب. 
ولکنهم یجمعون على مبداً واحد: هو 
آلذی يحالم مس اله القااف 1 وهی 
اشا الثى ا غندها فش جي جنيع 
الفرق فى الاسلام. وفى هذه المسألة 
يعارض الخوارج الشيعة فى قصر 
الإمامة على آبناء علی. كما يعارضون 
المرجئة فى توقفهم عن الحكم فيها. 
وهم يقولون من ناحية بما أسماه 
قلهاوزن بحق «الخروج على السلطان 
»nonconformity‏ آو بعبارة آخری إن على 
المؤمنين أن یخرجوا على الامام إذا غير 
السيرة وعدل عن الحق ويخلعوه (بهذا 
يبررون تركهم عليا بعد قبوله التحكيم) 
ويصرحون من ناحية أخرى بأن كل 
مؤمن غير متهم فى دينه أى خلقه 
يستطيع ةة الماع أن ل الإمائة 
الكبرى «ولو كان عبدا» ونتج عن ذلك 
أن نادوا بکل زعيم من زعمائهم «أميرا 
للمؤمنين»» وان افتقروا جميعا إلى 
النسب القرشى افتقارهم إلى غيره من 
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الخوارج 


شروط الإمامة. ولم يقروا بالخلافة 
لغير آمرائهم إلا لأبى بكر وعمر 
وعشمان. فى السنوات الست الاولی من 
خلافته» وعلی حتی وقعة صفین. 
وللشتوازم فى الاعتتقاد أصل آخر؛ 
هو الإنكار المطلق للإيمان بلا عمل» وهم 
يغالون فى تشددهم فى الدين إلى حد 
تكفير صاحب الکبیرة» ويعدونه مرتدا. 
ويقول غلاتهم - ويمثلهم الأزارقة ‏ إن 
كل هرق على هذا التدى لا يقبل إسلامة 
من بعد قط» ويجب قتله هو وأزواجه 
وأولاده. وكان من الطبيعى أن يحكم 
الشوارج علی غيرهم من السلمین 
بالارتداد عن الدین» وهو مذهب 
الاستعراض الذی طبق منذ ظهعر 
الخوارج وقبل أن یتخذ صيغته الفقهیه. 
وکان ابلغ تطبیق له فى حرب الازارقة. 
وهذا المذهب الوحشی یناقضه إلى حد 
عجیب. وان لم یخرج عن حدود النطق» 
ا تلف ره اون نهو خی ان 
من تسامح بالغت بعض فرقهم فيه إلى 
حد التسوية فى کل شئ بين المسلمين 
والنهود والتضاری إا عدلوا الشنهانة 
وقالوا: «.. إن محمدا رسول الله إلى 


۰:۹۳ 


الخوارج 


العرب لا الینا» وتوسع فقیه من فقهاء 
الخضوارج هو يزيد بن آبی أنيسة 
(موسس الیزیدیة) فى التسوية بين 
العرب والوالی (وهذا الذهب كان 
بالفعل ثمرة موقفهم من مسألة 
الإمامة). 

وتمتد الطهرية المأثورة عن الخوارج 
فى تصورهم للدولة وفى فكرتهم عن 
الإيمان» إلى مبادیء الأخلاقء فلا تصح 
العبادات عندهم إلا بطهارة القلب التى 
تستتبع بالضرورة طهارة البدن. 

وإذا ی کت ان الحا وين 
الملابسات الخاصة فإننا لا نعرف فقه 
الخوارج وعقائدهم فى مجموعها إلا 
عند الإباضية» فقد حافظ بقاژهم إلى 
یت دهع قالش يدينه 
سليماء فهم من ناحية والصفرية من 
ناحية آخری آصحاب مذهب معتدل 
بالقياس إلى مذاهب غیرهم من 
الخوارج. وتأثرت آراژهم الحالية بعض 
الشئ فى الایمان والفقه على السواء» 
الذاهب الاسلامية الاخری. وقد لاحظ 
الدارسون حدیثاً (نللینو ممناله۷ .۸ .0: 


EVE 


.5.0 جلاء ص٥٥٤ )٤1١‏ العلاقة 
الوثيقة بين عقائد الإباضية وعقائد 
المعتزلة. ويمكن أن نقول أيضا إن 
وله انكنوهوا الک ارخافی يعضن 
السائل. ولاشك فى صحة ما قاله 
قلهاوزن من أن مذهب الخوارج كان له 
شان خطیر فى تطور علم الکلام بطریق 
مباشرء أو بتشجیعه على إمعان النظر 
فى مسائل الاعتقاد. 

ومذهب الخوارج فیما يبدو لنا حركة 
شعبية فى أصولهاء ولکننا يجب أن 
نلزم جانب الحرص فلا يذهب بنا الظن 
إلى أنه يفتقر إلى النظر العقلى. بل إن 
الأمر على عكس ذلكء إذ لاشك فى أن 
تحرر هذا الذهب الذى يبلغ مبلغ 
التطرف قد اجتذب كثيرين من ذوى 
العقول النيرةء مثله فى ذلك مثل غيره 
من المذاهب فى عصور أخرى وبلاد 
أخرى. فقد قيل إن بعض العلماء 
والأدباء. فى أيام العباسيين الأولين 
بخقاضة: قد امثتقوا آزاء الخوارج: 
متأثرين بشقافة هذا العهد المتشككة 
ومعارضین لها فى آن واحد. ولم 
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یمنعهم ذلك من مخالطة علية القوم أو 
يحرمهم من عطف الخليفتة. وأشهر 
هؤلاء الستسرین لذهب الخوارج هو 
الفیلسوف العروف آبوعبيدة معمر بن 
الثنی. فقد روی ابن خلکان حكاية 
لاذعة تدل على تعصبه فى القول على 
الاقل (ج »١‏ ص ۱۰۷ طبعة ۰۱۲۱۰ 
ويجب آن یصحح الشاهد الشعری الذی 
أوزوقطى انشالى ال شش سا صن 
۸ - ۸۹(*) وللخوارج شعمر 


(۱) يشير الکاتب إلى مارواه السید الرتضی 
فى آمالیه « .. آخبرنا آبو حاتم قال: كان 
آبو عبيدة معمر بن الثنی صفریاء وکان 
یکتم ذلك .. وقال الشوری: كنت إذا آردت 
أن أبسط أبا عبيدة ذکرته باخبار الخوارج 
فأبعج منه ثبج بحر فجئته یوما وهو 
مطرق ینکث فى الأرض فى صحن السجد 
وقد قربت منه الشمس فسلمت عليه فلم 
برد فتمتت: 
وما للمرء خير فى حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 
والبيت لقطرى بن الفجاءة. فنظر إلى ثم 
قال: ويحك أتدرى من يقوله؟ قلت: قطرى. 
قال: اسكت فض الله فاك. فإلا قلت أمير 
المؤمنين أبى نعامة. ثم انتبه فقال اكتمها 
على ياثورى. فقلت: هی ابنة الارض..) 
(مهدى علام) 
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وف هته لان واد د 
وخصوصا فى عه دهم الأول - کانوا 
ينتسبون إلى البدو من جند الكوفة 
والبصرة. وقد جمعت الخطب التی قالها 
زعماژهم. یزودنا ما بقی منها بصورة 
بارعة عن آقوالهم كما یزودنا بفكرة 
طيبة عن ملکتهم فى الخطابة. وبين 
أيدينا عدة شواهد من شعرهم 
بعامة(وقد جمعت أيضا فى دواوين 
خاصة) وشعر عمران بن حطان 
بخاصة (وهو الذى يعد فى الوقت 
نفسه من مؤّسسسى فقه الخوارج) 
وقد أورد الجاحظ (البيان والتبیین. 
۲۳اه ج ۱ ۰-۱۳۱ ۱۳۳؛ ج 
۲ ص ۱۲۰ ۱۲۷) ثب تا طویلا 
بخطباء الخوارج وشعرائهم وفقهانهم. 
وسجلت حروب الخوارج منذ بداية 
التأريخ العربی قى مصنفات عدة لم 
تصل إلينا بنصها الکامل» ولکننا نعرف 
مادة آهمها - ومن بینها مصنفات لأبى 
مخنف وآبی عبيدة والدائنی - من 
الفقرات التی ذکرت فى الصادر 


التاؤيكنة الى :رودا بعل 


Vio 


الخوارج 


المصادر: 

القسمان ۱ ۲: )۱( المبرد: الکامل» 
طبعة رايت فى مواضع متفرقة (والادة 
مبعثرة فى هذا المصدر دون سياق آو 
نظام» وصی تضيف مراجع أدبية 
وتاريخية كثيرة إلى الوضوع؛ وقد 
ترجم هذه المادة Die Kha- : O. Rescher‏ 
«ridschitenkapitel‏ 


aus dem Kûmil 
.)۱۹۲۲ شتوتجارت‎ 

)۲( الطيرى, طبعة ده غوی. جل 
متفرقه. 

(۳) البلاذری : نساب الاشراف, .۴ 
٩. ۰‏ جا ص۸۸٤‏ - ٤۹۷‏ (خلاصة 
يلاه هلي انظ الت وات ف 
الصدر السايق ص ۰۵ 8). 

(۶) الصدر السابق. طبعة آهلوارت 
ص۷۸ -۰۱ -۱۲١‏ ۱۵۱ (فیما یتعلق 

)5( السعودی: مروج الذهب. طبعة 
باربييه ده مینار. ج :1-5 فى مواضع 
متفرقة. 

Annali dell’ Islam :L. Caetani (۱) 


ج-. ص ۶۱ ۰ -61 ۱۰ ن۱ 


AA 


ص ۰۱۰۱-۷۲ ۱۹٥۹-۱٦۸‏ وی 
مواضع متفرقة آخری (ترجمة کاتب 
هذه القالة للنصوص التاريخية الخاصة 
اف غل وغ ذلك هن المواة 
الخاصة بالخوارج عن كتب الحديث 
وغيرها. 

)¥( المؤلف نفسه: -5[ Chronographia‏ 
0 جا . 

Die Charids- : R. E. Brünnow (۸) 
لیدن‎ «chiten unter den ersten Omayyaden 
.\AAE 

Die religiös- :[1  Wellhausen (٩) 
politischen Oppositionspartein im alten 
Abh. G. W. 6۵1( Islam. I. Die Ghavûrig 
المجموعة الجديدة ۰۱۹۰۱ جه ص۲).‎ 

Le caliphat de :H. Lammens (١ ۰ 
NM. ۴. (آعید طبعها نقلا عن‎ ۵۷:2 ۰ 
.۱6۰ - ۱۲۵ ص‎ )0.B. 

«R. 5. O. :0. Levi Della Vida (11) 
.٤۸۸ - ٤۷٤ص جا‎ ۳ 

القسم ۲ بوجه خاص: 

)۱( الشهرستانی: الملل والنحلء 
طبعة کیرتن ص ۱۰۳-۸۵ (ترجمة 
Religionsparteien und Phi- :Haarbrücker‏ 


.)١ ۹۲۱-۱۲۸ ص‎ losophenschulen 
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0 اين حزم: القفصل فى اللل. 
القاهرة ۱۳۲۰ ه. ج ۶, ص ۱۱۸ - 
۱۹۲ 

(۳۲( عبد القاهر البغدادی: الفرق بين 
ناقصة جدا ص 6 — (AY‏ ۲۰۲ - 
۳۹ (وترجمة قاصرة جدا قام بها K.‏ 
Moslem Schisms and Sects. : Ch. Seelye‏ 
المجموعة الشرقية التى أصدرتها جامعة 
كولوميياء المجلد 6 نيويورك 88 
جاص ۷۶ - ۱۱۵. 

Vorlesungen iiber : 1. Goldziher (٤( 
- ۱٩۱ هیدلبر غ ۶۹ ص‎ den Islam? 
(الطبعة الأولى ص ۲۰۶ - ۲۰۸؛‎ ۱۹۹ 
١١5 ترجمها إلى الفرنسیه ۳.۸ ص‎ 
-)۶ - 

De strijd over : M. Th. Houstma (۱) 
«het Dogma in den Islam tot opal-Ashari 
۰۱۸۷ ليدن‎ 

Vorlesungen über : I.Goldziher (۲) 


0 «عل» هیدلبرغ ١٠۱۹ء‏ الفهرس. 
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الخوارج 


تعلیق على مادة 
الخوارج 

نورد هذا التناول للکاتب آحمد آمین 
تعلیقا من کتابه (فجر الاسلام). 

لا كانت وقعة صفین بين على 
ومعاوية» وطلب معاوية تحكيم كتاب 
الله اختلفت أصحاب علی: أيقبلون هذا 
التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله 
وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما 
أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد 
قبل على التحکیم» واختار معاوية عمرو 
ابن العاص لیمثله, واختار أصحاب على 
أبا موسى الاشعری؛ إذ ذاك ظهر قوم 
من جند على أكثرهم من قبيلة تمیم. 
نفروا من أن یحکم أحد فى كتاب الله, 
ورأوا أن التحكيم خطاء لأن حكم الله 
فى الأمر واضح جلی» والتحكيم 
يتضمن شك كل فريق من المحاربين 
أيهما المحق. وليس يصح هذا الشك. 
لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم 
مؤمنون - بلا شك - أن الحق فى 
جانبهم. هذه المعانى المختلجة فى 
نفوسهم صاغها أحدهم فى الجملة 


۰۳۷ 


الخوارج 


الاتية: «لاً حکم الا لله»» فسرت الجملة 
سير البرق إلى من یعتنق هذا الرأىء 
وتجاوبتها الأنحاء. وأصبحت شعار 
هذه الطائفة. 

طلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم, 
ويرجع عما أبرم مع معاوية من 
شروط, فان فعل عادوا وقاتلوا معه. 
فأبى علی» وکان موقفه فى منتهی 
اه کته تفای انا 
والدین يأمر بالوفاء بالعهود» ولو رجع 
لتفرق عنه آکثر أصحابه» وکیف يقر 
على نفسه بالكفرء ولم يشرك بالله 
شیا منذ آمن» فضايقوه بالإكثار من 
«لا حکم الا لله» فإذا خطب فى السجد 
قباطعوه بقسولهم :۷۰ ختکم الا لله» 
فتجاوبت بها أنحاء السجد ورآه 
آحدهم فتلا: #ولقد آوحی إليك والی 
الذین من قبك لئن آشرکت لیحبطن 
عملك ولتکونن من الخاسرینع» یعرض 
به. وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم 


قشل الحکمین فى حکمهماء وخیبة . 


الآملين فى أن التتحكيم يحقن الدماء 


1۸ 


إليهم بعض القراء - من جيش على - 
فلما يئست هذه الجماعة من رجوع على 
إلى رأيهم اجتمعوا فى منزل آحدهم. 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد؛ فوالله 
ماينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن, 
وينيبون إلى حكم القرآن, أن تكون هذه 
الدنيا.. أثر عندهم من الأمر بالعروف 
والنهی عن المنكر, والقول بالحق» > وان 


وه 


من وضر .فانه من يمن ودر فى 
هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عز وجلء والخلود فى 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور 
الحجبالء أو إلى بعض هذه المدائن 
متكرين لهذه البدع الضلة». ثم خرجوا 
3 0 حینذاك تالحوورنة 
نسبة إلى هذه القرية. وبالحکُمة - أى 
الذين يقولون لا حكم إلا لله - وهما 
وأمّروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله 
بن وهب الراسبى. واسم الخوارج جاء 
من أنهم خرجوا على على وصحبه؛ وإن 
كان منهم من يشتق اسم الخوارج من 
الخروج فى سبيل الله أخذا من قوله 
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تعالی : #ومن یخرج من بیته مهاجرا 
إلى الله ورشتولة كم در کته الىت فقن 
وقع آجره على الله وسموا ایض 
«الشّراة» ای الذين باعوا أنفسهم لله من 
قوله تعالى: #ومن الناس من يشرى 
نقسه ابتغاء مرضاة الله>. وقد حاربهم 
عن فى اة پیت و وة 
النهروان. وهزمهم وقتل منهم کشیراء 
ولکنه لم يبدهم ولم يبد فکرتهم. 
وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج 
فى كره علی» حتی دبروا له مكيدة قتله. 
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجی, 
وقد كان زوج) لامراة فتل کثیر من 
آفراد اسرتها فى وقعة النهروان. 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب 
الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها 
حربا تكاد تكون متواصلة فى شدة 
وشجاعة نادرة. وأشرفوا فى بعض 
مواقفهم على القضاء على الدولة» وظل 
الهلب بن أبى صفرة يجالدهم ويعانى 
فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال, مما لا محل لذكره هنا(١)؛‏ غير 
(۱) قد آلف الاقدمون كثير؟ من الكتب فى أخبار الخوارج 
خاصة کالدائنی ولكنها لم تصل إليناء وقد جمع ابن آبی 
الحديد فى الجزء الأول من شرح نهج البلاغة أخبارهم 
مطولة فى موضعين من كتابه وللمزید يمكن الرجوع إليه. 


الخوارج 


أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعا 
بالعراق وما حولهاء وكان أهم مركز 
لهم «البطائح» بالقرب من البصرة. وقد 
استولوا على کرمان وبلاد فارس 
وهددوا البصرة» وهؤلاء الذين حاربهم 
المهآب. واشتهبر من رجالهم نافع بن 
الازرق. وقطّری بن الفجاءة. 

وفرء) بجزيرة العرب : استولوا على 
الا و حه خوت والسن والطائف: 
ومن آشهر آمرائهم فیها: آبو طالوت. 
ونجدة بن عامرء وأبى فدیك. 

ولم یتسغلب الأمويون على هذين 
الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد الدول الأموية. 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية, 
ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم 
فى عهد الأمويين» فقد ضعف شأآنهم. 
وانحط قوادهم. 

تعاليمهم: ابتدأ الخوارج كلامهم فى 
آمور تتعلق بالخلافة. فقالوا بصحة 
كلافة آنن يكن وعدن له اناا 
وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولىء 
فلما غير وبدل, ولم یسر سيرة آبی بكر 
وعمرء وأتى ہما اتی من أحداث وجب 


1۷۹۹ 


الخوارج 


عزله» وآقروا بصحة خلافة على ولکنهم 
الوا إن الخطا فى ك و وا 
یکفره لا حكّم, وطعنوا فى آصحاب 
العمل طا ودره ودا > 
حکموا یکفر آبی موسی الأشعری 
وعمرو بن العاص, «وقد قبض على 
آحدهم وقدم إلى زياد ابن أبيه, فساله 
زياد عن أبى بكر وعمرء فقال فيهما 
خیرا؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت 
أتولى عثمان - على أحواله - فى 
خلافته ست سنينء ثم تبرأت منه بعد 
ذلك» وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن 
أمير المؤمنين على فقال: أتولاه» إلى أن 
حكّم, ثم أتبرأ منه بعد ذلك» وشهد عليه 
بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سا 
قبيحا.. إلخ()». فترى من هذا أن 
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال 
الخلفاء وآنصارهم. والبحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة ومن لا 
يستحقء ومن يكون مؤمنا ومن لا 
يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهى : 
أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر 


(۱) الشهرستانى ۱ : ۱7۱. 


فد 


من السلمین, وإذا اختير فليس يصح 
أن يتنازل أو يحكّم؛ ولیس بضرورى 
أن يكون الخليفة قرشیاء بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان 
عا ییا رانا لاخر کان 
رئيس السلمین,» ويجب أن یخضضع 
فی ا ا انو الل وال وت 
عزله. 

ولهذا آمروا عليهم من اختاروه 
منهم» «وسموا عبد الله بن وهب 
الراسبی أمير المؤمنين ولم يكن قرشیا 
وإنما هو من «راسب» حى من الازد. 
وكذلك أمراؤهم من ده رکد اا 
بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار 
الخلافة فى بيت النبی: على واله. وأهل 
السنةٌ القائلين بان الخلافة فى قريش؛ 
وهذه النظرية هى التى دعتهم إلى 
الخروج على خلفاء بنى أمية ثم 
العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير 
عادلین, لم تنطبق عليهم شروط 
الخلافة فى نظرهم. 

نرى الخوارج فى أول أمرهم كانت 
صبغتهم سياسية محضة. ثم نراهم فى 
عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تعالیمهم السياسية بابحاث لاهوتية, 
وأكبر من كان له آثر فى ذلك الازارقة, 
آتباع نافع بن الازرق. وآهم ما قرره 
الخوارج فى ذلك أن العمل بأوامر الدین 
- من صلاة وصيام وصدق وعدل - 
جزء من الإيمان. وليس الإيمان الاعتقاد 
وحدهء فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض 
الدين وارتكب الكبائر فهو كافر. 
والخوارج لم يكونوا وحدة ولم 
يكونوا كتلة واحدة, وإنما كان واضحاء 
أنهم سرعان ما یختلفون. وينضمون 
تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
بعض. ولو اتحدوا لكانوا قوة فى 
منتهی الخطورة علی الدولة الامویة. 
للك لافس قطنم أن تد كر متا هی من 
تعالیسهم مشترك بين جميعهم إلا 
النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى 
هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد 
جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلنى الإمام, 
وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من آنفسهم. ويظهر أن هذه الفكرة هى 
التى كان يفهمها بعضهم من جملتهم 
المشهورة: «لا حكم إلا لله» ولكن قيل: 


الخوارج 


«كلمة حق يراد بها باطلء نعم إنه لا 
حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمرَّة إلا لله, وإنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجرء يعمل فى إمرته المؤمن, 
ویستمتم فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الأجل» ويجمع به الفىء» ويقاتل به 
العدو» وتأمن به السبل» ويؤخذ به 
للضع یف من القوی حتى يستراح بر 
ویستراح من فاجر»؛ وقد قال ابن آبی 
الحدید: «إن الخوارج کانوا فى بدء 
آمرهم یقولون ذلك» ویذهبون إلى أنه لا 
حاجهة إلى الامام. ثم رجعوا عن ذلك 
القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الواسسيي 0 


على كل حال قد اتفق جمهور 
الخوارج على النظرتين السابقتين, 
وتفرقوا إلى فرق بلغت فى العدد نحو 
العشرین, كل فرقة تخالف الأخرى فى 
بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا المختتصر 
ذكر جمیعها(۲): غير أنا نذكر هنا أن من 
أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الازرق» وكان من أكبر فقهائهم وقد كفر 


(۱) جزء .5١6:1‏ 
)۲ ارجع إلى ذلك فى الملل والنحل للشهرستانى, 
للبغدادی. 


E۷1 


الخوارج 


جمیم السلمین ما عداهم. وقال: انه 
. لایحل لأصحابه الوّمنین أن یجییوا احدا 
من غیرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء 
ولا أن يأكلوا من ذبائصهم. ولا أن 
یتزوجوا منهم» ولا یتوارث الخارجی 


الأوثان. لا یقسبل متهم الا الإسلام أو 
السیف. ودارهم دار حرب. ویحل قتل 
آطفالهم ونسائهم» ولا تحل التقیة(۱)" لان 
الله یقول: «إذا فریق منهم یخشون 
الناس ک خشية الله أو أشد خشية6. 
اسل الكو يمن هرک اة 
أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
عليه» ولو كان هؤلاء القعدة على مذهبهم. 

ومن فرقهم النجدات. أتباع نجدة 
عافن واهم تعالیمة التی انفود بها ام 
الخطیء بعد أن یجتهد معذور. وأن 
الد امواة مفرفة الله ومتشارفة 
ول وما هذا لزان مت 4 
بجهله الى أن تقوم علیهم الحجة» ومن 
ا ا اسكلال سرام إن 
تحریم حلال فهو معذورء وعظم جريمة 
الكذب على الزنا وشرب الخمر. ولنافم 


(۱) انظر معناها عند الکلام على الشيعة. 


EVVY 


مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة 
ممتعة حول هذه المبادىء(). 

کذلك من آشهر فرقهم «الاباضية» 
نسبة إلى رئیس هم عبد الله بن إياض 
وغيره إلى الیوم. وهم لم يغالوا فى 
قالوا: يحل التزوج منهم. ويتوارث 
الخارجی وغيرهء ونزعتهم أميل إلى 
السالة. فقالوا: لا يحل قتال غير 
الخوارج وسبيهم فى السر غيلّة, ولا 
يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة 
الحجة واعلان القتال الخ» وقد ظهر 
عبدالله بن إباض فى النصف الثانى من 
القرن الأول للهجرة. وعاش آتباعه فى 
أكثر آحوالهم مسالین للخليفة. 

وفرقة أخرى من فرفهم «الصفریه» 
آتباع زياد بن الأصفرء وهم لا یختلفون 
كثيراً فى تعاليمهم عن الأزارقة. 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات 
والاباضية والصفرية هی أشهر فرق 
الخوارج واکثرها دورانا فى الكتب. 
(۲) انظر: الجزء الشانی من الکامل للصبرد؛ وفی ص 
TAY‏ من الجزء الأول من ابن أبى الحدید. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والخوارج یقولون إن ممن اعتنق 
مذهبهم عكرمة مولی ابن عباس وأنس 
ابن مالك الصحابى. وكان الحسن 
البصرى يوافق الخوارج فى رأيهم بأن 
علي أخطأ فى التحكيم ولكن لا يعتنق 
مدهي انا اس فک فى 
مجلسه ذکر عثمان فترحم عليه ثلائاء 
ولعن قتلته ثلاثا, ویقول: لو لم نلعنهم 
له ثم یذکر عليا فیقول: لم يزل أمير 
الوّمنین على رحمه الله یتعرف النصر 
ویساعده الظفر حستی حگم» فلم تحکم 
والحق معك؟ الا تمضى قدما - لا آبالك 
- وأنت على الحق!»(۱). 

وکان مما حاربهم به الهلب بن آبی 
صفرة اختلاق الأحاديث علیهم. فقد 
كان يضع الحدیث ليشد به آزر قومه 
ویضعف به من آمر الخوارج ما اش 
ویقول: إن الحرب خدعة. وکان حى من 
الازد إذا راوا الهلب خارجا قالوا: «راح 
یکذب!» وفیه يقول رجل منهم: 
آنت الفتی کل الفتی 

لو كنت تصدق ماتقول!(۲) 

ولعل هذا وآمتاله هو السر فیما تری 
عن ادويق کیره ملكت نها کک 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج. 


(۱) الكامل ۱ -155. 
(۲) الحكاية فى ابن أبى الحديد ١‏ : 785, 


الخوارج 


كان أكثر من اعتنق مبداً الخوارج 
عرباً بدواً. وقد انضم إليهم بعض 
الوالی إعجابا برأيهم الديمقراطى فى 
الخلافة. فليس بضروری أن يكون من 
قريش ولا من العرب» فهم فى نظرهم 
إلى الخلافة شعوبیون» ولكن مع هذا لم 
ينضم إليهم من الموالى إلا قلیل» لأنهم 
وأكثرهم بدو شدیدو العصبية لجنسهم, 
يحتقرون الموالى ویزدرونهم» روى ابن 
أبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب 
امرأة خارجية فقالوا لها: «فضحتنا»» 
لرل هذه العتضبيئة الموننه الجاففة 
لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى تاريخهم يتبين فيهم 
سمات واضحة منها: التشدد فى العبادة 
والانهماك فیهاء يصفهم الشهرستانی 
بأنهم آهل صوم وصلاة. ویصفهم 
البرد «يأنهم فى جميع آصنافهم 
يبرأون من الكاذب ومن ذى المعصية 
الظاهرة». وقد قتل أحدهم زیاد. ثم دعا 
مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: «ما أتيته 
بطعام بنهار قط. ولا فرشت له فراش 
بلیل قط!». 

ولا أرسل على عبد الله بن العباس 
لأهل الْهرَوّان من الخوارج «رأى منهم 


الخوارج 


جباها قرحة لطول السجود وأيديا 
وهم مشمرون». ولعل خير ما قيل فیهم 
ما قاله أبو حمزة الخارجی فى وصف 
أصحايه: «شباب والله مکتهلون فى 
تة عن الناطل ارخلهم: اتضام اة 
واطلاح سهرء فنظر الله إليهم فى جوف 
القرآن» كلما مر أحدهم بآية من ذكر 
الجنة بكى شوة) إليهاء وإذا مر بآية من 
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم 
ون اا موزل علي كلام 
کلال الليل بكلال النهار» قد أكلت 
الارض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
وجباههم. واستقلوا ذلك فی جنب اللة: 
حتی إذا رآوا السهام قد فوقت» والرماح 
قد آشرعت. والسیوف قد انتضیت. 
ورعدت الكتيبة بصواعق الوت وبرقت. 
ومضی الشاب منهم قدم) حتی اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه. وتد 2 بت 
بالدماء محاسن وجهه» فأسرعت إليه 
السماءء فکم من عين فى منقار طيرء 
طالا بکی صاحبها فى جوف الله من 


ملاع 


وهای الا عقيل غلا احا فين 
جوف الليل بالسجود لله!» وقد غلوا فى 
أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة - 
واحیانا الصفيرة - كافراً. وخرجوا 
على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 
وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم 
من المسلمين فعدوهم كفاراء بل كانوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الکفار. 
ویحکون أن واصل بن عطاء - رس 
العتزلة - وقع فى آیدیهم فادعی أنه 
(مشرك مستجیر) ورأى أن هذا ینجیه 
آکثر مما تنجیه دعواه أنه مسلم مخالف 
لهم. وکذلك کان؛ واشتدوا فى معاملة 
مخالفیهم من السلمین» حتی كان کثیر 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضیع 
ولا الشیخ الفانی» بل لم یرضوا من 
مخالفیهم أن یقولوا: إن علیاً أخطأ فى 
التحکیم. وعثمان أخطأ فيما أحدثء بل 
لابد أن يقر بكفرهما وكفر من 
ناصرهماء وطلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من آبیه, ولم يكتفوا من 
عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سیرته» بل طلبوا منه كذلك أن يتبرأ مما 
تبرأوا هم منه, وأن يلعن أسلافه من 
بنى أمية؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما 
شوه حركتهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارزمی 
أبو عبدال محمد بن أحمد بن 
يوسف (وجرى المقريزى على تلقيبه 
بالبلخى فى كتابه الخطط. بولاق 
هاج ۰۱ ص ۲۰۸). وقد عاش 
آبوعبدالله فى النصف الثانی من القرن 
الرابع الهجری (العاشر الیلادی). وهو 
آقدم کاتب مسلم الف کتابا موسوعیا 
هو «مفاتیح العلوم» (نشره قان قلوتن 
6.an Vloten‏ لیدن ۸۱۸۹۵), آهداه إلى 
ام انش عسي الاين الى الف 
الذی كان وزیرا من وزراء نوح الثانی 
السامانی (۳۱7 - 2-۵۳۸۷ ۹۷۰ - 
۷ وکان آبو عبد الله يعيش فى 
بلاطه بنيسابور. ولعل الخوارزمی قد 
ولد فى بلخ. ویستدل من کتابه أنه كان 
على مرو کا نح ات 
فى خراسان خبیرا بالأحوال السائدة 
فى المشرق خاصة. ويعد کتابه, الذى 
كان العرب ينزلونه منزلة کبيرة. عظيم 
النفع فى إظهارنا على معارف فى 
مواضيع جد متباينة» وقد تناولها 
الخوارزمی فی دقة واحکام. 


دائرة العارف الاسلامية 


الخوارزمی آبو عبداش 


ویقال أن الخوارزمی قد آفاد فى 
میدان الریاضیات مما نقل عن اليونانية 
من موّلفات علماء من آمثال |قلیدس 
ونیقوماخوس وهیرو وفیلون وغیرهم. 

وکتابه مفاتیح العلوم مقالتان, القالة 
الاولی تتناول الشريعة والعلوم التصلة 
بها كالفقه. والکلام» والعروض, 
والتاریخ؛ وتتناول القالة الشانية 
ا التفوه والظت: و الخشات: 
والهندسة. والفلك. والوسیقی, والحیل, 
والکنعناه. 


المصادر: 

d Arab :Brockelmann (۱)‏ عوع6 
Lit.‏ ج 5۹۱ ص 5 . 

(۲) انظر ما كتبه عن قسم الطب من 
القاله الثانية Die Medizin im :E.Seidel‏ 
Kitab ۱۷۵۵1 Al- Ulûm‏ فى 
«S.B.P.M.S.Ergl‏ ۱۹۱۰ م“ ج ¥۷ »> ص 
۷4-1١‏ . 

(۳) وانظر أيضا. :E.Weidmann‏ 


Beitrûge VI, Zur Technik bei den 1 


۶:۷۷ 


الخوارزمی آبو عبدال ‏ الخوارزمی محمد بن موسی 


فی «S.B.P.M.S. Ergl.‏ ۰1 ۹ ام ی 4 


کن ۵ 


Beitrûge X, Zur Technik bei den (٤( 
« 1°71 «< S.B.P.M.S. فی .أو‎ Arabern 
. ۲٣۷۔۲۰۷ ج ۰.۲۸ ص‎ 


Beitrûge XIV über, die Geo- 2 
metrie u Arithmetik nach den Mafûtîh Al - 
۹ح‎ ۰۸ «S.B.P.M.S. فى و2۲‎ ۲ 


ج١٤‏ » ص ١٤ا‏ . 


Beitrûage XVIII, Astronomische (1) 
«S.B.P. M.S. 278 yê Instrumente 
. ۲۵-۲۳ ص‎ >» ٤اج‎ ۹ 


Beitrûage XXII, Sticke aus den (۷) 
4776 
S.B.P.M.S. فى اعوط‎ \Ptîh ۸۱ - ûlum 
. ۲۲۲-۳۰۳ ص‎ › ٤ ۰م ج‎ 


Beitrûge XXIV, Zur chemie bei (۸) 
« S.B.P.M.S. Ergl فى‎ den Arabern 
.\IT — ۲ ص‎ ۰ ٤۲ كام ج‎ 


XXVII, Geographische (٩)‏ مع86118 


Ûîum‏ - له Stellen aus den Mafûtîh‏ فى 


A24 


«S.B.P.M.S. Ergl.‏ ۱۹1۲ م2 ج٤‏ 1 ص 


. 6*۷ 


Beitrûge XXVII, Uber die Astro- 0 ۰ 
فى‎ nomie nach den Mafûtîh Al-Uliüm 
اج ج۷٤ > ص‎ ۹6 S.B.P.M.S. Ergl. 


+ فد و ۵ 


Defenitionen ۱ ۱)‏ ,1۷1 ءوق«اء8 
verschie. dener Wissenschaften und ۳‏ 
S.B.P.M.S.  یف diese verfasste Werke‏ 


اعت ۸ 6 ج ۰ / ۰۶۱ 
ص ١۱۔۲۲‏ . 

Beitrûge LXVI, Zur Geschichte (١ ۲( 
فى‎ 4 / ۱٩۲۲ «der Musik 
ص‎ › ٤0 / ٤٤ ج‎ S.B.P.M.S. ۷ 


شرو 


خورشيد [قيدمان [E.Wiedemann‏ 


محمد بن موسىء وجری الطبری 
(طبعة ده غو ج۲۳: می ۱۳۱۳) علی 
تلقیبه بالجوسیی, والقطربلی آی الذی 


دائرة العارف الاسلامية 


عاش أو خرج من قطربل» وهی ناحية 
غربی دجلة بالقرب من بغداد. 

والاخبار عن حياته قليلة جدا وغیر 
موثوق بها لاننا فى كثير من الاحیان لا 
موسی بن شاکر Nachtrûge : 11. Suter)‏ 
Zu ۰. Mathemathiker” ’etc‏ فی Ab-‏ 
«handl. Zur Gesch. der Math. Wissensch.‏ 
۱۹۰۲ م. ج ۱6. تعلیق رقم ۷۱۹ . ص 
أن تاريخ وفاته غير محققء. ویقول 
سوتر H.Suter‏ إنه توفى ما بين عامى 
۰ هه (2۸۳۰) و ۰ هھ ٤(‏ م(« 
آما نلینو ۱۵۱1۲0 فیجعل تاريخ وفاته 
يعد عام ۳۲ هه (861 5 1 66م). 
وكان أحد منجمیه» ولعله اشترك فى 
حساب ميل الشمس فى عهدد. وجری 
الخوارزمى على العکوف فى مكتية 
المأمون للدرس. ويقول الطبرى 
(الموضع المذكور) إنه كان من المنجمين 
الأخير لينبئوه بما يكون من أمرهء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارزمی أبى عبداك ‏ الخوارزمی محمد بن موسى 


فبشروه بالعمر الطويلء ولكن المنية 
أدركته بعد ذلك بقليل. وقد انصرف 
الخوارزمی إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافية والفلك والتاريخ. وألف 
«كتاب التاريخ» الذى ذكره السعودی 
من بين مصادره» ولعل الطبرى نقل 
عنه الفقرة التى تتناول حادثا وقع فى 
عهد المأمون سنة 5٠١‏ ه (450 / 
۲۲ انظر Al Huwarigmi :C.A.Nallino‏ 
6 ص ۱۲). ونستدل من کتب 
الخوارزمی التی كان بعضها هامًا 
مبتکر] على أنه كان عظیم الموهبة. 

وق الف الضوارژمی کتبه قبل 
العصر الذی ازدهر فيه النقل عن 
اليونانيةء ولو أنه عاصر الحجاج فترة 
من حیاته. ویقال أن الخوارزمی اعتمد 
فيما بلغ إليه من شأو فى الجبر على 
الهندوس والفرس ومدرسة جنديسابور 
بصفة خاصة. أما المصادر اليونانية 
فكانت بالنسبة إليه فى المرتبة الثانية. 
والغالب أن ذلك لم يكن شأنه فى الفلك 
والجغرافية. وثمة قائمة بكتبه فى 
الفهرسة عقوت النذيم (خی۲۷۰۹) 


EVVVY 


وابن القفطی (ص ۲۸۱). ویأتی سند 
ابن على فى الفهرست بعد الخوارزمی 
مباشرة» ولعل كارينسكى (كتابه 
الذکور فى المضادر) قد آصاب فيما 
ذهب إليه من أن الكتب الوسومة 
ب«الحساب الهندى» و«الجمع 
والتفريق» و«الجبر والمقابلة» والتى 
نسبت لسند ليست له, وإنما هی الواقع 
من تأليف الخوارزمى. 

وأهم كتبه الرياضية هو الكتاب 
العروف بالجبر «حساب الجبر 
والمقابلة» (وهو فى رای رسكا 1.8562 
«عمليات فى حساب التفاضل 
والتكامل»). وليس هذا الكتاب فى الجبر 
كنا تفه واا هی وی فالتا 
العملی القائم على عدة مسائل محلولة. 
وا کات فى القت قسن ند 
متباينة. فهو يحوى (1) عمليات فى 
التفاضل والتكامل فى أبسط صورها 
(ب) الساحة والأخطاء فيها (ج) 
قواعد.فى تقسيم المواريث فى الوصية. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية ج. 
القرمونى ور. الشستری وغيرهم (6.06 


EVVA 


.Cremona, R.of Chester‏ انظر الصادر» 
وما یتعلق منها ب .(Rosen & Karpinski‏ 
وقد نشا عن تحريف اسم الخوارزمی 
والخطأ فيه الكلمات التى تنتهى ب 
53 فى اللغات الأوروبية ومعناها 
أية طريقة متواترة فى الحساب غدت 
قاعدة من القواعد. 

وثمة إشارات إلى شروح عربية على 
هذا الكتاب كتبها سنان بن فتح (سوترء 
(سوتر › رقم ۲( وآیو الوفاء 
(سوترء رقم ۱۱۷). ويزيد روزن -50 
sen‏ (الصدر الذکور» ص (٤‏ شرحا 
آخر لرجل یدعی الزیهفی. وکان آثر 
۰۱ وتتردد الامثلة التی استخدمها 
(مثل س"+ ۱۰ س = ۳۹) باستمرار 
فی موّلفات کات من قبیل آبی الکامل 
والکرخی وعمر الخیامی» کما نجد کتابا 
دن لساري داروا افوا ي ال 
ذلك لیوناردو البيزى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وبقی من کتب الخوارزمی آیضا نقل 
لاتینی لكتاب له فى الرياضة معنون 
بعنوان Algoritmi de Numero Indorum‏ 
(نشر ۵ Bald. Boncompagni‏ فى Trattati‏ 
d'’aritmetica pubbl . da B.B. Noma‏ 
۷ رقم ۱) وقد بين رسكا أن هذا 
النقل يطابق كتاب الجمع والتفريق 
(ولعل من الواجب أن نزيد على هذا 
العنوان «بحساب الهنده؛ انظر a)یں۸.[ء‏ 
المصدر الذکور. ص .)١8‏ 


وقد نقل محمد بن إبراهيم الفزارى 
كتاب «السدهانتا» إلى اللغة العربية, 
وعرف باسم «السند هند الكبير» 
(ولانعلم أهذه الترجمة تطابق السدهانتا 
الذى نحن بصدده؟؛ Die As- : H. Suter.‏ 
»tronomischen Tafeln etc.‏ ص ۲۲) وقد 
O BO EE‏ 
ولعله آعد من قبل موجرًا لها. وسمی 
کتاب الجداول المتحصل من ذلك كما 
جاء فى رواية ابن يونس «فی زیج» 
(انظر «Al Bartuni Opus : C.A.Nallino‏ 
جاء ص ۱۰۷). وهذا الكتاب شان 
کتب الزیج جمیشا لا یشمل جداول 


فحسب بل يشتمل آیضا مقدمة فلكية 
طويلة بعض الشیء» وهی آشبه بعلم 
الفلك النظری. 

وقام مسلمة الجریطی بتنقیح هذا 
الکتاب الجید فى الجداول وأعاد نشره 
کماذکر ابن آبی أصيبعة (ج-۲, 
ص٩۲).‏ وکانت هذه النسخة فیما 
يرجح آساس الترجمات اللاتينية لهذا 
الکتاب. ونحن نجد فيه جداول تعتمد 
على حساب الثلثات. وترد فيه كلمة 
«جيب» بمعنى 5:۶ دائمًاء فى حين أن 
ثابت بن قرة التآخر عن الکوارزمی لا 
يذكر هذه الکلمة إلا لمامًا ( & H. Burger‏ 
Axel Bjornbo Thabits Werk iiber :C. Kohl‏ 
den Trans - versalensatz‏ فى Abhandl.‏ 
Zur Gesch. der Naturwissensch. und Med-‏ 
۲٤ zi‏ ج ۰۷ص ۵) ومن ثم 
فمن الممكن أن تکون هذه الكلمة قد 
أدخلها مسلمة فى كتاب الخوارزمی 
Al Battani Opus :C.A. Nallino)‏ جا › 
ص ۱۵۶). ولعل الخوارزمی قد تناول 
ظهور القمر الجدید فى کتاب آخر 
(معناله(6۸۰, کتابه المذكورء جاء 


E7۹ 


ص ۲۱۰۹) ویذکر ياقوت (العجم» جا 
دهن ا مكحن سوس 
ین انه يناسن الا 
وذلك فى سياق رواية له عن حجم 
الأرضء» ولكن هذه الرواية لم تذكر فى 
از 

وقد آلف الخوارزمی كتابين فى 
الاسطرلاب: «كتاب العمل بالاسطرلاب, 
و فان فل الاعطر ت ع انا 
لم يصلا إلينا لا بالعربية ولا باللاتينية. 
وفى كتاب الفرغانى «فى صفة 
الأسطرلاب بالهندسة» (مخطوط 
بر لاه متس زف ١‏ عة 
مسائل فلكية حلت بالاستعانة 
بالاسطرلاب. ویبدا هذا الباب من 
الكتاب بالعبارة الآتية: «يقول محمد بن 
موسى الخوارزمی..» Die :3. Frank)‏ 
Verwendung des Astrolabs nach Al -‏ 
Khwarizmi‏ فى Abhandlungen Zur Gesch.‏ 
«der Naturwiss. und Medizin‏ ۲۲ ۱۹ج 
ج۳. ص١‏ - ۳۲؛ وانظر ایض ا 
۵ المصدر المذكور» جا» ص 
٤۹‏ ). 


EVA: 


ونحن لا نعرف شيئا عن کتابه فى 
«الرخامة» أكثر من آنه آلف كتابا من 
هذا القبيل. 

وتناول الخوارزمی إلى ذلك مسائل 
فى التنجیم من الناحیه العملية. مثال 
ذلك مارواه آبو معشر من أن 
الخوارزمى بحث إلى أى حد نبأ اقتران 
الكواكب عند مولد محمد [كَل] برسالته 
(حمز ة الأصفهانى: تاریخ» طبعة ,اهم 
۶ الكتاب السابع. الفصل ٤‏ 
(النص) ص ٠١١‏ وما بعدها؛ الترجمة. 
کن 

وأعد الخوارزمى أيضا مجموعة من 
صور السماوات والعالم نزولا على 
إشارة المأمونء والراجح أن علماء غيره 
اهنك همه فى ذلك ومن هذه اتون 
«كتاب صورة الأرض» وهو مخطوط 
محفوظ فى ستراسبورغ» ويسمى أبو 
الفداء هذا الكتاب باسم كتاب«الربع 
العمور». وقد سبق أن بين نللینو أن 
هذا الكتاب هو النص الذى كان يصاحب 
الصور. وقد تم إعداد هذه المجموعة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


نسختیها بالاستعانة بجغرافية 
بطلمیوس, ولکنها نشرت وتوسع فیها 
من غير استعانه به تقريبا. 

وقد نشر لينو هذا الكتاب فى 
ترجمته اللاتينية. وبحث مادته 
الجغرافية بحثا مستفيضا بمقارنتها 
بمعلومات بطلمیوس. ثم تناول فون 
مزيك ۷2:6 11.۷00 هذا الكتاب بالدرس 
الشامل ونشره وترجمه وعلق على 
الجزء الخاص بإفريقية Mi11.d.۸.۸.(‏ 
1١١6 «geogr, Gesellsch. in Wien‏ ام, 
+۳۸ ۰ ص ۱۵۲ وما بعدها؛ Denkschr.‏ 
«Ak. Wien, Philos. KI,‏ ۹ عم جع ۵ 
رقم )٤‏ وأعد إلى ذلك صورة تعتمد على 
ماذکره الخوارزمی Neue :].Ruska)‏ 
Raustiene Zur Geschichte der Arabischen‏ 
Geographie‏ فى ,8115611۳ ۰ Geogr.‏ » 
ام ج٤۰۱‏ ص /ا- ۸۱). 


: المصادر‎ 
Die Mathematier und :H.Suter ( 1) 


«Astronomen der Araber und ihre Werke 


Zeitschrift. fiir Mathematik فى‎ 1٩ رقم‎ 


۰۹ رقم‎ 2 ٠١ج‎ ماك٠٠١‎ und Physik 
والذيل بصفة خاصة. الوضع نقفسه.‎ 
. ۱۱۰ "ءام چع۱ ۰ ص۱۵۸ ۔‎ 

Vorlesungen Zur Ges- :M.Cantor ( ۲(‏ 
«chichte der Mathematik‏ 1۹°Vم‏ < جا 
ص ۷۰۰ وما بعدها وغير ذلك من 
الولفات فى تاريخ الرياضيات. 

The Algebra of Mohammed ben ۵9 
۱۸۳۱ Fr. Rosen طیعه ونشره‎ Musa 
جا!. الترجمة ص ۰۲۰۸ النص ص‎ 
CNTY 

Robert of Chester’s Latin Trans- (٤( 
«lation of the Algebra of Al- Khowarizmi 
University of :L. Ch. Karpinski نشسره‎ 
«Michigan Studies, Humanistic Series 
. نيويورك ١۱۹۱م جا‎ 

Zur Altesten arabischen :J.Ruska (° ) 
S.B. AK. فى‎ Algebra u.Rechenkunst 
۰ رقم ۲ ص۱۲۹‎ 6 
E.Wiedmanr وعرض هذا الوضوع بقلم‎ 
Berliner Philologische Wocjenschift فی‎ 
. °۲ 2۸ عم ج۳۹ ص‎ ۹ 


حمق 


Die Astomonomischen :H.Suter (\) 
Tafeeln des Mohammed ben Musa AI - 
م۱۹1٤ کوبنهاغن‎ »Khuwarimi etc. 
Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifteraف‎ 
Historisk og filosofisk السلسلة السابعة‎ 
. ج"‎ afd. 

)۷( آما جداول حساب المثلثاتءفقد 
طبعها Al- Chwarigmi's :A.A.Bjornbo‏ 
trigornometiske Tavler‏ فی Festskruft . til‏ 
H.G. Zeuthen‏ کوینهاغن ۱۹۰۰٩‏ . 

Al- Huwarizmi e il Suo rif- (A) 
فى‎ facimento della geografia di Tolmeo 
Memorie della Classe di Sciene Morali 
ج۲ / ۱ م‎ ۰۷۱۸۹۶ ۰ 

)٩(‏ وقد آورد نلينى معلومات كثيرة 
عن الخوارزمی فى نشره لکتاب 


[E. Wied mann خورشيد [قيدمان‎ 


خواندمیر 
مورخ فارسی. واسمه الحقیقی 
همام الدين بن خواجه جلال الدين بن 


كملاع 


آما جده لأمه فهو المؤرخ میرخواند 
وخاله نظام الدين سلطان أحمد صدر. 
وقد وزر أبوه سنين طويلة للسلطان 
مره العو فن عم السلطاق ا 
ولابد أن يكون خواندمیر قد ولد حوالی 
عام ۱۶۷۰ ولعل ولادته كانت فى 
هراة حیث كان يعيش جده لامه. على 
أن «هفت إقليم» يسلكه ضمن موالید 
اقلیم بخارى. والظاهر أن جده 
میرخواند كان فى الاصل من آهل بلخ. 
وقد التحق خواندمیر بخدمة بدیع 
الزمان أكبر آولاد السلطان حسین. 
وکان فى صحبته فى پل چراغ عام 
۲۳ وسمعه یقص آخبار مغامراته 
بعد هزيمته هنالك على يد آبیه قبل ذلك 
پخسمس سنوات أو ست. وكان 
خواندمیر صحبة بديع الزمان عند مرل 
فى شمال فارس يعد وفاة السلطان 
حسین فى مایو عام ۱۰۰۱ . وفی ربیع 
عنام 189 گان الاق :مت هنا إلى 
مقاومة شيبانى فى تقدمه» فأشار بديع 
الزمان» وأخوه وشريكه فى الملك مظفر. 
على خواندمير بالذهاب إلى قندهار 
وإغراء شاه بك أرغون على الانضمام 
إليهما. وقد وصل خواندمير فى مسيره 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى هراة. ولكنه توقف لوفاة جوجك 
بیکم ابنة بدیع الزمان واقتراب شیبانی» 
ولم يشخص إلى قندهار. وذهب مرة 
فى کتدز ولکن سفارته لم تنته إلى 
شىء. ویذلت محاولة ضعيفة عند مرل 
للوقوف فى وجه شیبانی, الا أن 
الأميرين ركنا إلى الفرار وذیح ذو 
أخيه عثمان الذى كان يشغل منصب 
هس اندي الا ناه هان کی 
التسليم. وقد ذهب عثمان فى هذه 
اة راف معابله هییانی وا 
كان قد نهب فى الطريق وجرد من 
شابه. 


وظل خواندمیر فى هراة بعد 
سقوطهاء وزودنا بأخبار مقبولة عما 
لاقاه هو واصدقاوه من عنت الأزابكة. 
وکان خواندمیر آیضا فى هراة عندما 
هزم الشاه إسماعيل شیبانی وقتله 
واستولی على الدينة فى عام ۱۵۱۰ . 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی عام ۲۰٩ه-‏ (2۱۰۱۶) اعتزل 
خواندمیر الناس» واستقر فى قرية 
بشت أو بشت فى غرجستان من أعمال 
شمالى فارس وليس فى الكرج كما 
ذهب إلى ذلك إليوت :۰۳۱۱0 واشتغل 
هناك بتأليف كتبه (انظر 465207 عن 
غرجستان فى :0210 Mines‏ جلا 
مولاه السابق» وربط مصيره بمصيره 
عزم محمد زمان على السير إلى قندهار 
بعد ذلك» لأنه كان بها فى يوليه عام 
۷ عندما غادرها إلى قندهار. ولم 
مھ بخ امیر طوئلا فى افهاتستاق: 
فقد ذهب إلى الهند فى مارس عام 
ووصل إلى آكره ومثل بين يدى 
بابر فى سبتمبرء ثم صحبه فى عام 
تریموهینی 1ائط11500 وهو ملتقی نهر 
سرجو بنهر الکنج (انظر حبیب السیر 
طيعة حجریه. جك ص 20 نهاية 
الجزء الرابع من المجلد الشانی) وتوفى 


EVAY 


خوآندمیر 


بابر فى نهاية عام ۱۰۳۰ فالتحق 
خواندمیر بخدمة ولده همایون وقال فيه 
مدیحا نقش على منشآت همایون 
وعماثره واسماه «قانون همایونی» أو 
همايوننامه (وتوجد نسخة خطية منه 
فى التحف البریطانی) وذکر إليوت ۲۱ 
ذا فى کتابه تاريخ الهند History of 1n-‏ 
4 (جه, ص )۱۱١‏ شيئا عن هذا 
القانون وأورد فقرات منه. والشائع أن 
خواندمير توفى عام ۹6۱ ه (۱۵۳۶ 2 
0م ) أثناء حملة همايون على 
كجرات» ولكنا نستدل من رواية فرشته 
على أن خواندمير توفی بداء الزحار 
(الدوسنطاريا) فى عودته من كجرات. 
وعادت الحملة فى عام ۹۶۲» وكان 
خواندمير على قيد الحياة فى هذاالعام. 
و كت عار تضم تارمم فياه 
صديقه وزميله فى الترحال شهاب الدين 
صانع الغرابيل (انظر البداژونی» ترجمة 
Ranking‏ › جا › ص 9۰ ). والراجح أن 
خواندمير توفی عام ٩۶۲‏ آو ۹۶۳ ه 
(۱۰۳۵ -۱۵۹۳۷). وقد دفن فى دهلی 
تلبية لرغبته بالقرب من مقبرتی نظام 
الدين آولیا وامیر خسروء ولعله كان قد 


بلغ آنكذ حوالى الستين عاما. 
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وكان خواندمير كاتبا مكثراء وأول 
تواليفه هو كتاب خلاصة الأخبارء کتبه 
عام 6ه (559١-١٠١16م)‏ وأهداه 
إلى على شيرء وكان قد استعان بمكتبته 
فى جمع المادة اللازمة لهذا الكتاب. 
وخلاصة الأخبار أثر من آثار شباب 
هذا الکاتب» ومن ثم لم يرد فيه من 
معارف المؤلف الشخصية إلا القليل. 
فهو فى الواقع مجمل وتمهيد لكتابه 
حبيب السيرء ولكنه أكثر استيفاء فى 
بعض المواضع من كتاب حبيب السیر. 
مثال ذلك أن ما جاء فيه من أخبار عن 
تقو ا ف 
جاء فى کتاب حبیب السیر. وأثمن کتب 
خواندمیر هو کتابه «حبیب السیر» وهو 
الکتاب الوحید الطبوع من بين مولفاته. 
وقد بدأ فيه عام ۱۰۲۱ وانتهی منه عام 
۳ - ۱۰۲ وان كان قد أضاف 
إليه بعض الإضافات بعد زيارته للهند. 
وكتاب حبيب السيرء الذى أطلق عليه 
المؤئف هذا العخوان تنهنا باس مولاة 
الكتاكن خيب اللةنتاريخ عام من اقندم 
الأزمنة إلى ما يقرب من نهاية حياة 
إسماعيل الصفوى الأول. ومن الطبيعى 
أن يكون هذا الكتاب عظيم النفع بصفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة فيما یتصل بالاحداث التی 
وقعت فى زمن الولف. واحسن أجزاء 
الکتاب ما یتصل بحياة حسین» سلطان 
هراة. وحياة إسماعيل الاول. وقد اتفق 
أن توسع خواندمیر فى ذکر العلومات 
الخاصة بشیبانی وبابر. ویعد کلامه 
عن بابر آحسن ما لدینا من الصادر عن 
الفترتین الطویلتین اللتین لم يذكر 
عنهما بابر شیئافی مذكراته. 
مشش کات تفت خی الخ 
فقد کتب مولفه «حبیب السیر» ثلاث 
مرات كما أنه كان یتحری الدقة فى 
كتابته. وهو فى كثير من الأحيان 
يستمد مادته من معلوماته الشخصية, 
وعيبه الاکبر هو آسلوبه فى الكتابة. 
فهو آسلوب طنان بلیغ يمائل الاسلوب 
ال کیت به مشاصيوة تین واعط 
کتابه «انوار سهیلی» وهو یستشهد فى 
کتابته بأبيات من الشعرء ویکیل 
خواندمير الدح للسلطان حسين 
واسماعیل الصفوی» وهو أحيانًا یطیل 
الکلام إلى حد الاملال, وشاهد ذلك إنه 
فصل الکلام تقصیلا عن مفامرات 
محمد زمان. وقد طبع کتاب «حبيب 
السير» طبعة حجرية فى كل من طهران 
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ويمباى وكتب خواندمير أيضًا الجلد 
السابع من كتاب «روضة الصفاء». 
امصادر: 

۵ جع‎ History of India :Elliot (۱) 


Vie de Sultan Hossein :H. Ferté ( 5) 
بارس‎ 8611270, traduite de Khondémir 


. ۸ 


Translation of :Mrs. Beveridge (۳۲) 


.Babur’s Memoirs 
. \_> Asiatic Miscellany (٤( 


Mém. de Acad- :F. B.Charmoy )°( 
émie impérial de Saint, Pétersbourg 


المجموعة السادسة. ج۳. ۸. 


Jouranal des Sa- ۵ (1) 


5 سنة ۱۸۶۳ ۰ ص ۲۳۸۱ - ۳۹۶ . 


Cat . of Persian Mss. :Rieu (۷) 


جل ص ۹۸ ومایعدها. 


الشنتناوى [بقردج [1.8Beveridge‏ 
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خوجه آفندی 


الاصفهانی ویعرف عادة باسم خوجه 
(سعد الدین) آفندی. مورخ عشمانی 
شهير وشيخ من شیوخ الاسلام 
النابهین. ولد عام ۹۶۳۲ه (۱۵۳۱ - 
۷م) فى استانبول. وهو ابن رجل 
یدعی حسن جان» هاجر من فارس 
والتحق بخدمة السلطان سلیم الأول 
حاجيا له خلال السنوات السبع الاخيرة 
من سنوات حكمه. ولقد قص حسن 
جان على ولده جمیع القصص ولا خبار 
التی تتصل بحياة السلطان. فما كان من 
سعد الدین الا أن ألف منها کتابا سماه 
تسا نايع وله فلا اريت 
الشهور (ج-۲. ص ۲۲۳۱ - ۰۱؛ انظر 
Tirk. Hss. Berlin :Pertsch‏ ص ۰۲۶۱ 
رقم ۲ Die.. Hss.. in :Flügel‏ 
+۲ ,ص ۲۱ رقم ۹۸۷؛ 
۳ 1 ,.G.0Rج+—؟»›‏ ص1“ ۱۰؛ 
ج۲. ص۱۳۶؛ ج. ص۲۰۳ , ۲۵۹۹؛ 
وكذلك کتابه Lettere sui mss. Orientali‏ 
فى Bibliotheca Ilaliana‏ ج ۶۲ (سنة 
۹ وقد ترجم دییز ۲.۳.۳02 كتاب 
«سليم نامه» إلى الالمانية. ماعدا المقدمة, 
بعنوان Denkwirdigkeiten aus Asien‏ 
خافن 2955 من الشترحمة. 


اليف 


برلين ۰۱۸۱۱ وقد درس سعدالدین : 
الفقه الاسلامی واندمج فى زمرة 
العلماء منذ عهد متقدم. وفى عام 
۳ (5560١51/1١15م)أصيح‏ 
سعد الدين ملازما للفقيه المشهور أبى 
السعود. ثم اصبح فى الحرم من عام 
۹۸1 (۱۰۷۲ / 0 مدرسا 
(خوجه وهو اسمه المشهور الذى لايزال 
یعرف به إلى الآن بوجه عام) لمراد ولی 
العهد. وکان فى ذلك الوقت والیا على 
مغنيسية. وظل خوجه آفندی مشير 
مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش 
فى دیسمبر سنة ۱۹۷۶ واحتفظ برتبة 
«خوجة سلطانی» أى مدرس السلطان 
فى عهد محمد الثالث خليفة السلطان 
مراد. وغدا سعدالدین شیخا للرسلام 
فى شعبان عام ۱۰۰۲ ه- (۱۵۹۸ - 
۵۹ وتوفی وهو شاغل هذا النصب 
بعد ذلك بعامین بمدينة استانبول فى 
الثانی عشر من ربيع الأول عام ۱۰۰۸ 
(۱۲ أكتوبر )١1944‏ عندما كان يعد 
العدة للاحتفال بمولد النبى [يَل] فى 
مسجد أياصوفيا. وقد حمل أربعة من 
آبنائه الخمس نعش أبيهم إلى أيوب 
حيث دفن فى المدرسة الخاصة بتحفيظ 


مناصب رفيعة ققد بلغ ولداه محمد 
۳۳۰ وما بعمدها) منصب الافتاء. 
ص ۳۲۰۰ وما بعدها) منصب قاضی 
عسکر, آما ولده مسعود فقد مات 
تفت از وكان خا (الكدن الشايق: 
ج٤»‏ ص ۳۹۵ وما بعدها) 

وسعد الدین هو مولف التاریخ 
العثمانی المشهور العروف باسم «تاج 
التواريخ» ولايزال هذا التاريخ يعد 
العثمانى. ولو أن سعدالدين لم يؤلفه 
بأمر السلطان (لم يكد سعدالدين حاملاً 
للقب مؤرخ السلطان «وقعه نویس» 
انظر اد بضا .097 Mitt. zur‏ جلا 57 
الخاصة بال عثمان وهی العروفة پاسم 
«تواريخ آل عثمان» بل انه جعلها شیگا 
تافها زریا (انظر حاجسی خليفة: کشف 
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وه ۱۲ وهم 2۳۱۵۸ 
[.H.Mordtmann‏ فى مجلة ادا جا › 
ص۱۸۰) ویتناول هذا التاريخ الكلام 
عن البیت العثمانى من وقت إنشائه 
حتى وفاة السلطان سليم الأول المتوفى 
فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۰۲۰ . واستقی 
هذا التاریخ مادته من کتب الژرخین 
التقدمین» وهو مکتوب بأسلوب یغلب 
عليه الاطناب والطنطنة. وتم هذا الکتاب 
فى عید السلطان سلیم الثانی (۱۵۵ 
- ۱۰۷۶م) وکان القتصود منه على 
وجه التحدید أن يكون ذيلا للکتاب 
الفارسی «مرآة الادوار ومرقاة الاخبار» 
لمصلح الدین محمد اللاری التوفی عام 
۹ (۱۰۷۱) ونقل سعدالدین هذا 
انکتاب إلى التركية (مخطوط بقینا انظر 
, 0 ج۲ ص ۰.۸۰ رقم ۸۶۵)وقد 
ذاع هذا الكتاب» وأصبح الناس يقرءونه 
فى عدة مخطوطات إلى أن أصيح فى 
متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع 
عام 6ه (۱۸۱۱) فی مجلدين 
كبيرين (۵۸ و ٦٠۹‏ صفحتة, انظر 
ال التو 1 
چ۲.ص۲۱۲). وکثیرا ما کانت تنسخ 
CEES‏ مه مرها لكان 
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(کالخطوط الذی فى الشاتیکان) وهی 
منتشرة فى الکتبات الأوربية. ونذکر 
فیمایلی آهم وأنفع هذه الخطوطات 
التى تفید فى إخراج طبعة منقحة من 
هذا الکتاب: برلین» رقم ١١5؛‏ درسدن» 
رقم ۳۸۱؛ لیدن, الفهرس. ج۲. ص 
Cat. 17۲۲۷ Mss., :Rieu «jil ۷‏ ص 
۱ وما بعدها؛ میلان» ۵۸۵ ۸(٥‏ رقم 
۳ میونخ رقم ۷١‏ - ۸۱؛ أكسفورد 
ال » الفهرس رقم ١ء٤؛‏ باريس رقم 
۷۰-۳ سانت بطرسبرغ المكتية 
الأهلية»ء رقم ۰۱ ۲؛ فسهرس ۷0۸ 
C.Salemann and V. v.rosen‏ ص ۰:۲۱ 
رومة. الفاتیکان, وبها مخطوط فاخر 
كانت تملكه فیما قبل کرستیانا ملكة 
السويد (انظر تعصسدآ]. J.‏ فى Bibl.‏ 
را ج61 ص۰۳۵ ۱۱۵ و ۳.۲۲0۳ 
فى ,7.9.1.0 ٩۱‏ سنه ۰۱۸۹۷ ص 
۰0 وما بعدها). آیسالا رقم ۲۶۵۰ قينا 
Bibl. Naz. Marciana‏ رقم ۰ ۰ / 
۳ ؛ قينا Na zMarciana‏ 8:1 الکتبة 
الاهلية. فلوکل چ-۲. ص ۸۵/۲۶۶ 


Konsular - AKademie, Die... Hss.d.or. 


.رقم ۲۱۳ . 
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ولقد عرف هذا الکتاب منذ عهد 
لعشم فى الفرت: وكشا سا توجست 
آچزاء منه: انظر The Reign :W.Seaman‏ 
Sultan Orchan‏ 0 لسندن ۱۱۵۲ 
Chronica dell’ origine e Pro- :V.Bratutti‏ 
gressione della casa ottomana composta‏ 
de Saidino Turco‏ ج ۱ ۰ قینا ۰۱۱۶۹ 
جا»ء مدريد ۱۱۵۲ (انظر ,۷.1 ج۷ 
سنة ۰۱٩۹۱٩۹‏ ص ۰۱۱۰ ,37ج ۱۳ ۰ 
سنة ۰۱۹۲۲ ص ۲۲۸ وما بعدها) 504 
ed- Dîni Annales Turcici usque ad ۲‏ 
Turcice et Latine curd Fr. Kollar,‏ .1 فینا 
۵۰۵ ص ۰۲:۳ التعليق ۷۰1ج ۰۷ 
سنة ۱۹۱۹ ۰ ص ۱۲۰۹ وما بعدها وقام 
کارسن ده تاسی Garcin de 7assy‏ 
بترجمة آجزاء من هذا الکتاب فى الجلة 
الأسيوية جء. ص ۳۷؛ جه۸. ص 
° ۰ ج. ص © The Cap- ؛١ ١‏ 
ture of Constantinople‏ طبعة «E.J.W.Gibb‏ 
مع سيرة سعدالدين» لندن سنه ۱۸۷۹. 

واعد آنطوان کالان Antoine Gal-‏ 
0 ترجمة فرنسية مخطوطه لکتاب 
تاج التواریخ فى عام ۱۷۱۰ ویظهر أن . 
الجلد الأول من هذا الخطوط قد فقد. 


آما الباقی فمحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بیاریس. 
آبوه (انظر بروسه لى محمد طاهر: 
کال «ولفلرئ: ج طن ۲۲ وا 

المصادر: 

)۱( نعیما: تأريخ, ج۱. ص ۱۹۱ ۰ 
سنه كخم 1 جدا »> ص ۷۱۳۰ 5 

(٤(‏ عطائی: دیل الشقائق» استانبول 
سنة ۱۲۹۸ ص ٤۲۹‏ وما بعدها. 


(۰) قنالی زاده حسن چلبی: تذكرة 
الشعراء. مخطوط فى قينا رقم ۱۲۲۸< 
Fie‏ ج۲, ص ۳۸۷ انظر .20.۷.60 
جع۱۶, سنة ۱۸۱۰ ص 4۶ وما 
بعدها (انظر ۰718۶ کتابه السابق. 
۲ ص ۰۳۸۸ ٩‏ ومابعدها) . 
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© محمد ثريا: سجل عشمانی» 

Geschichte der os- ۲ (۷) 
. ۹۸ جد ص‎ man. Dicchtkunst 

)۸( الولف نفسه: G.O.R.,‏ ج؟» ص 
° 

)٩(‏ الجلة الاسيوية, الجموعة 
السادسة, جك ص ۲ ۲۹ . 

)٠١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون: 
ج۲. ص 5 غ: ه رقم YY‏ ج۲ 
ص١١١1,‏ رقم ۸ ج۲ ص 
۵ رقم ۷۲٤٤‏ . 
سيرة الفتی) استانبول سنهة ۰۱۳ 
الكتابة وينجه سعد الدين. 
ص۲۱ ۶ وما بعدها. 

(۱۳) مقدمة طبعة کتاب تاج 
ال رنه 

History of Ottoman Poet- :Gibb )۱۶۱ 
۲۰۸ ۵ 1٥ بم جاء ص كل‎ 
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The capture of Con- وكتايه الأآخر‎ 
لندن ۰۱۸۷۹ المقدمة.‎ stantinopاe‎ 


الشنتناوى [بابنكر 620101086۴ [Franz‏ 


خولان 

«خولان» (۱): اسم قبيلة من قبائش 
العرب. وهذه القبيلة قديمة قدم الکتایات 
التی کش_ف ها كليزر هناك (ععدان 
ص ۰۱۰۷ ص۱۸ وما بعدہ 0216۷7؛ 
ص ۸۵ 0 س ۱۱ ومابعده ۱ 0 وثمة 
اشارة إلى منازلها ( ۳2ج ) فى 
س ۰۵ وذکر کلیزر عشيرة تحمل هذا 
الاسم ص ۶ ۰ ۰۲ س۳) وتبرز کل هذه 
الفقرات القول بان قبيلة خولان كانت 
قدا ستقرت فعلا فى هذا الإقليم فى 
الألف الأولى قبل الیلاد. ومازالت 


ومأرب والتى أطلق عليها الهمدانى ‏ 


وخولان الغالة وكات ارهن القبديلة 
هی وقبيلة ذى جرّة من أعظم البلاد 
التى تزرع الغلال فى اليمن فقد كانت 
الاذرة والشعير عامة والقمح بخاصة 
تجود فيها. وخولان تابعة الآن لقبيلة 


۹. 


بكيل الکبری التى تستطيع أن تجند 
۰ منقائل. وقد ارتان الرخالة 
کلیزر 013566 .5 منازل هذه القبيلة عام 
۰ ويروى نسابة العرب 
أن جدها هو خولان بن عمرو بن مالك 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عمرو بن غارب بن زيد بن كهلان بن 
سبا. ويروى آخرون إنه خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة: ومن ثم 
كانت نسبتهم خولان قضاعة. على أن 
التفريق بين خولان العالية وخولان 
قضاعة لا يقوم على النسبء وإنما يقوم 
على الوطن. ذلك أن خولان العالية هم 
أيضا من قضاعة فى قول نشوان على 
الاقل. والسبب فى هذا التفریق هو أن 
قبيلة خولان بأسرها كانت قد استقرت 
آول الامر فى مأرب وصرواح. على أن 
فريقا هاجروا إلى الهضاب التى فى 
شرق صنعاء فسموا بخولان العالية فى 
حين أقام سائرهم فى مأربء ولم 
تحدث بينهم هجرة أخرى إلى ناحية 
صعدة إلا فى عهد متأخر عن ذلكء وما 
تزال صعدة أهم مدينة فى منازل 
خولان الشماليتة. وکان ثم 
حیان لهذه القبیلة فى زمن منقدم 


دائرة العارف الاسلامية 


قدم نيبور كان یحکم هما كما هی الحال 
الآن شیوخ مستقلون. وكان الحی 
الثانی منهما فى قول نيبور على مسيرة 
أربعة ایام من میناء حلّی فى منتتصف 
الطریق بين صنعاء ومكة, ویمتد فى 
قول کلیزر غربی صعدة وشمالی 
غربها وهذا الحی هو حى زیدی. 
ورواية الهمدانی جديرة پالذکر. فهی 
تقول إن أهل الهضاب هم الذین كانواء 
دون سواهم» یتحدئون بلسان عربی 
فصيح. آما فى الوادی والقد فکان یغلب 
على لغتهم ضرب من الرطانة. ولا يزال 
اسم خولان فى هذه الناحية بخاصة 
يقترن بسمتین أخريينء هما قمة خولان 
(عر خولان) وهی قمة جبل یمکن 
رژیتها من جبل تخلی, وبیت خولان 
وهو الاسم الذی اطلق على قمة جبل 
حضور. ولا يذكر نيبور فى خولان 
صعدة الا القری الآتية وهی عقبة 
السلم» وحیدان ودهرء وسوق الجمعة. 
ولعل منجم الذهب فى القَقَاعّة الذی 
يملكه بنو معمُر بن زرارة بن خولان قد 
حمل هو وغيره من الاعتبارات شپرنکر 
على القول بان خولان لها صلة 
ب«حويلة» التی وردت فى الكتاب 


دائرة العارف الاسلامية 


خولان 


القدس, وقد ذهب نيبور آیضا هذا 
المذهب. ويذكر نيبور فى خولان صنعاء 
قرى: بيت راجح» وتنعیم» وبيت الكبسى, 
5 8ل 3 
وبيت النوم» وسيانء وزراجة» وبراش. 
وفى شعبان من السنة العاشرة للهجرة 
(نوفمبر سنة 15١‏ م) مثل وفد خولان 
أمام النبى [بي3] فى المدينة وأعلنوا 
دخول قبيلتهم فى الإسلام ووعدوا 
بتحطيم صنمهم عم آنس» فمنحوا 
تشريفا لهم اثنتى عشرة أوقية من 
الفضه ثم عادوا إلى أوطانهم. وارتدت 
خولان آول الأمر بعد وفاة النبی [345]؛ 
الا أن يعلى بن منية الذی آنفذه آبو بكر 
إليهم على رأس حملة نجح فى ارجاعهم 
١ه‏ (۱۳۲م). وكان بنو خولان من 
الناحية السياسية أوثق صلة بحكومة 
الويثة من سا كاقل ترفن ولل 
السبب فى ذلك يرجع إلى قيام علاقات 
بينهم وبين ولاة الفرس فى صنعاء. 
وقیروز اللذين طردا من صنعاء إثر 
الفتنة التى قام بها العرب بقيادة قيس 
إلى أن أقبل الدد من المدينة. 


اللا 


خولان 


ودانت منازل خولان للاسلام بعد 
إخضاع الیمن فى سنة ۱۳ أو ۱۶ 
للهجرة. فکان لبنی خولان شأن کبیر 
بين قبائل عرب الجنوب الذین آسهموا 
فى فتح مصر واستقروا فیها. وکثیر] 
مانجد آفرادا من بنی خولان يلون 
مناصب جليلة فى مصر. وقد نسبوا 
إلى آنفسهم حی) من أحياء القاهرة 
القديمة (الفسطاط) ویتردد اسم خولان 
فى آوراق البردی وعلی شواهد قبور 
العرب فى مصر. 

(۲) اسم قرية بالقرب من دمشق, 
دقن ضهنا اي هک انود مكحا 
النبى [كَكةِ] ألا وهو عبد الرحمن بن 
مشكم أبى مسلم الخولانى. 

المصادر: 

(۱) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الغربية: جضن 1 ۱۳۲ 

(۲) اليعقوبى: كتاب البلدان, المكتبة 
الجغرافية العربية. ج۷» ص ۰۲۲۰ 

)"( الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
عة مولن سین ۱۸۹۱2۱۸۸۶ 

ص ۰۱۰۷ ۱۱۳ ۰۱۳۱۰۱۱۵ ۱۲۵ 
1۹۲ 


EY 


۲ ص‎ ۰۲۲ «Beral Glaser Cod. 

( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
جل ص۹۹ ۶؛ ج؟» ص۷٤۱‏ . 
ليدن 861 جل ص ۷ ۲. 

Die auf عظیم الدين أحمد:‎ (۷) 
südarabien beziiglischen Angaben Nash- 

cwan’s im Shams al’ Ulum, CG. M. 5 

جء ۰۱ ليدن كم ص 1١ ۰۲ ٩‏ 
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Beschreibung von : ©. Niebuhr (۸)‏ 
۲ کوبهاغن. ۱۷۷۲م. ص ۰۱۸۲ 
۰ ۰ ومایعدها. 

Die Erdkunde von Asi- : C. Ritter (۹) 
۷ ۱۲ برلین عم ص‎ ۰۱/۸ «en 
۸۶۳ ۹ 

Die Alte Geo- : A. Sprenger (١ °( 
۰۰۱ يرن ۰۱۸۷۵ ص‎ ».graphie Arabiens 
YA £۹ ۸ ومساییدها‎ o٤ 
ومابعدها.‎ 

Das Leben und المؤلف نقسه:‎ (١ 3 
۰۱۸۱۹ برلین‎ ۰02 Lehre des Mohammed 
ج۲. ص۷٩ ۶ وما بعدها.‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


Meine Reise durch : E. Glaser )۱۲( 
«Arhab und Hûschid, Petermann’s Mitth. 
ج۲۰» ص۱۷۱.‎ ۶ 

Uber mwine : الولف نقفسه‎ (۱۲( 
Reisen in Arabien, Mitth. 4 Geogr. Ges. 
م» ج۲۰ ص۰۲۲‎ A۷ in Wien 

Skizze der Ges- : المؤلف نقسه‎ )۱۶( 
بير لين‎ .chischte und Geographie Arabiens 
۰۱۰۱ ۰۷ ۲ . ۹م ج۲» ص۳۷‎ 

Sammlung Ed- : الولف نفس‎ (١ 5) 
E. Glaser’s Reise چ-۱.‎ .uard Glaser 
&. D. H. v ۸۸:۱6 طبع4‎ .nach mûrib 
١١١ قينا ۰۱۹۱۳ ص‎ .N.Rhodokanakis 
.١ تعليق‎ ۵۰ 

Der Islamische : M. hamann (17) 
چ۲.‎ Orient, Berichte und Forschungen 
بسك ۹م‎ .Die Arabische 
۰۲۱۲ - ۲۷۰ ۲٤٥۹ص‎ 


Beitrûge Agyp- : ۰ 1360167) ۱۷( 


unter dem [slum‏ 1615 سترایبسور غ» 
٩ ۰۳‏ ج۲. ص۲۳ ۰۱ 11 


«Annali dell’ Islam : L. Caetani (۱۸) 
۳۲۰ ميلان ۰۷ ۹ جاء ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان - خویلد 


ومایعدها» ص ۶ °. 11۹ تعلیق 
ص * #۰ تعلیق ۸. 
Zur Orien- : J.v. Karabacek )۱۹(‏ 


S.B.Ak. ®—- «talischen Altertumskunde 
صغ:‎ 5/١7 جلك8‎ ٩ ۱۰ «Wen 
.۱ تعلیق‎ 

الصادر (۲): 

)۱( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد. 
ج۲ء ص۹۹ . 

)۲( مراصد الاطلاع, ليدن لام 
جل ص ۷۰۹ ۰۲ 

Die auf südarabien عظیم الدين:‎ (۳ 
beziglischen Angaber Naswan’s im Sams 


./ ص‎ A1-Ulum. 


خورشيد [كرومان 070 40014] 


ابن خاك بن محرنء آبو ذؤيب 
الهذلى: 

شاعر من قبيلة هذيل» وهو من 
شعراء قبیلته وعصره. ولم يرد اسمه 


4 


خویلد - الخیاط 


فیما بقی لنا من أشعار الهذلیین, إلا أن 
دیوانه قد انتقل إلينا فى مخطوطات لم 
تطبع بعد للأسف» وهی مخطوط 
لاندبرغ الذى ذكره بروكلمان 
d.arab. Lit :Brockelmann)‏ 66561 جم ١‏ 
ص ۲ ۶) ومخطوط الآستانة. المكتبة 
العامة رقم ۰۰۹۹۸ ومن هذا الخطوط 


نسخة فى مكتبة قينا الامبراطورية 


استنسخها رودوکاناکیس, الملحق رقم 
٤‏ . 

ولا نعرف السنة التى ولد فيها 
المذلى: ولك هن الشقق ان دل فى 
إلى إفريقية عام ۲۱ ه (/ا15م) تحت 
وأسهم فى . فتحها. وأوفده عبدالله فی 
نة الشاب غبدالله بن ارين إلى 
الخليفة عشسان, فادركته النية وهو فى 
الطريق ولما يبرح حدود مصر» والراجح 
أن وفاته كانت سنة ۲۸ه- (٩14م).‏ 

المصادر: 

Gesch. d.Arab. :Brockelmann (1) 


ا جا» ص ۱ وما بعدها 


٤ 


(۲) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
خوط وى ال الك 


خورشيد [هافنر ۸.11211067] 


الخياط 

الا هي کی غات نو غل 
منجم عربىء وهو تلميذ ماشا الله؛ وقد 
ذکر کتاپ النصاری فى العصور 
الوسطی الخیاط فى كثير من الاحیان 
پاسم البوهلی 41600311 ولا نعرف على 
التحقیق تاريخ مولده أو وفاته ولکننا 
نستطیع أن نقول شئ من الیقین انه 
توفی فيما بين عامی ۲۱۰ و۲۲۰ه- 
(۸۲۵ - ۸۶۶) وقد بقی لنا من مقلفاته 
مایلی: ۱ - کتاب سر العمل» وهو یبحث 
بصفه خاصة فى تکوین السائل 
التنجيمية وما إلى ذلك (محفوظ فى 
برلين) 

۲ - كتاب المواليد (فى أكسفورد 
والقاهرة؟), وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية أفلاطون التيقولى -[0۶71 ۳۱۵/0 
فاه (77١1م)‏ ثم ترجمه بعد ذلك 


یوحنا هسپالنس John Hispalensis‏ عام 


۳ وقد طبعت هذه الترجمه الأخيرة 
فى نور مبرغ عام 5 بعنوان: -/4 
bohali Arabis astrologi antiquissimi ac‏ 
clarissimi de iudicus nativitatum liber‏ 
unus antehac non editus. Cum privilegio‏ 
.D. 10071711 Shonero concesso‏ ویذکر اسم 
الخياط فى المخطوطات بصيغ مختلفة 
منها Alchait Albohali Alghihac,‏ :]۸906 
Albenahait‏ وغيرها بدلا من الصيغة 
اليسيطة «Albohali‏ 

المصادر: 

)۱( ۱ لفهر ست» ص١7‏ ؟. 

Steinschneider (۲)‏ فى Biblioth, Ma-‏ 
۷ سنة ۱۸۹۰ الجموعه الثانيةء 
ج؟» ص ٩۹‏ ۳ ۷ 

Die Ûbersetzungen : ۵ (۳) 


arabischer Werke in das Latein seit dem 


.8 ۲ - ۶۱ ص‎ 11 Jahrh 7 


Abhandl. z. Gesch. der : H. Suter (٤( 
- ٩۹ص فى ج۱۰‎ Mathem. Wissensch. 
.° 


الشنتناوی [سوتر #عانا5 .۴] 


الخياط - خیال الظل 


خیال ظل 
ویسمی آیضا «ظل خیال» یجمع 
مسرح خیال الظل بين فن التشخيص 
بالاشارات وبين الوسیقی والتصویر 
والشعر. وشخوصه الشفافة من الادم 
اللون تُظهر على شاشة الکتان الضاءة 
من الخلف تخییلا. وهو عند الشرقی 
التامل شىء آقوم من مسرحنا الواقعی 
الذی یمیل إلى الخشونة. وجاء خیال 
الظل فيما نعلم إلى الغرب من الصین 
ومن المحقق أنه لم ينشأ فى تاريخ 
اليونان والرومان القديم. 
وتشير أقدم ما نعرف عن خيال 
الظل من أخبار إلى الهند التى عاد لا 
وجود له فيها. ولكن «الوتنكك» الجاوى 
الذى يغلب عليه اصطناع المواد الهندية 
يدل على وجوده السباق فى الهند. 
والظاهر أن الترك أخذوا خيال الظل 
من أهل الصين عن طريق المغل. ومهما 
يكن من شىء فان من الممكن أن نثبت 
وجود صلات بين خيال الظل الصينى 


والعالم الاسلامی. 
ویمتد الطریق من الصین والهند إلى 


740 


خیال الظل 


بين شعراء الفرس کثیر] من الف قرات 
التی تشير إلى خيال الظلء ولکنه ا لا 
تعطینا عن التم ثيلية إلا معلومات ثابتة 
جد قلیلة. ولایزال خیال الظل باقیا فى 
فارس الحديثة باسم «کچل پهلوان». 

وقد ارتقی خیال الظل مبکرا جدا فى 
مجال الثقافة العربية. وبخاصة فى 
مصر. ولم يبق من الشعر التمثيلى 
العربى فى القرون الوسطى على 
الإطلاق إلا تمثيليات الطبيب محمد بن 
دانيال (التوفی عام ۱۳۱۱). 

ربغ بحيال القلل حطا کید | سن 
الرقى والذیوع عند الترك. ولا يمكن 
القول على وجه اليقين بان الترك 
استعاروا تمثیلیات خيال الظل من 
المصريين على الرغم من وجوه الشيه 
الكثيرة بين الفریقین» ذلك لأن الترك 
أطلقوا على خيال الظل منذ القرن الثالث 
شین اليلادئ على الأقل سما من 
عندهم هو «قبر جق» هذا إذا صح ما 
ذهب إليه هوتسما من أن هذا الاسم 
معناه «دمية خبال الظل الصينى» -۲۲0۷۲ 
sma‏ فى Türkisch - Arabisches Glossar‏ 


ليدن ۱۸۹۶ ص ٤٤‏ و ۸۷) بيد أن هذا 


۶۷۹۱ ٠ 


العنی يحيط به شك كثيرء لأن الاسمین 
اللذین مازالا باقيين فى اللغة التركية 
الشرقية وهما «قورجق» و«قغرجق» 
لاصلة لهما بخيال الظل على الإطلاق. 

أا كال الطن في العتر كسان 
وغيرهاء فيظهر أنه انقرض إذا كان قد 
وجد فى تلك الربوع بالفعل ‏ وحل 
محله مسرح الدمى المعروف باسم «قل 
قرجق» و«جدير خيال». 

ويسمى خيال الظل عند الترك 
العثمانيين «القراكوز» ولم يكن أروج 
مسلاة فى رمضان للنساء والدهماء 
فحسب» بل اجتذب إليه أيضا الطبقات 
العليا والمثقفة بل عددا كبيرا من 
السلاطين؛ وقد ظل هذا شأنه إلى العهد 
الحديث الذى أخذت فيه الصور 
التحرکه (السينما) تنافسه منافسة 
مرة. ویوجد خیال اللظل حیث يكثر 
الترك الذین یضمنون لحترفه شيئا من 
الرزق. 

وانتشر خیال الظل من تركية إلى 
غیرها من البلاد غير التركية ویظهر أنه 
نال حظا خاصا من الاستقرار عند 
اليونان» وظل كذلك إلى عهد جد قريب 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وبخاصة فى أثينا وپیریه وسلانيك) 
وأحرز فى رومانيا هذا الرواج العظيم 
نفسه بين مختلف الطبقات. 

المصادر: 

Geschichte des Schat- :G.Jacob )۱(‏ 
۹ هانوقر ۰۱٩۲۰‏ حیث توجد 
فيه جمیع الصنفات التی يحتاج إليها 
دارس الوضوع . 

Karagheuz ou :L.Roussel انظر‎ )۲( 
أثينا‎ un 176016 d' ombres Athénes 
: 4 

Het Jovaansche Tooneel :3J.Kats (¥) 
۰۱۹۲۳۲ فلترقردن‎ Wang ۲0۳۵ جا‎ 

Kukoljnij teatr, :A.Samojlowîc (٤( 
Russkij, Muzej, Et- yê w.Turkestane 
۰۱٩۲۳ بتروغراد‎ 708۲۵51 01021 
رقم۱.‎ 

يونس [منزل ۱/261 :11] 


۰ 


جر 
واخ على الطريق مسا سن اد 
المدينة وقد وصف دوتی Doughty‏ الذی 


دائرة المعارف الإسلامية 


خيال الظل - خيبر 


مكث فى خيبر من نوفمبر سنة ۱۸۷۷ 
إلى مارس ۱۸۷۸ هذه الواحة بقوله 
إنها مجموعة من الوديان الفسيحة 
الكثيرة الیاه مجتمعة على هيئة جريدة 
النخل على حافة الحرة. وتسير جميعا 
بحيث تلتثم فى واد كبير واحد. وهذه 
الوديان أغوار فى منطقة الحرة تحتها 
طبقة من الحجر الرملى وحيثما برزت 
هذه الطبقة آصبح لها لون حائل لها 
مون الشىء المتكروق..والؤالخة عدن 
ارتفاع ۲۸۰۰ قدم فرق سطح البحرء 
ويقدر دوتى 1002 عدد سکانها 
تالف تشه فقوا ول الفا 
قيعان الودیان وينابيعها فيها شىء من 
طعم الكبريت ويحيط بها طبقات من 
الملح. والنخيل كثير فى هذه الواحة, 
ومع ذلك فمنظرها لا ترتاح إليه النفس 
كما أن مساحات واسعة من آرضها 
خالية من الزرع. والحصن السابق 
الهیمن علیها (وقد رسمه دوتی فی 
کتابه ص۱۰6) صسخرة عظيمة من 
البازلت ترتفع فى وادی الزيدية كأنها 
کتلة من الصخر شاردة, وقد شیدت 
الحلة الحديثة على الجانب الجنوبی 
لهذه الصسخرة ویبلغ طول المصطبة 


فنشف 


السورة للحصن مائتی خطوة وعرضها 
تسعین خطوة. آما آرضها فطبقة من 
الطین سميكة» ولعل بعضها تکون من 
المنشآت الصلصالية القديمة التی تبددت 
فوق الصخر الوعر. والتنقیب فى هذه 
الارض يظهرنا على قطع من الخزف 
وکسر من الزجاج وقشور البیض 
وروث الخیل. وهناك هرمان قدیمان 
مشیدان من الآجر یکسو الحجر 
أجزاءهما السفلی» وهما یکتنفان بئرا 
قديمة مفطاة كانت تزود جنود الحامية 
بالیاه. 


ویقول ياقوت إن لفظ خیبر هو 
اه تسان الهو هة الذين عباتا 
يعيشون هناك. ويقول سهل بن محمد 
الكاتب إن هذه الواحة اشتقت اسمها من 
خيبر بن كانيه بن مهلائيل آول من 
استقر فيها. وخيبر القديمة فى قول 
جغرافى العرب القدماء فى ولاية كثيرة 
الخصب غنية بنخيلها وحقول قمحها 
الوا ال وه على سيفة توت 
حصن نعیم» وحصن آبی الحقیق» 
وحصن الشق. وحصن النطاة وحصن 
السلالم وحصن الوطيح, وحصن 
الکتییه. واضاف الیکری حصن وجدة: 
وکان به نخیل وأشجار آخری. وقد 


اولشف 


أصبح فيما بعد ملكا للمسلمين. أما معقل 
خیبر الاعظم السمی حصن القمیص 
وا و نوی تة علن ين أن 
طالب وقد أصبح خليفة فيما بعد وقد 
شغل القسم الأسفل من هذا الحصن 
مسجد النبی [كَلكِ] (ويعرف آیضا باسم 
المنزلة) الذى بناه عيسى بن موسى بعد 
فتح خیبر» وكانت العين التى فى حصن 
الشق تعرف باسم الحمة. وأطلق عليها 
النبى [يك] اسم «قسمة الملائكة». 
وكانت موضع الإعجاب لما اتصف به 
ماؤها من خصائص عجيبة. ويتسرب 
ثلثا مائها فى مجرى ويتسرب الثلث 
الباقى فى مجرى آخر. والمجريان 
مرا فى انهاه راكد اش الى 
فى العين بثلاث قطع من الخشب أو 
بثلاث بلحات فإن اثنتين منها تذهبان 
إلى المجرى الذى يسير فيه ثلثا المياهء 
والشالثة تذهب إلى المجرى الآخر. 
ولايستطيع أحد أن يأخذ من هذا المجرى 
أكشر من ثلث ماء النبع؛ وإذا وقف أحد 
فى المجرى الذى يفيض فيه ثلثا ماء 
العين ليزيد من الماء الذی يجرى إلى 
الجری الأصغر فان المياه تغمره 
وتتجاوزه فلا يرتد منها شىء إلى 
المجرى الثانى بما يزيد فى مائه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم الکتابات التی ذکرت حصن 
خیبر کتابة بلغتين تاریخها عام 0534م 
تنتمی إلى حران فى اللجة. وقد ذکر لنا 
لیتمان 11٠٣4١‏ التفسیر الصحیح لهذه 
الكتابة فى Osservazioni sulle iscrizioni‏ 
di Harrane di Zebed‏ المنشور فى ,.۸.8.0 
سنه ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ء ج٤»‏ ص ۱٩۹۳‏ 
وما بعدها. ویستدل من هذه الكتابة أن 
تاریخ ها عام 417 (ای من عهد 
بصری) أى بعد عام من حملة خيبر. 
ویقول ابن قتيبة فى كتاب المعارف 
(طبعة فستنفلد ص ۲۱۳) إن هذه 
الحملة كانت بقيادة اللك الحارث بن 
آبی شمر (الحارث بن جبلة) الذى حكم 
من عام ٩۲۸‏ إلى عام 1٩‏ -۵۷۰م» 
وهنا تذکر الکتابة أن التاریخ الدقیق 
لهذا الحادث هو عام ٥1۷‏ م. وکان 
لغزوة النبی محمد [كلل] آثر بالغ فى 
تاريخ خيبر وسكانها من اليهود. فقد 
خرج النبى [56ةِ] لغزوها فى مستهل 
العام السابع من الهجرة (۱۲۸ج) على 
رأس جيش عدته نحو ۱۱۰۰ مقاتل. 
والجلی أن يهود خیبر تأهبوا لملاقاة 
النبی [3]. ولکنهم کانوا متنابدین, 
ذلك آنهم لم یکونوا هيكة متماسكة 
يعيشون مجتمعين فى بقعة واحدة بل 


كانوا متفرقين فى الأودية المجاورة 
حيث كانت كل جماعة صغيرة تحتل 
تفن الشاذل ال صته وسط اخترا 
النخيل وحقول القمح الغنية. وكان لكل 
رل دمن هذه اكنازل اة ای 
وكنان الؤادى مقا قلاف افا 
النطاة والشق والكتيبة. وكانت هذه 
المنازل من الناحية الحربية غير مواتية 
لليهود . وزاد مركز أهل خیبر حرجا 
عندما تخلى عنهم أحلافهم من غطفان 
غادر جندهم وعددهم أربعة آلاف مقاتل 
خيبر عائدين إلى منازلهم. ومن ثم خلا 
الميدان أمام النبى [45] فتقدم نحوهم 
ليلاء وما إن أصبح الصباح حتى رأى 
آهل خیبر چند السلمین آمامهم وکانوا 
كك مسكر و اهلف انكر على اه 
الصحراء. وصرف النبی [2] ستة 
آسابیع فى فتح إقليم خیبر بأجمعه فقد 
اضطر أن یحاصر کل منزل ومعقل 
حتی یفتحه عنوة بعد قتال عنیف فى 
کثیر من الاحیان. وانصب الهجوم آولا 
على هن الكتلاة الم كبن ا 
آسبوعا واحذا. ثم اقتحم حصن الشق. 
وأضعفت انتصارات المسلمين من 
تفر یمه اك فتن وسقط اسلا 
كما سقط حصن الكتيبة آخر معاقلهم 


Ha 


من غير قتال تقریبا. وحکم على الیهود 
بالتخلی عن جميع أملاكهم وسمح لهم 
هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الارض 
التی کانوا یملکونه | من قبل وفرض 
علیهم أن یقدموا نصف غلتها للنبی 
يلم وظل هذا مفروضاً علیهم إلى أن 
أخرج الخليفة عمر بن الخطاب اليهود 
من بلاد العرب. على أن بعض اليهود 
عادوا بعد ذلك إلى خيبر. يقول بنيامين 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ إنه كان 
يعيش فى خيبر عام 17١١م‏ جالية 
يهودية قوامها ١١٠١‏ رجل وما بنا من 
حاجة إلى أن نعلق أهمية كبيرة على 
تلك الرواية. ويذكر بيركهارت -اعءتناظ 
٤‏ الذی زار خيبر فى بداية القرن 
التاسع عشر أن الجالية اليهودية التى 
كانت مستقرة فى خیبر فى وقت ما قد 
اختفت تماما. 

المصادر: 

(۱) الاصطخری: المكتبة الجغرافية 
اخ اهن : 

(۲) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
ا 

(۳) القدسی: المكتبة الجغرافية 
ال ی 


۸.۰ 


()٤(‏ الهمدانی: صفة جزيرة العرب؛ 
طبعة ١ء!انM؛‏ ليدن ٤‏ ۱۸۹۱ ص 
° 

)٥(‏ البكرى: العجم؛ طبعة فستتفلد؛ 
جا؛ ص ۳۳۱ ۲۲۳ . 

)1( معجم ياقوت؛ طبعة فستنفلد؛ 
جا عن 0۶۳ 2160 

)۳( مراصد الإطلاع؛ طبعه 11وطهلاناق؛ 
لیدن سنة ۱۸۰۳: ج-۱؛ ص ۳۷۱ وما 
بعدها. 

L’Arabiel : Noel Desvergers (۸) 
Uivers, Histoire et description de tous les 
.\A*_ ۷ روءاونءطجةه ) ص‎ Asie 

Die alte Geographie :A.Sprenger (۹)‏ 
۸۳۵5 برن سنة ۱۸۷۰: ص ۱۵۳؛ 
غ68 . 

Annali dell Islam :Caetani (١ ۰ 
: ۳۳-۸ ؛ ص‎ ١ ج۲؛ القسم‎ 

Travels in Arabia :Doughty (١ 1) 
ج۲؛ لندن سنة ۱۹۲۳ ص‎ Deserta 

۵ ۲ ۷ ۶۳ 41۰0 414 
۱ وتوجد صور خیبر فى الکتاپ 
نفسه ص علق .٠١8‏ 


الشنتناوی [ کر ومان [Adolf Grohmann‏ 


داترة العارف الاسلامية 


۱ دائرة العارف الاسلامية 


مورخ ترکی نابه الذکر, ولد فی 
الاستانة من أسرة ظلت تخدم 
السلاطین دون انقطاع آکشر من ۱3۰ 
غاا و اة عند اتدق افندی ال‌هون 
(توفی عام ۱۲۷۰ه-< ۱۸۰۲ - 
٤‏ م ). وکان من رجال الدین والطب 
وقد بلغ مرتبة «سر آطباء» ثلاث مرات 
ثم خلع عليه لقب التشریف «رئیس 
العلماء» منذ عام ۱۲۹۹ . بد خير الله 
حياته مقتفيا أثر آبیه. فنشأ نشأة دينية 
وكان أول منصب تولاه هو منصب ملا 
أزمير عام /5١١ه‏ (۱۸۶۲م) ثم اتجه 
نحو العلوم والطب والتربية» وأصبح 
سنة ١١16‏ عضوا فى مجلس التعليم 
ومجلس الزراعة ورئيسا ثانيا لمجمع 
العلوم (انجمن ‏ دانشى) ورئيسا لعدة 
هيئات علمية. وشغل مناصب رفيعة فى 
وزارة المعارف التى ألفت تأليفا جديدًاء 
وظل مدة طؤيلة نأظرًا لدرسة الطب :إلى 
أن اختير سفیرافی طهران عام 
١ه‏ (18371١)حيث‏ توفى فجأة 
عام اه (1411م). 


عبدالحق حامد أشهر شاعر وكاتب 


خير الله أفندى 


مسرحى فى تركيا الحديثةء وعبدالخالق 
نصوحى وكلاهما اشتغل بالسفارة 
لتركيا فى الخارج. 

ای عدد .من الشواليف :فى 
التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والزراعة» ومعظم كتبه فى الزراعة 
مترجمة عن اللغات الأجنبية.وقد طبعت 
بعض تواليفه. مثل كتاب «مسائل 
حکمت. وبيت دهقانی»ورحلته إلى 
أوروبا المسماة آوروبا سياحت نامه 
سى. وتعود شهرته إلى تواليفه فى 
التاريخ. فله إلى جانب كتابه «وقائع 
مصرية» تاريخ مفصل للدولة العثمانية 
راھ وو لك عليه جات ارتي 
بدأ صدوره تقريبا فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه التاريخ القيم الذى 
آصدره آحسمد جودت مورخ 
الامبراطورية فى ائنی عشر مجلدا 
وهو یشمل تاريخ الدولة العتمانية فیما 
بين عامی ۱۷۷۶ و ۱۸۲م. 

وکان هم خيرالله آفندی أن یکتب 
التاريخ التركى بأجمعه فى مصنف 
واحد متصل الحلقات. وهو أول مؤرخ 
تركى حاول أن يتناول التاريخ التركى 
من ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم: 


انمع 


1 


وذلك على عكس الطريقة التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت عند أصحاب 
الحوليات من الترك الذين لم يخرجوا 
فى تأليفهم عن المصادر والششون 
التركية دون غيرها. وقد كان خيرالله 
فى الواقع أول كاتب نجح إلى حد ما 


فى كتابة تاريخ شامل للعالم «تاريخ 
1 عمومى». وكان معظم اعتماده على 


Geschichte des :Von Hammer Purgstall 
ويتبين لنا ذلك مما‎ osmanischen Reiches 
عمد إليه من كتابة الأعلام الأجنبية‎ 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التركية‎ 
التى لم تكن بعد قد استقلت تماما.‎ 
وقد خص مجلدا من كتابه بالمقدمة‎ 
وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية وهو‎ 
العهد السابق على حكم عثمان الأول.‎ 
ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق‎ 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان‎ 
والنصارى المعاصرين ثم هو يتناول‎ 
بعد ذلك مادة الكتاب متوخيا الفائدة من‎ 


2۸۰۰۲ 


غير اعتبار لسرد الاخبار. ولفة خیرالله 
بسيطة واضحة سهلة الفهم إذا قسناها 
بلغة المؤرخين التقدمین الطنانة. ویمتاز 
تاريخه آیضا على تواریخ من تقدموه 
ببعده عن الحاباة والبغض الاعمی 
للثقافة غير الاسلامية ولکل ما یخرج 
عن نطاق الاسلام. 

وقد ظهر من هذا التاریخ خمسة 
عشر مجلدا ف قط (۱۲۸۱-۱۲۷۱ه- 
۳ _ ۱۸۱۶) وهی تبدا بعهد 
عثمان الأول وتنتهی بعهد أحمد الأول 
(۱۱۱۷-۱۲۰۳)ثم توفی المؤرخ بعد 
ذلك. فحاول على شوکت الفتش فى 
«دیوان آحکام عدلية» أن يتم الکتاب 
الذی لم یستطع خير الله أن ينجز إلا 
بعضه بعد مشقة. ولم يظهر بعد ذلك 
إلا ثلاثة مجلدات أخرىء من المجلد 
السادس عشر إلى الثامن عشر 
( ۱۲۹۲-۱۲۸۹ ه_< ۱۸۷۰2-۲ج) 
وصلت بهذا التاریخ إلى عهد السلطان 
[براهیم (۱۱۳۹ - ۱۸۶۸ع) 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ خير الله ذاته. جا 


ص ۰۲ جا ص ۲. 


داثرة العارف الاسلامية 


)۳( آحمد رفعت: الروضة العزيزيةء 
و55 ص ۰۱۸۱ ۰ ۲. 

(۳) جمال الدین: عشمانلی تاريخ 
ومژرخلری» القتسطنطيتية» سنة ۱۳۱۶ 
ص۲۵ ۰۱ 

ص ۰۲۲۷ 

2 ثريا: سجل عثمانى, ج۲. 

ص ۰۲۱۹ 


Bericht uber :Hammer- Purgstall (۱) 


' die zu Konstantinopel im Druck ers- 


cheinende Geschichte des osmanischen 
S.B. فى‎ Reiches uon Chairullah Efendi 
«\Y> Ak Wien, Phil-Hist, Klasse 

ص ۲۳۲ ۵. 


Aus- :O.von Schlechta- Wssehrd )۷( 
fuhrl- Bericht uber die in Konstant- inopel 
فى‎ erschienenen orientalischen Werke 
جستع۱. ص۰۷۷‎ S.B. Ak. Wien, 
۰۸4 رقم۲۹۹؛ ج۱۷. ص۱۱۹ رقم‎ 
۰۲ جب۲۰» ص ۰۱۱ رقم۳۰۹؛ جا‎ 
. ۹ ص۳۶۶ رقم‎ 


الشنتناوی [منزل ۷6۸2۵۱ ,:11] 


دائرة العارف الاسلامية 


خير الله آفندی - خير الدین 


خير الدین 

«خير الدین» مهندس معماری ترکی 
مشهور من عهد السلطان ولی بایزید 
الثانی (۱۶۸۱ - ۱6۱۲م)» واخبار خير 
الدین ونشاطه محوطة بالابهام 
والفموض وذلك أن المؤرخين الترك 
درجؤا على الإغازة نکن تحت اسان 
دينية أو کاتب عبارات تاريخية أو 
خطاط. ولکنهم قلما یذکرون أصحاب 
الآيات الفنية فى العمارة أو يذكرون 
شیا عن سیرتهم. ولیس من شك فى 
أن خير الدين من الشخصيات 
التاريخية. ويقال إنه ابن مهندس 
معماری یدعی أستاذ مراد. وتحفته 
الفنية هى جامع بایزید بالأاستانة. وقد 


۱ بنی ما بين عامی ۱۰۰۱ و۱۵۰۷ وهو 


آية من آیات العمارة تمتاز بقوته الفنیه, 
ویمکن الرجوع فیما یختص بهذا 
المسبحكه إلى (اوليتا مكاحت تام 
استانبول سنة ۰۱۳۱۶ جاء ص" ۱۶؛ 
سعد الدین: تاج التواریخ» إستانبول 
۹ ۲. ص۲۱۱ von Hammer‏ : 
Constantinopolis der Bosporos‏ يست 


سنة ۰۱۸۲۱ جاء ص ۶۲۱ Skarlatos‏ 


EA. 


خير الدين - خير الدین بربروسة 


.Konstantinopolis : Byzatios‏ أثينا سنة 
5 2,6 جا ص۲۱ ). 


وينظر إليه الترك بوجه عام على أنه 
المؤسس الحقيقن لفن التتاره الان 
لا يمائله أحد ممن تقدموه (إلياس علی» 
محمد المجنون» موسی وغيرهم) ولا 
ممن أعقبوه حتى. عهد سنان أمثال 
تسم قاس كسان ان و اعنام 
مهندس معمارى عثماتى ومن أعظم 
المعماريين فى العالم يؤيد ذلك جامع 
بايزيد أعظم آثاره الفنية. 

والواقع أن طريقة دعم القبة 
الرئيسية بنصفى قبة قد نقلت عن أيا 
صوفيا ولكنها اصطبغت بروح آخر 
وزيد عليها كثيراً. وقد حيكت حول هذا 
المسجد جملة أساطير دينية. 

وشيد خير الدين مسجدا آخر 
صغیراً يسمى باسمه لايبعد كثيراً عن 
مقبرة الصدن الأعظم ستفان ياشا عند 
يارمق قيسى ويواجه قبر خير الدين 
اوا 

المصادر: 

)۱( حافظ حسين : حديقة الجوامع, 
استانبول سنه ۰۱۲۸۱ جاء ص۱۳ - 
۳.۰ 


۸۰ 


)۳۲( محمد ثریا: سجل عشمانی» ج۲ 
ص۰۲۱ 

(۳) ساعی: تذکر البنيان: إستانبول 
سنة ۰۱۳۱۵ ص°. 

Die Baukunst Kon- : Surlitt (€) 
۰۱۶ يبرلين سنة ۱۹۱۲ ص‎ 05 
كلا.‎ 

Die Kunst der -ع1‎ : E. Diez (0) 
۰۱۹۱۵ برلين‎ اamischen‎ ۷۵۵ 
. ۱۳٣ص‎ 


Quellen zur Os- : Babinger (1) 


manischen Kunstergeschichte, Jahrbuch 
, لييسك‎ der Asiatischen Kunst 
۰ ۳ 3 ص‎ 


[Th. Menzel الشنتناوى [منزل‎ 


خير الدین 

بربروسه: القرصان التركى 
الملشهورء وبيلربك الجزائر وأخو 
أوروج. وهو الرجل الذى يشار إليه 
باللقب بربروسه اینوباربوس 82٣‏ 
Aenobarbus‏ 530553 فى رس‌ائل البلاط 
القر شي الول م اة على از کم ما 
ذكره هايدو ۲۱۵6۵0 خلافا لذلك. ولد 


خير الدین فى متلین نلآ حوالی 
عام ۵۸۸۸- (۱۶۸۳م) وکان فى اول 
آمره قرصانا تحت إمرة آخیه. اکتسب 
شهرة فائقه لهارته وشجاعته. وقد 
ولاه أخوه آوروج على الجزاثر عندما 
استولى على لراش قل :ذلك ولا 
بلغت خير الدین الأخبار بوفاة آخیه 
آوروج اختاره آتباعه بالاجماع خلفا له. 
وسرعان ما شعر خير الدین بأن 
قبائل ابن القاضی ملك كوكو, واغار أبو 
حمو ملك تلمسان على وادى شلف. 
وكان أهل الجزائر متربصین لخلع نير 
الترك بعد أن ضاقوا بقسوتهم. لهذا 
شعر خير الدين بعجزه عن منازلة 
خصومه جميعا بتلك القوات التى كانت 
الآستانة. وقدم له فروض الولاء باسم 
البلاد التى فتحها أخوه؛ ووعده بدفع 
الجزية. وكان السلطان آنشذ قد فرغ 
وشيكا من فتح مصر (1١16١م)‏ فاهتبل 
هذه الفرصة التى تتيح له وضع القسم 
فحت سلطافه. ون السلطان ولا 
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خیرالدین بالقبول ومنحه لقب باشا 
ورتبة البيلربك وارسل السلطان فى 
الوقت ذاته آلفی رجل بمدافعهم إلى 
الجزاثر كما صرح بتجنید التطوعین 
ومنحهم حقوق رجال الإنكشارية 
بام تيازاتهم» وبذلك أصبح تحت إمرة 
بربروسه أربعة آلاف من الترك أو من 
أهل الشرقء وهؤلاء الجنود هم الذين 
تکون منهم «الأوجاق» أو قوة 
الجزاثرالحربية. ۱ 
وتكن خير الدين يفضل هذا الأمدان 
فخ واخ الاخطاز الى فده 
فب على مؤامزة التسزائريين الذين 
اتفقوا مع أهل القبائل على إحراق 
الأسطول وذبح الترك» وعلق رژوس 
شاف على انوان فمتریه كبا هن 
قوة أسيانية بقيادة أوكوده مونكاد معا 
de 6‏ ذلك أن النصارى كانوا قد 
نزلوا إلى البر عند مصب الحراش 
واكتاروا هکره عة فتاه كدية 
الصابون» وأخذوا فى ضرب الدينة 
بالمدافع. وقد أفلح بربروسه فى 
إخراجهم من خنادقهم بهجومه على 
شتفم الضف وة على انس ار 
واجبرهم علی الرحیل (1615): آما فى 
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الشرق فقد كان بربروسه آقل توفیقا 
منه فى الغرب. فقد تقدم جیش تونس 
تعن الجزائر. فخرج خیر الدین للاقاته. 
والتقی به فى أرض القب‌ائل فى فلست 
یمللیل. وتخلی عنه سلطان کوکو فى 
إبان المعركة وحارب الترك. وكان 
السلطان الخقضی فد اسكمالة شيا 
ونزلت بالترك هزيمة منكرة» واضطر 
بربروسه إلى الالتجاء إلى جيجل بعد 
أن سد الطريق أمامه إلى الجزائر. وفى 
خلال هذه اة خرب اهل الشبافل مه 
زارا اال راق فی سوت قاری 
شرشال وتنس مرة آخری عام .٠٠١۲١‏ 
وأخذ خير الدين وهو فى ملجئه 
جیجل يعيد تنظيم جيشه ويجمع 
اسان واستكائف مه الق هة وف 
القرصنهة. وسلب الشواطئ الغربية 
للبحر المتوسط فيما بين عامى ۱۰۲۰ و 
65 وجمع أسلابا هائلة. كما التف 
حوله عدد كبير من الفامرین» وسرعان 
ماغدا من القوة بحيث استطاع 
الاستيلاء على كللى 0110© عام۱5۲۱. 
وی بو غناي اوق 
كما ضم إلى جانبه أهل القبائل 
الصغرى بتحالفه مع عبد العزيز زعيم 
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كن باش وتان نان کر کی 
فاستطاع فى عام ٠٠١٠١‏ العودة إلى 
منازلة ابن القاختی, وأوقع به الهزيمة 
ی وان یقت وه كن عند من سن 
عائشة. وقتل ابن القاضی بيد جنوده. 
وعاد الترك فاحتلوا متيجة والجزاش. 
وقتلوا زعماء الثوار فى تنس وشرشال. 
وعاقيوا آهل قسطنطينة عقابا شديدا 
لأنهم طردوا قائدهم عام ۱۵۲۷ وقتلوا 
الحامية التركية. وأخيرا قدم حسين 
خليفة ابن القاضى ولاءه لهم واتفق 
على دفع جزية سنوية للترك (۱0۲۸). 

واستولى خير الدين على بنون 
13, وهو معقل أسيانى بنى على 
جزيرة صغيرة على مرمى قذيفة مدفع 
من الجزائر» وبذلك استعاد الترك 
سلطانهم على تلك الجهات. ففى بداية 
شهر مایو من عام ۱۰۲۹ بدأ بربروسه 
فى ضرب هذا العقل بالدافع» وکانت 
حامیته الاسبانية قد آهملت تحصینه. 
فسقط الحصن عنوة فى ۲۷ مایو بعد 
أن جرح جل رجاله. ولم يسلم منهم 
سوى ۲۵ رجلا. وأمر خير الدين بقتل 
حاكم هذا الحصن دون مارتن ده قار 
کاس Don Martin de Vargas‏ كما أمر 
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بهدم آسوار بنون عن آخرهاء 
واستخدمت الانقاض فى بناء رصیف 
ديل هه کیره بارش لقان ر 
حمى هذا الرصيف المرسى من الرياح 
الغفربية» ومكن القراصنة من ترك 
سفنهم فی مامنء وکانوا قبل ذلك 
يضطرون إلى سحبها إلى الشاطئ 
عندما يسوء الجوء وقد أصبحت 
الجزائر نتيجة لذلك مرفا تلجأ إليه 
سفن القراصنة ونتخذه قاعدة لفاراتها. 
وقد انزعج الاسبان لهذا النصر الجدید 
ال ارون خر التيق: قسازانوا 
الاستیلاء على شرشال ليتخذوا منها 
مهبطا لهم على الشاطی. ولکن الحملة 
التی وجهت إلى هذه المدينة بقيادة 
أندريا دوريا 2023 Adee‏ باءت 
بالخيبة عام ۱۵۳۱ . 

وعندئذ توطدت أقدام بربروسه 
نهائيا فى الجزائرء وآراد آن يزيد فى 
قوته العمسكرية فأقام إلى جاتب 
الإنكشارية؛ الذين أصبحوا خطرا عليه 
لعنادهم وتمردهم» فرقا من الجند 
مؤالئة له فكون له حرسنا من شماه 
من المرتدين عن دينهم من الأسبان . 
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وجمع ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف 
من اليونانيين والألبانيين ورجال 
القبائل المجندين وأمّر على هذه القوة 
الجديدة وعلى مدفعيته « رئيس» زمیله 
القديم. وألفى خير الدين نفسه بفضل 
فده الاين قادرا على امس تكو 
تونس» وكان قد دخل مع أهلها فى 
فقاو شتات شوه مد اش ظوایل. ولا 
استولی على هذه الدينة آراد أن یحتاط 
من الأمسبان وآن يضمن لنفسه 
الإشراف على الشاطیء الشرقی 
لإفريقية بأکمله. وقد فوض السلطان 
خير الدين فى اتخاذ ما يتراءى له بعد 
أن أطلعه على خططه كما زوده 
بأمدادات أخرى من الجند» ودخل 
بربروسه بلاد تونس بعد أن جعل على 
الجزائر خليفته حسن أغاء واستولى 
على حلق الوادى 001616 عا( ۱۱ 
أغسطس سنة ۱۰۳۶) ثم تقدم منها 
نحو تونس. وحاول مولای حسن 
الوقوف آمام بربروسه. ولکنه هزم فى 
وقعة بالقرب من باب الجزیرة» واضطر 
إلى الفرار ( ۱۸ اغعسطس ) ودخل 
الترك مدینه تونس ونهبوها . وخضعت 
باقی بلاد تونس دون أن تبدی مقاومة. 
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على أن انتصار بربروسه لم يطل 
آمده, ذلك أن :شارك الخامس ظهر آمام 
شاطیء تونس فى شهر یونیه من عام 
۰ واستولی الاسبان على مدينة 
حلق الوادی فى ۱۶ يوليه. وفی ۲۰ 
م اهنيحو آسهات الكت الا ف 
تونس. وقد حطم العبيد النصارى الذين 
آبی خير الدين بربروسه قتلهم قیودهم 
وانضموا إلى اله‌اجمین» وخشی 
البيلربك أن يطوقه العدو فارتد إلى بونة 
وهنالك وج اسظولة وکان قد إزسلة 
إلى هناك عندما بلغته أخبار استعداد 
الأسبان للقيام بحملتهم, ثم أبحر إلى 
جزائر البليار ونهب ما هون وعاد إلى 
الجزاش ومعة ست لاف آسیر واسلات 
هائلة. 

وذهب خير الدين بعد ذلك بقليل إلى 
الاستانة تلبية لأمر السلطان» فعينه فى 
عام ۱۰۲۲ « قبودان باشا» وعهد إليه 
بإدارة الحملة الب‌حرية التی وجهها 
اة شتارن الخامس رالاق ونم 
يكن ثم ما یضطره إلى الذهاب إلى 
الجزاثرفقد كانت الأمور هناك فى ید 
خليفته يديرها باسمه. وانصرف 
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بربروسه فى الآستانة إلى القيام بأعباء 
منصبه الجديدء فاعاد تنظيم الأسطول 
التركى وزاد فیه. وكان له شخصيا 
نصيب فعال فى المعارك التى خاضها 
هذا الاسطول. فقى عام ۱۵۳۷ سلب 
شواطىء أبوليا هن[د۸وحاول الاستيلاء 
على برنديزى بغتة., ولكنه خاب فى 
ذلك. كما اشترك فى حصار كورفوء إلا 
أله عجز عن الاستیلاء علیها. فوجه همه 
إلى ممككات ادت ف جهن ان 
واستولی على جزائر الدودیکانیز. وفی 
الان الال الى لن مت توبن 
5 وسکیروس 6/۲05 وکرپاتوس 
65 فاتم بذلك فستح جزر 
الا شتا رت لتق کیره رود 
فاحرق فیها مدینتین وثمانین قریه. 
ونال فى البحر الایونی انتصارین على 
آندریا دوريا عند بری ی نا ۳۲۵۷۵2۵ 
وسانت مورا . وفی عام ۱۵۰۲۹ 
ایام ناوت نادي خسن 
کرسووطرغوت استعادة کاستلنووقو 
۰0 فى خلیج کتارو ال 
وملفازیا 842173513 ونوپلیا هناجهآ! فى 
الورة. واضطر البنادقة ازاء هذا إلى 
مهادنة الباپ العالی . 
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وق جتعلت هذه الاخک-‌میتاوات 
بربروسه صاحب النفوذ الغالب فى 
الاستانة, فقد حظی بصداقة السلطان 
سلیمان فأغراه باستثناف حروبه فى 
غرب البحر التوسط. وكذلك كان 
تير وه ولا ك مرق اناز الخجالف 
مع الفرنسيينء وكانت بينه وبين 
فرنسوا الأول مراسلات منذ عام 
٤‏ . وكان بربروسه بعد الانتهاء 
من معاهدة بفداد المؤتمن على سر 
سفراء ملك فرنسا آکثر اللوك تعلقا 
بالنصرانية» كما كان زعیم الحزب 
الفرنسى فى بلاط السلطان. وأراد 
شارل الخامس أن يستميل إليه 
بربروسه» فعرض عليه سرا أن يعترف 
به صاحب السلطان على شمال إفريقية 
کله نظیر افع جزية صفيرة. وتظاهر 
بربروسه بممالاة خطط الم براطور» 
ولکنه کشف عنها من فوره للسلطان. 
وممازاد كثيرا فى نقوذ بربروسه 
هزيمته المنكرة لحملة شارل الخامس 
على الجزائر عام ۰۱۰۶۱ وان كان هو 
نفسه لم يشترك فى الدفاع عن هذه 
للدينة . 
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وعاد الخصام مرة ثانية بين 
فرنسوا الأول وشارل الخامس 
(۱۵۶۱) وكان قد خمد منذ هدنة نيس 
عام ۱۰۳۸م. وولى خير الدين 
بربروسه قيادة الأسطول الذى تأهب 
للقتال فى صف الفرنسيين. وفى عام 
۳ كان نشاط بربروسة أمام 
الشواطیء الايطالية فاستولی علی 
ریجیو 868810 ونهب شواطیء کلابریا 
ثم حاصر مدية نیس يعن اتضمامه إلى 
قوات الدوق دانفین 41۳08617 عند 
سرسیلی) ونؤل:الشرك إلى :الب فى 
فيلفرانش ۷:1166720606 واستتولوا على 
هذه الذیته وكريوها: مقت فن إلا 
أن قلعتها امتنعت على الغیرین» على أن 
وصول أسطول دوريا وجيش المركيز 
دل قاستو 7/256 061 أجبر الترك على 
الارتداد. وأمضى قسم من الأسطول 
التركى الشتاء فى طولون, أما باقى 
الأسطول فأبحر على طول شاطىء 
قطالونياء وسلب پالوموس ۳۵0۳05 
وروزاس 80235 . وانتهت الحرپ بصلح 
كرسيى رمو عام ٤٤٥۱ء‏ وعاد خير 
الدين إلى الشرق ونهب جزائر 
توسكانيا وشواطئها ومملكة نابلى. 
وعاد بريروسه بعد هذه الحملة إلى 
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الاستانة» وکانت له فیها ثروة هائلة من 
بينها عدة قصور على البوسفور. 
وتوفی خير الدين بربروسه فى ٤‏ 
يولية عام ١547‏ بالغا من العمر ثلاخة 
وستين عاماء ودفن فى السجد الذى 
ابتناه فى بيوك دوره . وأمر فى وصيته 
بتحرير جميع العبيد الذين كانت سنهم 
دون الخامسة عشرة. وترك الباقى 
وعددهم ثمانمائة للسلطان, كما ترك له 
ثلائین سفينة مسلحة. وقسمت ثروته 
الباقية بين ابن عمه وولده حسن, 
وكانت أمه امرأة من عرب المغرب. وقد 
ولى حسن هذا على الجزائر فى ثلاث 
مناسبات مختلفة ولم يكن بربروسه 
قرصانا ناجحا وجنديا ماهرا فحسب, 
بل كانت له بعض صفات الرجل 
السياسىء فقد كان عزمه لا يلين, 
وبذلك استطاع أن يتخطى أعظم 
الصعاب التى صادفته. كانت له حاسة 
دقيقة جدا عرف بها الظروف التى 
يعتمد عليها فى إقامة دولة فى بلاد 
البربر وطيدة الأركان. فقد أدرك أن 
الحكم الترکی مقصور على الشاطیء. 
ومن ثم فهى خليق بطبيعة الحال أن 
يكون مقلقلا غير ثابت؛ لذلك حاول أن 
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یجعل نفسه صاحب الکلمة العلیا داخل 
البلاد . 

وکان بربروسه یطمح إلى جمع 
شمال إفريقية كله فى دولة واحدة 
یکون هو صاحب الامر فیها. وإذا كانت 
الظروف لم تتح له أن يحقق هذا 
الغرض فإنه قد استطاع على أقل تقدير 
أن يتم العمل الذى بدأه عروج. ويمكننا 
أن نعد بربروسه. إلى جانب ذلك, 
المؤسس الحقيقى لولاية الجزائر . 
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خير الدين بربروسة 


Négociations de la :E.Charriére (۸) 
ج-۱. باریس‎ France dans le Levant 
IAEA 


Gronica de los :Lopez Gomara 63 
mémorial historico es- فى‎ Barbarojas 


0۷ جاء مدرید ۰.۱۸۹۶ 


Le Penon 0۸۱۵۵۲ ۲ 06 °) 
۰۱۸۲۱۰ الجزائر‎ 

Le R’azaouat :H. عل‎ Grammont 8 3 
est-il [Oeuver de Kheir ed Dine Barbe- 
عام‎ Villeneuve sur Lot طبع فى‎ rousse? 
۳ 

(۱۲) الولف نفسه: 4۸۱82۲ Hist.‏ 
sous 1۵ domination ۵‏ باریس 
كلما . 


L’expedition de :G.Medine (١ 5١ 
Charles Quint 6 Tunis, la légende et la 


.\ ج‎ Rev. Tunisienne فى‎ 6 

The Barbary :S. Lane-Poole (١ ٤( 
لندن ۰۱۸۹۰ ص ۲۱ وما‎ 5 
بعدها؛ وانظر آیضا الصادر الواردة فى‎ 
مادتی مدينة الجزاثر وبلاد الجراثر‎ 
وتونس وبلاد تونس.‎ 


الشنتناوی [إيفر 0.۷۷6۲] 


A۱1 


دابق 

كورة شمالی الشام بناحية عراز 
(یاقوت. ج-۲. ص )٩۱۳‏ على الطریق 
بين مب وأنطاكية (الطبری ج-۳. ص 
۳ وعلی نهر قویق فوق حلب 
Zeitschrift des Deutch. Pal. Vereins)‏ 
جلاء ص 1۵) وتکفی هذه الروايات 
لإثبات أن موضعها هو عين موضع 
قرية دابق الحالية (وبالقرب منها 
دویبق» وبالتركية طایبق). وكانت دابق 
مركز القيادة وقاعدة الروانیین 
والعباسيين فى حملتهم على الروم. 
وقد أمضى الخليفة سليمان بن 
عبد الملك بصفة خاصة وقتا غير قليل 
. فيها. وتوفى فى صفر من عام ٩۹ه‏ 
الوافق سبتمبر من عام 7 ١لام,‏ ودفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها. فعقد رجاء بن حيوة, وهو رجل 
أوصى سليمان بأن يكون ولى عهده, 
ولما فرغ من ذلك أحضرت وثيقة تعين 
عمر بن عبد العزيز خليفة لسليمان 
(انظر Arab Reich :Wellhausen‏ ص 
للعباسیین خربوا قبر سليمان 
(السعودی: مروج الذهب ج؟, ص 
۷۱ 

على أن هذا الموضع اشتهر بالوقعة 
الفاصلة التى نشبت بين السلطان سليم 
الأول العثمانى وقانصوه الفوری 
سلطان المماليك لخمس وعشرين خلت 
أغسطس عام ١١١7‏ فى مرج دابق غير 


(۵ 


دایق - دابة 


بعيد من قبر النبی داود الذی لا یزال 
الناس یعظمونه إلى یومنا هذا (یاقوت. 
ج٤»‏ ص۲۷٥؛‏ الشسرق ج ۰۱۲ ص 
۲ رقمه) وفیها خر سلطان الماليك 
صریعا وقضی على الملكة الصرية 
Gesch. des Osm. Reiches :.Hammer)‏ 
ج۲ ص ٤۷٤‏ ومایعدها 10726: 
Gesch-der Osm‏ ج—؟»› ص ۱۲۲۱ :Weil‏ 


.)٤۱۲ ص‎ »٤ ج‎ Gesch4. der Chalifen 


وثمة أسطورة شعبية تقول إن وقعة 
فاصلة ستنشب مرة آخری فى 
مرج دابق الخضب بالدماء يقتتل فيها 
الترك والفرنجة طلبا للنصر. 

المصادر: 

Palestine under :G. le 6 (۱) 

.۵ ۰۲ ,۶ ۲۱ ت١ ص‎ Moslems 
Zeitschr. der فى‎ M. Hartmann (¥) 
«6۸^ ج ۰۲۹ ص‎ Ges. fiir Erdkunde 
Zeitscher. des وفی‎ ۲ ۰ ۸ 

.)۱۰ ۲ ج\« ص‎ Vereins fiir Volksk 


الشنتناو ی[ هارتمان [R. Hartmann‏ 


2۸۱۹ 


مه 


دایه 


الدابة کل حیوان يسير أو یدب أو 
یزحف على الارض. «واش خلق کل دابة 
من ماء فمنهم من یمشی على بطنه 
ومنهم من یمشی على رجلین ومنهم 
من یمشی على آربع..» (سورة النور, 
آية 44)(): واللفظ هنا يدل على 
المخلوقات الحقيقية والخرافية جميعا. 
بيدا أنه قد اصطلم بلفظ دابة على 
«الحيوان الخاص بالركوب» وبخاصة 
الخيل والبغال والحميرء وهو يدل على 
الذكر والأنثى معا. 

ودابه الارض من أكبر أشراط 
الساعة. ويروى أن طولها سبعون 
ذراعاء وهی مختلفة الخلقة تشيه عدة 
من الحيوانات. فرأسها رأس ثورء 
وأذناها آذنا فيل وأقدامها أقدام بعير.. 
الخ» وتظهر فى تهامة أو بين الصفا 
والمروة فتضع على وجه الكافر علامة 
سوداء. وعلى وجه المؤمن علامة 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانى هو ۵ 4. 


دائرة العارف الاسلامية 


بیضاء. وتنتشر هذه العلامات حتی 
تشمل الوجه كله. وهکذا ینماز المؤمن 
من الکافر» ویقال إن الدابة ستجلب 
معها عصا موسی وخاتم سلیمان 
فتضرب الوّمن بالعصا وتکتب فى 
وجهه مؤمنء وتطبع الکافر بالخاتم 
وتکتب فى وجهه کافر. 

وقد نشأت هذه القصص من تأویل 
سورة النملء آية۸۶() وقد ورد فيها: 
دوإذا وفع القول عليوم اخزينا لهم اة 
من الارض»(۲) وقد ذكرت الآية ۲(۱۳) 
من سورة سبا(*) داية الارض. 

المصادر: 

الدميرى: حياة الحيوان. 


الشنتناوى [فولتن ۸.5.۳۷۱۱00] 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۸۲. 

(۲) یعتصد الکاتب طبعا فى وصف «الدابة» الواردة فى 
هذه الآية على ما جاء فى جمهرة کتب التفسیر. 
انظر مشلا الطبری ج ۰۲۰ ص 5 - ١١‏ (بولاق)؛ 
والنیسابوری ج ۲۰ ص ۱۱۰ - ۱۷ (بولاق). ومن 
الآراء الجديرة بالاعتبار فى تفسير هذه الدابة رای 
العلامة محمد على فى تعلیقه على هذه الآية بان 
المقصود بدابة الارض التى تكلم ی تجرح الناس 
حين يصدون عن سبيل الله فيقع عليهم القول. هو 


دابة - الدار البيضاء 


الدار البیضاء 


وتعرف عند الأوربیین ب-«کازابلانکا 
2 مدينة على ساحل مراکش 
الطل على الحیط الاطلسی, على مسيرة 
مائة ميل جنوبی شرقی طنجهة» وعلی 
مثلها شمالی غربی موجادر. وهی على 
خط عرض ۳۳ ۳۷ شمالاء وخط طول 
۲ © غربی غرینتش . ویقطنها 
٠٠ر٠٠‏ نسمة )٩(‏ منهم عدد من 
الیهود یتراوح ما بين 
وعدد من الأوربيين یتراوح بين ۰۰؛ 
و9۰۰(اسبان وفرنسیین وانکلیز 
وألمان وبرتغال). وتحیط بالدينة آسوار 


Og 


تتوجها أبراج» ويخترقها أربعة أبواب. 
وتنقسم ثلاثه أحياء: المدينة ودورها 


العذاب والمحن التى تصيبهم من حروب ومجاعات 
وأوبئة. (انظر The Holy Qur- :Muhammed Ali‏ 
ص ۷۵۵ > اش ية رقم ۱۸۰۲ 

(۳) رقم الآية فى الصحف العثمانى هو ۰۱۶ 

(4) نص الآية: «فلما قضينا عليه الوت مادلهم على 
موته إلا دابة الارض تأكل منساته فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
المهين». 

(0) كان ذلك وقت كتابة المقال. 

(مهدى علام) 


1۸۷ 


الدار البیضاء 


مبنية بالحجر على الطراز المغربى» وان 
كانت نوافذها تفتح إلى الخارج. 
وتخترقها طرق متسعة غير منتظمة؛ 
والملاح آو حى الیهود؛ والتناكر وهی 
حى دوره أكواخ من الطين والقصب. 

ومسلمو الدار البيضاء يجلُّون إجلالا 
اسا دی ای لنوت لبيك 
ويعدونه ولى المدينة. والظاهر أن طريقة 
هذا الؤلى قد اشرت يصفة خاضة فى 
النصف الاخیر من القرن التاسع عشر. 
ويقال إنه كان يستطيع الظهور فى كل 
مكان وإخضاع الوحوشء ويذهب دوتيه 
(6اناه فى كتابهط Nea‏ ص ۱۵ . 
باریس )١11١5‏ إلى أن اسمه تحريف 
الات العزيئ اش الوت ووفك 
الماء الذی يسقط فى قبته بأنه يرغم كل 
من يفاو التار البتضام إلى العنودة 
إليها. 

وتقوم الدار البيضاء فى مكان «أنفاء 
وهی انافة التی ذکرها مادمول 
[2۵7. وکان هذا الکان موضعا زاهراً 
فى القرون الوسطی. وقد ذکره 


2۸۳4۸ 


الإدريسىء فقال انه میناء تقصد إليه 
التجارة للترود بالقمح والشعیر 
(الإدريسى» طبعة ده غوى » ص ۸۶) 
ویذهب الحسن بن محمد الوزان 
الزیاتی عدحدءت8ه ٥ء1‏ إلى أن «أنفاء» 
كانت مدينة غنية عامرةء مبانیها جميلة. 
وکانت بعض آثارها باقية فى آیامه 
حيث كان یلقی فیها العلم ویبجله آهلها 
تبجیلا. وفی القرن الخامس عشر 
تنازع «أنفا» آمراء بنی مرین أصحاب 
«فاس» وسلاطین مراکش, ولکن یظهر 
آنها استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
وکان من شأن غارات القراصنة من 
سکانها على سواحل الأسبان والبرتغال 
أن هب النصاری يثأرون لأنفسهم. 
فتعرضت الدينة له جماتهم. ذلك أن 
البرتغال آنفذوا إلى «أنفاء اسطولا عدته 
۰ سفينة عام ۱۶۵۸ فلما اقترب هذا 
الاستطول من الد شن كانتا 
بعجزهم عن ملاقات . فهجروها . 
فدخلها السیحیون بلا عناء وخربوها 
عن آخرها. 


دائرة العارف الاسلامية 


وظل مکان «آنفا» مهجورا حتی 
أمنمن البرتفال عنام ۱۵۱۵ محلة باس 
کازابلانکا ولکنهم سرعان ما أجلوا 
عنها وظل هذا شأنها حتی القرن الثامن 
عشر عندما آراد السلطان مولای محمد 
أن ينهض بالتجارة الراکشية فاعاد بناء 
المدينة, وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. 


التاسع عشر إلا بليدة فقيرة. مع أنها 
أعطت الأسيان حق احتكار تجارة 
الحبوب عام ۱۷۸۹ء واستطاعت 
الوقوف فى وجه غارة قام بها سكان 
المناطق المحيطة بها عام ۱۷۹۰. 
وتقدمت المدينة تقدما ملحوظا أيام 
مولاى عبد الرحمن وخلفائه. ولم يأت 
آخر القرن التاسع عشر حتى أصبحت 
أهم مراكز التجارة فى الدولة كلها. 
واضحی توسيع الميناء أمرا واجبا وقد 
نفذ فعلا. وأدى قتل بعض العمال 
الفرنسيين المستخدمين فى الميناء فى 
۰ يوليه عام ۱۹۰۷ إلى تدخل فرنسا 
المسلح. فاحتلت المدينة فصيلة من الجند 
وأعادت الامن إلى نصابه فى ناحية 


الدار البيضاء ت دار الحرب 


الاسكدلال الفوتسى الی فير الدية 
ترا جوهرناء وان عد الفردست‌یین 


المصادر: 


The Lands of:Budgett Meaken (۳) 


۰۱۷۳۲ ج4» ص‎ The Moors ۰ 


Etude Géo- : Weisgerber (¥) 
Géo- فى‎ graphiques sur la Maroc 
۱۹۰۰ يونيه سنه‎ 6 «graphie 


يونس [ ایفر ۷۷6۲ .6] 


دار الحر ب 


تقسم الشريعة الاسلامية العالم إلى 
اروب ودار اسلا تدان ات لام 
هى التی دانت للاسلام «ودار الحرب» 
ھی الكن لم ی ل وان كانت فى 
الواقع ‏ أو يمكن أن تكون ‏ دار حرب 
الا ی یی الک ودار 
اسلام» ومن ثم فان رد دار الحرب إلى 
دار اسلام هو غاية الجهاد. والدولة 


21 


دار الحرب 


الاسلامية من الناحية النظرية إذن فى 
حالة حرب دائمة مع العالم غير 
الاسلامی (۱» ولکن هذا الأمر مستحیل 
الیوم من حيث الواقع. ولیس الحال 
يسمح بمحارية العالم حربا لا تنقطع. 
ثم إن ثمة بقاعا كانت فى یوم من الایام 
تحت الحکم الاسلامی تنتقل الآن 
تدریجا إلى حکم غيرهم. ومن هنا لم 
يكن بد من أن يتغير الوضع القديم 
النطقی لمسايرة هذا الموقف. ولا تصبح 
الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 


(۱) ينبغى الاحتياط فى فهم هذه العبارة. إذ ليس 
القصود أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين «حالة 
حرب» قائمة دائما. فالقرآن الكريم صريح فى قصر 
الحرب على الحالات التى يعتدى فيها غير المسلمين: 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم. ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ وأخرجوهم 
من حيث آخرجوکم والقتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند السجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم 
فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين» (البقرة .)۱٩۱ - ۱٩۰‏ بل 
إن سماحه الاسلام تؤكد نفسها فى قوله تعالی: «عسی 
الله أن یجعل بینکم وبين الذين عادیتم منهم مودة, والله 
قدير والله غفور رحیم. لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم» إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين» وأخرجوكم من دياركم, 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم., ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالون» (الممتحنة )٩۰-۷‏ 

(مهدى علام) 


AY. 


إسلام دار حرب الا فى ثلاثة أحوال: 
الحالة الاولی أن تقام فيها شرائع 
الکفار ولا تقام شرائع السلمین, 
والثانية الاتصال بدار الحرب بحیث لا 
تکون بینهما بلدة من بلاد الاسلام. 
الثالث زوال الأمان للمسلمین وذمییهم. 
والحالة الاولی أهمها جميعاء بل إن 
بعضهم قد رأى أنه مادام حکم واحد 
من آحکام الاسلام قائما ومتبعا فى بلد 
من البلاد فانها لا يمكن أن تکون دار 
حرب. وقد اهتم کشاف اصطلاحات 
الفنون (ص11؛) بالوقف فى الهند 
فقال: «هذه البلاد دار الإسلام 
والمسلمين». والواقع بطبيعة الحال أن 
الفتنة فى مثل هذه الظروف لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت مأمولة النجاح يقود 
لواءها سلطان مسلم. 

المصادر: ۱ 

Handb des Islamischen :Juynboll )١١( 


5 ص ۲۶۰ . 


Politique :Snouch Hurgronje (Y) 
Muslmane de la Hollande Nederland en 


7 06 ص ۸ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


Dictionary of Islam :Hughes (۳(‏ ص 

‘Indian Muslmans :W.W. Hunter (٤( 

والصدران الا خیران عن الموقف فى 
الهند. 


الشنتناوی [مکدونالد [D. 8. Macdonald‏ 
دار السلام 


هی آولا الجنة التی ذکرها القرآن 
(سورة الأنعام., آية ۱۲۷؛ سورة 
یونس, الآية ۲۰) لانها فى قول 
البيضاوى (۱) دار السلامة من الکاره. 
أو دار السلامة من التقضى والآفة» أو 
دار يسلم الله والملائكة فيها على من 
يدخلها. 


خورشيد [فير ۰۷۷۵۱۲ 1.11] 


دار السلام 


«دار السلام» قصية إفريقية 
الشرقية الالمانية: وقد خطت دار 
السلام. على خط عرض 5 55 جنوباء 


(۱) فى تعليقه على آية سورة «يونس» 


دار السلام 


وخط طول ۳۹ 17 شرقی غخرینتش, 
على هيئة نصف داثرة حول لسان 
بحری مياهه بعيدة الغور يكوّن فى هذا 
الوضع مرفاً بديعاء ومن ثم كان 
اسمهاء وهو اختصار ل«بندر السلام» 
كما يسميها الشقفون من أبنائها إلى 
اليوم. ويرد اسمها «دار السلام» إلى 
اشتقاق شائع ابتدعه الاوربیون» 
ومدينة دار السلام جد حديثة على 
الرغم من طيب موقعها. وقد كانت 
«قلوة» أهم مدن هذه الناحية إبان 
القرون الوسطىء وهی أبعد من دار 
السلام ناحية الجنوب. وقد عرفت فيما 
بعد بير الزنج (زنجبار) ولم يكن 
محط القوافل فى دار السلام» وإنما كان 
فى بكمويو المجاورة لها. وقد أصبح 
لقرى السماكين هناك بعض الأهمية 
لأول مرة عندما شيد السيد ماجد 
سلطان زنجبار قصرا فيهاء وكان ذلك 
عام 14877. وینسب إلى هذا العهد 
طريقها الرئیسی «بررسته» وهو الذى 
يسمى اليوم «عنته‌نه Unter den‏ كما 
تنسب إليه الداران العظيمتان اللتان 


دائرة المعارف الإسلامية ا 


دار السلام 


بنیت حولهما فیما بعد قیسمان -ویز۷ 
«ع. ولم يبدأ ازدهار الدينة إلا عندما 
احتلها الالان. وکانت دار السلام بالفعل 
محطة من محطات الاراضی الساحلية 
لاتؤال خاضهة رمت لخکم سلطا 
زنجبار» وقد سلم حکم هذه الدينة 
وادارتها ومکوسها إلى هذه الشركة فى 
۸ آبریل سنة ۱۸۸۸. وأدى هذا إلى 
قيام الفتنة العربية الكبرى (من عام 
۸ إلى عام ۱۸۹۰) وهی الفتنة 
القن لغ تستتطع انش هم ازنی ۱۱ 
تحتفظ بمحطة من محطاتها اللهم إلا دار 
السلام وب کمویو, قلما اخمدت الفتنة 
وش لش اکن ما هدقع امه اند 
الالانية (آول يناير عام ۱۸۹۱) 
واصبحت دار السلام مقر الحاکم 
ال[مبراطوری. 

وکانت الدينة فى اول عهدها مدينة 
هادئة وان كانت رائعة يسكنها 
موظفون» وطرقها متسعة وفيها بنايات 
حكومية شتى. وقد أصبحت مركزا من 
مراكز التجارة فى شرق إفريقية. 


"كمع 


ويصلها بداخل البلاد خط حديدى. وقد 
بلغ الخط مدينة تابورة (ويتراوح طوله 
من الشاطی ما بين 5٠0٠‏ و۰۰۰ ميل) 
وسيمد إلى بحيرة تنجانيقاء وقد نقلت 
مصانع أوربية كثيرة إدارتها الرئيسية 
من زنجبار إلي دار السلام التى تخالف 
الأولى فى كونها مدينة غربية على 
أرض شرقية. 

وقد أثر الإسلام فى دار السلام 
تاثیرا بالفا كما هی الحال علی ظول 
الس‌احل. والسواحلیون. آی أهل 
الساحل, الذین یتکلمون لهجهة البنتو 
مسلمون على مذهب الشافعی. ویقال إن 
الذين آدخلوهم فى الاسلام عرب من 
حضرموت, وکان ذلك فى القرن السابم 
إن لم يكن قبله. وقد كان فى قلوة عدد 
من الشوافع عتدمنا ؤازها أبن 'بطوطة, 
ويتبع السنة والمذهب الشافعى الذى أخذ 
به الأهلون العرب الوافدون من 
حضرموت الذين كثر مقامهم على طول 
لاه وه فن الال جه قرام 
ويسمون عادة الشحريين نسبة إلى أهم 
تغور بلادهم. وأحسن منهم من حيث 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارخ الأجتشاعية عرزب مقط سانة 
زنجبار الذين كانوا أصحاب الأرض 
فیهاء وهم من الإباضية. والهنود. وان 
لم تكن لهم مكانة رفيعة جداء أغنى 
السكان من غير الأوربيين إلى الآنء 
وثلثاهم على التقريب من المسلمين. وقد 
وفدوا من ساحل كجرات وجاءوا 
بنحلهم العديدة إلى إفريقية الشرقية 
وأهم هذه الجماعات جماعة التجار. وهم 
الخوجه والبوهرا والميمنية. والميمنية من 
الحنفيةء أما الخوجه والبوهرا فمن 
الشعب الإسماعيلية. والخوجه من 
النزارية (الذين يتزعمهم أغا خان فى 
بمبای) والبوهرا من أنصار الستعلی» 
ویسمون كذلك الداودية وزعیمهم هو 
مولای فى سورات. وقد تحول کثیر من 
الخوجه إلى مذهب الاثنى عشرية 
(ویعرفون عند السواحلية بالسنشریة) 
كما تحول عدد من الب‌وهرا إلى 
مذاهب آهل السنة. وفی دار السلام 
مساجد. لفرقتی الضوجه. ولشعبتی 
البوهرا التخاصمتین» وللإباضيةء ولاهل 


داثرة العارف الاسلامية 


دار السلام 35 دار الصلح 


: المصادر‎ 
Die Deutschen Schutzgebiete in (۱) 
Afrika und der Siidsee Amtl. Jahres. be- 


.richte herausg. uom Reichskolonialmt 


Das Deutsch Ko-:Hans Meyer (۳) 
۰۱۹۰۹ ليبيسك‎ ؛lonialreich‎ 

Das iberseeische فى‎ Erich Obst (") 
.151١ ج» شتوتکارت‎ ۵ 

(٤(‏ وقد ذكرت الصادر العربية 
واعتمد علیها فى كتاب Becker‏ .۸۵.: 
Materialien Zur Kenntnis des Islam in‏ 
Deutsch- Ostafrika‏ ج ص ۱ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك الصدر الأحدث. 

Der Islam in Deutsch :Klamroth )°( 
.)١51١1 ر(برلين‎ 40 


]C.FH. Becker رSڊ] الشنتناوی‎ 


دار الصلح 


تقرر بعض المذاهب الفقهية وجود دار 
ثالثشة علاوة على دار الحرب ودار ۲ 
الاسلام هی «دار الصلح» آو دار العهد. 


زفت 


دار الصلح 


وانما تدفع الجزية له. ویجمم الفقهاء 
على أن الدار التی تفتح صلحا تقابل 
الدار التی تفتح عنوة. والمثلان 
التاریخیان لهاتین الحالتین والدالان على 
نشأة الا صطلاحین هما نجران وبلاد 
النوبة. وقد عقد النبی [ك] صلحا مع 
نصاری نجران آمنهم فيه على حياتهم, 
وفرض علیهم ما رآه بعض الفقهاء فیما 
بعد خراج) وبعضهم الا خر جزية 
وتفصیل هذه الرواية فى کتاب البلاذری 
(طبعه ده غوی» ص ۱۳ ومابعدها 
Leben, Mohammads 1‏ ج ۲۳.ص 
۲ ومابعدها) وکانت هذه الحماية 
الضروبة على آهل نجران قليلة الجدوی 
فى مجرى الحوادث بفضل وجودهم 
داخل الجزيرة العربية. آما بلاد النوية 
فکان آمرها مختلفا بعض الشیء» فان 
براعة آهلها فى رمی السهام جعلتهم 
یقفون فى وجه الفتح الاسلامی, 
ویحتفظون باستقلالهم قروئا حتی إن 
عبدالله بن سعد عقد معهم عهدًا لم يطلب 
منهم فيه الجزية» واکتفی بقليل من 
العبيد. على أن بعضهم قد كره أن تكون 
هناك أرض ليست فى واقع أمرها دار 


AYE 


إسلام أو دار حرب مما يجعلها خارج 
نطاق الفتح الاسلامی, فقالوا إن ذلك لم 
يكن صلحا أو عهدا. وانما كان هدنة 
یتبادل فيها الفریقان السلع (البلاذری: 
فتوح. طبعه ده غوی ص ۲۳۱ وما 
یعدها؛ Chalifen, Weil‏ .4 .06507 جا ص 
1 وما بعدها؛ 20016 ۴مھ[ «وقد آتبع 
المقريزى» ص ۲۱ ومابعدها؛ Torrey‏ 
مترجما عن ابن الحکم Yale Bibl. & Sen.‏ 
۶ ص ۳۰۷ وما بعدها) ولعل هذه 
النظرة فى صورة من صورها الغامضة 
بعض الشیء كانت هی الأساس الذی 
جعل التعاهد مع الدول النصرانية أمرًا 
مسلما بإمكانه» ومن ثم تعد الهدایا 
اللوسئلة هن هده الدول خر اجا وق 
وضع الماوردى طبقا لذلك أساس الحكم 
الفقهى فى هذه المسألة من الناحية 
الشكلية فقال: كل الديار تنقسم ثلاثة 
آقسام: الأول الديار الفتوحهة عنوة, 
والشانی المفتوحة بلا قتال بعد فرار 
أهلهاء والثالث المفتوحة صلحا. وينقسم 
هذا النوع أيضًا قسمين حسب تسمية 
الأرض «اأ» الارض الموقوفة على 
المسلمين «ب» التى تظل مع أهلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابقین. ویظل آهل الارض الاولون 
علیها فى واقع الامر. ویصبحون بذلك 
ذمیین ویدفعون الخراج أو الجزية 
وتصبع الدار دار اسلام آما فى الحالة 
الثانيةء «ب» فان الصلح ينص على 
احتفاظ أهل الارض بأرضهم على أن 
يدفعوا من غلتها الخراج» وأن هذا الخراج 
يسمى الجزية: وأنهم يعفون منه إذا 
دخلوا فى الاسلام. وأن بلادهم ليست 
دار إسلام ولا دار حرب وإنما تسمى دار 
صلح. أو تسمى دار العهدء وأن أرضهم 
ملك لهم یبیعونها أو يرهنونها فإذا 
انتقلت إلى مسلم لا يؤخذ الخراج منه. 
وهذا الشرط يبقى للمالكين ما احترموا 
شروط التحاهد. ولا تؤخذ الجزية منهم 
ماداموا ليسوا فى دار اسلام» ويرى 
آبو حنيفة مع هذا أن ديارهم قد أصبحت 
دار اسلام. وأنهم ذميون فرضت عليهم 
الخ وهتاك ختلات هن ات ان 
الذاهب: فى حالا حدق غير السلمین 
بالعهد بعد أن قطعوه على أنفسهم. 
ويذهب الشافعی إلى أن هذه الدار إذا 
فحت فاا خدخل فی الباب الأفل: آی 
اه هو وزو کی نان خرب 


داثرة العارف الاسلامية 


دار الصلح 


ویری آبو حنيفة أنه إذا كان فى دارهم 
مسلم أو كان بینهم وبين دار الحرب بلد 
للمسلمين فهی دار إسلام على أهلها 
حكم البغاةء فإذا لم یتوافر لها أحد هذين 
الشرطين فهى دار حرب. ويقول بعض 
الفقهاء إنها دار حرب على الحالين 
(الاحکام السلطانية طبعة القاهرة عام 
۸ ھے ص ۱۳۱ ومابعدها) وواضح 
آن هذا الوقف شاد یشویه الفمسوض» 
فان الاوردی نفسه وهو يعدد بلاد 
الاسلام قد جعل منها دار الصلح هذه 
(ص ۱۰۰ و۱۱4) ولم يذكر البلاذری 
هذه التفرقة وهو يورد أحكام الخراج. 

المصادر 

وقد وردت المراجع فى صلب القال . 
ولم يعرض العلماء الغربيون لهذا 
الوضوع اللهم إلا القليل منهم 

Handb. des Islamischen :Juynbol! (۱) 


65 ص ۰۳۶۰ ۲۶۸ . 
والصادر المذكورة فيه ص ۰۲۶۶ ۳۶۵ 


طبعة چوینبول ص ۲۵ وما بعدها. 


يونس [مکدونالد [D.A.Macdora|d‏ 


ةع 


دار الصناعه 


دار الصناعه 


ویقال لها ایضُّا دار الصناعة أو دار 
الصنعة. ومعناها اصطلاحا السفن. آما 
معناها لغة فعام لا ينسحب على 
الس‌فن. وإنما ینسحب على الصنع 
أيضا (کدار الصياغة مثلا انظر 202: 
4 ببيد أن عبارة «دار صناعة 
البحر» هی آشیم العبارات إلى الآنء 
وقد انتقلت إلى اللفات الرومانسية من 
العربية شأن كثير من الصطلحات 
التجارية والبحرية. فقد ظهرت فى 


الإيطالية دارسنا 02۳260۵ وآرسنالی ' 


1 وفى الأسبانية بصيغة آرسنال 
1 ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية تقرییا Dozy and Engelmann)‏ : 
Glossaire des Mots Espagnols et‏ 
<Portugais dérivés de ۱۳" 6‏ ص ۲۰۵ 
وسابعدها). وكناتت دون الضتاعة فى 
أول أمرها أحواضًا خاصة بالأسطول. 
ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة 
٠‏ أول أيام الخلافة إلا فى مصر 
" (البلاذری» فتوح» ص ۱۱۷) وبنى 
معاوية عام ۶٩‏ ه (555م) دارًا 
للصناعة فى عكا. وقد نقلها خلفاء بنى 
أججة هون إلى مون بل إن 


EAT 


الخليفة عبدالك كان يبنى السفن 
الصربية فى تونس (270 802 
۲ الوضم الذکور) ونحن 
نستمد خير معارفنا عن دور الصناعه 
فى مصر من القریزی الذى خص بها 
فصلا شاملا من کتابه الخطط (ج۲. 
البردی الأفروديتية بمعارف قيمة عن 
دور الصناعة فى صر «H.I1.Bell)‏ 
البريطانى ج؛. الأوراق الأفروديتية 
ص ۲۲؛ Becker‏ فى Zeitscher fiir Assyr.‏ 
جچت*۰ ۲ ص A‏ وما بعدها) 

وقد قامت بعد ذلك دور للصناعة 
«متولى الصتاعة». ويعطينا ابن مماتى 
الأخبار عما كان یصنع فى دار من دور 
الصناعة الحكومية هذه؛ (وانظر عن 
كلمة اه«عىم4 التى أخذتها اللغات 
الصنعة. Ducange‏ . مادة . ۲02۷ 
Glossaire des mots :Engelmann, darsena‏ 


ect.‏ 6320870, ص °° وما بعدها) 


يونس [بکر [C.H.Becker‏ 
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الدار قطنی 


آبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدی» إمام من أئمة الحديث, و«أمير 
الومنین فى الحدیث». ولد عام ۲۰۵ ه 
٩۱۷(‏ - ۱۸٩م)‏ فى دار القطن, وکانت 
حيا من أحياء بغداد. وقد جری 
الدارقطنى على مألوف عصر ث » فارتحل 
لاخ الحدیث عن اشنون للحدئین فى 
وواسط والشام ومصر. وأخذ قراءة 
القرآن عن ابن مجاهد المتوفى عام ۳۲۳ 
)٩۳۵(‏ وعن محمد بن الحسن النقاش 
غيرهما (ابن خلكان) وأخذ الفقه عن 
سعيد الإصطخرى التوفی عام ۸ 
-٩۳۹(‏ ۹۶۹م). وكان الدارقطنی إلى 
ذلك من الدارسین للادب. حفظ دیوان 
ات ریفس إلى الک سم رهق 
لاذه الاك الشسانورق الوقن 
سنه هه (۱۰۱۶ - ۱۰۱ع)۰ 
وابوحامد الاسفراییتی التوفی عام 
1ه (۱۰۱۵ -۱۰۱5م)» والقاضی 
(۰)۱۰۸ وأبو نعيم الاأاصفهانی 


الدارقطنی 


التسوفی عام 4۳۰ (۱۰۳۸ - 
۹ صاحب حلية الاولیاء. وتوفی 
الدارقطنى ببغداد فى سن الثمانین يوم 
الأربعاء 4 ذى القعدة سنة ۵۳۸۰- ٤(‏ 
ديسمبر سنة 115) ودفن بمقبرة باب 
الدير بالقرب من معروف الكرخى, 
وابنه تلميذه الاسفرایینی. 

وقد كان الدارقطنی هن آولك 
الرجال الذين فعلوا الکشیر فى سبیل . 
الرقی بدراسة الأحاديث دراسة نقدية. 
ومن ثم فان کتبه. ولم تصل إلينا كلهاء 
تتناول آولا وقبل کل شیء علوم 
الحديث. 

١‏ الستن: دلهى سنة ۱۲۱۰ ه. 
وق رع ی هذا الاب على نکن 
الأحاديث على اختلاف إسنادها 
وروايتهاء وهو يختلف عن كتب 
الصحاح فى أنه يقتصرعلى أبواب الفقه 
الهمه. ويصدق على السنن قول 
الخطيب البغدادى (ص۰۳۹ س۳): «لأنه 
لا بقدر على جمع ما تضمن عذا الکتاب 
الا من تقدمت معرفته بالاختلاف فى 
الاحکام» ویقال ایضّا إن الدارقطنی 


«۷ 


الدارقطنی 


حل اتيف مت این 
حنزابة نفقة واسعة (ابن خلکان؛ 
اتوت ]هناد اريت جد من 
4 ). على أن الیافعی يشك فى هذه 
الروابة ف کار وب تال وت 
(إرشاد الاریب. ج۲. ص ۰:۰۱ س 
۳ إلى أن هذا السند هو فیما يظهر 
آثر من آثار الدارقطنی ألفه لابن 
حنزابةه. 

۲ كتاب E‏ ی 
الدارقطنی من حفظه. واعده ونشره 
تیه ارقا على شيعا ميدن 
(الخطیب. ص ۰۳۷ س ١4‏ وما بعده) 
وقد بقى من هذا المسند المجلدات الثانى 
والثالث والخامس Catalogue Bankipore)‏ 
الارقام من ١١‏ "إلى ۳۰۳). وقد امتدحه 
النووى للدارسين فى كتاب التقريب 
(ترجمة مارسيه فى المجلة الاسيوية, 
المجموعة التاسعة, ۱۸ ۸۱۹۰۱ 
ص 14 ). 


۳ الزامات على الصحيحين, 
وهى مجموعة من الأحاديث التى تنطبق 
عليها الشروط التى وضعها البخاری 
وس وان رکه فى كبتك ا 
(حاجى خليفة. رقم ۱۱۳۲) . 
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٤‏ - كتاب الاستدراكات والتتیع. 
وهى بيان بمائتى 
الضعيفة وردت فى البخارى ومسلم 
(حاجی خلیفه. ج۲. ص 00< رقم 
2-۹5۹ 


حدیث من الا حادیث 


_ کتاب الاربعین (حاجی خليفةء 

رقم °1( ۰ 
خليفة. رقم )٩۸۷۶‏ . 

۷- کتاب الأمالى (السیوطی). 

۸ - کتاب الستجاد (حاجی خليفة, 
رقم EAA‏ + 

٩‏ - كتاب > الرؤيا" فى خمسة أجزاء 
(حاحن خليفة ررقم 9 

۰ - كتاب التصحیف فى الأخطاء 
الواردة فى كتب الحديث (النووی: 
کتابه الذکور» ص ۱۱۵؛ حاجی خلیفه. 


رقم 4۹۷۰). 


کاب الدیح وهو فى 
الأحاديث التی خلط بینها العاصرون 
(ابن حجر العسقلانی: نخبة الفكر, 
طبعة ees‏ ۲۶22( ص ٩۱‏ ۰ س١١؛‏ 
والمديج هى القراءة الصحيحة للقراءات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخاطئة التی وردت فى آقوال یاقوت: 
إرشاد. جا . ص ۰۱ (مذبح) 
والذهبی (مدلج) والسیوطی (مدیح). 

۲ - غريب الحسدیث (حاجى 
خليفة. رقم ۸۱۲۰) . 

۳ - كتاب المختلف والمؤتلف فى 
أسماء الرجال (ابن خلکان؛ حاجى 
خليفة» رقم ۷۰۸). 

۶ - كتاب الضعفاء (النووى: 
كتابه المذكورء ص ۱۶۲) وهو مخطوط 
محفوظ فى استنابول» :Spies)‏ »وه 
Arabischen Literaturge ۵‏ 2 ص 
.)٠6‏ 

6 کتاب القراءات (الفهرست. 
ص۲۹ ؛ حاجى خلیف»» رقم ۱۰۳۸۷) 
وهو کتاب مختصر موجز جمع آصول 
القراءات فى آبواب عقدها فى آول 
الكتاب (الخطیب. ص ۰۲۶ س۲۱). 

ونسب له حاجی خليفة (رقم 
۳) كتاب «معرفة مذاهب الفقهاء» 
وهذه النسية خطأ وقع فيه حاجی 
خليفة كما تبين بجلاء مما ورد فى 
كتاب الخطيب (ص ۰۳۹ س۲) 
ونساخه. 


٠‏ داثرة العارف الاسلامية 


الدارقطنی 


المصادر: 

(۱) الخطيب البغدادى: تأريخ بغداد. 
القاهرة ۱۹۳۱ ج ۰۱۲ ص ۳۶ -1۰. 

(۲) السمعانی: الانساب» مجموعة 
كب التذكارية., ج١5‏ ورقة ۳۷ 
(ومصدره الخطيب) 

(؟) یاقوت: العجم. طبعة فستنفلد, 
جاء ص۰۲۳ 

)٤(‏ ابن خلکان: الوفیات. القاهرة 
۰ شداء ج-۱. ص خرف 35 

(۰) الذهبی: تذکرة الحفاظ, حیدر 
آیادء طبعة غير مورخة» ج ص ۱۹۹ 
ول اعتناده غا الخطیت: 

(1) السبکی: طبقات الشافعية 
1° ۲ ۲۷۲۰ ۱۳ (ومصدره الذهبی). 
۸ه-. ج-۲ . ص 1۲۹-۶۲۶ 
(وهو یعتمد على الخطیب وابن خلکان). 

(۸) السی-وطی: «بنوعها «Liber‏ 
ص ۱۱۳ (وهو فقرة آکملت من 
الذهبی) 


EA 


الدارقطنی - الدارمی 


Der 1 el-Schafii ۷ 01 (٩) 
. ٥ کوننکن ۱۸۹۰ »> رقم‎ 
«Renaissance des ۶ :Mez(\ °( 


جلا ص ٥‏ . 


Gesch. d. Arab. :Brockelmann (١ ۱ 
5 ١10 جلا ص‎ «Litter. 


خوشید [هفننغ ۴16)160188] 


الدار می 


هو آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
التميمى: ولد ع ١11‏ فت (ةمارسن 
۷ - ۲۱ فبرایر ۷۹۸( فى سمرفند. 
وبها توفی لسبع أو ثمان خلون من ذی 
الحجة عام ۲۰۰ ه (۱۸آو ۱٩‏ نوفمبر 
عام 879م). وقد رحل طلبا للحدیث فى 
خراسان وبلاد الشام والعراق ومصر 
والحجاز. ودرس على الحكم أبى اليمان 
ابن نافع» ويحيى بن حسن» ومحمد بن 
عبدالثه الرقاشیء ومحمد بن المبارك 
وحبان بن هلال» وزید بن يحيى بن 
عبيد الدمشقىء ووهب بن جرير 


وغیرهم. ومن تلامیده: مسلم» وأبو 


EAT. 


داود» والترمذی» والنسائی وعبدالله بن 
آحمد بن حنبل» وعیسی بن عمر 
السمرقندی وغیرهم. 

وأقيم قاضیا على سمرقند فحکم فى 
قضية واحدة. ثم اعتزل القضاء وکان 
تقیا ورعا غیورا على دینه حاد الذکاء 
فقیرا. 

وهو مصنف الکتب الاتية: 


۱ - «السند» - وهو مجموعة من 
الاحادیث صتفها لینتفم الناس بها فى 
معاشهم وقد رتب فیها الحادیث علی 
فصول الفقه. وطبع هذا الکتاب على 
الجر فى كونيور عام ۲ ۱۲۹ 


۲ تا «التفسير». 
۳ «كتاب الجامع» ويعد مفقودا. 
المصادر: 


(۱) الذهبى: تذكرة الحفاظ, طبعة 
حيدر آباد. وهی غير مؤرخة. ج-۲. ص 
۵۰ . 

(۲) ابن القيسرانىء الجمع بين 
كتابى أبى نصر الكلاباذى وأبى بكر 
ص ۲۷۰ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳) ابن الاثیر: الكامل. طبعة القاهرة 

)٤(‏ الدیار بکری. تأريخ الخضمیس. 
طبعة القاهرة ۲۳ ف جك ص 
7 . 

] 6( أبو الفدا: التأريخ (طبعة 
إستنابول ,١785‏ ج-۲. ص ٩‏ . 
Geschichte‏ 
Arabischen Literatur‏ طبعة قیمار عام 
ام ج!. ص ,۱۸۵ 


der :Brockelmann (1) 


Erude sur les :Ben Cheneb )۷( 

Personnages mentionnés dans l’Idjaza de 

Sidi Abd al- Kadir al- Fasy‏ (طبعة 
پاریس عام ۷ رقم .)١6‏ 


Littérature Arabe :Huart (۸)‏ (طبعه 


يونس[ محمد بن شنب] 
دار الندوة 


هى الاسم الذى كان يطلق على مكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداررمی ۳ دار الندوة 


بالمدينة والدین وغیرها من الأمور 
العامة. بید أن الاسم یطلق پم 1 
خاصة على البیت الحرام فى مك وهذا 
البناء القائم فى الجنوب الفربی من 
الکعبة مشرفا على الطواف الشریف 
كان فى الاصل دار قصی, وقد أحالها 
قصراعام ١٤٤م.‏ وسمى بدار الندوة 
لان قريشا كانت تجتمع فيها للمشاورة 
فى أمورها. وكان لا يشترك فى 
الاجتماع الا من کانت سنه قوق 
الأربعين» وکان يعقد فى هذه الدار 
النکاح» وفيها تلبس الجوارى اللائى 
يبلغن الشباب الدرع لاول مرة» وفيها 
يعقد قصى اللواء لأمير الجند. وقد ظل 
الحفل الذى تعقد فيه الراية البيضاء 
على الرمح متبعا إلى أواخر أيام الدولة 
الإسلامية. ويعرف بعقد اللواء (ابن 
هشام.ص ۸۰) وقد أعطى قصى ابنه 
عبدالدار الحجابة والسقاية والرقادة 
واللواء والندوة. فلما هلك عبدالدار 
حاول بنو آخیه عبدمناف أن تکون لهم 
هذه الامور لشرفهم فى قومهم وسعة 
مالهم. وانقسمت لذلك قریش فریقین, 
وانتهی الأمر بان آخذ بنو عبدمناف 
السقاية والرفادة. واحتفظ بنى عبدالدار 


۸+۳۱ 


دار الندوة - الداعی 


بالحتجابة واللواة والتدوة: کر انتقلت 
الرفادة والسقاية إلى عبدالمطلب. 
ووزعت الثلاثة الأخرى على آفراد 
مختلفین من عبدالطلب اقل شأنا من 
ولام وفن فان التدوة ات معت ريشن 
لترى رأيها فى محمد وحضر هذا 
الاجتماع إبليس» وكان ذلك قبل الهجرة 
مباشرة (ابن هشام. ص ۳۲۳) وظل 
هخا تاه على خاله كما كان ایام قصى: 
وامام الندوة وقفت قريش کذلك ترقب 
محمدا وصحابته وهم یطوفون بالکعبة 
فن الماع السایع للهجرة کما جاء فى 
سويد عن العساس المت ور النستانو: 


ص ۷۸۹). 

امصادر: 

۰۱ اهعتتاج‎ :Caussin de Perceval )۱( 
. 70 ص‎ 

)۳۲( الطبرى ج .١‏ ص ۱۰۹۸ وانظر 
كذلك. 

La Republique : Lammens )۳( 


marchande de la Mecque Bull. Ints. 
المجموعة الخامسة. ج٤ 2 ص‎ «Egypt) 
(٤ a 


AYY 


Qusaij fur :Mart. Hartmann (٤( 
وما بعدها‎ ۲۷2۵:۲301: ۵ 
ويرى أن دار الندوة كانت معيدا لقصی.‎ 


يونس [قیر 1.11.۷۷6:۲] 


الداعی 


«الداعی» : ومعناه لفة» الذی یدعوء 
أى الذی يدعو إلى الدین الحق» وهو 
كثير الورود فى تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة والدروز. 

والداعى هو الخامس فى سلسلة 
الائمة الإسماعيلية. وإلى جانب هؤلاء 
الحجة أو النقيب ومهمته نشر مذاهيهم. 
والمراتب الخمس فى الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية. فمرتبة 
الداعى تمثل الزمان. ومرتبة الحجة تمثل 
المكان. 

أما فى عقيدة الدروزء كما وضعها 
حمزة فليس الدعاة من الأئمة الخمسة 
الكبار, كما أنهم ليسوا فى طبقتهم من 
حيث إنه تتمثل أو تتشخص فيهم 
البادي الروحية. والدعاة على رأس 
الأئمة الذين دون ذلك» وتحت إشرافهم 


الآذون والکاسر. وهما یساعدانهم فى 
عملهم. ویستمد الدعاة سلطانهم من 
الامام الخامس اللقب بالتالی. ویلقب 
الداعی أحيانا به‌الجد» لانه جَد فى 
تحصیل العقيدة الحقة كما یلقب كذلك 
ب«داعى الاجلال» لانه یعتقد أن السیح 
الدجال سیکون له أيضا دعاة يلقبون 
ب«دعاة الدجال». 

وقد آوصی «مقتنی» وهو الذی 
آصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدروز 
بعد اعتکاف حمزة, بأنه يجب أن ينصب 
اثنا عشر داعیاً وستة مأذونين بأسرع 
مايستطاع لكل منطقة» ويتسلم كبار 
الدعاة الرسائل من أئمة الفرقة» وهی 
الرسائل المقرر أن تقرأ على المؤمنين. 

ويستعمل لفظ داعى أيضا للدلالة 
على رجال من طبقات مختلفة يتبع 
أحدهم الآخرء ونحن نجد لقب داعى 
الدعاة أو الداعى الأكبر فى أخبار 
القرامطة والقاطميينء فلما نودى بعبيد 
الله مهدي وجاء إلى رقادة عام ۲۹۷هے 
عقد أحد الاشراف يحيط به الدعاة 
مجمعا هاما فكان بذلك الداعى الأكبر 
له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


وقد عرفنا من المقريزى والنويرى 
كيف كان هؤلاء الدعاة يقومون بعملهم, 
فقد كانوا يتحدثون إلى الناس على قدر 
عقولهم وعلمهم» ويشرحون لهم مناهج 
الفلسفة القدیمة. ویختمون تعالیمهم 
هذه بالقول بان شعائر الدين انما هى 
رموز. فإذا قبل الرء آقوالهم طلبوا إليه 
أن یسلم نفسه إلى الامام ثم یصبح من 
آبناء الفرقة. ولم يستكمل أغلب الدعاة 
وللحفل الخاص بالتعیین سبع درجات 
الدعاة یقفون عند الدرجة السادست. 

ویجب علینا أن نحتاط فلا نظن 
أولئك الدعاة من رجال الدين فحسبء 


فقد كانوا يصحيون الغعزوات» وکان 
كثير منهم من القادة المبرزين فى 
القتال. 


وأشهر الدعاة هم: عبدان وحمدان 
قرمطء وهما الداعيان الإسماعيليان 
اللذان أنشآ القفرقة الإسماعيلية. وكان 
حمدان أول داع للدعاة فى العراق» 
وزكرويه داعى العراق الغربى وهو 
الذى استطاع بفضل ما كان معه من 


AYY 


الداعی 


الدعاة أن یجمم ال قوة اللازمه التی 
اکتسح بها المدن التی على حدود الشام 
والعراقء ولکنه هزم آخر الامر وقتل 
عام ۶ وأبو سعيد الجنابی الذی 
ظهر على جند الخليقة الع تضد وفتح 
جميع بلاد البحرین» وقوض آرکان 
الخلافة. ومات عام ۲۰۰ وآبو 
عبيدالله وکان من آصغر الدعاة مرتبة. 
ثم استطاع بفضل مواهبه الحربية 
الأصيلة أن يتأمّر على قبيلة كتامة 
القونة رقش كمال إفريفية بره 
لعبيد الله» وهو الذى جعل الناس ينادون 
بعبيد الله المهمدى» وهكذا أسس الدولة 
الفاطمية عام ۲۹۱ ه-. ونفس عليه عبيد 
الله فقتله بعد عام من ولايته (۲۹۸ه). 

المصادر: 

Fragments el- : Stansilas Guyard )١( 
- ۱۲ ص‎ 615 û 1۵ doctrine des Ismaélis 
١ 


Exposé de la religion : عل‎ Sacy (۲) 

۵۶ 465 ص ۰۱۱ ۱١‏ ومايعدهاء ۳۰۰ 
ومایعدها. 

(۳( جاء القدمة ص۱۷ من الکتاب 


CATE 


Mémoire sur les Car- : de Goeje (٤( 


.mathes du Bahrein et les Fatimides 


۵۸٩۹ جاء ص‎ ]sاam‎ : ۲ )٥( 


يونس [کارا ديقو Vau×‏ عل Cara‏ .8] 


تعليق 

«الداعی» لغة اسم فاعل من الفعل 
الثلاثی دعا يدعو» وقد ورد أصل الکلمة 
وما يشتق منه فى القرآن الکریم فى 
آیات كثيرة مثل ۲۸:۲ ۸:۳۹ ۲: 
۹ ۲:۱۶ الخ وسمی النبی فى 
القرآن داعیا [سورة الاحزاب آية 47] 
وکذلك نقول عن جمیم الانبیاء الرسلین 
فهم دعاة إلى سبیل الله تعالی. 

ولا ظهر التشیم على مسرح الحياة 
الاسلامية قام آفراد یدعون إلى الرضا 
من آهل البیت وعرفوا بالدعاة» ولم 
یصبح هذا اللفظ من الصطلحات التی 
لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقه 
الاسماعيلية عقب وفاة جع قر الصادق 
سنة ۱۶۸ه فقد جعل الاسماعيلية 
نظاما خاصا لنشر دعوتهم التی كانت 
سوا و ل :هنذا لقا رون 


داكرة اغارف الأسلاضة 


الدعاة تم تأسیس الدولة السياسية التی 
عرفت فى التاریخ بالدولة الفاطمية 
[۲۹ - ۹۱۲ه-] ودرجات الدعاة عند 
الاسماعيلية هی: 

(۱) الباب ‏ وهذه أعلى درجات 
الدعاة ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل 
كما أنهم أحاطوا من يشغل هذه الدرجة 
بسرية تامة حتى فى عصر الظهور, 
وقد وصف أحد دعاة الإسماعيلية هذه 
الدرجة بقوله «وحد الباب الذى هو من 
الحدود الصفوة واللباب هو حد 
العصمة ولم يبق فوقة إلا حد الإمام 
[راجع رسالة البيان لما وجب من معرفة 
الصلاة فى نصف رجبء مخطوط رقم 
۰ بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بلیدن]. 

(۲) الحجة أو داعی الدعاة, ویکون 
بجانب الامام وله الاشراف على کل 
شئ یختص بالدعوة» ويعقد مجالس 
الحکمة. 

(۳) داعی البلاغ وله رتبة الاحتجاج 
وتعریف العاد. 


(6) الداعی الطلق وله رتبة تعریف 
التأويل الباطن. 


دائرة العارف الاسلامية 


الداعی 


(5) الداعی الحدود. وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرد. 

(1) الداعی المأذون وله أخذ العهد 
والیثاق. 

(۷) الداعی المكالب أو المكاسرء وهو 
الذی يشكك الناس فى ع قائدهم 
ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية 
[راجع كتاب راحة العقل ص ۱۳۸] 
وبناء على ذلك نجد أن ماذهب إليه 
الاستاذ کارا دی قو من أن الداعى هو 
الخامس من سلسلة الأكمة الإتسماعيلية 
غير صحيح» فمرتبة الإمامة غير مرتبة 
الدعاة. لأن الدعاة بیشرون للأئمة. 
وليس بصحيح أيضا ماقاله من أن 
الراتب الخمس عند الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية. وأن مرتبة 
الداعى تمثل الزمان ومرتبة الحجة تمثل 
المكان فالحجة أحد الدعاة الكبار. 

وجعل الإسماعيلية نظاما دقيقا 
للدعاة أخذ من دورة الفلك وتقسيم 
السنة إلى شهور والشهر إلى آیام. 
واليوم إلى ساعات. فقسم الإسماعيلية 
العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة (قسما) 
وجعلوا على كل قسم حجة جزيرة هو 


2۸۱۳۹ 


الداعی 


کبیر دعاتهاء ولکل حجة ثلائون داعیا. 
ولکل داع أربعة وعشرون داعیا منهم 
اثنا عشر مأذونا واثنا عشر مكالبا. 
ويختار الإمام من شيعته واحدا لمرتبة 
الحجة (أو داعى الدعاة) وقد يختار آخر 
ليكون الباب (ويسمى أيضا باب 
الأبواب) ويعين الامام جميع الدعاة على 
اختلاف مراتبهم خلاف ماذهب إليه 
صاحب المقال من أن آغلب الدعاة 
آنفسهم بين الإسماعيلية من غير 
انين فق جغلوا شنروطا خاصة لايد 
أن تتحقق فى الداعى نلخصها فى (۱) 
العلم (۲) التقوی (۳) حسن السياسة 
نحو نفسه ونحو آتباعه [ راجع کتاب 
الازهار لحسین بن نوح» ج ۲ ص ۷۶ 
نسخة خطية] مع وجوب أن یکون 
الداعی نسيبا فى قومه [راجع ما كتبه 
الداعى اليمنى حاتم بن إبراهيم 
الحامدى فى تحفة القلوب وفرجة 
المكروب]. واوّل الإسماعيلية الملائكة 
بانهم الدعاة. وفى ذلك يقول المؤيد فى 
هاش ماه ال فى ات ند 
۷۰ شب 


EAT 


آنا آدمی فى الرداء حقیقتی 
ملك تبين ذاك للمسترشد 

كما قالوا إن الحدود الروحانية 
وهى: السابق والتالى والجد والفتح 
والخيال هى ممثولات للنبى والوصى 
والإمام والحجة والداعى(راجع نظرية 
المثل والمثول لمحمد كامل حسين) ولست 
أدرى كيف فسر کارا دی فو (أن 
الداعى يلقب أحيانا بالجد لانه جد فى 
تحصيل العقيدة) إذ الجد فى 
لخا الاستمناشئلية رهز لحه 
علوى هو عند بعض الكتاب ميكائيل 
[سرائر النطقاء لجع فر بن منصور] 
رمه يسيع الآخن ارف كدت 
الانوار اللطيفة وكتاب المجالس المؤيدية] 
على حين أن الدعاة من الحدود السفلية, 
وهم مثل للحدود العلوية. 

أما فى مذهب الدروز فلم نسمع عن 
دعاة لهم بعد دور هؤلاء الذين أسسوا 
الذهب. مثال حسن بن حيدرة الفرغانی 
العروف بالأحزم الذی قتله الصریون 
سنة ۰۸: هو محمد بن اسماعیل 


الدرزی الذی هرب إلى سورية واستتر 


دائرة العارف الاسلامية 


وحمزة بن على بن أحمد الزوزنی 
صاحب الرسائل والوسس الحقيقى 
التميمى الذى لقبه حمزة بسفیر القدرة, 
ذلك أن حمزة اكتفى بمن اعتنق مذاهبه 
ولم يشا أن يتوسع فى دعوته بل طلب 
من أتباعه الستر والتقية. 
قرمط وسعيد الجنابى وزکرویه. 
ونلاحظ خطأ ماذهب إليه كارا ده قو إذ 
ادعى أن عيدان وحمدان قرمط هما 
اللذان آنشا فرقة الإسماعيلية2. فان 
الإسماعيلية أقدم عهدا منهماء ولكنهما 
كلية الاداب بعدد دیسمپر سنة ۱٩۳۱‏ ]. 
وشیوخ دعاة الإسماعيلية الذین لهم 
آثر قوی هم : الحسین بن حوشب بن 
زادان الکوفی العروف بمتصور الیمن 


دائرة العارف الاسلامية 


الداعی 


قبل أن یظهر عبید اللّه الشیعی» وهو 
الذی آرسل الشیعی للدعوة بالفرب 
ومهد لظهور الدولة الفاطمية» والداعی 
النخشبی صاحب کتاب الحصول, وهو 
الذی استجاب له نصر بن نوح 
الساماتىء والداعى اللغوى العالم أب 
حاتم الرازى أحمد بن حمدان صاحب 
كتاب الزينة فى اللغة وتلميذ المبرد 
وثعلب. وأبى يعقوب السجزى أستاذ 
شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين 
ابن عبد اللّه الكرمانى المتوفى سنة 
5ه الذى على يديه نمت فلسفة 
الذهب. وكان حجة جزيرة فارس 
والعراق» وهو الذى أدحض دعوة تأليه 
الحكم (راجع الرسالة الواعظة ورسالة 
مباسم البشارات من مجموعة رسائل 
الكرمانى). ونذكر الداعى هبة اللّه بن 
موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى 
الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
العری» والذى دبر مؤامرة البساسيرى 
قدعا للفاطمیین فی بفداد سنة 0۰؛ه- 
(راجع سيرة الوّید فى الدین). 

وعدتو فتاه ال سز الق امه 
۵۰ - دخلت الدعوة الإسماعيلية 


2۸۳۷ 


الداعی - الدانی 


الغربية فى الستر وعرفت بالدعوة 
الطيبية. واصبح رئيس الدعوة هو 
الداعی الطلق وهذه الدعوة هی التی 
تعرف الآن بالبهرة ورشیسها الداعی 
الطلق طاهر سيف الدین» ویعد الداعی 
الحادى والخمسين من دعاة هذه 
الفرقة. 

المراجع: 

)١(‏ المؤيد فى الدين داعى الدعاة: 
المجالس المؤيدية (مخطوط) 

)۲( د جعفر بن منصور الیمنی: کتاب 
آسرار النطقاء - کتاب ا لکشف (نسخ 
٠.‏ لية) 

(۲) النعمان بن محمد بن محمد 
حيون: تأويل دعائم الاسلام ) مخطو ط( 
كتاب الهمة فى آداب إتباع الأئمة ‏ 
كتاب المجالس والمسايرات (مخطوط) 

(٤(‏ أحمد حميد الدين الكرمانى: 
راحة العقل رسائل الكرمانى (نسخة 
۰ لية) 

(°) مح مل بن طاهر الحسارتی: 
الأنوار اللطيفة (مخطوط). 

(3) الحسن ين نوم: کتاپ الازهار 
(مخطوط) 


CATA 


)۷( محمد کامل حسین: دیوان 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة (ص ۵۰ - 
۷( 

أدب مصر الفاطمية (ص ۱۹ - ۲۳) 


محمد کامل حسین 
الدانی 


آبوعمرو عثمان بن سعید بن عمر 
الاموی: ولد بمدينة قرطبة عام ۲۱۸ه- 
(۹۸۱ - ۹۸۲م) وغلب عليه اسم آبی 
عم رو الدانی نسبة إلى مدينة 
(دانیة)لانه عاش طویلا فى مدينة دانية 
بناحية بلنسيه. وقد حدث عن نفسه 
قائلا: بدأت أتلقى العلم سنة 86اه 
(وفى روايات أخرى ۲۸۱-۲۸۶ أو 
۷ه) فى الرابعة عشرة من عمری» 
ورحلت إلى المشرق فى يوم الأحد 
الشانی من المحرم عام ۸۳۹۷ (۲۹ 
سبتمبر عام 7١٠٠م)‏ وأنفقت فى 
مدينة القيروان أربعة أشهرء ودخلت 
هدیا القتاهرة فى وال هن السنة 
نفسهاء ورحلت من مصر عام ۲۹۸ه- 
(1١٠٠م)‏ إلى مكة والمدينة لا قیام 
بفريضة الحج. وقد أمضيت الجانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر من هاتین السنتین فى الدرس 
والتحصیل, ثم عدت إلى قرطبة فى ذى 
القعدة من عام ۳۹۹ه (أغسطس عام 
). 

وأراد الدانى أن يخلص من الفتنة 
التى نشبت فى تلك المدينة فانتقل إلى 
المرية ثم إلى دانيةء وأقام فيها إلى أن 
مات فى الرابع عشر من شوال عام 
٤ه‏ (4فيراير عام ۱۰۵۳) ودفن 
فى مشهد عظيم سار الأمير نفسه فى 


مقدمنه. 

وکان من الشيوخ الذین تخرج 
علیهم فى قرطبة واستجه ویجانة 
وسرقسطة والقیروان والقاهرة ومكة 
والمدينة: آبو الطرف عبدالرحمن بن 
عتمان القشیری, وآبو بكر حاتم بن 
عبدالله البزار. وابو عشمان سعید بن 
القزاز» والقاضی يونس بن عبدالله, وآبو 
عبداك بن محمد بن عبدالل بن آبی 
زمنین» وآبو محمد بن النحاس, 
وأبوالقاسم عبدالوهاب بن أحمد بن 
منير بن الحسن الخشابء وأبو الحسن 
القبيسىء وغيرهم. أما تلاميذه فهم 
أبوداود بن نجاح مصنف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى 


«التنزيل فى الرسم» وخلف بن إبراهيم 
الطليطلى وغيرهما. وكان آبو عمرو 
الدانى فقيها مالكيا اشتهر فى كل مكان 
شهرة واسعة بامتلاكه ناصية جميع 
العلوم المتصلة بالقرآن والحسدیث. 
وكانت سيرته خالية من كل شائبة 
وتعليمه موضع الإكبار والثناء. ويقول 
الذين ترجموا له إنه كان إلى ذلك ذا 
حافظة عجيبة ليس لها ضريب بين أحد 
من معاصريه. وكانت له فى مدينة 
تن سكن بار فياف اورف 
پاسم 5 عند الاخباریین 
السیحیین الاولین. وکان هذا الأمير 
مشغوفا بالعلوم التی حصلها آبو عمرو 
الدانی. وقد أحصى الدانی ما ينيف على 
مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمه, 
ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير ما 
يأتى: 

١‏ «التيسير فى القراءات السبع» 
وهو رسالة فى القراءات السبع التى 
أجيزت فى الصلة (برلين 
رقمة/ا0894-5, كوتا رقم ٠55؛‏ المتحف 
البریطانی رقم 5"؛ الجزائر رقم ۲۱۷ 
و4ا؟). 


EA 


الدانی 


۲ - «جامع البیان فى القراءات 
السبم الشهورة, وهو رسالة فى 
الوضوع نفسه (دار الکتب المصريةء 
الفهرس جد۱ : ض *4۹): 

۳ - «خطاب القنع فى معرفة رسم 
(وفی رواية خط) مصاحف الامصار» 
وهو رسالة فى رسم الصاحف (برلین 
رقم ٩۱:؛‏ فينا رقم ۱۲ باريس 
۳ ملحق المتحف البریطانی 
رقم۸۸). 

٤‏ - «کتاب الایجاز والبیان» (وفی 
رواية ایجاز البیان) عن اصول قراءة 
ورش عن نافع» وهی رسالة فى أصول 
قراءة نافع بن عبد الرحمن عن تلمیذه 
ورش بن سعيد (وتوجد قطعة منه فى 
مكتبة پاریس» 15 , ؟). 

ه - «کتاب التهذیب فى القراءة» (آیا 
صوفیا رقم ۲۹). 

1 - «کتاب التعریف فى القراءات 
القسوانه وهی زشاله فى مخ لاف 
القراءات التی افترق فیها تلامیذ نافع: 
إسحق بن محمد. واسماعیل بن جعفر. 


وعیسی بن موسی» وعشمان بن سعید 


EAE. 


العروف بورش (الجزائرء رقم 
2-۷ 

/ا ‏ «مفردات القراء السبعة» وهی 
رسالة فى خصائص القراء السبعة: (دار 
الكتب الصرية» ج ۱ . ص .)١١5‏ 

۸ «کتاب الکتسفی فی الوقف 
والیتدا» وهو رساله فى قواعد الوقف. 

کے «کتاب الإدغام» وهو رسالة فى 
إدغام الحركة (). 

المصادر: 

)١(‏ الضبى: بغية الملتمس فى تأريخ 
رجال الأندلس» طبعة كودرا مدريد رقم 
ما 
طبعة کودرا» مدريد ۱۸۸۲ رقم ۸۷۲ . 

(۳( ابن خير: فهرسة»طبعة کودرا 
وریبیرا, سرقسطة ۶ . 
جداء ص ۵۵۰؛ طبعة القاهرءة ۲ ۱۳۰ 
(۱) نضیف إلى ذلك أيضا کتاب «الوضح لذاهب القراء 


فى الفتح والامالة» مخطوط بالكتبة الازهرية. 
مهدی علام 


داثرة العارف الاسلامية 


)0 یاقوت: معمجم البلدان. طبعه 
قستنفلد ج۲, ص ۴ o‏ ۰ 

(1) ابن فرحون: الدیباج الذهب فى 
۲۹ ص ۱۹۱ . 
دانیه . 
حیدرآباد» طيعة غير مورخه. ج۲؛ ص 
٦‏ . 

(٩(‏ السیوطی: طبقات الحفاظ طبعة 
ص ۰.9 

Die Gechichtschreiber :Wüstenfeld 0 ۰) 
كو تنكن,‎ der Araber und ihre iher Werke 
. ۱۹۷ امم ص‎ 


Gechichte der :Brockelmann )۱۱( 
۱۸۹۸ ق يمار‎ Arabischen Litteratur 


جا ص °۷ 

Ensayo bio bib- :Pons Boygues 6 5) 
. ٩۱ مدرید ۱۸۹۸ء رقم‎ 0 

Littérature Arabe :01. Huart (١ ۳( 
7 508 ,۲ ٩۰۸ص‎ 68 5 ۲ پاریس‎ 


يونس [محمد بن شنب] 


داثرة العارف الاسلامية 


الدانی - دانیال 


دانبال 


وهو النبی دانیال, ولم يذكر هذا 
النبی كثيرًا فى التوالیف الاسلاميت. 
وقد جاء فى تاريخ الطبری (انظر 
الفهرس) أنه كان ممن آسرهم بختنصر 
فى بيت القدس, ولکن هذا اللك عرف 
له ع اة كات بش فقن 
دانیال, الإصحاح الأول الآيات من ۱ 
-1) ثم هدی دانیال کورش بعد ذلك 
(الإأصحاح ١٠ء‏ آية 17) ویقال إن 
کورش استوزره» واستآذن دانیال هذا 
اللك فى السماح لبنی إسرائيل بالعودة 
إلى بيت القدس, لیعم روا الدینه 
واله یکل. فأجاب الاك طلبة الناس, 
ولکنه استبقی النبى دانیال إلى جانبه, 
ولم يُسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه 
الا عند موت اللك. وتذهب رواية آخری 
أن اللك رده إلى وطنه على رأس بنی 
|سرائیل. 

آما قصه غار الأسد والب‌شارة 
(السفر نفسه, الاصحاح۱۱) فقد وردت 
آیضا فى تاريخ الطبری, ولکن بخلاف 
ماكو 


۸٤4١ 


دانیال - داود 


وقد انبثنا علاوة على ذلك بان 
دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا 
آلف سنة ‏ وهی قصة يظهر أنها تقوم 
على خطا فى تفسير الاصحام الثانی 
عشر من سفر دانیال. 

ویفرق السعودی فى کتابه «مروج 
الذهست» (ج۲» هن ۱۲۸) ينين اتن 
یحملان اسم دانیال, فأما اصغرهما فقد 
عاش أيام التیه. فى حين ظهر الآخر فى 
زمن قديم بين عهدى نوح وإبراهيم 
وتنسب إلى أكبرهما البشارة بملك 
العالم» ويقال أيضًا إنه ألف كتابًا فى 
النبوءات هو كتاب «الجفر». ويقول 
الممسعودى (المصدر نفسه» ص ۱۱۸) 
إنه كانت هناك بثر بجوار مدينة بابل 
تنسب إلى النبى دانيال يزورها 
النصارى واليهود فى مواسم بعينها. 
ويردد البيرونى ذكر قصه تذهب إلى 
أن هذا النبى استمد حكمته من غار 
الكنز. وهو غار أخفى فيه آدم أسرار 
الحكمة (البيرونى: الآثار الباقية, طبعة 
سخاو» ص ,2٠١‏ انظر فيما يختص 
بهذه الفكرة :500121:01 8216 طبعة 
وترجمة بزولد 862014 لیبسك عام 
۳ - ۱۸۸۸) ويذكر المؤلف نفسه 


و2 


نبأ خلاف نشب بين الیهود والنصاری 
حول تفسیر الایتین الحادیة عشرة 
والثانية عشرة من الإصحاح الثانی 
عشر من سفر دانیال. 

واا شعو رفن واا قن 
مدينة السوس أو تستر: der‏ . 761501۳ 
Deutsch Morgaenl‏ ج "؟ 4 ص ۰۸ وما 
بعدها؛ Jewish Encyclopaedia‏ ج-؟ء ص 
۰ وکتاب العرب الذکورین فیها. 

وانظر آیضا قصص الأنبياء للثعلبی 
(طبعه القاهرة عام ۰۱۳۲۵ ص ۲۱۳ 


يونس [کارادی قو [B.Carra De Vaux‏ 
داو د 


وقد ورد ذکره فى التوراة. وفی 
القرآن عدة آیات تشير إلى قصة اللك 
النبی داود. خليفة الله (سورة ص» الآية 
۰ ()). وقد حرفت هذه القصة شأن 
غیرهامن قصص الأنبياء بعض 
التحريفء ويظهر فيها أثر من مذهب 
الربانیین» أو قل إنه يبدو فيها أثر 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانى ۲۱ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعی إلى تفسير بعض آيات من 
التوراة لم تعرف على وجهها الصحیح. 
فقد كان محمد إيكلِ] یعلم أن داود قتل 
جالوت (القرآن. سورة الب قرة, الاية 
۰ ومابعدها) () وآن الله آتاه 
الزبور. والزبور سفر من الاسفار 
الأربعة التی عرفها محمد[يية] من 
الكوناة:"وقدةاتى الله دوه ونان 
الحكمة (سورة البقرة» الآية ۲۰۲ () 
سورة النملء الآية٠٠()»‏ وقد حکم 
النبیان؛ فى قضية واحدة حکما مأئورا 
فى شان الضرر الذی آلحقته غنم 
بحرث. ویقول الفسرون إن سلیمان 
آظهر حکمته فى هذه القضية على الرغم 
من أن سنه كانت إن ذاك لا تتجاوز 
الحادية عشرة: ذلك أنه اصلح الحکم 
الذی حکم به آبوه. وقد وردت فى آية 
آخری قضية خصمین دخلا على داود 
متظاهرین بأنهما يسالانه أن یحکم 
بينهما بالحقء والواقع أنهما جاءا 
ليعرضا بخطيئته (سورة صء الآيات 


. 730١-7457ه الآيات التى تشير إلى الموضوع‎ )١( 
. ۲۵۱ رقم الآية فى الصحف العثمانى‎ )۲( 

(۲) تذكر هذه الآية أن الله آتاهما «علما». 

. 7317 ۲۱ رقم الآيات فى المصحف العثمانى‎ )٤( 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


۰ -۲۵) (*). وقد جاء فى الاية )(١١‏ 
من سورة ص ذكر توبه داود. ویعد 
هذا النبى اللك مبدع الدروع. وکانت من 
بين يده (سورة الأنبياء, الاية ۸۰ 
سورة سيأ الاية ۱ 06 وقد أوتى داود 
که نموت الطين: فككاتت الحبال 
والطير يسيحن مععه (سورة الانبیاء. 
الآية ۹ سورة سبأ الآية ٠‏ ؛سورة 
ص» الآيتان ۱۷ ۱۸) (). ومن الواضح 
أن ذلك ليس إلا تفسيرا حرفيا لآيات 
الثوراة التی يدهو فیها صاحب الزامیر 
الجبال ووحش الفلاة إلى تسبیح الرب 
الآية؟8 (") من سورة المائدة والاية ۰۱() 
الخارجین على سنن بنی إسرائيل یوم 

وقد توسع الفسرون کثیرا فى 
القران عن داود. وتتفق هذه الاشارات : 


(۰) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۱۷ . 
(1)رقم الآيات فى الصحف العشمانی ۱۸ ۰۱٩-‏ 
(۷) رقم الآية فى الصحف العثمانی۷۸ . 

(۸) رقم الآية فى الصحف العثمانی ٠١‏ . 


EAEY 


داود 


فى صمیمها مع التوراة. وهاك آهم ما 
ورد فى الطبرى عن ذلك: هاجم 
جالوت. الذى انحدر من عاد وتمود. 
طالوت؛ فقتل داود جالوت بمقلاعه. 
وتزوج داود ابنة طالوت وناصفه 
حکمه. ووجد طالوت فى نفسه على 
داود» وحاول قتله» ففر داود منه» وأوى 
إلى غار فنسجت العنکبوت بیتا على 
بابه. فحمى الکهف داود من طالوت. 
ویذکر الطبری نسب داود ویروی قصة 
سابغ بنت شائع امرأة آوریاء. وتوبة 
داود. وخطة بناء الهیکل, ثم یضیف إلى 
ذلك قضصطنا اخرى قليلة. 

وف عوك الو ع لحرا اد 
بناه هذا الملك فى بيت القدس, وكان هذا 
المحراب لايزال قائما فى عهد هذا 
المؤرخ. وهو یقول إنه أعلى بناء فى هذه 
المدينة» وان الرء يستطيع أن يرى منه 
البحر الميت والاردن. ومن الواضح. أن 
هذا ارات هو سخ ذادد أئ رة 
وكان المسسعودى على علم قليل 
بالمزامير. 

وظل المسلمون إلى القرن الرابع 
عشر (الميلادى) مثل المسيحيين من 


2 


قبلهم يجعلون قبر داود فى بيت لحم. 
ولو أنهم كانوا على علم بالروايات 
الأخرى فى هذا الصدد. وقد وجد فى 
أيام الحروب الصليبية قبر قائم على 
التل الجنوبی الشرقى فى بيت المقدس» 
وقيل إن هذا القبر هو قبر داود. 
واستولى المسلمون عليه فى القرن 
الخامس عشرء ذلك أنهم كانوا لايزالون 
يعتقدون بقداسته (المشرق» ۰۱۲ ص 
Paldstina- Jahr- :Kahle ¢ ٩۰ ۲ _ ۸‏ 
buch‏ جدلاء ص ۰۷۶ ۸1). 

ولداود مقام خاص عند الصوفية. 
وقد ذکره خلال الدین الرومی مرارا. 
ویبالغ کتاب «کشف الحجوب». وهو 
من آقدم کتب التصوف. مبالغة تکاد 
تخرج به عن الصواب فى القتصص 
الخاصة بحلاوة صوت داود. فهى يقول 
(الكتاب المذكور» ص۶۰۲ - ١7‏ 5): إن 
الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع إليه. وكذلك كان الماء يقف 
عن الجريان وینزل الطير من السماء. 
وكان الناس يتبعونه إلى الفلوات ذاهلين 
عن مأكلهم ومشربهم أياما. كما كان 
كثير من المستمعين إليه يموتون وهم 
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علی هذه الحالة من الوجد. وقد مات 
فى مناسبة من هذه الناسبات ۷۰۰ 
عدر و رل و3 ى هتا 
الكتاب بعضا من شماظه الحلوة مثال 
ذلك ما جاء فى صفحة ۱۹۷ : «اکره 
نفسك لأن حبى لك یتوقف على 
كراهيتك لهاء. 

وما زالت فى كردستان فرقة قليلة 
العدد من أتباع داود (الداودية)» وهم 
يعيشون فى ناحية کرند الجبلية بالقرب 
مرخ خان وفن:.متولة الى مقداة: 
ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شأنا 
(الاب أنستاس: La 526: de Davidiens‏ 
فى الشرق, ۰۳٩۱م.‏ العدد رقم ۰۲ ص 
۰ - 1۷). 

المصادر: 


علاوة على القرآن والكتب التى 
تتناول قصص الأنبياء: 
وترجمة Meynard‏ عل Barbier‏ » جداء ص 
۲-۰ . 


«Persian Chronicle : الطیری‎ (") 
.Zotenberg تر جم‎ 
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داود 


(۲) الجلابی: كشف الحجوب. 
ترجمة نیکلسون فى سلسلة جب 
التذكارية ۱۱٩۱م.‏ 

)( الشعلبى: قصص الأنبياء, . 
القاهرة ۱۳۲۵م. ص ۱۷۰ - ۱۸۰ . 

Biblische Legenden der ۷161 )°( 
.Museladinner 


Neue Beitrdge Zur :Grünbaum (۱)‏ 
Sagenkunde‏ 356771111561167 ص ۱۸۹ وما 
بعدها. 
خورشيد [کارادی فو ۷۵۷ 06 8.)03223] 
تعليق 
القرآن جاء لتقرير العقائد الدينية, 
ولبيان التشریعات التى لابد منها 
لسعادة الفرد والمجتمع والامة 
والإنسانية کلهاء جاء فيه ذكر كثير من 
أحوال الأمم الماضية وقصص الرسل 
والأنبياء السابقين. وكان اشتماله على 
هذه الأنباء والأحوال والقصص أمرا 
لازماء تعريفا للرسول والأمة بما كان 
من أحوال من اصطفاهم الله من رسله 
بين أممهمء وبيانا لمعاقبة المكذبين بتلك 
الرسالات السماوية. وتسلية لخاتم 


Ato 


داود 


الرسل عما قد يصيبه من آذی وعنت 
من قومه فى سبيل تحقیق رسالته 
واذاعتها. 
ومصدر الوحی فى القرآن» وغیره 
من الکتب السماوية التی سبقته. واحد. 
وهو الله جل وعلا؛ هذه الکتب التی جاء 
کل منها مناسبا للبشرية فى عهده» 
حتی جاء محمد [35]. فکان خاتم 
الرسل, وکان القرآن خاتم هذه الكتب. 
من الطبیعی, الذی یتفق مع طبائع 
الامور إذاء أن یکون فى القرآن بعض 
ما فى تلك الکتب والرسالات السماوية 
من آنباء وقصص, وان كان بعضها 
على نحو أبسط أو آوجز. هذا لا عجب 
فيهء ولو كان الأمر على غير هذا لكان 
هو العجب! 
من هناء كان خطأ بعض 
المستشرقين خطأ كبيرا فى المنهج» حين 
يتعرضون لشیء مما حوى القرآن من 
تلك الأنباء وذلك القصصء متخذين 
التوراة وحدها المقياس للحقيقة 
والصدر لكل شىء من أخبار الاضین, 
متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من 
عند الله الذى أودع فى كل من الكتابين 


كعم 


ما شاء من العقائد وقصص الماضين, 
على النحو الذى شاء من البسط أو 
الإيجاز. 

لا معنى إذا للقول بان القرآن أخذ 
هذه القصة أو تلك عن التوراةء وأنه 
حرف كثيرًا أو قليلا ما أخذ عنها. ولا 
معنی كذلك لا يذهب إليه بعض آولئك 
الستشرقین» تفسيرًا لوجود قصص . 
الأنبياء وامسهم فى القرآن» من أن 
الرسول كان یعرف التوراة واخذ عنها. 
هذا وذاك لا ضرورة لافتراضه ولا 
معنی لالتزامه مادام کل من الکتابین 
من عند الله؛ وبخاصه أنه قد تعارف 
الناس جميعا وثبت للعالم كله أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتب» وفى هذا يقول القرآن 
(العنكبوت ۲٩‏ :4۸): «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخْطه بيمينك» 
ثم, كيف يفسر هؤلاء المتعنتون اشتمال 
القرآن على قصص أنباء لم تجئ فى 
التوراة. بل لم تشر إليهاء إن كانت هی 
المصدر الذى أخذ منه الرسول ما أخذ 
فى هذه الناحية! 

وبعدء فداود. كما نعلم وكما جاء فى 
كتاب قصص الأنبياء للمرحوم الاستاذ 
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الشيخ عبدالوهاب النجار وهو حجة 
فيما کتب, هو داود بن يسىء وينتهى 
نسبه إلى يهوذا بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السلام. وقد ورد ذكره فى ستة 
القرآن. وقد أتاه اله الحكمة وفصل 
الخطاب والنبوة واللك فى بنى 
إسرائيل. 

لقد طلب بنو إسرائيل من قاضيهم 
ونبیهم صمويل أن يولى عليهم ملكا 
منهم يقاتلون تحت إمرته وتوجيهه 
أعداءهم الذين آذلوهم دهرا طويلاء 
شاول) ملكا علیهم. وقد جاء ذكر قصة 
شاول هذا فى سفر صمويلء الإصحاح 
الجنود لقتال الفلسطینیین, الذين كان 
يقودهم شجاعهم وعظيمهم جالوت أو 
جليات عند العبرانيين» وكان من قصته 
وقتله على يد داود ما نعرفه» ثم كان 
أيضا ما نعلم من تغير قلب طالوت أو 
شاول على داودء بعد أن زوجه ابنته 
وعظمت منزلته لدیه. حتى حاول قتله 
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داود 


مرات. ولکن الله سلمه. وق تل 
الفلسطی نیون طالوت بعد أن هزموه 
هزيمة منکرة» وانتهی الامر بدواد أن 
صار ملك بنی إسرائيل جمیعا. 

وقد آنعم الله على داود بنعم تزید 
فيها القصاص وأكثرواء ولكن من 
الثابت منها بنص القرآن: تسخير 
الجبال له (سباً وص). وتسبيح الطير 
معه (سبأ وص آیضا) وتعلیمه منطق 
الطیر (النمل)» والانة الحدید يعمل منه 
دروا مابات نتا رالاتا 
وإيتاؤه الزبور (النساء والإسراء). 

هذا دة قت الذارس القصت داوق 
تا حكمة فى امستالة الحسة: وما 
الفتنةء وكلا الأمرين ذكره القرآن. 

١‏ جاء فى كتب التفسير عن الأمر 
الأول أن غنما لبعض الناس نزلت ليلا 
على حرث أى زرع لآخرين فأهلكته. 
فاك اقله واخ خان القثم إلى باود 
فحکم بان قطن القنم لاصحاب الحرث 
عوضا عنه؛ لکن ابنه سلیمان رأى أن 
هذا کک ديد تمكح وكان حكن 
الحق كما جاء فى القرن - بان تعطى 
الغنم لأصحاب الحرث ينتفعون بها 


EAEV 


داود 


حتى یعود الحرث إلى ما كان عليه 
بقيام أصحاب الغنم عليه» وبعد هذا 
يعود كل ملك من الغنم والحرث - 
لأهله. 

۲ والأمر الآخر هو ماقصه الله فى 
آيات من سورة «ص» خاصا بتحاكم 
خصمين إليه فى أن أحدهما وله تسع 
وتسعون نعجة أراد أخذ النعجة 
الواحدة التى يملكها خصمه, فحكم فور 
سماعه القصة بظلم الاول, ثم تبين له 
أن هذه القصة جعلها الله تنبيها له على 
خطأ وقع منه. وهنا يذكر المفسرون من 
الأقوال الصحيحة أن خطأ داود وذنبه 
الذی قارفه هو أن عجل بالحكم قبل 
سماع كلام الخصم المدعى علیه. ونری 
أن هذا معنى حسن وتحتمله الآيات. 
وفى رأى آخر أن الأمر يتعلق حقا 
بامرأة هى زوجه لأحد جند داود» وقد 
تمنى داود أن تكون له. فنبهه الله إلى أن 
من الواجب أن يقنع بماعنده من 
النساء. وحینثذ عرف أن الله ابتلاه 
فاستغفره وأناب إليه. هذا المعنى أو ذاك 
هو مايجب أن نفسر به ما جاء فى 
القرآن عن القصة (راجع مثلا تفسير 
البيضاوى). 


۸2:۸ 


ومن الافتراء على الله أن تصدق ما 
يرويه القصاص, تابعين فيما يروونه 
للتوراة التى بأيديناء من أن داود أرسل 
هذا الجندى للحرب» وعمل على أن يقتل 
فيهاء ولا قتل تزوج امراته؛ هذا افتراء 
وبهتان عظيم يستحق صاحبه الذى 
يرويه الحد مضاعفاء ولهذا قال على 
رضى الله عنه: «من حدث بحديث داود 
على ما يرويه القصاصء جلدته مائة 
وستین»؛ لانه قذف» وقذف لنبی 
بالباطل. وما كان لنبی آتاه الله الحکمة 
وفصل الخطاب. وأعد له عنده زلفی 
وحسن ماب. أن یکون فاسقا قاتلا! 
ولعلنا لا نبعد عن الحق إن آخذنا من 
رواية التوراة التی بأیدینا لهنه الناحیة 
من أمر داود على هذا الوجه الظالم, 
دلیلا آخر علی ما اصابها من تحریف. 

واخیراء نذکر آية البقرة وآية المائدة 
اللتين يشير کاتب الادة الیهما لبیان أن 
الله عاقب الخارجین على سنن بنی 
اسرائیل بمسخهم قردة. هما: «لُعن 
الذین كفروا من بنی إسرائيل على 
لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما 
عصوا وک انوا یعتدون» (الائدة ۷۸). 
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وقوله «ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم 
فى السبت فقلنا لهم کونوا قردة 
خاستین» (البقرة 0 


الاکتور محمد یوسف موسی 
داود باشا 


اسم طائفة من کبار عمال الدولة 
العشمانیین. 

۱ - داود باشا: الصدر الاعظم فى 
عهد بایزید الثانی» وهو آلبانی الولد. 
اسر فى حدائته, ونشا فى البلاط 
السلطانی» وبدأ حیاته العملية فى عهد 
محمد الثانی» وحارب بصفته بکلر بك 
الاناضول فى وقعة ترجان (۱۶۷۳) 
ضد آوزون حسن (سعدالدین» جاء 
ض ۳۷ واشترك فی مار 
شقودرة عام ۱۶۷۸ بصفته بکلر بك 
الرومللى (سعدالدين. جاء ص 514). 
وقى عام ۸۸۸ه- (1585م) ولى 
الصدارة العظمى فى عهد بايزيد الثانى 
(سعد الدين» ج۲, ص ۲۱3) ثم 
صرف عن منصبه فى الرابع من شهر 
رجب عام ٩۰۲‏ الوافق ۸ مارس عام 
۷ (سعد الدین, الوضع الذکور, 
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داود - داود باشا 


وجاء فى التقریر البندقی الوارد فى 
کاپ Geschichte des ۱۷۵۰ Hammer‏ 
Osmanischen Reiches‏ ج+؟» ص ۲۰۹ 
وما بعدها أن ذلك کان فی ۲ مارس). 
ويعزى السبب فى إقالته إلى أنه مهد 
لفرار ميرزا أحمد إلى فارس» وهو 
حفيد من أحفاد أوزون حسن تزوج 
احدی بنات بايزيد الثانی (06012۷1۶ع]: 
15 ص ۱۶ وما بعدها). وارسل 
داود باشا مغضوبا عليه إلى ديموتيقة 
حيث توفى فى الرابع من ربيع الأول 
عام ٩۰۶‏ الموافق ۲۰ أكتوبر عام ۱۶۹۸ 
(سعدالدین, كتابه المذكور). ولم يشترك 
داود باشا فى الحرب إبان توليه 
منصب الصدارة العظمى إلا مرتين. 
ففى عام ۸۹۲ه (1580١م)‏ أخضع 
الورسك وقبائل رة فی قره ميان 
(سعدالدین» ج۲, ص ٩۳‏ وما بعدها) 
وفی عام ۸٩۷‏ ه (۱8۹۲) صحب 
السلطان فى حملته على آلبانیا (الصدر 
نفسه ج؟. ص ۱۷). ومسجده الكبير 
الذى شيده فى الآستانة عام 456ه 
(۱۶۹۰م) مشهور معروفء وقد سمى 
باسم هذا المسجد باب من الابواب 
القائمة فى الاسوار المطلة على بحر . 


EA 


داو ل باشا 


مرمرة (حديقة الجوامع» جاء ص 
۶ ومابعدها). 

وقد خلد اسمه أيضا باطلاقه على 
سهل داود باشا آمام آسوار الاستانة 
حیث احتشد الجیش عند مفادرته هذه 
الدينة إلى الرومللی. وشید داود باشا 
هناك قصرا له (حديقة الجوامع. جاء 
ص ۰۲۹۸ وانظر Gesch. des :Kamtemir‏ 
Reiches‏ 057 ص :V. Hammer ٩۶۲۸‏ 
»Gesch. des Osm. Reiches‏ جد ص 
۲ وهذا الكتاب ملىء بالاغلاط فى 
هذا الموضع). 

۲ قره داود باشا: من آهل 
البوسنة وقد نشأ فى القصر السلطانی, 
وفى عام ۵۱۰۱۲- (۱۱۰ع) عهد إليه 
السلطان أحمد الأول بعدة حملات 
حربية فى آسية الصغرى بصفته بكلر 
بك الرومللى» واشترك فى الحملة على 
إريوان عام ۱۱۱۲ وولى منصب 
قپودان باشا بضعة أيام فى العهد الأول 
لحكم السلطان مصطفى الأول 
(۰)۱۱۱۲ وفى عهد السلطان ع تمان 
الثانی اشترك فى حملة چوکم Chocim‏ 
التی وقعت عام ۱۱۲۱ ولا انتقض 


مع 


الناس على عثمان الثانى (مايى ۱۱۱۲) 
اختاره الإنكشارية صدرا أعظم باقتراح 
وليده سلطان, آم مصطفى الاول» وكان 
داود باشا قد تزوج من أختهاء وقام 
بتنفيذ حكم الإعدام على السلطان 
المخلوع (۲۰ مايى عام .)١777‏ وقد عم 
السخط عليه بسبب هذا الفعل الذى 
ينطوى على القسوة وصرف عن 
منصبه بعد أسابيع قليلة فى الثالث من 
شعبان (۱۳ يونية) ثم حوكم بعد ذلك 
وقضى عليه بالإعدام فى السابع من 
ربيع الأول عام ۱۰۳۲ ٩(‏ يناير عام 
۲۳ وقبره قائم فى مسجد مراد 
باشا فى حى أق سراى (حديقة 
الجوامع. جداء ص ۲۰۶؛ وانظر حاجى 
خليفة: فذلكة؛ gai‏ ما :Von Hammer‏ 
.Gesck. des Osm. Reiches‏ چب؟ Roe‏ : 


.(Negotiations 


[J.H. Mordtmann [می رتمان‎ 


۳ دادود ياشلا آخر ولاة 
العثمانيين على بغداد من فرع الماليك. 
وهو مملوك من آهل الکرج ولد حوالی 
عام ۱۱۸۸ ه (۱۷۷۶م) وحمل إلى 
بغداد وهو فى سن الحادية عشرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاشتراه سلیمان باشا. ولا بلغ السابعة 
والعشرین اختیر خازندارا للرالی. 
وتزوج داود باشا من اكت سعید يك 
ولد سلیمان. فاختاره سلیمان مديرًا 
شكونه (۱۲۲۹ه- = ۱۸۱6م) ولکنه 
یس قفا هذا اكمس يعد ذلك 
مباشرة تقريبا. ولم يرض داود باشا 
عن ذلك. فجمع عددا قليلا من المماليك 
واعتصم بالسليمانية (۱۲۳۱ ه 
-۱۸۱۲م) وطالب بمنصب الوالى فکان 
له ما أراد. وقد ولى هذا النصب دون 
قتال (0 ربيع الأول عام 2۱۲۳۲ ۲۲ 
قبرایر عام ۱۸۱۷) وعمل على اغتيال 
سلفه. وأعاد داود الأمن إلى البلاد 
خلال السنوات الخمس عشرة التى دام 
فيها سلطانه وذلك بالتوفيق بين 
اليزيدية والعنيزية (۱۲۳۶ه- 
-۱۸۱۸م) وحال دون تقدم الجيش 
الفارسی, واشترك فى اخضاع 
الإنكشاريةء وقام بكثير من الاعمال 
العامة (حفر الترع. واصلاح الساجد 
وتشییدها) وأنشا مصانع للنسیج 
وصنم المدافع» واستخدم ضابطا 
فرنسیا یدعی دقو 6۷6۵ آخذه من 
خدمة الفرس لیدرب فرقة أنشأها عدتها 
عشرة آلاف جندی نظامی (۱۸۳4). 


داود باشا 


وقد اعتزمت الحكومة التركية وضع حد 
للاستقلال الفعلى الذى كانت تتمتع به 
ولاية بغداد لما أنسته من تباطق داود 
باشا فى إرسال الإمدادات التى طلبها 
الباب العالى فى أواخر الحرب بين 
تركيا وروسياء وكان نصيب صادق 
أفندى الذى عهد إليه القيام بهذا الأمر 
القتل على يد رسل داود الموثوق بهم 
وحاول داود القتالء ولكن الهزيمة 
لحقت به. وهی ترجع إلى الفيضانات 
والأوبئة أكثر مما ترجع إلى الأعمال 
الحربية التى وجهت إليه (1741ه 
-۰)۱۸۳۱ وحمل داود إلى الآستانة, 
بيد أن السلطان محمود القاتى 
والشلظان غينة الجن اتسنا مه امه 
وعين فى عام ١7١ه‏ (۱۸۶م) 
والیا على قبر الرسول[بية] فى المدينة 
حيث توفى عام ۱۲۱۷ه- (1801م) 
ودفن قبال قبر الخليفة عثمان. وقد 
تغنى الشاعر العربى عبدالغقار الأخرس 
بمديحه. 


المصادر: 


)١(‏ أمين بن حسن الحلوانى: مطالع 
السعود (بومبای ۱۳۰۶) . 


داود باشا - داود بن خلف 


)۲ شانی زاده» جل ص Î‏ 
-. 

(۳( آحمد عزت الفاروقى: الطراز 

(٤(‏ ثابت آفندی: بغداد کیلمن 

Relations de Voy- :Aucher Eloy )٥( 

en Orient‏ ۰۱-865 ص ۲۲۰۹ وما 
بعدها. 

Histoire de Bagdad :©1. Huart (۱) 
. ۱۷۵ ۶,۱۱۸ ص‎ 


0 Huart [إپوار‎ 


 :‏ داود باشا: أول وال (متصرف) 
لإقليم لبنان )۱۸٦۸-۱۸٦۱(‏ وکان 
داود أرمنيا كاثوليكيا ولد فى الآستانة 
عام 17 , وبداً حياته العملية ملحقا 
بالسفارة التركية فى برلین» ثم أصبح 
قنصلا فى ثینا. وعين فى عام ١474‏ 
وزيرًا لأشغال العمومية» ولكنه فشل 
فى محاولته عقد قرض فى أوروبا. 
واخذت صحته فى الوقت نفسه 


تتدهور» فاضطر إلى ترك منصبه. 


«(۸۱۰۲ 


وتوفى داود عام ۱۸۷۳ فى بیارتز 
ص ۲۱۱۱). 


[الشنتناوى] 
داود بن خلف 

الإصفهانى آبو سليمان: صاحب 
المدرسة الظاهرية فى الفقه الاسلامی, 
وهى المدرسة التى لا تأخذ فى القرآن 
والحديث إلا بظاهر اللفظ. ولد داود 
بالكوفة حوالى عام ۲۰۰ ه (۸۱۵م) 
ولكنه نشا فى بغدادء ثم تلقى العلم فى 
البصرة ونيسابور مع اسحاق بن 
راحویه, شم عاد إلى بغداد حيث توفى 
عام ۲۷۰ ه (۸۸۳). وكان أبوه على 
المذهب الحنفى» آما هو فقد انتسب إلى 
الشافعية, ولكنه كان أكثر منهم تعصباء 
ذلك أنه لم ينكر الرأى فحسب بل أنكر 
أيضًا القياس» ومن ثم أنكر فى الحقيقة 
التقلید. أعنى الأخذ بتعاليم الإمام دون 
قيد ولا شرطء وهو ما يعده فقهاء 
السنة أمرًا مباحا. وإنما أقر داود 
الإجماع بالاسم دون الفعلء لأنه وقفه 
على صحابة النبى إ[بَك] وقد أطنب الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مدح ورعه وزهده. آما کتبه فکانت 
أقل من ذلك قدر؟ فى أعينهم, ولذلك لم 
يبق منهاشیء وان كان قد ألف منها 
الكثير . وقد التف حوله كثير من 
التلامیذ» ووجدت تعاليمه بعد ذلك فى 
شخص ابن حزم داعيا موهويا متعصبا 
لها. 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست. جاء» ص ۲۱۰ وما 
بعد‌ها. 

(۲) ابن خلکان» طبعة فستنفلد» رقم 
YY‏ . 

(۲) السیکی: طبقات الشافعية, 
ج۲. ص ۲ ۶ وما بعدها. 

Der Imûn al - 5۳:۵۶ 0۵ 3 
. ۱ رقم‎ 

Die Zahiriten :Goldziher )°(‏ فى 
مواضع مختلفة. 

(1) المؤلف نفسه فى 5ع1125]10: 
Encyclopaedia of Religion and Ethics‏ 
ج٤‏ ص ٤٨٩‏ . 

Geschichte der :Brockelmann )۷( 


Arab. Litt.,‏ جلا ص ۱۸۲ وما بعدها. 


الشنتناوی 


دائرة العارف الاسلامية 


داود بن خلف - الدجال 


الدجال 

شخصية وردت فى علم الساعة 
عند المسلمين ويسمى أيضا المسيح 
الكذاب. 

وتقول القصص العربية إنه يسكن 
جزيرة من جزائر إمبراطورية المهاراج 
أو الزابج (جاوة). ويزعم البحريون من 
أهل سيراف وعمان أنهم يسمعون وهم 
يمرون بهذه الجزيرة أصواتا مطربة 
صادرة من العيدان والسرنايات 
والطبول وسائر أنواع الآلات المطربة 
مصحوبة بالرقص والتصفيق. وهذه 
القصة واسعة الانتشارء نجدها فى ابن 
خرداذبة والبيرونى والقزوينى 
والدمشقى والجرجانی وابن ایاس. 
وفى كتاب المسعودى: مروج الذهب 
(طبسعة Meynrd et de Courteille‏ >_\ 
ص۳۶۲) وفی کتاب الق والاشنراف 
Livre de Auertissement)‏ ترجسم؟ 
کارادی قو ص )٩۲‏ وفى كتاب عجائب 
الهند وغير ذلك من الكتب. وهى تظهر 
أيضًا فى قاصة السندباد البحرى. 
ویسمی ابن خلرداذبة (ص ۰۸ 44) 


سس سر سس  __‏ “مغ 


الدجال 


هه نت ۵ سرافل رفن 
وردت فى مختصر العجائب (ع4 ۸۱۳۶۵۵ 
۳۶ ص ۳۸ ۰ 9۷) بهذا الاسم, 
وجاء فيه أيضًا أن القرنفل یباع فى هذه 
الجزيرة» وتجرى التجارة فيها دون أن 
يرى التتجار أهلهاء وذلك أن أهلها 
يضعون بضاعتهم على ساحلها فیأخذ 
التجار منها ما یشاءون ویترکون مقابلا 
لما يأخذون» ویروی صاحب هذا المؤلف 
آیضا (ص ۱۰۰) أن الدجال مربوط إلى 
ما ف وال رة الق امه فى 
البحرء ویجلب الجن له طعامه. ویقال 
إن تمیما الداری معاصر النبی[35]. قد 
زار الدجال هناك (مروج الذهپ, ج٤ء‏ 
ص۲۸). 

وتجمم الاقوال على أن الدجال 
مسيخ. ولکنها تختلف فى صفته 
وهویته ومکان ظهوره فى آخر الزمان. 
ففی قول انه رجل بهودی عاصر 
النبى [يَكِة] ویدعی صائف بن سعيد 
(ابن الوردی» ص :)١54 - ١47‏ وفى 


قوله أنه ابن الساحر «شق» وهو اول 
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من تسمى بذلك de Merveilles)‏ »۸۱۳۵2 
الموضع المذكور). ويجعله الطبرى فى 
تاريخه Chronicl)‏ 0 .(طبعة 
زوتنبرغ» جا ص 1۷ وما بعدها) 
رجلا كذى القرنین. جباراء وملكا من 
ملوك إسرائيل سيحكم العالم کله, 
ويطبق عليه نبوءات بنى إسرائيل عن 
المسيح. فهو سيظهر ممتطيا حمارًا فى 
مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج 
من السد. ولن يدوم حكمه إلا أربعين 
يوماء ومع ذلك فإن وقته سيتسع 
بحيث يجوب العالم من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 
وسيذهب بأسه ويتلاشى جسمه الجبار 
أمام السیح والهدی» وأن المهدى 
سيقتله. وتذهب رواية الطبرى إلى أن 
اسمه الحقيقى هو عبداث الصياتيد. 

وسيكون ظهوره فى خراسان أو فى 
الكوفة أو فى حى اليهود باصفهان 
(ابن الوردی: الصدر الذکور؛ 
البيرونىء الآثار الباقية2. ص ۱۹۵ - 
۱۹۹ ). 


[B. Carra de Vaux خورشید[ کارا دی قو‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب 0۲¥\/ ۱ 
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الدجال-رفیخ الدین 
الطبعة الأولى 
۸ همه ۸۱۹۹۸ 


أ. جی. بربل 
حأوه المع ارف الإملامية 
نحرير 
م ت . هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر باس یت › ر هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من ( ٠١‏ إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


احمد الشستتناوی 


د. عبداگمید يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة احامعات الصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدکنور 


صائوه امع اورف الأملامية 


الدجال 


أى المسيح الدجال (وقلما يقال 
الكذاب: البخارى: الفتن» باب ۳۹؛ 
والمسيح الضلال(') فى الطیالسی, رقم 
۲ ): هو المسسيح الدجال عند 
المسا مين. ولم ترد هذه الكلمة فى 
القرآن الکریم» ولعلها استعيرت من 
الآرامية. وهى ترد فى السريانية 
لقباله (مثال ذلك ما ورد فى إنجيل 
متی» الاصحاح الرابع والعشرين, 
الآية ۰۲۶ حيث ترجم ال «پشته» كلمة 
001 ۱ ب «مسيحى دجالى») 
ونحن نجد فى السريانية ایض العبارة 
«نبيا دجالا» أى المسيح الكذاب. وه‌شاهدا 
دجالا» أى شاهد الزور وغير ذلك. على 
أنه يشك فى وجود فعل «دجل» فى 
العربية بمعنى «غش وخدع» وهو الفعل 
الذى أوردته معاجم اللغة من غير إشارة 
إلى شواهد أخرى. ولا يوجد هذا الفعل 
فى القرآن ولا فى الحديث. 

ويمكن أن نذهب مذهب بوسيه 
فنقول إن شخصية المسيح 


(۱) فى الطیالسی مسیح الضلالة لا السیح الضلال. 


دائرة العارف الاسلامية 


الدجال 


الکذاب فى الولفات النصرانية الاولی" 
ترد إلى عناصر شتی أهمهاء وهو قول 
یتفق وتصور السلمین () هو (! ): أنه 
الشیطان بوصفه عدو الله فى علم الساعة 
(ب) أنه اللك الذی سیظهر فى آخر 
الزمان فیوحد الامم جميعًا على بنی 
إسرائيل (ج) أنه الطاغية الذی سیخرج 
من قبيلة دان فيجد ملكا له فى بيت 
القدس ويقضى عليه المسيح هو وجنوده. 

وهذه الصفات ترد مرة أخرى فى 
الأحاديث الصحاح فى صورة يكثر فيها 
التحريف: ( 1 ) ونحن نجد العلاقة بين 
الدجال والشیطان» بل القول بأنهما 
شخص واحد. فى حدیث من الا حادیث 
المشهورة: یفتح السلمون القسطنطينية, 
وبینما هم يقتسمون الغن‌ائم إذ صاح 
فیهم الشیطان کذبا بأن الدجال قد عدا 
على آهلیهم فى غیابهم فیرتدون حتی 
إذا بلغوا الشام ظهر عدو الله فیلقاه 


(۲) لا يتفق هذا فى جملته وما يعتقده السلمون فى 
الدجال. فهو عندهم رجل يظهر فى آخر الزمان» يدعى 
الالوهية ويحمل الناس على الإيمان به يصحبه الكفار 
والنافقون واليهود وأكثر ما يتبعه النساء. فمن آمن به 
فهو كافر ومن عصاه فهو مؤمن. 


لسلس سسا ۶۸۸۱ 


الدجال 


عیسی بن مریم فیذوب كما يذوب 
الملح(') (مسلم. الفتن» حدیث ۳۶ ابن 
ا الفتن» حدیث ۲۳) - ثم یأتی فى 
المقام الثانى أن الصلة بين الدجال 
والشيطان تتجلى فى وصف ظهور 
الدجال. 

فالدجال أحمر (البخاری: الرؤياء 
باب ۲۳) جعد قَطّط (البخارى: اللباس, 
باب 1۸) جسيم (البخاری: اللباسء باب 
۳ (") عريض النحر (الطیالسی, رقم 
۲ اعور (البخاری, الانبیاء, باب 
۲ الرؤياء باب ۱۱) أجلى الجبهة 
(الطیالسی رقم ۲) كأن عینه عنبة 
طافية (البخاری: الغازی. باب ۷۷) 
ومكتوب بين عينيه کافر (البخاری: 
الحج. باب ۳۰؛ الأنبیاء» باب ۸) وإحدى 


(۱) نص الحدیث كما جاء فى صحيح مسلم ج ۸ 
«حدثنی زهیر بن حرب. حدثنا معلی بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
أن رسول الله يك قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالاعماق أو بدابق» فیخرج إليهم جيش من المدينة من 
خيار أهل الارض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا 
بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون لا 
واث لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء 
عند الله. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
قسطنطيئية فبينما هم يقت ن الغنائم قد علقوا 


عينيه كأنها زجاجة خضراء (الطيالسى 
رقم 044) وباليمنى ظفرة غليظة 
(الطيالسىء رقم 1١١5‏ ). أما آله 
في وص نف ون باضطراب الخلق 
(الطیالسی, رقم ۸4). 

(ب) والدجال أيضًا شرط من 
أشراط الساعة يلحق باللاحم (ابن 
ماجه. باب ۳۵) وهو مثل الطاغية 
الوارد فى التوراة فى وصف قيا 
الساعة. سیخرج من بلاد سحيقة 
ليست فى الشمالء وانما هى قطر من 
أقطار الشرق (ابن ماجه: الفتن» باب 
۳ سیخرج من خراسان (ابن حنبل, 
ج ۱ ص :۰۶ ۷) أو اصبهان (ابن 
هل :هن ۲۲۶ :۹ ۷) 


وسیسبق ظهوره جهد شدید (ابن 


سیوفهم بالزیتون إذ صاح فیهم الشیطان أن السیح قد 
خلفکم فى آهلیکم فیخرجون وذك باطل» فإذا جاءوا 
الشام خرج فبینما هم یعدون للقتال یسوون الصفوف 
إن أقيمت الصلاة فینزل عیسی بن مریم عليه السلام 
فامهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الاء» 
فلو تركه لانذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه فى حربته». 

(۲) ورد هذا الوصف فى كتاب التعبير باب ۲۲ لا 
كتاب اللباس. 


حنبل» ج 1 ص ۰۱۲۵ ٤٥١‏ وما 
بعدها) ویوصف هذا الجهد وصفا 
مسهبا (مسلم: الفتن». حدیث ۰۱۱۰ 
ويتناول هذا الحديث أيضا صلة الدجال 
بيأجوج ومأجوج. وهم آولئك القوم من 
أهل الشمال الذين ذكرتهم التوراة 
والذين سيظهرون فى آخر الزمان: 
الا حادیث ١١١71١١؛‏ أبو داود. 
اللاحم. باب ۱6؛ الترمذی: الفتن. باب 
٩٩ - ۷‏ وما بعده). 


(ج) أنه هو الضل الأكبر الذی 
تظهره مقارنته بالسیح (أى أنه عدو 
السیح بمعنی أنه مقابل له. انظر القول 
بانه يركب حماراء وهی صفة من 
صفات السیح (اپن حنبل, ج ۰۳ ص 
۷ ) وأن عینیه تنامان ولا ینام قلبه, 
(الطیالسی, رقم ۸7۵) وأتباع الدجال 
الکفار والنافقون (انظر ابن حنبل» ج 
۳ ص ۲۳۸) والنساء (ابن حنبل» ج 
۲ ص 17) والیهود (مسلم. الفتن, 
حدیث ۱۳۶ وابن ماجه. الفتن. باب 
۲۳ وابن حنبل» ج راهن ۲۲۶ 
۲ ج ۱ ص ۷۵). وقد حذر کل 
نبی قومه من هذا الکذاب (البخاری: 


الدجال 


التوحید, باب ۱۷؛ آبو داود: اللاحم, 
باب ۱۶؛ این حنبل» جا ص ۰۱۹۵ 
بت ههور a‏ هن EM‏ 
۳ وما بعدها) وکل من الحديث 
والانجیل (انجیل متیء ا(اصحاح ۲۶. 
آية ۲۶» انجیل مرقس الاصحاح ۱۳ 
آية ۲۲) يؤكد أن ثمة عددا کبیر] من 
الدجاجلة (الب‌خاری, الفتن» باب ۲۵؛ 
مسلم, الفتن, الاحادیث ۲۸ - ۵۸). 

(د) وسیظهر السیح مزودا بطعام 
ومناء ونان (مسبلتم: الفا الأحاديت 
۱۰۸-1 ابن ماجه الفتن, باب ۲۳ 
وما بعده) ویغزو الأرض جميعا ما عدا 
مكة والدينة. ويكون هلاكه فى الشام 
أى فلسطين على يد عيسى أو المهدى 
(انظر مسلم: الحج» حدیث 4۸1 ابن 
ماجه: الفتن» باب ۳۲ اين حنبل» ج ۲. 
ص ۳۹۸-۳۹۷ ٤١۸ - ٤۰۷‏ وه 
بعدها) بعد أن يحكم أربعين يوما أو 
أربعين عاما (أبى داود: اللاحم» باب 
5 ابن ماجه الفتن» باب ۳۳؛ ابن 
عق حي ون ا حت ا ا 
وما بعدها)» 
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الدجال - دجلة 


امصادر: 


(۱) ما ورد فى الحديثء وخاصة 


قصه تميم الداری عن الدجال بوصفه 
من جن البحر مذکور فى ۷۷6051006: 
«Handbook of Early Muh. Tradition‏ مادة 
الدجال. 


خورشید [فنسنك Wensinck‏ .4.1] 


دجله 


«دجلة» (من غير أداة التعریف): هی 
الصيغة العربية للاسم الإفرنجى لنهر 
دجلة وهى المعروف فى البالية باسم 
(!) دكنت أو (1) دكلت وبالعبرية 
77-وبالسريانية'عكده 

ويذكر جغرافيو العرب أن أول 
مخرج دجلة من شمال ميارقين (تكرانو 
كرتا 11272006712) عند هلور س» وهو 
فيه على الأرمنى عام ۲۶۹ه- الوافق 
۳ (انظر : Susan‏ 
ص۳۲) من كهف مظلم تحت حصن 
ذی القرنین» وهو الکهف الذی عند 
النبع (وفقا نا ذکره 2014 فى ۷۶ 


EAE 


rhandlungen der Berl Ges fur Anthropo- 
اچ سنة ۱۹۰۰, ص409). ويبلغ‎ 
طول المجرى الجوفی لدجلة نحو ميل‎ 
- تقريبا بالقرب من إلجة (هلورس‎ 
إلليرسس = إلكردة = إلجة: انظر: -۸ء1‎ 
: 3 بش مد فتابه الذكون من‎ 
ج۰۱ ص۱۳۳)‎ Memnon فى‎ Herzfeld 
وتقوم عند مدخله أطلال القلعة الكلدانية‎ 
التى لايزال اسم ذى القرنين يطلق على‎ 
الحيات الجاورة لها.‎ 
ويعد ابن سرابيون والمقدسى‎ 
وياقوت أهم مصادرنا عن المجرى‎ 
الاعلی لنهر دجلة وروافده, وقد خلفوا‎ 
لنا معلومات غزيرة لا يتفق بعضها مع‎ 
بعض اتفاقا تاماء كما أنه لا يسهل دائما‎ 
التتحقق منها. والظاهر أن ياقوت قد‎ 
استمد معلوماته من أدق المصادرء فهو‎ 
يذكر لنا أن نهر الكلاب هو أول رافد‎ 
لدجلة. ولعل هذا النهر هو عين نهر‎ 
الذئب الذی ذکره المقدسى. ویصف‎ 
ياقوت نهر الکلاب بقوله إنه یخرج من‎ 
فوق کورة شمشاطء ويتضح لنا من‎ 
هذا الوصف أنه يشير إلى نهر آرغانه‎ 
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صو (انظر الاصسطخری» ص۱۷۰ -60 
Armenuen unter Arab Herrschaft : zarian‏ 
ص ۲ V؛ Huntington‏ فى Verhandlungen‏ 
der Berl. Ges Für Anthrop.‏ سنة ٠٠‏ \< 
ص۰)۱۶۹ ثم ینصب.فی دجلة تحت 
دیاریکر وادی صلب (= الرمس الذی 
ذکره القدسی؟ ولعله نهر آمبرچای 
الحدیث) ووادی ساتیدما وهو بتمن 
صو على چای الصدیث) ووادی 
ساتیدما وهو بتمن صوعلی على وجه 
التحقیق» ولعله السولیات الذی ذکره 
المقدسى انظر Eranshahr : Marquart‏ 
ص۱۶۱ ومابعدهاء ۱ ثم ذلك وادی 
السربط (ويسميه ابن سرابیون نهر 
الذئب) ونهر آرزن وتنثنی دجلة ثم 
توافی تل فافان (وهو تل الحديث 
المحمروف باسم تله عند الأشوريين, 
انظر Lehmann-Haupt‏ چ-۰۱ ص۲۲۷ 
ومابعدها) فينصب إليها وادى الزرم 
العروف أيضا باسم بهتان صوء أو 
دجلة الشرقی» وهو مجرى كبير تغزر 
مياهه بفعل انصباب نهر بدليس جاى 
فيه وهو يلتقى بصنوه الغربى من 
ناحية دياربكر. 
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دجلة 


ويجب أن يكون اسم الرافد التالى 
لدجلة الذى يطلق عليه ياقوت اسم نهر 
يرنى هو نهر بزنی كما ذكر أندرياس 
(فی Bohtan : M. hartmann‏ ص ۱۳۱) 
ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذا الاسم 
مشتق من اسم قبيلة بژنوى إحدى 
القبائل الكردية. 

ولا نعرف على وجه التحقيق المجرى 
الحديث الذى ينطبق على هذا النهر. 
ويصدق هذا أيض) على نهر باعيناتا 
الذی يذكره ياقوت بعد ذلك وليس 
ذكرهء ص۰۳۱ ۱۳١‏ ومابعدها) ولیس 
من المحقق أن يكون هذا النهر الأخير 
هو عين نهر باسانفا الذى ذكره ابن 
سرابيون (مجلة الجمعية الأسيوية 
المللكية سنة ۰۱۸۹۰ ص ۰۲۰۲ ۲٩۳‏ 
ومابعدها) وخصوص) أن رواية هذا 
الژلف بها آخطاء واضحة. على أن من 
المرحج أن يكون نهر باسانفا هو عين 
الرافد الغربى لدجلة الذى يطلق عليه 
السعودی فى كتابه التنبيه (ص6ه, . 
س۱۵) اسم سفان كماهى شان هذين 
الاسمین بالنسبة إلى اسم سافة Sapphe‏ 
الذی ذکره بطلمیوس وغير ذلك من 


7SS‏ س 


الأسماء (انظر M. Hartmann‏ ص ۱۰۱ 
تعلیق رقم۱. ص۹۹ ومابعدهاء ۱۳۳). 
ولسنا نعرف شیثا یقینا عن الراقد 
التالی الذی ذکره ياقوت باسم بويار, 
فى حين أن من الواضح أن اسم وادی 
ونا قف ت سقلا فى الور الشالن 
المعروف باسم دوش ونردوش وغير 
ذلك من الصیغ Hartman)‏ كتابه : 
المذكورء ص15 .)٠٤١‏ 

ولم يكن لدی جغرافى العرب شئ 
كثير يروونه لنا عن خابور الحسنية 
الذى يخرج من موضع يعرف باسم 
الزوزان ويلتقى بدجلة إلى الشمال 
من فيشابور مكونا الحد الجنوبى 
لبهتان. على أنه يصح لنا أن 
نذكر قنطرة سنجة ذات الشهرة العالية. 
وهی فى قول المقدسى (ص۰۱۳۹ 
۷) تقوم فوق نهر الحسنية (- 
زاخو؟ انظر 1127200 كتابه الذکور» 
ص۰۳۹ ۷۰ ومابعدها؛ وانظر عن 
القنطرة الحدي شة 0.1.86۱ Miss‏ 
N ie‏ ۲۸۹ والرسم. رقم 
mesop. Baudenkamûler Nord : Preusser ‘\ A \‏ 


ويشير ياقوت إشارة مقتضبة إلى 
آبو ماریا دوق أن يذكر اسمه.؛ وهو 
المجرى الذى يصب فى دجلة من ناحية 
الغرب عند بلد (- إسكى موصل؛ انظر 
von Oppenheim‏ ۲ ص ۰۱۵۹۹ 1۳( 
ثم یتابع کلامه, من غير أن يشير فى 
هذه الفقرة أية إشارة: إلى الوصل 
فيذكر مباشرة الزاب الأعظم وهو الزاب 
الاعلی, وهذا النهر يخرج من إقليم 
موشتکهر ويخترق بلاد حفتون مارا 
(انظر Ausziige aus Syrischen : Hoffmann‏ 
Akten  Mûrrscher  meirtyre‏ ص۲۲۷ 
ا ومابعدها). ثم تکون 
ممازجته بدجلة قوق مدينة الحديثة التی 
درست الیوم. ولا نجد ذکرا فى 
مصوراتنا الجفرافية لدينة السن (انظر 
Memnon yè Herzfeld‏ ج-۰۱ ص۲۲۲) 
الواقعة عند ملتقى الزاب الأسفل أو 
الصغير (انظر Hoffmann‏ ابة المذكور 
ص۲۶۵ ومابعدها) الذى يخرج من 
آرض شهر زود. 

ويشق نهر دجلة آخر الامر طريقه 
خلال جبل حمرین بعد أن یعظم بمیاه 


-+۸: ۵ سس( دارة العارف الإسلامية 


الزاب الاسفل» وقد حول هذا الجبل منذ 
آمد طویل مجری دجلة إلى الیمین. 
ویقال إن الثرثار الکمنشعب من نهر 
الهرماسء وهو النهر یخرج من 
تصیبین,» قد بلغ دجلة عن طریق 
الحضر فوق تكريت (انظر 1077604 فى 
7 ج ۰۱ ص۲۸ ومابعدها). 
وقبیل رمن ياقوت لم يكن هذا الجری 
المائى الذی اختفى اليوم فى الفيافى 
يجرى طوال أيام السنة. ويمكننا أن 
نقول إنه من المشكوك فيه أن القناة التى 
ربطت فيما سبق بين الفرات ودجلة 
كانت صالحة للملاحة فعلا كما يقول 
ياقوت (العجم. جا ص۲۱٩).‏ 

والواقع أن شبكة القنوات الكبرى 
فى بابل تبدأ عند سر من رأى قصبة 
ملك المعتصر. ذلك أن شبكة عظيمة من 
المجارى المائية تتفرغ من دجلة والفرات 
فتحمل مياه الفرات إلى دجلة فى القسم 
الاعلی» ومياه دجلة إلى الفرات فى 
القسم الأسفلء وقد كانت هذه الشبكة 
التى يرجع عهدها إلى أقدم الأزمنة 
عرضة لتقلبات كبيرة على مدى الزمن, 
ولم تحدث هذه التغيرات بسبب حرکات 
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دجلة 


الان مان شد دنفت انه مت اقرا 
وإهمالهم فحسب بل كانت أيضا نتيجة 
لفعل المياه ذاتها. وقد ناقش شترك 
هده المسائل فى كتابه Die alte‏ 
Landschaft Babylonien‏ مناقشة 
مستفيضة. ولا پتیسر قط حل کثیر من 
هذه السائل حلا كاملاء وخاصة على 
اشاس انرون اند دک ره ا 
سرابیون. ونذكر فيما يلى إلمامة موجزة 
للصورة صورها لنا العرب استنادا على 
النتائج التى وصل إليها شترك. 

يتفرع نهر الإسحاقى ناحية الغرب 
من نهر دجلة أسفل تكريت بقلیل» ثم 
يتحد به ثانية أسفل سر من رأى بعد 
أن يروى إقليم صيرحان. ونجد تحت 
التقائهما مباشرة. على هذا الجانب 
نفسه من دجلة. نهر دجيل الهام الذى 
E‏ 
الجانب الایسر لدجلة. والظاهر آن میاه 
قناة الفرات العروفة بهذا الاسم ذاته 
تمتزح به قبل أن تعود إلى الجری 
الرئيسى جنوبى عکبرة. حيث تفيض 
مفربة» وتجرى فى المجرى العروف 
الآن باسم شطيط (انظر 5608 کتابه 


ج ليباه هد هد ب ب ب ب ب بط د سح ۸ 


دجله 


الذکور. ص:۲, ۰۲۳ ۲۲۰ ومابعدها, 
71 ومابعدها). ویلوح لنا أن التغیرات 
التی طرأت على مجری دجلة. وهی 
التی نجد آثارا لها منذ القرن العاشرء 
قد انتهت إلى وضع معين منذ عهد 
الستنصر (۱۲۲۱ - ۱۲۶۲م) وهذه 
التغیرات تجعل فهمنا للروایات القديمة 
متعذرا إلى حد غير مألوف (انظر -11677 
e1‏ فى 7 حب ١‏ ص ۱۳۶ 
ومابعدها). ویتفرع من دجلة ناحية 
الشرق, غير بعيذ من مخرج نهر إسحق 
عند دورء قناة قطول - تامرا - نهروان 
التى تجرى مسافة طويلة محاذية 
لدجلة. وتنصب فيها مياه نهرى الأضيم 
وديالى من الجبال التى إلى الشرق 
حتى تعود ثانية إلى النهر عند 
جورجراياء ولعل ذلك لا يحدث الا عند 
ماذرایا (انظر Stree‏ كتابه المذكورء 
ص۲۹۸, ۰۳۰۰ ۲۱۰ ومابعدها). 
وتنصب فى دجلة فیما بين ذلك من 
ناحية الغرب آربم قنوات كبيرة آتية من 
الفرات وهی: نهر عیسی (العروف 
حديثا باسم نهر صقلاویة) آسفل 
بغداد» ونهر صرصار (آبو غریب) فوق 


الدائن, ونهر الملك (رضوانية» انظر 
Herzfeld‏ فى Memnon‏ ج ۰۱ ص ۱۳۶) 
أسفل المدائن» ثم نهر كوثى (نهر 
إبراهيم) الذى يبلغ نهايته على بعد 
عشرة أميال أسفل المدائن. وهنا أيضا 
يصعب تعيين مواضع هذه القنوات على 
وجه الدقة بسبب ما طرأ على مجرى 
دجلة من تغيرات جعلته ينحرف ناحية 
الغفرب منذ سنة ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ م 
(انظر Stk‏ كتابه المذکور» ص ۲۹۲). 


ويذهب ابن سرابيون إلى أن القناة 
المعروفة باسم قناة الهندية هى المهد 
الرئيسى للفرات» فى حين أن نهر سورا 
(وينطبق على جزء من المجرى الرئيسى 
الحالى) يحمل .كما فى رواية ابن 
سرابيون - اسم الصراة الكبيرة حتى 
مدينة النيل» وعندها يعرف باسم نهر 
النيل (انظر شط النيل الحديث) وأخيرا 
يفيض فى دجلة باسم نهر ساپس (= 
قناة الزاب الأسفل: انظر 5:60 ص 
1۳( عند قرية بهذا الاسم عن طريق 
النعمانية حيث يتصل بدجلة عن طريق 
قناة الزاب الأعلى (انظر De Coeje‏ فى 
Zeitschr d, Deustsch Morgenl Ges.,‏ 
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+۰۲۹ ص ۸). وعن طریق نهر سابس 
نصل إلى شط الحی» وهو دجلة 
الحقيقية فى نظر العرب فى العصور 
الوسطىء أما دجلة الحديثة التى تنفصل 
عنه عند ماذرايا (كوت العمارة على 
وجه التقرب) فلم يكن لها أهمية 
حقيقية. 

وتمر دجلة العرب خلال واسط 
(انظر عن موقع هذه المدينة 11۷28776 
فى Gottinger Nachricheu, Phil. Hist. Kl,‏ 
سنة 1407, ص ۲۷۱ ومابعدها) 
وتتفرع عنه سلسلة من القنوات ثم 
تنتهى أخيرا بمستنقعات البطائح وهى 
التى كانت تربط بين بحيراتها قنوات 
صبالحة المرون القوارن ال خی 
وإتضب. هذة القتزات مياههنا آخر الا 
فى كهن امن ات ومیل هذا اه 
بنهر دجلة العوراء (انظر ۱6:6۲ ص 
۱ 1 جه ۰۱ ص ۱۳۹) الذى 
ينطبق فیما بظهر على الجری الأدنى 
لدجلة» ویذکر ابن رسته (ص 44) أنه 
جرت العادة فى وقت من الاوقات أن 
تبحر السفن صعدا فى النهر الاخیر, 
فتبلغ دجلة العرب فوق واسط عند 


داثرة العارف الاسلامية 


دجله 


خيزرانية» وقد يكون ذلك عن طریق 
قناة فم الصلح (= فامية ۸0۵۳6۵ على 
سلاس 561135, وفم هی اختصار مألوف 
لفامية بالقرب من واسط؛ أنظر رواية 
ياقوات» ج »> ص ]١5١‏ مقرونة 
بالفقرة المأخوذة من ستيفانوس التى 
ذکرها ۲167610: كتابه الذکور ص 
6 ثم تستمر حتی يتعذر علیها 
السیر قی هذا الطریق بسبب الانهیارات 
من جسور النهر» ولا یبقی آمامها الا 
الجری الغربی الذی یخترق البطائح. 
ویتفرع ثانية من الجزء الأخير من 
مجری النهر العروف باسم دجلة 
العوراء (- شط العرب) قنوات لا عدد 
لها. وحسبنا أن نذکر من القنوات 
التسم الرئيسية التی تتفرع من الضفة 
الغربية ائنتین فقط تربطان البصرة 


پالنهر» وهما نهر العقل ونهر الأبلّة. 


وآهم القنوات التی على الضفة الشرقية 
نهر بیان. وهو قناة صالحة للملاحة 
تربط دجلة السفلی بدجیل الاهواز 
العروف الآن باسم کارون وتقوم 


اسل ل لسالس ۷ 


عبّادان عند مدخل هذا النهر» وکان 
عندها منارات تنار ليلا لارشاد السفن. 

والظاهر أن هذه الدينة قد فقدت منذ 
القرن الرابع عشر آهمیتها تماما بصفتها 
گفرا من الثغور بسبب امتداد الشاطی. 
ومن الطبیعی أن یکون مجمل وصف 
مجری دجلة, وفقا لروایات جفرافی 
العرب فى العصور الوسطی, مجرد 
ذکر للحقائق الرئيسية. وقد وردت 
إشارات عدة إلى التغيرات غير الشکوك 
فيها التى طرأت على مجرى النهر وإلى 
التواريخ التى يظن أنها أحدثت فيها. 
وليس من المستطاع ذكر تفاصيل هذه 
التغيرات على التحقيق. 


ومازال التاريخ الذى اتجه فيه. 


المجرى الرئيسى لدجلة ناحية الشرق 
بعد بلوغه كوت العمارة من المسائل 
المطروحة للبحث. ويعتقد شترك ٩0606‏ 
(كتابه المذكور. ص ۲۱۲) أن بداية ذلك 
كانت لامحالة فى آخر عهد الخلافة 
العباسية. ونحن لانعرف أيضا إلا النزد 
اليسير من تفاصيل نمو دلتا شط 
العرب» وهی التى يقوم أمام مصبها 


AV. 


عند فآو شط غرینی يعرقل حركة 
الملاحة. 

ومن الواضح أن دجلة كانت منذ 
أقدم الازمنة على جانب كبير من 
الأهمية بصفتها طريقا للتجارة ومورد 
تستقى منه سهول بابل. ولاتزال حركة 
الملاحة جارية فى النهر أسفل دياربكر 
بواسطة تلك الرموس العجيبة المأثورة 
تدعمها قرب منفوخة نجد رسوما لها 
محفورة على الآثار الأشورية. 

وكانت البواخر الإنجليزية والبواخر 
التركية منذ عهد مدحت باشا تتردد بين 
بغداد والبصرة التى أصبحت من القرن 
الخالث عشر [الميلادى] (؟) على شط 
العرب مباشرة وكانت بمثابة الحد الذى 
تنتهى عنده الملاحة البحرية؛ وكثيرا ما 
وضعت فى القرن الماضى المقترحات 
لإعادة شبكة الرى القديمة التى تخربت 
الآن تماماء وقد تعدت هذه المقترحات 
الآن مراحلها التمهيدية بفضل نشاط 
ويلكوكش الذى لا يكل غير أن تنفيذ 
هذا المشروع الضخم تعترضه على ما 
يظهر صعاب لايمكن التغلب عليها؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 


المصادر: 

(۱) المكتبة الجغرافية العربية. طبعة 
ذه وی جلا ص ۷۲ - ۷۷ 4° 
ج۲. ص ۰۱۳/۸ AY‏ ص c۰‏ , 
كال AEE‏ ج 1 ص AVE‏ جد ۷ 
ص ۹1-٤‏ حجل 4 , ص ٥۲‏ 

(۲) ابن سرابيون فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية, سنهة ۱۸۹۵ ص ارت 
كلا 0 مالل 

)۳( السعودی: مروج الذهب. طبعة 
Barbier de 0‏ جل |« ۲۲۱ - 
° 
مواضع مختلفة وخاصة جك ص ۵۰۱ ۵ 

. (5) أبى الفداء. طبعة 8612300 ص۵۳۲ 
- 0 

(1) الدمشقی» طبعة 1/072 ص ۵ ٩‏ 
۹۸. 
ص۱۷۸. 


دجلة 


The Lands of the : Le Strange (۸) 
. ۱۱۶ - ۲۶ ص‎ Caliphate 

Die alte Landschaft : M. Streck (٩) 
. ۲ - ۲۲ وخاصة ص‎ 1 

Geogr. u. Gesch des : Hommel 0 1 
۳۹۸ - ۲۱۲ ص‎ alten ۷۵5 


«l> Memnon فى‎ E. Herzfeld (١ 1 
.۲۳۸ ۲۹۷ ۰۱۶۲ - ۸٩ ص‎ 


۰۱۱ - ج‎ Erdkunde : Ritter )۱۳( 


The Exped for the : Ghesney 0 ف‎ 
Survey of the Rivers Euphr. and Tigris 
.۱۲ - جا ص۱۳‎ 


Records of the Bom- فى‎ Roch )۱۶( 
۱۸۰۷ سنه‎ »٤ ج۲‎ 0( Government 

Vom Mit- : M. von Oppenheim 06 2 
«T> telmeer zum Persischen Golf 
۲۸۲ ص۱۹۲ - ۰۲۳۲۵ ۰۲۰۲ ومابعدهاء‎ 
.۳۱۹ 


.Am Euphrat u. Tigris : Sachau (17) 


: Müller Simonis et Hynermat (1Y) 
`. L'Arménie, le Kurdistan et la Me- 


. EAA - ۲ ۲۲ ص‎ 6 


دجلة - دحلان 


Armenien : Lehmann-Haupt (۱۸( 


ل انا 


Archdol. : Sarre u. Herzfeld (۱۹( 
۰۱ Reise im Euphrat-u. Tigris-Gebit 

The Restoration of : Willcocks 0 ۰ 
the Ancient Irrigation Works on the Tigris 
۰۱۹۰۱ القاهرة‎ 

The Irrigation of المؤلف نفسه:‎ (۲۱( 
۰.۱۹۰۰ القاهرة‎ Mesopotamia 


الشنتناوی [هارتمان ۳12۲1۳0287 [R.‏ 


دحلان 

آحمد بن زینی: ولد فى مكة حوالی 
بداية القرن التاسع عشرء وتولی فى 
عام ۱۸۷۱ منصبی مفتی الشاف عية 
وشيخ العلماء فیها. ولا هاجر 
الشریف الأکبر عون الرفیق عام 
۲ إلى الدينة لناهضة عشمان 
باشا ایاه. صحبه دحلان؛ بيد أن 
مشقات الرحلة كانت مضنية لصحته. 
فمات فى الدينة قبل أن يحول عليه 


"لامع 


الحول فيهاء ولم يكن المترجم له مكثرا 
فى تأليف المصنفات الخاصة بعلوم 
امین القديقة هشب یل الشتفل 
آیضا بتاریخ عصره» وأصدر الفتاوی 
فى مشکلات زمانه. وقد نشرت معظم 
مصنفاته فى القاهرة فى آواخر القرن 
الثالث عشر وآوائل القرن الرابع عشر 
الهجريين (۱۸۷۰ - ۱۸۹۰م) وان 
كان دحلان قد فرغ من تألیف بعضها 
قبل ذلك نافد غیر قصیر. مثال ذلك: 
رسالة فى النطق کتبت فى الدينة عام 
۸ (۱۸۱۱م) وطبعت فى 
القاهرة مع رسالتین آخریین عام 
۲ه . 

واهم تواليفه فى التاريخ هی: 
«الدول الإسلامية بالجداول المرضية» 
(القاهرة. 5 مه ولم يتيع فيه 
الترتیب التاریخی العتاد بل كان 
بتناول الدولة بعد الدولة» مبتدثا 
بالنبی [86] فالخلفاء السنیسین 
والشيعيين إلى زمانه. مع اشارات 


خاصة إلى جزيرة العرب ومسصر؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و«خلاصة الکلام» وهو تاريخ الحجاز 
من عهد النبی [كك] إلى آخر القرن 
القاتة عش البعرى: وفك طف 
القاهرة عام ۱۳۰۵ه- وفى مكة عام 
3اه وجائت م مخت ارده 
الحجاز للسنجارى الذى کتبه عام 
6ه (17848م) ولكن مصنف 
دحلان أصيل فيما يتعلق بالقرنين 
الأخيرين» وهو خير الصنفات المعروفة 
عن هذه الفترة, ویکمل أخبار مكة 
لافس تنفلد ( انظر Snouck Hurgronje‏ : 
۵ جد١ء‏ ۱3)؛ و«السيرة النبوية», 
وقد کتبپهافی مكة عام ۱۲۷۸ه 
وطیعت فى القاهرة عام ۱۲۹۲ه 
واشتهرت بالسيرة الدحلانية تمییزا لها 
عن السيرة الحلبية التی طبعت على 
هامشها؛ و«الفتوحات الاسلامیة». وهو 
تاريخ سياسى للاسلام» طبع فى مکه 
قبل وفاة الصنف بعام؛ وهالفتح البین». 
وقد طبع فى القاهرة عام ۱۳۰۲ه- 
وهى خير مختصر لتاريخ القرن الأول 
الهجری, وبخاصة فيما يتعلق بحكم 
الخلفاء الراشدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دحلان. 


ولدحلان مصنفات أخرى هى: 
«الدرر السنية» وهى رد على الوهابية 
طبع فى القاهرة عام ۱۲۹۹ه؛ ورسالة 
فى الرد على سليمان آفندی» وهو 
متصوف من الشرق الأقصى كان 
يعيش فى مكة ) :Snouck Hurgronje*‏ 
Mekka‏ ۰۲ ص ۲۶۱ ومابمدها) 
و«صيغ صلوات». وهی صلوات على 
النبی [56] قام بها عبد القادر وغیره, 
وطبعت فى بولاق عام ۱۲۹۲ه- 
و«تنبيه الغافلين» وهو مختصر منهاج 
العابدين الغزالى» طبع فى القاهرة عام 
۸ه و«شرح الآجرومية», وغير 
ذلك من الرسائل فى العقاند. 
والميتافيزيقاء والدين. 

المصادر: 

En Rector :Snouck Hurgronje (۱) 
.der Mekkaansche Universiteit 


Bijdr. t. d. Taal-land-en Vol- (۳) 
«eT 61002 van Neder L. 8 
(وق د وردت فى‎ ٤١٥۹٤ 
Geschichte d. Arab. Lif. بروکلمان»‎ 
.)٤ ٤١۹ ج۲. ص‎ 


AVY 


دحلان 5 دحية 


(۳) ۲۷ ۷2۰: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع. القاهرة ۱۸۹۹ انظر الفهرس. 
يونس [قاير Weir‏ .1.11] 


مه 


د حه 


دحية أو دَحيّة بن خليفة الکلبی, 
وقد أصبح من صحابة النبى [كل] بعد 
رو اجن كبا تهب إلى دان بعش 
الروايات الإسلامية: أو بعد غزوة 
الخدرق: كما تهب المسادر!العكمنة: 
واختلفت الأقوال فى بقية نسبه؛ ولا 
یمکن التحقق منه مثله فى ذلك مثل کل 
ماكفرفه عن هذه الشتحكسية الى 
یکتنفها الفسوض. وکان دحية تاجرًا 
غنيا جمیلا حسن الصورة» وکان من 
اصحاب النبی [#6]؛ ویظهر أنه كان 
شریکا له فى التجارة. وشبهه النبى 
[3] بجبریل[علیه السلام]. واید 
الخ بان جبتريل زليه المسلام ]كان 
پات شرا علو كور E‏ 
وكات إذا شع تاره :إلى ال فرع 
أهلوها جميعا للقائه وترکوا النبى [لة] 
فاا و خن ولل عفن ابات الق ان 


AVE 


تشير إلى ذلك (سورة الجمعة الآيات ٩‏ 
RE‏ 


وأتاح له أصله الكلبى أن يكون على 
معرفة بالربوع التى تتاخم إقليم الشام. 
كما سمح له اشتغاله بالتجارة أن یکون 
حرا فى تجواله هنا وهناك» دون أن 
يثير مظنة ماء ومن ثم كان رسولا 
للنبی [كلِ] فى السرء فقد روت السيرة 
أن النبى [كل] آوفده إلى هرقل ليدعوه 
إلى الإسلام. وليس من سبب يدعونا 
إلى تصديق هذه الروايةء لأنها وشيت 
بتفصيلات قصصية ولكن دحية 
استطاع خلال رحلاته طلبا للتجارة» أن 
يفاوض واحدا من نسل الأمراء 
الجفنيين أو القدماء أو شیوخ بادية 
الشام. حتى آننا سرعان ما نجد عرب 
هذه اه اخ تون علي غلاقات 
طيبة بالمدينة. 


(۱) نص الآية ۱۱: «واذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماء قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة والله خير الرازقین». والذى يدل عليه ما جاء قى 
تفسير الطبری (ج ۲۸ ص ۱۷ - 1۸) أن ذلك حدث مرة 
واحدة, لا على سبيل التكرار كما تدل عليه عبارة الكاتب» 
وأن الذين انفضوا إلى التجارة لم يكونوا جميع المصلين, 
فقد بقى منهم مع النبى [كَْة] اثنا عشر رجلا وامرأة. 
د. مهدی علام 
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وقاد دحية عددا قلیلا من الکتائب 
فى وقعة الیرموك. وظل له شأن فى 
فتوح الشام» وان كان هذا الشأن 
ثانویا. وقيل إنه وكل إليه فتح تدمرء 
ومن ثم تدخل سيرته فى الغموض 
الذی يشوب الجانب الأول منهاء ولعله 
ذهپ الی مضرء کما تتقول بذلك رواية 
فردة. ومن العجیب أننا لا نجد له شأنا 
إيجابيا أو قل ذکراً ما فى عهد معاوية. 
نصير الكلبيين ومقرب رجال 
السياسة.ويقال إنه توفی عام 5٠‏ ه 
)ات یه دم a‏ 
الخليفة - وتحدید هذا التاریخ على هذا 
النحو فيه تعسف كبير - وأنه دفن فى 
المزة بالقرب من دمشق. 

ولسنا نعرف هل أعقب دحية أو لم 
يعقبء وأغلب الظن أنه لم يترك ذرية, 
وقد وضع مصنفو السيرة دحية مع 
اتن الحنض رم ومو بن العنامن 
وغيرهماء متلا للسفراء الذين استعملهم 
النبى [355] لتأييد سياسته فى الجزيرة 
العربية كلها وفى الربوع المتاخمة لها. 
ولا تعرضت تجارة دحية للخطرء أو 


انتهبه | الأعرابء بادر النبى [395] 


داثرة العارف الاسلامية 


د حبه 


باعداد سرية تنقذه وتعید الغثيمة التی 
فى التاریخ الا سلامی. 

الصادر: 
ص ۶۱ ۰ ۰۱۱۶ 110٥‏ ۰ 
حيدر آباد ص ۱۷۲ ۰ 

(؟) الطبری: تأريخ جاء ص 
۱۷۰۵ وما يعدهاء ١7١‏ 6 .2۳ 
هن ۱۱۲۱ ات من 
۳:۹ . 

(۶) الأغانی» جاء ص ۹۵ . 

(0) البلاذری: آنساب الأشراف» فى 
مخطوطة باریس, ص ۲۰۰ 
مخطوطة باریس» ص ۸٩‏ . 
۰۷۲ ج-۲. ص ۱۰۷ ۰ 


(۸) ابن حجر: الإصابة. جاء رقم 
YA‏ . 


fAVo 


دحية ‏ الدردنیل 


Ges- :Noldeke - Schwally )١ °) 


—~ ص۲۷۲‎ ١ ج‎ chichte des Qorans 
. ۱۸۲ ۶ 


۱۷۸ ص‎ Zahirten :Goldziher )۱۱( 
. ۱۷۹ 


Etudes sur le :H.Lammens ( ۱ ۲) 
ص‎ Régne du Calife Omaiyade Mo awial 
TI, 4Y 


. ٩۷۶ AV1 ۸ 


. 0 


[F.Lam mens يونس [لامنس‎ 


الدردنيل 


ويعرف بالتركية باسم قلعة 
سلطانية بوغازی» وكان يعرف قديمًا 
باسم هلسيونت 11611650086: مجان 
يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة 


(وننهممه:2) ويفصل آوربا عن آسية. 


2۸۳۹ 


ویبلغ طوله ٤٤‏ ميلا ویتراوح عرضه 
بين ميل وخمسة آمیال. وتفشی 
شواطئه الحصون التى تحمى الطريق 
إلى القسطنطينية. وهی مسلحة بمدافع 
کتروب وات العیان اال و كاف 
حامية هذه الشواطئ من فرقتين من 
المدفعية الراجلة وفرقة من 
المهندسين(') والحصون والبطاريات 
التى على الجانب الأسيوى هی: قلعة 
سلطانية وقوم قلعه» وحميدية (وهى 
حصن حدیث)» ومجيدية (وکانت 
تعرف سابقا باسم کوسه برنو)» 
ونفره (آبیدوس). آما التی على 
الجانب الاوربی فهی: سد البحرء 
وحوضار» .مجيدية (وهی حصن 
حدیث)» ونمارية. وكليد بحرء ودکر 
من برنو. وجام برنو. ومیدوس. 
وبوقالی قلعه» وکلیا نيه (سستوس) 
وقد أعيد بناء هذه الحصون فى عام 
۹ تحت إشراف الصدر الأعظم 


)۱( كان ذلك وقت کتابه المقال. 


دائرة العارف الاسلامية 


الدردنیل (قلعه سلطانية وقد اشتهرت 
باسم چناق قلعه. آی القلعة التی عند 
مصانع الفخار) قصبة سنجق بيغاء 
وهى تابع للباب العألى وليس ملحقا 
بولاية من الولایات. وكانت إلى عام 
۲ عاصمة إقليم جزائر بحر 
الأرخبيلء وقد ألحقت عام ۱۸۸۱ 
بولاية قرسي إذ ألغى هذا الإقليم. 
وکان بمدينة الدردنيل إثنا عشر 
مصنعا للفخار لا برجم واحد منها 
إلى ما قبل عام ۰۱۷۶۰ وکانت هذه 
المصانعء الآخذة الآن فى الاضم حلال, 
تنتج أوانى الفخار العادية والزهریات 
ذات الأشكال الغربية (ونخص منها ما 
كان على هيئة الخیل زذوات الأربع التی 
تمثل عادة حصان طرواده) المصبوغة 
بالألوان الزامية والمذهبة فى بعض 
أجزائها وقد بنى الحى الإفرنجى 
اللاصق للشاطئ عام ١187١‏ بعد حريق 
شب فيه.ء وأعيد بناء الأحياء الأخرى 
عام 1875 لنفس هذا السببء ويبلغ 
مان هذه ال ١10‏ نة 


منهم ۳۹۵۱ من المسلمين و۲۰۷۷ من 


دائرة العارف الاسلامية 


الدردنیل 


اليونان الارئوذکس(۱) ومعظم الارمن 
هناك من اصل فارسی» وقد وفدوا إلى 
هذه المدينة فى عهد السلطان سلیمان 
(۱5۲۹). آما الیهود فهم لاجئون طردوا 
من |سبانیا عام ۱۶۹۳م. وهناك شواهد 
تدل على وجودهم فى تلك المدينة منذ 
عام ۰ ويبلغ عدد سكان القضاء 
كله ۱۹۶۹۶ نسمة منهم 1059 من 
السلمسین» ۰۰۰۱ من الیسونان 
الأآرثوذكس و ۱۸۰۰ من اليهود 
و۲۱۷۲ من الأجانب الذین لا يقطنون إلا 
المدينة نفسهاء وهناك كثير من الغابات 
الجميلة فى هذا الاقلیم كما توجد مناجم 
الذهب فى أستيرة وعثمانلر. 

المصادر: 

)١(‏ على جواد: جغرافيا لغاتی. ص 
۳۲ 

> Turquie d ‘Asie: ۷۰ Cuinet (¥) 
ص ۱۸۹ وما بعدها.‎ ۳ 


الشنتناوی [ ایوار ۲1026 .1] 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذا القال. 


«(۷ 


الدرعية 


الدر عية 

:Dreyeh, Deraya (Daruaije, Drahia) 
بلد فى ناحية العارض باقلیم نجد ببلاد‎ 
العرب. على طريق القوافل الذی یمتد‎ 
من البحر الاحمر إلى الخلیج الفارسی.‎ 
وکانت بيوتها جميلة البناء مشيدة‎ 
بالحجر وکانت الدرعية تقوم عند سفح‎ 
تلال مرتفعه فى واد ضیق» وکان‎ 
یخترقها واد صغير ( وادی جنیفة)‎ 
یجف فى الصيف عادة وکان بها مسجد‎ 
جامع وعدد من الساجد الصفيرة‎ 
علاوة علی عدة مبدارس . وکانت‎ 
أرباضها موقورة الخصب, ویحیط‎ 
بالبلد حقول مترامية من القمح والشعیر‎ 
والدخنء وتکتنفها أيضاً بساتین زاهرة,‎ 
وأحراج نخل ممتدة» واشجار خوخ‎ 
وتين. وكانت تربى فیها سلالة عريقة‎ 
جيدة من الخيل اشتهرت فى جميع‎ 
اشفا یلا العوب:‎ 

وکان یسکن الدرعية عدد من القبائل 
من بینها قبیلة عنزة الکبيرة. وقد بلغت 
الدرعية أوج ازدهارها عندما أصيحت 
فى آواخر القرن الشامن عشر وأوائل 
التاسم عشر قصبة المملكة الومابية فى 


AVA 


ظل الحكام المستقلين سعود وعبدالعزيز 
وعبد الله. وفی عام ۱۸۱۸ فتحت عنوة 
على ید القائد الصری ابراهیم باشا بعد 
أن قاومت الحصار الذی ضربه علیها 
مقاومة الستمیت خمسة أشهرء وکاد 
یسویها بالارض بفعل النیران التی 
صبها علیها واستحال معظم البساتین 
العامرة واحراج النخیل الحيطة بها 
رماداً وانصرف الوهابیون عن تعميرهاء 
ونقلوا حاضرتهم إلى الریاض على 
مسيرة سبعة آمیال أو نحوها. 

وبلغ سکان الدرعية فى أوج 
عزها[آنئذ] عددا يتراوح بين ۳۳,۰۰۰ 
و ۰,۰۰۰ نسمة (بلغت حوالى 
۰ نسمة فى قول کثیرین) أما 
الآن فيسكنها نحو ١,٠٠١‏ نفس 
ينتثرون فى بقاع هذه الناحية وخاصة 
فى موسم حصا البلح. 


ورینو 262300 هو الأوربى الوحيد 
الذى زار الدرعية فى إبان مجدهاء وهو 
وجل إنجليزى قاع یزیا وق العاکم عند 
العزيز فى أبريل سنة ١804‏ مبعوثا 
سياسيا من قبل مانستى 31306509 المقيم 
الإنجليزى فى كران على الشاطئ. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


رآها الكابتن سادلير :520116 بعید 
تخرییها. ذلك أن الحكومة الهندية 
أوفدته ليقدم احترامها إلى القائد المظفر 
إبراهيم باشا فى معسكره بالدرعية. 
وزارها الرحالة بالكريف ۳2۱۵72۷۶ فى 
تاريخ أحدث من هذا. 

المصادر: 

Beschreibung uon Ara- :Niebuhr (۱) 


۳۶ ۵ TEY کوینهاغن ۱۸۷۲ ص‎ «bien 
.۲ ۶۷ 


«Histoire des Wahabis :Corancez ۲) 
.۱۷۸ - ۰ باریس ۰ ص‎ 


Account of a Jour- :G.F. Sadlier (™) 
ney from Katif on the Persian Gulf to 
Jambo on the Red Sea Transactions of the 
ج ۲, لندن ۲ ۱۸۲۾»›‎ 1 Soc. of Bombay 
۶۷ ۱ ص‎ 


۱۲ ج‎ «Erdkunde :K, Ritter (€) 

,۵ 1٩ - ۵۱۷ ۰۳۹۹ ۰۲۲۸ ۰۱۶۹ ص‎ 

_ 8۵۵ 46۶۹۱۲ جل‎ ۵۸۲ 
. OYY ۰۶۹۶ £0٦ 


Travels in Ara- :W.G. Palgrave )٥( 
۰۱۸۲۱۷ لندن‎ ۵ 


(J. Schleifer خورشید [شلیفر‎ 


الدرعية - درقاوی 


درقاوی 


اسم جمع یطلق على آبناء الطريقة 
لت انما مولع ال وى 
الدرقاوی» ويمتد سلطانهم على الشمال 
الغربى لإفريقية, وعلی الجزائر 
ومراكش بنوع خاص؛ ویعرف الواحد 
منهم بالدرقاوی» وطریقتهم فرع من 
الطريقة الشاذلية الأقدم منها عه دا 
بكثيرء والتى أسسها الصوفى المغربى 
آبو الحسن على الشاذلى. 

اصل الدرقاوی: كان أول من دعا 
إلى مذهب الدرقاوية الشريف إدريس 
من جماعة العمرانيينء ومنازلهم فى 
البقعة الشمالية الغربية من فاس التى 
يحتلها بنو حسنء وكان هذا الشريف 
يدعى على بن عبد الرحمن الجملء وقد 
انخرط وهو شاب فى خدمة «الخزن». 
وذلك نات تسیل اندض ساد ته اقوش 
والفتن عقب موت السلطان مولای 
إسماعيل؛ وقد غرر على بالأشراف» 
وهم ابناء قبيلته» وجعلهم ينصرون 
مولاى محمد بن مولاى إسماعيل. فلما 
مقط هذا الامتتيحن سناع ۱۱۵۱ هب 


2۸۱۷۹ 


درقاوی 


المغرب. ولجأ إلى تونس, وفیها تخرج 
على عدد من الشيوخ, وقد أقنعوه بعد 
عامين بالعودة إلى مسقط راسه, 
وأوصوا به مولاى الطيب شيخ زاوية 
وبعثه مولاى الطيب إلى فاسء. فأقام 
أبى المحامد سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالة بن معن الاندلسی, وکان تدعق 
إلى مذهب الشاذلی» وظل على من 
آتباعه نیفا وست عشره سنهة. قلما 
مات سیدی العربی خلفه على وشید 
زاوية فى فاس فى الموضع العروف 
بعد المائة فى قول البعض. ویقول 
حین یذهب غیرهم إلى آنه مات عام 
۱۷۷۹ 5 1۷۸۰م( ودفن بزاوینه. وقد 
اجتمع حوله تلامیذ کثیرون آشهرهم 
یقرت الد رارج الذي عرفت 
اوه باس 


)۱( هکذا فى الاصل وصحنها الدرقة وهی الترس من جلود. 


EAA. 


أحمد» فكان شريفا إدريسيا من أشراف 
الدرقاوى الذين أقاموا بين بنى زرول 
إلى جدهم يوسف بن جنون الذى يكنى 
ب «أبى درقی()» (أى صاحب الترس 
من جلود) وقد ولد مولاى العربى بعد 
۹ھ )1۸۲۲م( بين بنی زرول فى 
زاویته «بوبریح». 

وقد دعاه شيخه على بن عبدالرحمن 
الجمل إلى الزهادة فى متاع الدنیا 
واحتقار الغنی والسلطان, والاقبال على 
مارك توت المتاقیه يبعا ذب 
بالشاذلی عن طریق: 

۱- سیدی العربی بن أحمد بن 
عبداث بن معن الاندلسی. 
عبدالله, وهو آبو المتقدم ذکره. 

۳ - سيدى أحمد الیمنی. 


وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوف هز السو انتا فن 
والثانی عشر الهجریین» وهذه السلسلة 
الا ع أن الساسة الذي شن 
بمثابة محيى التصوف فى فاس أشهر 
اللصاسن ونخص بالذکر من هذه 
التراجم «مراة المحاسن» (طبعة فاس 
الدرقاوی (طبعة فاس ۱۳۱۸). 

وقد أظهر مولاى العربى الدرقاوی 
الاستقامة كشيخه» كما اتبع شعائر 
بعض «الأولياء العارفين بالله» فقد لقى 
دكان من الدكاكين الولى المشهور 
سيدى العربى البقال, وكان فى حالة 
وجد يحيط به جمع من الناس يخاطبهم 
اللإركتاوى إلى جا نيه فة الول 
العارف باللهء وامسك به وعانقه وقال 
متنبتا «إنى أعطيك السلطان على الشرق 
والفرب» وذهب مولاى العربی لحال 
سبيله. ولم ينقض يومان حتى مات 
الولى العارف بالل. وقد أحيا هذا 
الضرب من أخذ العهد بعد ذلك بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


جماعات الدرقاوى (وبخاصة الهبرية) 
وزعيم فتنة مرغريت ۷۲2786706 . 


وماإن تزعم مولاى العربى على 
طريقته حتى بادر إلى تنظيمه على 
امس تشقن واد کک 
اجالع و فى واه ی اه 
مناسبة للسلوك. وهی ضرب من 
الشريعة یوحد مذهب الاخوان, وکانوا 
یعرفون منذ ذاك بالدرقاوی (آی آتباع 
الدرقاوی) وأخذ عددهم یتضاعف فى 
جمیع الأنحاء. وهم ینمازون من غیرهم 
بالعصا التی يتوكئون علیهاء تشبها 
پالنبی موسی [علیه السلام]؛ أو بالعقد 
فی الات الخشدية گنیر ۵ رة 
تقليدا للصحابی أبى هريرة. وباللحية 
الطويلة يرسلونهاء وبأرديتهم من 
الخرق (يلبسها المتشددون منهم) تقليدا 
لأبى بكر وعمر بن الخطاب, مما جعل 
الواحد منهم يكنى ب «أبى دربالق,() 
(أى لابس الخرق) ووضع بعضهم 
وخاصة فى جنوب مراکش, على رأسه 
عمامة خضراء»كما أوصاهم شيخهم أن 
يذكروا الله بالتمایل() وأن ينفردوا 
(۱) الدربالة فى المغرب هى الشوب الخلق المرقع - 

[طفیش. (م.ع.) 


(۲) كانت فى الاصل «الرقص» القصود طبعا التمایل فى 
«الذکر» الحرر 


EAA! 


درقاوی 


بصلاتهم» أو یقوموا بها فى الصحراء» 
وش اة أن تناس قفالا 
بسيطة» وان یصب روا على الجوع. 
ویکب حوا شهواتهم مرارا وتکرارا 
بالصوم» وآن برغبوا عن أصحاب 
السلطان وينصرفوا إلى أهل التّقى 
والورع دون سواهم. وشعائرهم فى 
آخذ العهد علاوة على هذه الرياضات 
النطوية على الزهد جد بسيطة؛ فان 
الشيخ يمسك المريد من يده اليمنى 
ويتلو هذه الآية «سورة النحلء الآية 
رقم :3١‏ «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون» ثم يطلب إليه الشيخ أن يقرأ 
«الاستففاره مائة مرة فى الصباح 
ومثلها فى الساء وهو «آشهد أن لا اله 
إلا الله. وحده لا شريك له له اللك وله 
الحمد. وهو على کل شىء قدیر» وعلی 
الرید أن يختم دعاءه بقوله مائة مرة 
«أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول اش وهذا هو «الذكرة الخاهن 
اة والنی ماضن من اذاف 
وبعد الفراغ من شعائر الدخول فى 
الطريقة» يلتئم الإخوان الوجودون فى 


الماع 


الحضرة للاحتفال بالدرقاوی الجديد: 
وهو اجتماع دینی یتخلله غناء 
ورقص(). وهما ضرب من النشید 
الخوقنعی: 

شانهم السیاسی: وقد شجع 
سلطان مراکش صنیع مولای العربی 
تشجیعا کبیراء ذلك آن هذا السلطان, 
مولای سلیمان. سار على سياسة 
تتلاءم مع الجماعات الدينية والاشراف. 
واتصل السلطان بشيخ الطريقة 
الجديدة اتصالاً مباشراء حتی أصبحت 
السنة المرعية فى البلاط المراكشى أن 
يكون بينه وبين الطريقة الجديدة صلة 
وانتشر أتباع هذه الطريقة فى طول 
مراكش وعرضهاء كما انتشرت شعبها 
فى بلاد الفرب وإمارة الجزاثر» 
اسف نذا شا كفن شا 
سلاطين مراكش. وترجع الرواية 
المحلية المنازعات الأولى بين الترك 
والدرقاوى فى ولاية وهرانء إلى 
الخلاف الذى نشب بين الدرقاوى 
الرابط محمد بن على من عين الحوت 


(۱) انظر الحاشية السابقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقرب من تلمسان, والبك الترکی 
حاجی خليلء ولم تنته هذه النازعات الا 
بوفاة حساجی خلیل (۱۱۹۵ه = 
م ) نما الژرخون فلم یذکروا 
نشوب خلاف ما قبل بداية القرن 
التاسم عشر. 
وأيد ترك الامارة الجزائرية ثوار 
الریف. فيسمح مولاى سليمان سلطان 
مراكش من ثم للمرابطين الذين 
فخا على نترك الاجا السنة: 
فثارت فجأة: عام ١٠۱۸ء‏ القبائل 
الجزائرية تحت لواء زعيمها «زبوشى» 
بدعوة من الشريف الدرقاوى الحاج 
محمد بن الأعرج وكنيته «بودلی». 
وأصاب الثوار حظا من النصر فتهوروا 
وهاجموا حصن قسنطينة الترکی النیم؛ 
فهزم وا واضطر بودلی الثخن بالجراح 
إلى الفرار» ولکن الشوار ما لبثوا أن 
باغتوا فى العام التالی عثمان بك قائد 
حامية قسنطينة فى خوانق وادی رمل 
ادن و غاا فم الف ودود 
البك» فاضطر الترك إلى إنفاذ مدد جديد 
:إلى شنكقلينة تحت رة افك عون أله 
إسماعيلء فانتصر عبدالله فى يناير عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


۰۵ على بودلله وحلفائه» وصد قوات 
الدوقاوئ اعد اران ابرا ةة 
وحلفاء الترك فى الغرب على النجاد 
جنوبی بلاد القبائل الکبری» وحدث هذا 
خوالی فترانن شاع وکان يقلن 
الترك آیضا أن یخمدوا فتنا آخری فى 
هذه الربوع. فقد ثارت قبيلة أولاد نايل 
وضيقوا الخناق على المدية بعد أن وثبوا 
على «صور الغزلان». وهو حصن 
ترکی یعرف الآن باسم «آومال». 

وأخذ بودلله یکتسح شرق إمارة 
الجزاثر بالسيف والنار. فى حين بادر 
رجل يدعى عبد القادر بن شريف المقدم 
الأكتين لمولاى العربى الدزقاوى إلى 
اجتياز ناحية تلمسان معلنا فى كل 
مكان أن الترك على وشل أن يطردوا 
من ربوع إفريقية الشمالية» وما جاءت 
نيك ۱۵ حكن كانت جممع الونواء 
من شلف إلى التضوم الراكفشية: قد 
اکت فا ثرا الور ورت 
مصطفی بك أمين وهران فى معسکره 
لقو اروز الا اء وراة اران وهر 
وسد آبوابهاء كما حاصر الدرقاوی فى 


سسسسسسسسر   _‏ س 


درقاوی 


الوقت نفسه تراك تلمسان فى معقلهم 
العروف باسم مشوار» وکنوا على 
تفاهم مع بربر هذه المدينة, 
وا وف تیالو لاد لو ای 
سلیمان مراکش. 

وما نيف هنه الفتتة التی اشعلت 
الدرقاية نارها أن استفحلت فاستدعی 
«داعى»() (داى) الجزائر الباى 
مضطقي وا سکلت على اليلان من یه 
محمد القلش وکان رجلا عالی الهمة. 
فأخذ محمد من فوره فى مهاجمة 
الفاترین» وقطعت قبائل مختلفة الطريق 
على ابن شریف وطردته ناحية الشرق 
واستطاعت بهجمة موفقة أن تستعید 
مدينة بسكرة للبای محمد. وکان بين 
آسراه آل غریمه. وقد ارتد غریمه هذا 
هو وانصاره إلى زاوية محمد بن عودة 
وفيهامنى بهزيمة منكرة وقطعت 
رءوس آتباعه. ۱ 

ویروی الاخباری الحلی أن هذه 


الرء‌وس بعثرت عند قدمی البای بعثرة 


(۱) الدای هو الحاکم العام للجزائر من قبل الترك 
ولیس بداعی واستعمال هذا خطا. 
[إطفيش] 


2۸۸: 


البصل الکثیر» وکان ذلك عام ۱۸۰۷. 
واحرز البای نصرا آخر عند سوق 
الأحد فى آرض بنی عامر حیث سقط 
قف وتا در قاری سا ده إلن 
العمل على تخلیص مدينة تلمسان 
والضرب على أيدى العصاة واعادة 
الدينة إلى سلطان الترك. وبینما كانت 
الجنود الجزائرية مشغولة فى شرق 
الامارة الجزائرية ووسطها وغربهاء غزا 
مولای سليمان فيجيج عام ۰۱۸۰۰ 
وقورارة وإتوات عام ۰۱۸۰۸ وانتزع 
من الترك جميع بقاع الجنوب الشرقى 
من إقليم وهران. ونفس ديوان الجزائر 
على الباى محمد المقلش المكانة التى 
بلغها بفضل انتصاراته فقبض عليه 
فجأة بحجة عجيبة ثم زج به فى 
السجن وقتل. فحل محله مصطقى باى 
وهران السابق, ولكنه عجز هذه المرة 
ضما عن أن يمت انام ارتاي 
فاضطر داى الجزائر بعد ذلك بعام إلى 
إحلال الباى آبو كبوس للدرقاوى أن 
يغمضوا جفونهم. كما أجلى عبدالقادر 
ابن شريف الذى كان قد شرع يعود إلى 
مناوشة الوالى التركى جنوبا نحو عين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماضی على ید البای الجدید. وحاول أن 
يجد لنفسه ملجا هناك. ولا لم يستطع 
بلوغها رجع سرا من حیث آتی, ولجاً 
إلى بنی سنسنء وهناك استنفر أهل 
الحدود الوهرانية الراکشية بمعونة 
زوج ابنته بوترفاس» وبخاصة قبيلة 
ترره» فسار الباى لملاقاتهم وهزمهم, 
وفى عودته عرقل الجليد سير جنده فلم 
يجد بدا من المبادرة إلى الانسحاب 
بجيشه وقد شاع الاضطراب فيه. ثم 
استدعى إلى وهران وصرف عن 
منصبه وأعدم. 

وعندئذ ثارت الربوع الشمالية من 
إقليم وهران بأسرهاء واعتكف قائد 
مجد يعمل مع الترك اسمه على 
قره وغلى فى مزونة وثبت للشائرین, 
على حين سار عمر أغا رسول الداى 
لتقليصن اة كدرومة فلن الخيوة 
وعين قره بغلى باياء وسار القائدان 
بجيوشهما فى أنحاء تلمسان وترره 
لإرهاب السكان واخضاعهم لسلطانهما. 

واستتب الأمن بعض الوقت فى 
غرب الإمارة» على أنه حدث فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


71 أثناء ضرب الإنجليز الجزائر 
بالقنابل» أن ظهر عبد القادر بن شريف 
الحدود وسار للاقاة الترك» ففرق البای 
جنوده وانس حب ابن شريف إلى 

ولم يكظم سلطان مراكش موجدته 
طويلا على النفوذ الذى أصابه مولاى 
وألقاه فى السجن؛ واستعاد مولاى 
يصبح للدرقاوى الشأن الأول فى 
النفياسة العشكرية كسد الترك: وقة 
كتب لهم أن يستعيدوا شأنهم فيما يعد 
ابان الوجود الفرنسی. 

وفی عام ۶ استنفر سی موسی 
الدرقاوى أولاد نايل وقادهم فى جهاد 
ضد النصارى وا حتل مدية» ولكنه هزم 
سنة ۱۸۲۵ على يد الأمير عبد القادر 
ظهر مرة أخرى إبان فتنة «زاتشة» 


وفيها قتل. 


2۸۸۰ 


درقاوی 


وما انقضت عشرة آعوام حتی 
حاول سى عبد الرحمن التواتی 
الذرقاوفه تععوتة كلاكين من اتناعة 
وكلهم من قبيلة بنى عامرء أن يفاجىء 
حصن «سيدى بلعباس» بيد أن حاميته 
الغ اساك فى الافتاغ عن 
نفسهاء وثبتت للمهاجمين الذين هلكوا 

تمس هذا اكد لكر ا 
عهد البطولة بالنسبة للدرقاوى فى 
إقليم الجزائر على الاقل» وقد أثبتت 
زواياهم صلابة عقيدتهم وغلوهاء 
وهكذا برروا وجودهم فى أعين قوم من 
المتعصيين. ما كادت تتوطد أقدام هذه 
العقيدة وتدين بها الجموع» وتنتشر 
فروعها فى طول البلاد وعرضهاء حتى 
قصروا همهم على مضاعفة مواردهم 
لتمد زاویتهم الکبری؛ وقد خضموا 
لأصحاب السلطان فى الظاهر على 
الأقل. وهذا ضرب من القانون لا يفر 
من العمل به مسلم من الإخوان. ولم 
يجهر شيخ من شيوخهم إبان الثورات 
التى نشبت فى جنوب وهران عام 
۶ وعام ۱ بالانتقاض على 


1۸4۸۹ 


الفرنسیین: ثم انه لا قشعت ثورة 
مرغریت عام ۱۸۹۸ التی أشعلها مرید 
درقاوی فى مليانة, لم يسع شيخ 
الدرقاوى فى الاقلیم. سى غلام اش إلا 
أن يستعمل نفوذه ويهدىء النفوس 
الشائرة. وقد أخلص الحاج أحمد ولد 
مبخوت. مقدم الطريقة بين هميان 
الهضاب على حدود الجزائر الغربية» 
هو وخلفاژه» فى اتباع إرشادات 
الفرنسيين. وقصر مقدم الدرقاوى فى 
وهران همه على أمور الطريقة 
الصوفية» ونصح الإخوان بالخضوع 
ااك او 

ونحن نجد درقاوی مراکش على 
العکس من إخوانهم فى الجزائر قد 
شنوا حربا متصلة على السلطات 
الفرنسية حتی تم احتلال الأراضى 
المراكشية الجزاثرية المناوحة للساحل 
عام ۱۹۰۷م. وجعلهم احتلال عين 
الصفرة عام ۱۸۸۱ علی اتصال مباشر 
بالفرنسپین. وقد اعلن الشرف 
سى محمد الهاشمی بن العربی» ورأس 
زاوية کوز فى اقلیم مدغرة» وهی آهم 


زاوية فى مراکش بعد بوبریح. الجهاد 
على النصاری؛ ولکن شیخوخته (وکان 
قد نيف على الشمانین) لم تكن لتسمح 
له بالاشتراك فى الجهاد اشتراكا فعليا. 
وحدث مثل ذلك أيضا عند احتلال جنان 
ابن رزق. وفى عام ۱۸۸۷ اتجهت 
كراهيته إلى الحكومة الراکشية, متهمين 
إياها بالاتفاق مع التصارى. ولما مات 
شيخهم فى فبراير عام ۱۸۹۲ فشا 
الاضطراب فى الطريقة الدرقاوية فى 
الجنوب» واستخلف سى محمد العرب 
على الطريقة سى العربى ابن الهوارى 
شخ زاوية قركة الذى وق حور نی 
على خير الإخوانء بيد أن أبناءه اختلفوا 
فى ذلك. فقد أنشأوا زوايا تنافس زاوية 
خليفة آبیهم. على ین حاول بعض 
الأشراف الذين يرأسون جماعات 
درقاوية أخرى أن یحصلوا لأنفسهم 
على امتيازات أخرى من أصحاب 
الطريقة. وقد آدی هذا التصرف هو 
ونزعه البربر الاستقلالية إلى التوهین 
من عداوة جماعات الدرقاوی للتقدم 
الفرنسی الذی آفاد من خصومات 
الجماعات التنافسة. ثم نظم رجل یدعی 
علیا ولد حدی, وهو من قبيلة إيت أنّه 


داثرة العارف الاسلامية 


درقاوی 


البربريةء الهجوم على الفرنسیین فى 
فى تافیلالت» وکون عدد من درقاوی 
«طائفة الحراق» (نسبة إلى منشثها) 
معارضة النظام القائم. 

وأراد شيوخ المقدمين أن يواجهوا 
الاخ من خطط .قوسا في اة 
زان فاه عن اى الق 
ألفوها تجثم على صدورهم وينتهوا إلى 
خطة موحدة للعمل, فاتفقت كلمتهم على 
تعيين شيخ يكون له التوجيه الأعلى 
غل الأخوات:واتففيت ال وة الولف 
۱ شیخا لزاوية سفرو. وقابل 
الجمهور هذا الاختیار بقبول حسن, 
ولکن سی العربی بن الهواری رفض أن 
محمد الهاشمی بن العریی فى مدغرة 
بالوافقة على هذا الاختیار؛ وهكذا زاد 
القلق فى الجنوب الشرقى من مراکش 


الماع 


درقاوی 


یحصی من الاشراف الذین تتفاوت 
قرابتهم من سلطان مراکش والذین 
یعیشون فى تافیلالت وما جاورها من 
ربوع. ویستنکرون آشد الاستنکار بدع 
سلطانهم. 

وفی الشمال الشرقی من مراکش 
آهم طائفة للدرقاوی» يترأس عليها 
خلفاء الحاج محمد الهبری» مؤسس 
زاوية دروة» بين بنى سنسن بالقرب 
عن .عدون لماش وقد انع فاط 
ملحوظا فى كل ناحية منذ عام ۱۸۹۰. 
والشيخ الهبری مثال للدرويش 
ااشههتی كرو متسيس المسلكين ولا 
يعترف بسلطان لغير أشياخه فى الدين. 
وقد وجد أتباعا کشیرین شمال غربی 
وهران, بل إن جهود نوابه - حتی قبل 
فتنهة مرغریت - قد ظهرت آثارها فى 
إقليم الجزائر للمقدم على زاوية أولاد 
الاکراد المنافسة لهم بالقرب من تیارت 
(وان كانت تتبع نفس الطريقة) وقد بدا 
لقبائل البربر أن اتفاقيتى عام ۱۹۰۱ 
و۱۹۰۲ بين فرنسا ومراكش تتهددان 
استقلالها, فقلقت خواطرهم مرة آخری 
(وشاهد ذلك فتن رکوی بوعمارة 


مداع 


وبوعمامة وغیرهما) واشتدت ثورة ‏ 
الدرقاوی باحتلال برکوانت عام 
۶ وانشاء سوق وجدة عام 
71. وکان واحد من مقدمی الهبریه. 
ونعنی به شيخ زاوية زكزلء هو الذی 
آشعل فتنة بنی سنسن على الفرنسیین 
عام ۰۱۹۰۷ فادی ذلك بهقلاء إلى 
احتلال أراضى أولئك الجبلیین احتلالا 
تاما. 

وكذلك آدی مشروع التجنید بين 
أهل الجزائر إلى إثارة حفيظة الدرقاوی 
على السلطات الجزاثرية» وقد عجز 
مقدم من الهبرية فى تلمسان» اسمه 
الحاج محمد بن إلس» أن یحرض آبناء 
قبيلته على الجهر بالثورة وأخذ يدعو 
إخوانه إلى الخروج إلى آرض السلمین» 
وبخاصة تركياء ونجح فى خلق حركة 
خاصة تسير فى هذا الاتجاه. وهاجر 
مئات من أسر تلمسان وما جاورها إلى 
طرابلس أو إلى بلاد الشام. بين عام 
۹ وصيف 191١‏ . بيد أن الحرب 
بين إيطاليا وتركيا وقفت فى وجه هذه 
الحركة بعض الشیء. ثم إن المقدم ابن 
إلس“وجد الخطر يتهدده فعمد إلى 


الفرار فى سبتمبر عام ۱۹۱۱ والتجا 
إلى الشرق. وعاد مائتان من الهاجرین 
الشردین إلى تلمسان؛ ویلوح أن حركة 
الهجرة توقفت, لأن الحکومة كانت 
جادة فى قمعها. 
وهذا هو مجمل ما كان للدرقاوی 
من شأن فى سياسة الجزاثر ومراکش 
نیفا وقرنا من الزمان. 
الحالة الحاضرة: لهذه الطريقة عدد 
كبير من الزوایاء وهی من آهم الطرق 
فى مراکش, إن لم تكن آهمها جميعاء 
واکبر هذه الزوايا هى الزاوية الأصلية 
التى انشاها مولای العربی الدرقاوى 
فى قبیلته» بنى زرول» فى الوضع 
العمروف باسم بوبریح. وهی القر 
الفضل البعید عن سلطة الحکومة الدينة 
تماماء والذی كان يعيش فيه النشیء 
العظيم للطريقةء ولا يزال خلفاؤه 
يقيمون فيها. ولهذه الزاوية سلطان 
إدارى ومعنوى على سائر الزوایاء وقد 
جرت الحال بأن تخضع لها جميع 
الزواياء وترسل کل الجماعات بلا 
استثناء إلى هذه الزاوية هبات وليس 
لسلطانهم منازع بين بنى زرولء ولها 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


السيادة على بنى تمسمن وبنى عمارة 
وقبائل الريف. 

وهذه الطريقة خاضعة لسلطان 
التبا الكبيرة ال این ها 
وهی تنقسم إلى عدد معلوم من الفروع 
نذكر منها فى مراكش: 

-١‏ فرع زاوية كوز فى مدغرة. 
وكانت هذه الزاوية قبل ذلك مكانا ينفى 
فيه أقارب السلطان وحلفاؤه الذين 
يطالبون بالعرش. (وهو عمل من أعمال 
التتحوط یقوم به أولى الأمر فى 
مراكش)» وقد أصبحت مباءة للعداوة 
ضد الخزن الذی یمالیء النصاری. 

ونفوذ هذه الزاوية هو الغالب أو 
يكاد على تافیلالت وعلی بربر مراکش 
فى آطلس الکبری واطلس الشرقية 
الوسطی» وفی وادی ملوية الاعلی. 

۲ - فرع زاوية دروة» ویش مل 
نفوذها آرض بنی سنسن وشمال 
وهران الغربی. 

والفروع الهامة فى الجزاثر هی: 

۱- فرع آولاد مبخوت فى مشرية. 
ویشمل نفوذها الهمیان وبعض بنی 
کوبل على الحدود الجزاثرية المراكشية. 


لبساس سس AAA‏ 


درقاوی 


۲ فرع قدور بن سلیمان 
الستغانمی ویغلب نفوذه على تل 
وهران. 

۳ - فرع أولاد الأكراد بالقرب من 
تیارت ونفوذه غالب على وادی شلف 
وجبال ورسنیس وبسکرة. 

وهناك زوايا قليلة الشأن فى بلاد 
تونس وطرابلس وفی الشرق. ومن 
ثمرات الدرقاوی طرق آخری ظهرت 
بمراکش فى صور معدلة» وهی أكثر من 
الدرقاوية تشدداء وهذه الطرق هی 
الکتانية (من تلامیذ سیدی محمد 
الکتانی مؤلف كتاب «صلوات 
الأنفاس») والحراقية. وهم من الخوارج 
(تلامیذ سیدی محمد الحراق الخليفة 
الخالت لولای العربى الدرقاوی) الخ... 
وقلما یتعدی نفوذ هذه الطرق فاس وما 
جاورهاء وقد سبق أن رأينا السلطان 
الذى لجماعة من الحراقية فى تافيلالت. 
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درقاوی - درویش 
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تفسير هذا اللفظ عادة إنه مشتق من 
الفار سيسة »lexicon:Vullers)‏ ج ۱ 
ص ۰۸۳۹ ۸:۵ ب؟ Grundr d. iran‏ 
«Phil‏ مجلد ١‏ جب ١‏ ض °۰ ج و5 
الحقيقى لكلمة درويش مجهول. 

ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه 


للدلالة على العضو فى طريقة من 


الطرق الصوفية: على أن معناها فى 
الفارسية والتركية أضيق من ذلك فهى 
تدل على الشحاذ الصوفى الذى يعرف 
فى العربية بالفقير. والكلمة الغالبة على 
الدراويش بصفة عامة فى مراكش 
والجزائر هی الاخوان. وينطق بها 
E‏ وهذه الطرق هى التعبير المنظم 
عن الصوفية فى الإسلام. وقد ظلت. 
الصوفية قرونًا تقوم على الاشخاص. 
فإذا صرفنا النظر عن سعى النفس إلى 
النجاة بالزهادة والتقشف أو بالتفكر 
فقد جرت الأحوال بقيام شيخ تلوذ به 
طائفة من المريدين» وقد تبقى مثل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية سس 


درویش 


الطائفة جیلا آو جیلین بعد وفاة الشیخ 
یتزعمها تلمیذ نابه من تلامیذه. وظلت 
الحال تجری على هذا النوال زمنا 
طویلاء فلم يكن ثمة هيئة لها طبيعة 
الهيئات الدائمة تحتفظ بنظام خاص 
وعبادات خاصة يجمعها اسم معروف 
معلوم. ولم تقم الطرق التى لها هذه 
الصفات إلا قى القرن السادس 
الهجرىء أى فى الحقبة المضطربة 
التى تمزقت فیهاآوصال الدولة 
السلجوقية. والظاهر أن القادرية التى 
أنشأها عبدالقادر الجيلانى المتوفى 
سنة 571١‏ ه هی أول طريقة باقية لها 
أصل تاريخى معلوم. ثم ظهرت طرق 
أخرى بكثرة تحير العقول. وبعض هذه 
الطرق اثشاها اول یاه قائفون يراسي 
وبعضها انشعبت من طرق أخرى آقدم 
مها دا عن أن هذه الأول 
التاريخية يجب أن نفرق تفرقه تامة 
بينها وبين الروایات التی ترویها کل 
طريقة عن اصل شعاش‌ها الخاصة 
واذکارها. وکما أن الصوفية ترد اصلها 
إلى النبی [6] نفسه. بل إلى الله 
وجبريل والنبى [25] فتحمى بذلك 
شرعيتها من التجريح , فكذلك ترد 


۸۲ 


هذه الطرق آصولها إلى طبقة من 
الاولیاء الشهورین حتی تصل بها إلى 
متشت كيبا الأول و يعرف ذلك مسلسلة 
الطريقة. وثمة سلسلة أخرى مشابهة 
لهذه تبدا بمنشئ الطريقة وتنتهی 
بشي خها الحالى. ويجب على كل 
درويش أن يعرف السلسلة التى تربطه 
بالله ذاتهء وأن يؤمن بأن العقيدة التى 
تقول بها طريقته هى روح الإسلام وأن 
جاتر ها مس مه الا 
والشیخ (شیخ» مرشد. آستان» پیر) 
الذی یدخل الرید على يديه فى الطريقة 
هو الصلة بينه وبين السلسلة. ويتم هذا 
الدخول بأخذه «العهد» علیه, وهذا العهد 
إجازات وعوائد(') صوفية تختلف 
باختلاف الطرق. وكان المريد من قبل 
يمر بمراحل طويلة أو قصيرة فى 
دخوله فى الطريقة» ويتضح من بعض 
ور هت الراسل أن اویه سگرن 
مسلوب الارادة حیال الشيخ ویکون 
بينه وبینه وفاق. 

وشريعة الدراویش هی دائما ضرب 
من الصوفية تتفاوت باختلاف الطرق 


(۱) العوائد ما يقدمه الرید للشیخ بين حين وحين ۰ 


من سكينة الزهادة إلى القول بان ' 


الایمان إنما یکون بالقلب وذك تمشیا 
مع مذهب وحدة الوجود. ويغالى فى 
هذا القسول إلى حد أن الدراویش فى 
فارس ينقسمون فريقين: فريق مع 
الشرع (باشرع) أى يتبعون الشريعة 
الاسلامية. وفريق بلا شرع (بى شرع) 
أى ينكرون شعائر الدين وما جاء به 
من قانون خلقى. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن بعض طرق الفرس والترك قد 
انحرفت عن الإسلام أكثر من السوريين 
أو العرب أو الإفريقيين كما أن الطريقة 
الواحدة فى أمة قد.تختلف صورها 
باختلاف البلاد. وتعنى شعائر الطرق 
دائما بالحياة الوجدانية الدينية, وتجنح 
إلى استحداث ظواهن من الاستدراج(١)‏ 
(الذاتى آو غير الذاتى) وحالات من 
الوجد. وتتميز طريقة من هذه الطرق, 
هى الخلوتية بأنها تتطلب من جميع 
أتباعها أن يقضوا فترة من كل سنة 
فى خلوة ممسكين عن الطعام إلى 
أقصى ما يسعهم الجهد مرددين 


)۱ الاستعانة بوسائل سيكولوجية كالاستهواء. 


درویش 


الاذکار تردیدا لا ینقطع. ويؤثر هذا 
فى جهازهم العصبی ومخیلتهم تأثیرا 
واضحا بینا. وتعرف العبادة الشائعة . 
بين آرباب الطرق جمیعا بالذکر أى ذکر 
الله (القرآن. سورة الاحزاب, الآية 4۱ 
وهذه الآية هى عمدة آرباب الطرق), 
والغرض من الذکر هو تذکیر العابد 
بعالم الغیب وآن اعتماده علیه. ومن 
الواضح أن الذکر یصحبه ضرب من 
السمو بالشعور الدینی واحساس 
بالسعادة. على أن الاستدراج یصحبه 
أيضا حالات جسمانية معينة وظواهر 
تثيره أو تعقبه» ویتواجد آرباب طريقة 
الولوية التی آنش‌آها جلال الدین 
الرومی التوفی فى قونية سنة ۱۷۲ ه 
بالرقص الدوار. آما السعدية فقد جروا 
على اصطناع ما يعرف بالدوسة 
ومازالوا پلجشون فى تكاياهم إلى قرع 
الطبول الصغيرة المعروفة باسم «باز» 
وقد حرم استخدام هذه الطبول الآن فى 
المساجد المصرية وعد بدعة من البدع 
(انظر تاريخ محمد عبده ج ۲. 
ص ۱۶۶ وما بعدها) ولكل طريقة من 


دائرة المعارف الإسلامية سس شيع 


درویش 


طرق السعدية والرفاعية والأحمدية 
فعال خاصة قوامها أكل الجمرات 
والثعابين الحية أو العقارب والزجاج 
وانفاذ الإبر فى أجسامهم وإدخال 
السامیر فى عيونهم. وإلى جانب هذه 
الفعال, والتى قد يكون بعضها قائما 
على الحيل وبعضها قد تيسر بحالة من 
حالات الاستدراج» فإنه تبدو بين 
الدراويش ظواهر ذاتية من محاضرة 
ومكاشفة بل تصعيد فى الهواء. وهذه 
الظواهر جديرة بأن تلقى من عنايتنا 
واهتمامنا أكثر مما لقيت حتى الآن على 
أنهالا تظهر إلا على الأولياء دون 
سواهم وهم يعرفونها بالكرامات 
(0ata )‏ يفيئها 'لله عليهم. على أنه 
يوجد علاوة على هذا العدد الصغير 
من شيوخ الطرق الذين يقيمون فى 
التكايا (خانقاه أو رباط أو زاوية أو 
تكيّة) أو يطوفون طواف فقراء الرهبان 
(والقلندرية طريقة مأخونة من 
البكتاشية» وهی تفرض على أربابها 
مداومة الطواف) عدد آخر كبير من 
الأتباع غير العارفين وهم يشبهون 


۸۹ 


الطبقة الثالثشة من رهبان طائفة 
الفرنشسکان والدومینیکان. یعیشون 
مع سائر الناس, ولا يفرض عليهم إلا 
أداء عبادات يومية معلومة. وحضور 
حلقات الذکر فى التکایا من حدين إلى 
حین. ولا شك فى أن عدد الدراویش 
كان فى وقت من الأوقات أكثر بکشیر 
مما هو الآن» وخاصة فى مصر أيام 
الماليك, فقد كانت تكاياهم كثيرة جدا 
والأوقاف المحبوسة عليها كبيرة. وكان 
مقامهم فى تلك الأيام أرفع کثیر] مما 
هو عليه الآن فالفقهاء والعلماء ينظرون 
إليهم فى الوقت الحاضر بازدراء فى 
النزاع الجوهرى بين أهل الباطن من 
ناحية وأهل الحديث وأهل الرأى من 
ناحية أخرى . ويخرج معظم الدراويش 
فى الوقت الحاضر من بين الطبقات 
الدنيا فى الجتمع. والزاوية فى نظرهم 
بمثابة مسجد ومنتدى. وصلتهم بها 
أخص من صلتهم بالمسجدء ومن ثم 
أصبحت الطرق تعادل فى مكانتها 
وشأنها الهيئات الكنسية القائمة بذاتها 
عند المسيحيين الپروتستانت. وهذا هو 
السبب الذى حدا بالحكومات فى عصر 
متآخر إلى الإشراف عليها بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال شراف غير الباشر. وکان یقوم بهذا 
الاشراف فى مصر الشيخ البکری(۱)" 
فهو شيخ مشايخ الطرق جميعا (كتاب 
بيت الصدیق. ص ۲۷۹ وما بعدها). أما 
فى غير مصر فان ثمة شيخ للدراويش 
فى كل مدينة. ولم يتحلل من هذا 
الإشراف إلا السنوسية وحدهم بحكم 
اعكافهم فى .مهو ارات يلاد لسرن 
وشمال إفريقية بخاصة واحتفاظهم 
بطريقتهم فى قلب الصحراء عزيزة 
بعيدة المنال بعامة. ثم إن أتباع هذه 
الطريقة ينتمون إلى طبقة من طبقات 
المجتمع أرفع من طبقة أتباع الطرق 
الأخرى. والنساء فى الإسلام 
مستساویات بالرجسال دنا وان لم 
يساوي هع شرا ولاف كان 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذا القال.ثم انتقلت مشيخة 
الطرق الصوفية فى مسصر. من بيت البکری إلى 
السید أحمد الصاوی الذی آصبح شيخا لمشايخ 
الطرق الصوفية منذ عام .۱۹۶۷. 

(۲) یظهر أن القصود بعدم الساواة هنا هو الامور 
التی تختلف فيها المرأة غن الرجل لظروف خاصة 
بهاء کعدم جواز صومها أو صلاتها فى حالات 
الحیض والنفاس وكذلك جعل شهادة امراتین 
مساوية لشهادة رجل واحد الخ. 

مهدی علام 


درویش 


منهن دراويش وهن یتلقین العهد على 
شيخ من الشیوخ. على أن إرشادهن 
إلى سلوك الطريقة يتم فى كثير من 
الأحيان على يد نساء. وهن يقمن 
بأذكارهن فى الغالب الأعم بمعزل عن 
الرجال. وكان الدراويش من النساء فى 
الإسلام أيام القرون الوسطى يعشن 
فى كثير من الأحيان فى التكاياء وقد 
خصصت لهن دور وتكايا تشرف عليها 
نساء من جنسهن. أما الآن فمعظم 
ماه الاه فخا يتوق من اة 
الأتباع ولسن من مشايخ أرباب الطرق. 
ويستحيل علينا فى هذا المقام أن نورد 
قائمة كاملة بأسماء الطرق. وعلاوة 
على الطرق التى ذكرناها آنفا فى هذا 
المقال: العروسية. الأشرفيةء البدویة(۲), 
البيوميةء البكرية» بكتاشء جلوتی» 
کلشنی» عيساوة» خلوتی, نقشبندی» 
التساذلوكة: روود ا 
(؟) تنسب طريقة أحمد البدوی والطرق التى تشعبت 


منها إلى أحمد لا إلى بدوی فيقال الطريقة الاحمدية لا 
الطريقة البدوية. 


دائرة المعارف الإسلامية __ فإ 


درویش 


الصادر: 
إن مصادر هذه الادة كثيرة جدا 
ونکتفی هنا بذکر مختارات منها: 
Deport et coppolsni Les confréries ( ۱ )‏ 
musulmans‏ igieusesاre.‏ الجزائر ۱۸۹۷ . 
Chatelier ۲)‏ ما les confréries :A.‏ 
.nusulmanes du Hedjdz‏ باریس ۱۸۸۷ 
.Vorlesungen :Goldziher (۳)‏ ص ۱1۸ 
وما بعدهاء ۱۹۰وما بعدها . 
Lane )۶(‏ 
الفصول ۱۰, ۰۲۰ ۱6 ۱۵. 


The Derwishes, or :J.P. Browne )°( 


«Modern Egyptians 


۰۱۸۱۸ لندن‎ Oriental Sprititualism 
«Dictionary of Islam :Hughes (1) 
مادة فقیر.‎ 
Tableau général. de :D’Ohsson(V) 


Empire Othoman‏ . + ۲. باریس 


. 


Turkey in :Sir charles N. E. Eliot (۸) 


۰۱۹۰۰ لندن‎ .Europe 


A۹1 


A year among the :E. G. Browne (4) 
۰۱۸۹۳ لندن‎ .persians 

aShaikhs of Morocco :T.H. Weir (۰ ) 
۰۱۹۰ ٤ إدنيره‎ 

.The Moors :B. Meakin (١ 1)‏ لندن 
۲ الفصل ۱٩‏ 

Travels in Cen-:H. Vambéry (۱۲(‏ 
ها ۲۲۵۱ لندن ۰۱۸۱۶ وجميع كتب 
فامبری فى الرحلات والتاریخ. 

The Way of a :W.H.T. Gairdner (١ ۳( 
Moslem فى مجلة‎ Mohammedan Mystic 
عدد آبریل ۱۹۱۲ وما بعده.‎ ۵ 

(۱( المقال الذى كتبه كاتب هذه 
الادة فى «Encyclopaedia Britannica‏ 
مادة نع الطبعة الحادية عشرة» 
ويمكن تصحيح ما ورد فى هذه المادة 
على المادة الواردة هنا 

Religious At- : D.B. 10 (١ 0) 


۰۱۹۱۱ نيويورك‎ ire and Life in Islam 


خورشيد [مكدو نالد Macdonald‏ .10.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


درویش باشا 
اسم عدد من ولاة الترك وساستهم. 
() درویش باشا: من آهل مُستر, 
وقد آصبح والی) على البوسنة عام 
۶ مه (۱۹۹۰م) . ونشر غزله فى 


جسر مستر فى ۸۹۱۱/6۱ Wissenschafil.‏ 
aus Bosnien‏ قينا عام 85 ج ۰۱ ص 


. 

(ب) درويش باشا: کان قپودان 
۷۱۰۵ ه (1 ١1١‏ م( ولكنه أعدم فى 

(ج) درویش باشا: الصدر الاعظم 
غضب عليه السلطان فى عام ۱۱۹۰ ه- 
(۱۷۷۰ م) بعد أن ظل فى منصيه 
الرفيع ثمانية عشر شهراء وتوفى بعد 
ذلك فى خيوس. 

(د) درويش باشا: قائد تركى. كانت 
له القيادة فى حملة عام 1677م على 
الجيل الأسود, وعين حاكما وقائدا أعلى 
فى البوسنة والهرسك. غير أنه فقد هذا 


دائرة 


درويش باشا - درویش محمد باشا 


النصب عندما منى بالخيبة فى ثورة 
عام 1417م. وولى عام ۱۸۷۷م قيادة 
الجند المرابطين فى باطوم. فاستطاع أن 
يوقف تقدم الروس. فلما وضعت هذه 
الحرب أوزارها أنفذ لمقاتلة الألبان. وفى 
عام ۱۸۸۲م بعث فى مهمة إلى مصر, 
ولكنه لم ينجح فیهاء وتوفى درويش 
باشا عام 1857م . 

المصادر: 

(۱) سامى بك: قاموس الأعلام» 
خننا. ص ۲۱۳۱ وما بعدها 

Geschichte des Os- :۷۰ Hammer )۲( 
انظر الفهرس.‎ 7:۵۲ ۵۶ 

الشنتناوی 


درویش محمد باشا 
اسم ائنین من الصدور الاعظمین: 
وقد ولی آولهما هذا النصب فى مستهل 
عهد محمد الرابع بعد أن كان والیاً على 

وأعدم واستصفيت ثروته الهائلة. 
وولى الثانى منصب الصدارة فى 
عهد محمد الثانى 1814 مام 


العارف الإسلامية WW‏ 


درویش باشا - درهم 


وتوفی عام ۱۲۳۷ ه (۱۸۲۲) فى 
ینبم فى طریق حجه إلى المدينة, 
امصادر: 
سامی بك: قاموس الاعلام» ج ۲ 
ص ۰۲۱۳۸ 


درهم 

(۱) وحدة من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السکه عند 
العرب. وقد كان هذا الاسم (باليونانية 

»وة وبالفارسية درم) 
مستعملا منذ القدم» فى حين استعار 
العرب العملة التى عرفت به من الفرس. 
واستعارة الوزن القانونى للدرهم أعسر 
من استعارة وزن الدينارء ذلك أن 
الدراهم لم تكن تراعى الدقة التامة فى 
ضربها. وقد اختلف المؤرخون اختلافا 
عظيما فى تحديد الدرهم القانونى, 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن 
الدرهم إلى وزن المثقال هى ۷ : ٠١‏ ولا 
كان المثقال يدل على عدة معانء فإن 
هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال 
یساوی الدينار القانونى, أى الشقال 
الکی الذى يبلغ وزنه ٤,٠١‏ من 
الجرامات. ونخلص من هذا إلى أن 


أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
۷ من الجرامات» وهذا الوزن يتفق 
على خير وجه مع السكة الباقية 
والأوزان الزجاجية كما يتفق مع آوزان 
السكة التى ضربت فى عهد المقتدر 
(۲۹ _ ۳۲۰ مه ۲-۹۰۸ ۳٩م)‏ 
وکشف عنها روجرز :80۵۰ 158.1 فى 
الفیوم. وقد اتخذ سوفیر 520۷۵۲6 الرقم 
۸ اساسا لجميع حسباناته» وهو 
الرقم الذی استقرت عليه اللجنة 
الصرية التی عقدت عام ۱۸۶۵ ومن 
ثم ظهر بطلان النتائج التی وصل إليها 
أول الأمرء وقد استقر دکوردمانش -16آ 
0 الذی بين خطا سوقير 
عند الرقم ۲,۸۳ مستعينا فى بلوغ هذا 
الرقم بحسبانات بارعة» ولكن هذا الرقم 
لا يتفق مع النسبة التى تقضى بأن 
يكون الدرهم 7 : ٠١‏ من المثقال. 

وريما كان الخليفة عمر هى أول من 
قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
۷ من الجرامات. وقد أمر عبد الملك 
بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 
دون سواه السكة الفضية الصحيحة. 
وليس ثمة شك فى أن الدرهم العربى 


بنبمع-ش*طههغيسب دائرة المعارف الإسلامية 


مأخون من درهم الساسانیین». وقد 
آدخل آردشیر الأول (۲۲۲ - ۲۶۱م) 
هذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتيكية الجديدة التى بلغ وزنها ۶,۲۱ 
من الجرامات وظل هذا الدرهم ثابتا 
يكاد لا يتغير حتى سقوط الدولة 
الساسانية (بلغ وزن الدراخمات التى 
ضربها سنه ۱۲۸ أردشير الثالث ٤,٠١‏ 
من الجرامات). وقد احتفظ ولاة العرب 
فى فارس بهذا الانسوذج الساسانی, 
ولکنهم خفضوا وزنه فجعلوه ۲,۹۰ 
من الجرامات. وکان كثير من العملة 
التی ضربوها يزن ۲,۹۰ من الجرامات 


على وجه التقریب» ومن ثم فهى تتفق ' 


مع الدرهم القانونی. . 

وترجع أقدم الدراهم الإسلامية 
الخالصة مع استثناء النماذج المشكوك 
فيها والنماذج القائمة برأسها إلى عام 
° ه (114م). وبعد هذا التاريخ 
ضسربت سكة من طراز جديد فى 
الولايات كافة على الرغم من أن 
الدراخمات العربية الساسانية ظلت 
تضرب فى فارس إلى ما بعد هذا 
التاريخ بأمد (ظلت تضرب فى 
طبرستان إلى حوالى سنة ۱۸۰ ه - 
7م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


درهم 


أما الدراهم النحاسية التى ضربها 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين 
بنو أرتق وبنو زنکی وغيرهما من 
الأسر التركية التى حكمت آسية 
الصغرى ففريدة فى بابهاء فهى قطع 
نحاسية كبيرة عليها كتابة ويبلغ وزنها 
فى المتوسط ۱۲ جراماء والراجح أنها 
ضربت بصفة خاصة لاستعمالها فى 
الا مره مع القصبارى: 

وكان للدرهم شان هام فى شمالى 
أوربا وشرقيهاء ذلك أنه كان السكة 
الوحيدة فى هذه الانحاء ما بين عامى 
وم 

وکان من النادر أن نجد قطعا من 
العملة أكبر قيمة من الدینار أو أصغر 
منه فى القرون الأولى للهجرة. وکان 
آعم کسور الدرهم هو سدسه أى الدانق 
(آبلوس) وأشيعها نصف الدرهم. وقد 
اختفی الدرهم من الوجود حوالی نفس 
الوقت الذی اختفی فيه الدینار. وكانت 
نسبه الذهب إلى الفضة فى آوائل عهد 
الاسلام هی ۱:۱۶ (۲۰ درهم = ۱ 
دينار). 


سس سس سس ببسيس AA\‏ 


درهم - درید 


(۲) والدرهم هو أيضا اسم وزن 
من الأوزان (درهم کیل) یبلغ ۳,۱۸۶ 
من الجرامات» وهو یختلف اختلافا بینا 
عن السكة العروفة بهذا الاسم. وقد 
بقى هذا الكيلء وان اشتلف من بلد إلى 
بلد» حتى العصور الحديثة. يستعمله 
الصيدلى والصائغ. وقد وجدته الحملة 
الفرنسية مستعملا فى القاهرة عام 
۹ بالفا وزنه ۲,۰۸۸۶ من 
الجرامات وحددته اللجنة التی انعقدت 
عام ۰ ۱۸۶م ب ۲,۸۹۸من الجرامات. 
ویبلغ وزنه القانونی فى استانبول 
الیوم ۳,۲۰۷ من الجرامات 

المصادر: 

Moha - :J. Karabacek (۱)‏ مون 


mmedanische Vicûriatsmiüinzen und Kup- 


«Wiener Num Zeitschr فى‎ /er-drachmen 
م.‎ ۹ 


Oritentalische :E. Zambaur 6 
Mo- فى‎ 741171267: in Nord - und Osteuropa 


.. 14° Y «nasblatt. Num Ges Wien 


Éıude Mé-:J.A. Decaurdemanche (۳, 


` trologique et numismatique ۰ هرک‎ les 


٠: °4 Misqûls et Derhems Arabes 


دینار. 


[E:V. Zambaur خورشید [زامباور‎ 


درید 
ابن الصمة الجشمی, من سلالة 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
واسمه الحقيقى معاوية. واسم أبيه 
الحارث. وكان دريد من أشجع فرسان 
العرب وأخسن شعرائهم. وكانوا 


حرب الفجارء وتوفى بعد ذلك بقليل فى 
وقعة أخرى. وبعد زمن من انتهاء تلك 
الحرب نشب قتال آخر بين كنانة 
وسلیم تعاونها جشم: وكان من سوء 
طالع درید أن آسرته فراس» وهی بطن: 
من كنانة, ولکن اطلق سراحه لأنه كان 
قد أهدى فى مناسبة من الناسبات 
رمحه إلى رجل من کنانة. ولم يحارب 
قط بعد ذلك فى صفهم. وان كان یقال. 
إنه قام بمائة غارة كان التوفيق حليفه 
فى كل منها. وقد رغب دريد فى أواخر 
حياته الزواج من الخنساء الشاعرة 


وهی من قبيلة سلیم من بنی عمومة 
قبيلة هوازن» وکان لدرید اربعة أشقاء 
قتلوا جمیعا فى الحرب قبله, آشهرهم 
عبد الله الذی هلك فى غارة على 
غطفان. وهی الغارة التى نجا منها 
دريد بشق الأنفس» وقد أسر قراب 
جواد عبد الله الشهور فى اليوم 
الذى قتل فيه صاحبه (مقامات 
الحريرى. المقامة © 5؛ arab, :Freytag‏ 
۷ ج ۲» ص ۲۱۰) (). ومن المهام 
الأخيرة التى قام بها دريد توسطه فى 
النزاع الذى قام حول زعامة قبيلة سليم 
بعد وفاة معاوية وصخر أخوى 
الخنساء. وقتل دريد فى وقعة حنين 
عام ۸ للهجرة دون أن يدخل فى 
الاسلام» وقضی السنوات الأخيرة من 
حیاته فى فقر مدقع بسبب افراطه فى 
الجود. وکان یطلق علیه اسع «أخی 


(۱) الذی جاء فى مقامات الحریری هو الثل: «الفرار 
بقراب آکیس». وقال بعض شراح القامات إن قراب (بضم 
القاف) اسم فرس لعبد الله آخی درید بن الصمة. ولکن لسان 
العرب يذكر أن «قراباء‌مکسور القاف. من القرب. ویفسر الثل 
بان الاکیس أن يضر الرء بحيث یطمع فى السلامة من قرب. 
ومهما يكن الامر فلابد أن یکون قصد کاتب القالة أن يشير 
إلى شرح القامات لا إلى القامات نفسها. فليس فی ها |شارة 
إلى اسر فرس أو قتل صاحبه. 

مهدی علام 


داثرة العارف الاسلامية 


درید - الدسوقی 


حیث ستشهد علی بییت من شع رد 
ص ۳۳۹۸ . 
الصادر: 


)۱( الطیری» ج ١‏ ص ۱۳۵ م 
۷ 2 ۱۱۷ 

«> Essai :Caussin de Perceval )۲( 
وما بعدها.‎ YE0 ص ۰۳۹ وما بعدهاء‎ 

)۳( كتاب الأغانى, جداةء ص ۲ - 
¥ 


الشنتناوی [فایر Weir‏ .7.1 


الدسوقی 

أو الدسوقی: أو الدسوقی إبراهيم 
ابن أبى المجد عبد العزيز (آو عبد المجيد) 
تدك ۷٦‏ ھ = ۰-۱۲۳۵ ۱۲۳۹۰ 5 
۷ - ۱۲۷۸) من آهل دسوقء 
وهی بلد من آعمال مديرية الغربية 
بالوجه البحری بمصر. وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقية» ویذکر شارح حزبه 
(حسن شمه: مسرة العینین بشرح 
حزب آبی العینین. القاهرة فى تاريخ 
غير معلوم) أن آباه جاء من قرية 


` 


الدسوقی 


مرقس على الضفة الأخرى للنیل وکان 
هو نفسه من الأولیاء. وکانت آمه ابنة 
ولی آخر هو آبو الفتح الواسطی. ویقال 
إن الدسوقی درس الفقه الشافعی قبل 
أن يسلك طريق الصوفية. وأنه اعتکف 
عشر سنوات فى خلوة بدسوق وألف 
كثيرا من الكتب وقد استقيت تفصيلات 
قافن ری ينض :هذه الک 
(وتسمى الحقائق أو الجواهر أو 
الجوهرة) وذكرت هذه التفصیلات 
وافية شافية فى «طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبى» لمحمود البلقينى (القاهرة 
عام ۱۳۸۰ه) غير أنها حفلت بتهاويل 
نكاد لا نجد لها مشیلا وخاصة أنها 
تقترن فى بعض حلقاتها بمرحلة طفولته 
وبمسألة صلته بالملائكة والجن.. إلى 
غير ذلك: 

ويقرر الدسوقی فى قصيدة له 
محفوظة بالمتحف البريطانى (مخطوط 
Rich‏ رقم 57) أن شلطان مصر قد 
عدا عليه هو وجيوشه. فأتی لنجدته 
أولياء كثيرون وآنه غدا [فى الاعتقاد] 
سلطانا على مصر والعراق. وذكر 


الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار» 
(القاهرة سنة ,١599‏ ج ۱» ص ۲۲۱ 
_ ۰۲:۵ وهی السيرة الوحيدة التى 
اعتمد عليها على باشا مبارك فى كتابه 
«الخطط الجديدة التوفيقيةء بولاق سنة 
۵ ج ۰۱۱ ص ۷) بعض ادعاءات 
الدسوقی واعتذاره عنهاء مثال ذلك أنه 
آمر بان يُلبس جمیم الأولیاء الخرقة» 
وتناول صالح بن الهدی هذه الادعاءات 
بشئ أكشر من الحزم فى کتابه «العلم 
الشامخ» (القاهرة سنة ۰۱۳۲۸ ص 
7) والظاهر أن شهرة الدسوقی قد 
ذاعت فى طول البلاد وعرضهاء ذلك أن 
صاحب كتاب تاج العروس يسميه أحد 
الأقطاب الاربعة (والثلاثة الآخرون هم 
عبد القادر الجیلانی» والرفاعی» وأحمد 
البدوی) ویذکر أنه زار قبره مرتین. 
ویعرف الدسوقی فى مخطوط لیدن 
الذی یشتمل على بعض مواعظه باسم 
«برهان الملة والدین» ,02021 ج ۶. ص 
۲۳ ویذکر حسن شمه مولدین 
یقامان فى دسوق احتفالا بذکراه. 
ویذکر على باشا مبارك ثلاثة موالد 
تقام فى الأشهر القبطية برمودة وطوبة 


۰۷ دائرة العارف الإسلامية 


ومسرى على التعاقب. ویستمر آخر 
هذه الموالد ثمانية أيام» وتقام بمناسبته 
سوق تکتظ بالخلق تباع فيها السلع من 
جميع الأنواع. وتحديد موعد إقامة هذه 
الموالد فى الأشهر القبطية يوحى لنا بان 
آيات من التبجیل اختصت بها عقيدة 
قديمة آو بعض العبادات السابقة له فى 
الزمن. )١(‏ 

ويقدم لنا شاطييه A. le Chatelier‏ 
فى کتابه Les Confréries Musulmanes du‏ 
5 (باریس ۰۱۸۸۷ ص ۱۰۰) وان 
كان يخطئ فى تعیین زمانه بمدة قرن 
من الزمسان. فسهو یگرر القسول فی 
استشهاداته التى نقلها عن الشعرانی أن 
الدسوقى من أهل القرن السابع. والمادة 


(۱) لعل الاصوب أن اتخاذ الاشهر القبطية (أى 
المصرية القديمة) راجع إلى رغبة الناس فى أن تقع هذه 
التواريخ فى فصل معين من السنة دائما مما لا يتحقق 
إذا اتخذ التاريخ الهجرى. وبديهى أن هذه التواريخ لا 
تتصل بالتاريخ الحقيقى للمولد. إذ لا يمكن أن يكون قد 
ولد ثلاث مرات وإنما هى أسواق ومجتمعات يختار لها 
الناس الموسم الذى يلائمهم. 

د. مهدى علام 


دائرة العارف الإسلامية 


الدسوقى 


الوعظية فى هذه الاستشهادات تحث 
على الاستمساك الشدید. بقواعد 
الاخلاق والاخذ بمذهب أهل السنة. 
وحزبه الذى ذكرناه یتسم فى بعض 
أجزائه بطابع السحر. ولا كان 
الدسوقى يعتقد أنه قد سيطر على 
طلاسم السورء فالراجح أن شهرته 
ترجع إلى الخوارق التى قام بها. وهو 
يقرر أنه رأى النبى محمدا [يَكخ] وكان 
أخوه عبد القادر الجيلانى يقف خلفه 
والرفاعى وراءه. وقد تكون طريقته 
قائمة على طريقتى هذين الشيخين وإن 
كان الدسوقى يعتقد أنه يسمو على 
جميع الأولياء الآخرين بل على 
عبد القادر بصفة خاصتة, ويذهب 
الدسوقى فى بعض هذه الآراء أحيانا 
إلى حد الشطحات على حسبما يعتقد 
بعض الصوفية. إلى أكثر مما ذهب إليه 
الحلاج فهو يقول إنه عين الله فى حين 
أن الحلاج قد سمى نفسه «الحق» 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [مرجوليوث Margoliouth‏ .2.5] 


1. 


الدسوقی 


الدسوقی 

[براهیم بن محمد بن عبد الرحمن: 
صوفى عربى ولد عام ۸۳۳ ه 
(۰)۱۶۲۹ وتوفى فى التاسم من 
شعبان عام 8ه (۱۱ آکتوبر سنة 
۲۳ مه بدمشق وقد جمع الاسوقی 
طائفة من الدعوات المستعملة فى 
الصلاة. وقد حفظت فى مخطوط 
ببرلين verzeichnis :Ahl ward!)‏ رقم 
۸ انظر النعمانی: كتاب الروض 
العاطر, ۱۷/2۵ 60۵ ج ۲ ص ۲۸۹؛ 
۲ 162 رقم ۲ ورقة 
رقم ۱۷). 


الشنتناوی [یروکلمان 2۳00161۳200 [C.‏ 


الدسوقی 

السید إبراهيم بن ابراهیم (عبد 
الغفار) من سلالة موسی أخى الصوفی 
إبراهيم الدسوقی. ولد الدسوقی عام 
7 مه - ۱۸۱۱ م فى أسرة رقيقة 
الحال تدین بالذهپ الالکی. وأتم 
دراسته الأولی فى مسقط رأسه 
دسوق, ثم حضر على مشاهیر الشیوخ 


a: 


مفى الأزهر» ومن بينهم الشيخ محمد 
عليش المالكى الشهير المتوفى عام 
۹ ه = ۱۸۸۲ م. وقد اشتغل هو 
نفسه بالتدریس فى الأزهر مدة من 
الزمنء ثم التحق بخدمة الحكومة عام 
۸ مه (۱۸۳۲) حيث اشتغل 
مصححا للکتب التی تدرس فى العاهد 
العليا بسبب دقة معرفته بفقه اللغة 
العمربی؟» ثم اختير آخر الامر 
«یاشم‌صححا» فى الطبعة الاميرية 
ببولاق فى عهد الخدیو |سماعیل باشا. 
واشتغل ایضا فترة من الزمن مساعدا 
لرئیس تحریر الوقائع المصرية. وتوفی 
عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۳ع). والفضل فى 
قيامه بهذا العمل يرجع إلى أنه قد 
اشتغل, بتوصية من فرسنل ۴۲۲۹0٤1‏ 
عدة سنوات مع لين Lane‏ ۳.۷۷۰ 
(منصور أفندى) خلال الفترة الثانية 
التى أقام فيها لين فى القاهرة» ذلك أنه 
عاونه معاونة صادقة فى إعداد وجمع 
الواد اللازمة لمعجم لين العربى - 
الإنجليزى Arabic - English Lexcion‏ وقد 
أشاد لين فى مقدمة معجمه بمجهودات 
الدسوقی. واستمر الدسوقی بعد عودة 
لين إلى انجلترا فى مساعدته بتقدیم 


دائرة العارف الاسلامية 


مختارات من الصنفات العربية (القدمه» 
ص ۰۱ ۰۲۲ (YY‏ 
بقلم الدسوقی آعدها للمصنف الجامع 
الذی کتبه على مبارك الوزیر الصری 
الأسبق» وقد وصف فيها مقابلته 
شخصية لين فى نفسه. وشتونه 
المنزلية وطريقة حياته فى القاهرة 
ومقابلته للمسلمين بها (ومن بينهم 
مقدمة كتايه Manners and Customs of the‏ 
)Modern Egyptians‏ وسسیطرته الفريدة 
على اللغه العربية «وکاأنه عدنانی أو 
قحطانى» وتعاونهما فى دراسة كتب 
فقه اللغة العربية وعملهما فى استغلال 
هذه المواد فى المعجم 00:ع]. وسخاء 
لين فى معاملة معاونيه العرب وغير 
ذلك من الأمور. ونعد هذه المذكرة وثيقة 
هامة فى تاريخ حياة هذا الانجلیزی 

المصادر: 

)۱ على مبارك: الخطط الجديدة 
لصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 


دائرة العارف الاسلامية 


الدسوقی - الدعاء 


١ والشهیرة» بولاق سنة ۰۱۳-۹۵ ج‎ 
۱۳ ٩ ص‎ 
Life of EW. Lane :S. Lane. Poole (۲) 


الشنتناوی [کولدتسیهر 001021۳6۲ .[] 
الدعاء 


ومعناه مماثل لمعنى الكلمة العبرية 
برک» ومن ثم انتهى إلى الدلالة على 
اللمنه. ويجب أن لا نخلط بينه وبين 
الصلاة (۱) 


والسورة الاولی من القرآن هی دعاء 
السلمین المألوفء ولذلك غلب علیها 
اسم «سورة الدعاء» وهناك بطبيعة 
الخال مه اشر كير من تیه الدعاة 
یتلی فى مناسبات مختلفة, ونجد هذه 
الصیغ فى الفهارس تحت مادة دعاء أو 


(۱) هذا الاحتراس لا لزوم له فى العربية لاستقلال 
كلم «الدعاء» عن كلمة «الصلاة» فى المعنى 
الاصطلاحى؛ ولكن الكلمة بالإنكليزية التى تعبر عن 
المعنيين بكلمة واحدة هى: ۳۲۵6۲5۳" يحتاج لهذه 
التفرقة 

مهدى علام 


تك 


الدعاء - دعبل 


فهو مشهور كثير الذیوع هو ودعاء 
الجزولی. والاعتقاد بقوة الدعاء مألوف 


کا ون نتاس 


(ومعنى الاسم «الناقة المسنة 
الهرمة»): الاسم الستعار لشاعر عربى 
مشتهون من العنهد العياشى. واسمة 
الحقيقى فى رواية صاحب كتاب 
الأغانى هو محمد. فى حين تذكر 
مصادر أخرى أن اسمه الحسن أو عبد 
الرحمنء وكنيته أبى على أو أبو جعفر. 
وكان جده رزين مولى لعبد الله بن 
خلف الخزاعى كاتب الخليفة عمر بن 
اتخظات: 

ولد دعبل عام ۱۶۸ه- (۷۱۵) ولا 
نعرف مکان ولادته وقد استقرت 
آسرته فى بغداد. ولکنها كانت فى 
الاصل من أهل الكوفة» ولو أن البعض 
يقول انها من .(Circesia) EE E‏ 
والمؤكد أن هذا الشاعر قضى شبابه فى 
الكوفة. وقد زل دعبل فى ساعة طيش 


٤۹٦ 


زلة جلبت عليه الشقاء فاضطر إلى 
الاختفاء عن الأعين مدة طویله يهيم 
وتعرف فيها بالشاعر مسلم بن الوليد 
الذى شجعه على قول الشعرء وقد أدت 
به إحدى المناسيات السعيدة إلى بلاط 
هارون الرشيد. 

الحقائق التالية عن حياة دعبل بعد ذلك 
لقد كان دعبل فى بادىء الأمر واليا 
ویذکر ياقوت (لعجم مادة سمنجان) 
الشخصین هما فی الحقیقة4 شخص 
واحد. ونعنی به العباس بن جعفر ابن (!) 
محمد بن الأشعث الذی ذکره الطبری 
(ج۲. ص Î‏ 1۲( وكان هذا 
الرجل (والظاهر أنه كان من نفس قبيلة 
دعبل)والیا علی خراسان من عام ۱۷۳ 


داثرة العارف الإسلامية 


إلى عام ۱۷۰ه- (۷۸۹ - ۷۹۲م) فى 
عهد هارون الرشید. ولابد أن تکون 
ولاية دعبل قد وقعت فى هذه الفترة 
نفسها على آرجح الاقوال. وقد أدى 
دعبل فريضة الحج قبيل عام ٠‏ 
(415-415م) شم شخص إلى 
مصرقاصدا الطلب ین عبد الله أحد 
أفراد قبيلته» وكان واليا على مصر من 
عام ۱۹۸ حتى رمضان من عام 
۰ (۸۱۳ إلى أبريل - مایو سنة 
7م ) وقد نظم القصائد فى مدحه. 
فأجزل له العطاء وولاه على أسوان» 
غير أنه فقد رضاء مولاه الذى أحسن 
ال وان مسا فول عن مضه 
بسبب هجائه له. والراجح أن هذا 
الهجاء قد نظم فى عهد أقدم من ذلك. 


والظاهر أن دعبل أسرع بالعودة إلى 


العراق» وشاهد ذلك أنه لما استخلف بنو 
العباس ومواليهم ببغداد (55 ذى 
۷) عم المأمون, ابر أي د ال 
الغنی وراعى الفنون والآداب فى غيبة 
الخليفة فى خراسانء هجاه دعبل هو 
والعباسيين عامة هجاء مراء ومن قوله 
فى ذلك:؟ ۱ 


ثرة المعارف الإسلامية 


دعبل 


إن كان إبراهيم مضطلعا بها 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
ولتصلحن من بعده للمارق 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وكان من الطبيعى أن يشتد غضب 
إبراهيم بن المهدى لإدخاله فى زمرة 
«الفاسقین». فلما عاد إلى الخضوع 
معاقبة دعبل آشد عقوبة» غير أن هذه 
الابیات أذ فعمت قلب الخليفة بالسرور» 
بل شفت ما فى نفسه من موجدة» وهو 
آمر من اليسير أن نتوقعه منه, فغفر 
للشاعر کل ما قاله فيه وفی آل بیته. 
وبلغ من آمره أنه اغتفر البیت الذی 
یتفاخر فيه دعبل بأنه من آبناء القبیلة 
التی خرج منها قاتل أخيه ونعنی به 

بخداد. 

وهذه القصة لا یستبعد وقوعها 
بحال. بيد أن انتقاض العباسيين فى 
بغداد والمناداة بإبراهيم خليفة يرجع 


٤۹ ¥ 


دعبل 


أصلها فى الواقع إلى أن المأمون قد 
اختار فى أثناء غيبته فى خراسان على 
ابن الرضا الإمام الشيعى الثامن خليفة 
له» وكان دعبل طوال حياته شيعيا 
مخلصاء فقد نظم القصائد فى مدح على 
الرضا فخلع عليه خلعة من ثيابه احتفظ 
بها احتفاظه بأثر شريف. ويقال أيضا 
إنه تلقى عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه (الأغانی» ج۰۸ ص۲٤‏ 
وما بعدها). ولعل تظاهر المأمون 
بصداقة العلويين قد دفعت دعبل إلى 
مسالمة هذا الخليفة. ومهما يكن من 
شىء فإن دعبل نظم فى الفترة التى 
أعقيت ذلك القصائد فى مدح 
العباسيين. ويقال إن عبدالله بن طاهر 
قد تلى إحداها على الخليفة. 

وقد احتفظ دعبل برضاء الخليفة 
مدة طویلة» ولعل الخايفة رأى فيه أداة 
اق كم آن رصبلا لم آذی من 
عداوة إبراهيم بن المهدى الذى رجع إلى 
مصافاة الخليفة ولا من أحمد بن أبى 
دؤاد القاضی العتزلی» فى حين أن 
الخليفة كان يجد لذة فى هجاء دعبل 

اللاذع لكاتبه أبى عباد. وتوفی على 


۹-۸ 


الرخ | فی آخر ص فر عام ۲۰۳ 
(أغ طسر سید مير ۳۷( وفی التاسع 
والعشرين من ذى القعدة عام ۲۰۷ 
١5(‏ أبريل عام ۸۲۳) استبدل علم 
العباسيين الأسود بعلم العلويين 
الأخضرء وهذا هو آخر تاريخ (۲۰۷ه 
= ۸۲۳م) فى ذلك العهد يمكن أن يكون 
دع بل قد عاد فيه إلى مناوأة 
العباسيين. وقد يكون دعبل نظم فى هذا 
التاريخ أو بعده بقليل تلك القصيدة التى 
يصف فيها هارون الرشيد بأنه شر 
الرجال وبأن العباسيين بوجه عام 
ليسوا أهلا للخلافة بل أقل استحقاقا 
لها من الأمويين. 

وقبيل انفصام هذه الصلات الودية ‏ 
بين دعبل والبلاط العباسى بدأ نضال' 
آخر ا ترعى اهتمام معظم أفراد 
السذ بن: له وهو نضال دعبل مع 
الشاعر أبى سعد المخزومى. فقد كان 
هذا الشاعر يشايع عرب الشمال 
(النزاريين) وينتقص من عرب الجنوب 
(القحطانيين) فى حين كان هوى دعبل 
على خلاف ذلكء فبينما نجد أن أبا سعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


یلزم جادة الاعتدال آمد) طویلا فى 
هجائه من غير أن یخرج عن الصور 
الالوفة للقصائد البدوية القديمة إذا 
بدعبل یقذع فى هجائه له ویصطنع لغة 
السقلة من الناس. وقد نشاً من ذلك أن 
العلماء هم وحدهم الذین عنوا بأشعار 
آبی سعد. فى حين كانت آشعار غریمه 
یتغنی بها شباب بغداد فى الطرقات. 
وکان دعبل نقسه پسهم فى هذا التغنی 
معدت و انين هذا الها دن 
عهد المعتصم خليفة الأمون وبقيت لنا 
قصيدة من قصائد أبى سعد حاول فى 
آخر بيت منها أن يستدرج المعتصم 
ويشركه فى النزاع القائم بينه وبين 
دعبل. وقد ابتلى العتصم نفسه ثامن 
الخلفاء العباسیین بهجاء دعبل الر عند 
اعتلائه عرش الخلافة وعند وفاته. إن 
يقال إن دعبلا قال هذا البیت : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
وآخر قام لم يفرح يه أحد 
و کا د موی هی 
الزيات مرثية عند وفاة العتصم فما 
كان من دعبل إلا أن رد عليه بهجاء لا 
مثيل له دعا فيه على الخليفة بقوله : 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلتك إلا من الشیاطین 


واخیر] هجا دعبل التوکل. وهو آخر 
خليفة حضر دعبل عهده. ومن الطبیعی 
أن وزراء الخليفة وعماله لم یسلموا من 
هجائه ولم یکونوا أحسن حالا. 

وکانت نهاية دعبل متفقة ومسلکه 
طوال حیاته فقد عاقبه اسحاق بن 
العباسی والی البصرة وقتذاك عقابا 
صارما لهجائه عرب الشمال. ولا اطلق 
سراحه فر إلى الاهواز. ویقال انه قتل 
غيلة فیها بقرية الطیب عام ۲۶۳ه 
(۸۰- ۸۱۱) بتحریض رجل یدعی 
مالك بن طوقء وکان قد آثاره بهجاء 
قارس. على أن تفاصیل هذه القصة 
التى تروى خبر مقتله مشكوك فيها إلى 
حد كبير على ما يظهر. وأصوب من 
ذلك أن نذهب إلى أنه توفى متاآثرا 
بالمعاملة السيئة التى لقيها فى البصرة, 
وكان قد بلغ من العمر ثمانية وتسعين 

ومن الدلائل البينة على ما كان 
لأشعار دعبل من شأن أن والى البصرة 


ات 


السایق ذکره عهد إلى شاعر من عرب 
دعبل وابن آبی عيينة بقصيدة نشرها 
بعنوان «القصيدة الدامقه». وکان من 


الطبیعی أن يفخر رجال قبيلة دعبل 


«بنى خزاعة» بشاعرهم. 

واذا نظرنا إلى أشعار دعبل نظرة 
نقدينة فإننا لا نجد فيها إلا القلیل من 
الشعر الذى يسمو إلى مرتبة الشعر 
الجيد. كما أننا لا نجد له من الشعر 
الذى يمتاز بجلال مرضوعه إلا بضع 
قصائد مفردة. (مثال ذلك وداعه مسلم 
ابن الولید. ورثاؤه ابن عمه: الأغانى 
ج ۱۸ ص ۷ ۰۶ (Fé‏ وبعض قصائده 
معابشات مسلية قليلة الغناء (ونذکر 
منها بصفة خاصة ما آورده ابن قتيبة 
فى کتاب الشعر والشعراء. طبعة دی 
غوی ص ۵۶۱؛ وقد بدخل هذا الشعر 
ایضا فی مجون آبی نواس). آما آغلب 
قصائده فهجاء مفحش وأغانى مبتذلة 
تغنی الناس بها فی: الطرقات. وعلی 
ذلك فان هذه الاشعار تهمنا بصفة 
خاصة لوفرة مابهامن اشارات 


£1۰ 


تاريخية تهدينا فى كثير من الأحوال 
إلى تاريخ القصيدة التى وردت بها هذه 
الإشارات» وهذا الأمر غير مألوف بحال 
فى الشعر العربی, كما أنها تزودنا بكل 
التفاصيل عن الشخصيات التاريخية 
الذکورة فی هذه الاش هان وریما لا 
یکون ثمة سبب یدعونا إلى القول بأنه 
ینبغی لنا أن لا نصدق کل ما قاله دعبل 
عن خصومه ودیوان دعبل لم يصل 
إلينا بتمامه. ذلك أن شهرته 
العظيمة.ونعنى بذلك شهرته بين العامة, 
قد منعت فيمايظهر فقهاء اللفة 
المحققين من دراسة هذا الشاعر دراسة 
وافية شاملة. 

المصادر : 

)۱( الاغانی. الطبعة الأولى ج8١,‏ 
هن ۲۹ 50؛ ج۲۰ ص۳۸. 

(۲) ابن قتيبة: کتاب الشعر 
والشعراء. طبعة دی غوی ص ٩٩۳‏ ل 
0١‏ . 

(۳) ابن خلکان» طبعة فستنفلد. رقم 
٣‏ ترجمة دی سلان» جا 


ھ8 ووو انظ آنا کی 


دائرة العارف الإسلامية 


ابراهیم بن الهدی» وطاهر وولده 
عبدالله. الترجمة. <-۱, ص۱۷ - ۰۱٩‏ 
09-18 ج-۲. ض۹٤‏ - 0۵. 

(۶) ابن الاثیر» طبعة تورنبرغ. 
جلاء ص 1۰ . 

)٩(‏ حاجى خليفة. ج۰۲ ص۲۷۹ 
وما بعدها. 

Gesch. d, Arab, : Brockelmann )1(‏ 
,ا جا» ص ۷۸ وما بعدها. 

Muhammedsanische : Goldziher )۷( 
.107 ۰۸۲ ج۰۱ ص‎ 0 


الشنتناوی [شاده 5000۵06 ۸] 


۰ 


دف 


دف: (دف» وهو النطق الح‌دیث. 
ویمکن أن نرجعه إلى آبی عبیده التوفی 
حوالى عام 876م): اسم جنس يطلق 
على أية آلة موسيقية من فصيلة 
«الطار»» وان كان يطلق أحيان) على نوع 
منها بعینه» وتذهب الرواية الإسلامية 
إلى أن تبل بن لمك هو الذی ابتکر الدف 
(السعودی: مروج الذهب» ج ۸ ص 
۸ فى حين یتردد فى أحاديث الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعيل - دف 


أن الدف قد نقر عليه لاول مرة فى 
زفاف بلقيس على سليمان (أوليا جلبى 
ج ١‏ / ۰۲ ص ۳۲۱۰). ويقول المفضل 
ابن سئمة التوفی عام 2٩۲۰‏ إن الدف 
من أصل عربى (ورقة رقم ۲۰). ويذكر 
افق اناس التوفی حوالی عام ۱۵۲۶ فی 
کتابه «بدائع الزهور» إن الدف هو الالة 
التی كان یعزف علیها الاسرائیلیون 
آمام العجل الذهبی» ومن المؤكد أن 
الاسم دف یمکن أن نجعله مرادفا 
للكلمة العبرية تف ۱0۲ ولعله مرادف 
للكلمة الأشورية أديه 8م303. وقد ترجم 
سعديا اليهودى المتوفى عام ٩۲۶‏ كلمة 
تف بكلمة دف. ونحن نشاهد فى الفن 
السامی القدیم كلا الدفین الستدیر 
واطربع Five great Mon- :Rawlinson)‏ 
archies‏ ج ۰۱ ص °0°‘ Perrot - Chi-‏ 
Hist de I’ art :piez‏ ج۲. ص ۰۶۵۱ Heu-‏ 
Figurines Antiques :zey‏ صورة رقم 1› 
ص ) كما نشاهده فى الفن الصری 
القدیم Manners and Cus- :Wilkinson)‏ 


of the Ancient Egyptians‏ 107715 ج ۰۱ ص 


(YY رسم رقم‎ ET 


1 


دف 


ویمکن تقسسيم دف الشعوب 
الإسلامية إلى سبعة أنواع متميزة: 

١‏ النوع المربع ۲ - النوع المستدير 
البسيط ۳ النوع المستدير ذو الاوتار 
٤‏ - النوع المستدير ذو الصنوج الرنانة 
النوع المستدير ذو الجلاجل الرنانة 
التو م الب وین دی الأخراش 
المصفينة 7ب الوم الت دين نو 
الأوتار والادوات الرنانة. 

١‏ ودف الأزمنة الحديثة المربع له 
رأسان أو جلدتان وأوتار تشد بطول 
الراس أو الرأسين من الداخل. ونعلم 
مما ذكره الْطَرّزى (المتوفى عام 1۱۰ 
ه = ۱۲۱۲م) أن اسم الدف أطلق على 
كلا الطارين المربع والمستدير. وقد جاء 
ذكر الدف فى آشعار الشاعر جابر بن 
حيى منذ عهد متقدم یرجم إلى القرن 
السادس الميلادىء و الراجح أنه كان 
الذف ال شم وقول کات کات 
«كشف الهموم» إن الطار الجاهلى كان 
تخت عن لاف الصسرئ "اشوین 
العروف فى زمانه (ورقة رقم )۱٩۲‏ 
وکان طویس, آول مغن عربی کبیر فى 


۹1۲ 


(الاغانی» ج ۶ ص ۱۷۰ 

ولقد كان طویس من المخنثين» ولعل 
واباحة الدف الستدیر (الطرزی) وفی 
هذا الوقت نفسه كان صفوة أهل الدينة 
فى القرن الأول الهجرى یوثرون الدف 
الربع (الفضل بن سلمةء ورقة رقم 
۱) ونحن نعلم آیض) أن السریان 
اسم ربهيعة (فی الترجمة السريانية 
للتوراة (سفر الخروج» الإصحاح 6 
الآية ۲۰؛ یهودیت 1:41 الاصصاح 
الشالت, الآية ۷). وقد بطل الیوم 
والشام ومصر وفارس, ولکننا قد نجده 
مستعملا فى بلاد الغرب. وتوجد صور 
لوخ رقم ۱۱ عت يطلق غه اشم 
دف» وفی هوست 1304 (ص ۰۲۱۲ 
لوحة ۰۲۱ ۱۱) حیث يطلق عليه اسم 


بندیر. وتوجد نماذج منه فى بروکسل. 


رقم 4 ° Mahillon)‏ ج ۱ ص 


6۰) وفی نيويورككء رقم ۰۰۳۹۲ 


Catalogue) ۹‏ ج ۲. ص ۸۲؛ ج 
۶ ص ۵۰). 

۲ - النوع الستدیر البسیط. وکان 
یعرف ایض) باسم الاف (الطرزی) 
ویقال إن هذا النوع الخلو من الصنوج 
الرنانة أو الاجراس كان يعد النوع 
«الباح شرعا» (آولیا چلبی ۰۲/۱ ص 
۲) ولعل هذا النوع هو الْرّهر أو 
الزهر الذی كان معروفا فى الجاهلية 
ویو الالام نی ان اش هان 
المعاجم العربية یقبولون إن الزهر هو 
العود» ,وهو تعریف جری عليه العرب 
الذین کتبوا فى الوسیقی (العقد الفرید. 
خا نالفل ين نة 
ورقة رقم ۲۷؛ كتاب الامتاع والانتفاع, 
ورقة رقم ۱۳؛ السعودی: مروج 
الذهب» ج ۸ ص )٩۳‏ ولكن من 
الشکوك فيه كثيرا أن یکون الزهر 
بکسر الیم وفتحها هو العود. ولعل هذا 
الخطا منشوه أن احد اصحاب العاجم 
التقدمین قال إن الزهر آلة موسيقية 
مثل العود (انظر الملصباح النیر 


الموسيقية. وفی القرن الحادی عشر 
جاء فى Glossarium Latino - Arabicum‏ 
أن المزّمر (ص ”55) أو الزهر(ص 
١‏ ) يعادل ال «تنفانوم» «سسترمن7 (< 
تیمبانوم سمرسز7 أى الطبلة)» ولا 
یزال هذا النوع معروفا بهذا الاسم فى 


:تركيا (2ه«واناهاء ص ۲۰۲۳) وفى 


فلسطين 9 Z.D.P.V‏ جد 2١‏ ص 200 
لوحة رقم ۸). والزهر المصرى له 
جلاجل رنانة معلقة به. 

۲ النوع المستدير ذو الأوتار: هذا 
النوع شبیه بالنوع السابق مع زيادة 
الاسلام. غير أن من الحتمل آنهم کانوا 
یطلقون عليه اسم «الغربال» وقد سمی 
ویقول الصغانی (التوفی حوالی عام 
۱ - ۱۲۱۲م) إن هذا هو الدف 
الذی عناه النبی محمد (صلی الله عليه 
وسلم) عندما قال «أعلنوا هذا النکاح 
واضربوا عليه بالفربال ,»)١(‏ وهناك 


(۱) رواه ابن ماجه ج ۱. ص ۳۰.۰ واسناده ضعیف. 


£۹1۳ 


روایات آخری لهذا الحديث سمیت فیها 
هذه الآلة باسم الدف» ويعرف هذا 
النوع من الآلات الموسيقية ببلاد 
الجزائر فى العصر الحديث باسم 
البنْدَيْر أو البندیر» وهو اسم مشتق فيما 
يظهر من الكلمة القوطية پندیرو ,هم 
0 وهی إحدى الآلات التى كانت 
مستعملة فى إسبانيا قبل الفتح العربی, 
وقد ذکرها ایزیدور الاشبیلی؛ والبندیر 
أكبر بوجه عام من الأنواع الأخرى 
حالف والزقس والطاوووان كان 
صاحب کتاب کشف الهموم قد ذکر أن 
الدفوف تصنع من أحجام مختلفة من 
الطار الکبیر إلى الغربال الدقیق, ویرجع 
فیما بختص بالدف الصری إلى فیوتو 
Villoteau‏ (ص ۸) وبالدف الجزائری 
إلى کرستیانوف تش Christianowitsch‏ 
(ص ١‏ لوحة رقم 5)؛ وإلى Guin,‏ 
Delphin‏ (ص ۳۷( وانی ,12۷۱8026 (ص 
). 

وكان يطلق عالى هذه الآلة فى 
مراكش فى قول هوست 110866 (ص 
١0,لوحة‏ رقم ۰۳۱ ص 1) اسم 
ضیف. وتوجد نماذج منها فى بروکسل 
رقم ۸ «Mahillon)‏ ج۱ 


ص» ۳۹۲ - 4۰۰) ونيويورك رقم 
Catalogue) ۲‏ ج ۰.۲ ص 608 ). 


٤‏ - النوع المستدير ذو الصنوج 
الرنانة: هذا النوع شبیه بالنوع الثانی 
مع زيادة عدة آزواج من الصنوج تثبت 
فى هیکل الآلة أو جسمها. وهذا النوع 
هو الطار. ویزعم صاحب کتاپ کشف 
الهموم آن هذا الاسم آقدم عهدا من 
الدف. الا أنه لیس لدینا دلیل قوی على 
ذلك. وکان الطار معروفا فى اليمن فى 
القرن الشانى عشر الیلادی (2۷: -12 
man‏ ص ۰۵۶ وفی القرن الثالث عشر 
ذکر الطارفی (Tinpanum) vocabulista in‏ 
۲۵ ووصف کایمفر Kaempfer‏ الآلة 
الفارسية تحت اسم دف (ص ۰۷۶۱ 
رسم ۷). ویبرز لنا نيبور ۱۷6۲ 
آنموذجا عربياء ویطلق عليه اسم الدف 
(ج ۱ لوح رقم ۰۲۳۱ ویزودنا 
هوست 11016 (ص ۱ لوح ۲۱) 
برسم للآلة الراکشية فى القرن الثامن 
عشر ویسمیها ترٌء وتعرف هذه الآلة فى 
الجزائر باسم الطار Delphin e1 Guin)‏ ص 
۲ تذكرة النسیان» ص ۲ -م1 
۰ ص ۲۸۶۶) وأورد کرسبتانوفتس 
رسما لها (لوحة رقم ۱۰) ۰ 


و .__س_«_ مس دارة المعارف الاسلامية 


وقد وصف الطار الصری ورسمه 
کل من فيوتو 1۵۷ا (ج ۰۱ ص 
۸ ولین 1-۶ (الفصل ۱۸) فى حين 
توجد نماذج حقيقية له فى بروکسل 
رقم ۲۱۲ - ۳۱۵ (۸ 10ا Nah‏ ج ۰۱ ص 
۶6 ۲۹۵) ونیسویورك رقم 00 
Catalogue) ۱۳۹۹ ۸۹‏ ج ۲. ص 
۱ وتعرف الانواع الصغيرة منه فى 
مصر باسم رق (۷:۱!01620 ج ۱ ص 
5) ولا يعد هذا الاسم بأية حال من 
الاسماء الحديثة (کشف الهموم» ورقة 
رقم )۱٩۹۳‏ وهناك نماذج له فى 
بروک سل, رقم ۰۲۱ ۲۱۷ (م0اانطه/۱ 
جد ١أ.‏ ص 896). ش 

النوع المستدير ذو الجلاجل 
الرنانة: وهذا النوع ممائل للسابق, غير 
أن به جلاجل رنانة مشبتة فى هيكله أو 
جسمه بدلا من الصنوج الرنانة. وكان 
يعرف بمصر فى عهد فیوتو ۷۱0162۷ 
(ج ۰۱ ص 1۸۸) باسم الزهر» غير 
أنه كان يعرف فى فارس قيل ذلك 
باسم «الدائرة» على حد قول کایمفر 
(ص .)74١‏ 


5 -النوع الس كدير ذو از خرانن 
الصغيرة: هى نفس الآلة السابقة من 
حيث الشکل» غير أن الأدوات الرنانة 

تشبت فى هيكله أو جسمه على 
مسافات بل تعلق بداخل الهيكل أو 
الجسم. وهذه الأأجراس تكون كروية 
الشكل فى كثير من الأحيان مثل 
أجراس التنبيه» وهی تربط أحياناً إلى 
قضيب من المعدن آو الخشب مثبت 
بطول الرأس من الداخل. 
وهذه الآلة شائعة فى فارس 


پاسم الدائرة. وقد بين لنا كايمفر آلة 
منها كانت مستعملة فى القرن السابع 
عشر (۷۶۲). ویرجع إلى کتاب لافنیال 
Lavignal‏ ركلا ۰ ۳( فیمایختص بالالة 
الحديثة. والواضح آن كلا من الدائرة 
والدف قد أصبحا اسم جنس يطلق على 
جميع أنواع الدفوف. وان كان الاسم 
الأول قد خص بالنوع المستدير. 

N‏ النوع للستدير ذوالاوتار 
والأدوات الرنانة: وتعرف هذه الآلة 
فى المغرب باسم الشکشاك (,منطماءط 
Guin‏ ص ۰۳۸ 16 1۵۷12020 ص ۰۲۹۲۲ 


ثرة العارف الاسلامية سب فالغ 


۶ غير أن هذا النوع يعرف فى 
بعض الاحاء باسم البطبلة, وهو يعرف 
فى مصر بالبندير على حد قول فيوتو 
Villoteau‏ . 

وإذا كان صوت الطبل يؤذن بالحرب 
فى الإسلام كما قال دوتى ۲00 


ذات مرة فإن صوت الدف يؤذن بحادث ۱ 


من الحوادث الاجتماعية. والحق أن 
الدف فى الجاهلية كان فى آیدی 
الحصنات والقينات أثناء الحرب» وكان 
يصحبه الزمار فى بعض الا حیان»کما 
هی الحال عند القبائل الیهودیه (الاغانی 
ج ۱. ص ۱۷۲) وقد كان الدف آیضا 
الآلة البارزة فى الحياة الاجتماعية 
(السیوطی: الزهر» ج ۰۲ ص ۲۳۰) 
كما تشهد بذلك كثير من الأحاديث. 
وکان الدف فى الوسیقی الراقية ولا 
یزال آهم آلة لضبط الایقاع (ایقاعات: 
أصول» ضروب). 

وأصبح الدف يدل على ما یعرف فى 
الفارسية باسم دف أو دپ وبالكردية 
دقك وبالألبانية والبوسنية دفه 
وبالإسبانية والبرتغالية آذفه, كما 
أصبحت الدائرة تعرف فى القوقازية 


1۹۹ 


پاسم دَهّرهء وفی الصربية والالبانية 
ديره» وفی الهندية دارا. وبقی اسم 
الطار فى اللفة البولندية بصيغة تر 
وفی اللغة السواحلية بصيغة أترى. وقد 
أشاع عرب الأندلس استعمال الدف فى 
أورباء وظل يعرف آمد) طويلا باسم 
طميور الباسك عناوئة8 عل tambour‏ وکان 
هذا الإقليم أحد المنافذ التى تسربت منها 
الحضارة العربية. وبطل استعمال الدف 
فى أوربا حوالى القرن الخامس عشرء 
ولكنه عاد إلى الظهور فى القرن الثامن 
عشر عندما عدته آوربا جزءا من 
الموسيقى التركية أو موسيقى 
الإنكشارية المدروشة. 

المصادر: 

History of Arabian Mu- :Farmer (۱) 
۱۹۲۹ ست‎ sic to the XIII th Century 

Studies in Oriental ال لف نفسه:‎ (۲) 
۱۹۰۳۱ سنة‎ Musical Instruments 

Reallexikon der  Mu- :Sachs ( ۳( 
۱۹۱۳ سنة‎ sikinstru - mente 

Histoire général de la mu- :Fétis ()٤( 


عون سنة 1۸74 - 1۸۷71 


دائرة المعارف الإسلامية 


Esquisse his- :Christianowitsch (° ) 
۱۸۲۱۳ سنة‎ 10110116 de la musique arabe 

Notes sur la :Deiphin © Guin (۱) 
Poésie et la musique arabes dans le 
۱۸۸۲۱ سنة‎ Maghreb algérien 

musique chez les :Advielle )۷(‏ ما 
iw Persans en 1885‏ ۱۸۸۵ 

Nach - richten von Mar- :Höst (۸) 
۱۷۸۷ سنه‎ okosuand Fez 

Amoenitatum exot- :Kaempfer )٩( 
. ۱۷۱۲ سنة‎ 71 

(۱۰) الفضل بن سلمة: كتاب 
الملاهى» مخطوط بالقاهرة. ورقة رقم 
ج ۵۲۲ 

(۱۸) کف ال زو موه مت 
بالقاهرة. ورقة رقم ج ۱ 

(۱۲) كتاب الاغانی» طبعة بولاق 
Catalogue.. du Mu- :Mahillon )۱۳۱‏ 
sée Instrumental du Conservatoire Royal‏ 

6 4 الطبعة الثانية 
Catalogue of the Grosby Brown (١ ٤(‏ 


Collection of Musical Instruments 


نیویورك . 
(۱۰) آو ليا چلبی: Narrative of 1rav-‏ 
Evuliya Efendi‏ روط ...وا سن ۱۸۶۲ 


)١1(‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
القاهرة سنة ۱۸۸۸-۱۸۸۷ 

(۱۷) کتاب الامتاع والانتفاع . 
مخطوط بمدرید رقم ٩۰۲‏ 
Tur- :Toderini )۱۸(‏ 

۱۷۸۷ im chesca 


Letteratura 


Encyclopédie de la :Lavignac (۱4) 
۱۹۲۲ ج ۰۵ سنة‎ 1 

Description de !' فى‎ Villoteau ب‎ : 
۰۱ > 6 

Glossarium Latino - Arabicum )۲۱( 
طبعة سیپولد‎ 

Voyage en Arabie :Niebuhr (YY) 
۱۷۷١ ستة‎ 

Uzbik Kilassik musikasi :Fitrat (YY) 
۱۹۲۷ طشقند سنة‎ 

Pesni Fergant Buk- :Mironov )۲۶( 
۱٩۳۱ طشقند سنة‎ 7071 1 khivi 

Musikalnie in- : Belaiev (°) 
ملوسكق سنة‎ 51۳1611 ۵ 
۱۹۳۳ 

)۲١(‏ کامل الخلعی: کتاب الوسیقی 
الشرقی سنة ۰۱۹۲۲ 

[H.G. Farmer الشنتناوی [فارمر-‎ 


1:۷ 


دلدل - دمشق 


دلدل 

اسم بغلة النبی [3] الشهباء التی 
کان رکا فی غزواته, وق عاشت هذه 
البغلة بعد وفاته» وکانوا يطعمونها البر 
فى فمها عندما هرمت وسقطت آسنانها. 
ويقال إنها عاشت إلى عهد معاوية, 
وأنها ماتت فى ينبع. وتذهب رواية 
شيعية إلى أنها احتفظت بقواها طوال 
الدة التى كان فيها على قادر] على 
ركوبها فى غزواته للخوارج. وكانت 
دلدل هى والحمار عفير من الهدايا التى 
أهداها المقوقس إلى النبى محمد [يَكة], 
وكانت هذه المناسبة أول مرة يرى فيها 
المسلمون بغلة. وتذهب رواية أخرى 
تخلط بين دلدل وبين أتانة أخرى تدعى 
فضة: إلى أن النبی [يكل] قد تلقى هذه 
البغلة من فروة بن عمرى الجذامی» 
ومعنى دلدل الحقيقى القنفذ (تاج 
هی ی ۱۲۲ لبمانالخرن: 
۰۱۳ ص )١()514‏ على أن هذا الاسم 
لا يصح إطلاقه على بغلة» ومن ثم فان 
من المرجح أنه إنما أطلق عليها لسرعتها. 


(۱) الصواب ص ۲۱۹ رت 


4 


المصادر: 

biographical Dictinary النووى:‎ (۱) 
.٤ ٦١ ص‎ 
۳۳۸ 

5( الطبری» جا» ص ۰۱۷۸۲ 
ص A0‏ 


الشنتناوى [ابوار ,۳۳26 .011] 


دمشق 
ش EE‏ آو e‏ آو فى الشام» 
ویقال لها أيضا الشام فقط شأنها فى 
ذلك شأن سورية: أكبر مدن سورية 
عن خط طزل ۱۸۱۳۱ هت وی 
جرینتش» وخط عرض ۲۱۳۳ شمالاء 
وترتفع عن سطح البحر ۲۱۳۰ قدماء 
وهى على حافة الصحراء العربية 
الشآمية فى ظهر الحاجز المزودج 
المكون من جبال لبنان وجبال لبنان 
الشرقية هی وجبل حرمون» وتحمى 
شعب هذه الجبال (وآقربها جبل 
قاسیون) سهل دمشق من الشمال ومن 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الجنوب. ویحمی الجبل الاسود وجبل 
الانم الدينة من الجنوب بعض الحماية, 
دمشق الریاح الشرقية وان كانت تهب 
علیها أيضا رياح غربية تجلب الثلج 
والطر. كما تهب علیها فى الربیع رياح 
الخماسین من وقت إلى آخر» وتتفاوت 
فیها درجة الحرارة بين ا مئوية فى 
منتصف ینایر و"۲ مثوية فى منتصف 
یولیه) ولکنه فى مجموعه خير من مناخ 
النطقة الجاورة لها من الشرق. 

وموقع دمشق مهم لأن نهر بردی 
قد أنشأ فيه واحة متسعة هی الغوطة 
الشهورة التی تنفرج من جبال لبنان 
الشرقية إلى اقلیم قلیل الطر (ویقدر 
بأربع عشرة بوصة) قبل أن تغیض 
مياهها أبعد من ذلك غرباء فى بطائح 
عتيبة. وهذه الواحة الراثعة تعد بحق 
روضة من الرياض». وقد كونت من 
الناحية الطبيعية مركزا حضريا للارض 
الواضعة المناوحة للسشاحل الشبيهة 
بالفيافى. واستطاعت دمشق أن تجتذب 
تجارة شمال سوريا والعراق وأرض 


ت 


الجزيرة وبلاد العرب وبابل من ناحية, 
والب‌مر التوسط ومصر من ناحية 
آخری» بفضل الطرق الطبي عية الممتدة 
مسافات بعيدة فى شمالها ثم فى 
جنوبهاء وأن تصبح مركز هذه التجارة, 
ذلك لان الناطق الحيطة بها لا مثيل لها 
فى خصب تربتها ولان الدينة نفسها 
تقع على الطریق المتد من الشمال إلى 
الجنوب مخترق) الاراضی الداخلية 
لسورية. 

وقد أصبحت دمشق بفضل هذا 
الموقع مركزا ثقافيا من الطراز الأول 
منذ أقدم العصور. وجلى أن اسم 
المدينة يرجع إلى ما قبل العهد 
الإسلامى (ورد فى قائمة تحتمس: 
تمسقوء وفى الاشورية: دمشقى 
وتمشكىء وفى العبرية: 507 نم 
وردت بعد ذلك بفك الحرفين 
المدغمين :7+ كما فى السريانية). 
ويظهر الاسم فى العهد القديم بالفعل 
متصلا بقصة إبراهيم (سفر التکوین, 
الإصحاح ۱۶ آية ۱۵). وقد توسعت 
الروايات فى هذه الصلةء بل إن 
المسلمين لا يزالون إلى اليوم يمجدون 


1۹۹ 


.« ۵ 


مسجد [براهیم فى برزة شمالی دمشق 

( الذی آورده 
یوسفیوس) ویجعلونه الکان الذی ولد 
فيه [براهیم. كما آننا نجد بعد القرن 
العاشر قبل الیلاد مملكة آرامية فى 
دمشق ذکرت فى العهد القدیم وفی 
النصوص الاشوريتة» وقد دمرها 
الأشوریون عام ۷۳۲ق.م. ونحن نحيل 
القاریء اذا آراد دراسة تاريخ هذه 
الملكة والا حداث المتأخرة التی حاقت 
بدمشق فى ظل الحکام الاشسوریین 
البابلیین» والفرس, والیونان» والرومان 
إلى مقالة ۳۰020۵6 1 فى 
Real-Encyclopaedie :Pauly.Wissowa‏ > 
٤‏ ص ۲۰۶۸-۲۰۶۲ والی الصادر 
المذكورة فیها. وحسبنا هنا أن نتحدث 
عن دمشق فى صلتها بالعرب. وقد 
انتقلت الدينة لأول مرة إلى حکم النبط 
حوالی عام 45ق.م. (أرتياس الشالث 
نصير اليونان) ويعود الفضل فى 
احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية 
إلى رومية (بين عامى ۲۷ و04م فى 
عهد أرتياس الرابع فيلوياتور انظر 


۹۰ 


Second Corinthians‏ ۰۱۱ ۲۲) وظهر 
الاشر العربی منذ عهد قدیم جدا 
قویا واضحا على الدينة التى 
كانت شديدة التتعرض للصحراء 
(یوستن ( 
ولم تصبح مدينة دمشق قط قصبة 
ولاية من الولایات آیام الرومانء ولعل 
من أسباب ذلك انجذابها نحو الصحراء» 
وقد الحقت فى التقسيم الاداری 
الرومانى الذى تم من بعد بليبانيزيا 
الفينيقية فزوعهةطنآ عماندهط2 التى كانت 
قصبتها السياسية حمص. ونجد 
دمشقء وهى المدينة الشديدة التأثر 
بالثقافة اليونانية. لم تخضع مباشرة 
لمشايخ العربان الذين كانوا يحكمون 
المناطق المجاورة: بل لم تخضع 
للغساسنة, ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الغفساسنة يحكمون المناطق الملاصقة 
لدمشق ( انظر ۱۷۵۱۵6۲6: Ghassan‏ 
۸ ص )٤١‏ وکان هناك دائما 
اتصال قوی بين البدو وسوقهم 
الكبيرة. وکانوا یعرفون دمشق ویرونها 

مثالا للابهة. 


دائرة العارف الاسلامية 


ولیس لدینا وصف دقیق لدمشق 
العتيقة» بل إن یولیان الذی امتدح موقع 
الدينة وعماراتها فى عبارات تنم عن 
الدهشة لم يذكر لنا شيشا مفصلا عنها. 
ونكاد لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن خطة 
المدينة العامة ظلت قرونا على الحال 
التى لقيها عليها الفتح العربىء وقد 
مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها 
من جراء الفتح الفارسی, ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا جوهریا فى شكلها. 
والحق أن آسوار المدينة ومعالمها 
الاساسية لم تصبدل منذ الفتح 
الإسلامن وع اشخب فى هذه 
الظاهرة العجيبة راجع إلى موقع دمشق 
الطبیعی, ذلك أنها تقع عند مفرق 
الطريق الذى يخترق قلب سورية من 
الشمال إلى الجنوب. ويعبر نهر بردى 
الذى يجرى من الشرق إلى الغرب» 
ومن ثم انتظمت على هذا النحو طرقات 
المدينة. وقد أبرزهذه السمة المعبد 
الضخم العقد الرباعى ( معبد 
الشمس؟) الذى شيد فيه تيودوسيوس 
أى أركاديوس كنيسة القديس يوحنا. 


هات 


ويجب أن ننظر إلى المدينة على أنها 
ظلت منذ العهد الرومانى على صورتها 
الراهنة مستطیلا ممتدا على ضفة بردی 
اليمنى ( جنوبا ) يقطع مسعظم طوله 
طويق یزان ترف لجات بات 
الطريق المستقيم ( تأويلا للآية ۱۱ من 
الإصحاح التاسع من سفرأعمال 
الرسل) وفى الشمال العبد الكبير الذى 
يعد سرة المدينة بحق . وقد يرجع إلى 
العصور القديمة آیضا تأسیس القلعة 
التى فی رکنها الشمالی الفربی» ولسنا 


نعرف أين كانت مخازن الأسلحة التی 


شیدها دقلدیانوس» بل إن آبواب المدينة, 
وکانت موجودة قبل الفتح العربی, لا 
تزال باقية إلى الآن. ویذکر البلاذری 
(عن الواقدی ) فى حديثه عن حصار 
دمشق هذه الابواب مبتدثاً بالباب 
الشرقی. وهو على الطرف الشرقی 
للطریق الكبيرء ثم باب توما وباب 
الفرادیس على الجانب الشمالی. ثم باب 
الجابية فى الفرب عند نهاية الطریق 
المتد طولاء والباب الصغیر وباب 
كيسان فى الجنوپ . 


۲1 


ط .۰ 


فتح السلمین لدمشق 


تقدمت جموع العرب بعد وقعتى 
بیسان وفحل فى ذی القعدة عام ۱۳ه- 
( يناير 20۳0) صوب دمشق على طول 
طریق جولان. ولم یلقوا مقاومة حتی 
بلغوا مرج الصفر شمالى الصنمين. 
ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة 
مقدمة الجیش الإسلامىء ولكنهم 
آرغموا آخر الامر على التراجع نحو 
دمشق ( محرم عام ۶ هالموافق 
فبراير عام 175م). ولم تمض أربعة 
عشر يوما حتى كان العرب أمام 
دمشق. وجعل خالد .بن الولید قائد 
السلمین مقر قیادته شمال الدينة أو 
شمالها الشسرقی عند دير صلیبا آو دير 
خالد. ( انظر ابن شداد الذی نقل عنه 
دی غوی فى کتابه الذکور» ص 15؛ 
والرواية الغالبة أنه آقام معکسره فى 
وقت متقدم على هذا التاريخ آبعد من 
ذلك ناحية الشرق عند قبر الشیخ 
أرسلان؛ انظر ۳0۲/۲ ج 2١‏ ص ۵۵ 
والمجلة الاسيوية. السلسلة التاسعة» ج 


۹۳۲ 


۵ ص ۰5؛ ج ۱ ص 9 ) وکان 
هم العرب أن یحولوا بکل وسيلة بين 
الجند الروم الذین آجبروهم على 
الارتداد نحو دمشق وبين النجدة التی 
قد تأتیهم من الشمال, وقد حقق العرب 
بغیتهم. وکانت النتيجة أن فتح أهل 
دمشق فى رجب عام ۱۶ ه الوافق 
سبتمبر عام ١٠1م‏ باب المدينة الشرقی 
سرا لخالد وجنده ( ولعل ذلك كان 
بوساطة الاسقف كما یقول البلاذری» 
آو بوساطة التصور جد یوهنا 
الدمشقی كما یقول یوتیخیوس 
من ز۳0) فارتدت الحامية الرومية 
ناحية الشمال» ووقعت الدينة فى قبضة 
السلمین. 

وثمة روایات كثيرة تدور حول فتح 
الدينة یناقض بعضها بعضاء وحسينا 
أن نذکر هنا آهمها. والرای الشاثع الذی 
نشره فى الشرق ابن عساکر وفی 
الغرب فون کریمر 1676716۲ 4.702 هو أن 
خالد بن الولید فتح الجانب الشرقی 
للمدينة عنوة من الباب الشرقی» فى 


داثرة العارف الاسلامية 


حين استسلم جانب باب الجابية لابی 
عبيدةء والتقی القائدان عند کنیس ة 
القدیس یوحنا العتيقةء وهکذا احتل 
السلمون الجانب الشرقی من الكنيسة 
هو والجانب الشرقی من الدينة. آما 
الجانب الفربی منها فقد ظل فى آیدی 
النصاری. وقد سلم الناس منذ عهد 
طویل بتهافت هذه الرواية التأخرة التی 
تناقض کل الروایات الوئوق بها 
السابقة علیها فى الزمن. ویظهر أن 
رواية البلاذری آدنی إلى الصحة» وهی 
تذهب إلى أن آبا عبيدة احستل باب 
الجابية ولقيه خالد» وكان قد دخل 
المدينة من الباب الشرقی, ولعله أخذه 
عنوة أو بخيانة آهلهاء وكان ذلك عند 
كنيسة مقسلات. (انظر المجلة الاسيوية, 
جا. السلسلة التاسعة. ص ۳۷۲۰ 
۱ :۰ عند القناطر اللاث, 
۲ 700870۳۷6 ج.-۰۲ ص 1: 
تحت القناطر) فى البریص (دی غوی = 
:8416 ولعله الطریق الستقیم). 

ونحن ندین بالفضل لکیتانی لانه 
بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


اه هه 


المستفيضة لهذه المسألة أن أبا عبيدة لم 
تطأ قدماه قط آرض الشام عام 4 اه 
وان خالدا هو الذى استسلمت له 
المدينة. ومن شم تسقط رواية التقاء 
القائدين فى وسط المدينة التى تتردد 
کثیرا فى الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا 
وجهة جديدة فى فهم ماذهب إليه 
لامانس Mélanges de la :Lammens)‏ 
۵۷۵ ۰۲۵06 بيروت ج ص 
6) واستبدلنا بأبی عبيدة يزيد بن 
آبی سفیان الذی دخل الدينة من الباب 
الصفیر فیما تقول الرواية الشائعة. 
وبهذا لا يكون ثمة مجال للقول بتهافت 
قصة تق سیم الدينة بعامة وکنيسة 
القدیس یوحنا بخاصة. وقد سمح 
للنصارى بالاحتفاظ بأملاكهم وديارهم 
وکناشسهم. ولم يفرض عليهم إلا آداء 
الجزية. 

وشتى العرب فى دمشقء ولكنهم 
اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم 
جيش هرقل الجرار فى ربيع عام 


حول المدينة حصار؟ً ثانی) بعد وقعة 


AYY 
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الموافق ديسمير سنة 11ام. وقد عقد 
اللواء فيها لأبى عبيدة. ومن ثم يسلك 
عند تات الجائية قى هذة المزحلة الكائية: 
ومهما يكن من شیء فقد استسلمت 
المدينة للمرة الثانية فى ذى القعدة من 
فى ظروف ريما كانت أشد وأقسى من 
الرة الأولى» ولعل الكنائس التى تركت 
التشبا رص كي تسكن عاق هس 

وكان لسقوط د مشق» جنة الأرض» 
1 د همه لا تو صف. وسکن المسلمون 
الديار التى أخلاها الروم. وكانت 
الأحوال فى هذه البقعة مواتية أكش 
منها فى أى بقعة آخری لأن يهضم 
العرب الثقافة اليونانية فى هذه القصبة 
الحضارية العظيمة التى كان قد استقر 
فى آرباضها عدد كبير من العرب. وكان 
السواء أن يستعمل عليها رجل من 
بيوتات مكة التى أثبتت أنها قادرة قبل 


AYE 


كل شىء على أن تنقل الحضارة إلى 
أمة محمد. ونعنى بهذا الرجل يزيد بن 


دمشق فى عهد الآمویین 

ومات يزيد عام ۱۸ه فى طاعون 
عمواس, وخلفه آخوه معاوية فوحد 
الشام بأسرها تحت حکمه عام ١ه‏ 
ومکن لنفسه تمکینا فى ولایته حتى 
استطاع بعد مقتل عثمان أن يحارب 
الخليفة علیاً لیشار لعثمان» وهی الحرب 
التی انتصر فيها آخر الامر عام ١٤ه‏ 
الوافق ١11م‏ بعد مقتل على وتنازل 
ولده الحسن عن حقه فى الخلافة. 
وأصبحت دمشق قصبة الدوله 
الجدیدة,وبلفت شاوا عظیما فى تاريخ 
العالم لم تبلغه من قبل ولا من بعد. 
ومن العسير أن نقدر مدی ما آفادته 
الدينة من هذه الكانة بعد ذلك. ویظهر 
أن معاوية لم يبذل جهدا کبیرا فى 
عمارة الدينة على نطاق واسع. وظلت 
المنطقة المحيطة بكنيسة القديس يوحنا 
التى أصبحت فيما بعد المسجد الأموى 
الكبير سرة المدينة كما هى شأنها اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ويقوم فى هذه النطقة جنبا إلى جنب 
المسجد القديم وكنيسة القديس يوحنا 
وقصر معاوية الجديد «الخضراء». 
وليس لدينا وصف معاصر للمدينة فى 
هذا العهد إلا ما كتبه الأسقف الغالى 
أركلف آناهت۸. 


ونخلص منها إلى أن الممسجد كان 


وواضح من الروايات العربية التى 
تصف الحوادث التى وقعت بعد ذلك أن 
المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن 
قصر الخضراء كان ملاصقا لهماء ومن 
ثم كان معاوية ينفذ منه إلى السجد 
مباشرة» كما أن الكنيسة كانت قريبة 
منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق 


عيون الاخبار. ص ۲۳۸). ويروى ابن 
جبير (طبعة دی غوى. ص ۲۱۹) أن 
القصر كان إلى يسار الخارج من 
اللسجد الأموى من باب الزيادة (انظر 
الخطة الواردة فى (Baedeker‏ فى الموقع 
الذى قام عليه سوق النحاسين من بعد. 
وهو سوق الصاغة فى العصر الحديث 


.م 


۹ س ۲ وما بعده). ' 

ولم يوجه يزيد بن معاوية وخليفته 
عناية خاصة بالدينة. ومع هذا فقد 
أسدى إلى النواحى المجاورة لدمشق 
جميلا وذلك بشقه قناة يزيد أو مدها 
(انظر المجلة الاسيوية. السلسلة 
التاسعة, 043 ص ۰.۰.۰ ومايعدها). 

ولا مات معاوية بن يزيد (عام 
4ه الموافق 1۸١‏ م) لم يكن هناك من 
الفرع السفيانى الأموى من له حق 
واضح فى الخلافة. فتنازعتها الأحزاب, 
ونشبت فى دمشق فتنة أثناء الصلاة 


وبعدها كان للضحاك بن قيس فيها 


شأن مزدوج» فقد تعارك أنصاره مع 
آنصار الأمويين وعلی راسهم حسان 
انق سالك من محال وف "عرقت فاد 
الفتنة بيوم جيرون. ويروى ياقوت . 
(ج". ص ۱۷۰) أن جيرون سقيفة 
مستطيلة ذات عمد من أيام الجاهلية 
نسب إليها الباب الشرقى اليب 


الكبير فقيل باب جيرون» وهذا البناء 


المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث 


۳۰ 


هط . 


قد بقى إلى عام 555ه الموافق 
4٤٠م‏ حتى أتت النار عليه. ويقول 
السعودی (مروج الذهب» ج+۲. ص 
۱) إن قطعاً منه استعملت فى بناء 
لبنت 

وبعید عن الشك أن الأبهاء ذوات 
العمد كانت جزء) من عمارة العبد 
القديم» ولم تكن كنيسة القدیس یوحنا 
تشغل إلا جانبا منه» وقد أخذت من هذه 
الأبهاء الأعمدة النفصلة أو المجتمعة 
التى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى 
بنايات أخرى (انظر عن جيرون أيضا 
20 فى ترجمته لعبد اللطیف» ص 
۲ وما بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم 
الذی اشتهر بجيرون وقع فى السجد 
نفسه (الطبری» ج”. ص ۷۰ وما 
بعدها) رجح عندنا أن جيرون هو 
السجد القديم ذاته. ومن ثم وجب أن 
نبحث عن موقع هذا المسجد إلى الشرق 
من المسجد الاموی الحالی كما تقول 
الروايات. ولا نستطيع أن نتثبت على 
وجه اليقين من موضع المسجد من 
كتيسة القدیس یوحنا. 


القع 


ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من 

٠‏ تعيين موقع المسجد القديم (انظر الرآى 
الجدید الذی قال به تيرش ظ1116256: 
۲۵5 ص ۶ ۱۰) وهذه المسألة على 
الرغم من بساطتها البادية فى کتاب 
کایتانی Annali dell’ Islam :Caetani‏ 
چ۲. ص ۲۹۰ وما بعدها (وان كان 
ینبغی ألا يفوتك أن تنظر الوّلف نفسه 
ص ۳۶٩۹‏ و 26066۲ فى ۳ایا ج۲. ص 
(4Y‏ ليست بحال سهلة إلى هذا الحد. 


وانتهت الحروب التى بدأت بیوم 
جیرون بوقعة مرج راهط الدامية التی 
حفخت الخلافة للفرع الروانی من بیت 
بنی أمية. وزاد الشعور رويداً رويد 
بالماجة إلى التظاهر بمجد الدوله 
وعظمتهالما ضعفت مكانة الخلفاء 
الشخصية وقل سلطانهم فى الفترة 
التالية. ومن ثم كانت هذه الفترة آزهی 
الفترات فى تاريخ الخلافة وفى تاريخ 
دمشق» ولو أن عوامل الانحلال كانت 
قد بدأت تعمل فيهما خفية. ویرجع 
الفضل الأكبر فى شهرة المدينة إلى 
السجد الأموى الذى شيده الخليفة 


دائرة المعارف الاسلامية. 


الولید بن عبد اللك. وهو أعظم من اهتم 


آما السجد القدیم فلم يستعمل الا 
بصفة مؤقتة, وهکذا آصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدير بمکانتها. وقد سبق 
أن بينا الموقع الذى اختير لإقامة السجد 
عليه. وظلت سرة المدينة كما كانت فى 
العهد الجاهلى والمسيحى فيما جاور 
المعيد الکبیر. وكان هم المسلمين الأول 
هو بناء مسجد جديد فى موضع 
السجد القدیم بالواد التی كانت لا تزال 
باقية فى آطلال البانی القديمة الفخمة, 
وتم لهم ما آرادوا. وفی عام 5/ه 
الوافق ١٠۷م‏ هدم جزء من الكنيسة 
شيد على أطلاله البناء الجدید. وهو 
الذى عده الناس فیما بعد ثالث عجيبة 
من عجائب الدنیا. وجری الناس على 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى 
جوهره» وأن كل ما عمله الوليد هو 
القيام بزخرفته. على أنه قد وجهت إلى 
هذا الرأى حدیث]ا اعتراضات لها قيمتها 
ووزنها (انظر بصفة خاصه :Thiersch‏ 


۵۵ ص ۰۱۰۶ (٤‏ وأثلبت 


ط هه 


والحراب بصفة خاصة لا یمکن أن 
يرجعا إلى ما قبل الاسلام (عتاعزط: 
Quarterly Statement of the Palestine‏ 
Exploration ۵‏ ۰۱۸۹۷ ص ۲۱۸ - 
۲ وکانت النفقات التی آنفقها 
الولید علی هذا البناء باهظتة. فقد 
استحضر له من القسطنطينية حشوداً 
من العمال لصتم الفسیفساء بخاصة. 
وقد ثبت من آوراق البردی التی عشر 
علیها حدیثا أنه استقدم من مصر مهرة 
العمال وجلب منها مواد الیناء. (انظر 
slam‏ چ-۲ ص ۲۷۶ ۳۷). 

ولعله لم يبق إلا على آرکان الجدران 
القديمة» وإذا صح رأى تيرش فان هذه 
الارکان لم تكن بالضرورة جدران 
الكنيسة نفسهاء كما أبقى على أبراج 
الكنيسة الغربية والشرقية واتخذها 
انو الذي شرا اناد الخر ن 
يرجح آن السنجد القتديع برنته كد دخل 
فى بناء السجد الجدید. الا آن هذا 
القول مشکوك فيه إلى حد کبیر. 

وتفصیلات الامر جديرة بأن تتجلی 
پا نان إذا غاوه الخبراء دراس هذا 
الموقع عن كثب وتناولوا الروايات 


الخاصة بذلك تناولا حكيما یقوم على 
الانصاف. 
ومهمایکن من شىء فمن الثابت أن 
الولید قد جعل مجموعة البانی الباقية 
إلى الآن مسجدا واحداء وشيد الثذنة 
الشمالية العروفة بمثذنة العرروس التی 
استخدمت برجا للمراقبة كما يتضح من 
آقوال الکتاب التأخرین, وأقام الصلی 
بفسيفسائها الجمیلة فى صورة لا 
تختلف فى الجوهر عن الصورة التی 
تبدو علیهاالان» فهی معبد له ثلائة 
صحون وم حراب. وتعلوه القبة 
الشهورة العروفة بقبة النصر. (انظز 
عن هذا الاسم Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenl. Ges.‏ اج ص ۳۹۹ ٩۷۰۲‏ 
ج٤۷‏ ص ١17؛‏ آما عن القيمة الفنية 
للمسجد فانظر أيضا «نهماه5 .71 
Manuel d'Art Musulman‏ ج1› ص ۸۰ 
:Van Berchem & Strzygowski ‘AV —‏ 
۵ ص ۲۲۳۱ وما بعدها). 
ولم یفعل الخلفاء التأخرون شیثا 
کثیرا لدمشق» ونقل بعض الروانیین 
حاضرءة الخلافة إلى مکان آخر. فى 


A 


حين كان ینفق غیرهم شطرا کبیرا من 
السنة فى قصورهم بالبادية» آما قصور 
دمشق العظيمة التی كانت خليقة 
بإظهار مجد الأمويين لى كتب لها البقاء 
فقد ذهبت طعمة للثورة التى انتابت 
العباسيين فى سعيهم إلى محو آثار 
اسلافهم. وقام بالدينة فی عصر متأخر 
سجن فى موضع الخضراء. وحسبنا أن 
نذکر قصرا آمویا واحدا آخر هو قصر 
الحجاج نسبة إلى الحجاج بن عبدالك 
ابن مروانء ذلك أن الطریق الكبير 
المؤدى إلى الربض الجنوبى الغربى 
العروف بربض الميدان لا يزال يحمل 
اسمه إلى وقتنا هذاء وكان هذا القصر 
خارج الباب الصغير وباب الجابية 
(ياقوت,. ج؛. ص ۱۱۰ ومن ثم 
يتضح لنا أن قول فون كريمر ۷۵۰ 


۲ فی كتابه »م7022 جا 


ص۱۶ غير مقنع» انظر الجلة الأسيوية. 
السلسلة التاسعة» جلاء ص ۳۷۹). 
وقد رسم فون کریمر (جاء ص 
١١‏ 0:50:06 ) صورة شائقة 
جدا للحياة فى حاضرة الخلافة» ومن 
سوء الحظ آننا لا تمرف إلا النزر 


داثرة العارف الاسلامية 


اليسير عن وقت اسلام هذه الدينة 
ومدى ما بلغه الاسلام منها. ولكن من 
الجلى أن عدد المسلمين الذين أقاموا 
فيها بعد الفتح مباشرة زادوا بلاشك 
زيادة كبيرة بالهجرة إليها. ولم يكن 
الدين فى عهد الخلفاء الأمويين الأول 
على الأقل حاجزا منیعا بين المسلمين 
وغيرهم» فنحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون أرفع 
المناصبء ونخص بالذكر الأسسرة 
الرومية من جباة الخراج التى كان لها 
شأن فى إخضاع المدينة والتى ينتمى 
إليها يوحنا الدمشقی «Caetani)‏ ج« 
ص ١۳۷؛ Mélanges de la :Lammens‏ 
Fac. ۰‏ ج» ص ۲۶۸ ومابعدها) 
وكانت الأحوال فى المدينة وقتذاك 
تتطلب إحكام العلاقة بين الديانتينء 
ومن الواضح آیض) أن کتابات یوحنا 


كانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات . 


بين النصاری والمسلمين (انظر :Becker‏ 
فى 455771010816 isch. fiir‏ ج۲. ص 


وجر دوال العهد الأموى» وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


دمشق 


فقد أشعل العراقیون الشاغبون النار 
فیهامرارا فى غضون سنة ۱۲۲ه- 
(۷۶۰) ودمروا عددا من أحيائها 
(الطبری» ج-۲. ص ۱۱۸۱۶ Theophanes‏ 
طبعة دی بور :6300 ص 4۱۲) 
ونجح يزيد بن الولید عام 1177١ه‏ فى 
استعادة القصبة والخلافة بانقلاب قام 
به بغتةء والظاهر أن هذا الانقلاب تم 
من غير إراقة دماء. ولما مات يزيد احتل 
مروان بن محمد عام ۷ هه (8م) 
دمشق من غير مقاومة». وعمد خصمه 
سليمان بن هشام إلى الفرار. ولكن 
الخليفة الجديد نقل حاضرة دولته من 
دمشق إلى حران فانتقض عليه أهل 
الشام. وأخمدت الفتنة. وعوقب 
النتقضون بهدم أسوار دمشق كما 
يقول تيوفان. وقد قامت دمشق 
بواجيها بوصفها حاضرة الخلافة 
الإسلامية. 


دمشق من سنة 2۷۰۰ -۱۱۵۰. 
وبدا أن مروان قد مكن لدولته» على 
أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
العباسيين. وفتح دمشق «عبدالله بن 


ج ل بالل سس ةل«اةع 


با هه 


علی»» آحد آعمام الخليفة الجدید. بعد 
حصار قصير فى غرة رمضان عام 
۲ه الوافق ۲۸ آبریل عام ١‏ 6لام. 
ویقول مورخو العرب إن آسوار دمشق 
القديمة هدمت فى ذلك الوقت. واستقر 
الخلفاء الجدد فى العراق, وانکمشت 
دمشق فاصبحت قصبة ولایه فحسب. 
وکان الخلفاء فى كثير من الاحیان 
یستعملون على الولایات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم فى بغداد. فيكتفى 
هذا الأمير ایض بإنفان نائب عنه يلى 
أمرهاء ولم يكن ذلك فى مصلحة هذه 
الولايات. 

ولم تذكر دمشق فى العهد التالى إلا 
قليلاً. وواضح أن الخلاف الذى أخذ 
مره یستف حل أيام المروانيين» بين 
القيسية واليمنية فى الشام» استمر فى 
عهد العباسيين (ففى عام ۱۷۱ه- آنفذ 
موسى البرمكى إلى دمشقء وفى عام 
٠ه‏ أنفذ أخوه جعفر) وطبيعى أن 
زيارات الخليفة لدمشق من وقت إلى 
آخر لم تعد إلى هذه المدينة عزها القديم 
حين كانت قصبة الدولة الأموية. 
وانصرف المتوكل عن فكرته فى إعادة 


قصبة الخلافة إلى دمشق (عام ۲۶۶ه- 
الوافق 404م) بعد إقامته القصيرة 
فيها. 

وكانت الدولة تسير بخطى سريعة 
نحو الانهیار. ففی عام ۲۵۹ هب 
(454م) تولی أحمد بن طولون القوی 
المقتدر أمر مصرء فلم تلبث هذه الولاية 
أن أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافة 
وفى عام 775ه (۸۷۸م) وقعت بلاد 
الشام بما فيها دمشق 
ولم تعمر السيادة اد الاو نی عليها إلا 
حوالی ربع قرن. وکانت الفترة الاولی 
من هذا العهد فترة ازدهرت فیها مصر 
ازدهار), ولا ينطبق هذا القول تماما على 
بلاد الشام» لأنها كانت أكثر من مصر 
تعرضا لهجمات الاعداء. وان كنا قد 
قرآنا عن قصر شیده خمارویه لنفسه 
بالقرب من دمشق آسفل دير مران على 
نهر توراء وهو القصر الذی اغتیل فيه 
فى ذى الحجة عام ۲۸۲ه-- آما الفترة 
الثانية فقد آفل فیها نجم الطولونیین» 
واقترنت بغارات مخربة شنها القرامطة 
الذين کانوا دائبین على الظهور عند 
أبواب دمشق منذ عام ۳۸۹ھ )٩۰۳(‏ 
حتی قضی جند الخليفة عليهم ثم 


لي ٠‏ وائرة العارف الإسلامية : 


قضى هولاء الجند على الحکم 
الطولونى بعد ذلك. 

وولى طغج بن جف حكم دمشق 
أيام خمارويه. وكان طفج سليل 
الإخشيدى فيما وراء النهر وجنديا 
مقتدرا. وقد قڊر لولده الإخشيد, الذى 
للطولونيين من شأن. فقد كانت الشام 
دائما ولاية تحف بها الخاطر لا يستتب 
أمرها لمن يملكها. وانهار الإخشيديون 
الدینی الذى كان يحمله الخليفة المجرد 
من الول والطول. ذلك أن دولة 
الفاطميين الشيعية كانت منذ أمد طويل 
متأهبه للانقضاض على مصرء ووجد 
العز أن الفرصة واتته عندما ألفى 
ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد ذلك 
مباشرة. فأخذها القرامطة أولاء فلما 


0م 


الفاطميون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن 
فيه أسعد حالا. فنحن نقرأ کشیر] عن 
تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن 
ترد أسبابها إلى مافطر عليه أهلها من 
شغب فحسب. وقد أدت إحدى هذه 
الفتن إلى إحراق المسجد الأموى عام 
۱ ه ( ۱۰۱۸ م). 

وفى عام ماع ه ( ۱۰۸۱ +( 
استولى القائد السلجوقی أتسن على 
دمشقء وبذلك خسر الفاطميون المدينة 
إلى الأبد . وخطب باسم الخليفة 
العباسى مرة أخرى على منابرها. 
ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة 
(المجلة الأسيويةء. السلسلة التاسعة» ج 
۷ ص ۳۷۹ ) ولكن من المحقق أن 
أساسها قد أقيم قبل عهده. ولم يدم 
حكم أتسز إلا أعواما قليلة. واضطر إلى 
اخلاء الدينة عام ۶۷۱ ه (۰۷۹ ام( 
للأمير السلجوقی تنش. ( انظر کتاباته 
فى INscr. Arabes de Syrie :Van Berchem‏ 
ص ۱۲ وما بعدهاء ٩۰‏ ومابعدهاء وفی 
الجلد السابم. ج ۰۱ ص 4۹( ولا 
توفی. حکم طغتكين البلاد باسم ابنه 
دقاق, وإليه ینسب بیمارستان من 
بیمارستاناتها ( الجلة الأسيوية, 


م . 


السلسلة التاسعة, ج ۰۳ ص ۲۸۲) 
وخانقاه من خانقاهاتها ( الصدر 
السابق. جه » ص ۲۸۲ ) ویقال إن 
أقدم مدرسة فى الدينة ترجع إلى عهده 
(الصدر الس‌ابق» ج٤»‏ ص 517) 
وتوفى دقاق سنة 559 ه (۱۱۰۶م) 
ثم توفى ابنه بعده بقليل» فاستقل 
طغتكين بأمر دمشق فعلاء وأسس بذلك 
الدولة البورية التى حكمت دمشق 
نصف قرن من الزمان . 

ولم تنشط العمارة فى المدينة على 
نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة 
التى أغار فيها الفرنجة على الشام(ومع 
ذلك فإنا نحيل القارىء إلى مجموعة 
النقوش الخاصة بهذه الدولة التى 
آوردها Florilegium de :Van Berchem‏ 
9۹90 ص ۰۳۹ ۶۳) وأنقذ طغتكين ما 
يعرف بمصحف عثمان الاصلی فى 
طبرية التی كان بهددها الصلیبیون عام 
۲ ه (۱۰۹۹م) فزاد بذلك فى 
جلال الدينة الدینی . وثبت خلفاؤه 
شيا فشیث) أنهم عاجزون عن مواجهة 
الأخطار التی كانت محدقة بهم. فقد 
كان الفرنجة یهاجمون دمشق حینا 


۹Y 


(مشال ذلك فى عام ۰۲۳ ه الموافق 
۹ ۸ وفی عام ۵۶۳ ه الموافق 
۸) وکان البوریون یستنجدون 
بالفرنجة حینا آخر على زنکی (۹۳۶ه- 
الوافق ۱۱۲۹م) وابنه نور الدين (5557 
ه الوافق 2۱۱۵۱) صاحبى حلب. 
واس‌تطاع نور الدین فى النهاية أن 
یستولی على الدينة فى عام ٩۶٩‏ ه 
الموافق 6585١١م.‏ 


دمشق فى عهدى نور الدين 
وصلاح الدين 


كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة 
عهد جديد من الرخاء أصاب المدينة, 
وكان عهده وعهد صلاح الدين أزهر 
أيامهاء ويختلف مجدها هذا عنه أيام 
الأمويين. وقد تأثر هذا العهد كله 
بالجهاد الدینی.فاصبح لزاماً أن يعنى 
أولا وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والنهوض بعلوم الدينء ومع ذلك لم 
تهمل علوم الدنيا إهمالا تاماً . ويمثل 
هذا العهد ابن عساكر مؤرخ دمشق 
العظیم. ثم اقتصر شیثاً فشيتا على 
تدريس علوم الدين. وكان للاضطراب 
الذی شاع أيام الحروب الصليبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نصيب كبير فى ازدیاد نعرة التعصب 
الدینی فى دمشق, فأصبحت بذك أعظم 
حصون الاسلام. 

واقترن اسم دمشق فى العهود 
التآخرة باسم صلاح الدین. بل إن 
شعراء الغرب العاصرین أنفسهم قد 
آشادوا بمجدها بوصف ها مقاما له ومع 
ذلك فان سلفه نور الدین هو الذی 
أسبغ على السدينة فى الحقيقة طابعها 
الذی عرفت به» فقد زاد فى تحصینها 
بتجدید آسوارها بأبراجها وأبوابهاء 
وشید مسجدا فى شمال قلعتهاء وفتح 
فى هذه الناحية منها بابا جدیدا هو باب 
الفرج» وبنی بالقرب منه دار العدل أو 
دار السعادة ( انظر الجلة الاسيوية, 
a a N N‏ 
حاجی خليفة. جهاننما ص 0۷۲) 
والراجح أن هذه الدار كانت قائمة كما 
يستدل من قول كريمر (16۲6۳767 ۷۵۵: 
1ج ۰۱ ص ۱۶؛ ج ۲. 
ص۱۱) فى موقع سرای الحربية 
الحالية وظلت مستعملة حتی العصر 
الترکی قصرا للحاكم. ولکن أشهر هذه 
الابنية هى التی آقامها للبر والتقوی, 


مه = 


ولا نستطيع هنا أن نذكر إلا أهمهاء أى 
الؤوسة الكنافية ا وه ا 
مدرسة من نوعها » وقد درس فيها ابن 
عساكر (عطنتفاه0: Muh. Studien‏ 
ج۲. ص 1١1‏ وما يعدها) ثم 
السا ان ال رن اروف 
بمارستان نور الدین. ولا یزال قبره 
قافا فى الدرسة النورية التسی نسبت 
ها ك هك 


وات تون اة ۹ف 
(٤۱۱۷م)‏ فوقع جل مملکته»ء بما فيه 
دمشقء فى يد صلاح الدين بن أيوب» 
وكان صلاح الدين قد استقل بأمر 
مض بالقغل: وقد اكسيت اتكتصاراته 
دمشق عزا لم تحلم به من قبل . 

والحق أن النشاط الذى بداه 
نورالدين فى إقامة العمائر لم يخمد؛ الا 
أن الحروب المتصلة التى خاض غمارها 
صلاح الدين لم تترك له فسحة يوجه 
همه فيها إلى توطيد دعائم السلام. 

وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح 
مع رتشارد الأول ( قلب الأسد ) بستة 
آشهر لسبعة وعشرين يوما خلت من 
صفر عام 589ه ( ۶ مارس۱۱۹۳م) 


ط .م 


ودفن أول الأمر فى القلعة, شم نقلت 
رفاته إلى المدرسة العزيزية. 
وحوصرت المدينة مرات إبان القتال 
العنی_ف الذی استعر بين ولدی 
اس ۷۳ 
العادل فاصاب هذا الحصار الدينة بشر 
کبیر» ولم تستعد دمشق هدوءها وآمنها 
فى عهد العادل إلا بموت العزيزء 
والقضاء المبرم على الأفضل (وفى هذا 
العهد وسعت القلعة» وشيد مسجد 
العیدین, انظر المجلة الاسيوية. السلسلة 


التاسعة ح۷ء ۳۱ 
جلاء ص ۳۱) 


وهف اف نج متشو ایام وله 
وخليفته العظم عيسىء ولکن خطرهم 
زال عنهاء وبعد اعوام نشب الخلاف 
بين آمراء البیت الأیوبی» وانتهی هذا 
النضال بتحالف الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق مع النصاری على 
الصالح أيوب عزیز مصر وهو 
التحالف الذی أسخط العالم الإسلامى 
أشد السخط. وقد استطاع الصالح 
أيوب بمساعدة الخوارزميين أن يهزم 
الحليفين فى غزة عام 518417ه 
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(۱۲۶۶6م) وأن يعيد دمشق إلى حوزة 
مصر. ولا مات المعظم توران شاه بن 
الصالح ایوپ عام ۸٤٦ھ‏ (۱۲۹۰) 
استولی الناصر یوسف صاحب حلب 
على قصبة الشام الجنوبیة. وکان بذلك 
آخر من استولی علیها من الأيوبية. 

ولم تتأثر العمارة التی بدآها نور 
الدين بالفتن التی سادت هذا العهد. فقد 
تنافس آمراء البیت الایوبی وأميراته 
وسائر آشراف الملكة فى انشاء البانی 
الخيرية. واصبحت دمشق بذلك مدينة 
الدارس, وزار ابن جبیر الدينة آیام 
صلاح الدین» وأحصى فيها نحو 
عشرين مدرسةء ولکن هذا العدد زاد 
بعد ذلك اضعا فا. على أن شأن هذه 
العمائر فى تاريخ العلوم الاسلاميتة, 
وبالأحرى فى أعمال البر والتقوى» آهم 
من شأنها فى تاريخ المدينة ذاتها. ومن 
ثم نحيل القارىء إلى ترجمات سوقير 
فى الجلة الاسيوية. السلسلة التاسعة 
ج٣‏ ۷ ویمکن أن نقارن ما كتبه 
سوقير بما ورد فى e5۸۲. 5e۲‏ 
deutsch. Morgenl‏ ج ۰۸ ص ۲۹۱ - 
VE‏ 
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عهد المماليك 


قضت غزوة هولاکو الفولية على 
الحکم الایوبی فى دمشق بعد منتصف 
القرن السابع الهجرى (الشالث عشر 
الاد وققفت الب وق کلت د 
الجندء آبوابها للغزاة فى ربيع الأول 
عام ۸٥٦ھ‏ (مارس ۱۲۱۰م) ولم يلق 
هؤلاء إلا مقاومة فى قلعة دمشق لم 
تسفر عن شیء. ثم آصبح مماليك مصر 
بانتصارهم فى عين جالوت سادة 
الشام. وفر الفول, ولقی النصاری 
الجزاء الوفاق على حسن استقب‌الهم 
للمفول بهدم كنيسة مریم الشهورة 
(انظر أبى شامة Rec. Hist, Crois, Or.‏ ج 
۵ ص .)١ ٩۶‏ 

وأصبحت دمشق فى العهد التالى 
قصبة آهم ولايات المماليك فى الشام» 
ألا وهی مملكة دمشق, التى كانت تضم 
فى الواقع سورية الجنوبية بأسرهاء 
من حدود مصر جنوبا إلى بيروت 
وحمص وتدمر والرحبة على الفرات 
شمالا (ثم انتقلت القصبة إلى حلب فيما 
بغد) مع اسككتاء دويلات الكرك وصفد 
(ومع استثناء غزة وحمص أيضا اللتين 
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ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة 
المماليك). 
وقد عادت مدينة دمشق إلى سابق 
نت ,۶ دولة المماليك العظيم. وكان 
هذا السلطان الذی لم تكن تفتر له 
عزيمة, کثیرا ما يعقد دیوانه فى مدینه ‏ 
دمشق. 
ولم يكتف بیبرس بإعادة بناء أسوار 
المدينة المتخربة والقلعة ف فحسبء بل شيد 
لنفسه أيضا قصراً جدیدا فى الميدان 
الأخضر على نهر بردی» وهو القصر 
الابلق المشهور. ويقال إن السلطان 
الناصر قلاوون اتخذه مثالا ث شيد على 
صورنه أ لقصر العروف بالاسم نفسه 
فى القاهرة فى موضع التكية الحدنتة 
(انظر 6 فى ترجمته لكتاب 
السلو ك للمقر بزی» جل | لقسم الثانى, 
ص ٤٤ء‏ المجلة الأمسيوية. السلسلة 
التاسعة» ج ۷»> ص ”557؛ اين شاكر: 
فوات الوفیات» ج۱. ص ۱۰۹) وتوفی 
السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
الظاهرية التى آمر أبنه السلطان السعيد 
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عامله على دمشق عز الدين أيدمر 
ببنائها فى الناحية الشمالية الغربية من 
الجامع الاموی. (المقريزى: السلوك, 
ذأ : القنسم اكائ كى ا الك 
الأفنيونة الس التاشة ع هن 
۰ وما بعدها). 


وکان حکم بیبرس جدیرا بأن يعد 
امتدادا للازدهار الذى أصاب المدينة منذ 
عهد نور الدين؛ وكانت العلوم تنشر 
فيها باطراد. وحسينا أن نذکر شاهدا 
واحدا على ذلك هو اسم «النووى». 
ولكن الدينة أصابها شىء من 
الاضمحلال فى عهد سلاطین المماليك 
التآخرین» وظلت الدينة الشانية فى 
الدولة بلا منازع. وکان من الطبیعی ألا 
يولى على هذه الولاية التی كانت آهم 
الولايات جميعا إلا آبرز المماليك 
وأعظمهم. ولكن سرعان ما نشا عن 
ذلك تنافس بين السلطان فى مصر 
وعامله على دمشق. وكان السلطان 
دفعا لهذا التنافس يعين بنفسه أمير 
القلعة مستقلا عن سلطة الوالی» وأدى 
هذا بطبيعة الحال إلى توتر دائم فى 
العلاقات بين هذين العاملين. وما إن 
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خلع السعید بن بیبرس وتولی قلاوون 
السلطة حتی كان سنقر الاشقر عام 
4ه (2۱۲۷۹) مؤيدا بفتوى من 
قاضی القضاة ابن خلکان, ولكن هذه 
الثورة أخمدت فى العام التالى. وحدث 
أثناء الاضطراب الذى أعقب اغتيال 
الأشرف خلیل» أن أحاطت بالسلطان 
«كتيفاء كتائب من الجند تابعة للاجين 
فى قلعة دمشقء وأرغم كتبغا على 
التسليم عام 1۹7ه- (7917١م).‏ ويقال 
إن نائبا آبقا من دمشق يدعى «قپچاق». 
هو الذى تسيب فى استقدام حملة 
غازان المغولية عام ٩1۹ه-‏ (۱۳۰۰م) 
وقد لقيت دمشق من جرائها شر الدمار 
خلال المعارك التى نشبت بين المغول 
الذين كانوا يحتلون السجد. وبين 
المماليك الذين كانوا يستميتون فى 
الدفاع عن أنفسهم بالقلعة, على حين 
خربت أرباض المدينة مثل الصالحية 
تخریبا تاما. وسوی جند حامية القلعة 
الأماكن الجاورة كلها بالارض, من باب 
النصر إلى باب الفرج, آما الغول فقد 
أحرقوا أقساما كبيرة من المدينة» منها 
دار الحدیث التی شییدها نور الدین. 
وسرعان ما ارتد الغول» وخضع 
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«قپچاق» للسلطان الناصر. وکان قد 
استعمله غازان والیا من قبله. ونجحت 
دمشق من غزوة الغول عام ۲ هه 
ذعر انتاب أهلها. ونمن ثلاحظ فیما 
یتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك 
العهد نشاط ابن تيمية الذی انتهت به 
آراؤه الحنبلية إلى الاصطدام بالحکومة. 
ظل تنکز والی دمشق الذی كان یتبعه 
تواب الشام جمیعاء أميرا على الشام 
ربع قرن (۷۱۲ ١كلاه‏ = ۱۳۱۲ - 
۹ وکان سلطانه فى الواقع 
التنكزية فى موضع دور الحربية 
الحالية وخلف سراى الحربية (المجلة 
الاسيوية. السلسلة التاشعة جلا هن 
اه مدرسه لدرس التفسیر 
الجامع الأموىء ويقال أيضا إنه وسع 
الطرق» وبينما كان مشغولا بترميم ما 
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دمسق 


آحدئته النیران فى الدينة من تلف 
غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة 
وهو سجين فى الإسكندرية. 

وأعقب عهدى الناصر وتنكز اللذين 
کانت تزفوفه فیهما الوية السلام علی 
دمشق حکم سادته الفوضی والتنازع. 
واقتتل فيه الأمراء على السيادة. وعادت 
دمشق فى السنوات ۰۷۰۳ ۷۱۲ 
٠ه‏ مسرحا لهذه الحروب. ونشبت 
عام ۷۹۱ھ (۱۳۸۹ع) أمام أبواب 
الدينة الوقعة الحاسمة بين «منطاش» 
الوزير المطلق النفوذ وبرقوق السلطان 
الخلوع» وهی الوقعة التى استعاد بها 
هذا السلطان ملكه. وكان لابد لابنه فرج 
أن يسترجع المدينة عالم ۸۰۱ه- 
(۱۳۹۹م) وعاد التنافس بين الأمراء 


۰ مرة آخری فى عهد السلطان الفتی» 


فى فم تيمور. وعسکرت جنده فى 
جمادی الأولى عام ۳ (ديسمبر 
۰ امام دمشق. وتقرر مصير 
الحملة». لما ترك فرج عسکره لفتنة 


فاست سلمت الدينة وان ظلت القله ة 
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تدافع عن نفسها دفاع الستی تس آمدا 
طویلا. وعاث الجند فى المدينة نهبا 
وسلبام خالفین فى ذلك شروط 
التسلیم» وآشعلوا فيها ناراً أتت على 
الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا 
تحصی من أهلها. وقد روی یوحنا 
شلتبرجر الباقاری الذی كان مملوکا فى 
جيش تیمور زمانا طویلا أن ثلائین آلفا 
من النساء والرجال والاطفال حبسوا 
فى السجد الکبیر» ثم آشعلت الثار فیه, 
ومن الحقق أن غارة تیمور هذه كانت 
على أقل تقدير أشد نازلة آصابت 
دمشق لعدة قرونء وهی المدينة التى 
تقلبت عليها النوائب. 

ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية 
من حكم فرج الفوضى التى تسيب فيها 
الأمراء الشاثرون الذين انحصرت 
وقائعهم بصفة خاصة حول دمشق 
المنكودة. وکانت هذه المنازعات تتكرر 
باستمرار فى القرن الأخير بأسره من 
حكم المماليك. وكان تغير السلطان فى 
القاهرة يعد عادة دليلا على انتقاض 
والى دمشق, ومن ثم فليس بعجيب أن 
. الدينة لم تفق بسرعة من الويلات التى 
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جرتها عليها غارة تيمور. ويقسول 
الق فش دیاوف .متام القت 
(۱۶۱۸م) إنه لم یعمر فى زمانه سوی 
جانب یحیط بالسجد. وبقیت ساش 
واه ال شا شتا إخنوء الضنم :كن 
۳ ومهما يكن من شیء فقد كانت 
تبنی باستمرار مدارس جديدة 
ومساجد. وشاعت آسماء السلاطین فى 
نقوش كثيرة تدل على تشييد مبان 
جديدة وتعمیر آخری خربة خاصة 
تامتال لش ماهر للك وال هذا 
العهد تدین دمشق بمبان کثيرة مثل 
الصابونية الجميلة فى طریق الیدان 
(المجلة الاسيويتة, السلسلة التاسعة, 
ج؟, ص ۲۱۰۶)» ومسجد يلبغا ناحية 
الشمال الغتربى من القلعة (السدن 
الي هن 2۳۱۲۳۹ وها نفا كنا 
بفود تاريخ ا الغزبية فی اه 
الأموى فى صورتها الحالية إلى عهد 
قایتبای, لان ذلك الجزء منه قد آحرق 
عام ۸۸6 على أن آمراء الماليك 
انفسهم الذين کانوا أعلى من ذلك همة 
عادوا لا يستطيعون أن يردوا المدينة 
إلى عهد دائم من الرخاء والازدهار. 
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العهد الترکی 
وما انقضت بضعة آسابیم على 
هزيمة المماليك فى دابق لخمسة 
وعشرين يوما خلت من رجب عام 
7ه (۲۶ أغسطس ۱9۱۱م) حتى 
فتحت دمشق أبوابها للعثمانيين. وكانت 
المدينة فيما مضى من العهد المملوكى 
قصبة ولاية من الولايات فحسبء ولم 
تک تلك اقام من فلت لوقه 
زد لأهداة تأويحية عظيدة : ول 
کا خنالضا ها يقال من أن املال 
المدينة إنما یرجم إلى سوء الحكم 
الترکی, ذلك لان مواردها کانت قد 
استنفدتها حسروب القرون الماضية. 
والعهد الترکی جدير بأن یفاخر بما 
آسداه لتاریخ العمارة فى دمشق, لأن 
عددا من آبدع آثار الدينة الحديثة یعود 
تاریخه إليه. 


وکان الطراز الصری قد أصبح هو 
الغالب فى عهد الماليك ولکن الاثر 
التركن “هنا نکن واهمها ملموساء هه 
السلطان سليمان الأول عام ۲٦۹ه‏ 
(١٤١١٠م)‏ تكية أمام أبواب المدينة 
الفربية مکان القصر الابلق القدیم 
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وبأنقاضه؛ وقد بنى هذا البناء الجميل 
فى موضعه البديع على ثهر بردی على 
الطراز التركى (انظر المجلة الاسيوية. 
السلسلة التاسعة. جلاء ص ۲۰۳ وما 
بع دها Manuel de L’Art :Saladin‏ 
Musulman‏ ج۱» ص )۷٤‏ وحسبنا أن 
نذکر هنا مسجدین من آشهر مساجد 
دمشق آنشآهما الب‌اشوات الاأتراك. 
وکلاهما على طریق الیدان» وآولهما 
الدرويشية وقد بدأ بناءه درویش باشا 
عام 51/5ه الوافق ۱۰۷۱ (الجلة 
الأسيوية» السلسلة التاسعة. جلاء 
۰) والثانی السنانية» وله شهرة 
فائقة للقاشانی الذی فیه, وقد شيده 
سنان باشا عام ٤٩۹ھ‏ (585١م)‏ فى 
موم مه اتل ال اة 
الأسيويةء السلسلة التاسعة» ج۷» ص 
۲) ویذهب فون کریمر (108 
Topographie:Kremer‏ جداء ص ۸) إلى 
أنه أجمل مبانى دمشق بعد المسجد 
الأموى. والواقع أن العمارة فى دمشق 

تتوقف قط وان كانت المصادر التى 
بایدینا عن تاریخها فی القرون الاخيرة 
جد قليلة. وقد اقترنت نهضة الشرق 
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وکانت مدينة دمشق من عام ۱۸۳۲ 
إلى عام ۱۸۶۰م تحت حکم الصریین, 
وقد شمر [براهیم باشا عن ساعد الجد 
وأخذ يعيد الأمن والنظام إلى الربوع 
الخربة. وبدأت التجارة والصناعة فى 
الازدهار» وشیدت المبانى للأغراض 
الادارية, والعسكرية بنوع خاص, ومما 
يؤسف له أن بنايات قديمة هدمت 
تحقيقا لهذا الغرض فى كثير من 
الأحيان. وهكذا حولت التنكزية إلى 
مدرسة حربية وشيدت سراى الحربية 
على أنقاض دار العدل التى شيدها 
نورالدين. وأدت العداوة بين الدروز 
والموارنة فى لبنان التى أخذ آمرها 
يستفحل إبان الحروب المصرية التركية 
أيام بشير الشهابى إلى مذبحة هائلة 
آصابت المسيحيين فى دمشق عام 
۰ وفی أثنائها وضع عبد القادر 
وكان قد نفى من الجزائر. معظم 
النصارى فى کنفه. ويستطيع الرء أن 
یذکر فى الاعوام الاخيرة العهد القصیر 
الذی حکم فيه الصلح مدحت باشا عام 
م فقد تحسن التعلیم» ولو أن 
بعض منهاجه قد عاد إلى الانه یار 
سريعاء ومن اصلاحاته الباقية استبداله 
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الشوارع بازقة السوق القديمة الضيقة. 
وقد تأثر تقدم الدينة فى العهد القریب 
بشبوب الحراشق العظيمة كما حدث 
مرارا يخطئها الحصر فى القرون . 
السابقة. وفی عام ۱۸۹۳م احترق 
العاف او عون ین مدا ورف 
النیسران فى آبریل عام ۱۹۱۲م على 
آجزاء كبيرة من الأسواق الجديدة. 
وتأثرت التجارة الارة بدمشق تأثرا 
بالغا بحفر قناة السویس وقد وصلت 
النتشكك السحديدية الذي مر سس 
1464م بحوارن المنتجة للقمحء كما 
وصلتها ببيروت من عام 14856م., 
وبحيفا من عام ۰۱۹۰۰ فعوضها ذلك 
بعض التعويض عما خسرته. فى حين 
يؤثر خط الحجاز الرئيسى على ما 
يظهر أى أثر كبير فى رقيها 
الاقتصادی» وسيقضى الاستمرار فى 
مد الخطوط الحديدية قى الشام بمرور 
الزمن قضاء مبرما على حركة القواقل. 
وليس من شك فى أن الأراضى الضيقة 
الوتقنية الخاخسة الساكل مت ات 
تقدض) كيرا قد یحقق للفديكة رخاء 
دائما إن لم يعد الیها سیادتها السابقه. 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقا 
لتقاریر القنصلیات الإنكليزية عامی 
19٠١-8‏ ماقيمته حوالى مليون 
جنيه انکلیزی للصادرات والواردات. 

ودمشق قصبة ولاية من ولايات 
سورية تضم أربعة سناجق: دمشق 
وحماه وحوران والکرك» وهی مقر وال 
وقيادة آرکان حرب. وقد قدر بدکر 
عدد سکانها سنة ۸۱٩۱۳‏ 
بخلاثمائة الف نسمة (ولایدخل فى ذلك 
عدد رجال الحامية ویتراوح عددهم بين 
۰ و جندی) ولعل هذا 
التقدیر مبالغ فیه. 


صورة المديئة الحديثة 

ول :عشي الخطة الاستاسنة رة 
الذي كيرا مو كنا شرا من 
قبلء فى أى مظهر من مظاهرها 
الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول 
على المدينة من حرائق وحروب منذ 
العهد الاموی» ومن ثم فان الإلمام بخطة 
المدينة الحديثة يتبع استعراض تاريخها. 
وقد يرجع السبب فى أن الجزء الشرقى 
من المدينة لم يتعد فى الواقع جدود 
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أسوارها إلى قيام الأحياء النصرانية 
واليهودية فيه»ء ولكننا إذا عكسنا الآية 
كان ذلك أقرب إلى الاحتمال, فان هذه 
المسلمين الحاكمين آثروا الأحياء القريبة 
من المدينة لأنها كانت مشرفة على 
الطرق المؤدية إلى البقاع السورية 
تجاوزت المدينة حدودها القدیمه» وكنا 
العقيبة ناحية الشمال الفرین من 
عندما أشرق عهد جديد من عهود 
آمام باب الحبانية, وأخذت هذه 
الأرباض تمتد غربا نحو الیدان الأخضر 
(کوك میدان) ومیدان الحصی (وهو 
يشي إلى ربض الیدان الجدید) ناحية 
الجنوب الغربى (وهذا الیدان هو نفس 
ضاحية الیدان الحدیخه) وغدت حدود 
الدينة الغربية القديمة شیکا فة 
الرکز العسکری والاداری» فى حين ظل 
نشاط الاهلین التجاری يتركز كما كانت 
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الحال قبل ذلك حول الجامع الأموى, 
" واخذ هذا التطور يسير حثيثا وان يكن 
فى بطء منذ عهد نور الدين إلى أيامنا 
هذه. وينتهى الطريق الذى یسمی 
بالستقیم. الستد من الشرق إلى الغرب 
شرقی الدينة. عند الباب الشرقى 
القدیم. ویمکد سور الدينة من هذه 
اف هم ول بان ا هة 
بمحاذاة ضريح الشیخ آرسلان (انظر 
RT‏ اتمه E‏ مد 
ص 4۰۶) شمالا حتی يبلغ نهر بردی 
عند باب توماء ثم یتبع الفرع الجنوبی 
من فرعی النهر اللذين یضمان فى هذا 
الموضع جزيرة من الجزائر حتی يبلغ 
پاپ السلام (السلامة) وقد قام بين 
هذین البابين الأخيرين فى یوم من 
الأيام كما يقول ابن شاکر (انظر الجلة 
الأنسونة؟ تراسا انح رن 
۳ وما بعدها) باب هو باب الجینیق 
الذی نسب إلى حى معروف پالاسم 
نفسه, وهذا الاسم يدفع الرء دفعا إلى 
تذکر الاسم الشعری القدیم لدمشق 
وهو جلّق. ولازلنا نستطیع أن نقص آش 


£۲ 


سورین آخرین» وان كانت المبانى قد 
غطتهما فى كثير من المواضعء يتجهان 
من باب السلام ناحية الغرب» ويسير 
بينهما طريق «بين السورين» إلى «باب 
الفراديس» ولهذا الباب» كما يقول 
پورتر (۲0:60 جا ص )٥۳‏ باب آخر 
تیه الذلكل: واب لار 
فى الاج عدر يردي وة ا ها 
الباب اسمه من ريض العمارة الذى يبدأ 
من باب السلام» ویتسم تدريجيا 
بانضمام احیاء كانت فى الأصل قائمة 
بنفسها مثل العقيبة غير بعيد من مقبرة 
الدحداح (المجلة الاسيوية. السلسلة 
العافزعة كلاه من 60۱) راح 
وغیرهما. وتخرج منه الآن طریق عامة 
تتجه شمالا بغرب إلى الصالحية (انظر 
الك الأنسيوية: السلسلة الفاشحة: 
ج٤»‏ ص 51/7 وما بعدها) التى قامت 
عند سفح جبل قايسون قبل عام 
۰ ولا شك فى أن 
سور الدينة كان متصلا بالقلعة قى 


0ه (ه: 


التغیرات المتعددة التى يشهد على 
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إحداها تشييد نور الدين لباب الفرج 
(فى موضع باب العمارة القدیم» انظر 
الجلة الاسيوية. السلسلة التاسعة ج۷ 
ص ۷۳۶) إلى الرغبة فى حماية الأحياء 
التى كانت تنمو على الأيام وتتصل 
اک الديكة کا تسم 
باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة 
حولها؛ ولم يوفق «يورتر» ولا «فون 
كريمر» فى تحديد مجرى الأسوار 
القديمة فى هذا الجزء من المدينة تحدیدا 
ذا وقد الق فان النیده بالقلحة 
أثناء التغيرات التى أحدثها «العادل» 
فيهاء على حين نقل الاسم القديم إلى 
الات" الف كان معدو قافن الان 
«بباب النصر» والذى كان قائما أبعد من 
ذلك بقليل صوب الجنوبء ولا يزال 
هذا الباب باقيا إلى اليوم. ثم يأخذ 
السور فى السير بقرب الجانب الشرقى 
لطريق الميدان وبمحاذاته حتى يبلغ باب 
الجابية الذى يطابق الآن الطرف الغربى 
للطريق الكبير الذى يساير طول المدينة. 

ويستمر السور من غير شك مسافة 
لا بأس بها فى الاتجاه نفسه» وان كان 
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قد اختفى كل اثر له هناء ويتبع سوق 
السنانية حتی ینعطف شرقا عند الباب 
الصغير ويمتد فى الوقت الحالی ربض 
الیدان بمساجده الكثيرة الجميلة ميلا أو 
میلین اح الجنوب فی هذا الجائب 
حكن ببلغ بوابة انه وهی مني طریق 
الحجیج. غير بعید من مسجد القدم. 
وهو السجد الذی تحاول الروایات أن 
تجعل ضریح موسی قائما فیه, كما آنها 
تشير إلى آثار آقدامه هناك (انظر ابن 
جبيرء طبعة دی غوی» ص ۲۸۱ وما 
بها ابن مطوطة: جا اض ۲۲۰ وما 
بعدها)» وقد قيل من بعد إن هذه آثار 
أقدام محمد [3] (انظر فون كريمر 
:Von Kremer‏ 7008۲۵ ج-۲. ص 
des Deutechen Pilûstina ۲‏ .28610500۲ 
۵ ج۷» ص ۲۸۶). ولیس من 
المحقق تماما فيما یظهر» وان رجح ذلك 
من ياقوت (-۲» ص ۲۳۱) أن الباب 
الصغير القدیم هو نفس باب الشاغور 
الحديث» وفيه بابان يقدمان دلیلا آخر 
على أنه كان ثمة فى الاضی حلقة 


مزدوجة من الأسوار. وقد بطل الآن 
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إطلاق اسم الباب الصغير على هذا 
«الباب. إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق 
على أشهر مقبرة فى دمشقء وهی 
مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة 
من الصحابة ومن زوجات النبی[5] 
وابنته فاطمة. وقد ی الزمان على كل 
أثر لقبر معاوية الذى كان يقوم فى هذا 
الموضع فى وقت من الأوقات. ويقوم 
بالقرب من جامع الجراح القبر المنسوب 
إلى يزيد بن معاوية. وهذا القبر محل 
لعنة الناس واستنکارهم. ولعل بعضهم 
قد التبس عليه الأمر فذهب إلى أنه قبر 
أبى عبيدة «Topographie :Von Kremer)‏ 
ج ۰۲ ص ۲۰ انظر. Zeitschr der‏ 
Deutsch. Morgenl Ges‏ چ-۱۵. ص 
۰ ولا يزال السو ر من هذا الوضع 
إلى باب كيسان الغلق الآن - حيث تعين 
الأسطورة مشهد حوادث سفر أعمال 
الرسل (الإصحاح التاسم آية ۲۵) ثم 
من باب كيسان إلى الباب الشرقی - 
باقیا فى حالة لا باس بها هو وآبراجه 
الکشيرة. ولکنه اصبح خطا واحدا من 
خطوط الدفاع» ولو أنه كان فیما يبدو 


EEE 


مزدوجافى هذا الوضع (انظر 
Voyage Suite du de Levant :Thévenot‏ 
پاریس ۰۱۱۷۲ ص ۲5 وما بعدها). 
ويقوم فى البساتين جنوبى المدينة القبر 
النسوب إلى بلال بن رباح وقبر 
نصرانی للقدیس جورج . 

وقد سبق أن ذكرنا أجل آثار العمارة 
فى دمشقء ونکتفی هنا بان نسوق 
بعض الملاحظات العامة عن قلب المدينة. 
ففی دمشق كمافى سائر المدن 
الشرقية. الأزقة الخاصة بحى السكنى 
الهادئة بحوائطها المرتفعة الکشيبة التى 
تضم فى كثير من الأحيان قصوراء 
وهی تقابل مقابلة عجيبة طرق الاسواق 
الدائية الحركة الجياشة بألوان الحياة 
بخاناتها الضخمة ومكاتب التجار 
الشرقيين ومستودعات بضائعهم. 
لته اة مرت واحرة على سواها 
ألا وهى مواردها التى لا تنفد من الماء 
يمدها به نهر بردى. فلا عجب إذن أن 
يكون لحمامات دمشق صیت بعيد, 
وهى مزينة فى كثير من الأحيان 
بالقاشانى البديع. وقد أعطانا فتزشتاین 
۲ صورة بهيجة للمناظر البديعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى أسواق المدينة حوالی منتصف 
القرن الاضی Zeitschr der Deutsch.)‏ 
Morgen, Gesl‏ ج ۰۱۱ ص ۷۵ - 
۰ واذا كانت الدينة قد فقدت بعض 
صبغتها الشرقية الخالصة فانها ظلت 
على کل حال آنقی وأخلص من حواضر 
الشرق العظيمة الاخری التی خضعت 
أكثر من دمشق لتأثير العالية الاوربية. 
وأخذت صناعات دمشق القديمة العريقة 
تضمحل اضمحلالا کبیرا على الأیام. 
ذلك أن صناعة الاسلحة التی یمکن 
تتبعها إلى أيام دقلدیانوس قد انقرضت 
منذ آخذ تیمور صناعها. والحق آن 
أنوال الحریر (انظر الادریسی, کتابه 
الذکور) التی كان لها شهرة عالية فى 
يوم من الایام لم تختف بعد. ولکنها 
فقدت ما كان لهامن شأن. أما فى 
الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة 
(وبخاصة القطنية منها) لها الصدارة 
بين صادرات دمشق ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 
الحرف لا يزالون يمدون الأهلين 
بمصنوعاتهم الجيدة المتقنة. ولصناعة 
الجلود بنوع خاص شهرة ذائعة. ولا 
يزال الصاغة يصنعون مصوغات 
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مخرمة بديعة» فى حين تجد مصنوعات 
الخشب والمعدن (النحاس الأحمر 
والاصفر) إقبالا فى أسواق البلاد 
الأجنبية. والمدينة وإن خسرت خسارة 
لاثفوكن متا كان لها من شان :فى يوم 
من الأيام باعتبارها حاضرة دولة 
عظيمة ومركزا للتجارة العالمية , فإنها 
تعيش على ماضیها المجيد وحده» ومع 
ذلك فإنه يصح لنا أن نؤيد ما ذهب إليه 
فون أو بنهیم M.Von Oppenheim‏ من «أن 
عهدا جديدا من الازدهار أخذ يشرق 
عليها إشراقاء. 

المصادر: 

(۱) البلاذری: فتوح البلدان» طبعة 
دی غوی» ص ۱۲۰ ۱۳۰. 

(۲) المكتبة الجغرافية العربيةء طبعة 
دی غوی» جداء ص ٩۱-۹۹‏ ج-۲. 
ص ۱۱۶ ۔ ١١۱؛‏ جچ۲. ص ١6١5‏ 
۰ جه, ص ۱۰۶ ومابعدها؛ 
جلاء ص ۲۲۹ وما بعدها. 

)¥( الإدريسى: Zeitschr. 0. Deutch,‏ 
۵5 ۰۳۵ ج۸» ص ۱۲ وما بعدها؛ 
۰ وما بعدها. 
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(۶) ابن جبير: طبعة دی غوی» ص 
۰ ۲۹۸. 

)٥(‏ یاقوت: معجم البلدان» جك 
ص ٥۹۸۷‏ ۹۹۸. 

)1( ابن بطوطة: طبعة Defrémery et)‏ 
(Sanguinetti‏ جاء ص ۰۲۵۶-۱۸۷ 
الآستانة سنة ۱۱۶۰ه ص ٩۷۱‏ وما 
بعدها. 

Palestine under : 0 Le Strange (۸) 
۰۲۷۲ - ۲۲۶ ص‎ «the Moslems 


de :H. Sauvaire (۹)‏ 
5 فى الجلة الأسيوية. السلسلة 


Description 


التاسعه. ج٣‏ ۷ وئمة مصادر آخری 
خطية كثيرة قد عرضت لدمشق 
التخصیص: 

(۱۰) ابن عساكرء ولم یطبع للاسف 
الشدید إلى الآن» بل إن الص‌ادر 
الوجودة لم تستغل بطريقة منظمة, 
والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم 
تدرس بعد دراسة دقيقة, وسيمدنا طبع 


النقوش الخاصة بدمشق التى أعلن ۷2۰ 
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0 أنه سیقوم بنشرها بأسس 
جديدة للبحث. 

:A. V. Kremer (١ ۱)‏ 10۳08۲۵۳ 
«l> «von Damascus‏ جب ؟: Denkschr.‏ 
der phil-hist. Cl.der k. Akad, d. Wissench.‏ 
۶ ج ۰۵ 1› عام ۶ وهو کتاب 
قدیم به أخطاء فى كثير من الواضع 
وإن كنا لا نستطيع أن نستغنى عنه. 

(۱۲( السلوك طبعة 000206۳0676 
ج۲, القسم الژول. ص ۲۰۲- ۰۲۸۸ 

Mittelsyrien :A. Von Kremer (۱۲( 
۰۱۸۰۳ قينا عام‎ und Damaskus 

أما فيما يتصل بفتح العرب مدينة 
دمشق فانظر: 

Mémeire Sur la :De Goeje (١ ٤( 
۰۱۱۳ - ۸۲ ص‎ .Conquête de la Syrie 

Annali dell’ Islam :Caetani )۱6(‏ 
جا ص ۲۲۰ - ۲۲:. وقد درس 
الرحالة القدامی. 

»Erdkuude :Ritter (۱۱(‏ ج ۰۱۷ ص 
۲ ۱۲۸ وانظر أيضا بصفة 


خاصه: 
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Five years in :J. L. Porter (۱۷( 
.۱۶۸ - ۲۶ ص‎ ۰۱ 5 

Reisen im Orient :H. Petermann (1A) 
.۱۸٤- ٤٤ جاء ص‎ 

La Syrie d’Aujord’ hui :Lortet )۱۹( 
ص ۰۷ وما بعدها.‎ 

Vom :M.Von Oppenheim (¥ ° ) 
جا ص‎ Mittelemeer Zum Pers. Colf 
.۷ ۷-۹ 

Palestine and Syria :Baedeker 0 1 
.۳۲۲- ۲۹۸ عام ۰۱۹۱۲ ص‎ 


.[R. Hartmann يونس [هارتمان‎ 


الدمشقى 

آبو عبد الله محمد بن أبى طالب 
الانصاری الصوفى شمس الدين: عالم 
وين ناناشن فى انان توف 
وهو إمام ربوة بالشام عام ۷۲۷ه- 
(171م) وقد نشر مؤلفه الصروف 
باسم «كتاب نخبة الدهر فى عجائب 
البر والبحرء بعنوان Cosmographie de‏ 
ch. A, Abd, M. deDimishqui, Texte Arabe‏ 


۵ 


دمشق - الدمشقی 


publié d’ aprés Edition Commencée par 
M. Frûhn et d’aprés les mss. par A. ۰ 
۰۱۸۱۱ سانت بطرسبرغ عام‎ 
۸/۵۳۷۵ وقد ترجمه مهرن أيضا بعنوان:‎ 
de la Cosmographie du 5۵۵ 
۶ کوینهاغن عام‎ 

وکتب الدم شقی آیضا «کتاب 
السياسة فى علم الرياسة». وثمة 
مخطوط آخر من هذا الكتاب غير 
المخطوطات التى ذكرها بروكلمان فى 
مولفه الوارد فى الممصادرء وهذا 
المخطوط فى ليبسك (انظر 12.901165: 
Katalog der Islam. u.s.w. Hdss. der‏ 
Universitats-bibl.‏ رقم ۸۵۷ جا). 

الصادر: 

Géographie d’Aboulfeda : Reinaud (۱) 
.۱۵۰ الترجمه جا‎ 

«T> Die Ssabier ۵ 9 
۹۶۷ ص ۰۲۸ رقم‎ 

Annaler for nord. في‎ ۲ (۳( 
,۵ ۶ سنة ۰۱۸۵۷ ص‎ ۵ 


رقم ۲۰. 
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الدمیری 


Quid Schemseddin :H. Dehérain (٤( 
al-Dimaschqui geographus de Afrika cog- 


۰۱۸۹۸ باريس‎ nitum habuerit 


Gesch. der Arab. :Brockelmann )°( 


111 جك ص ۱۳۰ ۱۳/۸ 


]Brocke1 na¬ الشنتناوى [بروکلمان‎ 


الدميرى 


محمد بن موسى بن عيسى كمال 
النية وا التنمیری بالفاهره عام 
۰ه الموافق ۱۳۶۹م (علی أن هذا 
التاریخ مشکوك فيه). وتوفى بها عام 
6ه (۱۶۰۹م). وهو ینتسب إلى 
دميرة البحرية لا إلى دميرة القبلیه. 
وهما بلدتان بالقرب من سمنود فى 
ادلا (الخطط الج‌ديدة. ج-۱۱. من 
9٩‏ وکان الدمیری شافعی الذهب. 
تتلمذ على بهاء الدین السبکی التوفی 
عام ۷۷۲ ه- «T> Brockelmann)‏ 
ص۱۲) وکان تابعه, عدا تتلمذ علی 
جمال الدین الاسناوی التوفی عام 


)٩۰ ج۲. ص‎ Brockelmann) ۲ 


EEA. 


واشتغل الدمیری بادیء الأمر خياطا 
لیقوم باود نفسه, ثم آصبح فقيها 
رفا وتان رة فی ندونس 
التفسير والحديث والفقه والفلسفة 
والأدب بالقاهرة فى حى الأزهر» وفی 
جامع الظاهر» وفى الحسينية وغيرها. 
وكان يعقد حلقة لتدريس الدين (ميعاد) 
فى مدرسة ابن البقرى داخل باب 
النصرء. وقد اختاره لذلك موسس هذه 
المدرسة (خطط القریزی» الطبعة 
الاولی» ج؟. ص ۲۹۱ = الطبعة 
الشانية. ج؛. ص ۲۳۱). وعهد إليه 
أيضا بإلقاء درس فى الحديث عقد فى 
قبة خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(المقريزىء» الطبعة الأولى» ج؟. ص 
7 الطبعة الثانية. ج٤»‏ ص 5!؟؛ 
ابن شهية: الطبقات فى ۷/۷560۲6۱4: 
26 ص ۱۷). وقد أدى الدميرى 
فريضة الحج عدة مرات» وقام 
بالتدريس فى مكة. وذكر أحد تلاميذه 
أنه استمع إليه داخل الكعبة. واشتهر 
الدميرى بزهده ومواعظه بصفته أحد 


صوفية الخانقاه بدار سعيد السعدا 


دائرة العارف الإسلامية ٠‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


(خطط القریزی» الطبعة الاولی ج 
خن 216 = الطببعة الكانية: ج حن 
۲۳ وما بعدها). ويذكر لنا المقريزى 
الذى كان معاصرا له وإن كان يصغره 
فى السنء فى كتابه «العقوده أنه اعتاد 
أن يذهب للاستماع إليه معجبا به. وظل 
يتردد عليه سنوات. وتنسب إلى 
الدمیری بعض الكرامات. فقد كان فى 
شبابه نهما ثم أصبح مقيما على 
الصيام لا يكاد ينقطع عنه. والغالبية 
العظمى من مؤلفاته شروح جرت على 
التهج المالوف وملخصات ومتتوعاث: 
والظاهر أن معظمها فقد. فقد كتب 
الدميرى شرحا على منهاج النووی. 
استقاه من السبكى (ممقساءيهه:8, 
جاء» ص ۲۶۸) وضمنه إشارة إلى أن 
بعضهم يعتقد أن المقامات(مقامات 
الحريرى على ما يظهر) وكتاب كليلة 
ودمنة هى رموز كيميائية. وخلف 
الدميرى أيضا خُطبا ورسائل فى الفقه 
كتبها بالرجن. وكل هذه المصنفات 
تتصل بوظیفته», آما كتابه الكبير «حياة 
الحيوان» الذى عرف به فى الشرق 


الدميرى 


والغرب فمن الواضح أنه كتبه بدافع 
من تفه غلی الر غم من آنه الكن فی 
مقدمة الكتاب أن تكون له قريحة لمثل 
هذا العمل. وهذا الكتاب معجم فى 
الحيوان إلا أن مادته فى هذه الناخية 
مختصرة: وقد وردت فيه أسماء 
الحيوانات مرتبة على أحرف الهجاء 
کما آن جمیم مواده الطولة موزعة علی 
سبعة آقسام: (۱) مواد لغوية مستمدة 
من ابن سیده والجوهری» ومن الجاحظ 
الذی سبق الدمیری إلى تصنیف کتاب 
عن «حياة الصیوان» (۲) وصف 
الحیوان وطباعه (۳) حوادث جاء فیها 
ذکر الحیوان (4) بیان الحلال والحرام 
بالنسبة للحیوان طبقا لذاهب الفقه 
الختلفة (۰) آمتال تدور حول الحیوان 
وقد اعتمد فى ذلك على کتاب الیدانی 
اعتمادا کبیرا )1( الخصائص الطبية 
لاجزاء الحیوان الختلفة (۷) تفسیر 
رؤية الحیوان فى النام. وقد كانت ثمرة 
ذلك که مامكا اة 
بالاستطرادات یکاد يتعذر على الرء 


1۹:۹ 


الدمیری - دنیا 


قراءته قراءة متصلة. ومع ذلك فهو 
ذخيرة لا تقدر من الأدب الشعبى 
والحديث وطب العوام ومرآة لنفسية 
الشتعووب: 

وکثیرا ما يبدو لنا الدمیری جاهلا 
کل الجهل بالحیوانات التی یکتب عنهاء 
ولکنه كان على علم واسع بکل ما قیل 
عنها. وقد جمع کل هذه العلومات فى 
عناية ودقة, ولكنه رتبها ترتیب) تحار 
فيه العقول» ويوجد هذا الكتاب فى 
اث شخ د مطولة وة تیه 
ومتوسطة. ومن حسن الحظ أن الذى 
طبع هو التسةة المطولةء وقد طبعت 
على الأقل فى بولاق والقاهرة» وهناك 
أيضا مختصرات لهذا الكتاب وترجمة 


فارسية له وأخرى تركية:؛ ويمكن 


الرجوع فى شأنه إلى Brockelmann‏ 
(ج ۲ ص ۱۳۸) وقد يسّر الكولونيل 
جاياكار 12791667 .۸.۹.0 هذا الكتاب 
للأوربيين بترجمته إلى الإنكليزية (لندن 
وبمياى سنة ,١9١5‏ سنة ۱۹۰۸) 
ترجمة بلغ بها إلى مادة أبى فراس, 
ويعادل ذلك ثلاثة أرباع الكتاب. 


0. 


المصادر: 


فى صلب المقال: 


Aerzte :۷۷ ۵۵۱601614 )۱(‏ ر قم ۳۹ 


«T> ۸/20 ۸۲۵۵۶ 6 ( 52)‏ 
ص ۰۲۷۸ 
۲ لهذا الكتاب. 

Encyclopedia Britannica (٤(‏ الطبعة 
الحادیه عشرة. 


الشنتناوی [مکدونالد 42000314 .8 .2] 


دنا 
هی عالم الارض أو هذه الدنيا 
السفلی, والظاهر آنها اشتقت من 
دنیء. وقد استعملت فى القرآن الکریم 
وفی الشريعة الاسلامية بمعنی ینم عن 
التتحقير للدلالة على هذه الدنیا التی 
تقابل الآخرة. «اولتك الذین اشتروا 


الحياة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة. الآية ۱)۸۰) وجاء فى القرآن 
الکریم أيضا (سورة الأعلی الایات من 
۲ - ۳)۱۸) «بل تؤثرون الحياة الدنیا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفی 
الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسی». ونحن نستدل من هذه الآيات 
أن محمدا [ك] لم يدع أنه أتى بجديد 
فى هذا الشأن وهو يتلو هذا الآيات . 


ويروى الإمام الأشعرى عبارة 
أخرى تصور الدنيا تصويرا لطيقا 
فيقول: أحذركم من الدنيا فهى مرج 
براق خداع يخدع ساكنيه كما جاء فى 


(۱) رقم الاية فى الصحف العثمانی هو ۸۱.. 
(۲) ینبفی أن تکون الارقام ۱٩ - ۱٩‏ 

مهدی علام. 

(۳) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو 45. 

.۲۱ رقم الآية فى الصحف العثمانی هو‎ )٤( 

(0) آورد کاتب الاده هذا النص ولم پذکر الصدر الذی 
استقاه منه. وقد بحثنا عنه فى کل الظان التی یحتمل 
وروده فیها فلم نجده» ومن ثم لم نجد بدا من ترجمته. 
الذی برمی إليه الاسلام فى التحقیر من شان الدنیا هو 
العکوف علیها والانصراف عن الآخرة الیپا. آما 
الاعتدال فى العیش, والتمتع بما أحل الله فى الدنیا من 


دائرة العارف الاسلامية 


الدمیری 


القرآن «واضرب لهم مثل الحياة الدنیا 
کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نيات 
الارض فأصبح هشیما تذروه الریاح 
وکان الله على کل شیء مقتدرا» (سورة 
الکهف. الاية .)٤٤‏ «کل من عليها 
فان» (سورة الرحمن. الآية ۲۵)(*) 
فلتراعوا إذن فى أعمالكم الآخرة 
والحياة الباقية(). 

ويورد الغزالى فى رسالته «الدرة 
الفاخرة» أن الله تعالى يقول عند قيام 
الساعة حين لا يبقى فى العالم کائن 
حى «يا دنياء يا دنية أين آربابك» أين 
آصحابك. فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن 
آخرتهم بزهرتك» ثم إن الغزالی یصف 


غير إسراف فهو سياسة دعا إليها الاسلام من غير 
تردد. تدبر مثلا قوله تعالى: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد.ء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؛ إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده. 
والطيبات من الرزق» قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نُفصل الآيات لقوم 
یعلمون» (الاعراف ۳۲-۳۱). 1 
راجع فى هذا الوضوع «نظرية الوسط فى الفضيلة بين 
فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين» لمهدى علام فى 
«صحيفة دار العلوم» العدد الثالث» السنة الثانية. يناير 


۱۹۳۹ 


£0١ 


الدنيا بعد البعث فیقول «كذلك تأتی 
الدنیا فى صورة عجوز شمطاء آقبح ما 
یکون. فیقال للناس آتعرفون هذه؟ 
فیقولون نعوذ بالل من هذه فیقال لهم: 
هذه الدنیا التی کنتم تتحاسدون علیها 
وتتباغضون فیها». 

المصادر: 

Hûsan Ali al- :von mehren (١ )‏ ۸ 
۸۵۷ مقتطف من المجلد الثانى من 
أعمال موتمر الستشرقین الدولى فى 
دور انعقاده الثالث» ٥‏ صفحة. 

La Perle pré- :Lucien Gautier ( ۲( 
جنیف ۰۱۸۷۸ ص‎ 56 de زا0128‎ 


خورشيد [كارا دی قو Carra de Vaux‏ .8] 


تعليق 
اشتقاق كلمة «دنياء من الدنى وهو 
القربء أو من الدنىء وهو الساقط 
الضعیف, كما جاء فى القاموس. على 
أن مقابلتها بالآخرة. یجعلنا نميل إلى أن 
المعنى الأول الملاحظ فيها هو القرب لا 


4۲ 


الدناءة. فان الأول آقرب زمنا من الآخر 
دائما. 

والإسلام وإن كان نظره إلى الدنيا 
نظرة أفضل من نظرة المسيحية لها 
فإنه لم يعلق دخول ملكوت السماء على 
نبذ الدنيا تماماء يرى أنها لا شىء حين 
تقایل بالدار الآخرة الخالدة بنعیمها 
وعذابهاء والتی فیها من ذلك ما لا عين 
رات أو آذن سمعت أو خطر على قلب 
بشرء والتی يسود العدل الطلق فیها فلا 
یظلم آحد مثقال ذرة. 

ومنذ آول الزمان حتی الآن یوجد من 
يؤثر الدنياء لانه يعيش فیها ویلمسها 
ویراهاء على الآخرة التی لا يؤمن بها 
كما يوجد من يؤثر الآخرة على الأولى 
إذ عزفوا حقيقة كل من الدارين» ومن 
أجل ذلك» ليس عجبا أن يقول القرآن 
الكريم: «إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسی»» وهو يريد 
بهذا ما أرسل للعالم من رسالات 
سماوية سابقة, من إبراهيم إلى عيسى 
الذى يعتبر التوراة كتابه الأول بلا ريب. 
وإذا فليس صحيحا ما يقوله كاتب المادة 


محمد [وكة]. هنا لليهودية يجب أن 
۰ 4. 


بقی أن نقول بأن تصوير 
الأشعرى -إن صح ما نقله الكاتب 
عنه - للدنياء وكذلك ما روی عن الغزالىء 
ليس بعيدا عما نعرف من نظرة الاسلام 
للدنیا وتصويره لها فى مقابل الآخر. 


الدکتور محمد يوسف موسی. 


دواسر 
دواسر آو دواسر شقة من الارض إلى 
الجنوب الفربی من تجد لاد الصرب 
بين خطی عرض ۲۱ و۲۶ شمالاء 
وخطی طول ٤٤‏ ي51 شرقاء وهی 
تایه مين داك فة اران 
وأقصى حد لهذه المملكة تجاه الجنوب 
الغربی هو وادی سليل الذى يفصل 
وادی دواسر عن اقلیم عسیر بالیمن. 
ویظهر أن وادی دواسر نفسه هو 
امتداد لوادی تربة ووادی بيشة فى 
اتجاه شمالی شرقيء كما أن وادی 
الافلاج تكملة له. وتقع دواسر التی 
نسبت إلى إحدى القبائل العربية شمالی 


دائرة العارف الاسلامية 


ش دنیا - دواسر 


الصحراء الجنوبية الترامية الاطراف ی 
الفا سا ی و وة وه وا مه 
الصحراء بأنها قاحلة بلقع. وتنتشر فى 
طول أرض دواسر النخفضة الذی يربى 
على مائتی ميل عرض أو مسيرة عشرة 
أيام قرى من أكواخ مشيدة من جذوع 
النخيل. وأهل هذه القرى یعیشون 
حيثما تيسر لهم(*) على السلبء ويقال 
إنهم أكثر الوهابيين تعصبا » ويذكر 
پلجریف ۳۵۱۵۵۷۶ أن المتنبى قد عرض 
بهم» وهم لا يزالون «أكثر العرب 
حقارة وأشدهم مهانة». ويقول دوتى 
۷ ان دليلا قال له إن المرء قد 
يركب الجمل شلاثة أيام قاطعا وادى 
دواسر فلا تغيب عن نظره قط أحراج 
النخیل. على أن القول الشائع هو ما 
ذکرناه آنفاء وقد قيل ایضا إن دواسر 
حاف بالقبوی الحسكة ركه مس 
بعضها دوتی» وقيل أيضا إن المسافة 
من الأفلاج إلى وادى بيشة تقطعها 
الذلول فى اثنى عشر يوما. ويروى أن 
الثور الوحشى قد وجد فى هذا الإقليم. 


(*) كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا 
بعد تطور المملكة العربية السعودية. 


سل ل ل س 


دواسر ۳ الدوانی 


اصادر: 
Central and East :Palgrave ( 3‏ 


«T> ۵‏ ص ۰۷۲ ۷۰ وما بعدها. 


«T> Arabia Deserta :Doughty (۲) 
.۳۹۷ ۰۳۲۶ ۰۳۸ ص‎ 


Ale. Geogr.Ar., 6۲ (۳(‏ فقرة 
<Y ۹‏ ۳۷۱ ۲۷۲. 


الشنتناوی [قایر Weir‏ .1.11]. 


الدوانی 

خان اسه خلال الدين ضاخ 
تواليف باللغتين العربية والفارسية ولد 
عام ۸۳۰ ه (۱۶۲۷م) فى دوان من 
أعمال كازرونء وكان آبوه يلى منصب 
القضاء فيها. ويزعم الدوانى أنه من 
سلالة الخليفة آبی کن وهن ثم نسبته 
الصدیقی» وقد آصبح آخر الأمر قاضی 
فارس ومدرسا بمدرسه الایتام فى 
ران وتوفی عام ۹۰۷ ه (۱5۰۱م) 
أو فى عام ۹۰۸م فى روایات آخری. 
بالقرب من كازرونء وللدوانى علاوة 
على شروحه المتعددة على كثير من 
الكتب المشهورة فى الفلسفة والتصوف, 


سلسلة من الرسائل الصفيرة فى 
العقائد والتصوف والفلسفة كتبها 
باللفة العربية. وقد طبع من هذه 
الرسائل شرحه على العقائد العضدية 
للایجی (التسوفی عام ۷۹5 ه < 
۵+ ) است انب ول سنة ۱۸۱۷ 
وسانت بطرسبرغ سنة ۰۱۳۱۳ 
وشرحه على تهذيب النطق والکلام 
للتفتازانى (المتوفى عام ۷۹۱ ه - 
۹ م) لکهنو عام ١197/1515‏ 
(مع حواش لیرزاهد) ورسالته المسماة 
«رسالة الزوراء» وهى رسالة فى كثير 
من المسائل الفلسفية والصوفية أتمها 
عام ۸۷۰ ه = ١515‏ م (القاهرة سنة 
51 مع تعليقات) وقد واتته فكرة 
هذه الرسالة فى مكان لايبعد عن دجلة 
يعرف أيضا باسم الزوراء عقب رؤيا 
شاهد فيها على [بن أبى طالب]. وأشهر 
كتبه الفارسية نشره لكتاب ناصر الدين 
الطوسى (المتوفى عام ۱۷۲ ه = 
۷۳ السمی «أخلاق ناصرى» 
وهذا الكتاب هى ترجمة لكتاب الطهارة 
لابن مسكويه (التوفی عام ۶۲۱ ه = 
م المعنون «لوامم الإشراق فى 
مكارم الأخلاق» آو «أخلاق جلالى» 


۰۶ دارة العارف الإسلامية 


۰ ونقلکشسور سنة ۰۱۳۸۹۳ 
وترجمة إلى الإنكليزية طومسن 
3317 بعضوان  Practica‏ 
Philosohy of the Muhammedan People‏ 
لندن سنة ۱۸۳۹ 

المصادر: 
بومباى سنهة \Ao¥‏ ج ۲ ص 5 
۱( 

Catalogue of the Persian :Rieu (¥) 
Manuscripts in the British Museum 


کا 


Gesch. der Arab :Brockelmann (۳) 
1¥ ج ۲ ص‎ Litt., 


]Bocke1 a11 الشنتناوی [بروکلمان‎ 


الدوسة 
الدوسَة أو الدوسةء ومعناها لفة 
الوطء بالأقدام: قد كانت الدوسة 
احتفالا يقيمه فى القاهرة شيخ طريقة 
الدراويش السعدية فى الوالد. کمولد 
النبى [5]» ومولد الشافعی» ومولد 
السلطان الحنفی (وهو ولی قاهری 


داثرة العارف الاسلامية 


الدوانی - الدوسة 


توفی سنة ۸۶۷ه. الخطط الجديدة, 
حار هن کوج کن )بو مولن 
الشيخ الدشطوطی (أو الطشطوطی 
وهو ولى آخر؛ انظر Modern :Lane‏ 
روع الفصل 50", الخطط الجديدة, 
ج۲. ص ۷۲ ۱۲۲؛ ج4, ص ۱۱۱) 
ومولد الشيخ يونس (انظر ما یلی). 
وکانت هذه الاحتفالات تقام نهارا. 
وکان الشیخ البکری يقيم احتفالا من 
هذا القبیل فى مولد الدشطوطی, ولکنه 
كان يقيمه لیلا. وقد وصف لين (کتابه 
المذكور) هذا الاحتفال وصفا مفصلاء 
ونحن نجمل وصفه هنا فنقول إن قرابة 
تلشمائة درويش من دراويش هذه 
الطويكة كان تون على ورم 
فوق الارض ويدوسهم الشيخ ممتطيا 
جواده. فلا يصيب أحدا منهم بضر قطء 
وهذه كرامة من كرامات الطريقة» ويهذه 
الوسيلة المادية تنتقل بركة الشيخ إلى 
أتباعه. ويقام هذا الاحتفال فى غير ذلك 
من البلاد. فقد شاهدته الليدى برتون 
0 12099 فى برزة بالقرب من 
دمشق (عنلا3 0۴ nner Life‏ القفصل 
العاشر) ويشير دوزى فى هذا الصدد 
«Supplément :Dozy)‏ مادة دوسة) أيضا 


ي س 


الدوسة 


إلى کتاب 0۵۵ au‏ ۰۲۷۵۵۵۵ ترجمه 
۷ص ۰۷۰۰ وفی بعض الطرق 
ال خری آیضا تحل البرکه بالتمسح 
بقدم الشیخ بل بالتراب الذی وطنته 
آقدامه. ولاشك فى أن اصطناع السعدية 
للجواد یتصل برتبة صاحب طریقتهم 
بوصفه من سلالة E‏ 
دوسة القاهرة غامض. ولکن الروایه 
تقول انه عندما حضر الشیخ یوتس بن 
سعد الد الخبارئ ,زاین الطريقة 
السعدية إلى القاهرة سأله دراويش هذه 
الطريقة فى القاهرة أن يسن لهم بدعة 
حسنة تکون كزامة لولایته وم صدرا 
انیا لطربقتهم فاسشار علیتهم.بان 
مفو على ایض قا مق اواد 
لاحي ما بوک کف سوال 
ووطیء هذه الأوانى فلم تنکسر. وعجز 
خليفته عن الاتیان بذلك فاستبدل 
بالأوانى القابلة للكسر دراويش» 
انبطحوا على وجوههم (©طتتاه6© فى 
<Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges.‏ 
کا صن ۱6۷ وهنا بعسدهاء ارغ 
محمد عبده. القاهرة ۱۳۲۶ه. ج-۲. 
ص ۱۶۷ وما بعدها). ویقول البعض 
كزين كلذ إن الشيع يونس رفن 


٤0٦ 


فى باب النصرء ويقول غيرهم إنه دفن 
خارج هذا الباب فى طريق العباسية 
(الخطط الجديدة. ج-۲, ص ۷۲) وهذه 
التواریخ غير مضبوطة قطء والظاهر أن 
مرجع ذلك إلى الخلاف الداثر حول 
يونس وبين المجذوب الشيخ يونس 
الأولى» جك ص Eo‏ الطيعة الثانية, 
جا ص ۲۰٤‏ ومابعدها) صاحب 
لته او فة وااشتافم أن 
سعدالدين من رجال النصف الثانى من 
القرن السابع للهجرةء وقد آلغیت 
اوها شق الان الصيرية قد 
رؤى أنها بدعة قبيحة فيها زراية 
يسمح لهم بإقامة الدوسة فى مولد 
الشيخ يونس على الأقل» ولكن طلبهم 
هذا لم يجب. وكل ما بقى من هذه 
البدعة أن الشيخ يرى فى صبيحة هذه 
الوا غتددا من الترآزیی تبط ين 
على الارض فيسير فوقهم. (4.16 


دائرة المعارف الإسلامية 


Musulmanes :Chatelier 


.(Y 


Confréries‏ ص 


الصادر: 

يضاف إلى الصادر الذکورة فى 
صلب المقال: 

)١(‏ الخطط الجديدة, ج غ.: 
ص ۰.۱۱۲ 

Confréries :Depont et Coppolani (۲) 
5۵و۵1 ص ۲۲۹ وما‎ ۵ 
۱ بعدها.‎ 


خورشید [مکدونالد 842008210 .2.8] 


الدهر 

ومعناه عند الفلاسفة «الأبد» بخلاف 
الزمان. فالزمان شن یمو ویتقضی: آنا 
الاک فاك و اوماق محل ما خير 
يبدل وین يشر کته اراب 
السماوية. فالاشیاء التى لا تتحرك ولا 
تفنى لا تحل فى الزمان بل فى الابد 
کمثل أفلاطون. ويقول الفلاسفة إن هذه 
الأشياء هی على وجه من الوجوه 
أساس الزمان آو كما يقال «باطن 
الزمان» (انظر كتابى ۸۷۵۲۳6 
ص ۱۹۸). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوسة ‏ الدهر ‏ دهلك 


وقد عرف صاحب التعريفات الدهر 
بقوله «هو الآن الدائم الذى هو امتداد 
الحضرة الالهیة. وهو باطن الزمان وبه 


خورشید [کارا دی قو Carra de Vaux‏ .ظ] 


دهلك 

اسم الجزيرة الرئيسية فى مجموعة 
الجزاثر المعروفة بهذا الاسم ذاته 
الواقعة فى البحر الأحمر قبال مصوع. 
ولا نعرف علی وچه التحقیق اصل هذه 
الكلمةء ویکاد يستحيل علینا أن نقول 
نها مشتقة من إليا معدا ( م5۸ .)» 
وهو اسم هذه المجموعة التی ذکرها 
أرتميدورس كما ذكرت فى کسام:۲٥۴‏ 
۵۵۱ ۰۸/275 آو من الاسم إليايو 
186 الذی ذکره پلیناس الاکبر 
(الکتاب السادس, ۳۶, ۱). وسکان هذه 
الجزيرة من أصل تکری وهم یتحدئون 
بهذه اللغة. وقد دخل الاسلام إلى 
جزيرة دهلك فى عهد متقدم جدا. 
وکانت تتخذ منفی فى عهد الامویین 
فقد نفی الیها الشاعر الاحوص, والاراك 
فقیه الدينة. وظلت مستعملة لهذا 


هس سس ٩۰‏ 


الغرض فى فترة من عهد العباسیین. 
غير أن دهلك قد ضاعت من خلفاء 
العباسيين وسقطت فى آیدی آمراء بنی 
زبيد فنزل بها من الأحداث ما نزل بهم. 
وأثرى هذا الشغر بفضل تجارته مع 
الحبشة. ذلك أننا نجد فى دهلك يعد 
القرن الحادی عشر الیلادی کتابات 
عربية. وهی الکتابات التی قام بجمع 
جزء منها فقط قلنتیا ۷۵۱۵۷۵ وسولت 
210 ورویل 18۲061 ومالوزی Malmusi‏ 
واستقلت هذه الجزيرة فى عهد الحکام 
الذين يلقبهم القریزی بلقب اللك. وقد 
رحب هؤلاء الملوك بعقد صلات مع 
سلاطين المماليك. والراجح أنهم فعلوا 
ذلك ليكونوا أقدر على الوقوف فى وجه 
دعاوی الیمن, ومع ذلك فقد خضعت 
دك مه شري سلطا لن نها 
وصل إليها آلفونسو ألبوكيرك ۸۱۲050 
Albuquerque‏ 1 وال رتغالی ون عام 
0۱۲« وقد تظاهر آحمد آمیر الجزيرة 
فى ذلك الوقت بالترحیب بهم ولكنه 
كان فى الحقيقة يدير لهم المكائد. وقد 
عرفنا اسم هذا الأمير من شاهد قبر. 
وخربت هذه الجزيرة عقاباً لها عام 


۰۹۸ 


۰ ولکن سکانه ا کسانوا قسد 
غادروهاء علی آن السلام عاد پرقرف 
علیها ثانية, فقد سمح للشيخ آحمد 
بامتلاك الجزيرة مرة آخری على 
شريطة أن یدفع الجزية للبرتفالیین 
الذین لم يمنعوه من أن يصل حبله 
بأحمد كران عندما أصبح كران سيد 
ماه اللسيشة باسرها وتقت ها 
الحکم فى دحونو (آرکیکو). وسار 
خلفه على منواله. غير أنه فر هو 
وجميع سكان الجزيرة عندما اقترب 
منها أسطول برتغالى بقيادة دون 
استیفام دا Don Estevam da Gama lal‏ 
عام ١٤١٠م.‏ ولا نعرف شيئاعن 
تاريخ هذه الجزيرة من بعد» حتى قام 
بقکح الیمن الباها آزدفیین على راض 
حملة, وقد شارکت هذه الجزيرة الیمن 
مصیرها. آما تاریخ دهلك فی الفترة 
التی تلت ذلك فهو تاريخ مصوع. فقد 
انتقلت إلى السيادة الصرية, ثم آلحقت 
آخر الامر بإيطاليا الى حين الاستقلال. 
ويقدر عدد سکان هذه الجزيرة [آنئذ] 
بنحو ألف وتسعمائة نسمة. وقد هجرت 
تقريبا مصائد اللؤلق فيها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصادر: 
«Viaggio nel Mar Rosso 61 (۱)‏ 
میلاند سنة ۰۱۸۸۹ ص ۷۵ - ۸۲ 
Les inscriptions de :R. Basset (5‏ 
de ۵۷‏ ۰2/0 باريس سنة ۱۸۹۲ 
)۲( المؤلف نفسه: Histoire de la con-‏ 
quête de 1’ Abyssinie, trad, d’ Arab Faqih‏ 
باريس سنه ۰۳,۸۹۲ ج ۲, ص 0° 
وما بعدهاء تعليق رقم ۱ حیث توجد 
مصادر آخری. 


الشنتناوی [رینیه باسیه [René Basse‏ 


الدهلوی 

ولی اللّهه واسمه الحقیقی 
قطب الدین أحمد بن عبد الرحیم: أشهر 
محدثى الهند وفقهائها فى زمانه. 
ونستدل من ترجمته لحياته العروفة 
باسم «الجزء اللطيف فى ترجمة العبد 
الضعيف» أنه ولد عام ۱۱۱۶ ه 
(2۱۷۰۲) وأنه انضم إلى الطائفة 
النقشبندية وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره» وكان أبوه المرشد الروحى لهذه 
الطائفة. وخلف الدهلوى آباه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دهلك - الدهلوی - الدهناء 


النصب بعد ذلك بسنتین وحج إلى مكة 
وهو فى الثالثة والأربعين من عم د. 
بعد عودته إلى دهلى للكتاية والتالیف 
فى ال وين ين الك من اش روم 
المصادر: 
النبلاء ص «EYA‏ وأبحد العلوم, 
فن 
RES SN‏ 
(۲) عبد الأول الجونپوری: مفيد 
الف هن : 
Geschichte d. :Brockelmann (٤(‏ 


۰۱۸ ج ۲+ ص‎ Arab. Litteratur 


الشنتناوی 


الدهناء 


آی الحمراءء وقد سميت بهذا الاسم 


£۹۹ 


الدهناء ص ديار بكر 


العرب. وقد عرفها الجغرافیون 
بالرّبع الخالى. وهی تمتد جنوبا 
من ناحية حريق الی تضوم الیمن 
وحضرموت. كما تمتد شرقا من 
وادی دواسر إلى عمان» وتبلغ مساحة 
هه اا راه 0 فل تارقم 
تقريباً. وأرضها بلقع مملحة تظهر 
فيها على آبعاد شاسعة مجموعات 
صغيرة من الشجيرات وبعض النخيل 
القمیه. وتخط ادیم هذه الصتحراء من 
الشمال إلى الجنوب جبال من الرمال 
تعترضها وتقطعها :على زوایا قائمة, 
أى فى طريق الریاح الشرقية 
السائدة. وجبال أصغر منها وأضأل. 
ويقال إن هذه الصحراء تتعرض بالنهار 
وبالليل لحرارة شديدة جدا بحكم 
وقوعها فى النطقة الحارة وانخفاض 
آرضها. ولا يستطيع أحد أن يجتاز هذه 
الصحراء كلها بل يتعذر ذلك على البدو 
أنفسهم. 

المصادر: 

(۱) ياقوت: المعجم؛ طبعة فستنفلد. 

Travels in Arabia :Doughty (۲) 


.Deserta 


aE 


A Years Journey :Palgrave (۳( 


.through Central and Easterm Arabia 


.[4-S. Fulton خورشید [فولتن‎ 


ديار بكر 
وينطقها الترك ديار بكر: اسم كورة 
کانت ات ؛ أما الآن فهى 
اسم يطلق على مدينة آمد (أمدة 
القديمة) ويعرفها الترك بقره آمد لسواد 


أسوارها ومبانيها المشيدة بحجر 


البازلت. وهى قصبة الكورة المعروفة 
بهذا الاسم» وتقع على الضفة اليسرى 
لدجلة على ارتفاع ۲۰۷۰ قدما فوق 
سطح البحر. ویصبح نهر دجلة صالحا 
للملاحة فیما يليهاء ذلك أن الرموث 
الصنوعة من الجلد النفوخ (کلك) تسیر 
فيه هابطة حتی تبلغ بغداد. ویبلغ عدد 
سکانها 
من المسلمين (ویدخل فى هذا العدد 
۰ كررديا) و۱۳۹۰ من 
النصاری(۱). وأسوارها على هيئة دائرة 
غير منتظمة یکتنف ها ۷۲ برجا ما بين 


۰ نسم منهم 5١١81‏ 


(۱) كان ذلك وقت كتابة القال. 


دائرة العارف الاسلامية 


مستدير ومربع ومشمن, بما فى ذلك 
قلعتها (إيج قلعة). وقد شید قسطنطین 
هذه الابراج ورممها یوستنیان. ولهذه 
الاسوار أربعة آبواب: باب الروم أو 
باب حلب فى الغرب. وباب ماردین فى 
الجنوب. وباب داغ قپو (أى باب الجبل) 
أى باب خريوت فى الشمالء والباب 
الجديد فى الشرق. وبالمدينة ۲۸ 
مسجدا جام ها و۱۲ كنس و۱۳۰ 
سبیلا. وتصنم فیها الجلود الراکشية 
والنسوجات الحريرية والقطنية 
والادوات النحاسية والزجاجية 
والفخارية. كما یصنم فیها شراب 
مشهور جدا یعرف باسم «شربت 
خیریه». وعلی مسيرة میلین من منبع 
النهن حسر له خد عشن عقا 

وسلمت هذه الدينة لعیاض بن غنم 
الفهری من غير مقاومة سنة ۹ھ 
(۱۶۰م) إبان فتوح العراق (البلاذرىء 
ص ۱۱۷) على عهد الخليفة عمر 
وغزاها العشمانیسون سنة 04۲۱ 
(1915م) بعد وقعة چالدران. واسترد 
الروم آمد عام ۳۶۷ه- (۹۵۸م) أى بين 
هاتین الغزوتين. ودانت الدينة يعد 


داثرة العارف الاسلامية 


ديار بكر 


انقضاء عهد تتش السلجوقىء لاسرة 
حاكمة انصدرت من صلب إينال 
الترکمانی» وكان وزراء إينال هذا أحفاد 
أبى على بن نيسان. وفتحها صلاح 
الدين فى المحرم سنة ۵۰۷۹ (مايو 
۲۳) ونزل عنها لحليفه نور الدين 
محمد الارتقی» وقد قوى خلفاء نور 
الدين حصونهاء وأخذها تيمور بالحيلة. 
ثم ظلت فى حوزة قره يوسف وبيت 
الاق قیونلو إلى أن غزاها الشاه 
إسماعيل الصفوى عام ۵۹۰۸- 
(۱۵۰۲م) وولى عليها أستاجلو أوغلى. 
وانتفض الأكراد وغيرهم من قبائل ديار 
بكر على الفرس فاضطر سکانها إلى 
الجهر بالولاء للسلطان سليم الاول. 
وحاصرهم قره خان آخو أستاجلو 
أوغلى عاما وبعض عام ثم رفع بیقلو 
محمد عنهم الحصار واستولی على 
المدينة باسم هذا السلطان. , 

وة اراو اة ما زا عاونا 
بحق. وشاهد ذلك أن عليها كتايات 
للخليفة العباسی المقتدر (0۲۹۷- 
->505- ١٠1م)‏ وكتايات لمحمد 
الارتقی (۵۰۷۹- = ۱۱۸۲م) وابنه ملك 


7٠س‏ ل :1:۹ 


دیار بكر 


صالح محمود ۱۰0۱ هه = ۱۲۰۸ - 


ویروی هذه المدينة نهيران. 
لول ف شا فق توسته او هلق 
بنوع خاص. والثانی يعرف باسم 
سات كم 
الدينة. 

وف اف نله سفطاه مس اکن 
ينبت فيها البطیخ. وریهان باغی آی 
حديقة الریحان, أجمل هذه الب‌ساتین 
وبالمدينة قبران يجلهما الناسى: قبر 
الشهيد ابن خالد بن الوليد فى مسجد 
كاله داخل الق وفسبوالورح 
الفارسى لارى (منلا عزيز مصلح 
الدين) الذى ولد فى لارء واعتكف فى 
رباط للدراويش ودفن بالقرب من شيخ 
رومى (أوليا: سياحتنامه. ج؛ء 


ص ۲, 9۵ ). 
المصادر: 


(۱) حاجی خليفة: جهاننماء ص 
:Charmoy  & 7‏ 0۳۵۱۵۵۸ ۰ المجلد 
الأؤل» جداء ص ۱۶۱ وما بعدهاء ٤٤١‏ 
وما بعدها. 


en Arabie :Niebuhr (۲( 
OT 


«Voyage 


Voyage en :Hommaire de Hell ( 5 


۵ ۰۲ ص ۰.4۱۱ 


Description of Diarbekr :Galden ( ٤( 
> Journ of the Royal Geogr Soc. فی‎ 
.۱۸۲ ص‎ ¢4 ۳۷ 


Arabische :Max Van Berchem )°( 
Materialien :Lehmann--Haupt [schriften 


فی Abhandle.‏ 0۵۳ ص ۰.۲۲ 


Inschriften Max الولف نفسه:‎ (1) 
«Arab Inschriften جا‎ von Oppeheim 


Max. Van Berchem & (۷) 


.Amida :J.Strzygowski 


Bulletin de فى‎ H. Derenbourg (۸) 
اجتماع ۱۶ یونیه‎ Acad. des عورا‎ 
۱۹۷ 


Kara-Amid : Strzygowski ( 3 
ص ۵) وبه‎ ۰۱-۳۵ Archiv.) 


صور شمسیه. 
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خورشيد: [إيوار Huart‏ .۱۳ 


۱۱۱و( دائرة العارف الإسلامية 


الدیار بکر ی 

حسین بن محمد الحسن, ولد بدیار 
بکر» ثم استقر به القام فى مكة وتولی 
منصب القضاء فيهاء وتوفی بعد عام 
7ه (۱۵۷م). 

كان الدیار بكرى حنبلیاً او مالکیا. 
ویقول حاجی خليفة ویتبعه قستنفلد إن 
الدیار بکری الذی آتم مؤلفه «تاريخ 
الخميس» فى الثامن من شعبان سنة 
۰ (۲۳ فبرایر سنة ۱۵۳۶م) قد 
توفی سنة ۵۹77 (۱۵۵۹ع). وقد جاء 
فى النسخ المتعددة التی بقیت لنا من 
هذا الکتاب ذکر اعتلاء مراد الکالث 
عرش السلطنة العشمانية. ونحن نعرف 
أن هذا السلطان لم يكن قد اعستلی 
العرش حتى عام ۹۸۲ھ (174١1م)‏ 
ونخلص من ذلك إلى أن الديار بکری لا 
يمكن أن يكون قد توفى قبل هذه السنة 
اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه 


وقد كتب الديار بكرى المؤلفين 


(۱) «تاريخ الخميس فى أحوال 
أنفس نفيس» (وفى رواية بروكلمان: 


الديار بکری 


نفس نفيس؛ وفى رواية حاجى خليفة 
وإيوار: النفس النفيس). وهذا التاريخ 
سيرة للنبى [45] أسهب فيها المؤلف 
إسهاباء ولكنه حاول أن يزن مختلف 
الروايات ويميز الخبيث منها من الطيب. 
ثم أردف السيرة بتاريخ موجز للخلفاء 
حتى اعتلاء مراد الثالث عرش السلطنة 
العثمانية. 


ويشمل تاريخ الديار بكرى () 
مقدمة فى تجلى نور النبى [1] (ب) 
تلاخة آرکان. الأول يتضمن الحوادث 
الحوادث من البعثة النبوية إلى الهجرة. 
والثالث من الهجرة إلى وفاة النبى[كَل] 
(ج) الخاتمة. ومی تتناول الکلام على 
الخلفاء الاربعة الراشدين ثم على 
الأخرى حتی اعتلاء السلطان مراد 
الثالث. وقد طبع تاريخ الديار يكرى 
۲ هھ 

وقد نشر آوتو فون يلاتن ۷۰۰ 0:0 
Platen‏ (برلین ۸۷م( مقتطفامن 
تاريخ ١‏ لخميس وترجمة لهذا المقتطف 


دائرة المعارف الإسلامية ج سسس ةع 


الدیار بکری - ديار ربیعه- ديار مضر 


بالألانية ومقدمة وجيزة بعنوان 
Gschichte der Tödtung des Chalifen Omer‏ 
> وهذا المقتطف يتناول الكلام عن مقتل 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. 

وقد آورد پترمان Petermann‏ فى 
مولفه Ling. Arab Grammalica‏ (الطبعة 
الثانیة ص ۶۳) مقتطفا موجزا من هذا 
التاریخ یتعلق بالخليفة عمر الذی آمر 
بجلد ابنه عبد الرحمن حتی مات لشربه 

۳۲۸( وصف دقیق للكعبة والسجد 
الحرام» وقد بقی من هذا الوصف 
مخطوطان آحدهما فى برلین تحت رقم 
۹ والتانی فى دار الکتب المصريةء 
چ۳. ص ۷ من الفهرس(۱). 


المصادر: 
Die Geschicht. :F. ۵0 (۳۲)‏ 


«Schreiber der ۸۲۵۵6۲ und ihre Werke 


کوتنکن ۱۸۸۲ م» رقم 0171. 


)۱( لیس فى هذه الصفحة من الجزء الثالث لفهرس دار 
الکتب الصرية أية إشارة إلى هذا المخطوط. 
(مهدى علام) 


Geschichte der Ar- :Brockelmann ( 5 
بر لین ۱۹۰ م“‎ «abischen Litteratur 
. ۲۸۱ ج۲ ص‎ 


«Littérture ۸۳۵۵ :C]. Huart )٤( 


باریس ۰۱۹۰۲ ص ۳۷۱. 


خورشید [محمد بن شنب]. 


ديار ربيعة 


ققد متاذل: رجينة فى آرضن اة 
على دول دجلة من قل “سافان إلى 
كريب تسد ول رم سين 
وديان خابور وخرماس وثرثار على 
الضفة اليمنى لدجلة. والمجرى الأسفل 
لخابور الصغير والمجريين الأعلى 
والأسفل للزاب على الضفة اليسرى 
لدجلة (انظر The Lands of :G. Le Strange‏ 
Eastern Caliphate‏ ۰ ص ۸۷ وما 
بعدها). 


خورشید 


ديار مضر 
أى منازل مضر فى الجزیرة» وهی 


عانة - وقصبة هذه البلاد الرقة - 


اه دائرة العارف الاسلامية 


والاراضی التی على نهر بليخ (انظر .6 
The Lands of the Eastern :Le Strange‏ 
6 ص ۸ وما بعدھاء ۱۰۱ - 
١٠١4‏ ). 


الديباج 


نسیج من الحریر مختلف الاجناس, 
والدیباج فارسی معرب من دیبا أو 
دیباه. ومعناه نسیج ملون لحمته وسداه 
من الحرير (آبریشم» وبالعربية 
آبریسم). والارجح أن كلمة دیباج دخلت 
اللغة العربية أولا عن الأرامية. ومهما 
يكن من شىء فانها كانت معروفة 
بالفعل فى عهد محمد [كَكِ] لأنها 
وردت فى شعر حسان بن ثابت (كتاب 
الأغناتى: دض ۰۱۷ س ١‏ طبقا لا 
ذکره «Aram. Fremdwörter :Fraenkel‏ ص 
۱ ولا شك فى أن اشتقاق دیباج من 
دیوبف بمعنی «نساجه الجن» (تاج 
العروس) اشتقاق شائم. 

وقد استعمل الدیباج كثيرا فى 
العصور الوسطى فى الشرق لباسا 
للرجال على الرغم من تحريم لبس 


دائرة المعارف الإسلامية 


. ديار مضر ‏ الديباج 


الحرير عليهم. وكانت تصنع منه يصفة 
خاصة كسى التشريف. وكان فى بلاط 
الفاطميين فى القاهرة دار للديباج قائمة 
بذاتها (القريزى: الخسطط. جا 
ص 5١5‏ ؛ `*Die Pers, Na- :Karabacek‏ 


«(A4 ص‎ ۲۵ Susandschird. 


وكان الظنون آن هذه الدار تصنع 
الدییاج. ولكن الأرجح آنها كانت تجهزه 
فقط, آما النسيج نفسه واسمه فقد جلبا 
من فارس. ویوصف الدیباج فى كثير 
من الاحوال بالخسروانی» ویغلب على 
الظن أن هذه الضفة لم تطلق عليه 
للتحلية وإنما هى تشير إشارة مباشرة 
إلى أصله. وكان الديباج بطبيعة الحال 
سلعة رافجة يمتدحها الئاس كيرا فقد 
خا فی «كتتاب الاشارة فى محاشن 
التجارة» لابن الفكسل, جعفين بق على 
الدمشقى (القاهرة ۱۳۱۷م۰ ص ۲۵): 
«وهو آجناس, فمنه ما یحتاج الیه 
للباس, ومنه ما یحتاج إليه للتعليق 
والفرش. أفضله ما حسن صبفه 
وانتظمت نقوشه ودق حریره وصفق 
نسجه واشرق لونه وثقل وزنه وسلم 
من التار فى جندرته. وآدونه ماکان 
بخلاف هذه الصفات. وجید ما یصلح 
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الدیباج - ديك الجن 


للتفصیل أن یکون مائة وعشرین 
شبراء وما كان للفرش والتعلیق أن 
يكون الشوب مائتى شبرء وقد يكون 
أكثر من هذا او أقل» فإذا نقصض ما هو 
برسم الکسوة عن هذا فانه من اکبر 
العیوب. إذ لا بفصل, وعوده متعذر» 
. وان وجد ثوب يشاكله لم تسمح النفس 
أن تقطع بسببه خرقة» ویمکن أن نقول 
إن کثیرا من القطع الحريرية الحفوظة 
فی متاحفنا تعد من الدیباج. 

ولا كان الدیباج جمیل النظر واسع 
الشهرة فقد استعیرت كلمة دیباج أو 
ديباجة واطلقت على أشياء مختلفة 
شتىء ففاتحة القصيدة أو الكتاب تعرف 
بالديباجة لاسلوبها الموشى النمق. وهی 
تطلق آیضا على عروق نوع من الخشب 
أو الحجس (حاشية الاوزایسی )+ واتطن 
معانی الكلمة الأخرى فى معاجم اللغة. 
وقد آصبحت كلمة دییاج هی والکلمات 
التصلة بها تدل فى بعض مواضع 
الکلام على الجميل أو الشرق أو 
الرشيق. وقد استعمل ابن مسعود 
عبارة ديباج القرآن على السورء من 
اللعتروفة بال« خواميم»:والتى اخیفت 


كلقع 


هذه السور(). 


خورشيد [بكر [C.H.Becker‏ 


ديك الجن 

اسم شاعر عربى من الشآميين 
يعرف بعبد السلام بن رغبان السلام 
وكان جده تميم ممن أسلم من أهل مؤتة 
على يد حبيب بن مسلمة الفهرى الذى 
أصبح واليا على قنسرين بالقرب من 
حلب فى عهد أبى عبيدة سنة ٠١‏ ه 
(2737-773م). ولد ديك الجن عام 
١ه‏ (۷۷۸-۷۷۷م)» وقضى 
معظم حياته فى حمص, وتوفی سنة 
۵ ه (۸۶۹ ۰ 0١45م)‏ آو سنة 551 
قفي خلافة التوکلن..وفه وتف لبن 
أخيه ابو وهب (الأغشانی» ج ۱۲ ۰ 
۱:۲( قائلا «کان عمی خليعا ماجنا 
متعكف) على القصف واللهى مكلاقا ا 


ورث عن آبائه». وتكسب يشعره من 


(*) السور التى تبداً ب «حم» هى غافر» فصلت » 
الشوری , الزخرف . الدخان » الجائثية . 
الأحقاف . وقد أشير فى الاصل إلى سورة 
المؤمنون وهی لا تبداً ب «حم». 

د. خلف الميرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد وجعفر بن على الهاشمیین. وله 
مدائح كثيرة فيهماء وله ایض قصائد 
قليلة فى الهجاء. ومراث فى الحسين 
ابن على بن أبى طالب. وكان ديك الجن 
يتشيع تشيعا معتدلاء وقد نظم قصائد 
بالانحطاط من أهل عصره. وشاهد ذلك 
صاحب الأغانى (ج ۰۱۲ ص )٠٤١‏ 
وفى هذه القصيدة مزاج عجيب جمع 
بين غلظة العرب الشآميين والرذيلة 
التى عرفت عن الفرس. وهى أبيات 
قيلت فى غلام جميل تودد إليه ديك 
الجن فتمنع وتصون ثم بطش به أناس 
آخرون وفسقوا به» ومنها هذا البيت: 
«وكنت تفزع من لمس ومن قبل 

فقد ذللت لإسراج وإلجام» 


وجاء فى الروايات العربية التى 
تحدثت عنه أنه كان يحس بقصوره عن 
سائر الشعراء من معاصریه» وخاصة 
أبى نواس» وتساق القصة الآتية شاهدا 
على ذلك الما مس ایو واس يسن 
قاصدا مصر لامتداح الخصيب سمع 
ديك الجن بوصوله فاستخفى أول الأمر 


ديك الجن 


اسن نابت 

وللشذرات القليلة التى وصلتنا من 
أنه كان ينادى بالمساواة بين أهل 
بعض الأحيان يندد بالتنافس بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب. وكان ديك 
الجن من ساكنى حمص» ولم يبرح 
نواحى الشام ولا وفد إلى العراق ولا 
غيره منتجعاً بشعره ولا متصدیا لأحد, 
إلى إحساسه بقصر باعه فى الشعر. 

الصادر: 

(۱) الاغانی» ج ۱۲. ص ۱۶۲ - ۱2۹ 

(۲) ابن خلكان» طبعة 5 فستنفلد. رقم 
۳۹ ترجمه دی سلان» ج ۰۲ 
ص ۰.۱۳۲۳۲ 

Muhammedaische Stud- :Goldziher (۳) 


۱-۱ ص‎ ١ ج‎ len 


[A. Schaade خورشید [ شاده‎ 


ثرة العارف الاسلامية سس« 


دینار 


دینار 

دیناریوس5 :2602 (5ا۸:6) اسم وحدة 
من وحدات العملة الذهبية التی كانت 
نتبین بجلاء من الكتابات اليونانية أو 
اللاتينية والصادر الادبیه السیب الذى 
حدا بالعرب إلى إطلاق كلمة دينار على 
العملة الذهبيةء فقد أطلق بليناس (التاريخ 
الطییعی» الكتاب الثالث والعشرون» 
دیناریوس» کماآننا نجد العبارة 
دیناریوس آوریوس أو 0۳008۲ 000 
مستعملة بکثرة فى الشرق هی والعادلة 
۲ = 0۷0۲۰ ۱۳۱۱۱۵۱۱ 
يشير فیما بظهر إلى أن العملة الذهبية قد 
غلب علیهافی الشام الاسم انا 
قسطنطین الأول من سنة ۳۰۹ إلى ۳۱۹). 

الرومانية واستعملوها قبل الاسلام 
(القر آن. سورة آل عمران» الآية34)(١).‏ 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۷١‏ . 


د. مهدی علام 
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و 


وقد أجمع المحدثون على أن الإصلاح 
الذى أدخله الخليفة عبد الملك على العملة 
سنة ۷۷ه (1۹1م) لم یمس معيار 
العملة الذهبية. ويمكن أن نتشبت على 
الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة 
من الدقة المتناهية التى روعيت فى 
ضرب أقدم الدنانير التى تناولها 
الإصلاح. ومن ثم نجد أن الدينار يزن 
65 من الجرامات (11حبة). وينطبق 
هذا انطباقا تاما على الوزن الفعلى 
للص‌ولدیوس البوزنطی الذی کان 
عاجرا له لاف الذي سنگه 
البوزنطیون على آساس الدراخمة 
الأتيكية المتأخرة التی كانت تزن ۶,۲۶ 
من الجرامات. ويمكننا التحقق من ذلك 
بالاستعانة بالوازین الصرية الزجاجية. 
وکان العول عليه فى الشرق دائما فیما 
یختص بالعملة الذهبية هو وزنها 
لا قیمتها الاسمية» ومن ثم اختلف وزن 
الدینار اختلافا کبیرا عن وزنه الرسمی 
وهو ۲۵.: من الجرامات (آما ما جاء 
فى القدسی, طبعة دی غوی» ص ۰1۲۰ 
من توکید یخالف ذلك فصحيح على 
غير قیاس). 


دائرة العارف الاسلامية 


وأقدم دینار مرخ فیما نعلم يرجع 
إلى سنة ۱۷ه (556م), وكان هذا 
الدينار لا يزال يحمل الطابع البوزنطى 
(صورة الخليفة) وثمة دينار آخر 
مشابه له يرجع تاريخه إلى عام 
لالاه. وفى السنة نفسها ظهرت 
الدنانیر التى تناولها إصلاح عبد الملك. 
وكانت هذه الدنانیر على خلاف الدراهم 
لا تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه. 
ويكاد يكون من المحقق أن الأمويين لم 
يضربوا العملة الذهبنية إلا فى دمشق 
والقاهرة, ثم فى قرطبة بعد عام ۱۰۰ 
ه (2۷۱۸). وبعد سقوط الأمويين 
ظلت دمشق مدة من الزمن آهم مكان 
لضرب العملة الذهبية فيما يظهر. ثم 
انتقل هذا المكان عام 547١ه‏ (51لام) 
إلى بغداد التى كانت قد أنشكت حديثا. 
وفى عهد المأمون تفرقت أماكن ضرب 
العملة الذهبيةء وتقرر ضرب طراز 
جديد منها على غرر الدرهم. 
واصبحت العملة الذهبية بعد عام 
5ه (۸۲۷م) تضسرب فی أهم 
حواضر الولايات الإسلامية. ولم تدخل 
الدویلات الصغيرة أى تعديل على 
الدینار, اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديثار 


فقد كان له هناك معيار آخر قدره ۲,۹۷ 
من الجرامات (51 حبة). 

وقد ضرب آخر دينار فى بغداد بعيد 
سقوط الدولة العیاسیه» واختفت كلمة 
دينار حوالى عام ١11ه‏ (۱۲۱۲م) 
وعادت لا تطلق على هذه العملة 
الذهبية. أما فى مصر فإن آخر دنانيرها 
ضرب فى عهد سيف الدين حاجى سنة 
۷ه (1747م). وضريت سكة 
ذهبية جديدة فى عهد متقدم لعله يرجع 
إلى أيام الأثشرف شعبان (۷۱۶ - 
۱۳٣١ 2-۸‏ ۔ ۷٣۱۳م)‏ والأرجح 
أن ذلك لم يحدث قبل آیام الأشرف 
برسبای (۸۲۵ ۲٤۸ھ‏ = ۱٤١١‏ - 
۸ م). وهذه السكة هى «الأشرفى» 
(۳,۶۷ من الجرامات = ٩۲,۸‏ حبة) 
الذی حل محل الدینار فى جميع أنحاء 
لبي ارف والمق أن الدینا لم 
يكن له قط مقام ثابت فى هذه الأنحاء 
فقد اختفی من الهند فی عهد ناصر 
الدين مسصم ود  ٦٤٤(‏ ۱۱۶ ه = 
1555 11م( الذى آدخل فى تلك 
البلاد العملة الذهبية الوطنية العروفة 
بام وتا وها العا ال 


۹۹ 


دینار 


وظلت الدنانیر تضرب فى آلفرب حتی 
نهاية القرن الخامس الهجری, ولکن 
الحساپ بالدینار استمر معمولا به إلى 
عهد متأخر عن ذلك كثيرا. 

وکانت مضاعفات الدینار وکسوره 
مستعملة فى جمیم العهود. وشاهد ذلك 
أن عند الك ادحل فنيما بظهیر ال 
ووزنه ۱,۶۰ من الجرامات (۲۲ حبة) 
كما يتح من القطعة الذهبية التی 
تغل نة ۲ هه وكان وب الدیتاو 
(۱جرام تقريبا = ۱۰,۵ من الحبات) 
عملة شائعة. وقد اقتصر على ضرب 
هذه العملة دون سواها تقريبا فى 
صقلية واستمرت إلى العهد الحدیث 
پاسم .«Tari d0r0»‏ 

وکان معيار الدينار مرتفعا جدا 
دائماء وکان يراعى أن يكون الذهب 
خالصا من الشواکب ما استطاعت 
العملیات الفنية إلى ذلك سبیلا. 

وکان للدینار شأن هام فى تاريخ 
التجارة: فى لكر التتوسطه .وقد فلده 
کثیر من الحکام النصاری وسموه -86 


۰221716 0 


۷. 


وما زال الشرع ينص على أن الدينار 
الرسسمى یکون وزنه ۰,۵ من 
العرب لتقتضينا الحال دائما أن نعده 
قطعة من الذهب الخالص وزنها ١٠ر٤‏ 
من الجرامات 33 حبة) إلا إذا نص 
صراحة على أن قيمته تخالف ذلك 

المصادر: 

)۱( المقريزى: كتاب شدود العقود, 
الطبعة الأولی التی قام علیها -ر1 .0.6 
.chen‏ 

Monete Cufiche :C.D. Castiglioni ( ۲( 
وما‎ 1٠١ ج‎ »dell J.R. Musseodi Milano 
بعدها.‎ 

Catalogue des :Henrihavoix ( 5 
Monnaies Musulmanes de la Bibliothéque 


«National‏ جا > القدمه. 


Die Nominale :E.v. Bergmann (٤( 

der Munzreform des Chalifen Abdel-Melik 

Sitz. Ber. phil. hist. Cl. d. Kais Ak فى ف‎ 
۰۲۱۷۱ ۲۳۹ قینا ۰۱۸۷۰ ص‎ ۰ 


Matériaux pour ser- :H. Sauvaire )٥( 


vir û I'historie de la Numismatique et de 


داثرة المعارف الإسلامية 


Journ. فى‎ la Métrologie Musulmanes 


۱۸۷٩ ۰۰‏ - ۱۸۸۷م. 


«Arab. Metrology الف نفسه:‎ )۱( 
Journ. K. As. 506. خمس مقالات فى‎ 
.۱۸۸۶ _ ۷ 


Handbuch Zur Mor- :3.6.Stickel (۷) 
صما‎ «genlûndischen  Munzkunde 
م» ج۲, ۱۸۷۰م.‎ ٥ 

Monnaies des :W. Tiesenhausen (A) 
بالروسية.‎ .Khaاifes‎ Orientaux 

Notice on the Di- :E.Th. Rogers (۹) 
Journ. فى‎ nars of the Abbaside Dynasty 
۰۱۸۷۶ R. As. Soc. 

وانظر الولفات الكثيرة التى كتبت 
فى السكة الإسلامية. 

(۱۰) 065200 مادة دینار. 

:Duggiero فى‎ Denarius aureus 06 1) 
۰۱۱۲۱ جات‎ ۰2070۲۱0 epigrafice 

Hulten )۱۲(‏ مادة دینار. 

:Pauly- Wissowa فى‎ Denarius (١ ۳( 
Real-Encyclopûdie der Classischen Al- 
۰۲۰۲ جه. ص‎ .tertumswssinschaft 


[E.V. Zambaur خورشید [زمباور‎ 


دینار - دینار ملك - الدینوری 


دینار ملك 

کرمان عقب سقوط البیت السلجوقی 
هذه الولاية فى قبضته إلى أن آدرکته 
المنية عام ١515ه‏ (156 ١ام).‏ 

المصادر 

Recueil de textes relatifs û Uhis- (۱) 
ج۰۱ ص ۱۳۰ وما‎ ۰0۲6 des 4» 
بعدها.‎ 

Zeitschr Morgenl. :DerDeutsch. (۳) 
ص ۲۹۲ ومایعدها.‎ ۰۳۹ 6, 

خورشید 
الدینوری 

آبو حنيفة آحمد بن داود: فقیه لغوى 
عربى وعالم. ولد فيما يرجح فى العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى بمدينة 
ديدور من أعمال العراق العجمى, وتلقى 
دروسه فى فقه اللغة على والد النحوى 
الکوفی. ابن السکیت. وعلى ابن 
تاصقان لومس اکاک ول 
نتيجة آرصاده فی مولفه «کتاب 
الرصد». والظاهر أنه قضى بعد ذلك 
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الدینوری 


معظم أيامه فى مسقط رأسه حیث ظل 
مرصده يشار إليه فیها عدة قرون من 
تعد امنا كاري و فاته هت اة 
فيه. ولعل أوثق الروايات هى التى تقول 
إنه توفى فى السادس والعشرين من 
جمادی الاولی سنة ۸۲۸۲- (۲۶ یولیه 
۰ ) وکان انتاجه الادبی, مثل 
الجاحظ الذی كان یقرن به فى کثیر من 
الاحیان. یجمع بين التسلية والتتقیف. 
ولم یصل إلينا من مولفاته بنصه 
الکامل الا «کتاب الأخبار الطوال» وهو 
تير فيه فك الفترات من تاريخ العالم 
القن زودنا الخدیث عتها دة تصضلع 
للبحث الستفیض. وهو یوجه آیضا 
عناية خاصة إلى السائل التی یهتم بها 
الفرس اهتماما شدیدا. ومن ثم فهو 
يمدنا بأخيار مسفصله عن تاريخ 
الأمكنوى: دول اسداس سين وق 
العراق على يد العرب. ويسهب فى 
وف مقر که الاد والمفازك الف 
وقعت بين على ومعاوية» ويتحدث عن 
الخوارج» ومقتل الحسينء وفتن 
الأوار و الحقان وسشوط 
الأمويين» ومكائد العلويين وخاصة فى 
خراسان فى أثناء تناوله بإيجاز تاريخ 
الخلفاء (طبعة ككوعزنت0 .۰۷ ليدن 
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۸ وقد قدم له بمقدمة أخرى وعمل 
له فسهرسا کراتشکوفسکی سنة 
۲ عم 

آما مولفه الآخر «کتاب النبات» الذی 
فقدت نسخته الأصلية ویقیت منه 
مقتطفات عدة فى كتب فقهاء اللغة 
وخاصه ابن سیده. وکذلك فى ابن 
البیطار. فهو آهم بکثیر من الناحية 
العلمية. وهذا الکتاب. کالکتب التی تقل 
عنه کشیرا فى الشمول والتی تشترك 
معه فی الاسم ککتاب أبى زید وکتاپ 
الاصمعی, يعد ثمرة لدراسة الشعراء 
الأقدمين دراسة لغوية. والفرض من 
تألیفه هو شرح النباتات الكثيرة التی 
ذکرها هؤلاء الشعراء. ومن شم فقد 
اقتصر على نباتات بلاد العرب. ولکنه 
شمل آیضا النباتات الأجنبية التی 
تأقلمت فیها. ولم یعتمد الدینوری على 
ملاحظاته الخاصء فى أوصافه 
الواضحة العظيمة الاسهاب التی یمکن 
أن يقال إنه يدين بها بعض الدین 
لمؤلفات من سيقوه من القدماء ولكنه 
جمع تلك الملاحظات من المعلومات التى 
استقاها ينقسه أو جمعها أسلافه من 
عرب الصحراء. فقد كان هؤلاء العرب 


أقوياء اللاحظة بضنی‌زین بکل ما حيط 
بهم. كما أنهم رزق وا القدرة على 
الوصف الدقیق ما أتاح لهم مصطلحات 
فى النبات واجزائه بلغت حد الدقة 
العلمية آو كادت. وفى هذا الكتاب الذى 
كان لا يزال فى متناول صاحب خزانة 
دی غنات سوه اس م 
آوصاف للنبات هی - دون سواها- 
التی بقی معظمهاء وفیه علاوة على ذلك 
شواهد من شعر الشعراء ذات مغزی» 
على أنه كان يش تمل بلا شك على 
مباحث لغوية وتاريخية عن هذه 
الکو اف و دا الکان يوضنف: تقصيلن 
لانواع قرب بلاد الحرب وترکیبها 
ومناخهاء وتوزيع مائها والاحوال 
العامة اللازمة لنمو النباتات. ثم یتناول 
تشتف التنانات بح عام و تركس 
كل نبات على حدة. ویعالج الجزء الاکبر 
من الکتاب كل نبات على حدة مقسما 
النباتات إلى ثلاثة آنواع: نباتات تزرع 
اكات الثاس پهناوتبت‌اتات برب 
ونباتات تشمر ما يؤكل. وهو يتناول 
النوع الثانى من النباتات بحسب أماكن 
وجودها ثم بحسب طبيعتها ثم بحسب 
قيمتهاالاقتصادية إلى حد ما. وقد 
أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة 
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الدينورى 


المتأخرين فى أسماء النباتات» وقد كتب 
على بن حمزة البصرى عنه نقدا ضئیل 
الما اقتصنر على تناؤن امال 
اللغوية فيه وضمنه قسما من مؤلفه 
المعروف باسم «كتاب «التنبيهات على 
أغلاط الرواة». 

المصادر: 

(۱) یاقوت: ارشاد الاریب إلى 
معرفة الادیب» طبعة مرغولیوث» جا 
ص ۱۲۳ - ۰۱۲۷ 

(۲) السیوطی: بغية الوعاة. القاهرة 
هه ص۱۳۲. 

(۳( عبد القادر البغدادی: خزانة 
الادپ,بولاق ۱۲۹۹هب جا ص ۲۵. 


Relation de L’ Egypte :S. عل‎ Sacy (٤( 


ص ۰۸۶ ۷۸. 

Zeitschr. d. فی‎ Steinschneider (°) 
«f > «Deutsch. Gorgenl. Ges. 
. ۳۷۳۲ ص‎ 


Geschichte der Bot :E. Meyer (0) 


۲ »۱۸۵۱ ؛ کونکسبرغ‎ anik 
وما بعدها:‎ ۱۱۳ 

Die Grammatischen : Flügel )۷( 
»¢۱۸1¥ لیبسك‎ »Schulen der Araber 
ص ۱۹۰ وما بعدها.‎ 
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الدینوری - دیو - دیوان 


Historie de la Médecine 0 (۸) 
.۲۹۸ باریس ۰۱۸۱۷ جا ص‎ ۰ 

Die Ges chichts- :Wiüstenfeld (٩) 
۰۷٩ رقم‎ «chreiber der Araber 

Gesch, der Ara- :Brockelmann )۱۰( 
.1 ۲" جا ص‎ 20 6 

7wee- فى‎ G.van Vloten 0 ١) 
۷م: مایو»۱.‎ maandlijk Tijdschrift 

Silberberg 8 5) 

zenbuch des Abu 8. A.B.D. ۵0-۰‏ فى 


Das pflan- :Br. 


<Zeitschr. fiir Assyriologie‏ جسس-۱۶. 
ص ۲۲۹ - 515 (وهذا المؤلف قد نشر 
بوصفه رسالة قدمت لجامعة برسلاو 

سنة 2۱۹۱۰) ج۱۹ ص ۲۹ -۸۸. 


خورشید [یروکلمان 3۲0016110200 .-)]. 


دیو(دویبه) 

جزيرة مساحتها خمسة وعشرون 
ميلا مريعاء وهی واقعة فى الطرف 
الجنوبی من شبه جزيرة کتهیاور 
بگجرات هن اعمال الهنده.و قد انعر ع ما 
المسلمون من أيذى الراجيوت الكاقدة 
عام ۱۳۲۰ للميلاد. وكانت فى عهد 
السلطان محمود بيكره صاحب كجرات 
متشه إسللاينا 


VE 


ا 
بعد ذلك بقلیل, وظلت فى حوزتهم منذ 
ذلك الوقت. وکانت ديو فيمابين 
الفرذین الرابع عشر والسادس عشر 
على چانب من الاهمية بصفتها محطة 
مخابرات للسفن التی تبحر بين الهند 
والخلیج الفارسی والبحر الاحمر. 

الصادر: 

Gazetteer of the Bombay Pres- (۱) 


.۸ ج‎ ideney 


.[H.C. Fanshawe الشنتناوی [فانشو‎ 


دیوان 

تحط من مه [یرانیه انون 
وجودها وهی دیوان» وتمت هذه الكلمة 
يسيب ل «دبیر» آی الکاتب» ویقول 
آندریاس :۸۰0762 إن لها صلة بکلمة 
دپ الاشوریة): سجلات الحساب 
اشامت وک ان نتب بان رتاش فى 
الشام ومصر وبالفهلوية فى بلاد 
فارس فى السنین الاولی من الفتح 
العربی, ثم نقلت إلى العربية, وظلت 
تکتب بهذه اللغة من هذا الوقت (۵۸۱- 
<-۷۰۰م؛ البلاذری: فتوح البلدان. 
ص ۰۱٩۳‏ ۳۳۰؛ الاوردی: الاحسکام 
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اللنلطافية هن ۳۹ ۶):واطلق الاش یه 
ذلك على مکاتب بيت الال. ومن ثم 
توسع فى مدلوله فعرفت به حكومة 
الخلفاء العباسیین, بل أطلق فى عهد 
صلاح الديق على الخليفة نفسه (ابن 
خلکان» ترجمه دی سلان» جا 
الفهرس). ودیوان الزمام هو الدیوان 
رشان فة سخلا الدخل ال 
ودیوان التوقیع هو دیوان الحاسبه 
الذی كان يقوم رئیسه بمراجعه 
حساب الولاة Cul- :A.V.Kremer)‏ 
446 ج ۰۱ ص ۹۸ ودیوان 
البر الذی أنشأه على بن عیسی وزير 
الخليقة الی‌تاسن القن هو الدیوان 
الذی كان یتنظر على بعض الضیاع 
التی جعلها هذا الوزیر من الاوقاف 
(الفخری. ص ۳۱۵). آما دیوان الخاتم 
الذی أنشأه معاوية فقد ظل إلى 

تن سا فاو ال ر 
والفارسية والتركية على مجموعه 
قصائد شاعر من الشعراء» ویرتب مثل 
هذا الدموات عا كزتييا ایتا مس 
الاق زیون لزان امهنا عل اه 
كبير تجبى فيه الکوس, وينزل به 
التجار الأغراب» ويستعمل أيضا مخزنا 
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دیوان ج الدية 


للبضائع ودارا للمقاصة» ومن ثم فان 
هذه الكلمة ترادف فى الواقع كلمة خان 
أى خاروان سراى. وهی تستعمل بهذا 
المعنى خاصة فى المغرب (ل1202: .۱ 
ج-۱. ص 60 ). 

المصادر: 

La Propriété :Max Van Berchem (۱) 
«6° ص‎ gTerritoriale et ۲۱۲۷۱۵۵۶ ۷۲ 
.۲ تعلیق‎ 

:Miler (۲)‏ ۱0 ج-۱. ص 5غ 
)3 تعليق (١‏ ص YY‏ . 

خورشید [إيوار 107 6]. 
الدية 

من قتل رجلا أو جرح آخر. ويقال إن 
دية القتل كانت فى الجاهلية عشر نوق. 
وقد افتدى عيد المطلب ولده عيد الله 
بتضحية عشر نوقء وكان عليه أن يكرر 
حياة الرجل مساوية لمائة ناقة» وقد 


تنفذ إلى مخه أو بطنه. ونصفه لمن يفقد 


ملاوع 


عينا أو يدا أو قدماء وخمس ناقات لمن 
عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف 
دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب 
درهم یدفعها الذين یتعاملون بالفضة 
(اهل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل 
من آهل الامصار, كما آن الذهپ. لم 
يكن یقبل من الذین یتعاملون بالفضةء 
ولا الفضة من الذین یتعاملون بالذهب. 
آماسکان الخیام فلم يكن یقبل منهم 
ويجب أن تکون هذه النوق من سن 
خمس وعشرون ناقة عمرها سنه. 
وخمس وعشرون عمرها سنتان» 
وخمس وعشرون عمرها آربع سنوات» 
وذلك دية للقتل العمد. آما القتل الخطاً 
نای و ق سر همست 
ناقة عمرها أريع سنوات. 

وتتساوی المرأة والرجل فى الدية 
إلى حد الثلاثين الناقةء فإذا زادت الدية 
عن الشلائین أخذت المرأة نصف ما 
ماحذة الرحل: وهدا ق حدمت نالك أما 
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فی مذهب الشافعی فهی توادی بنصف 
شا بو انا به الوجيل فى يعهن الحا لا 
مثال ذلك آنها توادی بخمس نوق بدلا 
مر عشي إذا قق نت سينا والقاض 
والعتوه غير مسئولین شخصيا عن 
دفع الدية فى الحالات العادية. والدولة 
تقوم عنهما بادائها. ف|ذا اشترك قاصر 
ومکلف فى قتل رجل مسلم عمدا قتل 
الکلف ودفع القاصر نصف الدیة. 
وكذلك إذا اشترك عبد وحر فى قتل عبد 
عمدا قتل الحر ودقع العبد نصف ثمن 
العبد المقتول. 

وتقدر دية العبد يجرح جرحا 
يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من 
شمنهء فاذا نف الجرح الی مخه آو بطثه 
قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه 
النسبة أى تنقص بمقدار ما يفقد العيد 
من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون 
الف بين العبيد: كنا يطيق يخ الأخران: 
وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لالك المقتول 
أن يطالب بدم القاتل» أو بثمن القتيل» أو 
أن يسلم مالك العبد القاتلء عبده إلى 
مالك العبد القتیل دية له. وإذا قتل عبد 
مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على 
مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لو أدى 
به ذلك إلى بيع عبده» ولكن الشرع لا 
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یبیح له أن یسلم عبده لأهل الیهودی أو 
التضزاقی, 

وإذا قتل نصرانی أو يهودى كانت 
ديته نصف دية المسلم الحر. ولا يقتل 
السلم بدم المشرك إلا إذا قتله غدرا. 
وتقدر دية المجوسى بثمانمائة درهم. 
أما الدية التى تفرض على النصرانى أو 
لت ونان الجوست :إذا آضنان تدا 
بضر غير كبير فتقدر بالنسبة نفسها. 

وتحق الدية فى حالة القتل الخطا أو 
الجرح الخطأ على الفاعل دون سواه 
فإذا عجز عن آدائها ظلت الدية دينا 
عليه ولاهله أن يؤدوها عنه إذا شاءوا 
إبقاء على السلام. وهی تحق فى هذه 
الحالة على أقرب أقربائه. وهم إخوته 
من ناحية الاب» ثم على جميع الذكور 
النحدرین من صلب أبيه وهكذا. 

وقاتل النفس لا يرث دية من قتله 
ولا ملكه خشية أن يكون ذلك هو الذى 
دفعه إلى قتله. 

والدية نوعان: دية العمد. ودية 
الخطأ. والدية بتمامهالا تؤدى عن 
إزهاق نفس فحسب» بل تؤدى أيضا عن 
إتلاف شفتين أو عين آعور. أو لسان, 
أو إتلاف أذنين بما يلحق ضررا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسمع. فإذا أتلفت عين واحدة كانت 
دیتها مجان دینار, وتزید دیة الچنرح 
العمیق يصيب الوجه على الجرح 
العمیق يصيب جزءا آخر من الرآس. 

ولا تحق الدية على النساء ولا على 
الاطفال. فإذا تشاجر فریقان من الناس 
فان القتلی أو الصابین يحق لهم طلب 
الدية من الفریق الآخر. واللاك 
مسئولون عن ماشیتهم وما تسببه من 
اقتوان لافتر. وضتا هران كقيزة ل 
يقدر لها دية» ويجب إحالة مثل هذه 
الحالات على المجتهدين. 

المصادر: 

)١(‏ موطاً مالك بن أنس: كتاب 
العقول. 

(۲) البخارى: كتاب الديات (وهو 
مترجم إلى الفرنسية بمعرقة هوداس 
ومارسیه). 

(۲) الرغینانی: الهداية. الترجمة 
الإنجليزية التی قام بها هاملتون .© 
Hamit‏ لندن ۱۸۷۰ الكتاب ب1. 
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ذاتی 

من أعظم الشعراء العثمانيين شان 
فى عهد التطور الکلاسیکی. واسمه 
الحقيقى عوز أى بخشى أو يَحْشى (فى 
رواية لطیفی)» ولد عام ۸۷ ف 
(۱۷۱ - ۱۶۷۲م) فى بالیکسری من 
آعمال قره سی» واحترف صناعة 
الاحذية شان آبیه» ولم ينل حظا من 
التعلیم. وقد ظهرت موهبته الشعرية 
مبكرة على الرغم من کل العقبات التی 
صادفته. ذلك أنه ولد شاعرا. ووفد 
ذاتی على الاستانة. وکان يرمى فى اول 
الامر إلى تولی منصب القضاء بعد أن 
يتلقى بعض التعليم الذى يؤهله لذلك. 
ولكن خاب أمله لصممه. وقد حالت هذه 
العامة أيضا بينه وبين تسنم أى 


منصب حكومىء ومن ثم عاش عيشة 


دائرة المعارف الإسلامبة 


الشاعر الخالى من القيود يتكسب من 
الهبات التى كان يجود يها عليه 
السلطان وأعيان البلاد. وقد أهدى 
قصائد من قصائده لثلاثة سلاطين 
كتب فى عهدهم. وهم بايزيدء وسليم 
الاول» وسليمان القانونىء فخلعوا عليه 
الخلع بل أقطعوه أرض] أخذت منه بعد 
ذلك لانه لم ید الخدمة العسكرية. 


وقد أكسبته موهبته الشعرية عددا 
كبيرا من الاصدقاء (كالصدر الاعظم 
على باشاء وقاضى العسكر مؤيد زاده, 
والنشانجى زاده جعفر جلبىء والدفتر 
دار يبرى باشا الذى أصبح صدرا أعظم 
فيما بعد» وقدرى آفندی وغيرهم). على 
أن هؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم أو 
قتلوا وتركوه خالى الوفاضء فاحترف 


۸۱ 


مهنة ضرب الرمل (رمُال) وکتابة 
الانمححة: وات عقایته ازلا ف سدم 
مسجد بايزيدء ثم انتقل إلى جوار 
حمامات قوجه إبراهيم باشا. وقد جرى 
صفوة أهل الآستانة على الالتقاء هنالك. 
ومنهم الشعراء خيالى ويحيى وباقى 
وغيرهم. وكان ذاتى فى يوم من الایام 
إمامهم وأستاذهم يعترفون له 
بالأسبقية والفضل وعاش فى فقر 
مدقم فضلا عن معاقرته للشراب 
واشتهر بسرعة البديهة» وکان رفیقا 
محبوبا على الرغم من دمامته. وتوفی 
فى رمضان عام ۹۲ ه (نوفمبر 
٦م(‏ ودفن خارج باب آدرنة. 
وكان ذاتی شاعرا مكثرا غزير 
الإنتاج وبعض السبب فى ذلك راجع 
إلى فقره الذی كان يضطره إلى قرض 
الشعر. ويروى لطيفى أن ذاتى نظم 
۰ قصيدة فى الغزل و ٩۰۰‏ قصيدة 
آخری» و ۱۰۰۰ منظومه ما بين رباعية 
وقطعة. على أن ذاتی نف سه یقول إن له 
تة ف اول و * 2 
قصيدة فى آغراض آخری (نقلا عن 


الماع 


قنالى زاده). أما ديوانه الذى جمعة 
بيرى چلبی فيحتوى على ۱۰۰ قصيدة 
فى الغزل و ۸۰ قصيدة فى أغراض 
كرف 

وقد نظم ذاتى مثنويين: «شمع 
ويروانه (هزج)» و «أحمد ومحمود». 
كما نظم «شهرنکبز» الادرنوی» 
و«فرخنامه» و«فال قرآن»» و «سیرنبی» 
و «مولد» و «لغفزلر» (وهی فى 
الآ و وع اللشافف 
ومجموعة من الحكايات عن معاصريه 
ولم يطبع من مؤلفاته شیء. ودیوانه 
نادر جداء ومنه نسخة فى مکتبه 
حميدية بالاستانة. 

ومواهب ذاتى الشعرية العظيمة 
تحير الألباب لأنه لم ينل حظا من 
التعليم والثقافةء ذلك أن شعره جياش 
بالحياة ولغته قوية التعبير غزيرة 
المعانى وخاصة فى خير مراحل حياته. 

غير أن لغته ضعفت بعد ذلك 
تخت كلف كنا أنه اه نكري 
نفسه. ویعد هو وأحمد باشا ونجاتى 
من أئمة المستعملين للامثال. كما أن 
كثيرا من أقواله غدا مضرب المثل. 
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دو الطريق ادف اه الاساون 
الكلاسيكى الکامل الذى سما به باقى 
إلى الأوج. ثم هى ثالث منشىء للفة 
أسلافه فى قوة اللغة والخيال الشعرى 
ويجدر بنا أن ننوه برسوخ عقيدته 
الدينية الذى يتجلى فى شعره. وكان 
ذاتى من أتباع الطريقة الوفائية. 

المصادر: 

(۱) لطيفى: تذكرة, الآستانة ۰۱۳۱۶ 
ص ١5١-165‏ 
۰۵ هادص ۱۰۸۰-۱۰۷ 

(۲) ضیاء باشا: خرابات, ۱۲۹۲ 
هب ج ۲. ص ۲۶ - ۲۷ 

)٤(‏ معلم ناجی: آسامی. ۱۳۸ هل 
ص ١15-1١1١‏ 

(4) نفس المؤلف: مجموعة معلم, 
۱۳۶۸ 
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ا مق رس 
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(۱۳) ابراهیم نجمی: تاريخ آدبیات 
درسلری» ۱۳۳۸ هه جه ۱ ص ۷۹ - 
۷۷ 
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امه بت کته مسج ر 


ذاتی سلیمان - ذبیان 


ذاتى سلبمان 


شاعر صوفی عثمانی من آهل 
غالیبولی ولیس من آهل بروسه كما 
ذکر فى كثير من الأحيان» وهو خليفة 
شيخ إسماعيل حقى. وقد توفى ذاتى 
سنة ۱۱۰۱ ه (2۱۷۳۸) وهی «پوست 
نشین,» التكية الخلوتية فى کشان. 
وخف دیوانا من الشعر الصوفی 
ورسالة منظومة هی «سوانح النوادر 
فى معرفة العناصر» وقد طبعت هی 
والديوان معا. وله أيضا مؤلفان بالنثر 
هما«۲۳ أسئلة متصوفانيه جواب 
نامه» و «مفتاح المسائل». 


المصادر: 
(۱) بروسلی محمد طاهر: عثمائلى 
مر بو ۷۲ ۷۲ 


EY 


:۲ ٤ خن‎ 


خورشيد [منزل 1162261 .111] 


EA 


هو ابن بَغيض بن ریث بن غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان» وهو أخو 
عبس وأنمار وبو فزارة وسعد وهاربة 
البقاع» وكانت مراعى ذبيان شرقى 
المدينةء وفيها منازلهم مع سائر بنى 
غطفان بين الحجاز وأجأ وسلمی, 
ويفصل ذبيان عن بنی طی وادى 
الرحبت» وبطنا ذبيان الكبيران هما 
أشجع وبغيضء وآهم ديار بغيض هی 
الشربة والربذة على مسيرة مائة 
وثلاثين ميلا عربيا شمالى المدينة 
(وانظر فيما يختص بالاشتقاقات 
النحولة على الاسم «لسان العرب»). 

تاريخها: اقترن ظهور قبائل ذبيان 
تكرت ناحو والخيواء الو رة عنمن 
أصبح قيس بن زهير أميرا على بنى 
عبس, فمال ذبيان إلى حذيفة بن بدر 
الفزارى» وكان أعظم غطفان جميعاء 
فأدى ذلك إلى قيام حرب داحس 
والغبراء بين القبیلتین» ودامت هذه 
الحرب اربعبين سنةء وتشعبت بامتداد 
الخلاف إلى قبیلتی تمیم وعامر بن 
صعصعة فقد استضافت عامر عبسا 
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فانحازت ذبیان إلى تميم مع أسد 
وكانوا أحلاف ذبیان, أما ضبة ورباب 
فكانا أحلاف تميم. و انف ضت هذه 
الأخلاف يوم جبلة الذى بورخه كوا 
ده پی سفال فى عام ٥۷۹‏ م. ثم اختلفت 
عيس مع أحلافهم بنى عامر وأرادوا 
العودة إلى أرض غطفان مرة أخرى 
فتدارك الأمر الحارث بن عوف وهرم 
(آو خارجة) بن سنان وأعادا السلم إلى 
نصابه واصبحت شَربة آهم منازل 
عبس (انظر معلقة زهیر). 

وبعد أن انتهت الحرب بين عبس 
وذبیان ثار الخلاف بين غطفان التی 
كانت قد اتحدت کلمتها وبين خصفة, 
وشهد مواقعه من غطفانء أشجع وعبد 
الله ابناهء وشهدها من خصفة, بنو 
جشم وبنو نصر وبنو عامر» وهم من 
بطون هوازن. وبنو سليم إخوة هوازن, 
واستمر القتال حوالی ستة أعوام» 
وانتسهی عندما بدا سلطان النبى 
محمد [كلة] فى الظهور. 

ودعا النبی کار فى السنة الثامنة 
للهجرة ذبیان إلى الاسلام فقتلوا 
رسوله. ولکن الحارث بن عوف دفع 


ذبیان 


ديته ثم دخلت القبيلة فى الاسلام بعید 
ذلك. وفى الفتنة التی نشبت بعد موت 
النبی [28] انضمت فزارة وغیرها من 
بطون ذبیان إلى آمیرهم عيينة بن 
حصن, ولا هجم الاعراب على الدينة 
اشترکت فى الغارة غطفان كلها الا 
آشجع. وقد اجتمعوا فى آبرق بناحية 
الربذة. وهی من ديار ذبیبان, الا أن 
غارتهم باءت بالخيبة وطردوا على ید 
آبی بکر. ولا عاد اسامة من الشام تم 
إجلاؤهم» وضمت الربذة إلى الدينة, 
فانقضوا على طليحة الذی ارتد بدوره 
إلى بزاخه تتبعه غطفان» واحتمل بنو 
غطفان» وفزارة بخاصة» عبء القتال فى 
الحرب التی آعقبت ذلك» ولکنهم دحروا 
على يد خالد بن الولید وخضعت غطفان 
مرة آخری للاسلام. فأمن هؤلاء على 
حیاتهم كما آمن آبو بكر عيينة الا نفرا 
منهم قتلوا من أسلم من آبناء القبيلة, 
وروی أن ذبیان اشترکت فى یوم مرج 
راهط عام ۱۵ ه بين آنصار مروان 
الاموی وانصار ابن الزبیر (الطبری, 
ج۲. ص ۸5) ویذکر داوتی 7اطعد1 


دائرة المعارف الإسلامية 7سسسب ممت سس سسا سس حا ۸ 


ذبیان - ذراع - الذرة 


قبیلة صغيرة اسمها ذبيان (زُبيان) 
تسكن الحجر. 

المصادر: 

(۱) الطبرى: جاء ص ۱۸۷۲ وما 
بعدها. 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفرید. طبعة 
القاهرة ۱۳۰۵ه. ج>۲. ص 1٩‏ وما 
بعدها. 

Caussin de Perceval (¥)‏ چ۲, ص 
8 وما بعدها. 

)٤(‏ الهمذانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة مولر. ص ۰۱۳۱ س ۷ وما بعده» 
وانظر آیضا مادة غطفان. 


يونس [قاير Wier‏ .1.11]. 


ذراع 

الذراع فى الأصل هى جزء اليد 
الممتد من المرفق إلى نهاية الإصبع 
الأوسطء ومن ثم المقياس المعروف. 
والمقياس الذى يتألف من ست قبضات 
يسمى ذراع العامة, آما الذى يتألف من 
سبع قبضات فيسمى ذراع الملك نسبة 
إلى ذراع أحد ملوك الفرس الذى كان 


A1 


بها طول الذراع. 
وتطلق الذراع على القوائم الأمامية 
للبقر والأغنام والماعنء أى الجزء الذى 
والخيل والبغال والحميرء أى الجزء 
الذى فوق الوظيف. ويطلق أيضا على 
الوشم يدق فوق هذا الجزء من القوائم 
اسم الذراع. ويقال إن بنى ثعلبة وبنى 
الوشم. ثم إن الذراع يطلق على كوكب 
من كوكبة الجوزاء. 
الشنتناوی [فولتن [4.S.Fulton‏ 
الذرة 
شىء صغير جدا كالئملة أو دة قيقة 
الغبار. وقد ا ستعملت هذه | لكلمة فى 
القرآن للدلالة علی كمال عدة صفات من 
صفات الله مثال ذلك كمال عدله «إن الله 
لا يظلم مشقال ذرة وان تك حسنة 
يضا عفها ویوّت من لدنه جرا عظیما» 


(سورة النساء الآية ۱(::6) سورة 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰ ۶. 


دائرة العارف الاسلامية 


الزلزلة» الآية ۰۸-۷ وکمال علمه 
«...وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا آکبر الا فى كتاب 
مبين»(سورة یونس, الآية 17(') سورة 
سبل الاية ۳ سورة الأنعام, الاية ۹ 
() وعظمة قدرته «قل ادعوا الذین 
رمام فوا من شرك :ماله اع فن 
ظهير» (سورة سيأ الاية °(. 

وجاء فى شرح الزمخشرى على 
سورة النساء الآية 4۰ أن الذرة هی 
نملة صغيرة» وقد وردت فى هذه الفقرة 
كلمة نملة بدلا من كلمة ذرة. 

ويقول ابن عباس إن الذرة هى ما 
التراب ثم نفخ فيها. ٠‏ 

وكلمة 2 هی أحسن ترجمة 
لكلمة ذرة العربيةء غير أن كَتّاب العرب 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو .5١‏ 
(؟) ليس فى سورة الأنعام آية فيها كلمة «ذرة» بل 
ليس فى القرآن آية فيها هذه الكلمة سوى الآيات 
الست التى ذكرها الكاتب قبل هذه الآية وبعدها. 
ولكن فحوى يشتمل على المعنى المراد 
(؟) رقم الآية ۲۲. 
مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذرّة ‏ الذکر 


لم يستعملوا ذرة بالمعنى الفلسفى بل 
استعملوا كلمة جزء. 


[B.Carra de Vaux الشنتناوی [کارادی فى‎ 


ال ذ کر 

بالقلب. ومعناه إحضار الشیء فى 
الذهن. والذکر باللسان ومعناه التلفظ 
بالشیء. وتنطق هذه الكلمة فى 
الاصطلاح الدينى (ذکر)(*) وهی تمجيد 
اللا تاه وقعالی ارات موه 
معينة تردد بحسب ترتیب الشعاش, 
ویکون تردیدها جهرة أو سرا . والذکر 
فى الجهر ذکر جلی» وفی السر ذکر 
خفی. وثمة خلاف کبیر حول أفضلية 
آحدهما على الآخر. والذکر بهذا العنی 
یعتمد اعتمادا كليا على القرآن الکریم 
(سورة الاحزاب. الاية ۱:) «يأيها 
الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کشیرا» 
وکثیرا ما يستشهد فى ذلك بحدیث عن 
النبى [كَِ]: «لا تجلس جماعة تذكر الله 
إلا وتحيط بهم الملائكة, وتشملهم رحمة 
الله والله تعالى يذكرهم مع من معه 


(4) أورد كاتب المقال هذه الكلمة بالزاىء والظاهر أنه 
أخذ فى ذلك بالنطق العامى. 


/المةع 


الذکر 


(انظر فيما یختص بالتطور القدیم 
لمارسة الافراد أو الجماعات للذکر: 
0101 فى Wiener Zeitscher‏ ج ۰۱۲ 
ص ۳۹ وما بعدها). ولا قامت جماعات 
المتصوفة المتأخرين وتحددت شعائرهم 
آصبح الذكر ركنا من أركان كل طريقة» 
وهو تردید للعبارات الآتية وامثالها 
مرات كثيرة جدا: وهی: «لا إله إلا الّه. 
سبحان اء الحمدشء الله اکبر, أستغفر 
الله» وكذلك أسماء الله الحسنى. وريما 
ضحت الذكن اغنان موف :كما 
يصحبه الرقص والنقر على شتى أنواع 
الدفوف والنفخ فى النايات. أما الذكر 
فى الحضرة التى تعقد بانتظام فى 
الزاوية آو التكية يوم الجمعة والتى 
يتعين على الدراويش جميعا أن يؤموها 
فقوامه شهادة ألا إله إلا الله ويسمى 
ذكر الجلالة» وذكر الحزب أو النصيب 
فى مصطلح أصحاب الطريق» وهو 
يتألف من مختارات مطولة من القرآن 
الكريم والأدعية الاخری. وثمة ذكر 
أبسط من هذا هو ذكر الأوقات, وهو 
عبارات مصطلح عليها يرددها أصحاب 
الطريقة عقب كل صلاة أى مرتين فى 
اليوم على الأقل. وهناك اصطلاح آخر 
يستعمل فى هذا المقام هو الورد. 


EAA 


ومعناه عند الصوفية الوصول, ويطلق 
على دعوة قصيرة يصوغها أحد 
مؤسسى الطريقة» وتعد تلاوتها الآن 
عملا من أعمال التقوی» والحزب والورد 
یدلان من ناحية أخرى على أجزاء من 
القرآن أو الصلاة تتلى فى أوقات بعينها 
:Lane)‏ 7 تحت مادتى حزب 
وورد) ولكل طريقة ذکر خاص بها 
أنشأه مؤسسها وفرضه على أتباعه., 
ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله الشيخ 
آو المقدم بحسب ما پتراء‌ی له.(انظر 
فیما یختص بمعانی كلمة ذکر الثمانية 
عشرة التی استنبطها الفقهاء من القرآن 
ومدلولاتها الأخری وشأنها عند 
السالکین: کشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوی» ج١ء‏ ص ۱۲٩؛‏ وانظر عن 
الأزكار Modern Egyptians :Lane‏ 
ويمكنك أن تستعين فى ذلك بفهرس 
هذا الكتاب» وانظر عن تخليص الذکر 
من شوائب الخرافة. كتاب التعليم 
والارشاد. ص ٦۳‏ وما بعدهاء وهو 
کتاب لمشايخ الطرق الصوفية ومریدیهم 
آلف بتوجیه البکری الشیخ الحالى)). 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذا القال. والقصود هو السید 
عبد الحمید البکری. 


داثرة العارف الاسلامية 


: المصادر‎ 
Les Confréries :A.Le 6 (۱) 
۰۱۸۸۷ باریس‎ musulmanes فاك‎ 2 


Les Con- :Depont et Coppolani (¥) 


fréries religieuses Muslmanes 


الجزائر۱۸۹۷. 

yê Vorlesungen :Goldziher (۳)‏ 
الفهرس» تحت مادة ذکر. 

The Derwishes or :[.۳. Browne (£) 
۰۱۸۱۸ لندن‎ Orintal Spiritualism 

Dictionary of Islam :Hughes 42 
مادة ذکر.‎ 

Religious At- :D.B. 0 (۱)‏ 
and life in ۲‏ ۱:۵ شيكاغو ۱۹۰۹ 
فى الفهرس. تحت مادتی درویش 
وذكر. 1 


يونس [مكدوتالد ۷۲26000210 .10.8]. 


ذمار 
ذمار أو ذمار أو دمار وهی :دج 
فى نقوش سبا) وهی مخلاف ومدينة 
فى الیمن إلى الجنوب من صنعاء. وکان 
مخلاف ذمار خصبا جدا به حقول 
القمح الغناء والبساتین الفیحاء والقلاع 


دائرة العارف الاسلامية 


الذکر - ذمار 


والقصور القديمة. وقد سمی لخصب 
تربته مصر الیمن. واشتهرت خیل ذمار 
فى طول اليمن وعرضها بأنها الخیل 
العتاق. 

ومن المواضع التى قيل إنها تدخل 
فى مخلاف ذمار: أضرعة, وبلد عنس, 
وبَرّدُونء والدرب, ودلان, وذموران 
(ویقال إنه ليس فى آرض الیمن أحسن 
وجوها من نساء دلان وذموران) وذو 
جرب والتلبع, والتّّن وثمر» ورحّمة 
(عند الهمدانى رجمة) والسمعانية. 
وسنبان. وشوكان, والعجلة, والعشة, 
والقطائط. وقّعرة: وقنبة» ومخدرة, 
والملة العليا والملة السفلىء ونَهرآن. 
واليفاع. ومن أوديتها: بَنَاه وخبان, 
وسربة أى سرّبة (وهى واد كبير حافل 
بطواحين الاء) وشنراد. وماوة. ومن 
جبالها إسبيل (وبالقرب منه على أكمة 
أسى السوداء تبع حار يقال له حمام 
سلیمان() والناس یستشفون به من 
الأوصاب والجرب) وصید (وهو جبل 


(۱) هکذا فى الاصل وهو عند الهمدانی, صفة. ص 
۶ ولكن وردت فى ياقوت جناء ص ۲۳۹«.. 
وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها جمة يقال لها 
جمام سليمان». 


۹4۹ 


ذمار 


عال جدا فى رأسه قلعة يقال 
لها سمارة) ومن حصونها برع, 
وحیاوه. ودَثّر والربعة وعوادن, 
وعيّانة. والكوبة» وهران وبینون, 
وهكرة. ١‏ 

وكان الاعتقاد السائد أن آثار عرش 
بلقيس كانت غير بعيدة من ذمار. وهی 
عمد متعددة دونها مياه كثيرة جارية, 
ولا يقدر أحد على خوض تلك المياه» وما 
خاضها أحد إلا عدم. ولم يعثر الرائد 
نيبور #طناطء:21 الذى زار ذمار على أثر 
لذلك العرش. 

وجرت العادة بأن تكون مدينة ذمار 
قصبة الفرقة الزيدية. وكانت فيها 
مدرسة مشهورة يؤمها خمسمائة تلميذ 
منهم علماء جد مشاهير. وكان بين 
سكانها كثير من اليهود والبانيين. ولما 
سقطت مملكة الآئمة الزيدية فى صتعاء, 
فقدت ذمار مكانتهاء وهی الآن بلد 
خامل ضئيل الشأن. 


المصادر: 


(۱) الهمدانی. صفة جزيرة العرب. 


طبعة مولرء ص 2,50 س 6, ص ۰ س 


1۹۹۰ 


۵ ۲۱ ص ۰۱۰۶ س۱ ۰۲۰ ص 
۷ سس ۲ص ۱۳۹ س٣‏ . 

(۲) یاقوت: معمجم البلدان طيعة 
قستنفلد جا ص ۸۲۳۹ ۳۰۵ 0۵۱ 
۸ ۶ ۰۸۸۱ ۰۳۵ جب۲. ص 

۰ ۶ ۳۷ 0۵۰ ۵۸۲ ۰۷۲۱ ۷۷۱ 
ج۳. ص ۱۶۰ ۰۳۳۷ ۰8۱ ۰1۶۰ 
۰۱ ۰ جچج_-» ص ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ 

cAVo AT‘ ۲ 


(۳) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دی غوی جه ص ۷۰ 1۲ 

)٤(‏ المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دی غوى جا ص ATA‏ ۰۱۳۹ ۱۰:۳ 


Beschreibung von :K. Niebubr )°( 
.۲۳۹ کوبنهاغن ۲ ص‎ ۷ 


Erdkunde :K. Ritter (1)‏ ج-۰۱۲ ص 
۱:۰( اد ني VY‏ ۰۷۳۳ ۸۱۸ - 
۹ 


Die Alte Geo- :A. Sprenger (۷) 


۰۸۲ ۳۵2و ص ۰۷۲ فقرة‎ Arabiens 


۸۶ ۰ 


داثرة العارف الاسلامية 


Reise nach :H.V. Maltzan (۸) 
برنشقیك ۰2۱۸۷۲ ص‎ 7 
. 


يونس [شلیفر er‏ ¡ء!Sh‏ .]. 


ذو الرمة 

شاعر عربی من قبيلة بنی عدى, 
اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود (أو 
بهیش) وأمه تدعی ظبية» وهی من بنی 
اسف وكان .ذو انج مامت نتم 
والفرزدق» وقد انصاز إلى جانب 
الفرزدق فى نقائض هذین الشاعرین 
دون أن یبرز فیها. وهجا أيضا قبيلة 
امریء القیس التی وجدت نصیرها فى 
الشاعر هشام. وکان هشام لا يجيد غير 
الرجز الذی لم يكن يستطيع به أن 
يناقض ذا الرمة بشعره الجيد القافية, 
فلم يجد الفرزدق بدا من نصرة هشام, 
ولكنه انحاز بعد ذلك إلى جانب ذى 
الرمة. ومدح ذو الرمة بلالا بن آبی 
بردة حفید آبی موسی الاشعری, وکان 
لأبى موسی فى آذرح» كما هو معروف 
مشهور. موقف لا يشرف صاحبه 


داثرة العارف الاسلامية 


مانت دو الزیة 


بحالء ولكن هذا لم يحل بين الشاعر 
وبين إظهار صنيع ممدوحه فى أذرح 
بأنه فخر لذريته. وقد تغزل ذو الرمة 
أول الأمر فى بدوية اسمها «ميّة». وكان 
من أشهر عشاق العرب. وقد روى أنها 
أبت عليه فى غلظة أن يتغزل فيهاء وذلك 
بأمر بعلهاء فتوجه بغزله إلى امرأة 
آخڑی دغ رقا ولكنة ات معد 
ذلك بالجدرى» كما تذهب إلى ذلك 
وااو و شین 
محققء فابن خلکان يقول انه مات عام 
N‏ )وقول فنیزه 
إنه توفى عام ١١٠ه‏ (۷۱۹- ۷۲۰م) 
ويذكر كتاب الأغانى فى رواية أنه 
توفى أيام الخليفة عبد اللك. ولم يكن 
ذلك بعد عام ۸۱ (١٠۷م)‏ بطبيعة 
الحال, ولكننا إذا علمنا أن بلالا الذى 
ورد ذكره على أنه من ممدوحى ذى 
الرمة كما يروى الطبری» قد نصب 
كبيرا للشرطة فى البصرة عام ۱۰۹. 
وقاضيا عام ۰۱۱۱ ونائبا لعاملها عام 
۸ (وقد ظل فى هذا المنصب إلى عام 
٠ه‏ ) فإنه يتضح لنا أن ذلك التاريخ 
المبكر لوفاة الشاعر واضح البطلان, 


۹۱ 


ذو الرمة 


ولعل الأمر یقتضینا أن نحل فى کتاب 
الاغانی اسم هشام بن عبد اللك محل 
عبد اللك, كما يجب آن نقعل ذلك فى 
موضع آخر. وإذا صح هذا الاحتمال 
بقى عام ۱۱۷ه الذى يتفق تمام 
الاتفاق مع علاقة ذى الرمة ببلال. 
وتجمع المصادر كلها على أنه توفى فى 
عنفوان حياته (أى فى الأربعين من 
عمره) وأنه دفن فى الصحراء غير بعيد 
من البضرة. 

ولعل قصة دفنه قن الصحراء 
خرافة» ولکن من الحقق آنها تتفق کل 
الاتفاق وخلق الشاعر. فقد كان ذى 
الرمة بدويا قحا فى مظهره وعاداته 
ومكُلهء وهذه البداوة ظاهرة فى أسلوب 
شعره ظهورا لا بقل عن ذلك وإنما 
تنحصر قدرته كما يذهب إلى ذلك النقاد 
العرب فى براعته فى التشبیه» ويعده 
حماد الراوية کامري القیس قن هذا 
المضمارء وقد كان بارعا بنوع خاص 
فى وصف «الرمال والرمضاء والبادية 
والصحراء وقمل الناقة والحيات» (ابن 
قتيبة) وتصور أوصافه للطبيعة دائما 
بأنها أخاذة. ويقول أبو عمرو إن ذا 
الرمة كان آخر الشعراء (أصحاب 


£۹۲ 


القصائد) كماأن رؤبة كان آخر 
أصحاب الأراجين. ولكنه قصر فى نظم 
الدیح الجيد والهجاء اللاذع» وأضر ذلك 
به من ناحيتين؛ فان آدباء العرب أنكروا 
عليه الفحولة بل أنكروا أن يكون شاعرا 
مفلقا بوجه عام (حكم الأصمعى) كما 
أنه قضى حياته فقيرا ‏ ولعل ذلك كان 
أسواً بالنسبة له وإن كان محتالا 
سيىء السمعة. وكان يخالط أهل المدرء 
ويذهب إلى الكوفة والبصرة ليأخذ 
بنصيبه فى ولائم العرس, (الأغانى). 
ويجب أن نضيف استکمالا لوصف 
أخلاقه أنه سطا على شعر من سبقوه 
بل من عاصروه أشنع سطو. وشكا 
رؤبة بنوع خاص من انتهابه لشعره. 
ويقال إنه اغتصب قصائد برمتها نظمها 
إخوته» إلا أن من الإنصاف له أن نشير 
إلى أن الفرزدق سرق من ذى الرمة 
أبياتا بعينها «وكانت أجدر به» ولعل 
العرب كانوا وقتذاك أكثر تسامحا فى 
نسبة الآثار الادبية لأصحابها مما هم 
عليه الآن. 

وخلاصة القول إن ذا الرمة كان 
أدنى إلى الناظم والمصنف منه إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاعر, وانه لم يولد شاعرا. وقد 
اعترف بذلك كما تقول الصادر العربية. 
وقد نبثنا أيضا أنه كان یستطیم الكتابة. 
ویروی أنه أخفى هذه الحقيقة فى واقع 
الأمر لأنها كانت تعد منقصة فى نظر 
البدو (أى لعلها كانت كذلك بين الشعراء 
القدامى). وكان إلى جانب هذا كله على 
علم كبير بالشعر القديم واللغة. كما 
أظهر ذلك أكثر من مرة» وكان من عادته 
أن يميز بين جيد الشعر وردیثه» وأن 
يبين معنى الغريب من الكلمات إلخ.. 
وكان له شأن كبير عند الغربيين لانه 
كان حجة فى لهجات البدو» ويذكره 
ياقوت مرارا فى «معجم بلدانه» لورود 
أسماء كثير من المواضع فى شعره. 

المصادر: 

(۱) كتاب الأغانى (الطبعة الاولی) 
ج ص ۱۷۲؛ جسلاء ص 17-51١‏ 


جه١‏ ص ۱۳۹ و ۱؛ جل<5 ,١‏ 
ص ° \YY_‏ ج۱۷ ص ۱۰۲. 


.۳۶۲ - ۲۲۳۲ ۶۷۱ ۹ 


ذو الرمة 


(۳) الطبری: (طبعة دی غوی) انظر 
بلال بن أبى بردة. 

(۶) ابن خلکان (طبعة قستنفلد) 
رقم or‏ (ترجمة ده سلان) ۲ ص 
EV‏ 

2 یاقوت: العجم (طبعه فستنفلد) 
جاء ص ۱۶۷ إلخ. 

De Dsur’ Rumma ۳۵۶۱۵ ۵ (1) 


.۲ - ۱ كوا ۱۸۷۶) ص‎ :Bonn) 


Gesch. d. Arab. :Brockelmann (۷)‏ 
.Litter‏ جا ص ۸ وما بعدها. (وقد 
ورد فيه عام ۱۰۷ على أنه عام وفاته, 
Abhandlungen zur Ar- :Goldziher (A)‏ 


«abischen‏ جاء ص ۰۸۲ 15 ومابعدهاء 
۷ التعلیق. ۲۱۰ وما بعدها. 


اله المؤلف نفسه: Muhamedanische‏ 


0 جا» ص ۰۱۱۲ 


يونس [شاده .[4.Schaade‏ 


داترة العارف الإسلامية ۰۲ 


زو الفقار - ذو قار 


ذو الفقار 

اسم السيف الشهی ر الذی غنمه 
النبى كه فى غزوة بدر» وكان يملك هذا 
السيف رجل من الكفار يدعى مب بن 
الحجاج. وللسيف ذى الفقار صلة 
بعبارة «سيف مَقَقَرء وقد ذكر فى عدة 
أحاديث جمعها محدثون أمثال ابن سعد 
(ج؟, ص ۲ فى آخر الصفحة تقريبا) 
فى الشمائل فى الباب الخاص بسيوف 
النبى [ كَل وجاء فى حديث من هذه 
الأحاديث أن السيف عليه كتابة تشير 
إلى دية القتل تنتهى بعبارة «لا يقتل 
مسلم بكافر». وكانت جودة هذا السيف 
مضرب الثل فى الحجاز حتى قيل 
«لاسيف إلا ذو الفقار» وهذه الكلمات 
شائعة جداء وهى تنقش إلى يومنا هذا 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى على 
سيوف القرون الوسطی المزينة 
بالنقوش الجميلة. وانتقل السيف من 
النبى [بل] إلى على ثم آل بعد ذلك 
للخلفاء العباسيين. ولا شك فى أنه كان 
ذا حدين شأن السيوف العربية القديمة 
جميعا فلما غلب على الناس فى 


العصور التأخرة اتخاذ السيوف ذوات 
الحد الواحد توهموا آن ذا الفقار کانت 
له ذژابتان. ومن ثم فهو يبدو کثیرا 
بهذا الشکل فى الحلی التی تتخذ فى 
الفن . 

واخیرا أصبح ذو الفقار اسما یطلق 
على الرجال» وخاصة بين الشیعه. 


المصادر: 
Die Waffen der :F. 177. Schwarzlose‏ 
alten Araber‏ ليبسك ۲ ص ۰.۱۵۰۲ 


خورشید [متفوخ 16۷000 .8]. 
ذو قار 

اسم مجرى من الماء فى منازل بكر 
ابن وائل بين واسط والکوفة. وقد نسب 
إليه يوم من أيام العرب وقع بين هذه 
القبيلة والفرس, وكانت الغلبة فيه لبكر. 
وهو يعد من أشهر أيام العرب 
تاريخ هذا الیوم» فبعضها يقول إنه كان 
فى اليوم الذى ولد فيه النبى [25]. 
على أن أغلبها يذكر أنه لم يقع إلا بعد 


غزوه بدر. 


ب سس هائرة المعارف الإسلامية 


ویدوی أن محمدا وا قال فى ذلك 
«اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم وبى نصروا». ويفرق كثير من 
الأخبار بين وقعتين عرفتا بهذا الاسم, 
ثم إن يوم ذى قار ينسب أحيانا إلى 
أماكن أخرى بالقرب من ذى قار حدث 
فيها قتال. وقد توسع توسعا كبيرا فى 
الروايات القديمة عن هذا اليوم 
فأضيفت إليها مادة جديدة» وهذا هو 
عين ما حدث بالنسبة للأيام التى كانت 
بين بكر وتغلب. ومن ثم نشأت القصة 
الشعبية المعروفة بكتاب حرب بنى 
شيبان مع كسرى أنو شروان (طبعة 
بومیای ۲۰۵۰ اه). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ جاء ص 
۲۲۹۵ ل شخ 00 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
بولاق ۱۳۰۲ هه لج ص ۱۱۵ - 
۱۹ 

)¥( الیکری: ۱۷۵۳۵۵۷۵ «Geogr.‏ 
طبعة ۷۷۵5۲601610 .۳۵۲۵ کوتنکن ۱۸۸۷ 
جا ص ۷۲۳ ۷۲۶. 

(۶) الیدانی: مجمم الأمثالء القاهرة 
۲ خن ۳۲۵ 


دائرة العارف الاسلامية 


ذو قار - ذو القرنين 


Arabum Pro- :G. W. Freytag (°) 
.۵ ۵۷ بون ۰۱۸۶۲ ۲ ص‎ ۵ 

)1( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
۳۹ ص ۱۳-۰ 

Proelia Arabum Pag- :Mittwoch (۷) 
(رسالة قدمت لجامعة برلين‎ 


.[E. Mittwoch خورشید [متفوخ‎ 


دو القرنین 

اسم يطلق دائما على الاشخاص 
الوارد ذكرهم فيما بعد» وخاصة على 
إلى فكرة أسطورية قديمة. فنجد مثلا 
أن نارام سن «Naram-Sin‏ یصور على 
شكل الإله أداد(') ويجعل له قرنان (فى 
لوحة السوس؛ انظر Fouilles û Suse‏ 
ج١ء‏ لوحة رقم ۱۰). وقرنا جوييتر 
أمون معروفان تمام المعرفة. أما الاسم 
ذو القرنين الذى لم يكن معناه الحقيقى 
معروفا للعرب» فقد اختلفوا فى تفسيره 


(۱) أداد إله الريح والعاطفة عند البابليين. 


لجسل ل ل بباح ۹ 


ذو القرنین 


تفسیرا عجیباء وهو یطلق على 
الاشخاص الذکورین بعد: 

١‏ النذر الأكبر ابن ماء السماء جد 
النعممان بن النذر» ويقال إنه لبس 
ذؤابتين طويلتين معقوصتين من الشعر 
على جبینه, ومن ثم عرف باسم ذى 
القرنين. وجاء فى تفسير ابن دريد أنه 
هو ذو القرنين المشار إليه فى البيت 
رقم ٦۰‏ ص ” من ديوان امرىء القيس 
Divans :Ahlwardt)‏ جاک ص .)١1548‏ 
أصد نشاص ذى القرنين حتى 

تولى عارض الملك الهمام 
ويرى فنكلر ۷۷:0۲ فى ذى 
القرنين هذا أنه إله الرعد. 

۲ - تع الاقرن, أو ذو القرنین أحد 
ملوك بلاد العرب الجنوبية» وهو فى 
تفسير بلاد العرب الجنوبية ذو القرنين 
الذى ذكر فى القرآن (انظر رقم ۲). 

۳ - الإسكندر الأکبر» وهو إلى الآن 
أكثر الشخصيات التی تعرف بذی 
القرنين» بل هو قد ذکر فى القرآن بهذا 
الاسم (سورة الکهف الآية ۸۲() وما 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی فى ۸۳ . ۱ 


بعدها) آخذا بصورته الاصلية الواردة 

فى الاسطورة السريانية التی ظهرت ۱ 
فى القرن السادس للمیلاد. والتی 
جاء فيها أن الاسکندر خاطب الله 
سبحانه وتعالى قائلا: «إنى أعلم أنك 
جعلت قرنين ينموان فوق رأسى حتى 
أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم» 
وقد بين نولدکه أن الأسطورة 
السريانية هى أصل عبارة «ذى 
القرنين» الواردة فى القرآن. وإنى 
لأذكر فيما يلى بعض التفسيرات التى 
قال بها العرب بصدد إطلاق اسم ذى 
القرنين على الإسكندر: كان للإسكندر 
زائدتان من لحم فى جبينه. كما كانت 
له ذؤابتان جميلتان (قرن = ذؤابة) 


وقد انحدر من أبوين شريفين. وقيل 


" لانه كان انقرض فى وقته قرنان من 


الظاهر والباطن, وقيل لأنه دخل النور 
والظلمة. 

٤‏ - على بن أبى طالب. وقلما يطلق 
عليه اسم ذی القرنین. ۱ 


بدغن._ سس نرة العارف الاسلامیه 


المصادر: 
۱ لسان العرب: ج۱۷» ص ۰۲۱۱ 
Arabisch-Semitisch :Winckler )١ )‏ 
Mirteliugen 0 Vor-) orientalisch‏ 
Gesell.‏ 06۳25۱01150۵ سنة ۰۱۹۰۶ ص 
ع( ص ۱۲۸ وما بعدها. 

Uber die :A. V. Kremer (¥) 
لیبسك ۰۱۸۱۲۱ ص‎ 3127۵5» Sage 
وما بعدها.‎ ۷۰ 

Beitrûge zur ۶6۶ 6 (۳) 
chichte des Alexanderromans, Denks- 
chriften der Kais. Akademie der Wis- 
senschaften (Phil-Hist. Klasse, 38. vol., 
.۲ ۲ ص ۲۷ء‎ (Wlen 1890 ۷ Abhandlung 

۹ لسان العرب. ج ۱۷ ص ۳۹۰ 
وما بعدها. 

)۱( الشعلبى: قفصص الأنيبياء., 
القاهرة سنة ۰۱۳۱۰ ص ۲۱ ۲. 

0 المسعودى, مروج الذهب حا 
ص ۲۶۸ - ٩۹‏ ۲. 

۲ القاموس, مادة قرن. 


.[E. Mittwoch الشنتناوی [متفوخ‎ 


ذو القرنین - ذو الکفل 


ذو الکفل 


شخص ذکره القرآن (سورة الأنبياء 
الآية ۸۰: بسورة ص, الآية 4۸) فى 
كلامه عن طائفة من الأنبیاء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك(). 
وليس لدى مفسرى المسلمين عن ذى 
الكفل إلا فكرة مبهمة أشد الإبهام, 
ومعظم الأشخاص الذين قالوا إنهم 
ذوالكفل نفسه ورد ذكرهم فى التوراة 
مثل يوشع وأليسع وزكريا آو حزقيل. 
وذو الكفل اسم النبى الذى يسمى 
باسمين مثله فى ذلك مثل آربعة أنبياء 
آخرين هم يعقوبء ويقال له إسرائيل؛ 
ويونس ويقال له ذو النون» وعیسی 
ويقال له السیح؛ ومحمد [يَي] ويقال 
له أحمد» وقد توسع فى هذه الفكرة 
توسعا واضحا (انظر الطبری: تاريخ, 
عاض 854 سجر الديق: الان 
الجلیل. ص ۱۸) فروى أن ذا الكفل لقب 


)١(‏ ليس ثمة غموض أو شك فى غير ذى الكفل؛ ومع 
ذلك فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذا الكفل هو حزقیل, 
وقد ذكر نيبور الرحالة أن العرب تسمى حزقيل كفل 
(انظر ,1۲۳۵۷۵6 (Nieubur:‏ 

د. مهدی علام 


لذ 


ذو الکفل 


لبشر (وتقول بعض الصادر مثل تاج 
العروس: بشیر) ابن أيوب الذی اختاره 
الله نبیا یهدی قومه الکفار (آو الملك 
کنعان) فى الشام حیث قضی معظم 
حیاته وتوفی فى سن الخامسة 
والسبعين. أما القصة التى رواها ابن 
إياس والتى تقول إن أبناء أيوب شنوا 
الغارة على الملك الوثنى لام بن دعام» 
وكانوا قد رفضوا أن يزوجوه آختهم. 
وإن بشرا قد أسر فقصة فريدة قائمة 
بذاتها. وقد أبى هؤلاء الإخوة أن 
يفتدوا بشراًء فرماه الملك فى المحرقة, 
ولكن الله وقاه شر الموت حرقا على 
النحى الذى وقى به إبراهيم من النار 
التى هدده بها نمرونء وعندئذ ارتد لام 
وقومه جميعا عن دينهم ودخلوا فى 
دين بشر. 

على أن كتب الأحاديث الصحاح لم 
ترد فيها أية إشارة إلى ذى الكفلء وهذا 
يدل على أن نقدة الحديث لم يحفلوا فى 
قليل أو كثير بالقصص الكثيرة التى 
تروى عنه» ومن هنا نشط القصّاص 
إلى تلمس أسباب تسمية ذى الكفل, 
وذلك باختراع اشتقاقات تتصل كلها 


E4 


بالعانی الختلفة لكلمة كفل وباصل 
الفعل کفل. وبدءوا باول هذه العانی 
وهی «العهد» آو «الضمان» فقيل إن ذا 
الکفل تعهد لالیسع (وفی رواية بعض 
الصادر کالبیضاوی أنه كان ابن عمه) 
بان يخلفه على بنی اسرائیل على أن 
يتكفل له بثلاث: يصوم النهارء ويقوم 
الليلءولا یفضب, وقد وفى ذو الكفل 
بعهده بالرغم من إغواء الشيطان له. 
وجاء فى قصص بشير أنه أعطى الملك 
الوثنى كنعان عهدا مكتوبا بدخول الجنة 
إذا هو اهتدىء أو أن هذا العهد كان 
ضمانا بدفع فدية لام, وثمة قصص 
آضری تتصل بسعنی کل آی 
«ضعف». ذلك أن ذا الكفل قد نعم بما 
أفاءه الله عليه من مضاعفة جزائه لأنه 
ف اع فو غدل کالما كم إن 
الهم متيل كلتل تست ون 
إن حامل هذا الاسم قد تكفل بسبعين أو 
مائة من بنى إسرائيل أو من الأنبياء 
اضطهدهم ملك جبار. وقد رأى كيكر 
Was hat Moh. aus dem Ju- :A. Gieger)‏ 
?enommenوuf‏ 06111 الطبعة الثانية 
ليبسك ۰۱۹۰۲ ص ۱۹۲) أن هذه 


دائرة العارف الإسلامية 


القصةء صدی لقصة عبدیا (سفر اللوك 
الاول» الإصحاح ۸ آية 4 والكفل 
آیضااسم حلة (وله صلة بمعنی 
ضاعف) فهو عباءة سمکها مضاعف. 
وقد كان النبى[] یرتدی عباءة من 
هذا القبیل, وقد اجتهد بعضهم فى أن 
يربط بينها وبين ما جاء فى سفر الملوك 
الشانى, الاصصاح الشانی, الآية ۸ 
(الی سم ویجلوم؛ ۸۸ Ein‏ 
«hammedanischer Katechismus‏ بقلم 
محمد مسعونء طيعة ۲.۸۲624 
پوتسدام .)١5٠‏ 


زد على ذلك أن ذا الکفل ولی آخر 
يحمل الاسم نفسه ذکره ابن الأثير 
(الزصم طبعة سبو صن ۱۹۰ 
السطر الرابع من أسفل الصفحة وما 
بعده) على أن الثعلبی قد ربط قصته 
بالنبى ذى الكفل. كان هذا الولى فى 
اول آمره من الخاطفین. فقد استغل 
حاجة امرأة فاضلة وآغراها بالإثم» غير 
أنه استعصم بالرغم من تشلیمها فى 
الظاهر له. وعاد إلى العفة والصلاح, 
فضاعف الله له آجره استنادا إلى الذهب 
القائل بأن «التائب عند الله أحسن من 
العابد» (التلمود البابلی: براخوث, 


داثرة العارف الاسلامية 


ذو الکفل 


۶ب» سفر متى» الاصحاح ۱۸ الاية 
۳ سفر لوقا؛ الإصحاح ۱۵ الآية ۷). 
وهذا الطراز من الرجال یتردد فى کثیر 
من الاحیان بهذه الصورة الأاخلاقية فى 
قصص الشرق التی قصد بها إلى 
التهذیب والارشاد (مثل القصة اليهودية 
ناتان ده صوصيثاء والقصة الاسلامية 
«تزیین الاسواق بتفصیل أشواق 
العشاق» لداود الانطاکی (طبعت على 
الحجر فى القاهرة سنة ۱۲۷۹ه۵) ص 
۶ وهذا الطراز ممثل أيضا 
بعض التمثيل فى «سندبان» التى 
نشرها 326200260 فى .4 Zeitschr.‏ 
«Deutsch.Morgenl. Gesellsch.‏ ۵ 
ص ۲۸۷). 

ويتضح من القصص التى ذكرناها 
أن المسلمين اختلفوا فى شخصية ذى 
الكفل فقالوا إنه نبی» وقالوا إنه ليس 
إلا عبدا صالحا. وإنما يستند أصحاب 
الرأى الأول على ما جاء فى سورة 
الأنبياء عن ذى الكفل. 

وقد عينت الروايات الإسلامية 
المحلية قبوراً وأضرحة لذى الكفل فى 
شتى البقاع الإسلامية الملحصورة بين 


1۹۹۹ 


ذو الکفل 


فلسطین وبلخ (انظر آلاشارات إلى هذه 
البقاع فى Nédromah et les : Basset‏ 
7۵۶ باریس ١۱۹۰ء‏ والصواشی 
التى کتبها صاحب هذا المقال فى ۲۵7۸ 
«de [Histoire des Religions‏ ج ة 1 
۲ ص ۲۱۹) على أن ثمة مکانین 
بالذات من هذه الأمكنة تربطهما 
الروايات الإسلامية بذى الكفل ربطا فيه 
شىء كثير من الترجيح. أحدهما نسى 
الآن ما قيل من اتصاله بذى الكفل 
استنادا إلى ماجاء فى بحث 0670076 
6 (البحوث الأثرية فى فلسطين, 
ج”ء ص ۳۰۸) وهذا المكان هو قبة 
النبى ذى الكفل فى كفل حارس (وهو 
ماود مت كك هارت وقد ذکر هذا 
الاسم أيضا بصيغته القديمة فى مجير 
الدين: الأنس الجلیل» ص ۰۷۸ س۷ء 
وفى تاج العروسء ج۸. ص ۰۹٩‏ س 
۰( بالقرب من نابلس فى الناحية التى 
عينت فیها قبور كثير من الانبیاء (انظر 
d. Deutsch. Pal. Ver‏ :۰2۵11561 ج-۲. ص 
(1٥‏ ویبرز فى هذا الصدد القول بأن ذا 
الكفل هو بشر بن أيوب (انظر ما 
أسلفنا بيانه) وينسب السامریون هذه 
القبة لكالب صاحب يوشع بن نون. 


وثمة قبر آخر أعظم من هذاء وقد ظل 
شانه باقیا إلى العصور الحديثة. وهو 
قبر نی الکفل فى كفل (ویوش 
ماسینیون النطق به کیفل) آلتی عرفت 
قبل ذلك ببر (بیر) اللاحة على الضفة 
الیسری لقناة الهندية جنوبی الحلة فى 
العراق ( من آعمال ولاية بغداد. لواء 
كربلاء» فى قضاء الهندیة) ویشار فى 
هده النوامی إلى قبور کثیر من الأولياء 
يجلهم الناس» وکان الیهود بلا شك أول 
من قدسهم (یاقوت ج-۲. ص ۲۹۶). 
وما من ريب أن أحد هذه القبور هو قبر 
حزقيل الذى يزوره الناس ويقدسونه 
منذ القدم (انظر عن مكانة هذا القير عند 
اليهود المصادر الواردة فى ,2 Jews‏ 
0 ۰۹ ص ۰۳۱۲۱ ومنها 
وصف الرحالة الریجنسیرجی بتاخیاه 
(القرن الشانی عشر) فهو یزودنا 
بوصف طریف لآيات التبجیل التی 
يظهرها السلمون نحو هذا القبر 
Tour du Monde ou Voyages :E.Carmoly)‏ 
«du Rabbin Pétachja de Ratisbonne‏ 
باریس ۱۸۳۱ ص ٤١‏ ومابعدها) 
وقد أدخل السلمون أيضا هذا المكان 
المقدس عند اليهود فى نطاق حرماتهم 


ووصلوه بشخص ذى الکفل . وحدث 
فى عهد آلجایتو خدابنده (۷۰۰ه = 
اليهود من زيارة هذا الحرم الذی 
شیدوه» واخرجه من نطاق سیادتهم 
ذلك ذريعة إلى إسقاط غریمه والتسبب 
فی قتله Histoire des Mon- :Quatremére)‏ 
Prese‏ ا de‏ دامع باریس ۰۱۸۳۲۱ ص ۲۶ 

المصادر: 

) 6 القصة: 

تفاسير الآيات القرآنية المشار الیها 
آنفا ویخاصه: 
۳ - 0۶5 . 

۳( الزمخشری: الکشاف. القاهرة 
A\ ۷‏ ۲ ص ۰۳ 

)۳( فخر الدین الرازی: مفاتیح 
الغیب. طبعة بولاق ۱۸۲۹م» جاء ص 
5 


دائرة العارف الاسلامية 


ذو الکفل 


(٤(‏ الطيرى: التاريخ, جل ص 
ءِ۳۹. 

)5( الشعلیی: العرائسء القاهرة. 
الميمنة ۱۳۱۲ه. ص ۱۵۶ - ۱۵۵. 

)١(‏ ابن [یاس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» القاهرة, 8ه ص 
65 

)۷( تاج العمروس. ج۸ ص ۰۹٩‏ 
مادة کفل. 
(النحول علی البلخی) وقد جمع شتی 
الاقوال فى ذى الکفل فى مولفه کتاب 
العانی Livre de la Création et de 1°HHis-)‏ 
«toire‏ طبعة إدوار» جا ص ۰۰( 
سطر ۲ من آسفل الصفحة). 

(ب) القبر: 
Niebuhr (۱)‏ 
nach Arabie etc.‏ کوینهاجن AYA‏ 

جا ص ۲۱۶ -۲۱۷۱. 


Reisebeschreibung 


«Niniveh & Babylon : Layard ۵ 
.۵ ۰۱ ۰۰۰ لندن ۰۱۸۵۳ ص‎ 

Expédition Scien- :Jules Opperte (۳) 
ج ۱ باریس‎ 10:6 en 6 
.۲۶۱- ۲۶۳ ۳ص‎ 


ه..١‎ 


ذو الکفل - ذو النون 


الشرق. ج۲. ص bA YS‏ 

Mission en Més- :L. Massignon 62 
۸۶ :۱۹۱۰ ج۱ ۰ (القاهرة‎ 0 
moire... de Institut Français de -ب4'[]‎ 


. چ۲۸) ص‎ »chologie Orientale 


Erlebnisse eines :A. Nöldeke (1)‏ 
Tarkischen Deserteurs‏ فى Zur‏ 8117086 
«<Kenntnis 4. Orients‏ طبسعة Grothe‏ .كل 
جا» ص .٠٤ - ٩۳‏ (وفيه صورة 
شمسية لكفل) 
صور للقبر فى عصور شتی: آقدمها 
فى آوری بن سیمون البیلی (۱۵۶۱۲) 
بیخوس ها - آبوث (البندقية )١159‏ 
نقلا عن نقش صنعه فنان مجهول سنة 
1 (ويعين موضع هنا على 
شاطیء دجلة). وقد نقل هذه 
الصورة Jo. Hottinger‏ فى Cippi Her-‏ 
ii‏ هيدلبرغ ١١١١ء‏ على صفحة 
Itinéraires de la Terre :E. Carmoly ۳‏ 


21065 بروکسل ۰۱۸۶۷ ص 5505؛ 


Travels and Residence in Chal- :' Loftus 


dea and ۵‏ لندن ۱۸۵۷ وقد 


9.۰۲ 


نقلت الصورة الواردة فى هذا الکتاب 
ووضعت فى Jewish Encyclopaedia‏ 
جه. ص ۳۱۵؛ وقد وردت أحدث 
صورة للقبر فی اسماعیل حقی باه 
بایان زاده: De Stambul 4 Bagdad‏ فى 
<Revue du Monde Musulm.‏ ۱۹۱۱ 
ج۹٤‏ ص ۰۲۹۲ ۲۹۷. 


خورشید [کولدتسیهر 001021167۲] 
ذو النون 


آبو الفیض بن ابراهیم الصری, أحد 
نوبيين» واسمه الحقیقی توبان؛ ولکنه 
عاش فی مصر, وتوفی بالجيزة سنة 
ومن الاولیاء الستورین (عیاران) ویتبع 
اسمه بذکر الدعاء «قدس الله سر ۵» 
(انظر هذه الصيغة فى عنوان لإحدى 
ازو رال :انه كان يكرا فى 
حیاته. وان ولایته لم لير الا عند 
وفاته. ویروی أن سبعین رجلا رأوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النام ليلة وفاة ذی النون آنهم سمعوا 
محمدا [يَةِ] یقول: «قد لقیت ذا النون 
خليل الل». 

على أنه ینب‌فی أن يفهم أن هذا 
الإنكار إنما يعنى أن ولايته كانت 
موضع أخذ ورد لا أنه كان يحيا حياة 
مستخفية, إذ نحن نتبين من حياة 
الصو أنه كان له لام عن 
معاصريه. ويذكر المترجمون له أنه كان 
ذا تأثير قوى على أهل مصرء إلى الحد 
الذى جعل حساده ينظرون إليه على أنه 
زندیق» ویسعون به لدى الخليفة 
المتوكل, فاستحضره الخليفة إلى بغدادء 
وآودعة السجن الساغيتة: :ولكيه سزعان 
ما ملك عليه نفسه بصيره وأفحمه 
ببيانه. فإذا هو يرده إلى مصر مكرماء 
وتظهرنا هذه الوقعة على ها آثاره 
التصوف فى عهوده الاولی من شك 
حوله. وقد كان ذو النون - كما ورد فى 
كتاب نفحات الأنس - آول من تعاطى 
علانية التعاليم الصوفية. وفى الكتاب 
الثانى من مثنوى جلال الدين الرومى 
قصة طويلة تشير إلى هذه الشکوك. أو 
إلى هذه الحيرة التى ولدها مذهب ذى 
النون. فأصحابه ينظرون إليه على أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دی النوخ 


مجنون ومقيد: «وعندما يكون السلطان 
إلى الفساق فلابد من أن يودع ذو 
النون السجن» على حد قول الشاعر. 
وهنا يكون الزاهد علما على المعرفة 
الذوقية التى يزدريها العامى الذى لا 

وينسب إلى ذى النون كثير من 
الأقوال: فمن ذلك مثلا قوله: «إن 
العارف يزداد فى كل يوم تواضعا لأنه 
يزداد فى كل لحظة قربا من مولاه». 
وقوله: «المعرفة هى ما يفيضه الله من 
نوره على قلوبنا». 

والكنية «ذو النون» ومعناها 
«صاحب الحوت» قد أطلقت على النبى 
يونس (عليه السلام) فى القرآن الكريم 
(سورة الانبیاء» آية ۸۷). 

المصادر: 


)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمة نيكلسون) فى مجموعة كب 
ال کارا سن ا ا 

(؟) جلال الدين الرومی, المثنوى 
(ترجمة س. أ. ولسون, لندن ۱۹۱۰) 
Ac gaa‏ 


0..¥ 


ذى النون 


(۲) وارجم آیضا إلى الصنفات التی 
لجامى, وتذكرة الأولياء لفرید الدین 
العطار. 


محمد مصطفی حلمی. [کارا دی فو [B. Carra de Voux‏ 


تعليق 
ذو النون الصری 
سيرته وحياته الروحية ومذهبه الصوفى 

عرض كثير من المؤرخين وکاب 
الراك و الطمفان ستاو ای 
ارخ مخ التااحيكين العامة والخاصة: 
وذكروا له طائفة من الأقوال التى 
تصور حياته الروحية وما عرض له 
فيها من آحوال» وما روى عنه من 
کرامات» وتعبر عما كان ينزع إليه من 
ماه الهو ااع رف نم ی ا 
ینطوی عليه هذا الذهب من عناصر 
نظرية لها قیمتها الفلسفية» وعناصر 
عملية لها خطرها من الناحية الاخلاقية 
على أن هذا كله إنما یذکر متفرقا هنا 
وتاك ف كتين الق راهم وال ا 
ویکاد یوجد فى آکثرها مکررا بحرفيته 
دون أن یکون له رابط أو ضابط. ولکن 


دراسة هذه المعلومات دراسة علمية 
محققة, وإخضاعها للمنهج المقارن, 
ومقابلة بعضها ببعض, واستخلاص 
الحقائق من بعضها على ضوء ما 
يشتمل عليه بعضها الآخرء كل أولتك 
من شأنه أن يعيننا على تأليف صورة - 
إن لم تكن تامة من كل الوجوهء فلا أقل 
من أن تكون مقاربة من أكثرها ‏ لحياة 
ذلك الصوفى المصرى السلم ومذهبه, 
ولما عسى أن يكون له من آثار باقية 
ونفحات صادقة سواء فى الحياة 
الروحية الإسلامية بصفة عامة» أو فى 
الحياة الروحية المصرية بصفة خاصة. 
ا 
سيرة ذى النون 

أجمع الذين ترجموا لذى النون على 
أن أسمه هو آبو الفيض ثوبان (بفتح 
الثاء المشلثة. وسكون الواو» وفتح الباء 
الموحدةء وبعد الالف نون) ابن ابراهیم. 
وقیل الفیض بن ابراهیم» العروف بذی 
النون المصرىء وأكبر الظن أن تکون 
تسمیته بذی النون راجعة إلى کرامة 


من کراماته التی تروی عنه» وذلك أنه 


دائرة العارف الاسلامية 


قال إن امراة جاءته وقالت إن أبنها 
أخذه التمساح؛ فلما رأى حرقتها على 
ولدها آتی النيل وقال: اللهم أظهر 
التمساح. فخرج إليه التمساح» فشق عن 
جوفه وأخرج ابنها حيا صحیحا). 
وإذا كان النون هو الحوت العظیم. 
وكان يونس النبى عليه السلام قد 
سمى بذى النون لقصته المعروفة مع 
الحوت. كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله 
الا آنت سب صانك إنى كنت من 
الظالین(آ». وکان لشوبان بن إبراهيم 
الصوفی الصری قصة مع التمساح 
کقصة يونس مع الحوت. إذا كان ذلك 
كذلك فقد تبين إذن لم سمى الصوفى 
المصرى بذى النون. ولعل كل ما هناك 
من فرق بين ثوبان بن إبراهيم المصرى 
وبين يونس النبى فى هذه التسمية, هو 
أن يونس النبى عليه السلام قد سمى 
بذى النون لان النون الذى هو الحوت 
كان قد التقمه» على حين أن ثوبان بن 


)۱( الشعرانی: الطبقات الكبرى. بولاق ۸ ھے 
جاء ص ۷۸. 
0( سورة الانبیاء» آية ۸۷. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


لأن له كرامة مع التمساح الذى أشرنا 
إليه فى القصة المروية آنفا. 


فلا يكاب يذكر أحد من المؤرخين 
والمترجمين الذين وقفنا على كتبهم 
شيئا عن التاريخ الذى كان فيه مولد 
ذلك الصوفی العظیم. وانهم ليختلفون 
آیضا حول الوطن الذی كان فيه مولده. 
وترد إليه نشاته الأولی: فسواد 
أحدهما أو کلاهما من اصل نوبی» ولکن 
بعضهم یری أن مولد ذی النون كان 
۲۹ وبعضهم 
الآخر يذهب إلى أنه من أصل نوبی ثم 
مولده باخمیم ام بیلاد التوية, فإنه كان 
على كل بضال مضو الوا والتشت ان 
والعناصر التی تتالف منها حياته 


(۳) السیوطی: حسن الحاضرة, القاهرة ۱۳۳۷هب 
جاء ص ۰۲۱۸ 

)٤(‏ المناوى: الكواكب الدرية. القاهرة ۱۳۶۷ه- 
-۱۹۲۸م ص 7717. 


ذو النون 


له. والاقوال التی آثرت عنه. کل اولتك 
وغیره مما سنفصله بعد سیظهرنا من 
غير شك على أن الطابع الذی غلب عليه 
كان مصرياء وعلى أنه قد استمد تلك 
العناصر من صميم الحياة الصرية, 
وأنه وان كان واحدا من أئمة صوفية 
السلمین, الذين ظهروا فى تاريخ 
التصوف الاسلامی» فانه كان اولا وقبل 
کل شىء إماما لمن ظهر من الصوفية 
السلمین فى تاريخ التصوف الصری. 
والمؤرخون والترجمون الذین 
ترجموا لذی النون. وأغفلوا ذکر تاريخ 
مولده. واختلفوا حول موطنه الذی كان 
فيه مولده. متفقون على التاریخ الذی 
كانت فيه وفاته: فکلهم مجمم على أن 
وفاة ذى النون كانت فى ذى القعدة 
سنة ۲۶۵ه() واتفق معهم فى ذلك 
ابن خلكان, ولكنه زاد على ذلك ما قيل 
من أن هذه الوفاة كانت سنة ۲۶۲ ه آو 
سنة ۲۶۸ ه (') فاذا أخذنا سنة ۲۶۵ ه 
على إنها هى أضبط تاريخ لوفاة ذى 
(۱) القشيرى: الرسالة. القاهرة 57١١ه‏ ص ۸؛ 


الناوی: الکواکب الدريةء جا ص ° 
الشعرانی: الطیقات الکبری» ج۱. ص ۰۷۷ 


النون, وذلك بحکم اتفاق السواد الاعظم 
من المؤرخين والترجمین علیهاء وإذا 
عرفنا أن السیوطی فى ترجمته لحياة 
ذی النون قد ذکر أن عمره عند وفاته 
نستخلص تاريخ مولده بحیث یکون 
ذلك حوالى سنة 65ه. وذو النون 
الذی يرجع أصله إلى بلاد النوبة» ويقع 
مولده فى بلاد النوبة أو فى إخميم» لم 
يقض حياته كلها فى هذه أو فى تلك؛ 
فا الان سب قفا ق الان 
والودیان: فهو قد رحل عن إخميم إلى . 
مصرء وله فى ذلك الرحيل قصة تروى 
على أن ما وقع له فيها كان سببا حمله 
على هذا الرحیل, ولكنها تظهرنا إلى 
جانب ذلك على ناحية من نواحی الحياة 
ينبغى أن تقوم عليه هذه الحياة 
على الباساء: وذلك أن ذا النون سمع 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيانء القاهرة ۱۳۱۷ه- 
4م جداء ص ۲۲ 


)"( السیوطی: حسن الحاضر 5 رو ص A‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات يوم من آیام اقامته باخمیم صوت 
ایا 
ثم سمع بجانبه بكاء وصیاحاء فقال: ما 
هذا؟ قیل: فلان مات؛ قال: آعطی هولاء 
فما شکرواء وابتلی هوّلاء فما صبرواء 
لله على إن بت بهذا البلد. فخرج فورا 
إلى مصر فقطنها('). وهو قد رحل عن 
مصر إلى غيرها من البلدان» وله فى 
أماكن عدة منها ومن غيرها من البلدان 
أسفار وسیاحات» وتروى عنه فى هذه 
الأسفار والسياحات طائفة من الخوارق 
والكرامات سنعرض لها فى موضعها 
من الحديث عن حياته الروحيةء 
وحسبنا هنا أن نذكر الأماكن التى تنقل 
بينها فى مصر.ء والتى ارتحل إليها 
وساح فيها فى غير مصر: فجبل المقطم 
وشاطی النيل ويرابى الصعید 
والتسشطاظ ريت لس ان وگ 
وبوادی الحسجاز والشام وتيه بنی 
إسرائيل وجبل لبنان وجبل أنطاكية 
وجبل الكام ووادى كنعان وجبال 
نیسان» كل أولئك أماكن شهدها ذو 


(۱) الناوی: الكواكب الدرية. چ-۱, ص ۲۲۳. 


دائرة العارف الاسلامية 


ڏو النون 


النون وشهدت هى من أحواله وسجلت 
من أقواله الشىء الكثير("). 

وقد ظل ذو النون على هذه الحال 
من الإقامة والرحلة» يتلقى العلم حيناء 
ولق الك حه شوم وبعظ الخانين 
ويرش دهم ويبصرهم بالحقائق 
ويوقفهم على الدقائق على الوجه الذى 
سنبينه بعدء حتى كانت وفاته فى ذى 
القعدة سنة ۲۶۵ه- - 403م, وقد 
قارب وقتئذ التسعين من عمره» وذلك 
هو التاريخ الذى اتفق معظم المؤرخين 
والمترجمين على أن وفاة الصوفى 
الصسوف كان نه اا اسا اين 
خلكان فإنه متفق معهم من ناحية, 
ويزيد من ناحية أخرى ما قيل عليه من 
أن وفاة ذى النون كانت فى سنة 
٦ه‏ وما قيل أيضا من أنها كانت 
فى سنة OA TEA‏ 


ويكتفى بعض المترجمين بأن يذكر 
أن وفاة ذى النون كانت بمصر دون أن 


(۲) أبو نعيم الأصبهانى: حلية الأولياءء, القاهرة 
۷ه -1978م, ج ٠١ ۰٩‏ ومواضع متفرقة؛ 
الكواكب الدرية. ج١,‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰. 

(۳) ابن خلكان : وفيات الاعیان , جا ۰ ص۳۸۳ . 


ذو النون 


يعين أى بلد من بلدان مصر كانت فیها 
الوفتاه فلع که هنا قعل ابن 
خلکان(), على حين يذكر البعض ال خر 
أن تلك الوفاة كانت بالجيزة على نحو 
ما فعل الشعرانى إذ يقول: «لا توفى 
ذو النون بالجيزة حمل فى قارب مخافة 
أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع 
جنازته..»(۲) ويروى الهجويرى أنه فى 
ليلة وفاة ذى النون رأى سبعون رجلا 
الرسول فى النوم وهو يقول: «جئت 
لألقى ذا النون خليل الله» وأنه بعد أن 
فاضت روحه وجد مكتوبا على جبينه: 
هذا خت انه الذى سات فى .حب 
اله»(") . ومن الكرامات التى يرددها 
كتاب الطبقات لذى النون والكثير غيره 
من الصوفية ما يذكرونه من أنه لما مات 
ذو النون أظلت الطير الخضر جنازته 
ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره, 
ولا دفن غابت» وعندما رأى أهل مصر 
ذلك ندموا على ما فرط منهم فى حق 
ذلك الولى» واستغفروا مما آنکروه عليه 


(۱) وفیات الاعیان . جا . ص۳۸۲ . 
)۲( الطیقات الکبری 0 ج۱ 0 ص ,۷۷ 


من ولایته» وما آلحقوه به من الاذی فى 
حياته» وأجلوه بعد ذلك واحترموا قبره. 

آنا ادن دف دو التوى لسري فقن 
تكو اين خلكعان آنه دفن اتراق ة 
انر ان على قرو شهدا عنقا 
وأن فى المشهد أيضا قبور جماعة من 
الصالحین(*). وذكر المناوى أن ذا النون 
قد دفن بالقرافة» وأن قبره بها ظاهر 
مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة, 
وأن هذا القبر بالقرب من قبر عقبة بن 
غامد شین الاي وان فان ان 
ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص فى 
قير واحد () . 

حياة ذی النون الروحية 

على أن ذا الذون الخس‌رین كان 
صوفيا من أصحاب الرياضات 
والمجاهدات» ووليا من أرباب الأذواق 
والمشاهدات؛ وقد كان له بحكم هذا كله 
حياة روحية تأتلف فيها العناصر 
العلمية والعملية التى يتألف منها مذهبه 


(۳) كشف المحجوب (الترجمة الإنكليزية لنيكلسون), 
ص ٠‏ ۰ 
ع( وفيات الأعيانء جدل ص ۰ _ TAI‏ 


0.۸ للللسسسمسب ۰ب٩ك۰ثببضجن«بپ«پپ‏ "۳ دائرة العارف الإسلامية 


الصوفی. ولهذا كان لابد لنا من أن 
نعرض لتلك العناصر العلمية والعملية 
حتی نتبین من خلالها أية حياة روحية 
كان يحياها الرجل فیما بینه وبين ربه, 
وفيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين 
أشباهه من بنى جنسه» وبحيث نقف 
على خو رة واه نا :تناه ذلك 
الصوفی من علم وما أخذ به نفسه من 
عمل وما لقيه فى حیاته وفی مذهبه 
وعقيدته من نعى الناعين وإرجاف 
الرجفین» وما انتهى إليه أمره من 
انجلاء غمرة الشك عنه فإذا هو يتجلى 
على حقيقته فى حياته وبعد مماته ولي 
من أولياء الله ومحبًا أفنى حياته فى 
حب الله» وعارفا سلك سبيل الحق 
المؤدية إلى معرفة الله. حتى أن الذين 
سعوا به وشنعوا عليه لدى الخليفة 
التوکل أولاء عادوا فعرفوا له قدره, 
وأكبروا شانه. وأقروا بولايته, 
واحترموا قبره بعد وفاته. 

ولعل فيما كتبه أصحاب التراجم 
والطبقات عن ذى النون معرفین به 
ومكبرين من شأنه مايعطينا صورة 
عامة لما كانت تشتمل عليه الحياة 
الروحية لذلك الصوفى المصرى العظيم: 
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ذى النون 


فقد استهل أبى نعيم الأصبهانى ترجمته 
له بقوله : « العلم الضی» والحكم 
المرضىء» الناطق بالحقسائق» الفاتق 
للطرائقء له السبارات الوثيقة, 
والشارات الدقيقة. نظر فعبرء وذکر 
فازدجر, آبو الفيض ذو النون بن 
إبراهيم الصری رحمه الله تعالی(۱)» 
وذکر الناوی بعض ما ذکره الاصبهانی 
من الخصائص الروحية لحياة ذی 
النون» وزاد عليه آشیاء لم يذكره 
الاصبهانی» ولها قیمتها فى الابانة عن 
بعض الخصائص الروحية الأخرى, 
فضلا عما تبینه من منزلة ذی النون 
فى تاره التمتوت: الكرق وة 
الروحيت» وفی هذا يقول الناوی:« .. 
ذو العبارات الوثيقةء والاشارات 
الدقيقة» والصفات الکاملة. والنفس 
العالة العاملة. والهمم الجلية, والطريقة 
الرضية, والحاسن الجزيلة المتبعةء 
والافعال والاقوال التی لاتخشی منها 
تبعة» زهت به مصر ودیارهاء وآشرق 
بنوره ليلها ونهارهاء("؛ وابان 
القشیری عن مكانة ذی النون العلمية 
والتصوفية فى عصره فقال عنه: «فائق 


(۱) حلية الأولياء. جة. ص ۳۳۱ - ۲۳۲. 
(۲) الكواكب الدية. ج١ء‏ ص ۰۲۲۳ 


0.۹ 


ذو النون 


هذا الشأن» وأوحد وقته علما وورعا 
وحالا وادیا(۱)». 

فاذا فصلنا ما آجملته» وأشارت إليه 
آقوال التقدمین هذه. قلنا إن ذا النون 
الصری قد كانت له ثقافتان : احداهما 
تقافة علسية دينية. والاخری ثقافة 
علمية دنيويةء وان لهاتين الثقافتين 
آثرهما فى تکوین حياته الروحية 
الخالصة. 

أما ثقافته العلمية الدينية فتتبين إذا 
عرفنا أنه تلقى علوم الشريعة والحقيقة 
عن بعض الأساتذة حيئاء وعن طريق 
الرواية حيئًا آخر. على أننا لانعرف من 
آساتذته إلا اثنين: أحدهما يعرف باسم 
إسرافيلء والآخر يعرف باسم شقران 
العابد. وقد ذكر السراج الطوسى 
إسراقيل هذا بما يبين أنه كان أستاذا 
لذى النون فقال مانصه : «سمعت 
الوجيهى يقول : سمعت الطيالسى 
الرازى يقول : دخلت على إسرافيل 
أستاذ ذى النون رحمهما الله وهو 


(۱) الرسالة القشيرية. ص ۸. 
(۲) اللمع فى التصوف, لیدن ۰۱٩۱۶‏ ص ۲۸۸. 


۰.۰۰ 


جالس ینکت بأصبعه على الارض» 
ویترتم مع نقسه یشیم فلما راض قال:: 
اتخسن تقول شيئاء قلت : لاء قال: أنت 
بلا قلب()». وقد ذكر جامى إسرافيل 
هذا باسم إسرافيل المغربى أستاذ ذى 
النون . أما شقران العابد فقد كان 
شيخا لذى النون فى الطريقة(). 

وقد عاش ذو النون فى عصر حفل 
بكثرة من ظهر فيه من أئمة الفقه 
وعلماء الحديث ومشايخ الصوفية: 
فاتصل بأولتك وهؤلاء. وتأثر بهم 
واخذ عنهم: وكان لهذا كله شسراته 
اليانعة ونفحاته الرائعة فى حياته 
الروحية : فهو قد اتصل بالامام أحمد 
ابن حنبل واجتمع به. كما اجتمع به 
غيره من مشايخ الصوفية الذين كان 
منهم بشر الحافى والسرى السقطى 
ومعروف الکرخی(*)؛ وهو - كما يقول 
عنه الذهبی فى تاريخه الكبير - قد 
روى عن مالك والليث وابن لههيعة 
والفضيل بن عياض وابن عيينة ومسلم 


(؟) وفيات الاعیان. جا ص ۰۲۸۱ 
)٤(‏ كشف الحجوب. ص ۰۱۱۷ 
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الخواص وغيرهم. وروی عنه الحسن 
ابن مصعب النخعی وأحمد بن صبح 
الفیومی والطائی وغیرهم(؛ وهو يعد 
فوق هذا كله فى جملة من روی الوطاً 
عن الامام مالك" فكل أولئك كان خلیق) 
أن یجعل من ذی النون عال) عاملا 
سواء من الناحیتین الشرعية 
والتصوفية» أو مفتيا فى العلوم على 
حد قول م سلمة بن قاسم(۳). على أن 
الأحاديث التی رواها ذو النون لم تكن 
دائما موضع ثقة الذين أشاروا إليه أو 
تحدثوا عنه: فمن ذلك ماقاله الجوزقانى 
من أن ذا النون كان زاهدا عال) ضعيف 
الحدیث. وما قاله الدارقطنی من أنه 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر() 

على أن ذا النونء وان كان عالما 
بالحديث وراويا له» فهو لم يشتغل به 
إلى الحد الذى جعل منه شغله الشاغل؛ 
بل لم يلبث أن انص رف عنه إلى 
الاشتغال بنفسه. وليس أدل على ذلك 


(۱) الكواكب الدرية جب .١‏ ص۲۲۳ . 
(۲) وفيات الأعيان . جا ۰ ص۲۸۰ . 
(۲) الكواكب الدرية. ج ۱ء ص ۲۲۳ . 
)٤(‏ الكواكب الدرية. ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 


ذو النون 


من أنه سئل لم لا يشتغل بالحدیث. 
فأجاب بقوله:«للحديث رجال» وشغلى 
بنفسى استغرق وقتى0». 

ولذى النون رأى فى الحديث وأهله, 
وفى الفقه وأربابه: فهى يرى أن الحديث 
من أركان الدين: وانه لولا تقص دبعل 
على أهل الحدیث والفقه لکانوا افضل 
الناس فى زمانهم: فهم عنده قد بذلوا 
علمهم لاهل الدنيا یستجلبون به 
دنياهم» فحجبوهم واستکب روا علیهم. 
تفت و ا بان رانا رت اما 
العلم والتفقهین عليهاء فخانوا الله 
ورسوله» وصار إثم کل من تبعهم فى 
عنقهم جعلوا العلم فخا للدنياء وسلاحا 
یکسبونها به» بعد أن كان سراجا للدین 
یستضاء به(). واعجب ما كان يعجب 
له ذو النون هو من هوّلاء العلماء إن 
یخضعون للمخلوقین دون الخالق» وهم 
يدعون آنهم آعلی درجة من جمیع 
الخلائق(۲). واکبر الظن أن یکون ما رآه 
ذو النون فى أهل الحدیث والفقه وما 
(6) الطبقات الكبرى. ج-۱. ص ۷۹ 
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ذو النون 


نسبه الیهم هنا سببا من الاسیاب التی 
آحنقت هذا الفريق من العلماء عليه 
فجعلوا یشنعون عليه ویسعون به لدی 
الخليفة من ناحية. ولدی الرای العام 
يمتحن ویوّذی» ويتهم فى عقيدته. 
وكما كان العصر الذى عاش فيه ذو 
النون حافلاً بأرباب العلم من الفقهاء 
والمحدثين الذين أخذ عنهم. فقد كان 
الووخلة مشترقا: اكت من الشخصيات 
الصوفية التى طبعت روح العصر 
بطابعهاء والتى كان من بين أصحابها 
انو رويد کور و ع اتان 
ل دن غا الكو ار نة 
۳ أو ۲۸۲ه- وقد لقى ذا النون 
بمكة سنة خروجه إلى الصج. 
المتوفى سنة ۲۷۷ه- وقد صحب ذا 
وقد قص عن ذى النون قصة روى فيها 
أنه سمع ذا النون وفى يده الغل وفی 
رنه لمتكي E‏ ان ای 


o.1۲ 


والناس یبکون من حوله» وهو یقول: 
وكل فعاله عذب حسن طیب» ثم آنشد 
من الخفیف: 
لك من قلبى المكان المصون 

كل لوم على فيك يهون 
لك عزم بأن أكون قتيلا 

فيك والصبر عنك ما لا يكون(١)‏ 

وأبو يعقوب يوسف بن الحسين 

الرازی التکوفی سنه ۶ص وقد 
النخشبی» ورافق آبا سعید الخراز: فكل 
آولتك وکثیر غیرهم کانوا من کبار 
واتصلوا به الوانا مختلفة من الاتصال» 
وکان لهم فى حياته وفی مذهبه آثار 
لها قیمتها العلمية والعملية. كما كان له 
من الناحية الروحيتة» ولیس آدل على 
هذه المكانة وتلك النزله مما بروی عن 
سهل بن عبد الله التتسترى من أنه أقام 


)۱( وفيات الأعيان» جاه ص ۱ 
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يتكلم, فلما کان ذات یوم بکی واستند 
وتکلم. وبالغ فى إبراز العانی العجيبة 
والاشارات الغريبة, فلما سكل فى ذلك. 
آجاب بقوله: كان ذو النون بمصر حياء 
فما تکلمت ولا استندت اجلالا له, والآن 
قد مات» فقيل لی: تكلم فقد آذنت(). 
فإذا تركنا العناصر العلمية الشزعية 
والعلمية التصوفية التى يمكن أن يكون 
قد أفادها ذى النون ممن عاصرهم من 
أصحاب الشريعة وأرباب الحقيقة, 
ووقفنا عند العناصر العملية التى كان 
يأخذ هو بها نفسه. وكانت تعمل هی 
عملها فى نقسه. وكان لها أثر فى 
تصفية قلبه من شوائب حسه آلفینا 
حياته الروحية الخاصة حافلة بما 
يظهرنا على أنه لم يكن عالما فحسبء 
ولا آخذا للعلم عن غيره فحسب. وانما 
كان فوق ذلك عاملا على أن يحيا حياة 
روحية قوامها التوبة إلى الله والزهد فى 
الدنيا والصبر على المحنة والرضا بكل 
ما تقضی به مشيئة الله والتوكل على 
الله والتسليم له والإقبال عليه» وما إلى 
ذلك من مقومات الحياة الروحية الحقة 


(۱) اللمع: ص ۱۸؛ الکواکب الدريية: جا 
ص ۰۲۲۶ ۱ 
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ذو النون 


التی ینبغی أن یحیاها الصوفی التحقق, 
والتی سنتبینها معه فى موضعها من 
الحدیث عن تصنیفه للمقامات 
والاحوال» وکشفه عن حقيقة الثل 
الاعلی الذی يجب أن يحققه الصوفی 
التحقق فى القول والفعل سواء فیما 
بینه وبين ربه أو فیما بینه وبين نفسه 
أو فیما بینه وبين آشباهه. وحسبنا هنا 
أن نتبین كيف اتجه ذو النون فى حیاته 
إلى هذه الوجهة الروحيتة» وما هی 
بعض مظاهر تلك الحياة عنده: فقد 
روى المترجمون وأصحاب الطبقات على 
لسان دى النون نقفسه قضة لغلها 
تظهرنا من خلالها على أنه كان يحيا 
أول الان حا اناد فك الت 
يحياها الناس جميعاء يخضعون فيها 
لسلطان نفوسهم» وتفتن فيها الشهوات 
واللذات والنافع الادية العاجلة 
نفوسهم» ولکنه ما لبث أن عرض له 
عارض وبدا له باد فإذا هو یتوب. 
وقضارخ هذه القتصلة أن ذا التون سكل 
عن سبب توبته, فأجاب بقوله: خرجت 
من مصر إلى بعض القری» فنمت فى 
الطریق فى بعض الصحاری» فقتحت 
غ ا هام تفت را 


o. 


ذو النون 


وکرها على الارض, فانشقت الارض» 
فخرجت منها سکرجتان: |حداهما ذهپ. 
والاخری فضة:. وفى إحداهما سمسم 
وفی الاخری ماء. فجعلت تاکل من هذا 
وتشرب من هذا فقلت: حسبىء قد تبت» 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى(). 

والمتأمل فى قوله: «حسبىء قد تبت, 
ولزمت الباب إلى أن قبلنی». يلاحظ أنه 
قد تاب وأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والوقوف على باب المحبوب الحقيقى 
مجتازا كل العقبات ومتنقلا بين جميع 
القافات حكن طفن حرشا توت 
الحقيقى عنه وقبوله له. والذى يعنينا 
هو أن نلاحظ أن ذا النون مافتی على 
هذه الحال من رياضة نفسه ومجاهدتها 
حيناء ومن اتصاله بالناس وإقباله على 
نفوسهم حينا آخر» يبصرهم بما فيهم 
من عیوب. ويدعوهم إلى التوبة عما 
اقترفوا من ذنوب, سواء أكان ذلك فى 
الحلقات التی كان یقیمها ویتحدث فیها 
عن علم الباطن وسلوك طریق ال آم 
فى أى مکان فى أى بلد مما حل به من 
البلدان. 


)۱ وفیات الاعیان. چا ص YA’‏ . 
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وليس من شك فى أن حياة 
ذی النون على هذا الوجه قد جعلت منه 
إنسانا کملت فيه الإنسانية بحيث لم 
يكن يؤثر بعلمه وخيره أحدا من دون 
أا واا :سامون" كلهم الدية سنوا2 لا 
يصدر فى سلوكه معهم إلا عن حب 
عميق لهم. وعطف وثيق عليهم. وهو 
فى هذا إنما كان على حد قول 
الهجويرى - متشبها برسول الله [335] 
إذ على الرغم من إيذاء الكفار له لم يكن 
يفتر عن دعائه قائلا: «اللهم اهد قومى 
فإنهم لا یعلمون»(۲) 

ولذى النون كرامات كثيرة عددتها 
وأفاضت فيها كتب الطبقات. وكلها 
يجعل منه وليا من أولياء الله الذى 
أجرى على يديه الخوارق العجيبة. 
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الكرامات أو 
تفصيل القول فيهاء ويكفى أن نشير إلى 
أن كلا من أبى نعيم الإصبهاتى فى 
حلية الأولياء. والهجويرى فى كشف 
المحجوب. والشعرانى فى الطبقات 
الکبری» والمناوى فى الكواكب الدرية. 
وفرید الذين العطار فى تذکرة الاولیاء» 
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وکثیر غیرهم من المؤرخين والترجمین 
قد آفاض فى بیان تلك الکرامات افاضة 
لعلها تجعلها آقرب ما تکون فى بعض 
الاحیان إلى الاساطیر الخيالية منها إلى 
الحقائق الواقعية التی یمکن اخضاعها 

على آننا نجمل هنا القول فى تلك 
الكرامات التى تنسب إلى ذى النون 
بذكر ما كان يقال من أن روحه 
الشريفة كانت من القدرة بحيث 
تستطيع أن تدبر أجساما متعددة. ولعل 
فيما فسر به ابن عربى» وهو الصوفى 
الروح الواحدة للأجشام التعددة ما 
یمکننا من فهم هذا الضرب من الکرامة 
فهما إن لم يكن علمیا من كل الوجوه 
فهو على الأقل مقارب له من بعضهاء أو 
مقرب لفهمها فهما علميا: فقد ذهب ابن 
عربى إلى أن الروح الواحد يدير 
أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على 
ذلك» وأن ذلك إنما يكون فى الدنيا 
للولى بخرق العادة» وأن نشأة الإنسان 
تعطى ذلك فى الخرة» وقد قال ابن 
عربى عن ذى النون المصرى وقضيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


البان (نهما ممن لهما هده القوة یدبران 
بها الأجسام المتعددة. كما يدير الروح 
الواحد سائر أعضاء البدن من يد 
ورجل وسمع وبصرء وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما وقع 
منها فأى شىء وقع من هذه الأجساد 
التى تديرها روح واحدة» فإنما يسأل 
عنه ذلك الروح الواحد. وان كان عين ما 
الآخر() 

على أن فى حياة ذى النون الروحية 
جانيا آخر يختلف كل الاختلاف عن 
جانب ها العلمی والعملى بالعنی الدینی 
الذی وقفنا عليه حتی الآن. وأعنی بهذا 
الجانب الآخر ما یظهرنا عليه بعض 
علمه. قإذا هو عندهم من العلماء 
تارة. ومن الحاذقین للغة السريانية, 
يقرؤها ويترجم عنهاء ويقرأ ویتکرجم 
غيرها من النقوش التى كانت توجد 
فى بعض برابی مصر فى زمانه تارة 
أخرى: فالسعودی الذى توفى بعد 


(۱) الکواکپ الدرية: ج اء ص ۲۲۳ - ۲۲۶. 


9. 


ذو النون 


ذى النون بمائة سنةء يحدثنا بأنه جمع 
معلوماته من آهل إخميم عندما زار هذا 
البلد. وهو يروى عنهم أن آبا الفیض ذا 
النون الصری الإخميمى الزاهد كان 
حکیما سلك طریقا خاصاء واتخذ فى 
الدین سيرة خاصتة. وکان من العنیین 
بحل رموز البرابی فى إخميم» كثير 
التطواف بهاء وانه وفق إلى حل كثير 
من الصور والنقوش المرسومة عليها؛ 
ثم يذكر السعودی ترجمة لطائفة من 
هذه النقوش التى ادعى ذو النون أنه 
قرأها وحلها('). 

وابن النديم يحدثنا عن ذى النون 
فيقول إنه كان متصوفا؛ وله أثر فى 
الصنعة, وكتب مصنفة. ومن كتبه: 
كتاب الركن الأكبرء وكتاب الثقة فى 
الصنعة). ویتحدث القفطى وهو 
المترجم لحياة العلماء والحكماء والأطباء 
والفلاسفة عن ذى النون حديثا نتبين 
منه أن ذا النون كان من طبقة جابر بن 


(۱) مروج الذهب, طبعة باربية دی مینار. -۲. ص ٠١‏ 5. 
(۲) الفهرست لابن الندیم. الرحمانية. ص ٩۰۳‏ - ۵۰. 
(۳) إخبار العلماء بأخبار الحکماء. القافرة ۵۱۳۲ ص 
۳۷ 


۰.1 


علم الباطن, والاشراف على كثير من 
علوم الفلسفة, وأنه كان كثير الملازمة 
ليربا دة نشف فانها بيت من توت 
الحكمة القديمة. وفيهنا الخضساوين 
العجيية, والمثاللات الغريية, التى تزيد 
المؤمن إيمانا والكافر طغياناء ويقال إنه 
فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية, 
وكانت له كرامات('). ومن هذا القبيل ما 
يذكره كل من أبى نعيم الاصبهانی(*) 
وعبد الرؤوف الناوی(* من أن ذا 
بعض برابى مصر بالسريانية كلاما 
تدبره فإذا فيه: «يقدر المقدرون 
والقضاء يضحك». وقد حاول الأستاذد 
نیکلسون() أن يعلل ما يقال فى هذا 
الجانب من جوانب حياة ذى النون 
الروحية من كثرة عكوف هذا الصوفى 
التيوزوفى على دراسة النقوش المصرية 
القديمة المكتوبة على المعابد. وحل 


(؛) حلية الاولیاء, ج-۹» ص ۳۳۹. 


(5) الکواکب الدرية. ج-۱. ص ۲۲۹. 
(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره (الترجمة 
العربية للدک‌تور ابو العلا عفیفی: فى التصوف الاسلامی 
وتاريخه. القاهرة ۰۱۹۶۷ ص ۱۰ - ۱۳). 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


رموزهاء تعلیلا له قيمته من الناحیتین 
التاريخية والعلمية» ولاسیما من ناحية 
إظهار الصلة التی توجد بين التصوف 
باعتباره علما للباطن وبين غيره من 
العلوم الخفية كالكيمياء والسحر 
والطلسمات وما إليها مما كان له شأن 
عظيم فى تاريخ الحضارة المصرية منذ 
أقدم العصور وعلى تعاقبها. 

ومهما يكن من أمر اشتغال ذى 
النون بتلك العلوم الخفية» فإن أخص ما 
كانت تمتاز به حياته الروحية من 
خصائص هو أنه كان صوفيا متحققا 
اشتغل أكثر ما اشتغل بنفسه وبما فتح 
عليه فيها من أبواب العلوم اللدنية 
والمعارف الإلهامية؛ وما أشرقت به 
جوانبها من أنوار المحبة الإلهية والمعرفة 
القدسية, وهذا هو الذى جعل له مكانة 
ممتازة فى تاريخ التتصوف المصرى 
فضلا عن تاريخ التصوف الإسلامى: 
فقد قال عنه جامى إنه رأس طائفة 
الصوفيةء وان الكل قد أخذ عنه وانتسب 
إليه» وأن المشايخ كانوا قبله, ولكنه كان 
آول من فسر إشارات الصوفية؛ وتكلم 


(۲) النجوم الزاهرة. ج١.‏ ص 7هل. 


ذى النون 


فى هذا الطریق(). وقال عنه آبو 
الحاسن إنه كان أول من تكلم فى مصر 
فى الأحوال ومقامات أهل الولایة(۲). 
ويلوح مما يذكره بعض المؤرخين أن 
آهل مصر فى زمان ذى النون لم يكن 
لهم بمثل مااشتغل به من علوم 
الصوفية سابق عهد, أو أنهم كانوا على 
أقل تقدير عند أول عهدهم بمئله, الأمر 
الذی ترتب عليه أن ثاروا به وحنقوا 
عليه ونسبوه إلى الزندقة. 

فمن الشواهد على ذلك ما يرويه 
صاحب الكواكب الدرية عن ابن يونس 
من أن هذا الأخير قال عن ذى النون إنه 
امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
یعهدوه» وإنه كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الاحوال. وفى مقامات 
الأولياء فحول الرجال. فقال جهلة 
المتفقهة هو زندیق(. ومنها ما يذكره 
السيوطى من أن أهل مصرقد أنكروا 
على ذى النون» وقالوا إنه أحدث علما 
لم تتكلم فيه الصحابة, وسعوا به إلى 
الخلی_فء المتوكل» ورموه عنده 
بالزندقة(؟)؛ ومنها ما يورده المناوى من 


(۳) الكواكب الدرية, ج١,‏ ص ۲۲۳. 
)٤(‏ حسن الحاضرة. ج ,١‏ ص ۲۱۸. 


سس _ ۰۰۱ 


ذو النون 


أن أحد تلامیذ ذی النون وهو یوسف 
ابن الحسین الرازی خرج ذات يوم من 
لدن أستاذه فوجد فقهاء إخميم تعصیوا 
ونزلوا إلى زورق ذاهبین إلى سلطان 
مضر لیشهدوا بکفره فانقلب الزورق 
والناس ینظرون(): فاشتغال ذی النون 
بهذا العلم الباطنی الذی كان جدیدا 
وقتكذ على آهل مصر بصفة عامة 
وفقهائها بصفة خاصة وفقهاء إخميم 
بصفة آخص, مضافا إليه ما سبق أن 
آشرنا إليه آنفا من رأى ذی النون فى 
أهل الحدیث والفقه» ونعیه علیهم» وما 
نسیه الی هم من النقص الذی دخل 
علیهم. ومن الفتنة بالدنياء واتخاذهم 
من العلم فخا للدنياء وسلاحا یکسبونها 
به» وکل أولئك كان دافعا لهم إلى أن 
یشنعوا علیه» ویرجفوا به» ویفروا 
السلطان باضطهاده وایذائه» بل بقتله. 
وإذا كان ذلك کذلك. فقد استدعی 
الخليفة المتوكل ذا النون من مصر إلى 
بغداد» فحمل إليه فى جماعة مغلولا 
مقيدا تمهيدا لقتله, ولكنه لم يکد يمثل 


(۱) الكواكب الدرية: جا ص ۲۲۹ - ۲۲۷. 
(۲) الكواكب الدرية. جاء ص ۲۲۳. 


بين يدى الخليفة حتى تكلم واعظاء ولم 
يكد يتكلم ويعظ حتى أعجب به الخليفة 
فإذا هو يبكى ويطلقه ورفقته؛ ويرده 
مكرما إلى مصرء ويقول: «إن كان 
هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض 
مسلم» وذلك على حد رواية الناوی(۲) 
أو یقول: «إذا ذکر أهل الورع فحیهلا 
بذی النون». وذلك على حد رواية ابن 

آما كيف وقع ذو النون من نفس 
التوکل هذا الوقع الحسن, وأى کلام 
تکلمه ذو النون فملك به على التوکل 
نفسه» فذلك ما يحدثنا عنه آبو نعيم 
الاصبهانی(*) حديثا مفصلا يعطينا 
صورة لخلق ذى النون فى سلوكه 
ومحافظته على كرامته مع أصحاب 
السلطان من ناحيتة» ويعطينا صورة 
آضری لا يراه ذو النون فى الزهاد 
والصوفية من «أن آبدانهم دنيوية 
وقلوبهم سماوية. وأنهم هم الذين قد 
سكنت لهم النفوس, ورضوا بالفقر 
والبوس, واطمأنت جوارحهم على 


)۳( وفیات الأعيان ٠‏ جا ص ۱۸۲-۰۸۲ . 
(4) حلية الأولياء » جة. ص۸۳۲-۷۲۳ . 


۸ ال دائرة المعارف الإسلامية . 


- دائرة العارف الاسلامية 


الدؤوب على طاعة الله عز وجل 
بالحرکات. وظعنت أنقسهم عن المطامع 
والشهوات, فتوالهوا بالفكرة. واعتقدوا 
بالصبرء وأخذوا بالرضاء ولهوا عن 
الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الدیان.... 
إذا عوملوا فإخوان حیاء, وإذا كلموا 
فحكماء» وإذا سثلوا فعلماءء وإذا جهل 
عليهم فحلماء. فلو قد رأيتهم لقلت 
عذاری فى الخدور» وقد تحركت لهم 
. المحبة فى الصدورء بحسن تلك الصور 
التى قد علاها النور... إخوان صدق 
وأصحاب حياء ووفاء وتقى وورع 
وإيمان ومعرفة ودین...»(۱) 

وأما كيف انتهى أمر ذى النون مع 
الخليفة المتوكل إلى التبرئة بعد الاتهام, 


وإلى رده إلى مصر مكرما بعد ما لقى ' 


من أذى واضطهاد. فذلك ما یفصله 
الشعرانى فى قصة طويلة يكفى أن 
نقف منها عند ما يرويه الشعرانى على 
لسان ذى النون نفسه مبينا ما دار بينه 
وبين الخليفة من حوار كتبت له 
السلامة فى خاتمته: فقد قال ذو النون 
«... فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه 


(۱) حلیة‌الاولیاء» جة. ص ۳۳۸. 
)۲( الطبقات الکبری» جا ص ۰۷۹ 


ذو النون 


بالخلافة. ف قال لی: ما تقول فيما قیل 
فيك من الکفر والزندقة؟ فسکت. فقال 
وزیره: هو حقیق عندی بما قیل فیه» ثم 
قال لی: لم لا تتکلم؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنينء إن قلت لا کذبت السلمین, 
وان قلت نعم. کذبت على نقسی بشیء 
لا يعلمه الله تعالی عنیء فافعل أنت ما 
تری» فانی غير منتصر لنفسىء فقال 
التوکل: هو رجل بریء مما قيل 


فیه...,(۲) 


مذهب ذى النون التصوفى 

ليس بين أيدينا كتب أو رسائل لذى 
النون أودعها وصف آحواله» وجعل 
منها سجلا لاقواله التی یمکن أن یتبین 
منها مذهبه التصوفی» وما كان ینزع 
إليه فى هذا الذهب من منازع روحية, 
ومعارف ذوقيةء ولكن الأستاذ لويس 
ماسنيون يذكر لذى النون كتابا يعرف 
باسم كتاب العجايب» كما يذكر أنه 
وقف على اسم هذا الكتاب من الشبت 
الذى آورده بروکلمان(") ولعل كل ما 


L. Massignon: Le Lexique Technique de la )۳( 
Mystique Musulmane, P. 185. 
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دو النون 


یمکن أن يقال عنه أنه من آثار ذی 
النون المكتوبة هو طائفة من الاقوال 
المأشورة والحکم والواعظ المنظومة 
والنشورة وما جری على لسانه من 
أمثالء وما جری بينه وبين غيره من 
حوار حول التعاليم الصوفية وما إليها 
من معرفة ذوقية ومحبة إلهية: فقد 
وقف المحاسبى وعلى بن الموفق 
ويوسف بن الحسين الرازى بصفة 
هينه یا نف برها تركه دي الق 
من تلك الآثار» وكلهم كان معاصرا له 
كما أن يوسف بن الحسين الرازى 
التوفی سنة ۲۰۱ه- كان تلميذا لذى 
النون, اتصل به» واستمع إليه» وأخذ 
عنه. 

على أن كتب التراجم والطبقات التى 
عرضت لحياة ذى النون. قد حفلت 
بكثير من أقواله وأدعيته التى تصور لنا 
كثيرا من آراكه فى مختلف المسائل 
الصوفية: فالرسالة للقشيرىء والطبقات 
للشعرانىء والكواكب الدرية للمناوی» 
وحلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى, 
وغيرها من كتب التصوف الأخرى التى 
تجمع بين التراجم من ناحية وبين 


9.۰ 


مسائل التصوف وموضوعانته 
ومصطلحاته من ناحية أخرى, 
> «العرف لذهب آهل التصوف» 
للکلاباذی» و«اللمع» للسراج الطوسی, 
و«کشف الحجوب» للهجویری» کل 
آولثك قد عرض لذى النون وعرض 
علینا بعضا من آقواله التی تختلف من 
حیث الکم والتنوع باختلاف الوّلفین. 
ولعل آبا نعیم الاصبهانی فیما آورد فى 
حلية الأولياء من آثار ذی النون. كان 
آغزر هؤلاء المؤلفين جمیعا مادة, 
وآوفرهم تنویعاء واکثرهم یرادا لاسماء 
الأشخاص الذين يشالف متهم السك 
الذى يرد فى نهايته هذا القول أى ذاك 
إلى ذى النون. وليس من شك فى أن ما 
أثبته أبى نعيم فى هذا الباب يعد ثروة 
علمية لها خطرها من الناحيتين 
التاريخية والمذهبية لحياة ذى النون 
الصوفى المصرىء ولا يتألف منه مذهبه 
من عناصر روحية لها قيمتها التصوفية 
والفلسفية: فالنفس الإنسانية وتحليل 
خطراتها وشهواتها وأخلاقهاء ووصف 
آغوالها وم قاماتها: وتصئیف هده 
الأحوال والقامات وترتيبهاء وبیان ما 
یستلزمه كل منهاء وتحلیل الأخلاق 


والکشف عما یتصل بها من بعض 
صلتها بالجبر والاختیار من ناحية 
آخری. والسماع وعلاقته بالوجد. 
تأویلا يبين ما تنطوی عليه من العانی 
الروحية والفلسفية» والطاعة الفرضة 
والطاعه النزهة عن الغرض. والأخوة 
فى الله وعلامتها وعناصرها. وعلم 
الباطن وحقيقته؛ والمعرفة وسبيل 
الوصول إليهاء ومعرفة الله ووحدانيته 
وعلاقته بالخلوقات. وأن أخص 
خصائص المعرفة اليقينية لله أنها معرفة 
له به, أو أنها معرفة يلقيها الله فى قلب 
العبد لا معرفة یکتسبها العبد» والجنة 
والنار والمحبة وتعريفها وتقسيمها 


ودرجاتها والمحبة الإلهية المتبادلة بين 


الرب والعبد. وعلاقة المحبة بالعرفة, كل 
أولئك وكثير غيره رؤوس لمسائل 
عرضت لها وعبرت عنها صراحة أو 
ضمنا أقوال ذى النون التى أثيتها أبو 
نعيم الإصبهانى فى حلية الأولياء, 
وكلها يظهرنا من غير شك على أنه وإن 
لم يكن لذى النون كتاب جامع لأشتات 
آرائه فی مختلف السائل علی الوجه 


دائرة العارف الاسلامية 


ذو النون 


الذى یجعل منها مذهبا مؤتلف العناصر 
متسق الأجزاءء فان آبا نعیم قد کفانا 
موونة هذا الکتاب يما قدم بين آیدینا من 
نصوص ذی النونء وأننا بدراستنا لهذه 
النصوص وتحقیقها والفحص عما 
تشتمل عليه من المعانى وما تنزع إليه 
من المنازع وما تقوم عليه من الأسس 
النفسية والأخلاقية إلى جانب دعائمها 
الدينية. يتهيأ لنا أن نقف منه على مبلغ 
ما تركه ذو النون فى الحياة الروحية 
الإسلامية من آثار باقية. وما كان له 
فى فده الحياة 'الزوحية من مدهت وها 
كان یتسم به هذا الذهب من سمات 
تيوزوفية ظهرت على يدى هذا الصوفى 
المصبرى لاول صرة فى تاریخ الحي اة 
الروحيء الاسلاميتة. ثم اخذت تدق 
وتتضح على آیدی من جاء بعده من 
الصوفية الذین اخذوا عنه وتاثروا به 
وزادوا علیه. فکان من ترائهم جمیعا ما 
یعرف باسم التصوف التیوزوفی. 

ولکی يتبين لنا هذا کله» ویتبین معه 
آهم العناصر التی يمكن أن يتألف منها 
لذی النون مذهب. وآبرز الخصائص 
التيوزوفية التی یمکن أن يمتاز بها هذا 


۰.۱ 


ذو النون 


الذهب. فإنه یجمل بنا أن نقف عند 
مسائل ثلاث هی فى رأينا جماع مذهبه 
وملتقی خصائصه. ونعنی بهذه السائل 
الثلاث: الطريق إلى الله وتحلیله إلى 
عناصره العملية والروحية, والمعرفة, 
والحبتة. ولن نقف فى عرضنا لهذه 
السائل الثلاث عند حد ما يذكره آبو 
نعيم من نصوص ذى النون التى 
تشتمل عليهاء وإنما سنضيف إليه 
أطرافا مما يورده غيره من المؤلفين 
الذين كتبوا عن ذى النون. وسنحاول 
بقدر الستطاع أن نؤلف بين هذا وذاك 
تأليفا تتضح معه الأفكار. وتتبين من 
خلاله المذاهب. 

١‏ - وأول ما يلاحظه المتأمل فى 
مذهب ذى النون الصوفى الذى يكشف 
فيه عن معالم الطريق إلى الله هو أن 
مدار الكلام عنده فى هذه الناحية إنما 
يقوم على أربعة أشياء: حب الجليلء 
وبغض القلیل» واتباع التنزيل» وخوف 
التحویل: فهو قد جعل من حب الله 
والإعراض عن الدنيا والسیر على نهج 
الكتاب والسنة والخوف من أن ینکص 
الإنسان على عقبيه متابعة لنفسه 


o.1۲ 


ومسايرة لنزواتها وشهواتهاء أسسا 
يقوم عليها مذهبه الصوفی, ومثلا عليا 
ينبغى أن يتحقق بها من سلك طريق الله 
سبحانه وتعالى. وليس من شك فى أن 
أهم هذه الأسس الأربعة وأشملها 
لغيرها من الأسس الثلاثة الأخرى هو 
نا كير مه دی اتون تحت الل 
لانه قدمه على غیره من هذه الأسس 
فحسب. بل لأنه كان یری أن من 
علامات الحب لل عز وجل متایعة 
حبيب الله [كَكِةِ] فى أخلاقه وافعاله 
زمره وستته( ۱۱ 

وهذا یعنی بعبارة آخری أن الوقوف 
مع النفس الأمارة والخضوع لنزواتها 
هو عند ذى النون أكثف آنواع الحجب: 
بان طاعة النفس اما هی عصیان لل 
وهذا العصیان أصل جميع الحجب(", 
وهنا نجد لذى النون حديثا عن الذنب 
وقد سثل عن سببه فإذا هو يجيب 
إجابة هى أدنى ما تكون إلى تحليل 
النفس الإنسانية وما يوجهها من 
دوافع» وماتنزع إليه من نوازع تحملها 


(۱) الرسالة القشيرية. ص ۸ . 
(۲) کشف الحجوب. ص ۳.۰ 


داثرة العارف الاسلامية 


على ارتکاب الشر واقتراف الذنب: فهو 
يرى أن سبب الذنب النظرة» وآن من 
النظرة الخطرة. وأن فى تدارك الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهابهاء والا فانها 
تمتزج بالوساوس فتتولد منها الشهوة, 
وهذا كله باطن لم یظهر بعد على 
الجوارح؛ هذا من ناحيتة» ومن ناحية 
أخرى فإن فى تدارك الإنسان للشهوة 
ما يجعله بمأمن من غوائلهاء وإلا تولد 
من الطلب العقل('). فواضح هنا أن ذا 
النون قد رتب ما يقع فى باطن النفس 
الإنسانية بعضه على بعض, ورد ما 
يظهر من أفعالها بعضه إلى بعضء 
وذلك لكى يظهرنا آخر الأمر على العلة 
الأولى البعيدة التى تنشأ منها وترجع 
اليها الشهوات النفسية التى تفسد على 
الإنسان حياته الروحية الباطنة وحياته 
العملية الظاهرة كما تفسد عليه صلته 
بربه إذ يخضع لنفسه ويقع فى ذنبه. 
ولا يقف ذو النون فى تحليله للنفس 
الإنسانية عند هذا الحد الذى يكشف 
معه عن باطنها ويعلل شهواتها تعليلا 
نفسيا خالصا وإنما هى يتجاوزه إلى 


(۱) حلية الأولياء. ج ٩‏ ص 580 . 


ذو النون 


شىء آخر: ذلك بأنه يتحدث عن أخلاق 
النفس وما ينبغى أن تتحلى به وما 
ينبغى أن تتخلى عنه» حديثا نتبين من 
خلاله أن النفس التى هى موضوع لذلك 
التحليل وشهواتها التى هى مجال لما 
قدم من تعلیل. هى أيضا موضوع لعلم 
الأخلاقء ومنبع للمحمود والمرذول من 
هذه الأخلاق. وإنه ليتحدث عن أخلاق 
النفس تارة بالذات. وتارة أخرى 
بالعرض؛ وهو حين يتحدث عنها 
بالعرض إنما يذكرها على أنها مقومات 
أو ثمرات أو علامات لهذه الحال أو تلك, 
ولهذا المقام آو ذاك من القامات التى تمر 
بهانفس الاك فی طریق الله 
والأحوال التی تختلف علیها وقد جعلت 
غایتها ایتغاء وجه الله. 

فمن أمثلة ما يعرض له بالذات من 
آخلاق النفس ما تحدث به عن العاقل 
وعن الکریم: فعنده أن العاقل یعترف 
بذنبه, ويحس بذنب غیره» ویجود بما 
لدیه» ویزهد فيما عند غيرهء ویکف اذاه 
ویحتمل الأذى عن غيره. وعنده آیضا 
أن الکریم یعطی قبل السؤالء فلا یعقل 
أن یبخل بعد السؤالء ویعذر قبل 


داثرة العارف الإسلامية س ۲ر 


ذو النون 


الاعتذارء فلا یعقل أن يحقد بعد 
الاعتذار. ويعف قبل الامتناع» فلا يعقل 
أن يطمع فى الازدياد(١)‏ . 

على أن أهمية ذى النون فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية لا ترجع إلى 
هذا الضرب من تحليل أخلاق النفس 
وبيان آدابها وآفاتها من الناحيتين 
النفسية والأخلاقية فحسبء وإنما هی 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى هذا 
التحليل الرائع الذى يقدمه لهذه الآفات 
وتلك الاداب. ونتبينه من خلال ما 
يعرضه من تعريفات الأحوال والمقامات 
وتصنيفاتها: فقد كان ذو النون ‏ كما 
لاحظ السلمى وغيره ممن ترجم لذى 
النون -أول من عرف وصنف وعلم 
الأحوال ومقامات أهل الولاية. وقد 
رسم آبو سليمان الدارانی الخطوط 
الأولى للطريق إلى الله» ولكن هذا 
الطريق إلى الله قد انتهى على يد ذى 
النون إلى غايته» واستكمل صورته 
النهائية التی آخذتها عنه» واعتمدتها من 
بعده كتب التصوف القديمة» صحیح 
أن عدة الأحوال والقامات تختلف من 


(۲) حلية الاولیاء. ج .٩‏ ص ۲۶۱ . 


مولف إلى مؤلف» وصحیح آیضا أن 
ترتیب هذه القامات وتلك الاحوال 
یتباین فى کتاب من کتب الصوفية عما 
هو عليه فى کتاب آخر» وصحیح بعد 
هذا كله أن ما يعده بعض الصوفية 
والمؤلفين حال قد يعده البعض الآخر 
مقاماء وما يعده هذا الصوقى أو ذاك 
من المقامات قد يعده غيره من الأحوال» 
ولكن ليس من شك مع هذا كله فى أن 
فكرة التدرج من مقام إلى مقام. وانتقال 
النفس من حال إلى حال» وتعريف کل 
حال وكل مقام وتحليله إلى عناصره 
النفسية والأخلاقية والإبانة عن حقيقته 
بالإشارة إلى علاماته أو أعلامه أو 
أعماله. كل اولتك قد حفلت به أقوال ذى 
النون الذى أفاض فيها إفاضة لم يكن 
لغيره من الصوفية المعاصرين له أو 
الزهاد المتقدمين عليه سابق عهد بها. 
وليس من شك أيضا فى أن الذين جاءوا 
بعد ذى النون من الصوفية المتحققين, 
ومن المؤلفين الحققین, قد استرشدوا 
بما خلفه الصوفى المصرى فى هذا 
البابء ويما اتبعه فيه من تعريفات 
وتصنيفات. وفى هذا يقول الأستاذ 
ماسينيون إنه منذ نهاية القرن الثالث 


۷۶ دائرة العارف الإسلامية 


الهجرة قد اعتمدت هذه الطريقة فى 
التصنيف الصورى لدى التسترى, 
ولدى صوفية بغداد. ثم استكملها 
وعدلها كل من الواسطى والسراج 
والقشيرى والغزالی(") . 

ولكى يتضح مبلغ ما أفادته الحياة 
الروحية الإسلامية من ترتيب ذى النون 
للأحوال والمقامات» ومدى ما تنطوى 
عليه هذه المقامات وتلك الأحوال من 
المعانى النفسية والاخلاقية التى اتشحت 
كلها بوشاح صوفی» يحسن أن نعدد 
بعض ما آورده ذو النون فى هذه 
الناحية الهامة من نواحى الحياة 
الروحية» بل التى تعد ساسا يقوم عليه 
صرح كل حياة روحية: فالمحبة واليقين 
والشقة بالله والشكر والرضى والانس 
وحسن الظن بالله والشوق والخوف 
والإخلاص والکمال والتوکل والصبر 
والحكمة والزهد والعبادة والتواضم 
والسخاء وحسن الخلق والرحمة للخلق 
والاستفناء با والحیاء والعرة 2 
والتسلیم والاسلام والایمان والحلم 
والتقسوی والرجاء والحب فى الله 
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ذو النون 


والصدق والانقطاع إلى الله والمروءة 
والتودد والرشد والسعادة(") كل أولئك 
وكثير غيره أحوال تختلف على النفس 
الإنسانية ومقامات تنتقل بينها هذه 
النفس فى طريقها إلى الله» وان ذا النون 
ليعرض لكل منها معرفا به ومحللا 
لعناصره ومبينا لحقائقه ودقائقه 
ومشيرا إلى ماله من أثر فى تصفية 
النفس وتنقية القلب» فیتحدث عن هذا 
القام أو ذاك» وعن هذا الحال أو ذاك, 
اعتمادا على علاماته أو دلالاته تارة. أو 
استنادا إلى أعلامه أو أعماله تارة 
أخرىء وكل ذلك على وجه يجعل من 
الأحوال والمقامات موضوعا لكن من 
علمى النفس والاخلاق بقدر ما هی 
موضوع رئیسی للتصوف ودعامة 
قوية لا ينبغى أن يحياه التصوف من 
حياة روحية قوامها الاقبال على الله 
وغايتها الظفر بالقرب من الله. 

ولكى يتبين لنا هذا كله فى وضوح 
وجلاء. يحسن أن نقف مع ذى النون 
عند بعض الأحوال والمقامات, وذلك على 


(۲) حلية الاولیاء» ج .٩‏ ص ۳۶۱ ۲۶۲ و ۳۲۶۱ ۳۳۰ 
و ۳۹۶-۳۲۹۲ . 
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ذو النون 


سبیل الثال لا الحصر وبالقدر الذی 
یکفی لاظهار ما تنطوی عليه هذه 
القامات وتلك الاحوال من المعانى 
النفسية والأخلاقية؛ وما تنزع إليه أو 
تتشح به من منازع روحية: فذو النون 
يحلل المحبة إلى عناصرها تحليلا يتبين 
من خلال ما يذكرة من اعلامها الثلانة 
وهى: الرضا فى المكروه» وحسن الظن 
فى المجهولء والتحسين فى الاختيار 
فی الحدور؛ ویحلل التشس بما یذکره 
من اعمال ثلاثة هى: المقارية من 
الاخوان فى النعمة. واستغنام قضاء 
الحوائج قبل العطيتة, واستقلال الشکر 
للاحظة النة؛ ویحلل الانس بالله فیذکر 
ثلاثة من أعماله وهى: استلذان الخلوة. 
والاستی‌حاش من الصحبة, واستحلاء 
الوجدة. ویخیر عن مسقومات الشوق إلى 
الله بما يذكره من آعلام ثلاثة هی: حب 
الوت مع الراحة» وبغض الحياة مع 
الدعة:؛ ودوام الحزن مع الكفاية, 
ویصور الخوف بعلامات ثلاث هى: 
الورع عن الشبهات بملاحظة الوعید. 
وحفظ اللسان مراقبة للتعظیم. ودواء 
الکمد اشفاقا من غضب الحلیم» وعلی 
ف التو من الال وال دين 


1 


والتصوير یمضی ذو النون فى بيان 
خصائص الأحوال والمقامات بذكر 
أعلامها أو أعمالها: فمن أعمال اليقين 
ثلاثة هى: قلة المخالفة للناس فى 
العشرة. وترك المدح لهم فى العطية, 
والتنزه عن ذمهم فى المنع والرزية, 
ومن أعلام التوكل ثلاثة هى: نقض 
العلائقء وترك التملق فى السلائق» 
واستعمال الصدق فى الخلائق ومن 
أعلام الزهد ثلاشة هى: قصر الأملء 
وحب الفقرء واستغناء مع صبرء ومن 
أعمال السخاء ثلاثة هى: البذل للشىء 
مع الحاجة إليه» وخوف المكافأة 
استقلالا للعطيةء والخوف على النفس 
استغناء لادخال السرور على الناس, 
ومن أعلام الاستغناء بالله ثلاثة هى: 
التواضع للفقراء التذللین. والتعظم على 
الأغنياء التکبرین» وترك المعاشرة لأبناء 
الدنيا المستكبرين؛ ومن أعلام الحياء 
ثلاثة هى: وجدان الأنس بفقدان 
الوحشة. والامتلاء من الخلوة بادمان 
التفكر. واستشعار الهيبة بخالص 
الراقبة, ومن أعلام الاسلام ثلاثة هى: 
النظر لأهل الملة. وكف الأذى عنهم, 


والعفو عند القدرة لسینهم. ومن اعلام 
الحلم ثلاثة هی: قلة الفضب عند 
مخالفة الرأى, والاحتمال عن الوری 
إحكزانا و ساره الي 
عفوا عنه واتساعا علیه, ومن أعلام 
التقوى ثلاثة هى: ترك الشهوة المذمومة 
مع الاستمکان منها والوفاء 
بالصالحات مع نفور النفس عنهاء ورد 
الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء 
ومن أعلام الحب فى الله ثلاثة هى: بذل 
الشىء لصفاء الود. وتعطيل الإرادة 
لإرادة الله والسخاء بالنفس والمشاركة 
فى محبوبه ومکروهه بصفة العقد, 
ومن أعمال الرشد ثلاثة هی: حسن 
الحاورة, والنصح عند الشاورة, والبر 
فى الجاورة. ومن أعلام السعادة ثلاثة 
هن الفقه فى الدین. والتیسیر للعمل, 
والاخلاص فى السعی. 

ولا يقف ذو النون عند تصنیف 
المقامات والأحوال وتحليلها على هذا 
الوجه الذى قدمناء وإنما هو يتجاوزه 
إلى شىء آخر لعله أدق من هذا وأعمق. 
وذلك بأنه يتحدث عن الحال حديثا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


أدنى ما يكون إلى فلسفتته؛ فيظهريا 
على ما بين الحال والجبر من صلة: 
فعنده أنه لا يكون للإنسان من الأحوال 
إلا ما يريده الله له. وليس الانسان فى 
حاجة إلى آن یعلم ما هو هذا الذی 
اختاره الله له. إذ كان الله قد علم ما هو 
کائن. وهو الکون للأشياءء وهو الذی 
یختاره للانسان(۲). 

ویتصل السماع بالنفس الانسانية, 
وله فيها عند ذی النون أثر بما تثیره 
العظة الحسنة والنفمة الطيبة من 
العانی التی تؤدى بمن یستشعرونها 
إلى النعيم الدائم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر(). وهذا يعنى بعبارة 
أخرى من عبارات ذى النون نفسه أن 
السماع هو وارد الحق الذى يهيج 
القلب حتى يجد الله وأن الذين ينصتون 
إليه بالحق یتحققون, والذين ينصتون 
إليه بالنفس يتزندقون0). وعلى ما 
يذهب إليه ذو النون فى السماع قد 
عقب الهجويرى بالإبانة عما يعنيه هذا 


(۱) حلية الأولياء. ج ,٩‏ ص ۳۸۲ . 
(۲) حلية الأولياء. ج 5. ص 6 
(۲)کشف المحجوب ص 4١‏ . 


سس سس /[9آ6.19 


ذو النون 


الصوفی من أن من يتبع الحق فى هذا 
السماع یحصل له الکشف, على حين 
أن من يتبع نفسه الأمارة یقع له 
الحجاب ويعمد إلى التأویل() . 

ولما كانت العبادات عنصرا هاما من 
العناصر التى يتألف منها سلوك العبد 
فى طريقه إلى الله وكان الحج فريضة 
من فرائض الإسلام التى ينبغى أن 
يأخذ بها الإنسان نفسه» وكان لهذه 
الفريضة ولغيرها من الفرائض الأخرى 
أثرها فى رياضة النفس ومجاهدة 
الحس وتصفية القلب» فقد تأول ذو 
النون مناسك الحج تأويلا يكشف عن 
معانيها الخفية وآثارها الروحية فى 
حياة الذين يؤدون هذه المناسك سواء 
فى علاقتهم بربهم آو بأنفسهم 
أوبأشباههم: فذو النون يتأول ويعلل 
الوقوف بالجبل لا بالكعبة بأن ذلك إنما 
كان لان الكعبة بيت الله والجبل باب الله, 
وان اله ليوقف القاصدين إليه 
والوافدين علیه بالباب یتضرعون. 
ویتأول ویعلل الوقوف بالشعر الحرام 


وکیف صار بالحرم» وذلك بان الله لا 


(۱) کشف الحجوب ص ۶ ۰ ۰ 


۲۳۸ .0 سوت 0 دائرة 


آذن للوافدین عليه بالدخول إليه أوقفهم 
بالحجاب الثانی وهو الزدلفة» ولا طال 
تضرعهم آمرهم بتقدیم قربانهم. وکان 
هذا القربان تطهیرا لهم من ذنوبهم التی 
كانت لهم حجابا من دون الله» وآذن الله 
لهم بالزيارة على طهارة. وأما أن 
الصوم مكروه أيام التشريق فذلك ما 
يؤوله ويعلله ذو النون بأنه راجع إلى 
أن القوم إنما زاروا الله وأنهم فى 
ضيافته. ولا ينبغى للضيف أن يصوم 
عند من أضافه. ويتأول ذو النون 
التعلق بأستار الكعبة فيكشف عن 
المعنى الذى ينطوى عليه هذا التعلق 
فيرى أن مثل الرجل وقد تعلق بأستار 
الكعبة كمثل الرجل وقد كانت بينه وبين 
أخيه جناية فتعلق بثوبه واستجدى له 
وتضرع إليه لیهب له جرمه وجنایته("): 
فكل آولتك تأویلات وتعلیلات بقدم ها 
ذو النون بين يدى مناسك الحج 
فيظهرنا من خلالها على تلك المعانى 
النفسية والأخلاقية السامية التى 
ينطوى عليها الحجء وعلى ما ينبغى أن 
يقر فى نفوس المؤدين لمناسكه من تلك 


)۳( حلية الأولياء ج ٩‏ ص 2 


العارف الاسلامية 


العانی» وان ذا النون ليذكرنا هنا بما 
يصطنعه الإسماعيلية الباطنية من 
تأویل وتخریج للسعانی الخفية من 
الالفاظ الظاهرة. ومن يدرى فلعله كان 
متأثرا بهم. وان كانت تلك مسألة لا 
تزال فى حاجة إلى دراسة مقارنة على 
ضوء المعلومات التاريخية والمؤثرات 
الداخلية والخارجية فى عصر ذى النون 
وحياته ومذهبه. 

ومهما يكن من شىء فإننا واجدون 
لدى ذى النون كلاما لعله أن يكون 
أقرب إلى كلام الإسماعيلية الباطنية 
فيما يذهبون إليه من حديث عن النجباء 
والدعاة والقائمين بالحجة والأئمة 
المستورين: فكل آولتك ألفاظ اصطلاحية 
إسماعيلية نجدها فيما تحدث به ذو 
النون عن هؤلاء الذين خلصت عبادتهم 
لله من عباد اله وهذا نصه: ناك 
(صفوة) خالصة من عباده» ونجباء من 
خلقه. وصفوة من بریته, صحبوا الدنیا 
بابدان آرواحها فى اللکوت معلقة, 
الط تخیاه اه من غاد مدای انز 
قىلاب وال اة ال ۰ ۳ ۳۳ 
والوسيلة إلى دينه. هيهات بعدوا 
وفاتواء ووارتهم بطون الأرض 


ذو النون 


وفجاجها؛ على أنه لا تخلو الأرض من 
قائم فی ها بحجته على خلقه لثلا تبطل 
حجج الله... اولتك قوم حجبهم الله عن 
عيون خلقه» وأخفاهم عن آفات الدنيا 
وفتنها...»(۱). 

۲ - واذا ترکنا هذه الناحية الروحية 
العامة لذهب ذی النون الصوفی وما 
تشتمل عليه من عناصر عملية» وانتقلنا 
معه إلى الناحية التيوزوفية الخاصة 
لهذا الذهب, آلفینا له نظرية فى العرفة 
وآخری فى الحبة» وکلتاهما تنطویان 
على کثیر من العانی الفلسفية التی 
هوت ول مره قی كارت تسوت 
الاسلامی عند ذى النون» وکان ظهورها 
عنده فى صورة ساذجة بسيطة: ثم 
أخذت هذه الصورة تدق وتتضح رويدا 
رويدا على أيدى من تعاقب بعده من 
الصوفية بصفة عامة» حتى تهيأ لها من 
الدقة والوضوح والتمام أكبر حظ عند 
الصوفية التفلسفین» أو الصوفية الذين 
وقع التزاوج فى مذاهبهم بين التصوف 
والفلسفة الإلهية وعلم الكلام من أمثال 
محيى الدين بن عربی» وعمر بن 
الفارض» ويحيى السهروردى المقتول 


(۱) حلية الاولیاء. ج .٩‏ ص ۳:٩‏ 3 


۰.۳۹ 


ذو النون 


ET 
ارف غ .هنزو لات مرف‎ 
عا الؤمفيق وت رف التكبين‎ 
تاه رة وض او وتا‎ 
القربین الذین يعرفون الله بقلوبهم.‎ 
ولیس من شك فى أن هذا الضرب‎ 
الشالث من المعرفة هو عند ذى النون‎ 
أرقى واسمی ضروبها جميعاء وذلك‎ 
لانها تتخذ موضوعها من الذات الإلهية‎ 
وما لهذه الذات من صفات الوحدانية,‎ 
وهی لا تحسصل عن طريق الكسب‎ 
والتعلم والتصور والاستدلال» وإنما هى‎ 
إلهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله‎ 
فى سر العبد فيعرف العبد الله معرفة‎ 
مباشرة لا واسطة فيها ويقينية لا شك‎ 
يعتريها. ويدل على ذلك ما أجاب به ذو‎ 
النون وقد سئل بم عرف العارفون‎ 
ربهم؟ فقال ما نصه: «إن كان بشی‎ 
فبقطع الطمع والاشراف منهم على‎ 
الياس مع التم سك منهم بالأحوال التی‎ 
آقامهم عليهاء وبذل الجهود من‎ 
آنفسهم. ثم انهم وصلوا بعد إلى الله‎ 


)۱( حلية الآولياء. ج ٩‏ ص ۲۹۳ . 


۰.۳۰ 


بالث»(۱)" ویدل عليه أيضا ما اجاب به 
وقد سئل بم عرفت ربك؟ فقال: «عرفت 
ربى بربىء ولولا ربى ما عرفت 
ربى»(). هذا فيما يتعلق بمعرفة اش أما 
فيما يتعلق بالمعرفة عامة فإن ذا النون 
يرى أنها تنال بأشياء ثلاثة: بالنظر فى 
الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير كيف 
قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقهل("). 
وإذا كانت معرفة الإنسان للذات 
الإلهية معرفة إلهامية على هذا الوجه 
الذى لا يدانيها في هأى ضرب من 
ضروب المعرفة الأخری سواء من حيث 
الوضوع والنهج» فقد ترتب على ذلك 
أنه بغير هذه المعرفة الإلهامية المباشرة 
لا يمكن أن تعرف الذات الإلهية إلا من 
طريق صفات السلوب. إذ إن الذات 


٠‏ الالهية ليس کملشها شىء مما يتصوره 


وهم الإنسان. وهذا يعنى بعبارة آخری 
أن الذات الإلهية قد تفردت عند ذى 
النون بالوحدانية. كما يعنى أن نظريته 
فى المعرفة متصلة اتصالا وثيقا 


بنظريته فى التوحيد: فعنده أن قدرة الله 


(۲) الرسالة القشيرية. ص ۱۶۲ . 
(۳) حلية الاولياء. ج ٩‏ ص ۳9۶ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الاشتاه يلا سواه اة س 
السجعوات ای ف ار 

اس وى قود انا و ن 
۱ على هذا مما يناجى به ذى النون ربه 
فیقول: «الهی» ما أصغى إلى صوت 
حيوان: ولا حفيف شجر, ولا خرير 
ماء ولا ترنم طاكرء ولا تنعم ظل, ولا 
دوی ریح.» ولا قعقعة رعد. الا وجدتها 
كناهدة وخا دال على آنه لیس 
كمثلك شیء... إلهى لاتترك بینی وبين 
اقصی مرادك حجابا الا هتکته, ولا 
کا إلا وتو وغ ال ماخ 
ولابابا إلا فتحته» حتی تقیم قلبی بين 
وتبرد بالرضی منك فوادی وجمیع 
آحوالی حتی لا آختار غير ما تختاره. 
وتجعل لى مقاما بين مقامات آهل 
ولايتك» ومضطرباً فسیحا فى میدان 
طاعتك..»(۲) 


على أن هذه النزعة التيوزوفية التی 


(۱) حلية الاولیاء. ج ,٩‏ ص 771 . 
(۲) حلية الأولياء. ج ٩‏ ص 717-747 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


تظهر من خلال نظریتی ذی النون فى 
العرفة والتوحيدء والتی اجملناها هناء 
قن ر توا ا ي هیا 
وعرضها فى صورة شعرية ضمنها 
قصيدة طویله نقف منها عند بعض 
آبیاتها الدالة على منزعه التیوزوفی فى 
معرفه الذات الالهیه واثبات الوحدانية 
لها. قال ذو النون: 
رب تعالی فلا شیء يحيط به 
وهو الحیط بنا فى کل مرتصد 
لا الأين والحیث والکیف یدرکه 
ولا يحد بمقدار ولا آمد 
وکیف يدركه حد ولم تره 
عين ولیس له فى الثل من أحد 
أم كيف یبلغه وهم بلا شبه 
وقد تعالى عن الأشباه والولد 
من أنشأ قبل الکون مبتدعا 
من غير شىء قدیم كان فى الأبد 
ودهر الدهر والأوقات واختلفت 


بما يشاء فلم ينقص ولم يزد 


0.11 


دی النون 


إلى أن یقول: 

وجل فى الوصف عن كل الصفات وعن 
مقال ذى الشك والإلحاد والعند 
من لا يجازى بنعمى من فواضله 
ولم ينله بمدح وصف مجتهد() 

۳ -وکما كان لذى النون نظرية فى 
المعرفة وتوحيد الله فقد كان له أيضا 
نظرية فى المحبة: فهى يرى أن ثمة حبا 
متبادلا بين العبد المحب وبين الرب 
المحبوبء وأن هذا هو الحب الإلهى الذى 
ينبغى على من تحقق به ألا يتحدث عنه 
أو يبوح به لمن لا يعرفون من الحب غير 
معناه الحسى. ويرى ذو النون أن 
سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه 
له هو أن يكون العبد صابرا شاكرا 
ذاكراء أما إذا كان العبد ساهيا لاهيا 
معرضاعن ذکر الله فذلك علامة 
إعراض الله عنه(۳. ويرى أيضا أن الرب 
إذا آنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه. 
وإذا أوحشه من خلفه,آنسه بنفسه(") . 

والمتأمل فيما أثر عن ذى النون من 
أقوال منثورة وقصائد منظومة. يلاحظ 


(۱) حلية الأولياء. ج 4 ص ۳۸۸ - ۲۸۹ . 
(۲) حلية الأولياء. ج 4, ص ۲۶۲ . 


۰.۳۲ 


أنه يصطنع لفظتی الحب والمحبة 
اصطناعا صريحا سواء فى تعبيره عن 
إقبال الله على العبد أو إقبال العبد على 
الله. وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع 
خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى 
عاصرته, والتى تعد أول من استعمل 
هزه اللفظة استعمالا صريحا فيما كانت 
تناجى به ربهاء أى فيما كانت تتحدث به 
عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثارها 
له. وعلى الرغم من أن كتب التراجم 
والطبقات قد تضاربت فى إثبات الصلة 
بين ذى النون ورابعة ونفيهاء فإننا لا 
نستطيع مع ذلك أن ننکر ما بين 
مذهبيهما فى الحب الإلهى واستعمالهما 
للألفاظ الدالة عليه والمعبرة عنه من 
أوجه الشبه» ومهما يكن من شىء فإنه 
يتبين من بعض ما أورده أبى نعيم أن ذا 
النون قد لقى امرأة وصفها بأنها 
صديقة دون أن يذكر اسمهاء وأنه 
استمع إليها ونقل عنها كلاما فى 
تعريف المحبة ووصفها جرى على 
لسانها فى ثنايا ما دار بينه وبينها من 
حوارء كما نقل عنها أبياتا فى تقسيم 


(۳) حلية الأولياء. ج ,٩‏ ص ۲۶۳ . 
(4) حلية الاولیاء. ج ۰٩‏ ۳۹۸ . 


داثرة العارف الاسلامية 


الحب إلى حبین: حب الهوی» وحب 
خلیق بذات الله وحده(؛). ونحن إذا 
وقفنا عند هذه الأبیات التی تقول فیها 
مخاطبة ربها: 
أحبك حبین: حب الهوی 
وحبالانك آهل لذاكا 
فأما الذی هو حب الهوی 
وأما الذی آنت اهل له 
فکشفك للحجب حتی آراکا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولکن لك الحمد فى ذا وذاکا. 
واذا عرفنا أن هذه الأبیات تنسب إلى 
رابعة انتهينا إلى أن ذا النون إنما يتحدث 
هنا عن هذه الزاهدة العابدة العاشقة 
وعن حبها لله دون أن يذكر اسمها. 
الإلهى مذهبا قوامه الإقبال على الله 
وإيثاره على كل من عداه. والتنزه عن 
عبادته خوفا من ناره أو طمعا فى 
أن ينكشف عن عين قلبها عين الحجاب. 
فتستمتع بما يبيحه الله لها من مطالعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


وجهه الكريم. فكذلك كان ذو النون 
يذهب فى حبه هذا المذهب الذى جعله 
يتخذ من الله غايته ومعقد رغبته: فقد 
كانت رابعة تناجى ربها بقولها «إلهى, 
إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقنى 
بنار جهنم. وإذا كنت أعبدك رغبة فى 
الجنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت اعبدك 
من أجل محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من 
جمالك الأزلى». وكانت تتحدث عن 
حبها الإلهى فتقول إنها لم تكن تعبد الله 
إلا حبا له وشوقا إليه. وهذا هو ما يعبر 
عنه ذو النون تعبيرا وان اختلف فى 
بعض تفاصیله عما ذهبت إليه رابعة, 
فهو یظهرنا من غير شك على أن الفكرة 
الرئيسية التى انطوى مذهبه فى الحب 
عليهاء والغاية القصوى التى كان يرمى 
فى هذا الحب إليهاء إنما هی حب الله 
لذاته» والاقبال عليه ابتغاء لوجهه. دون 
أن يكون له من وراء ذلك أى مطمع 
آخرء كما يدل على هذا كله قوله فى 
هذه الأبيات: 

أموت وما ماتت إليك صبابتى 


ولارویت من صدق حبك آوطاری 


o. 


ذو النون - الذهبی 


منای النا كل النا أنت لى منی 
وأنت الغنی کل الغنی عند إقصارى 
وأنت مدی سولی وغاية رغبتی 
وموضم شکوای ومکنون إضمارى 
وهکذا ینتهی بنا کل ما تقدم من 
حدیث عن حياة ذی النون الروحية 
ومذهبه فى الطریق إلى اللّه وفی العرفة 
اليقينية والحبة الالهية إلى أن ذا النون 
الصری لم يكن زاهدا آو عابدا من طراز 
الزهاد والعباد الذین حفلت يهم عهود 
الحياة الروحية الإسلامية الاولی 
فس افا کان ا د 
وصاحب مذهب» وکان آخص خصائص 
منهجه التحليل والتعليل والتأويل وكلها 
أشياء تبینا بعض آياتها من خلال 
ترتيبه وتصنيفه للأحوال والمقاماتء كما 
كان آبرز ما یتسم به مذهبه من سمات» 
هذه الصبغة التيوزوفية التى اتخذ فيها 
من اللّه موضوعا أسمى لمعرفته ومحبته 
وغاية قصوى لرغبته ومنيته. 


o. 


شعو الف او الك جج 
أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبدالله 
التركمانى الفارقى الدمشقى الشافعی, 
مؤلف عربى ولد فى ميافارقين فى غرة 
ربيع الثانى أو فى الشالث منه عام 
وتوفى فى دمشق ليلة الإثنين الشالث 
من ذى القعدة عام ۷۶۸ ه (۲ غ6 
الجمل بتاريخ وفاته)(١)‏ ويقول محمد 
١55‏ ). 


بدأ يدرس الحديث عام ۱۹۰ ه 
١191١‏ م وفى روايات أخرى أنه بدأ 
دراسته فى سن الثامنة عشرهة) فی 
دمشق على عمر بن قواس وأحمد بن 
و الک بن فاو وین 
لبه على عبد القائق: .ين وان وري 
بنت عمر بن كندى؛ وفى حلب على 


مجموع ما تساويه حروف اسمه هو ۷۶۸ وهو 
سنه وفاته. (م.ع) 
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سوقر الزینی؛ وفی نابلس على العماد 
ابن بدران» وفی مكة على التوزری؛ 
وفی الاسكندرية على أبى الحسن على 
ابن آحمد العراقی وأبى الحسن یحیی بن 
آحمد الصواف. ثم فى القاهرة على ابن 
منظور الافریقی صاحب «لسان العرب» 
وعلی شيخ الاسلام ابن دقيق العید 
بخاصة. وکانت لابن دقيق العید فراسة 
فى اختیار تلامیذه الذین یأخذون الحدیث 
عنه. وقد تلقی الذهبی كذلك إجازة من 
آبی زکریا بن الصیرفی ومن ابن أبى 
الخير ومن القاسم الإربلى وغيرهم. 
ونخص بالذكر من تلاميذه 
عبدالوهاب السبكى صاحب «طبقات 
الشافعية» وكان صديق أبيه تقى الدين 
السبكى الذى كان اعلم منه بفقه 
الشافعى. وأخذ الذهبى يدرس الحديث 
فی ره آم الختالم فن تقو يولم 
یخلف شيخه یوسف الزّی (التوفی 
فى عنام ۷:۲ هب < ۱۳۶۱ م) قی 
تدریس الحدیث بالاشرفية» لأن مؤسس 
مشيخة الحدیث فى هذه المدرسة 
اشترط شروطا خاصة بمذهب من 


یتولی تدریس الحدیث فى هذه الدرسة 
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الذهبی 


لم يوافق الذهبی عليها. 


واشتهر الذهبى بأنه من أبرز العلماء 
فى التاريخ وفى الحدیث. ومع هذا فان 
معاصريه آبا الفداء وابن الوردى وان 
اعترفا بتبريزه فى التاريخ والحدیث. 
قالا إن بصره كف عام 741 ه (+ 
يونية ۱۳۶۲ م_- 5 مايو ۶۲ ۱۳؛ 
وجاء فى روايات أخرى أن بصره كف 
عام ۷۶۳ ه). فلما أدزك قرب منیته 
کتب تراجم لبعض معاصریه وهم على 
قيد الحياة. واستقی معلوماته من فتیان 
متحمسین ممن التفوا حوله. وکان 
عاجزا عن التحقق من صدق روایاتهم 
فلوث بذلك سمعة بعض الأعلام وان 
كان ذلك عن غير عمد. 

ومما تشر من توالیفه: (۱) تذكرة 
الحفاظ (وهو غير الطبقات) فى أربعة 
آجزاء. وقد طبع بمدينة حیدر آبادء 
وجمع فيه حفاظ الحدیث وقسمهم على 
إحدى وعشرین طبقة متفاوتة الطول. 
وقد ترجم فى ذیله لبعض شیوخه. وقد 
اضر الوا :هذا الاب واكك 
بعنوان «طبقات الحفاظ» نشره 
قستنفلد بهذا العنوان اللاتینی 1156 


Classium Virorum qui Korani et Tradi- 


o. o 


الذهبی 


۲ 0811:07۱۶ 1107114111 کو‌تنکن 
AYY‏ 


اله فى أشماء اتوجال: وهو 
بخاصه ويشديه فيه» طيعة دی يونكك 
8 (لیدن عام ۱۸۸۱). 


تراجم) الرجال. وهو معجم للمحدثين 
الخ.. طبع فى لكنهؤ عام ۱۳۰۱ ه 
°( 


(۰) الطب النبوى (وفی رواية آخری 
مب اند | ونب ه9ا ا 
للفو بودن ترف إلى اة 
برون 8602 بعنوان La Medecine du‏ 
6 ر(الجزاثر ۱۸۱۰) ونشر 
بالعربية على هامش تسهیل التافع 
لإبراهيم بن عبدالرحمن الأزرق 
(القاهرة ۱۳۰۸ ه) وهو مقسم إلى 
ثلاثة فصول: الأول فى أصول الطب؛ 


۰.۳۹ 


الثانى فى الادوية والأطعمة؛ والشالث 
فى علاج الأمراض. 

وللذفيى تفای خرن وة 
(۱) 4 تاريغ الاسسلام» ومو كاري 
عظیم للاسلام یصل إلى عام ۷۰۰ ف 
ومقسم على فترات من عشر سنین,» 
تضم کل فترة منها طبقة من الرجال 
مرتبه على حروف المعجم. وبعض 
مجلدات هذا الکتاب موجودة فى 
مكتبات أوربية شتی. بء ذيل له من 
عام ۷۰۷ - ۷۶۰ (وفى نسخة ليدن إلى 
65) ويقول عبدالوهاب السبكى 
صاحب طبقات الشافعية إنه كتاب قيم 
لولا بعض التحيز الذى وقع فيه ولكن 
كمال الدين الزملكانى الذى قرأه مجلدا 
مجلدا وجده مصنفا نفيسا. 

وعالج الذهبى الموضوع نفسه مرة 
أخرى وعرضه فى أربعة مصنفات كل 
منها قائم برأسه: 

(] ) الأخبار السياسية عن الدول 
الإسلامية. وهو الوسوم اختصارا 
ب«تأريخ دول الإسلام» كما يسمى 
«التاريخ الصغير» وهو تاريخ سياسى 
للإسلام إلى عام ۷١١‏ ه. وله ذيل عن 


الفترة بين عامی ۰-۷۱۲ ۷:۰ . وثمة 
الذهبی منها فى ذی القعدة عام ۷۱۰ 
(مارس ۱۳۱۱ عنوانها مختصر العبر 
فى خبر من غبر (وفى رواية آخری< 
من عبر) أو كتاب العبر فى أخبار البشر 
ممن عبر ويسمى كذلك التاریخ 
الأوسطء ومنه مخطوطات فی المكتبات 
الأوربية. 

(ب) تأريخ النبلاء (أوسير 

(ج) تذكرة الحفاظ. 

(د) طبقات القراء (آو كتاب معرفة 
القراء الکبار على الطبقات والاًعصار). 
التیفی: 

(۲) مختصر آخبار النحویین لابن 
القفطی. 
الرجال» وهو تصحیح لتهذیب الکمال 
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الذهبی 


شعبان عام 1۶۲ ه الوافق ۲۷ 
ديسمبر5 ۱۲6 م. وهو معچم للمحدئین 
الذكورية فن کت الوت السكة: 

(0/للقنتقى :فى شون اکى وهق 
شیوخه» وفيهأكثر من ۱۳۰۰ 
کتاب «تذکرة الحفاظ». 

)٩(‏ منطوقة فى آسماء الحفاظ. 
الحديث. 

۱ کات الوم وهو رسال كن 

)1١(‏ الكبائر وبيان المحارم. 

(۱۲) الغنی فى الحسسدیث عق 
محدئین ضعفاء. 

[15) نشي االحسيين بام لین 
فى المحدثين المظنون أنهم ثقات. 


۰.۳۷ 


(۱۵) رسالة فيما یذم ویعاب فى 
کل طائفة. 

(17) مفاخرة الشمش والتوت. 

(۱۷) مختصر الستدرك على 
الصحیحین لمحمد بن عبدالله بن محمد 
الحاكم النیسابوری» وهو ذيل 
لصحيحى البخارى ومسلم يتبع 
فادها فى اهار اليف 

(۱۸) الورد. (انظر فهرس فولرز 
لمكتبة جامعة ليبسك» رقم ۲۹۲). 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
(بولاق ۱۳۱۱) ج ۱ ص ۱۹۹. 

(۲) ابن ناصر الدین شمس الدین 
أبو عبدالله محمد بن آبی بكر عبدالله 
ابن محمد القيسى الدمشقى الشافعى: 
كتاب التبيان لبدائة البیان» وهو 
خوط فی سور كاي هده اناد 
(طبقة ۰۲۱ 13). 

(۳) السيوطى: طبقات الحفاظ, طبعة 
فستنفلد (کوتنکن ۱۸۳۳) ج ۲۱» 


فن ۹ 


۰.۳/۸ 


)٤(‏ عبدالوهاب السبکی, طبقات 
الشافعية الکبری (القاهرة ۲ هسه) 
ج ۵ ص ۰۲۱۱ 

(9) ابن شاكر الکتبی. فوات 
الوففيات (بولاق 4۹( ج ۲» ص 
١8‏ . 

(1) عمر بن الوردىء التأريخ 
(القاهرة ۱۲۸۵ ه) ج ۲ ص ۳۸. 

(۷) أبى الفداء؛ التأريخ (الآستانة 
5) ج ؟». ص .١00‏ 

)۸( أبو عبدالله شمس الدين محمد 
بن آبی بكر بن ناصر الدین الشافعی. 
کتاب الرد الوافر على من زعم أن من 
سمی ابن تیمیه شيخ الاسلام کافر 
(القاهرة ۹ ص ۰.1٩‏ 

Die Ges- :Wiüstenfeld (١ ۰ 
chichtsschreiber der ۸۳۵2۲ und ihr 
.۶ ۱۰ کوتنکن» ص‎ ۵ 

Geschichte der :Brockelmann 0 1) 
برلین‎ ah) Arabischen litteratur 
ج ۲. ص با‎ ۲ 

Ensayo bio- :Pons 0 (۲) 
۰۶ ۱۱۰ م (مدرید ۱۸۹۸) ص‎ 
Littérature 


Arabe :Cl]. Huart (۱۳( 


(باریس ۱۹۰۲) ص ۳۲۷. 


يونس [محمد بن شنب ] 


دائرة العارف الاسلامية 


TT 


رابعة العدوية 

ولية متصوفة بصرية مشهورة» 
وهی مولاة آل عتيك» وهم قبيلة من 
قيس بن عدی تعرف أيضا بالقيسية. 
ولدت عام ۹۵ ه (۷۱۳ - 5 الام) أو 
عام ٩۹ه-»‏ وتوفیت بالبصرة ودفنت 
فیهاعام ۱۸۰ ه (۸۰۱ م) وقد 
سجلت لها آبیات من الشعر قليلة. 
وذكدها معطم کان الشف ايدان 
طبقات الأولياء. 

ولدت فى بيت فقيرء وأسرت وهی 
بعد طفلة, ثم بيعت. بيد أن صلاحها 
أكسبها حريتهاء وانصرفت إلى 
الانقطام عن الدنیاء وصسسدفت عن 
الزواج. وآقامت اول آمرها فى البادية. 
ف اكش إلى )ای دیش ی نت 
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رابعة العدوية 


حولها کثیرا من الریدین والاصحاب 
وذکرها لله والاستماع إلى آقوالها. 
وکان من بینهم مالك بن دينارء والزاهد 
رباح القیسی, والحدث سفیان الثوری» 

وکانت حياتها عکوفا على الزهد 
وانقطاعا عن أسياب الحياة الدنیا. 
أن اال تسا من اکتا كرف 
أسألها من لا یملکها» وقالت لصديق 
آخر: «... إن الله تعالى هو الذى يرزقنى 
ويرزقهم [أى الأغنياء] أفمن يرزق 
الأغنياء لا یرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه 
مشيئته فنحن من جانبنا نرضى عنها 


۰.۱ 


رابعة العدوية 


كل الرضيناة: وقشعت النها كترافنات: 
شأنها فى ذلك شأن غيرها من أولياء 
السلمین. فقد كان الطعام يأتيها 
بوسائل خارقة فتقرى به ضيوفها 
وتسد رمقها. ونفق بعير لها وهی تقوم 
بفريضة الحج. فردت له الحياة ليقوم 
بخدمتها. ولم تكن فى حاجة إلى 
مصباح لأن النور كان يشع من حولها. 
وقد روى أنه لما حضرتها الوفاة قالت 
ااا و ایا بخ خر ان وا 
الظویی: موه لوسل الله تعالن» 
فنهضوا جميعا وخرجواء فلما أغلقوا 
الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول 
الشهادة. فأجابها صوت «يأيتها النفس 
اللنيفة رى إلى زنك رات 
مرضية فادخلى فى عبادى. وادخلى 
جنتی» (سورة الفجر الآيات ۲۷ - 
۰) ورژیت رابعة فى النام. فسئلت 
بماذا أجابت منکرا ونکیرا فقالت: «أتانی 
منکر ونکیر فسألانی: من ربك؟ 
فاجبت: انبا اللکان, انهبا وقولا 
لعفتره الله قحالي انث تامر,بشوالی؛ 
آنا الراة العتخون: بين هذا العتدد من 
عبیدك, آنا التی لم احرف غیرك! 
أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى بمنکر 


0.۲ 


ونكير يسألاننى؟» 


ومن بين دعواتها دعاء اعتادت أن 
تردده بالليل من فوق سقف لها «الهی» 
أنارت النجوم» ونامت العیون, وغلقت 
اللوك آبوابهاء وخلا کل حبيب بحبیبه. 
وهذا مقامی بين يديك». ومن دعواتها 
آیضا: «الهی إذا كنت آعبدك خوفاً من 
نارك فأحرقنى بنار جهنم. وإذا کنت- 
آعبدك طمعا فى جنتك فأحرمنيهاء آما 
إذا كنت آعبدك من أجل محبتك فلا 
تحرمنی من مشاهدة وجهك». 

وقالت فى التوبه. وهی آول مقامات 
الصوفية [مجيبة من سألها]. «هل لو 
تبت بتوب علی؟» فقالت:«لاء بل لو تاب 
عليك لتبت» وکان من رأيها أن الشکر 
یکون على رؤية النان لا على منته. ولا 
طلب إليها فى یوم من أيام الربیع أن 
تخرج لتتأمل آثار قدرة الله قالت 
[لخادمتها] «بل ادخلی أنت وتعالی 
تأملی القدرة فى نفسها» وأضافت «إن 
مهمتی آنا هى أن آتأمل القدرة». ولا 
قیل لرابعة «ما تقولین فى الجنة؟» قالت 
«الچار ثم الدار» وقد علّق الغزالی على 
ذلك بقوله: 
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«.. کل من لم یعرف الله فى الدنیا 
فلا يراه فى الآخرة, وکل من لم يجد 
لذة المعرفة فى الدنيا فلا يجد لذة النظر 
فى الآخرةء إذ ليس يستأنف لأحد فى 
الآخرة مالم يصحبه فى الدنياء ولا 
يحصد أحد إلا ما زرع» (الإحياء: جع, 
ص 519). ويظهرنا على انقطاعها عن 
الدنيا قولها لمن سألها: «من أين أتيت؟ - 
من العالم الآخر - وإلى أين تذهبین؟ - 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفعلين فى هذه 
الدنیا؟ - اعبث بها وكيف تعبثين بها؟ - 
آکل خبزها وأعمل عمل الآخرة». وقال 
آحدهم ساخرا: «انك بارعة فى الکلام. 
فلا تصلحین لحراسة ریاط؟» فقالت: 
«إنى حارسة رباط فعلاء لأنى لا آدع 
شیئا یخرج مما فى داخلی» ولا آدع 
شيئا یدخل مما هو خارج. وأنا لا احفل 
بمن يدخل أو یخرج فأنا مشغولة بقلبی 
لا بمجرد الطين». ولا سظت: «كيف 
بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت 
رابعة: بقولى اللهم إنى أعوذ بك من كل 


ما يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول . 


بینی وبيتك». 


واشتهرت بأقوالها فى المحبة 
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رابعة العروية 


وکل محب صادق یبحث عن القرب من 
محبویه. ومما أنشدت فى ذلك هذین 
البیتین: 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثی 
وأبحت جسمی من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس موانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
(الإحياء: ج ۳. ص ۳۰۸. الهامش) 
وأظهرت الحاجة إلى هذا الحب الشاغل 
والعبادة العاکفة بوضعها النار فى ید 
والاء فى اليد الأخرى. ثم آنشأت تقول: 
«سأشعل النار فى الجنة وأسكب 
الات على الثانء ی ينان ال هاا 
عن طريق السالكين إلى الله» ويتبين 
مقصودهم., ويشاهدون الله لا يحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوف. أفئن لم يكن 
جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطعه 
آحد؟» (الأفلاكى: مناقب العارفين, 
مكتبة وزارة الهند. رقم ۰۱۷۱۰ ورقة 
۸ ولا ات یف > ك 
للرسول؟» قالت «إنى والله أحبه حباً 
شدیداء ولكن حب الشالق شسفلنی عن 
حب الخلوقین». 
وقالت أيضا «ٍن حبی لله لم يترك 


o. 


رابعة العدوية 


فى قلبی مکانا لمحبة ماسوی الله» 
وقالت عن عبادتها لله والباعث علیها 
«ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته 
فأکون كالأجير السوء. بل عبدته حبا له 
وشوقا الیه». وأبياتها عن الحبین. 
یبحث آولهما عن هواه فحسب, وییحث 
ثانيهما عن ذات الله وجلاله. مشهورة 
يتردد ذکرها: 
أحبك حبین» حب الهوی 
وحططيا لأنك أهل لذاككا 
فأماالذى هو حب الهوی 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما لذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
ويعلق الغزالى على ذلك مرة أخرى 
بقوله «ولعلها أرادت بحب الهوى حب 
الله لاحسانه إليها وإنعامه عليها 
بحظوظ العاجلة» وبحبه لما هو أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذی انکشف لها 
وهو أعلى الحبین واقواهما (الاحیاء 
ج؛. ص ۲۱۷). وکانت رابعة 
كالصوفية جميعا تنشد الوصل. وقد 
قالت فى بعض آبیاتهاان أملها هو 
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الوصل وهو غاية منیتها. وقالت أيضا 
انها انقطعت عن الوجود وانسلخت من 
نفسها واتصلت بالله واصبحت كلها له. 

ونخلص من هذا إلى أن رابعة 
تختلف عن متقدمى الصوفية الذين 
كانوا مجرد زهاد ونساكء ذلك آنها 
كانت صوفية بحق يدفعها حب قوى 
دفاق. وكانت واعية بأن خياتها اتصلت 
بالله. كما كانت من أوائل الصوفية 
الذين قالوا بالحب الخالصء الحب الذى 
لا تقيده رغبة سوى حب ذات الله 
وحده. وكانت من أوائلهم أيضا فى 
الجمع بين الحب والكشف. 


المصادر: 

)۱( العطار: تذكرة الأولياء. طبعة 
نیکلسون, ج ۱. ص ٩٩‏ وما بعدها. 

(۲) تاج الدیین الحصنی: سیر 
الالهات» بازشن رقم ۲۰۶ ورقة 


6 ابن خلكان: وفيات الأعيانء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ترجمة ده سلان» ج ۲ ص ۱۵ ۲. 


(6 الناوی: الکواکب الدرية, ملحق 
الف الخويطات 0 حوره 
رقم ٩۰‏ وما يعدها. 


(1) الشعرانى: الطبقات الکبری, 

49 جامى: نفحات الأنس طيعة -۱2۶ 
5ئ-uء»‏ ص ۷۱۱ وما يعددها. 

وأهم المراجع فى أقوالها: 

(۱) الغزالی: الإحياءء القاهرة ۱۲۷۲ 
هس. ج ۶ ص ۰۲۱۷ ۲۱۹ ۰۲۹۱ 
۳۸ 
۷ ص ۸ ۰۱۷۲ ۰.۱٩۲‏ 

)٤(‏ الکی: قوت القلوب. القاهرة 
۱۳۰ هه ج ۱ ص ۰۱۰۲ ۱۰۹ وما 
یعدها؛ ج ۲. ص ۰ لاه وما بعدها. 
the Mystic and :Margaret Smith‏ ۳۵:۰۵ 


دائرة العارف الإسلامية 


رابعة العدوية - راحیل 


cher Fellow-saints in islam‏ کمبردج 
1۹۳۸ ۱ 


د. يونس [ مرغریت سمیث 520101 ]M 3183e‏ 


راحیل 


Rachel‏ : زوجه يعقوب وأم یوسف 
وبنیامین؛ ولم يرد ذکر راحیل فى 
القرآن» على أن ثمة إشارة الیها فى 
الآية ۷ من سوره النساء(۱): «..وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفور؟ رحیما». ويقال إن هذه 
الفقرة من الآية تومئ إلى زواج يعقوب 
من ليا وراحيل. 

وكان الجمع بين الأختين صحيحا 
قال الطبرى بهذا التفسير فى تاريخه 
(ج ١‏ ص 07« 0۹ وما بعدهاء 


وأخذ به ابن الأثيرء ص .)٩۰‏ 


(۱) رقم الأية فى المصحف العثمانی هو ۲۲ 
مهدی علام 


0.60 


راحیل 


التفسير الصحيح فى تفسیوه (ج 6 . 


ص ۲۱۰) وهو أن الله حرم الجمع بين 
الأختين الا ما قد سلفء ولكنه تعالى لم 
يقض بتفريق مثل هذه الزيجات التى 
عقدت قبل التحريم(). والروايات 
الاسلامية تاخذ بصفة عامة بالرای 
القائل بأن یعقوب إنما تزوج راحیل بعد 
را و هداس ها هاء فنجلا فقن 
الطبری (ج ۱ ص۴۹۰) والزمخشری 
والبیضاوی وابن الأثير وغیرهم. بل إن 
الکسائی يذهب إلى أن یعقوب لم یتزوج 
راحيل إلا بعد وفاة ليا ووفاة أمتيه. 
وفى هذا الأمر أيضا تختلف الروايات 
الإسلامية عن التوراة. فتقول هذه 
الروايات إن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 


٠‏ (۱) الذى جاء فى الطبرى هو ما ياتى بالنص «وأما 
قوله أن تجمعوا بين الاختين فإن معناه وحرم عليكم أن 
تجمعوا بين الاختین عندكم بنكاح» فان فى موضع رفع 
كأنه قيل والجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن ما 
قد مضى منكم فإن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا 
تابوا إليه منهاء رحيما بهم فيما كلفهم من الفرائض. 
وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم . يخبر بذلك جل 
ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الاختين بنكاح قى 
جاهليته وقبل تحريمه ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى 
بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنايه , رحيم به 
وبغيره من أهل طاعته من خلقه». 


o.61 


۹ 


بعد أن خدم اربعة عشر عاما. آما 
التوراة فتقول إنه خدم سبع سنين ثم 
تزوج ليا. وبعد انقضاء أسبوع على 
بنائه بها تزوج راحيل ثم خدم سبع 
سنين أخرى. وهناك أقاويل عن خطبة 
يعقوب والحيلة التى عمد إليها لابان 
بأن دفع إليه ليا بدلا من راحيل ليلآ«من 
غير قنديل ولا شمعة» تنير الغرفة التى. 
دخل بها فيها. 

ولراحيل أيضا شأن فى قصة 
يوسف.فقد ورث يوسف جماله عن أمه 
راحيل.ذلك أنه كان لهما نصف الجمال 
ولسائر العباد النصف الآخرء وفى 
روايات آخری أنه قسم لهما ثلثا 
تس ناء سن عبت ماد 
(قدوشین» 8: ب) أن الحسن عشرة 
آجزاء لهما تسعة وواحد بين سائر 
الناس (الثعلبی» ص19). 

وعندما ترك يعقوب لابان لم يكن 
لديه مال ينفق منه على رحلته» ولا قام 
أخوة يوسف ببيغه مر بقبر أمه راحيل 
فلم يتمالك أن رمى نفسه عن الناقة إلى 
القبر وهو يقول «يا آمی انظرى إلى 
ولدك» يا أماة لو رأيتنى وقد نزعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


قميصىء وفی الجب آلقونی» وبالحجارة 
رجمونی, وکما تباع العبید باعونی» 
فسمع یوسف مناديا من خلفه وهو 
یقول «اصبر وما صبرك إلا باللّه». 

ولم یرد فى قصة هجاداه القديمة 
شئ من هذا النظر الوثر. ولکن هذا 
النظر تسرب إلى کتاب القصص الذی 
يرجع إلى العصور الوسطی التأخرة 
ونعنی به «سفر هیاشار» (طبعة 
1051141 ص ۱۵۰) وقد اقتبس 
الشاعر الفارسى اليهودى شاهين الذى 
فنا قن لرن سم رم سر هط 
الموضوع من منظومة الفردوسی 
یوسف وزليخا وضمنه مولفه فى 
التکوین. 

الصادر: 
(۱) الطبری» طبعة دی غوی» جاء 

ص ۳۹۵۹ - ۳۹۰ ۳۷۱. 


(۳( التعلبی: قصص الأنبياء القاهرة 
هه ص ۰۱۹ 7 ۳ 


)٤(‏ ابن الأثيره طبعة تورنبرغ: جا 


راحيل ‏ الرازی» أبو بكر 


ص `° *وما بعدها. 
4۱( الكسائى : قصص الأنبياء. طيعة 
أيزنبرغ, ص ه١١‏ وما بعدهاء ۱۹ 
A Muhammedûn Jo- : Neumann Ede(1)‏ 
0 26 ۰ بودایست ۰۱۸۸۱ ص ۱۲ 
Gesmmelte Aufsdtze zur :Grünbaum (۷)‏ 


«F.perles طبعة‎ «sprach-und sagenkunde 
برلین ۱۹۰۱ م“ ص ۳ 0585م سه‎ 
۰*2 ۸ 
Zwei judisch- persische :W. Bacher (۸) 
بودایست‎ (61:6 Schahin und Imrani 


۷ ص ۱۹۹ . 


خورشید [هللر Heller‏ .8] 


الرازی 
آبو بكر محمد بن زکریا: احد 
المشاهير فى الطب والكيمياء والفلسفة, 
ولا نكاد نعرف عن حياته شيكا. ولد 
عام ۲۰۰ ه (۸۱۶) فى الرى حيث 
تعمق على ما يظهر فى الرياضيات 
والفلسفة والفلك والأدب. ولعله درس 


۰.۷ 


الرازی» آبو بكر 


فى شبابه الکیمیاء. ولم ینصرف 
الرازی إلى الطب إلا فى سن عالية. وقد 
خدم صاحب الرى وسرعان ما دير 
مازستاتها الخد کم تة بعد ذلك 
يدير مارستان بغداد» ولا نعلم على 
وجه الدقة كم قضى من الزمن فيها. 
وكان الرازى أشهر طبيب فى زمانه, 
وهذا هو السبب فى أنه كان ينتقل من 
بلاط إلى آخر. ولم ينعم بالاستقرار فى 
حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء 
وأاشظراك الأجتوان الاس علق 
أيامه. وعاد الرازى إلى مسقط رأسه 
أكثر من مرة حيث توفى عام ۲۱۳ هب 
الموافق 2٩۲۰‏ (فى رواية البیرونی» 
شعبان سنة ۳۱۳) آو عام ۲۲۳ه۵-. 
ونحن لا نعلم عن شیوخ الرازی 
آکثر مما نعلم عن حیاته. ویقول كثير 
من آصحاب التراجم العرب إنه درس 
الطب على على بن ربن الطبری, وهذا 
القول مستحيل من حسیث التسلسل 
التأريخى. ويذكر صاحب الفهرست أنه 
تتلمذ فى الفلسفة على رجل يلقب 
بالبلخى (وهو غير الجغرافى أبوزيد 
البلخى)» ويقال إن الرازی قد أخذ عنه 


0.۸ 


بعض الآراء الفلسفية. ويذكر ناصر 
خسرو هذا القول نفسه عن فیلسوف 
معتزل ذی اسم عجيب هو ایرانشهری 
(زاد السافرین. ص ۰۷۳ ۰٩۸‏ وانظر 
أيضا کتاب الهند للبیرونی» ص ؛ »2 
1 البيرونى: كتاب الآثار الباقية. 
ص ۰۲۲۲ ۵۲۲) ومن المرجح أن ناصر 
خسرو والبيرونى قد قصدا بذلك 
شخصا واحدا. وقد كان للرازى أثر 
كبير فى غيره» ومع ذلك فنحن لا نعلم 
شيك عن تلاميذه. ويقال إن يحيى بن 
عدی, أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ 
الفارابى» قد درس الفلسفة على الرازی 
(انظر السعودی: كتاب التنبيه 
والإشراف) وقد تحدث كاتب من 
التآخرین (الهجویری: كشف المحجوب. 
ترجمة نیکلسون» ص ۱۵۰) عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازى 
والصوفى الحلاج. وإنما تركت آراء 
الرازی الفلسفية أعمق الأثر فى بيئات 
الشيعة, فقد نقل عنه آبو إسحق إبراهيم 
ابن نوبخت الفقيه الاثنا عشرى مذهبه 
فى اللذة. وذلك فى مولفه «كتاب 
الياقوت». وقد حاول أبوحاتم الرازى 
ال د وفى سنة ۳۲۲ ه (1751م) 


داترة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والکرمانی التوفی بعد عام ۱۲ه- 
(۱۰۳۱) وناصر خسرو وتلائتهم 
من الإسماعيلية» أن يردوا على بعض 
مناح من مذهبه الفلسفى: ونذكر من 
الكتاب الذين حملوا على آرائه الفارابى 
وابن الهيثم وعلى بن رضوان وابن 
ميمون. 

والرازی طبيب قبل كل شیء» وهو 
يعد بحق أعظم أطباء الإسلام. فهو لم 
يكتف بالرسائل الكثيرة التى كتبها فى 
شتى الأأمراضء وأشهرها رسالته فى 
الجدرى والحصبة (كتاب الجدرى 
والحصبة) بل ألّف أيضا عدة كتب 
مطولة فى الطب هى أشهر ما عرفت 
القرون الوسطى فى هذا العلم. وقد 
ترجم عدد من تواليفه إلى اللغة 
اللاتينية:؛ وظل الرازی إلى القرن 
السابع عشر حجة الطب بلا مدافع. 
وأهدى کتابه «المنصورى» (-۸1 1:0۲ 
۵ إلى منصور بن إسحق والى 
الری. وكتابه «الملوكى» (هع»2) إلى 
على بن ويهسوذان صاحب طبرستان. 
وكتابه «الحاوى» (ومن المرجح أنه هو 
الجامع) أكبر موسوعة طبية فى اللغة 


الرازی» آبو بكر 


العربية. ویقال إن الرازی قد انقطع 
خمسة عشر عاما من حیاته لکتابته, 
والظاهر أنه مات قبل أن يتمه. وقد 
جمع الرازى فى هذا الكتاب مقتطفات 
أخذها من جميع الأطباء الإغريق 
والعرب فى كل مسألة من مسائل الطب 
وختمه بنتائج محصلة من تجاريبه. 
ويأخذ الرازى بعلم القدماء» على أنه 
يعد أقل الأطباء تمسكا بآراء السلف. 
كما أنه يبز علم القدماء فى ممارسة 
مهنة الطب. ومازال بين أيدينا مذكراته 
العلاجية التى يصف فيها بغاية العناية 
سير مرض آولثك الذين طببهم. 
ونحن نجد هذه النزعة التجريبية 

ماثلة فى غير ذلك من فروع العلم التى 
درسها. ففى الكيمياء التى نعرف عنها 
أكثر مما نعرف عن غيرهاء أنكر الرازی 
جميع التفاسير الخفية والرمزية 
للظواهر الطبيعية. وانصرف انصرافا 
تام إلى تصنيف الجواهر والعمليات, 
ووصف تجاريبه وصفا دقيقا. وكان 
الرازی فيما يظهر غير ملم بالمؤلفات 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فى الكيمياء 
على الرغم مما ذكره صاحب الفهرست. 


ةغ.ه 


الرازی» آبو بكر 


وقد حاول الجریطی الزعوم فى مژلفه 
کتاب رتبة الحکیم أن یوفق بين کیمیاء 
الرازی وکیمیاء جابر. آما مولفات 
الرازی فى ال یکانیکا فليس بين آیدینا 
منها إلا ملخص لرسالته فى الیزان 
الطبیعی. وآما مولفاته فى العلم 
الطبیعی والریاضیات وال فك 
والبصریات التی آحصی اصحاب 
الفهارس عدد] کبیر] منها فقد ضاعت. 
ويصدق هذا القول ایض على آثاره 
اليتافيزي قية التی لم يصل إلينا منها الا 
آجزاء قليلة بقیت فى كتب المتأخرين, 
فعلاوة على متکلمی الشيعة الذین 
ذکرناهم آنفاء يجب أن نخص بالذکر 
البیرونی فهو كثيرا ما يشير إلى 
الرازى فى كتبه الختلفه. كما أنه أفرد 
رسالة كاملة لدراسة حياة الرازى 
ومؤلفاته. 
* وهذه هى أهم السمات التى يتميز 
بها العلم الإلهى عند الرازى. فهو يقول 
بوجود خمسة مبادىء قديمة هی : الله 
والنفس والهيولى والزمان والکان. 
ويذهب الرازى إلى أن قدم العالم هو 
النتيجة المحتومة لفكرة الله البدا 


الواحد الثابت ( وهذا هو طريق 
الشاشین فى البرهنة). ولکن الرازی 
ینکر هذا القدم. ولا یمکن آن یفسر 
الخلق الزمانى إلا بتعدد الصفات 
القديمة وتضادها وائتلافها. ويتصور 
الرازى مبدا العالم ومعاده فى صورة 
أسطورة ذات صفات من طبيعتها العلم. 
أما النفس, وهی المبدا القديم الثانىء 
وفيها الحياة ولكنها تخلى من العلم» 
فيتملكها الشوق إلى الاتحاد بالهیولی, 
وأن تحدث من ذاتها صورا تقبل اللذة 
الجسمية. ولکن الهیولی خادعة. ومن 
أجل ذلك خلق الله برحمته هذا العالم 
وما فيه من صور ثابتة حتى یتسنی 
للنفس أن تستمتع به » وخلق الله العقل 
کذلك. وهو فيض من ذاته الإلهية, 
ليوقظ النفس النائمة فى هيكلها وهى 
الإنسان» وليعلمه أن هذا المخلوق ليس 
مكانه الحق ولا مكان سعادته وقراره. 
وليس أمام الإنسان إلا طريق واحد 
للتخلص من قيود الهيولى هى دراسة 
الفلسفة. فإذا تحررت جميع الأنفس, 
انحل العالم وعادت الهيولى العارية من 
الصور إلى حالتها الاولی . 
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ویعتمد الرازی فى العلم الطبیعی 
على آفلاطون وعلی الفلاسفة الذین 
جاء‌وا قبل سقراط. ویعارض الشائین 
والتکلمین. ویتصل مذهبه فى الذرة 
لا يقلت امسلا ف] وف ع 
مذاهب التکلمین الناظرة له بمذهب 
کر ي من عدة وجوه» وهذه حالة 
شاذة فى فلسفة القرون الوسطى. 

ويذهب الرازى إلى أن الهيولى 
الطلقة كانت قبل خلق العالم مركبة من 
عدد لانهاية له من الجزء الذى لا يتجزاء 
ويمتاز الجزء بالامتداد» وإذا تركبت 
الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء الخلاء 
- ويقول الرازی بوجود الخلاء على 
عكس المشائين - تكونت العناصرء 
وعددها خمسة : التراپ‌والهواء» والماء, 
والنار. والعنصر السماوی [الاثیر]. 
وتتحدد جمیع کیفیات العناصر ( الخفة 
والثقل والكثافة واللطافة إلخ ) باختلاف 
نسبه ترکیب الهیولی والخلاء. ویتجه 
الراب واا وف فالتا سس 
الكثيفةء نحو مركز الارض, على حين 
أن الهواء والنار. وهما اللذان تغلب 
فيهما آجزاء الخلاء. يتجهان إلى أعلى 


الرازی» آبو بكر 


أما العنصر السماوى» وهو مزيج 
معتدل من الهيولى والخلاء» فإن حركته 
الخاصة به هى الحركة الدائرية. 
وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجر. 
لأن الحديد عندما يتحرك يحرك الهواء 
ویخلخله فیستحیل نارا. 

ويميز الرازی بين الکان الکلی, 
أو الکان الطلق, والکان الجزئی 
الضاف. فالکان الطلق الذی آنکره 
المشاؤون امتداد محض مستقل عن 
الجسم الذی یحتویه» ذلك أن الکان 
يمتد خارج نهایات العالم» ومن ثم فهو 
لانهاشی. وشمة من الاسباب مایحملنا 
على الاعتقاد بأن الرازی كان یقول 
بتعدد العوالم. وأن قوله بالکان 
الإضافى أو الجزئى إنما یقصد به حجم 
أى جسم بعينه أو امتداده. 

أما مذهبه فى الزمان الذى يزعم أنه 
آفلاطونی, فإنه يميز كذلك بين الزمان 
الطلق والزمان الصصور. ولا ينطبق 
تعريف المشائين للزمان بأنه عدد 
الحركة ( وهو قبل كل شىء حركة 
الأجرام السماوية) إلا على الزمان 
الحصور, وذلك كما جاء فى كتاب 


۰-۱ 


الرازی» آبو بكر 


التحلیلات الأولى والتحلیلات الثانية. 


والزمان الطلق جوهر مستقل 
فیاض, كان موجودا قبل خلق العالم. 
وسوف يوجد بعد فنائه. والزمان عند 
الرازی هو الدهر» على عکس ما جاء فى 
طیماوس من التمیین بینهماء وقد انتقل 
هذا التمييز إلى الفلاسفة العرب عن 
طريق القائلين بالأفلاطونية الحديشة. 
وقد حمل الرازى على آراء المشائين فى 
الزمان والمكان مصطنعا نظرة الرجل 
العادى ذى العقل السليم الذى يتعثر فى 
دقائق السائل الفلسفية. 

أما فى الاخلاق. فإن الرازی ينكر 
الاسراف فى الزهد على الرغم من 
اتسام آرائه فى الالهیات بسمة التشاؤم 
- فهو دد تخد سقراط مثالا بحتذیه. 
سقراط البعيد كل البعد عن تلك 
الصورة التی ر سمتها له الروايات 
الساخرة» فقد كان هذا الفیلسوف 
يسهم بنصيب وافر فى الحياة العامه. 
ويتبع الرازى حكمة آرسطو فلا يذم 
الانفعالات الإنسانية. وإنما يذم 
الاستسلام لها. ويقوم مذهبه فى 
الأخلاق على أساس من نظرية خاصة 


0۰. 


فى اللذة والالم. فاللذة ليست شیثا 
إيجابيًا وانما هى نتيحة بسيطة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التی يسبب 
اضطرابها الألم, وغاية « السيرة 
الفلسفية» هی كما يقول أفلاطون 
(تایتیتیس, ص ۱۷۱ ب ) أن يتشبه 
صاحبها بالخالق فيكون منصف) للناس 
مغتفرا خطاياهم. 

ونحن نستطيع بالنظر إلى آراء 
الرازى الذاتية فى الأخلاق أن نفهم 
منحاه فى نقد الأديان القررة . فقد رد 
فى کثیرمن کتاباته على متکلمی العتزلة 
( الجاحظ؛ وناشىء وأبى القاسم 
البلخی» ومسمعی = ابن آخی زرحان) 
الذين حاولوا ان یدخلوا البراهین 
العلمية فى الدین . ولم یسلم من نقده 
غلاة أهل السنة ( رده على أحمد 
الكيال) والمانوية. ونذكر من خصومه 
فى الفلسفة علاوة على أبى بكر حسين 
التمار الدهرى المتطبب: ثابت بن قرة 
الصابتی» والمؤرخ المتعدد الجوانب 
المسعودىء وأحمد بن الطيب السرخسى 
تلمیذ الكندى . 


وينكر الرازی. على خلاف الشائین 


دائرة العارف الاسلامية 


السلمین. إمكان التوفیق بين الفلسفة 
والدين» وتبرز فى ثبت کتبه رسالتان 
تتسمان بالروق وهما « مخاریق 
الأنبياء» أو « حيل التنبیین» وکانت هذه 
الرسالة تقراً فى حلقات زنادقة الإسلام 
وخاصة بين القرامطة ( انظر الفرق بين 
الفرق ‏ لبغدادی. ص ۲۸۱) بل هی قد 
۳ ت فى موضو ع اه ادها De Tribus‏ 
الشهور الذی ظل عزیزا على متکلمی 
الغرب منذ أيام فردريك الشانی ( انظر 
سا فى Revue de l'histoire des‏ 
۵ ۱۲). ورسالة فى نقد 
الأديان» وقد بقى جزء من هذه الرسالة 
فى رد كتبه آبو حاتم الرازى 


الإسماعيلى بعنوان « كتاب أعلام 


النبوة». والمبحث الذى تدور عليه هذه 
الرسالة هو أن الناس سواء بالطبيعة, 
ولا شك فى أن رسالة الرازى هذه قد 
تضمنت أقسى ما وجه للدين من 
حملات خلال القرون الوسطى. وقد 
اصطنع الرازى فيها إلى حد ما حجج 
المانوية المعاصرين له فى الطعن فى 
الأديان الوضعية» على أن الرازى فيما 
يظهر قد استوحى قبل كل شىء النقد 
الذى وجه للدين فى الازمنة القديمة . 


الرازى ٠‏ آبو بكر 


وكان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة 
العلمية والفلسفية. وقد زعم أنه بن 
معظم الفلاسفة القدماء. بل هو قد ذهب 
إلى أنه فاق أرسطو وأفلاطون . أما 
الطب فقد بلغ الرازى فيه مبلغ آبقراط, 
وأما الفلسفة فهى يشعر أنه قد أشرف 
فيها على مرتبة سقراط. ولكن ينبغى 
أن يأتى بعده علماء آخرون ينكرون 


. بعض النتائج التى وصل إليهاء كما 


حاول هو أن يأتى بمذاهب تحل محل 

المصادر : 

لقد وردت فهارس بمؤلفات الرازى 
فى الكتب الآتية مشفوعة بتراجم له 
تشوبها الحكايات بكثرة أو بقلة: 

)۱( الفهفرست: ص ۲۰۲-۹۹۲ 
2.۳ 

)۳( ابن القفطى: تأريخ الحکماء. 
طبعة لیییر. ص ۸ VY‏ . 

(۳)ابن أبى أصييعة: عيون الأنياء, 
(انظر The Life and :6G.S.A. Ranking‏ 


Works International Congress of) of 


Rhazes Medicine, historical section,‏ لندن 


` 0.0% 


الرازی آبو بكر 


۲۳م ص ۲۳۷ - ۲۱۸]). 
کتب محمد بن زکریا الرازی» طبعة 
جزءا متها رسكا Al-Biruni als :[. Ruska‏ 


Quelle fiir das Leben und die Schriften al- 
-۲۱ فی وأوآء ج٥ ۰۱۹۲۲ ص‎ 2 


0۰ [مصادر آخری: 

(*) ابن خلکان. ص 1۷۸ . 

(3) آیو صاعد الاندلسی: طبقات 
الاقم SS‏ مین 9۱۲۲ 

(۷) آبو على التنوخی: الفرج بعد 
الشدة القاهرة ۱۹۰۲ - 1505م 
شن داق 

(۸) جهار مقاله (طبعة محمد 
قزوينى فى سلسلة كب التذكارية, 
ا ۱۹۱۰م) ص ۷۶ وما بعدها: 

(9) ابن حزم, الفصل القاهرة 
۷ یه جا ص ۰۲ ۲۶ - ۲۶,۳۳ . 

(۱۰) نظام الاك: سیاستناماء 
ترجمة شفر». ص ۲۸۸ . 

(۱۱) تاصر خسرو: زاد السافرین, 
برل ۲۳۶۱ هل 0 وما حدقا 
١١4 ۳‏ وما بعدهاء ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ 


L.Massignon وما بعدها (انظر‎ ۸ 
۱۲ Revue du Monde Musulman , فى‎ 
.)۸4 ص‎ 

(۱۲( الولف نفسه: الرسلله. فى 
خر الدیوان. طهران ۱۳۰6 - 
۷ هه ص ۰۷۲ . 
طیعه مونك» چ۳» ص ۱۸ . 
بهوث» لييسك ۰۱۸۰-2۹ جك ص ۳۸ 5 

(۱۵) البیرونی: کتاب الهند. 

)١١(‏ البیرونی: الآثار الباقية. ص 
Yor‏ . 

۱۲۷( إلياس النزیبی: الناظرة (نظر 
ب عریر فی «Arthopoos‏ ج.۵, ص < 
ءءء وما بعدها) (نقد للغة العربية). 

(14) داود چلبی: كتاب مخطوطات 
الوصل. ص °۸ (نقد للكتابة العربية). 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann 06 4) 


Geschichte der Ar- :Wüstenfeld (۲ ۰ ) 
٤١ کوتنکن ۰۱۸۶۰ ص‎ »abischen Arte 
0 


o.0٤‏ 6 _ _ و سس دائرة المعارف الإسلامية 


Histoire de la Méd- :L. Leclerc (۲ ۱) 
. ۲۹ ۰-۲۳۷ جا1› ص‎ 101716 6 


Arabian Medicine :E.G.Browne (۲ 5 
۰ or ل‎ ٤ کمبردج ام ص‎ 
Traité sur le cal- :P. de Koning (YY) 


cu dans اes reins et dans la Vessie‏ ليدن 


1 عم 


A Persian Manu- :G. Elgood )۲۶(‏ 
attributed 10 5‏ 1م5071 فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية, لام 
ص ه ٩۰‏ وما يعدها. 

Thirty three clin- :M. Mcyerhof )" 9( 
(حو الى عام‎ ical observations by Rhazes 

۰ فى نو1 المجلد ۲۳ء ج۲ 

(2۱۹۳۵) ص ۲۲۲ وما بعدها. 

Al-Razi als Chemiker :1. Ruska (Y٠) 
Zeitschr. f. an gewandte Chemiker هی‎ 
۲۳ص ۷۱۹ وما بعدها.‎ 


Über den :J. Ruska (۷) 


gegnwûrtigen Stand der Razi-Forshung 
«Archivio di Storia della Scienza قى‎ 
جد ة, ۶ عم ص ۳۳۵ وما بعدها.‎ 


Die Alchemie Al-Razi :[. Ruska (۲۸) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازی آبو بكر 


فى 15107 Der‏ ج ۰۲۲ ۵۹ عم ص 


Übersetzung und :[. Ruska )۲۹۱( 


Bearbeitungen vonAl-Razi’s Buch Ge- 
Quellen فی‎ heimnis der Geheimnisse 
und Studien zur Geschichte der Na- 
ا مجلد‎ «turwissenschaften und der Medizin 
ام.‎ ٩۳۲۵ جا‎ ۶ 

Die Wage in Altertum :Th. 0۵1 (۳ ۰ )‏ 
«und Mittelater‏ أرلانجن, رسالة علمية 
قدمت سنة 11م ص ۱۰ وما 
بعدها. 

De “Medicina :Tj. de Boer (¥1) 
Versl. Med.) Mentis’.van den Arts Razi 
ج-۵۲, سلسلة ۳1 آمستردام‎ «Ak. Amst. 
۱ (١ ° 

Aristoteles bei :A. Baumstark (TY) 
ص ۱۱۵ وما بعدها.‎ 0 71 

«Les Nawbakht عباس آغبال:‎ )۳۳( 

Zeitschr. d. :H.H.Schaeder )۳۶( 
ج ۰۹ ص‎ ۵۷501 Morgenl. Gesells. 

Recueil des 7 :L.Massignon (°) 
ص ۱۸۰ وما بعدها.‎ 169 015 


0.00 


الرازی» آبو بكر رازی أمين أحمد 


Orien- فى‎ Raziana :P. Kraus )۳۱( 
السلسله الجدیدة» ج٤» ام‎ talia, 
ص ۳۰۰ وما یعدها؛ ۵ ۰۱ عم‎ 
Beitrdge zur is- :S. Pines (۷V) 
1۹۲۳1, برلین‎ »lamischen Atomenlehre 
6. وثمة مراجع مفصلة وردت فى‎ 
Introduction to the History of Sci- :Satron 


. 1۱۰١ - ۱۰۹ جا ص‎ «ence 


خورشيد[كراوس وپینس 21765 .5 & 16725 .۴ ] 


رازى أمين أحمد 

كاتب من كتاب السير الفرسء لا 
نكاد نعرف شيئا عن حياته. وهو من 
أهل الرى حيثء اشتهر أبوه خواجه 
فر اسن راف وإحسافه وكان 
مقربا من شاه طهماسب فعينه «كلانتر» 
لسقط رأسه. وكان عمه خواجه محمد 
شرف وزیرا لخراسان ویزد واصفهان» 
كما كان ابن عمه غياث بك من آکابر 
بلاط الإمبراطور أكبر. ويقال إن أمينا 


نفسه قد زار الهند. وترجع شهرته إلى 


۰.1 


بعنوان «هفت إقليم» وأتمها عام 
۲ مه (۱۹۹۶م). وقد صرف أمين 
سنوات کثيرة فى جمع آخبار مشاهیر 
الرجال ثم استجاب آخر الأمر لرجاء 
أحد أصدقائه فرتب المواد التى جمعها 
فى كتاب وأنفق فى نشره فى ثوبه 

وقد رتيت السير فى هذا الكتاب 
ترتیب) جغرافیا وفقا للأقاليم السبعة. 
جغرافية وتاريخية قصيرة تلیها 
تعلیقات عن الشعراء والعلماء ومشاهیر 
الشیوخ وغیرهم مرتبة ترتیباً زمنیا. 
ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسية 
أشعارهم وبعضها نادر كل الندرة. وهو 
یشتمل على الاقسام التالیه: 

الاقلیم الاول: الیمن وبلاد الزنج» 
وبلاد النوية «Nubia‏ والصین. ال قلیم 
الثانى: مكة والدينة» واليمامة, وهرمز. 
والدکن» ومد نکر» ودولت آبادء 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وكلكندة. وأحمد آباد. وسورت. 
والبنغال» وآورستة» وکوشن. الاقلیم 
الثالث: العراق (" وبغداد. والكوفة, 
والنجف. والب‌صرة. ویزد» وفارس, 
وسیستان قندهار» وغزنین, ولاهور. 
ودهلى؛ والهند من آقدم العصور إلى 
عهد آکبر, والشام ومصر. الاقلیم 


الرابع: خراسان» وبلخ» وهراة» وجام, 3 


ومشهد. وني سابور» وسبزوار 
وآسفرائین» واصفهان» وکاشان, وقم, 
والسوس. وهمدان» والری» وطهران, 
ودم‌اوند. واسترابانه وطبرستان 
ومازندران» وجیلان» وقزوين, 
وآذربیجان. وتبريزء وأردبيل ومراغة. 
الإقليم الخامس: شیروان» وكنجة, 
وخوارزم» وما وراء النهر» وس مرقند. 
وبخارى وفرغانه. الإقليم السادس: 
تركستانء وفاراب» ویارکند. والروس, 
والقسطنطينية. والروم. الإقليم السابع: 
البلغار» والصقلب. ويأجوج ومأجوج. 
ومما يؤسف له أن هذا الكتاب القيم 


)۱( طبیعی أن الکاتب ایقصد قطر العراق الذی 
يشمل بغداد والكوفة .. إلخ. وانما یقصد جزءا منه أطلق 
العجمی. (م.ع). 


رازى أمين أحمد 5 الرازی «مورخ» 


لم ينشر بعد. وقد بدأ مولوى عيد 
المقتدر نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة 
المكتبة الهندية 120105 8101100608 وظهر 
منه قسم واحد فى (كلكتة عام ۱۹۱۸. 

المصادر: 

۳۲۵ ص‎ Catalogue :Rieu )١( 

A. Hist. of Persian :E.G. 6 (۳ 
کمبردج سنة‎ Literature in Modern Times 
٤٤۸ ص‎ ۶ 

Neupersische Literatur :H. Ethê (۳) 
.۲۱۳ فى 6۲.1.۴1 ج 7, ص‎ 


]E. 8erthels الشنتناوى [برتلز‎ 


الرازى مرخ 

اسم ثلاثة من مؤرخى الاندلس: 

١‏ - محمد بن موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكنانى الرازی» وقد 
أعمال فارس. وفد الرازى من المشرق 
إلى قرطبة حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجری ( ۸۱۶م) ليتاجر فيها. وقابلته 
الجتمعات العلمية فى عاصمة الامویین 
بالترحاب لتبحره فى الثقافة العربية, 


۰.۷ 


الرازی «مؤرخ» 


وعهد إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن 
فى عدة مناسبات بمهام سياسية فى 
الشرق وفی الأندلس نفسها. وقد وثق 
سفارة الی البيرة بتکلیف من هذا 
۸5۹ 

وما كنا لنعرف شيثا عن محمد 
الرازى بوصفه مؤرخا من المؤرخين 
لولا خبر ذکره محمد بن مزین 
ونقله عنه الکاتب الرا کشی‌ محمد 
الوزیر الغسانی فى مژلفه عن سفارة 
إلى الأندلس عام ۰۱ ععنوان «رحلة 
الوزیر فى اف فتکاك الأسير» ( انظر .۲ 
Les Historiens des Chorfa :Lévi Provencol‏ 
ویقول ابن مزين فى مؤلفه هذا أنه رأى 
بإحدى مكتبات إشبيلية عام ۶۷۱ ه 
(۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ ) كتابا صغيرا محمد 
الرایات» یتحدث فيه عن فتح السلمین 


الجزيرة مع موسی بن نصيرء وکانت 
كل فرقة منها تتميز برایتها الخاصة, 
وقد وردت عبارة ابن مزين فى طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة المعروف باسم 
«فتح الأندلس » ( انظر المصادر). 
ونحن نأسف آشد الاسف لضیاع کتاپ 
محمد الرازی وان كنا لا نعرف إلا 
القلیل عنه . 

المصادر : 

)۱( ابن الابار: تكملة الصلة ( الکتبه 
الاندلسية العربية.ج5) مدرید سنه 
۷ رقم ۱۰:۸ 

(۲) القری: نفح الطیب, ج-۲» ص 
7 وقد آورد ا(شارة ابن الأبار . 

R.Dozy (۳)‏ : مقدمته لطیعته لکتاب 
البيان الفرب لابن عذاری المراکشی» 
ا 

Historia de la Con- :[. Ribera (٤( 
quista de Espana de Abenelcotia el Cor- 
و همهدريد ,ص ۱۹۷ من‎ 
. النص» وص ۱۷۰ من الترجمة‎ 

biblio- Ensayo :Pons Boigues )°( 
grafico sobre los historias- dores 2 geo- 
و مدرید»سنة‎ arabigo-espanoles 


۵۹ رقم ع والمراجع الواردة فى 


و ا ت 22225 ا ل س دائرة المعارف الإسلامية 


5 ص 6 1 تعلیق رقم۲‎ 
Historia de :A. Gonzalez ۳۵۱۵۱612) ۱( 


arabigo-espnola‏ 1111676116 12 پر شلونة 


- پونس آیرس» سنة ۰۱۹۲۸ ص ۷۱۳۰ 


۲ - أحمد بن محمد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة» ویلقب بالتآریخی» 
وهو أقدم مؤرخى الاندلس الاکابر. ولد 
بالاندلس فى العاشر من ذی الحجة 
عام ۲۷۶ ( ۲۱ أبريل سنة ۸۸۸) 
وتوفی فى الثامن عشر من رجب عام 
٤‏ ( آول نوفسبر سنة ۹۵۵). درس 
فى قرطبة على مشاهیر العلماء آمثال 
آحمد بن خالد. وقاسم بن أصبغ؛ وکتب 
عدة رسائل فى تاريخ الاندلس مثل 
«تأریخ ملوك الاندلس» و« کتاب فى 
صفة قرطبة» کتبه على منوال کتاب 
صفة بغداد لابی الفضل بن آبی طاهر, 
و« موالی الاندلس». ثم نذکر أخيرًا 
کتابا کبیرا فى نساب عرب الاندلس 
ویعرف ب « کتاب الاستیعاب» وهو من 
المؤلفات الكبرى التی اعتمد علیها ابن 
كم الى تاليف ان و رة 
الأتسيحاية فا رسف لنه ار هدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازی «مورخ» 


المؤلفات الختلفة لم تصل إليناء بل قل 
إن لغ يعن ل .مها إن عنيد رين 
سوى شواهد قليلة حفظها لنا الكتاب 
التأخرون. وقد عثر أخيرا على مخطوط 
غير كامل لتاريخ للأندلس فى القرن 
التاسع زودنا بمقتطفات مطولة عن 
جد الرازی رابت عى انطز 
الكرجطة رقم ۲) وس تعن هد 
القتطفات تحت عنوان Documets inédits‏ 


.0* [5۱0۱۳۱2 hispano 6 


ولم ینسب معظم الکتاب الذین 
ترجموا لأحمد الرازی أى مصنف فى 
الجغرافية» غير أن بعضهم مثل الضبی 
ویاقوت يشيرون إلى جغرافی آندلسی 
یسمونه آحمد بن محمد التأریخی» ومن 
الواضح آنه هو آحمد الرازی نفسه. 
وقد کتب هذا الجغرافی - كما یذکر 
هوّلاء المؤلفون کتابا مطولا فى مسالك 
الأندلس ومراسیها وأمهات الدن بها 
والاجناد العربية الستة التى استقرت 
بالاندلس بعد فتحها. وینسب القری 
هذا الکتاب إلى أحمد الرازی مباشرة. 
وقد بقى لنا هذا الوصف لبلاد الاندلس 
فى ترجمة له بلغة قشتالة نشرها عام 
۰ 0227205 عل .2 كايانكوس ذیلا 


0.۹ 


الرازی «مؤرخ» 


Memoria sobre la autenticidad de لکتابه‎ 


la Cronica denominada del Moro Rasis 
R. Menendez Pi- :l a SÎ (و قد‎ 
Matalogo de Real Biblioteca, Ca-:dal 
nuscritos, Cronicas generales de Espana 
مدريد سنة ۱۸۹۸). ويؤلف هذا‎ 
الوصف القسم الأول من هذا التاريخ‎ 
وهو فى صورته القشتالية قد‎ ۶ 
أخذ عن ترجمة برتغالية فقدت الآن,‎ 
أعدها بأمر من دنيس 160۶ ملك‎ 
البرتغال حوالى بداية القرن الرابع عشر‎ 
011 رجل من رجال الدين يدعى يريز‎ 
وليس من شك فى أن پریز هو‎ 2 
مؤلف القسم الثانى» وقد قصر همه فى‎ 
القسم الثالث على أن يلخص مع الإيجاز‎ 


الشديد تاريخ أحمد الرازى بنصه 


ومهما يكن من الأمر فان وصف 
الاندلس للرازى على الرغم من 
هذا الكتاب إلينا عن طريق ترجمتين 
يشوبهما فى كثير من الأحيان إهمال 
شديد واضطراب فى ضبط أسماء 
. الأماكن, فهو يعد وثيقة جليلة الشأن 


من الناحية الجفرافي, وكذلك من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية 
بالنسبة للقسم الإسلامى من أسبانيا 
فى عهد عبدالرحمن الثالث. وفى هذا 
الكتاب نظرات عامة فى الأندلس من 
حيث موقعها بالنسبة لباقى العالم 
المعمور ومناخهاء ويليها وصف شاهد 
عيان لكل إقليم من أقاليمها الکبری» 
وهو الوصف الذى آفاد منه ياقوت 
بصفة خاصة فيما أورده من إشارات 
عن الأندلس فى كتابه معجم البلدان. 
ونحن نستطيع بمقارنة النص الأسبانى 
لوصف الرازى بما ذكره ياقوت أن 
نكشف عن الصلة الوثيقة بين هذين 
الكتابين. فقد اتفق الكاتبان فى ذكر عدد 
كور الأندلس فى العهد الأموى فى 
القرن العاشرء وهی تبلغ إحدى 
وأربعين كورة نذكرها فيما يلى: 
قرطبة, وقبرة» والبيرة» وجیان» 
وتدميرء وبلنسيت» وطرطوشه 
وطركونة» ولاردة» وبرباطانیة. ووشقه, 
وتطيلة» وسرقسطة. وقلعة آیوب. 
وباروشة:, ومدينة سالم» وشنتبرية. 


وراقوبیل» وزوريتة» ووادی الحجارة» 


ل يسم ۳ دائوة للعارف الاسلامیة 


دائرة العارف الاسلامية 


وطلی طلة» وأوبیط. وفحص البلوط 
(عمام((ع0 135 06 11300) وفریش» وماردق 
وبطلیوس, وبيجة وأقشنوبة, 
وشنترین» وقويمرة» وإكاشيتانية, 
واشبونة» ونبلة» واشبيلية. وقرمونة» 
وموردن» وشذونة» والجزيرة» ورية, 
واسجة» وتاکرثا. 

المصادر: ۱ 

(۱) ابن الفرضى: تاريخ علماء 
الأندلس (المكتبة العربية الأندلسية, 
ج۷ - ۸) مدريد سنة ۱۸۹۲ رقم 
۳۹ . 

(۲) الضبی: بغية اللتمس (المكتبة 
2۳۸۹۹۵ رقم ۰.۲۲۹ TY‏ ۱ 
ص ۰۱۱۱ ۱۱۸ . 

(۶) یاقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
مرغولیوث. سلسلة کب التذكارية, 
جا ص ۰۲ ليدن سنة ۰۱-۹ 
ص٦۷۷-۷‏ . 

)٩(‏ دوزی 2023 انظر ما سيق. 

Ensayo : Pons 65 03‏ رقم 
۳ 


الرازی «مؤرخ» 


Hist. de : A. Gonzalez Palencia (۷) 
. ۱۳۱۰ ° ص‎ la lit. ar 65۳. 


La Geo- : J. Alemany Bolufer (۸) 
grafia de la Peninsula Iberica en los es- 


5 071106 غرناطة ۰۱۹۲۱ ص ۲۸ 

۳ - عيسى بن أحمد بن محمد: اين 
عن تاريخ الامویین إلى عهده. وتوسع 
فى الأجزاء التی تتناول العهود التقدمة 
متناول أحمد الرازى. ولم يشر إليه أحد 
نشرت مولفاتهم» وان كان المؤرخون 
وخاصة ابن حيان وابن سعيد وابن 
الأبار . ويذكر ابن الابار أن عيسى كتب 
أيضا رسالة عن حجاب بلاط الأمويين 
بقرطبة عنوانها: «کتاب الحجاپ للخلفاء 
بالأندلس». 

المصادر : 


(۱) ابن حيان: القتبس» مخطوط 
باکسفورد. فى مواضم مختلفة. 
(۲) ابن الابار: الحلة السيراء فى 


ه.ك١‎ 


۱ الرازى «مؤرخ» راسم أحمد 


Notices sur quelques manuscrits : Dozy 
. ۷۶ لیدن ۱۸۶۷ - ۰۱۸۵۱ ص‎ arabes 
القری: نفح الطيب» ج-۲. ص‎ )۲( 
. الا‎ 
. ۶۱ رقم‎ Ensayo : Pons Boigues (٤( ۱ 
Hist. de la : A. Gonzalez Palencia( ° ) 
. ۱۳۱ ص‎ 1 ar esp., 


الشنتناوى [ليقى بروفنسال [۳۳0۷606۵-:۴.14۷] 


راسم آحمد 

كاتب تركى ولد عام ۱۲۸۳ ه 
(147-1433م) فى صارى كوزل 
وفقد أباه بهاء الدين وهو بعد حدث 
فكفلته أمه. والتحق عام ۱۲۹۲ ه 
(۱۸۷۵م) بمدرسة دار الشفقة 
الشهورة بإستانبول وتخرج فيها عام 
۰ مه (۱۸۸۲م) بعد آن نال 
إجازتها. واظهر [بان سنواته الاخيرة 
بالمدرسة شغفا بالفن والادب. ولذلك 
صح عزمه أن یصبح کاتبا. وظل وفيا 
لهذه الصناعة التی كان يطلق علیها اسم 
طریق الباب العالی «باب عالی جاده 


o.1۲ 


سى» فلم تزعجه التغيرات السياسية 
التى حدثت فى ذلك الوقت. وبدأ عمله 
صحفيا شأنه شأن الكثيرين من 
الکتاب, وقد حظيت جميع الصحف 
الهامة تقریباً بثمرات قلمه»ء نذكر منها 
صحف: حوادث» وترجمان حقیقت. 
وإقدام» وصباح» وثروت فنون 
ورسملى غازيت. وجمع بعد ذلك 
مقالاته وموضوعاته الكثيرة فى 
المجلدين المعروفين باسم «مقالات 
ومصاحبات» عام ۰۱۳۲۵ وفى المجلدات 
الأربعة المعروفة باسم «عمر أدبى» أى 
حياة أديب (۱۳۱۵ - ۱۳۱۸). وليست 
هزه المجلدات الأربعة رواية لتاريخ 
حياته» وإنما هى صورة لمشاعره 
التفسية واحاسیسه انعکست فیما 
نشره فى سنوات مختلفه. 

وزاد انتاج أحمد راسم بمضی الزمن 
زيادة کنبيرة» ویقال إنه زاد على مائة 
کتاب من قلمه ما بين کبیر وصغير. 
ولم يكن أحمد مع ذلك نساخا بالعنی 
السيئ لهذه الكلمة. فقد كان دائما لا 
یتناول موضوعا إلا إذا درسه من قبل 


دراسة مستفيضة» ثم يكتب عنه كتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدية. وهو یصوغه أحيانا فى قالب فکه 
برع فيه» أو فى صورة حدیث شائق, 
على آنه کان فى الحالتین یصدر عن 
إحساس فنی» ویکتب بأسلوب خاص 
تميز به. وكان دائما آبدا يدرك ذوق 
قرائه إدراكا تاماء وقد نال تقديرهم 
العظيم. وكان أسلوبه جدیدا لم يتأثر 
بأساليب الدارس والاندية القائمة. وقد 
أنشأ هو نفسه مدرست. ولا شك فى أن 
أثره فى الادب التركى قوی» وهو جدير 
بان يبقى كذلك أمدا طويلا. 

وتناولت مولفاته الأدبية ميادين 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. 
ونذكر من رواياته الأولى: «ميل دل» 
أى هوی القلب ,)١18515(‏ «وتجارب 
حياة» (۱۸۹۱) ونجد لهما تحليلا 
قصيرا فى كتاب Geschichte der :Horn‏ 
Moderne‏ urkischenا‏ ص ۶۱۰ وما يعدها. 
ونذكر أيضا روايته الوطنية: «مشاق 
حياة» (۱۲۰۸) ومن قصصه: «تجربه 
سز عشقء (۱۳۱۱) و «مکتب 
آرقاداشم» (۱۳۱۱) ثم أصدر بعد ذلك 
بقلیل: «ناکام» (۱۳۱۵) ورواية وطنية 
آخری بعنوان: عسکر آوغلو» (۱۳۱) 


دائرة العارف الاسلامية 


راسم أحمد 


ثم كتابا أدخل من هذا فى الأدب 
الغنائى بعنوان «غم كتابه لرى» 
(۱۳۱۰) وككتاب «عندليب» وهو 
بالشعر. 

وكان راسم يؤثر من أول الأمر 
الكتابة فى التاريخ» على أنه لم يكن 
بطبيعة الحال يدعى أنه يضيف جديدا 
على القاريع نيهر 4 الست عن خیرم 
ولكنه كان یری أن من واجبه أن يثير 
اهتمام مواطنيه بالتاریخ يعرضه فى 
صورة شعبية؛ ومن ثم يمكن أن نعد 
فاته ار فف ا ساره 
واهتمام. وقد کتب راسم فى عهده 
الأول تاريخا لرومة القديمة (إسكى 
ووهالطلنئ 0 و ارتا را 
للحضارة (تأريخ مختصر بشر ۱۳۰۶) 
ورسالة فى تقدم العلم والدنية (ترقیات 
علمی ومدنیه» ۱۳۰۶). ورسائل فى 
وا هذا ال ان بعتراة 
«تاريخ ومحرر (۱۳۲۹ ه = 
١مم).‏ وتاريخا لتركيا من عهد 
السلطان سليم الثالث إلى عهد مراد 
التكاسين توان تاش ادا حاکست 
مللییه» فى مجلدین ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ 


o. 


راسم أحمد 


واستعراضا مفيدا لتاريخ تركيا بعنوان 
«عثمانلی تأريخى» فى أربعة مجلدات» 
۰ - ۱۳۳۰. وله ایضا ملحق قيم 
فتاه المعننقات. الكناريضقة من أريعة 
مجلدات عنوانه «شهر مكتوبلرى» 
۱۳۳۸ ويضع ۱۷۱۸ رسبالة: 
وهو وصف لا يجارى للحياة القديمة 
فن إسقافول.على اختلاف مسورها. 
وقد كتب راسم هذه الرسائل بأسلوب 
لاذع نابض بالحياة يدعو إلى التبصر 
والتفكير مما يجعله من أحسن کتبه. 
وقد بحث فى كتابه «مناقب إسلام» 
سنة ۱۳۲۵ الأعياد الإسلامية والمساجد 
وغير ذلك من الموضوعات الدينية. 
والظاهر أن راسم لم يجنح إلى 
الكتابة فى تاريخ الأدب الا أخير)ء مثال 
ذلك كتابه عن شناسى الذى قصد به أن 
يكون بمشابة تقدمة لتاريخ الأتراك 
المحدثين (مطبوعات تأريخنه مدخل 
إيلك بويوك محرر لردن شناسى 
۷ فى حين أنه جمع خواطره 
الشخصية عن الكتاب الأتراك فى كتاب 
آخر عنوانه (مطبوعات خاطر لرن 
محرر شاعر وأديب ۱۹۲۶) كما جمع 
خواطره عن آیام المدرسة والطريقة 
القديمة فى التعليم بوجه عام فى كتابه 


0. 


المسمى «فلقة» (۱۹۲۷). 

وكان راسم أيضا مؤلفا مكثرا للكتب 
المدرسية فى النحو والبلاغة والتاريخ 
وغير ذلك» وكتب أيضا مصنفا فى 
كتابة الرسائل (علاولى خزينة مكاتب 
ياخود مكمل منشات. الطبعة الخامسة, 
سنة ۱۳۱۸). وفى كتبه كلها قطع 
مترجمة, كما أن مجموعة كبيرة من 
آثاره فى أول عهده تعرف باسم 
(أدبيات غربيه دن بر نبذه سنه 


2-۸۷ 


وکان مثل هذا النشاط الادبی الجم 
الذی آظهره راسم یقتضی نصیبا من 
الحرية كبيراء ولم تكن هذه الحرية 
متوفرة فى عهد السلطان عبد الحمید. 
وكان يتعذر عليه أن ينالها بحال لأنه 
كان من موظفى الدولة. وقد اختير 
أحمد مع ذلك مرتين عضوا فى لجنة 
وزارة المعارف (أنجمن تفتيش ومعاينه) 
ولم يستمر فى هذه العضوية إلا فترة 
ها زاون راس اماه 
بالمسائل الدينية فى عام ۱۹۲۶ ذلك 
أنه كتب بعد إلغاء الخلافة مقالا فى 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


«وقت» بتاریخ ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۶ 
عن مخلفات النبی [يكل] (امانات, 
مخلفات) وهی الخرقة واللواء 
والسجادة وغير ذلك. وظهر هذا المقال 
بالعربية فى كل من القاهرة ودمشق. 
واقترح أن تكون هذه المخلفات تحت 
أنظار الجمهور بوضعها فى متحف من 
التاحف (انظر معناله۲! فى .0.۷ ج ٤ء‏ 
سنة ۱۹۲۶ ص ۲۲۰ ومابعدها). وکان 
لراسم فى السنوات الأخيرة نشاط 
سیاسی» فقد كان نائبا عن استانبول 
هو ورجال من أمثال عبد الحق حامد 
وخلیل آدهم (انظر 1104670 0:۵۷ ج 
۷ سنء ۱٩۲۷‏ ص 4415 چ 
سنة ۱٩۳۱‏ ص ۲۲۷؛ محمد زکی: -277 
biographique de Turquie‏ 001026416 جب 


5۱ سئة 54 , ص e‏ ج ۲. سنه 


۹ ص ۸۸). 
الصادر: 
فی صلب القال: 


(۱) نوستال ملىء ج ۰۱ سنة 
۰ ص ۰۲۱۷-۲۱۵ 


راسم آحمد 


هه 


8 جماعة سیب کو 
آدییای تأریخی. إستانبول سنة ه51 , 
ص ٩5۷‏ - ۹ ۵. 
سنة ۰۱٩۲۹‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۶. 

(٤(‏ بولقورلی زاده رضا: منتخبات 
ص ۷ - 0° 

)°( باصماجیان: Essai sur I’ histoire‏ 
ottomane‏ ittératureا‏ 1۵ ۰۵ الاستانة سنة 
۰ ص ۲۱۷ . 
لرم» ۸ - ۱۹۲۳ استانیول سنه 
۰ ص ۷/1 . 

Ocerki po now- :WI1. Gordlewskij (۷) 
۱۰۰ ۸۷۲۱ ص‎ oi osmanskoi literaturie 
. ۱۹۱۲ موسکو سنة‎ 

Unpolitische :M. Hartmann (۸) 
Der islamische) Briefe ans der 11۳۲161 
۰۱٩۹۱۰ جد ۳( ليبسك سنة‎ Orient, 
.YoY الفهرس. ص‎ 


{w. Bjorkman الشتتتاوى [یجورکمان‎ 


0.10 


الراشد بالله 


الر اشد بالله 

آبو جعفر المنصور بن السترشد 
الخليفة العباسی. فى الثانی من ربیع 
عقن الخليمة تشه اه رنه 
وولی عهده آبی جعفر المنصورء وکان 
وقتذاك فى الثانية عشرة من عمره. 
وق اذى اة من عام 5164 اعسطانی 
- سبتمبر سنة )١١١١‏ نودى بأبی 
منتفشو وا وف الوا کت تزا 
اس انا الب المتلطان الو 
مسعود بن محمد بان يؤدى له 
وزعم أنه ليس لدیه مال. وحاول 
مبعوث مسعود أن یفتش قصر الخليفة 
والاستيلاء على المال عنوة. فقاوم جنود 
السلطان وبدد شملهم ووقع القصر 
فريسة للسلب والنهب. وسحب عدد من 
عمه داود بن محمود من أذربيجان 
اراو خی سنا فا ای میا 
شهر صفر عام ٩۳۰‏ (نوفمبر .)۱۱۳١‏ 
على حين ازداد مویدو الخليقة. وکان 
من بين من انضم إليه أتابك الوصل 


6.11 


.عماد الدين زنكى ونودی بداود سلطانا 


على بغداد. وما إن سمع مسعود بذلك 
حتى استعد للحربء وتقدم نحو بغداد 
ويحاضيزهاء وله ل انقلع فى الاستيلاء 
عليهاء فارتد عنها بعد خمسين يوما 
تقريبا؛ وشخص إلى النهروان ثم إلى 
همذان. وتقدم طرنطای والى واسط 
وآمد السلطان بعدد واف من القوارب 
وبذلك اسستطاع عسبور نهر دجلة 
واشعلان فده الق ری ؤكان من 
نتيجة ذلك أن تفرق الخلفاء. فعاد داود 
إلى آذربیجان» ورجع زنکی إلى الوصل 
ما اة اما مت ف 
فخل فی متخضفت هی ذی الفعدة عام 
۰ (اغسطس ۱۱۳۹) مدينة الخلفاء 
اة وقتكى عن اعسال الشف 
والنهب وما إليهاء وأعاد النظام إلى 
اة كم همم متجلسا من القضبناة 
والفقهاء فأعلنوا أن الخليفة الهارب غير 
أهل للخلافة. وكان من بين التهم التى 
رمى بها الخليفة أنه حنث بيمينه 
للسلطان, ذلك أنه كان فيما يقال قد 
أقسم لمسعود بأنه لن يجرد السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقتاله أو يترك العاصمة, كما اتهم آیضا 

بارتکابه آثاما آخری. وولی بدلا عنه 

عمه آبا عبدالله محمد القتفی ابن 

المستظهر أميرا للمؤمنين. 
على أن الراشد لم يمكث طويلا فى 

الوصل, بل ذهب إلى آذربیجان حيث 

انضم إفى داود. وغضب كثير من 
الأمراء على مسعودء فانحازوا أيضا إلى 

داود بقصد إعادة الراشد إلى العرش. 

على أن الراشد لم يشترك فى القتال. 

وفى الخامس والعشرين أو السادس 

والعشرين من رمضان عام ٩۳۲‏ (۱ أو 

۷ يونية سنة ۱۱۳۸) قتل الحشاشون 

الخليفة السابق بالقرب من اصفهان. 

المصادر: 

(۱) ابن الأثير: الکامل» طبعة تورنبرغء 
ره ا ANS‏ 
ص ۱۷ء ۲ ٤۲ء‏ الك ۳۰ ۳۹ 
غ. 

)۳۲( أبى الفداء: التاریخ» طبعة 3615۳6 
ج ۲ ص ۱۲ 6 وما بعدها. 

(۳) ابن خلدون: العبرء ج ۲. ص 
۰ وما بعدها. 


دائرة العارف الاسلامية 


الراشد بالله - راشد الدین سنان 


(٤(‏ ابن الطقظقی: الفخری» طبعة 
درنبورغ» ص ٤١١‏ وما بعدهاء 
6 ۱ 1 وما بعدها. 

Recueil de textes relatifs :Houtsma (5) 
جد ؟«‎ 4 L histoire des Seldjoucid 
.۱۸١ - ۱۷۸ ص‎ 

Gesch. d. Chalifen :Weil(7)‏ ج ۰۲ ص 
.5310١ ۲‏ 

Baghdad during the Ab- :Le Strange(V) 


Caliphate‏ 505106 انظر الفهرس. 


الشنتناوی [ تسترشتین ۷۰2۱6۲5۱667 .&] 
راشد الدین سنان 


(آو سنان راشد الدین» وهو الاسم 
الذى جری الإسماعيلية على تسمیته 
به): إمام الإسماعيلية الشآميين 
المشهور فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشرء وقد غلب لقب «شيخ 
الجبل». واسمه الكامل آبو الحسن 
سنان بن سليمان ين محمد. ولد 
بالقرب من البصرة. وتلقى العلم فى 
فارس. واختاره الإمام حسن الالوتی ‏ 


9۰.۷ 


عام 9۰۸ هب (۱۱۱۳م) إمامًا 
لإسماعيلية الشام (النزاریة). وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى وقد 
وهن العظم منه بمصياف فى شهر 
رمضان من عام 28 (سبتمبر 
۳ وكان لسنان شأن هام فى 
أمور مصر والشام السياسية فى 
شيعته الضغط المستمر من جانب 
الحكام المسلمين من آهل السنة. 
وخاصة صلاح الدين الشهور من 
ناحية» وضغط الصليبيين من ناحية 
أخرى. 

وما من شك فى أن معظم السبب فى 
بقاء هذه الجماعة إلى الآن (بالقرى 
القريبة من حماه) على الرغم من موقف 
جیرانهم العدائى منهم راجع إلى 
الأسس المكينة التی وضعها راشد. وقد 
آشار إليه جمیع الورخین الذین كتبوا 
عن الأحداث التی وقعت فى عهده. غير 
أن ستانس لاس كويار Stanislas Guyard‏ 
قد فصل الكلام عنه فى بحثه المعنون 
Un grand maitre des Assassins, au temps‏ 


۸ 


1 45 (المجلة الأسسيوية: سنه 
۷ ص ۲۲۶ - ۶۸۹). ذلك أنه 
آورد فى هذا البحث النص العربی 
الاصلی لکتاب «القصل» وهو کتاب 
إسماعيلى صمیم, لعله من تألیف آحد 
العاصرین لسنان» وعدد فيه مناقبه 
استنادا على الروایات التی كان بتناقلها 
شیعته. ویصحب هذا النص ترجمة 
فرنسية ومقدمة تعرض عرضا وافیا 
العلومات القاريخيء الکصلة بسنان 
خاصة والفرقة الاسماعيلية عامةء 
ومازالت هذه القدمة فى جوهرها 
محتفظة ببعض قیمتها. والظاهر أن 
کتاب الفصل غير معروف الآن لدی 
إسماعيلية الشام» ویبدو أنه لیس لدیهم 
آی تاريخ أصيل لجماعتهم یمکن 
الاعتماد علیه. آما الکتاب الذی نشر 
حديكًا يعنؤان «الفلك الدوان فى تما 
الائمة الأطهار» لمؤلفه عبد الله بن 
المرتضى أحد الإسماعيلية من خوابى 
(حلب ”5١1ه--1977م)‏ فليس به 
أثر من هذه الروايات المحلية. كما أن 
الأخبار الواردة فيه عن سنان تعتمد 
اغتمادًا تامًا على كتب التاريخ العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروفة مثل کتب ابن الأثير وأبى الفداء 
وغیرهم. 

ومحور الروایات الخاصه بسنان هو 
تنظی مه للفدائیین الذین اتخذهم عدة 
للقضاء على خصومه السياسيين 
بالاغتيال. وليس من شك فى أن هناك 
ظلا من الحقيقة فى هذه الروايات, 
ولكن من الواضح أن الشائعات المثيرة 
التی كانت تدور على الألسن فى 
الأسواق قد غالت کشیرا فى هذه 
الروایات» ونسبت إليه وإلى فرقته عدة 
مغامرات ليس لهم يد فيها. ويذكر كثير 
من المؤرخين أن سنان كان الزعيم 
الطلق لهذه الفرقةء الزعيم الذى يأتى 
من الفعال ما هو فوق طاقة البشر. ومما 
يؤسف له أنه لم يرد ذكره فى أى كتاب 
من كتب الإسماعيلية الفرس الصحيحة 
المتيسرة لناء كما أن من العسیر أن 
نتحقق من مكانه الحقيقى فى مراتب 
هذه الطائفة. وأغلب الظن أنه كان يشغل 
أسمى الراتب بعد الامام. أى مرتبة 
«الحجة» وهی المرتبة التى تجعل 
شاغلها فى نظر عقيدة النزارية المعدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد الدين سنان ‏ راشد محمد 


علی حظ کبیر من القدرة التی تفوق 
قدرة البشر. ومهما يكن من الامر فليس 
تمة من سیب یجعنا نظن أنه ادعی 
الامامة, أو أنه كان ینظر إليه على أنه 
الامام» وان كانت الروايات الشائعة 
تربط نسبة الشريف بعلی. شأنه فى 
ذلك شأن البارزين من أئمة الإسماعيلية 
الآخرين أمثال ناصر خسرو وحسن بن 
الصباح. 

المصادر: 

لضان رار ةة كن مب القال: 


الشنتناوی [إيقانوف 1۷7200۷ .۷] 


راشد محمد 

مؤرخ سلطانی عشمانی ینتسب إلى 
إستانبول حیث ولد» وآبوه القاضی ملاً 
مصطفی من آهل ملطية. آتم راشد 
دراسته فى مسقط رأسه. وولی بها 
منصب المؤرخ الرسمی للدولة (وقعه 
نویس) عام ۱۱۲۲ ه الوافق ۱۷۱۶ 
وظل شاغلا لهذا النصب إلى أن عين 
قاضيا لحلب عام 74١١ه‏ الموافق 


۰.۹ 


راشد محمد 


م ثم بعث سفيرا لبلاده فى 
فارس بلقب قاضى مكة,؛ وغدا قاضيا 
لاسكا تون فى ان ۲۳۶۲ 
(فبرایر ۱۷۳۰). وصرف عن هذا 
النصب بعد ذلك ببضعة آشهر. وفی 
جمادی الاولی ۱۱۶۷ (اکتوبر ۱۷۳۶) 
عين قاضی عسکر الاناضول. وتوفی 
فى الثامن عشر من صفر عام ۱۱۶۸ 
الوافق ۱۰ يولية ۱۷۳۰ فى استانبول 
(أنطن تاره تارف ورف ۳۲۱۲ 
1 وهو تاريخ مختصر جدا) ودفن 
تجاه مسجد أفضل زاده فى شارع قره 
كمرك (انظر عن شاهد قبره بروسلی 
مت اهاط وی اش ۶ 
ص 55, التعلیق). 

وقد كتب راشد ذيلا لتاريخ نعيما 
عن الدولة العثمانية من عام ۱۰۷۱ فك 
(13م) إلى ۱۱۲۶هت (۱۷۲۱ج) 
اه ور رای تس 
(انظر حاجی خليفتة. رقم ۰۱۶ ۰۲۰) 
وهو العمدة فى تاريخ هذه الفترة 
وخلفه فى متصب المؤرخ السلطاتى 
ات سامتیل لاضع امروف يكو خرن 


0۰۷۰ 


چلبی زاده (انظر راشد: تأریخ» ج ۲ 
ورقة ۱۱۶). 

وثمة مخطوطات كثيرة لتاريخ راشد 
(اانظسري 2201086 Die :F.‏ 
Geschichtschreiber der Osmanen und ihre‏ 
۵ ص ۰۲۱۰۹ ویجب أن نضیف إلى 
هذا مخطوطات آبسالاء الارقام من 11۷ 
- ۱۸ [طغراء راشد؟اواستانبول. لالا 
إسماعيلء رقم ۲۷۸) علاوة على 
الطبعتين الوجودتین من هذا التاریخ 
TE‏ كن ارين 
مجلدات من القطع الكبير؛ وطيعة 
إستانيول ۱۲۸۲ ه فى ستة مجلدات 
من القطع الصفیر؛ انظر عنهسا الجلة 
الأسيوية. سنه ۰۸۱۸۱۸ ج ۰۱ ص 
۷ وقد ترجم أجزاء من هذا 
التاریخ نوربرغ Turkiska :M. Norberg)‏ 
۲ 7911615 هرنو ساند ۰۱۸۲۲ ج 
۳ ص ۱۳۹ - ۱۰۷۹) وسکوفسکی 
Collec tanea 2 :115. Sekowski)‏ 
Tureckich‏ ۰12260۳150۷۷ ج › وارسسو 
۵ ص ۱ - ۲۰۸). 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


Geschichtschreiber der :F. Babinger 
ص ۲۱۹ وما‎ ۰05۵۷۵۸ und ihre Werke 
بعدها.‎ 


[Franz Babi ger خورشید [بابنکر‎ 


الرا ضی بالله 

أبى العباس آحمد (محمد) بن المقتدر, 
الخليفة العباسی الثانی عشر. ولد فى 
شهر ربيع الثانی عام ۲۹۷ ه- (دیسمیر 
۹) وکانت آمه جارية تدعی ظلوم. 
رشح للخلافة عقب مقتل آبیه القتدر 
مباشرة. غير أن الاختیار وقع على 
القاهر وکان من أمر القاهر أن زج به 
فى السجنء وقد أطلق سراحه بعد 
سقوط القاهر. واعتلى عرش الخلافة 
فى جمادی الأولی عام ۳۲۲ (آبریل 
۶ واختار الراضی إبان هذه الشدة 
على بن عیسی وزير القتدر مستشار) 
له. غير أن عیسی طلب منه أن یعفیه 
من ذلك لتقدمه فى السن,» ومن ثم 
اختار ابن مقلة ليشغل هذا المنصب. وقد 
ظل محمد بن ياقوت صاحب النفوذ 
الأكبر بين رجال البلاط. ولما سقط 


دائرة العارف الإسلامية 


محمد فى جمادی الأولى عام ۳۳۳ 
(أبريل )٩۳۵‏ استطاع ابن مقلة أن 
يستعيد سلطانه على إدارة البلادء آما 
والطول. ولم يبق ابن مقلة فى الحكم 
أمدا طويلاًء فقد قبض عليه المظفر بن 
جمادی الأولى عام YE‏ (ابریل ۹۳۹ 
واضطر الخليقة السلوب السلطة أن 
یصرفه عن منصبه وآن یستدعی فى 
العام نفسه محمد بن رائق والی واسط 
والبصرة ويكل إليه مقاليد الأمور كلها 
بصفته أميراً للأمراء. وكان معنى هذا 
قطع الصلة بالماضى قطعا تاماء إذ لم 
وارباضهاء كما جرد من جميع سلطانه 
فى إدارة الحکم. وأخذ ابن راشق هو 
وبطانته يبتون فى جميع المسائل الهامة 
وظل ابن رائق قابضا على زمام الأمور 
قرابة سنتین» وكان اسمه يذكر فى 
الخطبة مع اسم الخليفة. ومهما يكن من 
الأمر فقد حل محله فى الرياسة بجكم 
۳۸ 


۰.۷ 


الراضی بالله 


ومما زان الطين بلة أن الصعاب 
المالية والمنازعات المستمرة بين الوزراء 
والأمراء فى ذلك الوقت قد أضيف إليها 
الحروب التى نشبت مع أعداء البلاد فى 
الخارج. ففى عام ۲۲۳ ه ٩۳۰(‏ م) 
خاول الراضی ان تضرف :نان الدولة 
والی الول عن سم رلك خان 
فى ذلك. وبعد سنوات قلائل هاجم 
بجكم, وفى صحبته الخليفة, 
الحمدانيين لإجبارهم على دقع الجزية 
اللفروضة علیهم. ولكنه اضطر إلى 
مصالحتهم ذلك أن ابن رائق الهارب قد 
ظهر فجأة فى بغداد. واستمر القتال 
أيضا مع البوزنطیین, وتقدم 
الحمدانيون إلى ساحة الحرب بصفتهم 
حماة الإسلام. وأنشأ محمد بن طغج 
ف معطو اة الا هه راهطا 
بجکم فى الوقت نقسه إلى محاربة 
البویهیین الذین کانوا یتقدمون من عدة 
نواح. ثم دخلوا بغداد بعد ذلك بسنوات 
قلائل دخول الظافر النتصر. 

وکان على الراضی أن يتخذ فى 
العاصمه ذاتها بعض الإجراءات ضد 


او و 


الحنابلة التعصبین (۲۲۲ ه = ٩۳۰‏ 
م) الذین كان لهم آتباع کثیرون بين 
عافنة الشعب: وكاتوا قد اقترفوا کل 
أنواع الشطط. فقد دخلوا البیوت 
الخاصة وحطموا الالات الموسيقية, 
وأساءوا إلى الجواری الغنیات. وآراقوا 
کل ما عثروا عليه من خمور وتدخلوا 
فى الكهارة: وكبانة تو 1 هايؤزى شتا 
واعتدوا على الشافعية. وسلكوا بوجه 
عا مها امانا کنا ماک 
التفتيش. 

وتوفى الراضى بالاستسقاء فى 
منتصف شهر ربیع الأول عام ۲۲۹ 
(ديسمبر .)٠٤١‏ ویشید المؤرخون 
العرب بورعه وعدله ورحمته وکرمه 
وكذلك بافتنامه بالادب: ومن قبیل ذلك 
ما جاء فى الفخرى (ابن الطقطقی: 
الفخری» ص ۳۸۰): من «أنه آخر خليفة 
دون له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير 
اللك, وآخر خليفة خطب على منبر یوم 
الح ای خف حالس تا 
ووصل إليه العلماء» وآخر خليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجری 
على قواعد الخلفاء التقدمین». 


وقد تصدق عليه هذه الصفات فى 
ذلك ألعوبة فى أيدى وزرائه وأمرائه. 

(۱) عریب. طبعة ده غوی» ص ۰۲۲ 

۰۱۳۹ ۰۱۱۰۱۰۲ ۸۷۹ OV Eo E 
„\Ao \AYF <\A* هل‎ <\oo 

)۳۲( السعودی: مروج الذهب. طبعة 
باریس ج .١‏ ص ۰۱۱۱ ج ۸. ص 
۸ ~~ ::۲, ج ٩‏ ص cA e۳١‏ 
۰ 
والإشراف. طيعة ده غوى. ص ۱-۹ 
VAA ۳ AVE AoE AYY‏ 
۳۹۷ 


(6 این الاي الكافل: هه 
تورتبرغ. ج ۸ انظر الفهرس 

»Rءزوkء تاريخ آبي الفداء طبعة‎ )٩( 
ج ۲ ص ۲۸۲ وما بعدها.‎ 


(7)ابن خلدون: العبر» ج و5 ص 
5 وما نعدها: 
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الراضى بالله 


(۷) آبو المحاسن بن تغری بردی: 
النجوم الزاهرة. طبعة Juynbol! and Mat-‏ 
65ج ۲. انظر الفهرس. 

(۸) ابن الطقطقی: الفخری. طبعة 
درنبورغ» ص ۲۷۰ وما بعدهاء ۰۲۷۶ 
۹ - ۳۸۵. 

The :Amedros and Margoliouth(% ) 
انظر‎ Eclipse of the Abbasid Caliphate 
الفهرس.‎ 

(۱۰) حمد الله مستوفی قزوینی: 
تأريخ کزیده» طبعة 8:0886,. ج ۱ ص 
VVA ۸۳۲۶۱ ۲۳۶۶ ۹‏ < ۷۸۸ 

(۱۱) الصولی: آخبار الراضی 
والتقی» طبعة Dunne‏ .11.[. 

Gesch. der Chalifen :Weil )۱۲(‏ جب 
۲ ص ۱۵۰ ٦٥٥‏ 1۷۸. 

The Caliphate, its Rise, :Muir (۱۳( 
طبعة جديدة لویر. ص‎ 1261116 and Fal 
"لاه‎ 0014 

Baghdad during :Le Strange (١ ٤( 
۱۹۶ ۰۱۵۵ ص‎ rhe Abbasid Caliphate 
وما بعدها.‎ 


الشنتناوی [ تسترشتین 2801650667 1.۷۰] 


۰.۷۳ 


الراغب الاصفهانی 


الراغب الا صفهانی 


آبو القاسم الحسين بن محمد بن 


المفضل (وفى بعض الروايات: الفضلء . 


وقد ورد خطأ فى السيوطى: الفضل 
ابن محمد): فقيه عربى كتب فى 
السائل الدينية. ولا نهرف من 
تفصیلات حیاته شيئا أكثر من أنه 
توفی فى بداية القرن السادس الهجری 
(الثانی عشر الیلادی). ولعل ذلك كان 
فى عام ۰۰۲ ه (۱۱۰۸ م) ویری 
البعض أنه من العتزلة. غير أن فخر 
الدین الرازی يقول فى کتابه «اساس 
التقديس» انه من أهل السنة. وتدور 
وتحتتفاقه ستول" لسن والکپدنت: 
واستهل الراغب الأصفهانى دراساته 
للقرآن. وهی الدراسات التی قيل إن 
البیضاوی نقل عنهاء برسالة عنوانها 
«رسالة منبهة على فوائد القرآن» وهی 
مفقودة الان» ولعلها نفس الرسالة 
العروفة باسم «مقدمة التفسیر» التی 
طبعت بالقاهرة عام ۱۳۲۹ ذيلا لکتاب 
«تنزیه القرآن عن الطاعن» لعبدالجبار. 


۰.۷ 


وصنف ال صفهانی بعد ذلك معجما 
قیما للقرآن». رتبه على حروف الهجاء 
بحسب حروف الابتداء وعنوانه «کتاب 
مفردات آلفاظ القرآن ویوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الکتاب الواردة فى 
der Arab Litt.‏ 050 (ج۱ ص ۲۸۹) 
مخطوطات أخرى كثيرة منه فى 
إستانبول (انظر مثلا 0۳:۵۰:1 Le Monde‏ 
ج ۷ ص ۰۱۰۱ ۱۳۷) وفی بنک‌بور 
( انظر ٩٩۲,‏ ج ۱۸, ص ۱6۸۶). وقد 
طبع بعنوان «مفردات فى غريب القرآن» 
على هامش «النهاية» لابن الائیسر» 
القاهرة سنة ۱۳۲۲ وقام على نشره 
محمد الزهری الفمراوی (القاهرة عام 
۶ ه). وهو فى مقدمة هذا الکتاب 
يرسم خطة كتاب آخر فى مترادفات 
القرآن: «الألفاظ المترادفة على المعنى 
الوحيد وما بينها من الفروق الغامضة». 
ولعل كتابه «تفسير القرآن» (أيا صوفيا 
رقم ۲۱۲) قد صنفه بهذه الطريقة» وقد 
تكون الإشارة إلى «درة التأويل» لآيات 
القرآن الواردة فى آکشر من موضع مع 
اختلاف فى التعبیر 0۳ ۸۰ .2 ۹۷۸۶: 
Descriptive List‏ بقلم E. Edwards Ellis‏ 
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6 ص ۲) ولعله نفس کتاب «حل 
متشابهات القرآن» (|ستانبول, راغب 
۰) ويتضح لنا من فقرة جاءت فى 
القدمة أنه كان قد آتم کتابه الکبیر فى 
الأخلاق وعنوانه «کتاب الذريعة إلى 
مکارم الشریعة» قبل کتاپ الفردات. 
ویقال ان الفزالی كان يحمل دائما 
نسخة من هذا الکتاب. ویوجد علاوة 
على مخطوطات هذا الکتاب الوارد 
ذکرها فى. Gesch. der Arab. Litt.‏ 
مخطوطات آخری فى المتحف البریطانی 
تحت رقم ۷۰۱۱ (اعنا :2600 رقم ۱۲) 
وفی استانبول (انظر.علی سبیل الثال 
Monde Oriental‏ عاج ۷ ص ۱۰۱ - 
Mêélonges de la Faculté Orientale ۲‏ 
de Beryrouth‏ ج ۵. ص 11]) وقد 
طبع بالقاهرة عام ۱۲۹۹ ه (سرکیس 
عام 6 ؟) ۶ ه. وهناك کتاب 
آخر مثيل له هو «كتاب تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» وقد 
طبع بالقاهرة فى تاريخ مجهول؛ وقام 
بطبعه طاهر الجزائرى عن مخطوط بيت 


الراغب الإصفهانى 


القدس (المكتبة الخالدية رقم ۰۷۲ س۲) 
الذى یرجم تاريخه إلى عام ٩٩۳‏ هب 
فى بيروت سنة ۰۱۳۱۹ وسنة ۱۲۲۳. 
ويمكن الرجوع فيما يتصل بهذين 
الكتابين إلى Abenhazam :Asin Palacios‏ 
0 ۶ ج ۲» ص ۰1۱٩‏ واش هر 
كتب الراغب الأدبية هو «محاضرات 
الادباء ومحاورات الشعراء والبلفاء» أو 
بالاختصار «کتاب الحاضرات» وینقسم 
هذا الككان إلى تسه وعش وی هذا 
تنقسم بدورها إلى فصول وأبواب 
تتناول الموضوعات الادبية» وتبدأ بذكر 
الذکاء والغباوة وتنتهى بذكر الملائكة 
والجن والحيوان فى فقرات بعضها نثر 
وبعضها شعر. ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الوارد ذكرها 
فى. ان der Arab‏ .050 مخطوطات 
آخری فى استانبول (سلیم آغاء رقم 
۷) ودمشق (عمومية» سجل رقم 
۲ س5,/) وفی القاهرة (الفهرس, 
ج-۲. ص۲۳۶) واستعرض السیوطی 
هذا الکتاب فى مؤلفه الذکور. ص ۳۶۵ 
وفی کتاب لانعرف مؤلفه (برلین رقم 


دائرة المعارف الإسلامية س 0.0 


الراغب الاصفهانی 


٠‏ وفی دمشق (الوضع الذکور» 
ص۰۸۱ س8)وعرف هذا الکتاب فى 
أوربا لأول مرة بالقسم الذى نشره 
فلوكل اءعننا1 .0 بعنوان ۷2۳۵/۶ "Der‏ 
des Einsamen in schlagfertigen‏ 61۳1 
Gegenreden von Abu Mansur Abdulmelik‏ 
ben Mohammed ben Ismail Ettsealibi aus‏ 
Nisabur miteinem Vorwort von jos.v‏ 
Hammer”‏ § ينا “(A1۹4‏ 
ص ۱ 1۷( .)نظ ZD. M. .G :Gildemeister‏ .« 
ج >۲٤‏ ص ۱۷۱) وقد طبع هذا الكتاب 
وعلی هامشه کتاب «ثمرات الاوراق» 
لابن حجة فى مجلدین ببولاق بدون 
الهامش بتواریخ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۲۶ 
۹ ونشر إبراهيم زیدان مختصرا 
لهذا الکتاب بالقاهرة عام ۱۹۰۲ لا 
یحوی سوی اثنى عشر حداء وینقصه 
الحدان العاشر والثالث عشر الواردان 
فى مخطوط قیناء وهو مختصر بطرق 
آخری» وترجم محمد صالح بن محمد 
باقر القزوینی هذا الکتاب إلى اللغة 
الفارسية بعنوان «النوادر» بطهران 
(انظر cat, de la 81- :Y.Ettessami‏ 


0.۷1 


bilothéque du Madjless‏ ج ۲. ص 
۰۸( ونختم هذا الثيت يكتاب «آدب 
الشطرنج» فى قاشان (انظر 1162261فى 
Isl,‏ ج ۰۱۷ ص .(٤‏ ویوجد کتابه فى 
الأدب«تحقيق الييان» (وهو اللفه 
والكتاية والأخلاق والعقائد والفلسفهة 
وعلوم الأوائل) الوارد ذكره فى مقدمة 
كتاب الشريعة فی مشهد. رقم 0 
Fihrist. i Kutubkhana-i Mu- :Oktai)‏ 
iw baraka-i Asitani Kudsi Ridwani‏ 
۵ ج ۰.۱ ص ۰۲۶ رقم 1 
امصادر: 
)۱ ( السيوطى: بغية الوعاة ص ۰۳۹۱ 
6 الذهنى: طيقات المفسرين Cod.)‏ 
(Bankipore‏ ورقة رقم ۱ ب. 
(٤(‏ سركيس» ص ٩۲۲‏ وما بعدها. 


Gesch. der Arab Litt. :Borckelmann 62 


کا 


الشنتناوی [بر وکلمان [C.Brockelmann‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامی 


تفصیلات حیاته» بل إن ما وصل الینا 
من إشارات تاريخية تتصل به 
یشوبها الفموض. وترجع شهرة 
الرامى إلى مؤلقه المعروف «أنیس 
العمشاق». وهو رسالة فى آشهر 
الاستعارات الشعرية التی وصفت بها 
إن ثنيته صحت على تصنيف هذه 
الرسالة وهى فى زيارة مرصد نصير 
الدين الطوسى الفلكى الطائر الصيت 
بمراغة. وقد أهدى هذه الرسالة إلى 
السلطان أبى الفتح أويس, ويروى 
حاجى خليفة (طبعة فلوكل. جاء 
ص۸۸) أنه أتمها فى شوال عام 
الرواية تناقض التسلسل التاريخى 
للحوادث. ذلك أن أذربيجان كانت آنئذ 
داخلة فى أملاك شاهرخ التیموری منذ 
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الرامى 


عام ۸۲۲ھ (۱۶۲۰م). ويضيف 
الرامى إلى ذلك أيضا أن الشاعر 
أوحدى المتوفى سنة ۵۷۳۸- (۱۳۳۷م) 
كان من معاصریه. كما ذكر أنه درس 
على رجل يدعى حسن بن محمود 
الكاشى المتوفى سنة ١٠/اه‏ (۱۳۷۰+) 
ونستخلص من ذلك أن رواية حاجى 
خليفة تقوم على الالتباس» وأن 
رسالة الرامى لا يمكن أن تكون قد 
كتبت بعد عام ۱۲۷۳. وقد قسم الرامى 
رسالته إلى تسعة عشر بابا تبدا 
بشعر الرأس وتنتهى بالقدم. وتتناول 
جسم الانسان من الرأس إلى القدم. 
وللرامى علاوة على هذه الرسالة 
الجليلة النفع فى دراسة التشعر 
الفارسى القديم ‏ التى افاد منها 
الشارح التركى العظيم مصطفى بن 
شعبان سرورى المتوفى سنة ۹۰۹ه- 
(1653م) فی مولفه «بحر العارف» - 
حاشية على المؤلف الشهورفی صناعة 
الشعر الذی کتبه رشید الدين الوطواط 
بعنوان «حدائق السحره» (الطبعة 


0۰.۷ 


الرامی 


الجديدة للنسخة الفارسیه بقلم عباس 
إقبالء طهران ۱۹۳۰ع)۰ وقد وسم 
الرامی هذه الحساشية ب «حسقائق 
الحدائق» او «صنائع البدائع» (حاجی 
خليفة. ج؟, ص77)؛ وله أيضا مؤلف 
خر يخرف بخلية الذات ولا تخرف أعته 
شيئا اکثر من ذلك (حاجى خليفة, 
جا سا ودیوانه من ق اند 
ومقطوعات ورباعیات. على أن هذا 
الديوان لم يكن مسوجودا على أيام 
دولتشاه إلا فى العراق وأذربيجان 
وفارس. ولم يصل إلينا من كل هذه 
التؤالق اتخاس براي إلا انم 
العشاق». ويقال إن ثمة قصيدة 
للرامى وردت فى «جواهر الاسرار» 
لشیخ آذرى التوفی سنه ١1٠۸ه‏ 
(۱۶۰۱ - ۱۶۲۲م) (دولتشاه: تذكرة 
الشعراء. طبعة براون. ص۲۰۸) وقد 
صنف آذرى هذا الكتاب سنة ۸4۰ 


(۱۶۳۱ د ۶:۲۷ ۱م)- 
المصادر: 


Neupersiche Litteratur : H. Ethé ( 1) 


Grundriss. der Iranischen Philologie فى‎ 
51 ۶ ‘£ ۳ ۰۲۳۹ جك ص‎ 

)۲( الترجمة الفرنسية لكتاب أنيس 
العشاق بقلم des termes fig-: Huart‏ ۱۲۵۱۱6 
urés relatifs û la description de la beauté‏ 
باریس ۰.۱۸۷۰۹ 

A Literary His-: E. G. Browne. (") 
۸۲ ۰۱۹ ج» ص‎ »tory of Persia 

Literature : المؤلف نفسه‎ (٤( 
۰۶ ۱۲ ص‎ Persian « Dominion under Tatar 

Courteille )°(‏ عل ۳2۷6 فى المجلة 
الاسيوية, جلا (١۱۸۷م)‏ ص۹۸۸ - 


۰۱ 


Geschichte : Hammer-Purgstall (۱) 


«der Schönen Redekiinste Persiens 
. ص۲۷‎ 


Catalogne : Rieu (۷)‏ ص٤‏ ۸۱. 
(٩)‏ فهرس قیناء جاء ص ۱۶ .۰ 


خورشید [برتلز 6۳65 .8] 


سسسشم م (ل_ دائرة العارف الإسلامية 


راهب 

والجمع رهبان ورهابنه: لقد عرفت 
شخصية الراهب فى الشعر الجاهلی 
وفی القرآن والحدیث. واشار الشعراء 
الجاهلیون إلى الراهب فى صومعته. 
وذكروا أن السافر يرى نور هذه 
الصومعة من بعيد فتثير فى ذهنه فكرة 
المأوى يلون به. 

ويذكر القرآن الراهب والقسيس, 
والاحبار فى بعض الاحیان. ويقول 
إنهم أئمة النصارى . وجاء فى بعض 
آياته أن الأحبار والرهبان يعيشون على 
حساب غيرهم(') (سورة التوبة: الآية 
۶ وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
والسیح ابن مریم أربابًا من دون الله 
(سورة التوبة. الآية ۳۱). وجاء فى آية 
أخرى أن اقرب الناسن مؤدة للذين أمتوا 
النصارى لأن منهم قسيسين ورهبائا 
(سورة المائدة, الآية ۸۷). 9) أما فى 
(۱) الذى جاء فى الآية ٠١‏ من سورة التوبة «ياأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون 
آموال الناس بالباطل..» 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۸۲ 


(م۰ع.) 


داثرة العارف الاسلامية 


راهب - الرباط . 


الحديث فإنا کثیر] مانصادف الراهب 
فى القصص التى من قبيل قصص 
الأنبياء (البخاری: الأنبياء باب 55؛ 
مسلم: الزهد. حديث ۷۲ التوبة. حديث 
45> الترمزى: الكفسير: سورة 
البروج» حديث ۲؛ الناقب. حديث ؟؛ 
النسائى: الساجد. حديث ١١؛‏ ابن 
ماجة: الفتن, حديث ۰۲۰ ۲۳؛ الدارمى: 
فضائل القرآن. حديث ١١؛‏ أحمد بن 
ئل ف نت کی 
iS ۲۵۷ NaS E‏ 
ص٤؛‏ با ص۱۷). 

وقد اطلقت كتب المسلمين فى 
القرون الأولى للهجرة لقب الراهب على 
آناس شتی من أهل الورع» ونستدل 
من ذلك على أن لفظ الراهب ليس فيه 
ما یشین. 


خورشيد [فنسنك ۷۷605100 [A. J.‏ 
الرباط 


زاوية اسلامية ۱ وقد وردت 
تفاسير مختلفة لهذه الكلمة واشتقاقها 
من الأصل «ربط»» على أن أقرب هذه 
التفاسيّر إلى العقل هى ماجاء فى 


8 . ه 


الرباط 


القرآن: «وآعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخیل» (سورة الأنقالء 
الآية )٠()17‏ والرباط فى الاصل هو 
الکان يجتمع فيه الفرسان ويتكاكئون 
متأهبين للقيام بحملة من الحملات. 
ويتصل الرباط أيضا اتصالاً وثيقا 
بمعنى تجهيز نقلة البريد والقوافل 
بالخيل. على أن هذه الكلمة أطلقت منذ 
عهد متقدم على منشأة دينية وحربية 
فى آن اختص المسلمون بها دون 
غيرهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد 
أى الذب عن بلاد الإسلام والعمل على 
توسيع رقعتها.") 


وكانت دولة الروم (البوزنطيون) 
تعرف هذه الاديرة الحصنة» مثال ذلك 
دير ماندراکیون ۷27062100 الذی شید 
بقرطاجنة قريباً من البحر» وقد ذکره 
پروکوپیوس ونازمهع25:0, على آننا نشك 
فى أنه كان للرهبان الذین عاشوا فيه 


(۱) رقم الآية قى المصحف العثمانى هو ١‏ (م. ع.) 
(۲) المعروف أن الرباط هو الاقامة بالتفر العرض 
للعدو. للذود عنه: «الرباط والرابطة ملازمة ثفر العدو, 
واصله أن یربط کل واحد من الفریقین خیله, ثم صار 
لزوم الشغر رباطا.. والرباط فى الاصل الإقامة على 
جهاد العدو.» لسان العرب مادة «ربط» وانظر ماسيجئ 
فى هذه المقالة نفسها. 

(مهدى علام) 


أى شأن حربى. والمستقرون فى الرباط 
المجاهدين فى سبیل الله. والرباطات 
أولا وقبل كل شئ قلاع وأماكن يتجمع 
فيها الجنود عند الثغور الإسلامية 
المعرضة للخطر. فهى تشبه القلاع عند 
سكان البلاد المجاورة له وقت الخطر. 
وتتخذ هذه الرباطات أبراج مراقبة 
لتحذیر أهل البلاد المهددين وجنود 
الحاميات التى فى داخل البلاد وعلى 
حدودها الذين يستطيعون شد آزر 
المدافعين. ومن ثم كانت خطة الرباط 
من سور حصين يحيط به, وتقوم فيه 
حجر للسكنى ومخازن للأسلحة والمؤن 
وبرج للإشارة. وهذا الطراز من العمارة 
الذى سنتناول تطوره بالحديث بعد. 
كان يقام على نطاق صغير فى كثير من 
الأحيان. فكان يقتصر فى هذه الحالات 
بالحصون البوزنطية التى كانت تشيد 
عدد الرباطات التى ذكرها الجغرافيون. 
وشاهد ذلك ماروى من أنه كان فى ما 
وراء النهر وحدها مالايقل عن عشرة 
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آلاف رباط (ابن خلکان» ترجمء ده 
سلان» ج ۱. ص ۹۹٥۱ء‏ رقم ۲). 
وکانت الشواطئ تعج أيضًا بهذه 
الرباطات. من ذلك أنه كان ثمة رباطات 
على طول شاطئ فلسطين وإفريقية. 
وقد ذكر أن المنارات التى كانت تلحق 
بالرباطات أو تنشا قائمة برأسها قد 
أتاحت للقوم بعث الرسائل من 
الإسكندرية إلى سبته هاده فى ليلة 
واحدة. 

ومن الواضح أن فى هذا شيئًا من 
المبالغة. ومع ذلك فإنا نلاحظ أنه كان 
هناك نظام لإرسال الإشارات سريع 
سرعة لابأس بهاء كما نلاحظ أن 
الإسكندرية قد ذكرت فى هذا المقام, 
والظاهر أن منارها كان يتخذ رباطا. 
وكانت الرباطات موجودة أيضا على 
شواطئ الاندلس. وكذلك قامت ثغور 
إسلامية على تخوم الممالك المسيحية 
وخاصة بعد مجئ المرابطين الذين 
استكثروا من الجهاد. وذكر ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية آخبارا عجيبة عن 
الرباطات القريبة من بكرم (پالرسو) 
ونحن نعلم ایض البلدة الصغيرة 
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الرباط 


المعروفة باسم «رباطو» فى جزيرة 
كوزو بالارخبیل المالطى. 

وقد اسح كفن التاس مق اقا 
المنشآت مدفوعين بغيرتهم على الدين, 
وخاصة بإفريقية فى أرباض مدن من 
قبيل طرابلس وصفاقس. ذلك أنه إذا 
أقام شخص رباطا على نفقته أو عزز 
حصون رباط قائم كان ذلك عملا من 
أعمال البر والتقوی. وكذلك كان من . 
الشواب أن يحض المرء الناس على 
الانخراط فى سلك الرباطات للجهاد فى 
سبيل الإسلام وتعزيز حامياتهاء ثم إن 
الثواب كل الشواب أن يبدا الرء بنقسه. 
وذكر المقدسى أن الرباطات التى قامت 
على شواطئ فلسطين كانت تستعمل 
لأغراض آخری من الأغراض التى 
يقصد بها وجه الله. فقد كانت مناراتها 
تستخدم لتنبيه القوم عند اقتراب السفن 
النصرانية التى تحمل أسرى المسلمين 
الذين اتفق على تبادلهم. وكان كل 
امرئ يسعى حتى يكون له نصيب فى 
هذا العمل ماوسعته طاقته. 

وكان عبء تشييد الرباطات الكبيرة 
وكثير من الرباطات الصغيرة يق 


سس سس يبيب سس ۵ 


الرباط 


بطبيعة الحال على کاهل حکام البلاد. 
وکان رباط المنستير هو أول رباط 
آنشی فى إفريقية, شیده الوالی 
العباسى هرثمة بن أعين عام ۹ھ 
(۷۹۵م). وكان القرن الثالث الهجرى 
(التاسم الیلادی) هو العصر الذهبی 
للرباطات. فقد ضاعف الاغالبة عدد 
الرباطات الحقيقية والحارس علی طول 
الشواطئ الشرقية. والحرس منطقة 
محصنة تضم حامية صغيرة أو برج 
مراقبة. وقد احتفظت النستیر بتفوقها 
فى هذا المضمارء ویقال إن النبی [ك] 
قد تنبا لها بذلك. وكان الشهداء فى 
القرن الثانى عشر تحمل رفاتهم من 
المهدية إلى هناك لتثوى عظامهم فى 
هذه البقعة المباركة. واكتسب رباط 
سوسة الذى أنشأه زيادة الله الأغلبى 
عام ۲۰۲ ه (۸۲۱م) شاا عظیما. 
والعروف أن سوسة كانت الثغر الذی 
يبحر منه الجند لغزو صقلية. وکانت 
بقية الشواطی الفربية آقل ازدحاما 
بهنه الرباطات إذا قسورنت بالشاطی 


الشرقی لافريقية الذی كان عرضة. 


لهجمات الروم الباشرة. أو كان قاعدة 
تخرج منها الحملات. البحرية. على أنه 


كان ثمة رباطات على شاطی الفرب 
الاقصی بعضها فى نکور وأرزلة» وقد 
قصد به رد غارات قراصنه الشمال. 
وبعضها فى سلا لتیسیر أسباب الفارة 
على هراطقة برغواطه. 

وكان معظم هذه الرباطات منشآت 
حکومية. إلا أن خدمة المحاربين فيها لم 
تكن بأى حال من الأحوال إجبارية. 
فرجال الرباط (المرابطون) متطوعون 
من أهل التقى والورع نذروا أنفسهم 
للذب عن الإسلام. وقد يلتحق بعضهم 
بالرباط بوصفه تكية يقضون فيها بقية 
أيامهم, على أن الغالبية الکبری كانت 
تقضى فيه أيامًا من السنة محدودات 
طالت أو قصرت. وكانت الحاميات فى 
الرباطات تستبدل استبدالاً تامًا عدة 
مرات فى السنة. 

وكان استبدال الحامية برباط أرزلة 
يتم فى عاشوراء (اليوم العاشر من 
المحرم) وفى بداية رمضان, وفى عيد 
الأضحى. وكان يقام لهذه المناسبة 
سوق هام. وكانت حاميات هذه 
الرباطات تدعم فى حالة الخطر برجال 
ذوى بأس من البلاد المحيطة. وقد جرت 


> ج ات دائرة المعارف الإسلامية ` 


الحال على استدعائهم بقرع الطبول ‏ 


(فی فلسطین, كما جاء فى القدسی). 
وکان آهل الرباطات ینفقون حیاتهم فى 
التدریب العسکری وفی الحراسة کما 
کانوا ینفقونها ایضاً فى التعبد. وکان 
الرایطون یعدون آنفسهم للاستشهاد 
بالصلوات الطويلة بقیمونها تحت 
[رشاد شيخ من الشیوخ البجلین. ولکن 
کشف لنا الرحالة ابن حوقل عن جانب 
مظلم لهذه الصورة الحافلة باسباب 
الهداية والتهذيب. فى حديثه عن 
رباطات بلرم (پالرمو) فى القرن الرابع 
الهجری (العاشر الميلادى). 

وقد تجلت الصفتان الحربية 
والدينية لحياة الرابطین فى عمارة 
الرباطات القديمة التی مازالت قائمة از 
احتفظت بلاد تونس برباط النستیر 
وسوسة. ولایزال آولهما یبعث الهابة 
فى النفس, غير أن التجدیدات الکشيرة 
التی طرأت عليه قد عقدت من خطة 
البناء الاصلی. ویمکن أن نعد الرباط 
الشانی ذا الخطة البسيطة مثالا لهذه 
الرباطات. فهو بسوره الربع الرتفع 
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الرباط 


الذی تکتنفه الابراج نصف الستديرة 
من آرکانه ووسطه یذکرنا بحصون 
الروم (البوزنطیین) فى هذه البلاد. 
وینفتح مدخله الوحید فى منفذ من 
النافذ القائمة فى منتصف السور. وثمة 
سلم يهبط درجة إلى الداخل حیث تقوم 
الباحة الوسطی تحیط بها أروقة 
مسقوفة وصوامع غاية قى البساطة. 
والصعود إلى الطابق الأول آیضنا من 
صوامع تقوم على الجوانب الثلاثة 
للباحة. وتمتد على طول الجانب الرابع 
قاعة بها محراب. وهذه القاعة هى 
مصلى الرباط. وبحائط القبلة كوى 
للمدافع. ويقوم على مستوى الشرفات 
التى تعلو هذا الطابق الأول باب برج 
الإشارة» وهو برج أسطوانى الشكل 
يرتفع من القاعدة المربعة لإحدى الزوايا 
الخارجية القائمة فى ركن من أركان 
الرباط ويشرف على الحصن من 
ارتفاع يبلغ ستين قدما تقریبا. وهناك 
قبة صغيرة تقوم أيضا فوق الشرفات 
تتوج الساحة المربعة التى أمام المحراب 
فى المصلى كما هو الشأن فى مساجد 
هذا العهد. ۱ 


و۹ 


الرباط 


ویردنا رباط سوسة إلى عهود 
البطولة عندما كانت هذه المؤسسة 
تصطبغ بطابع حربى واضح» وقد كان 
لهذه الثغور شأن حربى هام على تخوم 
البلاد الاسلامية. كما أنها احتفظت بهذه 
الصبغة طوال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بالمغرب الأقصى حيث 
أبقى القتال الذى كان مشبوبا مع 
النصارى فى الاندلس على سنة الجهاد. 
ونحن نعلم أن الرباط الذى شيد على 
جزيرة من جزائر السنغال الأدنی كان 
هو المعقل الذى خرج منه بربر لمتونة 
للجهاد. ومن ثم عرفوا بالرابطین» وهو 
الاسم الذى اشتهروا به فى التاريخ 
وكان للموحدين الذين جاءوا من بعدهم 
رباطاتهم الخاصة. وهناك رباطان من 
رباطاتهم على الأقل تستاهل الذكر, 
وهما: رياط تازا الذى حصنه عبد 
المؤمن عام 578 5ه (۱۱۳۸م) فى 
الوقت الذى خرج فيه على رأس حملة 
لقتال المرابطين. وهی الحملة التى 
اصطبغت بصبغة الجهاد. ورباط الفتح. 
الذى بقى اسمه علم) على مدينة رباطء 
كان على أيسر تقدير المعسكر الكبير 
_ الذی تتجمع فيه الجيوش التى تستعد 


ع4.ه 


لعبور البحر إلى الأندلس» ولعله كان 
الثفر الذى تبحر منه هذه الجيوش. وقد 
بقيت مكانة هذه المؤسسة الموحدية إلى 
مابعد زوال الاسرة التى قامت بتشييده. 
وكانت رباطء أو بالاحری مدينة شالة 
الصغيرة الجاورة لها وتعتبر آیضا 
رباطا ‏ هى المقبرة التى يدفن فيها 
أمراء الرینیین» وكانوا يبتغون من ذلك 
أن يكون لهم أجر المقاتلين فى سبيل 
الله 

وكان القوم لايزالون يشيدون 
المحارس وأبراج الإشارات فى القرن 
الرابع عشر ويتخذونها رباطات تنبههم 
إلى نزول النصارى على الشاطئ. 
ويذكر ابن مرزوق مورخ أبى الحسن 
المرينى وجغرافيه الخاص فى حديثه 
عنها أنه كان يرابط فى هذه المعاقل 
جنود من المرتزقة. ولم تكن هذه 
المحارس والأبراج رباطات بالمعنى 
الصحيح للكلمةء وكانت حامياتها من 
المتطوعين. على آننا إذا صادفنا بالمغرب 
الاقصی فى القرن السادس عشر 
رباطات من قبيل رباط آسفى كان له 
شان حربى فى النضال مع البرتغال, 
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فاننا نجد أن صفة هذه الرباطات قد 
تغيرت فى الشرق, أى فى البلاد التى 
أصبحت بنجوة من تهديد الكفارء 
وعزف أهله عزوفا تاما عن التدريب 
العسكرى واستبدلوا به حياة قوامها 
الزهد والتقشف وترديد الصلوات التى 
كانت سنة الرباطات القديمة. وقد كان 
تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرقاً 
وطرائق منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانی عشر الميلادى) أو القرن الذى 
سبقه هو العلة التى بررت استمرار هذه 
الثکنات باتخاذها زوايا وتكايا. وهذا 
التطور الذى أصاب الرباطات» وكان 
. منشؤه فى بلاد فارسء أخذ ينتشر 
منها إلى العالم الإسلامى كافة. وفى 
الشرق اندمج الرباط فى الخانقاه 
المأثورة عن الفرس. ويشير ابن جبير 
(طبعة رایت )اع الاودى غوى عزعه0 عل 
ص ۲۳۶) إلى خانقاه أنشأها الصوفية 
فى رأس العين إلى الشمال من صحراء 
الشام. وكانت تعرف آیضا باسم 
الرباط. على أننا إذا وجدنا كاتبا من 
الکتاب مثل ابن الشحنة يصف حلب 
ويفرق فيما يبدو بين الخانقاه والرباط 
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الرباط 


فإن هذا التفريق یغیب عن آذهاننا. 
ويحق لنا أن نذهب إلى أن الخانقاه 
كانت مستقر] دائما لاناس يقضون فيها 
كل حیاتهم» فى حين أن الرباطات كان 
ينزلها رجال من الصالحين مدا 
محدودة كما ذكرنا من قبل. على أننا 
لانستطيع أن نجزم بأن ذلك هو الفارق 
بينهما. ومهما يكن من شئ فان 
الرباطات الاربعة القائمة فى مدينة حلب 
(کان آحدها ملحق) بمدرستة, من 
مدارسها وبضریح منشئه وکان 
بالضریح قراء وصوفیة) قد فقدت کل 
صفاتها الحربية. وکان هذا هو حال 
الرباطین القائمين بمكة, وهما اللذان 
ذکرهما ابن بطوطة. آما فى القاهرة فان 
الكتابة الوحيدة التی وجد فيها فان 
برشم 670067 م۷2 ذکر الریاط» فهی 
الكتابة النقوشة فى زاوية اللك اشرف 
اینال (۵۸1۰- = ۱8۵۵م) 

وقد بلغت موجة التصوف الشرقی 
إلى بلاد البربر فى القرنین الحادی 
عشر والكانى عشر. واحتفظت هذه 
البلاد أيضا بكلمة رباطء ولكنها كانت 
تطلق فيها على الزاوية وهى المكان 


9۸۵ 


الرباط 


یجتمع فيه الزهاد حول شيخ من 
الشیوخ أو حول ضریح واحد منهم. 
ومن الحقائق التی لاتقبل الجدل أن ابن 
مرزوق یفرق فى هذا القام بين الزاوية 
والرباطء على أن هذه التفرقة مازالت 
مع هذا غامضة. ذلك أنه يذكر لنا فى 
حديثه عن الزوايا التى انشاها شيخه 
أبو الحسن أن كلمة الخانقاه» وهی كلمة 
فارسية. لها معنى كلمة رباط, ثم 
يضيف قائلاً إن الرباط فى مصطلح 
الفقراء هو الانقطاع للجهاد وحماية 
الثغورء آما عند الصوفية فهى تدل على 
الکان ينقطع فيهالمرء لعبادة الله. 
والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو 
الذى كان شائعا فى عهده. ورباط 
اباد هو مجموع المنشآت الخيرية التى 
قامت بالقرب من تلمسان حول ضريح 
الصوفى الشهير سيدى بومدينء وقد 
أقيم رباط تسكدلت إلى الجنوب الغربى 
من وهران إحياء لذكر ولى من أولياء 
بنى إزناسن. ويضم رباط تافر طاست 
القائم على حدود وادى سبوقبرى 
أميرين من أمراء المرينيين وأروقة 
للطلباء (المقرئين). 


ENÎ 


ويمكننا أن نربط هذا الاستعمال 
الخاطئ للكلمة العربية القديمة بالتغير 
الممائل الذى طرا على كلمة مرابطء فهى 
تطلق على ولى من الأولياء اكتسب 
احترام من يلوذون به وتبجيلهم بفضل 
خلاله الخاصة أو بفضل أخذه الولاية 
الصوفية عن غیره. أو بفضل علاقته 
بولى آخر من الأولياء. 

أما فى الاندلس آخر بلاد الجهاد. 
فيحق لنا أن نذهب إلى أن الرباطات 
كانت ترصع تخومها التى كانت تتغير 
على تعاقب الازمان وفقا لما كانت تلقيه 
إعادة فتح الأندلس من أعباء على البلاد 
الإسلامية. والتحقق من ذلك يقتضينا 
أن ننتظر حتى تمدنا دراسة النصوص 
والبحوث التى يشرف عليها كل من 
هرناندز116230062 .۲ وتراس -16 .11 
مو للمنشات الحربية بالأندلس من 
تفصيلات دقيقة عن تاريخ معاقلها 
والاغراض التى أقيمت من أجلها. وقد 
يؤدى بنا تطور معنى كلمة رباط إلى 
القول بأنها أصبحت لاتدل بعد على 
الحصن. وکثیرا مايستعمل كتاب العرب 
الاندلسیون وكذلك المقرى والفقراء 
الذين ذكرهم ابن مرزوق كلمة رباط 
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للدلالة على الجهاد بمعناه العام القتصر 
على الدفاع. وقد انتقلت هذه الکلمة إلى 
اللغة الأسيانية بصيغة رباتو ۳92 
كما بين أوليقر آسين ائھ 0۷:۷ وهی 
تدل على الهجوم المفاجئ تقوم به فرقة 
من الفرسان وفق] للفن الحربى 
الإسلامى. وإذا كان اللفظ العربى قد 
فقد معناه الاصلی, فإننا نجد مع ذلك 
كلمة أخرى مشتقة منه كانت شائعة 
الاستعمال مع تغير طفيف فى معناها. 
ذلك أن أسبانيا قد شاهدت الرباطات 
تتکاثر فبقیت آثارها فى أسماء الأماكن 
بصيغ: عاامق. ۵۷۱ .Rabida‏ وکان 
البربر یعرفون أيضا كلمة رابطة. 
والرابطة صومعه یعتزل فیها رجل من 
لالج شیاه انا اراد ات 
ومريديه (انظر المقصدء ترجمة کولن 
عنامتاص ۰۲۶۰ ). وکل الدلائل تشیر 
إلى آنها كانت جميعاً على سنن واحد 
فى أنحاء هته الهؤيرة كاف ويتضيل 
ازدياد عدد الرابطات فى أسبانيا 
وإمكان قيام الالتباس بينها وبين 
الرباطات بنزعة الورع الصوفية الكبرى 
التى نشأت فى بلاد فارس وأدت إلى 
إحلال الخانقاه والزاوية (تعرف 
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الرباط 


المغرب) محل المنشآت التى كانت تغلب 
فيها الصفة الحربية على الصفة الدينية, 

المصادر: 

)۱( آیو العرب: 50۲۵۶۶ Classes des‏ 
de L’Ifrikiya‏ طبعة وترجمة اين شنب» 
الجزائر سنة ۱۹۲۰ . 
)¥( البکری: Description de L’Afrique‏ 
6 طبعة وترجمة ده سلان» 
الجزائر ۱۹۱۳-۱۹۱۱ . 

(۲) الإدريسى Description de‏ 
ue et 2 6‏ ا طيعة وترجمه 
دوزی ودی غوىء لیدن سنه ۱۸۲۱۲۱ . 

)٤(‏ ابن حوقل: طبعة وترجمة ده 
سلان فى الجلة الأسيوية سنة ۲ ۰۱۸۶ 
ج ۱ ص ۱۱۸ . 

)°( المؤلف نفسه:۴۵۰ Description de‏ 
46 ترجمة ۸۳27 فى الجلة الأسيوية 
سنة 0 ج ۱> ص 1١‏ 5 

(1)ابن خلكان» ترجمة ده سلان 
باسم Biographical Dictianary‏ ج ۰۱ 
ص ۱۵۹۹ رقم ۳ . 


/الم. ه 


الرباط - رباعى 


)۷( القدسی فى کتاب 5086 ع۱: 
Palestine under the Moslems‏ ص YY‏ - 
85 . 


)۸( ابن الشحتة: Les Perles chois-‏ 
رعاترجمة ۲ بيروت سنه ۰۱٩۳۳‏ 
جا ص ۱۰۷ . 
وترجمة لیقی پروقنسال فى Hesperis‏ 
ج 0« سنه ۱۹۵ ۰ 

Supplement aux dic- :Dozy (١ ۰ 
مادتی ریاط.‎ 1:0۵ arabes 
. رقم ۰۳ ۰۸ رقم‎ ۲ 

Les Mar- :Revue عل‎ :Doutté (١ ۱) 
— 5 ١ ج‎ abouts L’histoire des Religions 


. ۱۹۰۰ مستخرج سنة‎ ١ 


:H. Basset et E. Levi. Provençal ( ۱ ۲( 
. ۱٩۲۳ باريس‎ ۵ 


Note sur les ribats :G. Marçais ( ۱ ۳( 

Mélanges :René Basset فى‎ en ۵ 

باریس سنة ۱٩۲۵‏ چ-۲. ص۲۹۵ - 
2 . 


ی . 6 


Manuel d'art المؤلف نفسه:‎ )١5( 

. ۶۱ - ۶6 ج ۰۱ ص‎ Musulman 
: Jaime Oliver Asin ۱6( 

arabe de rebato, arrobda y sus 


Origen 


۵۵ مدريد سنة ۱1۹۲۸ . 


Sanc- : H. Basset et H. Terrasse( ۱ 53) 


tuaires et forteresses almohades Le ribat 


7# 46: سنة ۱۹۳۲(مجموعة (Hespéris‏ 


ص ۲۳۷ ۔ ۰۳۷7 


الشنتناوی [مار سیه [George Marçais‏ 


رباعی 


(الجمع رباعيات) وقد شرحت آهم 
خصائصه بالتفصيل (وذكرت القوالب 
الخاصة بالاغانی العربية الشائعة فى 
الرباعیات). وهو یتالف من بیتین أو 
آخصی. ویجب أن ینتهی الصراعان فى 

و 

ووجد الرباعى القفاة مصاريعه الاربعة 
فى الشعر القدیم بخاصه وهو قالب 
أحد العلماء إلى أن المصاريع الثلاثة 
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الاولی تمهد للمصراع الرابع الذی يجب 
أن یکون رفيعا (بلند), لطیفاء یجری 
مجری الثل (تیز). وقد أوضح براون 
Lit. Hist. of Persia :E. G. Browne‏ ج ۱ 
ص )٤۷۲‏ «أن الرباعی یکاد يكون أقدم 
ثمرات العبقرية الفارسية على 
التحقيق». ونسب اللغويون الفارسيون 
ابتداع هذا النظم إلى طفل كان يلهو 
بلعب الجوز مع رفاقه, فسقطت جوزة 
بعید) عن الحفرة ثم انكفأت متدحرجة 
فصاح الطفل «غلتان غلتان همى و 
تابن کو» ومعناها: نتدحرج ونتدحرج 
حتى تهبط إلى قرار الحفرة. ونحن إذا 
رجعنا إلى تذکرة دولتشاه (طبعة 
Browne‏ ص ۲۰) فاننا نجد أن الطفل 
هو ابن الامیر يعقوب بن اللیث 
الصفارىء وقد فطن رجال الحاشية إلى 
آن هذا الصراع ضرب من الهزج «ثم 
آضاف وا إليه مصراعا ثانیا من الب خر 
نفسه, وعقبوا عليه ببيت آخر» وأسموا 
الجمیع دوبیتی (أى ذو البیتین). ولکن 
بعض الدارسین انتبهوا إلى أنه یتالف 
من آربعة مصاریع فاطلقوا عليه اسم 
«الرباعی». وکان روّدکی اول من برع 
فن نظنه: 


رباعی 


(ويجب أن نلاحظ هنا أن معجم 
أسدى: لغة فارس, طبعة هورن قد ذكر 
ضربين من الرباعى وردا فى شعر 
قديم قدم: أبى المؤيد ص 18, وشهيد 
ص۱۱۲ على الاقل) وقد وردت هذه 
الرواية ایض فى مصنف من المصنفات 
التی كتبت عام ۱۲۲۰ (آی قبل 
دولتشاه بثلاثة قرون) وذکر معجم 
«فی معاییر آشعار العجم» لصنفه 
شمس قيس (طبعة میرزا محمد 
وبراون ص ۸۸): أنه قد حدث فى يوم 
عطلة وفى طريق من طرق مدينة 
غزنين, أن الشاعر رودكى («وأنا 
أصدق هذا على الاقل» هكذا يقول 
المؤلف) كان ينظر إلى غلمان يلعبون 
بالجوزء. وكانت سن أحدهم بين 
العاشرة والخامسة عشرة. وهذا الغلام 
هو الذى ارتجل هذا المصراع نفسه فى 
هذه المناسبة. «وخيل إلى الشاعر أن هذا 
المصراع يصلح للنظم عليه؛ بل يصلح 
لان يكون بحرا مطربا من بحور الشعرء 
فاحتكم إلى العروض فوجد أن هذا 
الضرب من النظم إنما هو من مشتقات 
الهزج بالنظر إلى المكانة الشعبية التى 
كانت لهذا البحر فى نظره. وقيد 
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رباعى 


رودكى نفسه بأن ينظم القطعة من 
بیتین اثنین». 

ولا كان مبتدع هذا النظم غلام) 
صغيرًا غريرا [تر) فان رودکی آطلق 
على هذا النظم الاسم «ترآنة» (انظر 
هورن Grundr. der neupersischen : Horn‏ 
Emo.‏ رقم ۲ ورقم ۲) ولیس من 
شك فى أن مصراع نظامی مقتبس من 
«فرهنك جهانکیری: هرترانه ترانه 
میکوفت» ومعناها: «کان کل شاب 
يتغنى بالشعر». ویصف الَهفت فقلزم 
الترانه بانها کالرباعی الذی تنتهی 
مصاریعه الاربعة بنفس القافية (وهذا 
القول فيه نظر) ویقول شمس قيس 
(الصدر السابق. ص )٩۰‏ «ان حذاق 
اللحونات (أى الشعر اللحن 
بالوسیقی) أطلقوا اسم ترانه على 
الرباعيات الملحونة» واسم الدوبيتى على 
الرباعيات غير الملحونة, لانه لايتألف إلا 
من بيتين اثنين من الشعر. وأطلق 
العجم الستعربة على الرباعى اسم 
الدوبيت, لان الهزج فى العربية یتالف 
" من اربعة «مفاعيلّن» [فى حين أنه 
یتالف فى الفارسية من ثمانية مفاعیلن] 
وكل بيت فارسى على هذا الوزن يؤلف 


بيتين فى الوزن العربى [أو بعبارة 
أخرى: أن المصراع الفارسى يساوى 
بيتا عربيا] ولم ينظم الشعر العربى 
على هذا الوزن, لان التنوع فيه لم 
يستعمل فى الشعر العربی, بيد أن 
شعراء العرب المحدثين لايجدون أى 
باس من استعماله. وقد آصبح الرباعى 
شائعا فى البلاد العربية». وفى هذه 
المسألة يقول الباخرزی (القرن الحادى 
عشر) فى مصنفه: دمية القصر (طبعة 
حلب عام 8ه ص۷۲۲ أ) إن آباه 
ردد له عدة رباعيات عربية» ويمكن أن 
تعد هذه الرباعيات من أقدم ماورد منها 
فى اللغة العربية: ويظهرأن الرباعى بلغ 
أوجه فى العصر السلجوقى. ويروى 
روندى (راحة الصدورء طبعة محمد 
إقبال ص 55؟) فى مقدمته عن أديب 
من أدباء همذان: «إنه كان يسمى نجم 
(الدين) دوبيتى» وكانت له ثروة بددها 
على النوابغ» وأخذ يسجل بالدواة 
والقلم كل رباعى يعثر عليه؛ ولم يخلف 
مالا أو ریاشاء واقتسم ورثته خمسين 
منا من المخطوطات التى تحتوى على 
أشعار من الدوبيت» وليس فى أوزان 
الشعر الفارسى مايسمح بكل هذا 


ا سس متس تست دائرة المعارف الإسلامية 


" دائرة العارف الاسلامية 


التنوع. والحق أن علماء العروض 
يحصون أربعة وعشرين نوعا من 
الرباعیات نصفها من الهزج الأخرم 
ونصفها ال خر من الهزج الأخرب 
(والأخير أجمل وقعًا على الاذن فى رای 
شمس قيس) ويقسسم اللفوى 
الخراسانى حسن قتان هاتين 
المجموعتين إلى شجرتين تردان فى 
كتب العروض (شمس قيس ص 
Prosody of the Persians :Blochonann؛ Y‏ 
ص ۱۸) كما تبینان بوضوح زحافات 
الهزج المثمن الصحیح ([مفاعیلن مكررة 
ثمانی مرات) وقد تظهر فى الشعر 
الرباعی أربعة آوزان فى الصاریع 
الاربعة الختلفة. وهکذا یوضح شمس 
قيس نظام هذا القالب الشعری: «ان 
بداية مصاريع الدوبيت هو مفعول 
(ويسمى أخرب) أو مفعولن (ويسمى 
أخرم) وإذا كان التفعيل الأول هى 
مفعول فان الثانى يصبح مفعولن (وهو 
السالم) أو مفاعلن (مسقبوض) أو 
مفاعیل (مكفوف)؛ أما إذا كان التفعيل 
الأول مفعولن فان الثانى يصبح 
مفعولن أو مفعول أو فاعلّن (وهذا 


رباعى 


الأخير هو الأشتر) وإذا كان التفعيل 
الثانى هو مفاعيلن مفعوأنء فان الثالث 
يصبح مفعولُن أو مفعؤل؛ أما ذا كان 
التفعيل الثانى مفاعلن. او فاعلن. أو 
مفعول فان الثالث يصبح مفاعيّلن أو 
مفاعيل. والتفعيل الأخير الذى يعقب 
مفاعيلن أو مفعولن یصبع فع (ویسمی 
أبتر) او حتی فاآع (ویسمی آزل)؛ 
والتفعیل الأخیرالذی یعقب مفاعیل أو 
مفعول يصبح فعول (ویسمی آهتم) أو 
فعل. (ویسمی مجبوب)». آضف إلى 
ذلك» كما یقول شمس قيس أيضاء إن 
بعض الشعراء نظموا بعض المقطعات 
على هذا الروى» مثال ذلك آبو طاهر 
ختونى (وقد نقل عنه شاهدا من نظمه) 
كما نظم فروخى قصيدة بوزن 
الدوبیت» وهو يحافظ أحيانًا على وحدة 
القافية فى كل مصراعين حتى أن المرء 
يستطيع أن يستخلص منها عدة 
رباعيات . ويجب أن نذكر أن عبارة 
«لاحول ولاقوة إلا بالله» ووزنها 
(مفعول مفاعیل مفاعيلّن فاع) استعملت 
مصراعا فى بعض الرباعیات (وقد 
ذکرها آغا آحمد على فى رسالة ترانه, 
طبعة بلوخمان ۰۱۸7۷ ص٩)‏ ومعظم 


۹۱ 


رباعی - ربیب الدولة 


شعراء الفرس ینظمون الشعر على 
الأوزان المتقدمة. وبعض هم یدین 
بشهرته لهذا الوزن مثل آبی سعید 
وعمر الخیام. وبابا آ ف ضل الدین 
کاشانی (طبعة سعید نفیسی» طهران 
۱ه - ۱۹۲۳م) ونحن نجد من 
ناحية آخری أن اسم الرباعی یطلق 
عادة. وان كان ذلك خطاء على رباعیات 
بابا طاهر التی على وزن الهزج السدس 
المحذوف (وهو مفاعيلن مفاعيلن 
فعولن) وعلى أشعار أخرى بلهجة 
فهلوية (انظر ه كوهى کرمانی: 
ترانهای مللی» طهران ۱۳۱۰) والواقع 
أن هذه مقطوعات. وانظر فیما یختص 
بالرباعیات فى الشعر العربی:(۲02 : 
Supplément‏ ابن شنب: تحفه الادب فى 
میزان آشعار العرب (الجزاثر ۱۹۲۸ 
ص ۱۱۳ - ۱۱۷) وفيمايختص 
بالرباعیات فى الشعر الترکی 6100 : 
Ottoman Poetry‏ ج ۰۱ ص ۸۸؛ وفیما 
يختص بالرباعیات فى الشعر 
الهندستانی Lit. hin- : Garcin de Tassy‏ 
ءام الطبعة الثانية ج ۱ ص ۳۱ - 
۷) وطبعته لدیوان والی. . 


0.4۲ 


المصادر: 

علاوة علی الصادر الواردة فى 
ص ۳۳۸ 

Rhétorique et : Garcin de Tassy(Y) 
الطبعة الثانية ۰۱۸۷۳ ص‎ ۵: 

Grammatik Poetik und : Riückert (۳) 
.1° ص‎ ۱۸۷۶ ۲۶۱0۳۵ der Perser 


يونس [ه . ماسيه [Heuri Massé‏ 
ربيب الدولة 


أبى منصور بن أبى شجاع محمد بن 
الحسن: أحد الوزراء. وقد اختار الوزير 
آبو شجاع محمد الروذراورى عند 
خروجه إلى مكة للحج عام ۶۸۱ ه 
(۱۰۸۹م) ولده ربيب الدولة» ونقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبى نائبين 
عنه وفی عام ۰۰۷ هھ (۱۱۱۳ - 
٤1م(‏ اختیر ربیب الدولة وزیرا 
للخليفة المستنصر بعد وفاة أبى القاسم 
على بن فخر الدولة محمد بن جهير 
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وفی شهر ذی الحجه سنة ٩۱۱‏ (أبريل 
۸ خلف محمود بن محمد آباه 
على عرش السلاجقةء وکان وقتئذ فى 
الرابعة عشرة من عمره. وأراد هذا 
السلطان أن پیب حث عن وزير کفء 
فأشير عليه بان يختار وزيراً من 
«تربية دار الخلافة» لأنه لم يكن بين 
رجال حاشية هذا السلطان الصغير من 
يصلح لهذا النصب. ووقع الاختيار على 
ربيب الدولة» فاستدعى على الفور من 
بغداد إلى إصفهانء وأثيت أنه صالح 
من جميع الوجوه لتولى هذا النصب 
الجليل الخطرء وقد أيد هذا القول آیضا 
ماجاء فى رواية البندرى. على أنه لم 
يمكث فى منصبه إلا آمدا قصيرا:ء اذ 
توفى فى شهر ربيع الأول عام ۵۱۳ 
(يونية - يولية سنة )۱۱۱٩‏ وذكر فى 
رواية أخرى أنه توفى فى سنة 7١ه‏ 
ه (۱۱۱۸- ۱۱۱۹م). 

الصادر: 

(۱) ابن الاثیر: الکامل» طبعة تور نبر غ, 
ج ۱۰ ص ۰۱۱۱ ۰۳۶۹ ۰۳۷۳ ۰۳۸۷ 
۹٤‏ 


ربيب الدولة - الربیم ين يونس 


Recueil de textes re- :Houtsma (۲) 
«¥ ج‎ latifs 4 ۱۱5۱0۱۲۶ des Seldioucides 
۰.۱۲۷۱ ۱۱۵ ص‎ 


الشنتناوی [تسترشتین 26116۳50660 .۷.&] 


الر بییع بن يونس 


ابن عبد اللّه بن أبى فروة (کنی 
بذلك لأنه دخل المدينة وعلى ظهره 
فراء) وهو عتيق الحارث الحفار (حفار 
القبور) وكان الحفار مولى لعثمان بن 
عفان ثم أعتقه. والحق أن الربيع 
مجهول النسب. وهی حقيقة کثیر] ما 
عيره بها أعداؤه فيما بعد. وقد ولد 
رقيقا بلمدينة حوالى عام ١١7‏ ه 
(2۷۳۲۰) واشتراه زياد بن عبد اللّه 
الحارث. وأهداه إلى سيده أبى العباس 
السفاح أول الخلفاء العباسيين. وأنفق 
حياته كلها فى خدمة ثلاثة خلفاء 
آخرين من خلفاء العباسپین,» هم 
المنصور والمهدى والهادى وإن اختلف 
حظه مع كل منهم. 

وبلغ الربيع أوج سلطانه فى عهد 
المنصور (۱۳۱ - 2۱۵۸) فقد وجد 
رجلا من بطانته النافعین القتدرین» 


۰۹ 


الربیع بن يونس 


فعينه حاجباء ثم استوزره خلفا لابی 
أيوب الموريانى. وتولى ابنه الفضل بن 
الربيع منصب الحجابة الذى كان يتولاه 
أبوه, والفضل هذا هو الذی قدر أن 
يكون له شان هام فيما حيك بعد ذلك 
من موامرات ودسائس لآل برمك. ولما 
نفك تفا نتم فده ألدكة 
إحداها إلى الربيع ومن ثم أطلق عليها 
اسم قطيعة الربيع. 

والظاهر أن نفوذه فى عهد الهدی 
)۱0۸ ۱۹۹ ه) قد خبا فترءة من 
الزمن فقد ولى الوزارة عبد الله بن أبى 
عبيد اللّه (العروف باسم أبى عبيدة) 
ومن ثم اشترك الربيع فى مؤامرة أدت 
إلى سقوط منافسه. وذلك باتهام ولده 
بالزندقة عام ۳ ها (۷۷۹ ۳ للام). 
ولم يفز الرييع بعد ذلك إلا بالاحتفاظ 
بمنصبه القديم» وهو منصب الحاجپ. 
ولم يصبح قط وزیر] للمهدىء بل إن 
عبد الله بن يعقوب بن داود هو الذى 
خلف ذلك الوزير الفضوب عليه. ولما 
ولى الهادى عرش الخلافة ۱3٩(‏ ه = 
الوزارة. ولكنه بقی فى المنصب مدة 


o. 


وجيزة. ثم أقيم كاتبا لديوان الخليفة ‏ 
العروف باسم دیوان الازمة. وظل فى 
هذا النصب إلى أن آدرکته منيته بعد 
مرض لم يمهله إلا ثمانية أيام. وأدت 
وفاته الفجائية إلى القول بأن الهادى 
دس له السم. غير أن هذه الرواية قد 
ضحدتها أصح الصادر الوثوق بهاء 
ولا نعلم على التتحقيق تاريخ وفاته, 
فالجهشيارى والطبرى يذكران أنه 
توفى عام ۰۱3٩‏ فى حين يقرر الخطيب 
البغدادى وابن خلكان أنه توفى فى 
بداية عام ۱۷۰ (47/ام). 

وليس لدينا إلا تفاصيل شحيحة عن 
أعماله فيما تولاه من مناصب ادارية, 
على أنه لا شك فى أنه كان رجل أعمال 
عظيم المقدرة دؤوب) معتدلا أريبا. ولا 
أدل على ذلك من أن المهدى الذى لم 
يكن قط مسرفا فى إظهار عطفه على 
الربيع قد وصفه ذات مرة بأنه مثال 
لرجل الادارة المتاز (الیعقوبی» ج ۲. 
ص ۸۱:). ومهما يكن من شئ فان 
كتب الادب لا تصفه بأنه كان راعياً 
للادب. وهی الصفة التسی اشتهر بها 
العباسيون وخلفاؤه من البرامكة. 
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الصادر: ۱ 
انظر فهارس الکتب التالیه: 


(۱) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
ج ۸, رقم ۸۰۲۱ القاهرة ۱٩۳۱‏ 

(۲) الجهشیاری: کتاب الوزراء. 
طبعة Mik‏ .11.۷ لیيسك ۲۲۱ ۱٩۹‏ 

۵ الطبری» طبعة دی غوی» ج ۲. 
۳ لیدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ 

)٤(‏ ابن خلکان: کتاب وفیات 
الاعیان» طیعه ده سلان» باريس ١3814‏ 
الخ 

(5) وتاريخ الیعقوبی, طبعة 
هوتسماء ليدن ۱۸۸۳ 
العبری: تاريخ مختصر الدول. بيروت 
سنة ۱۸۰۹۰ 
مجلدات» القاهرة ۱٩۳۰ - ۱٩۲۵‏ 
۳ القاهرة سنة ۱۹۲۷ إلخ 

)٩(‏ الجاحظ: کتاب التاج» القاهرة 
ع ۰۱٩۱‏ البيان والتیین. ۳ مچلدات» 
القاهرة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷ 
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الربیم بن يونس - ربيعة ومضر 


(۱۰( السيوطى: تاريخ الخلفاء» وله 
طیعات متعددة 


Geschichte der Cha- :G. Weil (١ ۱) 
۱۸۵۱ - 


1.11. طبعة‎ Caliphate :W. Muir )۱۲( 
۱۹۲۶ آدنبره سنة‎ ۳ 


Histoire des Arabes :C1. Huart (۱۳( 
. ۱۹۱۳ - ۱۹۱۲ كن مجلدین باریس‎ 


6. Le Strange Baghdad during )۱۶( 
آکسفورد سنه‎ the Abbasid Caliphate 
۱۹۲٤ 


E. de Zambaur Manuel de gé- (١ °( 
۱٩۲۷ هانوقر سنة‎ 7۵/092 616. 


Mohammadan :S. Lane - Poole )11( 
` ¥0 باريس سنة‎ Dynasties, 


الشنتناوى [عطية 2زناه .4.5] 
ربيعة ومضر 
أعظم قبيلتين من الجمرات فى 


شمالى بلاد العرب فى الزمن القديم 
وا وشضعيا سلظانا. 


0.40 


ربیعه ومضر 


والاسم ربيعة شائع جدًا بين القبائل 
هذا الاسم ولها شأن اکبر من غيرهاء 
وهی ربيعة بن عامر بن صعصعة., 
ومنها خرجت کعپ وکلاب وکلیب. ثم 
ربيعة بن عبد الله بن كعبء وربيعة بن 
کلاب. وربيعة بن الأضبطء وربيعة بن 
مالك بن جعفرء وربيعة بن عقيل, 
وربيعة بن جعدة. وثمة ایض) ثلانة 
فروع من عبد شمس تسمى بربيعة. 
ونذكر من القبائل اليمنية الكبرى: 
ربيعة بن الخیار. وربيعة ابن جرول, 
وربيعة بن الحارث بن كعب 161ا:نا۷۷: 
۳ ص ۳۷۷ وما بعدها). آما بنو 
ربيعة فحسب أو بنو آبی ربيعة, 
فعشيرة من عشائر شیبان (العقد. 
ج٣‏ ص ۰ س ۲۷ ومابعده؛ 
فاسم یطلق على ثلاث بطون من تمیم. 
هی ربيعة بن مالك بن زيد مناة. 
وتعرف أيضا باسم «ربيعة الجوع». 


1ه 


والجمع الربائع يشكل كل هؤلاء 
(لسان العرپ, ج ص ۰4٩‏ س4؛ 
الف جد ۰4۷ تن ۲۱ هن ۰۶۳ 
س١).‏ آما الاسم مضر فعلی خلاف 
ربيعة يكاد لایذکر فى غير ذلك من 
المواضع (ريما اقتصر فى ذكره على أنه 
رواية فى مطر بن شريك: العقد. ج-۲. 
ص۰۷ س۲: 4اءWistenf.‏ المصدر 
الذکور. ص ۲۹۰). 

نسبهما: یقول علماء الانساب إن 
الجد الشترك لعظم القبائل فى شمالی 
جزيرة العرب هو نزار بن معد بن 
عدنان وقد أعقب نزار من زوجه سودة 
بت این نان ويه ست نان 
ومن زوجه جدالة بنت وعلان من 
عشيرة جرهم البائدة ولدیه ربيعة 
وأنمار (الطبری» جداء ص ۱۱۰۸؛ 
ويزيد البتنونى [أنظر المصادر] عليهما 
قضاعة؛ ولكن راجع ۰۷56161 
الصدر الذکور» ص ۱۳۷ ومابعدها). 
ولدینا علاوة على الرواية الشهورة عن 
تقسیم میراث نزار بين ولدیه وتلقیب 
مضر من ثم بربيعة الحمراء (نسبة إلى 
الخيمة الحمراء: 00۱021۳6 : «Muh. Stud.‏ 
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العرب. جه ۷ ص ۰۳۹ س۱۷) وربيعة 
بربيعة الفرس, رواية أخرى تقول إن 
ربيعة دفن إلى جانب نزار. أما مضر 
الذى نزل بمكة فقد دفن فى الروحاء 


على مسيرة يومين من الدینه. ويقال إن 


قبره هناك غدا مزار؟ يحج إليه الناس. 
الديار پکری: تاریخ الخنمیس؛ القاهرة 
کے چ 
الحلبى: السيرة. القاهرة ۲۹۲١هے‏ ج 
۱> ص ۰۲۱ س۱۷). 

وقد جاء فى شجرة نسب ربيعة 
ومضر أن مضر كان له ولدان: الياس 
(معرفة) أو إلياسء أو ألياس» وعيلان 
الناس جد قبائل عظيمة مشهورة . 
وأعقب إلياس ثلاثة أبناء من زوجته 
ليلى بنت حلوان المعروفة بخندف (انظر 
فستنفلد., المصدر المذكورء ص ۱۳۳) 
ومن ثم عرفت سلالتها ببنی خندف. 
وهؤلاء الأبتاء الثلاثة هم: مدركة, 
وطابخة. وقمعة (ابن عبد البر: الانباه. 
ص ۷۲ ومابعدها) وقد أصبح الولدان 
الاولان أيضا جدین لقبائل عظيمة ذات 
شان. ذلك أن مدركة أع قب هذیلا 
وخزيمة؛ وكذلك غدا خزيمة جدا لاسد 
وكنانة وإلى كنانة تنتسب قريش 
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وغيرها من القبائل. أما أدبن طابخة فقد 
أعقب ضبة عبد مناةء وعمرو الذى 
عرفت سلالته بمزينة نسبة إلى زوجته. 
ومّر وحميس. وكان تميم أيضا جدا 
لقبيلة من أعظم قبائل العرب. 

وأما أبناء ربيعة الفرس فهم أكلب, 
وضبيعة» وأسد وأعقب أسد عميرة. 
وعنزة وجديلةء وإلى هوّلاء يرفع عبد 
القيس والنمرهء ووائل بن قاسط 
أنسابهم. وكان وائل جد قبيلتين من 
أعظم قبائل العرب سلطانا, وه ما بکر, 
وتغلب ومن بكر خرجت قبائل حنيفة 
وشبیان» وذهل» وقيس بن ثعلبة 
وغيرها (انظر ابن دريد: الاشتقاق. 
ص۱۸۹ - 517). 

ونخرج من معجم البکری بالفکرة 
التالية عن منازل ربيعة ومضر: عندما 
قسمت جزيرة العرب بين احفاد معد 
خص مضر تخوم الارض القدسة حتی 
السروات. كما كان من نصیبها الب قعة 
التی على هذا الجانب من الغور ومایلیه؛ 
آما ربيعة فقد خصها سفوح تلال غمر 
ذی کندة والجزء الاوسط من ذأت عرق 
ومایلیه من النجد حتی الغور الذی فى 
تهامة. 


۰.۷ 


ربيعة ومضر . 


وقد زادت القبیلتان فى رقعة 
منازلهماء فطردتا أبناء معد الآخرين من 
مكة وناحيتها. ولا نزحت عبد القيس 
إلى البحرين احتل بعض قبائل ربيعة 
هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة 
حيث قامت منازلهم الذنائب» وواردات» 
والأخصء وشّبيثء وبطن الجریب. 
والتغلمان. وانشعبت عشائر ربيعة 
الخلقة نتيجة لحرب نشبت. فشقوا 
طریقهم إلى الامام. وبلغ معظمهم أرض 
الجزيرة حیث احتلوا الارض التی 
حملت أسماءهم من بعد وهی ديار 
ربيعة وديار بکر؛ Wohn- :Wüstenfeld‏ 
i‏ ص۱۰۷» ۱۳۱ ومايعدهاء ١1١‏ 


Zeitschr. der فى‎ Blau ۰۱۱۸ ومابعدهاء‎ 


۰۲۳ Deutsch. Morgenl’ Gesell. 


۹ ص ٥۷٩‏ ومابعدها). 

ولا نزحت ربيعة عن تهامة بقيت 
مضر فى منازلها حتى هزمت خندف 
قيساء فسارت قيس قدما ودخلت آرض 
نجد. ودب الشقاق بين خندف. فحمل 
ذلك طابخة إلى الهجرة إلى نجد 
والحجاز وما يليهما. وسارت عشائر 
من طابخة حتى بلغت الیمام» وهجرء 
ويبرين وعمان. واستقرت بطون منها 


فى البحرين والبصرة. على أن عدة 
قباش من مدركة بقيت فى تهامة» مثال 
ذلك أن سلالة نضر بن كنانة أقاموا 
فيما جاور مكة Wohn- : Wiüstenfeld)‏ 
6 ص ۱۱۹ وما بعدها). أما مضر 
التی هاجرت إلى آرض الجزيرة فقد 
نسبت إليها ديار مضرء وهی التی تبین 
لبلاو 810 (الصدر الذکور. ص ۵۷۷) 
آنها عين القبيلة العربية 0۷1۲0۱ی1۷]0 
التی ذکرت فى الجزيرة فى القرن 
الرابم الیلادی. 

تاريخ ربيعة ومضر: ظلت ربيعة 
ومضر خاضعتین لليمن حتى أطاح 
ار ا خی واا ی 
ربيعة ومضر أن يرفعوا عن كاهلهم نير 
اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون 
جميعا بالطاعة لأمير منهم. وقد سجلت 
أخبار أيام من هذه الحروب» وهی أيام 
البيداء والسلان وخزاز آو خزازىء 
وكانت الغلية فيها لقبائل معد :Reiske‏ 
Primae Lineae hist. regn. Arab‏ « طبعة 
فستتنفلد. ص ۱۸۰ ومابعدها؛ 
اليعقوبى» طبعة هوتسماء ج١ا.‏ ص 
۷ باق وتء ج۲. ص ۶۳۲ 
ومایعدها, ج؟. ص ۱۱۶ ومابعدها). 
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وقد كانت ربيعة ومضر تابعتین مدة 
مع الزمن لمملكة كندة التى كان حکامها 
يحملون لقب ملوك معد (أو مضر) 
وربيعة .Geogr : Sprenger‏ ص۲۱۱). 
واعترفت بقية ربيعة ومضرء شأن بكر 
وتغلب» بإمارة الحارث بن عمرق 
واللخمیین» ولكنه فقد الأرض 
التى فتحها (حمزة الا صفهانی» طبعة 
Gottwaldt‏ جا ص .)٤ ٠‏ وحدث عقب 
ا أن الت ذى ران ی بين 
بالولاء لليمن, وعندئذ نشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. وانتهى «يوم 
ربيعة لان القبيلتين كانت من نسل 
ربيعة بن نزار» لصالح تغلب, فولت 
ربيعة وجهها شطر المنذر الثالث ملك 
الحيرة. فما كان من هذا الملك الا أن 
وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 
الوسطی (الیعقوبی, الصدر الذکور؛ 
یاقوت: المعمجم جے٤»‏ ص٤‏ ۲۹ 
غزوة تغلب لارض الجزيرة. والراجح 
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ربیعة ومضر 


أن تغلب هی أول من نزل بالجزيرة من 
الربايعة. وتبعها بنى نمر بن قساسط 
وغيرهم من قبائل ربيعة الأخرى, ولم 
كيو فان العتداؤة من تفلي وک 
ووقفت كل منهما فى طرف يوم ذى 
قار وكانت غلبة بكر التى أشيد بها 
وعدت نصر) کبیر] على الفرس (انظر 
6 5۵:07 , ص ۳۱۰ ومابعدهاء 
وهی وقعة یجعلها ياقوت سابقة على 
هذا التاریخ. ج-۲, ص ۷۳۵ ومابعدها) 
سبباً فى تحرير قبائل جزيرة العرب 
الوسطی من النیر الأجنبى» ومهدت 
الطریق لظهور الاسلام. 

وتقول القصص إن مضر كانت لها 
صلات قديمة جدا بالکعبة. وقد طردت 
إياد أمراء تهامة وسدنة الکعبة من مكة. 
وتمت القلبة لضر فى النزاع الذی نشب 
من أجل القیام على البیت العتيق, 
ولکتها اضطرت إلى ال خلی عن سدانة 
الکعبة لخزاعة» ولم يبق لها من الشئون 
الدينية الخالصة التصلة بالحج الا 
ثلاثة هى إجازة عرفات, واضافة 
المزدلفةء واجازة منى» وظلت الاسر . 
الضرية تتولی ذلك أيضا بعد التقسیم 
الجدید الذی آجرته قصی (انظر ابن 
خلدون: العبر» ج”ء ص۳۳۳ ۳۳۵؛ 


۰4 


ربيعة ومضر 


الیسقنوبی» كانه الاکون» جا 
ص؛۲۷). وكذلك تولت مضر فى ظل 
کندة منصب التوقیت الخطیر -م6:م5) 
e)‏ 0202۳ ص۲۲۹). وکانت 
تیان موه بيه رتفا ايام 
النبی [يَلِ], آما مضر فقد بقیت 
مستمسكة أكثر من ربيعة بشعائرها 
الوثنية القديمة, وكانت أقل من قبائل 
التخوم ناكرا بلطن الأرافية (دوريمة 
كان هذا بعض السبب فى الوحشة التى 
دبت بينها وبين ربيعة»:معدناقط1لاء17 : 
ئ ص ۲۲۱). وكان رجب هو 
الشهر المقدس عند مضر (ومن ثم 
رجب مضر انظر 06ءوناة15ا77, الكتاب 
الذکور. ص ۹۷؛ وثمة تعليل عجيب 
لذلك ذكره ابن المجاور وأورده -60:م5 
»Mohommed ۲‏ چ-۳. ص۰)۰۳ كما 
كان رمضان هو الشهر القدس عند 
ربيعة (الدمشقی: نخبة الدهر, ترجمة 
مهرن 866:68 ص۰۳) ونستبین من 
مناسکهم فى الاحرام أن جميع ربيعة 
کی عن فبنائل سفن بها فن ذلك 
حلف رباب كانت تابعة للحلة 
(المعتسويى: كاب الارن جا 
ص۹۸).. ونجد فى الدمشقی (کتابه 
الذک ور ص۳۸۰۹) ذلك الرأى الفرید 


۱۰۰ 


الذی یقول إن القبط هم سلالة ربيعة أو 
للقوت. 

وتفخر مزینه بأنها أول قبيلة 
للهجرة فیما يقال؛ ۹۳۳6126 المصدر 
الذکور» جل ص۲۰۱ ). وفى سنة 
۸ه حطم خالد بن الولید صنم العزی 
فى نخلة. وهو الصنم الذی كانت تعبده 
قریش» وکنانه. و«جمیع مسضصر» 
(الطبری» جاء ص۱۱۶۸). وفی عام 
الوفود (٩ه)‏ دخلت فى الإسلام عدة 
عشاثر کبری من مضر وربيعة مثل 
تمیم» وثقیف. وعبد القیس, وبکر بن 
وائلء ولکن هذا لایعنی أن جميع بلاد 
وشاهد ذلك ماآبداه وفد عيد القيس 
للنبى عله ] من حسرة بقولهم «إنا 
لانستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر 
مضر» (50:6286: المصدر المذكورء 
ج۳. ص۳۷۶: قلارن ص۰۱ 
١ه‏ ماقاله أتباع مسيلمة الکذاپ: 
«ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
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صادق مضه (وربما كانت الرواية 
الاخری التی تقول «أحب إلينا من کذاب 
مضر» أحسن من الرواية الاولی: 
تزع ا ۱۹۲ وما نها 
وربما كانت هذه الرواية أقدم مایبین 
عن الخلاف بين ربيعة ومضر). وحدث 
فى السنة نفسهاآن «ربيعة» فى 
البحرين ولت عليها ملكا من أهلهاء 
ولايمكن أن يكون القصود بربيعة هنا 
سوى قبيلتى قيس بن ثعلبة وعبد 
القيس (الطبری» جا ص ۱۹۹۰ 
البلاذرى: فتوح ال بلدان. ص ۸۳ 
ومابعدها). ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ومضر منذ هذا التاريخ بوصفهما من 
الكتائب ذات الشأن فى الجيوش 
الإسلامية. على أن الروايات تبالغ فى 
ذكر عددهم مبالغة مشكوكا فيها (انظر 
Ai :Caetani‏ حوادث سنة ااه 
الفصل ۱۸۸ تعليق 0). وقد باغت 
الثنی عند فتحه السواد سنة ١ه‏ 
ربيعة وقضاعة مجتمعين فى سوق 
الخميس. وكانت لاتزالان خاضعتين 
الساسانبین (الظيرى, چ-۱. ص ۲۲۰۲ 
ومابعدها). وبعد ذلك بخمس سنوات 


آنفذ جيش کبیر إلى الرقة ونصیبین 
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ربیعه ومضر 


وبدو ربيعة وتنوخ (ابن خلدون: العبرء 
الجلد۲, ج-۲. ص ۱۰۷ ومابعدها). 
ولیس ثمة مایدعونا إلى تتبع تاريخ 
ربيعة ومضر فیما بعد. ذلك بأنه یتضح 
مما سبق أن هذین الاسمین انما يعرف 
بهما عشائر قليلة. ولايطلقان على جميع 
هذا الحلف من القبائل كما ذهب إلى 
ذلك علماء الانساب. والاغلب أن الاسم 
ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو 
داح منوا فقط و نخد اعانا حيدم 
قبائل ربيعة داخلة فى مضر (العقد. 
جا» ص75, س ۳۰). وهذا يزيد فى 
أسباب البلبلة والاضطراب. وتزد بعض 
الروایات مبدا هاتین القبیلتین إلى 
تاريخ موغل فى القدم» فیتعذر علینا أن 
نقطع بوجودهما فى هذا التاریخ» أو 
يحملنا ذلك على القول بأن وجودهما 
فى تلك الأيام يعد كما هى الحال 
بالنسبة لمعد ونزار ضربا من الانتحال. 
وقد بين لنا کولدسیهر (504 .طا 
جداء ص۹۶ ومابعدها) أن العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب ترد 
أصوله إلى المنافسة بين قريش 
والأنصار» وهو يرى أن الحروب الأولى 
التى نشبت بين معد واليمن من إبداع 


۰۱۰۱ 


: ربيعة ومضر 


مخيلة التأخرین. ويقول: «معد ومضر 
نما هما الندان للانصار» فلما اشتدت 
العداوة بين القبائل بفعل التطورات 
السياسية وعقب وقعة مرج راهط 
انتشرت نزعة عقد الا حلاف انتشار) 
كبيراء وانتهی الأمر بأن انضمت تمیم 
وقیس إلى حزب مضر الکبیر. آما آزد 
فقد انحازت إلى سائر اليمنية الذین 
بذاك فيكم وا وکن رشن خم 
انضمت إليهم قضاعة الشآمية (کلب) 
آخر الأمر Das arabische :Wellhausen)‏ 
Reich‏ ص 55 ومابعدها). وأما آثر 
هذه الثثائية .بين مض زسم رقي 
واليمن (آزد وربيعة) التى غطت على 
سائر العصبیات وکانت الحور الذى 
يدور عليه العالم العربی كله فقد تناولنا 


خطوطها العریش 3 
۱ امصادر : 

)۱( العاجم العريية» والکتب العمدة 
فى الانساب . 


Register & Ta- :F. 0 (۳۲) 
. 2 الحروف من 4 إلى‎ 

(۲) ابن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
قستنفلد. كوتنكن» ۰۱۸۰۶ وخاصة ص 
۹ - ۲۱۱ . 


۰۱۰ 


(۲) القلقفشندی: نهاية الارب فى 
معرفة آنساب العرب. بغداد». ۱۳۳۲ه 
ص۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۳۶۰ ۲۶۵ ومایعدها. 

(۶)السویدی: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العرب. بومبای ۱۲۹۱ه 
(طبعة حجریة) ص ۲۰ ومابعدها . 

() ابن عبد البر: الإنباه على قبائل 
الرواه. القاهرة ۱۳۰۰ ص ۶ 15 
دا 

Die Wohnsitze und : Wiüstenfeld(\) 
Wanderungen der arabischen Stûmme 
3 ٤ج فى‎ Abh. Ges. Wiss. Gûttingen 
۱۳۹ 6ام ص۱۰۷‎ - ۸ 
۱۶۱۷ ومایعدها؛‎ ١1١ ومایعدها,‎ 
. ومایعدها‎ ۱۱٩ ومایعدهاء‎ 

(۷) فهارس الطبری والبلاذری» 
والسعودی (مروج)» وکتاب الاغانی» 
والنقائض (طبعة بيقان). 

«Handbook :wensinck (۸)‏ مادة 
الوفود . 

(۹) ابن خلدون: العبرء بولاق 
4ه ج۲ ص ۳۳۸۰-۲۹۸ . 

(۱۰) ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
القاهرة ۱۳۱۲ هب وخاصة ج ”.2 ص 
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۷ - ۰۶۷ ۲۱۳ ۲۱۷ جم ۲ ص 
۳۲۰۰۹ ومایعدها 5 

(١ 1)‏ البتنونی: الرحلة الحجازیه. 
القاهرة 8 آهب ص ۲۵ ومابعدها : 

Die alte Geo- :A. Sprenger (١ ف‎ 
بسرن۱۸۷۹»‎ «graphie Arabiens 
. ۲۲۰ ۰۲ ص۱۷‎ 

Das Leben und المؤلف نقسه:‎ (۱۲( 
۱۸۲۱۵ برلین‎ die Lehre des Mohammad 
°١ °١ چ۲. ص ۱۳۸ ومابعدهاء‎ 
. VE 
Reste arbischen : J. Wellhausen )۱۶( 
۷ برلین ۷م ص‎ «Heidentums 
. 0 الال‎ 

Geschichte der :Th. Nöldeke (١ 0) 
Perser und Araber zur Zeit der Sasanid- 
۳١ 5 ۰ Î ص‎ A۸۷۹ لیدن‎ cen 
۰ ۳۳ 5 ومابعدهاء‎ 

(11)المؤلف نفسه فى Zeitschr der‏ 
Deutsch. Morgenl Gesells.‏ » ج-* 6« 
ام ص۱۷۸ . 

Essai sur : Caussin عل‎ Perçeval( ۱ ۷( 
- ۱۸۶۷ باريس‎ histoire des Arabes... 
- ۱۸۵ ۰۱۱۱۰۱۱۰ جا ص‎ ۸ 
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ربيعة ومضر 


e TEA ۰۲6۰ ۰۲۲۱ ۲۱۸ ۶6‏ 
ص۲۹۹ - ۳۹۶ فى مواضع مختلفة. 


آما عن ربيعة ومضر فى عهدهما 
التأخر فانظر : 

Muhammedaniscke : 1. Goldziher( \ ۸) 
هال ۱۸۸۸ - ۰۱۸۹۰ ج-۱.‎ Studien 
۸-٩۲ ص ۰۸۰ ۸۲ ومابعدهاء‎ 
. YA 6 ۰ 


Der Islam im Mor- : A. Müller ۱۹( 

- ۱۸۸۵ برلین‎ ۰ gen - und Abendland 

۷ وخاصة ج-۱. ص ۰۳۱۱ ۲۶۰۱ 
۷ ۵ :, ۶۱ ومایعدها . 


Die politischen  :ءلطقتتكعم‎ (۳ ۰ ) 
Abh. فى‎ religiös Opposition Spartien 
۰۱ چه, ۰۱۹۰۱ ص‎ .Ges. Wiss. Got. 
ش‎ . ۸۳ < 
Das arabische نفسه:‎ فلۇملا)١(‎ 

۰۱۹۰۲ برلین‎ Reich und sein Sturz 
۱۲۲ وخاضة ض۲٤ وم انضدهاه‎ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۱۳ ۱۵۹ ۰ومایعدهاء‎ 
فى مواضع‎ ٩۰۸ وف صل‎ ٥ 


خورشيد [كندر مان [H. Kindermann‏ 


۰۱۰ 


الرجز 


الرجز 


بحر من بحور الشعر العربى؛ 
ومعناه لغة «الخفق والاضطراب» (انظر 
مثلا لسان العرب. ج ۰۷ ص ۲۱۸ فى 
منتصفها؛ Darstellung der Ar- :Freytag‏ 
»bischen Verskunst‏ ص ۰)۱۳۹ ثم أطلق 
على هذا البحر من الشعر لانه قد 
یجتزا فيه بالتفعيلتين تكرران مرتين, 
فيصبح أشبه بالرجزاء. وهى الناقة 
يضطرب غجزها لضعفها عند التهوشن 
من مبركهاء ويذهب آخرون من لغويى 
العرب إلى أنه من «الرجازة»» وهی 
ماعدل به ميل الحمل (السهيلى على 
هامش ابن هشام. طبعة قستنقلد. ج 
نالفو فة 
ج ۲. ص 58 فى آسفلها). وخير 
الآراء فيما یبدو لنا ما ذهب إليه نولدكه 
Wiener Zeitschr. fiir die Kunde :Nöldeke)‏ 
des Morgenlandes‏ چ ۰۱۰ ۰۱۸۹۲ ص 
۲ من أن الرجزشئ من الصلصلة 
(أى تلك الصلصلة التى تصحب الهجاء 
وهو الغرض الشعرى الذى كثيرا ما 
استخدم فيه هذا البحر فى الجاهلية). 


عله 


ويخالف آلقارت :۸۱۳۷2۶ هذا الرأى 
بعض المخالفة فيقول فى مقدمته 
على ديوانى الرجازين العجاج 
والرّفيان اللذين قام بنشرهما (برلين 
۳ ص56 فى أسفلها) إن 
الرجز هو «تصويتات انفعالية» 


.("rickweise Ãusserung ” ) 


أصل الرجز وتطور آشکاله: أخذ 
العرب الرجز من الهزج وجعلوا مکانه 
السابع بين البحور المأثورة عن العرب. 
وحملوا عليه العروض ذا التفعيلتين 
المكررتين مع حذف ثانى السيب . 
الخفيف الأول من التفعيلة الأولى 
(وكان هذا على الأقل هو القاعدة فيه), 
ومعنی هذا جعل المقطع الأول المكون 
مقطوعه بالسکون الاول. وتؤيد بحوث 
الحدئین هذا الرأى الأخير. وقد ذلل 
کییر 06۲ .۸ فى مقدمة کتسابه 
tarabische Diiamben‏ 41 )ص ۷ - ۱۰) 
مستشهد) بشواهد جمة على أن أكثر ما 
ورد من الرجسزهو هذا النوع ذو 
التفعيلتين (- - و .و - ١‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


-0) كما يرد(١)‏ على هذه الوجوه (- ه 


دهم د دوق سس اهل ه, يل وت 
ه ---0, وهی حقيقة فطن لها 


العرب تماما). ولكن العرب لسوء الحظ 
لم يشيروا فى وضوح إلى مكان القطع 
55 من هذه التفعیلات. ذلك أنه لم 
تكن لديهم فكرة عن الحركة ممما 
والقطع Stress‏ فى العروض والنحو 
جمیعا. ویذهب هارتمان :M. Hartmann)‏ 
Metrum und Rhythmus‏ ص (YY‏ إلى أن 
القطع الرئيس (ویسمیه هارتمان 
«مونه3) يقع على القطم الأخيرء بينما 
يقع القطع العرضى على المقطع الطويل 
قبل الأخير. 

وعلى أية حال فان التفعيلة 
«مستفعلن» (أى ما يقوم مقامها) كان 
لزام] أن تتكرر فى رأى المرب ست 
مرات لتعطى الصورة الأصلية ليحر 
الرجز. ویشك کشیر] فى أن يكون ما 
ذهبوا إليه من ذلك هو الصواب. فليس 
فیماآورده آبو تمام, من شعر فى 
حماسته. رجز سالم ءنامعلمادعه. وان 


(۱) هذا النوع ذو التفعیلتین الکررتین هو الذى نقصده 
بعد كلما اشرنا إلى «تقاعیل» الرجز. 


الرجز 


كان هذا النوع قد ورد مرة واحدة فى 
حماسة البعتری (طبعة شیخو, 
المقطوعة رقم ۹۹۸ لقعنب بن ضمرة 
الغطفانی(۳)). وشواهد الرجز التام فى 
«دوواین الشعراء الستة الجاهلین» اما 
موقوفة 00216006 مثل الأبيات النسوبة 
إلى طرفة (رقم 4. ص ۱۸۶ من طبعة 
آلفارت). والابیات النسوبة إلى امرئ 
القيس (رقم ۰۳ الصدر نقفسه. ص 
۶ وما بعدها) - وثانية التفعیلتین 
فى آبیات امری القيس حذاءء أى أنه قد 
حذف من آخرها وتد مجموع - وإما 
ذات زيادة 06۳020۵160( مثل قصيدة 
امری القيس التى تلى ذلك. 

ونجد فى شر التأخرین آیضا أن 
الرجز ذا التفاعيل الست الذى يقال إنه 
هو الاصل فى بحر الرجزء ونعنی به 
الرجز الطويل السالم ءناءاهاءه نادر» 
وان نوعية الموقوف ۰0۵16006 وذا الزيادة 
»ناه آهله:۳۵ 1 آکشر ندرة. وشاهد ذلك 
أن القالی لم يورد فى آمالیه من الرجز 


(۲) درس کرنکوف الفاظ هذا الشاعر (کما تسمع) 
بذلك القطوعة الوحيدة الباقية من شعره قيما بلغ إليه 
علمنا وقد تفضل فأتبأنى بانه انتهى إلى أن قعنب كان 
من شعراء الصدر الأول للإسلام. 
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الرجز 


الطویل غير مثالین (طبعة القاهرة 
۶ هع 1م ج ۱ ص ۱۸۰؛ 
ج ۲. ص ۱۳۷) يرجع زمنهما إلى 
القرن الثالث الهجرى. وقد استعمل 
الوأواء الامشقیء وهو رجل تقدمى فى 
الشعرء هذا النوع من الرجز فى ديوانه 
مات وذهن کرات کر سکن 
167210010۷5 إلى أن وفاته كانت فى 
أوائل القرن الرابع للهجرة. وأيد هذا 
بأسباب وجيهة (الدیوان المقدمة ص 
4 فى أعلاهاء مقطوعة رقم ۱۰۷). 
كما استعمل أبو العلاء الذى جاء بعد 
الوأواء بجيل (۳۱۳ - 16٩‏ ه = ٩۷۳‏ 
- ۱۰۵۸م) هذا الرجز مرة واحدة فى 
شعر شبابه (سقط الزند. بولاق ۱۲۸۲ 


ه ج ۱ ص ۸۹). 


وإلى جانب الرجز ذى التفاعيل 
الستة نوع من الرجز ذى تفاعيل أربع 
سالمة. ويسميه العرب مجزوء الرجز 
«Freytag)‏ المصدر السابق». ص ۲۳۱ 
وفى الامالی ثلاثة شواهد علیه. وريما 
كان أحدهما (ج ۱. ص ۱۳ وما 
بعدها) من الشعر القديم. آما الشاهدان 
الآخران (ج ۲. ص ۲۳۱ وما بعدها) 


۰۱۰۹ 


فواضح آنهما يرجعان إلى القرن الثالث 
الهجری (التاسع الیلادی). ويرى 
کراتشکوفسکی (الصدر السابق. ص 
۱ فى آعلاها) أن هذا النوع وحده 
هو الذی استعمله عمر بن آبی ربيعة 
التوفی فى آواخر القرن الأول للهجرة. 
ومن شعر آواخر العصر الاموی وآوائل 
العباسی آبیات حماد عجرد الواردة فى 
الاغانی (ج ۰۱۳ ص ۸۳). ومن شعر 
الت الاه الأرل انناف امن 
العتاهية الواردة فى ديوانه (طبعة 
بيروت ۱۹۰۹ ص ۸۳۶۲ ۲۰۷): 
ويوجد شاهد واحد من هذا النوع أيضا 
فى خمريات أبى نواس» وثلاثة عند 
الوأواء (الصدر السابق, أرقام ,5١5‏ 
و۵ ۷( 

وجمیم هذه الشواهد من الرجز 
السالم عناءءاة23 ذی التفعیلات الاربع. 
ویبدو بعضها كانه من الوقوف 
عناءءلقاةقه كأبيات 58 الخاسر فى 
عاصم بن عتبة (الاغانی ج ۰۲۱ ص 
6) وک ابیات مسسلم بن الولیسد 
(الدیوان. طبعة دی غوی» رقمی ۰۲۱ 
۷ وکلها منظومه على وزن - ٩‏ - ° 


و و 2:8 ورب وه د آن 
العروضیین العرب یدخلونها إجمالا فى 
«المنسرح» Darstellung : Freytag‏ ۰ ص 
60 وما بعدها) ولا نجد مندوحة من 
التسلیم بهذا الرأى إلى حین مادمنا لا 
نعرف أتأثر هوّلاء العروضیون 
بمؤثرات خلاف المد والقصر - ولو عن 
غير قصد منهم - وقد تکون هذه 
المؤئرات هى الحركة ۱076 والقطع 5وعناة. 
وحتى لو لم نأخذ برأى العروضيين 
العرب فى قولهم بأن مثل هده الأبيات 
من الرجزء فان عدد الشواهد من الرجز 
السالم ذى التفاعيل الأربع سيكثل 
قليلا جدا. 

واشکال الرجسن ال :كانت تدان 
حديثنا إلى الآن إنما تتفق قافية آبیاتها 
الكاملة ذات الصراعین, بخلاف البیت 
الأول الذی یکون عادة مصرعا. ومع 
هذا فان الأكثر شیوعا من ذلك. حتی 
فى الشعر الجاهلی» أن تکون الابیات 
كلها مصرعة» وعلی هذا نعد الصاریع 
(أى آنصاف الابیات) آبیاتا قائمة 
بذاتها. ویظهر أن هذا الشکل من الرجن 


يعد عند كثير من العروضیین رجزا 
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الرجز 


07 77 (انظر لسان العرب. 
ج لاء ص ۰۲۱۷ س ١١-٠‏ من 
أسفل: «الرجز بحر من بحور الشعر 
معروف ونوع من آنواعه يكون کل 
مصراع منه منفردا») والقول الذی 
سبق أن ذکرناه من أن الرجز من 
الرجازة یمهد فیما یظهر لهذا الرأى. 

والقاعدة فى مثل هذه الصاریم أن 
تكون من تفعيلات ثلاث. ويجوز أن 
تكون من ائنتین أو حتى من واحدة 
فقط. وهذا الشكل الأخير يعد من الشعر 
تجوزاء وقد جرى فى شعر بعض 
الشعراء. أما النوع الأول فيقال إن سلما 
الخاسر نظم فيه قصيدة قالها فى 
مروية Abhandlungen zur :Goldziher)‏ 
arab Philologie‏ ج ۰۱ ص ۱۲۳۱). 

والراجح أن الرجز ذا التفعيلة 
الواحدة كان دائما من النوع السالم 
0 ويلزم على قول العروضیین 
أن یکون الرجز ذا التفعيلتين والثلاث 
رجزا سالا) أيضاء أو قل إنهم على أيسر 
تقدير قد أنكروا فيما يظهر أن يكون 
الرجز الموقوف ءاهد من هذا النوع 


۰۱۱۰۷ 


الرجز 


(انظر محمد بن شنب: تحفة الأدب» ص 
1؛ وما بعدها؛ شرح التبریزی على 
الحماسة لابی تمام. ص ۷۹۸ القصيدة 
التى قافيتها ن؛ الصدر نفسه ص ۸۰۱؛ 
القصيدة التى قافيتها ب؛ ص ۸۰۲: 
القصيدة التى قافيتها ش؛ ص ۸۰۸: 
القصيدة التى قافيتها يره؛ ص :۸۰٩‏ 
القصيدة التى قافيتهاه وكلها من ذوات 
التفاعيل الثلاث. ويعدها التبريزى من 
السريع!. ولكننا سبق أن وجدنا عند 
الرجازين الأقدمين عددا لا بأس به 
من القصائد ذات الضرب الموقوف 
»ناه2۱2[6» والتفاعیل الثلاث. ومن 
الواضح أنها من الرجز. وعندما تتعاور 
القصيدة الواحدة أبيات موقوفة وأخرى 
سالمة فليس ثمت ما يدعو إلى الشك فى 
أنها كلها من الرجزء كما هو الشأن فى 
مخمسة أبى نواس التى سنعرض لها 
بعد. أو المنظومات التعليمية المتأخرة 
التى من طراز الألفية. أما الابیات ذات 
التفعيلتين كتلك التى لهند بنت عتبة 
والتى يسلكها محمد بن شنب (المصدر 
نفسه» ص11) فى منهوك النسرح, 
على حين يسلكها روكرت 6۲67 
(ترجمة الحماسة ص ۰۱۹۱ إضافة إلى 


۰۰۸ 


رقم ۱۲۱) فى مشطور (ولابد أنه 
یقصد منهوك) السریم. فیظهر حقا آنها 
من الرجز الوقوف. وهی تطابق قصيدة 
الامثال لابی نواس التی سنعرض لها 
بعد قلیل (مع اختصار التفعيلة الثانية 
بحذف وتد مجموع منهاء آی من نفس 
البحر الذی نظمت به المرثية القدیمة 
التی نقلها جولدسیهر :Goldizh r‏ 
۲ ص ۷۲۱ وما بعدها عن 
الاغانی. ج ۰۱۰ ص ۲٩‏ وقصيدة آبی 
العتاهية التی عارض بها أبا نواس 
(بزيادة حرفین على آخر کل مصراع). 
وجنح عروضیو العرب إلى جعل 
الصور القصار أقساما من الرجز 
الکامل ذی التسفاعیل الست (علی 
اختلاف کثیر فى تفصیلات یمکن 
تعرف دقائقها بالرجوع إلى تها:۳: 


ذی التفاعیل الثلاثء و «منهوك الرجز» 
على ذی التفعیل تین و «مقطم الرجز» 
على ذى التفعيلة الواحدة (ویقال إن هذا 
الاصطلاح الأاخير قد استحدنه 
الجوهری؛ انظر ابن رشيق: العمدة فى 
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جولدسيهرء الصدر نفسه ص ۱۲۱). 
ومع ذلك فالواقع أن هذه الانواع 
القصار - مع استثناء المقطع - كانت 
أكثر شيوعا فى الأزمان الأولى» ومن 
الواضح آنها كانت آیضا أقدم من البيت 
الطويل الكامل ذى التفاعيل الست. 
فمثلا الابیات المنسوبة إلى عنترة فى 
الفخر (الكنز الثمین. ص ۱۸۰. رقم ۱۲ 
= ابن قتیبة: کتاب الشعر. طبعة دی 
غوی» ص ۱۳۱ فى آعلاهاء وهی على 
تفعیلتین)» والابیات التی قیل إنها آول 
ما صنع طرفة (الصدر السابق. ص 
۱۸۵ رقم ۰۱۱ وهی على ثلاث تفاعیل؛ 
انظر ابن قتیبة: الصدر الذکور آنفاء ص 
۰ والکلام عن نسبتها وارد فى 
الحماس. ج ۱. ص ۲۶۳)» بل 
وم قطوعتا الهجاء اللتان جاءتا على 
لسانی بنتی فند تهیجان بهما بكرا 
على تغلب (شرح التبریزی على أبى 
تمام» طبعة ۳۳۶22 ص ۱۲۹۶ :NöIdeke‏ 
615 ص ۰۷ س ١‏ - ۲؛ وانظر 
أيضا ابن هشام طبعة فستنفلد. ج 2١‏ 
ص ”160 حيث نسيت الأبيات إلى هند 
بنت عتبة)» هذه كلها أقرب بلا شك إلى 
الحوشية من الأبيات ذات المصراعين 
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الرجز 


والتفاعيل الست. ونجد طابع القدم 
واضحا فى المقطوعة الأولى من أبيات 
الهجاء هذه. لأن الأبيات الثلاثة الأولى 
منها على تفعيلتين. على حين أن 
المقطوعة الثانية على ثلاث تفعيلات» . 
وهو أمر لا يمكن أن يصدر عن شعراء 
العصر الذى يليه ويستطيع المرء أن 
يزعم مخالفا فى ذلك عروضى العرب. 
أن الأبيات ذات المصراعين والتفاعيل 
الست قد نشأت عن الابیات القصارء أى 
ذات المصراع الواحد. وليس الأمر 
بالعكس. أما إذا أخذنا بمذهب العرب 
فإننا نجد لزاما علينا أولا وقبل كل شئ 
أن نفسر: لم لم يجعلوا الصراعین 
الأول والشالث من الثلائية مستقلین 
بعضهما عن بعض فى الاعاریض 
الاخری ایضا. وإذا ضع أن شیثا من 
هذا وقع شذوذا فى دواوین الشعراء 
الستة الجاهلین (ص ۰۱۳۳ رقم ۲۸ 
فى القصيدة العروفة بقصيدة القطاة 
لامرئ القيس والتى من بحر الکامل» أو 
القصيدة التى على بحر الهزج الواردة 
فى هذه الدواوين ایضاء ص ۰۲۰۱ رقم 
۱ والواردة فى الامالی» طبعة القاهرة 
۶6 هھ = ١۱۹۲ء‏ ج ۱ ص 17 فى 


. ۰۱-۹ 


الرجز 


القیس انظر إلى ذلك Arabic :Wright‏ 
«Grammar‏ حح < الفقرات ۰ ۲۹ 
° عن بحور المضارع والرمل 
والدید) فبان ذلك بطبيعة الحال لا یعنی 
من الاه شيا بل مواق الاك يدل 
على أن الابیات ذات المصراع الواحد من 
هذین الینحرین کانت اسبق فی القطور 
من أبيات الرجز ذات الصراع الواحد. 
وحتی فى الامثلة السابقة التی قیل إنها 
من «مشطور السریع» و «منهوك 
النسرح» فانا تنتھی رغم ذلك كله إلى 
التساول لم لا تکون حقا من الرجز. تم 
إن بحر الطویل الذی لم يقل فيه الوآواء 
الا مقطوعة واحدة (الديوان» رقم )٠٤١‏ 
اجتزأ فيها بأربع تفاعيل دون ثمانيةء 
هو فيما یبدو من بدع هذا الشاعر. 

على أن وجود هذه الأبيات ذات 
المصراع الواحد والابیات ذات التفاعيل 
انيخا كنا إلى تقب ي يكال أن 
مجال الكلام فى تطور شكل:الرجن قد 
فرغ منه. ففى أوائل الدولة العياسية, 


۰۱۱۰ 


ولیس قبل هذاء نشأ ضربان جدیدان. 
بفعل ما ساور الناس من ملل لكثرة 
تردید آبیات رجزية ذات مصراع واحد. 
أو بفعل موثرات خارجية: الأول منهما 
كان بتق فية الصراعین على قافية 
واحدة» والثانی. وهو آندر» كان یجعل 
کل خمسة مصاریم فى القطوعة على 
قافية واحدة» وبهذا وجدت القطوعات 
اك ات0 ااك اطق عل 
الأولى «المزدوجة» (وقد وجدت فى عهد 
جمؤة الإضفهاتى: كما وردت هی کتاب 
الاغانی)» وأطلق على الثانية «المخمسة» 
وفی کتاب الاغانی (ج ۰۱۳ ص ۷٤‏ 
فى منتصفها) حدیث لابی نواس ینسب 
إلى حماد عجرد (التوفی قبل عام ١71‏ 
ه = ۸۷۳) شعراً مزدوجا (فى 
النص: مزاوج) بيتين بيتين. ويظهر أن 
هذه الأبيات الزدوجة. ولعلها أول ما 
قيل فى هذا النوع» قد ضاعت لسوء 

الحظ. وأقدم ما وصل إلينا من شواهد. ‏ 
الزدوجات ما نظمه منها آبو العتاهية 
وأبى نواس, قنحن نجد فى النسخة 
المطبوعة لدیوان آبی العتاهية (بیروت 
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۵۹ ص ۳۱۱ ۳۱۶) مزدوجة 
من مصراعین موقوفین على ثلاث 
تفعیلات» كما نجد فى القسم الاخیر من 
نسخة حمزة لدیوان آبی نواس التی لم 
تطبع بعد مزدوجتین من مصراعین 
مقفیین» ویقال إن الاولی لابی نواس 
والثانية معارضة لپا صنفها أبو 
العتاهية. 
والظاهر أن بشار بن برد (التوفی 
عام ۱۱۷ ه - ۷۸۲) هو أول من 
استعمل التخمیس وفقا لا ذکره فریتاج 
(۳۲۵۳۵۵: و0۳۱۵ ص ۶۱۱) بيد 
أن مختارات شعره التسی جمعها 
الخالدیان (طبعة محمد بدر الدین 
القاهرة ۱۳۰۳ ه ع ۹۳۶) لم يرد 
فیها ولا فى کتاب الاغانی شئ من ذلك. 
ومع هذا فعندنا فى نسخة حمزة 
لديوان أبى نواس التى ذكرناها آنفا 
قصيدة تنسب له» وريما كان الشاعر قد 
- صنعها حقاء وهی مخمسة طويلة كل 
" مقطع فيها من خمسة مصاريع من 
الرجز ثلاثى التفعيلات» وجاء بعض 
مقاطعها موقوفا وبعضه الآخر سالا. 
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ولا يضير هذا سعة البحر. ومع أن 
إيقالد 2۳214 قد قارب الصواب حين 
قال فى مؤلقه De metris carninım ar-)‏ 
71 إن جميع يحور العرب 
التقليدية يمكن أن ترد إلى الرجن فان 
هارتمان 11277277 .14 قد استطاع أن 
يثبت أن مالا يقل عن خمسة وعشرين 
بحرا من البحور الستحدثة تمت بجلاء 
إلى الرجن Actes du 10 éme Congrés des)‏ 
015 چ ۰۲ قسسم ۲. ص ٩۱‏ 
وما بعدها) 

آغراض الرجز: یقول ابن قتيبة فى 
مصنفه «طبقات الشعراء» مادة «الأغلب 
(بن جشم) الراجز»: كان الرجز فى 
العصر الجاهلی انما یقول الرجل منه 
البیتین أو الثلاثة إذا «خاصم أو شاتم 
أو فاخر». والواقم أن أقدم قصائد 
الرجز التی بقیت هی قصائد قصار فى 
الحماسة کالتی ذکرناها لاینتی فند 
ومفاخرة عنترة. والرجز يستعمل فى 
غرض آخر هو الرثاء. وهو كما یقول 
جولدسهیر Abhandlungen : Goldziher‏ 
ج ۱. ص ۷۷) يحل محل «السجع». 


A 


الرجز 


والحق أن جولدسهیر قد تجاوز القصد 
بقوله إن الرجز نشأ عن السجع بعد 
إخضاعه للميزان العروضی 61:12:””") 


.„Disciplinierung”) 


وريما كان الأمر كذلك» وقد يعترض 
عليه بأن أى وزن من الأوزان يمكن أن 
ینشا عن السجع أيضا لا لشئ إلا لانه 
مفتقر إلى الميزان العروضى. ومهما 
يكن من شئ فإن الرجز لم يقتصر على 
الحماسة وما يشبهها وقتا طويلاء فقد 
أصبح يستعمل فى شعر المناسبات 
كمقطوعة الصيد لطرفة التى أشرنا 
اليهاء وفى وصف الأيام» والرثاء. كما 
تفیل بصضفة خیاهته قى الذي 
والفخر والامثال الوجزة الحكمية (انظر 
قصبعافة الرجز فى حمناسة البهنیری) 
على أننا نجد أن للرجز شأنا جد يسير 
فى هجاء البلغاء فأنت لا تجد مثلا 
قصيدة واحدة من شعر الرجز فى 
ا ان ماوق الق )هتم 
بالهجاء. كما أن جريراً والفرزدق لم 


يستعملا هذا الوزن الحماسى القديم 
کثیر) كما كان الرء يتوقع منهما. 
۹1¥ 


ومهما يكن من شئ فان مجال 
استعمال الرجز قد اتسع اتساعا كبيرا 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصر 
الجاهلی. بيد آن الراجز ظل يقتصر على 
آبیات قليلة یغلب علیها الارتجال. ولیس 
من شك فى أن عادة الارتجال فى 
الرجز هی السبب فى أننا نجد بين 
الحين والحين أخطاء نحوية فى هذا 
الوزن مثل «ثنتا حنظل» (حماسة أبى 
تمام. ص ۸۰۱) أو حذفا شاذا لبعض 
الكلمة مثل رب (وصحتهارب) فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهلين. ص 
۳ قصيدة رقم ۲۸لامرئ القيس) أو 
نعثر على «التقاء الساكنين» غير الجائز 
فى آخر الأبيات التى أوردها لسان 
العرب (ج ۰۱۱ ص .)۳٤۸‏ 

وروى ابن قتيبة (المصدر السابق 
ص ٩۳۸؛‏ وقد نقل عبارته آلقرت قبل 
ذلك فى 207۵۰۷ ص ۱۹) أن 
الاغلب بن جشم شاعر جاهلى إسلامىء 
وهو أول من شبه الرجز بالقصيد 
وأطاله. ونجد فى النصف الثانى من 
القرن الأول الهجرى شاعرا آخر عنى 
باقتفاء أثر الأغلب» هو العجاج التميمى, 
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شم تلاه ابنه رژبة الذی آدرك يدان 
العصر العباسی (توفی عام ٠٤١‏ ه = 
۲ وقد أنشأ هذان الشاعران 
وغیرهما طائفة كبيرة من شعر الرجز 
یمکن أن توازن حقا بالقصائد الطوال 
التی على البحور الاخری (انظر مدح 
روّبة للسفاح الخليفة العباسی الأول 
الذی يبلغ مالا يقل عن اربع مانة 
مصراع). وهی من حيث الشكل إنما 
تمتاز عن القصائد الأخرى بوزنها (ومن 
ثم عرفت القصيدة من الرجز 
بالارجورة) وبالإكثار من مهجور اللفظ 
(والراجح أن ذلك برجم إلى تعدد 
لهجات القبائل) وبتقفية جميع 
المصاريع. أما الفرض الشعرى فهو 
بعينه الذى يطرقه الشعراء فى القصائد 
التى على الأوزان الأخرى. 

على أن الشهرة الواسعة التى كسبها 
العجاج ورژبة وغيرهما من الرجازين 
لهذا البحر الذى كان أثيرا لديهم لم تدم 
طويلا. فنحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى اتجاها ملحوظا نحو 


الرجز 


التعسسن فى متتل ها ای 
فبينما نراه فى الجاهلية وصدر الإسلام 
تیف ااا اا در 
تمل مق ذلك ف الق 
والوضف والعنطيم بخاضة: فالشاعز 
ردینی بن عبس الفقعسى يصف فى 
القطو هه براه ۱6۳۶ من ج اة 
ار خاد له مع تار من السمان 
عنما ان تست انن وان الد ا 
الیها آنفا فيها شئ من صفات الأغانى 
الفكهة. والشاعر يروى لنا فيها كيف 
أغراه وسيط على الزواج فوقع فى 
مأزق حرج. ویستعمل آبو نواس أيضا 
الجن ذا المصراع والقنافية الواحدة 
واه آکان موقوفا وى سانا مر یمان 
خاصة. وبعمضها قصص والبعض 
وصفی. ولم يقف استعمال الرجز عند 
هذه الاغراض الشعرية بل تعداها إلى 
شعر الناسبات بجمیم آنواعه. ومعظم 
مقطوعات الرجز التى صنعها الوأواء 
من هذا القبيل (انظر الشواهد على ذلك 
TOE‏ ون 
بعدها). 


لاه 


الرجز 


والذی حدث آنئذ أن الزدوجات من 
الرجز ذی الصراع الواحد قد اقتفت أثر 
البحور الأخرى وسايرتهاء فتولد منها 
قا الاد الو مه فى 
نطاقها الواسع. آو قل إنها أعانت العرب 
فى جهودهم الصادقة التى بذلوها فى 
هذا السبیل. وإذا كانت هذه الجهود لم 
تلق نجاحا كبيراء فإن ذلك لم يكن على 
التحقيق خطأ هذا البحر. ونحن نذكر 
فى هذا الباب القصيدة (فى ۱٩‏ بيتا 
من المزدوج) التى قالها ابن الملعتز 
الملتوفى عام 5535 ه (8١1م)‏ فى 
الخليفة المعتضد der Deuts-)‏ 2611561۳ 
«chen Morgenl, Geselischafi.‏ العدد 6°« 
ص ٩1۶‏ وما بعدها؛ العدد »٤١‏ ص 
۲ وما بعدها) والقصيدة (فی 55١‏ 
بيتا من الزدوج) التی أشاد فيها ابن 
ازن رن عام ۲۳۸ هت (*۹2ع) 
بغزوات عبد الرحمن الناصر الاندلسی 
الأموى (العقد. فى آخر کتاب «العسجدة 
الثانية»). وهاتان الارجوزتان تتفاوتان 


فى أسلوبهما بين الأخبار المنظومة ' 


والدیح» والأرجوزة الثانية ضعيفة 
الصلة بالشعر فى معناه الرفیع. 
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القطوعات التعليمية التی یخطنها 
الحصر والتی اصطنم لها الرجزء بل انا 
لنلاحظ كثيرا فى شعر الرجز التقدم 
کلف بالایجان. كما أن مزدوجات آبی 
نواس وأبى العتاهية الشار الیها آنفا 
واقع الأمر مجمع للأمثال. وازداد الأمر 
سوء] عند ما تشبث المعلمون بالرچز 
مساعده للطالبین علی حفظ شتی 
كانوا بستعملون الرجز. وبخاصة 
الزدوجات ذات الصراع الواحد . كلما 
العلم. وخير شاهد على ذلك ألفية ابن 
الجزرى فى التجويد (انظر هذه المادة ؛ 
Gesch. der. Arab. Litt. : Brockelmann‏ « 
جك ص ۲ ۲۰ فى منتصفها) وتحفه 
الحكام لابن عاصم فى فقة المالكية. 
ونجد شواهد أخرى فى كتاب بروكلمان 
الکلام » والفقه » والتصوف ؛ الكتاب 
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دائرة العارف الاسلامية 


ص۰۱۲ رقم ۱۱/۵ «البلاغفة, 


ص۱۷۹؛ فقرة ۲|۸ 
«الأوقيانوغراقيا» وكذلك عن تعيين 


القبلة وتقويم البلدان الخ...) ومجموعة ' 


التون التى نشرها فى القاهرة سنة 
۳ ه مصطفى البابى الحلبى. 

على أن ثمة سؤالا مازال فى حاجة 
إلى جوابء . هو كيف أن الرجز الذى 
استهدف إثارة العواطف » وكان أهلا 
لذلك كما يستدل من استعماله فى 
الأصل» قد انتهى إلى وزن خاص 
بالقصص والوصف والتعليم . بل قل 
إنه غدا بحق نظما ركيكا يستخدمه 
المعلمون فى حشو أذهان الطلاب؟ وعلة 
ذلك أن الرجزء بفضل مافيه من سعة 
عروضية . كان أيسر منالا من البحور 
الأخرى. على أننا نجد أولا أن هذا 
التحرر قد اصطنع أيضا فى البحور 
الأخرى( Arabic Grammar : Wright‏ 
جا فقرات ۰۲۱۱۰۲۰۵ بحور 
السريع والبسيط والنسرح) » ونجد 
ثانيا أن الشعراء والعلماء الذين 
استعملوا الرجز فى أغراض سلمية لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجز 


یکونوا بحال هواة غير مجیدین » بل 
کانوا قوماً یستطیعون أن یجیدوا تناول 
آوزان آخری أكثر منه صعوبة . 
والسبب فى تفضیلهم الرجز يجب أن 
یلتمس فى ناحية أخرىء ولکن آین؟ . 
نستطيع فى هذا القام أن نفترض آنهم 
فضلوا هذا الوزن الذى يثير الانفعالات 
لانه يشيع الحياة فى موضوعات لا 
تستهوی الناس أو قل انها ميتة 

الصادر : 

وردت التساتن اف صلب الاد 
ونذكر إلى ذلك : 


(۱) مقال کولدسیهر Bemerkungen‏ : 


Weiner فى‎ Zur ۴ Trauerpoesie 


Zeitschr. Fir die Kubde des Mor- 
ام(‎ ٩۰۲( ۲ دد‎ لlgenlandes,‎ 


ص۳۳۹-۳۰۷؛ وانظر بصفة خاصة. 
(۲) الفصل الرابع من مقدمة 
کراتشوقسکی لطبعته لدیوان الوآواء 

- ۱۳۰ , ۱۲۲ - ۱۱۷,۱۱۳ - ۹ 

۷۱ وهذه الصفحات جديرة بالتنویه . 

وانی لدین بالفضل ل کب 0166 لانه 

لفتنی إلى هذا الصدر الاخیر. 


يونس [شاده 50112206 .4[ 


۰۱۵ 


الر چم 

رمی الحجارة. وسادة ر - ج -م 
أصلها سامىء وتوجد مشتقاتهافی 
«العهد القدیم». بمعتی «قتل مخلوق 
بغيض أو طرده برمیه بالحجارة»» 
وال‌«رجم» «الحجارة المجتمعة: أو 
جماعة الناس أو الصیاح او الصخب» 
ومعنی مادة ر - ج - م فى لغة العرب 
هو القتل بالرمی بالحجارة أو السب 
واللعنء والرجم الحجارةمجتمعة. وهو 
يدل أيض) على اکتا کم تب 
على القبور ما على هيئة علامات 
وشواهد منفردة» واما على هيئة حجارة 
مجتمعة. وقد نهی الحدیث عن نصب 
الرجم فوق القبورء ویوصی بان يُجَعل 
القبر فى مستوی سطح الارض. وقد 
اختلف فى قول عبد الله بن مغفل 
الزنی: «لاترجموا قبرى»» فقيل معناه: 
لاتجعلوا عليه الرّجم.وهو الحجارة. آراد 
بذلك تسوية قبره بالارض وألا یکون 
تففا مشتماء وقیل سعتاة: لاتنوخوا 
عند قبری» آی لاتقولوا عنده کلاما 
یه من الرجم بعاهتى السب والشتم: 
ورمى الحجارة آو موضع رميها عند 
منى يسمى الجمرة. وقولهم «جمرات 


۰۱۱۹ 


العرب». مأخوذة من الجمرة. وهی 
القبيلة الجتمعة یذا واحدةء تقاتل من 
ناواها ولاتنضم إلى أحد. وهنا نجد 
العنیین القدیمین لادة رج م التی یمکن 
رذها إلى مادة ج - م» وهی فى 
العربية «جم» و«جمع». وفقهاء اللغة 
العربية يرون أن «الجمرة» بمعنی مجمع 
الحصی مأخوذة من قولهم «جمرات 
العرب» وعلی هذا فيجب ألا يغرب عن 
بالنا خاصة المعنى المزدوج لكلمة 
«رجم» وكذلك تبدل مكان الحروف من 
قولهم «جمر» إلى قولهم: «رجم». 

والی جانب ماتدل عليه كلمة 
«الرجم» من حد الزنا برمی الزانی 
بالحجارة فهی تدل أيضًا على رمی 
الجمرات فى منی» وهو من الشعائر 
التی كانت موجودة قبل الإسلام, 
وأبقاها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
وجعلها من مناسك الحج(). 


(۱) الحقيقة أن الحج ومناسكه ترجع. بحسب ال مأثور 
العربى الذى لاشك فيه إلى دين إبراهيم عليه السلام. 
وكان هذا لايزال موجودا فى مکة» وان كانت قد طغت 
عليه مظاهر وثنية. والإسلام يبنى على دين إبراهيم من 
حيث العقيدة ومن حيث بعض الشعائر. والماثور العربی 
القديم والعربی الإسلامى أصدق فيما يتعلق بإيراهيم 
من غيره. وخصوصا أن الشطر الخاص بابراهيم 
وإسماعيل كان لهما شأن فى جزيرة العرب غير 
موجود فى التوراةء واسباب ذلك معروفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقرآن لایذکر هذا النسك من 
ماس الم واشا ورف فة قل 
«رجم» بمعناه فى العهد القدیم» وهو 
رمی الكافرين للأنبياء بالحجارة, 
كما وردت فى القرآن كلمة «الرجیم» 
(= الرجوم) فى صفة الشیطان بمعنی 
طرد الملائكة له ورجمهم إياه برجوم 
من نار. كما جاء فيه فعل «رجم» بمعنی 
مجرد يدل على تطور طویل فى دلالة 
هذا الفعل(') (سورة «الکهف» آية ۲۰ 
۲ 

ورمی الجمرات بالحصی فى منی 
قد نصت عليه الاحادیث فى کتب 
الصحاح. وهناك الحج الکامل. وهو حج 
النبی (عليه الصلاة والسلام)» وهو 
الذی نجده فى الکتب الختصرة فى 
«مناسك الحج» مثل «رسالة ابن تيمية» 


(قارن ابراهیم رفعت ج ۱. ص ۸٩‏ 


(۱) يقصد الکاتب فى الفالب الرجم بمعنی اللعن أو 
الطرد أو الهجر أو الرجم بالفیب ونحوها. 

(۲) لیس فى البخاری في هذا الباب شئ فى الوضوع 
الذى يشير إليه الكاتب 

(۲) المقصود عمدة القارىء فى شرح صحيح البخاری 
)٤(‏ يسمون الحمس لأنهم تحمسوا فى دينهم وتصلبوا 


الرجم 


وسابعدها). وبعض الاحادیث الاولی 
(مثل البخاری, کتاب النکاحم ب ۲۲) 
وکتاب السلم ب ۰۱ ۰۲ والعمدة(۳) جا, 
ص 45غ) تدل على أن النبی (عليه 
الصلاة والسلام) كان لابد له أن يضع 
قواعد لمسالة «الوقوف»» وهو الركن 
الذى يكون به تمام الحج. فكان 
الحمس(“» وهم قريش ومن دان بينها 
يقفون فى جمع (الزدلفة). فى الحرم. 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات 
خارج الحرم" ولا كان لابد للنبى 
(علیه الصلاة والسلام) من أن يختار 
بين آصحابه الذین یرجعون إلى أصلين 
مختلفین, آعنی الهاجرین والانصار. 
فانه اختار مع الآخرين الوقوف بعرفة, 
ولکنه احتفظ بوقوف ثانوی فى 
الزدلفة, كما احتفظ بالافاضتین, وهنا 
الجمع الجدید بين الناسك يتم برمی 
الحصی فی جمرة العقية. 


فيه وتشددوا. 

(*) هذا ماکان قبل الاسلام, فلما جاء الاسلام آمر الله 
نبيه عليه السلام أن یاتی عرفات ثم یقف بها يفيض 
منها. وعلی هذا یکون قد وقف حيث لایقف آهل البلدة. 
وهم قريشء بل مع الحجاج الآتين من خارج مكة. راجم 
اختیار النبی بين أصحايه فهو من عند نفسه. 


وائرة العارق الإسلافية تست د 


الرجم 


ولا كانت العقبة تقع فى بطن وادی 
منیء على المر النحدر إلى مكةء فانها 
ليست «من منی. بل هی حد منی من 
چه؟ة مکة» (العمدة جد ۶ء هن ۷۷۰). 
وفی صباح یوم النحر يهبط الحاج فى 
الوادی» ویمضی دون أن یقف بالجمرة 
الاولی» وبعد ١٤٤ر١١٠٠‏ مترا یصل إلى 
الجمرة الوسطی: وبعد ذلك ب ۱۹۹۷۷ 
مترا یصل إلى جمرة العقبة (راجع 
إبراهيم رفعت, ج ۰۱ ص ۳۲۸). وهنا 
يرمى سبع حصیات. وهذا هو أحد 
الخاسك الأريعة الل بقضد هثهنا فى 
يوم النحر التحلل من الإحرام. ويجب 
عليه أيضًا أن يحلق شعره. وأن ينحر, 
وأن يفيض إلى مكة. والإفاضة هی التى 
يكون بعدها للحاج أن يقرب أهله. أما 
المناسك الثلاثة التى قبلها فهى التى 
بأدائها تزول التكاليف عن الحاج. ولكن 
الفقهاء مختلفون فى ترتيب أدائها. وفى 
الأحاديث الشريفة أن النبى [ك4] أجاب 
فى أمر الحجاج الذين تحرجوا لأنهم لم 
يقضوها على الترتيب الذى قضاها هو 
به بان قال: «لآحرج» البخارى ( كتاب 
الحج. البابان ۱۲, ۱۲۰... إلخ), 
ویقال فى تفسير ذلك إن النبی (علیه 
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الصلاة والسلام) لم يشا فى ذلك اليوم 
الذی هو يوم سرور أن يؤلم نفوس 
الجاهلين من العرب. ونستطيع أن 
نتصور أن أولئك العرب لم يتبعوا 
عادات قریش, وأن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) لم يكن عنده الوقت لفرض ما 
اختاره من بين العادات المختلفة ولا كان 
هو يميل إلى فرضه. 

فقد كان النبى يبدأ برمى الجمار فى 
العقبة. وكان بعد أن يحلق وينحر 
ویفیض يعود للمبيت بمنى وفى اليوم 
الأول والثانى والثالث من أيام التشريق 
كان يرمى سبع جمرات منتهیا بجمرة. 
العقبة. فعلى الحجاج الذين يريدون أن 
يستنوا بسنة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) أن يرموا ۷+ (۳×۷) ۲ = 
۰ جمرة. ولكنهم فى العادة يأخذون 
بالرخصة التى جاءت فى الحدیث. 
فيخرجون من منى فى اليوم الثانى من 
أيام التشريق من غير أن يرجعوا إليهاء 
وعلى هذا فهم لايرمون إلا ۷ + (۷ × 
٩ 2-۲‏ جمرة. ومن الراجح أنه لم 
تكن هناك عادة قديمة. ووجود جثث 
الأضاحى التى كانت تنحر كان يجعل 


من منی مکاناً بشعا. ومن العسير أن 
يدرك الانسان معنی مایقوله ویقل 
(۷۷۵۷۵: ۳:7 ص ۲۰۲) من أنه 
رمی 17 جمرةء آی: (2۳)۳<۷ ۱۳. 
على أن هذا هو عدد الأضاحى التی 
نحرها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
بيده أضحية عن كل سنة من سنوات 
ناگ 

ورمی الحصی فى جمرة العقبة 
یکون فى یوم النحرء والحصجاج 
محرمونء أما رمى الجمرات فى الأيام 
الثلاثة التالية لذلك فالحجاج يؤدونه 
بعد زوال الإحرام. وليس شئ من ذلك 
ركنا من أركان الحج. 

وترمى حصيات صغيرة أكبر من 
الحمص لكن دون البندقء وهو ماسماه 
قدماء العرب «حصی الَخذف», التى 
كانت ترمى إما بأطراف الأصابع؛ وإما 
بقطعة من الخشب على هيثة القلاع. 
وهى المخذفة (الترمذى, ج ٤‏ ص 
۳ وهناك حديث ينهى عن هذه 
اللعبة الخطرة. فقد نهى النبى (عليه 
الصلاة والسلام) عن الخذف بالحصی 


(۱) يذكر الترمذی هنا حصی الخذف. ولایذکر الحذفة 


دائرة العارف الاسلامية 


الرجم 


وقال أنه يف قا العین ولاینکی العدو 
ولایحرز صیدا. ومن ثم لاشك أنه كان 
له طابع سحری أو وئنی ما(" وکان 
يتعين أن تجمع الجمرات من الحجم 
الناسب. ولایصح أن تقطع من جبل» 
ولایصح أن تکون من الذهب أو الفضة 
أو نحوها. على أن بعض النصوص 
تجوز رمی نوی التمر أو بعر الجمل أو 
العصفور الیت. وهذه اشیاء كان نساء 
الجاهلية يستعملنها فى آخر فترة 
الترمل والوحدة لإزالة دنس الترمل 
والتمهيد لحياة جديدة. ويندب التقاط 
السهميات الك قرسي عد اه شن 
الشعر الحرام. عند المزدلفة. خارج 
منى. آما الحصیات الثلاث والستون 
الباقية فهی تؤخذ فى العادة من وادی 
منى» لکن من خارج السجد. بعیداً من 
الجمرات, لکیلا يرمى الحاج بحصی قد 
رمی به غيره من قبل (ابن تيمية ص 
۳ ۳ على أنه يقال إن الملائكة تأخذ 
الجمرات الى يقبلها الله من راميها ‏ أما 
الحصى الذى يجمع ولايستعمل فيجب 


(۲) ولكن لا يوجد فى ذلك النهى مایدعو إلى التماس 
أصل له. 
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الرجم 


تجعله خطر(۱). 


والحج النموذجی الکامل الروی عن 
النبی (علیه الصلاة والسلام) یجعل 
رمی الحصی فى جمرة العقبة فى یوم 
النحر. ویدل هذا الحج على أن النبی 
(عليه الصلاة والسلام) كان يبدا 
بالإفاضة فى المزدلفة بعد صلاة الفجر 
ويرهى الحصى بعد شروق الشمس. 
ولكن الشريعة سمحت بأوقات آخری» 
وكان ذلك بحكم بقاء العادات القديمة 
أكثر مما كان بدوافع التسهیل 
والتيسيرء فالشافعى» خلافا للأثمة 
الثلاثة. يجيز رمى حصى العقبة قبل 
الشروق (إبراهيم رفعت. ج »١‏ ص 
۳) وبالجملة فان وقت رمى الجمار 
يجوز أن يمتد إلى الضحی, والی 
الزوال. وإلى الغروب. وإلى اللیل» وإلى 
صباح اليوم التالى: وهذه المخالفات 
للسنة العروفة یکفر عنها بنحر شاة أو 
بصدقة. على حسب اختلاف الذاهب. 
ورمی الحصی فى آیام التشریق الثلائة 


(۱) یصعب على الإنسان أن يعرف مصدر هذا التعلیل. 
الکاتب لایذکرمصدره 


o. 


يكون عند الزوال» وفى هذا أيضا آراء 
مختلفة (البخاری, كتاب الحج» باب 
.)٤‏ وقد تجنب الشرع دائما فى 
تحديده وقت رمى الجمار أن يكون ذلك 
فى وقت إحدى العبادات المفروضة. 
كالصلوات التى تكون فى الأاوضاع 
الثلاثة للشمس() وهی الشروق 
والظهيرة والغروب. وقد بين فنسنك .۸ 
(لدنومء ئلا .1 : الترجمة العربية للداشة» ) 
جواز كون الحج الوثنى قبل الإسلام 
حجا ذا صبغة ترجع إلى الشمس. 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة 
والسلام) جمرة العقبة» وهو فى بطن 
الوادی. راكبا ناقته. متجها إلى الجمرة. 
بعد أن جعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» وبينه وبين الجمرة خمس أذرع 
(ثمانى أقدام) ولكن يجوز رمی الجمرة 
من مسواضم أخرى. ويصف إبراهيم 
رفعت ج۱. ص ۳۲۸) جمرة العقبة 
بأنها حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمتار فى عرض نحو مترين أقيم 


وعندما تكون الشمس فى كبد السماء. وعند غروبهاء 
تجنبا لشبهة الصلاة للشمس وهی فى هذه الأوضاع. 
(م٠ع)‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


على قطعة من صخرة مرتفعة على 
الارض نحو متر ونصف. ومن أسفل 
هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه 
حجارة الرجم. ويقال إن جهال الناس 
أزالوا جمرة العقبة عن مكانها برميهم 
الحصى فى غير موضعها ثم ردت إلى 
مكانهبا فى سنة ۲۰ ه = 
4 م لالارزقيء ص ۲۱۲). 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة والسلام) 
الجمرتين الاخریین راجلا. مستقبلا 
القبلة. وبالجملة فان رمی الحصصی 
یکون من أى موضع وقف فيه الانسان. 
ووقوف الرامی متجها إلى الجمرة التی 
برجم ها یمکن تعلیله بانه يرجع إلى 
طبيعة الوضع. لکنه یتفق آیضا مع 
القصد إلى لعن الشیطان فى وجهه. آما 
وقوف الرامی متجها بوجهه إلى الکعبة 
فهو برجع إلى مایوثر فى الاسلام من 
قصة الفتنة من جانب الشیطان. والی 
فرض التكبير الذی سنبینه فیما يلى. 
وبحسب السنة يجب وضع الحصی 
على الإبهام والسبابة محنية علیهاء ثم 
ترمی واحدة كما ترمی الکرات البلورية 
الصغيرة فى اللعب بها. على أن الشارع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجم 


لم يهمل ماقد يكون من رمى الحصيات 
السبع معاء أعنى باليد مملوءة فرئى أن 
تعتیر الرمية نتفانة حصناة واحدةء كنا 
زى التدارك للخطا أو السهو بالفدية. 
ولایجوز رمی الحصی بشدة. كما 
لایصح أن يقول الرامی عند الرمی: 
«إليك! إليك!» (التترمذى ج »٤‏ ص 
7 وذلك عادة وثنية كان البدو فى 
العصر الحديث لایزالو ن عليها حتى 
عهد قريب جدا (إبراميم رفعت ج 2,١‏ 
ص ۸۹) ويظهر أن النبى عليه الصلا 
والسلام كان يرمى بشئ من الشد 
لأنه رفع يده «إلى حذاء حاجبه الأيمن» 
(الترمذی ج ؛. ص )١()١1750‏ وحتى 
ظهر إبطه (البخارى. كتاب الحج, 
ب۲()۱۱) 


وعند السلمین یکون رمی کل 
شا موكيا بقع ومن التق غاد 
أن التلبية تنتهی فى عرفة أو على الاقل 
قبل الرمی فى جمرة العقبة *البخاری» 
کب انب المج يا د ويفشن انملا 
يجورُونها بعد العقبة. ویجوز التهلیل 


نكا 01 


(۱) فى الحدیست: «على حاجبه الایمن» والمقصود من 
جهة حاجیه الایمن 

(۲) لایوجد هذا فى باب ۱۶۱ بحسب طبعة لیدن عمدة 
القاریء فلعل الکاتب اعتمد على مصدر آخر. 


سس سس ۷ 


الرجم 


الحج. البابان ۰۱۳۸ ۱۶۳) وقد رأى 
العلماء مع التطور فى فهم الشعائر 
فهمًا روحيا أن الدعاء هو العنصر 
الحصی» وأما هيئة الابهام والسبابة 
التی تجعل منهما عند الرمی «عقدا» 
یمثل رقم ٠‏ فلیس الا شيا رمزیاً من 
شأنه أن بذکر الرامی بالدعاء» «وانما 
والمروة لإقامة ذكر الله» (الترمذى» ج 
۶ ص ۱۳۵)() أما عند الفزالى 
(الإحياء ج 3 ص۲ )۱٩۹‏ فالمقصود 
من رمى الجمار هو الانتهاض لمجرد 
الامتثال للّه «من غير حظ للعقل والنفس 
فيه» تشبها بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس فى ذلك الموضع ليدخل 
(۱) إن هذا النص من كلام النبى [356] نفسه 
والمقصود من كل عبادة فى الإسلام هو الله وذكر 
الله, وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم - مثلا سورة 
البقرة «.... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام...» «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله کذکرکم آباء کم أو أشد ذكرأ...» فالملقصود من 
الشعائر هو الناحية الروحية وان كان العلماء قد 
آبرزوا هذه الناحية لمن ظن الشعائر مجرد طقوس. 


على حجه شبهة أو يفتثه بمعصية, 
فأمره الله أن برمیه بالحجارة. طردا له 
وقطعا لأمله» فالإنسان فى الظاهر 
يرمى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة 
يرمى به وجه الشيطان (قارن -6010 
(YY Richtungen ۲‏ والرامی 
الصالح يدعو وهو يرمىء والدعاء بمثابة 
الرمى من حيث قضاء المناسك. والدعاء 
الشهور هو: «اللهم اجعله حجا مبرور] 
وذنبا مغفورا وسعیاً مشکورا» 
وطبیعی أن یکون ثم وقوف بعد 
الرمی فى العقبة وقبل الرمی فى 
الجمرتین الواقعتین أعلى منها. 
والوقوف بعد الرمی فى الجمرة الثانیه 
خاصة آطول من غیره, ویقاس طوله بما 
یکفی لقراءة سورة البقرة آو سورة 
یوسف أو آل عمران» هذا بتصریف 
مدلول فى الحدیث (الب‌خاری, کتاب 
الحج, ب ۰۱۳۵ ۱۳ ۳()۱۳۷) ویجوز 


)۳( فى الواضع التی يشير الیها الکاتب من الب‌خاری 
نجد أن الصحابة الذين أدوا مناسك الحج كما آداها 
النبى [كي]» مثل رميه جمرة العقبة من بطن الوادى آو 
رميه لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه, 
يقولون: «هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة 
يعنون النبى [يكَِ] الذى أنزلت عليه السورة التى فيها 
معظم مناسك الحج, فعلى أى وجه يمكن تحريف مدلول 
هذا النص, لكى يمكن تقدير الوقوف بين الجمرات؟ 


ا اج و ج جد امو لار الإسلامية 


أن هذا الوقتوف فد حل محل مك 
قديم كان يقصد منه اللعن. 
ومخالفة الأصول التى تجب 
مراعاتها فى فا هتم نت 
وخصوصا فیما یتعلق بعدد الحصی 
ووقت رمیه (العمدة ج ۶. ص ۷٦۷‏ 
ومابعدها؛ إبراهيم رفعت ج ,١‏ 
ص۱۱۳) تجب فيها فدية رأى الفقهاء 
أن يحدوها فيما بين نحر هدی أو 
التصوق تمن من ا ۱ 
وقد حاول فقهاء المسلمين أن 
يفسروا رمى الجمار فى منى. فبعض 
المفسرين (كالطبرىء التفسير ج ۲۵, 
ص17١)‏ قد تبينوا فى وضوح تام أن 
رمى الجمار يمثل شعائر قديمة» وهم 
شبهوه برمى قبر أبى رجال. وثم 
شعائر أخرى معروفة كالتى عند بثر 
ذى الحليفة :Lammens‏ 8616 ص16( 
وتدل الراجم المذكورة على انتشار هذه 
الشعيرة, كما تبين الاحوال التى تجعلنا 
واثقين أن المسألة هى مسألة طرد 
الشو: ونفكن ان تاف إلى ذلك مان 
آخری» فمثلا كان يرمى الحصی وراء 


دائرة العارف الإسلامية 


الرجم 


شخص إذا ذهب إظهارا للرغبة فى ألا 
تقو (مقامات الوعذاتي: طيهة يروت 
ص ۲۳) ويذكر أنه كان من عجائب 
الإسكندرية عمودان يسميان عمودى 
الإعياء وكانا ملقيين ووراء كل منهما 
جبل حصباژه كصبر الجمار بمنى, 
فيقبل العیی بسبع حصيات حتى 
يستلقى على أحدهماء ثم يرمى وراءه 
بالمصيات السبع ويقوم ولایلتفت. 
ويمضى لطلبته فلا يحس بشئ من 
تعبه (صبم الاعشی للقلقشندی ج ۳. 
ص۳۲۲) ولکن الضی فى القارنات 
سيبعد بنا عن جزيرة العرب 45م۲: -م,ط 
phétes d’ Israël‏ ص °6( 

والمأثورات الشعبية ترد رمى الجمار 
كما ترد كثيرا غيره من الناسك إلى 
إبراهيم (عليه السلام) فيروى أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم أو هاجر أو 
إسماعيل» بل تعرض لمحمد [ي1] نفسه 
لکی يفتنه عن قضاء مناسك الحج 
فرماه بالحجارة وطرده. فاذا أخذنا من 
تلف انه مس الوستم ناه عون 
بسبيل تفسير آية ه من سورة الملك 
(انظر ماتقدم). 


۰۳۲ 


الرجم - رجوع 


ویود الباحث أن تتاح له معرفة 
قبل الاسلام. ويتعين عليه فى هذه 
الحالة أن بكون فكرة واضحة عن معنى 
الحجارة والرجامة القدسة من شان فى 
وأمم البحر المتوسط. ويظهر أن رمى 
الحجارة كان من شعائر طرد الشرء 
جاء مع تحلل الحاج من الإحرام. 
ويظهر آیضا أنه يقصد منه أن يكون 
سببا فى حفظه من الشر متى عاد إلى 
حیاته الماد ومن الجائز أن رمی 
الحجارة كان فى وقت من الاوقات 
يعقب النحر, وأن النحر كان يحدث فى 
عرفة والمزدلفة. 

المصادر: 

يضاف إلى ماذكر فى صلب القال 
الحرمین, القاهرة ۱۳۶۶ ه (جزءان) 
القاهرة ۰۱۳۳۳ الجزء الثانی» ص ۵ ۹ 


م. آبو ريدة [دیمومبین 6۲۸0۷:۲865 - [Gaudefroy‏ 


۰ 


رجوع 


بمعناه فى الذهب الاف]لاطونی 
الجدید. هو الوضوع الاساسی للکتاب 
النحصول لارسطو والسمی «أثولوجيا 
آرسطو طالیس». ومسألة الرجوع هنا 
تتعلق فى الغالب بالتفوس الجزئية التی 
هبطت أو سقطت إلى هذا العالم 
ا اه بایان شوو 
تتطهر بالمعرفة وترجع إلى وطنها الأول 
فى العالم العقلى. وهذا الرجوع إما أن 
يكون على صورة الفناء فى العالم 
الأعلى أثناء الحياة. وأما أن يكون بعد 
مفارقة النفوس للابدان عند الموت. 
وتستعمل فى ذلك كلمة «مرجع» إلى 
جانب كلمة «رجوع» فى كثير من 
الأحيان وتتصل بذلك طائفة من 
الاصطلاحات» وهی ذات معنی مشابه 
لمعنى الرجوع أو مبين له بيانا أدق. 
على أن المترجمين العرب الذين ترجموا 
كتاب «أثولوجياء قد أخذوا بعض 
مصطلحاتهم من القرآن والسنة النبوية, 
ولكن لابد لنا من أن نقتصر هنا على 
الكلام عن معنى الرجوع فى المذهب 
الافلاطونی الجديد وعن تقبل المسلمين 
لهذا العنی. ۱ 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والقول بالرجوع» بمعنی من معانیه 
مقابل لعنی الانبجاس أو الفیض فكل 
شئ یأتی من الله والیه برجم على أن 
التفکیر الفلسفی والتفکیر الاسطوری 
الرمزی (التعلق بالنفس) یمتزجان هنا 
أكثر من امتزاجها فى مذهب الفیض. 
واساس لك هو اتفاق الاولین 
والاخرین على القول بأن النفس الناطقة 
جوهر عقلی محضء وعلی القول بأنها 
باقیه لاتفسد ولا تفنى» وهذا القول لا 
يستند إلى البرهان الفلسفی فحسب بل 
يؤيده أيضا ما هو معروف منذ القدم 
فق کته عل الاين من لاس لاف 
والامشتفار تیم وشن الات نازرا 
الموتى عند الهياكل المبنية لهم والمسماة 
بأسمائهم (انظر كتاب أثولوجياء طبعة 
ديتريصى ص ۷ وما بعدها). وهنا نجد 
مزجا وتوفيقا بين المأثور من الآراء 
الأورفية الفیتاغوریه» وآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 

فلنبتدىء بفكرة إجمالية نأخذها من 
كتاب أثولوجيا. (ص ٤‏ - ۸ وفى 
مواضع مختلفة) النفوس الانسانیه. 


رجوع 


أعنى النفوس الناطق»» لا تشعر وهی 
فى البدن الأرضى بأنها فى وطنها. 
وهى بالنظر إلى سجنها فى أدناس 
المادة تشتاق إلى الرجوع إلى أصلها 
الطاهر. وذلك لانها كانت من قبل جزء] 
من النفس الكلية الشريفة التى أوجدها 
اللّه بتوسط العقلء وهی لما كان محلها 
فى النفس الكليةكانت فى مركز الكل. 
وللنفس الكلية وجهان: فهى من حيث 
أنها متجهة إلى أعلى تشاهد العقل 
وتشاهد اللّه بتوسط العقل. وهی من 
جهة آخری متجهة إلى العالم الحسّی 
الذی صدر عنها والذی تدبره (قارن 
کتاپ أثولوجيا ص ۲۰). ولا كانت 
النفس الكلية هی علة العالم الحسی 
فإنها تعرف معلولهاء ولکنها من حيث 
هی جوهر عقلی تبقی دائما ثابتة فى 
عالم العقلء ومع هذا فربما اشتاقت 
آجزاء من النفس الكلية إلى الاشیاء 
الارضية شوقا شدیدا فعرفتها ومالت 
إلى الاتحاد بها. وهذا هو السبب فى 
هبوط النفوس الجزئية (نزولء تنازل, 
تنزل. إلخ= و6000 باليونانية). 


۰۱۳۹۰ 


رجوع 


ولکن لا كانت کل نفس جزئية تشارك 
فى الوجود العقلی وفی حياة الدوام 
فإنها لا یمکن أن تهبط هبوطا کاملا 
(قارن ص ۱۳۲): فهی من جهة لا تزال 
متعلقه بالعالم العقلی. وهی من جهة 
آخری تتصل بالعالم الحسی» وهی من 
جهة ثالثة تتحرك وتتنقل بين العالین. 
ويجب بطبيعة الحال تأویل هذا التحرك 
تأویلا روحانياء آعنی مستقلاً عن 
الزمان والکان. 

ودرجات هبوط النفس الجزئية 
تختلف اختلافاً کبیر]. وهی كلما 
انفمست فى الادة نسيت اصلها 
السماوی, وإذا اتبعت شهواتها ولذاتها 
لم تستطع الصعود إلى عالمها الشريف 
الاعلى» حتى بعد مفارقتها للبدن 
بالوت. الا بتعب شديد. أما النفوس 
النقية التى انصرفت عن الشهوات ولم 
تتدنس بأوساخ البدن بل تأهبت 
بالاعمال الصالحة وتطهرت - وهذا هو 
الاهم - بالمحبة والمعرفة. فانها 
تستطیع» إما فى حالة الفناء (کتاب 
آئولوجیا وقارن فى ذلك: «0:عنععه۷6 ..آ: 


o۲7 


تذفن" 162165 ص ۱۳۱ وما بعدها) 
وأما بمفارقة البدن» أن تصعد (صعود. 
نهوضء ارتفاع» ترقى = و۷0۵0 
(باليونانية) إلى اصلها حيث تشاهد 
العقل وتشاهد بتوسطه الله ذاته 
فى نوره وبهائه. وقد تكلم أفلاطون 
من قبل عن هذا الصعود (فى 
انور يكبلا الک تاب الشات 
ص ٩۱۷‏ پ : ۷۵۲۲۵۷ ۲۵۷ اع Tv‏ 
vX ۷‏ 36 ۲070۷ حسب کتاب 
آثولوجیا (ص ٩‏ والصفحات التالیة) 
فیقال إن آنباذوقلیس وآفلاطون 
وفیتاغورس حثوا أيضا على هذا 
الصعود. ويضيف إخوان الصفا إلى 
هؤلاء الفلاسفة بطلميوس الفلکی, كما 
أنهم يؤولون ارتفاع المسيح عليه 
السلام ومعراج محمد (عليه الصلاة 
والسلام) تأويلا روحانيا وقد فعل 
الفلاسفة والصوفية المسلمون مثل ذلك. 
ويتضح مما تقدم أن صعود النفس 
إلى أصلها يمكن أن يسمى «رجوعا»» 
وهو يوصف وصفا أدق بأنه رجوع 
النفس إلى داخلها إلى ذاتها.ء فهو 
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دخول الانسان فى نفسه ووصوله إلى 
آن یشعر بنفسه, ولیس هذا انعداما ولا 
فسادا. وقد سار الصوفية التفکرون 
بين المسلمين فى هذا الاتجاه أبعد من 
ذلك بكثير. 

ويقول كتاب أثولوجيا (ص ۱۸ 
والصفحات التالية) إن الرجوع إلى 
الأصل أو إلى الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا حالا للنفس لا للعقل, وذلك أن العقل 
يبقى على حال واحدة, وهو لا يتغير, 
فلا حاجة له بالرجوع إلى ذاته. والعقل 
والعاقل والمعقول كلها فى وجوده شئ 
واحد دائما. وإذا نسب إلى العقل فى 
كتاب العلل (طبعة 8270670676۲ الفصل 
السادس» وقارن الفصل الرابع عشر) 
أنه يرجع إلى ذاته فان هذا لا يصح 
فهمه إلا على أنه عند ذلك يعقل ذاته 
عقلا لا ينقطع وإلى هذا الحد يمكن 
القول بأن الآراء فى هبوط النفس 
ورجوعها إلى عالمها ليس بينها كبير 
اختلاف. فهى تعطينا عن حياة النفس 
| فى البدن فكرة فيها تشاؤم ولكن لها 
تفسیرا فيه تفاؤل ایضا (أثولوجيا ص 
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رجوع 


۰ ويلاحظ أنه منذ أيام أفلوطين 
صار كلام أفلاطون فى محاورة 
طيماوس (قارن ص ۲۸ والصفحات 
التالية) یقسر على نحو غير ما هو 
موجود فى محاورة فيدون وفيدروس 
وفى الجمهورية. ففى طيماوس أن اللّه 
خلق هذا العالم الجميل وهو بفضله 
العظيم قد هيأ فيه العقل والحياة (- 
النفس). وهو لم يكتف بإرسال النفس 
الكلية إلى هذا العالم بل هو أرسل 
نفوسنا الجزئية آیضا لكى يبلغ العالم 
بذلك أكبر ما يمكن له من الكمال. وإذا 
استطاعت النفس الجزئية أن تدرك 
العالم الحسوس على حقیقت»» أعنى 
على أنه صورة للعالم العقول, قلا 
يكون اتصالها بالعالم الحسوس شرا 
لها. لان كلا العالین من اللّه, وهو الخیر 
لخن وان ایک مش و با 
غاية النفس فى هذا العالم؟ 

وکتاب أثولوجيا (ص ۶۳ وما 
بعدها) يجيب عن هذا بأن اتحاد النفس 
بالبدن ليس الغاية القصوى للنفس 
الجزئية. ومهمايكن من شئ فان 
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الاتحاد بالنفس الكلية ومشاهدة العقل 
واللّه يتيحان للنفس سعادة علیا تشتاق 
إليهاء فهی لها مهمة إلهية. وهی ذا 
هبطت إلى عالم الحس ف نها تتلقی قوة 
من آعلی تساعدها على تکوین البدن 
وتدبیره» فان لم تسرف فى الهبوط 
حصلت منه على فائدة واستفادت منه 
معرفة, لانها عند ذلك تعرف ما لها من 
قوة كانت نائمة, كما تعرف طبيعة هذه 
القوة. وهذا هو عين غايتهاء وهی أن 
تعرف ذاتها وتعرف عالمها. فرحلتها فى 
عالم الحس رحلة تدريب لها. ولذلك 
(ص ۸۰) لا يصح أن تدم االنفس 
الجزئية ولا أن تلم على ترکها العالم 
العقلی ومجيئها إلى هذا العالم. لانها 
جاءت إليه لکی تزینه وتبدی طبیعتهاء 
وهی بعد أن تتم عملها ترجم إلى عالها. 

وکل من التسفسیرین التفائل 
والتشائم فيما یتعلق بمصير النفس قد 
ار فى الفکرین السلمین. فالتشاؤم 
سائد عند الغنوصيين (0ءناد0), 
واخوان الصفا وكثير من الصوفية, 
على حين أن الفلاسفة منذ الفارابی 
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یزدادون ميلا إلى التفاؤل. ولیلاحظ أن 
مصطلحات كتاب أثولوجيا لم يؤخذ بها 
كلهاء فمثلا لا نجد كلمة «الرجوع» إلا 
عندما نستطيع أن نتعرف من السياق 
على أثر للمذهب الأفلاطونى الجديد. 
ولكن كلمة «الرجوع» لم تصر مصطلحاً 
فنيا بالعنی الحقیقی» ونجد فى العادة 
بدلا منها ومن كلمة «مرجع» كلمة 
«معاد» و «عود»» وهما یووّلان بأنهما 
رجوع بالعنی العروف فى المذهب 
الأفلاطونى الجدید. 

ومن العروف حق العرفة أن آراء 
إخوان الصفا تدور كلها تقریباً على أن 
النفس جوهر روحانى وأنها باقية. وقد 
أشار جولد سيهر (e۸چ۷٤۲1٥۷>‏ ص 
ATF ۳‏ وسو ءاسمو ص ۱۸۳ 
وما بعدها) إلى ذلك فى كثير من 
الأحيان إشارة صريحة وقد خصص 
إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم 
كله للنفس (للمعاد خصوصا 
الرسالتين الثانية والثلاثين والشامنة 
والثلاثين وما بعدهاء طبعة بومباى) 
وعنوان الرسالة الثامنة والثلاثين هو: 


«فى الیعث والنشور والقیامة». وهذه 
مترادفات ثلاثة فى معنی البعث» وهو 
يؤول هنا تأويلا روحانياء ولكن فى 
رسائل أخرى من رسائل إخوان الصفا 
(القسم الأولء الرسالة الثالثة. والقسم 
الثانى من الرسالة السابعة والعشرين 
إلى التاسعة والعشرين؛ والقسم الرابع. 
الرسالة الثالثة والأربعين وما بعدها) 
شی كثير فى الموضوع نفسه. ویذکر 
إخوان الصفا فى رسائهم ذلك النص 
الشهور فى كتاب أثولوجياء وهو 
التعلق بالفناء الأقفلاطينى (القسم 
الرابع» الرسالة الثانية. ص 15 وما 
بعدها), كما يذكرون «کتاب التفاحة» 
النحول لارسطو والمؤلف على مثال 
محاورة فیدون لافلاطون (القسم 
الرابع» الرسالة الثانية. ص ۱۱۹). نعم 
قد يسلم إخوان الصفا آحیانا بقيمة 
الحياة فى هذه الدنياء ولكن تأكيدهم 
أشد من ذلك. وكثيرا ما يشيرون إلى 
أن النفوس الضعيفة لا تستطيع إسعاف 
نفسهاء وإلى آنها محتاجة إلى النصح 


رجوع 


والارشاد من جانب الانبیاء والفلاسفة 
فى ظل حياة دينية اجتماعية. حتی 
یتسنی توجیه تلك النفوس فى الطريق 
الصحيح الذی ترجع منه إلى عالها. 
وآهم شئ هو المعرفة (650515) ذلك أن 
العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام 
والشراب للبدن (القسم الثانی» الرسالة 
السابعة والعشرین» ص ۰۳۱۳ وما 
بعدها). وإخوان الصفاء شأنهم شأن 
الرازى الطبيب والكندى الفيلسوفء وقد 
اختاروا سقراط کما صورته روایات 
الیونان التأخرین. قدوتهم الأولی» لکنه 
ليس القدوة الوحیدة؛ ذلك أن النفوس 
الجزئية تحتاج فى رأيهم إلى فلاسفة 
وانبیاء كثيرين» وتحتاج ایضا إلى قادة 
أحياء (وهذه فى الجملة فكرة من 
العصر اليونانى المتأخر), وبمعونتهم 
تسير النفس الخيرة الحكيمة إلى 
الاتحاد بالنفس الكلية. وبتوسطها تتحد 
بالعقل وباللّه. واتحاد النفس الجزئية 
بالنفس الكلية هو القيامة الصفری, أما 
القيامة الكبرى فهى تكون عندما 
تنفصل النفس الكلية عن المادة انفصالا 
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رجوع 


تاما وتعود إلى عالم العقول الشریف 
وإلى العالم الالهی (قارن 8007 6 ز1: 
«Wijsbegeerte in den Islam,‏ هارلم 
كام ص ۱۷ وما بعدهاء وخاصة 
ص 18 وما بعدها). 

ولقد اژدادت نظرية العاد كفقين) بعد 
تلك النظرية التی قال بها الفارابی 
وزادها ابن سينا تفصیلا وایضاحاء 
واعنی نظرية عقول الافلاك العشرة, 
قب حسب هذه النظرية لا تهبط النفوس 
الجزئية الناطقة من النفس ال کلب ة 
يوضقها أجزاء العالم الحسى معلوماث 
للعقل الاخیر فى مراتب الفیض, وهو 
العقل الفعال. والنفس المطهرة تشتاق 
إلى هذا العقل» وأول رجوعها يكون 
إليه. ثم يزداد شوقهالکی تبلغ فى 
القرب من اللّه أدنى مرتبة» ولكى تتشبه 
به بقدر الطاقة الإنسانية. ويتميز 
الفلاسفة عن الصوفية المتفكرين بأنهم 
من الفارابى إلى ابن رشد أول سؤال 
يضعونه هو: كيف يمكن اتصال 
نفوسنا بأصلها (العقل الفعال). أما 
الصوفية فأنهم مهما اختلفوا عن 
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الفلاسفة فى وصف أحوالهم 
ومقاماتهم» لا يبغون سوی الاتحاد 
باللّه نفسه. 

وعند الفارابی یکون رجوع النفس 
من طریق العرفة الصحيحة والاعمال 
الصالحة. غير أن العرفة اعلی قدراً من 
الاعمال, لان الاعمال تبقی فى الدنياء 
آما العرفة فتدخل فى العقل (قارن مادة 
عمل) 

ویربط الفارابی» على نحو منقطع 
النظیر بين القول بالاحوال التی تصل 
فيها النفس إلى الفناء وبين مذهبه فى 
النبوة. خصوص] فى کتابه «المدينة 
الفاضلة»» وهو على غرار كتاب 
الجمهورية لافلاطون, ولكن بعد فهم 
مذهب أفلاطون فهما رواقى الصبغة. 
والبحث فى هذا الباب يدور عند 
الفارابى حول مسألة الاتفاق بين الدين 
والفلسفة. واسانن الأتفاق بيتهما هو أن 
مصدرهما واحد: أما الفرق فهو يرجع 
إلى أن نفوس الأنبياء ونفوس الفلاسفة 
تختلف فى موقفهاء فنفس النبى فى 
رها إلى حال الق تاه فى العفن 
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الفعال تتلقی حقائق الوحی من طریق 
الخيلة. على حين أن نفس الفیلسوف 
تتلقى الحكمة التى تشرق فيها من 
طريق العقل. ولكن الحقيقة فى الحالين 
واحدة. حتى لنجد الفلاسفة إلى أيام 
ابن رشد وابن سبعين (فى القرن 
السابع الهجرى الموافق الشالث عشر 
الميلادى) يقولون بهذا الرأى نفسه 
ويوافقهم عليه كثير من الصوفية (انظر 
رسائل الفارابى طبعة ديتريصى ص 
9 وما بعدها؛ كتاب «الدينة الفاضلة». 
ص 58 وما بعدها) وعند ابن سينا فى 
رسالته فى «أقسام العلوم العقلية» 
(وهى ضمن تسع رسائل له» طبعة 
إستانبول ص "١‏ وما بعدها) أن ما بعد 
الطبيعة (وابن سينا يسميه العلم الإلهى 
متابعة لارسطو) يشمل بين أقسامه 
الأصلية ما يتعلق بمذهب الفيضء ولكنه 
من جهة أخرى يتناول علم المعاد والعلم 
التعلق بالوحی والنبوة باعتبارهما من 
فروع العلم الالهی. ومعنی هذا أن 
نظرية الفیض آعلی مکانا من نظرية 
الرجو ع. 


رجوع 


ويعود ابن سينا هنا إلى تأييد 
الفارابى» وهى يأخذ بنظرية روحانية 
النفس وبقائها على نحو أوضح وأدق 
معا عفد القارایی» فالنقن لئست مجرک 
صورة للبدن» كما قال أرسطوء ورأيه 
فى هذا متناقض بطبيعة الحال, بل هی 
جوهر عقلى» وهی لذلك جوهر غير 
تابجاو وی که ایس تاد اقا 
لافلاطون وفیتاغورس, أن النفس لیس 
لها وجود سابق فى النفس الكلية. وآنها 
لا تتناسخ منتقلة من بدن إلى آخر. 
والعقل الفعال یعطی (علی افتراض آن 
خزائنه لا تنفد) کل بدن نفسا تلائمه إذا 
كان متهیثا لقبولها تهیوا کافیاء ویمکن 
القول بوجه من الوجوه إن النفس 
حادثة لکنها لن تفنی وقد كان الفارابی 
كما لاحظ ابن طفیل (رسالة حى بن 
یقظان. طبعة Guhir‏ ص )١١‏ 
مضطربا فيما يتعلق برأيه فى بقاء 
النفوس, الكاملة منها والشريرة. آما ابن 
سينا فلم يكن متحيراء ولكنهما جميعا 
يؤولون الثواب والعقاب فى الحياة 
الاخری تأويلا روحانياء وهذا ما كان 
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عن الا اشا وا 
اة اناا ن ابن سا متا 
فى رسائله الصوفية. يستعمل 
اصطلاحات ذات صبغة صوفية أكثر 
مما استعمل الفارابى وقد أخذ الغزالى 
عن الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم 
مذهبهم فى روحانية النفس وبقائهاء 
ولكن الغزالی. فى كتبه الكبرى على 
الأقلء لم يستخرج من ذلك المذهب ما 
يلزم عنه منطقيا من صبغة روحانية 
للحياة الاخری» فهو فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» (طبعة 20۱26 ص ۳۶۶ 
وما بعدها) يدافع عن القول ببعث 
الأجساد فى الآخرة بحسب ماذهب إليه 
أهل السنة والجماعة, على حين أنه فى 
كتبه المضنون بها يتكلم كلاما رمزيا 
على طريقة الصوفية (قارن فى هذا 
كتاب تهافت التهافت لابن رشد. طبعة, 
65 ص 080 وما بعدها). ولذلك 
يتهمه ابن رشد بالتناقضء وهو يدافع 
عن الفلاسف. ويقول إن الصوفية 
يعتقدون بالمعاد الروحانى فهم 
مسلمو نْ. 
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ولكن ما رأى هذا الفيلسوف نفسه؟ 
يبدو أنه كره الإفصاح عن رأيه 
الحقیقی, ولذلك فلابد من التماس 
مذهبه فى كتبه الکبری فيما بعد 
الطبيعة وفی النفس» وهی لم تدرس 
حتی الآن درسا كافيا. على أن من 
العسیر جدا فى كثير من الأحيان أن 
یعرف الانسان فى شخص ابن رشد 
أين ینتهی الشارح لارسطو وأين یبدا 
الفیلسوف. ولکن يستطيع الانسان أن 
یقول مطمئنا إن ابن رشد فیما یتعلق 
باعتباره أن النفس صورة لبدنها قد 
ذهب إلى آبعد مما ذهب إليه الفارابی 
وابن سيناء وبذلك فريما تلاشى 
جوهرها العقلى وبقاؤها الفردى 

المصادر: 


ذكرت المصادر فى صلب المقال؛ 
وانظر أيضا 


Abenmasarra y su :Asin Palacios (۱) 


0 مدرید ۰۱۹۱۶ خصوصا ص 
۶۰ والصفحات التالية و ص 11۰ 
والصفحات التالية 


دائرة العارف الاسلامية 


La Escatologia الولف نفسه:‎ (¥) 
مدردد‎ musulmana en la Divina Comedia 


)۳( ابراهیم مدكور - la Place d’ al‏ 
Farabi dans ۱۵6012 Philosophique musl-‏ 
۰ باریس ۰۱٩۳۶‏ خصوصا ص 
۲ والصفحات التالية. وص ۱۸۱ 
والصفحات التالية. انظر مادة تصوف. 


م. آبو ريدة [دی بور 06۲ 26 1 ] 
الر حمانبه 


طريقة من الطرق الدينية بالجزائر, 
نسبت إلى محمد بن عبد الرحمن 
الكشتلى الجرجری الأزهرى أبى قبرين 
التسوفی عام ۱۲۰۸ ه (۱۷۹۲ - 
۶ وهی فرع من الطريقة 
الخلوتبة, ویقال إنها كانت تعرف فى 
وقت من الأوقات باسم البكرية نسبة إلى 
مصطفى البكرى الشامى. وهى تعرف 
فى نفطة من أعمال تونس» وغيرها من 
الأماكن الأخرى باسم العزوزية نسبة 
إلى مصطفى محمد بن عزون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رجوع ‏ الرحمانية 


حياة صاحب الطريقة: 

كانت أسرته من قبيلة أيت إسماعيل 
من حلف كشتلة فى قبائل جرجرة. 
درس فى مسقط وآبينه. ثم فى الجزاش؛ 
وبعد د إلى مكة عام ۱۱۵۲ ه 
(۱۷۳۹ - ۱۷۶۰) وفی عودته جاور 
فترة من الزمن بالازهر فى القاهرة 
حیث أدخله ابن سالم الحفنوی التوفی 
عام ۱۱۷۱ ه (سلك الدرر» ج >»٤‏ ص 
۰ فى الطريقة الخلوتية. وأمره أن 
يعمل على نشر هذه الطريقة فى الهند 
والسودان وعاد إلى الجزائر بعد أن 
غاب عنها ثلاثين عاماء وبدأ فى الوعظ 
والارشاد فى القرية التى نشأ فيها 
حيث انشا زاوية. والظاهر أنه أدخل 
بعض التعديل على شعائر الطريقة 
الخلوتية وقد كان للرؤى السبع التى 
شاهد فيها النبى [يَكِة] شأن هام فى 
تقوية شخصيته ودعم طريقته فالمرء 
يكون بمنجاة من نار جهنم إذا هو دخل 
فى طريقته أو بذل لها أوله الحبء أو 
تاره أو وفك اما قزم أن انندم لتلار؟ 
ذكزه. وقد جر عليه نجاحه فى اكتساب 


۰:۳۳ 


الرحمانية 


المريدين حسد المرابطين من أهل بلده. 
ولذلك هاجر إلى الحامة بالقرب من 
الجزائر. وقد أثار نشاطه فيها ایضا 
معارضة رجال الدین. فاستدعوه 
لمحاكمته أمام مجلس برياسة على بن 
أمين مفتى المالكية. وقد برئ من تهمة 
الزندقة بفضل نفوذ السلطات التركية 
التى تأثرت بكثرة المريدين من أتباعه, 
ولكنه رأى أن الحكمة تقتضيه أن يعود 
أدراجه إلى قريته حيث توفى فيها بعد 
قليل تاركا على بن عیسی الغربی 
خليفة له. 

ويقال إن الترك سرقوا جثته 
ودفنوها باحتفال مهيب فى الحامة, 
وابتنوا فوقها قبة ومسجدا. على أن آل 
إسماعيل (أيت إسماعيل) يرون أن 
الجثه لم تفارق قبرها الاصلی» ومن ثم 
فقد ذهبوا إلى أنها ازدوجت بفضل 
كرامة من كراماته ولذلك لقب ب «أبو 
قبرين». 

تاريخ الطريقة وانتشارها: 

كان على بن عيسى المغربى شيخ 
الطريقة دون منازع من عام ۱۲۰۸ ه 


۴ 


(4٤ - ۱۷۹۳(‏ إلى عام ۱ ها 
(۱۷۲۰ - ۱۸۳۷م). ومات خلفه من 
بهده بوقت قصیر» وانقسمت الطريقة 
منذ العام التالی إلى فرعین مستقلین 
وان ظلت تستهوی کثیرا من الریدین. 
ویعزی ذلك إلى معارضة آیت |سماعیل 
آخر. وقد اضطر بشير هذا إلى التخلی 
معاونة عيد القادر له (عدو الفرنسیین 
الشهور) فتولتها فترة من الزمن أرملة 
على بن عیسی, على أنها لم تجد آخر 
دخل الزاوية. وفى خلال ذلك كان 
موسسو الزوايا الأخرى قد أخذوا 
يستقلون بأنفسهم. فلما توفى بشير 
عام ۱۲۵۹ هم (۱۷۶۳ - ۱۸66م) 
أفلح زوج ابنتها الحاج عمار فى ولاية 
هذه الطريقة. وأحس الحاج عڅار بأن 
نفوذه آخذ فى الاضمحلال لعجزه عن 
الاشتراك فى الهجوم علی الفر نب بير 
الذى نظمه بوبغله فطلب من أتباعه فى 
شهر أغسطس عام ۱۹۵۱ حمل السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحرز بعض الانتصارات فى بادی 
الامر ولکنه اضطر إلى التسليم فى 
العام التالی» ثم استسلمت زوجه (أو 
حماته) على راس ماثة «خوان» بعد ذلك 
بقلیل. وعاد بشير إلى تونس حيث 
حاول أن یستمر فى مباشرة آعمال 
الشيخة. الا أن الاعتراف به لم يصدر 
من الناس كافة, واحتل محمد أمريان 
ابن الحداد الصدوقی مكانته بين 
الناس.ولما بلغ محمد الثمانين من عمره 
فى الثامن من أبريل عام ۱۸۷۱ أعلن 
الجهاد على الفرنسيينء وكانوا قد 
هزموا وشيكا فى الحرب بين 
الفرنسيين واليروسيين. على آن هذا 
الانتفاض على الفرنسيين لم ينجح إلا 
قليلاء وان كان قد اتسع مداه. ففى 
الثالث عشر من شهر يوليه سلّم ابن 
الحداد للجنرال سوسييه 52556 
فأرسله إلى بجاية. واتخذ الفرنسیون 
إجراء تحفظیاً فأغلقوا الزاوية الأصلية. 
وأفلح ولده عزيزء وكان قد نقل إلى 
كاليدونيا الجديدة. فى الفرار إلى جدة, 


ومن هناك حاول أن يدير شون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرحمائية 


الطائفة. غير أن کشیرا من «القدمین» 
الذين اختارهم آبوه. وكذلك غیرهم من 
منشئی زوایا الطريقة وطدوا استقلالهم. ۱ 
. وقد ذكر کل من دييون 16۳006 
وكويولانى نهها0۳0) جرائد بهؤلاء 
المشايخ ومجال نفوذهم الذى امتد إلى 
تونس والصحراء وجاء فى مؤلفها أن 
عدد أفراد هذه الطائفة بلغ ۱۹۱۲۱۶ 
شخصا فى عام ۱۸۹۸. ولاحظ أن 
Ri‏ أن رحمانية طولقا 10188 قد 
احتفظوا على الدوام بصلاتهم الودية 
مع السلطات الفرنسية. 


شعائر الطريقة: 

تكون رياضة المريد بتلقينه سلسلة 
من الأسماء عددها سبعة أولها صيغة 
«لا إله إلا اللّه» يرددها ما بين ۱۲ ألف 
و ۷۰ ألف مرة فى يوم وليلة؛ ثم تلى 
هذه الصيغة أسماء آخری إذا اقتنع 
الشيخ بتقدم المريد: وهی ۲ - اللّه ثلاث 
مرات ۳ - هو .- حق ثلاث مرات ° 
- حی ثلاث مرات ٦‏ - قيوم ثلاث 
مرات ۷ - قهار ثلاث مرات. ویختلف 


۰۱۳۵ 


الرحمانية 


الترتیب الذی آورده رن عن ذلك بعض 
الاختلاف. ویذکر رن ۰ أن ذکر هذه 
الطائفة تکرار لابتهال الشاذلية ثمانین 
مرة على الاقل من عصر يوم الخمیس 
إلى عصر الجمعة. كما آنهم یذکرون فى 
الأيام الاخری من الأاسبوع صيغة «لا 
إله إلا اللّه» ومن الدروس المحببة الیهم 
آية الكرسى» ثم تليها سورة البقرة 
وسور الناس والفلق والإخلاص (وهى 
المنصوص عليها فى العهد الذى أخذه 

نشم؛ هذه الطريقة. وقد ترجمه ۸.06۱ 
اعم فى المجلة الأسيوية سنة ۱۸۷۶) 
ثم الرؤى السبع التى ذكرناها آنفا (وقد 
ترجمها رن 0 فى كتابه صفحة 
۷ ). 


کتب الطریقة: 

ویظهر أن معظم کتب هذه الطريقة 
لا تزال مخطوطةء ویسب إلى منشنها 
عدة کتب. ویصف لنا شر بتو ٥1۴۲۰‏ .۸ 
0 (المجلة الاسيوية سنه ۰۱۸۰۲ 
ص )٩۱۷‏ رسالة تضم تعلیم هذه 
الطريقة على هيئة السؤال والجواب. 


۰:۳۹ 


ومتوانها الرهمانية. لحمد بن بخترزی 
وعلیها شرح لولده مصطفی, ولعل هذه 
الرسالة هی نفس الولف الذی بطلق 
عليه الکتاب الفرنسیون اسم »۲۳6۶ 
»02/6 وهناك کتاب آخر یذکره آهل 
هده رفن کر الاش فى 
مناقب الشيخ محمد بن القاسم». 

الصادر: 

(۱) معلومات خاصة استقیت من 
سيد بن حسن لربه الخانجی سیدی 
ناجی بمساعدة Geuthner‏ .۷۲.۳ 

Les Khouan :E. de Neveu )۲( 


Marabouts et Khouan :L. Rinn (۳( 
۱۸۸۶ الجزائثر سنة‎ 


Les :0. Depont and X. Coppolani (٤( 
musulmanes 


الجزائر سنة ۱۸۹۷ 


Confréries religieuses 


Histoire générale de ۰ :H. Garrot 2 
۰۱٩۱۰ الجزاثر سنة‎ 6۵ 


الشنتناوی [مرکولیوث Margoliouth‏ .10.5] 


دائرة العارف الاسلامية 


رزيك بن طلانع 

اللك العادل بدر الدین آبو شجاع 
مجد الاسلام» وزير فساطمی آرمنی 
الاصل قتل آبوه طلائع غيلة فى ۲۰ 
رمضان 055 (۱۲ سبتمبر ۱۱۰۱) 
فخلفه رزيك فى الوزارة. وظل متولیا 
هذا التب خف نشقن شه 
وكانت آهم الحوادث التى وقعت فى 
عهده تلك الغزوة التى شنها البربر سنة 
۷ه (۱۱۱۲م) بقيادة حسين بن 
نزار ( على أن حسینا هذا قبض عليه 
وقتل. وقد ورث رزيك عن أبيه تذوقه 
للأدب» ويقال إنه حكم فأحسن الحكم؛ 
على أنه حاول سنة ۰۷۷ه أن يقصى 
منافسه شاور عن ولاية الصعيد الاعلی 
فانقض عليه شاور بتشجيع الخليفة 
الغاضد ففر من القاهرة فى ۱۸ من 
المحرم عام ۵90۸ (۲۹ ديسمبر 


١١١١م)‏ ولكن الوشاة فضحوا أمره 


" فقتله طى بن شاور. ويلاحظ المؤرخ 
الملقريزى (الخطط. ج”. ص ۲۰۷ 
و۲۰۸) أن رزيك كان آخر من ولى 
منصب «ناظر المظالم» فى عهد 
الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائم - رس, بنو 


المصادر: 
ج ص .١ ۰۹ A0 £ AA‏ 
جلا ص 4۸ 1 

(۲) سبط بن الجوزی: طبعة 1676 
ص ۱:۹ 

)٤(‏ جمال الدين الحلبى» مخطوط. 
الشرقية, رقم 7160 ورقة ۹۰ ب 
۹۱ب. 

0۵۲۵ du Yé- :H. Derenbourg )٥( 
Publi- ثلائة مجلدات» فی مجموعة‎ men 
cations de [Ecole des langues orientales 


٩ ۰۶ _ ۱۸۹۱۷ Vivantes‏ ام. 
خورشید [کب 0150 .]11.A.R.‏ 
رس بنو 
اعم سره خاک ولایفرق مورک 
الزيدية بين أئمة الزيدية فى الديلم 
وائمتهم فى اليمن. وسنتكلم فى هذه 


قصل مؤرخو الزيدية الکلام عن بعض 


۰۱۳۷ 


رس بنو 


عهود هلا فى حين لانجد عن بعض 
الور لكر سوي أشاراك غار خن 
ذکرها کتاب كان اهتمامهم الخاص 
موجها إلى نواح آخری» ومن ثم كانت 
هذه التفصیلات فى كثير من الاحیان 
ضعيقة الشكد: كما اننا نشك فى ان 
بعض أفراد الزيدية قد ادعوا الإمامة 
حقا. والاسم الرس نسبة إلى عقار 
بالقرب من مكة كان فى حوزة القاسم 
الرسى جد إمام الزيدية الاول» وهو من 
سلالة الحسن بن على بن أبى طالب. 
وفى عام ۲۷۰ه- (۸۹۳م) دخل یحیی, 
اللقب بالهادى إلى الحق, بلاد اليمن 
قادم) من الحجاز. وسار حتى آشرف 
على صنعاء. ولكنه عاد أدراجه بعد أن 
عجز عن فتح هذه البلاد. ثم عاود الكرة 
واحتل صعدة عام ۲۸۶ه واستولی 
على نجرانء على أنه لم يمكن لنفسه 
فى هذه النواحى؛ وظل القتال مشبوبا؛ 
شاهد ذلك أنه استولى على صنعاء أكثر 
من مرة.وكان ولده أسيراً بها عام 
۰ ثم ظهر القرامطة فى اليمن 
واستولوا على صنعاء عام ۰۲۹۶ وبقيت 
فى حوزتهم ثلاثة أعوام فضلا عن 
استيلاكهم على کثیر من المذن الاخری. 


۳۸ 


وقد عاون الإمام على إخراجهم من 
مات واكم مه ادف انا 
بالدينة لنفسه» وتوفی عام ۲۱۷ ه 
(۱۰٩-۱۱٩م)‏ وکان فى اليمن فى 
حياته ولاة وجند من العباسيين. وقد 
اشتبك يحيى مع القرامطة فى سبعين 
واقعة, وبلغ من قوته أنه كان يستطيع 
أن يطمس بأصابعه النقش الذى على 
العملة. وكان يحيى على مذهب الحنفية 
يستهدف إقامة حكومة إسلامية تفرض 
على ال اه الاب یف الوذ 
الغانم وفقا لا جاء فى القرآن. وحاول 
أن یجعل الذمیین فى نجران یبیعون کل 
مایکونون قد اشتروه من آرض فى 
العهد الاسلامی. ولم يجد بدا من 
الأكنتفناء مفركن رة قدّرها اشنم 
المحصول. وبادر الناس بعد وفاة يحيى 
إلى مبايعة ابنه محمد الذى احتفظ 
بشع دارو لف وا كيه على 
نجران وهمدان وخولان. واعتزل محمد 
الحكم عام ۵۳۰۱ فخلفه آخوه الذى 
كان فى حرب مستمرة مع الزعماء 
والقرامطة على اختلافهم. وقد هزمه 
بنو يعفر عام ۲۲۲ه- )٩۹۳۶(‏ وأدركته 
النية. فناحتل الظافرون مدينة صعدة 


ذائزة الفارف الاسلاسة 


أريعة أشهرء وادعی ولد من آولاده 
ولكنهما عزلا آخر الأمرء وإن كان 
صنعاء عام 6 "هه (555م) ثم اغتيل 
قبل أن ينتهى هذا العام. وتوفى آخوه 
حسن من قبله. وكان يوسف الداعى 
أمير صنعاء إبان القلاقل التى أعقبت 
متها واغل جنديد من الشمال :وقي عام 
4ه (۹۹۸م) كانت الدعوة فى 
اليمن للقاسم المنصورء ثم قابلته الوفود 
فى بيشة ومكن لنفسه فى صعدة 
صنعاء. فى حين كانت الخطبة له فى 
آلّهان إلى صعدة وصنعاء حتى قتل عام 
ولكنه كان المهدى» وفى رواية أخرى أنه 
أدعى ذلك. وريما جاز لنا وقد بلغنا هذا 
الحد أن نقول إن دولة الأئمة قد انتهت. 


أما بعد ذلك فهذه الصفة عادت لاتنطبق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رس بنو 


على أمراء هذه البلاد. وکان الجیش 
یتالف من نحو ألف فارس وثلاثة آلاف 
راجل: وجاء السام الذى حكم ال لاد 
بعد ذلك من الحجاز. وصادف بعض 
النجاح. وأقبل قبل وفاته واغل آخر من 
الديلم يدعى أبا الفتح عام :۱۳ و 
(۱۰۳۹-۱۰۲۸م) واستولى على 
صعدة وغيرها من الأماكن» وقتل وهو 
يحارب السلطان السليحى. ويقال إن أبا 
طالب يحيى الإمام فى الديلم والتوفی 
عام 5ه (۱۱۲7م) قد بايعه الناس 
إماماً فى شمال اليمنء وأنه أقام عليها 
واليّا من قبله. وبويع أحمد بن سليمان 
عام ۲۲٩ه‏ وحكم صعدة ونجران 
والجوف. وفی عام ۰40ه انمقد 
مجلس كبير تولی مناقشة آحمد ثمانية 
أيام لعرفة مدی صلاحیته للامامة. 
وانتزع آحمد - تؤيده قبائل مذحج 
ویکیل - صنعاء من السلطان الحمدانی 
أو قل انه آلحق الهزيمة به. ووقعت 
زبید فى قبضته آیامّا قلائل. وکانت 
الخطبة له فى خيبر وینبع وحارب 
آحمد ایضا القرامطة بنجاح. وکف 


بصره فى شیخوخته. وأسره فليتة بن 


۰:۳۹ 


رسء بنو 


القاسم فأثار ذلك سخط الجمیع حتی 
القرامطة. ثم اطلق سراحه. وتوفی عام 
7 (۱۱۷۰ -۵۱۱۷۱). ونصب 
عبد الله بن حمزة إمامًا عام ۹۲٩ه‏ 
(11917-2193م) وقدمالناس 
ولاءهم له فى العام التالى بعد أن جاز 
الامتحان الذى عقد للتثبت من 
صلاحيته للإمامة؛ وقد نسب أشراف 
الحمزية إلى أبيه. واحتفظ بصنعاء آمد 
قصيراًء ولكنه اضطر للانسحاب منها 
أمام السلطان الأيوبى ووطد مركزه فى 
الشمال. وجبى الضرائب من خيبر 
وينبع. وقد تحدث أحد الكتاب عن 
وجود جنود من بغداد فى الیمن. ولعل 
ذلك كان مبالغة فى الرواية التى تذهب 
إلى أن الْمطّرفية استنجدوا بالخليفة. 
وفى عام ١١5ه‏ (:۱۲۱) استولى 
عبد الله على صنعاء وذمار وأغار على 
لحج. وقد اضطر إلى إخلاء صنعاء لان 
الحرب كانت قد آنهکت جنده. ویقال إنه 
حکم جیلان والدیلم بوساطة دعاته. 
وتوفی عام ۱۱6 ه- آما تاريخ الائمة 
فى القرنین التالیین فقد آوردناه فى 
مادة «بنی رسول». 


۰۱۶۰ 


وفى بداية حکم بنی طاهر قام احد 
أئمة صنعاء بمحاربتهم. وقد لحقت به 
ات شرا شوه اوه هن غه یمهم 
الأهالى أثثاء فراره. واسلموه إلى امام 
آخر یدعی الطهر. واستولی بنو طاهر 
على صنعاء. ونصیوا ولد من آولاد 
الإمام واليا على المدن والحصون. وفی 
عام 6ه (۱۱۱۶ - 11۸0م( 
استعاد الإمام محمد عيد الناصر 
صنعاء. وفی العام التالی قتل اللك 
الظافر الطاهری فى هذه الدينة. وقد بدأ 
شان ت شرف الدين فی اللهور إلى 
حد ما عام ۲ ١6١1‏ - 10۰۷م( 
ثم استدعى بعد ذلك الجنود المصريين 
ان ولوا ع وواه ول 


"عزیمتهم فترت عندما بلغتهم آخبار 


الفتح العثمانی لصر. فطردوا سریعا 
من هذه البلاد. واستطاع الإمام أن 
يفتح معظم الهضاب على الرغم من 
وجود بنى طاهر والاشراف الناقمین. 
بل استولى على جازان وأبى عريش 
ولكنه عجز عن الاستيلاء على عدن 
وزبيد. وسرعان مااستولى الترك على 
جازان وتعز وصنعاء. وأعانهم على 


دائرة العارف الإسلامية 


ذلك النزاع بين الامام وآبنائه. وکان 
القرامطة (الإسماعيلية) لایزالون من 
الاعداء الخطرین وتم الاستیلاء على 
حمل آحد عشر جملا من کتب القرامطة, 
فعکف کبار آتباع الامام على دراستها 
لیحذر وا الجمهور مما جاء فیها من 
ضلالات. وفی عام ۳٥۹ھ‏ (۱۵۶ - 
۷ ) قسم الإمام دولته بين آبنائه. 
وقد خضم أحد آبنائه. وهو الطهر. 
للترك, إلا أنه انتقض علیهم عام ۵۹۷۶- 
وأصاب فى أول الأمر نجاحا. ودقع هذا 
الترك إلى فتح البلاد فتحا منظما. 
وحلت الهزيمة بالمطهر وسمح له 
بالارتداد إلى صعدة فى حراسة حامية 
تركية. وبعد ذلك قام إمام من أسرة 
أخرى» واحتفظ لنفسه بمنصب الإمامة 
سبع سنوات حتى وقع فى الأسر. وأتم 
الترك الفتح عام ۹۹۹ه- (0١155م)‏ 
على أن القاسم جد الإمام الحالی(۱) 
نادى بنفسه إمامًا عام ۱۰۰ه-. وتمكن 
ولده بعد أحداث توالى عليه فيها النصر 
والهزيمة من إخراج الترك من البلاد 
عام ١٤۱۰ھ‏ (1335-170م) 


(۱) كان ذلك وقت كتابة القال. 


رس» پنو 


وظلت مقاليد الحكم فى يد هذه الاسرة 
منذ ذلك. وقد يقوم النزاع على ولاية 
الإمامة فيسوى حينا بالتفاهم وحینا 
يحد السیف. فيتولاها إمام ضعيف 
فيعزل ويخلفه ابن أقدر من أبيه. 
وحوالی عام ۱۱۰۰ هه (۱۷۳۷ج) 
انفصلت آبو عريش عن الیمن» وفی عام 
6ه (۱۸۰۶) آصبحت عسیر 
مستقلة. والحاصل أن الوهابین قد 
حص روا سلطان الامام فى الیسمن 
بمعناها الضیق فى حين آخضعت عسیر 
لنفوذ نجد. وکان كثير من الائمة كتابًا 
مجیدین آلفوا فى السائل الدينية. 

الصادر: 

De Opkomst : C. Van Arendonk ( ۱ ) 

inYe- Van het Zaidietische 1771071041 
۱۹۱۹ لیدن سنة‎ ۸ 

Yemen in XL Jah- : ۳۰ Wüstenfeld )۲( 
۱۸۸۶ سنة‎ rhundert 

۰۳۷ ۱۲ ص‎ «f +N, E.. (۳) 

Historia Yemanae :A. Rutgers (٤( 
۱۸۳۸ لیدن سنة‎ sub 75070 Pasha 


Reisebeschreibung :C. Niebuhr (0) 


سنة ۱۷۷۶ 


۰۱۶۱ 


رس بنو - رستم باشا 


Rise of the Imams : A. 5. Tritton )۱( 
. ۱٩۲۵ سنة‎ Sanda 

iw Kings of Arabia :H. F. Jacob(V) 
۱۳۳ 

Omarah’s History of :H. C Kay )۸( 
.1A4۲ سن‎ 1 

. Handbook of Arabia : Admiralty () 

Minzen der Rasulid- ۰ H. ützel (١ 1‏ 
مء سنة ۰.۱۸۹۱ وانظر فیما یختص 
بالبحوث غير النشورة كلا من 
van Arendonk, Kay‏ و 1210085 وأنظر 
أيضا المصادر الواردة فى الواد 
المذكورة فى صلب المقال. 


الشنتناوى [تریتون ۲۲۲0٩‏ .8 .۸] 


رستم باشا 

صدر من الصدور الأعظمين 
العثمانيين» ومؤرخ من مؤرخيهم. ولد 
عام ۱۵۰۰ بالقرب من سرایقو انظر 
تقرير ۳۰۱۲۵۷۵6۲0 Bailo‏ فى Re- :AlIberi‏ 
lazioni degli ombasciatari al 0‏ 
المجموعة الثالثهة. ج ۰۲ ص 85: :ل 
Casale abbresso il sarraglio da Bosna i.e.‏ 


ر٥٥5‏ :8051). فى بوتومير أو ريما على 


ه١‎ 


الحد الغربی لسرایقسقویولیه -5272 
ءز(۳۵ evskoز‏ (انظر 1۳۳62 ۲ فى 80s-‏ 
اد 1506 سراچیقو سنة ۰۱۹۱۲ رقم 
۰ وقد استنتج ذلك لان رستم باشا 
ابتنی جسر) له خمسة عشر عقدا على 
زلزنیتسا «عن«عه‌زام2 لاتزال بقایاه قائمة 
إلى الآن). من آبوین يرجح آنهما کانا 
ااهل هاپس ها 
محکمة الشريعة بسرایقو أن «نفیسه 
خانم ابنة مصطفی واخت رستم باشاء» 
قد باعت فى هذه المحكمة بيتها فى 
م عون شان فا 
(1551١م)‏ على يد وکیلها حاجى على 
بك ابن خير الدين متولى بزستان 
رستم باشا فى سرايقوء وهذه العبارة 
تزودنا باسم أبيه. ويقال إن هذه 
الاسرة كانت تدعى فى الاصل 
آویو کوقیتش»0۳۷0۷1علی حين يذكر 
تروهلكه 176160 .© (كتابه المذكور) أن 
اسمها كان جيكالتشننذلة018). وجاء فى 
راید اللا راق إن نقيسة ان 
هى أخت رستم باشا وابنة مصطفى بك 
أى باشا. وكان سنان باشا أمير البحر 
«قيودان باشاء آخا رستم باشا. ودخل 
رستم باشا وهو صبى مدرسة الغلمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


باستانبول. ثم التحق بعد ذلك بخدمة 
القصر. واصبح رکابدارا وحاز ثقة 
الان فقو لش علي تین یکت :كم على 
الأناضول. وأصبح فى عام ۱۰۵۳۳ 
الوژین الثالك: ثم الوزين الثاتى فى عام 
۱ وتلقى فى أول ديسمبر من عام 
۱۰ الخساتم السلطانى لأول مرة. 
وفی عام ۱۵۰۳ آعفی رستم باشا من 
منصبه بناء على طلبه. واعتکف فى 
اسکدار حیث ابتنت روجه مهرماه ابنة 
سلیمان الأول القانونی قصرا. ثم عين 
مرة آخری فى عام ۵ صدراً اعظم. 
هو التاریخ الصحیح من بين التواریخ 
الختلفه التی ذکرت لوفاته» على أن 
مورتمان «هقصنا110:0 .11 J.‏ فى .5 .5,0 M.‏ 
ج ۳۲/ ۲؛ستة ۰۱۹۲۹ ص ۲۸ يذكر 
أنه توفی فى السادس والعشرین من 
شوال عام ۹۷۸ الوافق ۸ يولية سنة 
۷۱ )- ودفن رستم باشا فى ضریحه 
(تربه) الخاص بإستانبول بجوار 
مسجد شاه زاده (انظر حديقة الوزراء. 


ص ۲۸ ومابعدهاء حسین بن |سماعیل: 


داثرة العارف الإسلامية 


رستم باشا 


سجل عثمانى فى ذلك خطاء ج ۰۱ ص 
المسمى باسمه وتناول الدولة العثمانية 
بعنوان «تواريخ آل عثمان» فضلا عن 
اشتهاره بما شيده من العمائر الكثيرة 
وخاصة الساجد. وهی العمائر التى 
التاريخ فى أكمل النسخ التى وصلت 
إلينا إلى عام ٩۱۷‏ ه (۱۵۱۰ - 
۱ وهو يتبع فى تأريخه لصدر 
هذه الدولة ماجاء فى كتاب «تواريخ آل 
عشمان» الذى لانعرف مؤلفه. وماجاء 
فى حوليات محيى الدين جمالى 
ونشرى ولايظهر رستم باشا فى هذا 
بعد تجاوزه هذه الحقية وبدئه الكلام 
عن عهد محمد الثانی» وان كنا لانشك 
فى أنه اعتمد فى ذلك أيضا على مصدر 
أصلى استقى منه. ويتجلى شأن هذا 
الكتاب عندما يصف رستم أحداث 
عهده. ومن المعروف أن رستم باشا قد 
شجم الدراسات التاريخية (انظر Ba-‏ ,۲ 


دن 


رستم باشا - رستم. بنو 


:binger‏ .6 ص ۸۲ التعلیق) إلا 
آننا لانستطيع بحال من الأحوال أن 
نقطع آهو الذى ألف هذا التاريخ الذى 
يحمل اسمه أو انه آمر بتصنيفه 
فحسب. وقد نشر الدكتور لودقیج 
فورر ۳۵۳۲ 100۳12 .12 ترجمة آلانية 
لقسم من هذا الکتاب بعنوان -ممده i+‏ 
nische Chronik des. Rustem Pascha‏ فى 
Bibliothek‏ 7۳50 جب۲۱ (ليسك 
۳ وانظر فی هذا ,0:12 ج ۲۸ 
(۱۹۲۰) ص ۲۳۱ ومابعدھاء رس[ 
ج ١16‏ (۱۹۳۰) ص ۱۱۶ ومابعدهاء 
Histor - Zeitschrift.‏ جل ۱۳۸ (14۲A)‏ 
ص ٩۷۱‏ ومابعدها. 

المصادر: 

(۱) عثمان زاده أحمد تائب: حديقة 
الوزراء. ص ۲۸ ومابعدها 

(۲) محمد ثريا: مسجل عثمانى» ج 
۲ ص ۲۳۷ ومابعدها 

۸۱ ص‎ G. o. W., : F. Babinger (۳) 
ومابعدها‎ 

ym—iMehmedbeg Kapetanovic (€) 


wissenschaftl. Mitteilingen. aus Bosnien’ 


كن 


۰۱۸۹۵ قينا سنة‎ und der ۵ 
Rus- : Hamdija Kresevlijakovic’ )°( 
yê tempasa, veliki vezir Sulejmana II 
ج ۰۳۱ زغرب سنة‎ Nastavni Vjesnik 
۲۸۷ - ۲۷۲ ص‎ ۸ 
Knjizevni rad :Mehemed Handzic (1) 


bosanko hercegovacki muslimana 
Glasnik vrhovnog starjesin51- مستخرج من‎ 
سرایقو سنة‎ ۷۵ 1510771512 vزerske‎ zajednice 
ص ۳۹ ومابعدها‎ ۲۳ 
Znameniti : Safvetbeg Basagic (۷) 
Hrvati, Bosnjaci i Hercehovci u Turskoj 


6114 47 )زغرب سنه ۰۱٩۳۲۱‏ ص 1٩‏ . 
الشنتتاوی [باینکر 826128262 [Franz‏ 
رستم بو 
أسرة من الخوارج الإباضية فى 
هذه الأسرة واليا على القيروان عندما 
استولى بربر جبل انفوسة من الخوارج 


بزعامة آبی الخطاب العفری على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


استعاد محمد بن الأشعث على رأس 
جيش عربى قوی مدينة القيروان» ففر 
كثيرا بلا شك. وقد بايعه الاباضية بعد 
ذلك بخمسة عشر عاما بالإمامة. 
وتعاقب عليها من بعده ستة من أفراد 
أسرته. ولا نعرف على وجه التحقيق 
تواريخ حکمهم. على أنه يمكن ترتيب 
هذه العهود على النحو التالى مع ترك 
بعض ثفرات: 

عبد الرحمن بن رستم 1 
۸ه (كلالا 2 ۶ م).- 
4ه )۷۸6 - ۸۲۲م). 


آبو سعيد الأفلح بن عبد الوهاب 
AYY) AYO 2 ۸‏ 5 ۷۱ م(. 


آبو بكر بن الافلح» وقد خلع ۲۵۷ - 
؟ (۸۷۱-٩م).‏ 


١ه‏ (؟ - ۸۹6م). 


آبو حاتم یوسف بن محمد. وقد خلع 
۱ - ؟ه ۸٩۶(‏ - ؟م). 


یعقوب بن الافلح» وقد خلع....؟ 

آبو حاتم یوسف. أعيد إلى العرش؛ 
يعقوب بن الأفلح» وقد أعيد إلى العرش 
۹1-٤4‏ ھ ٩۰۱(‏ -۰۸٩م).‏ 

إن ما يعمله المؤرخون آمثال ابن 
خلدون وابن عذارى والبكرى عن تاريخ 
العلاقات الخارجية لدولة بنى رستم لا 
يتجاوز حقائق قليلة. فقد كانت دولة 
تاهرت يحيط بها الأعداء من كل جانب 
(بلاد أغالبة القيروان بما فيها الزاب 
وأدارسة فاس وكانوا أصحاب الأمر فى 
تلمسان) إلا آنها ظلت قائمة مائة 
وخمسين عاما لا يهدد كيانها خطر 
مباشر. فقد أشترك عبد الوهاب الإمام 
الشانى مع خوارج البربر (هوارة 
ونفوسة) فى هجومهم على مدينة 
طرابلس التى كانت فى يد أمراء 
الاغالبة. والظاهر أن بنى رستم قد 
خطبوا فى الوقت نفسه ود الأمويين فى 
قرطبة, ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون 
الاعتراف بالخلافة العباسية. بل كانوا 
مضطرين إلى حماية أنفسهم من 
الأغالبة الذين كانوا أقيالا للخلفاء فى 


بغداد. وقد أورد ابن عذارى فى حوادث 


هئله ' 


رستم»بنو 


عام ۵۲۰۷- (۸۲۲م) ذلك الاستقبال 
الرائع الذی استقبل به عبد الرحمن 
الثانی الاموی وفد تاهرت. وکان يضم 
ابن الامام عبد الوهاب. ونحن نعلم 
أيضا أنه كان من وزراء هذا الحاكم 
الأموى وزير من بنى رستم (وهى 
معلومات زودنا بها ليقى بروقنسال) 
وان الافلح تلقى فى عام ۲۳۹ (401م) 
هدية قدرها مائة ألف درهم من محمد 
الأول الاموی» وقد حدث فى عهد الإمام 
لافلح هذا صراع بين بنى رستم 
وبربر إقليم تلمسان, أنصار أدارسة 
فاس» وخرجت تاهرت من هذا الصراع 
منتصرة ظافرة. ونحن نعلم فوق هذا 
كيف أن دولة تاهرت انهارت عام ۲۹۱ 
ه (8١1م)‏ فى بضعة أيام أمام هجوم 
بربر كتامة تحت زعامة أبى عبد الله 
الداعية الشيعى. وكان القتل مصير 
كثير من بنى رستمء وحملت رؤوسهم 
إلى رقنادة وط اوا يها فى شوارم 
القيروان. أما البقية الباقية فقد نجحوا 
فى الفرار وبلغوا واحة ورکلی» وتقول 
بعض المصادر أنه كان من بين هؤلاء 
الإمام يعقوب وولده آبو سليمان. 


o 


على أن الحياة الداخلية لدولة بنى 
رستم أعظم شانا من صلات هذه 
الدولة بالدول الأخرى فى الاندلس 
وبلاد البربر. وهی الحياة التی لم يرد 
عنها شىء فى الصادر التی تتحدث 
عادة عن هذه الدولة, غير آننا نستطیع 
أن نضرج بلمحة عنها مما ذکره 
الورخون الاباضیون آمثال آبی زکریا. 

والامامة فى دولة بنی رستم. وأن 
كانت وراثية, كانت تهیمن عليها من 
الوجهة النظرية أصوات الجماعة 
الإباضية. وكان الإمام فى نظرهم 
أصلح الناس وأشرفهم واعلمهم» وهو 
الرئيس الزمنى والروحى للدولة ويمتد 
نفوذه على جماعات الإباضية فى 
الشرق - وهذا الإمام كان فى واقع 
الامر تحت إشراف شیوخ المذاهب: 
الشراة والشایف والطلبة. وهم القوام 
على التعالیم الصارمة التی تقول بها 
هذه الفرقة الدينية. 

وکان من الطبیعی فى حكومة دينية 
من هذا القبیل أن تتخذ الأزمات التی 
تصییها صورة الانقسام الدینی. وقد 
حدث آشد هذه الانقسامات فى عهد عبد 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الوهاب ثانی الائمة. فقد طالب جماعة 
من الحانقین بتحريض من أحد الذین 
عجزوا عن تولی الامامة أن يحكم الإمام 
المنتخب بإشراف مجلس دائم. وعرضت 
هذه البدعة على فقهاء الإباضية 
بالشرق فرفضوا رفضا باتا لاغذ بهذا 
البدا. فانفصل دعاة الإصلاح عن بقية 
الجماعة. وكونوا فرقة النكارية. وحدث 
خلاف دينى آخر فى إقليم طرابلس بعد 
وفاة والى هذا الإقليم وقيام إمام 
تاهرت بالبحث فى آمر من يخلفه. . 
وهددت آزمات آخری لا تقل خطورة 
عما ذکرنا سلام تاهرت وآمنها منذ عهد 
الإمام الرابع. ولکنها كانت تحمل طابع 
النافسات العائلية. فقد اکتسب 
الطالبون بالعرش تایید العارضة التى 
كانت تتألف من عناصر شتىء وکانت 


ثروة هذا الاقلیم وتجارته سببا فی . 


اجتذاب الأجانب إلى تاهرت. بعضهم 

من فارس موطن آجداد بنی رستم. 
وبعضهم من جهات مختلفة من بلاد 
البربر. وبعضهم عرب من إفريقية, 
وبعض هم من قبائل نفوسة بطرابلس, 
وبعضهم نصاری من البربر. وکثیرا ما 


ترددت قبائل زناتة الرحل فى إفريقية 

الاقلیم وأثرت منها. وکان بعض هذه 
والفرس والنصاری یظهرون على 
الدوام بمظهر المؤيدين للسلطة القائمة. 
فى حين نجد أن الآخرين, وهم العرب 
خاضة لتاق ارم امه كان 
یجنحون إلى تشجیم الطامحین إلى 
العرش. وتعرضت هذه الدولة الثلی 
للفتن يثيرها علیها نزلاژها وجیرانها. 
القاعدة العروفة «فرق تسده Divide et‏ 
impera‏ فاحتفظ پالسلام. وفی عهده 
وکان كثير من بنی رستم أئمة من آهل 
العلم لا یحفلون بمرکزهم بصفتهم 
حكاما قدر احتفللاتهم بتأملاتهم 
الدينية. هذا إلى جانب اهتمام هم 
بالدراسات العلمية التی لا تمت للدین 
العجیب مع الاجانب بل مع الناهضین 
من هؤلاء للفرقة الإياضية السيب الذی 
شجع دخول العناصر الشاغبه فى 


9:۷ 


رستم. بنو - رسول 


إدارة البلاد فمهدت السبیل لاضمحلال 
تاهرت وضم هذه الدولة إلى أهل 
الشيعة الظافرين. 

المصادر: 
دی سلان» ج۱. ص .\of‏ الترجمه. 
TEYE aa‏ 
دوزی» جا» ص ۱۵۰۰ ١١5٠١؛‏ ترجمة 
فانيان ۳2۵027 ج-۱, ص ۲۰۹ ۔ ۰۲۱۰ 

)۳( اليكرى Description de 1°Afrique‏ 
12 طبعة دی سلان. الجزائر 
سنة ۰۱۹۱۳ ص 1۷ - 1٩‏ 

)٤(‏ آبو زکریا: کتاب السيرة واخبار 
الأئمة» وقد ترجم قسما منه Chronique‏ 
Abou Zakaria‏ الجزاثر سنة ۰۱۸۹۸ 


Chronique sur les ابن صغير:‎ 2 
ab imams Rostemides de ۲ 
Actes du) A.de ©. Motylinski وترجمة‎ 
القسم‎ 1171۷۳۶ Congrés des Orientalistes 
.)۱۹۰۵ الثالث. الجزائر سنة‎ 
البرادى: كتاب الجواهرء القاهرة‎ )1( 


SD! سنة‎ 


۰۱:۸ 


5 ١ ۳ 9 ١ سنة‎ 

Les sanctuaires du :R. Basset (۸) 
فى ال مجلة الاسيوية سنة‎ Djebel Nefousa 
۳ ۳۲ 0 ¢ ۱ ۸۹ ۹ 

Étude sur la Zena- المؤلف خقسه:‎ (۹) 
tia du Mzûb 0: Ouargla et لمعيه '[ عل‎ Rir’ 
(Publications de la Faculté des letters 
.)١ ۲ ج‎ 0۳ 

Berber und Iba- :R. Strothmann (١ ۰ ) 
. ۱۹۲۸ فى .وآ سنه‎ 


الشنتناوی [مار سيه [George Marçais‏ 


رسول 


تستعمل كلمة رسول وجمعها رسل, 
فى اللغة العربيةء بمعنی لیس له صلة 
بالدين» وهو الرسول الذی يبعث لامر 
يؤديه. أما هنا فلا يعنينا إلا المعنى 
الدينى لهذه الكلمة. وفى القرآن مايدل 
على اختصاص كل رسول بأمته ففى 
سورة یونس, الآية ٤١‏ أنه «لكل أمة 
رسول». وفى سورة النحل الآية ۳۸(): 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانی ۳۱ (م: ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


«ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا» (راجع 
سورة «الوّمنون» الآية ٤٤؛‏ وسورة 
غافرء الآية ۰). وما فى هذه الایات 
مرتبط بما فى الآيات التى تنص على أن 
الله فى يوم القيامة سیجی من كل أمة 
بشهيد عليها (سورة النساء آية ١4؛‏ 
سورة القصصء آية 5لء راجع ما جاء 
من أوصاف الرسول الذى سيجوز 
الصراط إلى الجنة على رأس أمته: 
البخاری» كتاب الأذان» باب ۲۹؛ وكتاب 
الرقاق پاپ ۲ (). 

ومحمد عليه الصلاة والسلام قد 
أرسل إلى قوم لم يأتهم من نذير من 
قبله (سورة القصص. آية ۰۶۱ سورة 
السجدة آية ۳؛ سورة سبا آية 5), 
آما الاشخاص الآخرون الذین یجعل 
القرآن لهم درجة الرسل فهم : نوح 
ولوط واسماعیل وموسی وشعیپ 
وهود وصالح وعیسی علیهم السلام. 


(۱) ليس فى هذین الوضعین من البخاری أكثر من أنه 
سینصب الصراط بين ظهرانی جهنم وآن النبی محمدا 
عليه الصلاة و السلام سیکون أول من يجوز بامته من 
الانبیاء. ولن يتكلم آحد فى ذلك الوقف إلا الانبیاء 
وسیکون دعاژهم: «اللهم سلم سلم» - الترجم. 


دائرة العارف الاسلامية 


رسول 


آما عدد الانبیاء فهو آکبر من دك 
وهو يضم إلى جانب غالبية الرسل 
ا فاضا من الذيق ورد نگ ره فى 
التوراة آو ممن هم أشبه بأشخاص 
التوراة مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهرون وداود وسليمان وأيوب وذى 
النون. أما محمد [يَكِ] فهو يسمى فى 
القرآن رسولا تارة ونبيا تارة أخرى, 
ویظهر آن الانبیاء هم الذین یرسلهم الله 
هداة ومنذرین لقومهمم ولکنهم لا 
یکونون على رأس أمة» كما هو شأن 
الرسل. والانسان يميل إلى أن یتصور 
أن مافی الاسلام من تمييز بين 
الرسول والنبی هو کالتمییز الوجود 
فيما کتبه علماء النصاری: فالرسول 
إلى جانب أنه رسول هو فى نفس 
الوقت نبى أيضا؛ آما النبی فلا يتحتم 
أن يكون رسولا إلى جانب كونه نبيا. 
غير أن هذا ليس يقينا بالمعنى الطلق, 
وذلك أن الفكرة الموج ودة وراء آيات 
القرآن ليست دائمًا واضحة. 

أما فيما يتعلق باختصاص الرسول 
يأمته فهو يمكن أن يقارن بالرأى 
الموجود فى الأعمال المنحولة للرسل من 


هه 


رسول 


الحواریین (Acta apostol apocrypha‏ 
زسمه وهوالرای القائل بان الحواريين 
الاثنى عشر اقتسموا العالم فيما بینهم. 
بحيث صار على كل منهم أن يبشر 
بالإنجيل لأمة من الأمم. 

أما فيما يتعلق بمعنى كلمة رسول 
فلابد من الرجوع إلى استعمال هذه 
الكلمة فى النصرانية. كما لابد من 
الرجوع أيضًا إلى استعمال الفعل 
المتصل بذلك (شلّح) فى الكلام عن 
الانبیاء الذين فى التوراة (سفر 
الخروج» إصحاح ۲ فقرة ١١‏ ومابعدها؛ 
إصحاح ۶, فقرة ۱۲؛ سفر أشعياء 
ایا فر 8 .وهر ارجا 
إصحاح 2.١‏ فقرة۷). أما عبارة رسول 
فهى كثيرا ماترد فى صورتها 
السريانية (شلحه دله) فى الأعمال 
المنحولة للقديس توما. على أن الآراء 
التى ظهرت بعد عصر القرآن قد زادت 
عدد الرسل إلى ۳۱۳ آو ۰۳۱۵ دون أن 
تذکر آسماژهم جمیعا (اين سعد. طبعة 
سای ۱-۵ قسم ۱, اض:۱۰, والفقه 
الاکبر (۳)» فصل ۲۲؛ وراجم کتاب 86 
religione Mohammedica :land‏ ۰2۵ الطبعة 
الثانيةء آوترخت ۰۱۷۱۷ ص 4۰) 


0۱6 + 


والقول بان الرسل کانوا معصومین 
من الوقوع فى العصاصی جزء من 
العقيدة . اما فيما عدا ذلك فیبدو أن 
الفرق بين الرسول والنبى - إذا صرفنا 
النظر عن الفرق الهائل بين عدد الانبیاء 
وعدد الرسل ‏ فرق قد غاب فى كتابات 
المسلمين المتاخرين فى ثنايا نظريتهم 
فى النبوة بوجه عام؛ فنجد أن أبا 
حفص عمر النسفى فى كتابه العقائد 
النسفية يتناول الرسل والأنبياء معاء 
وهو لايفرق بين الرسول والنبى» 
وكذلك يتكلم الإيجى عن النبوة بوجه 
عام» وهو فيما يبدو يعتبر الرسل 
داخلین فى الانبیاه. وإذا کان یمکن ان 
نشير إلى فرق فهو أن الرسول خلافا 
للنبى يكون صاحب شريعة ويكون معه 
كتاب (راجع شرح الفقه الاکبر (۲) 
لأبى المنتتهىء. حيدر آباد ۰۱۳۲۱ ص 
۶ اما بحسب «العقيدة» التى نشرها 
ریلاند 761200 (ص۰؛ - )٤٤‏ فالرسل 


)۱( ویقول التفتازانی فى شرحه على العقائد النسفية 
(ضمن الجزء الأول من مجموعة الحواشی البهية؛ 
طبعة القاهرة ۱۳۲۹ ص ٩۳‏ - ۵4): «فالرسول انسان 
بعثه الله لتبلیغ الاحکام. وقد يشترط فيه الکتاپ » 
بخلاف النبی فإنه أعم[المترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


اضحاب الشريعة كانوا هم ادم ونوت 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام. 

وفى كتاب العقائد لابی حفص عمر 
النسفى أن إرسال الرسل حكمة من 
الله. ويقول التفتازانى فى شرحه على 
العقيدة النسفية إن إرسال الرسل 
واجب لابمعنى الوجوب على الله بل 
بمعنى أن الحكمة الإلهية تقتضيه() 
ولكن هذا الرأى بما له من صبغة عقلية 
لايقول به جميع المتكلمينء فعند 
السنوسى مشلا (انظر كتابه: ام 
البراهين) أن إرسال الرسل فى ذاته 
جائز ولكن الإيمان به واجب. 

المصادر: 

Das Leben und die : A. ۲ (۱) 
۲۵۱ جد ۰۲ ص‎ , Lehre des Mohammed 
. ومابعدها‎ 

Verspreide : Snouck Hurgroinje (¥) 
الفهرس تحت عنوان‎ 6 


.Gezanten Gods. 
راجع شرح العقائد النسفية. ص ۱۸۷ الترجم‎ )۱( 


دائرة العارف الاسلامية 


رسول - رسولء بنو 


Koranische Untersu- : J. Horovitz() 
۶ ۶ برلين, لييسك ۱۹۳۹ ص‎ «chungen 
۰ ومایعدها‎ 

Muhammeds Lehre von der :Pautz( ٤( 
الفهرس.‎ 8 

Acta Orien- فى‎ A J. Wensinck 2 
مجلد ۲ ص ۱۹۸ ومایعد‌ها.‎ «talia 

)۱( الولف نقسه «The Muslim Creed‏ 
کمبردج. ۱۹۳۲ ص ۳۰ 5 ۳۰۶ 
والواقف للایجی طبعة 0۵:۶0:60 ص 
۹ . 


م. آبو ريدة [قنسنك J. Wensinck‏ .4[ 


رسول, بنو 


اسم آسرة. وفدت أسرة بنى رسول 
الى البمن شم تون 'فقبناة القاتم الأو 
والراجح أن رسولا كان من التركمان. 
ولو أن ثمة قولا يصل نسبه بأمراء 
غسان وقد لقب بهذا اللقب لأن خليفة 
من الخلشاء اة وولا كم ارت 
شأن على بن رسول وإخوته ال ثلانة. 


وقد سجن مسعود آخر الأيوبيين اثنين 


010١ 


رسول,بنو 


منهم عام ۱۲۶ه- (۱۳۲۷م). آما الاخ 
الثالث نور الدین عمر الذی كان والی) 
على مكة فقد نصب أتابكاء ثم وی على 
اليمن بعد رحیل مسعود. وتوفی 
مسعود وهو فى طريقه إلى مصر. 
ولذلك تهياً عمر للاستقلال بأمر الیمن. 
وکانت زبید حاضرة له, ثم استولی 
منذ عام ٩۳۷‏ على كثير من الاماکن فى 
التلال مثل صنعاء وتعز وکوک بان. ثم 
استولی على مكة عام ۱۳۸ ه بعد أن 
أحرز انتصارين لم يكتب لهما الدوام 
وظلت فى حوزته خمسة عشر عاما. 
وتصالح مع أشراف الزيدية عام 
4ه ثم ثارت مناوشات انتهت بأن 
نادى أحمد بن حسين بنفسه ماما فى 
ثلا عام 1 (۱۲۶۸ ۰ .)۱۲٩۹‏ 
وقد كان فى مقدور عمر أن يعلن 
استقلاله عام 774ه ولكن الخليفة لم 
يعترف به إلا فى عام 7۱۳۲ه- وفى 
عام 146 تشاحن ابن أخيه أسد الدين 
محمد مع عمه وفر إلى ذمار وتحالف 
مع الامام» ولكن سرعان مااصطلح مع 
عمه وحارب الاشراف. وهم سلالة 
الإمام عبد الله بن حمزة» وقتل عمر عام 
۷ على يد الماليك فى الّجند. وكانت 


۰۲ 


مملکته تمتد من مكة إلى حضر موت 
ولو أن کثیرا من الاماکن فى التلال كان 
مستقلا. وکان عمر مفرم) بإقامة 
الدارس والساجد يرعى الادباء مثل 
معظم آفراد آسرته. وقد تجمعت فى 
حکمه کل خصائص بنی رسول, ألا 
وهی النازعات العائلية» والحروب مع 
الامام. ومع الاشراف الذین کانوا فى 
کثیر من الأحيان على خلاف مع الإمام. 
واستمال قتلة عمر بقية الماليك. 
وبایعوا ابن عم القتیل شم ساروا إلى 
زبید. وأدت دسائس القعصر وموامراته 
إلى نفى الظفر یوسف اکبر آبناء 
السلطان إلى مهجم. وسار يوسف . 
ابعنالآن دبي فى مات وخمستین 
فارسا). وکانت زوجته تس تحث الناس 
فيها على مقاومة الطالب بالعرش. 
وكان يوسف يجمع هؤلاء الجنود أثناء 
تقدمه. وسلم المماليك له القتلة والمطالب 
بالعرش. على أنه لم يجد بدا من أن 
يعيد فتح البلاد. لأن كل واحد من 
أخويه كان يطمع فى السلطنة. فكان 
أسد الدين محمد فى مركز قوى 
بصنعاء. وكان الإمام أحمد بن حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائب الحركة والنشاط. بل إن الخلي فة 
نفسه كان قلق) من قوته وسلطانه. 
وتمکن یوسف بعد ثلاث سنوات من أن 
پسترد صنعاء وتعز وحصن دملوة 
الحصین» وتصالح مع الإمام» على أن 
الإمام لم يرع هذا الصلح وانضم إلى 
أسد الدین, ولو أن أسد الدين بادر فعاد 
إلى أداء واجبه. وفى عام ۱۵۸ لحق 
بكثير من أهله فى السجن وظل فيه إلى 
أن أدركته المنية. وتم الاستيلاء على 
صعدة عام ۸۵۲, ولكنه لم يحتفظ بها. 
وبويع الامام أحمد بموافقة أسرة سلفه, 
ولكن المنازعات قامت حول ذلك. وأدت 
إلى قيام الاشراف بمحاربته بمساعدة 
السلطان وقتله عام 107. وقبض على 
أحد الائمة عام 154 وسملت عينا إمام 
آخر عام 17۰ وبويع إمام ثالث عينا 
۰ وكان الاشراف إما قبليين وإما 
اقطاعيينء يناصيون السلطان العداء 
حينا ويحالفونه حينا. وفى عام 117:4 
انضم الماليك الشائرون فى صنعاء إلى 
الإمام والأشراف. غير أن هذا الحلف 
منى بهزيمة منكرة. وتم الاستيلاء على 
ظفار من أعمال حضرموت عام 517/8 
وجاءت إلى البلاد بعثة من الصين 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسولءبنو 


وکان يونسف حاکما قویاً موفقاء حتی 
لقد آطلق عليه الخزرجی لقب خليفة فى 
نهایه حکمه. وتوفی عام ۱۹6 ه- 
(۱۲۹۶ - ۱۲۹۵م)» ولم يحكم ابنه 
وخليفته إلا ثلاث سنوات وعمد فيها 
إلى تشجيع زراعة أشجار النخیل حول 
زبید حيث حاول آخرون ادخال زراعة 
الحنطة. واستولی آخوه والی الشحر 
على عدن وحاول أن يقيم نفسه 
سلطاناء ولكنه هزم وسجن. واستدعی 
وهو فى سجنه عام ۱۹۱ لیتولی الحكم 
ولقب بالمؤيد داود. وتوالت فى عهده 
المناوشات فى التلال وفى السهول تردد 
أثناءها ذكر أماكن بعينها وخصوم 
بعينهم. وفى عام 1۹۷ھ (۱۲۹۷ - 
4م انتزع المؤيد حصنين من 
القرامطة وثار الكرد فى ذمار عام 
۹ه وانضموا إلى الامبام وهاجموا 
صنعاء. وحدث من بعد أن قتل بعض 
الكرد نفرًا من الغز. وفى عام ۷۱۲ 
عقدت معاهدة صلح مع الإمام محمد 
ابن مظهر مدتها عشر سنوات نظير 
دفع ثلاشه الاف دینار سنويا. ویعد 
خمس نوات بای السلطان هذه 
المماهدة. فشب القتال وكان مريراً 


۰:۰۳ 


رسول»بنو 


دمرت خلاله البيوت والاش‌جار» 
واحتزت رژوس القتولین. وأعيد تنظیم 
الجيش عام ۷۱۸ على غرار الجیش 
الصری. وكثيرا ماکان الولاة یعزلون 
ویولی غیرهم فى السنوات الاخيرة من 
الاجنبی أن یصل إلى أعلى الراتب؛ وکم 
من مرة جسمم رجل من هولاء بين 
متصبین. منصب رئيس الوزراء 
وقاضی القضا. وفی عام ۷۲۱ خلف 
المؤيد ابن من آبنائه یدعی الجاهد علی» 
ولکن سرعان ما زج به فى السجن, 
وظل فيه أربعة أشهرء ولم يخلصه إلا 
آاصدقاژه. ووضعوا مقتصب السلطنة 
مکانه فى السجن. وغدا الجاهد فى عام 
عدن» واستقل الظاهر احد آیناء آعمامه 
بأمر نفسه مدة عشر سنوات. ومکن 
آخرون من ذوی قرباه لانفسهم فى 
واستولوا على زبید. على أن اعطیاتهم 
لم تحبس عنهم إلا بعد أن ظلوا على 
عصيانهم بضعة آشهر. وهزم الأشراف 


المماليك, وجاء الجنود من مصر وأمعنوا 


فى التخريب حتى أن الجميع فرحوا 
عندما غادروا البلاد بعد ذلك بقليل. 
وتوفى الإمام عام ۷۲۸ فتخلص 
السلطان بوفاته من عدو خطيرء وأمكنه 
أن يعيد النظام إلى البلاد إلى حد ما. 
وخرج أولاد السلطان وبعض أقربائه 
عن طاعته. كما رفع المماليك راية 
العصيان للتأخر فى دفع أعطياتهم. وقد 
نكل السلطان بالعازبة. وهی قبيلة من 
قبائل السهول أو سفوح الجبالء وأقام 
امرأة زعيمة على ماتبقى من منازلهم. 
وفى عام ۵۷۲۰ (55١١-111703م)‏ 
فر الفلاحون من إقليم زبيد بسبب 
الضرائب وضرب عملة جديدة. وخرج 
عامل لجمع الضرائب فأمر حراسه من 
الغز بقتل زعيم من الزعماء الفارجین. 
وغادر السلطان البلاد لحج بيت الله 
عام ۰۷۰۱ ثم حمل إلى مصرء ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا بعد عام. 
وکان عرب السهل منذ ذلك الوقت 
مصدر القلاقل. ومن الطبیعی أن کل 
قبيلة من القبائل كانت تراقب الاخری» 
غير أن السلطان كان قد آوهن فریقا 
منها حتى أن المعازبة كانوا فى ذلك 


وم( دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الوقت قادرین على أن يخرجوا للإغارة 
عندما يحلو لهم ذلك, بل إنهم قطعوا 
أسباب الاتصال بين زبيد والشمال. 
وكانت سياسة الحكومة ترمى إلى 
حرمانهم من خيولهم. وقد قتل أحد 
الولاة الطفاة ولم يعاقب القاتل. 
واستولى شريف من الاشراف على 
مهجم وتحدى وال من الولاة 
المنتقضين السلطان طوال عامین. كما 
خرج ثلاثة من أبناء السلطان عن 
طاعته. وخلف السلطان على العرش 
الافضل العباسى عام 754. وانضم 
أحد أخوته الثائرين إلى الامام. 
وهاجموا حرض ثم الشحر. واستولى 
العرب على زبید. واستولى الاشراف 
على أماكن آخری, وامتدت غارات الإمام 
صلاح الدين حتى بلغت زبید. وكان 
ثمة قتال حول ذمار. وتوفى السلطان 
عام ۷۷۸ه- واختير الأشرف إسماعيل 
خلفا له. وتمرد المماليك وأصبح أحد 
الاشراف صاحب الكلمة العليا فى 
صنعاء. وظل الإمام عدوا مبينا له حتى 
وفاته عام ۷۹۳ه-. وطرد ابنه على من 
صنعاء على يد منافس له, فجعل ذمار 
حاضرة له: والظاهر أن الإمامة كانت 


رسولءبنو 


وراثية فى أسرة واحدة طوال خمسة 
أجيال على الأقل. وفى عام ۷۹۸ أرسل 
الإمام على الهدايا إلى السلطان ومن 
الواضح أن كثيرا من الهضاب قد 
ضاعت من السلطان كما أن القلاقل 
استمرت فى السهولء على أن السلطان 
ظل مع ذلك قویاء فاحتفظ بهيمنته على 
عماله وكان يتلقى الرسائل والهدايا 
والسفراء من الهند والحبشة. وتوفى 
عام ۸۰۳ وكان يلقب بالحاكم العادلء 
وخلفه الناصر فحكم البلاد بجدارة. 
ففى الشمال أجبر حلى على الاعتراف 
بسلطانه. وهزم فى الجنوب الإمام, 
وكان قد هاجم أمراءه بنى طاهر. كما 
استولى على أربعين حصنا فى وصاب. 
وجاءته الهدايا الثمينة من مكة والصين. 
وانتقض عليه أحد أخوته فسمل الناصر 
عينيه» وماإن توفى هذا السلطان عام 
۷ حتی تشتت شمل دولته. فقد 
أعقبه ملاغ حکموا مددا قصيرة, 
وفى النهاية قام الماليك بكثير من 
الثورات. واجتاح الطاعون البلاد؛ 
وتوفی الامام عام ۸۶۰ تاركا زمام 
الحکم لاحدی بناته. وفی هذا العام 
نفسه توفی إمام آخر هو آحمد بن 


۱9۵ 


رسول,بنو - الرشید 


یحیی» وکان کاتبا مكثرا. وقد زاد من 


ذلك آنهم نهبوا زبید عام ۰۷۶7 وتولی 


الامر إمام جدید هو الناصر محمد 
فعمد إلى توطید مرکزه بالزواج من 
حفيدة على صاحب صعدة. واشترك 
بنو طاهر فى القتال. واستولوا على 
لحج وعدن حتی اعتزل الحکم بفعل 
هجماتهم آخر بنی رسول عام ۸٥۸۰ھ‏ 
(116١م)‏ وذهب إلى مكة منفيا. 


وكان معظم السلاطين من بناة 


الساجد والدارس, وكان بعضهم من 
الكتاب. وقد درج السلطان إبان عز هذه 
الاسرة وجاهها على أن يمضى إجازته 
بين أحراج النخيل فى زبيد (وكانت 
تسمى سبوت) وعلى ساحل البحر. 
وكانت البلاد تحكم على يد ولاة أو 
زعماء خاضعين للسلطان يدفعون له 
الجزية. وكان فى كل مدينة كبيرة 
والیان أحدهما يسمى الوالى أو الأمير, 
والآخر يسمى الناظر أو الزمام أو 
المشد. وكان كبار العمال يخرجون فى 
اوقات معلومة لجمع الضرائب: وكان 
الجيش يتالف من خيالة البوابة. 


۰۱۹ 


والماليك کردا وغزاء ومن الجندین. 
وکانوا بحشدون آلف فارس وعشرة 
آلاف راجل, ویعد هذا الجیش جیش) 
کبیر]. وکان حصان الرجل یذبح أحيانًا 
فى جنازته؟ 

المصادر: 

)۱( الخزرجى: The Pearl - Strings‏ 
فى سلسلة کب التذکارية ج ۲. ص 
١5914‏ 

۸2۵7 der Rasulid- :H. Nützel (۳) 
۱۸۹۱ برلین سنة‎ 


Yaman. Its Early : ۰ 6 Kay (r) 
۱۸۹۲ سنة‎ ندنلMediaeval‎ History etc, 


Historia Yeme- : C. T. Johannsen (4) 


الشنتناوی [تریتون 11607 .5 .4] 


الر شبد 

(مولای) ابن الشریف بن على بن» 
محمد بن علی: سلطان مراکش العلوی» 
والوسس الحقیقی للاسرة التی لاتزال 
تحکم الدولة الشريفية. ولد الرشید عام 
۰ اه (۱۱۳۱-۱۱۳۰م) فی 


دائرة العارف الاسلامية 


٠‏ داثرة العارف الاسلامية 


تافيلالت بجنوب مراکش, حیث أنشا 
آجداده شرفاء سجلماسة الحسنیین 
زاوية مزدهرة, واکتسبوا شيا فشي 
نفوذا سياسيا لاباس به نما عندما 
انحلت الاسرة السعدية. وکانت مراکش 
فى ذلك الوقت غارقة فى الفوضی, 
واستطاع شرفاء تافيلالت أن يصبحوا 
برعا محادة از رش یز 
الشبيهة بالسهوب الواقعة إلى الشمال 
من نطاق الواحات التی تولف منطقة 
نفوذهم. وتلقب مولای محمد. آکبر 
آولاد شيخ ال زاوية باللقب السلطانى 
عام ۱۰۹۰ه- (۱1۶7م) بعد انتصاره 
فى تازروالت (فی الجنوب الفربی من 
مراکش) على مرابط زاوية إيلغ على 
آبی حسسون الذی كانت له اطماع 
سياسية خاصة. علی آنه لم يكن قد 
آفلح بعد فى القضاء على نفوذ مرابطی 
زاوية الدلاء فى مراکش الوسطی, فقنع 
مرغما بالسيادة الفعلية على مراکش 
الشرقية وحسب. بعد أن احتل مدينة 
فاس عام ۱۱۰۰ احتلالا لم يدم الا 
فترة قصيرة. 


الرشید 


فلما توفی مولای الشریف عام 
8ه (۱۲5۹م) هجر ولده مولای 
الرشيد زاوية اجداده لانه كان لايثق 
باخیه مولای محمد. وذهب إلى زاوية 
الدلاء المنافسة لها فقابله أهلها فى 
الظاهر بالترحاب إلا أنه سرعان 
ماأوحی إليه بمفادرتها فسار نحو 
آزرو» ثم إلى فاس. فلم يسمح له 
بدخولها لان الدریدی المغامر والى هذه 
الف اع رة من الاش اهن ین 
الرغوب فيهم. وذهب مولای الرشيد 
بعد ذلك إلى مراكش الشرقية فلم يلبث 
أن نجح فى أن یجمع حوله عددا کبیر) 
من الاتباع وخاصه الشیخ اللواتی من 
قبیله بنی یزناسن (بنی سناسن) 
الهامة. وکان هذا الشيخ من أئمة رجال 
الدین واسم التفنود شسمنوع الکلمد. 
وهاجم الرشید فى الوقت نفسه ثريا 
من آثریاء الیهود كان یعیش فى جبال 
یزناسن فى قرية تعرف باسم دار ابن 
مشعل, وکان بمثابة الحاکم لهاء وقتله 
ثم امشكولى عن روت وقد ات هد 
الحدث خيال أهل ذلك الإقليم, وكان 
السبب. كما يستفاد من بیان سنيقال 
۵۱ عل .0 الرائع عن هذا الوضوع. 


۰۱:۷ 


الرشید 


فى نشأة اسطورة من الاساطیر لاتزال 
ذکراها مائلة فى الاحتفال السنوی الذی 
يقام عقب اختیار سلطان الطلباء فى 
فاس. ولم یحصل الرشید بقتل هذا 
الیهودی الشری على موارد مادية هائلة 
فحسب. بل آتاح له ذلك آیضا السيادة 
الحقيقية على أهل البلاد الجاورة. وفی 
٠ه‏ (۱۱۱۶م) انة ت إلى 
سلطانه قبيلة أنكاد الکبيرة. واستقر فى 
وجدة واستتب له الأمر فیها. وما إن 
وصلت آخبار تنصيب الرشید لاخیه 


مولای محمد حتی انزعج محمد لذلك 
آشد الانزعاج» واسرع من تافیلالت إلى 
مراکش الشرقية, والتقت جنوده بجنود 
الرشید. غير أن مولای محمد خر 
صريها فى بداية القتالء ومن ثم 
انضمت جنوده إلى الرشيد الذى كتبت 
له السلامة. وهكذا انتقل مولاى الرشيد 
من نصر إلى نصر. وسرعان مااستولى 
لز تیه من بعد عى ارا من يران 
یلقی فى ذلك عناءًء فهدد فاس تهديداً 
مباشراً. على أنه صرف همه آولا إلى 
توطيد سلطانه فى تافيلالت مهد 
أسرته, وضم إلى أملاكه جبال الريف 
على سواط الب اتتوس وان 


۵۱۵6۸ 


یحکمها وقتذاك مغامر یدعی آبا محمد 
عبد الله عراص. وکان هذا الشيخ قد 
اتفق أولا مع الإنكليز. ثم مع الفرنسيين 
على إقامة محلات تجارية على خليج 
الخزامى ۸0۵26 بالريف (وقد 
حرف فى وثائق ذلك العهد إلى ألبوزيم 
(©6تمطلة . وقد انتزع مولاى الرشيد 
منه الریف فى شهر مارس عام ۰۱۸۱۲ 
فى الوقت الذی أخذ فيه رولان 
فریجو س:0ز۳:6 01274 من ال 
مارسیلیا ینز ل إلى الشاطئ الراکشی 
بعد أن حصل من ملك فرنسا على 
امتياز المتاجرة مع الریف» وذهب 
فريجوس هذا لمقابلة مولاى الرشيد فى 
تازاء ولكن سرعان ماخابت مساعيه فى 
الدخول فى مفاوضات مع هذا الشيخ. 
وبادر الرشيد إلى توجيه اهتمامه 
إلى فاین حناضرة راكش الشمالية. 
وكانت لاتزال تقاوم سلطانه. فحاصرها 
واستولى عليها عنوة فى الثالث من 
ذى الحجة عام ١( ٠١77‏ يونية سنة 
۲ وركن واليها الدریدی إلى 
الفرار. واتخذ الرشيد إجراءات صارمة 
لمعاقبة بعض أعيان الدينة. وبايعه أهلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


على السلطنةء واستطاع فى الوقت 
نفسه أن يستميل جماعة الشرفاء 
الادارسة النابهى الشان فى القصبة. 
واستغل مولاى الشريف السنوات 
التالية فى توسيع ممتلكاته ناحية الغرب 
والجنوب. فجهز بادىء الأمر حملة على 
العرب تمکنت من طرد الزعیم الخضن 
غیلان واستولت على القصر الکبیر 
وعلی مکناس وتطوان كما استولت على 
تازاء وكان أهلها قد انتفضوا على 
الرشيد. وفی عام ۵۱۰۷۹- (1794م) 
استولى على زاوية الدلاء وخربها بعد 
آن استاصل شافة شیخها محمد الحاج 
عند بطن الرمان. واستولی مولای 
الرشید فى العام نفسه على مراکش 
وقتل آمیرهم عبد الکریم الشبانی اللقب 
ب «کروم الحاج». وفی عام ۱۰۸۱ه- 
(۱3۷۰م) قام بحملة على السوس وغدا 
حینتذصاحب الكلمة العلیا فى مراکش 
باسرها. وقد ذکر المؤرخ الإفرفنى أن 
المغرب كله من تلمسان حتى وادى نول 
على حدود الصحراء قد دان فى ذلك 
الوقت لسلطان مولاى الرشيد. وخرج 
السلطان فى العام التالى من فاس إلى 


الرشيد 


مراكش حيث كان أحد أبناء أخيه يرمى 
إلى اعتلاء عرش السلطنة وتوفى 
مولاى الرشيد إبان مقامه فى القصبة 
الجنوبية إثر حادث فى الحادى عشر 
من ذى الحجة عام ۱۰۸۲ (۱۹ أبريل 
سنة )١17177‏ ولا يبلغ الثانية والاربعین 
من عمره. ذلك أن الجواد الذى كان 
يمتطيه أجفل فارتطم بفرع شجرة 
برتقال فشج رأسه. ودفن مولاى 
الرشيد بمراكش ثم نقل جشمانه إلى 
فاس حيث دفن فى ضريح ولى الله 
على بن حرزهم. (وينطق باللهجة 
العامية سیدی حرازم). ونودى بأخیه 
مولاى اسماعيل الذى خلفه فى الحكم 
سلطانًا فى الخامس عشر من ذى 
الحجة من العام التالى. 

كانت حياة مولاى الرشيد السياسية 
القصيرة الامد كما رأينا زاخرة 
بالنشاط مباركة الثمرات. والحق أن 
مؤرخى مراكش المسلمين لايملون من 
الإشادة بمناقب هذا الحاكم التى لاتزال 
تکرام عاطرة فى فناس بو مه تاضق 
وهو الذی شید فی هذه الدينة مدرسة 


الشراطین. وجسر الرصیف» وقصبة 


60۱۵۹ _ 


الرشید 


الشراردة على مسيرة میلین ونصف 
ميل إلى الشرق من فاس, وهو جسر 
علی وادی سبو له تسع فتحات. 

المصادر: 

(۱) الإفرانى: نزهة الحادی» طبعة 
وترجمة هوداس (Publications de‏ 
L’Ecole des langues orientales vivantes‏ 
المجموعة الثالثة ج ") باريس سنة 
8 ص ۳۰۱ - ۰۳ من النص 
وصفحة ۰۰۱ ۰۰۳ من الترجمة. 

(۲) الزیانی: الترجمان العرب. طبعة 
وترجمة هوداس ۵ 1631 Le Maroc de‏ 
,۷ .0 .ا E‏ .1812(۶ فى المجموعة الثانية. 
ج ۱۸ باریس سنة ۱۸۸۲) باريس 
سنة ۱۸۸۱ . 

(۳) آكنسوس: الجيش العرمرم, 
فاس سنة ٦۱۳۳ء‏ ج ١‏ ص ۹۸ - ۰۱۳ 

(٤(‏ الناصرى: كتاب الاستقصاءء 
القاهرة. ج ۶ سنة ۰۱۳۱۲ ترجمه -۳ 
)٩-76( A. BM.‏ باریس سنه ۱۹۰۱ 
(Chronique de la dynastie alaouie au Ma-‏ 


3 الفهرس‎ roc) 


(°) القادری: نشر الثانی» فاس» ج 
۲ ص ۰۲۱-۳ ترجمه - E. Michaux‏ 


.كله 


(Tf A. 34( Bellaire‏ باریس سنة 
۷ ص 2-۲۱۱ ۲۱۷؛ وغیرهم من 
کتاب السير المراكشيين (انظر Lévi‏ 
Les Historiens des Chorfa :Provençal‏ 

باريس سنة ۱۹۲۲ء الفهرس). 


Histoire des conquétes:Moiüette (۱) 
de Mouley Archy = al - Rashid, con- 
nu sous le nom de roy du Tafilet, et de 


۰۱۱۸۴ سيرابMouley‎ smal 


Les Sources iné-:H. de Castries (۷) 
فى‎ سیرابdites‎ de l'histoire du Maroc 
المجموعة الثانية. فى‎ Course of Publ. 
مواضع مختلفة.‎ 
La 1 du : P. de ۷۵ (۸) 
Féte du فی‎ juif Ibn Mechal et le Hespéris 
ج 6: سسنهة‎ 5۷010 des tolba û Fes 


. ۲۱۸-۱۳۷ ص.٥۵‎ 


L’établissement des dy- :A. Cour(%) 
nasties des Cherfis au Maroc et lewr rival- 
ité avec les Turcs de la Régence ۲ 
. ۱۹۰٤ باريس سنة‎ )1509. 1830( 
Histoire de :Ch. A. Jilien (۰ ) 
۰۱۹٩۳۱ .1:باريس سنة‎ Afrique du Nord 
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ص 1٩۰ - ٤۸۷‏ (وبه صورة [هل هی 
صحیحه؟] لولای الرشید». رسم رقم 
۰۵ ص ۸۱؛). وانظر أيضا الواد: 
شرفاء. سلجماسة. وتافیلالت. 


الشنتناوی [لیفی بروقنسال alپPr0ven‏ - ۲6۷ [E.‏ 


رشيد الدین الطبیب 

من أعظم موؤرخى فارس. ولد 
فضل الل رشيد الدين بن عماد الدولة 
AE‏ وبدأ حياته العلمية فى حكم 
العاهل الولی آبا غاخان طبیبا ممارسا 
للمهنة. غير أنه كان إلى جانب درايته 
الواسعة بالطب سياسيا عظيم المواهب 
نافذ الب صيرة. ومن ثم ارتفی فی عهد 
غازان خان (۱۲۹۵ - ۱۳۰۶) من 
مرکزه السایق إلى مرتبة الصدر (والی 
مرتبة مؤرخ القصر آیضا) وذلك بعد 
مقتل صدرجهان الدین الزنجانی 
(۶مایو سنة ۸)- وفی عام As‏ 
صحب مولاه بصفته هذه فى حملة له 
عهد أولجايتى (۱۰۳۶ -۱۳۱۰۰) آوج 


الرشید - رشید الدین الطبیب 


فى إقامة کثیر من المنشآت الخيرية. 
مثال ذلك أنه أراد أن يجمل السلطانية 
حاضرة المغول الجديدة فى فارس» 
فشيد ضاحية جديدة بأكملها عرفت 
باسمه «الرشيدية» وكانت تتألف من 
مسجد ومدرسة ومستشفى وعدة الاف 
من البيوت. وكان رشيد فى الوقت 
نفسه دائبا على تأليف كتاب فى تاريخ 
العالم. قدم الجزء الأول منه لمولاه فى 
الرابع عشر من شهر أبريل عام .١١١5‏ 

وكان نفوذه فى تلك الفترة لا حد له, 
بل هو قد أفلح فى حمل مولاه آولجایتو 
على تغيير مذهبه واعتناق آلذهب 
الشافعى. و أنقذ من الموت عالمين من 
أبرز علماء بغداد هما شهاب الدين 
السهروردى وجمال الدین, فقد اتهما 
بالتفاوض مع مصر وكانا يتوقعان 
الحكم بقتلهما. واستأنف رشيد عام 
۹ تشاطه فى إقامة المبانى فأنشاً 
ضاحية جديدة بالقرب من غازانية إلى 
الشرق من تبريزء وأمدها بقناة عظيمة 
تأخذ مياهها من سراورود. غير أن 
المركز السابق الذى بلغه هذا الرجل 
العظيم خلق له طائفة من الأعداء. وفى 


AI 


رشيد الدین الطبیب 


عام ۱۳۱۵ مر به وقت عصیب بسبب 
الضائقة الالية التی حالت دون دفع 
آعطیات الجند. ولم بدخر آعداه بعد 
وفاة آولجایتو وسعا فى سبیل القضاء 
على رشيد الدین. فصرف عن منصبه 
الرفیع فى أكتوبر عام ۰۱۳۱۷ كما أن 
وفاة راعية الأمير سرنج (فى يناير. 
سنة ۱۳۱۸) حرمه من اخر سند له, 
فاعدم آخر الأمر هو وابنه الصغير 
خواجه إبرهيم ذلك أنه أتهم ظلما بأنه 
دس الم اول اسايق اوتا 
(۱۸یولية سنة ۱۳۱۷) ومثل بج ثمانه 
آشنع تمشیل كما هدم ونهب «الربع 
الرشیدی» مفخرته. ومع ذلك افلح ولده 
الأكبر غیاث الدین فى أن یحتفظ 
پمنصب رفیع حتی بعد وفاة والده. إلا 
أنه حکم عليه أيضا بالاعدام عام 
۲ ولم ينته الامر عند هذا الحد بل 
إن جثمان رشيد لم يترك ليثوى فى 
قيره آمناء ذلك أن ميرانشاه المجنون 
(۱:۰۶ - ۱۶۰۷) ولد تيمور جاء بعد 
ثمانین عاما فأمر بنبش قبر رشید 
وأخرج عظامه ودفنها فى مدافن الیهود 
(۱۳۲۹۹ج). 


۰۳۲ 


وترجع شهرة رشید كما اسلفنا إلى 
تاريخه الخالد «جامع التواريخ» وهو 
تاريخ للمغول بدأ يكتبه بتكليف من 
غازان خان. ومن ثم يعرف أحيانا 
باسم «تاريخ غازانى». ثم أمر آولجایتو 
بإتمام هذا الكتاب وأن یوفی بتاريخ عام 
للعالم الإسلامى ویلحق به ذيل 
جغرافى. وكان الكتاب, وفقا لخطته 
الأصلية. يتألف من جزءين رئیسیین: 
فى عام ۱۳۱۰ ۳۱۱. 

المجلد الأول: 

١‏ - تاريخ القبائل التركية والفولية. 

٢‏ د جنك خان اسلافه و لفاو 


حنی غاران. 

الجلد الثانی: 

المقدمة: آدم وأنبياء السلمین 
والعبرانیین. 


١‏ ملوك الفرس القدامى. 
۲ محمد والخلفاء حتى عام 
۱۳۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


تاريخ الاسرة الحاكمة فى فارس: 
الإسماعيلية فى الشرق والغرب. الأوغز 
والترك. والصينيونء واليهود والفرنجة: 
أباطرتهم وباباواتهم. الهند. بوذا ودينه. 

وكان فى عزم رشيد الدين أن 
يضيف تاريخ عهد آولجایتو أيضا 
بحيث تكون بداية هذا العهد ١١١5(‏ - 
۲۷ فاتحة الجلد الشانی, ونهايته 
خاتمة هذا الجلد. ولا نعلم هل نفذ ذلك 
ام لم ینقذه, لان هذا القتسم من الکتاب 
هو والذیل الجغرافی لا وجود لهما فى 
بيع الخطوطات الى وضات إلا 
وأهم سمات هذا الکتاب العظیم إخللاص 
رشید فى عمله. فقد حاول أن يرجع 
إلى اخسن السبانس راو ها صح أنه 
لم يتيسر له الرجوع إلى الا خبار 
الغولية الشهورة العروفة باسم «اآلتن 
دپتر» بوصفه فارسیا من الفرس, إلا 
أنه استخرج منها الحقائق الضرورية 
بالاستعانة بصدیقه پولاد جينك سیانك 
كما استعان آیضا بعض الاستعانة 
بغازان نفسه. وکان غازان على دراية 
واسعة بتاریخ قومه. وأمده بالعلومات 
عن الهند «بهکشو» هندیا, كما زوده 
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عالمان صينيان بالمعلومات عن الصين. 
ومن أعجب العجب أن نلمس فى عالم 
من علماء العصور الوسطى مثل رشيد 
الدين كل هذه المعرفة المتعددة الجوانب. 
لقد كان رشيد يعلم بالنزاع بين البابا 
والإمبراطورء بل كان يعلم أن استكلندة 
تدفع الجزية لإنكلترة وأنه لا توجد 
ثعابين فى إيرلنده. 

وكان رشيد الدين مدركا تمام 
الإدراك ما لكتابه من شأنء ولذلك 
حاول بكل الطرق الممكنة أن يضمن له 
البقاء فأمر بكتابة نسخ منه لاصدقائه 
ولكثيرين من العلماء. وكانت المصنفات 
المكتوبة بالفارسية تترجم إلى العربية 
والعكس بالعكس. وكان رشيد يرسل 
كل عام نسخا من تاريخه إلى مكتبات 
المدن الکبری» ولا يضن على أى فرد 
بان ينسخه دون مقابل.غیر أن كل ما 
فعله رشيد فى هذا الصدد لم يأت 
بطاظل: ذلك آنه "لم تل إلينا اة 
كاملة من هذا التاريخ. 

ولرشيد الدين علاوة على هذا 
التاريخ العظيم: (۱) كتاب الأحياء 
والآثار. وهو فى أربعة وعشرين فصلا 


۰-۳ 
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تناول فیها مسائل فى الارصاد الجوية, 
والزراعة. وتربية النحل والقضاء على 
الثعابين والافات الاخری آلخ» وفی هذا 
الككاب أيضا نيذ عن العمارة 
والتحصينات وبناء السفن والتعدين 
مولع کین هو سای 1 
نسخه منه. (۲) التوضیحات» وهی 
رساله صوفية فقهیة فى تسعة عشر 
فصلا (۳) مفتاح التفاسیر. وهو فى 
بلاغة القرآن وتفسیره إلخ )٤(‏ الرسالة 
السلطانية (تمت فى ۱۶ مارس سنة 
۷ وهی خلاصه مناظرة فقهية 
عقدت فى حضرة آولجیاتو (۰) لطائف 
السقاكق:فئ اربع عهره رنحالة فى 
الفقه والتصوف. وقد كتب المصنفات 
الاربعة الاخيرة باللفة العربية. ویتالف 
منها ما یعرف باسم «المجموعة 
الرشیدیة». وتوجد نسخة جيدة من 
هذه المجموعة کتبت عام ۱۳۱۰ - 
١‏ (ومن الحتمل أن یکون ذلك قد 
تم بطلب من المؤلف نفسه) فى الکتب 
الأهلية :de Slane) Bibliothéque Nationale‏ 
Catalogue des manuscrits arabes‏ باريس 
۳ _ ۱۸۹۵ رقم ۰۲۳۱۶ ص 
۷ () بیان الحقائق فى سبع 


o1€ 


عشرة رسالة فقهية تتناول بعض 
المسائل الطبية من وقت لآخر. وكان فى 
كت اسان روان الغا :۴:6 
ع7 مجموعة قيمة من ٩۳‏ رسالة 
وجهها رشيد الدين إلى بعض الرجال 
البارزين. وقد جمع هذه الرسائل 
سكرتيره الخاص محمد أبرقوهى. 
ولتاريخ رشيد الدين قيمة عظمى, 
ومع ذلك فإنه ليست لدينا طبعة كاملة 
للأجزاء الموجودة منه سواء بنصها أو 
فى ترجمات لها. على أن هذه المهمة 
لست یر لان مىقات هذا 
الکتاب - ون تعددت - غير موثوق فیها 
جمیعاء وتحتاج إلى عمل شاق عسیر 
یقوم على النقد. بل إن أقدم 
المخطوطات (المتحف البریطانی» اللحق 
Rieu 1A۸ 7‏ رقم 4لا ٩۷۹‏ 
يشويها الخطا. وفى رأى بارتولد أن 
أحسن مخطوط فيما بلغ إليه علمه هو 
EAT‏ الكتمنة العامة 
بليننفراد وقد نسخ عام ۱۶۰۷ - 
۸ ویوجد مخطوط قديم قيم جدا 
(القرن الرابع عشر أو القرن الخامس 
عشر) بالمكتبة الاسيوية المركزية فى 
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Jahresbericht :E.K.Betger تاشكند (أنظر‎ 
der Mitt. As Staatsbibliothek fiir das Jahr 
Nach- :W. Barthold [بالر 0 سية]‎ 1925 
richten der Akademie der Wissenschaften 
سنة ۰۱۹۳۳ ص ۲۱۷ وما‎ der 0.558, 
بعدها وهو بالروسية).‎ 

الصادر: 

A History of Per- :E. G. Browne (۱) 
sian Literature under Tartar Dominion 
.۱۹۲۰ کمبردج سنة‎ 

Turkestan down to :W. Barthold ۵9‏ 
1 14011901 1716 فى مجموعة كب 
التذكارية. لندن سنة ۰۱۹۳۲۸ 

Djami el-Tévarikh, :E. Blochet; (۳) 
histoire générale du / 
Allah Rashid ed-Din. Tarikh-i Moubarek-i 
Ghazani, Histoire des Mongols. Vol. II 
Gontenant l'histoire des empereurs mon- 
gols successeurs de Tchinkiz khghan 
(مجموعة کب التذكارية ج ۰۱۸ ص‎ 
۰۱٩۱۱ لندن سنه‎ (۳ 

Introduction 4:18. ۱ 4 (٤( 
['Histoire des mongols de Fadl Allah 
۰۱۹۱۰ باريس سنة‎ Rachid ed-Din 


رشيد الدين الطبيب 


Histoire des Mon- :Quatremére )°( 
gols de la perse (Jami’ ultavarikh), écrite 
en persan par Rachid-Eldin, publiée, tra- 
duite en français, accompognée de notes 
et d'un mémoire sur la vie et les ouvrages 
۱۸۳۹۱ چ-۱. باریس سنة‎ 6 ۳ 
(وبه مراجع مستوفاة).‎ 
Description de la :[. Klaproth (1) 
Chine sous le régne de la dynastie mon- 
gole traduite du persan de Rachideddin et 
باریس سنة‎ 26007۱۳08762 de notes 


AYY 


Vollstiandige :T.V. Erdmann (۷) 

Ûber-sicht der iiltesten türkischen, tatari- 
chen und mongholischen Volkertimme 
nach Raschid-uddins Vorgange bearbeitet 


.۱۸٤١ سنه‎ 


Extrait de Quatremére (۸) 
[Histoire des Mongols de Rashid Eldin. 
Textepersan. Al’usage des éléves de 


"Ecole... des langues orientales vivantes 


تارش شينة ۱۸۶6 


الشنتناوی [برتلز Berthels‏ .8] 
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الرضاع 


الر ضاع 

أو الرضاعة. بفتح الراء وکسرها: 
لغة امتصاص ثدى الام واصطلاحا 
الرضاع الذی ینبنی عليه نسب فى 
الرضاعة مانع من الزواج. ومن 
الفروض أن فكرة النسب فى الرضاعة 
كانت ذائعة عند العرب قبل الإسلام 
(انظر Kinship and :Robertson Smith‏ 
«Tb Marriage in Early Arabia,‏ 
ص٦۱۷ ٠۱۹١‏ هامش رقم .)١‏ ومما 
يدل على ذلك دلالة واضحة الكيفية التى 
فسر بها الحديث الأوامر المتعلقة 
بالموضوع. فقد ذكرت الاية ۲۳ من 
سورة النساء آمهات الانسان اللواتى 
آرضعنه واخواته من الرضاعة من بين 
الا قارب من الاناث اللاتی يحرم عليه 
نكاحهن؛ ولابد أن یکون ذلك مطابقا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة 
التی لم تكن تعتبر النسب فى الدم مانعا 
من النکاح الا بالنسبة لهاتين الدرجتین 
من الأقرباء(') (انظر 67:07 
(۱) عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية کانوا 
يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 


- الترجم. 


کفی نفس الوضع). ولکن لما كان 
القرآن فى الآية التقدمة یوسم نطاق 
الاسباب الانعة من الزواج بحیث 
تتجاوز النسب فى الدم فقد عولجت 
مسالة النسب فى الرضاعة تبعا لذلك 
على أساس أنه مانع من الزواج» خلاقا 
لنص الآية الصریح. وكثيرا ماتساق فى 
الحدیث تأیید) لذلك تلك العبارة التمشية 
مع الرأى الجاهلی القدیم. وهی أنه 
يحرم من الرضاع مایحرم من النسب» 
والحادثة الحاسمة من حيث کونها 
اساسا للقاعدة فى تحريم نکاح بنت 
الاخ من الرضاعة ترجم إلى النبی[ع] 
نفسه("). وانظر لما جاء فى الحدیث من 
تحریم النکاح بين الاخوة فى الرضاعة 


من زوجتین لرجل واحد بعینه (۳ فقد 


(۲)جاء في کتاب كنز العمال, ج ۲. ص ۰۲۶۲ حدیث 
رقم ۳۹۱۲: عن ام سلمة, قالت: قیل: يارسول الله! آلا 
تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة - 
قارن ص144. حديث رقم ۳۸۸۰؛ ص ۵ ۰۲ حديث 
رقم ۰۳۸۸۲ 8447؟؛ ص ۲۶ رقم 74117 الترجم. 
(۳) سئل ابن عباس عن رجل تزوج امراتين فارضعت 
الواحدة جارية وارضعت الأخري غلاماء هل يتزوج 
الفلام الجارية؟ قال لاء اللقاح واحد؛ لا تحل له - كنز 
العمال, ج؟. حدیث رقم ۳۸۹۸ - الترجم. 


3 سس يبيب دائرة العارف الإسلامية 


آدخلت علاقات التصاهرایضا فى دائرة 
النسب فى الرضاعة. ونجد فى 
الأحاديث المذكورة فى تفسير الآية 
القرآنية المتقدمة أن النسب فى الرضاع 
من الاسباب المانعة من النكاح على 
أساس التصاهرء ویذکر فى بیان سیب 
ذلك المنع أن اللقاح (وهو الذى يحدث 
اللبن) واحد وفى حديث (كنز العمالء 
ج ”". رقم ۳۹۱۱) رد على رأى من 
يقول بالفصل والتمييز بين النسب فى 
لدم والنسب فى الرضاع (وهو القول 
الذی بحسبه لايعتبر آخو زوج الام من 
الرضاعة قريبا من الرضاعة). 
وكانت مسألة كمية الرضاعة التى لابد 
منها لإيجاد النسب فى الرضاعة نقطة 
خلاف قديمة: فيعض الأحاديث تعتير 
أن الرضعة والرضعتين أو المصة 
والمصتين غير كافية فى ذلك, وبعضها 
الآخر يحتم سبع رضعات. وبعضها 
يحتم الحضانة وما فتق الأمعاء وأنشأ 
العظم وأنبت اللحم» أى ماغذى الرضيع 
حقيقة. وقالت طائفة فى الرد على ذلك 
إنه يحرم النكاح من الرضاع قليله 
وكثيره. بل يقال إنه كان فى القرآن 


عشر رضعات. ثم رد ذلك إلى خمس, 
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الرضاع 


ولكن هذه الرواية التى لاشك أنه يقصد 
منها أن تؤيد الرأى الذى ينبنى عليها 
غير جديرة بالثقة (انظر ,۱۱۵06۲6 
Geschichte des 00۲۵۵ :Schwally‏ ج ۰۱ 
ص۳٣۲‏ ومابعدها؛ كنز العمال» حديث 
رقم ۲۳ ومابعده) ومن الثابت أن 
البعض كان يعمد إلى إلإرضاع بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع على نحو غير 
طلبیمی, وتدل على هذا الصنيع أحاديّث 
أخرى كثيرة لاتعتد به وهی لاتعتد به 
إما بصراحة وإما على وجه غير صريح 
(كما قيل فى المثل الفقهی. الرضاعة من 
المجاعة) والمرجع الأعلى فى جعله مانعا 
من الزواج إلى النبى [86] نفسه 
يرخص به (كنز العمالء رقم 5515), 
وكذلك يوجد نص يدل على أنه كان 
لايعتد بإرضاع الأطفال بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع المانع من 
النكاح (رقم )۳۸۸١‏ وفى بعض 
الأحاديث أنه تكفى لاشبات النسب فى 
الرضاعة شهادة المرضعة نفسها 
على أن تستحلفء بل من غير أن 
تستحلف, وبوجه عام تكفى شهادة 
امرأة أو شهادة رجل وامرأة. أما فى 
البعض الآخر من الأحاديث فنجد, 


و 


oY 


الرضاع 


خلافا لهذا الذى أجيز فى أول الامر, أنه 
لابد من الشهادة العادية. وهی شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط 
الخلافية التى تتجلى فى الاحاديث ظلت 
نقطة من النقط الخلافية عند أوائل 
الفقهاء. وقد ذكر الشوكانى فى كتابه 
نيل الأوطار (ط. القاهرة 7451١ه.‏ ج 
1 ص۲۱ ومابعدها) آراء كبار 
الفقهاء.. آما آهم نقطة خلافية ظهرت 
فى هذه الفترة الثانيةء وهی نقطة تکاد 
الاحادیث لاتتناولهاء فهی مسألة الدة 
التی فى آثنائها ينشا عند الطفل نسب 
الرضاعة. فنجد احیانا آنها الفترة إلى 
الفطام» اوالطف ولة كلها دون تحدید 
ابت وأحيانا اعترع تج انها على 
التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصف. 
أو ثلاث سنین» آوسبع سنين. وفيما 
يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج 
البعض بآية ۲۲۲ من سورة البقرة, 
وهى: «والوالدات يرض عن أولادهن 
حولين كاملينء لمن أراد أن يتم 
الرضاعة.»(وفيما يتعلق بالتفاصيل 
زام ال وكات تفسن المد 
ص۲۷۲). والذاهب الأربعة مجتمعة 
على أن النسب فى الرضاعة يقوم بين 


oA 


الرجل وكل ذريته من جمهةء وبين 
مرضعته وكل آقاربها فى النسب 
والرضاعه وزوجها وکل آقربائه فى 
النسب من جهة آخری» ولکن لانسب 
فى الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته 
فى الرضاعة أو أقاربهن من غير 
العصبة ولابين المرضعة وبين آباء 
رضيعها وأقاربه من غير العصبة. 
والحنفية والمالكية لايشترطون فى 
الرضاعة التى يحرم معها النكاح حدا 
آدنی» آما الشافعية فقد اشترطوا خمس 
رضعات. ومدة الرضاع عند المالكية (إلا 
إذا وقع الفطام مبكرا) وكذلك الشافعية 
والحنابلة سنتان: وعند الحنفية سنتان 
ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع 
الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية 
أيضا فى إثبات النسب فى الرضاعة 
بشهادة أريع نساءء والمالكية بشهادة 
امرأتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة:, 
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة. 
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد 
احتفظ أشراف مكة بعادة استرضاع 
أبنائهم من مرضعات من أهل البادية 
(انظركمعسصسمآ: (La Méque a la Veille‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ وکانت عادة استتجار 
الرضعات فى مقابل |طعامهنْ ذاشعة 
ذیوع) کبیر] فى صدر الاسلام» وقد 
آدت إلى الاعتراف بهذا التعاقد الذی 
ایتفق مع مايقضى به القانون 
الشرعی, فيوصى أحد الأحاديث بأن 
يعرب الانسان عن شكره للمرضعة 
بإهدائها غلاما أو جارية. وقد وضع 
النظام الكامل فيما يتعلق بإرضاع 
الأطفال من أمهم أو من مرضعة بأجر 
فى حالة الطلاق: وذلك على أساس الآية 
۳ من سورة البقرة. 

المصادر: 

AHandbook of Early Mu- :Wensinck )۱( 
Nurs- تحت کلمه:‎ hammadan Traditian 
ing 

Handbuch des islamischen :Juynboll (¥) 
۲۱۹ ص‎ 5 

(۲) المؤلف نفسه: :۵2۱ الطبعة 
الثالثة. ص ۱۸۰ 

Istituzioni di diritto mu- :Santillana (£) 
ص ۱۱۱ وفیما‎ ۰۱ -جsulmana‎ Malichita 
یتعلق بالإمامية راجع:‎ 


الرضاع 


Droit musulmam :Querry (°)‏ ج۱» ص 
۷ ومابعدها 


م. عبد الهادی آبو ريدة [شاخت [Joseph Schacht‏ 


تعلیق 
-١‏ مع اعترافنا بما لبعض الستشرقین 
من قدم رااسخة فى الدراسات 
الاسلامية. فإننا نجد منهم غمزات هنا 
وهناك للرسول [وَكةِ] ماجاء به من 
تشريعات مص در ها الأساسى 
القرآن(۲) ومن هذا مايذكره كاتب هذه 


الادة بخصوص الآية رقم ۲۳ من سورة 


النساء فى بيان المحرم زواجهن من 
النساء وفيهنا: «... وأمهاتكم اللاتى 
آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعة...» 
حيث یقول: ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة إلخ. . 
إن الرسول [يي1] لم يكن حريصا قط 
فى التشريع على أن يكون مطابقًا لما 
كان عليه العرب فى الجاهلية. فإن القرآن 
لم ينزله الله تعالى إلا لتغيير هذا الذى 
كان فى الجاهلية مما لا مصلحة ولا خير 


(۱) راجع مثلاء منتقى الأخبار بشرحه: نيل الأوطار. 


ج 1: ۲۲۱۷ ۳۱۸۰ 


۰۹ 


الرضاع 


فیه, ولم يقر الرسول [5] من العادات 
والاعراف الجاهلية القانونية أو 
الاخلاقية إلا مارای الصلحة والخیر فى 
إقراره» وذلك بلا ريب قلیل إلى جانب 
سائر التشريعات القرآنية والنبوية 
الحضه. 

۲ وكذلك یقول بان مسالة النسب 
فى الرضاعة عولجت على آساس أنه 
مانم من الزواج. خلافًا لنص الآية 
الصريح»! مع أنه من المعلوم ضرورة 
أن الرسول ماکان ليخالف نصا قرآنيا 
صريحا إلا بوحى من الله تعالى من 
ضرب آخرء وهو الذى نسميه السنة؛ 
فان الرسول [35] كما يقول القرآن 
نفسه «ماينطق عن الهوى.ء إن هو إلا 
وحى يوحى» ويتناسى الكاتب الدور 
الذی للسنة بجانب القرآن. وهو بيانه 
وتحقيق المقصود منهء ولذلك يقول الله 
تعالى (سورة النحل /١7‏ 45): «... وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم...» 

۳- وحين يذكر الرسول [ٍَ] فى 
بعض أحاديثه هذه القاعدة, وهی: 
«يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النستن» آق د كنا راه الترمتق ومن 
- «إن الله حرم من الرضاع ماحرم من 


o\V. 


النسب» يرى كاتب الادة أن هذا رأى 
جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييدا لما 
أراده الرسول! مع أن الرسول [يَلِ] 
نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع 
ماحرم من النسب» أى أن مصدر هذا 
التشريع هو الله تعالى نفسه لاالعرف 
فى الجاهلية! / 

ها تحت الى يسنك لس هو 
عائشة رضی الله عنها غير جدیر بالثقة 
حق) كما یقول الکاتب. بل غير جائز 
اعتقاد صحته على ماورد. وذلك - کما 
یذکر الجصاص فى کتابه احکام القرآن 
ج ۲: ۱۵۲ المطبعة البهية بالقاهرة 
سنة ۱۳۶۷ (۱) - لانها ذکرت أنه 
کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات 
فنسخن بخمس, وأن رسول الله [ک] 
توفی وهو مما یتلی. 

ولیس آحد من السلمین یجیز نسخ , 
القرآن بعد موت النبی [355] فلو كان 
ثابتا لوجب أن تکون التلاوة موجودة. 
فإذا لم توجد التلاوة» ولم يجز النسخ 
بعد وفاة النبى [] لم يخل ذلك من 


أحد وجهين: إما أن يكون الحديث 
)۱( راجع بدائع الصنائم للکاسانی ج ؛: ۸-۷ 
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مدخولا فى الاصل غير ثابت الحکم؛ أو 
یکون إن كان ثابتا فإنما نسخ فى حياة 
رسول الله» وماکان منسوخا فالعمل به 
ثابت. إلى آخر ماقال. 

5 من الثشابت عند الأحناف آنهم 
لايكتفون فى إثبات الرضاع بشهادة 
امراة واحدة, كما يزعم كاتب الادة» بل 
لايجيزون فى هذا شهادة النساء 
وحدهن. وفى ذلك يقول ملك العلماء 
علاء الدين الکاسانی, المتوفى عام 
۷ مانصه: «وأما البينة (أى على 
مايثبت به الرضاع) فهى أن يشهد على 
الرضاع رجلان أو رجل وامرأتانء 
ولايقبل على الرضاع أقل من ذلك, 
ولاشهادة النساء بانفرادهن. وهذا 
عندنا (أى عند الأحناف),. وقال 
الشافعى يقبل فيه شهادة أربع 
نسوة(١)؛‏ 

الدكتور محمد يوسف موسى 
ر ضية 

(۱۲۳۰- ۱۲۶۰م): المرأة الوحيدة 
التى وليت عرش دهلى إبان الحكم 
(۱) بدائع الصنائم. ج؟: ۱۶ 
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الرضاع - رضية 


الاسلامی» وهی أيضا الملكة الوحيدة 
فى تاريخ الاسلام [ذا استئنینا شجرة 
الدى مه ف فقن اشنا الخفنین 
بعد وفاة ابنه الاکبر» ابنته رضية لولاية 
اليد ذا را من فلا سا لمكم هل 
الرغم من معارضة أصحاب رأيه. وبعد 
وفاة إيلتتمش ولى رجال جاشيته على 
العرش ابنه ركن الدين فيروز ضاربين 
عرض الحافظ برغبات اللك التوفی. 
وانفق ركن الدولة وقته فى العربدة 
تارکا السلطان الحقیقی بأجمعه فى ید 
آمه شاه ترکان. فأهاجت الشعب 
بقسوتها وانتهی الامر بثورة شعبية 
سافرة. وأخيرًا نادی آهل دهلی وفریق 
من رجال الجیش برضية ملكة على 
البلاد عام 774ه (۱۲۳۱م) على 
الرغم من كراهية المسلمين الشديدة 
لتولية النساء الحکم. وقد رفض نظام 
الملك محمد جنیدی الاعتراف بها الا 
أنها كانت من الفطنة والكياسة بحيث 
قشل عل کل حار هة امت فى 
طريقها. وعينت الخواجه مهذب الدين 
حسين وزيرا لهاء كما نصبت ملك 
سيف الدين على رأس الجيش ومنحته 
لقب قوتلوغ. وأقامت اختيار الدين 


۰۱ 


رضدة - رطل 


اک اما لمات اير حاب 
على أن الأمراء الترك قد ساءهم 
ماأظهرته هذه الملكة من رعاية لحبشى 
يدعى ملك جمال الدين ياقوت. وكان 
يشغل منصب أمير الخيل «أمير أخور», 
لذلك ثار هؤلاء الأمراء آخر الأمر وقتلوا 
فا اللعيشئ ودرا الا وتو 
على العرش آخاها غير الشقيق بهرام 
شاه (رمضان 157 الموافق أبريل 
۰ وعزم ملك اختیار الدین 
آلطونیه والی بهاتنده - وهو الذی عهد 
إليه زملاژه التآمرون بحبس اللکة 
عنده - على أن یقف إلى جانب الملكة, 
فتزوجها وسار وإياها إلى دهلی» ولكنه 
"هزم بالقرب من كيتهل لعلانت!. .وكان 
مصيره القتل هو ورضية فى اليوم 
التالى لهذه الهزيمة. 
والمصدر الأصلى الوحيد عن حكم 
ذه الل هی كخات قات قاموئ 
لنهاج الدين [انظر جوزجانی]. آما 
روایات جمیع الکتاب التأخرین مثل ابن 
بطوطة وفرشته والبداونی ومولف 
کتاب «طبقات آکبری» فغير موثوق 
بها . 


۰۷۲ 


وكل ماذكره منهاج الدین أن هذه 
على العطف والرعاية. وكان فى هذا 
مايكفى لتمكين المورخين المتأخرين من 
القول بان هذا العطف كان غراما 
لایصح من جانب الملكة. وقد طرحت 
هزه الملكة فى أواخر حكمها ملايس 
السبب الحقيقى فى سقوطها هو 
معارضة أمراء الترك لها. 

المصادر: 
ترجمة 8۵۷6۲۷ .6 .1 لندن سنة 
۱ جداء ص ۱۳۷ - ۰۱۶۸ 


الشنتناوی [کولن دیقز ۲2۷165 هتلاه .©] 


رطل 
وحدة من وحدات الوزن ترجم إلى 
ماقبل الاسلام» وتختلف باختلاف 
البلاد والأزمان. ویقول القریزی إن 
جميع الوازین كانت قبل الاسلام 
الإسلامية ماعدا المثقال» فقد ظل موحداً 
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ص ",0 ), وإن الرطل ١١‏ أوقية أو ١‏ 
درهما. وكان الرطل فى دمشق أيام 
القرون الوسطی يساوى ۱۰ درهم. 


وکان یساوی فى حلب ۷۲۰ درهماء آما 1 


ذن فهر انفد ارعن سوت 
يساوى ..,/۱ من القنطار = ٠١‏ آوقية 
= ۱۶۶ درهما = ۰,۶۶٩‏ کیلو جراما = 
ور من الرطل الإنجليزى. وه۲,۷ 
رطلا تساوی فى جميع الوازین خلا 
موازین الأحجار الكريمة والمعادن 
النفيسة والعقاقير أقة - ۱,۲۶۸ كيلو 
جراما = رطلين إنكليزيين و ١١‏ أوقية؟ 

المصادر: 

)۱( المقريزى: Historia Monetae‏ 
6 طبعه 1۷:6۰ .6 .0, روستوك 
4۷م 


أربعة عشر مجلداء ۱۹۱۳ وغير ذلك 
من الطبعات 
Poids et :J.A.Decourdemanche (")‏ 


mesures des peuples anciens et des 


۶ باریس ۱۹۰۹م 


رطل - الرفاعی 


La رک‎ :Demombynes Godefroy (١ 
باریس‎ rie a ا‎ Epoque des Mamlouks 
۸ 


(5) القانون رقم ۰٩‏ ٤۹۱٠م‏ فى 
الوقائع الصریة؛ القانون رقم ۱۲۹ 
شین ۱۹۱۸ لاهن بتو سین 
الوازین فى مصر 


خورشید [عطية ۸۱۲۵ .5 .۸] 


الر قاعی 

آحمد بن على آبو العباس, شيخ 
الطريقة الرفاعیة. توفی فى ۲۲ جمادی 
الاولی عام ۰۷۸ (۲۳ سبتمبر ۱۱۸۳) 
فى آم عبيدة من ناحية واسط. ویذکر 
تفن الكقتات نو لد فى لته عاج 
۰ (سبتمبر ۱۱۰). ویقول آخرون 
انه ولد فى رجب عام ۱۲ (اکتوبر - 
نوفمبر ۱۱۱۸) فى قرية حسن إحدى 
قرى ناحية البصرة. وهذان المكانان فى 
إقليم البطائح ومن ثم نسبته البطائحى. 
وتفسر كلمة الرفاعى عادة بأنها إشارة 
إلى سلف من أسلافه يدعى رفاعة» غير 
أن البعض يرون أن هذا الاسم علم على 
قبيلة من القبائل. ويقال إن هذا السلف 


۰۱۳۲۳ 


الرفاعی 


«رفاعة» قد هاجر من مكة إلى إشبيلية 
من أعمال الأندلس عام ۰۳۱۷ ومنها 
وفد جد أحمد إلى البصرة عام ١١٥٤ء‏ 
ومن هنا لقب أيضا بالغربى. 

والإشارة الواردة عنه فى كتاب ابن 
خلكان قصيرة لا غناء فيهاء غير أن ثمة 
تفصيلات أكثر عنه وردت فى كتاب 
تاريخ الإسلام للذهبى (مخطوط فى 
مكتبة بودليان ههه80401) أخذت من 
مجموعة مناقبه التى وضعها محيى 
الدين أحمد بن سليمان الحمامی ولقنها 
أحد تلاميذه عام 1۸۰. ولم تظهر هذه 
المجموعة بين ثبت الرسائل الخاصة 
بهذا الوضوع التى ذكرها آبو الهدى 
أفندى الرافعى الخالدى السيادى فى 
کتبه تنوير الأبصار (القاهرة 
هه وقلادة الجواهر (بيروت 
۰۱ مه - وقلادة الجواهر سيرة 
مستفيضة تنقل کثیر] من الشواهد عن 
«تریاق الحبین» لتقی الدین عبد الرحمن 
ابن عبد الحسن الواسطی التوفی عام 
٤‏ (وقد عرفه حاجی خلیفة) - و«أم 
البراهین» لقاسم بن الحاج» و«النفحة 
المسكية» لعز الدین الفاروثی التوفی 


۰:۷ 


عام 1٩6‏ وغیر ذلك من الکتب. وقد 
استقی الحمامی روایاته من شخص 
یدعی یعقوب بن کراز» وکان مؤذنا عند 
الرفاعی. ويجب أن نحتاط کثیر] فى 
استخدام مثل هذه العلومات. 

وجاء فى بعض الروایات أن الرفاعی 
ولد بعد وفاة آبیه. فى حين أن معظم 
الروایات تجعل وفاة آبیه فى بغداد عام 
٩‏ عندما كان ولده احمد فى السابعة 
من عمره. ثم کفله عندئذ خاله منصور 
البطائحی, وکان مقیما عند نهر دقلا من 
آرباض البصرة. والنصور هذا (هناك 
إشارة عنه فى کتاب الشعرانی «لواقح 
الانوار» ج ۱. ص ۱۷۸) يذكر على أنه 
شيخ طائفة دينية يطلق عليها أحمد اسم 
الرفاعية (لو صح مانقله عنه حفيده فى 
كتابه القلائد. ۸۸ ص). وقد أرسل 
منصور ابن أخته إلى واسط ليتفقه على 
أبى الفضل على الواسطى من شیوخ 
الشافعية, وعلى خاله أبى بكر 
الواسطى» وظل الرفاعى يطلب العلم ' 
حتى السابعة والعشرين من عمره. ثم 
نال إجازته على أبى الفضلء والخرقة 
من خاله النصور الذى طلب إليه أن 
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يستقر فى أم عبيدة» وکان فیها على ما 
یظهر مال لأسرة آمه, وبها دفن یحیی 
البخارى الأنصارى والد أمه, وفى العام 
التالى (540) توفى منص ور تاركا 
مشيخة الطائفة إلى أحمد حارما منها 
ولد 

والظاهر أن نشاط أحمد كان 
محصورا فى أم عبيدة والقرى الجاورة 
لها التى لم تكن أسماؤها معروفة 
للجغ رافیین» بل إن أم عبيدة ذاتها لم 
يذكرها ياقوت وإن كانت قد ذكرت فى 


نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع». " 


وهذه الحقيقة تدعونا إلى عدم تصديق 
ماذكره آبو الهدى من جمهرة مريديه 
بل خلفائه وذلك العدد الكثير من 
العمائر الضخمة الفاخرة البناء التى 
كان يجتمع فيها وإياهم. وذكر سبط‌ابن 
الجوزى فى كتاب «مرآة الزمان» 
(شيكاغو سنة ۰۱۹۰۷ ص ۲۳۰) أن 
شيخا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه 
شاهد نحو مائة آلف شخص مع 
الرفاعى فى ليلة من ليالى شعبان. 
ونستدل مما جاء فى كتاب «شجرات 
الذهب» أن سبط ابن الجوزى نفسه هو 
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الرفاعى 


الذی شاهد ذلكء مع أن الجوزی هذا 
ولد عام ۰۰۸۱ أى بعد ثلاث سنوات من 
وفاة الرفاعى وجاء فى كتاب «تنوير 
الأبصار» أن جده بل هو نفسه يؤكدان 
ذلك. 


ولم يذكر مريدو الرفاعى أنه ألف 
أية رسالة. غير أن آبا الهدى يذكر له 
مایلی: ۱) مجلسان آلقاهما فى عامل/الاه 
(۲ رجب) ثم فى عام 1(9174) ديوان 
من القصائد الطوال (۳) مجموعة من 
الأدعية والأوراد والاحزاب (5) عدد 
كبير من أقوال شتی تطول أحياناً حتى 
تبلغ مبلغ الواعظ, وهی مليئة فى كثير 
من الأحيان بالترديدات والإعادات. ولا 
كان الرفاعى يدعى فى مصنفاته رقم ١‏ 
و ۲ و٤‏ أنه من سلالة على وفاطمة 
وأنه نائب النبى [يك] فى الأرض» فى 
حين ان كتاب سيرته يؤكدون أنه كان 
متواضعا ذليلا ويتكرون عليه هذه 
الألقاب: قطب» وغوث بل شيخ» فإن 
ضحلة هوه الزساكل و الات :کون 
موضع شك وريبة. ويؤكد صاحب 
كتاب «شجرات الذهب» (ج؛. ص 
٠‏ اأن الفعال العجيبة التى تنسب 


0۵:۷۵ 


الرفاعی 


إلى الرفاعية کجلوسهم فى الافران 
التأججة, وركوبهم الأسد وغير ذلك 
(وصف هذه الفعال لين »معا فى كتابه 
Modern Egyptians‏ ج ۰۱ ص ۳۰۵) لم 
تكن معروفة لدی منشئ هذه الطريقة 
وقد استحدثت بعد الغزو الفولی. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه الفعال لم 
تكن من بدع الرفاعی, لان التنوخى 
الذی عاش فى القرن الرابع الهجری 
ذكر فعالا شبيهة بها. ونستشف من 
الحكايات التى ذكرها الذهبى (رددها 
السبكى فى الطبقات. ج؛. ص٠‏ :) أن 
عقيدة الرفاعى كانت شبيهة بعقيدة 
الاهنساالهندية» أى الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولى كانت من القمل 
والجراد. ويقال أيضا إنه امتدح الفقر 
والزهد والبعد عن الاذی والضر 
والاستسلام لهما. وجاء فى كتاب مرآة 
الزمان كيف أن الرفاعى سمح لزوجته 
أن تضريه بالمسعر وإن كان أصدقاؤه 
قد جمعوا له خمسمائة دينار ليمكنوه 


من تطليقها ورد صداقها. (ولاينفق ' 


المبلغ الذکور مع فقره المزعوم) 


۰۱۷۹ 


وهناك روایات متناقضة عن علاقاته 
بعبد القادر الجیلانی الذی كان معاصر) 
له. فقد جاء فى کتاب «بهجة الأسرار» 
باسناد خاطئ على مایظهر رواية عن 
اثنين من أبناء أخت الرفاعى وعن 
شخص زاره فى أم عبيدة أن عبد القادر 
لما أذاع وهو فی بة اد أن 
قدمه على عنق كل ولی سمع الرفاعی 
یقول وهو فى أم عبيدة وعلی عنقی 
کذلك. ومن ثم فان البعض یجعلونه 
تلميذا لعبد القادر. ونجد من ناحية 


. أخرى أن الصادر التی استقی منها 


آبوالهدی تجعل عبدالقادر واحدا من 
الذین شاهدوا فى مكة عام ۵۵۰ 
معجزة النبی [كلِ] الفريدة وهی إخراج 
يده من القبر ليقبلها الرفاعى. زد على 
ذلك أن الرفاعى قد ذكر فى ثبت أسلافه 
الذى القاه فى مجلسه عام 0۷۸ 
المنصور ولم يذكر عبد القادر» ومن ثم 
فالراجح أن كل واحد من هذين 
الشيخين كان له مجال من النشاط 
مستقل عن الآخر. 

وجاء فى كتاب الفاروثی. حفيد 


مريد من مريدى الرفاعى يدعى عمر, 
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تفناضيل عن اسر رتاه ذلك انه 
روى أن الرفاعى تزوج أول ماتزوج من 
خديجة ابنة اخى منصورء ثم تزوج بعد 
وفاتها نفيسه ابنة محمد بن القاسمية. 
وقد أنجب الرفاعی كثيرا من البنات, 
وكان له أيضا ثلاثة أبناء توفوا جمیعا 
قبل وفاة أبيهم. وخلفه على مشيخة 
الطريقة على بن عثمان أحد أبناء أخته؟ 
المصادر: 
ذكرت المصادر فى صلب المقال. 
الشنتناوى [مركوليوث ااه ناەعءM2‏ .5 .2] 
رفاعة بك 

الطهطاوى: كاتب مشهور من كتاب 
القرن الاضی, ومن آثمة باعثی النهضة 
العربية الحديثة. ولد فى طهطا بمصر 
العلیا عام ۰۱۸۰۱ وکان آبواه فقیرین 
وان كانا من ذوی الحسب والنسب. 
وقد آکب وهو بعد صبی صغير السن 
على دراسة القرآن, ثم التحق وهو فى 
شبابه بالازهر حيث درس بجد 
واجتهاد تحت إشراف الشيخ حسن 
العطار. 
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واختير بعد إتمامه دراسته فى 
الأزهر عام ۱۸۲۶ رئيس رواتب - ۳۵۲ 
۲ الجيش الصری» وكان محمد 
على المشهور يحكم مصر إذ ذاك. وقد 
أقنع العالم الفرنسى جومار 1000274 
محمدا عليا بإرسال بعثة من الطلاب 
إلى فرنسا عام ۱۸١١‏ ليتعلموا 
الفرنسية والعلوم الحديثة.واختار 
رفاعة بك للإشراف علیهم. وهناك 
تعرف على طائفة من الستشرقین من 
آمثال جوبير 1067 وجومار 1027 
وسلقستر دی ساسی وکوسان دی 
پرسیفال. وتقدم رفاعه بك تقدم) 
سریعاً فى دراسته وتبحر فى اللفة . 
الفرنسية فى وقت وجيز. وکانت تلك 
الفترة التی قضاها فى باريس الباعث 
له على الكتابة تلك الرسالة الشائقة 
الحية المعنونة «تخليص الابریز» (بولاق 
عام ۱۳۲۳) والتى ينم كل سطر من 
سطورها عن ببساطة فاتنة وعن 
الحماسة التى أثارتها فى هذه العقلية 
الشرقية تلك النواحى المتعددة للحياة 
والثقافة الفرنسية بما فيهما من أضواء 
وظلال مختلفة (انظر »۷۰ عل Cara‏ : 
5 ج ۰ ص ۲۳۷ ومابعدما) . 


۰۳۷ 


ولا عاد رفاعه الى مصر عام ۱۸۳۲ 
التحق بمدرسة الطب. وکان على رأسها 
کلوت بك» مترجما ومدرس] للفة 
الفرنسية؛ كما عهد إليه أيضا بتحریر 
«الأخبار المصرية» Informations egyp-‏ 
5 التى عرفت فيما بعد پاسم 
الجريدة الرسمية Journal Officiel‏ 
وانتقل عام ۱۸۳۳ إلى مدرسة الدفعية, 
ثم اختير فى عام ۱۸۳۰ مديراً لمدرسة 
الالسن (وکانت فى الأصل قلم 
الترجمة). وظل فى هذا النصب إلى أن 
اعتلی الحکم عباس الاول. ومن المؤسف 
أن هذا الوالی لم یتابع اعمال سلفه 
الباهرة. إن آقفلت مدرسة الالسن() 
وارسل مدیرها إلى السودان لینظم 
المدرسة العالية بالخرطوم» وکان فى 
ذلك العمل انتقاصا مستور] لقدر رفاعة 

وعاد رفاعة بك إلى مصر عندما 
توفی عباس, فعينه سعید باشا مدیرا 
للمدرسة الحربية مدة وجيزة» ذلك أن 
هذه المدرسة آقفلت هی آیضا آبوابها 
فوجد رفاعة نفسه من غير عمل. 


(۱) اعیدت مدرسة الالسن إلى الحياة فى العصر 
الحاضر فقد افتتحت في مارس ۱۹۰۲ [ce]‏ 


8۷۸ 


واعید افتتاح هذه الدرسة عام 
۲۳ اق عهد |سماعیل, وعین رفاعة 
مرة آخری مدیر) لقلم الترجمة. واصبح 
فى عام ۱۸۷۰ رئيس تحرير الجله 
التعليمية المسماة «روضة المدارس» 
وكانت تصدر نصف شهرية وتوفى 
رفاعه عام ۱۸۷۳. 

وكان رفاعه بك من أشهر کتاب 
اتف القر نالتا هیاسمه 
مرتبط ارتباط) وثیق) بحركة البعث 
الزاهرة للنشاط الأدبى والعلمى فى 
الشرق الحديث. وكان رفاعه متوقد 
الذكاء محبا للعلم والمعرفة. وقد خلف 
عددا کبیر] من المصنفات فى مختلف 
تواحی العرفة: >التاريخ: والحف رافباه 
والنحو, والقانون» والأدب والطب وغير 
ذلك. وتجد تفصیلا لهذه الصنفات فى 
معجم سر کیس: (Dictionnaire bibliogra-‏ 
»ونر ص .)٩۶ ۲ .- ٩۶۲‏ وحسینا أن 
نذکر هنا ترجمته لتليماك 11616 
296و جغرافية ملطبرون ۳ظ - ۷2166 
وللقانون المدنى الفرنسی. 

واذا شئنا أن نقدر ماکان لرفاعه بك ` 
من شان عظیم فانه يجب أن نذکر أن 
العالم العربی فى فجر القرن الاضی 
كان فی حالة خمود ورکود یقصله عن 
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العلم والعرفة الأوربية حاجز سمیك. 
وکان الازهر یبعث بنور ضئیل یخترق 
الظلمات التی كانت تخیم على ذلك العهد. 
وکان من نتيجة آعماله ونشاطه 
واعمال زمرة الخبراء والترجمین الذین 
قدمهم للبلاد أن تمکن رفاعة من القیام 
بمعجزة هی تبسيط العلم الاوربی 
وتفتیح آذهان الشرق للآراء الحديثة 
وتنویر آذهان معاصریه» وایقاظ الهمم 
الخامدة واعداد العدة للمستقیل. 

ونحن نستطیم أن نقدر مدى 
الجهود الذی بذله فى هذا السبیل إذا 
علمنا أن رفاعة وتلامینه قد ترجموا 
إلى العربية والتركية نحو من آلفی 
کتاب. ثم إن رفاعة بك قد مکن للفکر 
العربی من أن یتمشی مع التقدم وآن 
ينشر ضوءه على العالم الاسلامی 
الحدیث. وذلك بتوسیم آفاق اللفة 
العربية القديمة واحیائها وتزویدها 
بحشد من الکلمات الجدیدة؟ 

المصادر: 

(۱) شیخو: الآداب العربية فى 
القرن التاسع عشرء بيروت سنة ۱۹۲۶ 
ج155 جم اهن 1 

(۲) جورجى زيدان: مشاهیر 
الشرقء القاهرة سنة ۰۱۹۲۲ -۲. ص 
۲ ومايعدها 
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رفاعة بك 


ص ۲۹۵ - ۲۹۷ 


القاهرة ,١51١4‏ ص 6١‏ ومابعدها 

(5) سركيس: معجم الطبوعات 
العربيةالقاهرة ۰۱٩۹۲۸‏ ص ٩۶۲‏ - 
۹۷ 

:Vicomte Ph. de Tarrazi(\)‏ تأريخ 
الصحافة العربية» بيروت سنة ۱۹۱۳ 
جاء ص ٩۱۰-٩۲‏ (وهو نسخة من 
بحث زيدان) 

(/ا)السياسة الأسبوعيةء القاهرة ۲۸ 
مایو سنة ۰۱۹۲۷ ص۲۰ - ۰۲۲ وهو 
بخ هم يكلم مجفت خی 

Studies in Cantem- H. A.R. Gibb(A) 
8: 5: O. S., فى‎ porory Arabic Literature 
۷٤۸ سنة ۱۹۲۸ ص‎ ٤ج‎ 


Penseurs de :Carra de Vaux (%) 
.۲ ۲۹ باریس 551ل جدة ص‎ 71 
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نارين سنخة 1515 هن 205 ب 


الشنتناوی [موريس شمول [Maurice Chemo‏ 


۵۱۱۷۹ mT 


رفیع الدین 


رفیع الدین 


مولانا شاه محمود ین شاه ولی الله 
ابن عبد الرحمن الْعمُری نسبة إلى 
من أعظم آسر الهند الإسلامية سمعة 
فى التقوی والعلم. عرفت يهما منذ 
القرن الثامن عشر. وأخرجت طائفة من 
أكمة العلماء حتی قیام حرکه العصیان 
وما بعدها؛ Journal and Proceedings of‏ 
»the Asiatic Society of Bengal‏ ج ا ص 
° وقد درس رفیع الدين الحديث 
فى الهند على أبيه الذى كان أكبر 
محدث فى عصره. 

فلما توفى أبوه سنة ۱۱۷۱ كفله 
آخوه الأكبر شاه عبد العزيز -1١1١59(‏ 
18 جم = AYY 2 ١/55‏ م( وأتم 
عليه دراسة العلوم المألوفة فى ذلك 
بدأ حياته العلمية مفتيا ومدرساء ثم 
خلف أخاه وشيحه فى هذین النصبین» 


وکان آخو ه هذا قد فقد بصره فی 


0/۸۰ 


شیخوخته وتدهورت صحته» ثم توفی 
فى السادس من شوال سنة ۱۲۳۲ 
(9أغسطس ۱۸۱۸) بالفا من العمر 
سبعین سنة قمریه» ودفن فى مقبرة 
الأسرة فى ظاهر مدینه دهلی. 

وکتب رفیعی نحوا من عشرین 
مؤلفا معظمها بالعربية والفارسية 
وأقلها بالاردية. وقد كانت حصافة 
آرائه وجزالة أسلوبه وإحكامه موضع 
الثناء. 

ونذكر من كتبه: 

بالاردنة: (۱) ترجمة للقرآن آثبتها 
بين سطوره. والتزم فيهاالدقة 
والأمانة. وكان هو وأخوه عبد القادر 
رائدين فى هذا الباب» وان كان عملهما 
هذا قد تيسر عليهما إلى حد كبير 
بفضل ترجمة أبيهما شاه ولى الله 
للقرآن إلى الفارسيت» (عنوان هذه 
الترجمة «فتح الرحمن فى ترجمة 
القرآن»). وقد ظهرت الطبعة الأولى من 
ترجمة شاه رفيع الدين للقرآن فى 
كلكته عام ۱۲۰۶ ه- (۱۸۳۸ - ۱۸۳۹)» 
كما ظهرت طبعة آخری منها 
سنة ۱۰۱۱/۸ نب (۱۸۶۹ E‏ 65ام)ء 
وانظر عن بعض طبعاتها الكشيرة منذ 
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سنة ۸۱۸۱۱ Cat of the :Blumhardt)‏ 
Hindustani Printed Books of the Libr. of‏ 
the British Museum‏ لندن ۱۸۸۹م» وما 
۰ ص ۲( 
بالعرینة: 0 «تکمیل الصناعه» آو 
تكميل لصناعة الأذان» وهو يتناول 0( 
النطق (ب) «تحصيل» أى أصول 
وكيف يعلم المرء نفسه )ج( «میاحث من 
الأمور العامهة» (وهی بعض مناقشات 
فى مسائل الإلهيات) (د) تطبيق الآراء 
(وهو مبحث فى أسباب ومقاييس 
الحكم على الآراء المتضارية فى أمور 
الدين). وقد نقل جزء كبير من هذا 
۵۹ - ۲۷۰ (۲) مقدمة العلم؛ 
انظر آیجد العلوم. ص ۱۲۶ (٤(‏ 
الحب الغالية؛ انظر أبجد العلوم, ص 
۳۵ 2 تفسیر آية النور» وهو تفسیر 
۷ دمغ الباطلء وهو یتناول بعض 
مسائل «علم الحقائق» العويصة )۸( 
حاشية على تفسیر میرزاهد الهروی 


دائرة العارف الاسلامية 


رفیع الدین 


لرسالة التصورات والتصدیقات لقطب 
الدین (انظر بروکلمان.». ج۲. ص 
)٩( ۹‏ ابطال البراهين الحكمية على 
أصول الحکماء الأرقام من ١ - ٤‏ 
وهذه الرسالة لم تطبع بعد. 

بالفارسیة: (۱۰) قیامتنامه (لاهور 
هه حيدر آیاد. طبعة غير 
مؤرخة) وهی تتناول القيامة. وتعرف 
آیضا باسم محشر نامه (انظر 0«706:ظ: 
«Supplementary Handlist‏ ص ۸۹( 
وانظر عن النسختين المنظومتين 
بالأردية من هذا الوّلف الشهور «آثار 
محشر» (وهذا الاسم یساوی بحساب 
الجمل ۱۲۰۰ إشارة إلى سنة تأليفه) 
و«آثار قیامت» انظر Oudh :Sprenger‏ 
۶ ص ۱۲۶ «Catal :Blumhrdt,‏ 
ف انا تكن عن ت ا 
ريه الحو فيا جكامة از کات 
وتو هارته توس ای 
(۱۱) فتاوی: دهلی ۱۳۱۶ه. وهی 
رسائل صغيرة فى مسائل دينية 
وصوفية ۱۳۲۲ه- (۱۲) مجموعة تسع 
رسائلء دهلى وصوفية (۱۳) شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبورء 
وهو كتاب فى فلسفة الحشر والنشر 
يشمل ۲۰۰۲ صفحة من القطع الصغير 


۰۸۰ 


رفيع الدین 


وردت فى نسخه من مخطوط فى دار 
العلوم» بدیوبند. وتمتلك هذه الدار آیضا 
مخطوطا من مؤلفه رقم (۱۶) لطائف 
خمس» وهی رسالة فى التصوف (۳۲ 
ورقة). 

المصادر: 

علاوة علی ما ذکر فى صلب الادة 
(۱) ملفوظات شاه عبد العزیز محدث 
دهلوی (آلف سنة ۱۲۳۳ه) میروت 
هن ۰۷۹ 47 وما بعدها. 

(۲) محمد بن يحيى (الذى يلقب 
عادة بالحسن) الترهتى: الیانع الجنى 
فى أسانيد الشيخ عبد الغنى (طبع على 
الحجر على هامش كشف الاستار عن 
رجال معانى الآثار» وقد ألف فى المدينة 
عام ۵۱۲۸۰ [۱۸۱۳م])» ديوبند 
۹ ص ۷/٩‏ . 


(؟) صديق. حسن خان: أبجد 
العلوم» بهويال 96؟١١ه‏ ص ۰۱۲۶ 
۶ وما بعدها وغير ذلك من المواضع 
التى أشير إليها فى صلب المادة. 

)٤(‏ كريم الدين: فرائد الدهر. دهلى 
۷م ص ۱۰. 

(۰) سيد آحمد خان: آثار 
الصنادید. دهلی ۱۲۷۰هت ص ۱۰۰۱ . 


لماه 


(1) فقير محمد جهلمى: حدائق 
الحنفيةء لكهنق ۰۱۸۹۱ ص ۱٩‏ . 

(۷) رحمن علی: تذكرة علماء هند. 
لكيتق ۱۹۱۵ هن :۱9 (وض ۳2:6 
۲۷١ ۲ ۲ ۱‏ عن التعلیقات 
وغیرها الخاصة بأبناء شاه وتلامیذه). 

)۸( بشير الدین آحمد: واقعت 
دهلی» آكره ۰۱۹۱۸ ج ۰۲ ص ۵۸۸ 
وما بعدها. 

Histoire de la :Garcin de tassy (٩) 
الطبعة التانية.‎ ۰ اittérature‎ et Hindouie 
٥٤۸ص باریس ۱۸۷۰ ج۲.‎ 
ومایعدها.‎ 

History of Urdu Liter- :Saksena (١ ۰ 
.۲ ٩۳ الله آباد ۰۱۹۲۷ ص‎ ۵ 

(۱۱) معارف (صحيفة شهرية 
تصدر عن آعظمکره بالهند) عدد توقمیر 
۸ ص٤٤۲‏ ومابعدها. 

The Oriental College Maga- (۲(‏ 
۵ ۰2 وهی مجلة أردية تصدر 
كل ثلائة آشهر. عدد نوفمبر 157565م, 
ص ٤۹-٤۲‏ (حیاته وهی تتضمن 
ملحوظة خاصة بترجمته استقيت من 
کتاب عبدالحی اللکهنوی الذى لم ينشر 
بعد: نزهة انخر ار وثبتا بمولفاته) 


خورشید [محمد شفیع] 


دائرة العارف الاسلامية 


رقم الایداع بدار الکتب ۹۵۲۸/ ۱۹۹۹ 
و - 4951 - 977-01 ISBN‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


(ه- - ۱۹۹۸م) 


الطبعة الأولى 


أ. جی. بريل 
صاكرة )مع ارف الأسلامية 


نخرير. 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 

إبراهيم زكي خورشيد 

أحمد الشتتناوى 

د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدکتور Ù‏ 


صاكوة المع ارف ]لاه لامية 


رقية 
ابنة النبى محمد [وَكِ] أجمعت 
الص‌ادر على القول بان النبی [4] 
كان له من خديجة أربع بنات» ولكنها لم 
تتفق على ترتيب ولادتهن؛ ويشك آیضا 
فى تلك القصة التى تروى بنصها 
تقریبا عن اثنتين من بناته هما رقية 
وأم كلثوم. إذ يقال إن كل واحدة منهما 
قد تزوجت بولد من أبناء أبى لهب عم 
النبى [ككة]؛ وأن أبا لهب أجبر ولديه 
على تطليقهما عندما قام محمد [يَك] 
بدعوته. وأكثر من ذلك إثارة للشك 
ماقسیل من أن كل ولد من الولدين لم 
يكن قد دخل بزوجه عندما وقع الطلاق, 
ولو أن من المؤكد أنه كان قد مضى 
بعض الوقت قبل أن تحدث الفرقة بين 
. آبی لهب وابن أخيه. وإذا أردنا أن 
نتمشی مع الحدیث وجب علینا أن 
نذهب إلى أن هاتین الاختین قد خطبت 
لولدی آبی لهبء ثم وقع الطلاق قبل 
الدخول كما حدث لعائشة فى تاريخ 
متأخر عن ذلك. ولعل الارجح أن تكون 
هذه القصة قد وضعت لتنأى بأسرة 


النبى [يَليد] الطاهرة عن أن يدنسها ولدا 


أشد الناس عداوة للنبى [كآ] على أن 
الصعاب التى كانت تكتنف ذلك لم تكن 
قد اتضحت بعد. وقد تزوجت رقية 
الحسناء بعد طلاقها عثمان بن عفان 
وذهبت وإياه ومسلمون آخرون إلى 
الحيشة, ثم عادوا منها بعد مدة من 
وغيرهم من المسلمين إلى المدينة. 
[ك] يتأهب لغزوة بدر وتوفيت قبل 
عودة أبيها ظافراً من هذه الغزوة. 

وأنجبت رقية لعثمان بعد أن 
أجهضت أكثر من مرة ولد توفى فى 
حادث إذ نقره ديك فى وجهه. 

المصادر: 
ص ۰۱۲۱ ۲۰۸ ومابعدهاء ۲۶۱ 

(۲) الواقدی ترجمة Vv. Wellhausen‏ 
ص ۰1۰ ۰۷۱ ۸۳ 

(۲) ابن سعد. طبعة ۹2620 , ...ب ۸» 
ص ۲ 

Fatima et les filles de :Lammens( £ ) 


الشنتناو: ى [بول [Fr. Buhl‏ 


دائرة العارف الإسلامية سس اه 


ركن الدولة 


ركن الدوله 


آبو على ال سن بن بویه. الاخ 
الاوسط من الاخوة الفلاشة الذین 
آسسوا الاسرة البويهية وقد كان حظه 
كحظ أخيه الأكبر على (عرف فیما بعد 
وّلى ركن الدولة على كازرون وغيرها 
العیاسی الذی تمت الغرّؤة الجويهية 
لفارس على حسابه قد بادر فأجبره 
على الاحتماء باخیه. فلما هزم ياقوت 
البويهى السابق الذى انتقض عليه 
الأخوان» رای عماد وقتذاك أنه من 
حسن الرای أن یسترضی مرداویج(۱)" 
فأرسل ركن الدولة إليه رهينة. وفر 
ركن الدولة عندما قتل مرداويج فى 
إلى عماد. فزوده بالجند لنازعه 
وشمکیر أخى مردآویج على امتلاك 


(۱) «مرد آویج» أو «مردآویز» أي البطل الذي يلتحم 
مع الرجال ویصرعهم (انظر کتاب تاريخ إيران لعباس 
إقبال » طبع طهران ۱۲۲۹ هجرية شمسية حاشية 
ص ۷): 

عبد النعم محمد حسنین 


الجبال. وافلح ركن الدولة بادئ الامر 
فى الاستيلاء على إصفهان. ولکن 
المرحلة الأولى من نزاعه مع وشمكير 
انتهت بطرده من هذه المديتة عام 
۷ه (۳۹٩م)‏ فلجا إلى الفرار إلى 
فارس مرة أخرى. 

وق العام الشالنى اتتهه ركن 
الدولة ايه الاهتتقر الخشتین (الذى 
عرف فيما بعد باسم معز الدولة) وکان 
الحسین فى ذلك الوقت قد وطد آقدامه 
فى خوزستان حتی يتيسر له قتال 
البريدية وعند ذلك حاول ركن الدولة» 
وکان وقتذاك لایملك شیثاً من البلاد. أن 
یستولی على واسط, ولکنه اضطر إلى 
الانسحاب عندما هب فى وجهه الخليفة 
الراضی والامیر بَجَكَم على أنه آفلح بعد 
ذلك فى استعادة|صفهان, مكنه منها 
انحياز وشمكير إلى ماكان بن كاكوى 
ف كتالة تصرين امد السافاض ونا 
قوفن فسن عام ۲۲۲۱ ۸۹8) 
استطاع ركن الدولة, وكان عندئذ قد 
وقف إلى جانب السامانیین. أن يخرج 
وشمكير من الرى أيضا وكان 
شک ف الستفادها فتتر من الزن 
بعد انسحاب القائد السامانی ابن 
متحتانم: ۱ 


۰ س.ع_ع يببسب دائرة العارف الإسلامية 


وتمکن ركن الدولة باستیلائه على 
الری من أن يسيطر على بلاد الجبال 
کلهاء واحتفظ بها إلى آخر آیامه اللهم 
إلا فترتین قصیرتین لاتزید کل منهما 
على سنة. على أن مرکزه كان مزعزعا 
حتى عام ۲۶۶ ه (15035-9555م) لأن 
وشمكير والسامانيين كانوا ينازعونه 
فيها. ولم يستطع ركن الدولة الاحتفاظ 
بها إلا بعد أن أوقع بینهم» وبذر بذور 
الشقاق. بين الأمراء السامانيين وبين 
القواد الذين أنفذهم هؤلاء الامراء 
لقتاله. ومع ذلك أخرج ركن الدولة من 
الرى (كما ذكرنا من قبل) وطرد ولاته 
من معظم أنحاء هذا الإقليم مرة عام 
۳ مه (۹:۶ - ۹۶۵م) ومرة آخری 
عام ۳۲۳۹ھ (۹۵۰ - ۱) ) وکان ذلك 
فى الحالین على يد جیوش السامانیین. 
وانتهی به الامر بطبيعة الحال إلى 
الخضوع للسام‌انیین. وعقد بینه 
وبینهم اتفاقان على الاقل لاداء الجزیة. 
وعلی هذا الاساس استطاع أن يصالح 
السام‌انیین عام ٤٤۳ھ‏ (۹۵۵ - 
۲1) ثم, عام ۲۲۱ (۹۷۱ - 
۲ وفی خلال نزاعه الطویل مع 
وشمکیر الذی درب على التآمر مع 
السام‌انیین عليه حتی لقی حتفه فى 


دائرة العارف الاسلامية 


ركن الدولة 


حادث عام ۵۳۰۷ (۹1۸م) آغار رکن 
الدولة فى مناسبات كثيرة على 
طبرستان وجرجان, ولكنه لم يتمكن 
من ضم هذين الإقليمين بصفة دائمة 
إلى ممتلكاته. وسيطر ركن الدولة على 
اذربيجان الجنوبية عام ۵۳۳۷ ۹٤۸(‏ 
- ٩۹4م)‏ بعد أن أفسد الحاولة التی 
قام بها مرزبان بن محمد السالاری 
للاستیلاء على الری» واخذه اسیر) الا 
هوق من اک فقس تا رسیم ذلك 
بعامین (انظر ماسبق) ومن الطبیعی أن 
یکون ذلك قد کلفه أيضًا الخروج من . 
هذا الجزء من أذربيجان. 

وحصل ركن الدولة على لقبه عام 
4اه (453-5440م) فى نفس 
الوقت الذى منح فيه إخوته هذا اللقب, 
أى عندما دخل المعز مدينة بغداد. 
وخلف ركن الدولة عماداً بعد وفاته عام 
۸ه (۹۶۹) فأصبح رأس الاسرة 
ولقب بأمير الأمراء وإن كان المعز قد 
تلقب بهذا اللقب أيضا. وكان ركن 
الدولة كسير القلب أثناء السنتين 
الأخيرتين من حیاته, ذلك أنه لم يبر 
قط من الصدمة التى حلت به عندما 
بلغه مسلك ابنه عضد الدولة فقد استغل 
عضد الدولة فرصة العونة التى طلبها 


ركن الدولة - الرمادی 


بختیار (ولد العز وخليفته فى حکم 
العراق) فسجنه واستولی لحسابه علی 
هذا الاقلیم بالاشتراك مع آبی الفتح بن 
العمید وزير ركن الدولة الذی أنفذ آیضا 
على راس جيش لساعدة بختیار. وقد 
انصاع عضد الدولة لامر والده واطلق 
سراح بختیار وعاد إلى ولایته فى 
فارس, الا أن ركن الدولة لم یقبل إلا 
مکرها زيارة عضد الدولة فى اصفهان 
عام ۵۲۹۵ ٩۷۵(‏ - ۹۷) ليؤكد له 
مبایعته على ولاية العرش حتی یخلفه 


من غير نزاع. وتوفی رکن الدولة بالری . 


فى الحرم من العام التالی (سبتصبر 
سنة .)٩۷۲‏ 

وکان ركن الدولة موفقا فى 
استخدامه الوزير المشهور أبا الفضل 
ین العميد من عام 559ه (151م) 
حتی وفاته عام ۳۹۹ھ (۹۷۰م) أى 
مدة ثلائین عاماء وان كان قد حال بینه 
وبين أن د يحسن الحكم كما اشتکی 
هذا الوزير نفسه - (انظر مسكويه) ذلك 
أن هذا الامیر كان قلیل الشقافة لایجری 
فى عروقه الدم اللکی. ولم يكن ركن 
الدولة (وهذا هو ماقاله الوزیر) الا 
جندیا يعيش على السلب والنهب 
ولایستطیم اکتساب ولاء أتباعه ولا 


0۱۹۲ 


بالهبات والنح. ولم يقم بفرض ضرائب 
جديدة لزيادة موارده. ومع ذلك فیروی 
عنه أنه كان رحیما بجنده ورعایاه» وقد 
برهن على حسن شعوره بالكرامة 
والشرف وخاصة فى حادث ولده عضد 
الدولة الذى ذكرناه آنفا. 

المصادر: 

(۱) مسكويه: تجارب الامم 

)۳( ابن الأثیر: الکامل. ج۸ 

)۳( ابن خلکان: وفیات الاعیان» 
ترجمة دی سلان. ج ۱ ص ۰۷ 

(٤(‏ میرخواند: روضة الصفاء 
Mirchond’s Feschichte der : Wilken‏ 
.Sultane aus dem Geschlechte Bujeh‏ 

)٥(‏ خواند امیر: حبيب السير فى 
History of the Minor Dynasties : Ranking‏ 


of Persia 


(1) ابن خلدون: العبرء ج٤‏ 


الشنتناوی [هار ولد بووین [Harold Bowen‏ 


الرمادى 


«أبو عمرو») يوسف بن هارون الکندی 
القرطبى الرمادى: شاعر من شعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلس عاش فى القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی) ومات فی آوائل 


القرن الخامس (الحادی عشر الیلادی) ‏ 


عام 5١7‏ (۱۰۱۳م) فى یوم العنصرة 
أى عيد القدیس يوحنا (۲۶ يونية). 
وفى رواية ابن حيان (فى كتاب ابن 
بشكوالء انظر الصادر) أنه توفى عام 
۳ (۱۰۲۲ - م( ویذکسر 
القری (نقلا عن ابن حیان) أنه دفن فى 
مقبرة قرطبة المعروفة بمقبرة كلع. 

وتف سر النسبة «الرمادی» علی 
وجهین: 

۱ يقال إن هذا الشاعر جاء من 


الرمادة» وهی قرية بين الإسكندرية : 


وبرقة» على أن هذا التفسیر لایع‌تد به 
لان الرمّادة بتشديد الیم. وهو الرسم 
الذی ذکره الجغرافیون الذین تحدئوا 
عن هذا الوضع کالیعقوبی والبکری 
والإدريسىء لاینسب إليهنا بالرمادی 
يميم غير مشددة. 

کت والتفسير الثانى هو أن الرمادى 
نسبة إلى الرماد وهو التفسير الوحيد 
الممكن. ولعل الشاعر فى حداثته قد 
اشتغل بتجارة الرماد. وتوكيدا لذلك 
نوجه النظر إلى الكنية الفرنجية التى 
كنى بها فى الأصلء وهی آبو جنيس 
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الرمادى 


(ذكرت خطأ «أبو سبيح» فى يتيمة 
الدهر). أى 60:22 ۳207 ومعناها 
صاحب الرماد. 


والرمادی قرطبی قضی حیاته كلها 
فى قرطبة اللهم الا فترة قصيرة قضاها 
منفیا فى سرقسطة. وقد سیطرت على 
حياته ثلاثه عوامل کبری: اتصاله 
الوئیق بابی على القالی» واخلاصه 
لدعوة الحاجب آبی الحسن الصحفی. 
وحبه للخلوة. 

لم يكن لابی على القالی منذ وصل 
إلى قرطبة عام ۳۳۰ه- (۹۶۲م) بعد أن 
استدعاه الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر (۳۰۰ ۲۰۰ ه5١1‏ 
0١‏ ) من المشرق إلى الأندلس» تلميذ 
أخلص من الرمادى الذى درس عليه 
كتاب النوادر. وقد أقصح هذا العالم 
الشاب عن |عجابه بالقالى فى قصيدة 
لامية مشهورة من بحر الكامل لم يبق 
منها سوى ثلاثين بيتا وردت فى يتيمة 
الدهر للشعالبى وفى كتاب مطمح 
الانفس للفتح بن خاقان (انظر 
المصادر). وهذه القصيدة هی التى 
أكسبت الرمادى لقب متنبىء الغرب» 
وهو اللقب الذى كان قد خلع من قبل 
على ابن هانئ الاندلسی, ثم لقب به من 
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الرمادی 


بعده ابن دراج القسطلی وأبى طالب 
عبد الجبار. وقد درس الرمادی أيضاً 
على عالم اندلسی آخر یدعی آبا بكر 
یحیی بن هذیل, الکفیف آی الاعمی 
الذی لانعرف عنه الا النزر الیسیر. 

وقد أصبح الرمادی عندما بلغ آوج 
شهرته شاعر الخليفة الأموى الحکم 
الثانى الستنصر (۲۵۰ -۲۹۱۱ه = 
۱ - ۹۷۱) ثم ندا شاعر ولده 
وخليفته هشام الشانی المؤيد (۳۱۲ - 
8ه = ۰۱۰۰۹-۹۷۰ غير أن 
انحيازه إلى دعوة الحاجب أبى الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفى واشتراكه 
فى المؤامرة التى دبرها الخصى جوهر 
لخلع الحكم الثانی والناداة بخليفة آخر 
غير ولده هشام قد جرا عليه غضب 
الوزير العظيم النصور بن أبى عامرء 
فكان أن ألقى به فى غياهب السجن 
بالزهراء حيث قاسى شتى ألوان العنت 
وسوء المعاملة. ونظم الرمادى فى 
سجنه آروع أشعاره (ومن بينها 
قصيدة بائية من بحر الطويل وقصيدة 
هائية من هذا البحر) كما أعد کتابا 
منظومًا عن الطير ختمه بقصيدة مدح 
فيها ولى العهد المنتظر هشاما الثانى. 
وتوسط اصدقاوژه فى الافراج عنه. 
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ولکنه نفى خارج البلاد. فشخص إلى 
عبد الرحمن بن محمد التجيبى والى 
سرقسطة وأشاد بمناقبه فى قصيدة 
ميمية. وأمنه المنصور فأصبح فى 
استطاعته العودة إلى قرطبة على شرط 
ألا يختلط بالناس. ثم عفا عنه آخر الأمر 
فاندمج فى الجتمم والحق «مرتزقا» 
ببلاط ذلك الحاجب الواسع النفون. 
واشترك بهذه الصفة فى الحملة التى 
سيرت على برشلونة عام ۲۷۹ه 
(۷۰٩ع).‏ وعاش الرمادى عيشة بؤس 
إبان الفتنة التى أدت إلى انهيار الخلافة 
الأموية وقيام طائفة من الدويلات 
الستقلة تحت حكم'ملوك الطوائف, 
وتوفی وهو فى آشد حسالات الکرب 
والبلاء فى السنوات الاولی من القرن 
الفافس الوختكخرى: (الشادى عبر 
الميلادى). 

واشتهر الرمادی بصفة خاصة بحبه 
الطاهر لتلك المرأة الفامضه خلوة 
(وتکتب خطا حلوَة أو حَلوّة) التى 
لقيها فى يوم من أيام الجمعة ببساتين 
بنى مروان العامة على الضفة اليسرى 
للوادى الكبير عند نهاية الجسرء ولكنه 
لم يستطع أن يراها مرة أخرى. وقد 
بذل أبو محمد بن حزم الظاهرىء الذى 
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عرف بزهادته فى تناول مثل هذا 
الموضوع كل عافی وسفه لإذاعة هذه 
القصة الغرامية. على أن ذكرى خلوة لم 
تشغل قلب الرمادى أو عقله فيما يبدو 
لنا إلا قلیلا. صحیح آنها کانت قد ملکت 
عليه قلبه وهو فى سرقسطة حتی 
أوحت إليه بجميع النسیب الذی قاله فى 
مدح الوالى التجيبى؛ إلا أن ذكراها قد 
انمحت من مخيلته تمامًا بعد عودته إلى 
قرطبة. ذلك أن قلبه لم يتعلق هذه المرة 
بامرأة بل بغلام مستعرب أطلق عليه 
الشاعر اسم يحيى أو نصير. 

والظاهر أن أحدا لم يجمع بعد ديوان 
الرمادی» ولم يبق من كتاب الطير الذى 
ألفه فى السجن سوى لامية يصف فيها 
الصيد بالبازى. وقد ذكرنا فيما سبق 
افع ماق امن ایس اما كان 
الرمادى تلمیذاً لابی على القالى» ومن 
قم جتم إلى مسهاکاة شعن الشيرة: 
ولكنه أظهر شغفا بالموشح بعد ابن عبد 
ربه وقبل عبادة بن ماء السماء. وأدخل 
على صناعته كثيرا من البدع. ولشعر 
الرمادى على الرغم من محاكاته 
للشعراء القدامى طابع ذاتى یتسم به 
وخاصة عندما يناجى خلوة أو يصف 
ماعاناه فى السجن بالزهراء. ولاتخلو 
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الرمادى 


أبياته القليلة التى أشار فيها إلى مواطن ' 
الضعف فى شخصية هشام الثانى 
واستسلامه التام لأمه صبح وللحاجب 
المنصورء ولا الأبيات التى تحدث فیها 
عن مؤامرة جوهرء من الفوائد 
التاريخية. ونذكر أخيرا أن المعلومات 
التى أوردها عن المستعربين 700221865 
(عبادتهم وأزيائهم) فى خلال حدیشه 
عن محبوبه تتيح لنا أن نحقق ماقاله 
آبو عامر بن شهيد فى هذا الوضوع 
نفسه. ومن ثم كانت هذه المعلومات 
وثائق لها شأنها؟ 

المصادر: 

(۱) أبى الوليد الحميرى: البديع فى 
وت الرويع: متخطوط بالاسكوريال: 
رقم ۳۰۳ فى مواضع مختلفة (الأبيات 
التى تصف الزهور) 

(۲) ابن حزم: طوق الحمامة طبعة 
۴ص ۲۱ - ۰۲۲ المقدمة ص۱۱ - 
۷ ترجمة. ۱۷۲ بعنوان 206:5 The‏ 
Neck - Ring‏ باریس ۰۱۹۳۲۱ ص ۳۱- ۲۲ 
والتعلیقات ۲۲۵ -۰ ۲۲۶ 

(۲) ای متناف ال هر ور مخطوط 
هاوس کے اب وق کک 
ج۲ (اکسفورد) الاوراق ١٤ء‏ ۱۲۰ 


۰۱۹۰ 


الرمادی 


)٤(‏ الشعالبی: يتيمة الاهر. طبعة 
دمشق» ج ۱ ص ۰۳۱۵ ۶۲۶ ۶۳۱۰ . 
طبعة 0,۰ ص »۷٤ - ۰٩‏ طیعه 
القامرة ۰-۷۸ ۸۳ . 

7 (ص ۱۳ - ۱۱: سته آبیات). 

)۲( ابن خلکان: وفیات الاعیان. 
القاهرة سنة ۰۱۳۰ ج۲. ص۶۱۰ 5 
6١‏ ترجمة دی سلان» ج »٤‏ ص 
٩۷۲ 2 9۹‏ . 

)۸( الضبى: بغيةالملتمس, رقم 
۱۶-۱ (ص ۷۸ - )٤۸۱‏ . 

)٩(‏ الکتبی: فوات الوفیات» جاء 

)١ ۰‏ الراکشی: العجب (Hist. des‏ 
(.۸۱ ص ۱۵ - ۱۷ء طبعة القاهرة. ص 
,.١5- ۶‏ ترجمة فانیان ۲2۵۱2۸ 
ص۶۰۳ ۰ 

(۱۱) ابن الخطیب: الإحاطة, 

(۱۲( القری: نفح الطیب (8ع22216»1) 
الفهرس. (چ۲؛ ص۶۰ - 4۳ آورد 
بداية الضبی ونهاية ابن بشکوال - مع 
ذکر عام ۱۲ بدلا من عام ۶۰۳ سنة 
لوفاة الشاعر» كما آورد الطمح باکمله). 


Das arab Stro- :M. Hartmann (۱۳ 
قيمار‎ Das ج-۱ هاا‎ phengedicht 
۷۸ ۷۰ رقم ۰۸ ۱ ص‎ ۷ 

Hist. Musul. d’ Espagne : 7 6 ٤( 
- ۲۲۶ ۲۲٣ص‎ ۲ الطبعة الثانية, ج‎ 
۳۳۵ 

El amor: A. Gonzalez Palencia (١ °( 
Platonica en la Corte de los Bol. R. Acad. 
Califas Letras... de Car- فى‎ de... Bellas 
٤-٣۳ قرطبة ۰۱۹۲۹ ص‎ ۵ 

20105, mu- :E. Garcia Gomez (۱۰) 
801, فى الجلة السايقة‎ ۵۵, 
` ص۱۳‎ 

andaluces (۱۷‏ - 
مدرید ۱۹۰۳ رقم ۱ ص۷۸ وهناك 
آبیات مفردة فى کتاب الطرب لابن 
دحية مخطوط بلندن» ورقة رقم ۱۰۵ 

۱۸( ابن سعيد الفربی: عنوان 
الرقصات. طبعة بولاق» ص ۰۷ 

(19) النویری: ناه الارب. 
القاهرة. ج ۱۰ ص۲۱۳ 

(:۲) ابن فضل الله العمرى: 
مسالك. مخطوط باریس رقم ۰۳۳۷ 


ورقة رقم ۱-۵ 


Poemas arabigo 


الشنتناوی [پیریس ۳6۳65 .11] 


وو .سس ص   ___‏ سس دانرة العارف الإسلامية 


رمضان 


اسم الشهر التاسم من التاريخ 
الهجرىء وهو مشتق من الأصل 
«رمض» وفى ذلك إشارة إلى 
حرالصیف مما یدل على الفصل الذی 
وقع فيه هذا الشهر من فصول السنة, 
حينما كان العرب القدماء دائبين على 
محاولة التوفيق بين سنتهم والسنة 
الشمسية بالاستعانة بأشهر النسىء. 

وتمهتاق نالحد الوک انان 
ذكره القرآن من شهور السنة (سورة 
البقرة, الآية ۱۸۰) فقد نزلت هذه الآية 
منبئة بأن «شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن» وذاك پمناسبة فرض الصوم 
فی هذا الشه. ول ینته بعد الجدل 
حول أصل هذه الفريضة. ونزید هنا 
على ماذكر فى البحوث التى قام بها 
كويتين Zur Entstehung des: ۲. Goitein‏ 
771 فى .17 ج ۰۱۸ ۰۱۹۲۹ ص 
۹ ومابعدها) وهو یلفت نظرنا 
بخصوص هه الآرة إلى التوافق بين 
رسالة محمد [ية] ونزول الألواح التانية من 
شريعة موسی [#22] وقد جاء فى الروایات 
اليهودية آنها آنزلت فى یوم الکف ارة 
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(عاشوراء. ولعل هذا الیوم هو الاصل 
فى قيام رمضان) فکان ذلك فى الواقع 
هو السبب فى سن هذه الفريضةء 
ويذهب كويتين إلى أن الحل الأول الذى 
اتخذ فى هذا الشأن هو الاستعاضة عن 
عاشوراء بالأيام العشرة (أيام 
معدودات» سورة البقرة الآية )١66‏ لا 
بشهر كاملء وهذا يتفق وأيام التوبة 
العشرة عند اليهود السابقة على يوم 
الكفارة والتى بقيت إلى يومنا هذا ماثلة 
فى أيام الاعتكاف العشرة. وإذا تديرنا 
إلى ذلك أن آراء المسلمين فى ليلة القدر 
(الآية )١‏ تتفق من عدة نواح مع يوم 
الكفارة عند اليهود فإنا نخلص من ذلك 
إلى ترجيح آراء كويتين بعض الترجيح 
على الرغم مما يعترضها من صعوبات 
لاتنكر ناجمة عن تأريخ الحوادث (تغير 
أجل الصوم فى مدى زمن جد قصير) 
وعلى الرغم من أنه لم یستطم أن يعلل 
تعلیلا مرضيا استقرار فريضة الصوم 
عند شهر برمته. على أنه دعم وجهة 
نظر كويتين قد يقتضينا أن نوضح أن 
«ليلة براءة» تقع قبل رمضان فى 
منتصف شهر شعبان والحق أن الآراء 
والشعائر التى وصفها فنسنك فى مادة 


۰:۹۷ 


رمضان 


شعبان» وهی تتصل بهذه الليلة. تشبه 
إلى حد ما انظار الیهود التصلة بالسنة 
الجديدة (وهنه السنة تسبق یوم 
الکفارة بفترة آقل من الفترة التی نسبق 
بها لیلة براءة شهر رمضان) مما یقوی 
الصلة بين ليلة براءة ویوم الكفارة. 
وإذا شثنا أن نربط کل مه براءة التی لم 
یستطع بعد تفسیرها بالکلمة العبرية 
بریثا بمعنى الخلق, وتدبرنا فكرة 
اليهود التی تقول إن العالم خلق فى 
رأس السنة (وثمة شواهد كثيرة فى 
طقوس هذا العيد). فقد نستطيع بذلك 
أن نظفر بحلقة جديدة فى سلسلة هذه 
الأدلة. ولكن ينبغى لنا أولا أن نتحقق 
من الزمن الذى ظهرت فيه الأفكار 
المتصلة بليلة البراءة(١).‏ 


(۱) لم یات كاتب القال بجديد فى هذه المادة, وإنما هو 
المستشرقين فى مواد مختلفة من هذه الدائرة. وهی أن 
الدين الإسلامى وشرائعه قد آخذت من الأديان السابقة 
له وخاصة اليهودية. وقد سبق أن رددنا على هذه 
الدعاوى فى أكثر من مادة وقلنا إن الاسلام إذا كان قد 
أخذ من اليهودية فان ذلك لايضيره لأن مصدر الأديان 
السماوية واحد. وقد جاء القرآن مخصدقا لما بين يدى 
الله من التوراة والإنجيل. وعسب القارئ أن يرجع إلى 
التعليقات التى آثبتناها فى هذا الصدد بآخر كشير من 
المواد. 
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انا الشعاكر التضئلة يضوم رمضان 
فقد ذکرت فى مادة صوم ومن الایام 
الجليلة التی ذکرها البیرونی وغیره فى 
هذا الشهر الیوم السادس الذی ولد فيه 
الشهید الحسین بن علی. والیوم السابع 
عشر الذی فتحت فيه مكة, والیوم 
الحادی والعشرون الذی توفی فيه على 
والإمام على الرضاء واليوم الثاني 
والعشرون الذى ولد فيه على ثم ليلة 
السابع والعشرين أى ليلة القدر. 

وليلة القدر تسمية قرآنية سميت بها 
سورة القدر. فقد جاء فيها «ليلة القدر 
خیسر من الف شهر درل اللائكة 
والروح فیها باذن ربهم من کل أمرء 
ساد عن على هر ون 
الوح کا سيدق أن ذكرا فى فده 
الليلة وأشير إليها فى سورة الدخانء 
الآية الثانيةء فقيل إنها ليلة مباركة. على 
أن القول بأن ليلة القدر تقع فى السابع 
والعشرين من رمضان قول غير 
مقطوع به» ومن ثم جرى أهل التقوى 
على الاعتكاف فى جميع ليالى الوتر فى 
عشرة الأيام الأخيرة من رمضان على 
اعتبار أن ليلة القدر تكون فى ليلة منها. 

تكاد تتوقف التجارة والصناعة فى 
رمضان. وخاصة إذا وقع هذا الشهر 
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فى موسم حار. ومن هنا آثر الناس أن 
یقوموا فى اللیل بما یعجزون عن آداثه 
بالنهار. ولما كان النوم غير محرم آثناء 
الصوم فإنهم ینامون فى كثير من 
الأحيان شطرا من النهار. آما اللیل الذی 
ینتعش فيه الرء ويسر فینصرف الناس 
فيه إلى ی آلوان الثم وا لسر ات 
ولیالی رمضان بصفة خاصة هی لیالی 
التسلية للكافة. فتقام فیها حفلات خیال 
الظل وغيره من المسارح. 

وينتهى شهر الصوم بعيد الفطر 

المصادر: 

٩۷ ص‎ <Y bReste :Wellhausen )١( 

(۲)البیرونی: الآثار الباقية» طبعة 
سخاو. ص ۰1۰ ۰۳۲۰ ۲۳۱ ومابعدها 

۲٣ج‎ Mekka :Snouck Hurgronje( ) 

«De Atjéhers : الولف نفس‎ (٤( 
جا.‎ 

«Manners and Customs :Lane(°) 
۲۰ الفصل‎ 

Ein Jahr in محمد توفیق: -71م]‎ )1( 
«stantinopel. 4 Die Ramazan - 6 
۲ ج‎ T. B.) «Th. Menzel ترجمه‎ 
11۰0م(‎ 


رمضان 


Arabic New - Year :Wensinck (۷) 
فى .۸51 ۸۵ ۰۷۵۲ ج ۰۲۵ ص۲‎ 

(۸) المؤلف نفس The Muslim‏ 
۵ ص ۲۱۹ ومایعدها 

Fragmenta Islamica :Pijper 3 
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خورشيد [پلسنر 21655265 ]M.‏ 


الرمل 


بحر من بحور الشعر العربى. 
واسمه» حسبما يرى العرب» من 
السرعة والنسج - ومرد هذا على أية 
حال إلى اعتبارات اشتقاقية فحسب 
Darstellung der arab ۷۵۲۶ ۷8 ۱‏ 
اد ص ۱۳۱). واستنبط العرب هذاء 


كما استنبط وا الرجز, من الهزج. وقد 


جعلوا مکانه الثامن فى ترتیبهم للبحور 
العروفه عند القدماء. 

والتفعيلة الاساسية فى الرمل هی 
«فاعلاتن» وقد تکون فاعلان على ندرة 
نادرة Darstellung :Freytag)‏ ص ۰۲۶۰ 
6 »۰۵ ص 1 ¥). 


سس سس سس سس سس 0188 


الرمل 


وقد تهيأ هذا البحر بعد تکرار سقوط 
القطع الأخير من آخر البيت [يريد السبب 
الاخیر (تن) من فاعلاتن] إلى أن يكون 
الوقوف على المقطع الذى قبل الأخير من 
التفعيلة. 

والصورة الأولى من صور الرمل عند 


أنه قد تبين بالاستقصاء أنها من الندرة بمكانء 
وأن أكثر صوره استخداما هاتان الصورتان: 
١_المصراع‏ الأول من «فاعلاتن» 
مرتین, ثم «فاعلن» والصراع الثانى مثله. 
۲ - الصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين. والصراع الشانی مثله 
۴e ۲2۵(‏ ص ۲ (Té‏ 
ولقد کانت الصورة الاولی ذات 
التفاعیل الست من مستعمل الاأیام 
الاولی» ثم ظهرت بعد ذلك الصورة ذات 
التفاعيل الاربع التی سمیت مجزوء 
الرّمل والتی أصبحت آکثر شیوعا. 
وحسينا أنه فى دواوین الشعراء 
الستة الجاهليين التى نشرها آلقرت» 
جاء الرمل على الصورة الأولى أربع 
مراك ها في التشن :لشفي وسا 
فى القسم الملحق. 


...اه 


وكذلك الحال فى «الحماسة» لأبى 
تمام التی نشرها عوتلزء:5, (ص ۰.۸۶ 
۰ وبين أن ماجاء فى حاشیته 
(ص ه )١‏ من أن الرمل ورد فى الحماسة 
ثلاث مرات. هو وهم أو قل انه عد 
القطعة التی وردت (ص ۸۶) مرتین. 

وفی «حماسة» البحتری التی تحوی 
۶ قطعة نجد عشرین متها من 
الصورة الاولی وواحدة فسقط من 
الصورة الثانية برقم ۱۱۹۲ تعزی إلى 
وضاح الیمن. وهو كما فى الأغانى 
(جة. ۲,۷ - )٤١‏ قتله الوليد بن 
عبدالملك - وعلى هذا فمن المؤكد أنه مات 
قبل سنة 18 من الهجرة (5١لام).‏ 

وفى ديوان عمر بن أبى ربيعة 
التوفی سنة ٠ه‏ (۷۱۹ ميلادية) 
مجزوء الرمل يكاد يكون بكشرة الرمل 
الکامل, آی بنسبة ۱۲: ۱۷ من بین 
۰ قصيدة ومقطوعة. 

وفی دیوان آبی نواس التوفی سنه 
4ه أو سنة ۱۹۹ه (آی ما بين 
سنتی ۸۱۳ - ۸۱۵ع) نجد الرمل على ٠‏ 
كثرة غير بالغة. آربع قصائد من بين 
۰۵ قصيدة للمدح» ومرثية واحدة من 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


من بين إحدى وسبعین خمرية. وذلك 
حسب إحصاء الطبعة القاهرية التی 
جمعها حمزة. 

وفی هذا الدیوان تسود الصورة 
الثانية ذات التفاعیل الأربع التامة. وإلى 
جانب الصورتین السالفتین 
الستخدمتین فانا نجد أحيانا: 

۳ - الصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتین ثم «فاعلن» مرة - والصراع 
الثانی من «فاعلاتن» ثلاث مرات. 

وبالاضافة إلى الش الذی اختاره 
۶2 (کتابه السابق. ص ۲۷۳) یمکن 
أن نزید: 

ابن قتيبة فى کتابه الشعر والشعراء 
(نشره 0066 46 ص ۱۱۱) قطعة على 
رفع الوا القت موه وة الأودئ 
الذی عاش قبل الاسلام کما ذکر 
نولدکه (عئاء10ة1!: 66 ص ۱۱5). 

ومن الحتمل أن یکون من الشعر 
تشه القطئة ۱۹ م وخا 
البحتری طبعة بیروت» حیث ذکر الأفوه 
عرضا باسمه الصحیح صلاءة. ولیس 
كما ذکر ابن قتيبة: صلاة. 

وكذلك القطعة (۱۳۱۰) ورويها الميم 
المكسورة. وهى ليحيى بن زياد المتوفى 


الرمل 


خسب زواية مانن الادب. (خن۶۵۲) 
حوالی سنة ۱۱ ه- (سنة ۷۷۷م). 

وفی «حماسة» آبی تمام (طبعة -(:۲ 
عا ص ۸۶) قطعة رویها الراء الضمومة 
لعمرو بن معدی كرب التوفی حوالی 
سنة ۲۱ ه (سنه ۳ عم 

وكذلك آبیات دی بن زيد التسوفی 
حوالی ٤۰٦م‏ (الاغانی. ج؟, ص ۱۷). 

التی رویها اللام الکسورة وک لك 
الأبيات التی فى الأغانى ج7 ص ۰۲۱ 
۲ ورويها الراء المكسورة أيضا. 

وجميع صور الرمل الأخرى جد نادرة 
ولعل مزدوج الرمل شىء استحدث 
بآخرة فãقhط.)Wright..W: A Grammer of‏ 
«the Arabic Language‏ ص ۱۹ ۲ 

ویتضح مما ذكر قبل حول الكثرة 
غير البالغة التى لصور الرمل الختلفة» 
أن استعمال الشعراء له فى الجاهلية 
كان نادرا جدا. 

ومن الحقق أنه لا یوجد منه شىء 
البتة فى دیوان آوس بن حجر التوفی 
حوالی سنة ۱۲۰ ميلادية ولا فى 
نصوص النقائض بين جرير والفرزدق. 

٠‏ واذا وجدنا أن عدى بن زيد الذى 

كان شاعرا لأميرين لخميين. وكان 


o. 


الرمل 


فارسی النزعة كما كان يفضل الرمل 
إلى جانب الخفيف فان هذه الح قيقة قد 
الرمل والخفیف الذی یجیء هو آیضا 
مجزوء! - وتژید من ناحية آخری الرأى 
الذی کشف عنه «کراتکشوفسکی 
»Kratchkovsky‏ فى نشسرته لدیوان 
الواواء (ص ۱5۵۲) حين قال إن الرمل 
مثل الخفیف وان التقارپ بحر مستنبط 
ومستحدث فى اللغة العربية. 


شعراء استخدموا الرمل فى كثرة غير 


مقرطة. منهم آبو نواس. 

ومن بين القصائد الخمس والسبعین 
التی فى دیوان مسلم بن الولید العاصر 
لأبى نواس لا نجد الرمل الا مرة واحدة 
(القصيدة ۷۰) وعلی الصورة الأولی. 

وان الأستاذ هارتمان (M. Hartmann)‏ 
الذی کشف عن سبعة وأربعين ومائة 
وزن مستحدث فى الوشحات قد جعل 
تسعة منها من الرمل. 

ویظهرآنه لیس هناك قاعدة ثابتة 
حول البحوث عن استخدام الرمل, كما 
أنه لیس هناك شىء عن أكثر البحوث 


الأخرى (۳:6(28. ص )١١5‏ 


۰۳۰۲ 


وقد وجدنا الرمل فى اليمين المغلظة 
لايل کی وا ام دن ,حر 
البسوس (عاء71810: »Delectus‏ ص ۰ ۶). 
وفى خطرات مسسلم بن الوليد عن 
متاعب الكنناة:.وكذلك فى شدي الح 
السهل لعمر بن أبى ربيعة  ۸0610610(‏ 
ص )۱٩‏ وفى خمريات أبى نواس, كما 

إلا أن الأمثلة التى سبقت قبل على ترداد 
الرمل واختلافاته. تمسزز رأى 
كراتشكوفسكى (Kratchkovsky)‏ من أن أكثر 
العوارض أو أقلها التى تعرض للأوزان 
القوبية ال ت قف على الأخصن على 

لنزعة الشعرية فیما نحن بصدده. 

المصادر: 

(۱) وردت معظمها فى صلب الادة. 
)۲( انظر Altarabisches :3.Jacob‏ 
Beduinenleben‏ ط ۰۲ ص ۱۰۰ وما 

بعدها. 

(۳) الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشكوفسكى (123:510151 .1 لديوان 
الا وکا شش 
۱ (وقد تفضل الأستاذ كب قلفت 
نظرى إلى المرجع الأخير). 


.] Schad e.۸ الابیاری [شاده‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


الر ملة 

كانت قصبة فلسطین, وهی على 
مسيرة ۲۰ ميلا إلى شرق الشمال 
الشرقى من بيت المقدس. وقد كان 
الخلفاء الأمويون يؤثرون العيش فى 
البلاد الريفية الصغيرة على مدينة 
دمشق. والغالب أنهم كانوا يختارونها 
فى فلسطین» وشاهد ذلك أن معاوية 
ومروان من بعده وغيرهما كانوا 
يقيمون فى كثير من الأحيان فى 
الصنبرة على الضفة الجنوبية من 
بحيرة طبرية. وكان يزيد الأول يقيم 
فى هوارین وأذرعات» وعبد الملك فى 
الجابية. والوليد فى سپس (الآن تل 
سيس إلى الجنوب الشرقى من دمشق) 
وفى القريتين, وأبناؤه فى القسطل؛ 
وكان يزيد الثانى ایض يقيم فى الوقر 
بالقرب من فدين فى بيت رأس :1۵ 
La Bûdia et le. Hîra sous les :mens‏ 
Omaiyddes‏ فى Mélanges de Faculté‏ 
de Beyrouth‏ 0711416 جح ۶. سنه 
۰ ص The :A. Musil «1! 1Y _ ٩۱‏ 
Country Residences of the Omayyads‏ فى 
0 نی و یورك سنه ۸۱۹۲۸ ۲۷۷ 
۷ ۹ 


دائرة العارف الاسلامية 


الرملة 


وفى عهد الوليد كان أخوه سليمان 
واليا على فلسطین, وقد نسج سليمان 
على منوال عبد الملك مشيد قبة الصخرة 
فى بيت المقدس وأخيه الذى أعاد بناء 
مسجد دمشق (ياقوت: العجم. طبعة 
قستنفلد. ۲ ص۸۱۸) فاختط مدينة 
الرملة الجديدة ونقل الیها مقر الحکومة 
الاقليمية التی كانت فى اللد منذ طاعون 
عمواس وذكك عام 18١ه‏ (۱۳۸ - 
۹ واستمر أيضا فى الإقامة 
بالرملة وهو خليفة ٩۱(‏ - ۹٩۹ه.‏ = 
۰۵ - لاالام). 

ونقل سكان اللد جمیم) إلى 
لایر و اس ند لحك فمن 
وحصنها وترك اللد حتى صارت 
خرائب. وکان اول مابنی فیها سلیمان 
رد كم :دار الستیاعین الت رودت 
بصهریج ضخم. وقد استصفیت هذه 
العماثر فى تاريخ متأخر هی وجميع 
أملاك بنى أمية ودخلت فى حوزة ورثة 
صالح بن على بن عبد الله. وبدا 
سليمان أيضا بتشييد المسجد ثم استمر 
فى بناثه عندما ولى الخلافة. وتم 


تشييده فى عهد عمر بن عبد العزيز 


ركرك 


وان لم يكن ذلك على النطاق الذی 
استقر عليه الرأى أول الأمر. وكان أمر 
الإنفاق على بناء القصر والمسجد 
الجامع فى يد البطريق بن النكا أحد 
نصارى اللد (البلاذرى طبعة دی غوی» 
ص۱۶۲ ومايعدها ويكتب هذا الاسم 
بصيغ مختلفة: بطريق بن بكا فى ابن 
الفقيه. المكتبة الجغرافية العربية. ج ° 
ص۲ ۰۱۰ وابن بطريق فى ياقوت ج", 
ص ۸۱۸). ويذكر ياقوت (جا, 
ص ۸۱۷) أن هذا البطريق سأل آهل اللد 
أن يعطوه منزلا بالقرب من الكنيسة 
فلما أبوا عليه ذلكء عزم على تخريب 
الكنيسة. ويذكر المقدسى (المكتبة 
الجغرافية ج ۲. ص14 ١‏ ومابعدها) 
أن الخليفة هشاما هدد أهل اللد بتدمير 
كنيستهم إذا هم لم يسلموا ماأخفوه 
عندهم من الأعمدة الرخامية التى 
اعتزموا أن يشيدوا بها عمارة فاخرة. 
وبدأ هشام أيضًا فى مد قناة تدعى 
برّدة إلى هذه المدينة الجديدة واحتفر 
آبارً عذبة» ذلك أن المدينة كانت على 
سدراة) سا روا مت اس نارين 
آقرب الأنهار إليها (اليعقوبىء المكتبة 
الجغرافية العربية» ج۷» ص۲۸"). 


oY. 


أخد الكلفاء العناستموى هما نع هلين 
عناتقهم التكاليف الباهظة اللازمة 
لصيانة هذه القناة. وكان الأمر فى تلك 
النفقة يخرج فى كل سنة فلما استخلف 
العتصم أسجل بذلك سجلا وصارت 
النفقة يحتسب بها للعمال. 

وقد وصف المقدسى وصفا شانقا 
مزايا هذه المدينة وعيويهاء فهى بفضل 
وفرة فاكهتها وخاصة التين والنخیل» 
وعذوبة مياهها وطيب غذائهاء قد 
شفک نين فكسائل الريف و الك 
ومزايا المدن التى تقوم فى السهل 
وتجاور التلال والبحرء ومزايا آماکن 
الحج مثل بيت المقدس والصصون 
الساحلية. وكان بها مسجد كبير جميل 
وخمسة خانات وحمامات مريحة 
ومساكن رحبة وطرق فسيحة. على أنها 
كانت إلى ذلك أشبه بالجزيرة الموحلة 
ات تسيل EE‏ زاف تصل 
الصيف فقد كان حرها شدیدا. وأرض 
الرملة صلبة لا خضرة فیها لعدم 
وقوعها على نهر ولعل قلة المياه 
الجارية فيهاهى أهم عيب فى هذه 
المدينة. ولولا هذا العيب لكانت تامة 


الفضائل, ذلك أن میاه الشرب القليلة 
الحفوظة فى الصهاریج لاتصل إلى 
انش الط القشئيرة فن اة 
ول الزملة شا که درا یل 
مربع. وعمائرها مشيدة من حجر البناء 
اللطیف والآجر. وکانت سلعها تصدر 
بصفة خاصة إلى مصر. وآهم آبواب 
الرملة هى: درب بكر العسکر (نسبة 
لحی العسکر, انظر یاقوت. ج ۳. ص 
۶ صفی الدین» مراصد الاطلاع. 
ج۲. ص۲۹۸)» ودرب مسجد عنابة 
(وافترض دی غوی أن هذه التسمية 
أخذت من اسم مدينة آخری هی عنابة 
على مسيرة أربعة آمیال إلى الشرق من 
الرملة) ودرب بيت القدس» ودرب بيلعة 
(أى بالعة أو بالغة؟ أو قرية العنب, 
وهی قرية بعلة القديمة التى تعرف 
الآن باسم آبو غوش؟) ودرب لد ودرب 
يافاء ودرب مصرء ودرب داجون نسبة 
إلى مدينة مجاورة بها مسجد ومعظم 
أهلها من السامريين 53703110805 (وبيت 
دكن همع23 هی الآن بيت دجن). 
ويقوم فى وسط سوق الرملة 
الجامع الابیض الكبير ومحرابه أكبر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرملة 


وفوف كن مان نی کا أن موی 
يلى منبر جامع بيت المقدس» وكثيرا 
مااعجب الناس بمأذنة هذا الجامع 
الجميلة. 


ونحن لانعرف على وجه اليقين هل 
كان ثمة مدينة قديمة تقوم فى موقع 
مدينة الرملةء لأن هذه المسألة موضع 
خلاف. وقد نبذ الناس الرأى القديم 
الذى يقول إن الرملة هى مدينة أريماثيا 
Arimathia‏ أو رمثة 2۵۳2/02 أورماثيام 
10 . ويجدر بنا أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى الاسم القديم 547 ۱0::3۱| 
أى المعسكر» وهو اسم موضوع كثيرا 
مااطلق علی آماکن فی فلسطین نذکر 
E‏ سا اش مس ع کر یی 
القدس 77697 ج٣۱‏ ص ۰۱۱ Act ٩۱۳‏ 
۰ ج ۱ ۰۲ ص۳۶؛ -۲۳, ص۲۲) 
واسقفیات فى فلسطین (الآن بكر 
الزراعة» انظر 066016۲ Vie de 5. : Féderlin‏ 
Euthyme le Grand‏ - ص ۱۰ - ۱۱۱) 
ولینان الفينيقية Libanesia R.: Phoinike‏ 
Aigrin‏ مادة et geogeryê Dict. d'hist.‏ 
de 2627 eclés.‏ :© ج › ص ۱۱۹۶ - 
۲۱ ما مدينة الرملة المصرية التى 


۰۲.۵ 


مان سبط زیت آشان ان لمان 
الشرقی من الإسكندرية فهی تعادل 
مدينة نيقية ۱۷:60 القدیمه التی 
عرفت فيما بعد باسم پارمبوله -۴4 
6 غير أن کتاب العرب یذکرون 
انلع مق تن "فيل مسديفة الى هد 
الوضم. وإنما كانت هناك منطقة رملية 
ممتي الت ادها (البلاذرى ص 
۳ وغير ذلك من المواضع). 

وكان سکان الرملة فى عهد 
اليعقوبى (المكتبة الجغرافية العربية, 
جاء ھ۲۷ وم نها خا من 
العرب والفرس (انظر منازل الفرس فى 
الشام كتاب الكندى: ولاة مصرء طبعة 
6 ص۰)۱۹ أما الموالى فكانوا من 
السامريين. 

ويعرف الصهريج الكبير عنيزية 
الذى إلى الشمال الغربى من الرملة 
فصر نلویو ان فا نسم 
صهريج القديسة هیلانه ۲۲61602 .S1.‏ 
وبهذا الصهريج کتابات كوفية تاریخها 
ذو الحجة عام ۱۷۲ (مایو ۷۸۹) آی 
من عهد هارون الرشيد(ماءاء:86 Van‏ : 
»Inser. arabes de Syrie‏ القاهرة ۰۱۸۹۷ 


o. 


:M. de La Citerne de Ramla. ٩۷ - ص ع‎ 
, in Comptesrendus Vogiie de Acad. des 
ج۹»›» سنه‎ »]nscr. et Belles - letters 
۶٩۲ ص ۲ ومابعدهاء‎ ۲۱ 
ومابعدها).‎ 

وذکر الدينة بادیء ذی بدء حجاج 
الفرنجة باسم راموله 2702 عام 
م وجعل منها الصلیبیون آبرشية. 
وقد شیدت فى القرن الثانی عشر 
كنيسة الصليبيين الجمیلة» وهی الآن 
الجامع الكبيرء ببوابتها القوطية العالية 
التى زيد علیها كتابة السلطان قتبغا من 
غير مراعاة لمقتتضيات البراعة الفنية. 
وبهذه الكنيسة أيضا كتابة تدل على أن 
برجها المربع (ومكانه الآن مأذنة 
مستديرة) قد شید أو أعيد تشييده عام 
6 اها (۱۳۱۶ 5 16م) على يد 
السلطان محمد. 

وجدد صلاح الدين الجامع الأبيض 
القديم عام A۷‏ (۱۹۱ ام( وزاد 
عليه السلطان بیبرس عام ۱۱۱ ه- 
(۱۲۳۷ -1738م) فتبين فوق الأذنة 
والحراب والبوابة الواجهة لهما (مجير 


دائرة العارف الاسلامية 


0 ص7 ١‏ ۲: الكتابة فى Van Ber-‏ 
7 کتابه الذکور. ص ۰۷ - 15) 
وجدد بناء المأذنة المعروفة باسم برج 
الرملة. أو برج الأربعين شهیدا فى 
شعبان عام ۷۱۸ (آکتوبر ۱۳۱۸) طبقا 
لرواية مجیر الدین وماجاء فى الکتابة 
التی على بابها Zwei arabische 1ns-)‏ 
0 فى ۲۷۵۲۱۵ Jerusalemer‏ ج11« 
سنة ۰۱۹۱۳ ص ۱۰۰ ومابعدها). وثمة 
قول بعيد عن الحقيقة يزعم أن المسجد 
والماذنة من عمل الصلیبیین (انظر الرأى 
الخالف لذلك فى 36700607 ۷22, کتابه 
الذکور. ص ۱۳ ومابعدها). ووصف ها 
اصن خو الذى رازه فان 
عام ۶۳۸ (۱۰۶۷م) بانها مدينة کبيرة 
لها اسار غالب متيعة من الج 
وأبواب من النحاس. ويحتفظ السكان 
بأوعية يجمعون فيها مياه الأمطار 
يضعونها عند مدخل كل بيت. وكان 
فيها أيضا صهريج كبير وسط المسجد 

الجامع يستعمله الناس كافة. 


وق هدح الزلزال الای خد فى 
(۱۰ ديسمير سنة ۱۰۳۳) ثلث الدينة. 
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الرملة 


كما خرب مسجدها (انظر ابن الأثير, 
ج ص ۲۹۸). 

وشيد الجزء الأكبر من النشات 
العامة والخاصه فیها من الرخام وزین 
بالتمائیل الجميلة والزخارف. وکان 
التین آهم صادرات الرملة. وقد أطلق 
علي ها أيضًا اسم إقليم فلسطین 
Recueil d’Arch, : Clermont - Ganneau)‏ 
,8 جا» ص ۰۱ .)١‏ 

وخرب صلاح الدین الدینه عام 
۳ ه (۱۱۷۸م) خوفا من استیلاء 
الافرنج علیها مرة آخری, وبقیت على 
هذه الحال من الخراب إلى الآن (یاقوت. 
جاء ص ۸۱۸؛ صفی الدین: مراصد 
الاطلاع. جا ص1۸۲). وزارها ابن 
بطوطة عام 753 (۱۳۰۰م) وذكر 
الجامع الابیض وقيل له إنه دفن فيه 
تلشمائة نيى. وأقام الدوق فيليب 
الطيب 0000 106 ۳110 بمدينة الرملة 
ديرا لاتينيا عام ۱۶۲۰؛ وأعاد الملك 
لويس الرابع عشر تجديد هذا الدير فيما 
عد 

واتخذ نايليون مدينة الرملة عام 
۸ مقر لقيادته. ومناخها صحى 
والاراضی المحيطة بها خصبة. 


۰۳.۷ 


الرملة 


المصادر: (٩)‏ صفى الدين: مراصد الاطلاع, 
(۱)۱! ۰ آرزفی: < 53 اپ 55 طبعة Juynboll‏ ج 5۱ ص SAY‏ 
الأرض طبمعة 1۷216 فى المككتبة 


الخازكفكة العونية: ج لتك سة 


7 ص۱۹ (رقم ۲۵۰) 


5٠١-154 


(۱۱)آبو الفداء. طبعة 60200 ص 
(۷) سهراب: کتاب عجاثب الاقاليم ‏ 2۸ 
طبعة 216 الصدر السایق؛ ج ۵. (۱۲) ابن بطوطة طبعة - Deférmery‏ 
سنة ۱٩۹۳۰‏ ص ۲۷ (رقم ۰( Sanguinetti‏ ص ۱۲۸ 

۳۱( البلاذرى. طبعة دی غوى. Erdkunde :K. Ritter( 1Y)‏ >+ ۰۱۱ 
1 ص ٩۸۳‏ ومابعدها 
9 لکشت نشف افیته Res :Robinson )١‏ 


Biblical 
- ۶ ۶ العرییه ار( ص۰۲۱‎ 


5ج ۲, ص ۳۱ ومایعدها 
۲ ۰ ۱۲ 


Survey of Western Palestine, (\ °(‏ 
Memoirs‏ ج۲» ص ۲۱۶ ومایعدها 
(۰) الیعقوبی, الکتبة الجفرافية 
الت عدن ن ۳۷۷ ادها Palestine : Conder and Drake(۱7)‏ 
)1( ناصری حسروء طبعة » Sche-‏ 


Fund Quarterly‏ .اد سنه ۰۱۸۷۶ ص 
«fer‏ ص ۳۱ 


٦٦ ومابعدهاء‎ 7 


Eglises de Terre: de Vogüé (۱۷ 
۳۷ کن‎ Sainte جا‎ Jaubert الادریسی» طبعة‎ (۷) 
. D.P. „ê Gildemeister طبعة‎ ۹ 
فى‎ La citerne de Ramleh (۱۸) حي‎ EEE ٠ ص‎ 
Na. 
Comptrend. de Acad. .ل‎ Insc. Lett, 1 ص‎ ۱ 
۰۳.۸ 
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Description de La Ju- 2 )19( 
جا» ص ۳۸ ومابعدها‎ ۶ 

) * ”)لاقعممة0 - Clermont‏ : فى A.‏ ۲ 
.0 جل ص۳۲۱۸؛ جا ص ۱۱۰ 

Palestine under the :Le Strange 0 3 
۱۵ سلندن سنه ۰۱۸۹۰ ص‎ 5 
۹-۹ 3 ۳۹ e۸ ۰ ومابعمدهاء‎ 
۳۰۸ ۰ ۳ 

Die : E. Reitemeyer (YY) 
Stdûdtegriindungen der Araber im Islam 


[E. Honig 411 الشنتناوی [هونیکمان‎ 


رؤبة بن العجاج 

التمیمی: شاعر عربی: يتردد الاسم 
رژبة بين آهل شرقی بلاد العرب وهو 
الجزء من هذه البلاد الذى يغلب عليه 
الاثر الفارسی, أكثر مما كان يظن 
الناس. ويذهب فقهاء اللفة فى تفسير 
هذا الاسم العجيب مذاهب شتىء على 
أننى مقتنع بأنه تعريب للكلمة الفارسية 
روباه بمعنی الثعلب. ويذكر الآمدی فى 


الَرملة ‏ رؤبة بن العجاج 


مؤلفه «كتاب المؤتلف والمختلف» 
(ص۱۲۱- ۱۲۲) ثلاثة شعراء اسمهم 
رژبة» ومع ذلك فان رژبة بن العجاج, 
من عشيرة بنی مالك بن سعد زيد مناة 
ابن تمیم. هو وحده الذی كانت له 
شهرة فى الرجازة. ويظن أنه بز فى 
هذا الضرب من الشعر آباه ومنافس 
أبيه أبا النجم العجلى. . 

ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل. فقد ولد حوالى عام 
06ه (۱۷۹م) وعاش معظم أيامه فى 
البادية لا يغشى المدن إلا ليكتسب من 
مدائحه فى وجوه القوم. ولا شك فى 
أنه كان فى منتصف عمره يتجول مع 
الجيوش التى كانت توسع رقعة الدولة 
الإسلامية فى شرقى فارس. ولا 
يخامرنا ريب فى أن بواكير قصائده قد 
ضاعت. وان كانت قد وصلت إلينا 
قصيدة منها (رقم ۲ فى طبعة آلوارت 
التةناطة) وجهها إلى القاسم بن محمد 
الثقفى الذى فتح جزءا من السند عام 


٠‏ ۹6 (۷۱۳م) وقتل فى العام التالى 


بعد أن استدعى من الهند. ثم تنقل 


Î 


روبه بن العجاج 


فارسء ووجه القصيدة التی أنشأها بعد 
الأولى (رقم )١1‏ إلى وال آخر من ولاة 
السند هى عبدالملك بن قيس الذيبى الذى 
شخص إلى السند بعد ذلك ببضع 
سنوات. 

على أننا لا نعلم علم اليقين هل كان 
حاضرا فى خراسان أيام الفتنة التى 
أعقبت مقتل قتيبة بن مسلم عام 7ه 
(0/115الام) آم كان غائبا عنهاء 
وعلى أى حال فإن له عدة قصائد 
أهداها إلى أشخاص كانت لهم مشاركة 
فعالة فى تلك الحروب. ونستدل من 
قصيدته فى هجاء الهلب (رقم ۲۷) أنه 
انحاز إلى اليمنية. كما أن مدحه مسلمة 
ابن عبدالملك الذى هزم يزيد بن المهلب 
وقتله عام ۱۰۲ه (2۷۲۰) شاهد آخر 
على ذلك. آما قصائده المتأخرة فقد 
وجهها أيضا إلى شخصيتين فى شرقى 
فارس: هما محمد بن الأشعث الخزاعی 
الذى كان فى كرمان عام ۲۲۹ 
(2۷۶۷)» ونصر بن سّیار الذى حاول 
عبثا أن يقمع حركة أبى مسلم. وأدركته 
منيته عام ۱۳۱ ه (۹٤۷م).‏ ولرؤبة 


قصيدة (رقم ۶۱) فى آخر خلفاء بنى 


۰۳۱۰ 


لایزال يؤمل أن مروان سینتصر على 
أعدائه کافه. 


وقد آثبت رؤبة بذلك ولاءه لقضية 
الأمويين» ومن ثم فلا عجب أن خاف 
على حياته عندما دعی للمثول بين يدى 
أبى مسلم. فوجده على معرفة جيدة 
باللغة العربية. وقد مدح أبا مسلم 
بقصيدتين فضلا عن قصائد أخرى 
قالها فى غيره من أفراد هذا البيت 
الجديد. وله قصيدة فى مدح أبى 
العباس السفاح (رقم 55) وقصيدتان 
فى عم أبى العباس سليمان بن على 
(رقمه 5 57)., أما قصائده الاخيرة 
ففى مدح النصور (رقم 6 ١؛‏ «عطسمززط؛ 
رقم ۸). وكان عند ذلك قد أسنء ويقال 
إنه توفى سنة 55١ه‏ (”5لام). 

وجميع شعر رؤبة من بحر الرجز. 
وتبين لى أن الأشعار القليلة التى من 
بحور أخرى قد نسبت له خطأ. وتعلم 
رؤبة الرجز على أبيه العجاج» وقد عير 
العجاج بأنه اغتصب بعض قصائد ابنه 
عندما بدأ رؤبة يمارس هذا الفن. وقد 
وصلت إلينا قصيدة يهجو فيها أباه. ثم 


إن ووك عن أبيه له لخر اللفنه 
ولهذا كانت قصائده من أصعب ما نظم 
باللغة العربية. فقد حفلت بالالفاظ 
الهجورة أو النادرة التی قل أن 
یستعملها غيره من الشعراء مما يحمل 
الرء على الظن بانه انما نحت ألفاظا 
جديدة من قبیل التفاخر. وهو إلى ذلك 
ادن راء تفت سرا غاا داك 
الضرپ من تجنیس الکلمات آو حشد 
صيغ شتی مشتقة من فعل واحد(!) 
ولن يجد أحد فى ذلك جمالا. ولعل 
معظم السبب فى حفظ قصائد روية 
آنها ذخيرة یستمد منها اللغویون فوائد 
جمة. ويتضح ذلك بأجلى بیان من ذلك 
الحشد العظيم من الشواهد الذى ورد 
منها فى المعاجم الكبيرة, فقد بلغت هذه 
الشواهد بضعة آلاف فى لسان العرب. 
ونحن لا نعجب إذا رأينا كثيرًا من علماء 
البصرة. وبعضا من علماء الكوفة, 
يزورونه للاستزادة من علمه حتى برم 
هو بذلك. 

وكان لرژبة ولدان» عبدالله الذى 


أهداه آبوه قصيدتين من قصانده. 
)۱ أى ما يسمى فى البديع «جناس الاشتقادق ماع 
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5 : الى 
روبه بن العجاج 


وعقبة الذى نظم أيضًا قصائد على 
منوال أبيه (ابن قتيية: كتاب الشعر؛ 
الجاحظ: البيان والتبیین. جا؛ ص 
۳ المرزبانى: الموشح. ص ۰۲۱۸ 
1ء ابن رشيق: العمدة). 

وقد جمعت قصائد رؤبة فى دیوان, 
جمعها أبو عمرو إسحق بن مرار 
١‏ :0 لشيبانى, وابن الأعرابى, والسکر IG‏ 
همااللتان نجدهما فى مخطوطات 
القاهرة وستراسبورغ وبرلين (انظر 
»Dijamben‏ الأرقام من .)٤١ 5٠‏ قد 
هذه المخطوطات وفاته للأسف أن بثيت 
الشروح التى عليهاء مع أنه لا غنى عنها 
فى تفهم قصائد رؤبة. فضلا عن أنه 
اورا مره ر انعد سا ميدن 
ورأى كيير 5.067۶ أن هذه الطليعة 
ناقصه. فنشر سنة ١5١4‏ يعنوان Atar-‏ 
1 150 إحدى عشرة قصيدة 
زاد آلوارت على طبعته أشعارًا آخری 


o1١ 


رژبة بن العجاج - روح بن حاتم 


كيير أيضا إلى إضافة أشعار إلى هذه 
المجموعة فى کتابه Beitrûge zum Diwan‏ 
«l'1> «S.B AK. Wien) des Ru’ ba‏ 
۰+ على أن ثمة أبياتا من الشعر 
سق لرؤية نت :عن الوازت وکییر: 
وعلی ذلك فکیینعنها لیس لزوبة بل 
ی اه رت وق كان کے مت عي 
متقدم خلط بين آشعاره وأشعار آبیه. 


المصادر: _ 

نجد (شارات عن سيرة رؤبة فى 

(۱) الجمحى: طبقات» طبعة هل 

11 ص ١57‏ (والمخطوط قى هذا 
القام ناقص). 

(۲) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
داق کو عن ۷ 

(۳) المرزبانی: الوشح» ص ۲۱۹ . 

۸۶ كتاب الأغانی» ج ۲۱ ۰ ص‎ )٤( 
2 

(۵) ابن خلکان, القاهرة ۱۹۰۱۰ ۰ 
ااا هن اا 

(1) أبيات لرؤبة وردت بكثرة فى 
جميع المعاجم. 

خورشيد [کرنکوف "۳.1676010] 


۲ سس تست سس سس 


روح بن حاتم 


ابن قبيصة: والى إفريقية. أقامه 
هارون الرشيد فى هذا المنصب الرفيع 
عام ۵۱۷۱- (۷۸۷). وكان روح حاجبا 
فى عهد المنصور ثم ولى على البصرة. 
واختاره المهدى واليا على الكوفةء ثم 
على السندء ثم على طبرستانء ثم على 
فلسطين. وليس من شك فى أن روحا 
كان قد تقدم فى العمر عندما أرسله 
هارون الرشيد إلى إفريقية فى السنة 
التالية لتوليه الخلافة. وروح من أسرة 
المهلت: وهي الأسرة الک كان قد شرم 
منها والبان على هذا الإقليم نفسه. ثم 
أخرجت من بعده واليين آخرين. 
«والظاهر أن الخليفة فى ذلك العهد 
كان يعهد بشئون إفريقية إلى أسرة من 
الحكام الموالين له» .(Vonderheyden)‏ 
وكانت ولاية أسرة الهلب التى سبقت 
ولاية الأغالبة موفقة غاية التوفيق» فقد 
قضت هذه الاسرة غلى ثوار البربر 
قضاء] مبرما فیما یظهر. كما أخمدت 
فتنة الخوارج. واستتبت الحال استتبابا 


حتی أن روح بن حاتم لم يواجه أية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسصاعب خطيرة عندم ا وصل إلى 
القیروان فى رجب عام ۱۷۱ (دیسمپر 
۷ - ینایر ۷۸۸). ثم ٍن روحا جلب 
معه آمدادا جديدة من الجند وخمسمانة 
فارس, وانضم الیهم بعد ذلك ۱۵۰۰ 
فارس آخر آحضرهم ولده قبيصة. 
وکان السلام یشیم على البلاد مدة 
ولایته التی دامت ثلاث سنوات. بل إن 
روحا قد آفلح فى إبرام الصلح مع عبد 
الوهاب [مام تاهرت الرستمی. وقد نوه 
اک لین ده ها شیم ده 
الفلوسات وكساعية ابو ارت وا 
عذاری» بسماحته وبفلسفته الرواقية 
التى اصطنعها جيال الشدائد. ويمهارته 
فى فل شوكة خصومه. وعندما تقدم 
روح فى السن سأل صاحب البريد 
وأحد قواد الإقليم الخليفة أن يختار فى 
الفنن خلفا له تكن أن :فد مه د 
تدعو الضرورة إلى ذلك. وانصاع 
هارون الرشید لنصیحتهم, فاختار 
نصر ابن حبیب. وتوفی روح بن حاتم 


فى التاسع عشر من رمضان عام ۱۷۶ 


دائرة المعارف الإسلامية 


روح بن حاتم 


(۲ فبرایر ۹1( فنودی بولده قييصة 
غير أن صاحب البرید والقائد أبلغا بذلك 
نهدا الوالن ان فا کان سن مه 
إلا أن أفسح الطريق لهذا الوالی. 
المصادر: 
Classes des Savants 046 0‏ طيعة 
(©) ابن عدارى: الان الفرن: اه 
دوزى» جا ص Vo _ VE‏ ترجسم4 
فانيان» جا» ص ۰۰ 
(۳) النويرى (ذيل لکتاب ابن 
خلدونء تاريخ البرير» ترجمة 51206 06, 


جاء ص ۰-۳۲۸۷ ۳۸۸). 


La Berbérie :Vonderheyden )۶( 
Orientale sous la dynastie des Benou 


۵ اص ۸ _ 5. 
الشنتناوی [مارسیه 1۷1۵۲815 .0] 


۰۳۳۳ 


رودس 


رودس 

آبعد جزائر بحر الأرخبيل ناحية 
الشرق. وتمتد رودس من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقی» وهی على 
بعد اثنى عشر ميلا تقريبا من الشاطىء 
الجنوبى لآسية الصغرى. ويبلغ طولها 
نحو 55 ميلاء ويتراوح أكثر جهاتها 
عرضا بين ۲۰ و ۲۵ ميلا. وترتفع 
آرض هذه الجزيرة تدریجا من البحر 
حتی سلسلة الجبال الوسطی, وأعلى 
قممها جبل آرتمیتی» وهو برتفم سته 
آلاف قدم فوق سطح البحر. ویفسر لنا 
میا رای الوسيط بسن قارات 
العالم القدیم الثلاث أهمية هذه الجزيرة 
فى التاریخ البحری. وکان قربها من 
الامبراطوریات العربية ثم المصرية ثم 
العثمانية یجعلها فى متناول الحملات 
الاسلامية فى کثیر من الناسبات. 

ففی القرن الأول لله جرة آرسل 
الخلیفه معاوية أسطولا بقيادة جنادة 
ابن آبی أمية الأزدى لغزو الجزيرة. 
واختلفت الروایات فى تاريخ هذا الفتح, 
فقيل |نها وقعت عام 2-۵۳ ۱۷۲ - 
1۷۳م (انظر Chrongraphia Is- : Gaetani‏ 


0 بخصوص هذا الاختلاف بين 


المصادر). ولا نعرف إلا القليل عن هذا 
الفتح المتقدم العهد اللهم إلا أن العرب 
قد أنشأوا هناك محلة لم تعمر طويلاء. 
فقد تخلوا عنها عام 1۰ه- (۱۷۹ نت 
م) بامر الخليفة يزيد (ثانی خلفاء 
بنی أمية) وبذلك استعادت 
الامب راطورية البوزنطية الجزيرة. وقد 
ظلت المصادر التاريخية البوزنطية عهدا 
طويلا تذكر للاحتلال العربى تدميره 
التام لتمشال رودس البرنزى الضخم 
المشهور وبيعه لتاجر يهودى من حمص 
2 ويقال إن معدن هذا التمثال قد 
بلغ حمولة ۸۰۰ جمل. 

وفى عام ۱۳۰۸ آو ۰۱۳۱۰ آی فى 
عهد آتدرونیکوس الشانی پالیولوجوس 
استولی علی جزيرة رودس فرسان 
الاسبتاریه 5ا الذین آخرجهم 
من عکا عام ۱۲۹۱ السلطان خلیل ولد 
السلطان قلاوون. وغدت الجزيرة فى 
هون فر القدیس یوحنا القدسی التی 
أصبحت تعرف فى ذلك الوقت باسم 
فرسان رودس, شوک فى جانب 
الاسلام بصفتها من آقوی معاقل 
السيحية اللاتينية فى الشرق الأوسط. 
وکان للفرسان منذ ذلك الوقت شأن 
بارز فى معظم الحملات الصليبية التی 


۷۸۶ سم دارة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


شنت على ترکیا ومصرء وخاصة فى 
الاستیلاء على أزمير عام ۱۳44 ونهب 
الإسكندرية عام ١١ء‏ وفى حملة 
نيقية الصليبية عام .١1797‏ وقد دفعت 
الخ اللا من وا او 
الصریین إلى شن سلسلة من الغزوات 
الضادة على قبرس ورودس. وکان من 
نتيجة الحصلات البحرية الثلاث فى 
الأعوام ۱۶۲۶ و ۱۶۲۵ و ٠٤١١‏ أن 
آلحقت قبرس بمصر بصفتها ولاية 
تابعة لها. 

ومن هنا حول الماليك خططهم فى 
عهد چقمق إلى غزو رودس. ففی عام 
۰ جهزوا آسطولا صفیر] من 
خمس عشرة سفینه بها مائتا جندی 
نظامی وبضع مشات من التطوعین, 
وآبحروا من دمیاط إلى قبرس للتزود 
بالون والذخاش» ثم إلى علاية باسية 
الصفری حیث زودهم آمیرها السلم 
بمحاربین آخر وبآربع سفن, ثم توجهوا 
إلى رودس. على أن الفرسان کانوا قد 
اتخذوا العدة لهذا الهجوم. فارتد 
أسطول المماليك تحت جنح الظلام بعد 
مناوشات قليلة. وفى عام ١547‏ أبحر 
أسطول آخر من دمياط إلى بيروت 


رودس 


وطرابلس ولرناسه 127202 وليماسول 
وآطاليه ليجمع الژن والذخائر من 
الرعايا والإمارات الصديقة. وكان هدفه 
الأول جزيرة شاتورو »62700 أو 
کستللو ریزو 0256110120 المعروفة فى 
الصادر العربية لذكك العهد باسم 
قشطیل الروج. وکانت هذه الجزيرة 
تابعة آنئذ للفرسان. ولم يجد الصریون 
صعوية فى إخضاعهاء ثم عادوا إلى 
دمیاط نظراً لقرب حلول فصل الشتاء. 
وفی عام ۱4۶6 شنت حملة ثالثة أكثر 
استعدادا على رودس. وقد آبحر 
الاسطول المصرىء وکان عليه ما لا يقل 
عن آلف مملوك. من دمیاط إلى طرابلس 
ثم اتجه رأسا إلى رودس. وأفلح 
الصریون هذه المرة فى النزول إلى 
الجزيرة ومحاصرة مدينة رودس. 
وأخيرا مرق الفرسان من المدينة 
المحاصرة واتخذوا خطة الهجوم. وهكذا 
أخذ الجيش المصرى على غرة وفقد 
الكثير من رجاله فأبحر عائد) إلى 
دمیاط. ۱ 
ویمکن أن نرجم السبب فى انتصار 
الفرسان وطردهم عدوا قويا کم ماليك 
مصر إلى ثلاثة آسباب رئيسية : السبب 


۰۳۱۵۰ 


رودس 


الأول : شبكة الجاسوسية التی آقامتها 
فرقة الفرسان فى جمیم الدول العادية 
لها. وقد جعلت هذه الشبكة مركز قيادة 
الفرسان على آتم استعداد لاتخاذ 
الاجراء الحاسم فى ال حظة الملائمة. 
والشانی قوة تحصینات رودس, وقد 
تیسر لها إنشاء هذه التحصینات بفضل 
رخاء الجزيرة لکونها إحدى مراکز 
التجارة الهامة فى الشرق الاوسط. 
والثالث طبيعة التدریب العسکری 
للفرسان ووحدتهم وشجاعتهم النادرة 
فى القتال. وانتهی الأمر بعقد الصلح 
بين مصر ورودس بفضل وساطة 
الامیر جاك كير 00۲ 136065 التاجر 
الفرنسی العظیم فى القرن الخامس 
عشرء وکان مقرباً لدی بلاط السلطان. 
ووقعت مهمة إعداد حملة إسلامية 
حاسمة على رودس على عاتق سلاطین 
آل عثمان. فحاصر محمد الثانی القصبة 
عام ۰ ولکنه لم یلق الا نجاحا 
ضكئيلاً. ولم يقض القضاء الا خیر على 
الفرسان الا فى عهد سلیمان القانونی 
بعد أن دافعوا عن بلادهم بیطوله نادرة 
المثال. واصبحت جزيرة رودس فى ۲۶ 
ديسمبر سنة ۱5۹۲۲ مقر باشا ترکی» 


۰۱۳۹ 


وظلت تحت سلطان العثمانیین إلى أن 
استولت علیها ایطالیا بان حرب عام 
۲ وانتقلت إلى الحكم الإيطالى 
آخر الأمر بمقتضى معاهدة لوزان فى 
۶ يولية سنة ۰۱۹۲۳ 

المصادر : 

الغزو العربى : انظر المصادرة التى 
ذكرها كيتانى ٥2٤۵٣1‏ فى كتابه 01:0۶ 
وع وان ographia‏ .تحت السنوات ۲ ۰۵ 
«or‏ 5۹ 
الشرق اللاتینی Société de L’ Orient Lat‏ 
.in‏ 

Les Hos- : J. Delaville Le Roulx (۱) 
pitalliers 4 Rhodes Jusqu’ 6 La mort de 
باریس‎ «Philibert de Naillac 1310 - 1421] 
2-۱۰۳ 

:La France en Or : المؤلف نفسه‎ (۳۲) 
فى مجلدین»‎ 10 au XIV eme Siécle 


باریس سنة ۱۱۸۸۲ 


Philippes de Méziéres, : N. Jorga ( ف‎ 
1327 - 1405,La Croisade au XIVeme sié- 


. 155 باريس سنة‎ cle 


دائرة المعارف الإسلامية 


Notes ef extraits : المؤلف نفسه‎ )٤( 
pour servir û L'’histoire des croisades au 
المجموعة السادستة,‎ 1۲۷۵۵ 0 


Rhodes of the : Baron عل‎ Delabre ) 05) 
۰۱۹۰۹ أكسفورد سنة‎ 5 


The Crusade of Ni- : A. 5. Atiya ()‏ 
وزا0۳» لندن سنة .١975‏ مما 
بخصوص حملة عام ۱۳۱۰ على 
الإسكندرية فان آهم مصدر عربی عنها 
هو «الإلمام» (۸۱۳۷۵۳۵ : فهرس 
الخطوطات العربية ببرلین رقم ۹۸۱۵ 
مخطوط القاهرة, تاريخ رقم ۱۶۶۹) 
وهو الکتاب الذی یعتبر مژلفه مجهولا 
حتى الآن» غير آنی آذهب إلى أنه هو 
محمد بن قاسم بن محمد النويرى 
المالكى الاسکندرانی (انظر مخطوط 
برلين» ورقة رقم ۱۳۰؛ ابن حجر: 
الدرر الكامنةءرقم ۳۷۰ فى أربعة 
مجلدات. وطبعة فلوكل لحاجى خليفة 
رقم ۲۱۳۰). 

الحملات على الصليبيين : لا تزال 
معظم مصادر هذا القسم مخطوطة. 


دائرة اللعارف الاسلامية 


رودس 


(۱) ابن حجر : إنباء الغمرء التحف 
البریطانی, رقم ۷۲۲۱ الاضافات رقم 
° 
(انظر 0 .۰۲ ص۳۹ عن 
مخطوطاته الختلفه). 

(۳۲( الجوهری: کتاب التاریخ. الکتبة 
الاملية,القسم العربی, رقم ۰۱۷۹۱ 

)٤(‏ العینی : مصنفات تاريخية منوعة 
(انظر 0 ج؟, ص ۵۲ - 9۳ ). 

(۰) آبو الحاسن بن تغری بردی : 
النجوم الزاهرة. طبعة ۳00۲۶ .۷ء التی 
تولتها مطبعة جامعة کالفورنیا سنة 
۰ إلخ. 
القاهرة ۰۱۸۹۰۱ 

(۷) ييرى رئيس بهریجه» فى 
مجلدین. طبعة وترجمة 62016 برلين 
ولييسك ۲۹ جاء ص ١١‏ ۰16 
ار AA‏ 


مصادر عامة : 

Decline and Fall : Gibbon (۱)‏ طبعة 
J. 8. Bury‏ فى سيعة مسجلدات. لندن 
1568 


«۰۳۷۲ 


رودس 


History of Greece : Finlay (۲)‏ فى 
سبعة مجلدات طبعة 102, أكسفورد 
سنة ۰۱۸۷۷ 


Essays on the Latins : ۷۷۰ Miller ( ۲( 


.۱۹۲۱ كمبردج سنه‎ in the Levant 


Short History of : W. S. Davies (٤( 


۰۱۹۲۲ لندن سنه‎ the Near East 


The Nearer East : D. G. Hogarth (0)‏ 
لندن سنه ۰۱۹۰۰ 
)ا( ۵ Histoire du commerce : W.‏ 
du 18600711 au moyen-dge‏ فى مجلدین› 
لييسك ۱۸۸۱-۱۸۸۰ ولا يزال 
لکتاب 17606 القدیم المسمى Histoire des‏ 
Chevaliers de Saint-Jean‏ قيمة کیری» 
وهو فى سبعة مجلدات. وقد طبع فى 
آمستردام عام ۰۱۷۳۲ ويمكن الرجوع 
عن معاهدة لوزان إلى التاريخ الرسمی 
للجمهورية التركية Tarih Turkiye Cun-‏ 
huriyet‏ إستانبول سنة ۰۱٩۲۱‏ جل 
ص۱۲۵ ۱۲۱ وإلى Die Welt des Is-‏ 


.۷ ٤ص‎ ۰۱ ١ ج‎ 5۶ 


الشنتناوى [سوريال» عطية ۸112 .5 .۸] 


o1۸ 


واحتل الایطالیون فى عام ۱۹۱۲ء 
أى إبان الحرب التركية الإيطالية, 
جزيرة رودس وجزائر سيوراديس 
۳ ذلك أن تركيا تنازلت آنكذّ 
(بمقكتضى معاهدة لوزان) عن كل 
مطالبها فى رودس وجزائرهاء وهی 
الجزائر الخاضعة الآن لسيادة إيطاليا 
وهى تؤلف : 
إيجه Possedimento delle Isole Italiane‏ 


«dell’ Egeo 


ویبلغ عدد الجزاثر آربع عشرة 
جزيرة وسنذکر آسماء‌ها اليونانية 
الاصلية مثبتین الأسماء التركية التی 
فاا تاقوا شم ابش شا 
انجرلی: رودی (رادوس 13005 )کلچی 
(کرکی وخركى). کالینو (قالمنوز), 
کاسو (قاشوط) کستلروسی (کستلور 
یزو. ميس :ذلء/) کو (استانکوی)» 
لیرو (لریون) لسو (لپسوس)» نسیرو 
(نسیروس, انجرلی)» پاتمو (پاتموس)» 


پسکوپی (پسکوپیس, تیلوس, إيلياكى), 


دائرة العارف الاسلامية 


سکار پانتو (کرپه). سیمی (سومبکی)» 
ستامپالیا (استروپالیا). 

وتبلغ مساحة هذه الم تلکات -۳0۶ 
0 ۲۱۹۷ کیلو مترا مريعاء 
ویبلغ مجموع عدد سکانها ۱۳۰۸۰۰ 
نسمة (تعداد ۲۱ آبریل سنة )۱٩۳۱‏ 
منهم ٩۶۸۱۸‏ نسمة فى جزيرة 
رودس. 

ويتوزع السكان تبعا للغة والدين 
على الوجه التالى : ۱۰۶۶۸۵ من الروم 
الأرثوذكس ويتكلمون اليونانية, 
و١۸۲۷‏ من المسلمين ويتكلمون 
الترکیة. و ٤٤۸١‏ من اليهود ويتكلمون 
العبرية الإسيانية. و ۸۰۰۰ من الروم 
الكاثوليك ویتکلمون الايطالية. ویوجد 
السلمون فى جزيرة رودس وجزيرة 
کو. والسلمون معفون من الخدمة 
العسكرية كسائر السکان. ولهم مدارس 
ابتدائیة. ومدرسة فى رودس, كما لهم 


محاكم شرعية فى رودس وكو. 


الآثار التركية والإسلامية 
لم يغير الترك كثيرا فى تخطيط 
رودس. وجل ما فعلوه أنهم صنعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


شيئا فى سبيل إظهار ملامح الجزيرة 
التی يغلب علیسها بصفة عامة الطابم 
الشرقی فقد احالوا الکنائس إلى 
مساجد كما ابتنوا أخرى جديدة. 
وأعظمها: مسجد إبراهيم باشا 
(555ه = ۱6۰ ۱۵۹۱ج) ومسجد 
رجب باشا(535353ه = ۱۵۸۷ - 
۸ م) ومسجد مراد رئيس (تخلیدا 
لذکری رئيس قتل فى وقعة بحرية 
بالقرب من کوپریا همرح عام ۱۸۰۹) 
وقد بناه آبو بكر باشا عام 57 ١٠١ه‏ 
((۱۱۳ - ۱۱۳۷م) وجدده مرابط 
حسن بك عام ۵۱۲۱۲ (۱۷۹۷ - 
مسجد السلطان اي 
(۱۱۷۸ه = ٤١۱۷م)‏ آما مسجد 
السلطان سليمان فهو حديث العهد. 

ويجدر بنا أن ننوه أيضا بمكتبة 
رودس» وهی تضم مخطوطات عربية 
وفارسية وتركيتة» وقد أنشأها حافظ 
آحمد آغا وأوقفها فیما بين عامى ۱۷۹۱ 
- ۱۷۹۲ وعام ۱۷۹۹. 


ويرجع تاريخ بمض القابر 


۰۳۹ 


رودس 


الحصن إلى حصار عام ۱۰۲۲. وهناك 
كثير من مقابر الأعيان الذين ماتوا فى 
الاسر أو المنفى برودس فى فناء تكية 
مراد رئیس, نذكر منهم: جانى کرای 
خان (توفی عام ۱۱۳۲) وشاهین کرای 
خان (قتل عام ۱۱۶۰) وسعادت کرای 
خان (توفی عام ۱۱۹۵) وصافی (ولد 
حسین شاه فارس بالتبنی» وتوفی عام 
۵ = ۱۷۹۵ - ۱۷9۲م) والشاعر 
حشمت (توفی عام ۱۱۸۲ه- = ۱۷۹۱۸ 
-2۱۷۱۹) والصدر الأعظم یوسف 
باشا (توفی عام ۱۷۱۵) والقائد عبد 
الکریم باشا (توفی عام ۱۳۰۲ه_< 
۱۸۸۶ - 1۸۸0م( 

المصادر: 

16 de :Biliotti and Cottret )١( 
.۱۸۸۱1 رودس عام‎ 65 


Rohdes in Modern Times :C.Torr (Y) 
.۱۸۸۷ کمبردج‎ 


(؟) زيوربك: رودس تأریخ. رودس 
.١1855- ۸‏ 

Rodi :A. Maiuri (٤(‏ روما سخة 
۱ 


La Cité de Rhodes :A. Gabriel 62 
۰۱۹۲۳۰ ۱٩۲۱ فى مجلدین» باریس‎ 


Pos- :Touring Club Italiano (1) 


۰۱۹۳۲۹ میلانو‎ 560171611 e Colonie 


«Rodi :G.Jacobi (۷)‏ پرجام و سنه 
۹۳۳ 


Architettura turca :H. Baiducci (۸) 


Assedio e Conquista tur- :E.Rossi (٩) 
ca in Rodi nel 1522 secondo le relazioni 
edite e inedite dei Turchi. Con un cenno 
بای روما سنه‎ Biblioteca Hafiz di Rodi 
۷ 

Nuove richerche المؤلف نفسه:‎ (١ 0 
sulle fonti turche relative ۵1۵556010 di 
فى .15.5.0 ج ۰۱6 (سنه‎ Rodi nel 1522. 
۱۰۲ ۹۷ ص‎ ) ۶ 

Il “tecche" di :Vitalis Strumza ۱ 1١ 
Riv. delle colonie فى‎ Murad Reis a Rodi 
- ۲ بنایر سنه, ۰۱۹۳۶ ص‎ 0 
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الششنتناوى [ایتوری روسى 150551 1506056] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 

وهذا الصطلع مشتق من راهب ولم 
ترد هذه الكلمة فى القرآن الا فى آية 
واحدة (الآية ۷ من سورة الحدید) 
كانت مثار تفاسیر متباینة. ونص الآية 
«ثم قَفُینا على آثارهم برسلنا وقفْینا 
بعيسى ابن مریم وآتیناه الانجیل 
وجعلنا فى قلوب الذين انبعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها 
علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 
حقّ رعایتها فاتینا الذین آمنوا منهم 
آجرهم وکثیر منهم فاسقون». 

ویذهب بعض الفسرین إلى أن الفعل 
«جعلنا» یستهدف غرضين ائنین لا 
ثالث لهماء وهما الرافة والرحمة. وعلی 
هذا تکون كلمة رهبانية مفعولا 
لابتدعوها. ونخرج من ذلك بأن 
الرهبانية فى هذا المقام هى فيما يظهر 
نظام ناسوتى محضء وأن الفاسقين قد 
:حطوا من شأنها. 

على أن بعض المفسرين يقولون إن 
عبارة «وجعلناء تتعدى إلى الرأفة 
والرحمة والرهبانية جميعا. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 


تكون الرهبانية نظامًا من صنع الله. 
ويشير الاستاذ ماسينيون إلى أن هذا 
اد فقس هو تسیر القدساء: اقا 
المحدثون فيجنحون إلى استنكار 
الرهبانية. ویحتجون بالحديث الذى 
يقول «لا رهبانية فى الإسلام». 

ولم يرد هذا الحديث فى كتب 
الصحاح, على أنه قد مهد له فيها. فقد 
شكت امرأة عثمان بن مظعون للنبى 
[ككل] إهمال زوجها لشأنهاء فانتدصر 
لها النبى [كه] قائلا «إن الرهبانية لم 
تكتب علينا» (أحمد بن حنبل» جا 
حديث ۲۲۰ الدارمی, النکاح» باب ؟). 
وثمة حدیث آخر أقل من ذلك تضييقا 
ونصه «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم. فان قوما شددوا على أنفسهم 
فشتده الله علیهم, تلك بقت‌اياهم فى 
الصوامع والدیار رهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها عليهم» (آبو داود. الأدب. 
با 

وعلى هذا النحو استنكر الإسلام 
الرهبانية وأحل محلها الجهاد. فقد جاء 
فى الحديث «لكل نبی رهبانية, 
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رهبانیة - رهن 


ورهبانية هذه الامة الجهاد فى سبیل 
الله عز وجل» (وهو حدیث فى مسند 
آحمد بن حنبل» ج-۳.. حدیث ۲۱۱؛ 
وثمة رواية آخری للحدیث وردت فى 
السند عن آبی سعيد الخدری» ج۳. 


. (AY حدیث‎ 


المصادر: 

Essai sur les or- :L.Massignon (۱) 
igines du lexique technique de la > 

۵ ص ۱۲۲ وما بعدها . 

(۲) تفاسير الآية ۲۷ من سورة 
الحديد. 

(۳( ابن سعد: الطبقات» طيعة 
سخاوء جك قسم 5۹۱ ص ۳/۸۷ 

(٤(‏ الحریری: المقامات» طيعة 
ده ساسى» ص ۰ ۰۷۱ . 

(°) الزمخشری: الفائق. حیدرآیاد 
۶ ه. جاء ص ۳۹۹ 

)۱( ابن الأثير: النهاية. مادة 
رهبانیه. 

Das Leben und die :Sprenger )۷( 
. ۲۸۹ جا› ص‎ ۰۵1۱۲۵ des Mohammed 


۰۳۳۲ 


Muhammedanische :Goldziher (۸) 


0 ج› ص ۲۹۶ . 
63 الولف نفسه فى Revue de 1'his-‏ 
des Religions‏ 101۲۵ ۰۱۸ ص ۱٩۲‏ - 
4 ؛ ج۷٣‏ » ص۳۱۶ 


خورشید [قنسنك ۸.1.۷۷6051006] 
e‏ 
رهن 


(ع) هو ما یعطی من شیء أو متاع 
یعطی شثياً يملكه رهناء والرتهن هو 
صاحب الدین الذی يأخذ هذا الشیء 
۳ من سورة البقرة ينص على اعطاء 
رهن بقبضه الدائن من المدينء واذا کانا على 
سفر ولم یجدا کاتبا (فرهان مقبوضة)»ومن 
أهل الجاهلية فى حفظ الحقوق(۱) 


(۱) الرهن وقبضه لیس فقط فى السفر, ولکن فى 
الحضر آیضا فان الرسول [ككل] ابتاع فى الحضر 
ورهن, فالراد بذکر السفر فى الآية غالب الاحوال» راجع 

د. محمد يوسف موسی 


دائرة العارف الاسلامية 


وشأن الرهون فى اثبات الدین هو فى 
الفقه الاسلامی آقل بكثير من شأن 
مافیه من ضمان لأداء الحق» ومن هذه 
الوجهء الأخيرة تعنی الاحادیث 
خصوصا بآمرین: 

(1) هل یصبح الشیء الرهون, إذا 
لم يؤد صاحبه ما عليه من حق, ملكا 
للمرتهن من غير مشقه آم لا یصبح 
ملكا که و الوا نش تا تن 
القاعدتین الفقهیتین وهما: «الرهن بما 
فيه» و«الرهن لا یغلق». (ب) من الذی 
له الحق فى استعمال الشیء الرهون 
اوو و كدي هليه | لحاقظ ه ما 
(والجواب الذی كثيرا ما یوجد عند 
علماء الفقه الأولين: وهو أن آخذ الرهن 
له أن يستثمره ویستعمله إذا قام 
بتعهده والحافظة عليه آصبح فیما بعد 
رآیا غير معمول به). وبحسب الفقه 
الاسلامی يجب على معطی الرهن أن 
یتعهده ویحافظ عليه ولکنه لا يجوز له 
أن يستغله إلا عند الشافعية. أما 
استغلال آخذ الرهن له فهى غير جائز 
(إلا عند الحنابلة) والزيادة التى تحصل 
فى عين الشىء المرهون من حق معطيه. 
ولكنها فى الوقت نفسه تندرج فيه تبعا 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهن 


(إلا عند الشافعية) وآخذ الرهن 
مشتكول ع :عش اة وعته اة 
(بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن 
الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق 
فى آمر الوديعة. وأساس الرهن لابد أن 
يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من 
صيغة حفظ الحق فهو جائز فى الجملة, 
ولکن هناك حالات شاذة یعترف بهاء 
فیها یسقط الدین إذا هملكت المین 
المرهونةء أعنى أن الخسارة تکون على 
آخذ العين الرهونة. وعلی حين أن 
ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه 
لا يستطيع أن یتصرف فيها. وهی 
تصبم تحت يد الدائن» وللدائن الحق 
فى بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء 
أجله ولم یدفعه الدین. أما الرهن 
الرسمى() فهو غير معروف فى 
الشريعة الإسلاميةء شأن ذلك شأن 
محتوعة الحقوق الق رکه القملقة 
بالرهن. ولابد من التمييز بين الرهن 
وبين حبس الشىء بقصد ضمان حق 
قانونی» وهو حق عينى قرره الشرع 
(۱) هو الذی لا یقبض فيه الرتهن الشیء الرهون. كما 
یجری فى البنوك مثلاء وهو يقابل الرهن الحیازی الذی 
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فى آحوال معينة بحیث صارت له صلة 
بالحق القانونی للرهن. 

امصادر: 

0. Bergstrûsser’s : J.Schacht (۱) 
ص‎ Grundzige des islamischen Rechts 
وما بعدها.‎ ۰ 

Sommario di- :Guidi- Santillana )۲( 
جدلاء ص ۲۸° وما‎ .ritt0 malechita 
بعدها.‎ 

Derecho Musulmûn :Lopez Ortiz (") 
وما بعدها.‎ ۱٩۲ ص‎ 

Sachau )۶(‏ 
Rect‏ ص ۲۲۳ وما بعدها. 


Muhammedanisches : 


۰۱ «Droit Musulman :Querry )°( 
ص ۶۶۲ وما بعدها.‎ 

De hoof :Th. W. Juynboll (1) 
dregelen der sjafi'’itische leer van het 
۰۱۸۹۳ :رمم لیدن (رسالة)‎ 


[Joseph Schacht ع.م.آبو ریدة[شاخت‎ 


تعلیق 
حافت عنه الادة كنا کتیها اهيا 
غاية فى الاجمال» وعلی غير قلیل من 
الغموض والقصور. ولعل السبب فى 


۳۳ 


هذا وذاك اعتماد کاتبها على الراجع 
الأجنبية وحدها. وهیهات أن تفيد هذه 
المراجع فهما حقالمسألة من الفقه 
الإسلامى كالمسالة موضوع البحث! 
ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع 
إلى المراجع الإسلامية الاصيلة. ولكن 
هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير 
مرغوبء ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم 
ماتشمله المادة. وذلك مسألتان: 
(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو 
مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟ 
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل 
وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟ 
وفى أثناء المديث عن هاتين 
السالتین» سنشير إلى مالنا من 
ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها. 
() الرهن أو الشىء المرهون ملك 
لراهنه آلدین» ولهذا تكون منافعه 
وزياداته ملكا لصاحبه وإذا فليس 
للمرتهن الدائن - فى بادىء الرأى - أخذ 
شىء من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل 
يرجع إلى اعتبارات عديدة. منها أن يكون 
الرهن مما لايحتاج إلى مژنة کالدار 


والتاع» أو یحتاج کالحیوان. ثم الحیوان 
قد یکون له لبن یحلب أو مما ينتفع به فى 
الركوب ونحوه. وهكذا إلى اعتبارات 
أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: 
بل يجب الرجوع إليها فى مظانها(') . 

ثم رويت عن الرسول [یُفُ] فى هذا 
الوضوع أحاديث أثارت شيئا من 
الخلاف بين الضحابة والفقهاء اصحاب 
الذاهب من بعدهم. ونذکر منها 
قوله[يك]. «الظهر يركب بنفقته اذا 
كان مرهوناء ولبن الد يشرب بنفقته 
إذا كان مسرهونا وعلی الذی يركب 
ویشرب النفقة»() وقوله فیما رواه 
الامام آحمد اپن حنیل. «إذا كانت الدابة 
مرهونه فعلی الرتهن علفها. ولین الدر 
یشرب وعلی الذی یشرب نفقت() 
وقوله. «إذا ارتهن شاة شرب الرتهن 
من لبنها بقدر علفهاء فان استفضل من 
اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا»() . 

وواضح أن هذا الاختلاف فیمن له 
حق الانتفاع بالرهن, قد جاء من قول 


(۱) راجم مثلاء الغنی لابن قدامة ج+4, ۳۸۰ وما 
بعدها. 

(۲) منتقی الاخبار بشرحه نيل الاوطار , جه : ۲۳6 . 
. وراجعه مع شىء من الاختلاف فى اللفظ أو الترتیب, 


الرسول[وكة]: يركب ویشرب. آی 
بصيغة البناء للمجهول التی لا تعين من 
له هذا الحق: فمن الصحابة من ذهب 
إلى أن ذلك للراهن وحده لانه مالك 
الرقبة, فله أن ينتفع بها مقابل نفقتهاء 
ومن هؤلاء الصحابة ابن مسعود» ثم 
ذهب بعض الأئمة - لا الشافعی وحده 
كما ذکر کاتب الادة - من بعد إلى هذا 
الرأى. وفی هذا یقول الشافعی إن من 
رهن ذات در وظهر لم یمنع الراهن 
درها وظهرها لأن له رقبتها فهى 
محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. 
قال: «ومنافع الرهن للراهن. ليس 
للمرتهن منها شىءء7”) : 

وذهب آخرون, إلا ابن حنبل وحده 
كما ذكر صاحب الادة» إلى أن الذى له 
الانتفاع مقابل النفقة هو المرتهن الدائن, 
وهذا «بقرينة آن انتفاع الراهن لاجل 
کونه مالکا. والراد هنا الانتفاع فى 
مقابلة النفقة. وذلك یختص بالرتهن»() 
ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الرواية 
فى سان ایی اود ج ۴۹۱۲2۷۹ یتمه مدای 
مت وش البرهقن: جنات 131 
(۳) ۰ (۶) نيل الاوطار . جه " ۲۳۹۰-۲۳6 . 


() سنن البیهقی . جا " ۳۹-۳۸ . 
(1) نبیل الاوطار . جه : ۲۳۶ . 


0۳۳۹۵ 


الأختوىئ الک كرا و قان من 
ارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفهاء 
وممن ذهب إلى هذا الرآی ابن حنبل 
والليث بن سعد وإسحاق والحسن )١(‏ . 
وهنا یری ابن مسعود ومن ذهب 
مذهيه من الأئمة المتأخرين أن هذا 
الحديث بروايته الاخری تلك ورد على 
خلاف القياس » لأن فيه إجازة انتفاع 
المرتهن بغير إذن الراهن (المالك) ولان فيه 
تضمينه ما ينتفع به بالنفقة لا بالقيمة. 
ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع 
عليهاء وآثار لا يختلف فى صحتها("). 
علی أن السنة الصسحيحة وهذا الحدیث 
منهاء من جملة الأصول فلا ترد إلا 
باصل آخر ارجح منهاء كما يذكر 
الشوکانی, بعد أن یتعذر الجمع بینها. 
(ب) بعد أن وضع الرتهن يده على 
الرهن ضانا او تاسینا لدینه, اصبم 
الرهن وثيقة بهذا الدين الذی له. ومعنی 
هذا أن له أن يطالب الدین بدفم ما 


(۱) المؤلف نفسه » ص۳۳۶ - ۲۳۰ . 
)۲( الولف نفسه , ص ۳۹۵ وراجع المسألة بتمام پا 
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عليه حين يحل أجل الوفاء المتفق عليه 
بينهما مع استمراره حابسا للمرهون 
حتى يستوفى دينه کله. فان وفى 
الراهن الدين انتهی عقد الرهن طبعاء 
وإلا بيع الشىء المرهون وحينئذ يكون 
«المرتهن أحق بشمنه من بين سائر 
الغرباء. لأن بعقد الرهن ثبت له 
الاختصاص بالرهون» فيثبت له 
الاختصاص ببدله وهو الثمن(). .ومن 
البدهى أن للراهن ما بقى من الثمن بعد 
سداد الدین» وأن المرتهن يعود عليه بما 
بقى من الدين إن لم يف الثمن به كله. 
أما إذا هلك الرهن فى يد المرتهن قبل 
وفاء الدین. فإن الإمام الشافعى يرى 
أنه هلك آمانة فیبقی له دينه يطالب به, 
بينما يرى الفقهاء الآخرون أنه يهلك 
مضموناء ثم اختلف هؤلاء فی بیان قدر 
هذا العشهنان: فذهب آکنخرهم إلى أنه 
يهلك مضمونا بالاقل من قيمته ومن 
الديقة وتي هذا جلا ويك اد اه 
للمرتهن وهذا هو «قول عامة العلماء 
وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم 


مطبعة السعادة عام 144١١اه‏ ص۳۷۹ - ۳۷۲ . 
(۳) البدائع للکاسانی؛ جا : ۱۵۲ . 
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مثل سیدنا عمر وعبد الله بن 
مسعود»(۱) وقد رواه عن سيدنا علی. 
ومنهم من قال إنه مضمون بقیمته 
بالفة ما بلغت. آی على الرتهن فضل 
قيمة الرهن إن كانت تزید عن قدر 
الدين» ومنهم من ذهب أنه مضمون 
بالدين بالغا الدين ما بلغ» أى يذهب 
الدين كله وإن كان يزيد عن قيمة 
الرهن» وقد جاء فى رواية عن على 
رضى الله عنه أنه قال يتراد المرتهن 
والراهن الفضل؛ أى يرجع المرتهن على 
الراهن بفضل الدين إن كان أكثر من 
قيمة الرهن» ويرجع المدين بفضل قيمة 
الرهن إن كانت تزيد على مبلغ الدین("). 

الدكتور محمد يوسف موسى 


رياح 


قبيلة عربیة. وهی أقوى القبائل التى 
ترفع نسبها إلى بنى هلال. نزحت رياح 
من مصر العلياء وأغارت على البربر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وكان شيخ 
هذه القبيلة فى ذلك الوقت رجلا يدعى 


(۰)۱ )۲( بدائع الصنائع للکاسانی: جا : ۱۱۰ . 


رهن رياح 


مؤنس بن یحیی من بنى مرداس. وقد 
حاول الأمير الزيرى المعز الذى لم يدرك 
العواقب الوخيمة التى تنجم عن دخول 
العرب إلى إفريقية: أن يتفق معه وأن 
يكسب إلى جانبه قبيلة ریاح. وكان 
العرب أول من خربوا بلاد العز» غير أن 
المعز أفلح فى الفرار من القيروان إلى 
المهدية بفضل حماية زعماء قبيلة رياح 
الذين تزوجوا من بناته. 

ومن الطبيعى أن تكون قبيلة رياح 
لإفريقية الذى أعقب الفتح. فقد حصلوا 
غادرها البربر للبحث عن ملجأ لهم بين 
الشرق, واستولوا على باجة التى كان 
الخليفة بالقاهرة قد أعطاهم إياها سلفا. 
وأقسم أهل قابس يمين الولاء لمؤنس. 
وكان ذلك أول غزوة حقيقية للعرب كما 
يقول ابن خلدون. وجعلت أسرة جامع' 
رياح من قابس حاضرة صغيرة 
منظمة زينوها بعمائرهم. ثم إن محريز 


” ۳۷ 


رياح 


رومانيا) بين أطلال قرطاجنة. على أن 
زعماء المعلقة الأقوياء أيدوا سياسة بنى 
زيرى فى الهدية. وانضموا الیهم فى 

ولم تقف هذه المقاومة طويلا فى 
سبيل الحملات التى أنفدها المغاربة على 
إفريقية التى كان يسودها الاضطراب 
والفوضی» وقد حلت الهزيمة بالعرب 
على ید عبد الّمن فى الاعوام ۵15, 
۰۵ هس ( ۱۲ 11° 
7١م‏ فأمروا بالتوجه إلى الأندلس 
لاع هبش السلمين على نوا 
الجهاد فى تلك البلاد» وقد خلف عبد 
المؤمن فريقا من رياح فى إفريقية تحت 
فان تساک ين ,سلطا زونه الباق 
إلى المغرب مع زعيمهم مسعود أخى 
عساكر المعروف باسم البلط (انظر 
Supplément :Dozy‏ ج1» ص ١١١‏ ). 
والذلهم ق السهول الواكتشسية إلى 
الشمال من بورجراج. وكان هذا التحكم 
فى أمرهم لا يتمشى فى كثير مع تقاليد 
قبيلة رياح ففر مسعود إلى افريقية, 
وأيد فیها بنی غانية الذین کانوا یسعون 
إلى احیاء سلطان الرابطین تحقیقا 
لصلتهم الخاضة: 


۰۳۳۸ 


ونحن نعلم كيف أن القلاقل التی 
آذارها بنوغانية قد دفعت الخليفة 
الوحدی إلى أن يقيم آبا محمد الحفصی 
واليا على إفريقية وخوله سلطات 
واسعة. وكان من الطبيعى أن يهاجم 
هذا الوالى قبيلة رياح» وأراد أن يتخلص 
الاستيطان فى البلاد. وكانوا إلى ذلك 
الوقت يقيمون فى طرابلس. واضطرت 
رياح التى كانت أهم أسرة فيها آنئذ هی 
الدواويدة» إلى النزوح إلى سهول 
قسنطينة تحت ضغط سليم, وأقاموا 
فيها من ذلك الحين. 

وظل مركز رياح فى موطنهم الجديد 
على جانب كبير من القوة. إذ كانت لهم 
الكل اام عة فیط فان 
Guelma‏ إلى ناحية بجاية» وكانوا فى 
الزاب على صلات ببنى مزنى فى 
بسکرة الذین کانوا بحکمون هذا 
الإقليم الحفصی, وکانت هذه الصلات 
ودية حینا وعدائية آحیانا. وهذا یفسر 
لنا كيف أن بنی مزنی آلفوا آنفسهم 
تیان اف فف الشركة 
الت یه الح کناقت رکه دیشیة 


دائرة العارف الاسلامية 


واجتماعية فى آن» وکان یحرضهم على 
ذلك الرابط سعدة الریاحی» وکانت 
الدواويدة» ونخص بالذکر آقوی آسرهم 
آولاد محمد. یستحوزون على مشاتی 
ویستمتعون بالأموال التی يدفعها آهل 
قصور بأقليم الصحراء من وادی ریغ. 
وفی غضون القرن التاسع عشر 
بأسره كان البطنان الرئیسیان للقبيلة 
الأصلية» وهماآولاد محمد وأولاد 
سباع. منهمكين فى الششون السياسية 
راء الق و ارا ميك الواد 
أصحاب تلمسان وكذلك فى دسائس 
الطامعین :فى العنرش الذین کانوا 
پرومون الاطاحة بالاسر الحاكنة الثى 
كانت تتولی الأمر فى البلاد. وظل 
سلطان رياح فى بلاد البربر الوسطی 
ای الفرشین. الكنامين مسر 
والسادس عشر. وقد ذکر برناردینو 
الندوزی Bernardino of Mendoza‏ أنه 
کان لدیهم فى عام ٠١١١‏ عشرة آلاف 
فارس وعدد كبير من الرجالة. وکانوا 
فى القرن الثامن عشر یشدون من أزر 
بك قسنطينة الترکی الذی كانت تربطهم 
به صلة الصاهرة. كما کانوا سلاطین 
تيقّورت تناع الستقلین. ولاحظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رياح 


كاريت ٥31‏ ووارنيه ۷۵۳۱6۲ أن 
الاسم «دواويدة» كان فى عام ۱۸۶۶ 
رازفا تاره العو او قافن 

وکان لفرع آخر من قبيلة رياح شأن 
هام ی ار ولایات 6 0 نف 
المغرب الأقصى نقل الوحدون جماعات 
منهم إلى السهول الس‌احلية. وأخلصوا 
فى خدمتهم. ذلك آنهم حاولوا أن 
یصدوا تقدم الرینیین »غير آنهم هزموا 
بالقرب من وادی سبو عام 5١1ه‏ 
(۱۳۱۷م) وعاقب الرینیون النتصرون 
رياح فى غير شفقة آو رحمة. واستکان 
هؤلاء لذلة دفع جزية سنوية بعد أن 
قتل منهم کتیرون» وحل بهم الضعف 
وأجلوا ناحية الشمال. وعاد اسمهم لا 
يذكر فى خريطة مراكش الحديثة اللهم 
إلا فى موضع بالقرب من الطريق من 
القسار إلى طنجة. 

وأخيرا بقى اسم رياح فى الطرف 
الآخر من بلاد البربر» أى فى موطنهم 
الاول» وذلك فى التسمیات التی اتخذتها 
القبائل. وتقع قائدية رياح بين طبرسق 
سواط" والتلال المحيطة بخلیج تونس. 


o 


رياح _ الریاض 


المصادر: 

() ابن خلدون: تازيع البرين: طبمة 
ده سلان» ۷۱.ص ۱٩‏ الترجمة. 
ج-۱. ص ۲۶ وما يعدهاء وفی مواضع 

(۲) ابن عذاری: البیان الغرب. طبعة 
دوزی» ج+۱. ص ۲۰۰ وما بعدهاء 
ترجمة ۳22027, جداء ص ۶۳۲ وما 
بعدها. 

(۲) ابن الأثير» طبعة تورنبرغ, 
جةء ص۳۸۷ وما بعدهاء ترجمة -۳۵ 
nan‏ بعنوآن Annales du Maghreb et de‏ 
0 ص 55 5 وما بعدها. 

Documents :Elie de la Primaudaie )۶( 
inédits sur [' historie espagnole en Afrique 
.۱۸۷۷ فى .۸/۲ .۸ سنة‎ 

Le Sahara de Con- :Féraud )٥( 
. ۱۸۸۷ الجزائر سنه‎ ءtantine‎ 

Historie des villes المؤلف نفسه:‎ (» 
de la province de Constantine, Bordj bou 
Recueil de la Société Ar- فى‎ Arreridj 
.\©°>chéologique de Constantine 

Notice :Carette & Warnier )۷(‏ فى 


۱۸۶۶ iw Etablisments français 


o. 


Le cheikh el- :Bouaziz ben Gana (۸) 
۰۱۹۳۰ الجزائر سنه‎ ۵ 

Tri- :Michaud Bellaire et Salmon (۹) 
bus arabes de la ۷۵/۵ de ۱۰۵۱: Lekkous 
°۸ جلف ص‎ Archives Marocaines فى‎ 
.8۹ - 

Les Arabes en Ber- :0. Marçais )۰ )‏ 
6 أنظر الفهرس ولوحة رقم ۲ 
الخاصة بشجرة النسب. 


الشنتناوی.[جو رج مارسیه [Gearges Marçais‏ 


الرياض 

رت رباك تسو نفس الوا 
اروف فالات عة التي قم :على 
اف سنوی لوا مه اه 
صوب الشمال. وهو واد ضحل يعد 
جزء! من حوض الشمسية. وطول هذه 
الواحة التى على هيخة اللوزة ثلاثة 
أميال وعرضها ميل فحسب. 

وتكتنف الرياض من جميع الجهات 
إلا الجهة الشمالية الشرقية أحراج 
كف من النخیل. ففی هذه الجينة 
حرجات قليلة متناثرة تتخلل منظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هضاب آبی مخروق حیث یخرج الجری 
الوكوهيى الذي ا ك بالماء وه 
وادى الشمسية الذى يمر بالجانب 
الشرقی للمدينة فى سيره نحو 
شرف من الحجر الجيرى تنحدر جميع 
المدينة التى زودنا فلبى 5015 بصورة 
واضحة عن خطتهاء أشبه شىء بشكل 
٠‏ فدان تقريبا. 

وکان يحيط بالرياض سور منيع 
يبلغ ارتفاعه نحو من ۲۵ قدماء شید 
ويدعم هذا السور شرفات وأبراج تبرز 
منه ويتفاوت ارتفاعها ما بين ۳۰ و۰؛ 
قدما ويعضها مدور الشكلء وقسد 
حددت أجزاء کبيرة من السور حدیناء 
أيام ابن رشيد. وبقيت فى الغرب 
والجنوب أسوار وشرفات من العهد 
السايق لابن رشید. 

والظاهر أن الرياض التى نافستها 
منفوحة فى يوم من الایام منافسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرياض 


قوية, كانت فى الأصل على مسيرة 
۰ ياردة تقريبا إلى الشمال الشرقى 
بن مها الحالو قيال سافن 
الشمسية حيث تقوم الآن طائفة من 
الاطلال رف حكن الما رال 
حلفي وان شمه نوات با 
اتتشتال مهاف الرفت الاخ 
ومن اه رهته الاكرات اينات الدع ار + 
الجانب الشرقی (باب ثميرى), وهو 
يؤدى إلى الطرق الرئيسية إلى الشمال 
والشرق كما يؤدى إلى الطریق الذی 
يسير جنوبا إلى منفوحة, ثم الباب 
الذی فى الرکن الشمالی الفربی. وهو 
يؤدى إلى وشم وقسيم» والی طریق 
الحجاج الفربی المؤدى إلى مكة. وفی 
الجنوب الغربى بابا دَخْمّة ومّريقب, 
وبینهما باب غير مسمی, وکلها تؤدى 
إلى الطریق التى إلى الجنوب والجنوب 
الغربی» ويؤدى باب بديعة إلى بطن, 
وباب الشمسية إلى الطریق الشمالی. 
وتؤدى طرق المدينة إلى القصرء ويسير 
الطريق الرئيسى منها فى خط مستقيم 
إلى القصر. ثم يمر بالسوق إلى باب 
بديعة ويتفرع منه طريق يخرج من 
طرف السوق ويؤدى إلى باب ذهيرى. 


o1 


الریاض 


وتشغل السوق جمیع المنطقة التی إلى 
الشمال من القصر. ویقسمها سور 
قسمین: الأول خصص للنساء. ویحفل 
الاق بجوانیت ساذجة الظهر آقیم 
بعضها فى الجدار الجنوبی للمسجد 
الجامم. 


وهذا السجد بناء رحیب قائم الزوایا 
طوله ۱۸۰ قدما وعرضه ٠٠١‏ قدماء 
وله بابان. الباب الکبیر ویدخله الناس 
من السوق فى جدار المسجد الجنوبی» 
وله مداخل جانبية فى الشرق والغرب. 
أقسامء الأوسط وله صحن مکشوف. 
أما القسمان الآخران فتغطيهما سقوف 
مستوية تقوم على عدة صفوف من 
أروقة. ويشغل الإيوان الذى فى جانب 
القتسه تصق النتاء كله تق رييا 
ذى درج فى الجانب الشمالى يحل محل 
النارة. وإلى الشسمال من الطريق 
وهی تستعمل الآن دارا للصنعة 


۰۳۳۲ 


ومخزنا وسجنا.» ویشغل قصر ابن 
سعود. وهو قصر بسیط متین البناء ذو 
شرفات یواجه السوق الکشوفة» ربع 
مساحة الدينة كلها تقریبا. وفی 
الریاض مساجد كثيرة علاوة على 
المسجد الجامم. وتقوم مقبرة المدينة فى 
الرحبة التی فى ظاهرها بين باب 
القشیه راراج التخل ال معد إلئن 
بساتین الشمسية؛ وتوجد على مسافة 
منها نحو الشرق على يسار مهد ودای 
الشمسية مقبرة صغيرة آخری 
ت للأسرة الحاكمة. وبين 
المقبرتين عند الباپ الشرقى مصلی 


. فسيح يحيط به سور واطیء من الطوب 


اللبن. ولا تقام الصلاة فيه إلا فى 
الأعياد الکبری» ولهذا المصلى محراب 
لف ا وس انتدان ال 
ويرتبط تاريخ الرياض الحسدیث 
بمملكة الوهابيين ارتباطا وثيقا. فقد 
حدث عقب وفاة محمد بن سعود أن 
بایع الوهابیون آخاه ثنیان بالزعامه 
الروحية والدنيوية» وانضم إليه آهل 
وة القن عانق تان الربا خن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساعده وغزا الریاض. وکان يلى آمر 
الواحة فى تلك الأيام دهام من أسرة 
ابن دواس, وقد قاوم دهام الوهابیین 
مقاومة عتيقة: و تالف شنه ۱۷۵۸ مه 
ده انعر صا ال اء 
وحاصر دجین معقل ابن سعود. فیاء 
بالخيبة واضطر إلى الارتداد عنه سنة 
۹ وبعد ذلك بثلاث سنوات حملت 
الریاض على اعتناق مذهب جدید» ولم 
تجد بدا من أن تدین بالطاعه والولاء 
لابن سعود. على أن دهاما ظل محتفظا 
بهنه الدينة حتی عام ۱۷۷۲م» وفی 
هذه السنة نجح عبد العزیز بن محمد 
این سعود قى إسقاظه واحتل الواحة. 
وظلت الدرعية بالرغم من ذلك قصبة 
البلاد إلى أن احتلها إبراهيم باشا. فلما 
انسصب منها خالد باشا وغلب علیها 
الخراب بفعل قنابل الجیش الصری 
خمل شأنها وأصبحت الریاض قصبة 
نجد ومقر حكم تركى بن سعود زعیم 
الوهابیین. صحيح أن حسين باشا قائد 
الحملة الجديدة التى أنفذت عليها قد 
احتلها إلى حین, إلا أن تركى عاد إليها 
عقب انسحاب حسين باشا. وفى عام 
۲ انتقض عليه مشارى بن ثنيان 


الرياض 


این وة وتولق متها وفتل تركن 
فى المعركة التى نشبت بينهما. وبعد 
ذلك بأربع سنوات طرد خورشيد باشا 
الذی كان قد فتح نجدا فيصلا وأقام 
مقامه خالد بن سعود. على أن فيصلا 
عاد إلى الرياض عقب تخلى خالد عن 
ال كم اجبرم رركتت يفنا على 
التسليم وأسره فى ۱۲ دیسمبر ۱۸۳۸ 
وبعث به إلى مصرء وولى على نجد 
عبد الله بن ثنيان ابن عم خالد. 
واستطاع عبد الله أن يثبت فى ولایته 
حتی بعد اتسحاب الجیوش الترکية 
اتر من لان الفرت الوسطی» وغل 
یحکم نجدا إلى عام ٤٤۱۸ء‏ وفی هذه 
السنة استعاد فيصل حریته وفتح 
الریاض من جديد» وجعلها قصبته إلى 
أن آدرکته منیته سنة ۰.۱۸۱۰ وتنازع 
وله شبن اله وش عون علی الك 
وتمکن سعود من طرد أخيه من هذه 
الدينة» ولکنه توفی سنة ۱۸۷۶ 
وعندئذ عاد عبد الله إليهاء وکان هذا 
النزاع قد حمل محمد بن رشيد الذى 
كان ینتحل لنفسه السلطان فی نجد 
على إا غت الج بن فيصل :اليا 
علی الریاض. 


۰۳۳۲۳ 


الریاض 


سنة ۱۸۹۱ ولکن باء بالخيبة وألقی به 
فى السجن وتولی محمد بن رشید حکم 
الریاض. 

ولقى محمد المصاعب فى حكم هذه 
البلاد التناثرة فحمله ذلك على إعادة 
عبد الرحمن إلى ولاية هذه المدينة» على 
أن عبد الرحمن فر إلى الهفوف واحتمى 
فیصل والیا علی الریاض سنة ۱۸۹۲. 
وفی الوقت الذی كان فيه محمد بن عبد 


العزيز يقاتل الكويت نجح عبد العزيز 


ابن عبد الرحمن بن فيصل فى استعادة 


الرياض إلى حوزة أبيه. واعترف به 
اهلا واليحا لهم م ۱۹2۴ .یل 
استطاع سنة ۱۹۰۹ أن يحمل ابن 
تيميد علج الاك زاف ا 
وأصبحت الرياض من ذلك الوقت قصبة 
الوهابيين لا ينازعهم فيها منازع(*). 
وثمة بلد آخر يعرف بالرياض بين 
مهرة وحضرموت. وقد اشتهر هذا البلد 
فى التاريخ بالمعركة التى وقعت فيه 
ار كتدة: فن ختلافة أب كر 


(*) هی عاصمة المملكة العربية السعودية والأكثر تطور). 
المحرر 


ort 


وذکره ياقوت فى معجمه ج۲» ص 
۱ وما بعدها). 

المصادر: 

A Visit to the Wahabee :Pelly (۱) 
فى مجلة‎ pith Central Arabia 
الجمعية الجغرافية الملكية» ج-۲۰.‎ 
- ۱۷۹ وما بعدهاء‎ ۱۷١ ص‎ 66 
.\A° ۱ 

«Reise in Arabien :W. Palgrave (۲)‏ 
جاء لييسك ۱۸1۸م ص ۲۹۷ وما 
بعدها؛ ج۲ء لييسك ۰۱۸۱۸ ص ۲۰ - 9۵. 

Eben Rasid :A.Musil (¥)‏ فى 
0 ج٤‏ ۱۹۱۷ ص ۱6 
٥‏ وما يعدهاء ۸۰ وما بعدهاء ۱۰۹. 

)٤(‏ المؤلف نفسه: هک 866 نفس 
الملصدر» ص ١١15١‏ ومابعدها. ۲۰۷ - 
٩ ۷ ۸‏ ۱.. 

Heart of Arabia :H. Philby 2‏ 7۳7 
حت تالقان ۱۲ هم هر م اد 


ص ۱۹۸ (القصر). ۱۷۲ (المسجد 
الجامع). ۱۷۶ (منظر الریاض), ۱۷۲ 
(البساتین). 


خورشید [کرومان 010111213111 لل]. 


دائرة العارف الاسلامية 


الزار 

الزار فى العربية كلمة مستعارة من 
الامهرية. ذلك أن العتقدات الشائعة فى 
جن الزار قد انتقلت من الحبشة إلى 
العالم الاسلامی» ومثل هذه الاقوال فى 
الجن الذين قد یتجسدون إلى حين فى 
تعفن الكاكتكاه الیش ربه تحت ها فى 
مختلف البلاد الإسلامية بآسية 
وإفريقية حيث يطلق عليهم أسماء 
خاصة مثل بورى (فى نيجيريا 
وطرابلس) وأموك (فى اللایو). ومهما 
يكن من شىء فان هذه المادة إنما 
كتاول تكست عادات الؤار العتروف 
بذلك الاسم فى كل من مصر والحجاز 
الا علن لاا 

والاسم زار فى بلاد الحبشة نفسها 
ی آل هنن متا اراک ان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزار 


الكلمة مشتقة من اسم الإله الأعظم عند 
الكوشين الوثنيين. فإله السماء یعرف 
فى لغة آکو :۸22 باسم جارء وفی لغات 
AEE LS‏ 
الوثنى القديم فى الحبشة بعد أن دخلت 
فى النصرانية عفريتا حقودا. وانتقلت 
غ ا الس ااصعافن القناضة 
بالأرواح» والتى كانت فى وثنية 
الكوشيين موجهة إلى الكائنات العلوية 
الصغرى فحسب. إلى المسيحية عند 
الأحباش (ثم إلى الإسلام) مقترنة 
بالاسم الخاص بإله السماء الذى انحط 
إلى مرتبة أقل مما كانت له. 

ويعتقد المسلمون والنصارى فى 
الحبشة أن الزار (الذى يعيش بصفة 
خاصة فى الأنهار والجداول وغيرها 
من المياه الجارية) يمكن طرده من 


oY 


الزاد 


المسوس باستخدام التمائم أو الشعاش 
الشائعة عند آتباع کل من هذین 
اور ان 
ذلك یف قده قوته. على أن آهالی بلاد 
الحبشة الجنوبية (مثل الكالة والسدمة) 
لا یقتصرون على هذه الشعائر الخاصة 
بطرد الأرواح الشريرة وا ستحضارهاء 
بل يقيمون طقوسا أخرى لإرغام هذه 
الأرواح علی تقمص أ جسام الأتباع 
الجدد الذين يدخلون فى زمرة المؤمنين 
الط وس وما إن لتقم مده 
الأرواح 1 لش برة آبدانهم حتى يتنيوًا 
بالغیب(*) ف]ذا بدت منهم کلمة أن 
اشارة ظن القوم أنها من وحی هده 
الاروام. 

الاخ ل الطقوین الك الوا 
التاسع عشرء ذلك أن اسمها الأمهرى 
«زار» وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها دليل واضح على أن 
5( عالم الغيب هو الله ودده جل شأنه. وما أكثر 

لیات القرانية الواردة فى هذا الهسند. 

[خ ]۰ 


oA 


الذی آورده زویمر من أن الزار سمی 
زارا لأنه زاثر [نحس] أى أساس من 
الصحة. وقد جرت الأحوال بأن یقوم 
بهذه الطقوس الخاصة بطرد الارواح 
واستحضارها امرأة هی الشيخة أو 
ر و لی الح 
للروح باختلاف المكان الذى جاءت منه 
الروح» ذلك آنهن يفرقن بين عفاريت 
القاهرة وعفاريت مصر العليا والسودان 
وغير ذلك من البلاد. ومن ثم فلا 
اض من السام ال اا جه 
والاغنيء الصصسيیحة وواللا 
aa‏ الأشناء ایا 
باختلاف الارواح قاهرية كانت أو 
سودانية أو غير ذلك. وتصاحب 
الأغنيات دقات على دفوف ورقصات. 
وجرت العادة بأن يتقرب إلى الروح 
بأضحية من الدجاج. وقد تستمر هذه 
الطقوسن فى حتالات. خاصبة عدة لیال. 
وقد طبعت فى القاهرة رسائل فى ذم 
طقوس الزار. ويذكر سنوك هررونيه 
Hurgronje‏ عاعداهه5 أن العبيد الأحياش قد 
نقلوا إلى الحجاز الاعتقاد فى الزار. 
وللزار فى الحجاز نفس خصائص الزار 
فى منز و ی فشن تفار اها 
فق نساء وکا وت لته القن 
تباشر طقوس الزار وشعائره أن تتحقق 


دائرة المعارف الإسلامية 


إما بالعربية العامية واما بلفة الزار 
الخاصه. وهی اللغة التی یعرفها الا 
أرباب الطريقة. 

وقد انتقل الزار إلى عمان على هذا 
النحو آیضا. والظاهر أن الجمع زران 
(والمفرد زار) فى لهجة عمان لا يعرف 
فى أية جهة أخرى. 

ونجد فى الصومال دون غيرها 
طقوسا آخری ترمی إلى تجسيد العبقر 
علاوة على الشعائر الخاصة بطرد 
الأرواح واستحضارها. 

المصادر: 

Note sugli Agau :C.Conti Rossini (١ ) 
Giornale della Societé Asiatica Ital- فى‎ 
۱۹۰-۰ ج ۰۱/۸ فلورنسه سنه‎ ۵ 

Note sul ınovimento :E. Cerulli 0 
R.S.O. فى‎ musulmano in Somalia 
١ جه‎ 

(۳( المؤلف نقسه: 0 Etiopia‏ 
cidentale‏ جك رومه سنه ۳ 


Zar- Beschwörungen in:P.Kahle( é ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزار- الزاوية 


1 فى .1:1 ج"» سنه ۰۱۹۱۲ 
طن 

(5 المؤلف نفسه: 207 27 المجلة 
السايقة. ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

The Influence of An- :5. Zwemer )۱( 
Levi لندن ۱۹۲۰ نقحه‎ inim 111 71 
فى 8:15 ج١٠١2 سنة‎ Dela Vida 
.۷۹ 76 ص‎ ۷۱ 

«T> Mekka :Snouck Hurgronje (۷)‏ 
سنة ۱۸۸۹ ص ۱۲۶ ۱۲۸. (الترجمة 
الانكليزية بقلم 07312۳ [.4.M‏ ليدن 
5 ص ۱۰۰ ۱۰۳). 

Les noms ma- :M.A.Z. Aescoly (A) 
giques dans les apocryphes chrétines des 
فى الجلة الاسيوية. ج۲۲۰‎ Ehiopiens 
۰۱٩۲۲ سنة‎ 


الشنتناوی [إنر يكو سروللی [Enrico Cerulli‏ 


الزاوية 
هى فى الأصل ركن البناء. وكانت 
تطلق بادىء الأمر على صومعة الراهب 
المسيحى (قارن الكلمة اليونانية 0۷١‏ 
ثم أطلقت على المسجد الصغير أو على 
المصلى. ولا يزال للكلمة هذا المعنى عند 


` 


الزاویه 


السلمین فى الشرق, ذلك آنهم یفرقون 
بینها وبين السجد الذی یفوقها شأناء 
وهو یعرف أيضا بالجامع. على أن 
اه E‏ یز 
شمال إفريقية بمعنی آکثر شمولا من 
ذلك إذ هو یطلق على بناء أو طائفة من 
الأبنية ذات طابع دینی» وهی تشبه 
القنى فار 5ك ۷۱ 
Daumas‏ عام ۱۸:۷ La Kabylie)‏ 
ص )٠٠‏ تفريفا جيدا للزأوية اللغربية: 
والظاهر أن هذا التعريف يتفق فى 
الجوهر وما عليه الزاوية فى الوقت 
الحافبي ات العبارء ا في 
122021 : »57۳۱ تحت مادة زاوية). فنحن 
نجد فیها جمیم الاشیاء التالية أو الکثیر 
منها: غرفة للصلاة بها محراب : 
ضريح لأحد الرابطین أو ولی من 
الاشراف تعلوه فة غرفة قصنرت: علی 
تلاو لقان ما رز شوه لتق 
القرآن» ثم غرفا مخصصة لضيوف 
الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة. 
ويلحق بالزاوية عادة قرافة تشمل قبور 
أولئك الذين أوصوا فى حياتهم بأن 
یدفنوا فیها. ویقول دوماس هه 


or. 


«إن الزاوية هى على الجملة مدرسة 
دينية ودار مجانية للضيافة» وهی 
بهذين الوصفين تشبه کثیر] الدير فى 
العصور الوسطى». 

عل انه مد طا علی فكرة الزاوية 
فیما یظهر تغیر خاص إلى حد ما منذ 
العصور الوسطی فى العالم الاسلامی 
الین غل الأقل, اسا فى القتسری 
فشترغان ها ا کشت هذا الط معدن 
مورا فش انب اند ساد 
الاقل من ذلك فاا ولم یستعمل هناك 
انشا للمصتطلحات الاک مه تدر 
مثل الدير والخانقاه أو التكة التی كانت 
تطلق تة بش امه هلح اش اب 
الصوفية التی یرد اصلها بصفة عامة 
إلى التموک اوسلامی عله الفوس» 

على لطاع رازن تمد رای 
المغرب حوالى القرن الثالث عشر مرادفا 
رایمه اف الصومعه الى رتیل فنا 
الولی ويعيش وسط تلامیذه ومریدیه 
(انظر ترجمة 00115 .5 ٤.‏ لکتاب القصد 
للب‌ادیسی فى ۸۰۸۸ +۲۱ [۱۹۲7] 
ص۲۶۰ تحت هذه المادة). ومع ذلك 
فان الزاوية أو الرابطة ليست فى جمیع 
الأنخوال فى الوباط وهو هة قفوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرضا آخر كان له فى بادیء الامر 
طابع حسربی. وجدير بنا فى هذه 
الناسبة أن نشير إلى رواية ابن مرزوق 
التلمسانی المتوفى عام اه 
(2۱۳۷۹) الذى خص الفصل الثانى 
والأربعین من رسالته عن أبى الحسن 
على السلطان المرينى المسماة «المسند 
الصحيح الحسن» بالكلام عن الزوايا 
.التى شيدها هذا السلطان. وقد ذكر أن 
الزاوية هى ما يعرف فى الشرق باسم 
الرباط أو الخانقاه». ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك أن كلمة رباط كانت تستعمل 
أيضا فى مراكش للدلالة على المنشآت 
التى يوجه فيها النشاط العسكرى 
بصفة خاصة ضد الاعداء والمارقين. 
وكان هذا يصدق على رباضى آسفى 
وسيدى شيكر على وادى تنسيفت. 
ولا شك فى ان صوامع الزاوية الأولى 
قد نمت سریعا ولم تصبح أماكن يفزع 
إليها الناس هربا من الدنيا فحسب بل 
أصبحت أيضا مراكز للحياة الدينية 
والصوفية حيث عمل العلماء من غير 
رجال الدين الذين كان التصوف شغلهم 
الشاغل على تقريبه إلى أذهان 
اللحافين فاهتنجت الخؤانا نكن مراك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزاوية 


تستهوى قلوب الناس ومدارس دينيةء 
كما أصبحت إلى حد ما دور ضيافة 
مجانية يقصدها الرحالة الذين يبحثون 
عن الكمال الروحى. وهذا يفسر لنا قول 
ابن مرزوق فى كلامه عن الزوايا فى 
زمنه «من الواضح أن الزوايا عندنا فى 
الغرب تأوى المتجولين وتطعم المسافرين» 

ولا نجد فى الأندلس زوايا قبل عهد 
أسرة بنى نصر بغرناطة» ومن ثم فإنها 
ترجع إلى العهد ذاته الذى شيدت فيه 
زوايا أبى الحسن السلطان الرینی» 
ولابد أنها أقيمت لنفس الأغراض التى 
أقيمت من أجلها تلك الزوايا. وفى عام 
۳ ذهب كل من و. مارسيه وج. 
مارسيه 5نهة؟:ة21 .0 © .۷ مذهبا طريفا 
فى هذا الشأن فقالا إن السعلاطين 
المرينيين وسلاطين بنى عبدالواد الذين 
حكموا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
إنما قصدوا من إنشاء المدارس المغربية 
أن تكون اعترافا رسميا متهم بالدارس 
الملحقة بالزوايا. ولعل الأرجح أن هؤلاء 
السلاطين قد حاولوا بمنشآتهم التى 
أقاموها بجانب مراكز التعليم الدينى 
الکبری» وخاصة جامع القرويين بفاس» 
أن يخففوا إلى حد ما من حدة المنافسة 


ه١‎ 


الزاویه 


التی سببتها مدارس الزوایا فى الدن 
وفى خارجها. 

وآهم الزوایا فى شمال افريقية الیوم 
فى الریف حيث تنمو حولها فى آغلب 
الأحيان بعض المدن الصغيرة بت هی 
المقر الرئیسی آو الفروع للمرابطين آو 
لطوائف الشرفاء الدينية 

وقد كان للزوايا مسلمى الغرب 
علاوة على شأنها الدينى والعقلى أثر 
ساني فار على اهل لبنلا ل فين 
لتاق از عن مقن الكو 
المركزية. وأبرز مثل على ذلك زاوية 
الدلاء فى ناحية تادلا قى مراكش 
الوسطي على د اف ام مه از 
استغل مشايخها القلاقل التى أعقبت 
الثانی من القرن السابع عشر فعملوا 
على ا سنوی انوم ری اده 
الاکبر من هذه الناحية التى كانت تابعة 
لقناس: ون كر من الأفظة في اس 
الأحدث من ذلك عهدا زاوية إيلغ 
البربرية فى تازروالت وزاوية أحنصال 
فى مقطفة الاطلس الى 


۰: 


المصادر: 

Matériaux pour :M.van ۴ (۱) 
«un Corpus Inscriptionum Arabicarum 
۰۱٩۰۳ جا الخاص بمصرء باریس‎ 
.۲٤٤ ۰۱۷ ص‎ 

Les Monuments :W. G. Marçais (۳۱ 
۱۹۰۳ باريس سنه‎ arabes de 1 
.۲۷۲ 77١ ص‎ 

Notes sur les ribats en : G. Marçais (¥) 
Mêélanges : René Basset yê Berbérie 
ناركن ا حو ون ۳۹۵ وتا‎ 
بعدها.‎ 

Le Musnad :E. Lévi-Provençal )۶( 
ص‎ ۱٩۲۵ باريس سنة‎ 197 Marzuk 
V1 

Suppl. aux dict. arabes :R. Dozy )°( 
ا‎ - ٦۱°١۹ جاء ص‎ 

زه عة من علخ اا 
تیه فى شمال إفويفية د كو منها 
علی سبیل الثال: 

Les Marabouts :E.Doutté (۱) 
۰۱۹۰۰ باریس سئة‎ 

Marabouts et Khouan :L. Rinn )۲( 
۰.۱۸۸۶ الجزائر سنه‎ 

Les :O. Depont and X. Coppolani (۳) 
confréries religieuses . 5 


الجزائن سنة :1۱۸۹۷ 


الشنتناوى.[ليقى بروفنسال [16۷1-۳۲0۷606۵ .10] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ر بو ر 
لغة آهل الجنوب. على أن الشعراء 
الجاهلیین استعملوها فعلا بمعنی 
«کتاب» واستعملها الفرزدق آیضا بهذا 
العنی (النقائض, قصيدة ١۷ء‏ بيت ۱) ؛ 
وقد وردت فى القرآن بصيفة الجمع 
«زّبر» منذ العهد الکی الثانى للدلالة 
على الکتب النزلة (سورة الشعراء, الآية 
۰ سورة آل عمران, الآية ۱(۱۸۱)؛ 
سورة النحل, الاية ۶7()؛ سورة 
الملائكة الاية ۲()۲۳) وعلی كتب 
الحفظة التی تسجل فیها أقعال العباد, 
الفرد «زبور» لا يرد فى القرآن إلا 
مقترن) پاسم داود. فقد جاء فى الآية 
آتی داود زبورا. وجاء ذکر هذا الزبور 
مرة آخری فى القرآن فى الآية 00 


(۱) ۱۸۶ بترقيم الصحف العثمانى. 

٤٤ )۲(‏ بترقیم الصحف العثمانی. 

)۳( رقم الآية Yo‏ واسم السورة «فاطر ». 

(؛) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۵0 واسم السورة 
«الإسراء». 

٠١١ )0(‏ بترقيم المصحف العثمانى. 


ریود 


من سورة النساء» كما أن الآية ۱۰۵ من 
سورة الانبیاء تنقل من هذا الزبور 
وتکاد تردد عبارة الآية ۲۹ من الزمور 
۷ بالنص(۱). ومن الجائز أن یکون 
الشعراء الجاهلیون قد علموا بالفعل بان 
داود هو صاحب الزبورء من ذلك أنه لا 
يستبعد أن یکون هذا العنی هو الذی 
قصد إليه امرژ القیس بقوله «کخط ‏ 
زبور فى مصاحف رهبان» (القصيدة 
۳ بيت ۱). على أن هذا الاستعمال 
للمصطلح زبور - بصرف النظر عن 
مسألة كون القرآن هو أول من استعمله 
- يقوم على قربه فى النطق من الكلمة 
العبرية مزمور والكلمة السريانية 
مرمور أو الكلمة الأثيوبية مزمور. 


والصطلح مزمور هو الذی قیل إن 


' معناه «کتاب» قياسا على معنی الکلمة 


العربية زبور. وفی القرآن علاوة على 
الآية ۱۰۰ من سورة الأنبياء آیات 


(1) لقد ردد الستشرقون هذا القول فى مواضع كثيرة. 
وقد سبق أن رددنا علیهم فى أكثر من مادة من مواد 
الدائرة. ونكت فى فى هذا المقام بان نقرر أن القرآن 
الكريم لا يؤخذ عليه التشابه مع ماسبقه من الكتب 
النزلة فقد جاء مصدقا لا بين يدى الله من التوارة 
والإنجيل » وكلها كتب سماویه. 

"سس مهدی علام 


9:۳ 


زبور 


أخرى تشبه آيات وردت فى المزامير, 
معظم آيات القرآن الكريم التى تذكرنا 
فى معناها أى فى نطقها بالتوراة مأخوذ 
من الزامیر(۱)؛ وقد أدركت كتب 
التفاسیر أن الزبور الوارد فى الآية 
م رة الفا هو کات 
داود الذى يحمل هذا الاسم. وإنما ذهب 
هن نتوین الكوفيية إنى انول 
بقراءة زبور التى وردت فى هذه الآية 
بضم الزاى على اعتبار أنها جمع بمعنى 
کتب. ویرفض الطبری (التفسيرء جا 
ص ۱۸) الاخذ بهذا الرای. ویقال إن 
آحمد بن عبداللّه بن سلام مولی الخليفة 
هارون الرشيد ذکر أن الزبور هو 


والنصاری» وهو مسائه وخمسون 
مزمورا. 

وقد عثر قیولیه :»8.7101 فى دمشق 
على قطعة من ترجمة الزامیر ترجع إلى 
القرن الثانى الهجری (الثامن الیلادی). 
وهى أقدم ما نعلم من شواهد الآثار 
(۱) انظر التعقيب فى الهامش رقم »8١‏ بالصفحة 


السابقة. 
(۲) ۱۱۳ بترقيم الصحف العثمانی. [م.ع]. 


۰۳: 


التصرانية العربية. وهذه القطعة تحتوی 
على ترجمة الایات ۲۰ ۷۱-۱۰۳۱ 
من الزمور 9۸ مكتوبة بحروف يونانية 
کینزه: وشل الك ف رستالته التى 
ألفها حوالی عام ۲۰۶ ه (۸۱۹) 
وابن قتيبة فیما رواه ابن الجوزی عنه 
فى کتابه «وفاء» آيات من المزامير 
مترجمة ترجمة حرفية. آما على بن ربن 
الطبری النسطوری الرتد عن اليهودية 
والذی كان لديه ترجمة سريانية 
للمزامير فقد خص المزامير بفصل كامل 
من مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى 
كتبه حوالى عام ۲۶۰ ه (۸۵م). وقد 
ذكر المسعودى (التنبيه والإشراف» ص 
) ترجمات عربية للتوراة تضمنت 
المزامير أيضاء وقد بقيت لنا منها 
ترجمة سعيد الفيومى (الفهرست» ص 
۳ س ۱۳؛ وانظر أيضا H.Malter‏ : 
Sadia Gan‏ ص ۲۱۸ وما بعدها). ولا 
تزال بين آیدینا ترجمه بتصرف 
للمزامیر منظومة باللغة العربية مثل 
آرجوزة حفص بن البّر القوطی التی 
ترجع إلى القرن الخامس الهجری على 
الاقل (القرن الحادی عشر الیلادی). 
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وقد وجد التکلمون السلمون فى الزبور 
ما يبشر بنبوة محمد [كلِ] كما وجدوا 
ذلك فى التوراة. من ذلك أن ابن قتيية 
رأى أن آيات من المزامير تشير إليه 
[45]. وقد جمع على بن ربن فى ذلك 
الباب من كتابه الخاص بروّى داود عن 
النبيين شواهد من هذا القبيل بعضها 
متفق وبعضها مختلف» وأضاف إليها 
الصنهاجی شواهد قليلة آخری. على أن 
ابن حزم يحمل على الزامیر وغیرها من 
اصحاحات آخری فى التوراة حملة 
شعواء. ویقول إن بعض الفقرات 
الواردة فیها محرفة. بل هو يرميها 
بالکفر اعتمادا على ترجمة لها مخطئة. 
والترجمات الواردة فى «کتاب الزامیر 
ترجمة الزبور» على خلاف الترجمات 
التی جاءت فى «أهل الالسنة الختلفتة» 
يقال إن الذی قام بهاهم علماء 
الاسلام. ولا تزال ترجسمات هؤلاء 
العلماء محفوظة فى عدة مخطوطات 
نشر مختارات منها كاروب 12۳۲ 
وشیخو. ومع ذلك فان کتاب الزامیر 
الشار إليه آنفا لا صلة له فى الواقع 
بالمزاميرء وهو لا يشبهها إلا فى 
القسمين الأولين منه. وقد اهتدى مؤلف 
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زبور 


التاريخ ٦‏ ھے وريما كان «کتاب زیور 
داود» الذى نسب إلى وهب بن مذبه فی 
جةء ص 5 لابن حى هو كتاب 
المزامير نفسه. 

المصادر: 

Koranische Un-: J. Horovitz (۱) 
1۹ ببرلين ۰۱۹۲۱ ص‎ 1 

Ein Zweisp rachiges : B. Violet (۲) 


Psalmfragment aus Damaskus‏ برلین 
۱۰۰۲ 


C. Brockelmann (۳(‏ فى .2 Beitrûge‏ 
»۱ج ۰۳ ص1٤‏ وما بعدها. 

Zeitschrift , المؤلف نفسه فى‎ )٤( 

۰۱۵ ج‎ alttestamentliche Wissenschaften 


(0) 132067 ۷۷۰ : المصدر المذكور» ص 
۳۰ 


۰۳:۵ 


زیور - زبيد 


Zeitschr. yê 1. 67 (1) 
چ--‎ «Gesells der Deutsch. 1, 


VY V1 ص 01 وما بعدهاء‎ «TY 
Die arabische : M. Steinschneider (۷) 
. 11 الفصل‎ Litteratur der Juden 


Auswahl Pseudo- :O. Chr. Krarup(۸) 
.۱۹۰۹ كوينهاغن‎ 00۷۱0156116۳ 1 


Mêélanges de la فى‎ L. Cheikho 63 
ج«‎ «Faculté Orientale de Beyrouth 
وما بعدهاء ص ۶۷ وما بعدها.‎ ٠ ص‎ 
Die Abhûngigkeit : ۷۷۰ Rudolph 8 ۱ ) 
ص لاوما بع دھاء‎ 65 5 


A شتوتکارت‎ 


خورشيد [هوروقتز ۳10۲0۷۱۱2 .[] 


و 


ربيد 

مدينة فى تهامة اليمن على الطريق 
ییالال إن لو بهن هة 
إل عون فى بسحف السنافة نم 
رااش ف هذا اوفع اة 
للزراعة لوفرة المياهء كما أن المدينة ذاتها 


«۳:۹ 


یکتنفها وادیان وادی رمع فى الشمال, 
ووادی زبيد الدائم الجسریان فی 
الجنوب» وهو الوادى الذى سميت 
المدينة باسمه بعد أن كانت تعرف فى 
الأصل باسم الحسيب. وزبید على 
خلاف سائر أرض تهامة. مشهورة 
ببساتينها التى يزرع فيها النخيل 
وبعض الحنطة والنيلج (النيلة) ونباتات 
طبية شتی. وجلود زبيد أيضا معروفة 
ا اليك ضلا عن آن اة تعن 
مركزا لحياكة الملابس هى وبيت الفقيه 
وبعض آماکن صغيرة آخری. 

وکانت زبید فى جميع الازمان 
قصبة ناحية (مخلاف). وقد دخل آملها 
فى الاسلام عام ۱۰ ه (1۳۱م) وکان 
خالد بن سعيد بن العاص آول ولاتها. 
ولم تشترك زبید فى حروب الردة, 
وعلا شأنها فى عهد الزيادية بصفتها 
قصبة اقلیم مستقل. وقد وهب الخليفة 
المأمون تهامة لمحمد سليل زياد بن أبى 
سفيان (ابن أبيه) فغير محمد هذا 
خطتها فى شعبان عام ٠١5‏ (بداية عام 
۰) وجعلها مدورة» وشيد بها أربعة 
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الدورة) كما مد القنوات العلقة من 
الودیان. وجاء بعد الزيادية. بنو نجاح 
:هوه (۱۰۲۱ ۹ ع). وظلت 
هاتان الأسرتان تحت السيسادة 
العياسية» وكانتا من أهل السنةء آما 
القصبة ذاتها فکانت فى آیدی الشيعة 
فترة من الزمن. وفی نهاية القرن الثالث 
الدينة. ثم استولی علیها عبدالله بن 
قحطان من بنی یعفور ردحا من الزمن 
عبدالله بالخلافة الفاطمية كما فعل 
السلی صی الذی هبط من النجاد. 
وعارض حکم بنی نجاح فى زبید خلال 
الجزء الاکبر من السنوات من 4۵0۲ إلى 
١ه‏ (۱۰۱۰ -۱۰۸۸م) على آنهما 
حدث بعد الفترة التی ظهر فیها الهدية 
الوریث الصری للفاطميين آخاه 
تورانشه إلى هناك فى بداية عام 
7ه (١7١1م)‏ فقتل عبدالنبی 
المهدى. ولما قتل إسماعيل بن طغتكين 
ثالث ولاة الأيوبيين على اليمن بيد 


رزييد 


جنوده الأكراد فى زبيد عام 4ه 
(۱۲۰۱م) - وكان طفتكين يتوق إلى أن 
انتقل الحكم فعلا إلى أيدى الأتابكة, 
وظل فى حوزتهم إلى أن أسس عمر 
ولد على بن رسول الوالی الأيوبى على 
که الات الوا عام 0ف 
(۱۲۲۹م). وجاءت عقب هؤلاء 
يزعمون آنهم من سلالة الخليفة الأموى 
محمد شريف مكة, زبيداً فترة من 
الزمن -۵٩۲۲(‏ - كاذه ام ثم احتلها 
مو هده الكساكن ق ال اه زان 
القتال بين المماليك الصریین 


. والعثمانيين» ثم نصب العثمانيون على 


زبيد ولاة من قبلهم من عام ٩۶۳‏ إلى 
6 هھ ۱۵۳۱۳ -۱۱۳9۹م) وقد 
استطاع الزيدية» وکانوا الأسرة اليمنية 
الوحيدة التی بقیت بعد زوال الاسر 
السابقة جمیعا والتی حاولت أن توطد 
أقدامها من قبل فى تهامة» أن یجلوا 
الترك عن الشاطی أيضا. وأصبح 
الزيدية مرة أخرى بعد الاحتلال 
العثمانى (۱۲۸۹ ۰ ۱۳۳۸ه- = ۱۸۷۲ 


«۰:۷ 


- ۱۹۱۸م) آصحاب السيادة فى تهامة 
ب تاش ادارا سین 

وفی زبید كثير من النشات الهامة 
التی يرجع تاريخها إلى الأيام التی 
كانت فيهنا هذه الديكة مقر شاطته. وقد 
بقيت هذه المنشآت بحالة جيدة على مر 
الزمن لأن أغلبها قد شيد بالآجر مما 
أضفى على المدينة الكآبة. على أن زبيدا 
كانت حتى فى أيام نیبور 15ناا111 قد 
انا تا الككين من الذمان وال هلال : 

وقد اشارت الاخبار إلى شدة 
التضریب الذی آصاب الدينة بفعل 
النیران والحروب بل بقعل الرماد 
الجركاتى الغزیر الدع فساقط عليهنا: 
ود اقم ات تاره هذ الدينة 
اضمحلالا کبیر] عندما نقل الترك 
القصبة إلى صنعاء ومدوا الطريق إلى 
الشمال حيث بدأ من حصن الحديدة 
دون أن یمس زبید. وليست زبيد فى 
الدولة الزيدية الحديثة التى أوغلت فى 
مملكة اليمن إلا مدينة إقليمية. وقد ظل 
لهذه المدينة بعض الشأن بصفتها موطن 
الشافعية. وهی التى تعنى بالششون 
الروحية لغیر الزيدية من أهل البلاد. 


oA 


ولا تزال النسبة الزبيدى شائعة بين 
العلماء الیمنیین. 

المصادر: 

)۱( الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة 0.11.]016, لیدن سنة ۰۱۸۸۶ 
انظر الفهرس. 

)۲( معمجم البلدان لیاقوت. ج ۰۲ 
ص ۵ ۹۱ وما بعدها. 

)۳( المكتية الجغرافية العربيةء 
انظرالفه ارس, وخاصة فهارس الجلد 

(۶) ابن بطوطة: تحفة النظار» طبعة 
Defrémery and Sanguinetti‏ ج ۲. ص 
۰.۱۷۱ 


(5) وجیه الدين الدیبع: قرة 
العیون فى آخبار الیمن الیمون 
(مخطوط خضاص, وانظر عن 
الخطوطات الأخرى س0.۸1 جل" 
عن فصل ۴ 

(1) ذكر مدينة زبيد وأمرائها 
وملوکها ووزرائها. 

(۷) عبدالواسع الواسعی: البدر 
الزیل للحزن فى فضل الیمن, القاهرة 


سنة ۳۶۱۵ ۱ ص ۲۳. 
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(۸) الطبری» طبعة ده غوی, ج ۰۱ 
ص ۱۸۵۲ ۰۱۹۸۳ 

)٩(‏ الخزرجی: العقود اللؤلؤية 
(مجموعة کب التذکارية. ج ۴ لیدن 
سنة ۱٩۰۲۱‏ وما بعدهاء انظر الفهرس. 

Yaman, its Early: H.C.Kay ۱ ۰ 
لندن سنة ۱۸۹۲ فى‎ Mediaeval History 
مواضع مخنلفه.‎ 

De Opkomst : ©. Van ۵ 0 ۱) 
Van het Zaidietische Imamaat in Yemen 
ص ۲۲۰ وما بعدها.‎ 

Yemen in XI:F. Wiüstenfeld ۱ 5) 
۱۸۸۶ کوتنکن سنة‎ )X۷11( Jahrhundert 

Beschreibung Von ۰ C. Niebuhr )١ ۳( 
كوبنهاغن سنه ۰۱۷۷۲ ص‎ 7 
۳۳۵ 

A History of: R.L. Playfair (١ ٤( 
بومبای سنه ۱۸۹۹ ص‎ Arabia 1 
۳6 

Manuel de gé- : E. عل‎ Zambaur (١ ٥( 
هانوقر سنة‎ néaاogie‎ ۵۱ de chronologie 


.۱۲٤ - ۱۱۵ ص‎ ۷ 


الشنتناوی [شترم تمان ٩۲۵۱۳۳۱۵۲‏ .16] 
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أم جعفر: زوجة الخليفة هارون الرشید 
وام خليفته محمد الامین. ولدت عام 
۰ ه (۷۱۲- ۷۱۳م) واسسمها 
الحقیقی «أمة العزیز» غير أن جدها 
الخليفة النصور لقبها بزبيدة (تصغير 
زبدة؛ وهو أيضا اسم حشيشة الذهب 
115 1ل02160) لبشرتها النضرة 
البضة. واحتفل بزواجها من هارون 
الرشيد عام ١56‏ ه (۷۸۱- ۷۸۲م) 
وتوفيت ببغداد فى جمادى الأولى عام 
7 (يونية ‏ يولية ۸۳۱). وهی تدانى 
زوجها فى الشهرة أو هی دونه بقلیل, 
ذلك أنها عرفت بحبها للبذخ والترف 
وسخائها مع الشعراء والعلماء كما أنها 
عرفت مثله بما أقامته من منشئات عامة, 
من ذلك أنها أقامت قنطرة المياة التى 
مت إلى هه وول طرلهنا عفد 
أميال فى الوقت الذى كانت تقاسى فيه 
المدينة الأمرين من ندرة المياه. 
المصادر: 
(١)كتاب‏ الاغانی» طبعة جویدی» -76 
.bles alphabétiques‏ 


o۹ ۱ 


زبيدة - الزبیر بن العوام 


(۲) ابن خلکان وفیات الاعيان, طبعة 
فستنفلد» رقم ۲۶۱ (ترجمة ده سلان» 
ج ۰۱ ص ۰۳۲ وما بعدها). 

0ا اه لطر 
انظر الفهرس. 

(۶) ابن الأثير.ء طبعة تورنبرغ, 
جه. ص ۳۷:؛ ج ۵. فى مواضع 

«Y> Gesch. der Chalifen : Weil )۵( 
.۱۸۲ ۰۱۱۶ ص‎ 


الشنتناوی [تسترشتين 2۵۱۱۵۲5۱660 .۷.)] 


الزبير بن العوام 

ابن خويلد بن آسد بن عبدالعزی بن 
قصى بن كلاب أبوعبدالله الملقب 
العرب). وأمه صفية بنت عبدالمطلب, 
فهو من ثم ابن عمة النبى [95] وابن 
أخى خديجة بنت خويلد. 

وكان الزبیر من السابقين إلى 
خامس من آمن بمحمد [وَك] من 
الصبیان. وهو أيضا أحد العشرة الذين 
وعدهم النبى بالجنة. 


o0. 


. واشتهرت زوجه أسماء بنت آبی بكر 
بتشددها فى معاملة ولدها عبدالله وقد 
أنجبت للزبير ولد آخر هو عروة وكان 
لابنه الثالث مصعب شأن فى تاريخ 
الإسلام أيضا؛ وقد ظل الزبير وفيا 
للنبى [يكخ] فى الشدائدء واشترك فى 
هجرتى المسلمين إلى الحبشة» وقد 
تآخى الزبير بعد هجرة النبى [46خ] إلى 
المدينة مع ابن مسعود.ء أو فى قول 
روايات أخرى مع طلحة:؛ أو مع كعب 
ابن مالك. ثم إنه شهد جميع الوقائع 
والغزوات التى تمت فى عهد النبى 
[5] واشتهر فيها بشجاعته ونخوته. 
ولقبه النبى [285] بالحوارى لحسن 
بلائه. فقد كان عينا له عند قريظة فى 
القتال الذى نشب بين النبى [وَك] 
وبينهاء وقال: «إن لكل نبى حواريا 
وحواريى الزبیسره. ويرجع إلى مادة 
طلحة فيما يتصل بوفاته (حدثت فى 
وقعة الجمل, واختلفت المصادر فى ذكر 
ره هن 5 إلى ۷ا اما ووقاشعه 
وحروبه فى عهد خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان. لأن ما ذكر عن طلحة یصدق ‏ 
أيضا على الزبير. وتؤكد الروايات 
المكانة السامية التى كانت للزبير فى 
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قال مره عند التحدث إليه «قداك آبی 
وأمى». ويقال ان النبى [كَكي] أذن له 
بصفة خاصة بلبس الحرير. ويرجع 
فيما يختص بوصيته إلى ابن سعد» ج 
۳ قسم 5۹ ص Vo‏ ومایعدها؛ البخارى, 
ی 

امصادر: 
قستنفلد» الفهرس. ۱ 

(۲) الواقدی. ترجمة فلهوزن. برلین 


(؟) الیعقوبی, طبعة هوتسما 


الفهرس. 
43 الطیری» طبعة ده غوى, 
الفهرس. 


ص ۷۰ ت 43 

)1( البلاذرى» طيبعة ده غوى, 
الفهرس. 

)۷( المسعودى: مروج الذهب, طيعة 
Berbier de Meynard‏ الفهرس العام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزبير بن العوام 


)۸( ابن حجر العسقلانى: الإصابة, 
رقم ۲۷۷۶. 
الأحاديث النبوية فموجودة فی. 

Hand- : A.J. Wensinck قنستك‎ )۱۰( 
تحت هذه‎ book of Early Muh. Tradition 
الادة.‎ 

Das Leben und die: Sprenger (11) 
ج ۱ء برلین‎ Lehre des Mohammad 
ص ۳۷۶ وما بعدهاء ۲۲: وما‎ ۱ 
بعدها.‎ 


Das Leben Mu- : ۳۰ Buhl )۱۲( 


۰۱۵۱ لييسبك سنة ۰۱۳۰ ص‎ hammeds 


VY 


Catan )۱۳(‏ : ممق الفهارس فى 
ج ۲/ قسم ۲ء ج 1 وكذلك ج ۷ 
فقرة .۰۷ ج ۸ فقرة ۲۷٤‏ وما بعدهاء 
ج .٩‏ فقرة ۳۰ ۲۲١‏ فى مواضع 
مختلفة ۱۱۱ - 1۹۰. 

Der Islam im Mor- : A. Müller 06 ٤( 
۰۱۸۸۵ برلین سنة‎ 267 und Abendland 
ص ۲۰۱ وما بعدها.‎ 


۰۹۳۱ 


الزبیر بن العوام - الزرنوجی 


The Caliphate : ۷۷۰ Muir (١ °(‏ طیعه 
۵۲ الفهرس. 

Levi Della vida )۱۱(‏ .0 فى A.S.0.,‏ 
ج 5 ص ۶۶:۰ وما يعدهاء ج ٤٤۸‏ 
وما بعدها. 


[A. J. ۷۷605۱۳66 الشنتناوى [فنستك‎ 


الزرنوجی 

برهان الدین: فیلسوف عربی 
مجهول الاسم. لا یمکن أن نحدد الزمن 
الذی عاش فيه الا على وجه التقریب. 
ویذکر آلوارت ۸۱۷۵۳0 فى فهرس 
برلین, رقم ۱۱۱ آن محمود بن سلیمان 
الکفوی التوفی عام ۹۹۰ (۱۵۱۲م) 
فى کتابه «اعلام الاخیار من فقهاء 
ENE‏ الخفازه من 
الزرنوجی من آهل الطبقة الثانية عشرة 
من طبقات الحنفية. ویستخلص من ذلك 
أن الزرنوجی قد نبه ذکره حوالی عام 
۰ ه (2۱۲۲۳). ویتفق مع هذا أن 
إدوارد قان ديك ۲66 ۷2۰ 801250 فى 
كتاب «اکتفاء القنوع بما هو مطبوع» 
(القاهرة ۰۱۸۹۲ ص ۱۹۰) يصف هذا 
الفیلسوف كما وصفه حاجى خليفة 
(رقم ۳۱۳۶) بأنه تلميذ مؤلف كتاب 


oYoY 


«الهداية فى فروع الفقه» أى تلميذ 
برهان الدين على بن آبی بكر الفرغانى 
المرغينانى. وقد توفى المرغينانى عام 
۳ ه (۱۱۹۷). والواقع أن 
الزرنوجى يستشهد به أكثر من مره فى 
كتابه «تعليم المتعلم» على أنه آستاذه, 
وقد رثاه فى هذا الكتاب. ويؤيد رواية 
آلوارت ما ذكره المؤلفون الآخرون 
الذين أوردهم كتاب تعليم المتعلم بقدر 
مانستطیم أن نتبينه من تواريخ 
حياتهم. فقد ذكر الزرنوجى على سبيل 
المثال فخر الإسلام الحسن بن منصور 
الفرغانى قاضى خان المتوفى عام ٩٩۳۲‏ 
(93١1م)‏ على أنه شيخه. وذكر فى 
فقرة أخرى أن الشيخ ظهير الدين 
الحسن بن على المرغينانى قد تلا أمامه 
بعض الأشعان Brockelmann‏ : .0.4.1 
ج ۱. ص ۳۷۹ مما يجعل تاريخ هذا 
الفيلسوف متأخرا عن ذلك کشیرا لأن 
أباه قد توفی عام 5٠01‏ ه (۲١١١م)‏ 
وأن قاضی خان الوارد ذكره آنقا كان 
تلمیذه؛ ويضيف الزرنوجی أنه استمع 
إلى قصة من الشيخ فضر الدین 
الکاشانی. ولا شك أنه قصد بذلك 


أبا بكر مسعود بن أحمد (,.6.۸.1 هاا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ۰۳۷۹ وقد توفی عام ۵۸۷ ه = 
۱ ويذكر أخيراً أن ركن الدين 
محمد بن أبى بكر إمام خواهر زاده قد 
تلا عليه شيئا. ويقول بروكلمان (فى 
6E‏ چ تكن 195) إن وة 
الشخص كان على قيد الحياة حوالى 
عام ۰1۰ ه - ١١٠١م‏ وإذا وضعنا 
موضع الاعتبار هذه الأقوال جمیعا 
خرجنا من ذلك بأن المؤلف قد نبه ذكره 
فى تاريخ سابق على ما ذهب إليه 
آلوارت بقلیل. غير أنه من المحقق أنه 
صنف كتابه بعد عام 6ه 

والكتاب الوحيد المعروف الذى بقى 
من مؤلفات الزرنوجى وهو «تعليم 
التعلم طريق التعلم» رسالة صغيرة 
تبصر الطلاب بالمظهر الخلقى لطالب 
العلم. والكتاب بأجمعه إنما هو أقوال 
للکتاب المتقدمين أحسن المؤلف اختيارها 
وعرضها عرض شائقا. وهذه الحقيقة 
مضافة إلى إيجاز الكتاب هى السر فى 
ذيوعه ذيوعا عظيما بين الناس» انظر 
تفصيل ذلك فى كتاب بروكلمان 
(64.2ج ۱ ص 577)ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الکتاب 
الذين نقل عنهم المؤلف هم جميعا بدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزرنوجى - زرياب 


استثناء من الحنفية فيما عدا رجال 
القرن الأول منهم» وان كان موضوع 
الكتاب لا يمت فى الواقع بصلة لعقائد 
أى مذهب من المذاهب. وقد طبع شرح 
ابن إسماعيل على هذا الكتاب بالقاهرة 
عام ۰۱۳۱۱ 


المصادر: 
ذكرت فى صلب القال. 


الشنتناوى [پلستر ۳169506۲ .1/4] 


زرياب 


آبو الحسن على بن نافع: أعظم 
موسيقيى الأندلس. ويقال إنه لقب . 
بزریاب تشبيها له بالشحرور؛ ونحن 
لانعلم تاريخ مولده ولا وفاته. ويذكر 
كل من دوزى ۳۷ وکروف 61٥۷‏ أن 
زرياب من أصل فارسى وان لم یوّیدا 
قولهما بالدليل الكافى. ويذكر كروف 
أيضا أنه ولد قى يقداد حؤالى عام 
۰ ولکننا لا نعلم أن بغداد كانت 
مسقط رأسه. ومن المحقق أن هذا العام 
متأخر جدا عن سنة مولدهء ذلك أن 
القری یژکدخقلا عن ابن حيان أن 


۱۳۰۳ 


زریاب 


التوفی عام ۷۸۵. وجاء فى العقد 
الفرید أنه كان تلمیذا لابراهیم الوصلی 
التوفی عام ۸۶۰ ومن ثم فان إبراهيم 
لا اسحاق هو الذی ذکر فى قصة 
هارون التی سوف نذکرها. وذکر اين 
حیان أن زریاب درس الوسیقی على 
إسحاق الوصلی» وکان ی حفظ آغانیه 
خلسة [ولعل هذا يشير إلى أن زریاب 
كان فى بادیء أمره غلاماأو خادم) 
للمهدى أو لإسحاق]. وقد سمع هارون 
الرشيد (التوفی عام ۸۰۹) بمواهب 
زرياب فأمر إسحاق بأن يحضر إليه 
هذا الوسیقی الشاب. وأعجب هارون 
آشد الاعجاب بابداع زریاب لیس فى 
الغناء فحسب بل بأسلوبه الخاص آیضا 
فى العزف على العود الذى صنعه على 
طريقته, فأثار ذلك حسد أستاذه 
الخروج من بغداد والرحيل إلى المغرب 
حيث التحق بخدمة زيادة اللّه الأول 
(۸۳۷-۸۱۲) الوالى الأغلبى على 
القيروان . وفى عام ۸۲۱ عرض زرياب 
بالأمير فى إحدى أغانيه فحكم عليه 
بالجلد ونفاه من البلاد. فعیر البحر 


oof 


الوا الو اترك 
وعرض خدماته على الحكم الأول 
(التوفی عام ۸۲۲) الوالى الأموى على 
قرطبة فاستدعاه إلى الحاضرة: ولكن 
الحكم توفى قبل قدوم زرياب إليها. 
وجدد خليفته عبدالرحمن الثانى (توفی 
عام ۸۰۲) العرض على زرياب فقبل 
زرياب أن يخدم عبدالرحمن. واحتضن 
الوالى هذا الوسیقی عقب وصوله 
وعامله معاملة تنطوى على تقدير 
عظيم. وأجرى على زرياب هو وأسرته 
(وكان له فى ذلك الوقت أربعة أبناء) 
معاشا سنويا قدره 055٠‏ ديناراً علاوة 
غل ماه ام مت الت رای لا 
تقدر قیمتها باربعین آلف دینار. 
واصبحت هبة الأمير هذه حدیث الناس ٠‏ 
فى اا ا و شنک من یقن 
آخر مشهور یدعی علُّوية كان فى خدمة 
المأمون الخليفة العباسی فى بفداد 
(توفی عام ۸۳۳) سوء حاله الی مولاه 
ذاكرا أن زریاب ينعم فى ظل الأمویین 
فى الاندلس فیرکب دابته یحف به أكثر 
من مائة عبد ويملك ما یربی على ثلاثين 
آلف دينار» فى حين يكاد يموت هو من 
الجوع» بل إن خازن المال قد احتج على 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا البلغ الجسيم الذی منحه زریاب 
فانتهی الامر بالوالی إلى دفع هذا البلغ 
من جیبه الخاص. وزاد الأمور سوءاً 
تلك الصلات الوثيقة التی كانت تربط 
الأمير بمغنیه, مما آدی إلى قيام الشاعر 
الغرّال بهجاء زرياب» على أن الامیر 
بادر باسکاته. ولم یقف الأمر عند هذا 
الحد. ذلك أن شاعرا آخر يدعى ابن 
عبدربه (المتوفى عام ۹۶۰) قد باح بمثل 
هذه الوجدة بعد ذلك بقرن من الزمان. 
وليس ثمة ما يدعو إلى الشك فى أن 
زرياب كان أهلا لهذا المديح وتلك 
الأموال التى أغدقت عليه. ويذكر المقرى 
أنه لم يوجد أحد من أهل صناعته قبله 
أو بعده كان أكثر منه موضعا لحب 
الناس له وإعجابهم به» بل إن الشعراء 
ظلوا إلى آخر أيام دولة غرناطة التى 
سقطت عام ۱۶۹۲ يرون فى شهرة 
زرياب موضوعا محبباً تنجذب قلوبهم 
إليه. فقد كان زریاب على دراية واسعة 


(۱) نص ما جاء فى القری: «وکان زریاب قد جمع إلى 
خصاله هذه الاشتراك فى کشیر من ضروب الظرف 
وفنون الأدب ولطف العاشرة وحوی من آداب الجالسة 
وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية مالم يجده احد 
من آهل صناعته حتی اتخذه ملوك آهل الاندلس 


زریاب 


بمختلف فروع القنون الجميلة كما كان 
عالما بالنجوم والجغرافية. وكانت هذه 
الفضائل هى التى قربته من مولاه 
بصرف النظر عن تفوقه الذى لا يبارى 
فى الموسيقى(). والظاهر أن زرياب 
كان بو برومیل !ااعصصتص8 (Beau‏ 
عفیوه: کا کان الأصل فی كفين من 
البدع التى ظهرت فى عادات المسلمين 
بالاندلس. وقد ذكر المقرى کل ذلك 
بالتفصيل. 

يق آن کر روات فى الموسشيقق 
غطت على كل شئ آخر. فقد كان ضليعا 
فى كل ناحية من نواحى الموسيقى «مع 
حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغانى 
بالحانها. وهذا العدد من الالحان غاية 
ما ذکره بطلمیوس» (وقد ذکرت خطأ 
فى کتابی تاريخ الموسيقى العربية »21 . 
of Arabian Music‏ بوره ص ۱۳۰ نقلا 
عن الترجمة الانكليزية لكيانكوس -ع4 .۲ 
6915 أن عدد هذه الأغانى بلغ ألف 


وخواصهم قدوة فیما سته لهم من آدابه». 

(۲) هو جورج بسریان برومل 060186 و 
8101111161 من أئمة المجتمع الانجليزى الذين عرفوا 
باناقتهم. وکان صدیقا لجورج الرابع» ومات فقيرا 
مدقعا بعد أن اختلط عقله. 


۰۳:۵ 


زرياب 


أغنية) ولرواية بطلميوس هذه أهمية 
خاصة. ذلك أنه وان كان كتابه عن 
۵۰ 7 لم يرد ذكره فى 
الفهرست. ولا فى ابن القفطى أو ابن 


أبى أصيبعة فان ثمة آسبابا قوية 


تحملنا على الاعتقاد بأن هذا الكتاب 
كان معروفا فى العربية (انظر ایضا ابن 
عد رن عت كسى 455 الود 
كتاب التنبيه؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
کا ن۸ حون الصبقاء طبعة 
بومبای جا ص ۱۰۲). وزرياب هو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم 
النسرمعتاضا به من مرهف الخشب. 
وفند اخناف ایض وخرا خامسس) إل 
العود ولو أن ذلك كان موضم أخذ ورد 
فى الشرق فعلا (انظر کتاب الأغانى, 
طبعة بولاق, ج 5. ص ۹۲؛ مخطوط 
التحف البريطانى رقم ۰۳۱۱ ورقة ۲۰) 
وقد افاض المقرى فى التحدث عن 
طريقته فى تعليم الغناء. وفضل زرياب 
الأكبر على الموسيقى هو أنه مبدع 
التقاليد الموسيقية الإسلامية فى 
الأندلس. وتعاليمه قائمة على تعاليم 
مدرسة إسحاق الموصلى. وقد كان 


معهده الموسيقى وتلاميذه من مفاخر 


(۲ 


الاندلس, وظل آثر هؤلاء باقیاً حتی فى 
أيام ملوك الطوائف كما يقول ابن 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى 
إفريقية حيث نجد بعض آثارها مائلة 
فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 

وكان لزرياب عشرة آبناء (لا ستة 
كما ذكرت فى کتابی تاريخ الوسیقی 
العربية. ص )١1١‏ جميعهم من أهل 
الوسیقی. وکان أعظمهم عبید الله وان 
كان القاسم آحسنهم غناء. وآدار 
عبدالرحمن معهد الوسیقی» وکان 
لاحمد شهرة فى الشعر. آما آبناژه 
الآخرون فهم: یحیی ومحمد وجعفر 
والحسن. وکان له ابنتان هما حمدونة 
وعلیْة: وکانت الأولى تفضل الثانية فى 


۱ الغناء. وتزوحت حمدونة من الوزیر 


هشام بن عبدالعزين (انظر-رهG‏ 06 .۲ 
5 ج ۰۲ ص ۳۲:) وقد جمم 
آخوه أسلم آغانی زریاب فى مجلد 
واحد عنوانه «کتاب معروف فى آغانی 
زریاب» ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونة. 
ونحن لا نعلم تاريخ وفاة زریاب علی 
أنه من الستبعد أن یکون قد عمر بعد 


وفاة مولاه عبدالرحمن الثانی. 


دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 
۳ ج ۲ء ص ۸۳ ° م 
۲۷ الترجمة الإنكليزية بقلم P. de‏ 
5 بعنوان Hist. of the Mohm-‏ 
medan Dynasties in Spain‏ اجا ص 
۲۱ ۵-۶ ججت ۰۲ ص ۱۱۰ - 
ET ۰‏ 

(۲) ابن عبدربه: العقد الفرید. 
القاهرة ۱۸۸۷ ۰۱۸۸۸ جل ۲. 
ص۱۸۹ . 

۳۸( ابن خلدون القدمة فى N.E.,‏ 
ج ۰۱۷ ص ۰۳۱۱ 

6 الضبى : بغية اللشمس. مدرید 
سنة ۰۱۸۸۵ ص ۰۱۳۸ ۰۱٩۹۲‏ ۰۲۲ 

(5) ابن حزم: طوق الحمامة» لیدن 
سنهة ۰۱٩۹۱۶‏ ص ۱۰۸. 
۹ ص ۳۹۹٩۹‏ . 
ص ۷۷ 


Historio de los ۰ الخشانى:‎ (۸) 


دائرة العارق الاسلامية 


زرياب 


de Cordoba..‏ 21/2065 طبعة 1815658 مدريد 
سنة ,١5154‏ ص ۱۳ 
Farmer (٩)‏ : 
(١ ۰‏ المؤلف نقسه: Studies in Orien-‏ 
5 14 101 لندن سنة 
55 , ص 1۰ ۹۷ 


History of Arabian 


La musica de las can- :Ribera (١ ۱) 


5 مدرید سنه ۱۹۲۲ء انظر الفهرس 


والترجمه الانكليزية بقلم 132206 و -1ع1 
هه Music‏ 
and 1:‏ 516 لندن سنه ۱۹۲۹ء انظر 
الفهرس. 

La ensenanza المؤلف نفسه:‎ )۱۲( 
۰.۱۸۹۳ سرقسطة‎ entre los 65 

` La musica arabe المؤلف نفسه:‎ )۱۳( 
medieval y su influencia en la Espanola 
.۱۹۲۷ مدرید سنة‎ 

Histoire des Musulmans : Dozy )۱۶( 
ليدن سنة ۱۸7۱ء ج۲»‎ 
والتترجمة الإنكليزية‎ ۸٩ ص‎ 
Spanish يعنوان:‎ Stokes بقلم‎ 
Islam A History the Moslems of in Spain 
لندن سنة ۱۹۱۳ انظر الفهرس.‎ 


۰۷ 


زریاب - زكاة 


History of the Moorish : Scott 06 5)‏ 
Empire in Europe‏ فيبلادلفيا سنة 
۶ ج ۱» ص ۱۳۱. 
Dictionary of Music : Grove (۱١(‏ 
and Musicians‏ الطبعة الثالثة. ج ۰. ص 
۷ وقد ورد فى هذا الصدر الأخير 
أن أبا الفرج الأصفهانى هو مؤرخ 
سيرة زرياب وهذا خطأ لأن زرياب 
المذكور فى كتاب الأغانى هو اسم مغنية. 


الشنتناوى [فارمر ۳۵۳۳0۲ .0 .11] 


٩ زكاة‎ 


ركن من أركان الاسلام» وهی فى 
الشرع مقدار مفروض يؤديه المسلم عن 
أنواع معينة من الأموال ويصرف فى 
تاف أساف سن الاين واه 
E a a‏ 
العربية بأنها «الطهارة» أو «النماء 
والزيادة». والحقيقة أن النبى عليه 
الصلاة والسلام استعملها بمعنی أوسع 


(*) تعليقات هذه المادة تليها مباشرة . 


0۲۵۸ 


من ذلك بكثيرء عن استعمالها عند 
اليهود (فى اليهودية ‏ الآرامية: 
زاکوت)()وکان الجود بخيرات هذه 
الدنيا يعتبر عند أهل الديانة فى الشرق 
من أخص الاعمال الصالحة, أما التمسك 
بها فكان يعتبر بمثابة عقبة دون سعادة 
الآخرةء ولذلك أمكن أن تستعمل كلمة 
الزكاة. وهی تدل على الفضل والصلاح 
بوجه عام» فى الدلالة أيضا على البر 
وعلى أنواع الصدقة(), ولا كان النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام قد عرف 
التقوی من هذا الوجه على أنها من . 
مميزات الأديان النزلة» فإنه من أول 
الامر قد اعتبر البر من الفضائل الكبرى 
التی یتحلی بها الومن الحق (انظر 
سورة الرعد. آية ۲۲؛ سورة فاطرء آية 
۹ «والذین صبروا ابتغاء وجه 
ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانيت» ویدرءون 
بالحسنة السيئةء آولتك لهم عقبی الدار» 
(ومثل هذا كثير فى القرآن)؛ سورة 
المعارجء آية ۲۶ ۲۵ وما بعدها: 


() الآية التى فى سورة فاطر رقم ۲۹ ونصها: «إن 
الذين يتلون كتاب اللّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.»[م.ع]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«والذین فى آموالهم حق معلوم» للسائل 
والحروم» وانظر آیضا سورة الانسان, 
آية ۰۸ ٩‏ وما بعدها: «ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ویتیما وأسيراء نما 
نطعمکم لوجه اللّه لا نرید منکم جزاء 
ولا شکورا» وکان النبی [ی]. وهو ما 
یزال فى مكة یستعمل كلمة «زکاة» 
ومشتقات مختلفة من مادة «زکا» 
(بمعنی طهر) ترتبط بالزکاة بحسب 
سای السو هف الخو زف 
المشتقات نفسها لا يكاد يكون لها فى 
القتران: الكريم سعوى ذلك الع اند 
ليس عربيا أصيلا بل هو مأخوذ عن 
اليهودية (+) (") وهو «التقوى». وكلمة 
زكاة» فى الاصطلاح. تدل على الفضل 
بوجه عام» كما تدل أيضاء مع تطور فى 
المعنى لا يكاد يلحظ (انظر سورة 
الاعلی, آية 4١؛‏ وسورة الومنون, آية 


(ب) ليس من الدقة أن يقال إن الزكاة بمعنى الطهارة 
ليست عربية أصيلة وإنما هى منقولة عن اليهودية, 
فمهما يكن ثمة اشتراك فى معنى الكلمة بين العربية 
والعبرية فإن ذلك لا يعنى ضرورة نقل إحداهما عن 
الاخرى. على أن الثابت فى كتب اللفة أن استعمال 
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زكاة 


والعطاء (انظر مثلا سورة مریم آية 
۱ 00) وعلی البر والصدقة (انظر 
مثلا سورة الاعراف. آية ۱۵7؛ سورة 
الانبیاء آية ۷۲ وسورة الروم» آية ۳۸ 
(+)؛ سورة لقمان, آية ۶؛ سورة 
فصلت. آیة۷) وکان المؤمنون بالنبی 
[] فى أثناء الحقبة المكية كلها 
قليلين» وإن كانوا قد امتلأوا حماسة. 
ولذلك لم يكن ثمة ما يدعى لوضع 
قواعد لتنظيم الاحسان الفردی» بل إن 
ذلك كان مستحیلا. ويرى علماء 
الإسلام أيضا أن الزكاة باعتبارها 
فرضاً شرعيا لم تفرض إلا فى المدينة, 
وإن كان العلماء يختلفون فى تحديد 
وقت فرضها بين السنة الثانية والسنة 
التاسعة للهجرة؛ أما الأحكام العامة 
المتقدمة على ذلك فتعتبر عندهم بعد 
فرض الزكاة منسوخة (“) . وان عدم 
القطع بتاريخ فرض الزكاة ليضعف مما 
قته هذه الرواية من أقوال مقررة. 
والفكرة التالية هى التى نخرج بها من 
الزكاة بمعنى الطهارة سابق للإسلام وليس من اقتباس 
النبى [ب] عن اليهودية. فقد جاء فى «لسان العرب ج 
٩‏ ص ۰۸۷ وأصل الزكاة فى اللفة الطهارة والنماء 
والبركة والدح وکله قد استعمل فى القرآن والحدیث». 
(ج) رقم الآية .۳٩‏ 
[د. مهدی علام] 


9۳-۹ 


زكاة 


القرآن الكريم بصفة خاصة عن تطور 
الزكاة فيما بعد: يظل البر الذى يعبر 
عنه بعبارات عامة حينا وبكلمة زكاة 
حینا آخر (وقد تحل عبارة محل عبارة 
- ۲۸۱) من فضائل المؤمن الكبرى. 
وعلی الوّمن أن یجعل نية البر آمرا 
أساسياً. ویحسب الاصطلاح الأخير لا 
یزال العنی العام بتواری ومعنی العطاء 
مرادفة لكلمة زكاة تقريباء ولا ريب أن 
النبی [يَكةِ] قد عرف ذلكء ولم يلبث 
معنى الزكاة أن تأثر فى المدينة آیض) 
بتغيير الأحوال: فكان لابد من القيام 
بالإنفاق على فقراء المسلمين الذين 
هاجروا من مكة. وزاد البر بعد أن صار 
بعض الناس لا يدخلون فى الإسلام 
مدفوعين ببواعث دينية خالصة(") على 
أن النبى [يَكة] استطاع عند ذلك أن 
فى وجوههاء وهو النظام الذى قررته 
الآية ۱۰ من سورة التوبة. بيد أن هذا 
٠‏ النظام لم يغير فى أول الأمر شيئا من 
طبينعة الزكاة من حيث هی صدقة 


oY. 


فردية, على الرغم من وجود بعض 
الصدقات التى لها صفة الإلزام (سورة 
الب قرة. آية ۰۱۷۷ حيث يذكر البر إلى 
جانب إيتاء الزکاة), وأخير؟ فإن النبی 
[يَك] لم يستعمل ما يتحصل من جملة 
هذه الصدقات لمساعدة المحتاجين 
فحسب بل استعمله عند الضرورة فى 
الجهاد. وكان تحصيل هذه المبالغ 
الكبيرة اللازمة لذلك مصدر صعوبات 
کبيرة. ومن ثم لايزال يتردد فى القرآن 
الحض الشديد على الانفاق «فی سبيل 
الله»» يؤيده الترغيب فيما وعد اللّه من 
ثوابه, والترهيب مما أوعد به من عذابه, 
وقد آثار تصرف النبى [م] فى 
الصدقات نقدا لما آراد النبى [45] بعد 
فتح مكة, أن يتألف قلوب بعض سادات 


" قريشء بأن أعطاهم من أموال الزكاة, 


حتى يرضوا بالنظام الجديد. ونزلت 
آيات لتهدئة هذا التذمر (سورة التوبة, 
آية ۰۸ - :1١‏ «ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وإن 
نّم يعطوا منها |ذا هم يسخطون7)... . 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى 
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الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن 
السبيلء فريضة من اللّه. واللّه علیم 
حکیم») وصارت هذه الآية فیما بعد 
أساس الأحكام الفقهية فى تقسیم 
الزکاة. وأهل الزكاة المذكورون هنا كان 
عليهم أن يأخذوها من قبائل الأعراب 
الذين يدخلون فى الإسلام؛ ولم تكن 
الزكاة عند هوّلاء من أول الأمر أكثر من 
صدقة و اه نوها وكان مقدارها 
يحدد فى معاهدتهم مع النبی 55 
تحديداً دقيقاء وقد جاءت بعض الآيات. 
(سورة التوبة آية ٩۸‏ وما بعدها) تعيب 
على بعض الأعراب قلة ميلهم إلى أداء 
الزكاة. على أن النبى [ككِ] قد قصر ما 
ابتدأه بذلك من جعل الزكاة فرضا 
واجب الأداء إلى بيت المال» على 
الض رورى الذى لابد منه؛ وبعض 
العناصر الجوهرية فى تنظيم الزكاة 
بعد ذلك غير موجود لا فى القرآن 
الكريم ولا فى الحديث. والقرآن الكريم 
يجيب عن سوال المؤمنين: ماذا ينفقون, 
بقوله: «العفو»» دون تقييد (سورة 
البقرةءآية .)۲۱٩‏ وهناك آية أخرى 
نزلت فى السنة الأخيرة من حياة النبى 
[ك] وهی ثنذر الذين يكنزون الذهب 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بعذاب أليم» فى نار جهنم (سورة 
التوبة» آية ۲۶ - ۳۹)» وتروی عن النبى 
[45] أحاديث لاتتضمن قیدا ما على 
فرض الزكاة(", وأبو ذز هو من دون 
صحابة النبی [كَكِِ] الذى قال بأن 
الانسان لا يجوز له أن يدخر شیناً من 
الال إلا بقدر ما یحتاج الیه. ویروی عن 
على رضی اللّه عنه أنه جعل الحد 
الاقصی لما يجوز أن يملكه الانسان 
لق يل نض ات إلى 
فقيه متأخر كثيراً عن هؤلاء هو مالك 
بن آنس» يقول إن كل ادخار للمال 
حرام!*). ويذكر القرآن الكريم (انظر 
مثلا سورة الب قرة, آية ۲۱۰) والحديث 
فى أكثر من موضع أن ممن تؤدى لهم 
الزكاة الوالدين والأقربين واليتامى 
والففتراء وانن السجيل والسناكية 
والأرقاء» ولكن تحل الزكاة أيضا لبعض 
فثات آخری, الهم هو البر من حيث 
هو("). أما أنواع الاشیاء التی تجب 
علیها الزکاة فلم يزد القرآن الکریم فى 
تحدیدها على ما تقدم؛ وفی الحدیث 
أحوال تَوّدی فیها الزكاة لا تتفق مع 
نظام الزكاة الذی جاء بعد ذلك. ومهما 


فون 


يكن من شىء فان طبيعة الزکاة فى 
أيام النبی ية كانت لاتزال غامضة, ولم 
تكن ضريبة من الضرائب التی یقتضیها 
الدین (۲. ولذلك امتنع من أدائها 
البعض من قبائل الاعراب بعد وفاة 
النبی [ككِ] لانهم اعتبروا أن معاهدتهم 
قد بطلت بوفاة من عاه دوه على 
أدائهاء وبعض المؤمنينء جنحوا إلى 
التسليم بذلك, وكانت صلابة أبى بكر 
هی التى جعلت من الزكاة نظام) 
دائما(۱۱) » وقد ساعد هذا النظام بفضل 
إنشاء بيت مال للدولة مساعدة كبيرة 
على بسط سلطان الاسلام» وظل 
الومنون الغیورون على سابق عهدهم 
يرون أن من حقهم أن ینفقوا الزکاة فى 
الوجوه التی يختارونهاء ولکن نمو 
٠‏ الدولة وتركيز سلطانهالم يلبثا أن 
جعلا هذا الامر مستحیلا من الناحية 
العملية. فلما تحددت واجبات السلم 
تحدیدا تقررت الزكاة بوصفها ضريبة 
شرعية وبینت أحكامها بجميع 
تفاصيلهاء وقد تركت الآراء التى قيلت 
فى هذا الصدد أثرها فى الحديث 5", 
ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة 
الفصل الذى ينسب فى الغالب إلى أبى 


زنك 


بكر وينسب أحيانا إلى النبى [5م] أو 
إلى عمر بن الخطابء أو إلى على بن 
أبى طالب(١١).‏ 

أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة 
الشافعى: للا بودی الزكاة إلا المسلمون 
(ولا يؤديها عند الحنفية إلا من كان 
بالغا قادرا على الحساب)(*۱» وهی 
تؤدى عن آنواع الاموال الآتية: 

١‏ - مايخ رج من زرع إذا زرع 
ليكون طعاما. 

۲ - الثمار.خصوصا التى ورد 
وال 
والغنم(والخیل أيضا عند الحنفیة). 

٤‏ - الذهب والفضة. 


۰ - عروض التجارة. ویجب آداء 
الزکاة عن الصنفی الأولين عند 
حصادهما علی القور؛ آما الاصناف 
الثلاثة الاخری فلا تؤدى زکاتها الا ذا 
ظلت فى حوزة صاحبها حولا كاملا من 
غير أن تنقطع ملکیته لها؛ ویشترط فى 
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محوب الزكاة بل اتشات والزكة 
عن الصنفین الاولین هى العشر !ذا كان 
السقی بماء السماء. فاذا كان الری 
صناعيا كانت الزكاة نصف العشر). 
والنصاب خمسة أوسقء والوسق حمل 
بعير (*) . آما احکام الصنف الثالث 
فهی معقدة» وهی ترجع خصوصاً إلى 
نظام الزكاة الذی وضعه آبوبکر رضی 
اللّه عنه. وهی تراعی نوع الحیوانات 
كما قراغ غذدها» والتضان هو خمسة 
من الإبل» وعشرون من البقر» وأربعون 
من الف وو شمیت اك اه یل 
الحیوانات الا إذا كانت سائمة غير 
معلوفة» حولا کاملا. ولم تستخدم فی 
عمل ما. آما زكاة الصنفين الرابع 
والخامس فهى ربع العشر (--5/)؛ 
ونصاب المعادن النفيسة يقدر بحسب 
وزنها وهى فى الذهب عشرون مثقالا 
(أى دينارا = ۸۶ جراما على وجه 
التقریپ = ۱,۳۲۰ قمحة)» ونصاب 
القضة تیف انشال ذلك ومن ۲۰۳ 
درهم (ويقدر النصاب لحلى الذهب 
والفضة بحسب قيمتها التجارية). أما 
قيمة عروض التجارة فيجب أن تقدر 
فى نهاية الحول بالذهب والفضتة. وهنا 
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زكاة 


أيضا لا تجب الزكاة إلا إذا ظلت المعادن 
النفيسة أى عروض التجارة حولا كاملا 
من غير أن تستعملء أى إذا ظلت 
مكنوزة. وأخير؟ يصح أداء الزكاة أيضا 
عما يتحصل من المناجم من معادن 
نفيسة وما يوجد من كنوز ودفائن إلى 
بيت المال» وذلك فى قول أصدق الثقات 
(انظر مقال Die occupatio :F.F. Schmidt‏ 
«Im Islamischen Recht‏ فى مجلة «slam‏ 
مجلد »١‏ قسم ۵,۶) ویجوز أداء الزكاة 
الاشخاص الذين پستهتونها مباشرةه 
ولکن الا ف ضل آداژها للامام» لکی 
بها يجيت نشیم فازا طليت 
الدولة أداء الزكاة وجب على مؤديها أن 
يؤديها للعامل. حتى ولو كانت صفة 
الحكومة لا تحقق ضمان صرفها فى 
وجوهها (ولكن يرى البعض» خصوصا 
علماء الحنفية, أنه يجب على الإنسان 
فى هذه الحالة. إرضاء لضميره: أن 
يؤدى الزكاة مرة أخرى ویقسمها على 
مستحقیها مباشرة) على آن حق الدولة 
فى أخذ الزکاة یقتصر على ما يسمى 
الأموال الظاهرةء أى الاشیاء الظاهرة 
من الأصناف الثلاثة الأولی» والعامل 
هو الذى يعين مقدار زكاة هذه الأشياء 


oY 


زكاة 


بحسب تقديره الشخصیی, آما ما یسمی 
الأموال الباطنة, أى الاشیاء الخفية التی 
من الصنفین ال خرین, فهى خارجة 
صراحة عن هذا الاشراف. ویترك آداء 
الزكاة عنها إلى ضمير الانسان کلیه. 
ومال الزكاة مرصود للطوائف الثمانية 
من الناس الذین نصت عليهم الاية 
من سورة التوبة (مع استثناء آل 
بيت النبی, ول فهم لا يأخذون من 
الزکاة» وان کانواء على الخلاف من 
ذلك. فيما یتعلق بالغنيمة والفی). 
ویست‌قطع من مال الزکاة عطاء معلوم 
لعمالهاء ثم یقسم الباقی آقساما 
متساوية على الطوائف السبم الباقية, 
إذا کانوا فى الناحية التی تؤخذ منها 
الزکاة. ثم یقسم نصيب کل طائفة على 
آفرادها الستحقین للزكاة (هذا بحسب 
رأى الشافعية. على حين أنه عند بقية 
المذاهب تراعى الحاجات المختلفة!"")). 
والفرق الذى يذكر بين «الفقراء 
والمساكين» فرق تعسفى من كل وجه. 
وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن 
يفسروا التعریف بحيث يكونون هم 
أنفسهم فى معظم الأحيان من إحدى 

لطائفتین( "). والفقهاء يختلفون فيما 


۰۳۹ 


إذا كان قد بقی هناك بعد عصر النبی 
ل قوم من «المؤلفة قلوبهم(۳ اما 
الأرقاء الذين يستحقون نصيباً من مال 
الزكاة فالفقهاء (عدا المالكية) يرون أنهم 
هم الذين وقعت «مكاتبة» بينهم وبين 
من يملكونهمء لفك رقابهم من الرق. 

أما الغارمون فهم (عند الشافعية) 
خاصة أولئك الذين احتملوا دیناً فى 
سبيل اللّه. وأما النصيب الخصص من 
مال الزكاة للإنفاق «فى سبيل اللّه» فهو 
ینفق على المجاهدين لأهل الكفر ممن 
يشتركون فى الجهاد طوعا من غير أن 
يكونوا من الجند النظامية» وبيان هذه 
الطوائف يستند إلى تفسير إجمالى 
لآيات القرآن الكريم.. أما «الحيل» التى 
كان يلجأ إليها البعض للتهرب من آداء 
الزكاة فهى عند المالكية والحنابلة باطلة, 
وهی عند الحنفية والشافعية معصية. 
لكنها غير باطلة. 

وقد باينت الزکاة من الناحية 
النظرية الزكاة من الناحية العملية 
مباينة كبيرة فى البلاد الإسلامية 
المختلفة. والمكوس العالية التى لم 
تتوقعهاالشريعة جعلت الزكاة, 
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خصوصا زكاة الاموال الباطنة» لاتؤدى 
علی الاطلاق, آو هی للم تكن تودی 
بالقدر الذى فرضه الشر ع» وكثيراً 
ما اقترن جمع الزكاة بالابتزاز وغيره 
من الآفات, بل إن حصيلة الزكاة لم تكن 
تنفق فى غالبية الأحوال فى وجوهها 
الشرعية؛ وكان عمال الزكاة أنفسهم أو 
القضاة يحتفظون فى العادة بالشطر 
الأكبر من مال الزكاة. وفى بعض 
الأحيان آلت زكاة الزروع المعروفة 
پاسم «العمشر». إلى ضريبة مدنية 
الاسلامية احکام الزکاة, فإذا كان 
صاحب الحقل غير مثقل بمکوس آخری 
فإنه يتبع هذه الأحكام بالنسبة للأموال 
الأحوال» وان كان يقع كثير من 
الخالفات من حيث التفاصيل. 

أما زكاة الفطر فهى الصدقة الواجبة 
التى يؤديها المسلم فى آخر شهر 
رمضان من مواد الطعام؛ ويحسب 
الحدیث كان النبی [ي] هو الذی أمر 
بها فى السنة الثانية للمجرة وبين 


زكاة 


مقدارها بيان دقيقا (على أن هذا البيان 


ولكن الفقهاء يختلفون فى أمر 
العلاقة بين زكاة الفطر هذه والزكاة 
المفروضة الاخری» كما يختلفون فى 
وجوب أدائهاء ویحسب الرأى الذى ساد 
أخيرا تعتبر زكاة الفطر واجبا (آما عند 
الالكية فلا تعتبر الا سننة) ويؤديها کل 
مسلم حر عن نفسه وعن جمیع من 
تلزمه بحسب الشر ع نفقته» وآخر موعد 
لادائها ول شهر شوال(۲۳) » وهو الذى 
یعقب شهر رمضان, ولا یعفی من زكاة 
الفطر الا من كان لا يملك شيا يزيد 
على ما یحتاج إليه فى قوته هو ومن 
یعول من آهله. ومقدار هذه الزكاة صاع 
۱ ۴ 

واحد (= ب من الوسق) أو آربعنة 
أمداد مما يطعم أهل البلد فى العادة, 
زكاة الفطر عند الشافعية هم أهل الزكاة 
الفروضة, أما أصحاب المذاهب الأخرى 
فهم يرون» ورأيهم أكثر تمشيا مع 
الصبغة الأصلية لزكاة الفطر» قصر هذه 
الزكاة على الفقراء والمساكين. وقد 


۰۳۹۵ 
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اعتاد الناس فى جميع بلاد العالم 
الإسلامى أن يراعوا أحكام زكاة الفطر 
مراعاة دقيقة؛ لأن جمهور الناس يشعر 
آنها من واجبات رمضانء ويعتبرون 
آنها تصلح ما قد يفوت الصائم من غير 
عمد من مراعاة آداب الصوم. 

على أنه لم تزل للصدقات الاختيارية 
التی لم یوجبها الشرع قيمة الاعمال 
الصالحة عند امسلمین. 

المصادر: 

فيما يتعلق بأصل الكلمات راجع 
كتاب. 

Neue 8۱۱۳86 zur- : 8 (۱) 
۰.۲٩ ص‎ «semitischen Sprachuissenschaft 

(۲) 13070۷2 فى مجلة:جماءا ج ۸»› 
ص ۱۳۷ - وفیسا یتعلق بالقرآن 
راجع. 
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مناقشة 0۳۳6 .11 فى کتابه: M0-‏ 
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بالحديث راجع. 
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۳ ج ۲» ص ۲۸۰ وما بعدها. 
:Juynbol1(% )‏ ۵ ص ۰۸۵ 
٩‏ وما بعدها وفيما يتعلق بتأويل 
أحكام الزكاة عند الباطنيةء راجع. 
Streitschrift des :Goldziher (١ 9‏ 
281 ص ۰۲۲ هامش رقم . 
أبو ريدة [شاخت [Joseph, 1. Schacht‏ 
تعليق 
١‏ كثير من المصطلحات الفقهية 
كان لها معان لغوية: ثم نقلت عن هذه 
المعانى إلى معان أخرى شرعية؛ ومن 
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ذلك اصطلاح: الصلاة. واصطلاح: 
الزكاة. والفقهاء أنفسهم هم الذین 
أعطلوها هه امات الشرعنة: وه كين 
الناقل لها عن المعنى اللغوى إلى المعنى 
الاصطلاحى الفقهى هو الشرع نفسه. 
فليس صحيحا |ذاء ما يقوله الكاتب من 
أن النبى [295] أخذ معنى الزكاة 
الشرعى عن الیهود. ولكنه التعصب 
على الإسلام هو الذى يدفع كثيرا من 
المستشرقين إلى ادعاء أخذ الإسلام عن 
اليهودية حينا وعن المسيحية آو غيرها 
نا اک 

وفى «الزكاة» خاصة:. نجد القرآن 
أشار إليها أولا بكلمة «صدقة» ثم 
صرح بلفظ «زكاة» بعد ذلك فى 
مواضع كثيرة من القرآن» فلو أن 
الرسول [5] آخذ استعمالها عن 
اليهود لما كان هنا معنى للإشارة إليها 
أولا بلفظ: صدقة وصدقات. ثم إن 
الرسول [َللة] - كما هو معروف - لم 
يكن إلا مبلغا عن اللّه تعالی» فاللّه هو 
. الذی استعمل فى كتابه الكريم لفظ 
«زكاة» فى معناه الشرعىء فهل أخذ اللّه 
جل وعلا هذا الاستعمال عن اليهود! 
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۲ - إذا أردنا الدقة فى التعبير» وهذا 
ما كان يجب أن يلاحظه الکاتب» لا نرى 
الزكاة تدل أيضا على الإحسان وعلى 
أنواع الصدقة كما یقول» بل هی شرعا 
«حق يجب فى الال». ومنه قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم: «لیس 
فى الال حق سوی الزكاة» (العنی لابن 
قدامة. طبعة النار سنة ۱۳۱۷ هب ج 
۲ ۷۲ 9۷۳). وهذ الحق مقدار معین 
من الال» ولهذا يقال عادة: فلان آخرج 
زكاة ماله؛ آما الاحسان فهو فعل یکون 
من الحسن, لا نفس الحق الذی يؤديه. 

۳ -آتى الکاتب هنا ببعض الایات 
التی تبین فضل الانفاق والصدقة, 
واشار إلى بعض آخرء ثم ذکر أن کل 
هذه الآيات مكية وآن النبی [ككِ] كان 
يستعمل وهو فى مكة كلمة: زكاة 
بمعناها الشرعى الذى أخذه عن اليهود. 
وفضلا عن ردنا على زعم الأخذ هذا 
فى التعليق رقم ۰۱ نلاحظ أنه ليس فى 
الآيات التى ذكرها أو أشار إليها كلمة: 
کا کنسا تلاحظ ان ضلهة الزسول 
كَل باليهود لم تكن الا بعد الهجرة 
إلى «المدينة» التى كانت موطنهم فكيف 
أخذ عنهم وهى فى مكة! على أن صلته 


۰۳۷ 
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بهم بعد أن استقر بالدينة لم تكن إلا 
صلة عداوة لا تدع مجالا للأخذ عنهم, 
وهى بعد هذا كله غنى عن الأخذ عنهم 
بما يوحيه اللّه إليه تعليما له. 

٤‏ - نجد الكاتب هنا يصرح بأن 
فرض الزكاة لم يقع الا بالدینه. وهذا 
حق, ولكنه ليس صحيحا ما يذكره من 
نسخ الأحكام التى جاءت بها الآيات 
الخاصة بالصدقة بالآيات التى فرضت 
الكاة. ذلك نان ف رهن الذكاة: لين 
ده الا ان و مش ا اراد اى 
ووجوب آخذها من الأغنياءء فلا حاجة 
إذا للقول بالنسخ. 

(۰) یقول الکاتب انه بعد الهجرة 
للمدينة «نقص الاحسان بعد أن صار 
الناس لا یدخلون فى الاسلام ببواعث 
دينية خالصة» ونقول نحن إن السلمین 
کانوا فى هذه الفترة بين مهاجرین 
وأنصارء والکل صدق بالرسول وبایعه 
على أن یمنعوه مما یمنعون منه آنفسهم 
وابناء‌هم وعلی التضحية فى سبیل اللّه 
بأنفسهم وآموالهم» فکیف يزعم الکاتب 
أن الناس فى فجر الاسلام صاروا لا 
یدخلون فى الإسلام ببواعث دينية 
خالصة! 
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قد یکون فیما بعد» أى بعد عصر 
الرسول وحين صار للإسلام دولة . 
فتحت بلاد کسری وفارس ودخل کثیر 
من اهالی هذه البلاد فى الدین الجدید. 
أن بعض مؤلاء دخلوا فى هذا الذي 
فرار؟ من الجزية والخراج» ولكن هذا لم 
يكن قط فى عصر الرسول. 

15 نزلت هذه الآية فى بعض 
المنافقين الذين لم يعطهم الرسول من 
الفتدفتیای لاتيم ليسوا من اهلها 
فطعنوا عليه وقالوا يؤثر بها أقرباءه 
وان ام ولاته: ززاجه اكام التفران 
للجصاصء ج ۳: ۰۱۰۰ طبع المطبعة 
البهية المصرية عام ۱۳۶۷ه. أما عمل 
الرسول على تأليف قلوب البعض 
للدخول فى الإسلام أو الثبات عليه 
فهو أمر معروف وسياسة حسنة. ولم 
يكو هنذا الم مورا من 
القرشيين وحدهم. 

۷-۷ ندری ماذا يريد الکاتب بقوله: 
«وتروی عن النبی [5] أحاديث لا 
تفيد فرض الزکاة». إن الثابت لدی 
العلماء أن للرسول [بلة] احادیث كثيرة 
فى الزکاة؛ منها ما یبین وجوبهاء ومنها 
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ما يبين الأنواع التی تجب فيها من 
الم وال النقدية وغیرها من الانعام 
والزروع وعروض التجارة. ومنها ما 
يحدد القادیر الواجب إخراجها فى کل 
نوع منها وفق شروط معينة معروفه 
(راجع الغنی لابن قدامه. ج ۲: ۰۷۲ 
وما بعدها؛ الهداية وشرحها فتح القدیر 
للکمال ابن الهمام» ج ۱ : 54١‏ وما 
بعدها؛ سنن أبى داود. ج ۲: ۱۳۷ وما 
بعدهاء طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة؛ 
موطأ الإمام مالك» ج ۱ : ۱۸۸ وما 
. بعدهاء طبعة الحلبى عام .)١56١‏ 

۸ - يقول الكاتب إنه «ينسب إلى 
مالك اين أنس أنه كان يرى أن كل 
ادخار للمال حرام» ولم يذكر مرجعه 
فى هذا والمعروف أن الذى ذهب إلى 
هذا الراى هو شيدنا أبنو 3ن فاد 
دون أن يتبعه أحد على رأيه أى يقره 
غل وبين ایدینا کتاب «الوطاه ناناخ 
مالك ولا نرى فيه شيئا مما زعم الكاتب 
نسبته الیه, بل نجده يروى عن عبداللّه 
ابن عمر أن الكنزء الذى توعد اللّه عليه 
أصحابه بالعذاب الأليم» هوالال الذى 
لاتؤدى منه الزكاة. ومعنى ذلك أن 
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الإدخار لا حرمة فيه مادام المدخر 
يخرج زكاة ما ادخره. 

٩‏ - مصارف الزكاة هی الأصناف 
الثمانية التی جاءت فى آية سورة 
التوبة. وهی آية معروفة ذکرها الکاتپ. 
واول هوّلاء الأصناف الفقراء والساکین . 
فلا ندری من أين جاء الکاتب بحدیث 
بری أنها تحل للأغنياء واللصوص 
والبغایا لآن الهم هو البر من حیث هو 
كما يزعم! إن أحداً من هؤلاء الأصناف 


الثلاثة لا يحل له شئ من الزكاة إلا إذا 


كان داخلا فى أحد مصارفها؛ كأن 
يكون لصا وهو فقيرء أو بغيا کذلك أو 
يكون من العاملين على جمع الزكاة 
وإن لم يكن مسكينا أى فقيرا فى رأى 
تعفن اقترا 

۰ - الدين يقتضى الزكاة وكانت 
أحكامها ثابتة أيام الرسول [كَِ] نفسه, 
وذلك على الضد مما يزعم الکاتب» ففى 
القرآن كثير من الآيات التى تأمر بذلك. 
ونكتفى بقوله تعالى: «خذ من أموالهم 
صدقة». وقوله: «وآتوا حقه يوم 
حصاده», وقوله: «وآتوا الزکاة». وذلك 
كله غير آحادیث الرسول وآوامره فى 
هذا السييل, 


۰۳۹۹ 
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۱ - يأخذ الكاتب من امتناع بعض 
المسلمين عن أداء الزكاة بعد وفاة 
الرسول أن أداءها لم يكن یتطلبه الدين, 
ویستدل علی هذا ينان عمر بن الخطاب 
نفسه كان میالا إلى قبول ذلك -أى 
امتناع من أبى آداء‌ها - ثم يقول: وإنما 
صلابة أبى بكر هى التى جعلت من 
الزكاة فى صورتها الضريبية نظاما 
دائما. 

هكذا يتصور الكاتب المسألة. ونحن 
قد بينا أن الزكاة فرضت بالقرآن. ثم 
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بما 
نراه بين أيدينا من أحاديث ثابتة. آما 
مسألة امتناع بعض المسلمين من آدائها 
لأبى بكر بعد وقاة الرسولء فهى 
مسألة معروفة تاريخيا؛ وقد اعتبر 
الخليفة الأول أن هولاء صاروا مرتدين 
عن الإسلام بامتناعهم عن أداء الزكاة 
وجحد وجوبها فريضة دائمة من اللّه 
تعالى» ولهذا قص المؤرخون ما كان من 
دولا اتح ی انه کروی الوه 

ومیل عمر بن الخطاب آول الأمسر 
لعدم حرب هؤلاء لهذا السبب, ليس لاأنه 
كان یری معهم أن لهم ألا يؤدوا الزكاة. 


oV. 


بل أشفق على الإسلام والمسلمين من 
أن يحاربوا فى جبهات عديدة فى آن 
واحد بعد أن انتقض كثير من القبائل 
على الإسلام والمسلمين» ولهذا نجده 
والمسلمين جميعا قد اتفقوا على وجوب 
قتال مانعی الزکاة مع الخليفة الاول 
(راجع الغنی لابن قدامة, ج ۲: ٥۷٤‏ - 
۰ وإذاء فلم تكن صلابة آبی بكر 
هی التى جعلت من الزكاة نظاما دائماء 
فنذلك: كان مقسررا تماما ایام الرسول 
نفسه. ولکنها ردت هؤلاء الرتدین 
جميعا على آعقابهم» وثبتت الاسلام 
وودد وااو ا 

۲ هنا يذكر الكاتب أن انتشار 
الفقة الأسلامى حمل الزكاة رة 
رف حضفة نيا وا كلت ورا 
التى قيلت فى ذلك فى الحديث. ونحن 
لا نرى أن نعيد ما قلناه سابقا من أن 
الزكاة تقررت نهائيا بالقرآن والسنة. 
ولكن نذكر أن آراء الفقهاء فى الزكاة أو 
غيرها لم تدخل قط فى الحدیث, فان 


أحاديث الرسول[كة] وسنته نجدها 


مفردة فى دواوين خاصة لا يشوبها 
شئ من أقوال غيره. وهذا أمر یعرفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


من له !لام بهذا الوضوع أو باصول 
الدین وفقهه والثقافة الاسلامية بعامة. 

۳ - من العروف أنه كان من مهمة 
الرسول [6] تبلیغ ما نزل إليه من 
القرآن وبیانه. وحاشاه أن یکون قد 
قصر فى شئ من ذلك صلی الله عليه 
وسلم. وقد كان مما جاء به القرآن 
فرض الزكاة فلابد عقلا ومنطقا أن قد 
يكون بِيّن هذه الفريضة. وهذا ما كان 
منه فعلا. ثم كان من الصحاية 
والتابعين أن بينوا فى عصورهم ما 
رأوه فى حاجة إلى بیان من شريعة اللّه 
ورسوله. وأن فصلوا منها ما يحتاج 
إلى تفصيل. 

ومن مثل هذاء فيما يختص بالزكاة, 
ما كان من الكتب التى كتبها كل من أبى 
بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز (راجع موطأ مالك ج ۱ : ۱۹۶ 
- 95١؛‏ الغنی لابن قدامة. ج ۲: ۵۷۵ 
۰ 51/7). وهذه الكتب لا تعدو أن تكون 
بيانا لما فرض اللّه ورسوله» ولذلك نجد 
ابا بكر يبدأ کتابه (الغنی ج ۲: ۰۷۰) 
إلى «أنس الذی وجهه إلى الب‌حرین 


زکاة 


بقوله: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. هذه 
فريضة الصدقة التی فرض اللّه 
ورسوله»» إلى آخر ما كتب رضى اللّه 
عنه. وهذاء غير أحاديث الرسول التى 
نجد فيها الاسس الأول لما ذكر هؤلاء 
فى كتبهم التى كانت كما قلنا - 
تذكيرا بما كان من الرسول [يَك] وانا 
فليس صحيحا ما يزعمه الكاتب من أن 
هذا النظام ينسب غالبا إلى أبى بكر 
الخليفة الأول (راجع أيضا فتح القدير 
شرح الهداية. ج ١‏ : ۰4۹7 ففيه أن 
كتابى أبى بكر وعمر اشتملا على 
الألفاظ التى ذكرها الرسول فى كتابه 
الذى كتبه فى الصدقة). 

۶ - يذكر الكاتب أن الزكاة لا تجب 
عند الحنفية إلا على «من كان بالغا 
قادرا على الحساب». ولا ندرى من أين 
جاء بشرط «القدرة على الحساب»! 
والذى نعرفه من كتب فقه الأحناف أنهم 
يشترطون هنا البلوغ والعقل» فليس 
على الصبى والجنون زكاة. على حين 
لا يشترط الشافعية هذين الشرطين: 
البلوغ والعقل, أما اشتراط القدرة على 


o۷1 


زكاة 


الحساب فهذا شىء آخر وراء ما نعلم 
ويعلم الفقهاء السلمون جميعا! (راجع 
الهداية وشرحها فتح القدير عند 
الأحناف. ج ۱: 5:47 وما بعددهاء 
وراجع نهاية المحتاج عند الشافعية, 
٠‏ ج؟: ۲۹۰) والحنابلة يوافقون 
الشافعية فى ذلك, راجع المغنى لابن 
قدامة ج؟: ۰-۱۲۲ 1۲۳. 

۵ - الوسق ستون صاعا أو حمل 
بعيرء والصاع أربعة آمداد. والد رطل 
وثلث بالبغدادىء والرطل البغدادى 
۱۲۸۵ من الدراهم على آصح التقدیرات 
“راجع نهاية المحتاج» ج-۲: ۲۶۷). 

1 - النصاب فى البقر ثلاثون, 
لاعشرون كما ذکر الكاتب. وفی مذهب 
الشافعی وهو الذی التزمه الكاتب فیما 
کتب. قول بان فى الماشية العاملة 
الزکاة آیضا وهو مذهب مالك وآنها إن 
علفت دون معظم الحول كان الرأى 
الأصح وجوب الزكاة فيهاء واذا فليس 
الامر كما ذکر الکاتب تماما (راجم نهاية 
المحتاج. جاك ۲۳۲ وص ۲۶۳ - 
۶ وفتح القدیر شرح الهداية ج ۱: 


۰۳۷۲ 


٩‏ حیث آشار إلى مذهب مالك فى 
وجوب الزكاة فى الاشية التی تعمل 

۷ - یذکر الکاتب أن الحلی 
الصنوع من الذهب والفضة يقدر 
النصاب فيه بحسب قیمته التجاريةء 
وهذا غير صحيح. ففى نهاية المحتاج 
(جاك )5٠١‏ مانصه: «ویزکی 
الحرم من ذهب وفضة من حلى 
وواحده حلی» ومن غیره. كالأوانى, 
إجماعاء ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة 


: فلو كان له إناء وأنه مائتا درهم وقيمته 


ثلائمائة. وجبت زكاة مائتين فقط». ثم 
ذكر بعد هذا مباشرة. أن الحلى المباح 
لا زكاة فيه على أظهر الأقوال. لأنه معد 
لاستعمال مباح كعوامل المواشىء وأن 
من الحرم الاناء من الذهب والفضة 
والسوار ونحوه للرجل. 

۸ - آشار الکاتب إلى زكاة العادن 
والکنوز» ونحوهما مما یستخرج من 
الارض, إشارة لا تغنی شيئاء وقد أطال 
الفقهاء فى الكلام على هذه المسألة؛ 
ففرقوا بين كل من المعدن والركاز 


دائرة المعارف الإسلامية 


والکنز» وبين السائل من العدن 
والجامد. وبين ما یقبل الطرق والسحب 
کالنحاس والحدید ومالا یقبل ذلك 
کالاحجار الکريمة. وبين الکنز الجاهلی 
أو الاسلامی. 

وهذا التعلیق لا یحتمل بیان هذا کله, 
فیحسن الرجوع إلى ما کتب الفقهاء فى 
ذلك. مثل: کتاب الاموال لابی عبید 
القاسم بن سلام» نشر المكتبة التجارية 
سنة ۱۳۰۳ه هن ۲۳۱ وما بعدها؛ 
البتدائع للكاساتى الحتقى ما ند 
الال نمی سته 2۱۳۳۷ 
۸اه ج ۲: 15 ومابعدها؛ 
الشرح الصفیر للدردیر الالکی وحاشية 
الخت‌اوی عليسة: طبع بولاق عام 
8ه ج ۱: 704 وما بعدها؛ 
نهاية الحتاج امس الدین الرملی 
الشافعی. ج ۲: ۲۲۰ وما بعدها. 

٩‏ - لتلافی ما فات الکاتب من 
الوضوح والدقة» نذکر أن العامل على 
جمع الزكاة یعطی عند الأحناف ما 
يكفيه هو وأعوانه ويعطى الشمن عند 
الشافعى لأنه أحد الاصناف الثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


زكاة 


حتى وإن كان غنيا. وبالنسبة للأصناف 
الأخرىء يرى الأحناف والحنابلة أن 
للمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم. وله 
أن يقتصر على صنف واحدء على حين 
يرى الشافعی أنه لا يجوز أن يصرف 
إلا إلى ثلاثة من كل صنف. بينما يرى 
الإمام مالك أنه فى الدفع يتتحرى 
موضع الحاجة ويقدم الأولى فالاولی 
(راجع البداية وشرحها فتح القديرء 
ج-۲: ۱۸-١١‏ ؛ الفنی لابن قدامة 
ج>-۲: ۰-17۸ ۱۷۰). 

۰ - لاندری لاذا يعمد الکاتب إلى 
غمز الفقهاء بلا سبب. وذلك حين يذكر 
آنهم اعتادوا فى بیان الفقیر والسکین - 
حين بتکلمون عن مصادر الزكاة ‏ أن 
يصوغوا التعريف بما يجعلهم فى معظم 
الأحيان من إحدى الطائفتين! إنهم 
يختلفون فى أن الفقير هى من له أدنى 
شئ والمسكين من لاشئئ له» أو أن الامر 
على العکس, ولكل رأى سنده من اللغة 
والآثار. وقد كان من الفقهاء الغنی, 
وكان منهم الف قیر. فكيف يبيح الكاتب 
لنفسه القول بأنهم كانوا يصوغون 


التعريف للفقير والمسكين بما يجعلهم 
غالبا من أحد الصنفين. 
۰۳۷۳ 


زکریا [ء] 


۱ - راجع فى اختلاف الفقهاء. فى 
المؤلفة قلوبهم. الهداية وشرحها فتح 
القدیر والعناية بالهامش, ج ۲ : ۱۶ - 
۰ أحكام القرآن للجصاص, ج؟, 
۳ المغنى لابن قدامة, ج؟: ۱۱ 
بداية المجتهد لابن رشد الحفید. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۹۲۸,ج-۱: 
7 - ۱۷ ۲. 

۲ - یذکر الکاتب أن النصيب 
الخصص للانفاق «فی سبي اللّه» 
یصرف للمجاهدین طوعا من غير أن 
یکونوا جنودا نظامیین. وهذا تعبیر 
تعوزه الدقة والإصابةء فان الذین «فی 
سبیل اللّه» هم فقراء الغزاة أو الحجاج, 
وقد قال بالاول آبو یوسف. وقال 
بالثانی محمد بن الحسن, وکلاهما من 
تلامیذ آبی حنيفة وأصحابه (راجع 
البداية وشرحها: فتح القدیر والعناية. 
ج ۲: ۱۷). 

۳- اختلف الفقهاء فى حکم زکاة 
الفطر؛ فجمهرتهم تراها واجبة, 
ویعضهم يراها فرضا. وبعض 


۰۳۷ 


المتاخرين من أصحاب مالك - أو الامام 
نفسه كما یذکر الکاتب - براها سنة 
موکدة وسبب اختلاف هم فى ذلك 
تعارض الآثار من ناحيةء واختلافهم 
فى مدلول «آمر الرسول» من ناحية 
آخری. ومن السنة ألا يؤخر |خراجها 
عن صلاة العید. ویحرم تأخیرها عن 
يوم الفطر. وان آخرها عن هذا الیوم 
كان آثما وعلیه آداژها ایضا. (راجم 
بداية الجتسهد» ج ۱: ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 
الفنی لابن قدامة. ج ۳: 56 -۵۱؛ 
الهداية وشرحهاء ج ۲: ۲۹ ب 23٠١‏ 
ص5 ؛؛ نهاية الحتاج. ج ۲ : ۲۷۷ - 
۲۷۸ 


الدکتور محمد بوسف موسی 


زكريا 

زكريا آبو يحيى المعمدان» وقد جاء 
فى القرآن «وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس کل من الصالحين» (سورة 
الانعام الآية .)(٦٠‏ 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمائى ۸٩‏ (م - ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


وهو ینقل مضمون ما ورد فى 
الایات من ۰ - ۲۵ من الاصحاح الأول 
من إنجيل لوقا فیقول إن زکریا كفل 
مریم العذراء. وکان كلما دخل علیها 
الحراب وجد عندها فاكهة فى غير 
حینها. ثم دعا زکریا ربه فنادته الملائكة 
مبشرة إياه بولد اسمه یحیی لم يكن له 
من قبل سمياء نبيا من الصالحین 
مصدقا یکلم من اللّه يرث یعقوب. 
واستبعد زكريا أن يكون له غلام وقد 
بلغ من الكبر عتيا. فجعل اللّه آيته ألا 
یکلم الناس ثلاثة أيام (سورة آل عمران 
۵ سورة الأنبياء الاية .)٩۰ - ۸٩‏ 

وقد توسعت القصص المتأخرة فى 
رواية الانجیل وذکرت أن جبریل هو 
الذی بشر زکریا (انجیل لوقاء 
عقل عن الکلام عقابا له على شکوکه 
(انجیل لوقاء الاصحاح الأولء الآية 
۰ ثم آسهبت فى التفاصیل فقالت إن 
تسعة عشر رجلا تنافسوا على کفالة 


(۱) سبق أن رددنا على هذا القول فى أكثر من مادة 
من مواد هذه الدائرة. 


زكريا 1 ] 


زکریا فوق الاء. وشيخ زکریا واعتزل 
علی ها بوسف النجار (الشعلبی. ص 
۳۳۹( وكان فى محراب مريم فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى 
الصيف. وعندئذ تشجم زكريا ودعا اللّه 
أن يرزقه بالولد على الرغم من 
شيخوخته (الثعلبى, ص .(Y‏ 

وقد جعلت قصص المسلمين زكريا 
النبى يموت ميتة الشهداء. فقد انطلق 
بعد قتل يحيىء ولجأ إلى شجرة 
فانفتقت له, ولكن هدب ردائه ظل خارج 
الشجرة. وخدعه إبليس فقطعت 
الشجرة مع زکریا (الثعلبی ص ۰ ۲؛ 
اين الأثیر» ص ۳۰( وقد نسجت هذه 
القصه علی منوال الهجادة واستشهاد 
أشعيا Sanhedrin : Pal.)‏ ۰۱۰ ۰۲۸ 
Kautzsch Apok- 3١١ ١ «Sanhedrin : Bab‏ 
phen und Pseudepigraphen‏ جد ۲ 
ص۱۲۳ : آشعیا وجمشيد وزکریا). 
تقول إن زکریا الوارد فى الانجیل هو 


«۰۳۷۵ 


. زکریا #281]- زلزل 


النبی عك زکریا الذی روت الهجادة 
أن دمه ظل یغلی إلى أن حضر بنو 
زرادان قائد بختنصر. وقد حاول 
هذا القائد أن يسكن من غلیانه فرمی 
عليه بدم القربان ودماء خير بنی 
إسرائيل ولکنه لم یسکن إلا عندما آهاب 
به القائد فسکن. وتروی القصص 
الإسلامية هذه الروایة‌عن دم یحیی بن 
زکریا. 

امصادر 

(۱) الطبری, طبعة لیدن» ج ۱. 
ص ۰۲ ۲۱۳ ومابعدهاء ۷۱۹ وما 
بعدها. 

(۲) الشعلبى: قصص الأنبيساء 
القاهرة ۰۱۳۲۲۵ ص ۲۳ - ۲۶۰. 

(۲) ابن الأثير: الكاملء بولاق 
ها جد اا ص .17١ - 1١١7‏ 

)٤(‏ الكساتى: قصص الانبیاء. طبعة 
آیزنبرغ» ص ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۳۰۲. 

Secharja ben Rerechja : Leo Baeck (5 


in Wis- Monatsschrift هر‎ Geschichte فى‎ 


oY 


«serschaft des Judentums‏ ۰۱۹۳۲ ص 


۱5 بخ‎ 81١ 


Les Origines des : D. Sidersky 0 
۱۹۳۳ باريس‎ ۰9706۶ 5 
ص ۱۳۹ وما بعدها.‎ 

The Jewish Foun : C. C. Torrey (۷) 
نویورك ۰۱۹۳۳ ص‎ 0107 of 1 
A‘ ۷ ۸ 


خورشید [برناردهیلر 1161167 [Bernhard‏ 


زلزل 


منصور بن جعفر الضارب عواد 
مشهور يبلاط الخلفاء العباسیین 
الاولین Tables alphabetiques du : Guidi‏ 
Aghani-اa Kub‏ یکنیه زلزل بكسر 
الزائين» بینما يكتب الاسم کل من -5ه) 
1 قل sin‏ الموضع المذكور› و عع) 
۷2۶ 06 الموضع المذكور ٩۱226‏ 16 فى 
Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary‏ 
اقحات الامیان زل بضم الزائین) 
وهذا اللقب الأخير هو كنية الشاب 
الخفیف الحركة وخاصة الذی یعزف 


داثرة العارف الاسلامية 


ولزلزل مکانة فی تاریخ الوسییقی 
لآنه أصلح السلم الموسيقى إن أدخل ظلقا 
محايدا(') (۲۲ : ۲۷) على دساتين 
العو ل. وهذه ھی معدل الفاصل 
اا ا مس ولول 
فیقول إن هذا الفاصل (عند ۳۲ : ۲۹) 
شا وی ا فى مشفيف و 
تم فنا فين اسان متس قفا 
ای کی و ور وال تم 

۱ ورقة رقم ۱۷۳). 
وهنه الذة لنغمة أو الانفام القريية منها 
التى تتحدث بالعربية. وزلزل أيضا 
مبدع العود الحسن الذی أطلق عليه 
السمة التق كان نتمين بها هذا العرن هی 
)١(‏ يحتمل أن يكون قصد المؤلف بالثلث المحايد أن 
يكون المقام المذكور متوسطا بين مقامين كبيرين 

ويساوى ثلت مسافة صوتية كاملة. 
محمد فتحی 


زلزل 


وكان هذا العود يعتبر آلة عجيبة تفوق 
الوقت أهم آلاتهم الموسيقية. 

المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانىء بولاق» ج ه. 
ص ۲ ۲ ۲ ۶ - ۷۵ ۹ ۶ - ۵۵ 
‘oA ۷‏ ج 1 ص 2 EV‏ جل 5 5 
ص ۰ هت ص ۱ ۱:۱۲ ۸۲ 
القاهرة سنة ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ء ج ۲. 
ص ۱۹۰ 

Baghdad during : G.Le Strange (۳( 
أكسفورد سنهة‎ the Abbasid Caliphate 


Ea 

History of Arabian mu- : Farmer (£) 
او لندن ۰۱۸۹۹ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ انظر‎ 
الفهرس.‎ 

)0( المؤلف نفسه: Studies in oriental‏ 
15 1514 لندن سنة ۰۱۹۳۲۱ 


ص 55-6. 


موف 


زلزل 


بخفة على إحدى الالات الموسيقية كما 
ذكر ذلك الفيروز آبادى. على أننى أجد 
أن كتاب مفاتيح العلوم (ص ۲۳۹) بل 
وجل ما رجعت إليه من المخطوطات 
العربية فى نظرية الوسیقی تذكر 
الاسم زلزل بفتح الزائين. ونحن 
لانعرف تاريخ مولده, الا آننا نرجح أنه 
كان يعيش فى بلاط الهدی (۷۷۰ - 
5م ولو آننا لا نجد له ذكرا فى 
کتاب الأغانی إلا فى عهد هارون 
الرشید (۷۸۱ - 2۸۰۹). والظاهر أن 
زلزل كان من أهل الكوفة, ولکنه آصبح 
بفضل دراسته على الوسیقار العظیم 
إبراهيم الوصلی التوفی فى عام ۸٠٤‏ 
الذی زوجه أخته» ألطف العازفین على 
الالات الوترية, فلم يكن له ضريب بين 
من تقدموه أى جاءوا بعده كما يذكر ابن 
عبد ربه المتوفى عام ۰۹۶۰ وفى يوم من 
الأيام كان مهرة العازفين على العود 
يتبارون فى العزف ببلاط الواثق 
(المتوفى عام ۸۶۷) وإذا بإسحاق 
الموصلى المتوقى عام ١66؛‏ يحكم بأن 
زلزل أمهر فى العزف من ملاحظ عازف 


۳۷۸ 


البلاط الشهور (کان زلزل قى عداد 
الأموات عندما حدث ذلك انظرعه ٥2۲۲4‏ 
+ننة7 الوضم المذكور Caussin de‏ 
1 الموضع الذکون. La :Ribera‏ 
كه ع musica de las‏ الموضع المذكور) 
ويذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن 
زلزل لم يكن مفتيا: وإنما كانت مهارته 
فى العزف على العود- ومن ثم لقبه 
الضارب - هی السبب فى شهرته. وكان 
يصاحب بصفة خاصة فى العزف على 
العود كلا من إبراهيم الوصلی وابن 
جامع وبرصوما الزامر. وقد أحنق عليه 
هارون الرشيد فزجه فى السجن» غير 
أن إبراهيم الموصلى استطاع بلباقته أن 
يذكر اسمه فى أغنية من أغانيه فعفا عنه 
الخليفة؛ وقاسى کثیر] فى السجن 
فشيخ قبل الأوان» ولعل ذلك كان من 
أسباب وقاته المبكرة عام ۰۷۹۱ وكان 
لزلزل بان حیاته بثر احتفرها ببسفداد 
ترکها لاهل هذه الدينة بعد وفاته 
تفن صان وال اف ه: 
وظلت هذه البتر قرونا تعرف ببركة 
الزلزل. 
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Historial Facts for ai المؤلف‎ )1( 
لندن سنة‎ the Arabian Musical Influence 
.7 ص 4غ‎ ۰ 

)aussin de Perceval )۷(‏ قى المجلة 
الأسيوية. نوفمبر - ديسمبر سنة 
۲۳ ص ۰:۸ ١5م‏ ۵۸۷. 


Le ۱۳۵۱۲۵ des : Carra de Vaux (۸) 


۰۱۲ ص‎ 70220115 MUSiICQUX 


La musica de las can- : Ribera )٩( 
مدرید سنه ۰۱۹۲۲ ص ۰۲۱ ۳۲ء‎ 5 
77- وترجم إلى الانجليزية بعنوان‎ ٠ 
لندن‎ sic in Ancient Arabia and Spain 
.1۰,۵۲ 0۰ سنة ۱۹۲۹ ص‎ 

(۱۰) تاريخ ابن خلکان» ترجمة عل 
6 باریس -لندن سنة ۱۸۶۳ - 
۱ ج ۱ ص ۲۱. 

(۱۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
بولاق سنة ۰۱۸۸۲ ج ۱ ص ۱۲. 

(۱۲) الخوارزمی : مفاتیح العلوم. 
طبعة ۷۱۵۲۵ ۷۵۰ لیدن سنه ۰۱۸۹۵ ص 
۳۳۹ 


Musik des Orients : Lachmann (١ 5١ 


ص ۰.۲۲ 
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زلزل 


Sensations of Tone : Helmholtz )١ ٤( 


لندن سنة ۱۸۹۵, ص ۲۸۱ ۲۵ ۵. 


Recherches sur : Land )٠٥( 
L’histoire de la gamme arabe (actes du 6 
éme. 0۷۵۲۵5 Inter. des Orientalises tenu 
. 11 ج ۰۱ ص‎ en 1883 û Leide 
Earliest De- المؤلف نقفسه:‎ )۱۱( 
velopment of Arabic Music (Transactons 
of the 9 th International congress of 
۰۲ جب‎ orientalists held in London 2 


ا 


Musique Orintale : ۱ (۱۷ 


باریس سنة ۰۱۸۹۸ ص ۱۲. 

Etude sur la mu- : Collangettes (۸A) 
- الجلة الأسيوية نوفمبر‎ iu arabe 
ديسمبر سنة ۶ ص ۶۰۳ وما‎ 
بعدها.‎ 

R.4 Erlanger )۱۹(‏ : الفارابی» ص 
۷ ومابعمدها La musique arabe)‏ 


الشنتناوی [فارمر ۴۹۲٣۴۲‏ ۳1.0] 


«۷۹ 


زمان 


زمان 


(ج آزمان وآزمن وآزمنة): لسهولة 
معرفة الفرق فى استعمال کلمة «زمان» 
(المشتركة بين اللغات السامیة) وکلمة 
«وقت» (التی لا توجد بمعنی الزمان الا 
فى اللفة العربیة) یمکن استنباط 
الاحکام الآتية آخذ) عن الکتب العربية 
التى تتناول الوضوعات العلمية. وان 
كان يظهر أن هذه الأحكام قد خولفت 
فى أحيان کثيرة. حتى فى الكتب التى 
آلفها أصحابها بعناية كبيرة. 

إن كلمة «زمان» تطلق فى الغالب 
للدلالة على الزمان من حيث هو مفهوم 
فلسفى أو رياضىء وذلك فى مقابل 
كلمة« کان» (ويظهر أن التشابه بين 
الكلمتين فى الجرس والوزن اللغوى لم 
يخل من أن يكون له من هذا الوجه أثره 
فى تفضيل كلمة «زمان» على كلمة 
«وقت»)» كما تستعمل بالاجمال للدلالة 
على الأحقاب الطويلة والقرون ومدة 
حکم الدول وعلى بداية العصور 
التاريخية» وتستعمل أيضا فى اصطلاح 
علم الفلك للدلالة على مقدار طول فترة 


oA. 


ما من الزمان, قد تختلف بطبيعتهاء 
فكل طول الاعات الذزماتية: 
X101 (‏ 0001 فى اليونانية و 10٣4٤‏ 
esاinaequs seu‏ 16212012165 فى اللاتینیه) 
التى يختلف طولها بحسب خط العرض 
الجغرافى وبحسب فصول السنةء 
والتى نحصل عليها - خلافا لساعاتنا 
الوت إلى شل انتهتان رائ اما 
طول ثابت (وهی «ساعات الاعتدال» 
۵ 000100 فى اليونانية 
و 2690100002165 hore‏ فى اللاتینیه) - 
ية مده الفهار أو فد الليل: إلى اكت 
عشر قسما. وفى هذه الحالة يقال: 
«أزمان ساعات النهار والليل الزمانية» 


(ونادر] ما يقال: «أوقات ساعات النهار 


والليل الزمانية»). 

أما كلمة «وقت» (ج: أوقات) فهى 
تدل فى علم الفلك على نقط معينة من 
الزمان وكذلك على أجزاء من الزمان 
(ثابتة عادة), فیقال: «وقت انتتصاف 
النهار». أعنى وقت الزوال الفلکی» 
و «وقت انتصاف اللیل». 

والمعنيان يوجدان معا فى كتاب 


البتانى الذى نشره نللینو بعنوان كلام0 


Astronicum‏ (۱) چ۳. ص ۱۹۲: السوقت 
(بمعنى فترة الزمان) الذى تعود فيه 
الشمس إلى الجزء الذى كانت فيه فى 
وقت (بمعنى نقطة معينة من الزمان) 
الابتداء». وتدل كلمة وقت بوجه عام 
على مدد من الزمان قصيرة الامد. مثل 
طول حياة إنسان أو جیل. كما أنها 
تستعمل فى المعنى الذى تستعمل فيه 
كلمة :»× اليونانية, وذلك للدلالة 
على الزمان الصحيح؛ وفوق هذا قد تدل 
ایض على وقت الرضصد الفلكى: ولکن 
الكلمة الاصطلاحية فى هذا المعنى» وهی 
كلمة «ميقات» (ج مواقيت) المشتقة من 
نفس الأصل أكثر استعمالا فى العادة. 
و کته «م‌فات» فده قن تدل: غلرن فن 
عمل الأزياج وعلی تحدید مواقیت 
الصلاة. وکل من كلمة «زمان» وكلمة 
«وقت» تستعمل آیضا مرادفة لكلمة 
«فصل» فى الدلالة على فصول السنة. 


(۱) هذا هو کتاب الزیج الصابی لابی عبداث محمد 
رومة سنة ۱۸۹۹م [الترجم]. 

(۲) یعتمد الکاتب على طبعة 11615011617 لييسك 
۱۰۰۹ ج۱. ص ۱۰۵ 
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ونجد البیضاوی فى تفسیره للقرآن, 
وهو التفسیر السمی «آنوار التنزیل 
وأسرار التأویل» (۲) عند کلامه عن 
كلمة «مواقیت» الواردة فى القرآن 
(سورة البقرة) آية ۱۸۹ () یعرف الدة 
والزمان والوقت تعریفا مجملا على 
النحو الآتى: «الدة الطلقة امتداد حركة 
الفلك من مبدئها إلى منتهاها (یعنی آنها 
تدل على جملة الزمان «من الازل إلى 
الابد») والزمان مدة مقسومة (یعنی 
جزءًا کبینرا) ()» والوقت الزمان 
الفروض لاأمر(*) (یعنی أن الوقت يؤخذ 
من الزمان بقسمة الزمان» ویدل على 
فترات قصيرة من الزمان وعلی نقط 
منه)» وهذا التعریف یتفق فى جوهره 
مع التعریف الذی تقدم. 

حساب الزمان: (أ) حساب الزمان 
قبل الإسلام: 

إن معرفتنا بحساب الزمان عند 
العرب القدماء. وهی المعرفة التى تستند 


(۳) يشير كاتب المقال إلى آية: «یسالونك عن 
الاهلة, قل هى مواقیت‌طلناس والحج» [المترجم]. 

(۰(۰)۶) [راجع تعليقنا على هذا المقال كله. فيما 
يلى - والمقصود على كل حال هو أن الزمان جزء من 
المدة وأن الوقت نقطة الزمان التى يقع فيهاأمر - 
المترجم]. 


«۱۳۸۰۱ 


إلى مادة متفرقة موجودة فیما حفظ لنا 
من بقایا القصائد القديمة والاشعار 
الشعبية, لاتزال حتی یومنا بعيدة کل 
البعد عن الکمال والشمول, ولا یمکن 
بحال أن تعتبر مرضية جديرة بالشقه 
من جميع الوجوه. وهناك دلائل كثيرة - 
وخصوصا معانی معظم آسماء الشهور 
العربية القديمة (صفر الاولی والثانی 
ربیم الأول والشانی. جمادی الأولی 
والآخرة. رمضان) - تدل على أن السنة 
العربية القديمة کانت تشبه السنة 
العبرية (السنة التشرية) بعض الشبه. 
غير أنه يجب علینا أن نلتزم القصد إذ 
ليس من المأمون أن نقول إنه كان يوجد 
فى جزيرة العرب فى العصر القديم 
تقسيم زمانى معمول به فى الجزيرة 
كلها. أما الذى لا شك فيه فهو أن قبائل 
الأعراب لم تكن تستعمل فى الأصل 
بجوم عرسا بدا ينان اال ۳ 
ملاحظة أوجه القمرء شأنها فى ذلك 
شأن الأقوام المتبدية الأخرىء أعنى أنه 
لم يكن عندها سوى ما يسمى السنة 
القمرية الخالضة. أما التوفيق بينها 
وبين السنة الشمسية فإنه لم يحدث إلا 


۰۸۲ 


فى عصر متأخر عن ذلك. ويؤيد هذا 
الافتراض ما ذكره كثير من العلماء 
المسلمين (وقد استفاد محمود أفندى 
من هذه المادة فى بحشه الذى ظهر عام 
۸ فى المجلة الآأسيوية .4.ل 
السلسلة الخامستة» ج١١).‏ فالبيرونى 
فى مؤّلفه الآثار الباقية(طبعة سخاو» 
لييسك ۱۸۷۸) وقد اتفق فى الرأى مع 
جعفر بن محمد البلخى (فى كتابه 
المسمى كتاب الألوف فى بيوت 
العبادات) - وكان على علم بهذا الكتاب 
_ ذلك أنه قال إن الانتقال من السنة 
القمرية الخالصة إلى السنة القمرية 
الشمسية وقع بتأثير السنة اليهودية 
قبل الهجرة بنحى من قرنين (). أما 
نظرية محمود أفندى التى ذهب إليها 


Mém. des Savants étrangers de) فیما بعد‎ 


(۱) الآثار الياقية للبیرونی ص ۱۲ . يقول 
البيرونى إن العرب. بعد أن كان حجهم يدور فى 
الازمنة الأربعة أرادوا أن يحجوا فى وقت إدراك سلعهم 
من الادم والجلود والشمار وأن يثبت ذلك على حال 
واحدة وفی أطيب الأزمنة وأخصبها «فتعلموا الكبس 
من اليهود المجاورين لهم. وذلك قبل الهجرة بقريب من 
مائتى سنة» [المترجم]. 
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«T4 ۸۵067 Royale de Belgique 
۴.۸ والتی تابعه فیها کنزل‎ ۱ 
فى کنابه 70701081 جداء ص‎ 61 
وموداها أنه كانت هناك سنة‎ ۸ 
السابقة للهجرة مباشرة. فهى نظرية لا‎ 
يمكن أن تكون حجة ثابتة أمام ما تقدم‎ 
ذكرهه. لأنه لم يقم دليل كاف على أن‎ 
قران الشتری وزحل الذى وقع فى‎ 
مارس سنة ۰۷۱ - وهو المسمى «قران‎ 
الدين» - قد حدث بالفعل قبل مولد‎ 
النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة.‎ 
وهنا لا يمكن أن يكون الأمر أمر‎ 
افتراض وتخمين ظهر بعد ذلك. وكانت‎ 
بداية السنة القمرية العربية - وأيضا‎ 
عشب السنة العبرية فى الضریف.‎ 
والسنة نفسها كانت تتألف من اثنى‎ 
عشر شهرًا  وفی سنین الکبس من‎ 
ثلاثة عشر شهرا - تحسب من الهلال‎ 
إلى الهلال. آما زيادة الشهر الثالث‎ 
عشرء وهی الزيادة التى لم يكن منها بد‎ 
لتحدید بداية السنة القمرية فی موضم‎ 
معین من السنة الشمسية. فقد كانت‎ 
تعمل بحسب التجربة بين آن وآخر,‎ 
وذلك كل سنتين أو ثلاث فى المتوسط.‎ 
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زمان 


وكلمة «النسی» المذكورة فى القرآن 
تاه الت آينة ۷ والتی كشن 
حا الكل إا مون إل زيادة هذا 
الشهر الثالث عشر (), كما بين ذلك من 
جديد الأستاذ موبرج بيانا مقنعا لا 
جدال فيه An - Nasi’ in :Axel Moberg)‏ 
(١ ٩۲۱ sil der islamischen Tradition‏ 
ولم يحرم النسىء تحريما صريحا على 
يد محمد عليه الصلاة والسلام إلا فى 
السنة العاشرة للهجرة (الوضع المتقدم 
ذكره من القرآن) ") وكان وقت الحج» 
الذى كان يرتبط فى أول الامر 
بالخريفء آعنی أنه قد حدد بحسب 
السنة الشمسية. يعين بحسب نوء (ج» 
آنواء) أحد المنازل الثمانية والعشرین 
للقمر. وهذا الضرب من تعيين الواقیت 
اتمه مائون انا فن عضو تال 
لذلك (راجع Calendrier de Cordoue‏ 
1 27:6" 461 طبعة ۰02۷ ليدن ۱۸۷۳) 
ونجده كذلك فى العصور القديمة عند 


(۱) لا كانت السنة الشمسية أطول من القمرية فقد 
كان لابد فى كل سنتين أو ثلاث - بحسب الأحوال - 
من النسىء وهو إضافة شهر وتسميته بالشهر السابق 
له . [المترجم]. : 

(۲) راجع ذلك فى كتاب الآثار الباقية ص ۱۲ - 
۳ [المترجم]. 


oYAY 


أمم متحضرة (کالصین والهند ومصر) 
علي اق السته اتمه E O‏ فى 
عهد النبى [6] كانت قد تقدمت على 
السنة الشمسية بكثير بسبب عدم كفاية 
وسائل الملاحظة والكبس فوقعت بداية 
السنة القمرية كما وقع شهر ذى الحجة 
السابق لها وكذلك وقت الحج فى فصل 
ینم 

وفی اواختر ایام الجاهلية کانت 
ماه التنهون ق امك ةغل التو 
الذئ نها علية فى العضن الإسلامى: 
غير أن شهر المحرم قد حل فى الإسلام 
محل صفر الاول» صفر الثانی» ربيع 
الأول وف القاتئ: عسايی اولي 
جمادی الآخرة» رجب» شعبان» 
ر هو دو لقع در والح 
ولا يفوتنا أن النصف الأول من السنة 
يتألف فى الحقيقة من ثلاثة شهور 
مزدوجة؛ وتختلف عنها أسماء الشهور 
العربية القديمة التى يذكرها 
البیرونی() والتى حلت محلها الشهور 


(۱) ص ۰۰ - ۱۱ من الآثار الباقية وصاحب 
المقالة لا يتفق فى نقله لأسماء هذه الشهورء 
ولا فى ترتيبها عند البیرونی. والبيرونى 
نفسه يقول إن فى أسماء هذه الشهور 
وترتيبها خلافا [المترجم]. 


oA 


القن تقدم ذکرهاء وکانت هذه الشهور 
القديمة هی: الوّتمر (ویطابق صفر) 
وناجر وخوان» وبصان» وحنتم 
(آوحنم (القراءة غير يقينية) وزباء 
أو والاصم. وعسادل» ونافق. 
ووغلء وهواء. وبرك. وبعض هذه يظهر 
فيما بعدء ويكون أحيانا آلقابا لأسماء 
الشهور الإسلامية المرادفة لهاء كإطلاق 
اسم الأصم على رجب والعادل على 
شعبان. وإلى جانب هذا يذكر البیرونی 
والمسعودى كما تذكر النقوش الصابئية 
أنواعا أخرى كثيرة لأسماء الشهور. 
وهى تختلف فيما بينها بحسب القبائل 
والمصادر اختلافا كبيرا بحيث لا يكاد 
مقن فتاه مكنا إلن مغر فة ا كان 
لته خاي اران هلد الدب فتن افد 
عصورهم. 

وتا لته يعسن ناا نفو 
قلهاوزن Rest arabischen :Wellhausen)‏ 
Hete is‏ بولج NG AAV‏ وما 
بعدها) مقسمة فى أول الأمر إلى ثلاثة 
أزمنة: زمان الطر» وزمان الجفاف 
وزمان الحر. ونجد فى الشعر العربی 
القدیم ذکر أربعة آقسام: الخریف أو 


الربیع والشتاء والصيف والقیظ. وهی 
تطابق على وجه التقریب فصولنا: 
توت راشای و ا 
ومن اجات أنه كان هناك تسه 
إلى ستة اقسام: الربیم (آخر الحصاد) 
والخریف. والشتاء. والربیع الشانی 
(أول الحصاد) والصیف (آول فصل 
الحر) والقیظ (وهو الصيف بمعناه 
عندنا). 

آما الجری على تقسیم الأسبوع إلى 
سبعة آیام فیمکن إثبات أنه كان 
موجودًا عند العرب الجاهليين منذ 
عصرقديم جدا. والأسماء القديمة للأيام 
هى بحسب حكاية البيرونى (الآثار 
الباقيةء ص 1۶): أول (يطابق يوم 
الأحد) أهونء وجبار» ودبار ومؤنس, 
وعروبة. وشيار. ولكن لا يصح 
افتراض أن العزب هم النذین استحدكوا 
الأسبوع ذا الشبعة الایام» بل هناك 
دلائل كثيرة تدل على أنهم آخذوا ذلك 
عن البابليين أو الیهود. وكان قد أصبح 
مشهورا عند هؤلاء منذ زمان قديم چدا. 

وكانت أيام الشهر مقسمة إلى 
عشرة أقسام» كل قسم منها ثلاثة آیام. 


زمان 


وكانت تحسب اعتبارًا من الهلال» ولكل 
ثلاثة منها اسم» واسماژها هی (): 
الفسوو/ والتفل؛ والتسم؛ والعتشتن, 
والبیض, والدرع. والظَم» والحنادس أو 
الدهم. والدآدی. والحاق (راجع کتاب 
الآثار للبیرونی ص 77 ومابعدها). آما . 
الیوم ذاته فکان یبستدیء عند العرب 
القدماء كما كان يبتدىء عند اليهود 
وفى الإسلام أيضاء بعد ذلك» بمغيب 
الشمس. وليس ثمة ما يدل على تقسيم 


(۱) قول البیرونی فى الآثار الباقية ص ۱۳ - 16 
إن العرب لم تكن تسمی أيام الشهر بأسماء مفردة كما 
كان يفعل الفرس» غير آنهم «آفردوا لكل ثلاث ليال من 
کل شهر من شهورهم اسما على حدة مستخرجا من 
حال القمر وضوهه فیهاء فإذا ابتدء‌وا من آول الشهر 
فثلاث غرر - جمع غرة» وغرة کل شیء آوله. وقیل بل 
ذلك لان الهلال يرى فیها كالغرة»..التّفل من قولهم تنفل 
إذا ابتداً بالعطية.. التسع لان آخر ليلة منها هی التاسعة, 
والعشر لان آولها الليلة العاشرة. والبیض لانها تبیض 
بطلوع القمر من آولها إلى آخرهاء والدرع لاسوداد 
آوائلها.. والاصل فى ذلك هو التشبيه بالدرع اللبوس, 
لان لون راس لابسه یخالف لون سائر بدنه, والظلم 
لاظلامها فى آکشر آوقاتهاء والحنادس لسوادهاء ولذلك 
تسمی الدهم. والدآدیء لانها بقایاء والحاق لانمحاق 
القمر والشهر. راجع أسماء آخری لایام معينة من 
الشهر مثل ليلة السرار. وهی اللية الاخيرة من الشهر, 
لاستسرار القمر فیهاء وليلة الامتلاء. وهی الليلة الرابعة 
عشرة .[الترجم]. 


oYAo 


زمان 


الیوم عند الجاهلیین إلى أربع وعشرین 
ساعه. 

بداية التآریخ: یظهر أن البدایات أو 
النقط الزمانية التى كان يبتدي بها 
العرب حساب السنين كانت كثيرة جدا. 
ويذكر البيرونى فى هذا الصدد أن بعض 
العرب كانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة 
والأيام المذكورة الكائنة بينهم [كالتى 
عند مختلف القبائل (كتاب الآثارء 
ص 4) ویظهر أن التأريخ بأيام الفجار 
خاصة (وقعت حروب الفجار بين oAo‏ 
و ٩٩۱‏ بعد الیلاد على الأرجح) وبعام 
الفیل (حوالی۰ ۰۷م على الأرجح) كان 
أكثر انتشاراً عند العرب. وعام الفیل. 
عند بعض المؤرخين, هو العام الذى ولد 
فيه محمد عليه الصلاة السلام (الادم). 

(ب) التاريخ فى الإسلام: أصبع ما 
ها سن موه الال فى 
تعسو يقد الذى ارت لج قينا 
للنسیء (والسنه القمرية الخالصه< ۷۱۲ 


۰:۸۹ 


شهرًا قمریا کل منها ۲٩‏ یوما و۱۲ 
ساعة و44 دقيقة و۳ثوان = ۳۵۶ يىا 
و ۸ ساعات و۸ دقیقه و۲۱ تانية, 
واسم السنة القمرية هو فى الحقيقة لا 
معنی له!)» فلم يكن من المکن بعد ذلك 
وجود توافق بين آول السنه الهجرية 
واول السنة الشمسية قیقع اون السنة 
الهجرية موافقا على وجه التقریب لاول 
السك الككمسقة: مان باه 
الاسلامية يتقدم كل عام أحد عشر یوما 
فى السنة الشمسية فيقع أول السنة 
الهجرية موافقا على وجه التقریب لاول 
ال ال مرو واه ما 
وكلافن غاسا. وکل كلظ وفلافنن س 
قمرية تساوی على وجه التقریب ائنتین 
وثلاثين سنة شمسية. ونستخلص من 
هذه :النسية القاعةة الال تخموین سدس 
الهجرة (ه) إلى سنين ميلادية (م)» 
لفكي ۱ 

السنة البتلادية عن السنین 
الهجرية × 2ل + ۱۲۲ 

ال اا ت و بت 
الميلادية - 1717 × سل 

وفيما يتعلق بالتحويلات الدقيقة 
لأغنئ عن لات رة ويخ الستن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرية واليلادية التی قام بعطها 
افك وتال زراك السادر): 


وكان لابد» بحسب القرآن» (سورة 
یونس, آية ه مثلا) فى الآية التى تقرر 
بصراحة أن القمر هو مقياس الزمان(), 
من أن يتحدد أول الشهر وأول السنةء 
كما كان الحال فى العصر القدیم 
بالاستناد إلى رؤية الهلال بالعین» وهذا 
هو بالفعل ما يجرى عليه عامة الناس 
فى ایامنا. ولکن نشا مع هذاء لاسباب 
یسهل !دراکها ومنذ وقت مبکر حساب 
دوری يستند إلى أن مدة کل شهرین 
تساوی على وجه التقریب ٩٩‏ يوماء 
ومن شأنه أن یجعل آحد الشهور ۲۰ 
يومًا والشهر الآخر ۲۹ يوماء بحیث 
یکون الشهر الأول من السنة (وهو 
الحرم) والشهر الثالث والخامس 


(۱) [يشير المؤلف إلى آية: «هو الذی جعل الشمس 
ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
والحساب ما خلق الث ذلك إلا بالحق یفصل الآيات لقوم 
یعلمون». ومن الفسرین من یعتبر الضمیر فى كلمة 
قدره عاشدا على کل واحد من الکوکبین. على أن القمر 
نظرا لتغیر وجوهه آدل على حساب الزمان - الترجم]. 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


والسابع والتاسم والحادی عشر, کل 
منها ۳۰ يوماء ویکون الشهر الثانی 
(صفر) والرابع والسادس والثامن 
والعاشر والثانی عشر کل منهما ۲۹ 
يومّاء وبذلك تکون السنه ۳۰۶ يوما فى 
العادة. آما الفرق الذی يبلغ ۸ ساعات 
و۶۸ دقيقة وا ثانية (وهو یساوی 
لل من الیوم بوجه قريب من الدقت)» 
وهو الفرق الذی تزید به السنه القمریه 
الفلكية عن الأيام التی تشتمل علیها 
الشهورء فقد روعی من طریق إضافة 
۱ يوما کل ثلائین سنة قمرية (وتلك 
هی آیام الکبس). وأكثر الطرق انتشارا 
فى کبس السنین فى البلاد الإسلامية 
هى الطريقة التی تعتبر السنین الثانية 
والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة 
غشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة 
والواحدة والعشرین والرابعه 
ورین الاد ,وال رين 
والتاسعة والعشرين» من كل فترة 
طولها ثلائون سنة» سنين كبيسة» آما 
الکیس نفسه فهو دائمًا فى شهر ذى 
الحجة بحيث يكون فى السنين العادية 


۰۳۸۷ 


زمان 


9 يوما وفی السنین الكبيسة ۲۰ يوما 
(وفيما يتعلق بمدد أخرى يكون فيها 
الكبس. خصوصا الكبس کل تمانی 
" سنين عند الترك؛ راجع كتاب [01026: 
706 جداء ص ۲۹۹ ). 

أما الیوم بلیلته (وهر المقابل.أ0مع )0ن۷ 
فى الیونانية) فکان فى أيام الجاهلية 
يحسب من مغيب الشمس, ویرجم هذا 
النوع من حساب اليوم. كما یکد 
الفرغانی» إلى أن أول یوم فى الشهر 
يعرف برؤية الهلال» والهلال يرى دائما 
عند مغيب الشمس. فأما تقسيم اليوم 
بليلته( 50۷+[:۷۷7 ) إلى أربع وعشرين 
ساعة فهو برجم على كل حال إلى 
التأريخ اليونانى. وفى حساب الزمن 
عند الناس لا تستعمل إلا «الساعات 
الزمانية» (انظر ما تقدم)» أما الفلكيون 
فهم يحسبون الزمان بحسب ساعات 
الاعتدال» غير آنهم ينصون دائمًا على 
أنها ساعات الاعتدال. 

وقد حلت فى الإسلام محل أسماء 
أيام الأسبوع القديمة أسماء مشتقة من 
مجرد الترتيب العددى مع تغيير فى 
صورة التسميةء وذلك فيما يتعلق 


oA 


بالأيام التى بين الأحد والخميس» ويوم 
الخ ع كنار نوم تسام 
السلمین وسمی باسم مشتق من ذلك» 
ویوم السبت عندنا یسمی عند العرب 
باسم شبیه بالاسم العبری بحیث تکون 
الأيام على ترتیبهاهی: یوم الاحد 
(الوافق لیوم الاحد عندنا). یوم الإثنين. 
يوع اللف لدا نوم الأريتفياء نوم 
ال کمن نوم الاد يرع اليم 
وعند ذكر الایام» يجب أن یراعی, نظرًا 
ليت القن أن ووم الأ ىه 
فى مساء يوم السبت عندناء وأن يوم 
الإ نوی فن ماه زوع الاح 
تاه وه گنز تخت لا تن الانام 
العربية مع أيامنا اتفاقاً تاما. 

وبداية حساب السنین فى التاریخ 
الاسلامی هی أول الحرم من السنة 
التی هاجر فیها النبی عليه الصلاة 
والسلام من مکه إلى يثرب (ولا يتخذ 
یوم الهجرة نفسه ولا یوم وصول 
النبی عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, 
وهو على التدقیق یوم الخمیس ۸ ربیع 
الأول الموافق ٠١٠‏ موه ۱۲۲ 
عند معظم المؤرخينء مبداً للتأریخ). 


ویوم الهجرة. هو یوم ١5‏ يولية سنة 
۲ م ویسمی تاريخ الهجرة (وهو 
طبقا للحساب الیولیانی للأيام اليوم ال 
۹ آما جعل عام الهجرة مبدا 
للتاریخ الاسلامی فلم يحدث إلا فى 

وإلى جانب التاريخ بعام الهجرة 
كانت تستعمل التاریخ الأجنبية على ما 
بها من ضوع واحنهها نالا کت هنا 
فی صورة الحساپ طبقا لشهور القبط 
التی استعملت قبل غیرها على كل حال. 
وهذا الشات قارب مات مسي 
کما هو الخال فی البوليانية, یبلغ ۳۹۵ 
بارال الت وکل منیا ادون مزا 
وق کر الشدون الام ها 
أيام» وذلك على سبیل الاکمال والکبس. 
وقد استعملت آسماء الشهور الصریه 
مع شیء من التحوير فى صورتهاء 
وهی بحسب حكاية البتانی (ج؟. ص 


۰ من كتابه): توت (ویسمی 000 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


عند المؤرخين الیونان)» بابه()0)صنب)» 
أتور ( م4010) كيهك(10101) طوبة 
( )رج ) أمشير ( م۱۵ )» برمهات 
(sauevoh (‏ برموده ( 0٤‏ ٥»٥هې)»‏ 
بشنس ( خرش يرهم بوونه ( 700۷۱) 
أبيب ( 76:) مسرى ( ۱:60۲) 
وكانت الأيام الخمسة أو الستة التى تزاد 
فى الشهر تسمى كما عند القبط (الشهر 
الصغیر). وسنو التأريخ القبطى تحسب 
فى العادة من سنة ٤۲۸م»‏ وهی السنة 
التى اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس 
العرشء أما بحسب حكاية البتانى فهى 
تبدأ من يوم الجمعة ۲٩‏ أغسطس سنة 
0 ق.م (ويذكر نللینو تفسيرا لذلك: 
جاء ص ۲۶۶)» وهناك تأريخ آخر 
كثيرًا ما استعمل وهو التاريخ السلوقی. 
ويسمى عند العرب تاريخ الروم أو 
تاريخ الإسكندر أو. وهو الغالبء تاريخ 
ذى القرنينء وهو يحسب من يوم 
الإثنين أول أكتوبر (وعند البتانى 
من يوم السبت أول سبتمبر) سنة 
۲ق. وهو يستعمل السنة اليوليانية 
كما يستعمل طريقة الكبس الیوليانيه. 
ويستعمل أسماء الشهور السريانية - 
العريية وه التماه هون الرزد: 


۰۲۸۹ 


وذلك لأن کل شهر من هذه الشهور له 
نظير فى الشهور الرومیة». وشهوره 


على الترتیب الآتى: 

تشرين الأول أكتوبر 5١‏ يوما 
تشرين الثانى نوفمبر ‏ ۳۰ يوما 
كانون الأول ديسمبر  8١‏ توت 
كانون الثانى يناير ۳۱ توما 
شباط فیزانر ۸و ۲۹ یوما 
آذار نا لاسن ۳۱ وما 
نيسان أبريل ۳ يوما 
أيار مايق ۳۱ يوما 
حزيران يونية 3 يوما 
تموز يولية 5١‏ يوما 
آب أغسطس ۰ ۲۱ يوما 
آیلول سبتمبر ۰ ۲۰ يوما 


وأسماء الشهور هذه تستعمل أيضا 
قن كنات ات كر ای اا 
وفيما یتعلق بتاريخ أخرى راجع كتاب 
الان افر لها واا 
وشروح نللينو على ذلك» جاء» ص 
۲ والصفحات التالية. 

کات الس القوانسنه الفريية فى 
هين وض السك الك ات تکیت 
العرب بعد فتحهم لمصر وظلت معمولا 


o4. 


التو ولك كات السستوة خف 
بين عدد سنی الهجرة وعدد سنی 
الخراج. وكثيرًا ما لوحظ أن هذه 
الفروق كانت سببا فى وقوع 
الاضطراب عند تأريخ الصوادث. وفى 
مصر نفسها كانت هذه السنة تستعمل 
الاستزادة فلیرجم إلى کتاب 610261 
جا ص 535 - ۳۹ 

أما السنة المالية التركية التى كانت 
من افا الرس وكات متيل إلى 
انيه ال التصرية فى اكش الان 
صورتها - بصرف النظر عن آولها- 
شهورها هى بعينها آسماء الشهور 
ارات العزمة القن تق ذكرها 
مع فروق طفيفة. وهذه السنة المالية 
التتركية تبدأ فى أول مارس, ويقع 
الكبس فى القاهة رال وين :في شیر 
وعلى ذلك فإن سنى الكبس تكون دائمًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل سنی الکبس فى التاریخ الیلادی 
بسنة» وهذا مما يسهل تیینه. 

وترد السنة المالية التركية إلى السنة 
الكراجحدي لته الق "اند هوك فين 
القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادى) 
فى أيام العباسیین» وقد دخلت إلى 
الترك فى سنة ۱۰۸۷ه- (۱۱۷۷). أما 
السنون فكانت تحسب طبقا للتاريخ 
الهجرى. ولإيجاد التساوى بين حساب 
السنين على هذه الطريقة وبين السنين 
الفمترئة ال هن ا تهس اه 
التركية. كانت تسقط سنة قمرية من كل 
تلاو تافسف وهه اا الك 
تناف كه فسقط دی سو كن واه 
بالتركية الالفاء أو الاسقاط). ولا جاءت 
سنة ۵۱۲۸۸ (۱۸۷۱ع) كان الواجب 
إسقاطها ولکنها حسبت خطاء مما سبب 
اضطرابا فى حساب السنین الالية حینا 
مق الما اما فى القضسو الكرية وق 
صار التقویم الغریغوری هو التقویم 
الرسمی فى ترکیا. 

المصادر: 

1 كات الوت اسان خاک 
(وهو الذى یسمی ۸۰۲۰۰ Opus‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


1 نشره تللینو 4.۸21110 جا 
- ۲ (میلانو ۹ ددا 14۰۷( 

(۲) الآثار الباقية للبیرونی (ویسمی 
Chronologie orientalischer ۵۲‏ طبعة 
سخاو (5361310) لييسك (1AVA‏ 


Handbuch der mathe :F.K.Ginzel (۳) 
matischen und technischen Chronologie 
چ-۱. لييسك 96ل‎ 
An - Nasi’ in der is- :A.Moberg (¢) 
۱۹۳۱ لند‎ lamisches Tradition 


Le Calendrier de Cor- :R.Dozy )°( 
۱۸۷۲ لیدن‎ .doue de l'année 961 


۴ Wiüstenfeld und ۲ (1) 
Vergleichungstabellen der muhaınıneda - 
nischan und christlichen Zeitrechnung 
لييسك ۶ الطيعة الثانية‎ 
۱۹۳۹ 
Umrechungstafeln fiir : ۲ (۷) 
YY «Nachrichten CGXLVII Wandeljahre 


.)۱٩۳۲ کیل‎ 


آبو ريدة [مارتتر ۷۷۰۲121106۲ ] 


لك 


+ زمان: کلمة «زمان» هی الکلمة 
ول سب يل اد ف 
الاصطلاح الفلسفی للدلالة على فكرة 
الحا ورا هياهن 
و«الوقت» و«الحين». وللتمییز بين 
الزمان المدرك بالحواس وبين الزمان 
العنوی كثيرًا ما يطلق على الزمان 
العنوی كلمة «دهر» (زروان فى 
الفارسية)» أو یقال: «زمان معنوی» أو 
«زمان مطلق» آو «زمان علوی». 

وقد رفض الفکرون السلمون 
بطبيعة الحال رفض) باتاً کل ما كان 
يقال فى الزمان (آو الکان) من آراء. 
باعتبار أن الزمان مبدأ آعلی للصالم؛ 
وهو ما عرفه السلمون من التراث 
الفارسی والیونانی التآخر. وکان 
المذهب القائل بأن الزمان. شأنه شأن 
المكان, أحد البادیء الخمسة للعالم 
معروفا عند الکثیرین. لکنه لم یلق قبولا 
كبيرًا. وتوجد مبادیء خمسة مشابهة 
لذلك» مع اختلاف فى ذواتها وفی 
آسماثها. بين اتباع الحکمة الهرم سية 
وبين صابكة حران وبين الإسماعيلية 


والدروز وغيرهم (راجع Die :J.Kroll‏ 


o4۲ 


Lehren des Hermes Trismegistos‏ ضمن 


Beitr . 2 Gesch. يك‎ Philos. مجموعة‎ 


Minster . قسم ۲ کک ط‎ «dM.A. 
5.07۵۳ ص ۱۷ وما بعدها و‎ ۶ 


Fragments relatifs û la doctrine des Is- 


۵5 «ضمن ۰۷۰۲۰ ۲۲ , باريس ۱۸۷۶ 
ص ۲۳ ومایعدها» وكتاب النقط 
والدوائر العروف عند الدروز» طبعة 
0 ), ليبسك ۱۹۰ ۰ ص ۱۸). 
والرازی الطبیب (التوفی عام ٩۳۳‏ آو 
۲م( بذکر البادیء الخمسة على هذا 
الترتيب : )١(‏ البارىء تصالی (۲) 
النفس الكلية (۲) الهیولی الأولى (۶) 
المكان الطلق (5) الزمان المطلق (كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ط 
لندن ۱۸۸۷ ص ۰۱۰۳ وکتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم . ط. القاهرة ۱۳۱۷هب. ج٣‏ ص 
۶ وما بعدها (وهنا يجب قراءة 
«ملاء»» بدلا من «مدة»» فيما يتعلق 
بالزمان المطلق(')) ولا كان الله بحسب 
(۱) هذا خطا تام لأن الزمان المطلق هو المدة التى لا تعد 
- راجع كتاب تحقيق ما للهند للبیرونی ص 77١؛‏ أما 


الملاء فهو المكان المملوء أى الذى يشغله جسم» فى مقایل 
الخلاء ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقيدة الإسلامية هو وحده الطلق 
القدیم الذی لا نهاية له فان مذهب 
الرازی اعتبر الحادا. 

والقول بمبادیء خمسة تدخل فى 
میدان ما بعد الطبيعة صار له نظیر فى 
علم الطبيعة, فنجد اليعقوبى () (فی 
النصف الثانی من القرن الثالث الهجری 
= القرن التاسع الیلادی) یقول بمناسبة 
الکلام عن کتاب «سمع الکیان» أو 
«الخبر الطبیعی» () لارسطو إن 
أرسطو «بین فيه عن الأشياء الطبيعية, 
وهی خمسة» الشتملة على الطبائع 
كلهاء التی لا وجود لشیء من الطبائع 
دونهاء وهی العنصر ۲ والصورة 
والمكان والخركة والزمفان:- وفده 


)١(‏ اليعقوبى هنا هو أحمد بن أبى يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى؛ والمقصود 
كتابه فى التاريخ ط. ليدن ۱۸۸۳ الترجم. 

)۲ المقصود هو كتاب الطبيعة المشهور لأرسطو 
- الترجم. 

(۲) العنصر هنا هو الهيولى أو الادة بحسب 
الاصطلاح الذی ساد فیما بعد - الترجم. 
الاصل الفرنسی, إلا أن يكون الترجم إلى الفرنسية 


دانزة العارف الإسلامية 


زمان 


الخمسه منها اثنان جوهران». وهما 
جو‌هریه. (اليعقوبى ط 11005113 «l>‏ 
بعد سنة ۸۷۰ = ۱۶۱۱) (؛) کتابا 
صغيرًا لم يصل إلينا إلا فى ترجمته 
إلى اللاتينية» وهو كتاب De quinque es-‏ 
5 (وقد نشره آلبینو ناجى . ۸9 
مجموعة رسائل للكندى, بعنوان Die‏ 
Philo sophischen Abhandlungen des‏ 
ben Ishaqg al-Kindi‏ باعل ص۲۸ 


_ء E‏ 
مقدمة عامة» عن هذه الأشياء الخمسة 


حسب أن عام ۸۷۰ بحسب التاريخ الهجرى فحوله 
إلى التاريخ الميلادى. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
الكندى توفى بعد عام ۸۷۰ أو بعد سنة ۲۵۲هب 
راجع مقدمة الجزء الأول من رسائله ط. القاهرة 
م - الترجم. 

(۰ ) (هذا الکتاب الصغير قد نقله إلى العربية 
محمد عبدالهادی أن ريدة, وهو الرسالة الاولی من 
الجزء الشانی. من رسائل الکندی, القاهرة ۱۹۰۳ - 
الترجم. 


۰۳۹۳ 


زمان 


ویتکلم إخوان الصفاء عنها کلاما آوفی» 
لکن على الترتیب عينه (راجع الرسائل, 
مه سباق بت الرسسالة الخامسة 
عشره» وبحسب مختارات ديتريصى 
الرسالة الرايعة جشرة), ویذکر لخوان 
الصقاء آراء كثيرة عن هذه الأشياء 
يكتفون بتقديم الصورة على الهیولی» 
بل یجعلون المكان» من حيث هو عرض 
النفس وناشتان عنها. ویظهر أنه يجب 
أن نفهم على هذا الاعتبار أيضا المشكلة 
الع تفا ف شان المسايينات 
الخصوص باشکان؟». والجواب هو: 
«الظرف الزمانی آلطف من ظرف الکان» 
وکات امن ظرف الما وگان 
الکان من قبيل الحس والزمان من قبيل 
النفس.. إلخ». 

)۱( [لعلهم بقصدون مثلا أن مؤلفا کالاشعری فى 


کتابه مقالات الاسلامیین نما اکتفی فیما یتعلق بالزمان 
والکان بذکر مختلف الآراء ‏ المترجم]. 


وعلى حين أن المصنفات الأولى 
تكتفى فى الغالب بذكر مختلف الآراء 
فى الزمان .)١(‏ فإنه يظهر أن المعرفة 
برأى آرسطو قد أوجدت إجماعا بين 
الفلاسفة» ولكن الأمر لايزال معقدا؛ لأن 
التمييز العروف عند أصحاب المذهب 
الفيثاغورى الجديد والمذهب الأفلاطونى 
الجديد بين «زمان حسى» و«زمان 
معنوى» قد بقى قائماء وكان البحث 
الطبيعى فى الزمان» من حيث صلته 
بالمكان والحركة فى الفراغ. يستند إلى 
الكتاب الرابع من كتاب الطبيعة 
لأرسطوء وان كان لم يخل من صبغة 
رواقية. أما مباحث ما بعد الطبيعة التى 
تتناول العلاقة بين الحادث والقديم فقد 
كانت متأئثرة بالمذهب الأفلاطونی 
الجدید. وخصوصا بحسب نقل هذا 
المذهب إلى العرب من طريق الكتاب 
السمی «كتاب الربوبية» المنحول 
لارسطو و«کتاب «Liber de causis‏ (۳) . 
وشرح القائلین بالذهب الافلاطونی 
الجدید على کتب آرسطو. 


(۲) [هذا الکتاب یسمی کتاب العلل أو الخير الحض, 


وهو ينسب لافلاطون, مع أنه قى الحقيقة برجم إلى 
كتاب الاسطقات الإلهية» لپرقلس - المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ففيما یتعلق بالزمان الطبیعی قد ميز 
بين الزمان الاضی وبين الزمان 
الماضر أو ال«آن» وبين الزمان 
المستقبل أو المستأنف. ولا كان الزمان. 
شاخة شان ال که عند ارسطئ عا 
متصلا فإنه (خلافا لمذهب الجوهر 
الفرد عند علماء العقائد (')) لا یتالف 
من لحظات منفصلة. وعلی هذا فان ال 
«آن» لیس زمانا بالعنی الحقیقی. ومع 
هذا فان اللحظة الحاضرة هی الشیء 
الحقیقی الوحید فى الزمان» وهذا 
التناقض فيما یتعلق بالزمان آدی اما 
إلى الشك فى الزسان وإنا ان راء ق 
أن الاضی يبقى حقيقة ويدخل فى 
اتخاشتن: 

وفك غرف الزماة اف ار 
تعريفًا دقيقا بأنه عدد الحركة _أو 
مقدار» أو کم» أو كمية الحركة ‏ بحسب 
التقدم والتأخر» وكذلك عرفت الحركة 
على العكس من ذلك, بأنها عدد أو 
مقدار الزمان. وأرسطوء وهو الذى 

(۱) كان علماء العقائد يقولون بقسمة المكان 


والزمان والحركة والجسم إلى أجزاء لا تتجز] - انظر ما 
يلى - المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


ينسب إليه أنه قد أبرز العلاقة بين 
الحركة والزمان؛ قد ذكر التعريف 
الأخير مرة (كتاب الطبيعة لأرسطو, 
الكتاب الرابع» قسم ۰۱۲ ص ۲۲۰ بء 
س ۱۶ - »)١١‏ لكن هذا التعريف صار 
عند أصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد 
تعريفا ثابتا. واخیرا يجب أن نذكر أن 
الزمان. كما يفهم من تعريف آرسطو 
له شأنه شأن الحركة:. ليس له بداية 
ولا نهاية. فمكان العالم متناه. وكل 
نقطة فى هذا المكان يمكن أن تكون نقطة 
أا خط لأن الشط ستا کم اها 
الزمانء» من حيث هو مقدار الحرکة. 
فهو يجرى أبدا ولا ينتهى. 

ويختلف عن هذا التصور الأرسطى 
للزمان تعريف الزمان بانه «المدة» أو 
«الامتداد» أو «المدى (')», وأغلب الظن 


(۲) يكتب صاحب المقال هذه الكلمة كما لو كانت 
«الضاء» بالعربية. وهذا غير صحیح. وخصبوصا أن 
اقتباسه لرأى أبى الهذيل نقلا عن الأشعرى فى كتابه 
مقالات الإسلاميين يدل على أنه نقل كلمة «مدی» على 
أنها «مضاء». وهو فعل ذلك أيضا فى نقله عن كتاب 
«البدء والتاريخ» بعد قليل ‏ المترجم. 


9۳۹۵ 


زمان 


أن لدینا فى هذه الکلمات ترجمات 
للکلمتین الیونانیتین : »01407 ,810010614 ۰ 
وهما تدلان عند الرواقيين على المدة, 
وقد فسرهما أفلوطين تفسيرًا يجعل 
لهما معنى عاليًا من حيث هما مدة دوام 
حياة النفوس (راجع كتاب H.A. Wolf-‏ 
Crescas’ Critique of Aristotle. Prob- :son‏ 
lems of Aristotles , Physics in jewish and‏ 
Philosophy‏ ۰۸7۵۵ کم‌بردج وهرقارد. 
۹ ص ۱۳۸ وما بعدها) ونحن إذا 
وجدنا آبا الهذیل العلاف یعرف الوقت 
بأنه «الفرق بين الاعمال» وهو مدی ما 
بين عمل إلى عمل» فإن وراء ذلك معنی 
الفترة التى تنقضى بين شيئين (راجع : 
Die dogmatischen Lehren der Anhünger‏ 
des 5‏ للأشعرى › ط. ریتن Ri)‏ 
(15 .,:1 8151) الستانبول ۱۹۲۰ء <-۲. 
ص۶۳ ۶). وكذلك يقول المطهر بن 
القدسی إن الزمان عند المسلمين «هو 
حركة الفلك ومدى ما بين الأفعال» 


Le livre de la crêatian et de 1'his- (راجع‎ 


(۱) هذا الکتاب هو «کتاب الیدء والتاریخ» وهو من 


۰۹۳۹۹ 


۵ ) لابی زید أحمد بن سهل 
البلخىء ط. إيوار 1302 ..آ©. باریس 
8 جا ص ١‏ ]) أما المدة قمعناها 
الدوام (راجع كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمى طبعة ج. قان قلوتن 0.۷۵0 
0 ليدن ۰۱۸۹۵ ص ۱۳۷ وما 
بعدها حیث نجد: «أن الزمان مدة تعدها 
حركة الأفلاك وغیرها من التحرکات. 
والدة عند بعضهم الزمان الطلق الذی 
لا تعده حركة»). فالحقيقة أن الکلام هنا 
يدور حول التمييز الذی أشرنا إليه آنفا 
بين الزمان الحسى الذى يقاس بحركة 
الأجسام المتحركة وبين الزمان المعنوى 
الذی لا بقاس بل تشاهده النفس 
وتدركه إدراكا مباشرًا (راجع تمييز ه. 
برجسون ۲186:2501 بين الزمان ۱6025 
والديمومة 00766 ()؛ وكلمة المدة من 
مصطلحات الرازى الطبيب؛ انظر كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى» 
الوضم المتقدم الذكرء وأيضا من 


(۲) إن التفرقة بين الزمان الحسى أظهر ما تكون 
عند أبى البركات البغدادى كما سیلی - الترجم. 


لمات اخواخ الفاق آلساله 
الخامسة عشرة التی آشرنا إليها آنفا 
يتكلم إخوان الصفاء عن الزمان 
(الطبيعى) من حيث هو المدة التى تعدها 
حركة الفلك). 

فام عو هی مخ درام حا 
النفوس هى فى الحقيقة شىء متوسط 
بين الزمان (الذى هو عرض فى حركة 
الاجسام) وبین الدهر (الذی هي مدة 
بقاء العقل) وهذا يؤدى بنا إلى الانظار 
اليتافيزيقية الصوفية فى العلاقة بين 
الزمان والأزل. والاصطلاح هنا غير 
اح ود ارت فط إلى أن 
الفلاسفة يحاولون أن يوفقوا بين 
آفلاطون وأرسطوء بل يرجع إلى أن كل 
فریق» وخصوصا الصوفی؟. يحب 
مصطلحاته الخاصه. 

وفی کلمات لأفلاطون فى محاورة 
طیماوس یتصور آفلاطون» على سبیل 
التمثیل» أن الزمان صورة حسية للأزل 
(قارن ما جاء فى الکتاب السمی بکتاب 
الربوبية النسسوب لارسطو طبعة 
ديتريصى 2161611 لیپسك ۱۸۸۲ 
ص۱۰۷بما چاء فى محاورة طیماوس ص 


زمان 


۷ وما يعدها؛ وراجع کاب 
H.Lessgegen Die 868۳ der Zeit und‏ 
Ewi gkeit in spûtern Platonismus‏ ضمن 
مجموعة Beitr. 2 Gesch. d. Philos im‏ 
۸ منستر ۰۱۹۱۳ ص ۱ وما بعدها) 
فالزمان لم یبدا الا بعد خلق النفس 
الكلية وانتظام مادة الکون بعد 
اضطرابها». وذلك بفضل حركة السماء 
النتظمه. وهذا العالم النظم تنظی ما 
جمیلا ستکون له نهایة. ولکن الزمان لا 
ینت هی بذلك. وعلی أساس الآراء 
الأثورة عن أفلاطون» وخصوصا 
وبحصوسط آفلوطرخس بحسب الآراء 
النحولة ویتوسط چالینوس, جاءت 
أيضا الآراء فى الزمان باعتباره عین 
حركة الفلك» أو باعتبار أنه هو الفلك 
نفسه أو أنه هو النفس الكلية. ومن قال 
إن الزمان هو الفلك نفسه أو النفس 
الكلية نقسها سماه جوهرًا (خلافا 
لارسطو القائل إنه عرض). 

وبعد أن عرف رأى آرسطو صار 
الفيلسوف المتهم فى نظر الدين يعرف 
بنظريته فى قدم الزمان» وذلك أن 
أصحاب هذه النظرية كانواء متابعة 
لأصحاب المذهب الأفلاطونى الجدید. 


۰۳۹۷ 


زمان 


یوّمنون بان الوجود ذو مراتب وبأنه 
من البدیهی. تبعا لذلك. أن یکون لكل 
نوع من الوجودات زمانه الخاص أو 
آزلیته؛ ولا آزلی فى الحقيقة إلا اللء إن 
لم تكن ذاته فوق الازل» وقد وافق 
الفلاسفة أرسطى فى القول بأن ماهية 
العلة الأولى (الله) وفعلها ') شىء 
وح فان ارلی وهو لك لق 
العالم فى الأزلء والخلوق الأول وهو 
العقل (يذكر صاحب كتاب »1 1e ۱:7۵ de‏ 
C۸‏ انظر ما تقدم ج>۱, ص ۸۵۶ 
وما بعدها أن بعض آهل الاسلام ذهب 
«إلى أن آول ما أحدث من الزمن 
العلوی» وهو وقت يظهر فيه الفعل, 
ليس السفلى الذى هو من حسركات 
الفلك») أقل أزلية, لكنه فى دهر 
وسكون» وكذلك النفس الصادرة عن 
العقل توجد فوق الزمان لأنها علة 
الزمان. هذا ما يذهب إليه مع أفلوطين 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطو (طبعة 
ديتريصى ص ١١‏ وما بعدها) وفی 
كتاب العدل اسه 46 1267 لبرقلس ما 
جملته أن الله. من حيث هو العلة الأولىء 


)١(‏ المقصود فاعليتها وتأثيرها ‏ المترجم. 


روف 


توجد فوق الدهر» والعقل مع الدهر 
والطبيعة هی مجال الحوادث (كتاب Li-‏ 
ber de Causis‏ طبعة O.Bardenhewer‏ 
بمدينة فرايبورج بألمانياء ۰۱۸۸۲ ص 


ومن البين أن فعل الكائنات التى 
فوق الزمان يتم أيضا على نحو خارج 
عن الزمان» وقد شبه بفعل التعقل عند 
الناس وبالارتباط بين الصورة 
والهيولى وبانتشار الضوء فى العالم, 
وكلها تتم فى غير زمان (راجع فیما 
یتعلق بمسألة التغير الذی يقع فجاة 
ودفعة واحدة. آعنی فى غير زمان. 
کتاب ۲1۸.۰۷۷۵۱۰0۱ التقدم ذکره. ص 
۸ وما بعدهاء ص ۵۶۲ وما بعدها). 


وکانت المشكلة فى آول الأمر بسيطة 
جدًا عند المتكلمين: فهناك إله قديم أزلى 
وهناك عالم حادث؛ ولا وسط بينهماء 
وكان كل من أصحاب مذهب الجوهر 
الفرد بين المسلمين وخصومهم متفقين 
على ذلك وکان آهم ما بریده آصحاب 
مذهپ الجوهر الفرد هو أن يؤكدوا آشد 
التأكيد أن الکان ی تالف من آجزاء 


دائرة العارف الاسلامية 


لا تتجزأ متناهية معدودة» وآن مدة 
دوام العالم لا تتجاوز عددا متناهیا من 
SLE‏ 

وقد دافع الغزالى فى كتابه تهافت 
الفلاسفة عن القول بحدوث العالم 
وأيضا عن القول بتناهيه فى الزمان 
وذلك باسم جميع فرق الأمة الاسلامية. 
ردا على الفارابی وابن سینا. وهو يشتد 
فى محاربة قول آرسطو بقدم العالم. 
ولکنه یتساهل مع مذهب آفلاطون. 
والغزالی لا یوافق آبا الهذیل فى قوله 
بأنه كما لا یمکن القول بدورات لا نهاية 
لعددها فى الاضی فكذلك لا یمکن 
القول بدورات لا نهاية لها فى 
الستقبل» بل يجوز الغزالی بقاء 
العالم بقاء لا نهاية له, ولکنه يأخذ بما 


)۱( وکانوا یقصدون من ذلك أن یجدوا ساسا 
لامکان إثبات وجود الله الذی یخلق الاشیاء فيجمعها 
ویفرق بینها ویحفظها - راجع مقدمة کتاب مذهب الذرة 
عند السلمین لسلمون پینیس, الترجمة العربية - 
القاهرة ۱۹۶7؛ وکتاب تاريخ الفلسفة فى الاسلام لدی 
بورء الطبعة الثانية القاهرة. ۰۱۹۶۸ ص ۸۳ ومابعدها - 
الترجم. 

(۲) النقل عن الغزالى هنا غير دقیق, فالغزالی 
یقول بحدوث العالم, وان من شروط الشیء الحادث. 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


جاء به الدین من التصریح بنهاية العالم 
(کتاب تهافت الفلاسفة طبعة بويج 
05 بیروت ۰۱۹۲۷ ص ۸۰ وما 
بعدها) 2 

ويقول ابن رشد بحقء فى كتابه 
تهافت التهافت (طبعة بويجء بيروت 
ی 16 وتا حدما وراجم 
كان افلم طبفة القاهرة ۳۱۳ ۱حن 
۰ وما بعدهاء وراجع کتاب ل. جوتییه 
La théorie d’Ibn Rochd Sur :L.Gauthier‏ 
les rapports de la religion et de la phi-‏ 
وا ی 14 هو ١‏ 
ومابعدها) إن كثيرًا من هذا الجدال 
يدور حول التسميات والنزاع فيها. وكل 
من المتكلمين والفلاسفة يميزون بين 
موجود أزلى لا نهاية له (هى الله) وبين 


الذى هو فعل لفاعل» أن يكون له آول. ولكن لا يشترط 
أن يكون له آخرء لأن هذا يتوقف على إرادة موجده ولا 
يتضمن تناقضا ولما كان العقل يجوز إمكان بقاء العالم 
بقاء لا نهاية له, إذا شاء موجده ذلك فان بقاءه إلى الابد 
بالفعل أو عدم بقائه بالفعل لا يعرف بالعقل, لأن العقل 
يقضى بامکان الاحتمالین. ولذلك يقول الغزالی: «وإذا 
تبين أننا لا نبعد بقاء العالم آبدا من حيث العقل بل 
نجوز إيقاءه وافناءه. فإنما يعرف الواقع من قسمى 
الممكن بالشرع. فلا يتعلق النظر فيه بالمعقول» تهافت 
الفلاسفة. ص ۸۱ - المترجم. 


ا اا وا اس ا 


عالم متغير: وهذا هو الشیء الجوهری. 
فهى أمر ثانوى. 

أما الصوفى الذى يعيش فانيا فى 
الذات الخالدة فهى وحده الذى لا وجود 
عنده للزمان بكل صوره» وهو فى 
«حال» من أحوال يثيت عنده «الوقت» 
فيصير حياة فى حضرة الله الأزلية 
نيكلسون. ليدن ۰۱۹۱۱ ص ۲۱۷ - 
۰ ۳۷). 

المصادر: 

لا يوجد بحث مخصوص للموضوع. 
ولثذ کر الراجع الاتية بالإضافة إلى ما 
ذکر آثناء الکلام: 

Le Systéme du Monde :P.Duhem (۱)‏ 
جاء ص ۱۳۳۱ وما بعدهاء ۲ ص 
516 وما بعدها 

Über iranische Quel- :H. Junker (۲) 
len der hellenistischen Aionvorsell 
جا) هاميور غ‎ Vortr بك‎ Bibl, Warhrug) 
1۹۲۲۳ 


آبوریدة [ت. دی بور 80617 .26 .[1] 


۳۰.۰ 


تعلیق 

لابد من إكمال ما قاله کاتب القسم 
الثانی من هذا القال. وهو التعلق بمعنی 
كلمة «زمان» من حيث هی اصطلاح 
فلسفی» ویتعین بطبيعة الحال آیضا أن 
نشير إلى ما آشار إليه الکاتب من نواح 
سواء فيما یتعلق بالکلسات التی صار 
بعضها مصطلحات فلسفية. أو بالعانی 
الا صطلاحية التی آصبحت لبعض هذه 
الکلمات» وخصوصا أن من هذه الکلمات 
مالم یوف حقه فى الأصول الأوروبية 
لدائرة العارف هذهء وأن المراجع التى 
كانت لدى كاتب المقال لم تكن فى حينها 
بالكافية. هذا إلى أنها تكاد تكون من 
نوع واحد یمثل ترائا فلسفیا واحذا. هر 
التتراث الأفلاطونى أو التراث 
الأفلاطونى المحدث. 

والكلمات العربية التى لها صلة 
یکلم زمان» من حيث الدلالة العامة, 
هى: دهرء أزلء أبدء خلد» سرمد» مدة, 
حین» وقتء آن. 

ومما تجب ملاحظته من آول الکلام 
فى الوضوع أن هذه الکلمات كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جارية على آلسنة العرب. مستقرة فى 
لغتهم. قبل ظهور الاسلام» وقبل بدء 
التفکیر الفلسفی الاسلامیء وکانت لها 
مدلولاتها التی تحددت فیما بعد على 
آیدی الفکرین الاسلامیین من متکلمین 
وفلاسفة. بعد هذا تحسن الاشارة إلى 
أن معظم هذه الکلمات كانت تستعمل 
آسماء وافعالا (أبد. دهر» مدء وامتد, 
حان» وقت.... الخ»)» وان بعضها له 
دلالة الفعل الایجابی ال تلف أو الهلك 
(فیقال مثلا: دهر فلانا آمر» بمعنی 
آصابه مکروه أو نزلت به نازلة؛ أو 
یقال: دهره الجزع» بمعنی غلبه أو آتلفه, 
ویقال: دهور الشیء جمعه وقذفه فى 
مهواة» ویقال: رمن الشخص زمناء 
و رت از امات الؤمانة (الساهه آن 
الضعف) فهو رمن وزمین؛ ویقال: حان 
حینه. أى قرب وقت هلاکه» والحین 
الملاك والنهاية والوت. والحائنة 
النازلة... الخ.) وفى کتب اللفة مادة 
غزيرة تتعلق بهذه الکلمات» وفی ها 
تحدید لعنی کل كلمة: لا من الناحية 
الاصطلاحية الفلسفية بطبيعة الحال, بل 
من ناحية الاستعمال اللغوی الدال على 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


الفهومات التی توصل لها العرب. ولو 
نظرنا فى هذه الادة فى جملتها لوجدناء 
بوجه عام» أن كلمة«الدهر» تطلق على 
الزمان التطاول الذی لا تکاد تكون له 
نهاية: لا من آوله ولا من آخره؛ ومن 
ذلك عبارة «الدهر الداهر». آما کلم 
«الأزل» فهى تطلق على الامتداد 
الزمانی الذى لا أول له فى الماضى, 
«والأبد» هو الدهر من حيث الامتداد 
خصوصا فى الستقبل» ومن ذلك عبارة 
«أبد الآبدين» و«الأبد الأبيد»» والسرمد 
دوام الزمان خصوصا فى المستقبل, 
وكل من «الزمان» و«المدة» و«الحين» 
و«الوقت» يطلق على المقدار المحدود من 
الدهرء قليلا كان هذا المقدار أو كثيرًاء 
مع أنواع من التمييز فى الاستعمال 
الدقيقء وهذه الكلمات الأخيرة كلها 
تستعمل مع الإشارة إلى شىء واقع 
معين. وكلمة «الآن» تطلق على الزمان 
أ الاقف الحاهدو: 

كل هذا يتعلق بالمعنى اللغوى كما 
يوجد فى كتب اللغة. بحسب المأثور من 
استعمال الكلمات وبحسب الشواهد 
اللغوية القديمة التى سجلها علماء اللغة؛ 


(۹ 


آما ما ورد فى القرآن من هذه الالفاظ, 
فهی کلمات «دهر» بمعنی الدهر الهلك. 
وبمعنی الزمان المتطاول الذی لیس له 
حدود(۱), وكلمة «أبد» فى صيغة ظرف 
الزمان أو الوصف الدال على الامتداد 
الزمانى فى الستقیل» وكلمة «حين» 
والوقت المحدد. وفى صيغة ظرف 
الزمان(")ء وكلمة «الآن» والفعل المرتيط 
بها(), وكلمة «السرمد» بمعنى الدوام 
فى المستقبل(؛), وكلمة «الخلد» بالمعنى 
نتسه (۰)5 وكلمة «المدة» و«الاجل» 
بمعنی الدة الحددة آو نهایثها(ا» وکمة 
«وقت» فى صيغ كثيرة ومع تمييزات 
دقيقة فى المعنى. وكلمات أخرى دالة 
والفعل الدال على المدة أو الامتداد فى 


(۱) سورة (الجاثية). آية 4؟؛ وسورة الإنسان 
آية١.‏ 

(؟) سورة الإنسان. آيةا. سورة (القصص) آيّة 
۰ وسورة (البقرة) آية ٩۳؛‏ وسورة (ابراهیم), آية ۲۵. 
وسورة (الائدة) آية ۱۰۱؛ وسورة (هود) آية ۰0 وسورة 
(الواقعة). آية ۸6. 


۰۳۰۲ 


وخصوصا إذا انضم لذلك ماورد فى 
الحدیث الشریف من هذه الکلمات. فأما 
الکلمات التی قدر لها أن تغلب فى 
الاصطلاح الفلسفی من حیث الدلالة 
على الامتداد الزمانی أو على معنی هذا 
الامتداد بحسب التصورات الختلفة له 
فهی کلمة: الدهر والزمان والدة (عند 
البعض)» وهى موجودة في القرآن» عدا 
كلمة «زمان» فهى لا ترد فيه بأى 
صيغة من صيغهاء آما كلمة الوقت فقد 
صارت اصطلاحا عند الصوفية. 
ايها داوز به الذهن ايب 
الرجوع إلى معناها عند العرب قبل 
الإسلام. ولو نظرنا فى جملة النصوص 
المأثورة عن العرب الجاهليين لوجدنا أن 
فكرة الدهر كانت قديمة عندهم» وهی 
عند الشعراء مفهوم شعرى يستعينون 
به فى الدلالة على مجرى الحوادث 


(؟) سورة (البقرة) آية ۷۱ سورة (النساء) آية 
۸ سورة (الحديد) آية 11. 

(4) سورة (القصص) آية ۰۷۱ ۷۲. 

(۵) مثلاءسورة (يونس) آية ۵۲. 

(1) سورة (التوبة) آية 4. وسورة الاعراف آية 
6 وسورة (القصص) آية ۰۲۸ ۲۹. 


دائرة العارف الاسلامية 


الكونية وتصرف الأقدار. ولکن الكلمة 
لم تكن تدل على قوة شخصية. بل على 
قوة غير شخصية تتصرف فى الأشياء 
وفى الناس» وهی ليست قوة مقدسة 
ولا الهية, بل تتصرف تصرفا غاشما 
من غير مراعاة قاعدة» وليس فى عملها 
حكمة, وقد استعمل الشعراء آلفاظا 
آخری للدلالة على العنی نفسه مثل 
کلمات: الزمان, الليالىء الأيام» النون. 
الحدثان» النایا؛ ومن ذلك قولهم: قوارع 
الدهر» بنات الدهر» ریب الحوادث» ريب 
النون... الخ. ولا يمكن أن تخلو آذهان 
الشعراء. مهما كان اصطناعهم لهذا 
المفهوم الشعرى المساعد لهم فى 
التتعبيرء من فكرة كانت تلوح أمام 
أذهانهم» وهی فكرة القوة التى وراء 
القوانين التی تحكم الأشیاء وتحكم 
حياة الإنسان, والتى لايزال لها ظل فى 
الشعر العربی على قديم الأيام 
وحديثها. فالجاهليون كانوا ينسبون 
إلى الدهر ما يصيب الإنسان من نازلة 
أوشكووه: انوا اتا نون هذا 
الدهر ویسبونه» ويظهر أن فكرة الدهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت, على نحو ماء تحل فى أذهان 
الجاهليين محل فكرة التدبير الإلهى عند 
المؤمنين باللّه. ولذلك أراد النبى عليه 
السلام» فيما روى عنه من قوله: «لا 
تسبوا الدهر. فان الله هو الدهر» 
تصحیح تفكير العرب بأن بين لهم أن 
ما ينسب إلى الدهر يجب أن ينسب إلى 
اللّه, لأن اللّه هو فاعله, لا الدهر. ومهما 
يكن من شئ فان الجاهلیین کانوا 
یتصورون الدهر قوة مفنية. وعلی هذا 
العنی نستطیع أن نفهم معنی كلمة: 
«دهر» فى سورة (الجائیة) آية ۲۶: 
«وقالوا ماهی الا حیاتنا الدنیا نموت 
ونحیا وما يهلكنا إلا الدهر»» وإذن فعند 
منكرى وجو الله والحياة الآخرة 
(وهذا مايفهم بالاستنباط من الآية) أن 
الدهر قوة مهلكة. والواقع أن «القول 
بالدهر» أصبح مع تطور النظر الفلسفى 
عند المفكرين الإسلاميين مساويا 
للمذهب الادی» مع إنكار الخالق الدبر 
وإنكار الحياة الآخرة والقول بقدّم 
العالم وقدم الأنواع اتر اف غلی فة 
الأرض» ولذلك نجد التکلمین» من أول 


ورك 


زمان 


الأمرء يردون على الدهرية. كما نجد 
أول تحديد لمعنى كلمة «دهرية» عند 
الجاحظ() فهو يصفهم بأنهم هم 
الذين ينكرون الخالق ولا يؤمنون 
بالنيوات آو الب عث آو الثواب والعقاب. 
ويردون الأشياء إلى فعل الأفلاك, ولا 
يعرفون خير ولا شرا سوى النفعة 
واللذة. ومن ذلك الحين صار علماء 
الإسلام يذكرون الدهرية بين الفرق 
الضالة ويردون عليهم. 

وإلى جانب فكرة الدهر يمعنى 
الفهوم الشعرى ويمعنى النظرية 
الدهرية كان عند العرب مفهوم الدهر, 
من حیت هو الامتداد الزمانی الذی لا 
نهاية له. وهو الفهوم الذی ورد فى 
القرآن فى سورة (سورة الانسسان, أو 
سورة الدهر) آية ۰۱ وهی: «هل أتى 
على الانسان حين من الدهر لم يكن 
شيئا مذكورا»» وإذا كان مفهوم الدهر 
هنا أنه الامتداد الزمانى غير الحدود. 
فان الحين جزء من الدهرء وهذا 
الآنيك همال القتراش. يوافق المع الای 


(۱) كتاب الحيوان ج-/, ص ٩‏ - ۸ القاهرة. ۱۳۲۶ه- 
:وام 


of. 


كان معروفا للمتكلمين» وهو فى نفس 
التالى. 

نجد أول بیان واضح لفكرة الزمان(۲), 
فهو فى رسائله المعروفة لنا حتى الآن 
یعتیر آن الزمان «مدة تعدها الحركة, 
غير ثابته الأجزاء», ون الوقت» كما هو 
عند المتكلمين أيضاء «نهاية الزمان 
المفروض للعمل». على أن الكندى يعرف 
اختلاف الفلاسفة فى معنى الزمان 
وقول بعضهم إنه هو الحرکة» وقول 
البعض الآخر إنه ليس هو الحركة, 
ويختار القول بأنه «عدد عاد للحركة» 
ویری أن فكرة الزمان هى التى تساعد 
على إدراك السرعة والبطء فى الحركة, 
أما «الآن» فهو ما يصل الزمان الماضى 
بالزمان الآتی» وهو لما كان لا بقاء له 
فهو لیس زماناء ولكن إذا اعتبر الانسان 


بعقله الانتقال من آن إلى آن آدرك معنی 


(۲) راجع رسائل الكندي الفلسفية جا ص ۰۱۱۳ 

۰۱3۹ ۰۱۲۱ ۰۱۰۲ AYY ۲۰ ۷ 

۲٠٤ ۰‏ ۲۰۰؛ طبعة القاهرة 
م ج-۲, ص ۲۲ ۰۳۶ طبعة القاهرة. 


دائرة العارف الاسلامية 


الزمان. وهو الاتصال والاستمرار فقط. 
وهو مرتبط بمعنی القبل والبعد» ویمکن 
أن یصد. رغم أنه متصل, لانه کم 
متصل, ولا كان الآن «متوهما» غير قار 
الذات فان الزمان لا وجود له فى ذاته. 
وإذا عرفنا أن الکندی یقول بحدوث 
العالم عن علته من غير شئ سابق علیه, 
وذلك من حيث کونه جسماء ویقول 
بتناهی هذا الجسم فی الامتداد الکانی, 
بحیث لا یکون خارج العالم شئ حتی 
ولا الفراغ (الخلاء الطلق). ویقول 
بالتالی بحدوث الکان الذی یعتبره 
متوقفا على التمکن فيه وبحدوث 
مالسا ال هق مب وم 
اک عل نی | رهبم ان الدجان الا 
يوجد مستقلا عن العالم وحركته وأنه 
حادث له بداية» ويقيم الكندى الأدلة 
التكلرية السكودة کی و هنا إلى التفكين 
اراش عن هد كله ماد راع 
اعفد ف كنا اله واا رك 
والزمان من حيث آول وجودها هو أن 
الشئ الذی لا نهاية له بالفعل - وهذا ما 
ينشأ عن القول بعدم التناهی - هو 
اليحوة المكتحقق بوان الحنتم: والخزكة 
والزمان مرتبطة فى الوجود ودوامه. 


دائرة العارف الاسلامية 


فلا جسم یوجد الا ووجوده حركة 
کون وهی لاتسرك بهن ذلك فن 
زمان» ولا يستمر وجوده أيضا إلا فى 
زمان هو مدة وجوده أى الدة التی 
يكون فيها «إنية». فالزمان عند الكندى 
هى المدة التى يكون الوجود فيها 
موجوداء ولكن لما كان من الوجودات 
ما هو ساکن. فان مدة وجودة تقاس 
ای هش درك نوق نوات رای 
حركة التفیر (السیلان) والتبدل الدائم 
فی کل ما هو محسوس - أو بحسب 
مقدار حركة متحرك غیره. ولکن لما كان 
الا ل عن رخ ما هی الزفان 
وبأن المدة هی «مده الوجود». فإننا 
نستطيع أن نميز عنده بين زمان هو 
مده الوجود وزمان متصل بالحركة 
والتغیر. وهو خاص بالتفیرات. ولکن 
فتاه على كل حال تست اتا ولا 
جوهرا قاگم) بذاته» بل هی اعتباریه 
ترجع إلى استمراروجود ما هو 
حادث» وأن له «مدة مقسومة» قد یزول 
إراذة شوج العالله» واکن مهما اسك 


."اه 


زمان 


وجود العالم فهو سیکون وجودا 
متناهیاء لان له بداية من جهةء ولأن 
امتداد مدة وجوده لا يمكن أن يبلغ 
اللانهایه بالفعل من جهة آخری وکل ما 
یمکن أن يقال هو أن وجود العالم 
وحركته يمكن أن يعتبر لا نهاية له 
بالقوة لا بالفعل. وإذا كان الزمان 
حادثاء وكان هو زمان هذا العالم» فان 
الخلق» أعنى وجود العالم» لم يكن فى 
الزمان. ولا كان الله علة العالم فهو 
متقدم عليه بالذات لا بالزمان, لأنه لم 
يكن قبل العالم زمان لأن الزمان للجرم 
المتحرك المتبدل. ويصرح الكندى بأن 
اللّه ليس فى الزمانء فهل يمكن القول 
بأن وجود اللّه له زمان أو مدة تليق 
بكماله؟ هذا مالا نجده فى كتب الكندى 
التى وصلت إلينا. ومن هنا ندرك قوله 
إنه كانت قبل حدوث العالم ذات أزلية, 
هى الذات الإلهية طبعاء كما ندرك 
تعريفه للأزل بأنه «الذى لم يكن لیس». 
والذی لم يسبق وجوده شی» ولا علة 
له. وإذن فالأزلية صفة الوجود القدیم. 
ومعناها عدم المسبوقية بشىء أيا كان, 
ولا يمکن» بحسب هذاء وأن يكون الله 


o. 


فى زمان ولا مدة ولا دهرء وان كان 
وجوده دائما أزلاً أبدا. 

على أنه يُذكر بين مولفات الكندى 
كتاب له فى «النسب الزمانية» وآخر فى 
ماف الرضان والحسية والدفية: 
ولكنهما غير معروفين لنا حتى الآن. أما 
الذی لاشك فيه فهو أن اللّه عنده ليس 
فى الزمان, وأن هذا العالم وكل ما 
يعرض فيه حادث. وأنه لا يوجد مبدأ 
قديم سوى اللّه تعالى. 

وكان المتكلمون فى عصر الكندى, 
وهم جميعا من المعتزلة. ويقولون 
بتناهی وحدوث کل شىء سوى الله 
وهم بطبيعة الحال, رفضوا قول 
آرسطو بقدم الزمان وتناولوا فكرة 
الامتداد الزمانى من ناحية آخری» فنجد 
أبا الهذيل العلاف المتوفى سنة ۲۳۰ ه 
۸٤۹ =‏ م يعرف «الوقت» بأنه «الفرق 
بين الأعمال»» ويقول إنه «يحدث مع كل 
وقت فعل»» ونجد الجبائی المتوفى سنة 
۳ ه - ١٠۹م‏ يقول «إن الوقت هو 
ما توقته للشىء فإذا قلت: آتيك قدوم 
زید. فقد جعلت قدوم زيد وقتا لمجيتك»؛ 
ویقول الجبائی آیضا: «إن الاوقات هی 


حرکات الفلك. لأن الله عز وجل وقتها 
للأشياء», هذا ما يحكيه الأشعر ی من 
آراء الاسلامیین» وهو يذكر قول من 
قال: إن الوقت «عرض» وانه لا تعرف 
ما هیته ولا یوقف علی حقیقته. كما 
بذكر الأشعرى اختلاف الفکرین» بين 
مثبت ومنکر» فی: هل یکون وقت 
لشیئین أم لا؟ وهل يجوز وجود آشیاء 
لا فى أوقات؟ ولا شك فى أن المقصود 
من الوقت هو الزمان» ومع أن الأشعرى 
يعرف آراء القدماء من الفلاسفة فإنه لا 
يحكيهاء ولهذا دلالته (۱ 

وبعد الکندی» فی اللصف الثائی من 
القرن الثالث الب جری = التساشع 
الیلادی» تجد آبا العباس الایرانشهری 
يقول 0 إن «الزمان» و «الدهر» 
و«المدة» آسماء لجوهر واحد فدیم دائم 
الجريان لاقرار له, ولكن هذا المفكر 
يذكر للزمان معنى جدیداً محيراً. وهو 


(۱) راجع آراء العستسزلة فى الوقت في مقالات 
الإسلاميين للاشعری, ط |ستانبول. ص ۳ 4. 

(۲) زاد السافرین لناصر خسروء ط. برلین. ص ۰۱۱۰ 
۹۸ 

(۳) يذهب الدکتور پنیس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
السلمین». القاهرة ۱۹۶1 ص لاه - ۹۸ إلى أن رأی 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


یقول إن الزمان «دلیل علم اللّه»» كما أن 
الکان دلیل قدرته, والحركة دلیل فعله, 
والجسم دلیل قوته؛ وکل هذه الأشياء 
چواهر قديمة ولا نهاية لهاء ولا تسمح 
كله ااشمتوص كا زا متعم قرا 
بتأویل لکلام الایرانشهری یمکن الثقة 
به» وان كان من البین أن ثمة علاقة بين 
هذه الجوان وبين الضفات ادلهنة من 
شتا إنينا أكن تبنم اقا وا كليل 
الظاهر عليها (). ولو نظرنا فى دليل 
الایرانشهری على أن المكان «مظهر 
قدرة اللّه» (قدرت ظاهر خداى إست) 
وهو بما أن قدرة الله تشمل مقدوراته. 
وان هذه القدورات اجسام مصورة لا 
یمکن أن توجد الا فى مکان. فالکان 
مظهر قدرة اللّه. لتبين لنا أن 
الایرانشهری يرى فى الکان رأيا شبیها 
برأی نیوتن. هذا وان كان هذا الرآی 
غريبا عن الاسسلام» ویذکر ناصر 


الایرانشهری حل لشکلات الصفات الالهیة. ویربط بين 
ذلك وبين مذهب الصدور. ولکن هذا غير مؤكد لان 
استعمال الايرانشهرى لكلمة «دليل» وكلمة ظاهر (فى 
قوله مثلا: إن المكان هو قدرة اللّه الظاهرة) يشعر بان 
المقصود هو الدلالة على الصفة لا الصفة نفسها وأن 
هذا الدليل ظاهر. 


زمان 


خسرو(۱) التوفی حوالی سنة 1457ه 
= ١١1٠م‏ رأى الایرانشهری مع شئ 
من التقریظ» ويقول إن محمد بن زكريا 
الزائ ال المتوفن نون ۲۲ 
ج اخذ هذا الرای وعبن 
عنه بعبارات إلحادية موحشة» ومهما 
يكن من شئ فان الرازی یعتبر أن 
الزمان آحد البادیء الخمسة القديمةء 
كما کر تا ا اسان ان تعلق 
علیه. غير أنه يميز بين شیئین: ما 
يسمى «الزمان المطلق» وما يسمى 
اوتنا الهو ول ل 
«متحرك غير لابث» وهو قديم ولا نهاية 
له. ودائم الجریان» ویسمیه الرازى 
الا والدهر: والابد» والشرمد؛ والثانی 
وس بسن يبان الوم اة ا 
النسبی المحدود وهو يمكن أن يحسب 
ويعد. وينقسم بحسب حركات الفلك 
وطلوع الشمس وغروبها وجريان 
الكواكب ومر الأيام ووقوع الحوادث, 


(۱) زاد المسافرين ص ۰۹۸ ۱۱۰. 

(۲) ویقابل هذا التقسيم للزمان عند الرازى تمييزه فى 
المكان أيضا بين «مکان مطلق» آو «مکان کلی» هو 
افتداد صرف لا نهاية له ولا علاقة له بالعالم. وقد 


يكون خالیاً أو مملوءاء وهو ایض أشبه بحقيقة طبيعية . 


0۳۰۸ 


وهو يقابل على نحو ماء معنی الزمان 
عند أرسطى. ولا يريد الرازى أن يعتمد 
فى اثبات رأيه هذا فى الزمان» وفى 
المكان أيضا إلا على العقل السليم عند 
عامة الناس الذين لم يفسد اللجاج 
والجدل من بديهة نفوسهم. فهم 
يقولون: تشهد عقولنا بأن ثم فضاء 
يحيط بالعالم» وبأنه حتى لو لم يكن 
هناك فلك يدور لأدركنا أن ثم شيكا لا 
يال ن و 

وهنا ندرك تماما معنى مایقولا 
البیرونی () عن الرازی من أنه «فرق 
بين الزمان وبين الدة بوقوع العدد على 
أحدهما دون الآخر» كما جعل الفلاسفة 
الؤمان هذة كا له اول واخن والدهر شرع 
لما لا أول له ولا آخر» وهذا التمييز 
يرجع» كما أشار ذلك كاتب المقال الذى 
نعلق عليهء إلى التراث الأفلاطونى. 

وإذن فالمدة أو الدهرء بمعنى الامتداد 
الزمانى الذى لا نهاية له. هو عند 
وبين «مكان مضاف» أو «مكان جزئى» هو الذى يتعلق 
بالجسم المادى الذى يتمكن فيه وهو أشبه بتعيين المكان 
المطلق بحسب ما يكون فيه. 
(۳) راجع رسائل الرازى الفلسفية ج ۱. القاهرة 


۹ ص ۲۰۶ وما بعدها. 
)٤(‏ تحقیق ما للهند. ط. لييسك ص ۰۱۱۳ 


دائرة العارف الاسلامية 


الرازی موجود حقيقة» وهو آشبه 
بجوهر. 

ويميز آبو سلیمان السجستانی (نبغ 
فى اتف الكاتن من القن الزات 
الهجری). بين الدهر والزمان» فالدهر 
فوق الزمان» وهو إشارة إلى امتداد 
وجود ذات من الذوات» ومنه «دهر 
لی وهن مستت ةاد ی خس وان الذؤات 
الثابتة الوجودة وجودا حقيقيا مطلقاً 
من غير أن تقترن بمبدا أو نهاية, 
و«ودهر بسیط» أو «دهر بالاضافة 
والشرط» وهو امتداد وجود الذوات 
الحادثة التناهية التی لها ابتداء. 

آما الزمان فهو عند آبی سلیمان 
«عدد الحركة» وفیه القبل والبعد,وهو 
ليش سوه شهاک 
آصبحت الحرکه آشبه بمکیال للمعنی 
الفهوم من الدهرء ویری آبو سلیمان أن 
الزمان ألطف من الکان «كأن الکان من 
قبیل الحس والزمان من قبیل النفس» 
وأن الزمان الواحد يشمل آکثر من شىء 
واحد. بل يشمل آشیاء لا نهاية لهاء آما 


(۱) راجع کتاب القابسات للتوحیدی, طبعة القاهرة 
۷ مع ۶۹ م ص ۱۵۶ ۰۱۷۲ ۰۲۷۸ 


دائرة العارف الاسلامية 


زمان 


الکان الواحد فهو إن شغله شىء لم 
يتسع لغيره(١):‏ 

ومن المعروف أن افلاطون یمیز بين 
شيئين: الدهر أو السرمد ( 0۷اه ) 
وهو شىء أزلى باق ثابت؛ والزمان 
الذی وجد على مثال السرمد مع وجود 
الها ان فلا دایم وه تهرك 
ويمكن أن تكون له نهاية (")؛ كما نعرف 
أن أرسطى قال إن الزمان هو «مقدار 
الكركة سي افو وال هر كر 
جاء أفلوطين(') فبنی مذهبه على مذهب 
أفلاطين وميز بين زمان هى مدة بقاء 
العالم المادى المتغير وبين دهر هو مدة 
بقاء العالم العقلى الأبدى الأزلى الذى لا 
يعرض له تغير» ومعنى هذا أن الدهر 
كما عند برقلس مبدأ أعلى» فوق الزمان 
بل فوق النفس. ومن جهة أخرى يذكر 
البيرونى (*) عن الهنود أنهم يميزون 
بين «الزمان الکلی» والازمنة الجزثية» 
والأول هو «المدة» أو«الدهر» وهو 
الامتداد الزمانی للّه أو للنفس أو 
(۲) راجع كتاب مذهب الذرة عند السلمین, تاليف 
الدكتور پینیس» ص 7ه - .٥۳‏ 


(4) تحقیق ما للهند ص ۰۱۱۶ ۰۱۷۷ 


۰۱۳۰۹ 


ا رن و 
بالنسبة للّه. مقدار لا يقع عليه العد. لأن 
العدود متناه» واللّه فوق التناهی. أما 
الزمان السنین والأيام فهو الکائنات 
الحدودة التناهية» وهو يقدر بالحركة 
والتغیر. 

ولعل فى هذا ما يشير إلى أصول 
مذهب الایرانشهری والرازی فى 
الزمان من أحد معانيه» وخصوصا أن 
البيرونى يحكى لنا أن الإيرانشهرى 
كتب فى آراء الهنود. 

فا فتن اتن شا( #الؤهنان دة 
هى كم متصلء لكنه شئ متجدد متقض 
غير قارء وهو يطابق الحركة:, أعنى 
الحركة المستديرة الدائمة» وهی هيئة 
فى الجسم لا هى مقدار الجسم نفسه 
ولا المسافة التى يقطعهاء وعليها يتوقف 
الزمان فى وجوده وفى إحساسنا به 
وتصورنا له. بحيث يكون عبارة عن 
مق ارقا وا مان وال که عت لين 
سينا حادتان حدوث ابداع بالذات لا 
(۱) راجم مثلا کتاب النجاة ص ۱۸۹ - ,۱٩۲‏ ۳۵۵ - 
1 طبعة القاهرة ۱۳۲۱ هه وتسع رسائل فى 


الحكمة والطبيعات طبعة استانيول. ١789‏ ه ص ١١‏ 
AF NY —‏ 


۰۱۳۱۰ 


بالزمان» والا كان قبل الزمان زمان؛ 
وادی ذلك إلى التناقض.آما الانات التی 
هی آطراف أقسام الزمان (الاضی 
والستقبل) فهی آجزاء الزمان الوهمية, 
وأساس هذا كله تمییز ابن سينا بين 
القدم بالذات» وهو انتفاء البداية للقديم, 
والقدم بالزمانء وهو انتفاء البداية 
الزمانية. وبين الحدوث الإبداعى الذى 
هو عبارة عن حدوث شیء غير مسبوق 
بزمان. بفعل مبدأ یوجده» والحدوث 
الزمانی الذی هو عبارة عن حدوث 
الشیء مسبوقا بزمان لم يكن فيه 
موجودا. ویتحصل من هذا آن الزمان 
عند ابن سيناء شأنه شأن الحركة 
والمتحرك» قديم وان كان مبدعا. ويميز 
ابن سينا بين ما يكون فى الزمان مثل 
أقسام الزمان وأطرافه والحركات 
والمتحركات الزمانية» وما يكون مع 
الزمان من غير أن يكون فى الزمان. 
ويظهر ان ابن سينا يقصد هنا الذات 
الإلهية وعالم العقول بحسب مذهب 
الصدورء وهو يقول إن الأشياء التى مع 
الزمان وخارجة عنه» إذا قوبلت مع 
الزمان واعتبرت به فكان لها ثبات 
مطابق لثبات الزمان وما فيه» سميت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


هذه الاضافة دهراء «فیکون الدهر هو 
الحیط بالزمان». ورأی ابن سينا لا 
یضرج عن رأى آرسطو مع شىء من 
التراث الأفلاطونی» وهو على کل حال 
راع لا او ين فانک وال أنه 
يعرف الزمان بالتعريف 
الأرسططاليسىء وهو أنه «مقدرا 
اعد که مدن و التق وا خر 
ويقول: إن الزمان علته الحصركة 
السقددرة ی که قفا یه از رابت : 
علشينا الف تى لش ال که 
لاف نبا اهر فف فة باه زاس 
العقول من إضافة الثبات إلى النفس فى 
الزمان كله» والآن «طرف موهوم 
يشترك فيه الاضی والستقبل من 
الان واس الكلام: فى دات 
الأشياء الثابتة وغير الثابتة يقول ابن 
سیذا ان الذوات الثايتة» |ذا آخذت من 
جهة ثباتهاء لم تكن فى الزمان بل مع 
الزمان» ثم يقول إن «نسبة ما مع 
الزمان وليس فى الزمان إلى الزمان هو 
الدهر» ونسبة ما لیس فى الزمان من 
جهة ما لیس فى الزمان, الاولی به أن 
یسمی السرمد». وینتهی ابن سينا إلى 
أن «الدهر» فى ذاته» من «السرمد» 
والدهر دهر بالقیاس إلى الزمان. 


زمان 


حتی إذا جاء ناصر خسرو الشاعر 
والعالم الفارسی» وهو الذی روی آراء 
الایرانشهری والرازی ونقض بعض 
آراء الرازی» وج دناه يذهب إلى أن 
الزمان ليس سوى «تغير أحوال 
الچنمة, هذا :مغ موافقة تار لارو 
فى القول بأن الزمان عدد الحركة وآن 
علته النفسء ولا شك أن هذا بمعنى 
يوجد أساسه عند آرسطو فى قوله إن 
إدراك الزمان يتوقف على إدراك الحركة 
فى القبل والبعدء وعلی عدد هذه 
الحركةء ولكن ناصر خسرو يمين بين 
فان تا ايض ال رسای هر اس 
الوجوه. وبين «الدهر» الذى هو عنده 
عبارة عن مدة بقاء العقولات الجردة 
التی لا تتغير والذی علّته العقل("): 

ومن الطریف أن نذکر رأى شاعر 
حکیم ذی نقافة فلسفیة: هو آبو العلاء 
ای الو ا هت 
۷ والدهر عنده كما عند 


)۱ مذهب الذرة ص 6 - 0. 

(۲) راجم رسالة الغفران, طبعة القاهرة. ۵۱۳۲۱ ص 
۱۳۸-۷ واللزومیات جرء ١‏ ص VE‏ و۶۱۱ 
و۶۲۲ و۶۲۳ وج۲ ص كم و۲۶۱ و۳۹۱۲ و۰۲۷۲ 


۳۷۷ 
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شعراء العرب. مفهوم شعری بالعنی 
الذی تقدم ذکره» وهو يهلك ویغتال 
ویتصرف من غير حكمة» بل هو لا 
یعقل ولا يشعر حنی لا یکون هناك 
معنی لذمه. غير أن آبا العلاء یستعمل 
الدفن هرادفا لمان والدة والوفت 
والزمان والمكان عنده طرفان أو وعاءان 
مجردان لا لون لهما ولا حجم» وهما 
يشملان کل الاشیاء المدركة. والزمان 
آوقات متتالية او «اکوان» متشابهة, 
وهو يمر سريعا كالخيل التی لا 
تضبطها اللجم. أو کالطیر» وهو یفنی» 
وتفنى بفنائه الأشياء والناس. لكن هذه 
الأوقات تولف الزضان المديد أو الدهر 
الطويل الذى لى طار جبريل بقية عمره 
انکر نه اا خوج على ان انا العا 
يعرف رأى من قال إن الزمان عبارة عن 
حركة الفلك: و جد أن ذلك ل مح 
ثم يذكر رأى سيبويه العالم اللفوی 
الذی نبغ فى النصف الثانى من القرن 
الثانی للهجرةء فى أن الزمان عبارة عن 
«مضى الليل والنهار»» ثم يعرف الزمان 
تعريفا يعتبره جديرا بأن تكون قد 
تنبهت إليه العقول» وان كان يقول إنه 
لم يسمعه من أحدء وهو أن «الزمان 


o1۲ 


شىءء أقل جزء منه پشتمل على جمیع 
الدرکات». وهو فى ذلك ضد الکان, لان 
آقل جزء من الکان لا يمكن أن يشت 
على شىء.ء والکون والزمان بهذا العنی 
واحد» ویدل على ذلك قول آبی العلاء: 
وأيسر کون تته کل عالم 

ولا تدرك الأكوان جرد صلادم 

وإذا كان تعريف آبی العلاء للزمان 
تعريفا له من حيث الإضافة لغيره 
فيظهر أنه يعتبر أن حقيقة الزمان ‏ أو 
المكان ‏ فى ذاته شىء لا يدرك وسر 
من آسرار الث وقد بلاحظ الانسان على 
کل حال فى رای آبی العلاء فى الزمان 
شیثا من رأى آبی سلیمان السجستانی. 

آما آوفی بحث وأعمقه وآطرفه عن 
الزمان فهو الذی نجده عند آبی البرکات 
البغدادی الفیلسوف الاسرائیلی الذی 
تحول إلى الاسلام فى کبره» وتوفی 
سنة ٥٤۷‏ ه = ۱۲2۱۱۵۲ وهذا الرأى 
نتيجة منطقية لتطور آراء الإسلاميين 
فى أمر الزمان. يستعرض أبوالبركات 


۰ جلاء ص ۳۵ - ۰۶۱ طبعة حيدر آباد. ۸١۱۳ھ‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآراء فى الزمان» ویرفض منها قول 
من قال انه الحركة. لأن كلا من الحركة 
والسکون یکون فى الزمان» ولان الفرق 
بين الشیء ساکنا ومتحرکا هو الفرق 
فن کونه فی مکان واحد زمانا معیناء 
وعدم کونه فیه» وقول من قال إنه 
مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر, 
لان الزهان تة على الساکن كنا 
یتجدد علی التحرك, ولانه يمكن أن 
تشترك حرکات کثيرة من متحرکات 
کثيرة فی جهات مختلقة مسافات 
مختلفة مع الاشتراك فى زمان واحد. 
ولأن معرفته آسبق فى الذهن من 
معرفة الحرکة والسکون ومن الشعور 
بهماء ولانه کما بمکن تقدیر الحرکة 
بالزمان یمکن تقدیر الزمان بالحرکه. 
هذا كله مع اعتراف آبی البرکات أن 
للزمان تعلقا بالحركة فى الذهن 
والاعتبار. وينكر آبو البركات قول من 
قال بأن الشعور بالزمان مبنى على 
الشعور بالحرکة» ويرى أن هذا يمكن 
أن ينعكس» بحيث يقال إن من لم 
يشعر بزمان لا يشعر بحركة» بل يذهب 
أبى البركات إلى شىء يشبه ما ذهب 
إليه برجسون من أن الشعور بالزمان 


دائرة العارف الإسلامية 


زمان 


عند الإنسان الواعى ظاهرة نفسية 
أوحدسية تدركها النفس «بذاتها ومع 
ذاتها ووجودها قبل كل شىء تشعر به 
وتلحظه بذهنها». وهذا الشعور يكون 
موجودا عند الانسان. حتى عندما يكون 
اکتا و اغا له يدرك ها ببالحواسن 
ولا يشعربحركة متحرك» فهو فى هذه 
الحالة يشعر بمضى الزمان ويقدر له ما 
يليق به من الحرکات ويحدس الاوقات 
تیر لمان کم فة أن افر كات 
إلى شعور النفس الإنسانية بالزمانء 
وهو الشعور الذی تدركه إدراكا ذهنيا 
عقلياء كما يستند إلى ارتباط الوجود 
بمدته بحيث لا يمكن تصور الوجود من 
غير مدة له» وينتهى إلى أن الزمان 
يعرف معرفة عقلية وأنه هو «مقدار 
الوجود».فالوجود هو الذی يقدره وهو 
الذی يفصله. ولا يرتفع الزمان إلا 
بارتفاع الوجود. فالزمان بحسب 
اضرف ال تیه موه قاری اه وه 
وتقابله مقابلة موضوعية - صدفا 
وکذبا وتساوقه مادام موجودا.- 
وو مان أن مرکا 
محسوسا كان و غير محسوس, من 
كين ان وفك علي خن که ال خر ك ان 


ينقد 


سکون الساکن, لأن المعقول من الزمانء 
' مادام مرتبطا بالوجود فهو آسبق من 
کل معقول فى الذهن أو فى الواقع 
سوی معقول الوجود نفسه. ومن هذا 
الوجه لا یمکن أن یتصور العقل وجودا 
لمن له فده ولا وماق :ل وجوه خا 
ولا وجود مخلوق وعلى هذا يكون 
الوجود كله فى الزمان. آما الذين قالوا 
إن وجود الخالق ليس فى الزمان فذلك 
فى نظر أبى البركات لأنهم اعتبروا أن 
الزمان مقدار الحركة. ولا كان الخالق 


لا يتحرك فهو عندهم ليس فى الزمان.. 


على آنهم. قالوا إن وجود الخالق فى 
الدهر والسرمدء بمعنى البقاء الدائم 
الذى ليس معه حركةء فهم قد غیروا 
لفظ الزمان من غير تغيير فى آلعنی» 
ومن البين أن الزمان فى رأى هذا 
الفيلسوف شىء واحد ثابت هو الدهر 
أو الدوام أو السرمد وشىء تتبدل فيه 
وبالنسبة إليه أحوال التحرکات وهو 
الزمان» لان الزمان مدة الوجود. وهو 
. مع ذلك ليس له عند آبی البركات 
«وجود مجرد وهوية قاشمه بنفسها». 
وهو أيضا ليس عرضا قارا فى الوجود. 
بل هو اعتبار ذهنی لما هو الادوم 


۰۳۹ 


وتا ال سا هيز اقل واا قوب 
الوجود. ولا كان الزمان مدة 
الوجود بالمعنى المطلق فإنه كان 
موجودا قبل وجود هذا العالم الحادثء 
والقول بحدوث الزمان معناه فى رأى 
أبى البركات القول بحدوث الوجود. أما 
كيف يتصور أبو البركات هذا الزمان 
فهو عنده ليس جوهرا محسوسا 
ولا جوهرا قارا فى الوجود بل هو کم. 
لک شی كنا سمنلا ف الو حون لان 
ما مضى منه قد انعدم وما سيأتى لم 
يوجد بعدء وهى وإن لم يكن متصلا 
فإن الوجود يفصله فصلا بعد فصل 
إلى ماض ومست قبل؛ وهو أيضا ليس 
كما منفصلا بل يننى بعضه بعضا على 
الاتصال الذی لا وقفة فيهء فهو متصل 
فى ماهیته منفصل فى وجوده؛: وهو 
ليس کالحركة, لآن الحركة تختلف فى 
التسزعة والنطء والسافات والجهات: 
على حين أن الزمان ثابت» بل هو واحد 
لا اختلاف فيه إلا بالنسب والإضافات 
إلى ما فيه. 

والزمان يلقى الوجود ويدخل فيه 
من طريق جزء غير متعین. بل مفروض 


داثرة المعارف الإسلامية 


اعتباراء هو الآن السیال الذی یشبه فى 
حرکته خطا تخطه راس إبرة دقیقة. 


فالخط نقطه متحرکة. ولکن کل موضع 


فيه نقطة متوهمة» «واستمرار الزمان 
على الوجود کاستمرار خیط تجره على 
السیف لکن لا بلقی منه إلا حدا بعد حد 
ونقطة بعد نقطة» ولا يقر على نقطة بل 
يتصل فى اجتیازه» ویمکن القول إن 
حد السيف لم يلق الخيط فى وقت من 
أوقات حركته. لأنه لم يلق إلا نقطة 
لاطول لها وليست خطاء ولكن أجزاء 
الخيط كله باستمرار سير الخيط تلقى 
السيف. لا شك فى ذلك؛ والسيف عند 
ذلك ينتسم القط ناقتا إلى سان 
ولاحق. فالالققاء فين الزمان والن‌خود 
القاء ين مسقن وى الزماق زا 
متتالية» بل هو آشبه بآن منجر على 
الاتضال: 'تتتصيون فيه النقط الؤمائية 
الستزاهمناء تون الان الد 
الق افر اهنا ايفن 

ولا شك أن بعض هذا تمثيل وخيال؛ 
أا العبخنع فهو ان الأمتداد غيارة عة 
بقاء الوجود الباقى عند من يتعقل معنى 
الوجود وبقاءه» والوجود الباقى يدركه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما افتراض أمر وجودى منفصل عن 
الوه تان على الى وه فهو نودی 
إلى افتراض وجود له يجتاز عليه أمر 
وجودی آخر. وهذا يؤدى إلى تسلسل 
لا يمكن التتخلص منه الا إذا آدرکنا أن 
البقاء شان جوهری الوجود الحق نمیزه 
فى الاعتبان الذهنی» آما فى الحقيقة 
فان بقاء الوجود هو عين الوجود. وإذا 
كان الامر کذلك لم يكن الوجود الحق 
فی وتان هو وف اهوم يكن فتاه 
شىء يجتان علیه. ومن هذا الوجه لا 
الواجب الباقی. 

ويرى الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه ۱۲۰۹م أن الزمان على 
معنیین» أحدهما أمر موجود خارج 
الذهن يطابق الحركة فى كونها بين 
مبدأ ونهاية. وثانيهما أمر متوهم لا 
وجود له فى الضارج. وامو‌جنود فى 
الخارج هو «الآن» الذى يفعل بسيلانه 
وجريانه أمرا ممتدا وهميا هو مقدار 


الحرکة(۱) . 


(۱) راجم کشاف اصطلاحات الفنون» مادة زمان. 
وشرح الواقف ص ۲۱۲ وما بعدها. 
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وة ها الارن دوك للفو ات 
على نحو ثابت» ونجد خلاصة آراء 
المتقدمين وثمرة التطور السابق كله 
محددة فى کتب التعریفات عند 
المتأخرين کالجرجانی فى تعريفاته, 
والتهانوى فى الكشاف: فالدهر هو الآن 
الدائم الذی هو امتداد الحضرة الإلهيةء 
وهو باطن الزمان وبه یتحدد. الازل 
والابد. والازل استمرار الوجود فى 
آزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
اتاشت كنا ان الاب استمران الوجون 
فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
اتف والازلى ما لا يكون ما 
ر ایال وا ال 11 
ولا آخر» ونسبة المتغير إلى المتغير 
بالمعية أو القبلية أو البعدية تعطينا 
معنى الزمان وتحتم وجوده من كلا 
جانبيه؛ ونسبة المتغير إلى الثابت تعطينا 
معت الدهو اللكايت والذجان تلم تین 
وتحتم وجود الزمان من أحد جانبیه, 
ونسبه الثابت إلى الثابت من حیث 
وجودهما معا تعطینا معنی السرمد ولا 
تحتم وجود زمان لهماء وعلی هذا یکون 
الزمان للمتغیر دون الثابت؛ والتغیر 


الذی يوجد دفعة واحدة انما يوجد فى 


o۳٦ 


آن هو طرف الزمان, فلا يوجد الا فى 
مان اه امس یلته الک تخي 
تغیرا تدريجيا ولا دفعیاف هی مع 
الذمان ولكفيبا فى که دا قفا مس یه 
عنه. والتآخرون يرفضون رأى آبی 
اليركات فى الزمان, لا لآنه «مدة 
الوجود» بل لانه رأى أن وجو الله 
قحا قت E EE‏ لين 
الفلاسفة ولا بين المتكلمين فى أن الله لا 
يجرى عليه زمان وإن كان وجوده قد 
يكون مع الزمان, لآن الاشیاء الموجودة 
فى الزمان قد تكون موجودة مع وجود 
الله. ولكن بين وجودها ووجوده تعالى 
فرق حاسم. 

أما غير ذلك مما يتعلق بالزمان من 
نحو رأى أفلاطون أو الآراء التى ترجع 
إلى مذهبه. كالقول بأن الزمان جوهر 
مجرد عن المادة, أو أنه الفلك الأعظم, 
فكل ذلك لا یذکر عند الاسلامیین الا 
كي کک کے الما نش 

اما رای التکلمین فی محفی الزمان 
فقد رأينا شیثا منه عند العتزلة» ومنه 
يتبين أنه لیس عندهم ذاتا ولا شيئا 
حقيقياء بل هو اعتباری بالنسب؟ة 


داثرة العارف الاسلامية ٠‏ 


للاعمال أو الاشیاء. ولا كان التکلمون 
جمیعا یقولون بحدوث العالم - وهو 
عندهم كل ما سوى الله - فهم جمیعا 
يقولون بحدوث الزمان وتناهيه من 
أوله تبعا لحدوث العالم. وعلی هذا 
الخالقء واختلفوا فى ضرورة تناهی 
العالم وفناثه. فمثهم, مثل جهم بن 
الأمر ليبقى الله وحده بعد فناء العالم. 
كما كان وحده قيل خلقه له؛ ومتهم, 
مثل أبى الهذيل العلاف. من قال 
بضرورة انتهاه حركة العالم إلى سکون 
دائم؛ ومنهم, مثل الاسکافی والنظام 
والكندى الفيلسوف والغزالی من جوز 
بقاء العالم والحركة والزمان بقاء 
شمان ستيدكل فى اة القنفل 
فهو بالضرورة متناه» وان كان من 
حيث القوة والإمكان يمكن أن يعتبر لا 
نهاية له(١).‏ والمتكلمون بالجملة» تمشيا 
مع تصورهم الذرى للكونء ینکرون 
الكم المجرد سواء كان عددا (وهو الكم 
(۱) راجع كتاب الانتصار للخياط ص -٩‏ ١٠ء‏ طبعة 


القاهرة ۶ ۱۳۶ه = 1570م, وکتاب التهافت للفزا 
شر ع ی 0 
طبعة بيروت. ص١3‏ . 


المنفصل) أو مقدرا آعنی امتدادا مكانيا 
(هى الکم التصل غير القار الذى یعرض 
فى الجسم أو یکون فیه)» وهم قد 
أنكروا الزمان أيضا (أى الكم التصل 
غير القان) ولم يعتبروه موجودا حقيقيا 
بل أمرا عرضيا اعتباریا موهوما؛ 
فالماضى قد انقضى ولا وجود له. 
والستقبل لم يأت بعد فلا یبقی إلا 
الحاضرء فلى قيل بوجود زمان حاضر 
- هو الآن ‏ لكان جزء! لا يتجزأ مستقلا 
بذاته. وهذا مالا يقول به الفلاسفة 
فضلا عن التکلمین» ولو كان الزمان 
شيئا موجودًا ‏ مع القول بأنه كم 
متصل غير قار لتقدم بعض أجزائه 
على بعض, وهذا التقدم لا يكون إلا 
بالزمان, وهذا یدی إلى التسلسل. 
والاشاعرة یرون أن الزمان «متجدد 
معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة 
لإبهامه؛ وقد یتعاکس التقدیر بين 
المتجدداتء فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى 
ذاك بهذاء وإنما يتعاكس بحسب ما هو 
متصور ومعلوم للمخاطبء فإذا قيل 
مثلا: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع 
الشمس, إن كان المخاطب الذى هو 
السائل مستحضرا لطلوع الشمس ولم 
يكن مستحضرا لمجىء زيد كما دل عليه 


۰۱۳۷ 


سواله. ثم إذا قال غیره: متی طلع 
الشمس؟ یقال: حين جاء زید. لمن كان 
مستحضرا لجیء زید دون طلوعها 
الذى سال عنه. ولذلك.. اختلف الزمان 
بالنسبة إلى الأقوام» فيقدر کل واحد 
منهم البهم بما هو معلوم عنده»(). 
ومن اله ]3 الأشاعرة ت القختون 
هم الأشاعرة الأولون ‏ لم يخرجوا عن 
تصور المعتزلة الاولین. ومن هذا القبيل 
رأى الطبرى محمد بن جرير المؤرخ 
الفسبز المتكلم التؤفى ند ۴۱۷ هت 
۲ فهو يقدم لكتابه الكبير فى 
التاريخ بمقدمة عن الزمان فيقول إنه 
مخلوق» ويتناول بالبحث ماهيته 
وکمیته. ويبحث مشكلة: هل كان قبل 
خلق الله للزمان شىء؟ وهل الزمان 
فان؟ وهل بعد فنائه شىء غير الله؟ 
وكيف كان ابتداء خلق الله للزمان؟ 
وكيف يكون فناؤه.. إلخ. ولا يتتسع 
المقام لذكر رأى الطبرى فى هذا كله, 
فلنكتف بذكر تعريفه له بأنه «ساعات 
الليل والنهار» وأن هذه مقادير من 
(۱) شرح الواقق. للجبرجانی: طیسعة استانبول, 


7ه ص ۲۱۹؛ والحصل للرازی» طبعة القاهرة 
۲۳اه ص 1۳-۱ 


«۳۸ 


جری الشمس والقمر فى الفلك. وأنه 
یطلق على الطویل من الدة والقصیر 
ویستعمل ظرقاء كما یقال: جئتك زمان 
اتصوات ای آزمان الجاع وان اومان 
حادث تبعًا لحدوث الشمس والقمر 
وحرکتهما وحدوث اللیل والنهار عنهماء 
ولة تایه اما فا جا فى ال اد 
ره من الكت ال نة من نکر نات 
قبل وجود الشمس والقمر فذلك عند 
الطبری مجاز. 

وإذا أردنا مفکرا إسلاميًا من الغرب 
الاسلامی وجدنا ابن حزم القرطبی 
التوفی ۶01 2 ۱۰۱۲م یتمسك 
ينض الؤمان: كنا تسش بسكن انا 
المعهود المعروف عند العقلاء. ویعرفه 
بأنه «مدة وجود الجرم متحركااق 
ساکتا» أو «مدة وجود العرض فى 
الجسم». أو بعبارة آعم «مدة وجود 
الفلك وما فیه من الحوامل 
والحمولات». ویستعمل ابن حزم كلمة 
زمان مرادفة لكلمة «مدة» و«أمد» 
تاه ا ما ي الما ا 


(الدهر) أو «المكان الطلق» (الخلاء من 
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بنفسه موجود» ومستقل عن صدة وجود 
الأشياء المادية أو عن مکانها - وهذا عند 
ابن حزم هو مذهب المجوس ومذهب 
ين تیال و ات بان 
عند ابن حزم شیء ليس عليه دلیل ولا 
شبه دليلء؛ وهو من قبيل الوساوس 
التى يستطيع أن يدعيها كل من لا يبالى 
حزم على فسادهاء ومهما يكن من شىء 
فالرمان عند ابن حزم حادث تبعا 
لحدوث ما هو مدة له(). 

وفى حدود هذه الفكرة العامة عن 
الزمان عند التکلمین. أعنى إنكارهم 
حقيقة الزمان وجوهريته وقدمه تنوعت 
آراژهم وتحددت وازدادت عمقا. واول 
فكرة تستحق التسجيل هی فکرة 
الغزالى. يرى الغزالى (') أن الزمان 
حأدث بحدوث العالم. وان له, تیعا 
لذلك» بداية, وأن تقدم الله على العالم 
وعلی الزمان معناه آنه كان وحده قبل 
خلقه إياهماء وکلمة: کان» من قولنا: 
«کان الله ولم يكن معه عالم» ومن 
. (۱) راجع کتاب الفصل القاهرة ۵۱۳۶۷ جا ص 
۷ فما بعدها. 
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زمان 


قولنا: بعد وجود العالم: «کان اللّه ومعه 
العالم ». وكذلك کلمة یکون من قولناء 
بعد زوال العالم: «یکون الله, ولا عالم 
معه»» کل هذه الكلمات لا تدل على 
وجود فى الزمان, بل على وجود الله 
وحده» أو وجوده مع غيره. آما ما 
نتخيله من وجود معنی ثالث. هو 
الزمان» فهو فى رأى الفزالی من خطأ 
الوهم. وهو «نسبة لازمة بالإضافة 
الینا». والوهم لا يستطيع أن یتخیل 
وجودا مبتدأ إلا ويتخيل شيا قبله, هو 
الزمان, ولا يضح الاحنتجاج فى إفياته 
بالاستناد إلى عجز الوهم. وكما أن 
العالم كوو متتاه فن لكان نكيف ل 
بوخد تارج الخالم خ9 غ ر 
ملاء فكذلك لا پوجد قبل العالم ولا 
بعده زمانء وإذا كان قيام الدلیل على 
تناهى العالم فى الامتداد وفى المكان 
پمتع مق لصوو اماد خارج الفالم: 
فكذلك قیام الدلیل على تناهی الحركة 
من آولها ومن آخرهاء وهو ما یثبته 
الغزالى: يمدخ مق القول بامتتداك رماش 
قبل خلق العالم. وان كان الوهم لا 


(۲) المسألة الاولی من كتاب التهافت. 


4 


۰ زمان 


" یرجم عن خطئه»ء ودلیل الغزالی فى 
ذاته شيئا حقيقيًا یقوم على فكرة 
" التوازی والتشابه بين المكان والحركة 
والزمان. وقد أراد بعض الباحثين أن 
يتخذ من رأى الغزالى فى الزمان دلیلا 
على أنه يرى أن فكرة الزمان شىء 
ذهنى وذاتى محضء وأنها «نسبة 
. محضة» ويعارضهم باحثون آخرون, 
والحقيقة أن فى رأى الغزالى قسطا من 
المذهب الذاتى فيما يتعلق بالزمان بحيث 
لا يصح إنكاره )١(‏ 
ومادام كاتب المقال الذى نعلق عليه 
قد أشار إلى الوقت عند الصوفية إشارة 
موجزة لا يكاد القارىء يفهم منها 
شيكئاء فلنضف إلى كلامه أن الصوفية 
قد يستعملون كلمة الوقت فى معنى 
الزمان استعمالا لا يخرج عما نعرفه 
عند المتكلمين. معتزلة وأشاعرة, 
نيعرفونه بأنه «حادث متوهم علق 
:عصوله على حادث متحققء فالحادث 
لتحقق وقت للحادث المتوهم؛ يقول: 
تيك رأس الشهر فالاتیان متوهم, 
ررأس الشهر حادث متحقق؛ فرأس 
)1( راجع كتاب ه180 und seine :Abou‏ نامعم:۸۱-6 
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مدرید» ۰۱۹۵۲ ص ۱۰۸ وما بعدها. 


oY. 


الشهر وقت الإتيان». ولكن الصوفية 
يستعملون كلمة الوقت استعمالا 
اصطلاحيًاء فيعتبرونه الحال التى يكون 
الإنسان فيهاء ويقصدون من ذلك إقامة 
الله للعبد فى حال من أحواله. ويرتبط 
هذا العنی عندهم بآداب السلوك وترك 
التدبیر ف والوقت بهذا العنی «حال» 
فردی» فلکل إنسان وقت» وفی هذا 
الق یفک :اله ما اة وت غ 
الانسان أن یراعی الأدب مع اه فیوفی 
کل وقت حقه ولا يترقب وقئا يكون فيه 
فارغ] من الوقت الذی هو فيه»ء لأن 
ترقبه لذلك یمنعه من القیام بحقوق 
وقته» بل هو إذا ورد عليه خاطر يشغله 
عن حکم وقته استوحش منه. ومن هنا 
ندرك معنی قول ابن عطاء الله فى 
حکمه: «ما ترك من الجهل شيئًا من 
آراد أن يحدث فى الوقت غير ما آظهره 
الله فیه». وقوله: «ما من نفس تبدیه إلا 
وله (لله) قدر فيك یمضیه»» وقول ابن 
ميان الوتوس یھ ر کے على هذه 
العبارة الأخيرة: «الأنفاس أزمنة دقيقة 
تتعاقب على العبد ما دام حياء فكل نفس 
یبدو منه ظرف لقدر من أقدار الحق 
تعالى ينفذ فيه». ويقسم أبى العباس 
المرسى أوقات العبد أربعة أقسام: وقت 
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الطاعة. وهو یقتضی من العبد أن يشهد 
فضل الله عليه فى التوفیق؛ ووقت 
العصيتء وهو يقتضى من العبد 
الاستففار والندم؛ ووقت النصمة. وهو 
یقتضی منه الشکر؛ ووقت البلیة. وهو 
یقتضی ااصبر والرضا. وإذا قال 
الصوفية إن الصوفی ابن وقته آرادوا 
آنه فی حکم هذا الوقت. مشستغل بما هو 
آولی به فيهء وإذا قالوا: الصوفی فى 
حكم وقته. أرادوا أنه تارك نفسه لا 
تایه ان له و اسای ذلك عله را 
یظهر حدیث ینسب للنبى[5]: «لی مع 
الله وقت لا يستغنى فيه ملك مقرب ولا 
نبى مرسل». 

وإذن فعلى حين كان الفلاسفة 
والمتكلمون يبحثون فى الزمان» فى 
كونه جوهرا آو غير جوهرء أو كونه 
متناهيًا أو غير متناه. كان الصوفية. فى 
سلوكهم إلى الله وموقفهم منه» يعنون 
بما يجب عليهم فى كل لحظة من 
لحظات تدبير الله لنفوسهم (). 


محمد عبدالهادى أبوريدة 


(۱) راجع فى معنی الوقت عند الصوفية الرسالة 


القشيرية» طبعة القاهرة 54١١ه‏ ص ١5؛‏ وشرح ابن . 


عباد الرتدى على كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الل. 
طبعة القاهرة ۱۲۸۷ه ص ۰۲۶ ۰۲3 ۰۲۸ ۰.۲۹ 
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زمان - الزمخشری 


الز مخشری 

أبى القاسم محمود بن عمر: عالم 
عربی فارسی الولد. ومتکلم وفقیه 
لغوی» ولد فى خوارزم فى السابع 
وال رین من عبت هسام ۱۶5۷ 
(۸مارس ۱۰۷۰) ووفد على مكة فى . 
آسفاره طلبا للعلم» وأقام فیها ردحا من 
الزمن حيث حضر على ابن وهاس. 
ومن ثم لقبه جار اللّه ومع ذلك فلاشك 
فى أنه اشتهر فى الأدب قبل ذلك. ولما 
مر ببغداد فى طريقه إلى الحج رحب به 
الفقيه العلوى هبة الله بن الشجرى. 
وكان الزمخشری متکلما يؤمن بتعاليم 
العتزلة. وكان أيضا فقيها لغويا یفضل 
العربية تفضیلا على الرغم من أصله 
الفارسی, ولا يستخدم لغته الأولى إلا 
فى تعليم البتدئین. وتوفى فى خوارزم 
يوم عرفات سنة ۰۳۸ (۱۶ يونية 
۶ ) وظل قبره قائما فيها إلى أيام 
ابن بطوطة, وقد استطاع هذا الرحالة 
أن يشاهده هناك (الرحلة, طبعة باريس, 


کاک 


واعظم مولفاته شاأنا هو تفسیره 
للقرآن العروف بالکشاف عن حقائق 


o1 


الزمخشری 


التنزیل الذی اقش سنة ۰۲۸ ه. 
(2۱۱۳۶). وقد آقبل على قراءته آهل 
السنة علی الرغم من تحیزه للمع تزلة, 
وشاهد ذلك أنه يقول بخلق القرآن فى 
مطلع هذا التفسير. وهى يهتم اهتماما 
شاا يسنن العقنينة تسيا فلسفن): 
ولا يحفل بالتقليد الا احتفالا ضشیلاه 
ولا يقتصر على الشرح النحوى فحسب 
بل يعنى أيضا عناية كبيرة بإبراز 
مواطن البلاغة. فأثبت بذلك أنه يويد 
القول بإعجاز القرآن. وقد التفت 
الزمخشری التفاتا خاصا إلى الناحية 
اللغوية من تفسیره. وهو يسهب فى 
الاستشهاد بالقراءات ويعزز شروحه 
بأبيات كثيرة من شعر القدماء. وظل 
تفسير الزمخشری محتفظا بمكانته بين 
كان الان حش خاه السيضازى فكب 
تفسيره ليكون نظيرا لتفسير 
الزمخشری عند آهل السنة. وحاول فيه 
أن يبز الزمخشری فى دقة عرضه 
للشروح النحوية وفی استشهاده 
بالقراءات المكتلفة. وكان رأى 
الزمخشرى فى العقائد يعارض الالكية 
فى المغربء بيد أن ابن خلدون يفضله 
کا عزن سناكن الف ون ومع ذلك 


«۳۳۲ 


فلیس بعجیب أن نری مخطوطات 
تفسيره آندر فى المغرب منها فى 
الشرق. وقد أصدر نساو ليس ۷.۲۵۶۰ 
5 584 والمولويان خادم حسين 
وعبدالحى (كلكتة ۱۸۵۹۱ م فى 
مجلدين) أول طبعة لتفسير الزمخشری 
وتلتها طبعة بولاق ۱۲۹۱ه وطبعات 
القاهرة ۰۸۱۳۰۷ ۰۱۳۰۸ ۵۱۳۱۸ 
ونضیف إلى الحواشى الخمس عشرة 
التی ذکرها بروکلمان :Brocke1na”)‏ 
Arab. Lit‏ .4 ,دع كج ۱ ص ۲۰۳۹) 
والتی طبع منها حاشية على الجرجانی 
التوفی عام ۸۱۱ ه (۱۶۱۳ج) على 
هامش طبعتی القاهرة سنة ۱۲۰۸ 
وسنة ۱۳۱۸ه- (ونصرف النظر فى 
هذا القام عماجاء فى فعهارس 
مكتبة استانبول من آقوال غير 
محققه) الحواشی التی کتب ها محمد 
الدوانی التسوفی عام 7١5ه‏ الوافق 
١م‏ (موجودة فى الاسکوریال 
انظر Les Mss. ar. L’Es- : Lêvi-Provençal!l‏ 
۲۵1 ج ۰۲ رقم ۲۳ على مقدمة 
محمد الفيروز آبادی (التوفی عام ۸۱۷ 
ه = ۱۶۱6م) العروفة باسم «نغبة 
الکشاف من خطبة الکشاف» وحواشی 
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الحواشی التی کتبها الخیالی التوفی 
عام ۸۱۳ ه (۱۶۵۸م) على حواشی 
الجاريونى» '(مخطوطات الاسكوريال: 
رقم؛) وهی موجودة فى كمبردج 
«Suppl. Handlist : Browne)‏ رقم 37 .)١٠١‏ 
آما بخصوص شواهد الآيات, فلدينا 
الآن علاوة على محب الدين بن تقى 
الدين الفتی الحموى التوفی عام ٠١١7‏ 
ه (2۱۱۰۸) کتاب الدمشقی «تنزیل 
الایات» الذی ألفه عام ۱۰۱۱ه- 
(؟١11م).‏ بولاق ۱۲۸۱ه القاهرة 
۷ على هامش الکشساف 
لطبو ع عام .۶۱۳۱۸ وكاب كل اون 
في ارت فس بتکم وی أت خسن 
ابن عطاء اللّه بعنوان «الإسعاف فى 
شرح شواهد القاضى والکشاف» عام 
۶ ه (1511١م).,‏ وهو موجود ضمن 
مخطوطات إدنيره (رقم ۲ -3). 
ونضیف إلى مختصرات الکشاف التی 
ذکرها بروکلمسان (مسفصاعاءه,8 
:)Gasc.d. Arab. Li.‏ «تجرید الکشاف 
مع زيادة نكت لطاف» لجمال الدين على 
ابن محمد بن آبی القاسم بن الهادى إلى 
الحق بن رسول اللّه الزیدی الذى کتبه 
عام ۹۷۰ ه (۱۳۹۳م) فی صتعاء, 
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وهو موجود فى التحف البریطانی» 
فهرس الخطوطات الشرقية رقم ۰۷۰۳۲ 
(انظر انا :رقم ۶) وفی 
آمبروزیانا ([0۳16) رقم ۰۲۰۶ ۱۰۶ 
و «الجوسس الشقاف اللحقط :من مغاضة 
الکشاف» لعبداللّه بن الهادی بن یحیی 
بن حمزة بن رسول اللّه الذی کتبه 
حوالی عام ۸۱۰ ه (۱۶۰۷) وهو 
موجود فى آمبروزیاناه رقم ۰۶۷ 4۸ 
«Rivista degli Studi Oriental) ٩‏ ج «é6‏ 
ص ۱۰۹) و «خلاصة الكشاف»لأبى 
الطیب بن صدیق القنوجی نائب بهوپال 
التوفی عام ۱۳۰۷ه- (۱۸۹۰ع), لکنهق 
۹ ه. وثمة مختصر آخر یعارض 
«کتاب الانتصاف من الکشاف» لأ حبذ 
ابن محمد النیر الالکی التوفی عام 
٣ه‏ (۰)۱۲۸۶ الطبوع فى القاهرة 
۷ ه على هامش 
الكشافء والذى يحمل فيه أحمد على 
الکشاف, وهتا الختصر هی «الانصاف» 
لعبدالكريم بن على العراقی الانصاری , 
وهو موجود فى الإسكوريال (انظر 
فهرس ليقى پروقنسال) رقم ۰۱۲۷۸ 
وفى استانبول» وفى مكتبة سليم أغاء 
رقم ۳۶. 


«۳۳۲۳ 


الزمخشری 


وللزمخشری مولف آخر هو «کتاب 
الکشف فى القراء‌ات» لم یذکر فیما اعلم 
فى غير هذا الوضم. وقد جاء فى مجلة 
الجتمع العلمى بدمشق (ح ۰۸ ص 
) أنه موجود فى مكتبة رباط 
سیدنا عقمان فى الدینة. 

آما عن کتبه فى النحوء فان الفصل 
الذی آلف عام ١ه ٩۱6‏ ه (۱۱۱۹ 
- ۱۱۲۱) قد اشتهر بأنه على ایجازه 
مسهب واضح. وقد نشره (بروخ 
طءه:8. 1.8 کرستیانیا ۰۱۸۹۹ ۰۱۱۸۷۹ 
ونشره مع حواش وذیول مولوی محمد 
يعقوب راسبوری. دهلی ۱۸۹۱ 
وحمزة فتح الله الاسكندرية ۰۱۲۹۱ 
القاهرة E TEPE‏ 
الشواهد محمد بدرالدين آبوفراس 
النعسانى الحلبى. ونضيف إلى الشروح 
التى ذكرها بروكلمان فى کتابه 
الحروف (ج ۱. ص )۲٩۱‏ واشهرها 
شرح ابن يعيش التوفی ۱۶۳ ه 
(55١1١م)‏ الذى نشره يان (صطهلا .6 
لييسك ۱۸۸۲ فى مجلدين): 

(۱) «المحصل» لابی البقاء عبداللّه 
ابن أبى عبداللّه حسين العكبرى المتوفى 
عام 517 ه (۹١١١١م)»‏ الفهرست. 


۰۳۳ 


الطبيعة الثانيةء القاهرة, ج ۲, ص 
.\o¥‏ 

(۲) «المفضلء» لعبدالواحد بن على 
الاأنصاری» وهو موحخ ود فى 
الاسکوریال (عrur (ereb‏ رقم ۱۱). 

(۳( «الحصل» لمحمد بن سعد 
الرزوی (حاجی خليفة؛ ج 1 ص 
۸ ۳ بریل هوتسماء رقم ۱۳۶. 

(۶) «ذکر معانی أينية الاسماء 
الوجودة فى الفصل» لابن مالك التوفی 
فى دمشقء الزیات: خزائن الکتب. ص 
6 . ۱ ۱ 

(0) شرح الایات لفخر الدین 
الخوارزمی (الزیات : خزائن الکتب». ص 
٩‏ س ۲۶). 
«scriptive List‏ رقم 9۰). 

0 «المؤول فى شرح الفصل» 
محمد عبدالغنی. كلكتة ۱۳۲۲ ها 


(150م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۸) شرحا لعبدالله العمادی, لکنه 
۳ آش. 

)٩(‏ شرحا لأبى القاسم آحمد 
الأندلسی» استانبول» مكتبة سلیم أغاء 
رقم ۰۱۱۰۷ وقد کتب آحمد بن بهرام 
ابن محم ود سنة ۱۷۰ ه (۱۳۷۱) 
کتابا قلد فيه الفصل وسماه بالاسم 
نفسه. وهذا الکتاب مخطوط فى التحف 
البریطانی (انظر ۲96 Oriental Studies‏ 

ed to E. G. Browne‏ ص ۰۱۶/۸ رقم 
(A1‏ 
وللزنمخشرى رسالة فى النحو 
اسمها «المفرد والمؤلف فى النحو» لم 
تنل حظا كبيرا من الرواج والانتشار» 
ول ترف يونا ال من عون 
استانبول (کوپریللی» ۱۳۹۳) ولاله 
على (رقم ۳۷۶۰ انظر 650067 فى ۸۸۵ 


teilungen des Sem. fiir oriental. Sprachen 
,)3١ جب ۰۱۶ ص‎ .Westasiat Studien 
وله علاوةعلى ذلك كتيب اسمه‎ 
«الأنموذج» أصاب شهرة عظيمة (انظر‎ 
15 لمعنه تدع ص‎ Anthologie :de Sacy 


Centenario d. فی‎ A. Fischer ما بعدها؛‎ 
- ۲۵۷ عدم ج ۱ ص‎ di M. Amari 


دائرة العارف الاسلامية 


الز‌مخشری 


كريستيانيا ۱۸۱۷ وطبع فى طهران 
)؟( 4۹ هه وتبرين )؟( ۷۵ هم 
8ه (ملحعقا بالمليداتئى 3 
نزهة‌الصرف) وفی «جامع القدمات» 
طهران ٤۸۸م).‏ ومن آشهر شروح هذا 
الکتیب شروح محمد بن عبدالغنی 
الأردبيلى الذى لا نعرف تاريخ وفاته 
(ونحن نجزم بانهالم تصدث سنة 
الطبعة الثانيةء ج ۲؛ ص ١۲١٠ء‏ ذلك أنه 
CEE EE‏ كيل ضام 
۰ ه) وقد طبع هذا الشرح فى 
الکتیب الاصلی. قاران .+ ويمكننا 
الآن أن نضیف إلى شرح سعد الدین 
البردعى (انظر عن مخطوطاته -0ظ 
.Gesch. 0. Arab. Litt : rockelmann‏ جح 
١.ص‏ ۹۱( شرح تلميذه ضياء الدين 
الموسكن (ا ات التويظافي: هرن 
والشرحين الحديثين: الفیروزج فى 
القامرة ۱۳۸۹ ه؛ و «عمدة السارى» 


۰۳۳۹۵ 


الزمخشری 


اژبراهیم بن سعد الخصوصی الذی 
کتب سنة ۱۲۹۸ ه (۱۸۸۰م) طبع 
نولاق س ۱۱و نام ات ای 
کتاب فى الالغاز النحوية وآخر فى 
العروض يرجع فى شانهما إلى مؤلف 
بروكلمان المعروف. ونزيد فى هذا المقام 
.شرح الزم‌خشری على «لامية العرب» 
" للشنفری, وعنوانه «عجب الأعجاب فى 
شرح لامية الأعراب» وقد طبع مع شرح 
البرد. فى استانبول (مطبعة الجوائب) 
سنة ۱۲۰۰ه. وطبع منفردا فى 
القاهرة سنة 5؟5١هه‏ وطبع مع طائفة 
من شروح أخرى فى القاهرة سنة 
هم 

وقد يسر الزمخشری مفردات اللغة 
العربية لابناء العروبة بمؤلفه «مقدمة 
الأدب» وزوده بشروح باللغة الفارسية, 
وقد اهداه إلى سياهسا لار أتسز بن 
خوارزمشاه Samachscharii Lexicon ar-‏ 
1 طبعة Wetztein‏ .6.[› فى 
مجلدين لييسك ٤٤۱۸م)»‏ وله أيضا 
معجم للعربية الفصحى اشتهر بترتيبه 
المنهجى اسمه «أساس البلاغة» وقد 
طبع هذا المعجم فى مجلدين بالقاهرة 
۹ ه. ۱۳۶۱ ها (دار الكتب 


o1 


الصرية) ولکنهق سنة ۱۳۱۱ ه. 
وجمع الزمخشری غريب الحديث فى 
کتاب «الفائق» الذی طبع فى حيدر آباد 
سنة ١٤۲١١ه.‏ آما معجمه الجغرافی 
«فى كتاب الأمكنة والجبال والمياه» فقد 
نشره M. Salverda de Grave‏ (تحت 
رعاية 100۲01 .1.0.1 لیدن ۱۸۵۹۱م) 
ولم يبق من مؤلفه «الدر الداثر (؟) 
النتخب فى کتابات واستعارات 
وتشبیهات العرب» إلا قطعة موجودة 
فى لیبسك (ع۰۷۵11 رقم ۳ ج ۱). 

وقد تجلت معرفته العجيية باللغة فى 
مجموعة من الأقوال الشهورة. وله 
مجموعة من الأمثال القدیمه بين دفتی 
کتاب «الستقصی فى الامثال» الذی لم 
بطع بعد. ومنه مخطوطات كشيرة فی 
استانبول علاوة على الخطوطات التی 
ذکرها بروکلمان (.14 .۸۲۹۵ 06501, ج 
۱ ص ۲۹۲ انظر 6:09 فى .5 ۸۰ 
۰ ج ۱۵ ص ۲۳ . «80. ].» ج 
۶ ص 0.۱۷۰۸ ۸ ج ۷ ص ۷ 
۲ وفی بروسه (انظر. .4 Zei!schr‏ 
«Deutsch. Morgenl Gesells.‏ ج ۰۱۸۵ 
ص 9۰) واسکوتاری (الصدر نفسه 
ص 08). وثمة مخارات من هذه 


المجموعة عنوانها «زبدة الأمثال» وقد 
مصطفى إبراهيم الغالييولى المتوفى عام 
وحواش تركية (انظر بروكلمان فى 
کتابه المذكورء ج ۲ ص (YY‏ 
عنی بتصنیفها عناية کبيرة وجمع فیها 
کل بدائع صناعه البلاغه: 

(۱) «توابغ الکلم» Anthologia sen-‏ 
tentia rum arabicarum cum scholiis Za-‏ 
0170411 نشره وحققه وشرحه اله .8 
«Schultens‏ لیدن ۱۷۷۲ج؛ «Les Pensées‏ 
النص العربى نشره C. Barbier de Mey-‏ 
0 فى المجلة الاسيوية السلسلة 
السایعه. ج 1 ص 1۳ وما بعدها؛ 
وانظر 12066 فى 2.1.1.0 ج ۰۳۰ 
ص۹٦٥‏ وما بعدها وطبع علی الحجر 
فى استانیول ۱۸۲۲؛ وطبع فى القاهرة 
عام ١33‏ ). وآشهر شروح نوابغ الکلم 
شرح سعد الدين التفتازانى التوفی 
سنة ۷۹۲ ه (2۱۳۸۹) وعنوانه 


«النعم السوابغ» وقد طبع على الحجر 


ينه ۱۷۸۷ هه ا پیروت‌ستد: 
۱۳۰۹ مع حواش لمحمد البيروتى؛ 
۶ هده ولدینا علاوة على الشروح 
التی ذكرها بروکلمان :Brockelmann‏ 
Arab. Litt,‏ .4 :0650 ج ۰۱ ص (4Y‏ 
وشرح آمیر اليمن الناصرللحق المبين 
محمد بن دهقان على النسفی (آفاد من 
هذا الشرح, ك«عطاuطءS»‏ کتابه الذکور). 
وشرح محمد بن إبراهيم الربعی (توفی 
عام ۱ ه = ۰۱07۶ بروکلمان: 
کتب عام ۹1۷ هف (۱۵۹۱۰ج؛ انظر Lêvi-‏ 
Les Mss, arabes de Rabat : Provençal‏ 
رقم ١‏ والترجمة التركية التى قام 
بها یوسف صديق افندی» وطبعت فى 
استانبول سنة ۳ ص). 


الخ واطر والافکار» (انظر-:۲127 


۰۳۳۷ 


الزمخشری 


Wiener ۵۲‏ جح ۰۱۳ أطأكا . «Anz‏ 
ص ۰)۲۳۱ وقد طبع فى القاهرة سنه 
۲ واختصر هذا الكتاب وأضاف 
إليه زيادات من مصادر أخرى محمد بن 
الخطیب قاسم المتوفى سنة ۰ هھ 
o۲)‏ ام؛ انظر انا .ل 06500 ج ۲ 
ص )٤۲۹‏ وسماه «روض الأخبار» وقد 
طبع هذا الخت صر فى بولاق سنه 
۹ ه. وفى القاهرة سنة 
۲ ی ۱۲۰۷ شه 
)"( «أطواق الذهب» Samachscharis‏ 
Goldene Halsbûnder als Neujahrgeschenk‏ 
arabisch und deutsch. Von J. v. Hamsner‏ 
قينا ۱۸۲۰) وقد ترجمة ترجمة جديدة 
Fleischer‏ ما .H.‏ لييسك ۱۸۳۵؛ وترجمه 
بعد ذلك ۷۷۵1 .6 شتوتجارت ۱۸۱۳؛ 
ونشره وترجمه Mey141d‏ عل C. Barbier‏ 
باسم Les Colliers d’or, allocutions mo-‏ 
de 2‏ ۰7۵/6 باریس ۱۸۷١‏ بعنوان 
«النصائح الصغار» وقد ذكر بهذا 
العنوان آیضافی الكشافء وفى 
مخطوطات ليدن رقم ۰۲۱۵۲ وفی 
التحف البریطانی. اللحق رقم ۱۰۰۳ 
(انظر De Goeje‏ فى Zeitschr. 4. Deutsch.‏ 


۰۳۳/۸ 


Gesells 


وطبع فى بيروت سنه ٤‏ هھ كما 


(1٩4 ج » ص‎ Morgenl. 


مصحوبا بترجمة تركية مع شرح 
«قلائد الأدب» لميرزا يوسف خان أسير 
المتوفى سنة ۱۳۰۷ ه (۱۸۸۹م؛ انظر 
الهلال. ج ۰۳ »)۸3٩‏ وطبع فى بيروت 
سنة ۱۲۹۳ ه. ۱۳۲۲ ه وفى 
الكساهرة سنة ۱۳۲۱ه- وقد قاد 
الزمخشری کتاب کتیرون» فصنف 
آحمد بن محمد بن محمود النحوی» 
کتاب «أطباق الذهب» (انظر فهرس 
Brill-Houtrma‏ رقم ۲ س ۰۱۳ 
وصنف الشاعر الفارسی عبدالومن بن 
هبة الله الاصفهانی الذى عاش حوالی 
سنة ۵1۰۰ (۱۲۰۳ع) کتابا من هذا 
القبیل طبع هو والاطواق فی استانبول 
سنة ۱۲۸۹ ه. وطبع وحده فى القاهرة 
سنة ۱۳۲۹هب. وطبع على هامش 
«تحفةأهل ال فكاهة فى المنادمة 
والمزاحة» لمحمد أفندى سعيد فى 
القاهرة سنة 8530117 أهم وطبع 
مع شرح محمد سعيد الرافعی فى 
القاهرة سنة ۱۳۲۸ه وطبع مع 
حواش ليوسف بن إسماعيل النبهانی 


دائزة المعارف الإنتنلامية 


رئيس المحكمة العلیا ببیروت» فى بولاق 
۰ه وفی القاهرة ۱۸۸۰ وفی 
بیروت سنة ۱۳۰۹ه-. 

وقد ألف الزمخشری مجموعة من 
الرسائل الخلقية استهلها مخاطباً نفسه 
بقوله «یا آبا القاسم» وسمیت بالقامات 
أسوة بمعنی هذا الصطلح القدیم 
وتعرف هذه المجموعة أيضا پاسم 
«النصائح الکباره وزاد عليها ست 
رسائل فى موضوعات مختلفة کالنحو 
والعروض وأيام العرب بعد إبلاله من 
و شديد أصابه سنة ۰۱۲ه- 
(۱۱۱۸ع). وقد طبعت «النص‌ائح 
الکبار» مع شرح المؤلف فى القاهرة 
زية E‏ ۱۳۲۵ هه وق مها 
رر Reitrage zur: O. Rescher)‏ 
۰۵۵۵۱۵۱۱۵۲۵ فی ستة کتیبات» 
جریسفالد سنة ۱۹۱۳). وللزمخشری 
«کتاب نزهة الوّتنس ونهزة القتبس» 
وهو یدخل أيضا فى باب الأدب» ویمکن 
أن نعده ضربا من أدب فقهاء اللغة, 
وهو محفوظ فى آيا صوفيا رقم 111١‏ 
Rescher)‏ فی Zeitschr. der. Deutsch.‏ 
.Morgenl. Gesells.‏ ج ۶ ص ۸^°°). 


ومن قصائده التی جمعت فى دیوان 


 یرشخمزلا‎ 


(الف-پرست. الطبعة الشانية. القاهرة, 
ج۲. ص ۱۳۱) قصيدة رثی بها 
استاذه آنا مضرء وقد نشرت فی العزژی 
ومسو ی هه TCG‏ وتا 
بعدها. 

والف فى الحدیث کتابین اثنین فقط 
هما: 

(۱) «مختصر الوافقة بين آل البیت 
والصحابة» وهو موجود فى مكتبة 
آحمد تیمور (مجلة الجمع العلمی 
العربی بدمشق» ج ۰۱ ص ۳۱۳). 

(۲) «خصائص العشرة الکرام 
البررة» (انظر ۲0 م خطوط 
برلین» رقم 7 Y> <Hespéris‏ \« 


ص ۱۲۱۷ء 491). 

المصادر : 

)۱( الأنبارى: نزهة الألياء. ص 
٩‏ ۷۲-۶ ۶. 


)۲( ابن خلکان: الوفیات. بولاق 
8ه ا ج7ء ص ۱۰۷ . 

(؟) یاقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
کنو هه رن ۷ ۱۶ ۱2 ۱۱:۵ 

)٤(‏ السیوطی: بغية الوعاة, 
ص‌۳۸۸. 


۳۳۹ 


الزمخشری - زمزم 


«Liber de Interpretibus Korani 62‏ 
طيعة فلوجل ر قم TY‏ 
اليهية. ص ۸۷. 

)۸( جمیل بك: عفود الجواهر. ۳۳۹ 
ص 4٤‏ وما بعدها. 

)٩(‏ ابن تغرى بردی» طبعة ننوممه5, 
جا ص۰۲۶ ۰۱۷-۷ 

Barbier de ۵ 0 1‏ فى الجلة 
الأسيوية ۹ جل" ص ۳۲۱۶ وما 
بعدها 

Gesch. DArab. : Brockelmann (١ ۱۱ 
وما بعده.‎ ٩۱۷۲ عمود‎ 

Geschdes : Nöldeke-Schwally (۱۲( 


5 ج ۲» ص ۱۷۶. 


Die Richtungen der :Goldziher )١ £) 
١ ١١ ص‎ «Islamischen Koranauslegung 
۰۱۷۷ 


خورشید [بروکلمان 3۳006۳۵0۴ ] 


off. 


زمزم 

يكن مك القدمته ر کرت ا تيقل 
إسماعيل. وهی بالحرم الشريف إلى 
الجنوب الشرقى من الكعبة قبال الركن 
الذى به الحجر الأسود. وعمقها مائة 
وأربعون قدما وتعلوها قبة أنيقة. 
ینوت الجاع عن فاا لاعفا 
ويحملونه معهم إلى أوطانهم لتقديمه 
إلى المرضى. وزمزم فى العربية معناها 
«الماء الغزیر» والفعل زمزم معناه شرب 
لاء علي حرعات یره والوفيمة مث 
خلال الأسنان. 

وتربط الروايات الإسلامية أصل 
هذه البئر بقصة إبراهيم عَ#َاٍ. فقد 
لارا جيويل 2ه ايناتن ماهر 
وولدها إسماعيل كاه وكانا على وشك 
الهلاك عطشا فى الصحراء. وكانت 
هاجر أول من احتجزت مياهها بأن 
أقامت سورا من الحجر حولها. والمحقق 
أن زمزم كانت على الأقل موضع التعظيم 
والتبجيل منذ عهد قديم جدا. واعتاد الفرس 
فى الجاهلية أن يفدوا إليها كما نستدل على 
ذلك من بيت لشاعر قديم مؤداه أن الفرس 
يتمتمون بصلواتهم حول بشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمزم منذ آقدم الأزمنة. وذکر 
شاعر آخر أن ساسان بن بابك جد 
الساستاتيين قن زان هذه لین 

وقد طم بنو جرهم فى الجاهلية بش 
زمزم وألقوا فيها بجميع أموالهم, 
ولاحظ السعودی أن جرهم كانوا 
فقراء. ومن ثم لاشك فى أن الأموال 
التى ألقيت فيها قد جاء بها الفرس 
وليس بنو جرهم. 

وقد كشف عبدالمطلب جد النبى البئر 
من جديد واحتفرها وأقام عليها سور) 
من الحجر. واستخرج منها غزالين من 
الذهب وبعض السيوف القلعية وبعض 
الدروع. وصنع من السيوف بابا للكعبة 
غطاه بصفائح ذهب قدت من أحد 
الغزالين» فى حين وضع الغزال الآخر 
داخل الکعبة. وقد وزعت مياه البئر بين 
أهل مكة. 

ويقال إن مياه زمزم فاضت عام 
۷ه (۰۹٩م)‏ الأمر الذى لم يعرف 
من قبل فغرق كثير من الحجاج. 

المصادر: 

(۱) المسعودىء طبعة وترجمة -0:ظ 
»ier de Meynard‏ الفهرس. 


زمزم - زناتة 


Relation d’un : H. Kazem Zadeh (۲) 

Pélerinage û La Mecque en 1910 - 1 

باریس سنة ۱۹۱۲؛ أوصاف كثير من 
الرحالة. 


Verspr. : Snouck Hurgronje (۳( 


Naam-en Zaakregister‏ ,065601 تحت 

52006 Hur- والصورة فى کتاب‎ )٤( 

aus Mekka : groje‏ 8:14 ليدن سنة 
۹ جح . ۱ ۳۲. 


The Travels of Ali Bey 2‏ > ۲ 
لوحة رقم 9۷. 
الشنتناوی [کارا ده قو Carra de Vaux‏ .8]. 
زناتة 
يطلق مؤرخو العرب فى العصور 
الوسطى هذا الاسم على إحدى 
الجموعتین الكبيرتين اللتين ينقسم 
بسلسلة نسبهم» وهی الرواية التى 
كانت العماد فى تصنيفهم أجناسا إلى. 
انحدرت من برنس. وبرنس ومدغيس 
هم أبناء أب واحد هو قن: وثمة آراء 


لفرفرك 


آخری تربط زناتة بشخص یدعی شته 
أو جنه. ویقال إنه اما أن يكون قد 
انحدر من صلب کنعان ولد سام آو من 
صلب جالوت. ویکفی فى تعلیل هذا 
الزعم من جسانب زناتة القول بأنهم 
آرادوا به أن یصلوا حبلهم بشخصیات 


جليلة . والظاهر أن هذا القول بؤيده ! 
ی يؤيده إلى . 


حدما اسلوب الفيشة الى کان:یشناها 
معطم لوقاش ناح وجل فتن 
جملتهم على طريقة الأعراب يرعون 
الإبل ويعيشون فى الخيام» فى حين أن 
وتتفرق زناتة فى كل بلاد البربر. على 
أن أغلبها فى الفيافى والصحارى 
اة من غداممن إل اتف الاقصي: 
والظاهر أن عرب الفرب الأوسط 
والأقائيع الصحراوية الحافة به كانت 
بمكاز الف میم ال امن روم 
یتمیزون عن الجماعات الأخرى بلفتهم. 
فاللهجات البربرية التی یتحدئون بها 
فى واحات مزاب وورجلة وواد ریغ 
وفی غرب الجزائر بما فى ذلك جبل 
ورسنس الضخم» وفی شرق مراکش 
حیث لا یزال یطلق علیها اسم الزناتية. 


۰۳۳۲ 


ویفرق الإخباريون» كما هی الحال 
پالنسبة لصنهاجة» بين عدة آجناس من 
كنانة ان على لاس بسن یله او اب 
من السکان ظهرت على مسرح التاريخ 
فوجا بعد فوج بعد أن عاشت مغمورة 
فى حالة البداوة. وقند مکنتهم: الطروف 
الواتية من أن یسسوا الامبراطوریات 
الکبيرة التى كانت قائمة إما بالتحالف 
ما أو اض ها شرا 

وينت ب إلى الجنس الأول من 


زناتة: جراوة, وبنو إفرن, ومغسراوة» 


وومانو وایلومی. ويقال إن جراوة كان 
مركزهم الرئیسی فى جبال أوراس 
حیث كان للکتهم الشهورة الکاهنة فى 
القرن الثانی الهجرى (الثامن الیلادی) 
شأن کبیر فى مقاومة الفتح العربی. 
[فی بادیء الامر]. فلما اتخذت هذه 
القاومة - التی كانت آوراس إحدى 
معاقلها - البدعة الدينية التی عرف بها 
الخوارج كان زناتة بن افرن أصلب 
آبطالها عودا واشدهم مراسا. وقد 
آسس آبو قرة الافرنی فى القرن الثانی 
الهجرى (الشامن الیلادی) مملكة 
خارجية فى تلمسان. وفی القرن الرابع 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(العاشر الیلادی) آثار آبو يزيد الافرنی 
«صاحب الحمار» أهل البربر الشرقية 
بما فیهم آوراس على الخلفاء الفاطمیین 
باسم الذهب الخارجی القسدیم. وفی 
الوقت ذاته كانت إفكان (علی مسيرة 
ائنی عشر ميلا إلى الجنوب الغربی من 
معسکر) وشالّة القريبة من الوقع الذی 
آقیمت عليه مدینه رباط فیما بعد 
قصبتی [مارتین. 

وکان آقوی الزناتية من الفوج الأول 
هم الذین کانوا ینسبون إلى قبيلة 
مغراوة العظيمة: وگ بسفته خاضة 
من بين هؤلاء: بنى خزر التى كانت 
يكاذلهم :فى سكول اوران وراك 
الشرقية. وقد استطاعوا بوصفهم من 
أقيال الأمويين فى قرطبة أن يصدوا فى 
شىء من الجهد خلال القرن العاشر 
وجزء من القرن الحادى عشر (الرابع - 
الخامس الهجرى) الهجمات المتكررة 
الثى شنتها صنهاجة المشايعة 
للفاطميين فى إفريقية. وقد استقر 
زيرى بن عطية أحد زعماء بنى خزر 
فى افاس يعد قوط لازت وی 
لنفسه فيها إلى أن جاء المرابطون عام 


65 ه الوافق ٠١17‏ ميلادية. وشهد 
القرن الحادى عشر أيضا ازدهار 
دويلتى مغراوة الأخریین» وهما دولة 
بنى يعلى فى تلم‌سان, ودولة بنى 
خزرون فى سجلماسة» وقد قضى 
عليهما غزوة المرابطين لهذه البلاد. 

ویجتاز تاريخ زناتة فى المغرب 
الأوسط بعد ذلك فترة غموض. فقد كان 
هناك نضال بين عشيرتين من عشائر 
هذه الارومة هما الایلومی والوسانو. 
وکان الومانو هم الذین آتوا بالوحدین 
إلى بلاد تلمسان. 

وانما استعادت زناتة آهمیتها بعد 
سقوط خلفاء عبدالمؤمن, وذلك عندما 
علا شأن الفوج الثانى منهم. وكان 
هؤلاء يعتبرون جزءا من بنی واسين 
الذين دفعوا صوب الغرب إلى الجنوب 
من أورانية ومراكش أمام ضغط عرب 
بنى هلال الرحل الذين كانوا بادىء 
الأمر أصحاب الكلمة العليا فى إفريقية. 
وفى غضون النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
انتزع زناتة بنى واسین - وكانوا قد 
تخلوا لوقتهم عن حياة البداوة - المغرب 


o 


زناتة ‏ الزنج 


الأوسط والفرب الأقصى من الوحدین. 
وأسس الرینیون مملكة فاس كما سس 
بنو عبدالواد مملكة تلمسان. وقد لاقی 
بنو عبدالواد الذین کانوا ینزلون منازل 
زناتة الأئورة مشقة کبيرة فى إخضاع 
[خوانهم وخاصة بنی توجین. وکأن 
هؤلاء قد آصابهم الوهن فى السهول 
حیث غدوا عبیدا للعرب الرحل» ولکنهم 
کانوا لا یزالون على جانب من القوة فى 
ورسنیس حيث كانت الحياة قد 
استقرت بهم. ولا يزال أحفادهم 
یعیشون فى هذه الجبال وقد بقی 
الاسم الذی أطلق على اللهجة البربرية 
التی کانوا یتحدئون بها آثرا من الاثار 
القليلنة القی احقفطت بها زنانه من 
عهدها المجيد. 

المصادر: 

(۱) ابن خلدون تاريخ البربرء 
النص» ج ۰۱ ص ٩۲۵‏ وما بعدها؛ ج 
۳ ص ١‏ وما بعدهاء الترجمة» ده 
سلان» ج ۰۲ . 

(۲) مفاخر البربر. طبعة ليقى 
پروقنسال سنه ۰.۱٩۲۲‏ 

(۲) البکری» طبعة وترجمة ده 
سلان» فى مواضع مختلفة. 


ot 


(٤(‏ الإدريسى: وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزی وده غوى» ص 
‘OA _ ۷‏ التر جمة. ص ۱۵ - ۰1۱ 

Berbers : Fournel (°)‏ دمل باریس . 
سنة ۰۱۸۷۰ 


Les arabes en Ber-: G. Marcais (۱) 
.۱۹۱۲ 6۳۵ du 74۳ au 2071۷۶ siécle 


Etude sur 276110116 du : R. Basset 0 
۱۷۵, de Ouargla, de 6۱60 8۰ 


Elude sur la ze- المؤلف نفسه‎ (۸) 

natia de 10۵۲5695 et du Mghreb central 
(Publications de l’ Ecole des Lettres d’Al- 
ج ۲١ء سنة ۰۱۸۹۲ ج ۰۱۵ سنة‎ ۳ 


۵۰ 


الشنتناوی [مارسیه1۷]276215 .6] 


انزنج 

اسم القبائل الزنجية التی تقطن 
ساحل إفريقية الشرقى. وقد أطلق 
المؤرخون العرب هذا الاسم على العبيد 
المنتقضين الذين أثاروا الفزع والرعب 
فى القسم الأدنى من أرض العراق 
خمسة عشر عاما (5650-١/ااه-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۸۸۳-۸م) وکانوا قد شقوا عصا 
وهذه الفتنة على جانب کبیر من الأهمية 
لأنها حرب من الحروب القديمة» أو قل 
[نها كانت حرباً منظمة شنت على بغداد 
على مثال حسربی آونوس Eu-‏ 
)nus‏ ۰ ق.م) وإسبرطاكوس كنءقائةم5 
رومة» وحروب توسانت لوقرتير -705 
هم saint‏ فى هايتى 
ناتال بقيادة غاندی (۱۹۰۱۲-۱۹۰) 
فی وجه الاستعمار الأوربى. 

ويذكر الطبری أن هؤلاء الثائرين هم 
مصدرنا الاساسی. وکانوا يشتغلون 
فى أعمال الحفر (کساحین) ومهمتهم 
جعل آرض العراق السفلى صالحة 
للزراعة وازاحة السباخ وتکدیسه أكواما 
بالاملاح صالحة للزراعة (شورجية من 
شوره(۱) أى النترات» وهی اصطلاح 
فارسی مستعمل آیضا فى عمان؛ انظر 
de Tabari:de Goeje‏ 0105501۳6 مادة كسح 
وهو ینقل فى هذا عن کتاب العیون). 


(۱) «شورة» كلمة فارسية معناها أرض ذات نز وملح. 
عبد المنعيم حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنج 


وكان هؤلاء العمال يجمعون على 
الأغلب من بين العبيد الزنوج المجلوبين 
من الخارج ومن بين زراع البلاد» تم 
يرتبون مجموعات كل مجموعة تتألف 
من عدد بين خمسمائة وخمسة آلاف 
فاعل ويحشرون حشرا بلا آمل ولا 
مأوى. وكان طعامهم حفنا قليلة من 
الدقيق والجريش والتمر. وقد أدرك 
هؤلاء التعساء بوحى من احتكاكهم 
بالمسلمين أن لهم حق) فى أن يعيشوا 
وأن ينالوا ولو قسطا ضئيلا من العدل 
والإنصاف . وليس من شك فى أنهم قد 
تأثروا أيضا بالمتعبدين من المسلمين 
الذين كانوا یعیشون فى صوامع 
عبادان المجاورة. 

وقد وجد هؤلاء العبيد زعيما صمم 
على أن يضع حدا لتعاستهم» وكان هذا 
الزعيم رجلا علويا من مدعى الخلافة 
نسبته إلى على موضع جدل وان كانت 
فيما يبدو صحيحة. ذلك أن البيرونى 
يقول إن الشيعة لا يزالون یحتفلون 
بعيده فى السادس والعشرين من 
رمضان. واتخذ هذا العلوى لنفسه اسم 
على بن محمد بن عيسى بن زيد بن 
عباس بن على بن حسين بن علی» 
وكان يكنى بالبرقعى «أى الحجب». 


«۰۳۳۵ 


الزنج 


وكان يعاونه فى ذلك شخص يدعى 
رشيدا القرماطى (ولعله یتصل بدعوة 
القرامطة التی كانت فى ذلك الوقت قد 
ظهرت وشيكا) وطحان وبائع شراب. 
وكان عبيده الأباق يؤدون له یمین 
الطاعة بالحلف بالطلاق على الطريقة 
القرمطية ورفع على بن محمد راية 
العصيان فى السابع من رمضان عام 
۰ ه(۸۱۸م) وتلا الآية القرآنية 
المعروفة باسم الشراة (سورة التوبة 
الآية )١()١١7‏ ونذر نفسه للجهاد بحد 
السيف (خروجا غضبا بالله). 

ومن المؤسف أن المصادر التى بين 
أيدينا لا تذكر إلا تفاصيل قليلة عن 
نظام کو ال نامعل اط 
الشیعی. ونکاد هذه الصادر تقتصر 
على ذکر مجریات الحرب التی شنها 
الأمير العباسی الوفق على الزنج دون 
رحمة. وقد خرج الزنج من جباء وقسم 
زعیمهم جيشه السلح بالقالیع قسمین: 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۱۱۱ وهی قوله 
تعالی «ان اللّه اشتری من الومنین آنفسهم وآموالهم 
بان لهم الجنةء یقاتلون فى سبیل الله فَيَقلُونَ وبقتلون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل والقرآن» ومن أوقى 
بعهده من اللّه فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم به, وذلك 
هو الفوز العظيم» 

(د. مهدى علام) 


oT 


۱- الزنج بالعنی الأخص لهذا 
اللفظ. 

۲- الفراتية والقرماطية والنوبة. 
وکان يشد من آزره قبيلة بنو تمیم 
العربية وأسطول استولی على الأ بلة 
ثم على عبادان ثم على الأهواز الجنوبية 
ثم على مدينة البصرة العظيمة وتقدم 
فى سحيجرة حستی يلغ واسط 
(774ه-/41717م) وجبل والنعمانية 
وجرجرائية ورامهر مز . ولما شعر 
الوالى قالط الجبحية الي بت دنه 
حشد قواه جميعا وتأهب للکر ثانية. 
ولم یخلص من هذا القتال الا بعد ثلاث 
سنوات. فقد اخترق آولا الأسيجة 
الخمسة لعسکر منيعة ثم حاصر مراکز 
قيادة الزنج فى مختاره (۲۱۸ه-< 
١‏ ) على قناة آبی الخصيب جنوبی 
الب‌صرة, ولکنها لم تستسلم الا عام 
۹ه (2۸۸۲) وقتل البرقعی فى 
الثانى من شهر صفر عام ۲۷۰ 
(2۸۸۳۲). وهکذا آخمدت هذه الفتنة 
بقسنسوة بالف توعان الذين كنانوا ی 
ركنوا إلى الفرار منهم وأعيد النظام 
القديم إلى ما كان عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


امصادر: 


آص۲ ۰۱۷۸۷-۱۷۶ ۰۲۱۰۲-۱۸۳۲۵ 


Sketches from East-:Th. 6۵ (0) 
. ۱۷۵-۱۶ ص1‎ ern History 


Revue Nu- قى‎ G. Casanova(Y') 

م111 سنة ۱۹۳۶ ص ۱۱۲-۵۱۰ ۵. 

)٤(‏ 1.۷21۲0 فى مجلة الجمعية 

الأسسيوية الملكية, سنة ۰۱٩۳۲۲‏ 
ص١161-16.‏ 


الشنتناوى [ماسينيون 11255181201 ..آ] 


الزنجانى 

عز الدين عبدالوهاب بن إبراهيم بن 
عبدالوهاب بن أبى المعالى الخزرجی» 
ويدعى أيضا العرّى: نحؤى عربى عاش 
الهجرى (الثالث عشر الیلادی). ولا 
نعمرف تاريخ مولده ومکانه» وتاريخ 
القليلة التی نعرفها عن حیاته قد آمدنا 
بها حاجى خلبفه الذی ذکر توالیف 
الزنجانی وأضاف ما قاله الزنجانی 


الزنج - الزنجانی 


نفسه عن تاريخ تألیفها ومکانه؛ ومن 
۷ (۰)۱۲۳۹ حيث اتم كتابه 
«المعرب عما فى الصحاح والمغرب» وهو 
نق على ما فن تسام والفرت: 
واخیرا كان فى بغداد حيث فرغ عام 
٤‏ (۱۲۰۱م) - كما يخبرنا فى نهاية 
توالیفه - من الشرح السمی «الهادى» 
علی مولفه النحصوی «مبادیء فى 
التصریف» وحاشیته «الکافی» (التی 
«الهادى فى النصو». کما آتم آیضا 
والتتصريف» فى نفس الوقت. وفى 
السئة الثائية اکن حتاشية على کنات 
«القسطاس فى العروض» للزمخشری 
سماها «تصحیح القیاس فى تفسير 
القسطاس». ۱ 

ویقول حاجی خليفة انه توفی بعد 
عام 6ه (۱۲۹۷) 3 بقلیل. و لكننا 
لانعرف تاريخ وفاته على التحقيق؛ وقد 
كتب الزن نجانى علاوة على هذه 
كتابا فى | ستعمال الاسطرلاب» وجمع 


«۳۳۷ 


الزنجانی - الزنجبار 


فا من اشير او شتسار 
«الضنون به على غير أهله» وهو دیوان 
على ارا ا وی شام أن 
البحتری» ويشتمل على أبيات لشعراء 
من العرب الجاهليين والمخضرمين 
وشعراء العهد الذی تلا ذلك آخذها من 
دواوينهم وکتب الشعر القدیمة؛ وکتب 
عبید اللّه بن عبدالکافی بن عبدالجید 
العبیدی حاشية علیه. ولم یذکر هذا 
الدیوان لاحاجی خليفة ولا السیوطی 
الذی تكلم عن الزنجانی فى بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة (القاهرة, 
7 ص ۳۱۸ 
المصادر 


 :Brokelmann )١(‏ ,6.4.2 ج ۱ ص 
EVE ۳‏ 
(۲) حاجى خليفة. طبعة فلوجل 
العربية» القاهرة ۱۹۲۸ - ١7؟15.‏ 
)٤(‏ السیوطی: بغية الوعاة فى 
: طقات اللفویین والنحاة. القاهرة 
Aa‏ 


oTA 


)١(‏ الزنجاتى: الضنون به على غير 
آهله؛ طبعة ۲۵۳۵۵۵ .8 .ا القاهرة 
.1۹1٩ _-- 7۳‏ 
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[tenstûdter 


الز نجبار 

تحني دة اقول الا قت 
قبالة ساحل إفريقية على خط عرض ٦‏ 
جنوبا. والمدينة فى الجانب الغربى من 
الجزيرة على مسيرة ۲۱ ميلا إلى 
الشمال الشرقی من ثغر بکامویو على 
خط عرض ۱ ٩‏ جنوبا وخط طول ۳۹ 
۰ شرقا؛ والزنجبار شبه جزيرة على 
هيئة الثلث طولها ميل ونصف میل؛ 
وهی تمتد من الشرق إلى الغرب وتهيئ 
مرفاً فسیحا يعد من أحسن الرافیء فى 
إفريقية؛ ویصل شبه الجزيرة بأرض 
الجزيرة نفسها برزخ ضیق عليه جبانة؛ 
E E‏ مت تکاس 
وفی هذا الکان أيضاً حى هندی وحی 
أو وشات اة تقد وهای 
الانجلیزی الألمانى الذی عقد فى آول 
يوليه عام ۰۱۸۹۰ مركز السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية والعسكرية والادارية التابعة 
الزنجبار ۶0,۲۱۷ نسمة فى تعداد سنة 
۱ ویعزی الفضل فى نهوض 
الدينة إلى السلطان سيد سعید صاحب 
بلاده عام AATY‏ وأضحت» بفضل 
سیاسته الرشيدة, الرکز التجاری 
الرئیسی فى شرقی إفريقية؛ من رأس 
غردفوی إلى الخلیج دلاکوا؛ وکذلك قام 
السلظان هو وتخلفاةة جو مشکون في 
سبیل تقدم العمارة فى الدينة. وقد بنی 
الزنجیار. قصراً جدیدا فى تشکوانی. 
وکان يربطها بالزنجبار خط حدیدی» 
وكذلك آقام عمائر آخری فى الدينة 
وجلب الاء من متونی إلى الزنجبار؛ 
والمدينة مشهورة بفاکهتها, کالوز 
واللیمون والانجو والبرتقال». وجوز 
الهند؛ وتصلها بمدن مکوکوتونی 
وتشوکه وفمبه طرق جيدة للسیارات» 
كما تصلها بمدينة بوبویو سكة حديدية 
طولها سيعة آمیال؛ وتحتفظ شرکه 


دائرة العارف الاسلامية 


الزنچبار 


البرق الشرقية بخط تلضرافی بين 
اساسا ا او کل 
الاتصال بثغور شرقى إفريقية وجنوبها 
وبعدن ومصر والهند والصين وأوريا. 
وثمة تلفراف لاسلکی بين پمبة 
والزنجبار» وهما متصلتان أيضا 
بالتليفون» وتكفل شركات الملاحة 
الاتصالات البحرية کشرکات كلان 
(0120) وإلرمان (151167720) وهاریسون 
)Herrison and Ellerman)‏ وبکنول 
(Bucknal!)‏ وخط شرقى إفريقية الألمانى 
دن یر ن طريق رای الا 
الصالح والسويس؛ ثم الشركة الإيطالية 
عير الحیط Campagnia Italiana Tsan-)‏ 
3 ااالتى تربط سفنها الزنجبار 
بجنوة ومصوع وعدن وبنادر الإيطالية 
وتان و كذلك الشركة اللحرة تخر نها 
)Navigazione Libera Triestina ١‏ التى 
تقلم بواخرها من البشدقية عن طريق 
رأس الرچاء الصالح والسویس؛ 
وشركة الملاحة الهولاندية التحدة 
(United Netherlands Navigation Co.)‏ 
الى کفترین ها ن جر ال 
الشرقية الهولاندية وهولاندا؛ وشركة 
Kohiukljke Paketvoartmaatschappi‏ التى 


الزنچیار 


تربطها بجاوة؛ Osaka Shoshe ET‏ 
8 التى تربطها بالیابان وجنوب 
آمریکاء وشركة & Cwasjee Dinshaw‏ 
5 التی تربطها بکسمایو؛ وشركة 
البواخر البريطانية British India Steam)‏ 
۰ atioعNavi)‏ التی تربطها ببومبای 
ودربان؛ وقد عرج علی الزنجبار عام 
]+ باخرة من نو اک الط 
بلغ مجموع حمولتها ۱,۶۱۷,۰۰۰ طناء 
كما عرج علیها ۲۱۱ باخرة ساحلیه 
حول ار و۱۳۵ ها ويا 
و۲۰۱۲ سفینه شراعية» ومجموع 
تفه ۱۶ طننا اتعلیریاء و آهد 
ماتتجر به الزنجبار البرسیم. الذی 
آدخل العرب زراعته عام ۱۸۲۰ ثم 
لباب جوز الهند الجفف. ویرجع الفضل 
فى ثروة الدينة الی هتين الحصولین؛ 
آما الحصولات الحلية الأخرى فنصییها 
ون الكسهارة الا رجي ال وق 
المحاصيل هى: الجلود الخامء والجلد 
المدبوغ. والفلقلء والصابون 
والسندروس البلورى؛ وثمة سلع 
تستورد إلى الزنجبار لتصدر إلى داخل 
الجزيرة::وهى البضسائع القطنية والارز 
ومنتجات المستعمرات والبترول 
والصايون والماأكولات. وتشمل 


or. 


الواردات من إفريقية بوجه خاص لباب 
حو الد و شتا واو اة 
والجلد الدبوغ وراتينج السندروس 
البلوری التى ترسل إلى إنجلترا والهند 
وأمريكا وأوربا؛ وقد اتخذ صیادو 
الحيتان من منطقة القطب الجنوبى ثغر 
الزنجبار قاعدة لهم» ومن ثم عظمت 
أهميته؛ والزنجبار كانت أيضا مقر كافة 
الشركات التى تتجرمع داخل الجزيرة 
سواء إنجليزية أو ألمانية أو برتغالية أو 
هندیة؛ ويأتى سکانها الهنود الثابرون. 
وعددهم 1 فى المرتية يعد 
الإفريقيين الذين يبلغ عددهم ۲۶,۱۶۱؛ 
ای وت مت ب فالتا وکام من 
بومبای. فهم أكبر الجالیات الختارة» 
وبعضهم یشتغل بالهن الادبیة» ولکن 
آغلبهم تجار وموظفون فى خدمة 
الانجليز. أما السكان المسلمون فمن أهل 
السحة الشافية: ول يعتدق المذفت 
الاباضی إلا أفراد الأسرة الحاكمة 
وآقاربهم» وفى الزنجبار ثلاث بعثات 
سيك قن عت یه ان ختانمات 
التابعة لكنيسة إنجلتراء التی آوفدت إلى 
وسط إفزيفيئة (والقى اش مام 
۶ مستشفى ومدرسة للمعلمين 


ومدرسة علیا؛ وفی الزنجبار آیضا 
کاتدرائية. شم إن لاباء الروح القدس 
الاروام الكاثوليك بعثة فى الزنجبار منذ 
سنة ۰۱۸۵۲۱ 

المصادر: 

Zanzibar and : F.B. Pearce : Past (۱)‏ 
fresent. Kenya, Uganda and Zanzibar‏ 
۰ وهی كتب أشرف القسم التاريخى 
بوزارة الخارجية على إعدادهاء رقم ١ء‏ لندن 
۰ ص لاه ولاه وما بعدها و ص ۷۲ 


«Colonial Reports Annual (Y)‏ رقم 
١ ۷‏ و Annual Report on the social and‏ 
economic progress of Zanzibar Pro-‏ 


931 ,160107016 لندن ۰۱۹۳۲ 


Ethel Younghusband Glimpses (¥) 
۰۱۹۱۰ لندن‎ of East Africa and Zanzibar 


ص ۲۱۲ وما بعدها (بالصور). 


` Chronology and :W.H. Ingrams (¢) 


۰۱۹۲۰۱ الزنجبار‎ .genealogies of Zantibar 
]4. Groh 1217 صبحی [کرومان‎ 
السکان السواحلیون‎ ۲ 
السواحلی اسم تواترت الأقوال الآن‎ 
على أنه يدل على الجنس الخلیط‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


(ونعنى به المولد من أهل الساحل 
الأصليينء وهم العبيد الجلوبون من 
منطقة البلاد العلياء ومن العرب) الذى 
يعيش فى جل البلاد الواقعة على 
الساحل وفى الزنجبار (انظر كصهإعہ]ء 
ص ۰۳۰ ونجد جدولا بالقبائل الرئيسية 
التی أشير إليها فى ص ۳۲۰)؛ ومن 
لوا أن الكلمة رسوا محتقت 
من سواحل (ومفردها ساحل)» وهو 
اسم استعمله كتاب العرب من أقدم 
الأزمان للدلالة على ساحل إفريقية 
الشرقى. على أننا لا نعلم على وجه 
اليقين متى أطلق أول ما أطلق على 
القوم الذين جرى القول على تسميتهم 
بالزنج. ويقول ستراندس 065هتتما5 ان 
الاسم «سواحلی» لم يرد قط فى 
السجلات البرتغالية؛ وقد نشا الجنس 
الخليط فى وقت مبكر يرجع إلى 
مستهل العصر المسيحىء وريما قبل 
ذلك. ويتبين لنا هذا من أن صاحب 
كتاب «الرحلة» عداونه۳() يقول بلهجة 
التوكيد إن التجار العرب استقروا على 
الساحل وتزوجوا نساء من أهل البلاد 


(۱) انظر الصدر )٤(‏ من مصادر هذه المادة. 


"۰۱۳۱ 


الزنجبار 


(#مطء5,. ص ۲۸)؛ والظاهر أن أيعد 
الستعمرات السابقة علی الاسلام 
صوب الشمال هی آقدمها؛ وقد انشفت 
بيت إذا صدقت الرواية. عام 14ه- 
(۱۸۹ع)؛ ویبدو أن السواحليين على 
وه كماع يعزو فة فة نة 
بمثابة موطنهم الاصلی (نتشى يا 
أسلى)» ویعدون لهجتی لامو وممباسا 
لهجتين فصيحتين إلى حد ماء ويطلق 
اسم كنكوزى على لغة الشعر القديم, 
التى زودت الشعر الحديث بتقالیده؛ 
ويقال إنها هى اللغة التى كان يتكلم بها 
أهل الناحية التى حول مالندی 
ومايزالون (انظر 6ته5:6)؛ ویقول 
دوارت باربوسا (83:0058 عنمةناط) إن 
«مغاربة» كلوه كانوا يتكلمون بالعربية. 
وظلت هذه حال المهاجرين المحدثين 
وتان الخرسة الح حتفت تقار 
دمائهاء بيد أنه مع تفشى الرق وتکاش 
المولدين - وقد بلغ كثير منهم إن لم 
يكن جلك مره الأخزارب تعبات ند 
جديدة شیثاً فشيتا, إفريقية فى بنائهاء 
ولكنها متأثرة تأثرا کبیرا بالعربية فى 
راتا ,و نكف لاه تیه الما 
باختلاف الجهة وباختلاف القبائل التى 


۰۳:۲ 


كان يحتك بها الستعمرون العرب آکبر 
احتکاك. أو باختلاف الجهات التی کانوا 
یجلب‌ون منها عبيدهم. ولکن من 


" الواضح أن جل هؤلاءء أو قل كلهم 


کانوا ممن یتکلمون بلفة البانتو؛ وقد 
جاء. فى رواية لاموء أن الاهالی الذین 
وجدهم الستعمرون الاولون فى جزيرة . 
پیت کانوا من الوبونی. وهی قبيلة 
تعيش على الصيد مازالت تنزل غایات 
وادی تانا وتتکلم بلغة غير لغة البانتو 
لم يسجل منها إلى الآن الا النزر 
اليسير؛ وسواء أكان هذا صحیحا أم 
غير صحيح فإننا لا نستطيع فيما يبدو 
أن نتبين أى أثر فى اللغة السواحلية 
للكلام الویونی. 

ومن البين أنه لم يكن ثمة وجود 
لقبيلة «سواحلية» متميزة قبل تسلل 
الشعوت النخيلة الشايق الإشارة 
إليها أى مستقلا عنها وهذه الشعوب 
هی العرب والفرس (ربما قبل الاسلام, 
ولكن تاريخ هذا التسلل يرجع على 
وجه التحقيق إلى إنشاء مستعمرة كلوه 
عام ١۹۷م‏ على الاقل؛ انظر فصعود 
ص ۰۷۰ 4١7‏ و عذاا1 ص ۲۵۷ و۲۸۲) 


دائرة العارف الاسلامية 


ولعل الهنود والاندونی سیین کانوا من 
بين هذه الشعوب؛ وقد یکون السواحلی 
الیوم |فریقیاً خالصا لا تشوب دماءه 
شائبة من دم عربی أو دم آخر نقیل 
ولیس السواحليون» بحسب ما نتوقع 
من الظروف التی تقدم ينا وصسفهاء 
معنا FT‏ تایه واعية رها 
هم یشترکون كلهم تقریباء فى سفات 
افريقية واضحتة اللهم الا فثة من 
العرب الخلص. وقد تجد فى الاسرة 
الواحدة آفرادا تتمثئل فیهم درجات 
اللون الختلفة» على حين نجد بعضهم 
مفلفل الشعر وبعمضهم مموجه 
وبعضهم مستقیمه. والظاهر آن وصف 
برتون (08ناظ, ص ۶۱۶ وما بعدها) 
فيه شىء من التتصوير الفكاهى, 
ويصدق هذا أكثر وأكثر على وصفه 
" لقهم» وإنما كان برتون ينحو فى 
نظرته إلى كل ما هى إفريقى منحى 
الغرض المتحيز (انظر 25نة,128. الفصل 
۷ وکل السواحلیین, فيما خلا فثة 
قليلة لا يعتد بها (إذ آلرتدون منهم إلى 
الدين المسيحى قليلون جدا). مسلمون 
صادقى الإسلام من أهل السنة على 
مذهب الشافعية. أما العرب فكلهم أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


جلهم من الإياضية (كتتةومآء ص ۱۸۸ 
۱٩۲ -‏ و ۶۳۶) بيد أن مذهب حيوية 
المادة ينتشر انتشارا كبيراً بين أولئك 
الذين أصابوا حظا قليلا من الثقافة, 
وهذا هو شأنه فى غير ذلك من البلاد. 
ففى ممباسا تنذر النذور وتقدم القرابين 
إلى قبر ولى يعرف باسم «شهه 
جندنی». والغالب أنهم يفعلون 
ذلك استجلابا للأذى على عدوهم, 
ويعدد 35 (ص 555 وما بعدها) 
خرافات شتى وأعمال سحر متباينة مع 
إشارات اش ۱و ) إلى خوارق 
(ویبدو أنه استقى روايته من مصدر 
موئوق به)» لم تعلل قط تعلیلا مقبولا. 
واللفة السواحليةء :كما تقدم بنا 
القول, إفريقية التركيب فى جوهرهاء أو 
قل هى بانتوية بصفة خاصةء على أنه 
لا يمكن الزعم بأنها تقوم فى أساسها 
على أية لغة بذاتها من لغاث البانتو ‏ 
ولعل پوکومو وادی تانا هى القبيلة 
التی اتصل يها مستعمرو پیت ولامو 
الاولون آکبر اتصال, ومن الحقق أن : 
آثر لغتهم فى اللهجة اللاموية من اللغة 
الوا كلية لا مخطفة اف ونم نی 


«۳:۳ 


الزنجبار 


آخذنا الأمور بالظاهر لبدا لنا آنها كانت 
دون القبائل البانتوية اللفة. القبيلة 
الوحيدة التی كانت فى مستناول 
مستعمرات العرب الشمالیة‌حتی القرن 
السادس عشر. وعندئذ انتقلت قيائل 
وهای فجن وو شيم مت سر 
الجنوب الربی قادمة من «شنکولیاء, 
ولکن لیس ثم دلیل علی أن هذا 
الوضم (وهو الآن داخل فى الصومال 
الایطالی) كان موطنهم الاصلی. ولیس 
من سبب یدعسونا إلى الشك فى أنه 
شفك :هذه الوتحرة فعرات ين الخفوت 
أى الغرب لم يدون خبرها. ويزعم 
إنكرامز 5تصتدءعه1 (ص )١15‏ أن الأهالى 
این وید ذكترفة. فى »کناب «الوحلة» 
دامع لا يمكن أن يكونوا من البانتى, 
بيد أن قوله هذا يصعب أن يكون هو 
القول الفصل. ويجب الا يغرب عن بالنا 
شتا أن لاني لن انه لفت 
كما أن «الأمم التى تتكلم بالانكليزية» 
ليست شعبا بذاته. 

يفكت ان هفل السنماة العاسة 
للغات البانتى فيما يلى: قيامها فى بنائها 
على التراكيب الندمچة» والقاعدة المتبعة 
فى أنواع الاسم فیهاء وانعدام الجنس 


«۳: 


فى نحوها. وقد لحق آنواع الاسم فى 
لغة السواحلى تهذيب كبير يدل على 
أنها مرت بمرحلة طويلة من التطور. كما 
يدل على أنها تأثرت تأثراً عظیم) 
باتصالها بغیرها من اللفات الاجنبیة. 
ومما يثير الدهشة أن الصور الصوتية 
نادرة فيها إلى حد ما «(Lautbilder)‏ 
وف خا ملحتوطة جنا فى آ فا 
الزولى والنيانجا واليآو مثلاء وكذلك 
فإن نشوء الجملة الاسمية مما يثير 
الف خا ولك جع وة فى 
سبيل الطلبة الأوربيين ولا وجود لها 
فى صور الحديث الأكثر بدائية فى لغة 
البانتى. ومن الواضح أن الكلمات 
العربية هى أكثر الكلمات الدخيلة فى 
مفردات اللغة السواحلية. وكان شأنها 
فى هذه اللغة شان اللاتينية فى اللغات 
التيوتونية وخاصة الإنجليزية. وكثير 
من هذه ال واگ كسا سس نی 
مات فى ا و فاو ل 
دوا وكوسالى («کو» هى البادئة التى 
تدخل على الصدر) وکوسوجودو, 
وامامو». وکتبا إلى آخره؛ آما استعمال 
کلمات من آمثال سلطانی وأمیری ودله 
فمن الواضح أنه قد الجاأت الیها 
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الشتر ورد وكذلك أسماء ااشبام ال 
آدخله ا العرب مثل صهنی = صحن,» 
وسفریه = القدر من العدن, وأوفه = 
الطابق الأعلى من منزل» وجهزی = 
السفينة الشراعية. وغیرها کثیر؛ ویبدو 
فى يعض الصالاف ان [نتكبال الكلمة 
العربية لم تكن تدعى إليه الضرورة 
إطلاقا مثل سمكى للكلمة السواحلية 
القديمة سوى- سمك (وهى فى لغة 
بوکومو نسوىء ووسيلى لكلمة فكه 
بمعنى يصلء ورودى لكلمة أويا بمعنی 
يعود (قارنها بكلمة بويا فى لغة 
الزولو)» وزمانی لكلمة كاله بمعنى منذ 
زمن طویل» ومحلى لكلمة بانتو بمعنى 
محلء ثم إن آثر العربية فى النحو 
السواحلى مقصور على إدخال حروف 
الجر وحروف العطف (لغة البانتو 
يعوزها أجزاء الكلام بشكل واضح) 
مثل «حتى» و «لكنى» و «ولا» و «(كوا) 
سبیو» و «بله» إلى آخره. مما نستطیع 
معه القول بانها سدت حاجة کانت اللغة 
تفتقر إليهاء وهی على وجه التحقیق 
تیسر الانشاء الادبی. 

وقد تغير النطق بالکلمات العربية 
بطبيعة الحال تغیر] کبیرا. وذلك يرجع 


الزنجبار 


إلى حد کبیر إلى إدخال الحروف 
المتحركة بين ساكنين مثل «رزيكى» من 
رزق» مادامت أن كافةالمقاطع 
السواحلية مجهورة؛ ويواجهنا موضوع 
طريف فيما يتصل بالكلمتين «هروفو» 
(عرف) و«هروسى» (عرس) حيث حل 
الحرف الحلقى فى النطق الشائع محل 
العين (ويحذفه بعض المتحدثينء وهذا 
يعتبر أصح فى الواقم)» وتختزل العين 
فى جهات أخرى إلى وقفة حلقيةء أو 
تهمل إهمالا. وتنطق الغين أحيانا كما 
تنطق الجيم المصريةء وأحيانا كما تنطق 
الهاء اللهم إلا من متحذلقة المستعربين. 
وقد أدى النطق بالأفعال العربية إلى 
بعض الحيرة مثل: «رزوكو» من رزق» 
و «سفرى» من سفر. ولكن الأقعال 
و الله لمكا عة ف اكت 
فى رواية سیدل (56061 ص ۱۰۱)» من 
الل :لماعي التاق :لين أل 
اک وكنة كان فارسته مستكفارة 
ترد فى هذه اللغة متفرقة. ولعل بعضها 
ی فا قا ديه مب کی هن موش 
بمعنی السیاج الحصينء ويميه بمعنی 
القطن» وکییوکو بمعنی فرس النهر 
(وکان معناها آولا السوط الصنوع من 


۳:6 


الزنجب و 


جلد هذا الحیوان) من چابك. ولعل أصل 
تعفن هذه الات عدوي مكل قو الى 
بمعنى سراویل» ومریجانی بمعنى 
مرجان» وبستانى بمعنى بستان. أما 
الكلناتالحرقالية ااستعارة قلست 
کشیرة. مثل مزه بمعنى مائدة وجرزة 
وهی مشتقة من أجريحة, ولكنها 
تستعمل الآن بمعنى «قلعة» آو «سجن». 
ومقنیو من قنهو» وعدة كلمات تتصل 
بألعاب الورق» وقد نقلت عن الإنجليزية 
فى العصر الحديث كلمات كثيرة جدا. 
أما تاريخ استعمال الخط العربى فى 
كتابة اللغة السواحلية فغير محقق, 
ویبدو أن كافة ما كشف من المخطوطات 
حتى الآن لا يرجع تاريخه إلى أكثر من 
مائتى سنة. بيد أن قصيدة كقصيدة 
انكشافى التى يتكهن تايلور 12107 
(انظر 04دعخ5. ص 45) بأنها نظمت فى 
تاریخ سابق على سنة ۱5۹۸: قمن 
العسير أن تکون قد تنوقلت بالرواية. 
بل إنها لتوحی بأن اللغة السواحلية 
مرت بأطوار طويلة من النقافة. ومازال 
ال العرزبى نتملا اتال وات 
اتاو كن تیال شاف فى 


«۳:۹ 


الزنجبار والدن التی تقع شمالی 
ممباساء بالرغم من أن العلم بالحروف 
الرومانية یزداد فى مدارس البعشات 
ومدارس الحكومة. وقد أخذت هذه 
الحروف تحل محل الخط العربى» وهی 
فى الواقع أنسب فى التتعبير عن 
أصوات اللغة السواحلية؛ ويستعمل 
الحرفان الفارسيان «پ» و «قف» 
استعمالا شائعا للتعبير عن الحرفين 
و و ام ولو أ تعفن الاب هن 
هم أقل تعلیما یستعملون أحيانا «ب» و 
«ف» للتعبیر عن هذین الحرفین» فمثلا 
يعبرون عن ۲۶۲۵ و ۷6 ب «بب» 
ودفت»؛ آما (5) اء فیعبر عنها آحیانا 
ب «ش»» واحیانا - وخاصة عند الکتاب 
الشماليين ‏ ب «ک» و ع ب «غ» 
واحیانا ب «ج»» ويحذف عادة الحرف 
الانفی الساكن الذى يسبق حرفا ساکنا 
آخر (كما فى التركيبات الشائعة اص 
ولاه ez,‏ و فتکتب ۷702 مثلا «یب») 
ولکن كثيراً ما يعبر عن «بالعلامة ر 
(فیقال کر للتعبير عن الكلمة کونده 
83 ونضرج من هذا بأنه لا یمکن 
قراءة اللغة السواحلية بالخط العربی 
دون العلامات الداله على الحركةء بل لا 
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یمکن قراء‌تها مع وجود هذه العلامات 
إذا آهمل فى وضعها؛ وقد آورد ستير 
06 ص 1 مثلا على الخلط الذى 
يحدث نتيجة لهذا. ويقتصر الادب 
السواحلى على الشعر (اللهم إلا ما 
شجع الأوربيون على كتابته فى العقود 
القليلة الأخيرة من القرن الماضى) 
فالاناشيد التى نسبث إلى لیونکو فومو, 
إن صحت. ريما كانت ترجع إلى القرن 
الثالث عشر على الأكشرء وقد نشر 
المرحوم ۲ .0 .0 من القصائد 
الكثفرة القن حمتهها فلات تارفن 
81 . ونشر مینهوف Meinhof‏ 
واحدة يعد وفاته فى .2.5 (ج ۲ 
۱ - ۱۹۱۲) ولا تزال مجموعات 
الرحوم تایلور 12107 .۷.۴ مخطوطة. 
ومازال فن الشعر يلقن فى لامو وفی 
بوانه سلمو فى ممباسا على ما نتبين 
من الديؤان السك الندی لته میب 
ابن أبى بكر بن عمر (كيجومه). 

أما العروضء وقد استعير أصلا من 
العربية, فقد عدل بما يتفق وإبداع هذه 
اللغة وما فيها من نبرات متسقة تقع 
على المقطع قبل الاخیر من الكلمة. وبما 
يتفق وفخامة نطقها. ويجب ألا ننسی 


الزنجبار 


أننا نجد ‏ إلى جانب هذا الإنتاج الذى 
يدل على الوعى الأدبى - فيضا من 
الشعر الشعبى الحى يمكن مقارنته 
بمثيله من شعر جنوبى أوربا. وقد جمع 
كل من زاخه 22006 و قلتن ۷1:60 
وغیرهما شواهد من هذه الأغانى 
الشعدية. 
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Native Poetry : المؤلف نفسه‎ (۱۷( 
۰۲ ج‎ «Africa فى‎ in East Africa 
۸ 


صبحى [آلیس قرنر ۷۷۶۲۳6۲ iceاA]‏ 


زنکی 

اة الديق ین قاسم الذولة اق 
سنقر بن عبداللّه آتابك الوصل ومن 
أدوة الامزاه قن العونه الستطوقی: كان 
آبوه آق سنقر الحاجب مملوكا ترکیاً فى 
هه استطاه مشاه اة هذا 
الا ماه نلك قیاق 
السلطان ملکشاه انتقض آق سنقر على 
آخیه السلطان تتش فأسر وقتل عام 
۷ ه (۱۰۹۶م) ومن ثم فقد زنکی, 
وکان فى ذلك الوقت حدثا لا يزيد عمره 
علی تحن ترات املاك ان التن 
انتقلت إلى تتش والأمراء الذين انحازوا 
إلى جانبه. وقد برز زنكى. عدة مرات 
فى عهد ولاة الموصل الذين جاءوا بعد 
تتش» فكان أن أقامه والى بغداد آق 
تسنقن الرس علي وا عام كاه 
هھ (۱۱۲۲- ۱۱۲۳م) وكان البرسقى 
آنئذ يشرف على العراق بأسره» ثم ولى 
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زنكى على البصرة بالاضافة إلى 
' واسط. وقى عام 518 ه (۱۱۲۶ - 
۶۹ نقل آق سنقر من بقداد 
إلى الوصل, ولكنه خر صریعا) فى 
ذى القعدة عأم ۰۲۰ (نوفمير )١١75‏ 
إذ طعنه الحشاشون بخناجرهم لأنهم 
کانوا دم قتونه لحتماسته فن مغ اة 
الخليفة والسلاجقة» وقتل ولده مسعود 
فى السنة التالية. ولعل آمراء الشام قد 
دسوا له السم لما كان بينه وبینهم من 
عداوة. وجاء بعد ذلك دور الأخ الاصغر 
لسعود بوصفه وارثا لولاية الوصل, 
وکان يؤيده فى دعواه الجاولی قائد 
الوصل الذی كان من مماليك آق سنقر. 
وأرسل الجاولی قاضی الوصل ورئیس 
حجاب آق سنقر إلى بغداد لیزکیا الأخ 
الأصغر لسعود لدی السلطان محمود. 
غير أن هذین الرسولین آدرکا أن تنفیذ 


خطط الجاولی كانت فيما يبدو لا تخلو. 


من مصاعب. ولذلك استمالهما إلى 
جانبه آحد آقارب زنکی فأقيم والیاً على 
الوصل وکان دخوله الرسمی الیها فى 
شهر رمضان عام ٩۲۱‏ (سبتمبر - 
آکتوبر ۱۱۲۷). وقد عهد السلطان الیه 
بتأديب ولدیه آلب آرسلان وفرخ شاه 
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زنکی, 


ومن ثم خلع على زنکی لقب الا تابك 
واستولی زنکی فى السنة ذاتها على 
جزيرة ابن عمر ونصیبین وسنجار 
وحران. وفی الحرم من عام ٩۷۲‏ 
(ینایر سنة ۱۱۳۸) استولی على مدينة 
حلب وکانت تعمها الفوضىء ثم جاء 
زنکی فأعاد النظام إليها. واستولی فى 
الا الخال كلق جنا درا واكة 
شیف الاسكخيلاء ع ی 
ودمشق. ویجدر بنا أن نذکر من آعماله 
الآخرى فى هذا العهد استيلاءه على 
حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية 
وتخریبه» وكان يحتله الصليبيون. وقد 
انحاز زنكى إبان القتال من أجل 
ا تساو مسر 
ابن محمد وبين أخيه سلجوق, إلى 
مسعو (۰۲۱ ه = ۱۱۳۱ - 
۲ ولا راد تمس عم هدادن 
الأخوين فرض سلطانه انحاز إليه کل 
من زنکی ودبيس بن صدق» غير أن 
هجمات هذين الأميرين على بغداد لم 
یحالف ها التوفیق, كبماأن الخليفة 
السترشد أخفق هو أيضا فى محاولته 
اس ای على الو و کان و 
حاصرها ثلاثة آشهر (۰۲۷ ه = ۱۱۳۲ 
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زنکی 


ARE NE‏ ماش 
الزاشد فى كراعم مع السلطان فيد 
الراشد وبایع الخليفة الکتفی. وفی عام 
۱ ها (۱۱۳۷م) هاجم زنكى حصن 
بعرین (05ا840681611880) بعد أن حاصر 
حمص عدة أشهر دون جدوى. وقد 
هذا الك مزلت يه هؤيفة مفكرة: فلم 
جديد هو الإمبراطور يوحنا الشانی 
امتراطون التسطنطيكية الذي گان توش 
آول الامر إلى اخضاع الأمير الثاثر ليو 
صاحب أرمينية الصفری وحلیفه 
دل E‏ متها عونا 
وهاجم شيزر. وقد دافع أهل المدينة عن 


۰۳۵۰ 


الا مبراطور شروط والیها وعاد إلى 
الذى استولی على كثير من الاسری 
الفاق وى العتاح:ذاته تلع شهناب 
دارت بينهما. وفى شهر ذى القعدة من 
اها إلى الاسام يعد متقاومة 
عنيفة. وقد ذبخ العدد الاکبر من رجالها 
مع أن زنکی كان قد وعدهم بالخروج 
منها آمنين. على أن الغرض الأكبر الذى 
کان هدفه هى لاشلا على زرد 
ربيع الأول عام ٩۳۶‏ (أكتوبر - نوقمبر 
سنة ۹ .)١‏ ولم يكن أمير دمشق 
جمال الدين محمد ليرضى بأن يستبدل 
دی مش وف تفه فک 
يثق قافتا فى زنکی بعد ما حدث فى 
تغل وقد قوف مال الیو يفل ذلك 
تاشتهر قليلة فا آلامین الجندنة 
معین الدین وکان یحکم المدينة باسم 
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إلى الصلیبیین وعرض علیهم مدينة 
بانیاس إذا هم عاونوه. ومن أجل ذلك 
رفع زنکی الحصار وعاد إلى الموصل. 
وبعد أن استولى زنكى على عدة معاقل 
فی شمالی الجزيرة دب النزاع بینه 
وبين السلطان مسعود الذی آعلن عليه 
الحرب آخر الامر. غير أن زنکی 
استسلم واشتری الصلح (۰۳۸ ه = 
۲۳ - ۱۱۶۶م). وفی جمادی الآخرة 
عام 519 (دیسمبر عام ۱۱۶۶) انتزع 
من آیدی الصلیبیین مدينة الرهاء 
الهامة, ثم هاجم بعد ذلك بعامین قلعة 
جعبر فى الجزيرة حیث اغتاله بعض 
المماليك فى ليلة الخامس من ربیع 
الشانی (سبتمبر ۱۶-۱۳) آو فی 
الخامس عشر من ربیم الشانی عام 
۱ (۲۶ سبتمبر عام ۱۱۶7) فى 
قول رواية آخری. وخلفه على الوصل 
ولده صفی الدین غازی الاول. وعلی 
حلب ولد آخر اسمه نور الدین محمود. 
ویثنی المؤرخون الشارقة اعظم 
الثناء على ما تحلی به الاتابك زنکی من 
مواهپ سياسية: على آنهم فطنوا إلى 
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زنکی 


ویعطینا ابن الاثیر صورة واضحه حية 
(ج ۰۱۱ ص ۷۲) عن الرخاء وکیف 
عاد بفضل عنایته إلى البلاد التی هددها 
الفرنجة والتی آجدبت بسبب آعمال 
السلب والاغتصاب وكثرة تعاقب الولاة 
عليها. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد, رقم ۲4۶ (ترجمة ده 
سلان» چ-۱. ص ٩۳۹‏ وما بعدها). 

(۲) ابن الأثير : الکامل. طبعة 
تورنبرغ» ج ۱۰ ۱۱ فى مواضع 

Recueil des Historiens des Croi- (¥) 


۰۲ - ۱ ج‎ sades, Historiens orientanx 
الفهرس.‎ 
Recueil de textes re- : Houtsma (¢) 
جح‎ 101175 û l'histoire des Seldjoucides 
- ۲۰۶ ۰۱۹۵ ۰۱۸۱-۱۷۹ ص‎ ۲ 
۲ 
جب‎ Gesch. d, Chalifen : Weil )°( 
۲۳۱ ء۲۲۱١‎ ۲۱۵ ۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ص‎ ۳ 
م۰۲۱۰‎ ۲۵۹۷ <o ۲۶۶ ۰۲۲۸۰ 
۱ ۰۲۹۰ - ۰ 


۰۱۳7۱ 


زنکی - الزهاوی 


The Damascus : H. A. R. Gibb (1) 
۰۱٩۳۲ لندن سنة‎ Chronicle of the 


Crusades Geschichte : Röhricht ( ۷ ) 
انظر‎ des Künnigreichs Jerusalem 
الفهرس.‎ 

The Mohommadan : Lane-Poole )۸( 
ص ۱۱۲ وما بعدها.‎ 5 

(٩)‏ خليل أدهم: دول إسلامية, ص 

Manuel de Gé-: de Zambaur 0 ۰ 
néalogie et 85 ۵ 


الشنتناوی [تسترشتین 2816750560 1>.۷۰] 


الز هاوی 

جميل صدقى: أعظم شاعر عربى 
أنجبه العراق الحديث. ولد فى بغداد فى 
التاسع والعشرين من ذى الحجة عام 
6 (۱۸ يونية سنة ۱۸۱۳) وتوفی 
۲ وآبوه محمد فیضی الزهاوی. 
مفتی بغداد. من أصل کردی من بيت 
البابان الذی كان آفراده فى وقت من 
الأوقات آمراء السليمانية. وتذهب رواية 


۰۳۰۲ 


من الروایات إلى أن هذه الاسرة ترد 
نسبها إلى خالد بن الولید القائد العربی 
الشهور. وقد عاش جد جمیل ردحا من 
الزمن فى زهاو من آعمال فارس» ومن 
ثم نسب إليهاء وکانت آمه أيضا من 
أصل کردی. 

وتلقى الزهاوى على أبيه العلوم 
الإتتلامية لاور كسمن اک على 
دزاس العارف الاو وة تجماشة لا تقل 
عن حماسته فى دراسة هذه العلوم, 
مستقيا إياها من الكتب التى كانت فى 
متناول يده باللغات الشرقية الأربع: 
العربية والفارسية والتركية والكردية. 
ولكنه لم يكن يعرف اللغات الأوربية. 
علی أن درایکه الواسعة ومواهبه 
الطبي‌عية العظيمة مهدت له فى صدر 
حیاته تولی مناصب مختلفه» وان كانت 
آراؤه الحرة واشتهاره بالزندقة قد 
حالت بينه وبين الاستقرار فى منصب 
من المناصب. وكان الزهاوى أيضا معتل 
الصحة. ففى الخامسة والعشرين من 
عمرة انتابه مرض مزمن فى العمود 
الفقرى؛ وف الكامسة والخمستن 
أصاب العرج ساقه اليسرى. 
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وقد اختير الزهاوی وهو فى شبابه 
فكوا فى مین الم نداد كم 
رأس بعد ذلك دار الطباعة الحكومية 
بصفته محرر الصحيفة الرسمية 
«الزوراء» وبصفته عضواً فى محكمة 
ناف واس الزهاوف إن 
استانبول عام 1857: وانتهز فرصة 
هذه الرحلة فزار مصر وتعرف فيها 
بالدوائر العربية الأدبية والعلمية. وفى 
إستانبول انضم إلى جماعة تركيا 
الفا عل إن ایس امه إل هذه 
الجماعة لم يؤد إلى نفيه من تركياء بل 
أرسل فى بعثة تركية إلى اليمن. 
واستطاع بعد جهد جهيد أن يحصل 
وهو فى إستانبول على إذن بالعودة إلى 
بلده» ولم يجب إلى هذا الطلب إلا بعد 
أن اشنترط عليه الإقامة فى وان 
لايغادرها. وحوالى ذلك الوقت ظهرت 
وسال الى هاج اندها الزها شين 
(الفجر الصادقء القاهرة ۱۲۲۳۲ه؛ 
65 م انظر. .1 .۸.1 ج 2,١7١‏ سنة 
۰ ص 477) ومجموعة أشعاره 
اتاولی الك الوم سروت عنام 
.)۱٩۰۹ 2 ۷‏ وبعد انتهاء ثورة 
تركيا الفتاة دعی الزهاوی مرة آخری 
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الزهاوی 


إلى إستانبول لیدرس الفلسفة 
الإسلامية والأدب العربی فى جامعتها. 
ونشرت محاضراته فى الفلسفة باللغة 
التركية بعنوان «حكمت إسلاميه 
درسلرى». واضطر الزهاوى إلى 
العودة إلى موطنه لمرض شديد أصابه. 
وأخذ يدرس القانون فى بغداد بمدرسة 
الحقوق. وقد هاجت الخواطر فى ذلك 
الوقت مقالاته التى نشرها عن تحرير 
المرأة فى المؤيد (انظر ملخصها فى .۸ 
۸ 1 ج ,١7‏ سنة ۰۱۹۱۰ ص ٤1۷‏ 
- ۷۰:) وهی الدعوة التی كان على 
الدوام من آنصارها التحمسین فأدى 


ذلك إلى أضطهاده. وأمضى الزهاوی 


فقيل اتصرب العامية الأولى رفا عن 
الزمن فى إستانيول بوصفه ناثبا عن 
بغداد. وعاش إبان الحرب وفيما بعدها 
بيغداد, وتقلب فى مناصب مختلفة 
والتحرير. وقد نزل بالزهاوى كثير من 
الشدائد فى تلك الستین: واعتذر عن 
عدم فول متسب قاس التلاظ وم بح 
الغراق الذى ره یه | نت فیس . 


ofoY 


الزهاوی 


فى مجلس الشیوخ.» وظل يشغل هذا 
انض أزيعة آغواه ارات لفاوق أذ 
يدافع عن آرائه الاجتماعية وغيرها 
شی و 0 ا و 
بعنوان «الإصابة» لم يصدر منها سوی 
ستة أعداد (انظر عبدالرزاق الحسنی: 
تأريخ الصحافة العراقية, النجف سنة 
۵ ص ۲۰ رقم 59). واعتكف 
الزهاوی عن الناس آنكذ. وعاش فى 
عزلة تامة تقريباً يعانى الفقر الشديد 
(انظر مجلة الرابطة الشرقية, القاهرة, 
جد که یی س 0۹0 
۷ 

وأشعار الزهاوی التی يخطئها 
الحصر قد تفرقت فى الصحف 
والجلات العربية فى آمهات البلاد 
العربية» ولم یجمع منها إلا القلیل» ذلك 
ای اعا ا من شتا رال 
تصدر الا بعد مضی خمسة عشر عاما 
عن هت دون ال ع الأول ومد 
الجموعه الثانية هی رباعیات الزهاوی 
(بیروت عام ۱۹۳۶) ودیوان الزهاوی 
(القاهرة سنة ۱۹۲۶؛ .8.14.1 ج17, 


سنه ۰۵۰ ص ۳۹( وتوجد 


۰۳:۶ 


مختارات من آشعاره فى جميع العهود 
فى مجموعة اللباب؛ (بغداد سنة 
۸ انظر .۸1.5.0.5 ج١؟,‏ القسم ۰۲ 
سنة ۱۹۲۸ ص ۲۰۷ - ۲۱۰؛ وهناك 
مختارات مترجمة إلى الألمانية فى -۷:۵ 
۲ الكتاب المذكور ص 4۹-۲۰). 
وتعرف آخر هذه المختارات باسم 
الاوشال (بغداد سنة ۱۹۳۶, مجلة 
الجمعية الآسيوية اللكية» سنة ۰۱۹۳۰۱ 
ص .)17١- 17١‏ ويمكن الاطلاع على 
كثير من قصائده الطويلة فى المجلات 
نصفة خاصة. مثتال ذلك المحاولة ال 
بذلها فى الشعر المرسل بعنوان «بعد 
آلف عام» فى مجلة الهلال. ج-۲, رقم 
۸ يونيه سنة ۰۱٩۹۲۷‏ ص ۰٩۱۷-۹۱۳‏ 
ومسرحية «رواية لیلی وسمیر» فى لغة 
العَرب هد ما مه 4۱۹۲۸ رقم 2۱ 
كن RON‏ و نیع القصيةة ال 
یصف فیها الفیضان الکبیر بالعراق 
بعنوان «نكبة الفلاح» فى مجلة الرابطة 
الشرقية. سنة ۱۹۳۹ رقم ۰۷ ص ۲۳ 
- ۲۳ (انظر الربیع والخریف. فى الجلة 
الذکورة, رقم ۸, ص ۱۸ - ۲۲). أما 
اة الطلوئلة اللعتونة ۱ 
الجحیم. فقد نشرت فى مجلة الدهور 
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امك 91و رومض الود 
٩‏ وقد ترجمها عص ل۷1 کتابه 
الاكووناشن تفاب ۷۹] وه القتضيدة 
التی اتهم من آجلها مرة أخرى بالالحاد. 
وتعتیر هذه الجموعات كلها وكذلك 
اقات الفررة كور ا راف عن 
تطبيقه لنظرياته من الناحية العملية, 
وهی النظريات التى أقرد لبسطها 
وشرحها عددا من القالات والمحاضرات 
والقدمات التى وضعها لدواوينه 
الشعرية. وهو يرى أن الشعر بجميع 
أغراضه يجب أن يتحرر من أسر 
التقالین الجامدة بحیت لا يراع فيه إلا 
القواعه اللفوية (والزهاوی فى هذه 
الناحية من أنصار اللغة الشعبية الحية, 
ومن رأيه أن تحل هذه اللغة محل لغة 
الكتابة الحالية .85.1414 ج ۱۲, سنة 
۰ ص ۰1۷۰ ۸۱ - #۲ ويصح 
أن تتنوع القافية, بل هو قد جوز 
اقظتام ای لته رف ال دم 
وجوب تقييد الأوزان بالنظریات التی 
وضعها الخلیل؛ وبأن نهضة الشعر لا 
تکون بتقلید فحول الشعراء الأوربیین 
تقليدا آعمی. ویجب على کل شاعر أن 
بطل آمیتا على لفته بل مخلصا لشعبه 
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الزهاوی 


أيضا. ونظرة إلى بعض آقسام دیوان 
الزهاوی كافية للدلالة على أنه قد خرج 
خروجا تام على آغراض الشعر القديمة 
کالدیح والهجاء وغیرهما. وهذه 
الأقسام هی الشهقات (الوضوعات 
الفلسفی؟) والحدیث شجون (الشعر 
القصصی) وآنین الجروح (النواح) 
ووحی الضمیر (السوطنیات) والمرأة 
(الحركة النسویة) وغير ذلك. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن الزهاوى مجدد 
بمعنى الكلمة فى الشعر العربى سواء 
فى مادته آو فى قواليه. وكان الزهاوى 
من أصحاب المواهب الأصيلةء ولكنه 
كان منتشائها إلى آبعد الحدود. ولیس 
ذلك غريبا منه بالنسبة لظروف حياته 
(بل انا لنجد عنده أفكاراً عن الانتحار, 
وهذا عجيب فى الشعر العربى: الدیوان» 
ص .)1١5‏ وأكثر أشعر الزهاوی 
جياش بالقوة والحياة نظم بلغة سهلة 
مشرقة. على أن هذه القوة والحياة لم 
تحرم هذه الأشعار من أن تكون فى 
كثير من الأحيان حافلة بالمشاعر 
العميقة, مثال ذلك قصيدة «الغريب 
المحتضر» (الديوان» ص ۱۰۳ - ,٠١5‏ 
وقد ترجم نخلة ۴.۷21۱۵ شطرا منها. 


ooo 


الزماوی 


انظر .5 .0 .5 44 ج ۰۲۱ قسم ۰۲ سنة 
۸ ص ۰۱۰٩‏ وترجمها إلى الألمانية 
7 الکتاب الذکور. ص ۱۰ : ۱۲) 
والقصيدة الفريدة فى بابها التی نظمها 
بعنوان «تنویما لطفلتها» (الدیوان. ص 
۶ وقصيدة «علی قبر ابنتها» 
وان صن ۷۷ )على أن 
الزهاوى لم يصب مثل هذا النجاح فى 
المحاولات التى بذلها لتبسیط نظرياته 
العلمية الأصيلة بعرضها فى قالب 
شعری (مثال ذلك أشعاره عن قوى 
الجاذبية والتنافر : الدیوان. ص ۱۶۲ - 
۳ أو عن شان الأثير فى خلق 
العالم: الرباعیات» ص ۱۹۰ رقم ۲۰۱ 
إلى غير ذلك). ولم يكن الزهاوی شاعرا 
فحسب بل كان أيضا عالا وفيلسوفاء 
فهو استاذ فى العلوم الاسلامية 
الاش ماه ولك فسات لاخ 
والوضوعات الختلفة التی كان یعلمها. 
وقد تعمق أيضا فى دراسة العلوم 
الطبيعية. وبسط كثيرا من النظریات 
الشهورة. مثل نظرية الکهرباء وقوة 
التنافر (وهی النظرية العامة القابلة 
لنظرية الجاذبیة). وغیر ذلك. وقد أيد 
هذه النظریات بقوة فى كثير من 
القالات التفرقة وفی ثلاث مجموعات : 


o 


كتاب الكائنات (القاهرة سنة )۱۸۹١‏ 
الجاذبية وتعليلها (بغداد سنة 5577١ه‏ 
= سنة ۱۹۱۰؛ انظر 14355186008 بآ فى 
RM.‏ ج ۰۱۲ سنة ۰۱۹۱۰ ص 01۷ 
- ۰۷۰) المجمل مما أرى (القاهرة سنة 
۶ انظر ۸ 814 ج ۱۲ سنة 
۵۹۵ ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ وکان الولف 
فخور] بالکتاب الأخير خاصة:, انظر 
7 : کتابه الذکور ص ۰۷ ۱۸) 
وتقوم نظریاته على التأمل ولیس على 
التسجربة. وقد قوبلت هذه النظریات 
بفتور. بل إن البیثات العلمية العربية قد 
رمتها بالخطاً (مشال ذلك مجلة 
القتطف). وکتب الزهاوى علاوة على ما 
ذکرنا فى موضوعات آخری مثال ذلك 
الخیل وسباقها (۱۸۹۲) والشطرنج 
(مجموعة کبيرة لم تنشر بعد: آشراك 
الها انما بط مهن الکو خن 
۳ات العصرى. ص )١١‏ إلخ. 
ويجب أن ننوه فى هذا القام بأن شهرة 
الزهاوی لا تعتمد على كتابته فى هذه 
الوضوعات. وإنما هی تعتمد على 
تبريزه فى الشعر. ولاشك فى أنه يعد 
كاتبا من الطبقة الأولى فى الأدب 
العربى الحديث. والزهاوى مشهور 
أيضا بشعره الفارسىء ذلك أن تضلعه 
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فى هذه اللغة أتاح له أن يترجم 
مختارات من رباعيات عمر الخيام 
(رباعيات الخیام» بغداد سنة ۰۱۹۲۸ 
ولقد تم إعداد النص الفارسى لائة 
وثلاثين رباعية مع ترج متها النشرية 
والشعرية فى عام ١555‏ انظر .6 
Kampffmeyer‏ فى S. 0. S.‏ ۸6 ج ۰۲۱ 
قسم ۰۲ سنة ۰۱۹۲۸ ص ۲۱۰ ۰۲۱۱ 
و 166060۷ .۴ فى مجله الجمعية 
الأسيوية اللکية» سنة ۰۱٩۲۹‏ ص ۱۷۳ 
- ۱۷۶). ولسوف یذکر بعض العلماء 
الأوربیین كيف تجلی الزهاوی فى 
آعیاد ذکری الفردوسی التی أقيمت فى 
طهران عام ۰۱۹۳۶ فقد قوبلت قصائده 
التی نظمها بالعربية والفارسية, 
وآهداها لذكرى هذا الشاعر. 
باستحسان كبير من آولثك الذين 
استمعوا إليه من الفرس. 
المصادر: 


تجد فى أقوال الزهاوى مادة على 
جانب كبير من الدقة تصلح فى 
الترجمة له. 
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الزهاوى 


صفحة ميم خاء فى .1۸۸ ج ۸ 
س نة .١1558‏ ص ۲۹۲ ۲۹۸ 
(وسیرته حتی عام ۱٩۳۲‏ فى ترجمات 
ألمانية لقتطفات من خطابات الزهاوی) 
فى W14۲‏ .6 : کتابه الذکور. ص ۲ - 
۳ وقد قام الزهاوی أكثر من مرة 
بشرح آرائه عن آصول الشعر. 

(۲) محاضرة فى الشعرء فى بطی: 
سحر الشعر, القاهرة سنه ۰۱٩۹۲۲‏ ص 
AY - ۷‏ 

(۳) نزعتی فى الشعرء فى دیوان 
الزهاوی, القاهرة ۰۱۹۲۶ صفحهة آلف - 
زای. 

)٤(‏ كلمة فى الشعرء فى اللباب» 
بغداد سنة ۰۱۹۲۸ صفحة ألف ‏ دال 
(والترجمة الاألمانية بقلم -؟؟Kamp‏ .0 
۲ فی و. ۸.5.0.٩‏ ج ۰۳۱ قسم 5 
ص ۲۰۷ - ۲۱۰ = 0.۷۷۱6۲ کتابه 
الذکور» ص ۱۶ - ۱۷) ونذکر بصفة 
خاصه من بين الصادر العربية عنه 
والتی تحوی کثیرا من القالات المتفرقة 
الخ لا هل الحضول علكها قاين 
لبطی هما: سحر الشعر, القاهرة سنة 
کن 15 8# والادت العصرى 


باه اه 


الزهاوی - زهد 


فى العراق العربیء جاء القاهرة سنة 
۰۱-۳۳ ص 11° (وانظر عنهما A.‏ 
6 فیما یلی). 

62 الریحانی: ملوك العرب» ج ۲. 
بيروت سئة ۰۱٩۲۰‏ ص ۸ ۵ VV‏ 
[1,0۵0 : تاريخ الآداب العربية فى 
الربع الأول من القرن العشرينء» بيروت 
سنة ۰۱۹۲۲ ص ۱۸ لا يذككر الا 
كتابه: الكلم المنظوم مع تعليق يفند فيه 

Dictionnaire en- : J.E. Sarkis (۱)‏ 
cyclopédique de bibliographie arabe‏ 
القاهرة سنه ۰۱٩۲۹‏ ص ٩۷۸‏ ۔ ۹۷٩۹‏ 
لا يذكر إلا كتبه المطبوعة حتى عام 
۹ وانظر المصادر الأوربية القليلة 
الواردة فى 0,270110676» الفهرس 
فى ,۸1.5.0.8 ج ۰۳۱ قسم ۲ (۱۹۰۳۸) 
ص ۲۰ 

A. Moderne Regungen ۰ 6 (۷) 
in der inakischen kunsitdichtung der Ge- 
فى .0.1.2 ج ٤۲ء سنة‎ ۷ 
وخاصة‎ 41/7 - ۸٦١ 51©؛ عمود‎ 
Ubertragungen aus der : Widmer کاب‎ 
neu-arabischen Literatur II Der ir- 


aquische Dichter Gamil Sidqui az-Zahawi 


0۳۵۸ 


aus Baghdad. ۸۱۵۲۱۶۱۵۲۱۵ ۵‏ 
mit eimer Einteilung über den Schriftstell-‏ 
er und mei Bildnissen von ihm‏ برلین 
سنة ۱۹۳۲۰ (حو 1 ج ۱۷ قسم ۱ 
- ۲ سنه ۱۹۳۰) وکثیرا ما استشهد 
به فیما سبق. 
)۸( المؤلف نفسه:-ه Djamil Sidqui‏ 
Zahowi Ein islamischer Modernist, in‏ 
Ziitschrift fiir Missionskunde und Re-‏ 
schaft‏ -ligionswissenا‏ ج 1۹ سنة 
۶ ص ۳۱۱-۲۰۲۳ (وانظر عن 
ذلك ۷1 ج ۷١ء‏ سنة ۱۹۳۹۰ ص 
۰ وما بعدها). 
الشنتناوی [کراتشکوشسکی (Ign, Kratschkowsky‏ 
زهد 
مصطلح فى التصوف الاسلامی. 
وهو صفه الزاهد (الجمع زاهدون 
وزهاد. والزهد الکف : آولا عن 
المعصية وعما زاد عن الحاجه. وترك ما 
يشغل عن اللّه (وهذا آقصی ما يقر به 
الحنابلة) ثم الکف عن أمور الدنيا 
جميعا بتخلية القلب (وهنا ندخل فى 
الصوفية) والتقشف التام وترك كل ما 
هو مخلوق, ومن ثم فان الصطلح زهد. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


آذ تخل مس نقيت ار اف لفن 
النصوص القديمةء يدل بوضوح على 
تفت أوسع :من القناعة (والقتاعة هئ 
الأعتدال رقمم مت ات انش ام يل 
آوسع من الورع أيضاء وهو الکف عن 
الحارم والتحرج منها (والورع من 
صفات الحنابلة). ویقول المصرى فى 
ترتيبه للأحوال إن الورع يؤدى إلى 
آلرهت, رد وشت العتزالى الزهه بعد 
الفقر وقبل التوكل. 

واتسعت فكرة الزهد من عهد 
الحسن البصرى إلى عهد الدارانی» ثم 
استقرت فيما بين القرنين الشانی 
الك فاك ال ای خی 
على اللب اس والسکن والطعام الشهی 
بل هل يخا النكاخ (الدارافى): ثم 
نشأت فكرة محاسبة النفس التی توسع 
فييها لحاس ورا تاذ تشه فا 
التعويل على زهد النفس بترك الأغراض 
والشهوات مما يؤدى إلى فكرة التوكل. 

وقد ساق ابن الجوزى أمثلة على 
الزهد استمدها من سير أشهر الصوفية 
فى لغة ساخرة مرة. وذكر ابن عباد 


الرندى الشاذلى طائفة من الحالات على 
نية التقشف اختارها بعناية. أما فيما 
يختص بالعلاقة بين شعائر التقشف 
فى مختلف الديانات والعقائد فانظر .ا 
0ع : Essai sur les origines du‏ 
technique‏ :۰16 باریس ۰۱۹۲۲ ص 
0۵ - ۸۰ 


امصادر: 


(۱) الکی: قوت القلوب. ج ۰۱ ص 
۲ ۵ ۱ 

6 الخرجوشى 2 تهذیب» مخطوط. 
Darstellung : Hartmann)‏ تحت هذه 
الكلمة). 
ترجمه ۷:00:00[ الفهرست تحت هذه 
الکلمة. 

(۰) الغزالی: إحياء علوم الدينء 
طبعة ATTY‏ ج ۹4 ص غ6٠‏ ۱۷۱ 


(تلخیص Asin Palacios‏ فى .۲.0 1 ج ۷ 
[غ ۹۱ ۱ ص ۸۶-۸۲ و 15060500067 


00241 Ees Lehre von der ۶6 


.(۲۳ 


00 


زهد - الزهری, آبی شهاب 


اي ا ین نشف 
طع؟ ۱۳۶۰, ص ۳۱۲ ۰ ۳۱۵ 
(الدارانی)» وص ۲۷۶ - ۳۸۸. 
(۷) ابن عربی : الفتوحات المكية, 
ج۲» ص ۰.۱٩۹۷‏ 
(۸) ابن عباد الرندی : رسائل. 
مطبوعة على الحجر بفاس (حللها هنعم 
5 فى Etudes Carmêlitaines‏ آبریل 
۲ _ ص ۱۱۳ - ۱۱۷ وقى 
a E‏ ا ان 
- ۷۹)؛ وانظر خاصة ص ۱۲۲. 
Recueil de textes : L.Massignon 63‏ 
5 ص ۱۶۱ - ۱۶۸ و ص ۱۷ 
(عن الصری). 


صبحی [ماسینیون 1135518008 [Loui‏ 


الز هری 
محمد بن مسلم بن عبداللّه بن 
شهابء ويكنى بأبى شهاب : محدث 
مشهور ولد فيما يرجح سنة 5٠‏ ه 
(259/2) اق ادهب سی راتات 
أخرى سنة 51 و ۵۷و 9۸ه)» وترجع 
نسبته إلى كونه من عشيرة زهرة 


ol. 


الکیه. وقد شهد جده بدراً وقاتل النبی 


كه فى صفوف قریش, وأصابه بجرح 
فى وقعة أحد. وکان آبوه مع عبداللّه بن 
الزبیر» ولکن ابنه تصالح مع بنی أمية. 
وأدى الزهری فروض الولاء لروان 
التوفی عام 1۰ ه- الوافق ٤1۸م‏ (ابن 
حجر: التهذیب. ج ٩‏ ص )٤٤٥‏ وهو 
بعد فى ریق الشباب. ثم شخص إلى 
تلاط عبداللك؟ وربا كان ذلك شل نة 
"لاه (1۹۲م)» لآن الیعقوبی (ج ۲ء 
ص ۲۱۳) یقول إن عبد اللك أجاب أهل 
الورع الذين احتجوا على منعه الحج 
إلى مكة: «هذا ابن شهاب الزهرى 
يحدثكم عن رسول الّه َه قال «لاتشد 
الرهال الي كلاه مسا والدق 
أن هذا الحديث المنسوب إلى النبى مَل 
والذی جاء فيه أن الحج يكون إلى 
السجد الحرام ومسجد التبی فی الدينة 
ومسجد بيت القدس, (وقد جمع بين 
هذه الساجد الثلائة) قد ورد فى کتب 
الحدية الك ات یشان الؤفرى عن 
سعيد بن السیب عن آبی هريرة (انظر 
التخاری فل الختلام فى مسح که 
باب ۱؛ آبی داود: المناسك باب ٩٤‏ 
النسائی: الساجد. باب ۱۰؛ آحمد بن 


دائرة العارف الاسلامية 


حنبل ج ۲. ص ۲۲۶ وفی مواضع 
آخری) ولکنه ورد فى أحاديث آخری 
باسناد آخر لم يذكر فيه اسم الزهری 
(مثل الترمذى: مواقيت باب ١51‏ ابن 
مالطة الإقافة بان :55 ادبن 
مال امن OEE‏ 
وفى مواضع أخرى) وقد فسر شيخ 
الزهری سعيد بن المسيبء وهو الذى 
روى عنه الزهرى هذا الحديث. حلما 
رآه عبدالله بن الزبير فقال إنه ينبئ 
بفوز عبداللّه المبين. ويذكر ناقل الخبر 
ف بق سعد ا هن ٩۱‏ من ۶ وه 
بعدها) كيف خف إلى دمشق لیحور 
را عونا للك تابلاغنة نيا هذا اللحلم, 
ويصح لنا أن نفت رض أن الزهری 
خفن إلى نی دو ة بال من هذا 
القبيل ليروى لعبدالملك ذلك الحديث 
المؤيد لدعوته باسم شيخه. وإذا كانت 
رواية اليعقوبى جديرة بالتصديق حقا 
فإن الزهرى يكون قد حمل الحديث إلى 
دمشق فى سنة ۷۲ ه (197م) على 
آکثر تقديرء وهی السنة التى سقط فيها 
الخليفة الذى كان يناهض عبدالملك, 
ورن شته انافك لاتشحلاون الشالكة 
والعشرين. وإقامة الزهرى هذه فى 


دائرة العارف الاسلامية. اس سس ست 


الزهری» أبى شهاب 


دمشق, إذا صح أن لها سندا من 
التاريخ على الاطلاق, لابد آنها كانت 
اقامة موقوتة. ذلك أن استقراره فى 
دمشق انما حدث فى سنة متأخرة عن 
ذلك کثیر]. فقد بلغها فى وقت كان ابن 
الأشعث قد شق فيه عصا الطاعة 
(البخارى : تاریخ». ص )٩۳‏ أى فى 
سنة ١8ه‏ الموافقة ۷۰۰ :Wellhausen)‏ 
Arab. Reich. :‏ و ص ۰۱۶۵ وما 
بعدها) وكان قد ترك المدينة فى أشد 
حالات الفقر ‏ وقدمه إلى الخليفة 
قبيصة بن ذؤيب حامل خاتم عبدالملك. 
ويقال إن عبدالملك سأل ابن المسيب عن 
الزهرى - ويلاحظ هنا أن رواية 
اليعقوبى لو كانت صحيحة لكان 
عبدالملك يعرف الزهرى منذ وقت طويل 
- ثم سدد دیونه وأجرى عليه معاشا 
دائما. وکان الزهری يدين بالفضل 
خاصة لحفید من أحفاد على یدعی على 
ابن الحسین, ذلك أن عليا هذا قد آراح 
ضميره من وزر تسببه فى قتل شخص 
بإهماله (ابن سعد ج 6. ص 2,١58‏ 
الطبری» ج ۲. ص ۲۶۷۸). ولعل 
إحساسه بالدين الذى فى عنقه لهذا 
العلوى هو الذى شد من آزره عندما 


o 


الزهری, آبی شهاب 


آراد الخليفة (الذی یقول بعضهم إنه 
الولید الأول» ویقول آخرون انه هشام) 
أن تقرغ زمه الفدول كان مدعي كليت 
الافك المجهول فى قصة عائشة التى 
أشارت لها الآية ١١‏ من سورة النور 
هو على. وأصر الزهرى على أن الرجل 
الذی تشير إليه هذه الآية هو عبداللّه بن 
أبى. والظاهر أن زيارة الزهرى للخليفة 
الوليد الأول فى شأن ابن عمه 
(البخارى تاریخ» ص ؛ )٠١‏ قد أثارت 
قصة غرامية نسبت هذا الحادث إلى 
أيام الخليفة هشام (الفهرست» ص 
۷ س۲۱). وولاه الخليفة يزيد 
الثافى ۱۱ ۱۵ج القضاء: وقد 
أثبت له الزهرى ایض أنه ذو بصر 
بالشعر (كتاب الأغانی» ج ۶ ص 4۸). 
ووكل إليه خليفته هشام (۱۰۰ - 
٥‏ م) تأديب آولاده. واتفق فى حديث 
له معه أن بدر منه كلام فى حق الأمير 
الوليد بن يزيد الذى ولى الخلافة من 
بعد. فلما بويع الوليد استقر رأى 
الزهرى على مغادرة البلاد» فقد اتصل 
بعلمه أن بعض الناس كان قد تقل 
کلامه إلى الامیر. علی آن الزهری 
آدرکته النية قبل هذا سنة ۱۲۶ه- فى 


ينهد 


ضيعته أدامى بالقرب من سغبء وكانت 
هذه الضيعة بعض ما أنعم به عليه 
الخلفاء الذين أظلوه برعايتهم. وقد 
جرى الزهرىء حتى بعد أن انتقل إلى 
دمشقء على أن يزور مسقط رأسه 
زيارات طويلة. فقد كان فى الحجاز فى 
تاريخ متأخر يرجم إلى سنة ۸۱۱۹- 
الموافقة ۷۳۷م (الطبرى. ج ۰۲ ص 
١6‏ ). 

وقد جمع الزهری حشدا عظيما من 
الأحاديث بفضل ما أبداه من همة لا 
تكل فى تقصيها لدى الشبان والشیب. 
والرجال والنساءء شريفهم وحقيرهم. 
ولم يكتف الزهرى ببذل الجهد فى 
توطيد دعائم السنة النبوية فحسبء بل 
وطد ایضا سنة صحابة النبی 5ك وقد 
اصرف تفع هی کال إن اول 
من دون الحدیث ولکنه نما فعل ذلك 
نزولا على إرادة الامراء الذین کانوا 
یشملونه برعايتهم» وشاهد ذلك أنه قال 
فا وو اه تفت مه عه وکا نكر 
کتاب(*) العلم» حتی آکرهنا عليه هوّلاء 
الامراء». وکان شیوخ الزهری یلوذون 


(*) آی کتابة. 
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دائرة العارف الاسلامية 


على الکلام الا بمشقة, آما الزهری فکان 
یخالف هم فى ذلك لا يضن بعلمه آبدا 
یدونون عنه الحدیث أن يذيعوه دون أن 
یراجم ما دونوه. ونخص بالذکر من 
شیوخه عروة بن الزبیر» وسعيد بن 
السیب. وقد لزم الزهری ابن السیب 
۲« قسم و5 ص ۵ )- وأضاف 
الزهرى علمه إلى علم شیوخه» ومن ثم 
عدته الأجيال المتأخرة أعلم أهل الحديث. 
ومن ذلك قول مكحول «أى رجل هو 
ولم تقتصر مواهب الزهرى على رواية 
الحديث. فقد كان إلى ذلك عارفا 
بالتاريخ وبصيرا بالشعر (انظر ما 
أسلفنا بیان« وانظر أيضا Bio- + Fischer‏ 
۷ ص ۷۱). والزهری أيضاً من 
أئمة رواة السيرة وكان شيخ شیوخ 
ابن إسحق. ويدين له ابن اسحق 
والواقدى وابن سعد والطبرى بكثير من 
علمهم ويروى عنه الطبرى كثيرا فى 


الزهرىء. أبى شهاب 


كلامه عن حوادث العقدين الأولين من 
السنوات التى تلت عصر النبوة. وتذكر 
بعض المصادر القديمة أنه ألف کتابا 
واحدا هو «کتاب نسب قومه». وحاجی 
خليفة هو آول من نسب له «کتاب 
الغفازی». على أنه من الواضح أن 
الزهری انصرف إلى جمع الحدیث. ولم 
يكتب کتابا منتظماً كما فعل تلميذه ابن 
إسحق. والزهرى فى كثير من الأحيان 
یذکر اسناده فی الآغان التی ترد إلينه 
ولکنه كان فى آحیان كثيرة یغفل سنده. 
على أنه كان إذا استقی من عدة رواة 
حدیثا ورأى أن كل هؤلاء الرواة يتفقون 
فى جوهر الحدیث, لم يفصّل كل رواية 
على حدة بل يدمجها جميعا ويذكر 
آسانیده كلها. وتعد هذه الطريقة أول 
محاولة متواضعة بذلت فی رواية 
الحدیث بأسلوب مبتکر. 

المصادر: 

)۱( ابن هشام. فى مواضع مختلفة. 

(۲) ابن قتیبة: کتاب العارف. ص 
۳۳۹ 

)۳( الواقدی» ترجمه ۷۷۰102560 


الفهرست» تحت هذه الکلمه. 


۰۳۹۳ 


الزهری» آبی شهاب 


)٤(‏ ابن سعدء ج ۲» قسم ۰۲ ص 


۳-۷ 

(8) الطبوى القه نیقی هذه 
الكلمة. 
۶ ص ۱٤٤‏ . 


Biographieen von: Fischer (V) 


mûnnern des Ibn Ishak‏ ,0۵۷۵۲5 ص 
1٤‏ وما بعدها. 
الاه وما بعدها. 
وما بعدها؛ ج ۰1 ص ۱۰۳؛ ج ۰۸ ص 
)1١(‏ النووى : تهذيب؛ طبعة 
Wiüstenfeld‏ ص ۱۷ ۱. 
5 ین حنمن المسعالاتى + ودی 
«Muh. Studien :Goldziher (۱۳(‏ 
حل ص Yo‏ وما بعدهاو ۱۹۲ )5 
° 


«۳۹ 


(۱۶) الولف نفسه فى :20/6 ج 
0° ص EVE‏ 

(١ 0١‏ 1 فى مقدمته لابن سعد. 
کا و 

۸1.5.0.8. ۸۶ المؤلف نفسه فى‎ )۱١( 


خورشيد [هوروقتز 11070۷102 [] 


تعليق على مادة الزهرى 

a EE 
يأتى:‎ 

إن صحة كنية الزهری هی 
«آیویکر»» وقد عرف باسم «ابن شهاب» 
نسبه إلى جده الأعلى. 

ويقول الکاتب إن الزهرى أدى 
فروض الولاء لمروان» وهذا تخريج من 
عندياته. فإن العبارة فى التهذيب لابن 
حجر رص .55١‏ س ۷-۱ فى آخر 
الترجمة) «عن ابن شهاب. قال: وفدت 
إلى مروان وأنا محتلم».وليس فى هذا 


معنی فروض الولاء» وانما يريد الزهری 
بذلك بیان عمره: .أنه كان إن ذاك فى 
نحو الخامسة عشرة أو أقل. 

أما الادعاء بأن عبداللك منع الحج 
فهو أكذوبة على عبداللك بن مروانء 
اخترعها أعداء بنى أمية. وكان عبداللك 
أعلم بالدين» وأتقی لله من أن يفكر فى 
مثل هذا العمل الذى هو خروج عن 
الإسلام صراحة. 

ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
السجد الحرام. ومسجدى هذاء 
والسجد الاقصی» أن الحج یکون إلى 
هذه الساجد الثلاثة. وهذا تحریف 
لعانی الکلام. فليس فى الاسلام شىء 
یسمی حجا إلا الحج إلى البیت الحرام. 
وأما السجدان الآخران: الحرم النبوی» 
ثم مسجد بيت القدس, فإنما یقصدان 
للصلاة فیهما فقط. لورود الحدیث فى 
مضاعفة الأجر فیهما بأقل مما یضاعف 
فى السجد الحرام بمکة. 


ویقسول الکاتب «ويصح لنا أن 
نفترض أن الزهری شخص إلى دمشق 


تحدوه آمال من هذا القبیل لیروی 


دائرة العارف الاسلامية 


الزهری» آبی شهاب 


لعبداللك ذلك الحدیث المؤيد لدعوته 
پاسم شيخه سعید بن السیب» على أن 
هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أى 
دلیل» وهو مناف تماما لخلق الزهرى 
العالم العظيم القوى فى الحق. ولا أدل 
على ذلك مما رواه الذهبى (تاريخ 
الاسلام. ج ه. ص :)١55‏ «قال 
يعقوب بن شيبة» حدثنى الحسن 
الحلوانی» حدثنا الشافعی» حدثنا عمى 
قال: دخل سليمان بن يسار على هشام. 
فقال له يا سليمان: من الذى تولى كبره 
منهم؟ فقال: ابن سلول. قال كذبتء بل 
هو علی» فدخل ابن شهاب. فقال يا ابن 
شهاب من الذى تولى كبره؟ قال ابن 
آبی [أى ابن سلول]» فقال له كذبت بل 
هو على. قال أنا أكذب لا أبا لك. فواللّه 
لو نادى مناد من السماء أن اللّه قد أحل 
الكذب ما کذیت. 

آما ما رواه کاتب الادة عن الیعقوبی 
فقد تشکك هو نفسه فيه بدلیل قوله: 
وإذا كانت رواية الیعقوبی صحيحة. 

وأما صاحب حديث الافك والذى 
تولى کبره» فهو عبداللّه بن أبى بإجماع 
أهل العلم. وإصرار الزهرى على ذلك 
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الزهری» آبی شهاب - زهیر بن أبى سلمی 


هو إصرار الرجل الثابت الدین الواسع 
العلم - على الحقء لا إرضاء لفلان, أو 
خوفا من فلان. 

وآما القصة الغرامية التی نقلها 
الکاتب عن فهرست ابن الندیم ف]حسبنا 
أن نقول إن ابن الندیم لا يعتد بقوله فى 
مثل هذه الأمور. 

ويريد الزهرى بالعبارة التى نقلها 
عنه تلميذه معمر: أنهم كانوا يتحرجون 
من تأليف الكتب» ثم رأوا طاعة أمرائهم, 
ثم اقتنعوا بفائدة ذلك» نشرا للعلم بين 
المسلمين. أما الكتابة نفسهاء فقد كانت 
شائعة عند أهل العلم ‏ مع اعتمادهم 
على الحفظ ‏ وفی نفس الصفحة من 
ابن سعد. قبل هذا الخبر (ج ۲. ق ۲ء 
ص ۱۳۵) خبر عن صالح بن كيسان, 
زميل الزهری قى الطلب» يتضمن آنهما 
اشتركا فى كتابة ما جاء عن النبى 
(55). ثم أراد الزهری أن يكتب ما جاء 
عن الصحابة «فإنه سنة» فخالفه صالح 
ابن كيسانء ولم يرض أن يكتب ذلك. 
قال صالح: «فكتب ولم اکتب» فأنجح 


وضيعت». 
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ونزيد على المصادر التى فيها أخبار 
الزهری» مصدرين عظيمينء هما 
«تذكرة الحفاظ للذهبی» ج ۱ ص 
١ ۲‏ ۱۰»» وتاريخ الإسلام للذهبی. 
جاه ص ۱۳۱ - ۱5۲. 


آحمد محمد شاکر 


زهير بن آبی سلمی 

واسم آبی سلمی ربيعة بن نباح بن 
قرة الزنی (والنسب فى ابن قتيبة خطأ 
شأنه فى أكثر الاحیان). وکان زهیر 
من شعراء الجاهلية. وقد عده نقاد زمنه 
آحد الثلاثة القدمین على سائر الشعراء 
الجاهلیین. والائنان الآخران هما امرق 
القیس والنابغه؛ وکان زهیر من مزينةء 
بيد أنه ولد فى بنی عبدالله بن غطفان؛ 
وقضی معهم طيلة حیات» وکان آبوه 
ربيعة قد تزوج من أخت رجل یسمی 
کعب بن سعد من عشيرة مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبیان» واستقر بینهم. على 
أنه نشب خلاف على ما أصابوه من 
نعم وأموال فى غارة على طییء. 
فهجرهم ربيعة واتخذ مقامه بين قبيلة 
بنى عبدالله بن غطفان التى تربطها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقبیلته صلة نسب. وهنا ولد زهیر 
وتزوج زوج ته الأولی» وهی أخت 
الشاعر بشامة بن الغدیر» ولعلها ام 
عوف (آوفی) التی ذکرها فى كثير من 
قصائده. وقد نظم فى طلاقها قصيدة 
آبدی فیها ندمه» ولدت له امرأته هذه 
آولاداً ماتوا جمیعا فى طفولتهم؛ آما 
زوجته الثانية کبشة بنت عمار من بنی 
عبدالله بن غطفان فقد كانت أم آولاده 
کعب وبجير وسالم. وکان ابناه کعب 
وبجیر شاعرین كأبيهماء وقد شهدا 
الإسلام؛ وكان بجير من أوائل من 
دخلوا فى دين اللّه. فى حين اضطر 
كعب إلى التكفير عن معاداته رسول 
الله ِا بنظم قصيدته المشهورة التى 
کشیر] ما يطلق عليها «البردة»() ؛أما 
ابنه الشالث سالم فقد مات شاباء إن 
سقط عن جسواد أهداه رجل إلى 
أبيه؛وعاش زهير خلال الحرب 
الضروس التى نشبت بين عبس 
وذبيان» وهما عشيرتان من بنى 
غطفان» وتسمى هذه الحرب حرب 
داحس؛ وأشهر قصائد زهير هی 


(۱) (وهي المشهورة باسم «بانت سعاد» (م.ع). 


دائرة العارف الإسلامية سس سس سس 


زهیر بن أبى سلمی 


القصيدة التی دخلت فى عداد العلقات. 
ومدح بها سیدین من سادة بنی مرة بن 
غطفان هما الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان لأنهما احتملا ديات الأسر فى 
العشيرتين عمن قتلوا فى الحرب التى 
قامت بين الإخوة, بل إنهما تعهدا 
بتحمل دية أخرى عندما كادت فعلة 
الحسين بن دمدم تهدد بنقض معاهدة 
الصلح. وقد أشاد زهير فى قصائده 
الأولى بسنان بن أبى حارثة؛ والد أحد 
هذين السيدين. وتضمن دیوانه آیضا 
مرثية فى وفاته؛ ولم يرد فى قصائده 
المذكورة فى الدواوين المحفوظة قصيدة 
واحدة يشير فيها إلى قومه بنى مزينة 
بالرغم من أن قصائده ريما كانت قد 
حفظت فى حال أحسن من قصائد 
سائر شعراء العرب الأقدمين؛ ویروی 
فى کل قصائده تقريبا آخبار بنی 
غطفان آو ما وقع له من حوادث. 

وثمة قصائد ثلاث روی فيها خبر 
عبد له وماشية سرقها منه الحارث بن 
ورقاء الصیدوی من بنی آسد. وقصائد 
غير هذه ناشد فيها القبائل على 
اختلافها الكف عن الإغارة على بنى 


۰۱۳۷ 


زهير بن آبی سلمی 


غطفان» ومنها قصيدة ناشد فيها بنی 
تمیم (۵:ه۸۱۷ رقم 1) وأخرى ناشد 
فیها بنی شیبان؛ وثالثة ناشد فیها بنی 
سلیم. ونظم قصيدة أخرى للنعمان بن 
النذر والی الحيرة ( Ahiwardtء‏ رقم 
۷ وگن هذة الق خسبتم: فن روا 
الاصمعی, ليست من شعر زهيرء وإنما 
هى لصرمة بن الانصاری» وصرمة 
شا لوالا هذه القصكدية ما كتا عرقت 
عنه شيئا. وقد نسبت قصيدتان فى 
دواوين شعر زهير إلى ولده كعب 
(ثعلب» رقم ۰۱۷ »)٤١‏ وورد فى لسان 
العرب بعض الأبيات من القضندة 
الاولی» وتنسب هذه الأبيات فى غير 
لسان العرب إلى زهير حیناء وحينا إلى 
ابنه کعب. وقد قيل إن زهيراً كان كثير 
امال» ونحن لذلك لا نجد فى ديوانه 
قصائد يمتدح فيها الأغنياء طلباً للعطاء. 
ويثنى عليه النقاد من أهل زمانه؛ إن إنه 
لم يكن يمدح آحدا إلا بما فيه. وكان 
يتجنب وحشى الشعر. ونحن نجد أيضا 
فى قصائده مسحة من تدين اتخذها 
بعض النقاد المحدثين دليلا على أنه كان 
مسيحيا. بيد أن كل ما نستطيع أن 
نقکده هو أن الافکار السي‌حية كانت 
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لایجهلونها؛ وفی زهیر وآهل بیته مثل 
على الشعر تتوارثه عدة أجيال جیلا 
بعد جيلء ولیس هو فى ذلك نسیج 
وحده بين شعراء العرب الأقدمين. 
وقد اشتهر زهير بأنه راوية أوس 
او هو كسا كان أرب راز یل 
الغنوی. ولكننا نعلم من عدة مصادر أنه 
الغدير. وقد تقدم بنا القول بأن ابنيه 
أبوه قبله كما كانت أخته سلمى أيضا 
حفيداه سعيد وعقبة من الشعراء؛ 
كان أيضا آولاد أحفاده عمرو بن سعيد 
والسوار والعوام ولدى عقبة؛ وكان 
هو لاء الثلاثة قد هج روا اليادية وأقاموا 
فى البصرة. وییدو أن موهبة الشعر قد 
خبت فى الاسرة بهم» وقد انتقلت الینا 
قصائد زهيرء عدا العلقة. فى ثلاثة 
دواوينء أقدمها جمعه السكرى (المتوقى 


ذاكرة العارف الاسلامية 


فى مخطوط سوسان :500 الفرید الذی 
تملكه الجمعية الألمانية الشرقية 
والنسخة المهذبة للنحوى الكوفى ثعلب 
(التتوفى عام ۵۲۹۱ = ۹۰6م) 
والمحفوظة فى م خطوطين فى 
الإسكوريال بمدرید. ونسختين أو ثلاث 
نسخ فى استانبسول» وديوان ثالث 
کک كتوم لاف که الأ لشن 
الأعلم (القوقى عام ۶۷۱ = 
۳ وجمیم نسم هذا الدیوان 
الطبوعة تعتمد علي نسخة الاعلم ال 
یظن آنها تشمل النص كما حرره 
النحوی البصری. 

وقد نهج الاصمعی مناهج آغمض 
فیها التقلید القدیم آکثر من تیسیره له 
فقد عمد إلى الاختیار» ومن ثم فانه 
یحسن جدا أن تتهياً لنا طبعة جديدة 
من قصائد زهیر تعتمد على النسختین 
الهذبتین القدیمتین اللتين روعی فیهما 
سنة فقهاء العرب الأقدمین, على أن 
دايروف ( ۲ )K.‏ لم يحل هذه 
المشكلة إلا من بعض وجوههاء وخاصة 
أنه لم يدرك أن لدينا نسختين مهذبتين 
مختلفتين تمام الاختلاف عن النصوص 
التى استخدمها هو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهير بن أبى سلمى 


المصادر: 

۱۸( الطبعات المختلفة للمعلقات. 

Diwans of the six ancient Arabic (۲) 
۰۱۸۷ ۰ طبعة اه لندن‎ 5 

«Primeurs : Landberg (۳(‏ جح ۲ 
(یحتوی على الدیوان بحسب تهذیب 
الأعلم), لیدن ۰۱۸۸۹ 


Zur Geschichte der :R. ۲ (٤( 
میونخ‎ Uberlieferung des Zuhairdiwans 


+, 


Bemerkungen iiber ؛‎ Ahlwardt (5 
die Echtheit der alten arabischen Ge- 
.\AVY جربسقالد,‎ «dichte 

(1) ابن قتيية: کتاب الشعر 
والشعراءء طيعة ده غوى, «de Goeje‏ 
لبدن ۲ ۰۱۹۰ 
الأغانى» یولاق» ج ٩‏ ص 5١5‏ 

)۸( المرزبانى : الموشح.القاهرة 
TEY‏ 

63 الجمحی: طبقات الشعراء, طبعة 
«Hell‏ ليدن 1555 
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زهير بن آبی سلمی 


)٠١(‏ شيخيى : شعراء النصرانية, 
بيروت ص 0۰ _ 040 (وهو 
دش بشتمل علی موجن نصوص الأغانى 
والدیوان بحسب تهذیب الأعلم). 

ولیس اسم زهير بالاسم النادر بين 
شعراء العرب» وتدمج آشعار هو لاء 
احیانا فى القطم التی اضیقت إلى 
ثم یحسن بنا أن نذکر كلمة عن آهم 
هؤلاء الشعراء: 

زهیر بن جناب بن هبل الکلبی:وهو 
ايشا من شهراء الكاهلية : وتن إلى 
جيل يسبق جيل زهير بن أبى سلمی» 
الشاعر بكليب وائل والهلهل» ومن ثم 
فلاشك فى أنه عاش فى صدر القرن 
السادس الميلادى. على أن الروايات 
الأساطير فلا يمكن أن نعول عليها. وقد 
توارث أهل بيته هو أيضا حرفة الشعر 
عدة أجيال جيلا بعد جيل. ويذكر 
أبوالفرج الإصبهانى نفرا منهم» ولعل 
آخرهم هو المسيب بن نوفل بن حارثة 
ابن جناب بن امرىء القيس بن أبى 


۰۳۷۰ 


جابر بن زهير بن جناب» وقد فاخر 
المسيب فى بعض آشعاره. كما فى 
رواية كتاب الاغانی. بان واحدا من أهل 
بیته قتل يزيد بن اللهب عام ۱۱۲ بعد 
الهجرة (کتاب الاغانی ح ۰۲۱ ص ٩۳‏ 
۱۰۶ المفضليات, طبعة ال2]» رقم 
۷ زهير بن جذيمة بن رواحة 
العیسی: سيد من سادة بنی عبس, قتله 
خالد بن كلاب (النقائض ص ۳۸۶, 
الفضلیات. طبعة 11 ص ۷۷۸؛ كتاب 
الأغانى» ج ,٠١‏ ص ۱۲ - ۱۷). 

زهير بن حرام الهذلى الملقب 
بالداخل Carmina Hudsailirarun‏ طبعة 
۲ ص 1 ¥(. 


بكنيته | لمسيب (المفضليات, طبعة «Lyall‏ 
رقم )٩۱‏ . 

زهير بن مسعود الضبی (کتاب 
التنبیه لأبى عبيد البکری» طبعة 
صالحانی» رقم ۲۲). 

واستشهدت المعاجم العربية بهوّلاء 
الشعراء جميعا. 


صبحی [کرنکوف 760160۷ ۳۰] 


دائرة العارف الاسلامية 


زياد بن أبيه 

والى العراق» وتكنيه المصادر ابن 
سمية حيناء وابن عبيد حيناء وابن أبى 
سفيان حيناء وابن أبيه آحیانا. وكنيته 
بابن أبيه حل لهذا اللغز» ولكن هذا الحل 
إنما ينطوى على شىء من اليأس 
والقنوط» ومع ذلك فهو أسلم الحلول 
من حيث الحقيقة التاريخية. 

وقد خلط مشایعو بنى أمية 
ومتافضوهم تسب هذا الششخص ما 
شاء لهم الخلط.مدفوعین إلى ذلك 
ببواعث مختلفة. فقال المشايعون إن آم 
زياد هى سمية وكانت أهة مق الطاكف. 
أما الناهضون فيزيدون على ذلك أنها 
كانت امرأة فاجرة ويروى أن أبا سفيان 
عرفهاء ومن ثم نستطيع تعليل نسبة 
زياد إلى بنى أمية. ومهما كان رأينا فى 
ذلك فان زياداً الصغير قد اجتمع له ما 
عرف عن بنى قومه الثقفيين من ذكاء 
ويقظة ورجاحة عقل. واستقر الأمر 
بزياد فى البصرة مع أقرب أقربائه بنى 
بكرة» فأصبح فى سن مبكرة کاتبا فى 
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خدمة و لاه الغراق الارن وتولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 


الخلافة فقرر الانتفاع بمواهبه» وكان 
يوفده فى عظائم الأمورء وتوفى على 
فاسترعى زياد نظر معاوية. وكان هذا 
السيد الخطير حريصا على أن يستميل 
إليه عضدا فى مقدرة زيادء بيد أن 
مساعيه الأولى قوبلت من زياد بالصد. 
فعمد معاوية إلى حيلة تدلك على مبلغ 
ما كان يستطيعه هذا الخليفة عندما 
تتعرض مصالح بيته للخطر» ونعنى 
بهذه الحيلة الاستلحاق» أى الاعتراف 
رسميا ببنوة زياد لأبى سفيان. 

ونصب الخليفة بعد قليل أخاه من 
أبيه والیاً على البصرة. وكانت معسكراً 
رئيسيا ينتظم الجنود المجهزين لإتمام 
الفتوح فى المشرقء وقوامهم جماعات 
من آشد قبائل البدو جنوحا إلى الفتنة 
والشغبء وأكثرهم تهدیدا لأمن الدولة 
وسلامتهاء ومن ثم كان منصب البصرة 
يتطلب رجلا من الطراز الأول. وكانت 
نية معاوية قد صحت على توجيه 
اهتمامه إلى الأقاليم الغربية للخلافة. 
وظلت خطبة زياد التى ألقاها فى مسجد 
البصرة عند وصوله من آيات الأدب 


oY 


زياد بن أبيه 


العربى» وتسمى الخطبة اليتراء('). ذلك 
أن الخطیب فيما يقالء قد بدأها 
مبتورة. وكشف فيها عن برنامجه 
وأعلن عن الإجراءات الصارمة التى قد 
يلجأ إليها إذا دعته الحال» وقد ثبت من 
الحوادث التى تلت ذلك أن تهديداته لم 
تكن مجرد أقوال؛ وهكذا استطاع زياد 
أن تسر النظام فى اكليم اة 
التزافى الاطواف ماسر ها عمو هة 
كل من تقدموه. وبادر الخليفة فكافأه 
على ذلك بتوليته الكوفة ایضا؛ وكانت 
الكوفة مع العلويين قلبا وقالباً» وما كان 
لها بعد فقد على أن تتعزى عن ضياع 
لقب الخلافة من يدها أى ترضى بانتقال 
قصبة الخلافة إلى غيرها من الدائن. 
على أن زياداً نجح فى الكوفة نجاحه 
فى البصرة, وأعاد هيبة الأمويين إلى 
هذه المدينة المتمردة فى أمد وجين. 


و سيد ره ا واف سم 
الله الرحمن الرحيم, على عادة الخطباء منذ 
الذى يقول: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم 
الله الرحمن الرحيم فهو اجزم أو أقطع أو 
أبتر» أى ناقص. 

[د. مهدى علام] 


«۳۷۲ 


وقد استطاع زیاد. بوصفه والیاً على 
العراق بأسره وعلی الولایات التی كانت 
تعتمد على العراق فى بلاد المرب 
وشرقی آسية» أن يبررء حتی نهاية 
عمره» فلك الثقة التی لاحد لها والتی 
آولاه إياها معاوية؛ وهو فى رأى 
الوّرخین العرب صنو معاوية فى 
الجدارة بلقب السياسى الأمثلء ذلك أنه 
تولى زمام الحكم بيد الخبير المحنك لا 
يبدى فى تصرفاته أثر الجهد والنصب. 
فکانت اذته ضصاحنة واعية لا فل غن 
الحوادث التی تقم فى ولايته الترامية 
الاطراف. وکثیر] ما یترده الژرخون 
واصحاب الحکم فى الاختيار بين 
معاوية وزياد وهم يضربون المثل على 
السياسة العلياء وقد يؤثرون أن 
يضربوا بهما المثل جميعا؛ وكان زياد 
يعد من الدهاة الأربع الذين عاشوا فى 
هذا القرن؛ أما الثلاثة الآخرون فهم 
معاوية والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن 
لاش وق ان واه الكرفة إلى 
أن يرقب بعین ساهرة اجتماعات 
العلويين: واختلف فى هذه المدينة مع 
مشعل الفتن حجر بن عدی» وهو أمر 
مالوف يقع كل یوم إلا أن الرواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناهضة للأمويين بالغت فيه مبالغة 
تفوق کل وصف. وخاصة الشيعة؛ 
وعمد زياد إلى نقل السكان من مكان 
إلى مكان لفل مقاومة العلويين وقبائل 
العرب المستقرة فى العراقء فنقل 

۰ بدوی إلى خراسان. وتوفی 
زياد بالطاعون فى الكوفة عام ٩٩‏ - 
۷ ه. 


ولا مناص من أن فى 
معلوماتنا عن زياد على مدرسة العراق 
التاريخية:؛ على أن تحزب مؤرخى 
العراق الذين كانوا يضمرون أشد 
العداوة لزیاد. قد مال بهم إلى تعيين 
تأريخ مولده بعد الهجرة ببضع سنوات 
لينكروا عليه دعواه فى أنه صحابىء بيد 
أننا إتصاف] له نقول إنه لا يمكن أن 
يكون قد ولد قبل الهجرة بوقت طويل, 
ذلك أنه توفى فى الستين أو نحوها؛ 
وأحسن شهادة على مقدرة زياد هی ما 
قرره معاوية من أن يعهد إليه بالنصف 
الشرقى من الدولة العربية الذى كان 
ایت حكمنا واش ترد غلى آزاء 
الأمويين» وقد استدعى معاویة. وهو 
ذلك الرجل العظيم القادر على سياسة 


زياد بن أبيه 


الناس والخليفة العالى الهمة الذى كان 
حازما مع آقربائه» زیادا لمعاونته فى 
مباشرة سلطانه» وفرض على نفسه ألا 
يتدخل فى ششون العراق طيلة حياة 
واليه وسنده. والحق أن موالاة الخليفة 
له بالعطف, وإخلاص زياد لبنى أمية, 
لكافيان لتعليل تلك المرارة التى روى 
بها الكتاب العلويون أخبار ذلكم الرجل 
الثقفى من رجال الحكم. 

المصادر: 

(۱) الانغانی» ج ۱۲ ص ۷۳ - 
۵ ج ۱۱ ص ۹-۲ ج ۰۲۱ ص 
ETA‏ 


)۲( المسسعودى: مروج الذهب 
(باریس)» ج ۵, ص ١‏ 2۳ 5 

(۳( الطیری» طيعة له غوى ع0 
6[ ج ۱ ص ۲۶۱۵ ۲۶۱۷۱ ج 
ا 

De البلاذری» طیعه ده غعوی‎ (٤( 

٤ ص‎ ۸۰ VY ص‎ «Goeje 

۷۰ ص ۰۲۷۷ ص ۰۳۹۷ ص f°‏ 

ص ۰۶۰٩‏ ص ۰ ص ۰.۶۳۲ ص 
۳ ص از 


۰۳۳۳ 


زياد بن آبیه - زیادی 


)°( ابن عساكر: تأريخ دمشق» 
طبعة بدران ج ۵ ص EY 5٠5‏ 

Die religiös-: Wellhausen (1) 
۱ Oppositions-parteien im alten Is- 


۶ ص ۰ - 0 


Etudes sur le régne : H.Lammens )۷( 
و‎ ٩۱ يك ص ۲۷ - ۳۸4 و‎ ۸۵۳۵۷۶: 167 


۷ و ۲۷ :. 


Wellhausen (۸) 
۸۱ - ۷٩ ص‎ «Reich und sein Sturz 


Das arabische : 


(٩)‏ وارجع فى شأن الصادر 
الأخرى إلى مقال عحعصهما .11 : ibn‏ 2144 
vice-roi de ۳۵6, lieutenant de‏ ۸۳:۶ 
Mo ۷ ۲‏ (مستخرجة من .2.5.0 
جاع ٩۱۲‏ 50 


صیحی [لامنس 11.1211112615] 


زیادی 
عام ٣۷۱‏ ه ۸۱٩(‏ - ۹۸۱م) أو 
۹ (۱۰۱۸م)» وكانت قصيتها 


زبید» وکان أفرادها يعتبرون من سلالة 


۶ 


زياد بن آبیه» على أن نسب زياد نفسه 
کان غین ابت ومن كم لم ينقل إلينا 
على وجه التحقیق اسم محمد أبى رأس 
وكان یناویء الخليفة المأمون عمه 
إبراهيم بن الهدی, كما أن قبائل اليمن 
شقت عصا الطاعة فى الوقت نفسه. 
ولعل قيام نوايا سياسية للعلويين فى 
اليمن قبيل إعمال إبراهيم الجزار أخى 
على الرضا يد السلپ والنهدب فى 
صنعاء. قد حمل الخليفة على أن يقلع 
ناش عن ماف ال اة اقتا هة 
للعلويين» وأن يعهد بأمر اليمن إلى 
رجل من أسرة بنى زياد التى اشتهرت 
بعداوتها للعلویین» ولو أن هذا الرجل 
نفسه كان فى خدمة بنى أمية. وقد 
ارتبط ذكر سليل من سلالة بنى أمية 
هارون من بنى تغلب» وهو الذى ولى 
أحفاده بنو عقامة, القضاء فى زیید 
طوال عهد الزيادية وبنى نجاح الذين 
جاءوا بعدهم. وریما کان قد تقرر قد 
هؤلاء الرجال الثلاثة جميعا تمشيا مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


آنئذ من آنصار هذه السياستة» وکان بنو 
زياد یدینون بالولاء دائما للعباسیین. 
وقد استطاع محمد بن... زياد أن 
يمكن لنفسه فى الساحلء وأن يتوغل 
حتى بلغء فيما یقال» الشحر من أعمال 
حضرموت.» بفضل تعضيد مشاة 
خراسان وفرسانها المؤتمنين له, 
وبفضل المؤازرة التى لقيها من معتوق 
عالى الهمة يدعى جعفرا. وقد بايع 
محمد سادة حصون الهضابء فى جند 
اة اناف قلف الات ف 
اموت رة قد اع ت ولد 
يلون آمر صنعاء دون غيرهاء حتی 
استقل بنو يعفر بأمرهم هناك من عام 
۷ إلى عام ۹ (۸9۹ 00000 م)؛ 
اسا الزیانی الائ ابراهیغ بن متحضد 
,۲۶۰ - ۲۸۹ه = ۸۵۹ - ۰۲٩م)‏ فقد 
اضطر إلى تسلیم حضرموت وجند إلى 
محمد بن یعفر» ولو أن هذا التسلیم كان 
فى نظير جزية؛ وقد أعقبت وفاة 
إبراهيم الفترة الأولى من الفترات التى 
خلت فيها البلاد من الحكام. وتداول 
عتىاستتعاء الذيدية والقزامظلة التشيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيادى 


فى حين استولى القرامطة الشيعة فى 
والمذيخرة» بل ١‏ ستولوا أيضا على زبيد 
نفسها ردحا من الزمن. ولا نعرف على 
وجه الد لتحقیو اسم الزيادى الثالث ولا 
طول عهده» بل لا نعرف ما انتهی إليه 
من مصيرء وانتعش نتعشت الأسرة فى عهد 
ابن ابراهیم الذی داح عهده ۰ عام) 
(حوالى ۲۹۱ - ۲۷۱ھ = ۹۰٤‏ - 
۱ بل ان ١‏ لضحاك الأمير الحمدانى 
بيد أن عيد الله بن قحطان قضی على 
الزيادية عام 8ه )2٩۸۹(‏ وكان 
عبد الله قد استعاد سلطان بنی يعفر 
ردحا من الزمن باستيلائه على زبيد 
وحرقها. 

وما وافى هذا التاريخ حتى كان 
الزیادی الخامس ١‏ لصفغیر» واسمه غير 
محقق أيضاء يحكم بالاسم » وکان 
الحاکم الفعلی الملوك الحبشی الوزیر 
الحسین بن سلامه الذی تمكن مرة 
آخری من أن ینقذ البلاد من نكبة تحل 


۰۳۷۵ 


زیادی - زیار» بنو 


بهاء وکسب شهرة بقیت له حتی الیوم. 
ذلك أنه شق الطرق للحجاج فى الجبال 
وفى السهل وأقام فيها المساجد واحتفر 
الآبار ؛ ولم يكن ثمة شأن لنقل اللقب 
إلى الؤيادي. الادس التامسرء وك 
إبراهيم الثانى: فقد خلف ابن سلامة 
مملوكه مرجان بوصفه وزيراً مستقلاء 
وعمد مرجان إلى تقسيم الحکم بين 
عبدیه: نجاح فى الأقاليم الشمالية, 
ونفيس (آو آنیس) فى الأقاليم الجنوبية 
بما فيها قصبة البلاد. واستولى نفيس 
نفسه على اللك, وعمد إلى دفن اللك 
الصغير وعمته هند حيين فى مكان 
مسور (٩۰ه-‏ = ۱۰۱۸م) » بيد أنه 
لم يكن هو الذی أسس هذا البيت» إنما 
آسسه تجاح . 

المصادر : 

)۱( انظر مصنف 1627. 

Manuel de gé-:E.V. Zambaur( Y ) 
عنو6۵: هانوقر‎ et de chronologie 
. ص۱۱۹‎ ۷ 


صبحی [شتروتان 51۲0111211 ۸] 


«۳۷۳ 


زيار» بنو 

انو و ان "اساسا ن نف 
العراق العجمى وطبرستان» ثم جرجان 
من ۲۱۲۱ - ٤۷١‏ هھ (۹۲۸ - ۰۱۷/۷ ١م(‏ 
ونسبت إلى مؤسسها زيار آبی وردان 
شاه حاکم کیلان (جیلان) الذى كان 
والد مرداویج . وفيما يلى سلسلة 
نسبها: 


زيار 


)۳) وشمكير 
- ۳1 ۱۱۷-۵م) 


)۱( مرداويج 
۲۲۳-۲ (۸۲5-۹۲۸م) 


فرهاد 


)٤(‏ قابوس سالار 
شمس المعالى 
1ف لكك تامع ۰۲-۲ AYA‏ 9 ام( 


)٥(‏ منوچهر 
۲-۲ )1-64-1۰۹4( | 
(۷) قابوس الثانی 
تخسن ۱ 


(۳) بهستون 


دارا (اسکندر) 


(1) آنوشروان 
4۱-۰ (۱۰۸۹-۱۰۲۹) ۱۲-44۱ اه (۱۰۱۹-۱۰۸۹)م 


(۸) کیلان شاه 
۰1٩( 1۷۰-۲۳‏ ۰۷۷-۱ ام) 


دائرة العارف الاسلامية 


۱ -مرداویج, 

۲ - وشمكير. 

و ومن نوات عون 
بهستون» وقد تصالح مع ركن الدولة. 
وتوفى سنه ۲۱۱ه- (1171م) فى مدينة 
جرجان. 

4- قابوس الأول. 


٩‏ - منوچهر: عاد إلى الری بتدبير 
علاء الدولة؛ وهاجمه فیها السلطان 


محمول وطارده إلى الجیال. ولکنه ۱ 


تصالح معه على أن يؤدى له 
۰ دينار ويدين له بالطاعة 
(غه = ۲۹ ١1م).‏ وهذا الأمير هو 
الذى أهدى إليه الشاعر منوجهرى 
قصائده الاولی. وإليه نسب. 

1 أنوشروان: اعترف بسيادة 
مسعود بن محمود وخلیفته» ولكن 
واكك ی با 
جرجان منه. واعتکف آنوشروان فى 
«قلم» حيث توفی سنه ۶۶۱ه 
)2۱۰۶٩(‏ وفی خلال حکمه كان عمه 


دائرة العارف الاسلامية 


زيار » بنو 


دارا الذی كان یسمی الاسکندر آیض) 
حاکما علی جرجان وطبرستان من قبل 
السلطان مسعود (حوالى ا شاع 
6 ع).- 

۷- قابوس الثانى ابن دارا (عنصر 
العالی): كان صهر) للسلطان محمود, 
وقد صحبه فى حملاته على الهند. 
وتوفى فى الغزوة التى شنها الأمير 
فصو أنوالسوان من اوه بيذي تراک 
على بلاط الأبخاز والتى انتهت بهزيمته 
عام ۲ (۱۰۱۹ج). 

وقابوس هو موّلف قابوسنامه. وهو 
کتاب فى النصح الجمیل موجه إلى ابنه 
کیلان شاه. وقد ترجمه إلى الألمانية .۳۲ 

2 ۷ (برلین. ۱۸۱۱) كما ترجمه 
إلى الفرنسية 0:۵7 .۸ (باریس 
)2 

۸ -ابنه کیلان شاه: حکم النطقة 
الجبلية فقط. لان طغرل بك احتل 
طبرستان قبل مسیره إلى بغداد. وقد 
خلفه ملکشاه» وتوفی سنه ۶۷۰ه 
(۰۷۷ ١م).‏ 


«۳۷ 


زیار»ینو - زیان» بنو 


ویذکر فرهاد على أنه ابن مرداویج. 
ولکن آبوته له ليست محققة, كما أنه لم 
يدع لیخلف آباه أو أحد أبناء أعمامه, 
ونجده عام 5١4ه‏ (۱۰۲۳م). حاكما 
على بروجردء ولابد أن سنه كانت آنثذ 
تربى على الثانية والثمانين. وفى عام 
۷ (53١٠م)‏ صحب علاء الدولة 
کاکویه فى حملته على الأکراد» وبقی 
حلیفه الخلص, وسقط فى معركة مع 
جيش السلطان مسعود (۲۵ه = 
6م( 

المصادر: 

(۱) ابن الأثير: الكامل» طبعة 
E‏ 2۱۱۳۹ 

۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 

۷۲۷۹۱ ۰۳۳۳ ۰۳۰۹۳ ۰۳۷۸ ۰۲ 
۲۱ وما بعدهاء ۰۰1۱ .4۱٩‏ 
ج۹ ص ۸ ۹۷ ۰۱۱۱ ۰۲۵۱ ۲۱۲ 
۶ ۰ ۳۶ 

(۲) ابن مسکویه مجموعة كب 
التتذكارية. ج ه. ص ۰۲۷۱ ۰۲۵ 
۷ ۳۵ وما بعدهاء ۷۹:. وما 
فا ۰۵۷۲ چ اد صرف 0107م 
۶ ۲۹۱۰۲۷۰ وما بعدها. 


۳۷/۸ 


.٩۷ , ۶ ۶۲۳۲ ص‎ ۶ 
ص‎ Samanides : Defrémery )۶( 

ATV ۰‏ ۷ 586. 
(۰) ابن إسفنديار : تاريخ 
طبرستان» ترجمة 8720826 ص ۰۲۰۲ 

+ ۷۳۲۱۲ <Y\V <۰0 


(7) ظهعیر الدین: Geschichte v0"‏ 
۷ طبعة 0۳7( ص ۰۱۷۶ 


۳ 1ء‎ ۹ 
«[ranisches Namenbuch : F. Justi (۷) 
۱ 66۱ ص‎ 


Les Ziyarides Mém. : Ch. Huart (۸) 
ج‎ de Acad. des Inscr. et Belles Letters 


1 


عبدالنعيم محمد حسنين [إيوار 802 .© . 


زيان» بنو 


أو بنو زیان (وكلا النطقين قديم 
وكذلك ينطق بها زیان)» أسرة بربرية 
من ملوك تلمسان» حكمت الفرب 
الأوسط من القرن الثالث عشر إلى 


القرن السادس عشر الیلادی؛ ویزعم 
بنو زیان آنهم ینتسبون إلى الشریف 
إدريسء ولکن هذه النسبة موضع جدال 
(انظر 80 45 8154 ترجمة ده سلان 
0 6 ۰ ۰۲ ص۲۲۸ وانظر فى 
الصدر نفسه الکلمات النسوبة إلى 
یغمراسن)» ویسمیهم الإخباريون آیضا 
بنی عبد الواد ذلك أن عبد الواد وزیان 
کانا من أسلاف ملوك تلمسان, ولو أن 
قرونا فصلت بين عهديهماء فقد عاش 
عبد الواد فى الجاهلية » آما زیان فکان 
آبا ينفمراسن (آخر القرن السابع 
الهجری = القرن الثالث عشر الیلادی) 
وقد حكم یغمراسن آول ملك مستقل 
الأسرة من عام ۱۲۳ ه- (۱۲۳۱ح)۰ ثم 
خلفه على العرش آربعة ملوك متعاقبین 
كلهم ينحدرون من صلب یغم را سن 
مباشرة ابتداء من ابنه أبى سعيد عثمان 
الأول» واستمر حكمهم حتى عام 
۷ هه (۱۲۲۳۷م)؛ وعندئذ غرًا بنو 
مرين مملكة تلمسان. واحتلوا البلاد 
مرتينء المرة الأولى من ۷۳۷ إلى 
4ه (۱۳۳۷ -1758م) والشانية 


دائرة المعارف الإسلامية 
۴ 


زيان» بنو 


من ۷۵۲ إلى ۷۰ (۱۷ ۱۲ - 
۹ م). 


وقد استرد بنو زیان العرش آول 
مرة عام 59لاه (۱۳۶۸) فاعتلاه 
الأخوان آبو سعيد عثمان الثانی وآبو 
ثابت» وآعاد آبو حمو الأول ابن آخیهما 
(ابن آبی يعقوب یوسف) للاسرة 
منزلتها القديمة عام ۷۱۰ ه- (۱۳۹۹)؛ 
وظل خلفاژه یحکمون البلاد حتی الغزو 
الترکی عام ۲٩۹ھ‏ (۱۵۵م). 

آما الخلاف الوحید بين نسب هذین 
الفرعین الحاکمین من هذه الأسرة» فهو 
أن الفرع الأول كان يتألف من آولئك 
yT‏ 
مباشرة عن ابنه الأكبر عثمان الأول» 
فى حين كان الفرع الثانى يتألف من 
أولئك الذين انحدروا من صلب ابنه 
الأصغر عبد الرحمن مباشرة. 

وليس ثمة أسباب ولا وثاشق تبرر 
القول بما ذهب إليه بارجس 327260 
(انظر .مده .۵۸ 7167067 الخ.» ص ۶ ۰۱۹ 
و 2067 .8 des‏ .8151 ترجمه القدمة. ص 
۱ من أن ملوك الفرع الأصغر هم 


«۳۷۹ 


زيان» بنو - الزیانی 


وحدهم الذین اتخذوا اسم بنی زیان 
جميعًا من بنی زیان كما کانوا من بنی 
عبد الواد. ذلك آنهم کلهم بنحدرون 
مباشرة من صلب يغمراسنء وکان عبد 
الود وزیان فن اسلا الفوفین. 

أما عن قرابة هولاء اللوك بيني 
السلمون بچعلهم «وسان» جل عيد 
الواد بين أسلاف مرین بن ورتاجن جد 
خلدون: 20۳967 Hist. des‏ ج ۲ ص 
VE‏ الترجمه ج 5 ص ۲۵: الذخيرة 
السنية. ص ۰)۱۰ 
المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
مادتى عبد الواد ما يأتى: 
فى دولة بنى مرین» طبعة وترجمة .67 
0211 و Marçais‏ .0» باريس ۰۱٩۱۷‏ 


Histoire des Banu Zayan de Tlemcen مع‎ 


(منقولة عن ترجمة بقلم 2029 فى .4.ل, 


.ماه 
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(۲) الذخيرة السنية Chronique an-‏ 
des Mêri nides‏ 07:۵ وطيعة محمد بن 
شنبء الجزائر ۰۱۹۲۱ 

Themcen et ses en- :Alfred Bel (۳( 
تولوز من غير تاریخ.‎ 5 


صبحی [الفرید بل 8e1‏ 41/764] 


الزیانی 

آبو القاسم بن أحمد بن على بن 
إبراهيم: رجل من رجال الحكم 
المراكشيين ومؤرخ من أهل القرن 
الثامن عشرء وهو من قبيلة زيان 
البربرية الكبرى فى مراكش الوسطى. 
ولد فى فارس عام ۱۱۶۷ه- (۱۷۳۶ - 
قطي الج ات 
الثالثة والعشرين من عمره صحب 
والديه فى حجهما إلى مکة. وعاد إلى 
كان نی كلة مهف لهات وا 
الإياب» وتولى فى فاس منصب كاتب ٠‏ 


سر مخزن السلطان محمد بن عيد الله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كفايته وعلمه باللهجات البربرية 
فى اخضاء الفتنة التی كارت فى وجه 
السلطان, فعهد إليه بالفاوضة مع آقوام 
البربر الختلفة فى الدولة الذین لم يكن 
قد تم إخضاعهم بعد. ومن ثم أخذ 
تافيلالت البعيدة. وفى عام ۱۲۰۰ ه 
)۱۷۸1م( أوفده السلطان محمد بن 
عبدالله فی مهمة بالأستانة للسلطان 
العثمانية بعد أحداث كثيرة, ومکث فیها 


أكشر من ثلاثة أشهر. فتمكن بذلك من" 


أن يكتب بعد عودته وصفا مفصلا لهذه 
المدينة. وعند عودته عين واليا على 
سجلماسة بعد أن قام بعدة مهام سرية. 
وظل فى هذا المنصب إلى أن توفى 
السلطان محمد بن عبد اللّه عام 
6ه (۸۱۷۹۰). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


وف السلطان:سكهن آنه ات 
فوضع حدا لأعمال الزیانی السياسية, 
ذلك أنه كان یمقته. وقد نجا الزیانی 
بأعجوبة من الموت عندما أصيب اليزيد 
نفسه فى عام 5١١١ه‏ (۱۷۹۲م) 
بجرح فى قتاله هشاما أحد المطالبين 
بالعرش. وما إن أطلق سراح الزیانی 
وكان أسيرا فى مدينة رباط» حتى 
اشترك اشتراكا فعالا بمدينة مكناسة 
فى المناداة بمولاى سلیمان وهو ابن 
آخر لمحمد بن عبد اللّه. سلطانا على 
البلاد. فعينه هذا السلطان عاملا على 
منطقة مدينة وجدة» ولكن ما إن تقلد 
لاني ماهتا ای عنس ماه 
الژمالی الذین ولی عليهم وهزم‌وه. 
کات هه یلته ابا قن مقن اناد 
الغامةء ولذلك عاد إلى تلمسان وعاش 
فى عزلة يدرس ويتأمل ثمانية عشر 
شهرا بطولها. ولم يخرج من عزلته هذه 
إلا اعتزم الرحلة إلى الآستانة فى شأن 
خاص به»ء ولتأدية فريضة الحج مرة 
آخری. وعند عودته عام ١٠١١اه‏ 


oTA\ 


الزیانی 


(۱۷۹۰ - ۱۷۹7م) استدعاه السلطان 
مولای سلیمان فشخص إلى فاس. 
وقام الزیانی بعدة مهام خطيرة على 
الرغم من تقدمه فى السن, ولقب بلقب 
«ذی الوزارتین» بوصفه رئيس مخزن 
الساطا و وق را كرات 
ثم صرف عنه» وتوفی فى فاس عام 
۹ه (۱۸۳۲م) بالغا من العمر 
تسعه وتسعين عاماء ودفن فى زاوية 
إخوان الناصرية فى حى السياج. 
وشهرة الزيانى بالكتابة فى مراكش 
لاتقل على شهرته فى الحكم. ققد 
استطاع خلال حياته المضطربة أن يجد 
فسحة من الوقت يكتب فيها نحو 
خمسة عشر كتابا جلها فى التاريخ 
والجغرافية. وأول كتاب ظهر من هذه 
الكت هئ تاريخ عنام السلا عتؤانه 
«التترجمان العرب عن دول المشرق 
والمغرب» وقد وجه فيه معظم عنايته 
إلى الاسرة الشريفية بمراکش, ثم اکمله 
فیما بعد فبلغ بحوادثه عام ۱۲۲۸ه- 
(۱۸۱۳م) . ولم يتشر بعد الجزء 
الخاص بأسرة السعدیین من هذا 


«۳۸۹۲ 


ات او ۱ + کت ۱۳۶ 
بالعلویین فى مراکش قد نشره وترجمه 
إلى الفرنسية هوداس :0:۷۵:۵6 عام 
۹ ععنوان 1812 1631 Le Maroc de‏ 
۷ الجموعة الثانية. ج۱۸). 
وهو بروی الحوادث التی وقعت فى 
مراکش مع شیء من الایجاز فى بعض 
آجزائه. من تأسیس آسرة العلویین إلى 
السنوات الژولی من القرن التاسع 
عشر. وقد آعد الزیانی فیما بعد نسخة 
آکثر تفصیلا من هذا القسم من کتاب 
الترجمان» وهو القسم الذی یتصل 
بصفته. كاهبة بالات ال اوت 
فیها الزیانی أو التى كان من شهودهاء 
وأطلق عليها اسمين مختلفیین هما : 
البستان الظريف فى دولة أولاد مولاى 
على الشريف» و «الروضة السليمانية 
قن گر لرك الدولة"الإستماصيلية 
ومن تقدمها من الدول الإسلامية» 
وهناك مصنف آخر هام للزيانى يصف 
فة رينلا "الختطفة وصنفا' مس خيضا 
أضاف إليه كل ما هى غريب فى الأدب 
والتاريخ والسيرء وأطلق عليه اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الترجم‌انة الکبری التی جمعت آخبار 
مدن العالم بر وبحرا». وهذا الکتاب 
الذی يحمل طابع الرحلة والفهرست 
على السواء, هو آیضا رسالة عجيبة فى 
الجغرافية تضم مصورات جغرافية 
(مثال ذلك خريطة البحارء وهی التى 
آوردتها فى كتابى Historiens des Chorfa‏ 
ما بين صفحة ۰۱۸۸ ۱۸۹). وتوجد 
مصنفات الزیانی كلها مخطوطة فى 
الکتبات الخاصة بمراکش على اختلافها. 
وهناك ثبت کامل بمصنفاته فى الصدر 
السایق. ص ۰۱۸۸-۱۰۷ 

وک تاب الزیانی» و«کستاب 
الاستقصاء» الحدیث للناصری 
السلاوی هما العمدة فى تاريخ أسرة 
العلويين بمراكش. ذلك أن كتاب الزيانى 
حافل بالتفاصيل القیمة» ومن ثم فهو 
أهل للدراسة الجدية يوحى لقارئه بأنه 
كتاب دقيق محكم سواء فى المعلومات 
التاريخية أو خطط البلدان. وفيه إلى 
ذلك معلومات عن البدع والإصلاحات 
الاجتماعية وعن تاريخ مدن مراكش . 
ويتجلى فى كتابة الزيانى أيضا درايته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


تذکر آن كل ما رواه عن مشاهداته فی 
ااه إلى آاستانه تافل اله 
اکل 

المصادر: 
الاستقصاء القاهرة» کت 2۶ ص ۲ م١٠٠١‏ 
ITY ۰۱۱۸ ۷1۱۷۷۰۹ ۰‏ 
ا ا 

Introduction au Ma- :O. 5 (۳) 


.roc de 1631 û 02 


The Moorish :Budgett Meakin )۶( 


۵ لندن سنة ۱۸۹۹ ا ص ۵۰۱۸. 


Un voyageur mar- :0. 0 (°) 
ocain 6 la fin du XVIII éme siècle, la Rih- 
ها فى ,۸.۸ ج۲, سنه‎ 4'42-207:( 

.۳٤١ ص ۲۳۰ ۔‎ ٥ 
La Boustan :A. Graulle Ziyani (7) 


adh-dharif d-az‏ فى R.M.M.‏ ج٤‏ › ص 
۷۱ ۷ ص ۳۷۱۱ ۳۱۷. 


oYAY 


الزیانی - الزيانية 


Une description géo- :Coufourier (۷) 
فى‎ graphique du Maroc d-az-zyany 
٤١٦١ ج» سنة ۰۱۹۰ ص‎ ۰, 

65 را انا تن انون کن 

G.A.L. :Brockelmann (A).(61* - ۷ 


ج ۲»> ص 0۰۷. 


Lirterature arabe : Huart )٩(‏ ص 


EY 


Les Histori- :E.L., évi Provençal )۱۰( 
ens des Chorfa Essai sur la litterature ۰ 
historique et biographique au Maroc du 
باريس سنه‎ 177 670 au 6:6 0 


.۱۹۹٩ ۱ ۲ص‎ 


الشنتناوی [لیٹی بروفنسال امومع۳:0۷-:16۷.ظ] 


الزيانية 


فرع من الطريقة الشاذلية مرکزه فى 
قناذی» وقد آورد (80: کتابه الذکور 
بعد) ودیپور وکوپلانی(-002 1۲۳0«:4 
polani‏ :05 ص۹۸) وكور 


0۳۸۶ 


(:نه©: کتاپه الذکور بعد) آثباتا پأسماء 
مشايخ هذا الفرع. وفی الکتاب الثانی 
من هذه الکتب نموذج لاجازة «مقدم» 
خلعها عليه شيخ الطريقة وعلیها خاتم. 
ویقال إن ذکر الزيانية یختلف عن ذکر 
الطرق الشاذلية الاخری فى التف اصیل 
فحسب. وقد آورد رن صورة لذکر 
الزيانية المألوف فى کتابه الذکور 
ص ۰۶۱۱ وهم يرددون أدعية غيرها 
ألف مرة. ويختص الزيانية بإرشاد 
القوافل والمسافرين وحراستهم من 
اللصوص وقطاع الطرق. وفى أيام رن 
(۱۸۸۶): «لم يكن يجسر أى تاجر على 
أن يبعث ببضاعة صوب الجنوب» إلا 
إذا ضمن لها الحراسة يتولاها رجل من 
ركبان الزيانية يحمل رسالة مختومة 
بخاتم مقدم فيهاب اللصوص أمره. 
ومن هنا أطلق عليهم رن ربابنة 
الصحراء. ويتفق ذلك إلى حد كبير وما 
ذكره أ. برنار 8650350 .4 الذى كتب 
سنة ١95١‏ 1۲۰۶ ماء صه )٠١‏ 
وجماعة الزيانية لا يعرف عنها فيما 
يظهر إلا القليل خارج شمال إفريقية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقدأورد دييو وکویولانی أثباتا 
NE‏ سف 
انتشارهم فى مراكش (0767:25)). 


وقد أسس الطريقة الزيانية محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى زيان المتوفى 
سنة ۵۱۱۶۵ (1775م), ونشركور 
۸۲ فى ۲۸۸ 
ص ۱۱۳۷۹-۳۹۰ ۵۹۰-۵۷) بالفرنسية 
ات م وط الت رة امین 
الطريقة عنوانه «طهارة الأنفس 
والأرواح الجسمانية فى الطريقة 
الزيانية الشاذلية», وهذا المخطوط نفسه 


(ج-۱۲. 


موجز لکتاب آقدم منه. وهو جوهرة 
تم کا ا كان 
أنه يدا شلات خا كلا 
جمعه رن Marabouts et:A. Rinn)‏ 
<Khouan‏ ۱۸۸۵ م« ص ۰۸ - 610( 
وكدر ول هه رامن هه الطريقة فى 
ثاثا بالقرب من قناذى (جنوب شرقى 
فجوج من أعمال مراكش) ودرس هو 
وسيدى مبارك بن عرَّة فى سجلماسة, 
فلما توفى مبارك شخص محم إلى 


فاس حيث درس ثمانى سنوات على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانية 


خخ ب عبن القادن القنابسى الک 
سنة 5١١١ه‏ (54١7١م).,‏ وأحمد بن 
الحاج المتوفى عام 9١١١ه‏ (1751م) 
وغيرهما . ويقول رن إن الإمبراطور 
طرده من قاس بكيم السنصن» فقن إلى 
تفت لالت عت آدخاته مق التاصرية 
الشاذلية فى الطزيقة: ثم حح إلى مكة, 
وأقام بعد عودته فى قناذی وأنشأ فیها 
زاوية. وأدخل محمد بعض التعدیلات 
على شعائر الشاذلية وذاع أمر ولايته, 
زد على ذلك أنه ينسب إليه حفر بعض 
ان کما نظم شئون الری. وأشهر 
کراماته التی قررت مصير جماعته هی 
قود على اویش وق میت 
شهرته ومواهبه کثیراً من الزوار. 
واه ناوا موقا زاهزا. وان 
شأن غیره من آصحاب الطرق السلمین 
کب اند وت کت اه نود 


لابنه. 


المصادر : 
تكو فى OE‏ 


خورشيد [ماركوليوث ۷2780110 10.5] 


۳۸۵ 


زیدان 


زیدان 


اقب وتو لمعت وی 
جرجی زیدان» عالم وصحفی وأديب 
عربی, ولد ببیروت فى ۱۶ دیسمبر 
تا قن الف اه ف اه 
أفسطن سنة 4151١5‏ وقد ولد کیان 
فى أسرة مسيحية فقيرة» ولم يتلق 
تعليما منتظماء وإنما علم نفسه بنفسه 
فى جميع فروع المعرفة تقريباً؛ وقضی 
زمنا فى كلية البروتستانت حيث نال 
إجازة الصيدلة» ثم رحل بعد ذلك إلى 
مصر حيث بقى سنة أو نحوها محررا 
فى میت اسان وی عاه 74 
التحق بالخدمة بوصفه ترجمانا فى 
الحملة على السودان التى أنفذت لانقاذ 
غوردن, ثم عاد إلى بیروت. وأقام فى 
لندن إقامة قصيرة (عام )۱۸۸١‏ استقر 
بعدها نهائيا فى القاهرة حيث قضى 
تنح ترات ي الرس الاش تراك 
فى تحرير صحيفة القتطف. واقتصر 
تشناظة این غل شي طا عدا 
رحلتیه إلى آوربا (۱۸۸۲ و۱۹۱۲)» 
ولم تتسن له زيارة تركية الا يعد 
الثورة وذلك لبعض الاسباب السياسية 


لين 


(وزار إستانبول عام ۰۱۹۰۸ وفلسطين 
عام ۹1۲۳ .)١‏ 

وكان مصنفه الأول لفوی الصبغةء 
وهو «فلسفة اللفة العربية» U‏ 
اه اه ۱۹۵ A‏ امه 
الصنف عالج بعض السائل فى سذاجه 
فانه يعد أول جهد طيب بذل فى تطبیق 
ات هة انلف القارن على اللفة 
العربيتة» وعاد زيدان إلى الوضوع 
نفسه فی کتاب «تاریخ الله العربية» 
(۰)۱۹۰6 ثم اتجه إلى الکتب التاريخية 
وکتب التون: «تاریخ مصر الحدیث 
(جزءان» ۰)۱۸۸۹ و«تاريخ الاسونية 
العام» (۱۸۸۹)» و«التاريخ العام» 
(الجزء الأول) و«تاريخ الیسونان 
والرومان» و«تاريخ إنكلترة» 
و«جغرافية مصر» و«الأنساب بين 
العوت اا ك إن هذة الات 
لم تلق نجاحا كبيراً؛ وفی عام ۱۸۹۱ 
ظهرت روایته التاريخية الاولی «الملوك 
الشارد» (ترجمها إلى الألمانية مارتن 
تيلو ۳0 Nai‏ بارمن ۱۹۱۷) تم 
شرع عام ۱۸۹۲ فى نشر مجلته 
اأ اال وف رشن میاه 
ارتباطاً وثیقاً بهذه الجلة منذ ذاك إلى 


0 
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حين وفاته البکرة؛ وکان زیدان جم 
الفعساط غازمه: ولم يفصي ذلك عدن 
كتابة جل مقالات هذه الجلة (وأعاد 
ولداه نشر أهمها فى ثلاثة أجزاء باسم 
«المختارات» ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲۱ وجمع هو 
نفسه مقالات تتعلق بالسیر ونشرها 
فى ی امقر EE‏ 
الثانية ۰۱۹۱۰ الطبعة الثالثة ۱۹۲۲) بل 
كان زیدان یکتب فى کل عام رواية 
جديدة» ويصدر مجلدا ذا صبغة تعليمية 
شعبية؛ وأضحى «الهلال» أوسع 
الجلات العريية اتكشاراء واشتهر اسم 
زيدان بوصفه روائيا ومؤرخا لا فى 
الأمم التى تتكلم العربية فحسب بل فى 
الشرق الإسلامى بأسره. 
a,‏ 
هدن التاري الالام من ال 
العربی إلى دولة المماليك (القرن الثالث 
عشر)؛ وکان مسرح ثلاث روایات 
آخری القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشرء ومشهد رواية رابعة فى مصر 
فی العقد الاخیر من القرن التاسم عشر 
وفی آیام الشورة التركية؛ وقد طبع 
بعض هذه الروایات عدة طبعات (بلفت 
أربعا)؛ وترجمت کل هذه الروایات 
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زیدان 


TEESE 
والهندستانية والأذربيجانية. وترجم‎ 
بعضها إلى اللغات الشرقية الأخرى‎ 
وإلى اللغات الأوربية (عدا ترجمة تيلو‎ 
تكلق مكلا مه رواد لاه‎ 5 
أخت الرشيد» مع مقدمة لكلود فاريرء‎ 
باریس ۱۹۱۲ و«الله‎ »€Cاaude‎ 6 
ساهر»» باریس ۱۹۲۶)؛ وتنحصر‎ 
الأهمية الكبرى لهذه المصنفات فى أنها‎ 
بسطت التاریخ» وقد كتبت بأسلوب‎ 
يتل تس معا وان ان کی‎ 
بيد أن هذه الروايات لا تروق كثيراً فى‎ 
نظر الذوق الادیی الآوربی. ذلك أن‎ 
أسلوب إنشائها عتيق وعاطفى بعض‎ 
و‎ 
وکتابه «تاریخ التمدن الاسلامی»‎ 
(دأجزاء ۱۹۰۲ -۱۹۰۱۰) هو آهم‎ 
او ار نة عميها ود اط‎ 
الصنفات الأوربية المشهورة التى‎ 
1۵۱06۲ وضعها سدیو 56011106 وکریمر‎ 
وجولدسپهر :00۱02106 وغیرهم» وقد‎ 
آضاف الیه کثیر] من العلومات استقاها‎ 
ون اس درالم :زا هه توف‎ 
عن الحياة الحديثة فى الشرق؛ وکان‎ 
کتابه هذا عملا جليلا من الطراز الأول‎ 
' فى نظر البلاد الإسلاميةء ولذلك كان‎ 


«۰۳۸۷ 


زیدان 


من الطبیعی أن يترجم إلى لغات آخری 
(الفارسية والترکية والهندس تانية) 
(انظر 801۷4 فى .24 الملجموعة ١٠ء‏ 
ج۱۹ ۱۹۱۲ ص۶۰۱ - ۰۲ 6 بل 
إن الدارس الاوربی کثیر] ما يجد فيه 
تفصیلات لایجدها فى مکان آخر (انظر 
ده غوی 160066 فى .۰.۸4 الجموعه 
(Ea Naa‏ 
وقد ترجم مرکولیوث طااهذا0ع:2/ .8 .5 
المجلد الرابع إلى الإنجليزية 
5ج2 لیدن ۱۹۰۷): وش تتمة 
لعفاو كاري امن الإا هن 
تاريخ العرب قبل الاسلام» (۱۹۰۸). 
بيد أنه لم یتمه» وفیه کل مزایا مصنفه 
الأكبر وعیوبه. 
سكن هق وذ شي انا في شمان 
القةق تفت از عنم کش رقا ده 
آداب اللفة العربية» (4 آجزاء ۱٩۱۱‏ - 
۶ وله فهرس وضم ۱۹۲۲؛ طبع 
وحم سمي ال شبات و انش 
۶ وکان هذا الصنف اول کتاب 
بالعربی 4 ترسم الیادیه الاز رب 2؛ وف 
بحن تا مهف مي تاي کت 
بروکلمان Brockel!mann‏ وایوار Huart‏ 
وغیرهما» وكذلك استخدم الجموعات 


oA 


المصرية من الخطوطات. وأخرج من هنا 
وهناك مواد جديدة للعلماء الأوربيين. 
على أن استخدامه للمصادر الأوربية لم 
يخل دائماً من النقد» كما تدل على ذلك 
انتقادات شيخو (الشرق جبء ۱ 
۱ ص۹۸۲ - 450560 ج۱۹ 
1 ص۹۹۷ ب 45٠١‏ و 
۳ ص۷۹۲ - ۷۹۶) وانتقادات 
الأب أنسطاس (لغة العربء جا 
۲ ص۳۹۲ - ۳۹۷: ار ۰۱٩۹۱۲‏ 
ص؟57-5 ۱ 
84 ۱۱ص ۹*۸۲ انظر 
أيضا «فی آوقات الفراغ» لحمد حسین 
هیکل. القاهرة ۰۱۹۲۰ ص۲۲۱ - 
۷) والجلد الرابع من هذا الکتاب هو 
آهم الجلدات فى نظر العلماء الأوربيين» 
فهو یعرض الأدب العربی فى القرن 
التاسع عشر عرضا جميلاء ثم إنه هو 
ونظائره من مصنفات شیخو وطرازی 
تمد مصادرنا الوحيدة لدراسة هذه 
الحقبة من الزمن(۱). 
)١( <<‏ كان ذلك وقت كتابة المقالء آما الان فالکتبة 


العربية تزخر بعدد من المراجع العربية التى أخرجتها 
البحوث الجامعية الحديثة. [م ۰ ع.] 
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ونذکر من مصنفاته الأخری ما یلی: 
«علم الفراسة» و«طبقات الامم» 
و«عجائب الخلوقات». ووصف رحلته 
إلى آوربا (فی الهلال وقد آعید طبعها 
مستقلة عام ۱۹۲۲). .وقد ترك 
«مذکرات» نستطیع الحکم على عظم 
طرافتها مما نشر من مقتطفاتها . 

ولم يكن زیدان بالباحث البتکر, بيد 
أنه كان رائدا بالنسبة للبلاد التی تتکلم 
العربية والعارفة بطرائق الأوربيين. فقد 
که لبجو ای ماش یه 
مختلفة» وبين أن کل عربی يجب عليه 
الاهتمام بتقدم أساليب الأوربيين الفنية 
وعلومهم الرياضية فضلا عن اهتمامه 
بتاريخه وأدبه؛ ولم يكن زيدان من 
أصحاب الأفكار الشورية فى الميدان 
العقلى: وإنما كان ذا خلق رفيع نبيل؛ 
وكثيرا ما كان يوجه النقد المر إلى 
مصنفاته» بيد أن هذا النقد كان تافها 
فى معظمه (انظر مثلا «نيش الهذيان 
من تأريخ جرجی زيدان» لأمين المدنى» 
بمبای ۱۳۰۷؛ أو «البرهان فى انتقاد 
رواية عذراء قريش» ليوسف طبشى: 
القاهرة ۱۹۰۰ وخاصة «انتقاد كتاب 
تار التحصون ا لاش امي ل 
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زیدان 


النعمانی, القاهرة ۱۳۳۰)؛ ولم يكن 
السلمون الحافظون لیرضوا بأن يعمد 
زیدان وهو الکاتب السیحی إلى 
الخوض فى موضوعات إسلامية بحتة, 
ویتجلی ذلك بأجلى بیان فى الهجمات 
التی تعرض لها عندما عرض عليه 
مالسا ي انامه اه یه 
آما التعصیون للفة العربية وسلامتها 
(من أمثال ابراهیم الیازجی) فقد 
انتقدوا لغته واسلوبه انتقاد من بتصید 
ال خطاء؛ وقد آبرز الربم الأول من 
القرن العشرین ما كان لزیدان من شأن 
كبير فى تاريخ الأدب العربی الحديث 
وفى المجتمع العربى الحديث. 

المصادر: 

الاقوال الاوربية فى زیدان لیست 
كاملة (انظر مثلا «G.A.L. : Brockelmann‏ 
جاص 5۳ 

(۱) على أن أهمها هی كتابات : 

The Arabic Press : Hartmann ( ١ 

ارو ۰0۳ لندن ۰۱۸۹۹ ص ۲۹ ۰۲۱۰ 

E 

)۲( المؤلف نفقسه: Die Arabisahe‏ 
Frege‏ ليبسك ۰۱۹۰۹ ص۸۱ - 0۸۸. 


۰۳۸۹۹ 


زیدان - زید بن ثابت 


Margoliouth (۳(‏ فى ۰۸5 ۰۳۱ 
(۱۹۰۶)» ص۵۸۲ -0۸۱. 

6> ۸۷۰ فى‎ Desormeaux (6) 
.۸٤٥ - ص۸۳۸‎ ۰)۱۹۰۸( 

Studies in Con- : H.A.R. Gibb (°) 
yê temporary Arabic Literature 
.71۰ ۰-۷۹۹ ص‎ »٤چ‎ 5. 

Index zur neu- : 0. Kampffmeyer (1) 
«M.S.0.S. فى‎ eren arabischen Literatur 
الفصل التانی» ۱۹۲۸ ص»۲۰۰؛‎ ؟"١ج‎ 
وانظر آیضا:‎ 

(۷) ل. شیخو: تاريخ الآداب العربية 
فى الربع الأول من القرن العشرین. 
بیروت ۰۱٩۹۲۲۱‏ ص۰۷۱ 

Dictionnaire en- : J. Sarkis (۸) 
«cyclopédique de bibliographie arabe 
.۹۸۷ - ۹۸۰ ص‎ ۰۱٩۲۹ القاهرة‎ 

Ign. Krackowsky وقد کتب‎ )٩( 


Der historische Roman in der neu- مقالا:‎ 


eren arabischen Litteratur‏ لييسك 
۰ (2 ۰۷۷۲ ج ۰۱۳ ص14 - ۷۹) 
عن صفاته العامة وسيرته. آساسه 
العلاقات الشخصية مع الاشارة بوجه 
خاص إلى رواياته. 


o4. 


(۱۰) السيرة العربية مع صورة فى 
«مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
الرجال بمصر» لإلياس زخوره. القاهرة 
۷ ص۷٥٤‏ - ۰:7۶ وفی ملحق 
الجلد الرابع من کتاب زیدان «تاریخ 
الأدب العربی» الذی ظهر بعد وفاته 
(القاهرة ۰۱۹۱6 ص۲۲۳ ۰ ۳۲۱؛ 
وکذلك تضمن اللحق بیانا بمصنفاته)؛ 
وقد آعید طبع السيرة مطولة (مع 
خمس صور) على هيئة مقدمة للمجلد 
الأول من مختاراته (القاهرة ۰۱۹۱۹ 
ص۷ - ۱۱). 

(۱۱) وانظر أيضا «الهلال 3 
آربعین سنة» (القاهرة ۰۱۹۳۲ ص۹٩‏ - 
۰ ولا جدال فى أن شخصيته 
جديرة بمقال محکم. 


صبحی [کراتشکوقسکی (Ign. Kratschkowsky‏ 
زید بن ثابت 
ابن الضحاك بن زید بن لودان بن 


عمر بن عبد مناف (آو عوف) بن غنم 


فى تسؤرتةه إل اشتراکنه فی كقاية 
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الوحی. وقد قتل آبوه یوم بعاث - قبل 
اله جرة بخمس سنين» وکان زید فى 
السادسة من عمره. وأمه النوار بنت 
مالك بن معاوية بن عدی» وكانت هی 
أيضا من بنى النجار. 

ويفتان إن اغلام كان رخ فط عفن 
السور عندما استقر النبى ميه فى 
الدينة. ومهما يكن من شئ فإن زیدا 
غدا کاتبه» وقد دون بعض ما نزل على 
لین كله من الوح وول ك ا 
رسائله إلى الیهود. ویقال انه تعلم 
وعلمه؛ وکا قت کین هذه الامه». 

وتولى زيد بعد وفاة النبی 6 
فقاشت کاو فى الام ف سید 
إليه عفن قم كان وات الد عفدنا 
خرجا للحج» وصحب عمر إلى الشام. 
وکتب آثباتا بأسماء من سجلوا فى 
فى الدينة ومتولیاً شون الال فى عهد 
عكفان: قلما نات مان ظل رين معزل 
عن علی, ولو أنه كان يظهر له ما هو 


أهل له من توقسیر, على أنه يقال ٠‏ 


زيد بن ثابت 


(الطبری» جد ص ۳۰۷۰ و۳۰۷۲) انه 
رفض أن يبايعه. 

وأشهر ما عرف به اشتراكه فى 
كتابة القرآن وكان خبیراً فى شئون 
التوريث. 

ومات زيد عام ٥٤ھ‏ (۱۱۵ - 
1 م) وجاء فى روايات أخرى أن 
وفاتة كانت سَننة +8 أن ٤٣‏ اى ١‏ أو 
۰ أو 2,51 وقد صلى عليه مروان بن 
الحكم. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: السيرة. طبعة 

0 ص *° 1 °. 

۳۱( اليعقوبى: طبعة ۲0۵۱9۳۵ 
الفهرست. 

(۳) الطبری: طبعة ده غوی 26 
00 جا»› ص۲۹۲۷ و۲۰۰۸ 
NAFA ENS VSS‏ 

أيض] الفهارس. 
)٤(‏ ابن سعد: طبعة هدعو 
کی 
)٩(‏ النووی: تهذيب الأسماعء طبعة 
0 ص ۲۹۹ وما بعدها. 
(1) ابن الأثير: أسد الفابة. ج-۲. 
اا ا 


۹۱ 


زيد بن ثابت - ريد بن حارثة 


(۷) ابن حجر العسقلانی الاصابة. 
رقم ۲۸۹۵ الولف نفسه تهذيب 
التهذيب. حيدر آباد ۱۲۲۹ه ج۲, 
ص۲۹۹ ومایعدها. 

Geschichte : ۱۱۵۱0۵۵۲ (۸) 
.۵ ٤ ج؟» ص‎ 5 5 

Das Leben und die : Sprenger (4) 
۳۹ حب ؟ ص‎ Lehre des Mohammad ۰ 
ومابعدها.‎ 

«Annali dell’ Islam : L-Caetani 0 °) 
فهرست المجلدين ۱ ۲ و۲ - ۵؛‎ 

«Chron Islamica المؤلف نفسه‎ (١ ۱) 
.۵ ۰ ۵ ص‎ 

Handbook of Early Mu h Wen- 0 ۲) 
مادة زید بن ثابت.‎ 51116 1411, 


صبحی [قنسنك ۷۷0510616 .۸.1] 
زید بن حارثه 


ا تراه لكف :انو تسام رة 
اانه إلى ما جکيم وو عشوام بخ 
خویلد ابن أخى خديجة وکان قد 
اشتراه من الشام وأهداه اليهاء ثم أهدته 
خديجة إلى محمد كلل قبل أن يبعثه الله 


oY 


ابنه» ولكن زیداً رفض أن يتنرك 
محمداية ومن ثم أعتقه محمد ية 
وتبناه» وعرف منذ ذلك الوقت يزيد بن 
محمد وکثیر] ما كان يشترك فى 
تجارة آبیه بالتبنی. 

وکان زید یصغر محمدا و بنحو 
عشر سنوات» وهو من السابقین إلى 
الاسلام. إن لم يكن آولهم جمیعا؛ وزید 
ینحدر من قبیله كانت تضرب قرب 
دؤفة تال 

وقد آخی زید فى المدينة حمزة بن 
عبد المطلب» وفى العام الأول للهجرة 
شخص إلى مكة ليصحب سودة بنت 
زمعة وبنات الرسول کل إلى المدينة؛ 
وكان زيد مقاتلا باسلاء شهد بدرا 
وا هلف عدا شب لاهن 
وکان على رأس عدة سرایا (القردة فى 
العام الثانی للهجرة. والجمون والعیس 
فى العام السادس وغیرها)» وکثیر) ما 
که شرع شاه ار 
عندما كان محمد وی يخرج فى بعض 
غزواته (انظر فيما يتصل بزواجه من 
زینب بنت جحش وطلاقه منها؛ وقد 
نزلت عقب هذا الطلاق الآية الكريمة 
التى ألغت التبنى «سورة الأحزابء الآية 
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٠ 


۰ وتزوج زید. بعد طلاقه من 
زینب. بام کلشوم بنت عقبة فولدت له 
زیدا ورقية» ثم تزوج من درة بنت أبى 
لهب. وقد طلق الائنتین؛ علی أنه عاد 
فتزوج هندا بنت العوام وعتيقة الرسول 
يه الجارية ام أيمن فولدت له آسامة. 

وتوفی زید فى العام الثامن للهجرة 
فى الخامسة والخمسین من عمره 
تقریب) وهو على رأس غزوة مؤتة 
وكان حامل لوائها؛ وقد حزن عليه 
محمد يكل ودبر أمر الانتقام له؛ ولزيد 
مكانة فى الصدیث. ويرجع ذلك إلى 
سببین» أولهما محبة النبى کل له مما 
دعا الاحادیث الصحاح إلى القول بأنه 
حبیب رسول الله وانه آثره على على بن 
آبی طالب(۱)» والثانی أنه قد ذکر فى 
القرآن. 

المصادر: 

)۱( ابن سعد. طبعة ناقطءة5, 
A E‏ 

(۲) ابن اسحق: طبعة Wüstenfeld‏ 
ص۱۰۰ - ۱۱۱ و۸۰۱ ۸۰۲. 


(۱) یفهم من هذه العبارة العجيبة أن الاحادیث قد 
وضعت وضع متأثرة بحب النبی لزید. وهذه الدعوی 
سبق أن فندت فى التعلیق على مادة حدیث فى الدائرة, 
فليرجع إليها من شاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيد بن حارثة - زید بن على 


)۳( ابن الأثير: أسد الغابة. ج-۲. 
ص٤۲۲‏ ۔ ۲۲۷. 

«Annali dell’ Islam : Caetani (٤( 
القدمة الفصول ۱۷۰ و۲۲۳ و۲۳۱‎ 
و۲۲۷ العام الأول للهجرة - الفصل‎ 
رقم ۵۰ والفصلان ۵۰ و۵۲؛‎ ۵ 
۰۲۰۱ العام الخامس لله جرة. الفصل‎ 
.۱۵ - ۷ العام الثامن للهجرة. الفصول‎ 

Fatima et les filles : Lammens )°( 
فى مواضع متفرقة.‎ 6 


صبحی [فکا Vacca‏ 82۸ 


زید بن على 


زين العابدين وإليه ينسب الزيدية 
وهم الذين يقدسونه شهیدا سياسيا 
ودينيا؛ وحلت النكبة بجده الحسين بن 
على فى کربلاء, فكان زيد بن على أول 
علوى سعى إلى حرمان بنى أمية من 
الخلافة بالفتنة السلحة» فوضع نفسه 
تحت إمرة الكوفيين متخذا صفة الإمام؛ 
وقد قضى سنة يتجهز فى الكوفة» فيما 
عدا فترة لا تتجاوز الشهرين كان يبحث 
فيها عن أتباع فى البصرة؛ وكان 


۰۳۹۳ 


زید بن على 


يختفى خلال إقامته فى الكوفة فى 
مخابئ دأب على تغييرهاء ولكنه ما إن 
أصبح مستعدا لبدء القتال حتى كان 
الوالى يوسف بن عمر الثقفی» وكان 
وقتئذ غائبا بالحيرة» قد أثبت أنه اتخذ 
للأمر أهبته فلم ينضم إلى زيد إلا بضع 
مئات من الرجال بالرغم من أن آلاف) 
منهم كانوا قد بايعوه بالإمامة؛ واستمر 
القتال فى الطرقات بضعة أيام أصيب 
بعدها زيد فى مقتل» وأخفيت جثته فى 
مخبأ تحت الماء إلا أن بعضهم أفشى 
سر هذا الخباء فعرض جثمان زيد فى 
الكوفة ورأسه فى دمبشق ومكة 
والمدينة؛ وقد نقل الطبری عن أبى 
مخنف وصفا حيا مسهبا لتفصيلات 
القتال رواية عن بعض من عمروا بعده, 
بيد أن تاريخ القتال نفسه الذی وقع فى 
مستهل عام ۱۲۲ه- (١٤۷م)‏ ليس 
محققا تماماء ذلك أن زیدا فيما يظهر قد 
اضطر أن يسارع بفتنته قبل أجلها الذى 
جعله بينه وبين أهل الكوفة ببضعة أيام 
نظرا لبراعة رجال الشرطة السرية؛ 
والقول بان تاريخ هذه الفتنة كان سنة 
١‏ او حتى سنة ۱۲۰ فيه على ما 
نظن إغفال للمدة الطويلة التى كان 


o 


يقتضيها التجهيز لهذه الفتنة. ویرجع 
الفضل فى نجاح شرطة الأمويين» ولم 
يكن عددهم كبيرا بای حال, إلى ما 
عرف عن متآمرى أهل الكوفة من تردد. 
فقد التأم شملهم قى السجد الجامع 
وترکوا الباب یغلق دونهم» ولم یژّازروا 
زیدا فى جهوده لاطلاق سراحهم. مع 
أن هذه الجهود کادت تکلل بالنجاح عدة 
سواه و سواه امو 
شئ من التجانس, وإنما كانوا نفرا من 
الساخطين على الحكومة, بل كان بينهم 
بعض الخوارج. ثم إنه لم ينصر زیدا 
أحد ممن أجمعوا على أن يلى الخلافة 
رجل من العلويين. أما الرواية التى 
تقول إن كثيراً من الذين تخلوا عنه 
لجأوا إلى أخيه محمد الباقر بوصفه 
الافام الح فلا تانزی بالاخطزان 
الى سال ف له سیگ قل 
آوانه. زد على ذلك أن زیدا نفسه لم 
يكن زعیم الحركة الحقیقی, ذلك أنه لم 
يأت الكوفة بمحض رغبته» بل كان فى 
الرصافة مع الخليفة هشام بن عبد الملك 
وكان قد لجأ إليه فى إيان حاجته 
وعوزه» وإذا بالوالى يستدعيه إلى 
الكوفة ليسأله فى قضية تتصل بدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


علیه. وکان زید نفسه یخامره الشك فى 
نجاح ما دبرء وما إن انقضت أربعة 
أشهر حتى آراد أن ينسحب تماما من 
تنفيذ خطتهء وبلغ القادسية فى طريقه 
اا مسقط را عه ااه 
إل الكرة ن اة وكاتوا قن 
هرعوا وراءه. 

وقد بقیت بعش الکتابات. والقتطفات 
التی نسبت إلى زید» وهی تتضمن 
تفاسير لبعض آیات القرآن وم سالتی 
الما ولخي وتلل ضيف خناصة 
مجملا كاملا للفقه؛ ولكنها فى صورتها 
الحالية تعرض لمسائل فى الدين 
والشعائر والشريعة والسياسة تناقض 
بعضها بعضا فى كثير من الأحيان: كما 
تناققى اسان القن فا ات تا كتب 
الزيدية التأخرة والتی صدق علیها زید. 
على انها تعد شواهد على أنه كان على 
حظ من العلم. ولا ینبغی لنا آن نحفل 
کثیر؟ بلقب التشریف الذی لقب به زید. 
وهو «حلیف القرآن» ولا بالرواية 
الزيدية التی تقول إن آبا حنيفة درس 
عليه وآید فتنته بالفتوی والال» ومع 
ذلك فإننا نستدل من هذین الشاهدين 


على الخبرة الفقهية التی دافم بها آبرع 


دائرة العارف الاسلامية 


زید بن على 


دفاع عن قضايا آل الحسين فى 
مطالبتهم آل الحسن بميراث بيت على. 
وذاع صيت زيد فى أغانى الغنین» 
بل إن هذا الصيت يرد إلى تاريخ مبكر 
يرجع إلى السيد الحميرى الذى ذكر 
زیدا كما ذكرته كتب «المقاتل» القديمة 
وقد حاولت القصص أن تكفر عن 
العاملة المشينة التى عومل بها جشمانه, 
فک اناه عن : كرا سنا قاب على اننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
الاوصاف القن ذکرتها هذه الحکایات 
افش تصش با عم 
مذهب ال بوکتان وید مزال في 
الحلقة الخامسة من عمره عند وفاته. 
وکان آمیل الى البدانة شأنه فی :ذلك 
شأن العلوبین جمیعا؛ وکانت مه أمة, 
وقد تزوج هو نفسه ريطة حفيدة محمد 
انق الحنفية فولدت له یحیی الذی 
اشترك فى الفتنة» واستطاع أن پهرب 
إلن اسان ية كان نخان ريد 
يعملون. ولكنه لقى نفس المصير الذى 
لقيه آبوه عام ۱۲۵ أو 17537ه (۷۶۳ 
أو ٤٤۷م)؛‏ وقد ادعی رأس الزنج أنه 
حفيد يحيى هذا. والحق أن سلالة زيد 
کانت قد انقرضت قبیل ذلك. ولم یکن 


oo 


زید بن على 


أحفاد زيد فى ذلك الوقت إلا نسل 
أخوات يحيى غير الأشقاء وكانت أمهم 
أمة؛ وتزوج زيد فى الكوفة بامرأة من 
بنى فرقد وأخرى من أزد رغبة منه فى 
اكتساب أنصار له وقد ولدت له الثانية 
بنتاء الا آنها ماتت قبله. ۱ 

المصادر: 

)۱( أبن سعد طبعة نوداء53, 

)۲ الیعقوبی: التاریخ» طبعة -۲]01 

«Sma‏ ۲ ص `° ۳۹ ومایعدها. 
ص۱۱۷ - ۱٦۸۸‏ و۱۱۹۸ ۱۷۱ ۱۷. 

(۶) الناطق آبو طالب يحيى بن 
حسين بن هارون البطحانی: الافادة فى 
رقم ١411ء‏ الور ق ۰۱۳ (۱) 
"5 ) ۱ ( ومابعدها. 

(۵) حامد بن آحمد الحلی: الحدائق 
الوودية في متاق اه ندید 
مخطوط بمیونخ» رقم ۰ الورقة „Vo‏ 


«۳۹۹ 


(ب) ومابعدها. 
الهنا: عمدة الطالب فى آنساب على بن 
ص۲۳۰ عن تاريخ وفاته. 
الطالبیین. طهران ۷ ص. ص :۳ 0 
۱ 

)۸( امسعودی: مروج الذهب. طبعة 
Meynard‏ عل ›B.‏ ص1۷ 4 - ۰6۷۲ 

)۹( ابن الأثير: الكامل» طبعة 
۳ 

Die religiös - : J. Wellhausen 0 °) 
politischen Oppositions parteien inı alten 
اه‎ 0. W. NS. Gölt فى‎ Islam 
٩۵ ص‎ ۱۹ 5 ١ جب ة, رقم",‎ 0 
مابعدها.‎ 

De opkoınst : C. van Arendonk (١ ۱) 
van het Laidietische Imamaat in Yemen 

Corpus Juris di : E. Griffini (1۲) 
۰۱۹۱۹ میلان‎ 2۱0 ibn Ai 


داثرة العارف الاسلامية 


Das Problem :R. Strothmann (١ 5 
der literarischen Persönlichkeit Zaid b. 


ga OT O 


صبحی [شتروتمان 5:0۳:۵۵ ]R.‏ 


زید بن عمرو 


«زيد بن عمرو»: بن نفيل؛ مكى من 
الحنفاء توفى قبل بعثة محمد َي عندما 
كان الرسول 95 فى نحو الخامسة 
والشلائین من عمره. وقد نبذ زيد 
الوثنية وأمسك عن الدخول فى 
السيحية أو اليهودية» وعارض وأد 
البنات» وأبى أن يأكل لحم الحيوانات 
التى تضحى قربانا للأصنام» أو التى 
تذيح من غير ذكر اسم الله. وكان يرى 
اه الوم الحق الوخنید فى مان 
على دين إبراهيم. وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب» وقد تزوج من صفية بنت 
اد هر و 
وکان له ولد يدعى سعيد بن زيد أخذ 
يروى للناس آخباره. وقد اضطهده أهله 
بسيب نزعته الدينية» فسافر بحثا وراء 
الدين الحق» وأوغل فى أسفاره حستی 


زيد بن على زيد بن عمرو 


بلغ الموصل وزار الشام. وفى میفعه 
من أعمال البلقاء تنباً له كاهن من أهل 
العلم (بحيرا آخر؟) بقيام نبى حق فى 
مكة. فأسرع زيد بالعودة. ولكنه هوجم 
وقتل وهو یشترق البلاد التی کانت 
تنزلها قبيلة لخم. وتذکر رواية آخری 
ومستقبله. ویذکر ابن اسحق شعرا 
وان كان قد توفی قبل الاسلام. وآجاز 
النبى يل الصلاة عليه وقال إنه من 
أهل الجنة. 

المصادر: 

dell [slam : Caetani (۱) 
رقم‎ ۳۸۹9 2۱۸۰ VTE المقدمة, فقرة‎ 
+ ۲ 


Annali 


قسم ۰۱ ص ۵ ۰ ۱. ۱ 
ع( این إسحقء طد طئعة فستنفلد, 
ع ان E‏ ۱ 


الشنتناوى [قكا ۷۵۰6۵ ۷۰ ] 


oV 


الزيدية 


الزيدية 


هم طائفة تحققت لها الاطماع 
السياسية بين طوائف الشيعة وهم 
يفترقون عن الشيعة الإثنى عشرية 
وعن الشيعة السبعية فى قولهم بإمامة 
زيد بن على [بن الحسين بن على بن 
أبى طالب] وبعد أن مات زيد اشترك 
الزيدية فى فتن كثيرة قام بها العلويون, 
ولکنهم لم یلف وا قط فرقة واحدة. 
ومورخو القالات یحصون من الزيدية 
الجارود الذی جمع بين الاعمال الحربية 
وبين القول بتأليه الائمة» إلى فرقة 
مسلمة بن كُهيل الذى اقتتصر فى 
تمسكه بمذهب الزيدية على مجرد الميل 
إلى الشيعة. وكانت الحال شبيهة بذلك 
فى المذهب الاعتقادى للزيدية. وهم لم 
يصبحوا جماعة متحدة إلا بعد أن تولى 
قيادتهم الروحية رجال من العلويين 
الذين کانوا يدعون الامامة. واا تس 
اعتمدنا على مالدينا حتى الآن من 


معلومات وثيقة وجدنا أنه لا یستحق 


حوالى سنه ٤(۰‏ ۸1م( دولة 


زيدية جنوب بحر الخزرء وثانيهما 


oA: 


القاسم الرسى, وهو ابن إبراهيم 
طباطا بن |سماهیل الدییاج بن إتراقيم 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن آبی 
طالب (المتوفى سنة ۲۶۱ ه = 0١85م)‏ 
وعلى حين أنه لا توجد من مؤلفات 
الحسن بن ون إلا شواهد غي مباشرة 
فان ملفات القاسم الذی لم يوقق غلى 
أية حال فى ميدان السياسة قد بقیت. 
وآن كا لغ تود سوق راز هی اعمس 
الحديث بحکم صلته بالرد على 
النصارى (راجع ما كتيه 148:60 21 فى 
مجلة 850, المجلد 8, ۰-۱۹۲۱ ۱۹۲۳؛ 
ص۲۰۱ - 355) وبالرد على ابن المقفع 
La lotta tra l’islam e il man- : M. Guidi)‏ 
0 روم ۱۹۲۷)» ومذهب 
الزيدية الذى وضعه القاسم ووسعه 
وفصله من جاءوا بعده» وهو المذهب 
الزيدى الوحيد الذى بقى مذهب ينحو 
فيما يتعلق بالقول فى ذات الله منحى 
الاعتزال(۱), وهو فيما يتعلق بالمسائل 
(۱) السبب فی ذلك هو آن زید ب علی تلمذ علی 
واصل بن عطاء مؤسس فرقة العتزلة. على أن الفرقة 
التی رأت فى الاصول رأى العتزلة حذو القوة بالقوة 
هى فرقة الصالحية. وما دام الکلام عن مذهب الزيدية 
فانه تحسن الاشارة إلى آنهم. شأنهم شأن الشيعة 
بالاجمال, کانوا یعتقدون بانفراد آبناء على رضی الله 
عنه بعلم فطری ضروری من غير تعلم. وهو شبیه = 


دائرة العارف الاسلامية 


الأخلاقية مخالف للمرجئة» ویحمل إلى 
کے ا عن اند کے لین رفن 
الفكصنتوف:. ولذلك فالطرق الصوفية 
هت :فى "الدؤلة الزن امنا فعينا 
يتعلق بمسائل العبادات فإن مذهب 
الزيدية هذا يشترك مع بقية الشيعة فى 
مواق متت افوا مها وي 
فرقة من الفرق: من ذلك قولهم فى 
الأذان: «حى على خير العمل»؛ والتكبير 
خمس مرات فى صلاة الجنازة؛ ورفض 
ال على ال ورفن اة 
خلف الفاجر؛ وعدم أکل ذباشع غير 
السلمین. وهم فيما یتعلق باحکام 
الزواج یحرمون الزواج من غیرهم. ولا 
یجیزون علی کل حال زواج التعه. 

ولا كان خصوم الزيدية یکادون 


جمیع) یکونون من السلمین» فان 


= بالعلم النبوی, كما کانوا یعولون على علم مکتسوم 
يأخذه بعضهم عن بعض, ومنه ما هو تنب بمصیرهم. 
واخص ماینسپ ذلك إلى جعفر الصادق رضی الله عنه. 
وائمة الرافضتة. وهی إحدى فرق الزيدية. قالوا بالبداء. 
یعنی أن الله قد يبدو له فيغفر ما يريد وهذه نظرية 
باطلة - كما أنهم كانوا فيما يقولون ويفعلون يتعللون 
بالتقية, أى بضرورة المداراة ‏ راجم مثلا كتاب الملل 
للشهرستانی» طبعة القاهرة ۱۲۶۷ه جاء ص ۰۱۲۰ 
۲ 374 جچ-۲. ص ۰۲ 

[الترجم]. 


دائرة العارف الاسلامية 


الزیدیه 


الزيدية یقولون من الناحية النظریه 
بطبيعة الحال. بوجوب محاربة البغاة 
الذین یضرجون علی الامام! علی آنه 
كان هناك فوق ذلك خلاف فى العقيدة 
بين المعتزلة وأهل السنة» ومن ثم فان 
الؤيوية ككهوا متا حضوا لسعم 
«المؤمنين» بإطلاق المعنى» فى مقابل 
مخالفیهم. كما آنهم لم یترددوا فی 
تسمية حروبهم جهادا هی وما یترتب 
علیها من نتائج تتعلق بقوانین الحرب. 
ونظرا لتفرقهم من آول الأمر فانهم 
اختلفوا أشد الخلاف فى السائل 
الشرعية, وهذا الخلاف على کل حال 
لايميز الفرقه من حیث هی. وقد دون 
المتأخرون هذه الآراء التباينة من غير 
اتهام لأصحابها وفرحوا باعتبارها من 
جملة اختلاف الفقهاء. وهنا نجد أفراداً 
من الزيدية يوافقون أفرادا من أهل 
السنة فى مخالفة أفراد آخرين من 
الزيدية ومن أهل السنة» بحيث أصبح 
مذهب الزيدية فى الفقه بمثابة مذهب 
خامس إلى جانب المذاهب الأربعة. وقد 
صور لنا أبو الحسن عبدالل بن مفتاح 
الزيدى ذلك تصويرا واضحا ملموسا 


۳۹۹ 


الزیدیه 


بأن جعل اسم کتابه «النتزع الختار من 
الفیث الدرار» (الجزء الأول» طبعة 
القاهرة 54١١ه).‏ ولابد بطبيعة الحال 
أن تکون الاراء قد اتحدت فى الدولة 
الزيدية الحالية اتحادا كبيراً؛ وقد جاء 
هذا الاتحاد من أن كتابين أصبحا فيها 
آساس) للتعلیم الزرستمى: وهما: کتاب 
«الازهار فى فقه الائمة الاطهار» (راجع 
کتاب تاريخ المؤلفات العربية لبروکلمان 
ج-۲. ص۰۱۷۸ ص۱۲۹) تاليف أحمد 
ابن يحيى الرتضی وکتاب «الروض 
التتیو: 


وأهم الشروط التی يجب أن تتحقق 
فى الإمام هی: (ا) أن یکون من آهل 
البیت» دون تميين بين ابناء الحسن 
وابناء الحسین» ومعنی هذا آنه لا یخلف 
إماما بالورائة. (ب) وأن یکون قادرا 


(۱) كان الزيدية یجوزون أن یکون کل 
فاطمی عالم زاهد شجاع سخی خرج بالامامة 
(ای خرج شاهرا سیفه)» إماما واجب الطاعة, 
سواء كان من آولاد الصسن أو من اولاد 
الحسین.. وجوزوا خروج إمامين من قطرین 
معان هذه الال ویگون کل واس 
منهما واجب الطاعة؛ وهذا هو مذهب زید بن 
على الذی تنسب إليه فرقة الزيدية. كان زید 
يرى آیضا جواز إمامة الفضول مع قیام من 


Of. 


على الخروج بنفسه للقتال بسيفه 
وقادرا على الدفاع» بحيث لا يلى 
الإمامة صبی ولا مهدى غائب وأن 
يكون على مايقتضيه منصب الامامة 
من العلم: وقد آخذ الزيدية ذلك مأخذ 
الجد بدليل تلك الكثرة الهائلة من الكتب 
التى ألفها أئمة الزيدية فى جميع 
القرون. ولم يكن من الميسور والحالة 
هه ات فا الت متا تسم به الأو 
الالكة. وکان النجاح الشخصی هو 
العام الاش یلاعت ون إلى 
الإمامة, ولذلك لم تقم سلسلة متصلة 
من الائمة» بل يسلم الزيدية على نحو 
يتفق ومنطق الواقع بأنه يمكن أن يكون 
«زمان بلا إمام»» وأكثر من هذا آیضا 
أنهم يسلمون بإمكان وجود «أئمة 
كثيرين فى زمان واحدء(١),‏ ومعنى هذا 
مق القاهرة الفلمية اه كا ايه 


كتسكين ثائرة الفتنة. مثل تفويض الإمامة 
لابی بكر بسبب لينه وسبقه فى الاسلام 
وتقدمه بالسنء وذلك دون على رضى 
بلائه فى الاسلام» ودون عمر رضى الله عنه, 
لانه کان فظا شدیدا. وكان زيد یری أنه يجوز 
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إمام معارض لآخر. فإذا استطاع هذا 
الإمام الجديد أن يقصى سلفه عن 
الإمامة فإن خلع الإمام المغلوب أو 
نزوله عن الإمامة يعتبر عند ذلك أمراً 
مشروعا تماما وهذا من علامات 
الاعتراف بالواقع من غير تعنت. ولكن 
إذا انقلب الوضع استطاع الإمام المغلوب 
أن يعود إلى الإمامة. وعدم تحقق كل 
شروط الإمامة يمنع من الاعتراف 
للإمام بالإمامة الكاملة؛ وعند ذلك لا 
يكون هناك سوى أئمة فى الحرب أو 
فى العلم. أما الرؤساء الذين لا تتعدى 
مقدرتهم المحافظة على حياة الدعوة 


= والقضايا. وهذا هو السبب فى رفض شيعة 
الكوفة لزيد بن على لما خرج بالامامة. ولذلك 
سموا «الرافضة»؛ ولكن أكثر الزيدية رفضوا 
فيما بعد رأى زید بن على فى جواز إمامة 
الملفضولء كما أن بعض الزيدية (وهم 
السليمانية) كانوا يرون أن الإمامة شورى بين 
المسلمين. ويظهر أن الصالحية من فرق 
الزيدية قد بالغوا فى فهم رأى زيد بن علی» 
فرأوا جواز إمامة المفضول مادام من هو 
أفضل منه راضيا بذلك» ومنهم من غلا حتى 
جوز أن يوجد إمامان فى قطرين ويكون كل 
منهما مصيبا فى حكمه واجب الطاعة فى 
قومة حتى لو أفتى بخلاف ما يفتى به الآخر 
إلى حد استحلال دم الآخرء. كما جوزوا أن 
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الزيدية 


الزيدية فان الواحد منهم يسمى «داعيا» 
أو «محتسبا» أو «مقتصدا» أو نحو ذلك. 
ثم إن الشك فی: من هو الذى يستحق 
أن يكون إماما حقيقة يتجلى عند 
الزيدية بالنسبة لمن ادعى الإمامة من 
العلويين فاختارهم الزيدية بعد أن صار 
لهم دولة فيما بعد. وذلك بغية المحافظة 
على الصلة بالشيعة الأولين. ونجد فى 
أول قائمة وصلت إلينا مشتملة على 
بیان الأكفنة: وهی لمؤسسن الدولة 
الزيدية فى الیمن, أن هؤلاء الأئمة على 
هذا الترتيب: )١(‏ علی, (۲) الحسن, 
(۲) الحسین, وبعد ذلكء (۶) زيد بن 


تئل الامامسان التساویان فى الفضل والزهد 
والحزم ومتانة الرأی فتکون الامامة للم تغلب 
منهما. على أن بعض العتزلة (مثل جعفر بن 
حرب وجعفر بن مبشر) كان يرى أن الامامة 
صتل ات امن تسا ا و 
تحتاج إلى العلم النظرى بقدر ما تحتاج إلى 
توفر الحزم والرأى المتين والبصر بالحوادث» 
وهذا هو الذى يكفل تنفيذ القانون الشرعى 
والزام الجماعة حدود النظام وحماية الدین من 
آعدائه, ولذلك يجوز أن تکون المفضول من 
ناحية العلم. ولکن يجب على هذا الفضول أن 
يستعين بأهل العلم والاجتهاد والرأی - راجع 
ادوم حاتي كه 
کر 


[الترجم). 


۰:۰ 
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على وابنه. (5) يحىء ثم یلی ذلك 
الإخوة الثلاثة, (1) محمد بن عبداش 
(۷) إبراهيم ثم (4) يحيى الذى ظهر 
فى بلاد الدیلم. وذلك بعد أن كان قد 
اشترك فى الحرب عند الفخ من أجل 
الحسين بن على بن الحسنء وأخيرا 
(۱۰) محمد بن إبراهيم طباطبا الذى 
خرج مع أبى السرايا (۱۱) أخوه 
الممسمى القاسم الرسی. أما القوائم 
الأحدث من ذلك عهدا فهى تشمل عشرة 
أئمة آخرین» وأهمهم بالنسبة لنظرية 
الإمامية إدريس وهو أخ رابع للأئمة 
السادس والسابع والتاسع» وإدريس قد 
استوفى شر وط الامامتة» لكنه أسس 
دولة بقيت فى المغرب على مذهب أهل 
السنة. 

وتحسققت مطامم الزيدية فى 
مناسبتین» فقد ظهر عند بحر الخزر 
بعد أيام الحسن بن زيدء إلى حوالى 
سنة ٩۲۰‏ هب (51١١م).‏ ما یقرب من 
عشرین ماما وداعياء بینهم فترات 
متفاوته فى طولها. ولکنهم کانوا 
متنازعین. ومنذ ذلك الزمان اندمج 
الزيدية هناك فى فرقة النکتوية. أما 
مؤسس الدولة الزيدية فى اليمن فهو 


و9 


لهادی ال الحق پحیی بن الحسین من 
ولد وله القاس رآلر مسب وقد متا کت 
هذه الدولة إلى ما بعد سائر دول الیمن. 
وان کانت. فى كثير من الأحيان «قد 
اشبظوی ای ار تفه إلى الد الد 
بدأت منها دعوتها وهی صعددة. وذلك 
منذ آوائل القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الیلادی). عند موت الناصر آحمد بن 
الامام الهادی الذی کان ثانی |مام بعد 
آبیه الهادى. وفی خلال ذلك القرن لم 
يمسن اقام إلا بتارلا قليلة 
للتوسع على يد أبناء أحمد هذا 
وأحفاده» وعلى يد أئمة من بيوت فرعية 
من أبناء القاسم أيضا. ولکنهم لم 
يكونوا من أبناء الهادی» ومنهم العيانى, 
ومنهم أيضا الإمام المؤلف المكثر المهدى 
الحسين بن المنصور القاسم الذى أدى 
موته سنة 4+ 4ه (۱۰۱۳م) إلى تفرق 
آتباعه, وف قدت فرقة منهم الأمل فى 
ظهور الهدی فى نهاية آلف السنة 
فانحلت. وفی سنة 4۷ ه- (550١٠م)‏ 
قتل الناصر آیو الفتح بن الحسین 
السمی الدیلمی فى الحرب بينه وبين 
الصلیحیین » وذلك أنه كان فى آول 


الأمر قد ظهر بالامامة بين زيدية آرض 


الخزر» وکان من آبناء زید بن علی. 
واذن فليس بصحیح أن یعتبر أئمة 
اليمن من آبناء الرسی. ولم یخلفه 
الهادی الا فى سنة ۵۰۳۳- (۱۱۳۸ج) 
فظل إماما إلى سنة 057 (۱۱۷۰)» 
وهو علاوة على حروبه التى بلغ فيها 
نجران قد كتب فى الطعن على زندقة 
المطرفية. واضطراب القرن السابع 
الهجری (ال ثالث عشر الیلادی) یفسر 
سنة ۱۰۱ ه- (558١1م)‏ بعد أن دامت 
إمامته عشر سنين. وكان للمهدى 
شخص يحيى بن محمدء من بيت من 
حين أن المتوكل المطهر بن یحیی» وهو 
قد ظهر من بيت الهادى وتوفى سنة 
686 (۱۲۹۹ع)» سمى المظلل بالغمامة, 
لأنه وهو مرتد من غزوة محفوفة 
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من المؤيد داود الرسولى الذى كان 
بطلبه. وك اعترحن انان انات إلى 
اينه المهدى محمد وإلى حفيده المطهر 
دخول غرباء کشیرین» مثل المؤيد يحيى 
این حمر 5 أحد أبناء الإمام الثانى عشر 
على الرضی. وقد ملأت کتبه «من طباق 
وکان نظیره فى التأليف الهدی آحمد 
(۱۶۳۲ج) والذی لم يمكث فى الإمامة 
إلا عدة آیام. وبعد فترة تحارب فیها 
أئمة کثیرون فیما بینهم» وتحاربوا مع 
وصنعاء. اضطر حفیده التوکل يحيى 
شرف الدین أن یعتکف ردحا من الزمن 
فى ثلا تحت ضغط قواد مماليك مصر 
الطهر استطاع أن يسترد إلى حين كل 
ما كان قد ضاع من البلاد حتى تهامةء 
ولكن الدولة العثمانية كانت قد قامت 
فيمابين ذلك. وتوفى حفيده وهو 
متكي تن ناهول كياد تمد 
سنة 4١٠٠ه‏ (١١١٠م)‏ الناصر 


الحسن بن علی» من فرع آخر من فروع 


of. 


الزیدیه 


بيت الهادی. بعد أن استطاع أن یحتفظ 
بالإمامة سبع سنين فى الأهنوم. 

وفی آخر تلك السنة بدا التصور 
القاسم بن محمدء وکان من بيت الهادی 
٠‏ أيضاء عهدا جدیدا فى تاريخ الزيدية, 
وذلك أنه نادى بالحرب وأفلح فى قتاله 
إلى أن توفى (595١٠١ه‏ - ۱۱۲۰ج). 
وفى عهد ابنه المؤيد محمد المتوفى سنة 
۶ كك ۱۱۶م) ان 
العتمانیون من الیمن سنة ۶۰ ۱۰ه- 
(۱۱۳۵) ومنذ ذلك الزمان كان الأئمة 


أنه كان لا یزال بعد قرون أئمة ینتمون 
إلى بیوت زيدية قديمة أصيلة» وکان 
ذلك لا يتم بطبيعة الحال الا بفتن كثيرة 
كانت تضرب القبائل العربية فى أثنائها 
بعضها ببعض. فمثلا ينسب موت المؤيد 
محمد بن إسماعيل بن القاسم 
(51١1ه-1703م)‏ إلى عشيرته 
تزال مدينة صنعاء تشهد إلى اليوم بما 
UE‏ 


off 


وبرغم أن ابنه النصور على التوفی 
سنة ۱۲۲۲ھ (۱۸۰۹م) لم يكن كفوًاً, 
وفی عهده توغل الوهابیون حتی بلغوا 
تهامة» فان حفیده التوکل آحمد استطاع 
أن يعيد النظام إلى نصابه فى مدينة 
صنعاء» وأن بنشمء خزانة للمال ودارا 
للكتب. وفى خلال ذلك وقعت تهامة فى 
أندق إشزاف مک ات هة اتون 
على بن المهدى ع ب دالله الذى تولى 
الإمامة منذ سنة ۱۲۰۱ ه- (2۱۸۳۰) 
فهو یوصف. حتی عند الزيدية آنفسهم, 
وصفا قبیها شبیهاً بما رآه کروتیندون 
Crtendon(‏ .1.©) من آحوال هذا السکیر 
(راجع .1.0.5 الجنلد ۰۸ ج۸ 
مم ص ۲۸۶) ثم جاء حفيده 
محمد بن يحيى» ومع أنه لم يكن مجردا 
من الكفاية بأية حال, فإنه اضطر بسيب 
منازعة إمام منافس له أن يرتكب وزرا 
خطیراء ذلك أنه استنجد بالترك من 
اه اوا و دلوا سا هة 
4ه (۷٤۱۸م)»‏ ولكن الشعب ثار 
وطردهم منها. ثم جاءت فتن القبائل 
وغزوات القرامطة فزادت الانحلال العام 
فى الشولة وع لاتحت كلاكة فة 
معزولین» وكانوا فى الاصل متعادین» 


وتضاف روا على الامام التوکل محسن 
ان هرا ا متا كرك سره 
آخری فى ١1‏ صفر ۱۲۸۹ه- (۲۵ 
آل 0 و ا كان 
محمد بن الإمام محسن يسعى إلى 
تولى الإمامة بموافقة الترك وبمال من 
أيديهم» كان فى الأهنوم وصعدة 
الوالاف شف الد و ا 
E TET‏ 
ومن رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الیلادی) إماما مستقلا 
EEE‏ اناوه 
(۱۸۷۹ - ۱۸۹۰ع)» ثم كان التصور 
محمد بن يحيى حميد الدین بأن شن 
حروبا كثيرة بدأها من صعدة 
والاهنوم» كما قام ايكيا بمفاوهتتات 
دبلوماسية مع الترك لکی یحصل على 
سائر بلاد اليمن ویحافظ على مبادیء 
الزيدية وینظم الحياة طبقا لرآیهم فى 
الشریيعة» ثم ظهر ابنه التوکل يحيى 
بهمة آقوی فى ۲۰ ربیم الأول سنة 
۲ مه ٤(‏ يونية ۱۹۰۶)» وعند ذلك 
زحفت القبائل التی آهاب بها إلى الحرب 
على حصون الترك. فسلمت إليه صنعاء 
تقه 0۵۱۹۵ ول EE‏ هناد 
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التاعب التى وقعت فيها تركية بعد 
حرب طرابلس, ولكنه استطاع أن يدخل 
هکت مق موی شين 9۱۲۲۳۷ 
وت ی فی مه ۱۳۸۱ 
"لكام ات م 
امت ارا ايک تن 
ا فى ذلك: وكانت متفه 
عدن مجاورة لبلاده» ومن ثم دخل هذا 
الملك الجديد على اليمنء وهو الإمام 
الزيدى وأمير المؤمنين» فى ميدان 
اک ساسا اجو كانت خو 
محاولاته للتوسع موجهة إلى قرامطة 
کو شا نات ذافن 
TEN‏ اندوع 0 على 
HEE‏ شاف نان تكسن 
تذکرنا بهذه الحروب وبأشياء کثيرة» 
منها أن النفمة الزيدية الصحيحة التی 
امم ات ادر موا لفات کا 
بإمامة الإمام الأول يحيى الهادی. وهو 
يعد من ذريته فى الجيل السادس 
والعشرين - وهذا ربما يفيد أيضاً فى 
تفسير نظرية الامامة - ولكن لو أحصى 
E‏ تعنامم ان 
ا الاين لم كدف الماع كلها 
باتهم لكان هن الإنتام اة ف 


0.0 
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الترتيب بعد يحيى الهادی» وكان ممن 
توك شام من اف و اله ات 
محمد وجده يحيى حميد الدين الذى 
صنعاء سنة ۵۱۲۹۳ (14877م) هو 
رکشیرون غیره من العلماء والاعیان, 
وبعد هذا نجد أن أشهر من یعرف من 
آجداده هو حده السابع محمصد. و جده 
الثامن الحسین, وکلاهما كان معروفا 
یشروحه للکتب الفة لفقهیه. وکان من 
اله تفت ا 
الميلادى) جده السادس عشر الحسين 


(۱) وفی ربیع الفائى سنة ۱۳۹۷ه- د 
فتراير سينة ۱۹۶۸ اعشيل الأماغ :تين وهو 
فى التساكنة: من اکن فى شرآ سره دوا 
عبدالل بن أحمد الوزيرء ولم يصل مدير 
المؤامزة إلى ها گان بريد ذلك آن أبتاء الماع 
الشهيد زحفوا على صنعاء ومعهم القبائل 
وحاصروا المدينة وقبضوا على ابن الوزیر. 
ولم يلبث أن بويع ولى العهد الامیر آحمد 
ولقب بالإمام الناصر لدين الله. وقد ولد عام 
٣ه‏ وله ما لأئمة الزيدية من فضل 
الاشتغال بالعلم. وفى مارس وابریل سنة 


۰:۰1 


اننطو ف که کت تیه امک 
صار إماماء على أنه كان فى إمارته 
منازعا. وفى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الیلادی) كان جده الثانی 
وااهتتدرو الا و تفه ارف اش 
والعشرون الداعی یوسف, وجده الرابع 
والمشرون یحیی. آما جده الخامس 
والعشرون » وهو الناصر آحمد. فکان 
ماما غير مدافع» وکان جده السادس 
والعشرون هو الهادی یحیی نفسه(). 

المصادر: 

فعا كياة تال ادن ال خیم سم 


(۱) مجلة اما الجلد ۱۹۱۰(۱) 
ص۲۹۶ - ۳۹۸؛ والمجلد ۲ (۱۹۱۱) 
ص۹٤‏ - ۷۸. 


٤ه‏ = 1904م دبرت موامرة بزعامة 
الأمير سيف الاسلام عبدالله وأحد قواد 
الجيش لإرغام الامام أحمد على التنازل عن 
العرش, لكن المؤامرة فشلت بفضل همة الأمير 
البدر نجل الإمام أحمد وولى عهده» وقضی 
على المتآمرينء وبدأ عصر إصلاح فى حياة 
المت :وقد کی تام انرب و ل 
على الفتنة. وذهبت الوفود خصوصا من 
مصر والحجاز لتعمل على إنقاذ اليمن من 
استمرار الفتنة 


[الشرجم] 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


© ومن ذلك اتسيق طيع كاب 
الروض النضير للحسين بن أحمد 
الحيمى الصنعانی» وهو شرح بحواش 
على مجموع الفقه الکبیر (آريعة آجزاء. 
القاهرة ۱۳۶۷ - ۱۳۶۹ه). 

(؟) آما عن کنوز مخطوطات الزيدية 
التی تبلغ مئات كثيرة فى دور الکتب 
الاوربية. فانظر فهرس الخطوطات 
الزيدية الوجودة فى قينا وفهرس 
مكتبة میلانو الذى قام بوضعه 
اکزیفینی (فی مجلة :85:0 منذ الجلد 
‘A‏ ۹( 


)٤(‏ راجع ما جاء فى مادة زید بن 


على وغیرها من مراجع. وخصوصا 
فان آرندونك van Arendonk‏ .© و 


کرا رة یفینی „E. Griffni‏ 
طبعة ریتر» الفهرس. 
طبعة کیورتون ص۱۱5 - ۱۲۱ 

(۷) کتاب الفصل فى الملل لابن 
حزم» القاهرة ٥‏ ھهے ج٤‏ ص ۱۷۹ 
- ۱۸۸ وما کتبه فى ذلك ا.فریدلندر 1 


دائرة العارف الاسلامية 


الزيدية 


۲۸ مجلد‎ JA.O.S. فى مجله‎ Friedlander 
۲۹ وم جلد‎ ۸۰ - ١ص‎ )۱۹۰۷( 
۰۱۸۲ - ۱ ص‎ )۱۹۰۹( 

Das Staatsrecht : R. Strothmann (۸) 
۲ ستراسبورغ‎ «der Zai dite 

Kultur der وللمولف نفسه آیضا‎ ٩( 
.۲ ستراسبور غ‎ «Zaiditen 
19165 

li scrittori Zayditi e : M. Guidi 0 3 
رومه.‎ l‘esegesi coranica Mu'tazila 

The Rise the Im- : A.S. Tritton (١ ۲) 
۰۱۹۲۹ أکسفورد‎ ans of Sanaa 

)۳( تاريخ الیمن لعيد الواسع 
يحيى الواسعی اليمانى (كذا), القاهرة 
581 اها 

)٠١(‏ نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن فى القرن الثالث عشر. القاهرة 
"١ه‏ 


[R. Stroth mann آبو ريدة [شتروتمان‎ 


۰:۰۷ 


زیر ی» بنو 


اسم آسرتین حاکمتین حکمتا 
الغرب الإسلامى فى القرون الوسطی 

۱- الزيرية أو بنو زیری:اسرة 
بربرية تولت آمر جزء من بلاد البربر 
الشرقية من نهاية القرن الرابع 
(العاشر) إلى أواسط القرن السادس 
لهم الحياة فى الغرب الاوسط؛ وانشاً 
زیری بن مناد مدينة أشير فى جبال 
تترى حوالى عام ١٤٠م‏ وجعلها قصبة 
ملکه وحصن) يدفع غزوات مفراوة 


الزناتية الذين کانوا احلاف الامویین : 


فى قرطبة. وقاوم بنو زیری زناتة, 
فعاونوا بذلك الفاطمیین على تنفيذ 
خططهم فى افريقية اصدق معاونة؛ آما 
املع مات تا میتی إل 
نجدة الهدية عندما حاصرها أبو الیزید 
الخارجی الثیر للفتن؛ وقد کوفی بنو 
زیری على معاونتهم التی جاءت فى 
حينهاء والتى أدوها للفاطميين فى هذه 
المناسبة وفى بضع مناسبات آخری» 
فاقام الخليفة الأموى المعز. عندما غادر 


۰:۰۸ 


(۷۳٩م)»‏ بلقّین بن زیری أميرا على 
افريقية وجعل له الولاية على كل ما قد 
يغزوه من أراضى زناتة. واستمر هذا 
النضال مع هؤلاء الاعداء الوراثيين 
تحت إمرة بلقین وقد كتب له النصر فى 
الغرب بأسره. فاستولی على جميع 
المدن الهامة فيما خلا سبتة؛ ثم تحت 
إمرة المنصور بن بلقين (۲۷۳ - 
5ه = 3581 5150م) وباديس بن 
المنصور (405-580ه = ۹۹۵ - 
7 وانقسم بنو زیری مملكتين 
الغرب كانت من نصيب بنی حماد الذین 
الشرق كانت من نصيب بنی زيرى» 
وقد اتخذوا القیروان قصبة لهم. وعقد 
بين الطرفین اتفاق ودی ینظم هذه 
المعز بن بادیس؛ وكانت بلاد البربر 
الشرقية. رغم مالحق بها من خسارة 
فى أراضيهاء تنعم بازدهار اقتصادی 
غير منکور فى عهد المعز (۰۱؛ - 
۶ ه = ۱۰۱۲۱ - ۱۰۱۳م) فاستطاع 


دائرة العارف الاسلامية 


هذا الأمير أن یجمل القیروان وصبرة 
التی كانت مقر الحکم بعمائر غاية فى 
الإبداع (سقوف ومقصورة مسجد 
القيروان الجامع)؛ وقد شجعت هذه 
الثروة المعز على أن ينفض عنه سلطان 
الفاطمیین» وأن يطلّق مذهبهم الذى لم 
يقبله أهل إفريقية إلا كارهين؛ على أن 
الخليفة فى القاهرة أراد أن يؤدب المعز 
علی هذا الانتقاض فسیر علی اصحاب 
الفتنة عام ۶6 ۶ه- (۱۰۵۲م) القبیلتین 
الأعرابيتين بنی هلال وینی سلیم وکان 
فى فعلته هذه الطامة الکبری, ذلك أن 
هاتين القبيلتين خربتا الأراضى 
الکشوفه تخريباء واضطر العز إلى 
الرحیل عن القیروان والاحتماء بالهدية, 
واستولی الاعراب على السهولء فى 
حين قامت فى المدن جمهوريات 
وإمارات صغيرة مستقلة؛ وحاول تميم 
)بن الخ دهده 1535م 
۸ م ) أن يسترجع مملكته ويقضى 
على أطماع بنى حماد إلا أنه لم يوفق 
فى ذلك توفيقا کبیراء وكان على خلفائه 
أن يستأنفوا هذه المهمة الشاقة؛ أما 
الشئْ الذى تميز به حقا الأمراء 


المتأخرون من بنى زیری» وهم تميم بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


زیری »ء بئنق. 


العز. ویحیی بن تمیم ۵۰9۰٩ - ٩۰۱(‏ 
= ۱۱۰۸ -۱۱۱۱) وعلی بن يحيى 
 ۰۰۹(‏ ۱۰ هھ 2 ۰-۱۱۱۹ ۱۱۲۱ج)» 
والحسن بن على (۱0 - 9۱۲ ه = 
۱ - ۱۱۱۷) فهو ذلك النشاط 
البحری الذی نماد هژّلاء الرجال. وکانوا 
من آهل البر» فى حين شلت حرکتهم 
فى بلادهم الأصلية. كما نمی زوا 
بسعیهم التواصل لاسترداد سیطرتهم 
على البحر من النورمندیین أهل صقلية, 
على أن هذا النضال, الذی كان يتخذ 
صورة الغارات يشنها القراصنهة, لم 
يكتب النصر فيه آخر الأمر لبنى زيرى» 
وحاول أمراؤهم عقد اتفاق مع 
النورمندیین» بيد أنهم لم يستطيعوا منع 
العدو من غزو ساحل إفريقية ونهب 
مدن الساحل. وقد استولی جورج 
صاحب أنطاكية على المهدية عام 
5ه (۰)2۱۱۶۸ وطرد الحسن من 
قصبة بلاده. فاحتمى ببونة ثم 
بالجزائر. وقد أعاد عيد المؤمن الخليفة 
الوحدی تنصيب الحسن على المهدية, 
وقضى فيها ثمانى سنوات قبل أن 
يطرد من البلاد ثانية. حيث مات 
مغموراً فى المغرب الأقصى عام 9۱۳ه- 
(۱۱۱۷م). 


زیری » بنو 


المصادر : 

(۱) ابن خلدون: Histoire des Ber-‏ 
5 طبعة ده سلان ٩1226‏ 06 ج-۱. 
ص۱۹۹ - ۱۲۱۰ الترجمة. ج”, ص٠‏ 
3 

(۲) ابن عذارى: البيان الغرب. طبعة 
٥0y‏ جداء ص۲۳۷ ومابعدها؛ ترجمة 
«Fagnan‏ جل ص۳۳۲ ومایعدها. 

)۳۲( ابن الأثير: الكامل» طبعة -۲٣٥آ‏ 

cberg‏ ج۸ ص۰۱ ۶ ومایعدها؛ ترجمة 

Annales du Maghreb et de I ‘Es- :Fagnan 
ص ۲۷۰ ومابعدها.‎ ۶ 

)¢( البکری: Description de [Afrique‏ 
6 طبعة وترجمة ده سلان 
Slane‏ عل. 

Traités de paix : de Mas-Latrie )°( 
et de commerce concernant les relations 
des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique 
باريس ۰۱۸۱۱ جا.‎ 6 

Les Arabes en Ber- : 0. Marçais )۱( 
المقدمةء الفصلان الأول والثانی.‎ 46 

Coupoles et Pla- : المؤلف نفسه‎ (۷) 
fonds de la Grands Mosquée de Kairouan 


تونس ۱۹۲۰ 


of. 


Islamische :5. Flury )۸( 


۰۱۹۲۰ بال‎ «Schrifibinder-Anhang 


صبحی [مارسیه ۷12۲685 .6] 


۲ - الزيرية فى الاندلس:وهم فرع 
ثانوی من الاسرة البربرية بنی زیری 
من آهل إفريقيةء وقد آقاموا إمارة 
مستقلة قصبتها غرناطة عندما تفککت 
اوصال الخلافة الاموية فى قرطبة. 

ولم تمن صنهاجة لنفسها فى 
الاندلس إلا قبل ذلك ببضع سنوات؛ 
وإنما يرجع ذلك إلى الفتنة التى قام بها 
فى إفريقية أعضاء أسرة الأميرين 
الزيريين بلقين والمنصورء فقد التف 
هؤلاء التذمرون حول زاوى احد أبناء 
زیری» فحثهم على الرحيل عن إفريقية. 
وفع وا كد جاتيم عل ات 
قرطبة العامرى عبد الملك المظفر فرحب 
بها أول الأمرء ورحلوا إلى الأندلس 
ومعهم أتباع کشیرون» وسرعان ما 
آصبح لهم شان فى جيش البربر الذی 
جمعه بنو عامرء وكانوا من أركان هذا 
الجيش؛ وقام الخليفة سليمان المستعين 
فن :ستول القرن الكامن :(الجادع 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة آمرائه. فوهب لبنی زیری ناحية 
ألبيرة, وقد حلت غرناطة 1 د شا قث فشيئا 
محل قصبة هذه الناحية القديمة, وكانت 
غرناطة آنئذ مدينة حديثة النشأة جل 
سكانها من اليهود؛ وشرع زاوى بن 
زيرى فى تصريف الأمور بوصفه وال 
مستقلا على غرناطة, ولم يعمد من 
وأوقع بأعوان مطالب آخر بالخلافة. هو 
عبدالرحمن المرتضىء هزيمة منكرة فى 
منطقة غرناطة عام ۶۰۷ه ٠١٠١(‏ - 
1۷‘ ١ام),‏ وقد قوى سلطان زاوى 
بطبيعة الحال على إثر ما كتب له من 
نصرء ومن هنا يصعب علینا أن نفسر 
القرار الذى بادر باتخاذه ألا وهو انعقاد 
عزمه علدى هجر إمارته والعودة إلى 
إفريقية مسقط رأسه؛ ولا شك فى أنه 
كان مدفوعا فى هذا بالحقد الدفين الذى 
كان لايزال مستعرا فى أسيانيا والذى 
أدى إلى تقسيم أفريقية إلى زناتة 
منامضين للفاطميين» وصنهاجة 
يؤازرونهم؛ وكان الزناتية يستولون 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيرى » بنو 


يوما بعد یوم على آرض جديدة فى 
الأندلس حيث احتلوا المنطقة الجبلية فى . 
وسط الأندلس وفى غربهاء بيد أن 
تا اسان افش وان هام۱ 
(۱۰۲م) بشرذمة من أتباعه. 

ورحل زاوی بن زیری عن الأندلس» 
فتزعم حبوس بن ماکسن ابن أخيه بنی 
زیری فى غرناطة, وقد اتخذ حبوس 
اللقب اللکی «الحاجب» ولقب التشریف 


» سيف الدولة» وتولی الحکم عشر ` 


سنوات آو تزید حتى عام 4755ه 
(2۱۰۳۸)؛ وعقد أحلافا مع الدويلات 
IEE‏ ةوقال مواق CEC‏ 
کا قد ات رقا بش تاج 
جيان وقبرة؛ وقد عهد حبوس بتسییر 
دفة مملكته إلى وزير يهودى يدعى 
صمويل بن نغزالة» وهو آمر لم يسبقه 
إليه أحد فى أسبانيا على عهدها 
الإسلامى. 

ومات حبوس بن ماكسن فانتقل 


السلطان إلى ابنه باديس بن حبوس» . 
ويعد حكمه الطويل غاية ما بلغه سلطان 


بنى زيرى فى الأندلس من عز وسوّدد. 
وقد استهل حیوس عهده بوقعة دموية 


1 


هزم فیها أمير الرية وحلیفه القدیم 
زهير ولقی زهیر حتفه فى المعركة التی 
جرت فى ممر آلفنت (۲۹ه) وقد 
شجع هذا النصر بادیس بن حبوس,» 
كما شجعته انتصاراته الاخری التى فاز 
فيهادون مشقة على جنود أميرى 
بلنسية وإشبيلية على أن ينفض عن 
كاهله سلطان الخليفة الحمودى القليل 
الشأن فى مالقة (وكان هذا السلطان 
فى أحسن حالاته لا يتعدى الاسم دون 
الفعل) وضم أراضيه إلى ملكه (عام 
6ه - ۱۰۵۹م) وقد تميزت 
السنوات التالية بالسياسة المناهضة 
للبربر التى انتهجها ملك إشبيلية العربى 
العتضد ابن عباد الذى أفلح فى ضم 
الدويلات البربرية رندة وشريش 
وأركش. وقد ترتب على ذلك أن قوى 
سلطان العرب فى الأندلس كثيرا؛ ولم 
يبق للبربر كتلة قوية تناهض هؤلاء إلا 
بنو زيرى من قبيلة صنهاجة أصحاب 
غرناطة؛ ومن شم لم يكن بد من أن 
ينزعج باديس لهذا التقدم الذى أصابته 
کا عباد فی شرق الاتالس. ولا بدا 
فى تفس الوقت من علامات السخط 
التی أخذت تستبین شيتا فشيتا بين 


7ه 


رعاياه هو من العرب» فشهر الحرب 
على ييل فى هذه الروك ا 
ضاربا عرض الحائط بنصح الوزير 
مويق ركان فا كاه فض ان 
العرشء ودارت الداثرة عليه فى هذه 
الوت هلي اه لخدام للحن مه 
أن يوقف تقدم الجيش الذى كان يتقدم 
كوت مالف فتاه و هر الع 
وتوفی الوزیر صمویل فخلفه ابنه 
یوسف. وغدا وزير بادیس الاول» ولم 
يكن الوزیر الجدید على شاكلة أبيه, 
اا على تسه مت العنوت فى 
مملكة بنى زيرىء ونقمة البربر أنفسهم 
بسبب إسرافه ومظاهر الترف التى 
كانت تخت ها سه وال الق كان 
یغدقها على إخوانه فى الدین. وفی 
بعض الروایات فان آطماعه قد ازدادت 
حتى عمد إلى دس السم لبلقین بن 
باديس ووارثه الشرعی, ثم برأ نفسه 
أمام سيدهء وفكر فى وقت من الأوقات 
قن اه دوه تقو هقی قاتا 
مستهدفاً تحقیق آطماعه الخاصة. وکان 
یوسف متصلا فى السر بابن صمادح 
أمير الرية. وقد عرض عليه أن يسلمه 
غرناطة على شرط أن تصبح المريّة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصبه امارة يهودية یکون هو حاکمها, 
وکان رد الفعل سريعا لا دافع له» فقد 
اتاب الان شیاه الشاعر التعرين 
أبى اسحق الألبیری فى قصيدة له ذاع 
صیتهاء ودبرت مؤامرة على يهود 
غرناطة, وفی ٩‏ صفر عام ۶04 (۳۰ 
یی اھا 02 دنچ دوف ين 
نغزالة هو و۳۰۰۰ من يهود غرناطة 
وسلبت منازلهم. 

واستمر حکم بادیس بن حبوس إلى 
عام 4۱7 ه (۱۰۷۳ع), واضحت 
وا ان مندينة رات ان وف 
ف ول الق ال كات غ 
الا اتکور له وی و 
حبوس بن ماکسن قد بناها ووسع 
بادیس رقعتها. وکان یطلق على دار 
بادیس» وفقا لرواية أهل البلاد. اسم 
«دارديك الریح» وقد بقی هذا الاسم 
ماثلا فى العبارة الاسبانية (اعل مج 
0)) وشید على بن محمد بن توبة 
قاضی غرناطة قنطرة على نهر دويره 
عام 4۷ 4ه (55١٠م).‏ مازالت تعرف 
«بقنطرة القاضىء (Puente del Cadi)‏ 
وقد خلد المؤملء من موالی باديس بن 
حبوس, ذكراه فى غرناطة بإقامة بضع 


زیری » بنو 


عمائر عامة شیدت أيضا فى العهد 
الزیری. 

وتوفی بادیس بن حبوس وخلف 
حفیدین هما تمیم. وکان آنثذ واليا على 
مالقة» وعبدال» وقد تولی عبدالله حکم 
غرناطة» فى حين نصب آخوه نفسه 
والی) مستقلا علی مالقة. وظل هذا 
التکسیه هاا سكن كيان آسترة یخن 
زیری» على أن تقدم الجیوش المسيحية 
شب ان ها متيل الوادت :ذلك ان 
استیلاء آلفونسو السادس عام ۱۰۸۵ 
على طليطلة آعقبه فى العام التالی 
النصر المشهور الذى أحرزه يوسف بن 
تاشقين فى الزلاقة واشترك معه فى 
القتال نمیم وعبدالله بكتائبهما؛ وعاد 
یوسف إلى الأندلس عام ۱۰۹۰م» وکان 
من آول ما وجه إليه عنایته بعد أن 
كاب حطر اهامای 
غرناطة وخلم عبدالله عن العرش» عملا 
بنصيحة أبى جعفر القليعى قاضی 
غرناطة. واخسطر عبداث بعد آن تخلی 
عنه الناس جميعا إلى الالتجاء إلى 
السلطان الرابطی, بيد أن السلطان آخذه 
أسيراء وبادر إلى خلع أخيه تمیم عن 
عرشه فى مالقة. ونفی عبداش إلى 


«۰:۳ 


زیری › بنو - زینب بنت جحش 


لجبال الأطلس الکیری؛ واکره نمیم علی 
أن يقيم فى مراكش حيث توفى عام 
غرناطة ومالقة واليان مرابطيان» فكان 
زيرى فى الأندلس. 

المصادر: 

(۱) المصدر العمدة هو ابن عذاری: 
البيان الفرب. ج٣‏ طبعة E-Lévi-‏ 
1 باریس ۰۱٩۳۰‏ الفهرست. 

(۲) قارن أيضا ابن الخطيب: 


الإسكوريال. 
(۳) ابن بسام: الذخيرة قى محاسن 
آهل الجزيرة جا. ٠‏ 


: Dozy النصوص التى جمعها‎ (٤( 
لیدن‎ Script. Arabum loci de Abbadidis 


(۰) اللمقرى: نفح الطيب 
.)A21e5(‏ الفهرس. 


Munck (1)‏ فى J.A.‏ المجموعة 
الرابعة, جا ص ° ۳۱ وما بعدها. 


۰:۱ 


Les juifs d’Espagne : 2 (۷) 
.۱۸۷۲ ترجمه ۸۸ک باریس‎ 


Hist. Mus. Esp. : Dozy (۸)‏ الطبعة 
Recherches sur l'histoire : Dozy (۹)‏ 
et la littératur de ۱ Espagne au Moyen-‏ 
0 ليدن ۱۸۸۱ء جا ص ۲۸۲ 
Les Reyes de : A. Prieto y.vives (١ ۰‏ 
5 مدرید ۰۱۹۲۲۱ ص۲۸ ومابعدها. 


Histor- : A. Gonzãles Palencia (11) 
برشلونە‎ ۵ de ما‎ 714 Musulmana 
VT و۷۲‎ 1٤ - ۱۰: ص‎ ۰۱۹ 


صیحی [لیفی يرو فنسال [E Lêévi-Provençal‏ 


بنت رئاب الاسدیة: إحدى زوجات 
النبی يي وهی ابنة أمسيمة بنت 
عبدالطلب. وکنیتها ام الحکم» واسمها 
برة. وکانت زینب من أوائل الهاجرین 
إلى الدينة. وکانت بكرا (وفی قول 
روایات آخری أرملة) عندما زوجها 
النبی ول من مولاه الذی كان متبناه 
زيد بن حارتة. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وفى العام الرابع من الهجرة طلقها 
زید وتزوج منها النبی. وقد نزل الوحی 
بما بدد شكوك النبی بي فى زواجه 
هذا. (سورة الأحزاب, الآية ۳۰ - ۲۹). 
وکان مهر زینب أربعمائة درهم. وکانت 
فخورة بالظروف التی احاطت بزواحهاء 
كما آنها كانت تردد القول بأن محمدا 
وی تزوج آزواجه من آباشهم واخوتهم. 
أمازواجها به فكان بوحی من ال 
ویقال إن آیات الحسجاب (سورة 
عرس زینب. كما يقال إن سورة 
التحريم نزلت فى زينب وغيرة زوجات 
النبی الاخريات منها. وکانت زینب 
صديقة لعائشة» وأحب آزواج النبى ىة 
إليه بعد عائشة وقد صحيته فى غزوة 
خییر» واشتهرت بجودهاء وثمة حديث 
بان آکرم زوجات النبی وی هی 
والحدیث یشیر إلى ذلك وقد آخذت 
للهجرةء ولکنها لم تترك شيئاء ذلك آنها 
تصدقت بکل ما فى يدها على الفقراء. 

وکانت زینب فى نحو الخامسة 


والثلائين عندما تزوجت محمدا ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


زینب بنت جحش 


وتوفیت وهی فى حدود الخمسین من 
عمرها سنة ۲۰ أو ۲۱ للهجرة. 

وقد هولت الدعاية الملسيحية فى 
حادث شفف الرسول كله بزوجة متبناه 
(انظر Refutation Alcoroni : Marracci‏ 
ص۱۲٩).‏ وقد تناول المحدثون من 
کتاب السیر السلمین والفسرون اظهار 
هذا الحادث فى شرح لاثق» مثال ذلك 
محمد عيده فى «تفسير الفاتحة 
ومشكلة القرآن» القاهرة سنه 
٠ه‏ فى الفصل المعنون «توضيح 
مسألة زيد وزينب»؛ ومولانا محمد على 
كن كتانه اسه الرسولة و 
۶ ص۹٤۲‏ - ۲۰۰. 

الصادر: 

(۱) ابن سعدء طبعه 5۸00۸1 جل 
ا 


Annali dell’ [slam : Caetani 0‏ 
حوادث السنة الأولى للهجرة» فقرة ١٠ء‏ 
رقم 5”؛ حوادث سنة ٥ه‏ فقرة ۲۰ - 
۷ حوادث سنه ۰۸ فقرة ۰۱۵ رقم ۲؛ 
حوادث سنه ۰۲۰ فقرة ۱۲۹ رقم ۸؛ 
حوادث سنه ۰۲۰ فقرة ۰۳۱۷ ۰۲۹۸ 
له 


۰:0۵ 


(؟) ابن اسحاق, طبعة قستنفلد. 
ص٤ .٠٠١‏ 

Vi- : Furico Ruta صورة أدبية‎ )۶( 
ميلان سنة‎ sini "Oriente e 'ل‎ ۵ 
1 - ص۲۹‎ ۶ 


الشنتناوی [فکا Vacca‏ ۷۰ ] 


تعلیق على مادة 

رد الأستاذ الدکتور محمد حسين 
هيكل على تقولات الستشرقین فى 
قصة زواج النبى کل بزينب بنت 
جحش. وقد آثرنا أن ننقل هذا الرد 
البليغ هنا. 

«أما قصة زينب بنت جحش, وما 
أضفى المستشرقون والمبشرون عليها 
من أستار الخيال حتى جعلوها قصة 
غرام ووله: فالتاريخ الصحیح يحكم 
بأنها من مفاخر محمد وی وأنه» وهو 
المثل الكامل للإيمان» قد طبق فيها 
تفه الت يعاد دیسا اا ا 
حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد 
جعل نفسه أول من يضرب الثل لما 
يضع من تشريع یمحو به تقاليد 


عه 


الجاهلية وعاداتهاء ويقر به النظام 
الحصين الدع O‏ لقنم و رمه 
الان ويك تدم كل ]اش الى 
قرأت عنها من أساسها أن تعلم أن 
زينب بنت جحش هذه هى ابنة أميمة 
بنك عند الطلب عمة رسول أل 6ة 
وأنها ربيت بعينه وعنایته» وأنها كانت 
تال مق فتاه انيقي آو الات 
الصغری وأنه كان یعرفها ویعرف آهی 
ذات مفاتن آم لا قبل أن تتزوج زيداء 
وأنه شهدها فى نموها تحبو من 
الو ال العا إلى الاب راق هن 
الذی خطبها على زید مولام إذا عرفت 
ذلك تداعت آمام نظرك کل تلك الخیالات 
والأقاصيص من أنه مر ببیت زید ولم 
يكن فیه, فرأى زینب فبهره حسنها 
وقال: سبحان مقلب القلوب. أو أنه لما 
فتح باب زید عبث الهواء بالستار الذی 
على غرفة زینب فألفاها فى قمیصها 
ممددة فانقلب قلبه فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم 
وأم سلمة» ونسى كذلك ذكر خديجة 
الق کات عا کین إنها له كمة كن 
نفسها غيرة من أحد من نساء النبىكئة 
ما وجدت من ذكر خديجة:؛ ولو أن شيئا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من حبها علق بقلبه لخطبها إلى آهلها 
على نفسه بدل أن يخطبها على زید. 
وهذه الصلة بين زينب ومحمد كَل 
اقا لتوو الم مسق تا هی لا 
بدعان بعدهما لتلك القصة الخيالية التی 
يروون أى آساس أو أى حق فى البقاء. 

ودا كنت الکا ریت يهنا" يفيف أن 
محمدا وَتوَخطب ابنة عمته زينب على 
مولاه زید» فأبى أخوها عبدالّه بن 
جحش أن تكون قرشية هاشمية وهى 
فوق ذلك ابنة عمة الرسول یی وأن 
تكون تحت عبد رق اشترته خديجه ثم 
أعتقه محمد يك ورأى فى ذلك على 
وك غاا کراب وكات ذلك بارا قا 
عند العرب كبيرا. فلم تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجن من موال 
وان أعتقوا. لكن محمدا و يريد أن 
تخول مل هیلاع وا القائمة ف 
التفوس علی العحصبية وحيفاء وان 
يدرك الناس جمیعا أن لافضل لعربی 
على آعجمی الا بالتقوی, «ان آکرمکم 
عند الله آتقاکم». وهو لا يرى أن 
يستكره لذلك امرأة من غير آهله, فلتكن 


زينب بنت جحش بنت عمته هى التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زینب بنت جحش 


تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب. 
وهذا الهدم لعاداتها, مضحية فی نلك 
بما یقول الناس عنها مما تخشی 
سماعه. ولیکن زید مولاه الذی تبنی 
الذي ا نک مجاذات لسوت 
وتقالیدها صاحب حق فى أن پرثه 
کسائر آبنائه سواءء هو الذی بتزوجهاء 
کو مک ات یه لخد 
الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا 
أبناء. وليبد محمد إصراره على أن تقبل 
زينب وأن يقبل أخوها عبدالله بن جحش 
زيدا زوجا لهاء ولينزل فى ذلك قوله 
تعالى: «وما كان لومن ولا مؤمنة إذا 
كني ادن وش اه افر ان وكرت ليد 
الخيرة من آمرهم» ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». 

لم يبق أمام عبدالله وأخته زينب بعد 
نزول هذه الآية إلا الاذعان. فقالا: 
رضينا يارسول الله. وزوجت زينب من 
زيد» وساق النبى چیه إليها عنه مهرها. 
فلما سارت زينب إلى زوجها لم يسلس 
له قيادها ولا لان إباؤهاء بل جعلت 
تؤذى زيدا وتفخر عليه بنسبها وبأنها 
لم يجر عليها رق. واشتكى زيد إلى 


۰:۷ 


زینب بنت جحش 


النبی َة غير مرة من سوء معاملتها 
[یاه. واستاذنه غير مرة فى تطلیقهاء 
فکان النبی کل یجیبه: «امسك عليك 
زوجك واتق الله». ولکن زيدا لم یبطق 
مماشرة زینب واباء‌ها عليه طویلا 

وکان الشارع الحکیم قد أراد أن 
یبطل ما كانت تدين به المرب من 
التاق الأدعياء اليرت واتتضالهم 
بأنسابهاء ومن إعطاء الدعى جميع 
حقوق الابن» ومن إجرائهم عليه أحكامه 
تكن فى الميراث وخر الست: وال 
تجعل للتبنى واللصيق إلا حق المولى 
والأخ فى الدين. فنزل قوله تعالى: «وما 
حتفل تنماک یاک تاک راک 
بأفواهكم وال يقول الحق وهو يهدى 
السبيل». ومعنى هذا أنه يجوز للمدعى 
أن يتزوج ممن كانت زوجا لمن ادعاه. 
ويجوز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت 
زوجا لتبناه. ولكن كيف السبيل إلى 
تنفيذ هذا؟ - ومن - من العرب يستطيعه 
وينقض به تقاليد الأجيال السالفة 
جميعا؟ إن محمدا 35 نفسه على قوة 
عزيمته وعميق إدراكه لحكمة الله فى 


ofA 


أمره قد وجد على نفسه الغضاضة فى 
تنفيذ هذا الحكم بأن یتزوج زينب بعد 
تطلیق زید ایاها. ودار بخاطره ما یمکن 
أن يقول الناس فى خرقه هذه العادة 
الق اة فى كفوس الريب 
وذلك ما يريده تعالی فى قوله «وتخفی 
فى نفسك ما الله مبدیهء وتخشى الناس 
وال أحق أن تخشاه». لکن محمدا اه 
كان القدوة فى كل ما أمر الله وما ألقى 
عليه أن يبلغ رسالته. فليخش ما يقول 
الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه. 
فذلك لا شئ إلى جانب خشية الله بتنفيذ 
أمره. وليتزوج من زينب ليكون قدوة 
فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق 
القررة للتبنی والادعاه. وفی ذلك نزل 
قوله تعالی: «فلما قضی زید منها وطرا 
زوجناکهالکی لا یکون على المؤمنين 
حرج فى ازواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمرالله مفعولا». 

هذه رواية التاريخ الصحيح فى أمر 
زينب بنت جحش وزواج محمد 195 
منها فهى ابنة عمته. وكان يراها 
ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيداء وهو الذى خطبها لزيد. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يراها بعد أن تزوجت زيدا اذ لم يكن 
الات معروقفا بود على انها كان 
من شأنها بحكم صلة القرابة من ناحية 
وأنها زوج دعيه زيد من ناحية أخرى, 
أن تتصل به لصالحها ولتكرار شكوى 
زيد منها. وقد نزلت هذه الأحكام جميعا 
فأيدها ما حصل من زواج زيد لزينب 
وتطليقه إياها وزواج محمد َيه منها 
بعد ذلك. هذه الأحكام التى ترفع العتق 
إلى مكانة الحر الشريفة والتى تبطل 
حقوق الأدعياء وتقضى عليها بصورة 
عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها. 
ايقن هه لك آفر توهال فايص 
التى يكررها المستشرقون والمبشرون 
ويرددها موير وإرفنج وشبرنجر وقيل 
ودرمنجم ولامنس وغيرهم ممن تناولوا 
کتابة حياة محمد يد ! لکنها شهوة 
التبشیر الکشوف تارة. والتبشیر باسم 
الله شاه مه لدي 
للإسلام که تاضلت ف الشوش 
منذ الحروب الصليبية هی التی تملی 
على هؤلاء جمیعا ما یکتبون» وتجعلهم 
فى أمر آزواج النبی 235 وفی آمر 
زواجه من زینب بنت جحش یتجنون 
على التاريخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زب ۰ ب - 2 زد 

بنت الحارث الملالية: إحدى 
زوجات النبی ول وقد کنیت باأم 
الساکین منذ الجاهلیه؛ طلقها زوجها 
الأول الطفیل بن الحارث. وقتل زوجها 
الثانی عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر. 

وتزوجها الرسو لوك فى الرابع من 
رمضان وأمهرها أربعمائة درهم, 
وتوفيت بعد ذلك بشهرين أو ثمانية 
أشهرء وهی آولی زوجاته المدنيات 
اللواتی توفین قبله» ودفنت بقرافة 
البقیع. 

الصادر: 
ص ۲ ۸. 

Annali dell’ Islam : Caetani (۳۸ 

(۳( الطیسری» له غوى. حل 
ص۱۷۷ ۰۱۷۷۲۰ 
ص۶۱۷ كلاغ. 


الشنتناوی [قكا ۷266۵ ۷۰] 


۰:۱۹ 


زینب بنت محمد - الزینبی 


زینب بنت محمد قله 


إحدى بنات النبىككة. ویقال انها 
آکبرهن. تزوجت من ابن خالها آبی 
العاصی بن الربیع قبل بعثة آبیها. 

کان ت ف الاکن اشفا 
هاجر النبىءيكةٍ فلم تتبعه إلى المدينة. 
وأسر زوجها فى غزوة بدرء وکان لا 
يزال على الوثنية. وأرسلت زينب عقدا 
كان لخديجة تفتدی به زوجهاء فأطلق 
النبى محمد و سراحه على شريطة أن 
تشخص زینب إلى الدينة. وقد أساء 
الجبار بن الاسود معاملتها وهی فى 
طریقها إلى الدینه. وسقطت سقطة 
كانت السبب فى إجهاضها (ويذكر 
بعض الولفین أن هذا الحادث وقع عام 
۸ للهجرة. ویقولون إنه كان السبب فى 
وفاتها). 

وأسر زوجها مرة آخری فى العام 
التمناديق اش وة ال 
واطلق سراحه بفضل وساطة زوجته. 
ودخل.فئ الإسلام فى العنام السايغ 
للهجرة. وعقد له على زوجته بعقد 


جديد. وتوفيت زینب بالمدينة عام /ه. 


دك 


وقد أعقبت طفلين: على وقد توفى وهو 
طفل» وأمامة. وتزوجت من على بن أبى 
طالب بعد وفاة فاطمه. 

المصادر: 

)۱( ابن سفد» طبعة سخاوء جل 
ص۲۰ - ءِ. 

«Annali dell’ Islam : Caetani (") 
+ ۲ ۰ فقرة‎ 

)۳( الطبری» طبعة له غوی. ج۲. 
ص H.La ۳ ) YTV _ T°‏ 
Fatima et les Filles de Mahomet:mmens‏ 


الشنتناوی [قکا ۷2۰62 ۷۰] 


أبى القاسم على بن طراد اين محمد: 
وزير العباسیین. ويعرف هو وآل بيته 
باسم الزینبی لأنهم انحدروا من زینب 


بنت سليمان بن على بن عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


العباس ابن عم الخلیفتین العباسیین 
الاولین. وکانت له مكانة كبيرة عند 
العباسيين. وقد اختير آبوه طراد فى 
رجب عام ”457 (يوليه - أغسطس سنة 
۱ نقيب نقباء الأشراف 
العباسيينء وبعد وفاته فى شوال عام 
25 (سبتمبر سنة ۱۰۹۸) ورث على 
الزینبی هذا المنصبء ثم ضم إليه فى 
عام ۱۷٥ھ‏ (۱۱۲۲ ۰ ٤۱۱۲م(‏ 
منصب نقابة العلویین. وفی شهر 
چمادی الاولی عام ۰۱۶ (يولية - 
اسف هة ١‏ 1 عرف الق‌زتن 
جلال الدين بن صدقة عن منصبه, فقام 
الزينبى بتصريف آمور الوزارة بضعة 
أشهر دون أن يتقلدها رسميا. ولم 
بعینه الخليفة السترشد فى هذا النصب 
إلا فى شهر ربيع الثانى من عام ۰۳۲۳ 
(أبريل ۱۱۲۹). ومع ذلك فقد صرف 
الزينبى» وحل مكانه فى الوزارة أبو 
شروان بن خالد. وقد قتل الخليفة 
السترشد فی هذا الوقت: وخلفه ولده 
الراشد (9۲۹ه- - ۱۱۳۰). غير أنه 
حدث فى العام التالی أن آفتی جماعة 
من الفقهاء والشرعین بتحریض من 
الزینبی بعدم صلاحية الراشد للخلافة. 
وسأل السلطان السلجوقی مسعود بن 


الزينبى 


الراشدء فنودى به أميرا للمؤمنين باسم 
الکتفی» وعين الزينبى وزيرا له. غير أن 
التزاع دب بين هذا الخليقة الجديد 
ووزيره بعد فترة من الزمن. فذهب 
وکان على صلات طيبة به؛ وقد 
انش شاه الخليقة بلي اش ره باه متسه 
ولكنه رفض» فصرقه عن متصیبه عام 
۶ مه (۱۱۳۹ (ae‏ وعاد 


الوفاق بين الخليفة ووزیره بتوسط 


سلطا ن نود عاد ۱6۱0-۵۲۱ 
۲ م) وسمح للزینبی بالعودة إلى 
بغداد. غير أن الخليفة آصبح فى غير 
حاجة إليه. وتوفى الزينبى فى رمضان 
ماه( ارس تال اا 
۶ وهو فى فقر مدقع.. 

الصادر: 

(۱) ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنبرغ» جده. ض١475؛‏ جاء 
NIEVES 4۱‏ 
۷ °4 لالالا, ۰:۲۵ ۰8۳۵ ۰8۱۰ 
۰ :۰۱۱ ص۲۷ ومابعدهاء ۵۰. 
VON‏ 


o۲1 


الزینبی - زین الدین 


درنبورغ ص۰۱ ۰ 1١‏ ومابعدهاء 
EIA ۶‏ 

(۳) ده سلان فى ترجمته لابن 
خلكان, جا ص ۱۰۲ ومایعدها. 


الشنتناوی[ تسترشتين 26۷6۳5۱660 1.۷۰] 
رین الدین 


صاحب الطريقة المعروفة بالزينية نسبة 
إليه. وهی ترجع إلى الجنيد. ولد زين 


الدين عم لادلاه (۱۳۹۱) فى . 


خواف (بين بوشنج ورَووّن) من أعمال 
خراسان» ودفن عام ۵۸۳۸ (1475م) 
فى قرية مالين (علی مسيرة فرسخین 
من هراة) ثم نقلت رفاته إلى درویش 
آباد» ومنها إلى عيد کاهراة حيث شید 
علیها مسجد. ونال زین الدین إجازته 
فى مصر على ید نور الدین عبدالرحمن 
الصری (نفحات الأنس رقم 505) 
وعاد إلى آسية الوسطىء ولکنه زار 
مصر مرة آخری» وبعث منها سنة 
۲ (۱۶۱۹م) بشاهد قبر إلى 
خواخته فی پارا الذى ترق ی 
یله وف اس اسعای الضاد ر من 


يفتك 


إحدى رسائله يعض معلوماتهم عنه. 
وتتلمذ زين الدين فى مصر على عبد 
الوكوم ون لامي ا فش قا في 
بيته. كما درس فى بيت المقدس على 
عبداللطیف بن عبدالرحمن القدسى 
وعلى عبدالمعطى الغربی, ثم تلقى العلم 
على أستاذ رابع هو خواجه سعد الدين 
من أهل كاشغرء وكان أشهر أهل تلك 
المدينة (توفى عام ۸۱۰ = ۱۶۵۱م؛ 
Relation de ۸۱955002 au Kharezm‏ 
ترجمه ۹0۳۵/8۲ .0 سنه ۰۱۸۷۹ 
ص ۰)۱۱۶ ولزین الدین عدة مولفات: 
«رسالة الوصایا القدسية» وقد آلفها فى 
بيت المقدس و«الأوراد الزينية»؛ وله 
أيضا رسالة فى الزهد. وكان حفیده. 
ويعرف أيضا باسم زین الدین» من 
رجال بلاط بابر» وقد ترجم مذكرات 
بابر إلى اللغة الفارسية. 

المصادر: 

.0051 نفحات الانس, رقم‎ )١( 

(۲) الشقائق النعمانية. ترجمة .0 
۲ الآستانة سنة ۰۱۹۲۷ ص۲۸ - 
١غ.‏ 

Brockelmann G.A.L. (¥)‏ جدى, 
ص٣۲۰‏ . 

الشنتناوی [مرکولیوث طاناهأامع»ة81 .2.5] 


دائرة العارف الاسلامية 


أسرة نسبت إلى مؤسسها آبی 
الساج. وقد حكمت هذه الأسرة فى 
آذربیجان تحت السيادة الاسمية للخلفاء 
العباسیین فی نهاية القرن الشالث 
الهجری (التاسع الیلادی) وبداية القرن 
الرابع الیجری (العاشر الیلادی). 
وشملت هذ الأسرة خمسة حكام: 

۱ أبى الساج ديوداد بن يوسف 
ديودست من أهل أشروستة, وهو قائد 
ترکی خدم الخليفة التوکل واخ تين 
للإشراف على الطریق إلى مكة عام 
4ه (۸۵۱م). وعاد آبو الساج إلى 
بخداد عام ۲۵۲ه- (۸1۸م) ثم بعث 
لحت نا ها خن من ادرا او 
من قبل محمد بن عبدالله بن طاهر. 
و ينين ذلك الجا علي كلها 
وقنسرين فى عهد المعتز عام ۲۵۶ هب 


دائرة المعارف الإسلامية 


(2۸7۸) وعلى الأهواز عام ١51ه‏ 
(6لا 4‏ هلامم). وأراد فى أثناء ولايته 
على الأهواز أن يحارب الذين كانوا قد 
استولوا عليها بعد أن هزموا زوج ابنته 
عبد الرحمن. وفقد آبو الساج أملاكه 
بسبب انضمامه إلى يعقوب بن الليث 
السقاری الذی حلت يه الوريمة علی ید 
الوزیر الوقق عام ۲۰۲ هب (۸۷۵ - 
۷۲ ثم استدعى بعد ذلك إلى 
بغداد. ولكنه توفى وهو فى الطريق عند 
حكن وش سا نون ےا هد 
(۸۷۹- :6م ). وكلمة ديوداد(') معناها 
«عطية الشسیطان» وكلمة دیودست") 


)۱( «دیق» كلمة فارسية معناها «الشيطان» 
و«داد» كلمة فارسية معناها «هية» أو 
«عطية» 5 

(عبد النعيم حسنين) 

(۲)«دست» كلمة فارسية معناها «يك». 


ofYo 


ساج» بنو 


معناها «من له أيدى الك لشیطان». وقد 
يحدث فى الخطوطات أن تبدل الألف 
ياء, آو تبدل الياء ألفاء ويدل هذا على 
نطق قدیم كهاتين الكلمتين. 

٣‏ ولده محمد بن الا 7 فشين آبو 
عبيد وقد انتزع مكة من نائب زعيم 
الزنج» أبى المغيرة عيسى ين محمد 
وهاجم جدة بعد ذلك بعامين» واستولى 
على سفينتين مملوءتين بالمال والذخيرة 
من المخزومى. وقد وی على الانبار 
وطريق الفرات والرحية. وحاول عند 
وفاة أحمد بن طولون عام ۲۷۰ ه- 
( ۸۸۲ - ۸۸۶م) أن يفتح الشام 
بالاتفاق مع إسحاق بن کنداجق. وشد 
الخليفةء وأوقع الهزيمة بالجیوش 
عليه فقد وفع فى كمين فی وقعة 
الطواحين. وتنازع محمد مع إسحاق بن 
کنداجق» فولى وجهه شطر خمارويه. 
النزاع بينه وبين الصریین» وهزم فى 


وقعة بالقرب من دمشق فى المحرم من 
عام ۲۷۰ (مایو - يونية سنة ۸۸۸) 
وفقد حمص وحلب والرقة وانسحب 
إلى تکریت. وخرج للقتال مرة ثانية, 
وهزم آمام الوصل إسحاق بن کنداجق 
الذی كان بتعقبه. 

وفی عام ١۲۷ھ‏ (۸۸۹ - ۸۹۰م) 
عينه الوقق واليا على آذربیجان, 
و ع ها كن فب تیم 
حسن الهمدانی (۲۸۰ه- = .)۸۸٩۳‏ 
وقد بعثه الخلیفه محملا بالهدایا (تاج 
ملکی وغير ذلك) إلى سمباد البکراطی 
ملك آرمينية. وانتهی انتقاضه القصير 
الامد على الست ضد عام ۸۷۸٤‏ 
(۸۹۷م) بخضوعه دون أن یکلفه شیکا. 
واستولی على قارص التی كانت فى ید 
سمپاد. كما استولی على قصبته توين, 
ثم تم الصلح بینهما. وتوفی محمد 
بالطاعون فى برذعة فى ربیع الأول عام 
۸ (مارس سنة 1 

۳ - یوسف, وهو أخو محمد 
الأفشينء وقد آجبر ابن أخيه دیوداد» 
ولد الامپر الذی تحدئنا عنه تحت رقم 
(۲) علی الانضمام إل بلاط الخلی فة 


۴ امس ل - دائرة العاوف الإسلامية 


ثم بدا علاقاته مع سمباد وتحالف 
وإياه. وانحاز بعد ذلك إلى جانب كاكيك 
آردزرونی» واستولى على عدة حصون» 
وقتل سمباد بعد أن استسلم له وانترع 
الرى» وقزوین, وزْتجان وآبهعر من 
محمد بن على سلوق والیها من قبل 
نصر بن أحمد السامانى. وهزم جنود 
الخليفة التى أنفذت لقتاله عام ۲۰۰ه- 
٩۱۷(‏ - 2۹۱۸) ولكنه اضطر إلى 
التخلى عن الرى. وأوقع الهزيمة بمؤنس 
عام ۲۰۷ه- (115م) وكان قد التجاً 
إلى زنجان» غير أن مؤنسا هزمه عند 
EEE‏ ما وات ام 
وحمله إلى بغداد. وأطلق سراحه عام 
۰ه (۹۲۲م) وولى على الرى 
وأذربيجان»ء واختاره الخليفة لقتال 
القرامطه. على أنه هزم واسر فى آول 
وقعة على الرغم من شجاعته» وقتل هو 
وجمیم الأسرى. 

۲۱۰ -فی ذی الحجة عام‎ ٤ 
ولی آبو السافر فتح ولد‎ )٩۲۸ (فبرایر‎ 
محمد الا شین كان به وغل وا‎ 
حتی وفاته. وقد دس له السم فى‎ 
آردبیل عبد من عبیده فى شهر شعبان‎ 
.)155 عام ۳۱۷ (سبتمبر سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساج» بنو 


0 - ولده ابو الفرجء وكان قائدا 
للخلفاء وصديقا لابن رائق أول أمير 
للامراء. 

المصادر: 

(١)جمال‏ الدين أبى الحسن على بن 
الفازی: آخبار الدول النقطعه. وقد قام 
8 بنشر النص العربی 10617011 
۰۵ بون سنة ۰۱۸۲۳ ص۲۶ 

(۳( الطبر ی» طبعة له غری» ۲ 
ومايعدها ١84‏ ومایعدها» ۳۰۳۵ 
ومابعدهاء ۰۲۱۸ ۰۲۱۹۵ ۳۲ ۲۰ ۲. 

(4) عریب. طبعة ده غوی» ص ۷۰ 

(5) ابن الأثير: الکامل طبعة 
تورنبرغ» جلاء ص٥٥‏ ۰۱۰۰ ۰۱٩۰‏ 
۰ ۷ ۲۹۵ ۳۲۸ ۲۵۱؛ جل 
ص۷۲ ۔ ۰۷۲۱ ۱۰۵ ومایعدها ۶ - 
۸ ۱۸۸۸ ومایعسدهاء ۳۵ ۳۰ 


Namenbuch Iranisches : F. Justi ۱) 


oV 


ساج. بنو - الساسانية 


Geschichte der Chalifen : Weil (۷) 
.غ5١ جا» ص‎ 

Mémoire sur la fa- : 0 (۸) 

des 445‏ 71116 المجلة الأسسيوية, 


ومایعدها؛ جه 2١ ١‏ ص۳۹۱ ومابعدهاء 
سنة ۰۱۸۶۷ 


الشنتناوی [ایوار Huart‏ .601] 
الساسانية 
آسرة حکمت بلاد فارس, وفیما یلی 
آسماء ملوکها باللغة الفارسية الحديثة: 

آردشیر الاول: ۲۲۱ -۲۶۱م. 
شاپور الاول: ۲۶۱ - ۲۷۲م. 
هرمزد الاول: ۲۷۲ - ۲۷۳م. 
بهرام الاول: ۲۷۲ -۲۷۱م. 
بهرام الثانی: ۲۷۲ - ۳٩۲م.‏ 
بهرام الثالث: ۳٩۲م.‏ 
نرسای: ۲۹۲ - ۲۰۳م. 
هرمزد الثانی: ۲۰۳- ۸۲۱۰. 


آذر نرسای: ۴ ۱ 


صابور (شايور) الثانى: ل 


۳۹ م. 


آردشیر الثانی ۳۷۹ - ۳۸۳ م. 


صابور (شابور) الشالث ۲۸۳ - 


Re- : Pauly. Wissowa ۷ (آو‎ ۸۸ 


2 المجموعة الثانية. جاء عمود 


(۳۵ 


بهرام الرابع: ۲۸۸ - ۳۲۹۹م. 
يزد جرد الأول: 386 ۰ م. 
بهرام الخامس: E‏ -558م. 
یزدجرد الثانی: ۶۳۸ - ۵۷ 5م. 
هرمزد الثالث: ۶0۷ - ٤٥۹‏ م. 
فیروز: ٤۸٤ - ۶0٩‏ م. 

بلاش: 1۸6 - ۸۸ م. 

خسرو الأول: ۱-- ۰ م. 
هرمزد الرابع: 0۰ - ۵۹۷م. 
قباذ الثانی: 1۲۸ م. 

أردشير الثالث: 11ت م 


بعض ملوك زال عهدهم سريعاء 


(انظر اعدا فى .۱۳۵ 4 0۳ ج ۲ 
ص ۵ ۶ 6). 


۸ سس ائرة العارف الإسلامية 


يزدجرد الثالث: ۳۱۲ ١١٠م‏ 

ولیست هذه التواریخ محققة تماما؛ 
ویصدق هذا بصفة خاصة على العهود 
التی بين هرمزد الأول وشاپور الثانی 
(انظر Gesch 4. Perser und : Nöldeke‏ 
۲ ص ۶۰۰ ومابعدها) ویقال إن 
هذه الأسرة الحاکمة تنحدر من صلب 
رجل يدعى ساسان لا يعرف عنه من 
العلومات التاريخية حقا الا القليل» ومن 
ثم فإن نسب هذه الأسرة يرد إلى 
تاريخ أقدم من ذلك عن طريق دارا حتى 
اسرة ایران اللكية التی روت خبرها 
الأساطیر. وفی مستهل القرن التالث 
الیلادی كان يحكم فى فارس ملوك 
دویلات فى ظل الاشکانیین» ویسمی 
مورخو العرب والفرس الحقبة التی 


حكنت هذه آلاستی خلا لها عبت ملوك 


الأشكانيين (والسلوقیین) كما تشمل 
ملوك تلك الدویلات. مشال ذلك أن ابن 

ويروى الطبرى أن بابك آبا أردشير 
الذى كان أول الأمر ملك خير (شرقی 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساسانیه 


شیراز) والذی قیل إن آباه ساسان كان 
یتولی منصبا کهنوتیا فى اصطخر, 
شرع فى مد رقعة مملکته على حساب 
غیره من ملوك الطواشف. وحکم ابنه 
شايور (سابور) أمدا وجیزا, ثم جاء 
آردشیر فاستأنف ما كان آبوه قد بدأه 
حتی هزم آرتبانوس الخامس (آردوان) 
الأشكانى فى قتال نشب بینهماء وقتله 
(۲۲6). ولعل الملك الساسانی غزا 
القمنية طمسفون ام 9 ورد 
ذكر عام 57 على أنه العام الذى بدأ 
فيه حكم هذه الأسرة: على أن أصطخر 
ظلت المدينة المكرمة طوال عهد هذه 
الأسرة بوصفها موطن أجدادهم. 
وورث الساسانيون تركة اللوك 
اليارثيين» وكانت هذه التركة تشمل 
النضال مع رومة ثم مع البوزنطيين. 
دمص انریا الق تبه ا 
الاعتماد فى معرفة تاريخ هژلاء القوم 
مستمدة من المؤرخين اليونان 
والرومان» ومن ثم كانت معرفتنا 
بعلاقات الساسانيين بإمبراطوريات 
الغرب معرفة أتم وأوفى. وقد قام 
أردشير الأول بهجوم على ملك رومة, 
تشر هر وار تيبا كاذ من 


۹ 


الشاساتة 


فترات ساد فيها السلام» حتى انتهى 
حكم هذه الأسرة أو كاد. وحاول 
الساسانيون الأولون مد رقعة دولتهم, 
ولم تجد رومة فى هذا العهد المبكر بدا 
من الدفاع عن ممتلكاتها الشرقية. 
وكانت أرمينية موضع نزاع له شأنه 
بين الطرفينء ذلك أنه كان يحكمها فرع 
من الأشكانية اتخذوا المسيحية دينا لهم 
منذ عهد مبكر جداًء ونهجوا فى 
سياستهم منهج الرومان» وعقدت 
معاهدة لتقسيم أرمينية حوالى عام 
۷ ثم أصبحت المسيحية الدين 
الرسمى فى الدولة الرومانية الشرقية, 
فدخل بذلك عامل جديد فى العلاقات 
السياسية بينها وبين الفرسء إن 
ساعدت اضطهادات بعض الملوك (مثل 
شاور الک انی ورا الان 


شقة الخلاف بين الدولتين. وتناولت 
ال اتس فى اريم الزوماخ 
والبوزنطیین من کیبون 010000 حتی 
سيك 5660۲وبوری 3:۷ آخبار هذه 
الحروب كثيراء ولا يتسع القام هنا 
لذ کر تفصیلاتها (انظر آیضا التراجم 
. التى ظهرت حتی الآن فى Pauly Wis-‏ 


Realenzykloptidie der Klass. Al- : 8‏ 
رد۱۵۵۷ عن الملوك من آردشیر 
الأول إلى آردشیر الثالث ومن شاپور 
الأول إلى شاپور الثالث» ويزدجرد 
الأول ویزدجرد الثانى)؛ وأشهر هذه 
الحروب هی التی كانت بين أردشير 
الأول وسيقيروس اسکندر» وبين 
شاپور الشانى وجولیان. وقد كلل فيها 
هجوم الرومان أول الامر بالنجاح؛ ثم 
الحرب التى شنها قباذ الأول على 
أناستاسياس الأول والحرب التى شنها 
خسرو الأول على يوستنيانوسء وقد 
انتهت هذه الحرب الأخيرة عام ۵٩۲‏ 
بمعاهدة أقامت دعائم الصلح خمسين 
عاما. ' 
ونال السیحیون فى دولة الفرس 
الخرية الدينية آنقة ولكن سرعنان ما 
ات تانقیت: کی شازس وها 


للارمن السیحیین, وأخذ الامبراطور 


يوستن الثانی بعد ذلك يضيق ذرعا 
بالحدود المضروبة بين الدولتين» وطلب 
بعض المطالب من خسرو فنشبت بينهما 
الحرب مرة أخرىء وكانت هذه الحرب 
بداية آخر مرحلة من مراحل هذه 


الحوون: زلم یکتب الفوز لختری الأول 


۴۰ سس دائرة المعارف الإسلامية 


فى القتال الذی نشب. كما أن النصر 
حالف الجیوش الرومانية آیضا فى عهد 
هرمزد الرایع. وانتهن القائد الفارسی 
" بهرام كان يطمع هو نفسه فى العرش 
وقتل هرمزد اثنان من آقاربه خلال هذه 
الفتن» على أن ابنه خسرو() آفلح فى 
الهرب إلى الأراضی البوزنطية حیث 
استنجد بالامبراطور موریس. وتخلص 
البوزنطیین, الا أنه لم يكن ثمة أمل فى 
أن يقوم صلح دائم مع بوزنطة فى عهد 
خسرو الثانىء ذلك أن هذا الملك أخذ 
موریس» وكان فوكاس قد أنزله عن 
نشبت بين الفرس والبوزنطیین» فاز 
الفرس أول الأمر فوزا عظيماء وغزت 


جيوش خسرو أورشليم بل فتحت . 


(۱) هو الذى يعرف فى التاريخ باسم 
خسرو پرویز وهو الملك الذى أرسل إليه 
الرسول و خطابا فمزقه فدعا عليه أن يمزق 
الله ملکه, وقد استجيبت الدعوة 


(عبد التعیم حسنین) 


داثرة العارف الاسلامية سس 


الساسانية 


مصر؛ وظهر رد الفعل فى عهد هرقل. 
ذلك آن قباذ التاق وکان قد قتل آباه 
خسرو وجرده من عرشه, اضطر إلى 
أن يلتمس الصلح من الامپراطور. ومات 
بموت خسرو الثانی آخر ملك له شأن 
فى بيت الساسانیین؛ وبداً قباذ الثانى 
سلسلة من اللوك لم یحکموا الا قلیلا 
(ومنهم مغتصب للعرش هو شهروراز 
وملکتان هما بوران وآزرمیدخت) وقد 
رفعهم النبلاء إلى العرش واحدا بعد 
واحد. على آنهم کانوا یتوارون سريعاء 
حتی اعتلی العرش عام ۱۳۲ حفید من 
آحفاد خسرو التانی هو یزدجرد الثالث. 
اننا أل الأعي]خ الاد سوت توه 
الا متا تفه من اماب الاعتفوان: نيد 
أن بزدجرد الثالث كان آخر اللوك 
الساضاتتين الاین كوا فارسش, 

ولم تكن الحسروب مع روم 
وبوزنطة هی وحدها التی هددت الدولة 
الفارسية» بل إن الشعوب الاقل منهما 
تمدیناً کالخیونیین والکیلانیین (ولم 
یچد شاپور الشانی بدا من قتالهم) 
والهياطلة (وقد هزمهم بهرام الخامس) 


کانوا بهددون باستمرار کیان هذه 


o1 


السارساتية 


الدولة. وقد لقى اللك فيروز حتفه فى 
قتاله غير الموفق مع الهياطلة. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد, ذلك أن فارس بعد 
هذه الموقعة ظلت تدفع الجزية زمنا 
للهياطلة؛ وحوالى منتصف القرن 
السادس الميلادى زال خطر الهياطلة 
وحل محلهم الترك. على أن هؤلاء القوم 
الرحل من أهل الشمال لم يكونوا هم 
الذين قضوا على الدولة الساسانية بل 
العرب. فقد استقر العرب» حتى قبل 
قیام البیت الساسانی؛ علی ضفاف 
دجلة والفرات» وکانت کل من بوزنطة 
وفارس تستعین بالعرب فى الحروب 
التی نشبت بینهما؛ والظاهر أن شاپور 
الأول كان أول ملك تقاتل مع الصرپ, 
وقد سجلت الأخبار أنه شن حربا على 
اش و( ولاشك فى أنه كان يحكم هذه 
المنطقة ملك آرامی. على أن هذه الرواية 
امتزجت برواية أخرى تقول إن شايور 
الأول آنفذ حملة على قضاعة. وکانت 
الرواية الأولى قد هولت فیها الأساطير 
الل و اذل كن اش ات هذه 
الأقوال من أن ابن قتيبة (كتاب 
العارف» ص ۲۲ ۳؛ انظر كنائناء/زان85 طبعة 
0 ج ۰۱ ص5 )٠١‏ یقسول إن 


ور 


الحرب مع الحضر كانت فى عهد 
أردشير مناقضاً بذلك الرواية الفارسية 
العربية التواترة. ومع ذلك فإن من 
الحقائق التاريخية أن أردشير حاصر 
الحضر (دون جدوی؛ انظر :دادعت ونط 
ص ۰۸۰ س۲)؛ ثم یأتی الفردوسی آخر 
الأمر فیروی رواية مختلفة عن الحادث 
كله فیجعله یام شاپور الثانی (:۸1:00 
ص۱۳۲ لخ)» آما أن هرمزد الثانی قد 
آوقع الهزيمة بالعرب فأمر مشکوك فيه 
کل الشك (ع۱۵۱0۵, الصدر نفسه, 
ص ٩۱‏ التسعلیق ۲) وتروی الصادر 
الشرقية أن شایور الشانی کان عدو 
العرب اللدود» على أن قصة توغله حتی 
بلغ اليمامة وظاهر الدينة وتلقیبه بذی 
الأكتاف لسوء معاملته لاسراه تعد بدعة 
من بدع الأساطير؛ وکان ملوك الحيرة 
العرب» ونعنی بهم اللخمیین» من آقیال 
الساسانیین» وکانت عداوتهم للفساسنة 
الذین کانوا فى خدمة الرومان عاملا له 
شأنه كما حدث فى حروب خسرو 
الأول مع بوزنطة؛ وكان لهؤلاء 
اللخميين أيضا شأن فى أمور البيت 
الساسانى المالك قبل ذلك التاريخ. 
والزاخع أن بهراه الامش الذي منك 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن مبایعته بعض النبلاء فى أول الأمرء 
قد تغلب على منافس له مستعيناً فى 
ذلك بالنعمان ملك الحيرة وغیره» بل إن 
خسرو الأول تدخل فى المنازعات التى 
نشبت فى داخل جزيرة العربء ذلك أنه 
آزر حوالى عام 57١‏ سيف بن ذى يزن 
المطالب بعرش اليمن فأمده بجيش 
فارسی لقتال الأحباش؛ وفى رواية 
عربية أن ملك الحيرة هذا شد من أزر 
خسرو الثانى وهو يولى الأدبار آمام 
بهرام جويين. على أن خسرو ما إن 
ثبت على عرشه حتى أمر بالقبض على 
اللك اللخمى وقتله؛ ولا تذكر هذه 
الرواية سببا صحیحا لهذه الفعلة 
الجافية ويقال إن النعمان صاحب 
الحيرة رفض أن ينزل لخسرو عن 
جواده ساعة هربه» وفى رواية أخرى 
أن السبب فى سقوطه يرجع إلى 
دستاقى شاكينا عدو له واخ ملك 
فارس ينصب الولاة على الحيرة 
وسرغان ماتبین من الهذينة الهينة التي 
أوقعها بنى بكر يوم ذى قار بجيش من 
جيوش خسرو كان قوامه الفرس 
والعربء ما انطوى عليه القضاء على 
البيت الحاكم فى الحيرة من قلة التبصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ااا 


والفطنة. ذلك أن هذا البيت كان يقف 
سدا منيعا فى وجه عرب الصحراء؛ 
ويصح لنا فى هذا القام أن نتساءل: ألم 
يكن اللخمیون, لو أبقى عليهم 
الساسانیون, اهلا لصد تیار الفتح 
العربی الجائح الذی أطاح بعد ذلك 
بدولة بنى ساسان؟ وقد شرع الخليفة 
آبو بكر ينفذ الجيوش إلى العراق منذ 
تاریخ مبكر برجم إلى سنه ۱۳۳ 
وبدأت سلسلة من الهجمات على مملكة 
الفرس (وقعة السلاسل ووقعتا ولجة 
وألّيْس وإخضاع الحيرة إلخ) وانتهت 
بوقعة القادسية (لعلها استمرت حتى 
سنة )1۳١‏ وقضت قضاء مبرما على 
الجيوش الفارسية الشاهانية القضاء 
المبرم. على أن إخضاع فارس إخضاعاً 
تام) إنما يرجع إلى هزيمة الفرس فى 
نهاوند (١٤1م)؛‏ فقد هرب يزدجرد 
الثالث, ولكنه لم يستطع أن يحصل على 
معونة جيرانه على الرغم من كل 
الجهود التى بذلها؛ وقد عمل أحد النبلاء 
على اغتياله بالقرب من مرو عام 
م. 

وساف وول المكاها م دولة 
إقطاعية؛ ذلك أن الأسر القوية التى كان 


oY 


الفناسانية 


لها نفوذ عظيم أيام الأشكانيين كأسرة 
سرین وگرین الخ. كونت طائفة من 
النبلاء واسعة السلطان؛ وكان سلطان 
كبار الكهنة عظيما أيضاء فقد انتعشت 
المزدكية بقيام البيت الساسانی, 
وأصيحت دين الدولة الرسمى بمعنى 
الكلمة على الرغم من أن اليهود 
والنساطرة مثلا كانوا يتركون عادة 
وشأنهم فى بلاد فارسء وكان الارتداد 


عن المزدكية يعاقب بالوت؛ وقد تجلى ٠‏ 


السلطان السياسى لکبار الكهنة عندما 
اعتلى بهرام الخامس العرش.. ذلك أنهم 
أيدوه فى مطالبته بالعرش إلى حد 
بعيد؛ ونحن نجد عرضا للقانون المدنى 
أيام الساسانيين فى مؤلفات بارثلوماى 
Über ein Sa- : Chr. Bartholomae)‏ 
sanidisches Rechtsbuch‏ فى S.B.A. Hei-‏ 
zun ۱۹۱۰ «dekberg Phil. Hist. Klasse‏ 
sasanidischen Recht‏ حا »٤‏ فى نفس 
الوضم, 1۹1۸ - ۱۹۲۲). 

وترد الرواية الفارسية العربية عن 
تاریخ الساسانیین إلى مصادر فهلوية 
لیس لها وجود الان» ولاشك فى أن 
آهمها كان مولفاً بعنوان إكزاتاينامك 
(وفی الفارسية الحديثة خداینامه). 


oft 


وقد التزم هذا المؤلف المذهب 
الشرعی فى ولاية العرش, فاشتمل على 
عهد اللوك الأسطوريين كما تناول 
تاريخ البیت الحاکم؛ وقد حفظ لنا مادة 
تاريخية كأفعال آردشیر الأولى مثلا. 
على آن الجانب القصصی کان له شان 
کبیر فیه. وکشیرً ما امتزجت الا شار 
الدونة عن اللوك بالقصص الخيالية 
القائمة على البواعث العائلية. ولم 
يقتصر الأمر على الاکزاتاینامك. بل كان 
ثمة مصنفات تاريخية أصغر منه نذكر 
منها ال«كارى أرتخشتر پاپا كان» 
ولايزال هذا الصنف موجوداً (ترجمة 
ع كو تنكن ۱۸۷۸؛ وقد نشر 
النص بضع مرات. مثال ذلك أنه نشر 
فى بمباى ۱۸۹۲ و۱۸۹۹ و۱۹۰۰ 
ونحن نستطیع أن ننشئ قصة تاريخية 
متوسطه الطول عن بهرام چوپین 
پالاعتماد على ما جاء عنها من إشارات 
فى الأدب الفارسی والصربی الحدیث 
(ekeلاتN‏ الصدر نفسه. ص٤١۷٤‏ الخ؛ 
Romanen om Bahram : A. Christensen \‏ 
۷ ۱۹۰۷) وقد ترجمت هذه 
المصنفات الفهلوية إلى العربية فى عهد 
متقدم» مثال ذلك أن ابن المقفع ترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


الإكزاتاييتامك. وقد :كان ثمة ترجمات 
فارسية حديثة هى الأصل فى الروايات 
التى وردت فى الفردوسى والثعالبى 
ولو أن هذه الروايات لاتطابقها مطابقة 
تامة. Nöldeke)‏ : الصدر نفسه. ص ۱۶ 
ومابعدها؛ المؤلف نقسه: Das Iranische‏ 
5 ص ۵ ومابعدها؛ الثعاليى؛ 
طبعة زوتنبرغ. ص۰۲۳ ومابعدهاء 
وص ۲ ۶؛ ولم استطیع الرجوع إلى .۷ 
K woprosu ob arabskich . per- : Rosen‏ 
ewodach zur Frage betreffs der ar-‏ 
abischen = Chudainame Ubersetzungen‏ 
des Ch.‏ [المذكور فى 'زوتنبرغء» المصدر 
نفسه. ص۳. التعلیق ۳]؛ آما عن 
علاقة الروایات التی وردت فى التعالبی 
بالروایات التی ذکرها الفردوسی فانظر 
الشعالبی؛ طبعنة زوتنبرغ: ص۲۵ 
ومابعدها). وقد فقدت أيضا الترجمة 
العربية القدیمه لابن القفع. ولكننا نجد 
لها صدی فى الفدصول التی کتبها 
الژرخون العرب من آمثال الطبری 
والسعودی والدینوری عن العهد 
الساسانی. ولا نعلم على وجه التحقیق 
إلى أى مدی استعان هؤلاء المؤرخون 


یمصنف ابن المقفع الحقيقى؛ ورواية 


الساسانية 


تاريخ هذه الاسرة فى ابن قتيبة (کتاب 
المعارف) وفى يوتوخيوس زانط 
أوثق ارتباطا من رواية المؤلفين 
الآخرین. وتتسم بسمة خاصة. والحق 
أن رواية هذین المؤرخين تتفق فى كثير 
من الأحيان كلمة بكلمة؛ ويرى نولدكه ` 
6 أن الراجح أنهما استعانا 
بترجمة ابن القفع الأصلية d)‏ .0250 
۲ ص ۱۲)؛ أما المؤرخون الآخرون 
فلا شك فى أنهم استعانوا بترجمات 
متاخرة للم صنف الأصلى (انظر 
الثعالبی» طبعة زوتنبرغ. ص ۶۳)؛ وقد 
آفرد بعض مورخی الفرس المتأخرين 
فصلا عن الساسانیین مثل رشید الدین 
(جامع التواریخ) وناسخه القزوينى 
(تاریخ کزیده)؛ ولیست لهذه الصنفات 
على العموم قيمة مستقلة بذاتها. على 
أنه لا پستبعد فیما یظهر أن نجد فیها 
من التفاصیل ما لا نجده فى غیرها كما 
هی الحال فى فارس نامه لابن بلخی 
Gibb Memorial Series)‏ الجموعه 
الجديدة. جاء انظر ص۲۳ ومابعدها). 


ومعظم مانجده فى الأدب من 
الحكايات والنوادر عن هؤلاء الملوك 
وبلاطهم مستمد من هذه الرواية شبه 


9:۳۵ 


الساسانية 


الفصل الذی ضمنه السعودی کتابة 
المروج. وتشمل «المرزيان نامه4» وهی 
ارات قر كدو (فسيرى الأول 
أنوشروان وعن وزيره بزرجمهر؛ 
ونذكر أيضا من الشعراء نظامی» وقد 
استمد مادة شعره الروائى فى عدة 
ينأى أحيانا عن الرواية المأثورة كما 
فعل عندما روى فى «هفت پیکر» قصة 
بهرام كور (بهرام الخامس) ورميته 
الجازعة برؤاية مخف قفن جوهرها ا 
ذكره الفردوسى والثعالبى اللذان تحدثا 
عنها حديثا أقل تهذيباء ومن ثم نرجح 
انيه فان ESA‏ هذا عن سرتسا 
أنه قد شابتها شيات عربية غريبة على 
الإيرانية الأصلية. 

وليس فى مقدورنا الآن أن نفرق 
بين هذه المواد الختلطة تفريقا يدنينا من 
الحق والواقع. أما أن الفردوسى أو 


۰:۳۹ 


التعالبی قد أغفل حكاية أو أخرى فلا 
يمكن أن نعد ذلك قياسا يعول عليه. 
أضف إلى ذلك أن هذين المؤرخين 
أصبحا لا يستعينان بالأصول الفهلوية 
بل بالترجمات المتأخرة؛ ومن الحكايات 
التی لاشك فی قدمها واصالتها حكاية 
رأس الأسرة وحکاية مقتل یزدجرد 
الأول على يد جواد به مس؛ ومعظم 
حكايات بهرام كور عن الصيد أو 
النساء» وحكاية مصرع فيروز فى 
حرب الهياطلة. ومعظم حكايات 
ان‌شسووان» وشلسله الكا ياف الكن 
تتضمن سقوط هرمزد الرابع وتمرد 
بهرام چنوپین وسقوطه ثم تاريخ 
خسرو (کسری) الثانى يرويز حتى 
مقتله بتحريض من ابنه قباذ 
(شیرویه)؛ ثم إن الحوادث التاريخية 
الأصل التى وقعت فى العهد الساسانى 
قد تكون هی أيضا منشا روايات 
مشابهة ترد إلى العهد الأسطورى كما 
يرى نولدكه مثلا فى شأن الأخبار 
المدونة عن الحوادث التى أعقبت موت 
فيروز (انظر ran Nationalwpos‏ 
الفصل ٩‏ ونجد ایض أن بعض 
المؤرخين نسبوا حوادث هامة إلى الملوك 
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الساسانیین» فى حين أن غيرهم 
أسندها إلى ملوك الأساطيرء مثال ذلك 
وردت فى الفردوسی (۷۲۵6۵0 
ص ۱۶۹۷ ومابعدها) قد ذکرها التعالبی 
حدثت فى عهد کیقباذ؛ آما القصص 
المتواتر ألا وهو خروج الملك متخفيا إلى 
بلاد العدو (شاپور الثانى وبهرام كور) 
فترجع إلى الرواية القدیمة. ولعل بعضص 
تدخل العرب» مثل قصة حصار الحضر 
والقضة التن تربط بین سیف بن ذی 


یزن وخسرو (کسری) الأول. ومن 


الجافز ایض أن ذلك الجزء من القصص ‏ 


التعلق ببهرام كور وخسرو الثانی 
والذى كناخ لول الحمرة فجه ان 
(اعتلاء بهرام كور العرش وهرب 
خسرو الثانى من وجه بهرام چوپین) 
لم یخل تماما من الشيات العربية التى 
نجدها أيضا فى أقوال الملوك المأثورة. 
الثعالبى من قول الملك ترس (ص١٠5:‏ 


السناستافنة 


«وكان لا يرقب إلى بيوت النيران فإذا 
قيل له فى ذلك. قال: قد شغلنی خدمة 
الله عن خدمة النار»). 

لرك الذيق اممك اوخا فن 
الحديث عنهم هم على الجملة, أعظم 
اللوك شأناً من الوجهة التاريخية: 
أردشير الأول وشايور الأول وشايور 
الا على آنا مزن الات ن فى 
الواقع من الملوك العظام. وكان كتاب 
اللوك القدیم إذا لم يجد شيئاً يسجله 
عق لم اسر خی ون 
الخطب التى بروی أن هذا الملك آلقاها 
عند اعتلائه العرش إلخ..؛ وكانت خطب 
اللوك وأقوالهم المأثورة تعد نماذج 
للأسلوب الرفيع Gesch 4 : Nöldeke)‏ 
۲ ص۱۸؛ الم البی. طبعة 
وکر ھا وتن تست ای 
التعالبى أن أردشير الأول نفسه كانت 
عنده موهبة الخطابة؛ ویبدو أن البلاغة 
لعربية قد فعلت فعلها هنا؛ فان خطبة 
المرش التی خطبها هرمزد الرایع والتی 
ذکرها الدینوری (کتاب الأخبار الطوال» 
ص۷۷ ومابعدها) توحی بأنها استمدت 
من اصل عربی لا فارسی (انظر أيضا 
«Gesch d. Perser : Nöldeke‏ ۳۲۱ 
ومابعدها). 
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0 


المصادر: 1 

)۱( الطبری» طيعة دی غوی ع0 
©6) ج۲ ص ۸۱۲۳ ومایعدها. 

(۲) الدینوری: کتاب الأخبار 
الطوال. طبعة - Guirgass-Kratsch kow-‏ 
واه ص٤ ٤‏ ومابعدها. 

(۲) الشعالبی: Histoire des rois des‏ 
5 طبعة وترجمة زوتنبرغ -م2 
«tenberg‏ باریس Ns‏ ص ۶۷۲ 
ومایعدها. 

(۶) السعودی: مروج الذهب. طبعة 
باریس. ج-۲. ص١‏ 5 ١‏ ومابعدها. 

)0( حمزة الاصفهانی: تاریخ. طبعة 
۵۲ ص ١‏ ومابعدهاء و۲۷ 
ومایعدها و ۶ ومایعدها. 

۵ ص۲۲۱ ومایعدها. 

«Annales : Eutychius (۷)‏ طبعة 
شیخو «Cheikho‏ ج ۰ ص۱۰ ومایعدها 
(مع تاريخ الدوله الرومانية 
والبوزنطیة). 

(۸) اليعقوبى: تاريخ طبعة -110 
2 الفهرست. 
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المصنفات التى کتبت عن تاريخ الدولة 
الرومانية والبوزنطية): 

«History of Persia : J. Malcolm (٩) 
جا ص٩۱ ومایعدها.‎ »)۱۸۲۹( 

Opyt istorii di- : K. Patkanean )١ ۰ 
nastii 505071140 po Sweédénijam soob- 
štaeenymn  armjanskimi pisateljami 
(مقدمة لتاریخ الاسرة‎ AAT 
الساسانية من مدونات نقلها الورخون‎ 
الارمن).‎ 

The Seventh : 6. Rawlinson ۱ 3 
۰۱۸۷۲۱ Great Oriental Monarchy 

Erûnische Al- : F. Spiegel (١ ۲( 
۲۳۱ چ.۲. ص‎ ۰۱۸۷۸ 

Geschichte der : Th. Nölseke (١ ف‎ 
` Perser und Araber zur Zeit der Sasanid- 


© ليدن ۰۱۸۷۹ 


Geschichte des alten : ۳. Justi (١ ٤( 


5 يرلين ۰۱۸۷۹ ص۱۷۷ 
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(۱۵) الولف نفسه: فى Grundriss‏ 
der iran Philologie‏ ۱۸۹۲۱ 905 00 
جا ص۲ وه ومابعدها. 

Aufsdtze zur per- : Th. Nöldeke )١ 1) 
١ لييسك /لامم‎ «si schen Geschichte 
ص۸۱ ومابعدها.‎ 

Coup d'oeil : J. 6۲ (۱۷( 
۰۱۸۸۵ باريس‎ sur “histoire de la Perse 

A History of Per- : P. M. Sykes (۱۸) 
جاء ص ۲ ۲ ۶ وما‎ ٥ ليدن‎ «Sia 
بعدها.‎ 

Geschichte : A.V. Gutschmidt (١ 3 


۳05 توينكن مم6 ١‏ . ص1 ١١‏ 


. Die Dynastie der : 0. Rothstein (۲ ۰ ) 


»Lahmiden in al-Hira‏ برلین ۰۱۸۹۹ فى 
مواضع مختلفة. 

Armjanskie Ar- : 0. Chalateanc )۲۱( 
Sakidy w. “Istori Armeni” Moiseja Cho- 
موسکو ۱۹۰۲ (الأشكانيون‎ 7۵۵۵20 
الارمن فى 2۶/07 ۸۳7۵۵" نولفه‎ 
وخاصة ص۳۱۱‎ «(Moses Chorene 
و مابعدها.‎ 
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الساسانية 


Sasanudskiye : K. ۷اه‎ (YY) 
۰۱۹۰٩ سانت بطرسبرغ‎ ۵ 

Erklûrung : A.D. Mordtmann (YY) 
فى‎ der Miinzen mit Pehlevi-Legenden 
جا ص١ ومابعدها‎ ١805 0 
.)۱۹۱۸ (أعيد طبعها فى‎ 

Early Sassanian : E. Thomos (٤( 
لندن‎ Inscriptions, Seals and Coins 
. ١ ك8‎ 

Numismatic and الف نفسه:‎ (°) 
other Antiquarian Illustrations of the Sa- 


۰۱۸۷۲ لندن‎ «sanuans in Persia 


«Sasanian Coins : F.D. Paruck )۳۱( 

Sasanian In-: EW. West (۲۷( 
scriptions explained by the Pahlavi of the 
اك فى .۸.۸.5.[ء الجموعه الجديدة.‎ 
.۶ ۰۷ -. ۷ جا ص‎ 

Le Christianisme : J. Labourt (۲۸) 
dans Empire Perse sous la dynastie Sas- 
.1٩ ° ٤ باریس‎ 6 

L’Empire des : A. Christensen )۲۹( 
50550711465 L’état, la cour (1907; Det Kgl. 
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الساسانية - سالم بن محمد السالية 


Danske Vidensk Selskabs Skrifter, 7R, 
.Hist og Filos. Afd i) 


Paikuli Monu- : E. Herzfeld (۳ ۰ 
ment and Inscription of the Early History 
۰۱۹۲۶ گە برلین‎ the Sasanian Empire 


صبحی [بوخنر 26170۴ F.‏ ۷۰] 


ومحدث ولد فى سنهور. ووفد إلى 
القاهرة وهو فى الحادية والعشرین من 
عمره» ووصل إلى منصب مفتی المالكية, 
وتوفی فى الثالث من جمادی الآخرة 
عام 1۰10 (۷ أكتوبر سنة ۹ )- 
ولم يبق من مؤلفاته الكثيرة سوى 
حاشية على مختصر الخليل (انظر E.‏ 
Catalogue general des Mss. des : Fagnan‏ 
pub. de France‏ .0:91 قسم ۸ الجزائرء 
رقم ۲ _~ ئ( وقد قل استعمال هذه 
الحاشية حتى فى عهد المحبى. 
المصادر: 
ص ۶ ۰ 


Off. 


)۳( حاجی خليفة: كشف الظنون. 
طبعة فلوکل ۰۷ ص۰۲ ۸۷. ۱ 

(۳) آحمد بابا: نيل الابتهاج. فاس 
عام ۷ ص "۰" علی هامش ابن 
فرهون: الديباج الذهب. القاهرة ۰۱۳۲۹٩‏ 
ص۲۱ ۱. 

Etude sur les per- ابن شتب:‎ (٤( 
sonnages mentionnés dans PIdjza du 
Cheikh Abd al-Qadir Al-Fasy Actes du IV 
سنه‎ Congr. intern des Or. Alger,) 
القسم‎ 355١4 باريس ستة‎ 11۰0 
.5١8 فقرة‎ ›٤ الثالث ومابعده) ص۸۷‎ 

الشنتناوی [بروکلمان «مقدماءعءاء8:0] 
السالمیه 

فرقة من التکلمین السنیین ذوی 
للهجرة بين المالكية من أهل السنة. 

وقد اسسها سهل التستری التوفی 
پاسم أكبر تلا 2 میدذد» وهو آبو عبدالله 
محمد بن سالم (التوفی سنة هه = 
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۰۹ ) وباسم ابنه آبی الحسن آحمد 
ابن سالم (التوفی سنة ۳۰۰ ه = 
٠۰‏ م)» وهما اللذان خلفا مؤسس 
الفرقة فى زیاستها: وابق الحضن آخمد 
ابن سالم الذی كان صديقا لابن مجاهد 
الفسر. معروف لنا جید) مما قاله فى 
بیان فضله وشانه تلميدُه وخلیفته آبو 
طالب الکی (التوفی سنة ۸۳۸۰ = 
م) فى کتابه «قوت القلوب» ومن 
نقد خصمه آبی نصر السراج() التوفی 
سنة ۷ه (2۹۸۷) له فى کتابه 
«اللمع» (نشره نيكلسون). 

أما الأصول الكبرى للسالمية فقد 
وصلت إلينا على يد خصومهم من 
الحنابلة. وخصوصا أبا يعلى بن الفراء 
(التوفی سنة ۵15۸ = 77١٠م)‏ وهو 
يذكر من هذه الأصول ستة عشر أصلاً 


(۱) [يروى الطوسى فى اللمع کشیرا من كلام 
أحمد بن محمد بن سالم آو من كلام أبيه وكلام سهل 
التسترى نقلا عنه .والطوسى لا ينقد ابن سالم إلا فى 
أنه, أعنى أبن سالم كان شديد الاعتراض على أبى يزيد 
البسطامى لقوله فى حال الشطح أو الفناء عبارات مثل 
سبحانى! سبحانى! فالطوسى ميال إلى تأويل كلام أبى 
يزيد وإلى حسن الظن فى عقيدته؛ أما ابن سالم فهو 
يعتبر مثل هذه العبارات كفرا - راجع كتاب اللمع. 
ص 76١‏ وما بعدها - المترجم]. 
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السالمية 


ذُكر منها عشرة أصول فى كتاب الغنية 
المنسوب إلى الجیلانی("). 

() الله لم يزل خالقاء وفعله القديم 
(تفعيله) يجعله موجودا فى كل مكان, 
وخصوص على لسان كل قارىء 
للقرآن7). 

(ب) لله مشيكة غير حادثة وإرادات 
حادثة بها تقع معاصى المخلوقات من 
غير أن يريد منهم العصی(*)؛ ومن 
قولهم إن إبليس اطاع الله آخر الأمر(*)؛ 


(۲) [فی کتاب الفنية آحد عشر رأيا للسالية - 
الترجم]. 

(۳) [حکی صاحب الغنية أن السالية یقولون إن 
الله فى کل مکان ولا فرق بين العرش وغیره. وان الله 
يقرا على لسان كل قاریء وأنهم إذا سمعوا القرآن 
الكريم من قارىء فانما يسمعون من الله. ومع أن هذا 
الكلام يمكن أن يؤول على وجه من وجوه التأويل فإن 
صاحب الفنية يرى أن رأى السالمية فى قراءة القرآن 
الكريم يفضى إلى الحلول - المترجم]. 

)٤(‏ [يحكى صاحب الغنية عن السالية آنهم كانوا 
یقولون «إن الله يريد من العباد الطاعة, ولا يريد منهم 
المعاصى. وال أرادها بهم لا منهم» - وهذا بالإجمال هو 
رأى أهل السنة فى القدر ‏ المترجم]. 

(*) [يزعم السسالية أن إبليس سسجد لادم فى 
الثانية. أى من الوقت التالی لامتناعه من السجود. وان 
إبليس لم يدخل الجنة - ومذا مخالف لنص القرآن 
الصريح» كما لاحظ آیضا صاحب الفنية - الترجم]. 
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یتجلی يوم القيامة لسائر الخلق(۱) . 

(ح) العمل بالشرع يتم بمجهود 
إرادى (وهذا هو الاکت‌ساب فى مقابل 
الروح السلبية عند الکرامی)(۲)؛ 
والصبر عن اللذات أفضل من التمتع 
بهاء والانبیاء أفضل من الاولیاء. 
والحکمة هی الإيمان("). 

(د) الاتحاد. كما یقول به الصوفية, 


هو شعور الومن بذاته, «بالاناء» 


(۱) [من قول السالية إن الله يسرى يوم القيامة فى 
صورة آدمی محمدى وأنه يتجلى لساثر الخلق من 
الإنس والجن واللابكة والحيوان أجمع, لكل واحد فى 
معناه. وآن الكفار يرون الله ويحاسبهم ‏ وهذاء كما 
صریح القرآن - الترجم]. 

(۲) [ان کتاب آبی يعلى بن الفراء. وهو الخطوط 
الذی رجع إليه الاستاذ کاتب القال, لیس فى متناول 
سالم. وقد سئ عن معنى قول النبی كَكلِِ: «اطیب ما 
٠‏ اکل الرجل من كسب یده», قال الکسب سنة رسول الله 
ل والتوکل حال الرسول ية وإنما استن لهم الکسب 
لعلمه بخضعفهم. حتی إذا عجزوا عن التوکل الذی هو 
حاله وسقطوا عن مرتبته ودرجته فى التوکل وقعوا فى 
الاکتساب الذی هو سنته. ولولا ذلك لهلکوا - کتاب 
اللمع ص۱۱۷ و۱۹۵ - ۱۹۱ - الترجم]. 


OG 


الإلهىء بقدر ما فاض عليه من ذلك فى 
الازل (سر الربوبية)(). 

وقد قام نقاد الحنابلة. من عهد ابن 
الفرّاء إلى عهد ابن الجوزى وابن تيمية 
بتفنيد ما فى هذه الآراء من سمات 
نقده من أول الأمر كل من الحلاج 
والاشعرى وابن خفیف, على تفاوت 

ولكن لما كان السالمية, ومعهم 
الكرامية هم وحدهم من علماء أهل 


(۳) يجوز أن يكون هذا الكلام مأخوذ عن مصدر 
ليس فى متناول يدنا. على أن صاحب اللمع (ص0١5)‏ 
يذكر رای ابن سالم فى درجات الصابرين. فهو يميز 
بين التصبر الذى يصبر فى الله. فمرة يصبر على 
المكاره ومرة يعجزء ويدخل فى ذلك من يصبر على 
ملازمة الواجب والإعراض عما نهى عنه؛ وبين الصابرء 
وهو يصبر فى الله و لله ولا يتمكن منه الجزع وان كان 
ريما شکی؛ وبين الصبار الذى يصبر فى الله ولله وبالله 
لا يعجز ولا يتغير ولو وقعت عليه البلايا جميعا - 
المترجم]. 

(؛) [جاء فى الغئية أن السالية كانوا يقولون إن لله 
سرا لو أظهره لبطل التدبیر» وللانبیاء سرا لو أظهره الله 
لبطلت النبوة. وللعلماء سرا لو اظهره لبطل العلم. 
ویلاحظ صاحب الغنية أن هذا یتنافی مع الحكمة 
الالهية ومع التدبير الالهی - الترجم]. 
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السنة الذین یقولون ببقاء الروح 
بشخصها (فیما بين الوت والبعث)(") 
فان غالبية الصوفية السنیین آثرت 
الاش متاح ليه منت ایام أب كل 
الواضط .وات الى ف "الشبطن الاي 
من حياته» کتب کتابه «الإحياء» على 
فيل كات لأسن التسالنة هن کاب 
«قوت القلوب» لابی طالب الکی. ثم إن 
طائفة من صوفية الاندلس الذین ظهروا 
فى القرن السادس الهجری» وکان على 
مذهبهم مسحة من مذهب الإسماعيلية, 
من ابن برجان (المتوفى سنة 9۳۹ = 
١0م)‏ وابن قسى إلى ابن عربى قد 
آخذوا کثیر] من عباراتهم فی الاتحاد 
من السالية. كما یقول ابن تیمیه. وقد 
بقيت آزام رئ :من آراء السالمية حنمن 
تراث الطريقة الشاذلية . 
امصادر: 


(۱) [آغلب الظن أن الاستاذ کاتب القال یقصد ما 
یسمی «حياة البرزخ» آعنی ما بين الموت والبعث. ومن 
العلوم أن الروح لا تفنی بعد الوت العروف, بل هی 
تبقی ویکون لها نوع من التعلق بیدنها وان لم يكن 
تعلق تدبیر له لأنها خلعته واتشحت بغیره» وللروح فى 
کل عالم رداء يناسبه. ويؤيد بقاء الروح بعد الوت 
أحاديث كثيرة. وهذا ما عليه جمهور العلماء العارفین - 
الترجم]. 
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الکی. القاهرة ۱۳۱۰ه جزءان؛ 
ویظهر أن هذا الکتاب قد طهر من 
الشوائب قديما. 

(۲) المعتمد فى أصول الدين لابن 
الق اش وه رمشو که 
انظاهرية, توحید. رقم ۵ 4. 

(۳) الغنية لطالبی طریق الحق لعبد 
القادر الجیلانی, القاهرة ۱۲۸۸ه- 
عدا عو د ل 

)٤(‏ أحسن التقاسيم للمقدسی, 
المكتبة الجغرافية العربية, مجلد ؟, 
١ a‏ 


' طبع على الحجر طهران» ١١١١ه‏ 


ص۳۹۱ . 

)1( 67 فى محلة «ZDMG‏ 

)۷( 2 فى مجلة J.R.A.S.‏ 
(۱۹۱۲) ص۷۲٥‏ _ ۵ 0۷. 

0 Essai sur les or- : 0 (۸) 
و‎ - de la mystique ۰ ۰ ۵ 
۲ ۷ ۰ اه‎ ۲٦٤ص‎ ] ۲۲۳۱ [ 

Passion d’al- الوّلف نفس:‎ (٩( 
الفهرس» تحت هذه الادة.‎ Hallûdj 


آبو ريدة [ماسینیون 2135518708 آ] 


۵8۳ 


سام 


«سام» «عط؟: وقد جرى القول أولا 
بأنه أكبر أولاد نوح. وذكر الشطبی 
صراحة فى كتابه «قصص الأنبياء» أن 
سام ابن نوح البكر؛ وثمة رواية مفردة 
آوردها الطبری (طبعة ده غوى ءل 
ز8 جا ص۱۹۲) رتب فیها آولاد 
نوح على الوجه الاتی: یافث وحام 
وسام. ویتفق ذلك ورواية عبرية فى 
التلمود البابلی. (سنهدرین. الورقة 
۹ب» ومع ذلك انظر رواية الطبری فى 
أهل التوراة. الصدر الذکور. ص ۲۲۲۳) 
وکان سام ابن نوح لحبیب. ذلك أنه لم 
يشارك يافث بركة أبيه فحسب (سفر 
التکوین. الإصحاح التاسم. الآية ۲۷) 
بل إن نوحا لما حضرته الوفاة نصب 
ساما خليفة له وعهد اليه بمهام خاصة. 
وهذا الایثار الذى خص به ساما انتقل 
إلى سلالته. فکانوا على حظ من الجمال 
كما أن النبوة كانت طبيعة فيهم. وقد 
انحدرت زوج سام. صکیب (آو صلیب)» 
شأنها فى ذلك شأن آزواج آبناء نوح 
الأخريات» من صلب قابيل بن آدم. 


ان 


وولدت له أربعة أبناء, آسماژهم هى 
الأسماء التى وردت فى سفر التكوين, 
الاصحاح العاشرء الآية ۲۲؛ آما آرام 
وقد جرى القول بأن العرب من نسل 
والرومانء بل واليهود أحياناً. وقسم 
نوح الأرض بين أبنائه فاختص سام 
بالوسط. أى النطقة التی بين آنهر النیل 
والفرات ودجلة وجیحون؛ وعاش سام 

المصادر: 

)۱( الطبرى: طبعة ده غوی» 
الفهرست. 

(۲) الدمشقی: ©::(مه00511:087©,: طيعة 
۰ الفهرست. 

(۲) الشعلیی: قصص للانبیاء 
القاهرة ۰۱۳۲۶ ص۰۲۸ 

(۶) الکسائی: قصص الأنبياء. طبعة 

8 ج ۰۱ ص۸ - ۲ ۰۱۰ 


صيحى [جویل Joel‏ ۳۰ 


السامانبة 


رجل یدعی سامانخداه(۱). وسلسلة 


السامانية 


نسب هذه الأسرة حتى إسماعيل أول 


سامانخدات 


وكاق شاماتخداه الأ وهنل تسه 
ببهرام چوپین الشهور, أى بأسرة نبيلة 
فى الری (ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جلاء ص۱۰۲) أمير قرية سامان من 

اعمال بلخ كما يدل على ذلك اسمه 
(انظر حمزة الإصفهانى» طبعة اام 


Barbier de Meynard ۲۳۲۷ ص‎ ۱ 


(۱) «خداء كلمة فارسية معناها «الل» أو «رئیس» 
كرئيس الدولة والاسرة والقرية.. الخ . 


عبد النعيم حسنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


8ے 
إسحق حمید محمد 


) ص۲۹۷‎ Dict. géogr. de la perse 
وا ناما تفیاه إلى القران من بل‎ 
والتجا إلى أسد بن عبد الله القسرى‎ 
والی خراسان وأعانه أسد على آعدائه.‎ 
فدخل سامانخداه فى الدين الإسلامىء‎ 
وسفى ابنه باسم مجيره أسد‎ 
Descr. de Bouk- (النر شخی فی‎ 


۷:۳ ص ٩۷‏ ومابعدها). ومن 


الواضح أن الروایات الأخرى التی ' 


۰:۶0 


السامانية 


رواها تاريخ كزيده (52:47 : کتابه 
المذكورء ص٩٩‏ ومابع دها) فى 
سامانخداه هى روايات أسطورية. أما 
القصة التى تقول إن أطماعه استثيرت 
عقب إنشاد بيت من الشعرء فإنما هی 
قد نسبت إليه من بعد فى مناسبة 
آخری (سلسلة کپ التذکارية. ۱۱ 
ص۰۲۱ ۱۲۳ ومابعدها) ویروی کتاب 
تاريخ : کتزنده انا ان ستاش انش واه 
استولی على آشذاس. وقد اعقب 
سامانخداه أربعة ابناء, كان لهم فيما 
يظهر شان فى تاريخ الخلافة الشرقية, 
ولا نستثنى من ذلنك خلافة الرشيد 
نفسه. ويقال إن الآمون. قبل أن يلى 
الخلافة. أمر أبناء أسد أن يشدوا من 
أزر القائد هرئمة فى قتال الثائر رافع 
ابن الليث. واستطاع السامانيون أن 
يوفقوا بين هرثمة ورافع (النرشخى, 
ص ا) ومهما يكن من شىء فإن 
الارن ای انام على كر 


الخلافة أمر غسان بن عباد الذى ولاه . 


على خراسان أن يستخدم أبناء أسد فى 


o1 


مناصب الدولة (النرشخى» ص ه/؛ 
انظر ابن الأثيرء ج ۰۲۷ ص ۰۱۹۲ 
حمزة.» الااصفهانی. ص۲۳۷). ففی عام 
١ه‏ (۸۱۹م) ولی غسان نوح بن 
أسد على سمرقند» وآحمد على فرغانة, 
ویحیی على الشاش واشر وستة, 
والیاس على هراة. وعندما ولی طاهر 
ابن الحسین على خرسان بعد ذلك آقر 
هذا التعیین. وهکذا كان السامانیون 
بمثابة ولاة مساعدین للطاهرية. وثمة 
مصدر آقدم من ذلك هو حمزة 
الاصفهانی؛ وانما يذكر حمزة فى ایجاز 
أن نوحا لبث عدة سنوات فى بلاط 
الآمون. ثم آقامه الأمون والیا على ما 
وراء النهر من قبل الطاهرية (۲۲۳۷ه). 
وکان إلياس آول من توفی من هوّلاء 
الاخوة. فقد جاءته النية فى عهد عبدال 
ابن طاهر وسمح عبدالل لحمد بن 
إلياس بان یخلف آباه على هراة (انظر 
ابن الأثير» ج۷ ص ۱۹۲). 

على أن هذا الفرع من الاسرة أقل 
شأنا من فرع أحمد الذى انحدرت منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسرة السامانية. ذلك آن نوحا توفی 
من غير أن یعقب ولدا یخلفه على 
العرش» وکان فیما یظهر خادما أمينا 
للطاهرية» فأقام طاهر بن عبدالله مکانه 
على ولاية ماوراء النهر الأخوين یحیی 
واحمد. وکان نوح هذا قد استجاب 
لتحریض الخليفة العتصم فعاون عبدالله 
ابن طاهر على أن يكيد كيدا مشینا 
للحسن بن الافشین ولد قائد الترك 
الشهور الذی كان قد فقد حظوته عند 
الخليفة (الطبری» ج-۳» ص ۱۳۰۷ وما 
بعدها). وکان أحمد موضم الدح 
والثناء فى الملصادر المتأخرة لانکاره 
لذاته وما اتصف به من خلال أخرى 
حميدة (ابن الاثیر. ج۷ ص۱۹۲) وقد 
نحت هذه الصادر فى ذلك منحى 
المؤرخين من أهل المشرق عندما 
يتحدثون عن مؤسس بيت من البيوت 
الحاكمة. وخلف أحمد على ولاية ما 
وراء النهر نصر أكبر أولاده السبعة ؛ 
وعدنا لا نسمع شيثا عن يحيىء ولعله 
توفى قبل أحمد. ولم يذكر حمزة 


الستاماضة 


الأصفهانى شيئا عن أحمد سوى أنه 
خلف نوحا. ويمكن أن نقول إن نصرا 
أصبح أميرا مستقلا بأمر بنفسه منذ 
عام ۲۱۱ ه ( ۸۷ - ها4م)؛ فقد 
أقطعه الخلي فة نفسه ما وراء النهر فى 
هذا العام (الطبری» ج-۳. ص ۰۱۸۸۹ 
وانظر ابن الأثيرء ج-۷) على أن نجم 
الطاهرية كان آخذا فى الأفول» وأخذ 
الخطر بتهددهم من جانب الصفارية. 
وکما آننا نتبین من رواية ابن الأثیر أنه 
آصبح فى الواقع بعد تلك المنحة التی 
تلقاها من الخليفة عام ١1771ه‏ حاكما 
مستقلا استقلالا ذاتیا ولا يتبع إلا 
الحكومة العباسية, فكذلك نجد حمزة 
فيما يظهر (ص۲۳۷) يعد إسماعيل أول 
أمير بمعنى الكلمة (فكانت ولاية من 
تقدم إسماعيل... من قبل الطاهرية). 
وفى سنة ١1711ه‏ نفسها أقام نصر 
أخاه إسماعيل واليا على بخاری» وكانت 
الفوضى متفشية فى هذا الإقليم. وقد 
أنفذ نصر جیشا لقتال يعقوب بن الليث 


دائرة العارف الاسلامية سس 0880 


السامانية 


إلى بخاری حيث أخذ الجند بعد أن 
انسحب من وجههم أحمد بن عمر نائب 
نصر ‏ يقيمون الولاة ويعزلونهم كما 
يشاؤون (انظر ابن الأثير). ويتحدث 
النرشضی (صال") عن غزوة 
للخوارزمية (ربیع الشانی عام ۲۹۰ - 
۶ آنزلوا بها الدمار والخراب 
ببخاری. على أن حسين بن طاهر 
الطائى قناقن الكوارزمية سرعان نا 
اضطر إلى الفرارء ومع ذلك ظل 
الاضطراب والفتن على ما كانث عليه 
عن قل وغد ذلك اليس اة این 
عبدالله بن أبى حفص من نصر أن 
يرسل واليا يعيد النظام إلى نصابه. فما 
وافى يوم الجمعة الموافق غرة رمضان 
عام 57١‏ (۲۱ يونية ۸۷۶) حتى كان 
الخليفة قد بعث بإسماعيل كما يقول 
نرشخىء وذكر نصر فى الخطبة بدل 
يعقوب بن الليث. وسرعان ماخضد 
السامانية شوكة حسين بن محمد 
الخارجى متوسلين بالغدر والخيانة, 


4ه 


وكان إسماعيل قد التقى بحسين فى 
بخارى. وطهر إسماعيل بخارى من 
اللصوصء وهزم حسين بن طاهر 
الخوارزمى وأجبر أشراف بخاری 
الشاغبین علی الطاعتة. ولم یکتف 
[سماعیل بذلك بل أخذ يوطد مرکزه 
پالتحالف مع رافع بن هرثمة صاحب 
خراسان» ونزل له راقع عن حکم 
خراسان (ابن الأثير +>۷ ص۱۹۲) 
ولابد أن ذلك حدث قبیل نشوب الحرب 
بین !سماعیل ونصر (۲۷۲ه 2 ۸۸۰ 
- 2۸۸۱) لأن الخليفة العتمد لم يعين 
محمد بن طاهر واليا على خراسان 
مكان عمر وابن الليث إلا عام ١۲۷ه‏ 
وعند ذاك أناب محمد عنه رافع بن 
هرثمة فى حكم هذه البلاد (ابن الأثير, 
جلاء ص ۲۹۰) وكان سلطان السامانية 
قن خوظل انكو قم توكن ) حداف ساسا 
فى سلطانهم على الإطلاق. وكانت 
ای اما ب راشع بن رة 
تحالفا على نصر. ولم يثبت راقع فى 
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الحرب الأولى التی نشبت عام A۷۲‏ 
أنه حليف يعتد به وروی نرشخی أن 
السيب فی هذه الحرب أن إسماعيل 


تباطأ فى أداء الجزية. أما ابن الأثير . 


فيعزوها إلى الدسائس والمؤامرات 
بوجه عام. والظاهر أن حمويه بن على 
خن رقوان (شماعيل قم سك على الريب 
بين نصر وإسماعيل بدلا من أن يشنها 
نويا شو ى اا 
ص۱۹) وسرعان ما عقد الصلح بين 
الأخوين. وتجددت الحرب عام ١۲۷ه‏ 
5 انت ق سال ۷ 
إذ قبض على نصر. ولكنه اصطنم اللين 
والحكمة فأرجعه إلى سمرقند معززا 
مکرما. وظل نصر یحکم سمرقند إلى 
أن وافته النية عام ۲۷۹ھ = ۸۹۲م 


(الطبری چ۳. ص۲۱۳۳) فى حين ظل ` 


الإماعيل نامك تن انيه قور يقارع الل 

آن خلفه علی العرش. ویعت بر [سماعیل 

أول أمير بمعنی الکلمه من هذا البیت. 
رفا لی شت اما هذه هه 
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إسماعيل بن آحمد 
أحمد بن إسماعيل 
نصر بن أحمد 

نوح الأول بن نصر 
عبد الملك الأول بن نوح 


السامانية 


4ھ ۸۱۰۷-۸۱۲ 
۲۰۱0 2 ۸۱۱۲۹۰۷ 
۰۰۱ د 111 آأام 
=A‏ 4م 
“i= a07‏ اام 


۰ 2-۵ 1۱۱ - ۸ 
۵ ۲۸۷ =1 م 
۵۲۸٩۷‏ = ۹م 


منصور الأول بن نوح 
نوح الثانی بن منصور 
منصور الثانی بن نوح 
عبدالك الثانى بن نوح ۲۸ فاا م 

ها وت ناهن كان قى وان 
کر رد دوش ها او علي فا 
وراء النهر وخراسان اللتین آلتا إليه بعد 
الاو على عر الها ري كناك 
(سماع یل علی ما نعلم من آقدر حکام 
آسرته, جم النشاط یمضی إلى غایته 
بلا وازع من خلق أو ضمیر. على أن 
ولاءه للعباسيين كان آمرا مذکورا 
(النرشخى» ص )1١‏ والحق أن 
السامانيين كانوا دائما یجاهرون» ولو 
فى الظاهر, بهذا الولاء ذا كان ما ذکره 
العتبی. من أن آمراء هذه الأسرة هم 
دون سواهم الذین لقبوا بلقب «ولی 
أمير الومنین» Description : Schefer):‏ 


ص ۱۱۰). وذكر ابن الأثير روايات عن 


4 


السامانية 


إسماعيل تدل على ورعه وحبه للخیر 
(ابن الأثيرء جلاء ص۱۹۶ ومابعدها؛ 
ج۸. ص؛ ومابعدها) وقد بدا فى عهد 
أحمد ثانی أمراء هذه الأسرة, آمر كان 
له أثر كبير فى سقوط هذه الأسرة, ألا 
وهو حب أشرافها للشغب وانطواء 
نفوسهم على الطموح. ولا أدل على ذلك 
من أن أحمد نفسه قد اضطر عند 
اعتلائه العرش إلى أن يسجن عمه 
إسحاق؛ وكذلك فر شريف آخر یدعی 
بارس الکبیر إلى بشداد وکان یکنز 
آموالا وافرة. ویظهر أن الأمير الجدید 
كان من ناحية آخری ماضی العزم قوی 
الشكيمة. ویذکر ابن الأثير أنه كان 
سليم الحكم بصيرا بالرجال وهى 
صفات لاغنى عنها للك من الملوك. 
ونوك النرشنه خاش ونح تقد ا له 
إلا فى مصنف من المصنفات المتأخرة 
Schefer)‏ : 265121011 ص18). وققى 
عام 4ه )° ١‏ ۱م( فتح 


الحسين بن على قائد أحمد؛ بلاد : 


سیستان (سجستان). وكان من بين 
كوف هه الحملة موی افو ای هه 
الأشئزة القوية الكى::حكمت خراشان فق 
كلل الفا فو و كانت سان فى 


of0. 


ذلك الوقت فى يد العدل بن على بن 
الليث الصفارى؛ وقد حلت الهزيمة بعلى 
وحمل هو وغلام سابق لعمرو بن الليث 
ام امي فى رو و ا 
البلاد لم يدم» إذ شبت فيها فتنة عام 
٠ه‏ (۹۱۲ ۔ ۹۱۲م) بتحريض 
مخف بن هرر القارجن الذق كان 
يعمل لصالح عمرو بن يعقوب بن 
محمود عمر بن الليث الصفاری الذى 
كان يطالب بالعرش. وأعاد الحسين بن 
على فتح سيستان للسامانیین. على أن 
اضطرابات أخرى شبت فيها بعد وفاة 
أحمد. وفى عام ۲۰۱ھ ٩۱۲(‏ - 
٤م)‏ طرد علوى من العلويين والى 
طبرستتان. وبعد وصول هذه الأخبار 
بفترة قصيرة قتل أحمد بيد واحد من 
غلمانه (ابن الاشیر. ی 
۸ 

ویمکن أن نری فى هذا كله أصابع 
هوّلاء الاشراف الذین کانوا قد برموا 
بقوة شكيمة الامیر لسبب من الاسباب. 
ومما لا یخلو من مفزی آیضا الکلمات 
التی نسبت إلى نصر ولد أحمد (ابن 


الأثير, جب ص58 ). وقد ذكرت بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصنفات التأخرة آن احمد قد اظهر 
عطفا كبيرا على آهل العلم مما سیب 
غيرة الغلمانء على أن الراجح أن هذا 
القتول لیس له تصیب من الحقيقة 
Description : Schefer)‏ ص ۲ .)١ ۰۱ ٩‏ 
ویجد القاریء تواریخ الحکام الذین 
جاءوا بعد ذلك مفصلة فى الواد 
الخاصة بهم فى هذه الدائرة (عبداللك. 
منصورء نصرء نوح) وإليك کلم عامة 
عن مه سره الق ات مار 
قصبة لها منذ ههد اسماعیل, وقد 
شملت دولة السامانیین فى اوج عزهاء 
وکانت نواتهاولاية وراء النهر غير 
الستقله: سیستان وکرمان وجرجان, 
والری وطبرستان علاوة علی ماوراء 
النهر وخراسان. و:هد نصر بن أحمد 
الای كان پرعی ارود هو التو 
الذی بلغت فيه هذه الاسرة غاية مجدها 
(۲۰6 -۲۲۱ه) ولا يرجم هذا إلى 
شخصية نصر المهيبة (وکان من هذه 
الناحية دون اسماعیل بکثیر) بقدر ما 
یرجم إلى أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال هزه الدولة بعد مماته. 
واستفحات الأسباب نفسها التى 
قوضت دعائم الاسرة الايرانية القديمة 


دائرة العارف الإسلامية 


السامانية 


(ونقصد بهم الأرستقراطية العسكرية) 
وظهور خطر القبائل التركية» فى حين 
خلا العرش من الرجال الأقوياء أمثال 
إسماعيل وأحمد. وأدت هذه الأسباب 
آخر الامر إلى وقوع الواقعة. ذلك أنه ما 
إن توفى أحمد حتى تنازع العرش عمه 
إسحاق وابنه نصر. وكان على نوح 
الأول أن يحافظ على عرشه من قريبه 
إبراهيم بن أحمد. ويرجع ظهور 
ألب تكين إلى عهد آخر من ذكرنا من 
قافالا خا وق سحو الف 
تكين هداع غه ا عرف 
منصور الأرل عن ولاية خراسان» 
وأقام مكانه أبا الحسين سيمجورء 
الفزنوية: وقد شن السامانیون الاحزب 
على البویهیین. ولكنهم لم يصيبوا فيها 
نجاحا يذكرء. وانتهت فى عهد منصور 
الأول. على أنه لم يكن لها أثر كبير فى 
ازدياد نفوذ هذه الأسرة فى داخل 
البلاد أو فى خارجها. ولم تتحسن 
الأمور فى عهد نوح الثانىء فقد حاول 


هغه١ؤ‎ 


السامانية 


آم ابی الخستین جور الای اعفن 
من ولاية خراسان وانفذ لقتال خلف أن 
انضم إلى هذا الأمیر. وکان ذلك بداية 
سکسله هن الانطرانات تم EES‏ 
بوفاة آبی الحسین, فقد كان والده آبو 
على سيم جور من الخونة. ذلك أنه 
حرض آخر الأمر يغراخان الأمير 
التركن: علی الدولة السامانية. وتقدم 
الترك مرة آخری, وکان إسماعيل قد 
هزمهم بل نقل الحرب إلى آرضهم 
(الطبسرى. >۳, ص ۰۱۲۳۸ ۲۲۶۹). 
وحلت الهزيمة بجیوش نوح. إذ خانها 
اخ 'قتوانه واخ نوخ إلى الفتران: 
وم نتن الامتن البسامافق من آلعر دج 
مرة آخری إلى قصبته إلا بعد مدة 
كميكيرة: و زنك سس انلس زا 
القائد الترکی المبكرة. وتحالف القائد 
فائق مع آبی على سیم‌جور بقصد 
إقصاء نوح عن العرش. ویقال إن هذا 
القائد تعمد أن یهزمه الترك. لها 
الامیر الذی کان لا یثق بالاشراف الی 
الغزنويين يطلب عونهم فوافقوا على مد 
يد العون إليه. واضطر خصما نوح إلى 
تاه فص ل اوي وة 
نوح على خراسان سبکتکین الغزنوی. 


ofoY 


وحصل سبکتکین هو وابنه محمود 
بالإضافة إلى ذلك على لقبی ناصر 
الدیین وس یف الدولة (47 ادع 
۷ عم ). 


وظلت الحرب مشتعلة مع الثوار إلى 
أن توفی آبو علی» وفر فائق إلى نصر . 
ابن على إلك خان الوالی الترکی. على 
أن الحرب مع الترك لم تقم بهذه 
المناسبة؛ فقد اتفق على أن يتولى فائق 
حكم سمرقند. وكان عهد منصور 
الثانى القصير الأمد كعهد سلفه. ذلك 
أن إلك خان قام بالاتفاق مع نفر من 
أهل الطبقة الأرس تقراطية العسكرية 
بفتح بخاری» وطرد منصوراء غير أن 


۱ منصورا تمكن بفضل مساعدة فائق من 


القاسم سیمجور وبکتوزون حول ولاية 


أيضا فى هذا النزاع. بيد أن فتح 


خراسان النهائى على يد الغزنويين لم 
يكن قد بدأء وعزل فائق وبکتوزون 
منصورا وسملا عینیه» ونصبا أخاه 
عبد الله علی العرش. وعند ذلك تدخل 


محمود. وطرد عبد اللك من خراسان 


دائرة العارف الاسلامية 


وفتحها. ویمکن الرجوع فيما یختص 
بهذه الاحداث واحتلال ماوراء النهر فى 
السنة نفسهاء ای ۳۸۹ھ (۹۹۹م) على 
د الفا خان عندها اخ عتعداللك أسيراء 
إلى مادة عبدالملك بن صالح. وإلى هنا 
انك اكل :هذه اساسا عن ين 
أحد أفرادها وهو إسماعيل بن نوح 
النتصیر فقد قتله الترك. وهناك مظهر 
لف ون اهر ك التبا ناسين اند 
من تاریخهم السیاسی الذی یشبه کل 
الشبه تاريخ الاسر الشرقية الاخری, 
ولا یمکن فى هذا القام الا آن نشیر 
بایجاز إلى هذا الظهر. فالعلم لم يزدهر 
فى طل هذه الأشرة قجس وضرف 
لاف ف ها القنام إلى ال مفلا 
الذى ترجم تاريخ الطبری» بل إن الأدب 
الفارسى الحدية: قد اعد ف ۱ 
هد ذلك الوم ها ان وکر سنا 
مثل رودکی, وبدأ الفردوسى أيضاً 
نكقي اروت الج انشا مان وف 
الطریف آن نذکر أ منضورا الشانی 
انه و هم الاير في جلف سفن 
الاشعار (انظر عونی: اللباپ. طبعة 


براون» ۳۳۹ ص۲۷ ). 


دائرة العارف الاسلامية 


السامانية 


المصادر: 

)۱( حمزة الاصفهانی» طبعه -0010 

۱ ص۲۳۰ ومابعدها (الی عهد 
عبداللك الاول). 

)"( الطبرىء انظر الفهرس, أسماء 
الأعلام حتى عام ۲۰۱ ه. 

(۳) ابن الأثير» طبعة تورنبرغ» 
فهرس الأعلام. 

(4) الکردیزی: زین الاخسباره 

قتطفات فى Turkestan : Barthold‏ ولم 

أتمكن من الاطلاع علیه. 

Descroption topogrphique et his- (°)‏ 
torique de Boukhara par Moh. Nerchakhy‏ 
طبعة ۹06/6 .0 باریس ۱۸۹۲ 
(ويحوى تاريخ بخاری لنرشخی فى 
ترجمة فارسية موجزة مع تكملة, 
وتاريخ السامانيين نقلا عن القزوين 
تاريخ کزیده» وترجمة فارسية للفصول 
الخاصة بالسامانيين نقلا عن العتبی: 
تاریخ یمینی الذی ظهر فی مسجسوعة 
متأخرة ) Histoire des Sam- : Defrérmery‏ 
par ۵‏ 011065 باريس سنة ٩‏ ۰۱۸۶ 


الشنتناوی [بوخنر Büchner‏ ۷۰۳۰ ] 


۰:۳ 


سامراء 


سامراء 


خطتها وتطورها التاریخی: 

تقع سامراء» وهی الآن قرية 
فحسب, على الضفة الشرقية لدجلة فى 
منتصف الطریق بين تکریت وبغداد. 

ولعل اصل هذا الاسم فارسی؛ والی 
القاریء ماقیل فى اشتقاقه: سام - راه 
اعنامرا وشات مرا ومع 
الکلمتین الاخیرتین موضم عليه 
الخراج» وقد کتبت سامراء «سر من 
رأى» على السكة التی كان یضربها 
الخلفاء. 


وقد أنشثت سامراء عام ۲۲۱ه 


أشناس, أحد قواد الترك, على مسيرة 
فرسخين جنوبى قرية كرخ فيروز؛ 
- وکان الخليفة يعيش على الدوام مهددا 
فى بغداد بتمرد جنوده المرتزقة من 
الترك والبرير فسعى إلى الإقامة فى 
" قصبة أكثر آمنا وسلاما. 


(47م) واه (۸۸۹)؛ ونستطيع 


off 


بفضل الشواهد التى ذكرها مؤرخو 
الخلافة والجغرافيان العربيان اليعقوبى 
وياقوت أن نستعيد فى شیء کثیر من 
الدقة تطور هذه القصبة القصيرة العمر 
خلال السنوات الخمسين التى عاشتها. 
وقد شنيوت سساسراة على اة 
الشرقية لدجلة فى ركن ينثنى فيه النهر 
إلى الجنوب الشرقی, ومن ثم فإنها تقع 
بين قريتى كرخ فيروز (أو كرخ باجدا) 
فى شمالها ومطيرة فى جنوبها 
الشرقى؛ وكان ثمة قناتان تعزلان 
سامراء وضاحيتها الشرقية فيما يشبه 
الجزيرة. ذلك أن إحدى هاتين القناتين, 
وهی قاطول کسروی. كانت تأخذ من 
دجلة فوق كرخ فيروز قرب دور 
وتجرى إلى الجنوب الشرقى حيث 
تمتزج بقناة أخرى تأخذ من دجلة أسفل 
مطيرة وتجرى إلى شرق الشمال 
الشرقى؛ وكان على الضفة الغربية 
لدجلة مقابل سامراء بضع قلاع عزلتها 
قناة تجرى موازية لدجلة هی قناة 
الاسحاقی التی تصب فى دجلة تحت 
مطيرة وفوق بلکواری بقلیل. 
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٠‏ داثئرة العارف الاسلامية 


آما مدينة سامراء نفسها فكانت على 
الضفة الشرقية:؛ وکان آهم شوارعها 
شارع السريجة الذی كان يمر بدار 
الشرطة وبالسجن, ويؤدى إلى الحی 
الذی سمى باسم الوزیر الهسن بن 
سهل, ثم شارع آبی آحمد بن رشید 
الذی يؤدى إلى قرية الإيتاخية القائمة 
على قناة کسروی» وقد سميت 
الإيتاخية أول الامر نسبة إلى زعيم 
ترکی» ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
المحمدية؛ وثمة خمسة شوارع أخرى 
شيجل دکتزها الشاريخ هی الجر 
وبرغمش ترکی (وهو حى ترکی) 
وصالح (وهو يؤدى إلى الثكنات 
الحربية أو العسكر) والهير الجدید. 
والخليج؛ ويذكر المؤرخون عدة 
تفصيلات عن العمائر ذات الشأن التى 
كانت فى جوان مرا ونان یی 
العمائر التى كانت قائمة قبل أن تنقل 
قصبة الخلفاء إلى سامراء: الأديار 
المسيحية الثمانية التى كان أهمها دير 
الطواويس ودير مار مارىء ودير أبى 
السفرة. على أن القصور كانت أهم 
العمائر. فقد بنى العتصم. وكان قد 
أقام أول الأمر فى سامراء نفسهاء 


ناء 


القصر السمی بالجوسق. وشيد 
الخليفة الواشق القصر الذى سمى 
بالهارونى نسبة إليه. أما الخليفة 
التوکل, وكان قد أقام أول الأمر فى 
الهارونى» فقد شید أو وسع أربعة 
وعشرين قصرا أخرى أشهرها 
بلکواری» والعروس, والمختارء والوحيد؛ . 
وکان یخطط قبل موته بتسعة أشهر 
مدينة جديدة إلى الشمال فیما بين کرخ 
فیروز ودور وکانت هذه الدينة تسمی 
الجعفرية نسبه إلى اسمه؛ ویقول 
الوّرخون الذین ذکروا الكثير من 
الكقتصيلات عن التوف فى قصور 
التوکل إنه جاء من فارس بشجرة 
السرو التى كان يوقرها المزدكية فى 
كشمر ليصنع منها أخشاب قصوره؛ 
ويقول غير هؤلاء من المؤرخين الذين 
لاحظوا أنه لم يبق شئ من عمائر 
المتوكل الفخمة إن هذا الخراب العاجل 
إنما هو عقاب من الله سبحانه وتعالى 
على ما أمر به المتوكل من تدمير قبر 
الحسين فى کربلاء عام ٩۲۳ه؛‏ ومات 
التوکل, فنقل النتصر بلاطه إلى 
سامراء نفسها مرة آخری» ونزل فى 
قصر الجوسق؛ وکان العتمد آخر خليفة 


ofoo 


ناقرا 


آقام فى سامراء. وقد شيد قصر 
العشوق على الضفة الشرقية للنهر 
(۲۵۵ه). 

وتهدم معظم هذه العماثر منذ القرن 
العاشر الیلادی» ولم يبق منها إلا 
مسجد سامراء الجامع الذی كان قريب 
من الثكنات العسکرية حيث جری القول 
باطلاق الاسم عسکر سامرا على هذا 
الجزء من المدينة وقد جعل آهل الورع 
من الشيعة منذ عهد مبکر جدا قبری 
إمامين من آئستهما بجوار السجد 
الجامع. وهما قبر إمامهم الحادی عشر 
آبی محمد حسن العروف بالعسکری 
لانه توفی بسامراء عام ۲۱۰ هب 
والسرداب الذی غاب فيه خليفته الشاب 
أبو القاسم محمد الهدی عام ۲14ه- 
(۸۷۸م)؛ ونحن نعلم أن الشيعة مازالوا 
منذ آلف سنة خلت یزورون سرداب 
سامراء» مؤمنين بأن الهدی لا یلبث أن 
يظهر فى آخر الوقت؛ وقد آورد 
السمعانی ثبتا بأسماء الأشخاص الذين 
يحملون النسبة سامرى أو سرمرى. 
وثمة نسبة أخرى تشير إلى سامراء 
هی کرخی, وقد أطلقت على أولئك 
الذين ولدوا فى كرخ فیروز. 


۰:91 


المصادر: 
Die alte Landschaft : M. Streck (۱)‏ 
1 لیدن ۰۱۹۰۱ ج۲. 

ص۱۸۲ - ۰۲۱۹ 

The Lands of the : G. le Strange (۲) 

۰۱۹۰ کمپردج‎ ›Eastern Caliphate 
.٥٦ ۔‎ ٥۳ص‎ 

(۲) السمعانی : أنساب» طبعة .ططنG‏ 
.Mem Margoliouth Series‏ الورقه 
(۲(ب). 

عمارنها: 

وسامراء الیوم منطقة من الاطلال 
مترامیه الاطراف تقع على الضفة 
الیسری لدجلة على مسيرة نحو ستین 
ميلا شمالی بغداد؛ وتقوم هذه الاطلال 
على آنقاض كانت من آغنی وآزهر 
مدائن العصر العباسی, آنفق فى 
تشییدها آموال طاظة. 

وقد بدیء بتشییدها عام ۸۳۸ فى 
عهد الخليفة المعتصم بن هارون 
الرشید. وبلغت أوج عزها فى عهد 
جعفر المتوكل (۸۶۷ -١43م)‏ وقضت 
بموته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الحياة الزاهرة التی عاشتها 
سامراء لها شان خاص بالنسبه لمن 
يريد أن یدرس آصول الفن الاسلامی. 
على أن الناس لسوء الحظ أخذوا منذ 
بضعة قرون یستخدمون اطلالها 
محجرا یستمدون منه مواد البناء 
فعجلوا بفعل الزمن فيهاء ولم يبق آخر 
الأمر حجر على حجر. بيد أن الحفائر 
الحديثة كشفت من المعلومات عن معالم 
البناء والزخرفة ما يكفى لإعطاء فكرة 
واضحة كل الوضوح عن جمال 
الحضارة الاسلامية التى كانت تفىء 
على العالم من بهائها آنئذء والتى تمثلت 
فى تلك المدينة العباسية التى ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى. 

وأهم الآثار التى لا تزال باقية: 

فى جنوب المدينة القدیمه على 
ضفاف دجلة يقوم المسجد الجامع الذى 
شيده المتوكل هو وقصر الخليفة البديع 
(بلكوارى) القريب منه فى الشمالء 
ويقابله على الضفة اليمنى لدجلة قلعة 
منيعة (قصر العاشق) مازالت أطلالها 
الرائعة تشاهد إلى الیوم» وقد شيدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


تام اء 


بعد بلکواری بقلیل. وثمة آثر باق من 
ضريح (قبة السكبكية) یقع على مسيرة 
نصف ميل تقرییا جنوبی هذه القلعة. 

وما زالت تقوم بقرب اطلال مدينة 
الخلفاء مدينة سامراء ذات القبة الذهبية 
التی تشرف على الصحراء» وفیها 
بعض مشاهد الشيعة القدست. 

وقد شید مسجد التوکل الجامع بين 
عامی ۸۶7 و۸۰۲م. وهو بناء مربع 
عظیم له جدران عالية من الجر تحمیها 
أبراج مس تديرة». وفی داخله إلى . 
الجنوب الحرم. وفیه خمسة وعشرون 
صحنا تتجه إلى القبلة, ثم ثلاث غرف 
صغيرة فى الجوانب الأخرى. وکانت 
العمد الرخامية تحمل كل هذه الصحون 
التی يزيد ارتفاعها على ثلائین قدما؛ 
وکذلك كان الحراب یقوم على جوانبه 
زوجان من العمد الرخامية. ولعل قبلة 
الصلاة كانت مغطاة بالخشب النقوش 
الثمين؛ وکانت الاحرام الاربعة تفتح 
على باحة كبيرة فى وسطها نافورة 
جميلة؛ وكانت المنارة (ملوية) تقوم فى 
الخارج لصق الجدار الشمالى للمسجدء 


۰:۷ 


سامراء 


وهی آشبه ببرج بابلی ضخم على 
قاعدة مساحتها ۰ قدم مربعة وقد 
التف حولها من الخارج درج حلزونی؛ 
وکان هذا البرج يشاهد على مسيرة 
يوم أو أكثر. 


وتقوم خرائب بلکواری» وهو قصر 
الخلیفة. على مربع من الارض مترامى 
الأطراف طول كل من أضلاعه أكثر من 
ألف يردة؛ ومازالت تقوم فى الواجهة 
الغربية ثلاثة أقواس بنيت من الآجر 
(الجمل) وهى الآثار الوحيدة التى بقيت 
إلى الیوم. وكان المتوكل قد بنى هذا 
القصر للأمير المهتدى بالله. 

وهذه الأقواس الثلاثة التى تواجه 
النهر هى والمجلس والإيوان تنفتح على 
الوادى فى رحابة وسعة. وتهبط 
الشرفات والنافورات منها على درجات 
كأنها الشلالات؛ رتقع خلفها ثلاثة 
صحون داخلية تتلوها غرف على هيئة 
الصليب: غرف العرش» وغرف صغيرة 
کشيرة. ومخادع خاصة ذات حمامات 
توافرت لها آسباب الترف. وکان فى 
الشرق حديقة مربعة کبيرة فیها 
مساقط للمیاه تکتنفها جدران ذات عمد 


مربعة تفتح علیها جواسق صغيرة 
زینت آبدع زينة. وکان فى الشمال 
جدول یصلون إليه بدرج» وفیه کهوف 
كله مجموعة بيودت تضم «الحریم». 
وثكنات كبيرة إلخ لحرس الخليفة 
وفرساته. 

وقد رتبت شتى العناصر المتباينة 
التى كان يتألف منها هذا القصر العظيم 
ترتيب) متناسقا فبدت جميلة التركيب 
روعى فى تخطيطها أن تكون واسعة 
النطاق على هيئة «1» بحيث ينتهى 
محورها الطويل العمودى على النهر 
بالغرف الثلاث المعقودة التى فى 
الواجهةء وقد زينت زينة بديعة بآيات 
العامة لهذا القصر كانت من طراز 
مشهور مأثور فى العمارة الإيرانية. 
وكان حول قصر الخليفة بيوت فخمة 
بديعة الزينةء ذلك أن جميع منازل 
المدينة تقريبا بنيت على هذا النمط, 
يستوى فى ذلك منازل أغنى أغنيائها 
وأفقر فقرائها وكانت النازل یقتصر 


۸ سس دائرة المعارف الإسلامية 
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فيهاعلى دور آرضی يتألف من 
نافورات يفتح عليها الإيوان والفرف 
التى يقضى فيها المرء نهاره؛ وظل هذا 
الطراز منتشرا فى بعض بلاد الشرق 
إلى يومنا هذا؛ وتزيين البيت من الداخل 
العالية المنقوشة والإفريز الز‌خرف. 
وهو موجود فى معظم البيوت» تزين 
على الدوام الغرف العامة واحیانا غرف 
أيضا فى بعض الأحيانء بيد أن 
الجدران الخارجية لم تكن تزين أبدا. 
وكانت النقوش الزخرفية فى قصر 
سامراء ومنازلها تستوى فى براعة 
الصنع. وهى تدلنا على عظم تقدم الفن 
بحیث تدور بالغرف من جميع جهاتها 
المضاجع المزخرفة (وتسمی بالفارسية 
«تکچه»)؛ آما إطارات الأبواب والنوافذ 
فمزخرفة أيضاء وقد زینت السقوف 
بالطنف والأفاريز؛ وجل هذه الزخارف 
وصنعها وزينوها أحيانا بالصور. 


متا ان 


وتتفاوت الرسوم تفاوتا کبیر) 
فبعضهابسیط له عروق كبيرة 
وصناعته خشنة إلى حد ماء والبعض 
أدق صقلا حفر فى السطح من غير 
بروز» والبعض يظهر النقش البارز 
فيجعل موضوع الرسم الرئيسى عقدا 
مستدادرة: 

وقد نقش بعض هذه الزخارف فى 
الكتلة نفسها وهی فى موضعهاء وصب 
غيرها فى قالب على فرش من الحصير 
(وخاصة إذا تكررت موضوعات النقش 
باستمرار) ثم ثبتت فی الجدار؛ 
وتتفاوت آشکال الرسوم تفاوتا كبيراء 
فبعضها غاية فى البساطة والغلظة 
مستقیم الخطوط لیس فيه زخارف 
عربیه. 

وهذا هو الفالب فى سامراء. وهو 
الطراز الأولی بمعنی الکلمة؛ وبعضها 
على النقیض من ذلك استوحی فيه 
الصانم فى كثير من الاحیان حیوان 
البلاد ونباتهاء فخرج من يده آحکم 
زخرفا وآبرع زينة. وتتوسط الزهور 
التی سايرت التقالید الأشكال الهندسية, 
وتتکرر هذه الأشكال وتتكررء وتربط 


۰:۹ 


تارا 


يتا الاشرط متخا هة یات 
السبح ينفرط عقدها أو تتشابك فتتخذ 
شكل الزهريات أو القيثارة أو قرن 
الخصب» وبعضها أكثر جيشانا 
بالحركة يتكشف عن زخارف عربية 
حول عناقيد العنب وفروع الكروم. 


الزخرفية فى سامراء» تقسیما دقيقا إلى 
ثلاث فثات: 


الطراز الاول: وهو الذی تغلب فيه 
السمات القبطية. والطراز الثانی: وهو 
الذی تغلب فيه السمات الإيرانية. 
والطراز الثالث: وهو الذى تغلب فيه 
سمات بلاد الجزيرة. ويبدو لیا أن 
تقسيما منهجيا كهذا التقسيم الذى 
يعتمد على النماذج الاصلية التى نقلت 
عنها الرسوم قد يؤدى بالمرء إلى 
الخطأ؛ وثمة فكرة يخرج بها من يدرس 
أطلال سامراء التى يعد كشفها أمر؟ له 
قيمته فى تأريخ الفنون الشرقية, وهذه 
الفكرة هى أن عوامل فنية عدة قد التقت 
فى هذه البقعة من آسية من غير أن 
تتصادم أو تحاول إحداها أن تطغى 
على الأخرىء ذلك أن سامراء کانت 


of. 


مرکزا جذب إليه فنانین کثیرین من 
جميع آنحاء العمورة. استهوتهم ثروة 
بلاط الخلفاء العباسيين والرعاية التى 
لسامراء» أن تكون البوتقة التى انصهر 
فيها الفن الیونانی» والفن السریانی 
وبزغ من هذا كله فن جدید متمیز هو 

الصادر: 

Die Ausgrabungen : E. Herzfeld (۱) 


0 ۰۷07۶ جا برلین.. 
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.Ausgrabungen von Samarra im Kaiser 


۲۲ برلين‎ Frierdich-Museum 


Un palais musulman : H. Viollet (۱) 
du IXe siécle (Mém. prés. par div. sav. û 
PAc. des Inscr. el Belles Lettrres Paris 


)1911ء 


L’architecture des : de Beylié (۷) 
Revue ar- فى‎ Abbassides au IXe siécle 
۰۱۹۰۷ «chéologique 


Die Abbasiden- : P. Schwarz (۸) 
Neue geogr. Unt فى‎ Residenz Samarra 


۰۱۹۰ Qersuchungen 


صبحی [قیولیه ۷۱01160 .۴] 


هو اسم الرجل الذی جاء ذکره فى 
القرآن الکریم (سورة طه. الآيات ۸۷ 


(۱) سبق أن رددنا على مثل هذه الأقوال فى آکثر 
من موضع من الدائرة. وحسبنا أن نقول إنه ليس من 
باس أن يرد فى القرآن قصص تماثل ما ورد فى التوراة 
لانها جمیعا كتب منزلة من عند الله, وقد جاء القرآن 
مصدقا لما بين يدى الله من التوراة والإنجيل. 
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سامراء - السامری 


و۵٩‏ و53). أنه أضل بنی إسرائيل 
فاخرجوا عجلا ذهبیا. وقد ورد ذكر 
هذه العصية فى القرآن الكريم مرتين» فالرواية 
الأولى (سورة الأعراف الآيات ١54‏ - 
6) تروى معصية بنى إسرائيل 
وهارون كما وردت فى سفر الخروج(١)‏ 
الإصحاح ۰۳۲ ولكن مع هذا التفصیل 
وهو أن العجل الذى صنع من المعدن 
كان له خوار؛ آما الرواية الثانية (سورة 
طه, الآيات ۸۷ - 49). التى نزلت بعد 
سورة الأعراف والتى تعتبرها 
الروايات الإسلامية مدنية أيضا 
des : 6 Schwally)‏ 
05 ص٤۱۲‏ و۰)۱۲۵ فانها تجعل 
السامری هو الرجل الذی أضل بنی 
[سرائیل» فقد آمرهم أن یقذفوا بحلیهم 
فى النار, فانصاعوا لأمرهء فاخرج لهم 
عجلا له خوارء عبده الناس بالرغم من 
أن هارون نهاهم عن عبادته. وسال 
موسی السامری ماخطبه فبرر فعلته 
رت يما م ا به 

من أ كر الرّسُول . ..» (وهی 
فى الرواية الإسلامية: أثر حافرٍ فرس 
جبريل عليه السلام)؛ ومن ثم أعلنه 


Geschichte 


بقوله:«. 


رمم #8 ے٥‏ » 
4۹ قنضة 


فقبضت فیصه 


لكين 


السامری 


موسی بعقابه قال: «... فان لك فى الحياة 
أن تقول شا 

ويعتقد أبراهام كيكر -06 متقطةءطم 
7 أنه ريما قد حدث خلط )١(‏ بين 
السامرى وصمائيل (52777261)» أمير 
الجن. وقد استشهد كيكر ب «يرقى 
ربى العازار». جه :: وفيه رواية أن 
صمائيل كان يخور مستخفيا فى 
صورة ع جل ليضل بنى إسرائيل, 
والواقع أن هذه الرواية التى رويت عن 
صمائيل قد نقلت عن الرواية الإسلامية, 
وأن اسم العلم السامرى المجهول فيما 
خلا وروده فى القرآن الکریم. قد استبدل 
بالاسم صمائيل الذى يشابه النطق 
بلفظ السامرى؛ وينسب فراينكل (.5 
Fraenkel‏ : .7.1.1.0 جع ص ۷۲) 
قصه السامری التی وردت فى القرآن الکریم 
إلى مدرش يهودى ضائع كان یستهدف 
تبرئة هارون من العصية الکبری وهی 
صنع العجل الذهبی, والقائها على عاتق 
النسا مد 


(۱) هذا من قبیل إلقاء القول على عواهنه» ولم يات 
عليه الکاتب بای دلیل نستطیم أن نناقشه هنا. 

ومهما يكن ما یقوله فان محمد که لم يات بالقرآن 
من عنده وإنما هو وحی ربه «وماینطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحی یوحی» [م.ع] 


وکان کولدسیهر أول من کشف عن 
يفل الذهيا لساري ذلك وال جوع 
إلى قصة انشقاق السامرة؛ ولدينا 
بالفعل شواهد على هذا الانشقاق فى 
سیراخ» جه. ص۰۲۹ وفى إنجيل لوقاء 
الإصحاح التاسع, الآية؟ه, وفى إنجيل 
یوحنا» الإصحاح الرایع الآية 5 ويجمع 
والمسيحية والاسلامية التی تبین أن 
التسامرة کائوا يعدون الاتضال من 
لیس منهم دنسا؛ وکان مصدره 
أصول الطقوس السامرية فرده إلى 
السامری علی حنضنه بی |سرثیل علی 
صنع العجل وعيادته. 

ويمكن دعم حجج كولدسيهر المقنعة 
يما ذكره مفسرو القرآن الاولون. فان 
ووصف السامرى بأنه إسرائيلى عظيم 
من قبيلة السامرة؛ وقد نهى موسى 


(۲) كفانا الكاتب مؤونة الرد على ذلك بوصفه هذا 
المصدر بالمزعوم. 


۲ سس سي سي للب دائرة المعارف الإسلامية 


عليه السلام بنی اسرائیل عن أن یکون 
لهم به علاقة اجتماعية أى تجارية جزاء 
وكذلك يقول الزمخشرى إن السامرى 
يختلف دينها بعض الخلاف عن الدين 
الیهودی» وقد حرم على السامرى أن 
تکون له صلة اجتماعية أو تجارية 
بالناس» ویقال إن قومه مازالوا یراعون 
الستفيضة عن العجل الذهبی ختاما 
مشابها لذلك. 

ومن ثم فإن السامری يمثل الذهب 
السامری الذى ل يجعل السامرة 
یعتزلون غیرهم. ویری محمد [كلة] فى 
الاعتزال الذى من هذا القبيل (كما يرى 
فى السنن اليهودية الخاصة بالأكل 
«سورة النساءء الآية ۰۱۳۰) عقابا إلهيا. 

المصادر: 

(۱) الطبرى : التفسير. 

)۳۲( الزمخشری: الکشاف. ۰۲۰ 
ص۷۷ - ۹۷. 

)۳( الشعلبی: قصص الأنبياء. 
القاهرة ۱۲۸۲ه. ص ۲ ۸. 
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السامری - سباً 


Was hat Mohammed aus : Geiger (٤( 


dem Judenthume aufgenommen? 


فرانکفورت ۰۲ ص۱۱۲ _ ۱1۱۵ 
Fraenkel 2‏ .5 : فى ۰ Der‏ 


.۷ ۲ جا ه, ص‎ 8 5 ۲ «Samir 


misûsa :I Goldtiher (۱)‏ هآ فى 


«Revue ۵‏ ر قم ۸ الجزائر 
۹°۰۸ ص۲۳ و۰۲۸ 


[Bemhard Heller [هلر‎ 


1 


سبا 


۰ 


اسم القوم الذین ک‌انوا ینزلون 
جنوب غربی بلاد العرب فى الالف 
الخمسة الاولی قبل الیلاد واسم 
مملکتهم, وقد ورد ذکرهم کثیرا فى 
العهد القدیم. وفی المؤلفات اليونانية, 
والرومانية؛ والعربية. وخاصة فى 
نقوش جنوب بلاد العرب. ونستمد 
معلومات أخرى عن تاريخ سبأ فى 
القرون الأولى للميلاد حتى عهد 
الرسول [يَكِه] من الصادر العربية 
القديمة» ومعظمها نقوش» ومن إشارات 
قائمة بذاتها وردت فى الصادر 


o 


اليسونانية. ونستدل من النقوش 
السمارية حتی القرن الثامن الیلادی 
على أن «مسبأوء كانت فى اللفة 
الأشورية اسم قطر. مثلها مثل 
«شب()ت» (وكذلك شبت (ى) وشبا) 
فى النصوص الهيروغلوفية ولو أن 
تاريخها متأخر بعض الشئ. وكانت 
«شبا» فى التوراة علما على قوم وقطر, 
كما كانت «سبا» تدل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب أيضا على الارض أو المملكة 
والقوم (وهذا يتفق وتكوين سبا). 
واقدم ما نعرف من إشارات مكتوبة 
عن سبأ هی الاشارات السامية بطبيعة 
الحال. وخاصة تلك التی وردت فى 
النقوش السم‌ارية. ویرجم تاريخ آقدم 
الاشارات الوثيقة إلى القرن الشامن 
فحسبء فى حين أن الوشائق التاريخية 
المستمدة من بلاد الجزيرة والتى يرجع 
تاريخها إلى عهد أقدم من ذلك بكثير 
تشير فيما يظهر إلى سباء فمثلا سبى 
التى وردت فى نقش سومرى 
ل-«اردناتر» ملك لكشء الذى عاصر آخر 
ملوك أورء وقد عاش فى النصف الثانى 
من الالف سنة الشالثة قبل الميلاد. هى 


o 


فيما يظن علم على «أرض السبايين» 
ویتکلم هومل ۸٥۳۳۴1‏ (فی مصنف 
هليرخت Explorations in : Hilprecht‏ 
Lands‏ :۰8 فيلادلفيا ۱۹۰۳ 
ص۷۳۹) عن سابم التی ترجع إلى ایام 
ملوك آور (بعد سنة ۰ قبل الیلاد) 
بوصفها «سپا» التی ورد ذکرها فى 
العهد القديم («فی بلاد العرب 
الوسطی». وانظر فى هذا أيضا -1ه 26 
Überlieferung‏ ۵ میونخ ۰۱۸۹۷ 
ص ۳۷)» وفی الاخبار المنقوشة عن 
حملة تكلات بلصّر الثالث -۷٤١(‏ 
۷ ) على شمال بلاد العرب نجد ذکر 
السبأيين بين القبائل التی قدمت ولاءها 
لهذا اللك. وهذه هی أقدم اشارة وثيقة 
إلى هوّلاء القوم؛ ویذکر سرغون التانی 
(۷۲۲- ۷۰۵) فى حولیاته (عن عام 
6 رب الصعراء القیمین فی بلاد 
قاصية, والملكة سمسی صاحبة إريبى 
التی سبق ذکرها فى قصة تکلات 
بلصرء (وقد آشرنا إليها لتونا), 
وإتثيامر من بنى سباء وهم الذين أقبلوا 
مع غيرهم حاملين هدايا نفيسة جزية 
لذلك الملك (الذهب واللبان والاحجار 
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الكريمة وغیرها)؛ ویقارن لینورمانت 
Lenormant‏ الاسم إتثيامر بالاسم 
إثعيامرء وهذا الاسم هو الذی ذکرت 
النقوش أنه أطلق على عدة ملوك عاشوا 
فى أقدم عصور بنى سبا؛ أما القول 
الذى ذهب إليه شرادر ۹00۳۵06۲۰ : Kei-‏ 
‘lin schriften und das Alte Testament‏ وقد 
اختصر فیما یلی إلى .۰6۸.7 ص 0 0) 
وكييرت Lehrb. d. alten : Kiepert)‏ 
«Geogr.‏ ص ۱۸۷) من أن الإشارة فى 
هذا المقام لا تنصب على بنى سبأ الذين 
كانوا ينزلون جنوب بلاد العرب فقد 
فنده مولر D. 11. Müller Burgen und‏ 
«Schlösser Sudarabiens)‏ ج« سم 
ص۹۸۹؛ المؤلف نفسه فى »500156 
.Denkmdler‏ ۰۱۸۸۳ ص۱۰۸ معارض) 
رای دلتش Wo Lag das Par- : Delitzsch‏ 
7 لييسك ۰۱۸۸۱ ص ۰۲۰۳۲ وقد 
حاول أن يعين موضع بنی سبتو الذين 
ورد ذکرهم فى نقوش سرغون فى 
شمال بلاد العرب؛ وانظر ونکلر ۱۷۷۱06۲ 
ا فى ۰ ۱۹۸ ص۱۱۸ بل 
انظر أيضا. مولر W.M. Müller‏ : 5۵:27 
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Vorerasiatischen Geschichte‏ ۰ اطوضع 
نفسه. ص۳۸)؛ وقد رأى کلی زر 
Skizze der Geschichte u. Geo- :Glaser)‏ 
«grapghie Arabiens‏ >« برلين ۰۱۸۹۰ 
ص ۲۱۳) وجریمه Mo- :Grimme)‏ 
۵ ميونخ ۰۱۹۰۶ ۱۸) أن بنی 
سبا کانوا من آهل جنوب بلاد العرب 
حتی فى عهد تکلات بلصر وسرغون 
استنادا إلى أن الجزية كان قوامها 
المحصولات المألوفة لهذه البلاد؛ ورأى 
غيرهمافى عهد أحدث من ذلك أن 
یردوا موطن بنی إتشيامس إلى شمال 
بلاد العرب (انظر هارتمان M. Hartmann‏ 
Die Arabische Frage :‏ فى Der Islamische‏ 
«Orient‏ )+ ۲ يرلين ۰۱۹۰۹ ص 
۱و 4 هةغ). 
وکان من رأى شبرنگر Sprenger‏ أن 
بلاد العرب كانت على وجه التحقيق 
الوطن الأصلى للساميين (۸4» نع 
Lehre des Mohammad‏ جا1» برلين 
۹ ص١٤۲‏ ومایعدها Die alieg‏ 
«Geographie Arabiens‏ برن ۰۱۸۷۹ 
ص۳٩۲‏ ومابعدها؛ وقد تبعه شرار 
»ZD.M.G. : Schrader‏ جب ۰۲۷ ص ۶۲۱ 
وغیره من الثقاة الشهورین) وهو الرآی 


مكمه 


الذی مازال سائدا بوجه عام (انظر مایر 
«l> «Gesch. 4. Altertums : E. Meyer‏ 
القس‌سم ", ص۲۸۱ وما بعدها)» 
ونستطيع أن نخلص من رأيه هذا إلى 
أن بنی سبا وبنى معين جاءوا من 
حضرموت. وأن مملكة سبأا كان 
منشؤها شبوّة. على أن هذا الرأى لا 
يمكن أن نأخذ به (7ومء6, ص۱۱۲ 
و۲۳۰ و۲۶۱ و۲۶۸ و۲۰۱)؛ وجاء 
ونکلر ۱۷۱۳006 (مضلا فی :۸.7 
۳ صلا و١١‏ و۱۳۱ ومايعدها 
و٣٥ا؛ Die ۷۵1۵۲ Vorderasiens‏ فى Der‏ 
«Alte Orient‏ ج۱. ص۱ و۱۰) ووییر 
«Arabien vor dem Islam) Weber‏ ص ۳ 
ومابهدها؛ Westasien‏ فى Helmolt‏ : 
نتم ع نا ج-۲ ص 7 وه و۲۲۰ 
و۲۳) فى عهد أحدث من هذا فصرحا 
تصریحا جازم بان بلاد العرب هى 
الوطن الاصلی للسامیین؛ وکان هومل 
Grundr. der Geogr. u Ges- : Hommel)‏ 
des Alten ۵5‏ ۶ ج۱. میونخ 
۶ص ومابعدها و۲ و۸۰ 
و۱۳۲) آکثر منهما حرصا. إذ رأی أن 
شرق بلاد العرب (بما فى ذلك بلاد 


۰:1 


الکلدان) هو على الاقل آخر موضع بدا 
جمیع السامیین الغربیین منه هجرتهم؛ 
وقد وقف هارتمان Harman)‏ الوضع 
نفسه» ص۳٩‏ وما بعدها) موقف) 
صریح) عارض به هذه النظرية القائلة 
بموطنهم الاصلی؛ وثمة آراء تعارض 
القول بأن بلاد العرب يجب أن تعتبر 
مهد الشعوب السامية جمیعا؛ ولو آننا 
سلمنا بهذا الفرض وما انبنی عليه من 
قول بهجرة العرب لما خرجنا من ذلك 
بما یجلو العلاقة بين بلاد العرب وبابل 
جلاء تاما (انظر ما کتب فى هذا 
الوضوع منذ عهد قريب فى ۲۷۵5/۵5:6, 
ص۲۲۲ بل انظر ايضا ما سلم به هذا 
الکاتب. ص۲۶۲) والحق آننا إذا عکسنا 
هذه النظرية اقتربنا من الصسواب, 
ومحصل ذلك أن سکان منطقة الفرات 
الخصيبة الذین كان عددهم اکثر مما 
تطیق هذه النطقة اضطروا إلى الاتجاه 
صوب بلاد العرب مستهدفین آولا وقبل 
کل شئ الراعی التی تتاخم تلك البلاد 
من الغربء وکان السامیون بطبيعة 
الحال يتخذون هذه الراعی طریقا 
لعودتهم إلى بلادهم بين الحین والحين؛ : 
وبالرغم من حجج نولدكه (keعفاةN‏ : 


` لی بسك‎ Die Semitischen Sprachen 


۹ ص۱۱) فانه ليس من الحتمل 
آیضا أن يكون شمال افريقية هو موطن 
السامیین (وقد رای هذا الرأى آیضا 
کریمه 07706 الوضع نفسه. صا 
ومابعدها و۹؛ وغیره من الکتاب) أو أن 
بنی سبا فى هجرتهم صوب افريقية قد 
اتجه وا اتجاها جنوبی) شمالياء بل انه 
على النقیض من ذلك توجد دلائل» فى 
رای کویدی Della sede pri- : Guidi)‏ 
mitiva dei popoli semitici‏ فى della R.‏ :4111 


dei Lincei‏ .مدعف ۱۸۷۹) الذى آیده 
جاکوپ Altarab. Be- : Jacob)‏ 


11 برلين ۰۱۸۹۷ ص۲۸ 
ومابعدها) على أن اقلیم الفرات 
الجنوبى كان أقدم موطن معروف 
للساميين» هاجروا منه على مر القرون 
إلى الغرب وإلى الجنوب؛ ولا نستطيع 
بطبيعة الحال أن نحقق الوسيلة التى 
عمّر بها هذا الإقليم بلاد العرب تحقیقا 
أوفى من ذلك وأدق؛ ولعل الساميين لم 
يتوغلوا فى بلاد العرب سالكين طریق) 
واحداء بل هم سلكوا فى ذلك طريقين 
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تكون القبائل التى خرج منها بنو سباً 
وبنو معين الذکورون فى التاریخ قد 
سلکته؛ ویبدو آنهم شقوا طریقهم فى 
الاراضی الزراعية على طول الشاطی 
الغربی صوب الجنوب. متبعین إلى 
حدما الخط الذی سلکته القوافل فیما 
بعد أما الطريق الثانی فعلی طول 
الساحل الغربى للخليج الفارسى حتى 
عمان وحضرموت. أى فى اتجاه طريق 
اللبان الشرقى الذى شق فيما بعد 
تقریبا؛ ومن الطبيعى أن يكون بنو سباً 
أو أجدادهم الأصليون قد لزموا المناطق 
الغربية ومناطق الساحلء ذلك أنها كانت 
أنسب المناطق للاستقرار بسبب جودة 
تربتها ووفرة مياهها؛ ويرجح هومل 
0 أن يكون بنوس با قد دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من 
الجوف فى شمال بلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الیلاد (انظر کعنتهمهن» 
ص ۱۶۲). 

ویطلق العهد القدیم (سفر التکوین» 
الاصحاح ۱۰ الآية ۷؛ سفر الا خبار 
الأول الاصحاح الاول, الآية )٩‏ الاسم 


شبا على جنوب بلاد العرب وأهلهاء 


ومن ثكم يكو ن الابن الأول 
oY‏ 


لرعمة کوشیا؛ بيد أنه جاء فى سفر 
التکوین» الاصحاح العاشرء الآية ۲۸ 
(سفر الأخبار الأول؛ الإصحاح الأول 
الآية ۲۲) أنه ابن يقطان وفى سفر 
التكوين الاصحاح ۲۵ الآية ۲ (سفر 
الاخبار الاول» الإصحاح الاول. الآية 
۲ ) أنه ابن یقشان بن ابراهیم؛ على أن 
هذه الاشارات لا تنصب على ثلاثة 
أقوام مختلفين اسم كل منهم شباء ذلك 
أن قوما لهم هذه الصلات التجارية 
الواسعة لا شك قد تزاوجوا کشیر] هم 
وجيرانهم الذين ينزلون سواحل البحر 
أو طرق القوافل أو المحطات» ومن ثم 
كان من اليسير أن يصنفوا تصنيفا 


تتجلى فيه أنساب مختلفة (انظر تعلیق " 


دلان «عساان على سفر التکوین. 
الاصحاح ١٠ء‏ الآیة۷)؛ ویری البعض 
أن سبا ترادف فى الاصل شيا وإنيا 
تغير النطق بالكلمة تبعا للهجات تمییز) 
لهژلاء القوم عن بنی سبا الإفريقيين 
(انظر مثلا کریمر Die : V. Kremer‏ 
.siidarabische Sage‏ لييسك ۰۱۸۱۱ 
ص ۱۱۰ ومایعدها؛ مسولر Müller‏ .1.1۷ 
فى الطبعة العاشرة من: Hebr. Wörterb‏ 


7 (Gesenius 


oA 


واشتقاق الاسم سبا غير محقق 
(وخیر من بذلوا جهدا فى تفسیره هم 
کریمر 166716 وهومل 130776 ومولر 
7 و کلیزر 012567 وانظر أيضا 
عن النقاط الاخری بحثی السهب لهذا 


:Pauly-Wissowa-Kroll الوضسسوع فى‎ 
Realenzycl. der Klass, Altertumswiss 


تحت كلمة 536 » الشار إليه فيما يلى 
بالحرفين .8.5, العمود ۱4۹۹). 
ويتبين من الكتاب المقدس أن بنى 
سبأ كانوا يزودون الشام ومصر 
بالطيب وخاصة اللبان الذکر. كما كانوا 
يصدرون إليهما الذهب والأحجار 
الكريمة (انظر المزامير؛ الإصحاح ۷۲ 
الآية ١١؛‏ سفر حزقیال, الإصحاح ۰۲۷ 
الآية ۲۲؛ سفر أشعياء الإصحاح 2١‏ 
اه شف ارما رها 
۰ وتؤيد الروایات اليونانية 
والرومانية ذلك ؛ آما المواضع الأخرى 
من الکتاب القدس التی تصف بنی سبأ 
بانهم تجار آثریاء. وهی سمتهم البارزة 
فى وصف الکتاب القدس, فتجدها فى 
سفر حزقیال, الاصحاح ۳۸ الایة۱۳؛ 
والزامیر, الاصحاح ۷۲ الاية ۱۰؛ 
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(ومی تشير إلى قوافل بنی سبا)» 
والإصحاح الاول» الاية 1١6‏ [حيث يظهر 
بنو سبأ وهم ينهبون شمال بلاد 
العرب» وهم فى رواية مولر D.H.‏ 
Encyclopaedia Britannica :Müller‏ ۰۱۸۸۹ 
مادة ۲eme‏ ص۷۳۸ من الفزاة أو 
القوافل الذين كانوا يجمعون فى بعض 
47 ص١6١,‏ وليست القصة قصه 
خيالية جريئة كما يوحى بذلك کلام 
مولر Studien : W. M. Müller‏ ص۰۳۲ 
التعليق ۱)؛ وفى رواية ونکلر ۷۱۳۵6۲ 
الصدر الذک ور (انظر ۲۱0۳6۱ : Ex-‏ 
0۳۵۵0۵ ص 518 ۰)۷ أن بنی سبأ قد 
عدوا فى تلك الآية من سفر أيوب عريا 
رحلا من أهل الصحراء فى شمال بلاد 
العرب]؛ وقد ورد فى سفر بوثئيل» 
الإصحاح ۲. الآية 4, ذكر بنى سباأا 
بوصفهم «أمة بعيدة» يبيعهم بنى يهوذا 
أبناء صور وصيداء وبناتها ؛ ولكى 
(الملوك الأولء الإصحاح ١٠ء‏ الآيات ۱ 
و٤‏ و۱۰ و۳ وانظر الأخبار الشانی» 


الإصحاح .٩‏ الآيات ۱ وما بعدها و٩‏ 
و۱۲). وهی اللكة التى قيل نها زارت 
سلیمان والتی كثر الجدل حولهاء 
(انظر.۸.4.7» ص۲۳۷) ومهما يكن من 
شئ فان قيام حکم اللکات فى سباء هو . 
الحکم الذی مازال کلیزر یری وجوده 
«Glaser)‏ الصدر المذكور ص ۳۸۰ 
و۳۸۲ ومابعدها و۰۳؛) كما أن ماذهب 
إليه مایر Gesch. des Al- : E. Meyer)‏ 


5 جاء القسم", ص۲۳) لا 
يدعم فى کثیر القول الذی يرى أن آقدم 
نقوش بنی سبا ترجم إلى القرن 
التاسع أو القرن العاشر. أو القول بأنه 
لم يكن لبنی سب فى عهد سلیمان إلا 
رقعة كبيرة من الارض تمتد کثیر إلى 
الشمال (6کقان» الصدر الذکور» 
ص ۰۳ )۰ وكذلك لا يحق لنا أن نقول 
إن أميرة سبأ هی ملكة یعرب موطن 
بنی سبا الاصلی حسبما يعتقد البعض 
Aufsdtze und Abhandlungen : Hommel)‏ 
وستختصره فيما يلى إلى ان 
ص ۰۲۳۱ التعلیق۱. ص۲۳۰ التعليق 
۱ ص ۲۷۲ و۳۱۲ ومابعدها Weber‏ : 
۲ ج-۰۱ ص۰۲۳ على أن القول 
الراجح فى ذلك هو أن ا لدینا لا يعدو 


۰:۹ 


أن یکون صدى لوجود ملکات فى 
شمال بلاد العرب آلبس ثوب القصة, 
ومن هذه اللکات مثلا ملکات آریبی 
اللائى آورد التاريخ ذکرهن؛ وقد وجد 
هذا الوضوع مکانا عند العرب (سورة 
النمل. الآية ۲۲ ومابعدها) وتوسع فيه 
فی قضة يلقسن جلك اا 
ويأتى بعد هذا فى الترتیب التاریخی 
الإشارات إلى سبأ فى المؤلفات اليونانية 
والرومانية؛ وأقدم من كتب فى ذلك من 
اليونانيين ثيوفرسطس (تناكقعطم7860 : 
۷ 1350 ج٩‏ ص)٤»‏ سطر۲) وقد کش 
الجدل حول الفقرة التی کتبها هذا 
الکاتب. ولهذه الفقرة شأن عظیم فى 
تاريخ سبأ وخطتها. ومحصلها أن سباً 
وثلاث ممالك أخرى فى جنوب بلاد 
العرب هی مصدر الطيب. (استناد) إلى 
ثقاة قد یکون من بینهم آندروستینیس 
5 نفسه )۰ وفی هذه الفقرة: 
xat ٩ oppva xol‏ م۸۵۲0 vivetui û‏ 
xaoia xûl Ëtı TÛ ‘xıvûpımpov ÊY Ti‏ 
tav AréBov ۵۵۵۵۵۵ 560) te‏ 
xal ASpapuita ۵‏ ۵0۵ 2 
MéıyÎ)‏ )64۱ امه ( أو (Katdauvc‏ 


OV. 


لا تدل كلمة =٤‏ » كما يعتقد 
الكثيرون, على أسم بلدة (هی. 20۱ 
قصبة بنى سبا) بل هی تدل على أرض 
سبأء كما تدل كلمة ۸۵200۲0 على 
اليونانية ومنهم بنت نفسه؛601ظ .10 :رز 
R. gêpedition to the Hadramut‏ ۲۵۰و 


۱۹ ۰ ° Southrn Arabia Geogr. Soc. 
ص۷۱ ومابعدها؛ انظر .۸.۳ العمود‎ 
)وت دل کلمة 111)000۷0 لی‎ )۰ 
قتبان» ولا یعنی الصطلح )20 امن‎ 
فى هذه الفقرة «حول سيأ» كمأ ترجمه‎ 
Hart- مثلا مولر :240116 .۷۷۰۲۲ وهارتمان‎ 
ومن‎ ): 7١ (المصدر المذكور» ص‎ 7 
جاء بعدهم من المحدثين بل يعنى «فى‎ 
سبا» أى «فى أرض سپاه.‎ 
ومن الواضح أن ثيوفرسطس يذكر‎ 
فى هذا المقام أقاليم جنوب بلاد العرب‎ 
الثلاثة الشهورة واقلیماً رابعاً لا يدانيها‎ 
فى الشهرة هو «مملی» بوصفها الناطق‎ 
التی تنتج اللبان ( 2600706 هو اسم‎ 
۸۱۵0۷۳65 الشجرة والراتنج» وکذلك‎ 
هو اسم الراتنج؛ وانظر .82 العمود‎ 
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Hist. : Pliny 


۱ عن الرادفات السامية الأخرى) 
والر ( ۰ ۰ 00۲ إلى آخره» 
ونجده أيضا فى النقوش) والخیار 
شنبر والقرفة (زمت ولعل اللفظ لیس 
ساميا)؛ وانظر .2.2 العمود ۱۳۰۲ وما 
دة فما نتضل بالخقسیرآی لخن 
الخطتة لهنه العبارة المشابهة لها فى 
العنی التی وردت فى ميرودوت 
(7000105ع3» چ۲, ص۱۰۷)» وخاصة 
فیما یتعلق بتفنيد القول الذی لا أساس 
له من الد حة البتة ومفاده قراءة الکلمة 
التسی وردت فى ثيوفرسطس 22۸۳۸ 
(ویقال ان معناها شحر أو شحرات) 
بدلا من < ۸5< . وكذلك فى پلیناس 
.6 .۰۱۲ ص۵۲. 
وسولین 50۱7. ص ۰۷۱۰ تقرا «سرا» 
بدلا من «سباه؛ وانظر ايشا الصسدر 
الشار إليه فیما یختص بالفكرة العجيبة 
التی قال بها کلیزر (012:67, الصدر 
المذكورء ص١‏ ؟ ءومابعهدها) من أن 
روانات كيو فراشطين عن ممالك جنوب 
بلاد العرب إنما تنص رف إلى بلاد 
الصومال برمتها؛ ويجدر بنا أن نذكر 
التفصيلات التى أوردها ثيوفرسطس 
(جه. ص۶. السطر؟ ‏ ؛ و۱۰-۷) 
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عن اللبان والر (من حیث أن روایته فى 
تحدید النطقة التی تنتجهما والقول 
بأنها حضرموت رواية مخطئة نتيجة لا 
اسلفنا ذکره من سوء تفسير الفقرة 
[فی »Grundrissd Greographie‏ ص ۰۱۳۷ 
السابق ذکرهاء ثم أيضا فى رواية له 


۱ حديثة جدا]. ج ص ؟ وه ومابعدها) 


وعن بنی سبا بوص فهم من سکان 
النطقء الجبلية التی تنتج الر واللبان 
وبوصفهم من مصدرى هذین 
المحصولين؛ وعن أمانة بنى سبأ فى 
تعاملهم فيما بينهم حتى أضحى السهو 
على الأشجار التى تحمل الطيب آمرا لا 
تدعو إليه الضرورة (انظر Periplus‏ 
Maris Erythraei‏ صض۳۲)» وعن مع بد 
الشمس الذى كان أقدس مكان فى 
آرض بنی سباء وكانوا يستخدمونه 
مستودعا لحفظ محصول المر واللبان 
کله, وهذا دلیل مفید نستبین منه أن 
آهل جنوب بلاد العرب کانوا یعبدون 
الشمس؛ واذا شكت الرجوع إلى 
تفصيلات أخرى أو أردت الوقوف على 
معلومات عن وجود هذه الأشجار التى 
كانت تحمل الطيب فى جنوب بلاد 
العرب فعلا فانظر (.۸.۴ العمود ۱۳۰۷ 


01 


وما بعده. وانظر عن الشواهد المأخوذة 
من روایات الرحالة وترتیب هذه 
الر نات کرومان Su- : A. Grohmann‏ 
liyê «darabien als Wirtschaftsgebiet‏ 
۲ ص۱۲۸ ومابعدها و۱۳۹ 
ومابعدها؛ ثم انظر عن محاولة ربط 
سبا بأرض اللبان بنت ۲۷۸ .2.۴ 
العمود ۱۳۱۲ ومابعده). 

وأقدم مصدر یونانی تحدث عن سبأ 
.مده هو مانقله استرابون (۳0:ها5 الجلد 
۲ ج؛, فصل ۲) من روایات 
اراتو ستبینیس ۳۳2۱0516065 المسهية, 
رمازال لهذه الروایات شان عظیم فى 
الدراسات الخاضة بسبا من الناحية 
التاريخية؛ ذلك آنهاء هى وفقرة 
ثیوفرسطس, تمدنا بفكرة واضحة 
وفسوحا لا باس به عن آقدم الصور 
التی اتخذتها ممالك جنوب بلاد العرب 
كما عرفها الیونان والاوربیون بوجه 
عام فى عهد |راتوستینیس؛ وجاء فى 
رواية هذا الكاتب الذی استطاع, مثل 
ثیوفررسطس, الافادة من نتائج حملات 
الإسكندر ومن دلائل الب سح ارة 
والسافرین فى القوافل أنه كان يقيم 


«۰:۷۲ 


فى جنوبی بلاد العرب أربعة شعوب 
کبری: 846110101 على البحر الأحمر 
وقصبتهم 0۷6 ۰ ویلیهم 20/0100 
وقصبتهم 00/0۳ M‏ ثم 1100۷۵6 
الذین امتدت منازلهم حتی الضایق ثم 
عبروا الخلیج العربی» وقصبتهم 
392 7 شم 0۳۵0۷۵۳۲۲۵۷ × فى 
آقصی الشرق وقصبتهم ( دا7۵ ) 
۷ ؛ وکانت کل هذه البلدان 

مدنا زاهرة تحت إمرة ملوك مستیدین؛ 
وهذه الفقرة (هی وغیرها من الفقرات 
التی وردت فى استرابون) تتضمن 
أقدم الاوصاف العروفة عن تخطیط کل 
مملكة من ممالك جنوب بلاد الصرب 
الاربع مع ثبت کامل بالامم الکبری 
الاربع وحسواضرها؛ ویقول 
[راتوستینیس إن بنی سبأ کانوا جیران 
لبنی معین ولا يؤخذ من روایته أن بنی 
معين کانوا يقيمون فى الاقلیم الواقع 
على البحر الاحمر. أو أنه كان یعتقد أن 
بنى سبأ لم يكونوا هم أيضا يقيمون 
على البحر الأحمرء وهو القول الذى 
خلص إليه كليزر (تعكهان : Ske‏ 
ص١ )١‏ وجنح ویبر إلى الانتهاء إليه 
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آما التفسير الصحیح فیتفق ورواية 
الصادر العربية وغیرها من الصنفات 
اليونانية والرومانية» مثل آغاثررخیدس 
Agatharchides‏ (دیسودورس «Diodoros‏ 
ج۳ صا )٤‏ وپلیناس (لاهنتاط, جاء 
صه ۱6) فى ذکرهما لنازل بنی سبا 
على البحر الأحمر والاشارة التی وردت 
فى إسطفانوس البوزنطی -(ظ 5ی:ا5»2 
zantinus‏ ) 620/14 ۲ امه از 
Dakaoon‏ ف pds ۲ Epud‏ دنم 2) 
وهی مختتل طبراحة غل الفتقرة الث 
ذكرها استرابون» ومازلنا نرى فيها 
القول الصحيح وهو أن سبأ كانت تمتد 
جنوباً إلى البحر؛ ويصف إراتوستينيس 
مملكة سب مبتدئا بطبيعة الحال 
بالشمال (مما يبدد شكوك مولر .۱۷.۷۲ 
.Studien etc. : ۲‏ ص۰۳۱ التعليق 
۲) فیقول إن سب كانت فى عهده 
یحدها من الشمال مملكة معین» ومن 
الجنوب (والجنوب الغربی) قتبان» ومن 
الشرق حضرموت؛ وکانت آرض بنی 
سب فى تلك الأيام تمتد إلى الساحلين 
الغربى والجنوبی. كما كان شأنها فى 
عهد بليناس (۳۱۸۷. جا. ص ۶ ۱۵؛ 4ه 
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‘(utraque maria porrectis gentibus‏ وإنما 
کانت منازلهم علی الساحل الجنوبی 
أوسع رقعة. وهو ما شك فيه مولر 
«Burgen : D.H. Müller)‏ ج« ص1۸۷( 
والظاهر أن هذه المنازل كانت تشمل 
ریدان بين عدن وحور (فى رواية 
کلیزر. ص۲۲۰). وإنكار كليزر لرواية 
ثيوفرسطس التى تقول إن بنى سبأ 
كانوا يملكون أيضا جزء] من ساحل 
اللبان لا يقوم على أساس صحیح, بل 
هو خطأ محضء وكذلك لا سند للتعديل 
الذی اقترح إدخاله على فقرتين فى 
رواية ثیوفرسطس لدعم الرأى الذى 
ذهب إليه» وهو أن نصحح الكلمة 
“دوةىم 2 إلى :۶010 ؛ وكذلك 

نجد پلیناس (رهنا» ج؟١,‏ ص۲۵)» 
الذى لم يجد كليزر بدا من إدخال تعديل 
على روايته متبعافى ذلك رأى 
شيرنكرء يردد القول بأن بنى سباً 
كانوا يملكون أرضا فى إقليم اللبان. 
وهو قول آمر به شپرنکر نفسه 
etc ZD.M.G)‏ 36706۳۷۷ >« 
ص۵۰)؛ واسم قصبة بنى سبا 


0 فى رواية إراتوستينيس ۳ 


الفدن 


5 وأرتمی_ دورس 4116128100505 
ومارب فى النقوش, ومأرب فى رواية 
أصحاب التوالیف) مقربة بقدر 
الاستطاعة مع إضافة الفتحة فى آخر 
الاسم. 
وكان الم ۵200۲۰۲ » فى عهد 
اراتوس‌تینیس یقطنون ذلك ال من 
الساحل الجنوبى؛ وكان الجيران 
الشرقیون لبنی سبأًهم 
الم نت معي » وهم آخر 
الاقوام الذين ذكرهم إراتوستينيس 
(انظر R.E.‏ العمود ۱۳ ومایعده 
ومادة «قتبان»). 
وإذا قارنا عبارات استرابون بالثبت 
الخاص بشعوب جنوب بلاد العرب التی 
ذکرها ثیوفرسطبر تبین لنا أن هذین 
وحضرموت وقتبان فى حين آنهما 
اختلفا فى اسم الشعب الرابع الذى 
سماه ثیوفرسطس ال مه( 


استراب ون ال-0701]01:] ونحن إذا 


«۷ 


افترضنا أنه قد وقم تحریف قى النص 
فان ذلك من شانه أن یجعل الاتفاق 
التام بين الکاتبین سهلا ميسوراء مثال 
ذلك أن م ورتمان Mordtmann‏ 
2.016 +۰۲۰ ص۰)۳۲۳ قد ذهب 
إلى أن الاسم 110416 هو تحريف 
للاسم ,۱,۵10 وكذلك ذهب مولر 
Müller‏ .2.11 (.8.5 فى مادتى «Arabia‏ 
ج". ص۳۸ و0005 - حسيث 
أخطأ وذكرا اسم إراتوستينيس بدلا من 
بليناس ‏ وقى «Anzeiger AK. Wien‏ 
۹ صغ) إلى أن الاسم 1141174184 
يمكن أن يستبدل به على اليقين الاسم 
7 الوارد فى ثیوفرسطس, وهذا 
معناه أن الكاتبين يشيران إلى بنى 
لغيه بيد | نه لیس و 
اعتبار التغيير المقترح فى النص» رالذی 
يرد أقدم إشارة إلى بنى معين عند 
اليونان إلى عهد الإسكندر الأكبرء 
تغييرا لا محيص عنه (وقد عارض 
هومل أيضا هذا التغييرء أعصتده]1] : 
0155 ص‌۱۳۸) على أن هذیین 
الكاتبين اليونانيين يكتبان من وجهتى 
نظر مختلفتین: فالنباتى لا يهتم اهتمام 
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الجغرافى بذكر ثبت کامل بممالك جنوب 
بلاد العرب وإنما هويتهم بالاقاليم التى 
تنتج الطیب» ونجد سند) للاسم «مملى» 
Maa O‏ (ج. ص۰۷ 
سطره) ویصر شپرنجر على 
(الصدر الذکور» ص۲٩‏ و۲۳۱۳ و۲۱) 
ویقول إنها هی «مهرة» دون أن يورد 
شاهدا واحدا على ذلك (کما فعل هومل 
«Hommel‏ الصدر الذکور» ص۱۳۷ 
بقوله: «ولعلها ساحل مهرة») واکتفی 
هارتمان ۸:۲۳۵ بأن قال إن مملی هی 
أرض بنى معين دون أن يسوق أقل 
دليل على هذا. 

ادا فرغ امن غار ة اراو سدنس 
وجدنا فى استرابون Strabo)‏ جا 
قسم ٤ء‏ الفصل ه وما بعده) رواية 
قصيرة بعض الشئ ذکرها مصدر 
متأخر هو آرتمیدورس عن أرض بنی 
سبأ. ومن حسن التوفیق أنه قال عن 
هذا الشعب (انظر آغاثرخیدس-۸ 
31065 فى فوتيوس 280005 الفصل 
۷ ومو ل Geogr. Graec : K. Müller‏ 


۶ جا» ص۱۸۱) إنه شعب 
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عظيم الب اس يزرع فى آرضه لمر 
واللبان والقرفة» وتنمو على ساحله 
أيض) شجرة البلسم - وهی حقيقة أيدها 
الرحالة الحدئون - (انظر ثیوفرسطس 
ج٤»‏ ص ۶. سطر x 0-4/060۷ ١ ٤‏ ) 
وغيرها من أشجار الطيب ونباتاته؛ ثم 
يلى هذا بعض العلومات عن وفرة 
الفاكهة فى هذه الأرض وعن القصبة 
مريبة وعن التجارة والثروة التى جناها 
بنو سبأ من التجارة. كما وصف 
زراعتهم وذکر غير ذلك من التفصیلات 
التی رددها دیودورس (0:0007089, 
ج-۳. ص۷) كلمة کلمة تقريباً نقلا 
عن آغاثرخیدس. وکان آغاثرخیدس 
آیض) هو الصدر الذی استقی منه 
آرتمیدورس, ویبدو أن هذه الحقيقة لم 
يقدرها المحدثون الذين يعتبرون 
أرتميدورس مصدرا] مستقلا بذاته؛ 
والظاهر أن الإشارة التسی تقدم 
ذكرها عن وجود اللبان عند بنى سبأ 
تناقض تعليق استرابون (ج۱۱ القسم 
۶ الفصل۲): pv î]‏ ۲۵۲ص 0 امومع 


مک 08 اه لمنامره Kattafavia‏ 


۰:۷۵ 


الذی اعتمد فيه على اراتوستینیس. 
وحلا لهذه المشكلة ذهب بعضهم إلى أن 
إراتوستيئيس اختلط عليه الأمر» وذهب 
البعض الآخرء كما نتبين من أقوال 
كتاب كتبوا منذ عهد قریب. إلى أنه 
كانت لبنى قتبان أراض فى بلاد اللبان, 
ثم عدلت أملاكهم فال جزء على الأقل 
من قتبان إلى سبا؛ وآیا ما كان نصيب 
هذه الأقوال من اللصحه. ومهما كان 
الشك الذى يساورنا بشأنها قليلا 
ضئيلاء فإنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن 
عبارة استرابون لا يمكن أن تنتزع من 
موضعها وتقحم فى موضع آخر وتتخذ 
حجة بغير سند أو دليلء ذلك أن القول 
بأن قتبان كانت تنتج اللبان لا يستتبع 
أنها كانت دون سواها هی المنتجة له» أو 
أن اللبان لم يكن له وجود فى غيرها 
من أنحاء جنوب بلاد العرب» أضف إلى 
هذا أن جوهر ملاحتلة إراتوستينيس 
إنما يوجد فى رواية استرابون فحسب. 
ویستطرد اسدرابون (الجلد 5 
ج4. الفصل ۲۳) فیروی نبأ حملة قام 
بها ایلیوس غالوس Aelius Gallus‏ عام 
4 ق.م. على جنوب بلاد العرب. 
معتمد) فى ذلك على معلومات استقاها 


o1 


بنفسه. واسترابون هو آقدم المصادر 
التى تحدثت عن هذه الحملة (انظر 
آیضا ج-۲. ص۱۱۸ ج۱۷ ص۸۱۹؛ 
ويليناسء. جب. ص ١٠١١؛‏ 
وديوكاسيوس "ناتوقة0) 0»> ج؟ 6, 
ص۲۹ [زوناراس ۰2002726 جل 2.١٠١‏ 
ص۳۳])؛ وقد كانت هذه الحملة أول 
وأخطر اتصال مباشر بين رومة وسبأ 
القاصية؛ ويروى استرابون أن 
أغسطس کsداوںuعں۸‏ قد شنها طمع) فی 
الاستیلاء على ثروة العرب وخاصة 
ثروة بنی سباء بيد أن هذه الحملة 
خايت که رة ويدف یری زا لضف 
الذکور. ص45 ومابعدها) أن السبب 
فى ذلك كان جهل الرومان بالبلاد 
واهلها وعدم تجهزهم للحملة تجپز] 
خاصاء معارضا بذلك رواية استرابون 
(انظر .8.8, العمود ۱۳۶۶ ومابعده 
9-9 ۱۳۸۰ یه فیما یتعلق 
فی الوضوع 
واقوال الحدئین عن سا آغسطس 
فى الشرق من آمشال فلوکل 1و۳ 
ومومسن Momsen‏ وونکلر Winckler‏ 
وکلیزر 012567 وویبر 76566 وهارتمان 


Harm‏ وانظر عن آنباء القتال التی 


وردت فى استرابون ویلیناس والطریق 
لزق شلك قالوش فى سره ب وة 
آخطاً شبرتكر مثلا فى ذكره ‏ 
والانتصارات الحربية القليلة الشأن 
التى أحرزها الرومان واختلفت فيها 
الروايات: .۸.۴» عمود ۱۳۶۶ وما بعده؛ 
وعمود ۱۳۸۰ وما بعده)؛ وأنا أخالف 
الروايات الشائعة (فى دنقيل ۲۰۸۸۷۱6 
وكيبون تته6ط61© وكارل مولر 52:1 
۲ وشپ رنکر 66قمع:م5: وهم الذين 
اتبعهم جميع الكتاب المحدثين تقرييا: 
كييرت 616267۰ ومومسن تهعسصه 
وزيمه ۰700۳76 ومورتمان ¬Moratmanء‏ 
وأغسطس مولر» ۷6116 .۸۵2 ود. هف 
مولر Müller‏ .2.11 وونکلر Winckler‏ 
وویبر (Weber‏ وحسبی أن آذکر فى هذا 
القام أن آقصی نقطة بلغها الرومان 
فى حملتهم - وهی التی سماها 
استسرابون (الفصل ۲۶ )۲00000۰ 
ا 2 

الذین كان يحكمهم الاساروس 
«إلاساوس 11292705» وسماها Monu-‏ 


أ یت ال 


۰۲۲ ج.-ه ص‎ mentum Ancyranum 
ویلیناس. جل ص ۰۱۱۰ مريه لم‎ 
تكن هی مأرب قصبة بنی سبأء وهو ما‎ 
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عاد فأكده کلیزر منذ عهد قريب 
(الصدر الذکور. ص۰۷ وما بعدها) 
ناهج فى ذلك نهج قنسنت ۷۰6۵۶ 
وفوربکر ۰۳0۲0186۲ وریتر 18167» وقرره 
لندبيرك أيضا بحق. وفی رأی لندبيرك 
Arabica)‏ جه. ص ۸۲) أن »)میا 
التی ذکرها استرابون (وهی التى شاع 
رسمها منذ زمن کریمر 16767167 بدلا من 
0 بالرغم من أنه لیس ثمة 
مایبرر هذا التعدیل هی بغیر شك 
«مَرَيمَة» التی تقوم اطلالها فى ناحية 
بیجان القصاب على وادی بیجان 
(جنوپ شرقی مأرب؛ انظر وصفها فى 
لندبيرك الصدر الذکور. ص ۲۱ 
ومابعدها؛ وتجد العلومات الوافية عن 
هذه الناحية فى الموضع نفسه» ص ۲ - 
۳ ما الرأى العارض القدیم فما زال 
يتزعمه کریمه 011۳0۳6 : NORGE‏ 
ص ۲۰)؛ بيد أن کلیزر أخطأ عندما 
حاول تعيين موضع هذه البلدة 
بالضبط. فقال - وقد انصرف ذهنه إلى 
8 التى وردت فى پلیناس» ج۰1 
ص ۱۱۰ والتی قال عنها فرسنل ۳:6۶ 
اه إنها تذکرتا بخربة العربية - ان 


oV 


خربة هذه هى صرواح قصبة بنی سبأ 
(تقع غربی مأرب). على أن هاءوننی لا 
ترد إلى «خربة» بل إلى اسم الکان 
«حريب»؛ وأجدر من ذلك بالذكر أن 
لندبيرك يربط بين الرامانية ‏ (والحق 
أنه يقرأ اسمها مريبة خطاء ويجانبه 
التوفيق إن يقول أنها هی Mariba Bar-‏ 
0 التى وردت فى پلیناس. 
جا. ص۱۵۷) وبين مَريّمَة العربية 
وبين »100006 التی وردت فى 
یه تا هر الط ۷ کا 
أنه یربط بينها وبين مريمت التی ذکرت 
فى النقوش والتى ترد إلى »0 )م1( 
القن تأ وها سای حوس ا هى 
سطر ۰۳۸ ولعلها مريمة الحديثة من 
أعمال حضرموت (لا كما ظن مورتمان 
ومولر Sabûische : Mordtmann-Müller‏ 
۵/۲ ص٤‏ ۰)۱۰ بيد أنه یسجلها 
على آنها مدينة من مدن 101102 » وهم 
بنومعین فى العربية (ص۲۶) وقد 
أخطأ لندبيرك ایض بتعيينه الوضع 
(فى بيحان الدوله. وهی ناحية جنوبى 
بيحان القصاب) الذى بلغه الرومان فى 
حملتهم والذى ذكره ديوكاسيوس ۲0 


OVA 


ەنو بقوله انه «أدله» (ناهجا فى ذلك 
نهج کلیزر)؛ أما الرسم ۸۸0۷/0 
الذى يجب أن يكتب به هذا الاسم» فهو 
بحسب قول مولر 2401165 .2.11 ی ث ل 
(وتقرأ يثل فى العادة) الذى ورد فى 
نقوش بنى معين؛ وقد أخطأ مومسن إن 
قال Ancyranum)‏ ۶ جح ۵ » 
ص ۲۲) إنه وجد تناقضا بين رواية 
أغسطس عن خاتمة الحملة i۸(‏ ueوus”‏ 
"4171/1657 ورواية استرابون 
وحاول مولر أن يعلل هذا التناقض 
بقوله إن أغسطس كان يصف جنوب 
لان الت يفيك ره مان نم يتم يها 
لفق فقال اناد دشن ماه بيد 
أن الواقع أن أقصى نقطة بلفتها الحملة 
- كما قال آغسطس بحق - كانت آرض 
بنی سبأء وهی فى رواية استرابون» 
آرض بنی ردمان Rha-yÎ (Ramanitai)‏ 
ندل التی ذکرها پلیناس. وتتفق هذه 
الرواية وما جاء فى ‘Monumentun‏ آما 
ال«|لاساروس 2:2705(]» الذی سر 
اسمه وشخصه تفسیر] مخطتا فهو 
«الشرح يحضب» الذی نعرفه من 
النقوش؛ وقد فسر هارتمان حععصد] 
ص۱۰۳ .ما بعدها و۱۷۳ إلخ) موقفه 


داثرة العارف الاسلامية 


من الحالة السياسية فى سبأ خلال 
الحملة الرومانية تفسیرات مخطفة 
(انظر 8۶؛ العمود ۱۳۷۱ ومابعده). 
أما أنباء هذه الحملة التی بالغ 
شپرنکر 5۳:60۵67» ودثان Dillman‏ 
وفابریقیوس 5ناك7886:1 کل البالفة فى 
أهميتها الحربية والسياسية بالذسبة 
لتاريخ سباء فقد زادت فى معرفة العالم 
الرومانی بأراضى جنوب بلاد العرب 
وأقوامهاء وجاءت هذه الانباء فیما 
جاءت به بمعلومات صححت الروایاث 
اليونانية التی كانت بعد شائعة عن 
آنواع الطیب الذی كانت تصدره بلاد 
العرب؛ وقد استطاع استرابون(الفصل 
۶6 استنادا إلى المعلومات التی 
انيف اها من عالوس آن بش ن 
آقسام جنوب بلاد العرب تمييزا يقوم 
على بيان النشاط الغالب على سكانهاء 
وأهم مایتمیزون به من صفات. وهذا 
التقسيم يباين التفسير السياسى القديم 
لجنوب بلاد العرب الذى استقى من 
إراتوستينيس(إسترابون الفصل۲) وقد 
اعتمد تقسیم استرابون علی الحالتین 
الاجتماعية والاقتصادية اللتين تضمنتا 
مثلا نظام الطبقات الذى مازال سائدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بلاد العرب إلى يومنا هذاء ويطابق 
ذلك وصف بليناس (ج" ص١11١).:‏ 
الذى يعتمد أيضا على غالوس. ويستمر 
استرابون فى كلامه فيعرض حياة 
الأسرة فى جنوب بلاد العرب بما فى 
ذلك مجتمع النساء وهى شهادة قورنت 
بعبارات وردت فى النقوشء واتخذت 
دليلا على أن المرأة فى سب كانت 
تتزوج باکشر من زوج. بيد أن هارتمان 
(المصدر الذکور. ص۷) ينكر وجود هذا 
التعدد. 

وثمة معلومات مستفيضة عن أرض 
بنى سبأ وقصبتهم وعاداتهم وطريقة 
معيشتهم وتكوينهم وعن جنوب بلاد 
العرب بوجه عام» وردت فى شاهدين 
مأخوذين من أغائرخيدس 
) ۵ موم Tî]‏ امنه جه, 
ولعله ينتهى حوالى عام ۱/۱۳۲) وقد 
(Bibliotheca : Photius)‏ وفى ديوروس 
(ج۳. ص۳۸ - ۸٤)؛‏ وان 
أغاثرخيدس هو الصدر الذی آفاد منه 
آرتمیدورس ایض)؛ اما الروایات عن 
الطیب الذی كان يملأ البلاد كلها بعبیر 
ذکی فیمکن مقارنتهابما ورد فى 


o۹ 


هي رودوتس, (ج۳. ص ۱۱۳). 
ویلیناس (ج۰۱۲ ص۸۲) ورواية 
فریده Reisen : Wr ede)‏ ص ۸۰ عن 
وادی منتش وص۷۷ عن جبل صداره 
وص۸۲ عن وادی خلافة)؛ ویجدر بنا 
أن نذکر أيضا العلومات التی زودنا بها 
آغاثررخیدس عن مدينة بنی سبأ اللكية 
7 » وعن الدستور. وسنن اللوك 
وواجباتهم. وکان حکمهم ورائیا فى 
أسرة بذاتها (وقد آیدت ذلك نقوش 
جنوب بلاد العرب)» وعن عادات القوم 
ونشاطهم؛ وقد آثنی علیهم فقال إنهم 
جنود بواسل, وفلاحون مجدون, 
وتجار ناشطون» وبحارة مهرة؛ وتکلم 
عن تجارة بنی سباً مع مصر والشام 
وفينيقية فى ترف بزوا به کل من 
عداهم من العرب أماكلمتا 
20۱ و pi0»‏ و اللتان وردتا فى 
استرابونء المجلد ,١5‏ ج؛؛, الفصل ١‏ 
(نقلا عن أراتوس تنيس) والفصل ١5‏ 
(نقلا عن أرتميدورس) وفى اسطفانوس 
البوزنطى كنامناقة2/ز8 5لامقطامء)5, تحت 
هذين الكلمتينء وكذلك كلمة مريليباته 


Ma- (وهى محرفة عن مريبة‎ Marelibata 


ofA. 


اع فی رأى مورتمان) التی وردت 
فى پلیناس» جا» ص۱9۰ (وهی 
حقيقة لم یلاحظها کلیزر, الصصدر 
المذكورء ص۹۸ و۲٩‏ و۱۵۲ ۲۸۷۰) 
فاضا تعد اسان خان اة عات 
نفسها قصبة بنى سبا؛ وللاسم إل¿ × 
شبيه فيما جرى عليه الكتاب العرب 
احیانا من إطلاق اسم سبا على قصبة 
بنی سبأ مثل الادریسی وآبو الفداء 
وابن خراداذبة وكذلك الترك (انظر 
مورنمان: Denkm.‏ :5۵9۵:5601 ص ۰۲ 
التعلیق ۱)؛ وقد أخطا کریمر (الصدر 
الذکور. ص 1 التعلیق ۲) فیما ساوره 
من شك فى رواية فوتیوس القائلة بان 
القصبه تقوم على تل غير مرتقع» ذلك 
أن هذه الرواية أيدها الرحالة المحدثون 
أمثال ارنو :۸2 وهالقى 11216 
وكليزر (ملاحظة استرابون؛ ولعل 
عبارة «على تل تغطيه الأشجار» يمكن 
اعتبارها شاهدا على اضمحلال الزروع 
هنالك)؛ وقد أخطأ ريكر Erd- : Ritter)‏ 
۵ ج ۰۱۲ ص ۲:۹) وكريمر 
(اللصدر المذكور, ص )٩‏ وکلی زر 
(الصدر الذک ور ص١٠)‏ فيما 


دائرة العارف الإسلامية. 


اون د وتو 
بنی سبأ كانوا یوفدون من بنی جلدتهم 
من یستعمر آرضا فى البلاد الأجنبية, 
وخاضة الهند: ای مخ قم فيها تععلات 
تجارية. وأقرب إلى الصواب أن نفهم 
من العبارة « dî iza‏ لتان././ 01 
(غير متعدى)» أنهم كانوا يقومون 
برحلات تجارية فى البحر. 

وقد أثرت الشواهد المكتوبة عن سبأ 
خاصة وبلاد العرب عامة وروايات 
التجار والرحالة. على مؤلفات اليونان 
التأخرة. وكذلك على كتب الرومان منذ 
القرن الأول الميلادى؛ ونحن مدينون 
لأصحاب هذه المؤلفات وخاصة شعراء 
العصر السابق لحملة غالوسء بتلك 
الفكرة المأثورة عن بنى سبا الأثرياء 
المجدودين الذين كانوا يعيشون فيما 
يشبه مروج من الذهب قامت فى الأيام 
الخالية؛ وسأمر مر الكرام على هذه 
الإشارات التى وردت فى الشعر إذ 
ليس لها من الشأن ما للمصادر القائمة 
بذاتهاء وحسبی أن الاحظ أنه قد ترتب 
على هذه الفكرة عن سباءآهم إقليم فى 
بلاب العرب [آنثذ] كما يفهم من لغة 


الشعرء أن الصفة سابایوس »59 
أصبحت بمرور الزمن لا تستعمل 
بمعناها الحدود الى یتصرف إلى سبا 
بل بمعناها العام: «عربی»؛ ومن ثم فان 
التعابیر التى استعملها فرجیل (۷۵۲۵ : 
0 ج-۰۱ ص ۰۵۷ molles sua tura‏ 
Sabaei (mittunt)‏ چ۲. ص۱۱۷ و Solis‏ 
est ۲۰ ۵ Slacks‏ إلى آخره). لا 
يجوز أن نتخذها حججا فى التوفيق 
بين الخلافات الظاهرة فى تسمية 
مناطق بلاد العرب الجنوبية التى كانت 
تنتج اللبان. ولا يمكن أيضا أن نستدل 
منها على أن فرجيل قد خص بنى سبأ 
بشجرة اللبان دون سائر أهل بلاد 
العرب الجنوبية. 

آنا الأسينان الت ات به 
المعلومات السالفة عن هذه البلاد. وهی 
العلومات المستقاة من الروايات الأصلية 
يفضل حا الروعان: قتف مال 
ایض فى إشارات پليناس؛ وهذا 
الاسهاب یضیف تفصیلات کثيرة على 
الشواهد المنقولة من كتاب اليونان 
الاقدمین, بالرغم من أن بعض هذه 


الشواهد مضصطرب ومحرف؛ وجل 


0۶6۸۱ . 


البلدان التی قيل إن غالوس خربهاء 
یمکن أن نتثبت من وجودها بالرجوع 
إلى نقوش جنوب بلاد العربء أو 
بالرجوع إلى الهمدانىء وهو أول مؤلف 
ذكنوها كمه اس اوا العت این 
الجقترافية الأخري. اما نووانه ينان 
القائمة على معلومات جديدة عن بلاد 
لسرن مس اه ال ا( الفلينا 
كانت تصل إلى رومة بطرق أخرى من 
حين إلى حينء فلها شأن تاريخى من 
یت اثبنا تاکن وها ل ار 
استرابون أو أغاثرخيدس. وقد غير 
هّلاء القوم الاحوال السياسية فی سبا 
تغييرا بقی على مر الایام؛ وذکر 
پلیناس (ولعله نقل ذلك عن جوبا ه0:) 
جا. ص۱۹۸ بنی حمير بعد بنی 
معین وبنى ردمان فى كلامه عن 
الشعوب الغربية: ثم عاد فى ص ۱۸۱ 
فاستشهد صراحه باستکشافات 
غالوس واعترف بأنها الصدر الذی 
استقی منه فى حديثه عن هذا العهد. 
واستلفت النظر یکلمانه: sہmimerİssino‏ 
esse 15‏ إلى حقيقة تعد نقطة 
التحول فى تاريخ سباء ألا وهی قيام 
بنی حمیر (€ #107۴۲۲۵ و ‘OpnPira‏ 


«۰:۸۲ 


عند الیونان)؛ واشارته هذه تعد آقدم 
إشارة بقیت لنا عن بنی حمير 
سلطا نوم وی ذه ای ند 
تیان الاس وت واه 
العرب قد خرجت من ید بنی سبا الذین 
كانت تحكمهم أسرة «ملوك سبا» 
الم ندرا تفت ا ی سوه 
ره ملك لفیا را ولوك رسا رای 
ریدان». وقد روى غالوس بلهجة قاطعة 
أن و حمیر کانوا شعبا اتا على 
خرب ااذ الترن والنقيجة اا 
لذلك هى آنهم كانوا فى تلك الأيام 
أصحاب النفوذ والسلطان. وهذه 
الرواية تبدو من النظرة الأولى متمشية 
EN CRS‏ 
استخلص ها کلیزر «Die Abessinier)‏ 
ص۲۱) من النقوش ومحصلها أن بداية 
حكم بنی حمیر كانت فى القرن الثانی - 
آو على الأكثر فى القرن الأول قبل 
الميلاد. كما أنها تعد شاهدا ينقض 
المحاولة التى حاولها مورتمان ومومسن 
وهارتمان وغیرهم (-۸۵۸۸ Mordtmann,‏ 
1 521 لرد هذه البداية إلى مابعد 
خرن العفتيى] لشم ]و اقل زا 
لاتساعد غيرهم مثل كريمر ومولر 


دائرة المعارف الإسلامية 


(Kremer D. H. Müller)‏ ومن الیهما فى 

محاولاتهم التی رموا يها إلى جعل هذه 
البداية حوالی نهاية القرن الأول قبل 
الیلاد وله يشا کلیزر (الصدر 
الذکور» ص۳۸) آن یقطع بأنها كانت 
حوالى سنة ۷۰ قبل الیلاد. ذلك أنه 
يقول إنها حدثت «فى تاريخ تال لسنة 
۰ قبل الیلاد. بيد أنها لم تحدث على 
التحقيق بعد مولد المسيح عليه السلام. 
ثم نزيد يان هت مايفرينا على افا 
سنة ۱۱۵ قبل الميلاد بداية لحكم بن 
عد ار مکی عد موف دن 
على هذا القول (ص ۳۱ وما بعدهاء 
وكذلك ویبر Arabien vor dem : Weber‏ 
«slam‏ ص‘ هومل Ges- : Hommel‏ 
chichte des alten Morgenlandes‏ 
«Sammlung Göschen)‏ لييسك °۸ 
ص۸٤٠‏ ومن ثم تنهار الأقوال التى 
ذهب إليها کل من شپرنجر (المصدر 
المذكور ص۷۲ ومابعدهاء (YY‏ ودلمان 
(الصدر المذكور دس٤‏ ۳( وهارتمان 
(الصدر الذکور ص ۰*۱٩‏ التعلیق ۱( 
من أن قیام سلطان بنی حمیر وحملة 
روما كاتا متتعاضرية: دل نتم ان 
آیضا ما ذهبوا إليه من أن ثمة علاقة 


ونجد إشارة أخرى إلى مملكة بنى 
حمير فى پلیناس جا ص۱۰ عنام 
oppidum regia eius, appellatur Sapphar‏ 
أى أن 57۵۳ = ظفار وهی قصبة بنی 
حمیر) على ننا نستبین من روایته أن 
بنی سبأ كان لهم بعد أيام جوبا شآن 
ومقامء بالرغم من آنهم كانوا قد فقدوا 
سيادتهم على جنوب بلاد العرب. ولم 
تكن رقعة الأارض التی یحکمونها أصغر 
مساحة من تلك التی کانوا یحکمونها 
أيام إرانوستينيس؛ أما عن السائل الاقل 
من ذلك أهمية فحسبنا فى هذا المقام أن 
نشوك اشفا و ارات اين 
(جاء ص ۱۱۱) إلى حي اتهم 
الاقتصادية وثروتهم المصطلح :8:0 
ونم ویویده ما ورد فی النقوش عن 
نظم الری القديمة فى جتوب بلاد 
العرب (الابار والقنوات والسدود 
وصهاریج الاء) وما ورد فى روایات 
الهمدانی عن الری (انظر مایلی). آما 
عبارة melis ceraeque proventus‏ (انظر 
استرابون» ج١١ء‏ القسم؛. الفصل۲) 
التى ذکرها پليناس بعد ذلك مباشرة 
فتتفق والحقيقة المعروفة» وهی أن جل 
الناطق الجبلية فى جنوب بلاد العرب 


"لمعه 


غنية بالشهد (انظر شپرنکر, الصدر 
الذکور» ص٩۲۶‏ کلیزر الصدر 
الذکور». ص۲۹ - عن ادلة وجود الشهد 
والشمع فى ناحية ریدان: وانظر أيضا 
Arabica : 82‏ ج-. ص۲۳۲۸؛: 
Expedition : Bent‏ ‘ ص ۰۲۲۰۳ Southern‏ 
«Arabia‏ ص ۱۱۱۷ A. Journey : Harris‏ 
ص۰۲۲ وغيرها من روايات الرحالة؛ 
وانظر روايات الهمدانى فى كتابه 
خزيرة التعرن عن او اا 
وغذه), أما العبارات السابقة لذلك فى 
بليناس وهى: Silvarum fertilitas odor-‏ 
٣٥ن‏ (انظر آغاثرخیدس فى فوتیوس, 
الفصل ۹۰ ودیودورس) فتشير إلى 
الثشروة التی كانت لبنی سبأ فى اقلیم 
اللبان (شبرنکر. الصدر الذکور. 
ص ۲۵۹۰) وتشير العبارة natalla‏ تسه 
إلى وجود الذهب هناك, أى فى الناطق 
الساحلية (انظر آغاثرخیدس. الفصل 
۰۵ عن أرض «الدبای» الغنية بالذهب؛ 
استرابون. جا ١ء‏ القسم ١٤ء‏ الفصل 
۸ بلیناس جا. ص ۱۰۰ عن ناه 
۵ الخاصة ب litus Hamaeun‏ 
وختاهنه الهنسداني: من ۲۷۷۱۵۲ 


عه 


وغيرهما عن مناجم الذهب فى جنوب 
بلاد العربء) والرحالة المحدثون مثل 
هالفى وكليزر (كليزر المصدر المذكورء 
ص۹٩‏ :۰۳ ص۷۷) یمسیلون إلى 
التماس وجود مناجم الذهب فى عسیر 
وحدها أو فى ساسو (شرقی بلاد 
الصومال). ولكن ليس ثمة احتمال 
بوجود إشارة فى عبارة پلیناس 
تنصرف إلى شرق إفريقية. ويميل 
ركن (التصدر الذکنور» هن ۲۶۹) 
أيضا إلى القول بوجود الناجم فى 
داخل البلاد ویمکن مقارنة ملاحفلة 
پلیناس (ج۰۱۲ ص9۸) عن جمع 
اللبان بأقوال ياقوت (العجم. ج-۲. 
ص ۵۷۷). وثمة حقيقة ذکرها پلیناس 
(ج-۱۲. ص٤٥)‏ لها شانها فى تاريخ 
الحضارة أيضا.ء وهی أن جمم اللبان 
كان يعد عملا دینیاء وآن بنی سبأ 
بوصفهم سادة أرض اللبان هم وبنى 
معين كان یسمح لهم دون غيرهم 
بالنظر إلى شجرة اللبان 
(عندمايتناولونها وفقاً للطقوس ويقال 
أيضا إنه لم يكن هناك أكثر من ۲۰۰۰ 
أسرة متميزة ادعت لنفسها الحق 
الوراثی فى ملكية أشجار اللبان دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


526۳05 vocari ob id nec ullo con- غیرها:‎ 
gressu feminarum funerumqeue, cum in- 


cidant eas arbores aut metant, pollui. 


وقد اقترح شیپ رنکر (الصدر 
الذکور» ص ۰۲ ص ؟ ۶) ادخال تعدیلات 
فى هذا النص ليس ثمة مایبررها على 
الاطلاق» ومازالت عبارة Congressus fe-‏ 
©1416 تمت بصله ما 
للجنابة فى الإسلام إلى يومنا هذاء وان 
كانت هذه الصلة تتفاوت قوة وضعفا 
(النجاسة؛ شیرنجر» الصدر المذكورء 
الذکور» ص ۱۵ ۰)۶ إن العبارة التى 
وردت فى پلیناس» تلقی فیمایظهر 
شیث) من الضوء على کره السلمین 
جر الور وما ی الق ی 
الجنازات. وقد ناقش دی غوی »006 de‏ 
هذا الرأى des morts chez)‏ ۱26۵9۵۵۲ 
les anciens ۶‏ فى Actes du 14 Con-‏ 
«grés intern .des Orientalistes‏ ج / (١‏ 
وانتهى من بحثه إلى أنه كان محظوراً 
فى جنوب بلاد العرب استعمال اللبان 
فى الجنازات» فى حين أن شيا من ذلك 


لم يكن معروفا فى شمال بلاد العرب. 
بيد أن كاتا قدا مل نتان( ۱: 
ص۸۲) يتكلم عن Nominum etiam in‏ 
۰ فى بلاد العرب السعيدة» ويؤيد 
الرحالة المحدثون أيضا استعمال البخور 
فى الجنازات. ومن العلومات الفيدة 
بالنسبة لتاريخ جنوب بلاد العرب 
القديم ما نجده من أن بليناس ظل يذكر 
فى عهد جوبا وغالوس الشعوب الأربعة 
نفسها التى يذكرها إراتوستينيس على 
آنها الشعوب الكبرى ذات النظام اللکی. 
وهی سباء ومعین. وقتبان, 
وحضرموت ‘Chatramotitae)‏ أما 
الكلمات التى فى ج1. ص۰۱۶ والتى 
تلت ذكر بنی سباً وهی: 7675 ٤٥۲1۳‏ 
caput Sa- (Sabaeorum Atramitae quorum‏ 
bota‏ الیخ؛ ج-۰۱۲ ص ۲ ۵: Arramitae pa-‏ 
gus Sabaeorum in monte excelso, a quo‏ 
octo mansionibus distat regio 6۵۷۳ tu-‏ 
(وكذلك Solin‏ ص ۰ ۱۷: Atram-‏ 
1 باع 146 الذى يعتمد على 
پلیناس» وهى حقيقة لم يسلم بها 
شيرتجرء الصدر الذکور. ص۲۹۱ 
وكليزر: ۰۳۸ ص ۰)۶۷ فتبين أن 
حضرموت كانت فى زمن جوبا (لا فى 


۰:۸6 


القرن الأول قبل الیلاد فحسب كما ظن 
کلیزر فى 2 ص) قد آضحت 
جزءا من سباء وان سبا كانت تمتد إلى 
آبعد من ذلك شرقاء ومن ثم فإن تغییر) 
فى توازن القوی فى جنوب بلاد العرب 
كان قد تم فى حين كان بنو سپا 
مستمرين فى سعيهم إلى التوسع, 
ويتكلم بنت Southern Arabia : Beat‏ 
ص٤٤‏ و۲۶۰ و7160 و۲۱۹ عن خرائب 
آثار بنى سبأ فى المنطقة الساحلية من 
ظفار قرب مرباط)؛ وتؤكد الكلمات 
التالية:' regia tamen omnium Marelibata‏ 
(مريبة عدهاه:ه/۱ انظر ما تقدم)» مرة 
آخری سلطان سيأ على حضرموت 
ومكانة مأرب بوصفها قصبة المملكة 
بأسرها( انظر ما سبق أن ذكرناه عن 
التعديلات المخطئة في النص الذى ورد 
فى بليناس وسولين؛ أما العبارة 
الجوهرية عن نقل اللبان فقد وردت فى 
چ۰۱۲ ص ۲۲ (. اتعامطم5 tus Collectun‏ 
convehitur... ibi decumas deo quem Vo-‏ 
cant Sabin mensuranon pondere sa-‏ 
(cerdotes capiunt nec ante mercari licet.‏ 
ومن ثم فقد كان لابد للبان أن يمر 
بقصبة حضرموت سبو تة 50040 


كمه 


(شبوة فى النقوش. وقد ذكرها 
الهمدانى أيضاء وهى الآن موقع خرب 
بين بيجان وشيام) ويؤدى عنه المال 


فیها؛ ويقول كليزر (المصدر الذکور» 


ص۲۷) إن عادة فرض الضرائب 


نقل مولر من النقوش (583161 .181 .2 : . 
7 ج-۲. ص٤۲١۱‏ التعليق ”, 
وارجع فى شان النقش إلى هالقى -11 
67 المصدر المذكور» ص ۱۸۷) رواية 

مشابهة لرواية التى تقول إن المعبد كان 
یقوهن الخنیراقب غلی انوا این 
(انظر أيضا «Studien : Rhodokanakis‏ 
جاء ص ذ, وفى كليزر ۸۰ = كتقث 
۳ وقارن أيضا رواية ثيوفرسطس, 
جة. ص؛: عن العشور التى كان 
يأخذها مشايخ معبد هليوس السئبی من 


" محصول اللبان. وانظر لندییر؛: دثينة 


ص ۵٩۷‏ ۶ عن عشور المحصول التى 
تودی للمشایح). وقد اعتبر مورتمان 
Denkmaler :Mordtmann)‏ . متعنقطمى ص ۵۷) أن 


الإله سابس (:5ه5) هو اله القمر سين؛ 


سابس بأنه سين (.2224.0 » ج ٤٤‏ › 


دائرة المعارف الإسلامية 


بان عبارة پلیناس تشير إلى له القمرء 
وکانوا حینا یصطنعون الحذر الواجپ 
فى هذا الشأن. وحینا ینظرون إلى ذلك 
نظراتهم إلى حقيقة مقررة. على أن 
سابس ليست له علاقة بإله القمرء بل 
إن النص فى بليناس يوحى بأن سابس 
يشير إلى سبوتة؛ أضف إلى هذا أن 
ثيوفرسطس يتحدث عن إله الشمسء» 
ولا يستدل من هذا بطبيعة الحال على 
أن سابس هو إله الشمس كما يقول 
ريتر وشيرنكر وكليزر وغيرهم. وهكذا 
يظل الاسم بالرغم من هذه التحقیقات 
بغير تعلیل» وريما كان صيغة اسم لم 
ينشأ فيما يظهر من سوء فهم النص أو 
تحریفه» وإنما كان معناه «(سيد أو رب) 
سبوتة» (شبوة:ء وهو إما أن يكون ذا 
شبوة أو شبوىء وهو الأغلب. انظر 
۶ تحت كلمة ط52). ولا تعد 
الإشارة السالفة الذكر إلى بنى حمير 
والتى ذكرها بليناس أقدم الإشارات 
المعروفة فى التواليف عن هؤلاء القوم. 
بل إن أقدمها هو كتاب «رحلة بحرية 
إلى بحري اریشرهه» «(Periplus Maris‏ 
(Erythraei)‏ والظاهر أنه أقدم من 


1 ۰ ۳۹ ۰ 
مصف پلیناس. وأحدث من الصادر 


داثرة العارف الاسلامية 


الرئيسية التی استقی منهاء وهو فی 
الحق یختلف تاريخ تالیفه - كما حاولت 
أن أبين فى ۰82 عمود ۱۶۱۲ وما 
بعدها- .عن التواريغ السابقة التى 
اقترحها دلان» ومومسن» وهارتمان» 
وكليزر وغیرهم. ذلك أنه قد آلف فیما 
الأكثرء وربما يكون قد ألف بين عامى 
° 0۰ وتلقى الرواية التى وردت فى 
كتاب الرحلة (الفصل ۲۳) شيئا من 
الضوء علی الحالة السياسية. ومفاد 
هذه الرواية أن تشریبائیل اقهطنهت 
اللك الشرعی لبنی حمیر وجیرانهم 
بنى سبا كان يحكم البلات من قصبته 
ذافار عقنامة5. ومن ثم فان سبأ كان 
قصبة «ملوك سبأ وذى ریدان»» وهو 
تحقيق لم يستطع لندبيرك (ه2ع:4701 
جدة ص١٠‏ ) أن يدحضه. ولم تصبح 
مأرب قصبة الملك» وكذلك نجد و )ع»0»= 
الصيغة المصرية للاسم نزن 2 فى 
بوید آیضا الخطوط الذی نص فیه علی 
الرسم نوی مما يتعقارض 


۰:۸۷ 


التصوبب الذی اقترحه الناشر 
(دبانء ۰۳۵۳ ص ۰۱۰ نقلا عن -اهى 
۶ ولعل الملك الحميرى 
تشریبائیل هو «کربائیل وتریهنعم» ملك 
سبأ وذی ریدان العروف من النقوش 
ومن السكة. وعلی هذا ينهار الذهب 
الذى ذهب إليه هارتمان فى تحقيق 
شخصه (المصدر الذکور. ص۱۰۶ وما 
بعدها و۱۷۲وما بعدها) هو والأسس 
الیش ییا 

وقد قامت ثورة عاتية فى تاريخ 
سيأ فى المدة ما بين إقامة نقش أدوليس 
Corpus inscr. Graec‏ ۸0 ج« 
ص۰۱۲۷ب) حوالی الثلث الأولى من 
القرن الثانی الیلادی» أى سنة ۱۲۷ 
را اوقم ی بدن دیس وه ی 
اللغتین فى منتصف القرن الرابع (قبل 
عام ۳۹۱)؛ ویذکر ملك بنی یکسوم فى 
نقش آدولیس أنه شهر الحرب من 
ze‏ ۸ (الحوراء) متجها إلى 
الجنوب حتى بلغ آرض بنی سبا؛ 
وتا تحت فتن اختظن إل ارقف ف 
حملة عند الحدود الشمالية لسبأء نجد 
أن عزاناء الذى أقام النقش ذا اللغتين, 
كان یلقّب نفسه «بملك یکسوم وحمير 


۰:۸۸ 


وسباء إلخ؛ ومن ثم فان آهم النواحی 
تن توت وروی :يلاد العيزب كان قن 
غزاها بنويكسوم فى مستهل القرن 
الثانى الیلادی. ولا أسأس للشكوك 
التى ساورت دلمان وهارتمان وغيرهما 
حول صحه هذا الغزو الذى تشهد به 
النقوش بذكرها السفراء -<0 66ج ad‏ 
Cod. Theod) umitarum et Homeritarum‏ 
۰۱۲ ص۰۱۲ سطر ۲)؛ وایراد حمير 
قبل سبأ فى سلسلة الالقاب يمكن الرء 
من أن يستنتج أن حمير كانت المملكة 
الاصلية, وان سبا كانت بالنسبة إلا 
فى المحل الثانی. ذلك أن سبأ لم يكن قد 
خمل ذكرها بخ ويمكن مقارةة القن 
المزدوج الذى أطلق على ملك حمير فی, 
كتاب الرحلة »ام باللقب الرسمى 
الذى ورد فى النقوش. 

وشهادة النقوش الحبشية بأن عزانا 
كان ملك حمیر وسباً کی كما یک 
کلیزر Abessinier)‏ 6 ص ه وما 
بعدها). وما نلاحظه من أن نقوش 
جنوك بلاد ارب من اة الفتون 
الثالث إلى الربع الأخير من القرن الرابع 
قد خلت من ذکر ملوك الیمن؛ ثم إننا لا 
نجد ذکر) للوك اليمن الا فى سنة ۳۷۸ 


میلادیة» ثم يتردد ذکرهم بلا انقطاع 
حتی الربع الأول من القرن السادس 
حين غزا الأحباش (سنة 9۲۰م) جنوب 
غربی بلاد العرب مرة آخضری؛ وکان 
قیام سلطان مملكة بنی یکسوم فترة 
توقف قطعت العهد الأخير من حکم 
مملكة جنوب بلاد العرب. وقد اتخذ 
ملوك بنی یکسوم منذ بداية دولتهم عام 
۰ قبا مطولا هو «ملوك سبأ وذی 
ریدان وحضر موت ویمنات» بدلا من 
اللقب القدیم «ملوك سبأ وذی ریدان». 
ونخلص من روایات بطلمیوس - 
وهو إذا استثنينا الاشارات القليلة 
الشان التى ذكرهاء المصدر اليونانى 
المكتوب عن سبأ الذى یلی ۸/۵6/۸۷ 
111 فى الترتيب الزمنى - إلى أن 
بنى سبا (جا,. ص۰۷ سطر ۲۳) 
عادوا لايملكون فى خريطته تلك الرقعة 
الكبيرة من الارض التى كانت لهم حتى 
فى الزمن الذى يشير إليه استرابون 
و پلیناس. ذلك أن ملكهم اقتصر فيما 
یظهر على النصف الشمالی من اقلیمهم 
الاول؛ آما بنو حمیر فکانوا یسکنون 
جزء) کبیر] من الساحل الجنوبی» 
وكذلك ذکر بطلمیوس شعوبا آخری 


اصفر من بنی حمير کانوا یسکنون 
إقليم جنوب بلاد العرب. ولاشك فى أن 
هذا الإقليم كان من أملاك بنى سبا إلى 
عهد متقدم يرجع إلى نهاية القرن الثانى 
الیلادی؛ وقد فسر بعض العلماء منذ 
عهد قريب کلمات بطلمیوس [۱۱۵۲),(1۳۵ 

0۰ ۱ کنر ریم Ty‏ تم 
yiy‏ متت ifet‏ تفسيرا مخطئاء 
فقالوا إنها تدل على أن إقليم اللبان قد 
آل حکمه بعد بنى سبا إلى بنی قتبان؛ 
وقد بنیت افتراضات آخری على ما قيل 
من أن القتبانية كانوا بعد مستقرين فى 
ذلك الإقليم بالرغم من أنه لم يكن ثمة 
مملكة مستقلة لبنى قتبان هنالك فى 
ذلك الحين؛ ويستدل من تراكيب 
بطلميوس اللغوية والواضحة وطريقته 
فى التعبير أن الأمر على العكس من هذا 
تماماء ذلك أن رأ مع المجرور تعنی 
«إلى الجنوب من» أو «يقع أس فل»؛ 
ويفرق بطلميوس جغرافيا بين إقليم 
اللبان ومنازل بنى قتبان, بيد أن 
شپرنجر (ص774 ومابعدها)» قد 
اعترضت رأيه المخطئ أيضا الرواية 
القائلة بأن بنى قتبان «طردوا من هذه 
الأملاك» فى زمن بطلميوس. 


دائرة المعادف الإسلامية سسسب 064 


ویتفق بطلمیوس والصادر العربية 
فیذکر لنا عهدا آخذت فيه سبأ تضمحل 
شيئا فشیثا؛ آما الاشارات العارضة إلى 
سبأ التی وردت فیما آلفه أصحاب کتب 
تقويم البلدان الاغریق فى القرون 
الاولی للمیلاد فليس لها قيمة فى ذاتها. 
ولا نجد لاسم سباً ذکرا فى مولفات 
الیونان والرومان منذ نهاية القرن 
الرابع الیلادی, اللهم الا اشارة واحدة 
عارضة قائمة بذاتها إلى بنی حمیر 
الذین آخذ اسمهم یطلق بالتدریج على 
جنوب بلاد العرب بأسره. 

وقد استطاع شپرنکر (الصدر 
دكن هنا )من تف فون 
فحسب. أن يقول ان الإغريق وپلیناس 
هما المصدران الوحیدان اللذان زودانا 
بمعلومات عن سبا. والحق أن معلوماتنا 
عن تاريخ جنوب بلاد العرب القديمة 
التی كنا إلى عهد قريب إنما نستطیع أن 
نضيف إليها القليل من الإشارات 
القائمة بذاتها فى العهد القديم وروايات 
العرب التى لا تشفى الغليل لافتقارها 
إلى السند التاريخىء قد ازدادت زيادة 


9:۹۰ 


عظيمة بفضل ما وجدناه فى النقوش 
وخاصة فى جنوب بلاد العرب. كما أن 
التقدم المطرد فى دراسة تاريخ الشرق 
القديم قد ألقى ضوءا جديدا على تأريخ 
سباً. 

ومع ذلك فإن الستکشف كليزر 
(الصدر المذكورء ص۱۵۹), الذى 
اشتهر بما كشفه من الكتابات القديمة, 
تردن قن الكرل يان یی 
الصحيح للروايات القليلة التى وردت 
فى المصنفات القديمة لا تقل حاجتنا 
إليه عن حاجتنا إلى تفسير نقوش سبا؛ 
وهذه النقوش هى والفقرات التى وردت 
فى الصنفات القديمة یکمل ویفسر 
بعضها بعضا. ومهما يكن من شئ فانه 
يجب آل تخض التظر عق منهتادرة 
الأخرى اعتمادا على ما للنقوش من 
أهمية حاسمة فى دراسة تاريخ 
السياسة والثقافة؛ وکونها مصدرنا 
التاريخى المباشر الوحید. يجعلها آهم ما 
بين أيدينا من مادة لبحث ماضى سبأ 
وجنوب بلاد المرب بصفة عامة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مواد البحث الذی لم ینفد معینه بعد 
بأسماء قليلة جدا؛ منهم کارستن نيبور 
Niebuhr)‏ ) عضو البعثة التی 
أوفدتها الحكومة الدنمركية إلى هذه 


البلاد عام ۳ وقد اجتاز نيبور 


جنوب بلاد العرب. من لحيّة إلى مخا 
وتعنّ وصنعاء. وکان معنيا بصفة 
أخص بالأبحاث الجفرافية والأبحاث 
الخاصة بالسلالات وبالتاريخ الطبیعی, 
وقد أبلغ نيبور أول ما أبلغ» عن وجود 
نقوش قديمة فى أطلال ظفار (جنوب 
غربى يريم) قرب صنعاء (ع8eschreib»۸‏ 
ron Arabien‏ كوينهاغن ۰۱۷۷۲ 
ص 4).: بناء على ماقام به من 
تحريات؛ على أنه لم يكن قد رأى النص 
نفسه اللهم إلا نسخة من نقش أرسلها 
إليه رجل هولندى. وكان سيتزن 506 
0 أول من حمل إلى آوروبابعد نيبور 
المعلومات الأولى عن نقوش جنوب بلاد 
العرب. وسيتزن هذا رجل من أهل 
أولدني ورغ (قتتاطمعل01), أثارته 
معلومات نيبور فنسخ النقوش التى فى 
ظفار وما حولها عند عودته من صنعاء 
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إلى عدن (۱۸۱۰)؛ وقد نشرت فى سنة | 
القصيرة القليلة الشأن التى أرسلها إلى 


أوروباء وبالرغم من أنها استعصت على 
٠‏ الفهم أول الأمر إلا أنها كانت البداية 


التواضعة لعلم الدراسات السبئية؛ ولم 
يكن الناس يدركون إطلاقا فى ذاك 
الحين ما سيكون لهذه النقوش من 
شأن فى المستقبل؛ ثم تقدمت الأبحاث 
تقدم) آخر على يد ولس تد ۱۷۷۵|56 
(0/1874: كشف نقش حصن الغراب 
على ساحل حضرموت. ونقش نقب 
الحجر) وکرتندن Crittenden‏ (۱۸۳۱: 
خمس قطع سبئية صغيرة فى صنعاء). 
وکلا الرجلین انکلیزی» شم على ید 
فریده ۷۷۲6۵6 (۱۸۶۳ولم ينشر التقریر 
عن رحلاته فى حضرموت وعن نسخة 
نقش عبنّة الحضرمی الا سنة ۱۸۷۰ 
ثقلا عن آوراقه التی خلفها بعد وفاته. 
وکان ناشرها مالتزن حهتااه/() 
وغیرهم» ویجدر بنا أن نخص بالذکر 
من هؤلاء العلماء آرنو ۸۵:۵ وکان 
سنة ۱۸۶۲ أول آوربی زار مأرب 


1 


ومهد الطريق الذی سلکه فيما بعد 
مستكش فون کانوا آکثر منه توفیق) 
(تجاهلهم کلیزر: :۸ «Petemann’s‏ 
۷ ص۲۱۷). وقد أعد آرنو فى 
مأرپ. كما أعد فى صنعاء وصراوح. 
نسخا من النقوش بلغ مجموعها 1ه 
نقشاء وجلها قصير. وقد زاد ماكسيناه 
من المعلومات زيادة عظيمة بما حصلنا 
عليه من الحجارة المنقوشة وألواح 
البرونز من عمران بفضل شغلان 
اطع (1870). ثم اشتهر, 
کسینیوس 0۳5 (۱۸۶۱) وردیکر 
7 (۱۸۶۱ و۱۸۶۲) وأوسيندر 
Osiander‏ )1۸07 و۰)۶/۱۷۱۲ بحلهم 
رموز هذه النقوش وتفسيرها؛ 
وتنحصر أهمية «ابن سفیر» Eben Safir‏ 
فى أنه وصف لليمن؛ وهو الوصف 
العبری لرحلات يعقوب سفير -۹2 12000 
Phir‏ (چ-۱ ۱ ج۲» (۱۸7٦1‏ 
وكان قد رحل من الحديدة إلى عمران 
عن طريق صنعاء ثم عاد إلى عدن. 
ونحن ندین بالفضل لمولر (۱/17 .11 .5 
: ۵6 ج—l«‏ ص١‏ ومابعدها) ذلك 
أنه كان أول من أذاع أمر هذا الكتاب 


دحك 


بين الناس» وقد اتخذه هالقى دليلا. 
وبزغ فجر عصر جدید فى دراسة 
النقوش بفضل النتائج المشمرة التى 
أسفرت عنها رحلة جوس كه[ المشهودة, 
ويحق لنا أن نقول إن هالقى 11216۷7 
كان أول أوربى بعد أيليوس غالوس 
أفلح (فى سنة )۱۸١١‏ فى السفر من 
صنعاء حتى بلغ وادى نجران رأساء ثم 
دخل أرض الجوف فى جنوب بلاد 
العرب. قصبة بلاد معين القديمة» وزار 
عدة مواقع عربية قديمة جدا غنية 
بنقوشهاء ولم يكن قد شاهدها حتى 
العلمى المحقق من هذه الرحلة الكشفية 
التى لم يقدرها معاصرة المباشرون حق 
قدرهاء يشمل 74857 نسخة من النقوش 
على شئ من الطول (نشرت فى .7.۸ 
۲) وهی تعد أهم ما أضيف إلى 
ذخيرتنا من النقوش إلى ذلك الحین, 
وقد حققت نجاحا عظيما فى الأطوار 
الأولىء ومن ثم ساعدت على وضع 


" السبئيةء وأتاحت لنا معرفة المصادر 
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اللازمة لدراسة التاریخ القدیم لجنوب 


بلاد العمرپ؛ وقد کشف عن بعضص 


النقوش الجديدة بفضل رحلة الکابتن 
مایلز Captain Miles‏ (وقرنرمنزکر ۲۷۶ 
(ner Munziger‏ فى وادی ميفعة (۱۸۷۰)؛ 
آما رحلات هنريخ فون مالتزن 160۲00 
von Maltzan‏ (۱/۱۸۷۰ فى مناطق اليمن 
وحضرموت الساحلية) ومیلنکن Milingen‏ 
(۱۸۷۳من الجديدة إلى صنعاء) 
ومنزونی R. Manzoni‏ (۱۸۷۷- ۸۰ بين 
عدن وصنعاء والجدیدة) وشاییرا -5002 
منم (۱۸۷۹من عدن صنعاء وناحيتها 
ثم العودة إلى الجديدة) ثم رحلة 
هاريس Harris‏ الأحداث عهدا Journey)‏ 
through the Yemen‏ لندن ۱۸۹۲ ( فليس 
لها شان يذكر من حيث الكتابات 
القديمة بل يقتصر شأنها على الناحية 
الجغرافية؛ ثم إن لمصنف منزونى 
وأبحاث مالتزن فيما بعد قيمة أيضا فى 
دراسة اللهجات؛ وقد تمكن النمسسوی 
۱ لنکر Langer‏ .5 (۱۸۸۲) الذى ضحى 
بحیاته فى سبيل البحث خلال رحلاته 
لکشف الکتابات القديمة من الجديدة إلى 
صنعاء ثم إلى عدن (کما فعل سیتزن 


قبله وکما فعل هوبر 130۳6۲ من بعده) 
من الحص ول على نسخ لاثنين 
وعشرین نقش) (الأرقام من ١9‏ ۲۲ 
إنما هی آرقام فردية)؛ ونجد تفصیلات 
آخری عن تاريخ الکشف العلمی فى 
بلاد العرب فى رسائل Arabien : Weber‏ 
dem [slam‏ 0۳ ص ۱۰ ومابعدها (وهی 
تتضمن آیضا معلومات عن تاريخ 
الحضارة وعن محتویات النقوش 
وابجدیاتها ولغتها). وعلی الاخص 
مولفه Forschungsreisen in Siidarabien‏ 
Der ) bis zum Aufireten Eduard Glasers‏ 
Alte Orient‏ جف ص :۰ ۱۹۰۷) وبیان 
هومل فى هلير خت Explosa- : Hilprecht‏ 
و ص1۹۳ ومابعدها (انظر آیضا 
.›Chrestomathie‏ ص۱۳ ومابعدها مع 
الصادر)؛ وبداً کلیزد النمسوی عصرا 
جدید] فى هذا الفرع من البحوث بفضل 
رحلاته فى بلاد العرب» وقد فاق عدد 
ما کشفه من الکتابات القديمة بکشیر 
(ومجموعها يزيد على آلفی نقش) کل 
الجهود التی بذلت فى هذا الیدان من 
قبل؛ وقد تحققت نبوءة مولر (.2.11 : 


Müller‏ : ۰8۳2۵ ۱ ص “° °"( «یأنه 
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مازال فى السويداء رجال بواسل 
سوف یکرسون حیاتهم لخدمة العلم 
ويأخذون على عاتقهم کشف هذه البلاد 
وجمع النقوش» فى شخص کلیزر على 
نحو لم يكن یحلم به آحد؛ فقد قام 
وحده آولا بثلاٹ رحلات من ۱۸۸۲ - 
۶ (من الجديدة إلى صنعاء ومنها 
قام بشلاث جولات استکشافية شمال 
هذه الجهة وغربها) ومن ۱۸۸۰ - 
17 (من الحديدة إلى صنعاء ومنها 
إلى الجنوب الشرقى والشرق حتى بلغ 
عدن» شم كشف أطلال ظفار) ومن 
۷ - ۱۸۸۸ (من عدن إلى صنعاء 
ومنها إلى مآرب» حيث نسخ وحده ما 
یقرب من ۰۰ نقشء فى حين أن آرنو 
وهالقى معالم يحصلا الا على ٤٤‏ 
نسخة جلها قطع صغيرة) وتمکن 
بفضل هذه الجولات من أن يزيد على 
ذخيرتنا ۱۰۳۲ نقشا تقريبا علاوة على 
خرائط نظرية وملاحظات لغوية ونحو 
71 مخطوطا عربيا؛ وقد نشرت 
الأكاديمية الفرنسية (5 6.1 المجلد 4, 
جا خا من الخطوطات: رفن 


حجارة منقوشة كثيرة (معظمها من 
معين) فى لندن وغيرها فى برلين 
(نشرها مورتمان عام ۱۸۹۲)؛ وكان 
جل المخطوطات من نصيب برلين 
والتحف البريطانى (انظر ريو 8108 > 
Suppl to the cat. of Arabic MSS. in the‏ 
4 لندن ۱۸۹۶)؛ ويج در ينا أن 
نخص بالذكر من الكتابات القديمة التى 
كشفها نقش حدقان ونقش صرواح 
العظيم وهو من أعظم الس تندات 
التاريخية شأنا فيما يتصل بجنوب بلاد 
العرب (وقد عاد من رحلته الرابعة 


العظيمين من مأرب المتعلقين بانقطاع 


السد. وكانت رحلته الرابعة أنجح 
رحلاته جميعا (۱۸۹۲ - ۱۸۹۶ من 
عدن الى صنعاء حيث أنفذ بعض أهل 
البلاد لإعداد ملخصات للنقوشء وكان 
من النقوش الجديدة نصو ۱۰۰ من 
قتبان علاوة على بحوث لفوية. كما 
حصل على ۲۵۱ مخطوطا عربياء كما 
حصل لقينا على جزء من هذه الذخيرة 
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منقوش)ء وسکهة. وکثیر من النحوتات 
وغیرها من الآثارء وقد نشرها مولر 
Miller‏ .D.H؛‏ ویسرد لنا ویبر تفصیلات 
آضسری فى Eduard Glasers Fors-‏ 


chungsreisen in sidarabien in Der Alte 


0 ج ۱۹ ص ۰۲ ۱۹۰۹ (وانظر ` 


هومل: 2/0۳۵0 ص ۷۱۷ و ۱۹۰۹ 
وما بعدها)» ولم یستطع کلیرز بعد 
الانتفاع بالفرصة التی كانت مازالت 
مهيأة له للقيام برحلات وکشوف 
أخرى. ذلك أنه أصبح لا یجد من 
الوزارة المختصة التقدير اللازم لأهمية 
البحث العلمی» ومن ثم ضاعت على 
لا شاد کر وفع 
لها. 

وقد أخذ هالقى وبريتوريوس 
ومورتمان ومولر وكليزر وغیرهم 
يدرسون مادة الكتابات القديمة التى 
هالفی فاستطاعوا أن يقطعوا شوطا 


عظیما فى سبيل تيسير لغة النقوش 


وتفسير محتوياتهاء أما فيما يختص 
برحلات الكشف المتأخرة فى جنوب 


: بلاد العرب فان رحلة دقلر ۲66۲ A.‏ 


فى الیمن عام ۱۸۸۷ قد اقتصر غرضه 
منها على دراسة النيات فحسپ» وفى سنة 

۱۸۹۳ قام هيرش ۲1۱۲560 ,1 الذى كان 
آول آوربی فيما نعلم زار شبام 
(القصبة الحدیثه لحضرموت) وتریم 
بدراسة توخی بها آولا وقبل کل شئ 
بحث التأريخ الطبیعی مع تخطیط البلاد. 
ودراسة أجناسهاء ثم جاء بعده مباشرة 


تیودور بنت 13601 1.116000:6 فطقّف هو 
وروجه سنضی ۳ _- ۱۸۹۶ 


بحضرموت حتی بلغا شبام وجاسا 
سنة ۱۸۹۰ خلال بلاد اللبان (من ظفار 
إلى مرباط) ۰ وکان بنت لا یعنی آیضا 
بالکتابات القديمة عناية خاصة واخذ 
کارلو لندبيرك 07012005658 ملخصا 
وصورة شمسية لنقش حصن الغراب 
الذی كان قد اشتهر آمره بالفعل وقد 
ضمن مصنفه النفیس 4٩1ط۸۲(ج ٤‏ و 
۰ نتائج أبحاثه التی قام بها فى عدن 
فى السنوات من ۱۸۹ ۱۷۹۷ عن 
الأقاليم التى لم تكن معروفة من قبل إلا 
قليلا وهی الأقاليم التى تقع بين الیمن. 
نفسها وحضرموت. وخاصة ما يتعلق 
بدئینه» وعوالق والحاضنة, وكذلك فيما 


يتصل ببيحان» ومّريّمة, وریدان 
وحریب وتمنم. لم فشتكن من ذلك 

وة فا E‏ كاتني فيا 
ام ۸ - ۱۸۹۹ بعثة إلى جنوب 
بلاد العرب كان يؤازرها أيضا ملك 
السوید. ولم تفلح هذه البعثة إلا فى 
بلوغ عزان فى وادى مَيفّعة ولم تصل 
إلى شبوة» وكانت نتائج الكشف عن 
الكتابات القديمة التى توصلت إليه هذه 
البعثة دون ما كان ينتظر منهاء ومع 
ذلك فإن أعضاءها انتهزوا الفرصة عام 
۹ وقاموا ببحوث عن جزيرة 
سقطرى درسوا فيها لغتها وتاريخها 
الطبيعى. [وقد عاد بيرى/صد8 .60.9 من 
شمسية لبعض النقوش» وكان قد ذهب 
إلى بيجان من قبل البعثة]. وفى سنة 
۲ جمع هين ۷۷.116 مادة لغوية 
من قشن من أعمال حضرموت باسم 
أكاديمية قينا كما جمع هناك معلومات 
عن حضرموت - ثم من قينا فيما بعد - 
من بعض أهل البلاد. ونشرت مذكراته 
تحقيق, وهی تتضمن كثيراً من 
العلومات الجديرة بالذكر. واستطاع 


۰:۹۹ 


هارتويك درنبورغ 066000078 Hartwig‏ 
أن ينشر بعض النصوص الجديدة من 
اللخصات التی حصلت علیها الأكاديمية 
الفرنسية بعنوان: Nouveaux textes yémé-‏ 
«nites inédits Rev. d’Assyr. et d’Arch or .‏ 


ج ۵. ص ۱۱۷ وما بعدها. 


ولم تنشر بعد کشوف کلیزر برمتها 
بالرغم من آنها تعد فاتحة عصر جدید 
فى بابها (وقد نشر هومل فى ٥۸٤5-۰‏ 
- ۲ عرضا للنقوش 
التی کشفها کلیزر بقدر ما كان معروفا 
عنها وقتثن؛ انظر آیضا کلیزر: ۸ 
«jemenische Nachrichten‏ ج |« ۰۱۹۰۸ 
ص ١‏ (أ) وما بعدها وكذلك لم ينشر 
بعد مصنفه العظيم الذى أعده عن سباً 
(وقد أعلن عنه مثلا هومل فى -م+«ماصدظ 
5 ص ۰۷۱۲ وويبر فی 61۵5671 
0 ص ۱۰ اعتمادا على 
قول کلیزر)» آما اللجموعة الکبيرة من 
الستندات التی خلفها (وتشتمل على 
نسخ لحوالی ۱۰۰۰ نقش ومذکرات 
ویومیات ورسوم وخرائط نظرية 
جفرافية وأثرية) فقد سلمت إلى مولر 
۲ 0.17 لتحقيقها. ونجمل ما لهذه 


۱ ص ° 
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الستندات من شأن فنقول إن من أول 
ما يجب أن تتجه إليه همة الباحثين فى 
المسائل السبئية هی أن يرتبوها ترتيبا 
منهجی] ويطبعوها طبعة علمية؛ بيد أن 
المنية عالجت مولر قبل أن ينشر هذه 
المستندات فعهد بهذا العمل بعد وفاته 
عام ۱٩۱۰‏ إلى رودوكاناكيس -8000 
ونشی جسراتز (ويطلق 
رودوکاناکیس على رسالته Der Grund-‏ 
satz öffentlichkeit in den siidarabischen‏ 
Urkuden‏ فى «S.B. AK. Wien‏ الجلد ۰۱۷۷ 
ج ۲ء ۰۱۹۱۵ تفسير نقش کلیزر رقم 
۰ = هالقی ٤۹‏ وكليزر ۹٩۰۶‏ = 
هالقى ۰۱ وکلیزر و ۱۹۶۸ / ٩‏ 
[السبتی ] وکلیزر ۱۱۰۰ [القتب‌انی] 
واوسیاندر ۶؛ وقد تضمنت الرسالة 
بحث) منهجیا لسائل الدین والضرائب 
واللكية والتشریم التی آثارتها النقوش, 
وهی اول جزء من الدراسة التمه يدية 
الیی_ ماه Corpus Glaserianum‏ التی 
تضطلم أكاديمية قينا بنشرها؛ وهو 
يقول إن الدراسة التمهيدية الثانية هى 
الجزء الأول من مصنفه -دما مت Siudien‏ 


ikohraphie und Grammatik des Alt- 


۰۱۷۸ ا مجلد‎ « sudabischen S.B.Ak. Wien 
ج غ. ١٠٠۹؛ تفسير العبارات التى‎ 
۱۰۷۱ وردت فى نقش حبش وكليزر‎ 
وخاصة ذلك المقال‎ ٤۸٠١ وكليزر‎ 
النحوى فيما يسمى بالهاء المدغمة فى‎ 
لغة جنوب بلاد العرب. ويفترض‎ 
رودوكاناكيس فى تفسير النطق بها‎ 
وجود نبرة مشددة فى اللغة المعينية‎ 
السبئيةء ويشمل الملحق تعليقات على‎ 
نقوش شتى؛ ثم تأتى بعد ذلك رسالته‎ 
Die Bodenwirtschaft im alten Siidarabien 
رقم ۰۲۱ وهی‎ ۱۹۱۳۲ Anz. Ak. Wien 
عرض لنتائج الایحاث التى تضمنها‎ 
Studien zur الجزء الثانى من مصنفه‎ 
ءنامه:وم11«دمآ والجزء الثانی نفسه:‎ Ec. 
.۲ المجلد ۰۱۸۵ ج‎ .S.B. Ak. Wien 
وهو بحث فى النقوش المعينية‎ ۷ 
السبئيه الخاصة بالعمائر والتخوم‎ 
والرى» والنقوش الخاصة بالزراعة مع‎ 
تعليقات توضيحية عن إهداء المبانى‎ 
وإقامتهاء وعن المسائل القانونية بموارد‎ 
الیاه» وامتلاك الأرض» وفرض‎ 
الضرائب, والإدارة)؛ وقد اشتملت‎ 
أبحاث رودوكاناكيس الثلاثة التالية‎ 


على نقوش قتبانية لم تكن قد نشرت 
من قبيل: -80 Katabûnische Texte zur‏ 
Wien)denwirtschaft‏ الجلد 
۶ ج ۲» :۱۹۱٩۹‏ خمسة نقوش من 
کلیزر: مراسیم ملوك بنی قتبان فى 
إدارة املاك الدولة مع بحث دقیق عن 
الحالة الاقتصادية فى قتبان واعمال 
الادار 5 فیه Katabûnische Tevte‏ 
Bodenwirıschaft‏ عيج السلسلة ۲. 
S.B. Wien)‏ الجلد ۰۱۲۸ ج۲ 
۱۹۲ ثلائة نقوش مع أبحاث بعيدة 
الاثر وخاصة فیما یتعلق بالنقش 
الثالثء کلیزر ۱۱۹۲ [فیمایتصل 
بتاريخ النص وموضعه وطبيعة لغته] 
مع مشاهدات عن بنی همدان وأسر 
جنوب بلاد العرب بوجه عام)» وأخيرا 
Die Inschrift an der Mauer von Kohlan -‏ 
S.B. A. Wien)‏ مرن ۱۹۲۶ بحث فى 
نقش کلیزر ۱۶۰۶ [بقايا اتفاق خاص 
بعمارة من العمائر] و ۱۳۹۷ وما بعده 
[قانون بفرض العقوبات وبفرض 
الضرائب] ثم نصوص آخری تفسر 
لقب «مکرّب» الذی اتخنه بنی قتبان)؛ 
انظر فيما یتصل بنقش کلیزر ۱1۰۰ 


وما بعده .۷۰2.7 ج ۲۱ ص ۲۲ وما 
بعدهاء وقد ذکر فى 1616 ۵/۵9: ج ۱. 
ص ٠١‏ أن ويبر 0.۷۵6 يعد طيعة 
مختصرة عن «الأبحاث والنقوش» التى 
خلفها کلیزر. أما الكتاب الذى يجمع 
جميع نقوش جنوب بلاد العرب والذى 
أشير فيه أيضا إلى المصنفات الأقدم 
عهدا والاقل شأنا فهو الجزء الرابع من 
الجموعة التى تصدر فى باريس بعنوان 
Corpus Inscriptionum Inscriptiones Semi-‏ 
«ticarum Himyariticas) et Sabacas continens‏ 
الجلد الأول فى أربع کراسات: ۱۸۸۹ 
و ۱۸۹۲ و ۱۹۰۰و ۱۹۰۸؛ وقد 
ظهر من المجلد الثانى الجزءان الأولان 
فى سنتی ۱۹۱۱ و ۱۹۱۶؛ ومات 
درنبورغ فاضطلم ماير لمبرت ۷۲276۲ 
۲ بنشر هذه الجموعة» ویشتمل 
الجلد الثالث منها على النقوش العينية 
والقستسبانیة). وقد بحث هومل 
«Grundriss)‏ ص ۱۳۲ وما بعدها) لغة 
النقوش ويمكن تقسيمها إلى لهجتين 
رئيسيتين هما لهجة بنى معين ولهجة 
بنی سباء وهو يضمن نقوش بنی معين 
نقوش قتبان وحضرموت علاوة, 
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على النقوش المعينية الملكية نفسها 
(وكذلك الحال فى «مةاه7ماودط ص 
۸ وما بعدها) آما فيما يتصل بنحو 
اللغة المعينية السبئية (وهو يعدها آقدم 
و لل «القسم العربى من اللغة 
السامية الغربية ولدينا منها نصوص 
متصلة السياق عمس 6. ص ۷۸ وما 
بعدها) فارجع إلى بيانه الجوهرى فى 
مصنفه 065007:06 ص ٩‏ وما بعدها 
(انظر فيما يتصل باللغة أيضا المبحث 
الاقدم من ذلك الذى كتبه .11.30116.: 
Brit‏ 00 مادة ۷۰۳۵۵۵ ص ۰۷۰ 
وهو موجن ععطء/7: 47:2 ص ۱۵ 
وما بعدها وهى شائع؛ وانظر فيما 
يختص بالخط:0513006 فى 210110 ج 
۰ ص °° وما بعدها :D.H. Müller‏ 
«Sab. Denlon‏ ص ۱۰۵ وما بعدها Hor-‏ 
»Chrestom :mel‏ ص ۲ وما بعدھا؛ Ex-‏ 

,Grundriss ‘ ۷۲ ٠ ص‎ plorations 
ص ۱۶۵ وما بعدهاء asie۸اWs» ص‎ 
وغير ذلك من البحوث؛ وانظر‎ ۵۰ 
2102746 فیما یتصل بالدین :علههذة0 فى‎ 
2.11 ص ۶۱۳ ومایعمدها؛‎ ۰۷ 


Enc. 7۳۶ 6۶‏ ص ۱ ۰898927۷ جل 
۲ ص ۲ :Hommel‏ شش ج ۱ 
ص ۱۵۱ وما بعدهاء مامت ص ۷۳۳ 
وما بعدها؛ مت ص ۸۵ وما 
بعدها ۱۶۲ ثم انظر Arabien :Weber‏ 
ص ۱۸ وما بعدها (دراجت)؛ عسسنت: 
Mohammed‏ ص ۲٩‏ وما بعدها؛ وانظر 
فيما یتعلق بشارات الآلهة على الآثار 
Grohmann‏ فى المصادر). 

ونجد أيضا معلومات لها شأنها فى 
النقوش المعينية واللحيانية »والنبطية 
والثمودية (وهى نقوش عربية أولية) 
فى شمال غربى بلاد العرب. وقد 
کشفها دوتى 7و0 فى السنوات من 
1 _ ۱۸۷۸ء وأعد يوتنكك Euting‏ 
نصوص النسخ (۱۸۸۳/ )۸٤‏ - 
وأعدها فى بعض الحالات مرة ثانية 
نقلا عن دوتی وهوبر - التعلقه 
بالنقوش المعينية الخاصة بالعلى 
(نشر ها D.H.Müller‏ فى Epigraphische‏ 
Denkmûler aus Arabien‏ عام ۱۸۸۹ ثم 
عاد مورتمان فنشر النقوش المعينية 
:Mordtmann‏ 262 ۱۸۹۷ ). 


۰:۹۹ 


ومن السائل الهامة التی آثارتها 
الصادر الخاصه بتاریخ سبأ القديمة 
مسألة عرفت بالمسألة العينيتة» آی 
العلاقة من حيث الترتيب الزمنى بين 
نقوش ملوك بنى معين وملوك بنى 
ستاو را يها ندا علاقة كل من 
هاتين المملكتين إحداهما بالاخری وكان 
مولر :D.8. Müller‏ 87207 ج ۲ص 
65 وما یعدها و ۹۸۱ وما بعدها 
و۹۸۰ وما بعدها) آول من حاول إعداد 
ثبت بملوك بنی سب (انظر ممقصاءة1] 
الصدر الذکور. ص ۱۳۲ وما بعدها 
و۱۳۷ وما بعد ها) استنادا إلى 
المعلومات التى كانت متوفرة قبيل 
رحلات كليزر وقسم تاريخ سبأ إلى 
ثلاثة عصور (تضمنت مادة ١۳۴ء۲‏ فى 
Encycl. Brit‏ بحثا عن هذا الموضوع 
أيضا)؛ وتعرف هذا العصور بالأسماء 


5 


الآتية: 

ا ا ن 
الذى اختاره اقم عدل عنة يعدكة إلى م - 
ك - ر - ب والنطق به غير محقق وهو 
اسم الملوك الكهنة فيجب ألا ييستعمل), 
ویقرا سواه الاسم بالقراءات التالية: 
مکرب ومکرپ ومكرب والجمع. مكارب 


06.٠. 


«Z.D. 11.6. Anzeige :Mordtmann انظر:‎ 
«Abessinier : Glaser ۰۱۸۹ ص‎ «<6٤ ج‎ 

ص ۰۱۵ :Homme!‏ .هی ص ۳٤‏ \؛ 
7 الص در المذكور» ص ۱۳۲ 
و۹۹٩‏ إلى آخره). 

(۲) عصر ملوك سبأ 

(۲) عصر ملوك سبأ وریدان ویقول 
صولر إن بداية مملكة سبایمکن أن 
نرجعها إلى القرن الثامن قبل الیلاد - 
ويرد إلى هذا العصر آیضا ذکر إتثيامر 
السبئی فى نقش سرغون وأن نهاية 
دولتهم كانت فى القرن الأول الميلادى. 

ونحن نستطيع أن نضع تاريخا 
لمملكة سبأ والأسر التى حكمتها فى دقة 
لا باس بهاء الا أن البت فى عمر مملكة 
ى ددن آکش صهوية ذلك آنه لسن 
ثمة دليل يهدينا إلى تحديد تاريخ 
نقوش ملوك بنى معين تحديدا دقيقا. 
وقدانتهى مورتمان (هصهمال:ه840: 
0 ج ۰۶:۷ ص ١‏ ؛ وما بعدها) 
ووبير (56ءالآ: ۵:6 ص ٤٤‏ وما 
بعدها), وهارتمان ۲٣2٣١‏ (المصدر 
الذکور. انظر ايضا ۲1۵7761: .4.4 ص 
Chrestomatie ۱‏ ص «Grundriss 3 ٠‏ 
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ص ۰)۱۳۱ فى محاولاتهم ترتیب ملوك 
جوهرها عن تلك التی انتهی الیها مولر 
Müller)‏ .1 ۰3۳۲۵ ج ۰۲ ص ۱۰۲۱ 
وما بعدها) قبلهم وقد ظن مولر أن 
مملکتی سباً ومعين كانتا تقومان جنبا 
إلى جنب. وآنهما كانتا متخاصمتین» 
وقد عارض کلیزر (عام ۱۸۸۹) هذا 
الرای على طول الخط فى الجزء الأول 
من مصنفه 5/27۰ فقال إن مملكة معين 
كانت تسبق مملكة سيأ فى الزمنء وان 
وتولوا االسيادة على جنوب بلاد 
العرب.. وقد وضع كليزر فى اعتباره 
عدد آسماء ملوك بنی معین (حوالی ۳۹ 
ملکا) الذين عرفوا من الکشوف حتی 
عهده» وقدر مدة حکمهم بسی عم اه 
وخمسین عاماء ومن ثم لم يجد بدا من 
أن يرد بداية حکم بنی معين إلى ما قبل 
سنة ۱۰۰۰ قبل الیلاد. بل إنه فى 
الواقع رد بداية حكمهم إلى تاريخ أقدم 
من ذلك. أى إلى سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد 
(ج ۱. ص 00) ثم نجده يعود أيضاً 


إلى نظريته عن بنى معین فى فقرات 


شتى من المجلد الثانى من مصنفه 22اه 
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وفى مصنفاته التالية. وقد زعم أنه 
أثبت أن نقوش بنى معين قديمة جدا 


٠‏ بل لعلها ترجع إلى الالف سنة الثالته 


(ج ۲. ص ۱۱۰ وانظر ص.۳۳۰)؛ 
ولم یخالجه الشك فى أنه لیس ثمة 
مناص من أن نرد تاريخ مملكة بنی 
معين إلى بداية عصر الرعاة 
تکوس ای إلى القن ان 
والعشرین قبل الیلاد. وقد نافح عن 
نظرية کلیزر کل من هومل 110776 
(أولا فی ۰ Beilage zur Giüinchener‏ 
Zeitung‏ ۱۸۸۹ رقم ۱ شم فی 
مصنفاته التأخرة. مثال ذلك ما کتبه 
فى ۰۸.۸ ص ۲ وما يعدهاق 3 
و ٤٤و‏ ۰۲۳۵ وفسی Altisrael‏ 
Überlieferung‏ ص ۷۷ وف_ی Chres-‏ 
ی ۲ وفی ص ۸۱ مصادر 
آضری. وفی Explorations‏ وفی Grun-‏ 
dss‏ ص ۱۳۶ و۱۵۰ وفی Gesch des‏ 
Gorgenl.‏ 1 ص ۱۰۱ و ۱۳۳ و 
۸ ونخص من مؤيديه بالذکر ونکلر 

۲ 0۰۷۰۸۰ ۰ ۰۱۸۹۸ ص ۰۱٩۹‏ 
۳ وما بعدهاء ۰۱۹۰٩‏ ص ۸٩‏ وما 


بعدهاء وذلك فى مصنفه Geschichte Is-‏ 


00.١ 


وفی مصنفه Altorientalische Fors-‏ 
chungen‏ وفی .6.۸.1 ص ۱۶۰ وما 
بعدهاوص ٠١5١‏ وفی West- :Helmot‏ 
1 ج ۳»> ص ۲٤۷‏ ومابعدهاء 
وویبر ۷1۲ فى رسائله. وقد سبق 
ذکرھاء وفی :0 :۸۱ 26 وفی 
طبعته لصنف ونکلر ۲۷:۱۵:۱2 ص 
٥۵‏ وما بعدها؛. وجریمه عصصنن, 
الصدر الذکور» ص ١١‏ وما بعدهاء 
وبنزنكر «Geschichte Israels :8enzinger‏ 
ص ۱۱ وكذلك يضع درينورغ 
Nouveau mémoire sur :H.Derenbourg‏ 
76 60110۶ ,1 باریس ۱۸۹۵ ص 
۷ بنی معین قبل بنی سبا) 
وقد استعر ض ويبر «Studien:Weber)‏ 
ج ۱). النقاط الجوهرية فى الناقشة 
الحام یه التی آثارتها آراء کلیزر 
الجريثة. وجمع فى الوقت نفسه کل ما 
كد يديد كبرو وا ان هن ا 
الأو ل من مصنف کلیزر(01۵:6: ععنناک) 
حتى اعترض هالقى على هذه النظرية 
العينية. ثم كرر مولر عندئذ رأيه (8.1 
Beliage zur Miinch, Allgem , Zei- ۲‏ 
۲٤ ۰۱۸۹۰ ung‏ و ۲۱ نوفمیر»› 
0 ج ۸» ص 7 و۱۱) وقد 


جاهر العلماء الآتى ذكرهم بمعارضة 
كليزر وهم: مورتمان (72686 ص 
۲ وما بعدها » 1.6 Z2.‏ ج ۷ 
ص ۰۰ ٤؛‏ ۰807086 ص ۱۰۵ ومسا 
بعدها و ,)١١5‏ وشبرنکر (52۲6۱86۲: 
Bemerkungen؛‏ ص ۰۰۲ وما بعدھا) 
وماساير Deschichte d. Al- :E.Meyer)‏ 
tertums‏ ج ۲ ص ۳۸۲) ولا كرائج 
Lagrange)‏ فى «Rev. bibl.‏ ۰۱۹۰۲ جک 
۱ ص ۲۹۰ وما بعدها)ولدآبارسکی 
Ephemeris f. semit Epi- :Lidzbarski)‏ 
»graphik‏ ج ۲ ص ۱۰۱ وما بعدها) 
وهارتمان (لتنقضاية11: 7.۸ ج ۰۱۰ ص 
۵ ها جما وقى مه الر تی 
ص ٤‏ ۱۳۱۰ وما بعدها) وایوار (111270: 
Geschichte der ۲‏ ج ۰۱ ص ۶۰۱ 
وما بعدها إلى آخره)» ثم آشار ماير إلى 
أن کل ما سبق من الفروض عن تاريخ 
الأبجدية السامية ینهار إذا آخذنا برأى 
كمون الى يرد النوش ال إن 
الالف سنة الثانية قبل الميلاد. ویصعب 
علينا أن نرجع أصل الأبجدية الفينيقية 
إلى ما قبل سنة ۱۰۰۰ ق. م. على أنه 
فق الأ كد ان شاه الخط الى الا 
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داثرة العارف الاسلامية 


بتمیز بأشکاله المنتظمة التی نکاد تبلغ 
إلى زعزعة نظرية کلیزر على الفور. ولا 
محيص لنا من القول بأن رد تأريخ هذه 
الابجدية إلى ۲۰۰۰ قبل الیلاد 

۰۱۶۱ ص ۱۰۹و‎ 00 :Hommel) 

:Hommel ۰۲۱۳ ص‎ <Westasien :Weber 
ص ۰۷۲۰ آو حتی «ردها‎ Explorations 
)۱۵ »ص‎ Arabien 6۲ ( الیلاد‎ 
فرض بعيد الاحتمال جداء بالرغم من‎ 
کل ماثبت فى العهد الحدیث عن آقدم‎ 
صور الأبجدية العبرية. کماآن‎ 
التکهنات الخاصة بالكتابة القديمة فى‎ 
جنوب بلاد العرب. وهی التکهنات التی‎ 
لم‎ , Kete نقوش سیناء الكينية 81هزة‎ 
تسفر عن شئ. ویعارض إيوارانةن1]‎ 
أيضا آراء هومل وويبر وونکلر‎ 
وغیرهم. فيقول عن التأريخ الذى فرض‎ 
لهذه الأبجدية إن سنة ۱۰۰۰ هی على‎ 
تاريخا لعهد الحكم المعينى.‎ 


وتزودنا الرواية اليونانية الرومانية 
أيضا بحجج فى المسألة المعينية 
وخاصة شهادة إراتوستينيس فى 
استرابون (ج ,١7‏ ص 718) التى 
أسلفنا ذكرها والتى استشهد بها هالقى 
113160 ومولر 2.11.1411 وغيرهما 
فى معارضة کلیزر » وقال مورتمان 
فى شأنها أنه لايعرف 
السیب الذی حدا پمفسری هذه الفتقرة 
إلى الخروج بها عن مدلولها وقد 
أفصح ويبر (المصدر الذکور. ص1) 
عن تزعزع أركان قضيته بقوله إنه 
لایج.د بدا من أن يفترض أن 
إراتوستينيس قد «أخطأء (ولم يعلل 
ویبرر هذا الفترض): بمعنی أنه فی 
روايته قد اختلطت عليه الامور» 
صحيحها وكاذبها وماضيها 
وحاضرهاء وقد سبق لكليزر (المصدر 
المذكور ص ۱۵) أن حاول أن يزيل 
التناقض الحادث بين آراشه وأدلة 
اراتوستینیس ات اة فاکد ان 
اراتوستینیس قد استقی معلومات 
مخ عل انها للم يسدق ای دل على 
مايقول. والحق أن كليزر وويير لم 


۰۰۰ 


يأتيا بای دلیل أو سند أو احتمال يؤيد 
ما ساورهما من شك فى تفسير هذه 
الفقرة. بل هما لا يستطيعان أن ياتيا 
بشبه دليلء ومن ثم فنحن نجزم 
استنادا إلى هذه الرواية بان الشعوب 
الاربعة الکببری التى كانت تنزل جنوب 
بلاد العرب» ويدخل فيهم بطبيعة الحال 
بنو معين الذين يذكرهم مصدرنا أول 
ما يذكرء ثم سبا والقومان الآخران, 
كان يحكمهم ملوك مطلقو السلطان 
( 00م )» ولا يمكن التخلص 
بأية حيلة مما قرره إراتوستينيس من 
قول لا يمكن تفنیده, وهو أن النظام 
السياسى لمعين وسبأ كان فى الوقت 
الذی کتب فيه الصدر الذی استقی منه 
هو النظام اللکی» ویکشف هذا القول 
آیضا عما ینطوی عليه توکید کلیزر من 
قيمة (ویبر» الصدر الذکور. ص ۷ وما 
بعده) «إن الكتاب القدماء لايذكرون أية 
مملكة فى أى موضع من مؤلفاتهم وإنما 
هم يذكرون دائما أرض بنى معین»؛ أو 
ما تنطوى عليه رواية ونكلر (الصدر 
الذکور. ص 4۵) من حقيقة: ومفاد هذه 
الرواية أنه لم يكن شمة معینیون فى 
شمال بلاد العرب فیما بين سنتى 


۰ ۲۰۰ ق.م ذلك أنه لم يقم أحد 
منهم هناك فى أى وقت من الاوقات. 
وكذلك له اشاش هن لته لشكرك 
جریمه (الصدر الذکور ص ۱۷) حول 
بنی معين الذین ذکرهم الیونان وهل 
کانوا هم القوم الذین نحن بصددهم 
والذین ورد ذکرهم فى النقوش. 

وثمة آمر قاطع الدلالة فى نقض 
رای كليزر (انظر هارتمان الص‌در 
الذکور ص ۱۳۱ وما بعدها و ,)١55‏ 
ذلك أننا نستطيع أن نستبخلص على 
وجه اليقين من ذكر النقوش لملوك 
وممالك أنه كان ثمة ملوك لسبأ وملوك 
لمعين يحكمون جنبا إلى جنبء (المصدبر 
المذكور. ص ۱۸) ثم إن الحجة التى 
ساقها كليزر وهی أن النقوش السبثية 
لم تذكر قط مملكة معين كما أن النقوش 
المعينية لم تذكر أبدا مملكة سباء قد 
حمل ويبر (كتابه المذكور ص ۱۸) على 
الاعتراف بأن «بنى معين قد خرجوا 
بالفعل عن هذا الصمت الف فى 
مناسبتین أو ثلاث مناسبات» وأن بنی 
ما وا هد الى سوا يواه 
ولكن ذلك معناه استحالة قيام هذه 
النظرية بای شكل من أشكالها. 
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کانوا قد بدأوا فعلا فى الاضمحلال 
بعيد الحکم الهکسوسی (الصدر 
الذکور ص 40۱) حوالی نهاية القرن 
الأول قبل الیلاد (ص ۳۲ و ۶ و ۹۳ 
و15 و۲۳۲) أو آنهم غدوا فى الواقع 
قوما ذهبت ریحهم «Arabien :Weber)‏ 
ص ۲۱) فرأى مردود بفضل رواية 
آرتمیدورس (استرابون» ج ۰۱۳۵ ص 
1ع والشواهد التی اقتطفها کتاب 
معين التجاری وشروتهم. ورواية 
غن سبا ومنافستهم لها فى تجارة 
اللبان , بل بفضل تلك الحقيقة التی لها 
دلالتها والتی تعارض قول کلیزر 


بطلمیوس يقول عن بنی معین دون 
ساثر شعوب جنوب بلاد العرب انهم 
«شعب عظیم جدا». وکذك فان تابوت 
الجيزة العینی الذی يدل على أن بنی 
معين كانوا ما يزالون يزودون بالطيب 
المعابد المصرية أيام بطلمیوس, والنقش 
آلعمینی والیونانی على دلوس 726105 


الذى يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
والذى يسجل إقامة مذبح لآلهة بنى 
معین. يناهضان مذهب كليزر كما يقول 
بريتوريوس بحق (۷.۰2.2.۷ ج ۰۳ 
ص ۰/۲۲۰ كما آنه ما باتفاقهما 
والاسانید الیونانیه والرومانية یدلان 
على أن بنی معین بلفتهم ونقافتهم قد 
ظلوا على قيد الحياة حتی القرن الثانی 
قبل الميلاد» وريما كان العمر قد تأخر. 
بهم إلى ما بعد ذلك. 

ثم إن خط النقوش القديمة ونحو 
لغته لا يؤيدان النظرية المعينية. وكان 
مولر ۷6۵116 .2.۸ أول من أشار إلى أن 
ما كتب من نقوش بنى سبأ فى سطور 
متتابعة يبدأ الواحد منها من اليمين إلى 
اليسار والآخر من اليسار إلى اليمين 
وهكذا دواليك هو أقدمها من حيث 
تأريخ بنى سباء وهو يدل فى الوقت 
نفسه على أقدم أشكال الحروف. وقد 
عارض مورتمان (ممقصال:810: «Beitrage‏ 
ص ۱۰۷)» رأى ھومل()Homme1: A.A‏ 
ص ۲۲ وما بعدها؛ Chrestomathie‏ ص 
۲ ) القائل بأن نقوش بنى معين أقدم 
من حيث النحو والكتابة القديمة من 
نقوش بنى سبأء وذهب إلى أن نقوش 
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بنی معین الباقية أحدث زمنا من آقدم 
النصوص السبئية» وهی أيضا متقدمة 
فى الزمن على نصوص بنی سبأ التی 
يرد تأریخها إلى العصر التآخر 
(الوضم نفسه. ص ۱۱ التعلیق ۲) 
كمنااذهت إلق أن التقاقع القن خاش 
إليها هومل من الخط القديم للنقوش 
المعينية مجافية للحقيقة إلى حد بعيد. 
وقد أصر مورتمان أيضا (المصدر 
المذكورء ص ۰۱۰۱ 2211.6 ج ۰1۷ 
ص ٠١‏ ؛) على أن القول القائل بأن 
نقشا واحدا من نقوش بنى معين الباقية 
(او التی كانت معروفة حتی ذلك 
الحین) هو الذی کتبت سطوره من 
اليمين إلى الیسار ثم من الیسار إلى 
الیمین. لا تؤيد الزعم بأن هذه النقوش 
قديمة جدا إذا هی قیست بنقوش بنی 
سبا. على أنه يجب ألا يغرب عن بالنا 
بطبيعة الحال أن ثمة نصوصا كتبت 
سطورها من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمينء وهذه النصوص 
أقدم من النصوص العادية التى كتبت 
من اليمين إلى اليسارء وقد تظهر فى 
أبجدية بنى معين أحيانا أشكال أقل من 
غيرها تهذيبا الا أنه من المسلم به (مثال 
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EE‏ اه هن :)ان 
آشکال الحروف المعينية تتفق على 
الاجمال تماما والحروف السبشية التی 
ترجع إلى آقدم العصور. وثمة سمات 
مهچورة تتسنم بها اللفة العينية إذا هی . 
قورنت بلفة بنی سبأ (انظر موضوع 
الاختلافات فى اللغة بين الشعبین مولر 
»Burgen :D.H.Miller‏ ص ۰۱۰۰۹ وکان 
مورتمان ۷0707207 دقیقا بصفة 
خاصة فى ملاحظته اللفوية. الصدر 
المذكور» ص ۱۰۷ وما بعدهاء 2.026.6 
:Hommel Jaga ۰‏ 
SELAT SS OA‏ ۲): 


ومع ذلك فقد آکد هومل (فی .۰۸.۸ 
ص ۲۳) أن نقوش بنی معین قد تکون 


جه ۲ ص 


متاخرة عن نقوش بنى سباأً أو 
معاصرة لهاء إن أن الأشكال القديمة 
عندهم شآنهم فى ذلك شأن غيرهم 
يجوز أن تكون قد بقيت حتى أكثر 
العصور تأخرا (انظر أيضا مورتمان 
۷ ص ۱۱۰ . عن القول 
الاکثر من هذا تحفظاء وهو يذهب إلى 
أن اللغة المعينية احتفظت بمفردات أقدم 
من ذلك؛ وانظر ص ١١‏ عن الأشكال 
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الهجورة فى خط هذه اللفت), ولا 
تدعونا الحال إلى الاهستمام بالاشکال 
الختلطة التی ترد إلى اصل متقدم على 
هذا أو متأخر عنه. وهی الاشکال التی 
ترد فى النص الواحد. 

ولیس ثمة سند وجيه واحد من 
الاسانید التی دعم بها کلیزر نظریته 
٠‏ (وقد فصلت هذه الاسائيد فى ويي 
المصدر الذکور. ص ۱۷) ويعول كليزر 
ومؤيدوه تعویلا كبيرا على ما لوحظ 
من أن النصوص العينية قلما تذكر بنى 
سبأ كما أن النصوص السبئية يندر أن 
تذکر بنی معین. على آننا نجد ما یفسر 
ذلك من ناحیتین: الناحية الأولى وهی 
العلاقات التی كانت قائمة بين هذین 
الشعبين المتنافسين Bur- :D.H.Miüller)‏ 
gen‏ ص ۳۲۱ ١١‏ ؛ Hartmann‏ الصسدر 
المذكور» ص ۱۳۹). والناحية الثانية 
وهى أن «مادة هذه النقوش التى لا تعد 
من الحوليات بأى حال من الأحوالء لا 
تترك إلا مجالا قليلا لذكر هذه الامور, 
(مورتمان M0٣۸١‏ المصدر الذکور. 
ص ۱۱۵ التعلیق ۱) إذ أن النصوص 
التى بقيت لنا من هذا العصر تتحدث 
بوجه خاص عن العمائر وعن الشئون 


الدينيةء ذلك أنها كانت نقوشا عارضة 
أو نقوشا خاصة بموضوعها فحسب» 
ولم تتعرض للشئون الخارجية الا فيما 
ندر (ليدزبارسكي )طلا المصدر . 
الاکتوو کن ۱۳۰۷ ید آن هده 
الإشارات القليلة كافية جدا لحسم 
المسالة الجوهرية التى نحن بصددها. 
ومما یستحق الذكر أن کریمه Grim me)‏ 
الصدر الذکور. ص ۱۷) مازال يرى 
رد تاريخ أقدم ملوك بنی معین إلى ما 
قبل سنة ۱9۰۰ قبل الميلاد یکشیر الا 
أن غيره من مؤيدى هذا المذهب فى 
حسابهم لأقدم تاريخ قامت فيه مملكة 
بنى معین, قد اتجهوا الاتجاه الآخرء 
وعينوا هذا التاريخ بسنة تقل بكثير عن 
لته الك عنفها كليزر» وهی الك 
ونكلر فى الطبعة الأولى من کتاب 
هلمولت (116101: ۲ ص (Yé‏ 
بقوله أنه من الستبعد أن یکون عهد 
بنی معین قد بدأ بعد سنة ۱۵۰۰ قبل 
الیلاد (انظر ص 355). إلا أن ویبر 
كتب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
وفى الفقرة نفسها عبارة ذات مغزى 
(ص 1775) وهی «من العسير أن تجعل 
۰ قيل الیلاد» 
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(انظر ص ۲۳۷)؛ وظل هومل يعين 
تأريخ انهیار مملكة بنی معین حوالی 
سنة ۱۰۰ قبل الیلاد (الوضع نفسه. 
ص ۳۹۳۱) ویقول إن نقوش جنوب بلاد 
العرب (ص ۲۹۶) «تبدأً من سنة ۸۰۰ 
ق.م على الاقل» على أنه من الأرجح آنها 
تيدأ قبل ذلك بقرون عدة. بيد أنه عاد 
فيما بعد فقال إن فرض كليزر من شأنه 
آن یرد تاريخ مملكة بنی ممین إلى ما 
بين سنتی ۱۲۰۰ و ۷۰۰ قبل الميلاد 
على الأقل (وفی «07/:0ات. ص 
۹ يعين هذه الفترة أيضا بقوله إنها 
ما بين سنتى 5٠٠‏ و ۷۰۰ ق.م) كما 
أنه يجعلنا على أكثر تقدير نسلم بأن 
«أقدم نقوش سبا كانت معاصرة 
لاأحدث نقوش معينء ويقول 
لدزبارسکی :110207 عن دفاع ويبر 
انار إنة جن جالعل ان یکی 
هذا الدفاع أنصارا آخرين للنظرية 
العينية» بل إن ويبر نفسه لم يجد بدا 
من الاعتراف Glasers Forschungsreisen‏ 
ص۳۰ بانه «لم یظهر بعد دليل واضح 
يؤيد رأى کلیزر» ونحن نعارض هذه 
النظرية ونتفق تماما مع الصادر 
. اليونانية والرومانية ومصادر جنوب 
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بلاد العرب القديمة. نعم نحن نؤيد كل 
هذه المصادر كل التأیید ولا نجد بدا من 
انتهاج نهج مولر 16ن »0.8.M‏ فنقرر أن 
لک نت امعرن كانت قا فى عصين 
بیش بش سا وان كيالا 
ترجع فى القدم الا إلى القرن الثامن 
قبل الیلاد على اکشر تقدیر (انظر مثلا 
مورتمان Mordtma1¬‏ فى ۰۷۷.2.۴.۷۲ ج 
۸ ص ۰۳۷۱ هرارتمان «Hartmann‏ 
الصدر الذکور». ص ۱۳۲ إلى الخ) ولم 
ینته اجلها حوالی عام ۲۳۰ قبل الیلاد 
(كما یقول هارتمان. الصدر الذکور, 
وکذلك مورتمان فى ۸:26:86 ...2.12 
ج 4۶ ص ۱۸۶ وءع820, ص ۱۰5 
«بعد اراتوستینیس مباشرة). بل ظلت 
قائمة إلى القرن الشانی قبل الیلاد على 
الاقل» وکانت مناف‌سة شما لعین 
(وقتبان). ثم لبنى حمير بعيدة الاثر فى 
تاریخها؛ يصور لنا نقش صرواح 
العظیم (کلیزررقم ۱۰۰۰) عهد الانتقال 
من آقدم عصور سباء وهو ما يسمى 
بعصر الکزب وعصر اللوك الكهنة, 
والعصر التالی له الذی كان اللوك فيه 
یقیمون فى مأرب. معاصرین لملوك 
قتبان وحضرموت. ویطلق علیهم اسم . 
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«ملوك سباء (للتعبیر عن تحرر الملكية 


من الکهنوت) والذی يمكن تعیین بدایته ۰ 


بحوالی عام ٩۰۰‏ قبل الیلاد. وقد سبق 
أن آلعنا إلى العصر التالى (الحميرى), 
وهو عصر ملوك سب وذى ريدان 
(نسبة إلى تل ريدان آو حصنه الوراثى, 
ونجذ الاسم فى السنسكريتية أيضا 
دريى دهنه [فى الكتاب الثانى من 
المهابهارتا] والعصر الاخیر (من عام 
۰ الميلادى إلى نهاية استقلال 
حضرموت وهو عصر «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضرموت ويمنات».) 

وكانت سبا قد آخذت تضيب عن 
ذاكرة العالم العربى فى العهد الذى 
ظهر فيه الإسلام. وسرعان ما أضحت 
فى نظر الإسلام صدی من اصداء 
الماضىء بل جوهر العصر الجاهلى 
نفسه الذى أصبح موضع عناية العلماء 
وغيرهمء وكان السبب فى انهيار المملكة 
القديمة إلى غير رجعة. تلك المملكة التى 
كان الفرس والأحباش قد بدأوا فى 
تقويض دعائمها؛ وقد وجه الدين 
الإسلامى الجديد جل عنايته إلى محو 
كل ذكرى للعصر الوشنىء سواء 
النصب الحجرية أو الآثار الادبية ثم إن 


المحى لم يخل كذلك من الرغبة فى جر 
ذيول النسيان على اللغة القديمة؛ وهذا 
كله هو السببء كما يقول شبرنكر بحق, 
معلومات وثيقة عن سببأ من قبيل الجهد 
الضائم؛ وقد قدر کلیزر «Skizze :Glaser)‏ 
ج ۲. ص ۱9۹). وهو أعظم من وفق 
إلى كشف النقوش, القيمة النسبية 
لشتى مصادرنا عن سبأ تقديرا دقیق) لا 
تفاوت فيه إذ قال إنه لا يتاح لنا رسم 
صورة صحيحة للماضى بالرجوع إلى 
روايات العرب التى لا نجد فيها من 
المعلومات ذات القيمة إلا القلیل. فضلا 
بالرجوع إلى القصائد التى نظمت قبيل 
ذلك بالرجوع إلى «النقوش القديمة 
والروايات القليلة التى خلفها لنا الکتاب 
اليونان والرومان فحسب؛ ويمكننا أن 


٠‏ نقسم الإشارات القليلة التى وردت فى 


كفب الولفین المرب إلى سين 
کبیرین» يتألف أحدهما من بيانات 
جغرافية وتاريخية قيمة عن بقايا 
العمائر السبثية وتفصيلات عن تاريخ 


سس سس سس سس ۰۰۲ 


سبا القدیم تتضمن معلومات عن الآثار 
القديمة. ویتالف الثانی من اساطیر 
خرن اقل شانا عن هده كتين وهي 
التى بقيت ماثلة فى الروايات بعد زوال 
الثقافة السبئية وتسربت إلى الإشارات 
شبه التاريخية الخاصة بشئون دولة 
حميرء وهی الدولة التى كانت آقرب إلى 
تنما فج الزمق #والوتمدانن هو ففرا 
العمدة فى مادة القسم الأولء ذلك أنه 
من دون المؤلفين العرب جميعاء يسوق 
لنا اکفر البيانات تنوعا عن سبا 
وأعظمها قيمة فى كتابه «صفة جزيرة 
العرب» الذی عد آهم مصادرنا الكتوبة 
عن جغرافية بلاد العرب بوجه عام؛ وقد 
آملی عليه وفاژه لوطنه (وهو الیمنی 
من أهل صنعاء) الافتمام بالعمائر 
القديمة وغیرها من آثار جنوب بلاد 
. العرب التى كانت لا تزال موجودة فى 
زمنه. فجمع كل ما كان له علاقة بها 
فى مصنفه «الإكليل» ولو أن معلوماته 
فى ذلك قد شابتها الأساطير؛ والإكليل 


تاريخ لليمن ووصف لآثاره؛ وکان: 


مولر 5401165 .2.81 آول من نشر ذلك 
الجزء من الكتاب الثامن من الإكليل 
. الذى مازال باقيا والذى يصف فيه 


نان 


تدای المختون: (القض الخرين 
وترجمته الألمانية مع مذكرات تفسيرية 
Die Burgen und Schlösser Siüdarabiens‏ 
nach dem Ikll des Hamdûnî S.B. Ak‏ 
WR‏ ۹ چ ۹۶.ص ۳۳۹ وما 
بعدها وچ ٩۷‏ ۱۸۸۱ م. ص ٩۹۵‏ 
وما بعدها)؛ وزاد مولر عليه تعلیقات 
إضافية استقاها من الکتاب العاشر 
الخاص بانساب همدان. كما زاد عليه 
فقرات تفسيرية من «صفه جزيرة 
العرب». ویروی الجزء الأول أول ما 
يروى وصف الهمدانی لفمدان 
وصنعاء؛ ویست‌شهد الهمدانی بأشعار 
قيلت فى غمدان» ثم یروی قصة بناء 
سام لهذه القلعة. ویقص روایات جنوب 
بلاد العرب عن صنعاءء ثم یتابع کلامه 
فیذکر معلومات آخری عن جو البلاد 
وحفظ الطعام فيهاء وتفصیلات عن 
هد تساو ان فل مان 
ویستشهد بأشعار قيلت فيها؛ ویتجلی 
فى هذه الاشعار آثر الأساطير التى 
ظلت عالقة بالقلعة بوص فها من عجائب 
العمارة. ثم يتحدث الهمدانى عن «شبام 
یسم والآثار القديمة. والقصور 
المنيفة فى شبام. ثم يتحدث عن شبام 
بيت آقیان (انظر الوصف فى صفة 
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جزيرة آلعرب وفی یاقوت. العجم. ج 
ص ۲۷. و ج ۲ ص ۲۶:۸ وم ]| 
بعدها). ویأتی بعد هذا وصف ناحية 
ضّهر. وبیت حَنْيّس انظر البکری , 
طيعة فستنفلد ۱۷۵۶۱/010 ص ۰۱۹۸ 
وانظر الجزیرة) وحدقان ورضاع, 
وصرواح» وهی قلعة من آشهر قلاع 
اليمن (وقد استشهد ببعض الاشعار 
التی قيلت فیها) وغیمان (وقد ذکر 
رواية بنی حمير عن آسعدتبع التی 
رواها کریمر 16576 کاملة الصدر 
الذکور ص ۸۱ وما بعدها) ودامغ» 
وظفار وغیرها من الحصون؛ وأتبعها 
بثبت قصير عن حصون سرو (نجاد 
بنی حمیر) وحضرموت؟؛ ولوصف 
الهمدانی مارب وسبا شانه دا اشتمل 
عليه من معلومات. وقد استند إليه مولر 
(ج ۲) فحاول أن یلقی ضو:ا اکشر 
فلن اه انون مضل بسا اوه 
وسعی بوجه خاص إلى أن یبین أن 
النقوش هی التی يجب أن نعول علیها 
فى تحدید آثبات ملوك سبا أكثر مما 
نعول على البيانات التى جاءت فى 
روايات العرب. ويتحدث الهمدانی فى 
وصفه عن حالة آثار السد والفيضان 


الذى أتلفه. وحصون مارب (مع 
الاستشهاد باشعار قالها الشعراء)ء أما 
بيانات الهمدانى عن منشئ هذا السد. 
وهى بيانات لاسند لها من التاريخ 
(زعم أنه لقمان ابن عاد. وهو شخص 
أسطورى) فقد صححتها شهادة 
النقوش التى ذكرت أن منشتها هو 
ایئهمر بین؛ ومما هو جدير بالذكر أن 
وصف آرنو :۸2 لآثار السد ورواية 
هالقى 1121687 تتفقان مع رواية 
الهمدانى فى التفصیلات الجوهرية, 
ويقول الهمدانى عن حصن روثان 
اليمنى (بين الجوف ومأرب) إنه كان 
فى وقت الاوقات لاسرة تشق (وةد 
ذكر عنها بعض المعلومات أيضا فى 
الكتاب العاشر؛ وقد اعتمد عليه فى 
ذلك أيضا نشوان فى کتابه «شمس 
العلوم»» 1165ت36, المصدر المذكورء ج؟, 
ص١١٠٠,‏ التعليق؟) وذكر فى منطقة 
بنى معين حصى براقش ومعين (مع 
شواهد من الشعراء). 

ويشتمل كتاب صفة جزيرة العرب 
أيضا على تفصيلات جغرافية عن إقليم 
سباء بيد أنها لا تمكننا من تكوين فكرة 
شاملة مقنعة. شأنها فى ذلك شان 


۳-۰ 


الا عظات له توف سفانت 
الجغرافیین العرب التأخرین. ذلك آنها 
كلها أو جلها تشتمل على أسماء قائمة 
بذاتهاء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن 
نخرج منها بفكرة عامة؛ وقد لاقى مولر 
Müller‏ .1۷ .2 عند نشره للنص (جزءان» 
لیدن. ۱۸۸۹ - ۱۹۹۱) صعابًا جمّة من 
جراء ذلك؛ واستطاع کلیزر الذی نهج 
نهج سلفه شپرنکر من حيث تعویله 
على الهمدانی تعویلا کبیرا, أن بتحقق 
بعد من قراءات هذه النسخة, على 
الطبيعة فى المناطق التى طوف فيها 
معتمدا على مشاهداته هو وشهادة أهل 
البلاد. 

أما الاصداء القليلة من تاريخ العصر 
السبئی التی بقیت فى روایات العرب 
منشورة كانت أو منظومة فتخرج عن 
نطاق بحتناء ذلك آنها بدت فى صورة 
الاساطیر وان تفاوتت فى ذلك؛ وقد 
جمع کریمر (16۳6 .۷ .۸ء الصدر 
المذكور» وانظر مصنفه Altarabische Ge-‏ 
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ما يماثل القصضص اليونانية (انظر مثلا 
کریمر. ص ۰۱۵۰ عن «ذی فائش») 
وسرت الأساطير إلى الفیضان آیضا. 
وتقسيم المؤرخين العرب تاريخ اليمن 
الأول إلى تبع أبى کرب. والثانى إلى 
يمثل بعد التقسيم الواقعى إلى العصر 
الحبشى الفارسى «Burgen: Müller)‏ 
جداء ص378) بل إن الأثيات الخاصة 
بملوك بنى حمير التى نقلها هولاء 
المؤرخون ليس لها شأن علمى» وهی 
على أحسن الفروض تنقل بعض 
الاسماء القديمة التى اصطنعها النسابة, 
ولكن لايمكننا أن نصفها بالدقة من 
الوجهة التأريخية ؛ زد على ذلك أن 
الاثبات الخاصة بهؤلاء الملوك إنما تشير 
إلى العصر المتأخر من تاريخ بنى , 
و۹۷٩).‏ ۱ 

ویهمنا أكثر واکثر ما ورد فى 
مصنفات السلمین من معلومات عامة 
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عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
سباً القديمة وفى سبأ الأحدث عهدا من 
ذلك» فهى تتمشى مع النقوش والمصادر 


اليونانية والرومانية. وتتفق نتائج ‏ 


الاستكشافات التى تمت فى البلاد 
تشه رال ایو اله از میم 
المكتتوئة ف لاله على أن مدش تا 
بزوا شعوب العرب جمیعا فى علو 
الشان قل الاسلام: وخاهنه ‏ الشتعوب 
الأربعة فى جنوب بلاد العرب التی 
عرفها الیونان آنفسهم. وتتألف الآثار 
التی بقیت من تلك الحضارة التی كانت 
فى يوم من الأيام من أرقى الحضارات» 
والتى برجم إليها معظم الفضل فى ما 
كان لسبأ من شأن فى التاريخ. من 
النقوش التى وجدت مذ قام آرنو -:۸۸ 
۵ بر حلته الاستكشافية, ومن 
التمائیل وآثار الاروقة ذات العمد. 
هنت ىالا شترا ام 
والأتراع: فى انامه وخ اة 
منشآت المياه ونحو ذلك » وهی تؤيد 
الغبوزة الرائئة الي رفا 
أغائرخيدس ومن جاءوا بعده من 
الکتأب عن ثقافة بنى سباء بل إنها تدلنا 
فى :الوقك فة على أن اسان 


الروايات الإسلامية نفسها عما كان 
لمملكة بنى حمير من مجد لها سند من 
التاريخ. ومن الادلة البارزة علی ذلك 
فى کتب العرب وصف غمدان فى 
الما اف توا لذا كه 
والاشارات الواردة فى الشعر إلى هذا 
الحصن الذی بلغ الاعجاب به حدا 
عظيما (انظر ۲۵16۲ :۰8:66 جداء 


إلى الحصون الاخری فى سبأ مثل 
سلحین وبینون, وقد آیدت شهادة 
النقوش وآوصاف العرب لحضون سبأ 
ملاحظات آغانرخیدس عن العمائر 
الرائعة التی كانت للملوك والاشخاص 
فى سبا. وتخلد هذه النقوش إلى حد 
کبیر ذکری بناء البیوت (والقصور) 
والحصون؛ وکان سد مأرب الأشهر من 
المرَافق العتامة:التى اقيمت هوشن 
بالزراعة مثل الحواجز والسدود؛ وقد 
قام آهل جنوب بلاد العرب القدماء 
بأعمال جليلة فيما يتصل بالرى إذ 
کانت زراعت-هم تو قف علی الری 
و کی ارت ور دك فده 
الاعمال فى نقوش جنوب بلاد العرب 
(انظر الاشارات التی جمعها هارتمان, 


۰:۷ 


ادر ال رى سن ۷۹۸ وما ها 
تا شش ات والجهوة الثى أورذها 
رودوکاناکیس Studi- : Rhodhokanokis‏ 
ود ان طن ۷ وا ها فكلا 
الخ). وما زالت الصهاريج التى بقيت 
من العصر الحميرى قائمة فى جنوب 
بلاد العرب إلى يومنا هذا. ٠‏ 

وقد ألقت استكشافات هالقی 
ومشاهداته. وخاصة استكشافات كليزر 
ومشاهداته.ضوء] جدیدا على هذه 
الحضارة منذ أن قام أرنى برحلته. 
والفضل فى بزوغ شمس هذه 
الحضارة راجع إلى صناعة بنى سبأ 
وتجارتهم وخاصة زراعة اللبان؛ وكانت 
الارض تهيئ كل الأسباب التى تكفل 
زراعتها. وفى رواية الهمدانى (الجزيرة 
> ص ۰۰۱ سطر ۸) أن اليمن كانت 
تسمى الخضراء نظر] لوفرة أشجارها 
وفاكهتها ومحاصيلها (انظر ابن الفقيه: 
كتاب البلدان؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج ه, ص ۲۶). بل اننا نجد فى 
التكوين الطبيعى للبلاد تعلیلا مقنعا كل 
الإقناع لا وصف به أغائرخيدس سبأ 
من وفرة نباتها. واعتدال الطقس وطيب 
المناخ داخل اليمن وحضرموت ينبت 


مامه 


خسو افا عزن متعدزات التلان ون 
الوديان» وتشهد روايات الرحالة 
المحدثين أيضا بخصب تربة اليمن 
وکدلك بالنقص الذى طراً على غاباتهاء 
ومشتف الا دي فل ادن الاق 
منه فيصف سبأ بأنها أكثر بقاع اليمن 
رخاء وخصباً وهی غنية بحدائقها 
ومزارعها ومروجها ومناخها بدیع 
(انظر کریمر الصدر الذکور ص ٠١‏ 
التعلیق ۱) ویتفق هذا الوصف تمام 
الاتفاق وما قاله اغاثرخیدس فى 
الإشادة بثروة سبأ. 

وقد توه لدان "ذلك الطقسن 
الواحمق الذي يسو اقل تتا 
›Burgen :Miller)‏ جل ۱ ص ۳۶۲) 
وقال کلیزر وغیره من الرحالة إن جو 
النواحی الكشيرة الارتفاع فى اليمن 
معتدل يناسب الزرع. 

ونجد فى نصوص التوراة التى مر 
بنا ذكرها والتى تقول إن بنى سباً 
كانوا يصدرون اللبان والذهب 
والأحجار الكريمة الى مصر وسورية 
مصداقا لقول أغاثرخيدس إن بنى سبأ 
كانوا يزودون البطالمة والسوريين ٠‏ 
بالذهب. ويزودون الفينيقيين بالسلع 
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بشتی انواعهاء وکان جنوب بلاد العرب 
منذ آقدم العصور مصدر اللبان. وقد 
قدر لبنی سباً خاصة» بوصفهم سکان 
آخصب بقاع الجزء الجنوبی من الیمن 
واصحاب آرض اللبان, أن یتاجروا فى 
الطیب بوجه خاص؛ ونجد فى سفر 
اللوك الأول (الاصحاح ۱۰ الاية وما 
بعدها) الفکرة التی قال بها إسترابون 
(ج ۱۱ القسم #. الفصل ۱٩‏ و ۲۲) 
. من أن تجارة الطیب كانت مصدر ثروة 
بنی سباء وکانت أدنة مركز التجارة 
العظیم بين الهند ومصر ( Periplus‏ 
EiSatuov ۵‏ ۰ ص ¥1« Ptol-‏ 
لاتاء »> ج ۰۱ ص ۰۷ سطر ۸ 6 جد 
۲ ص ۸ سطر ١؛‏ نامء ج ۰۱ ص 
۹ عدانع»ماده‌لن Histeccl.‏ —— ۰.۳ 
ص ۵) وما زالت عدن الرکز الطبیعی 
للداثرة التی تتکون من إفريقية وبلاد 
العرب وارض الجزيرة واله ند. 
(ویتحدث شمیدت خطأ عن تدمیر 
الرومان لادنة فى القرن الأول الیلادی: 
انظر «Was sdwestl Arabian :W.Schmidt‏ 
فرانکفورت /7,. ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۱۰۱ وقد 
نهج فى ذلك نهج مومسن 1عکصص‌0‌M:‏ 
Rûmiche Geschichte‏ ج ° ص ۱۱۱)؛ 


وتؤيد الاشارات الواردة فى النقوش 
عن الاوانی المقدسة المصنوعة من 
الذهب والفضة والكشف عن الذهب فى 
لقرون الوسطی (الهمدانی. الجريرة 
ص ۰۷٩‏ وانظسر Burgen :Müller‏ 


Sidarabische Studien ۰۱۰۰۸ ج ۲ ص‎ 


ص ١١5‏ وما بعدهاء <عم221م5, الصدر 
المذكور ص 55 وما بعدها) واستخراج 
التبر بغسل الرمال وهو ما ذكره هالثى 
وكليزن: ثم هدوت الاقرية السكة بنى 
سبأالمصنوعة من الذهب والفضة 
وتحجا ونیم لکریت رانظر فما تلاو 
بالحجارة الكريمة: الهمدانی, الصدر 
المذكور :Müller‏ 22۵ ج ۰۱ ص 
۰ و ۰۳۷ Sûdarabische Alter‏ 
amer‏ فينا ۹ كلرزر تعدآ0, 
اللصدر الذکور. ص ۰۳۱۷ لندبرك 
Arabica :Landberg‏ ج 9» ص ۱۲۸؛ 
وانظر فيما يختص بالسكة -صداطء؟ 
de ۵۲‏ :75650 1 باريس ۱۸۸۰؛ 
iıı Südarabisch Altertumer : DH.Müller‏ 
۶٩۹‏ ص 1950 - ۷۸اللوح؟ 
E.S.G,Robinson ۶‏ فى . Numismatic‏ 
ê nicle‏ ۳ ص ۲۸۱-۳۱۵ 
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Brit. Mus. Cat Coins of :G.F. Hill ۸‏ 
نط ۰۱۹۲۲ فى مواضع متفرقة؛ 
الولف تنفسه: Ancient Coins of South‏ 
Arabia‏ قی ».Prcceed. of Brit, Acad.‏ لندن 
6 كل ذلك يؤيد الروايات التى 
نقلها دیودورس عن استرابون (ناهجا 
نهج آغاثر خیدس) بخصوص الأبواب » 
والاسوار» والس قوف والجدران ذات 
الف الت کات فى عثازل نش بمب 
وكاتك مضه بالذفت تفه 
والأحجار الكريمة. وبخصوص أوانى 
الشرب وغيرها من أوانى البيت الاخری 
الغالية المصنوعة من الذهب والفضة, 
كما توّيد الإشارات التى وردت فى 
المصنفات اليونانية والرومانية والعربية 
(وقد تقدم بنا ذكرها) عن وجود الذهب 
فى حالته الطبيعية (والفضة فى رواية 
الهمذانى) [انظر شبرتكرء المصدر 
اكور صن ۰۸ ۲۸۳ وما 
بعدها]وغيره من الصادر. وفى رواية 
السادن الجديكة يفا [الوضع تقفسه 
ص ۱9۸]. 
وكذلك انصرفت البحوث إلى الحياة 
الاقتصادية فى جنوب بلاد العرب 
القديمة ایض وكان رودوكاناكيس آول 


00. 


من تناول بالدراسة المنتظمة الشثون 
الاتتصادية وما يتصل بها من المسائل 
الشرعية مستمداً معلوماته من النقوش 
Die Bodenwirtschaft‏ فى Studien‏ ج ۰۲ 
وفى مقالاته المتاخرة [وقد سلف 
ذکرها] ونتبین من هذه البحوث أنه كان 
فى جتوب بلاد هرب القدیمة نظام 
محکم لتدبیر آمور الزراعة وادارتها 
آملته الصالح القومية» ونخص بالذکر 
ذلك الأسلوب الدقیق فى توزيع الیاه 
وفی فلاحة الارض ونستطیم من هذا 
أن ندرك ما كان یقوم عليه العمل أيضا 
من نظام بالغ الاحکام. وان نستبين 
أحوال الملكية والآراء الشرعية, والنظام 
الاقتصادی فى الدولة وفى المعابد؛ ومن 
الأمور ذات الشأن من الناحية التاريخية 
أن نظام إدارة الارض ودستور البلاد 
(فى جوهرهما على الاقل) كانا على 
نسق واحد فى جميع دول جنوب بلاد 
العرب القديمة. 

وقد أوحت بحوث رودوكاناكيس فى 
الأحوال الإقتصادية إلى كرومان .۸ 
Grohmann‏ القيام بدراساته التى نشر 
نتائجها فى مصنفه الذى اسلفنا ذكره 
(وقد نشر نموذجاً منها فى کتابه ع:ظ 
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۱ Agrarwirtschaft 
richte des Forschung sinstitutes fiir Osten 
۳۶ ج ۰۲ قیناء ۰۱۹۱۸ ص‎ und Orient 
وما بعدها) وهو يتحدث فيه عن الارض‎ 
(تکوینها الجیولوجی ومناخها وموارد‎ 
الیاه فيها) وعن السکان وحاصلات‎ 
البلاد (وخاصة النباتات العطریة) وعن‎ 
الثروة العدنية والصيد وتربية الاشية‎ 
والزراعة, ومما له قيمة بصفة خاصة‎ 
الإشارات الكثيرة النقولة من النقوش‎ 
ومن الصادر الكتوبة ومن كتب الرحالة‎ 
(ویدخل فى ذلك مصنفات بقلم كليزر‎ 
مازالت مخطوطة) وقد اتخذ کرومان‎ 
ممهس0:0۳ مجالا للبحث آوسم بكثير‎ 
مما اتخذه شمیدت 509۳14 الذی عنی‎ 
آشد العناية فى کتابه (وقد مر بنا‎ 
ذکره) بالجفرافية الاقتصادية؛ وهو‎ 
یتناول التجارة والصناعة الحدیشتین‎ 

عن دراية خاصه. 

المصادر: 

(۱) انظر فيما يتصل بالمؤلفات إلى 
المصادر التى أسلفنا ذكرها فى صلب 
المادة وخاصة النقوش (والمجموعة 
الرئيسية منها هی Corpus .Inscript.‏ 
5 ج »٤‏ المطبوعة فى باریس). 
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وفیما یتصل بالصنفات التاريخية 
والجغرافية واللفوية الهامة انظر 
شب ر نکر ۹۳۳60861 : .Geographie‏ 

Burgen und schlösser :D.H. Müller )۲( 


41/8826 und Ab- )١ :Hommel (") 
۲ (ثلائة أجزاء‎ handlungen 
Ex- (۳ 0 Chres tomathie(Y 00 ۹۰۱ 


‘Grundeiss (f ‘plorations in Arabia 


)٤(‏ 012567: متتاكء ج ۰۱ وقد 
نشر الجزء الأول منفردا عام ۱۸۸۹). 

:J.H. Mordtmann D.H.Müller (°) 
قینا۱۸۸۲‎ «Sabaische Denkmiler 


Beitrûge zur :J.H. Mordtmann (0) 
anindischen Epigraphik Semitist. Studien) 
طبعة بزولد 0۳62010 ج ۱۲ء قيمار‎ 
.) ۱۸۹۷ Weimear 

Die arabische :M. Hartmann (۲) 
Frage 

:0tt٥ Weber (۸)‏ رسائل (عن بلاد 
العرب والرحلات الاستکشافية فى :»82 
(Alte Orient‏ و Studien zur Südarabischen‏ 
Altertums kunde‏ ۱ -_'ل Mitt. VAG‏ 
1۹۰۷¥ 


oo¥إ‎ 


«Abhandlungen : Rhodokanakis (۹)‏ 
وکذلك مصنفا 170767 ومصنف -1270 
Arabica 8‏ لیدن ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ 

(۱۰) ومن الصتفات العربية 
الهم ذانی: الإكليل وصفة جزيرة العرب 
(طبعه D.H.Müller(؛‏ 

(۱۱) وقد آورد هومل ۸٥۳۳٤1‏ فى 
مصنفه Chrestomathie‏ (ص ۰-۲۳ ^^( 
مصادر کاملة أو تکاد لآثار جنوپ بلاد 
العرب (بما فى ذلك سقطرى) من سنة 
۲ واتم ویبر ۱۷۰۵6 هذه الصادر 
(حتى سنه ۱۹۰۷) («عنضيوى ج ۲ 
۸ حيث وعد فى ص ۷۰ أن يكمل 
عمل هومل؛ وقد أوردنا ذكر بعضها 
فیمایلی) ويجب أن نقتصر هنا على 
الاستشهاد بالكتب والمقالات التى تعد 
من حيث تتابعها معالم فى طريق تقدم 
الوت التن تتصل ارهن سيا وشن 
سباء وبالصنفات الاحدث عهد) (منذ 
سنة ۱۹۰۸)؛ ویجمل بنا أن نحيل 
القاریء إلى هاتين الجموعتین والی 
الابحاث التی نشرت فى 201/6 (من 
سنة ۱۹۰۸ وما بعدها) إذا شاء 
الرجوع إلى الثات من القالات الخاصة 
وجلها لفوی الصبغة, أو إذا شاء 


00۲۲ 


الزجوع إلى :ها طبع من التقوش: ونذكز 
فى هذا المقام من روايات الرحالة: 

Auszug aus einem Briefe... Seet- (\ ¥) 
مع لوحة‎ zen’s an 112777: ۷۰ Hammer 
جل‎ Fundgruben des واحدة فى كلا071‎ 
قينا ۰۱۸۱۱ ص ۲۷۰۵۰ وما بعدها.‎ ۲ 

Occount . 0 : J. R. 0 0 5 
Narrative of a )" ص 0505 وما بعدهاء‎ 
jOUFNEY ..... .... to the ruins of Nakab al- 
3.1. 6602۳ مزه (لوحة واحدة) فى‎ 
ص ۳۰ وما بعدها.‎ ۷ ۰۱۸۳۷ «soc. 

Travels in Ara- الولف نفسه:‎ 0 ٤( 
۰۱۸۳۸ اط لندن‎ 

«Reisen in Arabien :Wellsted (\ 2 
«E. 3۵4186: الطبعة الالمانية, الخ. بقلم‎ 
۰۱۸۶ ۲ هال‎ 

Transactions of the :Carter (7) 
۱۸۲۶ ۰ 

Narrative ( :C3. Cruttenden (1۷( 
(لوحة‎ of a journey from Mokha م1‎ 
«A > ۰۱۸۳۸ ۷. Geogr. Soc واحدة)»‎ 
Journal of an )۲ ص ۲۱۷ وما بعدها‎ 
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Proceed. of Bomb فى‎ Excursion ۱۵ ۵ 


۰۱۸۳۸ «Geogr.Soc. 


Relation d'un voyage :P.Botta ۱ ۸) 
۰۱۸۶۱ باریس‎ 1 


Relation d'un :Th. 5. Arnaud (14)‏ 
Mareb‏ 4 ۷۵۵۵ فى J.4.‏ ۰۱۸۵ 
المجموعة »٤‏ ج ۰. ص ۲۱۱ وما بعدها 
(نشرها مول 7401 انظر فيما بلی تحت 
‘Fresnel‏ . 

:Mission dans L’Yémen )۲۰( 
.۲ ج 1ء ۱۸۹۶؛ ج‎ »Rév.d Egypte 
۱۸۹۰ 


Notice sur le voyage :F. Fresnel (۲ ۱ ) 
de M. de Wréde dans la vallée de Doûn 
الجموعه ۶. جا‎ ۱۸٤١ 2.4. فى‎ 
ص ۲۸۱ وما بعدها‎ 

Lettre de M. .. de Wréde... sur ( فى‎ 
Bull de la Soc. فى‎ son voyage en Arabie 
۶۱ ص‎ >»٣ المجموعة‎ ,۱۸۶۵ ۰۶ 08۳ 
A. ۷۰ Wrede’s وما بعدها (من رس‌ائله:‎ 
1۲. v.Maltzam بقلم‎ Reise 7 Hadramaut 
برونشئيك ۰۱۸۷۰ وفیه لوحة)»‎ 

«A ج‎ «Erdkunde: K. Ritter (YY) 
برلین ۱۸۶۷ (بحث شامل أساسه کل‎ 
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ما كان معروف) وقتئذ من الروایات عن 
بلاد العرب)؛ 
Ebe 52117)۲۶(‏ (انظر ما تقدم)؛ 


Rapport sur une (١ :J.Halévy )۲۰( 
فى‎ mission archéologique dans le Yemen 
١5١ الجموعه ۰.۱ ج‎ ۲ ۸ 
ص ۸ وما بعدها ها‎ «Itinéraire) 
ص ۱۰ وما‎ ment des Inscriptions 
ص‎ » Inscriptions Sabéennes بعدها؛‎ 
1۸٩ ص‎ Traduction وما بعدها‎ ۹ 
فى‎ Voyage du Nedjran )۲ وما بعدها‎ 
۱۸۷۲ «Bull de la Soc. de Géogr 
.١١ ج 1, ۱۸۷۷؛ ج‎ ٦ المجموعة‎ 


:W.Munzinger gS. B. Miles ) 553 
Accounto of an Excursion into the Interior 
«J.R.Geogr. Soc فى‎ of Southern Arabia 


.٤١ج‎ 
Reise nach :H. V. Maltzan (۲۷) 


۳۵ برونشقيك ۰۱۸۷۳ 


Notes of a Jour- :Ch. Millingen (YA) 
«J. R. Geogr. Soc. yê nery in Yemen 
.٤٤ ج‎ ۶ 


oo 


El Yémen, Tre anni:R. Manzoni )۲۹( 
۰۱۸۸۶ رومة‎ nell’ Arabia Felice 

Schapiras Reise in :H. Kieperi (۳ ۰ 
ج ۰۳۲۸ ص‎ ۰۱۸۸۰ Globus فی‎ ۷ 
وما بعدها.‎ ۱A۲ 


Reiseberichte aus :S. langer )۲۱( 
.\AAY رک قينا‎ und Arabien 


Meine Reise durch 0 :E.Glaser( Y) 

Petermanns yê Arhab und Hûschid 
۱۷۰ ج »› ص‎ ۰۱۸۸۶ Geogr. Mit 
Von ۲ وما بعدها و ۲۰۶ وما بعدهاء‎ 
الموضع نخفسه,‎ deda nack San 
۲۳ وما بعدها و‎ ١ ج ۰۲۲ ص‎ ۲ 
Uber meine Reisen in )۲ وما بعدهاء‎ 
۱۸ فى 1.0.0.7 ۰۱۸۸۷ ص‎ 611 
E -ما6‎ )٤ وما بعدها و۷۷ وما بعدها»‎ 
۳. Hommel بقلم‎ sersReise nach Marib 
رقم‎ «\AAA Beil. 2 Münch Allg. ۰ 
Bericht über die vierte (o ۲۹۶ و‎ ۲ 
«Reise Mitteil der Ges. z Forderung 
JgÎ «deutscher Wissensch..... in Böhmen 
Bericht über ei- ) ۶ نوفمبر عام‎ 
nen ۷۵0۳۸۵ Glasers über seine vierte 
۰۱۸۹۶ «Reise, Beil د‎ Münch Allg. ۰ 
E. Glasers Reise nach(¥ ۹۷ رقم‎ 


N. Rhod- و‎ D. H. Müller طبعة‎ Mûrib 
Sammlung E.) ۲ لاهن ینا‎ 
.(Glaser 


«Voyage au Yemen : A. Deflers (TY) 
.۱۸۸۷ باریس‎ 


Ajourney through :F. T. Haig )۳۶( 
۰۱۸۸۷ «Proc R. Geogr. Soc. yû Yemen 
. ج‎ 

8i )۲۵(‏ انظر ما تقدم . 

Reisen in süd )۱ :L.Hirsch (۳)‏ 
«Arabien, Mahra-Land und Hadramût‏ 
ليدن 18957 (انظر تعلیق کلیزر :1256© 
عليه فى Peter. Mitt‏ ج ۳« ۱۸۹۷ 
۳۵ ص ۲۷ وما بعدها)؛ ۲) 
Neue Wanderungen in Yemen‏ فى Glo-‏ 
عبط ۱۲۶ (۰)۱۸۹۸ ج ۲ ص ۲۰۶ 
وما بعدها و ۲۲۱ وما بعدها. 

Die siüdarab. Ex- :C.Landberg (۷) 
pedition der Akad., der Wiessench. in 
.1895 میونخ‎ 7 


Die Südarab. )۱ :D. H. Müller (۳۸) 

liyê «Expedition der Akad. in Wien 

Zur Geschichte der sudarab ۲ ۱۸۳۹۹ 
۰۱۹۰۱۷ قينا‎ Expedition 
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Une excursion au :P. Charnay )۳۹( 
«Bull. Soc. Géogr. Anvers فى‎ 1 


Ropport sur El- :A.Bardey( é 7 
۰۱۸۹۹ «Bull. de 0608۲. hist فى‎ 1 

Bent( ٤١ ) 
.۱۹۰۰ لندن‎ 


«Southern Arabia :Th. 


Reiseskizzen aus :H. Burchardt ۲( 
فى .۰20.۳8 ۰۱۹۰۲ ص‎ dem 71 
وما بعدها.‎ ۳ 
Vorliufiger uber )۱ :W.Hein (¢) 
«Bericht die Reise nach Aden und Gischin 
ج ۳۹ ص‎ ۱۹۰۲ ۰۸:2 Akad. Wien 
M.G.G. (۳ وماعدها؛‎ ۷ 
c6 جح‎ «<Sidarabische Itinerarien wien 


و ۳۲ وها ھا 


Mission d’études:A. Beneyton. (٤ ٤( 

۱۲۷ ج‎ «La Géographie yè au Yémen 
وکثیرا ما يستشهد کرومان‎ - ۳ 
فى وسائل کلیزر التی لم‎ 7 
تنشر بعد بمفکراته «ثم بوصف بیری‎ 
آیضا لرحلته إلى بیجان عام‎ G.W. Bury 
(الصدر المذكور, ص ۹ ص‎ 1۸4۹ 
فى‎ ›Expedition to Bêhûn :۱ التعلیق‎ ٩ 


مخطوط؛ وکذلك ص £ التعلیق إلى 


آخسره» Arabia Infelix :Bury‏ لندن 
65 ؛ وكذلك فى مواضع متفرقة: +77 
١5١١ jil Land of Uz‏ و «(Notes‏ 
وكذلك ببحث کلیزر الذی لم ينشر: -:0 
und Nordadramut‏ 67161 ص ۱۳۹ إلى 
الخ - وتتعلق الصادر التالية على سبیل 
التحدید بالحالة الراهنه فى النطقه التی 
كانت تشمل فى وقت من الاوقفات 
الملكة السبئية الحميرية القدیمه. وهی 
اليمن الحديثة على وجه التقریب (من 
حوال خط العرض الشمالی ۱٩‏ عند 
جبل التثلیث إلى الساحل الجنوبی» وفی 
الشرق حتی حوراء: 

)٤٥(‏ ۲ ۰۸۲۵ شیکاضو 
نگ 


Land und Leute. :Raif Fuad bey ( 3 3 
۰۱۵۱۲ «im Leutigen Jemen Peterm. Mitt 
۲ ج ۱۰۸ القسم‎ 
Jemen. Grundkziüge :E. Behn (٤۷( 
der Bodenplastik und ihr Einfluss auf Kli- 
رساله علمية قدمت‎ © und Lebewelt 
لجامعة مربورغ, ۰ وذلك عدا‎ 
أبحاث الأرصصاد الجوية والفلكيةء‎ 
وأبحاث التاريخ الطبیعی وبعض‎ 
. الرسائل التى كتبها كليزر وبنت‎ 


۰:۳0 


وغیرهما وقد سبق ذکر کتب شمیث 
۲ وکرومان «A. Grohmann‏ 
ونجد العلومات عن النشاط التجاری 
فى الساحل الجنوبی فى یومنا هذا فى 
تقرير الغرفة التجارية بعدن/ه 7۲620۲ 
the Aden Chamber of Commerce‏ عدن 
من عام ۱۸۹۸ فما بعده) ونضیف إلى 
الصنفات التی ذکرناها فى مستهل 
الصادر ما يلى: 

«Etudes Sabéennes :J.Halévy (٤۸( 
.۲ والجموعه ۰۷ ج ۱ و‎ ۳ ۰ 


Arabien und die :A. 6 (٤ 9) 
۰۱۸۷۵ هال‎ ۰۸۲۵۵۳ seit 100 Jahren 


S.B. Akad 0 :D.H. Müller (° ۰ 

Wien’ Südarabische Studien‏ ۰۱۸۷۷ جب 
,١1١‏ ص ۱۰۲ وما بعدها؛ 0 Epi-‏ 
graphisch Denkmûler aus Abessinien‏ فى 


.)۹ (ع‎ ٩۳ جح‎ «Denkschr. Ak. Wien 


Zwei Inschriften (١ : E. Glaser (٥ 3 

«liber den Dammbruch von Marib 
Altjemenische ( ۲ ۱۸۹۷ <M. V. A. G 
ميونخ‎ «Altjemenische ۸ 
Die Abessinier im ۵ ۷ (۳ Î 


Punt und die ميونخ, ا ئ(‎ 
۱۸۹۹ ۷۰۷۰۸۵۰۵6 «siidarabischen Reich 


ص ٩۱‏ وما بعدها. 

«Mohammed : H.Grimme (° Y) 
.۱۹۰٤ میونخ»‎ 

The Penetration of :Hogarth )۳( 
۰۱۹۰۰۵ لندن‎ ۵۵ 

٤(‏ °( عم1.1۲: RE.) Saba‏ › تحت 
هذه الكلمة.ء الأعمدة ۱۲۹۸ ١١١١ء‏ 
حيث عولج هذا الوضوع مع الإشارة 
بصفه خاصة إلى المصنفات اليونانية 
E‏ 

آما الطبعات الأحدث من النقوش 
(بيرد ۴۲۲٣,۰1‏ 8:10 [لتکمله الرواية التى 
وردت فى ۸.٤.‏ العمود ۰۱۶۰۰ يجب 
الرجوع إلى العمود ١١٤٠؛‏ آما صور 
النقوش ونسخها مع الملاحظات اللغوية 
التى نقلت على هيئة خطابات إلى مول 
1 فهی مأخوذة من فرسل] وپریدو 
2۲ وريهاتسك 13620566 ولنکر 
Langer‏ نش رها مولر «D.H. Miller‏ 
60 ۱۸۸۲ ج ۰۳۷ ص ۳۱۹ 
وما بعدها] ومورتمانMordtman1‏ 
ودرنبورغ ۵۳6۵00۵۲۵ إلى آخره فقد 
وردت بتفصيل أكبر فى كلام00©, طبعة 
باريس وفى المصنفات الأحدث عهدا؛ 
ومن هذه المصنفات نذكر الأعم الأوفى: 


Him- (١ :J.H Mordtmann ( 0) 


لهم الملل لل سسب دائرة المعارف الإسلامية 


jarische inschriften und Altertiimer in den 
برلین ۱۸۹۳؛‎ ۰9 Museen zu Berlin 
Musée imperial Ottoman, Antiqutés 0 
۰۱۸۹۸ الآستانة‎ Himyarites. 

Siidarabische Al- :D.H.Müller (°) 
tertümer im Kunsthistorischen Hof- 
قينا ۱۸۹۹؛‎ 1 

Les monu- (١ :H. Derenbourg (° V) 
ments sabéens et himyarites du usée.. de- 
۰۱۸۹۹ «Rev. Archéol yê Marseille 
Répert. d’Epi- (Y ‘° المجموعة ۰۳ ج‎ 
ج ۱(۱ ۰ وما بعدها).‎ «graphie ۲۰ 
1:۶ جد (۰)۱۹۰۷ ولم ينشر من‎ 
chriften der siidarabischen Expedition der 
المجموعة فى سنة‎ Akademie in Wien 
للا القليل حتى الآن (فى طبعات‎ ۹ 
رودو کاناکیس) . وللأبحاث التى‎ 
أجريت عن اللهجات الحديثة فى جنوب‎ 
بلاد العرب شأن أيضا فيما يتصل‎ 
بالدراسات السبئيةء وقد بدئت هذه‎ 
الأبحاث منذ وقت مبكر جدا يرجع إلى‎ 
2.1.۷ 0 مولتزن ۷۲۵۱220 ۲۲.۷۰ فى‎ 
ج ۲۷» وقد تبعه غیره. وكذلك‎ ۳ 
فان دراسات الكونت لندبير ذات قيمة‎ 
Etudes sur les di- :Count ) Landberg 


«alectes de L’Arabie méridionalê‏ ج۰۱ 
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۱۹۰۱ (ليدن‎ Dathina ۲ ج‎ «Hadramêut 
وثمة مادة غزيرة يتضمنها‎ ۰)۱۹۱۳ - 
"Schriften der Siidarabischen Expedition” 
٠١-١ الصادر عن أكاديمية قیناء ج‎ 
Hadrami, Mehri, so- < 141° _ ۰ 5 
طیعه لطلعوتماعظ.1,‎ mali, 2135, sokotri 
نم‎ N.Rhodokanakis, A. jahn, D.H. Müller 
«Mehri عن‎ Studien:M.Bittner مصنف‎ 
جل‎ «S.B.Ak. Wien فى‎ Shhawri و‎ Sokotri 
۲۳ص ۱۹۰۹ وما بعدها.‎ 
]1. 11۵156 صبحی [تکتش‎ 
[لقد حل مصنف هل 0.5.1111 محل‎ 
جميع الصنفات السابقة الشاملة عن‎ 
سكة جنوبى بلاد العرب القديمة: انظر‎ 
Catalogue of Greek Coins of :G.F.Hill 
Arabia, Mesopotamia and Persia in the 
- ٤٤ ص‎ ۰۱٩۹۲۳ لندن‎ British Museum 
۸۰ - 5 من التصدير» ص‎ ۶ 
وتجد‎ ٥١ ٥١ واللوحات ۱۱-۷ و‎ 
الصادر كاملة فى ص ۵؛ وقد أصبح‎ 
من المحقق أن معظم السكة التى وصفت‎ 
وصفا مبهما بأنها «حميرية» هى فى‎ 
الواقع سبئية وأن مجموعات صغيرة‎ 
من السكة يمكن أيضا نسبتها إلى بنى‎ 
معين وإلى القتبانية.‎ 
[رئيس التحرير].‎ 


۰:۳۷ 


السبتی 

آحمد بن جعفر الخزرجی آبوالعباس 
السبتی: ولی من آولیاء اللّه اشتهر 
بفضائله وکراماته. ولد فى سبتة سنة 
٠ه ۲٤(‏ يونية ٠١-٠٠٤١‏ يونية 
شه 2١‏ وتوف فی بوم الاثنين ٩‏ 
من جمادی الآخرة عام ١501ه‏ (۳۱ 
ینایر سنة )۱۲۰١‏ بمراکش حيث دفن 
بالقرب من باب تازروت. وتلقی السبتی 
العلم بصفة خاصة على آبی عبدالله بن 
الفخار تلمیذ القاضی عیاض الشهور 
فى سبتة. وکان السبتی فصیحا لا یجد 
صعوية فى اقناع سائلیه؛ وکان آیضا 
شدید الورع جری على تلاوة القرآن 
الکریم باللیل والنهار. وقد امتدح 
الاحسان» وهو نفسه لم یحتفظ بشیء 
من العطایا الكثيرة التی تلقاها سوی ما 
يكفيه ویکفی آسرته یوما واحدا 
فحسب. وکان يقابل الاساءة بالعروف» 
كما كان رحیما بالارامل والیتامی. 
وکان السبتی فى بداية آمره یعیش فى 
فندق حيث كان یقوم بالتدریس, وینفق 
ها ليون احور لجع فن سيد 
حاجات الطلاب الأغراب. وقد درج على 
أن يطوف بشوارع المدينة يؤنب بل 
يضرب أولتك الذين لا يؤدون الصلاة. 


«۵۳۸ 


وقد ظلت ذکری هذا الولی حية 
ماثلة فى أذهان الناس» ولكنها أحيطت 
بالكثير من الأساطير. مثال ذلك ما يقال 
من أنه تنبأ باستيلاء النصارى على 
سبتة لتأديب مواطنيه على سوء 
معاملتهم له. وتذهب القصص إلى أنه 
بعد رحيله من بلده أساء أولياء مراكش 
لقاءه أشنع إساءة لأنهم خشوا أن 
تطفى طريقته الدينية يوما على طرقهم. 
وأصبح السبتى بالفعل أكبر أولياء هذه 
المدينة. على أن نفوذه امتد إلى أبعد من 
ذلك بكثيرء إذ كان اعتقاد جمهرة الناس 
فى مراكش أن هذا الولى هو سيد 
الرياح يبتهل إليه الملاحون لتهدئة 
الاصقنة: ولاثارة الريع إذا رگدت. 
ويقدم الناس فى كثير من جهات 
الجزائر ومراكش أول مكيال من الحنطة 
الجدیدة للفقراء تمجيدا له. 

المصادر: 


سنة ۱۳۱۷ ص .۳١‏ 


6 المقرى: نفح الطیب. ليدن سنة 
5-4 ؛ ج-۲. ص ۸ القاهرة 
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(۳) الذخيرة السنية, الجزائر سنة 
۱ ص ٤۲‏ لكاتب مجهول. 

)٤(‏ أحمد بن خالد الناصری 
,١ 711‏ جل ص٩۰‏ ۲. 

(5) ابن الموقت السفوی: تعطیر 
العباس, قاس سنة .٠١۳١١‏ 

(1) المؤلف نفسه: السعادة الأبدية 
المراكشية ۰۱۳۶۱ ص١أ٠١.‏ 


الشنتناوی [محمد بن شنب] 


صيغة دينية يتردد ذکرها فى القرآن 
الکریم» وهی منادی یقصد به التعجب 
مأخوذ من اصل ليس له وجود فى 
" اللغة العربیة(۱) (والفعل سبح قد فسره 
النحاة بحق فقالوا انه مسشتق من 
الاسم)» ولکنه برد بوصفه کلم 
مستعارة إلى ال لغة الآرامية. وقد 


(۱) انظر التعلیق تفنيدا لا آورده هذا الستشرق فى 
نهاية القال. 


السبتی - سبحان الله 


استحدث آیضا فى اللغتين العبرية 
والحبشية» فیقال شبح» بمعنی حمد أو 
أثنى. ولعل محمدًا [يَكهِ] قد وجد هذا 
التعبير عند بعض «أهل الكتاب», ذلك 
أنه من المستبعد أن يكون قد استحدث 
هذه الصيغة من فعل غير عربى ومن 
الشواهد على كثرة استعمال هذه الكلمة 
آننا نجد اللفظ «سبحان» فى بيت 
للأعشى من غير مضاف إليه. وقد 
أردفه ب «من» للدلالة على التعجب (ابن 
یعیش طبعة يان 207[ ص 47, س 25 


ص ۰۱۸ س١‏ وما يعده). وهذه 


الصيغة المقررة وردت فى القرآن الكريم 


على لسان موسی [2] (سورة 
الاعراف, الآية ۰۱۶۳ وعيسى [ك2ن] 


يونس, الآية ۰/۱۰ (سورة البقرة الآية 
۲ وانظر أيضا سورة النحل الآية ١ء‏ 
۷ وقد استعملت فى مناسبات آخری 
للتعبير عن الاثر الذى تتركه فى النفس 
عظمة الله وآياته» ومن ثم: «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلاً...» (سورة 
الإسراءء الآية .)١‏ وه.. سبحان الذى 


سخر لنا هذا...» (سورة 
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سبحان الله 


الزخرف. الاية ۱۳) وه‌سبحان الذی 
خلق الازواج...» (سورة يسء الاية ۳۱) 
و«فسبحان الذی بيده ملکوت کل 
شیء..» (سسورة يس» الاية ۸۲) 
«فسبحان الله حين تمسون وحین 
تصبحون» (سورة الروم. الاية ۱۷). 
واذا سمع المؤمنون القرآن یتلی خروا 
سجدا وقالوا «سبحان ربنا» (سورة 
الاسراء الاية ۱۰۷). وقد وردت هذه 
الصيغة آیضا فى شهادة الضالین: 
«قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالین» 
(سورة القلم» الآية ۰۲٩‏ وما بعدها). 
وهی تستعمل بصفه خاصه لبیان علو 
الله وکماله المطلق عندما ينزه عن اتیان 
فعل يمس ذاته (انظر سورة الاسراء 
آية ٤٢‏ حیث یلحق لفظ «سبحانه» بلفظ 
«تعالی»). ویستعمل مع هذا الفعل الذی 
یتعالی عنه الله حرف الجر «عن» 
(سورة الانبیاء الاية ۰۲۲ سورة الزمر. 
الآية ۰.۱۷ سورة الطور, الاية ١٤ء‏ 
سورة الحشر الآية ۲۳) وهکذا نری 
أن القرآن الکریم قد جاءت به هذه 
الصيغة عندما كان يرمى الذين يعبدون 
غير الله بالشرك (سورة التوبة, الآية 


oof. 


۱ سورة النساءء الآية ۱۷۰؛ سورة 
النحلء الآية ١؛‏ سورة الاسراء. الآية 
۲ وما بعدها)» وعندما تنزه الله بان 
يكون له ولد (سورة البقرةء الآية 7١١؛‏ 
سورة النساء الآية ۱۷۱؛ سورة 
المائدةء الاية ۱۱ سورة الزمر الآية 
۶ سورة الزخرف. الاية ۸۱) وبنون 
وبنات (سورة الانمام. الاية ۱۰۰؛ 
سورة النحل, الآية لاه؛ سورة 
الصافات. الآية ۰۱۰۳ ۱۸۰) وقال 
الاتقیاء فى مناسبة من هذا القبیل 
«... ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك...» (سورة آل عمران الاية 
۱) وكذلك موسی عندما ادرك أن 
الله لا يرى (سورة الاعراف الاية 
۳) ومحمد [كَكةِ] عندما أشاح عن 
قومه إذ طلبوا منه أن یأتی لهم بآیات 
بینات فقال لهم «هل كنت إلا بشرا 
رسولا» (سورة الإسراء الآية .)٩۳‏ 
وعلی هذا النحو یمکن أن يخفف هذا 

التعبير فلا يتعدى مدلوله «معاذ الله!» 
(سورة النورء الآية .)١7‏ 


وأصبح الفعل «سبح» المشتق من 


بمعنی «صلی» وخاصه فى الصلوات 
غير الفروضة «سبّحّة» (انظر حسان 
ابن ثابت فى ۱6005 ج ۰۷۷ ص ۱۶ 
(لم ترد فى 14٤1۴ء۲‏ ۳۸)؛ وانظر عههآ : 
7 


خورشید [بول 1ن8 .۳۲] 


هذا مقال عجيب قد لا نجد له 
مقصدا الا شيئا واحدا بدندن حوله 
بعض الستشرقین» يريدون بتکراره 
إثباته فى النفوس, بنحو من الایحاء. 
ذلك قوله: «ولعل محمدا قد وجد هذا 
التعبير عند بعض أهل الكتابء ذلك أنه 
من المستبعد أن يكون قد استحدث هذه 
الصيغة من فعل غير عربی»!! 

هذا هو المقصد الأول من المقال: أن 
يوهم الناس بأن (القرآن الكريم) من 
كلام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم - 
لماذا؟ وعن أى دليل يقيمه؟ لا شىء. 

ثم مقصد آخر تبعی: أنه صلى اللّه 
عليه وسلم يأخذ عن أهل الكتاب! 
ويكفى عنده اثبات ذلك قوله «لعله»؟! 
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زاب من ذلك اسستكدلال الكاتن 
على أن كلمة «سبحان اللّه» ليس لها 
أصل فى العربية بأن النحاة قد فسروا 
الفعل «سبح» «بحق فقالوا إنه مشتق 
من الاسم»! والذين يعرفون العربية أقل 
من معرفة كاتب المقال بهاء يدركون أن 
النحاة يفسرون كل فعل فى العربية 
باهي تكو من وا ای امن 
الاسم»» لأن كل مصدر هو اسم لا فعل. 

ثم يريد أن يوهم بالاحتمالات 
الكلزيقنة أن هد الاذة ماج ود ة من 
الآرامية! لماذا؟ لأن العبرية والحيشية 
فيهما هذا المعنى: حمد أو أثنى»؟ 

وستجد فى آخر مقال الكاتب أنه 
یستدل علی آن كلمة «سبحة» تستعمل 
فى معنی الصلاة غير المفروضة ببیت 
من الشعر لحسان بن ثابت. ولو قرأ 
الكاتب مادة(سبح) فى أى معجم من 
العاجم. وخاصة النهاية ولسان العرب 
لوجدها مستعملة بهذا العنی فى کثیر 
من الا حادیث» فلا يحتاج إلى إبعاد 
النجعة إلى شعر حسان. 

والكلمة عربية أصيلة. فسرها علماء 
اللغة العارفون بهاء وأئمتها المقتدى بهم 


oo 


سبحان الله سبحه 


فیها. فانظر ‏ مثلا - قول ابن فارس 
المتوفى سنة ۳4۵ هقی مقاييس اللغة 
۳ : ۱۳۵ «سیح: السين والباء والحاء 
والآخر جنس من السعی. فالاول: 
ماکان نفلا غير فرض. ومن الباب: 
التسبیح, وهو تنزیه اللّه جل ثناؤه من 
كل سوع. والتنزيه: التيعيد والعرب 
سبحان من علقمة الفاخر 
وقال قوم: تأويله عجبا إذا يفخر. 
وهذا قريب من ذاك لانه تبعيد له من 
الفخر» ۰ المترجم 


0 


سبحه 


۰ 


عه 


(سبحة): ويقال أيضا سبحة: هى 
السبحة المعروفة ولكن الوهابية 
ينكرونها ويعدونها بدعة. وثمة شواهد 
غل انها تفلت أول'ما اسه فن 
أوساط الصوفية وبين طبقات أخرى 
فى الجتمع «Rosaire : Goldziher)‏ 


ooY 


ص٦۲۹).‏ وقد ارتفعت أصوات 
E‏ 
القرن الخامس عشر الميلادى» ومن ثم 
کک الشيوظى رای بان قضاعها 
Vorlesungen iiber den Us- : Goldziher)‏ 
الطبعة الأولى» ص۱۱۵). وقد 
جری الحجاج (انظر Die Ren- : Mez‏ 
des ` Islams‏ 
والدراويش وغيرهم على حمل السبحة 
فی ایامنا هذه. 


) ۶ ١ ص‎ 6۵ 


وتتألف السبحة من مجموعات من 
الحبات مصنوعة من الخشبء أو العظم. 
أو الصدف أو غير ذلك. ویفصل هذه 
المجموعات حبتان مستعرضتان أكبر 
حجما من الحبات الأخرى (إمام) علاوة 
علو خض أكون الت كد ید 
Snouch Hurgronje)‏ فیط Int. Arch f.‏ 
»nographie‏ جداء ص۱۵۶ لوحة ۰۱۶ 
رقم ۱۲). ویتفاوت عدد الحبات فى كل 
مجموعه (مثلا: ۳ + ۲۳۳+ ۲۶ آو 
۳ + ۲۲ + ۲۱)؛ ویحسب الامام والید 
ضمن الحبات فى الحالة الثانیه. ویبلغ 
عدد حباتها جميعا مائة حبة تمشیا مع 
عدد آسماء الله الحسنی البالفة ٩٩‏ 
اسما. وتستخدم السبحة فى عد هذه 
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الاسماء. ولکنها تستخدم آیضا فى عد 
الدعوات» آی فى الذکر وفی الصيغة 
التی تختم بها الصلاة وقد ذکر لين 
(Manners and Customs, Register : Lane)‏ 
سبحة من آلف حبة تستعمل فى 
الجنائز لتكرار صيغة لا إله الا الث ثلاثاء 
وكل مرة بألف. 

وقد ذكرت المسابح (جمع مسيحة) 
فى عهد متقدم برجم إلى سنة ١٠٠۸م‏ 
«Die Rensaissance des Islams : Mez)‏ 
کی۸ وید هب کولس ی پر 
(esungenا۷‏ ص 15 )١‏ إلى أن السبحة 
انتقلت من الهند إلى غرب آسية. ثم إن 
کولدسیهر نفسه آشار إلى أحاديث 
ذکرت استعمال الحجارة الصغيرة 
ونوی البلح وغیرها لعد الأذكار» مثل 
التکبیر والتهلیل» والتسبیح. 

ونذکر من هذه الأحاديث: «عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه دخل مع رسول الله 
5 على امرأة وبين يديها نوی, أو 
حصىء تسبح به» فقال «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء آو أفضل» فقال 
«سبحان الها عدد ما خلق فى السماء 
وان اش عدد ما خلق فى الازض: 
وسبحان الله عدد ما خلق بين زلك. 
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وسبحان الله عدد ما هو خالق والله 
أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا 
أله إلا اش سكل ول ولا حول ولأ قنوة 
إلا بالله مثل ذلك» (أبى داودء الوترء باب 
۶ الترمذى, الدعوات» باب ۱۱۳). 
وئمة حديث آخر تبسط فى بیان 
مزمی هذا الحدیت: «حذفتی كنانة مولی 
صفية»ء قال سمعت صفية تقول: دخل 
على رسول الله ی وبين يدى أربعة 
آلاف نواة أسبح بهاء فقلت لقد سبحت 
بهذه. فقال الا آعلمك باكثر مما سبحت: 
فقلت علمنی فقال قولی سبحان الله عدد 
خلقه» (الترمذی: الدعوات. باب ۱۰۳). 
ویشیر الحدیث الذی جاء فيه أن 
رسول الله و يعقد التسبيح» 
(النسائی, السهو, باب )٩۷‏ إلى شعيرة 
مختلفة عن ذلك وقد ترجم الفعل عقد 
هنا بما يفيد معنى «عد أو آحصی» 
اعتمادا على أن المعاجم تذكر هذا المعنى 
ضمن معان أخرى. ولعلهم استندوا فى 
ذلك إلى التحديت السنی ذکرناه اونا 
وإلى الحديث الآتى: «حدثنا مسدد» 
حدثنا عبد الله بن داود. عن هانئ بن 
عشمان, عن حميضة بنت ياسرء عن 


يسيرة» أخبرتها أن النبى و آمرهن أن 


۰:۳۳ 


یراعین بالتکبیر والتقدیس والتهلیل, 
وآن یعقدن بالانامل فانهن مسؤولات 
مستنطقات» (آبو داود: الوتر» باب ۲۶؛ 
الترمذی: الدعوات. باب ۱۲۰). ويرى 
کولدسیهر أن عد الدعوات على الأصابع 
قد ذكر فى هذه الأحاديث للمقايلة بينه 
وبين عد التسبیح بالحجارة وغيرها. 
على أن ثمة حديثا يشكك فى أن يكون 
العقد فى مثل المناسبات التى ذكرناها 
يدل فى جميع الأحوال على العد ولا 
يدل على المعنى الأصلى وهو الربط. 


ابن سعد (ج8. ص48؟) ومفاده أن 
فاظلفة "نك الحسية خر غلى اس 
مستعينة «بخيوط معقود فيها». 

ولم ترد كلمة سبحه فى الأحاديث 
الصماح مکی مسينطة: بل :هی 
لمتحت فی کف یمق لازال بی 
صلاة التطوع مثال ذلك: سبحة 
الضحی (مسلم: السافرون» حديث 
)١‏ ویفسر النووی هذه الكلمة بآنها 
النافلة (شرح صحیح مسلم. القاهرة 
7ه ج-۲. ص ۲۰۶). ویتساءل 
ابن الأثير فى النهاية, تحت مادة سبح. 
كيف تتفق فكرة النافلة وفكرة السبحة. 
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ويجيب على ذلك بان السيحة صلاة 
تطوع زائدة على الفريضة. 
فإن تطور كلمة السبحة من حيث المعنى 
يكون قد سار فى اتجاهين: 

الدعوات 


الدعوات ۱ 
١‏ ات التی د 
عيو انو عدي اواو الدغوات ی بعد 


الأداة التى تستعمل 
فى عد الدعوات 


صلاة التطوع 

المصادر: 
Le dans l'Islam : Goldziher‏ فى Reuue de‏ 
[histoire des Religions‏ ج-۲۱ ص 
6 وما بعدها. 


خورشيد [فنسنك ۷۷65106 J.‏ .لل] 


تعلیق ۱ 
هذه الأداة الستحدثة التی يعد علیها 
عند الذکر والدعاء - مثلا - لا اصل لها 


داثرة العارف الاسلامية 


كما قال كاتب المقال من 
وطبقات أخرى . 
الأصابع أو نحوهاء فهو عمل طبيعىء إذ 
يريد الداعى أو الذاكر أن يقرأ عددا معيناً 
مما هو بصدده وإلا فماذا يفعل؟ فلقد 
أطال كاتب المقال فى ذلك أكثر مما ينبغى. 
ومما يجدر التعقيب عليه من كلام 
کاتب القال, محاولته التشکيك فى 
معنی (العقد)» وآنه يدل على العد فذکر 
آثرا (سماه حدیشا) عن فاطمة بنت 
حسين بن على بن أبى طالب. رواه ابن 


ضعيف جدا! «عن فاطمة بنت حسين: 
أنها كانت تسبح بخيوط معقود فيها». 
وف إستاداهنا الاش جاو انف 
وهی ضعيك بدرة رن شرا عدت بد 
فاطمة» وهی امرأة مجهولة, لا يكون 
معها الاسناد صحیحا. 
فهذا آولا آثر فقط. لیس حدیشا. 
وعمل فاطمة بنت حسین - حتی لو كان 
ذلك عنها باسناد صحیح - 
" على أحد. 
ثم هو يريد التشكيك فى معنى 
حديث صحيح يعرفه حق العرفة, لان 
«فنسنك» کاتب القال مطلع على كتب 
السنة اطلاعا واسعا. 


لا حجة فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحديث الصحيح ‏ فى صحيح 
مسلم ۱ : ١77‏ (من طبعة بولاق): «عن 
ابن عمر: أن رسول لله ور كان إذا قعد 
فى التشهد. وضع يده اليسرى على 
ركبته الیسری» ووضع اليمنى على 
رکب النمنن» وق غلاا و خفن 
وأشار بالسبابة». 

فمعنى العقد واضح. وهو ما يفعله 
الصلون فى جلوسهم للتشهد فى 
الصلاة: يضم أصابعه الثلاثة إلى كفه 
ويضع طرف الإبهام على طرف الإصبع 
الوسطى ويشير بالسبابة. فتكون 
الدائرة الناتجة من طرف الإبهام مع 
طرف الوسطى کمثل دائرة الخمسة, 
وتكون الأصابع الثلاثة الضمومة إلى 
الکف إشارة إلى الثلاثة. فيكون ذلك 
رسم 07. 

ومن ثم لا يجوز أن يؤول هذا 
المعنى» ويحرف الحديث عن وجهه ‏ 


إلى معنى ربط عقد على خيط أو نحوه؟ 


وكيف تفغل هذا فى الصلاة. 
وأما الشجرة التى ختم بها مقاله 
لتطور «معنی السبحة» - فهو شىء 
لا استطیع أن أجد له مسوغا من 

التحقيق العلمى. 
الترجم 


۰:۳۵ 


السيعية 


سد (0) 


اسم يطلق على طوائف متنوعة من 
الشيعة» يقصرون عدد الأئمة الظاهرين 
على سبعة. ولا كان الشيعة المدافعون 
عن حقوق أصحاب الحق الشرعى فى 
الإمامة يعتقدون أن الإمامة بحسب 
التدبير الإلهى تنتقل من الإمام إلى ابنهء 
فإنهم اضطربوا لا حدث حوالى سنة 
6ه (۷1۲م) من موت إسماعيل, 
الذى لعله الابن الأكبر للإمام السادس 
جعفر الصادقء قبل أن يموت الإمام 
جعفر نفسه. وعلى حين أن غالبية 
الشيعة استعاضوا عن إسماعيل بابن 
أكون ون باد جنر لکا ف موسي 
الکاظم الذی هو الامام السابع بين اشمة 
الشيعة الائنی عشرية. وآن آخرين 
تمسكوا بابنين من أبناء جعفر كانا أقل 
شأنا من موسى هما عبدالله وعلی» فان 
الشيعة المتطرفين فى التمسك بصاحب 
الحق الشرعىء ظلوا على موالاتهم 
لإسماعيل؛ وهم ينكرون أنه مات قبل 
آبينة ونه أن الال القن هام ا يهنا 
لاتبات ذلك قد انطلت حستی علی 


(*) توجد تعلی قات على هذه المادة تلیها مباشرة تعقیبا 
على ما بها من آراء . ۱ 


o0٦ 


خصومهم» إلى درجة أن هوّلاء وجدوا 
أنفسهم مضطرين فى رفضهم لإمامة 
ماعل إلى الطعق فى د 
فزعموا أن أباه جعفرا بعد أن عهد له 
بخلافته خلعه منها لسوء سيرته. ولكن 
هذا الطعن على اسماعیل» وخصوصا 
التشنيع عليه بشرب الخمرء يمكن تعليله 
بأنه فى الحقيقة طعن على الشيعة 
السبعية الذين كانوا مقصرين فى 
متابعة أوامر الشرع» وذلك من طريق 
الطعن على الإمام الذى سموا باسمه. 
ولم يكن الشيعة السبعية فى أول 
أمرهم فرقة واحدة. فكانت هناك فرقة 
تسمی الُباركية. وقفت هى أيضا عند 
إمامة إسماعيل بحيث كان يعتبر عندهم 
أنه آخر الأئمة وأنه المهدى. ولكن معظم 
الشيعة السبعية يسوقون الإمامة إلى 
ابنه محمد. وهو الذى عرف بالإمام 
التام ولقب ب«قائم الزمان» وهو لقب 
يقلل من قيمته فى مذاهب بعض الفرق 
الصغرى أنهم يرون أنه قد جاء بعده 
آقنه 'مستورون ل تعره :إلا القاضة: 
داعم ا وة التاوامن ما ان 
اسم إسماعيل بقى لاصقا بالطوائف 
الكبرى للشيعة السبعية. وإذن فالشيعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية من حيث رآیهم فى الدرجات 
التفاوته لرجالهم ینتمون إلى «الواقفیة» 
الکشیرین. وهذا یمکن تعلیله بالظروف 
اسفاست هوق الیل فف یج 
٩‏ مه (۷۱۲ - ۷۱۳) كان النصور 
الخليفة العباسی قد قضی على فتنة 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن على 
السمی «النفس الزکیة». وكانت فتنته 
فى المدينة؛ وفى السنة التالية لذلك؛ قتل 
ایضا آخوه ابراهیم آمام آبواپ التضيرة: 
ونذلك وضعع كه له که الخلوية 
مقا و کان :ذلك با يلم إلن که أنه 
حتى عند هذه الجماعات الذين كانوا 
يعمدون إلى العمل الإيجابى؛ ويختارون 
أئمتهم من بين العلويين أهل الكفاية 
والقدرة الفعلية على الخروج بالسیف. 
نجد أن طائفة من الجارودية وقفوا عند 
إمامة النفس الزكية واعتبروه مهديهم 
الستتر. وقد ازداد ميل الشيعة من 
المتمسكين بصاحب الحق الشرعى إلى 
التعلق بالامل فى «الرجعة»» لانهم كانوا 
بمینهم؛ ولابد أنهم كانوا قد ملوا 
التشبث بإمامة قد صارت فى الحقيقة 
لا رجاء فيهاء وأنيم ستموا حمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الستيعية 


فكرتها مع تطور التاريخ الحقيقى على 
خلافها. وقد وقفت عند كل أخ من إخوة 
إسماعيل فرقة من مثل هذه الفرق 
الواقفية. وصار للموسوية بعض 
الشأن» وهم يسمون «الممطورة» 
وكثيرا ما يسمون الواقفية بإطلاق. وإذا 
أردنا التدقيق قلنا إن مثل هذه الطوائف 
تدخل تحت اسم الشيعة» ولكن كلمة 
السبعية تطلق فى العادة على نفس مأ 
تطلق عليه كلمة الإسماعيلية. ولم يكن 
«الوقوف» عندهم ‏ وان كان هذا لم 
يتبين إلا بعد أكثر من قرن ‏ معناه 
التنازل عن الأغراض السياسية» بل هو 
قد صار وسيلة ملائمة كل الملاءمة 
للمحافظة على تلك الفكرة الفعالة. أعنى 
فكرة إمام يأتى من سلالة مقدسة, 
وللتخلص إلى جانب ذلك أيضا من 
الأشخاص العارضين الذين قد يكونون 
آکبر الابناء من سلالة على والحتسين»: 
ولکنهم یکونون بعيدين عن الکفاءة 
والقدرة. وهکذا صار لحركة الشيعة 
السبعية شأن کبیر فى التاريخ الظاهر. 
وکان يمثله رجال أمثال حمدان قرمط. 
کانوا یظهرون دعاة للامام السابع 
الستتر محمد بن |سماعیل, أو یظهرون 


۰:۳۷ 


السبعية 


بعد اختفائهم خلفاء لهذا الامام» كما هی 
الحال بالنسبة لسعيد بن عبدالل بن 
ميمون الفاطمی, أو يظهر أحدهم مدعیا 
أنه الإمام السابع نفسه قد رجع (انظر 
أيضا عند الطبرى ج۳, ص۲۲۱۷ ب 
۰ الأسرار الكشيرة التى تحيط 
بيحيى بن زكرويه). والقرامطة 
والفاطميون والحشاشون والإسماعيلية 
فى الهند وفارس وآسية الوسطى هم 
الطوائف التى تصورت بها حركة 
الشيعة السبعية وخرجت إلى التاريخ 
الظاهر. ولكن الدروز أيضاء وكذلك 
التاولة والنصيرية من وجه ماء 
یرجعون من حیث عروقهم إلى الشيعة 
السيعية القدماء. 

على أن مذهب الشيعة السبعیه 
ظاهرة دينية قائمة بذاتها أيضاء بمقدار 
ما هى ظاهرة سياسية. وإن الأمر الذى 
يستلفت النظرء وهو أن تحديد عدد 
الائمة بسبعة يأتى فى الوقت نقسه عند 
أبناء جعفر على اختلافهم» يمكن أن 
نفسره على نحو أسهلء إذا فرضنا أن 
الظروف السياسية التى ذكرناها قد 
أيدتها وجهة نظر فى. الكون تقوم على 
تقسيم كل الحوادث الكونية والتاريخية 


۳۸ اداه 


بحسب العدد المقدس سبعة. وإن ما 
حذت هن الخطانية الذين الهوا جعفرا 
الصادق والد إسماعيل مثال يدل على 
أن تأليه الأئمة لم يكن فى الأيام الأولى 
لنشأة الشيعة السبعية بالشىء العجيب. 

ولا نستطیع, بطبيعة الحال, أن 
نتکلم عن الآراء الدينية للشيعة السبعية, 
ونحن لا نعرف الا آطرافا من مذاهب 
متفرقة لهم. وحتی هذه الأطراف قد 
شوهها, فى كثير من الأحيان, 
خصومهم فى كلامهم عنها. ويمكن أن 
نعتبر أن من تراث الشيعة السبعية 
الذين اختصوا به فى الدين مذهبا 
غنوصيا لهم فى بیان نشأة الكون» وهو 
مذهب لا یخلو من اضطراب فى إطلاق 
الأسماء وفى الكلام عن الأشياء؛ 
ومراتب الصدور عندهم هی: ۱ _الله, 
۲ العقل الكلى» ۳ - النفس الكلية, 
٤‏ الهیولی الاولی, ۵ - الکان أو الملاء 
)eromaاP)»‏ 7 - الزمان أو الخلاء (Ken-‏ 
(دصدهء ۷ - العالم الأرضى والانسان. 
وهذه النظرة القائمة على العدد سبعة 
ترجع من جدید عند الکلام على العالم 
السفلی, وذلك فى القول بالانبیاء 
أو الناطقین السبعة الذین آرسلوا لهداية 


داترة العارف الاسلامية 


البشر: وآدم هو الناطق الأول ویأتی 
بعد ذلك: نوح وابراهیم ومسوسی 
وعیسی ومحمد [علیهم السلام 
أجمعين](*). وبين کل ناطقین یوجد 
سبعة صامتون, والاولون من هؤلاء 
یعتبرون مساعدين للناطق؛ ویلقب 
الواحد منهم بألقاب: مثل الفاتق أو 
الاساس؛ ولهم شأن خصوصا لأن 
تعاليم الناطق وشرائعه لا يصبع لها 
معناها الصحی.. أو هی لا يمكن أن 
تفسر تفسیرا تاماء الا من طریق 
تأویلهم لها تأویلا باطنیا. والفاتقون 
هم: شيث - ولیتذکر القاریء هنا 
الغنوصية الشيثية - وسام واسماعیل 
(ابن هاجر) وهارون وبطرس وعلی» 
والسابع هو منشیء فرق الشيعة 
السبعية المختلفة فى كل دور. مثل 
عبدالله بن ميمون. وإلى جانب الصامت 
توجد سبعة مراتبء أو اثنتا عشرة 
مرتبه لرجال يكونون دونه. وأهمهم 
الحجة والداعى. ولكن المذهب تتغير 
صورته بسبب نظرية فى التجسد» حتى 
نجد ابن طاهر البغدادى (ص۲۲۸), 
يحكى عن رجل كان قد دخل فى دعوة 


)۳ ورد فى الاصل «ثم محمد التام». 


دائرة العارف الاسلامية 


السبعية 


الباطنية ثم تاب عنهاء أن أحد دعاة 
الباطنية. لما اطمأن إليه» صرح له 
بالطعن فى صدق الأنبياء المعروفين 
[والعياذ باش]» ثم قال له(حسبما 
يزعم): «ينبغى أن تعلم أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى 
موسى بن عمران من الشجرة: ... »(۱). 
ونجد عند كثير من طوائف الشيعة 
اة كما عیه إسماضلية الونن تلا 
تفسیر نشاة العالم و لتقي القائم 
على تقدیس العدد سبعة يتراجع إلى 
الوراء. وهنا نجد أن علياء هو الإمام 
الأول. وهنا نجد الطريق المؤدى من 
الشيعة السبعية إلى جماعة «على 
إلهى». وهم يحصون الأئمة مبتدئين 
بعلى إلى أن يصلوا إلى الإمام السابع 
والأريعين» وهو أغاخان محمد شاه. 
وإلى جانب الإمام مباشرة يظهر هنا 
الحجة, وهو فى كشير من الأحيانء 
يفوق الإمام فى الشأن التاريخى. فحجة 
على هوء فى زعمهم. النبى محمد عليه 
العئلاة والشتلاء: 


(۱) راعينا فى الترجمة الاصل العربى الذى يشير إليه 
كاتب القال» توخيا للدقة 


ولا كانت معرفة الامام الختفی» 
وهو لا یعرفه الا الخاصة, لابد منها فى 
نجاة الروح» فان بث آراء الشيعة 
السبعية تصبح له أهمية کبری. ولذلك 
یسمون «التعليمية». وادخالهم للناس 
فى نحلتهم الباطنية يتم على سبع 
مراحل. ويذكر عبد القاهر بن طاهر 
منها: ١‏ «التفرس»» وهو أسلوب فى 
الدعوة أو هو يكاد يكون فناء يقوم على 
حذق منقطع النظير فى معرفة نفسية 
من يدعونه إلى مذهبهم لمعرفة حقيقة ما 
فى نفسه ومسايرته فى أسلوب حياته 
وطريقة تفكيرهء ۲ - وبعد ذلك 
«تأنيس» الدعو» وذلك بتزيين مذهبه 
فى عينه وإظهار أنه أعظم مما كان يظن 
حتى الآن ۳ - ویأتی بعد ذلك 
«التشكيك»» وذلك بسوال الدعو عن 
معنی مذهبه وتشکیکه فى أصول دینه. 
وبعد مثل هذا الارشاد الروحی القائم 
على الحكمة الانسانية یکون الاوان قد 
آن لرحلة جدیدة؛ فاذا سأل الدعو عن 
الحقيقة قیل له: إن العلم الحق لا یوجد 
الا عند الامام واصحابه, ٤‏ - وهذا هو 
«الربط»» ۵ - «والتعلیق» لنفس الدعو 
حتی يطلب تأویل ذلك عند الامام 
وذویه. 1 - وفی مرحلة «التدليس» 


o06. 


يبدأون بتأويل القرآن تأويلا يخرجه 
عن ظاهره ویفسد معالم کل ما جاء من 
النبوات والشرائم» ۷ - وعند ذلك یمکن 
أن يبدأ «التأسيس», وهو مرحلة طویله 
قائمة بذاتها فى نهایتها تکون. ۸ - 
«المواثيق بالایمان والعهود»». وفیها 
یق سم الدعو بالولاء التام للجماعة, 
وتنتهی الدعوة. ٩‏ - «بالخلم والسلخ»» 
أى الخروج التام عن کل دين وشريعة 
كانت له من قيل. 

وقد عمد الشيعة السبعية إلى تأييد 
مذهبم كله؛ من حيث صورته الخارجية. 
بآيات من القرآن. وقد سهل عليهم ذلك 
متتس فينافن القحوان .هنن کت رد 
الارشارات الفامضة(۱). فمثلا يشنف 
الدعو آذنه إذا أوّل له الدعاة الآية 
القرآنية: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
(سورة الحجرء آیة۹۹) قائلين إن من 
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء 
وان اليقين فى الآية معناه معرفة 
التأويل. واستند الشيعة إلى الآيات التى 


(۱) لحقيقة أن كل الآيات التى يؤولها غلاة الشيعة . 
واضحة وضوح الشمس, ولكنهم يصرفونها عن معناها 
الواضح إلى معان أخرى لا تمت إلى المعنى الأصلى بصلة. 
والأمثلة على تأويلهم موجود عند مؤرخى الفرق.. 
المترجم 
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فیها کلمة «باطن» لکی یلتم سوا آقوالا 
تویدهم )dicta Probantia)‏ فى سلوك 
دهي وال ويل موه ف فالس 
ولیس أصيلا فى نوعه. وقد دخل فيه 
تأويل واسع للحروفء وهو لم يقتصر 
على تأويل الحروف التى جاءت فى أول 
اون ولا لین استتماء E‏ 
الأصول الاعتقادية» ومما أدى إلى 
تشويش المعرفة بالعلاقة بين الفرق 
الإسلامية أن الفرقة الواحدة كانت 
تسمى بحسب مميزات كثيرة لهاء وأن 
الشيعة السبعية سموا باسم الباطنية 
إلى جانب فرق أخرى مختلفة عنهم 
كالخرمية والمزدكية والباطنية بل وهم 
سموا فى كثير من الأحيان الباطنية 
فحسب؛ ولذلك وسمهم خصومهم 
بأنهم معطلة للشريعة. 

ولا تكاد معرفتنا اليوم بالمنشاً 
الحقيقى للآراء النظرية عند الشيعة 
السبعية تزيد عما كان يعرفه المؤلفون 
الإسلاميون الذين يجب على كل حال أن 
نتلقى حكمهم على الشيعة السبعية 


بحيطة خاصة. لانهم فى نظرتهم إليهم . 


كانوا متأثرين بكراهيتهم للزنادقة. وقد 
اعتاد مؤلفو أهل السنة الذين يقارنون 
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السيعية 


بين المذاهب أن يؤكدوا أن لآراء الشيعة 
السبعية أصلا يهودياً ونصرانياء وأكثر 
من ذلك أصلا صابئياء بل أصلا 
مجوسيا. ولكنهم يحسون أيضا بأن 
لمذاهب الشيعة السبعية صلة بالفلسفة 
اليونانية المتأخرة ويمؤلفات هرمس. أما 
من حيث التفاصيل فلازالت الحاجة 
قائمة إلى مزيد من البحث لمعرفة الطريق 
والكيفية التى اصطبغت بها الآراء 
الأفلاطونية المحدثة والاسرار المجوسية 
وأمثال تلك الأساطير الموجودة فى كتاب 
«كهف الکنوز» النصرانى وصارت 
غنوصية إسلامية. وكذلك لابد من مزيد 
من البحث فيما كان لإخوان الصفا من 
دور الوساطة فى ذلك. 

وحكم سائر السلمین» وحكم الشيعة 
أيضاء على جميع فرق الشيعة السبعية 
حكم فيه أكبر التشنيع عليهم. فهم 
يعتبرونهم غلاة ويعتبرونهم فى معظم 
الأحيان منسلخين عن الاسلام» حتى أن 
بعض ال مؤلفين لا يذكرونهم على 
الإطلاق. والسبب الاکبر فى ذلك أنهم 
كانوا لا يحفلون كثيرًا بأن الله هو الإله 
الحق, ولا بأن محمد عليه الصلاة 
والسلام خاتم الأنبياء. على أنه إذا كان 
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الشيعة السبعية قد وصفوا بأنهم 
دهرية أو کانوا قد قد آلحقوا بالماديين 
الذین یخالفونهم مخالفة جوهرية, فان 
ذلك يرجع إلى الرونة الکبیپرة فى 
الأسباب التى ساعدت. بطبيعة الحال» 
على سوء الاعتقاد فيهم ذلك السخط 
المرير الذى أحس به المؤرخون من جراء 
الأفكار الثورية عند الشيعة السبعية, 
ومن جراء دعايتهم السياسية الخفية 
للإمام السایم» وخصوصا من جراء 
إطراحهم لقوانين الشريعةء وهذا يعتبر 
فى العادة مذهبا إباحيًا مطلقا. وكذلك 
كان للتشنيع الذى يحدث عادة على 
الجماعات السرية وهذه التهم التی 
رمتهم بانهم آهل تعطیل وفساد دینی 
وخلقی وسیاسی قد دخلت فى الراجع 
الأؤوبية اتحطقه بالوضوع: وان نویه 
من البحث الذی لا پرفض من آول الأمر 
إمكان ظهور مذاهب توفق بين مختلف 
النحل ویسلم بأن کل مذهب دینی قام 
٠‏ إنما كان مذهب] یتألف من شتی المذاهب 
وله فروع کثیرة. هذا البحث هو وحده 
الذی یمکننا من أن نستيين إلى أى حد 
که تام اذه الد او لدف 


۰۰:۲ 


التیوسوفی [ذا آثر الانسان أن یقول» 
الوجود عند الشيعة السبعية يعد رد 
فعل طبيعى لا ندرك كنهه إزاء المذهب 
الدينى وأن فكشف إلى أى حد الإباحية 
كالذى قال به ناصر خسرو مثلا فى 
الابیات ۳۷۳ وما بعدها من منظومته 
«روشنائى نامه» فيما يتعلق بالرذائل 
السبعة وبالفضائل السبعة الكبرى. 
وفى هذا البحث لن يكون هناك كبير 
شان لمسألة ما إذا كان هذا الشاعر قد 
ألف «كتاب النور» بعد بلوغه مرتبة 
كبيرة جدا بين الشيعة السبعية من 
حيث إنه حجة عند الإسماعيليةء أو إذا 
كان قد كتب كتابه قبل أن ينضم إلى 
هذه الفرقة, وهو يدل على نزعة عقلية 
هی التى دعته آخیر] إلى الانضمام 
إليهم. ولاشك فى أن بعض قرق الشيعة 
السبعية كالحشاشين والقرامطة كانوا 
شديدى التعصب على غيرهم من 
السلمین» ولكن عندنا فى مقابل هذا تلك 
السياسة الحكيمة القائمة على التسامح 
التى نجدها عند كثير من الفاطميين فى 
مصر. ويحكى أحيانا أن بعض الفرق 
كانت فنتعية البادیء. ولکن لاشك أن 
ذلك لم يكن أمرا يشملهم جميعا. وعلى 
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جمیعا. وعلی حين أن الکتاب السلمین 
فى القرنين الرابع والخامس للهجرة 
يتحدثون عن انتشار الشيعة السبعية 
وعن نشاطهم فى الدعاية فى جمیم 
زمان طویل. ولکن آفکارهم لایزال لها 
تأثيرها إلى الیوم. وهی تنتقل من 
الى شرق افريقية ينوع خاص, علی )نه 
بالرغم من شعور السبعية الحدئین 
بالعلاقة التی تربطهم بالسبعية القدماء 
فان الصبغة قد تغيرت تغییرا جوهریا؛ 
قالعتضر اانستاشی قن حتفن والعاصيود 
الدينى قد أصبح أكثر ليئًا. 

المصادر: 

(۱) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن 
طاهر الیفدادی» طيعة القاهرة 
۲۸ ھے ص ۳۹ ومایعدها 

(۲) الفصل فى الملل والاهواء 
۱ص ج۲. ص ۱۲۹ 
طبعة كيورتن, ص ٦ء‏ ۱۳۹ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية 


بعدهاء وراجع أيضا ترجمة هاربروکر 
1220 ج+؟» ص ۶۱۵ . 

(4) شوفر بن طاهر الاسفراینی 
(مخطوط برلین رقم ۲۸۰۱) فى الکلام 
عن الإمامية فى الفصل الثامن, 
والإسماعيلية والمباركيةء والكلام عن 
الباطنية فى الفصل الثالث عشر. 

(5) الواقف للإيجى. طیع؟ 
سورنسن 506700567 ص ۲۶/۸ مایعدها. 

Fragments relatifs a la :Guyard (1) 
۲۲ فى 4۷.2۰ مجلد‎ doctrine des کذمو1‎ 
ص ۱۷۷ وما بعدها.‎ )۱۸۷۶( 

Ismaeliticc Memoirs of :Ivanow (۷) 
ضمن مجلد‎ 1:۵ Asiatic Society of Bengal 
. ۷۱-۱ ص‎ )۱۹۲۲( ۸ 

(۸) فضائح الباطنية للغزالىء نشره 
أ کولدسیهر ضمن کتابه Streitschrift‏ 
des Gazaاi gegen die Bûtinijja Sekte‏ ليدن 
1 . 

Vorlesungen über den :Goldziher )٩( 
. ص ۲۶۷ ومايعدها‎ 21 

Geschichte der Phi- :De Boer )۱۰( 
ص "لا وما بعدها‎ »اosophie‎ im [slam 

Exposé de la religion :De Sacy )١ 1١) 
. جا» ص ۱۳ ومابعدها‎ :4065 5 


أبى ريده [شتروتمان مصدتعطاه3.5] 
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تعلیق 
على مادة السبعية 
شان تاريخ الشيعة فى الجملة» غامض 
حقيقة. كما یقول کاتب القال. ولکن هذا 
اغموض لم یات من جهل القرخین من 
الشيعة آو من غیرهم بمنشأ الشيعة 
وبفرقهم وآرائهم» بل هو قد جاء من ان 
للحصول على حق سیاسی اعتبروه 
حقا شرعیا |زاء دولة قائمة بالف عل, 
وکل نشاطهم ما بالفتنة بعد إعدادها 
آل البيت على الدولة الاموية وعلی 
الدولة العباسية إلى حوالی القرن الثالث 
الهمجری» فحاريوا واستشهدوا فى 
بطولة نادرة ()» وإما بالدعوة السرية 
التى تنحرف عن المبادىء الشيعية من 
الناحيتين النظرية والعملي ة. وان كانت 
(۱) ذكر المؤرخون كل ثوراتهم وظروفها ونهايتهاء 
وأحخصي الاشعری فى «مقالات الإسلاميين» طبعة 


استانبول .۱۹۲٩‏ ص۷۰- 2,46 من خرج منهم حتى 
آیامه. 
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قد تنتهى بالفتنة السياسية كما حدث 
من الباطنية وأمثالهم.. 

والعروف الذى لاشك فيه أن الشيعة 
كانوا يريدون من آول الامرء بعد وفاة 
النبی عليه الصلاة والسلام مباشرة, أن 
تكون الخلافة فى أهل بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام. ولهم فى ذلك أسانيد 
من النصوص يخالفهم خصومهم فى 
صحتها أو فى فهمهاء ومن اعتبارات 
ارف ادها وميم لياراك 
جوهرية ولا حاسمة. ومن الطبيعى أنه 
إزاء الفكرة النظرية والأصول العملية 
التى تحققت بالفعل فى الجماعة 
الإسلامية كان لابد أن تبدى آراء الشيعة 
وأساليبهم اشیاء شاذة. وليست محبة 
آل البيت ولا تأكيد حقهم فى الخلافة 
من جانب من يسلم لهم بهذا الحق 
بالأمر المستنكر لا عقلا ولا شرعاء 
خصوص) بعد مقتل على رضى الله 
عنه. ولكن كان يمكن الإعراب عن ذلك 
والعمل من أجله بالوسائل الملائمة 
والمتفقة مع المعقول. غير أن آل البيت 
تعرضوا للمحنة من أول الامر. ولا شك 
أ ای اا اع فة انام ع 
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رضی الله عنه, قد اندس بين الشيعة 
قوم هم السمون غلاة الشيعة»» تدل 
آفکارهم وآفعالهم على آنهم بعیدون عن 
الإسلام من حيث هو عقيدة وشريعة, 
وعلی آن منهم من آراد الکید للإسلام 
ودولته» لاسباب يسهل فهمهاء وهی 
ترجع إما إلى آنهم لم يؤمنوا بالاسلام 
إيمانا حقيقيا فارادوا إفساده. أو إلى 
أنهم كانوا يريدون إسقاط الدولة العربية 
من طريق هدم أساسها وهو الاسلام» أو 
أن یکونوا مسلمین لجاوا إلى هذه الآراء 
العجيبة لكى يلتف حولهم أنصار 
يتخذونهم وسيلة لمآربهم المتنوعة. 

ولا يستطيع المؤرخ المحايد أن يعتمد 
كل الاعتماد على ما يقوله علماء الشيعة 
عن الشيعةء كما لا يستطيع من جهة 
أخرى أن يثق ثقة عمياء بما يقوله عنهم 
خصومهم من علماء أهل السنة» لأنهم 
خصوم. ولكن الامر واضح إلى حد كاف 
آمام المؤرخ الناقد. ولا یمکن أن یکون کل 
ما يحكيه موّرخو آهل السنة من مذاهب 
فرق الشيعة افتراء», لانه لا یوجد ما 
یدعوهم إلى ذلك؛ وهؤلاء المؤرخون فى 
العادة أمناء فى حكايتهم لآراء مخالفيهم 
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من الإسلاميين وغير الإسلاميين وان 
كانوا قساة فى النقد لما يخالف مذهبهم. 
والثابت مما كتبه مؤرخو الفرق أن منشا 
غلى الشيعة ليس إسلاميا؛ فهو يرجع إلى 
عبداث بن سباء الذى كان يهوديا فأسلم, 
وأحدث فى الإسلام أيام الفتنة التى 
أحاطت بمقتل عثمان رضى الله عنه فكرة 
الوصاية» للنبى [كَلْةِ]ِ وأن الوصى هو 
على رضى الله عنه. ثم غلا فى على 
حتى ألهه. فكان نصيبه أن عليا أمر 
بإحراقه. ثم استقرت بين غلاة 
الشيعة فكرة «الوصاية» وعدم موت 
الائمة» حتى لو قتلوا. وحلول روح الله 
فیهم بل وتألیههم. ومن زعماء فرق 
الشيعة من ادعی النبوة» بل منهم من أله 
نفسه هذا إذا صرفنا النظر عن فکرة 
الرجعة» رجعة الائمة أو غيرهمء وفكرة 
التناسخ والتجسید إلى غير ذلك وکل هذا 
اقترن من أول الأمر عند زعماء من أهل 
الفساد. بطرح أحكام الشريعة والميل إلى 
الاباحة. 

وأول ما یستحق أن يلاحظ المؤرخ 
النصف أن الذين خرجوا من آل البيت 
فى شورة على الدولة طوال القرون 
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الثلاثة الأولى إنما كانوا ثوار؟ سياسيين 
مقتنعين بحقهم فى الخلافة» ولم تعرف 
عنهم آراء ولا نظريات ولا أعمال 
کالعروف عند غلاة الشيعة. وإلا 
لوصلت إليتاء او لنسبها غلاة الشيعة 
غلی ارام الا اما يسك يمن ان 
بافضلية على رضی الله عنه وبحقه فى 
اللخلافة م ال الان انکر على تعض 
آنصاره طعنهم فی آبی بكر وعمر 
رضی الله عنهما فتفرقوا عنه (مقالات 
الإسلاميين ص (1٥‏ وان جعفر) 
الصادق تبرأ ممن غلا فيه من أتباعه() 
أما الآراء المخالفة للإسلام فلم تظهر إلا 
وهم ل عق آفل ابیت 

وما انا رتیه الولو 
والزيدية بوجه عام» وهم أتباع زيد بن 
على ون الحسيون د انل فرق ارت 
الكبرى (الزيدية والرافضة والغلاة) 
خروجا على ميادىء الإسلام. وكل 
خلاف الزيدية» يدور حول اشخاص 


(۱) الشهرستانی, طبعة کورتن. ص ۱۳۱ - ۱۳۷ 
(فرقة الخطابية). 
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الائمة» ومنهم من دخل فى مسائل علم 


الکلام» فلم تخرج خلافاتهم عن 
خلافات الفرق خصوصا المعتزلة. أما 
الرافضة القائلون بأن النبى عليه 
الصلاة والسلام نص على خلافة على 
رضى الله عنه. وأن الخلافة لا تكون إلا 
نصا على الأفضلء فكل خلافاتهم فيما 
بينهم تدور حول أشخاص الأئمة, 
ومنهم من أنكر موت الأئمة أو قال 
بالرجعة» أو بحلول روح الأئمة فى 
بعض زعمائهم» أو تأثر فى مسألة 
الإمامة بفكرة يهودية (القالات ص ۲۶ 
»)۲١ -‏ وهم أيضا دخلوا فى مسائل 
الكلام, ومنهم مشبهة مجسمة (مثل 
هشام بن الحكم) فى أول الأمرء ثم 
تأثروا بالمعتزلة» وقليل منهم من اعتبر 
الأثتمة اف ضل من الأنبياء او أن 
العجزات تظهر على آیدیهم. 

وآما غلاة الشيعة فعندهم أغرب 
الآراء وآبعدها عن الاسلام» وکل آراء 
الاولین منهم عظائم. ولوجمعناها 
للاحظنا ما یأتی(۲): القول بالرجعة 


التالىة. 
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والتناسخ - استحلال الصرمات والیل 
إلى اطراح احکام الشريعة والی الاباحة 
- القول بنبوة الأئمة وآلوهیتهم. وبنبوة 
رؤسائهم وآلوهیتهم - التشبیه (تشبیه 
الله بالانسان) ودعوی حلول روح الله 
فى آدم وتناسخها إلى أن دخلت فى 
الأئمة واحدا بعد واحد. ثم حلت فى 
بعض رؤسائهم - تأویل القرآن على 
غير وجهه - التأثر بافکار نصرانية 
(عند أصحاب آبی منصور العجلی) - 
مبادیء تفسیر اسطوری لنشاة العالم 
(عند الفيرة بن سعید) - کل رؤسائهم 
لیسوا من آهل البیت. وبعضهم موال 
(المغيرة بن سعید. وأبى الخطاب). ١‏ 

ومن الواضح أن كل هذا لا يمت إلى 
الإسلام بصلة. ومؤرخو آهل السنة 
على حق إذ رأوا أن مثل هذه الآراء لم 
يكن يقصد منها فى الحقيقة من أول 
الأمر سوى محاربة الإسلام والدولة 
الإسلامية. ولاشك أنها على كل حال لا 
تؤدى إلى نصرة آل البیت. بل هی 
موضع استتكارهم. 

وفى أثناء المراحل الأخيرة للدعوة 
العباسية ظهرت الإباحة على يد أحد 
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دعاة العباسيين وسيلة لکسب الأتصارء 
وربما كانت تحركا للإباحية القديمة 
نها وك اتنا ا 
العباسی هو عمار بن يزيد السمی 
خداشا. وهو قد انحرف عن الدعوة 
العباسية پاظهار الاباحةء فاتگر محمد 
ابن على بن عبدالله بن عباس هذا 
الانحراف» ثم جاءت ثورة الراوندية 
تفسد الجند, لولا أنه قضى عليها 
بشدة؛ ثم ظهرت حركة الخرمية فى 
أذربيجان أيام الرشيد مصطبغة بصبغة 
کا هين رابك نمی 
أذرييجان منذ سنه ۰۲۰۱ وشملت 
بجيوش جرارة منظمة كان لابد في 
هزيمتها من حشد جيوش كبرى من 
جيوش الدولة ومن حروب استمرت 
ذات الطابع الحربی السیاسی قد انتهت 


۰:۷ 
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بالفشل, فإننا نستطيع أن نفهم بسهولة 
ما ذهب إليه مؤرخى أهل السنة من أن 
أمثال هذه المذاهب والحركات المتصلة 
بها كان يقصد بها محاربة الإسلام 
ودولته ومؤرخى آهل السنة يردون ذلك 
إلى المجوسء ويرون أن الدعوة الباطنية 
هى التى كانت الوسيلة إلى ذلك. 
فيحكى البغدادى المتوفى سنة )١1(579‏ 
أن المجوس فى أيام المأمون تشاوروا 
فى الكيفية التى يستطيعون بها 
استرجاع ملکهم. فلما وجدوا أنهم 
عاجزون عن قهر المسلمين دبروا حيلة 
هى تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدى إلى إبطالهاء وانتدبوا لذلك حمدان 
کر و الله بن تالقان 
ويذكر البغدادى مذهيم فى التوحید. 
وهو مذهب ثنوى فى صورة اسلامية. 
ومذهبهم فى النبوات وبعض آرائهم فى 
تأويل أركان الشريعة وكثيرا من آرائهم 
الفلسفیة(۲) وابن حزم يذكر آراء الغلاة 
من مختلفی الفرق بمن فيهم غلاة 


)۱( راجع كتابه «اصول الدین» طبعة استانبول ۰۱۹۲۸ 
ص ۷۹ © ريده وكتاب الفرق بين الفرق». طبعة 
القاهرة. ۱۳۲۸ ه ص ۲۸۹ وما بعدها و۲۷۷ . 
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الشيعة, ویذکر آراء‌هم المخالفة 
للاسلام. ثم یقول(: إن اکشر ذلك 
برجم إلى أن الفرس کانوا من سعة 
اللك وعلو اليد على جميع الامم ومن 
إعتزازهم بأنفسهم حتى كانوا يسمون 
أنفسهم حرار» ويعتبرون سائر الناس 
عبيد) لهم» وكانوا یعتبرون العرب أقل 
الامم شاناء فلما أزال العرب دولة 
الفرس رام هؤلاء الكيد للإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى. ويذكر ابن 
حزم بعض زعماء هذه النزعة ومنهم 
خداش الذى تقدم ذكرهء ويقول إن قوما 
من الفرس هروا الاسلام واستمالوا 
الشيعة باظهار محبة آهل البیت 
واستشناع ظلم على رضی الله عنه ثم 
سلکوا بهم مسالك شتی حتى 
أخرجوهم عن الإسلام من طريق القول 
بالهدی المستأثر بمعرفة حقيقة الدین» 
ومن طريق القول بالحلول وتأويل 
أركان الشريعة. ومن هذا كله ظهر 
الإسماعلية والقرامطة. 


(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۹۹ - ۰۲۷۰ ۲۷۷ - ۰۲۷۹ 
۳۹۶ وما بعدها. 
(۲) الفصل, طبعة القاهرة: ۱۲۲۰ه ج-۲, ص ۱۱6 ۰ 
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وعلی هذا يجب أن ننظر إلى زعماء 
غلاة الشيعة نظرة لا تقوم على أنهم 
مشر ووا فرق الايا ن 
الإسلام لا يوجد عندهم لا من حيث هو 
عقيدة ولا من حيث هو شريعة. وإذا 
كان مؤرخو أهل السنة قد أطلقوا عليهم 
جميعا اسم «الغلاة» فلا شك أن فى 
ذلك كثيرًا من التسامح. 

وقد سلك الباطنية فى دعوتهم تلك 
الطريقة التى ذكرها المؤلف وألم 
بجوهرها. وهی توجد أكثر تفصيلا عند 
البغدادى فى الفرق بين الفرق» وعند 
الغزالى فى الرد على الباطنية (صه - 
۷ من طبسعة ليدن سنة ۱۹۱۱) وعند 
الإيجى فى المواقف (ص 7717 - 1۲۸ 
من طبعة استانبول ۱۲۸ه-) وعند 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
(تحت مادة سبعية) وعند الديلمى فى 
«قواعد عقائد آل محمد» (الباطنية), 
طبعة القاهرة. ۰۱۹۰۰ ص ۲۳ - ۳۳ 
۸- ۰۶۳ وعند کثیرین غیرهم. 

ولکن مجرد الحيلة فى كسب 
الأتضان علی هذا النحو لا تکفی» ومجرد 
تاکید حق آل البیت فى الإمامة, بل 
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دعوى ألوهيتهم, لا يكفى أيضاء بل لابد 
فى محاولة كسب الأنصار على نطاق 
واسع من وضع فكرة عن الكون والخلق 
قلیلی الحظ من الغرفة. لذلك تحد ركيسا 
مفكرقا من وؤساء فرق الشيعغة الغلا 
عن الله وعن خلق العالم فيقول: إن الله 
على صورة إنسان على رأسه تاج» وهو 
كا زان اتکی ای بان 
الاعظم قوقع الاسم علی تاجه, ثم كتب 
بأصيعه على کفه أعمال العباد من 
العاصی والطاعات» فلما رأى المعاصى 
آرفض جبینه عرقاء فاجتمع من عرقه 
أن يأخذه فطارء فأخذه وقلع عينه وخلق 
ما الشمس وكلق الكفتان من التكبر 
الالح المظلم: والمنین من البحر العذب 
النیر» وخلق ظلال الناس. فکان أولها 
الفيرة هو معنی آیة:(*) «قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا اول العایدین». 


0 الآية ۱ سورة الأحزاب. الحرر 
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ثم آرسل الله محمدا عليه الصلاة 
والسلام إلى الناس كافة» وعرض على 
السموات والارض والجبال آن یمنعن 
على بن آبی طالب. فابین» ثم على 
الناس کلهم. فقام عمر بن الخطاب إلى 
أبى بكر فأمره أن يتحمل ذلك وأن يغدر 
بعلی» ففعل» وهذا هو عند المغيرة معنى 
آية(*): «إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبالء فابين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الانسان» إنه كان ظلوما جهولا». وزعم 
المغيرة أن عمر قال لأبى بكر أنا أعينك 
على على لتجعل لى الخلافة بعدك. 
" وهذا عند الفيرة فى مین وول ): 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
أكفر...». 

بعد ذلك نجد صورة ثانية عند زعيم 
شيعى مثل أحمد الكيالى الذى كان 
يدعو لواحد من أهل البيت بعد جعقر 
الصادق. وكان هذا الزعيم قد قبس 
شيئا من العرفة خلطه بنزعته الشيعية, 
وادعى أن كل من قدر الافاق على 
(*)الآية ۷۲ سورة الأحزاب. 


(**) من الآية ٠١‏ سورة الحشر. المحرر 


الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين: 
أعنى عالم الافاق» وهو العالم العلوى, 
وعالم الأنفس» وهو العالم السفلی» كان 
هو الامام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته 
وامکنه أن يبين کل کلی فى شخصه 
العین الجزئى كان هو القائم. وقد ألف 
كتبا بالعربية والفارسية» والعوالم عنده 
ثلاثة: العالم الاعلی» وفيه خمسة 
آماکن: اولها خال لا يسكنه موجود ولا 
یدبره روحسانی» وهو مکان الاماکن 
الحیط بالعالم. وهو فى رأيه العرش 
الوارد فى الشرع. ودون ذلك مکان 
النفس العلياء ثم مکان النفس الناطقتة» 
ثم مکان النفس الحيوانية, ثم مکان 
النفس الانسانية. اما كيف حدث هذا 
العالم فان الکیالی يزعم أن النفس 
الإنسانية آرادت الصعود إلى عالم 
النفس العلیا؛ فبعد أن اخترقت مکان 
النفس الحيوانية والناطقة كلت 
وانحسرت وتحیرت وتعفنت واستحالت 
أجزاؤهاء فه بطت إلى العالم السفلی, 
ومضت علیها آکوار وادوار» إلى أن ٠‏ 
ساحت علیها النفس العلیا وافاضت 
عليها من آنوارها جزء. فحدثت 
التراكيب فى هذا العالم» وحسدثت 
السموات والأرض والمركبات من المعادن 
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والنبات والحیوان والانسان» ووقعت 
فى بلایا هذا الترکیب تارة سرورا 
ومتجلامة زوماكية CEG‏ 
ومحنة» إلى أن يظهر «القائم» ويردها 
إلى حال الكمال. وعند ذلك تنحل 
التراكيب وتبطل التضادات» ويظهر 
الروحانى على الجسمانی» وذلك هو 
القائم الذی هو أحمد الكيالى نفسه 
بحسب ما يزعم. 

وزعم الكيالى فى تأييد حقه أن 
اسمه أحمدء وأن الألف من اسمه تقابل 


النفس العلياء والحاء تقابل النفس ‏ 


التاطقة: والیم تقابل: الس التسيؤافة: 
والدال تقابل النفس الإنسانية. وهو 
يبين التقابل بين العوامل العلوية 
والعالم السفلی: فالسماء تقابل مكان 
الاهاکن: :وتو نها اتان کم الم رامق 
الأرضن: كم الا وهس ارت این 
العوالم الأربعة. والإنسان عنده فى 
مقابلة النار. والطائر فى مقابلة الهواء 
والحيوان فى مقابلة الارض والحوت 
فى مقايلة الماء. ثم يبين: الشقابل بين 
عالم الإنسان وبين اشاق العالمين 
الأولين: الروحانی والجسم‌انی» 
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ويمضى فى هذا الخلطء وينتهى بان 
يزعم أن الأنبياء هم قادة أهل التقلید. 
وهم عميان؛ أما «القائم» فهو قائ أهل 
البصيرة أولى الألبابء وهؤلاء 
يحصلون على البصيرة بمعرفة التقايل 
بين العوالم. ثم يؤول الشريعة فيعتبر 
أن الیزان يدل على المالین» وأن 
الصراط يدل عليه هى نقسه»ء والجنة 
على الوصول إلى علمه والنار على 
الوصول إلى ما یضاد ذلك(۱). 

- بعد هذا نجد الصورة الثانية للکون 
عند الباطنية؛ وهؤلاء» منذ وقت مبكرء 
قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاسفة 
والفوا فى ذلك کتبا. ولنصرف النظر 
عن انهم» کما یحکی الشهرستانی, 
يمتنعون عن إطلاق الصفات على الله 
نف وإثباتاء زعما منهم أن ذلك يقتضى 
التشبيه والمشاركة بين الله وبين سائر 
الوجودات - وهم ينسبون إلى محمد 
ابن على الباقر أنه كان یقول: إن الله نما 
سمی عال) وقادر] بعد أن وهب العلم 
والقدرة» وبمعنى أنه فعل ذلك لا بمعنی 


(۱) راجع مثلا الملل والنحل للشهرستانى. طبعة 
کیورتن» ص ۱۳۸ والصفحات التالية. 
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أن له العلم والقدرة صفتين قائمتین به 
- وهم یزعمون أن الله بأمره القدیم 
أبدع العقل الأول التام وبتوسطه أبدع 
النفس, وهی غير تامة. فاشتاقت النفس 
إلى كمال العقلء وکان لابد أن تتحرك. 
وكان لابد فى الحركة من آلة. ولذلك 
حدثت الأفلاك السماوية وتحركت 
حركة دورية بتدبير النفس» فحدثت 
الطبائع البسيطة, ثم تحركت حركة 
استقامة بتدبير النفس أيضاء فظهرت 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان 
والانسان واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان. ونوع الإنسان يمتاز باستعداد 
خاص لفيض الانوار العلوية. وكما أن 
فى العالم العلوى عقلا ونفسا كلية 
فلابد أن يكون فى العالم السفلى عقل 
مشخص هو کلی. وحکمه هو حکم 
ال خص الکامل, وهذا هو «الناطق» أو 
النبی فى زعمهم» كما لابد أن یکون فى 
العالم السفلی أيضا نفس مشخصة 
کت وهذا هئ اما آنا الو 
وكما أن الأفلاك تتحرك بتحريك النفس 
والعقل, فكذلك تتحرك النفوس 
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والاشخاص بالشرائع» بتحريك النبی 
[يَل] والوصى فی كل زمانء دائر؟ على 
سبعة سبعة» حتى يأتى الدور الأخير, 
ويدخل زمان القيامة. وترتفع التكاليف 
وتضمحل الستن والشرائع: والغرض 
من الحرکات الفلكية والستن الشرعية 
هو بلوغ النفس إلى حال کمالهاء وهو 
بلوغها درجة العقل واتحادها به» وهذه 
هى القيامة الکبری؛ وعندهاء تنحل 
تراکیب الافلاك والعناصر والرکبات 
وتنشنق السناء: وتتثائر الكؤاين: 
ويحاسب الخلق» ويتميز الخير عن 
الشرء والمطيع عن العاصىء وتتصل 
جزئيات الحق بالنفس الكلية وجزئیات 
الباطل بالشيطان. والباطنية يرون أن 
الشرائع عوالم روحانية وأن العوالم 
شرائع جسمانية» ويزعمون أن العلوم 
المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء 
للتفوس, كما الاغذية الستفادة من 
الطبائم المادية غذاء للابدان... وهکذا من 
الآراء التی آرادوا بها أن یکونوا وجهة 
نظر يلتف حولها الأنصارء ويظهر أن 
ذلك لم ينل ما كان ينتظر من ورائه من 
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اجتذاب الناس, ولذلك نجد أن اصحاب 
الدعوة الباطنية الجديدة» منذ ظهور 
الحسن الصباح فى النصف الثانی من 
القرن الخامس الهجری. یمنعون الناس 
من الخوض فى العلوم ومن قراءة الکتب 
القديمة. واراد الحسن الصباح أن يقيم 
دعوته على أساس نكت كلها اعتراضات 
على المخالفين؛ وكل همه ثبات أن النظر 
العقلى لا يؤدى إلى العلم اليقين بدليل 
الخلاف الموجود بين أهل الرای والنظرء 


وأنه لاید من معلم معصوم. نظرا لكثرة 
المعلمين واختلافهم() . 


ولو نظرنا فى هذه الآراء التی تقدم 
ذکرهاء وکان القصود منها أن تکون 
وجهة نظر فى الکون, للاحظنا تطور 
من التطور الأسطوری إلى تصور 
مختلط بالعرفة الفلسفية. وکلها تنتهی 
بالغرض الحقیقی القصود منهاء وهو 
تاکید حق على رضی الله عنه فى 
الخلافة (وهذا عند المغيرة بن سعید) أو 
تأكيد إمامة رئيس الفرقة (وهذا عند 
أحمد الكيالى) آو بیان شان النبى [5] 


(۱) راجع فى مذهب الباطنية الملل والنحل مثلاء ص 
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ووصية فى هذا العالم (وهذا هو مذهب 
الباطنية). فليس هناك غموض فى آمر 
الشيعة فى الحقيقة. وانما جاء الغموض 
من أن الدعوة كانت فى الغالب سرية. 
ولا كان اجتذاب الأنصار والاتباع 
المثقفين غير متیسر بوجهة نظر کالتی 
تقدم ذکرها - لانها أولا ليست أصيلة 
وانما هى خلط زائف من آراء لقوم 
سابقین, ولانها ثانیا لا تکفی لقاومة 
الفكرة الاسلامية عن الکون والحياة - 
فقد كان لايد للاعاة الفاسدین من أن 
يعمدوا إلى آسالیب تناسب الطبائع 
المنحطة. ومن هنادخلت الاراء 
والأساليب الإباحية فى دعوة الشيعة, 
فوصمتها وصمة شائنة استمرت مع 
التاريخ, ولاشك فى أن الإباحة ليست 
عربية, ولا هى شيعية إذا فهمنا من 
کلمة «الشیعة» مجرد مشايعة آل البیت. 
بل هى ترجع إلى مذاهب قديمة فارسية 
قضی علیها ملوك الفرس قبل الاسلام 
ثم ظهرت بعده لأغراض سياسية 
تؤيدها القوة الحربية. قلما فشلت 
الحرکات السياسية اندس الاباحية بين 
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السبعية 


الشيعة تارة وبين الصوفية تارة آخری. 
والمذاهب تأبى أن تموت. فتتشكل مع 
الزمان وتغير الظروف بأشكال جديدة. 
وكما حدث أن أصحاب المذاهب الدينية 
القديمة دخلوا فى النصرانية وأرادوا 
إفسادها من الداخل» فإنهم ایض دخلوا 
فى الإسلام للغاية نفسهاء وإلا فما 
شأن آل البيت بتأليه الأئمة وبالقول 
بالحلول ونحو ذلك؛ وماشأن الصوفية. 
وهم آهل زهد وعلم. بتلك الاباحة التی 
توجد عند الادعیاء الذین اندسوا بینهم! 
وإذا كان الاستاذ کاتب القال یبدی 
شيئا من العطف على الشيعة السب عية 
ویحاول أن یفهم وجهة نظرهم» ويشير 
إلى أن المزيد من البحث النزیه کفیل بان 
يؤدى إلى إدراك حقيقة آمرهم» فان 
حقيقة أمرهم لا يمكن أن تنجلى عن 
أكثر مما تقدم. أما ما يقوله من أن 
الإباحية ريما كانت محاولة لمواجهة 
جملة أحكام الشريعة بمذهب فى 
الأخلاق كالذى يوجد فى أبيات من 
ديوان ناصر خسرو الشاعرء فكيف 
يمكن أن يعقل إنسان أن تكون الإباحية 
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مذهبا خلقیاء وهی مضادة للطبيعة 
البشرية ولكل شئ كريم ونبيل فى 
الروح الإنسانية؟ وإذا كان كاتب المقال 
يعتبر أن ذكر ناصر خسرو لسبعة 
فضائل ‏ منها التواضع والكرم والحلم 
والقناعة والحكمة؛ وسبع رذائل - منها 
البخل والغضب والشهوة والکبر 
والحسد ‏ فأين هذه الفضائل التى لا 
تحصى والتى نجدها فى القرآن 
والحديث. ونجد تفصيلها وتحليلها عند 
كبار علماء الإسلام من الصوفية 
وغیرهم من الأخلاقيين؟ وأين هذه 
الزذاق شن تحليل مادم اه الو لام 
للاخلاق الذميمة وبیانهم لعلاجها على 
آساس علمی نفسی منقطع النظیر؟. 
الحق أن آراء غلاة الشيعة ومذاهبهم 
من آول الأمر إلى آخره لها روح وغاية 
واحدة» وهی غير اسلامية» ولا يقصد 
منها نصرة آل البیت بل خدمة آغراض 
كاه من طر ا :ولذلك اندر هه 
الاه كع لزان كا ادت توق 
الغلاة أيضاء ولم يبق منها إلا وصمة 
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تاريخية. وبعد زوال الفرق الاولی» ظهر 
اشتغال علماء الشيعة الحقیقیین بالعلم 
والفلسفة کالذی نجده عند علماء 
الاسماعيلية وعلماء الزيدية» وان لم يكن 
عندهم من العبقرية اکشر مما عند 
غیرهم. ومن اسف أن علماء أهل السنة, 
حتى المتأخرين منهم» كأنما تجاهلوا 
هذه الجهود؛ ويجوز آنهم لم يتعرضوا 
لهاء لأنهم لم يجدوا فيها شيئا تتميز به. 
وهم على كل حال قد حشروا كل غلاة 
الشيعة ومفسديهم تحت اسم واحد هو 
اسم السبعية(')ء واعتبروا هذا الاسم 
شاملا لكل اهل الفساد من الباطنية 
والقرامطة والإسماعيلية والإباحية 
والمزدكية والخرمية او الخرمدينية9) 
والملاحدة آو الزنادقة وغيرهم. وأهل 
البيت الحقيقيون هم ومن يميل إليهم 

برآء من آراء غالية الشيعة وقد كانت 
ها اه فى التدقيقة ف کرک تيا 
اقل البيتء' كما رای ذلك علماء آهل 
الستهة ونحن تعتقد آنا قد وقفنا موقف 
الانصاف بين الشيعة الحقیقیین وبين 
خصومهم والدخلاء عليهم. والإسلام 
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السبعية 


واضح فى عقيدته وشريعته., ولذلك 
فإن من يخرج على أصوله فهو كمن 
یضع نفسه فی ضوء باهر پنکشف فده 
لتقریر مذهب أو لوضم وجهة نظر لا 
تتفق مع العقل أو مع الشعور الخلقی 
الکامل فهی محاولة فاشلة لان الاسلام 
نح على وکا سا 

وأشير على القارىء بأن يرجع إلى 
آراء مختلف فرق الشيعة عند الأشعرى 
فى کتاپ «مقالات الاسلامیین»» طبعة 
استانبول» جا ص ۵ _ ‘Ao‏ وفى كتاب 
کیسورتن» ص۱۰۸ _ ۰۱6۲ وفی 
«الفصل» لابن حزم طيعة القاهرة. 
۰ ةلاه جت۳. ص۱۱۶ - 
۹ ج4. ص۱۷۹ - ۰۱۸۸ ۲۲۷ 
وفی کتاب «الفرق بين الفرق» ص ۶ ۲۱ 
YY ۲۲۹ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۸۲۱۷‏ 

[محمد عبدالهادی ابو ریدة] 

(۱) هذا ما فعله کشاف اصطلاحات الفنون. 
(۲) کلمة خرمی بالفارسي؟ معناها الفرح والسرور» 


ومظهره الاباحة وعدم التقيد باحکام الاخلاق ولا 
بأحكام الشريعة فیما نهت عنه. 
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السبکی 


السبکی 

نسبة إلى سبك من أعمال النوفية 
مرکز منوف ممفیس (علی باشا ميارك 
الخطط الجديدة بولاق سنة ۰۱۳۰۵ 
ج۱۲ ص۷) 

أ- أسرة السبكى من علماء الشافعية 
(تشیر الارقام الوضوعة أمام بعض 
الأفراد فى شجرة نسب الاسرة إلى 
الأوصاف التالية؛ وانظر عن الجميع 
کتاب Die academien der :F. Wiüstenfeld‏ 


۰) ۱۱۹ ص‎ 2۳۵۵۲ und ihre Lehrer 


(۱) صدر الدین آبو زکریا يحيى, 
قاضی الحلة, ثم اشتغل بالتدریس فى 
القاهرة» وتوفی عام ۲۵ ۷ه- 
Academien)‏ رقم ۳ 

(۲) تقى الدين آبو الفتح محمدء ولد 
عام ۷۰۶, واشتغل بالتدریس فى 
القاهرة ودمشقء وتوفى عام .۷٤٤‏ وقد 
الف نابا فى لار وذكر الؤارت 
هنم رقم ۰۸۶۷۱ ۲۶) مكاتباته 
(۸0۵4۵۳۰۰ رقم ۹۷؛ الخطط الجديدة, 
ج-۱۲. ص۸). 


هه 


)۳( بهاء الدین آبو الیقاء محمد» ولد 
عام ۷°۸4 واشتغل بالتدریس. وکان 
قاضی) وحاکما بدمشق والقاهرة. 
ووکیلا للسلطان وخطیب السجد 
ثلاثة مصنفات لم يتمها Academie)‏ 
رقم ‘oY‏ الخطط الجديدة, ۱۲ 
ص۸). 
عام ۵ ۷: واشتغل بالتدریس» وکان 
افا وروا غ اون 
امالیته جدفشق وتوقى عام ۷۸۵ 
Academien )‏ رقم ۹۸ ). 

(5) بدر الدين آبو عبداللّه محمد. 
ولد عام ۱۷۶۱ واشتفل بالتدریس. 
وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة 
ومو ال ركان خا بات 
الاموی. ولم يكن ولى الدين محبوبا 
عند الجمهور بسبب سيطرة ولده جلال 
الدين على شئونه. وتوفی عام ۲ أو 
Academien) ۳‏ رقم 57؛ الخطط 

(1) شيخ الإسلام تقى الدين 
أبى الحسن علی» ولد عام “TAY‏ وتلق 
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العلم فى القاهرة خاصتة. واشتغل 
بالتدریس» وولی الافتاء والقضاء 
بالقاهرة ودمشق. وکان حاکما بدمشق 
وخطيبا بالسجد الاموی» وتوفی عام 
17 وله أكثر من ۱۰۰ مصنفا نذکر 
من بینها ما یأتی بقصد تصويب ثبت 
مصنفاته الذی آورده بروکلمان فى 
کتابه Geh. 2 Arab. Lift‏ چ۲. ص ۸۷ 
وما بعدها. 5) طبع فى حيدر آباد 
6ه بولاق ۰۱۳۱۸ وطبع فى 
القاهرة من غير تاريخ مع مقدمة للشيخ 
محمد بخیت؛۱۲) انظر أيضا ت۸2 
رقم )۱7:٩۲۹۹‏ قصيدة وردت أيضا 
فى :۸12 رقم ۰۸۶۸۲ ورقم 4۱؛ 
۸) إجابات على بعض الفتاوی, -لطة 
۵۱ رقم ۲۹ ٩ ٩‏ الدر النظیم 
فى تف سیر القرآن العظیم. وهو غير 
کامل؛ ۲۰) تفسیر آية «يا آیها الرسل 
کلوا من الطیبات..» (سورة المنون 
الآية01) الابتهاج فى شرح النهاج 
(بروکلمان» جداء ص5550. فصل 
۲[لیس صحيحا كل الصحة] وهو 
غير کامل, انظر ما يلى رقم ۰۷ ۲)» وقد 
طبع فى القاهرة ۱۹۲۷؛ ۲۲) شرح 
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السبکی 


على الهذب للشیرازی» وهو غير کامل» 
انظر بروکلمان»جا» ص۰۳۸۷ ٩‏ ۱؛ 
۳) الرقم الابریزی فى شرح مختصر 
التبريزى» انظر بروكلمان جا 
ص۰۳۹۳ ۲۶؛ ۲۶) رفع الشقاق فى 
مسألة الطلاق؛ )٠١‏ التحقيق فى مسألة 
التعليق؛ 1؟) بیان حكم الربط فى 
اعتراض الشرط على شرط؛ ۲۷) منية 
الباحث عن حكم دين الوارث؛ ۲۸) 
الرياض الأنيقه فى قسمة الحريقة؛ ۲۹) 
السهم الصائب فى قضاء دين الغائب؛ 
٠‏ الغيث المغرق فى ميراث ابن المعتق؛ 
۱ فصل المقال فى هدايا العمال؛ ۲۲) 
القول الصحيح فى تعيين الذبیح؛ ۲۳) 
كشف الدسائس فى هدم الكنائس؛ ۳۶) 
الطريقة النافعة فى المساقاة والمخابرة 
والمزارعة؛ ۳۵) نور الربيع فى الكلام 
على مارواه الربيع؛77؟) الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار؛ ۳۷) القول المحمود فى 
تبرئة داود» وقد طبع فى ملتان ۱۳۶۰ 
ه مع مسند عمر بن عبدالعزيز؛ ۳۸) 
غيرة الإمام الحلبى فى أبى بكر وعمر 
وعشمان وعلى؛ ۳۹) الاتساق فى بقاء 
وجه الاشتقاق؛ ۶۰) أحكام «کل» وعلیه 


۰۷ 


السبكى 


ما يدلء؛ 5١‏ ) الاقناع فى إفادة لو 
للامتناع؛ ؟4) الأسئلة فى العربية؛ ؟4) 
الجد الإغريض فى الفرق بين الكناية 
والتعريض؛ 5 ) الاقتناص فى الفرق 
بين الحصر والاختصاص؛5 5) إحياء 
اتقو فى هه إلقساء الدروين: 
وتوجد فى مجموعة فتاواه كثير من 
كتيباته («ع:ء4م40 رقم ۹٤ء‏ الخطط 
الجديدة.. ج؟ .,.١‏ ص۷؛ حاجى خليفة 
طبعة فلوجل » الفهرس رقم ١٦۸۷؛‏ 
28 ج؟» ص۰۸۱ س 56, وقيه 
بیان أطول من ذلك عن مؤلفاته. وتوجد 
سيرة كاملة له فى كتاب الطبقات لولده 
[رقم ٩‏ فى هذه المادة]١٤)‏ الدرة 
المضيئة فى الرد على ابن تيمية» طبع 
فى دمشق ۱۳۶۷ (على هامش مولفه 
رقم ۳۱ مع رسالتين صغيرتين)؛ ۶۷) 
العلم المنشور فى إثبات المشهورء طبع 
مع إرشاد أهل الملة للشيخ محمد بخیت. 
القاهرة ۱۳۲۹؛ 4۸) تكملة الجموع 
على الجموع» شرح الهذب للنووی 
(التسوفی سنة 7۱۷۷ه) القاهرة 
8ه ومایعد‌ها. 

ونشر له ا. س عطية فى 7211 
8 ليدن ۰۱۹۳۵ ص هه 
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ومابعدها فتوی من فتاواه وترجمهاء 
آما فتاواه فقد طبعت فى القاهرة سنة 
۹ هب 

(۷) بهاء الدین آبو حامد آحمد. ولد 
سنة ۰۷۱۹ واشتغل بالتدریس, وولی 
الافتاء والقضاء فى القاهرة ودمشق. 
وتوفی بمكة عام ۷۷۳. وقد آلف بهاء 
الدین الکتب الآتية.١)‏ شرح غير کامل 
على الحاوی للقزوینی (انظر 8:00 
010 ج..۰۱ ص ۰۳۹۶ ۰۲۹ ۲:)۱) 
ذیل لشرح «النهاج» غینر الکامل على 
الشرح الذی قام به آبوه للمنهاج (انظر 
رقم ۰1 ١؟)؛‏ ؟) جمع التناقض أو 
المناقضات (حاجى خلیفه» طبعة فلوجل. 
جاء ص57١)؛14)‏ عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص الفتاح (انظر -لءه:8 
.Nachtrag :elmann‏ ج-۱. ص ۰۲۹۵ 
فصل ۱۸ وقد طبع فى القاهرة طبعة 
غير مؤرخه ضمن مجموعة شروح 
التخليص)؛ ۰) شرح غير كامل على 
مختصر الكافية لابن الحاجب على 
البيضاوى (انظر هه ج۱. 


ص ۰۲۰۵ س۱۰)۱) قصيدة فى معنی 
کطلم4 عین Ahlwardt)‏ رقم كلل 3 


کمافی ۰۱۹۷۳ ۲ وفی ۷۳۳۶ 
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4ه أحجية منظومة عن النيل (مع إجابة صلاح الدین الصفدی [ «Brockelmann‏ 


آل السبكى 
ضياء الدين آبو الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام بن حمّاد بن یحی بن عثمان بن على بن سوار 
ابن سليم الأنصارى الخزرجى 


يحيى )١(‏ زين الدين 
أبى محمد 
عبد الكافى 
عبداللطيف سديد الدين (توفى ۷۳۰) 
أبق محمد | 
عبد البر على (1) 


دائرة المعارف الإسلامية 994 


٠‏ السپکی 


إلى ؛غلتةه«لطف. ۰۸۶۷۱ ۲۸)؛ ۸) قصيدة 
أخرى له (التةعلطف ۱ (FV‏ ) 
رسائل موجهة إليه (التةسلطف ۷۸۱۹ 
Academien «<Y & ۱‏ رقم ۵8۰ 
الخطط الجديدة. -۱۲. ص۸؛ حاجی 
علي طبعنة فلوكل: القهنرس رقم 
۹)- 

(۸) جملا الدين آبو الطیب 
الحسین: ولد عام ۷۲۲ وقام بالتدریس 
فى القاهرة ودمشق, واشتغل فى 
دمشق أيضا نائبا للقاضی, وتوفى عام 
65 قبل وفاة أبيه. وألف جمال الدين 
كتابا عن الناس باسم الحسين بن على 
(حاجى خليفة. طبعة فلوجل. جه. 
ص .)١59‏ ورسائله مذكورة فى ۸11-۰ 
01 رقم ۰۱۷۱ Academien) Yé‏ 
رقم ۷۳ ؛لمه«اطفء الخطط الجدیدة. 
ج؟١ء‏ ص۸). 

(9) تاج الدين آبو تصر 
عبدالوهاب: ولد عام ۷۲۷ (آو ۷۲۸ آو 
۹ وقام بالتدریس» واشتغل أستاذا 
وقاضياء وحاکما فى دمشق والقاهرة. 
ثم غدا خطیبا للمسجد الاموی. وقد 
حبس سنة ۷۷۱ ثمانین یوما تقريياء 


ولكنه تمگن من أن يرد لنفسه اعتبارهاء 
وتوفى بالطاعون سنة ۰۷۷۱ ونضيف 
إلى الثبت الذى ذكره بروكلمان بكتبه 
الباقية (ج؟. ص٩۸‏ ومابعدها): )١‏ 
۷۵۵۸ رقم ۱ وهو توقيع 
بخطة يرجع إلى سنة ۷۱۲: شرح 
الزركشىء فى ۸۸۲۷۵۲۵ أيضا رقم 
۲۳ وقد طبع على شرح المحلى 
وشرح الشرح للبثانى فى بولاق أيضا 
سنة ۱۲۹۷هے ۱۸۹۱م» كما طبع مع 
الشرح نفسه و «تقريرات» عبدالرحمن 
الشربینی» القاهرة ۰۱۳۰۹ 8١7اه»‏ 
وطبع فى القاهرة أيضا سنة ۱۳۱۰ 
ضمن مجلد «مجموع من مهمات 
الفنون» مع شرح المحلى وتقريرات 
الشربينى,. كما طبع سنة ۱۳۰۶ 
۰۲ وطبع أيضا مع الكتاب رقم ۲ 
۲) طبع فى القاهرة سنة ۱۳۲۲ه- 
ضمن مجلد «مجموع شرح جمع 
الجوامع»» ۷) نشر بمعرفة -مطر36 .2.178 ٠‏ 
man‏ فى Luzac’s Semitic Text Series‏ 
لندن ۰۱۹۰۸ ج-۱۸۵؛ واختصره 
وترج مه من العربية 1566 .0, 
الآستانة ١٠۹٠م‏ وطبع آیضا طبعة غير 


مؤرخة فى القاهرة على هامش 
مجموعة فى مجلد تعرف باسم «تفريج 
الهج»» 18) انظر لیدن, رقم ۸٩۷‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام ۱۲۲۶ه ومن ذلك 
آیضا De vita et scriptis Ma- :M, Enger‏ 
iû verdii commentatio‏ ۱۵۸۱ ۸ب؛ 
انظر أيضا :۸/۷۵ رقم ۱۰۰۳٩‏ 
(۸ج) انظر كوتا رقم ۱۷۱۲؛ ۱۰؛ 
وانظر ایض :هه رقم ۸۶۱۵ 
ورقم ۱۱۰۱۰۸) كتاب الاشباه 
والنظائر فقرات منه فى ۸۵:۵۰ رقم 
۱ شرح على النهاج 
الب یضاوی (انظر ممدساءاءه:8 جاء 
ص۰۱۸ -۲)؛ ۱۸) جلب حلب. ۱۹) 
رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجپ 
(انظر ماس بقء رقم۷ ۰5 ۲) 
منظومة فى الألفاظ الاأعجمية فى 
القرآن» a۵۲‏ سط۸ رقم ۷۲۵ انظر ۷۲۶؛ 
)"١‏ وتوجد آشسعار له فى ۸۳۱۷۵۲۵ 
رقم ۰۰۹۲ ۰۱ ۲۲) الدرر اللوامع» ۲۳) 
خطابات موجه له ۸2:4 رقم 
Academien) ۸‏ رقم ۵۱ الخطط 
الجديدة. ج۱۲ کذا) ص0۶610,۸»اکنا۷: 
Der Imam. el Schafii‏ ۰۱ص ۱۰ وما 
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السبكى 


بعدهاء حاجى خليفة. طبعة فلوجل, 
الفهرس رقم ۸۷۰۶ Brockelmann‏ 
جا ص ۸٩‏ وما بعدها حيث توجد 
مصادر أخرى). 

(۱۰) محمد: وقد وجه إليه آبوه 
قصيدة كلها لوم وتعنيف (انظر ما 
سبق رقم ۰۱ ۶) . 

ب- شهاب الدین (آو شرف الدین) 
أحمد بن خلیل بن [براهیم الصری 
الشافعی؛ وقد توفی عام ۱۰۳۲ بالغا 
من العمر ثلاثا وتسمین سنه. 
مولفاته:۱) حاشية على کتاب الشفاء 
للقاضى عیاض (ممستساءءم8 
جداءص0,19)؛ ۲) فتح المقيت فى 
شرح التثبيت عند التبييت 
Brockelmann)‏ ج۲ ص۱۵۱ ۱۳۰؛ 
)٣‏ فتح الغفور فى منظومة القبور 
(الصدر السابق)؛ )٤‏ فتح المبين فى 
شرح منظومة ابن عمادالدین (انظر 
Brockelmann‏ ۲ ص ۹۶ 5: وربا 
يكون قد نسب إليه خطأ (انظر 2۳66 
رقم ۰)۱۰۸۰ ۰) هداية الإخوان فى 
مسائل الاسلام والاستثذان؛ 1) مناسك 
الحج الکبیرة؛۷) الصغیرة؛ ۸) وقد 


أكمه 


السبکی 


(انظر صصه‌ساه۳:0:۵0 ج-۲. ص ۰.۲۲۱ 
ومابعدها؛ وتوجدسیرته أيضا فى ۸۱ 
۱ رقم ۸۶2۱ ص ۵ 50 

ح- ویرجم فیما یتصل بأحمد بك 
الخطط الجديدة. ج-۱۲. ص5 


[Joseph Schacht الشنتناوی [شاخت‎ 


د- الشيخ محمود (بن محمد بن 
آحمد) خطاب السبکی. مصلح دینی 
وصاحب طريقة السبكيةء ولد عام 
5ه (1808م) بسبك العويضات 
من امال ديرية المتنوفية وتوقن عام 
۲ه (1975م) فى القاهرة. وقد 
تاش بالصوفية فى باكورة حياته (كان 
من أتباع الخلوتية وغيرها من الطرق). 
غا الت بالادهن فى سن اة 
بعض الشئ مدفوعا بغيرته الدينية» وان 
كان قد أعد إعدادا مدنیا؛ وجادل محمود 
أساتدتة فى تق ين القنران الكريم 
والسثْة وهو بعد فى دور الطلب» والف 
رسال فى صخر لتاق كن هي 


۰:۹۲ 


إلى الریف یبش بالاصلاح. ونال 
شهادة العالیه فاستطاع إلى حين وفاته 
أن يذيع على الناس الحاضرات التی 
كان قد بدأ فى القائها فى الأزهر على 
طلايه فحسب» وآراد الشيخ محمود أن 
ينفذ مادار فى فكره فانشآعام 
١ه‏ (1915م) جمعية يقال لها 
«الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالسنة المحمدية» (القانون الاساسی: 
القاهرة ۰۱۳۳۱ التزامات الوعاظ 
المطلوب تعيينهم: فى سيرة حیاته» انظر 
مايلى) وقد قطع أعضاؤها على 
أنفسهم العهد بأن یتجنبوا البدع جميعاء 
وان یدوا اشتراکا شهریا معلوم: وال 
یتاجر الواحد منهم الا مع آخیه ما 
وسعه. وآن يتبادلوا النصيحة فى 
الساجد (ویقال انه كان فى مصر كلها 
وتعول الوعاظ وتوزع الصدقات؛ 
ومصدر دخلها الرئیسی صناعه 
المنسوجات المصرية علاوة على تبرعات 
الأعضاء؛ وسكن الشيخ محمود سنة 
4ه (1577م) بمنزل فى حارة 
الجوخدار بباب زويلة» وهو وقف (وقد 
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طبعت هذه الوقفية بالقاهرة عام 
4 ه) آضحی الآن مركز السبكية؛ 
وفى المنزل مسجد وغرف لجلوس 
أقارب الشیخ وأتباعه ثم حانوت لبيع 
الأاقمشة ومكتبة ومكتب» وحانوت 
حلاق وغير ذلك؛ وتوفى الشيخ فخلفه 
ابنه أمين فى رئاسة الجمعية وإدارة 


هذا الوقف. 


(ولکنه لم يكن فى الجوهر يؤثر هذا 
المذهب على غیره. وشاهد ذلك أن ابنه 
أمين كان شافعيا) تأثر بكتاب المدخل 
لابن الحاج المتوفى سنة /االاه 
(۱۳۲۰ -۱۳۳۷م)؛ وقد حارب الشيخ 
الدع فى كل تمه من تواك الحجاة 
إلى التمهل فى الصلاة, ولم يكن له 
وتلاوة سورة الكهف دون غيرها 
وطائفة كثيرة من شعائر الدراويش 
مخالفة للسنة وقد حرم التدخين وحف 
اللحى وارتداء الطربوش وحده؛ ومن 
هنا انصاع أتباعه لأوأمره فأحيوا ارتداء 
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السبكى 


كل ما هو أبيضء وهم يعتّمون فوق 
القلنسون البيضاء (آو الطربوش 
الأحمر) بعمامة منها عذبات ویمدون 
يدهم عند اللقاء لا عند الافتراق» وقد 
جرى الشيخ على أن يجلس على أدم 
المسجد ويجيب على أسئلة آتباعه» ولا 
يزال خليفته يتبع هذه السنة إلى اليوم. 

وعقيدته كما وردت فى سيرته 
تطابق السنة تمام الطابقة» فهو يؤمن 
الرسول زيل واجماع الائسة أهل 
الاجتهاد. وكل ما خالف ذلك لا يلتفت 
إليه؛ وكثيراً ما اختلف الشيخ مع 
جمهرة المتكلمين ومصادرهم المعترف 
بها. ولم يكن خلافه معهم يدور حول 
البدا بقدر. ما كان يدور حول التطبيق 
الذى يراه هو, وقيل أنه وهابی, وهاجم 
بشدة کل من خالفه فى الرأى » وزعم 
لنفسه حق الاجتهاد؛ ثم غلب آخر الأمر 
أنه كان يشتط فى كثير من الأمور. 
ويقدر عدد أتباعه - وله عليهم سلطان 


۰۰۳ 


السیکی - سبیل 


محدود فى روایتهم هم آنفسهم - 
«بعدة آلاف» فى القاهرة عامة وفی 
الریف خاصت. وهم یطلقون على 
أنفسهم لقب «السنية» وحسب. وأهم 
أهداف حركتهم الجمع بين الإصلاح 
الدينى وبرنامج اجتماعى واقتصادی. 
وعمدة مصنفات الشيخ شرح واف 
لستن أبى داود عنوانه «المنهل العذب 
المورود», وقد بدا ظهور المصنف قبيل 
وفاته واستمر ابنه أمين فى إصداره 
(القاهرة. عام ١51١ه‏ ومابعدها)؛ وقد 
وضع أمين فى فاتحة المجلد الأول منه 
سيرة لابية أثنى عليه فيها وأورد ثبتا 
يشتمل على مصنفاته (مجموعها ۱) 
ونذكر من كتبه فى الإصلاح: «إصابة 
السهام فوّاد من حاد عن سنئة خير 
الانام» (القاهرة. ۱۳۳۰ه-)؛ و «تعجيل 
القضاء البرم لحق من سعی ضد سنة 
الرسول الاعظم» (القاهرة ۱۲۰۰ه)؛ 
وقد حمل عليه مصطفی أبو السیف 
الحمامى فى كتابه «استكشاف السر 
المقصود من كتب الشيخ السبكى 
محمود» (وللجزء الثانى من هذا الكتاب 
عنوان مستقل بذاته هى: رفع الحجاب 


oof 


عن بلايا ابن خطاب)؛ (القاهرة, 
٣ه)»‏ وقد نافح عن الشيخ 
السبكى كل من أحمد العدوى فى 
رسالتين هما «طريق الوصول إلى 
إبطال البدع بعلم الاصول» و«فصل 
الخطاب بين الشيخ مصطفی الحمّامی 
والشيخ محمود خطاب» (القاهرة» من 
غير تاریخ) وعبدالله بن عبدالله بن على 
العفیفی فى مؤلفه «الحسام السامی 
لمحق تقول مصطفی الحمامی, (القاهرة, 
۷ سس 

الصادر: 

وردت فى صلب القال: 


[Joseph Schacht صبحی [شاخت‎ 


السبیل الطریق» وقد وردت هذه 
الکلمة فى القرآن الکریم ومعناها: 

(۱) لغةء مثل: «..من استطاع إليه 
سييلا..» (سورة آل عمران» آية ۷ 

(۲) مجازاء مثل قولك: «سبيل اللّه». 


(۳) مجازاء بمعنى الطريق الحق أى 
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. دائرة العارف الاسلامية 


سبیل الرسول [يَكة] مثل: «..يا لیتنی 
اتخذت مع الرسول سبیلا» (سورة 
الفرقان, الآية ۲۷). 

)٤(‏ مجازا: بمعنی الوسيلة تتخذ 
لبلوغ شىء أو الحصول علیه, أو طریق 
الخروج من شدة أو ضیق» مثل: «..آو 
یجعل اللّه لهن سبیلا» (سورة النساء. 
الآية ۱۵). 

(4) فى عبارة «ابن السبیل» أى 
السافر أو عابر الطریق» وقد ذکر لانه 
. أهل للرحمة والبر. 

وتستعمل سبیل الان للدلالة على 
عين الاء تقام لیشرب منها الناس عامة. 
ذلك أن اهل البلاد الحارة والاقاليم 
المحلة کانوا بطبيعة الحال یعرفون أن 
الابار والصهاریج والعیون لها فضل 
عظیم فى تزوید السافرین العطشی 
بالاء. وقد اعترف الاسلام بذلك کما 
اعترفت به معظم الادیان الاخری. ومن 
الحتمل أن یکون استعمال کلم سبیل 
بهذا العنی قد آوحت به عبارة «سبیل 
اللّه» التى جری السلمون على إطلاقها 
على أى فعل یقصد به وجه اللّه. 


سبيل ‏ السترة 


المصادر: 
انظر المعاجم, تحت هذه الكلمة. 


خورشيد [هيج هنمةظ/1:7] 


هى الغطاء او الدريئة أو الستر, 
وخاصة فى الصلاة حيث تدل على 
الت یضعه الصلی اناه آو بقیمه فن 
اتماه القبلةء فيجعله متعتكفا فى متطفة 
متوهمة لا يزعجه فيها أحد من الناس 
ولا يقلق باله عمل من أعمال الشيطان. 
وشاهد ذلك قول قلهاوزن: «الظاهر أن 
استتار المرء استتارا متوهما فى مكان 
مكشوف يؤدى فيه الصلاة (السترة) 
كان من بين أغراضه طرد الشياطين» 
.)١548 Rete :Wellhausen)‏ وقد جاء 
فى حديث أنه إذا أراد أحد أن یجتاز 
هذه المنطقة المتوهمة فهو شيطان 
(الب‌خاری. کتاب الصلاة جا٤ء‏ ۲؛ 
آحمد بن حثيلء السند» باب ۱۰۰؛ آحمد 
این كتيل ال ج ۶۲ الطت‌السی 
السند» حيدر آباد ۱۲۳۱ه. رقم 
۲ 


۳-۹ 


السترة 


ولم ترد كلمة سترة فى القرآن 
الكريم» وهی ترد كثيرا بعبارة ستر 
تستر آو استتر) بشوب فى الأحاديث 
الکاهت 1 تالقمل الا عاض ازع فة 
إلى إخفاء عورته بعباة أو ستر أو 
يتدارى بهما (انظر مثلا البخاری: كتاب 
الصيد: یاب؟۱ء كتاب الفسل, باب ۲۱؛ 
مسلم: کاب الحنيضن حدية ۱۷۹۷۰ 
آبو داود: كتاب الطهارة باب ۱۲۳؛ 
كناب المناسك باب ۲۷) :والسبكرة يشا 
هو الستار الذى كان النبى [36] 
يحجب به نساءه عن أنظار الناس 
(البخارى: كتاب المفازىء باب 2,51 
كتاب النكاح! باب 1۷). وكذلك اخبرنا 
بان المرء یصلی إلى شىء يستره من 
الناش تفیل يقلقنوه (انظن قلا 
اقا ي كتاب ات هسل 
کتاب الصلاة حدیث ۲۹۹؛ آیو داود. 
كتاب الناسك» باب ۵۲). 
ویقال إن النبی [يَكِ] كان لا یتقید 
بی فى الان اتود فکان یستلی 
إلى الراحلة والبعیر والشجر والرحل 
کت ره سای ناور اب 


(۱) جاء فى البخاری: الاصطوانة التی عند الصحف. 


مه 


والسریر (البخاری: کتاب الصلاة. باب 
٩‏ والحربة (باب )٩۲‏ والعنزة (باب 
۳ وال صطوانة() (باب 15) وبين 
تو لیف ال وقد ف 
الأحاديث أثرا لرأيين فى السترة. الأول 
یفصل أحكامها تفصيلا والآخر يعارض 
ذلك. 


وقد حاول الرأى الأول أن يقرر على 
وجه الدقة المسافة التى يجب أن تكون 
بين السترة والمصلى (ممر الشاة. انظر 
البخارى: كتاب الصلاة. باب ۱٩؛‏ 
مسلم: كتاب الصلاة حديث ۰۲۱۳ 
۶ وما بعده) وجاء فيه أن النبی 
[يك] يقول إنه لا يباح لاحد أن يمر بين 
المصلى وسترته (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 6٠١‏ ١١٠؛‏ مسلم: كتاب 
الصلاة, حديث ۰۲۹۸ 577 ومابعده) 
وآن المازّةء وخاصة الکلاب والحمر 
والنساء» تقطع الصلاة. قال رسول اللّه 
[يَلهُ] «إذا صلى الرجل وليس بين يديه 
كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع 
صلاته الكلب الاسود والراة والحمار» 
(الترمذى: كتاب الواقیت. الباب 55١؛‏ 
أحمد بن حنبل» جلاء ص195). 
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ویقسول الرای الآ خر إن الصلاة 
لا يقطعها قط الارة (وهذا هو أيضا 
رأى الشافعى بحسب ما جاء فى تعليق 
الترمذى فى كتاب الواقیت» باب )٠١١‏ 
(البخارى: كتاب الصلاة. باب ۱۰۰). 
ونحن نلمس هذا المذهب أيضا فى رواية 
لابن عباسء قال: كنت رديف الفضل 
على أتان» فجثنا والنبى [يك] يصلى 
بأصحابه بمنى» قال فنزلنا منها 
فوصلنا الصف. فمرت بين أيديهم فلم 
تقطع صلاتهم» (الترمنی: كتاب 
الواقیت. الباب ١١٠؛‏ انظر أحمد بن 
حنبل >-۲» ص55١).‏ 

ويقول الشافعى إن السترة سنة. 
وقد ذكر النووى آراء الفقهاء المختلفة 
فیهاء وذلك فى شرحه لصحيح مسلم؛ 
القاهرة. ”١ه‏ ج۲. ص۷۲ 
انها اتظتى ابهينا مسلا ات 
اکر دی علق بان ۱۳۲ ۱۳۲ من 
كتاب مواقيت الصلاة. 

أما أبى إسحق الشيرازى فيقول: 
(طبعة جوينبل» ص۲۹): «وإن مر بين 
يديه مار وبينهما سترة بقدر عظم 
الذراع لم یکره وكذلك إن لم يكن عصا 
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السترة ‏ ست الماك 


وخطً بين يديه على ثلاثة آذرع خطا لم 
يكرهء وان لم يكن شئ من ذلك كّره 
وأجزأته صلاته». 

ونقول فى ختام هذه المادة أن سترة 
الإمام فى الصلاة تعد سترة للمؤتمين 
به (البخارى: كتاب الصلاة. البات۰٩).‏ 


 :رداصلل‎ 
وردت مادة الأحاديث الصحاح‎ (۱) 
Handbook of the Ear-:A. J. Wensinck فى‎ 
ليدن ۰۱۹۲۷ مادة‎ »اy‎ Muh. Tradition 


سدر ۰۵ 

)١(‏ ابن حجر الهيتمى: التحفة, 
القاهرة”8؟١ه‏ جاء ص۱۸۰ 
ومابعدها. 


خورشید [قنسنك Wensinek‏ .1 ۸] 
ست الملك 


أو سيدة اللك: آخت الحاکم بأمر اللّه 
سادس الخلفاء الفاطمیین» ویذکرها 
المؤرخون آیضا باسم ست اللوك وست 
النصر. وکانت ست اللك سيدة عظيمة 
البراعة وحاكمة على جائب كبير من 


۰۷ 


الاقتدار كما يستدل من الدة القصيرة 
التی قضتهافی الحکم نائبة عن 
الخليفة. ولقد افترت علیها السنة السوء 
ورمتها فى شرف ها بل اتهمتها بقتل 
أخيها الخليفة. وتذکر الرواية الشائعة 
آن الحاکم كان من عادته أثناء جولاته 
فى آرجاء الدولة أن یتلقی من رعایاه 
التماسات مکتوبة ينظر فیها فى أوقات 
فراغه. وقد بادر الصریون إلى انتهاز 
هذه الفرصة وأرسلوا إليه فى الخفاء 
أشعارا بذيئة ووشايات مشينة. وفى 
مرة من هذه المرات تلقى وهو فى مصر 
ورقة تضمنت تهما مخزية فى حق أخته 
ست الملك غير المتزوجة وتقولات عن 
عبثها ومجونها. وما إن قرأ الخليفة ذلك 
حتی استشاط غضبا وحاصر الدينة. 
بل ذهب به الأمر إلى حد تهدید آخته 
بالقتل إذا لم یثبت طهارتها ۵00 virg0‏ 
بالبرهان القاطع. 

ويقال إن ست الماك وقد رات هذا 
الشطط من أخيهاء تآمرت مع يوسف 
سيف الدولة بن دواس من زعماء بربر 
كتامة., وزارته فى ليلة من الليالى 
بمفردها مستخفيتة» وبینت له الخطر 


مكمه 


الذى يتهددهماء وسلوك أخيها المنطوى 
على الحمق» وخروجه عن جادة الدين 
وطفیانه, وان لا أمل لهما فى النجاة إلا 
إذا تخلصا منه وأجلسا ولده على 
العرش. ويقال إنها بذلت له الوعد 
بإقامته قائدا للجيش مع الإشراف التام 
على الخليفة الحدث إذا نجحت خطتهماء 
ووافق يوسف على ذلك. واستؤجر 
رجلان للقيام بهذا العمل. وفى ليلة ۲۷ 
من شوال عام ۶:۱۱ (۱۳ فبراير سنة 
۱ انقض هذان الرجلان على 
الحاكم عندما كان منطلقا على حماره 
الأشهب... قاصدا العزلة فى جبل 
المقطم... ثم قتلاه ونقلت جثته المشوهة 
يعد ذلك سرا إلى ست الملك حيث دفنت 
فى رحاب قصرها. وما إن ذاع النبأ 
حتى تنكرت لابن دواس وللرجلين 
ورمتهما بقتل الحاكم فقتلوا لتوهم (06 
Exposé de la Religion des Druzes : 520‏ 
ج ۱. ص ۶۱۳ التعليق). 

ومهما يكن من شیء فإن هذه هی 
الرواية الشائعة عن الجريمةء غير أن 
القصة الحقيقية هى فيما يظهر ما رواه 
المقريزى (الخطط. ج ۱ ص ۳۵۶)؛ 


داثرة العارف الاسلامية 


ومحصلها آنه حدث فى شهر الحرم 
عام ۱ أن قبض على شخص أقرّ 
بأنه وحده هو الجانی» وقدم برهانا 
على قوله قطعة من جلد رأس الحاكم 
وقطعة من «الفوطة» التى كانت علیه, 
وأعلن أنه قتله «غيرة للّه وللاسلام». 
وعندما ستل كيف قتله أخرج سكينا 
ضرب بها فؤاده فقتل نفسه وقال: 
«هكذا قتلته». وخلف الحاكم ولده 
الظاهر» وكان فتى فى السادسة عشرة 
من عمره» ومن ثم أصبحت عمته ست 
املك وصية على العرش. وأعادت ست 
الملك خلال السنوات الأربع التى قضتها 
وصية الاستقرار والنظام إلى الدولة. 
وملأت بيت المال» ونظمت الجيشء وكان 
حكمها قاسيا ولكنها كانت تراعى 
المصلحة العامة فاكتسبت احترام 
رعاياها. وقد عاقبت عمال الدولة 
المستهترين من غير محاباة أو تحيز, 
كما كانت سريعة فى إخماد أى فتنة 
تنشب فى مصر أو فى الأقاليم, 
واستطاعت بالخدعة القبض على 
عبدالرحمن والى دمشق المنتقض عليهاء 


وكان الحاكم قد اختاره ليكون وليا 
وعندما مرضت وأدركت أن لا أمل 
لها فى الشفاء أمرت بقتله. وتوفيت هى 
بعد ذلك بثلاثة أيام عام 6 للهجرة. 
المصادر: 
)١(‏ أبى المحاسن بن تغرى بردى : 
كاليفورنيا) ج ۰۲ ص ۷۰ - ۰۸۱ ۱۲۹ 
)¥( آبوالفرج: Chronicun Syriacun‏ 
طبعة Brunsand Risch‏ ص ۲۲۳ وما 
بعدها. 
)۳( ابن خلدون: التاریخ. جا ص 
۱ 
۱۰۸ وما یعدها. 
(5) ابن خلکان. وفیات الأعيان, 
ترجمه دی سلان» ج ۲»> ص fo‏ 
(1) الکندی : کتاب الولاة والقضاة. 
طبعه )0065 ص ۸۰۳۱ 


004 


ست الملك ‏ سچاح 


Geschichte der Fa- : Wüstenfeld (۷) 
ص ۲۱۶ وما بعدها.‎ 2:۵۵ Chalifen 


)۸( 520 عل : Religiondes Druzes‏ 
ج ۱ ص ۶۰۱ وما بعدها. 

Chrestomathie المؤلف ذاته‎ )٩( 
+۲ ۷۱ ج ۰۱ ص‎ 60 

« Histoire des arabes : Huart (١ ۰ 
۰۲۶۷ ج ۱ ص‎ 


A. History of : 5. Lane-Poole (١ 3 
ارو ص ۰۱۲۰ ۱۳۶ وما بعدها.‎ 


Memoires :Quatremére ( ۱ ۲( 


C87.‏ ص ۲۲۶ وما بعدها. 


الشنتناوی [ووکر Walker‏ :7[ 


سجاح 

آم صادر بنت اوس بن حق بن 
أسامة» آو بنت الحارث بن اوت 
عقفان: متنبئة وعرافة» وهی واحدة من 
طائفةمن التنبئین وشیوخ القبائل الذین 
ظهروا فى بلاد العرب قبیل الردة أو 
[بانها؛ ونستدل مر, نسبهاء الذی اتضح 
من تاریخها أنه صحیح أن سجاح كانت 


۰۰۷۰ 


من بنی تمیم» وکانت أمها من بنی 
تغلب. وهی قبيلة كان فیها کشیر من 
النصاری. وکانت هی نفسها نصرانية, 
آو قل إنها تعلمت على الاقل الکشیر عن 
النصرانية من اقاربها. ونحن لا نكاد 
نعرف شیئا عن وحیها ومبادئها 
وکانت تلقی رسائلها من منبر بالشعر 
النثور. وکان يسير فى رکابها مؤذن 
وحاجب. وقد أطلقت على اللّه سبحانه 
وتعالی اسم «رب السحاب». أو ريما 
كان هذا الاسم من ضمن الأسماء التى 
أطلقتها على الله سبحانه وتعالى. 
وتقدمت سجاح الصفوف فى العام 
الحادى عشر للهجرة بعد أن توفی 
النبى صلى اللّه عليه وسلم وتقول 
رواية من الروایات التی تتصدث عن 
فعالها إنها برزت فى بنی تغلب. وآنها 
وفدت من بلاد الجزيرة على رأس 
شرذمة من آتباعها من ربيعة وتغلب 
وبنی النمر وبنی شیبان. ووجدت 
سجاح أن بنی تمیم قد انقسموا على 
آنفسهم بالنظر إلى وفاة الرسول [وَكه], 
وما رأوه من احتدام الفتنة بين المرتدين 
والمسلمين وأولئك الذين كانوا مترددين 


دائرة العارف الاسلامية 


بين الانتقاض على الدينة والولاء لها. 
وافلحت بفضل ما بشرت به من وحیها 
فى اجتذاب عشیرتی حنظلة (بنی مالك 
وبنی الیربوع) إلى صفها وجمعتهما 
تحت رایتهاء وصحت نیتها على السیر 
بهما لغزو الدينة. على أن سلطانها على 
بن شنم كان فیا بیو اکن ركفن دا 
تلقيه فى روعنا هذه الرواية التى كانت 
فش دف الى اال مو تخ 
عشیرتی بنی تميم فى الردة. ذلك أن 
تفاع ام كن باکر هلو نیش توم 
#نها كانت فى الواقع من تلك القبيلة 
كما يستدل على ذلك من خاتمة حياتهاء 
فقد کانت قد کسبت قبل موت الرسول 
[كَك] بزمن وجيز على ما يرجح تأييد 
قبيلتها جميعاء تلك القبيلة التى كان 
دخولها فى الاسلام فى الغالب أمرا 
أملته عليها الضرورة. ومن ثم كان من 
السهل أن يتزعزع إيمانها. 

وبدات جيوش سجاح بالهجوم على 
بنى رباب استجابة لرؤيا رأتهاء بيد أنها 
منيت بهزيمة منکرة» فلجأت إلى النباح 
(فى اليمامة) حيث منيت بهزيمة أخرى 
على يد بنى عمروء فلم تجد بدا من أن 


سجاح 


تعد بالرحيل عن بلاد تمیم» وتبعها 
بنو اليربوع., ة فقررت أن تنضم إلى 
المتنبئ د مسدلمة, وکان لا يزال مسیطر) 
على معظم قبيلة يمامة» حتى تشاركه 
مضو ای ت لا الحط فن جد 
وقد تلاقيا فى الأمواه, أو فى هجر. 
وكان جيش المسلمين يهدد مسيلمة كما 
كانت القبائل المجاورة تهدد بتقويض 
سلطانه» ومن ثم كان وصول زميلة 
طامحة يائسة مفلوبة على آمرها على 
راس اتباع مسلمين کشیرین بمثابة 
زيارة محفوفة بالصاعب, بل خطرة فى 
الواقع. ولیس لدینا وصف موئوق به 
عن هذا الاجتماع: ففی رواية أن هذین 
كل منهما برسالة الآخرء واتفقا على أن 
یوحدا دينيهما ومصالحهما الدنيوية, 
وتزوجا فعلا» بل إن المتنبئة بقيت مع 
مسيلمة حتى ساعة وفاته المفجعة. 
ويحفظ لنا الطبرى تفصيلات عن هذا 
الزواج تتسم بالفحش, بل هی على 
هذا القران كان أقرب إلى الحلف 
السياسى منه إلى الشهوانية. وقد 


o01 


سچاح 


احتفل بالزواج بحسب قول هذه 
القصص فى الحديقة السورة نقسها 
التى لقى فيها مسيلمة حتفه. 

وتقول رواية أخرى إن مسيلمة هجر 
سجاح بعد أن تزوجها فعادت إلى 
قومها. وثمة رواية ثالشة لا تذكر شيئا 
من أمر هذا الزواج» وتقول إن مسيلمة 
حارل إقتاغ ناس و عاقته که 
بمهاجمة السلمین مؤملا بذلك أن 
يتخلص منهاء بيد أنها رفضت. فعرض 
علا ضف محا صل الا فى كلك 
السنة إذا ارتضت الرحيل عن منازله, 
ولکنهاابت إلا إذا وعدها بنصف 
محصول السنة التالية أيضا فوعدهاء 
فرحلت تحمل الجزء الأول من الغنيمة 
تاركة ممثليها مع مسيلمة لإنتظار 
البقية. وعادت إلى قومهاء على آنها لم 
خضل قط على الجن الثاني من القن 
ذلك أن خالدا كان قد غلب مسيلمة على 
آمره وذبحه قبل حلول موعد الحصول 
التالى. ومهما يكن من أمر النتيجة التى 
انتهت إليها علاقة سجاح بمسيلمة فإن 
مستقبلها إما أن يكون قد اندمج فى 
مستقبله آو انقطع بعد حين قصير 


۰۷۲ 


بسبب صده لهاء ولم نسمع شیثا أكثر 
من ذلك عن رسالتها. وقد أجمعت 
الروايات كلها على آنها عادت إلى 
قبيلتها التى ولدت بينها وعاشت 
مغمورة بين أهلها. وفى رواية لابن 
الكلبى آنها دخلت فى الإسلام عندما 
انتهی رای أسرتها إلى الاستقرار فى 
البصرة التى كانت قد غدت المركز 
الأكبر لبنى تميم فى عهد بنى أمية, 
اهت اة وساد مشاه ووفقك 
نواعتلا غیت وإقامة ها تقام فى 
مثل هذه الأحوال من شعائر. 

المصادر: 

(۱) الطبرى (طبعة ده غوى ٠ل‏ 
«(Goeje‏ حل ۰۱٩۳۲۰ - ۱٩۹۱۱‏ 

(۲) البلاذری» (طبعة ده غوى ع0 
زeەG)›‏ ص4٩‏ - 10° . 


(۳) کتاب الأغانی» ج28 ,١‏ ص 150 .١‏ 


)٤(‏ ابن خلدون: العير بولاق 


aSkizzen und ۷۵۲۵ :Wellhausen )°( 


ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Annali dell’ Islam :Gaetani (1) 


العام الحادی عشر للهجرة الفصل ۱۰۰ 
- ۱۹6 و۱۷۰ - ۱۷۲ والعام الثانی 
عشر للهجرد. الفصل ۲ - ۰.٩۳‏ 

(۷) فانی: دابستان» ترجمة 562 
and Troyer‏ (لندن ۱۸۶۲)» چ۳. 


صبحی فک ] Vacca‏ 4 
السچاوندی 
آبو الفضل (وفی روایات آخری آبو 


عبدالله آو آبو جعفر) محمد بن طیفور 
الغزنوی: من القراء» توفی حوالی عام 


۰ (1110/1154م)/ واشتهر ‏ 


بصفة خاصة بمصنفاته التی وضعها 
فى تجوید القرآن الکریم. ولو أنه عنی 
آیضا بتفسير القرآن الکریم والنحو؛ 
وقد شرع فى وقت مبکر جداً فى وضع 
قاعدة للابتداء مصحوبة بعلامات مميزة 
شتی للوقف فى تلاوة القرآن الکریم ثم 
استرسل فى بيان هذه القاعدة فى 
مصنفه الذى كتبه عن هذا الوضوع 
وعنوانه «كتاب الوقف والابتداء» وقسم 


دائرة العارف الاسلامية 


سجاح - السچاوندی 


آوجه الوقف الحتملة إلى خمسة آنواع. 
واستحدث علاوة على هذا حرفا من 
حروف الهجاء رمزا لكل نوع:۱) وقف 
لازم(م)؛ ۲) وقف مطلق (ط)؛ ۳) وقف 
جائز ج)؛ ۶) وقف مجوز لوجه (ز)؛ 
) وقف مرخص ضرورة (ص أو 
ض)؛ وسرعان ما شاعت طریقته 
موسعة بعض التوسع» ومن ثم نجد فى 
النسخ الشرقية المتأخرة من القرآن 
(ماعدا النسخ الفربیة) علامات الوقف 
وقد وضعت إما وفقا لطریقته أو 
بطريقة تستند إليها. 

المصادر: 

(۱) حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة ۲۳۱26 ج-۲. ص۳۲۱؛ ج-ء. ص 
۶ جچه, ص ۱۷۰؛ ج- ۷ ص ۸۵۸. 


طبعة »ومنعیه۱ .۸ (لیدن ۰)۱۸۲۹ رقم 
۹۸ 


(؟) السیوطی: الإتقان فى علوم 
القرآن (القاهرة ۱۲۸۷) » جاء 
ص ۵ ۱۰ وما بعدها. 


oo¥Y 


السجاوندی» آبو الفضل 


Notice d’un ۳۵16 : 5. de Sacy (٤( 
des pauses dans la lecture de ۵۵۵ 
.)١ ۱١ -۱۱۱ .الل ۹ ص‎ ۲.( 


Ges- : Th.Nöldeke-Schwally (°) 


. chichte des Qorans 


A. L :Brockelmann (1)‏ .6 جا 


[R- Paret صیحی [پاریه‎ 


السجاو ندی 


سراج الدین آبو طاهر محمد بن 
محمد بن عبد الرشید. فقیه من 
الحتفية: لم تجنمه حوالی عام ۱۳۰۰م؛ 
ومتصتقه ان القرافن» التروف 
باسم «الفرائض السراجية» أو 
«السراچیة» فحسبء وهو یبحث فى 
قانون الواریث» کتاب مشهور كثير 
الاس سار وي اة فن هذا 
وتو وان صاكي التوجمة ره 
أول من علق عليه» ثم کشرت منذ ذلك 
الحين طبعاته وشروحه على يد علماء 
آشرین حتی یومنا هذاء وکانت بعض 
هه الطتعات نكا باللفكنين اد که 


والفارسیة. 


:سمه 


المصادر: 

)۱( حاجى خليفة. كشف الظنون» 
ص۲۰۷ وما بعدها و7 ۵؛ جا ص 
٥۵‏ و ۲۷۲۱ و ۲۸۶ و ۶۸۲؛ چ-. 
ص۳۹۹ - ۰۰۱ . 

Ibn Kutlübugû’s Tab- :0. Flügel (۳) 
Abhandlungen der) akat der Hanefitten 
۱1۹۹ رقم ۳) رقم‎ ۲ ۸. ©. 

Les manuscrits arabes :R. Basset (۳) 
۲۱ رقم‎ »de ها‎ Zaouyah 221 Hamel 
Giornale della 50661۵ ۵ Haliana) 
(٤ ج 5 ص۸٥ ج‎ 

Die Classen der ha- :G. Flügel (€) 
Abhandlungen) nefitischen sechts. gelehrten 
der phil-hist Classe der Kgl. Sachs Ge- 
۰۲ چب‎ <«(sellschaft der Wissenschaften 


۱))» ص۱۸ ۲. 


«G. A. L. :Brockelmann (4‏ جلا 


ص۳۷۸. 
صيحى [باريه [R- Paret‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


السجع 


اسم یطلق على طراز بلاغی خاص 
تستخدم فيه فقرات قصيرة ذات کلمات 
مقفاة الا أنه مع هذا متميز عن الشعر 
بأنه غير خاضع لقافية واحدة ولا لوزن 
عام. ولعل السجع أول أسلوب مختار 
ارتضاه العرب قبل أن يصطنعوا 
البحور المقيسة. والأمر بين فى أن هذا 
الاسلوب من التعبير استعمله الكهنة فى 
نبوءاتهم أيام الوثنية» على أن الشواهد 
التى جاءت فى السيرة لابن هشام 
لا يمكن أن تكون قد انتهت إلينا سليمة. 

ويمكننا أن نسلم دون أن نخشى 
الزلل بما قاله ابن الكلبى من أن العرب 
لم يحتفظوا من أشعارهم القديمة إلا بما 
صنعوه قبيل الإسلام بوقت قصير 
(كتاب الاصنام. طبعة القاهرة 
۲ھ ص ؟١ ‏ 00 ) وهذا يوكد لنا 
أنهم لم يحتفظوا بشىء من سجعهم 
القدیم. وعلى أية حال» فإنى أعتقد أننا 
فى حل من التسليم بان التلبیات 
الختلفة. والصيحات التى كان يهل بها 
الشرکون فى مزاراتهم الكثيرة. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السجع 


ص ۸) وغیره. قد وصلت إلينا سليمة, 
إذ كانت الذاكرة لا تزال واعية والاسلام 

وق کانت لك التتليينات ولا وين 
فق الطقوس الك الق تمه ام امد 
بالقبائل, وهی آبعد فى القدم من الکلام 
البلغاء الذين عاشوا قبل الاسلام. 

وقد قيلإن ضمر بن ضمرة 
والاقرع بن حابس وغيرهما درجوا 
مسجوعة عندما كانوا يجلسون مجلس 
القضاء. (الجاحظ فى البيان والتبيين, 
ےھ ن 

ويروى أن محمدا. [كَكِد] لام رجلا 
كان يصطنع السجع فقال له: «أسجعاً 
ايان خان ۰۱۱۲ س ۲۰) كن 
لاه (البتخارى.طيعنة چول تك 
ن 
والقالی وغیرهمافی وصف الجو 


۰-۵۷۵ 


السجع 


ونعت الافراد ويز ذلك فى عبارات 
مسجوعة جروا على أن يعزوها إلى 
آعراب مجهولينء ولعل هذه المقطوعات 
كانت فى الغالب من ابتداع اللغويين 
يستعينون بها على شرح الكثير من 
الكلمات الغامضة التى لم يكن من 
اليسير أن ينتظمها شعر موضوع 
يخضع لوزن. 

وعلى أية حال فقد جنح إلى هذا 
الأسباوي هرق اوه مد 
وبلغ مبلغه من الذیوع فى أدب القامات 
لبدیم الزمان والحصریری وأضرابهما. 
ولسوء الحظ فان هذا الاسلوب وجد 
سبيله إلى الرسائل. فعلی حين كانت 
الرسائل الأولى خاصها وعامها خالية 
من السجع خلوا غريباء إذا هی مع تقدم 
الزمن تتسع للسجع اتساعا أصبح معه 
خاصها وعامها ممیزا بمقدار ما يحوى 
من عبارات مسجوعة لا تحمل غير 


معان قليلة. 


الكتابة للوزیر الکاتب» وكان هذا النوع 
من الأسلوب يسمى «الممزوج» وإن كان 


۰:۷۹ 


الامر فيه لم يختلف عما كان عليه. 
وغلب السجع على كثير من فروع 
الادب. ولم يسلم منه حتی التواريخ 
الإخباريةء فقد تميز منها تواريخ باللغة 
العربية مثل تاريخ اليمينى وكتابات 
عمادالدين» وآخری بالفارسية مثل 
تاریخ وصاف. وقد ضحی الکتاب فى 
الحالين بكل شىء فى سبيل تلك 
السجعات الرنانة. 

وهذا الإفراط فى السجع قد يرجع 
إلى فساد ذوق الفرس الذين كانت لهم 
الكثرة من الرسائل العربية منذ العهد 
العباسی. ویبدو أن هذا الداء أخذ ينتشر 
رویدا رویدا نحو الغرب. وكان من 
الاسیاب الکبری التی حالت بين الذوق 
الأوروس واسعييا عي هن ار دای 
الإسلامية سواء العربية منها أو 
الفارسية آو التركية أو أى آثار آخری 
كتبت بغير ذلك من اللغات التى خضعت 
لسلطان المسلمين. 

المصادر: 

(۱)الجاحظ : البيان والتبيين» طبعة 
القاهرة ۱۳۱۰ هب جاء ص ۱۱۱ - 
۰.۱۸ 


داترة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(۲) آبو هلال العسکری: کتاب 
الصناعتین» طبعة الاستانة ۱۲۲۰ هف 
ص ۱۹۹ - ۰۲۰۲ 

(۳) الرزوقی : الأزمنةء طبعة حیدر 

(٤(‏ المعاجم العربية تحت كلمة 
سجع. 

الإبيارى [کرنکوف ]F۴.Krenk0ow‏ 


سجیل 


هود» الآية (AY‏ سورة الحجر.الاية 
۶سورة الفيلء الآية )٤‏ اشتقت من 
الکلمتین الفارسیتین سنك وکل آی 
الحجر والطین» ومعناهما حجارة كأنها 
طين متحجر أو محروق. وهذا العنی 
يؤيده ما ورد فى القرآن (سورة 
الذاريات. الآيتان ۰۳۳ ۳۶: «لنرسل 
علیهم حجارة من طين. مسومة عند 
ربك للمسرفین»). ویزید الفسرون أن 
هذه الحجارة قد حرقت فى نار جهنم 
ویقولون فى تفسیر الاية «مسومة عند 


(۱) رقم الاية فى الصحف العثمانی ۸۲. 


السجع - سجیل 


ربك للمسرفین» (سورة هود الاية 
۲۳ سورة الذاریات, الآية ۳۶) إن 
معناها أنه قد نقش على الحجارة اسماء 
آولئك الذین کتب علیهم أن یعذبوا بها. 

وثمة تفسیرات آخری لکلمة سجیل 
لا يأخذ بها الجمیم» کالقول بأن معناها 
ما دون آو كتب على العباد (ومن البين 
أن هذا المعنى مأخوذ من أن السجيل هو 
كالسجل). والقول بأنها جهنم أو 
السماء الدنيا (وتعتبر الكلمة فى هذه 
الحالة صفة من سجين). 

وكذلك چهل لهذه الكلمة ارتباط 
بالصفات المشتقة من الاصل س ج ل. 


المصادر: 
„Lexicon : Lane (۱)‏ 
۸ ه ج ۰۱۲ ص ۷. 


(۳) السیوطی : کتاب الاتقان, 


(۲) هذا الرقم صواب. ولکنه لا يشير إلى الاية التی 
سبق الکاتب أن آشار إليها (راجع الحاشية السابقة) بل 
يشير إلى الآية التی تلیها والتی كان ینیفی» بناء على 
ترتيبه أن يكون رقمها ۸۶ وهی قوله تعالی «مسومة 
عند ربك وما هی من الظالین ببعید» وهی الآية ۸۳ من . . 
س ورة هود. [م.ع] 


9:۷۷ 


سجيل ‏ السحر 


Studien جع‎ die : A. Siddiqi ل(‎ 
حوتتجن‎ Persischen in klass Arabisch 
۰۷۲۲ ص‎ ۹ 


Koranische Un- : J. Horovitz (°) 
۱٩۹۲۱ برلین ولييسك‎ 7 
.١١ ص‎ 

أما عن القول بأن هذه الحجارة التى 
أشير إليها فى سورة الفيلء الآية »٤‏ 
ق و تخر اقا نان 

Caetani (1)‏ : 
جا المقدمة. ۱۶۷ . 


« Annali dell’ Islam 


La ap-: Fernandez y Gonsalez (۷) 
Re- فی‎ aricion de la viruela en Arabia 
,6 جل‎ wist de ciencias historicas 


۷ ص ۰۲۱۰۰-۲۰۱ 


خورشید [فکا Vacca‏ ۷۰] 


السحر 


إذا عرضنا لتلك المسألة الختلف 
قول ماریت :R.R۸. M216‏ «... كان عند 


99۷۸ 


الانسان البدائی نظام یتناول خوارق 
الطبيعة» تستکن فيه نواة کل من السحر 
والدین اللذین أخذ الناس یفرقون بینهما 
شيا فشيئا. ویختلف الدین والسحر 
مق سس کاتسا فالدين قافتا هق 
الاس وهی العقيدة السلم يها علی 
أنه یقوم بين ماهو دینی قطعا وما هو 
سحری قطعا حشد من اصول صفتها 
غير محددة. مثل «السحر الأبيض» لا 
قلغ مبلغ الدین من حیث اعتراف الناس 
بهاء ولا تلقی من الذم ما تلاقية الاشیاء 
التى لا جدال فى آنها من السحن. 
(«هندههانظ الطبعة الحادية عشرة, ج 
۲ ص ۰۲۰۵ عمود ب) وهذا یصدق 
تماما على جماهیر السلمین» وعلی من 
نستطیم أن نسميهم السلمین السنیین 
تفه ماه ذلك أن لاه يفون 
صراحة بالخوارق. وهو يرى أن ثمة 
عالنا الادی» عالم الحواس. :وعابما آخر 
وراءه هو عالم الارواح. ویمکننا أن 
نتصل بالعالم الا خیر عن طریق السحر 
آو الدین وما إن نحاول أن نحدد طبيعة 


داثرة العارف الاسلامية : 


النظریات ویظهر الخلاف بين السحر 
والدین: فما صل هذه الارواح 
وطبيعتها؟ وكيف تختلف فيما بينها؟ 
وما المقصود باستقلالها فى العمل؟ 
وكيف نستطيع الوصول إليها والهيمنة 
عليها؟ وهل يؤثر اتصالنا بها على هذا 
النحو فى علاقتنا باللّه سبحان وتعالى 
ويعرض للخطر خلاصنا الابدی؟ ذلك 
أن كل شئ فى الاسلام» يدور حول اللّه 
سبحانه وتعالى وعلاقتنا به. 

وهكذا نجد أن عالم الأرواح فى 
جزيرة العرب [قديما] كان یتالف 
بصرف النظر عن الآثار السيحية 
واليهودية التى فى هذا الدین» من اللّه 
ومن الآلهة القبلية والجن وكان الكهان 
والسحرة والعرافون والشعراء 
والمجذوبون صلة الوصل بين الناس 
وبين هذا العالم. والنظرية بالنسبة 
لهؤلاء الناس هی أن أرواحا من أجناس 
شتى «تلابسهم» ملابسة تامة بالعنی 
الذی يدل عليه مصطلح «اللابسة» فى 
مذهب الارواح اممك عند المحدثين. 
ومن ثم فان كلمة 1622 فى اللفة 
الإنكليزية من حيث هی مصطلح فى 


دائرة العارف الاسلامية 


اتف 


الادب الشعبی آوسع مدلولا بشکل 
ظاهر من الكلمة العربية «سحره ]ذا 
استعملت هذه الكلمة بمعناها الأخص. 
على أن مقتضيات الوضوح بالنسبة 
لوقائع هذه الحالة تتطلب منا أن ناخذ 
كلمة سحر بمعناها الأعم» وکثیر] ما نحا 
الإسلام هذا النحو بوجه عام. وقد نقل 
مرتضى الزبيدى فى شرحه 
للإحياء (ج ۱ ص ۲۱۷ فى أسفلها) 
عن تاج الدين السبكى أنه قال «السحر 
والكهانة والتنجيم والسيمياء كلها من 
نفس الوادى» ثم إن الإسسلام فى 
نارم ارج رة العرت قن ای 
بشتى الشعوب والبلاد التى فتحها 
وعرف معتقدات هذه الشعوب والبلاد 
فیما یتصل بخوارق الطبيعة وفنون 
السحر والطقوس الدينية. وامتزج کل 
هذا بالتصورات والصطلحات القراآنية 
والعربية» ونشأ من ذلك خلیط متنافر 
أشد التنافر من حيث مفردات اللذة 
والطقوس الدينية ونظرات المسلمين بل 
تفكيرهم فى أصول الأشياء. وقد 
ارف السلموق انقح رة الحقيعة: 
وردوا كما سنبين بعد, أنواع السحر 


00۹ 


اأسهق 


المختلفة إلى شعوب شتى وقد سار هذا 
الاختلاط فى اتجاهين: الاول» أن العرب 
نقلوا معتقدات أهل الجزيرة العربية 
ومسمياتهم على غير العرب؛ بل على 
شعوب غير سامية؛ والثانی» هو التأثر 
تاثر) عميقا بمعتقدات آناس غرباء عن 
الاسلام كلية 
' على أن كلمة «سحره من حيث 
اشتقاقها الدقيق توحى بالمعنى الضيق 
للسحر وهو «الفتنة» وتقرر المعاجم أن 
السحر معناه صرف الشی عن حقيقته 
أو صورته إلى شئ آخر مخالف 
للحقيقة أى هى الخيال المحض. ويطلق 
على ذلك فى كثير من الأحيان 
«التخييل» اعتماداً على الآية )١(54‏ من 
سورة طه. وريما كان هو ما نسميه 
الآن التنويم المغنطيسى. بيد أن الآخذين 
بالمذهب العقلى قد حاولوا أن يردوا ذلك 
إلى مجرد «الخداع» أو «الشعوذة» آو 
«التخیلات والاخذ بالعیون» بالاستعانة 
بخفة اليد والقول النمق. ومن ثم جاء 
العنی الذی يوحى ببدیم ما نشاهده فى 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۱۱ [م.ع.] 


0۵۸۰ 


الطبيعة من صنعم» مثال ذلك الغذاء فى 
الجسم (وقد ورد هذا العنی إلى آمري 
القیس نقسه كما ورد فى لسان العرب 
ج ۱ ص ۳ () فى أسفلهاء على أن 
المعنى فى هذا الموضع أقرب فى جوهره 
إلى «الصرف») وجمال البيان كقولك 
Lane ۱۳ - ۱۱‏ ص ۱۳۹ وما بعدها) 
هذا ادن واما من الناحية الدينية فان 
الإسلام جو م حو 
موقف الكنيسة الرومانية الحديثة 

مذهب الارواح. ونظرة 00 
إلى السحر تقوم على عالم الارواح 
الخاص بالجن والشیاطین» ومن 
الواضح أن القصود بذك الجن الکفار 
الاشرار. واهم آية قرآنية بالنسبة لهذا 
الوضوع كله هى الآية ۱۰۱) من 
سورة الب قرة: «واتبعوا ما تتلوا 


(۳) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۰۱۰۲ 


داترة امعارف الإسلامية .. 


الشیاطین على ملك سلیسان وما کفر 
سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعگمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يُعَلَمَان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا 
بإذن الله ویتعلمون ما يَضْرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به 
أنفسهم لى كانوا يعلمون». وتركيب هذه 
الآية جد فضفاضء وثمة عدة مواضع 
فى ترجمتها غير محققة(١).‏ ونحن نجد 
أن البيضاوى بالرغم من أسلوبه المحكم 
قد فسرهافى أكثر من صفحة 
(البيضاوىء. طبعة فلیشر :6طه5نه11 ج 

۰۱ ص ال, س ۲ - ص /الا, س ۷) 
كما خصها الکشاف للزمخشری 
بصفحة ونصف صفحة (طبعة ليز 
عم ج ١ء‏ ص ٩۳‏ - 160). أما 
التفاسير الكبرى فقد تناولت هذه الآية 
بالتفصيل بوصفها القول العمدة فى 
هذا الوضوع. مثال ذلك الطبرى 
)١(‏ الظاهر أن كاتب المقال قد قرأ هذه الآية مترجمة 
ولم یقراها فى الاصل مما حمله على الإرجاف بهذا 
القول. [معا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفز 


(التتفسيرء ج ,١‏ ص ۳۳۶ - ۲۰۳) 
وفخر الدين الرازى (مفاتیح» ج ,١‏ 
ص ۲۷: - ٤٤١‏ من طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۰۷ ه). على أن الاتجاه العام 
لهذه التفاسير بين لا يخطئه احد. 
فالشياطين فى قول أصحاب هذه 
التفاسيرء هی الأصل فى السحر. ذلك 
آنهم کانوا يتسمعون عند أيواب السماء 
(انظر ما يلى).: ویزیدون على 
مایسمعون آکاذیپ من عندهم» ویبلغون 
ذلك إلى الکهان فیصنعون منه كتباء 
یعلمونها للناس ویتلونها. وکان هذا 
العمل منتشرا فى زمن سلیمان عليه 
السلام انتشار) عظیما حتی قیل انه كان 
آساس علمه وتحکفه فى الطبيعة وفی 
الجنء بل إن الیهود قالوا إن سلیمان لم 
يكن نبیاً وانما كان ساحرا (الرازی ص 
۸ وهده الاية التی ذکرناها رد 
علیهم. وقد خبرنا فى غير ذلك من 
آيات القرآن الكريم (سورة الصافات 
الآية/ا("). سورة فصلت. الآية ۳(۱۱) 
سورة الك. الآية 5(؟)؛ سورة الجنء 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى ۸ . 

(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى ؟١.‏ 


(؛) رقم الآية فى المصحف العثمانى ۵. 


ooA! 


السحر 


الایتان ۰۸ )٩‏ أن الجن کانوا یقعدون 
(کنا نقعد) بجوار السمءء الدنیا 
ویستمعون (استمع» استرق السمع) 
هناك إلى الملا الاعلی, وآنهم كانوا 
يطردون من مقعدهم بان تتعقبهم 
مصابيح (مصابیح, شهاب) زينت بها 
السماء الدنياء ولكنها كانت تطلق عليهم 
رجوما بمعرفة الملائكة الحفظة (حرص, 
رصد. حفظ). وكان الشياطين قد جروا 
على الاستماع على هذا النحو بانتظام, 
ولكنهم الآن (سورة الجن الآية ۰۸ )٩‏ 
- ومن البين أن المقصود بالآن: منذ ان 
بعث محمد [يَك] رسولا - قد وجدوا 
الملائكة خاصة واقفین لهم بالرصاد. 
(انظر مناقشة ذلك بالتفصيل فى 
الكشاف ص ۱۵۳۹ فى تفسير الآية ٩‏ 


من سورة الجن حیث استشهد 


الزمخشرى بأبيات من شعر القدماء عن 
الجاهلية). وكان هؤلاء العرب يعرفون 
مثل هذه الشهب كما كان لهم آراء فيها. 
على أنه لما ولد محمد ۴-3 كان شأن 
الملائكة قد ازداد زيادة عظيمة إلا أن 
ذلك لا يمكن أن يكون قد استمر إلا مدة 


ooAY 


يمثل الجن دائبين على التسمع وعلى 
إبلاغ ما يسمعون إلى الكهان والسحرة. 
ثم إن الجن» (سورة سبا الآية 
)ل يعلمون الفیب. أو قل آنهم 
على الاقل لا يعلمونه علم الیقین» وان 
كان الجن الأشرار يوحون إلى أعداء 
النبيين ويضلونهم (سورة الأنعام الآية 
۱ وقد ورد فى القرآن الكريم 
(سورة الشعراء الآيات من ۲۲۳ - 
۳۲۰ فقرة لها دلالتها تنبثنا كيف 
تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» وآن 
الشعراء يتبعهم الغاوون» فهم فى كل 
واد يهيمونء ويقولون مالا يفعلون. 
والمفسرون (البیضاوی» ج ۲. ص 21١‏ 
س ۱۵ - ص ۱۲ س ل, وقد عرض 
لذلك الکشاف عرضا أحسن من 
البیضاوی وأكثر تفصيلاء ج ۲ ص 
»)۱۰۱٤ -- ۲‏ يريطون ذلك - 
وقولهم فى هذا بين الصواب - بالجن 
يستمعون إلى حدیث الملائكة, 
ويحرفونه ويخلطونه بالأكاذيب 
(۱) رقم الآية فى المصحف العشمانی ۰۱۶ 
(۲) رقم الآية فى المصحف العثمانی ۰۱۱۲ 
(۳) رقم الآيات فى المصحف العثمانى هی ۲۲۱ - ۲۲۲ 
[م.ع.] 
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ويبلغونه إلى الکهان والتنبشین 
والشعراء. وانظر جولدتسیهر عن 
الشعر یوحی به الجن على هذا النحو 
Abhandlungen zur arab. Phi- :Goldziher)‏ 
6 ج ۰.۱ ص ۱ - ۰۱۲۱ وانظر عن 
هذه الفقرة خاصة» ص ۲۷ء تعليق ۲). 

ولم ترد كلمة سحر فى القرآن 
الكريم مرتبطة بسليمان عليه السلام إلا 
فى سورة البقرة (الآية ۱۰۱ (۱) 
ولكن ثمة عدة آيات (سورة الأنبياءء 
الآيتان ۰۷۸ 4/ا؛ سورة النمل, الآيات 
من ۱۶ - ۲(۶۳)؛ سورة سبا الآيات 
من ۱۱ - ۳(۱۳)؛ سورة ص, الایات من 
۹ - ۳۹) (*) تتناول حکمته وعلمه 
وتحکمه فى العالم؛ ثم أخذ الاسلام 
فيما بعد يرد السحر الشروغ جميعاء 
أى قل السحر الابیض, إلى سليمان. أما 
الإشارات الأخرى فى القرآن الكريم إلى 
السحر وما فى معناه فهى متصلة 
بقصص موسی وعیسی ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام آجمعین(*). 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۱۰۲. 

(۲) آرقام الآيات فى الصحف العشمانی هی ۱۵  -‏ 4. 
(؟) آرقام الایات فى الصحف العثمانی هی ۱۲ - ۱۶. 
(5) آرقام الایات فى الصحف العثمانی هی ۲۰ - 4۰. 


القن 


ونحن نجد فى السيرة (ابن 
هشام. طبعة فستند‌ص ۱۷۱ وما 
بعدها؛ البیضاوی, طبعة فلیشر» ج ۰۲ 
ص ۰۳۱۸ س ۱۵ وما بعدها؛ الکشاف. 
طبعةلين ج ۰۲ ص ۱۵4۸) أن 
المفسرين السلفيين اجتهدوا فى التفريق 
بين الکاهن والمجنون والشاعر 
والساحرء وأنهم بلا ريب قد استندوا 
فى تعريف السحر إلى الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١)؛‏ على أننا نتبین من 
الاستعمالات القرآنية أن مثل هذا 
التفریق محالء وأن الكاهن والمجنون 
والشاعن والشتاخر كانوا وكيقى الساة 
الوضل نين غا الوم ومالنا هن 

ونحن نجد أن الفسرین أمثال 
الزمخشری والبيضاوى عندما عرضوا 
لتفسير آيتين ورد فيهما هذا النص 
الخاص بالسحر (سورة یونس, الآية ۲ 
سورة الصافات, الآية )٠١‏ قد قالوا عن 


سحرء؛ للوقوف على بیان ومواضع هذه الآيات. 
(7) المقصود طبعا هو الآية ۱۰۲ . 


ooAY 


اکن 


يقين وایمان إن الاشارة فيهما إلى أن 
الرسول [يَكل] اتى أمور؟ خارقة للعادة؛ 
على أن اتجاه القرآن جميعاء بل اتجاه 
الآيتين يدلنا على أن الإشارة إلى 
الوحى الذى ظن المكيون أنه حاصل من 
السحر. ویزعم الکیون بحسب اا 
الخامسة من سورة الانبیاء أن الوحی 
هو أضغاث احلام» زد على ذلك أن ثمة 
آية فى القرآن تدل على أن الوحى كان 
فى بعض الأحيان يأتى فيما نسميه 
نحن الآن «الكلام التلقائى». وقد نهی 
النبى [كل] فى الآية ١١4‏ من سورة 
طه, والآية ١١‏ من سورة القيامة عن 
تحريك لسانه بالوحى ليعجل به. أى أنه 
أمر بان يستمع له وينصت فإذا انطلق 
قرأه النبى عليه الصلاة والسلام (انظر 
صحيح البخاری» ج .٩‏ ص ۱۹۲ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ۱۳۱۰ ه: كتاب 
التوحيد) وفى الآية ٠١١‏ من سورة 
المائدة حذر الحاضرون والستمعون 
للنبى [56] حين ينزل عليه الوحى أن 
يسألوه فجاة عن آشیاء. ويمكن القاري 
أن يرجع إلى جملة أحاديث بهذا المعنى 


موه 


فى تفسير الطبری (ج ۷ ص ٤۸‏ - 
۲) البيضاوى (ج ۱. ص ۲۷٩‏ فى 
اعلاها إلى ص ۰۲۷۰ س )١١‏ ومن 
الواضح أن المفسرين من أهل الكلام 
کالزم خشری والرازى يكرهون 
التعرض لهذا الوضوع أما عن الكلام 
التلقائى فى الإسلام على عهده التأخر 
فقد سلم الإسلام تسليما كاملا بهذه 
الظاهرة ووصفها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه 
الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع بين 
المعنى الظاهر لنص القرآن الكريم وما 
نعرفه عن علم النفس الذى يبحث فى 
الخوارق. وهذه الظاهرة التى اسلفنا 
بيانها يمكن أن يتحقق منها فى كثير 
من الأحيان أى فرد له صلة بحالة من 
تلك الحالات الكثيرة الشیوع» ونعنى بها 
حالة «التلقائية» و «الكتابة التلقائية», 
ویصدق ذلك تماما على «الكلام 
التلقائی» وهو أندر هذه الحالات وقوعا. 
على أن الفسرین القدماء میزوا 
بوضوح بقدر الإمكان بين هذه الظاهرة 


فيما يتعلق بالنبى ی والظواهر 
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الخاصة بالصلات الأخرى بعالم الروح. 
وقد فعل هولاء الفسرون ذلك بتأکید 
نزول الوحی عن طریق جبریل تمييزا له 
عن الکلام التلقائی عن طریق روح 
تلابس التکلم. 

والراجح أن کشیر] من الاشارات 
الواردة فى القرآن الكريم» إلى ظاهرة 
السحرء قد صبغت بذلك الطابع الخفى. 
ومن ثم فان السحر هو الفتنه» وهو 
غير حقء ویفهم من السنة النبوية أن 
السحر كان وحيا وثنی) يأتى من عالم 
الأرواح» والوسطاء فيه سواء كانوا 
آرواح) آو بشرا قد حرفوه وزادوا عليه 
وهى بهذه الصورة باطل وقد وردت فى 
یا ررکم( کی 2۲۲۹ 
۱ من طبعة الاستانة ۱۳۲۳ هب 
کتاب الزهد. حديث ۷۳) قصة طويلة 
عن ملك وثنی وساحره» وراهب 
متقشف وغلام. والسالة هى أن الوثنية 
سحر وکفر على نحو ما قال البیضاوی 
فى تفسير سورة البقرة» الآية ۱۰۲ 
(ج ۱. ص ۰۷۱ س ۷) من أن السحر 
معادل للکفر» وهو یدخلهما فى الکهانه. 


اسر 


آما الأحاديث التى تناولت السحر 
فان من الستحیل أن نميز منها ماقاله 
النبى [6] حقا وما وضع فى 
الناظرات التى وقعت بين الفرق بعد 
ذلك. لان کشیر] من هذه الأحاديث 
يتنافى فيما يظهر وما عرف عن النبى 
[بي] من عظيم الإدراك. ويمكننا أن 
نحيل القارئ إلى صحيح مسلم (كتاب 
السلام. ج لاء ص )٤١ - ١7‏ عن 
الطب. والرقية المشروعة ویر 
اوو واا هي وال 
والشیاطین» والفیلان. والكهانة أو 
الطيرةء والفال» وكلها مجموعة فى 
صعيد واحد. وقد جاء فى صفحة 5ه 
من الجزء الأولء أنه إذا قال أحد «مطرنا 
بنوء كذا» فهى بلا شك كافرء وجاء فى 
الصفحات من ٠١۸ - ٠۳١‏ أن سبعة 
الآلاف مسلم الذين سیدخلون الجنة 
مسن ا ا 
یرون ولا یسترقون ولا یتطیرون 
وعلی ربهم یتوکلون. آما الطب وغيره 
نقد تشاولة شنت التقازئ: فى كناب 
الطب (ج من ١77‏ - ۰ 6 ) كما 


2:۸۵ 


تناول تعبیر الرژیا وغير ذلك فى الجزء 
التاسع. ص ۲٩‏ وما بعدها. أما عن 
رژیا النبی [] والرژیا بصفة عامة 
فانظر صحیح مسلم» ج ۷, ص ۵۰ 
وما بعدها. وهذه الوضوعات جمیعا 
كانت ولا تزال مسرتبطة بالعقلية 
الاسلامية اوثق ارتباط. 


وقد حمل العتزلة على أساس من 
العقل والنظر على الاحادیث التی تقول 
إن محمد [يَيٍ] كان مسحورا. ذلك 
أنهم كانوا يرون أن هذا مستحيل فى 
حق نبى عصمه اللّه. كما قالوا ایض 
بأن السحر الذى تحدث عنه القرآن فى 
قصة موسى مثلا ليس إلا «تخيلا», 
وأن الملكين اللذين ورد ذكرهما فى الآية 
۲ من سورة البقرة» كانا رجلين 
اسمهما «ملك» وان هذه الآية يجب أن 
نفهمها فهما آخر. وقد ذكر ابن قتيبة 
الرأى المناهض لذلك فساق الادلة العامة 
التى جاءت بها كل الكتب المنزلة 
والانبیاء» وذكر الاعتقاد المجمع عليه فى 
السحر من شعوب متباينة فيما بینها 


۰2۸۹ 


آشد التباین, وکذلك الشهادة الصريحة 
الواردة فى القرآن فى سسورتی 
«العوذتین»» وغير ذلك من آخبار 
بخيكها: ونخاضة: كلك الف عن ای 
شخصت إلى بابل لتتعلم السحر من 
هاروت وماروت. ثم طلبت النبى [كَكد] 
فى المدينة تائبة فوجدته قد لقى ربه 
فاعترفت لعائشة وانباتها بقصتها كلها. 
وهذه القصة تبدو فیها عناصر من 
الادب الشعبی تتعلق بتحضير السویق 
بالسحرء وهی تذکرنا بحكاية بدر باسم 
من حکایات آلف ليلة وليلة وخرافات 
محمد بن سلمة The Earlier History of)‏ 
the Arabian Nighits‏ فى .1.8.6.5 يوليه 
۶ ص :۳۷ - ۳۷۹) وثمة رواية 
لهذ ال ای فص رل وروی قن 
الطبری التوفی سنة ۳۱۰ ه الواز قة 
یر ورن ۷۶ 
إلى ص ۰۳۶۸ س ۱۰) وک ذلك فى 
الثعلبى التوفی سنة ۶۳۷ ه الواف قة 
15 قن از بای ۳۰ 
تىا وها بها من طيفة القافزة 
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۶ ه) وآورد الرازی التوفی 
سنة۱۰ ه الوافقة ۱۲۰۹ فى کتابه 
مفاتیح الغیب (ج ,١‏ ص ۰۶۲۶ س ۱٩‏ 
- ۲۸) رواية لهذه القصه ثم إن جمیع 
روایات القصة تختلف فیما بینها 
اختلا فا شدیدا من نواح آخری. ومن 
الواضح أن هذه الروایات كانت تتکیف 
بحسب ما یعرفه کل کاتب عن السحر 
وبحسب الفهوم الشائع للسحر فى 
عصره. على آن القصة التی نحن 
بصددها لم یقبل الحدثون فیما یظهر 
إدخالها فى الحدیث. ذلك أن مسند ابن 
حنبل المتوفى سنة ۲۶۱ ه (ج ۲, 
٠‏ ص۱۳۶) هو من دون أ حاب 
مجموعات الحديث الكبرى القديمة الذى 
ذكر شيئا عن هاروت وماروتء ولم 
يشر إلى هذه القصة (رسالة بعث بها 
إلى الاستاذ فلنسنك). 
ونجد فى كتاب الفهرست (كتب 
بین عامى ۳۷۷ و 2٠0‏ ه- ۹۸۷ - 
۰ عم ) طريقة السحر مبسوطة بسطاً 
مسهبا مويدة بتوالیف كثيرة فى 
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لجز 


الوضوع. وأهم فقرة فى هذا الشآن 
هی التى وردت فى الفن الثانى من 
القالة الثامنة (الفهرست. طبعة فلوکل, 
ص ۲۰۸ وما بعدها). ویتجلی موقف 
الوّلف محمد بن إسحق من آقواله» ومن 
البين أنه كان من الشيعة, ومن ثم نلمح 
فيه على الأقل طابع المعتزلة يقول ابن 
إسحق: «زعم المعزمون والسحرة جميعا 
أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم». 

فأماالممزمون (ونعنی بهم 
أصحاب الطريقة المحمودة فى السحرء 
من كلمة عزيمة أى الرقية؛ وهذه الكلمة 
لم ترد فى القرآن الكريم ولا الأصل 
الذی اشتقت منه) ممن ينتحل الشرائع 
يرون أن ذلك يكون بطاعة اللّه جل 
اسمه. والابتهال [لیه» والأقسام على 
الارواح والشياطين به وترك الشهوات 
ولزوم العبادات» وأن الجن والشياطين 
يطيعون إما طاعة للّه جل اسمه لاجل 
الأقسام به. وإما مخافة منه تبارك 
وتعالی» ولان فى خاصية آسمائه, 
تقدست وذکره علا وجل» قمعهم 
واذلالهم. فأما السحرة (ویعنی بهم 


8۵۸۷ 


تاکن 


أصحاب الطريقة المذمومة فى السحر) 
فزعمت أنها تستعبد الشياطين 
بالقرابين والعاصی وارتكاب 
المحظورات ... وللشیاطین فى 
استعمالها رضاء مثل ترك الصلاة 
والصوم وإباحة الدماء ونکاح المحارم 
وغير ذلك من الأفعال الشريّة. والكتب 
فيه مؤلفة كثيرة موجودة» وزعم 
الجميع من المعزمين والسحرة أن لهم 
خواتيم وعزائم ورقى ومنادل وحزاب 
ودخن وغير ذلك مما يستعملونه فى 
علومهم وزعم طائفة من الفلاسفة 
وعبدة النجوم أنهم يعملون الطلسمات 
على أرصاد الكواكب لجميع ما يريدونه 
من الأفعال البديعة, والتهيجات, 
والعطوف والتسليطات, ولهم نقوش 


علی الحجارة والخرز والفصوص. وهذا : 


علم فاش ظاهر فى الفلاسفة, وللهند 
اعتقاد فن ذلك وافعال غولش 
حيل وسحر من طريقة آخری, وللهند 
خاصة علم التوهم (أى التنويم 
المغناطيسىء انظر 7.24.5 عدد أكتوير 


Wakm in Arabic and its مهو‎ ۲ 


ooAA 


ص )٩۱۱‏ ولها فى ذلك کتب» قد نقل 
بعضها إلى العربيةء وللترك علم من 
السحر. قال لى من أثق بفضله آنهم 
يلون عجان من ازاق الجرش 
وقتل الاعداء» وعبور المياه» وقطع 
المننافتات التعردة فى المزّة القدريفة 
والطلسمات بأرض مصر والشام كثيرة 
ظاهرة الاشخاص, غير أن أفعالها قد 
بطلت لتقادم العهد. 


ویرد السحر الشروع» ویطلق 
عليه الفهرست «الطريقة الحمودة»» إلى 
سلیمان بن داود علیهما السلام الذی 
كان آول من استعبد الجن والشیاطین 
واستخدمها. وقیل إن آول من استعبدها 
على مذاهپ الفرس جمشید (انظر عن 
جمشید بوصفه صاحب العلم بالجن 
ومسخرها؛ الفهرست» ص ۰۱۲ س ۲۱ 
ومابعددهاء ص ۰۲۳۸ س ۰۲۰ وانظر 
المزيد من المعلومات عن مگانه فى 
الأسطورة الفارسية والخلط بينه وبين 
سليمان عليه السلام E.G. Browne‏ 
بصفة خاصة كتايه Literary History of‏ 


0 ج ۱ ص ۱۱۲ - ۱۱۶). ومن 
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الواضح أنه كان ثمة کتب كثيرة جدا 
ثم بالفارسية نتيجة لهذا الخلط. وقد 
ذكرت اسا هذه الكثن فى الفقرة 
الطويلة المنقولة عن الجوبری: «كتاب 
منتصف القرن السابع الهجرى ).5 7Z.‏ 
۰ 1۷۲ ج ۲۰ ص ۶:۹ وما بعدها فى 
مقال دی غوی عن آلوضوع نفسه 
“entdeckte Gehimnise”‏ Gaubari”s؛‏ وکذلك 
Fleischer‏ فى .2.22.0 ج ۰۲۱ ص 
(¥٤‏ وقد طبع جنء صغير من هذا 
النص فى القاهرة (۳۲ صفحة» من غير 
تاريخ مطبعة النجاح) مخ حذف القدمة 
والتوسع فى الباب الرابع من الفصل 
الرابع؛ ومن الواضح أن هذا الجزء قد 
حذف منه أيضا أشياء أخرى [ وثمة 
أيضا طبعة كاملة لم يذكر طابعها ولا 
مكان طبعهاء ولكنها مؤرخة فى جمادى 
الآخرة ۱۳۰۲ هب وانظر أيضا دراسة 
هذا الكتاب من الناحية الفنية لا اللغوية, 
وهی دراسة تمد على النص 
الطیوع وعلی عدة مخطوطات» قام بها 
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Beitr. 2. w Gesch. der Na- : E. Wiedmann 
- ۲۰۳۲ ص‎ ۲۵ ¬+ turwissenschaften 
ثم یذکر الفهرست آسماء سبعين‎ ۲ 
عفریتا دخلوا على سلیمان عليه السلام‎ 
واخذ علیهم العهد والیثاق؛ والعهود‎ 
اسماء اللّه تعالی عز وجل وظلت هذه‎ 
العهود تفعل فعلها العظیم. وثمة کتاب‎ 
قاهری صغير لم يؤرخ من ست عشرة‎ 
صفحة اتخذت فيه هذه العهود حجابا:‎ 
5 دحجاپ سبعة العهود السليماني‎ 
لسیدنا سلیمان بن داود علیهما السلام.‎ 
وثمة بیان آخر بسبعة ذکر أیضاء وهو‎ 
یتصل بایام الاسبوع السبعة. ویمکن‎ 
أن نتوسع فى ذلك بالاعتماد على‎ 
ماذكره القزوينى (عجائب المخلوقات.‎ 
وما بعدها)‎ 71١ طبعة فستنفك, ص‎ 
وهو أيضا يجعل الجن مسخرين‎ 
لسليمان عليه السلام» وهناك أثبات‎ 
آخری وآوصاف آوردها الدميرى (حياة‎ 
.۱ الحیوان. طبعة القاهرة ۱۳۱۳ ج‎ 
ص ۱۷۷ - ۱۸۷؛ ترجمة ەرە[ ج‎ 
شم یذکر‎ .)4۸۰ - ٤٤۸ ص‎ ۰۱ 
الفهرست أسماء يعض السحرة‎ 


8ه 


الجر 


وعناوین كتبهم مبتدثاً بالروم حتى 
عهده. ویمکن ضبط ذلك والتوسع فى 
بعض نواحيه بالر‌جوع إلى ثبت 
الجوبرى وكل هؤلاء المعزمين بما فيهم 
أريوس الرومى بن اصطفانوس نفسه 
قد أكدوا صلتهم بطريقة سليمان عليه 
السلام» وكانوا یسیطرون على 
العفاريت باخذ المواثيق عليهم. وآخرهم 
أبى عمر عثمان بن أبى رصاصة كان 
فا قن دناس تفه له کی کیره 
واه كخم وق تاه 
الفهرست وشاهده. وقال له یوما: «آنا 
آنزهك عن التعرض لهذا الشأن فقال: 
یاسبحان اللّه نيف وثمانون سنةء لو لم 
اعلم آن هذا آمر حق لشركقه ولکتی لا 
أشك فى صحته» فقال له ابن اسحق 
«واللّه لا أفلحت!» وبين أن الملقصود 
بذلك أنه تمنى له ألا يفلح فى سحره. 
والسحر غير المشروع (ويسميه 
الفهرست الطريقة المذمومة) أو طريقة 
السحرةء ترد كذلك إلى إبليس عن 
طريق ابنته بِیدخ «وإن لها عرشاً على 
الماء (انظر عرش إبليس على البحر فى 
ضحيح مسلم. طبعة الاستانة. ج ۸ 
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ص ۱۹۰؛ وعرش الله على الاء فى 
الآية ۷ من سورة هود. والحديث الوارد 
فى صحيح البخارى» طبعة بولاق 
6 هاج .٩‏ ص ۱۲) وان الرید 
(كأنه المريد فى الصوفية) لهذا الأمر 
متى فعل لها ماتريد وصل إليهاء 
وأخدمته من پرید. وقضت حوائجه. 
ولم يحتجب عنهاء والذى يفعل لها 
القرابين من حيوان ناطق وغير ناطق» 
وأن يدع الفترضات ويستعمل كل ما 
یقبح فى العقل استعماله» [والراچح أن 
تفکك هذه العبارة پرجع إلى أن ابن 
إسحق قد أدمج عدة حقائق ذكرت له]. 
«وقد قيل أيضا أن بيذخ هو إبليس 
نفسه» وقال آخر أن بيذخ تجلس على 
عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها 
فيسجد لها.. وقال لى إنسان منهم: إنه 
رآها فى النوم جالسة على هيئتها فى 
اليقظة. وأنه رای حولها قوما يشبهون 
النبط سوادية حفاة مشققی الاعقاپ. . 
وقال (ومن الواضح أنه الشخص الذی 
آخبر ابن ا4سحق بذلك) لى رأيت فى 
جملتهم ابن منذر بنی (؟) وهذا رجل 
من آکابر السحرة قريب العهد.... وکان 
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یناطق من تحت الطست» (الفهرست. 
ص ۰۳۱۰ س ۱۸). وأخذ ابن اسحق 
تاکز وی كلك اسم کل اسر معبو ها 
ببعض کتبه» ومنهم رجل یمنی روی 
عن الزرقاء الساحرة (الاميرة اليمنية 
طریفة؟..) وآخر هو أبن وحشية وهو 
يقرر أنه متصل بالسحر الکلدانی 
القدیم. ولا شك أنه كان فى سحره 
متصلا أيضا بالنبط. ويقول الفهرست 
إنه صوفىء كان يدعى أنه ساحر يعمل 
أعمال الطلسمات. ويلى ذلك فى 
الفهرست قسم (ص ۰۳۱۲ س ۱۱ - 
)١1‏ عن الشعبذة. ثم يعود إلى السحرء 
ويذكر قالشتانس 56065ؤئالة0, وبلیناس 
من أهل الطوانة «Apollonius of Tyana‏ 
وأروس 105 وهرمس 1167765 
وارباب السحر فى الهند. اما عن الحيل 
الذکورة آنف) فیرجم إلى الفن الذی 
آفرده ابن اسحق للحساب والهندسین 

رن اه ھن هن ۳۷۱۰ ۶ سین ۸): 
وثمة کتب آخری فى السحر معظم ها 
لتاب مجوولين ذكزها الفهرينت فى 
الفن الذی أفرده للكتب المصنفة فى 
فان شی (طن ۳۱۶ 2۷ 
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السحر 


۸ص ۰۳۱۷ س ۸؛ ص ۰۱۸ س .)٤‏ 
وقد جری الاسلام على نسبة جزء کبیر 
من السحر غير الشروع والتنجیم إلى 
مذاهب الکلدانیین» ومن ثم فان الفن 
الأول من القالة التاسعة من الفهرست 
(ص ۳۱۸ وما بعدها) الذی یتحدث عن 
الحرانيّة الکلدانیین الذین عرفوا 
بالصابئة له أهمية فیما یتعلق بتاریخ 
السحر» وخاصء الراس الذی یخبر بما 
يحدث فى الستقبل (ص ۰۲۲۱ س ۱۲ 
وما بعدها). ویصدق هذا أيضا على 
المقالة العاشرة فى الكيمياء حيث نجد 
مرة أخرى كلمة مطولة عن ابن وحشية 
(ص 8١5؟)‏ وأصحابه. وقد بين ابن 
خلدون بحق فى عهد متأخر عن ذلك 
كثيرا أن الشيعية. والصوفية 
والفلسفة.والتنجیم» والکیمیاء» والسحرء 
كلها تتصل بعضها ببعض (انظر ما 
جاء فى الفهرست ص ۲۹۶ وما يعدهاء 
عن الاقوال المختلفة فى جابر بن حیان» 
والأسماء التى أطلقت عليه). 

وإذا كان صاحب الفهرست قد 
شك شكا واضحا فى إمكان وجود أى 


00 


اتکی 


شئ عن سير السحرة وکتب هم كما 
وجدهاء فان الفزالی المتوفى سنة ۰۰0 
هھ (۱۱۱۱م) لم یضام ره مسق هذا 
الشك. ذلك أن عالم الأرواح كان فى 
نظره حقيقة لا ريب فيها. وهو قد دخل 
فى كتابه الإحياء فى تفصيلات مسهبة 
عن الجن والشياطين وأفعالها 
Religious Attitude in Islam : Macdonald)‏ 
ص ۲۷٤‏ وما بعدها) والفزالی فى 
كتابه المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة 
۳ هے ص 5:) يذكر المربع 
السحرى «بدوح» قائلا إن له خواص 
مجربه» ومن ثم عرف هذ المربع 
باسمه, وکتب أيضا فى تفسير الرژیا 
(التحبير فى علم التعبيرء حلب» مطبعة 
البهاء ۱۳۲۸ هه فى ۳۰ صفحة) 
وقرر القزوینی فى كتابه «آثار البلاده 
(طبعة فشستنقلد. ص ۲۷۲) أنه - آی 
الغزالى - أقاد من كحال مشهور هو 
الیش الوقن سف ۲ ۸٤‏ ف 
(۰۸۹ م؛ «Geschichte der arab Litt‏ 
جاء ص )٤۹١‏ وذلك فى استحضار 
الجن, وانه رآها کالاشباح على الحائط, 
فلما آراد أن يتحدث معهاآجابه 
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الطبسى أن قدرته تقف عند هذا الحد 
(انظر أيضا عن هذه الناحية فى الغزالى 
اورقا فى اا ر ۲ ۳۳ . 
کولدسیهر لكتابة عن ابن تومرت 1۲۳۶ 
:d 16: Toumert‏ الجزائر ۱۹۰۲ 
ص۱۵ وما بعدها). وهذا معناه أن 
فلسفة الغزالى القائمة على المذهب 
العملى صعننه‌سود:۳ قد آدت به إلى 
تصنديق كل تلك الاعتسال المؤكرة ف 
الطبيعة وفى الإنسان لأنه وجد شواهد 
صحيحة عليها. وقد كان للمربع 
العروف باسم «بدوح» أثرهء ومن ثم 
سلم به وبجميع ما يتضمنه. ذلك أن 
العالم ملیء بالخفاياء وهذا المربع كان 
جزءا منها على أنه بوصف کونه 
فيلسوفا آخلاقی) لم يجد بدا من النظر 
فيمن يزاولون السحر وفى تصنيفهم 
أنواعاء وقد فعل ذلك مبكرا فى كتابه 
الإحياء (طبعة القاهرة ۱۳۳۶ هب ج 
۱ ص ١١ء‏ ۲۱۰؛ والطبعة التى عليها 
شرح مرتضی الزبیدی التوفی سنة 
٥‏ الموافقة ۰۱۷۹۱ ج ۰۱ ص 
15 وما بعدها) ففی صفحة 
۵ من هذا الکتاب يتناول الغفزالی 
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تصنیف العلوم من الناحية الشرعية, 
فیقول إنها ما ترجع إلى الانبیاء وإما لا 
ترجع الیهم والعلوم التى لا ترجع إليهم 
پرشد إليها العقل, أو التسجربه أو 
السماع کاللفتة» وهی تنقسم إلى ما هو 
«محمود». والی ماهو «مذموم». والی 
ماهو «مباح». آما الذموم فکمثل العلمین 
التوآمین علم السحر والطلسمات. وعلم 
الشعبذة والتلبیسات. ثم یدخل الغزالی 
فى تفصیلات آوفی من ذلك فى صفحة 
٩‏ لیفسر كيف يكون العلم مذموماء 
مع أن العلم هو معرفة الشی على ماهو 
به وهو من صفات اللّه تعالی ویجیب 
عن ذلك بان العلم لا یذم لعينه وإنما 
يذم فى حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: 
الاول. أن يكون مؤديا إلى ضرر ما 
لصاحبه أو لغيره كعلم السحر. الثانی» 
أن يكون مضرا بصاحيه فى غالب الأمر 
كعلم النجوم» الثالث الخوض فى علم لا 
يستفيد الخائض فيه فائدة علم مثال 
ذلك علم الکلام أو الطب لغير 
التخصص فيهما. ومن الواضح أن هذا 
هو اساس مذهب المنفعة عند السلمین, 
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اتح 


. وهو الذهب الذى آثار اهتماما كبيرا 


لدی باحث كابن خلدون» فوقع فريسة 
له Attitude)‏ ما 1 ص ۱۱۹ وما 
بعدها) ويعتمد هذا المذهب على الحديث: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» (ج ۲. ص ۱۵۷). ومن ثم فان 
السحرء مع أنه حق كما نتبين من 
القرآن والحدیث. فإنه يجب تركه. ثم إن 
الغزالى يصف السحر أيضا بانه 
«يستفاد من العلم بخواص الجواهر 
وبأمور حسابية فى مطالع النجوم 
فيّتخذ من تلك الجواهر هيكل (انظر 
02 émentاSupp»‏ ج :2 ص ۷۷۵ ب؛ 
والظاهر أن كلمة هيكل تدل على أن 
الاصل فى هذا النوع من السسحر 
يهودى) على صورة الشخص المسحور 
ويرصد به وقت مخصوص من الطالع 
وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الکفر 
والفحش المخالف للشرع ويتوصل 
بسببها إلى الاستعانة بالشياطين 
ويحصل من ذلك بحكم إجراء الله 
تعالى العادة احوال غريبة فى الشخص 
السحور». وشرح مرتضی الزبيدى 
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السجز 


على هذه المسألة جدیر بالنظر» ومن 
الواضح أن مرجعه الأكبر فى ذلك هو 
فخر الدين الرازى الذى زاد الزبيدى من 
طابعه الكلامىء إذ نقل شواهد من 
مولفه «الملخص» ومن كتابه «السر 
المكتتوم» وهذان الكتابان ما زالا 
مخطو طين d Arab. Li!)‏ 6650 ج ۰۱ 
ص )٩۰۷‏ کمانقل آیضا من کتاب 
مات الجر توا 0 ۳ 
Gesh. d Arab Litt ۷‏ ج ۰۱ ص 
4") المعروف باسم «غاية (أى نهایة) 
الحکیم»» ومازال هذا الکتاپ ایضا 
مخطوطا. على أنه مهما يكن من آمر 
الخطة الصارمة التى استنها الغزالى 
نفسه بكل ما له من تأثير عظیم. الخطة 
التى رأى أن يسير عليها الناس فى 
الحياة لتطهير نفوسهم وصونها واعتمد 
عليها كل الاعتماد فى تأليف كتابه 
الإحياءء فان جماهير المسلمين ريما لم 
يلتزموا هذه النظرة إلى الحياة. وقد ظل 
الموقف الذى يتجلى فى الفهرست 
باجلی بیان بالنسبة للسحر المشروع 
والسحر غير المشروع باقیاً على حاله, 
ومن ثم أمكن السحرة الذين يلتزمون 
الشرع أن يحتجوا بان فتهم الذى 
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آخذوه عن سليمان نبی الله عليه السلام 
لا يخالف السنة بل لا يخرج عن حدود 
التقى. وقد كانت الحدود بين السحر 
المشروع والسحر غير المشروع وما 
تزال غاسضة آشد الغموض, وهی فى 
ذلك ناكل انس خن الا مكحف موقت 
الارواح فى الإسلام الذى يقول إن 
طائفة منها مؤمتة: كما أن العلاقة دين 
الشياطين والجن غير محددة. بل نحن 
نجد کتبا تقول إن حفيدا لإبليس كان 
مومنا. زد على ذلك أن المتكلمين قد 
الفوا أن موقف الفزالی تکتنفه 
الحتفتوباک» شق ينوا أن سبارسة 
اش :الذئ يقصد به إلى الاغتراض 
الشيحازة هى وححقها الك مک ان 
نسميها آمر] مذموما؛ هذا من جهة. وأما 
من الجهة الاخری :فإ معرفة السحر 
آمر جوهرى لكل من يريد أن يميز بين 
كن الك وان متعحرزات الانشتاء يل 
أثر كرامات 700/0076 الأولياء 
(البیضاوی» طبعة فلیشر» ج ۰۱ ص 
1/؛ الرازى: مفاتيح الفیب. القاهرة 
۷ هه حك الا کک شن امن 
أسفل الصفحة وما بعدها) والمادة 
الوحيدة المطبوعة التى لدينا عن موقف 


فشن الدین الرازی (توفی 1۰1 هم - 
۰۹ بصرف النظر عن تلك 
الإشارات المتفرقة التى من قبيل ما 
تفسیره للقرآن العروف بمفاتیح الخیب» 
تفصیلا عند کلامه عن الاية ۱۰۱ من 
سورة البقرة(١),‏ وهی الاية العمدة فى 
باراء المعتزلة إلى حد بعید آدی به إلى 
قبول بعضهاء وان كان قد احتفظ فى 
بتفلسف التکلمین. ومطیوعا يحيه 
الشديد للاقوال القائمة على التحليل 
الستندة إلى منهج 7عطنعة601) فى Der‏ 
Jslam‏ ج e‏ ص ۳۳۸ وما بعدهاء Kor-‏ 


8 ص ۰۱۲۲ ۰۲۰۳۲ والفهرس 
الجوهری من السحر من کلامه عن 
المرأة التی ذهبت إلى هاروت وماروت 
ف جاب ل متهما شین تا خوج 
منها ایمانها وصعد إلى السماء قال لها 
«ما تریدین شیشا یتصور فى وهمك الا 


(۱) هی بترقیم الصحف العثمانی رقم ۱۰۲. 
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العفو 


کن (مفافیم القیب: بح الام ۲۶ 1. 
س ۲۱) ونخرج من ذلك بأن السحر 
فى جوهوة عمل تفش اله آكان مادرة: 
فما يتصوره الساحر فى وهمه يحدث. 
فاد ند الرازئ ف ]افیف ات رون 
۹ إلى ۶۳۶ أن السحر على آنواع: 
الأول سحر الكلدانيين» وكان يقوم على 
عبادة الكواكب وما للكواكب من 
تاثيرات: وزاد على ذلك كلسة فى رأى 
العتتؤلة ‏ وود غي را 'فى السك 
والشانی سحر أصحاب الأوهام 
والنفوس القوية أو أصحاب الرقی» 
ويؤيد هذا النوع ما لنفس الإنسان من 
آثر على جسمه وعلى أجسام غیره» 
وضرب الرازى لذلك سبعة أمثلة. كما 
ناقش إمكان الاتصال بالأرواح 
السماوية والتقوين الفلكة ادزام 
هذه الارواح فى السحر؛ والشالث هو 
الاستعانة فى السحر بالارواح الارضية 
آی بالجن. وهذا النوع (انظر ما ذکرناه 
ن اسمن الخو فلا عق الفهرست) 
يعرف بالعزائم وعمل تسخير الجن؛ 
والرابع» هو التخييل والأخذ بالعيون؛ 
والخامس, هو الاعمال العجيبة التی 
تظهر من الالات» ومن الافعال التی تتم 
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لخن 


من تلقاء نفسها. ومن مخضتلف 
الترکیبات العلمية؛ والسادس هو 
الأمتقعانة يخواض "الآدوية والعطون 
المزيلة للعقل أو المسكرة؛ والسابع هو 
تغليق قلون هسهقتاء العقتول بادهاء 
الساحر أنه قد عرف الاسم الاعظم وأن 
الجن يطيعونه؛ والثشامن. هو السعى 
بالنميمة والتضريب. أما كلام كشاف 
أ طلاخ ات الفتتوخ فى ذلك :وهو 
مؤلف حدیث (ص ۱۶۸ - 1۵۳) یعتمد 
على الرازی اعتمادا كليا أو یکاد» فلم 
يذكر إلا أربعة الأنواع الاولی من 
السحرء ويقال أن المعتزلة أنكروها 
جميعا إلا النوع الرابع. وأما فى طبعة 
القاهرة لكتاب الرازی (ص 474. س ٤‏ 
وما بعدها) فيقال إن المعتزلة آنکروا 
الكل إلا النوع الرابع والخامس والثامن. 
وحن تتستاءل درم هل کنیا التواعين 
الخامس والسايع؟ 

ونحن نجد أن أبن خلدون المتوفى 
فى سنة ۸۰۸ ه (14107١م)‏ قد توسع 
اکشر وأكشر فى نظرة الرازى النفسية 
إلى السحر وزادها تبيانا حتى أصبحت 
تتفق آو تكاد والمذهب النفسى الحديث 


00۹ 


فى الأفعال التلقائية. ومن ثم فهو اول 
من تناول بالتفصيل الأساس العقلى 
للتطلع البلورى ”ع منتة0 لماوو0" بلغة 
هی فى جوهرها لغة المحدثين (المقدمة, 
طیعة کاترمیر» 002662616 ج ۰۱ ص 
۱ - ۱۹۰) ویجپ أن نقرن أوصاف 
ابن خلدون وایضاحاته فى ذلك ببحث 
a study in the history, dis- :Besterman‏ 
tribution, theory and Practice of scrying‏ 
(لندن» ۱۹۲۶) وبحث :W. H. Worrel‏ 


Ink Oil and Mirror Gazing Ceremonies in 
۱۳۱ ج‎ J. R. A. S. (فی‎ Modern Egypt 


ص ۳۷ - .)٥۳‏ وهكذا نجد أن ابن 
خلدون قد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
الرازی من حيث النوعين الثانى والثالث 
من السحر فى تقسيم الرازی. وكان 
ابن خلدون مسلما غيورا متمسکا 
بالقرآن والسنة. ومع ذلك فقد التزم 
التزام) تام ما خبره بنفسه» وعرف 
صنوفا شتى من العرافين والسحرة 
وجربهم وسلم بعملهم. وشاهد فى 
منامه رؤى تبین له آنها صحيحة:. كما 
كان مؤمنا بکرامات الاولیاء. على أنه لم 
يعرف قط جنا او ملائكة بأشخاصهم, 
ولو أنه مضطر) إلى التسليم بوجود 
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نجده قد أدخل ج جميع الإشارات القرآنية 
تشير إليه من وقائع فى الآيات 
متبعا فى ذلك تفسيراً من تفاسير الآية 
۷ من سورة آل عمران التى جاء فيها 
«..وما يعلم تأويله إلا اللّه..» (ابن 
خلدونء» القدمة» طبعة 201031561706156 ج 
۳ ص 4۷)» ونخرج من هذا بان القوة 
الجوهرية للسحر تكمن فى نفس 
لسحره 0 هو E a‏ . وقد يدعم 
خواص الموجودات أو الاعداد؛ ویغیر 
ذلك من الكائنات الروحانية المتجردة من 
الادة. ويقول ابن خلدون إن التفرقة 
پروحانیات الکواکب واسرار الأعداد 
وخواص الوجودات واوضاع الفلك 
المؤثرة فى عالم العناصر - آی فى عالنا 


النشخة 


(القدمه طبعة کاترمیر, ج۲. ص 
۲ والظاهر أن ابن خلدون كان 
مشق عات مواقا على هه ال فد 
بقدر ما كان یستطیم أن یحیط بالوقائع 
التی عرفها بنفسه (القدمة طبعة 
کاترسیر» ۰۳ ض ۱۳۹ وما بعدها) 
على أن ابن خلدون قد رای ایضا أن 
أدوات السحر كما هی فى صناعة خط 
الرمل الذی يعمد صاحبها إلى وضع 
نقط وخطوط فى الرمل ويكون منها 
أشكالا يستخرج بها الغيبء ما هی إلا 
وسيلة لخروج الساحر من حالته 
الطبيعية وغيبته عن الحس لترجع نفسه 
إلى عالم الروحانيات. فمن لم توجد له 
هذه العلامة فلیس من إذراك الغیپ فی 
شیء وانما هو ساع فى تنمیق کذبه 
(المقدمة. طبعة کاترمیر» جا. ص 
۵ ثم إنه بذلت بعد ذلك محاولة 
فقيل ال الکو م ۱۲۲ 
(۱۲۲۰م) متبعا طرائق الغلاة من 
المتضوقة وافل الكسترةه ققد سى إلى 
وضع طريقة للسحر المشروع تقوم 
على تصرف النفوس الربانية فى عالم 
الع بالأشساء لخن والكلبات 
الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة 


۰:۹۷ 


الكو 


بالأسرار السارية فى الاکوان» وصنع 
من هذه الحروف جداول سحرية 
وطلسمات. وقد عرف هذا العلم 
بالسيمياء (2ه2 Supp.‏ جا 
ص۷۰۸ب) شانه شان الک الة(۱) 
الا ار دوه ی زرد وه 
وبذلك النوع من العلم الذى یصنع 
العجائب مستعيئًا بالأسماء الإلهية 
(انظر «The Kabbalah :C.D. Ginsburg‏ 
۲ طبعة لندن ۰۱٩۲۰‏ ص ۱۲۷ وما 
بعدها)» على أن ابن خلدون كان یری 
آن هذا الطم ما هو الا سحر لانه یقرر 
أنه يستمد تأثیراته من قوی الطبيعة لا 
من الله» وان كان یستخدم اسماءه 
تعالی» ومن ثم یدخل فى باب السحر 
وهو مذموم. (القدمة طبعة کاترمیر» 
کا تا فش ها وكا 
ص ۱۱۳ وما بعدها). وکتاب البونی 
الکبیر «شمس العارف» der)‏ 0۵50 
ا A.‏ جداء ص 4۹۷) هو العمدة 
بين جميع الكتب الإسلامية التى لا 
خی والثن درست الخ هق 


(۱) الكبالة عند اليهود هی السنين اليهودية المتعلقة 
بفنون السحر والعلوم الخفية. 
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السحر اللذان أشار إليهما ابن خلدون 
فهما جابر بن حيان ومسلمة المجريطى. 

ونستبين من نظرية ابن خلدون آنه 
لم يجد بدا من التمييز من الناحيتين 
الشرعية والنفسية بين عمل السحر 
وعمل تلك القوی التی فطر عليها 
الأولياء والأنبياء. ولكن ما الفرق بين 
نفوس الانبیاء ونفوس الأولياء ونفوس 
السحرة؟ لقد كان ذلك من الأمور التى 
يسهل الحكم عليها كما فعل ابن خلدون 
(القدمة. طبعة كاترميرء ج؟, 
ص ۰۳۶۱ »)٠٤١‏ فإن نفس النبی 
فيسيرها رجل طالح متوخيا أغراضا 
خبيثة, مع وجود صلة نسب جوهرية 
بين النفس وبين القوة التى تعينها من 
الخارج. وكانت هذه هى التفرقة 
الب یضاوی للایته ۲ 1۰ سورة الف 
الولی بکراماته والنبی بمعجزاته البينة 
إنما ياتيان بذلك كله ابتغاء مرضاة الله 
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وبعونه تعالی دون أن یلتجثا إلى أى 
مدد آخر سواء كان روحا أو قوة من 
قوى الطبيعة. على أنه كان ثمة طائفة 
من غلاة الملتتصوفة يزعمون السيطرة 
على عالم الطبيعة, وكان هؤلاء على ما 
يظهر سلالة ذلك القفرع من 
الأفلاطونيين المحدثين الذين يصنعون 
الحجاشب. ثم إنه كان ثمة أيضا تلك 
الجمهرة العظيمة من الأولياء الشعبيين, 
وهم حقا من القائلین بمذهب أن لكل 
شىء روحا تحل فیه» وقد داب هؤلاء 
تحت ستار الإسلام على التكهن 
بالمستقبل وصنع العجائب المأثورة عن 
المعتقدات والطقوس القديمة. وقد أدت 
نظرية ابن خلدون أيضا عن النفوس 
الشاهرة إلن عودة لح الذئ عرف 
عن جزيرة العرب فى الجاهلية بين 
الكاهن والنبی» وهكذا ظلت الطريق 
مفتوحة امام السلمین السنیین لدراسة 
الستحن بل معارستهه وآماغ ذلك ان 
الشامل الكامل الذى يوجد اليوم بين 
السحر المشروع والسحر غير المشروع. 

واذا شاء القناریء مسزیدا من 
التتنفصيل عن نظرة ابن خلدون إلى 
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ال 


الأ وشن که الرسنوع إلى 
مولف کاتب هذه المادة Religious Altitude‏ 
Life in [slum‏ & (المحاضرات من ۲ -۱). 
أما عن الاولیاء والسحر فى الاسلام 
فیرجم إلى Les Marabouts :E.Doutté‏ 
باریس ۱۹۰۰ و ۸5:20 2.65 شالون 
۰ او dans‏ 
Afrique du Nord‏ الحصزاكر ۱۹۰۹ 
(وهى عمدة الرسائل فى السحر فى 
الإسلام الحدیث)؛ والی E. Westermarck‏ : 
«<The Moorish conception of holiness‏ 
هلسنک فورث ۱۹۰۶؛ والی :1.W.Weir‏ 
«The Shaikhs of Morocco‏ [دنبره ۱۹۰۶ 
والی My life :Emily, Shareefa of Wazan‏ 


Magie et Religion 


رای لندن ۱٩۰۱۱‏ . وثمة سبب آخر من 
الاسیاب التی آدت إلى بقاء السحر بين 
جماهیر السلمین وهو وجود عدة 
حکایات شعبية تروی كيف آپطلت 
عمل جن من الکفار وتغلبت على سحر 
سحرة کفار وطلسماتهم. وثمة مثلان 
جيدان على هذه الحکایات ترجمهما 
قايل عن مخطوط فى مكتبة كوتا فى 
طبعته المتآأخرة لمؤّلفه Tausend und Eine‏ 
Adventures of Ali and 1۳ of) Nacht‏ 


0044 


السهن 


Adventures of the Fisher- g Damascus 
من طيعة بون‎ ٤ج‎ man Djauder 
۳۱۲ - ۱۹۶ ص‎ ¢ 3۸۹۷ 

ونجد فى القرآن والسنة» وفى فقه 
آهل السنة. وفى عقائد المتصوفة بجميع 
أطوارها التى تمتد إلى النظر الدينى 
ااتائم على مذهب وحدة الوجود» وفى 
الفلسفة والعلم الطبيعى بجميع أنواعه 
من عل الافس التجرییی شرا ان 
نظرات ابن سیناء وفی تعید البدائیین 
الستند إلى الاعتقاد بوجود روح تحل 
كن كل شی فی کل هذا نجه ندا 
للقول بالسحرء وان كان محفوفا 
بالکاره. 

ویمکن أن نستدل على مكانة السحر 
فى العالم الاسلامی الیوم من تلك 
المكتبة الصغيرة فى السحر التی جمعها 
کاتب هذه الادة فى مصر سنة ۰۱۹۰۸ 
وأخذ ينميها منذ ذاك : 

(۱) كتاب «شمس المعارف» 
للبونى(طبع طبعة حجرية من القطع 
الكبير فى أربعة أجزاء من ٤٤١‏ 


0.۰ 


وقد طبعت طبعات آخری ما بين 
١ه‏ إلى ۱۲۲۶ه). ومایزال هذا 
الکتاب هو العمدة على حد ما قاله لى 
عالم مصری آستاذ فى [حدی مدارس 
العلمین الحکومية ومن تلامیذ جمال 
الدین الافغانی. 

(۷) وثمة بحث آخر عظيم الشيوع 
هو «مفاتیح الغیب» وهو فى سبع 
رسائل (القتاهرة ۱۲۳۷ ۱۹۰۹ 
وعدد صفحاته ۲۳۲) کتبه أحمد 
موسی الزرقاوی. وقد طبع هذا البحث 
الى القة يساحن 'مماهس انعر 
عظيم من المساهمين. وهو يتناول 
موضوع السحر جميعا من فلك وتنجیم 
إلى خط الرمل والمربعات السحرية, 
والنظر فى المرايا الشفافة. وقد اخذ 
المؤلف بالرأى القائل بان الارض تدور» 
وقال إنه هو الرأى الفيثاغورىء وإنه 
آثبته بأدلة من القرآن. والزرقاوى فى 
هذا وفى غيره يفوق بكثير سيمياء 
البونى التى تتسم بالطفولة. وعندى 
أيضا نتيجة للزرقاوى فى سنتها 
العاشرة (571١ه‏ -5١11م)‏ وبها 
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(۲) رسالتان فى السیمیاء من 
الملجربات طبعتا معا فى القاهرة سنة 
4ه الموافقة ۰۱۹۰۲ وهما «فتح 
الملك المجيد» لأحمد الديربى المتوفى سنة 
5ه (۰۱۷۳۸ Gesch der Arab.‏ 
ل ج۲. ص ۳۲۳) و«المجربات» 
- لأحمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة «Gesch. 4. Litt. «¢ \ 4۸71) ۵۸٩۲‏ 
ج'ا» ص۲۵۹۲) ولا ریب فی أن 
الرسالة الأولى كانت عظيمة الرواج 
القاهرة ۱۳۲۳ ۱۳۲۵۰هب 

(۶) ومن الولفات فى السيمياء 
أيضا: «كتاب العوائد». القاهرة 
5ه من تأليف امد بن 
عبداللطيف الشرجى اليمنى المتوفى 
سنه ۸۱۲ه- ( ۱ Gesch. der Arab‏ 
اض ۱۹۰) وهی کتاب راج 
اعظم الرواج فى طبعته الثالتة. 

(0) وثمة کتاب أكثر منفعة وطرافة 
واقل. حظا هن نقمه التق اللصطكتفة هى 
«شموس الأنوار وكنوز الأسرار» (ومنه 
طبعتان على الاقل, القاهرة ۱۳۲۲ 
6 ها)لمؤلفه ابن الحاج التلمسانی 
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اش 


التوفی سنة ۷۲۷ ه (۱۲۳۱ Gesch‏ 
«der Arab. Litt.‏ جا ص AY‏ وانظر 


iherچGo1d‏ فی. 2.2.2.17 ج۱۷» ص ۱۱۵ 
۲( 

(1) كتابان لكاتب یدعی محمدا 
الرهوى (؟)» وهما «اللؤلقٌ المنظوم فى 
الطلاسم والنجوم» و «غاية الأمانى فى 
علوم الروحانى» القاهرة من غير 
تایه وكتلا لابين من تفش الطراز 
فهما يتناولان فنون السحر. ويذكر 
الكاتب أسماء أسلافه: الغزالى والبونی 
ومحیی الدین بن العربى التوفی سنة 
4ه (۱۲۶۰م. انظر Gesch. der‏ 
Arab. Li‏ » جداء ص ۶۱ وما بعدهاء 
وانظر عن هذه الناحية قى ابن العربى 
دراسسة Kleinere Schriflen‏ بقلم 
8 ليدن ۱۹۱۹) وشهاب الدین 
القلیوبی (۶ «Gesch. der Arab . Lit‏ چب۰۱ 
ص ۱۰۲ ؟)والشعرانی . 

(۷) وثمة ساحر مصری معاصر له 
ثلاث رسائل صغيرة وهو یوسف 
محمد الأوغانستانى؟ (الافغانی؟) الملقب 
بالهندی من جزيرة شندويل بالصعید. 


۰۱۰۱ 


السحر 


ولکنه یذکر عنوانه بالقاهرة منزل على 
آفندی النقلی رقم ۸ درب الدحديرة, 
عطفة الشیخ مرشدی تجاه جامع 
الشعرانی. وهناك يقيم, أو كان یقیم. 
مستعدا لتعلیم فنه واجازة من بریدون 
ممارسته بعد اختبارهم والتحقق من 
کفایتهم. ومژلفاته هی: «الجوهر الغالی 
فى خواص الثلث للغزالی» ودالاسرار 
الربانية فى تسخير الارواح 
الروحانيتة»؛ و«العناية الربانية فى 
مشاهدة الأرواح الروحانية». والکتاب 
الاخیر هو من دون کتبه الذى ذکرت 
سنة طبعه وهی سنة ۱۳۲۵ه- الوافقة 
2-۷ 

)۸( «کتاب الفیض التوالی» القاهرة 
من غير تاریخ» وهو رسالة آخری فى 
مربع الفزالی ألفها آحمد الدمنهوری 
التسوفی سنة ۱۱۹۲ (۱۷۷۸م۰ Cesc.‏ 


der Arab. Lit.‏ ج۰۲ ص ۱ تحت 

عنوان عقد الفرائد). 
الزقازیقی: «الاسرار الالهية فى الفرائد 
والایواب الروحانیة». منوف A۳‏ 


۰۰ 


(۱۰) الحاج سعدان الزنجی: السر 
الربانی فى علوم الروحانی»» منوف من 
غير تاریخ. 

۳۳ الحاج سعدون بن الحاج 
عبدالقادر الحناوی: «الفتح الرحمانی 
فى علوم الروحانی». القاهرة من غير 
تاریخ. 

(۱۲) الساحر الشهير بالهدهاد: 
«بهجة السامعین فى تسخير ملوك 
الجن أجمعين». القاهرة من تاریخ. 
ويزعم هذا الساحر أن كتابه قديم جدا 
ألفه ساحر عظيم الشهرة لا يعلم عنه 


(۱۳) الفيلسوف الیونانی الحكيم 
هرمس: كتاب السبع كواكب السيارة. 
القاهرة من غير تاريخ, وهو فى التنجیم " 
انظر الفهرست. ص۰۱۲۹ س وما 
بعده ص۲۷ س۱۲ وما بعده ص۲۵۳ 
س6 وما بعده والتعلیقات. 

(۱۶) آبومعشر [جعفر بن محمد] 
البلخی: کتاب طالم الولود للرجال 
والنساء على البروج وطوالعها على 


ثلاكة وجوه القاهرة من غير تاريخ 


ب ا ا دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر كتاب الفهرست. ص۲۷۷. 
وفهرسته وتعليقاته. ولم يذكر هذا 
العنوان فى الفهرست) وفى هذا الكتاب 
صور عجيبة مأثورة عن كواكب ذلك 
الیروج. واكمة کتاب آخر من هذا القبیل 
عن آثر طوالع الوالید على البروج فى 
طبيعة الرجال والنساء وآمزجتهم 
وحظوظهم» وبه حسبانات رياضية 
مناسبة للحال, ولا شك أن هذا الکتاب 
لاني مقر وهنا كاب اشوا 
الفیلسوف الشهير بابی معشر الفلكى 
الکتی»: (القاهرة: مطبعة الجسمينية تمن 
غير تاريخ» وفى فهرس بريل 8:11, رقم 
۸ نسخة من هذا الكتاب [رقم ۱۴۳ 
تاریخها. القاهرة ۱۲۸۸ه)؛ وثمة 
طبعة أخرى للكتاب تولاها طابع وناشر 
آخر وفيها الصور نفسها للبروجء, 
ژالولف یزغم فى ضا فة ۲ آنه اورد 
آشکالا رمليةء وإذا صدق فى هذا فان 
هذه الاشکال تكون مخ تلفة تمام 
الاختلاف عن الاشکال الرملية الالوفة 
كما يتبين من الکتاب التالی. 


)١ 5)‏ محمد الزناتی: کتاب الفصل 
فى أصول علم الرملءالقاهرة من غير 


دائرة المعارف الإسلامية 


ان 


تاريخ (انظر عن هذا الکاتب وفنه ابن 
خلدون: المقدمة. طبعة كاترمير » جاء 
ص ۲۰۶ ۰۲۰۹ ترجمة دی سلان» 
جا» ص ۲۶۱۰-۲۳۲ والتعلیق» وانظر 
أيضا Alaeddin and the en- :J.Payne‏ 
chanted lamp‏ ص ۱۹۹ ۰۲۰۱ مجلة 
R5.‏ علد يتاير ۰۱٩۹۰۲۱‏ 
ص۱۲۱ومابعدها؛ 22.1.6 ج+۱۸. 
۰۱۷۷ ج۲۹ ص۱۶۰؛ جب ۰۲۱ 
ص۷۱۲) وعلم خط الرمل فى هذا 
الکتاپ على غرار مانجده عند علماء 
الغرب الحدئین فى هذا الباب (انظر 
Franz Hartmann‏ : علق Principles of‏ 
geomancy‏ اogicaiاro»‏ لندن ۹ م). 

(۱) کتاب فى الفال من غير تاريخ 
ولا يعلم مؤلفه. وثمة كتيب بسيط جدا 
فن البخت عنوانه «بختك یابو بخیت» 
لمرقس جرجسء ونتيجة لسنة ۱۳۲۱ه- 
راا تقوم الاسران الخ وفيا 
زيادات آکثر تفصیلا عن البخت من 
وجهة نظر سياسیة. 

(۱۷) جلال الدین السیوطی التوفی 
سنة ۹۱۱ه- (۱5۰م): «کتاب الرحمة 


۳ 


تن 


فى الطب والحكمة» القاهرة ۱۳۲۶ه 
der Arab. Lift.)‏ 650 چ۲. ص 20١550‏ 
رقم ۲۳۸). وهو کتاب جامع فى 
السیمیاء وطب العوام فى ۱۹6 قسما. 

(۱۸) عبد الرحمن إسماعيل: طب 
الرکة (فى جزءين القاهرة ۱۳۱۰ 
6ه) وهو معارض لكل ما ذكر 
من كتبء وبه معلومات أعجب عن 
خرافات العامة وخاصة فى الطب. 
والمؤلف خريج مدرسة طب القصر 
العسینی» ويتناول هذه المعلومات 
باشمثزاز الطبيب المؤهل الزاول للمهنة. 

الصادر: 

إن مادة کمادة سحر لابد أن تکون 
مصادرها كثيرة حاشدة» وحسبنا أن 
نختار متها ما هی جدیر بالنظر: 

(۱) ست مقالات فى السحر وما فى 
معناه فى Dictionary Carra de : Hasting‏ 


Vaux: of Religion and Ehtics Alchemy 
- فى جساء ص۲۸۹‎ »)Muhammedan( 


«Arabs (Ancient) : Nöldeke ۳‏ >ج\ء 
ص۱۵۹ _ ۰۱۷۲ Cara de Vaux‏ : 
«Charms and Amulets (Muhammedan)‏ 
ج » ص۶۵۷ - 611‘ Gaudefroy - De-‏ 


0.4 


«f> .mombynes and spirits (Muslim) 
D.S. Margoliouth ‘1\٩ - ۱۱۵ ص‎ 


D.8. ۰۱۱۸ - ص۸۱۷‎ »٤ج‎ »)Musاim(‎ 
Mahic (Arabian and Mus- : Margoliouth 
.۲۹۰۲ - ۲۰۲ ص‎ + .0( 

Gesch der Arab. : Brockelmann (۳۲) 
Natur-und Ge- الاقسام الخاصة.‎ Litt. 
.heimwissenchaften 

Encyclopaedia Bri- : A.H. Frost (۳) 


Magietannica‏ فى ۲2و الطبعتين 
ص١٠‏ ۳۱۳. 


of : Lynn Thorndike (٤( 


magic and Experimental Sciene during 


History 
فى‎ »the first thirteen Centuries of our Era 
.۱۹۲۷ مجلدین» نیویورك‎ 

.Arabische Alchemisten : Ruska )°( 


Üfer Geister und : G. v. Vloten (1) 
ص۱۱۹‎ ۷ « 7 Dûmonen فى‎ 


Description des monu- : Reinaud (۷) 


ments musulmans du cabinet de M. duc de 


دائرة المعارف الإسلامية 


:5 فى مجلدین» وبه لوحات كثيرة 
بالتمائم وغيرهاء باریس ‘\AYA‏ وانظر 
عن التمائم أيضا: 


Beitrûge zur : 0.6. Von Murr (A) 
۱۸۰۲ إرلانكن‎ Arabischen Litteratur 
.۳۷ - ص۳۲‎ 


Die Geis- : Hammer-Purgstall (٩) 
.\۸° liy «terlehre der Moslimen 


Der Talisman : Rudolf Krehl (١ °) 
ليبسك‎ James Richardson’s erklûrt 
۸6٥ 


Description : D. 8. Macdonald ۱ ۱۱ 
فى 24 جا‎ of a ۲ Amulet 
۰۲۱۹ ۱٦۷ص‎ 


Some Speci- : W. A. Stevenson (١ ۲) 
الجمعية‎ 05 of Moslem charms 
الشرقية لجامعة جلاسجو -:567 میک‎ 
۰۱۹۲۰ جلاس‌چو‎ 02 et Orientalia 
.۱۱۶ - ص۸۶‎ 


Jsl (۱۳‏ ج۱۳. ص ۲۹۱۰ ومایعدها. 
(۱۶) ومقالة بقلم «Bergstrãsser‏ 


اشر 


١ه La Sor- : Emile Mauchamp )١‏ 
au Maroc‏ 16 1أ6» باريس ودوربان 
إينيه. من غير تاريخ. وانظر عن الأرواح 
التى تلابس الأجسام فى الإسلام فى 
الأزمنة الحديثة وكيف تطرد. 

Englishwoman : Sophia poole )۱۱(‏ 
ارو ١ء‏ لندن ۱۸۶۲ الرسائل الرابعة 
والرابعة عشرة والسابعة عشرة. 

Two Years’ : Bayle St. John (۱۲۷ 
لندن‎ Residence in a Levantine Family 
الفصل العشرون.‎ ۹ 

Spoken Arabic : J.S. Willmore (۱۸)‏ 
ع 7 الطبعة الثانية. لندن 0م 
ص۲۱۹ - ۰۳۷ مع الاستعمال الخبط 
فى هذا القام فيما يتعلق بالجن, انظر 
سورة الب قرة, الآية ۲۷۰ وتفاسير 
المفسرين لها؛ وانظر أيضا ابن خلدون, 
المقدمة. طبعة کاترمیر» جا ص ه 5١؛‏ 
والخبط من ثم هو المرادف لكلمة 7225 
فى الارواح عند الغربیین. 

)۱٩(‏ ولم أجد بعد ذکرا لصندوق 
العالم الروحانی يستخدمه فى إظهار 
الأرواح الا فى كتاب Magie et : Doutté‏ 


0.0 


تفن 


7 ص ۲۸۶ ومابعدها. وقد آبلغت 
فى القاهرة سنة ۱۹۰۸ عن واقعة من 
وقائم الکتابة التلقائية حدثت فى 
الصعيد. ولم يتفق أن حدث غير ذلك 
فيما يظهر. 

Studien iiber den In- : Rescher )۲۰( 
چ‎ Jslam فى‎ halt von 1001 nacht 


شنا ۲ 


Eine Is- : Richard Hartmann (۲۱) 
Schriften der yê lamische Apokalypse 
«Königsberger gelehrten Gesellachaft 


جلا ص" . 


A. Goodrich - Freer (Mrs Hans (YY) 
وهی‎ The Occult in the nearer East : Spoer 
سلسلة من المقالات بقلم کاتبه خبيرة‎ 
Occult Fe- بالأدب الشعبى فى مجلة‎ 
٣٥ا۸ وكذلك فى‎ ؛۱۹۰٦‎ ۱۹۰۵ view 
المجلدات ١٠ء ۰۱۷ ۲۲. والمرجع‎ 6 
المأثور فى العربية عن الجن هو:‎ 
محمد بن عبداك الشبلی‎ )۲۳( 
المتوفى سنة 9الاه (۱۲۱۷م؛ انظر‎ 
:)7 6 چ-۲. ص‎ »Gesch. der Arab. Lit 


۰.1 


آکام الرجان فى أحكام الجان, القاهرة 
۱ خر . 

(۲۶) نظرات فى الوضوع بقلم 
06 فى .7.40 چ-1۶, ص۶۳۹ 
ومایعدها. 


)5( ۰۲ .0 فى .۰۷.2.5 
جك "5؟. ص۲۶۱ - ۰۲۵۲ 


(۲۱) وانظر عن تعبیر الرؤيا: محمد 
ابن سيرين التوفی سنة ۱۱۰ه. 
(۲۸ ۷ انظر Gesch. der Arab. Lift.‏ 
جا» ص11 ابن خلکان» ترجمة دی 
سلان» ج-۲. ص۰۸۱: طبعة القاهرة 
٠ه‏ جداء ص۰۳) وهو أقدم 
حجة ذكر فى هذا الموضوع. 

(۲۷) ومن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب تعيير الرؤياء ۱۳۲۰ه فى 1ه 
صفحت» وكتاب منتخب الكلام فى 
تفسير الأحلام» وهو رسالة أطول من 
الأولى بكشير - لم تذكر هاتان 
الرسالتان فى بروکلمان - على هامش 
الجلد الأول من الكتاب التالی. 

)۸( عبد الغنى النابلسى التوفی 


Gesch der Arab. سنه ۱۱۶۲ه- (۷۳۱؛‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


# ج۲. ص ۰۲۵ رقم ۲۸: تعطیر 
الانام فى تعبير النام. القاهرة 
۰ص فی مس‌چلدین, ولکن تولی 
وة قار اکر 

(۲۹) وعلی هامش الجلد الثانى منه 
الإشارات فى علم العبارات لخليل 
شاهين الظاهرى المتوفى سنة ۸۷۲ه- 
(18غ ١ام؛‏ انظر «Gesch. der Arab. Lift.‏ 
ج۲, ص۱۲۵۰). وانظر عن موضوع 
تین الزؤيا اة 

On the Moslem In- : N. Bland )۳۰( 
فى .4.5 .آه‎ terpretation of Dreams 
جا. ص۱۵۲ ومايعدها.‎ 


خورشيد [ماکدونالد 4لقد312»20 .2.8] 


ص ن 

«سحنون»» عبد السلام بن سعيد بن 
حبیب التنوخى» وقد سمى بسحنون 
باسم طائر حديد الذهن. ذلك أنه كان 
سريع النكتة؛ وكان أبوه سعيد جندیا 
قدم من القيروان إلى حمص حيث ولد 
سحنون عام ۰ھ (كلالا/ /الالام). 
والظاهر أن أباه لم يكن ثرياء على أن 
سحنون قد نعم بالتتلمذ على خير علماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


السحر ‏ سحئون 


القيروان وخاصة البهلول بن راشد 
التوفی عام ۱۸۳ه (ابن فرحون, 
ص۱۰۶)؛ وشخص سحنون إلى تونس 
لاستکمال دراسته ها فک وة 
خطابا إلى على بن زياد المتوفى عام 
۳ه یوصی به خیراء فداب علی» 
احتراما منه للبهلول» على أن يذهب إلى 
بيت سحنون ليلقنه ما تعلمه على مالك 
وقد جاء فى رواية لحمد بن سحنون 
أن آباه ذهب إلى مصر عام ۱۷۸ھ 
ليتلقى العلم على تلاميذ مالك بن آنس, 
ولقی فى مصر عبد الرحمن بن القاسم 
وابن وهب وأشهب وكانوا من آبرز 
أتباع مالك؛ وكان قدومه إلى مصر فى 
القت الشاك غل جوت مالك وكا 
سحنون قد حمل معه من القیروان تلك 
الأجزاء من موطأ مالك التى كان آنس 
ابن الفرات قد درسها على الامام مالك 
وکانت تطرح على بساط البحث بعض 
السائل التی تثیرها دراسة الموطأ فى 
حضرة عبد الرحمن بن القاسم» فکان 
سحنون يستزيد من العلومات فیسال 
لم لا پرتحل لیسمع مالکا نفسه. فيجيب 
بأنه نما يحول بينه وبين ذلك فقره 
فود وکانت صلتة بيد از یه رات 


يكن 


نون 


. آثر بعید فى نشر الذهب الالکی فى 
الشريعة فى الغرب. وترد معظم 
الصادر تاريخ رحلة سحنون إلى 
الشرق حتى عام 44١ه‏ بيد أن هذا 
خطا واضح. وكذلك أخطأت الرواية 
التى تقول إن ذهابه إلى الشرق كان 
إبان حياة مالك» مع أن مالكا توفى عام 
9 ه؛ على أن سحنونا نال فيما بعد 
بغيته فأبعد الرحلة فى الشرق, وأدى 
فريضة الحج صحبة عبد الرحمن 
وأشهب وابن وهبء وركب الجمل خلف 
ابن وهب. ثم زار أيضا المدينة والشام 
يأخذ العلم عن آبرز أتباع مالك وعاد 
إلى القیروان عام ۱٩۱ه-‏ وجعل همه 
تشر آراء مالك؛ وقال بعض من کتبوا 
سيرته إنه كان اول من آدخل هذه الآراء 
فى الغرب. بيد أن عليا بن زياد 
والبهلول وأسد بن الفرات سبقوه إلى 
تلقين الموطأ أو اجزاء منه على الاقل؛ 
وشرح سحنون هذه الآراء فى مصنف 
كبير هو «المدونة» معتمدا على نص أسد 
ابن الفرات؛ شارحا إياه بسؤال 
عبدالرحمن بن القاسم فى كل شاردة 
وواردة» وهنا تجلت براعة ابن القاسم 


وسحنون؛ ويسأل سحنون: أهذه 


۰.۸ 


النقطة یویدها الحدیث أو قول مالك؟ 
فيجيب ابن القاسم: هذا هو ما قاله 
مالك أو هذا رأيى؛ وانا لنری أن الدونة 
قد أفسحت مجالا كبيرا للاحکام 
العتمدة على العقل ولم تبذل فيها 
محاولة ما لإيراد الأحاديث الصحيحة 
او الیش وع تدعی‌ها لرای من الاراء 
الشرعي؟» ومن ثم فان الدونة کتاب 
سهل التناول واضح اللفة, وهو شاهد 
أمين على لوذعية جامعة وشیخ جامعة؛ 
وتوفی وهب. وهو أخ غير شقیق 
لسحنون» فکان ابن آبی جواد الذی 
سبق سحنونا فى ولاية القضاءء يؤذن 
للصلاة. فأبى سحنون أن يرددها بعده» 
لان ابن آبی جواد كان من المعتزلة؛ 
وبلغ هذا مسامع الأمير زيادة الله 
(حکم من سنة ۲۰۱ إلى ۲۲۳ه- ) 
فأمر والی قیروان بان یجلده ۵۰۰ 
جلدة؛ وعلم وزیره على بن حميد بما 
كان من الأمير فاوقف الرسول الذی 
كان يحمل الأمر وذهب إلى الامیر 
یسعی لإلغاء العقوبة. وقال للأمير أن 
البهلول كان قد أوقع عليه عقاب من هذا 
القبيل (عام ۱۸۳ه) بامر من الأمير 
محمد بن مقاتلء فما كان من زيادة الله 


أثناء الدة القصيرة (۲۳۱ - ۲۲۳ه) 
التی اغتصب فیها السلطان احمد بن 
الاغلب أن استحدث آحمد نظام التحقیق 
فى بدعة القول بخلق القرآن» فولی 
سحنون الادبار من القیروان» ولجا إلى 
صومعة صوفی یسمی عبدالرحمن فى 
قصر زیاد؛ وأنفذ آحمد رجلا من رجال 
البلاط یدعی ابن سلطان للقبض على 
سحنون لانه كان یعلم أن ابن سلطان 
هذا یکره سحنوناء شانه فى ذلك شان 
معظم رجال البلاط» وذلك نظرًا لانتقاده 
الر لحياة الفسق والفجور التی كانت 
تسود البلاط. على أن الضغينة التی 
كان یکنها أحمد لسحنون رققت من 
قلب ابن سلطان عليه؛ ولکن ابن 
سلطان خاف على نفسه + تسيل سحنونا 
أسيرا إلى القیروان» بيد أنهما ما إن 
أصبحا على مسيرة ميل من المدينة 
حتى بلغتهما أنباء استعادة محمد بن 
الأغلب لسلطانه ومقتل أحمد» وكان من 
نتيجة ذلك أن أطلق سراح سحنون» 
وكان أول أعمال محمد بن الأغلب عزل 
القاضی عبد اللّه بن أبى الجواد» وقد 
وقع هذا العمل من نفس سحنون موقع 
الرضاء فهتف قائلا فى حضرة الامیر 
والقاضى: جزى اللّه الأمير على 
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وا 


تحريره الناس من ظالهم؛ وعندثذ 
عرض محمد سنة ۲۳۲ ه ولاية 
القضاء على سحنون. إلا أنه ظل عام 
بطوله يرفض قبول المنصبء ثم قبل 
آخر الامر فى رمضان عنام ۲۳۶ ف 
وقال لابنته خدیجة بهنه الناسبة: 
«الیوم ذبح آبوك بغير سکین». وکان 
بعض الناس قد اقترح أن پلی القضاء 
سلیمان بن عمران» ولکن الامیر رفض ‏ 
الا خذ بهذا الاقتراح قائلا إنه ما دام 
سحنون على قيد الحياة فليس أصلح 
منه للقضاء بين الناس؛ ولم یقسبل 
سحنون عطاء أو مرتبا من الامیر» وإنما 


جزية الرء‌وس التى كانت مفروضة على 
الکفار. ولکی یتسنی له أن یقضی بين 
الناس فى هدوء لا يزعجه 0 
کو 
110000 
تول اسه على الفرق الفتالة 
جميعاء وكان سحنون أيضا آول من 
نصب إماما ثابتا للمس‌چد. واول من 
فيه بالأسوال الزقوته إلى من يوق 
بهم من أهل المدينة» فى حين أن هذه 


1.۹ 


تون 


الاموال كانت تحفظ فى بيت القاضی 
حتی ولی سحنون القضاء؛ وکان 
سحنون فى قضائه یعامل الخصوم 
محيد) ات نامل وکام سر 
قصاری جهده للتهدئة من روع 
التقاضین والشهود بان یقول لهم أن 
یصارحوه بما یعلمون» وکان یصطنع 
غاية الحذر وهو يجيب عن السائل 
الشرعية. ذلك أنه كان يعتقد أن 
الإجابات الصادرة عن تعجل تزيد 
الامور اضطرایا اکثر من ای شیر آخره 
قد آورد کتاب سیرته المتأخرون كثيراً 
من کراماته, مما يدل على الاحترام الذی 
كان يكنه الناس له فى قلوبهم؛ وقد 
توفى فى يوم الأحد السادس أو السابع 
من رجب عام ۲۶۰ ه وحزن الناس 
لوته حزنا عظیما بالرغم من أنه كان قد 
بلغ من العمر عتیا؛ یقول بروکلمان 
History of Arabic Lit- :Brockelmann)‏ 
© إ إن الفضل فى نشر مذهب 
مالك فى الغرب يرجع إلى أسد بن 
الفرات وابن القاسم. إلا أن جل الفضل 
فى ذلك يرد كما سبق لنا القول, إلى ما 
بذله سحنون من جهد فى ترتيب 
المدونة ونشرهاء وهى مصنف جامع 
شامل يزيد كثيرا عن موطأ مالك ولو 


۰۱۰ 


أنه يعتمد عليه ومخطوطات الدونة 
نادرة بعض الشسىء. بيد أنها طبعت 
طبعتين فى القاهرة. وإحدى الطبعتين 
فى أربعة مجلدات من قطع الربع, 
طبعت عام ۱۲۲۶/ 765١1١اه‏ والثانية 
فى ١1‏ جزءا طبعت عام /١5١6‏ 
1م من قطع الثمن؛ وثمة سبعة 
اجؤاء متها عند حفن الناس کتبت على 
الرق فى القيروان حوالى عام 4۰۰ هف 
وقد استطعت الرجوع إليها . 

واختصر آبو محمد عبد اللّه بن آبی 
زيد (التوفی عام ۲۸۱ه) مصنف 
سحنون ذلك أنه كان أكبر من أن يتيح 
للمطلعين الرجوع السريع إليه؛ وطبع 
مصنف أبى محمد عدة طبعات. وقد 
شاهدت أيضا فى حوزة بعض الناس 
مخطوطا قديما كتب قبل عام ۶۰۰ه 
وعنوان هذا الصنف «مختصر المدونة» 
ويشتمل على بعض زيادات أدخلها ابن 
أبى زید. وثمة مختصر للمدونة من 
صنع أبى سعيد خلف بن القاسم 
الازدی البراذعی» وكان من أكبر تلاميذ 
ابن أبى زيدء وقد أعاد ترتيب الخشتصر 
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على نسق الدونة وحذف زیادات بن 
أبى زید؛ وقد آتیح لهذا الصنف شراح 
کثیرون (ابن فرحون, طبعة فاس. ص 
۵۹ ومن الشروح الکثيرة التی کتبت 
فى تفسیر الدونة شرح وضعه محمد 
ابن سحنون؛ وآخر وضعه آبو القاسم 
عبد الخالق السیوری التوفی فی 
القیروان عام 7۰؛ ه؛ وثالث کتبه 
آبو إسحق عبد الرحمن بن آبی عمران 
الفاسی التسوفی عام 46۳ ه ورابع 
کتبه آبو الحسن على بن محمد الربعی 
التوفی بسفاقس عام ۵4۷۸+ وخامس 
کتبه آبو محمد عبد الحمید بن الصائغ؛ 
وسادس کتبه آبو الحسن على بن 
محمد الزرویلی الصغیر التوفی عام 
6ه ویتألف شرح ابن الصغير من 
۲ مجلدا. وكتب أبو الوليد محمد بن 
رشد عرضا للفقرات الصعبة التى 
وردت فى المدونة عنوانه «المقدمات 
المهدات». طبع بالقاهرة (عام 
65١ه)‏ فى مجلدين من قطع الربع. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الدباغ: 
معالم الإيمان (تونس» ۱۳۲۰ - 
۰ ه)» ج ۰۲ ص ٤۹‏ - 1۸. 


نون 


ص ۱۷۱. 

)۳( ابن خلكان (طبعة فستنفلد 
۵ رقم ۳۰۰ = القاهرة 
5 ۱ سس جل ص ١۹ء‏ 

(١‏ عيد الواحد المراكشى (طبعة 
دوزى ۰2027 ليدن ۱۸۷). ص .5١١‏ 

(۰) البيان الغرب, طبعة دوزی» فى 

16 )/, ص 6٠١‏ و۰۱۰۷ ۸و 
۱۹ من النص العربی. 
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(١ 9‏ مقدمة طبعة القاهرة ۶ / 
6ه ۱ ص ۳ 9 
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«(Abencerages وكذلك‎ Abencerrages) 
أسرة عربية من الأشراف لا يظهر‎ 
اسم‌هاالا فى التاريخ الاسطوری‎ 
لأواخر أيام غرناطةء ويقال إن أبا‎ 
عبداللّه قتلهم غيلة فى الحمراء؛ وما من‎ 
شك فى أن الأسطورة تشير إلى مقتلهم‎ 
- ١5531١( فى عهد آبی الحسن على‎ 
Der Islam :Müller انظر موللر‎ ۲ 
چ ۲. ص‎ im Morgen Und Abendland 
و 1۷۱) على أن موللر یحاول‎ ۲ 
poesie : Schack ایض (کما یحاول شاك‎ 
Und Kunst der Araber in Spanien und Si- 
:۱۳۵ الطبعة الثانية» ج-۲. ص‎ »iاiعم‎ 
ابن السراج) أن يشتق الاسم من ابن‎ 
سراج (بوصفه اسم وزير سابق)» فى‎ 
حين أنه يجدر بنا فى رأيى أن نضع‎ 
اسم أسرة بنى سراج وحدها موضع‎ 
الاعتبار. وكان مسقط رأس هذه الأسرة‎ 
قرطبة» ولعلهم نزحوا منها إلى غرناطة؛‎ 
ویقید مسا ذهبنا اة نطق ال فط‎ 
(و هو فی‎ Abencer (r) aje بالإسبانئية:‎ 
الفرنسية عع456206:82)؛ وقد ورد فى‎ 
المقرى وفى المكتبة العربية الأندلسية‎ 


۰۲ 


(Hispano-Arabica) Bibliotheca‏ آسماء 
آخری من قبيل سراج بن سراج 
Histor : Gayangos)‏ جح ۰.۲۱ ص ۰۲۱۵ 

ج۲ ص۲۱ ۳۷۹ و۰۲ 01 ). 


صبحى [سيبولد E. Seybold‏ تک 


السراة 


هى الجبال التى تقوم على طول 
الجانب الغربى من هضبة جزيرة 
العرب؛ ويقول الهمدانى وهو عمدة 
الجغرافيين العرب عن شبه الجزيرة 
العربيةء إن أطراف هذه الجبال التى 
تقوم حاجزا بين نجد والغور (تهامه). 
ومن ثم سماها العرب حجازاء تقبل من 
أقصى اليمن إلى الشام؛ وقال الأصمعى 
إنها تمتد حتى جبال أرمينية؛ وهذه 
السلسلة الثى عرف الهمدانی بالفعل 
آنها ليست جبلا واحدا وانما هى جبال 
متصلة على شق واحد. هی حسبما 
ورد فى الصادر الدونة القدیمة: «فی 
آرض أربعة أيام فى جميع طول السراة 
يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد 
ينقص مثله فى بعضهاء؛ وقد فرق 
الهنداتی فى وضسفه بین ظاهر السراة 
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ومن ثم فهو أكثرها ارتفاعا ولا یتصل 


النشزاة)4"وفن روات لس ى ال 
«أن الله تعالى لما خلق الأرض مادت 
فضريها بهذا الجيل السراة»؛ ومتوسط 
ارتفاع السراة 485٠٠‏ قدم؛ وأعلى 
الها فى لمال الخرين جيل ديزا : 
(۷۲۰۰ قدم). وفى الجنوب الفربی 
ساسلة من قمم الجب ال تل ارتقامها 
إلى ۱۰۰۰۰ قدم. وثمة جبال من 
اه تيوت ار فاا :عن هو السلسلة 
مثال ذلك جبل النبی شعیب عبدالسلام 
الف بقطیه الجلید شخ فن کین هد 
الاحیان (۱۰۸۰۰ قدم). وهو أعلى قمم 
السراة, ويكون جزءا من صخرة 
الصائهة الضكدية وتتالف اة 
الجبال كلها من صخور رسوبية ومن 
البللورى ومخروطات بركانية عدة كثيرا 
الحمم السوداء التى تعرف بالحرة فى 
شمالى شبه الجزيرة. وبال «فيش» فى 
الجبال انحدارا وعرا حتی تبلغ تهامة. 
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السراة . 


وهی سهل ينحدر من ارتفاع ۲۳۰۰ 
قدم حتى یوازی سطح البحرء وترتفع 
منها تضاريس بركانية حديثة اتخذت 
شکل القمم؛ آما فى الشرق فتتصدر 
قارا رز يها حكن قل الهلیج 
القناوسى وله ديق هی انس اه وه 
عام اى تناسق ملحوظ فى الاتجاه: يل 
هى سلاسل من الجبال كبيرة وصغيرة 
تتقاطع فى جميع الاتجاهات. والسراة 
خا من لاان امه لا بسر هرانا 
الناظرین» وفيها خوانق وأخاديد وقمم 
وقنن من الصخر الأسود. وكلها 
مستديرة حادة أو مسننة تتخذ جميع 
الصور الممكنة, إلا أنها جرداء فى جميع 
الأحوال؛ وثمة قرى جبلية عالية على 
موتفيعات: كان تفز رای فجن توا 
تتألف من بيوت من الحجارة من 
دورين إلى خمسة أدوار» مربعة حينا 
ومستديرة حينا آخر» وتتكون منها 
حصون مستقلة بذاتها تبدو غريبة 
أحياناء وتحيط بها وهاد مخيفة من 
جميع النواحی؛ وتؤدى إلى الابواب 
الضيقة التى توصل إلى القرى طرق 
رة ىلك ات له والذوان 
شنت كاد لا تهر على اتمه وم 


۰۳ 


السراة 


وثمة حقول جيدة الزرع على النحدرات 
وفی الودیان. وشرفات بذل الجهد فى 
انشائها على سفح النحدر كأنها 
الدرجات تهبط إلى الوادی. اما التربة 
المباركة فقد تحفظوا علیها باقامة سور 
من حجارة كبيرة لا یمسکها الطین الا 
نادرا إذ لم يكن للجیر وجود عند القوم. 
وقد آخکمت اساسا خقی لا كسحا 
الریح؛ وينتفع بمیاه الامطار انتفاع) تاما 
لری هذه البقاع. وهی تجری من 
الشرفات العلیا إلى الشرفات السفلی؛ 
وتحمی الاشجار الوارفة الظل هذه 
الحقول من قیظ الشمس, ویزرع فیها 
أحسن بن فى العالم. وكذلك ينبت فیها 
العنب وقصب السكر؛ وكثيرا ما تقطع 
السهول العريضة سلسلة جبال السراة 
الممتدة. مثال ذلك سهل صنعاء الذى 
يسير ۱۵ ميلا إلى الجنوب و ۷ أميال 
إلى الشمالء ويمتد اللسان الجنوبی 
لهذا السهل بعد انقطاع وجيز فى «نقيل 
الَيُسلّحم» حتى يدخل سهل ذمار 
٠‏ الواسع» وهو أخصب بقاع اليمن 
وأوفرها ماء. 

والأصل فى السراة هى الانفجارات 
البركانية العظيمة التى أحدثت الأغوار 


o£ 


الاريشرية فى الحقبة الثلاثية الأولى 
«(Tertiary)‏ ونشأ منها الصدع العظيم 
الل اه ف رالتروت 
برواسبها الأفقية التى لم تكن قد مست 
بعد ثم اخذت عوامل الجور وعوامل 
التعرية بفعل الرياح وبفعل المياه 
الجارية فى إظهار آثرها على المنحدر 
الغربى الشديد الوعورة للسهل المرتفع 
فاحالته إلى سلسلة من جبال التعرية أو 
النجاد يمكن تقسيمها إلى مجموعة من 
وديان داخلية وأخرى خارجية: وقد 
شقتها أودية عدة تجرى فى المنحدرات 
الغربية من الشرق والشمال الشرقى 
إلى الغرب. وتجری فى الناحية 
الجنوبية مستقيمة من الشمال إلى 
الجنوب والجنوب الشرقی. وتقطع 
النجاد إلى أشباه جزائر تشبه اللسان 
تعود فتقطعها الأودية الصغرىء ولعل 
أصلها يبلغ فى قدمه قدم العصر 
اللوي وق حولت هة الوديان 
الجانبية أشباه جزائر السراة إلى جبال 
تعرية أو سلاسل جبال كان لها نصيب 
فى تشكيل الجبال بأشكال غاية فى 
التفاوت» وهی الجبال التى تدين 
بوجودها بعض الشىء إلى القوى 
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البركانية أيضا مثلها فى ذلك مثل ألسنة 
الأرض التى كثيراً ما تحدث. 

ولا تتفاوت درجة الحرارة فى 
الصيف فى المنحدر الغربى من السراة 
إلا تفاوتا ضئيلا جدا؛ والحرارة 
استوائية, ترتفع من ۸۸ فهرنهيت فى 
شهر يونية إلى ۹٩‏ فهرنهيت فى 
أغسطس؛ وتبلغ فى الشتاء درجة 
قصوى هى أكثر احتمالا من ذلك وهى 
۷ فهرنهیت. على أن درجة الحرارة 
تهبط فى الليل إلى 57 - ۲۷ فهرنهیت, 
وتهبط فى الجبال العالية إبان الشتاء 
إلى ۲۲ فهرنهيت حتی أن الجليد كثيرا 
ما يغطى قنن الجبال؛ والفترة المطيرة 
هى من منتصف يونية إلى نهاية 
سبتمبرء وتسقط أمطار الربيع فى 
أبريل» وليست الصواعق نادرة فى 
فصل الأمطار الأكبرء وتتجمد المياه فى 
شهور الشتاء على المنحدرات العليا. 
ويصحب ذلك على الاخص ريح شرقية 
قوية حتى عندما تزيد درجة الحرارة 
عن درجة التجمد بعدة درجات؛ وثمة 
صفة أخرى خاصة بمناخ السراة هى 
ضباب تهامة الذى يهبط فى الصيف 


السراة 


إلى أسفل الأودية. ويسميه العرب «أمة» 
آو «سخیمانی»» ولا ينقشع إلا بعد أن 
تبلغ درجة الحرارة أقصاهاء فهو يأتى 
معه بما يلطف من حدته.وهذا من شأنه 
أن يفيد الزراعة كل الفائدة؛ أما المناخ 
ف توالت فة هن انش 
فجاف جداء على العکس من الناخ فى 
السراة الغربية فهو عظیم الرطوبة. 
وتهبط الرطوبة النسبية فى صنعاء إلى 
۰ وفیها ینقسم الوسم الطیر آیضا 
قسمین (مارس ويولية ‏ سبتمبر)» 
والزرع والحصاد ممکنان طول السنة. 
ولا یصدق هذا على الحبوب وحدهاء بل 
يصدق أيضا على الخضر والفاكهة التی 
تتوفر فى کل موسم من مواسم السنة 
بنوع من آنواعها الكثيرة. مشال ذلك 
الکروم» فهی تنمو فى جبال بلاد العرب 
كلها ولو أن نموها مقصور على ودیان 
الأثياره و تشه الزراعة فى اقكار 
الشرقى من ات اه الضف الاروويية إن 
تکاد. بالرغم من أن التربة الجيدة 
لاتجدها إلا على الشرفات التى أقامتها 
يد الإنسان والتى تروى أيضا 
بالوسائل الصناعية. وللأودية مورد 
مياه دائم» وهی غنية بالفاكهة والحبوب 


۰۵ 


السراة 


غنی لا يصدقه العقل مما دعا الهمدانی 
إلى وصفها وصفا يفيض بالحماسة آما 
وجود اشخان الطرفاء والطلح والسنط 
فس ديز نينا التخدرات الشرفیة 
لسرا التق تاك الشحراء نهد اتف 
نجد علاوة على شجرة العيلب أشجار 
النخيل وانواعا عدة من أشجار الفاكهة 
ونبات القطن, كما نجد أنواعا كثيرة من 
النباتات الطبيعية وغرس الحدائق:أهمها 
على وجه خاص النباتات العطرية التى 
تزرع فى الارض القديمة (بلاد العرب 
ده مق نلاد الجن اناده 
اللبان الذائعة الصيت فلا تنتج الآن الا 
الراتنج فى بعض نواحی الیمن؛ آما 
آشجار الب (آکل نفسه) الشبيهة 
بالصبیر. وأشجار البلسم وشجرة عدن 
ونخیل الدوم وشجرة التمر الهندی 
الراك انوا متفه امن اسان 
الزات والصمغ واشجار الشوك 
والتباتات الزكية الرائحة» فمنتشرة 
انتشارا واسعا. ویزرع ایضا فى منطقة 
السراة علاوة على أثمن شجرة تنبت 
فى بلاد العرب» وهی شجرة البن كما 
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تقدم بنا القول» الکروم والنخیل وأنواع 
لا حصر لها من الفاکهة,والجویدار 
والقمح والشوفان والشعیر والذرة 
هنشت السكو والح اوالفتات 
والبطاطس والکرنب والفول والتین. بيد 
أن ثمار الارض هذه لا تسقط من 
السماء فى حجر أهل البلاد. بل هی 
على النقيض من ذلك لا تنتزع من 
الارض فى غالب الأحيان إلا بعد کفاح» 
وإنما جهد آلاف السنين هو الذى جعل 
لهذه البقعة البديعة التى تنافس جبال 
الالب فى روعة مناظرها الطبيعية؛ تلك 
القيمة الاقتصادية التى تنعم بها الآن. 

المصادر: 

(۱) الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة Miller‏ .0.11 لیدن ۱۸۸۶ - 
۱ ص ۶۸و ۰۱٩۳‏ 

(۲) البکری: العجم؛ طبعة فستنفلد 

۵ ج ۰۱ ص ۸ ۰۱۰ 0۸؛ 
ج ۲ ص ۰۷۷۲. 

(۳) یاقوت: العجم. طبعة فستنفلد. 
حت اهن 9 وا نیت ۳ 
ص 7۵ و 7و ۵۵7؛ جس-. ص 
۱۳۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


0[ .1.0.1 ج ۲» لیدن ۰۱۸۵۲ 
ص ۰ - ۲۲. 


Ostjemen und Nord- :E. Glaser (0) 
. مخطوط)‎ ( ۷ 


Von Hodeida nach San’s von 4 ( 1) 
April bis [Mai 1885, Petermanns Mit- 
.٤ 7 ج ۰۲۲ ص‎ ۰۱۸۸۲۷ ۸ 
iiber Meine Reisen لف نفسه:‎ | (۲) 
Mitteilungen 0. K. K. geo- فى‎ in ۷۵ 


graph. Ges. in Wien‏ ۰۱۸۸۷ > ۰۳۰ ص 
۶ و ۲۰ و ۸۳ و ۸۶. 

Meine Reise durch المؤلف نفسه:‎ (۸) 

۸۳۱۵ und Haschid Petermanns Mit- 


۷ ۰۱۸۸۶ ج ۲۰ ص 728 .١‏ 


Voyage au Yemen : A. Deflers (٩) 


Land :Mehmed Raif Fu’ad-Bei 0 °) 

und Leute im leutigen Jemen, ۵ 

۱۱۱ ج 9۸› ص‎ ۰۱٩۱ Mitteilungen 
.۱۱۷ و‎ 


Das Sud- : W. Schmidt (۱١( 


۱۷۵۹۱/۱۵6, Angewandte Geogruphie) Ara- “ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشير اة ب سراق 


bien‏ السلسلة «٤‏ جح ۸ فرانکفورت 
لاس و ۱۹ نی ۲۵ :۳۸ ی ۳۷ 
و 4۰ و Aff‏ ۱ 


Sudarabien als : A. Grohmann (١ ۲) 

5۵/9 فينا ۰۱۹۲۲ ج ۰۱ 
ص ۱۷-۸ و ۵ ١٤و ٤١‏ و ۲ ۶ 

Arabien, Studien : B. Moritz (۱۳( 

zur physikalischen und historischen Geo- 

.graphie des Landes‏ هانوقر ۰۱۹۲۳ ص 


۰ و 1 
صبحی [کرومان [Adolf Grohmann‏ 


م 


سرايفو 


وفى التركية «بوسنه سراى» أو 
سوا :دوين فة ال وة فين 
الولایات الصقلية الجنوبية» وهی مدينة 
جميلة الموقع على جبل ملیچکه فى واد 
ينفتح صوب الغرب تحف به من 
جوانبه الأخرى تلال صخرية عالية 
یتفاوت ارتفاعها عن سطح البحر بين 
۰ و ۲۲۷۳ قدما. ویبلغ سکانها 
۷ نس مه (۱۹۲۱). تلهم من 
اوخل محا من تا مات 


۰۷ 


سرایقو 


المحلية (الأوانى النحاسية والصوغات 
الفضية المخرمة والسجاجید والتبغ). 
وكانت قلعة قرهبوسنه الحصينة تقوم 
فى القرن الخامس عشر فى موضع 
سرایقی الآن:بومازال بغضها ماكلا فى 
قلعة سرایقو الحديثة. بل إن سرایقو 
كانت ما تزال تعرف باسم قرهبوسنه 
بصفة عامة فى القرن السادس عشر. 
وقد ذكر هذا الموضع أول ما ذكر فى 
العهد النصرانى سنة ۱۳۷۹م. فقيل إنه 
مقام تجار رغوست. ثم جاء ذكره أيضا 
عام 65 فقيل انه مدفن الأمير يول 
رادینوقج ‘(Voivod Paul Radenovich)‏ 
وقد آدرك الترك روعة هذا الوضع 
فاختاروه مرکز] عسکری) للمنطقة التی 
غزوها عندما استولوا على البوسنة فى 
عهد محمد الثانى فى ربیم ۸۱۷ ه 
(۱۶۱۲)؛ وتس جل الروایات اسم 
القائد الزعوم کرای خان (= حاجی 
کرای خان, التوفی عام ۸۷۱ ه = 
٦‏ الذی كان مدفونا أيضا قرب 
سرایفو (انظر DieFrihosmanischen‏ 
«Jahrbiicher des Urudsch‏ طیعه Ba-‏ .۳ 
7 هانوقر ۰۱٩۲۰‏ ص ۰۱۲۰ سطر 
®‘ وانظر Die altosm. an- : 1. Giese‏ 


۰۸ 


0 ۰001۱6 ج ۰۱ برستلاو 
یط ۷۳ وهنا که 
ج ۲ [الترجمه الا مانیه ] لييسك ۰۱٩۹۲۰۵‏ 
ص ۱۵۰ ] .1 .ل .1 .ل .۲ «Abh.‏ جه 
2-۱۱۳۷ وإنا لنجد فى تاريخ مبكر 
یرجم إلى سنتی ۱۳۷ و ۱۶۲۹ أن 
والی) تركيا قد نصب فى هذا الوضم 
للاشراف على الولاة من أهل البلاد 
الذين کانوا تابعين لشركية؛وغزا 
العثمانيون البوسنة غزوا نهائي), 
فاش واه الوك ك 
قرهیوسنه, وظل هذا الاسم علما عليهاء 
كما تدل على ذلك مذکرات پتانتیوس 
| والراهب البندكتى كوريشيج 
Kuripeschich‏ ۱ ۰ ان ظر -د .83 
Itinerarium der Bots chafts- : ripeschitz‏ 
«reis‏ طبعة El lamberg Schwarzenberg‏ « 
إنسبروك» ص ۲۲ وما بعدها : Verch-‏ 
١م(‏ والرسائل الرغوسية (انظر 
Gelcich‏ .ل و Raguza és : L. ۷. Thalloczy‏ 
8 سبسبودایسست ۰۱۸۸۷ ص 
۶ [۱۹۱۲]: Verbosavia)؛‏ وكذلك 
نجد صيغا من قبیل: Werchbossen‏ 
Varbosaniay‏ و Verchbossania‏ ونحوها؛ 


بيد أنه حدث حوالی منتصف القرن 


دائرة العارف الاسلامية 


السادس عشر آن ظهر الاسم بوسنه 
سرای (ومعناها «قصر على البوسنه»). 
وهو فى لغة الصقالية 5626۷0» وفی 
الايطالية مناعهتع؟ أو منعتعک (انظر Gia.‏ 
Copioso Rittrato degli : di Pietro Luccari‏ 
di Rausa‏ :اعدف البندقية ۰۱۱۰۵ ص 
il castello di Varch-Bosna, da cui : \V‏ 
»)crebbe la 0116 di Saraio‏ وحل محل 
الاسم الأقدم منه شيا فشيئا؛ ونجد 
الاسم سرایقو عام 479ه (5175١م)‏ 
فى وقف نامه بصيغة «مدينة سرای». 
وقد أخذ الاسم بوسنه سراىء أو 
سرای فقط. من القصر الذى شيده 
محمد الثانى بعد الاستيلاء على المدينة 
على موقع خنکار جاسمی (الجامع 
السلطانی» رنه 02:۵۷ انظر آولیا 
Ewliya‏ : ج °< ص ۲۶/۸ J.v.Hammer‏ : 
Rumeli «Und Bosna‏ قينا ۰۱۸۱۲ ص 
۰) وارتفع شان سرایشو فى العهد 
العثمانى» وخاصة لأنها كانت مقر ولاة 
البوسنة (انظر ۳6۵2 Die ottoman, C. v.‏ 
Stathalter in Bosnien‏ فى Wissenschafitl.‏ 
Mitieilungen aus Bosnien‏ إلى آخرە ج 
۲ ص ۳:۶ وما بعدها قينا ۱۸۹۶). 
وقد بنل هؤلاء الولاة الجهد لتجمیل 


دائرة العارف الاسلامية 


سرایقو 


نة راوها شدي الام بين 
سنتى ٠‏ و ۰۰ هجرية, فأنشأوا 
يها ار من اساج الدارس 
والحمامات. وقد جهز بعضها تجهیز) 
بديعاً فخماء مثال ذلك منشات غازی 
خسرو باشا(5١١5١/؟7١5اق‏ 
۰ ۱۹4) التى مازالت باقية إلى 
يومنا هذا؛ ودفن غازی خسرو انظر 
الوثيقة الواردة فى 328 .566 .000 
بالمكتبة الاهلية السكسونية بدرسدن) 
بسرایقو (انظر أوليا: سياحت نامه.ج 
°< ص ۶۶۱ و ۷۶ Wissenschaft.‏ 
.teilungen aus Bosnien‏ ج ۱ ص ۵٩۰۳‏ 
وهنا تخ رتد نشقن وفص انراد 
التركى من سرايقو إلى بنالوقة بعد أن 
تم غزو الب‌وسنة, على أن سرایقو 
احتفظت بما كان لها من شأن؛ وقد لبث 
الحكم التركى فيها ٥‏ عاما فیما عدا 
فترة وجيزة احتل فيها الأمير أوجين 
6 الدينة فى أكتوبر سنة ۱۸۹۷ 
احتلالا لم يدم إلا ساعات فحسب؛ وفى 
۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ استولى عليها 
قائد المدفعية النمساوى جوزيف فهرير 
فون فلیپو فتخش Josef Freiherr von Phi-‏ 
lippovitch‏ (۱۸۱۸ _ ۱۸۸۹) بعد قتال 


۰۹ 


سرایقو 


الدانوب. وأعلن هذا الضم بموافقة 
الدول العظمى فى 1 أكتوبر سنة 
؛ واغتيل فيها الأرشيدوق فرانز 
فردیناند (Archduke Franz Ferddinand‏ 
ولى عهد العرش النمساوى فى ۲۸ 
يونية سنة 1915. وقد انتقلت سرایقو 
الصقالبة الجنوبية التى أنشئت حديتا 
بعد سقوط مملكة الدانوب سنة ۰۱۹۱۸ 


وسرايقو مقر رئيس العلماء 
السلمین» وفيها مدرسة للشريعة وعدد 
من العمائر باقية من العصر الاسلامی, 
ویذکر آولیا چلبی (القرن السابع عشر) 
من الساجد الثمانية التی شیدت جمیعا 
فى القرن العاشر مسجد فرهاد پاشا 
(شید عام579ه = ۱6۱۱م) ومسجد 
خسرو پاشا (شید عام ٩۳۷‏ - 
۰ ) ومسجد غازی على پاشا 
(شید عام 2-۸۹7۰ ۱۵۵۳م) ومسجد 
عیسی پاشا عام ٩۳۰‏ ه = ۱۵۲۰)» 
واجملها مسجد غازی خسرو غه 
2 ) ومن تکایاها (انظر آولیاء ج 
۵ ص ۳۱؛ وما بعدها) مازالت ت کیة 


oY. 


الدراویش الولوية باقية, وهی التکی 2 
العروفة باسم سنان تكّه سى (سنان 
رمضان فى ۲۱ دیسمیر سنة ۹ 
فى سنة ۱۱۳۸ (انظر -۷۵:۸ Wissensch.‏ 
aus 0‏ .اtei»‏ ج ۰۱ ص ۰۰۱ وما 
بعدهاء ومعها صورة)» ولاشك فى أن 
آولیا قد بالغ كثيراً فى وصف سرایقو 
6. ص ۶۲۸ - (٤١‏ أو على الأقل لم 
يبق إلى وقتنا هذا شیء كثير من كل 
ضروب الروائع التى وصفها 
فيها.والواقع أن الحرائق المخربة الجمة 
قد دمرت كثيراً من عمائر المدينة (أعوام 
۰ و ۱۱۶۶ و ۱۱۵۱ و ۱۱۷۸ و 
السکه العنم انیة: فقد ضربت السكة 
النحاسية (منقر) فيها أيام السلطان 


محمد الرابع وأيام سليمان الثانی فى 
السنوات ۱۰۸۵ و ۱۰۹۹ (بوسنه) 
وسنة ۱۱۰۰ («سراى»؛ انظر الصورة 
فى brit. Mus. Or : St. Lane - Poole‏ 
The Coins of the Turks, ۰ «Coins‏ 


لندن <\AAY‏ اللوحة 1 رقم 6١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر غالب آدهم: تقویم مسکوکات 
عثمانية. استانبول ۱۳۰۷ه. ص۲۲۸ 
وما Ch. Truhelka «laa‏ فى Wes-‏ 
sensch. Mitteil. aus Bosnien‏ ج ۲ ص 
۰ وما بعدها؛ ج >»٤‏ ص ۲۳۹۱ وما 
بعدها؛ وقد ضربت السكة النحاسية 
سنة ۱۰۸٥٩‏ ه= ۷۹/۱۱۷۶ فى عهد 
محمد الرابع؛ وانظر المعلومات العامة 
فى Prûgungen der Os- : E.V.Zambaur‏ 
«Numism. Zs. yê manen in Bosnien‏ 
السلسلة الجديدة»ج ١ء‏ قينا ۰۸ء 
وسرایقو مسقط رأس الشاعر العثمانى 
محمد نركسى الذائع الصيت (انظر Mit-‏ 
zur osm. Geschichte‏ .1أ6ا» ج ۱ فينا 
۲۳ ص ۱۲ وما بعدها و «یکی 
مجموعة». ج ۱ استانبول ۰۱٩۱۷‏ ج 
۱۰ - ۱۸). وکانت الحياة العقلية زاهرة 
على الدوام فى سرایقو وما جاورها فى 
العهد التركى (انظرءنعهعهظ Safvet Beg‏ : 
Bosnjaci i Herce govini u islamiskoj knjiz-‏ 
:هه سرايقو ۱۹۱۲و تاريخ الأدب 
فى البوسنة والهرسك الإسلامية). 

المصادر: 

(۱) آولیا: سياحت نامه. ج-ه. ص 
۸ وما بعدها. 
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سرایقو 


Rumeli und Bosna : J. v Hammer (۳) 
قينا‎ «beschrieben von Hadschi Chalfa 


(۳) عمر آفندی : أحوال غزوات دور 
ديار بوسنه» أستانبول ۵۱۱۰۶ = 
۱ ترجمه إلى الألمانية .1.۷.۷ 

ناوطادظ قينا ۱۷۸۹ والی الانجلیزیه 
«Ch. Fraser‏ لندن ۰۱۸۴۰ 

(۶) صالح صدقی بن حسين ابن 
فيض اللّه السرایی (التوفی عام ۱۸۸۹ 
فى سرايقو) تاريخ ديار بوسنه 
وهرسك (مخطوط فى متحف سرایفو, 
ویتناول تاریخها حتی سنة ۱۸۷۸). 

«Sarajevo 1878 : Carl Braum (°) 
.۱۹۰۷ لييسك‎ 


Sarajevoer Wegweis- .Ad Walny (1) 
سرایقو ۰۱۹۰۸ وبه خطة الدینه.‎ .© 
Entwicklung der : Hugo Piffl (۷) 
«Landeshauptstadt S. Unter Franz Josef I 
وبه خريطة سرايفو ۰۱۹۰۷ وكذلك‎ 
Wissenschafiliche Mit- مقالات عدة فى‎ 
teilungen aus Bosnien und der Her- 
قينا منذ سنة ۰۱۸۹۳ وفی‎ 0 
Glasnik zemaliskog Muzeja U Bosni i. 


o14 


سرایقو - السرخسی 


(۷۸ سرایقو منذ سنة ۱۸۸۸ 
وتجد معلومات لها شأن عن سرایقو 
الاسلامية من روایات موثوق بها فى 
Wissensch. Mitteil. aus Bosnien‏ إلى 
آخره» ج ۱ قينا ۱۸۹۳ وما بعدهاء 
ص ۰۰۲ وما بعدها؛ Zivorti : A. Hangi‏ 
oblicaji Muslimana u Bosni i Hercegovini‏ 
سرایشو ۹٠١‏ ترجمه إلى الألمانية 
Die Moslims in Bosnien - Her- : H. Tansk‏ 
Reisen in : O Blau ۱٩۹۰۷ « zegowina‏ 
7 ., برلین ۰۱۸۷۷ M. Hoernes‏ : 
Dinarische Wanderungen‏ فينا 884 
ص ۷۸ - ۱۰۳ وانظر قيما يتصل 
بالصحافة اليومية فى سرایقو -۲6۰ .11 

Durch Bosnien und die Her- : ner 
۰۱۸۹۷ برلین‎ »cegovina kreuz und quer 
وما بعدها.‎ ٩۶ ص‎ 


[Franz Babinger صبحی [پابنکر‎ 


الشرخسى 


شمس الأئمة آبو بكر محمد بن 
أحمد بن أبى سهلء أشهر فقهاء الحنفية 
فيما وراء النهر فى القرن الخامسء ولا 
نعرف إلا القليل عن حیاته» والمرجح أنه 


۰۳۲ 


ولد فى سرخس, ثم تلقی العلم على 
عبدالهزیز الحلوانی التوفی سنة ۶۸؛ 
هد ج قن بخساری» وش خصن 
بعدئذ إلى بلاط القره خانية فى آوزجند 
حیث زج به الخاقان حسن فى السجن. 
ولقل السنيت :فى ذلك أن ال رشي 
كان الفقيه الوحيد الذى أفتى بأن زواج 
الخاقان بعتيقته (أم الولد) دون أن 
تعقضی عدتها خرام: وفكي فى 
السجن آکثر من عشر سنوات كان یملی 
فیهاعلی مریدیه وهم جلوس آمام 
سجنه. وآهم مصنفاته: «البسوط» (فی 
۶ مجلدا) وأصول الفقه (مجلدین) 
و«شرح السیر الکبیر» (فی أربعة 
مجلدات. طبعه حیدرآباد عام ۱۳۲۵ - 
۲ وقد أملى هذه الصنفات من 
الذاکرة دون أن يرجع إلى أى کتاب. 
وقد ألفت أجزاء من المبسوط فى مدة 
سجنه» سنة 55 ه (۱۰۷۳ م) 
و۷۷٤‏ ه (۱۰۸۶ م)۰ واطلق سراحه 
عندما بلغ الجزء الرابع من السير. وأتم 
مدا الصف فى بلاط الأمنى حسشن فى 
مرغینان فى جمادى الأولى عام 
مه (أغسطس سنه ۱۰۸۷م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفی عام ۸۲: ه (۱۰۹۰ م)۰ وکان 
تلامیذه هم: برهان الأئمة عبدالعزیز بن 
عمر بن مازه آبو الصدر الشهید 
الولود سنة ۰۳۳ ه (۱۱۶۱ م) 
ومحمود عبدالعزیز الاوزجندی» جد 
اهس ارو الولو س 557 فك 
(۱۱۹۲ م) وعشمان بن على البیکندی 
الولود سنه ۰۰۲ ه (۱۱۰۷ م) 
وغیرهم؛ ومصنفه «کتاب البسوط». 
(الجلدات ۱ - ٠١‏ القاهرة ۱۳۲۶ - 
0١‏ ه) من أوسع كتب الفقه 
القديمة. وهو يمتاز بالطريقة التى يعالج 
بها المؤلف أصول الفقه العامة. وقد 
كفب السترخسى علاؤة على اللضنفات 
التى أشرنا إليها فيما سلف شروحا 
على المختصر للطحاوى المولود ۳۲۱ ه 
٩۳۳(‏ م) «وكتاب الحيل» للخصّاف 
المولود ”7١‏ ه (۸۷۰ م) (طبع مع 
الدميوظة و کاب الكسب» 
للشيبانى (طبع مع الملبسوط. ج ۲۰) 
وشروحا على مصنفات أخرى كثيرة 
للشیبانی» ولاتزال كتبه شائعة جداً فى 
الشرق. مثال ذلك كتابه «السير» الذى 
كان لا كخلى امن مک نالات 


دائرة المعارف الإسلامية 


السرخسی - سروال 


الصادر: 

(۱) القرشی» مخطوط برلین م 
ج ۱ص ۰۰۱۹ الورقة ۱۹۰ (1) 

(۲) ابن قتلبغاء طبعة فلوکل 11861 
رقم ۲۰۷ 

(۳) الکفوی» مخطوط برلین» 
شپرنکر ۲۰۱ الورقة ۱۳4 (۷) - ۱5۰ 
(۷) (تجد مختصرا له فى الفوائد البهية 
لجد عبدالحی اللکنوی» قازان ۰۱۹۰۲۳ 
ل 

| Des islam  Frem- :Heffening (£) 
هانوفر ١۱۹۲ء اللحق ۰۱ رقم‎ ۷ 
۳۱ /ْ 

:Brockelemann (°)‏ 0.41 جل ۰۱ 
ص ۱۷۲ و ۳۷۳ 
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سروال 
كلمة عربیة() ولیس السروال فى 
الاصل لباسا عربياء وإنما هو لباس 
دخیل لعله انتقل إلى العرب من فارس. 
(۱) هذه الكلمة من الکلمات العربة وأصلها 


الفارسى«شلوار » 
عبدالنعيم حسنين 


oY 


سروال 


ذلك أن آقواما آخرین قد نقلوه منذ عهد 
متقدم جدا عن الفرس حتی أنه یکاد 
يبدو أن فارس وحدها كانت الوطن 
الأول للسروال (انظر Ges- :Noldeke‏ 
chichte der perser und Araber zur zeit der‏ 
71 ص ۱۲۱). والكلمة اليونانية. 
0 أل نوی › والکلمة 
اللاتينية سربالا 52720212 (وریما الكلمة 
الارامية سربالین آیضا؛ اعنصةط, چ ۳ء 
جى وا نف السرپانية وان 
واللفة العربة سروال: ها مس 
من الفارسية القديمة زروارو» وهی فى 
الحديشة شلوار (ویمکن 
تفسیر هذه الكلمة بأنها مركبة من شل 
= ساقء واللاحقة وار). وهكذا يمكن أن 
نتتبع الكلمات المرادفة للسروال عند 
الهنغاريين والبولنديين والروس والتتر 
وأهل سيبيريا والقلموق فى الشرق, 
وغد اسان والبرككالنين فن القرب: 
والراجح أن كلمة سروال قد تأثرت 
كلمنة ران ومعتاما لاه سوه 
عامة (وقد فسرت بانها تطور للاصل 
س - ب - ل)» وأنها كانت فى أول 
آمرها کلمة سامیة). وترد کلمة سربال 
فى الشعر العربی القدیم وفی القرآن 
ولکن لم يرد فیهما كلمة سروال. 


الفارسية 


oY 


وق قى فن ذاكرزة تخو نی لفرت 
أثر للأصل الفارسى للكلمة. ولكلمة 
سروال فى العربية صیغ شتی كما هی 
الحال بالنسية للکلمات الستعارة. فیقال 
سروال وسرواله. وسرول وسرولهة» 
وسرویل» وفی لهجة شروالء والصيغة 
الحديثة أيضا هى شروال ولايزال ثمة 
خلاف دائب حول هذه الكلمة وهل هى 
ثلاثية أم ثنائية. وجمع سروال سراويل 
وجمع الجمع سراويلات وكلا الجمعين 
تستبدل فيهما الشين بالسین. وفى 
لهجة سراوينء وهی ثنائية فحسب 
ولكنها تستعمل غالبا (شأنها شأن 
الكلمة المأخوذة من سروال فى كثير من 
اللغات الأخرى) بمعنی الفرد» وتختلف 
تاختلافت: التتذكير والتاتية؛ والتضكين 
سريويل وجمعها سريويلات. وقد 
اشتق من الكلمة الفعل تسرول().. 
(۱) اختار كاتب القال روایات ضعيفة فى اللقة العربية 
تعتبر كلمة «سراويل»» جمع «سروال» أو «سروالة». 
ولكن الراجح عند أئمة اللغة الوثوق بهم أن كلمة 
مسراو مقر زان كانك مها على ررق الع 


وأن جمعها «سراويلات» انظر لسان العرب وغيره من 


الجموع وليس لنا أن نتحكم فى نقلهم إن نقلوها هكذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونحن لا نعرف علی التحقیق متی 
دخلت هذه الکلمة فى العربية» وفی أى 
وقت اتخذ المسلمون الشتووال لياسنا: 
على أنه لاشك فى أن المسلمين قد 
عرفوا السروال فى أيام الإسلام 
الاولی» أى إبان فتح فارس على أكثر 
تقدير. والغالب على الحديث أنه يرجع 
السروال إلى النبى [85]» بل يذهب 
إلى أن الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد 
[45] كانوا يلبسونه. فقد ورد فى 
حديث أن أول من لبس السروال النبى 
إبراهيم» عليه السلام وهو لذلك أول من 
يلبس لباسا يوم القيامة(١).‏ 


(١)الخبر‏ أن أول من ليس السراويل إبراهيم ‏ لا 
أعرفه. ولم أجده فيما بين يدى من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 
(۲) حديث أن موسى كان يلبس «سروايل صوف يوم 
كلمة ربه» الترمذى (ج ۳. ص ٤۸‏ من شرحه تحفة 
الاحوذی طبعة الهند). وجزم الترمذى بأنه حديث 
ضعیف. لأن أحد رجال إسناده. وهو «حميد بن على 
الاعرج» ‏ مذكر الحديث. فهو حديث ضعيف جدا. 

أحمد محمد شاكر 
(۳) حديث أن رسول الله [ك] «اشتری سراويل»: 
ورد من رواية «سويد بن قیس». أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذی وابن ماجة وابن حبان فى 
صحيحه. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث «مالك بن 
عميرة الأسدىء أن رسول الله [يَف] اشترى منه 
«سراويل». وقد استنبط بعض العلماء من ذلك أنه [ككله] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


وفى حديث آخر أن موسى عليه 
السلام كان يلبس سراويل من الصوف يوم 
كلمة الله سبحانه تعالى("). وروی فى 
حديث عن النبى [كلة] أنه اشترى 
سراويل من بائعى الأصواف ولكن 
ليس من الثابت أنه ارتداه فعلا(") وقد 
أجاب مرة على سؤال سائل سأله 
«وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل» فى 
السفر والحضرء وفى الليل والنهار 
فإنى آمرت بالسترء فلم أر شيئًا أستر 
منه»(*). 


وفى حديث آخر امتدح لبس 
السروال قائلا: «تسرو لوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الکتاب("). على أن ثمة 


لبسها. لانه لم يكن ليشتريها عبثا دون استعمالهاء وان 
كان غالب لبسه الإزار. وقال ابن القیم:. «وقد روى فى 
غير حديث: أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون 
السراويلات بإذنه». انظر فتح الباری (ج ۱۰ س 
ا( وزاد المعاد (ج ۰۱ س ۷۲). 

آحمد محمد شاکر 
)٤(‏ هذا حديث ضعيف جداء بل هو لا اصل له. لان أحد 
رواته, وهو یوسف بن زياد البصری - منکر الحدیث. 
مشهور بالاباطیل. انظر فتح الباری (ج ۱۰ س ۲۳۱) 
ومجمع الزوائد (ج 5. ص ۸۱۲۱ 177) ولسان الميزان 
(ج ۰٦‏ ص ۳۳۱ 

آحمد محمد شاکر 
(۰) هذا الکلام لا أدرى ما اصله, ولا اعرف من أين 
جاء به کاتب القال. ولم جده فى شئ من الراجم. 

آحمد محمد شاکر 


9۰0 


سروال 


روایات آخری تنکر صراحة أنه كان 
سنال وال وكذلك تفلك او فوان 
فى أن الخليفة عشمان قد لبسه» والرأى 
الما ان ان السو ال باولا 
بأس به. 

وکل ما ذکرناه فيما سيق ینطبق 
فلن تال أما السا فلل كلاف 
ذلك» لأن الأحاديث تمتدح أن تلبس 
لام السوازیل: ال ذلك ما ورف 
حدیث فحواه: علیکم بالسراویل: فهی 
اللباس الذی یسترکم على خير وجه. 
واستروا نساء‌کم بها إذا ماخرجن, أو 
تون هم الله الخو ولات عن الا 
آو «مرت امرأة على حمار.... فسقطت. 
فأعرض عنها بوجهه. فقالوا: يا رسول 
الله انا كجوزل فال الل افر 
للمسترولات من آمتی(). وتحدد 


(۱) وهذا والذی قبله کذلك, لاندری من آين نقله کاتب 
المقال. 
(۲) هذا حديث ضعيف جدا. لأن أحد رواته. وهو 
«إبراهيم بن زكريا العلم» وقد كان يحدث بالاباطیل 
وهذا الحديث «من بلاياه». كما قال الحافظ الذهبى انظر 
لسان اليزان (ج ۱. ص 5۸ .)0٩‏ وفتح الباری (چ 
۰ ص ۲۳۱)» ومعجم الزوائد (ج 5. ص ۱۲۲). 

أحمد محمد شاكر 


۰۳-۹ 


آحادیث آخری طول السراویل: - 
بحیث تبلغ العقبین ولا تجاوزهما. وقد 
تطول عن ذلك قلیلا من باب التجاوز أو 
لأقناة اشرات رلته ايحت ألا 
تتجرجر على الأرض. 


ولا يباح للمحسرم أن يرتدى 
السراويل (هى وبعض الثياب الأخرى) 
بل إن الصلاة بالسروال كانت مكروهة 
فى رأى المتشددين» ولا مناص من 
إعادتها. وهی تعد أيضا غير مناسبة 
للمۇذن(). 

أما من حيث العمل فإن المسلمين لم 
یکونوا يراع ون كل هذه الحظورات إلا 
قلا وک ورا ما ورد فی کب الق ریت 
ووصف البلدان والادب ما يدل على أن 
السراویل كانت فیما يرجح تلبس فى 
معظم البلاد الإسلامية منذ القرون 


(؟) أما حرمة لبس السراويل فى الاحرام؛ فان سببه 
الصلاة بالسراویل فإنما يراد بها السراويل الضيقة 
التى شاعت بين المسلمين الآن تقليدا للافرنج. فان أقبح 
ما فيها أنها تحدد العورة تحديدا مستنكرا حين الركوع 
والسجود وليس من شك فى أن هذا عمل لا يجوز فى 
الصلاة ولا خارج الصلاة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى لله‌جرة» وقد كان من آندر 
الأشياء أن نجد ذکرا فى بلد من البلاد 
لا یسمی «الفوطة» تلبس بدلا من 
النفووان» كشا فى ليقن تكلا ي 
فوطة هندية الأصل» وهی قطعة من 
النسيج البسيط غير مخيطة يمسكها 
الحزام من الأمام ومن الخلف. وكانت 
القوطه التي مخ هنذا الل و من 
بالذکر الفوط التی كانت تأتى من 
الیمن. تلبس أيضا فى الاقالیم التی 
ورج الفا تیمها عل اة او 
لباسا عاديا فى بیوتهن بدلا من 
النتراويل (انظن این الما نتان 
الكل افر اله ج فى 
۱۸ 50 

وتختلف السراویل المشرقية فیما 
بینها اختلا فا کیی را باختلاف البلاد. 
ویوجد منها آنواع على کل سعة ممكنة, 
فمن سراویل فضفاضة نما تلم فى 
نهاية الساق فوق القدمین. إلى سراویل 
محبوكة هی آقرب شئ إلى التبان. ولا 
جزم أن شمافا الأوربيون بهذا الا 
وتختلف السراويل فى الطول أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


اختلافا كبيراء قمن سراويل تبلغ إلى 
الركبة» وخاصة سراويل الجنود» إلى . 
سراویل طويلة تصل إلى ما تحت 
القدمین. ولا یتوقف لونها على الزی 
الشائع (وکان هذا الزی أحيانا یقتصر 
على الالوان الطبيعيةء ویندر أن يعتد 
فيه بالالوان الصناعية) فحسب. بل 
توافت ا تاع الاعا را السياسية: 
فقد كان اللون الفضل عند العب اسیین 
مثلا هو اللون الأسود آما الفاطمیون 
فکانوا يؤثرون اللون الابیض أما من 
حيث الادة التی كانت تصنم منها 
الول كني کنات اش اول 
الحريرية من الخصائص التی اشتهر 
بها أهل فارس, وشاع فى مصر وما 
جاورها من البلاد صنع السراویل من 
هی ااي و کی 
الستزاويل شمیت عه هن اله لاتم 
بوصفها لباسا للنساء فى سوق الانوار . 
شرا 

وكانت السراويل فى الشرق تلبس 
على خلاف مشارب الأوربيين ملاصقة 
للجسم تحت الملايس الأخرى (انظر 


۰۳۷ 


سروال 


اجاح کاب اشا طیعتة زکی باشاء 
ص ۱۵۶ فى آسفلها: فالقميص 
والسروال شعارء واللابس الأخرى 
دثار تلبس فوق الشعار)» ولا تمسكها 
الحمالة بل يمسكها حزام خاص يربط 
حول الجسم يعرف بالتكة (والكلمة 
الحديثة دکة). وكات اتکك تغطیها 
اللابس الاخری فلا تراها الأعين. ومع 
ذلك كان القوم یسرفون كتير فى 
الإنفاق عليهاء فيزينونها بالكتابات 
النقوشة. 


یجد صدی فى نفوس الناس إلا فيما 
ندر. وفی رواية القریزی (ج ۲ ص 
نالف راوج يفي بالف هه 
حرير آرمنی» كانت جزءا من آملاك 
شريف من أشراف مصر (ابن خلکان, 
وقد جهزت ابنة خمارويه بن أحمد بن 
طولون بتكة محلاة بألف جوهرة عند 


oA 


زواجها. وكانت التكة تتخذ أيضا رمزا 
للحب تبعث به السيدة إلى حبيبها. 

وکانت السراويل جزءا من لباس 
الجندى لأسباب عملية. فقد روى 
الطبترئ أن الجثود الأمويين انقشهم 
كانوا فعلا يلبسون سراويل مصنوعة 
من نسيج خشن يسمى «مسح» وتحتها 
تبان» أى سروال قصير جدا من الشعر. 
ولاسان لفون عن سك الشسارقة 
الأقدمين من خلع ثياب التشرف على 
من ينعم عليهم كانت السراويل تدخل 
هن هنم الت ات ولا حرم ان كانت 
هذه تفن کت [حيانا ات نا فى 
العطى. وكانت ثياب التشريف فى 
الأصل ليست ثيابا جديدة وإنما هى 
تاب قديمنة سبق أن أزتذاها الواهب: 
ويجب أن يكون قد ارتداها مرة واحدة 
على الاقل. 

آما من حیث اتخاذ السراویل لباسا 
رسمیا أو كسوة من كسى التشريف» 
فقد كان للسراویل شأن بالغ الأهمية 
فى نقابات الفتوة عند المسلمين. ففى 
الحفل الذى كان يعقد بمناسبة قبول 


دائرة العارف الإسلامية 


عضو جدید فى النقابة» كانت شعيرة 
إدخال الرید فى الطريقة تقوم على 
ارتدائه «سراويل الفتوة» ويغلب أن 
E‏ سن وهنا ا كينا 
يعنى القوم بأن يكون «الكبير» قد لبس 
السراويل من قبلء آو أن يكون قد بلغ 
فى ليسها ما یکفی لأن تمس ركبتيه 
على الأقل. 

وكان للسراويل فى بعض الأحيان 
مقام عند الفتيان یماثل مقام الخرقة 
عند الصوفية. وكان يقسم عليها 
باليمين (وهذا اليمين باطل فى رأى ابن 
تيمية)» وكان من الجائز أيضا أن 
توضع على الرنوك ومعها کأس. 

وقد اکتسب لبس سراویل الفتوة 
معنی سیاسیا خاصا فى ظل «مصلح 
الفضؤةو الكليفة آلیتاسی القاصى الا 
حكيت عن خلعه السروال على من كان 
يخلعه عليهم بعض قصص حفظها لنا 
المئؤرخون. فقد أوفد الناصر بعوثا إلى 
الدويلات التى كانت قائمة فى الشام 
وفارس والهند منبها أمراءها وأشرافهم 
إلى أنه يجب عليهم أن يلبسوا سروال 
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سروال 


الفتوة من أجل الخليفة. وقد فعل هؤلاء 
ذلك وسط شعائر مهيبة. وبذلك 
وضعوا أنفسهم تحت حماية الخليفة 
بوضنفه آمیر اشر القفيان» والظاهر ان 
الخليفة الناتز هذا قوفف الحق فى 
منهج هذا التشريق على قلیل جدا من 
اا او ای فتاه ا هذا 
لانفسهم. ولکن غير هوّلاء مارسوه. 
مفتان ذلك السلطاق الاشرف الذى حك 
مصر بعدالناصر بقرنین من الزمان. 
5ك و ا 
برها س الج اغات وا انار اش 
السياسية أو غير السياسية شعائرها 
الظاهرة, واهتمت هذه الجماعات اهتماما 
خاهحا بلي السسراويل: فقو دک این 
جبير منها نقابات اللصوص فى بغداد 
فى عهد الکتفی» وجماعة سنية سرية 
فى دمشق عرفت بالنبوية وكانت 
مولي شاه ا على ها 
اختفت «الفتوة» عاد الناس لا يفهمون 
الدلول الاصلی للسراویل وکونها 
شعارا يدل على الفروسية» وامتزجت 


خرقة الصوفية بخرقة الفتوة. 


۰۳۹ 


سروال 


ونحن نجد أيضا علاوة على 
المطلخ #سعراويل ارت رخ :معط 
ولان افو سكف ال او وق 
اكتسبت كلمة «لباس» فى اللفة العربية 
المصرية معنى «التبان» (أى التبان 
للرجال والشنتيان للنساء» وهی كلمة 
فة من الدخیل) وهذه الحقيقة هی 
القیاس فى تحقیق النصوص الصرية 
من آلف ليلة ولیلة. ذلك أن النصوص 
الشار إليها تستبدل بلا استثناء كلمة 
اللباس بکلمة سراویل غير المصرية. 

وتستعمل كلمة سروال فى کثیر من 
التعابیر على سبيل الجاز. ونخلص من 
هذا إلى أن السرول هو الحمام الریش 
الأرجل» والجواد الأبيض الساقين: أو 
الشجرة تتهدل أغصانها على جذعها. 
وشروال العائق». وسراويل الطكوك 
اسمان لنباتين (على أن تسمية شجر 
السرو بسرول أو سرويل فهو اسم 
ركب من الكلمة المشهورة سرو 


لهذا الاسم صلة ما بكلمة سروال). 


oY. 


المصادر: 

علاوة على المعاجم العامة للغة 

)۱( 2 .اSupp.‏ مادة سروال 
وفتوة 

)۳( المؤلف نفسه Dictionnaire de-‏ 
des noms 6٩ 5‏ 06 مو اد: 
مئزر» وتبان» وجقشیر» وحرة» وحقو» 
وسیقان» وشنتیان 

«Thesaurus :Gesenius (۳)‏ ماأدة 
سربل 
.AY‏ 


فى فقه اللغة والحديث انظر 


(۰) منتخب الأقاويل فيمن يتعلق 
بالسراويل لأبى جعفر بن إدريس 
حجرية فى فاس من غير تاريخ 
طيعة «Krehl‏ > 2 ص ۷/. 


(۷) السیوطی: فى السراویل, انظ 
فهرس مخطوطات برلین لالورات 
۵۲ رقم £00 ۵. 


)۸( وقد جمع شواهد من الوّرخین 
والجغرافن :50zy‏ ۷۵ . 
Renaissance : Mez 63‏ ص ۰٩۱۲‏ 
TIA ۶‏ . 


(۱۰) وانظر عن الكتابات المنقوشة 
على التكك الوشاء: كتاب الظرف 
والظرفاء. القاهرة ۱۳۳۶ هھ ص ۰۱۰۲ 
۱:۱ 


۲۱ ه. ص ۲۵ 

Das Hee- :F.Fries الناحية المسكرية:‎ 
reswesen der Aarber zur Zeit der omaj- 
رسالة قدمت لجامعة کیلر‎ 71 
۳۰ ج“ ص‎ 1۲۱ 


(۱۲( وعن سراويل الفتوة: Thorn-‏ 


Beitrüige zur Kenntnis des 5 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


Vereinswesens‏ 107561:67 ص ٤۹‏ وما 
بعدهاء AIA AYA 1Y‏ وما بعدهاء 
°٤‏ وما بعدها 


Histoire d’ Egypte de :Blochet (١ ٤( 


۵۱2 ص۲۹۷ 


Man- :Lane عن مصر الحدینه:‎ (١ 2 

ners and customs of the Modern Egyp- 

«tians‏ الطبعة الخامسه. ۱۸۹۰ ح2 ص 
۸ - ۲۹ 


(۱7) وعن السراویل فى مكةعدةآ1 
Mekkanische sprichwort :gronje snouck‏ 
رقم ۵۷ «er Verspr. Geschrifteng‏ ج ®« 


Nams des Vêtements masculins û Rabat 
باریس‎ Rene Basse! 716141865 فى‎ 
وما یعدها؛‎ AV ص‎ ١ جد‎ AYY 


وخاصه ص 5 ۱۰۷ 


A. Ro- وعن صور السراويل:‎ (۱۸) 
Geschichte de Kostüms :senberg 


اللوحات ۱٩۲۹ء ۲۷١‏ ومابعدها. 


۰۳۱ 


سروال - السریع 


Orientalische 05۱۱۵ 6 )19( 


۱۹۳۲ برلين‎ in Schnitt und Farbe 


Sıudien zur :Tilk وانظر ایضا:‎ )۲۰( 
Enlwichlungsge schichte des Orien- 
برلین ۰۱۹۲۲ ص‎ »taاischen‎ Kostiims 


. ۲۲ ۵ 


خورشید | بیورکمان 2028كلءةز8 Walther‏ 
حور سید | بيو 


السربع 


سمى بالبحر السريع لخفة تفعيلاته 
وسرعة انحدارها إلى النفس (عهارء۴۲: 
«Darstellung der arabischen Verskunst‏ 
ص ۰)۱۳۷ وهو البحر التاسع من 
بحور الشعر العربىء والاول من 
هون اشا اتر ة الزائعة ال 
تسمى دائرة المشتيه لما بين أعاريضها 
من تداخل Arabic Grammar :Palmer)‏ 
لندن ۰۱۸۷۶ ص ۳۹۶ وما بعدها). 


مرنین. 
[ze]‏ 


فنك 


ووزته مستفعلن ۳ مستفعلن 5 
مستفعلات (كذا)(')» وقلما تكون إذا 
جاءت. والسريع كما هى معروف 
له اربع أعاريض وسبعة آضرب() 
Traité de la prosodie des :De sacy)‏ 
۶ باریس ۰۱۸۳۱ ص °). 

ولکن الوزن انالف للسریم هو: 

مستفعلن - مستفعلن - فاعلن 

وكثيرا ما تجیء مفعو أو مفعولن 

ومن الندرة بمکان أن تجئ فعولا أو 
فاعلن فى العروض أو الضربء ويكاد 
يكون هذا غير معهود فى هذا الأخير - 

وقدأحدث الشعراء المتأخرون 
فأصبح ناعلاتن 
(؟) ويقال ستة. فمن جعل الاضرب سبعه جعل 
للعروض الثانية. وهی المخبولة المكسوفة؛ ضربين الأول 
متها والثانى مخبول مكسوف أصلم. 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بو 


أو اعيوت انیم اسر بحاكمة فن 
الشرفاء فى مراکش, خلفت سنة ٩5۱‏ 
ف رة يتن وتاي عن 
عرش فاس. 

وكانت حملات البرتغاليين والأسبان 
عل تاک اساي قن الاق يال 
فى شمالى إفريقية منذ بداية القرن 
اشامن تسد فده انارت یر و ال 
والعرب إثارة عظیمه. فقاموا یدفعونها 
دفع) شدیدا تحت امرة الأولياء 
والشرفاء والرابطین. 

ولم يكن لسلاطین تلك البلاد حول 
ولا قوة. ولذلك لم يجدوا بدا من 
الختصدوغ فتاه التصباوى ذلك ان 
هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بلاد) 
نظمت تنظيما قبلياً» أو قسمت إلى 
دويلات عد زات طايع إقطاعى, 
ويعيشون بين أقوام لا تربط بينهم إلا 
رائظة الذين: وكقيز] سا كائت نكن 
بينهم الحروب. ومن ثم فقد أقيمت 
مراكز المقاومة على طول ساحل إفريقية 


الشمالية الغربية كله تقريبا » وذلك 
بنفوذ المرابطين وارشادهم» وكان هؤلاء 
لا يمرفون الا الإسلام » ويعملون 
باسمه لا باسم الدولة التی ک‌انوا 
يتجاهلونهاء وقد اکتسحت فى هذه 
الكتورة كلك لأسن اللساكتبة القن ند 
تحاول أو قل لم تستطع توجيه الحركة 
فى ف لتخم وله ا 
دول أخرى بتأييد الحزب الدينى 
وع فان وخا لرك فى 
الاو وال رات لووف 
السوس (وهى ناحية من أعمال مراکش 
الجنوبية) وتتفق الأخبار والروايات 
اشفا اا ف کر هنا کان من اشر 
هؤلاء الاشراف السعديين. 

وكان أول من تولى السلطان من 
بنى سعد رجلا يسمى محمداء ولقب 
بالهدی والقائم بأمر الله» ويبدو أنه 
كان يمارس السحرء وقد أقامه سيدى 
عبدالله مبارك أكبر أولياء السوس 
شآنا. على رأس القبائل التى كانت 
تقاتل البرتفاليين فى تلك المنطقة, ' 
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فاحرز شيثا من النصر على النصاری» 
. وکان هذا النصر بالاضافة إلى العونة 
الالية الخرقاء التی آمد بها سلطان فاس 
الوطاسی ولدی الشریف سببافی 
توطید مركز الشریف. فانتهز هذه 
الفرصة لبسط سلطانه حتی بلغ شمالی 
السوس, ونادی بنفسه سلطانا سنة 
6 مه (۱۵۰۹ م)» وتوفی فى آففال 
من اعمال الحاحة خولی سنة ٩۲۶‏ ه 
18/161 م). 

وخلفه على عرش السلطنة أحمد 
الاعرج ومحمد (ويلقب بالهدی أيضا), 
وقد تحصنا أولا فى تارودانت قصبة 
السوس, بالنظر إلى غارات النصارى 
الذين كانوا سادة الساحل حتى جنوبى 
أنفا (المدينة البیضاء). ثم تحالفا مع 
سلطان مراكش على النصاری» وقد 
مكنهما مصرع هذا السلطان من أن 
يستوليا على المدينة حيث أقيم أحمد 
ترش تاکسا یهار وا سر 
للشریفین الامر اکثر واکثر ذلك التنازع 
على مهام السلطة والتنافس الذی دب 


o6 


بين عمیلی البرتفال نونهو 
ماسكارتهاس (Nunho Mascarenhas)‏ 
ویحیی بن تهفوفه» بل زاد عليهما الامر 
پسرا عندما بوغت یحیی وقتل قتخلصا 
منه. واصبحا منذ ذلك الحين سیدی 
قصبة مراکش الجنوبية يؤيدهما معظم 
الرابطین اعظم تأیید. فاساء! إلى محمد 
البرتفالی سلطان فاس الوطاسی, 
فخ ارا غزة مو ات فى مراک من 
غير أن يصيب منهما مغنما حتی مات 
عام ٩۷۱‏ ه (۱۰۲۵ م). وقامت 
المنافسة على إثر وفاة هذا السلطان, 
بين ثلاثة من المطالبين بالعرش من 
آسرته» وكانت النتيجة أن استشرت 
الفوضى وثارت الفتن وتقدم النصارى» 
رركن احنسست, السلطان الوطاسئ 
الجدید. الشریفین. حتى ينصرف إلى 
قتال النصارىء وتنازل لهما عن حكم 
مراكش وناحيتهاء بيد أنهما شعرا 
بقوتهما فنقضا الاتفاق» وترتب على 
هذا أن شن السلطان الحرب عليهماء إلا 
أنه هزم فى وقعة بوعقبة؟ (1141 ه = 


يوليه سنة ۱۰۳۲ 06 وازدادت 
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الحروب بين مختلف القبائلء وهددت 
الفوضی البلاد. فى حين ظل خطر غزو 
النصاری مسلط عليها. ثم تدخل 
الرابطون لإشاعة السلام بتقسیم 
الدولة بين الحزبین التنافسین, وتم لهم 
ذلك 

رفاست النافسة من الو ية 
الأخويين» فاستولی محمد المهدى على 
ملك آحمد الأعرج ونفاه من البلاد» ثم 
استمر فى قتاله مع سلطان فاس» 
فاستولى الأول مرة على قصبته (۹۱۷ 
ه= ٠٠5٠١‏ م) وان بثو وطاس 
معتقلین فى تارودانت» بيد أن أحدهم . 
وهو بوحس ون الذى كان يطالب 
بالعرش فيما سبق, والذى كان قد لجأ 
إلى أسبانيا ثم إلى الجزائر» أفلح فى 
حمل الترك على التدخل, واستولى 
بتعضيدهم على فاس ونودی به 
سلطاناً. بيد أن ذبح بنی وطاس فى 
تارودانت واغتيال بوحسون» جعلا من 
وتف محمد سه على تلا مکش 
لا ينازعه فيها آحد. ودخل محمد فاس 


مرة أخرى حيث نودى به سلطاناً بلا 
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نزاع ولا خلاف فى سنة ٩۵۰۱‏ هه 
(۱۰۵6 م) وكان هذا الأمير جم 
النشاط. ماهرا أريبا. أوتى القدرة على 
التنظيم مما يجعلنا نعده النشی 
الحقيقى لدولة بنى سعد. وقد تزود من 
التجارة ومن الاحتكارات الصناعية 
بموارد قصرت الحرب عن أن تمده بما 
يكفيه منهاء وأمدته إنجلترة بالسلاح 
فى نظير تزويدها بمحصولات بلاده 
وسار خلفاؤه على سنته فى هذا 
الشان. وقد أيد محمد أيضاً سياسة 
أسبانيا المنامضة للترك فكلفه هذا 
حیاته. ذلك أن الترك اغتالوه فى سنة 
6ه (۱۵۵۷ م)» وخلفه ابنه 
عبدالله الملقب بالغالب» فنهج نهج آبیه, 
وحاول أن يمد من نفوذ الحرب الدينى 
المتغلغل فى البلاد. وتوفى سنة ٩۸۱‏ 
ه (۱۰۷) واضطر ابنه محمد 
المتوكل ذودا عن عرشه إلى قتال عميه . 
عبدالملك المعروف يمولاى ملوك وأحمد. 
وكان من النادر عند وفاة سلطان من 
سلاطین مراکش آن یتفق علماء فاس 
وعلماء مراکش على الناداة بشخص 


oo 


واحد خليفة له. وکان الترك إذا آیدوا 
مطالبا بالعرش, آهرع الآخر إلى 
الاستنجاد بالنصاری» وکانت هذه 
ضرورة أمئتها صعوبة الحصول على 
الإمداداتة المسسكوية وکاق که سيت 
هام آخر يدعو الترك إلى التدخل فى 
شئون مراكش وهو ادعاء أشراف هذه 
البلاد بأنهم دون سواهم أصحاب الحق 
الشرعى فى الولاية على المسلمين 
بوصفهم أشرافاً انحدروا من نسل 
النبى, [يكل] وكان لهذا الادعاء أهمية 
کبری فى نظر سلاطين الترك فى 
اشا 

وتابع النصارى سياستهم الرامية 
إلى احتلال الساحلء فانتهزوا فرصة 
الاضطراب الفاشى فى البلاد ليحملوا 
القوم على التنازل لهم عن الثغور. ولم 
يكن للسلاطين سياسة دينية مرسومةء 
ولذلك تمكن الحزب الدينى من آن يزيد 
أ ت اهل الا ا فى 
يلاد الغفرب على سلاطین هذه البلاد 
وإيقاع الفرقة بینهم وبين هؤلاء 
السلاطين. وكانت القبائل العربية 


۳1 


والقبائل البربرية التی لم يستتب الوئام 
بينها قط, تعضد هذا الطالب بالعرش 
حینا وذاك حینا آخر. وکان الترك. 
شأنهم فى ذلك النصاری» یتقاضون 
جرا باهظا عن خدماتهم فيمدون 
أحيانا عدة أمراء متنافسين فى وقت 
واحد ليزيدوا جيرانهم ضعفا على 

وقد نودی بمولای ملوك سلطانا 
علی مراکش بتأیید اتراك الجزائر الا 
أن محمدا التوکل هاجمه بمعاونة 
البرتغالیین. فنشبت وقعة مشهورة فى 
واد مخازن (واقعة اللوك الثلاثة) قتل 
فيها دون سبستیان ملك البرتغال 
وحليفة محمد التوکل ومولای ملوك 
جميعاء ومن ثم نودی بأحمد الذی كان 
يطالب بالعرش فيما سبق سلطانا على 
مراكش بتأييد الترك (۹۸۱ ه = 
۱۵۷۸ م). ۱ 

وأحمد هذا معروف باسم أحمد 
النصور أى أحمد الذهبى. وقد ظل على 
علاقة طيبة بالأتراك. وانتهز فرصة 
الهدنة التى عرضها عليه البرتغاليون ٠‏ 
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شجرة نسب سلاطین بنی سعد 
محمد القاثم پامر الله (۱۵۰۹) 


ی کم 


دائرة العارف الاسلا 


مية 


آحمد الاعرج (۱۰۲۶) محمد الهدی (۱۶۲۶) 


الحران عبدالقادر عبداث عبدالملك أحمد المنصور عثمان عبدالوّمن عبر 
(۱۵۵۷) (۱۵۷۰) (۱:۷۸) 


(*) ملحوظة : الارقام التی بين الاقواس هى تاريخ الناداة بالسلطان لاول 


محمد شيخ المأمون (۱۰۰۰) زیدان (۱۰۰5) آبو فارس عبداث (۱۰۰۰) عبدالل الزيده 


۱ ۲ ۳ | 
عبد اللك 


عبداللك عبدالله ‏ محمد الزغد 


3 ۳ ۲ ۱ 


مر ۵. 


عبد الملك (۱۱۳۰) الوليد (۱۱۳۵) r‏ (۱۱۳۰) آحمد (۱۱۶۰) 
أحمد العياس 


سر _ ار«( ۷ 


والاسبان. وک‌انوا منهوكين أو 
مشغولین بششونهم فى آورباء ففتح 
السودان. وکان هذا الفتح آهم حدث 
فى تاريخ الأسرة. وتوفی أحمد 
بالطاعون سنة ۱۰۱۳ ه (۱۸۰۳ م) 
وما إن مات حتى تنازع أولاده الثلاثة 
الفروش: وکنان ابنه فعمد شيك اللقت 
بالأمون مرشح فیلیب الثالث. ونودی 
بابنه الثانى زیدان سلطان) فى فاس 
يؤيده الترك. فى حين نودی بابنه 
الشالث أبى فارس سلطانا فى مراكش. 
وقد نجح أبى فارس فى إلحاق الهزيمة 
بمنافسة سلطان فاس فلجاً هذا إلى 
الترك» ثم حاول إعادة فتح مراكش من 
الجنوب. بيد أن أهل فاس فضلوا 
الخضوع للمأمون فنودى به سلطانا 
تة ۱۰۱۳ ف (۶ ۱۱۰ ع)* وكان 
اغتیال آبی فارس بيد عبدالله بن 
الأمون سبیلا للتخلص من أحد 
ا اش على أن التشتال اسمن دين 
الأخوين اللذين بقيا على قيد الحياة, 
وقد نودى بزيدان سلطانا ثم خلع عن 
العرش ثلاث مرات. 
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وقد انتهز الرابطون, الذين يرجع 
إليهم الفضل فى اعتلاء بنی سعد 
العرش أول الأمر» هذه الظروف لتقوية 
سلطانهم الشتخصى فى دائزة تفوذهم: 
وقد أكره موقفهم السلاطين على أن 
یقفوا منهم موقف العداء وکان تنازل 
المأمون عن العرش للاسبان سنه 
۸ اه (۱۱۱۰ م) بمثابة إشارة 
لقيام فتن عامة وزادت القرصنة ضد 
النصارى فى تطوان وسلاء واستولى 
رجل مفامر يدعى آبا محلی على 
تافيلالت ودرعة ومدينة مراکش, وكان 
يهدد باحتلال مراكش كلها إلا أنه قتل 
عام ۱۰۲۱ ه (۱۱۱۳ م)» وقد دانت 
مدينة سلا والنواحی الجاورة لها فى 
الوه الشفالي اتر هن السلا 
بالطاعة لمرابط يسمى الأياشى. 

وظل السلطان زيدان على العرش» 
تفت فن عضسده كن فك الاضطرایات 
وتوف س ۱۰۳۸ هد ۱۱۲۷ م 
واعقب ثلاثة آولاد. هم عبداللك والولید 
ومحمد شيخ الأصغرء وقد ظلوا هم 
آیضا من تسم سنوات آلعوبة فى آیدی 
النصارى والترك والرابطین. وفرض 
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الرابطون سلطانهم على البلاد فى ذلك 
الوقت دون أن ینازعهم منازع. وکان 
من یدعی علیاً بى دمية سيد السوس, 
وکان یخکم تافیلالت صنيعة للترك 
یدعی محمد بن |سماعیل» وکان 
مرابطو زاوية دله یحکمون تادلة واقلیم 
فاس. وکان الإياشى» بطل الحرب 
الديكية على التسنارئ: :قد اناف لرن 


والحبط إلى أملاكه, وأفلح محمد شيخ : 


الأصغر فى المناداة بنفسه سلطانا فى 
مدينة مراکش سنة ٠١45‏ ه ٠١۳١(‏ 
م)» بيد أنه اع تكف فى هذه المدينة 
الوحيدة التى دانت له» بل إن کروم 
الحاج, الذى كان بمثابة حاجب للقصرء 
استولی على العرش عندما توفى 
السلطان» وقد سجن کروم آحمد 
العباس, ابن السلطان محمد شيخ 
وخليفته, ثم قتله ٠١784(‏ همع ١104‏ 
م) وبموت أحمد العباس زالت دولة 
بنى سعد من الوجود بعد أن حكمت 
نحى قرن من الزمان وكان زوالها فى 
الوقت الذى أخذت فيه اسرة الاشراف 
العلويين» وهم أصلا من تافیلالت» فى 
توطيد أقدامها فى شمالى مراكش. 


ترتيب اعتلاء العرش: 

١‏ - القائم» نودى به سلطانا سنة 
۹ م فى السوس 

محمد الهدی, نودی به سلطانا مع 
أخيه سنة ٠١۲٤‏ م 

۲ - أحمد الأعرج» نودی به سلطاد؟ 
مع أخيه سنة ۱۰۲۶. 

۳ - محمد الهدی وحده» نودی به 
سلطانا فى فاس سنة ۱۵۵۶ م. ۱ 

٤‏ - عبدالله الغالب» نودی به سلطانا 
سنة ۱۵۰۶ م. 

4 التوکل, نودی به سلطاناً سنة 
۶ م. 

1 - عبداللك. ویقال له أيضا مولای 
ملوك» نودی به سلطانا سنة ۱۵۷۰ م 

/ا-أحمد النصور,. نودی به 
سلطانا سنة ۱۵۷۸ م. 

آبو فارس عبدالله. نودی به سلطانا 
۰ م 

محمد شيخ الأمون » نودی به 
سلطاناً سنة ۱۱۰۰ م 
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1 عبدلملك بن زيدان» نودى به 
سلطانا سنة ۱۱۳۰ م. 
° الولید. نودى به سلطانا سنة 
-١‏ محمد شيخ الأصغرء نودی به 
آبداء ذلك أنه قتل فى السنة نفسهاء 
وانقرضت الأسرة بموته. 
المصادر: 


L’etabissement des dy- :A Cour ( 3 


nasties des Chérifs au Maroc‏ باریس 
غ8٠5‏ والصادر التی ورد ذكرها فى 
الصفحة ۶۱ وما بعدها 
)۳۲( المؤلف نفسه: La Dynasitie Mar-‏ 
des Beni ۵۵‏ 002116 ق سنطینة 
۰ ص ۲۳۶-۱۱۳ 
Les historiens :E. Lévi Provençal (۳(‏ 
«des Chorfa‏ باریس ۹۲۲‘ وخاصة ص 
١:٠١ AAV‏ عن موّرخی دولة بنی سعد 
Extraits inédits relaifs :E. Fafnan (٤ )‏ 
au Maghreb .‏ الجزائر ۰۱۹۲۶ وخاصة 


۰ 


الشواهد المأخوذة من تاريخ الجنابی. 
ص ۲۸۵ - ۳۹۶؛ وتاریخ دولة بنی 
سعد الذی لا يعرف مولفه, ص ۲۱۰ - 
۶۰۷ 


The Mo- :S. Lane-poole (°) 
لندن ۰۱۸۹۶ ص‎ .hammadan Dynasties 
2 1° 


صبحی [کور ده .۸] 
سعد بن آبی وقاص 

قاك عربی؛ اسم آبیه بالکامل: مالك 
ابن وهيب بن عبدم ناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. وسعد الذى دخل فى 
الإسلام فى السابعة عشرة من عمره 
(انظر البخارى : مناقب الأنصارء باب 
١‏ ابن ماجه: السنن. القفصل 
التمهيدى» باب )١١‏ من آقدم صحابة 
النبی [28]. وكان من المقربين إليه 
یله خاضة: كنا كان ايضاءمن الذين 
وعدوا بالجنة (أحمد بن جنبل» ج 2١‏ 


ص ۰۱٩۲‏ ج ۲. ص ۲۲۲). ولم يشهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد وقعتی بدر وأحد فحسب بل شهد 
آیضا الوقائع التی تلتهما. وقد حدث أن 
آحس الثنی بن حارثة الذی كان یتولی 
إمارة جيش السلمین فى الحيرة بعد 
رحيل خالد بن الوليد» بالخطر على 
الجيش من قيام معركته بينه وبين 
الفرسء فلما طلب المدد من الخليفة عمر 
اتجه رأى الخليفة أول الأمر أن يتولى 
قيادة الجيش بنفسه. ولعله كان يرمى 
من وراء ذلك إلى إثارة حماسة 
السلمین. على أنه رجع عن ذلك فى 
النهاية وولى عليه سعدا. وقد جاء فى 
رواية أن الذی حمله على ذلك هو أن 
جريرا بن عبداللّه البجلى الذى كان قد 
أنفذ بالفعل إلى العراق ليشد أزر 
المسلمين الرهقین» لم يكن ليرضى أن 
يكون تابعا للمثنى البکری. صحيح أن 
المثنى البدوى الذى لم يدخل فى 
الإسلام إلا بعد وفاة النبى [كيَك] كان 
مشهودا له بالشجاعة والمقدرة إلا أننا 
إذا نظرنا إلى ما عرف عن القبائل 
العربية من تنافس فيما بينها فإننا نرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه كان فيما يرجح أقل جدارة من سعد 
بإمارة الجيشء ذلك أن سعدا كان 
ينتمى إلى أسرة مكية قديمة. كما 
اشتهر بأنه كان من أخلص أتباع 
النبى[يية]. وتقدم سعد صوب الفرس 
فى جيش كثيف وعسكر فى القادسية 
على التخوم بين بلاد فارس وجزيرة 
العتزت: زمه ك فى هذا الوم 
(ولعل ذلك كان فى النصف الأول من 
سنة ١7‏ ه أى فى صيف عام ۱۳۷م) 
معركة كبرى يقال إنها دامت عدة أيام. 
وقد أسهب مؤرخو العرب كثيرا 
فى کر ال هذه ال که ول 
المرض بين سعد وبين الاشتراك 
فيها بش خصه. ولم يجد بدا 
من أن يوجه القتال كله على نحو 
بالف فقن الختالقة النسكة الى 
درج عليها العرب. وما إن خر رستم 
قائد الساسانيين صريعا حتى انتهت 
المجزرة بانهزام الفرس هزيمة منكرة, 
واصبم سعد عندثذ سيد العراق العربی 
باسره. ثم إن الفرس لم یستطیعوا 
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سعد بن آبی وقاص 


آیضا أن يثبتوا فى الدائن قصبة 
الولايات الشرقية لدجلة طويلا. فقد 
اضطر الملك الساسانی الشاب يزدجرد 
إلى الفرار وتخلى عن قصبته لسعد. 
ولما دخل سعد الدينة غنم غنائم لا 
حصر لهاء واتخذ منها مقرًا لقيادة 
جيشه إلى حين. وفى نهاية هذه السنة 
نفسها أنزل ابن أخيه هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاص هزيمة أخرى نكراء بالفرس 
عند جالولاء. 

وإلى هذا العهد أيضا يرجع تشييد 
مذ اکر فة و كذلك يرع الفغيل ان 


فاك أشني ترون الزن شیینه دات 
شأن. وأقيم سعد واليا على هذه 
المستعمرة التى كانت تزدهر بسرعة. 
والظاهر أنه لم يحفل كثيرا بإصرار 
الخليفة عمر على الاخذ بالبساطة التى 
كانت سنة العرب من قديم. ومهما يكن 
من شىء فقد ورد فى الأخبار أن سعدا 
شين قرا فخا فى اک على غران 
طاق خسرو فى المدائن. فلما سمع عمر 
بذلك. وكان يخشى ما يحدثه الترف 
المعروف عن الفرس من أثر سىء فى 
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عادات العرب البسيطة. بعث فيما يقال 
إلى سعد لوما شديداء بل عمل على أن 
يحرق القصر بيد محمد بن سلمة. 
وأقيل سعد من منصبه فى تاريخ مبکر 
يوجع إلى تة ۲۰ (13-34لم) 
لان أهل الكوفة المشاغبين المتقلبى 
الاهواء الذين کانوا خليطا من جميع 
العناصر عربا وفرسا ويهودا ونصاری 
العو الور والطفيان: علي انبا 
ظهر محمد بن مسلمة فى الكوفة موفدا 
من قبل الخليفة للتحرى عن سلوك 
سعد فى ولایته» لم يجسر إلا رجل أو 
رجلان على المجاهرة بعداوته. ومع ذلك 
أقيل سعد. وأقيم مكانه عمار بن یاسر. 
ولم يبق عمار فى منصبه إلا وقتا 
قصيرا ثم خلفه المغيرة بن شعبة. على 
أن خدمات سعد العسكرية والإدارية 
الكبرى قدرها عمر حق قدرها. ذلك أنه 
عندما مهد وهو علی فراش الوت إلى 
ستة من أخلص صحابة النبی [إَك] 
باختیار خليفة للمسلمین فى خلال 
ثلاثة آیام, اختار عمر سعدا وجعله أحد 
مشیریه» بل يقال إنه آبدی أيضا أنه إذا 
لم يبايع سعد بالخلافة فانه يوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الخليفة القادم بان یعوضه عن ذلك 
بولاية إقليم من الاقالیم. لانه سبق أن 
انيل من منصبه لا لعجز فيه ولا 
لوهنمه شانت لو کر وقد غيل عقنات 
بهذه الوصية فأعاده أميرًا على الكوفة 
من منصبه مرة أخرى بعد أن ظل 
يشغله مدة قصيرة. وولى مكانه الوليد 
بن عقبة بن أبى معیط وبعد مقتل 
ميل إلى الاشتراك فى الانتقام من 
العقیق, وعاش فيها إلى أن آدرکته منيته 
نشيدا مالاس وما حمل او 
على لومه على ذلك (مسلم: الزهد. 
حدیث ۰۱۱ آحمد بن حنيل: السند. جچب۱. 
ص ۰۱3۸). وتقول الرواية التواترة إت 
توفی سنة ۵۰ ه (۱۷۰ / 1۷۱م) أو 
٠‏ سنه ١٠٠ه‏ (۱۷۶ / ١۷٦م)‏ وقد بلغ 
السبعین أو نحوها ویقال إنه خلف 


المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات. طبعة سخاو 
ج ۳ / ۰۱ ص ٩۷‏ وما بعدها 

(۲) ابن هشام. طبعة فستنفلد. انظر 
تن 

(۳) البلاذری» طبعة دی غوی, انظر 
له 

(۶) الطبری» طبعة دی غوی» فى 
مواضع مختلفة 

(۵) ابن الائیر: الکامل» طب عة 
تورنبرغ 

(1) الولف نفسه: أسد الغابة. ج؟, 
ص ۲٩۰‏ وما بعدها 

(۷) ابن حجر: الاصابة. جا › رقم 
۰۸٦‏ 

(4) النؤوى» طبعة فستنفلد. 
ص۲۷ وما بعدها 

)٩(‏ الیعقوبی. طبعه هوتسماء انظر 
الفهرس. 

(۱۰) الوافدی» ترجمة فلهوزن, 
اتكلن الفهنس: 
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سعد بن آبی وقاص - سعد الدین الحموی 


(۱۱) محب الدين الطبری: الریاض 
الناضرة. القاهرة ۱۳۲۷ هب ج۱. ص 
۷ ومابعدها؛ ج-۲. ص ۲۹۲ وما 
بعدها 

Skizzen Und Vo- :wellhauseh (١ ۲(‏ 
ج۱. ص ۷۰ وما بعدهاء 46 
وما بعدها 

«Annali dell’ Islam :Caetani (۱۲) 
انظر الفهرس‎ 


خورشيد [تستر شتین ]&.V.Zettersté¢‏ 


سعد الدين الحموى 


محمد بن المؤيد بن أبى الحسن بن 
محمد بن حمويه. ولد سنة ۸۷٥ھ‏ 
(1١119م)‏ أو 45ةههمه (۱۱۹۸ / 
۵۹ ولا صلة للقبه «الحموى» 
بمدينة حماة» بل إن هذا اللقب نسبة إلى 
جده الاکبر حمویه أو حمویه. ونجد فى 
بعض النصوص القديمة الصيغة الا قرب 
إلى الصواب وهی «حمویی» وقد کتبت 
(حموی)؛ وفی رواية الیافعی أن سعد 
الدین الحموی كان من آهل جوین وقد 
انضم فى شبابه الذی قضاه فى 


ان 


خوارزم إلى طريقة الدراويش التى 
تعرف باسم «ذهبية کبراویة»» وهی 
الطائفة التی كانت التفت حول الصوفی 
العظیم نجم الدين کبری» وقد أصبح 
أحد الخلفاء الائنی عشر العظام للشیخ؛ 
وهاجر سعد فى عهد سيادة الغول» 
شأنه فى ذلك شأن كثير من مریدی 
الشيخ» وعاش عيشة عزلة وورع فى 
الام بل قاشعو مم عاد إلى 
خراسان واستقر فى بحر آباد؛ 
وتوفى فى اليوم العاشر من ذى الحجة 
(فى يوم عيد القربان) سنة /15ه 
(۱۰ نوف مبر سنة 770١م)‏ وذلك فى 
رواية مؤلف «تأریخ كزيده» آو فى سنة 
6ه (۱۱ فيراير سنة ۰)۱۲۹۳ فى 
رواية كتاب نفحات الأنس (ورواياته 
مستمدة من اليافعى)؛ وقبره فى بحر 
آباد أيضا. 

وكان سعد الدين من أشهر متصوفة 
عصره وقد حضر صدر الدين 
القونيوى وهو بعد شاب مجالسه 
الصوفية؛ ويتحدث اليافعى أيضا عن 
مريديه وعن كراماته وعن الأقوال 
المنسوبة إليه؛ ونقرأ فى السير 
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الاسطورية أن روحه فارقت جسمه 
ثلائة عشر یوما. وقد نظم سعدالدین 
ميا كن ال وف ال 
والفارسية. وخاصة الرباعيات» وألف 
اتبا عدة وتا ف انضرف خش 
«محبوب الأولياء» و«سجنجل الأرواح 
ونقوش الألواح»» وفى رواية حاجى 
خليفة أنه وضع هذه الرسالة فى 
حمصء على أن بعض كتاب السلمین 
الذين يبحثون فى الصوفية يرون أن 
هذه الرسائل غاية فى الغموض نظرا 
لكثرة ما حوته من تلويحات مستورة. 
وقد استدعى الأمير نوروز بن 
سعدالدين الحموى سلطان المحدثين 
صدر الدين إبراهيم من بحر آباد وقت 
آن دخل غازان خان فى الإسلام (دو 
لتشاه. طيعة ۳0۷۲6 ص ۰۲۱۲ نقلا 
عن البنا کتی)؛ ونجد دراویش فى بحر 
امه تجتن القرن التحادى عشي ار 
(الثامن عشر الميلادى): وترد سلسلة 
هؤلاء الدراويش إلى سعد الدین» وكان 
منهم معينى جوينى صاحب منظومة 
قلدبها «كلستان» (دو لتشاه. ص ۲۶۱) 
وکان الصوفی مولانا سعد الدین البحر 


دائرة العارف الاسلامية 


سعد الدین الحموی 


آبادی الذی ذکره النوائی یردد دائما 
اقوال لبخ و خط زوابات النسورة 
فى اعتباره خليفة من خلفاء آحمد 
الیسوی. 
المصادر: 

)۱( اليافعى: ومرآة الجنان» مخطوط 
متكت تون عضاش وق ۳۶۱۹ 

(۲) جامی: نفحات الانس» طبعة 

(۲) هذانت: راظن العسارفشین» هن 
AY‏ 

2 مولانا غلام سرور اللاهوری: 
خزينة الأصفياء کاونپور ۰۱۹-۰۲ جك" 
ص ۳۷۰ 

(۵) تأريخ كزيده. سلسلة كب 
التذكارية. ج٤۱‏ ص ۷۹۰ 
القلوت اة کی الفذکاز نار ۳۳۲ 
ص ۰و ۷۱۷ 

)۲( حاجى ميرزا معصوم: تأريخ 
۱۰۲ ۱ 


عه 


)۸( حاجی خلیفة: کشف الظنون. 
طبعة 6عا(۳, ج-۳. ص ۷۷ و ۰۸۲؛ 

Die Arab, Pers der ۰ Fligel 63 
« جا‎ KK Hofbibliothek zu Wien 
ص ۱۱۱ . ش‎ 

۰ 6 النوائی: نسائم الحبه (ترجمة 
وذیل لنفحات الانس» مخطوط فى -ط8i‏ 
«liothéque Nationale‏ رقم ۳۹ 


)0١(‏ کوپریللی زاده فؤاد: إلك 
متصوفلرء الآستانة ۰۱۹۱۸ ص ٤١‏ . 


صبحی [کوپریللی زاده فؤاد] 
سعد بن عبادة 


ربن دليم بن حارثة بن أبى حزيمة بن 
ثعلبة بن طريف الخزرجى من صحابة 
النبى[5]. وكان سعد. ذلك الرجل 
البارز الوفق» من العرب القلائل الذين 
یعرفون الکتابة فى جزيرة العرب على 
أيامه. وقد اشتهر علاوة على ذلك 
بالبراعة فى السباحة ورمى السهام. 
ونحن نلتقى به أول ما نلتقى فى تاريخ 
الإسلام فى أخبار بيعة العقبة الثانية. 


۰:1۹ 


فقد ذکر ضمن الرجال التسعة من 
الخزرج الذین اختیروا «نقباء» للمومنین 
الجدد بالاسلام. ثم وقع سعد بعد ذلك 
فى يد أهل مكة فعذبوه عذابا شدیداء ' 
وإنما فر من أيديهم بفضل صديقين 
مکیین له كان قد اسدی لهما معروفا. 
وتخلف سعد فى غزوة النبی [335] 
للابواء. إذ آنابه عنه فى تولی المدينة. 
ولم يشهد سعد بدرا فى قول آوثق 
الروایات» على أنه شهد غزوة آحد حیث 
عنی هو وسعد بن معاذ بالنبی [3356] 
الذى كان قد آصابه جرح. وقد آثبت 
سعد فى سائر غزوات النبى أنه نصير 
للإسلام لا تفتر له عزيمة ولا يمل له 
ساعد: وكشيرًا هااحمل لواء السلعين فى 
هذه الفزوات» وعرف خاصة بشدة 
الجود. فقد فرق على المسلمين التمر من 
جيبه الخاص فى حصار بنى النضيرء 
كما زود الجند الذين حاصروا بنی 
قريظة بالژن. وكذلك أعان الحملة على 
تبوك بإعانة سخية. وفى غزوة 
الخندق بدا النبى [يل] يدخل فى 
مفاوضات سرية مع أميرى غطفان؛ 
عيينة بن الحصن والحارث بن عوف» 
ووعدهم بنصف المحصول التالى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


تمر المدينة إذا هما كفا عن القتال, وأبدت ` 


غطفان استعدادها لتنفيذ ما أشار به 
النبى[ية]. إلا أن خطته لقيت معارضة 
من أولئك المسلمين الذين كانوا ميالين 
إلى مواصلة القتال. ويقال إن سعد بن 
عبادة. وسعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير كانوا من أشد المعارضين 
لمحاولة النبى [يله] هذه. ولا صح عزم 
النبى [ي] على شن تلك الحملة على 
مكة التى انتهت بصلح الحديبية تجلى 
عزم سعد على القتال وتعطشه إليه. 
وقدأشار سعد على النبى [3335] 
بوجوب اتخاذ الحيطة الواجبة وتزويد 
المسلمين بالسلاح الذى لا غنى لهم عنهء 
إلا أن النبى [و] أبى أن يستمع 
لنصحه. ولا توفى عبدالله بن أبى أصبح 
سعد سيد بنى الخزرج بلا منازع» ومن 
3م شهب (لارايها ابه كيان من 
المرشحين لخلافة النبى [يَلِ]. وما إن 
تواترت الانباء فی الدينة بوفاة محمد 
عليه الصلاة السلام حتی اجتمعت 
الاوس والخزرج وخطب سعد فى 
جموعهم ورشح للخلافة رجلا من 
الانصار. ومالت غالبية الحاضرین إلى 
مبایعته على الفورء على أن بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن عيادة 


المسلمين الآخرين ظهروا فى الميدانء 
وخاصة أيو بكر وعمرء وتداول 
المجتمعون فى الأمر وحمى وطيس 
مناقشاتهم مما هدد باندلاع للههيب 
الفتنة. غير أن أبا بكر بويع بالخلافة. 
وعندئذ اعتزل سعد الحياة العامة ثم 
شخص إلى حوران حيث توفى بعد 
مبايعة عمر بسنتين ونصف سنة» أى 
حوالى سنة ١١5‏ للهجرة (555 / 
۷ عم ). 

امصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات. طبعة 
سخا جا قسسم ۲ ص ۱۶۲ - 
60 ج۷, قسم ۲. ص ۱۱۵ وما 
بعدها 

(۲) ابن هشام: السيرة.طبعة 

(۲) الطبری, طبعة دی غوىء فى 
مواضع مختلفة 

(4) ابن الأثير: الکامل . طبعة 
تورنبرغ» انظر الفهرس 

(5) الوّلف نفسه: آسد الفابة, ج؟, 
ص ۲۸۳ - ۲۸۵ 


oV 


0 
سعد بن عبادة - سعد الفزر 


٤١٦ 

)۷( النووى» طبعة قستنفلد. 
ص٤۲۷‏ وما بعدها . 
الفهرس 
ص ۱۷ ۲؛: جك ص ۱۷۱۹ ۱۳۷ 

Annali dell’ Islam :Caetani (١ 9 
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خورشید[ تستر شتین ۰2۵۱16۲51660 [k.V‏ 
۰ 9 
٠‏ 
سعد الفزر 


اسم يطلق على فرع كبير من قبيلة 
تميم وهذا الاسم العجيب «فزر» لم 
يصادف من يفسره تفسيرا يطمان إليه, 
ويؤكد الفقيه اللغوى آبو منصور 
الأزهرى أنه لم ير أحد يعرفه. وبعض 
اللغويين يقولون إنه «الاثنان فأكثر». 
ويقول آخرون إنه «العزی». على آننا 
نستطيع أن نذهب إلى أن ابن دريد قد 
أصاب فى قوله إن اشتقاق الفزر من 


oA 


قولهم فزرت الشیء إذا صدعته 
والفزرة: القطعة. ويقول نسابة العرب 
إن جد سعد الفزر المشترك هو سعد بن 
زيد مناة بن تميم» ويسوقون حکایات 
لتفسیر هذا الاسم العجیب مؤداها أن 
سعدا كانت له ماشية كثيرة فأمر أبناءه 
من افيتات مختافات برعا نله فاا 
فبعث ببنى مالك بن زيد مناة فسرقوها. 
فلما لم يبق له الا الملعزى أمر آبناءه 
راخدا تة واحد يزغايفها فابوااغلية 
وغضب سعد فنادى فى الناس أن 
اجتمعوا (وفى رواية أخرى أنه انطلق 
بشاته إلى عكاظ) فاجتمعوا فقال 
انكهنوها ولا احل لأحذ أكش من واخده: 
فتقطعوها وتفرقت فى البلاد. وهذا 
أصل المثل «لا أفعل ذلك معزى الفزر» 
(أى حتى تجتمع تلك). ومن الراجح أن 
هذه المعزى كأن عليها فيما يظن وسم 
عشيرة سعد. 

ويظهر أن الفكرة التى تنطوى عليها 
الحكايات المشار إليها تدل على أن 
عشائر هذه القبيلة كانت متفرقة فى 
شرقى جزيرة العرب بأسره. وقد 


ذكرت قبيلة تميم فى عهد سحيق جداء 


عهد آقدم قرونا مما يستطيع نساية 
العرب أن یتصوراء كما أن کتب 
الأتنستان ام :اا اظ عند 
تناولها هذه القبيلة إمعانًا فاق ما عهدناه 
فى كلامها عن غيرها من القبائل؛ وكل 
ما نستطيع أن نفيده منها هو معرفة أى 
من العمشائر أحست بوجود نسب 
يربطها بتميم قبيل ظهور الإسلام أو 
بعيده. وقد قال الشاعر الأخطل «فى كل 
واد سعد» وهو يشير بذلك إلى تفرقهم 
فى واسع الأرض. وليس من العشائر 
التكيرة التى ذكره] التسانة من 'يستطيع 
أن يدعى خلوص نسبته إلى تميم إلا 
توفي يقي الارن اا 
الأبناء الآخرين وهم عبدشمس وعوف 
وعوافة ومالك فکانوا يعرفون باسم 
«الأبناء». وثمة شکوك حول خلوص 
نسبهم» ذلك آنهم کانوا قد استقروا فى 
ات هون اق خف تیه 
تاگان القترس عتما كانت هذه 
الولاية تحت الحكم الفارسی؛ ولعلهم 
کا مو یت اتو اک الال 
العربية» ومن ثم كان لهم شأن عظيم 
فى الحروب التى دارت قبيل ظهور 
الاسلام وفى فتوح الاسلام. كما أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد القرّق 


كثيرا من الأشخاص الذين ورد ذكرهم 
فى عهود الإسلام الاولی كانوا ينتمون 
إلى عشائر سعد الفزر المختلفة. وقد 
ظاهروا علیا فی الصراع الذی دار حول 
الخلافة, وعلا شأنهم علوا عظیما إبان 
القت الا ااك القن سات 
خراسان فى عهد خلفاء بنى أمية 
الاخ ن ويظيين انهه كتانوا فد 
استقروا بفارس فى جموع غفيرة 
وهاجر فریق آخر منهم إلى شمالی 
إفريقية وقد ازعم ارا إقريقية من تى 
الأغلب أنهم ينتسبون إليهم. 

ولا يمكننا أن نحصى فى هذا المقام 
بطون سعد الفزر وفروعهم الكثيرة, 
ولكن يجب ألا يفوتنا أن نذكر أن 
الشحانة اخطلفوا ف ونان اتساب هذه 
الفروع التعددة» كما أن أسماءها قد 
اختفت مبكرًا من صفحات التاريخ 
وانطوت تحت الاسم العام وهو تميم. 

ويجدر بنا أيضا أن ننوه بشأن قبیله 
سعد الفزر والعشائر الوثيقة النسب بها 
من حيث أنهم كانوا يتحدثون بلهجة 


أن فقهاء اللغة الأولين صاغوا قواعد 


1 


شعن القوز + تشعو من ان 


النحو العربى على أساس لغة تميم. ولا 
شك فى أن هذا يرجع إلى انتشار أبناء 
هذه القبيلة انتشارا واسعا أتاح للغتهم 
أن تفهم فى أنحاء الجزيرة العربية. 
المصادر: 

)۱( المعاجم العربية. مادة فزر 

(۲) ابن درید: کتاب الاشتقاق» طبعة 
فُستنفلد, ص ۷۱۵۰ وما بعدها 

(۲) النقائض بين جرير والفرزدق» 
طبعة بيقان 8۷a‏ ليدن ۱۹۰۰ - 
135 فى مواضع متفرقة منه 

(٤(‏ القلقشندی: نهایه الأرب» بغداد, 
ص ۲۳۱ 
٣ه‏ جا › ص ۲۶6۶ ۳۶۵ 

(۷) الأغانى فى مواضع متفرقة منه 

Genealogische Ta- :Wüstenfeld (۸) 
۳۹۱ ص‎ Register و‎ beller, مآ‎ 

(٩(‏ جل الكتب التى تتناول تاریخ 
جزيرة العرب والاسلام فى عهدهما 
الأول 

خورشيد [كرنكوف ۰1761110۷ ۳] 


o l0. 


سعد بن معاد 


ابن النعمان بن امریء القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى 
من معاصرى النبى [45]؛ وكان رأس 
عشيرة بنى عبد الأشهل الكبرى فى 
المدينة. وقد دخل سعد فى الدين الجديد 
بفضل مصعب بن عمير الذى صحب 
الاثنى عشر رجلا من المدنيين الذين 
اشتركوا فى بيعة العقبة الأولى عند 
عودتهم إلى بلدهم. وقام بدعوة ناجحة 
للإسلام فيها. وقد أظهر سعد من أول 
الأمر غيرة شديدة على الدينء وأنابه 
النبى [كك] فى حكم المدينة (وفى رواية 
أخرى أنه أناب السائب بن عثمان بن 
مظعون) حين خرج فى سرية إلى 
دراط وحمل سبع الوا :فى وفعه يدن 
وهرع هو وسعد بن عبادة إلى نجدة 
النبى [يك] عندما جرح فى وقعة أحد. 
ونهج سعد نهج سعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير فاعترض على المفاوضات 
التى جرت مع غطفان فى وقعة الخندق, 
ولكنه سرعان ما أصيب فى يده بجرح 
شديد من سهم رماه به أحد القرشيين. 
فلما تراجع أولئك الذين سبق أن عاهدوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمین قرر التبی [35] أن یتخلص 
من بنی قريظة المشاغبين وبدأ 
يحاصرهم فى المدينة وإن كان المأخذ 
الوحيد الذى حاسبهم عليه هو أنهم 
وقفوا على الحياد فى وقعة الخندق. 
وانتهت القاضاوت التى اجیروا على 
الدخول فیها سريعا مع النبی [344] 
بتسلیمهم من غير قيد ولا شرطء 
ولعلهم کانوا یآملون من وراء ذلك إلى 
الابقاء على حیاتهم بفضل وساطه 
الأوس فا شمه الساقن ولا سال 
النبی [كَك] عما إذا کانوا یقبلون أن 
يتركوا الحکم فى آمرهم لرجل من قبيلة 
الأوس آعلنوا استعدادهم لذلك. وطلب 
من سعد الذی كان طریحا فى المسجد 
تعنی به امرأة من جراء ما آصابه من 
جرح ممیت. أن یدلی برآیه. فأخذ من 
النبی [85] ومن جمیع الحاضرین 
العهد بأن يطيعوا حکمه بلا تردد» ثم 
حكم بأن يقتل رجال بنى قريظة وتباع 
نساؤهم وأطفالهم فى سوق العبيد 
وع ادك وقد الخکم ف الوم 
التالى. ويقال إن نيفا وستمائة يهودى 
ضحوا بحياتهم فی سبيل عقیدتهم» ولم 
يلبث سعد أن توفى متأثرا بجرحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن معان 


ويصوره الحديث بطلا مجيدا من أبطال 
الدين. 
المصادر: 

(۱) ابن سعدء طبعة سخاوء ج۲. 
قسم ۰۲ ص ۲ ل ۱۲۳ ۰ 

(۲) ابن هشام؛ طبعة فستنفلد. ص 
AVE 4 5 (۱ (۹۰‏ 
۷ . 


(۳) الطبری, طبعة دی شوی» فی 

(4) ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تكو عانعن الین 

(5) المؤلف نفسه: أسد الفابةء ج 
ص ۲۹۲۱ وما بعدها. 

(1) ابن حجر: الاصابة, ج>-۲. رقم 
E‏ 
سعد بن معاأد. 

(۸) اليعقوبى» طبعة هوتسماء -۲. 
اف | 

(4) الواقدی. ترجمة فلهوزن. انظر 
الفهرس. 


۰-۱ 


۸۱۱۸۵۱۱ dell’ Islan :Caetani (١ ۰ 
انظر الفهرس:‎ 
Mohammed en :A.J.Wensinck (١ ۷1 


te Medina‏ 10067 عل لیدن ٩۰۸‏ ۱ ص 
IVY‏ ۱ 


خورشید [تسترشتین ۰26116750660 1.۷] 


السعدی 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن 
عامرء مؤرخ مملكة سنغاى من أعمال 
السودان؛ وكان ينتمى إلى أسرة عريقة 
من الفقهاء فى تمیکتو حيث ولد فى غرة 
جمادى الآخرة سنة ۱۶۰۶ هد 
(١۹١٠م)»‏ وقد تلقى العلم فيها على 
أحمد بابا؛ وأتم علومه فسعی هو 
وأخوته إلى العمل فى جنّة. وهی البلدة 
التجارية القدیمة التی کانت فی ذلك 
الوقت تنافس تمیکتو فى الحياة 
التجارية والعقلية؛ وقد أفلح سنة 
6ك كعاتن الشصبول ف 
جنة على منصب إمام مسجد سنکوره؛ 
أى السجد الذى كان قائما فى الحى 
الاجنبی, ذلك آنه سبق أن كان ابا 


۰:۲ 


لسلقه فى هذا المنصب؛ NE,‏ 
معارفه عن العالم فى آواخر سنة 
6ه (يوليه سنة ۱۱۳۰م) برحلة 
قام بها إلى مملكة ماسنة الفلبية شمالی 
جنة على الضفة اليسرى من نهر 
النيجر وكانت تلك المملكة فى ذلك 
الوقت تشتمل على جزيرة جمبلة فى 
نهر النيجرء وكان قد دعاه إلى زيارة 
المملكة قاضيهاء بيد أنه استقبل استقبالا 
حافلا من السلطان نفسه ومن أعيان 
المملكة حتى إنه عاد فزار المملكة بعد 
ذلك بثلاث سنوات. وأدى فى هذه 
المناسبة خدمة سياسية للسلطان بعقد 
الصلح بينه وبين تابع من أتباعه كان 
بينهما تأر قديم. على أنه قاسى هو 
واسرته الامرین من طغیان الولاة 
المراكشيين فى جنهة. وقد نفی أحد 
أخوته سنة 55 ١٠ه‏ (1155م) من 
موطنه الجديد إلى تمبکتو» فاضطر 
السعدى إلى العودة إليه ليتدخل فى 
الأمر باسم آخیه. بل إن السعدى نفسه 
عزل من منصبه بعد ذلك بسنتین. 
فشكا أمره إلى باشا تمبكتوء فبلغ من 
حرص هذا الباشا على مرضاته أن طرد 
القائد الذى كان عدوه؛ بيد أنه كف عن 
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الطالبة بالمنصب وفضل أن يعيش 
مارهش ون تیا گان سم انیم 
والحین یضم معارفه تحت تصرف 
الاقیال الصفار الشان فی مملكة 
ان المي كاه وهال انز 
حدث فى سنة ۱۰۹۲ ه (۱۹۶۱ج) أن 
استدعاه محمد بن محمد بن عثمان 
باشا تمبكتى ليكون وزير خارجيته. 
وو أنه سكل هذا الصف فی عه 
E EC EOS‏ 
آکره علق مرافقة الباشا فى عدة رحلات 
وينم ارک عن سم ان مك 
سنفای وجنوبیها, ولم يكن یعرف 
عنهما شيئًا من قبلء ثم استقر رأيه 
على أن يكتب تاریضا لوطنه سماه 
«تاريخ السودان» واستهله ببيان 
التاريخ القديم لقبائل السنفای ومالى 
والطوارق ولبلدتى جنة وتمبکتو. وقد 
استطاع بارث :32 سنة ۱۸۰۳ / ٥٤‏ 
أن ينقل بعض الشواهد من النصف 
اک من بهذا الستاوقع فى کي 
ونشر رالفس 6.8215 هذه الشواهد فى 
ترجمة وردت فى مجلة 2214/6 (ج 


ص 8١ه‏ وما يعدها). وقد ضمن هذه 


السعدى 


الشواهد الكثير من الانحرافات 
السلالية. بوصفها من الغعاداتك: وکان 
بارث قد حذف هذه الانحرافات. وتناول 
فى الفصل العاشر علماء تمبكتى تناولا 
سريعاء وجعله آشبه بذیل لکتاب آحمد 
بابا «ذيل الدیباج». أما التاريخ نفسه 
فیبدا بإقامة على الستی الخارجى 
الحکم الاسلامی فى القرن التاسع 
الهجری (الخامس عشر الیلادی). ثم 
يصف حکم أسرة آسکیا السنیه وغزو 
أهل مراکش للبلاد. وسلطانهم علیها 
حتی وافت النية مولف الکتاب» ویتخلل 
آسلوبه الکثیر من الألفاظ العامية» وهو 
معیب آیضا فى بعض النواحی الأخرى. 
وقد ذکر الولف نفسه أنه فرغ من 
تألیف مصنفه یوم الائنین 5 ذی الحجة 
سنة ۵۱۰۲۱۳ (۲۸ آک ویر سنه 
۳ وآض اف فى الیوم التالی إلى 
مصنفه شتا بأسماء عمال الدولة جعله 
ذيلا له» وفصل الحوادث فى ذیل آخر 
حتی ١7‏ جمادی الاولی سنة 11 ١٠١ه‏ 
١5١‏ مارس سنة ,)١155‏ ویبدو أنه 
توفى بعد ذلك بقليل. وجاء كاتب 
مجهول ولد فى تمبكتو سنة 535١١اه‏ 


۰-۳ 


السعدی - سعدى 


(۸۱۷۰۱) وکان حفیدا من أحفاد الأمير 
محمد بن سووو فأتم مصنف السعدی 
بكتابة تاريخ عن الولاة المراكشيين فى 
مملكة سنغاى عنوانه «تذكرة النسيان». 
المصادر: 

(۱) عبدالرحمن بن عمران بن عامر 
السعدی: تأريخ السودان, طبعة 
«PELOV,and Edm. Benoist 8‏ 
.)١ A۸4۹‏ 

a (Y) 


['Nistoire du Soudan. Tedzkiret en Nisyan 


Documents Arabes relatif 


O0. طبعة‎ «fir Akhbar molduk es sudan 
P.Ec Houdas and Edm. Benoist Lang. Or. 
۷اط » السلسة الرايعة, ۱۹-۲ (باریس‎ 
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صبحی [بروکلمان 00.1810166[1218211] 
سعدی 


5 کا و فى 


خدمة سعد بن زنکی الأتايك السلفری 


o lof 


الذى أخذ عنه الشاعر الاسم الذى كان 
یوقع به شعره (تخلص) وهو سعدی؛ 
وقيل :|6 اة هذا الاسم عر مكل 
الثانى بن أبى بكر وحفيد سعد الأولء 
بيد آننا نستبعد هذاء اذ أن سعدا الخانی 
لم يبدأ حكمه إلا بعد سعدى بقلیل, 
وكان سعدى فى ذلك الوقت فى 
السابعة والستين من عمره» وقد كتب 
كثيراء وعاد إلى شيراز بعد أن طوف 
فى البلاد. وحكم سعد اثنى عشر يوما 
فحسب لم تواته الفرصة فيها إلى عمل 
شىء يكتسب به امتنان سعدىء على 
حين كان سعد الأول نصير أبى هذا 
الشاعر. وقد بدأ سعدی يتلقى علومه 
فق الدروسية "الفا مده لكبو ور وان 
واستمر فى طلب العلم» فدرس صوفية 
أل التصوق على اب انمض القادق 
الجيلى «الجيلانى»» وصحبه فى حجة 
إلى مكة» ويقال إنه أدى هذه الفريضة 
أربع عشرة مرة على الاقل. وقد عمّر 
حتى بلغ ۱۰۲ سنة قمرية» قضى 
الثلاثين سنة الأولى منها فى طلب 
العلم» والشلائین الشانية فی الارتحال 
ونظم الشعر, والثلائین الال فى خلوة 
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دينية وفی اتمام قصائده وترتيبهاء 
والائنتی عشرة سنه الأخيرة فى تزويد 
عابری السبیل بالطعام والشراب وفی 
الحدیث عن الصوفية. 

وقد زار فى خلال رحلاته آسية 
الصغرى والهندء وامتشق الحسام فى 
كلا البلدين عندما نادى المنادى بالجهاد 
فى سبيل الله. وهى يقول عن نفسه: 

لقد أبعدت الرحلة فجيت أطراف 
الأرض» وخالطت الرجال على تباين 
طبقاتهم ومشاربهم. 

ووجدت فى کل رکن من آرکان 
الارض متعة ومنفعة» وأصبت من کل 
حصاد حزمه. 

وتا :لانتس نشکا 
والی ملتان من قبل آبیه غياث الدین 
بلین الشاعر سعدی لزيارة الهند مرة 
خرف وکتان ذلك بخوالی اواخر القرة 
الثالث عشرء ولم يحل بين الشاعر وبين 
استئنافه رحلاته إلا فى تقدمه السن. 
وقد رويت الروايات الكثيرة عن ملاحة 
نکتته, فقد صادفه ذات يوم فى أحد 
الحمامات العامة خواجه همام الدين: 


وهو ثری من آهل تبریز كان هو نفسه 
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سعد ی 


شاعراء فسأله من أين هو قاد فأجاب 
سعدی بقوله: من «شیراز»» فقال 
خواجه «من العجیب أن یکون عدد 
الشیرازیین أكثر من الکلاب فى تبریز» 
فرد سعدی قائلا «لیست الحال كذلك 
فى شیراز فان التبریزیین فیها آقل من 
الکلاب»» وغادر خواجه الحمام ولکنه 
عاد فقایل سعدی فى الطریق فسأله: 
«هل یتلون اشعار همام فى شیران؟»». 
فأجابه سعدی» وهو ينظر إلى الشاب 
الوسیم الذی كان يروح على خواجه. 
قائلا: أجل وبخاصة هذا البیت: 

«یقف همام بینی وبين حبيبتى كأنه 
الحجاب وقد آن لى أن أزيح هذا 
ET‏ ولاج كس 
فهتف خواجه قائلاً: «أنت سعدی» 
فاجاب سعدی قاثلا «نعم. فاغتبط 
خواجه وطلب منه الصفح» ثم آخذه إلى 
داره وأولم له وليمة فاخرة. 

توق معدم مشر زیت ۲۳۹۱۰ 
بعد أن بلغ من العمر عتيًاء فقد عاش 
۲ سنئة قمرية أو ما يقرب من ٩٩‏ 


نه 10 مسد < ودفن فى آرباض هذه 
الدينة. 
o00‏ 


سعد ی 


وأتشهر ما نصرف من آثاره: 
«بوستان» نظمه فى سنة ۱۲۵۷ ثم 
«کلستان». وقد كتبه فى العام التالی, 
ويقرأ هذان الأثران حيثما كان الأدب 
الفناوشي موش درا وت اة 
ديوان من القصائد فى مواضيع 
أخلاقيةء أما کلستان فمجموعة من 
القصص ذات الغزی الاخلاقی کتبت 
بالنشر وکشیرا ما تتخللها آبیات من 
الشعر. ولسعدی آیضا دیوان فى الغزل 
وعدد من القصائد ومجموعة من 
القطوعات عرفت باسم الطیسبات 
والهزلیات والخبیثات. وحسبما قيل يعد 
سعدی إمام شعر الغزل. 

المصادر: 

)۱ دولت شاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة E.G.Browne‏ )\ 4۰( 

(۲) لطف علی بن اقاخان آذر: 
آتشکده». وهو مخطوط 

(۳( حمد الله مستوفی القزوینی: 
تاریغ كزيده (سلسلة کب التذكارية)؛ 
وإذا شئت الرجوع إلى تفصیلات آخری 
فانظر ما يلى 


[هيك ۲۰۱۷۰۲1212 ] 


له 


التاريخ الأدبى: كل مخطوطات آثار 
سعدى تقوم على النسخ التى أعدها 
عاماء E‏ هذه ا 0-0 
كلكتة e‏ عن اسم : الان 
ای اا کی موی 
(۱۷۹۱ و ۱۷۹۰) وتشتمل على مقدمه 
هذه الطيعة پالرساقل التي يقال لها 
لاف اتی فی وبين كل ال ن 
وبوستان وبندنامة (والقول الشائم أن 
«<Grundriss der iranischen Philologie 0‏ 
ج ۲ ص 40« وهی مثنوی على غرار 
بندنامه «العطار» )۰ ویشتمل المجلد 
القصاند العربية والفارسية (الغنائية 
واللمعات والترجیعات والجموعات 
الاربع فى القصائد» وأخيرا الصاحبية, 
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آو صاحبنامه. والقطعات والخب یثات. 
" والضحکات. والرباعیات. والفردات. آما 
الکلیات جمیعا - وقد نشرت منذ ذلك 
الحین فى إيران والهند - فمقسمه هذا 

والی جانب ما اشتملت عليه آثار 
سعدی من تراجم لكثير من شعراء 
الفرس, فانها فى حد ذاتها مرجع نفیس 
تکمل به معلوماتنا عن حياته وعن نمو 
تفا هویب اتشلص ين هذا إلى أنه 
نظم بلا شك الکشیر من القصاند فى 
سن متأخرة: ذلك أنه قالها فى بعض 
أكابر القوم الذين لم يعرفهم إلا بعد 
عو عن یزان وإذااكانتك خیرات 
الغزل الأربع قد رتبت ترتيبا یتمشی 
مع المراحل المختلفة التى مرت بها حياة 
سعدىء وهی المراحل التى نظمت فيها 
هذه الجموعات. فان «الطييات» 
و«البدائع» و«الخواتم» يجب أن يراعى 
فى ترتيبها الزمنى أن توضع بعد أوبة 
الشاعن إلى مسقط راسه: وتشتمل هذه 
المجموعات الثلاث على إشارات قليلة 
إلى حوادث وأشخاص تمت بصلة إلى 


حياته المتأخرة. ويبدو من جهة أخرى 
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أن «غزليات قديم» آثر من آثار شبابه. 
على أن كل هذا يغلب عليه الشك, ذلك 
أن الترتيب الأبجدى الذى يتبع قافية كل 
تشه دحك بحن سحلت عليه ان 
نقومها تقويما زمنياء إلا أن بعض 
المخطوطات تستثنى من هذه القاعدة. 
مخال ذلك آقدم مخطوط نعرفه من آثار 
سعدی» وقد وصفه إتيه :8 تحت رقم 
۷ فى الصفحات 159-155 من 
الفهرس الذی صنعه للم خطوطات 
الفارسية الوجودة فى مكتبة وزارة 
الهند (رقم 8757, انظر أيضا ص ۲ من 
مقدمة 1"8 ۷۷06 لطبعته للطيبات, 
كلكته .)١1915‏ ومن ثم فقد نصل إلى 
فش لتاق إذا كوا دة ال تب 
الاقدم من ذلك» فصاحبنامه (طبعة 
وترجمة Apkorismen :W.Bacher‏ وان Sa‏ 
6 ۷ ستراسبورغ ,)١81/5‏ 
ویشتمل غلی قاف اة اهي ان 
فا وا سم الا حي 
وهو أيضا من آثار الشاعر فى آواخر 
أيام حياته. 

وقد زخرت أقاصيص كلستان 


وبوستان (ويسمى أيضا سعدى نامه) 


۰-۷ 


سعد ی 


بالكثير من ذکریات الوّلف الشخصية. 
وقد حاول ماسیه ۸/۵556 فى رسالته 
عن سعدی أن یبنی سيرة الشاعر على 
أساس هذه العلومات. ولکنه بالغ على 
او فص عو و 
وکان الشك قد تسرب من قبل إلى 
صحه الكثير من هذه القصص 2۶۵ 
۸۵ de؛‏ ۰8۵۳7 بل إن سعدی 
نفسه يسلم بأن من طوف فى العالم 
كثيراء قد يكذب كثيراً ونحن إذا لم 
تکذب الولف غلبي طول اتقط جتان لنا 
سن مبکرة. على أنه كان قد بلغ سنا 
تمكنه من أن يذكر بعض دروس أبيه 
مستبعدة» ومن ثم حيرت الكثيرين من 
الستشرقین» ولاشك أن أيسر السبل 
هو أن نعتبر الحكاية كلها من نسج 
الخيال (انظر 5۵46۳ فى «Der Islan‏ 
إقامة سعدی فى بلاد الشام آسیرا فى 
يد الفرنجة بطرابلس كانت آیضا فى 
صدر حياته (ويقول ماسيه 8543556 إن 


00۸ 


همان فتاه OOS‏ 
وقد تزوح سعدی خلال إقامته هذه 
تاه هی کان ل اة الاب فا 
من رقةء الا أن زواجه لم يدمء ويتعذر 
علينا آن نقتفى آثره فى تلك المرحلة من 
حياته التى قام فيها برحلاته الطويلة 
»)١٠١ - ۱۲۲۹ +(‏ ولعل من الراجح 
أ ا ارط و ال واا 
ومصر وبلاد العرب (وتروی کثیر من 
اقش رو سا خی 
ذهابه إلى مكة وفى عودته منها) 
والحبشة ومراکش. ویزعم سعدی آنه 
E TNO‏ 
اللو ف اك اة اى ی 
سمتات» حیت کشف حيلة الکاهن فى 
شواع الحاو كم ۳ ۳ 
تام بهد القمنة ELA‏ 
تفن فى اھا من البتعكلات (نوستان 
طبعة 0:0۲ ص 5848 وما بعذها): 
وکذلك برد الزواج الشانی لسعدی الذی 
ور ال إن :هذه الرحله الشافه. 
وکان فى الرحله الأخيرة من حیاته 
على وا موسو واا على 
علاقة بالأتايك آبی بكر بن سعد بن 
زنكى» وقد نظم مرثية فى وفاته 
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(۱۲۰) وآشاد بذکره فى الصحف 
الأولى من بوستانء ونظم فى هذه 
المرحلة مرثيته العربية عن سقوط بغداد 
ومدائحه فى الغزاة المغول وأتباعهم, 
وك هوم ول از سلجمو فتاه 
آخر أتابكة فارس, وثمة قصائد مهداة 
إلى آنقیانو الوالى المغولى الذى خلف 
هذا الأميرء وإلى نصيرى سعدى 
الرقیعی الان وها غطا جلك و شمش 
الدین جوینی (وتجد نخبة من هذه 
ای اهو ۱ ن سوه 
الفارسية لکتاب جهان کشا الذی طبع 
على نفقة هبة کب) ولیس فى مصنفات 
سعدی أية إشارة إلى الصرع الفجع 
للأخوين الجوینی (۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ 
ومن ثم يقول ماسیه 1445566 إن الشاعر 
ف EGS‏ كان سيم ازع من 
بعدها بزمن وجيز جداء وفى هذه 
ا الى تکنوها 
كتاب السسيرء والتى تترواح بين سنتى 
EEE‏ خر میا كفن 
قفوي انان و اع قت 
(۱۱۸۶م) مولدا لسعدی, كما یفعل جل 
الكتاب Lit. Hist. of Persia :Browne)‏ 
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سعد ی 


ج۲. ص »)٥۲١‏ فانه قدلا یکون ل 
مائة سنة شمسية. 

وقبر سعدى خارج شيرازء بعد قبر 
خافط يقليل هافو وو اليف ا 
ذلك أن الشاهد الأصلى كان قد دمره 
«مجتهد» متعصبء فقد شاع الاعتقاد 
أنه کان من آمل افيف + وال هذا 
السبب نقسه هو السر فى آننا نچد قبر 
سعدی مهجوراء على حين اختار کثیر 
من آهل شیراز مواقع قبورهم فى جوار 
قبر حافظ Ayear amongst the :Browne)‏ 
۵ لندن ۱۸۹۲ ص ۰)۲۸۱ 
ويتبين لنا من الطغراوات الواردة فى 
آقدم الخطوطات أن اسم هذا الشاعر 
فو بلاش رف ال دیب لبا 
الدين عددالله Catatogue of the :Rieu)‏ 
«Persian Mss. in the Btitish Museum‏ 
جا» ص .)٥٩٩‏ 

ويعد إتيه 6ظ Grundriss der 1r.)‏ 
0ص تاه ا کی ماخ 
الشعراء الذین کانوا أول من جمع بين 
الناحیتین الصوفية والتهذيبية فى 
الشعر الفارسی» وکانت کل من هاتین 
الناحيتين فى الأصل مستقله عن 
a‏ ادوص E‏ 


۰۹ 


سعد ی 


الأخرى»ء وإلى ذلك ترجع شهرتةه 
العظمة. 


ولاشك فى أن سعدی كان متبحرا 
فى «علوم» الصوفية:؛ فقد آخذ عن 
شهاب الدین سهروردی ببغداد فضلا 
عن أنه حضر على عبدالقادر الجیلانی 
(بوستان, طبعة ا6 ص ۱۵۰). بل 
لعله لقی جلال الدین الرومی ص ٠١١‏ 
وما بعدها). إذا آخذنا بحكاية رواها 
أفلاكى (ترجمة 1 جا ص ۲۳۸ 
وما يعدها). ولا شك فى أن الآراء 
الصوفية التى جرى سواد الناس على 
اعتبارها من البدع كانت بالنسبة إليه 
وإلى غيره مادة أدبية قيمة. أما مسألة 
هل تأثر سعدى بالأحاسيس الصوفية 
أم لم يتأثر فإنا نرجح أن الإجابة عنها 
بالنفى. ذلك أن طبيعته العملية قد مالت 
به إلى الأخذ بالنهج الأخلاقى, وهو إنما 
اصطنع الصوفية للسمو بنظرة الناس 
الأخلاقية إلى الحياة الدنيا. ولذلك نراه 
فى كثير من الأحوال يلجأ إلى الفطرة 
السليمة فى الحد من شدة إقبال الناس 
على الحياة الآخرة. ويجب ألا ننشد فى 
بوستان تلك المشاعر الصوفية العلوية 
التى نجدها فى «مثنوى» أو «منطق 


۱۰ 


الطیر»» وکثیرا ما یتحدث سعدی عن 
التصوفة. الا أن موقفه منهم كان على 
الدوام آقرب إلى رجل الأخلاق منه إلى 
شيخ من السالکین. وقد تحقق مئه 
الصوفی العملی فى «صاحبدلان(», 
واه تسام OTE‏ لاس لا 
یحفلون بمظاهر الحياة وان کانوا لا 
یحتقرونها کل الاحتقار» ذلك أن تعرض 
هذا العالم للفناء هو بالذات علة ماله من 
ةا تک ند 
وقد أثبت سعدی فى مواضع كثيرة أنه 
مسلم صادق الإيمانء إذ يجد فى تنوع 
العالم الدنیوی وجماله پاعثا یدعو الرء 
إلى التسبیح بحمد الله وشکره على 
نعمائه. وهو يقول بالقضاء والقدر فى 
اعتدالء وينكر الإسراف فى الورع 
والتقوى قائلا: «لا تكونوا أكثر ورعا 
من محمد». 

وقد جنى سعدى بوصفه رجلا من 
رجال الأخلاق فائدة عظيمة من 
صروف الدهر التى مرت به» وقد 
صبغت معرفته بالدنيا أفكاره وآراءه 
بالنزعة العالمية التى لم يدركها شاعر 


(۱) كلمة فارسية مركبة معناها «أصحاب القلوب». 


فارسی آخر غيره. ولعل سعدی 
ات :سيفن البق نب عو 
عنه من رشاقة الاسلوب أن یکتسب تلك 
لتق سيف لاحل مان 
وخارجه مما جعل الکتاب یقارنونه 
بهوراس 770766 ورابلیه Rabelais‏ 
ولافونتین 1/0/0176 وهو بنظر إلى 
العالم نظرة فكهة فيها رحمتة. وکان 
ایلجا إلى الهجاء والسخرية الا فى 
النادر. ولا يمل قط من حث قراف علی 
اتباع نصائحه الخلقية. وهذه التعالیم 
EEN‏ "كحو ها تكا ۰ ۱۳ 
شان وتان يفاني اجن 
تكون عن الوحدة والتناسق. وقد ساق 
سعدی فى پندنامه شواهد من الفضائل 
والرذائل وج ههالاهل هذه الدنيا 
الفانية. والظاهر أنه كان يرى أن الطيبة 
هی الفضيلة الكبرىء ونعنی بها أنه 
يجب على المرء أن يحب إخوانه البشر 
حبا بريئا من الإثرة والأنانية» ومن 
توت هذه ال یب 
بحق. على أن مثل سعدی الأخلاقية 
الكناكةة بالحكم ناگی نع 
الحاو عن ذلك اه فا شو ي 
فى هذا المقام يؤثر أحيانا الانتقام على 


المرء على المحافظة على استقلاله عن 
غيره من الناس بجمیع الوسائل. وساق 
من «الرسالة» السادسة بحث وجير فى 
السياسة اهداة إلى آنقیانو): وشقة مان 
آخلاقية آخری ضربها للدراویش. 
ویتعذر علینا أن نوّمن باخلاص 
الأخلاقية هذا الاختلاف» وخاصه أن 
ميزان استقامته وصلاحه قد تعدل بتلك 
کلستان وفی الخبیکات» ولو أنه حاول 
آمر صدر إليه بنظم هذه القصاند. علی 
حو ا عو زاس ما 
الفردوسی فإنه يصعب علینا فى کثیر 
من الأحوال أن نفرق بين شعره الذی 
يعبر عن ذات نفسه وبين شعره الذى 
يجب أن نمده استجابة منه إلى دوق 
أرباب نعمته وذوق الجمهور. ويجدر 


۰۰۱ 


سعد ی 


الجدی مالقیه سعدی من حظوة فى 
طول العالم الشرقی وعرضه قبل أن 
i NG‏ 
ومهما يكن من شىء فان سعدی قد 
کشف عن نفسه بکل ما فيها من 
إنسانية» وآرضی تماما ذوق الفرس فى 
سوق الک الأخلافة فى صد اة 
وها عرف عتهم مت آنام المتاهلية 
ا :هوا ان یهار هس نو 
وسهولة تعبیره ومعرفته كيف یبرز 
آشد الحکم الأخلاقية املالا للنفس فى 
صورة طلية جذابة. وصفوة القول أن 
فنه كان وحده کفیلا بأن یکسبه اعجاب 
مواطنیه. وتصد «الخواتم» آقرب 
as‏ إلى اک ال دول تفر 
الستشرقون «قصائده» العربیه 
لقتو الو ا و كا نات 
العربية والفارسية فى ديوانه السمی 
E‏ کف ام تهنا نوه 
بست عشرة لفه ولهجة مختلفه 
:Bacher)‏ فى ,290 جل ١‏ 27 ص 
.)۸٩‏ 

ويقراً الناس فى إيران «دیوان» 


سعدى ويقدرونه أكثر من قراءتهم 
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وتقدیرهم لبوستان وکلستان :Browne)‏ 
amongst the Persians‏ ۸۵۵۲ ص ۰۲۸۱ 
ولایزال الکثیرون من الفرس إلى الیوم 
يحفظون عن ظهر قلب هذا الدیوان أو 
دواوینه. وذكر إتيه 6 هد ه الدواوين 
فی ۵ <Grundriss der Iranischen‏ 
حاكت «كلستان» هو دیوان 
«بهارستان» لولفه جامی على أنه لم 
يبلغ ديوان متها ما یلته دواوین 


وكان أثر سعدی خارج بلاد الفرس 
عظیما فی الادبین الهندی والترکی, وقد 
بوت كارو عبش انين يمان 
صدرت طبعة كلكته منهاء واقترنت 
بعض هذه الطبعات بشروح لبعض 
أدياء الهند. وقد ترجم «كلستان» عدة 
مرات إلى الهندستانيةء وأشهر هذه 
ال ا ترجه ا فسوي A‏ 
قول کارسان دی تاسى نوعه7 de‏ 00۳ 
بأن سعدی كان بلا شك آول شاعر 


هندستانى فقول قد فند الآن تفنيدا تاما 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر ۵ «Y> «Literary History‏ 
کلستان» حيث جری على أن یذیل كل 
قصة نثرية یقصیدة» وبين الطريقة 
الأدبية القديمة المشهورة التى التزمتها 
القصص الهندية, وهذه الصلة تعلل من 
جهة صحة ما قيل من تأثر سعدى 
نفسه بالأدب الهندى كما تعلل من جهة 
وقد ترجمت آثار سعدى إلى اللغة 

التفتازانی «بوستان» سنة ۱۳۵۶ 
History of Ott. Poetry :Gibb)‏ جداء ص 
۲ وثمة ترجمة لكلستان باللهجة 
التركية المصرية قام بها سيف السرايى 
فى فهرست دوزى 10029آ: Catalogue‏ 
جداء ص 5500, ص ۳۳٥؛‏ انظر أيضا 
الترکی كمال باشا زاده (توفی 0۰۳۶ 
«نکارستان». وکان سعدی من الشعراء 


دائرة العارف الاسلامية 


الذيق درست أكازهم قافن ال 
الأول من عهود الأدب العتمانی» بل كان 
له إلى حد ما بعض الأثر فى تطور 
الادب الحديث فى تركية, وآية ذلك أن 
ضيا باشا يقول فى سيرته التى كتبها 
بقلمه إشه لم یعرف كته اللفة الا عندما 
قرأ كلستان «Hist. of Ott. Poetry :Gibb)‏ 
جه. ص .)٩۲‏ ویقدم ضيا باشا 
دی عل ای راء آلفترتن فی 
كتابه «خرابات» (طبعة الاستانة سنة 
١ه‏ جاء ص ۲۲ من المقدمة) إن 
يقول: «إنما يدرك المرء ماهية العالم 
عندما يقرأ «بوستان» ولا يساور ضيا 
شك فى إخلاص سعدىء ويعجبه فيه 
أن شجاعته لم تخنه حتى فى مدافحه, 
ذلك انه بذكن سنادة هذه الدتيا تالش 
الأخلاقية. وقد ظهر فى القرن التاسع 
عشر بعض الترجمات التركية الأخرى 
وتولى أدباء الترك أيضا. كتابة شروح 
على «بوستان» و«كلستان». مثال ذلك: 
سرورى (توفى )١951١‏ وشمعى 
وسودى (وكلاهما من أعيان أواخر 
القرن السادس عشر) وهوائى 
والبرسوی وغيرهمء وقد طبعت بعض 
هذه الشروح فى القرن التاسع عشر. 
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وكدل الترحنجاك الخال لكلفستان 
وبوستان وبعض الترجمات التى تمت 
لغيرهما من آثار سعدی الأخرى إلى 
جميع اللغات الحديثةء دلالة كافية على 
ما اكتسبه الشاعر من شهرة عظيمة 
خارج حدود الإسلام. وقد ذاع صيت 
يسنان اول كا ذاء اف الو 
الفرنسية التى قام بها أندريه دو رييه 
du Ryer‏ :۸00۵ (باريس 17174م)» وقد 
اك هذه الط هه فة یات 
باللاتينية (بقلم 060۷56 آمستردام 
۱ وبالألمانية (بقلم ددع0 
هامبورغ )١155‏ وبالهولندية (نقلا عن 
ترجمة 06۵75 ) وبالانجليزيه (بقلم 
مالك سنتة VE‏ ثم ظطهعسر 
«بوستان» فیما بعد» وقیل إن توماس 
هاید 11706 1۱07125 ترجم بوستان فى 
القرن السابم عشر. وآقدم ترجمة 
مطبوعة له هی الترجمة الهولندية 
(امستردام )۱٦۸۸‏ التی قام بها هافرت 
(0.۲۲۸۷۵۷۱) ومن ثم فقد أصبح سعدی 
مشهورا فى الأدب الأوروبی الغربی 
منذ مستهل القرن السایم عشر, ولا 
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اقا السام أن یر ما الن 
مصنفات لافونتین 120008186 وقولتیر 
۵ و کوته .Goethe‏ 
آما أحدث رسالة عن سعدی فرساله 
هنر ی ما Essai sur :Henri Messé)‏ 
le 20616 Saadi‏ باریس ۰/۱۹۱۹ وهی 
رسالة قدمت لنیل درجه الدکتوراة من 
نايع ی و ی ا 
رسالته التكميلية Thése Complémentaire‏ 
التى سماها Biogra - Phie de Sadi‏ 
(باریس 1۹( بحا فى المصادر 
مو الف تحمل ونا ان دين اله 
هنا؛ وقد أخذت تظهر منذ ذلك التاریخ 
طبعة جديدة من غزليات سعدى 
The odes of :Sir Lucas White King)‏ 
«Sheikh Muslihud - Di Sa’ di Shirazi‏ 
جا الطیبات الملزمة ۱ (۱۹۱۹) 
الملزمة ۲ (۱۹۲۰), اللزمء ۰۳ وقد 
نشرت فى كلكته فى ۱۸۵۱64 Bibliotheca‏ 
السلسلة الجدیدة. رقم ۲۶ ۱۶). 
صبحی [کرامرز 1-11.1210165] 
(۱) احدث رسالة عن سعدی هى رسالة الدکتور محمد 


موسی هنداوی التی نشرت سنة ۱۹۵۱ 
عبدالنعیم حستین 


دائرة العارف الاسلامية 


السعدية 


مو 


أى الجباوية: طريقة نسبت إلى 
صاحبها سعد الدين الجباوى؛ 
والجباوى نسبة إلى جبا «بين حوران 
ودمشق». وتختلف الروايات فى ذكر 
وفاة سعد الدین» فبعضها يقول إنه 
توفى سنة ۷۰۰ه ويعضها سنة 
6 اد ومن الواشتع آن الأشيان القن 
لديا عنه تقسوبها الاسباطين وقد وک 
كتاب خلاصة الاثر (جا» ص ۲۳) أن 
أباه هو الشيخ يونس الشیبانی, وكان 
رجلا صالحا ند سعد الدين فى شبابه 
عن طاعته. وتزعم طائفة من قطاع 
الطرق فى حوران. على أن الله من عليه 
بفضل دعاء والده برؤيا كانت السيب 
فى إصلاح حاله. يقول المصدر الذى 
نقل عنه ديبون وکوبولانی :0 26207 
60 إنه تقشف وأمعن فى الزهد 
وخ إلى مخت ا ارات يما مهاب 
ثم رجع إلى الشام وأنشأ فى دمشق 
الطريقة العروفه ناسمه وسل هده 
الطریقه: عن جنيد عن السری السقطی 
عن معروف الکرخی حتی تصل إلى 
الأئمة من آل البیت. 


دائرة العارف الاسلامية 


قشاق کات 
آلفه الحبی التوفی سنة ۱۰۹۲ه- أن 
بنی سعد الدین طائفة بالشام معروفون 
بالصلاح» وكاتوا پذکرون فی حلقتهم 
بالجامع الاسوی یوم الجمعة» وکانت 
لهم آیضا زاوية بمحلة قبیبات ومن ثم 
نوق ق د مهن الطريقة باس 
قبیباتی (جاء ص ۳۲: +۰۲ ص 
(الصدر نفسه, ج٤»‏ ص ۰) آن 
الطريقة بدأت بظهوره. ذلك أن هذه 
السيرة تروى كيف بدأ حياته تاجرا ثم 
أهقدى إلى طرق فصل كرات مق 
وتذكر أنهما اقتسما واجبات المشيخة 
فيما بینهساء ثم دب بينهما نزاع عائلى 
فجمع بذلك ثروة طائلة وأصيح أوسع 
محمد سنة ۱۰۱۲ ه. وخلقه اینه سعد 
الديق قوف تة الت فى طرف إلى 


۰3 


ویذکر للحبی فی کلامه عن بنی 
تمه الد أكن شمه | كن ابر 
الجنون: «بنشر یخطون فيه خطوطا 
کیفما اتفق فیشفی بها العليل» ویحتمی 
لشربها عن کل ما فيه من روح. ثم 
یکتبون للمبتلی عند فراغه من النشر 
حجاپاء وفی الغالب یحصل الشفاء على 
آیدیهم. وحکی آنهم يقصدون بتلك 
الخطوط التی یکتبوها فى نشرهم 
اک ونه الله ارجم ار 
وانتشرت الطريقة فى وقت ماء لعله 
يلى هذه الحقبه» فى مصر وتركية. 
ویذکر دیپون وکوپولانی ثبتا طویلا 
بالاماکن التی كان یجتمع فیها آرباب 
الطائفة فى الأستانة وما جاورها. 
ويعد القوم السعدية فرعا من الرفاعية. 
ولكن المصادر التى رجع إليها براون 
6 1.8 تجعلها طريقة أصيلة قائمة 
بذاتها تأتى بلا شك فى المقام الثانى من 
هذا الشبت. وهو يذكر (ص )5١‏ أن 
للسعدية اثنى عشر «ترك» فى 
قلنسوتهم» وهم يضعون على رءوسهم 
عمائم ضاربة إلى لصفرة. ویذکرون 
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وقوفا. ونسيج القلنسوة التى تغطى 
رءوسهم من ست لفات (ص۲۱۶). 
وهم أيضا يرسلون شعورهم. ومن 
الظنون أن لهم سلطانا خاصا على 
الحيات. 

وكان لهذه الطريقة أتباع كثيرون 
فی مصر على آیام لين عهمة کانوا 
یمارسون فى الیوم السابق لليلة المولد 
شعيرة تعرف بالدوسة., ذلك أن شيخ 
الطريقة يعتلى صهوة جواده على ظهور 
آریابها اللذین کانوا پرقدون لهنا 
الفرض منبطصین ووجوههم إلى 
الارض. والقول ائه لم يكن تصیب آحدا 
منهم ضرر من جراء ذلك. وقد آبطل 
الخدیو توفیق هذه الشعيرة. وقد جری 
القوم على أن یعقدوا بعد أداء الدوسة 
حضرة يآكل بعضهم فيها الأفاعى حية. 
ويقول لين إنهم کانوا يخلعون قبل 
ذلك اما العا ار ونیا عاخره 
عن العض. وکانوا یکتفون من الأفعى . 
باکل راسها کله بما يلي من لحم 
یتجاوز الرآس ببوصتین أو نحوهما 
حيث يضغط رب الطريقة بابهامه 


جسمها. وقد أبطل شيخ الطريقة هذه 
السنة قبيل زيارة لين لمصر للمرة 
الثانية على أساس أن أكل الأفاعى أمر 
يحرمه الشرع. وكان السعدية إذا فرغوا 
من الدوسة أتبعوها بذكر من عباراته 
«الله حى» و«يادائم». 

وشعيرة الدوسة تشبه أذكار 
الصوفية المتقدمين الذين كانوا فيما 
يعتقد يسخرون قوى الطبيعة بطرق 
شتى. والظاهر أن المؤرخين المصريين 
لم يشيروا إلى الدوسه اللهم إلا إذا 
كان الجبرتى قد عناها عندما امتدح 
طريقة الخلوتية التى لم تكن تفرض 
على أتباعها ما لايطيقون (جاء أعلى 
ص ۲۹۶). ومن ثم لا نستطيع فى 
القت الختاهتن أن نوی الوقت أو 
المكان الذى دخلت فيه هذه الشعيرة 
کین اا دوو لفات از 
يقال إن أرباب الطريقة كانوا لا يزالون 
يتعيشون منها فى مصرء فتنسب إلى 
صاحب الطريقةء وتفسر بأساطير 
تتعلق بدخوله فى طريق الصوفية. 

ولا يعنى الكتاب فى الصوفية بهذه 
الطريقة إلا عناية قليلة» ولو أن كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن يبين تعاليمها أو شعائرها. وغفل عن 
رجلا يدعى سعد الدين الحموى توفى 
سنة 6ه كان صاحب طائفة. ومن 
ذلك يلوح لنا أن هذه الطائفة كانت 


تتوخى فى الأصل غرضا يختلط فيه 


الطب بالسحرء ثم نمت حتى أصيحت 
طریقه من طرق الصوفية. 

امصادر: 

(۱) الحبی: خلاصه الاثر» القاهرة 
۶ صه. 

Confréries :Depont 2 Coppolani (۲) 


۹ 2 مدينة الجزائر 


. AY 
Manners and Cus- :E.W.Lane (۳) 


ùi «Toms of Modern Egyptians 
. م‎ 


« The Derviches :J.P. Brown (٤( 
. ۱۸۸۲ لندن‎ 
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السعودی 


السعودی 

أبى الفضل الالکی, متكلم من أعيان 
القرن العاشر اله جری (السادس عشر 
الیلادی)» آتم فى شوال سنة ۹۶۲ 
(ابریل سنة )۱0۳٩‏ کتابا ناظر فيه 
شاوی زوا ون ر نز ت 
اوه وی ونون 
وأكسفورد قان دن هام 060 م۳.1.۷2 
Disputatis pro religione Moham) : Ham‏ 
«medanorum adversus Christianos‏ لیدن 
۷ - ۱۸۹۰)» والكتاب فى جوهره 
مستخرج من كتاب ألفه أبو البقاء 
صالح بن حسين الجعفری (ألفه سنة 
۸ه = ۱۲۲۱م) عنوانه «تخجيل 
من حرف الانجیل»» ولعل «السعودی» 
هو آبو الفضل الالکی خادم الصوفی 
الشيخ أبى السعود الجارحى (توفى 
بعد سنة ۵۹۲۰ = ۱۵۲۳ / 15 بعدة 
سنوات انظر الشعرانى لواقح الأنوار 
فى طبقات الأخيار القاهرة /ا١هه‏ 


ص ۱۱۳ وما بعدهاء وهو الذی کتب. ۱ 


فى قول حاجى خليفة (ج ۶. ص 


تاه 


00V‏ < رقم 1( شرحا على همزية 
البوصيرى ذلك أن السعودى يشير فى 
بوصقه أستاذه؛ ويقول الشعرانى 
(المصدر المذكورء ج-۲, ص ۰۱۱۳ سطر 
5 . ف) إن أبا الفضل المالكى كان 
مريدا لأبى السعود. ولعله قد أخذ منه 
نسبته السعودى؛ ويقول قان دن هام 
(مقدمة طیعته ل "۰۳۳۳۵۵2/0 ص )١‏ 
إن كتابه يشتمل على الكثير من الفقرات 
الواردة حرفا بحرف فى شرح مخطوط 
على الهمزية محفوظ فى كوتا (۳6500: 
«Die Arab. Handschriften..... zu Gotha‏ 
ج؟» ص e4٤‏ رقم 0۳۳۹۰ ورد فيه 
أن اسم مولفه هو فضل الله الالکی. 

الصادر: 

علاوة على الصنفات الواردة فى 
صلب المقال: 

)۱( حاجى خليفة: كشف الظنون» 
طبعة «Flügel‏ ج۲. ص ۰:۹ رقم 
۱۷۳۹ . 
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Polemische u. : Steinschneider )۲( 
apologetische Literatur ۱ arabiscger 
لييسك‎ .Sprache )Abh. f. d. 1 . d. m, ۷۶, 3) 
۱۶۱ ص ۳۰ (رقم ۱۷). ص‎ ۷ 
. ۹ (رقم ۱ص‎ 
LiLiber decem quaes- :F.Triebs (¥) 
tionum contra Christianos auctore Saliho 
آه ۰:7 رسالة قدمت لجامعة‎ - Husain 


بون ۱۸۹۷ » ص ۷-۰ . 


:C. Brockelmann (٤(‏ اش چا 
۰ ج۲ ,ا ص ۳۲۹ . 


[C.Van Arendonk صبحی [أرندنك‎ 


السعودى 

سيف الدين عبداللطيف بن عبدالل, 
متكلم من التکلمین. توفى سنة "لاه 
(۱۳۳۰ / ۱۳۳۰). والظاهر آننا لا 
نعرف شيئا بعد عن سیرته؛ وقد 
عارض السعودى آقوالا لابن عربى فى 
بعض القصائد التى وردت فى مصنف 
السخوى «القول المنبى عن ترجمة ابن 
عربی» (مخطوط فى برلین» :۸۷:۷۵۲۵ 


دائرة العارف الاسلامية 


السعودی - سعودی 


Vereichnis‏ رقم ۲۶۸۹)» وقیل (الصدر 
الذکور» رقم (AV‏ إنه كتن دعاء. 
الصادر: 

G.A.L :G. Brockelmann 


` [C.Van Arendonk صبحی [آرندنك‎ 


سعودى 


(او آبو السعود), بن يحيى بن 
الدمشقی» رجل من رجال الادب» توفی 


(فبرایر سنة ۱۷۱۵م)» وقد درس 
سعودی بعض فروع العلوم الاسلامیة. 
وکان عبدالغنی النایلسی أحد موذبیه. 
ویذکر الرادی دیوانه العروف باسم 
«مدائح الحضرات بلسان الإشارات» 
ویورد شواهد من شعره؛ ویقول 
الرادی ایضا إن الحبی کتب عنه مقالا 
فى متفه وتات الويفاتة ورا مد 
طلاء الحانة» (انظر :Brockelmann‏ 
ج-۲, ص ۲۹6) ونجد موشها 


3۹ 


سعودی - السعی 


Ahlwaradt preussisch staatbibliothek Ver- 
رقم 68 الورقة‎ 1/15 
5 (۲ ۷ انظر رقم‎ 1 8 ۷۷ 

المصادر 

)۱( المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
ص ۸ ۲ . 

Das arabische : M. Rertmann (۲) 
Strophenegedicht. I1 Das Muwassih 
«C.Bezold anh ۱ Studien) 
. ۸۲ قیمار ۰۱۸۹۷ ص‎ (٤ / ۱۳ ج‎ 

A. L. : 0. Brockelmann (۳(‏ ج۲ ص 
۳۷۹ 


صبحی [آرندنك ۸۲6۵۵0۳ [C.Van‏ 


السعی 


متی انتهى الحاج الذى یوّدی العمرة 
الحجر الأسود للمرة الأخيرة, والشرب 
من ماء زمزم» يخرج من الحرم من باب 
الصفا مراعيا أن يتقدم برجله الیسری» 
ويتلو دعاء فى تحية الحرم, ثم دعاء 
ثانيا ينبئ بأنه نوی السعىء ثم بصعد 
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درجات الصفا على مسيرة ٩۰‏ ياردة 
من الباب» ثم يقف هناك ویتلو دعاءء 
ويستقبل القبلة» ويرفع يديه إلى 
مستوى کتفیه. ويجعل راحتيه متجهتين 
إلى السماء. وبين الصفا وجبل آخر 
صغير يعرف بالمروة شارع عريض 
على جانبيه حوانيت 6 وهذا هو 
السعی حيث يؤدى الساعون منسك 
السعى. ويسعى الحاج فى هذا الشارع» 
ثم يهبط إلى بطن وادى المروة (المسيل) 
الذى يميزه أربعة أعمدة. اثنان يطول 
الحرم من اليسارء واثنان فى مقابله. 
ويهرول الحاج لاجتياز هذا السیل 
(والهرولة أشبه برمل الطواف)» ثم 
يعود إلى الدعاء. وبذلك يتم الحاج 
شوطا من أشواط السعى السبعة؛ 
وتجمع الآراء على أن السعى سبعة 
أشواط بسيطة, اللهم إلا رأيا واحدا 
يقول بغير ذلك (). ثم جرت الحال بان 


(۱) قد انضم عام )٠١١١(‏ المسعى إلى الحرم 
الشریف. فاصبح لاتفصله عنه شوارع آو دكاكين, 
وهذا من اصلاحات اللك سعود للحرم. 
[مهدی علام] 
(۲) ثم تطورت الاصلاحات کثیر) في العهود التالية 
والحاضرة. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


یحلق الحاج أو يقصرء ومن ثم کثرت 
حوانیت الحلاقین فى السعی. 

و فل الس سک اس القاقة 
بذاته کالطواف حول الکعبة. وهی شعيرة 
يعد آداژها توابا یجزی عليه الرء حتی إذا 
لم يعتمر أو یحج. والسعی مکمل 
لطواف العمرة أو القدوم أو الافاضة»؛ 
ولم تتفق آراء الفقهاء فى تقدیر شأنه, 
وهل هو واجب آم فريضة. أم سنة. ولا 
یفرض الشرع على الساعی وجوب 
العفهتر الدقیق الذى م هة فى اة 
الطواف. 

والسعى شعيرة تجؤل تقتضی أن 
ينفق الساعى مدة فى الهرولة». وهی 
تشبه فى ذلك الطواف والإفاضة لعرفة 
المزدلفة إلخ.. وما من شك فى آنها كانت 
شعيرة قديمة قائمة بذاتها أصبحت 
مقترنه بشعائر الکعبة. مثلها مثل 
الآفناشنة بالنشبة تما عزفة 
والمزدلفة على أن الروايات الإسلامية 
جاهدت جهادا كبيرا ومن غير تردد فى 
(1) جد فول اشر فان اش سب اراد 


بإجماع المسلمين. 


وصل هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ترك هاجرء ورأت هاجر أن 
إسماعيل قاشع اللاك من 
فتاه فپ زرا من الاس ةة 
اشواط من جبل إلى جبل(, ویقال 
آیضا إن ابراهیم قد شرع السعى 
لعبادة الله. وهرول فرارا من الشيطان 
الذی كان قابعا بنتظره فى بطن الوادی. 

المصادر: 

Pé- :Goudefroy - Demombynes )۱(‏ 
«lerinage de la Mekka‏ ص ۲۲۹ _ ۰۲۳۲۶ 
وهو يشير بصفة خاصة إلى الارزقی, 
وقطب الدین, وابن جبيرء وناصر 
خسرو» ومحمد الصادقء والب‌تنونی» 
وبورخارت :8:70:04 وغيرهم. 
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خدیو مصر من عام ۱۸۹۶ إلى عام 
AAT‏ ولد محمد سعيد أصغر أبناء 
آبوه يعتد بابنه الرابع هذا اعتدادا كبيراء 


سعید باشا 


عمره إلى الاستانة لمباشرة الفاوضات 
الخاصة بالجزية التی كانت تژدیها 


1 مصر. 


ولم يكن سعيد الذى كان ميالا إلى 
الفرنسيين» على صلات طيبة بابن أخيه 
وسلفه عباس الاول. 

وكان عباس هذا قد بذل كل ما فى 
وسعه لإقناع الباب العالى بتغيير قانون 
الوراثة الذى صدر بفرمان سلطانی 
لصالح محمد علی» وحضر ولاية 
العرش فى ذريته مباشرة. وذلك بإلغاء 
القانون الذى كان يقضى بأن يعتلى 
العرش دائما اکبر الأحياء من ذرية 
مؤسس هذه الاسرة. وكان سعيد لو 
ألغى هذا القانون حقيقا بأن يحرم من 
ولاية العرش, ولكن عباسا توفى قبل 
إن قق تساه :على ان الاسنامن 
فعلت فعلها وأخفى خبر وفاة عباس 
أسبوعاء ولم يستطع سعيد أن يشق 
طريقه إلى العرش إلا بعد انقضاء هذا 
الأسبوع. 

وكان سعيد أميرا خالص النية 
محبوباء وان لم يكن فى نشاط أبيه, 
وريما كان ذلك راجعا إلى اعتلال 


: e 


صحته. وفی نوفصبر عام ۱۸۵۲ انشا 
مجلس الشوری من بعض أمراء البيت 
المالك وأربعة من قواد الجيش وأربعة 
من کبار رجال الدولة. وقد خفف من 
حدة النظام الاداری الرکزی الذی آقامه 
محمد على كما آسهم بقسط کبیر فى 
تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب 
بان سن قانونا زراعيا منح بمقتضاه 
جميع الرعايا حق امتلاك أراضيهم 
والتتصرف فيها بمحض إرادتهم 


(۱۸۵۸م) وكان سعيد أول من حاول 


إلغاء تجارة العبيد (زيارته للخرطوم 
عام ۸ ) ولم تستمر سياسة 
التوسع ناحية الجنوب لا فى عهده ولا 
فى عهد سلفه. فقد حصل السودان على 
بعض الامتیازات وعین الامیر حلیم 
حاكما علیه. واستبقی سعید الفرقة 
الصرية الوفدة من ۱۸ آلف رجل التی 
آنفذها عباس لشد آزر الجیش الترکی 
فى حرب القریم. كما سمح أيضا لفرقة 
من الجيش بالاشتراك فى الحملة التى 
أنفذها نابليون الثالث على المكسيك. وقد 
مكن الفلاحين من بلوغ مرتبة الضباط 
وبذلك شرع فى الحد تدريجا من قدرة 
الجيش المصرى على المقاومة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تم فى عهد سعید انشاء سكة 
حديدية بين القاهرة والسویس» كما 
منح امتياز المراسلات البرقية إلى 
شركة التلغراف الشرقية. وأنشىء بنك 
مصر فى عام ۲۱۸۵۶). ولیس من شك 
فى أن أهم حادث فى عهده هو إعطاء 
امتياز حفر قناة السويس لفرديناند 
دلشكيين عاد 1/85 وقد سامت 
الديبلوماسية الإنجليزية أن تحول دون 
تصديق الباب العالى على هذا الامتیاز 


مدة سنتينء ولكن العمل فى هذا ٠‏ 


المشروع بدأ سنة ۱۸۵۹۹ بفضل مثابرة 
الخویی هت وقد سكن :الف الحو 
للعمل فى هذا المشروع. وسميت مدينة 
بورسعيد الواقعة عند الطرف الشمالى 
للقناة باسم سعيد باشا. 


وتذكر اشهرا أن الدین التضری بدا 
الذی نجم عن الساعدة الحربية التی 


(۱) هذا الصرف ليس «بنك مصر» القائم الآن والذی 
آنشیء سنة ۱٩۲۰‏ ولیس «البنك الاهلی عالصری» 
الذی آنشیء سنة ۱۸۹۸ - والبنك الشار إليه فى القال 
آغلق بعد (نشائه. ثم أعيد تأسیسه سنة ۱۸۰۱۷ واستمر 
حتى أغلق سنة ۱۹۱۱ 

ش [مهدی علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدمتها مصر لتركية وعن الأعمال 
الإنشائية العامة إلى أن تستدين مصر 
أكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات من 
أحد المصارف الإنجليزية. وكان هذا 
الفعل أول خطوة فى ذلك الطريق 
الشئوم الذى سار فيه إسماعيل باشا 
من بعده. 

برحلة إلى أوربا وحل محله فى غيابه 
ابن أخيه إسماعيل باشا ولى العهد 
النتظر. وتوفى سعيد بالإسكندرية فى 


١7 <‏ يناير سنة ١877‏ ودفن فيها. 


المصادر: 
(۱) جسرجی زيدان : مشاهير 
ص ۲۹-۳۲ . 

(۲) على رشاد: آوربه یله مناسبات 
خارجية من نفقته نظر ندن تاريخ 
ص۱۳ ۷۱۵-۷ . 

The Story of the Khed- : E. Dicey (۲) 
هاله سنة‎ irate in 19 . Jahrhundert 


۷ ص ۱:۹ - ۱۵۲ . 


` ۲ 


L’ Egypte sous le :Paul Merruan (٤( 
Gouvernement de Mohammed Said Pa- 


«TV> «Revue des deux mondes فى‎ 


كوا ال 


Handbook to Egypt :Murray 62‏ ص 
۱ - ۲۹۲۳ 


الشنتناوی [ کرامرز 1.۳1.:۵۳65] 
سعید بن اوس 


الأنصارى المعروف بأبى زيد: 
نحوى عربى من قبيلة الخزرج الدینه». 
درس على أبى عمرو بن العلاء 
البصری. وان كان قد حضر أيضا 
دروس المفضل الضبی الکوفی. ووفد 
أو واف الى که وتا اسف تام اليد 
إلى بغداد إثر ولایته الخلافه سنه 
4ه (۷۷۶م) آبرز العلماء. وتوفی 
آبو زید سنة ۲۱۶ ه آو ۲۱۰ ه- 
(۸۲۰). ولم يبق من مؤلفاته فى اللغة 
والنحو الا عمدة کتبه: «کتاب النوادر 
فى اللغة» و«کتاب الطر» ویشتمل الأول 
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على مجموعة من نوادر الشعر درسها 
على الفضل الضبىء ومجموعة من 
الاو لته لته السك فا امن 
الوق ا فى 
صورته الحالية وصل إلينا عن طريق 
این خا روا لخن کف بولق 
عليه کلاهما بهوامش لغوية وشروح. 
وکتب على بن حمزة البصری نقدا له 
اده كان لته على ]علاط انو زونه 
الاك فن تؤادوه هات الاد 
ی و و 
الخوری الشرطونی (بيروت ٤۱۸۹؛‏ 
انظر ۱۱0۱۵066 فی Zeıschr d. Deutsch.‏ 
A Ga ES MoE Cosel‏ 
وما بعدها؛ Kleinere Schriften :Fleischer‏ 
څک یا ا و کان 
الطر مجموعة من الأقوال العربیه فى 
المطر» وقد نشره کوتهیل (8.0001: 
Joural of the American Orient. Soc.‏ 
۲۱۳ لوالاب لومن 
شيخو Traité Philologique :L.Cheikho)‏ 
mater‏ - أن ۰61/۵ وهو بحث مقتطف من 
مجلة الشرق, بيروت .)١1١9‏ 


دائرة العارف الإسلامية 
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سعيد بن البطريق 


هو الاسم العربی لیوتخیوس »8 
إلى ۸ سم (4۳۲۹-۹۲۳ع). ولد فى 
أشهرها التاريخ الإخبارى العربى 
السمی «نظم الجوهر» الذى نشره 


دائرة العارف الاسلامية 


بوک وك ۳۵0۰۲۶ فى آکسفورد سنة 
۸ - ۰۱۱9۹۹ وقد أتم هذا التاریخ 
یحیی بن سعید الأنطاکی. وئمة قطعة 
من تاريخ لصقلية وردت فى مخطوط 
مشهور بکمبردج Handlist of :8rowne)‏ 
Mohan 5‏ ص ۰۱۲۷ رقم ۱۷۰)» 
جری الناس على نسبتها خطاً 
لیوتخیوس Vizantia i Arabi :Vasiliew)‏ 
ج-۱. ص ۷۹٩‏ وما بعدها والصادر التی 
ذکرها موّلف الکتاب). وفی هذه المكتبة 
آیضا (8:0776, الفهرس الذکور آنفاء 
ص ۲۸۱ رقم ۱۳۱۷) رسالة فی 
الکلام کتبها سقروس ابن القفع ردا 
على یوتخیوس. 

المصادر: 

(۱) ابن أبى أصيبعةءطبعة مولر 
Miller‏ ۲ ص 1^ 
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سعید بن البطریق - سعید بن زید 


سعید بن زید 


ابن عمرو بن نفیل... ابن کعب بن 
لؤى: من أقدم صحابة النبى [55]. 
وأمه فاطمة بنت بعجة بنت أمية من 
بنى خزاعة» ويكنى بأبى الأعور أو أبى 
ثور. وكان سعيد من أبناء عمومة عمر 
ابن الخطاب» وكان فى الوقت نفسه 
. صهره. إذ كان متزوجا من آخت عمر 
كما أن عمر كان متزوجا من أخت 
سعید. وقد اسل قبل أن يدخل النبى 
٠‏ محمد [6] بيت زيد بن الأرقم» ويقال 
ان عمر اعتنق الاسلام بتاثیر سعید 
وأهل بيته. 
وكان أبوه زيد بن عمرى من الحنفية 
ومن المتعلقين بالتوحید» طرح عبادة 
الأوثان وحذر معاصريه من الوثنية 
واعتقد فى ملة إبراهيم عليه السلام. 
ويقال إنه توفى فى العام الذى بنيت 
. فيه الكعبةء ويقال أيضا إن محمدا [3335] 
شارك فى إقامتها. 


وهاجر سعيد إلى المدينة مع 


السلمين حيث آخى النبى [5] بينه 


. ۷ 


وبي رف تن الك الارن أل اين 


كعب كما فى رواية أخرى. 

من الشام أنفذ سعيد هو وطلحة بن عبيد 
الله لیتنسما الأخبارء فقابلا القافلة عند 
الحوراء وأسرعا بالعودة إلى المدينة 
ليقصا الخبر غير أن النبى [36] كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى بدر» وحدثت 
وقعة بدر دون أن يشهداها غير أنهما 
حصلا مع ذلك على نصيبهما من الغنائم. 
وشهد سعيد جميع الوقائع الاخری وبرز 
ف وقعة أجنادين (عام ۱۳ه) حيث كان 
على راس الخيالة. وفى وقعة فحل (عام 
۳) حیث كان يقود الرجالة. وفی 


وکان سعید عند وفاة عمر أحد 
الذین اختاروا عشمان للخلافة ومع ذلك 
لم يكن راضيا عن حکومته وان لم 
ينحاز إلى جانب العلويين. 

وتوفى سعيد عام ٩۰‏ ه أو عام ٩۱‏ 
فى العقيق بالقرب من المدينة حيث دفن 
ويقال أنه نيف على السبعين. وجاء فى 
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رواية آخری أنه توفی وهو على ولاية 
الکوفة فى عهد معاوية. 

ولم يكن لسعيد قط المكانة الأولى 
فى ششون الجماعة الإسلامية, وكان 
موضع التبجيل بسبب سبقه إلى 
الاستلام: فهو احد العشرة الذين 
بشرهم النبى [ڳل] بالجنة (عشرة 
مبشرة). ويمثل النبى فى بعض 
الأحيان (مسكد احمه بن حقثل: جا 
ص ۱۸۷) صاعدا جبل حراء أو أحد مع 
بعض صحابته. وعندما أخذ الجبل 
يرتجف قال النبى [ك] «اسكن حراء 
فليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهید» ثم يأخذ النبى [وَك] فى تبشير 
صحابته بالجنة ومن بينهم سعيد الذى 
يومئ إليه من غير تصريح فى بعض 
الأحاديث وتذكرنا بعض صيغ هذه 
الرواية بتجلی عيسى فوق الجبل 
(إنجيل متیء الأصحاح ۱۷). 

وسعيد واحد ممن يستجاب دعاؤهم, 
وشاهد ذلك القصة التى تذهب إلى أن 


سعيد بن ريد 


سعيدا دعا على امرأة فعميت وغرقت 
فى بثر بسبپ عماها. 
ونجد مسند سعید - آی الأحاديث 
التی تروی عنه - فى مسند أحمد بن 
الصادر: 
تمه الک اقع من الجتت :هون 


ص ۱-۲۷۵ ۵۸. 


(۳ ابن حجر: الإصابة. تحت هذه 
الادة. 
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سعید بن العاص 


ابن سعید بن العاص بن أمية بن 
الكوفة والمدينة. وقد توفى النبی عليه 
عمره تقريباء وقتل أبوه فى وقعة بدر 
وكان من المشركين. وكان سعيد أحد 
اشتهر خاصة بجوده وفصاحته. وكان 
عثمان يبجله ويحترمه ولذلك اختاره 
من بين الذين عهد إليهم بجمع القرآن 
٠10م(‏ أو ۵۲۰ (۱۰۰ -١156م)‏ آقام 
عثمان سعيدا الشاب الحدث القليل 
التجربة واليا على الكوفة مكان الوليد 
ابن عقبة الذى كان قد أثبت أنه رجل 
فيهماء ولكنه أثار عليه أهل الكوفة 
لنزوعه إلى العدوان» فشكوه للخليفة 
دون طائل. وداب سعيد على مسلكه هذا 


۰۷۸ 


فأسخط الکوفیین مما حمل عشرة من 


صاحب النفوذ والجاه إلى لقاء الخليفة 
عثمان وسألوه عزل سعيد الذى كان 
عند ذاك فى حضرة عثمان. على أن 


عثمان أعرض عن شکواهم» وأمر 


۱ سعيدا بأن يعود إلى ولايته من فوره. 


ولم يرض الاشتر عن ذلك. فأسرع 
بالعودة إلى الكوفة فلقیه رسل الاشتر 
بعصبة کبيرة وأرغموه على العودة إلى 
الدينة من فوره. ثم ذهب الاشتر إلى 
مسجد الكوفة ونادی من تلقاء نفسه 
بأبى موسى الاشعری والی) على 
الكوفة. وأقسم الحاضرون يمين الولاء 
للخليفةء ثم اتفق على تولية الأشعرى 


'وأيد عثمان ولايته. وظل سعيد بالمدينة, 


ولا هاجم الثوار الخليفة فى بيته داقع 
عنه سعيد حتى أثخنته الجراح. وغادر 
طلحة والزبير وعائشة مكة يعد مقتل 
عثمان وتوجهوا إلى البصرة لاجتذاب 
الجند فيها إلى جانبهم. وذهب معهم 
سعيد بادی الأمرء ولكنه ما إن بلغ مر 
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الظهرانء آو ذات عرق فى رواية آخری, 
حتی عدل عن صحبتهم إلى آبعد من 
ذلك لأنه لم يكن يعتقد فى حسن نوایا 
تحني دهاز ا ووي 
وحاول أن يقنع الآخرین يعدم الضی 
فيما کانو بسبیله. وعارض مروان بن 


Ag ون‎ a 
ا ومنيو تلو كليل باقن ا‎ 
ا‎ 


واستقر سعيد فى مكة» ولم يشترك 
فى وقعة الجمل ولا فى وقعة صفين. 
وتناوب سعيد هو ومروان بن الحكم 
الولاية على المدينة إبان حكم معاوية. وقد 
ولى مروان هذا المنصب آولاء ثم جاء دور 
سعید., فلما صرف عن منصبه تولی 
مروان الولاية ثانية. وظل مروان فى 
الولاية بعض الوقت ثم صرف عن 
منصبه مرة آخری وعين مکانه سعید. 
وتوفی سعید فى ضيعته بالعقیق سنة 
4ه (۱۷۸ - ۱۷۹ه-) وفی قول أكثر 
الروایات شيوعاء أو سنة ۰۳ه (۲ ۱۷ - 
۳ح) فى قول روایات آخری. أو سنة 
۷ (۱۷۱ - ۱۷۷م) أو سنة ۰9۸هب- 
(۱۷۷ - ۱۷۸م). 
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سعید بن العاص 


المصادر: 

5 و ا 
سخاو, جدة, ص ٠١‏ ومابعدها. 

موز ا ان شی 
شن اوها دنا 

(۶) ابن حجر: ج-۲. رقم 0۰0۸. 

ریم ا ده شوه غر 
الفهرس. 

وکاب وس ید 
تورنبر غ. ص ۹ ۱ ۰۱ ۹۸ eYA*‏ ۳۲ 
۸ وما بعدهاء ۰۳۲۲۶ ۲۳۱ . 


۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ص‎ 
.YAY 


Shizzen und Vor- :Wellhausen (۸) 


he‏ جا» ص۱۱۸ وما بعدها. 


لله Caetani Annali dell’ Islam‏ انظر 
الفهرس. 


الشنتناوى [تسترشتين ۷۰2۵11615067 .>1] 
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سفیان الثوری 


سفیان الئوری 


آبو عبد اللّه سفیان بن سعید (وفی 
رواية سعد) بن مسروق الثوری 
الكوفى: فقيه ومحدث وزاهد مشهور 
من أهل القرن الثانى للهجرة. ويقول 
كتاب السير بوجه عام إن نسبته 
الشورى ترد إلى سلف من اسلافه هو 
ثور بن عبد منات .. ابن إلياس بن 
مض )نۆر Register zu den :Wiüstenfeld‏ 
genealog. Tabellen d. arab. Stamme u‏ 
10 سنة ۰۱۸۰۳ ص ٥٤‏ ٤؛‏ ابن 
دريد الاشتقاق» طبعة قستنفلد سنة 
۶ ص ۱۱۳ السمعانی: الانساپ. 
مجموعة کب التذک‌ارية. ج ۲, ورقة 
رقم ۷ ویذکر ابن خلکان 
(الوفیات. طبعة قستنفلد» رقم 2,516 
ترجمة ده سلان» سنة ۰۱۸۲ ج ۰۱ 
ص 0/5 ومابعدها) أنه ولد عام ۹۵ آو 
5 أو ۹۷ه. على حين تتفق الصادر 
الاخری جميعا على أنه وله عام ۹۷ه 
/١١(‏ آو )۷۱١‏ ويجعل كيتانى 
Chonographia Islamica :Caetani)‏ ج ۰۱ 


ص ۵: ۱۸4° رقم ۳( مولده سنة 


oA. 


١‏ مستندا فى ذلك إلى مخطوط وحيد. 
وتلقى سفيان دروسه الأولى فى 
الحديث على والده. وكان عال) كوفيا 
توفى عام ۱۲۱ ( وفى رواية آخرين 
عام ۸ انظر :00:0 المصدر السابق 
۷ رقم ۷۳) وذکرته کتب الطبقات 
التی سنوردها بعد بأسماء مختلفة 
سالكة إياه فى عداد شیوخ سفیان. 
وکان سفیان من أهل الورع القدماء 
الذين افصحوا عن مقتهم للحکم الجدید 
بعزوفهم عن الناصب الحكومية فجروا 
على انفسهم سخط رجال البلاط. 
ویقول ابن سعد فى الطبقات (طبعه 
660 سئة ۰۱۹۰۹ ج ۱ ص 
۸) إن سفیان قبل فى مناسبة بعض 
المال والهدايا من أحد الولاة ولكنه 
أمسك عن ذلك كل الإمساك فيما بعد. 
وغادر سفيان الكوفة عام ۱۵۰ وجاوز 
هو وكثير غيره حدود العراق ليتحاشى 
ولاية القضاء (انظر Die Renaissane :Mez‏ 
des 1‏ سنة ۱۹۲۲ ص۲۰۹). 
وذهب إلى الیمن. وتكسب بالتجارة إذ 
كان يقدم السلع للتجار لبيعها نظير 
جعل له» ثم يسوى الحساب معهم 
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سنويا. وبذلك بلغت ثروته آخر الامر 
حوالی مائتی دینار. 

ویذکر ابن قتيبة (کتاب العارف» 

طبعة قستنفلد سنة ۰۱۸۵۰ ص ۲۵۰) 

أن امواله عند وفاته بلغت مایقدر بمائة 
" وخمسين دينارا من السلع. غير أن 
سفيان لم يكن آمنا على نفسه من 
اضطهاد رجال البلاط فى بغداد حتى 
وهى يقيم فى اليمن؛ فقد كانوا يتحرون 
عنه, فغادرها إلى مكة. وأمر الخليفة 
أمير مكة محمد بن إبراهيم عام ۱5۸ 
(وهى العام الذى خلف فيه المهدى 
المنصورء ومن ثم تختلف المصادر أيهما 
أصدر هذا الامر) أن يطلبه «يطلبه» 
وهذه العبارة هى التى وردت فى معظم 
المصادرء وفى النووی» تهذيب الاسماء. 
طبعة فستنفلد ۱۸۶۲ - ۱۸۶۷ ص 
۷ وابن حجر: تهذيب التهذيب؛ 
1ه ج ۶. ص۱۱۶ أن الخليفة 
النصور آمر بعض تجار الخشب وكانوا 
ذاهبين إلى مكة أن يصلبوه (فاصلبوه)؛ 
ومن المؤكد أن هذا القول من الخليفة 
ليس مجرد خطأ وقع فيه الناسخ ولكنه 
يدل على قصة أخرى). على أن الأمير 


سفيان الثورى 


لم ينفذ أمر الخليفة بل حذر سفيان كما 
يقول ابن سعد (الموضع المذكور) فبادر. 
إلى الاختفاء. فى حين يذكر الطبرى 
(ج ۲. ص ۳۸۵ ومابعدها) أن الأمير 
كان قد سجن سفيان ولكنه عاد فأطلق 
سراحه. والقصة كلها قد أدخلت عليها 
فى الروايات المختلفة تفصيلات تهم من 
يدرس الحياة فى ذلك العهد. ومهما يكن 
من شئ فإنه يكاد يكون من المؤكد أن 
سفيان اضطر إلى الاحتماء بالكعبة 
هربا من مطارديه (ابن سعد 
ص۲۵۹۹). مع ذلك فان سفيان قد وجد 
آخر الامر أن الظروف فى مكة أصبحت 
أصعب من أن يطيقهاء فرحل عنها إلى 
البصرة عند يحيى بن سعيدء وهناك 
أقبل عليه كثير من الفقهاء ليأخذوا عنه 
الحديث. واضطر أيضا وهو فى البصرة 
أن يغير مكان إقامته طلبا للسلامة. وقد 
أشار عليه حماد بن زيد أن يسالم 


- رجال الحاشية فى بغدادء فبدأ يتفاوض 


معهم بالراسلة وكانت النتيجة طيبة, 
ولكنه مرض وتوفىء قبل أن يرحل إلى 
بغداد» بالغا من العمر 15 عاما. وكانت 


اماه 


سفیان الثورى 


وفاته فى شهر شعبان عام ١١١‏ 
الوافق شهر مایو عام ۷۷۸ (عام ١75‏ 
فى كتاب الذهبی السیوطی: طبقات 
الحفاظ طبعة فستنفلد سنة ۱۸۲۳, ج 
>١‏ ص ۵ رقم ۶۰ ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه من تولی نشر هذا الکتاب على 
الحجر) ونخرج من ذلك بأن الصادر 
کافه تجمع على أن سفیان ظل مختفیا 
عن أصحاب السلطان حتی آدرکته 
النية. وقد توفی ولده الذی كان يؤثره 
على کل شىء قبل موته» وبذلك ترك 
ثروته كلها لاخته وولدها عمار بن 
محمد ولم يترك شيئا لاخیه البارك 
الذی توفی عام ۱۸۰ه. ودفن سفیان 
ليلا كما جاء فى عدة مصادر. وذکر 
كثير من الجغرافيين قبره بالبصرة. 
ولم ير سفیان الکوفة مسقط رأسه منذ 
عام ۱۰۰ه (انظر ابن حجرء الکتاب 
الذکور). 

وهذا الجمل الذی ذکرناه عن سفیان 
هو کل ما نستطيع أن نقطع به فى 
سيرته .غير أن كثيرا من السمات 
الاسطورية وجدت طريقها إلى قصة 


oAY 


حياته بالنظر إلى ما كان له من سلطان 
عجيب على النفوس» ويجب أن ننظر 
إلى هذه السمات بعين الشك حتى ولو 
لم تظهر عليها مسحة الاختراع أو بدت 
محتملة الوقوع من الناحية التاريخية. 
وأبين هذه السمات حديثه مع الخليفة 
الهدی الذى آورده ابن خلكان فى 
السيرة التى خص بها سفيان نقلا عن 
كتاب مروج الذهب للمسعودى (ج 1 
باريس سنة ۰۱۸۷۱ ص ۲۵۹۷). ذلك أن 
هذا الحديث لا يستند إلى التاریخ. إن 
من المحقق أن هذين الرجلين لم يلتقيا 
قط فى حياتهماء فضلا عن أن ثمة 
أسبابا آخری تدعو إلى عدم الثقة فى 
هذه الرواية. وسنناقش بعد ماروى عن 
سيرة سفيان بالنسبة للحركات العقلية 
المختلفة فى الاسلام» وهی الحركات 
التى زعمت أن سفيان كان يؤيد ما 
نادت به» والتى كان لها من ثم مصلحة 
فى التماس الصفات التى تتطلبها فى 
حياته. 

أما فى ميدان الحديث فقد أثنى عليه 
الناس فى كل مكان الثناء الستطاب لما 
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عرف به من اطلاع واسع عجيب وعلم 
وافضل نقد له ما ذکره الذهبی (میزان 
الاعتدال. سنة ۱۳۲۰ رقم ۳۲۹۳) فقد 
قال فيه إنه حجة ثبت. ‏ . 
ويتصف سفيان فى الوقت نفسه 
بصفات آخری من الطراز الأول جمعها 
کولدسیهر 000206 فى کتابه 
Muhamm. ۵ )‏ جب ۲ ص ۱۶۲). 
وهو يوضع فى مرتبة سامية وأن كان 
قد جرى سفيان على أن يذكر أحاديثه 
منسوبة إلى رواتها الأثبات مباشرة مع 
أنه كان إنما یاخذها بطريق غير مباشر 
من محدثين أقل من هؤلاء حجية (انظر 
القاموس. تحت هذه الادة )۱( « Gold-‏ 
:6 : کتابه الذکور. ص ۸ والفقرات 
الواردة فيه نقيلا عن ابن خلدون). 
ويضعه ابن حجر فى كتابه طبقات 
الدلسین (القاهرة سنة ۰۱۳۲۲ ص )٩‏ 
فى الحلبقة الثانية من طبقات الدلسین. 
(۱) ليس واضحا ما يريد أن يشير إليه الکاتب هنا: 
: فالذى فى القاموس (الحیط) تحت مادة «سفن» هو 
«لقب إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذانى, لقب به 
لانه إذا اتی محدئا کتب جمیع حديثه». وتصت مادة 


«سفی»: «وسافاه»: سافهه وداواه, والمسفى: النمام» 
ش [مهدی علام] 
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أى من اولثك الذين صفح الأئمة عن 
تدليسهم لكونهم من الشخصيات 
البارزة وبسبب قلة هذا التدلیس» وهو 
يقول إن سنده فى الحديث النسائى 
Geschichte der arabi :Brockelmann)‏ 
Litteratur‏ 
والبخاری . غير آن تاليش سفیان لم 
یمنم کتاب السیر من ذکر قصص فیها 
مفخرة له. ولقد كان سفیان من آوائل 
الذین دونوا ذخيرة الأحاديث التی 
وعتها ذاکرته (انظر تاريخ آبی 
الحاسن؛ طبعة 15701۱ ج ۱ سنة 
۵ ص ۲۸۷ ومابعدها؛ حاجی 
خليفتة. طبعة 6۱و( ١ء‏ ص ۸۰ 


»کج ۰۲ ص ۱۹۹) 


ومابعدها) وقد آورد ابن الندیم صاحب 
الفهرست (طبعة (6ع(۳ ج ۱ ص 
(Yo‏ على سبي المثال عدداً من 
مؤلفاته وهی : 

(۱) الجامع الكبير (۲) الجامع 
الصفیر (۳) کتاب الفرائض (۶وه) 
رسالتان لم یذکر موضوعهما. 

ولسفیان آیضا تفسیره للقرآن وهو 
التفسير الذی استشهد به الشعلبی كما 


۰4۸۹۳ 


سفیان الثورى 


یقول حاجی خليفة (رقم ۳۲۶۸). على 
أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا اذ یذکر 
كثير من كتاب السير أن سفيان عهد 
وهو على فراش الموت إلى صديق لم 
يذكر اسمه (انظر الفهرست, ج ۲. ص 


۸ تعليق رقم ۳ فى صفحة (Yo‏ . 


بان يحرق کتبه, وقد فعل الصديق ما 
آمره به» والسبب فى ذلك كما يقول 
کاخ غد اکن هو ان 
سفيان أحس بتبكيت الضمير على ما 
آورده فى مصنفاته من أحاديث ضعيفة 
الشف و تخوج من ذلك بان ما لخد غلية 
من تدلیس آشرنا إليه آنفا لم يؤخذ عليه 
بغير حق فیمایظهر. وأوفى ثبت 
بشيوخه وتلاميذه هو الذى ذكره ابن 
جهن کا اک هی ۱۱ وفنا 
بعدها). 

وقد أوردت مؤلفات أخرى من كتب 
الطبقات الأسماء التى لم ترد فى هذا 
الثبت. 


ویذکر النووی وابن حجر أن خير 
سند کوفی هو : سفیان عن منصور 


كن 


۰ عن علقمة [الراوی» انظر 

أما من حيث الفقه فقد كان سفيان 
صاحب مذهب اختفی قیما بعد (انظر 
:Mez‏ کتابه المذكور. ص ۲۰۲ 


- ومابعدها) وقد كان من الأتباع 


التزمتين لمذهب أهل الحديث. أما فى 
ميدان علم الكلام فكان من الصفاتية أى 
من أولثك الذين يرون أن صفات اللّه 
الوازدة :فى القرآن الکريم مجه 5 23 
بالعنی الظاهر للفظ. وانیامن 
اه اة ات الق رساي 
الملل والنحلء طبعة 076000 ج ۰۱ ص 
6 ۱۰ ترج aة Haabrücher‏ ج\ء 
ص ۰۹۷ ۲۶۲). 

وسفیان من آهل السنة. یثبت ذلك - 
إذا كان الأمر محتاجا إلى اثبات - رأيه 
فى العقيدة. وهو الرأى الذى أملاه فيما 
يقال على شعيب بن جرير (انظر 
الذهبى: تذكرة الحفاظ, ج »١‏ حيدر 
آباد سنه 73739اه ص 17 .)١15‏ ويقول 
فيه بعد كلام عن عدم خلق القرآنء وان 
القول والعمل والنية (انظر سهل 
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التستری) هی الصفات التی یتصف بها 
(انظر .Vorlesungen :Goldziher‏ الطبعة 
تفضیل على (انظر van de :Arendonk‏ 
opkomst uan het Zaidie tische imamaat in‏ 
Yemen‏ سنة ۱۹۹ الفهر س» تحت مادة 
علانهه) برجم إلى الشيخين آبی بكر 
وعمر» وأنه فی الوضوء الأصغر يجور 
السح على الخفین بدلا من القدمین 
:Goldziher)‏ کتابه الذکور». ص ۳۱۹) 
وأن تلاوة البسملة بصوت خفيض خير 
من تلاوتها بصوت جهير (انظر -6010© 
zur Litteratur geschichte :ziher‏ 8۱۳۵86 
d۴r 5. i a. 5 8. W. ۸‏ ج ۰۷۸ سنه 
\AVE‏ ص £0١‏ ومایعدها» ۰۷( وان 
إمام, أما فى الاوقات الأخرى فيتعين 
عليه أن يختار الإمام الذى يثق فى 
يقول أخيرا إن الجهاد باق إلى يوم 
القيامة (انظر Dict. of Islam :Hughes‏ 
سنة 18/260 ص (été‏ وان على المرء 


سفيان الثورى 


طاعة أولى الأمر سواء اتصفوا بالعدل 
أى بالجور. ومن اليسير أن نتبين أن 
أكثر هذه المبادىء تمثل نقاط الخلاف 
المعروفة بين أهل السنة والشيعة, وقد 
أخذ فيها كلها بمذهب أهل السنة» ومع 
ذلك فان سفيان يوصف بميله إلى 
الشيعة. فصاحب كتاب طبقات الحفاظ 
الإمام جعفرا الصادق ويذكر ابن قتيبة 
بين طائفة من الشيعة: ویورد الطبرى 
(ج ۲. ص (91٦‏ قصة موداها أن 
سفيان كان شیعیاً ولكنه لقى فقيهين 
فى البصرة فأغرياه بالتحول إلى مذهب 
أهل السنة. ومهما يكن من شی فإنه 
يوصف ایضا بأنه من الزيدية (انظر 
الفهرست <« ص ۱۷۸ :Van Arendonk‏ 
تحت هذه المادة؛ Corpus Juris di Zaid ibn‏ 
1ا طبعة 07۷7 سنة 5586 ص <\Vo‏ 
7 تعليق رقم ” والفهرس تحت هذه 
المادة). وهذه الأقوال بلا شك مختلفة 
من آساسها. وبری ما دد سیون Mas-‏ 


La Passion d Al - Hallaj)signon‏ سنهة 


۰4۰ 


سفیان الثوری 


۲ ص ۷۲) أن اصلها راجع إلى 
أن تبجیل آناس من أمثال سفیان 
والشافعی للنبى[يَكِة] ینطوی آیضا على 
احترام هم لاهل البیت ومن بینهم 
العلویین بطبيعة الحال» ویبدو لى أن 
التعلیل الذی ذکره (برکستراسر 
۲ فى عرضه لفقه زید بن 
على Orientalische Literaturzeitung Cor-‏ 
5 وام سنة ۰۱۹۲۲ عمود رقم ۱۲۲ 
ومابعده) أكثر ایضاحاء اعنی أن فقه 
زید كان فى حالات كثيرة مطابقا لاراء 
فقهاء العراق. وقد كان سفیان واحدا 
منهم» ولا کان سفیان قد نادی فى کثیر 
من الاحوال باقوال ممائلة لا جاء فى 
هذا الفقه (باستثناء أن صاحب الفقه هو 
الذی آخذ عنه فى واقم الأمر) فانه 
يجوز أن ننسبه إلى الزيدية. ولا جدال 
فى أن هذا يصدق على القول بأنه كان 
من تفه :اما قولة الا وهنا به من 
قبل من أن العمل من الصفات التى 
يجب أن تتوفر فى الإمام فموجه إلى 
المرجكة (انظر فى ذلك Vor- :GolIdziher‏ 


1 ص ۳۹۱) حيث جاء فيه نقلا عن 


A٦1 


ابن سعد كيف أن سفیان قد آبی أن 
يشترك فى جنازة أحد المرجئة. 


وليس من شك فى أن سفيان كان 
من الزهاد ولايستطيع کتاب السير فى 
هذا المقام أيضًا ذكر كثير من القصص 
التى تدور حوله وخير شاهد على 
زهده هو أن الصوفية قالوا إنه من 
أئمتهم الأوائل. وقد خصه فريد الدين 
العطار فى كتاب «تذكرة الأولياء» (طبعة 
0 حجح ا سنه ۱٩۹۰۰‏ ص ۱۸۸ 
ومابعدها) بمقال يقع فى تسم صفحات . 
تقريباء ولکنه لا یحوی مع ذلك شيثا 
خاضسابه د و عق رة وق لاحظ 
شيدر ۹00۵606 .11 .11 ]slam)‏ ۰۱6 
ص )١‏ أن تراجم أهل الورع القدامی 
الواردة فى كتاب العطار تتصف عامة 
بأنها صيغت على نمط واحد تقريبا 
يتجلى فيه الورع المأثور عن المتصوفة. 
على أن سفيان قد ذكر فى كتاب 
الفهرست (ج١اء‏ ص۱۸۲) بين الزهاد 
لام لت وافت: واتكةه ايو تخر 
السراج فى كتاب اللمع (طبعة 
0 مجموعة كب التذكارية 
ج۲۲, سنة ۰۱۹۱6 ص ۲۲) شاهدا 
على قدم الصوفية. وقد نوقشت أكثر 
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من مرة صلة سفیان بالجنید وان كان 
کل منهما لایصرف الآخر (انظر على 
سبیل الثال: الهجويرى: کشف 
المحجوب» ترجمة ۷:50:07( مجموعة 
كب التذكارية, ج ۱۷ سنة ۰۱۹۱۱ 
ص ۱۲۸). ومن الواضح أن هذه الصلة 
هی صلة عقلية فصسب. وانه من 
الصعب أن نفهم منها غير ذلك عندما 
يقول آبو الحاسن (كتابه الذکور. چ-۲. 
ص ۲۱۳) إن الحلاج قد عرف سفیان 
(لقى). 

ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى 
القصة التى أوردها هذا المؤلف نفسه 
(ج۱. ص75]) من أن سفيان كان 
على صلات ودية بالزاهد شيبان الراعى 
(المتوفى عام ۱۵۸) الذى عاش عيشة 
تعبد ونسك فى لبنان. 

وهذه الملاحظات التى تنظر إلى 
سفيان من زوايا متباينة وتتفق مع 
التيارات العقلية المختلفة فى التاريخ 
الإسلامى ليست بطبيعة الحال إلا 
مقدمة لاتغنی عن رسالة تكتب فیه. وان 
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سفيان الثورى 


الحاجة إلى هذه الرسالة قد تجلت من 
الاقوال المختلفة المتعددة التى ذكرناها 
عنه آنفا. 

المصادر: 

(۱) يجب أن نلاحظ قبل كل شئ 
فيما يختص بالمصادر أن الذهبى فى 
كتابه تذكرة الحفاظ ج-۱» ص ٩۲‏ يعتمد 
على مصنفه التاريخى الكبير الذى 
درس فيه بالتطويل سفيان. ولم يذكر 
مع ذلك المجلد الذى ورد فيه هذا البحث 
بين مخطوطات المجلدات المفردة الواردة 
فى كتاب ممقمعكمء8: Ceschichte der ar-‏ 
Litteratur‏ 01501111 ج۲» ص۰۶۷ ويشير 
الذهبى أيضا إلى كتاب فى مناقب 
سفيان كتبه ابن الجوزى ولكن هذا 
الكتاب لم يصل إلينا. وتحوى كتب 
السير والتاريخ وأسماء الكتب الواردة 
فى صلب المقال بحوثا خاصة بسفيان 
قد أفدنا منها فى كتابة هذا المقال. 
ففيما يختص بما ظهر منها فى طبعات 
أوربية يمكن أن يرجع إلى فهارسها 
تحت مادة سفيان عن الإشارات المتفرقة 


o1AY 


سفیان الثوری - السفينة 


عن حياته وتعالیمه. ویمکن للقاریء 
أيضا أن برجم لقصه اجتماعه بما شاء 
الله فى تاريخ القفطىء طبعة عون 
ص ۳۲۷ وما كان من رفضه لنصب 
القضاء كما ذكرت فى كتاب الهجويرى 
الذکور. ص ٩۳‏ وإلى اجتماعه 
بالمنصور( ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
القاهرة سنة ۰۱۳۳۱ ج۲» ص۱۰۸). 
ویمکن الرجوع أيضا إلى فهارس 
الصنفات الأوربية فيما يختص بفقرات 
لم ترد فى هذا المقال. وهناك معلومات 
أكثر من ذلك فى Die Rich- :Goldziher‏ 
tungen der islamischen Koanaus Leguug‏ 
سنة ۱٩۲۰‏ فى4»ا؟ .۰۸۷۰ ج۲. إن إن 
العبارة الواردة فى صفحة ۰۸ ليست 
واردة فى الفهرس: وانظر عنها 8 .5 
Deuelopment of Muslim The- :Macdonald‏ 
«رهماه سنة ۱٩۰۳‏ ص ٩۷‏ ومابعدها 
Lit Hist of Persia :Browne‏ سنه ۱۹۰۹ 
جاء ص ٤١١ - ٤١٤‏ (ففى صفحة 
۶ نقل قصة اجتماع سفیان 
بالحلاج) 


الشنتناوی [بلسنر ۳۱655۳6۲ .1*] 


AA 


الس 1 

هى الكلمة العربية المرادفة بوجه عام 
للكلمة الانجليزية 5110, ومعناها آخص 
من کلمة مركب التی تدل على اداة النقل 
بأوسع معانیه. وفی العربية عدد کبیر 
جدا من الالفاظ الدالة على آنواع السفن 
الختلفة» على أن معظم هذه الالفاظ 
مستعار من لفات آخری. ونلاحظ فى 
هذا القام أن اللفظ الستعار يعبر عادة 
عن الفكرة المميزة لای نوع معلوم من 
السفن (انظر مصددمم1006ك1, کتابه المذكور 
فى المصادرء ص ۱۱۲۳ ومابعدها)؛ بل 
إن الكلمة الشائعة «سفينة» ليست من 
أصل عربی (انظر المصدر السابق» ص 
)١6‏ على خلاف كلمة «مركب». على 
أن استعمال هذه الكلمة بمعنى السفينة 
يدل كما بين فرانکل Die :Fraenkel)‏ 
aram Fremdw‏ ص 1°( على أن السفر 
برا كان هو الفضل. 

واستعمال كلمة سفينة وان كان 
يبرر القول بأن الملاحة كانت فى الاصل 
غريبة على العرب فان هذا القول. كما 
هو الشأن فى جميع الأحوال المائله لا 
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يصدق الا على العهد الأول الذی 
استعیر ت فيه کلمة من قبیل السفينة. 
ومن ثم لم تصبح فكرة السفينة شیثا 
غريبا على العرب. والامر على خلاف 
ذلك بالنسية للمسألة التى كثر حولها 
الجدل وهى: هل كان العرب حقا فى 
صدر الاسلام علی دراية باليحر 
بذکر الأسباب الوّيدة لهذا القول 
والاسباب العارضة له. 
والشئ الذی أثار هذه الممسألة فى 
بادی الامر هی الأوصاف التى ذكرها 
بارتولد [بمنظور المستشرق] بحق (.۷ 
Zeitschrift der Deutschen ۱۷0۵۲۰ 0‏ 
chen Gesellschaft‏ - ۵و۸ سنه 
(۱) هذا القول يشعر بان القرآن من کلام محمد َو 
وقد سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى یقول بها 
كثير من المستشرقين فى مواضع مختلفة من هذه 
الدائرة. بل إن هذه الصور الرائعة لركوب البحر هی من 
أقوى الدلائل على أن القرآن ليس من تاليف النبی. وهو 
. لم يركب البحر في حیاته. بل جاءه بها الوحى من عند 
الله تعالى . انظر العمود الثانى من الصفحة التالية. 
[۰6۰] 
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السفنة 


۵۹ ص ۳۷ - ۶۳) كيف تأتت للنبی 
محمد صلی اللّه عليه وسلم هذه الصور 
الواضحة عن البحر وعواصفه ومن أين 
استقاها؟ ذلك أنها من آزهی الصور 
الواردة فى القرآن الکریم(۱)" ویقول 
بارتولد: «إن هذه السالة لها أهمية 
خاصة, ذلك أن أوصاف البحر كانت من 
الامور الغريبة بوجه عام على الشعر 
العربی» وخاصة الشعر الجاهلی» وان 
سيرة النبى[كَلِ] لاتدل على أنه قام 
بأية رحلة بحرية حتى وان كانت 
بالقرب من الشاطيئ». كما أنها لاتدلنا 
على أنه زار أى ثفر من الثغور المعروفة 
فى ذلك الوقت مثل جدة أو شعيبة أو 
غزة. وذهب نولدكه فى افتراضه (,.1ئ] . 
جه سنة ۰۱۹۱6 ص ۱۱۰۳ تعليق رقم 
۳) إلى أن محمدا[36] يجوز أنه زار 
بشخصه هذه البلاد فى مناسبة من 
المناسبات عندما كان يتعامل فى تجارة 
قريش مع الحبشة. إذ إن سورة يونس 
الآية رقم ۲(۲۲) وسورة العنکیوت. 


(۲) رقم الآية فى المصحف العثمانی هو ۰۲۲ 
[e.e]‏ 


A۹ 


السف'ة 


الآية ۰۱۰ وسورة النورء الآية ٠‏ 5, تبدو 
لنا وكأن النبى[ية] قد کابد بشخصه 
أقوال اسفن فى الجخ وا ان 
فرانكل (كتابه الذکور ص ۲۱۱) من 
القرآن: «أن المرب الأولين كانوا 
يدركون حق الإدراك أن بلادهم يحف 
بها البحر من ثلاثة جوانب» وأن ركوب 
البحر كان عظيم الأهمية على الاقل 
بالنسبة للبيئات التجارية التى كان 
ینتسب إليها محمد[يكة]». وإلا فما كان 
يتحدث النبی - كما یری فرانكل ‏ فيما 
لا يقل عن أربعين آية عن فضل اللّه فى 
تسخير البحر للناس. 

ولم يقف فرانكل عند هذا الحد بل 
تحدك عن جركة «التجارة امه ات 
الحبشة التى أشارت إليها الروايات فيما 
آشارت» فقد ورد ذلك فى روايتين 
تذهب إحداهما إلى أنه قد استخدمت 
أخشاب سفينة جنحت عند شعيبة فى 
اء الک (الطبوى: جهن ۱۱۳۵ 
وتذهب الأخرى إلى أن «المهاجرين» 
الأولين أبحروا على سفينتين تجاريتين 
كانتا ذافيعين إلى اليشة (الطبرى: 


04. 


جاء ص۱۱۸۲). أما عن السفينة التى 
جنحت فقد قيل على وجه اليقين إنها 
كانت سفينة رومية» وليس فى الرواية 
الأخرى مايدل على أن هاتين السفينتين 
كانتا عربیتین (ویری لامنس 20۳0615 ]: 
a ۵‏ ص ۲۸۶ = ۲۸۰ أن هاتین 
السفینتین غير عرببیتین). وندل جمیع 
الدلائل على أن القول الراجح هو أن هذا 
الاتصال مين بلاه العرب والشاطر؛ 

القابل لهم كان یقوم به الاحباش» وهو 
قول قال به أيضا بارتولد (010طاعة8 ./لا: 
كتابه الذکور ص7 ]) لأسباب مختلفة 
عن ذلك كل الاختلاف. بل إن لامنس 
La Mecque :Lammens)‏ ص 2۲۸۹ ۲۸۰) 
يتحدث عما كان للأحباش من 
سيادة على البحار ولا يجد فى الأخبار 
المكية أى ذكر لسفينة عربية تاجرت مع 
مملكة اکسوم. ولو أن حديثه لا يخلو 
من اعتراضات توجه إليه (المؤلف نفسه: 
2 4726516 .1 ص ۱۵). على أن 
لامنس یعترف بان الإشارات الكثيرة 
فى القرآن الكريم والسيرة إلى املاحة تنم بان 


' العرب كانوا على دراية وثيقة بالبحر. 
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الا أنه لم يرد قط أن آحدا من عشيرة 
محمد ولاز أو بدويا من تهامة كان 
بحاراء فقد تركت هذه المهنة لغيرهم 
على شاطئ البحر الأحمر (المؤلف 
نفسه: 101/۶60۷6 ص ۲۸۲ - ۳۷۹). 
ومن الاشارات إلى الملاحة فى 
الشعر العربى القديم البيت رقم ۱۰۲ 
من معلقة عمرو ابن كلثوم وهى إشارة 
هامة بصفة خاصة. فهو يفخر بقومه 
بنى تغلب قائلا إن سفنهم تغطى 
وجه البحر» فى حين يسلم كولدسيهر 
M.6,(‏ .2 .7 ج٤٤»‏ سنة ۰۱۸۹۰ ص 
۰ ومابعدها) الذی يأخذ برآی 
فرانکل بان هذا البیت عظیم الاهمية بلا 
شك. ویمیل نولدکه Fiünf :Noldeke)‏ 
1 ج۰۱ ص )4٩‏ إلى الرأی 
القائل «إن بنی تغلب جروا فى بعض 
الاحیان على السير فى نهر الفرات 
٠‏ بالقوارب» وأن ذلك «لايمكن أن يكون 
له شأن بركوب البحر بمعناه الصحيح». 


وهو يرى أن كلمة «بحر» فى هذا 
المقام معناها مياه الفرات الفسيح 
الجنبات. وإنما يدل نص البيت على أننا 
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بصدد شاعر يفخر (انظر آیضا مء12: 
۷ ص ٩‏ ۱۶) ويزداد تفاخره 
آثرا فى النفوس لان هذا النوع من 
النشاط على متن الاء لم يكن معروفا 
للقبائل الأخرى؛ بل إن من المؤكد آنهم 
کانوا بخشون الاء. ونحن |ذا تغاضینا 
عن هذا البیت الفرید وجدنا أن 
كولدسيهر (كتابه المذكور) يبين أن 
ال :ویر مق اسان اللا كانت 
تستخدم فى الشعر القدیم على سبیل 
المجاز. فالقافلة فى سيرها مثلا تشبه 
فى كثير من الأحيان بالسفن تسير فى 
الخ 

وهذه الصور التى هى فى الغالب لا 
لون لها ربما تکون قد نشأت على 
الس‌احل, ثم تنقلت فى داخل البلاد 
صيغا محفوظة. وليس من الضروری 
أن يكون الشاعر الذى استخدمها على 
دراية شخصية بالبحر. ويجدر بنا أن 
نذكر القارىء فى هذا المقام بطبيعة 
النسيب الذى جمد على أساليب وصور 


نر 


۰۱ 


از هم 


آما والاشارات العارضة إلى اللاحة 
لابد آنهتا تستتد فى الواقم إلى اناس 
من الاسس - زد على ذلك آنتا لا نعلم 
شیثا عن قیام العرب[قبل الاسلام] بأى 
مشروع فى البحر على نطاق ما - فان 
من الطبیسعی أن نقول: «إن العرب قبل 
الإسلام لم یتوغلوا فى تجارتهم إلى 
ابعة فن و ال الب الهش والخليج 
الفارسی» كما ذهب إلى ذلك شستتفلد 
Nachrichten d. Gesellschaft :Wüstenfeld)‏ 
d. Wiss Gottingen‏ سنة ۱۸۸۰ ص 
)٤‏ ويرى لامنس (5مءسسمة: مآ 
Mecque‏ 8 66 = ۲۸۱) آنهم إنما 
كناتوا يشتيدون الاسعاك علن اق 
ضيق جدا غير بعيد من الشاطی» 
ویسلبون فى بعض الاحیان السفن 
الجانحة (انظر ما تقدم). أما من حيث 
«الواردات من الخارج» التی كانت 
تشاهد فى بلاد العرب فى ذلك الوقت 
فیری یعقوب (12200 کتابه الذکور. ص 
) «أن السفن ال جنبية (وخاصة 
الحبشية والهندية) كانت على أية حال 


۲ 


هی التی تفد على الشفور العربية أكثر 
من وفود السفن العربية إلى ثغور 
البلاد الأجنبية» وکانت الواردات تشمل 
سلعا آجنبية متعددة» فى حين لم يكن 
لدی بلاد العرب كما يؤكد فريتاغ ۳:۰ 
۴inleitung) 8‏ ص ۲۷1 وما بعدها) 
فن تشه رالات الح كن مدير 
بحرا إلى البلاد الأجنبية إلا القليل. 

على أن هذه الملاحظات تصدق قبل 
كل شئ على الحجاز وما جاوره من 
آراض, ولا يمكن أن تنطبق على جميع 
بلاد العرب بلا جدال, ففى هذا الإقليم 
الات تعفن التسؤافل غير الثلافنة 
للملاحة. وقصة السفينة الجانحة (انظر 
ما سبق) تبين بوضوح افتقار الجهات 
المجاورة لمكة إلى الأخشابء كما أنه 
ليس على الساحل مراف جيدة أو 
كبيرة. ثم إن بعض المرافئ القديمة مثل 
6 والجار وشعيية قد هجرت 
اننا فنا زد 

وكان البحر الأحمر مرهوب الجانب 
لعواصفه وشعابه وخاصة فى الشمال 
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(انظر مادة بحر القلزم»؛ Re- :Mez‏ 
0 ص .)٤١٤١‏ زد على ذلك أنه 


تتخذ مجالا للتدرب على الضرب فى 
۳ 


ولیس بعجیب إذن أن حياة البدوی 
البعيدة عن البحر حالت طویلا بینه 
وبين الرکون إلى اتخاذ الاء أداة 
للانتقال. ولابد أن يكون هذا الاتجاه قد 
عاق الرحلات البحرية الإسلامية فى 
بدايتهاء وهو ما اختلف فى الوقت 
الحاضر. (انظر La mer dons :L, Brunot‏ 


Traditioas ... 4 Rabat et Salé‏ 165 باریس 
سنة ۰۱۹۲۰ ص ۰۱ Y؛ :W. G.Palgrave‏ 
Narratine of a Year, s Journey ...‏ لندن 
سنة ۰۱۸۱۵ ج 5 ص E۰‏ وقد ورد 
فى آیات القرآن الکریم جانب عن رهبة 
الیحر کقوله «موج کالجبال» آو «کظلمات 
فى بحر لجی یغشاه موج2» من فوقه 
فوق بعض..» (سورة هود» الاية ترا 
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سورة النورء الاية ,5٠‏ وكذلك سورة 
يونسء الآية (۲٣۳‏ )؛ وسورة هود الآية 
۰ سورة لقمان, الآية ۳۱(٩)؛‏ 
واتظر ايشا الفتستد ه القكامينة الث 
آوردها ۲۵۱۵6۲2 فى Delectus‏ ص ۱۲). 
ولعل هذا السبب هو الذی حمل الکیین 
على قنك اقلا هه اتااش اتب( انقی سا 
سبق). ویضاف إلى ذلك ما كان لدی 
القوم من شعور بالازدراء لبعض 
الحرف (انظر تطن00۱۵2 فى ءuطه‌Gl‏ 
نظ یه ۸۱۱۹ هن نال ۲۵ 
ومع ذلك فقد كان آزد عمان ملاحین 
وصیادین» ولکن كان التمیمیون 
یعیرونهم بأنهم ملاحون (انظر -1اء/لا 
52 5412267 جا. ص ۲۵). ولدینا 
آیضا إشارات إلى النبطیین واشارات 
أكرئ غائرة إلى افلا الود (انظر 
The Diwans of Abid ete :Lyall‏ فى 
خو کی الد کار :ةة 
1ض من القدمة وهی 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ۲ ؟. 
رقم الآية فى الصحف العثمانى هو ۲۲ 
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(0 

(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى هو ۶۳ 
)٤(‏ رقم الاية فى المصحف العثمانى هو ۲۲. 


رد 
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ولیس بغريب إذن أن تذکر الأحاديث 
فيما بعد. بعد أن تبينت فى النهاية قيمة 
اللاحة فى الل والتحري» و كلها شن 
بشكل قاطع التجارة بحرا وتشيد 
بفضل الاستشهاد فی البحر (انظر 
Handbook :Wensinck‏ مادتى «Barter‏ 
‘Martyr‏ وانظر آیض] L, Ar- :Lammens‏ 
.0 96 ص ۱۵ ومابعدها). على أن 
هذا الرأى لم ينتشر إلا بعد زمن طویل» 
بل إنه فى الوقت الذى كان فيه النبى 
كك يقطع على قريش سبيل التجارة مع 
أسواقها فى الشمال, آثر القرشيون 
القيام بدورة كبيرة عبر الصحراء على 
المغامرة باتخاذ أى طريق بحرى 
LaMecque :Lammens)‏ ص ۲۸۵ = 1^( 
وظل الخلفاء الأولون ممتنعين عن القيام 
بای هع مره فى الحو فف داكن ااا 
عمر ابلغ التاشر من جراء النکبات التی 
الف لسن فى تسس ال وة 
والبحر الأحمر (الطبری» جا ص 
۵۹ ویقال إنه منم الملاحة 
[آو على الأقل منم الملاحة للاغراض 


o4٤ 


الدنيوية] انظر 601026 فى ,6 .2.2.14 
ج؛؛. ص ۱۰۵ ومابعدها)» بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك فعاتب شيخ قبيلة 
بجيلة عرفجة بن هرثمة الأزدى البارقى 
الذى كان قد أمره بالإغارة على عمان 
لأنه نفذ ما آمره به بحرا على الرغم من 
أنه نجح فى أداء مهمته (ابن خلدون: 
العبرء ج١ءص١١1)‏ على أنه ما 
اتقضنت كنس ستواف علن .وفاة ال 
صلی اللّه عليه وسلم( ١٠١ه‏ = 1۳۷ م) 
حتى وصل أسطول عربى من عمان إلى 
تانة بالقرب من بومبای. كما شخصت 
حملة أخرى إلى خليج ديبل (البلاذرى: 
فتوح البلدان. ص ۳۱؛ ومابعدها). وقد 
كان معاوية هو منشی البحرية 
العربية. فقد آحس بحاجته إلى إنشاء 
عمارة بحرية تزداد شيتا فشیتاً إبان 
حروبه مع الروم» وهی الحروب التى 
هددت فيها الثغور الفينيقية كثيرا. وكان 
يلقى فى هذا السبيل مقاومة من الخلفاء 
فى أثناء ولايته على الشام. ولكن 
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وکافت الإسكتدزية نضفة خاضة قد 
السفن والملاحين. ويقال إن معاوية قام 
بإنشاء القواعد البحرية على السشاطم 
الفلسطينى أيضا (البلاذری». ص7١١؛‏ 
غير أن بعض الكتاب يخالفون هذا 
القول) وعلى الرغم من خوف العرب 
من البحر فإنهم تحولوا من الصحراء 
والجمل إلى البحر والسفينة بسرعة 
تبعث على الدهشة (انظر ۱۷۵۱۳۵6 
فى 60 .¥ .6 .× سنة ۰۱۹۰۱ ص 
۸ وسرعان ماظهر من بينهم أمراء 
بحر شجعان وخاصة بسر وأبو 
الاعور. 

آما الالام بتطور اللاحة العربية بعد 
ذلك فاه نها عم الاه مخ هذا 
لقال وان اتر خا علن الط 
البريضة لهذا التطون راما مشالة: هل 
كان العرب على دراية بالملاحة فى بداية 
الاسلام» فإنا نلاحظ فى هذا الشأن ما 
يلى: من العسير أن نأخذ برأى 
کولدسیهر (0 0.1 .2ج »٤٤‏ ص 
6 ومابعدها) القائل «بان العرب 


الاولین کانوا ملمین باللاحة الاما تاما» 
حتی «تملك قلوبهم رعب من البحر بعد 
ذلك» (من البدیهی أن یکون العکس هو 
القول الذی يؤخذ به). ولعل الحقيقة أن 
كلا الرأيين كان قائما أحدهما إلى جانب 
الآخر. 

والظاهر أن الرهبة من البحر كانت 
من خصائص عرب الحجازء وبمجی 
الاسلام أصبحت أحوال هذا الإقليم 
وآزاء أهله هى الامن الماثور إن صح هذا 
التعبیر» من ثم غدت رهبة البدوى من 
البحر فى نظر الناس هو الصفة الميزة 
لغالبية السکان فى شبه الجزيرة 
العربية قدیما . على أن الوقم الجغرافی 
لبلاد العرب يدعو إلى افتراض قيام 
حركة تجارية ساحلية قلت أو کثرت 
منذ أقدم الازمنة. بل إنا لنجد فى 
اللشرق أن الرواية القائلة بوقوع نشاط 
كبير فى البحر قد بقیت حتی ظهور 
الاسلام» ذلك أن السعودی قد احتفظ 
فى كتابه م روج الذهب 


(ج۱.ص۰)۲۰۸ بقصة قديمة تذهب 


۰۹ 


السقین2 


إلى أن السفن الصينية كانت فى الازمنة 
القديمة تتردد على عمان والبحرين 
والأبلّة والبصرة, كما أن سفنا من هذه 
الأقاليم كانت تتاجر مع الصين. ولدينا 
أيضا آخبار عن أسفار الازد البحرية 
(انظر ما تقدم) ثم روايات متأخرة 
كثيرة عن رحلات جريئة قام بها تجار 
عمان ومن ثم لاع جب أن تكون 
الرحلات المتقدمة للمسلمين إلى الهند 
قد خرجت من هذا الإقليم فى وقت كان 
يقوم على ولاية الشام فيه وال تقدمى 
لم يجد بدا من مناهضة رأى الخلفاء 
الذيق عار سوا يعتان اتشتاه عشنارة 
بحرية إسلامية. 

ولم يكتب العرب فيما نعلم تاريخا 
لرحلاتهم البحرية؛ ولكن الإشارات إلى 
تلك الملاحة كثيرة بطبيعة الحال فى 
المصنفات التاريخية الكبرى وفى غيرها 
من الك وا أن تخد خالا اى 
اثنين مهمين من الأوائل: يرى فقهاء 
اه ان یکره ام التممتسابي تين 
الحکم كانت أول امرأة عربية تركب 
. البحر (كتاب الأغاني» >-۱۱.ص۱۰۰). 
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واول مسلم قاد حملة بحرية هو كما 
جاء فى كتاب الخطط للمقريزى (ج۲. 
ص۱۸۹) العلاء بن الحضرمى الذى 
حاول غزو إصطخر من البحرين ولم 
يكتب لهذه المحاولة التوفيق( ويقال إنها 
كانت فى عام ۱۹ه= ٠184م‏ آعنی بعد 
نزول العرب بومباىء انظر ماسبق). 

ويقال إن الحجاج الوالى الأموى كان 
أول من أنزل إلى الماء سفنا من الخشب 
المسمر المقير» فى حين كان الخشب قبل 
ذلك يشد بعضه إلى بعض بالحبال 
(الجاحظ: الحيوان» ص ۶۱, ص ۵۰ 
ومابعده) وتعرف هذه السفن باسم 
السفن المخيطة وقد ذكرت فى عهود 
متأخرة حتى القرن السابع الهمجری 
(الثالث عشر الميلادى) على أنها سمة 
من سمات البحر الأحمر والمحيط 
الهندی. 

وتختلف الاسباب التی تذکر فى 
تعلیل هذا الطراز من بناء السفن, ولابد 
أن تکون خرافة جبل الغنطیس لها صلة 
بهذا الطراز (انظر 1662 کتابه الذکور, 
ص ۷۲ ومایعدها؛ Relation :Reinaud‏ 


داثرة العارف الاسلامية 
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۰ ۶ باریس ۱۸۶۵6 ج۱. 
ص ۱۳۱,۹۱). ولا تزال تستخدم فى 
بعض الاماکن إلى الیوم مراکب بدائية 
ظلت على حالها الأول لاتتغير آلافا من 
السنین. 

المصادر: 

يمكن الرجوع فيما يتصل بورود 
الألفاظ المختلفة للسفينة ومعانيها إلى 
کاپ Hans Schiff in Ar- :Kindermann‏ 
1 بون (رسالة جامعية) سنة 
۱۹۳۶ - وليس تمه تاريخ للسفن 
واللاحة العربية» آما فیمایختص 
بالصادر التنوعه الشاملة التی يمكن 
الرجوع إليها فانظر اولا الصادر 
اللحقه بهذه الادة والصادر الذکورة 
مواد دائرة العارف الإسلامية هذه 
ومنها مادة شهاب الدين أحمد بن 
ماجد. 

وهناك عرض مختصر لتطور الملاحة 
العربية (دون ذكر الصادر) فى ظ 
Seehandel und Seemacht, ۱۵‏ 
hand elsgeschiliche Skizz‏ لبيسك سنه 


۰ص ۲ ومایعدها؛ Die :A. Mez‏ 
des [slam‏ 22006 هیدلبرغ سنة ۰۱٩۲۲‏ 
ونبحث فى الملاحة العربية فى الأنهار 
والنضن.فن القتون الزابع الهنجرى 
(العاشر الیلادی). وقد كتب حديثا 
اسيك سلیسان رم کان بالأركية 
عنوانه «أرابون کی جهار رانی» أى 
اللاحة عند العرب فى :2656070 1am:‏ 
0 رقم ۵ بومبای سنه 
۱۹۳۹ 

ولدینا عن الملاحة فى البلاد 
الإسلامية الأخری: عن الملاحة 
الفارسية: هادى حسن: A History of‏ 
Persin ۸‏ لندن سنة ۱٩۲۸‏ 
(وقد قرظ هذا الكتاب فى الجلة 
الأسيوية, سنة ۱۹۲۹ ص ٤٤١‏ - 
۰ ). وانظر أيضا Radhakumud Moo-‏ 
أزعا:ع”أممف!5 17410 لندن - نيويورك 
سنة ۰۱٩۱۲‏ 

وليس هناك كتاب بأكمله عن الملاحة 
التركية وإن كانت هناك دراسات أولية 


جيدة. 


الشنتناوى [كندرمان 211 Kinder‏ .11] 


/اككه 


السکاکی 


السکاکی 


آبو بكر یوسف بن آبی بكر بن 
شمه سراع الذين الخو راوس ولد 
السكاكى فيما وراء النهر فى الثانى من 
جمادى الآخرة سنة ۰۰۵. وكان فى 
أول أمره صانع معادن . وقد مهر فى 
٠‏ حفر السكة ومن ثم لقب بالسكاكى؛ 
وكان يصنع أيضا الأقفال الدقيقة. وقد 
صنع يوما محبرة لها قفل ولم يزد 
وزن الاثنين على قيراط واحد. وأهدى 
المحبرة إلى والى الإقليم الذى كان 
يعيش فیه. ولم يذكر كاتب سيرته اسم 
هذا الوالى. وقد كوفئ السكاكى على 
ذلك المكافأة الناسبة. ولكن سرعان ما 
أقبل رجل على مجلس الوالى فقوبل 
بمظاهر الإجلال والتعظيم فعجب 
السكاكى لذلك» فلما سأل عن الرجل 
فقيل له انه من اهل العلم. وزآاى 
السکاکی أن العلم موضع الإجلال 
والتعظيم أكثر من الحرفة اليدوية فعزم 
على أن يصبح هو نفسه فقيها. وكانت 
دراساته الأولى بعيدة كل البعد عن 
التوفيق والنجاح» فكان إخفاقه سببا فى 
کون همه ولکته لا رای أن الماء :إن 


۸ س 


بسقط نقطة نقطة سقوطا متدارکا ینقب 
الصخر عاد مرة آخری الی دراسته. ولا 
یعرف عن حياته إلا النزر الیسیر, ذلك 
أننا نجهل أسماء شيوخه وأسماء 
تلاميذه» وليس من شك فى أن ذلك 
يعود إلى غزوة المغول لبلاده فى 
أخريات أيامه. ويعد السكاكى من فقهاء 
الحنفية. ويذكر من شيوخه فى فقه 
الحنفية سديد الخياتى ومحمود بن 
سيد ون و ںار كنا بدکز 
واحد من تلاميذه وهو مختار بن 
محمود الزاهدى صاحب كتاب الفقه 
الحنفى الممسمى «الكنية». وتوفى 
السكاكى فى قرية الكندى بالقرب من 
مدينة ألمالغ (ويذكرها الجغرافيون 
باسم ألمالق) من أعمال فرغانة سنة 
5ه . وينسب إليه بصفته من الترك 
بعض الأشعار التركية. ولكن شهرته 
تقوم على كتابه العربى «مفتاح العلوم» 
وهو أشمل كتاب فى البلاغة إلى عهده. 
وعلى الرغم من شهرة هذا الكتاب 
الفائقة فان مخطوطاته نادرة, ذلك أن 
الملختصر والشرح الذى وضعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


القزوینی للقسم الثالث من هذا الکتاب 
بعنوان «تلخضیص الفتاح» قد غلب علی 
الأصل منذ عهد متقدم» وأصبح هو 
العتمده فى هذا الموضوع: وقد ريه 
کی من الشتراء, وهنا سين ادر 
حجب كتاب مفتاح العلوم وهو لغته 
البالغة الصعوبة التى كانت تستغلق 


أحيانا على الفهم لطول جمله طولا لم ' 


تألفه اللغة العربية. ولعل ذلك يرجع إلى 
تأثير اليونان؛ وقد يكون مرجعه إلى أن 
السكاكى درس أيضا ترجمات الكتب 
الفلسفية اليونانية. فقد كان معاصرا 
لنصير الدين الطوسى الذائع الصيت. 
ومما له دلالة أيضا أنه كان على قلة 
ذكره للمراجع يشير فى كثير من 
الأحيان إلى أقوال الرمانى الذى كان 
فيما يقال متبحرا فى نظريات النحو 
الفلسفية. ومن حسن التوفيق أنه يمكن 
الحصول على هذا الكتاب فى طبعتين 
(القاهرة عام ۱۳۱۷ فى حجم صغيرء 
والقاهرة عام ۱۳۱۸ فى حجم كبير) 
وهما وإن كانا قد طبعا من غير تشكيل 
- والتشكيل لا غنى عنه بالنسبة لهذا 


السكاكى 


الکتاب - فإنهما يتيحان لنا أن ندرس 
هذا الكتاب. وخطة المؤلف الأصلية تقوم 
على تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
كبرى: علم تكوين الكلمات وترکیبها, 
وعلم النحوء وعلم البلاغة. وقد أضاف 
إليه فروعا أخرى تمت بالصلة لهذا " 
العلم. ويسبق الجزء الخاص بعلم 
تكوين الكلمات وتركيبها فصل فى علم 
الاختوات تين من الشاحنيئة النطزية 
النطق الصحيح للأصوات العربية. على 
حين يضمن الجزء الخاص بالبلاغة 
فصولا فى علم البديع. وقد حاول 
السكاكن تیف الوضوعتات ةا 
علمياء إلا أن أقسامه تختلف فى 
عناوينها كما تختلف فى ترتییها 
فالكتاب الأول مقسم إلى ثلاثة فصول, 
على حين ينقسم الكتاب الثانى إلى 
فصول وأبواب عدة لم يرقم ما جاء 
منها فى نهاية الكتاب. وينقسم الجزء 
الآكبر من القسم الخاص بالبلاغة إلى 
قوانین» ثم تنقسم هذه القوانين إلى 
فنون. ويشتمل الجزء الخاص بالبيان 
على أصلين وخمسة فصولء كما 


۰۹۹ 


السکاکی - السکری 


يشتمل فى النهایه على بعض فصول 
عون مر عة :وهنا نذكن الولف اننا 
وجد أنه يتعين عليه أن يتم الكتاب, 
وكان القسم الذى يلى ذلك يدخل حقا 
فى باب البلاغة. فقد أضاف تفصيلات 
كثيرة فى «الاستدلال» وعرضا مطولا 
لفن الشعر ضمنه التفصيلات المألوفة فى 
علم العروض وغير ذلك. وقد بلغ من 
طول هذا الكتاب وسوء ترتيبه أن 
آصبح مرجعا مدرسیا لایسهل تناوله, 
ومن ثم لم یلبث أن غلب عليه مختصر 
وشرح القزوينى بعنوان «تلخيص 
الفتاح». وغدا هذا التلخيص بشروحه 
الكشيرة وخاصة شروح التفتازانى 
بعنوان المطول والمختصر هو الكتاب 
السائد فى عالم المؤلفات العربية حتى 
الوقت الحاضر. وكان كتاب «مفتاح 
العلوم» موضوع شروح كثيرة. ونذكر 
علاوة على الشروح التى ذکرناها آنفاء 
شرحا قام به محمود بن مسعود 
الشيرازى المتوفى عام 1"لاه ويتناول 
القسم الثالث وحده. وثمة شرح آخر 
لهذا القسم الثالث قام به الجرجانى 


. .لاه 


المصادر: 

)۱( القرشى: الجواهر المضيكئة. 
حیدر آباد. -۲, ص۲۲۹. 

(۲) ابن قتلبغاء ص ۲۵۰. 

(۳) السیوطی: بغية الوعاة, القاهرة 
,ص 1۲۵. 

(۶) محمد باقر: روضة الجنانء 
طهران سنة۱۳:۰ وصفحاته غير 
شوقعة: 

Gesch der arab :Brockelmann (°) 

.۲۹ ٤ص جا»‎ Li, 

Rhetorik der Araber :Mehren (\) 

قينا سنة ۰۱۸۰۳ 
الشنتناوى [کرنکوف 1۳010۷ .۳] 
السکری 

الحسن بن الحسین بن عبید الله آبو 
سعید: فقیه لغوىء أخذ العلم على أبى 
الفضل الرياشى تلميذ الأصمعىء وقد 
أخطاً بعض الكتاب فقالوا إنه تلقى العلم 
أيضا على الاصمعی, إلا أن هذا القول 
مستحيل لأسباب يكفى منها التسلسل 
التاريخى فحسب؛ كما أخذ العلم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن حبيب وابی حاتم 
السجستانی. ولد السکری نة ۸۲۱۳ 
(۸۲۷م) وتوفی سنة ۲۷۰ه- (۸۸۸)؛ 
وقد صرف کل همه تقریبا إلى جمع 
الاشعار العربية القديمة وشرحها؛ ولم 
يبق من دواوین شتی القبائل التی تولی 
جمعها إلا دیوان الهذلیین وهو غير 
کامل؛ وآغلب الظن أنه استعان بدواوین 
آخری فى جمع دیوان اله‌ذلیین 
( انظر iherچGold:‏ ۰۵۲2 1896م ص 
۱ ) ویتحدث عبد القادر البغدادی 
فى كتابه «خزانة الادب» (ج؟, 
ص۰۳۱۷ ص۲۵)؛ عن نسخة ظهرت 
من هذا الديوان سنة ۲۰۰ هجرية, ولا 
یمکن أن یکون الاستشهاد من شرح 
السکری» إذ إن تلك النسخة كانت تحمل 
شهادة من ابن فارس (المتوفى 190ه 
-۱۰۰۵م). ولكن لاشك فى أنه كان 
يشير إلى نسخته هو من الديوان؛ 
ولدينا إلى جانب طبعات كوسكارتن 
)K(‏ وقلهو (Wellhausen) ùj‏ 
وهل (11611) لشرح السكرى طبعة 
أخرى من وضع بیرا کترافج 
Abu Kebir al-Hudhali, :F.Bayraktareviê)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكرى 


la lamiyya publiée auec le commentaire 
«d’al Sukkari, Anecdota Oxoniensia 
ولم يبق من مصنفه «آخبار‎ ۳ 
اللصوصه الذى يكثر الناس من‎ 
الاستشهاد به. إلا ديوان طهمان. وهو‎ 
Opuscula فى‎ W.Wright) من طبع رأيت‎ 
)؛‎ 56 87١ ليدن ۶۹ ص‎ ۵ 
ولم يصل إلينا من دواوين الشعراء‎ 
المختلفين إلا ديوان امرئ القيس فى‎ 
Leyden MS Warn 901 مخطوط بليدن:‎ 
L,S. Catalogus codd. ar. bibl, ac. Lugd) 
وریما وصل إلينا‎ )B ed. 1347: N;cاxiv(‎ 
ایض شوه لديوآن قيس بن اللي‎ 
(انظر طبعة کوقالسکی. ج+-۲۲)؛ آما‎ 
نصیبه فى التهذیب الذی وصل الینا من‎ 
نقائض آبی عبیدة؛ فلم يجاوز نصیب‎ 
الناقل عن موّدبه محمد بن حبیب؛ وقد‎ 
ورد فى كتاب بروكلمان (.6.4.: جاء‎ 
ص۲۰۸). استشهادات منقولة من‎ 
الصنفات الاخر ى.‎ 

امصادر: 

(۱) ابن الندیم: الفهرست» ص۷۸ 
س ۰۲۷-۲۰ 


لاه 


السکری - سكينة بنت الحسین 


)۲( ابن الأنباری: نزهه الالباء 
ص٤۲۷‏ - ۲۷۵. 

)۳( یاقوت: إرشاد الأريب» طبعه 
Die grammatischen Schulen :Margoliouth‏ 


.45 ص‎ der Araber 


صبحی [بروکلمان 3۳00617200 ] 


سكينة 

بنت الحسين بن على بن أبى طالب 
وأمها الشاعرة رباب بنت امرئ القيس 
ابن عدى بن أوسء وهی التى سمت 
ابنتها سكينة بضم السين (وتعرف 
أحيانا اسم سكينة بفتح السين ولكن 
ورد اسمها فى القاموس بضم السين)؛ 
واسمها الحقيقى هو أميمة (فى قول 
ابن الكلبىء وقد نقل عنه ابن سعد 
وصاحب كتاب الأغانى) أو أمينة بضم 
الالف, والأرجح آمنة أو أمينة بفتح 
الالف (كما جاء فى الأغانى). ولا نعرف 
تاريخ مولدهاء ولكنها كانت فتاة 
صغيرة عندما مات أبوها (ذكر ذلك 
بصيغة التأكيد كل من الطبری. ج", 
ص۲۳۲» س ۰۱۰ وابن الأثير فى حديثه 
عن مقتل الحسین؛ الکامل 2د : ص ۷۳؛ 


؟ .كلاه 


وقد ذكر هذا المؤلف أن يزيد أمر بأن 
يساق ال المديئة کدی رات كتديدة 
جميع من بقى على قيد الحياة بعد يوم 
كربلاء. وكانت سكينة من هؤلاء. وقد 
ماتت امها حزنا بعد ذلك تعام» الضدز 
السابق. ج؛. ص۷۱). واشتهرت 
التعاقبات وقد اختلفت الروایات فى 
نوها" و ا وتنا فی کنات ال غانی 
أن اقتراح زواجها من ابن عمها حسن 
ابن الحسن بن على لم يسفر عن شئ, 
وتزوج حسن هذا بفاطمة أخت سكينة. 
وأورد ابن قتيبة وابن سعد قوائم 
بزيجات سكينة. ويختلف ترتيب هذه 
الزيجات فى القوائم الثلاث الأولى عن 
القائمتين الأخريين» ويورد صاحب 
الأغانى ست قوائم متناقضة. ومن 
الخير فى هذه الظروف أن نقبل الترتيب 
الأقدم الذى يكاد يتفق عليه ابن قتيبة 
وابن سعد.ء وهو الترتيب الذى أخذ به 
ابن خلكان. ووفقا لهذا الترتيب كان أول 
أزواجها هو مصعب بن الزبير بن 
العوام (توفى عام ۷۰ أو ۷۱ فى قتال 
مع عبد الملك بن مروان, انظر ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشيره اض ۲۱۷۲ وما يغبا وق 
آمهر مصعب سكينة مهر] كبيرا عندما 
زوجهاله آخوها على (انظر آبیات 
الهجاء فى الشعالبی: اللطائف. ص"55), 
وأنجبا من هذا الزواج ابنة سمتها 
سكينة باسم أمهاء وتزوجت هذه الفتاة 
من أخى مسصعب وتوفيت فى سن 
مبكرة. والظاهر أن زوج سكينة الثانى 
كان عبدالله بن عثمان ابن أخى مصعب 
ابن الزبير» وقد ولدت له عثمان ويعرف 
بقرين (وذكر ابن سعد أنها أنجبت منه 
ولدين آخرين هما حاكم وربيحة) ولم 
يكن هذا الزواج موفقا فى جميع أيامه 
كما یقول صاحپ کتاب الاغانی. وکان 
زوجها الثالث فى رواية ابن سعد هو 
الزبیر بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
ویصفه صاحب کتاب الاغانی بأنه كان 
بخیلاً لا يعتمد علیه. وکان دائم 
المشاحنة مع سكينة وقد عاشت بعده. 
وتزوج الاصبغ بن عبدالعزیز بن 
مروان (توفی عام ۸۱) آخو عمر بن 
عبدالعزیز والی مصر من عام هلاه 
من سكينة المطلقةء ولکنه لم یدخل بها 
(ولیس ثمة ما یدعونا إلى أن نعلق 
آهمية كبيرة على اختلاف کتاب السیر 


دائرة العارف الاسلامية 


فى هذا آلوضوع. فبینما يذكر ابن قتيبة 
ويتبعه فى ذلك ابن خلكان والصفدى 
أن الأصبغ هو زوج سكينة الثالث. نجد 
أن ابن سعدء وكذلك بيت من الشعر 
ورد فى كتاب الأغانى يجعل من 
الأصبغ الزوج الرابع لها). ثم إن ابن 
سعد يذكر أن سكينة تزوجت. بعد زيد 
ابن عمرو مباشرة. إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهرىء وأنها 
عاشت معه ثلاثة أشهر. ويقال إنها 
طلقت منه بأمر هشام بن عبداللك. وهذا 
شىء بعيد الاحتمال. ويذكر كل من ابن 
حجر وابن قتيبة (المعارف) أن إبراهيم 
توفى عام ۷١‏ بالغا من العمر ۷۰ عاماء 
ومن ثم فإن هذا الزواج لابد أن يكون 
قد حدث قبل ذلك . ويزيد ابن قتيبة 
دون أن يذكر المصدر الذى استقى منه, 
أن سكينة تزوجت من عمرو بن الحاكم 
اق خزام :اما ما رة ساني الاعات 
من زواج سكينة بابن عمهأ مبدالله بن 
الحسن بن على فقول يصح لنا إنكاره. 
والمتفق عليه بصفة عامة أن سكينة 
كانت إحدى سيدات عصرها 
الشهورات. ویصفها کاتب من الکتاب 
الذین نقل عنهم صاحب الاغانی 


۰۷۰۳ 


(جء )١‏ بأنها كانت عفيفة شديدة 
التانق ذات هيبة ووقار لم يكن يحول 
بینها وبين الزاح والتبسط فى الحدیث 
(النكات والقفشات الذکورة فى ج؛ 2,١‏ 
ج ۰۱۷ ص۰۹۶ ۰۹۷ ۱۰۱). أما جمال 
شعرها فکان آمر] معروفا وکانت لها 
طريقة خاصة فى تصفيفه. وقد حرم 
عمر بن عبدالعزیز ز فيما بعد الاخذ بهذه 
الطريقة. وکانت سكينة جد فخور لا 
بجمالها فحسب بل بنسبها آیضا 
(الاغانی, ج-۱۶. ص۱۶) وبابنتها 
التی كانت تحب أن تفمرها بالحلی 
والجواهر. وقد بدا منها أيضا ما يدل 
على شجاعتها إذا أخذنا بما ذكره 
صاحب الأغانى (ج؛١)‏ عن جلدها 
الذى أظهرته عند استسلامها لجراحة 
أجريت لها فى عينها.وكانت سكينة 
آیضا امرأة فطنة حصيفة تهوى الشعر 
والغناء (أورد صاحب الأغانى الكثير 
من القصص والنوادر عن ذلك). 
وامضت سكينة عمرها فى رحاب المدن 
المقدسة وتوفيت بالمدينة فى يوم 
الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول 
عام ۱۱۷ھ (۷ أبريل عام ۷۲۵م). 
وأجل دفنها بضع ساعات لان الوالى 
آمر بتأخيره حتى يحضر جنازتها. 


المصادر : 

(۱) الطبرى وابن الأثير والاغانی 
الفهرس. 

3 ابن سهقد» جل ص۶۸ ۲. 

)0( السعودی: مروج الذهب» ج26 
9 
الفهرس. 

)۷( الذهبی» طبعة 1008 1 تحت 
مادة سكينة. 

)۸( ابن خلکان» ترجمة de Slane‏ 
جل ص ۵۸۱. 

(4) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 

(۱۰) ابن الطقطقى: الفخری» ترجمة 

تسش ص ۰۱۹۷ 


ص۰۱ ۲. 


ب ممم سس سس سس دائرة العارف الإسلامية 


(١١)الشعالبى:‏ ملوك فارس. 
ص ۷۲۷. 

(۱۳) الثعالبى لطائف العارف. طبعة 

De 8‏ الفهرس 
ص4 75. 

(۱۰) الشبلنجی: نور الابصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختار, القاهرة 
سنة ۱۲۹۸ ص۲۹۹ - ۰۲۱۳ 
بیاریس. مخطوط رقم ۶ ۲۰ ورقة 
رقم ۱۰۱. 

.Femmes Arabes 0 )۱۷( 

Kulturgesch :Kremer (1۸)‏ ج« 
ص۱۰۰ . 

۱۸۳۲ الجلة الاسيوية. سنة‎ )۱٩( 
ص۳۲ ۰۱۷ رقم‎ < \AAE سنة‎ 0° »٤۷ص‎ 
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الشنتناو ی [ماسیه [H.Massé‏ 
السلا جقة 


سكينة بنت الحسی - السلاجقة ٠‏ 


والدنیا من القرن الحادی عشر إلى 
القرن الثالث عشر ومن أهم هذه الاسر: (۱) 
السلاجقة العظام. (۲) سلاجقة العراق 
(۳) سلاجقة کرمان(؛) سلاجقة الشام 
(0) سلاجقه آسية الصغری (الروم). 
التاریخ القدیم للاسرة: كان جد 
هؤلاء الامراء سلجوق بن دقاق (تقاق). 
وقد عرف ب «تیموریلغ» أى «ذی 
القفوس الحديد»» وكان دقاق هذا من 
قبيلة غز قنق التى ذكرت أولا فى ثبت 
هذه القبائل فى ديوان لغات الترك 
(ج۱. ص086) للكاشغرىء وقال عنه 
ابن الأثير فى كتابه الکامل» طبعة 
تورنبرغ. (ج4ة. ص۲۲۲) ما يأتى: 
«وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم إليه 
لا يخالفون له قولا ولا يتعدون أمراء 
فاتفق يوما من الأيام أن ملك الترك 
الذى يقال له بیغو جمع عساكره وآراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن 
ذلك» وطال الخطاب بینهما فیه, فاغلظ 
له ملك الترك الکلام فلطمه تقاق فشج 
راسه. فاحاط به خدم ملك الترك 
وآرادوا آخذه فمانعهم وقاتلهم واجتمع 
معه من أصحابه من منعه فتفرقوا عنه 
ثم صلح الامر بینهما واقام عنده». ثم : 


0۷۰. 


ذکرت رواية مشابهء لهذه عن ابنه 
سلجوقء ولکن خاتمتها تختلف, ذلك أن 
سلجوق ترك اللك وقومه ودخل بلاد 
الاسلام ونزل فى جوار «جند» عند 
مصب نهر سیحون؛ ویقول مارکار 

<Osıtüirkische Dialektstudien :Marquar) 
إن اللقب التركى «يبغي»‎ )] ١ص‎ 
متضمن فى «بیغو». وتنصرف الإشارة‎ 
هنا إلى الشيخ الأكبر للغز الکفرة. وهو‎ 
الذى اعتقرف انشا سستارة كاقان‎ 
الأويغور. على أنه يبدو لى أن القصة‎ 
كلها مختلقة بقصد تعليل نزول القنق‎ 
كرت كنف وتو اه كانت هذه الف آی‎ 
على الأقل شيخها سلجوقء قد دخل فى‎ 
الإسلام فى هذا الوقت أم لم يدخل‎ 
فأمر ليس محققاآیضا وان كانت‎ 
الرواية تفترض هذا افتراضا. ولعل‎ 
دخول هذه القبيلة أو شيخهافى‎ 
الإسلام لم يحدث إلا بعد أن نشأت‎ 
الصلات مع أهل جند المسلمين» ويذهب‎ 
بعض علماء الروس إلى أن السلاجقة‎ 
دخلوا فى الإسلام بعد أن اعتنقوا‎ 
الملسيحيةء» وهم يستشهدون فى تأييد‎ 
ذلك بالاسماء ميكائيل وموسى‎ 
وإسرائيل التى سمى بها آولادهم» وهی‎ 


۷.٦ 


من الأسماء التی وردت فى الكتاب 
القدس, كما يستشهدون بملحوظه 
عابرة وردت فى القزوينى (طبعة 
ا 0 وا نان 
السيحية بين الأتراك فى سمریچية. 
على أن الروایات لا تذکر شیثا مما ذهب 
إليه هؤلاء العلماء. 

وكانت الأحوال السياسية فيما وراء 
النهر. حيث كان السامانيون 
والقره خانية الأتراك يتقاتلون فى 
سبيل السيادة عليهاء ملائمة لنمو 
سلطان سلجوق وقبيلته الغز» وقد 
اشتركا فى هذا القتال الذى كان دائرا 
بین الطرفین, وکانا پنضمان عادة إلى 
صفوف السامائية: الا أنهما كانا فى 
الرفت شه ینتهرآن الفرضنة لخحستین 
أحوالهما ورعاية مصالحهما. ومات 
سلجوق أثناء ذلك فى جند» وقد بلغ 
قيما يقال السنة السابعة بعد الماثة؛ 
ونحن نجد أولاده الذين تقدم ذكرهم 
(وتضيف إليهم بعض الروايات ابنا 
رابعا هو يونس) لا فى جند بل قرب 
بخاری» أى فى نور بخارى (ويقال لها 
الآن نورأتاء وهی شمالى بخارى 
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بشرق؛ انظر «Tiürkestan, etc :Barthold‏ 
ص۱۲۲ حوالی سنة ۳۷۰ه- (۹۸۰م)» 
على حد قول حمد الله القزوينى فى 
تاريخ کزیده. (طبعة براون. ص؛ ۱:۳) 
ویبدو أن إسرائيل» وکان اسمه الاصلی 
آرسلان, قد تبوأ مركز الزعامة بين 
هولاء الابناء» ونجد اسمه أحيانا متبوعا 
بلقب بیفو والارجح أنه يدل فى هذا 
القام أيضا على اللقب يبغو؛ وقد ورد 
ذكره بهذا الاسم فحسب فى الكرديزى 
(طبعة بارتولد ص۱۳). بوصفه أمير 
الغز الذين عاونوا سنة ٠٠١7‏ القائد 
السافانى المنتسن على قر الق اد 
(انظر «Türkeston etc : Barthold‏ 
ص۲۸۳) ونجد له بعد ذلك ذکرا 
بوصفه حلیف على تكين الذی كان قد 
استولى على مدينة بخارى؛ وقام 
محمود الغزنوى سنة ١١٤ه‏ 
(55١٠م)‏ بحملة إلى ما وراء النهر 
لخلع تكين عن عرشه ولقى قادرخان 
القره خانی» وعقد معه اتفاقا فيما 
يختص بموقفهما المشترك حيال شئون 
الناحية؛ وأخذ يجمع المعلومات فى هذه 
الرحلة عن قوة السلاجقة؛ وثمة حكاية 
مشهورة تقول إن أرسلان عندما سأله 


الغزنوى عن هذا الأمر أبرز له سهمين 
وقال له: لى أن هذين السهمين أرسلا 
إلى قومه لاجتمع منهم مائة ألف رجل» 
ولو أن القوس أضيف إليهما لاجتمع 
من الرجال قدر مايشتهى المرء. فتملك 
فتضمتودا هت من القن واسسعشيان 
حاجبه أرسلان جاذب فیما يجب اتخاذه 
حیال هولاء الناس. فنصحه جاذب بان 
یقطع إبهام الرجال جميعا حتی لا 
یستطیعوا من بعد شد القوس أو أن 
يفرقهم جميعا فى جیحون. بحسب ما 
يزيده ابن الأثير على هذه الحكاية؛ 
ورأى محم ود أن هذا الفعل بالغ 
القسوة, بل قد يكون عسير التنفيذ؛ 
وفضل أن يدعهم يجتازون جيحون 
ويتفرقون فى البقاع المترامية من 
خراسان حتى يسهل كبح جماحهم. 
واخذ معه أرسلان عند عودته إلى 
غزنة, وأبقاه أسيرا فى قلعة كالنجار 
من أعمال ملتان رهينة تكفل له إخلاد 
السلاجقة إلى الهدوء والسكينة. على أن 
هذا الفعل لم يحقق الاغراض التى 
استهدفوهاء وظل الغز على شغبهم 
وفتنتهم بالرغم مما أنزله بهم تاش 
فراش من عقاب صارم (انظر البيهقى: 


آ#| م ل ل 7ه 


تاريخ طبعة ۷0:۱۵ ص ۶ ۵4). وخرج 
الغز عن ولاية حكامهم الفزنویین» 
وشرعوا فى غزو بلاد الإسلام تحت 
إمرة قوادهم يغمر وقزل وبقا وككتاش 
وغیرهم. وأنزلت غاراتهم الكثير من 
التلف بمدن دامغان وسمنان والرى 
واصفهان ومراغة وهمذان وغیرها من 
مدن العراق وآذربیجان. ویطلق البیهقی 
على هؤلاء الغز اسم الغز العراقيين, ولا 
يذكر شيئا عن أرسلان فى ذلك الجزء 
الذى بقى لنا من تاريخه.. وهو يفرق 
أيضا بينهم وبين الغز الذين بقوا فيما 
وراء النهرء ويصفهم بقوله أنهم قوم 
طغرل بك (وهذه هى الصيغة الصحيحة 
حسيما ورد فى الكاشغرى ع2 بخ 
ص ٠ ٠‏ 5) وداود» وهم أيضا النياليون؛ 
وطغرل بك ومحمد وچفری بك داود 
هم أبناء ميكائيل بن سلجوقء وتقول 
بعض الوثائق إن ميكائيل هذا قتل فى 
وقت مبكر فى حرب نشبت بينه وبين 
الأتراك الكفار؛ أما النياليون فهم قوم 
إنيال أو ينال وهو خال طغرل بك. ومن 
ثم فريما كانت القراءة الصائبة 
«يناليون» صحيح أن إينال لم يرد ذكره 
إلا فى هذا الموضع.ء غير أن ابنه ابراهیم 


لم /اه 


ابن اينال معروف جیداء وقد عاون 
ولدى أخته فى بادىء الأمر معاونة 
الابن الثالث لسلجوق» ولکن آولاده 

وكان هؤلاء السلجوقيون يقيمون 
آمنین فى نور بخازی طوال حياة علی 
تکین. على أن الراعی فى تلك الناحية 
لم تكفهم فاذن لهم هارون بن آلتونتاش 
أمير خوارزم بشفاعة الوزير أحمد بن 
الذی أضحى فيما بعد وزير مسعود 
الغزنوى, بالإقامة فى إقليم خوارزم فى 
الشتاء. 

على آنه كا سات غلی كين سنة 
6ه (۰۳۶ ام( اختلف وا مع أبنائه 
وخلفائه, لکن هارون بن ألتونتاش 
سرعان ما قتل بعدثذ. فهاجم شاه ملك. 
خوارزم بأمر من مسعود. واکره آبناء 
جاهروا بالعصیان» وعضدهم فى ذلك 
السلاجقة.وما عتم السلاجقة وجدوا 
أنفسهم مكرهين على السعى إلى بلاد 
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آخری یقیمون فيهاء ومن ثم آرسلوا 
القماسا مكيبا (انظر الوقن امین 
المذكور» ص۵۸۲) إلى أبى الفضل 
السوری (السواری) آمیر خراسان 
الذی كانت سمعته قد ساءت لا عمد 
إليه من ابتزاز الاموال طالبین منه أن 
يسأل مسعودا أن یقطعهم نسا وفراوة» 
وکان طغرل وداود وأخ ثالث لهما یدعی 
پیفو یطلقون على أنفسهم فى تلك 
الوثيقة المشهورة اسم المحتمين بأمير 
المؤمنين» ويستطيع القاریء الرجوع 
إلى رواية البيهقى للوقوف على ما كان 
من مر تلك المفاوضات التى لم تنته إلى 
النتيجة المرجوة وما جرى بعدها من 
الاحداك: وف سرف الیت ین شیاه ها 
یوما بعد یوم تقريباء على أنه لامناص 
من أن نلتزم الإيجاز فى هذا المقام وأن 
نحيل القارئ على الرواية الكاملة التى 
ذکرها كزيمرسكى (ناطنسنتم؟) فى 
مقدمة طبعته لديوان منوجرى. وصفوة 
القول أن النتيجة كانت حربا سافرة بين 
السلاجقة والغزنویین» وقد منى قواد 
مسعود بالهزيمة تلو الهزيمةء ثم منى 
مسعود نفسه بهزيمة نكراء فى وقعة 


دندانقان (رمضان سنه ١٤٤ھ‏ - مایو 
سنة ۱۰۶۰م)» وما إن حلت نهاية عام 
6ه (اغسطس ۱۰۳۸م) حتى كان 
السلاجقة قد استولوا على نیسابور, 
وذكر اسم طغرل بك فى الخطبة فيهاء 
وجاء رسول من الخليفة يشكو أعمال 
التخريب التى كان يقوم بها الغز 
العراقيون وهكذا ثبت حكم السلاجقة 
العظام وتوطد. 

۱- السلاجقتء العظام: ۱۰۳۸ - 
۷ طغرل بك ”77١٠؛‏ الب آرسلان 
۲ ملك شاه ۰۱۰٩۲‏ مصمود 
وبرکیارق ۱۱۰ ملك شاه الشانی 
ومحمد ۱۱۱۷؛ سنجر ۰۱۱۰۷ 

وقد عالجنا فى مواد مستقلة تاريخ 
هؤلاء الحكام كل على انفرادء فيما عدا 
محمودا وملك شاه الثانی» فان اسميهما 
لم يردا فى الخطبة إلا فترة وجيزة, 
ونكتفى فى هذا المقام ببعض اللحوظات 
العامة: ففيما يتصل باتساع رقعة دولة 
سلجوق» خضع جل الحكام المسلمين 
من أمراء الولايات الشرقية والوسطى 
فى الأراضى التى كان يحكمها الخلفاء 


0-4 


السلاجقة 


قدیما لطغرل بك. إما طواعية آوکرها. 
وا ان خلت شف ۳۲ وه 
(۶۲/۱۰۶۱م) حتی کان أمير جرجان 
تانق حضتعنا له وفحت 
خوارزم سنة ٤٣٤ھ‏ (۲٤۳/۱۰٤م)»‏ 
وتلتها أراض أخرى من بلاد فارس 
الحديشة. وفى سنة ۶6۰ه- (۱۰۸م) 
أخذ لبپارتیس 1:۳6 » زعیم الابخان 
أسيراء وشنت غارات على آسية 
الصغرى» وورد اسم طغرل فى الخطبة 
ف ان ق وان ين 6۷ 
(ديسمبر ٠١65‏ م). وقد خاطبه الخليفة 
«بملك الشرق والغرب» فى محفل عام 
.سنة 449هه وكان الخليفة قد تزوج 
فى ذلك الوقت ابنة چفری بك أخى 
طغرلء وقد اعترفت العراق بأسرهاء 
وكذلك الموصل ودیاربکر» بسيادة 
سلطان السلاجقة:. وبلغت فتوحات 
السلاجقة فى عهد آلپ أرسلان إلى نهر 
سیحون, ثم انتقلت آسية الصغرى كلها 
تقريبا إلى حكم الترك بعد هزيمة 
الارمن والبوزنطیین» وأضيفت إليها 
الشام آخر الأمرء بل إن عدن واليمن 
فتحتا عام 6ه (۱۰۹۲م)» وان كنا 


.كلاه 


لانستطيع القول بأن السلاجقة قد 
دكموا يلاد العرب حكما فعليا؛ وقد 
كانت وفاة ملك شاه فى تلك السنة 
نفسها وما نشب من خلاف بين أبنائه 
على اعتلاء العرش بعد وفاته» وقيام 
الحروب الصليبية السبب فى وقف 
فتوحات السلاجقة. 

آما فیما یتعلق بالبلاد الفتوحه فان 
الولاة الذين خضعوا للفز کانوا فى 
معظم الحالات یستمرون فى الحکم 
ویوّدون الجزية. على أنه حدث فى 
كرمان» ثم فى الشام وآسية الصفری 
من بعد» أن قام الأمراء الذين فتحوا تلك 
البلاد من أنقسهم حكاما استقلوا بامر 
أقاليمهم ولم يحفلوا بالسلاجقة العظام. 
بل إنهم شهروا عليهم الحرب (انظر 
فيمايلى), وقد حدث ذلك أيضا فى 
النواحى النائية الاخری من الدولة التى 
أقطعها السلاطين ‏ كما فعل ألب 
أرسلان سنة ۸٥٤ه‏ (153١1م)-‏ 
إخوانهم وأقاربهم الآخرين» مع فارق 
واحد وهو أن هؤلاء لم يفلحوا فى إقامة 
اسر حاكمة؛ وكان حق الحکم. من 
وجهة النظر التركية» من نصيب الاسرة 
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کلها. وکان لاکبر آفراد الاسرة سنا حق 
معین بوصفه کبیر قومه فى أن یقتضی 
أقاربه الذكور الطاعة له. على أنه لم 
يكن من الميسور فى أسرة كأسرة 
السلاجقة لها فروع عدة أن يسود 
الانسجام بين أعضائها مدة طويلة. بل 
لقد حدث فى .عهد طغرل بك نفسه أن 
نتقض عليه ابن أخيه إبراهيم بن إينالء 
وان كان جغرى بك ويبغوء أخوا طغرل 
بك ظلا على إخلاصهما له» ولعل السبب 
فى ذلك ان طفترل لغ فقت ولا زكر 
وكان خليفته مكرها على قتال قتلمش 
ابن أرسلان جد سلاجقة الروم. وقد 
حدث هذا أيضا فى عهد ملك شاه» فيعد 
وفاته تميز عهد برکیارق, الذى لم يطل 
كثيراء بالقتال المتصل بينه وبين عمه 
تنش وأخيه محمد. ومن ثم فان دولة 
السلاجقة العظام كانت تشتمل فحسب 
على الولايات الشرقية التى كانت تدخل 
ضمن بلاد الخلفاء القديمة» فيما عدا 
كرمان؛ وكان مقر حكمهم فى إصفهان 
وبفداد. ثم مرو فى عهد سنجر. وكان 
سنجر قد تنازل لأولاد آخیه محمد عن 
حكم العراق وفارس وخوزستان 
والولايات الغربية فى مرو؛ وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاجقة 


سنجر أيضا آخر السلاجقة العظام. وقد 
أكره أكثر من مرة بوصفه رأس الاسرة 
على امتشاق الحسام ليفرض سلطانه 
فى فض الخلافات التى كانت تنشب 
بين أولاد أخيه؛ أما فيما عدا هذا فقد 
كان قانعا بسيادته على خراسان 
والولايات الشرقية التى على الحدود؛ 
وإذا شاء القارئ الوقوف على آنباء 
قتاله مع الغزنويين وأمراء ما وراء 
النهر والغوريين والغز فليرجع إلى 
مادة «سنجر»؛ وقد توفى سنجر دون 
أن يقب سنة 9۲ (۱۱۵۸م) 
فانتهى بموته فرع السلاجقة العظام. 
وكان قيام السلاجقة فى نظر 
السلمین. معناه غلبة المذهب السنى فى 
جميع الأراضى التى امتد إليها 
سلطانهم. على المذاهب الشيعية كانت 
تمكن لنفسها شيئا فشيئا فى عهد 
البويهيين والفاطميين؛ صحيح أن 
البويهيين كانوا قد سمحوا للخلافة 
العباسية أن تستمر فى البقاء بالاسم 
فى بغداد, على أنه حدث فى سنة 
۰ه (58١٠م)‏ أن عمل البساسیری 
على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى 


0۱1 


الخطبة فى العراق أيضاء وقد اکره 
القائم بامر الله العباسی على مفادرة 
بغداد. وأخذت يد السلب والنهب تعمل 
بقصره فیها بضعة آیام؛ وکان طفرل 


بك فى أثناء ذلك على صلات وثيقة . 


نفسه بقتاله مع إبراهيم بن اینال» وما 
إن أخذ إبراهيم أسيرا ثم قتل حتى أعاد 
طغرل الخليفة إلى بغداد؛ أما فى الفترة 
التالية, وعلى الأخص فى السنوات 
الأخيرة من حكم ملك شاهء فقد كان 
ثمة خلاف مستحکم بين الخليفة 
والسلطان؛ على أن هذا الخلاف لم يكن 
يرجع إلى أسباب دينية بل كان يرجع 
إلى أسباب شخصية (انظر 8تتادنا110 فى 
Journal of Indian History‏ ج۴ ص۷٤‏ ۰۱ 
٠١‏ وكان السلاجقة يعتبرون الخليفة 
بصفته هذه إمام أهل السنة الذين كان 
من الواجب على السلاجقة أن يدافعوا 
فى القضاة على النشاط الخطير الذى 
كان يقوم به الإسماعيلية, وأيدوا 
مصالح فقهاء. السنية. ولم يكن الفضل 
فى ذلك لهم بل لوزرائهم» وعلى 


؟الاة 


الا خص نظام الملك ذلك الرجل العظيم, 
[طلاقهم سراح لیپارتیس الذی تقدم بنا 
البسوزنطی رومانوس دیوجینس 
Diogenes)‏ 05 » وکما يتبين آیضا 
من معاملتهم لرعایاهم من النصاری؛ 
ويصدق هذا أيضا على الثناء الذی وجه 
إلى بعض السلاطین» مثل ملك شاه 
لرعايتهم للعلم. ومعأن هؤلاء 
السلاطين لم يصيبوا شيئا من العلم 
فقدأوتوا القدرة على تقدير قيمة 
ماحرموا منه» ومن ثم عهدوا بتسيير 
دفة الامور فی دولتهم إلى وزرائهم, 
الطريقة التى كان هؤلاء الوزراء 
الملك نفسه فى مصنفه «سياست نامه»: 
وأما عن الفنون فإنه لم يبق من عمارة 
السلاجقة شئ يشهده الخلف إلا القليل 
جداء ويستثنى من ذلك مرو وحدهاء 
فقد بقی فيها آثار عظيمة من عهد 
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سنجرء وإذا شئنا أن نعمم القول وجب 
علينا أن نعترف بان سلاطين السلاجقة 
قد تمكنوا من هداية الغز الغلاظ القلوب 
الذين كانوا هم أنفسهم شيوخا لهم. 
فقد استطاعوا فى شی كثير من البراعة 
وبعد النظر آن يسحظوا مزایا الحضارة 
العربية الفارسية وی صطنعونها 

۲ سلاحقة العراق ۱۱۱۸ - 
۶ توفی محمد سنة ۵۱۱ه 
(۱۱۱۸ع). فخلفه ابنه الاکبر محمود. 
وکان غلاما فى الثالثة عشرة من عمره. 
وغدا سلطانا على الدولة باأسرها فیما 
عدا خراسان والولایات الشمالية 
الشرقية التی على الحدود. فقد كان 
یحکمها سنجر آخو محمد كما تقدم بنا 
القول؛ وحمل لقب السلطان بعده ابنه 
داود ۱۱۳۱ - ۰۱۱۳۲ ثم طفرل الأول 
سنة ۱۱۳۶ (وقد أخطأ البنداری فقال 
إنه اعتلی العرش فى مستهل عام 
۱۳۳۸ ۱م. انظر Recueil de textes‏ 
.۲ء ۰۲ ص۰)۱۷۲ ثم مسعود ۰۱۱۲ 
ثم ملك شاه الثانی ۰۱۱۰۳ فمحمد 
الثانی ۰۱۱۰۹ فسلیمان شاه ۰۱۱۲۱۱ ثم 
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السلاجقة 


ارسلان شاه ۰۱۱۷۰ فطغرل الشانی 
۶ وکل هوّلاء السلاطین تقریبا قد 
اعتلوا العرش وهم بعد أحداث » وقد 
لقوا حتفهم فى سن مبكرة, وكشيرا ما 
انتهت حياتهم بالقتل, ومن ثم فمن 
التعذر علينا أن نقول عن معظمهم إنهم 
حكموا فعلاء بل إنهم كانوا مجرد أداة 


وقد نشي أولاد محمد الاربعة» وهم 
محمود وطغرل ومسعود وسلیمان» 
على السنة التركية القديمة؛ فقد عهد 
بكل منهم إلى أمير تركى من الأمراء 
البارزين كان له بمثابة الاب ومن ثم 
عرف ب «الاتايك». وكانت النتتيجة 
الطبيعية أن كلا من هؤلاء الأتابكة كان 
رعايته بلقب السلطان حتى تزيد بذلك 
هيبته هوء وانتهى الأمر بان اتصلت 
الحروب بين الأخوة وكان يحسمها 
من هؤلاء المطالبين بالعرش وإذا أراد 
القارىء الوقوف على تفاصيل الحروب 
فليرجع إلى المواد المختلفة على انفرادها 
فى دائرة المعارف الإسلامية. ويكفينا 
فى هذا المقام أن نشير إلى أن الخلفاء 


«۷۳ 


السلاجقة 


العباسیین اشترکوا آیضا فى هذه 
الحروب. وأن اثنين من هؤلاء الخلفاء 
وهما السترشد والراشد لقیا حتفهما 
فیهاء وقد حدث هذا فى عهد السلطان 
الباسل مسعود. الا أن خلفیته محمد 
الثانی (نم یحمل ملك شاه الشانی لقب 
سلطان الا فلا آشهر فقط). ارم على 
فك الحصار عن بغداد سنة ١ههدءه‏ 
۱۱۵۷ تواكة اسلطاق القلفاه قوی 
بعد هذا مرة أخرى ولم يصبح السلطان 
السلجوقى يقيم فى بغداد, بل أصبح 
يقيم فى همذان. وكان هؤلاء السلاطين 
بوجه عام إنما يحكمون بالاسم فقط 
منذ زمن بعيد يرجع إلى عهد محمود. 
وکان الامراء الترك العظام یملکون 
معظم الولایات بوصفها اقطاعیات 
عسکریة؛ وکان السلاطین یعوزهم 
الال. كما کانوا یفتقرون إلى العدد 
اللازم من الجنود لیفرضوا ساطانهم 
إذا آبی الأتابكة الذین کانوا يتبعونهم 
فى ذلك الوقت تقدیم العون لهم؛ وقد 
عهد السلاطین أيضا إلى الأتابكة 
بمحاربة أعدائهم الأجانب» مثل 
الصليبيين فى الشامء على أن الأتابكة 


هن 


كانوا هم أنفسهم مضطرين دائما إلى 
النضال مع أعدائهم فى الداخل. وقد 
ورائیه. واستقلوا بأمر أنفسهم واتخذوا 
لقب أتابك مضافا إليه لقب شاه أو ملك ` 
ونذكر من هؤلاء بنى أرتق فى ماردين 
وحصن كيفاء والأرمنشاهية فى خلاط. 
وکانوا قد آفلحوا فعلا فى إقامة الاسر 
الورائية فى العهد السابق, آما الاتابكة 
الاسبقون فنذکر منهم بنی زنکی فى 
الوصل وی سرهامن النواحی. 
الف فی قرش اا كه 
آذربیجان. وکان اول هو لاء الأتايكة, 
او قزل الأول قامات شمان 


شاه سنة ۱۱۳۲۲ نادی باین زوجنه 


و شونا من اتف اع ف 
پهلوان بن الدکز إلى ال تخلص منه بان 
الا اح فان 
(۵۰۷۱-<۱۱۷۹ع)» فلما شب عن 
الطرق وناك انس إلى الوقن 
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سلطانه. ولکنه لم يكن کفوا لقزل 
آرسلان خليفة پهلوان بالرغم من أنه 
آوقع الهزيمة بجند الخليفة حلیف قزل 
فى دایمرك عام ٤۸٥ھ‏ (۱۱۸۸م) 
واسره قزل آرسلان ولکن حریته ردت 
إليه بعد موت قزلء إلا أنه ما لبث أن 
قتل فى حرب قامت بينه وبين تكش 
شاه خورزام (۱۱۹۶-0۹۰م) بعد ذلك 
بوقت قصبين. 

۳- سلاجقة كرمان: ۱۰6۱- 
۹ كان جد هذا الفرع من 
السلاجقة ومنشئ دولتهم قاورد قرده 
أرسلان بكء أحد أبناء جغرى بك. وكان 
قاورد قد ذهب إلى كرمان مع قومه 
الغز حوالى سنة 475ه (51١٠م),‏ 
واحتل بعد بضع سنوات (450- 
4 ) القصبة بردسيرء ثم 
أشهر حروبا أخرى بدافع من نفسه هو 
على الشبانكارية وعلى «القف» فى 
كرمسيسن.( منطقة الساحل الخازة): بل 
أصبح أميرا لعمان دون أن يحفل كثيرا 
بطغرل بك. ولا اعتلى الپ أرسلان أخو 
طغرل بك عرش السلاجقة. حاول 
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قاورد =٤٥۹(‏ 717١٠م)‏ الظهور بمظهر 
الأمير المستقل برأسه. إلا أنه آذعن لالپ 
آرسلان عندما هرع آلپ بشخصه إلى 
كرمان لإكراهه على الطاعة» وقد ظن 
عند وفاة آلپ ارسلان, أنه هو صاحب 
الحق فى عرش السلاجقة. ولعل الذی 
دفعه إلى ذلك أنه كان آکبر آعضاء 
الأسرة سناء فقاد جيشه لقتال ملك شاه 
ولكنه منى بهزيمة نكراء فى جوار 
همذان. وأخذ أسيرا ثم قتل بعد ذلك 
خنقا (477ه- ۱۰۷م)۰ وسار الفائز 
فى الحرب أيضا إلى بردسير حيث كان 
كتومان شاه هن نفد سلظان فتاه 
ولدا قاورد. قد تولیا الحکم نيابة عن 
أبيهماء ولکن ملك شاه رجم عن 
بردسیر عندمااظهر سلطان شاه 
خضوعه له وترك آملاك آبیه فى 
حوزته» وقد ظل سلطان شاه فى الحکم 
حتی سنة ۵۶۷۷ (۱۰۸۶م) وأعقبه 
توران شاه سنة ۰۱۰۹۷ فایران شاه 
سنة ۱۱۰۰ (۰)۱۱۰۱ فارسلان شاه 
سنة ۱۱۶۲ فمحمد سنة ۸۱۱۸٩‏ 


وكانت نهاية الأسرة على يد جيش من 


۰۱۰۵ 


الغز هبطوا البلاد. ذلك أن الفز بعد 
هزيمة سنجر نزلوا كالطوفان المدمر 
على ولايات فارسء وكانوا يذهبون إلى 
حيث كان ضعف السلطان يزين لهم 
الحصول على غنائم عظيمة» وكانت 
مهمتهم سهلة فى كرمانء فقد كانت 
الفوضى قد أتت عليها أو كادت فى عهد 
آخر السلاجقة: فهزموا توران شاه 
الذى سار للاقاتهم. وشرعوا ينهبون 
فى طول البلاد وعرضها وقتل توران 
شاه وخلفه محمد شاه و سرعان ما 
وجد محمد نقسه هن مغادرة 
البلاد للاستنجاد بالامراء الجاورین, الا 
آنهم لم ینجدوه؛ ثم آصبح أمير من 
الفز. یدعی ملك دینار. سيدا على 
کرمان. 

- ۱۰۷۸ سلاجقة الشام»‎ - ٤ 
خضم نصر الحلبی الروانی‎ ۷ 
لالپ ارسسلان سنت ۶7۲ه.‎ 
ثم غزا جيش من‎ ,)۷۱/۱۰۷۰( 
الترکمان تحت إمرة أتسز بن أبق ( أو‎ 
أوق) فلسطین» واستولوا على الرملة‎ 
وبيت المقدس وعلى سائر نواحى‎ 


۱7 


فلسطین فیما عدا عسقلان» حیث صمد 
لهم الفاطمیون؛ ثم ولی آتسز وجهه 
شطر دمشقء بيد أنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها إلا فى سنة 1574ه 
(۱۰۷۱م) وقد باء بالفشل أيضا فى 
محاولته غزو مصر فى السنة التالية. 
ذلك أن القائد الفاطمى بدر الجمالى 
هزمه شر هزيمة ثم ضيق عليه الخناق 
فى الشام تضييقا شديدا حتى استنجد 
أتسز بتتش بن آلپ أرسلانء فجاء إلى 
الشام عام ١۷٤ه‏ وسلمه مدينة دمشق 
(١۷٤ه=‏ ۱۰۷۸ع)۰ وقتل تتش أتسز 
بعدئذ. وأصبح هو نفسه أمير المدينة, 
وكذلك باءت بالفشل محاولة بذلت 
للاستيلاء على حلب. بل إن أمير هذه 
المدينة مسلم بن قربش العقيلى هاجم 
تتش فى دمشق (٥٩۸٤ه=۱۰۸۲م).‏ 
وعندما اشتبك مسلم فى القتال مع 
سليمان سلجوق آسية الصغری, هرع ‏ 
ملك شاه بنفسه إلى حلب وآقام آقسنقر 
جدبنی زنکی فیهاء امیرا علیها. مما آثار 
حقد تتش إثارة عظیمة. وکان فى الوقت 
نفسه قد تخلص من مناف‌سه على تلك 
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المدينة فى وقعة جرت فى عين سلم 
(سَيلّم) وهی لا تبعد كثيرا عن حلب 
(۷۹:ه- -83١1م),‏ حيث لقى سليمان 
حتفه. وإنما استطاع تتش بعد موت ملك 
" شاه (۶۸0ه- ۱۰۹۲)» آن يشبع 
طموحه وآن یشرع فى فتوحاته 
العظيمة» بل أن یدعی بالحق فى عرش 
الستلطنة متاضلا بذلك ابن اأختيعه 
بركيارق» حتى منى آخر الامر بالهزيمة 
عام ۸۸٤ھ‏ (۱۰۹۵ج)» وسقط فى 
ميدان المعركة, ثم أصبح ابنه رضوان 
أمير حلب. وأصبح ابن آخر من أبنائه 
يقال له دقاق أمير على دمشق (أما 
الإشارة التى وردت فى أبى المحاسن, 
طبعة يوير ۳0۲۳67 ج-۲. صغ 54 7, من 
أن دقاق هذا هو دقماق فمخطتة). الا أن 
المنية عاجلت دقاق فتوفى سنة ۹۷٤ه‏ 
(4١١1م).‏ بيد أن السلطان الفعلى كان 
فى يد وزيره الأتابك طغتکین, الذى أمر 
بعدئذ بأن تكون الخطبة إلى حين باسم 
طفل رضیع. ثم باسم أخ لدقاق يسمى 
آرتاش (وقد ورد فى ابن الأثير باسم 
بکتاش)» واستقل آخر الأمر بنفسه» 
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وانشا دولة بنی بوری. ومات رضوان 


خادمه لول بعد وفاة آبیه بمدة وجيزة» 


وعمل لول على أن ینادی بأخیه سلطان 


شاه سلطانا على المدينةء ولکنه قتل هو 
نفسه سنة 5ه (۱۱۱۷ج) ثم سلم 
الدينة إلى ایلغازی أهلهاء وهکذا انتهی 
حکم السلاجقة. 

٥‏ _ سلاجقة آسية الصغری 
(الروم)» ۱۰۷۸ - ۱۳۰۲: 

إن جد هذه الدولة ومنشكها هو 
سلیمان بن قتلمش بن أرسلان 
(إسرائيل) بن سلجوق وكان أبوه 
قتلمش من أبطال السلاجقة الذين عملوا 
تحت إمرة طغرك بك» ولكنه انتقض من 
بعد على آلپ آرسلان, وانتهى به الأمر 
الی آن سقط فی میدان العرکة قرب 
الری (451ه- ۱۰1۶م)؛ وجاء 
سلیمان نفسه إلى آسية الصغری بعد 
وقعة ملازکرد الکبری سنة ۱۰۷۱م 
(منی فیها البوزنطیون «الروم» بهزيمة 
منكرة ووقع امبراطورهم فى الأسن 


«۱۷۷ 
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إبانها) وکان شانه فى هذا شان کثیر من 
آمراء الترك الذین کانوا یذهبون إلى 
آسية الصفری للقيام بفتوحات جديدة 
واقامة مملكة وقد أفلح فى غرضه لانه 
كان أميرا من أمراء البيت الالك» ومن 
ثم نجده أميرا على نيقية حوالى سنة 
۷ م حين بدا أن الصراع حول 
العرش البوزنطى قد هيأ له فرصة 
عظيمة ليلعب دورا بارزا فى الحوادث, 
ولكن هذا الأمل خاب باعتلاء الكسيوس 
كومنينوس (Alexius Comnemus)‏ 
العرش, فاتجه صوب الشرق وانتزع 
مدينة أنطاكية من فيلا ريتوس 
(تعتهان۳۳) الأرمنى سنة ۷۷:ه- 
(45١٠م)‏ ومن ثم وقع القتال بينه 
وبين مسلم بن قريشء فقهره وانتهى 
الامر بوفاة مسلم, ثم وقع القتال بینه 
وبين تتش مما آدی إلى موته فى السنة 
التالية ,)٠١85(‏ وكان من شأن هذه 
الأحداث أن أكره ملك شاه على تجشم 
مشاق السفر إلى حلب ليعمل على 
استتاب الأمر فيها وفى غيرها من 
الدن كاتطاكية والرهاف» وقد أخة م 


۰۷۸ 


فى عودته قلج ارسلان بن سلیمان, 
ولم يعد قلج إلى آسية الصغری الا فى 


عهد برکیارق يعد موت مك شاد. 


ونحن لانجد من العلومات فى الصادر 
العربية الا النزر اليسير عن الا حداث 
الک وقعت فى قك الفكرة فى اة 
الصغرى» ومن هنا يجب علينا أن نعتمد 
على الأصول البوزنطية والشامية 
والأرمنية» ولا نستطيع أن نتناولها 
بالك فى هااا ويس هذا 
موضع الكلام عن تاريخ قلج أرسلان 
وخلفائه. ومن ثم نحيل القارئ إلى 
امراف اتخناهة كل مخ وتف هنا 
اکر تایه واه یوقم 
ارسلان الأول سنة ۱۱۰۷ - ملك شاه 
ومسعود سنة ۱۱۵۵ - قلج آرسلان 
اكائ س 11317 (فترة علی العرش 
من السلطانء أنظر ما یلی) - ركن الدين 
متها الان 4 ٠‏ قلع 
أرسلان الثالث وغياث الدين كيخسرو 
الأول ۱۲۱۰ - عز الدين کیکاوس الأول 
سنة ۱۲۱۹ - علاء الدین کیقباد ۱۲۳۷ 
عز الدین کیخسرو الثانى ۱۲۶۵۰ - 
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ركن الدين قلج ارسلان الرابع :۱۷۱۹ - 
شاه لډ سین لهس 
۱۳۸۹۶ ب غياث الدين مسعود الثانى 
وعلاء الدین کیقیاد الثالث حنی سنه 
۲ (۱۳۲۰۲ج). 


وقد عانت دولة هولاء السلاجقه 
كثيرا من تصاریف الدهر. فقد بدأ 
للاعین أكثر من مرة أن سقوطها 
وشيك» ولکنها كانت لاتلبث أن تحيا 
مرة أخرى حتی ذهبت ریحها آخر الامر 
بعد أن غزاها الغول. فانهارت انهیارا 
تاماء وخسر السلاجقة نيقية قصبة 
سليمان فى الحرب الصليبية الأولى 
ستة:۱۰۹۷: ولم تمد إلى حباظيرة 
السلاجقة قطء وهكذا انتهى حكم الترك 
قو قرع الجن الجر اسو ايك 
أن البوزنطيين استطاعوا فى عهد أسرة 
كومنينوس أن یخضعوا هذه المنطقة 
لسلطانهم. وتمكنوا من أن يحتفظوا بها 
طوال حكم السلاجقة» وقد عزلت إمارتا 
أنطاكية والرهاء النصرانيتان السلاجقة 
الذين كانوا یقیمون فى الجنوب 
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الشرقى عن بقية العالم الإسلامى, 
وكانت هاتان الإمارتان قد أنشئتا منذ 
عهد قریب. وكذلك عزلهم قيام مملكة 
ا ارت واا كلق ا 
نفسه لم يستأثروا بالحکم فقد كان لهم 
الان حوب الوضل اة یی 
حميدةء ذلك أنه لقى حتفه قبل الأوان» 
وكان ابنه مسعود هو أول من أفلح فى 
إقامة دولة فى قونية ثابتة الارکان» 
شيئًا فشيكئاء وواصل خليفته قلج 
على الخضوع لحكمه بالرغم من أن نور 
الدين القوى الشكيمة كان يظاهرهم., 
وكذلك لم يفشل فى حرويه مع 
البوزنطيينء بل أفلح فى أن ينزل 
بالأمبراطور مانويل (061ا0ة131) ضربة 
شدیده‌فی جوار مسوريوكيفالون ×u-‏ 
riokephalon‏ (ممرچردك) سنه ۷۰۲ 


ولاه 
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فاص بح آلع‌وبة فى آیدی آبنائه 
الکثیرین. فتولی کل منهم حکم ناحية 
من النواصی, اضف إلى هذا أن 
الصلیبیین غزوا آراضیه. بل استولوا 
على قونية قصبة بلاده (۱۱۹۰م) ثم 
وافته النية بعد ذلك بقلیل (۱۱۹۲م). 
وهو فى صحبة ابنه الاصفر غیاث 
الدين کیخسرو وترك مملکته نهبا 
للفوضی, ذلك أن آبناءه کانوا یتقاتلون 
فيمابينهم, وانتهی الامر بان آفلح 
آحدهم» وهو ركن الدین سلیمان, فى 
التغلب على آخوته وانتزع آرضروم من 
السلتقية, ثم وهب هذه الدينة لاخیه 
طفرل شاه الذی حکمها حتی توفی 
سنة ۱۱۲۵ بوصفه آمیرا مستقلا 
براسه» وجعل السكة تضرب پاسمه 
هو. الا أن کیقباد الأول خلع جهان شاه 
بن طغرل شاه عن العرش ابان الحرب 
التی اشتعلت بين كيقباد وجلال الدين 
شاه خوارزم. وضمت مملکته إلى أملاك 
الفائز. وأشهر ركن الدین حربا فاشلة 
على سکان بلاد الکرج مات بعدهاء 
فخلفه على العرش آخوه غياث الدين, 
وکان قد ساح کثیرا فى البلاد. واستقر 


oY. 


به القنام ار الأمحن بين الروام: وقد 
حدث هذا قرابة الوقت الذی كانت دولة 
اللاتين فى سبيلها إلى الظهور 
وة وقد فيا له هذا الطزك 
الفرصة لبسط سلطان السلاجقة. 
واستولى سنة ۱۲۰۷ على ثغر انطالية 
الكبير الشأن» واستولى خليفته عز 
الدين كيقاوس على سينوب أيضاء 
وهکذا فتحت الدولة التركدة ابوابها 
للتجارة العالية. فانشثت العلاقات بینها 
وبين الجمهوریات التجارية الإيطالية, 
وعظمت حرکة تصدیر منتجات الاقلیم 
ذات القیمه» وازدادت التجارة العابرة 
مع آرمينية الصفری زيادة عظيمة, 
وأصبحت «تركية» 7 ذلك العهد تعد 
أغنى بقاع الارض طراًء وتعهد أمير 
نيقية وأطرا بزندة وملوك أرمينية 
الصغرى فى صقلية بأن يؤدوا الجزية 
ر کی وسم يفن ارين 
والأيوبيون الذين كانوا يقيمون فى مدن 
التخوم على الحد الجنوبى الشرقى 
بسلطان السلاجقة فى سكتهم وفى 
الخطبة, وتتافس السلاطین واصراهم 
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العظام فى إقامة العماثر والساجد 
والدارس والجسور ومحطات ال قوافل 
البديعة. وصفوة القول أن دولة 
السلاجقة مرت بعصر مجيد لم يكن 
لآسية الصغرى به عهد منذ قرون 
طويلة. على أن هذا العصر لم يخل من 
الساوی» فقد عاش الحكام عيشة بذخ 
وترف انتهت بضعفهم وتخنشهم حتى 
أثاروا عليهم سخط الطبقات الدنيا 
وحنق أهل الورع والتقوىء» بل إن 
كيقاوس الأول وكيقباد الاول» على 
قدرتهما وعلو همتهماء لم يجدا بدا فى 
سبيل تحقيق مشروعاتهما العسكرية 
من الاستعانة بالمرتزقة من الأجانب 
واليونان والارمن والعربء وازداد 
الاعتماد على هولاء المرتزقة عندما 
اعتلى كيخسرو الثانى التافه الشان 
عرش البلاد سنة ۰۱۲۳۷ وکان 
الطوفان المغولى قد بلغ فى الوقت نفسه 
حدود آسية الصغرى؛ وسقطت أرزن 
الروم (أرضروم) ذلك الحصن الواقع 
على الحدود قبل أن يشرع المغول فى 
غزوتهم» ومنى الجيش التركى بعد ذلك 
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بهزيمة ساحقة فى كوزاداغ )١١٤١(‏ › 
ومن ثم بت فى مصير الدولة صحيح 


أن الصلح قد عقد ومنح السلطان 


مظهرا من مظاهر الاستقلال على أن 
یدی جزية کبيرة. إلا أن كزوة البلاد 
كانت تثير دائما جشع المغول فتدفعهم 
إلى غزوات جديدة كانوا يتذرعون فى 
سبيل القيام بها بوجود صراع بين 
آولاد کیخسرو علی اعتلاء العرش, 
وانتهی الامر بأن قسمت الدولة قسمین 
فى عهد هولاکو. فأصبح عز الدین 
یحکم الاراضی التی على جانب من نهر 
قزل ایرمق» فى حين أخذ ركن الدین 
يحكم الاراضی التى على الجانب الآخر 
للنهر. فلما عمد عز الدين إلى مفاوضة 
المماليك المصريين فى السرء وكانوا 
أعداء المغول الالداء. وضع المفول قى 
الحال حدا لحكمه وأكره على الالتجاء 
إلى بوزنطة» وانفرد ركن الدين بالحكم 
بعد ذلك. ولكن السلطان الفعلى كان فى 
يد معين الدين سليمان الذى تلقب بلقب 
يروانه بوصفه عاملا من عمال المغول؛ 
عندما أضحى ركن الدين مصدر تعب 


| فرش فا 
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له عمل علی |قصائه من طریقه سنة 
۲۰ حتى يستطع أن یحکم مطلق اليد 
اک من دی بل باسم غيت الذين» ابن 
الوقت نفسه فی الانتقاخن على القون 
فى لرندة وفى غیرها من النواحی, وهن 
ثم استنجد بعض بکوات الترك بیبرس 
سلطان الماليك. وآشاروا عليه بان ینفذ 
حملة إلى آسية الصغری فیجد أهل 
أن يوقع الهزيمة بالجيش المغولى 
المرابط فى البلادء ووافق بيبرس على 
ظلا بعيدين أحدهما عن الآخر ولم 
إلى الرجوع من حيث أتى بسبب 
افتقاره إلى الزاد. وترك الأمور على 
اکا الى كان ھا من شيل ف 
حدث بعد هذا بقليل أن ظهر أباقا فى 
آسية الصغرى وانتقم شر انتقام من 
ار فال کو گا فی هقی وا هم 


رفون 


الصریین» وكذلك دفع پروانه حياته 
ثمنا لتوانيه وكسله واضحی الحكم 
اقول بعد ذلك ا شوت رام وان 
عمال الاموال من قبل الغول الضرائب 
التی كان یستخدم جلها فى الانقاق علی 
الجيش الرابط فى البلاد» ولم يبق 
لسلاطین السلاجقء الذین ضربت 
آسماژهم على السكة حتی سنة ۷۰۲ه- 
(۱۳۰۲م) نفوذ يذكرء وکان آمراء 
الترك پثیرون الشغب. وشرهم فى ذلك 
توق وه مان وي امراف ]كان 
الامیرین الفولیین کنکقرطای وکیخاتو 
سارا إليهم على رأس حملات تأديبية 
صارمة وأخضعوهم آکثر من مرة. بيد 
آنهم کانوا يعودون ثانية إلى مکانهم 
ویقیمون إمارات مستقلة. وانتهی الأمر 
بان تقلص سلطان الفول. وهکذا قام 
على انقاض دولة السلاجقة اثنتا عشرة 
آسرة تركمانية (انظر فیما یتصل بها 
الواد الستقلة من هذه الدائرة)» آما آخر 
أحفاد أسرة السلاجقء الذین ورد 
ذکرهم فى التاريخ فنجدهم فى سینوب 
وربما فى علایة. وقد نفی قلج آرسلان 
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ابن لطفی بك. الذی استسلم سنة 
۱ (۱۶۷۱ - ۱۶۷۲م) للقاائد 
العثمانی کدك أحمد باشا والی 
استانبول هو وآفراد أسرته جميعاء 
وأقطعة السلطان «کومولجنة» تیمارا له 
ولکنه هرب بعدئذ إلى مصرء ولعله كان 
يمت بصلة إلى أسرة الحکام الاقدمین. 

المصادر: 

انظر عن مصادر تاريخ السلاجق: 

Prolegomena zu einer :K. Süssheim 
Ausgabe der im B.M. zu London uer- 
wahrten Chronik des seldschukischen Re- 
لييسك ۰۱۹۱۱ ویجدر بنا أن‎ 5 
نذکر أول ما نذکر ملخصات التواریخ‎ 
العامة لابن الاثیر؛ سبط بن الجوزی:‎ 
مراة الزمان نسخة طبق الاصل طبعة‎ 
شیکاغو ۱۹۰۷ السنوات‎ . 6 
ابن العبرى (آخبار‎ 56 ٥ 
السريان والعرب)؛ أو الفداء؛ ابن‎ 
خلدون؛ حمد الله الستوفی؛ تأريخ‎ 
كزيده للقزوينى (نسخة طبق الاصل‎ 
,)١5٠١ طبعة 6 5.0 ليدن ولندن‎ 


Histoire des Seldjoukides et وقد أخذ منه‎ 
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des Ismatliens etc.‏ بقلم DefrémerY‏ فى 
۰ .[؛ روضة الصفاء: لميرخواند» وقد 
أخذ عنها Mirchond’s Gesdhichte der‏ 
Seldschuken‏ طبعة :۷۱16 کییسن Gies-‏ 
۳۸ حبيب السين لكوائدمير: 
وهی نظیسوع ا طهران 
۷ وهای :۱۲۷۳ اف 
اا ا 
6 وولف تفه متف 
بالعربية أو فى وأعم ولكنه مخطوط. 
تواریخ خاصة: Recueil de textes re-‏ 
û L' histoire des Seldjoucides‏ 1211/5 طبعة 
8 يدن ۱۸۸۲۱ ۰۱٩۹۰۲‏ 
ويحتوى المجلد الأول منه على تاريخ 
سلاجقه کرمان لحمد بن ابراهیم. 
ویشتمل الجلد الشانی على ملخصات 
البنداری لصنف عمد الدین السمی 
« نصرة الفترة وعصرة الفطرة». 
واشتمل الجلدان الشالث والرابع على 
شود التركنة واو اا لوم 
ابن نی في نع مسا مه اس 
الصغرى؛ راحة الصدور وآيات السرور 
للراوندی, طبعة سخ [قبال: لیندن 


۰۷۳۳ 


السلاجقة 


۱ ,الفراضة فى الحکایات 
السلجوقية للحسبنی طبعة > 
»Sissheim‏ الق اهرة ۱۹۰۸-۱۳۲۱م 
ونذکر من التواریخ ال خبارية للاسر 
المعاصرة الهم منها وهو تاريخ البیهقی 
إلى آخره». طبعة ۰۱۷.11.107167 کلکته 
۲ تاريخ يمينى للعتبی» طبعة 
ولو شوت العلى رک رکه 
۲ دلهى ۰۱۷۶۷ ومع ش روح من 
وضع النبنی, القاهرة ۱۲۸۲؛ تاريخ 
دمشق لابن القلانسى طبعة ۱۹۰۸؛ .1 
2ه ليدن زبدة الحلب من تاريخ 
خلت لكمال الد كرحم فر هة لا 
منه بقلم 210006 .۳ باریس ۰۱۹۰۹ 
واجزاء أخرى فى الجلد الثالث من -ءل7 
orientaux des ۳۷ ۷ ۹‏ 10176؟ کناب 
الروضتیین فى آخبار الدولتین لابی 
شامة, القاهرة ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ -وزتر 
des Mongols‏ 10176 لرشيد الدين . س 
طبعة 310006 .5, لیدن ولندن ۱۹۱۱؛ 
تاريخ جهانكشا للجوينى» طبعة ميرزا 
محمد القزوینی» ليدن ولندن ۱۹۱۲ - 
71 السلوك لعرفه» دول اللوك 


«۷۳ 


للمقریزی» ترجمة فرنسية بقلم 0.2 
۰ باریس ۱۸۲۷ - ٤‏ 4: وبقلم E.‏ 
۲ باریس ۱۹۰۸؛ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لابی الحاسن. 
طبعة ۳۵۲۲6۲ .۷ (مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا فى فقه اللغات السامية: -:«زا 
versity of Califor nid Publications in Se-‏ 
philology‏ ۰7 چ ۲ ۱۹۰۹و ٩۱۰‏ 10 
سیوا یکی الاين والوز وان قى 
الوفيات لابن خلكان؛ وانظر أيضا 
سياست نامه لنظام اللك» طبعة 50:6167, 
باریس ۰۱۸۹۱ وذيلهاء باریس ۰۱۸۹۷ 
ومن الصنفات ذات الأهمية الخاصة 
فى تاريخ سلاجقة آسیة الصفری 
والشام: «Chronique de Michel le Syrien‏ 
طبعة وترجمة 02106 .8 .[» باریس 
Chro- : E. Dulaurier ١5٠١٠١ 1۸44‏ 
nique de Matthieu d'Edesse‏ باريس 
Histoire de la Géor- :M. Brosset ۸‏ 
ءاع؛ وكذلك مؤرخو الصليبيين والدولة 
الب وزنطیه: :Vincentius Bellovocensis‏ 


." الکتایان ۲۰ وا‎ .Speculumn Historiale 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكة والنقوش والفنون: انظر 
عن سكة السلاجقة الجداول الشهورة 
التی وضعها ©6-27001ههآ و ۲0۳ وغالب 
بك وأحمد توحید وغیرهم؛ وتجد 
النقوش فى Reise in Kleinasi- :M. Sarre‏ 
«en‏ برلين ۱۸۹۱؛ Epi- :CL. Huart‏ 
graphie arabe de L’Asie Mineure‏ فى Re-‏ 
«vue Semit‏ ج-۲ و ۲؛ :J.H Loytued‏ 
«Kania, infschriften der seldsch. Bauten‏ 
برلین ۰۱۹۰۷ Materiaux :V. Berchem‏ 
«pour un corpus inscr. arab.‏ ج ۰۲ 
القاهرة ۰۱۹۱۰ وكثير من المواد المبعثرة 
بقلم المؤلف نفسه. قيصرية شهرى 
مبانى إسلامية وكتابلرى لخليل أدهم, 
استانبول ۰۱۳۳۶ ومواد أخرى بقلمه 
وقلم آحمد توحيد وغیرهما فى 136۷06 
Razva lini starago :Zukovski ‘historique‏ 
۵ سانت بطرس برغ ٤٩۱۸ء‏ 
Denkmûler der persischen Bau-:Sarre‏ 
ا برلین ۰۱۹۱۰ وانظر أیض) 
م صنفات G. Mi- gH. Saladin‏ 
«Strzygowski «E. Diezs.Woerman«geon‏ 
وغیرهم » ومنذ أن أصدر 5٤۸و08۸‏ 


Histoire générale des Huns, des مصخفه‎ 


داثرة العارف الإسلامية 


Turcs, des Mogols et des autres 5‏ 
\.occidentauxetc.‏ ۱۷9۸-۷ (الکتابان 
۰ )+ لم یبحث عالم آوربی بحثا 
خاصا فى تاريخ السلاجقة وان كانت 
كتب التاريخ التى ألفها Muir‏ وانء/لاو 
A.Müller‏ وى 005502 وى Howorth‏ و 
0 ووغيرهم تشتمل على معلومات 
خاص فى التواريخ المبكرة لهذه الاسرة 
مقدمة کزمرسکی 1221701750 السابق 

الإشارة إليها لطبعته لدیوان منوچهری. 
وانظر فیما یتعلق بسلاجقة کرمان 
موجن Houtsma‏ (نقلا عن Recueil!‏ 
ص ۲-۳۲۱۲ ۰ ٤؛‏ وانظر فيما يتصل 
بتاریخ سلاجقة الروم. إلى جانب 
مصنفات 6۲00672۶ van‏ وخلیل 
آدهم وغیرهم: ترك تاریخی لنجیب 
عاصم. ص ۶۰5 -6 6 ؛Huart: Konia,‏ 


des derviches 5‏ ۷:1 212 باریس 


Les Saints des : المؤلف نفسه‎ ۷ 

5 derviches؛‏ باریس 
.۱٩ ۲۲-۷‏ 

صبحى 

۷6 


الیسلام 


مصدر الفعل سلم؛ ویستعمل اسما 
عع مان والعاف ت زات 
والتحية» (وانظر فى شأن آقوال فقهاء 
ج۱۵, ص ۱۸۱ - ۰۱۸۳ وفى مواضع 
إلى وتو اکتا ول وتان 
وآقدم آية ورد فیها لفظ السلام هی 
قيل فى ليلة القدر «سلام هی حتی 
مطلع الفجر».. وقد ورد أيضا بهذا 
الت ف اه ۲۲ عن رة 
والآية ١١‏ من سورة الحجر) والآية 
6 من سورة الأنبياء., والآية ۰ من 
سورة هود . والسلام معناه السلامة 
فى عبارة «دار السلام» أى الجنة (الاية 


(۱) رقم الاية فى الصحف العتمانی ۰۳۶ 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰ . 
(۳) رقم الآية فى الصحف العتمانی ۸. 
)٤(‏ رقم الآية فى الصحف العثمانی ۲۰. 


o1 


1 من سورة يونس( )؛ والآية ١۲۷‏ 
من سورة الأنعام)» ويرد فى الاية ۱۸ 
من سورة الائدة(*) الدنية القن تخاطب 
أهل الکتاب العبارة «سبل السلام» أى 
طرق السلامة من العذاب (انظر سفر 
آشعیا الاصحاح ۶ الاية ۸: دارك 
شالوم). 

على أن لفظ «السلام» یفلب 
استعماله فى القرآن صيغة من صيغ 
التحية. ومن ثم نجد فى الاية ٩۰‏ من 
سورة الواقعة(۱)» وهی من سور العهد 
الکی الأول» أن من كان من آصحاب 
اليمين يحييه إخوانه من أصحاب الیمین 
قائلين «سلام الله» (فى قول البيضاوى؛ 
وانظر عن التفاسير الأخرى لسان 
الغتوت» خو هن 14ن ونا 
بعده؛) وسلام» (سورة يس» الاية, 
الآية ۰۸؛ سورة ابراهیم. الآية ۲(۲۸)؛ 
سورة یونس, الآية ۰۱۰ سورة الأحزاب. 
الاية 7)٤١‏ أو «سلام علیکم» (سورة 


(0) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۱۳ 
(7) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰٩۱‏ 
(۷) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۲۳. 
(۸) رقم الآية فى الصحف العتمانی ۶ 4. 


دائرة العارف الاسلامية 


النحلء الآية ۱(:۳۶) سورة الزمر, الآية 
۳ سورة الرعد. الآية ۲4) هی 
التحية التی توجه إلى أصحاب النعیم 
فى الجنة أو عند دخولهم (انظر ایضا 
سورة الحجرء الآية ۳()۷۵). آما «سلاما 
سلاما» الد ورد فى الآ ۲۵() من 
سورة الواقعة (وقریء سلام سلاج 
انظر سورة مریم الاية ۱۲)(*) 
فالفروض أن القصود به آیضا النداء 
بالیمن والبركة (انظر التفاسیر الأخرى 
فى الب-یضاوی). وأولئك الذین على 
الاغراف ادون امتضیان الحنة إن 
سلام علیکم (سورة الاعراف. الآية 
۶ وسلام» هو أيضا تحية 
ضيف إبراهيم ورده علیهم (سورة 
الذاریات, الاية ۲۵, سورة هود. الآية 
۲ وانظر سورة الحجر, الآية ۵۲). 
وقد ودع ابراهیم آباه الذى هدده بقوله 
«سلام عليك» (سورة مریم الاية 
۸ وقد أجرى على لسان موسی 
(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانى ۲۲. 

(۲) يبدو أن الاشارة هنا إلى الآيتين ۰6۵ :٤١‏ مان 
المتقين فى جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين». 


(۳) رقم الآية فى الصحف العثمانى 57. 
)٤(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 1۲. 


السلام 


(سورة طه. الآية (4٩‏ فى خطابه 
لفرعون عبارة «السلام على من اتبع 
الهدى» والتفسير الأول الذى أتى به 
البیضاوی أن السلام هنا معناه سلام 
الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين. على 
أنه لما كانت هذه العبارة ليست ابتداء 
لقاء أى خطاب فإن تفسيرا آخر يؤثر أن 
يجعلها جملة تاكيدية: وان المراد 
بالسلام فى الآية السلامة من سخط الله 
وعذابه (انظر البيضاوى فى تفسير هذه 
الآية. وكذلك لسان العرب. ج-۱۵. ص 
۲۳ س۷ وما بعدها) وعبارة «سلام 
علیکم» وردت فى الآية ۵4 من سورة 
الانعام فى مطلع الرسالة التی أمر الله 
تصالی النبی [يِْ] بان یبلف ها إلى 
الومنین [وهی أن يبلغ سلام الله تعالی 
إليهم]؛ وفی الآية ۳۲ من سورة النحل 
«سلام» یتلی على عباد الله الصطفین. 
ویتردد استعمال كلمة «سلام» بمعنی 
التبريك فى سورة الصافات حیث يرد 
فى نهاية کل ذکر لنبی من الانبیاء 


(۰) رقم الآية فى الصحف العثمانی ٤١‏ 
(1) رقم الآية فى الصحف العثمانی ..1٩‏ 
(۷) رقم الآية فى الصحف العثمانی 1۷. 
(۸) رقم الآية فى الصحف العثمانی 1۷. 


السلام 


سلام عليه (الآيات {yv‏ ۰۹ ۱ ۱۳۰ 
۰ من هذه السورة؛ انظر 
آیضا سورة مریم الآيتين 6 ٤‏ (. 
وقد تأتى كلمة «سلام» بمعنی التهکم 
فى الآية ۸٩‏ من.سورة الزخرف عندما 
يعرض النبی [] عن الكافرين, 
و«سلام عليكم» فى الآية ۵ من سورة 
القصص (وقد أورد الييضاوى 
ذلك أيضا على صيغة «سلاماء (سورة 
الفرقان, الآية 0)15) التى يجيب بها 
عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون, 
ولکن الفسرین یجعلونها بمعنی «تسلما 
أو براءة». وفى الاية ۳ من سورة 
«السلام» اسما من أسماء الله, ويفسره 
البيضاوى بقوله إنه «ذو السلامة من 
كل نقص وآفة. مصدر وصف به 
للمبالغة». (انظر عن التفسيرات الاخری 
لهذه الآية, لسان العرب» ج٥‏ 5۹ ص 


(۱) رقم الآية فى المصحف العثمانى ۰۷٩‏ 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانى ؟7. 
(۳) رقم الآية فى الصحف العثمانى ۱۳ 
(4) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۱٩‏ 
(۰) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۹۶. 


۰۷۸ 


۷۲س ۷ وما بعده» س ۲۰ وما 
بعده)؛ ومن ثم فان السلام فى عبارتی 
«دارالسلام» و«سيل السلام» يقسر 
بأنه اسم من آسماء الله (البیضاوی فى 
تفسير الآية ۱۸( من سورة المائدة؛ 


: لسان العرب» جدهة 1 ص ۱۰۲ س 


۲ومابعده)» بل إن ثمة من يقول بان 
معناه فى عبارة «السلام علیکم» الله 


. (فخر الدين الرازی: مفاتيح الغيب فى 


تفسير الآية ۵۶ من سورة الأنعام, 
طبعة القاهرة ۱۲۷۸هف چ-۲. ص 5 2,0 
س ۲۱ وما بعده؛ لسان العرب. ج6١2‏ 
ص ۰۱۸۲ س ۸ وما بع ده). ومن 
المستبعد أن يكون المقصود بعبارة «ألقى 
السلام» التى جاءت فى الآية 097*) من 
سورة النساء هو التحية؛ وثمة قراءة 
آخری() هی «السکم» كما فى العبارة 
المماثلة التى جاءت فى الآيتين ٩۲‏ 
۳ من سورة النساءء والآيتين ۰۳۰ 
۹ من سورة النحل. 


(1) هذه هى القراءة الأولى العتمدة فى الصحف 
العثمانی ای قراءة حفص. ٠‏ 

(۷) رقم الایتین فى الصحف العثمانی ۰٩۱ ,٩۰‏ 
(۸) رقم الآيتين هو ۲۸و۸۷. [مهدی علام] 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد ورد الفعل «سلّم» أول ماورد 
فى السور الدنية وبخاصة الآية ٥١‏ من 
سورة الاحزاب حيث آوصی بالصلاة 
والسلام على النبی, وكذلك الآيتين ۰۲۷ 
۱ من سورة النور. 

وقد استقر الرأى بين السلمین فى 
تاریخ متقدم جدا على أن تصية 
«السلام» كانت من شرائع الاسلام. 
على أن ذلك إنما بصدق فى حدود ما 
أوصى به القرآن الكريم فى سورة من 
السور المكية المتأخرة وسورتين من 
السور المدنية من اتباع هذه التحية: فقد 
أمر النبى [] فى الآية ۵6 من سورة 
الانمام: «وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة..»؛ وجاء فى الآية ۲۷ من 
سورة النور: «ياأيها الذین آمنوا لا 
تدخلوا بیوتا غير بیسوتکم حستی 
انوا وتسلمنوا على اهلها 
وجاء مثل ذلك فى الآية ٦١‏ من السورة 
نفسها «... فإذا دخلتم بیوتا فسلموا 
على آنفسکم...» (وثمة وصية من قبیل 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانی 85. 
[مهدی علام]. 


دائرة العارف الاسلامية 


السلام 


ذلك جاءت فى الاية ۱۲ من الاصحاح 
العاشر من سفر متی, وفی الآية ۵ من 
الاصحاح العاشر من سفر لوقا)؛ 
وكذلك فى الآية ۸۸) من سورة 
النساء حيث استعملت عبارة «حيا» 
بصورة آعم» والرأى هنا أيضا أنها فى 
السلام. على أن كولدسيهر قد بين 
(.22.3.0, ج1٤»‏ ص ۲۲ وما بعدها) 
أن صيغة «سلام» كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلام واستشهد 
فى ذلك بأبيات من الشعر. أما العبارات 
العبرية والآرامية المرادفة لذلك وهی: 
«شالوم لکا» ورشلا لاك (لکون)» 
و«شلاما علاك» والتی ترجع إلى ما 
جری به الاستعمال فى التوراة (سفر 
القضاة, الاصحاح ۱٩‏ الاية ۲۰؛ سفر 


۸ سفر دانیال. الاصحاح ١٠ء‏ الاية 
٩‏ سفر الأيام الأول» الإصحاح ۱۲ 
الآية )۱٩‏ فقد كانت آیضا مستعملة 
للتحية بين الیهود والنصاری (حعاه : 
«Gramm 0. jüd.-Palastin. Aramüsch‏ 
الطيعة الثانية, لييسك, 6 ۰ص ص 
3 ۲ 


o4 


السلام 


وجاء فى «تلمود برشلمی» آی 
تلمود آورشلیم (شسعبیط. جبء. 
ص ه ”"ب) أن «شالوم علیکم» كانت هی 
تحية إسرائيل (انظر أيضا يشتيا(١),‏ 
سفر متی, الاصحاح۱۰ الآية ۰۱۲ 
۰ الاصحاح ۱۰ الایةه؛ الاصحاح ۰۲۶ 
الآية ۲۰؛ سفر يوحناء الاصحاح۲۰. 
الآيات :Payne Smith ۲۱ ۰۲۱ ۱٩‏ 
1ر5 .7765, العمود ۱۶۸۹ وما 
بعده). وثمة عدد كبير جدا من النقوش 
النبطية تبين إلى ذلك أن لفظ «شلم» 
يدل على التمنيات الطيبة فى الشمال 
الغربى لبلاد العرب وفى شبه جزيرة 
سيناء (.61.5) Inscriptions Ar- «T>‏ 
0 جداء رقم ۸ وما بعدهاء 
وقد تكرر هذا اللفظ مرتين فى 
رقم ۰۲۶ ۲۳۹ وثلاث مرات فى 
رقم ۲ ۲۰). ويتردد ذكر اللفظ 
العربی «سلم» فى نقوش الصفا 
للدلالة على البركة (انظر عفن ظ: 
Zur Entzifferung der Safa Inschriften‏ 


(۱) هی الترجمة السريانية للعهدين القديم والجديد 
فيما عدا آسفار قليلة منهماء وهذه الترجمة هی العمدة 
فى جميع الكنائس السريانية والنسطورية وكذلك عند 
القائلين بالطبيعة الواحدة. 


oT. 


لييسك ۰۱۹۰۱ ص ۰4۷ ۵۲ وما بعدهاء 
۵ لاه 0۹< ۲۸۱ ‘V°* l1 E‏ 
المؤلف «Sremitic Inscriptions ai‏ 
نيويورك - لندن ۱۹۰ Safaîtic L"sc7.‏ 
رقم ۵ ۲ هل 74< رتل :3 .)١‏ 


وإذا كان ذلك الشطر من بيت 
الشعر: «سّلامك ربنا فى كل فجر» 
الذى استشهد به لسان العرب (ج5١,‏ 
ص ۰۱۸۲ سه من أسفل) صحيحاء 
وكانت نسبته إلى أمية بن أبى الصلت 
صحيحة أيضاء جاز لنا أن نستنتج من 
ذلك أن صيغة «سلام» كانت تستعمل 
فى بعض أوساط القائلين بالتوحيد فى 
شمالى بلاد العرب [قديما]. والمظنون 
أن هذا الاستعمال الذى تأثر بالاقوال 
السيحية واليهودية. قد جعل للفظ 
مدلولا خاصا فى منطقة الثقافة 
الآرامية. أما ما ذهب إليه لدزبارسكى 
«YT 2050: fiir Semitik :Lidzbarski)‏ 
ص ۸٩‏ وما بعدها) من أن «سلام» 
يستعيد الفكرة التى يعبر عنها اللفظ 
اليونانى »)مشن فأمر لا حاجة بنا 
إلى مناقشته فى هذا المقام. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله بأن «(سلام» هو مصدر الفعل 
أسلم وآنه مصوغ من سلام 00111006 
(آی یدخل فى حالة سلام) فلا یمکن 
التوفیق بينه وبين تلك العبارات التی 
تتردد فى القرآن الکریم مثل «اسلم 
وج ههلله» و«أسلم لرب العالین» 
وغيرها من العبارات. 

وقد كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يعلق أهمية دينية كبيرة على 
صيغة السلام. ذلك أنه كان يعدها 
تحیه يوجهها الملائكة لا اصحاب النعیم. 
ویستخدمها فى موضع التحية المباركة 
يزجيها إلى الأنبياء الذين جاءوا قبله. 
وثمة سلام من قبيل ذلك الذى يقال فى 
التشهد (انظر مايلى) أو من قبيل 
السلام الذى تنهى به الصلاة وله نظير 
فى اليهودية وهو «تفلاً» (انظر 
:E.Mittwoch‏ زو Zur‏ 
des islam Gebets u Kultus‏ فى Abh. Pr.‏ 
Ak. ۷۰ 6۳۸‏ ۱۹۱۳م؛ رقم» ص 
۱ ولعل هذا السلام كان من أول 
الأو "سمة جوهزنة ابن سات سای 
(البخارى: كتاب الاستئذان باب ۳؛ 
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السلام 


كتاب الآذان. باب »۱٤۸‏ ۱۵۰) ومع 
ملاحظة أن الله تعالى نفسه هو السلام 
(القرآن الكريم سورة الحشرء الآية ۲۳) وقد 
قرر النبى [كه] فى التشهد ما ينبغى 
أن يقال فيه. وتلاوة السلام تتبع ذلك 
فى الصيغة التى نذكرها بعد (انظر عن 
الاحادیث المختلفة فى التشهد: الشافعی: 
كتاب الام القاهرة ۱۳۲۱ه ج؟ء ص 
۳ وما بعدهاء وانظر نلفاق" 
her die ۷‏ وغير ذلك فی: 
,6 جد 9» ص ۱۰۲). 

رفى شتعيرة الضلاة كما قورها 
الشرع تأتى البركة على الله والسلام 
على النبى [وة] وعلی العيد وعلى . 
الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين 
قبل النطق بالشهادة فى التشهد 
لاك عليك ها الي وة الله 
وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) ومن الشعائر المتبعة فى 
الصلاة ما يقال أيضا فى نهاية 
التسليمة الأولى التى تتضمن فى 
صورتها الكاملة أن يلتفت المصلى وهو 
جالس ناحية اليمين وناحية الشمال 
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السلام 


ویقول فى الحالین «السلام علیکم 
ورحمة الله» (انظر الباجوری: حاشية 
على شرح ابن القاسم الغرّى على متن 
أبى شجاع. القاهرة ۱۳۲۱هب جداء 
ص۰۱۸ ۱۷۰). 


ولعل تفضیل القرآن الکریم لصيغة 
السلام واستعمالها فى الصلاة هو 
الذی كان السبب الاکبر فى آنها سرعان 
ما أصبحت دون سواها هی «تحية 
الاسلام» وقد نص القرآن الکریم كما أسلفنا 
البیان بأن یعقب التصلية السلام على 
النبی[ای عليه الصلاة والسلام]. وجاء 
فى الحدیث أن النبی [5] سعی إلى 
الأخذ بالسلام, ذلك أنه عندما أدخل 
عمير بن وهب على النبى[وكة] حياه 
عمير بتحية الجاهلية «أنعموا صباحا» 
فال الى :وقد اکر‌هتا الله يشحية کین 
من تحيتك يا عميرء بالسلام: تحية آهل 
الجنة» (ابن هشام» طبعة قستنفلد. ص 
۲ فى أسقلهاء وما بعدها؛ الطبری؛ 
طبعة دی غوی» ج+۱. ص ۰۱۳۹۳ ص 
۰ ومابعدها) ویقال آیضا إن آولئك 
الذين کانوا حول النبى[26] کانوا 
تواقین إلى الاخذ بهنه التحیة. ویروی 


وفرش مش 


الواقدی أن عروة بن مسعود الذی رغب 
بعد إسلامه مباشرة فى أن يهدى آپناء 
مدره نو رطاف انیا لاسام فد 
سرع کمن ی "الذيق كارا 
يحيون بتحية الجاهلية . إلى تحية أهل 
الكنة وافی :السلا( اين سه 
الطیقات ,»جه , ص ۰۳۱۹ :Sprenger‏ 
Leben.. des Mohammed‏ 9 جد ص 
«l> Muh. Studien :Goldziher ‘4 AY‏ 
ص ۲۱۶) ویقول ابن إسحق إن المغيرة 
ابن شعبة قد علّم وفد ثقيف الذى قدم 
على النبى[ككة]) كيف یحیونه» (ابن 
هشام. ص ۰٩۱۱‏ س 5 وما يعدة؛ 
ال هن و 
بعده؛ ۹0:6086۲: :کتابه المذكور. ج۳. 
ص ۸5۵ 00102106: کتابه الذکور). 
ویقال إن الیهود قد حرفوا هذه التحية 
بالنسبة لمحمد [36] فقالوا «السام 
عليك» فرد عليهم النبى ليل «وعلیکم» 
(البخاری: كتاب الاستنذان. باب ۲۲؛ 
کتاب الات باپ ۳۸؛ لسان العرب, 
چه۱, ص ۲۰۲۱). ویروی أبن سعد 
(الطبقات. چء, قسم ۰۱ ص۱۱۳ 
س۱۰) أن آبا ذر كان آول من حيا 


دائرة العارف الاسلامية 


النبی [95] بتحية الاسلام» ونجد فى 
ابن عل أيضا J)‏ لطبقات. جء» قسم 
١‏ ص «AY‏ س ۲( «السلام علیکم» فی 
بداية كتاب وجهه معاوية إلى أبى 
استعمالها هى «سلام» أو «سلام عليكم 
(عليك)» أو «السلام عليكم». ويقال إن 
أم أيمن كانت تحيى النبى [يَلِ] بقولها 
«السلام» فحسب (ابن سعل: الطبقات, 
ج/» ص ۱۱۲۳ س ۷ وما بعده» س ٩‏ 
ومابعده). والصيغة الغالبة فى القرآن 
هى «سلام عليكم». قد حاول فخر الدين 
الرازى أن يبين أن «سلام» منكرة هى 
المثلى (کتابه الذکور»». جك ص * 0° 
س ۳۵ وما بعده؛ هر ص ۲ س 
۱ وما بعده). وقد تبعه فى ذلك 
الشافعی, إن يقال إنه كان يفضل صيغة 
«سلام عليك» فى ١‏ لتشهد( كتابه 
المذككورء جل ص و ۱ س ° 
ولكن الشافعية يجيزون فى التشهد 
أيضا استعمال صيغة السلام معرفة 
(الباجورى» كتابه المذكور. ج١2‏ ص 
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السلام 


۸ لسان العرب. ج04 ص ۰۱۸۲ 
س۱۲ وما بعدها) على أن صيغة 
«السلام علیکم» كانت تستعمل كثيرا 
فی التحية. وهذه الصيغة غنر الحددة 
قد نص علیها صراحة فى ال تسليمة 


(فخر الدین الرازی» کتابه الذکور ج-۲. 


ص۰۱ 5, س٥؛‏ الب‌اجوری: کتابه 
المذكور» ج١,‏ ص١7١؛‏ لسان الفزن: 
جه١,‏ ص ۰۱۸۲ س۱۳ ومابعده) وقد 
ووا فى :وذ هذه ییالول 
«وعليكم السلام» (ومن شاء مزيدا من 
التفصيل فى ذلك فليرجع إلى فخر 
الدين الرازى: كتابه الذکور» +۰۲ ص 
۰ س٣۲‏ وما بعده؛ ج؟, ص7١‏ 0, 
س ۲۱ وما بعده). ويقول ابن سعد 
(کتابه اللذکور. ج٤»‏ قسم 2١‏ ص 
۵ س١١‏ ومابعده) إن عبد الله بن 
عمر كان يرد التحية بقوله «سلام 

وجاء فى بعض الاحادیث أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال إن عبارة 
«عليك السلام» هى تحية الوتی» وأصر 
على أن التسليم عليه يكون بعبارة 
العا علیکم» (الطبسری» خد 


ovfY 


السلام 


ص۲۳۹؛ ابن الاثیر: النهاية فى غريب 
الحديث والاش, القاهرة ۱۳۱۱ه- 
۰۲ ص۱۷ من أسفلها). آما عبارة 
«عليك السلام» فهی إشارة إلى ماجرت 
به عادة العرپ فی الراثی (الصدر 


المذكورء ج-۲. ص ۱۷۷؛ لسان العرب. ۳ 


ج-۰۱ ص۱۸۲). 


على أن ثمة أحاديث یسلم فیها 
النبى [25] على الموتى فى المقابر 
بعبارة تبدأ بال«سلام» (الطبری» ج 
ص ۰۲۶۰۲ س ٠١‏ ومايعدها؛ ابن الاثیر 
ولسان العرب فى الوضعین المذكورين 
آنفا). ويقال أيضا إن عبد الله بن عمر 
فى عودته من سفر قد سلم على قبرى 
النبى [يَكِْة] وأبى بكر وعلی قبر أبيه 
بقوله «السلام عليك» (ابن سعد الكتاب 
المذكور. ج؛: قسم ۰۱ ص ۰۱۱۵ سه 
وما بعده). 

وقد زادت صيغة السلام منذ عهد 
جد مقدم بإضافة عبارة «ورحمة اه 
او «ورحمة الله وبرکاته». وقد استعملت 
الزيادة الاولی فى «التسليمة» والزيادة 
الثانية فى «التشهد» (انظر فیما اسلفنا 


(۱) رقم الآية ۸۲. 


۰۷۳ 


بیانه). وبتطبیق ما أمر به القرآن 
(سورة النساءء آية ۸۸( «وإذا حییتم 
بتحیه فحیوا يأحسن منها آو ردوها...») 
فان من السنة عند رد التحية أن تزید 


علیها ورحمة الله وبرکاته» وإذا حدث 


" ورددت تحية السلام فحسب فاكتف 


بزيادة ورحمة الله (البخارى: كتاب 
الاستكذان: الأبواب ۰۱۱ ۰۱۸ .)١5‏ وإذا 
حيى أحد بالتحية الثلثة فيجب عليه أن 
يرد بمثلها (فخر الدين الرازی» تفسير 
الآية ۸۸) من سوة النساء الوضع 
المذكور ج-۲, ص” ٠‏ 5, س ۱۶ ومابعده). 
ويروى لين (عهمآ: Manners and Gus-‏ 
5 الطبعة الثالثة. جا ص ۰۲۲۹ 
التعليق) أن التحية المثلثة كانت شائعة 
جدا فى رد السلام فى مصر (انظر 
أيضا: L’Arabo parlato in Egitto :Nallino‏ 
الطبعة الثانيةء ميلان» طبعة ١؟١).‏ أما 
فى مكة فان هذه التحية نادرة بالمقارنة 
بمصرء ذلك أن القوم هناك درجوا على 
رد التتحية بقولهم «وعليكم السلام 
والرحمة أو ورحمة الله أو والاکرام 
(انظر Mekkanische :Snouck Hurgronje‏ 
“lal! «Sprichwörter u. Redensarten‏ 


(۲) رقم الآية 41. [مهدی علام] 


۲ص ۱۱۸). ویظن لندبرك 
Etudes sur les dialectes de :Landberg)‏ 
Méridionale‏ ۸۲۵۵۶ جلا ص ۷۸۸ 
التعلیق) أن صيغة التحية الطويلة 
تذكرنا بالرحمة التى يطلبها الراهب 
(سفر العدد. الإصحاح السادس, الآيات 
51-54)/, واستعمال «عليكم» فى 
اون الارن سين دان يدير 
الجمع الذى يلحق بآخر هذه الكلمة 
يشمل الملكين آو الروحين الموكلين بهذا 
الشخص (فخر الدين الرازی» كتايه 
المذكوىر.ء ج", ص١ ١‏ 5,. س ۱۹ 
ومابعده؛ ج-۳. ص۰۱۲.س ۱۷ 
ومابعده). 
ويكثر استعمال صيغة «السلام 
(عليك. عليكم)» فى ختام الرسائل 
(مثال ذلك: ابن سعدء الكتاب المذكور, 
جداء قسم ۰۲ ص ۰۲۷ س7١,‏ ۰۲۷ ص 
۸ س۴» ۰۵ ۰۲۲ ص ۰۲۹ س ۰۱۲ ۲۱) 
ویستنکر الحریری (درة الغواص, طبعة 
توركل ,دو اناس وفنا سمدم 
استعمال صيغة «سلام» منكّرة فى هذا 
انقام. وهی الصيغة التى يجب آلا 
تستعمل الا فی بداية الرسائل طبقا 
للاستعمال الاصح, وعبارة «والسلام» 
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السلام 


ترد أحيانا بمعنی «وهذا هو الختام» 
(أنظرء »و13 عاءداهم5, کتابه الذکور. 
ص ۱۹۲). 

وقد جری الامر عملا بما جاء فى 
القرآن الکریم (سورة طه. الآية )'()٤۸‏ 
باستعمال صيفة السلام «علی من اتبع 
الهدی» فى تحية غير السلمین (فخر 
الدين الرازی: کتابه لمذکور. ج-۲. ص 
۱ س ۲۰ ومایعده؛ جء» ص۷۰۲ 
س۱۹ومسابعده). ونحن نجد هذه 
الصيغة مثلا فى الکتب التی كان یکتبها 
النبى [ يك ] (البخاری: كتاب الاستتذان. 
باب ۲۶؛ ابن سعدء کتابه الذکور. جاء 
قسم". ص۰۲۸ س ۱۰ ومابعده. انظر 
السطر السادس فى هذا الوضع فى 
آول الکتاب حیث ورد «سلام على من 
آمن»). 

وقد جاء فى آوراق البردی التی 
ترجع إلى سنة ۵٩۱‏ (۷۱۰م) شاهد 
قديم على هذا الاستعمال Papyri)‏ 
.Schott-Reinhardt‏ ج۱, الذى نشر 2 
بيكر ›C.H.Becker‏ هيدلبرغ ۰۱٩۹۰۱‏ 


(۱) رقم الآية ٤١‏ (وقد سبق أن سماها الكاتب 54, 
س۱ .)٤‏ [مهدى علام] 


ةك 


السلام 


هتم اجن 
ومابعدها؛ ج۳. ص ۸۷ ومابعدها؛ 
کے شی ا 
ج۱۸. ص٩)‏ علی آن شمة کتابا کتبه 
النبى[يَل] إلى يهود (مقنی) ختمه 
بصضيفة «والبنلاء» (انن سعد كتا 
کف ک۸ سن 
وكذلك كتاب أرسله إلى أنصار أيلة 
کشا الذكون ص ٣۹‏ س ۱۳ 
ومابعده). ونلمس فى الحديث أيضا 
اتجاها إلى عدم إنكار السلام على 
الكفار وأهل الكتاب على الأقل عند رد 
التحيّة (الطبرى: التفسين جه 
شن وما ابعدها: فر الدين الزارئ: 
الموضع نفسه). 

والسلام يدل أيضا على ابتهالات 
للصلوات تتلى من بعض المآذن كل يوم 
جب قل اصستلاه اجه ت 
ساعة تقریبا وقبل الآذان. وهذا الجزء 
من اة ریت علا رنه تاغل اعد 
كل اف آذاء الفدراففن: تفن من 
الناس ذوی الأصوات الرخيمة وهم 
وقوف على دكة die :Goldziher)‏ ءال 
»Eulogen 6‏ فى .2.۳2.1.0 ج١٠6‏ 
ص۱۰۳ ومابعدها؛ ٤و1‏ کتابه الذکور, 


جاء ص ۱۱۷). ویتردد آیضا على 
الدعوات للنبى[5] التى تنشد آثناء 
شهر رمضان من المآذن بعد منتصف 
اللیل بنصف ساعة تقريبا (6مهآ كتابه 
المذكورء ج۲» ص53214). 

أما صيغة التبريك «عليه السلام» 
التى هى فى رأى مذهب أهل السنة 
القويم مثل التصلية يجب ألا تقترن إلا 
بأسماء الأنبياء ولى أنها استعملت 
استعمالا أوسع من ذلك فى المؤلفات 
المتقدمة (انظر أيضا البخارى: كتاب 
الاستكذانء باب ۶۳: «فاطمة عليك 
السلام») فقد استعملها الشيعة أيضا 
من غير قيد فى ذكر على وآله 
:Goldziher)‏ بحشه الذکور آنفا فى 
0 ج*0۰» ص ١١‏ وما بعدها؛ 
فخر الدين الرازی: كتابه الذکور. ج"ء 
ص ۱۱۵ وما بعدها). 

ويستخدم أهل السنة فى الهند 
البريطانية السلامات السبعة التى 
تستند إلى الآية ۰۸ من سورة يس» 
والآيات ۷۷() ۱۰۹» ۱۲۰» ۱۳۰ من 


(۱) رقم الآية ۰۷۹ [مهدی علام] 
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سورة الصافات. والآية ۷۲ من 
سورة الزمر والآية ه من سورة 
القدر. استخداما سحریا. ذلك أنهم 
فى صبيحة عيد «آخر چهار 
شمبه» يكتبون السلامات السبعة 
أو يستكتبونها بماء الزعفران أو 
بالمداد أو بماء الورد على ورقة من 
أوراق شجرة المانجو أو شجرة التين 
القدسء أو الوز. ثم يزيلون الكتابة 
بالماء ويشربونه آملين أن ینمموا 
بالسلام والسع‌ادة Dja’far Sharif-)‏ 


islam in India or the Qanun-i- :Herklots 


2 الطبعة الجديدة التى قام بها W.‏ . 


6 لنشدن ۰۱٩۲۱‏ ص ۱۸۰ 


ومعتی السلام الذی یضرب على 
السكة (ویختصر أحيانا إلى حرف 
«س»): «الكامل الوزن أو الكامل» (انظر 
Das grossherz,Orient. Munz- :3J.G.Stckel‏ 
cabinet zu Jena Handb. d. Morgenl.‏ 
6 لیب سك ۵ جا؛ 
ص۶۲ ومایعهدها؛ A :0. Cordington‏ 
.Manual of Musulman Numismatics‏ لندن 


.)٠١ ص‎ ۶ 


المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. 
Nga NS‏ يتنا 
بعدها. 

(۲) عمهآ: کتابه الذکور جاء 
ص۲۹۸ ومابعدها. 

les dialectes de ۳۸۲۰ 8 (") 
۰۱٩۱۳ - 1۹۰° ءانه لیدن‎ Méridionale 
,۷۸۹ - 785 ۰۷۸۱۷۷۰ ص‎ ٣ج‎ 


خورشید [آرندنك ۸۲600001 Van‏ ] 


تعلیق 

قدم الکاتب معنی المادة قاصرا لم 
يف فيه بحق المنهج اللغوى القدیم, ولا 
بحق المنهج اللغوى الحديث. 

فأما عدم وفائه بحق المنهج اللغوى 
القديم فيتبين فى اقتصاره من معنى 
المادة على: الأمان» والعافية» والتحية, 
وما يشبه هذا من الیمن, والبركة.. كما 
يذكر «السلام» اسما لله فيقف فيه عند ' 
أنه: السلامة من كل نقص وآفة. 

وفى حدود هد المعنى القريب يفسر 
«دار السلام» و«سيل السلام». 


دائرة المعارف الإسلامية سب اق 


السلام 


ها لاف تضنای على هنا اوودمن 
معان» مع ورود غیرها فى الادة ليس 
انصافا للتف کیر الاسلامی,ولا وفاء 
بالنهج اللغوی عند أهله. فإنهم لا 
یسوون بين معانی الصيغ الختلفة من 
الماذة الواحدة بل مخضون کل خس هه 
بمعنی» فى تفریق دقیق, فلا یستوی 
عندهم معنى السلامة, والسلم. 
والسلام..بالخ» بل يقدرون مالاختلاف 
البانی من أثر فى اختلاف المعانى ‏ كما 
يقولون. 

وهكذا ترى أن الهزال الذى أخرج به 
كاتب الدائرة معنى مادة «السلام» قد 
حرمها من الخصوبة العنوية» التى 
عرفتها لها العاجم اللغويةء والعاجم 
القرآنية القديمة نفسها.. من مثل أن 
السلام ضد الحرب.. وأنه الصلح... 
والبراءة... وان السلام «اسم الله» هو: 
السلام الطلق, الحسق, الذى لا مثنوية 
فى صفته. 

وأن اسم السلام لله يتحقق فى العبد 
نفسه, إذ يسلم قلبه من الغشء والحقد. 


و وإزانة تشن تایه . 


۰۷۳۸ 


الحسنى من شرح اسم السلام - ومثل 
أن السلامة الحقيقية ليست إلا فى 
الجنة ‏ دار السلام ‏ إذ فيها بقاء بلا 
فناء؛ وغنى بلا فقر؛ وعز بلا ذل» 
وصحة بلاسقم - الراغب الأصفهاتى: 
الفردات فى غريب القرآن «مادة سلم» - 

ومن کل هذا وما إليه ندرك أن الادة 
فى قول الأقدمين أنفسهم توحى 
بالكثير من آمال البشرية؛ التى تهفو 
إليها حينما تذكر كلمة السلام الیوم.. 
وأنها لا تحد بتلك المعانى القريبة التى 
ذكرت هنا من العافية. والبركة, 
والتحية.. بل إن التفكير الإسلامى 
یستشعر من کون السلام اسما له 
ومن تسمية الجنة دارالسلام» ومن 
هداية القرآن سبل السلام وما إلى ذلك. 
يستشعر آفاقا فسيحة ومشاعر سامية, 
ومرامی بعيدة. قد حرمت منها المادة 
فى عرض الدائرة لعناها. 

وأما عدم وقاء الكاتب بالمنهج 
اللغوى الحديث فلأنه يبحث عن العنی 
الادی الأولء والدلول الحسى الأسبق 
للمادة. لينتقل منه إلى تدرج معانيهاء 
وتطور مدلولاتهاء مستصحبا ما أحسته 


دائرة العارف الاسلامية 


اللغفةلادة «السسلام» منذ بدأت فى 
القدیم استعمالها إياها فى الادیات, 
فیدرك بذك ما تشیره اللفظة من 
آحاسیس ومشاعر» فى وجدان أصحاب 
تلك اللفة» یجدون ها قوية نافذة حین 
ينت قلون من العنی الحسى إلى 
الاستعمالات المعنوية ثم التجريدات 
الذهنية. 

والنظرة الباحثة عن المعنى الحسى 
الأول لمادة «السلام» تهدى إلى أن: 
السلام اسم شجرء ليس بذى شوك 
يكون أبدا أخضرء تستظل به الظباء 
ولها فى ظله جمال يحدث عنه الشعراء 
لسان العرب مادة س ل م -. 

وإذا ما كان هذا الشجر كما ترى 
دائم الخضرة ظليلا فهو أصلح للدلالة 
على الرمز للسلام الحديث من غصن 
الزیتون, الذى يرمزون به الآن للسلام. 

وفی هذا العنی الادی الأول للسلام 
من الایحاء الفنی» والاثارة النفسية 
الطيية ما حرمت منه المادة. بصورتها 
التی قدمها بها الکاتب. 

وبهذا الهزال العنوی يسلب الکاتب - 
بقصد أو بغير قصد ‏ ما لادة السلام 
من دلالة قوية بعيدة على نظرة الاسلام 


دائرة العارف الاسلامية 


. السلام 


إلى آلنتتلام الإتساكىة وزعوكة آلیه - 
مما لا یتسم القام هذا لبیان شیء منه - 
وهو ما تولیت بیانه فى أحاديث عن 
القرآن أذيعت منذ تسعة عشر عاما. 
يحكم الكاتب بأن لفظ السلام یغلب 
استعماله فى القرآن صيغة تحيةء أى أن 
كل مدلولها هو التحية القولية» وهو 
حكم لا يصدق إلا على أمساس من 
الغنی الاخنزد الذی قضر علیه الکاتب 
كلنة السلا اما الذين قرا :متي 
المادة تمثيلا صحيحا فيدركون من 
اها هاش اکن من معجوى الكش 
وهذا الراغب الأصفهانى فى مادة «س 
ل م» من مفرداته تنظر فى مثل.. «قيلا 
ملاتا كلاف وش ام لول 
سلام» و«سلام على نوح»... و«سلام 
على موسى وهرون» و«سلام على 
إبرافيم»... إلخ فلا یری فی مثل هذا آنه 
سلام بالقول والفعل جميعا. وفيه تنبيه 
من الله تعالى أنه جعلهم بحيث يثنى 


- " علیهم ويدعى لهم... فهو بهذا المعنى 


أكثر من صيغة تحية كما يفهم الكاتب. 
لأنه سلام بالقول والفعل جميعاء 
وتقدير لدرجتهم. وثناء علیهم. ودعاء 
لوا 


o۹ 


لسلام 


السلام یظهر فیما يلى حين يشير إلى 
وروده فيما لیس ایتداء لقاء أو خطاب» 


ثم يقرر الكاتب استقرار الرأى بين 
المسلمين فى تاريخ متقدم جدا عن أن 
تحية السلام كانت من شرائع الإسلام. 

ثم يتعب بما يطيل به من أن هذه 
التحية فى اليهودية. وأن جولدسيهر قد 
بين أن صيغة سلام كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الاسلام» وأن النقوش 
تدل على هذا... إلخ. 

وقبل التعقيب على هذا كله نضع 
بين يدى الكاتب عبارة خاصة بهذه 
الشكون كلهاء ولابد أنه قد قرأها حين 
رجع إلى «لسان العرب» الذى تكررت 
إشارته إليه. وتلك العبارة هی بنصها: 

وجو کات ال :قر لاف 
يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: 
«أنعم صباحاء وأبيت اللعن؛ ويقولون 
سلام عليكم فكأنه علامة «المسالمة» وأنه 
لا حرب هناك. ثم جاء الله بالإسلام 
فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه». 


۰۷:۰ 


فالنص - كما نری - صریح فى أن 
العرب قبل الاسلام کانوا ییون 
بالسلام ویحیون بغيره. ولا جاء 
الاسلام قصرهم على السلام.. واذن 
فالتحية بالسلام لم تكن من عمل 
الإسلام إلا بقدر القصر عليها والاكتفاء 
بها.. بل أكثر من ذلك مانجده فى 
مراجع رجع الكاتب فى هذه المادة إليها 
ونص عليهاء وهی ترفع التحية بالسلام 
إلى ماقبل الجاهلية العربية وأقدم منهاء 


وذلك مافى صحيح البخارى أول كتاب 
الاستئذان ‏ وقد رجع الكاتب إلى هذا 
الكتاب نفسه أن السلام تحية آدم 
وتحية ذریته. وحسبنا من هذا نص 
اللسان على ماکان من تحية العرب» فما 
من حاجة مع هذا النص إلى أن يبحث 
«جولدسيهر» عن شواهد من الشعر أو 
النشر تثبت أن العرب كانت تحيى فى 


الجاهلية بالسلام. 


ولامجال لما قال الكاتب من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم جدا 
على أن تحية السلام كانت من شرائع 


ذلك فى تاريخ متقدم جداء ولامتأخر.!! 


وکان الکاتب فى غنی عما جهد به 
من بحث عن وجود التحية بالسلام فى 
اليهودية أو غیرها وشهادة النقوش... 
إلخ. لأن السلام فى قول الصادر 
الاسلامية تحية الب شرية منذ آدم» 
وتحية فعلية للعرب فى الجاهلية.. 

وأنه لواجب علينا أن نشير إلى مافى 
منهج الكاتب مما لانتورع عن أن نسميه 
خطاء إذ يذكر مايدعيه من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم 
جدا من أن تحية السلام كانت من 
شرائع الإسلام دون أن يذكر مرجعا 
واحدا لذلك آو يستدل بدليل ماء مع أنه 
يكثر من الشواهد والأدلة لنقد هذا 
ورده!! والمنهج الصحيح يقضى عليه ألا 
يدعى بلا دلیل» ولا شاهد. مثل هذه 
الدعوى العريضة... وهؤلاء القوم فى 
تقدمهم وتجددهم أحق الناس برعاية 
الأصول المنهجية فى التفكير حين 
يبحثون عن الحقيقة» ويصححون 
التاريخ.. ولكن.. ولا نزيد عن لكن.. 
تورعا وترفعاء لنكون أعف لساناء 
واصدق نية؛ فى طلب الحق والدفاع 
عنه» فلا نشير إلى مافى إهمال مثل 
نص اللسانء والبخارى من دلالة نفسية 
وعقلية!! 


دائرة العارف الإسلامية 


السلام 


وينكر الكاتب أن يكون الإسلام 
مصدر آسلم» ويقرر عدم إمكان التوفيق 
بين هذا وبين ماتردد فى القرآن من 
مثل أسلم وجهه لله. وأسلم لرب 
العالین» وغيرها من العبارات. 

ونلحظ أن القول بأن الإسلام 
مصدر آسلم. أى دخل فى السلم. هو 
أحد الأوجه فى رد معنى الإسلام 
الدینی إلى أصله اللغوى قديماء بل إن 
هذا الدين قد يسمى السلم والسَلم - 
بكسر السين وفتحها ‏ كما ورد فى 
لسان العرب - ولو ذكرت ما أشرت إليه 
قبل إجمالامن نظرة الإسلام إلى 
السلام» واعتباره إياه نعيم الآخرة, 
وسعادة الدنياء وتدبره للسلام العالمى 
لقدرت قرب أخذ معنى الإسلام من 
السلام؛ ولا وجدت وجها قويا لإنكار 
كاتب هذه المادة أن يكون الإسلام 
مصدر «أسلم» أى دخل فى حالة 
سلام.. 

ثم لم تسلم معه بعدم إمكان التوفیق 
بين الإسلام من السلام» واسلام الوجه 
لله. والاسلام لرب العالین؛ لأن السلم 
والاسلام والسلامة من معنی واحد. 
وقد قيل إن السلام جمع سلامة - 
لسان العرب - فاذا مارددنا الادة إلى 


كلاه 


السلام - سلامة بن جندل 


الخلوص والصفاء والنقاء - وکلها 
متقاربة - لكان الاسلام عند الاطلاق 
راجعا إلى اصل العنی عند التقیید. 
باسلام الوجه لله والاسلام لرب 
العالمين» دون بعد ولا صعوية.. 
والمتمرس ببيان تدرج المعانى اللغوية 
لایجد صعوبة فى مثل هذا الرد 
. للمعانی» بل هو - كما نعرف - يبدؤها 
من العنی الحسی الادی الأول متنقلا 
منه إلى ساثر معانيهاء حتی يصل إلى 
المعنى التجريدى الذهنى الصرفء وقد 
أشرنا إلى ذلك فى التعليق الأول» وأن 
الكاتب لم يف فى بيان معنى المادة بحق 
المنهج اللغوى قديما ولا حديثا. 

وإذا كان الأقدمون عندنا يردون 
مااشترك فى أكثر حروفه» بل 
ماتقاربت مخارج حروفه إلى معان 
متقاربة» بعدما ردوا مااتحدت حروفه 
واختلف ترتیبها إلى معنی واحد. فهل 
يقال بعد ذلك بعدم إمكان التوفیق بين 
معانى الصيغ المختلفة أو الاستعمالات 
المختلفة. من مادة واحدة الحروف 
واحدة الترتيب!! 

أما أنه لو انتبه الكاتب إلى بعض 
هذه الاعتبارات اللغوية لما أطلق القول 
هكذا بعدم إمكان التوفيق بين عبارات 


رطف 


واستعمالات لادة واحدة... ولعل هذا 
مما يؤيد ماأسلفنا من أن بيانه لعنی 
المادة قد حرمها الخصوبة المعنوية 
وردها عجفاء هزيلة؛ وأبعد الاستعمال 
القرآنى لها عن كريم أهدافه» ورقيق 
مشاعره نحو السلام الإنسانى. 


أمين الخولی ‏ 
سلامة بن جندل ‏ 


من بطن سعد الفزر من بنى تمیم» وهو 
معدود من شعراء الجاهلية المجيدين» 
ولم يبق لنا من شعره إلا قصائد قلیلة. 
ولاشك أن صيته ذاع فى النصف الثانی 
من القرن السادس الیلادی؛ ذلك أن 
آبرز مادوّن من سیرته یتناول آخاه 
آحمر (ویخطئون فى رسم هذا الاسم 
ابن کلشوم» شيخ بنى تغلب. آحمر فى 
الغارة التى شنها فى الجنوبء ولكن 
أخاه سلامة تشفع له فأطلق عمرو 
سراحه من غير أن يتقاضى لقاء ذلك 
رقم ۲؛ الاغانی. جة. ص87١2‏ س 
۸ ولانستطيع أن نجزم أن هذا خطأ 
وقعت فيه الرواية العربیة؛ على أنه ورد 


دائرة العارف الاسلامية 


فى دیوان سلامة فى التعلیقات على 
القصيدة رقم ۸ (طبعة شیخو) أن هذا 
الحادث وقم لأحمر مع رجل يقال له 
صعصعة بن محمود بن عمرو بن 
مرثئد؛ ولعل صعصعة هذا كان من 
عشيرة عمرو القيسيةء وكانوا ينزلون 
حلفاء على بنى شیبان, أو لعله كان من 
أسرة مرئد اليمنية المشهورة؛ ويشير 
اما ف اطول فاه :إلى موت 
النعمان ملك الحيرة الذى وطتته الفيلة 
بإشارة من پرويز ملك الفرس (الدیوان» 
رقم ". جه. ص۲۹). شم إنه ورد فى 
نقائض جرير والفرزدق قصيدتان 
لسلامة لم يذكرا فى الدیوان. وقد أشاد 
فيهما بنصر أحرزته منقر فى الجدود. 
إذ أنزلت الهزيمة ببكر بن وائل» وكانت 
منقر عشيرة من بطن سعد الفزر أيضا. 
وهاتان الحادثتان تدلان على أن سلامة 
كان يني فی اراو القرن اسان 
تقریباء ولايمكننا تعيين تاريخ وفاته, 
على أنه لم يدرك الإسلام» ولم يذكر 
أحد من أحفاده فى سير المسلمين 
الأولين. 

وقد أخطأ شيخو إذ قال إن سلامة 
هو الزعيم المشهور سلمى بن جندل بن 


- دائرة المعارف الإسلامية 


نهشلء ذلك أن سلمی كان من عشيرة 
نهشل بن دارم ويمت بصلة القربى 
لمجاشع جد الفرزدق الشاعر. واشتهر 
سلامة ببراعته فى وصف الجيادء وقد 
وصلت إلينا قصائده الجموعة فى 
مخطوطين قدیمین» طبعهما شيخو سنة 
۰ ولایحتوی الديوان إلا على تسع 
قصائد أو قطع منهاء ومجموعها ۱۳۰ 
بيت من الشعر, أضاف إليها شیخو ۳٩‏ 
بيت جمعها من مصادر شتىء وأستطيع 
آنا أن أضيف إليها بيتا واحدا ورد فى 
كتاب العين (طبعة بغداد. ص ۱۰۸)؛ 
وليس ثمة سبب يدعونا إلى الشك فى 
صحة معظم هذه الأشعارء. ويتحدث 
الشاعر فيها عن شبابه الذى ولى 
ويأسف على أنه لم يكن هاديا له فى 
کبره, ومثل هذه الأقوال تشيم عادة فى 
لغة القصائد التى من هذا القبيلء وأنا 
لاأفسر ذكره الله (رقم ۰۱ جه. ص 
)١١‏ على أنه حشو أقحم على قصائده 
بعد مماته» ذلك أننى أعتقد أن ثمة ضربا 
من التوحيد كان شائعا فى بلاد العرب 
قبل مسجیء النبى إ[يَكِ] ؛ ولو أن 
الصيغة «الإله» قد تكون هى الصيغة 
الصحيحة فى الأيام الأولى؛ ويتحدث 


"۰۷:۳ 


ام سوق رای > اذاف 
ولم يرد ذكر هذه السیوف فى القصائد 
التى نظمت فى عهود متأخرة على عهده 
إلا فيما ندرء أو إنها لم تذكر قطء ذلك 
أنه أصبح من المتعذر الحصول على 
السيوف من هذين البلدین» أما ذكره 
الكتابة أو حتى الحابر والرق (رقم ۳. 
جه. ص۲) فليس بالأمر الغريب قطء 
لأن هذه الأشياء كانت أشيع مما يظن 
الناس بصفة عامة. وأما فيما عدا هذا 
فقد انطبع شعره بالطابع العروف 
پاسم الشعر البدوی» وهی تسمية 
يؤسف لهاء إن آنها توحی بفكرة مخطثة 
«شاعر». وذلك أن نص الدیوان مزیج 
من الذهب البصری (الاصمعی) 
والکوفی (مذهب آبی عمرو الشیبانی)» 
ونستطیع التعویل على الشعر الکوفی 
بوجه عام أكثر مما نستطیع التعویل 
على الشعر البصرىء على أنه لم یفصل 
مع الاسف فى هذه الحالة بين ماهو 
بصرى وماهو كوفى فى النسخ المنقحة 
فصلا يمكننا من تمييز أى فرق بين 
المذهبين. ومن الخطأ أن نفترض أنهم 
جمعوا هذه القصائد» ذلك أن عملهم كان 
شرح النص الذى انتقل إليهم من الادباء 


1 


الاقدمین» وقد خلفت طبعة شیخی 
(بیروت ۰ ) طبعة یوار Huart‏ .61 
۰) وقد ضمت طبعة شیخو بين 
دفتيها كل ماهو معروف عن سلامة. 

المصادر: 

)۱( المفضليات: طبعة 1.301 رقم 
۲ النص والترجمة. طبعة القاهرة» 
جاء ص ۰۵۶ طبعة توربيك 1۳07 
6 رقم ۳۰ 

)۳( الااصمعیات. طبعة «Ahllwardt‏ 
رقم or‏ 

(۳) محمد بن سلام» طبعة هل ۴٤1‏ 
(لیدن ) ص ۳۱ 

6۷20 النقائض, طبعة بیقان‎ (٤( 
۱٤۸-۱٤۷ ص‎ 

)٥(‏ ابن قتيبة. كتاب الشعرء طبعة 
ده غوی de Goeje‏ ۱۶۷ 

)۱( شعراء النصرانية Chrêéti-‏ ۴0۵/۶ 
وه ی خ وی ENV EAT‏ 
وردت آشعار سلامة فى معظم الکتب 
التی تبحث فى الشعر العربی القدیم. 
مثال ذلك لسان العرب فى ۶۰ موضعا 


[F. Krenkow صبحی [کرنکوف‎ 


السلاو ی 


(السلاوی): شهاب الدین آبو العباس 
احمد بن شاد بن حمان الناصری: 
هر عسي راقبا 
والعشرين من ذى الحجة سنة 
٠ه‏ (۲۰ أبريل سنة ۱۸۲۵)» 
ومات بالمدينة نفسها فى السادس عشر 
من جمادی الأول سنة 6١١51١ه‏ (۱۳ 
أكتوبر سنة ۱۸۹۷م)» ويرد نسب هذا 
الكاتب بصفة مباشرة إلى دوحة أحمد 
ابن ناصر صاحب الطريقة الناصرية 
المراكشية, الذى دفن فى زاويته فى 
تامكروت فى بوادى درعة (درا)؛ وقد 
تلقى السلاوى العلم فى مسقط رأسه, 
وکان لبلدته فى تك الایام بعض 
الشهرة. فقد كانت مرکزا للعلم» وکانت 
تنافس على نطاق ضیق مدینه فاس 
قصبة البلاد فى العلم والادب» وکان 
آکبر شیخین من شیوخ السلاوی هما 
محمد بن عبد العزیز محبوبة والقاضی 
آبا بكر بن محمد عواد. وقد تعمق فى 
دراسة أدب الدنيا عند العرب دون أن 
يهمل دراساته الشرعيةوالكلامية, 
والتحق أحمد الناصرى السلاوی» وهو 


السلاوى 


فى نحو الأربعين من عمره» بالقسم 
الشرعى من حكومة الشريفى بوصفه 
کاتب) شرعيا أو ناظرا على أملاك 
الدولة. وقد ولی فى تلك الحكومة من 
حين إلى حين مناصب يتفاوت شأنها؛ 
وجعل مفنامه اول الامو قی الدان 
البيضاء من سنة ۱۲۹۳۲ إلى سنة 
۳ (۱۸۷۰ لك 4۷7( ثم أقام 
مرتین فى مراکش, حيث عمل فى 
الادارة المالية لبيت السلطان, وأقام 
بعدثذ فترة ما فى الدينة الجديدة 
(مازكان) حيث ألحق بخدمة دار 
المكوس» ثم قضى بعض الوقت فى 
طنجه وفاسء وعاد إلى مسقط رأسه 
فى أواخر أيامه حيث كرس نفسه 
للتعلیم. فلما مات دفن فى مقبرة سلا 
خارج باب المعلقة. وکان الناصری 
السلاوی موظفا من صغار موظفی 
المكومة:وكان انا ادنا مورا 
وقد خلف. علاوة علی مصنفه فى 
التاریخ الذی أكسبه بعض الشهرة حتى 
فى خارج مراکش. مصنفات آخری 
كانت تکفی وحدها لجذب الانظار الیه 
وتکسبه منزلة محترمة بين أدباء 
المغرب المحدثين؛ وهذه المصنفاتء 


«۷:۵ 


بالاضافة إلى ال کتیبات الستة الفصلة 
فى كتابى: Historiens des Chorfa‏ 
(ص۳۵۲, تعلیق۱) هی: (۱) شرح على 
الشمقمقية. وهی قصيدة لابن الوتان. 
وقد أطلق السلاوی على هذا الشرح 
اسم «زهر الأفنان من حديقة ابن 
الوثان» (طبع على الحجر فى فاس سنة 
4ه فى مجلدین). 

(۲) بحث فى الملل والنحل فى 
الاسلام» عنوانه تعظيم المنّة بنصرة 
السئّة (مخطوط برباط رقم 11 انظر 
الفهرس الذی نشرته ج+>۱, ص ۲۳)؛ 

(۳) رسالة فى الاسرة الناصرية 
التی كان السلاوی من أعضائها اسمها: 
طلعة الشتری فى النسب الجعفری 
(مطبوعة على الحجر فى فاس فى 
مجلدين) وقد وضع بودان 80015 .۷6 
موجز) فرنسیا لهذه الرسالة (انظر .71 
de Tamegrout : Bodin‏ 62 صا فى Ar-‏ 
.chives 65‏ ۱۹۱۸) ويد هذا 
الضف الذئى اة ةة 
8ه (۱۸۸۱م)» تاریخا صحیحا 
لزاوية تامكروت» وفيه معلومات على 
جانب كبير من الطرافة. عوضت کل 


«۷:۹ 


ماورد فى الکتاب من استطرادات حاول 
آسرته مستعینا بحجج يرقى الیها 
بعض الشك. 

لا نظير له فى تدوین التاريخ الضربی؛ 
ولم يكتب المؤلف آخبارا محددة بل 
وضع تاريخا عاما لبلاده» ورحب 
المستشرقون الأوربيون به عند نشره؛ 
بل لم يطل به الزمن حتى جذب إليه 
أنظار مؤرخى إفريقية الشمالية, 
وأصبح من الوثائق التى يرجع إليها 
کشا وخاضة أن الستوحمة الفوفية 
لهذا المؤلف التى نشرت فى A۲۸1۷٥‏ 
65 سرعان ما جعلت الربع 
التاريخى يشبه جميع آثار عرب المغرب 
وأعظم فضائله أنه يجمع فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


متصلة آشتاتا من مادة التاریخ 
السیاسی مبعثرة فى کتب التاریخ 
ال[خباری أو کتب الطبقات التی صنفت 
فى الفرب. على أنه لا مناص لنا من 
التسلیم بأن السلاوی كان اول من 
حاول من مواطنیه أن یوفی ویستقصی 
موضوعالم یتناول أسلافه إلا بعض 
أجزائه. على أن هذا لم يكن هدفه الاول: 
فقد بينت فى موضع آخر (المصدر 
المذكورء ص ۲۰۷ - 770) أن نقطة البدء 
فى جمع كتاب الاستقصا كانت مصنفاً 
علولا تعفن ال عن یواست 
المراكشية اعتمد بوجه خاص على 
المؤلفات التاريخية لابن أبى زرع وابن 
خلدونء وأطلق عليه اسم كشف العرين 
فى ليوث بنى مرينء وقد مكنته إقامته 
فى شتى عواصم مراكش من الوصول 
إلى الممستاون الق انتتفن مها أشيار 
الاسر الاخنری, ومن ثم فكر فى 
تصنيف تاريخ كامل لمراكش. وقد فرغ 
من وضع مصنفه فى الخامس عشر من 
جمادی الا خرة عام ۱۲۹۸ه- (۱۵ مایو 
عام ۱۸۸۱م) قبل أن ینتهی عهد مولای 
الحسن السلطان العلوی» وقد آهدی إليه 
مصنفه هذاء ولکن السلطان كان 


السلاوی 


شحيحا فى عطائه ومات السلطان. 
فقرر الوّلف طبع سجله التاریخی فى . 
القاهرة بعد أن بلغ به السنة التی اعتلی 
فنيها اعرش السلتطات يروي عب 
العزيزء وهكذا ظهر «الاستقصاء فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات عام 
۲ مه (45ام). 


ونحیل القاریء على الصنف الذی 
تقدم بنا ذکره إذا شاء الرجوع إلى 
الصادر العربية لتاریخ الناصری 
السلاوی, والی ثبت بالصنفات التی 
اقتبس منها بعض العبارات أو نقلها 
بنصهاء وحسبنا فى هذا القام أن نشیر 
إلى أن هذا الإخبارى كان أول كاتب 
مراكشى استخدم المصادر الأوربية كما 
استخدم المصادر العربية»ء وانما عرف 
بأمر تلك المصادر الأوربية مصادفة, 
وهذه هى: تاريخ الجديدة فى عهد 
الحكم البرتفالى وعنوانه Menorias‏ 
para historia da ۲۵۵۵ de Mazagan‏ بقلم 
لويس ماریا دوکوتودا آلبوکرك داكونها 
Luis Maria da Conto de Albuquerque da‏ 
۵ لشبونة ۰۱۸۱۶ و Descripciûn‏ 
عل historica de Marruecos y breve resena‏ 


us dini‏ بقلم مانویل کاستلانوس 


۵224 


السلاوی - سلسبیل 


۰۱۸۷۸ سانتياغو‎ ۲2۳۵۵ P. Castellanos 
.۱۸۹۸ أدريهو ليله ۱۸۸۶ طنجة‎ 
ولا يختلف السلاوى فى ترتيب‎ 
تاريخه عن المؤرخين الآخرين من‎ 
مواطنیه, ولكننا نستبين أحيانا أن‎ 
حاسة النقد كانت ملكة فیه, ويتملكنا‎ 
الشعور بأنه مؤرخ بالمصادفة والاتفاق‎ 
وأن الادب كانت صناعته. كما أنه‎ 
يفصح لنا أحيانا أنه كان مستقل الرأى‎ 
استقلالا عظيما وأنه كان يتميز بشىء‎ 
من سعة الافق, وأما أسلوبه فأسلوب‎ 
واضح مهذب لايعمد إلى الجاز‎ 
والسجع الا فى النادر. والظاهر أن‎ 
السلاوى كان مثال المؤرخ المراكشى‎ 
الحديث الذى يكتب فى سهولة ورشاقة‎ 
المجلد‎ E. ۲۵۲6 وقد ترجم فومى‎ 
الرابع من الطبعة العربية من الاستقصا‎ 
Chronique de la dynastie Alaouie بعنوان‎ 
«Archives Marocaines yè au Maroc 
باریس ۰۱۹۰۷-۱۹۰5۰ ج٩ و۱۰‎ 
وقد ترجم الجلد الأول فى الجلة نفسها‎ 
منذ عهد قریب» ج۲۰ وا باریس‎ 


oVEA 


۱۳۳ و۱۹۲۵ بقلم جرول وکولان 
A. Graulle and G.S. Colin.‏ 


المصادر: 

وضع بروفنسال دراسة وافية فى 
حياة الناصرى السلاوى وفى 
مصنفاته. انظر Les : E. Lêvi-Provençal‏ 
Historiens des Chirfa: essai sur la lit-‏ 
térature historique et biographique au‏ 
«Moroc du XVIéme au XXéme siécle‏ 
باریس ۰۱٩۹۳۲‏ ص ۲۶۰ - ۲۰۸؛ وقد 
فصل الکلام عن سيرة هذا المؤلف فى 


صبحی[لیفی بروفنسال 161-80176081 [E.‏ 


سلسبیل 
«سلسبیل»: اسم عين فى الجنة ورد 
ذکرها فى القرآن مرة واحدة فقط فى 
الآيتان ۰۱۷ ۱۸ من سورة الانسان: «ویسقون 
فیها كأسا كان مزاجها زنجبیلا عینا 
ویختلف النحاة فى اشتقاق کلمة 
سلسبیل, فبعضهم یقول نها من 
الشلاتی س - ب - لء على حين يذهب 
آخرون إلى أنها من الرباعی» وهی 


دائرة العارف الاسلامية 


الاشتقاق الوحید لهذا الرباعی فیما عدا 
- صيغة التأنیث من الكلمة, وبعض النحاة 
یفسرونها بأنها هی «ماینسل فى 
الحلق» كان المروف الاصلية التی 
فیها هی السین واللام فحسب. آما 
الافتقای تساه كنا امن 
تفسير «سل ربك سبیلا إلى هذه 
العین(۱)» فاشتقاق يستنكرونه قائلين 
إنه خطا. وتفسر الكلمة بأنها تدل على 
الشئ «السهل» أو «اللين» (يقال فى 
الشراب) الذى «لا خشونة فيه» وهو 
تشه الول فى ال + وتوف 
به اللین والماء. 

وبعض النحويين يقولون إنها اسم 
علم على العينء ومن ثم فهى غير 
مصروفة لا تنون. وان كانت قد نونت 
فى الاية التی استشهدنا بها لتتفق فى 
الوزن مع «زنجبیلا». ولکن ثمة نحویین 
آخرین یجعلونها صفة» ومن ثم فهی 
مصروفه وتنون. وقد شاع بين 
الجماعة الإسلامية أنها اسم علم, 


)۱( لم تأت كلمة «سلسبیل» لتفسر العيارة: «سل 
ربك سجيلا ان هف لمات بل ار على الوكين دن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلسپیل - سلطان 


نستدل على ذلك من الحديث الذی 
آورده مسلم (کتاب الحیض, رقم ۳۷) 
حيث جاء فيه إن شمة عینا فى الجنة 
یشرب منها الومنون اسمها سلسبیل. 

الصادر: 

معاجم اللغة هی وتفاسیر القرآن 

صبحی [هيك هللآ ./1:11] 
سلطان 

«سلطان»: لقب ظهر آول ما ظهر فى 
القرن الرابع الهجری (الحادی عشر 
الیلادی) بمعنی حاکم قوی أو عاهل 
مستقل على اقلیم من الأقاليم. 

وقد وردت هذه الکلمة کثیرا فى 
القرآن الکریم» وقد تلقی الرسل هذا 
السلطان من الله (انظر متلا سورة 
إبراهيم» الآيتين ۰۱۲ ۱۳)() و العاجم 
(مثل تاج العروس» جه. ص ۱۹۹) 
تقر فده الکمه انها مترادفة اكلم 
حجة وبرهان. وهناك ایضا ست آیات 


«وآما من فسر [لفظ سلسبیل] سل ربك سبیلا إلى 


هذه العين فهو خطأ غير جائز». 
[مهدى علام] 
(۲) رقم الآيتين فى المصحف العثمانى ٠١‏ و۱۱. 


۰۷:۹ 


سلطان 


قرآنية تدل فیها کلمة سلطان على معنی 
«القوة» ولکنها دائما هی القوة الروحية 
(سورة ابراهیم. الآية ۱(۲۰)؛ سورة 
الحجر, الاية ۶۲؛ سورة النحل, الایتان 
۲۱ سورة الاسراء الاية 
۷ سورة سبأ الاية ۲۰)(*). على 
أن القوة» أو قوة الحکومتة. هو العنی 
الذی كان يفهم من كلمة سلطان !بان 
القرون الاولی للاٍسلام. ولیس من شك 
أن هذه الكلمة ومعناها قد أخذ من 
الكلمة السريانية «سلطانا» ومعناها 
القوة أى من يحسن استعمال القوة, 
والمعنى الثانى نادر The- : Payne-Smith)‏ 
saurus Syriacus‏ عمود ۱۷۹ 5 ؛ ۱۵1066 : 
Beitrdge zur semitischen Sprach-‏ 
دن استراسبورغ سنة ۰۱٩۹۱۰‏ 
ص )١9‏ ولعل المعنى القرآنى لهذه 
الكلمة قد اشتق أيضا من معنى القوة 
(وقد حاول بعض أصحاب المعاجم 
تفسيرها بأنها جمع سليط أى زيت 


(۱) رقم الآية فى الصحف العثمانى ۲۲. 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی ۰۹۹ ۱۰۰ . 
(۲) رقم الآية فى الصحف العثمانی 1۵ . 
)٤(‏ رقم الآية فى الصحف العثمانی ۲۱ . 
[مهدی علام] 


.ولاه 


الزيتون) وحاول بعضهم من بعد أن 
يربط بين لقب سلطان ومعنى الجدل» 
ومن ثم فسر على أنه ذى الحجة (تاج 
العروسء الموضع المذكور). 

ول که شاه :فى كن الحدية 
على معنى القوة فحسب, وهی قوة 
الحكومة فى الغالب (السلطان هو 
الوالى الذى ليس عليه وال آخرء 
الترمدى: ج۱. هن ۲۹4)» علی آن هذه 
الکلمة تدل آیضا فى بعض الأحیان 
على وة اللا بخان وتان الطلقة: 
وفيما يتصل بالبشر فإن أشهر حديث 
هو «السلطان:ظيل الله فى رگن 
)نظ Muhammedanische : Goldziher‏ 
«Studien‏ جد" ص ۱۱ Le sens des ex-‏ 
pressions ombre de Dieu, Khalife de Dieu‏ 
<R a‏ اه هو ۱۲۲۳۰۱ 
ومابعدها). 

ویذکر العتبی هذا الحدیث فى بداية 
کتاب «الیمینی» ویقول شارحه النینی 
إن الترمذی وغیره قد رجعوا بسند 
الحدیث إلى ابن عمر (شرح الیمینی» 
القاهرة سنة ۱۳۸۹ ه» ص ۲۱). وکان 
لهذا الحدیث فيما بعد شأن فى 
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النظریات الخاصة بالسلطنةوإذا ترکنا 
کتب الحدیث جانبا فان الولفات العربية 
حتی نهاية القرن الرابع لا تعرف کلمة 
سلطان الا بمعنی قوة الحکومة (تذکر 
من الأمثلة الكثيرة على ذلك: کتاب 
البلدان للیعقوبی, وکتاب فتوح مصر 
لابن عبد الحكم طبعة 107767 ص ۰۱۸۳ 
وقد جاء فيه أن مقر سلطان افريقية فى 
الازمنة القديمة كان فى قرطاجنة؛ 
وكتاب ابن حوقل. ص۱۶۳ حيث قيل 
إن الوصل مقر السلطان وديوان 
الجزيرة) أو الشخص الذى تمثلت فيه 
فى وقت ما قوة الحكومة تمييزا له من 
الأمير الذى هو أقرب فى طبيعته إلى 
هذا اللقب. ونجد هذا المعنى الاخیر الذى 
يعبر عنه فى بعض الأحيان تعبيرا أكمل 
من ذلك بقولهم «ذو السلطان» فى 
أوراق البردى المصرية المتقدمة التى 
ترجع إلى القرن الأول (انظر عن حاكم 
مص كتاب Beitrûge zur Ges- : Becker‏ 
5 :1:0 ص ۰٩۰‏ تعلیق رقم 
0 

وکان فى القرون التالية یطلق أحيانا 
على الخلفاء (أطلق على ا لخليفة 
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سلطان 


اق ت لفات لقن 
مایا اجکی ی کی 
ويطلق على الخليفة الوفق لقب السلطان 
(الطبری: خا ص 1141 وکناك 
یطلق هذا اللقب على الخليفة القادر, 
الطبری ص۹۹۷؛ العتبى: كتابه الذکور, 
ص۲۱۵). والحق إن هذا العرف الذی 
جری بتسمية شخص بالكلمة التی تدل 
علی مقامه لها ما یمانظها فی جمیع 
اللغات (انظر مثلا عن اللغة التركية 
الرسمية H. Ritter‏ فى Islamica‏ ج« 
ص175). بل يلوح لنا أن الصيفة 
الاشورية «سلتان» كانت تطلق على 
الحكام الأجانب (وفقا لما ذكره 556ن12۷2 
فى .22.146 ج٣٦‏ ص .)17١‏ وقد 
لل معنى القوة وقوة الحكومة باقيا فى 
المؤلفات العربية إلى وقتنا هذا. 

وانتقال العنی من تمشيل للسلطة 
السياسية غير المشخصة إلى لقب 
شخص تطور تطورا من العسیر أن 
نتتبع مراحله. وقد ذكر الثقات الذين 
کتبوا بعد وقوع هذا التطور أقوالا لا 
یمکن أن نسلم يها على علاتهاء مشال 


ذلك أن ابن خلدون (۳۲0[620۳604 


ؤولاه 


سلطان 


ج صو فى :43:5 1) يذكر أن 
جعفر البرمكى كان یطلق عليه لقب 
السلطان لانه كان یشغل آقوی منصب 
فى وله نم تهب كان تین 
لسلطة الخليفة من بعد على آلقاب مثل 
أمير الأمراء والسلطان. وقد سجل هذا 
الأمر آیضا عن البویهیین ( ۸.۷۲۱6۲ : 
«l> Der Islam Morgen-und ۵‏ 
ص۱۱۸) والغزنويين» فقد ذكر ابن 
ایض ۱۱۲ فوا 
الفزنوی حصل على لقب سلطان من 
الخليفة القادر. ولم يؤيد العتبی هذه 
الرواية. ذلك أنه لم یذکر هذا اللقب 
عندما عدد الألقاب المختلفة التى خلعها 
الخليفة على محمود (المصدر المذكور, 
ص7١3)‏ على أننا فى الحق نلاحظ أن 
العتبى نفسه يطلق دائما على محمود 
لقب «السلطان» ويقول فى تفسير ذلك 
أن محمودا قد أصبح حاكما مستقلا 
(المصدر المذكور» ص ۲۱۱). ومع ذلك 
فان كلمة سلطان لم تكن فى نظر 
العتبی قد غدت بعد لقبا رسمياء لأنه 
كان يطلق هذا اللقب نفسه على الخليفة 
(انظر ما سبق). وأول حاكم غزنوى 
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ظهر هذا اللقب على سكته هو إبراهيم 
(۱۰۹۹-۱۰۰۳) ويستعمل الفاطميون 
اللقب سلطان الاسلام (ابن پونس, 
لیدن. مخطوط) ونجد فى هذا الوقت 
نفسه أن لقب سلطان الدولة كان 
مستعملا عند البويهيين فى فارس 
(سلطان الدولة آبو شجاع ۱۰۱۲ - 
۶ ) وكان يحمل هذا اللقب بعینه 
الملك الرحیم آخر بنی بویه فى بغداد» 
وذلك فى الوقت نفسه الذی تلقی فيه 
الفتصب طغرل بك السلجوقی من 
الخليفة فى عام ٠١5١‏ لقب السلطان 
ركن الدولة (الراوندی: راحة الصدور, 
مجموعة كب التذکارية. ص٥‏ ۰۱۰ وانظر 
أيضا ابن تغرى بردی» طبعة ۳00۲67 
ص322). 

وقد كان طغرل بك أيضا أول حاكم 
مسلم تحمل سكته الكنية» أو قل اللقب 
«سلطان» مقرونا بكلمة معظم أى 
السلطان المعظم (انظر 1۵06-۳0016 .5 : 
Cat. of Oriental Coins in the Brit. Mus.,‏ 
۳. ص۲۸ ومابعدها). وهذه الحقيقة 
ترجح لدينا أن يكون السلاجقة هم أول 
من أصبحت كلمة سلطان تستعمل 
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عندهم لقبا یطلق على الحاکم. وکانت 
مناقب العظم آمرا اقتضی الارتفاع 
بهنه الکلمة نهاثیا من التنکیر الذی 
یتفاوت مقداره إلى التعریف. ویفسر لنا 
هذا التطور فى الوقت نفسه لم أصبحت 
که بتلطان قد ذلك اهر اسفن 
لقب يمكن أن يتحلى به أمير مسلم» فى 
حين كان يمكن لأى ممثل للسلطة فى 
القرون السابقة أن يشار إليه بهذا 
اللقب. وسرعان ما حذفت الصفة 
«المعظم» التى كانت تلازم هذا اللقب فى 
اللغة غير الرسمية. ومن هنا أصبحت 
كلمة سلطان عند السلاجقة لقبا ثابتا 
للحاكم. ولم تكن تحمل هذا اللقب الاسر 
الإقليمية السلجوقية. (وقد ظهر بينها 
مع ذلك الاسم العلم سلطان شاه) ولا 
الأتابكة من بعدهم» على أنهم كانوا 
قانعين بألقاب مثل ملك وشاه. ولم 
يتخذ الخوارزمشاهية هذا اللقب إلا بعد 
زوال ملك السلاجقة العظام فى 
منتصف القرن الثانى عشر. واستطاع 
الخليفة الناصر أن يستغل ضعف جلال 
الدين خوارزمشاه. فأبى أن يعترف له 
بأحقيته فى هذا اللقب (النسوى: سيرة 
جلال الدين منكبرتى Vie de Djelal-‏ 
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سلطان 


Houdas طیع>‎ 00: Mankobirti 
ص۲۶۷). وسرعان ما أطلق سلاجقة‎ 
الروم على أنفسهم أيضا لقب سلطان‎ 
(على السكة منذ عهد قلج أرسلان‎ 
الثانى). وأطلق هذا اللقب فى الكتب على‎ 
صلاح الدين الأيوبى أول الأيوبيين‎ 
حوالى ذلك الوقت (ابن جبير: الرحلة,‎ 
ص ۰ ۶) وان‎ Wright and de طبعة وزه606‎ 
كانت كلمة سلطان لم تظهر قط على‎ 
سكة الأیوبیین الذين كانت القابهم‎ 
الرسمية تقترن كلها بكلمة الملك.‎ 
وأصبحت كلمة سلطان فى مؤلفات‎ 
القرن الشالث لقبا يدل على الاستقلال‎ 
,١١ج( السياسى المطلق. فابن الأثير‎ 
يتحدث عن بغداد وأرباضها‎ )١719ص‎ 
فيقول إنها الارض التى يحكمها الخليفة‎ 
دون أن يكون له سلطان عليها. ولسنا‎ 
نعرف على التحقيق هل كان الخليفة فى‎ 
آخر عهد العباسيين فى بغداد يعد‎ 
السلطة الوحيدة التى تستطيع منح لقب‎ 
مان غلى اننا تكد آنه .هنا إن :سقطت‎ 
الخلافة حتى أخذ عدد متزايد من‎ 
الأمراء المسلمين ينتحلون لأنفسهم هذا‎ 
' اللقب. وكان هذا اللقب فى الاستعمال‎ 
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سلطان 


الرسمی یتبعه غالبا صفة مثل الاعظم 
والعادل... الخ. (آورد کدرنکتون -ع0 .0 
اماع لعل ثبتا كاملا فى A Manual of Mu-‏ 
Numismatics‏ 171011 بهذه الصفاتء لندن 
سنة ١5١4‏ ص١4‏ -45) وأسسبغ 
سلاطين مصر خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر أعظم ما يمكن من 
البهاءوالسناء على لقب سلطان. وتبعهم 
فى ذلك سلاطين آل عثمان. 

را افع املاطو 3 
يعترف الناس جميعا بسلطانهم المطلق 
مما جعل بعض ال مؤرخين ينصبون 
أنفسهم لوضع نظريات يبررون بها 
وجود مكل هوّلاء الحكام الذين لم یکن 
لهم وجود فى نظرة القدماء للخلافة 
الاسلامية وهذه النظریات قدیمة قدم 
الاوردی (الذی کتب مژلفاته فى عهد 
البویهیین) والذی لم يكن یفهم بعد من 
السلطان شیشا آخر سوی السلطة 
الحكومية كما يستدل من عنوان کتابه 
«الاحکام السلطانی؟». ویقول الاوردی 
(طبعة 2۰2۳ بون سنة ۰۱۸۰۲ ص۳۰ 
- ۲۱) إن الخليفة قد یظل فى منصبه 
وان سيط غليه احد اتباعته يشرط أن 


۰۷۵ 


تکون آفعال هذا التابع متفقة وأحكام 
الدین. وقد فعل ذلك العتبی الذی 
استشهد بالحدیث الذی یقول ان 
السلطان هو ظل الله فى الأرض (انظر 
ما سبق) والأرجح أنه فعله لیبرر مرکز 
محمود الفزنوی الستقل الذی كان 
يلقبه على الدوام بلقب السلطان. على 
أن هذه الإشارة ريما كانت أقرب إلى 
اللسب بالالف اظ منهاالی النظرية 
الفقهية. وهناك ثمة آراء للغزالى ینزل 
فیها مرتبة «سلاطین زمانه» (6طن۵0(۵2 : 
Stritschrift des Gazali gegen die Bat-‏ 
10-۶ لیدن سنة ۰۱۹۱۳ ص .)٩۲‏ 
ولم توضع نظرية مسحددة فى هذا 
الشأن الا فى عهد سلاطین الماليك 
بمصرء وقد وصفها خلیل الظاهری 
(زبدة كشف المالك» طبعة 2۷2556 
ص٩۸‏ - .)٩۰‏ وکان الماليك یطلقون 
على آنفسهم فى نقوشهم لقب «سلطان 
الا سلام والسلمین» (انظر ۴606۳ ۷۵۸ : 
Inschrifen aur Syrien, Meso. ۲‏ 
Kleinasien‏ und)؛‏ ثم إننا نجد فى هذا 
العهد نفسه تقريبا أن ابن عربشاه يقول 
فى كلامه عن سيرة السلطان جقمق 
(مجلة الجمعية الأسيوية ال لكية سنة 
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۷ ص۲۹۰ ومابعدها) أن السلطان 
خليفة الله على الارض فى شون 
الحکم. فى حين أن العلماء هم ورثة 
النبی [يك] فى أمور الدین. وهذه 
الرواية مثلها مثل رواية العتبی فیها 
[شارة تنحو منحی الحدیث (فی صيغة 
آخری) ثم إننا نجد آخیرا أن السیوطی 
(حسن الحاضوة, ج۲» ص ٩۱‏ وما 
بعدها) يذكر تعریفا لالقاب السلطان 
(ذلك الذی فى كنفه ملوك): هو 
السلطان الاعظم وسلطان الس لاطين, 
وهو آرفع الالقاب. وقد كان فى عهد 
المماليك فعلا عدد من الحكام المسلمين 
يطلقون على أنفسهم لقب سلطان. وقد 
طلب بعضهم الإذن من الخليفة فى 
القاهرة بحمل هذا اللقب» مما يتمشى 
ونظرية الظاهرى. 

ويمكن أن نقول إنه منذ أن بدىء فى 
استعمال هذا اللقب كان جميع الحكام 
العظام الذين حملوه من أهل السنة مع 
استثناء الخوارزمشاهية. [حكام 
خوارزم] ونخلص من هذا إلى أنه لم 
يكن من قبيل التوافق المحض أن هذا 
التطور قد سار جنبا إلى جنب مع 
النهضة الدينية الإسلامية إبان الحروب 
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سلطان 


الصليبية» فقد آصبح السلاطين العظام 
فى الوقت نفسه هم حماة الإسلام 
الذين على مذهب أهل السنة. وقد اتخذ 
الحكام المغول بعد أن اعتنقوا المذهب 
السنى هذا اللقب نفسه. وهذا المعنى 
السنى للقب ملحوظ بصفة خاصة فى 
السلطنة العثمانية. 

والظاهر أن بعض السكة التى 
ضربها أورخان كانت تحمل لقب 
سلطان Cat, Or, Coins : S. Lane. Poole)‏ 
جه. ص )٤١‏ وان كان الأمراء 
العثمانيون الأولون كانوا يعدون بصفة 
عامة أمراء فحسب (ابن بطوطة -۲, 
ص ۳۲۱). ویقال إن بايزيد الأول كان 
أول من حصل من الخليفة بالقاهرة 
على حق تلقيب نفسه بلقب سلطان 
von Hammer)‏ : .48 .0 .€ چت۱. ص 
۰ وقد اتخذ محمود الثانى لنقسه 
بعد الاستیلاء على القسطنطينية لقب 
«سلطان البرين والبحرين» (..8 .0 .6 
جاء ص ۸۸) على أن كلمة سلطان لم 
تكن شائعة فى الإمبراطورية العثمانية 
لقبا على الحاكم شيوع لقب خنكار 
ولقب پادشاه. ثم ان هذا اللقب كان 


۷۰۵ 


سلطان 


یحتل فى الراسم الرسمية مكانة هامة 
مئال ذلك صيغة السلطان ابن 
السلطان.. الخ التى تذكر قبل الحكام. 
وبعد انتهاء سلطنة المماليك على يد 
الفاتح سليم الأول أصبح الحكام 
العثمانيون دون منازع أعظم السلاطين 
فى الاسلام. وكان يطلق على 
الصفويين فى فارس لقب شاهء وكان 
اللقب الناظر له وهو سلطان شاه 
يفصح من ثم عن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة. صحيح أن الصفويين 
كانوا من الناحية الرسمية يطلقون على 
أنفسهم لقب سلطان مثال ذلك ما نجده 
علی سکتهم Catalogue of : R. ۰ Poole)‏ 
the Coins of the Shahs of Persia in the‏ 
British Museum‏ لندن سنة ۰۱۸۸۷ 
الفهرس, ص ۰۳۱۳ مادة سلطان) إلا 
آنهم کانوا لا يعرفون إلا بلقب شاه. 
كانت کلمة سلطان فى تركية لقبا 
رفيعا على الدوام. وکان يحمل هذا 
اللقب الامراء علاوة على الحکام» ویقال 
إن من الاسباب التی آف قدت ابراهیم 
باشا الصدر الاعظم» القرب من سلیمان 
الأول ها كان له من خظوة أنه اتخة 


«۰۱۷۰۹ 


لنفسته. لقن مسرعسکر لكان ( 6068 
چ۲. ص ۱۱۰). وفی عهد عبد الحمید 
الشانی لم يكن یسمح للزعساء القلیلی 
الشان الذین عینوا سلاطین فى بلادهم 
(مثل حضر موت) استخدام هذا اللقب 
عتا روون اس فتاه روه 
معلومات آمدنی بها الأستاذ 520066 
ز13:8:00) وکان لقب سلطان فى تركية 
يوضع دائما أمام اسم الحاکم أو الامیر 
مما يدل على الأصل الاجنبی لهذا اللقب. 
والاستعمال الحقيقى الشائع لهذه 
الكلمة فى التركية هو استعمالها بمعنی 
آميرة (انظر مثلا قصة سليمة سلطان 
فى 1۵609 : 110-61 ۲ ص °۹ 
واتهشال هذه الك :فى اشن 
الغزلى؛ ولا مناص لنا من أن نرجع 
فى هذا إلى ما جرى عليه الترك من 
وضع كلمة سلطان بعد الاسم عندما 
يريدون الإشارة إلى أن صاحبته أميرة؛ 
انظر عالى: كنه الأخبارء جه. ص 
7 ولهذا السبب نفسه تضاف كلمة 
سلطان بعد الاسم عندما تطلق على 
متصوف (انظر مایلی). 


على أن كلمة سلطان تستعمل فى 
فارس لقبا للموظفين والولاة (عالىء 
الككبان الذكون :6-.5 .12 ج 1 
" ص ۲۰). ويتتحدث أوليا چلبی عن 
سلاطين فارس على اعتبار أنهم من 
اشن الؤلاة سا ها مهد ی يدن 
۹ - ۳۰۵). والحالة الوحيدة التى 
تلقب فيها الحاکم بلقب سلطان هی 
تال فا ار شمه الأون كو انس 
القاجتنازی الذي طقن هذا القن عن 
اعتلائه العرش بعد ثورة سنة ۱۹۰۸. 
واختفى هذا اللقب فى مصر بزوال ملك 
آخر سلاطين المماليك؛ ولكنه بعث مرة 
أخرى مدة قصيرة (۱۹۱6 - ۱۹۲۲) 
من عهد السلطان حسين وبداية حكم 


عع 


فواد . 


وعدد الأسر التی كان يحمل حکامها 
لقب سلطان أو هم یحملونه الآن كبير 
جدا. ولم يظهر هذا اللقب فى شمالی 
إفريقية الا فى عهد متأخر بعض 
الشیء. وکانت اسرة الشرفاء فى 
مراکش (منذ النصف الثانی من القرن 
الثامن عشر) هی أول آسرة اتخذت لقب 
سلطان. 


دائرة العارف الاسلامية 


سلطان 


وسلطان لقب يطلق أيضا على 
شوخ افو فا ولس ول ا 
الكلمة هذا الاستعمال قبل القرن الثالث 
عشرء وقد انتشرت بصفة خاصة فى 
آسية الصغرى والدول التى تأثرت 
بالحضارة العثمانية. ولعل أول تطور 
طراً علی استعمال الکلمة هو اشكاتها 
القابا مثل سلطان العاشقین الذی خلع 
علي القتاعن التو ف این اف ارم 
وسلطان العلماء الذى كان يحمله بهاء 
الدين ولد آبو جلال الدين الرومى. على 
أن هذه الكنية كانت متأثرة من غير شك 
فى تطورها بالرأى الذى كثيرا ما عبر 
عنه فى شعر التصوف. وهو أن 
التصوف يبلغ مرتبة الحاكم وقوته فى 
العالم الروحى. ويمكن تفسير لقب 
خكار عن کر هذا امامل د 
فى الآراء. ويق ول آولیاچلبی 
(سياحتنامه ج؟, ص ۳۰۷ - 134) 
هن تمصن اسهان الساكلان سكي الات 
وبايزيد الثالث هی وأسماء اثنين من 
المتصوفة إنهم كانوا جميعا سلاطين 
عظاما. وكان هذا هو الأصل فى أسماء 
مثل دده سلطان وبابا سلطان. وکان 
الق یر الو عنم انعر 2 


۰۷5۷ 


الانقلابية الدينية فى آسية الصفری فى 
القرن الخامس عشر یطلق عليه مریدوه 
اسم سلطان. ویری بابنکر 883615866 
(.151 ۰۱۱ ص ۷۶) فى هذا إشارة 
إلى أنه كان يعد حاكما حقيقيا. ويظهر 
أن لقب سلطان كان يحمله البكتاشية 
بصفة خاصة ولم يكن يدل مع ذلك 
على مرتبة سامية بعينها فى هذه 
الطائفة» ومن ثم فان من المحتمل أن 
بابنكر (المصدر المذكور) قد أصاب كبد 
الصواب عندما اعتبر هذا اللقب 
مجرد لفظ يدل على التودد والمحبة 
."Kosename”‏ 

المصادر : 

Geschichte der Chalifen : Weil (۱) 
.۲۵ ما نهایم سنة ۰۱۸۶۸ ۲ ص‎ 


Geschichte der : A. von ۲ (۳) 
لیبسك‎ herrschenden Ideen des ۵ 
سنة ۰۱۸۷۱۸ ص ۶۲۱ ومابعدها.‎ 


Turkestan v epokhu : Barthold (") 
سانت بطر سير غ‎ صongoاiskago‎ nashestviya 


سنه 4° ۲ ص .YAo‏ 


0۷۵۸ 


2. فى‎ Miszellen : 0. F. Seybold (٤( 
o سنه ۹°4۸ ج و۷9 ص‎ M. G. 
Nochmals Sultan المؤلف نفسه‎ )°( 
۲۲۹ سنة ۰۱۹۰۹ ص‎ Z2. D.M. 0۰, فی‎ 
Barthold’s Studi- : C. H. Beckor (0) 
«Islam, فى‎ en über Kalif and Sultan 
جا وخاصة ص ۳۹ ومايعدها.‎ 
Die Renaissance des Is- : A. Mez (۷) 
The Caliphate : T. W. Aronld (۸) 
Islam und Kalifate : Paul Wittek (٩) 
Archiv fur Sozialwissen schaft und فی‎ 
.٩۲ م6021 سنة ۰۱۹۲۵ ج‎ 
وليس من المستطاع أن ندرس تاريخ‎ 
من المادة الوافرة فى الکتابات والنقوش»‎ 
ونحن نأمل أن لا يتأخر طويلا نشر‎ 
هذه المادة.‎ 


الشنتناوی [کرامرز6۲2675 .11 .3] ` 
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سلطان الدو لة 

آبو شجاع بن بهاء الدولة البویهی: 
توفی بهاء الدولة فى الخامس من 
جمادی الآخرة عام ۶۰۳ (۲۲ ديسمير 
عام ۱۰۱۲) بارزجان فخلفه ولده 
لان الذوله ارا على فار 


والعراق. وقد نزح لتوه من آرجان إلى. 


شیراز: واقام آخاه خلال الدولة رال 
على البصرة. كما أقام آخاه الآخر 
آبا الفوارس على کرمان.. وقد حرض 
الجفوذ الديظم آنا الق ستوازمن علي 
الانتقاض علی سلطان الدولة فنشخص 
الى فارس ودخل شیراز. ولکنه سرعان 
مجناطود من هدن اوري واعنظين اك 
اازشای الى كران كم دفت الى 
خراسان وطلب العون من السلطان 
محمود بن سبکتکین» وكان وقتذاك فى 
بست. فوضع محمود تحت تصرفه 
جیشاولی عليه الأمير أبا سعيد 
الظائئ. واحتل آبو الفوارس کرمان, ثم 
وجه اهتمامه إلى فارس» ودخل شیران, 
على حين كان سلطان الدولة فى بغداد. 
لعاف تلظای الدولة حت وة 
هزم فيها آبو الفوارسء ففر الى كرمان 


سلطان الدولة 


(۰۸] ع ۱۷ ۰ ۱ عج) وفى اعقابه 
جنود سلطان الدولة الذین سرعان 
مافتحوا هذا الأقلتم :على خن الجا انو 
لقوازش اند افو الی فس الناولة 
ابن فخر الدولة ثم إلى مهذب الدولة 
متا کت ای ور از نف و مين 
الطرفین بعد مفاوضات طويلة عام 
9ه (۱۰۱۹/۱۰۱۸ع)» وبمقتضاه 
احتفظ أبى الفوارس بولاية كرمان على 
أن يدين بالطاعة لأخيه. واختير ابن 
سهلان فى هذا العام نفسه واليا على 
العراق. وقد جر ابن سهلان على نفسه 
مقت الترك الذين اشتكوه إلى سلطان 
الول فحاول »اسر شاه واسترعي 
إليه ابن سهلانء ولكن ابن.سهلان لم 
يذهب الى مولاه بل فر الى البطيحةء 
وكاطلب قطان الذولة شرت مه ان 
عليه ذلك الحسين بن بكر الشرابى 
كات الط نب عدن وال ]نف سلطان 
الدولة جيشا لقتاله. وحلت الهزيمة 
بالشرابی» وفر ابن سهلان إلى البصرة 
داتس تجدلال الذولة: .وكان الوذ 
غير راضين عن سلطان الدولة وأظهروا 
ميلهم إلى الاعتراف بأخيه مشرف 
الدولة سلطانا علیهم. ولذلك اتفق 


2۳0۹ 


سلطان الدولة 


الأخوان على أن يتولى مشرف الدولة 
أمر العراقء على أن لا يلحق أى منهما 
بخدمته ابن سهلان. بيد أن سلطان 
الدولة اتخذ ابن سهلان وزيرا له بعد 
أن ذهب الى تسكن على الرهم من هذا 
الاتفاق مما اسخط مشرف الدولة, ثم 
جهز سلطان الدولة جيشا وأمر ابن 
س.هلان بأن یجلی مشر ف الدولة عن 
العراق.:وخوي غوف الدولة للاقاته 
وحلت الهزيمة بابن سهلان» وفر الى 
واسط حيث استسلم بعد حصار طويل 
فى تن الحسجة عام 41١‏ (أبريل 
۰۱ ولقب مشرف الدولة بعد هذا 
الانتصار بلقب التشريف «شاهانشاه» 
أن ملك للك كم اسقط فى افرع من 
سنة ۶۱۲ (مایو عام ۱۰۲۱) اسم أخيه 
من الخطبة ووضع اسمه مكانه. وقبض 
على ابن سهلان فى هذا العام نفسه 
وسملت عيناه بأمر كل من جلال الدولة 
ومشرف الدولة. على أنه بالرغم من 
هزيمة سلطان الدولة فان فريقا من 
ديلم الاهواز انحازوا الیه ولذلك ازسل 
ولده أبا كاليجار إلى هناك للاستيلاء 
على هذا الإقليم. وعقد الصلح فى عام 


7ه (2۱۲۰۲/۱۰۲۲) وقد نص 


.كلاه 


وکرمان. على حين يحكم مشرف الدولة 
وفقا للرواية الشائعة فى شيراز فى 
يناير عام ۱۰۲۰) وجاء فى رواية 
أخرى أنه لم يتوف إلا فى شعبان عام 
7 (سبتمبر/أكتوبر عام ۲۵ ۱۰). 
المصادر : 
۵9 تاريخ أبى الفداء طبعة Reiske‏ 
جا ص ۰۲۵ ۰۶۷ ۰۵۱ ۰۱۲ 16. 
EVE - ۰‏ 
تاريخ کزیده» طبعة 810886 ج۱. ص 
Wilken )°(‏ : ل Gesch. d. Sultane aus‏ 
Bukeh nach Mirchond‏ :0501 فصل ١١‏ 
- ع۱. 
«T> 060656 d, Chalifen : Weil (۱)‏ 


ص ۵۲ - ع ۵. 
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Manuel de Gé- : عل‎ Zambaur (۷) 
۲۱۲ ص‎ néologie et de Chronologie 


الشنتناوی [تسترشتين 2606790660 1.۷۰] 


سلمان الفارسی 

من صحابة النبی [يَي] ومن أشهر 
الشخضیات التی تمدقت عنها الروايات 
الإسلامية. وتقول إحدى الروايات التى 
ترجع أكمل صورة من الصور الكثيرة 
الباقية منها إلى محمد بن إسحاق إنه 
كان ابن دهقان قرية جى (آوجیان 
انظر ياقوت» ج-۲. ص ۱۷۰) الفارسية 
بالقرب من إصفهان. وتذهب روايات 
أخرى إلى أنه نشأ فى أرباض رامهرمز 
وأنه كان يسمى فى الإيرانية ماهبيه 
(مابيه) أو روزبيه (انظر نایں[ : .17۵۶ 
Namenbuch‏ ص ۰۲۱۷ ۳۷۷ وقد 
استهوته النصرانية وهو بعد صبى 
فترك بيت آبیه وتبع راهبا نصرانياء ثم 
بلغ الشام بعد أن تتلمذ على شيوخ 
كثيرين. وهبط من الشام» ويمم لا يلوى 
على شىء إلى وادى القرى فى أواسط 
الجزيرة العربية طلها للرسول الذى 
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سلطان الدولة ‏ سلمان الفارسى 


شاء الله أن يحيى دين [براهیم. وكان 
آخر شيوخه قد أنبأه وهو على فراش 
الموت بقرب ظهوره. وقد غدر بدو بنى 
فى اجتیازه الصحراءء فباعوه بيع 
الرقيق إلى رجل یهسودی» على أنه 
تخت له الفو هة للشو سن إلى نة 
وما إن بلغها حتى تمت هجرة الرسول 
[كك] وقد شاهد سلمان علامات النبوة 
الحى كان قد تجاه نها الزافت على محمد 
فأسلم واشترى حريته من سيده 
الیهودی» وقد أعانه النبى [ب] بكرامة 
لم ككل قت ال حل سایقم 
الأمر. ويظن البعض أن تكون تلك 
القصة قد اخترعت لكى تنسب إلى أحد 
الفرس هذه الوسيلة من وسائل الدفاع 


۰۱۷۱ 


الأشزى ال امه ماعسمان سلجان 


(نصیبه فى فتح العراق وفارس» 
وولایته للمدائن وغیرها) لأن جلها أو 
كلها يرجع إلى عهد المؤرخ سیف بن 
عمر وهو مؤرخ عرف كتابه بالتحيز 
والهوى [فى رأى البعض]. وليس من 
شك فى أن شهرة سلمان تكاد ترجع 
جميعها إلى أصله الفارسىء فهى المثال 
الأول للفرس الذين دخلوا فى الإسلام 
(شانه فى ذلك شان بلال الذى يمثل 
الأحباش وصهيب الذى يمثل الروم) 
وكان لهم شأن فى تطوره. وقد أصبح 
مان ها ال الل القومي 
لفارس الإسلامية وشخصية من 
الق هات العنوية لفق الک ید 
(انظر .Muh. Studien : Glodziher‏ جا 
ص ۱۱۷ ۱۳۹ ۰۱۲ ۲۱۲). ومما 
يفسر لنا أكثر الأحاديث التى تتعلق 
بسلمان ماروی من أن النبی [وَك] آنباه 
بأن الفرس سیصب حون من خيرة 
الجماعة الاسلامية» وانه صرح بأن 
سلمان من آهل البيت [کنوع من 
التکریم] وان نصیبه السنوی من بيت 
اال كان تسار یت الخ 
والحسین حفیدی الرسول الخ. والحق 


حاو مس يي بت ا ۳ 


أن شخصية سلمان التاريخية من 
نسلم بأن أمره يقوم على أنه عید 
الإسلام. 

وقد تطورت شخصية سلمان تطوراً 
عجيبا لا يقتصر على القول بأنه من 
الصفه (کتاپ اللمم. طبعة Nicholson‏ 
ص ۱۳٤‏ - ۳۰( بل إن الوضع الذی 
يقال إن به قبره قد أصبح منذ عهد 
متقدم جدا مزار) دینیا (علی آکثر تقدیر 
فى القرن الرابع الجری, انظر 
الیعقوبی: کتاب البلدان: الکتبه 
الجغرافية العربية ج لا ص ۳( ولا 
يزال الناس يشيرون إليه فى جوار 
المدائن القديمة فى المكان الذی عرف 
إليه بالقرب من ضاحية إسباندر 
القديمة. وقد جدد السلطان مراد الرايع 
(۱۱۳۳ اه ٤1م(‏ السجد الذی به 
شاهده پیترو دلاقاله ۷۵۱ 06112 Pietro‏ 


عام ۱۷ وهو فى أقدم صورة 


Viaggi)‏ طبعه Gancia Brighton‏ سنة 
۳ ج ۱ ص ۲۹۶) وقد تم تجدید 
هذا المسجد حدیشا (فی عام ۱۳۲۲ ه 
:Herzfeld Sarre) (14۰*0 - ۱۹۰ =‏ 
Archdol. Reise im Euphrates - und Ti-‏ 
01 ج ۲» ص ۲۲۱۲ تعلیق رقم 
۱ على أساس العلومات التی ذکرها 
الصحفى العراقى المثقف كاظم الدجيلى؛ 
وانظر المصدر السابق. ص ٩۱‏ [وهى 
لمحة طبوغرافية]. ص 208). ويزور قبره 
كفيس من الناس وخاصة الشيعة'الذين 
لایفوتهم زیارته عند عسودتهم من 
کریلاء (انظر La Perse d’ au- Aubin‏ 
hui‏ urdەز‏ باریس سنة ۱۹۰۸ ص ۶۲۱ 
- ۳۸). وتذکر روایات آخری أن قبر 
سلمان یوجد بالقرب من اصفهان. حیث 
قام الدلیل على وجود شعائر آتباعه فى 
القرن السادس, (یاقوت. ج ۲. ص 
۰) وفی جهات آخری (انظر عن اللد 
فى فلسطين 02006۵1 - :Clermont‏ 
Etudes d’ archéologie orientale‏ > ۰۲ 
ص ۱۰۸). 
وکان لسلمان شان هام فى تطور 
«الفتوة» وفى نقابات أهل الحرف» وهو 
يبجل بصفته راعی الحلاقین. ومن هنا 
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سلمان الفارسى 


جاء الحديث الذى لم يكن معروفا فى 
الكتب الصحاح القديمةء وهو الحديث 
الذى یجعل سلمان حلاق النبی (انظر 
Studien Zu Bast madad at - :H. ۵‏ . 
uf»‏ رسالة جامعية. كييل سنة 
۳ ص ۳۳ - ۰۳۷ ۸۵ — Bei- ٩۰‏ 
zur Kenninis des islamischen Ve-‏ و۳۵ 
reinswesens, Tirkische Bibliothek‏ جب. 
۱ \؛ Abhandl. z. arab. Philol., :Goldziher‏ 
ج ۲»> ص ۰1۱ ۸۲). وهو أيضا أحد 
الحلقات الأساسية فى سلسلة التصوف 
عند أهل الطرق الختلفة (-عظ Coppoloni‏ 
Les Confréries Musulmanes :pont et‏ ص 
۱ ومن الطبیعی أن يكون تبجيل 
الشيعة لسلمان يزيد على تبجيل أهل 
السنة له. فالشيعة لا تنسب له فحسب 
جملة أحاديث تمجد علیا وأهل بيته بل 
إن الغلاة منهم یجعلون مقامه بعد على 
مباشرة فى سلسلة الفیوضات الالهية. 
وتجعله النصيرية الاقنوم الثالث فى 
الثالوث الذی بتکون من الأحرف 
الثلاثة فى الصوفية وهی ع (علی) وم 
(محمد) وس (سلمان) (انظر 0ناهؤؤتناط: 
La Religion des Nosoiris‏ ص ۲ Ar-‏ 


«chiv. fiir Religionswissenschaft Goldziher 


o1 


ج ۰۱۲ ص (A۸‏ وقد روی أن وفاة 
سلمان كانت سنة ۵۰ آو ۳۱ للهجرة. 
وهی رواية ليس لها أية قيمة_اللهم 
إلا أن المؤرخ الذى رواها لم يلق بالا إلى 
نشاطه بعد أن ولى علی الخلافة (نهاية 
عام ۲۵ ه). [وفى رأى البعض] يقال 
عنه إنه عمر طويلا. (۸:۵۵ 
67 ج ۰۲ ص 11( 


المصادر: 
نذكر إلى جاتب المصادر الواردة فى 
صلب المقال 


ابن سعد. ج »٤‏ قسم »٤‏ ص ٩۲‏ - 


۳۷ 
)۳۲( ابن حنیل: السند ج ۵ ص 
۱ - ع ۶ ۶ 


الیدء والتاریخ. طیعه ۲ «CI.‏ ص 
AVY ۳۶۵ ۱۱۳۲ - ۰‏ ۱۷۷. 

(۶) أبن سعد» ج 2:4 قسم >»١‏ ص 
۳ - ۰.۱۷ 

)5( الطیری» طبعة ده غوی» 
الفهرس تحت هذا الاسم 


0 


)1( ابن الأثير: أسد الغابة. ج ۲. 
عور را کک سیر 
الصحابة. 

«Annali dell’ Islam :L. Caetani (۷)‏ 
ج ه. ص ۳۹۹ - ۶۱۹ (۲۵ ه فقرة 
۱- ۹۸) وفهرس ج ۳۰۲-۱ 


.0 


Chronographia Is- المؤلف نفسه‎ (۸) 

:lomica‏ ج ١‏ ص TAY‏ (۳۹ هف فقرة 
۵۵ 

Selman du Fûrs :C. Huart 9‏ فى 


۰۱۹۰۹ باریس‎ Mélanges H. Derenbourg 
.۳۱۰ - ۲۹۷ ص‎ 


Nouvelles re- الولف نفسه:‎ (١ ۰ 
cherches sur la légende de Selman 
Selmdan du Fûrs de I’ Ecole Pratique des 
قسم العلوم الدينية سنة‎ Hautes Etudes 
111۳ 


Horovitz (١ 1)‏ .[ فى Der Islam‏ سنه 
۲ ج ۰۱۲ ص ۱۷۸ - ۱۸۳. 


الشنتناوی [ليقى دلافیدا ۷42 26112 Levi‏ .0] 


دائرة العارف الاسلامية 


السلمانية 

نجد هذا الاسم فى أبى حاتم الرازى 
التوفی سنة ۳۲۲ ه (114م) علما 
على سلسلة من فرق الشيعة الغلاة 
الذين بجلوا تبجيلا خاصا الصحابى 
سلمان الفارسى سواء ترك من بعده 
خلفاء يحملون رسالته ام لم یترك. 
وإما بوصفه فيضا من الفيوضات 
الإلهية يعده بعضهم أرفع مكانة من 
على (آبو حاتم الرازی: كتاب الزينة, 
ورقة رقم .)٩۰۷‏ وقد كتب الجراذينى 
حوالى سنة ۲۲۰ ه (850م) رسالة 
خاصة فى الرد عليهم. 

والسلمانية هو الاسم الظاهرى 
لطائفة يعرفهم الشيعة الادرية باسمهم 
الصحيح وهو السينية أو السلسلية 
تمييزا لهم من الميمية أو العينية (وحرف 
السين هنا يرمز إلى سلمان, كما يرمز 
حرف الميم إلى محمد ييه والعين إلى 
علی)» وهذا التمییز لا ينصرف إلى 
شأنهم التاریخی بقدر ما پنصرف إلى 
شانهم الروحی الثابت. والسينية 
یفضلون الباب البدع رسول الروح 
القدس, على خلاف اليمية الذين 


دائرة العارف الاسلامية 


السلمائية ت سلوك 


يفضلون النبى يل صاحب الاسم 
الظاهر» وعلى خلاف العينية الذين 
يفضلون الإمام المستتر. وهذه الانظار 
الإو تجدها فرت بشن من 
المفعبيل قن بعنقی الذى کب عن 
سليمان پاك (رقم ۷ Êrudes Publ. 50c‏ 
65 بباريس ٤‏ م» ص ۲۵ - 
٩‏ وقد بيئك فى هذا البحك کیت 
ارتبط الخطابية فى الماضى من ناحية 
عبادتهم لسلمان بالسينية (1۷270۷ 
ترجمته لام الكتاب فى 8.5.1 1977م 
هن 2۹ وق زرط 
بالسينية فى الحاضر النصيرية والعلی 
الهیة على أن ارتباط هذه الفسرق 
بالسینیه فى هذا الشأن یتفاوت مقداره. 

المصادر: 

البحث المشار إليه آنفا عن سليمان پاك 
9 


خورشید [ماسینیون 71125518008 [Louis‏ 


سلوك 
مصطاح عند الصوفية يدل على سير 
الصوفى فى الطريق إلى الله ویبدا 
بدخوله فى الطريق بإرشاد شيخ من ` 


م كام 


سلوك - سلول 


شیوخ الصوفية وینتهی ببلوغه آسمی 
الراتب الروحية فى حدود قدرنه. 
ويتضمن السلوك مطلبا يتخذ عن قصد 
ويسعى إليه السالك سعيا منتظما. 
ويجب على السالك أن يمضى فى هذا 
الطريق وآن يتحقق بكل مقام من 
مقاماته كالذكرء والتوكلء والفقرء 
والحب. والمعرفة وغير ذلك» قبل أن 
يتصل بالل (أى يصبح «واصلا»). ومن 
ثم كان السلوك يباين الجذبة. 

المصادر: 

)۱( نقحات الأنس» كلكته سنه 
8 ص ۷ وما بعدها. 

R.A Nicholson : The Mystics of ( ۲( 
ص ۲۸ وما بعدها.‎ ۰ 

Oriental Mysti :E. H. Palmer ( ۳( 
وما بعدها.‎ ٩۱ ص‎ 7 


الشنتناوی [نیکلسون 812201508 [R.A.‏ 


إن ثمة قبيلتين عرفتا بهذا الاسم. 
إحداهما من عرب الجنوب من فرع 
وهی تعد من حلف القبائل الذی عرف 
باسم الجمم هوازن. وکلتا القبیلتین 


11 


لم يكن لهما شأن يذكر وانی لفى 
شك من أمرهماء وأتساءل أليست هاتان 
القبيلتان حقا قبيلة واحدة. بدليل أن 
بعض الأفراد ينسبون حينا إلى هذه 
القبيلة وحينا إلى تلك. 

١‏ - وقد هاجر فرع خزاعة إلى 
الحجاز فى تاريخ متقدم حدده تسابة 
العرب بعد تصدع سد مأرب» ثم تولوا 
سدانة الكعبة. وقد باع أحد أبناء هذا 
الفرع. وهو آبو غبشان المحترش بن 
هليل بن سلولء مفتاح الكعبة إلى قصی 
بن کنانة. وانتقلت سدانتها إلى قبيلة 
قريش. وانقسمت قبيلة قريش إلى ثلاث 
عشائر كبرى: حبشية» وعدی» وهرمر» 
والراجح أن العشيرة الاخيرة كانت 
صغيرة جدا بدليل أنه لم يرد ذكر علم 
واحد من أعلام الرجال ينتمى إليها. 
وقد انقسمت حبشية إلى عدة أسر هى: 
هليل» وقميرء وضاطرء وکلیب» 
وغاضرة. وكان المحترش الذى ذكرناه 
آنفا ينتمى إلى هليل» وكذلك كرز بن 
علقمة الذى صحب النبى [335] حتى 
الغار فى هجرته من مكة إلى المدينةء ثم 
فقد آثره عندما وجد العنكبوت قد 
عشش على باب الغار. وقد امتد أجل 
كرز حتى أدرك عهد معاويه» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعین بخبرته بخطة هذا الاقلیم فى 
تحدید رقعه الأراضی القدسة, ولا بزال 
هذا التحدید قائما إلى الیوم. وکان 
قبيسة بن ذؤيب من أسرة قميرء وقد 
ولد قبيسة فى حياة النبى ی وتوفى 
فى الشام سنة 87 هه وكذلك كان 
مالك بن الهيثم بن عوفء وهو من أكبر 
دعاة العباسيين ومن أصدقاء أبى 
مسلمء وقد ترك له أبو مسلم ولاية 
الجيش عندما شخص إلى الخليفة 
المنصور ثم قتل. 

۲ - أما القبيلة التى انحدرت من 
هوازن فقد نسبت إلى سلول جدتهم 
لأمهم ابنة ذهل بن شيبان؛ وكان جدهم 
لأبيهم مرة بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. وقد نزلوا إلى الشرق 
من مکة» وانقسموا إلى عشر عشائر 
هى: عمرو» وضبيعةء ونهار. وسهيم, 
وغاضرة, وأدية. وجابر» ومعاوية, 
وجنى؛ ودهى. وكان من عشيرة 
غاضرة عمران بن حسين صاحب رسول 
الله ول الذى ولاه عمر بن الخطاب 
القضاء فى البصرة. والشاعر كثير عزة. 
وكان من عشيرة عمرو الشاعران عبد 
الله بن همام والعجير. ونحن إذا وازنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلول 


بين أنساب آفراد قبيلة سلول على 
اختلافهم وجدنا خلافات ليست بالهينة, 
مثال ذلك أن غاضرة ترد فى سلسلة 
النسبين» ومن ثم يبدو أن من الحيطة أن 
نذهب إلى أنه وإن كان النسب العام 
معروفا فإن التبنى كان أمرا غير مقطوع 
بصحته فى معظم الأحوال» مما أعجز 
قريحة علماء الأنساب الوقادة عن أن ترد 
هؤلاء الأفراد إلى نسب واحد مشترك. 
وكانت أكبر الصعوبات فى سبيل ذلك 
هى بلاشك أن سلول كان اسم امرأة ولم 
يكن اسم رجلء على الرغم من قول علماء 
الأنساب «ابن سلول» ونحن نصادف فى 
هذا المقام حالة مجتمع يقوم على سيادة 
الام» وهو أمر غير مألوف فى أنساب 
القبائل العربية. 

المصادر: 

)١(‏ أبن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
فستنفلد, ص ۲۷۱ وما بعدها. 

(۲) النویری: نهاية الأرب» طبعة 
القاهرة. ج ۲, ص ۳۱۸ وما بعدها 
NES‏ 

(۳) القلقشندى: نهاية الارب» طبعة 
بغداد. ص ۱۹۹ ۰۲۶۲ ۰۳۲۱۲ ۲۰۱ ۳. 


oV 


و 


سلول - سليح 


)٤(‏ العقد الفرید. طبعة القاهرة, 

5 کک کے کسی ما 

() السمعانی: الأنساب» طبعة 
مارکولیوث, سلسلة كب التذکارية. ج 
۰ ورقة رقم ۰۱۳۰۶ 

() الاغانی ج ٩‏ ص ٩۲‏ ج 
۰ ص ۳. 

(۷) أسد الغابة , طبعة القاهرة 
1ه فى مواضم مختلفة. 

(۸) ابن حجر: التهذیب» طبعة حیدر 
آبادء فى مواضع مختلفة. 

Gen ealogische 70- ۵ (٩( 


bellen und RRegister 


خورشید [کرنکوف 16۲6010۷۷ ]F.‏ 


سلیح 


یجمم الوّرخون والنسابة العرب 
على القول بأن قبيلة أو عشيرة سلیح 
كانت أول من آنشاً من العرب مملکه 
الشام» وان كان الأمراء الشلاثة الذين 
ذكروهم لم ترد أسماؤهم على ما يظهر 
. فى النقوش ولم يذكرها كتاب 
السريان. والشك يحيط أيضا بصلة هذه 
القبيلة بالقبائل الأخرى» فبعض 
الروايات تجعلهم من غسان وبعضها 


oA 


يقول إنهم فرع من قضاعة . ويطلق 
على أول ملوك سليح اسم النعمان بن 
عمر ين مالك ثم جاء من بعده ولده 
عمر وهو آخر هذا الفرع. ومما يدل على 
مقدار ما فى هذا القول من حق أن 
قبيلة سلیح یعدون من سلالة عرب 
الجنوب. وأنهم کانوا نصاری لانهم 
کانوا یتلقون الأمر بتولیتهم من آباطرة 
الروم. ویذکر موّرخو العرب آنهم جروا 
على فرض جزية على الرؤوس قدرها 
ديناران يؤديها جميع رعاياهم. وقد 
حدث أن جاء أحد عمالهم» ويدعى 
سيطة ليجبى هذه الجزية من رجل من 
قبيلة غسان يدعى جزع فكان أن قتله 
بدل أن يؤدى له الجزية. فأدى ذلك إلى 
حروب طويلة بين سليح وغسان انتهت 
بأن مكنت غسان لنفسها فى حكم عرب 
الشام؛ وكان الحارث ابن عمرو الملقب 
بالحرق. آول حکامها. وقد حرمت 
سلیح بذلك أن تمارس الحکم. الا آنها 
ظلت فى الشام على ما یظهر مدة طويلة 
“ذلك آننا نج لها ذکرا فى اريخ 
متقدم یرجم إلى عام ۱۳ ه بين القبائل 
العربية التی حاربت فى صفوف الروم 
جیوش السلمن الفاتحة . وقد ذکر 
أيضا أن سلیح كانت جزءا من جیش 


الملكة الأسطورية الزباءء ومن الرجح أن 
آخر ملوك الهترة (الحضر) المسمى 
ضيزن أو سطرون من هذه القبيلة 
نفسها . وهو الذى قتله سابور بعد أن 
دافع طويلا عن عاصمته التى لم يتم 
الاستيلاء عليها إلا بخيانة ابنته. وذكر 
الإصفهانى ملكا آخر من ملوك الجزيرة 
یدعی زياد ابن الهيولة (أو الهبوله) 
وكان ا 1و له 
آكل المرار. وذكر ملوك الجزيرة من هذه 
القبيلة باسم الجمع الضجاعم. ويذهب 
نولدكه إلى أنهم ريما كانوا هم سلالة 
قوم 1007 الذين ذكرهم الروم. ولعلنا 
نستطيع اعتمادا على ذلك كله أن نجعل 
عهد ملوكهم حوالى عام ۰۰؛ للميلاد 
على وجه التقريب . وليس من المتوقع 
أن نحصل على معلومات دقيقة موثوق 
بها من المصادر العربية. وما من شك 
فى أن ماورد بهذه المصادر له أساس 
تازدخى عفر ان الأسناطين قن لست 
إلى حد كبير جميع الحقائق 

المصادر : 

(۱) كتاب الاغسانی » ج١١‏ , 
فن 

(۲) ابن قتيبة : كتاب المعارف > 
طبعة فُستنفلد. ص۰۵۱ طبعة القاهرة , 
ص ۲۵ ۰ ۲۱۵ . 


)۳( ابن رشيق : العمدة » ج-۲ , 
ص۱۷۷ . 
)٤(‏ ابن خلدون : العبر . طبعة 
القاهرة . ج۲ . ص۲۷۸ . 
(6) ابن دريد: كتاب الاشتقاق » ص 
غ731 . 
)١(‏ الميدانى : الامثال > طبعه القاهرة 
سنة ۰ جاء ص ۱۵3 1 
)۷( القلقشندی : نهاية الأرب» طبعة 
بغداد . ص۷٤۲‏ . 
(۸) حمزة الاصفهانی : تاريخ طبعة 
6 ص ۱۱۵ . 
)۹( أبو الفداء : تاريخ » طبعة 
الاستانة , جا » ص۷۰ . 
Genealogische  : Wiüstenfeld (١ 9‏ 
۳ ,709116 ص ۵ ۶۰ . 
Geschichte der Nöldekke )١ ۱)‏ 
Perser undd ۲‏ لیدن سنة ۱۸۷۹ 
ص ۳۵ ۱ 
Die Ghassanidischen :Nöldeke (1Y)‏ 
Abh. Pr.)F 1۳۲۱6 aus dem Hanse Gaffn’s‏ 
(Ak. Wiss. 1887‏ فى مواضع مختلفة . 


الشنتناوی [کرنکوف ]F.Kreِn)k0W‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ل اماه 


سلیم الأول 


سلیم الأول 
فى التاریخ باسم یاوز سلطان سلیم؛ 
وق كخ هن 94ف إلى ب ك 
‘(po < ۹۳۲۵‏ وهو من آبناء 
(-۱۸/۱۸۱۷م) أو عام ۸۷۰ھ 
(-۱:۸۰ / ۸۱م) (سجل عثمانی؛ جا 
ص‌۰)۳۸ وکان فى آواخر عهد آبیه والیا 
على سنجق طرابزون (آطر ابزندة)؛ 
آخی سلیم. وکان یکبره سنا وان كان 
كان یطمع فى العرش لان الجزء الاکبر 
من الجيش كان يؤازره. وانشتعلت 
الحزب الأفلية اغر الامتن ين الاخوين 
على إثر تنصيب سليمان بن سليم واليا 
على سنجق کفه من آعمال القریم. 
ولحق سلیم بعد ذلك بقلیل (۱۵۱۰) 
بابنه فى كفه ورفض أن يطيع بایزید. 
وكان قد أمره بالعودة إلى طرابزون» 
وذهب إلى أدرنة فى مارس سنة ١١١‏ 


9۷۳۷۰ 


سنجق الرومللی» ولم یقبل سلیم أن 
یتراجم الا بعد أن حزم السلطان آمره 
على تسییر جيش لقاتلة ابنه» وکان ذلك 
بعد أن نصب سلیم على سنجق 
سمندره على |ثر مفاوضات جرت 
بتوسط مولانا نور الدین سرکورز. 
على أنه سرعان ما عاد إلى القتال 
متذرعا بفتنة شاه قلى أى شيطان قلى 
فى آسية الصغرىء وقد لقى الهزيمة 
هذه الرة على يد جيش أبيه فى ۲ 
أغسطس قرب جرلوء فعاد يلوذ بالقريم 
ملتجثا إلى حميه خان منکلیغ کرای» بيد 
أن الانكشارية النازلين فى قصبة البلاد 
كانوا فی صف سليم.: فأكرهوا آحمد. 
وكان قد تقدم صوب الآستانة» على 
الارتداد (۲۱ أغسطس).؛ وسعى أحمد 
وقورقود إلى استغلال غياب أخيهما عن 
البلاد فزاد ذلك من حب الناس له» ومن 
ثم غادر سليم القريم فى يناير سنة 
وبلغ الآستانة فى أبريل حيث 
كان الإنكشارية قد جاهروا بمبایعته. 
وحاول بايزيد أن يدخل معه فى 
مفاوضات إلا أن مسعاه خاب» وخلع 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲۵ آبریل سنة ۱۵۱۲م) على ید 
جمهور کبیر من أشياع سلیم. ومات 
بعد شهر من هذا التاریخ فى طريقه إلى 
ديموتوقه. 

واستنفد سليم السنة الأولى من 
حكمه فى استثشصال شأفة أخويه 
وأولادهما؛ وما إن حل شهر يولية سنة 
م حتى كان قد سار لقتال أحمد 
وابنه علاء الدين الذى كان قد استولى 
على بروسة» فأكرههماعلى الفرار ولكنه 
لم يقبض عليهما. وتحصن أحمد فى 
آماسية. وفشل سليم فى محاولة بذلها 
لاخذه على غرة فیهاء ولعل هذا الفشل 
برجم إلى خيانة الصسدر الأعظم 
مصطفی باشاء ومهما يكن من شئ فقد 
آعدم مصطفی باشا وحل محله هرسك 
آحمد باشاء وفی ۲۷ نوفمبر أعدم 
خمسه من آولاد إخوة السلطان فى 
بروسه. ونعنی بهم آولاد إخوته 
التوفین محمود وعالم شاه وشاهین 
شاه ثم قبض آخر الأمر على قورقود. 
وکان قد فر إلى سنجق تكةء وقتله؛ 
وکان هذا هو الصیر نفسه الذی لقیه 


آحمد. فانه بعد أن آحرز عدة انتصارات 


دائرة العارف الاسلامية 


سلیم الأول 


منی بالهزيمة آخر الأمر» وقبض عليه 
فى سهل یکی شهر (۲۶ ابریل سنة 
۳ (. 

وقد احتفظت الدولة العشمانية 
بعلاقاتها الودية مع البندقية والجر 
وروسيا نتيجة للمفاوضات التى قام 
بها المبعوثون الذين أنفذتهم هذه الدول 
إلى الاستانة وأدرنة» ووجدت نزعة 
سليم الحربية متنفسا لها فى الشرق, 
حيث كان الشاه إسماعيل قد أسس 
دولة الصفويين الشيعيين القوية» وكان 
إسماعيل هذا قد آزر الأمير أحمد وحمى 
ابنه مراد» وكان له إلى ذلك أشياع 
كثيرون بين الصوفية فى آسية 
الصفری» كما كانت آسرته مدينة 
بنجاحها إلى قزل باش الأناضول الذين 
كانوا قد انتقضوا وشيكا على السلطان 
بايزيد تحت إمرة شاه قلى؛ وأخذ 
سلیم. مدفوعا بكراهيته لإسماعيل أو 
بغيرته على المذهب السنىء فى اضطهاد 
الشيعة فى دولته اضطهادًا. وكان 
مجموع من قتلهم أو ألقى بهم فى غيابة 
السجون أربعين آلفاء حسیما أجمعت 
عليه الصادر التركيةء ولم يكن بد من 


oV 


سلیم الأول 


وقوع الحرب بين الطرفین بعد هذا. 
وق + مفسازس ة٤‏ ۱۵۱ غسبادز 
السلطان ادرنة. وبعد شهر من هذا 
التاريخ اجتمع الجيش بأسره فى سهل 
يكى شهرء وكان سليم فى خلال ذلك 
قد بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة 
التى تبادلها مع الشاه اسماعیل. وهی 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب 
رفيع وبلهجة مهينة مثيرة (انظر 
منشآت فريدون بك. جداء ص٤۲۷‏ 
وما بعدها): وكثيرا ما كانت هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليها لتوهم, 
واتجه سليم فى الوقت نفسه إلى عبيد 
خان أمير الأزبكيين يحرضه على شن 
الحرب على الشاهء واجتاز الجيش 
التركى قونية وقيصرية (حيث لم يبد 
علاء الدولةمن بيت ذى القدر غيرة 
كبيرة على معاونة الحملة) وسيواس, 
على حين شخص الأسطول إلى 
طرابزون مع إدارة المهمات الحربية وبدا 
الإنكشارية يتذمرون من طول الحملة 
بعد أن جاوزوا آرزنجان, إلا أن سليما 
استرد هيبته بعد أن قتل عددا قلیلا 
منهم. ولم يلتق سلیم بجیش الشاه الا 
فى سهل جالدیران بين بحيرة أرمية 


oVVY 


وتبريز» وقد قضى الجيش العثمانى 
على الجیش الفارسی فی هذا الوضع 
قضاء مبرما فى ۲ رجب سنة ۰ 
(۲۳ ۶ سطس سنة ۱۵۱۶) وتعلق 
إسماعيل بأذيال الفرار تارکا حریمه كله 
فى يد السلطان الظافرء ودخل سليم 


تبريز فى ه سبتمبرء وغادرها فى 


' الشالث عشر منه حاملا معه كنوزا 


لاحصر لها وبضع مئات من الصناع. 
لیقضی الشتاء فى قره باغ. إلا أن 
معارضة الانکشارية أكرهته على 
استكناف المسير إلى الاناضول؛ فسلك 
إليها طريق قارص وبيبرت حيث كان 
قد ترك فيها بيكلى محمد بك ومعه 
جيشء وذهب سليم بشخصه إلى 
مشتاه فى أماسية, آما الإنكشارية الذين 
كانوا قد أخذوا فى التمرد مرة أخرى 
لقلة الطعام» فقد أرسلوا إلى الآستانة؛ 
وكان من نتيجة هذه الاضطرابات أن 


عزل بيكلى من منصبه وولی مكانه 


خادم سنان باشا بکلر بك (آکتوبر سنة 


ODE‏ وکان سنجق بك سمندره قد 
بها بالقرب من بلغراد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وامتازت سنه ۱:۱۵ بفزو 
الاناضول الشرقية وکردستان؛ ذلك أن 
سلیما الذی كان قد اتخذ لقب الشاه بعد 
أن عقن له الواء السب رخا تون 
على السکة). شخص إلى کمخ أو کماخ. 
فاستولی علیها فى مايوء ثم عاد إلى 
سیواس. وانقذ منها الصدر الاعظم 
این فن خط على رصلاة الاو له امسق 
أمير ذى القدر ؛ وكان سليم قبل ذلك, 
قن.ولى على بك انق أحى غلا الدولة: 
على سنجق قيصرية فى خريف سنة 
۶ وقد أوقع على الهزيمة بسليمان 
ای هلا الدولة وفظه دوقي و 
مننة :10116 هوم نان ها كش دع 
القدر فى سهل كوكسن, وقتل علاء 
اترك و قهن غل اولان الأريعة 
وقتلوا؛ وکان فتح بلاد ذى القدرء بما 
فیها من حصنی آلبستان ومرعش» من 
الاسباب التی آدت إلى نشوب الحرب 
بين سلیم وسلطان مصر. وکان قد 
اعترف به سلطانا علی هذه الاسرةء ثم 
عاد سلیم إلى الاستانة فبلفها فى ۱۷ 
يولية» وکان قد قتل فيها نفرا من کبار 


دائرة العارف الاسلامية 


شلیم الأول 


عمال الدولة اتهمهم بانهم آثاروا فتنة 
الإنكشارية,. ومنهم القاضی عسکر 
والشاعر جعفر چلبی؛ وقي اغسطس 
شب حریق هائل دمر جزءا من قصبة 
البلاد وتبعه قتل آناس آخرین. وبایع 
بکوات کردستان سلیما بعد وقعة 
چالدیران. وکان جل آهل کردستان من 
السنية؛ وکان أهل ديار بكر وغیرها من 
المدن قد فتحوا أبواب مدنهم للتركء إلا 
أن حصون بعض البلاد (مثل ماردين) 
كانت لاتزال تحتلها الحاميات الفارسية؛ 
وكان بيكلى محمد. الذى كان قد نصب 
بكلر بك على ديار بكرء قد عهد إليه 
الإشراف العسكرى على البلادء وعين 
المؤرخ إدريس البدليسىء وكان هو 
نفسه كردياء لمعاونته بوصفه مندوبا 
ساميا للإدارة المدنية؛ على أنه حدث فى 
مستهل سنة ۱۵۱۵ أن أنفد القائد 
الفارسی قره خان لفتع البلاد مرة 
آخری» وکان قرة خان آخا استاجلی 
آوغلی والی ديار بكر ولکن بیکلی 
محمد آکرهه على رفع الحصار عنها فى 
أكتوبر سنة ۱۵۱۵؛ وفى مستهل سنة 


تففك 


سلیم الأول 


73 منى قره خان بهزيمة آخری 
قرب قوچ حصار بين عرفة ونصیبین 
على يد محمد والبکوات الاکراد. وهی 
وقعة قتل فیها قره خان نفسه؛ وهکنا 
وقعت فى يد آل عشمان بلاد خربوت 
ومیافارقین وبدلیس وحصن کیفا 
ودیاربکر وعرفة وماردین والجزيرة 
والاراضی التی تلی ذلك جنوبا حستی 
الرقة والوصل؛ وقد تم فتح هذه البلاد 
فى عهد سلیمان القانونی. 

وکان سلیم مشفولا فى قصبة ملكة 
ببناء آسطول جديد ودار جديدة 
للصناعة تحت إشراف پیری باشاء فى 
حين آعاد تنظیم جيش الانكشارية لیزید 
من رقابته على آصحاب الرتب العالية 
فى هذا الجيش الثیر للفتن. وکان ذلك 
كله إعدادا لحملة جديدة يشنها على 
فارس؛ وغادر السلطان الآستانة فى 
ديونية سنة ١١١٠م‏ وذهب أولا إلى 
٠‏ قونية» وكان سنان باشا الذى عين 
قائدا عاماء ينتظره فى آلبستان. وكان 
السلطان قانصوه الغورىء قد أزعجه 
حینئذ ضم سليم أراضى ذى القمر إلى 
أملاكه, فغادر قصبة بلاده يوم ۱۸ 


' كلالاه 


مايى فى جيش كبير مستهدفا مؤازرة 
الشاه إسماعيل واسترداد مرعش, وعلم 
سلیم بوصول قانصوه إلى حلب (فی 
أغسطس سنة ۱۵۱۹) فکان البادي 
بإرسال سفراء من قبله. ولم يحسن 
قانصوه استقبالهم آول الامر. بيد آنهم 
عادوا یحملون عرضا بالتوسط فى 
لحرت الى كانت فاشني يق الستفان 
واسماعیل» ولم يقبل سلیم هذا العرض» 
بل فعل ما یناقض ذلك إن آعاد رسولا 
كان قد آوفده إليه سلطان مصر بعد أن 
قتل رفاقه» وسار سليم فى نهاية الامر 
متخذا طريق عینتاب» واستولى على 
المدن التى كانت فى طريقة مثل ملطيةء 
ولقى الجيش المصرى فى وقعة دابق 
شمالى حلب» فقضى على المصريين 
قضاء مبرما بعد معركة قصيرة الأمد 
فى ۲۶ أغسطس (انظر فى تاريخ ذلك 
«الاسلام»» ۰۱ ص 5895 التعلیق؛)؛ 
كاك اس ره وی رح 
دب بين صفوف جيش هم من شقاق 
وتفوق الجیش العثمانى علیهم فى 
الدفعية, وخر قانصوه نفسه صریعا 
بعد المعركة أو فى ابانها؛ وکان سلیم قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنفذ يونس باشا فى حملة على خائر بك 
والى حلب (وكان يلقب بملك الأمراء)؛ 
فسلم خائر بك المدينة إلى العثمانيين 
دون أن يضرب ضربة واحدة. وعسكر 
سليم ثمانية عشر يوما على كوك ميدان 
قرب حلب, ثم استانف سيره إلى 
دمشق متخذا طريق حماة وحمص. 
وكان البكوات الممماليك قد هجروها فى 
۲ سبتمبر؛ وسلمت مدينة دمشق 
بالتفاوض الذى تم مع الخائن خائر بك 
واحستل هو الديتة فى ۲٩‏ سبتمبن, 
واقام سلیم فيها قرابة الشهرین. 
وأصدر آمره باقامة عمائر منها مسجد 
على ضریح محيى الدین بن عربی, 
وکان الماليك قد بایعوا فى القاهرة فى 
۲ آکتوبر سلطانهم الجدید طومان 
بای. فأنفذ إليه سلیم رسولین یعرضان 
عليه الصلح على أن یعترف سلطان 
مصر بسيادة آل عثمان. وقتل السفیران 
على کره شدید من طومان بای, مما 
جعل الاست وم راو فى القعان ات 
لامحیص عنه» وغادر الجیش الصری 
القاهرة حوالی آواخر أكتوبر تحت امرة 
جانبردی الغزالى» ولقی طلائع الجیش 


دائرة العارف الاسلامية 


سليم الأول 


العثمانى تحت إمرة سنان باشا قرب 

غزة ومنى المصريون بالهزيمة» وكان 
سليم قد رحل عن دمشق فى دیسمیر. 
وزار بيت المقدس قبل أن يلحق بجيشه 
فى غرّة, واشتبك الجيشان فى وقعة 
فاصلة فى ۲۲ يناير سنة ۱۵۱۷ فى 
الريدانية قرب القاهرة بعد أن اجتاز 
الجيش العقماتى الصحراء فى كلاغة 
عشر يوماء وتعزى الهزيمة التى منى 
بها المصريون فى هذه الوقعة إلى خيانة 
جانبردی الفزالی الذى كان يعمل 
بالاتفاق مع خائر بك الذى كان فى 
الجيش سليم» ويقال إنهما توسلا 
بالخديعة إلى شل حركة المدفعية 
الصرية. وقد اشترك السلطانان فى 
الموقعة بنفسيهماء وذبح طومان بای 
الصدن الاعظم سان ممتقذا آئه بسلیم؛ 
ونصب يونس باشا مکان سنان؛ وقد 
تقرر مصير القاهرة بوقعة الريدانية, 
فانه بالرغم من أن طومان بای قد آفلح 
فی الاحتفاظ بالدينة خمسة آیام عد 
ذلك. فقد طرد منها بعد قتال مرير 
سالت فة الدماء فى شوارعها؛ وقد تلا 
ذلك قتل قامات من بکوات الم الرك 


oVVo 


بلي الاول 


وقيام مذبحة عامة؛ وتم احتلال 
القاهرة #انسقائف ليه ب وكان فد 
ضرب خیمته فى جزيرة بولاق - قتاله 
مع طومان بای؛ وکان طومان بای قد 
ارتد إلى الدلتا وحاول القاومة مستعینا 
بالبدو, الا أنه هزم هزيمة آخری فى 
ال فتاه لغار وساو إلى 
الترك؛ وعامله سليم أول الأمر معاملة 
كريمة:, ولكنه أذعن فى النهاية لإلحاح 
خائر بك والغزالى فأمر بقتله فى ۱۲ أو 
ول 

واعترف لسلیم بأنه سيد مصر 
بلامنازع وبقی فى القاهرة شهراء ومن 
آهم الوفود الكثيرة التی جاءت تعرب له 
عن ولائها وفد بعث به برکات شریف 
مكة, ذلك أنه أرسل وفدا على رأسه ابنه 
نمی محمد. وكان وقتذاك فى الثانية 
عشرة من عمره» واستقبله السلطان 
رد او ای مان و :يكن لذ 
الشریف من الاسباب ما يدعوه إلى 
موالاة السلاطین الماليك فخضع عن 
طيب خاطر للسطان العثمانی. وکان 
السلطان آثناء اقامته فى دمشق قد 
آرت عن سوعه :على آلاماکن القندسة 


ياه 


وأبدى بركات استعداده لذكر اسم 
السلطان سليم فى الخطبة» وعاد آبو 
نمی محملا بالهدايا الثمينة. وفى شهر 
ديسمبر (ذى الحجة سنة )٩۲۳‏ حملت 
قافلة الحجيج (صره همایون)» وكان 
سليم قد بعث بها من دمشق, كسوة 
للكعبة للمرة الأولى» هدية من السلطان 
العثمانى؛ وقد حمل سلاطين آل عثمان 
منذ ذلك الوقت لقب خادم الحرمين 
الشریفین» وهو لقب() أضفى عليهم 
احتراما كبيرا فى الغالمين الاسلامی 
والسیحی إلا أن سليما بالرغم من 
جزعه على الأماكن المقدسة, قد عنى 
بأن يحمل معه إلى الآستانة عددا من 
أعيان الحجاز المقيمين فى القاهرة 
رهائن. 

وكان ثمة وفد آخر له شأن يتألف 
من سفيرين من البندقية جاءا 
يفاوضانه فى أمر أداء الجزية عن 
جزيرة قبرص, وهی الجزية التى كانت 
تؤدى حتى ذلك الحين لسلطان مصر؛ 
وكان لزاما عليهما إلى جانب هذا أن 


(۱) حتي سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية 
الأولى [م.ع] 


دائرة العارف الاسلامية 


يدفعا عن مدینتهما تهمة معاونة 
المصريين على العشمانیین» وقد أيد 
الامتيازات القديمة التى حصلت عليها 
البندقية فرمان مؤرخ فى ۸ سبتمبر 
۷ على أن ثمة فرمانا مکتوبا 
بالعربية تعهد به سليم لقنصل 
البندقية فى الإسكندرية فى تاريخ 
مبكر یرجم إلى ۱7 فبراير سنة ۱۵۱۷ 
بتأييد الامتیازات التی كان ینعم بها 
آهل البندقية (انظر Ein Fir- :8. Moritz‏ 
die ۷ ene-‏ فلا man des Sultans Selim‏ 
tianer‏ فى Festschrift Sachau‏ ص ۲۲ & 
وما بعدها). 


RE مقیتاس‎ EE 
فى جزيرة الروضة وكان قد أمر ببناء‎ 
جوسق فيها كان مقامه الفضل عندما‎ 
یکون فى القاهرة؛ وحوالی آواخر مايق‎ 
شام لیم بت هنن هیک دنه رة‎ 
تحت إمرة پیری باشاء وعاد إلى‎ 
القاهرة فى ۱۲ يونيةء وظل فيها ثلائة‎ 
۷۰ أشهر أخرى؛ وغادر المدينة فى‎ 
ا :ماركا حاذى اک تمس‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


رهائن إلى فلبه) وبلغ دمشق فى ۸ 


أكتوبر؛ وكان السبب الأكبر فى عودته 
انتشار روح التسمرد فى صفوف 
الجيش. ورحل سليم عن مصر دون أن 
يتمكن خلال إقامته فيها من إعادة 
تنظيم الكثير من أمورها. وقد ذكر 
الژرخون العثمانيون (رستم باشا) أن 
«العدالة الحق» قد وجدت سبیلها إليهاء 
إلا أن المساوئ الكثيرة لم تكن قد خفت 
وطأتها؛ وقد وجد إدريس البدليسى من 
نفسه الجرأة على أن يوجه نظر 
السلطان إلى هذه المساوي فأعاده إلى 
تركية مع الأسطول. ولم يكن يونس 
باشاء الصدر الأعظم الجدید» أكثر رضا 
عن الحملة. وكان السلطان قد عزله عن 
ولاية مصرء ثم آثار خائر بك شكوك 
السلطان مما أدى إلى قتله فجأة فى ١9‏ 
سبتمبر فى الصحراء القريبة من غزة, 
وخلفه پیری باشا. وقضى سليم الشتاء 
فى دمشقء واستأنف رحلته فى فبراير 
سنة ١1١١14‏ بعد أن نصب جانبردی 


الغزالی والیا علی الشام. ثم قضی 


يففك 


سلیم الأول 


شهرین آخرین فى حلب حيث قام منها 
پیری باشا بحمكة علی القزلباش, وعاد 
سلیم إلى الآستانة فى ۲۵ يولية ثم إلى 
أدرنة فى ٤‏ أغسطسء وقد عين ابنه 
شلیمان والبا: على صاروخان وکان قد 
حل محله آثناء غیابه. 


ومن الاعیان الذین أرسلهم سلیم من 
مصر إلى قصبة البلاد رهائن, التوکل, 
آخر الخلفاء العباسیین فى بلاط الماليك 
بالقاهرة وکان قد رافق قانصوه إلى 
حلب هو وثلاثة من کبار قضاة مصر 
والقی فى غيابة السجن بعد واقعة 
دابق. وعاملهم سلیم معاملة كريمة جداء 
ثم صحب التوکل السلطان إلى مصر. 
کف كان انود: وسلفه قن بخ مشه 
آثناء غيابه بتقلید من طومان بای» وکان 
سلیم قد سعی فى عدة مناسبات إلى 
الانتفاع بنفوذ الخليفة فى مفاوضاته 
مع طومان بای. ولکنه لم یفلح. واضطر 
التسوکل فى يونية سنة ۱۵۰۱۷ إلى 
مغادرة مصرء ویبدو أنه قد آرسل إلى 
الاستانة عن طريق البحر. وقيل إن 
سلوكه فيها حمل السلطان على أن 


يسجنه فى قلعة «يدى قله» حيث بقى 


«۷۷۸ 


فيها إلى أن توفی سلیم. ثم عاد بعد 
ذلك إلى القتاهرة فن كارية له نرف 
الآن على وجه التحقيقء ولم يذكر هذه 
التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ 
ابن إياسء ولعله بالغ كثيرا فيما كان له 
من شأن فى الحملة الصرية. على حين 
لا يذكر الإخباريون العثمانيون كلمة 
واحدة عنه» ويجوز لنا أن نخرج من 
هذا بان شان الخلافة العباسية 
والخليفة العباسى كان قد أصبح هينا 
جدا فى عهد سليم الاول. وإنما بقى ذلك 
الشأن لرجال الدين دون سواهم 
ریا وهذه الاد ن اکر القن كاد 
تتعاصر لا تكفل بأى حال من الأحوال 
ف الووانة القن توت يمو ذلك 
بقرنين ونصف قرن من الزمان» 
ومؤادها أن المتوكل تنازل رسميا عن 
الخلافة إلى سلیم» ویب‌دو أن هذه 
الرواية قد وردت أول ماوردت فى 
مصنف دوسون Tableau :D’Ohsson)‏ 
général de Emrire Othoman‏ باریس 
۸ ج.۱. ص۲۳۲ و۰ ۲۷) شم. 
ذکرها من بعد عدد من المؤرخين 
العثمانيين. ومن ثم صدقها الناس 


دائرة العارف الاسلامية 


حَنِينَا فى ترک وتن ازع أن هذه 
آل عثمان الحق فى الخلافة, على أنه 
ليس ثمة ما يحملنا على أن نعترض بأن 
فوسون اشوا كما درل بار ر 
ذلك أن الرواية تبدو من ككل وجه 
جديرة بذلك الفاتح العظيم, ولعل 
ومهما يكن من شئ فإن سلیما قد لقب 
بالخلیفه حتی قبل غزوه مصر» وقد 
قال المؤرخون فى عدة مناسبات إن 
خطبة الخلافة ألقيت باسمه فى أماكن 

وقد أثر نجاح سليم تأثيرا بليغا فى 
العالم السیحی» وسعی البابا ليو إلى 
وإنكلترة للقيام بعمل مشترك ضد 
تیه اف ا القلئلة القاليية: 
فاستمرت الهدنة مع الجر»وحصل 
متهن إل ا راد 
واعثرف السلطان انا بالكان الجديد 
على بلاد القريمء وهو أخو زوجته 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


محمد کرای بن منکلی کرای» وأنفذ 
الصدر الأعظم إلى الحدود الشرقية 
ليدفع عن الدولة غزوات الفرس, 
واضطرته الحال خلال هذه المدة إلى 
إخماد محاولتين جديدتين قام بهما 
الشيعة ضده» وهما محاوله ابن هنش 
فى الشام سنة ۱۹۱۷ وقد أخمدها 
الوالی الفزالی وبکوات طرابلس, 
وحماة. ثم محاولة قام بها رجل یسمی 
شاه ولی (بحسب رواية لطفی باشا) 
فى ترخل بالقرب من توقادء ویطلق 
عليه وعلی آتباعه لقب جلالی وهو اسم 
نجده فى کثیر] لدى الشيعة آنتذء مثال 
ذلك فتنة قره يزجى وقد أنفذ فرهاد 
باشا لقتال جنلالى هذاء ولكن على 
شهوار آوغلی. وكان قد عين واليا على 
بلاد ذی القدر فى سنة ۱۱۲ كان هو 
الذى هزم جلالى آخر الأمر وقتله سنة 
.١ 614‏ 

وغادر سليم أدرنة فى سنة ۱۹۱۹ 
ميمما شطر الآستانة حيث كان قد بدي 
بتجهيز أسطول عظيم أعد لغزو جزيرة 
رودس, على أنه توفى فجأة فى اليوم 
السابع من شسوال سثة ۵٩۲۱‏ (۲۰ 


o۷۹ 


سلیم الأول 


التجوية! وكان :فى طريقه مق مد 
البلاد إلى أدرنة عندما أقعده مرض 
ظهرت بوادره عليه قبل ذلك بيضعة 
ايام (وهو قرحة يقال لها «شیرپنجه». 
وتقول رواية آخری إن الرض كان هو 
السرطان)» إلى التوقف قرب چرلو؛ 
موجودا عندما حضرته الوفاة» وقد 
السلطان الجدید سلیمان الأستانة؛ ثم 
فور ا الاب ف الت الى نف 
مسجد سليم الأول فى ذلك الوضع 
وألحق به قبره» وتم تشييد السجد فى 
وعددا من الأمراء (حافظ حسين 

ون تسیطر شخ شخصية سليم الأول على 
کل الأحداث الکبری التی وقعت فى 
عهده» وقد لقب ب «یاوز» بسيب 


OVA. 


بقتلهم. وهذا اللقب ينم عن الفزع 
والإعجاب جميعاء على أن الشعور 
بالإعجاب هو الذى غلب على الناس من 
اخ و بخص بدا و كاملة 
من التواريخ عنوانها سليم نامه (انظر 
68 ,09۳۱ .ل .26500), «T>‏ ص ۷)؛ 
واتخذه الناس بطلا قوميا (أطلق على 
إحدى البارجتين الألمانيتين اللتين حصل 
عليهما الترك سنة ۱۹۱۶ اسم «یاوز 
EE‏ یه )زو گنفت ام مت نخان 
الاش تاو راعش الإأسلاضية نا 
شهنت غن الروانة القناظة وال 
الخليفة كذلك نسبت إليه تلك الفكرة 
الاش فة انامه سامت القن 
تدعو إلى توحید جميع الاقطار 
الإسلامية تحت سلطانه. وهكذا بذلت 
محياولة لري لمر نه اتطافی رار 
على سيل اللكال الرسالة المعروقة باس 
«ياوز سلطان سليم واتحاد إسلام 
سياستى» بقلم يوسف کنعان» وقد 
طبعت فى الآستانة فى تاريخ مجهول, 
وان كان برجم إلى قيام الثورة)؛ 
والحق ان“ الأزاشدى الفتونحة كانه فى 
ستول القن الت امن عشي قن يفتكت 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشیکا فى طور الاضم حلال وآقفرت 
البلاد من أهلهاء ویرجم ذلك إلى تغيير 
البرتغاليين طريق التجارة مع جزائر 
الهند. على أن الفتوحات كان لها مع 
ذلك شأن عظيم جدا فى توجيه الدولة 
التتركية من الناحيتين الدينية 
والسياسية» فقد أصبحت تركية منذ 
ذلك الحين الدولة السنية التى تقابل 
دولة فارس الشيمية (انظر مقلا 
القصيدة التی نظمها فى مدیحه الشاعر 
خواجه الاصفهانی فى :8r0w ne‏ -erاALi‏ 
«ary History of Persia in Modern Times‏ 
کمبردج ۰۱۹۲۶ ص۷۸)؛ وقد آخذ نفوذ 
الشيعة الفرس آیضا ینقاد بلا مراء 
لنفوذ آهل السنة من العرب (320086۳: 
6 ج ۰۷۱ ص۱4۲)؛ شم ان 
العثمانيين فرضوا بعض شمائلهم 
وعاداتهم على أهل البلاد التی فتحوها 
مشال ذلك عادة حلق اللحية (ویصور 
سلیم دائما بغیر لحیة) والزی وطريقة 
قص الشعر, على آنهم لم يؤثروا آنكذ 
ارگوا فى تاره الاد آن 
کاو ن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


وذاع صيت سليم أيضا فى قرض 
التشضعرءو «ديوانه» كله منظوم 
بالفارسية. وقد طبع فی الاستانة سنة 
1ه ثم نشر مرة أخرى فى 
برلين سنة ۱۹۰۶ على يد هورن ۳۵1 
هه امن من الامبراطور ولهلم الثانی؛ 
ولیس بين الأشعار التركية التی نسبت 
إليه (تذکره لطیفی, الأستانة ۱۲۱۶ هب 
ص ٩۷‏ وما بعدها) وکان سلیم 
مشغوفا منذ آنامه الأولى فى طرابزون 
بصحبة الشعراء. ومن أشهرهم جعفر 
چلبی, وقد حمله سلیم علی الاقتران 
بزوجة الشاه إسماعيل الذی آسره فى 


وقعة چالدیران وقتله سنه ۱۰۹۰ 


(انظر ما تقدم)» ومنهم أيضا آهى 
وروانی» وقد أهديا ديوانهما «مثنوى 
وسائل» إلى سليم. ونذكر من أصحاب 
النفوذ الآخرين فى عهده كمال باشا 
زاده والفتی على جمالى أفندى وقد 
أفتى بشرعية الحرب التى شنت على . 
سلطان مصر السنىء وكان من الرجال 
القليلين ذوى النفوذ الذين عارضوا فى 
عدة مناسبات تنفيذ أوامر السلطان 
القاهية فک الذماء: 


۰:۸۰ 


سلیم الأول 


الصادر: 


ealtosmanischen anonymen (۱) 


1 طبعة 1656 ۰ برسلاو 
۳ ص ۱۳۰ - ۱۳۸. 


Die osmanische :L. Forrer (Y) 
لييسك‎ Chronik des Rustem ۵ 
.۷ - ۲۸ ص‎ ۳ 


الآأستانة ۲۷۹ ه ج ۲. ص ۲۲۱ - 
از ۲ 
الآستانة ۱۲۸۰ هب ج ۳, ص ٤٤١۷‏ - 
0 

62 حاجى خليفة: جهاننماء 
الآستانة ۱۰۰ ه ص 583 وما 
الآخرون» ولم تطبع بعد التواريخ ذات 
الشأن التى وضعها إدريس البدليسى 
ولطفى باشا . 

(1) فريدون بك: منشآت سلاطین, 
الاستانة ۱۲۷۶/ ۱۲۷۰ جد ١‏ (وفى 
الصفحات من 555 - ۰۷ تاريخ 


oVAY 


(۷) شرف نامه آو histoire Des‏ 
5 طیعه «Veliaminof - Zernof‏ 
سانت بطرسبر غ. ۰ - ۱۸۱۲ ج 
5 ص /اه ١‏ وما بعدها . 

(۸) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» بولاق ۳۲ ه. ج ۰۲ 
ص ۰ - ۲۳۹ 

Die Chroniken der ۵ (٩) 
لييسك ۰۱۸۰+ ج 1 ص‎ «Stadt Mekka 
وما بعدها‎ ۰ 

Hist de I’empire :von Hammer )١ 1 
ص‎ »٤ باريس ۰۱۸۲۳۱ ج‎ 0 
اانا‎ — ۵ 


Geschichte des : Jorge (۱1) 
ج ۲. کسوتا‎ ›0smanische Reiches 


۹ ص ۳۲۲ - ۳۶۱ 


Geschichte des :Weil (1Y) 
مائهايم‎ »Abhbasidenchalifats in Egypten 


«Mekka :C. Snouck Hurgronje (1Y) 
°۳ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Barthold’s :C. H. Becker (١ لك‎ 
Islam فى‎ Studien iiber Kalif und Sultan 


کا ن تار 


Commentarii :Paulo Giovio (١ 2 
۰۱۵۶۱ اليندقية‎ 1112 cose de Turchi 


RSNA 


A History of Ottoman :Gibb )۱۱( 
. ۱۹۰ ۲ لندن‎ ۷ 


مسکوکات عشمانية, الاستانة ۱۲۰۷ ه 
ص ۷۱ - ۸۲ . 
Histoire du Commerce :Heyd (1A)‏ 


du Levant au Moyen - ûge‏ لييسك 
۹ . 


)۱٩(‏ عارف: إدرنه شهرنه داش 
سلطان سلیم خان ول الی ابن کمال بر 
مصاحبه سىء وخاقان مشار إليه 
حقندکی مرئیه مشهورنن تمامی» فى 
تاريخ عثمانى (ترك آنجمنی مجموعه 
سىء رقم ۲۲ 


صبحی [کرامرز 121812615 .11.[] 


سلیم الثانی 

السلطان الحادی عشر من سلاطین 
تركية» وقد حکم من ۹۷۶ - ۹۸۲ ه 
١511‏ بح ۶ عم والراجح أنه ولد 
سلیمان القانونی من خرم سلطان 
(روکسلانه) الذائیة الصیت (ویذکر 
تواریخ مختلفة لولده)؛ وهو آکبر 
آولادها الأريعة وهم: سلیم وبایزید 
ومهرماه (التی تزوجت الصدر الاعظم 
رستم باشا)؛ وکانت حرم سلطان تؤثن 
بحبها بایزید. وأرادت أن یستتب 
العرش له» فتوسلت بدسائسها ونفوذها 
على الان فن قل ول تفه 
إركلى)» ثم توفیت السلطانه سنة 116 
ه (۱۵۰۷/ 58م) فقامت منافسة بين 
سليم وبايزيد بلغت أوجها سنة ١559‏ 
بمناسبة ما أدخل من تغيير على ولاية 
السنجقین اللذين كانا يليان أمرهماء 
ذلك أن بايزيد نقل من ولاية قونية إلى 


oVAY 


سلیم الثانی 


آ(وکان قد ولیها سنة ۱۵۶۵) إلى 
كوتاهية. ورفض بایزید أن ینتقل من 
ولايته وحشد جنوده ویروی المؤرخ 
عالى أن هذه المشاحنة ترجع إلى 
دسائس لالا مصطفى باشاء وكان 
رستم باشا الصدر الأعظم قد عينه فى 
وظيفة «لالا» هو وسليم سنة ٠٠١١١‏ 
بقصد العمل على إسقاط مصطفى لأنه 
كان من آلد أعدائه؛ وقيل إن مصطفی 
حمل بايزيد على كتابة بعض الرسائل 
المهينة إلى سليم مما أدى إلى صدور 
الأوامر بتغيير ولاية السنجقء وكان 
عالى نفسه كاتب سر مصطفی باشاء 
ولذلك يمكن أن نعد أقواله صحيحة. 
على أن المؤرخ المحدث أحمد رفيق يعتقد 
أن السلطان نفسه هو الذی أراد 
التخلص من بايزيدء بمعاونة رستم. 
إكراما لسليم؛ وقد هزم بايزيد فى ۲۰ 
مایو سنه ١١59‏ فى ساحة قونیه. 
فهر ب إلى أماسية ومنها إلى بلاد 
فارس ملتجئا إلى بلاط الشاه 
طهماسب. وقبل الشاه» بعد تبادل كثير 
من الرسائل مع سليمان وسلیم» أن 
يسلم الأمير بايزيد وأولاده الأربعة إلى 


00 


سليم (حتى لا يحنث بیمینه التى 
أقسمها لبايزيد بأنه لن يسلمه إلى 
أبيه)» وقد انتهى ذلك بقتل بايزيد فى 
0 سبتمبر سنة ۰۱5۲۱ وظل سلیم . 
فى سنجقه حتی جاءه یوما رسول من 
الصدر الاعظم محمد صوقوللی باشا 
يحمل إليه نبأ وفاة سلیمان (۱ سبتمبر 
سنة )١1517‏ والاستیلاء على زیکت (۸ 
سبتمبر). وبلغ سلیم قصبة البلاد قى 
۶ سبمتيرء ولم يكن أحد ينتظر 
قدومه» ذلك أن موت السلطان كان لا 
يزال محجوبا عن الناس؛ ثم غادرها بعد 
يومين إلى بلغفراد. وانتظر فيها عودة 
صوقوللى بصحبة الجيش ومعه جثمان 
أبيهء وأعلنت وفاة سليمان آخر الأمر 
فى ۲۶ أكتوبرء ورفض سليم أن يتلقى 
بيعة الجندء ذلك أنه كان قد وزع عليهم 
العطايا بمناسبة اعتلائه العرش فرآوا 
أنها أقل من أن تكفيهم. وعاد سليم 
وصحبه إلى قصبه البلاد. وكان جثمان 
سليمان قد حملته من قبلهم فرقة من 
الحرس ودفن فى الآستانة من غير أى 
احتفال. وما إن وصل سليم إلى القصبة 
فى أوائل ديسمبر حتى كان الإنكشارية 


قد شرعوا فى التمرد قرب باب آدرنة» 
. ورفضوا أن يسمحوا للسلطان الجدید 
بدخول قصره حتى يعدهم بإجابة ما 
طلبوه من زيادة العطایا التی منحت لهم 
بمناسبة اعتلاشه العرش. ووزعت هذه 
الزيادة علیهم فى ۱۰ دیسمبر. وقد 
تح الام وخ امه الف أو 
ال غ 
الإنكشارية منهاء فلم يبق فى الخزانة ما 
يكفى لدفع أعطيات الجند الآخرين. 
وعاد سلیم فدخل قصره. وانغمس 
فیما كانت تصبو إليه نفسه من معاقرة 
بنت الحان والافراط فى اللذات» تارکا 
الحکم فى يد محمد صوقوللی, وکان 
صوقوللی هو الذی جری طوال عهد 
سلیم على سنن عصر سلیمان الزاهر, 
وکا ن کر هذا الق ا 
وجيزا للأحداث السياسية والعسكرية 
التى وقعت فى عهد سليم الثانى: عاد 
القيودان باشا بياله بالأسطول فى 
أيريل بعد أن تم له الاستيلاء على ساقز 
(خيوس) ونهب أيوليا فأنعم عليه بلقب 
وزير» وبدأت فى الوقت نفسه 
۱ المفاوضات مع النمسا وكان من نتيجتها 


سلیم الثانی 


أن جاء السفراء الفوضون للبحث فى 
الصلح الذی كان قد تم فى آدرنه فى 
۷ فبراير سنة ١518‏ بين 
مكسيميليان والسلطان. وقد وعد 
الإمبراطور » علاوة على موافقته على 
تعديل الحدود.ء بأداء هدية سنوية 
قدرها ۳۰,۰۰۵ دوکات» وفی الشهر 
نقديه جاه وقد قاری فى نوكب اقل 
إلى أدرنة ليجدد الهدنةء وكذلك تأيدت 
العلاقات السلمية التى كانت قائمة بين 
تركية وبولندة ثم بينها وبين فرنسا 
والبندقية وجددت الامتيازات التى 
منحتها فرنسا والبندقية» وشنت تركية 
فى سنة ١0355‏ الحملة على استراخان 
وهى الحملة التى باءت بالخيبة والتى 
كان رضن الشرك هنها أن يتحقفوا 
مشروع شق قناة تصل نهر الطونة 
بنهر القولجا وكان چرکس كاظم والى 
كف هو الذى وضم هذا اشرو 
ولكنه لم يكتب له النجاح» ومعظم 
السو فى ذلك ا إلن 2 ان 
التتر له فى السر. وعقد الصلح فى 
السنة التالية مع الروس؛ وانشغل جیش . 
ترکی من سنة ١5371‏ إلى سنة ۱۹۷۰ 


oVAo 


.لیم الثاتى 


فى إعادة فتح الیمن وانتزاعهامن 
الزيدية. وکان هوّلاء قد طردوا جمیع 
الحامیات التركية فى سنة ۱۵7۱۷ فیما 
خلا حامية زبید؛ وعين لالا مصطفی 
باشا آول الأمر قائد) لحملة اليمن» وکان 
السلطان قد قربه إليه مرة آخری بعد أن 
ظل ردحا من الزمن مفضویاً علیه, الا 
أنه لم ينل الحظوة التی كانت 
لصوق وللى قط؛ على أنه ما لبث أن 
استدعى بسبب دسائس قوجه سنان 
باشا والى مصر الذى حل محله فى 
منصب سر عسكر؛ وبدأ أزدمر أوغلى 
عثمان باشا الحملة بداية موفقة فى 
سنة ,١574‏ ووصل سنان إلى اليمن 
سنة ۱۰۱٩‏ فرأى فتوحاته تتوج 
بالاستيلاء على صنعاء (۲۱ يولية سنة 
48) وكوكبان (۱۸ مايق سنة 
٠‏ ) وقد أشاد بعض شعراء الترك 
بهذه الحملة الظفرة. مثال ذلك نهالى 
فى «فتوحات اليمن» وكان الاستيلاء 
على جزيرة قبرس فى سنه ۱۵۷۰ - 
۱ راجعا فى معظمه إلى الخطة التى 
جادت بها قريحة سليم نفسه» وقد قيل 


كلاه 


إن صفيه اليهودى جوزيف نساى الذى 
عينه دوقا على ناكسوسء هو الذى 
اقترح عليه تلك الخطة. وقد برر نقض 
الهدنة التى كانت قائمة مع البندقية 
بفتوى مشهورة أصدرها المفتى آبو 
السعؤد::وقان لاله مصطفى الحغلة, 
فاستولى على نيقوسيا فى ٩‏ سبتمبر 
شينة 6 ]تفای غو سا على 
التسلیم فى أول آغسطس سنة ۰۱۶۷۱ 
وف هدك قبل القاكد يواحاديكي» الذئ 
اتسم بالبشاعة والفظاعة فى أعقاب 
الاستيلاء على فاماغوستا (ورد وصف 
فتح قبرس فى كتاب عنوانه «تاريخ 
قبرس»؛ انظر فهرس 17118620 ج 2١‏ ص 
۲ رقم )٠١١١5‏ وعقد حلف فى 
السنة نفسها بين البندقية وأسبانيا 
والبابا ضد تركية» ودمرت الأساطيل 
الابححدة الآسنطول الشتركى فى خلج 
لبيانتى (۷ أكتوبر سنة ۱۰۷۱) تدميراً 
تام) أو يكاد؛ على أن هذه الهزيمة لم 
تكن كافية لإضعاف شوكة تركية, ذلك 
آنها ینت أسطولا ی تن 
وأكرهت البندقية» بمقتضی الصلح الذی 


دائر 5 العارف الاسلامية 


تم فى ۷ مارس سنة ۱۰۷۳ على أن 
تسلم قبرس وآن تعد بدفع تعویض 
حربی لتركية. واستمر القتال مع 
آسبانیاء واحتل الأسبان تونس فى سنة 
۲۳ ولكنهم. طردوا منها مرة آخری 
فى سبتمبر سنه ۱۹۷۶ على ید قوجه 
سنان باشا؛ وفی أثناء هذه الفسترة 
نفسها (۱۵۷۲ - ۱۵۷۶) قامت بعض 
الإ انات شم ركه بستني ملاع 
العرش إيقونياء فقد ظاهر الترك أول 
الأمر إيقونيا هذاء ولكنه منى بالهزيمة 
آخر الأمر فقتلوه هم أنفسهم فى يونية 
مه 0161/6 تالاح مو الما 
فى نوفمبر سنة ۱۹۷6۶ بالرغم من 
الاططرانات الى كارت على اة 
ودسائس المدعين لعرش ترانسقاليا. 
وتوفى سليم فى ليلة ١١‏ / ۱۳ 
ديسمبر سنة ١915‏ (۲۷/ ۲۸ شعبان 
س 485):عتلن آشر حنادت وق فى 
القصرء وكان آول سلطان من بنى 
عثمان يقضى حياته فى السراى حيث 
كانت السلطانة نور بانو صاحبة الكلمة 
العليا فيه. وقد أطلق على سليم لشغفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثانى 


بالخمر اسم «مست [أى الثمل] سلطان 
سلیم». وانتشر فى عهده الانغماس فى 
الشهوات. واستشرت الرشوة والفساد 
اللذان بدء! فى عهد رستم باشافی 
جميع طبقات المجتمع» الا أن التقاليد 
التى سادت عهد سليمان استطاعت أن 
تحفظ الدولة فی آوج مجدها بفضل 
توجیه بعض الرجال القادرین مثل 
صوقوللی وابو السعود؛ قد نقذ 
«قانوننامه» الذی صدر فى عهد 
سلیمان القانونی» وثبتت شرعیته 
بفتوی من الفتی» وخاصة فى کل ما 
یتصل بالتصرف فى ملكية الأرض 
والإقطاعات (انظر ملى تتبعلر مجموعه 
نے اف ھا رق ا 
وأشهر عمائر سليم الثانى مسجد 
السليمية فى أدرنة الذى شيده المهندس 
العماری سنان ما بين سنة ٠١١۷‏ 
وسنة ۱۰۷۶ (تجد وصقًا مفصّلا له 
فى ج ۲ من سياحتنامه لأوليا چلبی)» 
وقد شيد هذا المهندس بعض العمائر 
واحتري خن الأسملا كناف ا هة 
الأخرى فى آدرنه ونقارینو ومكة (انظر 


oVAY 


سلیم الثانی 


«Mekka : ©. Snouck 6‏ ج ۰۱ 
ص ۱۰) والأستانة (آیاصوفا)» ویقول 
كب 0150 إن سلیمان الثانی هو آحسن 
شاعر بين سلاطین آل غشمان. وکان 
يكتب قصائده ویمهرها بالخلص 
«سلمی» ویحیط نقسه بالشعراء من 
آمثال فضلی؛ وکان باقی أيضًا من 
أصحاب الحظوة عنده. 

المصادر: 

)۱( سلانيكى مصطفى أفندى: 
تاریخ. الآستانة ۰۱۲۸۱ ص ٩۲‏ - 
° 

(۲) پجوی: تاريخ» الآستانة ۲۸۳٠ء‏ 
ج 5 ص ۶:۳۸ وما بعدهاء ص ۳/۸۵ 
وما بعدها. 
کنه الأخيارء الذی يتحدث عن سلیم 
الثانی. ولم یطبع هذا الجزء بعد. 

(٤(‏ آصولی: سلیم نامه وقد آفاد 
منه Von Hammer‏ وتجده فى مكتية 
البلاط بقینا ([۳20. ج ۲. ص ١٤۲۳ء‏ 


oVAA 


)٥(‏ حاجی خلیفه: تحفة الكبارء 
الاستانة ۱۱۶۱ه. الورقة ٤١‏ وما 
بعدها. 

)1( عتمان زاده: حديقة الوزراء 
الاستانة ۰۱۲۷۱ ص ۲۲ وما بعدها. 

)۷( راشد: تاريخ یمن وصنعاء. 
الاستانة ۰۱۲۹۱ ج ۰۱ ص ۱۱۳ وما 
بعدها. 

Hist. de ۳۵۳. : Von Hammer (۸) 
1 و‎ ١ ج‎ AT باریس‎ cOlt. 

۰۱ أحمد رفیق: كدنلر سلطتی» ج‎ (٩) 
الاستانة ۰۱۳۳۲ ص 551 وما بعدها.‎ 
- ۱۱۷ عثمانيةء الآستانة ۱۳۰۷ ه ص‎ 
۲ 

History of Ottoman : Gibb (١ 3 
.۳ (ع0 لندن ۱۹۰۷» ج ۱ و‎ 

«Busbequii omnia quae exstûnt 0 5)‏ 
آمستلودامی ۰۱۹۰ ص ۱۳۹ وما 
بعدها (عن الصرب التی شنت على 
بایزید). 

صبحی [ کرامرز 5۲270675 .۲1.[] 
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سلیم الثالث 

السلطان الثامن والمشرون من 
سلاطین آل عشمان» وقد حکم من سنة 
۲۳ ١ه‏ (۱۷۸۹م) إلى سنة ۵۱۲۲۲- 
(۱۸۰۷م)؛ ولد فى السادس والعشرین 
من جمادی الاولی سنة ۱۱۷۰ه- (۲۶ 
دیسم بر سنة ۱۷۲۱ع)۰ وهو من آولاد 
السلطان مصطفی الشالث من «والده 
سلطان مهر شاه» (التوفاة سنة 
وك كا سكول عباتن حب اهن 
۲۳ وارتقى سليم الشالث العرش فى 
الحادى عشر من رجب سنة 
١ه‏ (۷ ابریل سنة ۱۷۸۹)» 
خلفا لعمه عبد الحمید الأول الذی توفی 
فى ذلك الیوم؛ وقد امتاز عهد سلیم 
بالحسروب التی شنت على الدول 
الأوربية ولکن من جانب آخر بالفتن 
التی قامت فى داخل البلاد مما دل على 
ضعف الدولة العشمانية. وعرف ایض 
بالجهود التصلة التی بذلها السلطان هو 
وعصبة من الستنیرین فى اعادة تنظیم 
السنن القديمة التی تأخذ بها الدولة مما 
أدى آخر الأمر إلى خلعه. وما إن اعتلى 
سليم الثالث العرش حتى واصل بهمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلیم الثالث 


الحرب التی كانت ناشبة بين الترك 
وبين الروسیا والنمسا؛ إلا أن الترك 
منوا بالهزيمة فى البغدان (مولدافیا) 
عند فوکسانی على ید النمساویین (آول 
أغسطس سنة ۱۷۸۹) وخاصة عند 
مارتنسكى على نهر بوزه من أعمال 
اغى بن التمنسا وين والروؤفن 
(۲۲ سبتمبر). وهنا مات الصدر 
الأعظم جنازه حسن باشا (وكان قد 
حل محل قوجه يوسف باشا) وخلفه 
القيودان باشا جزائرلى حسن المشهورء 
واحتل النمساويون بوخارست فى ٠١‏ 
نوفميرء على حين كانت بلغراد قد 
سقطت فى يدهم فى أكتوبر» وواصل 
الروس فى الوقت نفسه تحت إمرة 
يوتمكين فتوحاتهم فى بسارابيا 
(وكانت مدينتا ختن وإكزاكوف قد 
سقطتا فعلا)» واستولوا على «بندر» 
٠١(‏ نوف مبر)؛ وکانت العاهدة التی 
عقدت مع السوید (۱۱ يولية) لعاونة 
تركية ماديا فى حربها مع روسیا قليلة 
الجدوی, ثم إن التقاليد كانت تحول بين 
سليم وبين الانضمام إلى صفوف 
الجيشء ومن ثم أصدر «خط شريف» 
ذعا فيه السلمين قتاطبة إلى الحهاد. 


۰۷۸۹۹ 


سلیم الثالث 


وفی السنة التالية خف الخطر 
النمساوی وخاصة بعد عقد معاهدة 
۰ وبعد وفاة جوزيف الثانی. بل 
إن الترك آصابوا بعض النجاح علیهم 
فى يونية؛ ثم عقدت پروس یا معاهدة 
ریشتنباخ مع النمسا فى ۲۷ يولية وقد 
مع تركية وتعهدت الدولتان بان تكفلا 
الهدنة فى جورجقو (۱۷ سبتمبر)» 
زستوفا (إلى الغرب من روسچق على 
نهر الدانوب) فى ۶ أغسطس سنة 
۱ وقد استرد الباب العالى إمارة 
الدانوب بفضل هذه العاهدة التى عقدت 
بوساطة بروسيا وإنجلترا وهولندة 


۰ فيما عدا أرسوقا القديمة التى أكره , 


الباب العالى على التنازل عنها للنمسا. 
وكانت الحرب مع الروسيا التى وقعت 
سنة ۱۷۹۰ حربا مشئومة» فقد توفی 
الحو ناه الوت قاری 
وخلفه حسن باشا شریف فلم یستطع 
وقف تقسدم الروس فى بسّارابياء 
واستولی الروس على كيليا فى آکتوبر 


0۹. 


ثم استولوا على إسماعيل بعد قتال 
مرير فی ۲۲ دیسم بر وکتب لهم 
النصر أيضا فى البحر الاسود وفیما 
وراء نهر کوبان. وان کانوا لم یفلحوا 
تن یلام على آنانا: اغف إلن هذا 
آن السوید کانت قد عقدت الصلح هم 
وسا قى ۱۶ اعسطين: على أن الذرك 
دمروا فى بحر إيجة الاسطول الیونانی 
الا كان هه عفه لواوه اموق 
سکانزبانی وجهز فى تریستا بمعاونة 
الروس, ثم قتل الصدر الاعظم بأمر من 
الان ياتنه ۱۷۹۲ قن 
که ما و کل مشاه يويك 
باشاء فنشط إلى الاستعداد لواصلة 
القتال, الا أن الروس تحت إمرة رپنین 
عبروا نهر الدانوب عند جالاتز وهزموا 
الترك هزيمة ساحقة فى ماتچین ٩(‏ 
آبریل)» وضعفت الروح المعنوية فى 
الاستانة ضع فا شدیدا. وشب حریق 
مروع فأمر الباب العالی الصدر الاعظم 
بان یقترح عقد هدنة. وعقدت الهدنة فى . 
جالاتز فى ۱۱ آغسطس. وتبعتها 
معاهدة الصلح التی آبرمت فى ياسى 
فى ٩‏ بنایر سنه ۰۱۷۹۲ وکانت بنود 
هذه العاهدة الشلاثة عشر تجدینا 
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لمعاهدة کوچك قینارجه. آما فى الغرب 
فقد آصبح نهر الانیستر الحد بين 
الدولتین» على حين تعهد الباب العالی 
فى الشرق بأن یکبح جماح قبائل التتر 
التی كانت تنزل الضفه الشمالية لنهر 
کوبان. وفقدت الدولة التركية القریم 
إلى غير رجعه. 

وما إن انتهت الحرب حتى اهتم 
السلطان بالإصلاحات الضرورية التى 
رأى أن لابد منها كى تسترد الدولة 
قوتهاء وكان قد بذل فى مستهل حكمه 
محاولة فى هذا السبيل بالاصرار على 
طب القواتية القاصة بالات اتر 
فا تل دي فا يكلا محمد 
الت شل كالكق بى آوانن میت 
سىء فى تاريخ عشمانی أنجمنى 
مجموعة سى = : 7.0.8.11 رقم ۰۸ ص 
۰ _ 0805)ء وقد دعا بعد ذلك بقليل 
عددا من ذوى المكانة والمشقفين من 
صفوف الجيش ومن رجال الإدارة 
والعلماء إلى تقديم بعض مشروعات 
الإصلاح» وحملت المشروعات كلها إلى 
القصرء والظاهر أن هذه المشروعات قد 
عولجت على نحو هيأ الفرصة للحزب 
الناهض للإصلاح بأن يجعل منها مادة 
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سليم الثالث 


للسخرية وأن یبدا دعوته فى 
منامضتها. تلك الدعوة التى لم يكف 
عنها أبدًا (جودت: تاریخ» ج .١‏ ص /؛ 
وقد ذكن فى هذا الصدر كل من قدم 
لوائح فى هذا الصدد) على أن السلطان 
بدأ عمله بنشاطء فوسع الديوان بأن 
جعله هيئة تضم أربعين عضوا يرأسهم 
الصدر الأعظم أو المفتى بحسب 
ارات الى لامعا ا 
البحثء آما اللوائم الجديدة التی بسطت 
تباعا فقد اطلق علیها اسم «قانون نامه» 
أو «نظامات» وعرفت اصلاصات 
السلطان سلیم كلها باسم «نظام 
جدیده. على أن هذه العبارة تطلق بوجه 
قاض انعد على الجنوةةالنطا سين 
الجدد. وكان من أول الإجراءات التى 
اتخذها سليم إنشاء خزانة جديدة (إيراد 
جديد) لسد نفقات النظم الجدیدة» وكان 
عماد تلك الخزينة كل ما یتوفر من 
الدخل وخاصة ما يتجمع من مصادرة 
عدد كبير من الإقطاعات التى لم يقم 
أصحاب الحق فيها بالوفاء بالتزاماتهم 
ادع يتخال اران اعبات 
وتیمار). وقد سنت لائحة خاصة لبحث 
أمر هذه الإقطاعات,. وازدادت 


0۹۱ 


سلیم الثالث 


الاعتمادات الالية العدة لهذه التجدیدات 
ازدیادا مطردا بفضل هذه الدخول 
وغیرهاء والفت الکتيبة الاولی من 
الجیش النظامی الجدید من البستانجية 
سنة ۰۱۷۹۲ وکان الغرض من انشائها 
خا مات اة الكزى الخناضة 
بقصبة البلاد قرب البحر الأسود فى 
قرية بلغراد کوی» حيث كان القوم 
يخشون من وقوع غزو روسى فى ذلك 
الوقت» وشيدت الثكنات الكبيرة لهذه 
الكتيبة فى لوند چفتلك. وكان جنودها 
يتدربون فیهاء ولو أنه قد ثبت أن 
الحصول على متطوعين أمر شاق 
عسير. وتلا تشييد هذه الثكنات التى 
كانت تعد المحاولة الأولى فى هذا الشأن 
بناء عمارة أكبن فى اسکودارة حيث قام 
حول ثكنات سليمية العظيمة ما يشبه 
أن يكون مدينة جديدة اشتملت على 
انناج والكسنامنات: لأجل اليش 
الجديد؛ وكانت اللوائح الأخرى تتضمن 
تموين الجیش, والزام الإنكشارية 
بالطاعة والنظامء وإعادة تنظيم كتيبة 
الجبجی والمدفعية. وقد ساهم 
القر فون مشنافمة خن ر هقی اعادة 
تنظیم هذا الجيشء وقیل إن بوناپرت 


«۷۹۲ 


كان قد فکر سنه ۱۷۹ فى وضع 
نفسه على رأس الدفعية الترکیة» بل إن 
السفیر الفرنسی دوباييه ۲0۵6۱ جاء 
إلى الاستانة سنة ۱۷۹۹ على رأس 
فرقة فرسان من رجال المدفعية. وامند 
الاصلاح آیضا فشمل تحسین حصون 
البوس‌فور وبناء سفن حربية جديدة 
بفضل ارشاد القپودان باشا کوچك 
حسين آخی سلیم غير الشقیق وما 
آبداه من همة, كما شمل صنم البارود 
وتدريب الضباط؛ وكذلك أعيسد 
تنظيم مدرسة الهندسة فى 
سودلجه بميناء الآستانة التى أنشئت 
فى عهد عبد الحمید الاول» 
بالاستعانة بالفرنسيين والإنجليز 
وافتتحت مدرسة جديدة للملاحة؛ وقد 
حملت التجارب الريرة» التی تمخضت 
عنها الحروب الأخيرة: الناس على أن 
یستجیبوا لكل تلك الاصلاحات. إلا أن 
حزبا قويا من الترك يتألف من 
الإنكشارية والعلماء كان يعارضها 
بطبيعة الحال» ومع ذلك فقد كان 
بؤيدها من العلماء من أوتوا حظا كبيرًا 
من الثقافة. وقد لزم أولى الأمر جانب 
الحيطة فلم يحشدوا عددا عظيما من 
الجنود الجدد على الضفة الأوربية 


للبو‌سفور؛ ومما يلفت النظر أن مقاومة 
الاصلاحات كانت تقل فى آسية عنها 
فى أوربا كلما درجت هذه الإصلاحات 
فى سبيل التقدم. ذلك أن زعماء 
المتمردين فى أوربا كانوا يتخذونها 
ذريعة لامتشاق الحسام فى وجه 
الحكومة. 

وقد يسرت فترة السلام التى شملت 
البلاد من سنة ۱۷۹۲ إلى سنة ۱۷۹۸ 
السبیل للقیام بهذه التدابیر حتی أن 
زعیمی التمرد الکبیرین فى آوربا قد 
لزما الهدوء إلى حد ما وهما: پزاوان 
آوغلی, الذی كان قد تحصن فى ودين 
سنة ۰۱۷۹۳ وعلى باشا تپدلنلی» الذى 
كان قد أصبح والى يانينا سنة ۱۷۸۸ 
وباء بالخذلان سنة ۱۷۹۲ فى حملته 
الأولى على أهل جبال سولى. ونعمت 
الصرب بالإدارة السمحة فى عهد آبی 
بكر وحاجی مصطفی اللذين ولاهسا 
الباشا علیها؛ وکان الباب العالی یعنی 
عناية كبيرة بعلاقاته بالدول الاجنبية 
فى هذه الفترة. ذلك أنه ارسل السفراء 
الجدد إلى بلاط الدول الأوربيةء وأظهر 


سليم الثالث 


۸ نشاطا دبلوماسيا عظيما فى 
الاستانة؛ وأثرت الثورة الفرنسية فى 
الوقف الدولی تأشیرا مترایداء وکان 
لإعدام لويس السادس عشر وقع سیء 
وخاصة على سلیم. فقد كان سلیم 
يراسله حتی قبل ارتقائه العرش» ومع 
ذلك فإن رسل حكومة الورة 
(Descorches)‏ قد أفلحوا فى إثارة 
العطف عليهم حتى فى الدیوان» مثال 
ذلك آنهم قالوا إنهم عادوا لا يعارضون 
السلمین فى آمور الدین بعد أن أخذت 
فرنسا بمذهب العقل وكان لهم معاونون 
من ذوى النفوذ فى الآأستانة. مثل 
دوسون المشهور 0005500 Mouradgea‏ 
وكان وقتئذ مترجما سويديا ثم سفيرا 
للسحويد هن وه 39453 إلى یا 
۹ وکاد هذا الرجل يفلح فى حمل 
تركية على إعلان الحرب على روسيا. 
وتغير الموقف تغيرا تاما نتيجة 
الحملة الفرنسية على مصرء وحاول 
روفن 50455 ممثل فرنسا فى الآستانة 
عبثا أن یطمئن الباب العالى من ناحية 
نيات حكومته السلميةء ولكن تركية 
أعلنت الحرب على فرنسا فى 4 سيتمبر 


۰۷۹۳ 
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سنة ۰۱۷۹۸ وآلقی روفن فى السجن. 
کما سجن القناصل والتجار الفرنسیون 
وکانت التدابیر التی اتخضذتها تركية فى 
هذا الشأن آقل شأنا وابطاً سرعة من 
التدابیر التی اتضخذنها (نجلترا بکثیر» 
وعقد الباب العالی فى © يناير سنة 
۹ تحالفا مع انجلتراء ونزلت 
الجنود التركية الاولی فى أبى قير فى 
۰ يولية. إلا أن بونايرت أكرههم على 
الارتداد إلى أسطولهم بعد عودة الجيش 
الفرنسى مباشرة من حصار عكاء حيث 
أظهر الجزار باشا فى ذلك الوقت 
بدفاعه عن المدينة أنه تابع مخلص من 
أتباع السلطان. وبلغ الشام فى النصف 
الأخير من ذلك العام جيش تركى قوامه 

۰ رجل تحت إمرة ضيا يوسف 
باشاء الصدر الأعظم منذ سنة ۱۷۹۸ 
(وكان ملك محمد ياشا قد حل محل 
قوجه يوسف باشا فى يونيه سنة 
۲۳ وخلف عزت محمد باشا ملك 


من توليه الصدارة العظمى). وقد 


اشتمل هذا الجيش على ۶۰۰۰ رجل 


تقريبا من الجنود النظاميين الجدد. 
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ولحق به جيش الجزار؛ واستولى الترك 
على حصن العريش الصغيرء وعقد 
الصدر الاعظم فى هذا الموضع نفسه 
هدنة مع الجنرال کلیبر فى ۲۸ ینایر 
سنة ۱۸۰۰ وعد فيها الفرنسیون 
بالجلاء عن مصر الا أن الانجلیز 
تقضنوا التاهده فاعم كبر الضدر 
الاعظم وكان يتقدم صوب القاهرة, 
وهزم الجيش التركى قرب أطلال عين 
شمس (۲۰ مارس). وتراجع الترك بعد 
هذا ال الخ وا وف :کارت شتا 
۰۱ ای بعد عام واحد. اشترك 
الكو موه ا رفن نله الصحرية 
كفت [سرة الشپودان باشنا كوك 
حسین؛ وقد أسفرت هذه الحملة عن 
إخلاء الفرنسيين للبلاد إخلاء تاما 
واحتلال الجيش البريطانى مصرء وكان 
الحليف الآخر لتركية فى هذه الحرب 
هو روسياء وكان أسطول روسى قد 
ظهر بالفعل فى البوسفور فى سبتمبر 
سنة ۱۷۹۸ فعقدت معاهدة تحالف بين 
الطرفين فى ۲۲ دیسمبر ثم يمم 
الاسطولان التركى والروسى المتحالفان 
شطر الساحل الغربى لبلاد اليونان 


وطردا الفرنسیین من الجزاثر الايونية 
فى مارس سنة ۰۱۷۹۹ وکانت هذه 
الجزاثر من قبل فى حوزة البندقية ثم 
ترکتها النمسا لفرنسا بمقتضی معاهدة 
الصلح التی عقدت فى کامپو فورمیو 
(۱۷ أكتوبر سنة ۱۷۹۷)» وقد جعلت 
تركية هذه الجزاشر جمهورية تحت 
حمایتها هی وروسیاء وأفلح على باشا 
والی یانینا فى الوقت نفسه فى احتلال 
بعض موانی آلبانیا إلى حین, وظلت 
العلاقات مع روسیا متوترة بالرغم من 
التحالف الروسی» وقد عقد. بوساطة 
بروسياء صلح ابتدائی مع فرنسا فى ٩‏ 
آکتوبر سنة ۱۸۰۱ اعترفت فيه فرنسا 
بسيادة الباب العالی على جمهورية 
الجزائر الايونية السبم الجديدة. وأنفذ 
سبستیانی الشهور للمرة الاولی إلى 
الاستانة فى مهمة فوق العادة للتصدیق 
على هذا الصلح الابتسدائی. ولم يكن 
الباب العالی طرفا فى معاهدة الصلح 
التی تمت فى أميانز وتأیدت بها 
النصوص نفسها (۲۷ مارس سنة 
۲ ذلك أنه عقد فى يونيه صلحا 
منفردا مع فرنسا» وحاول الصدر 
الأعظم والقيودان باشا أن يعيدا النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 
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إلى نصابه فى مصر باستتصال شافة 
زعماء البكوات الماليك. على أنهما لم 
يفلحا فى ذلك. فقد كان المماليك ينعمون 
بحماية البريطانيينء وعادا فى دیسمبر 
إلى الآستانة تاركين خسرو باشا واليا 


جلا الجيش الإنجليزى عن مصر فى 
سنة ۱۸۰۲ بعد أن عقد اتفاق فى 
التاسع من يناير من ذلك العام فى 
الآستانة بين السفير اللورد إلجين «زواظ . 
والرئيس أفندى تعهد فيه الباب العالى 
بالعفو عن المماليك. 

وكذلك كان الوقف مضطريا فى 
الداخل فى هذه السنوات التى زخرت 
بالأحداث. فمنذ صلح باسى أخذ زعماء 
قطاع الطرق (عثمان باشا) يلقون 
الرعب فى الرومللی» وكان يناصرهم 
بعض ذوى النفوذ فى الآستانة من 
مناهضی الاصلاحات وخاصة يوسف 
أغا رئيس ركائب «والده السلطان»؛ 
وكان يزوان أوغلى قد استولى فى سنة 
۷ على قسم کبیر من بلاد البلغارء 
وباءت الحملة التى أنفذت لقتاله تحت 
إمرة القپودان باشا حسين بالخيبة» فلم 
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یجد الباپ العالی بدا من او عاق 
ال اغف به ناشلامن جملة اك 
«توغات» الثلانة, ولکن حدث بعل ذلك 
حاول الباب العالی أن يعيد النظام إلى 
تصابه بتولية على باشا والی عانقا 
بکلر بك على الرومللی (۱۸۰۳) ولکن 
جهوده ذهبت بدداء واتهم على باشا 
بأنه على اتفاق مع پزوان آوغلی فعزل 
من منصیه» ثم عمد فى ديسمير سنة 
۲ إلى استثصال شافة أهل جبل 
العالي انتفاعا كتا قي نها دنت 
بالجنود النظامیین الجدد؛ واتاح غزو 
پزوان آوغلی الافلاق الفرصة لروسیا 
فتدخلت فى إمارات الدانوب؛ وقبل 
التان العنالى كفت الط الووشتی أن 
تنل نزن ادن همات الشائفة منا 
كان من شأنه زيادة الحكم الذاتى الذى 
تنعم به تلك الامارات؛ وتات 
ابسسيلانتى ناهداأوملا هسپودرا على 
الأفلاق كماعين موروزى ۷۳2 
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هسپودارا على البفدان» على أن يبقيا 
فى ولايتهما سبع سنوات (۱۸۰۳). 
وثارت التاعب فى سنة ۱۸۳۰ فى 
الصربء وكان السبب فيها غزوات 
پزوان أوغلى وعودة زعماء الإنكشارية 
أو الدايات إلى مناصبهم» وكانوا قد 
طردوا من البلاد بعد الحرب التى 
نشبت مع النمسا. وقد تمخضت هذه 
الاضطرابات عن فتنة قام بها أمراء 
الصرب بقيادة قره جورج المشهور سنة 
۵6 ولم يفلح الجيش الترکی ولا 
سياسة الباب العالى فى إخضاع أهل 
الصرب فى السنوات التالية. فقد كان 
لهم منذ سنة 6 دستورهم الخاص 
بهم وأصبحوا سادة حصن بلفراد منذ 
۲ ديسمبز سنة ۱۸۰۲؛ وفی عام 
۳ سقطت مكة فى يد الوهابيين 
(۳۰ آبریل)» بعد أن اعستبوفت شبه 
جزيرة العرب كلها تقریبا بسلطان 
زعیمها عبد العزين (انظر ۲1277200 .1 
فى .22.24 ۱۹۲۶ ص ۱۹۵)؛ وحسدث 
فى العام نفسه آیضا أن تقدم محمد 
على الصفوف للمرة الأولى, ذلك أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن تغلب على مقاومة البردیسی من 
بكوات المماليك. 

وكان الباب العالی, بعد أن نشبت 
الحرب مرة أخرى بين فرنسا وإنجلترا 
فى مایو سنة ۰۱۸۰۲ قد قرر أن يلتزم 
سياسة الحياد الدقيقء ولكن فرنسا 
أوقفته موقفا عسیرا بأن طلبت منه 
الاعتراف بنابلیون |مبراطوراء على أن 
تهدیدات روسیا حالت بینه وبين هذا 
الاعتراف ولم یفلح الخطاب الخاص 
الذی آرسله نابلیون إلى سلیم فى 
تحویله عن ذلك. ولم يتم الاعتراف الا 
فى سنة ۱۸۰۲۱ بعد أن جدد التحالف 
مع روسيا سنة ١٠۱۸؛‏ وكان الجنرال 
سبستيانى قد قدم إلى الآستانة سنة 
٥‏ سفیرا لنابليون فساد النفون 
الفرنسی تركية آخر الأمرء وبالغ الباب 
العالى فى ذلك حتى لقد عزل هسبودارى 


(أميرى) الافلاق والبغدان الموالين . 


للروس مما جعل القيصر يأمر القائد 
ميشيلسون 2:06:01 باحتلال 
الإمارتين؛ وتم تنفيذ هذا الامر تنفيدًا 
تامًا فى ديسمبر سنة ۱۸۰۲ بالرغم 


من مقاومة يزوان أوغلى ومصطفى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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على الروسيا (۲۷ ديسمبر) بتأثير 
المظاهرات المنامضة للروس التى قامت 


- فى الاستانة بضفط سبستیانی؛ 


. بمطالب بالغت فيهاء مثال ذلك مطالبتها 


برحیل سبستیانی» ورسا الاسطول 
البریطانی فى تینیدوس لإرغام تركية 
على تنفيذ هذه المطالب؛ ورفض الباب 
العالى الاذعان فدخل أمير البحر 
دكورث 0067075 الدردنيل فلم يكد 
يلقى مقاومة» وظهر فى ٠١‏ فبرابر 
۷ أمام قصبة البلاد. وساد الهلع 
لحظة. قتل خلالها القپودان باشاء ثم 
نظم الدفاع عن الآأستانة بإرشاد 
سبستيانى وبعض الضباط الفرنسيين 
.)Juchereau de St. Denis)‏ وأبى الإنجليز 
تحمل مسئولية قذف المدينة بالقنابل 
فانسحبوا مرة أخرى بعد إجراء 
مفاوضات فی آول مارس لم تسفر عن 
نتیجة» وبلغوا تینیدوس بعد أن حلت 
بهم خسائر فادحة. واعلنت تركية 
الحرب على إنجلترا بعد ذلك مباشرة؛ 
ولم يكن الإنجليز أكثر نجاحا فى مصر, 
فبالرغم من أن أسطولا إنجليزيا احتل 


. 04۷ 
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الاسكندرية فی ۱۷ مارس فقد هزم 
یقن لتاق فان ید تفای 
وأكرهوا على الجلاء عن البلاد فى 


وكان الموقف السياسى فى الداخل 
قد مر بازمة خطيرة. ذلك أن 
الإصلاحات قد استؤنفت مرة أخرى 
بعد سئة ۰۱۸۰۲ وصدر فى مارس 
سه 146 خط ریف بق کی 
بفرض ضريبة عامة على أهل البلاد من 
أجل الجنود النظاميينء وانتهى ذلك 
بتمرد الإنكشارية جهرة واعتصموا فى 
أدرنة وقيرق كليسه؛ وانفذت الحکومة 
لقتالهم الجيش النظامى فهزمهم هزيمة 
ا قآ خی کن 
من نتيجة ذلك أن أجلت الإصلاحات إلى 
حين؛ ولم يستفحل الأمر بفضل نفوذ 
الفتی صالح زاده أسعد افندى» وقد 
حل إبراهيم حلمى باشا أغا الإنكشارية 
محل الصدر الأعظم حافظ إسماعيل 
باشا (وكان حافظ باشا قد خلف ضيا 
یوسف باشاسنه ۱۸۰۰). ولم یجرق 
الباب العالی حتی على إرسال الجیش 
النظامی لقتال الروس فى رومانیا. 


۷۹۸ 


ولم تؤد الوقائع التی فازت فیها 


تركية على انجلترا إلى عودة نفوذ 


السلطان» بل كان الأمر على الضد من 
ذلك إذ ازداد جزع المعارضة زيادة 
مطردة لا لسته من نفوذ الفرنسیین 
خلال تحصین الأستانة. وواصل حزب 
الاصلاح عمله فى غير ما تظاهر أو 
تفاخر, الا أنه ديرت مكيدة القصد منها 
خلم سلیم عن العرش, وکان زعیماها 
مسوسی باشا (وهنا هو الاسم الذی 
ذکره جودت؛ آما 710161560 وغیره من 
الکتاب فیذکرون الاسم مسته باشا) 
قائم مقام الصدر الاعظم (وکان الصدر 
الاعظم نفسه قد خرج لقتال الروس). 
والفتی عطا الله أفندى» فقد آثار الفتنة 
بين جنود الاحتیاط الجفاة الفلاظ 
(ویقال لهم الیماق) الذین ک‌انوا 
یعسکرون على البوسفورء ونشبت 
الفتنة فى ۱۵ مایو سنة ۱۸۰۷ ذلك أن 
هؤلاء الجنود رفض وا ارتداء الزی 
النظامی, وأقام قبقجی آوغلی قائد 
الثوار معسکره فى بويوك دره» وحدث 
فى الأيام التالية - وبینما كان موسی 
باشا والمفتى بهدئان من روع السلطان 


۰ - أن آخذت الدعوة الناهضة له تنتشر 


دائرة العارف الاسلامية 


بسرعة. وذهب قبقجى بعد ذلك 
بأسبوعين إلى الآستانة ومعه أتباعه 
وقد حمل قائمة حوت أسماء كل أنصار 
الإصلاح الشهورین» وسيق جل هؤلاء 
إلى «آت ميدان» وقتلواء وكان السلطان 
یرجو فى هذه اللحظة الأخيرة أن ينقذ 
عرشه بخط شريف يلفى به النظام 
الجديد. ولكن عزله عن العرش كان قد 
تقرر فعلاء ففى اليوم التالى: أى اليوم 
الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 
7ه (۲۹ مايو سنة ۱۸۰۸م)» 
أعلن المفتى لوفد من اليماق فى تهيب 
مصطنع أن خلع سليم عن عرشه أمر 
يتفق مع الشرع» ثم ذهب بعد هذه 
المهزلة إلى سليم ليبلغه قرار الشعبء 
وأذعن سليم فى الحال واعتزل الحكم, 
ولم يكن له ولد. فوضع على العرش 
مصطفى أكبر ولدى السلطان عبد 
الحمید. ولقب بمصطفى الرابع. 

ولقى سليم بعد ذلك بعام مصرعه 
عندما سار مصطفى بيرقدار إلى 
الآستانة بجنوده وجنود الصدر الاعظم 
جلبى مصطفى باشا ليمكن 
للإصطلاحات ويعيد سليما إلى عرشهء 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


ودخل بيرقدار فى الرابع من جمادى 
الآخرة سنة ۱۲۲۳ه- (۲۸ يولية سنة 
م بجنوده الفناء الأول من أفنية 
السراى مطالبا بالسلطان سلیم. فاحل 
مصطفی عندئذ قتل سلیم. الذى كان قد 
أرجىء إلى هذا الحين. وأحل أيضا قتل 
محمود أخيه هو الأصفرء ووصل 
بيرقدار متأخرا لحظة فلم يستطع إنقاذ 
حياة السلطان السيئ الطالعء ذلك أنه 
كان قد قتل فعلا عندما اقتحمت آبواب 
السرای» ثم جىء بمحمود آخی 
مصطفی من مخبشه ووضع على 
العرش. 

وقد وصف سلیم الثالث بأنه سلطان 
عظیم الواهب (انظر بوجه خاص ما 
رثاه به جودت. ج ۸ ص ۲۰۲ وما 
بعدها)؛ ونظم قصائد وقعها باسم 
إلهامى (تخلص) ویقال إنه كان من 
أصحاب البراعة فى الوسیقی» وتثبت 
غيرته على الإصلاح أنه كان لاح 
الذكاءء إلا أن هذه الغيرة كان يحد منها 
ميله إلى الاهتمام بأدق التفصیلات. 
والظاهر أيضا أنه لم يكن يطيق وجود 
أشخاص أقوياء بين خاصة بطانته, فقد 


۷۹۹ 


سلیم الثالث 


تعاقب على منصب الصدارة العظمی 
فى عهده الذی دام ۱۸ عامًا ما لا بقل 
خاصة من آعماله التی تدل على الورع 
والتقوی إقامته بابا فضيا لقبر آبی 
أيوب الأانصاری وتجدید جامم الفاتح 
تجديدًا تاماء على أن اعظم منشاته هی 
الثكنات والمدارس التى أقامها تنفيدًا 
المصادر: 

)۱( جودت باشا: تاريخ الآستانة 
۳ سف ج A‏ 

)۲( عاصم: تاريخ, الآستانة, طبعة 
غير مؤرخة. 

(؟) سلطان سليم ثالشن عصر 
وقائعی, الآستانة ۱۲۸۰. 


مسکوکات عشمانیه, الاستانة ۱۲۰۷هب 


ص ۳۶۹ - ۰۳۹۱ 

باشا فى تاريخ عثمان آنجمنی مجموعة 
سی» رقم ۰۲۱-٩‏ وخاصة رقمی ١1‏ 
و ۱۷. 


.مه 


(1) الجبرتی: عجائب الآثارء القاهرة 
اه ج ۳ و 53 

Geschichte des Os- : Zinkeisen (۷) 
؛ کونتا‎ manischen Reiches in Europa 
۰۷ جا و‎ ۳ 


Geschichte des Os- :Jorga(۸) 
.۵ کوتا۰۱۹۱۳ ج‎ manischen Reiches 


ص ۷۷ - ۰۱۸۱ 


«Mekka : C. Snouck Hurgronje (٩) 
۱۵۲ و‎ ١55 لاهای ۰۱۸۸۸ ج ۱» ص‎ 
وقد أورد 2:01:60 بيان المصادر عن‎ 
۰۲۲۶ الاصلاحات فى تعليقه على ص‎ 
ج ۷؛ وانظر كذلك:‎ 

)۱۰( تترجق عبد الله: سليم ثالث 
دورنده نظام دولت حقنده مطالعات 
فى تاريخ عثمانى آنجمنی مجموعه 
سی, رقم 4١‏ - 4۲؛ وانظر عن تاريخ 
سلیم بوصفه شاعرا. 

His- : Gibb of Ottoman Poetry (١ ۱) 
وك لندن ۰۱۹۰۷ جا و٤ (انظر‎ 
الفهرس).‎ 

(۱۲( نجیب عاصم: سلطان سليم 
ثالثن وطن پرورلی تمائیل شاهانه سی 


دائرة العارف الاسلامية 


فى تاريخ عثمانى آنجمنی مجموعة 

تركية العامة فى عهد سليم الثالث فى: 
Tab- : [۷۲0۵۲۵026۵ d’ Ohsson (١ ۳(‏ 

de 1171217‏ 14و16 باریس 


۸ و ۱۸۲۰ 


« Etat actuel de la Turquie :Thormton(\ 3 
۰۱۸۱۲ باریس‎ 


0111 Kramers صبحی[کرامرز‎ 


سام بن منصور 

تنتمى هذه القبيلة القوية النشيطة 
إلى القيسية أو إلى قيس عيلان ولم 
مهف لر الما ی رن 
وتقوم منازل هذه القبيلة على طول 
حدود نجد والحجازء ويتاخمها من 
الشمال آرض المدينة ومن الجنوب 
أرض مكة. وكان جيرانها من الشرق 
قبائل غطفان وهوازن وهلال وهی من 


داثرة العارف الاسلامية 


. نهاية العهد الاموی. فقد كانت موطن 


حرات بركانية متعاقبة ومراکز تعدین 
وتلال حافلة بالغایات. وواحات استغلت 
اغالا هکیت تیا ومن هده 
الواحات الربذة التی اشتهرت باقامة 
أبى ذر فيهاء وفران ومعدن البرم, 
وصفينة, وسوارقية وغيرها. ولاتزال 
الواحتان الأخيرتان باقيتين. وتمتد 
واحة سوارقية مرحلة عدة أيام» وهی 
عامرة بأشجار الموز والرمان والأعناب 
ناهيك بأحراج النخیل. وكانت قبيلة 
سليم تملك جيادا كثيرةء ويعد ذلك آية 
من آیات النعیم الاخری فى الصحراه. 
وکانت قبيلة سلیم على صلات طيبة 
بيهود المدينة» وقد أدرك رجال المال 
والاعمال القرشيين منذ عهد متقدم ألا 
فتاه له حن عفد او اضتی الصدافة كم 
قبیلة سلیم التی کانت تملك الصادر 
العدنیه وتشرف على الطریق الوصل 
إلى المدينة وينفذ منها من يريد بلوغ 
نجد والخليج الفارسى. وقد تحالف 
كثير من الاسر المكية مع سليم واشترك 
معها فى استغلال ثروات البلاد 


همل.١‎ 


سلیم بن منصور 


الزراعية والعدنیة. ونستدل على ثروتها 
المعدنية من كثرة ورود الاسم «معدن» 
فى أسماء الواضم السليمية.. 

وأهم ثرواتها الممدنية هی الذهب 
والفضة. وتقرر الأحاديث النبوية أن 
صحابیا من سلیم جری على أن يرسل 
إلى النبی محمد صلی الله عليه وسلم 
عر الاين تفت الى كان 
يستخرجها من منجمه. وقد استؤنف 
التشخاظ فى ناخ القن مش في 
عهد خلافة آبی بكر» واستمر استغلال 
مناجمها فى عهد الامویین» وکانت 
موردا له قيمته من موارد الدولة. 

وکان السليمية یبجلون حجرا أو 
نصبا یسمی ضمار. وکان یجمع 
الم واهل که مصالم مفسترعة. 
ولذلك عادوا النبى و أول الأمرء ثم 
دخلوا فی الإسلام واخ هؤلاء البدی 
الذین یقیمون الأمور بمیزان الواقع 
یفاخرون باسلامهم. وفی عام /ه 
(۱۲۹ - ۱۳۰م) اشترکت كتيبة سليمية 


(۱) لم يكن العباس بن مرداس ابن الخنساء. ولکنه كان 
ابن مرداس من زوجة آخری تزوجها قبلها. 


OA. 5 


قوية فى غزوة حدثت بعد وقعة حنين. 
وقد طالب زعماژهم بالصاح أن 
يتقاضوا نصيبهم من الغنائم نظير ما 
بذلوه من معونة فى هذا النصرء وكان 
منهم العباس بن مرداس ابن الشاعرة 


" الخنساء(۱) وانماز بنو سلیم إلى جانب 


عثمان إبان القلاقل التی اتسم بها عهد 
الخلي فة الشالث من الخلفاء الراشدین, 
وقد اکسبهم ذلك رضا الخليفة معاوية 
الذی كان يعد آبا الاعور السلیمی من 
آحسن قواده. وکان من سياسة 
الامویین أن یسترضوا هذه القبيلة 
الفخورة بنفسها التى كانت تنزل على 
طول طريق الحجاج وفى جوار البلاد 
القشعة وخب حزاقتينة كان 
التمردین فى هذه البلاد. وظل هذا 
التفاهم الودى قائما بين الطرفين حتى 
وفاة معاوية الثانى("). ثم أبى بنو سليم 
هم والقبائل القيسية الأخرى الاعتراف 
بمروان الاول(") خليفة له وبايعوا 
عبد الله ين الوَبيِن النافض له رانک 


(؟) یقصد: معاوية بن يزيد. ولم يكن العرب یسمون 
خلفاءهم, إذا اتحدت آسماژهم, بالاول والثانی. 
(۲) یقصد: مروان بن الحکم. 

[مهدی علام] 


دائرة العارف الاسلامية 


هزيمة القيسية فى مرج راهط إلى قیام 
قطيعة تامة بين اليمنية والقيسية, 
وأشعلت نيران حرب مريرة بين هذين 
الفريقين من العرب. وفى هذه الحرب 
اشتهر رجلان من سليم ‏ هما عمير بن 
الحباب وجحاف بن حكيم ‏ بالقسوة 
والبطش أكثر من شهرتهما بالشجاعة. 
وقد سجلت أشعار الأخطل ذكرى هذه 
الأحقاد المميتة. 

الهجرة فى الجزء القرين من آرض 
سلیم بالرحیل إلى مصر سنة ۱۰۹ه- 
(۷۲۷) وسرعان ما تکاثروا هناك. 
وفی عام ۲۳۰ ه (۸۶۶/ 5145م) 
جزيرة العرب هی وبنو هلال أبناء 
عمومتهم الدينة فاستحقوا ما نزل بهم 
من قصاص. وفی عهد ا خلفاء 
عهد من الفوضی شقی به بنوسلیم من 
سکان جزيرة العرب. وقد جر علیهم 
ميلهم نحو القرامطة بمحصر : عضب 
خلفاء القاهرة. وفی عام ۶ هه 


داثرة العارف الاسلامية 


(۱۰۲) آراد الخليفة الفاطمی - 
الستنصر أن یتخلص من هؤلاء البدو 
الشاغبین هم وبنی هلال فدفع بهم إلى 
غزو شمالی افريقية حیث كان كثير من 
القبائل پرتبط بصلة النسب مع بنی 
سلیم. 


الصادر: 
(۱) ابن درید: کتاب الاشتقاق» ص 
۷ - ۰۱۸۹ 


(۲) الکندی: الولاة والقضاة» طبعة 
Rhuv. Guest‏ ص ۰۷۷ ۰.۲۹۷ 

(۳) ابن عبدربه: العقد الفرید. ج ۲. 
ص 1۳ . 

)٤(‏ الهمذانی: صفة جزيرة العرب. 

ص ۰۱۳۲ ۰۱۵۶ ۱۷۰ ۰۱۷۱ امل 
۰۵ ل 

(5) یاقوت: العجم. طبعة قستنفلد. 
ج ۲ ص ۰۲؛ ج »٤‏ ص ۷۲٥؛‏ ج 
۵ ص ۰۸15 

(1) الیع قوبی: کتاب البلدان» طبعة 
ده غوی» ص ۰۲۲۵ 

Registergenealogisch :( ۵ (۲۷) 
. ۲۰ - ۶ ۲ ص!‎ ۶ 


oA.Y 


سلیم بن منصور - سلیمان الأول 


Reste arab Heident- :Wellhausen (۸) 


. ص۱۸‎ UMS 


Zeitschrift der فى -كثلاء(1‎ Blau ( 1) 
جب‎ chen Morgenlûndischen Gesellschaft 
ص0۸۱‎ ۳ 
Le Berceau de : Lammens ۱ 9 
. ۱۳۱۸۱۰۰ - 595 ص‎ ۷ 
La Mecque 414 المؤلف نفسه:‎ )۱۱( 
۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲۱ ص‎ veille de I’ hé gire 
. (ملخص من 8 .۸۳.0 جح‎ 
۳ قسم‎ 
Etudes sur le الولف نفسهة:‎ (١ ف‎ 
۰۶۲ ص‎ régne du calife, Mawi ja ۳ 
EYT <Y 
Le Chantre des الولف ذانه:‎ (١ ۳( 
Omaiyades, notes sur Le 0۵۲ arabe Akh- 
7ه ص ۱۳۲ .. الخ (ملخص من المجلة‎ 
.)۱۸۹۶ الأسيوية.‎ 
I tempi La vita : 0. Gabrieli ( ۱ ٤( ۱ 
ed il canzoniere della Poetessa araba Al 
۱۱ قلورنسة» سنة ۰۱۸۹۹ ص‎ - 0 


وما بعدهاء 1۷ وما بعدها. 


الشنتناوى [لامنس 13111111615 .11] 


oA. 


سلیمان الأول 

عاشر سلاطین آل عثمان وأعظمهم. 
وق کک هعنام ۱۵۲ إلى تب ام 
۹ ويطلق عليه الترك اسم «قانونی 
سلطان سلیمان» كما یعرفه الکتاب 
الغربیون باسم سلیمان العظیم. ویطلق 
فلمك عض الذ يفون الق ین مت 
ليونكلافيوس 0130105هلاع.آ ثم جوركا 
6 من بعده اسم سليمان الثانىء أما 
سلیمان الاول فهو فی نظرهم ابن 
بایزید الاول الذی عاش فى آدرنةء غیر 
أن الراى العتدالب في درک نت فق أن 
سليمان القانونى هو أول سلطان من آل 
عثمان سمى بهذاء وهى يعرف دائما 
باسم «سلیمان خان أول». وتشير 
الرقاة السشهن ادن اف 
السليمانية إلى أن سليمان هو السلطان 
العاشر كما جاء قى حديقة الجوامع 
(فن 0 بل ان الرقم عشرة قد جعل 
له دلالة رمزية خاصة فى حياة 
السلطان Geschichte des Osmanischen)‏ 
Reiches‏ ج › ص )2 وكذلك يعد الاسم 
سلیمان رمزا قومیا ودینیا. وکثیرا 
سا توق رتاک وال ادها 
سلیمان اشارات إلى آیات قرآنية ذکرت 
النبی سلیمان علیه السلام. 


دائرة العارف الاسلامية 


ولد سلیمان عام ۹۰۰ه- (۱6۹۶/ 
٥‏ ) وهو ابن السلطان سلیم. وأمه 
عائشة سلطان (توفيت عام ٠54ه‏ - 
۳ انظر سجل عثمانی» ج 2.١‏ ص 
۹) ابنة منكلى کرای خان القريم وقد 
اشتهرت بجمالها. وولی سلیمان فى 
عهد جده بایزید سنجق کفه. كما كان 
یعیش فى عهد سلیم الأول فى مغنیسا 
والیا عليهاء بيد أنه لم يكن له أى شأن 
هام فى حکمها. ولذلك لم يكن لدئ أحد 
أية فكرة عما ستكون عليه حال هذا 
السلطان الجديد عندما بلغ قصبة البلاد 
فى ٠١‏ سبتمبر عام ١١٠١‏ بعد وفاة 
أبيه بثمانية أيام. 

وأبرز سمة قى سيرة هذا السلطان, 
الذی كان بطبعه محبا للسلام كما جاء 
فى التقارير البندقية » هی أنه اشترك 
شخصيا فى ثلاث عشرة حرباً عظيمة, 
عشر منها فى أوروبا وثلاث فى آسية. 
وکا هذه اروت الكل نويد 
مراحل توسع الامبراطورية العثمانية 
فى رقعتها وسلطانهاء ومن ثم فان 
إحصاءها يتفق فى أكثره مع التاريخ 
الحربى الهام للإمبراطورية فى عهده. 


سليمان الأول 


وكان آولها حرب بلغراد. وهی الحرب 
ال فطلا سوه اة فلك ام 
لرسل التزك الذين جاءوا سالوته آذاء 
الجزية. فقد استولى الصدر الاعظم 
بيرى باشا على بلفراد فى ۲۹ أغسطس 
عام ۱۵۲۱ وسيق ذلك استيلاء الترك 
على سبز 52022 (بالتركية بوكوردلن 
0 على نهر الدانوب وصاحبه 
قيام الجنود الترك بتدمیر سرمیه 57 
2 ودخل السلطان هذه المدينة 
الیک ای دواد فى ۳۶ اغ 
ووضع بها حامية تحت إمرة سنجق 
ب وتم فى العام العنالی ف جنزیره 
رودس وانتزاعهامن ید فرسان 
النؤدسن ما ارو ام له 
خطر؟ يهدد السيادة العثمانية لأنهم 
كاثوا تست اعفین اقرا اين 
وغادر سلیمان الاستانة فى الخامس 
عشر من يونية عام ۱۰۷۲ وعبر آسية 
الصغرى متجها إلى میناء مرمریس 
35 وأبحر الأسطول بقيادة 
الوزير مصطفى باشا تعززه فرقة من 
الجنود المصرية أنفذها خير بك والى 
مصر. وقد لاقت الجيوش التركية 


oA.o 


- سلیمان الأول 


حضاف ةف شان اة 
واضطر الاسطول الترکی إلى الهروب 
إلى مرمريس فى نهاية شهر آکتوبر» 
ولكن حدث فى شهر ديسمبر أن اتفق 
كبير الفرسان ويدعى Villiers de 1, Isle‏ 
7 (ویعرفه الترك باسم ميكال 
مستوری نسبة للکلمة اليونانية ۱6۵۵ 
513) على شروط التسلیم» نم 
غادر الجزيرة من فوره وقتل فى هذه 
الحرب أحد آبناء أخى جم بایزید الثانی. 
آثناء وجوده بين صفوف الجیش 
المسيحى. 

وبعد عودة السلطان إلى الآستانة 
بقليل عزل الصدر الاعظم بيرى باشا 
ونصب مکانه فی ۲۷ يونية ۱۰۲۶ 
صفیه ابراهیم باشا الذي ظل صاحب 
سلیمان الامین فى جمیع حروبه حتی 
مقتله الفاجیع عام ۱۵۳۳. وتوطدت 
شنت لد اقته رين الاين نة 
۶ بزواج ابراهیم من أخت السلطان 
وفی عام ۱5۲۵ اتخذت تدابیر عسكرية 
جديدة لم یکشف عن الغرض منهاء 
وحدثت مفاوضات مع بولندة وفرنسا 
وقامت حرب عصابات فى الکروات 
وسلاف ونیا ودلاشیا (ونخص بالذکر 


oA. 


منها تلك الفعال الباهرة التى قام بها 
اشا الننوسةة الذي اول دا 
الاستيلاء على مدينة جايس 12:06)وکان 
تمرد الإنكشارية فى قصبة البلاد من 
الدلائل الاخری على شروع أولى الأمر 
فى اتخاذ تدابير عسكرية عظيمة. 
وخرج سليمان سنة ۱۰۲۱ مصطحبا 
إبراهيم فبلغا بلغراد فى ٠١‏ يولية, 
وكان قد شخص إليها أسطول حربى 
عن طريق نهر الدانوب. واستولى 
إبراهيم فى ۲۰ يولية على بيترقاردين 
66١‏ تعرف بالتركية باسم 
ا و عي امش اوک خودي 
دراوه 101876 عند مدينة إسزك ۳5266 
ولقى عند موهاکس ۷00۵6۶ (مهاج) 
الجیش الجری الذی کانت مناژعات 
قواده قد أضعفته» وقامت هناك موقعة 
عربية فق ۲۸ این فل قفا او 
ملك الجر وتحطمت مقاومه الجر. 
ففدت البلاد مفتوحة آمام الفزو 
الترکی. وبادر السلطان هو وابراهیم 
فواصلا سیرهما دون توقف فاحتلا فى 
١‏ خیم القصبة بود (بالتركنية 
بودن 30 أو بودون «د۵دظ) التى 
أصبحت طعاما للنیران على الرغم من 


دائرة العارف الاسلامية 


صدور الاوامر بتحاشی ذلك. على أن 
هذا الاحتلال إنما كان احتلالا موقوتا. 
وعبر الجيش التركى نهر الدانوپ» وعاد 
عن طريق زكدين 57626010 مخربا البلاد 
التى مر بها وقاضيا على مقاومة 
القوات المتعددة التى صادفته. وعاد 
سليمان إلى الآستانة فى شهر نوفمبر, 
قوجد آلا مناص له من معالجة التاعب 
ال قات قن اة التي 
واستمرت الحرب فى البوسنة 
ودلاشیا وسلاقونيا طوال السنتين 
ونصف السنة التى سبقت الحرب 
المجرية الثانية. وقام التنافس فى هذا 
الوقت نفسه بين فرديناند «اللك 
الرومانی» وجون زابولیا 2220172 00[ 
أمير ترانسلقانیا (اردل بان) حول التاج 
الجری. وارسل کلاهما رسولا إلى 
لاستانة. واستطاع رسول زابوليا أن 
یکسب عطف السلطان» وخرج السلطان 
فى مایو من عام ۱۰۲۹ فى حملته 
الشانية» وهی حملة قیناء یصحبه 
الرسولء وبلفا موهاکس فى ۱۰ 
آغسطس حیث اعترف سلیمان بزابولیا 
ملكا على الجر (قرال یانوش) وأقبل 
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سلیمان الأول 


زابوليا لتقدیم فروض الولاء لولاه. 
وعین [براهیم باشا فى ذلك الوقت سر 
عسکر» وخرج السلطان لتنصيب تابعه 
الجذه فى صاصفته التن کات مها 
خود فر دا وف سین شید 
بوداء ونصب سلیمان زاپولیا ملكا على 
الجر دون إن یحضر بشخصه الاحتفال 
الذی أقيم لذلك. 

وبدأ الجیش الترکی فى ۲۷ سبتمبر 
حصاره الشهور لمدينة فیناء ولکنه 
اضطر لرفع الحصار فى ١5‏ أكتوبر 
والارتداد عنها مخربا فى عودته آرباض 
الدينة. وظل القتال دائرا فى السنشین 
الكالئتن مالتسا ون سا توق 
الختلفة التی آرسلها فردیناند فى عمل 
آی شى. 

وفی عام ۱۵۳۲ قام سلیمان بما 
ترف فى اتاو ار د ات 
«الحملة الأكانية صن ملك أسبائياء إلى 
شارل الخامس الذى طالب بأن يكون 
«صاحب قرانلق» (حوليات رستم 
باشا). وأهم أحداث هذه الحملة 
الاستيلاء على كنز ء«نا6 (بالتركية 
كوسك *1650) بعد حصار طويل (۰۲۱ 


۰۸.۷ 


سلیمان الأول 


اغسطس). وکان سلیمان آثناء الأشهر 
القليلة التالية فى أستيريا 501138 حیث 
نهبت جیوشه الاقلیم دون أن تلقی أى 
جیش من جیوش ال مبراطور. 

وعاد السلطان إلى الاستانة فى 
نوفمبر, وقد تلت عودته الهدنة مع 
النمساء ثم إبرام الصلح فى ۱۶ ینایر 
عام ۱۵۳۳. وکانت الحملة السادسة من 
حملات سلیمان موجهة ضد فارس. 

وکان السبب فیها مطالبة الترك 
ببدلیس 810115(وكان والیها قد تخلی عن 
الترك) وبغداد. واحتل الصدر الاعظم 
ابراهیم مدينة تبریز فى شهر يولية عام 
۶ ودخلها السلطان بشخصه فى 
شهر سبتمبر» وسار الجيش التركى من 
تبريز إلى بغداد مارا بهمدان دون أن 
ببدی الشاه طهماسب آنة مقاومة: 
وکانت قد ترکت بدون دفاع فاحتل 
ابراهیم الدينة ودخلها سلیمان دخول 
الظافر النتصر بعد ذلك بأيام قلائل فى 
۰ نوفمبر سنة ۰۱5۲۶ وشيد سلیمان 
خلال أربعة الأشهر التى أقامها فى هذه 
المدينة ضريح أبى حنيفةء وذكرت 
المصادر عددا كبيرا من الأماكن المقدسة 


م.لمه 


التى زارها السلطان فى بغداد والنجف 
والكوفة وكربلاء. ووجد السلطان أن 
الفرس قد استعادوا الجزء الأكبر من 
الفتوحات التركية فخرج مرة أخرى إلى 
فارس مارًا بإربل ومراغة حتى بلغ 
تبريز. وظل الشاه متجنبا خوض غمار 
الحرب فاستطاع الترك الاستيلاء على 
معاقل اذربيجان والعراق العجمى. ولم 
يحدث قتال إلا فى عودة الجيش 
الترکی, إذ اشتركت مؤخرته من حين 
إلى آخر فى مناوشات مع الفرسء مثال 
ذلك ماحدث عند وان. وعاد السلطان 
إلى الآستانة فى ۱۷ يناير عام .٠١١١‏ 
وبعد ذلك بشهرين ١١5(‏ مارس) حدثت 
وهو الذى كان صفى السلطان ورفيقه 
فى جميع الغزوات التى قام بها حتى 
ذلك الحينء وحل مكانه آياس باشا. 
وفی عام ۱۰۵۷ صحب البادشاه 
توقف ش*شخصيا عند والونه Walona‏ 
واضطر الترك إلى فك الحصار عن 
حصن الجزيرة فى لا سبتمبر وكان 
يدافع عنه البنادقة. 
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ولهذه الحملة ذکر خاص لا صحيها 
من غارات قام بها لطفی باشا علی 
شاطی آبولیا aناام4.‏ وفی العام التالی 
لم يجد السلطان بدا من التدخل 
بشخصه آیضا للقضاء على الفتنة التی 
آشعلها آمیر البغدان» وأن يشترك هو 


فى هذا التدخل. وانتهت هذه الفتنه ‏ 


باستیلاء الترك على العاصمة سجاوه 
2 وعاد السلطان سليمان إلى 
آدرنة بعد أن نصب آمیر] جدیدا على 
هذه الامارة وأعاد تخطیط حدودها. 
وقادته الحملتان التالیتان. ی حملة عام 
۱ وعام ۱۶۶۳ إلى الجر مرة 
آخری حيث استؤنفت الحرب عقب وفاة 
زابولیا عام ۱۵۶۰ 

ولم تستطم أرملة زابولیا أن تدافع 
عن حقوق ولدها الصغیر إزاء دعاوی 
فردیناند مك النمسا. وبلغ سلیسان 
آبواب بوداء التی كان يحاصرها يبتر 


پیرنیی الجری (۳۰۲۵0 ۳6۱6۲ ولم یفز 


منها بطائل» فى شهر أغسطس عام . 


زابوليا مع استنناء ترانسلقانيا التی 
تركها للمملكة الأرملة إيزابيلا 215366113 
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سليمان الأول 


ومن ذلك الوقت أصبحت بواد مقر 
بكلربك» وأدخلت الادارة التركية فى 
بلاد الجن وذهبت دعساوی فردیناند 
بددا كما خابت محاولته الاستیلاء على 
بست ۲6 سنة ۱۹۶۲. وادت حملة 
سلیمان سنة ۱۵۶۳ إلى عدة فتوحات 
هی : قالپو ۰۷۱۲0 وسیکلوس 511105 
وفونفکیرشن Funfkirchen‏ (پج (Pec‏ 
وغیرها من آلدن وذهب البادشاه من 
بعد ال بوذا ا کون على کیان 
0 (استر كوم 1292167207» وبالتركية 
أسترغان وستولفايسنبرغ 51 
۵ ,أستون - بلفراد - Ustu‏ 
(Belgrade‏ فى شهر سبتمبر . وعاد 
السلطان إلى بودا نرك عبر الدانوپ 
وقفل راجعا إلى الآستانة فى الحادی 
عشر من شهر نوفمبر. وأعقب هذه 
الحملة الأخيرة فترة دامت خمس 
سنوات لم یمارس فیها سلیمان آی 
نشاط حربی. وقد صرف الصدر 
الاعظم سلیمان باشا عن منصبه وکان 
قد حل محل لطفی باشا عام ۰.۱۵۶۱ 
الذى أعقب آياس باشا المتوفى عام 
۶۹ وتولی الصدارة العظمى رستم 


۰۸۰۹ 


سلیمان الأول 


باشا الذى تزوج من مهرماه ابنة 
الحريم منذ ذلك الوقت يؤثر تأثيرا 
نتيجة ذلك أن ازدادت العلاقات سوءا 
فردیناند بأداء جزية سنوی قدرها 
فان اسان علي فار نه 
۸ القاص ميرزا آخا الشاه 
طهماسب الذی كان قد التجا إلى البلاط 
العقناك: اوذ السلطان إلى روم 
ثم إلى تبريز دون أن يبدى الشاه أية 
الجيش التركى إلى الارتداد إلى دياربكر 
فى حين قام الجيش الفارسى بنهب 
المدن الواقعة على الحدود. 

۳ مضى سليمان ال لشتاء فى حلب. 
ثم 3 قضى العام التالى دون أن يبذل 
نشاطا ما. وقام الوزير أحمد بيعض 
الفتوحات فى بلاد الكرج «Georgia‏ 


.كمه 


اققاتا وهی الجر الوهيد'هن 
بلاد المجر الذى لم يطأه قط أى جيش 
الأعمال ذلك إنها كانت تحت إشراف 
صوقلان نانسا بكريك الروم الذي ولئ 
الصدارة العظمى فيما بعد (الاستيلاء 
على تمسقار (طمشوار) 16765۷72 عام 
۰۱ ولم يكن فى نية سلیمان ایضا 
أن يشترك فى الحملة الجديدة على 
الشائعات ترامت إليه على طريق رستم 
دير فتنة. فقرر السلطان أن يشترك 
خط فى هذه الكملة و چ فى 
۸ أغسطس سنة ١١١57‏ وفى صحبته 
الأمير سلیم. وحدث فى ارکلی Eregli‏ 
من أعمال قره مان 1272702014 ذلك 
آکتوبر). وکان من نتيجة هذا العمل من 
دتم :باه :وال يحي E‏ 
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سبتمبر عام ۱۵۵۵). ولم تبدا الأعمال 
الحربية على نطاق واسم الا سنة 
۶ وقد انتهت بتدمیر نخشوان 
وإريوان وقره باغ (فی يولية). 

وبدأت فى سبتمبر مفاوضات 
الصلح بأرضروم. ولكن لم يتم عقد 
معامدة الصلح ‏ الصلح الفارسی 
الأول إلا فى ۲٩‏ مایو سنة ۱۵۵۰ 
وان دلق اة و اشقن 
الشلطان فى امتانته التفته التمتسویه 
الشهورة التی راسها بوسبك ۳50664 
وهی الب مه التی لم تفلح إلا فى 
الحسبول على فده ربهر ,وال 
السلطان إلى الأستانة فى شهر 
أغسطس» ومرت عشر سنوات قبل أن 
يقوم سليمان بحملته الثالثة عشرة 
والأخيرة وهی حملة زيكت طاءعن52. 
على آن ارت فن الختا :طلت 
مستعمرة على الرغم من مفاوضات 
بوسبك المستمرةء ذلك أن الترك أصروا 
على مطالبهم وخاصة فى زيكت التى 
حوصرت حصارا لم ينته إلى شئ سنة 
1 . وقد دلل الصدر الأعظم رستم 
على أنه رجل يصعب التفاوض معه. 
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سليمان الأول 


ولم يتم عقد الصلح إلا بعد وفاته سنة 
۱ ققد أبرم سنة ١517‏ على يد 
على باشاء وكان اکشر منه لینا. وقد 
آضرت النمسا بنقتضاه على الجلاء عن 
ترانسلقانيا وجدد هذا الصلح بعد وفاة 
فرديناند عام ۱۰۱۲ على يد الملك 
مكسيمليان. وخيم الحزن على حياة 
سليمان فى سنيه الأخيرة بسبب وفاة 
خرم سلطان (أبريل عام ۱۵۰۹۸) 
تسى الصو الي كات سن الاه 
سلیم وبایزید وانتهت بمقتل بایزید. 
انف القتال مع المستا سنة 
۵ وأحرز السیحیون فيها بعض 
الانتصارات. وكان ذلك سببا فى خروج 
اطا انیس مره اخترئ علی راس 
حيؤشة الخارنة و نادي الملطان 
الآستانة فى أول مايو عام ١١77‏ وفی 
صحبته الصدر الاعظم الجديد محمد 
صوقوللی (عين فى يونيه سنة ١١15‏ 
بعد وفاة على). وقوبل جون سكسموند 
John Sigismund‏ ابن زابولیا فى زملن 
هاسع مقابلة تنطوى على التكريم 
البالغ وكانت الخطة الأصلية تقضى 
بمهاجمة إرلى دهاءة (إكرل انبوظ) إلا أن 


هملا١‎ 


سلیمان الأول 


الاخبار التی بلغت سلیمان چعلته یقرر 
محاصرة زیکت 5218601 (سکتوار -ز5 
##«اءع) وکان یدافع عنها نیقولا زرینی 
20 2110135. وبدأ الحصار فى الثانی 
من أغغهسطس» وس قطت الدينة أمام 
هجمات الترك فى ۸ سبتمبر. غير أن 
السلطان العظیم آدرکته النية فى مساء 
يوم ۱/۹ سبتمبر. ولم يعش لیشهد 
الاستیلاء على هذه الدينة. وأخفى 
صوقللى خبر وفاة سليمان ثلاثة 
أسابيع سويا ليتحاشى قيام التاعب فى 
صفوف الجيش وليتيح لسليم الثانى 
فرصة اعتلاء العرش. ولقى سليم 
الجيش التسرکی بالقرب من بلغراد, 
وحمل جثمان سليمان قبل مسير الجيش 
إلى الاستانة حيث دفن فى مقبرته 
بمسجد السليمانيةء أما قلبه فقد دفن فى 
ضريح بالقرب من زيكت (انظر 1:00: 
Aus Ungarns Turkenzeit‏ ص ۲۶). 

وهذه الخلاصه التى آوجزنا بها 
الکلام عن حروب سلیمان تکشف عن 
الهمة العجيبة التی امتاز بها هذا 
السلطان الذى يعد أعظم سلاطين 
الامبراطورية العثمانية. ولكنها لاتزودنا 
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بصورة كاملة لشخصيته. ومن سوء 
اتف أن :لصاون لاقدكا بمادة كافية 
نستطيع أن نعتمد عليها فى إعادة بناء 
فده اا ال ان ال که وان 
تاد فا نيا :إل اراو ف 
مدحه4 والثناء علیه. آما المصادر 
الاوروبية فهی. وان كانت أكثر نقدا أقل 
وشات« كنا انها تتتم في الغالت 
تفه مل الهاه نخان القن الذئ 
,08ج ۲۳ ص ۲۵) وما أظهره من 
خشوع عندماعاون حملة نعش «کل 
بایا» عقب احتلال يبودا 6 (أولياء 
ج 1 ص )۲٤۸‏ ونستدل على ورعه 
من نسخ القرآن الکریم الثمانية التی 
نسخها سلیمان بنفسه» وهی محفوظة 
اة فواشج: من القساش الکفیرة الك 
نظمها فى الفزل ووردت فى دیوانه. 
شئ فان سلیمان كان حاكما بطیعه, 
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وقد تجلت عظمة مهابته وتفرد 
شخصيته وسط بلاطه الزاهر فى 
مناسبات من قبیل الاحتفالات بختان 
آولاده كما حدث فى عام ۱۵۳۰ آو 
بزواج الأمیرات آخواته. 

وکانت عواطفه وهو بعد شاب 
منصرفة إلى ابراهیم باشا ومحبوبته 
خرم سلطان التی ظهر نفوذها فى 
السياسة. على أنه لم يكن يؤثر ایناه‌ها 
بخالص حبه (الامپرین سليم وبايزيد 
والأميرة مهرماه). وإنما كان ولده 
زا م داف 
صحبه فى كثير من غزواته» وقد علم 
بوفاته ٩(‏ نوفمبر سنة ۱۵۶۳) فى 
طريق عودته من الحرب. 

وقد شيد سليمان إحياء لذكرى هذا 
الأمير مسجد شاه زاده فى إستانيول 
الذی تم بناؤه فى عام ۰۱۹۵۳ وشید 
آحیاء لذکری الأمير جهانکیر (توفی عام 
۲۳ بعد مقتل آخیه مصطفی ودفن 
أيضاً فى مسجد شاه زاده) مسجدا آخر 
فوق مرتفعات طوب ‏ خانه. 


واسم سلیمان فى تاريخ 
الإمبراطورية قد طغى على اسم أى 
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سليمان الأول 


سلطان آخر وهو بداية عهد أصبحت 
الإمبراطورية فيه قوة لاتنازع سواء فى 
العالم السیحی أو فى العالم الإسلامى 
عهد ترك طابعه على مظاهر التقدم 
ادامر والكشافن و مالين أن 
نحدد ما كان لسليمان من شأن فى هذا 
التقدم: على أننا نلاحظ أن تركية فى 
عهده كانت حافلة بعدد كبير من الرجال 
الکفاة النابهین أمثال قیودان باشا خیر 
الدين بربروسه» والفتی كمال باشا 
زاده ومهندس العمارة سنان وکثیرین 
غیرهم. بيد أن کل واحد من هوّلاء كان 
له فیما یظهر شأن فى محیطه الخاص. 

ویبدو أنه كان ثمة نقص فى 
الشخصيات العظيمة المتصلة بالسلطان 
مباشرة باستكناء الصدر الأعظم 
[براهیم باشا. 

على إننا نستطیع أن نقول إن معظم 
السبب فى تقدم الإمبراطورية العثمانية 
فى عهد سليمان كان راجعا إلى النظام 
السیاسی الداخلی للدولة. وقد وضع 
آساس هذا التقدم السلاطین السابقون. 
إلا أن منشات الدولة فى عهد سلیمان 
قد بلغت حدا من الکمال نستطیع آن 


oA\Y 


سلیمان الأول 


f 


نقول معه بحق أنها آصبحت تقوم على 
نظام مرسوم للحکم. وسار سلیمان 
على مبدأ سلفه» فتوج هذا النظام بسن 
القانو3 الذئ جن فا بعد قن مت 
كتب القانون «قانوننامه». (انظر 
الصادر). 


ةاتفل التش وهی هو الذي 
آکسب سلیمان لقب القانونی» ویتناول 
هذا القانون بصفة خاصة تنظیم الجیش 
والانطاع المصريى وفتواتين ملكي 
الارض والشرطة والقانون الإقطاعى. 
وكان من مبادىء هذا النظام الإفادة من 
العنصر السیحی فى ال(مبراطورية عن 
طايق ای دوست و اسان اس 
الدولة العلیا إلى الاجانب الداخلین فى 
الإتجلام: ولم بخل هن ذلك من تاف 
فى التقدم الثقافى الذى نتج عن ذلك. 

على أن تحقيق هذا المثل الجديد 
للحكومة العشمانية لم يدرك دون 
معارضة من قبل ممثلى القديم سواء 
فى الولايات المفتوحة حديثا أو فى آسية 
الصغرى. ونذكر من بين مظاهر هذه 
المعارضة التى بدت بصفة خاصة فى 
مسا هيل ليتسا اکن تفاب شر 


:8ه 


الاستقلال التى قام بها ذو القدر آوغلی. 
ایل؛ وثورة القلندر أوغلى فى العام 
نفسه التى أخمدها إبراهيم باشا. 
ويمكن أن ندخل فى ذلك أيضا تمرد 
الإنكشارية عام ۱۵۲۰ بالآستانة. وقد 
۱ بقفعل غزالى والى الشام» ثم 
بفعل المحاولة التى قام يها قانصوه فى 
مصر لاستعادة استقلاله ثم الوالى 
آحمد باشا من بعده سنة 8؟6١.‏ وكان 
على الحكومة أن تتدخل فى مناسبات 
عدة فى المنازعات التى قامت بين الأسر 
الدانوب. 

ويرجع السبب فى الاتساع الهائل 
لرقعة الإمبراطورية فى عهد سليمان 
إلى هذا النظام.وخاصة إلى الناحية 
لايمكن تحقيقه على حد القول الذى 
أسكدةالسليمتان الکتاب العساهت‌رون 
(مثل درنشوام 6۳20۰۷۵7) فقد كانت 
الدولة خليقة بان تفتقر إلى ما یقوم 
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بأودها أو سد نفقات اعطیات 
الإنكشارية وغيرهم من الجند 
المشاغبينء ثم إن الانتصارات الکبری 
التی آحرزتها آدت إلى تغیر جوهری 
فى مركز الامبراطورية فى الششون 
الدوليةء إذ فقدت الدول الأوربية کل 
آنل فى رالتروك من القارة 
الأوربية. ففى عهد سليمان تم عقد 
التجالك امین هع ران الأول 
ملك فرنساء وهو التحالف الذى أدى 
إلى المفاوضات عندما كان فرائسيس 
يعيش فى إيطاليا أسيراً فى يد شارل 
الخامس. وكان من نتائج هذا التحالف 
إمتيازات عام ۱۰۳۰ المشهورة التى 
وطدت امتيازات الفرنسيين فى 
الإمبراطورية العثمانية وخاصة فى 
القضاء القنصلى. وكان هذا الامتياز 
نقطة البداية للامتيازات التى عقدت بين 
الدول المسيحية وتركية فى القرون 
التالية. وإن كان السلاطين العثمانيون 
. كانوا قد منحوا من قبل هذه الامتيازات 
وخاصة البندقية. ومن النتائج الاخری 
لهذا التحالف الفرنسى النشاط البحرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


العظیم الذی قام به الاسطول الترکی 
فى البحر التوسط ضد الاسطول 
الأسبانى بقيادة أندريا دوريا ك5وععلمه 
8015 وضد الشواطر: الافریقبة 
والإيطالية وشاطئ دلماشياء وخاصة 
بعد أن ولى خير الدين بربروسه 
منصب قيودان باشا )٠٥٤٩١ - ۱٥۳۹(‏ 
قیقد کرحت جحت ركه ۲۵۶۳ 
الحملة الفرنسية التركية على نيس. 
وخاض الأسطول التركى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى غمار الحرب 
ضد البرتغال تحت قيادة سليمان باشا 
(حصار دیو نناط عام )۱٥۳۸‏ وهی 
الحملة التى استولى الترك بفضلها على 
عدن والیمن, واخذ القيودان بياله باشا 
وطرغود رئيس وصالح رئيس منذ عام 
فى بسط سيادة العثمانيين على 
البتخراالتوسط وخاصة على مین 
المغرب. 

وفى عام ١١5١15‏ خرجت الحملة 


الشهورة على مالطة. وهی الحملة التى 


قتل فيها طرغود رئيسء ولم يفلح 
الأسطول التركى فى الاستيلاء على 


۸۵ 


سلیمان الأول 


الجزیزه: وفی ذلك العهن انفضا سوقت 
حملة بیری رئيس وسیدی رئيس 

وقد اقترن هذا التقدم السياسى فى 
الداخل وفى الخارج بتقدم الدولة فى 
الميدان الشقافىء وهو تقدم يمكن أن 
نقول إنه كان أكثر استقلالا عما كان 
عليه فى القرون السابقة إذ اكتسبت 
الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى 
میدان الادب وميدان الفن. وكان 
لسليمان شأن فى الحياة الأدبية فى 
عهده» بوصفه شاعرا اتخذ لنفسه 
التخلص (أى الاسم الذى كان يوقع به 
آشعاره) محیی وراعيا لفحول الشعراء 
فى عهده. ثم إن سلیمان وعصره 
الذهبی قد آسهما فى نهضة الادب. فقد 
آلهما شعراء من آمثال باقی نظم قصائد 
الدیح والشاهنامات الختلفة. كما آلهم 
کتاب النشر بتألیف التواريخ. (انظر 
الثقافة التركية مدينة بضتفه خاشة 
بالشئ الكثير لمواهب سليمان الاصيلة. 
ونذكر فى المحل الأول من المساجد التى 


5إلمه 


ها فى الناضمة متحي السلينانية 
الذى شید فيما بين عامى ١١٠٠ء‏ 
1 :؛ وهو يضم قير سليمان (وقد 
الثانى) ثم يأتى من بعده مسجد ‏ 
نكمت الذى مقن خفن لاك نید 
الأول» وقد تم بناژه فى سنة ۰۱۶۲۲ 
ومسجد شاه زاده الذى أقيم بين عامى 
لذکر جهانکیر فى طوب خانه فقد تهدم 
سنة ۱۵۳۶ تخلیدا لذکر خرم سلطان, 
آحدهما فى استانبول والآخر فى اسکو 
ذارة یا الاك الأميرة مووماة زره 
رستم باشا. وجميع هذه المساجد 
تفا كبيرا من الساجد فى قضية البلان 
وفى جهات أخرى لعظماء الإمبراطورية 
الذين هافر سليمان وتك هن 
الجفافر الأشرى القن شه تام 
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لسلیمان, القناطر العلقه فى العاصمةء 
والقصر الذی آقامه فى اسکودارة. 

بکثرة فى مختلف الاقالیم بامر سلیمان 
قبر آبی حنيفة فى بغداد والسجد الذی 
يضم قبر جلال الدين الرومی فى 
قونيتة» وتجديد أسوار بيت القدس 
وتجديد الكعبة بعد فتوى أبى السعود 
المؤبدة لذلك؛ وقناطر مكة المعلقة. 

المصادر: 
طبعت أو ترجمت هى: 

(۱) حولیات محصیی الدین» وهی 
عتمان» نشرها Giese‏ فى برسلاو عام 
۲ ص ۱۳۸ ۱۰۳ (الی عام ۹٦۰‏ 
همف < 0۰۳ ام). 

(۲) كمال باشا زاده: غزوات مهاج 
آو مهاچنامه. نشرها وترجمها عل ۳۵۷۶6 
5 باریس ۰۱۸۹٩‏ 

(۳۲( رستم باشا: تاريخ آل عشمان» 
ترجمة L. Farrer‏ بعنوان Die Osmanische‏ 
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سليمان الأول 


Turkische فى‎ Chronik des Rustem Pasha 
ليبسك ۰۱۹۲۳ ج ۲۱. وجاء‎ Bibliothek 
وصف السنوات الأخيرة من حكم‎ 
سلیمان فى کتاب سلانکی: تأريخ,‎ 
الأستانة ۱۲۸۱ (من سبتمبر عام‎ 
Journal Of Sulai-» وورد فی‎ ۳ 
الذی يصف يوما بیوم الحملات‎ 
الثمانية الاخيرة فى کتاب فریدون:‎ 
منشآت سلاطین, الاستانة ۰۱۲۷۰ ج‎ 
۰.۵۲۹ ص ۰۰۷ (حملة بلغراد) ص‎ ۱ 
(موهاكس) ص‎ ٩9۶ (رودس) ص‎ 
۰۸۶ (قينا) ص ۷۷ (كنز) ص‎ ۷ 
(ولونه) ص‎ ٩۹۸ (تبريز وبغداد) ص‎ 
(البغدان).‎ ۲ 
F. A. Behrhauer وقد نشر وترجم‎ 
Suleiman des Ge- حملة قينا بعنوان‎ 
setzgbers Tagebuch auf seinem feldzuge 
فينا ۰۱۸۰۸ ویحوی کتاب‎ 7021 Wien 
. متشات سلاطین لفریدون ایضا کشیرا‎ 
من الوثائق التصلة بحکم سلیمان‎ 
(جاء ص۰۰٥۰ ج-۲. ص۸۱). ویظهر‎ 
أن هناك مجموعة أكمل من ذلك فى‎ 
مخطوط رقم ۳۲۷ بالمكتبة الأهلية بقينا‎ 


«۰۸۷ 


سلیمان الأول 


Fl gel)‏ ص ۲۹۳) بعنوان «منشات 
وبعض وقائم سلطان سلیمان خان» 
ویعتبرها ۲12776۲ ۷۵۰ الجلد الحادی 
عشر من المجموعة الأصلية التی آعدها 
فریدون (انظر سلانکی. ص ۱۳۷). 
ومن المصادر العاصرة التی لم 
تنشر بعد: تأریخ لطفی باشا (مخطوط 
فى آوروبا بمدينة قیناء و۳۵ رقم 
۰ ) القسم الاخیر من کتاب عالی: 
کنه الأخبار؛ جلال زاده مصطفی چلبی: 
طبقات الماك ودرجات السالك (الی 
عام ۹۱۲ه = ۱9۵6 رقم ۱۰۱۰)؛ 
فردی: تأریخ سلطان سلیمان (الی عام 
9 2 ۱۵۰۲؛ فلوجل رقم ۹۹۸) 
کتب كثيرة فى تأريخ فتح رودس, 
یعرف منها ۸۳۳۴۲ ۷٥٣‏ کتب رمضان 
وویسی, انظر أيضا 1ءعتا۴ رقم ۱۰۰۱۷ 
سنان چاوش: غزوات اسسترغان 
وإستون بلغراد (انظر آیضا Von Ham-‏ 
,65 وانظر 61و۴1 رقم ۱۰۰۳). وهناك 
آخیرا عدة کتب باسم شاهنامه» وقد 
ذکر منها :1131116 708 کتب شمسی 
وأحمد پرپره زاده ومحرمی. وهناك 
شاهنامه آخری کتبها آفلاطون (ذکرها 


۸۸ 


أحمد رفيق فى صوقللى) وقصيدة 
جامع الکنونات فى مكتبة ليدن (001) 
فى قينا (اءع811 رقم ۱۰۰) ومادته 
أقرب إلى الأساطيرء ويرجع إلى القرن 
السابع عشر. وأهم الکتاب من وفاة 
عنام ۱۲۸۶؛ قره حلين زاده: سلیسان 
نامه (وهو تتمسة لکتاب تاج التواریخ 
سکنوار» ,1 G. O.‏ ج و ص 1 Flügel‏ 
رقم ۱۰۰۲. ونذکر آخیرا الولفات 
التارخية لصولاق زاده. وحاجی خلیفه. 
ومنجم باشى وغيرهم. ويعد أوليا - 
جاب انشا فن عض الاحيان درا 

أما فيما يتصل بأنظمة الدولة فى 
کتاب آصف نامه للطفی باشاء نشره 
وترجمه Tschudi‏ .۴ فى Turkische Bib-‏ 


"۱۰ برلين‎ AY رقم‎ liothek 
وقانوننامه لسليمان. وهذه القانوننامه‎ 
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بكثرة فى مکتبات الستانة. وطبعاتها 
هی: عارف بك: قانوننامه آل عشمان 
(ایکنجی) نشرها نشانجی سیدی بك 
فى ,۸ ٤‏ .0 .1رقسم ۵ - ۱٩‏ 
(افسطس سنة ۱۹۱۲ ابریل سنة 
1۳( وعثمانلى قانون ‏ ناملری 
(طبعة أبى السعود ونشانجی رمضان 
زاده محمد) فى مللی تتبعلر مجموعه 
سی» الاستانة ۲۱ والترجمات التی 
فی Canon du : A. L. M. Petis de la Crois‏ 
du Sultan Soleiman II, representé û Sultan‏ 
Murad IV pour son instruction ou état‏ 
politique et militaire tiré des archives les‏ 
plus secrettes des princes ottomans et qui‏ 
servent pour bien gouverner leur empier‏ 
باريس ۳۲۵ ۱۷؛ Canoun - name ou édits‏ 
de Sultan Soliman concernant la police de‏ 
Egypte Nouvaux contes turcs et arabes‏ 
فى دیجون:5٤ط»»‏ باریس ۱۸۷۱. 
ومنها جزء فقط فى Des :von Hammer‏ 
Osmanischen Reiches Staatswerfaesung‏ 
قینا ۱۸۱١‏ جا ص ۲۸۶ - .٤۲۷‏ 
وهناك وثائق آخری فى أحمد رفیق: أو 
ننجی عصر هجریده استانببل حیات. 
الاستانة ۰.۱۳۳۳ 


سلیمان الأول 


آما قصائد سلیمان التركية (محبی) 
فقد طبعت فى الاستانة عام ۱۳۰۸ 
بعنوان دیوان محبی. وهناك شرح 
يشمل تقدیرا لشمائل سلیمان العظیمه 
کتبه أحمد بن عبد الله فوری بعنوان 
«أخلاق سلیمانی» ([وننا۳ رقم 116)؛ 


Sultan Soliman des Grossen Di- :G. Jacob 


van in einer Auswahl..... herausgegeben ` 


برلين سنة ۰۱۹۰۳ 

ونذكر فى طليعة المصادر الغربية 
المعاصرة 61221001 للسفراء الينادقة 
وقد نشرها 41065 ثم روايات المبعوثين 
الآخرين مثل ۳50600 ويمكن الحصول 
علیها فى The Life: Forster and Daniell‏ 
and Léttres of Ogier Ghiselin de Busbecq‏ 
لندن سنة .۱۸۸١‏ وکتاب زمیله 1125 
Dens ۲‏ السمی 7286076 (میونخ 
ولیبسك سنه ۱۹۲۳) مفید جدا لانه 
یصف تركية فى زمن سلیمان ویزودنا 
۷ فی ملحقمء:::ه01) Neume‏ 
Nation‏ 711711501167 فرانکفورت سنه 
۰ بوثيقة هامة. ففی صفحة ٤۸۸‏ 
مثلا بذکر مراحل الحملة الثانية ضد 


` 


سلیمان الاول - سلیمان الثانی 


Vitae et Icones Sultan- :Boissard فارس‎ 
. ۱°۹7 فرانکفورت‎ 0۳ ۵ 

وق اسيل الؤوكرن الان قى 
بعض الأحيان ابتداء من هامر -۲27 ۷0۵ 
۲ الصادر الفربية استفلالا کبیرا 
(المجرية والنمسوية والرومانية 
وغیرها). Geschichte des :von Hammer‏ 
Reiches‏ anischenےosm‏ ج › ص ۱ - 640« 
Geschichte: Zinkeisen des Osmanischen‏ 
Reiches in Europa‏ کوتا سنة ۱۸۰۹۶ ج 
۲ ص ۰۳۱-۱۱۱ ج ۳ء صا - 
Die kimpfe Os- :Kupelwieser ۰‏ 
terreiches vom Jahre 1525 Geschichte:‏ 
فينا des Osmanchen Re-: 10۳82۱۸۹٩۹‏ 
5 کوتا سنة ۱۹۰۹ ج ۲, ۲. 


آما الولفات التركية الحديثة فهی 


جا ص ۱٤۳‏ 

(۲) نامق كمال: عثمانلى تأريخ 
الآستانة ۱۲۲۲ 778 .1١‏ 

(۳) خير اللّه: دولت عثمانية تأريخ 
الآستانة عام ۰۱۲۹۲ ج ۱۱. 


.اله 


(٤(‏ وهناك رسائل للمؤرخ أحمد 
رفيق وهی: صوق وللى كدنلر سلطنت , 
عالمر وصنعت کارلر. 

(5) محمد زکی: مقتول شاه زادلر, 
الأستادة یه ۱۲۳۰ ۱ 
The Government of the : A. H. ۷۶۲‏ 
Ottoman Empire in the time of Suleiman‏ 
the Magnificent‏ کامبردج سنه ۰۱٩۹۱۳‏ 
History of Ottoman Poet- : E. J. ۷۷۲۰ Gibb‏ 
بت لندن سنة ۰۱۹۰۶ ج ۲ ص ۱۔٩‏ 
حافظ حسين الاأیوانسرایی: حديقة 
الجوامم. الأستانة. سنه ۰۱۸۲۱۱ ج 
۱ ص ۰۱۶ ۰۱۷۱۰۱۵ ۰۱۰۱ ج ۰۲ ص 
۲ ,۱۸۲ 


الشنتناوی [کرامرز [J.H.Kramers‏ 


سلیمان الثانى 
السلطان العسرون من سلاطین آل 
عثمان» وقد حکم من عام ۱۰۸۷ إلى 
۱ء ولد سنهة ۱۰۰۳ الوافقه لسنة 


Geschichte فى‎ von Hammer كما ذکر‎ 


osmanischen Reiches‏ 465 على حين ورد 
فى سجل عثمانى أن میلاده کان فى 


۶ صفر = ۲۵ مایو) وهو ابن 
السلطان إبراهيم» وقد عاش سلیمان من 
اعتلاء أخيه محمد الرابع العرش عيشة 
الاسیر فى القصر مع أخيه آحمد. ولا 
خلم محمد الرابع بسبب هزيمة الجیش 
الترکی فى وقعة موهاکس, نصب 
سلیمان على العرش فى الثامن من 
نوفمبر عام ۱۱۸۷ بفضل جهود 
القائمقام کوپریللی مصطفی باشا 
خاصة. وکان الامل معقودا على 
سلیمان آخر بسبب مركز الامبراطورية 
الحرج, إلا أن سلیمان هذا لم تكن 
تتوافر فيه الصفات التى تؤهله للحكم. 
فقد وصف بأنه ثابت العزم باسل.فی 
القتال وقد خرج بالفعل على رأس 
الجيش فى حربينء ولكن بنيته 
الضعيفة عاقته عن تنفیذ نياته الطيبة. 
وما إن ولى سليمان العرش حتى عاد 
الجيش المتمرد من الجر» وأغار على 
قصية البلاد. وأمعن فى القسوة 
والعنف إمعانا لم يسبق له مثيل فراح 
ضحيته سياوش باشا (۲۶ نوفمبر 
سنة .)١784‏ وهب أهل القصبة هبة 
من فيض شعورهم انتهت بإخماد 
الفتنة» وأصبح نشانجى إسماعيل باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الثانى 


المسن صدرا أعظم (یتصدث 0:88[ 
كن ۲ ی 2۲۲۱۷ در ا انش 
هو سپاهی على أغاء وقال انه ولی 
لهت ال اة في الفكوة بن شدي 
الرجلین» على أن سپاهی لم يرد له ذکر 
فى کتاب حديقة الوزراء). ثم عاد 
الجنون إلى آلخمرد واشتهی ذلك أشنا 
بقتل إسماعيل باشا. 

وفلف فى هذا اللتضنن تددن وان 
نظف اها من زجال الاتعشارية 
اشاقن مايق سنن 1514 ): کات 
الجیوش التركية فی هذا الوقت نفسه 
تحیق بها الهزيمة تلو الهزيمة فى الجر 
(ضیاع إرلو فى دیسمبر عام ۱۱۸۷) 
وفی دلماشياء على حين قام يكن عثمان 
باشا بكلر بك الرومللى بشورة فى وجه 
الحكومة وكان يعاونه فى الاناضول 
كين اخ انشا قن غار ال امین 
فى سنة ۱۹7۸ جیش, بذلت جهود 
عظيمة فى سبيل تدبیر الال اللازم 
اتاد وه على :رامن هذا 
الجيشء ولكنه لم يذهب إلى أبعد من 
أدرثة لآن التفسويين وحلفاءهم كانوا 


oA 


بلغراد ٦(‏ سبتمبر) وسمندریا 
.Semendria‏ و فی شهر سبتمبر ارسل 
الباب العالی مقر کورداتو 0ا4 لMavr0c0r‏ 
وذا الفقار أفندى إلى قينا للمفاوضة فى 
آمر الصلح» ولكن رحی القتال ظلت 
افر ة نسحي ظول اة ان ا فا 
الفارضات ولت الهزينة خن رفن 
بالشائرين كديك أحمد ويكن عثمان 
وقتلا. وفى شهر ديسمير من عام 
۸ عقد مجلس كبير للحرب وقرر 
فيما قرر أن يجند فى صفوف الجيش 
عدد من أهالى الآستانة. على أن 
الإمبراطور فى آلانیا قد أعطت الترك 
رأس جيش. ولكنه لم يسر معه إلى 
صوفياء فقد سمم أن زیکت Szigeth‏ 
خرجت من يد الترك. ثم أصبح رجب 
اشا سر سك واضانت فده الخیاه 
انتصارات أولية؛ ثم حلت بها هزيمة 
منكرة بالقرب من نیش قی الرابع عشر 


من سبتمبرء وکان من نتیجتها قتل . 


oAYY 


رجب باشا وطرد الصدر الأعظم 
مکانه (۷ نوقمبر) واتخذ کوپریللی 
بعض التدابير الحازمة لإعادة النظام 
إلى الجيشن والالية. مثال ذلك أنه فرض 
من الجيوش التترية فاستولوا على نيش 
وسمندریا ویلفراد (۸ آکتوبر) كما 
استولوا على عدة مدن فى ترانسلقانیا. 

وتخلی البنادقة عن فتوحاتهم فى 
ألبانياء وهكذا بدأت حملة عام 13۹1 
الترك عند زلانكمن ٩221206767‏ وقتل 
مصطفی کوپریللی فی هذه الوقعنة: 
وکان السلطان أيضا قد آدرکته النية 
(۲۳ يونية ۱۱٩۱‏ وجاء فى سجل 
عثمانى أنه توفی فى ١١‏ شوال الوافق 
۲ يولية). وخلفه على العرش أخوه 
أحمد الثانى. ودفن سليمان الثانى فى 
مقبرة سلیمان القانونی فی السليمانية 
بالاستانة. وقد اعتلی العرش ابنان من 
الثالت. 


دائرة العارف الاسلامية 


إن آهم مسصدر ترکی هو راشد: 
تأريخ, الاستانة سنة ۰۱۲۸۲ جاء ص 
۱۵٩۹ 65‏ وهناك أيضا عدة مصنفات 

)۱( دفتردار محمد باشا: زيدة 
.)١ ۰۷۹‏ 

(۲) صلحنامه لذی الفقار آفندی 
(اء8ن! رقم ۱۰۷۸). 

(۳( عبدالففار قریمی: عمده 
بالاستانة. رقم ۲۳۲۱). 
جل ص ٤‏ ۰ 


Geschichte des :von Hammer )°( 
- 1۹۹ 0ج1 › ص‎ smanischen 5 
. كه‎ 
des Geschichte :Zinkeisen (۱) 
«> Osmanischen Reiches in Europa 


ص ۱۵۰-۱۵ ۲۶۲ . 


Geschichte des Osmani :Jorga )۷( 
_ o06 _ ۲۲۵ جد ص‎ chen Reiches 
. ٤ 


الشنتناو: ی [کرامرز [I.H.Kramers‏ 


دائر 8 العار ف الاسلامية 


سلیمان الثانی - سليمان باشا 


سلیمان باشا 

ویعرف بالخادم: قائد ترکی ورجل 
من رجال الدولة فى عهد سلیمان 
القانونی. وقد بدأ سلیمان حیاته العملية 
فى الحريم السلطانی. وغادره وهو 
حامل رتبة الوزير ليشغل منصب والى 
الفا ولا ملع منص اتر اة 
استدعی لنيل منصب والی مصر الهام. 
وقد شغله عشر سنوات ٩۳۱(‏ - 
۱ه = ۱5۲۶ - ۱۵۳۶م) بهمة 
وحذر. وکان أول من أرسل للباب 
العالى الدخل السنوى لصر. ومن ثم 
عرف باسم الکنز الصری الذى ارتفع 
شأنه کثیرا بالنسبة لتركية فیما بعد. 

وقد فزع سلطان کجرات إلى 
السلطان فأمر سليمان باشا بتجهيز. 
أسطول كبير فى السويس وأن يدعم 
سلطان العرك فى البحدو الاعمر ویجلی 
البرتفاليين عن الهند. وکان ذلك هو 
الوقت الذی أخذ فنيه خير الدین 
بربروسه يبسط سلطان الترك فى 
البحر المتوسط. وقد أفلح سليمان باشا 
فى ضم عدن واليمن بأسرها إلى 


oAYY 


سلیمان باشا 


الامبراطورية العثسانية, وعين مصطفی 


بك ابن بیقلی محمد باشا آول وال من 


قبل العثمانین على الیمن. غير أن 
محاولاته فى الهند كانت عقيمة لانه لم 
يلق المعونة اللازمة من حكام الهند. 

ولما عاد سليمان إلى الآستانة أصبح 
عضوا فى مجلس الوزراء. وهو المجلس 
الذج كناد گم اسان :يك ]الف من 
أربعة وزراء» هم لطفى باشا وسليمان 
باشاء ومحمدء ورستم باشاء ثم غدا 
مسد را أعظم يعد قوط لظفی باشا: 
ول هذا ال في وة قا 
(الحرب المجرية) طوال أربع سنوات 
(۹۶۸- ۱ سس - ۱۵۶۱ - ۶ عمع) 
حتی اختلف مع الوزیر خسرو باشا 
بشأن وصیف خائن. وتبادل الرجلان 
اللوم لتقصیرات شتی فى أداء الواجپ. 
وانتهی الأمر بعزلهما والتحقیق معهما. 
ونفی سلیمان باشا إلى ملغرة وبها 
توفی سنة ۹۵۰ه (۱9۶۸م). وکان 
سلیمان رجلا مقتدرا قوی العزم 
. مقسطا. 


المصادر: 
)١(‏ حاجی خليفة (كاتب جلبى) 
تحفة الكبارء الآستانة ۰۱۲۶۱ صفحة 
رقم ۱ وقد ترجمه J.Mitchell‏ بعنوان 
Maritime Wars of the Turks‏ لندن سنة 
۱ .۰ 

)۳( عثمان زاده تائب أحمد: حديقة 

)"( أحمد رفعت: روضة العزیزیه. 
الآستانة سنة ۲۸۲١ه.‏ ص ۱۱۱ . 

(°) سامی: قاموس الا علام: جع 
ص ۲۱۱۸ . 

06.0.1. ۲ Purgstall() 

Geschichte :Zinkeisen (۷) 

Whiteway (۸) 
لندن سنة‎ Portuguese Power in India 


۶۹ ص 0 ۳0 . والتواريخ 
الواردة فى کتاب Manuel de :Zambaur‏ 
0( هان وقر سنة ۱۹۳۷ ص 


Rise of :R.S. 


الشنتناوی [منزل ۷6026 .111] 


رقم الایداع بدار الکتب ۹۵۳۰/ ۱۹۹۹ 
ISBN 977-01 - 4953 -5‏ 


سلیمان باشا_الشام 
الطبعة الأولى 
۸ هت ۱۹۹۸م 


أ جی. بریل 
حأكوة ۸ه_ارف الا للمية 


نخرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
5 ر) إلى دع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمد الشتتتاوى 
د. عبداخمید يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات الصرية والعربية 


صاكرة المع ارف الام لمية ` 


سلیمان باشا 

(۱۳۱۱ - ۱۳۹۹م): اکبر أبناء 
آورضان ۱۲۵۹۲ ثانى 
سلاطین آل عثمان من زوجته نیلوفر 
(:۱۷۷1۳/6) ابنة صساحب ير حصار 
الیونانی» وکان مراد خان هو آصفر 
آبنائه وقد أصبح سلطاناً فیما بعد؛ 
وتذکر الصادر اليونانية وحدها آخ) 
ثالث له هو خلیل وقصة اختطافه على 
يد قرصان يونانى (انظر هوجى أفندى: 
شاهزاده خليلك سر کودشتی فى -76/ 
vue 6‏ جداء رقم ۰6 ص 59؟؟؛ 
رقم ۰۷ ص4751: الآستانة, ۱۳۲۸). أما 
حمله لقب باشا فإنه يدل فى مفهوم 
السنة القديمة على أنه كان الاخ الأكبرء 
مثله فى ذلك كمثل علاء الدين باشا 
أيضا (ويذكر كثيرا فى الحوليات 
القديمة باسم على باشا فحسب) الذى 
يحمل لقب باشا على خلاف أخيه 
الأصغر أورخان (نامق كمال: عشمانلی 
تاريخ الاستانة, سنة ۰۱۲۹۹ صه). 
ؤتذكر الرواية الشائعة أن سلیمان باشا 
كان تانی الصدور الأعظمين فى الدولة 
العثمانية الناشئةء وقد اعتلی هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان باشا 


المنصب يعد وفاة عمه الصدر الأعظم 
علاء الدين باشا السالف الذكر والذى 
تنازل عن المطالبة بلقب سلطان بل بلقب 
بك الذى كان يستحقه بعد وفاة عثمان 
الأول. على أن من المستبعد أن يكون 
ذلك صحیص) لان أقدم المصادر 
(نشرىء وعاشق باشا زاده» والمؤرخ 
الإخبارى غير المعروفء طبعة ععءنت) لا 


۱ تتحدث إلا عن تنازل الأخ الأكبر عن 


العرش بأمر من أبيه بسبپ مزاجه 
العزوف عن الحرب ومیله إلى حياة 
التأمل التی يحياها الدراویش» ثم 
رفضه منصب الوزارة الذى عرض عليه 
حینذاك. آما الاصلاحات التی سجل ها 
الا خباریون زاعمیین أنه اقترحها 
لإضلاع الكيش:واللسن والسكة فقن 
يصح أن نسندها إلى الاخ الأكبر. 

ومهما يكن من شئ فإن ما قيل من 
إننناد.فتضب المت رة العظمی 
لسلیمان باشالا یتمشی بحال مع 
مفهوم الناس لهذا المنصب فيما بعد. 
وقد جعل له أبوه من أول الأمر نصيباً 
فى العمل على النهوض بالإمبراطورية 
وتوسيع رقعتها يتفق وميوله العسكرية 


AYA. 


تماق اتنا 


وكفاياته بصفته قائدا فى ميدان الحرب 
خاصة. وهی الشئون التى أصبحت من 
الضرورة بمكان (ولم يكن قد ظهر بعد 
الاعتراض التقليدى على شغل أبناء 
السلطان للمناصب الهامة) منذ 
الاستيلاء على إزنيقميد وإزنيق 
(نيقية ۵ عام ۱۳۳۱ حتى دخل 
الشاطئ الأوربىء من الدردنيل فى 
داثرة النفوذ العشمانی. ویقال إن 
سلیمان كان أول من تلقب بلقب عسکر. 
وقد قاد الجیوش التركية مستقلا برأیه. 
وخاصة أن آورخان لم یخض من يعد 
قناز اال قط: 

ويس ت خلص من عدم ورود أية 
إشارة إلى قياح أعمال حربيةء بعد 
تحالف أورخان بمحض رغبته مع البيت 
الحاكم فى اليونان عن طريق المعاهدات 
والمصاهرة على أنه كان ثمة فيما يظهر 


غشرين عاما تقريباء. وقد استغلت هذه 
الفترة فی دعم الشتكون الداخلية إلى :أن 
واشتم سليدمان حا "ليجنا ال کنود؛ 
واستعاد بشجاعة سياسة بسط النفوذ 
العغمانی» فاستغل بمهارة الخلافات التی 


0۸۳۰ 


كانت قائمة فى الدولة اليونانية بسبب 
اقتتال ثلاثة من الامراء فى سبیل 
العرش, فتدخل فى الامر بحجة توحید 
كلمة البوزنطیین والجنوبیین والبنادقه. 
ففی عام 8 دلاه (۱۳۹۱م) أخذ 
سليمان برأى أبيه فعبر البحر من شبه 
جزيرة سيزكوس 02:5 (قپوداغ) إلى 
الشاطئ الأوروبى للدردنیل على 
عائمات لعدم وجود قوارب ومعه 
تمانون من آتباعه فحسب (منهم 
آورنوس بك وحاجی إلبكى واجه بك 
وغازی فاضل بك) واستولی بغتة على 
قلعة جمنى (تسمپهءم«ر) التی 
تعرف حديثا باسم ورنجه حصار. 
وکان هذا آول عبور للبحر آدی إلى 
نتائج ثابتة بعد الغارات الثمانی عشرة 
التی آغارها القرصان الترك على آوربا. 
وأرسل سليمان على الفور جنودا 
ومستوطنين مسلمين من آسية 
الصفری, ثم عمل على توسيع هذا 
الكسب الذى ناله بالاستيلاء على بعض 
تفن الأخوق:.وؤشاضة عالسولئ 
ناp0‏ ا مفتاح الدردنيل وجميع 
الرومللى الذى استسسلم له بعد وقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع الروم وبلفره وإيسالا (kypsele)‏ 
وبلير 9 ) وتکفو ر داغ (Rodosto)‏ 
لإخفاء نتائج السياسة اليونانية الوبيلة. 

واتخذ سلیمان بلیر مقرأ له» وشید 
فیها مسجد) وقص ۳1 وأقام آیضا 
مساجد فى بروسه وازنیق. غير أن 
الموت فاج] سليمان سنة لاه 
(59١1م)‏ قبل أن يقوم بتنفيذ 
مشروعاته الأخرى الشاملة اذ لفتح 
الرومللى» إذ بينما هو يصطاد بالباز 
قرب بلير كبا جواده وجرح سليمان 
جرح) ممیت) (نشری: جهانما؛ كاتب 
حلبى: تقويم التواريخ, الآأستانة 
كان عام ,"٠١‏ على حين ذكر الاخباری 
المجهول الاسم, طيفة Giese and Leun-‏ 
كناتددك أنه كان عام .۷۰٩‏ وقد ذکر 
عثمان زاده تائب أحمد: حديقة الوزراء 
الاستانة سنة ۰۱۲۷۱ ص. أن هذه 
الواقعه حدنت سنة ۷۰ 

ودفن سلیمان فى بلیر تحقیقا لرغبة 
آبداها فى حیاته, وجو بذلك اول آمیر 


سلیمان باشا 


عثمانى دفن فى آرض آوربية, وفی ذلك 
دليل على العزم الأكيد على عدم التخلى 
المكتسية. ووجود قبره هناك جعل فكرة 
الرجوع إلى آسية الصفری» وهی 
الفكرة التى نبتت فى أذهان كثير من 
زملاكه فى الجهاد عقب وفاته مباشرة» 

وأصبح قبر سليمان مزارا يحل فى 
ولا يزال» من الأماكن المقدسة التى 
يحجون إليهاء وهی حقيقة وجدت لها 
نامق كمال. ويوجد قبر ابنة سليمان فى 
آق شهر (أحمد توحيد فى Revue His-‏ 
۵۶ الاستانة سنة ۱۹۰۷ رقم 16 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة فى متن 
المقال: 

)۱( نشری: جهاتماء مخطوطات منه 
فى قينا والاستانة: جامع بايزید. مکتبة 


داثرة المعارف الإسلامية _ ۰۸۳۱ 


سلیمان باشا - سلیمان چلبی 


على آمیری» متحف العادیات :عل ۸۵ 


.Antiquités 


Annales Sultanoruni:]. Leunclavius ( 5) 
١١953 فرانكفورت سنة‎ 0۳۵۸۱۵۵۳۵۵ 
57 ١ ۳۲ ۲ ۱ 7 ص‎ 


Die alt Osmanischen An- :F. Giese (۲)‏ 
onymen Chroniken‏ بر سلاو سنة ۲۲ ۱٩‏ 
(التر جمة 1/1111 d.M.,‏ 21 .۸ لييسك 
(٤(‏ عاشق باشا زاده: تأریخ. 
الآستانة سنة ۰۱۳۳۲ ص۷". 

)٥(‏ عثمان زاده نائب أحمد: حديقة 
الوزراء» الاستانة سنه ۳۷/۹ 0 ص ° . 
۲۳ ص ۰۸۲ 
سنةلالا١١,‏ ج٤ .٤‏ 
سنة ۰۱۲۷۹ جداء ص۹/۸. 
الاستانة سنة ۰۱۲۰۱ ج-۲؛ رقم ۰۳6 
ص۰۷۳ ١‏ 


۳۰( أحمد رفیق: مشاور عثمانلی 
قومندرلری (كتبخانة حلمی» رقم 
۵۶ الاستانة سنة ۱۳۱۸ ص۰۱ 

(۱۱) نامق کمال: عثمانلى تأریخ. 
الآستانة» سنة ۰۱۲۲ جا» ص۰۲۸ 

(۱۲) آحمد رفعت: لغات تأريخية 
وجغرافیه. الآستانة سنة 5 ۰۱۳۰ ج٤ء‏ 
ص۵۸ . 
الآأستانة سنة ۰۱۳۲۱۱ جبء» قسم۱. 
۲۰۱۱ 


G . O. ی‎ : Hammer-Purgstall )٤( 
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..Manischen Reiches in Europa 


[The Menzel الشنتناوی [منزل‎ 


سلیمان چلبی 
ویعرف آیضا باسم سلیمان دده: 
آقدم شاعر عثمائى وصلت الینا |حدی 
قصائده الاصلية مكتوبة باللغة التركية, 
ولا يزال هذا الشاعر معروفا مشهورا 
ونا متا 


بصع دارة العارف الاسلامية 


والاشعار التركية القديمة اما 
ترجمات مثل «سهیل نوبهار» لسعود 
ابن أحمد (القرن التامن الهجری) وقد 
نشرها مورتمان 0 عام 
۵ واما قصائد فقدت تماما مثل 
قصائد مولانا نیازی وقصائد جد 
شاعرنا الشیخ محمود آفندی الذی نظم 
قصيدة فى تهنئة شاهزاده سلیمان 
باشا ابن آورخان پمناسبة فستع 
الرومللی. 

ولا نعرف إلا القلیل عن حياة 
سليمان جلبى؛ فقد ذاع صيته فى عهد 
السلطان بايزيد يلدرم (توفى عام 
٩ه‏ = ۱۶۰۳ م)؛ وولد فى بروسه. 
وآبوه هو آحمد پاشا وزير مراد الاول. 
وکان خليفة للشيخ آمیر سلطان 
الخلوتی الشهور (توفی عام ۸۲۳ ه 
< ۱۶۲۹). وآصبح من بعد (مام) 
للدیوان السلطانی فى عهد بایزید. ثم 
أصبح بعد وفاة بایزید !ماما لسجد 
بايزيد الكبير فى بروسه. وتوفی 
سلیمان چلبی هناك سنة ۸۲۵ 
(والعبارة الدالة على تاريخه هی راحت 
أرواح) ودفن فى ظاهر الدينة على 
الطریق الوصل إلى چکرجه. 


سلیمان چلبی 


وقصیدته الوحيدة الشهورة هى 
«مولد پیغمبری(۱)» وتعرف بوسيلة 
النجاح» وهی أقدم الأمثلة العشمانية على 
هذا النوع من المدائح النبوية, ثم ظهر 
فى خمسه القرون التالية عدد لا 
یحصی من الدائح التى نسجت على 
غرارها (ذکر منها مائة) ویتفق الرأى 
الترکی بالاجماع على أن هذه المدائح 
أقل جودة بكثير من ذلك المولد الذى هو 
أقدمهاء ومن ثم يكاد يكون هذا المولد 
هو الوحيد الذى يتلى فى الاحتفالات 
بالمولد النبوى فى الثانى عشر من ربيع 
الأول . 

وتروى المصادر قصة تتناول أصل 
هذه القصيدة, وهذه القصة لا تخلو من 
الطابع الأسطورى إلا أن لها شأنا فى 
الخلاف الذى دار بين العرب والترك فى 
تلك الأيام. فقد فسر خطيب فى بروسه 
الآية ۲۸۰ من سورة البقرة (..لا نُقَرّق 
بين أحد من رسله..) على أن الله لإ 
يفضل نبيا على آخرء ولكن هذا التفسير 
قوبل بالتفنيد الشديد وخاصة من 


)۱( أى «المولد النبوی». 
)5 عبدالنعیم حستین 


سلیمان چلبی 


جانب عربی من أهل الشام لم يهدأ له 
بال حتی حصل على فتوی من الشام 
تبطل هذا التفسيرء ثم انتهی به الأمر 
إلى قتل خطيب بروسه. ويقال إن هذا 
النزاع كان السبب فى نظم أول بيت من 
القصيدة كلهاء التى كانت تدور الفكرة 
الرئيسية فيها على أن محمدا [4ل] له 
مركز فريد بين الرسل[عليهم السلام]. 
وقد نظمت هذه القصيدة على طريقة 
الثنوی من ستمائة بيت من الشعر 
سم ال کات عه تسا وق لا 
تتناول مولد النبی [816] فحسب. 
ولكنها بعد المقدمة المعتادة تستهل 
بنظرية النور الإلهى وفيض هذا النور 


أما القسم الرئيسى من هذه القصيدة 
فیتناول الآيات التى بشرت بولادة 
محمد [كلة]. وفرح الملائكة» وأن الورود 
تزدهر حيث تهبط أنفاسه. ويفصل 
الكلام بعد ذلك عن العراج» ثم يتحدث 
عن مرضه الأخيرء ثم وفاته. 

وأسلوب هذه القصيدة غاية فى 
الب‌ساطة. ولذلك كانت تجتذب القلوب 
وتؤثر فى النفوس ولغتها عثمانية 


صرف بلهجة بروسة. ويوجد من هذه 


القصيدة عدة مخطوطات. منها عدد فى 
المكتبات الأوربية أيضا؛ على أنه مما 
يستوجب الأسف أنه ليس لدينا منها 
فيما يظهر مخطوط من القدم بحيث 
يمكن أن يُتخذ أساسا سليما للدراسة 
اللغوية. وهناك أيضا ترجمات لهذه 
القصيدة أثبتها طاهر( انظر فيما يلى) : 
واحدة بوسنوية وواحدة يونانية 
وترجمتان ألبانيتان مختلفتان» وواحدة 
رک 

المصادر: 

(۱) لطفی: تذكرة. ص ٩٩‏ _9۷. 

(۲) عالی: کنه الأخبارء ج ۵. ص 
° 

(۲) عاشق چلبی: تذكرة. 

(۶) حاجی خليفة» طبعة فلوجل, 
2 هی ۲۷۰ برقع 2۱۳۵۶۸ 

)°( ضيا باشا: خرابات. القدمة. 
کی ۷ا ۱۳۲۵ 

(1) سامی: قاموس الاعلام» ص 
۳۳۰ 

(۷) ناجی: آسامی» ص ۰۱۷۳ 

(۸) م. ثریا: سجل عشمانی» ج ٣ء‏ 
0 


:۰۲۰ لرة العارف الإسلامية 


(۸) بليك شهاب الدین سلیمان: 
تأريخ آدبیات عثمانية. (ستانبول سنة 
ار U‏ نها 

(9) فائشق رشاد: تأريخ أدبيات 
عثمانيةء استانبول ص 15 وما بعدها. 

)6( كويريللى زاده محمد فاد 
وشهاب الدين سليمان: یکی عشمانلی 
تأريخ آدبیات. استانبول سنة ۲۳٣۳۲‏ 
ص ۱۶۲ وما بعدها. 

(۱۱) على أميرى فى عثمانلی تأريخ 
وأدبيات مجموعة سى القسم الثانى. 

)١ 5١‏ بروسلی محمد طاهر: 
عثمانلی مؤلفلرى. ج ۲ ص ١‏ 
۳۳۲ 

Geschichte des Os- :Hammer )١ ۲( 
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A History of Ottoman :Gibb (١ ٤( 
ص ۲۲۲ ومایعدها؛‎ ۰۱ > Poetry 
وانظر أيضا فهرس المخطوطات فى‎ 
برلین وقينا ومیونخ ولندن وغیرها.‎ 

:Suleyman Tachelebi’s Irmgard 0 2) 


Logedicht auf die Geburt Engelke des 


سلیمان چلبی 


Profeten‏ هال سنة ۰.۱۹۲۱ ج 
ص ۲ . 


الشنتناوی [بیورکمان ۵1 )ز8 [Walther‏ 


سلیمان جلبی 

(آمیر): ابن يلدرم بایزید الأول 
وکان والیا على صاروخان وقره 
حلت به عند أنقرة. وکان سلیمان آیضا 
واليا على تركية أورباء وقد أبرم سنة 
ومع البندقية. وقد انشغل منذ سنة 
1 بقتال أخيه محمد جلبى فى 
تركية أوربا. وتخلى عنه أتباعه وقتل 
فى ۱۷ فبراير عام ۱۶۱۱ فى قرية 
دکنجلر. وأحضر أخوه موسى جثمانه 
إلى بروسه حيث دفن باحتقال مهيب 
إلى جوار أبيه. وقد حكم سليمان أكثر 
الإمبراطورية إلا أنه لا يعد من سلاطين 
آل عثمان. 

المصادر: 
التواریخ» ج .١‏ ص 5١8‏ - ۲۲۰. 


دائرة العارف الإسلامية سس ع هه ےو 


سلیمان چلبی - سلیمان بن داود [22] 


(۲) سجل عثمانی» ج ۱ ص 1۲. 

Geschichte des os- :Hammer ( ۳( 
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(۶) 0782[ ج ١س‏ ۲۲۵ وما 
بعد‌ها. 

Storia del Commercio del Le- 62 
۰۱۹۱۳ نوین سنة‎ ۷۵۱6 nel Medio Evo 


ف از مد 

الشنتناوی [ایتوری روسى [Ettore Rossi‏ 
سلیمان بن داود [922] 

ویعرف فى التوراة باسم اللك 
سلومون 000 شخصية فذة فى 
القصص الاسلامية» فقد كان ثمة آربعة 
من حکام العالم العظام كما تقول کتب 
التاريخ العربية. اثنان منهم کافران هما 
النمروذ وبختنصر, واثنان مؤمنان هما 
ذى القرنين وسليمان عليه السلام. 
وكان سليمان أكثر.هؤلاء تألقاء وقد 
نوهت هذه التواريخ تنويها خاصا 
بقدرته العجيبة فى تسخير الريح 
والجن والطير وان آشد الأحاجى إلغازا 
وأكثر المسائل تعقیدا كانت فى متناول 
ا وكانت الفطانة والحصافة 
تشعان من عينيه والحكمة والعدالة 


من وادى الأردن. وقد تردد ذكره فى 
القرآن الكريم نفسه وتميز فيه بأنه نبى 
لله الحق ورسوله المنزل وبشير بقدوم 
محمد بيا وتذكر الآيات القرآنية كيف 
بد آباه فى الحکم» وهو بعد فى مقتبل 
العمر (سورة الأنبياء الایتان ۰۷/۸ 
٩‏ ولا توفی داود ورثه سلیمان من 
دون آولاده الآخرين (سورة النمل الآية 
0 وقد آوتی سلیمان [ع92] معرفة 
الآيات ۰۱5 ۱۹) وتلك رواية تعتمد على 
سفر اللوك الأول(١)‏ (الاصحاح الرابع » 
الآية ۳۲). وقد سخر الله لسليمان 
الريح عاصفة (سورة الأنبياء الآية ۸۱ 
ورواحها شهرء وأسال له عين القطر 
إمرته جموع من الشياطين يفعلون كل 


البحر فيخرجون له منه اللآلئ (سورة 


(۱) سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى أكثر من موضع من الدائرة, 


7 يديه من التوراة والإنجيل. 


۸۳ و و و و (( سس دارة المعارف الإسلامية 


الأنبياءء الاية ۲ سورة ص» الاية ۳۷) 
وسخر نا له الجنء ومن یعدل منهم 
عن طاعته یعذب فى السعیر (سورة 
سبا الآية ۱۲) يصنعون له ما یشاء 
من محاریب وتمائیل وجفان (سورة 
سبا الاية ۱۳) وجنوده من الانس 
والجن والطیر. وکان الهدهد آول من 
جاءه باخبار مملکة سبأ وملکت ها 
الشهورة ببلقيسء وراسل سلیمان 
النبی عليه السلام بلقيس ودعاها إلى 
الإسلام. ودانت له بعد ما رأت من 
بأسه وحكمته (سورة النملء الآيات. 
۰ - 46) وكثيرا ما حاول الشياطين 
أن يميلوا به إلى الكفر فارتدوا عاجزين 
(سورة البقرة الآية ۱۲)۱۰۱). وقد غفل 
سليمان يوما عن ذكر ربه إذ أنساه 
إعجابه يجياده الصافنات أداء الصلاح, 
وکفر سليمان عن ذنيه (سورة ص, 
الایات ۳۱ ۲۲). وقد فان سلیمان 
ففقد ملکه وجلس على عرشه من هو 
على صورته. فلما سال ربه العفو 
والففرة رد إلى عرشه ووعد بالجنة 
(سورة ص, الایات ۰۳۶ ۴١‏ 4۰). ولا 


(۱) رقم الاية فى الصحف العتمانی هو ۲ (.ع] 


داثرة العارف الاسلامية 


سلیمان بن داود [عع] 


قضی عليه الله الوت ظل قائما على 
منسأته. ولم یعلم أحد بموته الا بعد أن 
آکلت دابة الارض منسأته فشر جسده 
سباء الآية ۱6). 

وقد مسجدت الروایات والقصص 
المتأخرة كل هذه السائل التى هی فى 
جوهرها مذكورة كذلك فى التوراة. 
فسيطرة سليمان على الجن وتسخيرهم 
فى إقامة منشآته مذكور فى المدرش 
فى تفسير سفر الجامعة (الاصحاح 
الشانی. الآية ۸). وقد جعلت مملكته 
والسبعین) لجن ما قبل عهد آدم» وکان 
كل منهم یدعی سلیمان (عمهآ: Arabian‏ 
۰ المقدمة, تعليق ۲ ۲ :d' Herbelot‏ 
orientale‏ 6ج ۰۰ ص (VY‏ 
آثرت عن مصرء أى العلم الخفی. ویقال 


إن فیتاغورس قد د تلقی علمه علی 


۷ ويقال أيضا إن سليمان كان تلمیذ 


لس ۰۸۲۷ 


سلیمان بن داود [] 


مامپریس Mambres‏ الساحر الصری 
Thrice Greatest Hee :G.R.S. Mead)‏ 
ج ۲ ص ۲۸۳ » التعليق) ومن هنا 
جاءت شهرته فى القصص والروايات 
بأنه ساحر. وكانت قدرته على السحر 
الللتائرة بطلسم هو خاتم نقش عليه 
الاسم الاعنظم آی ال ,وق ركص 
اة اض ی رخا مان خد اد هذا 
الخاتم: وهی الذی ن عرش ن .من 
سبا إلى بيت القدس فى لح البصر. 
وكان سليمان قد جرى على أن يخلع 
هذا الخاتم. عندما یتوضاً ويعهد به إلى 
سینت دی وتان و قال أن 
شیطان هو صخر إتخذ صورة مك 
وسلب هذا الخاتم السحصری وحکم 
ات ويا هنا عمط سيان نی أن 
يهيم على وجهه شریدا. غير أن هذا 
الشيطان فقد الخاتم فى البحر فعثر 
عليه سليمان إذ شق جوف حوت كان 
قد ابتلع الخاتم» وهكذا استعاد سليمان 
عرشه. ويقال إن ذلك كان عقابا له على 
وثنية محظيته جرادة ابنة ملك صيداء. 
ويذهب بعض إلى أن الشخص الذى 
بدا فى صورته واحتل عرشه كان هو 


OAYA 


الله نفى سليمان فيه.ويقال إن عيد 
النيروز الفارسى والشعائر التى تقام 
فيه ترجع إلى اليوم الذى استعاد فيه 
سليمان ملكه (البیرونی: الآثار الباقية, 
یه اوه هی A‏ احير 
سليمان بأن سيكون له ألف زوجة يلدن 
له ألف ولد محاربء ولذلك لم يرزق إلا 
بولد واحد مشوه له يد واحدة وعين 
واحدة وأذن واحدة وقدم واح‌دة. 
وابتهل إلى الله فى خضوع وتذلل 
فجعل الله ابنه ولدا سويا. وفتح 
لماع الق اه شيو افق النبالك 
(البیضاوی, تفسير سورة الائدة» الآية 
۹ . ولنوجز فيما يلى بعض الأفعال 
العجيبة التى أتاها سليمان كما وردت 
فى الأساطير والحكايات كان سليمان 
بعد أن اعتلى العرش بقليل فى واد بين 
حبرون وبيت القدس, وهناك تلقى 
سلطانه علی الریع والاء والجن 
والحیوان من الملائكة الأربعة الوکلین 
بها. فقد أعطاه کل واحد منهم جوهرة 


)۱( لم أجد فى تفسير البيضاوى أية إشارة إلى ذلك 


عند هذه الآية ولا قبلها ولا بعدها بعشرات الآيات. 


[د. مهدی علام] 


وضعها فى خاتم من نحاس وحدید. 
وکان یختم بالنحاس آوامره إلى الجن 
الاشرار. ویقال إن الخاتم كسان له 
خاصية اللفاح Folk-Lore in the :Frazer)‏ 


.)395 جل ۰۲ ص‎ 0۷ Testament 

وا نان كوي غاب على 
هيئة نجمة مسدسة الأركان كثيراً ما 
تنقش على كؤوس الشراب. وتذهب 
الرواية إلى آن اماق ة سلیمان وعتتريها 
فق الآكان العجيبة وجدت ركو إلى 
أسيانيا حيث عشر عليها طارق عند 
استيلائه على طليطلة 2701600 وكانت 
هذه الآثار قد أخذت غنيمة من بيت 
المقدس (ابن الأثيرء تاريخ الفرب. 
طبسعة ۳۵۵۱۵ ص ۰۲۷ وما يعدهاء؛ 
الطبرىء التاریخ» طبسعة -20 
8 )جل ۶ ص Re- :Dozy ٩۱۸۲‏ 
5 ج ۰۱ ص .)٩۲‏ وکانت الائدة 
مصنوعة من الزمرد الأخضر ولها 
۰ رجلاء كما كانت مرصعة باللالی 
واليواقيت. وكان ثمة أيضا مرآة 
سحرية تكشف جميع البقاع فى العالم 
Abrégé des Merveilles :Carra 6 Vaux)‏ 


ص ۱۲۲). 


دائرة العارف الاسلامية 


سلیمان بن داود [علیه السلام] 


وقد نحتت كتل الحجر العدة لبناء 
الهیکل بالحصیاء «شمر» العجيبة التی 
استخلصها الشیطان صخر من عقاب 
البحر. وکان سلیمان یستظل من حرارة 
الشمس بمظلة من طیور الجو جميعا. 
وقد نسجت له سجادة سحرية من 
الحریر الأخضر یطوی بها الآفاق طائرا 
فى الهواء» فإذا رکبها استطاع أن یغادر 
الشام هو وجمیع ما يحمل من متاع فى 
الصباح فیبلغ آفغانستان قبل حلول 
امسا وقد اه كروة لامكل 
لها من الأحجار الكريمة والذهب 
الق ییا الجن ان سرا 
لخدمته؛ وکانوا یعاونونه أيضا فى 
إقامة القصور والقلاع والحمامات 
وخزانات المياه. وتشاهد آثار ذلك فى 
فلسطين وبلاد العرب وغيرها (انظر 
Revue des traditions populaires‏ ج ٩‏ ص 
۰ ناصری خسرو: سفرنامه» ص 
۲ ۰ ۸8). وکان لسلیمان آلف 
بيت سقوفها من قواریر» وتشمل 
ثلاثمائة متكا وسبعمائة زوجة (القعلبی, 
قصص الأنبياء. ص ۲۰۶). وینسب 
إليه آیضا بناء السجد الاموی علاوة 
على إقامته الهيكل الذی بد سلیمان فى 


oA 


سلیمان بن داود [ع] 


تشییده الجن فى الدهاء (میرخواند: 
روضة الصفاء ج ۲. القسم الأول. ص 
۷۹ بل ینسب له کذلك أنه أقام 
مسجدا بالاسكندرية (السیوطی, کتابه 
کوب ۲/۰ )ز و کبان شق 
جزءا من أوقات فراغه فى تعلم غزل 
السلال حتى تکون لدیه وسيلة لکسب 
معاشه إذا أعوزته الحاجه (میرخواند: 
کتابه الذکور» ص .)۷٩‏ وهذه الرواية 
تتسم فیما یظهر بطابع تلمودی. وکان 
عرش سلیمان من الذهب الخالص. 
وکان العالم الطبیعی بأسره خاضعا کل 
الخضوع لسلطانه .حتی أن الشمس 
توقفت مرة عن الدوران لتمکینه من أداء 
صلاة المساء. وحبس الجن الشرار فى 
قماقم من رصاص, (سفر زكرياء 
الإصحاح الخامس الآبة ۸). 

وقد جعل سليمان عيذاب على البحر 
الأحمر سجناً تحبس فيه الجن 
(ناصرى خسرو: كتابه الذکور. ص 
.(Y‏ وقد أتاحت له معرفته بلغة عالم 
الحيوان اظهار رحمته فى مناسبات 
کثیرة» فقد مال مرة بحشود من جنده 
لیتحاشی تحطیم بیض طائرء وآخذته 


oA. 


الرحمة فى مناسبة آخری ببيت من 
بيوت النمل (البيرونى: كتابه المذكور. 
ص ۱۹۹؛ سورة النمل. الآيتان ۰۱۷ 
0006 

وقيل إن سليمان اخترع الحروف 
العربية والسريانية. ولاشك أن ثمة 
سمات إيرانية فى القصص العجيبة 
التی تدور حول سلسیمان. وتختلف 
الروایات فى وصف خلقته, فیقال مثلا 
بانه کان «رجلا کبیر الراس یمتطی 
جوادا» (میرخواند: کتابه الذکور» ج 
۳ القسم الأول» ص ۸۳) وآنه كان 
لشن حم وا جستلا کی 
الشعرء يلبس من الثياب البياض» 
(الثعلبى: كتابه الذکور. ص ۲۵۶) 
وکانت سنه عند وفاته ثلائة وخمسین 
عاماء وقد حکم آربعین عاما. ولا یعرف 
على وجه التحقیق موضع قبره» 
فبعض هم یقول انه فى بيت القدس فى 
قبة الصخضرة» ویقول آخرون انه قريب 
من بحر طبرية :۰7:07:4 وقیل (کما چاء 
فى الطبری: التاريخ ج ۰۱ ص )٠١‏ 


(۱) وآية ۱۹ 


[م۰ع] 


«إنه فى وسط الیحر... فى قصر نحت 
فى الصخبرء ويضم هذا القصر عرشا 
يجلس عليه سليمان» وفى إصبعه خاتم 
الملك ويظهر للرائى كانه حى ويحرسه 
او 
أحد إلى قبره إلا شخصان هما أفآن 
ويلقيا(١)‏ (ع20مآء کتابه الذکور. ج 2,5١‏ 
هن کاو ی هو امن كفا وه لت گي 
عن 213 19ج يدك انشتسا أن 
قيره فى جزر أندمان (انظر -1167 Les‏ 
۵ ۷۵/۵ ص ۱۳). وقد وجد 
سلیمان طریقه إلى الادب الشعبی 
اللاوی. فصائدو الطیر یذکرون اسمه 
لإيقاع الحمام فى الشرك ( ۲۲۵2۶۲ : 
۷ج ۲ ص ۱۸ ,۲۵۱ en Bough‏ 
Lore in the 2.1,‏ ج ۲ ص ۶۳۱ وما 
مهما وان فا من مامتا 
وعین الحسود: ۹۱66507 ۷۷۰۳۰ فى -:/5 


di semitica e1 ۵‏ كلا سكو سنة 


(۱) هذا الكلام الذى ذكره كاتب المادة لاندرى من أين 
جاء به. وقد رجعت إلى سيرة سليمان [عليه السلام] 
فى تاريخ الطبری فلم أجد حرفا مما نقله الكاتب, 
وكذلك رجعت إلى تفسير الطبری» واستقريت بالتتبع 
التام جميع الآيات التى فيها ذكر لسليمان النبى [عليه 
السلام] وقرأت تفسيرها كلها فلم أجد شيئا من ذلك. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [32] 


«#ةاؤتهى أ ويا كيدها رالا 
المذكورة هناك. والقصص الإثيوبية عن 
سليمان وماكدا ملكة غریب فى 862011: 
Kebra ۷‏ وفى The :Wallis Bude‏ 
Queen of sheba and her only son men-‏ 
1 ونجد فى كتاب الثعلبى (الكتاب 
المذكور. ص (YY‏ وفى كتاب 200065[ 
۷ عل(,.2.8.7:5 ص ۱۷) أمثلة من 
أعاجيب سليمان. 
المصادر: 


علاوة على الصادر المذكورة فى 
لك القال: 
كثير من القصص المتعلقة بسليمان فى 
كتاب: 

)۲( الئعلبى:قصص الأنبياءء, ص 
۰ وما بعدهاء وانظر آیضا: 


5( الطیسری: طبعة له غوی» 


الفهرس. 
(٤(‏ ۶ طیعصه4 20160068 
الفهرس. 


)٩(‏ الادریسی: وصف إفريقية» ص 
JAA ۳ ۰‏ 


۰۸:۱ 


سلیمان بن داود [عت9] - سلیمان بن صرد 


03 مروج الذهب» ج 2١‏ ص ١٠‏ 


)۷( الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة موللر» ص ١8١‏ . 

(۸) تاريخ آبی القداء. ص ۰۲٩‏ ۱۷. 

Biblische Legenden der :Weil (8) 


۵۷۷۵۳ ص ۲۶۷ وما بعدها. 


Neue و۱۱۳۵‎ zur :Grunbaum (١ °) 


۱۸۹ ص‎ semitischen sagenkunde 


Die salomo-sage in :Salzberger (11) 


.der semit.lit., 


Teımnpelbau und Thron in der )١١؟(‎ 


.Semit. sagenliteratur 
Künig solomon in cler :R.Farber ( ۱ 5 


.Tradition 


Flowers from a :W.A.Clouston 0 6( 
ص ۲۱۵ وما بعدها.‎ Persian Garden 

Myths of the : Baring Gonld (١ 2 
.Middle Ages 

Folklore of the Holy :Hanaur )۱١( 
.land 


"۸۹:۲ 


Alexander the :Wallis Budge (۱۷( 
الفهر س‎ ۵۷ 

Tales of solomon : Seymour )۱۸( 

The Queen of She :J.C. Madrus (١ ٩) 
.ba 

Solomon and :John Freeman (۲ °) 
. Balkis 


Fonti semitiche d’una:Gabrielli (۳ ۱) 

۵ 188۵6۱:04 ال مجلة الاسیو یه 

سنة ۱۸۱۸ ص ۶۷۵ سنة ۰۱۸۸۱ ص 
۰۹ 


Mille et Ub Contes, :De Vogüé (۲) 
ج ۰۱ ص‎ Recits et Legendes Arabes 
۳" ۱ 

Contes pop- الولف نفسه:‎ (۲۳( 
۰۲۷ ص‎ ۷۵/۲۵۵ berbres 


الشنتناوی [ووکر ۷۷۵۱/6۲ .1] 


سلیمان بن صرد الخزاعی 

هو من الشيعة»ء وکان یعرف فى 
الاصل باسم يسارء ولکن النبی [35] 
وکان لسلیمان شأن عظیم فى قبیلته. 


دائرة العارف الاسلامية 


فلما أخذ السلمون یستقرون فى 
الكوفة. هاجر إليها هو أيضا. وحارب 
سلیمان فى وقعة الجمل وصفین فى 
صف علی. وبعد وفاة معاوية فى رجب 
عام ٩۰‏ (أبريل عام 1۸۰( أظهر 
سليمان أنه من أشد المتحمسين 
للحسين ولكنه لم يبق على حماسه 
الاول. فقد کان واحد) من اولتك الذین 
دعوا الحسین إلى الكوفة لیتزعمهم فى 
قتال الأمويين»ء فلما اقترب الحسین من 
المدينة تلبية لهذه الدعوة لم يصنع 
نلیتا كسس اة وتن لن 
فى كربلاء فى العاشر من المحرم عام 
١‏ (۱۰ آکتوبر عام 1۸۰) فندم أهل 
الكوفة الذین آغروه بالقدوم إليهم من 
مكة على تقاعدهم عن نصرته» وعدوا 
آنفسهم مذنبین لا یمحو ذنبهم إلا الثأر 
لقتله ومن ثم عرفوا باسم «التوابین» 
وقد نظموا آنفسهم بعد حين واختاروا 
سلیمان زعيما لهم. ولم تكن سن 
آحدهم تقل عن الستین, ولم یتفقوا على 
اتخاذ إجراء معين» بل كان الثأر 
للحسین لیس إلا هدفا غامضا لم یتضح 


دائرة العارف الاسلامية 


سلیمان بن صرد 


فى آذهانهم قط. وکتب سلیمان إلى 
سعد بن حذيفة بن الیمان بالدائن, 
والمثنى بن مخرّبة بن العبدى بالبصرة 
وكسب تآییدهما. على أن التوابين كانوا 
يعملون فى السر طيلة حياة يزيد ولم 
يسعوا إلى توسيع نطاق حركتهم إلا 
بعد وفاة يزيد فى ربيع الأول عام 16 
(نوفمبر عام ”18). وأراد أتباع 
سليمان أن يخرجوا من الكوفة عمرو 
ابن حريث الخزومی نائب الوالى 
عبدالله بن يزيد الذى كان يعيش فى 
البصرة فأبى عليهم سليمان ذلك 
ونصحهم بالتزام جانب الحذر» ومع 
ذلك طرد أهل الكوفة عمرا بن حريث ثم 
بایعوا عبدالله بن الزبير بالخلافة» فعين 
ابن الزبیر عبدالله بن يزيد الأنصارى 


واليا على الكوفة. وبلغ عبدالله بن يزيد 


۶ وكان المختار بن أبى عبيد قد 
دخلها قبل ذلك بأيام قلائل. وأراد 
المختار أن يطرد سليمان الذى كان 
الشيعة قد شکوا فى آمره لتقاعسه. 
وتخلى عن سليمان كثيرون وانضموا 


oAtY 


سلیمان بن صرد 


وجاهر الامویین بالعداء. وطلب من 
آتباعه الخروج لقتال عبید اللّه بن يزيد 
کبیر؛ ولم یضع الوالی عبداللّه بن يزيد 
اند عراقيل فى طزيقه بل ومست سای 
الشيعة, ولكن لم یقم أى تعاون عملى 
عندما ما ظهر بالدُمَيلّة بالقرب من 
العوفة في اون رجي الحانى خا ة٠‏ 
بالخروج معه سوی أربعة آلاف رجل 
الشيعة الذین وعدوه الساعدة فأقيلت 
۱٩(‏ نوفمبر) وأمضوا آربعا وعشرین 
مقرین بذنبهم مبدین الندم والتوبه» تم 
حتى آمدهم ظَفّر بن الحارث الکلابی 
بالمۇن وكان يقود الشيعة هناك وقد 


۰۸: 


حصل على آنباء خاصة بتحرکات عبید 
اللّه الذى كان فى الرقة. وتابع سلیمان 
توهش لالدو عند هين الووذة 
يقوده الحسين بن نمير. وبدأ القتال فى 
الثانى والعشرين من جمادی الأولى 
عام ۱۵ (؛ ینایر عام 146) واستمر 
ثلاثة آیام. وخر سلیمان صریعا فى 
الیوم الشالث بالغا من العمر ثلاثة 
وسفن عاش ان هذا القفال ازیو 
بهزيمة الشيعة. ولم یجد آنصار الشيعة 
من آهل الدائن والصرة الذین لم 
تخا الى شناحة الم هقی اوقت 
المناسب سوی العودة دون أن یطلقوا 
سهما واحداً فى سبیل الدعوة التی 
کانوا ينادون بها. 

اصادر: 

(۱) طبقات ابن سعد: طبعة سخاو» 
ج »٤‏ ص ۰۲ ۳۰ ج 1 ص ۱۵ وما 
بعدها . 

(۲) النووى» طبعة قستنفلد. ص 
۳.۲ 

(۳) ابن الاثیر: آسد الفابة, ج ۲ 
رقم ۳۵۱ . 

(۶) ابن حجر: الإصابة ج ۲. رقم 
V7‏ 


دائرة العارف الإسلامية 


(۰) تاريخ الطبری» طبعة ده غوی. 
ج ۲ فى مواضع مختلقة 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تور نبرغ» ج ٤ء‏ الفهرس 

(۷) اليعقوبى» طبعة هوتسماء 
ج ۲»> ص ۳۰۸۰۳۰۱۰۲۷۰ ۳۲۱ 

d. chalifen :Weil (۸)‏ 56ج ۰۱ 
ص ۲۹۲ وما بعدها 

Die Religios- :Welthausen (٩) 

politischen opposition sparteien in Alten 


. Y۲ ۱۱ ۷ص‎ 


الشنتناوی [ تسترشتین 2۱/۵۲5/660 .۷ .1] 


سلیمان بن عبدالملك 
۰ هھ (1۷۹ - ۱۸۰ م) وأمه ولادة 
بنت العباس بن جزع. ولا توفی 
عبدالعزیز بن مروان طلب آخوه الخليفة 
عبداللك البيعة لولدیه: الولید وسلیمان. 
وفی آواخر عهد عبداللك. آراد الولید أن 
یدبر مع الحجاج بن یوسف وقتیبه بن 
سلیمان عن ولاية العرش وحصرها فى 
ولده عبدالعزيزء ولكنه توفى قبل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن صرد ‏ سليمان بن عبدالملك 


كفن الخطلوات: اللاؤفة لقخقیق ذلك؛ 
فخلف سلیمان عبدالعزیز فى جمادی 
الآخرة عام 17 (آخر فبرایر عام ۷۱۵) 
وأصبح آمیر] للمؤمنين. 

وقد سمع سليمان بوفاة أخيه عندما 
كان فى الرملة. وهی المدينة التى شيدها 
عندما كان على رأس الجيوش 
الإسلامية فى فلسطين وظلت مركزا 
لقيادته. وما إن تقلد سليمان زمام 
الحكم حتى حان الوقت الذى يكفر فيه 
مؤيدو الحجاجء الذى كان قد توفی» عن 
الاو ال بت شن الجاع 
والخليفة الجديد. ففى هذا العام نفسه 
صرف عثمان بن حيان الری والى 
المدينة عن منصبه» وأصبح الرجل 
الشجاع قتيبة بن مسلم مهددا بهذا 
المصير أيضاء لذلك حاول مسلم أن 
يحرض جنوده على القيام فى وجه 
سليمان معتمدا فى ذلك على إخلاصهم 
لك ولك هزه ا ارا لم سای 
عن شئ وبوغت قتيبة وقتل. وعين يزيد 
ابن الول وال یی کا د 
ابن أبى مسلم سنة ٩٩‏ ه (۷۱۵ م). 


oAfo 


سلیمان بن عبداللك 


فنشط إلى تعذیب موّیدیه» ولکنه خشی 
اد ونم اا الستارينة الك اسنها 
فى جباية الضرائب» وهی المبادىء التى 
كان لا يمكن تغييرها دون أن تتأثر 
ایزادات الدولة إلى کره النان له كما 
کان الختا معزوفا فن اام لذلك 
سأل الخليفة أن يعفيه من القيام على 
الشئون الالیه. فعين سليمان مكانه على 
بيت المال أحد عمال الحجاج من ذوى 
الخبرة فى الشئون المالية» ويدعى 
صالح بن عبدالرحمن. غير أن تدبير 
صالح للأمور المالية لم يرق فى أعين 
يزيد البذر» فسعى سنة ٩۷‏ ه (١١لا‏ 
- ۷۱۲ ) لدى الخليفة لیولیه خراسان 
إلى جانب ولایته العراق. وخرح يزيد 
من خراسان فى العام التالی یقود حملة 
على جرجان وطبرستان ولکنه لم 
يصب نجاحا يذكر. وقد عامل سلیمان؛ 
موس دو قلطنن نتافم | ادلی معالانه 
تنطوى على شئ كثير من القسوةء بل 
إن بعض المصادر تذهب إلى أنه كان 
مسئولا عن مقتل ولده عبدالعزيز. 
واستمر سليمان يقاتل الروم بهمة 
عظيمة وإن كان الحظ لم يوات الجيوش 


۷ امس سس تست 


الإسلامية بصفة خاصة. وفی خریف 
عام ٩۷‏ ه (۷۱۵ م) نزل کل من 
مسلمة بن عبداللك وعمر بن هبيرة إلى 
سا ارک لقتال ار میا مین 
العرب عمورية 40۲1٠۳‏ ولكنهم لم 
يفوزوا بطائل واستؤنف القتال فى 
الصيف التالی يعد أن أمضى عمرء 
وكذلك مسلمة فى قول رواية عن 
الروايات. الشتاء فى آسية الصغرى. 
واستولی مسلمة على پرجاموس ۲۶۲۳ 
05 وسردیس 3::5. ویداً العرب 
أيضاً حصار الق سطنطينيتة» وظهر 
متتلمه ف اعنيطين آمام الستهووعتن 
يرل ان ذلك بای عدن 
واستمر الحصار سنة تقريباً. وقاسی 
السلمون الشی الكثير من البرد وقلة 
الامدادات ولم یصیبوا نجاحا ما. وارتد 
على اعتقاءة انا اه الجنوكن القن 
أغارت على بلاد البلغار بعد أن تكبد 
كنات فان که 

وفی شهر صفر عام ۹٩‏ (سبتمبر - 
آکتوبر عام ۷۱۷) توفی سلیمان فى 
دابق ورفم الحصار عن القسطنط ینیه 
فى هذا لوق تفه ا :وخ یل 


دائرة العارف الاسلامية 


سلیمان الناس على البيعة لولده آیوب 
بالرغم من أن عبداللك كان قد حصل 
على البيعة ليزيد أخى سليمان وعندما 
كان أيوب على فراش الموت عمل 
سليمان بالاشتراك مع الفقيه الواسع 
النفوذ رجاء بن حيوه على أن يخلفه 
ابن عمه عمر بن عبدالعزيز الشهور 
بالورع والتقوى ومن شم لقب بمفتاح 
الخير. ونستبين من روايات المؤرخين 
العرب أن سليمان [حسبما قیل] كان 
على الرغم من ورعه قاسيا منغمسا فى 


الشهوات. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان طبعة قستنفلد. رقم 
54 

6 الكتبى: قوات الوفيات. ج ۲. 
ص ۱۷۷ 

(۳( الطیری» طبعة ده غوی. 
الفهرس 


(4) ابن الا اكام ف موان 
مختفة. وخاصه ج ۰. ص ٩ - ٠‏ 
Tea YO VE NY‏ 
62 اللاذری» طبعة ده غوی» 
الفهرس 
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60 السعودی: مروح الذهب. طبعة 
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(۸) كتاب الأغانی» انظر كويدى Guidi‏ 
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۰۸۷ 


سلیمان بعد مقتل آبیه قتلمش سنة 
1ه (۱۰۱۳- ۱۰۱۶ج) فى وقعة 
وأفلح بعد سنوات قلائل فى إقامة 
مملكة مستقلة. وقد عهد إليه ملكشاه 
الذی كان قد خلف آیاه الپ أرسلان 
سنة ۱۵ ۶ه (۱۰۷۲م) بقيادة الحرب 
ضد الروم (البوزنط‌بین) وولی القيادة 
العلیا على جمیع الجیوش السلجوقية 
باسية الصغری. وکان فریق کبیر من 
تحت السيطرة التامة لأصحاب 
الأراضى الأغنياء وكان العبيد 
يشتغلون فى كثير من المزارع. وقد 
أعتق سلیمان هولاء نظير أداء ضريية 
معلومة فاكتسب مودتهم, على سین 
کومنینوس Comnenos‏ 6 بسب نمرد 
جنوده المرتزقة من النورمندیین فحلت 
به الهزيمة وأسره السلاجقة بالقرب من 


۸:۸ 


قیصریه 00653683. وعندما حاول 
خليفته قيصر دوکاس Caesar Ducas‏ 
تأديب التمردین من النورمندیین أخذوه 
أسيراًء ثم استمالوه إلى جانبهم وأغروه 
بأن يتولى أمرهم فى انتقاضهم علي 
بن لكيه الاسبراطور میخائیل السابع 
1 14:۵۱:۱ ولم یجد میخائیل بدا من أن 
يطلب عون السلاجقة. وآبرم معاهدة 
سنه 5لا٠‏ ام الود ب ۷ ) مع 
سليمان وأقرها ملکشاه. وقد تعهد فيها 
تیان با روا نسي الجاع 
الأمتوزاطوت وش نس :ذلك لالد 
البوزنطية التى كانت فى حوزة 
السلاجقة فى ذلك الوقت. وأسر الجنود 
البوزنطیون الاحتیاطیون دوکاس» غیر 
آن میضائیل تخلی عن العرش بعد ذاك 
شتواك فال راعتول: فۍ دين من 
الاديرة. وفی عام ۸۱۰۷۹ (1۷۱- 
۲ ه) ثار نقفور ملیسینوس زا 
Melissenos‏ دهتوطاوت وراد أن يدعم مرکزه 
قتحالف مغ سلیمان وایرم معه معاهدة 
نال بها سلیمان نظیر ما يقدمه من 
ال تسف كل تیاه وافلنم ود 
من الامبراطور نقفور الثالث أثناء 
الحرپ. وسقطت سیزیکوس ددهنتن 


ونيقية ۸٠١‏ فى آیدی السلاجقة فى 
بداية عام ۱۰۸۱م (۶۷۲ه). واختار 
تايماع یه ف مفرا ا وا فون 
أيضا سنة ۵۷۷ (۱۰۸4 - ۱۰۸۵ج) 
على مدينة أنطاكية. وکان والیها 
الرومی فیلاریتوس هداز الذی آدی 
الجزية مسلم بن قريش العقیلی - قد 
خرج فى رحلة له وفی آثناء غيابه 
اتقق ولده الذی كان قد القی فى السجن 
مع نائیسه على قستی آبواپ اادينة 
للسلا جقة وعند ذلك اختلف سلیمان مع 
مسلم على آداء الجزية وقام کل منهما 
بغارات على الآخر. وانتهى الامر 
نكوي امه که یا لترت من اا فن 
شسهر صفر عنام ۶۷۸ (یونیه عیام 
۵ وقتل فیها مسلم» ومن ثم تقدم 
سلیمان نحو حلب وحاضرهاء ولکنه 
عاد بعد بضعة أسابيع دون أن يحرز 
نجاحا ما. وبعد حين من الزمن طلب 
مرة أخرى من واليها ابن الحتّيتى 
الان آن شام ل ل ع أن این 
الحتيتى تباطأ فى الرد عليه بحجة أنه 
تیف الخفنول على عو اقلق باک 
تفن سك دن ند خی الى ا رازن 


سليمان بن قتلمش 


صاحب دمشق والأمير أرتق بن تتش 
بجيوشهما فرت جنوده وهلك هى فى 
القتال ۷۹٩(‏ ۰۸۱2-۵۶ ١ام).‏ ولسنا 
الأعداء أم قتل نفسه بخنجره كما تقول 
بعض المصادر. 

المصادر: 

)۱( ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تورنبر غ. بخ ۰۱ ص ۸۹- 6١‏ ۹۹ وما 
بعدها. 

(۲) تاريخ أبى الفداء» طبعة 6:66 
جا ص۲۹۵ ۱۱ ۲. 
تأريخ كزيده. طبعة Browne‏ جا 
ص۱۲۹ ومابعدهاء ۱۳۷. 

Der Islam in Morgen und :Müller (٤( 
وما بعدها.‎ ۸٩ ج۲» ص‎ 10 

Cesch. d. Byzantiner :Hertzberg )°(‏ ص 
Yo‏ — ۰۲۹۰۱ ۲۵۸ — ۰,۲۱۰ ۲۷ وما 
بعدها. 
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سلیمان مولای آبو الربیع 


سلیمان مولای آبو الربیع 

ابن محمد: سلدلان من سلاطین 
مراکش العلویین» حکم من رجب عام 
1 (مارس سنة ۱۷۹۲) إلى ۱۳ 
ربيع الأول عام ۱۲۳۸ (۲۸ نوفمبر 
سنة ۰)۱۸۲۲ وهو ابن السلطان محمد 
بن عبدالله بن اسماعیل, وأمه سيده 
حرة من قبيلة أحلاف العربية. وقد 
قضى سليمان شبابه فى سجلماسة 
حيث توفر على الدرس ولم يشترك 
بنصيب فى السياسة. وعندما انتقلت 
السلطنة إلى أخيه يزيد بعد وفاة أبيه 
فى رجب عام ۱۳۲۰۶ (مارس - إبريل 
سنة ۱۷۹۰) آقبل سليمان من تافيلالت 
فى حماية قبائل الصحراء العربية 
والبربرية ليأخذ له أفرادها البيعة من 
آمل E EE‏ 
مراكش (فى نهاية جمادى الآخرة عام 
1 = فبرایر عام ۱۷۹۲) وهو 
یقاتل آخا من [خوته كان قد انتقض 
علیه» ویدعی مولای هشاما. 

وظل آهل الحوز بمراکش على 
ولائهم لولای هشام, آما أهل الهبط 
کل وق ادو وی مسلط اه 


0۸۰ 


مولای يزيد من آمه. ونادی آهل قاس 
والقبائل الضاربة حول قصبة البلاد. 
والعبيد » والوداياء والبربر. بمولای 
سلیمان الذی امتاز بعلمه وورعه. 

وسرعان ما انضم الیهم من بعد 
عبيد مكناس وبربر الاقلیم وتلقی 
السلطان الجدید يمين الولاء فى ضریح 
مولای إدريس فى السابع عشر من 
وحن تسام ۱۱۲۰۱ (۷۲ بارس عنام 
۲ ثم بایعه بنو حسن وقب‌ائل 
الغرب الأخرى وكذلك آهل سلا ورباط 
الفتح. 

وما إن نودی بمولای سلیمان حتی 
خرج لقتال أخيه ومنافسه مولای 
وا وت ها عم AOE‏ 
پمسلمة» فرحل إلى الشرق وعاش فیه. 
وفی نهاية عام ۱۲۰۰ ه (۱۷۹۳ م) 
فام شاستان له كانت اراد بها 
تأديب عرب آنقاد وهی قبيلة عربية 
تعيش حول وجدة كانت تنهب القوافل . 
ووفود الحجيج. على أن مولاى هشاما 
كان لا يزال صاحب الغلبة فى الحوز 
شراكش». وفئ نهاية عام ۱۲۰۷ ها , 
(2۱۷۹۲) أنفذ مولاى سليمان أخاه 
مولاى الطيب لقتال الشاوية ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزم. وفی عام ۱۲۰۸ ه (۱۷۹۳ - 
۶ ثارت الجبالة. وهی القبائل 
التی كانت تقطن الكتلة الجبلية التی إلى 
الشمال الغربى (الأخماسء وینو يدير 
وبنو جرفطء وغزاوة.. الخ) بتحریض 
«طالب» یدعی محمد بن عبدالسلام 
زیطان الخمسی. وحلت الهزيمة 
بالخ مي فى اقا الأول نوق 
الفریقین» وقضت جنود مولاى سليمان 
ناه كاه على الا :را سورت ريطا 
ثم أطلقت سراحه وعين شيخا للقبيلة, 
وأصبح من أقوى المؤيدين للحكومة. 
وكا جوا مقا ا خا 
دائما فى حوز مراکش حيث تبعته 
قبائل دکالة. وعبدة, واحمر, 
ورن انیت عدن اد 
الخلاف سرعان ما دب بين هذه 
القحاكل: فاستغل مولای مان هذه 
الفرصةء وبدأ بالهجوم على فریق من 
الشاوية وهزمه. وأرسل إليه الرحامنة 
فی عام ۰ هھ (56/ا١/ (14١‏ 
وفدا دعاه إلى المسير إلى مراكش فشن 
الغارة وعلى الشاوية وقطع دابرهم, ثم 
أغار على بلاد دكالة واستولى على 
" آزمور سنة ۱۲۱۱ ه (۱۷۹۲/ ۱۷۹۷ 


دائرة العارف الاسلا 


سلیمان مولای آیو الربیع ` 


م) ثم وجه همه إلى مراکش وما إن 
اقترپ منها حتی فر مولای هشام إلى 
جبال آطلس. 

واحتل مولای سلیمان قصبة 
الجنوب» وبسط سلطانه على قبائل 
الحوزء والدیر والسوس وحاحة وعلی 
مدينة مفاذن. ویعد ذلك بقلیل خنضم 
عبدالرحمن بن ناصر «قائد» عبدة 
للسلطان: وکان من أخلص آتباع مولای 
هی موه نه با چا حو لان 
هشام بعد أن أصبح وحيداً بلا نصير. 
وغدا مولاى سليمان من ثم صاحب 
السلطان المطلق على مراكش جميعا لا 
بنازعه فيها أحد. 

وماإن توطد سلطان مولاى 
سليمان حتى قام بعدة حملات ثانوية 
لتأمين حدود دولته؛ وكان الترك فى 
بلاد الجزائر قد استولوا على وجدة, 
ويسطوا سلطانهم على القبائل المجاورة 
لهذه المدينة. فأرسل مولاى سليمان فى 
عام ۱ هده (۱۷۹۱ / 2 
جنوده فأعادوا فتح هذه البلاد دون أن 
يلقوا فى ذلك صعوبة. 

وكانت ثمة حملة على السوس فى 
عام ۳ مه (۱۷۹۸ ۔ ١59‏ م). 


ثيه ااا سس سس ۰۸۲ 


سلیمان مولای آبو الربیع 


وحدثت الحملة غير الوفقة على قبائل 
ات اف اش وهالو عاد ۱۵ 2۱۲ 
(۱۸۰۰- ۱۸۰۱ م)» وحملته على بلاد 
درعة فى عام ۱۲۱ ه (۱۸۰۱ - 
۲ م) وحملة على الريف فى عام 
۷ه (۱۸۰۲- ۱۸۰۳ م) لجمع 
الضرائب وحدثت فی عام ۱۲۱۸ ه 
(۱۸۰۳ - ۱۸۰۶) الحملة على إيت 
(دراسن فى جبال آطلس الوسطی وعلی 
قبائل الصحراء (تدغة» وفركلة, 
وغریس, تافيلالت). 

وبلغت قوة مولاى سليمان أوجها 
تند ونعمت مراکش بالسلام والرخاء 
عدة سنوات. على أن هذه الفترة لم تدم 
للأسف طويلاء إذ اضطر السلطان إلى 
قضاء السنوات الاخيرة من حکمه يشن 
اللات كل سنة ريا قق ام 
۲ ه (۱۸۰۷ ۱۸۰۸۰ م) كانت 
هناك مل على ادل وكزانه: رف ارت 
سنة ۱۲۲۳ ه (۱۰۸۹-۱۸۰۸) حملة 
جديدة على آيت ومالوا آجبرتها على 
آنا ال هقاس مه 196 هب 
(۱۸۰۹ ۱۸۱۰۰ م) حملة على تادلا 
وآیت یسری وحملة آخری سنة ۱۲۲۰ 
ه (۱۸۱۱-۱۸۱۰م) على الریف. 


۰۸۲ 


سواه قرعا یرت الخال خد خر 
فان ثورة البربر القومية فى أطلس 
الوسطی, تلك الثورة التی آثارها عسف 
اة ار که تس هرا 5 و خت 
الامپراطورية لللخطر» وجرت مراکش 
إلى قاف کی اقلت اه ۱۲۷۹ 
(۱۸۱۱ - ۱۸۲۱) ثارت کروان وآیت 
ومالوا بزعامة مهاوش وحلت الهزيمة 
بالحملة الاولی التی آنفذت لاخضاعها 
كن طمنو و ESS‏ ره ۱۳۷۷ 
ه (۱۸۱۲- ۱۸۱۳) حملة إلى الريف 
لتأديب عدة قبائل شرقية. وخاصة 
اه الذين کایا سیون E‏ 
للنصاری رغم تحریم السلطان ذلك . 
وك لاش هذه الخ لاع وان 
تأت بنتائج دائمه ومن ثم خرج 
السلطان فى العام الخال ۱۲۲۸ هد 
(۱۸۱۲ - ۱۸۱۶ م) إلى الریف وفی 
صحبته جند من العرب ومن بنی مالك 
ومن سفیان وأعمل السیف والنار فى 
الریف. وخرجت فى عام ۱۲۲۰ ه 
(۱۸۱۶- ۱۸۱9 م) حملته إلى اقلیم 
مراکش لتأديب قبائل دكالة وعبدة 
باق اه تاه زاون السلطان 
فى عام DA‏ ه (۱۸۱۹ ۰ ۱۸۱۲ م( 
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ولده مولای ابراهیم لتأديب القبائل 
العربية والبربرية على اختلافها فى 
الصحراء. وهی قبائل صباح وآیت عطه 
التق كانت قد:اسكولت على الحخضوة 
(القصور) التى شيدها فى هذه الجهات 
كولاه ساكل وق بات هذه اة 
بالخيبة مما جعل السلطان يخرج بنفسه 
على رأس حملة تانية. وكان مصيرها 
النجاح التام. 

على أن العدو الذى سيب للسلطان 
الم الصباعي :كنا هن الك اتر رة 
فى أطلس الوسطى التى ثارت فى 
مناسبات کشیرة علی نالرت 
وکثیرا ما هددت مدينة مکناس. ولم 
يقلح السلطان قطي كبح جما وم 
وكانت مقاومتهم العنيدة سبب 
الخلافات الداخلية التى أصابت خاتمة 
منود :الا انات شه 
صنهاجة أطلس الوسطیء وخاصة 
حلف آيت ومالوا من أهل جبل فازاز 
الخضوع للسلطة الرکزية» وعزم 
السلطان فى عام 500 ه (۱۸۱۸ 2 
ا لك لكي مر 
العرب والبربر (زمورء وکروان وآيت 


'دائرة العارف الإسلامية 


سليمان مولاى آبو الربيع 


إدراسن) ولكن مولاى إبراهيم ابن 
السلطان جرح جرحا مميتا بسبب 
تقاعس زمورء وأسر رجل من البربر 
السلطان نفسه. ولكنه أطلق سراحه آخر 
اش وأتوت ها تجاح حماس یوبن 
الوط فيضو شاه اج الرايظين 
المحليين ويدعى محمدا آورناصر 
مهاوش لقتال جميع العناصر التى 
تتكلم العربية فى مراكش. وقد قضت 
هذه الصدمات التی تلقاها سلیمان علی 
کر بلس ين 
الفتن لقى صعوبة كبيرة فى القضاء 
عليها. ففى الوقت الذى كان فيه 
السلطان بمكناس يدفع عنها البريرء 
خرج أهل فاس على الصفار واليه عليها 
فعتان السلظان :إلى قاس مانم الترد 
جيشه وهو فى الطریق الیها» وخرج 
سنه ۱۲۳۵ هر (۱۸۱۹ 2 (MAY‏ 
لتهدئة الهبط ثم شخص إلى مراکش. 
ونهبت الودایا فى غیبته مدينة فاس 
وب العلاف نمی اقل انیت راختیم 
بهم الامر إلى طلب معونة البربر على 
الوداياء وسرعان ما تخلی آهل فاس 
بالاتفاق مع البربر عن مولای سلیمان 


9۸:۳ 


سلیمان مولای آبو الربیع سلیمان بن وهب 


وولوا علیهم مولای [براهیم بن يزيد 
الذی بایعه آیضا فریق من أهل الشمال 
الغربی من مراکش وخاصة آهل تطوان. 
وتوفی مولای إبراهيم بعد عودته إلى 
الدينة ونودی بأخيه مولای سعید 
مطاف وغد ذلك تاد اد 
مولای سلیمان مراکش وحاصر فاس. 
و شناد سین ريحي ام 
۷ مارسش إركل عتام كله 
ماش سای أكناء هلق واه 
لباغته تطوان وأقرت الأمور فى آقلیم 
تازا. 

وا اة الا قاين وو كن الام 
فى الشمالء ثم خرج. إلى الجنوب حيث 
اضطر إلى قتال قبيلة الشراردة العربية 
التى كانت تعيش بالقرب من مراكش. 
وفكر مولاى سليمان» وقد أنهكه الحكم, 
فى التنازل عنه لابن أخيه مولاى 
عبدالرحمن بن هشام» وإذا بالمنية 
تدرکه فئ الالست عشر من ربیم الاول 
عام ۱۳۲۸ (۲۸ نوفمبر عام ۱۸۲۲) 
بمراکش, وبها دفن. 

وقد حفل عهد سلیمان بالأحداث 
والفتن. الا أنه آشتهر بالورع والعدل 


6م 


گا عقب ادن العام 
المصادر: 


(۱) آبو القاسم الزیانی: الترجمان 


العرب» طبعة ۲۱0۰0۵5 النصء ص ۰٩۲‏ 


الترجمة2. ص ۱۹۹ 
۹ ج ۰۱ ص ۱۸1 
ج »٤‏ ص ١۷۲-۹‏ الترجمة فى 
٩ > Archmarocaines‏ ص ۲۸۶ - 
۹ ج ۰ ص ۱ - .٠١5١‏ ونظم 
سلیمان الحوت قصائد فى مدح مولای 
سليمان 0 غير أن هذه الجموعة. ولیست 
نيا قنمه فار EEA‏ مخطوظة: 
الشنتناوى [ كولن [Georges 5. Colin‏ 
سليمان بن وهب 

ابن سعيد آبو أيوب: وزير من وزراء 

جعفر بن يحيى البرمكى . ثم خدم 
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الفضل بن سهل ولا توفی الفضل ولی 
على فارس وکرمان. وقد أصبح 
سليمان وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره كاتبا للخليفة اللأمون, ثم إلتحق 
بعد ذلك بخدمة القائدين إيتاخ 
وأشناس. وقد شغل إيتاخ عدة مناصب 
هامة فى عهد الخليفة التوکل, ولكنه 
ذهب آخر الامر ضحية قسوة الخليفة. 
وقد ورد ذكر سليمان بصفته من 
الوزراء منذ عهدى المهتدى (۲۵۵ - 
5-6 -۸۷۰م) واستوزره 
العتمد فى ذی الحجة عام ۲۱۳ 
“أغسطس عام ۸۷۷). ولکنه لم یظل 
طویلا فى هذا المنتضب: آن صرق هه 
فى ذى القعدة عام ۲۸۹ (بداية 
أغسطس عام ۸۷۸). وتوفى سلیمان 
فى السجن فى شهر صفر عام ۲۷۲ 
أغسطس عام ۸۸۰) أو فى العام 
السابق له كما جاء فى رواية أخرى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الاعیان, 
طبعة قستنفلد» رقم ۰۲۷۲ ترجمة ده 
سلان» جا» ص0535. 


0 تاريخ الطبری» طبعة ده غوی. 
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سليمان بن وهب 


ج", الفهرس. 
(۳) ابن 1ه الکامل طب عم 
(۶) ابن الطقطقی: الفخری, طبعة 
درنب ورغ ص ۳۳۷ - ۰۳۶۱ ۳6 
560٠١ (TEV‏ ۱( ۹ 


إسمه عبدالله بن سلیمان: وقد بدأ عبید 
الله حياته العامية كاتب)ء ثم ترقى إلى 
منضب الوزارة فى عهد الخانفه العتمد 
١‏ كما شغل هذا النصب آیضا فى 
عهد المعتضد؛ وتوفی عام ۲۸۸- 
(خة - ۱ 

المصادر: 

)۱( تاريخ الطبری» : طبعة ده غوى, 
جل انظر الفهرس. 

(۲) ابن الأثير: الکامل. طبعة 
تورنبرغ» جلاء ص۰۹ ۲۱۹ ۲۲۷ 
TYA ۱۳۷ °۹‏ ۳۲" ۳ 


اين قفاري س 
درنب ورغ ص۲۷ ۰.۲ ۷ سب ۳٤۹‏ 
.TVo ۳۲‏ 


60م 


سلیمان بن وهب سماع 


۳ب ابو الحسين القاسم. حفید 
سلیمان» وقد خلف آباه عبید الله على 
دست الوزارة وتلقب بوالی الدولة, 
ابن الخليفة العتضد وولی عهده حتى 
كندل هو ا 
(۲٠٠۹م)‏ ولا ولى العرش آمر ابو 
الحسين بقتل والی فارس وهو رجل 
فخشی أن يشى به. وتوفی القاسم عام 
١ه ٩۰۳(‏ - ۰ م). 

المصادر: 

6 تاريخ الطیری» ۱ طنعة له غوی» 
ج۲. انظر الفهرس. 

2( ابن الأثير: الکامل» طيعة 


تورنسرع» ج ص ۲۹ ۰۲ ۳۲ 


(۳) ابن الطقطقی: الفخری» طبعة 
درنبورغ» ص ۲۶۹ — «Toy‏ ۲ وما 
بعدها. 

Gesch. der Chalifen :Weill (٤(‏ ج« 


ص۱۱ ۰ ومابعدهاء 8 . 


الشنتناو ی[ تستر شتین 26۱۵۱۵۱667 ۷۰ .1] 


۸51۹ 


سماع 

(آما الصيغة التی ذکرها ده ساسی 
»Grammaire Arabe :De sacy‏ ج ۰۱ ص 
۷ وهی سماع بكسر السين فلا 
أساس لها من الصحة قط؛ انظر -ءء!۴ 
Klein schr :cher‏ ج ۰۱ ص ۲۱۰۰) 
مصدر سمع» مثله مثل ستمع وسمع, 
امعان خی الاد وه را مک 
ما يصل إلى السمم كالموسيقى 
والانصات إليهاء ومثل الاستماع (1206: 
Lec‏ ص ۱۲۶۷ ب» ۱۶۲۹ب؛ لسان 
العرب» ص ۲۱۰ وما بعدها). ولم يرد 
هذا اللفظ فى القرآن الکریم وان كان 
من الألفاظ العربية القديمة حتی إذا 
ورد بمعنی «الغناء أو الاداء الوسیقی». 
Lane)‏ ص ۱۰۱۷ ب» تحت کلم 
«مشار» والصادر التى ذكرها فى هذا 
الوضع). ويقال فى أصول اللفة 
والنحو «السماعی» وهو ضد القياسى 
(ده ساسی: المصدر الذکور؛ عمقل 5 
ص هد ويرد فى علم الكلام 
لحن ريطاي القن تست وكين 
بذلك ضد العقل Die Kich- :Coldziher)‏ 


۱۳۲۱ ص‎ ۱۵۵ der isl. Korannauslegung 
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وما بعدهاص ۱۱۰). ولكن أهم 
استعمال للسماع بالمعنى الإصطلاحى 
هو بلا شك استعمال الصوفية له, وهو 
يدل عندهم على الاستماع إلى الموسيقى 
أو الغناء أو الإنشاد لبلوغ حالة 
«الوجد». وکذلك علی مئل ذك مما 
يؤدى بالصوت أو بالالات الوسيقية. 
وقد آفرد الفزالی لهذا الوضوع كله من 
جمیع نواحیه کتابا من مولفه الاحیاء, 
وهی الکتاب تام هن الأبوان؟ الغا 
بالعادات». ج ۰۱ ص 5505 إلى آخر هذا 
الجزء. وذلك فى النسخة التی علیها 
شرح اتحاف السعادة وقد ترجم د. ب 
ماکدونالد Journal of :Macdonald D.8.)‏ 
«the Royal Asiatic socity‏ ۱۹۰۱ م, عدد 
۲) هذا الكتاب وعلق عليه وحلله وهو 
العمدة فى الإسلام عن موضوع بلوغ 
حالة الوجد بهذه الرسائل ونواحيه 
. الفقهية والنفسية والدينية والجمالية. 
. وينظر الغزالى إلى هذا الوضوع نظرة 
المشوقع ر اتر ت 
والسنى الأشعرى الشافعى. والكتاب 
من حيث موضوعه هو لب مولفه 
احا ما اهورین ودى ی 
اوی اكوم من اتقو وی ی وف 
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سماع 


أعرق منه فى علم الکلام وان ظل 
مستمسکا بسنيته الواضحهة البینة» فقد 
خص هذا الوضوع بفصل من كتابة 
«کشف المحجوب» (انظر ترجمة هذا 
الكتاب فى سلسلة كب التذكارية. ج 
۷ بقلم نیکلسون 01501ء8]1 .1.8 ص 
5515 ۲۰ ٤؛‏ وانظر أيضا Mystics of is-‏ 
lan, sludies ۱۱ 1711 Mysticisin‏ للکاتب 
نفسه الفهرس؛ La passion :Masign0¬‏ 
48 القهرس» وخاصة ص 
۷٩٩ ۰‏ وما بعدها). وقد آفرد 
القشيرى أيضا فصلا من رسالته لهذا 
الوضو ع (انظر القشيرى: الرسالة, مع 
شرح العروسی وزكرياء بولاق۰ ۲ ۱۹م؛ 
جاع ص ۱۲۲ -۱۶۱؛ وانظر فى ذلك 
Alkushairs Darstellung des :R. Hartmann‏ 


۵ ص ۱۳ - ۱۶:۸). وتم؟ 
وسنفان شهدا لصيف اس از 
رحله ابن بطوطة (طبعة باریس, ج ", 
ص 0 ۷( 

المصادر: 


خورشيد [ماکدونالد 71260011210 .10.8] 


oAoV 


مه 


سمر قنك 

إن سمرقند هی وبخاری آهم 
حاضرتين فيما وراء النهر (السغد وما 
الضفة الجنوبية لنهر السغد (وادى 
السغدء زرفشان) فى موقع وصفه 
الرحالة المشارقة وكذلك الرحالة الروس 
والأوربيون بأنه جنة بحق. وكثيرا ما 
يشتمل على الكلمة الإيرانية الشرقية 
دفند»» ومسعناها ملینة فى اسماء 
الأماكن الإيرانية الشرقية انظر الكلمة 
الب وذیه السقفدیه «کند»» والكلمة 
حين أن الجزء الأول من الاسم لم 
محاو لات توماشك Cen- :Tomoschek‏ 
rralasiatische studien‏ ج ۱ ص ۱۳۲ 
۱ آول ما ذکرت فى آخبار حروب الإسكندر 
" بالشرق بصيغة مرکنده 1135837508 


0:00 ویسمیها آریان Arian‏ 


0۸۵۸ 


(ج ۳ ص ۱۳۲ ومابعدها) 
0 000 بجوة سور ةسون وق ماعلاموق 
وقد احتلها الاسكندر عدة مرات إبان 
قتاله مع السيتاميين ٤۸٤٣هام‏ 
وسواها بالارض كما جاء فى رواية 
إسترابون (ج ۰۱۱ ص ۰۱۱ س »)٤‏ 
على أن الرواية العربية تذكر أن 
الإسكندر هو منشئ هذه المدينة. وكانت 
سمرقند فى عهد القواد الذين تنازعوا 
ملك الإسكندر :10123001 - بعد تقسيم 
عام ۳ _ تابعة لولاية بلخ 38اء889 


بصفتها قصبة السغد» وقد وقعت فى 


أيدى السلوقيين هى وبلخ عندما أعلن 
ديودوتس 2100005 است قس لاله , 
013660-03 فى عهد أنطيوخس 
الثانى ثيوس 15605 ii‏ ۸۱0۵55 ومن 
ثم أصبحت معرضة لهجمات برايرة 
الشمال. وغدت سمرقند من ذلك الوقت 
من الناحيتين التاريخية والاقتصادية 
البلاد الغربية متصلا (انظر عن 


استيطان المانوية 12202605 سمرقند 
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Wiener zeitschrift fur die :]. Marquart 
ج ۲۲» ص‎ ۳ des Mor ۵5 
وما يعدهاء والمحاولات التى قام‎ ۳ 
بها وست :76 .8 للربط بين جين‎ 
[الصينيون] وجينستان [الصين] فى‎ 
بندهشن وبهمن يشت وبين سمرقند‎ 
بعهيدة جدا عن أن تقنم أحدا),‎ 
والمعلومات اليقينية الوحيدة هى التى‎ 
زودنا بها الورخسون والرحالة‎ 
الصينيون للقصر الإمبراطورى. ومن‎ 
سوء الحظ أن الجزء الأكبر من‎ 
العلومات التى آوردها هؤلاء المؤرخون‎ 
لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق‎ 
الترجمات التى عفى عليها الزمن‎ 
وقد ذكرت مملكة كأنغ كو منذ عهد‎ 
هان ۲127 وجعلت كأنغ, آهم بقاعها فى‎ 
حولیات كأنغ؛ هی عين سا مو - کیان‎ 
سمرقند (انظر الفقرات الواردة‎ = 
ج ۰۷ ص ۰۵۷ وما‎ ۵:۱۶ ۳ 
بعدها). وجاء فى حولیات وی ۷۷:۵ التی‎ 
:۲.111: جمعت سنة ۶۲۷ م (انظر‎ 
Die chronologie der alt- 71 


«turkischen Inschriften 


ص 16 وما 
بعدها) أن أسرة چاو.- وو نه-نة© الد 
3 نل چاو.- وق 
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تنتسب ليى ‏ جى ۳-6( (كوشان) 
كانت هناك منذ العهد السابق على 
اللمسيحية. وقد زار هوان - چوانغ 
Huan- Cuang‏ سا - مو - کیان سنهة 
۰ م ووصفها وصفا مختصرا 
:St.Julien)‏ -ع0 Mémoires sur les contrées‏ 
۵5 ج ۰۲ سنة ۱۸٩9۷‏ ص ۱۸ 
وما بعدها؛ si.yu - ki, Buddhist : 5 Beal‏ 
5 ج ۰.۱ سنة ۰۱۸۸۶ ص۲۲ وما 


فى صفحة ۱۰۱). وقد آلفی العرپ, . 
الذين لم يبدأوا توغلهم فیما وراء النهر 
توغلا منتظما الا بعد أن عين قتيبة بن 
مسلم واليا على خراسان» مدينة 
سمرقند یتولی آمرها طرخضون 
(بالصينية تى ‏ هوین 060 - 10) 
ويدعونا ما جاء فى كتاب الآثار الباقية 
للبيرونى (طبعة سخاو «Sachau‏ 
ص۱۰۱» س۲۰؛ وانظر ابن خرداذبة 
ف الكت الجفزافيئة العروبة اجن 
ص ٠٤ء‏ سن0) من أن الحكام الوطنيين 
لسنمرقند يحملون اللقب التركى 
العروف طرخان (تركن 18:4008 قى 
الکتاباب الأورخونية) إلى القول بأن 


۸0۹ 


شوه اتمه اقب و لمت اهما كما قد 
يستدل من الصادر العربیة؛ وتنصرف 
إشارة البیرونی إلى أسرة من الأسر 
التركنية التحلية كات :قن تخلضت من 
حكم الهياطلة 0211665ام5 فیما وراء 
النهر. ٠‏ 

وفى عام ۱٩ه-‏ (۸۷۰۹) تصالح 
طرخون مع قتيبة على أن يؤدى الجزية 
للعرب ويقدم لهم الرهائن (الطبری» 
ج-۲. ص۱۲۰۶) غير أن ذلك أغضب 
رعاياه فخلعوه. وحل محله إخشيذ 
غورك. واسمه بالصينية أى ‏ لى - كيا 
Kia‏ - 17-16 (الطبری » چ۲.ص۱۲۲۹) 
ولکن قتيبة آجبر إخشيذ على التسلیم 
فق عام ۹۳اه (2۷۱۳) یهد آن حاضتی 
أله قافولا التو الاق 
ص۷٤۱۲).‏ وقد سمح له بالبقاء على 
العرش » ولكن أقيم فى المدينة وال 
عربى ومعه حامية قویة. وغدت 
سمرقند هی وبخارى قاعدة للفتوح 
الإسلامية الأخرى ونشر الإسلام فى 
البلاد؛ وهو أمر كانت تزعزعه فى 
كثير من الأحيان انفتن التى تثيرها 
مماحكات الولاة التى أشاعت القلاقل 


OA". 


قفا وراه الخين قي العقودا الأخيرة هن 
عهد الأمويين (ويمكن الرجوع فى شأن 
الرواية العربية التى تربط سمرقند 
بملوك حمير الأسطوريين وتجعل 
دمارها على يد شمر إبان حملته 
على الصین, ثم إعادة بنائها على يد 
الإسكندر - وشمركند معناها شمر 
الذی دمرها - إلى Eran- :J. Marquart‏ 
۲ سنة ۰۱۹۰۱ ص۲۰ حیث يجب أن 
تیف إلى الإفيارات: الواردة فن 
ياقوت ما ورد فى الطبرى ج 2١‏ ص 
۰ القزوینی: طبعة فستذفلد» 
ص ۳۰۰.. الخ وهذه الرواية فى حاجة 
إلى بحث یقوم على أساس علمی 
منهجی). 

واعطی الخليفة الآمون العباسی فى 
عام ۲۰6 ه ۸۱٩(‏ م) ولاية ما وراء 
النهر وخاصة سمرقند لأبناء آسد بن 
عا ولك هنة :ذلك التحين هورق 
أن تتأثر بفتن الطاهرية والصفارية - 
فى آیدی بيت سامان إلى أن قضى 
إسماعيل بن أحمد على سلطان 
الصفارية عام ۲۸۷ ه وأسس الدولة 
السامانية فأتاح بذلك لا وراء النهر قرنا 
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من الرخاء والازدهار لم تر له مثيلا إلا 
بعد ذلك بخمسمائه سنة آیام تیمسور 
وخلفائه المباشرين. صحيح أن القصبة 
انتقلت إلى بخارى: غير أن سم قند 
احتفظت لنفسها بالمكانة الأولى بصفتها 
مرکز التجارة والثقافة وخاصة فى 
آنظار العالم الاسلامی. 

والاوصاف التی وردت فى البکری 
وابن حوقل والقدسی نما تشیر إلى 
هذا العهد. ومنها يتضح أن سمر قند 
كانت مكونة من الاقسام الثلاثة 
المأثورة التى تنقسم إليها المدن الإيرانية 
(انظر 10وطانهط ج ۱ ص ۱۸۰) وهى: 
القلعة (کهندژ ثم عربت إلى قهندز أو 
ترجمت إلى قلعة) والدينة عينها (شهر 
ستان. شارستان مدينة) ثم الربض 
والاقسام الثلاثة هنا واردة بترتیبها من 
الجنوب إلى الشمال. فالقلعة تقم إلى 
ا 
الأرض وهی تشمل دیوان الادارة (دار 
الإمارة) والسجن (الحبس). وتقع 
المدينة ذاتها المشيدة بیوتهامن 
الآجر والخشب على تل أيضا 
(أنظر 0 umاs]‏ ج ۰۱۱ ص 


Culhır- «\ > Persien :E. Diez و‎ ۲ 
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Hagen - Darmstat ۲ چب‎ «en der Erd, 
سنة 1۹۲۳ء ص ۲۰)» وقد حفر حول‎ 
المدينة خندق عميق لأخذ المادة اللازمة‎ 
لبناء سور اللبن المحيط بها وزودت‎ 
المدينة كلهابمياه جارية جلبت من‎ 
الجنوب إلى الميدان المركزى للمدينة‎ 
العروف باسم رأس الطاق بوساطة‎ 
قناة صناعة مغطاة بالرصاص (ولعلها‎ 
شبكة من الأنابيب الرصاصية؟) تجرى‎ 
فى باطن الأرض. ويظهر أن تاريخها‎ 
يعود إلى ما قبل العهد الاسلامی, لان‎ 
الإشراف عليها كان موكولا كما هو‎ 
مذكور صراحة للزرادشت. الذين كانوا‎ 
معفين من جزية الرءوس لقيامهم بهذه‎ 
الخدمة. وقد زودت هذه القناة حدائق‎ 
الدينة الواسعة الأرجاء البديعة بالاء.‎ 
وللمدينة أربعة أبواب رئيسية: فإلى‎ 
الشرق باب الصينء وقد أقيم تخليدا‎ 
لذکر الصلات القديمة مع الصین‎ 
الناجمة من تجارة الحسریر؛ والی‎ 
الشمال باب بخاری؛ والی الغرب باب‎ 
التوبهار ويشير هذا الاسم إلى معبد قد‎ 
يكون بوذياء وهو آمر مألوف فى‎ 
بخارى وبلخ. ويوجد إلى الجنوب الباب‎ 
الكبير آو باب كش (وكلمة باب ترادف‎ 


۰۸۰ 


الکلمة الفارسية دروازة). وتتاخم 
الأرباض السفلی المدينة, وهى تمتد فى 
اتجاه نهر السفد ویحیط بها سور به 
اه نوات 

وتقوم فى هذه الارباض معظم 
الاسواق والخانات ومخازن السلم التی 
بندر وجودها فی الدينة ذاتهاء وکانت 
تقوم فی الدينة نفسها دواوین الحکومة 
ااا ال العاف و اها 
یه العماؤة الأكبى قى شمر قنك قان 


0 


ديمور. 

ومن النتجات الوطنية ورق 
سمرقند. كما يذكر بابر» وقد نقلت 
صناعته عن الصينء ولهذا الورق شهرة 
خا وين اعون ار هذه ا 
التى ذكرها بابر بصفة خاصة ولايزال 
الناس يضعونها موضع التبجيل 
والاحترام» ضریح قاسم بن عباس 
الذى يقال إنه آدخل هذه المدينة فى 
الدين الإسلامى فى عهد عثمان (انظر 
Vorlesungen iiber den is- :1.Coldziher‏ 
). ونذکر من آعیان سمر قند فى 
ذلك العهد الفقيه آبا منصور المانريدى 
(توفی فى س مرقند عام 7ه - 


غم وما تريد أو ما تريب حى من 
نادقف انكلو الفا 
الانساب ورقة 4۹۸) وكان له آش 
حاسم فى تطور الفقه السنی بالشرق. 
وقد حکم القراخانية سمرقند بعد 
سقوط الدولة السامانية) (الإلكخانية, 
a‏ ناو مان 
آرسلان خان محمد القراخانی صاحب 
السلطة علی سجلوق سنجر وظلت 
ماه كانم طنج الستظه إل أن 
أصبح القره خطاى أصحاب الكلمة فيما 
وراء النهر بعد أريعين سنةء عندما 
انتصر القره خطاى انتصارا كبير؟ على 
م حرو وان نام 7م 
(1141م). وقد زار بنيامين التطيلى 
م مدر ق خوالی ام 2۱۱۷۰ 
ووجد بها خمسين ألف يهودى 
The Itinerary of Benjamin of :M.N.Adler)‏ 
6 لندن سنة ۰۱۹۰۷ ص .)٩۹‏ 
وهزم خوارزمشاه محمد بن تكش 
OS‏ ام هت EE‏ 
وحاصر چنکیزخان خصم خوارزمشاة 
الخيف» سمر قند بضعة آشهر بعد أن 


عير نهر سیحون 1۸716 فى طريقة 


۷ _ سس وائرة المعارف الإسلامية 


من بخاری التی دمرها تدمیر) تاما. 
ومن حسن حظ هذه الدينة آنها سلمت 
فى ربیع الأول عام ۱۱۷ ه (م‌ایو 
٠‏ ) وسمح لعدد من أهلها بالبقاء 
فيها تحت حكم وال مغولى وإن كانت 
قد نهبت وطرد الكثير من سكانها. 
وكانت سمرفند فى المائة والخمسين 
سنة التالية صورة باهتة لما كانت عليه 
من عز ومكانة. وقد وجد بهاابن 
بطوطة (ج ۳ ص ٩۲‏ وما يعدها) 
حوالى عام ۱۳۹۰ م قليلا من البيوت 
المسكونة بين الأطلال. وبدأت المدينة 
تنتعش عندما أصبح تيمور حوالى عام 
۱ هه (۱۳۱۹ م) صاحب الکلمءه 
العلیا فیما وراء النهر. واختار سمرقند 
قصبه لدولته الآخذة فى النمو 
باستمرار» وراح يزينها بکل آیات 
الروعة والفخامة. وفی سنة ۸۰۸ ه_ 
(٩۱۶۰م)‏ زار البعوث الاسبانی روی 
جنر الزده کلاقی‌چو Ruy 002722162 de‏ 
0 هذه الدينة وهی ترفل فى ثوبها 
المجيد الجديد (انظر الطبعة الأسبانية _ 
الروسية من الرحلة التى أخرجها 5:62 


nevskiy‏ فى...122 sbornik .otd .Russk.‏ سنة 
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\AA\‏ ج ۰۲۸ ص ۳۲6 وما بعدهاء 
مع فهرس فرنسی قيم)» وذکر أن 
اسمها المحلى هو عا٢ع‏ »هامسا وهو 
يقول إن معناه فدعنتع ۵٥ا۸‏ أى القرية 
الكبيرة (الكثيفة). وهذه التسمية صدى 
اشتقاق شائع يربط بين هذه الكلمة 
وكلمة سامن7::؟ أى كثيف. وقد جمل 
هع ۱۶۶٩‏ م( هذه المدينة بقصره 
السمی «چهل ستون» كما شید بها 
مرصده الشهور (انظر عنه ل1[مطانة8./لا: 
Ulugbek i ego vremya, Ross. Akad Nauk.‏ 
1918( ونجد وصقا مستفيضا لهذه 
المدينة أيام تیمور فى مذکرات بابر 
(بابر نامه» طبعة لآ ص o0‏ وما 
بعدها؛ طبعة Berge‏ ص °٤‏ وما 
بعدها؛ ترجمه Pavet de Courteills‏ ج ۱ 
ص ٩۱‏ وما بعدها ترجمة Baveridge‏ 
ص ۶ ۸۱) الذی اسستولى على 
سمرقند لأول مرة عام ۰ ها 
ويمكن أن نعمد هذا الوصف آية من 
الآيات. وفى عام 5١5‏ ه (۱۵۰۰ م) 
استولى عليها منافسه تيمور أوزبك 


oA\Y 


خان شیبانی» وبعد وفاة آوزبك تحالف 
بابر مع إسماعيل شاه الصفوی أفلح 
فى الظفر مرة أخرى بفتح ما وراء 
النهر واحتلال سمرقند. ولکنه اضطر 
فى العام التالی إلى الانسحاب انسحابا 
تاما إلى مملكته الهندية تاركا الميدان 
للأوزبكيين ولم تكن سمرقند فى عهد 
الأوزيكيين إلا قصبة بالاسم دون 
الفعلء ذلك أنها قد تخلفت كثيرا عن 
بخارى. 

ودخلت سمرقند فى مرحلة جديدة 
بتقدم الروس مجتازين نهر سيحون. 
ففی الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 
۸ دخل القائد كاوفمان Kaf ۵٣1‏ 
العاصمة التيمورية القدیمة. وكانت فى 
ذلك الوقت فى أيدى مظفر الدين 
1880-1489 م) أمير بخارى. وقد 
قامت منذ عام ١‏ مدينة روسية 
جديدة إلى الغرب من مدينة سصرقند 
ربطت بالسكة الحديدية مع الخط 
الحديدى الخاص ببلاد ما وراء بحر 
قزوين ۰ railway‏ 211 أم1537503. وجددت 
القلعة عام ۲ وبلغ عدد سكان 
المدينة سنة ۱۸۹۰ .عوالی ٩۸‏ آلف 
نسمة. وليس لدينا معلومات موثوق بها 


عما حدث من تغيرات منذ عام ۱۹۱۷. 
ومن المؤسف أنه تنقصنا أيضا 
الأوصاف التاريخية الدقيقة الكاملة 
#ثار العمارة هناك» ومن ثم لا نستطيع 
أن نذكر أى ثبت بها فى هذه المادة 
(انظر ۵ ۷۷۰: Die 8608. u. hist.‏ 
Orients‏ 4 


ء٩‎ 


۰۱۷۲ ض‎ Erforschung 


المصادر: 

Centralasiatische : Tomaschek (۱)‏ 
studien‏ ج Sagdiana ٩۱‏ فى Ak‏ .5.8 
Wien‏ سنة ۰۱۸۸۷ ج ۸۷» ص ۷٩‏ وما 
بعدهاء ۱۲۰ وما بعدهاء ۱۲۵ ۰ ۱۶۳ 


Die chronologie der :J.marquart (۲) 


۰۱۸۹۸ iw altturkischen inschriften 
01 ص ۷ وما بعدهاء ۳۳ وما بعدهاء‎ 
Das arabische :J.Welthausen (۳( 
سنة ۰۱۹۰۲ ص‎ Reich und sein sturz 
Recherches sur la :G.Van Vlolen (٤( 
dw domination arabe Verh. Ak. ۸۱5 


۵۶ ج ۱ رقم ۳) 
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(۰) المكتبة الجغرافية العربية, ج 
١,الإصطخرى.‏ ص ۳۱ وما بعدها؛ 
ج ۲. ابن حوقل» ص ۲۱۵ وما بعدها؛ 
ج ", القدسی. ص ۲۷۸ وما بعدها 
(N)‏ ياقوت: العمجم. طبعة فستنقلد 
ج ۲» ص ۱۳۲ ما بعدها 

(۷) القزوینی: آثار البلاد. طبعة 
فستنفلد, ص 55١‏ وما بعدها 

(۸)آبن بطوطة. طبعة ۵/۲660 
106 ج ۰.۲ ص ٩۲‏ وما بعدها 

The Lands of the :Guy Le strange 8) 
سنة ۰۱۹۰۰۹ ص‎ 01 coliphate 

١‏ ۳ وما بعدها. وانظر أيضا 
اللؤلفات التاريخية. . ‹ 

أما عن العهد التآخر فلن نذكر 
بالإضافة إلى ما ورد فى مادة بخاری 
الهامة سوى: 

The Book of ser :Sir Henry Yule (۱) 
ج ۱ ۰ ص ۱۰۱ وما بعدها‎ «Marco pol 

Hans schild- :Val. Langmantel 0 
Bible. des Literar.) bergers Reisebuch 
> ۱۸۸۵ س‎ Vereins in ۷۲ 
)۲۱ ص‎ > ۱۷۲ 

Geschichte Bo- :H. ۷ (۳) 
ج ۰۱ قسم‎ charas oder Transoxaniens 


۲ سنة ۱۸۷۲ 


A van Gutsch- النقد الذی کتبه‎ )۶( 
۲ ح.‎ 0۵ Schriten فی‎ mid 


DasMittleres se- :W.Redloff (°) 
سنة‎ rafschantal, Z, G. Erdk. Berl., 
ومابعدهاء‎ ٤١١ ج ۱ ص‎ AV1 
وما بعدها‎ ۷ 

sisch-Central- :Henry Lansdell! 03‏ 
۴ نقله إلى الألمانية ۷.۷۱۷۵۵۵5۶۲ سنة 
۵۰ ص 5 5 5 وما بعدها 

)۲( مادة سمرقند فى 10551288 
Enciklopediceskij slovar :Brochhaus‏ جذ 
۲۸ ص ۱۸۱ ومایعدها بقلم 
W.Masalskij‏ 

Die bau- :von schubert soldern (۸) 
/ 1۸۹۸ liyê denkımaler von samarkand 
(۹۹ 


Les Mosquées de ۰ ۵ (٩) 


بعدها. EE‏ آخری وخاصة 
فى المؤلفات الروسية الحديثة, فی 
Die geogr. u, histor Er- :W.Barthold‏ 
des Orients‏ ۵8۵ سنة ۰۱۹۱۲ ص 
۷ ۲۲۰ وما بعدها. 


[H.H. Schaeder الشنتناوی [شیدر‎ 
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السمهودی 


السمهر دی 

نور الدین آبو الدسسن على بن 
ماله عن الحقه ا E‏ 
كما يستدل من شجرة النسب التى 
تتبعهاابن فهد. ولد السمهودى فى 
سمهود من أعمال صعيد مصر فى 
شهر صفر سنة ۸۶۶ ه حيث كان 
أبوه من فقهائها المعروفين» وأخذه أبوه 
إلى القاهرة لأول مرة سنه ۸۵۲ هم 
إلا أنه زارها من بعد فى عدة مناسبات» 
اما وحده وإما صحبة أبيه الذى أراد أن 
ييسر له أن يواصل دروسه على أشهر 
رجال عصره» وقد خلع عليه الولى 
الصوفى العراقى جبة الصوفية؛ وخرج 
للحج أول امو وق 0 امقس كن 
الدينة. وكانت له أول الأمر صومعة 
قرب مسجد الرسول[395]؛ ولكنه 
اضطر بسبب الدسائس إلى الرحيل 
عنها. ثم أستأجر بيتا قرب باب الرحمة 
يعرف ببيت تميم الدارى. وكان 
قد لاحظ عند وصوله أن مسجد 
الرسول[95] لم بصلح الإصلاح 
الواجب منذ احترق سنة 2155 وأنه 


طوال هذا الوقت الطويل الذى يربو على 


۸۹ 


ماثتی سنة لم یرمم الا ترمیما جزئی ؛ 
وقد کتب رسالة حث فیها على تجدیده 
التجديد اللائق معتمدا فى ذلك على 
أبحاث كان قد قام بها فيما يختص 
بحالة الیناء الأصلية؛ وخرج السمهودى 
إلى مكة سنة ۸۸١‏ ليؤدى فريضة الحج 
مرة آخری. وفى غيبته امتدت الحريق 
التي قوب ات و لكان عن 
آمره فعاد إلى مصسن. وزار آمه العجوز 

وشيع السمهودی جنازتهاء ثم عاد 
إل القما هرس واقل فى ها شي 
ونواة من الكتب الثمينة يجدد بها 
مكتبات المدينة, ووكل أمرها إليه. وزار 
السمهودى بيت القدس. ثم عاد إلى 
الدينة فی آخریات عام ۰۸۹۰ ووجد آن 
بيت تميم كان معروضا للبیم فاشتراه 
بأكثر من واحدة ولكنه طلقهن فيما بعد. 
واكتفى بالإماء حتى ينفسح له الوقت 


للانقطاع إلى مافيه خير الناس 
وتعليمهم. وتوفى السمهودى فى يوم 
الخميس الثامن عشر من ذى القعدة 
سنة ٩۱۱‏ ه ودفن فى مقبرة البقيع 
بين قبرى سيدنا إبراهيم والإمام مالك. 
وآهم كتبه الکشيرة التى ألفها أثناء 
إقامته فى المدينة کتابه فى «تاريخ 
الدینه»» وكان قد وضع له خطة واسعة 
وسماه «الوفا بأخبار دار الصطفی». 
ونزل على رغبة أحد الأولياء فوضع 
لهذا الصنف مختصرا سماه «وقاء 
الوفا» أتمه فى الرابع والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ۰۸۸۲ وكان يحمله 
معه عندما أتت الحریق على مكتبته فى 
الدينة. وكان هذا التوفيق السبب فى 
انقاذ أهم محتوياته؛ ووضع فيما بعد 
ملخصا لهذا المختصرء أتمه حسيما جاء 
فى بعض المخطوطات والنسختين 
المطيوعتين (بولاق ۱۲۸۰ ه ومكة 
۲۱ ه)» سنة 897 هه وأطلق عليه 
اسم خلاصة الوفاء. وقد غدا هذا 
الصنف عمدتنا فى استقاء العلومات 
عن تاريخ المدينة وخطتها وعما یتصل 
بزيارة قبر الرسول[235]؛ وقد ألف 
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السمهودى 


السمهودى علاوة على ذلك عدداً من 
المصنفات الأخرى ذكر منها بروکلمان 
تسعة فى .۰0۸.۲ وأضاف إليها من 
ترجموا له من المصنفين المسلمين عددا 
آخر لعله فقد؛ ويشمل هذا العدد کتب) 
فى النحو والحدیث وعلم الکلام والفقه 
ومناسك الحج» ویجدر بنا أن نوجه 
النظر بصفه خاصة إلى مجموعة فتاویه 
وقد جمعها فى مجلد واحد حوی جمیع 
فروع الفقه. ویبدو آنها تتضمن تلك 
الناقشات العقيمة التی كانت هی 
الوضوع الفضل عند الوّلفین العرب 
فى تلك الأيام, 

المصادر: 

)١(‏ الفا الاه ملح ال حف 
البريطانى ۱۱,۸۶ الورقة ۱٩۳‏ 

(۲) «خلاصة الوفاء»» بولاق ۱۲۸۰ 
ومکه ۱۳۱۲ ه. 

Geschichte der stadt :Wustenfeld (¥) 
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(ترجمة موجزة «للخلاصة»)‎ 
DieGeschichtssclhıreiber : Wustenfeld( ) 
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السموودف ب الشموال 


Gescgichte der : Brockelmann )°( 
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السموآل 


ابن عادياء أو السموآل بن غریض 
ابن عاديا وهو الأصح: شاعرعربی قال 
البعض أنه من أصل بهودی كان مقامه 
فى حصن الأبلق المنيع قرب تيماء. 
وكان السموال معاصر لامرىء القيس, 
ونخلص من هذا إلى أن ذكره قد نبه بلا 
شك 5 منتصف القرن السادس 
الميلادى. ويقال أن حفيداً من أحفاده قد 
أسلم وامتد به العمر حتى طعن فى 
السن وأدرك معاويه» وقلما نجد فى 
الروايات أثرا يدل على أنه يهودى اللهم 
إلا اسمه, بل إنه ليعوزنا الدليل على أنه 
من أصل يهودى. 

وقد جمع شيخ و إفى طبعته للديوان 
كل القصائد التی نسبت للسموأل. ولا 
نستطيع أن نقول بصحة الجزء 
الأكبرمن القصائد القليلة التى نسبت 
إليهء ومن ذلك القصائد التى توحى إلى 


الذهن للوهلة الأولى أنها من نظم 
يهودى. أما بقية القصائد التى لا موجب 
للشك فى صحتهاء فقد خلت من أية 
إشارة إلى القول الذى لا يشك فيه 
وهو أن السموأل كان يدين باليهودية. 
ذلك أنها أقرب ما تكون إلى روح الشعر 
العربی القدیم وهی تدل في قالبها 
ومادتها دلالة واضحة على أن السموأل 
كان قد آضحی كإخوانه فى الدين 
متشبعا فى الظاهر بالمحيط العربى الذى 


' يعيش فيه واحتذى فى الشعر القوالب 


العربية. وقد وصلت إلينا ایض قصائد 
نسبت إلى ابن السموأل وإلى حفيد من 
أحقادة. 

ولا ترجع شهرة السموأل إلى شعره 
بقدر ما ترجع إلى صدقه فى الوفاء 
بالعهد الذى عاهد عليه خيفة امرىء 
القیس؛ حتى لقد ضرب بوفائه المثل 
فقيل «أوفى من السموأل» وتروى فى 
ذلك قصة يظهر أنها صحيحة فى أهم 
تفصيلاتهاء وهی أن أمرزي القيس كان 
يعيش عيشة قلقنه مليئة بالمغامرات فى 
سبيل أن يثأر لأبيه» وأنه فقد معظم 
آتباعه وهو يفر أمام المنذر ملك الحيرة» 
ولم يكن منه إلا أن فزع آخر الامر إلى 
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حصن السموآل فأكرم السموأل وفادته 
هو وأتباعه القليلين. وحدث من بعد أن 
شخص امرق القيس إلى بلاط الروم فى 
بوزنطة» وترك ابنته وابن عمه فى 
زغايه السموال: كما ترك له سلا 
الثمين وما بقى له من ميراث أبيه أمانة 
فق عنقسه. وفی غيبة امریء القیس 
حاصر آحد الجیوش السموأل فى 
حصنه؛ ویظن أن هذا الجیش أنفذه 
النذر» فقد آبی السموأل أن يسلم ما 
إئتمنه عليه ضيفه. واتفق أن وقع ابن 
من أبناء السموأل أسيراً فى يد قائد 
جيش العدو» وهدد القائد بقتله إن لم 
يسلم السموأل وديعة امرىء القيس 
وأبى السموأل فى غير تردد أن يخون 
الأمانةء وآثر أن يرى ابنه يقتل أمام 
عينيه. وعندئذ انسحب المحاصرون دون 
أن ينالوا مأربهم. 
المصادر: 
Diwan d’as-Samaou! :L.Cheikho (۱)‏ 
pés ۱6 71 de Niftawailti‏ بیروت 
۹ . : 
(۲) كتاب الاغانی, بولاق ۱۲۸۰ 
هه ج 5. ص ٩۸۹-۸۷‏ ج ۸ ص 
۲ وما بعدها؛ ج ۱٤‏ ص 98 - ٠١١‏ 
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سنان 


سنان 


یعرف عادة باسم قوجه معمار 
سنان اعظم مسهندسی العسمارة 
العثمانيين» خرج من قيصرية من آعمال 
الاناضول» حيث ولد فى التاسع من 
رجب سنة ۵۸۹۵ ١١(‏ آبریل سنه 
۹ عم ) من آبوین مسیحیین, وقد لقب 
آبوه من بعد بعبد التان. على أن اسمه 
الحقیقی غير معروف. وأصله غير 
التركى (مهتدى) لا شك فیه. ولم يكن 
قط موضع خلاف بين معاصريه أو 
بين علماء الترك الأثبات كافة. وقدم 
سنان وهو بعد حدث إلى السراى فى 


إنكشاريًاء وأبدى شجاعة فى الحملات 
الشی شنت على بلغراد (۱۰۲۱) 
ش۱۹۲۲ قحرافی الى رك 
زنبرکجی باشی, أى کبیر العمال الذين 
يطلقون الالعاب النارية. وأظهر براعة 
عاف فن الحرب الفا رة (۱۹۳۵) 
عندما ابتکر زوارق لعبور بحيرة «وآن» 
شبتت صلاحیت ها ثباتا ملحوظا. وظل 
سنان پرتی سل کی بحتو يعي 
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صوباشى (مأمور قضائى)؛ وكان فى 
حاشية السلطان سليم الأول عندما 
تقدم السلطان صوب إقليم الافلاق» 
واقسام همحر علی الدانوب زاد من 
الاعجاب به» وکان هو الدعامة التی 
قامت علیها شهرته» ومن یومها اشتغل 
فى بناء الساجد والقصور فحسب 
بتكليف من السلطان وأعيان الدولة؛ 
وقد کثر القول بانه بدأ فى بناء مسجد 
سلیمیه عقب وفاة سلیم الأول مباشرة 
(یقوم مسجد سليمية على قمة التل 
الخامس فى إستانبول وتم بناؤه سنه 
۲ وهذا القول مستحیل وان بنی 
غ اماس تن ستيان الختواریم. 
وتوالت منشآت هذا المهندس العظيم فى 
جميع أرجاء الدولة العثمانية متعاقبة 
تعاقبا سريعا يحير الألباب منذ أواخر 
العقد الرابع للقرن السادس عشرء وكان 
تشييد معظمها بتكليف من سليمان 
القائوتى..ولة تسم المقنام إلاالذكو 
تساجدة الكوض قفى سه لاه نشي 
حب اک رم ): 
وفی سنة ۸ شید مسجد الأمراء» 


وفیما بين عامی ۱۵۰۰/ ۱۵۵3 مسجد 
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سلیمانیه, وفیما بين عامی ۱۰۵۱/ 
۶ مسجد سلیمیه فى آدرنه بتکلیف 
من سلیم الثانی, وهو آبدع ما شید من 
مساجد. أضف إلى هذا أنه بنى عددًا لا 
يحصى من المساجد الصغيرة والقصور 
والمدارس والجسور والحمامات وما إلى 
ذلك. وقد آحصی الشاعر مصطفی 
ساعی کاتب سیرته: ۸۱ مسجدا جامعا 
و ٩۰‏ مسچداو ۰9 مدرسة و ۷ 
مدارس لتحفيظ القرآن الکریم و ٠١‏ 
مطعمًا للفقراء (عمارت) و ۳ ملاجیء 
للعجزة و ۷ قناطر معلقة و ۸ چسور و 
۶ قصرا و ۱۳ استراحة و ۲ مخازن 
و ۲۳ حمامًا و ۱٩‏ ضريحًا ذات قباب 
(تربه) ومجموع هذه النشات ۳۲۶۳ 
عمارة. وظل سنان يشيد العماثر فى 
کل مکان من البوسنه إلى مكة مدة 
قدرها ثلاثة آرباع القرن. ویقول كيرلت 
4 0010 إن سنان قد أظهر براعة لا 
نظیر لها فى استخدام القبة, فقد كان 
يشيد قاعدة مربعة أو مسدسة أو مثمنة 


يقيم عليها مبانيه الداخلية. محاولا دائمًا 


أن يكون هدفه رواقا رسميا عظيماء أو 


قل بناء متناسقا يضم المتعبدين من 
أولى الأمر وأتباعهم. وكان يهتم قبل 


کل شیء بداخل الیناء ويض حكى فى 
سبیله بالظهر الضارجی عن طيب 
التركية كانت كما یقول کیرلت تتجلى 
فى كل عمائره. ذلك أنه كان يستحدث 
فى كل منها نماذج فيها من الطراز 
البوزنطى وفيها من الطراز الفارسی. 
وفيها من الطراز الشآمى وفيها من 
الطراز السلجوقى ولكن يغلب عليها 
الطابع التركى (انظر Kon- :C. Gurlitt‏ 
»۰9/6۱۵ برلین ٩‏ ۰ ص »)٩۳‏ 
وکان لسنان تلامیذ کثیرون یعاونونه, 
نذكر منهم آحمد أغاء وکمال الدین. 
وداود أغا وقد فتل لأنه كان من 
ویوسف» وسنان الأصغرء وكثيرًا ما 
خلط الناس بينهماء ودفعًا لذلك سمی 
سنان الأكبر بسنان «المسنٌ»؛ ويقال إن 
يوسف, تلمیذه الحیوب. هو المهندس 
الذى شید قصور لاهور ودلهى وآكره 
للإمبراطور أكبرء وتوفی هذا الهندس 
التركى العظيم الذى كان بمثابة ميخائيل 
التسعين (وهو يشبه فى ذلك ميخائيل 
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سنان 


آنجلو أيضًا) فى الثانی عشر من 
جمادی الأولى سنة ۵۹۸۱ (۱۷ يولية 
سنة ۰)2۱۹۷۸ ودفن خلف مسجد 
اا روخ عنماكر فو ونون 
شيخ الاسلام وبجوار زاوية ومدرسة 
وسبیل كان قد شي دها وأوقفها على 
الخیزات: وين من تاویخه الاقوش 
بخشاب الجتمل آن ست وفاته کات با 
شك هی سنة ٦۹۸ھ‏ (انظر دا ج 
٩‏ ص ۲۶۷ وما بعدها حيث جمعت 
الم تاوی الاك ب ع ان جمد 
رفیق بك یقول فى کتابه عاللر() 
ههار ی (استائيول #۱۱۲۶ من 
۳ التعلیق) إن حرف العلة «ی» الذی 
ورف هدا التاريخ بره إلى ال ۱۵ 
وبذلك تكون سنة وفاته هی ۹۹۱ه- 
(15484م)ء وبيدو أيضا أن هذه السنة 
قد اضیفت بالارقام. ولا کان التاریخ 
الذی نحن بصدده قد کتبه مصطفی 
ساعی (التسوفی سنة ۱۰۰6ه = 
0 انظر رضا: تذکره. ۱۵)» وهو 
نقاش مشهور من معاصریه. فان هذا الخطأ 
فى آهم السطور جمیعا يبدو على الأقل 
غریبا. 


)۱ «عاللر وصنعتکارلر » معناها (العلماء والفنانون). 


د. عبد النعیم حسنین 


۱ المساحد الحامعة 

(۱) جامع سلیمانیه باستانبول (۲) 
جامع شاهزاده باستانبول (۳) جامع 
خاصکی خرم باستانبول (6) جامع 
الأميرة مهرماه عند باب آدرنه (9) 
جامع أم عثمان شاه بآق سرای فى 
إستانبول (1) جامع ابنه بايزيد التانی 
فى یکی باغچه باستانبول (۷) جامع 
آحمد باشا بطوپ قپو فى استان‌بول 
(۸) جامع رستم باشا آسفل القلعة 
باستانبول )٩(‏ جامع محمد باشا 
بقدرغه لیمانی بإستانبول (۱۰) جامع 
ابراهیم باشا عند باب سلوری 
بإستانبول (۱۱) جامع بياله باشا 
بإستانبول (۱۲) جامع عبد الرحمن 
چلبی عندملاً قرانى بإستانبول (؟١)‏ 
جامم محمود آغا بإشتاتبول (۱۶) 
جامع آوده باشی فى یکی قسپو 
باستانبول (۱۵) جامم خوچه حسرو 
فى قوجه مصطفی باشا باستانبول 
(۱7) جامع حمامى خاتون فى 
صولومناستر باستانبول (۱۷) جامع 
دفتر دار سلیمان چلبی فى آوسکو بلو 
چشمه سی باستانبول (۱۸) جامع 
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فرخ كخيا فى بلاط بإستانبول )۱٩(‏ 
جامع الترجمان يونس بك فى بلاط 
(۲۰) جامع خرم چاوش فى یکی 
باعص سارن( امع ان 
آغا فى قاضى چشمه سی باستانبول 
(۲۲) جامع آخى چلبی بآزمیر إسكله 
ی ال 0 
صو باشی فى اون تپو باستانبول 
(۲۶) جامع زال باشا فى أيوب (55) 
CET‏ 
جامع نشانجی باشى فی أيوب (۲۷) 
جامع أمير بخارى عند باب أدرنه 
باستانبول (۲۸) جامع مرکز آفندی فى 
كن فب وبا سامون رجانه 
چاوش باشى بسودلوجه باستاتبول 
(۳۰) جامع نور شيخ زادة حسين 
چلبی فى کرمدكك (۳۱ جامع قاسم 
عا كد دار الضفافة اس تا سول 
(۳۲) جامع محمد باشا فى عزبلر 
قبوصو باستانبول (۳۳) جامم قلج 
طن اش فى وی ان باس تون 
(۳۶) جامع محیی الدين چلبی فى 
طوپ خانه (۲۵) جامع ملا چلبی بين 
طوپ خانه وبشکطاش (۳۱) جامع ابو 
الق ف ا ا 


0 
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سنان 


و تعزن نات ل 
مامتان ناكما و 
نانم التسيلطانة فى اسكرواق 42 ) 
حاف نی اما اشنا کرد 
(1۱) جامع اسکندر باشا (4۲) جامع 
تفای اقا كيو (۳ ۱۶ کات 
پرتو باشا فى إزميد (۶۶) جامع رستم 
باشا فى صبنجه (55) جامع رستم 
باشا فى صمنلو (۶۱) جامع مصطفی 
باشا فى بولی (۶۷) جامع فرهاد باشا 
فى بولی (۶۸) جامع محمد بك فى 
إزميد )4٩(‏ جامع عثمان باشا فى 
قيصريه (0۰) جامع حاجى باشا فى 
قيصريه )0١(‏ جامع جنابى أحمد باشا 
فى أنقره )٩۲(‏ جامع مصطفی باشا 
فی شوو ا ا اناا علا 
الدين فى جورم (4*) جامع عبدالسلام 
فى إزميد (55) جامع السلطان سلیمان 
فى [زنیق (بنی على انقاض کنیسه 
بوزنطية كانت النیران قد دمرتها)ء 
(01) جامع خسرو باشا فى حلب 
(۰۷) قباب المحراب فى مكة (58) 
جات فان وان عان: اکا كن 
مغنيسا (01) تجديد جامع آورخان 
غازى بكوتاهيه (۱۰) جامع رستم 


oAVY 


باشا ببلودین (1۱) جامع حسین باشا 


فى كوتاهية (17) جامع السلطان سلیم 


(الشانی) بقره بیکار (۷۳) جامم ‏ 


الستظان:سلنمان: الطل علی مندان كوك 
فى دمشق (15) جامم السلطان سلیم 
(الثانی) فى آدرنه (15) جامع طاشلیق 
الذی بنی لمحمود باشا فى آدرنه (13) 
جامع الدفتر دار مصطفی باشا فى 
أدرنة (/51) جامع على باشا فى بابا 
إسكيسى )1۸( جامع محمد باشا فى 
لوله برغاس -(۷۰) جامع على باشا 
فى إركلى -۷۱) چامم محمد باشا 
البوسنوى فى صوفیا (۷۲) جامع 
جامم فرهاد باشا فى جتالجة (۷۶) 
جامع فردوس بك فى إسبرطه بآسية 
آلشلو (۷۷) جامع تترخان فى كوزلوه 
(۷۸) جامع رستم باشا فى روسچق 
تركاله بتساليا (۸۰) جامع خاصکی 
خرم فى أدرنه (۸۱) جامع السلطانه 
الوالده فى إسكودار. 


oAVE 


۲ - (المساجد الصغيرة أو الزوايا) 
)١(‏ مسجد رستم باشا فى يكى 


. باغجه بإستانبول (۲) مسجد إبراهيم 


باشا فوق عيسى قبو بإستانبول (۳) 
مسجد المفتى جويزاده فى طوب قبو 
باستانبول (۶) مسجد أمير على بجوار 
الجمرك (كمرك خانه) باستانبول (5) 
مسجد المهندس سنان بجوار ديوان 
شيخ الإسلام (1) مسجد كبير 
الصيادين (آوجى باشى) بجوار الكمرك 
بإستانبول (۷) مسجد الدفتر دار 
شريف زاده أفندى فى استانبول (۸) 
مسجد الدفتر دار محمد چلبی فى 
إستانبول )٩(‏ مسجد حافظ مصطفى 
أفندى فى یکی باغجه بإستانيول (۱۰) 
مسجد سيمكش باشى بسوق لطفى 
باشافى إستانبول )١١(‏ مسجد 
خوجکی زاده عند «تتمة» جامم محمد 
الثانى باستانبول (۱۳) مسجد الجاوش 
عند باب سلوری باستانبول (۱۳) 
مسجد ابنه چویزاده بداود باشا 
باستانبول (۱۶) مسجد تقيه جی 
اک نالع فة که ری 
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القصاب حاجی وض (والأصح 
عوض) فى إستانيول (۱۷) مسجد 
الطباخ حمزه فى آغاچیری باستانبول 
(۱۸) مسجد حاجی حسن (٩۱)مسجد‏ 
[براهیم باشا عند قم قپو باستانبول 
(۲۰) مسجد چلبی بولنکه فى 
إستانبول (۲۱) مسجد الشیخ فرهاد. 
فى الحی نفسه (۲۲) مسجد کورکجی 
باشی (قائد الجذفین)» آمام قم قپو 
باستانبول (۲۳) مسسجد الصنع 
(کارخانه) الخاص بعمال نسيج 
الدمقس (کمخاجیلر) باٍستانبول (۲۶) 
مسجد الصنم الضاص بالصیاغ 
(قیوامجیلر) باستانبول (۲) مسجد 
على مضمار الحرسك (حرسك 
بدرومو) قرب آیاصوفیا باستانبول 
((۲) مسجد عبدی صوباشی فى حی 
السلطان سلیم باستانبول (۲۸) مسجد 
حاجی الیاس فى حمام على باشا (۲۹) 
مسجد حسین چلبی فى السليمية 
باستانبول (۲۰) مسجد دخانی زاده 
فى قوجه مصطفی باشا باستانبول 
(۳۱) مسجد قاضی زاده فى چکور 
حمامی باستانبول (۳۲) مسجد الفتی 
حامد آفندی فى علز بلر حمامی 
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سنان 


باستانبول (۲۳) مسجد فى کوفنك 
خانه خارج الاسوار (حصار). (۲۶) 
مسجد سرای آغاسی عند باب آدرنه 
فى استانبول (۳۹) مسجد ملاحظ 
سباکی العادن (دوکمجیلر باشی) بحی 
آیوب فى استانبول (۳۱) مسجد إريه 


. جی باشی بأيوب (۳۷) مسجد الطبیب 


قیسونی زاده فى سودلوجه باستانبول 
۲۸ متفه ايسان شاع ال 
(قارجی) فى أيوب (۲۹) مسجد 
سليمان بائع الشلج (قارجى) فى 
إستانبول )4٠(‏ مسجد أحمد چلبی فى 
يرمدلك )٤١(‏ مسجد يحيا الكخيا فى 
بحن فاضي اا ا اول( 
ما كيين ا ا 
حسن چلبى» فى الحى نفسه (۶۳) 
مسجد سهیل بك» فى طوب خانه 
باستانبول )٤٤(‏ مسجد الیاس زاده. 
فى الحی نفسه (۶9) مسجد بازار 
باشی ممی الكخيافى اسکودار (۶*۱) 
مسجد محمد باشاء. فى الحی نفسه 
480 سحي اا آسکو زان 


بإستانبول (49) مسجد الصراف 
خارج طوب خانه بإستانيول (9۰) 
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سنان 


مسجد الروزنامجی عبدی چلبی فى 
صولومناستر. 

۳ الدارس 

(۱) مدرسه السلطان سلیمان فى 
مکة(۲) ست مدارس بناها بأمر من 
السلطان سلیمان فى استانبول (۲) 
مدرسة السلطان سلیم الأول () بجانب 
کوشك الخالیجیلر (صناع الطنافس). 
(4) مدرسة السلطان سلیم الثانی 
پادرنه (0) مدرسة السلطان سلیم 
الشاتی فى حرلق (۱) ترف الامیر 
محمد باستاتبول (۷) مدرنة خاصکی 
خرم فی سوق النساء (عورت بازاری) 
باستانبول (۸) مدرسة خاصکی خرم 
الما تالف آهونه فى يدن الشلطات 
سلیم فى استانبول )٩(‏ مدرسه آم 
السلطان فى اسکودار (۱۰) مدرسه 
الاميرة مهرماه فى اسکودار (۱۱) 
مدرسة الأميرة مهرماه عند باب آدرنه 
باستانبول (۱۲) مدرسة محمد باشا 
بقديرغه لیمانی (۱۲) مدرسة محمد 
باشا فى أيوب )١4(‏ مدرسة أم عثمان 
شاه باق سراى بإستانبول )١٠5(‏ 
مدرسة رستم باشا بإستانيول (۲۱) 


نك 


مدرسة على باشا باستانبول (۱۷) 
مدرسة محمد باشا الذى أعدم بحى 
طوب قبوء فى إستانبول (۱۸) مدرسة 
صوفى محمد باشا باست‌انبول )۱٩(‏ 
مدرسة ابراهیم باشا باستانبول (۲۰) 
مدرسة سنان باستانبول (۲۱) مدرسة 
إسكندر باشا بإستانبول (؟)» (۲۲) 
مدرسة على باشا فى بابا (سکیسی 
(۲۳) مدرسة مصطفی باشا العری فى 
کیره (۲۶) مدرسة أحمد باشافی 
ازمید (۲۵) مدرسة قاسم باشا فى 
إستانبول (؟) (1؟) مدرسة [براهیم 
باشا عند باب عيسى بإستانبول (۲۷) 
مدرسة شمسى أحمد باشا بإسكودار 
(۲۸) مدرسة قپو أغاسى ۰)٩(‏ (۲۹) 
مدرسة أغاباب محمود آغا باستانبول 
(؟) (۳۰) مدرسة معولزاده أمير أفندى 
باستانبول (؟) (۳۱) المدرسة المسماة 
بمدرسة آم ولد بإستانبول (؟)» (۳۲) 
مدرسة کبیر الصیادین (آوجی باشی) 
باستانبول (۳۳) مدرسه الفتی حامد 
آفندی باستانبول ۰)٩(‏ (۳۶) مدرسة 
قاضی العسکر فير وز آغا ! باستانبول 
(۲۰) مدرسة خوجکی زاده بحی 
السلطان محمد باستانبول (۳۱) 
مدرسة آغازاده باستانبول ۰)٩(‏ (۳۷) 
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مدرسة یحیا آفندی باستانبول (۲۸) 
مدرسه الدفتر دار عبدالسلام بك 
بزب كاتجول: (۳۹)هورشبه فلوظی 
ای اد ۰ ۶) مره 
الطتب حه جلى باتنتانيول ,(۶۱) 
درم تین حلبي: بالينتانيول ۱۲۲۱ 
مدرسة أمين سنان آفندی باستانبول 
۵ مدر شاه قل ا اول 
(85) توس التو مان يونين :بك 
بإتعتاشيؤل :40 رة ات الع 
(قارجی) سلیمان بك باستانبول (17) 
مدرسة حاجی خاتون باستانبول (۶۷) 
مدرسه الدفتردار شريف زاده 
پاستانبول (۶۸) مدرسة القاضی حکیم 
جلبى )۶٩(‏ مدرسة پابا چلبی 
باستانبول (۰۰) مدرسة كرماسى(!) 
چلبی وقد جددت )٩۱(‏ مدرسك سکبان 
على بك عند الکمرك بإستانبول (۰۲) 
مدرسة النشانجى م.حمد بك فى آلتى 
مرمر (52) مدرسة بزستان كتخداسى 
عدون چام اسول ۵۶ رة 
کلفام خاتون باسکودار (۵0) مدرسة 
خسرو کخیا فى آنقره. 

٤‏ - مدارس تحفيظ القرآن الکریم 

(دار القراء) 

(۱) مدرسة السلطان سلیمان 
اقول( مدر والده:شلطان 
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باسکودار (؟) مدرسة خسرو کذیا 
پاستانبول (۶) مدرسة محمد باشا 
بایوب فى استانبول (0) مدرسة الفتی 
سعید چلبی بکوچوك قره مان 
باستانبول (1) مدرسة محمد باشا 
البوسنوی بإستانبول (۷) مدرسة 
الفتی قاضی زاده آفندی باستانبول 


ه-_الأضرحة 

)١(‏ ضريح السلطان سليمان خان 
بإستانبول (۲) ضريح السلطان سليم 
(الثانی) خان بإستانبول )٤(‏ ضريح 
الأمراء باستانبول )٥(‏ ضريح رستم 
باشا فى شاهزاده باشی باستانبول 
(1) ضریح خسرو باشا باستانبول 
(۷) ضریح آحمد باشا فى طوب قپو 
باستانبول (۸) ضریح محمد باشا 
بأيوب فى إستانبول )٩(‏ ضريح آبناء 
سياوش باشا بأيوب فى استانيول 
(۱۰) ضريح زال محمد باشا بأيوب 
فى إستانبول )١١(‏ ضريح خير الدين 
بربروسه» فى بشكطاش بإستانيول 
(۱۲) ضريح يحيّى آفندی فى 
پشکطاش, باستانبول (۱۳) ضريح 


«۸۷ 


سنان 


شمسى أحمد باشا فى إسكودار 
(۱۶) ضريح بكلر بك قبرس عرب 
أحمد بك باستانبول )٠١(‏ ضريح قلج 
على باشاء بأیوب» فى استانبول (۱۱) 
ضريح برتو باشا بأيوب فى إستانبول 
)كبري الا مس ره تنام كرياة 
زوجة لطفى باشا فى یکی باغچه. 
باستكا فول 0 كدري لاهو اغا 
باكر وان 93 کرت اش ناه طن 
باب آدرنه باستانبول. 


٦‏ - المستشفيات 
(تيمارخانه ‏ طب خانه) 


)١(‏ مستشفى السلطان سليمان 
ا اميك 
خرم بإستانبول (؟) مستشفى 
السلطانة الوالدة بإسكودار. 

۷ - القناطر المعلقة (کمر) 

(۱) دربند کمر (۲) آوزون کمر (۲) 
کورونجه کمر (4) القناطر العلقة 
القائمة فى مدرس کوبی )٩(‏ 
صهاریج (حوض). (1) اعادة پناء 
آوزون کمر. 


oAVA 


۸ - الچسور 

(۱) جسر فى بويوك چکمه جه (۲) 
جسر فى سلوری (۳) جسر فى 
مصطفى باشا على نهر مارتزه (۶) 
جسر محمد باشا فى مرمر (9) جسر 
آوده باشى فى حلقلى (1) جسر أغا 
الباب (قبو أغاسى) فى حرامى دره 
سى (۷) جسر محمد باشا فى سنانلی 
(4) اكير السوو الأعظ ميته فى 
فيشكراد بالبوسنة انظر ۸/770»۳:69: 
liyê «Diranische Wanderungen‏ ۰۱۸۸۸ 
ص ٠)45‏ 

4 مطاعم الفقراء (عمارت) 

(۱) مطعم السلطان سليمان 
باستانبول. شید سنة ٩۱۲‏ ه (وتبدا 
هذه لته ناليع ادن وال ي 
من تومیر ستة AL‏ مطعم 
خرم فى مكة بالقرب من الکعبة (۳) 
مطعم السلطان سلیم بقره پیکار (۶) 
مطعم الأمير سليمان باستانبول )٩(‏ 
مطعم السلطان سلیم پچرلو (۱) مطعم 
الاميرة مهرماه فى اسکودار (۷) مطعم 
السلطانة الوالدة فى اسکودار (۸) 
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مطعم السلطان مراد الشالث بمغنی سا 
)٩(‏ مطعم رستم باشا فى روسجق 
(۱۰) مطعم رستم باشا فى صبنجه 


بوسنة سرای) (۱0) مطعم مصطفی 
باشا فى کسوتن (؟)» (17) مطعم 
السلطان سلیمان فى دمشق (۱۷) 
مطعم راش چسر مصطقی باشا علی 
نهر کوپروصو . 

۰ -المخازن 

(۱) مخزن فى غلطه (۲) مخزن فى 
دار ناعة السلطانية باستانبول (۳) 
كوت فى تعاس سر 

۱- الاستراحات (کاروان سرای) 

۲ اواك الان لاه ام 
پانتخانیول۲۳) اسر اه السلطان 
سليمان فى بويوك جکمه جی (۲) 
اراک رست :راشتنا فى فون داعي 
(رودستو م:وم0ه8): (۶) استراحة 


رستم باشا فى سوق (بت بازارى) فى 
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اسكودار (5) استراحة رستم باشا فى 
غلطة (1) استراحة على باشا فى سوق 
إسكودار (۷) استراحة برتو باشا فى 
ميدان أبى الوفا باستانبول (۸) 
إستراحة مصطفی باشا فى إلكون 
بالأناضول )٩(‏ استراحة رستم باشا 
فى آق بيبق بالأناضول (۱۰) استراحة 
رستم باشا فى صمنلی (۱۱) استراحة 
رستم باشا فى صبنجه (۱۲) استراحة 
رستم باشا فى ارکلی (قره مان), 
(۱۲) استراحه رستم باشافی 
قرشدرن ببلفاریا (۱۶) استراحة 
خسرو الکخیا بابصله (۱۵) استراحة 
محمد باشا فى برغاس (۱۱) استراحة 
رستم باشا فى آدرنه (۱۷) استراحة 
على باشا فى آدرنه (۱۸) استراحة 


محمد باشا فى حفصة. 


۲ - القصور (السرايات) 

(۱) اعادة بناء السرای القديمة 
باستانبول (۲) السراى الجدیدة 
باستانبول (۳) قصر فى اسکوادر (4) 
قصر فى غلطه (0) إعادة بناء القصر 
الطل على آت میدانی باستانبول (7) 
قصر على یکی قبو باستانبول (۷) 


«۰۸۷۹ 


| قصر فى قندیلی (۸) قصر فى فنار 
باغجه باستانبول )٩(‏ قصر فى حديقة 
إسكندر چلبی فى اسکودار (۱۰) قصر 
فى حلقلی باستانبول (۱۱) قصر 
رستم باشا بقدريغة لیمانی باستانبول 
(۱۲) قصر محمد باشا بایا صوفیا فى 
إستانبول (۱۳) قصر محمد باشا 
باسکودار (۱۶) قصر رستم باشا 
باسکودار (۱۵) القصر الأول لسیاوش 
باشا فى اسکودار (۱7) القصر الثانی 
لسیاوش باشا فى إسكوادر (۱۷) 
قصر سیاوش باشا فى استانبول (۱۸) 
قصر على باشا باستانبول )۱٩(‏ قصر 
أحمد باشاالطل على آت میدانی 


بحی السلطان بایزید فی استانبول 
شيل بردو يافاسيدان ابن 
ااوفتاه عامسل 10 ) فح معان 
باشا المطل على آت ميدانى بإستانبول 
(۲۲) قصر صوفی محمد باشا بحى 
قوجه [مصطفى] باشا بإستانيول 
(۲۶) قصر محمود أغا فى حى یکی 
بالخ سا تون ۲۱۵ فر سم 
N IS E E‏ 


0۸۰ 


الأميرة شاه خوبان زوجهة لطفی باشا 
فى حی قاسم باشا قرب قاسم جشمة 
سی باستانبول (۲۷) قصر برتو باشا 
مام فتاه اه بإشتاتيون (۸) قهن 
احمد باشا فى الجفتلك )۲۹٩(‏ القصر 
الأول لعلی باشا بأيوب (۳۰) القصر 
الثانى لعلی باشا بأيوب (۳۱) قصر 
داشا فى جنك زستم اشا 
(۳۲) قصر محمد باشا فى سراییقو 
(توسطة سحراي):(11) قطن مسر 
باكبا فن حفتلك a‏ جلي 


۳ - الحمامات 

(۱) حمام السلطان سلیمان 
باستانبول (۲) ثلاثة حمامات فى 
القصر السلطانی (۳) حمام السلطان 
سلیمان بکفه فى القریم (4) ثلافة 
حمامات فى القصر القائم فى اسکودار 
(5) حمام خاصکی بایا صوفيا فى 
إستانبول (1) حمام خاصکی خرم 
بحی الیهود (یهودیلر) فى استانبول 
(۷) حمام والده سلطان باسکودار (۸) 
حمام السلطان (سلطان جحمامی) بقره 
بیکار )٩(‏ حمام والده سلطان فی جبه 
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على (ویغلب تسمیته: جبلی) باستانبول 
(۱۰) حمام الأميرة مهرماه عند باب 
آدرنة باستانبول (۱۱) حمام لطفی 
باشاء فى الکان نفسه (۱۲) حمام 
محمد باشا بغلطه فى استانبول (۱۳) 
حمام محمد باشا بأدرنه (۱۶) حمام 
إبراهيم باشا عند باب سلوری 
باستانبول (۱6) حمام آغا الباب (قبو 
آغاسی) بصولو مناستر (۱۱) حسمام 
قوجه مصطفی باشا یکی باغجه فى 
(ستتانبولن ۱۷ حسام ستان-باشا 
ببشکطاش فى إستانبول (۱۸) حمام 
ملا چلبی فى فندقلو )۱٩(‏ حمام أمير 
البحر على باشا بطوب خانه فى 
استانبول (۲۰) حمام باسم هذا الأمير 
نفسه فى فنار قبو باستانبول (۲۱) 
حسمام المفتى بسوق العطارین 
(معجونجی چارشوسو) باستانبول 
(۲۲) حمام محمد باشا بحفصه (۲۳) 
حمام مركز آفندی بیکی قبو فى 
استانبول (۲۶) حمام نشانجی باشی 
بأيوب فى إستانيول (۲۰) حمام 
خسرو باشا فى أورطه کوج (۲۱) 
حمام فى إزميد (۲۷) حمام فى چتالجه 
(۲۸) حمام رستم باشا بصنجیه (۲۹) 
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حمام حسین بك بقيصرية (۳۰) حمام 
صری کورز (صری کوزل) باستانبول 
(۳۱) حمام خير الدین فى زيرك (۳۳) 
حمام یعقوب أغا فى طوب خانه 
باستانبول. 


المصادر: 

لم تظهر بعد أية رسالة تتناول 
بتفصيل وإسهاب سيرة سنان وأعماله 
الفنية ولم يكتب أحد أيضا بحثا يتناول 
ماكر من لها شهار وا 
مصادرنا حتی الآن هو: 

(۱) مصنف مصطفی ساعی: تذکرة 
البنیان قوجه معمارسنان» ومنه 
طبعتان؛ الأولى بدون تاريخ (نشرت 
كن امحفنا تقول فى ی هی تخر 
التاسع علطن 1 صفح ف ۱۳ 
من اتف هار الق الس 
عنوانها تذكرة الأبنيةء والثانية طبعة 
استانبول ۱۳۱۵ ه. مطبعة إقدام» ۷۲ 
تیه ین مسا نم کی فا :: 
وتتضمن الطبعتان اثباتا بعمائر سنان 
وتختلف کل منهما عن الأخرى فى کثیر 
من الواضع» ویبدو أن أولياء چلبی: 
سیاختنامه» كان یعرف بأمر مصنف 
ساعی» وفیما یلی ما ورد من إشارات 
إلى سنان فى مصنف آولیا چلبی: ج 


۰۸۸0۰۱ 


۱ ص ۱:۰ (الرحلة, ج ۰۱/۱ ص 
8) ؛ ج ۱ ص ۱۶۷ و۱۶۸ (الرحلة, 
چ ۱/ ۰۱ ص ۷۳)؛ ج ۱ ص ۱9۰۰ 
(الرحلة. ج ۱/ ۰۱ ص ۷۵) ؛ ج ۰.۱ 
ص ١١١‏ (الرحلة, ج ۱/ ۰۱ ص ۷۹و 
۰ ج ۱.ص ۱۹۹ (الرحلة. ج /١‏ 
۱ ص 8١‏ )؛ ج ۱ ص ۱۰۳ (الرحلة, 
ج /١‏ ۰۱ ص ۸۲ وما بعدها)؛ ج ۱ء 
ص 7١7‏ (ناقصة فى الرحلة)؛ ج ۱. 
کن ۲*۸ اه حجنت /١‏ صن 
۷ ج ١ء‏ ص ۳۰۹ (الرحلة. ج 
۱ ۰۱ ص ۸٦۱)؛‏ ج ۰۱ ص ۳۱۰ 
(الرحلة. ج ۱/ ۰۱ ص ۱۸۹)؛ ج ۰۱ 
ص ۲۱۱ (الرحلة. ج ۱/ ۰۱ ص 
۹ ج »١‏ ص ۲۰۲ (الرحلة» ج 
/١‏ ۰۱ ص 19١)؛‏ وقد وردت قائمة 
بجميع مساجده فى الآستانة فى ج 2١‏ 
ص ۳۱۳ وما بعدها (الرحلة. ج /١‏ 
١‏ ص ۱۷۰ وما بعدها)؛ عمارة فى 
بروسه (استراحة على باشا؛ لم ترد قى 
مصنف مصطفى ساعی): ج ۲. ص 
٩‏ وعمائر فى |زمید». ج ۰۲ ص 15 
= الرحلة, ج ۲/ ۰۱ ص ۲۱ - وجل 
جوامم الاستانة التی بناها سنان قد 
وصفها بالتفصیل حافظ حسین آفندی 


oAAY 


الأنوانسؤاين ته فضت فن اتف 
الثانى من القرن الثامن عشر) فى 
مصنفه حديقة الجوامع» وزاد عليه على 
ساطع بعض الزيادات. وطبع 
باستانبول سنة ۰۱۳۸۱ وقد وردت 
مقتطفات منه فى J.V. Hammer‏ : .0.0.1 
ویست ۳ ج ٩‏ ص ۶:۷ ۰ ۱۶۶ 
(الچجوامع). ص ۱۶۸ وما يعددها 
(الدارس)؛ (۲) Beitrage Zur Kentis des‏ 
5 طبعة HH. Grothe‏ هال ۰۱٩۹۱۶‏ 
ج ۰۱۱ ص ۱۷ وما بعدها Babinger)‏ .F(؛‏ 
(۳( اه ستراسبورغ ۰۱۹۱۹ ج ٩‏ 
ص ۲۶۷ وما بعدها Babinger)‏ .F(؛‏ (۶) 
یکی مجموعه» استانبول ۰۱۹۱۷ ج 
۳ ص ۲۶:٩‏ ۲۹۲ و ج ۰۱ ص 
۶۹ - ۲۷۹ (أحمد رفیق بك؛ وفيه 
صور)؛ وانظر فيما یتصل بتلامید 
سضان Quellen Zur Osmanischen Kun-‏ 
۵ فی Jahrbuch der asiatischen‏ 
۱ لييسك ۱۹۲6۶ ج ۰۱ ص ۲۵ 
وما بعدها - والتذکرتان التقدم ذکرهما 
مسخطوطان فى القاهرة:. دار الکتب 
الصرية (انظر على آفندی حلمی 
الداغستانی» فهرست [القاهرة ۰۱ ۱۳۰] . 
۱ ([ضمن مجموعة قديمة]). 


صبحی [فرانز بابنكر 066احادظ .[Franz‏ 
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أبو الجد مجدود بن آدم الفزنوی» 
من أشهر الشعراء الذين عاشوا فى 
بلاط الوك الفوتویین التاخرین» :ركان 
مختاری» وعلی فتحی» ومحمود وراق؛ 
یوم من الأيام أن سمع رجلا معروفا 
غريب الأطوار من أهل غزنة يندد به 
الشقی الذى ینفق وقته فى نظم قصائد 
المديح يستجدى بها العظماء, ولسوف 
قدمت بدأه» فغليه الندم على آمره. 
وترك غزنه إلى مرو حيث عاش عيشة 
الزهد مريدا للشيخ أبى يعقوب یوسف. 
وقد حدث ذلك فى عهد إبراهيم (۱۰۰۹ 
- ۱۰۹۹)» الملك الحادى عشر من الملوك 
اريت 

ونظم سنائی. علاوة علي ديوانه 
الذى يشتمل على ٠٠ر١"‏ بيت من 
الشعر» «حديقة الحقیقه». وهى منظومة 
فن الأخلاق والدين: استكرقا EE‏ 
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غزنة استنكاراً شدیدا حتى بعشوا بها 
إلى بغداد ليحكم فى أمرها أئمة الفقهاء 
وأهل الشريعة. ولكن خاب فألهم عندما 
قال هرلا العلا يان الخطومة ليس 
فيها خروج على السنة. وقفل سنائى 
بعد ذلك راجعا إلى غزنة ولكنه ظل 
متمسكا بحياة الزهد [وقد خلف 
سنائى عدا حديقة الحقيقة ستة 
مثنويات أخرى هى: طريق التحقيق» 
وغريبنامه. وسير العباد إلى المعان, 
وكارنامه. وعشقنامه. وعقلنامه. وقد 
شرح عبد اللطيف بن عبد الله العباسی 
«حديقة الحقيقة» وهو الذى كان يكتب 
ويؤلف أيام شاه جهان إمبراطور 
[الغول]. 

ویقال إن بهرام (۱۱۱۸ - ۱۱١۲‏ م)» 
اللك الخامس عشرمن اللوك الغزنویین 
آراد أن يزوج سنائی أخته فرجاه 
سنائی أن يعفيه لانه لایسعی إلى ثروة 
أو جاه دنیوی» وروی أن سنائی توفی 
سنة ۵9۲۲ (۱۱۳۱م)۰ كما یروی أنه 
توفی سنة ۵۹۷ (۱۱۸۱ع)۰ على أن 
من الستبعد كثيراً أن تکون وفاته فى 


٩۵۵۱۷۲ سنه‎ 


المصادر: 
Ethé (۱)‏ فى «Grudr, der Iran. Phil‏ 
AE RE aa‏ 


ALiterary History of: Browne (۲) 
۲۱۷ ص‎ «Persia from Firdawsi to Sa'di 
ومابعدها‎ 


(۳( 0 فى مقدمة طبعته 
للكتاب الأول من «الحديقة», ص عت 
۳۳ 


Supplement, Catalogue : Rieu (£) 
Cat. of Persian Manu- : Ethé (°) 
«scripts in the Library of the India Office 


E‏ العمود 2۷۰ ومایعده 


Catalogue of the : Sachau. Ethé(1) 
in the Bodleian Li- Persian... Manuscripts 


۳۵ جداء العمود ۶۱۳ ومایعده 


ACaralogue of the... :Sprenger )۷( 
ınanusCripts of the Libraries of the King 


Oud‏ 7 ص ٩۰5۷‏ ومایعدها 


Catalogue of the Arabic and Per- (۸) 
sian Manuscripts in the Oriental Public 
(Persian :Firdausi to Hafiz)Libraray 


Bankipore‏ أن ۳0۵/5 ص 15 ومابعدها 


oAAt 


۵ ص °۲ ومابعدھا 
(۱۰) دولتشاه: تذکرة الشعراء. 
طبعة 3:00 ص ٩٩‏ ومایعدها 


(۱۱) لطفی علی بك: آتشکده؛ بمبای 
۹ ص۱۰۸ ومابعدها. 


الطعات: 


۵ «دیوآن». طهران ۱۳۷۶ 

0 «حديقة», بمیای ۷۵ ۱ لکهنو 
غ١‏ 

The First Book of the Hadiqatu’ (۳( 
L - ۵۱۵ of the Hakim abu L'Majd 


Sana” i of Chana‏ ۷/۵۵۵ طبعة وترجمة .ل 
Stephenson Bibl. Indica)‏ السلسلة 


الحديدة رقم ۱۲۷۲), کلكتة ۰۱۹۱۱ 


يفف 
لاه 


شعبة من الطريقة الخلوتية نسبت 
إلى سنبل سنان الدین یوسف, وقد 
اختلفت الصادر فى ذکر الکان الذی 
وله فونه مت فقیل انه وان ف مؤلو 
۷ وقیل فى مرسوان «۷۵502. وذکر 
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صاحب قاموس الأعلام أنه توفی سنة 
ااه (۱۰۲۹ / ۱۵۳۰م). وجاء فى 
الشقائق النعمانية (ترجمه 0 سنة 
۷ ص ۰۲۲۶ ۲۲۵) أنه توفی قبل 
عام ۹۲۹ھ (۱۰۲۲/ o۲۲‏ \م( 
ویسلکه صاحب هذا الکتاب الذی كان 
معاصرا له فى زمرة شیوخ عهد بایزید 
الثانی (توفی عام ٩۱۸‏ ه = ۱۵۱۲م) 
ويليه صاحب کتاب تاج التواریخ 
(الآستانة سنة ۱۲۷۹ه ج-۲. ص 
۰ الذى جاء بعده بنصف قرن من 
الزمان. على أن حاجی خليفة ینسب إلى 
شخص یدعی «سنبل سنان بن یعقوب. 
التوفی عام ۵۹۸۹ (۱۹۸۱) رسالة 
فى الدفاع عن زكر الصوفية وأخرى 
الخلوتيةء وقد أهديت الرسالة الأولى 
لسليمان الأول (الذى بدأ حكمه عام 
1 6ه ع ۱۰۲۰م) وذكر فيهاأن 
سليمان الأول طلب الفتوى فى هذا 
الوضوع لتأييد رأيه المنامض لهذه 
الشعيرة والراجح أن حاجى خليفة 
أخطأ فى ذكر التاريخ. ويتبين من 
سيرة سنبل المختصرة التى تكاد تتفق 
مع ماجاء فى الشقائق النعمانية وفى 
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تاج التواريخ أن ستبل لزم ملا أفضل 
زاده (توفى عام ٩۰۸‏ ه = ۱۵۰۲ | 
۲) )ثم تبع جلبى خليفة (يقول 
۲ ص :١725‏ ذكر خطأ أنه خليفة 
سنبل فى «مراة القناصده ونقل ذلك .1 
۵ فى کتاب Derviches :Brown‏ سنة 
۷ ص )٤ ٩٩‏ الذی كانت طریقته 
تشتمل على ریاضات شاقة» ومارس 
سنبل هذه الریاضات ثم أجيز واصبح 
شیفا يدق له آن یتبعه مریدون. 
EET‏ :زيما من رمن فى 
مصر حيث أخذ يعلم بعض الطلاب ثم 
ذهب إلى الأستانة حیث سکن زاوية 
مصطفی باشا واشتفل بارشاد 
المريدين. ویضیف صاحب کتاب تاج 
التواريخ أن قبره یقوم فى تلك الزاوية. 

وكان خليفته هناك هو مصلح الدين 
مركز اللاذقی «Reseher)‏ ص ۲۲۳) 
الذى توفی عام 555ه (۱۹۹۲). 
وكان لسنبل مريد آخر يدعى يعقوب 
اک ای سارو يفخن الشكوك كن 
كفاية هذا الخليفةء وتأيدت فى نفسه 
هذه الشكوك عندما رأى فى منامه 
المي ]كم و تس نهر عفترم 
یحضرون عظة من عظات مرکز. وکانت 


0۸۸۹۵ 


عمامة النبی [يَية] من اللونین الأخضر 
والأسود. ويشير اللون الأول إلى اتمام 
الشريعة والثانی إلى إتمام الطریق 
(تاريخ پشوی, الآأستانة سنة 
۲۳ هه جا ص )۰ 


وقد سبق أن أشرنا إلى مشقه 
اقات التى مار نهنا بل سان 
وشاهد ذلك أن پشوی (الكتاب المذكور) 
دک توب الكرهدائى کان قل 
صيامه مرة واحدة کل ثلاثة أيام. 
والظاهر أنه كان يحبذ الذكر أو الدوران 
بوصفهما رياضة دينية. ويذكر ديبون 
0 وك ويولانى Coppolani‏ 
00/۳۵۲۵ ص ۳۷۹) أن السنبلية» 
وان احتفطوا بالعتواعف الخلوتية» قند 
مارسوا اتات تسيل بالرف ع 
والسعدية؛ ویتضمن کتابهما ثبتا بنکایا 
السنبلية فى الآستانة أو فیما حولهاء 
وعددها خمس عشرة تكية. وذكر 
براون 5:0۷ .۲ .[ فى کتابه The Der-‏ 
vhs‏ (سنه ۸ ص ۲۱) ثبتا 
مماثلا مع ذکر آیام إقامة الشعائر فى 
کل منها. وقد آعید ترئیب هذه التکایا 
واقامة الشعائر فى طبعه روز ۲052 
لهذا الکتساب (سنة ۰۱۹۲۷ ص 4۸۰). 


لمكن 


على مدينة الآستانة فحسب. 


الشنتناوى [مركوليوث ۲۰۷1۵:81۱1 .(1] 


سجر | 

اش اه تاعس نی زولفی من 
من السلاجقة تقول الرواية الشائعة انه 
الروایات تقول انه ولد قبل ذلك 
۲ م) فنصب سنجر الحدث واليا 
على خراسان بمعرفة آخیه برکیا رق 
ومنی برکیارق بالهزيمة فى رجب سنه 
و( 
وأكره على الالتجاء إلى خراسان؛ وکان 
سنجر فى الوقت نفسه قد اتحاز إلى 
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برکیارق مع الأمیر داذ الذی كان یحکم 
طبرستان وجرجان وجزءا من 
خراسان» فامتشق سنجر الحسام 
وجرده على الحليفين وأنزل بهما 
هزيمة نكراء. وثبت سنجر على وفائه 
لأخيه محمد فى الأحداث التى أعقبت 
ذلنة ؤقد تخاول بدز‌خان امین سمرقت: 
إبان الحرب التى نشبت بين بركيارق 
ومحمد. أن ينتهز فرصة غياب سنجر 
ليمد رقعة سلطانه على خراسانء بعد 
أن تفاهم على ذلك مع کندغدی أحد 
أمراء سنجرء إلا أنه قبض عليه وقتل 
سنة ٩٩٤ھ‏ (١١١١/5١١1م)ءومن‏ 
ثم نصب سنجر ابن اخته محمدا 
أرسلان خان بن سليمان بن بغرا خان 
آمیر) على سمرقند والولايات التى على 
نهر جيحونء وكذلك نشب الخلاف بين 
سنجر وأرسلان شاه بن مسعود 
الفزنوی وکان أرسلان هذا قد استولی 
على غوّنة 10 هه 1112 ام) توتضنب 
بهرام شاه سلطانا عليها تحت حكم 
السلاجقة, ثم توفى السلطان محمد فى 
۶ من ذى الحجة سنة ١1١5ه‏ (۱۸ 
أبريل سنة 4١١1١م)‏ وكان الفروض أن 
تؤول السلطنة إلى ابنه محمود عملا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوصيته. إلا أن ذلك التدبير لم يرض 
مسعودا أمير الموصل وأذربيجان وأخا 
محمود ولم يرض سنجرء واستطاع 
محمود الوضول إلى اتفاق مع مسعود 
من بغي أن بلقي کی ذلك مه کت 
هم أن تاه یکاخ 
ققد خرج سنجو من خراسان فى جين 
جرار ونشبت معركة قرب ساوه فى ۲ 
من جمادی الأولی سنة ۱۳٩ه-‏ (۱۱ 
أغسطس سنة 2۱۱۱۹) وبدا فى أول 
هشن اه و ون من تسيب 
محمود. إلا أن فيلة سنجر أوقعت 
الاضطراب فى صفوف جيش محمود 
مما أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة, ثم 
جرت مفاوضات طويلة انتهت إلى اتفاق 
اعترف فيه بمحمود واليا على العراق 
فيما عداالرى على أن يتقدم اسم 
سنجر على أسمه فى الخطبة؛ وحدث 
أن أصبح محمد أرسلان خان أمير 
سجر وا نا جوا فتلي ا 
الحکم لابنه نصر خانء ومالبث نصر 
خان أن قتل بعد ذلك بقلیل. فاستنجد 
آبوه بسنجر, وآفلح أخ لنصر خان فى 
إخماد الفتنة قبل وصول السلطان 


سنجر إلى سمرقند. ومن ثم بعث 


oAAV 


آرسلان خان إلى سنجر وحاول أن 
یقنعه بالعودة» فأثار ذلك ثائرة سنجر» 
آرسلان خان یضمر اغتیاله. فحاصر 
أرسلان خان فى الحصن الذی كان قد 
التجاً الیه. وأكره أرسلان خان على 
(فبراير - مارس سنه ۰ وحقن 
سمرقند؛ وتوفى السلطان محمود فى 
شوال سنة ١۲٠ه‏ (سبتمبر سنه 
الا خيرة آن یخلفه اینه داود. بيد أن 
عمیه سلجوق ومسعودا طالبا بالعرش 
آیضا. 

واتفق الطرفان التنازعان فى 
إبريل سنة ۱۱۳۲ج) عل الاعتراف 
بمسعود سلطاناً وبسلجوق وليا للعهد. 
وترکا حكم العراق للخليفة ١‏ لمسترشد 
إلا أن سنجر لم يكن راضيا قط عن هذا 


مياه 


یر تیاه یخی احالف ذلك 
باعلانه أن طغرل بن محمد الذى كان 
معه فى خراسان هو خليفة محمود. 
وتحالف مع عماد الدين زنکی» وكان قد 
أقامه واليا على بغداد» ودببس بن 
تفه وكان قد فولی إمارة اسلا 
وأضحت الحرب بذلك آمرا لا مفر منهء 
وهزم سنجر مسعودا فى دینور فى ۸ 
من رجب سنة ۸9۲1 (۲۵ مایو سنه 
۲ ) فتراجم مسع ود إلى 
خراسان؛ وفی ذی القعدة سنه 9۲۹ ه- 
(اغسطس - سبتمبر سنة ۱۱۳۹م) 
خرج فى حملة على غزنة., ذلك آن 
بهرام شاه کان یحاول الاستقلال 
بالحکم الا أنه آمکن تسوية الامر دون 
إراقة الدماء. فقد آذعن بهرام شاه فعفا 
عنه السلطان, وكذلك اشتبك سنجر فى 
حرب طويلة مع أتسز بن محمد آمیر 
خوارزم. ثم حاول القره خطای أيضا 
الاستيلاء على مدينة سمرقندء فاجتاز 
سنجر نهر جيحون على رأس جيش 
عرمرم الا أنه منى بالهزيمة فى ٩‏ 
صفر سنة ۵9۳۳ ٩(‏ سبتمبر سنة 
0١‏ ) واکره على الفرارءومن ثم 
خسر بلاد ماوراء النهر كلهاء . وقام 
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الفز بفتنة آیضا سنة ۵1۸ه- 
منى بالهزيمة وأسر ولم يطلق سراحه 
إلا فى رمضان سنة ١ه‏ (أکتوبر - 
نوفمبر 91١١مم)ء‏ وتوفى سنجر فى 
1" ربيع الأول سنة ۲ه (۸ مايق 
السلجوقية فى الزوال سريعا بعد وفاة 
هذا السلطان المقتدر النافذ البصيرة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأٍعیان. 
طبعة ۵ رقم ۲۷۹: وترجمة 
۵ ۶ جا» ص ١‏ 1۰ . 


(۲) ابن الأثير: الکامل, طبعة -0:0]" 


8۵ ج١٠‏ و ۱۱ فى مواضم مختلفة. ۱ 


(۳( آبو الفداء. التاريخ Annales‏ 
طر عة «Reiske‏ ج۲. ص ۳۲ 
ومایعدها. 


تاريخ کزیده» طبعة 13:0۷6, الفهرست. 


Mir Chondi ا‎ :Vullers (0) 
.5١ ١8 الفصول‎ 1 


Recueil de textes re- :Houtsma (۱) 
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e> dalifs a L'histoire des Seldjoucides 
الفهرست.‎ 

»Gesch. der Chalifen :Weil )۷(‏ ص 

۲ و ۱۶۷-۱۶۵ و ۲۱۱ و ۲۲6 
و۲۷۲ ۰۲۷۹ 

Der Islam in Morgen -: Müller (۸) 
۱۱۹ ان ج؟» ص ۱۰۷ و‎ Abendland 


صیحی [تسترشتین V. Zelterstéen‏ اا 


> ۰0 ۳۹ 1 
«علم النبى[بد]» وهو محفوظ 
بالآستانة وطوله ائنتا عشرة قدماء 
ویعلوه مکعب من الفضة يشتمل على 
كسح مزق ارا کن "فيل إنها بخ 
الخليفة عثمان. والعلم ملفوف فى علم 
آخر منسوب إلى الخليفة عمر ویفطیه 
(التافتاد) وقد وضع ذلك كله فى غلاف 
هذه الأغطية نسخة صغيرة من القرآن 
الكريم منسوبة إلى عمرء ومفتاح للكعبة 


۸۸۹۹ 


من الفضة آهداه شریف مكة إلى سلیم 
الأول. 

وقد جاء السلطان: سلیم الأول بهذا 
تام ون مت یه ۸٩۱۲۲‏ 
(۰)2۱۵۱۷ وأودع أول الأمر فى دمشق 
لیصحب قافلة الحجیج إلى مكة؛ ثم أمر 
الصدر الأعظم قوجه سنان باشا سنة 
٠ه‏ (1094م) أيام مراد الثالث 
فجئ بالعلم عن طريق غالييولى يحرسه 
آلف أنكشارى من الحاميات الشآمية 
إلى معسكر الجيش فى المجرء وذلك 
رغبة منه فى القضاء على الفتن المتصلة 
التى كانت تنشب بين الجنودء فأثر 
. فيهم ذلك تأثيرا عظيما .ثم حمل إلى 
قصبة البلاد حيث تركها مرة أخرى فى 
الف لاله واخشير] شیم السلطان 
محمد الثالث إلى الحزب سنة 6١٠٠ه‏ 
(۹۷١٠م)‏ قامر بحمل هذا العلم أمامه 
يحوطه ۲۰۰ أمير على رأسهم نقيب 
الأشراف وملاً غلطه. 

ومنذ ذلك الحين لم يخرج العلم من 
السراي فط إلا عندما كان السلطان أي 
الصدر الأعظم يقود الجيش بنفسه؛ 
وكانت تفرد له خيمة ويرفع على 


ا .0۸ 


سارية من خشب الأبنوس تزينها 
الأطواق والحلقات الفضية التى كان 
يثبت فيها العلم, وكان يخلع عنه كل 
ذلك فى نهاية الحملة. ويودع صندوقا 
مزخرفا زخرفة ثمينةء وتقام لذلك كثير 
من آعواد الند والعنبر؛ وكان يحفظ فى 
القصر فيما يشبه الصلّی التى تضم 
آثارا أخرى للنبى, [و8ةِ] مثل خرقه 
شريف ويقوم على حراسة العلم منذ 
القرن السابع عشر أربعون ضابطاً من 
سلاح «حرم قيوجى» يحملون لقب 
الستتجقدال: 

ودف اسان خی تکاله 
بالعلم إلى الصدر الاعظم محمد باشا 
فى ۱۸ ذی القعدة سنة ۱۱۸۲ھ (۲۹ 
مارس سنة ۱۷۹۸ فى موكب جليل 
على إثر مذابح راح ضحيتها بعض 
النصارى بل بعض الأوربيين من 
أصحاب الرتب العالية» ولم يفلت 
الوسيط النمساوى السیو ده بروجنارد 
M. de Brognard‏ من هياج المتعصبين من 
الجمهور إلا بشق الأنفس؛ ونمرد 
ET‏ الق نده سن .. 
0ه ١١(‏ يونية سنة 1857م) 
فاخ السلطان محمود الثانی السنجق 
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عنه فنصیوه على متیر جامع السلطان 

آحمد الثالث. وکان لهذا الفعل آثر کبیر 

فى نجاح مشروع هذا السلطان المصلح, 
المصادر: 

۰۱۸۳۳ باريس‎ «Caussin de Perceval 
L’enıp. Tableau de : 'ل‎ 01550 (۷) 

71 باریس ۱۷۸۸ ج-۲. ص 
Hist. de L'emp. :Von Hammer (۲)‏ 

۰۲۰۲ ج—۷» ص ۲۷۷ و‎ «Ottoman 


ج۱۱. ص ° ومابعدها 5 
صبحى [ابوار ۲۱۵۱ ۵ 
الیسنل 
ويشمل الوادى الأدنى لنهر السند 
(سندهو) ودلتاه. وهو ۱ لنهر الذى 
: سيت إليه هده الولاية الواقعة بين 
خطى عرض ۲۰ ۳۰۵ و ۲۸ 59 شمالاء 


وخطی طول 55 ۶۰ و ٩۰۷۱‏ شرقا. 


سنجق شريف - السند 


وقد استقر الآریون على نهر السند: 
قبل عام ۱۰۰۰ق.م؛ وحدث حوالی سنة 
۰ ق. م. أن فتح داريوس هستاسيس 
Darius ۲14‏ هذا الوادی» غير أن 
الحكم الفارسى فى السند دالت دولته 
عندما اجتاز الإسكندر هذه البلاد عام 
° ق. م وضمت هذه الولاية يعد 
رحيل الإ سكندر إلى الامبراطورية 
المورية 0107 ثم إلى أميراطورية 
إغريق بلخ وقد أغارت على الهند من 
القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
السابع الميلادى حشود مختلفة من 
أسيية الوسطی, واستقر منهم الهون 
البیض 5011011811165 فى السند وآسسوا 
أسرة رای التی انتهت آیامها باغتصاب 
الوزیر البرهمی چاج العرش. وهو الذی 
كان ولده داهر متولیا أمرها عندما أغار 
العرپ علیها. 

ففى عام ١١۷م‏ آغار محمد بن 
القاسم الثقفى على هذه البلاد بأمر من 
الخليفة الوليد ردا على المعاملة السيكة 
التی لقیها بعض التجار السلمین 
ااه فى لرن عن د فة 
تحفظ کرامتهم. واستولی محمد بن 
القاسم على تخر دييل» ومدينة 


oA! 


السند 


نيرانكوت ۵۲:۲0 (حيدر آباد 
الحدی _ة(۱)) ورآور. وفيها هزم داهر 
وقتله» واستولی آخر الأمر على 
العاضمة روو أو الور كما استولئ.على 
ملتان عام ۷۱۲ حيث سقطت فى يديه 
كنوز كشيرة؛ ولم يتح له الوقت الكافى 
لتنظيم فتوحاته, إذ أقاله سليمان خليفة 
الوليد عام .۷٠١‏ ثم قتل بعد أن عذب 
فى واسط على نهر دجلة لأنه كان من 
محاسيب الحجاج ذلك الوالى الذى 
اثارت قسوته عداوة كثير من الناس. 
وتعاقب على حكم السند كثير من 
الولاة المسلمين تاركين الإدارة فى آیدی 
أهل البلاد الذين كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية فى حرية لايحدها 
شئ . وضعف نفوذ الخلفاء على هذه 
الولاية شیثا فشيئا حتى تراخى تراخيا 
تاما سنة ۸۷۱. وأقام زعيمان عربيان 
ولايتين مستقلتين فى ملتان 
ومنصورة؛ ومع ذلك فإنه عندما قام 
محمود الغزنوى بغزواته على الهند كان 
أبو الفتح داود والئ ملتان والسند 
لايزال على ولائه للخليفة. وكان تمسكه 


(۱) آی حيدر آيادء سند؛ وهى غير حيدر آباد, دكن. 


(م. ع) 


«۸2۹۳ 


ببدع القرامطة سببا فى فقدانه العرش, 
وأقام محمود والیا من قبله على ملتان. 
وفی سنة ۱۰۰۳ رفعت السمرا كه Su‏ 
وهی قبيلة من القبائل الراجپوتية. عن 
کاهلها نیرفرّخ زاده» ووطدت سلطانها 
فى السند الأدنیء آما الاقلیم الاعلی فقد 
ظل خاضعا للغزنویین. وقام معز الدین 
محمد بن سام بفتح هذا الاقلیم هو 
وبقية أملاك الغزنویین. وقد خضع 
نائبه ناصر الدين قباچه لقطب الدين 
أيبك الدهلوى ولكنه هزم على يد شمس 
اليف ادا يعس وا ال ديوع 
لسلطانه. وفی بداية القرن الرابع عشر 
تزا هس كوش مدال الین لی 
بالسمرا وهدمت قصبتهم. غير أن 
الَسّما إحدى قبائل الراجيوت: دخلت فى 
الدین الاسلامی سنة ۱۳۲۳ وقبضت 
على زمام الحکم» وأقامت والیا من قبلها 
تلقب بلقب جام. وتوفی محمد بن تغلق 
ال ها تفه ,۱۱۵۹ على 
ضفاف السند أثناء تعقبه لا حد 
التمردین» وکانت قد آوته السما. 
وقاتلت السند بنجاح الجيوش 
الامبراطورية إلى أن أخضع فیروز 
خليفة محمد قبيلة السما وحملها على 


الولاء له. وانتمشت دولة السما 
باضمحلال سلطان دهلی, وکان جام 
نندا أو نظام الدین أعظم حکامهاء وقد 
حکم ستة وآربعین عاما وتوفی عام 
۹ وفی عام ۱۵۲۰ آغار شاه بك 
آرغون على السند. وکان قد طرده بابر 
من قندهار. وآفلح شاه بك فى التمکین 
لنفسه فى السند وطرد جام فیروز آخر 
حکام السما إلى کجرات حيث توفی 
بها. وقام همایون بعد أن طرده شير 
شاه من هندستان (الهند) بمحاولتین 
لفتح السند وئدتا فى الهد, ورزق بولده 
أكبر إبان الحاولة الثانية عند آمرکوت 
۲ سنة ۱۰۶۲ ولکنه اضطر إلى 
القران إلى فازش» وا تزفق شام شین 
آخر حکام الدولة الأرغونية عام ۱۰۵۶ 
آصبح الترخانيتة» وهم أسرة ری 
دامت زمنا قصيراء حکاما على السند. 
وقد شهدوا سلب تهاتها ۵ على ید 
البرتفال سنة ۱۰۵۵ علي أن آکبر هزم 
وا حاتي لا عام ۱۵۹۲ 
وضم السند التی كانت ألحقت 
ب«سوبه» ملتان وكان هذا الإقليم جزءا 
من الامبراطورية. الا أن شئونه المحلية 
ظلت فى أيدى أهله لبعده. وكان الداود 
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السند 


يترا أصحاب الكلمة النافذة في وادي 
السند الأستفل في القرن السایم عشر, 
وقد خلفهم الکلهرا ۵ الذین 
آخرجوهم من شکارپور عام ۱۷۰۱ 
وحصلوا من آورنکزیب على هبة كبيرة 
من الأرهن وعمس اک کو 
الازبعين:سنة القالبيعة إلى زيادة 
سلطانهم غير أن نور محمد كلهرا 
أغضب نادر شاه سنة ۱۷۶۰ مما 
افنطرة إلى الان لمعن ذلك اده 
من فلت السك راک إلى شیر بخ 
وا ع اسان ال یه 
شکاپور وسیبی وأن يؤدى لنادر شاه 
جزية باهظة. وفی عام ۱۷۰۶ انتقلت 
السند إلى يد أحمد شاه دراني (أبدالي) 
تمصي نوی کا لض ر 
7 حيث توفيى بهاء غير أن ولده 
محمد رادار خان اترك الأففاة 
واحتفظ بالمملكة. وأسس آخوه وخليفته 
غلام شاه سنة ۱۷۱۸ مدينة حیدر آباد 
فى موقع نیرانکوت. وکانت علاقات 
الكلهرا بشركة الهند الشرقية الانکليزية 
الى آنشات فی عام ۱۷۷۲ مصنعا فی 
تهاتها 12004 علاقات غير ودية. فأقفل 
هذا الصنم عام ۱۷۷۰ وبعد ذلك بعدة 


۸2۳ 


السند 


سنوات قام میربجر زعیم قبيلة تالبور 
إحدى قبائل البلوچ بثورة فتراضت معه 
الکلهرا وعينته وزيراء ولکنه قتل سنه 
۷۱ بعد أن هزم .جیشا آفف انیا 
بالقرب من شکاریور. وطرد ابنه عبد 
الله يسنان ام ا وکام 
الکله را إلى کلات. واسترد عبدالنبی 
عرشه وقتل عبد الله, غير أن مير فتح 
على آحد آقرباء غبد الله هزمه واجبره 
آخر الأمر الامراء على الالتجاء إلى 
جذيور حيث لايزال لأحفاده فيها مكانة 
ممتازة. وفى عام ۱۷۸۲ وطد فتح على 
آل تانب الاو کو ک ره بو یه 
وركس اتد وار هذه الاد شن 
عهد هؤلاء الحكام الجدد يبعث على 
الحيرة بسبب تقسيم البلاد بين آفراد 
م ختلفین من آفراد هذه الاسرة: (۱) 
كان فرع حیدر آباد أو شاهدا دپور 
یحکم فى السند الوسطی (۲) وکان 
فرع میرپور أو منکانی يحكم فى 
میریور (۳) وکان فرع سهرابانی 
یحکم فى خیرپور وکانت الصلات 
الأولى بين شركة الهند الشرقية 
الب نت اتر السته علن يي 
مایرام وأدت الصعاب التی قامت بسبب 


دا 


مرور الج یوش الإنكليزية قى هذا 
الاقلیم عند نشوب حرب الأفغان الاولی 
سنه ۱۸۲۷ إلى ادخضال نوع من 
الإشراف البریطانی على هذا الاقلیم. 
وأظهر الأمراء فى ذلك الوقت إذعانهم» 
ولكن جيشهم هب فى وجه البريطانيين 
فهزمه السير شارلن ناپیر N4-‏ 2:16 
۲ عند میانی سنة ۱۸۶۳ وظل مير 
على مراد من فرع سهرابانی موالیا 
للبریطانیین» فسمح له بالاحتفاظ 
اا یو و وو ام اة و الشف 
فالحقت بالأملاك البريطانية وأصبحت 
اوقت فیس رانا ان وطلت السنه 
فى عهد (دارة السير بارتل فرير ٩:‏ 
rere‏ عانقا يسودها الهدوء إبان فتنه 
عام ۰ وأطلقت يد الكتيبة 
الإنكليزية الوحيدة فى هذا الإقليم فى 
إخضاع هذه الفتنة فى جهات أخرى. 

المصادر: 

)۱( حجنامه. مخطوط. 

)۲( محمد معصوم شاه: تأريخ 


ى 


(۱) كان ذلك وقت كتابة القال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبقات آکبری. 
(۶) الشیخ آبو الفضل: آئین اکبری 
ترجمه 1۸۳4 Blochmann‏ و كلا 


المصدرين موجودان فى المكتية القدیمة. 
سلسلة الجمعية الاسيوية للبننال. 
[براهیمی » طبعة حجرية ببمبای عام 
۲ . 

Scinde, or the Un- :R. F. Burton 03 
۰۱۸۵۱ لندن سنة‎ 7:7 ۵ 

)۷( المؤلف نفسه Scinde Revisiled‏ 
لندن سنة ۱۸۷۷. 


fhe Indus Valley :M. R. Haig (۸) 
۰۱۸۹۶ لندن سنة‎ ۵ Country 


The Mihran of :H. G. Raverty 03 
Sind and its Tributaries, Journal of the 
ج ۰۱۱ سنة‎ Sialic Socienty of Bengal 


A4۲ 


The Imperial Gazetteer of India 0 ۰ ١ 


۲ ۲. ص 0 أكسفورد سنة 


۳۹-۸ 


الشنتناو ی [هیکك ۲۱۵۱۶ ۷۰ .آ] 


ال سد اذ امه 


سند باد نامه 


ع وی ا 
ال ار عك ع متس زو 
پتی ده لاکروا 0۶ ذا عل دناع۳ علماء 
الاداب الشعبية. ویتلخص موضوعها 
فیما یلی: - عهد ملك من الملوك بأمر 
حامیت ابته إلى اک قياف اکر 
المؤدب الأمير أن يكف عن الكلام سبعة 
توافت .يم انا رنه ااا 
فيهم الاك بقتله, فینبری له سبعة 
وزراء راح کل منهم يروى له قصة أو 
قصتین حتی آفلحوا فى إرجاء تنفیذ 
حکم القتل فى الامیر». وفی الیوم الثامن 
خرج الامیر عن صمته وبرهن على 
براء‌ته. و ترف هذه الت ایشا 
بتاریخ الوزراء السبعة. وفی قصة 
آخری (تاریخ الوزراء العشرة» بختیار 
نامه) یفتری عشرة وزراء على أمير 
للنيل منه لدی الملك فیدافع الأمير عن 
نفسه برواية هذه القصص وثئمة 
مجموعة أخرى على غرار ذلك تسمى 
طوطى نامه. وقد درسها پیرتش 


.Pertsch 


دائرة المعارف الإسلامية سس |<|آ#آ#آ#آت سس ا ۹ه 


سندبادنامه 


وذکر السعودی (القرن العاشر) 
كتاب السندباد مقرونا بكتاب الف ليئة 
وليلة وقد ضم كتاب السندباد فيما بعد 
إلى كتاب ألف ليلة ولیله. وان احتفظ 
بكيانه المستقل. ويوجد هذا الكتاب فى 
المؤلفات الشرقية والسريانية» والعبریة. 
واليونانيتة» والپهلوية والفارسية. 
والعربية. والتركية. كما دخل فى 
المؤلفات الغربية فى العصور الوسطىء 
فنجد منه نسخا بالفرنسية واللاتينية 
والإيطالية والقطالونية 0:1۸ 
والصقلبية. والارمنية الألانية. وللهند 
قصص من هذا النوع حاول بنفای -۸ء8 
رة أن يربط بینها وبين القصة الهندیه 
الأصلية سدهاپاتی نادمل5:۵ التی لم 
تصل إلينا. على أن الاصل الهندی لهذه 
القصص لايمكن الجزم به. ونحن 
نلاحظ من جهة أخرى أن مغزى هذه 
القصص والسمة المميزة لهاء وهی 
اکا الوه اهت لضا بدکوتا 
بالسنن الفيثاغورية. 

المصادر: 

(۱) طبعات آلف ليلة وليلة التى 


« Gaudefroy - Demombynes ترجمبها‎ 


باریس سئه ۹۱11 وهی مجموعة 
تشتمل على نسخة عربية لقصه الوزراء 
التی فى متناول يدنا 

Bibligraphie des :de Chauvin (۲) 


۱۹۰ حل لییج‎ Ouvrages Arabes 


The Book of Sindibad :Clouston (۲) 


کلاسکو سنة ۱۸۸۶ 


Deux manuscrits :‘René (٤( 
d'une Version arabe inédite du recueil 
المجلة الأسيوية»‎ 065 Sep Vis 
۱۹۰۲ المجموعة العاشرة. <-۲, سنه‎ 
Contes arabes, المؤلف نقفسهة:‎ 02 
الترجمه, باريس‎ histoire des dix و۷‎ 


سنة ۱۸۸۳ 


Researches re- :Comparetti (1) 
ود لندن سنة‎ the Book of Sindibad 


\AAY 


Le Roman des Sept :H. A. Keller (۷) 
2۱۹۳۱ 5و4 توبنکن سنه‎ 


[B. Carra de Vaux الشنتاوی [كارا دی قو‎ 


سنفافو ر خ* 
(من السنسكريتية سمها پوره -5:0 


hapura‏ آی مدينة الأسد): اسم جزيرة 
ومدينة تقوم فیها. وتقع سنفافورة على 
خط عرض ۱ ٩۷‏ شمالاء وخط طول 
۰۳ ۵ شرقی جرینکش عند الطرف 
الجنوبی لشبه جزيرة اللایو التی 
حدیشا چسر پمر علیه الخط الحدیدی 
الوصل إلى بانکوك. وکانت ستغافورة 
السقن الناقلة للتجارة بين الهند 
والصين, وقد ورد اسمها تيماسك Ten-‏ 
العروف بين الأهالى فى المصادر 
الصينية والجاوية واللاوية. وکانت 
سنفافورة فى الاصل تنس ۱۶ من 
إمبراطورية سری قجایا Sri Vidjaya‏ 
السومطرية (بلمبانغ)» ومن شم نعمت 


(*) عدد السكان: 4878رة93؟ر؟ نفس الكثافة 
السكانية: ۱۶ فى الیل المربع تقریباء المناطق الحضرية: 
۰ الأعراق: صينيون الا/ مالايون 7١١5‏ هنود5/ 
واللغات: الصينية والمالاوية والتاميلية والانجليزية (كلها 
رسمية) الادیان: الإسلام والسيحية والهندوسية 
والبوذية والطاوية الساحة: ۲۶۷ ميل مربع الحكم: 
جمهوری الرئيس أوج تنج شیوج 0110018 المولود فى 
۲ يناير ۰۱۹۳۰ وتولى منصبه فى ۲ سبتمبر ۱۹۹۳ 
العاصمة: سنجابور 5002:0076 


بالاستقلال ردحا من الزمن (من عام 
۰ تقريبا؟) وقد حساصرها 
السیامیون فى مستهل القرن الرابع 
عشر فلم یفوزوا منها بطائل. وورد 
ذکرها فى القصيدة الجاوية العروفة 
نجرا کریتا جما» Nagarakretagama‏ (عام 
(۵٥‏ باسم توماسك ڄumnasiا‏ باعتیار 
آنها تابعة لامبراطورية مجاپهیت ۱/0۵ 
ةز» وقد دمرها الجاویون عام 
۷ فحلت ملقا محلهاء وقل شان 
سنفافورة فأصبحت موضعا ضئیل 
الشآن وان ظلت السفن العابرة تمر بها 
طلبا للأخشاب والاء وغير ذلك من 
الژن. وکان لها شاه بندر (موظف 
یشرف على الثفر) فى ظل سلاطین 
ملقا من المسلمين (حتى عام ۱9۱۱) ثم 
فی ظل خلفائهم سلاطین جوهور 10 
۵ وفى السادس من فبراير عام 
۱۸۱۹ أقام السير توماس ستانفورد 
رافلز Sir Thomas Stamford Raffles‏ محلة 
بريطانية فى سنغافورة لصالح شركة 
الهند الشرقية. وكانت هذه المحلة فى 
موضع الثغر القديم الذى يرجع إلى 
العصور الوسطی, ولم تكن تشغل 
سوى جزء صغير من الجزيرة. وألحقت 


الجزيرة كلها والجزائر الصغيرة 


دائرة المعارف الاسلاهية سس ________ ۰۸ 


ها هی 


الجاورة لها ببریطانیا بمقتضی معاهدة 
عام ۰۱۸۲۶ وخضعت کل الخضوع 
لسیادتها. 

وکان عدد الأهالى وقت الاحتلال 
البریطانی لایزید على بضع مئات من 
الأنفس» بعضهم مسلمون (ملایو) 
وبعضهم تور من جوابی البحار 
(آورانج لوت) یقضون جل حیاتهم في 
قواريهم. وأخذت مدينة سنغافورة فى 
النمى السريع. ومعظم التجارة فى أيدى 
التجار الأوربيين والصينيين وإن كان 
يشاركهم فيها بعض الأجناس الأخرى 
كالهنود والعرب. وثلاثة أرباع السكان 
من الصينيين وفى عام ١97١‏ بلغ عدد 
سكان المدينة ۳۰۰۳۰۵ نسمة فى حين 
بلغ عدد سكان الجزيرة ۱۸۲۰۸ 
نسمة. ومن هذا العدد مابين 15٠٠٠‏ 
و1۰۰۰ من المسلمينء وجلهم. أى 
۵ نسمة» من الملايو وإن كان هذا 
الرقم لايشتمل إلا على 55١85‏ من 
اللاو ا این و1174 سن 
الجانانيسيو و ۱9۸۲ من الان 
۲ من البوجى و ۲٤۹‏ من البنچار 
و مع ا از وی 
وتشتمل البقية الباقية من المسلمين على 


٩‏ آلاف من الهنود ونحو ۱۳۰۰ من 
العرب. والغالبية العظمی من آهل السنة 
على الذهب الشافعی. ولا كانت 
سنغافورة على اتصال بمسلمى العرب 
والهند من ناحية وبالسلمین قی شبه 
جزيرة اللایو وجزاثر الهند الشرقية 
من ناحية آخری» فانها تعتبر حلقه 
هامة فى سلسله الدعوة الاسلامیه وفی 
حركة الحجاج إلى مكة وان كان معظم 
سکانها من غير السلمین. ۱ 

الصادر: 

۱۷ Makepeace, G. E. Bvoohle (۱) 
One Hun-:Brooke and R. St. J. Braddell 
لندن سنة‎ red هء!‎ of Singapore 
۹۲1 

An Anecdotal :C. B. Buckley (۲) 
History of old Times in Singapore 
۱۹۰۲ سنغافورة سنة‎ 

Malaya 18241 British :L, Mills(Y) 
- 1867(the Malayan Branch. R. A. نک‎ 
چ-۳, قسم ۰۲ ص 55 ومابعدها؛‎ 1925( 
)۱۹۳۲۰ سنغافورة‎ 

۱۶ ۲ دزا فاص‎ :R. O. Winstedl (٤( 
۱۹۲۲۳ ومابعدهاء لندن سنة‎ 


A History of the :R, 3. Wilkinson (4 
ص ۷۸ ومايعدهاء‎ Peninsular Malays 
۱۹۲۳ سنغافورة سنة‎ 

British Ma- :F. A. Swettenham (7) 
اص ۱۲ ومابعدهاء لندن سنة‎ 
11۰¥ 

Political and Sıta- :T. J. Newbold (¥) 
tistical Account of the British Settlements 
لندن سنة‎ i he 5/۵۱ of Malacca 


89 ج ا ص 533 روم 


الشنتناوى[ بلا جدن ۱3۱02007 ] 
نغال* 


(*) عدد السكان ١٤۷ر ٠۹١‏ رة نسمة الكشافة 
السكانية: ۱۲۰ في الیل الربع الناطق الحضرية 7/6۳ 
الأعراف: وولوف Wolof‏ ۰۱ الفولانی ۲۷۱۵ 7۱۷ 
السیریر ۵:۵6 ۸۱۷ الدیولا 79121013 التوکولور Tou-‏ 
7/٩ couleur‏ الاندنجو 0 اللفات: الفرنسية 
(رسمیة) والولوف والبولار والدیولا والاندجو وغیرها. 
الادیان: مسلمون ۰/٩۲‏ مسیحیون ۸۲/, آدیان محلية 
1 الساحة: ۷۵۹۰۱ ميل ءربم. الحکومة: جمهورية: 
الرئیس عبده ضیوف الولود فى ۷ سبتمبر ۱۹۳۵ 
. وشغل منصیه فى آول ینایر ۱۹۸۱ العاصمة: داکار 


[د. عبدالر حمن الشيخ] 


تافو ةب فان 


إلى القبيلة البربرية صنهاجة آورناجه 
التی احتل بعض آفرادها منذ زمن بعید 
ناحية تقع شمالی الجری الأسفل لنهر 
السنفال وفسروا الاسم «نهر 
السنغال» بأنه هو «نهر صنهاجة» 
والظاهر أن هذا التفسیر انما یعتمد على 
قيام تشابه عارض بين اسمین يدل کل 
منهما على شئ مستقل عن الآخرء وقد 
نستبين من المعلومات التى زودنا بها 
الجغرافيون والرحالة التقدمون. من 
مسلمين ونصاری؛ أنه كانت تقوم فى 
وقت من الأوقات فى الوادى الأسفل 
للنهر مملكة للسود تسمى ستغانة أو 
فا (البکری, القرن الحادی عشر) 
آوسنجانی 0 (كتاب اللاحة 
اش ای مال نجه ركشي الان كا 
يحكمون سنة ۱۳۰۱) أو سّنكة :5 
Deniz Fermadez)naga‏ ۶ ۶ 1 سنکه 


ام 


The anet Ca عل‎ _Mosto) ySenega 


ومارمول ۸/0) آوس - ن - ج - ل 
و قرف نطقي على ا 
کو متاح الا القن السناندان 
عشر)» ويذكر هولاء الكتاب أنفسهم 
كا كبو ال بای اسا تما هید 
ی فیما حي لختتاوها اا 


داثرة العارف الاسلامية سب ۰۸ 


سنفغال 


Zzan- «AzangheS «Assenages (صنهاجة.‎ 


تاه Séhégues‏ وغير ذلك) ویجعلون. 


متاذلها آبعند.من ذلك شملالاء ولایزال 
المغاربة النحدرون من صنهاجة یطلقون 
الاسم آسنکان على الوادی الأسفل 
للنهر؛ ولعل الإسم «سنغال» مشتق من 
اسم الولاية؛ شم إن مار مول ۸۸۵/5۳۵1 
يقول إن لانسیلو دولاك ۲26 Lancelot du‏ 
الذى زار هذه المنطقة سنة ۱۶۶۷ أطلق 
على التهر اسم مملكة كان مصبه يقع 
فيها. 

ومهما يكن من أمر فان الإسم 
بصیغنه ان قد أطلق منذ القرن 
السابع عشر على النهر الذی يصب فى 
الحیط الأطلسى على مسيرة نحو ۱۲۰ 
ميلا شمالی الراس الأخضرء كما أطلق 
على المستعمرة التى أسسها الفرنسيون 
فى هذا الجزء من إفريقية, وقصبة هذه 
الستعمرة سانت لویس, وتقع على نهر 
السنغال قرب مصبه» وتشمل مدينة 
دکار. قصبة افريقية الفرنسية؛ وتبلغ 
VR EES‏ فيل 
مربع» وكان عدد سکانها (سنة ۱۹۲۱) 
۳ نسمة منهم ٩,۲۸۷‏ آوربیا 


" و۲۳۹ ر۲۲۰را من آهل البلاد» ومن 


مولاء ۰۲۱,۷۹۱را من السزنسوج 
و۳۰۱ ر۱۹۱ من مولدی الفلبة أو الپول 
و ۷۹۰۶ من البیض (الغاربة)؛ ویحد 
الستفال من منطقة سانت لويس 
مصعدا حتی ملتقاه بنهر فالیمه» 
ویحده شرقا نهر فالیسه من مصبه 
EY‏ خط هشن ۰۱۲ 2 تالا 
تقریبا؛ ویحده جنوباً خط یمتد من 
مجری فالیمه الأعلى حتی الحیط عند 
روکسو, إلى الجنوب قلیلاً من مصب 
نهر کازامنس؛ آما فى داخل البلاد فثمة 
مملكة دخيلة محصورة تتألف من 
مستعمرة غامبیا البريطانية التی تشتمل 
على ضفتی غامبيا من یاربوتندا إلى 
البحر. وتضم الستعمرتان جغرافیا قى 
بعض الأحیان ویطلق علیهما جمیعا 
الاسم المركب «سنفامبیا». 

ولعل سنفال كانت أول دولة من 
دول الزنوج جميعا فى إفريقية تسد 
لجيش السلمین» وقد بدأت الحركة 


الدينية التى قام بها المرابطون حولى 


جزيرة فى الستغال الأسفل» وأدخل 
المرابطون فى دين الله حوالى سنة 


.۰ _ وا العارف الإسلامية 


۰ م ملك مملكة تکرور الزنجية 
وخاصة أعيانهاء وموضع هذه الملكة 
اليوم فى إقليم فوتا السنخالی» وقد 
تغير اسمها قليلا فاتخذ صيغة تكلور 
ولايزال الفرنسیون يطلقون هذا الإسم 
اعختق الإسلام بتو سركله أو سننكه 
الذين ينزلون إقليم کلام أعلى فوتا؛ 
۰ أن أعلنت عشيرة تورضبه 
التكلورية الجهاد على الفلبة الوثنيين, 
وكانوا یسیطرون وقتكذ على فوتا من 
الناحية السياسية» وانتهت الحرب سنة 
AVY‏ وهزم القلية وأكره عدد كبير 
منهم على الدخول فى الاسلام, 
واستولی التكارنة على فقوتا وأقاموا 
فيها حكما دينياً إسلامياً تتولاه حكومة 
نهائیاً إلى مستعمرة السنغال الفرنسية؛ 
السنغالية بضع حملات كبيرة للفتح 
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سنغال 


ونشر الإسلام شملت رقعة عظيمة من 
الارشنروکان أ خف الختا ت جيه 
قادها عثمان فوديه حوالى سنة ۱۸۰۰ 
وانتهت بفتحه بلاد الهوسا (الحوصة) 
شا CE‏ سل 
خا قاد يها واه ۱۸۶۵ فقن 
تل» الذى اشتهر بالحجاج عمرء وقد 
انتهت هذه الحملة سنة ۰-۱۸۰۶ ۱۸۹۲ 
بغزو التكلور مملكتى كآرته وسیکو 
الجديدتين ومملكة ماسينا الفلبية. وكان 
الاسلام قد انتشر فی هذه الأثقاء فدخل 
فيه خلق كثير من شعوب الاندینکو 
الذین ینزلون الجزء الأعلى من نهر 
غامبیا والجزء الأعلى من نهر کازامنس, 
واعتنق هذا الدین فى عهد أحدث من 
ذلك كل أو جل الولف الذين ینزلون 
کشت الايمشيل من تبر تفت از 
والأراضى التى إلى الجنوب حتی 
الراسن الأحهبي نا شوت او 
الاح الك نی ةب مون 
ونون» وبنيسونء وبلنتء وديولاء 
وبسارى وغيرها) فقد ظلت متمسكة 
قيا واد الال بحو اناد 
و اكات اهل الان 


الو يو إلى 2 راا ك 
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ورا 


سنغال السئّة 


و۰۰٥‏ ر٩٤٤‏ یدینون بمذهب حيوية 

الادة و ١٠٠۷ر٤‏ نصرانی*. 
صبحی [دلافوس 261۵/0556 ]M‏ 

السنة 

العرف. والاستعمال والعادة, 
والشريعة. وتستعمل هذه الكلمة فى 
مناسبات كثيرة نكتفى منها بما يلى: 
ترد السنة فى القرآن الكريم عادة فى 
مناسبتين: «سنة الأولين» (سورة 
الأنفالء الآية 59(١)؛‏ سورة الحجرء 
الآية؟١؛‏ سورة الكهف, الآية 0ه؛ 
سورة فاطرء الآية )٤١‏ و«سنة الله» 
(سورة الإسراء الآية لالا("), سورة 
الأحزاب الآية 1۲؛ سهرة فاطرء الآية 
۳ سورة الفستم, الآية ۲۳). 
والاستعمالان مترادفان من حیث إنهما 
يشيران إلى ما أنزله الله من عقاب 
بالأولين الذين تلقوا دعوة الرسل الذين 
بعثوا إليهم بالنكر والازدراء. ومن ثم 
ورد هذان التعبيران على الأخص فى 


(*) كان ذلك فى الفترة التاريخية المشار إليها. . 
(۱) رقم الآية فى الصحف العتمانی ۲۸. 
(۲) نص العبارة «ولن تجد لسنتنا تحويلاء [م.ع.] 
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السور المكية(") ومحور الحديث فيها هو 
قصص الانبیاء» وترد كلمة سنن بصيغة 
الجمع فى سورة آل عمران الآية ۱۳۷ 
بمعنى قضء الله. وترد سنة الله فى 
الآية ۳۸ من سورة الأحزاب بمعنی 
المزايا التى حبا الله بها الأنبياء الأولين. 
والسنة فى الحديث هى سنة محمد 
يَكيةِ]. فالله يخاطب الناس عن طريق 
كتابه ویتصل بهم محمد [5] عن 
طريق سنته (انظر مسلم» كتاب الإيمان» 
الحديث رقم ۲ ۲۶: «فأمكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم»). 

وتشمل سنة النبى محمد [5] وفقا 
للتفسير الشائم فعله وقوله وتقریره؛ 


(۳)یقول الکاتب «... ومن ثم ورد هذان التعییران 
على الأخص فى السور المكية». ولانسسب أن 
ملحظه فى هذا التتخصيص بالسور المكية يسلم له, 
ففى السور التى عدها هو نفسه سورة الأنقال وهى 
مدنية, إلا الآيات من ۲۰ إلى غاية ٠١‏ فانها مكية.وآية 
الشاهد التى ساقها هو رقمها بعد ذلك فهو ۲۸ كما فى 
الصحف الصری. وان عدها هو ۳۹.. أى أنها على كل 
حال ليست من الآيات المكية المستثناة من الأنفال المدنية. 
ثم ذكر هو كذلك سورة الأحزاب وهى مدنية كلها؛ 

كما ذكر سورة الفتح؛ وهی مدنية أيضا.. بل إن أسماء 
هزه السور نفسها تلفت إلى مدنيتها لفتا واضحاء إذ 
الأنفال» وفتح مكة, والاحزاب لم يكن شئ منها إلا بعد 
الفزوات التى لم يكن منها شئ فى مكة... 
۱ أمين الخولى 


والاخذ بالسنه یمکن أن يقال له بوجه 
من الوجوه: التقلید الحمدی ادا 
.Muhammadis‏ 

والتباين بين السنة الحميدة والسنة 
السيئة يفصح عنه الحديث التالى: «من 
من فين لام اسح كدي ارات نيا 
بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء 
ولاينقص من أجورهم شئ. ومن سن 
فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولاينقص من أوزارهم شئ» (مسلم. 
کتاب العلم. حدیث ۱6). ۱ 

على أن السنة أصبحت هی الصطلح 
المأثور الذی یطلق على آراء آهل السنة 
والجماعة وافعالهم. مقابلا لصطلح 
الشيعت. وانقسام السلمین الى سنة 
وشيعة آمر معروف بوجه عام» ومن ثم 
نوه تنویها خاصاباتباع سنة النبی 
[85ة] «فسمن رغب عن سنتی فليس 
منی» (الب‌خاری. کتاب النکاح. الباب 
الاول). «الصلاة الکتوبة إلى الصلاة 
التی بعدها کفارة لا بینه ما؛ والجم مة 
إلى الجمعة والشهر إلى الشهر (یعنی 


داثرة العارف الاسلامية 


رمضان إلى رمضان) كفارة لما بینهما.. 
إلا من الاشراك بالله ونکث الص ف 23 
واكزك الس بن وال ار 
فالخروج على الجماعة » (الجماعة, 
فد بق تین ج ا 
وذو من السنخة الذين لت الله 
والرسول [يلكة] وکل نبى كان: «... 
والتارك لسنتى» أى لسنة محمد [وَلة] 
(الترمذى» كتاب القدرء الباب .)١17‏ 
والعلم بالسنة من المقاييس التى تقرر 
مق هو اس ا اف له 
(التزملع: ككات الفبلاة:النان سم 
النساعی: کتاب الامامةء الباب © 
والصحابة هم الذين یأخذون بسنة 
النبی [95ةِ] ویقتدون بأمره (مسلم 
کتاب الایمان. حدیث رقم ۸۰). وتشیر 
الكلمة فى بعض الناسبات إلى الثل 
الذى یضربه الصحابة والسلمون 
الأولون. وقد ذکر فى البخارى (کتاب 
الإا الاب ا سك الله ويسر 
والخليفتين من بعده. وفى الترمذى 
(کتاب العلم. الباب ) اشارة إلى سنة 
محمد [] والخلفاء الراشدین الهدیین. 


0۹۰ 


8 


وعلى هذا النحو اكتسبت هذه الكلمة 
معنى المقياس والقدوة. ويؤثر عن النبى 
[جَكِ] أنه قال عندما كان يضع هذه 
اسي الو اذ وا ل ستاو 
انوي قال قن :الكالقة ولق شاب 
ک راف أن د ها الفاس س 
(البخارى» كتاب التهجد, الباب ۳۹). 

ويقابل السنة من حيث إنها تدل على 
ما أثر عن النبی [285] من قول أو فعلء 
البدعة (الترمذى» کتاب العلم. الباب 
۹ وسنة النبى بمعنی آنها قوله أو 
فعله أو تقریره قد تحددت شفویا 
وکتابة فى الحدیث. والسنة من حیث 
النظر منفصلة عن الحديثء آما من حيث 
العمل فکثیرا ما یتفقان» ولعل السبب 
فى ذلك أن مجامیم الحدیث تعنون 
باسم «ستن» (مثال ذلك مجاميع أبى 
داود وابن ماجة والنسائى). 

وإذا تفت ع الى النظطزی 
والعملى للسنة فى الإسلام وجب أن 
نذكر أن القرآن الكريم وإن كان مصدرا 
استقى منه كثير من السنن فإن محمدا 
[كة] قد قضى فى كثير من المسائل لا 
عن طريق الوحى وانما بحسب الحالة 


0۹۰٤ 


التى تعرض له؛ وكانت أقوال النبی 
[يل] وأفعاله تعتبر «سنة حسنة» ومن 
ثم رتبت وتحددت كتابة وان لم تعادل 
فى صيغتها القرآن الكريم فى حجيته 
وشرعيته. والحديث نفسه يفسر هذا 
الب انب من سنة النبی [86] فی 
الأحاديث التالیه: 

«جاء ناس إلى النبی [] فقالوا: 
أن ابعث معنا رجالا یعلمونا القرآن 
والسنة» (مسلم. كتاب الامارة. الحديث 
۸۷ ان الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال, ثم علموا من القرآن وعلموا من 
السنة» (البخارىء كتاب الرقاق, الباب 
۰ وقال عمر بن الخطاب: «انه 
سياف ناس یجادلونکم شبهات القرآن, 
فخذوهم بالسن, فان آصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله» (الدارمی» القدمة الباب 
اه ۲ 

ونجد فی القرآن الکریم نفسه 
إشارات إلى أهمية سنة محمد [گ3] 
مثل الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
(سورة الاعراف. الایه ۱۰۸ سورة 
التغابن: الآية ۸) ودعوة ابراهیم عليه 
السلام عندما آقام البیت فى مكة: «ربنا 
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وابعث فيهم رسولا منهم یتلو علیهم 
آياتك وی علمهم الکتاب والحکمة 
ویزکیهم إنك أنت المزيز الحکیم» 
(سورة الب قرة. الآية ۰۱۲۹ والآيات 
المماثلة). 

ویتضم من ذلك أن السنة فى 
الإسلام قد أصبحت نبراسا للسلوك 
إلى جانب القرآن الكريم» وأن فقهاء 
الإسلام قد سعوا إلى إلتماس الجواب 
عق مساألة الصلة الشبادلة بين القرآن 
والسنة. ونوقشت هذه المسألة آیضا فى 
الا حادیث. فبدا القرآن والسنة فى آول 
الامر متساویین فى الحجية. فقد قال 
خالد بن سید لعبد الله بن عمر: «إنا 
نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى 
القرآن. ولانجد صلاة السفر فى القرآن. 
فقال له ابن عمر: اين أخى! إن الله عز 
وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم ولانعلم شيئاء فإنما نفعل كما 
رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
یفعل» (أحمد بن حنبل ج”.ء ص 15). 
وهناك حديث آخر أكثر من هذا تحديدا: 
«ألا وان ماحرم رسول الله فهو مثل 
ماحرم الله» (الدارمی, المقدمة» باب 
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۸ وذهب البعض إلى القول بأن 
السنة أيضا موحى بها: «كان جبريل 
ينزل على النبى [45:] بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن (الدارمى. المقدمة:, باب 
۸ بل ذهب المسلمون إلى آبعد من 
ذلك فقالوا: «السنة قاضية على القرآن 
وليس القرآن بقاض على السنة»("). 
وقد نوقشت مسألة الصلة بين 
القرآن والستة بافاضتة فی کستب 
الأصول. فالشافعی فى کتابه الرسالة 
یقول إن فى القرآن آوامر لم تحدد 
صیغتها العامة الا فى السنة» مثال ذلك 
عقاب السارق كما عوقب فى القرآن 
(سورة المائدة الاية 4۲)() ففی 
الحدیث أن الحد لایقام إذا كانت السرقة 


(۱) لیس من الصواب اطلاق الکاتب القول مکذا بقوله 
«... بل ذهب السلمون إلى أبعد من ذلكء فقالوا: 
السنة قاضية على القرآن.. إلخ» دون أن يعزو هذا 
إلى قوم بأعيانهم... ثم يترك هذا الكلام دون 
نسبته إلى مصدر نقل عنه هذا النقل.. قالمنهج - 
كما یبدو - غير سليم فى الناحيتين.. 
وسيعرض الكاتب قريبا ‏ فى هذا القال نقسه - 
لنسخ السنة للقرآن - بما يتبين منه وضوح: أن 
ليس من السهل إطلاق القول يقضاء السنة على 
القرآن وأن القرآن ليس بقاض على السنة. 

(۲) رقم الآية فى المصحف العثمانى ۲۸. 

[مع] 
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فى شئ ذی مبلغ زهید (انظر البخاری, 
كتاب الحسدود. الب‌اب ۱۳). ومن 
عقاب الثیب إذا زنت(۱) (انظر البخاری. 
کتاب الجنائز الياب ۱۱). على حين 
عقاب الزانی والزانية مائه جلدة. وصله 
السنه بالقرآن قد تکون على ثلاثة 
أنواع: ١‏ أن تتفق اتفاقا تاما مع القرآن 
تكون صلتها بالقرآن صلة غير مباشرة 
(الرساله. ص .)١١‏ ولايقر هذا النوع 


(۱) یقول الکاتب «.. ومن العروف أن محمدا ييو جعل 
الرجم عقاب الثيب إذا زذت..» يريد بذلك أن الرجم 
کت الةو فی تسدر وا هذا د أن محمد سمل 
إلخ نبوة.. ونجاوزهاء فذرى أنه مع إفهام بعض 
الروايات: أن الرجم بالسنة فإنه لايمكن إهمال 
مايجرى فى هذا الموضع من الكلام عن ثبوت 
الرجم بالکتاب, بآية كانت فيما أنزل وهی «الشيخ 
والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالا من الله 
ورسوله» وأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها وبقى 
حكمها؛ وهو قسم من أقسام النسخ يقول عنه 
الآمدى: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون 
الحكمء وبالعکس - الإحكام ج؟. ص ۲۰۱ - وعلى 
كل حال. مهما يكن الرأى فى النسخ بعامة. أو فى 
هذا القسم منه بخاصة. فلا يستطيع الكاتب أن 
يطلق القول هكذا ‏ كماهنا ‏ بأن الرجم ثبت 
بالسنة. على حين جحل القرآن ع قاب الزانی 
والزانية الجلد.. مع كثرة ماقيل فى هذا الموضم عن 
ثبوت الرجم بالكتاب.. 
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الثالث آولتك الذین یجعلون السنة دائما 
مرتبطة بنص القرآن ارتباطا مباشرا. 

والفظة ين اقا ماش سل 
فى القول بالناسخ والنسوخ كما تتمثل 
فى شواهد آخری تتصل بأوامر القرآن 
راه وسک ی .هذا القام رمان 
أن الشافعى على خلاف غيره من 
الفقهاء(۲) لايرى أن السنة يمكن أن 
تنسخ القرآن» فهو يقول إن القرآن 
EY LNA‏ 
الا نا ووا ع 
ثمة آنات فد القزان الاتتضع تفه 
المنسوخة إلا بالسنة (ص ۱۸ - ١؟)‏ أو 
ی تا 


(۲) دعوی الکاتب انفراد الشافعى بامتناع نسخ 
الکتاب بالسنة ليست سليمة. فالآمدى» وقد كان فى 
النهاية شافعى الذهب. یحکی السالة على غير 
مايقول الكاتب هناء وعبارته: قطع الشافعى وأكثر 
أصحابه. وأكثر أهل الظاهر, بامتناع نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» ‏ الاحکام. ج٣‏ ص ۲۱۷ - 
فال‌ظاهرية. وابن حنبل فى رواية - مع الشافعی, 
وليس الشافعى على خلاف غيره من الفقهاء ‏ بل 
إنك تسمم المجيزين نسخ الكتاب بالسنه يختلفون 
فى وقوعه فعلا؛ والمختار جوازه عقلا.. ومن هنا 
نرى أن القول بانفراد الشافعى بامتناع نسخ السنه 
للقرآن ليس سليما.. وأن غير قليل من الفقهاء يمنع 
وقوع هذا النسخ فعلا...! 

أمين الخولى 


۱ دائرة المعارف الإسلامية 


وکتب أصول الفقه ليست مقصورة 
بطبيعة الحال على القرآن والسنة» ومع 
ذلك فقد سیقت الاعتراضات بین 
الجماعة على کل محاولة ترمی إلى أن 
تضیف إلى هذين العبارین الوضوعیین 
التاریخیین بعض العناصر الذاتية مثل 
الاجماع أو القیاس. ونجد فى الروایات 
آثار) لهذه المعارضة: «عن اين مسعود 
وحذيفة آنهما کانا جالسین فجاء رجل 
فسألهما عن شی» فقال ابن مسعود 
لحذیفة: لأى شئ تری يسألونى عن 
هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقيل 
إلية ابن مسعود فقال: ماسالتمونا عن 
شئ من كتاب الله تعالى نعلمه 
اخبرناکم به آو سنة من نبی الله[ 
خبرناکم به, ولاطاقة لنا بما أحدثتم» 
(الدارمی المقدمة» باب .)١١‏ ومما 
لایخلو من مغزى أن البخاری قد عنون 
کتابا من صحیحه بعنوان «الاعتصام 
بالقرآن والسنة». 

ومهمایکن من شى فان الذاهب 
الأربعة قد تخلت عن هذا الاتجاه. وأخذ 
الإجماع والقياس مكانهما بين أصول 


الفقه. وهذه الأصول الأريعة لم يعترف : 


ا.اثرة العارف الإسلامية 


بها قط الخوارج والوهابية فضلا عن 
الشيعة(١).‏ 


ويجب ألا نخلط بين الاصطلاح 
«السنة» فى نظرية الأصول وبين النوع 
الثشانى من الأحكام الخمسه التی 
يتناولها الشرع. وهو النوع الذى يعرف 
أيضا باسم السئة. انظر فى هذا الشأن 
مادة شريعة. 

المصادر: 

Handleiding tot :Th.W.Juynbolt( ۱) 
de Kennis van de Mohammed aansche wet 


(۱) عبارة الكاتب فى هذه الفقرة مخلة الایجاز, 
وأحسبه يريد أن يقول: إن المذاهب الأربعة قد 
تخلت عن الاتجاه إلى أن لا طاقة لها بما أحدث 
الناس. فكان القياس والإجماع أصلين مع الكتاب 
والسنة.. وغير الأربعة من الفقهاء لايوافق على 
بعض هذه الأصولء لوجه من أوجه الخلاف.. وفى 
عبارة الكاتب هنا ما يوهم, كقوله: وهذه الأصول 
الأربعة لم يعترف بها قط الخوارج ... إلخ فليس 
بين المسلمين أحد لم يعترف قط بهذه الأصول 
الأربعة والقرآن مثلا أصل الأصول... لايخالف فى 
ذلك مسلم. 
ولاحاجة بالقارىء إلى تتبع مختلف المذاهب فى 
بعض هذه الأصول فلهذا مكانه فى المواد الخاصة 
بها.. 

أمين الخولى 


/ا.ةهة 


ا مرا وش 


Hadith und Sunna :I. Goldziher (۳( 


فى 3۱16۷ ۸/۰ ۲ ص ۱ ۲۷. 
Verspreidle :) Snouck Hurgronje (¥)‏ 
۷ ص۰۱ ص ۹٤۲؛‏ جك 
کشاف اصطلاحات الخنون ره :۱ 

Ters‏ ۰1601 ص ۷۰۲ ومایعدها 

(Handbook of :A. J. Wensinck 6 
ليدن‎ Early Muhanmadam Traditiou) 
.۱۹۲۷ سنة‎ 
.۱۰۹ - ۵٩۸ ج ۲»> ص‎ 
YY71 _ 1A۲ 

(۸) ابن أمير الحج: التقرير والتكبير 
فى شرح کتاب تقرير ابن همامء بولاق 
للبیضاوی جا› ص ۳۳ ومايعدها 


الشنتناوی [قنستك ۷۱۷۱۵۱۷۵۱ J.‏ ۸۰] 


السنو سی 

آبو عبد الله محمد بن یوسف بن 
عمر بن شعيب: فقيه أشعرى من 
متكلمى تلمسانء ولد فيهاء وبهاتوفی 
وك اقرف عل التالكة والسشية: فن 
يوم الأحد ۱۸ جمادى الآخرة سنة 
5ه (= ٩‏ مايى سنة 1550١م)؛‏ على 
أن شاهد ضريحه لم يذكر ذلك اليوم 
من الأسبوع أو الشهر الذى توفى فيه. 

وقد درس السنوسى العلوم 
الإسلامية والحساب وعلم الهيئة فى 
مسقط رأسه على شیوخ مثل أبيه آبی 
يعقوب یوسف. وشقيقه التلوتی» وأبى 
عبد الله الحباك» وأيى الحسن 
القلصادى» وابن مرزوق المشهورء 
وقاسم العقبانی وغيرهم؛ وقيل أنه 
ارتحل إلى الجزائر حيث تلقی العلم 
على عبد الرحمن التعالبى؛ ويجمع 
ا ت الا غل الوم 
فقد كان فى نظرهم محیی الاسلام فى 
EE‏ ا 
ویشیدون بعلمه وخاصه تفقهه فى علم 
الکلام. كما ینوهون بخشیته الله 
وغيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذکر من تلاميذه ابن الحجاج 
الیبدری وابن العباس الصفیر وابن 
صعد وأبا القاسم الزواوی؛ أما 
مصنفاته. التى أصبح بعضها من الكتب 
العمدة فى شمال إفريقية» فهی: 

(۱) عقيدة أهل التوحيد المخرجة من 
ظلمة الجهل وربقة التقليد (أو) العقيدة 
الکبسری؛ (۲)عمدة أهل التوفيق 
والتسدید» وهو شرح على كتابه العقيدة 
الکبری. وقد طبع معه فى القاهرة سنة 
۷ هه (۲) عقيدة آهل التوحيد 
الصغرى (آو) آم البراهین» ویعرف 
باسم السنوسيةء وقد طبع عدة مرات 
بالقنافوة ترفاس وترجنية إلى ال تاه 
وولف El. Senusis Be- :Ph. Wolff)‏ 
Mohammeda - nis-‏ .ل griffsentwicklung‏ 
chen Glaubekenntnisses, ar. u. deutsch,‏ 
۰ 1111 لیپسك» ۰)۱۸۶۸ وترجمه إلى 
الفرنسیه لوسیاتی Perit Trai- :Luciani)‏ 
de ۱۱601018 Musulmane‏ ۰6 الصزائر 
(1۸۹4١1‏ ودلفن La philosopltie :Delphin)‏ 
cu Cheikh Senousi d’aprés Son aqida es‏ 
۵ فی ۸۰ .[ السلسلة ۰٩‏ ج-۱۰. 
ص ۳۱۱۰) ولو سیاتی (۵1۵: -٥rمA‏ 


Senoussia‏ ۱4 عل de ۱۵ rad,‏ حمر فى 


الو 


۰ ۰۱۸۹/۸ ج ۰۶ رقم 1(‘ 
(۶) شرح على آم البراهین, الجزائر, 
المكتية الأهلية, رقم 1115-16 إلخ؛ 
(۰) العقيدة الوسطي (أو) السنوسية 
المكتبة الأهلية. رقم ۱۳۲ (۷) تونس 
۷ _ ۱۳۹۲؛ (۸) النهج السدید فى 
شرح كفاية الرید. وهو شرح على 
القاصد فى علم التوحيد (وقد طبع 
نصها فى تونس عام )١5١١‏ لأبى 
۱۲۲۷ 5( باريس رقم ۸ دار 
الكتب االلصرية جا»› ص <o‏ مكتية 
بودلیان «Bodl.‏ جاء ص 11١‏ )5 4 
فاس رقم ۱“ 0۷0 109۷۹ 
صغرى الصغرى و (۱۰) شرح عليها 
(١ 3‏ القدمات. الطیو ع على الهامش 
صعری الصغرى مع شرح البّنانى» Lu-‏ 
Les Prolégoménces théologiques de :ciani‏ 
Seu‏ الجزاشر. ۱۹۰۸ (۱۳) شرح 


۰-۹ 


الستوسی 


إلخ؛ (۱۳) القرب الستوفی فى شرح 
فرائض الحوفی, الجزاثر» رقم ۱۵۶۰ 
۸.۰۲۱ .[۱۸۵6, چ!۱. ص۱۷۹؛ 
(۱۶) مختصر فى علم النطق و (۱۵) 
شرحه» وقد طبع مع شروح لابراهیم 
الباجوری, القاهرة. ۱۳۲۱؛ (۱7) شرح 
مکمل كمال الإكمال» وهو شرح على 
صحيح مسلم. القاهرة, على هامش 
شرح الأبى؛ (۱۷) نصرة الفقيرء دار 
الكتب المصرية» ج”, ص۷۲١ء‏ تلمسان 
(المدرسة)» رقم ۰۸۱ الجزائر (المسجد 
الجامع)» رقم ۸۸ (۱۸) شرح 
آسماء الله الحسنی, تونس, رقم ۱۶۳۶ 
(٥)؛‏ (۱۹) کتاب الحقائق, دار الکتب 
الصرية. ج۷. ص 1۲۰ (۲۰) 
اللجربات, طبع على هامش مجربات 
الدربی, بولاق ۱۲۷۹ه القاهرة 
۲ (۲۱) الطب النبوی, التسحف 
البریطانی 471۰ 8 لیدن ۱۲۷۵؛ 
دار الکتب المصرية. جلاء ص 55 ١؛‏ 
(۲۲) حافظة. الملتحف السریطانی, 
۲(۹): (۲۳) عمدة ذوی الألباب. 
(شرح بغية الطلآب فى علم الأسطرلاب 
للخباك. الجزاشر)» ۱:۰۸ (۲)؛ (۲۶) 
شرح واسطات السلوك للحصوضی, 


.الوه 


فاس, رقم ۷۲٥۱ء‏ ۸0 (۲۹) 
صلوات. دار الکتب الصرية, ج-۷, ص 
۸ ۰) شرح ایساغوجی (تهذیب 
البقاعی), الزائ ۱۳۰۷ (۳)» 
(Y۷) :)۱( ۲‏ شرح صصیح 
البخاری. ولم یتمه (مخطوط فى 
حوزتی). 

الصادر: 

(۱) الملالى بن عمر 
التلمسانی: الواکب القدوسية فی 
الناقب السنوسیة: الجزائر رقم ۱۷۰ 

(۲) ابن عسکر: دوحة الناشر» فاس 
۹ ص ۸٩‏ 

(۲) آحمد بابا: نيل الابتهاج قاس 
۹ ص ۳۱۰: وقد آعاد الحفناوی 
طبع القال فى تعریف الخلف برجال 
السلفء الجزائر ۱۹۰۷ ۱ ص 
۱۷۳۹ 

(۶) اللف نفسه: (مخطوط فى 
مدرسه الجزاثر)؛ الورقه ۵(۱۸۱)؛ 

(۵) ابن مریم: البستان, الجزائر 
۰ ص ۲۷۰ 


Tombeau cle Cid Mo- :Brosselard(1) 


hammed es - Senouci et de son Frére le 


c> ۰۱۸۵۸ Cid et - Tallouti Rev Afr. 
۲۶۵ ص‎ 

(۷) المؤلف نفسه 

«Sidi Senouci Rev. Afr.‏ ۰۱۸۲۱ ج 


أ Retour‏ فى 


ص ۲۶۱ 

Compl. de L’His- : Abbé Bargés (۸) 
۰۱۸۸۷ باریس‎ ۰/0/۲۵ des Beni - Zeiyan 
۳۹۱ ص‎ 

Documents inédits :Cherbonneau 3) 
sur El - Senouci, Son Caractere et ses J. 
و‎ ٤٤٣ إلى ۲ ص و‎ ۵ 
E 

«T> «CG. A. عا‎ :3rockelmann (1°) 
۲۵۰ ص‎ 

sur :Moh. ben Cheneb (11)‏ عع 
les pers. mentionnées dans LIdjaza du‏ 
Cheikh ade el Fasy‏ باریس ۰۱۹۰۷ رقم 
00٥‏ 


صبحی [محمد بن شنب ۱۵۱۵ 81 .۹101] 


السنوسی 
سیدی محمد بن علی السنوسی 
المجاهرى الخ ارسيو هام 
1951(155م) فی ترش قرب 
مستغانم (من أعمال الجزائر) فى دواد 


السنوسی 


ینت-سبون إلى الزيانية من البربر. 


الدائم الصیت. 

وقد تلقی العلم أول الأمر على آبی راس 
(التوفی عام ۱۸۲۳) وبلکندز (التوفی عام 
۶۹ فى مسقط رأسه ثم شخص إلى 
فريضة الحجة سالکا طریق جنوبی 
۳ (فيما عدا مدة قصيرة قضاها 
آول زاوية من زوایا طريقته على جبل 
أبى قبیس. 

وعان السوشی الى ال فاس 
فى المغرب حيث آنشا أولا زاوية رفاعة 
ثم زاوية البيضا قرب درنة (الجبل 
الأخضر) ثم زاوية تمسه» ثم زاوية 
جغبوب )١1805(‏ التى عمرها بالعبيد 
العتقین» وتوفى السنوسى فى جغبوب 


۰ ودفن بها. 


1 


لويش 


وکان للسنوسی ولدان: سیدی 
محمد الهدی (الولود عام ۱۷۶۶ 
والتوفی ۱۹۰۱ بکورو)» وهو خلیفته. 
وسیدی محمد الشریف (الولود عام 
7 والتوفی عام ۱۸۹۲)؛ وخلف 
الولد الأكبر ابنين هما: سیدی إدريس 
(ولد عام ۱۸۸۳ ومنح أرضا فى الغرب 
عام ۰۱۹۰٩‏ ونصب أميراً تحت الحماية 
الإيطالية من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة 
۲۳ وسیدی الرضا؛ وأعقب الولد 
الأصغر ستة أبناء هم: سیدی أحمد 
شريف (ولد عام ۱۸۸۰؛ وهو شيخ 
الطريقة السنوسية من سنة ۱۹۰۱ إلى 
سنة ۱۹۲۵ وقه انضم الی آلانیا 
وشخص إلى تركيتة. وأخذ منذ سنة 
۱ يوجه حملة اسلامبه جامعة من 
آنقرة)» وسیدی محمد العابد (وقد منح 
آرض/ فی الجنوب. فى فزان منذ سنة 
۰۹ ومن ثم دبر فتنة الضحراء فى 
وجه فرنسا فى السنوات من ۱۹۱۱ - 
۸) وسی-دی على الخطابی, 
وسیدی صفی الدین (رئیس البرلان 
الایطالی فى برقة عام ۱۹۲۱) وسیدی 
الحلآل» وسیدی الرضا. 

وکان مقر الطريقة فى جغیوب 
(۱۸۰۵ -۱۸۹۰) ثم نقل إلى الکفرة 


۰۲ 


(۱۸۹۵) ثم إلى کورو (۱۸۹۹) ثم عاد 
إلى الکفرة (۰)۱۹۰۲ فى حين ارتفع 
عدد الزوایا من ۲۲ زاویه سنه ۱۸۹۹ 
إلى ۱۰۰ زاویه سنه ۰۱۸۸۶ 

السنوسی أربعة مصنفات علاوة على 
را الاك الول ف ر 
(أنواع الورد؛ والسر «يالطيف» مرددة 
آلف مر5)؛ وهذه المصنفات الأريعة هى: 
مصنف فى الأصولء وآخر فى التوافق 
بين القرآن الکریم والحدیث (القرر دون 
اسان لدا ترش من الذافن 
الاربعة؛ وینادی المؤلف بالاجتهاد بالرغم 
من أنه قيل أنه مالكى) ومصنفان فى 
التصوف: «الفهرسة», ويعدد فيه أسناده 
(الشرعیین وعددهم ۱۵۰ منهم 14 من 
و«سلسبيل صمعين فى الطرائق 
الأریهین». ویشتمل على صيغ الذكر 
فى الأربعين طريقة السابقة التی جاءت 
الصنف هو أغرب مصنفاته كلهاء فبینما 
هو یسوق الروایات التی اشتمل علیها 
مصنفه بما يقهم منه أنه تلقاها شفاهاء 
إا به ركه اتةه ققلها عن الرسننالة 
ل ( ۱۱۱۲ھ = ۰۲ ۱۷ج)۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التی حاکاها سیدی مرتضی الزبیدی 
فى رسالته عقد الجمان. ونجد الفصل 
الکتوب عن ذکر الحلاجية منقولا حرفا 
يحرف فى آداپ الذکر لابی سعید 
القادری الذی کتب فى الهند عام 
۷ه (1783م) ز(مخطوط بكلكتة 
ار الرس الاق معا 
إيقانوف 1۷::0۷) مما يوحى بوجود 
مضدر مشترك أخن عة الکاشنن: و لعل 
هذا المصدر هو الادراکات للاحمدی 
الشناوی (التوفی عام ۱۰۲۸ ه- 
8 م ) آما مایراه عن الاجتهاد فى 
الشرع فقد فنده فى القاهرة عام ۱۸۶۳ 
الفقيه المالكى محمد علائشء ولايأخذ 
أتباع السنوسى بالاسبال عند المالكية. 
وقد دخل السنوسى فى سلك 
الصوفية فى مستغانم (القادرية) وفى 
فاس (التجانية. وابطيبية), بيد أن 
أفكاره لم تنضج إلا فى مكة بفضل 
شيخه أحمد بن إدريس الفاسى 
(التوفی عام ۱۷۳۷ فى صبیاء). وهو 
منشئ الطريقة الخضرية الإدريسية 
وجد الاسرة الحاليتة التی تحكم عسير: 
وشيخ صاحبين آخرين لطريقتين 
حديثتين هما الرشيدية والآمير غنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنوسى 


المصادر: 
(۱) انظر فیما پتصل بالذمب الکتب 
العمدة لكل من دوفیرییه ۱۱۰۷۵۲۲۲۵۲ ۲۲۰ 
(۱۸۸۶) ورن تضأكا: » 


(1-۵ 


۵۵۸ ۰۱۸۸۶ ص ۶۸۱ %171 


Muhanmad hen ` Otsmane ei (۱) 
Hachaichi Voyages au pays des Se- 
. ۱٩1۲ باریس‎ hus 

Les Confréries : A. Le Chatelier(Y ) 
۰۱۸۸۷ باریس‎ musulmanes du Hedjaz 
.۲ ۹۸ ۲۹۰۷ ص‎ 

E. Insabato Rassegna Con- (۳۲( 
4 قسم ۲ روم‎ cl 0“ 
2 ۳ 

:E. ۵۵6 3‏ فى ادا cT «Der‏ 
ص ۱۶۱ ۱۵۰ و ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 

Ency clo- فى‎ D. B. ۵ )°( 
إن 006 تحت كلم‎ Religion أن‎ Ethics 
۰.۱۹۱ - ۱۹۶ ص‎ anu 


(صبحی) 


o1۲ 


السهروردی 


السهر و ردی 


شهاب الدین آبو حفص عمر بن 
عبدالله: صوفی وفقیه من الشافعیه, 
ولد عنام ۵۰۳۹ (۱۱80م) فی 
سهرورد من اقلیم الجبال بفارس, 
وتلقی دروسه الأولی فى التصوف على 
عمه آبی النجیب الذی يستشهد به کثیرا 
ف كانه هوا زف لماو زرو علي الشية 
الشوون عة الاي الا و ا 
السهروردی فى بغداد حيث استقبل فى 
A Eg RE‏ 
المدينة شيخ الصوفيةء وتوفى بعد أن 
عمر طویلا سنة 1۳۲ه (۱۲۳۶م) 
وقد درس سعدی أثناء اقامته فى بغداد 
على السهروردى وحكى عنه نادره فى 
كتابه بستان (طبعة 61۹ ص .)١5١١‏ 
ولقى السهروردىء الذى حج أكثر من 
مرة» الشاعر ابن الفارض إبان رحيله 
إلى مكة للحج عام ۱۲۳۱؛ وقد ألبس 
هذا الصوفی الشهور ولدی الشاعر 
الشرقة فى :هزه آ لاس 

ويمثل عمر السهروردى التصوف 
الحق الذى یت ف به أهل السنة. 


وأشهر كتيه «عوارف العارف» 


o1٤ 


و«کشف النصائم الامامية وکشف 
الفضائح اليونانية» وقد آهداهما للخليفة 
تاه عو الا :الأول د اتعجيين 
الرسائل فی التصوف. وقد نش 
بالقاهرة على هامش الاحیاء ل لغزالی» 
وترجمه إلى الانجليزية کلارك -۷/[1 .11 
۵ 00۱/0۵۵ (عن نسخه فارسیهة) 
وجعله ذيلا لترجمته لکتاب حافظ 
(لندن سنة ۱۸۹۱). وعوارف العارف 
هو بصفة خاصة رسالة فى الأخلاق 
والتصوف العملی» ولکنه فى الوقت 
نفسه یشتمل على اشارات تاريخية 
هامة فضلا عن أنه مؤلف قیم یزودنا 
بالعلومات عن الصطلحات الصوفیة. 
آما کشف النصائم فکتاپ یقوم على 
الناظرة حمل فیه علی دراسة الفلس فة 
اليونانية وانتقد الفلاسفة النازعین 
منزع الیونان, متبعا طريقة التکلمین 
وطريقة الغزالى» على أنه ينم فى هذا 
الكتاب عن إدراك للفلسفة أقل بكثير من 
قشاع ایام اف ومن 
الظواهر العجيبة فى هذا الکتاب أنه 
كثيرا مایستشهد بالخليفة الناضر 
بوصفه حجة فى الحديث. وکان هذا 
الخليفة نفسه مدرسا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
Geschichte :Brockelmann )١(‏ 
der Arabischen Litteratur‏ جح ۰۱ 
ص ٤٤١ ٤٤٤١‏ 
Gazali :Carra de Vaux (Y)‏ 
a a i‏ ۲۷۵۱۰۰۲۳۵ 
(۲) المؤلف نفسه Les Perseıırs de‏ 
71 نفسه ج٤»‏ باریس ۰۱٩۹۲۳‏ 
ص ۱۹۹ - ۲۰۷ 
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السهر و ردی 
شهاب الدین یحیی بن حبش بن 
وصوفیا عاش فى اصفهان ثم فى 
نكداد وحلتب. وحظين أن قاش اة 
السئة براسه لم يسع الملك الظاهر إلا 
أن يأمر بقتله سنة 48/ا5ه (١5١1١م),‏ 


)*( يوجد تعليق مستفيض يلى هذد المادة. 


دائرة العارف الإسلامية 


السهروردی 


وکان قد بلغ آنثذ السادسة والثلاشین آو 
الثامنة والثلائین من عمره. ولقب 
ل ا اة مات 
شهيد](*). 

ویصرح السهروردى بأنه من 
المشائين والمتصوفة؛ وهو متأثر فى 
شرحه لأرسطو بابن سينا. وبینما نجد 
أن ابن سينا ينهج نهج شراح آرسطو 
من الإغريق الذين تأثر بهم. فلا يستغل 
توت تفه غاية إلا إذا ارای ان 
یکمل رأيا لارسطو ویتوسم فيه 
مستعینا ببعض نظریات الا فلاطونیه 
الحديثة لسد مایری من نقص فى هذا 
الرأى أو توضیح مناحی التوحید التی 
یظن آنها مضمرة فى کتب هذا العلم 
اتمه آن نها تنم تن فش گنس فرع 
السهروردی آراء الشائین تسیر جنبا 
إلى جنب مع فلس فة التصوف 
بحذافيرها التى أخذها الإسلام عن 
مذاهب العصر اليونانى المتأخر التى 
توفق بين الفلسفة والدین» وعن ذلك 
المزاج كله الذى يجمع بين عقائد 
الأقتلاطوتيية الحديةة والكتظريات 
الهرمسية والعلوم الخفية وسنن الأدرية 


(الغنورصية) 000806 وعناصر 


9۹۱۵ 


السهروردی 


. الفیتاغورية الجديدة. وینزع 
السهروردی وغیره من الصوفية 
السلمین منزع فلاشفة العصر النونانی 
التأخر الذین یوفقون بين الفلسفهة 
والدین (مقل اسقلبیادس من فلاسفة 
الافلاطونية الحديقة الذی آلف رسالة 
فى «اتفاق جمیع الادیان») فیقول ان 
جمیم الذاهب الفلسفية وجمیم الادیان 
نما تعبر عن حقيقة واحدة» ویزعم أن 
آساتذته هم آغائودیمون 8831500265208 
وهرمس 11677155 وفلاسفة الیونان 
الق ا تادر 
وفيثاغورس وسقراط وافلاطون 
وارسطو ثم جماسب وبزرکمهر. 
وكذلك يزعم السهروردی مفاخرا وقد 
أخذته العزة الوطنية بأن بزرجمهر هو 
الراك الحق للمشكرين الیونان. (وقد 
سبق أن قال الورخ الیهودی آرطبانوس 
tapas‏ من أهل القرن الأول الیلاد. 
إن موسی هو معلم آورفیوس كناءلام:0, 
توعان ا دون باس 
موسایوس 536805ا84) ويقول إن 
اليونانيين كانوا آبعد مايكونون عن 
الثنائية» ومع ذلك فإنهم أول من عبر 
عن دقف تینوی ای وا موه 
الحادث رامزین إليهما بالنور والظلمة. 


۹1٦1 


ویصرح السهروردی باتفاقه مع 
آرسطو وآفلاطون, إلا أنه یخصص فى 
أهم مؤلفاته «کتاب حكمة الاشراق» 
(طبعة حجرية بطهران سنة ۱۳۱۲ ه 
= ۱۸۹۸م) مکانا هاما لنقد آرسطو. ثم 
إن السهروردی لفرط تحرره فى آفکاره 
یبیح لنفسه - وهو یعرض فى فقرات 
آخری من کتابه للنظریات النتقدة - أن 
يستعيد الانتقادات التی یوجهها علم 
الکلام إلى بعض نظریات آرسطی 
الأساسية فى اطق ومتاوزاء الطبيعة: 
مثل نقد نظرية تعريف الماهية (وإنما 
نستطيع بالحجة المستمدة من أصل فى 
مذهب الشك أن نصل إلى الكلى 
ا ا ت هتفه ال 
لاقتاهي) ونظرینة المادة '(تسيقطيم 
بالحجة الستمدة من أصل فى الفلسفة 
الرواقية أن نصل إلى أن الممكن ليس له 
وجود عینی وإلا فهو موجود بالقوة 
والفعل). ونحن نجد فى السهروردی 
تف بعامة النظریات والخهج القی قال 
بها الشكاك والرواقیون وأخذها عنهم 
التکلمون. فهو یقول مثلا بنظریه 
الرواقیین (التی أحياها لیبنتز فیما بعد) 
فى وحدة اللامتمایزات» ونظرية 
الرواقیین أو الشکاك عن ذاتية الصلات 


دائرة العارف الاسلامية 


أو استحالتهاء ويشارك علماء الكلام فى 
نظرتهم الرواقية التفائة (او فلسفة 
الا فلاطونية الحديثة عن النور» وهو نور 
روحانی یتخذ رمزا للفیض, ولکنه يعد 
ف الوق شه اه 
للأشياء. ونجد هذه النظرية التى كان 
لها شأن كبير فى كل من الفلسفة 
والتصوف المسيحيين والإسلاميين 
ماف ع عم فلاف هریز 
وخاصة الفارابى وابن سينا والغزالى. 
ولكننى فيما آعتقد لم أجد أحدا اصطنع 
هذا لدي | ات او و 
رة والحيوك الو كود وال 
والجوهر والعسرضء والعلة والمعلول, 
والفكر والإحساسء والجسم والنفس» 
يفسرها جميعا مذهبه فى الإشراق. 
وينظر السهروردى إلى كل شی يحيا 
أو یتحرك أو له وجودء على أن مثله 
كمثل النورء بل إن برهانه على وجود 
اللا مقو على :هذا اترم وه اهن 
ازور دى لدع الأحتان :الل ة2 
کا فى ال ف تخافية و 
كان السهروردی مؤسس فرقة تعرف 
بالإشراقية نسبه. إلى الاشراق. وکذلك 
عرفت طريقة الدراویش الذین يردون 


نسبهم إليه باسم نور بخشية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


: المصادر‎ 
Geschichte der :Brockelmann (۱) 


۶ ۲۷ جا ص‎ »Arabischen Litteratur 
Le Phi- :Carra de Vaux (۲) 


losophie illuminative d’ apres Suh- 
الجلة الأاسيوية‎ rawerdi Meqtoul 
114 - 1۳ ج۱۹ سنة ۱۹۰۲ ص‎ 

The Development محمد اقبال:‎ (¥) 
لندن سنة‎ 0۴ Metaphysics in Persia 
۱۵۰ ۷۲۱ ص‎ ۸ 

De Tempels :5. Van den Bergh )۶( 
Van het Licht door Sochrawedi Tıijdshrift 
۰1٩۱۱ هارلم سنه‎ v. ۵ 
0٩۹-۳۰ ج ۰۱۰ ص‎ 

Filosofio “Orien- :) A. Nallino (°)‏ 
d’Avicenna. R. tale” od “illuminattiva”‏ 
,5.0 چ ۱۰ قسم ؟» روم سنة 
۶۵۶ ص ۳۳ - 1۷ .٤‏ ویثبت الوّلف 
أن اين سينا کتب مسصنفا عن الحكمة 
الشرقية ولیس عن الحکمة الإشراقدة: 

ویمکن الرجوع فیمایخضتص 
بالفلسفة الاولی الخاصة بالنور بوجه 
عام إلى كتاب Witelo, :) Baeumker‏ 
Gesch. 4. Mittelalters‏ .2 .8611 مونستر 
سنة ۰۸٩۱؛‏ ج-۲. ص۲۰۷ ومابعدها 
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«۷ 


السهروردی 


تعلیق 

السهروردی وحکمة الإشراق 
بقلم 

الدکتور محمد مصطفی حلمی 
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حياة السهر وردی 


کتب ابن شداد وابن خلکان ویاقوت 
وابن تغری بُردی وغیرهم من المؤرخين 
وکتاب التراجم عن حياة السهروردی 
الخاصة والعامةء واشار كل منهم إلى 
طائفة من مصنفاته. وإلى بعض النازع 
التی نزع إليها فى مذهبه, وما لقيه من 
محنة انتهت بها حياته فى سبيل هذا 
المذهب؛ ولكن أحدا من الذين كتبوا عن 
السهروردى لم یفصل القول فى حياة 
ذلك الحکیم» ولا فى إحصاء مصنفاته 
اق ها دووف الحزالة علق 
الوجه الذی فعله تلمیذ مخلص له مدافع 
عنه هو شمس الدین محمد بن محمود 
الشهرزوری الاشراقی التوفی سنه 
4ه = سنة ۱۲۰۰م» وذلك فى 
کتابه «نزهة الارواح وروضة الأفراح». 
فليس من شك فى أن ترجمة 


«۸ 


الشهرزوری لحياة آستاذه السهروردی 
هی آتم وآوفی ما وصلت إليه آیدینا من 
مصادر عن حياة حكيم ال( شراق 
ومذهبه. وما یتصل بحیاته من آخبار 
مولده ونشأته. واقامته ورحلته» 
ودراسته وثقافته. وسلوکه وتجرده 
ومفارقته» وما یتصل بمذهبه وعقیدته 
من آراء الفقهاء والفلاسفه: فقد وقف 
أولتك من هذه العقيدة موقف الشککین 
فيهاء الطاعنین علیها وعلی صاحبهاء 
ووقف هژلاء من ذلك الذهپ مسوقف 
الناقدین الجرحین محاولین الابانة عما 
فيه من نقص وفساد وتناقض, ووقف 
الشهرزوری بين آولثك وهولاء موقف 
المدافع عن أستاذه الهاجم لخصومه, 
المبين لما وقعوا فيه من فساد الرآی فى 
عقيدة الرجل» وسوء الفهم لذهپه. 
وسوء النية فى الحکم عليه بالزیغ 
والضلال. ولقد كان الشهرزوری من 
سعة الافق, ووفرة الثقافات الدينية 
والعقلية والتصوفيتة» ومن دقة النظر. 
وك ها وال كات بحية 
كان أعرف من غيره بمذهب أستاذه., 
وأقدر على فهمه. وأدتى إلى روح 
صاحبه؛ وكل أولئك من شأنه أن يجعل 


للمعلومات التی یقدمها عن السهروردی 
وحیاته الروحية وم صنفاته الفلسفية 
اسراف فة خاضنة بين اعات 
التی یقدمها غیره من المؤرخين وکتاب 
التراجم على آوجه مقتضبة هی آدنی 
إلى الاشارات الجملة منها إلى البیانات 
الفصله. 


واکثر الذين ترجموا لشيخ الاشراق 
یتفقون على أن اسمه هو آبو الفتوح 
يحيى بن حبش بن أميركء وعلی أن 
لقبه هى شهاب الدين السهروردى 
الحكيم القتول بحلب. وقيل إن اسمه 
آحمد. وان كنيته هی اسمه وهو آبو 
الفتوح (یاقوت: معجم الادباءء ۱۹ 
ص۳۱؛ ابن خلکان: وفیات الاعیان. 
ج۲. ص۲۱۱ الشهرزوری: نزهة 
الارواح» نسخة فوتوغراف یه بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم ۲۶۰۳۷ تاريخ 
وفلسفة. ص ۲۳۰). ويزيد ابن خلکان 
هنا ما نقله عن ابن أبى أصيبعة وهو أن 
اسم السهروردى هو عمر دون أن يذكر 
اسم أبيه؛ وقد عقب عليه ابن خلكان 
يقولنه إن الصحيم مو الذي دکرو اول 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان» جاء 
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السهروردى 


ص۲۱۱). ولعل ابن أبى أصيبعة فى 
ذكره لاسم شيخ الإشراق بأنه عمر. قد 
خلط بينه وبين شهاب الدين أبى حفص 
عمر السهروردى البغدادى التوفی 
یه ۲ هر وهو لف عفان وموارف 
ا وهای 
الطريقة الصوفية النسوبهة إليه وهی 
الطريقة السهروردية. «وأميرك» اسم 
أعجمى معناه أمَيرء وهو تصغير 
دآمیر»: لان الکاف الك تمق ناهين 
الاسم هی للتصغیر. والسهروردی 
نسبة إلى سهرورد». وهی بليدة عند 
زنجان من عراق العجم (ابن خلکان : 
وفیات الاعیان» -۲. ص ۲۹۹). وفوق 
هذا كله فإن السهروردی یلقب بالوید 
باللکوت. وذلك لا عرفه من العلوم 
الإلهية والاسرار الربانية التی رمز 
الحكماء عليهاء وأشار الأنبياء إليهاء ولا 
أيد به من قوة التعبير عن هذه الأسرار 
وتلك العلوم فى كتابه العظيم «حكمة 
الإشراق» (ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جا» ص۲۱۳ الشهرزوری: نزهة 
انوا فن )ولا کان شح 
الإشراق قد مات مقتولاء فقد اشتهر 
لق وال المقتول»: وذلك منوا له 


۰۹ 


السهروردی 


عن غيره ممن یشترکون معه فى النسبة 
إلى سهرورد. ومنهم آبو حفص عمر 
سور دی المقدادي الزن اف 
وعمه آبو النجيب عبد القاهر بن عبد 
اللّه اللقب بضياء الدین السهروردی 
او وه والتدرفی بت 
۳ص 

وحياة السهروردی الإشراقى على 
قصرها یمکن أن يميز فیها بين أطوار 
ثلاثة : طور النشأة الأولى والاقامة فى 
تر ورن وطون الأشفان والتخضیل؛ 
وطور الاستقرار والنهاية. 

ولعل كل ما يعرف عن حياة 
السهروردى فى طورها الأول هو أنه 
ولد بسهروردء وأن تاريخ مولده بين 
سنتى ٤٤٥ھ‏ = ۱۱۵۰م و ٥٥۰‏ هھ = 
۰ وانه قضى حياته الاولی بتلك 
البلدة القريبة من زنجان من آعمال 
آذربیجان بالعراق العجمی, وهنالك 
تلقی آول ما تلقی من ثقافات دينية 
اسلامية وغیر إسلاميةء عقلية بحثيةء 
وتصوفیه ذوقیة. 

وفی الطور الثانی نری السهروردی 
لا ستقر به مقام. فهو محب للاسفار, 
متنقل من بلد إلى بلد. يلقى آجناسا 
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شتی من العلماء والحکماء. یأخذ عن 
أولئك علم هم وعن هولاء حکمتهم. 
ویصحب الصوفية ویجالسهم. ويأخذ 
نفسه بالتجرید وسلوك طریقهم فى 
الرياضة والجاهدة. وفیما یوصل إلى 
الكشف والمشاهدة. وقد تحدث 
الشهرزورى عن السهروردى من 
ناحية» وعلى لسانه من ناحية آخری» 
حدیشا نتبین منه على آی وجه قضی 
شيخ الاشراق الطور الثانى من أطوار 
حیاته. قال الشهرزوری: «کان قدس 
الله روحه کثیر الجولان والطوفان فى 
البلدان. شدید الشوق إلى تحصيل 
مشارك له فى علومه» ولم یحصل له. 
قال فی آخر «الطارحات»: وهی ذا قد 
بلغ سنی إلى قريب من ثلاشین سنة, 
وأكثر عمرى فى الأسفار والاستخبار 
كتحص عن ف ارك مطلع على 
العلوم» ولم أجد من عنده خبر عن 
العلوم الشريفة» ولا من يؤمن بها تک 
وکان رحمه اللّه غاية فى التجرید. 
ونهاية فى رفض الدنیا» يحب القام 
بدیار بکر» وفی بعض الاوقات يقيم 
بالشام» وفی بعضهاپالروم» 
(الشهرزوری نزهة الارواح» ص۲۳۶). 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد آظهرنا الشهرزوری على بعض 
الفخاشتتن القن تقالف متها اند 
السهروردی الفلسفية والتصوفية فذکر 
أنه سافر فى صغره فى طلب العلم 
الك إلى ضراعت وانه اش فل 
بالحكمة على مجد الدین الجیلیء وأنه 
سافر إلى آصفهان وفیها قرأ کتاب 
«البصائر النصيرية» لابن سهلان 
الساوی» وانه سافر إلى غير ذلك من 
اه اون هرهس زونه 
اساد م ردصمل اه اک 
الاستقلال بالفکر والانفراد, ثم اشتغل 
بنفسه حتی وصل إلى غایات مقامات 
الحکماء, ونهایات مکاشفات الاولیاء 
(الششله ررزورى: نزهة الارواح 
ص ۲۳۳). ومن هنا يتبين أن الثقافة 
الك اة رورت كات كنافة لها 
طابعان: أحدهما طابع علمى قوامه الفقه 
والاصول والکلام والحکمة النظرية, 
والآخر طابع عملی قوامه التصوف وما 
فيه من آعمال الرياضة واحوال الإرادة, 
وهی عند الصوفية الخلص سبیل 
السالك إلى تصفية نفسه. وتنقية قلبه, 
وجلاء بصیرته» بحيث یصبح آهلا 
لتلقی الأنوار. وتجلی الص‌قائق 


والأسرار. 


السهروردى 


علی آن حياة التجوال التی كان 
يحياها السهروردی قد انتهت بقدومه 
إن السام هيت ام و ل 
9ه . وكانت إقامته بها نهاية الطور 
حياته كلها. وهنالك فى حلب نزل فى 
المدرسة الحلاوية, وحص ر درس 
الفقهاء من تلاميذ هذا الشيخ وغيرهم, 
وناظر أولئك وهقلاء فأفحمهم جميعا 
من ضيق الفقهاء به وحنقهم علیه. 
واتهامهم له؛ ومن هنا أيضا استحضره 
الفقهاء والمتكلمين, يباحثوته 
ويناظرونه. فإذا هو يظهر علی هم, 
ويظهر فضله وعلمه وقوة حججه للملك 
الظاهر. فلم يكن من الملك إلا أن زاد 
إقباله عليه, وإكباره له» وإعجايه بهء 
فاشتد ضيق الضيقين, وامتد حنق 
الحانقین. وارجاف الرجفین جتی بلغ 
ابنه الملك الظاهر. ولعقائد الناس. وما 
فتئ الفقهاء یلحون على صلاح الدین 


۲1 


السهروردی 


بتشنیعهم على السهروردی» وبأنه إذا 
أبقى عليه آفسد اعتقاد الملك, وإذا أطلق 
الدين بدا من الكتاية إلى ابنه يأمره 
بقتل السهروردى» ويشدد عليه فى ذلك 
ويؤكده. فاستفتى فقهاء حلب فى أمر 
السهروردى فأفتوا بقتله. واکبر الظن 
أن یکون السهروردی قد آثار ثائرة 
. الفقهاء لما كان بصطنعه ویمتاز به 
عليهم من استقلال فی الرأى وحرية 
فى الفكر وعدم التحفظ فيما كان يصدر 
عنه من قول آو فعل فكان هذا كله سببا 
فى وقوع ما وقع بينه وبين الفقهاء من 
شنآن وتباغض. ويدل على ذلك قول 
السهروردى زماناء وكان فى صحيته 
قال الماردينى فى السهروردى : «ما 
آحدا مثله فى زمانی. إلا أنى آخشی 
عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة 
(الشهرزوری: نزهة الأرواح» 
ص۲۳۹). وقد روى ابن رقيقة قول 


الماردينى هذاء وزاد عليه قوله هو : «لما 


۰۳۲ 


بلغ #سیغنا فقن الدین زلا رفي وک 
قال لنا : اليس كنت قلت لکم عنه هذا 
من قبل» وكنت أخشى عليه منه؟» (ابن 
أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
OMS EAE‏ 


ومهما يكن من إعجاب الماردينى 
بالسهروردی واکبار غیره له, فان هذا 
الإكبار وذلك الاعجاب لم يعف آحدهما 
أو كلاهما السهروردى من حكم القتل. 
أما كيف نفذ فيه الحکم» وعلى أى وجه 
واختلفت حوله الروايات: فقد قيل إن 
السهروردى لا بلغه نبا الإفتاء بقتله 
وتحقق منه اختار أن يحبس فى مكان 
ويمنع من الأكل والشرب إلى أن يموت, 
ففعل به ذلك؛ وقيل إنه قتل بسيفء أو 
قتل وصلب أياما (الشهرزورى نزهة 
الارواح. ص٤۲٣‏ ۲؛ ياقوت: معجم الأدياء 
من اختلاف هذه الاقوال فقد روی أحد 
المؤرخين العاصرین للسهروردی» وهو 
ابن شداد, أنه لا كان يوم الجمعة بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة سلخ ذی الحجة سنة ۸۷٥ه_‏ 
آخرج الشهاب السهروردی میتا من 
(ابن خلکان: وفيات الأعيان ج-۲, 
ص ۱۳ ۲ ). 

على أن غير ابن شداد من الژرخین 
الذى كان فيه مقتل السهروردى: فاين 
أبى أصيبعة يذكر أن السهروردى قد 
قتل فى أواخر سنة 585ه؛ويتفق 
الشهرزوری مع ابن أبى أصيبعة على 
هذه السنة؛ ويذكر ياقوت سنة ۵9۸۷- 
على أنها تاريخ لمقتل السهروردى؛ 
ويتفق ابن شداد وابن خلكان مع ياقوت 
على هذه السنة الأخيرة. ولكن ابن 
خلكان قد زاد على ياقوت ذکر الشهر, 
الشهر: فعلى حين يذكر اين شداد أن 
وفاة السهروردى كانت فى يوم الجمعة 
سلخ ذى الحجة سنة ٥۸۷‏ ه يذكر ابن 
خلكان أن قتل السهروردى كان فى 
الخامس من رجب سنة ۰۸۷ه- ولعل 
أرجح هذه التواريخ هو هذا الذى يذكره 
ابن خلكان؛ وذلك لما كان يمتاز به اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


فيما كان يروى أو ینقل» لاسيما فيما 
والأشهر والسنين التى بقع فيها المولد 
أو الوفاة. وإذا كان ذلك كذلك فقد ترتب 
عليه أن يكون السهروردی قد لقى 
مصرعه فى الخامس من شهر رجب 
سنة ۷ه الوافق للتاسع والعشرين 
من پوليو سنة ١9١١م‏ وأن عمره 
ت 
مصنفات السهروردى 

للسهروردی کشیر من المصنفات فی 
والتصوفية والاشراقية. وقد کتب شيخ 
الإشراق بعض هذه الصنفات بالعربية, 
وبعضها الآخر بالفارسية. وطائفة ثالكة 
منها بالعربية ثم ترجمها إلى الفارسية؛ 
وكلها يؤلف تراثا عقليا وذوقيا له قيمته 
الكبرى فى تاريخ الحياة الروحية 
ترجموا للسهروردی إلى بعض هذه 
الصنفات. فذکر بعضهم أسماء بعضهاء 


AY رح‎ 


السهروردی 


منهاء وأثبت فريق ثالث شیامن 
محتويات العلوم التى عرضت لها. على 
أن الشهرزورى يمتاز من بين المؤرخين 
والمترجمين المتقدمين بأنه هى الذى 
انفرد بذكر ثبت لعله أن يكون أعم 
واشمل لآثار السهروردی النشورة 
والنظومة. إذا قيس إلى ما آورده غيره 
لهذا الشتل و لمن اذل على :ذلك هن 
PEN CE‏ ات نوها 
الشهرزورى للسهروردى قد بلغت 
ثلاثة وأربعين كتابا ورسالة. فضلا عما 
آثبته من مختارات منثورة ومنظومة 
تصور أسلوب شيخ الإشراق فى النثر 
والنظم من ناحية وتبحر عن بعض 
مذاهبه فى حكمه الإشراق من ناحية 
الود ورا علد ما اط فى 
هذه الذاهپ وفی تلك الآثان والصتفات 
من رموز واشارات صوفية 
ومصطلحات وعبارات فلسفية, مما يعد 
بحق قواما لحکمته الاشراقية التی تقوم 
على آساس من الحکمتین البحثية 
والذوقية. 

على أن ثبت الشهرزوری لآثار 
السهروردىء وان كان يعد آکمل 


وأشمل بالقياس إلى ما أورده غيره من 
الملترجمين ايرادا جزثياء إلا أنه لم 
يستوعب آثار شيخ الإشراق كلهاء وإنما 
هو قد فاته أن يذكر عن قصد آو عن 
غير هد بخن ها خلفه السو ورای 
من آثار ليست اقل خطرا مما ذکره. 
ومهمايكن من شئ فقد آتیح 
لاحصاء آثار السهروردى واستقصائها 
بخ الدالحكين ارقن این 
حاول كل منهم على طريقته وفی حدود 
ما تيسر له أن يلم بآثار شيخ الإشراق 
وأن يصنفها ويبين فى بعض الأحيان 
ما اشتملت غليه من علوم» وما عرض 
له کل علم من مسائل: فیروکلمان فى 
کتکابه Geschichteder arabischen 1i-(‏ 
۵ وریتر فى مقاله المنشور فى 
مجلة (1937 ,2001 ما1 ۴() تحت 
عنوان »)Die vier Suhre wrdi(‏ وهنری 
كوربان فى مقدمة طبعته التى نشر 
فيها آثار السهروردی تحت عنوان 
‘(Opera - Metaphysica et pystica)‏ وفی 
نةه عن العناضسن الرزادشة ية قى 
حكمة السهروردی» وهو البحث الذى 


۷۶ دائرة المعارف الإسلامية 


عنوان Les motifs Zoroastriens dans La)‏ 
philosophie de Suhrawardi Teheran‏ 
9) قد بذل کل منهم فى هذه السبيل 
جهدا مشكوراء وانتتهى من بحثه 
وتنقيبه عن الاسفار إلى خير النتائج 
واطنب الكفراث. 
على آننی قد حاولت فى بحث لى 
نشر بمجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة 
أن ألم بآثار السهروردی إلماما كليا 
شاملا ودا فى كبو ها فک کن من 
ترجم للسهروردى بصفة عامة» وما 
أورده كل من الشهرزورى وریتر فى 
ثبته بصفة خاصت. فرأيت أن أهدى 
سبیل إلى هذا الالام هو الجمع بين 
تصنیفی الشهرزوری وریتر فى إطار 
واحد. بحيث یخرج لنا من هذا الجمم 
تصنیف کلی تبين من خلاله کل ما 
عنضی آن کون فد بخلفة التهووردی 
من آثار منشورة ومنظومة» وقد آثرت 
فى هذا التصنیف الكلى أن التزم فى 
ذكر أسماء المصنفات الترتيب الذى 
آوردها عليه الشهرزوری» وان أضيف 
إلى اسم كل مصنف ما یکفی للإبانة 
عن موضوعه من بين البيانات العدة 


دائرة المعارف الاسلامية " 


السهروردى 


التی وفق إليها ریتر فى بحثه (الدكتور 
محمد مصطقى حلمى : آثار 
السهروردى القتول. تصنيفاتها 
ومكصاكمتها"الخصوفية وال 
مجلة یه الآذاب جامعة لقاع اه 
الثالث عشرء الجزء الأول. مايى ۱۹۵۱ 
ص۱۶۹ - ۱۷۸). 

وحسبنا أن نقف من هذا التصنیف 
هنا عند القدر الذی یظهرنا على مبلغ ما 
خلف شيخ الإشراق من آثار باقية 
وصفحات مشرقة كان ولا یزال لها 
أذزها اتج الع فى بارس افك 
والروح الإسلاميين : 

١-المشارع‏ والمطارحات : وهو 
يشتمل على العلوم الفلسفية الثلاثة من 
منطق وطبيعيات والإلاهيات. 

لو یتضات :وهی کب في 
النطق والطبیعیات والالاهیات. 

۳ - حكمة الاشراق : وهو قسمان: 
ایغ في اتی ويشتمل على اوت 
ثلاث» وقسم فى الإلاهيات ويشتمل 
على مقالات خمس ويعد هذا الكتاب أهم 
مصنفات السهروردی» وأجمعها لشتات 
مذهبه » وأدلها على منزعه الإشراقى. 


۳۵۰ 


السهروردی 


اللمحات : وهو مختصر صفیر 
فى العلوم الحكمية الثلاثة من منطق 
وطبیعیات والاهیات. 

ه ‏ الالواح العمادية : وهو کتاب فى 
العلوم الحکمية ومصطلحانها. 


7 - الهیاکل النورية أو هیاکل النور 
: وهو کتاب يشتمل على آنظار فلسفية 
واذواق اشراقية» کتبه السهروردی 
بالعربية. وترجمه هو نفسه إلى 
ا 

۷ _ القاومات : وهو مختصر جعله 
السهروردی من التلويحات بمثابة الذيل 
أو اللواحق على حد تعبير السهروردی 
نفسه. 

۸ - الرمز الومی : وهو کتاب لم 
يذكره أحد ممن عرض لآثار 
السهروردى غير الشهرزورى. 

٩‏ - البدا والمعاد : وهو بالفارسية 
ولم يذكره آحد غير الشهرزوری. 

۰ - بستان القلوب : وهو مختصر 
فا 2 كيه ودی 
بالفارسية لجماعة من أصحابه فى 
إصفهان. 


۹۲7 


او ارق لوار + سوه 
الشهرزوری ولم يذكره ریتر. 

۲ - التنقیحات فى الأصول : ذكره 
الشهرزوری ولم يذكره ریتر. 

۴۳ مه ال وف وکر 
الشهرزوری بهذا العنوان» وذکره ریتر 
باسم (مقامات الصوفية). 

۶ - البارقات الإلاهية : ذکره 
الشهرزوری ولم يذكره ریتر. 

۵ اتف نات الشسا یه كوه 
الشهرزوری ولم یذکره ریتر. 

وان هد سوه 
الشهرزوری ولم يذكره ریتر. 

۷ الرقه لسن ره 
الشهرزوری ولم يذكره ریتر. 

AEE‏ دوع 
الشهرزوری ولم يذكره ريتر. 

وان كعجوي یو باضه 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

۸ رمعا التق كرا 
الشهرزورى بهذا العنوان وذکرها ريتر 
ا مسفن ا و 
بالفارسية. 


وله وو انه و 
ذکرها السشهرزوری ولم یذکرها 
ریتر» وهی بالفارسية. 

دوست اضرا نها 
الشهرزوری ولم یذکرها ریتر» وهی 
بالفارسیه. 

۳ رسالة روزی باجماعت 
صوفیان : ذکرها الشهرزوری ولم 
یذکرها ریتر. وهی بالفارسیة. 

8 زسسالة عتفل ‏ دک رها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهی 
بالفارسية. 

65 «شرح» رسالة أوازير 
جبرئيل: وهو بالفارسية. 

E CE N 
مختصر بالفارسية فى الحكمةء تناول‎ 
فيهاالسهروردى شرح بعض‎ 
الا صطلاحات.‎ 

۷ - رسالة لغة موران : وهی 
حکایات رمزیة» کتبت بالفارسية. 

24 وسالة غر القربية رها 
الشهرزورى هكذاء وذکرها ريتر باسم 
(الغربة الغريبة). وهی بقصة رمزية 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردی 


تأثر فيها السهروردی قصة «حی بن 
یقظان» لابن سینا. 

٩‏ - رسالة صفیر سیمرغ : وهی 
بالفارسیة. 

۰ وشت انا ناتسم تخس زا 
الشهرزوری هكذاء وذکرها ریتر باسم 
«ترجمه رسالة طير»» وهی ترجمة 
فارسية لرسالة الطیر لابن سینا. 

۱ رسالة تفسیر آیات من کتاب 
اللّه وخبر عن رسول اللّه : ذکرها 
الشهرزوری ولم يذكرها ریتر. 

۲ را دی ذكرها 
الشهرزوری ولم یذکرها ریتر. 

۳ - التسبیحات ودعوات الکواکب : 
ذکرها الشهرزوری» ولم یذکرها ریتر 
بالاسم. وآکبر الظن أنه عدها ضمن 
نصوص متفرقه للسهروردی یجمعها 
اسم واحد هو (الواردات والتقدیسات). 

غ8" -أدعية متفرقه : ذکره 
الشهرزوری. 

۵ - السراج الوهاج : ذکره 
الشهرزوری» وشکك فى صحة نسبته 
إلى الس‌هروردی» وذلك إذ یقول : 
لو لاهن آفة ليس له 


oV 


السهروردی 


الدعوة الشمسية : ذکره إلى 
الشهرزورى. 

۷ - الواردات الإلاهية بتحيرات 
الکواکب وتسبیحاتها: ذكرها 
الشهر زوری. 

۸ - مکاتبات إلى اللوك والشایخ : 
ذکرها الشهرزوری. 

۹ - کتب فى السیمیا : ذکرها 
الشهرزوری دون أن يعين أسماءهاء 
ولم يزد غير قوله إنها «تنسب إليه». 

۰ 2 الالواح : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسية» وكان 
قد ذكرها قبل ذلك على أنها بالعريية. 
(انظر رقم 0). 

4١ ٠‏ - تسبيحات العقول والنفوس 
والعناصر : ذكرها الشهرزورى. 

۲ - الهياكل : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على آنها بالفارسية» وكان 
قد ذكرها قبل ذلك باسم «الهياكل 
. النورية» على أنها بالعربية (انظر 
رقم1). 

0 ۳ شرح الإشارات : ذكره 
الشهرزوری» وهو بالفارسية. 


۹۸ 


: كشف الغطاء لإخوان الصفاء‎ - ٤ 
لم يذكره الشهرزوری» وذکره ریتر.‎ 

۵ - الکلمات الذوقية والنکات 
الشوقية < رسالة الابراج : لم یذکرها 
الشهرزوری» وذکرها ریتر. 

5 وتوت لا عنوان لها : تم 
بذکرها الشهرزوری وذکرها ریتر» 
واشار إلى أن موضوعاتها هی : الجسم 
والحرکات والربوبية والعاد والوحی 
والالهام. 

۷ - مختصر صغیر فى الحکمه : 
لم یذکره الشهرزوری وذکره ریتر» 
وآشار إلى أنه یتناول العلوم الحكمية 
الثلاثة من منطق وطبیعیات والاهیات. 

۸ - طائفة من النظومات : ذکرها 
الشهرزوری تفصیلا. وأشار الیها ریتر 
إجمالاء وذکر آنها وردت فى «معجم 
الأدباء» لیاقوت وفی «نزهة الأرواح» 
للشهرزوری» وفی (ثلاث رس‌ائل. 
ص۱۰۳ - ۱۱۲) لأشبيس وختك 
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المنظومات قصيدة السهروردى التى 
مطلعها : 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبدا تحن الیکم الارواح 
ووصالکم ریحانها والراح 
ولکن الشهرزوری قد آثبت فى هذا 
الباب منظومات آخری تتفاوت طولا 
وقصرا. 
مذهب السهروردی فى حكمة 
الإشراق 
ليس من شك فى أن آثار 
السهروردى الكثيرة التى أثيتناها آنفا 
إن دلت على شئ فهى إنما تدل على ما 
كان عليه ذلك الحكيم الإشراقى من 
قاف فلسفية واسعة. وحکمة إكتراقة 
رائعة» وعلی ما كان یمتاز به من نظر 
عقلی دقیق» وذوق صوفی رقیق. ولیس 
من شك آیضا فى أن کتابه الوسوم 
«حکمة الاشراق» هو الرآة الصادة 2 
ال طن على سحا ۰ ۲۹۵ 
مذهيه وخصائص عقله وذوقه : ذلك 
بان هذا الكتاب هو اجمع مصنفات 
السهروردى لمذهبه» وأشملها للعناصر 
الاشراقية التی یتاگف منها هذا الذهپ, 
وأدلها على العانی الحقيقية التی 
ينطوى عليهاء والمنازع التصوفية 
والفلسفية التى ينزع إليها. ويتبين هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


كله إذا عرفنا أن كتاب «حكمة الإشراق» 
ینقسم إلى قسمين : قسم تناول فيه 
السهروردی النطق» وجعله من القسم 
الثانی بمثابة التمهید. إذ عرض فيه 
لامور هی عنده مقدمات لطالب فى 
القسم الثانی؛ وقسم خصصه للاتوار 
الإلاهية. وقد جعل السهروردی عنوان 
القسم الأول «ضوابط الفکر». وجعله 
فى مقالات ثلاث :المقالة الاولی فى 
المعارف والتعريف, القالة الثانية فى 
الحجج ومبادنهاء والقالة القالفة فى 
المقالطات وبي الوا لفق 
إشراقية وبين بعض آحرف مشائية. 
وجعل السهروردى عنوان القسم الثانى 
«الانوار الالاهیة» ونور الأنوار» ومبادئ 
الوجود وترتیبها». وجعله فى مقالات 
خسن دال الأول في اود 
وحقيقته؛ ونورالأنوار وما يصدر عنه 
أولآء والقالة الثاتينة فى ترشب الوجودء 
والقالة الثالثه فى كيفية فعل نور 
الانوار؛ والأنوار القاهرة, وتتميم القول 
فى الحصرکات العلوية؛ والقالة الرابعة 
فى تقسیم البرازخ وهیثاتها وترکیباتها 
وبعض قواهاء والقالة الخاسسة فی 
العاد والنبوات والنامات. 


۹ 


السهروردی 


على أن شيخ الاشراق, وان كان 
مقبلا على الفلسفة وأنظارهاء ومعنيا 
بالمنطق هذه العناية الفائقة التى يظهرنا 
عليها القسم الأول من كتابه «حكمة 
الإشراق» وغير هذا الكتاب من كتبه 
الاخری التى أحصيناها فيما سبق, فهو 
قد وقف من أفلاطون موقف المخالف 
فى بعض المسائلء ووقف من أرسطو 
واتباعه من الشائین موقف الناقد 
الجرح لارائهم فى بعض الس‌ائل 
الاخری : فالنطق الارسططالیسی الذی 
یفرد له السهروردی آقساما خاصة من 
مصنفاته العدة» لم یسلم من نعیه عليهء 
ونقده له» بما يبين نقصه وعمقه وعجزه 
عن أن يضيف إلى معارفنا معرفة 
جديدة: فالتعريف مثلاء وهو كما وضع 
قواعده العلم الأول بالجنس والف صلل, 
لیس اداة منتجة فى طریق العرفة» ذلك 
بان شيخ الاشراق بری أن الخاصة 
المميزة للشئ العرف لا تظهرنا على 
حقيقة هذا الشئ العرف فنحن حين 
نعرف الحصان مثلا نعرفه بأنه حيوان 
ضاف قاس الكيؤواقة فوم لفیا 
ل#ننا نعرف حیوانات كثيرة توجد فيها 
هذه الاك و انا لاهن غامن ان 


o. 


مفهوما بعد. لأنه لا يوجد إلا فى الشئ 
المعرف به وهو الحصان؛ ومن هنا كان 
تعریف الحصان بأنه حيوان صاهل 
خلوا من العنی لدی الشخص الذی لم 
يكن قد رای حصانا قط؛ ومن هنا آیضا 
كان التعریف الارسططالیسی ميدأ 
عقیما قلیل الجدوی فیما یتعلق بالعرفة. 
ولقد لاحظ الدکتور محمد إقبال أن 
السهروردی فى نظره إلى تعريف 
آرسطو على هذا الوجه. كان أسبق من 
آحد الناطقة العاصرین وهو بوزانکیه 
Develipment of : ۰ Iqbal) Bosanquet‏ 
Metaphysics: in Persia,‏ ص 1°(« 
وينتهى السهروردى إلى أن التعريف 
الصحيح هو الذى يحصى فيه كل 
الخصائص الذاتية التى إذا أخذت جملة 
لم توجد إلا فى الشی المعرفء ولو آنها 
قد توجد فرادی فى آشیاء آخری. 

على أن نقد السهروردی لنطق العلم 
الأول ولغير النطق من العلوم والاراء 
الذ لفلسفية عند هذ العلم الأول وعند 
غيره من الفلاسفة السابقين عليه أو 
اللاحقين به, لا يعنى أن حكيم الإشراق 
كان ينكر على المنطق والفلسفة مالهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثار بعيدة فى تکوین طلاب الحكمة 
وتثقیفهم : فطالب الحكمة عنده لابد من 
أن يكون على علم تام بالنطق والفلسفة 
والتصوف. ولابد من أن یتعاون فيه 
العقل والذوق, إذ العقل الذی يروى 
ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد من 
الذوق. ليس من الثقة فيه والاطمتنان 
إليه بحيث ينتفى فيه كل شك وتزول 
عنه كل شبهة وآية هذا كله فى مذهب 
السهروردى فى حكمه الإشراق هى أن 
هذا المذهب إنما هو فى جملته وتفاصيله 
جمع أو ازدواج وتزاوج بين الفلسفة 
والتصوف. اوعدن الحکمة الب دش ة 
والحکمة الذوقية. وقد عبر الشهرزوری 
عن ذلك الجمع بين هاتین الحکمتین. 
وعن منزلة السهروردی فیهما؛ وذك إن 
الذوقية والبحثية. آما الذوقية فشهد له 
بالتبریز فيها کل من سكك سبیل اللّه عز 
وجل» وراض نفسه بالأذكار المتوالية, 
والمجاهدات التتالية. رافضًا عن نفسه 
التشاغل بالعالم الظلمانی» طالبا بهمته 
العالية مشاهدة العالم الروحانی» فاذا 
استقر قراره وتهتك بالسیر الحثیث إلى 
معاينة الجردات آستاره. حتی ظفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


وقف بعد هذا على کلامه. ف د حينكذ 
أنه فى المكاشفات الربانية آية, 
قافرا الووحائية ا راما 
الحكمة البحثية فإنه أحكم شانهاء وشيد 
اللطيفة بالعبارات الرشيقة الوجيزة. 
واتقشيكا اة ل اة ورا 
(الشهرزوری : نزهة الارواح» ص۲۳۰ 
- ۲۳۱). 

ما يحدثنا به السهروردی نفسه فى 
مقدمة کتابه «حکمة الاشراق» من أن ما 
حتی لو قطع النظر عن الحجة مثلاء ما 
كان يشككه فيه مشككء لأن ما یذکره 
يساعده عليه كل من سلك سبيل اللّه عز 
منهجه فى «حكمة الاشراق» هو ذوق 
إمام الحكمة «افلاطون» الذی بلقبه 


۹11 


السهروردی 


بصاحب الأيد والنور» وما یعدده بعد 
هذا من الصادر الى استقی متها 
حكمته. وآنها كانت هرمس وآنبا 
٠‏ ذوقليس وفیشاغورس, وأن هذا هو 
الاساس الذى تقام عليه قاعدة الإشراق 
. فى النور والظلمة التى كانت طريقة 
یاه لحيس وال بحام نف E‏ 
وشتر وبزرجمهر ومن قبلهم» وأن هذه 
القاعدة ليست قاعدة كفرة الجوس 
وإلحاد مانى وما يفضى إلى الشرك 
بالله تعالى وتنزه (حكمة الإشراق: 
طبعة هنرى کوربان. ۰۱۹۲ ص ۱۰ - 
۱ وها هنا يصطنع السهروردی فى 
التعبير عن مذهبه فى حكمة الإشراق 


رموز! خاصة يدل بها على المعانى التی 


يعنيها مما يسميه علم الأنوار: فهو 
یاخذ بالتقابل بين النور والظلمةء 
ويرمز إلى الروحانی بالنورانی» وإلى 
المادى بالظلمانی» وإلى العقول بالانوار. 
وإلى عقول الافلاك بالانوار القاهرة, 
وإلى النفوس بالانوار المدبرة» وإلى 
الأجسام بالبرازخ: وإلى الله بنور 
الأنوار» إلى غير ذلك من الرموز الكثيرة 
التى حفل بها كثير من مصنفاته 


ومنظوماته, وكلها يظهرنا فى وضوح 


«۳۲ 


وجلاء على أن تسمیته لحکمة الاشراق 
بهذا الاسم او باسم علم الانوار» نما 
ترجع إلى ذلك التتقابل بين النور 
والظلمة على الوجه الذى لا يخفى 
وراءه تأليه النور والظلمة على مذهب 
زرادشت آو مذهب مانی. وإنما كل 
أولئك عنده رموز يعبر بها عن حقائق 
وسسودية) رعق ضلة تهدة نس تانق 
بعضها ببعض, وتاثير بعضها فى 
بعض» وترتيب بعضها درجات فوق 
بعض آو دون بعض. 
ولکی نعرف منزلة حكمة الاشراق 
السهروردية بين الحکمتین البحثية 
والذوقية» يحسن أن نقف مع شیخها 
عند تصنیفه لراتب الحکماء من ناحية. 
ومراتب طلاب الحکمة من ناحية آخری: 
فالحکماء عند السهروردی مراتب : 
حكيم الاهی متوغل فى التأليه عدیم 
البحث. وهو کاکثر الانبیاء والاولیاء من 
الصوفیة(۱) آمثال آبی يزيد البسطامی, 
وسهل بن عبدالله التستری» والحسین 
ابن منصور الحلاج؛ وحکیم بحاث 
عديم التاله. وهو كالمشائين من أتباع 


(۱) انظر التعليق على الصفحة التالية [م-ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


آرسطو فى التقدمین, وکالفارابی وابن 
سينا فى المتأخرين؛ وحکیم الاهی 
متوغل فى التأله والبحثء وهذا هو 
الحكيم الإشراقى الذى يجمع بين 
الحكمتين الذوقية والبحثية على نحو 
السهروردى نفسه؛ وحكيم إلاهى 
متوغل فى التأله متوسط فى البحث؛ 
وحكيم إلاهى متوغل فى التأله ضعيف 
فى البحث؛ وحكيم متوغل فى البحث 
متوسط فى التأله؛ وحكيم متوغل فى 
البحث ضعيف فى التأله. وليس من 
شك فى أن أرقى هذه الراتب واسماها 
هى مرتبة الحكيم الإلاهى المتوغل فى 
التأله والبحث جمیعا() (حكمة 
الإشراق: ص ۱۱ - ۱۲). 

وكذلك طلاب الحكمة فهم مراتب 
أيضا: طالب للتاله واليحث؛ وطالب 
للتاله فحسب:ء وطالب للبحث فحسب. 
وأجود الطلاب هو من غير شك طالب 
التأله والبحث؛ ومن هنا قال 
السهروردى إنه كتب كتابه «حكمة 


(۱) يبدو من هذا أنه يضع الحكيم الإشراقى فوق 

مرتبة الأنبياء (راجع آخر الصفحة السابقة), ولعل 

هذا مما آثار على السهروردی ثائرة أهل عصره . 
[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


ال ا الخاله وتات تسف امنا 
الب احث الذی لم یتأله. او الطالب الذی 
لم يطلب التأله والبحث جميعاء فليس له 
شن 

ولقد كانت حياة السهروردی 
الروحية طالبا للعلم أى حكيما للاشراق, 
صورة صادقة لطالب التاله و البحث 
من ناحیة. وللحكيم الإلاهى المتوغل فى 
وذلك على الوجه الذى بيناه مفصلا فى 
حلمى: حكيم الإشراق وحياته الروحية, 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة, الجلد 
الثانی» دس میر سنه ۰۱٩۹۵۰‏ ص ١ه‏ ب 
0 

فإذا أوغلنا مع السهر وردى فى 
المذهب يدور عنده على محور واحد هو 
النورء وآلفينا لهذا النور مراتب هی فى 
حقيقتها مراتب الوجود من أعلاها إلى 
أدتاها: فالميداً الأول لكل وجول هو 
النور القاهر أو النور الأول لكل المطلق؛ 


oY 


السهروردی 


وحقيقة النور أو ماهیته انما هی فى 
ظهوره» وهذا یعنی أن الظهور لیس 
صفة من الصفات التی تحمل على 
النور, إذ لو كان ذلك كذلك لترتب عليه 
ألا يكون للنور فى ذاته ظهور ماء وآن 
يكون ظاهرا بشی آخر ظاهر فى ذاته. 
وهذا محال؛ ومن هنا لم يكن للنور 
حادثا ومفكتا ومفتقرا إليه: بقدر ما هو 
قديم وواجب وغنی. وقد عبر 
السهروردی عن حقيقة النور» وذك إذ 
یقول: «إن كان فى الوجود مالایحتاج 
ولاشئ آظهر من النورء فلا شئ آغنی 
منه عن التعريف» (حكمة الاشراق, 
الط عش كك لدت لا هار عن 
عدم النور فحسبء ومن هنا رأى 
السهروردی أن الشئ ينقسم إلى نور 
وضوء فى حقيقة نفسه. وإلى ما ليس 
بنور وضوء فى حقيقة نفسه (حكمة 
السهروردى على حقيقة نور الأنوار من 
خلال الصفات التی وصفه بها فتؤر 


o۹٤ 


الأنوار نور محیط, لأنه يحيط بجميع 
الأنوار لشدة ظهوره وكمال إشراقه 
ونفوذه فيها للطفه؛ وهو قيوم لقيام 
الجميع به؛ وهو مقدس لانه منره عن 
الاعلی إذ لا أعظم ولا آعلی منه بين 
الأنوار جمیعا؛ وهو قاهر لاأنه یقهر ما 
وقوة لخانه؛ وهو غنی مطلق إن لیس 
وراءه شیم یفتقر الیه. ولا دونه شئ 
بستغنی عنه؛ وهو قبل هذا كله ویعد 
هذا كله واحد؛ ومن هنا ينتهى 
السهروردى إلى نور الأنوار بحكم 
طبيعته وحقيقته وأحديته, إنما هو 
واجب الوجود بذاته» وماعداه واجب به 
ومفتقر إلیه» ومستمد وجوده منه. 
وهكذا نتبين أن مذهب السهروردى 
فى حكمة الإشراق كان بدعا بين 
الاذواق الصوفية والانظار الفلسفية كما 
أخص خصائصه بين العلوم والفلسفات 


الدكتور محمد مصطفى حلمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردی 


«السهروردی» عبدالقاهر بن عبداللّه: 
ولد سنه ۰ ه (۱۰۹۷ع)» وتوفی 
سنة 577 ه (۱۱۸ع)» وهو صوفی 
وفقيه حنفی المذهب (انظر -3:001 
«l\—— «der Arab. Litteratur:elmann‏ 


ص۲۱ ۶) 


سهل بن هارون 

«سهل بن هارون»» مؤلف وشاعر 
عربی لمع نجمه فى آخر القرن الثانی 
ومستهل القرن الثالث للهجرة 
(-م ستهل القرن التاسم للميلاد), 
ویقول صاحب الفهرست انه من اصل 
فارسىء ولد فى دستميسان بين 
البصرة وواسط؛ ويقول الحصرى إنه 
جاء من میسان» وهی قريبة جدًا من 
دستميسانء ويقول أيضا إنه كان يكنى 
أبا عمر (هامش العقد. ج؟, ص ۱۹۰), 
وقد اختلف الرواة فی ذکر اسم جده, 
فبعضهم یقول انه رامنوى أو راهیون 
(وكلاهما فى الفهرست) وبعضهم 
یقول راهیونی (الجاحظ. کتاب البيان, 
جا ص؛ ۲؛ انظ ایضا حاشية فان 
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السهروردی - سهل بن هارون 


فلوتن ۷1۵۱6۲ ۷20 على الصفحة ۱۰ من 


آطیعته لصنف الجاحظ: کتاب البخلاء)؛ 


ثم استقر سهل فى البصرة ویقال إنه 
سب لها (الحلضسری).علی ان 
الفهرست یدعوه الدستمیسانی؛ 
وتنقصنا التفصیلات الدقيقة عن حیاته, 
ولامناص لنا من أن نعتمد فى ذلك جل 
الاعتماد على الإشارات التى وردت عنه 
فى الحكايات؛ وقد ولى سهل بعض 
الناصب الرفيعة فى ديوان الخليفة, 
فتجده فى عهد هارون الرشيد كاتب 
يحيى ابن خالد الب رمکی, الذى يقال إنه 
خلفه فى منصب صاحب الدواوين (ابن 
بدرون)» ولانعرف هل احتفظ بهذا 
النصب الرفيع فى عهد الأمين ام لم 
یحتفظ إلا أنه عاد فأصبح موضع 
التقدير العظيم فى عهد المأمونء وان 
كان المأمون لم يوله أول الأمر من 
التقدير إلا القليل » فما إن کشف عن 
نزعاته الشعوبية حتى نال الحظوة عند 
الخليفةء فاستخدمه المأمون هو وبعض 
رجال الأدب مثل سعيد بن هارون 
وسلّم (آو سلمی, انظر الفهرست) فى 
خزانة الحكمة أو دار الحكمة التى 
آقامها: 


oo 


سهل بن هارون 


وکان سهل بن هارون من أنصار 
الشعوبية التعصبین ولاشك أنه نال 
بفضل میوله هذه الحظوة لدی یحیی 
البرمکی الذی یمتدح زهده وعفته فى 
بعض آبیات من الشعر استشهد بها 
الناس کشیراء وقد أكسبته هذه الیول 
نفسها الحظوة لدی الخليفة المأمون فیما 
بعد (انظر القصة التی رواها الحصری, 
الصدر الذکور)؛ ویعد سهلء هو وابن 
القفع وغیرهما من الکتاب» من أصحاب 
التواليف الذین واصلوا الرواية 
الفارسية فى التصانیف العربية؛ وقد 
ذاع صيت سهل فى عالم التأليف على 
عهده بفضل نوعين من الإنتاج الأدبى: 
فقد كتب كتاب ثعلة وعفرى (كذلك ورد 
اسمه فى الفهرست؛ وتختلف المصادر 
الأخوض اقا فا کی | فى وينم هن 
الاسمين). وهو يقلد فى مولفه هذا 
كتاب الخرافات المشهور كليلة ودمنة 
ذلك أنه ينطق الحيوان كما أنه يقسمه 
إلى أبواب على غرار كليلة ودمنة وينقل 
الحصرى (الصدر المذكور) شواهد 
قليلة من هذا الكتاب؛ وكان سهل إلى 
تا هش وی همه اليكل اناف 
ولم يصل الینا من مصنفاته الا «رسالة 


«۹۳۹ 


البخلاء». وقد وردت فى صلب کتاب 
العقد الفريد (ج۳. ص۲۳۹ وما 
بعدها) كما وردت فى صدر كتاب 
البخلاء للجاحظ؛ ویدافع سهل فى 
رسالته هذه عن البخل, أو على الأصح 
يدافع عن الاعتدال الحكيم والاقتصاد. 
وهو الصورة العقولة من صور البخل 
كما يقول الجاحظ؛ والرسالة مهداة إلى 
آولاد آخی سهل الذین لاموه على يعض 
ماقال فى مدح البخل؛ والارجح أن هذه 
الأقوال وردت فى كتاب ثعلة وعفری 
كما توحى بذلك الفقرة التى تقدم بنا 
ذكرها من كتاب الحصری؛ وكان سهل 
(على مايقول الجاحظ فى كتابه 
«البخلاء». ص ۱۱۶) هو وأبى رحمان 
الثوری آول من خصوا البخل بکتاب. 
وقد نحا بعض الکتّاب من بعد هذا 
المنحىء مثل الجاحظ نفسه. ويرى 
كولدسهير 601021565 فی مدح سهل 
للبخل حملة شعوبية على تلك الفضيلة 
القومية التى اشتهر بها العرب وهی 
الكرم؛ ويقال إنه أراد بذلك أن يظهر 
مقدرته الأدبية؛ وثمة قصة تقول إن 
الوزير الحسن بن سهل كان قد تلقى 
من سهل رسالة فى البخل أهداها إليهء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فارسل اله الشستن تقول زنه وعن ها 
إليه ما كان بنتظره من عطاء. 

وآورد الفهرست ثبتا بیمصنفات 
سهل الاخری؛ ویذکر الجاحظ (فی 
السائل (ولعله هو نفسه کتاب دیوان 
الرس‌ائل الذی ورد فى الفهرست) 
وکتاب الخزومی والهذلية (وقد ورد 
بالاسم نفسه فى الفهرست). والظاهر 
اللك والسياسة الذی ورد ذکره فى 
هلاقن عاك الوم الا تة ايخ 
وکان سهل علاوة على هذا صاحب 
مكانة فى الشعر کما یدل علی ذلك 
استشهاد الولفین الختلفین بيعض 
قصانده. على أن سهلاء فى رواية 
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سهل بن هارون 


بأنه ذكى أريبء والظاهر أنه كانت له 
شهرة ایضا بأنه ذواقة أطعمه (راجع 
القصة التى ذكرها ابن خلكان). والحق 
اه ھا فی الأب ایر تی بین 
البخلاء والأكلة. 

وكان أعظم معجب بسهل بن هارون 
وأكبر خلفائه هو معاصره الحدث 
الجاحظ , ولم يقتصر الجاحظ على 
إعجابه بسهل بل هو قد نشر بعض 
الکتب باسمه» ونهج فى مؤلفه «کتاب 
البخلاء» بأن جعل البخل موضوع هذا 
الکتاب. وهو یمتدح سهلا باعتباره 
ممثلا بارعا لفنون الادب جمیعا (کتاب 
البيان» الصدر الذکور). ومن الشکوك 
فيه أنه كان یعرفه شخصیا. وقد ذاع 
اسم سهل فيما بعد بفضل كتاب ألف 
ليلة وليلة, 

المصادر: 

)۱( الفهرست: طيمة:, 1ءعنا۴» ص 
۰ إلي آخرها. 

(۲) حاجي خليفة: کشف الظنونء 
طبيعة ۲1:۵0 » جه. ص ۲۳۸ وما 
بعدها. 
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سهل بن هارون - سهل التستری 


6 الاح البيان وال رات 
۰۱۳۵۳۳ جل ص ° ۰۲ ص ۱۰ 

)٤(‏ المؤلف نفسه: کتاب البخلاء 
طبعة ۷10/6۲ ۷20 لیدن ۰۱۹۰۰ 

)٥(‏ ابن عيد ربه: العقد الفرید. 
بولاق ۱۳۳ ج ص ۳۳۵ وما 
بعدها. 
الالباب (علی هامش العقد). ج؟. ص 
۷۱۹۰ وما بعدها؛ چ۳. ص ۲ ۱۶. 

(۷) ابن بدرون: شرح قصيدة ابن 
عیدون» طبعة 10029 لیدن ۰۱۸۶ ص 
YEY‏ ومایعدها. 

(۸) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة 115/601610 ۰۷۷ رقم ۰۲۲۱ الكراسة 

3 الميسعودى: مروج الذهب. 
باریس ۱ - ۱۸۷۷ جا ص 
.١ 8‏ 

)° 8 المبرد: الكاملء طبعة <Wright‏ 
لييسك ۶ ص 4۲۳. 


۹۳۸ 


Mohammedanische : Goldziher (١ 1) 


۱۰۱ و‎ ١ جلا ص‎ «Studien 

«N.E, فى‎ Silvestre de Sacy (۲( 
۱/۳ Eg SAN 
.۲ ۱۷ ومابعدها و‎ 


:Brockelmann 0 5‏ .04.1 جچ_\l«‏ 
ص كاه 


Iranian Influevmce on Moslem (١ ٤( 
ترجم للأصل الروسی الذى‎ 6 
0.6. قام يها‎ M. Inostranzew وضعه‎ 
بومسبای ۰۱۹۱۸ ص ۲۲۳ و‎ 0 
ومابعدها.‎ ٩ 


صبحی [كرامرز 167371673 .11 [] 


سهل التستر ی 
آبو محمد سهل بن عبد الله بن 
يونس: متكلم وصوفى من أهل السنةء 
كتب بالعربية» وولد فى تستر من أعمال 
الأهواز سنة ۲۰۲ ه (2۸۱۸) وتوفى 
فى اج ناه ينلدت ضكر نشد ۳ 


(455م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أخذ سهل عن شيخه ابن سوار 
أقوال علماء أهل السنة المتشددين أمثال 
الشورى وأبى عمرو بن العلاء. وكان 
فوق ذلك زاهدا لا يحيد قد أنملة عن 
قواقى:الخلق خنا كان حتفنا ون م 
العلوم الات بواد وافز. 

و ترا ها تاه هل الف كانت 
تتسم فیما یظهر بالهدوء واعتزال 
الثاين إلا حنادكة ولحداة هن ثفينه إلى 
البصرة إبان فتنة الزبج (حوالى سنة 
١ه‏ = ۸۷6م) حين أنكر علماء 
الأهواز قوله بإن التوبة فرض. 

ولم يكتب سهل شيثاء على أن أقواله 
الألفن ال عدوت تفه فاه ادق 
شالع الكو ا ی ا 
تمثل من حيث العقائد وحدة متسقة 
صلحت لإقامة مذهب من المذهب هو 
لاه ومن “سد ات زا ارب قت 
السالية خصائصها وهی: مراقبة 
الفاظن مو حل اعمال تة 
واصطنام الفاظ آشبه بالفاظ ارپاپ 
العرفان تسلم إلى التوحید. 
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و هسم 


سهل التسترى 


وأذلة تون و ا 
(استدلال» أصل» فرع) مثله فى ذلك 
الكللميق» على اكه لم يكن يفن قد 
استعان فى محاجته بالقياس على 
طريقة الإغريق كما فعل تلميذه القديم 
الجلاع ند أن كوك سح ها فا 
يتعلق بالنفس والبدن فهو يقول إن 
الإنسان مركب من عناصر أربعة هی 
الحياة والروح والنور والطين» وأن 
الروح أعلا من النفس (على خلاف ما 
يقول فلاسفة اليونان المتأخرون) وأنها 
تبقى بعد الموت (على خلاف ما يقول 
یود 

ویری سهل أنه مامن آية فى القرآن 
الکریم إلا ولها أربعة معان: ظاهر. 
وباطن» وحسد. ومطم؛ وهو یاخن 
بنظرية الإمامية فى الجفر» ویقول إن 
الامثال التی یضربها الانبیاء للناس 
يجب أن تتدبر حتی نتدرج فى سبیل 
التحقق بحال نفوسهم. 

وينهج سهل منهج ابن كرام 
والأشعرى» فيقول إن جماعة المسلمين 
تشمل المؤمنين كافة ماداموا يولون 


«۹۳۹ 


سهل القستری 


وجوهم شطر القبلة (وهو مذهب آهل 
السنة الذی ی خالف مذهب العتزلة 
والإمامية). واول ما يعنيه لفظ 
«الایمان» هو الاقرار باللسان (القول) 
والعمل, والنية. واليقين. 

والذی يعبد الله حق عبادته عليه 
آولا ان یخضع للحال, وان یسته سك 
باعمال العبادة» ذلك آن: «الحب لیس آن 
تعمل بطاعة الله. وإنما هو أن تتجنب 
مانهى عنه الله» (وقال التسترى أيضا 
«كما لو كنت میتا» perinde ac cadav-‏ 
65 ). وهو مقيد بأن تكون أفعاله اقتداء 
بالنبى [6] (وهى فكرة أشبه بقول 
المعتزلة فى «الاكتساب» الذى يخالف 
القول بالتوكل عند شقيق وابن كرّام), 
وأن يجعل الله داكما قبلة نيته مع 
تسليمه بان التوبة فرض فى كل وقت. 
وتحليل سهل لمراتب أفعال الارادة» وهو 
ذلك التحليل الذى أخذه عن المحاسبى 
واخذ به الغزالی» لايزال هو العمدة فى 
هذا الشآن. والزاهد. وقد وصل الى 
آسمی مراتب الزهد بقطع علائق الدنياء 
لابد له من أن يتحقق بعد أعمال العبادة 


۰۹:۰ 


باليقين الذی هو «غيبة بالذکور عن 
الذکر»» وفی هذا إشارة الى مذهب 
الحلاج فى الاتحاد الصوفى. 

وفى علوم الآخرة يصطنع سهل فى 
حكمة أقوالا شبيهة بأقوال أرياب 
المعرفة ترجع أصولها إلى مذهب 
[ عفن تلوق هروه شخ وی من 
طائفه مجتمعه من العبادات العلیا قوامه 
نفوس جميع الاولیاء الذین یختلفون 
عن غيرهم من عامة الآدميين؛ وفی هذا 
إشارة الى النور المحمدى الذى قال به 
الصوفية التآخرون. والأولياء وحدهم 
الريويية» آو «سر الأناأ»؛ وفى هذا 
إشارة إلى فكرة «الهو هو» ومن هذه 
الفكرة استنيط سهل إمكان عودة 
الشيطان فى النهاية الى رحمة الله . 
وهی فكرة توسع فيها من بعدابن 
عربى وعبد الكريم الجيلى 

وصيغة الذكر التى نسبها الشيخ 
السنوسى لسهل (سلسبیل : انظر 
السهو لية) صيغة محدنه. 
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امصادر : 

(۱) ون القتتعری: تفس یه 
النسائی, القاهرة ۱۳۲۱ ه. وهو 

68 آبو القاسم الصقلی (الذى کتب 
فى القیروان سنة ۲۹۰ه- [4۹۹]. 
وترك ایض کتابا عنوانه دصفة 
الاولیاء»): «شرح وبیان لما آشکل من 
کلام سهل»؛ و «کتاب العارضة والرد 
على آهل الفرق من کلام سهل» 
مخطوط بمکتبة کوبریللی رقم ۷۲۷ 
إستنابول, 

0 الهجويرى: كشف الحجوب. 
ترجمة نیکلسون, لندن ۰۱۹۱۱ الفهرس 
تحت مادة سهل. 

Al Kushairis Dar- :R. Hartmann )۶( 
۰۱۹۱۶ برلين‎ .stellung des Sufums 
الفهرس. تحت مادة سهل.‎ 

Essai sur les Or- :L. Massignon )°( 
«igines.. de la mystique musulmane 
.۲۷۰ - ۲٦٤ باریس ۱۹۲۲ ص‎ 

(1) المؤلقف نقفسه: - 01 La passion‏ 
زها1اة 8ء باريس ۱۹۲۲ء الفهرسء تحت 
هذه المادة. 


خورشيد [ماسینیون ۳125512007 ,1] 


دائرة العارف الاسلامية 


شيل 0 


السواد 

هو اسم العراق » وقد ثبت أن الاسم 
عراق هو كلمة مستعارة من اللغة 
البهلوية (من اللفظ أيركك بمعنى 
«الأرض النخضفضص-؟ أو الأرض 
الجنوبية» الذى ورد فى القطع 
التورفانية, مع تشبيهه بالاصل عرق 
الذى يمت لمعناه بصلة؛ انظر 5100101 .4: 
مذ Studien über die persischen Fremdwörter‏ 
Klass. Arab.‏ ص 15؛ «Isl, :H. H. Schaeder‏ 
جع۱. ص۹-۸؛ Zeitschr. f. :J. J. Hess‏ 
علناكتانسء5, ج۲), الا أن «السواد» 
(الارض السوداء) هو أقدم الاسماء 
العربية التی تطلق على الارض 
الرسوبية على ضفاف دجلة والفرات. 
وقد اطلق عليها هذا الاسم لما ییدو 
للعین من تفاوت بينها وبين صحراء 
العرب (ياقوت. العجم» ج۲. ص۰۱۷ 
س٤٠‏ وما بعدها)؛ وقد مر هذا الاسم 
في استعماله بتطور ثلاثي: )١(‏ فهو . 
يطابق فى التقسيم السياسى العراق, 
ومن ثم فهو ولاية سورستان 
الساسانية (دل إيران شهر) نفسهاء 
وبهذا المعنى يطلقه مؤرخى فتوحات 


o4۱ 


الوا واگ 


اش فى اراي اه 
الیلاذری: فتوح الیلدان؛ ص ۰۲:۱ 
ویحی بن آدم وقدامه والاوردی» 
وکذلك ابن خلدون)؛ ویرجم ذلك إلى أن 
تاه ات ا ای اكوا ی 
عهد عمر ابن الخطاب؛ (۲)وهو یطلق 
على تفه اکر ف :فى زیم مخ 
اسن فتاه كان ماه الجقول زار روخ 
على نطاق واسم فى آرباضها والتی 
تروى ريا منتظماء مثال ذلك سواد 
البصرة والکوفة وواسط وبعداد وتستر 
وبخاری ونحوها. 
المصادر: 


المصدر الرئيسى فى هذا الموضوع 
هو Die Ûberschûtzung der An- :H. Wagner‏ 
bufliche Bobyloniens und ihr Ursprung‏ فی 
Kgl. G. W. 0۵ Phil Hist. Kl.‏ .ل Nachrichten‏ 


حدي تت ۷ ۲۲ ۰۱۹۰+ ص Y٤‏ — 4۸( 


05" 


وانظر عن الكلمة من حيث فقه اللفة 
Ar. Engl. Lexicon:Lane‏ جداء: ص 6› 

۲ ب؛ وانظر فیما یتعلق بموضوع 
الخراج الفنی: Uber das :A. von Kremer‏ 
Budget der Einnahmen unter des Harun el-ras‏ 
Sid‏ فى «Verh. d. VII Internat. Orient. Kong‏ 
جا۲» ۱۸۸۸؛ وانظر كذلك :M. Va‏ م1 
propriété 21۱۳۳۵ foncier Berchem Sous Les‏ 


.) ١ ۸۸٨) premiers Califes 


[B:. H. Schaeder صیحی [شیدر‎ 


أو واكم ای سواکن: تقد على 
الال الي ا ك الا سو وعد 
ك مون ۵ تس الا وال فتاه 
مشيدة على جزيرة بيضية صغيرة 
رائعة النظر, محيطها نحو ميل وطولها 
نحو ۲۰۰ ياردة, قبالة البر فى وسط 
خلیج عمیق؛ ویمکن الوصول إلى الیناء 
المرجانية» ویصل سواکن بالقارة 
الإفريقيةممر طوله نحو ۱۰ يأردة 


دائرة العارف الاسلامية 


مدخل جمیل یمکن [غلاقه بباب يبلغ 
الرء منه ضاحية السکیف التی تقع على 
البر؛ وآهم العمائر فى هذه الدينة 
الجزرية عمارتا الکمرك ودواوین 
الحکومة. وأحسن البيوت مبان بیضاء 
باهش كلق ملوانق تذ کین الوه 
بطراز البيوت فى جدة» ويجدر بنا أن 
نذكر من المبانى الحديثة بوابة كتشنرء 
وهی عمارة جميلة شبه مراكشية, 
وتبدو أكواخ الأهالى البدائية التى لا 
شكل لها يعرف ضئيلة كثيبة إذا قورنت 
بهذه العمائر(*) > ويشتمل السوق على 
حانات اصحابها من اليوتاتيين: وعلى 
شارع صغير فيه مقاه ومظلات. أما 
الأوربيون الذين كانوا ينزلون سواكن 
فيقيمون بين أكواخ الأهالى البدائية 
الصنوعة من الغاب فى منازل لا تصلح 
للسکن بصفة خاصة فى جميع 
الأحوال؛ وفى المدينة مدرسة واحدة, 
على أنها من أحسن مدارس السودان 
جميعاء ويحيط بضاحية الكيف القائمة 
على المترسيون كانه كه فى وق 


من الاوقات ستة حصون,» ويحميه من 


وخاصة فى التاريخ المعاصر بعد استقلال السودان . 


سواكن 


الا شین الاي ان 
الکیف أكثر كثيرا من أهل سواكن, 
وفیها سوق تجرى فيها الأعمال 
التجارية الخاصة بالدینه وشوارع غير 
متخطرة يقتي فا الخ ادون ناسر 
الجلود؛ ويصنع الحدادون رئوس 
الرماح والسکاکین, امنا صانعوا الجلود 
فلع اة فافققة فتن التعاوية: كا يقنم 
الحلاقون فى تلك الشوارع» ويكثر من 
التردد عليهم الرجال من الاهالی» وفيها 
مذو قال عن حب ان و 
الخلى الشئ تاه الخو السا 
ويصنعون الأساور والخلاخيل 
والأقتراظ وعلفات الاو وفى قارع 
الضاحية التى هى أشبه بالواحة الطويلة 
وس با ای میا آ زاب 
وصحراء شبيهة بالروج» عیون تکتنفها 
الحدائق واشجار النخیل» وهی تزود 
الدينة يما تحتاج إليه من ماء الشرب؛ 
ومناخ سواکن لیس صحيا پالنسبة 
للأوربيين خاصة» ودرجه الحرارة فیها 
لا تهبط بدا إلى آقل من ۸٦‏ فهرنهیت 
م :ف اغا سيره اوتات القلة 
شهری يونيه واغسطس, وکثیر ما 
ت غراف فة 


دائرة المعارف الإسلامية سس oY‏ 


سواکن 


وسواکن مستع‌مرة قديمة وإن كان 
ال و تى شان و ك ها 
إلا نهارا بسبب ضيق الجاز والشواطئ 
المرجانية؛ ويقال» وریما كان هذا الذى 
يقال هو الحقء إن مدينة Oppidum Suc-‏ 
6 التى ذكرها بليناس كانت تقوم فى 
هذا الوضع؛ وکانت التاحية فى القرون 
الوط هن الان ال الذين کیت 
إليهم قبائل الهدندوة والعبابدة 
والبشارية الحديثة؛ وكان من أثر 
الصلات القديمة التى قامت بين أهل 
شک وكات جا ستل لس او فى 
إفريقية الغربية أن استقر التجار العرب 
فى سواكن وتصاهروا مع البجة. وقد 
مكنت سنن البجة التى تقوم على سيادة 
الام المولدين من بلوغ مناصب لها 
شأنهاء ووجد ابن بطوطة فى سواكن 
یه اع نی امنيس مک على زان 
البجة. وكانت الطبقات العليا من السكان 
تدين بالاسلام. ويسميهم المقريزى 
«الحدارب». وكان ميناء عيذابء التى 
تقع على ميعدة من سواكن صوب 
الال نا شا لها فى تلك 
الایام» ويقول بنت 75.8656 إن عيذاب 
هی «سواكن القتديمة» اللعروقة البو 


غ25 


حلايبء وكان للمیناء. وهو الآن خرائب 
واطلال. شان عظيم بين سنتى 65٠‏ 
و۱۰ ۷ه. فقد كان مرسى السلع 
الواردة من الهند وبلاد العرب ومکانا 
یلتقی فيه تجار الیمن, كما كان یلتقی 
فيه الحجاج المصريون والإفريقيون 
الذين كانوا يقلعون منه إلى جدة؛ وقد 
كانت سواكن أيضاء وهى على مسيرة 
سبعة أيام جنوباء مرسى للسفن 
القادمة من جدة» ومن ثم فلاشك أنه قد 
قام بين المدينتين تنافس شديد كتب فيه 
النضتو لسواکن آخر الان و قي ظل 
يعتبرها فى الحبش الوسطی؛ واحتل 


" الاتراك الیناء فى عهد سلیم الأولء 


وکانت تابعة لباشا جدة الذى حكفها 
عن طریق أحد الاغوات حتی سنة 
۵ حین آخذتها مصر من تركية 
بالتنازل أو بالشراء. واصاب العهد 
النووع 1 2 6۸۹۸ اکن 
رنه فاستق ذلك أن القجارة اتقطعت 
فیها تماما بسبب إغلاق طریق القوافل 
الهام من سواکن إلى برير؛ ووضعت 
شیک ری هه ۱۱ زليو سا 
6 این یت تیان ننا و مخت 


فى ولاية الحکم الثناثی الإنجليزى 
الصری() هی والسودان» وتتبع 
سواکن الآن مديرية البحر الاحمر أكبر 
الناطق التی تزرع القطن فى السودان. 
وکان يبلغ أهل سواکن فى ذلك 
الوقت نحو ۱۰,۰۰۰ نسمت» وکانت 
المدينة فى مظهر ينم عن الاهمال. ویکاد 
یکون نصف عمائرها اطلالا(۲)» ذلك أن 
وكذلك كان میناء بورسودان» الذی 
أنشئ حديثاء منافسا خطيراً لسواكن › 
والحركة التى كانت تزخر بها سواكن 
سواكن» على الرغم من هذه المنافسة, 
أن تحتفظ بمكانة مرموقة فى عالم 
التجارة. ولم يتحقق ما توقعه الكثيرون 
من انتقال التجارة جملة إلى 
بورسودان. ومع أن سوق الكثير من 
رواجا مما كانت قبل إنشاء بور سودان» 
يتأثر من الكساد التجارى إلا عدد قليل 


(۲.۱) كان هذا وقت كتابة المقال. قبل استقلال 
السودان. [م.ع]. 
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سواکن 


جدا من الشرکات الوطنية. وسوف 
تحتفظ سواکن بمركزها ولعل السبپ 
الوحيد فى ذلك يرجع إلى تشبث 
الأهلين بها فى عناد واعتبارهم لها 
المركز الرئيسى لتجارة مديرية البحر 
الأحمرء ولا تزال سواكن كما كانت 
من قبلء النقطة التى یبدا منها 
الحجاج رحلتهم إلى جدة. وكانت تجارة 
الرقيق فى القرن الماضى لا تزال 
مزدهرة علي هذا الطزيق نفسه: وكان 
يحمل نحو ۲۰۰۰ من الرقيق سنويا 
من سواكن إلى سوق جدة. وهی تجارة 
لم تستطع الحكومة الإنجليزية القضاء 
عليها إلا بمشقة عظيمة. وکانت تتصل 
سواكن ببور سودان بخط فرعی 
من ملتقى الخطوط الحديدية فى 
عر و اتف ا ك 
الحديدية سنه ١٠۹٠ء‏ ومشروع 
الخط الحديدى من سواكن إلى 
طوکر (51 میلا). (والمديئت ان 
تتصلان بطريق للقوافل) وان ميناء 
سواكن سيجد حافزا جديدا يدفعه 
وكان يحمل. ويحمل اليوم الصوف 
الجيد الذى اختصت به طوكرء على 
مسيرةاه ميلا جنوب شرقی 


۰۹: 


سواکن 


سواکن» على ظهور الجمال إلى میناء 
ترنکتات ثم يشحن إلى سواکن فى 
رحلة تستغرق یوم ونصف يوم أو 
یومین. وبمد الخطوط الحديدية یفقد 
طریقا القوافل الکبیران آهمیتهما. وهما 
طریقا كسلا - سواکن (عن طریق 
طوکر ۲۹۷ میلا)» وبربر - سواکن 
(۲۶۱ میلا)» وهما الطریقان اللذان 
تجتازهما معظم التجارة إلى داخل 
البلاد فى الوقت الحاضر؛ الا آن مقدار 
التجارة سیزداد زيادة عظيمة؛ ویصل 
سواکن ببور سودان آیضا خط ملاحی 
راعلاو على الط اناج 
الف هیا وكا خا امات ا 
یسیربین سواكن وجدة» وکانت تقطع 
باخرة الرحلة بینهما کل آسبوعین, آما 
قوام التجارة والتصدیر فهو القطن 
وزیت السمسم والزبد وجلود الحیوان 
والشمع وتات اة الکن والهام 

المصادر: 
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دائرة المعارف الإسلامية 


السو دان (*) 

وقولنا «بلاد السودان» معناه 
الصحيح بلاد السود» ومن ثم فان كلمة 
السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل 
على جميع البقاع التى يقطنها السود 
من قارة إفريقية. وقد جرى العرب 
وكذلك الأوربيون على قصر هذه 
التسمية على الجزء الشمالی من تلك 
الأقطار, أو إطلاقها بصفة آعم على تلك 
المنطقة شبه الصحراوية من إفريقية 
التى تغلغل فيها الإسلام. وتقسم هذه 
النطقة من الناحية العملية إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ السودان الغربی ويشمل حوض 
نهر السنغال ونهر غمبیا والجری 
الاعلی لنهر فولتا والحصوض الاوسط 
لنهر النیجر. 


0 السودان الاوسط, وش مل 


حوض بحيرة تشاد. 


(*) يبلغ عدد السكان: ۲۲۹ر۰۱۰ر۳۱. الكثافة 
السكانية: ۳۲ فى الیل الربم. المناطق الحضرية: 7۲۷ 
المساحة: ۷۰۷ ر1 91 ميل مربع, الحكومة: الرئيس عمر 
حسن البشير الولود فى أول يناير سنة ۱۹6۶ وشغل 
متصبه فى ۲۰ يونيى ۰۱۹۸۹ 


د. عبدالرحمن الشيخ 


دائرة العارف الإسلامية 


السودان 


(۳) السودان الشرقى أو السودان 
الصری, ويشمل الحوض الاعلی لنهر 
النیل فقط. وما يجدر ذکره أن الانجلیز 
يستعملون كلمة السودان فحسب 
للدلالة على السودان المصرى. أما 
الفرنسيون فيطلقون اسم السودان 
الفرنسی رسميا على مستعمرة من 
مستعمراتهم كانت لا تنطبق فى الواقع 
الا على قسم صغير من المنطقة 
السودانية الكبيرة التى يحتلونها. 
وسنتناول السودان فى هذه المادة على 
اعتبار أنه يشمل جميع الأراضى التى 
الن الجتوت مین المسحتزاء الکسوای 
وصحراء لیبیا. آی من الحیط الاطلسی 
غربا إلى الحدود الفربية لأثيوبيا شرقاء 
وتسایر حدوده الجنوبیه بصفة عامة 
خط عرض ۱۰ شمالا. 

ومن الرجح أنه كانت تقوم بين 
السودان وشمالى إفريقية صلات منذ 
أقدم الازمان. فقد كان الصریون 
القدماء یحصلون علی العبید باتفا 
الحملات على بلاد السودان. وکانت لهم 
انا ها تجاوية هذه انم فد 
خوت القوافل الخارجة من الستعمرات 
لفينيقية. وبخاصة من قرطاجنة» على 


oV 


السودان 


أن تشتری من السودان الذهب والعاج 
والعبید وتعطی هم نظیر ذلك النسوجات 
والنحاس والادوات. وظل هذا الاتصال 
الذی كان يتم عن طريق النیل أو عبر 
الصحراء قائما فى العهدین الیونانی 
والرومانی» ثم تولاه العرب بعد آن فتح 
السلمون شمالی إفريقية ودخل آهلها 
ی اناا وا ان انون الین 
السابع الیلادی حتی كان السلمون فى 
مصر وإفريقية والغرب یومون أسواق 
السودان الکبری. بل إن بعض هم 
استقروا فیها وعملوا مراسلین أو وکلاء 
لواطنیهم من سکان سواحل البحر 
الکوسط على أنه نتضع لذ من آفتوال 
کتاب العرب الذین زودونا باقدم 
الاشارات عن بلاد السودان أن هژلاء 
السلمین کانوا یهتمون بالتجارة وآن 
الاسلام لم یبدا فى الانتشار بين 
السودانیین إلا فى القرن الحادی عشر 
الیلادی. صحیح أن بعض الروایات 
تذهب إلى أن الفاتح عقبة بن نافع قد 
بلغ بلاد السودان, إلا أن هذه الروايات 
موضع شك. 

ومهما يكن من شئ فانه لا ینبغی 
لنا آن نس ت خلص من ذلك أن هذه 


oA 


الاقطار كانت خالية من الحضارة أو أنه 
لم يكن بها نظام سياسى بالعنی 
المفهوم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. ذلك أننا نجد إلى جانب الأمراء 
الذين حكموا أجزاء مختلفة من 
الاراضی السودانية ودخلوا فى 
الإسلام منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى. أمراء آخرين لم يدخلوا فى 
هذا الدين: كما أننا لا نستطيع أن نقول 
إن الإسلام قد دخل فى جميع البلاد 
السودانية. والحق أن عددا من الدول 
الإسلامية يشمل أهمها وأعظمها شأناء 
قد حكمت حکما حسنا قبل أن يبدا أهلها 
فى اعتناق الاسلام» كما أن هذه الدول 
كانت قد بلغت من قبل سلطانا ومجداء 
وكان هذا السلطان والمجد كبيرين فى 
بعض الاحیان» ووجدت فيها نظم أقبل 
عليها حكام المسلمين فيما بعد 
واصطنعوها راضین» حتي في تلك 
الممالك التى كانت على وثنيتهاء وهی 
من قبيل ما تحدث عنه البكرى منذ عدة 
قرون عند كلامه على مملكة غانة 
الوثنية. 

وكان الاعتقاد الذى اعتنقه 
السودانيون جميعا من قبل ولا زال 


دائرة المعارف الإسلامية 


لدی البعض ضربا من القول بحيوية 
الادة یقوم على عبادة الأجداد وارواح 
الطبيعة. 

وول فت اك قن عه اهاز 
آخری من السودانء ذلك أنها كانت 
سائدة فى بلاد النوية منذ القرن الرايع 
حتى القرن السابع الیلادی» ويقال إن 
الأمراء الذين اشتهروا بأصولهم 
البربرية والذين أسسوا مملكة سنغاى 
كانوا مسيحيين. 

ولا جدال فى أن الإسلام انتشر فى 
وقت مبكر جدا فى بلاد النوبة أى بين 
نوبى حوض النيل. على أنه قد استغرق 
فيما يظهر وقتا طویلا حتى وصل إلى 


أقاليم السودان الشرقى التى تبعد 
بعض البعد عن الجری الاصلی للنيل, 


وعندئذ دخل هذا الدين فى هذه الأقاليم 
حوالى القرن السادس عشر الميلادى 
فحسب على يد قبائل من أصل عربى 
شقت طريقها وقتئذ جنوبا بشرق 
واحتکت بسودانیی هذه النطقة. وکان 
الجزء الغربی من السودان هو الذی 
تاثر اول ما حاكن بتتعاليم الاسلام ادرا 


دائرة العارف الاسلامية 


السودان 


عميقا باقيا على الایام. ولم يبلغ 
الاسلام هذا الجزء عن طریق العرب بل 
عن طریق بربر الصحراء الکبری الذین 
وشوا ف ذلك الوت خر الرانظية. 

وكانت إمبراطورية غانة حينئذ تنمو 
وتزدهر فى السودان الغربى. وقد 
تأسست هذه الإمبراطورية فى وقت 
غير معلوم على يد أمراء يقال إنهم 
كانوا من الجنس الأبيضء ولو أن 
أمراءها كانوا وقتذاك من السودانيين 
من قبيلة سرکله (إلياس سوننکه, آو 
واكورة آو مارکا) یعیشون فى کومبی 
جنوب الجنوب الغربی من والته فى 
إقليم يعرف باسم ود أو بغانة, 
وکانوا یتخذون الالقاب: لونكاء وكيمغاء 
وغانة. وهذا اللقب الاخیر الذی توسم 
فيه فاصبح یطلق على المدينةأيضاء هو 
الذى أله یات الراب غلل دة 
كومبي» وقد غا طا إلى بها 
وراء حدود مملكته الأصلية فشمل 
الجزء الأكبر من السودان الغربی» 
وخاصة مناجم الذهب القائمة على 
الضفة اليسرى لنهر السنغال الأغلى. 
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السودان 


ومعظم قبائل الصحراء البربرية 
وخاصة لمتونة وقصبتهم أو دغست 
التى كانت تقوم فيما يرجح على مسافة 
ما من الجنوب الغربى لتيشيت. 

وق ما ١17‏ اقرف التضلخ 
البربرى عبد الله بن ياسين الرباط الذى 
كان يتولى أمره بجزيرة فى مجرى نهر 
السنغال الأدنى وبداً يدعو للإسلام بين 
بربر أدرار وتاكنت وبين سودانيى 
تكرور (فوتا تورو) أجداد التكارنة 
الحاليين» وبين عدد غيرهم من الشعوب 
سردا ارت تیه لاه وة 
وضعفا. وكانت دعوته ظافرة بصفهة 
خاصة لأنه توجه بها إلى الجماهير من 
السود والبيض الذين كانوا يتطلعون 
إلى الخلاص من نير سركلّه كومبى» 
وكنان هؤلاء حصن الؤقنية الحصضين. 
وكان ملك تكرور هو وآل بيته بلا شك 
أول من دخلوا فى الاسلام من 
السودانيينء بل هم قد ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك فزودا الجيش المرابطى 
لاور ون سا هدن 
ماندنك أو مالی الذی كان یقیم فى 
أعالى نهر النيجرء واسلم أيضًا ملك 
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سنغاى فى إقليم كآو بمجری النيجر 
الأوسط فى هذا القت امنا اودش ست 
التى ظلت على ولائها لغانة فقد هاجمها 
عبد الله بن ياسين وفتحها سنة 
۶ وبينما كان يوسف بن 
تاشفين يغزو مراكش حوالى سنة 
م على راس الحم المراتظلى 
الأكبر ويتهيا لفتح الأندلسء كان ابن 
عمه أبى بكر بن عمر اللمتونى على رس 
جيش المرابطين الذى وقف على عتبة 
بلاد السودان» يستولى على کومبی 
ویضع حدا لسلطان غانة الذی عمر 
زمنا طویلا. ودخلت غانة فی الاسلام 
غو واختطر الشركة الی الاستلام 
زرافات زرافات» وبدءوا پنشرونه فى 
الماك المختلفة التی لا یزالون 
یحکمونها والتی اغتنمت فرصة سقوط 
سلطان غانة لاعلان استقلالها بأمر 
تا كل همالك اف كلدو کان اق 
كنيكاء (قرب نیورو الحدیشة)» وکومبو 
(جنوبی کومبی) وسوسو (بین کومبو 
وبامکو) وجخاء أو جا (غربى ماسینا) 
وغیرها. وتوفی آبو بكر بن عمر سنة 
۷ .غادر يلاد السودان آخر 
جيوش المرابطين الذى شد آزره» الا أن 
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ذلك لم يحل دون انتشار الاسلام. وقد 
حدث فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى أن مسلما يدعى جلا كان قد 
اهتدى إلى الإسلام على يد سرکله 
جخاء حمل هذا الدين الجديد إلى غابات 
ساحل الذهب الكثيفة حيث كان هو 
وقومه قد جروا على الشخوص إليها 
لشراء جوز الكولا. 

ثم وقف تقدم الإسلام إلى حين؛ 
وفى سنة ۱۲۲۶م أقيم مركز دينى 
وتجارى فى والته» وسرعان ما بلغ 
الإسلام تمبكتو وبخاصة جنة. 
وأصبحت تمبكتى فى القرن التالى قاعدة 
الإسلام فى السودان الغریی: وكانت 
[مبراطورية الماندنكو التى ورثت سلطان 
غانةء فى أوج عزها آنئذ. وفى سنة 
65 شید عاهلهاء الذى كان فى ذلك 
الوقت هو كونكون موسى (واسمه 
الشائع کانکن موسى) مساجد فى كآو 
وتمبکتو بناها له عربى من اسرة 
غرناطية كان قد استقدمه من مكة. 
وكانت سقوف هذه المساجد مستوية 
ومآذنها هرمية,وقد استحدث ذلك فى 
السودان طرازا معماريا سرعان ما 
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انتشر فى أرجائه. وكان للمجد الذى 
أضفاه هذا العاهل على الإسلام نصيب 
فى دعم سلطان كونكون موسى على 
أقاليم النيجر. وفى عهد خلفه قامت 
الصلات الدبلوماسية المنتظمة بين 
السودان ومراكش. 

واستمر تقدم الإسلام فى الزيادة 
فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر الميلادى نتيجة 
للسياسة التى انتهجها أعظم أمراء 
سنفای أسكيا محمدو توره. على أنه 
أصيب بنكسة كبيرة فى السنغال فى 
منتصف القرن السادس عشر نتيجة 
لفتح تكرور آو فوتا تورو على يد 
حشود الفلبة والاندنك القادمة من 
كولى تنكلّه» وإقامة مملكة فلبية وثنية 
فى هذه البلاد دام حكمها من سنة 
46 إلى سنة ۱۷۷۱م. وقد أدى فتح 
سنفای وتمبكتى على يد حملة مراكشية 
سنة ۰۱۵۹۱ إلى نتيجة لم يتوقعها أحد. 
ذلك أن هذا الفتح كان نذيرا آخر 
باضمحلال الدين الإسلامى فى مجرى 
النيجر الاوسط. وبداية لتدهور تمبکتو 
التى كانت مركزا دینیا. 
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على آننا يجب الا نذهب فى الظن إلى 
التو اسىن ذلك أن خفترافی العرت 
ومژرخیهم. والإخباريين من أهل البلاد 
توالت تفای إن نش عن وخلوا 
الأعيان. ونحن إذا استثنينا عددا قليلا 
جماهیر العامة ظوا علی وثتیتهم فیما 
عدا أهل المدن الكبيرة. 
یی ادوس هنا الفترهن اللذين 
شهدا اعظم ما آصاب الاسلام من تقدم 
الرابطین. وکانت التزعة الصوفية التی 
غرفت بها طاثفة تكارنة تورد به (الفرد 
توردو) فى تکرور العامل الأكبر فى 
هده الحركة التى بدأت حوالى اام 
باقامة قوع من اللكية الدينية فى 
فوتاجالون . وقویت شوکتها سنه 
آحرزه التكارنة السلمون على الفلبة 
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الذين کانوا لایزالون على وثنیتهم. مما 
حمل معظمهم على الدخول فى الاسلام. 
وقد اسلم ولف السنغال الادنی شيا 
فشيئًا. وسرعان ما قام هداة بين تورد 
به فوتاتورو وفلب» ماسيناء آولهم 
عثمانو فوجو التکروری الذی آعلن 
الجهاد بين النيجر وبحيرة تشاد. 
وادخل فى الاسلام فریقا من الحوصة. 
وأنشأ امبراطورية سوتوکو (۱۸۰۲ع). 
وجاء بعده سيكو حمدو بری القلبی 
الذی مکن الاسلام فى ماسینا وشید 
فى هذه البلاد حاضرة سماها حمداللّه 
(۱۸۱۰ع)؛ ثم ظهر الحاج عمر 
لكر وري وقد م هذا التوّعيم الدیتن 
إلى مكة (۱۸۲۰) وخلع عليه فى أثناء 
حجه لقب خليفة التيجانية فى السودانء 
وید سنة ۱۸۳۸ يشن سلسلة من 
الحملات الدينية والحربية حققت له 
السيادة على ماندنکك (۰)۱۸۶۸ وكآرته 
(۱۸۰6ع)» وس یکو (۰)۱۸۱۱ ثم 
ماسینا (۱۸1۲ع). وقد ترك الحاج عمر 
بعد وف اه اسشه ۱۷۰۱۶ ام بیراطوریة 
واسعة الارجاء كان الاسلام فيها آشبه 
بالدین الرسمىء ولکن هذه 
الامبراطورية انهارت آمام الغزو 
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الفرنسی (۱۸۹۰ -۱۸۹۳ع). وبعد 
ذلك بقلیل, ای فى سنة ۱۸۹۸ بذلت 
محاولة لإقامة [مبراطورية إسلامية 
آخری بين نهر السنغال وحوض نهر 
شولتا الاعلی بداها الغازی ماندکو 
تم رت فد ان هه اة 
قضی عليها قضاء مبرما بهزيمة 
شاتنتکق الذئ اسزتة الجتوة القرتسية: 
آما فى السودان الاوسط فقد ظهر 
الإسلام أول ما ظهر فى القرن الحادى 
عشر الیلادی» فقد أدخل فى كانم فى 
عهد أومه الذى أطيح بدولته التى ظلت 
متمشكة ووكنيتها على ید اسر اسلامية 
من آهل البلاد سنة 55١١م,.‏ وهی 
أسرة ماى التى نقلت قصتها إلى برنو 
فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. 
على أن أقدام الإسلام لم تتوطد فى هذه 
الأصقاع على ضفتى بحيرة تشاد إلا 
فى هذا القرن, كما أنه لم يبلغ بغرمى 
إلا فى نهاية القرن التالى على أيام مبنك 
عبدالله (1671 - ۱۲۰۲)» وإنما حدث 
فى بداية القرن السابع عشر الميلادى 
أن استطاع الإمام الدينى صالح. ويقال 
إنه من أصل عربی, أن ينقل الإسلام 
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السودان 


إلى وادی» ولم تتوطد أقدامه فيها إلا 
سنة ٥‏ م وما بعدها. وانتتشر 
الإسلام بعد ذلك بمدة طويلة صوب 
الجنوب بداقع من غيرة المقامر رياح 
(۱۸۷۸ ۳ ۹ ). 

وأما فى السودان الشرقی, فقد ظل 
آهل النوبة دون سواهم هم السکان 
هنن خی الزن الاس عقي 
الیلادی. وفى هذه الأيام ادخل رأس 
أسرة حاكمة جديدة يدعى سولن 
سليمان جزءا من دارفور فى الاسلام. 
وكانت دارفور قد ظلت مثل وادى 
وكردفان زمنا طویلا خاضعة لحكم 
أمراء تنجور الكفار الذى يقال بأنهم من 
أل ات :وقد غا تخليفة ناقا 
سولنء هو تهرابء کردفان وأدخل 
كرداجى هذه البلاد فى الإسلام فى 
القرن الشامن عشر الميلادى. وازداد 
انخنشار الاستلام سرعة فى السودان 
الشرقی. حوالی نهاية القرن التاسع 
عشر الیلادی بفضل نفوذ الهدی محمد 
آحمد الذی ینتسب إلى أسرة نوبية من 
دنقلة. والذی غزا کردفان» ودارفور» 
وبحر الغزال وسنارء ثم فتح الخرطوم 
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(۱۸۸۱ - ۱۸۸۰م) وبفضل خلیفته 
عبداللّه الذی ینتسب إلى قبيلة من قبائل 
البقّارة فى دارفورء وقد مد عبداللّه 
فتوجه إلى مديرية خط الاستواء 
(۱۸۹۲م)۰ ثم اجلاه کتشنر آخر الأمر 
عن الخرطوم سنة ۱۸۹۸م» شم لقی 
مضرعه فى کردفان سنة ۱۸۹۹ على 
يد جيش كان یقوده الکولونیل وينكيت. 
٠‏ ويعيش فى السودان عامة فى الوقت 
الحاضر (۱۹۳۰۵) عدد من السكان 
یبلغون على وجه التقریب ما بين ۲۵و 
۰ ملیونا من الأنفس» نصفهم تقریبا 
من السلمین والنصف الآخر من 
القاظين بحيوية المادة. ويسود المسلمون 
فى الراکز الكبرىء ولكن عددهم يقل 
تسبیافی خارج الدن. علی آن ف 
قبائل کل آفرادها آو جلهم من السلمین, 
وهم من الغرب إلى الشرق : الولف. 
والتكارنة. والسرکله. والجولاء 
والسنغاىء والكنورى والکانمبو» والتيده 
؟والقويق والابه والكتجازة: 
والکلداجی» والنوبة وقليل من قبائل 
آخری صغيرة الشأن. وبعض القبائل 
فيها فريق من الوثنيين مثل الفلبة, 
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والاندنکو أو الالنکه» والسركو آو 
البوسو, والحوصه, والبغرمی وغیرهم. 
ونذکر آخیرا کثیرا من هذه القبائل التی 
يدين كل آفرادها آو جلهم پمذهب حيوية 
المادة مثل : البريرء والجلاء أو الفلوبء 
والبسارى والكونيكىء والبمبارة» 
والبوبوء والدوكون أو التوميوء 
والسامو, والموسىء والکروسنی» 
واللوبی والدکساری» والستونو» 
والبوستة. والکورمانتشه والبربه. 
و و نا تشن والمتدرة: 
والوسکو, والوندانك. والاقوام الکشيرة 
اللخری فى السودان الاوسط 
والسودان الشرقی التی يدخلها 
السلمون فى زمرة الکافری والکردی» 
والفرتیت» والجنخيرة إلخ. 


ولم تحرز اللفة العربية من حيث 


. هی لغة الکلام الا تقدما قلیلا فى 


السودان. وکل مالها من آثر هی آنها 
اعت اتخات سای السسكودان 
بالكلمات التى تمت للدين بسبب. وهذه 
اللمجات شأنها شان لهسجات 
السودانيين القائلين بحيوية المادة تنتمى 
جميعا إلى ارومة اللغات الإفريقية 
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الزنجية على أن اللفة العربية هی لغة 
الكتابة بالنسبه لمسلمى السودان الذين 
أصابوا قسطا من التعليم» وقد بقى منذ 
القرن الخامس عشر أدب سودانی له 
مقوماته. وكتب هذا الادب باللغة 
العربيةء وتستخدم بعض قبائل 
العسودان::مشل القلبة والصوصة علی 
الاقل» حروف الأبجدية العربية قى 

المصادر: 

)۱( عبدالرحمن السعدى :تاريخ 
السودان» ترجمة هوداس 035ن80, 
باریس ۱۹۰۰م. 

(۲) محمود کالی : تاريخ الفتاح. 
ترجمة 161360556 et‏ 8100035, باريس 
۳ م. 

(؟) تذکرة النسیان, ترجمة هوداس, 
باریس ۱۹۰۱ م. 
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6 لندن ۰۱۸۹۷ 


La chute de [empire :E. Gentil )۳( 


۹ ‘۲ باریس‎ «de Rabah 


La région du Tchad :H. Carbou )۳۱( 
فى‎ ١ ۹۱ ۲ باريس‎ :6 du Ouadai 

The sultanate of :A. Schultze (۷( 
۰۱۹۱۲ لندن‎ Benton سه ترجمة‎ 

L’Afrique Equatorial :G. Bruel (۸) 
5۹۱ ۹ ۳۸ باریس‎ «Etançaise 


حور شید[ مور يس دلافوس [Maurice Delafosse‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


السودان 

+ الشرقی:. السودان فى قول کتاب 
العرپ فى العصور الوسطی هو الصقع 
الذی یشمل غربی إفريقية ووسطها 
إلى الجنوب من الصحراء الکبری» ولم 
یطلق هذا الاسم أيضا على البلاد التی 
فى حوض النيل إلا فى القرن التاسع 
عشرء وهی البلاد التى فتحتها جنود 
محمد على مابين عامى ۱۸۲۰ - 
۲ وعرفت فيما بعد باسم السودان 
الصری (وهو السودان الصری 
الانجلیزی(۱)) وقد حدد الصقع الذی 
عهد بحکمه إلى محمد على بمقتضی 
الفرمان الذی منحه له الباب العالی سنة 
۱ بانه يشمل النوبةء ودارفور 
وکردفان» وستار وتوابعها. وقد امتد 
الحکم الصری بعد ذلك فشمل يلاد 
النیل الاعلی وبحر الغزال. 

والسودان الصری الانجلیزی يضم 
آرضا تبلغ مساحتها حوالی ملیون ميل 
مریم بين خطی عرض ۲. ۳ شمالا . 


(۱) لقد قضی على هذا الاسم كما قضى على هذا 
العهد. فالسودان الآن دولة مستقلة [م.ع.]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


وتختلف الأحوال الطبيعية فيها ما بين 
صحراء رملية وغابات شبه استوائية 
كما تتنوع فيها الاجناس البشرية. 
والنیل هو العامل الذى يوحد هذه 
البلاد. وهو يجرى فيها مسافة تزيد 
على ألفى ميل. ويحدد سقوط الامطار 
المناطق المناخية المختلفةء ذلك أنه يقسم 
البلاد إلى عدد من النطاقات الزراعية 
تمتد من غرب الجنوب الغربى إلى شرق 


. الشمال الشرقى. والمنطقة التى فى 


أقضتى الكمال: دراه بلق لا قفوم 
بأود السكان اللهم إلا شريطا ضيقا 
على ضفاف النيل. وإلى الجنوب من 
هذه الصحراء سهوب تنمو فيها 
الشجيرات ويجودها قليل من المطر فى 
الصيف فتغدو مراعى للجمال والاغنام 
والماعز وتتيح العيش لسكان ستبدین 
متبدين تقوم حياتهم على رعى الماشية. 

ويتزايد سقوط الأمطار الموسمية إلى 
الجنوب من خط عرض ,35١‏ وتتخذ 
البلاد صفة مناطق السقانا فيجود فيها 
الرعى وتدر محصولات من الدخن 
والأذرة. وتنعم الفنابات التسرامية 
الاطراف الحافلة بالاشجار الشوكية 


۰:۷ 


السودان 


الخو كات رة من الع 
العربی. ویکشر سقوط الأمطار فى 
الأراضى التی إلى الجنوب من خط 
عرض ۱۲ فیصبح بعضها سهولا 
فسيحة الارجاء خالية من الشجر 
يغطيها العشب النامی» وبعضها غابات 
من قبیل غابات السفانا. 

وتقوم الغابات الاستوائية على طول 
ضفاف الجاری المائية فى آقصی 
الچنوب. وخط عرض ۱۲۳ هو بصفة 
عامة الحد الفاصل بين السودان 
الأمتلامى الريب توت وة 
فروق لغوية ونقافیه بين قبائل الزنوج 
فى الجنوب تبعث على الدهشة وتقف 
عقبة کژوداً فى سبيل تصنیف هذه 
القبائل تصنيف) ترتاح له النفس, ذلك 
آننا نجد فى يعض الأحوال مجموعات 
لنوت واش العالمء وفی احموال 
آخری یکون انتساب قوم إلى جماعة 
واحدة قائما على الاشتراك فى سمات 
ل ای اف إى علي اناس اة 
الجغرافية التی یسکنها هؤلاء القوم. 
واذا آخذنا برأى ایقانز پریت‌شارد 
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Evans-Pritchard‏ آمکننا أن نق‌سم هذه 
الجماعات إلى الأقسام الآتية: 

(۱) النيليون ها۸ وهم جماعة 
محددة تمام التحدید» تشمل الدنكة 
والشلوك والنوير الذين يتحدثون بلغات 
متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا 
ويشتركون فى عناصر ثقافية واحدة. 

)۲( النيليون الحاميون عءانصه۱۷:۱0-۲ 
ویشملون الباری نت13 وغیرهم من 
القبائل الاخری التی تتحدث بلغة الباری 
كما یشملون عددا من القبائل تتمیز عن 
الباری لغويا كما تتمیز بعضها عن 
بعض» وهم يقيمون إلى الشرق من 
النیل. 

(۲) قبائل هضبة الحجر الحدیدی 
81 :17025002 وهی جماعة غير 
متجانسة من القبائل الصغيرة فى 
منطقة بحر الغزال. 

.The Azande الأزندى‎ )٤( 

)°( قبائل الجبال The Hill tribes‏ 
جنوبی كردفان ويشار إليها فى كثير 
من الأحيان باسم قبائل النوية وهى 
تنقسم إلى عدد كبير من الجماعات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغيرة تتحدث بلغات مختلفة تنتسب 
إلى عشر مچموعات لغوية متميزة. 

(1) قبائل دار فنج بين الجاری 
العليا للنيل الأزرق والنیل الابیض. 
وتنقسم إلى خمس مجموعات لغوية أو 

ويقتصل: الشمال :ینوت اتضنان 
وثيقا بفعل الإدارة المشتركة والتجارة, 
ومع ذلك فان الإسلام لم يتسم باية 
سمة تجنح إلى الانتشار فى الناطق 
الوثنية. صحیح أن كثيرا من آفراد 
القبائل المتفككة الذین من أصل زنجی 
قد اسلمواء الا أن الوثنية لم تهاجم 
هجوما خطیر] فى عقر دارها حتى ولا 
على أطراف المنطقة حیث یقوم الإسلام 
والوثنية جنبا إلى جنب » ولم يحدث أن 
أوغل أحدهما فى الآخر إلا قليلا. 

وتتألف الجماعات الإسلامية من 
موظفى الحكومة والتجار وقدامى 
المحاربين وغیرهم» وهم يقيمون فى 
المراكن الإدارية والتجارية بالجنوب. 
ولكنهم لم يقوموا فيما يظهر بأية دعوة 
قوية للتاثير فى هذه القبائل الوثنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


وفى الشمال قدر كبير من التجانس 
على خلاف ما نجده من اضطراب 
سلالى وثقافى فى الجنوب. والفضل 
فى هذا التتجانس راجع إلى الإسلام 
وغلبة اللغة والثقافة العربية. ويتحدث 
جميع مسلمى السودان مع استثناء عدد 
قليل من الأقوام (النوبيون والبجة 
وبعض القبائل التى من أصل زنجى فى 
دارفور) اللغة العربية. كما يعتقدون 
أنهم من أصل عربى على تفاوت حجة 
كل منهم فى ذلك. 

وأدت هجرة العرب إلى السودان 
الشرقى إلى امتزاج المهاجرين بالسكان 
الأصليين امتزاجا نشأت منه القبائل 
السودانية الوجودة فى الوقت الخاضر. 
ویتفاوت نقاء الدم العربی الذی پچری 
فى عروق ها باختلاف الجماعات. ولا 
یمکن تقدیره بمقیاس اللغة وحدهاء ومن 
ثم فان الصطلح «عرب السودان» لیس 
له مدلول سلالی واضح» ولکنه 
يستخدم للدلالة على القبائل التی 
تتحدث باللفة العربية تمييزا لها من 
النوبیین والبجة. ومع ذلك فلا ینبغی أن 
يغيب عن آذهاننا فى هذا الصدد أن 
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السودان 


النوبیین والبجة لم یندم جوا فى القبائل 
العربية فحسب بل لقد حدث عکس ذلك 
أيضا فى بعض الحالات. 

وقد قسم ماك مایکل Mac Micheal‏ 
عرب السودان إلى قسمین رئیسیین 
هما شاعا الط الا ال 
تضم معظم القبائل النهرية كما تضم 
كثير؟ من آهل كردفان المقيمين. وجماعة 
الجهنييين الذين يرجعون نسبهم إلى 


شخص یدعی عبد اللّه الجهنی» وهم 
يضمون البقارة وكثيرا من رعاة الجمال 
الرحل. 


وكما أنه يصعب علينا أن نفرق بين 
العناصر العربية والعناصر الوطنية 
الإفريقية الأصل من حيث السلالة 
والنسب كذلك يصعب علينا هذا التفريق 
من حيث الشقافة والعادات» ذلك أن 
بعض العادات الواسعة الانتشار 
الخاصة بالمرأة» وتجنب الاتصال على 
أية صورة بقريبات الزوجةء واستخدام 
المقطع (الحامى؟)() الأخير «اب» 
لتكوين اسم للأسر والقبائل ينسب إلى 


0۹1. 


الجد الأعلى (رباطاب» علياب.. إلخ) 
يمكن أن يقال فيها إنها ليست من 
أصل عربى. على أن البقارة الذين 
لا يستخدمون المقطع الاخیر «أب» قد 
أكتسنيوًا نع مات الزتجنة سوك 
فى الطهر أو فى الزاج بالنظر إلى 
صلتهم الوثيقة بقبائل الجنوب السوداء 
البشرة. ونحن إذا تسامحنا وأدخلنا فى 
اعتبارنا كل عامل من هذه العوامل فإننا 
لا نزال نجد ما يبرر القول بان أهل هذه 
القب‌ائل عرب لا من الناحية اللغوية 
فحسب بل لأن الظاهرالبارزة لشقافتهم 
ووعیهم السلالی وتقالیدهم التاريخية. 
ترجم كلها إلى اصل عربی. 

وفی نطاق هذه الوحدة اللفوية 
والدينية تفاوت واسع فى البيئة 
واسلوب الحياة. وقد أمكننا أن نميز 
بينهم الأقسام التالية : 

() رعاة الابل الرحل (الأبالة) وهم 

يقطنون السهوب الجافة بين خطى 
رش 8 وتشبه ظروف الحياة 
فيها الظروف السائدة فى شمالى بلاد 
العرب تمام الشبه» ومن ثم فان أسلوب 


حياة هژلاء الناس وعاداتهم تنیی عن 
صلة وثيقة بما جاء وصفه فى الشعر 
العربی القدیم وفی کتب الرحلات 
الخاصة ببلاد العرب. 

آما آوچه الخلاف التى لا يمكن مع 
ذلك إغفالها فيرجع بعضها إلى اختلاط 
هؤلاء العناصر النوبية والبجوية بهژلاء 
تکیفهم بالبيئة الجديدة. وآبرز هذه 
القبائل هی قبائل شمالی کردفان 
(الکبابیش» ودار حامد. وحمر)» وقبائل 
اللحويين وهی ممثلة فى کردفان 
وكسلاء وقبائل بطانة (شكرية, 
وبطاحين) وقبائل مديرية كسلا التى 
تتحدث بلغة السبجة, وقبائل بنى عامر 
على حدود إريترية. وتتحدث بالتکری. 

(ب) رعاة الماشية الرحل (البقارة). 
وهم وان ک‌انوا يردون نسبهم إلى 
الأصول نفسها التى انحدر منها رعاة 
الإبل» فإنهم يختلفون عنهم لا فى 
الطبيعى ولهجتهم. وهم موزعون فى 
منطقة واسعة إلى الجنوب من خط 
عرض 1۱۰۱۳ ينت شرون من النيل 
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السودان 


الابیض عبر جنوبی کردفان ودارفور 
ویتجاوزون حدود السودان الصری 
الانجلیزی() حتی وادای وبرنو. وهم 


"یتصلون اتصالا وثیق) فى مناطق 


رعیهم الجنوينة بالق باال الزنجية فى 
النیل الاعلی وبحر الغزال ویظهر أن 
دماءهم قد اختلطت بدماء السود 
اختلاطا اکثر من غیرهم من عرب 
السودان. «ورجالهم فى العادة غلاظ 
الشفاه» فطس الانوف ... آما لون 
البشرة السائد فى کل مکان فهو إلى 
الدكنة أكثر منه إلى الخفة» (.6.2 
دءعمسمآ) على آنهم قد أفلحواء على ما 
والخصائص الملحوظة يدرك دائما ذلك 
الشبه القوى بين فروع الجنس العربى 
الكبير إدراكا يصح معه أن تعد كتاب 
دوتی (arabia Deserta : Dought)‏ بمثابة 
مقدمة عظيمة القيمة تصلح لتناول حالة 
البقارة». واهتمامهم الرئیسی موجه إلى 


)۱( هذه التسمية اصبحت الآن مجرد تعبير تاريخى 
بعد استقلال السودان. [م.ع.) 
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السودان 


تربية الاشية. وهی تحتل بینهم الكانة 
البارزة التى للجمل فى حياة عرب 
الشمال. وهم يربون آیضا الخیول. كما 
اشتهروا بأنهم صیادو زراف وفيلة لا 
يهابون» وقد وجدت نزعتهم الحربية 
فى الأيام الغابرة متنقفسا لها فى 
الحملات التى كانوا يشنونها لاقتناص 
بكثير من أمراء الجيوش الدراويش. 
وأهم قبائل البقارة فى السودان 
المصرى الإنجليزى (من الغرب إلى 
الشرق) هی أولاد حمَّيّدء والحوازمة, 
والتعايشة. 

الرحل وسكان القرى إلا من أسلوبهما 
فى الحياة ذلك أن الأصول السلالية 
والقبلية متمائلة فى كلتا الحالتین» 
والقبائل التى تعيش بالقرب من النهر 
شمالى الخرطوم هى الدناقلة الذين 
يتحدثون بالنوبيةء ثم تليها الشائقية 
والرباطاب والجعليين الذين يتفرع منهم 
عدد من العشاثر. وتقتصر الزراعة على 
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ضفاف النهرء وتتم بوساطة الساقية 
والشادوفء أو على الشاطئ الاوسط 
بعد أن ينحسر فيضان النيل» وتزدع 
المحصولات آیضاً فى السهوب البعيدة 
عن النهر فى السنوات التى يكثر فيها 
سقوط المطر» وهو یزود سكان القرى 
بمناطق رعى موسمية. وتتألف القرى 
من مساكن قائمة الزوايا مشيدة 
بالطوب اللبن وليس فيها أية حلية. وقد 
بعث الدتاقلة والجعلیین بمستوطنین من 
الزراع إلى کردفان والنیل الابیض, وهم 
بوصفهم من التجار یوجدون فى کل 
مکان بالسودان. والشائقية لهم ميل 
للخدمة العسکكرية. ومنهم آفراد کثیرون 
فى فرقة الدفاع السودانية وفی 
الشرطة. 

واهل وسط السودان القیمون آقل 
من آهل الشمال تجانسا. ولا یختلف 
سکان قری الجزيرة من الناحية المادية 
عن آبناء جنسهم الذین یعیشون على 
ضفاف النهر. ولعل آهل کردفان قد 
نشاوا من اختلاط مهاجری الدناقلة 
بالسکان الوطنیین. والاروم؟ العربية 
آقوی فى الشمال, ثم تضعف بالتدریج 
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فى الجنوب . على أن سکان هذه القری 
وان کانوا قد تأثروا من حيث نقاء 
سلالتهم بالعناصر غير العربية أكثر 
من تأثر السکان الرحل فان ال تقالید 
العربية والاسلامية قد فرضت نفسها 
علیهم فرضا قویا لا سبیل إلى إنكاره. 
وتعتمد الزراعة فى هذه الناطق على 
الأمطار الصيفية. وأهم المحصولات هی 
الدخن والأذرة. آما المحصولات الثانوية 
فهی السمسم والفول السودانی» کما آن 
جمع الصمغ العربی یزود الاهالی 
بمصدر من مصادر الدخل الإضافية. 
وزراعة القطن القاكمة على نطاق ضيق 
منذ الأزمنة الغايرة قد تقدمت فى 
السنوات الأخيرة وخاصة فى المنطقة 
التى تروى عن طريق خزان سنارء 
وهى من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. 

والصورة الماثورة للبناء فى القرى 
هى الكوخ الستدیر المشيد بالطمى 
یطره ستف مضروطی من الشاب 
واعواد نبات الدخن» وكثيراً ما يشيد 
الكوخ كله بالغاب أو الاعشاب. 

(د) سكان المدن : فقدت الدن 
القديمة ‏ دنقلة وبربر وسنار - كثيرا 
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السودان 


من آهمیتها السابقة. وقد انشفت 
الخرطوم وهی الرکز الاداری» بعد 
الفتح الترکی الصری, ولم یبرز شان 
أم درمان القصبة الوطنية إلا ابان 
الحركة الهدية. واصبحت الأبيّض 
بکردفان» وواد مدنی بالجزيرة فى 
السنوات الاخيرة» مرکزین تجاریین 
هامین. ویتکون السکان الختلطو الدماء 
فى المدن من جمیع القبائل القيمة. كما 
أن الجعلیین والدناقلة ممثلون تمثيلا 
قویا فى كل مكان. وهناك ایض عنصر 
مصرى وشرقى هام يشتغل بصفة 
خاصة فى الصناعات اليدوية والتجارة. 

اللغة : تسود اللغة العربية بين أهل 
الشمال المسلمين بل فى الجهات التى 
بقيت فيها اللغات الوطنية الاخری» وهی 
دون سواها لغة الأدب والإدارة. 
واللغات الوطنية غير العربية هى : 
النوبية ویتحدشون بها على طول 
نهر النيل من أسوان حتى دنقلة؛ ‏ 
والتوربدوی» وهی اللغة الحامية القديمة ' 
التى تتحدث بها قبائل البجة؛ والتكرى 
ويتحدث بها بنى عامر بالقرب من 
الحدود الإريترية. ويتكلم كثير من أفراد 


۰۳ 


السودان 


هذه الجماعات بلغتین. وتتحدث القبائل 
السلمة فى دارفور بکثشیر من اللغات 
' الوطنية مثل الفور» والواجو» والسالیت 
٠‏ (مابه) والدوب (وهی لهجة نوبیة). 
ولفة الکلام العربية فى السودان لها 
مكانة خاصة بها بين اللغات الوطن ية 
الحديثة. وتکثر الخلافات بين اللهجات 
باختلاف المكان والقبيلة والظروف 
الاجتماعية. وتتميز اللهجات البدوية 
تميزا واضحا عن لغة أهل القری» كما 
أن للهجة البقارة مكانة خاصة بها. على 
أنه من الممكن تكوين لهجة جماعية 
متميزة بالرغم من هذه الخلافات» لان 
هناك وجوها للشبه بين هذه اللهجات. 


من سماتها القديمة بالنظر إلى عزلة 
البلاد عن غيرهاء ولم يكن لقواعد 
اللهجات الإفريقية المجاورة إلا أثر قليل 
فيها إذا استثنينا آثرها فى مفردات 
بعض الجماعات. 

والسفات المموفية القی متتافل 
الذكر هى : النطق بالجيم كما 
ينطق بالصوت الانفجارى «دى» من 
مقدم الحلق, وإبدال الذال الأصلية 
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ضابا (كضب بدلا من كذبء وضبّان 
بدلا من دبان) والنطق بالجيم كالدال 
بتأثير حرف من حروف الصفير 
(دیش» شّدرء دحش بدلا من جسیش» 
وشجر .وجحش) والنطق بالقاف 
الأصلية جیما غير معطشة وكثيراً تحل 
مهلها الف 

وفقدت القبائل المقيمة فى كردفان 
الصوتين حا وعين وحل محلهما ها 
وهمزة» ويحتمل أن يكون الصوتان نی 
وج (= تى ولم يشتق من الكاف 
الأصلية) اللذان يردان فى عدد من 
الكلمات (ريما كانت من الكلمات 
المستعارة) وخاصة فى لهجة البقارة قد 
ظهرا بتأثير مؤثر إفريقى. 

واللغة العربية فى السودان غنية 
بحروف الحركة إذا قورنت بغيرها من 
اللغات. فالاسماء التى على صيغ قعل 
وخهر. وهناك ميل إلى فك الحروف 
الساكنة بإضافة الحروف المتحركة كما 
هی الحال فى صيغ مثل رکبت. 
ومَرَقْت. ومن الشائع أيضا إضمار 
الحرف الساكن الأخير (ندم أى تدمت؛ 
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وقسم بربی أى قسما بربی). وقد نشا 
عن هذا الیل نفسه فى الغرب صيغ مثل 
ترکت وشفت بدلا من ترکت وشفت. 
وثمة تطور هام فى النصو وهو 
تکوین صيغة الامر بضمائر تلحق بآخر 
الکلمات للدلالة على الامر أو الدعوة 
بحیث تشمل التکلم. مثال ذلك اقعداك 
أى إجلس معى» وقوماك آی لنقم نحن 
الإثنين» وآلعباکن أى فلنلعب معا. وفی 
السودان الشمالى والاوسط تتخذ 
الضماثر التی تلحق بآخر الکلمات فى 
حالة الجمع صيغ هن وکن للمذکر وهن 
وکن للمؤنث. والاسم الوصول هو أل 
(ال). وهذه اللهجة وان كانت بصفة 
عامة ظاهرة الارومة الشرقية (یلاحظ 
أنها تنطبق بعض الانطباق على النحو 
الیمنی) فإن الخاصية الفربية - الفرد 
نفعل والجمع نفعلو - موجودة فى النیل 


الابیض وفی کردفان. ومن اللاحظ 


أيضا. كثرة تنوین الاسم («آن» دون 
تمييز بين الحالات) : جناي شكرى أى 
ولد من الشكرية» بعیرا حوری أى جمل 
آصفر, أب راسا قوی أى رجل صلب 
الرأى . 


وقد دخل فى مفردات الجماعات 


السودان 


النهرية عدد من الکلمات النوبية» وهی 
بخاصة طائفة من الصطلحات التصلة 
بالساقية وزراعة الارض, كما كان 
للبجة فى الشرق بعض التأثير. وتفصح 
مفردات البقارة عن خلاف شديد بيتها 
وبین اللهجة الشاكعة: كنا تحوی عدد) 
کبیر] من الکلمات المأخوذة من اللغات 
الزنجية: غير أن دراسة هذا الوضوع 
دراسة مستفيضة لم تتم بعد. 

وتستخدم فى السودان الجنوبی 
رطانة عربية أدخلها النخاسون 
وتعرف فى أوغنده باسم «النوبى», 
وتصطنع هذه الرطانة كثيرا بوصفها 
لغة مشتركة يتفاهم بها أهل هذه 
النواحى. وقد فقدت هذه اللغة جميع 
الخصائص الصوتية والنحوية التى 
عرفت بها اللغة العربية وطرأ عليها 
تطور شبيه بالتطور الذى طرأ على 
اللهجة الإنجليزية المعروفة باسم يدجن 
منعلز۱(۳) . 

الدين : كانت النوبة فى العصور 
الوسطى بلاداً مبسيحية ولو أن 


(۱) هی رطانة إنجليزية مستعملة فى التجارة بالموانى 
الصينية ‏ الترجم 
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السودان 


الاسلام كان قد آحرز منذ القرن الرابع 
الهجری (العاشر الیلادی) بعض التقدم 
' بين النوبيين فيما بين الشلال الأول 
والثانى وفى بلاد البجة, على أن معظم 


البجة كانوا على الوثنية. وكان فى : 


سوبة من أعمال جنوبى بلاد النوية 
سكان مسلمون احتلوا حيا خاصا بهم. 
وقد عثر على شواهد من قبور إسلامية 
ترجع إلى القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين عند العقيق على شاطئ 
البحر الأحمر. ومع ذلك فان الدين 
الإسلامى لم يسد فى الشمال إلا فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الیلادی) نتيجة للهجرات العربية وقيام 
الحماية المصرية أما فى الجنوب فقد 
لبثت المسيحية قرنا ونصف قرن. وقد 
سمعنا اول ما سمعنا عن وجود ملك 
مسلم فى دنقلة سنة 5١الاه‏ (۱۳۱۳م) 
ولكن ابن بطوطة كان لايزال فى عام 
7ه (۱۳۰۵م) يتحدث عن النوبيين 
بوصفهم من المسيحيين وإن كان قد 
ذكر ملكا يحمل اسما إسلامياً (ابن كنز 
الدين). وقد أسس الفنج أول أسرة 
حاكمة مسلمة فى النوبة الجنوبية 


۹۹ 


حوالی عام ۵۹۰۵ (۱۵۰۰ع). وتریط 
الرواية الحلية ظهور الانظمة الإسلامية 
وانتشار العارف الإسلامية بوفود 
فقهاء ومشایخ دين فى القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر الیلادی) 
آظلهم ملوك الفنج واقیالهم العرب 

ولدینا عن الحياة الدينية فى عهد 
الفنج آخبار قيمة وردت فى کتاب 
الطبقات لولفه محمد ود (ولد) ضیف 
الله (التوفی عام ۱۲۲۶ه- = ۱۸۰۹م) 
وهو معجم بتراجم الفقهاء والاولیاء 
السودانیین.. وقد كان الاسلام فی 
السودان مفتقر] کل الافتقار إلى تلك 
الاصول الثقافية التی نجدها فى البلاد 
الاخری ممثلة فى سنن الحسضارات 
الأقدم عهداء ذلك أن السمات التى غلبت 
عليه هى تبجيل الأولياء والنفوذ العظیم 
الذى للفقهاء (والمفرد المستعمل هو فقى 
وهو مصطلح يدل على دارسی العلوم 
الدينية ومدعى الولاية والمعرفة 
الصوفية. وكان التعليم» وخاصة الفقه 
الالکی, يتم فى مدارس كثيرة (خلوه) 
كما كان هناك بعض الاتصال بمدارس 
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مكة (نتيجة للحج) وبالازهر بالقاهرة, 


محدودا. 


وفتح الغزو الصری الطریق آمام 
بعض المؤثرات التی لم يكن لها مع ذلك 
إلا آثر قليل فى عامة الشعب. وكان 
أبرز نتائج هذا الأمر انتشار بعض 
الطرق» وخاصة الميرغنية أو الختمية 
التى أدخلها فى البلاد فى مستهل القرن 
التاسع عشر محمد عثمان الميرغنى من 
أهل الطائف. ومن الطرق الأخرى التى 
لاتزال تحتفظ بأهميتها الطريقة 
السمانية والطريقة الأحمدية الإدريسية. 
وللطريقة التيجانية عدد من المريدين فى 
الغرب. 

وترجع أصول الحركة المهدية التى 
قام بها محمد أحمد سنة ۱۸۸١‏ إلى 
تلك البيئة المؤمنة بالاساطير التى 
أحاطت بالإسلام فى السودان, فقد كان 
صاحب هذه الحركة مثالا لطائفة 
الفقهاء (الفردفقی) من جميع النواحى. 
٠‏ وقد انتشرت المهدية انتشار) خطيراً 
بسبب السخط الذى تولد عن سوء 
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السودان 


الحکم بصفة خاصتة. ونالت انتصارات 
موقونا كتيية للترابين الضعيتفة الت 
اتخذتها السلطات لمواجهة هذه الحركة. 
وقد مزج المهدى فى تعاليمه بين 
معا مک ق اه من الیهای ؟ 
والسنوسية (العودة إلى الاسلام فى 
فطرته الاولی» ومحاربة البدع 
والوثرات الأجنبيةء وتحریم الحج إلى 
القبور» وتحریم الوسیقی والتبغ) 
والاقسوال المهدية الماثورة عن أمور 
الآخرة والسمات الخرافية المحيطة 
بالإسلام فى السودان» وكان القوم 
يجلّون الفتاوى المهدية وآن دراسة 
الكتب الدينية غير المهدية كانت من 
الامون الخرمة و تولك هده الككومة 
الدينية فى عهد الخليفة عبدالله خليفة 
المهدى إلى حكومة عسكرية مستبدة. 
ومنذ أن توطدت أقدام الحكم 
الضتوی الاتجليؤئ اخذت العتاضير 
التعلمة بین مسلمی السودان تضطلع 
بنصیب متزايد فى الحياة العقلية للبلاد 
الاسلامية الأخرئ. وفقدت الخلوات 
القديمة کثیرا من آهمیتهاء وقامت 
الدراسات الاسلامية فى العهد العلمی 


۹۷ 


السودان 


بام درمان» وهو معهد تشرف عليه 
فيكة وسمیة من العلمام: اهنا دراسة 
القص اک هویم قضاة للمحاكم 
الشرعية فتتم فى كلية حكومية. ولا 
تزال الخرافات عظيمة الشیوع بين 
سواد الشعب. كما أن تمسك الناس 
بالطرائق الدينية له شان هام فى الحياة 
الدینیه. 

ونظم آتباع المهدى آنفسهم فى 
جماعة واحدة تشبه الطريقة على رأسها 
الابن الباقی على قيد الحياة من ابناء 
اهدي 

التاريخ : کون السودان الشرقی 
وحدة سياسية منذ الاحتلال الصری. 
ونحيل القاری الذی يريد أن یدرس 
التاريخ التقدم للاقالیم القائمة یراسها 
إلى المواد : بجة, ودار فورء وفنج, 
وكسلاء وکردفان, والئوبة» وسنار. وقد 
أدت سياسة التوسع التى انتهجها 
محمد على وأمله فى الوصول إلى 
مصادر الثروةء إلى ضم هذه الأقاليم 
التى كانت من قبل تحت سيادة ستار. 
ولم تستطع مملكة الفنج المفككة التى 
مزقتها الفتن أن تقاوم مقاومة منظمةء 


oA 


فتم احتلالها من غير مشقة كبيرة 
(۱۸۲۰ - ۱۸۲۲) بعد الانتصار على 
عرب الشائقية فى دنقلة وجنود دارفور 
فى كردفان. وقضى القضاء المبرم على 
ما ا الس ف کا غاء 
۰ واحتفظت دارفور والناطق 
الجنوبية فى ذلك الحین باستقلالها. 
واقیم نظام اداری قوامه الترك 
والالبان تدعمه جنود من كلا الجنسین. 
وقنّد حثدت الفنضائل غير النظامية 
(الباش بوزوق أو الدلتية) من الشائقية. 
وكان معظم الجيش النظامى فيما بعد 
مكونا من الجنود السود المسترقين. 
وقد ضمت فى عهود خلفاء محمد 
على مناطق جديدة مترامية الأطراف 
إلى منطقة الفتح الأصلية. وتمكن العرب 
بفضل تفوقهم الناجم من تزودهم 
بالأسلحة النارية من التوغل فى بلاد 
السود على النيل الأعلى وبحر الغزالء 
وكان غرضهم الظاهر من ذلك هو 
الاتجار فی العبيد والعاج, آما غرضهم 
الحقیقی فکان هو بسط نفوذهم؛ وقام 
بهذه الحملات فى بادئ الامر تجار 
مغامرون. ولم تشترك فیها الجهات 
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وقد جهز التجارء الجعلیون 
والدناقلة والترك بل الاوربیون» سفنتا 
يسيرها جنود مرتزقة وتحصنوا فى 
مراک تا دو أن زونه وکا 
أخذوا یمکمون بالق عل البلاه المجاورة. 
وکان من أعلام هوّلاء الغامرین زبیر 
رحمه, وهو جعلی فرض سیادته على 
منطقه بحر الغزال وانتهی به الامر 
إلى غزو مملكة دارفور القديمة سنة 
.\AVE‏ 

وما إن حل هذا الوقت حتى وجدت 
سلطانها على تلك الأصقاع التى ترکت 
التجار المتمردين. وأصبح الخراب الذى 
حل بالبلاد والعسف الذى نزل بالاهالى 
تظل مكتوفة الأيدى. لذلك عهد الخدیو 
إسماعيل باشا سنة 1819 إلى السیر 
صمويل بیکر 32167 أ6ناصة5 بانشاء 
مزاك [دارية فى اقلیم خط الاستواء 
ومع تتا تسار ارق وات 
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السودان 


سلطان المصريين فى مدة خدمته إلى 
آونیورو 110700 وأوغندة؛ على أنه لم 
يفعل إلا القليل لواجهة تجارة الرقيق 


۰ الكولونيل (الجنرال فيما بعد) 
غوردون 007000 .6 .6 الذى عين حاكما 
عاما على إقليم خط الاستواء مع 
تخویله السلطة العليا من فاشودة 
إلى الاد النکبری: ويس آغلن آفن 
ذلك الوقت أن الاحتفاظ بالقوات 
العسكرية الخاصة أمر مخالف للقانون. 
وأغلقت مراكز تجارة الرقيق . ووضع 
غوردون بمعاونة مساعدين أوربيين 
وانتريكيبين اسن الادارة النظما» ثم 
عين سنة ۱۸۷۷ حاکما عاماعلی 
السودان كله. وظل فى هذا المنصب 
حتى عام ۱۸۷۹م. على أن جهوده التى 
لم تعرف الكلل فى سبيل إصلاح 
الإدارة قد عرقلها ما قام من فتن فى 
دارفور وما وقع من اشتباكات حربية 
مع الحبشة. 

ونشأ عن إدارة شمالى السودان 
على يد حكامه من الترك والمصريين 


9۹۹ 


السودان 


عدة مساوئ, فقد كان النظام المالى 
فاسدا جائراً. وأشرف السكان على 
الخراب. وكان الإشراف على الإدارة من 
القاهرة غير فعال. وظل مشروع 
الإصلاح الإدارى والمالى الذی وضعه 
الخدیو سعید باشا سنة ۱۸۰۷ مهملا 
لا يرجى له تنفیذ. وقد آوقفت اشد هذه 
الساوی وبالا فى عهد ولاية غوردونء 
غير أن مسلکه الصلب فى موضوع 
الرق آثار العداوة. فلما استقال غوردون 
من منصبه عام ۱۸۸۰ کان السودان قد 
نضح کل النضوج للثورة. واشتعل 
الط العام مها لهو زعي همم 
طوائف الشاخطين على اختلافهم تحت 
راية الدين» وقد برهن هذا الزعيم على 
قداسة رسالته بتلك الانتصارات التى 
أحرزها اتباعه القلیلو العدة على قوات 
الك 

وبدأت قوات بريطانيا العظمی 
ومصر تعید سنة ۱۸۹1 فتع الاقالیم 
التی فقدتها. وقد تحقق هذا الهدف 
العسکری بهزيمة جيش الدراویش عند 
أم درمان (وقعة کرری 166767 فى 
اى عام ۱۹۸ واهتنم 
السودان الصری الانجلیزی بمقتضی 


۹۷۰ 


الاتفاق الورخ فى ۱٩‏ يناير سنة 
8 يحكم حکما ثنائیا تشترك فيه 
بريطانيا العظمی ومصرء وتأکد هذا 
الوضع بمقتضى المعاهدة المصرية 
الإنجليزية التى ابرمت سنة ۱۹۳۰ 
وقد اضطلعت الإدارة الجديدة 
بالإشراف على بلاد أصابها الدمار 
والخراب فقد كان عدد السکان قبل 


الثورة المهدية حوالی ۰« ۰۰.2 ۸۰,۰۳ 
نسمة» ویقدر عدد من هلك منهم بفعل 
الجوع والرض بحوالى °° C00,‏ 


وحن فقتل فقن مارك 7 
الضروس بقراپة ۳,۲۵۰,۰۰۰ نقس, 
واعقب ذلك عهد انقضی فى التعمیر 
والژنشاه البطیء انتمهل ركو ديه السیر 
ریجنالد وینجیت Reginald Wingate‏ 
الذی خلف اللورد کتشنر Lord Kitchener‏ 
فاصبح قائدا عاما سنة ۱۸۹۹. وقد 
آثار الامن الداخلی كثيراً من الشاکل 
بفعل القبائل الثاثرة التی لم يكن لها من 
قبل قط عهد بالادارة المتحضرة وبفعل 
ما اکتنف الاحوال من خطر قیام الفتن 
یشعلها التعصبون بوحی من السنن 
الهدية. على أن البلاد سارت فى طریق.. 
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التقدم السلمی بخطی وئيدة بفضل 
اتتعاش الحياة الاقتصادية وحلول 
الرخاء بوجه عام. وانصاعت سلطنة 
دارفور التابعة التی كانت تحکم منذ 
سقوط الخليفة حكما استبدادیا على ید 
واحد من سلالة بیتها الالك القديم, 
للادارة السودانية سنة ۱۹۱ نتيجة 
لمسلك العداء الذی اتخذه السلطان بان 
الحرب الأوربية. 

واهم احداث فترة ما يعد الحرب 
تدخل فى نطاق التتقدم الاداری 
والاقتصادی, إن نمت ثروة البلاد نتيجة 
للری (تم إنشاء خزان سنار عام 
۲ وتیسیر سيل التجارة بفضل 
وسائل الواصلات الحديثة. وقد كان 
لسياسة «الإدارة الوطنية» التى بدىء 
فيها سنة ۱۹۲۷ نصيب كبير فى إعادة 
بناء الكيان الاجتماعى للشعب 
والاحتفاظ به وتسديد خطواته فى 
نهوضه على أسس تقدمية تتفق مع 
تقاليده وثقافته. كما حدث أيضا تقدم 
مطرد فى التربية والتعليم أدى إلى قيام 
حركة ثقافية ناشطة كان من نتيجتها أن 
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السودان 


بدا أهل السودان الشمالی یتیوآون 
مکانهم الحق بين الدول العربية . 

الصادر : 

العامة : 

77:61: الأمير إبراهيم حلمی‎ )۱( 
لندن‎ erature of Egypt and the Sudan 
۰۱۸۸۲۱ سنة‎ 

(؟) نعوم شقير : تأريخ السودانء 
القاهرة سنة ۱۰۰۲ (وهو مجموعة 
قيمة من الوضوعات). 

The Anglo- : H.A.MacMichael (¥) 
۰۱۹۲۶ لندن سنة‎ Egyptian Sudan 

The An- : J. A. de G. Hamilton )۶( 
لندن‎ gاo-Egyptian‎ Sudan from within 
سنة ۱۹۳۱ (ویحوی بحو لمؤلفين‎ 

«Sudan Notes and Records (°)‏ 
الخرطوم - لندن سنة ۱۹۱۸ وما بعدها 
خی کل من اشوخ نی التارقة 
والاثار وعلم الا جناس وعلم اللفات 
وغیر دلك. 

وانظر عن الش شون الادارية 
والبيانات الإإحصائية النشورات 


الاؤه 


السودان 


Re- و‎ Sudan Almanac : الرسمية التالية‎ 
port on the Finance, Administration and 
(وكلاهما‎ Condition of the Sudan 
.(H. M. Stationery Office يصدره سنویا‎ 
کتب الرحلات والاستكشاف:‎ 
Vayage 4 ۸۵۲۵۵ :۳. Cailliaud )۱( 
۰۱۸۲۷ - ۱۸۲۱ باريس‎ ۰ 


Reisen in Europa, As- :Russagger (۳۲) 
سنة ۰۱۸۳۸ وهناك‎ ie und هلاج‎ 
مولفات آخری هامة تیحث فى‎ 
العهد الصری فى السودان وهی‎ 
M. th. ۷۰ Heu- ؛G.Schweinfurth مؤلفات‎ 
„E. Marno ۰۷۷۰ Junker ‘glin 

السلالات البشرية: 

Ragan :C.G. and B. Seligman (۱) 
لندن سنه‎ Tribes of the Nilotic Sudan 
. ۳۲ 

The Kabaish, a Su- المؤلف نقسه:‎ (۳۲) 
Harvard African Stud-) dan-Arab tribe 
.۱۹۱۸ ج۲ء کمبردج سنة‎ (ies 


The Tribes :H. A. Mac Michael (۳) 
of Northern and Central Kordofan 


نفك 


History of the Ar- المؤلف نفسه:‎ (٤( 
۰۱۹۲۲ کمبردج سنة‎ abs in the Sudan 
Sudan Notes and وهناك عدة بحوث فى‎ 
نذکر منها ما يأتى لأهميته‎ 5 
الخاصه.‎ 

Customs of the ۰ J. W. Crowfoot )٥( 
.١1 514 جاء سنه‎ Rubatab 

Wedding Customs المؤلف نفسه:‎ (0) 
ج6 سئة‎ in the Northern Sudan 


.۲۲ 

Note on the :C.6G.and Z.Saligman )۷( 
history and present condition of the Beni 
۰۱۹۳۰ ج۳ اء سنة‎ Amer 


Some notes on the :J.A. Reid (۸) 


tribes of the White Nile Province 


۰.۱۳ سنة ۱۹۳۰ 


The Baggara :0. D. Lsmpen (٩) 
۰۱۹۳۳ سنه‎ ١ ج1‎ tribes of Darfur 


The Bish :G.E.R. Sanders (١ ۰ 


(١ 3‏ الولف نفسه: The Amarar‏ جل 
۸ سنة ۰.۱٩۹۳۰‏ 
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اللغة: 
English Arabic vo- :H.F.S.Amery ( ۱ )‏ 


۰۱۹۰۵ سنة‎ ۵9۵ etc. 


Sudan Arabic, Eng- :S. Hillelson (۲) 

lish Arabic vocabulary Suddan-Arabic 
۰۱۹۳۰ لندن سنة‎ 

)¥( المؤلف نفسه Sudan-Arabic‏ 


texts with translation and glossary 


. ۱۹۲۳۰١ کمبردج سنه‎ 
Sudanese grammar :A.Worsely (٤( 
۰۱٩۲۵ لندن‎ 


الدین: 

(۱) هناك طبعتان من کتاب 
الطبقات لولفه ضيف اللّه وکلتاهما 
طبعت بالقاهرة سنة ۰.۱٩۳۰‏ وقد حللت 
محتویاته فى الجلد الثانی من کتاب .17 
History : A. M. MacMichael‏ وفى Hil-‏ .5 
7 فى Sudan Notes and Records‏ 
جا سنه ۰۱٩۲۳۲‏ 

وتوجد مقتطفات منه فى کتاب :5 
207-۳۵۵ للمؤلف نفسه . 

Some Aspects 0۴ Mu- ۰ Hillelson(Y) 
(نشر بالمجلة‎ hanmadanism in the Sudan 

.)۱۹۳۷ الآسيوية الملكية سنة‎ ٠ 
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السودان 


التاريخ : العهد الصری والعهد 
الحديث. 

Le Soudan Egypti- : 11. Dehérain )۱( 
باريس سئة‎ en sous Mehemet Ali 
. 154 

L’empire égypien : M. Sabry (۳) 
۰۱۹۳۰ باريس سنة‎ sous Mohamed Ai 

L’emppire Egyp- : المؤلف نفسه‎ (۳) 
۰۱۹۳۲ باریس سنة‎ 1:۵ sous [sma] 

Modern Egypt : Earl of Cromer )۶( 
.۱۹۰۸ لندن سنه‎ 

Since Cormer :Lord Lloyd (6) 


الشنتناوى [هللسن معاع111؟ .5] 


تعليق 
السودان العاصر 
السودان فى مطلق مدلوله يشمل 
رقعة مترامية الأطراف من قلب القارة 
الإفريقيةء يخترقها من الشرق (البحر 
الاحمر) إلى الغرب (المحيط الاطلسی) 
وتحتضن جزء] من مشارف الصحراء 
الکبری الجنوبية ومنطقة من آرض 


. ۳ 


السودان 


لبت تقار هما تعد وا شعن سر 
نيكرات اقا والتموعات ,اة 
وقد اطلق هذا التعریف جغرافیو العرب» 
وبقی سائدا حتی آوائل القرن الاضی 
على وجه التقريب» آما السودان فى 
مدلوله السیاسی فهو یشمل شطری 
اع الل ال وب این وهی 
الإقليم العروف الیوم بجمهورية 
السودان وقد قامت فیما وراء حدود 
جمهوریه السودان الغربية مجموعة من 
الو‌حدات السياسية تقاسمت السيطرة 
علیها دول آوربیة. وکان النصیب الا کبر 
لإنجلترا وفرنسا. 

وقد بدأ السودان يسير فى طریقه 
الذی انتهى إلى وض عه السياسى 
الحالى على عدة مراحل بدأت بامتداد 
الإدارة المصرية فى عام ۱۸۲۰ حيث 
كانت تعرف الیلاد باسم النوبة 
ودارفور وكردفان وسنار وتوابعها 
وملحقاتهاء واستطاعت الإدارة الجديدة 
التى جاءت استجابة لرغبات الزعماء 
المحليين لإنهاء حالة القلق بسبب 
الحروب القبلية ولوضع الامن 
والاستقرار فى نصابه - استطاعت أن 


۰۹۷ 


تجمم بين الاشتات القبلية التنافرة وأن 
توحد بين آقالیمه وسکانه فى ظل إدارة 
مق انزف :فى النسی قدا لاه 
مجتمم اكثر تقارباء وذلك بادخال 
الاصلاحات التی شملت مختلف مرافق 
الحياة اليومية. وما كان لتلك الادارة أن 
تتنزه عن الأخطاء فى أول تجربة لها 
فى ذلك الحينء: فالتنظيمات التى 
أوجدتها قد جمعت بين التنظيم القبلى 
الموروث وبين أجهزة الإدارة الحدينة. 
وهذا الأذدواع فى وتان ان 
ومحاولة حل مشكلة اليد العاملة التى 
كان قوامها الرقیق» دون إعطاء الفرص 
للتدرج الطبیعی, قد آثار الحفائظ. وجاء 
التفلغل الأوربئ بصفة عامة واللنفوة 
القتضلی ودختول آلاوزینین فى خندمة 
الادارة مما مهد الطریق لقیام المركة 
المهدية وتطورها. وقد استغل الاوربی 
هه القتوصضة وكات اق ها 
الشطر الادنی لوادی التیل, لتصسریف : 
الاوز الح اليد هه فرحنت 
نظام) خاصا قضی على سلطات 
الا الق یی ووي فا 


الأمر واختل الاقتصاد وخرج البلد فى . ۱ 
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نهاية عهده وقد تفکك الجتمع 
وتدهورت آحواله. وهذا التفکك فى 
الجتمع نقطة هامة جديرة بالاعتبار افاد 
منها البریطانی وهو صاحب الكلمة 
العلیا فى الحکم الثنائی» الذى قام فى 
نهاية القرن الاضی (وکانت مصر طرفا 
ثانیا مع بريطانيا) بوصفه |جراء !داریا 
لتنظیم داخلى, اعتقد البریطانی؛ بعد أن 
آبعد فرنسا وقطع الطریق على الباب 
العالی أنه یستطیع أن يقيم نظاما 
اجتماعیا جدیدا يتجاوب مع سياسته. 
وأخذ السودان فى السير وئیدا وفق 
السياسة المعينة التى رسمتها اتفاقية 
الحكم الثنائی» وذلك حتى الحرب 
العالمية الاولی التى بدات السودان فيها 
الاتصال بالأسواق التجارية الخارجية. 
وجاءت فى نهايتها ثورة مصر التى 
كان لها اصداو‌ها فى السودان. فقد 
استيقظ الوعى القومى للمطالبة 
بحقوقه» وزاد من حدة ذلك الب اة 
الرخاء الذی حل فى سنة ۱۹۲۰م. 

' وكانت مفاوضات زغلول مكدونالد فى 
18 عام ۰.۱۹۲۶ ومقتل السير لى ستاك 
(باشا) حاكم السودان وسردار الجيش 
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السودان 


الصری» فخرج الجيش المصرى من 
السودان تحت ضغط الإنجلين ‏ وافتتح 
مشروع الجزيرة لزراعة القطن» غير أن 
الحصول الذی بدا جيد؟ فى سنواته 
الاولی أخذ فى التدهور عاما بعد عام 
بسبب أخطاء فنية لم يكن من السهل 
تجنبها إلا بمضى عدة سنوات - 
وحاولت إدارة السودان علاج الموقف 
بادخال إصلاحات إدارية (اللامرکزیة) 
وصدر قانون المشايخ وسلطات 
المجالس الأهلية وتقوية الزعامات, 
وكانت هنالك مشروعات أبعد مدى 
لخفض الجهاز الإدارى إلى آدنی 
حدوده. وتغيير الوضع السياسى 
للبلاد. غير أن مطامع إيطاليا الفاشية 
وتطلعها إلى التوسع فى شرقى إفريقية 
قد جعل الإنجليز يتراجعون خطوتين 
بعد أن تحدد اليوم المعين لذلك الإجراء 
وأخذ موقف الإنجليز ينقلب رأسا على 
عقب باتخاذ الإيطاليين الوسائل لتنفيذ 
خططهم فى افريقية» وبدأت تتجمع 
سحب الخطر التى هددت السودان 
بطريق غير مباشر فيما لى انفرد به 
الانجلیز فی الوعد الذی حسددوه, 


۹۷۵ 


السودان 


وتفاوض وا مع مصر وعقدت اتفاقية 
سنهة ۱۹۳۱ واعیدت إلى السودان قوات 
مصرية محددة وتوالت الأحداث : 
إيطاليا تحتل إثيوبيا وتنشئ 
إمبراطورية شرقى إفريقيةء وتعكر 
الجو السياسى بتوسع آلانیا النازية فى 
آورباء وقامت الحرب العالمية الثانية 
وكنان اعد مایا شرف إفتريقية 
وشماليها وانتهت الحرب بهزيمة 
ساحقة لایطالیا فى إفريقية والفاشية 
والنازية فی أورباء واسرعت خطى 
إدارة السودان فى تنظيماتها المحلية 
بقيام أجهزة الحكم المحليةء وإنشاء 
المجلس التشريعى لشمالى السودان, 
وتطور الموقف بالنسبة لجنوبی 
السودان الذى كان يعيش فى شبه عزلة 
تامة عن الشمال, واشتد الوعى القومى 
وقامت الأحزاب السياسية وانتشرت 
الف اة وانتكان الزای الام 
فى السودان وأخذ فى تقوية جبهته 
للحميول فلن تفت وا مسال 
العتونا دمن تسا انحل إلى الان 
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السودانيين فى إدارة بلدهم .)١(‏ وتم 
متلا الات المتسكرنة اة 
والبريطانية استجابة لموافقة البرلمان 
۵ ۵ ۱۹ واجتمم ممئلو الأحزاب 
السودانية فى ۱۷ دیسمیر سنة ۱۹۰۵ 
السودان وتأليف جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور وقيام لجنة سودانية 
بتسلیم منهام الحاکم الام وقد. وافق 
البرلمان على هذه القرارات بالاجماع, 
وأبلغ القرار الذى وصل إلى البرلمان 
إلى دولتی الحکم الثنائی - مصر 
وبریطاتیا - وطلب منهما الاعتراف بهذا 
الاعلان» ونمت الموافقة, واعلن السودان 
دولة مستقلة ذات سيادة اعتبارا من 
اليوم الأول من يناير سته ۸۱٩۹07‏ 
زارت الدول الاه تزاف بالدولة 
الجديدة وتبادلت معها التمثيل 
اللو متاس :واتضيع السو دان الذي 
إلى جامعة الدول العربية كنا ضيح 
(۱) قامت حكومة الثورة بمصر بمجهود معروف فى 
حمل بریطانیا على الاعتراف بحق السودان فى تقریر 


مصیره [د. مهدی علام] 


. حكومة السودان النظام الجمهوری» 
وأقيم مجلس للسيادة لمارسة سلطات 
رئيس الدولة إلى أن يتم انتتخاب رئيس 
للجمهورية السودانية. 

ويجمل بنا بعد أن أوضحنا المعالم 
العامة للتطورات فى خطوطها الرئيسية 
أن نعرض فى شئ من التفصيل لبعض 
النقاط ذات الأهمية العامة والتى كان 
من شأنها توجيه مركز السودان العام 
فى السنوات التى تلت ١٠۹٠م‏ بصفة 
خاصة ذلك أن هذه الحقبة من الزمن 
كانت مرحلة الانتقال الفعلية. 

۱- الوضع السياسى للسودان : 

یرجم اهتمام انجلترا بمسالة 
السودان بصفء رسمية إلى الاشهر 
الاخيرة من عام ۱۸۸۲ آی بعد نزول 
الجنود البريطانية إلى مصر واحتلالهاء 
فقد آرسلت فور دخولها القاهرة 
الکولونیل استيورت ٩۱۳727‏ احد 
ضباطها لزيارة السودان وكتابة تقریر 
عن حالته والاشارة بتوصیاته؛ وفی 
عام ۱۸۸۲ آرسل الجنرال هکس ومعه 
ضباط بریطانیون لقيادة جیش مصری 
یدخل کردفان حيث كان الإمام الهدی 
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السودان 


فى الأبيض بعد سقوطهاء والفیت 
فى السؤدان ارش افتفال الان 
(الحاكم العام وقائد القوات المصرية). 
ودخلت حملة هكس إلى فيافى كردفان, 
الأمر الذى لم يرض عنه القادة 
المصريون من رجال الجيشء وكان أن 
هزمت هذه القوة, وسقطت دارقور 
وبحر الغزال - وأرسل غوردون فى 
سنة ۱۸۸١‏ ولقی حتفه فى يناير سنة 
۰ وعادت الحملة البريطانية التى 
أرسلت لإنقاذه بعد فشلها؛ وحاولت 
بريطانيا هی ومندوبها السير درموند 
وولف Drummond Wolff‏ الحصول علی 
موافقة ضمنية بإخلاء السودان فى 
مفاوضاتها مع الباب العالى» وقد أخفق 
هذا الأتفاق تحت حشقظ رو ساوقا 
على الباب العالى وتهديدها باحتلال 
الشام وأرمينية [ذا تمت الوافقة علی 
هذا الاتفاق» وتركت مسالة السودان 
لظروفها - وتطور الصراع بين فرنسا 
وإنجلترا بإرسال حملة مصرية بقيادة 


. إنجليزية إلى السودان ولحقت بها قوة 


بريطانية رمزية - وتم انسحاب فرنسا 


۹۳۷ 


باعتبار السودان آرضا مصرية» ووقع 
وفاق سنة ۱۸۹۹ الذى وضعت فيه 
الاسس الخاصة بادارة السودان. وهذا 
الوفاق موضع جدل کبیر بين رجال 
القانون وغیرهم؛ فمنهم من یقول 
بصحته ومنهم من یعارض فيه وینادی 
ببطلانه» ولکل فریق منهما حججه. 
وكل هذا لا یهمنا فى هذا الوقف فهو لا 
يغير الحقيقة القائمة باعتبار وفاق سنة 
۹ اساسا قامت عليه الإدارة 
الجديدة فى السودان وخرج منه 
الإنجليز بنصيب الأسدء ودفعت مصر 
التكاليف لإعادة بناء السودان ومرافقه 
العامة كالسكك الحديدية والتعمير 
والؤرافية ور ولف و انت إذارة 
السودان ترجع فى أمورها إلى مصر 
جح ماخ :ام كم نسي محلس 
الحاکم العام الذی صسارت فى بده 
السلطات العليا. وکانت هذه اولی 
الراحل فى تطور مركز السودان 
السياسى بالنسبة لمصر. وجاءت 
الحرب العالمية الأولى فتعطل تنفيذ 
السياسة الموضوعة التى كانت تهدف 
إلى إقامة إدارات محلية فى يد الزعامات 


0514 


والرئاسات القيلية؛ وتحدد الموقف 
بعض الشی فيما يختص بالعملة 
المصرية المتداولة فى السودان. وحدثت 
N ET‏ ۷ 
انعكاساتها إلى السودان الذى طالب 
أهله بحقوقهم. وجاءت لجنة ملثر 
فوضعت الخطوط العريضة لشكون 
البلاد وتعريفها فى إطار السياسة 
اه ارخ رع و توت اة 
الاستور الصری الذی ورد فيه 
«السودان» ودخلت مصر وإنجلترا فى 
حلقة الفاوضات الفرغة؛ وحدث مقتل 
السردان ستاك باشا فى القاهرة سنة 
۶ وترتب عليه الإنذار البريطانى 
الذى شمل طلب خروج الجيش المصرى 
من السودان» والتعویض عن مقتل 
السردار» واطلاق يد السسودان فى 
التوسع الزراعی فى الجزیرة؛ وأنشئت 
قوة دفاع السودان وأسهمت مصر فى 
عاف ا سبل ۷0۰,۰۰۰ج سنوی 
وعقدت اتفاقية مياه النیل سنة ۱۹۲۹م 
وسارت إدازة السودان اف فى سميل: + 
إقامة الدكم المحلى؛ وحاولت الادارة 
البريطانية أن تتخذ خطوات إيجابية 
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نحو فصل السودان كلية عن مصر. 
غير أن هذه المحاولات تعطلت لسببين 
أولهما العجز الذى أصاب محصول 
القطن بسبب الآفات الزراعية» والثانى 
نتج عن نشاط إيطاليا الفاشية 
ومطامعها فى شرقى إفريقية. وقد عجل 
هذا اتف الا هفوب فده خا 
بالدخول فى الفاوضات التی انتهت 
باتفاقیه ۱۹۳۱ وکان ما جاء فیها عن 
السودان توثيقا لوفاق سنة ۱۸۹۹م 
وترك آمر حل مشکلته إلى فرصة 
قادمة لم يحن وقتها إلا فى ۲۰ دیسمیر 
سنة ١٤۹٠ء‏ بسبپ الحرب العالمية 
الثانية - عندما طلبت مصر من بریطانیا 
فتح باب الفاوضات لاعادة النظر فى 
مماهدة سنة ۱۹۳۲ وعقدت آولی 
الجلسات فى ٩‏ مایو سنة ۱۹۶ 
وانتهت فى ۲۵ آکتوبر من العام نفسه 
وکان سبب الفشل مسألة السودان» 
وأخذت الأامور فى التطور الخطير 
وحاولت الوزارة الصرية التى تلت 
الوزارة التى أجرت الفاوضات عام 
۰7 إنقاذ الموقف ولكنها لم تصل 
أيضا إلى اتفاق تقبله مصر أو بعبارة 


السودان 


أصح لم تصل إلى ما يحقق آمال 
السودان الحقة. ورفعت القضية إلى 
مسجلس الامن وحدفت قطورات 
دستورية هامة منها قیام الجلس 
الاستشاری لشمالی السودان, والبدء 
فى سودنة الوظائف؛ ولم يصدر مجلس 
الامن أى قرار عن النزاع الملصرى 
البريطانى وتركت السالة لتسويتها 
بالاتفاق المباشر بين الدولتين وأرسلت 
کته السو دان إلى مص يكقرين 
المؤقق ال ودا الذي عفد كرام 
الإجراءات لسودنة الوظائف التى وافق 
عليها الجلس الاستشاری لشمالى 
السودان» وحدثت اتصالات بين 
الحكومتيين الصرية والبريطانية فى 
عام ۱۹۶۸ لدراسة الوقف وانتهت 
الصادثات فى ۲۸ مایو سنة ۱۹۶۸ 
دون الوصول إلى اتفاق بسبپ |صرار 
مصر على أن يشترك السودانیون فى 
تولى أمورهم على قدم المساواة مع 
الإنجليز وأن يكون الملصريون فى 
المجلس التنفيذى يعادلون الإنجليز من 
حيث العدد والوظاثف» وتلت ذلك 
محادثئات عام ۰ - ۱۹۶۱ - ولم 


السودان 


تنته کسابقاتها إلى حل؛ وأعلنت مصر 
فى ۱۲ اکتوبر سنة ۱۹۱ إنهاء العمل 
با اس شتا ۱۹۲۹ 
وملحقاتها وباتفاقیتی ۱٩‏ يناير و ۱۰ 
يوليه سنة ۰۱۸۹۹ واشتد النزاع إلى أن 
كرات حكر التكوزة مالي الحكم فى 
مصرء وبعد مفاوضات توصل الطرفان 
إلى اتفاق ۱۲ فبراير سنة ۱۹۰۳ الذى 
تقرر فيه حق السودان فى تقرير 
المصير وفى الحكم الذاتی» وظهر فيها 
السودان شماله وجنوبه وحدة واحدة. 
زف لا :دول مان لاششفای قن 
السودان وتم تنفيذ هذه الاتفاقية وطلب 
السودان الاستقلال فتم له ما طلبته 
هيئته الدستورية. واعترفت حكومتا 
مصر وبريطانيا بوصفهما دولتى الحكم 
الثنائى بذلك وأعلن الاستقلال كما 
آشرنا آنفا. 

۲ الاقتصادیات 

السسودان بلد للرعی والزراعة 
وهنالك صناعات بسيطة. قليلة الاهمية 
بالنسبة للدخل القومی العام. وقد تطور 
النشاط الزراعی فى السنوات الماضية 
فادخلت الإصلاحات الزراعية بإقامة 
الشروعات وخصوصا فى أرض 


0۹4۸۰ 


الجزيرة لانتاج القطن الذی تحتاج الیه 
الصانم البريطانية» وظهرت بعد الحرب 
العالية الثانية صناعات محلية منها 
منشاة للاسمنت جنوبی العطبرة» 
ومنشاة للحوم الحفوظة فى کوستی» 
ومصانع لعصير الفواکه والبيرة. 
وتاسست شركة للملح» وفی مقدمة 
هذه النشات محالج القطن. 

والانتاج الزراعی یقوم على رى 
الاحواض والری الوسمی فى حوضی 
التاش وبركة فى شرقی السودان» 
والری بالامطار» وری الطلمبات. 
وتنقسم الاراضی إلى آراض حكومية 
وخاصة. وقد استولت الحکومة بطریق 
الفزاء على هتاحات كموة من إرض 
مشروعات الجزيرة. 

آما من ناحية العادن فیوجد الذهپ 
شنت والتشاش والرضاصن وهتالك 
آپحاث جيولوجية تقوم بها الحکومة 
السودانية للکشف عن معادن آخری. 

والواصلات فى السودان محدودة 
بالنسبة للمساحات الواسعة التی ینتظر 
استغلالها. فالخطوط الحديدية التی 
أنشكت فى السئوات الاولی من هذا 
القرن لم يزد علیها إلا امتداد الخط من 


داثرة العارف الاسلامية 


سنار عبر البطانة إلى أن یلتقی بخط 
عطبرة ‏ بورسودان» وامتد آخیرا خط 
حديدى من سنار إلى الرصيرص, 
وهنالك خط آخر فى طريق البناء إلى 
دارفور. وثمة مواصلات نيلية بين 
الشلال وحلفا وفى مديرية النيل فى 
دنقلة. وفى أعالى النيل تربط هذه 
المواصلات بين السودان وآوغنده حيث 
کل اا یرواو إلى جا رمدو 
بالسيارات إلى الحدود السودانية 

الصادر : 

(۱) الشاطر بصیلی عبدالجليل: 
معالم تاريخ وادی النیل» سنة ۰۱۹۵۵ 

(۲) الدکتور محمد محمود الصیاد : 
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السودان - سودة بنت زمعة 


Egypt since Crom- : Lord 0 (۲) 


۰.۱۹۲۶ «er 


Anglo-Egyptian : MacMichael (۸) 


Sudan‏ ۶ ۱۹۲م. 
The British Policy : M. Shebeika (٩)‏ 
in the Sudan‏ 


[الشاطر بصیلی عبدالجلیل] 
سودة بنت زمعه 
ابن قيس : الزوجة الثانية للنبی 
صلی الله عليه وسلم. وهی من 
سودة زوجها الأول السکران بن عمرو, 
وأخاها مالکا فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة. وعاد الزوجان إلى مكة قبل 
الهجرة. وتوفی السکران بهاء واعقبت 
سوده من السکران ولد هو عبدالرحمن 
الذى قتل فى وقعة جلولاء. 
وقد تم زواج النبی [ب4] بسودة 
خولة بنت حکیم» بعد وفاة السيدة 
خديجة؛ وتم هذا الزواج يعد الوفاة 
بشهر أو نحوهء فى رمضان من السنة 
العاشرة لرسالته, أى قبل رحلته إلى 
الطائف. 


سودة بنت زمعة 


ولحقت سودة بالنبی [256] فى 
الدينة هى وبناته» فى السنة الاولی 
للهجرة. وکان بیتها هى وبیت عائشة 
آول ما بنی فى مسجد المدينة. 


وکانت سودة عندما تزوجت النبی 
[يكل] قد ودعت الشباب. وأخذت تثقل 
وتثبط كلما تقدمت فى السن حتى أن 
النبی [846] سمح لهافي حجة من 
حجاته أن تدرك صلاة الصبح فى مني 
قبل الزحمة خشية دفع الناس لها. ثم 
طلقت فى السنة الثامنة للهجرة » ولکنها 
قعدت له على طريقه وناشدته أن يردها 
وقالة«امسكني: ی الله هنا بی على 
الأزواج من حرص ولكنى أحب أن 
يبعثنى الله يوم القيامة زوج) لك», 
ورضى النبى [ك] ونزلت فى ذلك 
الآية ۱۲۷ من سورة النساء . 

وكانت سودة امراة محسنة دمثة 
الخلق. والظاهر أن النبى يلل عناها 
بقوله وهی يخاطب أزواجه «اطولکن 
یداه أى أعظمهن بر] وصدقة. وأنها 
أسرعهن لحاقا به إلى الجنة. وقد كانت 
فا هقی زد + امن الثاس اكراة ألمب 
إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة 


بنت زمعة...». 


لماه 


ولم تشترك سودة ولا زينب بنت 
جحش فى حجة الوداع» ولم يصل إلينا 
خبر عن حياتها بعد وفاة النبى [وَل] 
سوى أنها أصابت شيثا من المال على 
يد عمر. وقد نستدل من ذلك ومن عدم 
ذكر شئ عن مهرها على أنها كانت 
کر ولو انیا ات ت هقی 
غنائم خیبر. وتوفیت سودة بالدینه فى 
شوال سنة ۰۶ه فى خلافة معاوية 
الذی ابتاع بیتها فى السجد هو وبیت 
صفية بمائة وثمانین وألف درهم. 

المصادر : 

(۱) ابن هشام. طبعة فستنفلد» 
ص ۰۲۱۶ ۲ ۰۲۶ ۵٩۹‏ ۰۷۸۷ ۰۱۰۰۱ 
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(۲) الطبری طبعة دی غوی» جاء 
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خورشيد [فکا ۷2۰۰۵ ۷۰] 
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سو رو 


هو الاسم الذی سمیت به فصول 
القرآن . وفی القرآن الکریم نفسه. تدل 
الكلمة فى الأجزاء المكية والدنية على 
السواء. على ما نزل على النبى [4ل] 
من الوحى متفرقا من حين إلى حين ؛ 
بسورة من مثله (سورة البقرة, الآية 
۳۳ سورة يونس» الآية ۸ أو يأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات (سورة هود. 
الآية ۱۳). ونجد الآية التالية عنوانا(۱) 
لسورة: «سورة آنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذگرون» 


(*) يبدو أن ما کتبه الکاتب فى مادة «سورة» 
هزیل .. ونظرة إلى الصادر ترینا أن هذا الستشرق لم 
یرجم إلى شىء من الصادر العربية» مع أن الوضوع 
مطروق فى العاجم اللغوية لا سيما الکبری منها؛ وفی 
کتب علوم القرآن؛ وفی التفاسیر الكبيرة » ذوات 
القدمات الفردة. فى علوم القرآن کالطبری» وغیره . الا 
أن «بول» لم برجم إلا إلى ما کتبه قومه من نولدکه, 
وهیرشفیلد. ولیس فى ذلك وفاء بحق البحث. 

(۱) كلمة عنوان قلقة فى هذا الکان» ولا يتبين 

الراد منها . فهل هی أول الكلام وفاتحته. 
(۲) فى الاصل الأجنبى يختلف عد بعض هذه الأيات 
عن الصحف العتمانی؛ وليس لهذا أهمية هناء وقد تم 
ضبطه وفقا للمصحف الشريف طبعة الآزهر. 

(؟) هذه العبارة عن «اقتران كلمة سورة من حيث 


الضمون بكلمة قرآن بمعتأها الأصلىء ثم انفصالهما فى. 
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سورة 


(سورة النور الآية .)١‏ وقد جاء أن 
المنافقين (سورة التوبة, الآية 1۶ 
يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم 
بما فى قلوبهم. وجاء فى الآية ۸٩‏ من 
سوره التوبه: «وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله..» 
وورد فى الآيتين ۰۱۲۶4 ۱۲۷ من سورة 
التوبة» مثلما ورد فى سور آخری ذکر 
للآثار الختلفة التی تحدثها السورة فى 
نفوس الوّمنین والکافرین("). والکلمة 
من حیث الضمون تقترن بکلمة «قرآن» 
منفصلتین فى الاستعمال من بعد(). 
فقد غدا القرآن الکریم اسمّا على الوحی 


الاستعمال من بعد» عبارة غير واضحة؛ والکاتب لم 
یعرف هنا بالضبط اصل کلمة سورة, ولم یعرض كما 
قلنا لاقوال العرب فیها فماذا يريد باقترانها من حيث 
الضمون وماذا يريد بالعنی الاصلی لكلمة قرآن!! وهم 
كذلك یطیلون القول فى الب حث عن اصلها ومعناها!؟ 
والسالة فى اقتران الکلمتین سورة وقرآن, ثم 
انفصالهما فى الاستعمال آغمض من القول فى معنی 
الکلمتین!! فمتی اقترنتا؟! ومتی انفصلتا؟! ولیس لدی 
الباحثين شواهد ولا آثار كافية عن استعمال الکلمتین 
فى العربية , قبل العهد الاسلامی »أو فى آول هذا 
العهد؟! يظهر أن الكاتب لم يبين غرضه إبانة تمكن من 
الفهم أو التعليق. 

أمين الخولی 


اليذه 


سورة 


المجموع فى کتاب. على حين استعملت 
السورة للدلالة على فصول الكتاب 
الكريم الذى كان يضم فى الأصل كل 
وحى على حدة» ثم جمع فيه كل ما نزل 
من الوحى. 

ويذهب نولدكه إلى أن «سورة»فى 
العبرية الحديشة شورا ومعناها الترتيب 
أو الستلسلة: ولو قن انكق هی رها 
بأنها «السطر» لما قادنا ذلك إلى المعنى 


الأصلى للكلمة؛ ويعترض هذا الرأى أن 


السورة الواحدة. كما جاء فى الآية 
الأولى من سورة النور. تحتوى على 
عدة آيات. ويجوز أن تدل على «القطعة 
أو الجزء» أو شىء من هذا القبيل على 
أننا لا نستطيع أن نثبت هذا الرأى من 
الناجية اللفوية. ذلك أن ما ذهب إليه 
هيرشفيلد Hirschfeld‏ .11 من أنها 
تحريف للكلمة العبرية «سدر» بعيد كل 
البعد عن الاحتمال. وإذا أخذنا الفعل 
سار بمعنى ركب أو علا الشيء أو غلب 
عليه فقد نخرج منه بمعنى من قبيل 


(۱) إذا كنا قد شكونا من قبل هزال الکتوب فى 
مادة «سورة» فانا لنشكو هنا مرتين آخريين: أولهما ‏ 
عدم إلمام الكاتب يما تقرر واضحا فى بعض ما عرض له 
من المسائل الخاصة بسور القرآن. 


درف 


الدافع أو الحافز آی الالهام الفاجیء 
الغامر. ولکتنا نجد أن الذى يشتق من 
سار هو سوره لا سورة. 

والقرآن العتمد یحتوی على ۱۱۶ 
سورة؛ والسورة الاولی (الفاتحه) 
والسورتان الأخيرتان .العوذتان. وقیل 
آنهما لم تردا فى النسخهة التی جمعها 
ابن مسعود. وقد كان ثمة شىء من 
التسهل فى جمعه أول الأمر. مثال ذلك 
او ابیت قد ذاه سورت على انور 
الجمع علیها. وكذلك لم يحدد ترتیب 
السور تحدیدا دقيقاء ولو آننا نلاحظ أن 
النسخ الختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة 
فى الترتيب. وانا لتحيل القاریء فى هذا 
الشأن إلى مادة القران(۱). 

المصادر: 
«Geschichte des Qorans : Nöldeke‏ ص 
۲ وما بعدهاء ۲۲۷ وما بعدهاء ۰۲۳ 
وما بعدها. 

)۲ الطبعة الثانية من هذا المؤلف 
التی قام بها ۹00۳1 ج ا ص ۰۳ 

وئانیهما - وهو النهج العلمی للکاتب فیما یقرره 


كان فيه أول الامر من تساهل على ما يقول. = 


دائرة المعارف الإسلامية 


وآما مثال ما نشکوه من عدم إلمام الکاتب بما تقرر 
واضحا فى بعض ما يخص سور القرآن فهو قوله 
«وكذلك لم يحدد ترتیب السور تحدیدا دقيقاء فان 
المقرر بوضوح فى شأن ترتیب السور في الصحف هو 
أن جمهور العلماء على أن ترتیب السور اجتهاد من 
الصحابة؛ وان ذلك الترتیب قد وکل إلى الامة بعد 
الریسول عليه السلام. ولم یتول ذلك بنفسه - راجم 
صفحات ۰۷۲ ۰۷۷ ۸۷ من الجزء الاول من الاتقان فى 
علوم القرآن للسیوطی - طبعة سنة ۱۲۷۸ - كما 
یتردد هذا العنی فى غير هذه الواضع من الحدیث عن 
جمع القرآن وترتیبه. 

وإذا كان القرر فى ترتیب السور هو ماسمعناه من 
ترکه للاجتهاد , وتفویض آمره للامة , فهل یوقف بعد 
هذا عند تحدید الترتیب تحديداً دقیقا!! 

على أن الکاتب لا یلبث أن یتبع هذا بقوله :«ولو اننا 
نلاحظ أن النسخ الختلفة قد آخذت بقاعدة واحدة فى 
الترتیب» » وهو کلام يتبين من الراجعة القريبة لترتیب 
مصاحف بعض الصحابة الذی نقل إلينا أنه لیس آخذا 
بقاعدة» بل إن القول بالقاعدة فى هذا الترتیب قول غير 
دقیق » وانما الذی قالوه : إن کثیرا من السور كان قد 

ترتیبها فى حياة الرسول [يَك] , کالسبم الطوال . 
والحوامیم ؛ والفصل . وآن ما سوی ذلك يمكن أن 
یکون قد فوض الامر فيه إلى الامة بعده . 

هذا ول ما نشکو من عدم إلمام الكاتب بالقررات 
الواضحة , فیما عرض له , وآما ما نشکوه من وهن 
النهج العلمی للكاتب فمثل قوله : والقرآن العتمد 
یحتوی ۱۱۶ سورة, ثم قوله بعد ذلك : إن السورتین 
الآخيرتين لم يردا فى مصحف ابن مسعود » وآن ابیا 
قد زاد سورتین على السور . فانه متی كان هناك ما 
يعتد به وما هو (جماع. وقد اتخذ مصحف [مام فى هذا 


سورة 


الشان فلا معنى للتحکك فى مثل هذه الاشياء التى 
كتبها أفراد من الصحابة لانفسهم. وهنا نلفت إلى أن 
أبيا وابن مسعود لم يجمعا القرآن بل كتبا لانفسهما 
مصحفا . وعملية جمع القرآن إنما تمت بلجنة مؤلفة من 
اثنى عشر صحابيا على عهد عثمان » وبنظام له دقته . 
فليس عمل أبى » ولا عمل ابن مسعود ولا عملى مثلا 
يسمى جمعا للقرآن . وليس عجبا أن يفوت واحدا من 
الصحابة شىء من أمر القرآن أو القراءة » أو الترتيب أو 
ما إلى ذلك , وقد نقل مثل هذا فى غير مناسبة , ومثله 
لا يكون سببا لشىء من الحكم على دقة جمع القرآن أو 
التساهل فيه مطلقا . لان هناك إجماعا , ونقلا متواترا. 

ومن وهن المنهج الواضح أن يتقدم رجل غريب من 
لغة غرابة نائية ليحكم على نص منها حكما أدبيا نقديا 
تذوقيا كالذى فعل كاتب الادة . 

وأوضح الوهن فى المنهج قوله : وقد كان ثمة 
شىء من التسهل فى جمعه . أى القرآن» أول الامر» مع 
أن عمل ابن مسعود فى عدم كتابة المعوذتين فى 
مصحفه الخاص به وكتابة آبی القنوت فى آخر مصحفه 
الخاص به لا صلة لهما بجمع القران فى شىء ؛ ومع 
أن أخبار الدقة فى الجمع والتحرى فيه والاحتياط له . 
والخوف من يذهب شىء من القرآن إلخ قد سارت بها 
الروايات » وهی الامور التى لا يمكن الحكم على الجمع 
إلا بها؟! 

وما فى الامر إلا الوهن المنهجى الأكبر . وهو 
دخول ميدان البحث بعقيدة معينة »> وعصبية متغلبة . 
وتطويع نتائج البحث الدراسی لتلك الاحوال النفسية , 
بل تسخير الدرس كله فى أساسه وهدفه لخدمة هذه 
الاهواء المسيطرة . ونقول كما أدبنا القرآن .. سلاما . 

أمين الخولى. 
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سورة - السوسن - السوق 


وما بعدهاء مجلد ۰۲ ج ۰۱ ص ۰۲ وما 
يعدهاء. مجلد ”, ج ۱, ص ۰۲ وما 
بعدها. 

New Researches : 11. Hirschfeld (۳( 
into the Composition and Exegesis of the 
:۲ ص‎ ۰۲ ۵۷ ۲ 


خورشید [بول [F.Buhi‏ 


السوسن 

الاسم الشائع للزنبق الأبیض 
والأحمر الضارب إلى الصفرة» وهو 
يطلق أيضًا على زهرة الزنبق الزرقاء 
ولكن هذه الزهرة توصف وصقًا أدق 
فيقال السوسن الاسمانجونی» ويسميها 
الاطباء أيضًا إيرسا؛ والسوسن من 
الاسماء السامية بوجه عام» ویبدو لى 
أن ما ذهب إليه لوف "شا من أنه 
ماخوذ من شش (بمعنى ستة) مشكوك 


" فیه, ذلك أننا نجد حرف الواو یدخل 


للزنيق ..آ 00:02 دنت مستعملا فى 


الطب. 

المصادر: 

)۱( ابن البيطارء ترجمة عواءم21 ج 
E‏ ۱ 
A1‏ 


(۳) القزوينى: عجائب الخلوقات 
طبعة «<Wiüstenfeld‏ ج ١‏ ص ۳۷ 

«Die Flora der Juden : 1. Löw (۳( 
A٤ 555 15 » وص‎ 


صبحى [رسكا ][.R‌uska‏ 
السوق 

کشیرا ما ترد هذه الكلمة فى أسماء 
الشوارع والأماكن. وهی بهذا المعنى 
مشتقة من الآرامية كما يقول فرانکل 
yè Fraenkel)‏ كتايه Die aram.‏ 
«Fremdworter im Arab‏ لييسك IAA“‏ 
ص۱۸۷ ). وقد انساق فرانکل إلى هذا 
الرای بصفة خاصة على اعتبار أن 
«الاسواق بهذا العنی لابد آنها كانت 
غير معروفة عند العرب الاقدمین». وقد 
كرون هذا مسحیها بالنسبة العهد 
التقدم الذی يمكن أن نذهب إلى أن 
الكلمة قد اشتقت إبانه من الآرامية» على 
أنه من الثابت أن الأسواق المألوفة كانت 
معروفة بالفعل عند العرب قبل الاسلام. 
وأحدث مصدر فى هذا الوضوع هو 
کتاپ لامانس (1270674 .3 La Mecque‏ 
la ۸۸ L F. A. O...,veille de ۱۳‏ @« 
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ج۹ . ص۲ ۰ سفة۱۹۲4, ص۵۷ 


»)۱٥٤ - ۸‏ ویتسضح من 
الشواهد التی ذکرها أن كلمة سوق لم 
تكن مستعملة بمعنی الکان الذی یعقد 
فيه السوق فحسب بل كانت مستعملة 
آیضا بمعنی السوق نفسه. 

ولا د نستطیع فى هذا القام الا أن 
نکتفی بالاشارة الوجزة إلى ذلك 
الزیج التداخل من السائل الاجتماعية 
والاقتصادية والفقهية للعالم الاسلامی 
التی تقترن بفكرة السوق. ولیس بين 
آیدینا شىء من الدراسات التمهيدية 
الملتصلة بيعض المظاهر الخاصة لهذه 
السائل. على آننا نجد فى كثيس من 
الصنفات التی تتناول موضوعات 
متباينة اشد التباین اشارات عابرة 
تحتاج إلى بحث منهجی. وآهم ما یجب 
أن دكن فى مل هنذا ار فآ 
الإسلام قد“فتح فى فترة قصيرة جدًا 


أقطارًا مترامية الأطراف كانت نواحیها 


القائمة بذاتها من قبل ممالك مستقلة › 
كل مملكة منها لها تاريخ اقتصادى 


وفقهى يختلف کل الاختلاف عن ' 


الأخرى. وقد تكون من هذه الاقطار 
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السوق 


على الفور دولة واحدة لها حكومة 


. على شريعة واحدةء ويدير آمورها عمال 


السلطة المزكتزية وليس عمال اة 
محلية مستقلة. وأهمية ذلك تتمثل فى 
أن الاسام تک قناع علق انی هه 
الوحدة الكاملة قد حال دون نمو 
مجتمعات مدنية لها حق سن قوانينها 
وتطبيقها فى سوقها المحلية كما كانت 
الحال فى الغفرب إبان العصور 
الوسطى. ومن العروف فى الوقت 
نفسه أن وجود السوق فى الإسلام كان 
من الناحية القانونية على الأقل مستقلا 
عن حماية المدينة التى يقع فيها 
استقلالا أكبر مما كانت الحال عليه فى 
الغرب. ولعل ذلك يصدق أيضا من 


مؤرخ السوق فى دار الإسلام أن يتتبع 
التاريخ المحلى للأسواق فى مختلف 
الأقاليم قبل الإسلام ويعرف إلى أى 
مدى تدخل الفتح الاسلامی فى تطور 
هذه الاسواق, وعليه آخر الامر أن 
يتساءل : هل تمخضت دراسة كثير من 
الحالات الختلفة دراسة شملت المناطق 


۹4۹۷ 


السوق 


الجغرافية التباعدة الرقعة آقصی تباعد. 
عن وجود تطورات نموذجية اختصت 
بها نواح متعددة من الامبراطوریه 
الإسلامية. وهل تختلف هذه النماذج 
عن أسواق المدن التى لم تنشأ إلا على 
يد الفاتحين المسلمين آو بعد الفتح على 
أية حال» وكيف تختلف؟ ومثل هذا 
البحث خليق بأن تكون له أهمية 
عظيمة من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخ الفقهی, ثم إنه 
سوف يلقى إلى حد كبير ضوء! على 
الصلة بين الشريعة من حيث النظر 
ومن حيث العمل» وعلى مسألة: هل 
شجم الخلاف بين الفرق والذاهب فى 
أقاليم العالم الإسلامى المتفرقة على 
قيام تطور فى هذه الصلة مخالف لذلك 
فى بعض الميادين : مثل تاريخ السوق 
الذى لا يمكن أن نعول فى تتبعه على أن 
هذه الأقاليم موضوع البحث كانت 
تنتمى قبيل الإسلام إلى عدة ممالك 


والمصادر التى تتطلبها دراسة هذه 


المؤلفات الإسلامية التى لا غناء فيها 


بالنسبة لموض وعنا أيسر من ذكر 
الصادر ذات القيمة فى هذا الشآن. 
فهناك کتب الفقه والتاريخ والجغرافيا 
والأدب وهناك أيضا کتب الفلسف؟ 
العملية وطائفة من دواوين الشعرء 
ويمكن أن نسقط من حسابنا كتب فقه 
اللغة وما وراء الطبيعة والرياضيات 
وبعض كتب العلوم الطبيعية من حيث 
إنها لا تبحث فى السلع التى يتاجر بها 
فى الأسواق. 

وثمة مواد اقتصادية كثيرة فى كتب 
الرحلات الحديثة وما إليها . ولكن هذه 
الكتب لا تبحث فى مسائل لها شأن فى 
التطور التاريخى. ونجد قليلا من 
اللاحظات التى يصح اتخاذها نقطا 
للبداية فى كتاب ماكس قیبر 
Wirtschaftund Gesellschaft : Max Weber‏ 
Y> Grundriss der Sozialokonomik‏ « 
سنة ۱۹۹۲) ص ٩۲۲‏ وما بعدها؛ انظر 
6 11.۲ فى باه جع۱, سنة 
۵ ص٥‏ وما بعدها) وفی کتاب 
ماکس فیبر الطبوع بعد وفاته 
والمعروف باسم Wirtschaftsgeschichte‏ 
(سنه 4۲۲( الفهرسء تحت هذه المادة 


۰۷۵۲۵۲۵۲ Orient (Jiingere Perioden) 


دهم دائرة العارف الإسلامية 


ونذکر بصفة خاصة «کتاب الإشارة 
إلى مهاسن التسازة» للدمشقى.:انظر 
Ein arabisches Handbuch der :H. Ritter‏ 
Is1.,) Handelswissenschaft‏ ج۷, ص -١‏ 
٩‏ آما عن وظيفة الشرف على 
السوق ویعض الا حادیث التصلة 
بالسوق انظر کتاب قنسنك ۷۷6۵5:066.[: 
Some Aspects of Gender in the Semitic‏ 


5 مادة سوق. 


الشنتناوی [پلسنر ۷1.۳۱655۳6۲] 


+ «السوق»(الجمم آسواق) : لقد 
ناقشنا کل الآراء التصلة بمعنی السوق 
فى الادة السابقة. وما من حاجة تدعونا 
إلى أن نعید فیها النظر فى هذا القام. 
ان مل فاح فة اة 
بأهمية السوق فى تاريخ الإسلام المبكر 
يقتضى الامر فيما يظهر أن نوردها 
هناء وسنقصر هذه الملحوظات على 
أماكن الأسواق القديمة وقيام أسواق 
المدن. 

وسوق عكاظ هو آشهر الأسواق 
العربية القديمة لما كان له من شأن فى 
الشعر. آما الاسواق الأخرى الرتبطة به 
وهی ذو المجازء ومجِنّة. وحباشة إلى 
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السوق 


صورة آکشر من ذلك وضوحا . ويمكن 
أن نتخذها من عدة وجوه مثالا 

لقد جرت العادة بان يختار للسوق . 
المشتركة بين القبائل مكان يمكن رؤيته 
من مسافة بعيدة» عند ملتقى الطرق, 
وفى أرض محايدة إن أمكن. 

وقد تحققت جميع هذه الشروط فى 
كبير عرضه عشرة أميال إلى الجنوب 
أيام منها ويوم واحد من الطائف» 
وكانت تابعة لها. وكانت تجتمع فى 
سوق عکاظ قباق الشمال والجنوب 
العربية للاتجار مع قبائل نجد. وتخرج 
منها الطرق الذاهبة إلى اليمن والشام 
والخلیج الفارسی وبابل. وکانت عكاظة 
نفسها قرية لا تکاد تستأهل الذکر تخلو 
من السکان الا فى وقت انعقاد السوق. 
كما كانت آکثر صلاحية للتجارة الدولية 
من مكة مثلا. وکان يرتبط بهذه السوق 
فى کثیر من الأحيان اجتماعات آخری 


4ه 


السوق 


هن اراهن غو مذ تذكر میا 
تسد ختاهنه الاتجفالات الدذينية 
الس الى کانت الاسواق تنظم من 
أجلها (انظر الكلمة الألمانية «ءءءء» 
بمعنى السوق أو المعرض). وكانت تعقد 
بين القباش فى هذه المواسم هدنة (هدنة 
السوق). وقد كانت الاسواق العربية فى 
الأصل أماكن للعبادة ثم عفى عليها 
النسيان بازدياد شأن الحرم المكى. 
وكان بعكاظ أنصاب وحرم. ويجرى 
الطواف حول الحجارة بالقرب منها 
فى أثيداء. وزال كل أثر لهذه العبادة فى 
مهد النبى اما" وتشناءل شان 
الأسواق شیثا فشيئًا من الناحية الدينية 
بسبب الحج إلى عكة إلا آنها استفادت 
من نواح أخرى لقربها من مكة. وكانت 
الأسواق فى نظر معظم الحجاج هى 
الفرك الا کیره ذلك أن لته سواه 
كانت عندهم تکاد ترادف كلمة مناسك, 
أ وقد شرعت الاشهر الحرم الاربعة 
للحث على غشيان الاسواق» وهی 
الأشهر التی لا بستحل فیها القتال. ولو 
7 لم يشرع ذلك لعرقلت شرعة الاخذ 
بالشار تجارة بلاد العرب» وكان 
للأسواق علاوة على شأنها التجارى 


0۹4. 


والدينى جانبها الاجتماعى والسياسىء» 
فقد كانت تنظم فيها العلاقات بين 
القبائل على أساس من الحيدة ويجد 
فيها الشاعر أيضا جمهورا يستمع إلى 
مدائحه وأهاجيه (وهناك وصف بارع 
هد عكاظ فى خاب 
Messe:Welhausenص‏ ۸۸). ومن المعلوم 
أنه كان يقام فى الشهرين الأخيرين من 
العام بعد انعقاد سوق عکاظ. أسواق 
آخری فى الواسم معينة بارباض 
عکاظ, ولکنا لا نعلم الا النزر اليسير 
عن هذه الواسم الاخری من مواسم 
الحج. والظاهر آنها كانت آسواقا من 
الدرجة الثانيةء ذلك أن عکاظ كانت 
تسمى بالسوق الكبرى وإليها تفد 
القبائل من جميع بلاد العرب. وكان 
يوجد بهذه السوق سلم آتية من جهات 
بعيدة ولا یسهل الحصول علیها من 
جهات آخری. وقد جرت عادة الحکام 
الأجانب على إرسال البضائم إلى هذه 
السوق, وكان يلتقى فيها أمراء التجار 
لتبادل التجارة. وعكاظ من حيث 
التجارة هى التى يطلق عليها بحق اسم 
«السوق». 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


تجاری كمكة من تیسیر منتظم لاسباپ 
وقد كانت هذه الاسواق خارج منازل 
قريش إلا أنها استطاعت أن تفيد من 
هذه الأسواق المجاورة لها أكير الفائدة, 
وانتهى بها الأمر إلى إدخالها فى نطاق 
تاره ب الخاصة ون هنا قل 
شأن هذه الاسواق شيئا فشيئًا. وقد 
ذکرت الروایات آن اول مرة لم یقیض 
لسوق عکاظ الانعقاد فیها كانت سنة 


عوف الازدی مدينة مكة (الأزرقى, 
طبعة فستنفلد. ص۱۳۱). عل أن الثابت 
أنه حدث قبل ذلك بوقت طویل, بعد أن 
أبطل الإسلام الأشهر الحرم. أن ازدادت 
مخاطر الطرق زيادة جعلت زوار 
السوق يخشون على حياتهم وأموالهم. 
وقد دفعت فتوح المسلمين بصفة خاصة 
العرب إلى بلاد قاصية فيما وراء حدود 
شبه الجزيرة العربية فوجدوا فى هذه 
البلاد مراكز تجارية أكثر ملاءمة لهم 
من سوق عکاظ القن اصبحت فة 
بعيدة علیهم فضلا عن أنه لم يكن من 


السوق 


الیسور لهم الوصول الیها الا بطریق 
البر. وأدى غزو العراق إلى فتح طریق 
مباشر إلى الهند. ومن شم تجنبت 
التجارة الطریق الداثری الذی یجتاز 
رتست 

ولم تكن مواسم الحج هی الاسواق 
الوحيدة فى ذلك العهد التقدم. ذلك آننا 
نجد فى الاثبات الخاصه بأسواق العرب 
ذكراً لاربع عشرة سوق آخری تدخل 
مه داف و عا ع ام هه 
الاسواق تختلف عنها كل الاختلاف. 
ویقال إن نظامپا كان فى بعض 
الاحیان یجری على أن تتلو السوق منها 
الأخرى وأنه كان من الیسور زيائة 
سوق أو سوقين فى كل شهر (انظر 
على سبيل المثال شيخو: الشرق» 
+۱۹ سنة ۰۱٩۲۱‏ ص45 4). ومهما 
يكن من شئ فإنه كانت تقوم علاوة 
على أسواق الحجاز أنواع أخرى من. 
الأسواق المحلية كان لها شأنها المحلى. 
وكلمة سوق ترادف فى مدلوها كلمة: 


Market‏ الإنجليزية. ولذلك يصعب علينا 


فى الحالات الخاصة أن نحدد على وجه 


۹۱ 


السوق 


نتحدث عنه. فسوق بنی قینقاع وسوق 
النبيط (انظر 12۷۰۲:۳625 ص 
۲ تعلیق رقم۳) كانتا بلا شك من 
الاسواق المحلية فى المدينة. وكان يعقد 
فى الحيرة على سبيل المثال سوق 
سنوی (انظر كتاب الاغانی. جا ١‏ 
فى س وکان فا امان هيز 
لم تكن تعرف إلا بأسواقهاء وأصبحت 
كلمة سوق (آو تصغيرها سويقة) جزء] 
من اسم هذه الأماكن. , 

دعن الملعروف أن ادن الاولن :القن 
خطها العرب مثل البصرة .والكوفة 
ولقتشطا کات موی تعس كران 
حربية كبري على حافة الصحراء. ولم 
يعمل حساب للأسواق فى خطة هذه 
الدن الاصلية. وجاء فى الاخبار ان 
الشعراء کانوا یعقدون فى مربد (وهی 
محطة للقوافل على بعد ثلاثة أميال 
تقریبا إلى الغرب من البصرة) ابان 
انعقاد أسواقها الكبيرة مفاخرات 
بالشعر كما كانت الحال فى عکاظ. 
ویمکن أيضا أن نقارن بوجه من الوجوه 


۹۹۲ 


نداد از نی الطيزي» ج 1 سل ۲۲۲ 
وما بعدها). وقد قامت مدن كثيرة فى 
الساحات التی كانت تعقد فیها الاسواق 
مثل مدينة الاهواز. وتاريخ بغداد مثل 
طيب للسوق التی نمت حتی آصبحت ۰ 
مدينة. وکانت أسواق بغداد تقوم فى 
الاصل في مدينة النصور الدورة. 
ولکنه آقام لها ضاحية الکرج الجنوبية. 
وقد سنت فى عهد الیعقوبی بالفعل 
(۲۷۸ه- = ۸۹۱م) سنة تقسيم 
التسجارات أقساما محددة مستقلة 
اشا کنا هى الخال فن الشزى خي 
الآن. وكان لكل تجارة سوقها الخاصة 
التى تحمل اسمها (أو اسم منشئ 
السوق مثل سوق عبدالواحد). وكان 
فى سوق الوارقين نيف ومائة دكان 
لنم الكت فلا ازذهرت دة 
الشرقية أصبح سوق الثلائاء. علي نهر 
الصلى» مركزا للتجارة. ويقول 
أبوالفداء: (عنطوهع660 باریس ۸۱۸۶۰ 
ص057) إن هذه السوق يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تشييد مدينة بفداد. وكانت 
تعقد فى أول الأمر مرة فى الشهر يوم 
الثلاثاء. وقد امتدت سوق الثلاثاء فى 
زمن ابن بطوطة (۷۲۷ه- = ۱۳۲۷م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


امتدادا كبيرًا إلى ما وراء حدودها 
الاصلية. ونشأ منها شارع طویل يعج 
بالتجارة یخترق الدينة باسرها محاذيًا 
نهر دجله. وتکون کلمة سوق بذك قد 
مرت بکل آطوار معانیها تقریبا مبتدئة 
بمعنى «السسوق السنوی». وقد وصف 
القریزی بعد ذلك بمائة سنة أو نحوها 
أسواق القاهرة وسویقاتها وصفا 
مستفی ضاً فى کتابه الخطط (بولاق, 
سنة ۱۲۷۰ه ج۲, ص ۹4 - ۱۰۷) 
كما تحدث آیض) عن تاريخ هذه 
الأسواق. 

وروايات الرحالة المتقدمين والمحدثين 
عن الأسواق فى المشرق كثيرة جدا. 
وكلمة سوق تستعمل للدلالة على جميع 
أنواع الأسواقء ولذلك فإننا لا نزال نجد 
فى الوقت الحاضر جميع هذه الانواع 
من السقائف الخشبية البدائية إلى 
الاسواق الفالخرة التى تملا نفس 
المشاهد بالإعجاب (مثال ذلك وصف 
ابن جبير فى كتاب الرحلات قاءبو؟, 
ص۲۰۲ لحلب) ولا يزال فى مقدورنا 
أن نكوّن فكرة عما كانت عليه اسواق 
بلاد العرب السنوية عندما نشاهد ألوان 
الحياة فى سهل عرفة وقت الحج. غير 
أن سوق عكاظ كان فريدًا فى أهميته 


دائرة المعارذ ف الإسلامية 


السوق 


العامة باعتباره مركز الحياة الاقتصادية 
والعقلية فى العالم العربى. 
المصادر: 
لا يسعنا فى هذا المقام إلا الاقتصار ۱ 
على المصادر التى تتصل عن كشب 
بالإشارات المنوه عنها فى هذه المادة 
ثرة المصادر العامة: 1 
)١(‏ شروح الآية ۱۹۸ صبن سنورة 
البقرة. 
Handbook of Early : Wensinck (۲)‏ 
Mohammadan Tradition‏ مادة سوق 
وخاصة شروح البخارى, كتاب الحج, 
باب ٩۰‏ 
۵9 المعاجم ۰ مادة سوق عكاظ . 


(١‏ معجم الیکری , ص 1٠١‏ وما 
بعدها . ۱ 

(٥ )‏ معمجم البلدان لياقسوت 0 مادتی 
عکاظ ومرید . 

Die Postrund :A. Sprenger (٠) 
لييسك سنة‎ Reierouten des Orients 
۰ ص۱۲۷ وما بعدها‎ ۱۸۰۹ 
۱۸۷۵ برن سنة‎ Geographie Arabiens 


مية رت تس سس ی ی 


السوق 


Das Leben «nd : الولف نفس‎ (۸) 
سنة‎ نيلربdie‎ Lehre des Mohammad 
۰۱۰۷ - ۱۰۲ ص۵6,‎ ۱ ۵ 
وما‎ ٤١١ ۸ ۷۸ ومابعدهاء‎ ۱6 
. بعدها‎ 

Das Leben : Fr.Buhl )٩( 
11.11. الألمانية بقلم‎ ةمجرتلاMuhammeds‎ 
٤١ص‎ ۰۱٩۹۳۰ لیپسك سنة‎ Sch ۲ 
. ۱۰۰ وما بعدهاء‎ 

Reste arabischen : J. Wellhausen (١ °( 


۰. برلین سنة ۰۱۹۸۷ ص۸۸‎ Heidentums 


۲ وما بعدهاء ۲۱۲١‏ ۲۶۱ 


La cité arabe de : H. Lammens 8 1) 
M.F.O.B., هآفی‎ ۵ la veille de ۲۵ 
وما‎ ۲۰٣ ۰» ج۸ سنة ۲ ص۱۹۸‎ 
. ۲۲۸ . بعدها‎ 
La mecque ۵ la : المؤلف نفسه‎ (۱۲( 
۰۱۹۲۶ ج4»› سنة‎ veille de ۳۴۷6 
. ص۱۵۳ وما بعدها‎ 
Les Sanctuaires : المؤلف نقسه‎ (۱۲( 
Préislamites dans PArabie Occidentale, 
۰ ۱٤۸ ص۱۲۸؛‎ ۰ ۱۹۲٦۹ جا ۱ سنة‎ 


. ۰ 


لكف 


1۸۲۵9: : المؤلف نقفسه‎ 0 ٤( 
بي روت سنة‎ 06010710 avant l'Hégire 
5٠ ص۱۷ ۲۰۰ وما بعدهاء‎ ۸ 
. وما بعدها‎ 

(۱۵) الرزوقی : الأزمنة والامکنة؛ 
حیدرآیاد. سنة ۱۳۲۲ » ج۲ » ص ۲۰۱ 
وما بعدها . 

(11) الالوسی فى مجلة الشرق, 
جل سنة ۰۱۸۹۸ ص ۸۱۵ وما بعدها. 

۱۷( أحمد أمين : مجلة كلية الآداب 
بالجامعة الصرية . جا . سنة ۰۱٩۹۳۳‏ 
ص1٤‏ - ۷۷ . 

Culturgeschichte :A. 7١ Kremer (۱۸) 
قينا ۱۸۷۵ - ۰۱۸۷۷ ج‎ des Orients 
. وما بعدها‎ ٩۰ ص‎ > 

Baghdad during : G.Le Strange (١ 1) 
آک‌سفورد.‎ 116 Abbasid Caliphate 
. الفهرس مادة سوق‎ 

Die Stadtegriindungen ۰ E. Reitemeyer (۲ 9 
. ۱٩۱۲ هيد لبر غ سنة‎ der ۸۲۵۳۵۲ im Islam 
. ۱9 ۰۵۹ ۰۵۳ ۰۳۵ ۲۵ › ص۷‎ 


Renaissance des: A. Mez (Y 3 


۰۱۲۳۱ كول 4° ٤0١‏ ومایعدها ۰ 


] H. Kindermannjla الشنتناوی [كندر‎ 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


سوكوتو 

أو ساكاتو , اسم بلدة فى الجزء 
الغربى من بلاد الحوصة على رافد من 
روافد نهر النيجر يصب فى ضفته 
اليسرى ويسمى کولبی - ن - 
سوكوتوء ومعنى هذا الاسم فى لغة 
الحوصة «نهر سوکوتو»؛ والظاهر أن 
البلدة لم يكن لها شأن يذكر قبل القرن 
التاسع عشر. ومهما يكن من شىء فقد 
كانت أقل شهرة بكثير من مدن 
الحوصة الاخری مثل رَدْفَرّة و کوبر أو 
تساوة. وكاتسينا وزندر وکانو وزکزك 
آوزاریا. وکانت سوکوتو جزء] من 
مملكة کوبر التی كانت فى تلك الایام 
مثل دول الحوصة الاخری لا تضم من 
المسلمين إلا عددا قليلا جداء وجل 
سكانها من الغرباء. وكان يعيش بين 
أهل البلاد الوطنيين عدد قليل من 
جاليات الفلبة يعتمدون فى معاشهم 
على الزراعة والتجارة كما هو شأنهم 
اليوم. وأصبحت سوکوتو سنة ۱۸۰۱ 
آو ستة ۱۸۰۲ قصبة دولة اسسها 
شيخ تکروری من فوتاتورو (فی 
السنغال) ینتمی إلى طائفة التوردبه 


سوکوتو 


(ومفرد توردبه توردو)» ویدعی هذا 
الفاتح عسمانو (عثمان) وکان ابن رجل 
يقال له محمد فوجوء أى الحکیم أو 
الفقيه. وكان الشيخ عسمانو قد غادر 
مسقط رأسه فى طريقه إلى حج بيت 
الله فبلغ كوبر حيث أخذ یبشر 
بالإسلام تة ۱۸۰۱ واسثقيل انش 
وفدا من الفلبة جاءوا يحتمون به من 
ملك تساوة الذى كان لبعض الرعاة 
شكاة منه وكان عسمانو يتلمس ذريعة 
لإعلان الجهاد. فتولى قضية هؤلاء 
الناس لانه كان يعدهم من مواطنيه ذلك 
أن الفلبة والتكارنة كانوا يتكلمون لغة 
واحدة ون كانوا من سلالتين تختلف 
كل منهما عن الأخرى تمام الاختلاف. 
وجمع عثمان جيشا من الاتباع وأشهر 
الحرب على يونفا ملك تساوة وأوقع به 
الهزيمة. وواصل عسمانو فتوحاته» ولم 
یلبث أن آصبح صاحب السلطان على 
بعض ولایات الحوصه الالخری (لبتاکو. 
وکبی, ویاوری» ونوبة» وکورورفه, 
وباوتشىء وآدماوة) مکرها آهل البلاد 
على الدخول فى الاسلام» ووضع على 
راس کل مملكة أو ولاية حاکما پلقب 


بلقب «آمیرو» وينتخب من بين أفراد 


سس 


سوکوتو 


آسرته أو آبناء طائفته» ومن ثم أقيمت 
لصالح فئة قليلة من أشراف التكارنة 
من طائفة التوردوء دولة عسكرية 
الصبغة تكاد تضم جميع الأراضى التى 
إلى جنوب الصحراء بين مجرى نهر 
النيجر الشرقى (وقد بلغت فى الغرب 
آیضا لیبتاکو) وبینو ولوكونه وتشاد» 
فیماعدا برنوء ذلك أن عصابات 
عسمانو كانت قد غزتها هی الأخرىء/ إلا 
أنها أفلحت فى استرداد استقلالها سنة 
٠١ ٠‏ . وقد أطلق الاسم العام لدولة 
سوکوتو على هذه الفتوحات. ذلك أن 
الشيخ عسمانو كان قد مكّن لنفسه 
تمكينا فى ورنىء أى فى الجزء الشرقى 
من سوكوتوء حيث كان يقيم خلفاؤه 
أيضا. 
وتوفی عسمانو (۱۸۱۳۲ أو ۱۸۱۸) 
فانقسمت الدولة إلى ثلاث دول 
متحالفة, دولة کاندو فى الغرب. 
رتشمل كبّى ویاوری ونوبه ولبت‌اکو؛ 
ردولة یولا فى الشرقء وتشمل 


كورورفه وأدماوة؛ ودولة سوکوتو فى ١‏ 


الوسط, وتشمل بلاد الحوصة كلها هى 


وباوتشی» واصبح عيل الله آضو 


عسمانوء ملك کاندو» ومودبه آداما ملك 
يولاء وقد نسبت الیه فقیل آدماوة. 
وخلف محمد بلو بن عسمانو آباه على 
عرش سوکوتو وحکم ها من سنه 
15 او ۱۸۱۸ حتی سنة ۰۱۸۳۷ 
وشق على محمد بو الاحتفاظ 
بسلطانه. فقد كان آهل البلاد يرتدون عن 
الاسلام فى كل مکان ویتمردون عليه 
يؤازرهم الطوارق وسلطان برنو, 
ومنیت جیوش محمد بو بالهزيمة فى 
عدة مواقم» ثم أفلحت آخیرا فى تشبیت 
سلطانه. وکان هذا الأمير جندیا ضعيفاء 
عزوفا عن الاشتراك بنفسه فى العارك. 
علی آنه كان کاتبا ممتازاء فقد آلف عددا 
كبيرا من الصنفات بالعربية. شعر) 
ونثرا؛ آحدها مصنف فى تاريخ السودان 
لا یخلو من قيمة. وکان نصیرا لرجال 
الادب» وقد استقبل الستکشف کلابرتون 
iw) ۸‏ ۸ اس تقبالا 
حسناء وکان يرقب آعمال قضاته مراقبة 
دقيقتة» حتی آنهم کانوا يخشون تحریه 
لاموالهم ویخافون لومه وتعنیفه. 


وزعم آخو محمد وخليفته آتیکو 


۹ ا سب دائرة العارف الاسلامية 


رطن شان كمس بسكل اتن 
بتحريمه الوسیقی والرقص, على أن 
شوه هذا لم سكم ولات من کوب 
مركب الشطط فى كل شئ والإقدام 
علن لت رايب ان وی ذلك 
بانتقاض ولایتی کوبر وکاتسینا. 
آمافی عهد علیو بن محمد بلق 
(۱۸۶۳- ۱۸۱۰) الذی استسقبل 
الستکشفین آوقروك 07۶۳۷2 (۱۸۰۱) 
وبارت 8275 (۱۸۰۲ و۱۸۵۶4) فى 
شوكوتو: فق اتس طاق الاختط بات 
والفتت. وفقد الملك سلطانه شيئا فشيئا 


توردوء وهم أحمدو بن آتیکو (۱۸۱۰ - 
717)) وعليون ‏ كرامى بن بلو 
(1848317-14833). واحمدو رفايه 
14871 - ۱۸۷۲)» وأبى بكرى (۱۸۷۲ 
- ۰)۱۸۷۷ ومویاسو (۱۸۷۷ - ۱۹۰۶) 
فقد آثبتوا آنهم أعجز من أن يديروا 
إدارة حازمة دفة دولة مترامية الأطراف 
دب فیها سوس الفساد. فلم تلبث أن 
انهارت سنة ١5١5‏ بمجرد دخول جيش 
السير فريدريك لوكارد sir frederick‏ 
4 فی سوکوتو. 
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سوکوتو - سومطرة 


ومدينة سوکوتو الیوم جزء من 
مستعمرة نیجریا البريطانية. على حين 
أن بقية کوبر وقصبتها تساوة تدخلان 
فى رة الجر افر نة 


[Maurice Delafosse [ديلافوس‎ 


سو مطرة 


مساحة سومطرة ٤٤١‏ ألف كيلو 
متر مربع وهی خامس الجزائر الکبری 
فى العالم. وتبلغ المسافة بين حدیها 
الشمالی والجنوبی نحو ۱۷۰۰ كيلو 
تزا ا کیو اهسا لها 6 کین مر 
تقريبا. ويمر خط الاستواء بمنتصف 
هذه الجزيرة التى تقع بين خطى عرض 
* ۹ شمالا وه ۰۷ جنوبا. ویمکن 
الرجوع فیما یختص بتکوین آرضها 
وتوزیع مياهها وتكوين جبالها 
وتوزیعها وجغرافیتها وآجناسها 
البشرية واحواله | السياسية 
واحصائیاتها ونظامها الاداری.. الخ الی 
دواثر العارف الکبری والی الژلفات 
الخاصة:. وقد آوردت دائرة العارف 
الهولندية ملخصا لها (:2:0 
هما (Encyclopaedia van Nederlandsch‏ 


۰۷ 


سومطرة . 


ولذلك فاننا سنقصر هذه الادة على 
الکلام عن الاسلام فى سومطرة وعن 
تاريخ دخوله فى هذه الجزيرة واعتناق 


آهلها الوئنیین له وممیزاتهم الاينية . 


الخاصة.. إلخ. 

ویظهر أن الاسم سومطرة كان فى 
الاصل علما على موضع هسغيدرء ثم 
أصبح يدل فيما بعد على الجزيرة كلها. 
هتکن فى اللمحة التاريكة القصونة 
الشالية الاسماء التاخرة. وقد ذکر 
الاسلام لاول مرة فى سومطرة عام 
۲ على لسان الرحالة البندقی 
مارکو پولو ۳0۱0 2:0 الذی یتحدث 
عن انتشاره فى فرلاق ۳26 (آی 
پرلاق» وفی الآجية پوزیولا) وهو اسم 


اللاوية. وقد تحقق لنا منذ أن حلت 
رموز الکتابات التی على شواهد القبور 
الاسلامية القديمة فى آچية (آچی) 
طعءة أن مؤسس الملكة الاسلامية فى 
سمودره پاسای نهعه۳- نهک على 
الشاطیء الشمالی الغربی لآجية قد 
توفی عام ۱۲۹۷. ومن شم یستبعد أن 
یکون دخول هذه البلاد فى الاسلام قد 


۰۹۹4۸ 


حدث فیما بين عامی ۱۳۷۰ و۱۲۷۵ م 
كما نظن. وقد أطلق کتاب العرب فى 
القرنین التاسم والعاشر الیلادیین على 
شمال سومطرة اسم: رمىء والرمنی 
والرمی» ولری؛ ویسمیه الإدريسى 
الرمی (القرن الثانی عشر) والقزوینی: 
رمنی (القرن الشالث عشر). ویذکر 
علاوة على مارکوبولو فرلاق م۳ 
بلاد بوسمه 805108 وسومره 5012352 
ولمبرى 0«ملوفنسور تنائمة5.. إلخ 
وذكرت بلاد «سوملتره» تام فى 
القرن الرابع عشر فقيل إنها دولة 
تشتبك فى حرب مع لَمُرى ٥۲‏ 1. 
وكان ابن سلطان محمد صاحب 
سمودره (توفى عام )١571‏ هو 
سلطان أحمدء ولعله كان لا يزال متربعا 
على العرش عندما وصل ابن بطوطة 
عام ۱۳۶۵ إلى تلك البلاد. وفی سنة 
65 ذكر التاريخ ال خباری الجاوی 
النظوم نکارکرتا كما Nagarakertgama‏ 
بلاد إرى ۸۳ وتمیانغ ومةنسة1 وپرلاق 
1 وسمودره ۹27072, ولیری 
#طسماء وبارات 3221 وباروس8arus‏ 
باعتبارها جميعا دولا خاضعة 
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لإمبراطورية مجابهیت. وفی سنتی 
۹ وف كنات سن 
" السفير الصينى شنم هو ۲0 Cheng‏ 
بلاد آرو وسمودره ولپولی.. إلخ. علی 
بلاد أرو بحسب سجلات هولاء الکتاب 
حاكم يدعى «سلطان حسين» ولعلنا 
نستطيع أن نذهب إلى أن الاسم 
سمودره قد استعمل على وجه التعميم 
فأصبح يطلق على الجزيرة كلها. وقد 
سماها نيقولى ده كونتى عل 0۱0ع:۱۲ 
Taprobane Conti‏ آو »چlمڪڌر Sjamuteras‏ 
فى لغة أهل البلاد». وكانت التسمية 
العربية لكل من جاوة وسومطرة فى 
العهود المتأخرة هی یاود. ومن ثم جاء 
اللفظ جاوة الكبرى وجاوة الصغرى فی 
المصادر الأوروبية. والأسماء الوطنية 
الأحدث عهدا من ذلك هی پولو يرشا 
pulo 2‏ )= مركا Merca‏ من 
السنسكريتية مارتيا 26272 أى أهل 
الفناء أو البشر) أو بولق آندلس Pulo an-‏ 
ا (وهی شجرة معروفة جیدا). 
آندلس ویستعمل کل منهما بدلا من 


الآخر فی بعض الأحيان. وفقدت 
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سومطرة 


سمودرة أهميتها التجارية بعد استيلاء 
البرتغال على ملقا سنة ۱۵۱۱ وحلت 
محلها آجيه. وسرعان ما غزت هذه 
الدولة أهم البلاد فى شمالى سومطرة. 
وحسبنا أن نسوق الإشارات القصيرة 
التالية عن دخول آجيه فى الدين 
الإسلامى ويمكن أن نعد الأخبار 
الملاوية بوجه عام حجة من الناحية 
الشاريقية: وكزكر اكش هام الا ختمار 
جدارة بالتصدیق أن أول ملك أسلم هو 
على مغايت شاه ٩۱۲(‏ - ۹۲۸ه) فاتح 
پدر ۳۶۵۲» وسمودره وغیرهمامن 
البلاد. وفی عهد سلطان على رعایت 
شاه وفد على آجیه من مكة فقيه أخذ 
يلقن الناس علم الالهیات. ومن الثابت 
أن دخول الاسلام فى آچیه لم يتم على 
يد مبشرين من العرب. والأرجح أن 
تجار العرب قد حملوا معهم الإسلام 
إلى س ومطرة فى القكرون الأولى 
للهجرة. والظاهر أن التجارة مع سيلان 
فى القرن الثانى كانت كلها فى أيديهم, 
وكان منهم عدد كبير فى بلاد الصين 
فى القرن الثامن. ومن ثم لا يستبعد أن 
يكونوا قد أسسوا محلات تجارية فى 
بعض الجزائر على الشاطىء الغربى 


۹۹۹ 


سومطرة 


لسومطرة. على أنه لا یساورنا شك فى 
أن بعض الفقهاء قد وفدوا على 
الأرخبيل من جنوبى الهند كما يستدل 
من بعض خصائص العقيدة والتصوف 
السائدين الآن فى النواحى الإسلامية 
لممزمطزة بويكسقا الأضل اذى 
الجنوبى للصورة التى اتخذها الإسلام 
فى أندونيسيا عن نفسه بطرق شتی» 
والشواهد الدينية والادبية واللغوية على 
ذلك كثيرة وافرة. ونذكر من الشواهد 
اللغوية الاسم لباى نةطة] أى الفقيه 
وهی التق المخد آلمتویی اك 
0 بمعنى التاجر؛ والاسم 
بي ويارى تتةم0ز81 ويرادقفه 
بالسنسكريتيه قیاپاری ۷۱۵701 ومعناه 
التاجر. ولیس من الحتمل أن یکون 
الاسلام قد دخل فى أى وقت هذه 
البلاد عنوة» وما من شك فى أن 
اتتشاره التدريجى فى الجزائر الشرقية 
كان نتيجة استيطان التجار المسلمين 
وخاصة الكجراتيين وتزوجهم من نساء 
الاين وتن بعال :الوطنييق باعتا 
دين ذوى النفوذ آو قل إن هذا كله كان 
على الجملة تغلغلا سلميا. إن الكلمات 
الدالة على الدين (أكاما (Agama‏ 


أوياقاسا 55هة0دمنا = asa‏ سuم)‏ والمعلم 
(کورو 4دنا©) والطالب (ساسيان = 
سسيا وه = 8هنز5351) لاتزال مستعملة 
سومطرة» وقد شعر بنفوذها الوثنيون 
من أهل الجنوب, ولذلك فإن من الراجح 
أن تکون هداية الوثنیین إلى الاسلام 
عن طریق الحرب كانت تحدث آحیانا 
بين الب‌اتق وغیرهم من الشعوب 
الوثنية. ومن الحقائق العجيبة أن الباتق 
الذین ظلوا قرونا بقاومون بعناد 
دخول الاسلام بين ظهرانيهم قد 
الكارو 16270 خاصة بل الماندلنغ الباتق 
Mandeling-Bataks‏ من الممسلمين 
الغيورين. 

وقد مهد السبيل للإسلام الموظفون 
الهولندية ورغبتهم فى بلوغ الستوی 
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الاجتماعی الذی بلفه الكتبة المتعلمون 
وجامعو الضرائب ثم الحافز الذی 
آتاحه للدعوة الاسلامية قیام بعثات 
التي الستینه بیج البائق. ولاج 
هذا التدرج نفسه علی انتشار الاسلام 
فى جزيرة نیاس 544 فنجد أن الوثنية 
فیها تتهاوی آمام الدینین السامیین 
لاسام والشبینی 3 كبا هی الخال بين 
الباتق. ولیس لدینا آية وثائق تاريخية 
عن دخول الاسلام إلى بلاد مننفکاباو 
81 (غربی سومطرة) التی 
كانت فى الأزمنة المتقدمة مملكة 
هندوسية. ويمكن أن نفترض أن الدين 
الجديد قد شق سبیله على طول الطرق 
التجارية من يدر :۳۵۵ (پیدی غنهن۳) 
إلى بريامن ۳۶2۳20 وغیره من الثغور. 
ثم صعد من الشاطی-ء إلى الرتفعات 
التی فى داخل البلاد. وئمه معلومات 
قليلة تجعلنا نرجح أن الاسلام لم يدخل 
بلاد متتغ کاباو قبل متتصصف القرن 
السادس عشر. ولا يمكن الاعتماد على 
الرواية التواترة التی تقول إن الشيخ 
ابراهیم» وهو رجل من آهل مننفکاباو 
درس العقائد الإسلامية فى جاوة قد 
آدخل فی بلاده عند عودته عن طريق 
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سومطرة 


پریامن وتکو ::1. ومع ذلك فإن فى 
مقدورنا أن نصد ذلك دلیلا على الطریق 
الذی اتخذه الاسلام فى دخوله إلى هذا 
القسم من الجزيرة. وظل نجاح الاسلام 
معلقا فى الیزان مدة طويلة فى بلاد 
مننفکاباو التی كانت تستمسك بالنظام 
الا جتماعی القائم على سلطان الام 
خد لقن الاو لهذا ف 
وراه ولم يكن مفررمن قیام:منازمات 
سافرة فى سنل مقاومة هذ الا رات 
العوجه. وكان أخطر هذه المنازعات 
حرب بادری ذا الطویله الدامية. وقد 
سمیت پاسم پادری Padari‏ أو يدرى 
مهل نسبه إلى رجال من يدر ال۴ 
فى آجيه وليس نسبة إلى ثفر بدره 
6 کما كان یظن من قبل) حاولوا 
فى منتصف القرن العشرین أن يدخلوا 
بالقوة الإسلام القويم فى بلادهم 
وصادفوا مقاومة من غالبية أهل البلاد. 
زد على ذلك أن فرقة الپدری ۴٥۵٣‏ قد 
ورطوا الحكومة الهولندية فى حرب 
دموية طويلة انتهت بهزيمتهم بعد 
سقوط بنجل 808001 آخر معاقلهم فى 


سومطرة 


متتفکا بای الى السعمراك فى الشتایق 
وهی الأماكن القديمة التی کانوا 
یحتمون بها. ویعد آهل آچیه وأهل 
مننفکا باو الیوم هم اشد آتباع النبی 
[855] غيرة وحماسة. والاولون من 
غلاة آهل السنتة, آماالأضرون 
فی ستم سکون بقوانینهم الاجتماعية 
الوطنية القديمة ویتقبلون شيئًا فشيئًا 
العقائد السنية. وقد انتشر الإسلام فى 
عهد متأخر بعض التأخر فى پلمبانغ 
8 التى كانت فى وقت من 
الأوقات البلاد الملاوية المثلى فى ظل 
الحكم الهندوسىء ولكن أهلها أسلموا 
جميعا اليوم شأن غيرهم من سكان 
الخلاة اكهاورة وشعان سلطنة ساك 
1 علی الشاطىء الشرقى. والظاهر 
أن القسم الجنوبى من س ومطرة. 
ونعنى به نواحى لاميونغ 12002072 قد 
دخل فى الإسلام على أيدى وعاظ 
وبعض ذوی النف ون من آهل بانتن 
0 (غربی جاوة) التى تعد الآن من 
آشد الأقاليم غيرة على هذا الدین فى 
جزيرة جاوة: وقد دانت هذه الجزيرة 
كلها تقريبا للإسلام. ودخول القبائل 
التى يقل حظها من التمدن عن ذلك فى 


الدين الإسلامى مثل لوبى نلاندآ وکوبو 
نا لیس إلا مسالة زمن وحسب فقد 
بدأ التوغل السلمى لهذا توغلا بطي ۱ 
ولكنه يسير قدمًا سيرًا محتوما لا مفر 
منه. 
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السویس 


خلیج السویس, ویقوم فى سهل رملی 
مجدب تنهض إلى الغرب منه جبال 
عتاقة الدکناء. وقد اشتهرت هذه الدينة 
بحکم ما یکتنفها من ظروف طبيعية 
ناس دالخجره»: والسويئس على مساقة 
شنانين میلا إلى اليتون الشرقى مق 
القاهرة وعلى بعد ميلين إلى الشمال من 
میناء [براهیم. وهی ميناء فى المدخل 
الجنوبی لقناة السویس على خط عرض 
۰۹ شمالاء وخط طول ۳۲ ۳۵ 
شرقاء وقد آفادت السویس من وقوعها 
على القناة (افتتحت القناة سنة )١8435‏ 
فتحولت من قرية إلى مدينة کبيرة» 
بالط وب اللين العتففافی الشدمس, 
وفیها عدد کبیر من الساجد. وشید. فى 
الحی الاوربی مکاتب ومستودعات 
للبضائم كبيرة. ومدينة السویس 
محجر صحی للحجاج فى طریقهم إلى 
مكة. ۱ 

وتقوم مدينة السويس الحديثة فى 
موقع عدة مدن قديمة. فقد عثر فيها 
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السويس 


على آثار مصرية قديمة. وتقوم على 
ربوة (كوم القلزم) بالقرب من السويس 
خرائب قلعة ۷2۸۵( التى ترجع إلى 
عهد البطاله Clysma ppraesidiun)‏ : 
ویعرفها الجغرافیون العرب باسم 
القلزم. وقد شید بطلمیوس فیلادلفوس 
Ptolemy Philadelphus‏ (المتوفى سنة 
۰ قبل الميلاد) قبل ذلك العهد بالقرب 
من مدينة آرسنوی (Apolvon) Arsinoe‏ 
التی عرفت فیما بعد باسم کلیوپاتریس 
435 وكانت تقوم هناك فى العهد 
المسيحى المتقدم محلة يشتغل أهلها من 
المواطنين ببصيد الأسماك وتهريب 
البضائع خاصة. وازدهرت السويس 
فى ظل الحكم الاسلامی باستثناء عهد 
السلاطين المماليك الذى توقفت فيه عن 
النمىء ثم ازدادت اضمحلالا على أثر 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح. 
وانتعشت مرة آخری فى عهد السلطان 


سليم الأول (۱۵۱۷م) بوصفها محطة 


بحرية. وكانت المياه تجلب إليها فى ذلك 


العهد من بثر سويس على مسيرة 
فرسخ وربع على الطريق إلى القاهرة 
بوساطة قناطر معلقة لاتزال آثارها 
باقية حتى الآنء على أن المياه كانت كما 


السویس 


یقول على بك (758765 ج ۰۲ ص ۳۰) 
ضاربة إلى اللوحة. وكانت المياه تحمل 
إليها أيضًا (حوالى ثمانية أميال) من 
عيون موسى التى اشتهر أمرها فى 
القصص (ابن الوردی: :46 ءعاrمP‏ 
Merveilles‏ فى Notices et Extraits des ma-‏ 


nuscrits de la Bibliothé que du Roi‏ جع 


هذه العيون يخرج منها كريه الرائحة لا 


یستساغ مذاقه» على أنه قد حفرت بعد 
ذلك قناة من المياه العذية سنه ۱۸۱۳ ما 
بين القاهرة والسویس. 

واضمحلت السویس مرة آخری فى 
مستهل القرن التاسم عشر (علی بك 
الصدر السابق» ج ۲. ص .)۲٩‏ ثم 
عادت إلى الازدهار عندما اففتح طریق 
البرید ما بين انجلترا والهند سنه 
۷ وازدادت ازدهاراً بعد حفر قناة 
السویس. 

ونجد فى کتاب وصف مصر (2650 
۶,۵ ج ۰۱ ص ۸۷) اشتقاقا 
للاسم سویس. ویذکر ياقوت نقلا عن 
الهلبی أن حجر الغناطیس يوجد 
بالقرب من السويسء «وهو حجر 


يجذب الحدید, وإذا دلك ذلك الحجر 
بالثوم بطل عمله» فإذا غسل بالخلٌ عاد ' 
إلى حاله». 

وكانت توجد فى وقت من الأوقات 
قناة قديمة تسمى أمنيس ترايانى 
تهوزة1 عنعصه تربط بين النيل والبحر 
الأحمرء وهذه القناة أقدم بكثير من 
العهد الرومانى. وكان طرف من 
أطرافها ينتهى عند بحر القلزم. وقد 
أعاد عمرو بن العاص شق هذا الطريق 
الاش القدیم لییسر شحن الحبوب إلى 
الحرمین مباشرة ( The Arab : Butler‏ 
Conquest of Egypt‏ ص ۲۶۵ وما 
بعدها). وسرعان ما انسدت هذه القناة 
مرة آخری ثم ردت إلى حالها فى عهد 
الهدی (التوفی عام ۷۸۰م). واستولی 
حسن القرمطی على السویس سنة 
۱ وکانت تجارة جزائر الهند 
الشرقية تمر بهذه الدينة إبان العصور 
الوسطی. وتقطع ال قوافل السافة بين 
الفرما (Pelusium)‏ والسویس فى أربعة 
أيام وبين السویس والقاهرة فى ثلاثة 
أيام (انظر »1.0.12 : Africa‏ :4:51 ص 
٩‏ باقوت: العجم. مادة السویس). 


داترة العارف الاسلامية 


امصادر: 

لاو على الل ادن الوارنة فى 
صلب المادة: 

)۱( تاريخ الطبری» طبعة ده غوى, 
الفهرس. 
5۹۱ ص ۰۲۲۷ ۱ ۰۳۲ ج ۲ صر 00 وما 

(۳) عبد اللطيف: de‏ 1/07 
«Egypt‏ ص و5 ۸ 1 

)٤(‏ الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة موللر «Müller‏ الفهرس. 

(6) ابن إياس: تأریخ مصرء ج 2,١‏ 
ص ١66‏ ۲۸۷. 
۵ وما بعدها. 

Histoire de Egypte : E. Blochet (A) 
ص ۱۰۳ وما بعدها.‎ ۵ 


دائرة العارف الاسلامية 


السویس 


)۹( ناصر خسرو: سفرنامه» 

طبعة ۹086/6۲ ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۲۸۵. 

Mémoires : Quatremére ) ١ 7‏ 
كع وزنامهع060 ص ١١١‏ وما بعدها. 

Geogr. de [Egypte : Amélineau (١ ۱( 
ص ۲۲۷ وما بعدها.‎ 6 2۳09۷ ۵ 

Hist. of Egypt : S.Lane-Poole (١ 5) 
۰۳۲۰۶ ۱۰۱۶۲ ص ۰۲۰ ۶۱ بت‎ 

Babylon of Egypt : Butler (١ 5‏ ص 
۳ ۶ 

Description : Dozy & de Goeje ( ۱ ٤( 
۰۱۱۶ ۸۲۵ ص‎ de Afrique par Edrisi 

Dict Geogr : Boinet Bey (°)‏ تحت 
هذه المادة. 

iw Itinerarium : Ch. Fürer )١1( 
3 ۲ ص‎ hS 

Le port de Suez: G. Joudet (1¥) 
.191١9 سنة‎ 

۱۸( ۲ ا: امرزوط. 


Anciens 5 Bourdon ( ۱۹ ) 


۰.۱۹۲۵ سنة‎ Canaux... de Suez 


By Nile and : Wallis Budge )۲۰(۰ 
„oY ج 5۹۱ ص‎ Tigris 


طبعة 10۳67 ص ۰۱۱۶ 


(۲۲) المكتبة الجغرافية العربية ص 
155 


الشنتناوى [ووكر Walker‏ .[] 


سيبو يد 


لقب شيخ من أئمة فقهاء النحو على 


مذهب البصريين» اسمه أبى بشر عمرو 
ابن عثمان بن قنبر» من موالى قبيلة 
الحارث بن كعب العربية» ويقول فقهاء 
اللغة إن سيبويه معناها «رائحة التفاح», 
ولكننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا 
التفسيرء ذلك أن اللقب سيبويه لم يرد 
قط أنه ينطق بالباء المضعفة فضلا عن 
أننا نستطيع بالقياس على كثير من 
الأسماء الفارسية الاقدم منه عهدًا 
والتى تتضمن الكاسعة «وى» أن نقرر 
مع الترجيح الكبير أن هذه الكلمة كانت 
تنطق «سيبوى» وأنها كانت عبارة 
تحمل معنى التدليل والإعزاز وتدل 
على: «التفاحة الصغيرة: «عطءاءامق. 


eel 


ویحیط بتاريخ مولد سیبویه وتاريخ 
هواک سنا كيس من نله 
والاضطراب. والظاهر من آوثشق 
الروایات أنه ولد فى الب یضاء بناحية 
شیراز من أعمال فارسء وقدم البصرة 
فى حدائته» ودرس على شیوخ فقهائها 
ومن آشهرهم الخلیل بن آحمد. وهو 
رجل لم يقدر الناس أثره فى العلوم 
العربية حق التقدير إلى اليوم. وتوفى 
الخليل سنة ١۷١ه‏ (31لام): على 
حين أننا نجد أن أقدم تاريخ ذكر لوفاة 
سيبويه هو سنة ۱۷۷ه ونخلص من 
هذا إلى القول بجواز أن يكون سيبويه 
كل يمحفسن غلی لے انس اد 
العشر الاخيرة من حياة الخلیل. على أن 
ابن خلکان وغيره یذکرون جملة تواریخ 
لوفاة سیبویه. ویجعل ابن قانع وفاته 
فى تاريخ مبكر برجم إلى سنة 
7ه وهذا مستحيلء. ويقول آخرون 
إنها كانت سنة ۱۸۸ أو ۱۸۰ه ويزعم 
ابن الجوزى أنها كانت سنة ۰۱۹۶ 
ویحدد عمره وقت وفاته بانه کان ۳۲ 
عامّاء وهذا التاریخ أيضًا مس تحيل إذا 
قسناه بالتاريخ المعلوم لوفاة الخليل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


"ویحیط بمکان وفاته أيضًا بلبلة 
واضطراب. على أن خير الصادر تقول 
إنه توفى ببساوة. وذکر الخطيب 
صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن 
سيبويه مات بشيراز وقبره يقوم فيها. 
ونحن إذ نعلم أن ابن دريد عاش عدة 
سنوات فى فارس فضلا عن أنه يعد 
خير راوية لعلوم البصريينء فانه يصح 
لنا أن نذهب دون أن نخشى الزلل إلى 
أن روايته هى الرواية الصحيحة. 

وسيبويه من شیوخ الأئمة فى 
العلوم العربية. وحسبنا أن كتابه الذى 
كان ثمرة لقريحة رجل لم يطل به العمر 
قد لقى مثل هذا الإقبال من الناس عامة, 
ذلك أن فقهاء العرب قد درجوا دائما 
على التعظيم من شأن الكتب التى ألفها 
أناس من ذوى السن العالية. وما من 
وك ف ان اطع ال عقت بين 
سيبويه والكسائى فى حضرة الوزير 
يحيى بن خالد البرمكى المتوفى سنة 
7ه عن المسألة الزنبورية قد وقعت 
بعد وفاة الخلیل» وانتصر الكسائى على 
سيبويه بمراجعة عربی» ولعل الکسانی» 
عدو سیبویه الذى لا يعرف وازعًا من 
ضميرء واشترى العربى بالمال» وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيبويه جائزة سنية من يحيىء ولكنه 
وجد موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمةء 
وقصد بلده ولم يعد إلى العراق قطء 
ویقال إنه توفی بها من الغم والکمد. 
وقد آودع سیبویه ثمرة دراساته 
کتابا کبیرا فى النحو العربی (قدره 
آصحاب کتب الطبقات بألف ورقة). ولا 
يعد هذا الکتاب آکبر مولف فى بابه 
وصل إلينا عن علم البصریین فحسب. 
بل هو قد آصبح آیضا منذ تألیفه, 
عمدة جميع الدراسات العربية فى 
النحو. وكان يعرف تشريفا له بالكتاب 
وحسب. وقد درس سيبويه كما ذكرنا 
على الخليل» ولكنه أفاد من دروس 
يونس بن حبيبء وعیسی بن عمرء 
وأبى الخطاب الأخفش. ويقال آیضا إن 
الفقيه التحوئ انارند الاتضارئ قد زعم 
أنه هو الذى يعنيه سيبويه إذ يقول فى 
كتابه «حدثنى من نثق به» على أن 
الرواية المتواترة تقول إن القصود هو 
الخليل. ونحن لا يسعنا إلا أن نغلب هذه 
الرواية على الروايات المفردة التى 
ساقها کتاب السیر نما یخالف ذلك. 
ومهما يكن من شىء فان هذه الروایات 


تثبت أن أئمة الفقهاء إنما کانوا 
حريصين على أن يقترن اسمهم 
بسيبويه. ثم إنه من الراجح أن سيبويه 
لم تتح له فرصة تدريس کتابه أو 


قراءته على تلامیذه. وقد وقعت هذه 


المهمة على عاتق شيخه الأخفش الذى. 


اضطلع بعد وفاة سيبويه بمراجعة 
كتابه مراجعة دقيقة. ولم يقتصر 
الاهتمام بدراسة كتاب سيبويه على 
البصريين فحسب. بل إننا نعلم أن غير 
البصريين كانوا يهتمون به كذلك كما 
تدل حكاية عجيبة رواها الجاحظ: 
«أهدى الوزير ابن الخیاط(۱) نسخة من 
كتاب سيبويه بخط الفراء ومقابلة 
الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر 
الجاحظ ‏ یعنی نفسه»ء فقال الوزير هذه 
أجل نسخة توجد وأعزها». 

وإذا كان سيبويه ينطق العربية 
بلسان تشوبه عجمة واضحة فان کتابه 
كان يعد دائمًا من الكتب العمدة فى 


العربية الفصيحة. ويتسم أسلوبه شأن . 


المؤلفات العربية الأولى بالإطناب الكثير 


۰۸ 


من القرآن. ویشمل نیفا وآلف بيت من 
الشعر القدیم. خمسون منها لشعراء 
مجهولین. وعلی ذلك فإن هذه الابیات 
الخمسین يستشهد بها فى کتب النحو 
التی جاءت بعده اعتمادا على ما ناله 
کتاب سیبویه من ثقة عظیمه. وقد 
وجدت هذه الأبیات شارحا مقتدرًا فى 
شخص آبی سعید الحسن السیرافی 
التوفی سنه ۲۱۸ هم وهو الذی تولی 
علی هذا النحو شرح عدد من آشهر آثار 
مدرسه البصرة. وکثر يعد ذلك عدد 
الشراح كثرة عظيمة حتی آصبحنا لا 
نكاد نجد فقیها من الفقهاء من آتباع 
هذه الدرسة الا وشرح کتاب سیبویه 
أو زاد علیه» وحسبنا أن نذکر فى هذا 
القام طائفة من آشهر الذین وقفوا 
چسهودهم على شرح هذا الكتاب 
وتیسیره؛ البرد (توفى سنة ۳۸۶ه)؛ 
وعلی بن سلیمان الاخفش (توفی سنة 
6ه ).؛ والرمانى (توفی سنة 
۶ ه)؛ وابن السراج (توفى سنة 
7ه )؛ والزمخشرى (توفى سنة 
4 ) وابن الحاجب (توفى سنة 


(۱) الأمير الذی ذكره ابن خلكان فى روايته لحكاية 
الجاحظ هو محمد بن عبدالكك الزیات وزير العتصم 


دائرة العارف الاسلامية 


7ه). وابی العلاء المعرى (توفی 
سنه )4۶٩‏ وكثيرين غير هؤلاء؛ وقد 
بقى أيضًا شرح الأعلم. 

وخلف كتاب سيبويه فى المشرق 
كتب كثيرة فى النحو أو جز منه 
وأقصرء على حين ظل الكتاب يدرس 
فى المغرب. ويزعم بعض أ ص حاب كتب 
الطبقات أن الکودی المتوفى سنة 
١ه‏ كان آخر من درسه فى فاس, 
على أن لدينا من الشواهد المستقاة من 
النسخ المطبوعة على الحجر ككتب 
النحو التى ألفها كتاب متأخرون فى 
فاسء ما يدل على أن كتاب سيبويه كان 
لا يزال يدرس بشغف فى تاريخ متأخر 
عن ذلك كثيرًاء وأن نسخا منه كانت 
محفوظة فى مكتبات هذه الحاضرة 
الثقافية للمغرب. 

ولدينا من كتاب سيبويه ثلاث نسخ 
مطبوعة علاوة على قطع منه شرحها 
علماء أوربيون وترجمة ألمانية. ولعل 
طبعة القاهرة وعليها شرح السيرافى 
وشرح الاعلم هی خير هذه الطبعات. 
ذلك أن طبعة درنبورغ Le 1۱۷۲6 de)‏ 
نطنةة51, باریس ۱۸۸۲ وما بعدها), 
وطبعة كلكتة سنة ۱۸۸۷ والترجمة 


دائرة العارف الاسلامية 


الألمانية التى قام بها يان «Jahn)‏ برلین 
ام وما بعدها) ليست بريكة من 
الأخطاء بحال. 

المصادر: 

)۱( الفهرست» ص 4۱. 

)۳۲( ابن خلکان. القاهرة ۱۳۱۰ه- 
ج 5۱ ص Ao‏ . 

۳( الزبیدی: الطبقات. 

.۸۱ - ۷۱ الانباری: النزهة. ص‎ (٤( 

)5( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
الطبقات. 

)1( حاجى : حليفة: كشف الظنون, 
الاستانة ج ۲. ص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وقد 

: Brockelmann وكذلك فعل‎ (۳) 
- ۱۰۰ .طوءوع0, ج ۱ ص‎ der arab Lit 
Ney 


Gramm. Schulen : Flügel (A)‏ ص 


"ع ۲ 


خورشید [ کرنکوف ۳6:0۷ ۳۰] 


۰۰۹ 


السید الحمیری 


السید الحمیر ی 

آبو هشام (سماعیل بن محمد بن 
ربيعة بن مفرّغ (وفی روایات آخضری 
ربيعة مفرغ): شاعر عربی ولد 
بالبصرة سنة ۵۱۰۰ (۷۲۳م) من 
أسرة أباضية ولکنه انضم فى مطلع 
حیاته إلى الشيعة «بفضل الله» على حد 
قوله مفاخراء وأصبح من أتباع الفرقة 
الكيسانية ولم يكتف كغيره من 
الكيسانية بقوله بعودة إمامهم محمد بن 
الحنفية فحسب بل قال آیضا بالحلول 
بصورتيه: الاعتقاد فى الرجعة, 
والتناسخ؛ وادعى أن النبى يونان حل 
فيه. وقد أدى به موقفه من المسائل 
الدينية والسياسية إلى الانتقال من 
البصرة إلى الكوفةء ولكن ذلك لم يمنعه 
من التقرب بشعره إلى العباسيين بعد 
أن علا شأنهم. وكانت له حظوة عند 
المنصور بصفة خاصة, ونظم أيضا 
قصائد فى مدح ولاة الأقاليم مثل أبى 
بجير والی الأهواز وكانت الموهية 
الشعرية وراثية فى أسرته» وشاهد ذلك 
أن جده يزيد كان هجاءٌ مرهوب الجانب 
نظم قصائد فى ذم الوالى زياد. وكان 


۰۹۰ 


السين"الحفيزق فة شارا مككر : 
حتى قيل إن له نيفا وألف قصيدة ذاعت 
بين بنى هاشم. فضلا عن شهرته 
برشاقة الأسلوب. وقد نهج نهج أبى 
المتاهی1 قتحاشی ترضیم اشعارة 
بالالفاظ الغريبة وصرف همه إلى النظم 
باسلوب واضح یفهمه عامة الناس. 
ویعد هو وأبى العتاهية وبشار آشهر 
الشعراء التأخضرین, على أن آراءه 
الخاصة فى السياسة والدین قد حالت 
دون ذيوع أشعاره. ولا أدل على ذلك 
من أن ديوانه لم يصل إلينا. وتوفی 
السكة الخفت ی فى وام سك ۷۳ ]هب 
(كقلام). 

المصادر: 

(۱) آبو الفرج الإصفهانى: كتاب 
الأغانى» ج8. ص١‏ - ۳۱(الطبعة 
الأولى). ص ۲ - ۲۹ (الطبعة الثانية). 

(۲) ابن شاکر: فوات الوفیات» 
القاهرة سنة ۱۲۹۹ه. ص ۰۱۱۹ 

(۳) الشهرستانی: الملل والنحلء 
طيعة ۱07ع007, ص ۰۱۱۱ 

)٤(‏ عبد القاهر البغدادى الفرق بين 
الفرق, القاهرة سنة ۱۳۲۸ه ص ۰ ۳. 
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Barbier de Meynard (°)‏ المجلة 
الاسيوية. المجموعة السابعة, ج-1. 
ص۱۹۹ - ۹۸ ۲. 

Muhammed Ibn al : H. Banning (۱) 
.۵۰ ص‎ ۰۱۹۰٩ إرلانكن سنة‎ 6 

The Heterodoxies : 1. Friedlãnder )۷( 
. ص۱۷۹‎ ۰۱٩۹۰۹ سنة‎ 7۶ 5 


]Brocke1l nan الشنتناوی [بروكلمان‎ 


السیرافی 


آبو سعید الحسن بن عبدالله بن 
اران ولد ق ل ره 
(١٠۹م)‏ فى بلدة نسيراف الصضصغفيزة 
على الخليج الفارسى» وقد ذكر الوزير 
على بن عیسی أن مولد السیرافی كان 
سنة ۲۸۰ ه على وجه التحقيق 
(ياقوت: إرشد الأريب» ج" 
هن 0 ولق الس انی فو 
الأولى فى النحو والفقه فى مسقط 

راسه, ولم يكن قد جاوز العشرين من 
عمره حين عبر البحر إلى عمان حيث 
صرف همه إلى دراسة المذهب الحنذقىء 
ثم عاد إلى سیراف وقصد منها 
العسکر ودرس فیها النحو العربی على 


دائرة العارف الاسلامية 


المبرمان (انظر الزبیدی: الطب‌قات. رقم 
6 السیوطی: البغفيةء ص٤۷).‏ ثم 
شخص إلى بغداد حيث درس بخاصة 
على آبی بكر بن درید وأصبح من 
اخص تلامیذ هذا الققیه البارن وناشر) 
لصنفانته, على أنه لم يقكتصر على 
الدراسة اللغوية بل اصبح حجة فى 
جمیع فروع العلوم التی کانت تمارس 
وقتثد؛ ودرس السیرافی علوم القرآن 
على آبی بكر بن مجاهد والنحو على 
أبى بكر بن السراج» والحساب على 
البرمان, الذى تقدم ينا ذکره. والحدیث 
على آبی بكر بن زياد النی‌سابوری 
ومحمد بن أبى الأزهر؛ واشتهر 
السيرافى بأنه كان من العتزلة. على أن 
من العسیر آن نتبین ذلك :فى کتاباته؛ 
وقد ظل أكثر من آربعین عاما یصدر 
الفكتاوى هن مشه الرسافة نخدا 
وآقامه قاضی القضاة آبو محمد بن 
معروف أكثر من مرة نائبا عنه على 
الجانب الشرقی من مدينة بغداد؛ ودعی 
آیضا لیتولی منصبا فى دیوان الوزارة. 
ولکنه رفض هذه الدعوة. ویصفه جل 
کتاب السیر بأنه رجل شدید التقوی 
یکرس وقته للصلاة والصوم ویرفنض 
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السیرافی 


العطایا من العظماء, ویقال انه آلف أن 
ینسخ کل يوم عشرة آوراق من 
مخطوط ثم يبيعها بعشرة دراهم تکفی 
لژونته. وقد ذکر ياقوت رواية مخالفة 
لهذه تقول انه أخذ عليه أنه استعار 
مخطوطين من اثنين من الوراقين 
وخعل كلاسيةة غلل انتتتناخها لشدة 
خسته أو لفقره الدقم» وقد كتب فى 
خاتمة المخطوطين المنسوخين أنهما تليا 
عليه. وبيعت النسختان من بعد بثمن 
أعلى من ثمن المخطوطين الأصليين 
بفضل شهرة السيرافى. وكان 
السيرافى فقيها من فقهاء المذهب 
الحنفی» ومع ذلك فان رأيه الشخصى 
كان موضع التقدير العظیم. وقد روى 
لنا ياقوت خبر الرأى الذى أبداه فى 
الشراب المسكر؛ ويستفاد من العبارة 
التى نسبت إليه فى ذلك أن هذا الرأى 
كان سديداً فى عرف أى مذهب بالرغم 
من مخالفته لبعض مبادئ المذهب 
الحنفی القررة. والستقاضت شهرة 
السیرافی فى العلم حتی أصبح یتلقی 
فى كثير من الاحیان رسائل من اللوك 
والوزراء من شتی أرجاء العالم 
الاسلامی؛ وقد بعث إليه الأمير 


۰-۱۲ 


السامانی نوح بن نصر کتابا یتضمن 
أكثر من ۶۰۰ سوال خاطبه فيه بلقب 
الإا :ولق یمتا میت الیل رفن 
خطاب من هذا القبيل بشيخ الانسلام 
وتلقى خطابات أخرى من الوزير 
الصری ابن خنزابة ومن سواه؛ 
والمصنف الوحيد الميسور من بين 
المصنفات العشرة التى نسبها إليه كتاب 
سيرته وذكروا عناوينها هو شرحه 
«الكتاب» لسیبویه. على أن هذا الشرح 
كان ذائعا حتى فى أيام حیاته. وقد 
ف وه عاضر انو على القا ريشت 
الذى كان أيضا من أئمة الفقهاء 
البصريينء ولم یکتم هذا الحسد. وقد 
ظل آبو على هو وأتباعه یصاولون 
الحصول على نسخة منه لیتسقطوا ما 
قد یکون فیها من آخطاء ویعلنوها على 
الناس. واس‌تطاع آبو على سنة ۲۰۸ 
شراء نسخة بالفی درهم, ولکنه لم یجد 
فیها ما كان يرجى من آخطاء. وتأخر به 
الزمن عن لقاء السیرافی, اذ آدرکته 
منيته فى السنة نفسها ببغداد فى الیوم 
الثانی من رجب ودفن بمقبرة الخیزران؛ 
ویسند إليه کتاب سیرته. كما تقدم بنا 
القول. عشرة مصنفات کل منها قائم 


داثرة العارف الاسلامية 


بذاته: (۱) شرح على «الكتاب» 
لسیبویه. طبع فى القاهرة سنه ۱۳۱۷ 
واستخدمه يان 127 فى ترجمة هذا 
«الكتاب» (برلين ۱۸۹۶) (۲)شرح على 
قصيدة ابن دريد السماة «المقصورة»؛ 
(۳) «ألفات القطع والوصل»؛ )٤(‏ 
«الإقناع فى النحو»» وهو كتاب فى 
النحو لم یتمه وأتمه ابنه يوسفء وقد 
جهر يوسف بأن آباه قد يسر علم 
النحو تیسیر] كبيراً بمصنفه هذا؛ 
(9)«شواهد سیبویه». وهی شروح 
للأبيات التی وردت فى «الکتاب» 
لسیبویه؛ (1) «الدخل (الدخل؟) إلى 
کتاب سیبویه»؛ (۷)«للوقف والابتداء». 
ولعله مصنف فى قراءة القرآن قراءة 
صحيحة؛ (۸)«صنعة الشعر والبلاغة». 
وهو بحث يتناول الطريقة الصحيحة 
فى كتابة الشعر والنشر؛ )٩(‏ «آخبار 
النحاة البصریین». وهو یتضمن سير 
نحاة مدرسه البصرة أو على الأصح 
قصصا عنهم مع أخبار عن خلافاتهم 
الأدبية كما نتبین من الشواهد التی 
ذکرها ياقوت وغیره من اللفین» وقد 
حفظ هذا الکتساب من الضياع» وفی 
الاستانة مخطوط جيد منه» ویقول 


دائرة العارف الاسلامية 


السیرافی 


السیوطی انه استخدم نسخة منه کتبت 
فى كراسة كبيرة, (۱۰) «کتاب جزيرة 
العرب». وهو کتاب جغرافی استشهد 
به ياقوت فى معجمه الخاص بتقویم 
البلدان؛ ولم يذكر کتاب سيرة السیرافی 
شرحه على تلك الأبيات من الشعر التی 
آوردها ابن درید فى معجمه الکبیر 
والجفهوةقه انا وف رات متطوط 
لیدن كله من هذا الصنف فان من رأيى 
أن نحو ثلث الجلدین الثانی والثالث من 
«الجمهرة» قد استنفده هذا الشرح على 
آبیات الشعر الكثيرة التی ورد ذکرها 
فيه (ولا يشتمل الجلد الأول من هذا 
المخطوط نفسه على هذا الشرح)؛ وقد 
تحذلق فيه السيرافى فتناول الكلمات 
كلمة كلمة ولم يشر إلى أصلها 
التاريخى الا نادراً. ومن الواضح أن 
السيرافى كان فى كثير جدا من 
الحالات لا ينى عن سوال ابن دريد 
تفسير ما غمضء ويحملك الشرح كله 
على الاعتقاد بان نصيب السيرافى فى 
هذا الصنف لم يزد على هذه 
التفسيرات الإضافية التى لا تجدها فى 
المخطوطات الأخرى من الجمهرة. ثم إن 
بعض الأبيات العادية الواردة فيه قد 
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[لستزافی ب الشيزة 


نسبت إلى السیرافی» كما أنه كان 
موضع سخرية معاصره الكبير أبى 
الفرج الإصبهانى الذى كان السيرافى 
قد تشاجر معه. 
وتجد تراجم السيرافى فى جميع 
المصنفات التى كتبت عن حياة النحاة 
وعلماء الحديث وفقهاء الحنفية؛ وأهم 
تلك الصنفات: الفهرست» ص ۱۲؛ 
الانباری: نزهة الالباء» ص۳۷۹: 
السیوطی: بغية الوعاة. ص ۰۲۲۱ یاقوت: 
إرشاد الاریب» ج؟, ص ۱۲۵-۸۶؛ الجواهر 
الضيعة, طبعة حیدر آباده جاء ص۱۹۱ ابن 
حجر: لسان الميزان» ج۲» ص۲۱۸ ابن خلكان, 
القاهرة ۰۱۳۱۰ جاء ص ١232١‏ ؛ اءعنا(۳ 
hanafitischen Klassen der Rechtsgelehreten‏ 
صلا «G.A.R. : Brockelmann ‘۱ ١‏ جل 
ص۰۱۱۳ وغير ذلك من المراجع. 
(۲) بوسف بن الحسن السیرافی» 
ابن السعید آبو الحسن السیرافی» وقد 
خلف آباه فى التدریس بعد وفاته 
واه ما في التق ای 
«الإقناع»» ولم تكن له شهرة أبيه» ولكن 
ذکرت له ثلاثة مصنفات تماثل فى نوعها 
مصنفات أبيه. وهی: (۱) شرح على 
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الأبيات التى ورد ذكرها فى «الكتاب» 
لسیبویه؛ (۲) شرح على الأبيات التى 
ورد ذکرها فى «إصلاح المنطق» لابن 
السکیت؛ (۳) شرح على الأبيات التى 
وردت فى «غريب الصنف» لأبى عبيد 
القاسم بن سلام. وكان يقيم بيغداد 
وتوفى بها فى ربيع الأول سنة ۲۸۰ه- 
بالغا من العمر 55 عاما (انظر «بغية 
الوعاة»» ص ۲۶۱). 


السيرة 


«السيرة» هى الترجمة المأثورة لحياة 
النبی محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ویظهر أن هذه الكلمة قد استعملت أول 
ما استعملت للدلالة على باب قاثم بذاته 
فى عنوان مؤلف ابن هشام (طبعة 
فستنفلد ص۰۲ س٤‏ هذا کتاب سيرة 
رسول اللّه). على أن ثمة شاهدا آخر 
على استعمالها بمعنی الترجمة لحياة 
النبی عليه الصلاة والسلام» فقد وردت 
بهذا العنی فى الواقدی (ابن سعد 
الطبقات» چ-۲. قسم۱. ص‌۱۸: من 
روی السیرة)» وفی تلمیذه ابن سعد 
(الصدر المذكورء ج؟. قسم ۰۲ 


. والغازی من غیرهم)» ثم إن كلمة سيرة 
كانت تستعمل فى تلك الأيام حقا للدلالة 
غل ترحمة انحياة بضفة عامة: ذلك انثا 
نعلم بوجود سيرة هى «سيرة معاوية 
وشن اة لفو اة الک ارف نة 
الحارث (التميمى المتوفى سنة ۸۳۲۱؛ 

ومعنی «السيرة» متسلسل من 
«المسلك» آو «طريقة الحياة» اللذین تدل 
علیهما هذه الکلمه واللذین يعدان تطورا 
طبیعتیا الال س ی ره ای «سلله آو 
«ذهب فى الأرض» (وقد وردت كلمة 
سيرة فى القرآن,2 سورة طه. الآية 
۰ بمعنی «السنه» أو «الهيكة» ودید و 
أن صيغة الجمع «سیر» هی التی كانت 
ترجمة حياة النبى إكلِ] والراجح آنها 


(*) رقم الآية فى الصحف العثمانی هو ۲۱ 
[ee]‏ 
(۲,۱) أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك 
رب أن یحضرون. أعوذ بمعاذ بين یدی ما اعلق على 
مادة «سيرة» رجاء أن پرزقنی الله الوقایة من همز فیها 
تحضرنى فيه الشياطين فيكون تعليقى على غير ما 
أحب له من براءة وترفع واحترام للمنهج العلمى أتمنى 
دائما أن يتسم بها معاشنا مع هؤلاء السادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


الأصل التی كان العرب يعرفونها فى 
مطلع الإسلام (انظر ۸۷۵۱۵2۲۶ : Gesch.‏ 
der ۳۵۲۹6۲ u, ۲۳‏ ص ۱۶ - ۸ 
والمصطلح «سير» يجىء فى جل 
الإإشارات التی لدينا عن الولفات 
العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبی, [4مقترنا دائما بكلمة المغازى 
Cesch , Schwally yê A. Fischer )‏ 
۵ : 4.0070۶ ج ۲. ص ۱۲۲) 
واقتران هاتین الكلمتين یضیء لنا 
السبیل فى التعرف على أصل السيرة 
الرکب. 
)۱( 

اصل السيرة وطبیعتها 

إن فكرة جمع قصة حياة النبی ڪه 
من مولده إلى وفاته فى رواية متتابعة 
محكمة ليست فكرة قديمة فى الجماعة 

وأجمع فى هذا التعلیق رقمی ۲,١‏ لانهما 
مع عدم تقاربهما یولفان - كما يتضح جليا - فکرة 
متكاملة وصورة متماسكة لشخصية الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وفهم هذه الصورة التصلة 
قبل التعليق عليها ضرورىء والحديث عن بعض 


سائرهاء فلهذا جمعت التعليقين. ففى رقم- 
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السيرة 


(! ) من الادة یقول الکاتب «الراجع أنها اطلقت على 
الروايات الخاصة بحياته ‏ الرسول - أسوة بسير 
الملوك البهلوية الأصل التى كان العرب يعرفوتها فى 
مطلع الاسلام». ومعنی هذا فى جلاء أن صورة 
الرسول فى نظر أتباعه كانت صورة الملوك البهلوية. 
وهو الذى طبع فى نفوسهم تلك الصورة طبعا- 
ويتكامل هذا المعنى بما جاء فى رقم ۲ من المادة ونصه: 
«كما اتصرف - ای الاهتمام - إلى تخليد ذكر الغازی 
على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية. تلك المغازى 
التى اشترك فيها السلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير استطاع 
بفضل حكمته وشجاعته» المؤيدتين بروح من ان أن 
يحرز من آيات النصر أروعها وأعظمها أثرا فى النفوس 
وإن كان لا يختلف فى خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء 
الجاهلية». فالرسول عليه الصلاة والسلام فى نظر جل 
أتباعه أمير لا يختلف عن أمراء الجاهليةء وما أقرب 
الإمارة من الملك.. 

ونسأل الأستاذ كاتب المادة عن أشياء فى منهج 
تفكيره مثل:- 

(ا) صدرت الكلام باستعمال كلمة «سيرة» لحياة 
النبى[ي4ة] عند اکثر من مؤلف؛ واستعمالها فى تلك 
الأيام فعلا لترجمة حياة معاوية. مثلا لاستعمالها فى 
تلك الأيام فعلا للدلالة على ترجمة الحياة. وبعد شرح 
معنى «سيرة» المفردة وبيان استعمال القرآن لها.. الخ. 
إذا بك تعقب بقولك: ویبدو أن صيغة الجمع «سير» هی 
التى كانت مفضلة فى أول الأمر عند الكلام على ترجمة 
حياة النبى.. وقد بدا لك هذا دون مثل له ولا شاهد 
عليه. وبعد الذى قدمته من استعمال اللفظ المفرد 
«سيرة» ومقاله وشاهده.. فهل لى أن أقول إن المنهج 
غير دقيق فى هذا الموقف..! 

(ب) بعد الذى فات عن استعمال الفرد, عقبت 
بقولك «والراجح أنها أطلقت على الروايات الخاصة 
بحياته اسوة بسير الملوك البهلوية كالاصل التى كان 
العرب يعرفونها فى مطلع الإسلام.. فيم رجح عندك 
هذا التاسی فى إطلاق لفظ الجمع «سير» کسیر الملوك 
البهلوية؟.. الجمع قد بدا لك بدو] فقطء بعد ما واجهتك 
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شواهد استعمال الفرد. فبأى شئ رجح عندك هذا 
التاسی؟ وکیف صار مابدا - بلا شاهد - هو الواقع, 
وهو صادر عن حال نفسية لستعملیه. وهی التأسی 
باستعمال الفرس للجمع فى سير ملوکهم البهلویة؟.. 
وهل النهج فى هذه الانتقالات دقیق! 

(ح) تذکر - فى رقم ۲ - أن جل آتباع الرسول 
يك کانوا ینظرون إليه نظرتهم إلى أمير لا یختلف فى 
خلقه اختلافا مشهودا عن آمراء الجاهلية.. فما دليلك 
على هذه النظرة من جل آتباعه إليه. أو - على الاقل - ما 
الشاهد علیها من خبرهم؟! ثم ما شاهدك على أن جل 
آتباعه کانوا ینظرون إليه هذه النظرة. وعن أى إحصاء 
صدرت فى هذه؟! وهل النهج فى هذه الاقوال دقیق! 

(د) ذکرت الامراء فى الجاهلية. وجعلت محمدا که 
كأحدهم, لا یختلف اختلافا مشهودا. فماذا كان الامراء 
فى تلك الحياة القبلية الابوية الطابع؟ ومن هم أمراء 
الجاهلية الذين كانوا قوادا ذوى ألوية انتصر اتباعهم 
تحت قيادتهم! وهل المنهج فى هذه الدعاوى دقيق! 

وإذا جاوزنا ما فى البيان والتعبير إلى ما فى 
الحكم والتفكير فإنا نسال الاستاذ كاتب المادة أسثلة 
أخرى عن تقديره الحقائق التاريخية حين قرر ما قرر, 
وتلك الاسظة مثل: 

(۱) هل الاتجاه إلى ظواهر الملكية والإمارة فى 
اعتبار أتباع الرسول له أو فى تصويره هو نفسه لهم, 
هل هذا الاتجاه يتفق فى شئ مع إصرار الرسول فى 
مقام الرسالة. وهو أسمى من مقام اللوك. على تقرير 
بشريته. وممائلته للناسء وأنه لیس إلا بشرا رسولا.. 
والكاتب نفسه يعرف هذا جيدا. وسيذكره فيما يلى من 
هذه المادة. 

(ب) هل الاتجاه إلى'الملكية والإمارة يتفق مع 
تصرفات الرسول كنهيه أصحابه عما تفعله الأعاجم 
للوكهاء ودفع خوف من خاف منه بقوله: إنما انا ابن 
امرأة من قريش تاكل القديد! 

(ج) وقبل هذا كله هل كانت طبيعة الحياة العربية 
حول الرسول [يَكلِ][تهيئ له مثل هذا الاتجاه إلى الملكية 
والامارة. أو تساعد على تصور أصحابه له فى هذه 
الصورة. حتى يتأسوا فى سيرته بسير الملوك وينظروا 
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إليه نظرهم إلى أمير قاشد محارب انتصروا تحت لوائه 
الخ. 

(د) متی قاتل محمد. یه ومتی صار قائداء حتی 
تکون صورته عند جل أتباعه هی صورة قائد انتصروا 
تحت رایته؟! إن محمدا عاش داعیا بضعا وعشرین سنة 
لم يجرد سیفا فى أكشر هذه الدة وأغلبهاء ای خلال 
خمس عشرة سنة من هذه الدة» حتى نجحت دعوته 
وتكون المجتمع الإسلامى ونميز فى المدينة» وأذن للذين 
یقاتلون بأنهم ظلموا.. فهل بضع السنوات التى دفعت 
محمد [كقِْ] أو مجتمعه الجديد إلى دفع الظلم عن 
مجتمعهم هی آلتى رسمت وحدها صورة محمد ي فى 
نفوس جل أتباعه. 

(ه) هل كان محمد و يأخذ بين اتباعه صورة 
القائد المتفرد, أو أنه كان ينزل على مشورة خبرائهم 
ويغير موقفه الحربى الذى اتخذه لأن الخبراء يرون 
ذلك ويسلمون له بصحة ما يوحى به إليه لا بصحة ما 
يرتئيه هو فى الیدان؛ ولا سألوه هل منزلك هذا فى بدر 
أنزلكه الله أو هى الحربء وقال لهم: هی الحرب, بينوا 
له الوضع الحربى السلیم. فغير منزله! وإذا كانت 
سنوات الحرب هی أواخر حياة محصد. وهی نحو ثلث 
حياته فى الدعوة والرسالة. فهل تكون هی التى ترسم 
صورته عند جل أتباعه أميرا قائدا انتصروا تحت لوائه 
أروع نصر وأعظمه! 

(و) وهل حقا كانت فترة الحرب فى حياة محمد 
يكل فترة انتتصارات رائعة وعظيمة! أو تخللتها الهزائم 
فى أحد.. وحنین, لأن غزواته عليه السلام إنما كانت فى 
حقيقتها حرب دفاع ومقاومة للظلم, كما تصرح الآية 
القرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وان الله على 
نصرهم لقدیر» نعم كانت حرب مقاومة للفالبية التى 
تتكتل لسحق الجماعة الناشئة فى المدينةء قبل أن يصلب 
عودهاء فكانت ‏ كما هو الواقع اللموس - صراعا بين 
قلة إسلامية تناضل عن كيانها امام كشرة تتحزب 
ضدهاء ويتعاون فيها مشركو العرب بمكة, مع اليهود 
المحيطين بمسلمى المدينة الذين عانوا فى هذه المقاومة 
الحيوية شدائد كثيرة. لم يتهيا لهم فيها دائما أروع 
آيات النصر وأعظمها بل زلزلوا فيها زلزالا شديدا فى 
غزوة الأحزاب مثلا.. وانجدتهم دائما قوة الإيمان, 
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السيرة 


مایقوله كاتب المادة عن الأمير المحارب الشبيه بأمراء 
الجاهلية! 

وهذا الذی لس من دخل التفکیر» واهتزاز التقدیر. 
هو الذی یجعلنی دائما اکرر فى هذا التعلیق التعوذ من 
همزات الشیاطین» حتی لا تزل قدم ولا یجمح قلم. 

جار جار جار 

وفى الصورة التى حاول الكاتب رسمها لحمد يلق 
الأمير المحارب خطر قوى الإيحاء حاول أن يتم به تلك 
الصورة الشوهاء؛ وذلك الخطر هو ما يرسمه بقوله: 
«والمصطلح «سيرء يجئ فى جل الإشارات التى لدينا 
عن المؤلفات العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبی [َل] مقترنا دائما بكلمة المغازى؛ واقتران هاتين 
السيرة». 

إنه كما ترى يقرر اقتران السير بالغازی ويرى 
ذلك الاقتران هو المصباح الذى يفهم على ضوثه تلك 
السيرة» ویتعرف على أصلها. 

وفى کل تسامح نقول له: إنه كدأبه يقرر من أمر 
المؤلفات العربية الخاصة بالسيرة ما يقرره من هذا 
الاقتران بين السير والغازی» دون أن يذكر دليلا أو 
شاهدا على هذه الدعوى إلا ذكره مرجعا هو نولدكه فى 
تاريخ القرآن. 

والمنصف يتردد كثيرا فى التسليم له بهذا الاقتران 
الذى يريد جعله مفتاح سيرة الرسول کل لأننا نجد فى 
مجموعات حديشية قديمة, وهامة, عدم اقتران السير 
بالفازی» فمالك فى الموطأ مثلاء وهو من أقدم 
الجموعات الحديثية التى وصلتنا یعنون بفیر هذا كله 
حين يذكر کتاب الجهاد - ج-۲. ص۲. ط صبيح - 
والب‌خاری فى صحیحه حین یجمع اخبار غزوات 
الرسول بل يجعل العنوان هو «کتاب الفازی» فقط 
دون لفظ السیر - ج۲. ص۰۲ ط الحسينية ‏ ويضع 
كلمة السير مع الجهاد فى تحديثه عن فضل الجهاد 
فيكون العنوان هو كتاب الجهاد والسير - ج۲ ص ٩۰‏ 
فيعنونون لذلك «يكتاب السیر» ويبينون السير بمثل 
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السيرة 


الاسلامية ولا هى بالفكرة التى جاءت 
عفو الخاطر. وإذا كان من الطبيعى أن 
تجتذب فعال منشئ الدين الجديد 
وأقواله على الفور اهتمام معاصريه 
وتلصق بذاكرتهم ويزداد هذا الاثر فى 
نفوس المؤمنين به من أهل الجيل 
الثانى» وقد انصرف هذا الاهتمام إلى 
تثبیت سنن العبادة والشريعة المقررة 
جریا على تقاليد النبى ك واقتداء به, 
كما انصرف إلى تخليد ذكر الفازی 
على غرار ما كان يفعل العرب فى 
الجاهلية, تلك الغازی التى اشترك فيها 
المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى 
آمیر()" استطاع بفضل حكمته 


الشرع على أمور المفازى, كالمناسك على أمور الحج - 
الزیلعی: شرح الكنز ج-۳: - ۲۶» ط بولاق - تسمع هذا 
فتقدر معنی السیر حين تتصل بالغازی أو تکون معنی 
غالبا فیهاء وان اصل ذلك ما فيها من معنی السیر - 
وان مثل هذه الصلة بين السير والفازی ليست مما 
يسهل فيه القول بتقرير هذا الاقتران» والتوصل منه إلى 
معنى خاص فى صورة الرسول [يَكي] عند جل آتباعه, 
لو صحت له دعوى هذا الاقترانء وهو مالا يسهل 
التسليم له به, بعد ما رأينا من افتراقهما فى مجموعات 
السنة القديمة والهامة. وبعد ما قرآنا من عدم اقترانهما 
أيضا فى اصطلاح الفقهاء؛ وان غملبة كلمة السير فى 
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وشجاعته المؤيدين بروح من الله» أن 
یحرز من آيات النصر أروعها واعظمها 
آثرا فى النفوس, وقد كان الحافز الأول 
إلى هذا الاهتمام هو الذى دفع القوم, 
كما نعلم» إلى إقامة السنة فى تلك 
الصورة الماثورة من الحديث المروى » 
وهذه الصورة وإن بدت على هيئة 
مجموعة من المعلومات تتعلق بحياته 
#, فإنها فى الحق تختلف عن ذلك 
اختلافا كبيرا من حيث غرضها 
وطبيعتها. وكان الحافز الثانى بدوره 
فو الست قن افتمامهم بالقصص التن 
تتصل بحياة النبی که فى المدينة 
وتحفل إلى حد كبير بالمغازى. فليست 
هذه الغازی إلا استمرارا أو تطورا لأيام 


الشرع على أمور المغازى ليست لشئ فى معنى السيرة 
التى هى ترجمة الحياة.. وأن التعلق. يمثل هذا الاتصال 
حین يون بين السیر والفازی لا یضی من السبیل في 
التعرف على اصل السيرة الرکب.. وبالتالی لا يحقق 
شيثا من الصورة التی یحاول الکاتب رسمه 
محمد [يكل] ومغازیه التی يريد أن یجعلها استمرارا 
وتطورا لایام العرب فى الجاهلية.. وأعوذ باش دائما مما 
عذت به اولا من الهمزات. 

(*) تعليق هذا الهامش ۲ ضمن التعليق 
السابق(۱). ۱ 
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العرب() وهما يشتركان فى ذلك 


الأسلوب العذب المرسل على السجية, . 


وفك الجدرع إلن قطع داو 
وتقسيمها إلى عدد من الحوادث مع 
وفرة الشواهد الشعرية (انظر ©2:#,ها:ل, 
ج 1973م ص۳۰۸ - ۳۱۲) ولا 


یستطیع الرء أن ینکر على مثل هذا . 


النوع من الكتابة الصفة التاري خيتة, 


ولکنه يجب أن يذكر فى هذا الصدد آننا ٠‏ 


لا نتناول التاريخ موضوعا فى إطار من 
التستاسل الارن أو مرا و فقا لخطة 
والذكرات الحريية: نع فا التسيوين 
الصادق (وإن غلبت عليه الذاتية فى 
كثير من الأحوال) والوصف الواقعى 


(۱) يقول الكاتب «ليست هذه الغازی إلا استمرار؟ 
وتطور] لايام العرب» ويمضى فيصف التشابه بين 
السيرة وأيام العرب فى الاسلوب والتنسيق... 
والشواهد الشعرية.. الخ.. وهذا القول منه إنما هو تتمة 
للصورة التى حاول رسمها سابقا. فانصراف الاهتمام 
إلى تخليد ذكر الفازی - مغازی القائد الأمير المحارب.. 
الخ على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية.. 
انصراف الاهتمام إلى هذا التخليد هو السيب عنده فى 

نشاة فحصول وافر من قصص تحفل إلى حد كبير 
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السيرة 


بالفازی.. ولیست هذه الفازی الا استمرارا وتطورا 
لایام العرب.. الخ. 

وفی هذا التفكير والاداء أشياء كثيرة تستوقف 
الناظر فيه: فنشأة المحصول الوافر من القصص المتصلة 
بحياة النبى [كل].. الخ. شئ يستوقف القاري» ولكنا 
ندع الكلام عن هذه القصص واتهامها إلى آشباه لها 
سترد فيما يلى.. ونقف هنا عند جعله هذه الفازی 
استمرارا وتطور] لأيام العرب.. فالكاتب بعدما صور 
محمد یز بأنه فى نظر جل أتباعه آمیر محارب لا 
يختلف عن أمراء الجاهلية - على ما ناقشناه فيه قريبا - 
يضيف إلى هذه الصورة أن مغازیه - أو قصص مغازيه 
- ليست إلا استمرار) وتطورا لأيام العرب.. يعنى فى 
الجاهلية. والحق آننا لا نعرف كيف يجد الكاتب 
الشجاعة على إلقاء مثل هذا القول.. فهل كانت الحركة 
الإسلامية فى حياة العرب استمرارا متصلا لحياتهم 
فى الجاهلية؟ وهل كانت حركاتهم الحربية فى الإسلام 
- مهما يكن الرأى فيها - استمرارا لحروبهم الجاهلية 
التى كانت لهم فيها تلك الأيام؟ وهل لا يدخل فى 
حساب الكاتب بشئ ما هذا الخسجيج الهائل الذى ادعته 
الحركة الإسلامية لنفسها من تأليف قلوب العرب بعدما 
كانوا أعداء. على شفا حفرة من النار» ثم مانادت به 
الحركة الإسلامية من عموم دعوتها وتوجيهها إلى من 
حول ها من الأمم والحكام؟ لو لم يكن فى الامر إلا هذه 


1 المزاعم والادعاءات - ونسميها كذلك مسايرة لكل منکر 


: الجاهليين ففير من أمرهم حتى لا يعود من اليسير على 


كحرب البسوس بينهم: أو حرب داحس والغبراء فى 
الجاهلية! إن مثل هذا القول مما يشعر أشد الناس 
تحاملا علی هوّلاء العرب ودعونهم. وداعيهاء بان= 
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السيرة 


الكرامة العقلية تحول بينه وبين مثل هذا التصوير 
للحياة والتاريخ وسنن الاجتماع بإنكار أن شیثا ماء بل 
شيئا كبيراء قد طرأ على الحياة فى الجزيرة العربية 
مطلع القرن السابع الیلادی. وكان خليقا بان يغير من 
أمرها وأمر أهلها تغييرا لا يجعل حياتهم بعد هذا 
التاريخ استمرارا لحياتهم قبله.. على أنا نسرف فى 
حسن النية. ونقف عند كلمة معطوفة على هذا 
الاستمرارء فإن الكاتب يقول ‏ استمرارا أو تطورا - 
فنقول: إنك بكلمة «التطور» تعترف بالتغير. فهل كان 
التطور المغير لحياة العرب بظهور الإسلام تغيرا هينا 
يسيرا يجعل حياتهم بعده استمرارا لحياتهم قبله؟ 
وتكون مغازيهم فى سبيل الدعوة الجديدة استمرارا 
وتطورا لتطاحنهم العصبى القبلی, الذى كان بجهالته 
وحمقه عاملا منفرا للواعين فيهم من هذه الحال 
البشعة:, التى جعلت الدعوة الإسلامية تحولا جوهريا 
فعالا فى حياتهم... ولم يكن من الطبيعى أن يكون ما 
بعدها استمرارا لما قبلها! 

والغريب أن الكاتب قد قال قبل ذلك: إن فكرة جمع 
قصة حياة النبى كله فى رواية متتابعة ليست فكرة 
قديمة فى الجماعة الإسلامية. ومعنى هذا أنه قد مضى 
وقت بعد الدعوة الإسلامية أيضا قبل أن توصف تلك 
الغازی فى السيرة. فكأن الدعوة الاسلامية نفسها لم 
تغير من اتجاهات العرب, ولا الزمن نفسه - وقد مضى 
منه ما مضى قبل العناية بوضع السيرة ‏ قد غير من 
اتجاهات أولئك العرب الجاهلية. وإنه لكثير أن 
يستعصى حال هؤلاء العرب على الزمن. بعد ما 
استعصى على المحاولة الإصلاحية الإسلامية نفسها, 
سواء كانت دعوة سماوية ‏ كما يؤمن أصحابها ‏ أو 
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على آنا لا نمتنع عن الإمعان فى التغابى ونسميه 
حسن رأى فنقول لأنفسنا لعل الكاتب يريد أن يقول: إن 
وصف المفازى هو الذى كان استمرارا وتطورا لوصف 
أيام العرب. لا نفس الغازی واحداثها وآهدافها. ولکنا لا 
نجد الطریق النافذ إلى هذا الفرض الصطنم, لاننا لم 
نتلق من العصر الجاهلی وصفا نثریا لایام العرب حتی 
يجد الكاتب الشابهة بينه وبين وصف الفازی. بنحو ما 
قاله من اشتراک هما فى الاسلوب العذب الرسل» وفی 
الجنوح إلى قطع حبل الرواية. وغير ذلك مما يقول فى 
شرح هذه الشابهة, ويكون مراده أن القول فى الغازی 
كان استمرارا وتطورا للقول فى أيام العرب..! 

وحتى هذا الربط بين المغازى وأيام اللعرب فى 
أسلوب السرد أو القص أو الوضع لا نجده إلا دعوى 
متكلفة لان الحافز على العناية بأيام العرب غير الحافز 
على العناية بالسيرة. وما فيها من المغازى؛ ولان من 
الطبيعى أن تكون الدعوة الاسلامية قد قدمت صورة 
للبطولة, والتمست هدفا من الحرب. مغيرة لصورة ٠”‏ 
البطولة فى الجاهلية وهدف الحرب فى الجاهلية. بحكم 
مالا يمكن إنكاره أبدا من فعل الزمن الذى يقرره الكاتب 
بقوله إن فكرة وضع السيرة ليست قديمة فى الجماعة 
الإسلامية, أى أنها وجدت بعد مضى زمن على ظهور 
الاسلام. وهو مالا بد أن يغير من نظرة المسلمين 
للمغازى عن نظرتهم لأيام العرب. 

وفى النهاية لا يسهل القول بان المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لایام العرب فى طبيعتها 
وغايتها؛ ولا حتى يسهل القول بان الغازی والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لایام العرب فى أسلوبها 
وسردها - ونقرأ فى التعليق التالى ما ينقض به الكاتب 


نقسه كلامه. 


أمين الخولى 
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كماقد ینقصه أحيانا ربط الاحذاث 
بعضها ببعض والنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرة كلية شاملة. 
)۲( 
تصنیف السدرة فی 
صورتها الادبية 

واقدم من الف کتابا فى سيرة 
محمد عله . هو عروة بن الزبیر (۲۳ - 
۶ ه) الذی استفاضت شهرته فقیها 
ومؤرخا. وقد اشترك هذا الابن من 
أبناء ذلك الصحابى المشهور اشتراكا 
ضئیلا فى النشاط الذى أبداه آخواه 
عبدالله ومصعبء فقد تصافى فى وقت 
مبكر مع الأمويين المظفرينء واستجاب 
لرغبة الخليفة عبدالملك, فبعث إليه بعدة 
تعليقات فسر بها مسائل تتصل بمبدأ 
الإسلام (الشواهد مذكورة فى الطبرى؛ 
انظرنهقاء02) . الهمدة. ج 2١‏ فهرس 
المجلدين الأول والثانی» ۳0۶ ص ۸ء 
تعليق ۲۳). على أن نشاط عروة فى 
التراجم لم يقتصر على هذه الرسائل, 
ذلك أنه ألقى على تلاميذه معلومات 
جمعها بنفسه جریا على سنة النقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


الشفوی الذی يدعمه الاسناد» تلك 
السنة التی أصب حت من ثم قوام 
الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث. 

وقد اصطنع هذه الطريقة نفسها 
معاصر لعروة وابن خليفة من الخلفاء. 
ونعنى به أبان بن عثمان الذى استقر 


عن حياة النبى # فى كتابء تلميذه 
عبدالرحمن بن المغيرة المتوفى قبل سنة 
6 ه وأطلق على هذه الآثار الادبية 
الأولى (ويمكن أن نضيف إلى هذين ٠‏ 
الذی كان آثره فيما يظهر ضئیلا) اسم 
الغازی . وهی التى ظلت. كما رأيناء من 
التواليف المأثورة إلى عهد متأخرء 
فضلا عن أنها تنم (كما يستفاد أيضا 
من القطع التى بقيت منها) على أن 
محتوياتها تتعلق فى جوهرها بحياة 
النبى + العامة. وقد اطرد إطلاق هذا 
الاسم أيضا على مؤلفات الجيل الثانى . 
والثالث من الورخین. نذكر منهم علاوة 
على عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى ٠‏ 


۰۳۱ 


السيرة 


فون تت ۱۱۹ و :۱۳۹ ف اسمن 
كاتبين يفوقانه ذکراء وهما ابن شهاب 
الزهرى 5١(‏ - ۱۲۶ ه) وموسى بن 
عقبة التوفی سنة ۱6۱ ه اللذان كان 
لهما آثر مشهود على جمیع الروایات 
التأخرة. 

وقد وصلت إلينا قطعة من مفازی 
موسی طبعت فى کتاب مستقل نشره 
سخاو Sachau)‏ فى Sitzungsberichte der‏ 
.preuss Ak. der wiss. zuberlin‏ ۶۰ ° 14(« 
ولكن هذه القطعة ليست من الشمول 
بحيث تمکننا من الحكم على طبيعة هذا 
المؤلف وترتيبه أو فى ما تتيحه لنا 
الفقرات الباقية منه فى مؤلفات الكتاب 
المتأخرين. 

وقد ازدهر علم المغازى أيضا فى 
ذلك العهد نفسه خارج المدينة (سليمان 
بخ فان 1575151 ف قى 
بصری؛ ومعمر بن راشد [المتوفى سنة 
۲ فى صنعاء) ولكن النجاح الذى 
أحرزته هذه المؤلفات قد أخمله كتاب 
بكم ين سدق (التوفی سه ١٠اه‏ 
أو ۱۵۱ه) الذی يعد ایضا ختام تطور 


1Y 


للسيرةء ذلك أن أسلافه قد نظروا فيما 
يظهر إلى تاريخ النبى ك نظرتهم إلى 
ظاهرة قائمة بذاتها وإن كانت عظيمة 
جليلة؛ أما ابن إسحق فقد كان أول من 
وضع الإسلام ومنشكه فى نسق 
التاريخ العام. فهو يرى أن ظهور 
الإسلام استمرار وتتمة للتاريخ المقدس 
اليهودى والنصرانى من حيث كونه 
ينبعث من الخلق الالهی ومن دعوة 
الأنبياء السابقين لمحمد لله؛ ولكن 
محمدائه يظهر فى الوقت نفسه أمجد 
ممثل للروح العربية وهو الذى يفتتح 
على یدیه عهد السيطرة العربية على 
العالم. وهذا التمییز لکتاب ابن اسحق لا 
یستمد بطبيعة الحال من وجود أى 
مذهب واضح ینته جه. ذلك أن کتابه 
محدود» شان کتب اسلافه» بما التزمه 
من جمع مادة آخری مسندة» ولکن 
العناوين الشديدة التباین التی تدل على 
کتابه (مبتدا الخلق؛ البدا وقصص 
الانبیاء؛ الفازی والبعث ومبداً الخلق؛ 
الاين :والتير» الستيؤة والتتهدا 
والغازی؛ كتاب الخلفاء) تفصح بجلاء 
عن خطته؛ وسواء كانت هذه العناوين 
تشير إلى أجزاء مختلفة من مؤلف 
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واحد قسوام» عرض منتظم النسق 
للتاريخ العام» أو كانت لا تشيرء وهنا 
ارحب ناسمه كتانب إن عة ق 
نشرها المؤلف نفسه برمتها وإنما هى 
فى جوهرها تتفق مع طبيعة التأليف 
العربى فى زمن ابن إسحق فتدون ما 
تتلقاه بالرواية الشفهيةء فإنها تدل فى 
صورة موجزة على كل ما بذله ابن 
إسحق من جهد فى كتابة التاريخ الذى 
نشر تلاميذه المختلفون وأذاعوا 
متفرقين جزءا أو آخر منه. وهذا يفسر 
مانراه فى الوقت الحالى من وجود 
سيرة لابن إسحق مستقلة عن سائر 
كتابه تتمثل فى رواية ابن هشام 
المشهورة التى يسلم الناس عامة الآن 
بأنها قد حفظت لنا النص الأصلى لابن 
إسحق كما كان تقریبا. ولم يحظ بهذا 
التوفيق الجزءان الآخران من آناره. 
وهما «کتاب البتدا» و «كتاب الخلفاء» 
اللذان لم يبق منهما الا متفرقات آوردها 
الکتاب التأخرون وبخاصة الطبری. 
ونخلص من ذلك إلى أن ابن اسحق 
آراد أن يصنف کتابا أوسع مدى من 
المغازى التى صنفها أسلافه. وهذا يبين 
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السيرة 


لا الب فى أن استخدام الاستاد فى 
كناب فیاظو اش رابا حعل علقاة 
المدية كرون غل ضقة سورع 
الثبت (انظر النصوص التى جمعها 
فستنفلد, ابن هشام» ج ۰۲ المقدمة) 
وهذا الحكم (وقد أعلن فى حياة ابن 
إسحق نفسه. ولم يكن معلنه إلا الفقيه 
الکییر مالك بن آنس) عظیم الاهمية. 
فهو یفرق تفرقة واضحه بين الحدیث 
التازيكئ والتعديث العقيتدئ الخالض: 
وغنى عن البيان أننا نجد فى مجاميع 
الحدیث بمعناه الاقیق مثل صمیم 
البخاری ومسلم وغيرهماء معلومات من 
الطراز الأول تتعلق بالتراجم (وبخاصة 
الکتب القصورة علی الغازی والناقب) 
ولکن احتواء‌ها على مادة مشتركة بینها 
وبين التراجم نما يزيد الفرق بين هذین 
النوعین من التأليف تأکیدا على تأکید. 
وقد جم أبن ای هاده راشف 
متنوعة فاضطره ذلك إلى التوسع فى 
مراجعة وقبول عدد من الروايات لا 
تدعمها الاسانید دعما کافیا/ بل هو قد 
عن بذكر مسد تخت ار ا 
یتسم دائما بالوضوح الکبیر. وخالف 


YY 


السيرة 


أسلافه فيما يظهر فلم يهمل استخدام 
الشعر فى تكملة مصادره حتى أخذ 


عليه أنه جمع عددا من الأبيات التحولة, . 


ويمهد لرواية حياة النبى 4 بتعليقات 
وافرة فى الانساب والشواهد القديمة. 
وصفوة القول اننا ذا قارنا ابن اسحاق 
بمن سبقه من الکتاب وجدنا إنه یتصف 
بصفة المؤرخ الحق وتتمثل فيه الصورة 
الاخيرة للمزج بين كتابة التراجم على 
. النحو الدینی الماثور عن الحدئین 
وکتابتها على النحو التاریخی المأثور. 
وهذا الطابم الاصیل الذاتی الذی يتميز 
به مولف ابن إسحاق هو الذی یفسر 
العداوة بين مذاهب الرواه ویبرر فى 
الوقت نفسه النجاح العظيم الذى لقیه, 
على مدى الأجيال» وهو نجاح لم يخمل 
فحسب ما سبقه من الكتب التى من 
نوعه وبعض الكتب التى التزمت ما جاء 
ال اما عنم ای اتن مهن 
ابن سعيد بن [بان والتوفی سنة 
٤ه‏ ) بل جعل له أيضا الأثر الحاسم 
فى تطور السيرة فى الستقبل. وبقیت 
لنا من سيرة ابن اسحاق. علاوة علی 
رواية ابن هشام لهاء نقول لاغلب 
آجزائها وردت فى کتابی الطبری 


نيك 


الكبيرين التاريخ والتفسیر؛ وقد 
أصبحت سيرة ابن اسحاق بفضل 
زواية هذين الکاتبین الصدر الاساسی 
لكتاب التاريخ المتاخرين. 

وثمة كاتب آخر واحد يقف إلى 
جانب ابن إسحق على قدم المساواة أو 
یکاد. نعنى به محمد بن عمر الواقدى 
۲۰۷-۱۳۰ ه) الذى وصلت إلينا 
السيرة التى كتبها عن النبى عله بوسائل 
ثلاث مختلفة وهى: كتاب المغازى (انظر 
القوجنفة الختصرء التی قام بها 
فلهوزن. ذلك آننا لا نملك بعد للأسف 
نسخة كاملة من نص هذا الكتاب)الذى 
رواه عنه محمد بن شجاع الثلجی 
551-14١‏ ه)؛ ثم السيرة التى قدم 
بها تلميذه وكاتبه محمد بن سعد 
المتوفى سنة ۲۳۰ ه كتابه هو 
«الطبقات» (ابن سعد. طبعة سخاو. 
المجلدان الأول والثانى) الذى جاء فيه 
علاوة على الروايات التى ترد إلى 
الواقدى روايات أخرى من أصل 
مختلف؛ ثم کتاب الطبقات نفسه. 
وخاصة الجلدین الثالث والرابع» فى کل 
مایتصل بالصلات بين محمد فة 
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وصحابته وما یتصل بالشأن الذی كان 
لهؤلاء الصحابة فى تاريخ الاسلام قبل 
وفاة النبىئة وقد فقدت السيرة 
بالواقدى هذه الوحدة التى سلكتها فى 
إطار التاريخ العام وربطتها به وأسبغها 
عليها ابن إسحقء وإن كان من المقطوع 
به أن الواقدى قد احتذى أيضا حذو ابن 
اسحق فصنف «کتاب التاريخ وال ميدأ 
والمغازى» (الفهرست ص 18 فى 
آخرها) وهو قريب الشبه فى تأليفه 
بمجموعة من الرسائل المتفرقة أوسعها 
تلك الرسائل التی خصصها لحياة 
النبىكلة العامةء وغزواته. ورسائله, 
والبعوث التی آوفدها أو اوفدت الیه. 
واذا وازنا بين ابن اسحق والواقدى 
وجدنا أنه لا یمیل إلى الشعر إلا قلیلاء 
على أنه رزق موهبة عظيمة فى التاریخ, 
والیه يرجع» كما نعلم. الفضل فى 
تناوله تناولا منهجیاء ثم إن الواقدی فى 
جمعه البیانات الخاصة بالصحابة فى 
الحدیث قد أنشأ بفضل ابن سعد الذی 
رتب المادة التى جمعها أستاذه وزاد 
عليهاء فرعا من فروع البحث مكملا 
لعلم الحديث نما نموا عجيباء ونعنى به 


 ةريسلا‎ 


ونقدهم. 

وقد ظلت السيرة بعد الواقدی (ویعد 
هو وابن اسحق الصدر النتظم لسلسلة 
من المؤرخين التعاق بین تبدأ بالبلاذری 
الذی نقل السيرة التی صنفها ابن 
إسحق برمتها تقریبا فى کتابه آنساب 
الاشراف انظر (عز606 عل فى Zeitschr‏ 
«der Deutsch Morgenl Ges‏ ۰۲۸ 
۶ م. ص ۳۸۷ - ۳۹۰ بضم 
قرون لا یتناولها موّلف من الولفات 
الجليلة الشان (ونحن لا نعلم نسبيا إلا 
القلیل عن تلك الولفات التی خصصها 
المدائنى المؤرخ الشسهور التوفی سنة 
65 هه للسيرة؛ انظر الفهرس ص 
.)٠١١‏ 

فقداجتذبت «دلائل النيوة» 
و«الشمائل» التفات المؤرخين (انظر 
Die person Muhammads 6‏ ص ۵٩۷‏ 
وما بعدها) وهى فرع انبثق من السيرة 
لينمو ويزدهر مستقلا بنفسه» على 
حين ارتدت السيرة التاريخية إلى الكتب 
الكبيرة فى التاريخ العام» متمثة 
بالطبرى ومتاثرة لخطاه بصفة عامة. 


1. 


السيرة 


ویشتمل ذلك الفيض الذى يخطثه 
الحصر من مجموعات تراجم الصحابة 
فى بعض الأحيان على إشارات تاريخية 
لسیرءة تختلف عن تلك الاشارات 
المأخوذة من آثار ابن اسحق والواقدی 
الشهورة. وبعض هذه الاشارات يرجع 
إلى اصول آقدم من هذین الکاتبین. وانا 
لانزال نفتقر إلى دراسة لکتب من قبیل 
الاستیعاب لابن عبدالبر» وأسد الغابة 
لابن الأثير والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك من الکتب. تستهدف جمع تلك 
البيانات وتحقيقهاء ذلك أن هذه الدراسة 
قد تأتى بنتائج ذات قيمة. ومهما يكن 
من شئ فان المادة التى بين أيدينا 
ليست إلا شذرات مبعثرة متفرقة. 
واضال منها تلك البقايا التى يمكن أن 
نلتمسها فى شروح سيرة ابن هشام. 
وأشهرها الروض الأنف للسهيلى 
(۸ ۵۰ ۵۸۱ ه ؛ انظر :rocelnann‏ 
Geach. d. Arab. Lit.‏ ج ۱ ص ۰۱۱۵ 
۲۳ اما الصنفات الضخمة التى 
ترجع إلى تاريخ آحدث من هذا فهى 
تزودنا بفيض لا یتصوره العقل من 
التعليقات دأب أصحابهاء مدفوعين 
بغيرتهم العلمية فى استقصاء كل ما 


1.7 


ورد فى الصادر التى توصلت إليها 
آیدیهم على حشدها حشدا. آما من حیث 
مادتها فانها لم تأت بجدید على ما ورد 
فى ابن اسحق والواقدی؛ الأصيلة؛ أو 
قل إنها لا تعدو أن تكون رواية من 
الروايات للقصص المعروفة من قبل. 
وحسبنا أن نذكر من تلك التصانيف 
التى قد يقتضينا إيراد ثبت بها إلى 
إطالة هذا المقال إلى حد غير معقول: 
عيون الآثار لابن سيد الناس (۱۱۱ أو 
۱ ع"الاه انظر Brockelmann‏ : 
Arab Lit‏ .4 6650 ج ۲؛ ص ۷۱)؛ 
والناقب اللدنية للقسطلانی (۸۵۱ - 
۳ هھ انظر بروکلمان» ج ۲. ص 
۳ والسيرة الشامية لشمس الدین 
الشامی التوفی سنة ٩۶۲‏ ه أو ٩۷۶‏ 
(بروکلمان. ج ۲. ص ۲۰۶)؛ والسيرة 
الحلبية لنور الدین الحلبی ٩۷۹(‏ - 
6 بزوکضان: جد ۲ ضن 1/۲۰۷ 
والشرح الذی کتبه على الصنفین 
الاولین بعنوان «نور النبراس» سبط 
ابن العجمى التوفی سنة ۸۶۱ ه 
(بروكلمان. ج ۲ ص 17), وشرح 
الواهب للزرقانى المتوفى سنة ۱۱۲۲ 
ه (بروکلمان؛ ج ۲. ص ۳۱۹). آما 


ملخصات السيرة ومنظوماتها التی 
. يفيض بها الأدب العربىء فليس لها 
بطبيعة الحال قيمة تاريخية. 

المصادر: 

علاوة على الصادر الذکورة فى 
صلب المادة: 

(۱) حاجى خليفة, طبعة فلوکل, ج 
۳ ص ۱۳۶ -1۳۱. ۱ 

Die arab. Geschichtschreiber :Wüstenfeld (¥) 
فى مواضع متفرقه.‎ )+۲ «Abh. 0. W. Gort.) 

Des Leben u die Lehre :Sprenger )۳( 
.۳ برلين 183595, ج‎ des Mohammad 
.۷۷ - ۶ 

«Annali dell’ islam :caetani (€) 
.١ ميلان 9 م ج‎ 

Gesch. d.: Nöldeke-schwally (°) 
ج ۲. ص‎ ۰۱۹۱٩ لييسك‎ 7 
.۱ ۶۶ - ۹ 

(1) ابن سعد. طبعة سخاو» ج ۲. 
قل سم ۱ لي دن ۰۱۹۰۹ 
المقدمة. (7100:112) ج۲ قسما ء ليدن 
٤‏ المقدمة (سخاو). 
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السيرة 


It prof Gebrieli e una in- :Nallino )۷( 
edita dissertazioni di laurea intorno ad 
una fonte araba della biografia di 


60 رومة ۰.۱۹۱۸ 


Ancora interno alla pri- :Gabrieli (۸)‏ 
«mitiva biografia di Maomette‏ روم 
6 (وهما رسالتان جدلیتان 
تشتملان مع ذلك على مراجع وافية 
جدا وبعض الملاحظ المفيدة). 
Mohammad ibn ishaq, :J.Fück (۹)‏ 


«Literarhistorische Untersuchungen 


فرانکفورت على الاین» ۱۹۳۰ (وهو 
یشتمل آیضا على عرض نقدی رائم 
للتاريخ الأدبى قبل ابن إسحق). 

4. :Ahlwardt )۱۰( 
برلین ۷ م‎ Arab. Handschriften 
.۱۷۸ ۱۱۰ ص‎ ٩ ج‎ 


Verzeichniss. 


خورشيد [لیٹی دلافیدا ۷102 6۱12 Levi‏ .6] 
مسضصی کاتب المادة يكرر ما یقول. 
ویجلب بخیله مستعدیا کبارهم نولدکه 
وآمشاله. ومستعینا بآوساطهم آمثال 


«لا منس» الذى يطيب له أن ینمته 


1¥ 


السيرة 


. بصفته اللاهوتية فیقول عنه «العالم 
الجزویتی». وان ر تحليله لأطوار السير 03 
قد بلغ به الدی». 
هذه الاستعانة بالحشد الکبیر.. وهذا 
التكرار الذى جعل الکاتب یعود إلى أيام 
العرب واحتذاء السيرة لأسلويها.. 


واتسام تصويرها بطابع سير 


القد هد يسسين»» وأساطير ا لقصص الدينى 
فى التوراة والإنجيل وا لقصص ... ثم 
هذا الاستطراد البعيد الآفاق من 
التعرض لطبيعة رواية الحدیث. ومقال 
كولدسهير الرائع عنها. وهجوم كيتانى 
العروف فى هذا الیدان,» وأن الاسناد 
الإسلامى لا يحمل ما يثبت حجيته فى 
مراحل سنده الأولى.. وأن البناء الكامل 
للرواية الإسلامية عن حياة النبى إكَ] 
فى مرحلتها السابقة على الهجرة - على 
الأقل ‏ لا سند له بحال» وأن کل حادث. 
وكل تفصيل تاریخی, ليس إلا نتيجة 
لتفسير ذاتى لآية من القرآن كل هذا 
وما إليه من توسيع الميادين... وجرأة 
الدعاوى العامة» نلقاه من الكاتب فى 
صبر وآناة. مركزين الحديث فى أصول 
منهجية علياء تكشف عن مواضع النقد 


"1.14 


فى منهجه وتناوله جملة. مع الاكتفاء 
بأمهات الملاحظات عليه. فمنها: 

١‏ ربط رواية السنة بعاممة, 
وقواعدها فى ذلك ومناهجها برواية 
السيرة بخاصة. وما فيها من مواضع 
ضعف الرواية ليثب من ذلك إلى 
مهاجمة طبيعة رواية الحديث» وسوق 
ما لدى المستشرق الإيطالى كيتانى من 
قوى الهجوم على الرواية الإسلامية. 
والكاتب يقول عن ذلك ما جاء فى ص 
۸ ويذكر أيضا أن الاسطورة حول 
شخصية النبى [كَلة] وما اجتمع حولها 
من قصص نسجت على منوال القصص 
اليهودية» أو السيحية» وربما الایرانیه 
أيضا قد «اتخذت لها القواعد والناهج 
على يد مدارس الحدئین فى الدینه. 
الخ.. كما یقول أن عروة بن الزبیر آلقی 
ایضا علی تلامیذه معلومات.. «جریا 
على سنة النقل الشفوى الذی يدعمه 
الاسناد. تلك السنة التی أصبحت من 
ثم قوام الطريقة التبعة فى السيرة وفی 
الحدیث» كما یقول قبل ذلك ما هو 
تمهید لهذه التسوية الجريثة بين رواية 
السيرة للمغازی ورواية السنة العامة 


دائرة العارف الاسلامية 


(ص ۸:) «إن السيرة .. انما هی 
مجموعة من الأحاديث» «المروية الا 
تختلف فن طريقة تکوینها ٍختلافا 
وقد قال قبل ذلك (ص ۸( إن 
السيرة تنأى نايا بعيدا عن تمثيل 
الرواية الصحيحة». 

وفى هذه الخطة الواضحة من 
للبحث يتجلى فى غير جانب من جوانب 
النهج: 

40 إخفاء الحقيقة عن عمد؛ أو علی 
آقل تقديرء الإخلال بواجب الاطلاع على 
أمور مشهورة سائرة فى هذا المقام, 
وهو الرجل الذی اطلع على ذلك الحشد 
الکبیر من کتابات قومه قدیما وحديثا.. 
ونستطیع - فی غين ته یب - أن ترجح 
عمد.. ذلك أن هذه التی آثر أن يسميها 
المغازى» ويقيم على تسميتها تلك ما 
أقامه أول المادة من جعل الرسول من 
الأكاسرة, البهلوية. وأمراء العرب فى 
الجاهلية.. وهذه المغازى التى يحدث 
عن ازدهارها.. هزه المغازى يقول نقاد 


السيرة 


الحديث, على لسان الإمام أحمد: «ثلاث 
كتب ليس لها أصول: المغازى والملاحم 
والتفسیر» ويقول المحققون من 
أصحابه: «مراده أن الغالب انها ليس لها 
ناته سساح ستطلة» الو كفن 
البرهان فى علوم القرآن ج ۲: ص 
۱ ط سنة ۱۹۰۷ - ونقله السيوطى 
فى الإتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص 
۰ ۰۲۱۱ ط سنة ۱۲۷۸ ه) وإذا 
كان الأمر كذلك. وكانت هذه القولة مما 
یی مله الكاقي ]اقا فل 
ترکها؟! وبنی کل هذا الصرح أو بث کل 
هذا اللغم ليسوى بين رواية السنة 
ورواية السيرة. ویهاجم الروایتین. على 
السواء. فى طبيعتهماء وبنائهما.. إلى 
آخر ما قال مما لفت إلى أطراف منه.. 
وسائره مبثوث فى المادة! 

وينبغى أن نقدر هنا ما يربط به 
الكاتب بين السيرة والتفسير أيضا فى 
مثل قوله إن كل حادث ترويه السيرة, 
وکل تفصيل تاريخى مزعوم» ليس إلا 
نتيجة لتفسير ذاتى لآية من القرآن. 
الخ. فاذا ما سمسعنا القولة الساثرة فى 
غذع اختاله ألفاري والتفستون لقن عمد 


: داثرة العارف الإسلامية + ل 


اة 


الكاتب إلى دعم منهار بمنهارء وأخفى - 
فا وو غل القتارئ انيار 
الأصلين عند أصحاب المنهج النقلى فى 

(ب) ویتمم هذا الإخفاء للحقيقة عدم 
رواية الاتهام الاسلامی القدیم للسيرة 
بقوته ووضوحة. فهو مثلا يقول: إن 
اين إسحاق أخذ عليه أنه جمع عدد) من 
الأبيات المنحولة؛ وهی عبارة قصيرة 


حفيفة لا تمثل فى شىء ما یقوله 
الأقدمون فى عمل ابن اسحق هذا إن . 
تسمع فيه عبارة ابن سلام يقول: وكان . 


ممن أفسد الشعر وهجنه, وحمل كل 
غثاء منه محمد بن إسحق بن يسارء 
مولى آل مخرمة بن عبدالطلب بن 
عبدمناف» وكان من علماء الناس 


بالسير (طبقات الشعراء» ص ٩‏ ط ‏ 


العارف) وشتان بين العبارتین» عبارة 


القدامی وعبارة کاتب مادة سيرة - وما 5 


أضيع دلالة هذه العبارة الأخيرة عند 
كاتبنا - فإن أصحاب الادب والشعرء 
الذين تظل رواياتهم - مهما يكن 
التحری - أقل حرمة. من رواية الحديث.. 
أصحاب هذا الادب إذا ما قالوا فى قوة 


1.1. 


إن ابن اسحق آفسد الشعر. وهجنه. 
وحمل کل غثاء منه» پهزون بهذا القول 
کل قوة لروایته التی يزعم لها الکاتب 
انها رت عل فراع ارس الشوكين 
وا ما فتاه و 
ف اة رقي هدا 

وإخفاء المشهورء وتوهين النقول» 
يهدم أساس كل منهج للبحثء ويذكر 


. بواجب الأمانة العلمية.. 


وتنظر فى أخرى من الملاحظات 
المنهجية فى عمل كاتب مادة «سيرة» 
بعد ربطه المفتعل بين السيرة والسنة, 
وإضاعته بذلك للحقيقة. ننظر فنرى: 

۲ - تناقض الکاتب فى الادة التى 
قدمها هو» فبینما تراه يربط هذا الربط 
الوئیق بين الفازی والسنه ليهاجم 
ضعف رواية السيرة أصلاء فیهاجم 
رواية السنة كلها تبعا.. بینما ینجم ذلك 
من عمله إذا بك تراه يحدث هو نفسه 
عن النقد الحدیثی وقوته وضجره 
الشدید برواية السيرة. فتقرأ مثل قوله 
إن استخدام الاسناد فى کتابه - یعنی 
ابن اسحاق - قد اضطرب اضطرابا 
صدم فقهاء علم الحدیث الستمسکین 


دائرة العارف الاسلامية 


عليه بالإجماع صفه الحدث الثبت.. فلم 
يجد ابن إسحق بدا من هجر التدريس 


فى المدينة.. ويذكر الكاتب خبر الإمام . 
مالك مع ابن إسحق. ومهاجمته له :: 


ويقول فى هذا الموضع: وهذا الحكم 
عظيم الأهمية فهى يفرق تفرقة واضحة 
بين الحديث الشاريكن والحسدیث 
العقيدى الخالص ‏ وهکذا جرى الحق 
على لسانه نفسه.. ولم تعد مع قوله 
هذا حاجة إلى أن نساله: ففيم إذن هذا 
العخاءافتى ,ريط الستصسسرة: اق اغبا 
بالسنة. وتعزيز وحدة قواعدهما 
ومناهجهماء وبناء السيرة على الإسناد 
الذى هو قوام الطريقة المتبعة فى 
الحديث. مادام فقهاء علم الحديث 
المستمسكون بأصول السنة يحكمون 
هذا الحكم العظيم الأهمية المفرق بين 
الحديث التاريخى والحديث العقيدى 
الخالص تفرقة واضحة..!؟ من فمك 
أدينك.. فى هدوء وهوادة. 

ومما هو من المنهج بسبيل: 

۳ أن كاتب المادة يقول عن 


دائزة المعارف الإسلامية 


السيرة 


الغيرة الدينية فى المحافظة على ذكر 
النبى كك تضطرم فى نفوس أهل المدينة 
- الذين ما بهم التقى عن السبيل الذى 
كان ينبغى أن تسیر فيه حياة النبى [كَلة] 
مستعينين فى ذلك بشتى التوفيقات 
الفقهية وبالأصول الدخيلة فلا نجد 
للحوادث التى رووها سند) من الرواية 
التاريخية: 

يقول الكاتب هذا؛ مقدر] العوامل 
الاعتقادية النفسية وآثرهاء فنسمم له 


.ونصفیی. لکنا لا نملك الا أن نذکر حدیثه 


عن العالم الجزویتی «لامنس» فنخشی 
عليه مثل الذی خشيه هو على علماء 
المدينة من التقى الذى يميل عن السبیل, 
والغيرة الدينية المضطرمة فيهم وأثرها 
فى الاستعانة بالتوفيقات والاصول 
الدخيلة.. نخشى على «لامنس» ومن 
«لامنس» مثل هذا الاعتبار النفسى 
النهجی, الذى رآه الكاتب قشة فى عين 
أهل المدينة ولن يراه خشبة فى عين 
صاحبه الذى لم يغفل هو نفسه عن 
وصفه بالجزويتى.. إن بصرنا لا يزيغ 
- فيما آعتقد - لو رأينا هذه الخشبة فى 
عين الكاتب نفسه. بالمنظار الذى كشف 
لنا به عن القشة فى عين أهل المدينة.. 


`ˆ 


السيرة ‏ سيرة عنتر 


وان کانت هذه القسة لن تخفی على 
أن تان الخندیت كن ع ضرا هذه 
السنيؤة لق التهخین: یل الم تكف على 
أهل الأدب والشعر الرحین التبسطین» 
حین عرضوا نقد عمل صاحب السيرة 
عند استشهاده به فیها.. 

إننا نصفی !! لهذه التوجیهات 
النفسية فى الفهم والتقدیر. ونقدر 
فلا مه هته التو مهات اش 
ونحاول أن ناخذ ان سنا بها.. ثم ناخذ 
بها أصحابها.. فى مثل هذه التعليقات 

التى نرجو فيها الصبر والاناة. 
أمين الخولى 

سيرة عنتر 
تعد قصة عنتر بحق مثالا لقصص 
الفروسية العربية» وتلم هذه السيرة 
بخمسمائة سنة من تاريخ العصرب. 
وتشمل ذخيرة من الروایات القديمة. 
وهذه القصة التی ذکرها کتاب الاغانی 


عن خبر عنترء وكيف ألحق, وهو ابن " 


أمة. ببنی عبس جزاء له على إنقاذه لهم 


ف 


بالفعل بسمة الاساطير. على أن سيرة 
عنتر تسمو كثيرا على الأسطورة تنمو 
فى عقل الناس الباطن, فقد رفع هذا 
البطل الفرد. بقفزة جامحة من قفزات 
الخیال, إلى مقام جعله يمثل كل ماهو 


آبطال الإسلام وهكذا غدت القصة مرآة 


للتقلبات التی مر بها العرب والاسلام 
ف كسسمافة س فهن اتضون ثارات 
القبائل العربية القديمة؛ وإخضاع 
لد اتمه مشاه الم اف 
للسيطرة الفارسية؛ والانتصارات التى 
أحرزها الإسلام فى إبان ازدهاره على 
بلاد فارس؛ ومركز اليهود التاريخى 
الشهود حتى القرن السايع الميلادى؛ 
والبلاد التى اقتطعها الإسلام بالفتح من 
اشح وحاضنة فى الشام؛ والحووت 
الملتصلة التى شنها الفرس ثم الشرق 
الإسلامى على الروم؛ وتقدم الإسلام 
الظافر فى شمالى إفريقية وفى أوربا. 
ولاینکر منكر أيضا أثر الحروب 
الخ "قن هذه اة الى ك 
فيها الشواهد على الصلات بين الشرق 
والفرب. وقد كتبت القصة بالشعر 
النشور السهل ورصعت بعشرة آلاف 


بيت من الشعر أو نحوها. وتقسم 
الطبعات التی طبعت من السيرة فى 
الشرق منذ سنة 774١ه‏ القصة إلى 
۲ مجلداً صغيراً. وهی تختلف عن 
کتاب آلف ليلة و ليلة الذی تستقل فيه 
کل ليلة عن الأخرىء ذلك أن کل مجلد 
لاینتهی ابد بنهاية قصة من القصص: 

مضمون السیرة: 

وتسير بنا السيرة من قصة 
أسطورية إلى قصة اسطورية أخرى 
مبتدئة من العصور القديمة حتى تصل 
إلى العهد الذى كان يحكم فيه الملك؛ 
زهير بنى عبس. فقد سبى البطل 
العبسی شداد فى غارة فتاة سوداء 
تدعى زبيبة (ولم نصل إلى حل لعقدة 
القصة التى تجعل من الفتاة ابنة ملك 
“حملت من السودان إلا فى المجلد الثامن 
عشر) أعقب منها ابنه عنترة. وكان 
عنترة» وهو رضیع» يمزق أمتن 
الاقمطة. ویسقط الخيمة وهو فى الثانية 
من عمره» ویقتل الکلب وهو ابن آربع. 
والذئب وهو ابن تسع. والأسد وهو 
فتی راع. ولم یلبث أن هب لنجدة قبیلته 
الهيضة الجناح فاعترف آبوه ببنوته 
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وألحق بالقبيلة. وسعی إلى الزواج بابنة 
عمه عيلة, فوعده عمه بها فی ساعة 
شدةء فلما فرّج عنتر کربته» فرض عليه 
عمه أن يأتى اعمالا بالغة الخطر قبل أن 
ينال يدهاء وأدى عنتر کل مافرض علیه, 
ولم يسمح له بزواجها إلا بعد عشرة 
مجلدات استفاضت باعاجيب الفعال؛ 
واخذ ميدان مغامراته يتسع اتساعا 
مطرداء فقد اقتضاه الأمر فى قبيلته أن 
آقارپ عبلة» وان یستمیل غرماءه بما 
فیهم الشاعر عروة بن الورد» وأن یضع 
حدا لثارات بنی زیاد» وربيعة. وعمارة. 
وقد آثبت عنترة» فى المشاحنات 
الستعرة آنئد بين قبيلتى عبس وفزارة 
اللتين تربطهما صلة الرحم» أنه حامى 
حمى بنى عبس. أما فى خارج نطاق 
الابطال بأسا وجعل منهم أصدقاء له 
مثل درید بن الصمةء ومعمرء وهانی بن 
مسعود الذی انتصر على الفرس فى . 
ذی قارء وعمرو بن معد یکرب» وعامر 
ابن الطفیل, وعمرو بن ود فارس حرام» 
وربيعة بن مقدم الذی تمثلت فيه 
الفروسية العربيةء وکثیر غير هؤلاء. 


وعلق «معلقته» فى حرم مكة بعد أن بز 
جميع منافسيه فيما وقع بينه وبينهم 
من مبارزات» وأجازه امرق القيس فى 
الامتحان الذى عقد فى المترادفات 
العربية: وشخص من مكة إلى خيبر 
ودمر بلد الیهود. على أن السيرة قد 
جاوزت به حدود بلاد العرب. ولم تعدم 
الأسباب لتعليل ذلك. فقد طلب أبو عبلة 
مهراً لابنته الابل العصافير التى لم يكن 
بربیها إلا المنذر ملك الحيرةء وقاده ذلك 
إلى العراق» ثم استدعی من العراق إلى 
فارس لقتال البطل الإغريقى 
الیضرموت. ثم نجده من بعد ملازما 
لوك العراق: النذر» والتعسمان, 
والاسود. وعمرو بن هند» وأياس بن 
قبيصة» ووزرائهم ونخص بالذکر منهم 
عمرو بن بقيلة. وکانت له ایض علاقات 
آنو شروان» وخداوند (لیس فى تاريخ 
الساسانیین شاه يحمل هذا الاسم) 
وکواذ (والارجح کواذ بن شیرویه) 
فتارة یکون بمثابة العدو الرهوب 
الان واه تایه اتف الذي 


1.۳ 


ملك الشام خطيبة صدیق لعنتر. 
فشخص عنتر إلى الشام وقتل غریم 
صديقه. وهزم ال لك الحارث الوهاپ : 
(اریتاس), ولکنه غدا له صديقاء فلما 
توفی آریتاس استجاب لرجاء الاميرة 
حليمة وقبل الوصاية على اللك الجدید 
القاصر عمرو بن الحارث. وبذلك آصبح 
الاك علن'الشنبام: واتصبل مت هثاك 
بالفرنجة يعاديهم حينا ويحالفهم على 
الفوين خاو كانت الها اههد 
للروم. وقد جوزى عنتر على الخدمات 
التى أداها للمسيحيين فى الشام فدعى 
إلى القسطنطينية وأكرمت وفادته 
وأحيط بمظاهر التشريف. وقد اعترض 
للیلمان ملك الفر نة على ذلك: وطلت 
أن يسلم الإمبراطور عنترة إليه. ولم 
يکن من عنتر إلا آن قاد هو وهرقل بن 
الامبراطور» جيش الروم إلى بلاد 
الفرنجة» وأخضعهم للامبراطور» وبلغ 
أسبانياء ودحر اللك شنتياجو» وواصل 
سيره الظفر مخترقا ولایاته فى شمالی 
إفريقية. من مراكش إلى مصر. ولا عاد 
غنتل إلى ,القتسطتطيتية من هذه الفزوات 
التق قناع يها تخاب الزوم اقل 
تمثال على هيئة فارس اعترافا بفضله, 
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ووضع على جانبیه تمثالا آخویه اللذین 
صحباه إلى بوزنطة. ووفد عنتر على 
رومة قبيل وفاته. ذلك أن ملك رومة 
بلقام بن مرقش كان ينوء بالهجوم 
الذی شنه عليه بهمندء وقتل عنتر بهمند 
وحرر رومة» وشن عنتر حملة للثأر من 
السودانیین واخذ ینتقل من مملكة إلى 
آخری موغلا فى افريقية حتی بلغ بلاد 
النجاشی, وتبین له فیها أن النجاشی 
هو جد آمه زبيبة. وأشد من هذا إغراقاً 
فى تهاویل الخیال الغزوات التی شنها 
اد هتسه وحن الک ال ات 
اللیلمان فى آرض بیضا وأرض 
العفاریت. وکان مصرع عنتر على ید 
وزر بن جابر اللقب بالاسد الرهیص, 
وقد هزمه عنتر وأسره مراراء وکان فى 
کل مرة یطلق سراحه. وآحس وزر 
بالهوان لا آظهره نحوه من نبل» ولم 
يكف عن معاودة الهجوم علیه؛ وافقده 
عنتر بصره آخر الامر» ولکن وزرا 
تعلم. بالرغم من عماه. أن يرمى الطیور 
والغزلان بقوسه وسهمه متتبعا صوتها 
باذنه. واصاب عنتر سهم من سهامه 
السمومة. ولکن وزرا مات قبل عنتر 
متوهما أنه اخطا فى اصابته. وظل عنتر 
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وهو يحتضرء بل وهو ميت حقاء ممتطیا 
ظهر جواده الفحل الأبجر يدفع عن 
قومه غارة العدو. ولم يعقب عنتر ولدا 
من عبلة» ولكنه أع قب من زوجاته 
اللائى تزوجهن سرا ومن عشيقاته عدة 
آولاد. منهم ولدان نصرانيان» بل 
صلیبیان حقاء هما الفضنفر قلپ الاسد. 
ابنه من أخت مك رومة التی تزوجها 
عنتر وهو فى رومة وتركها فى 
القسطنطينية؛ والجوفران (أى 0601۳0 
(Godfrey‏ ابنه من أميرة فرنجية. وقد 
انتقم أولاد عنتر لقتل أبيهم النطوی 
على البطولة وتحسروا علیه, ثم عاد 
الغضنفر والجوفران إلى آوربة» ودخلت 
عبس فی الاسلام. 

تحلیل السیرة: وفیما يلى العناصر 
الرئيسية التی شارکت فى نمو السيرة: 

(۱) الجاهلية (۲) الإسلام (۲) 
التاریخ الفارسی والملحمة الفارسية 
)٤(‏ الحروب الصليبية. 

(۱) وتدین السيرة للجاهلیه بروح 
الفروسية البدوية التی تتسم بها؛ 
ومعظم الشخصیات الواردة فیها التی 
لها فى كثير من الاحوال سمات 


۰.۳۵ 


تاريخية؛ والثارات بين القبیلتین 
العربیتین الشقیقتین عبس وفزارة؛ 
والغيراء. وبأعظم ماجاء فى آخبار 
العرب. مثل زواج الملك زهير بتماضر؛ 
وموته؛ وموت مالك بن زهير؛ وخبر 
الحارث ولبنى؛ وخبر جيدا وخالد؛ 
ونوادر حاتم الطائى؛ وشخصية ربيعة 
ابن مقدم الرائعة وما إلى ذلك. 

لقصة إبراهيم؛ والروايات المتواترة فى 
مطلع الإسلام وعلىء والخاتمة التى تعد 
فترة انتقال بين الجاهلية والإسلام؛ 
ونزعة الكتاب التى تجعل عنتر يمهد 
حق) للاٍسلام ؛ وقد صيغت حملات 
وفارس, والشام» وشمالی إفريقية, 
واسبانیا على غرار فتوح الاسلام؛ وفی 
السيرة بعض تفصیلات تصبغها 


(۳) ونجد الاثر الفارسی فى السيرة 
والملحمة الفارسية» وفی مواطن اللغة 


الكل 


الفارسيةء وفى فكرة الملكية بالحق 
الالهی. وفى العلم بالحياة فى البلاط 
الفارسى ومراسمه (العرش, والتیجان؛ 
والآداب الشاهانية) والصيد الشاهانى 
(البزاة والفهود) وبريد حمام الزاجل؛ 
وعمال الدولة والرتب عند الفرس 
(وزير » وموبذان» وموبذء ومرزبان» 
وبهلوان وعيون الشاه وآذانه؛ بل 
السهارجة «السقاةء) 

(۶) من أثر النصرانية والحروب 
اة تق اة بان التضارى 
فی الم التابع للساسانیین وفی 
بوزنطة وبين الفرنجه. ویظهر الفرنجه 
على اعتبار آنهم صلیبیون (بل إن 
اتشر اذك الضانت بوضفه قلادة 
ی نی اتود كو ال 
القتال فى سبیل شیلوه وبیت القدس 
ویحاصر الجوفران (00066) دمشق 
ويسير الجنود على أنطاكية. وتذکر 
السيرة أيضا الصليبء ومسوح الكهان 
والرهبان» وزنار() الطريقة (وهو فيها 
افع غار لالتميزانية رسد الي 


(۱) نطاق أو حزام كانت تلبسه النصاری والجوس. 
[القاموس. م۰ ع] 
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والصولجان. والناقوس, والبخور. والاء 
القدس: والضلاة على اميت والس: 
والقربان القدس, والأيام القدستة» وعيد 
ميلاد المسيح» وعيد العنصرة؛ وتعلم أن 
رجال الدين عند الفرنجة هم أصحاب 
المكان الارفع فى نظر الكنيسة والدولة, 
وان زواج أبناء العمومنة لاق انشنع: 
والظاهر آنها تعلم آیضا عن عقوبة 
الحرمان من الكنيسة. وتصف مارا 
آسبانیا ویوما یحج فیه. وآن النصاری 
یقسمون بعیسی» ومریم. والاناجیل, 
ونوختا العمدان (مارحنا العنيدان: 
ويخنا) ولوقاء وتوما (مارتوما) 
وسیمون,. وأن الإمبراطور رجوم يحكم 
فى بوزنطة, ويدعى ابنه هرقلء وأن 
بلقام بن مرقش هو ملك رومة؛ وأن 
حكام شمالى إفريقية النصارى 
يتسمون بأسماء تنتهى بالحرف س 
الشائع فى اللغتين اليونانية واللاتينية 
مثل مرتوس» وکردوس» وهرمسء وابن 
العرنوس, وکندریاس بن كرماس, 
وسندریس, وتیودورس؛ وآن ملك 
آسبانیا یدعی شنتیاجو 5220280 . آما 
أنلماء ملوك الفر تج وأمراكهم فالثایت 
منها هو بهمند فحسب. وأسماء |خوته 
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هی: موبرت. وسوبرت. وکوبرت. وأن 
اسم الامیر «شوبرت البحر» يدل على 
المقطع الاخیر الذی ریما كان أشيع 
ماتنتهی به أسماء الأاشخاص فى 
الفرنسية القديمة. ويسمى ابن عنتر من 
الأميرة الفرنجية الجوفران» وتتمثل فيه 
الصيغ الفرنسية القديمة Geffroi Jofroi,)‏ 
,1601) لاسم جودفرى صاحب بويون» 
ولاتعرف قصة عنتر شيثا عن أورباء 
ولكنها تعرف الكثير عن الأوربيين» 
ومن ثم فلاشك فى أن كاتبها قد تعرف 
عليهم خارج أوربا. فى أيام الحروب 
لسع الما وقد أي ر 
بهمند. والجوفران هو ابن عنتر الذى 
قدم آسية صليبيا من الصليبيين» وعلم 
هناك بحقيقة بنوته, فانتقم لأبيه ثم عاد 
إلى أوربا. والظاهر أن اسم تفور 12۶7 
نفسه. ملك الشحاذين فى جيش بطرس 
صاحب آرمينية. قد أبقت عليه السيرة, 
ذلك أن «ضافور» هو الذى استولى على 
عرش الشام من الأمير الصبى عمرو 
من الأمير الصبى عمرو عرش الشام. 
ثم أطاح عنتر بضافور. أما العطف 
الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إليهاء فان الصورة التى نستشفها من 


TY 


سيرة عنتر فى ذلك تسمو كثيرا على 
٠‏ الصورة التى تتكشف لنا عن النظرة 
التى تنظر يها المللحمة المأثورة عن 
مسيحية القرون الوسطى إلى الإسلام. 

الأدب الشعبى ونظائر القصة من 
سيرة عنتر إلى حد عجيبء ولكنها 
تشمل سمات عدة مشهودة. ففيها كهف 


للساحرات يأتين فيه بالاعاجیب. 


وشواهد من لطائف الکنایات. وفيها 
فأل وطيرة» ومعجزات الحياة. ويمكن 
أن نعد ماتتفق فيه مع الشعر القصصى 
الآخر من المسائل العادية التى لاكتها 
اللاحم كثيرا؛ ومن ذلك قوة البطل 
وترعرعه. ومغامراته» وقتل سبع» 
والمعمرين (وطول العيش شائع فى 
سيرة عنتر شيوعه فى الشاهنامه) 
والاأحلام: والرژی» والنساء 
السترجلات. والقتال بين الأب وابنه. 
وموضوع إخلاص العروس المأثور عن 
ملحمة کودرون صنصلن(١),‏ وموضوع 
الرجل الأبله. وفى السيرة افکار منقولة 


)۱( أغنية ملحمية حافلة بالمغامرات يدور الجزء المهم 
منها حول البطلة کودرون واختطافها ثم تخلیصها. 


1A 


قليلة مثل يوم سعد النعمان ويوم 
فا وؤنافوين الجتدالة الختا 
بکسری (وهو موضوع مأخوذ من 
أسطورة الامبراطور شارل والحیة)؛ 
والطیران إلى السماء فى صندوق 
تحمله النسورء وروايات إفريقية عدة 
(وربما كانت مأخوذة من كتب جغرافية 
عن إفريقية). وثمة أيضا صلات تربط 
السيرة بالأساطير الأوربية, فى 
العلامات العجيبة التى ظهرت عند مولد 
شارلان (الواردة فى قصص ترين 
٢ا‏ الزیف). على أن ماذكره ترين 
المزيف مأخوذ بلاشك من مصدر أقدم 
من ذلك» وكنذلك الطيور الصتاه ية 
المتخذة من المعدن تغنى بالالحان 
الختلفة بفضل الاجراس وآنابیب النفخ 
قد وصفت فى اللاحم الفرتسية 
والالانیة كما وصفت فى سيرة عنتر. 
ولكننا نصادف فى هذا القام عجيبة 
تاريخية هی الائدة المثلثة الذهبة فى 
القسطنطينية. وشيئا على غرار ذلك 
فى طيسفون أيام الس‌اسانیین» وكذلك 
فى قصبة التترخانية. وثمة وجوه من 
الاتفاق تسطفت النظر إلى خد عنجیت؛ 
امار لالم يكزي رة ةة 
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ذی الحیات حتی لایقم فى يد آعداثه. 
فة ال وتون کر اليك 
سليما كما هى الحال بالنسبة لسيف 
رولاند «درندّل». ويبصّر عنتر ابنه 
الغضبان بأمر الملكية المستندة إلى الحق 
الإلهى» حين آراد الغضبان أن يقتل 
كسرى ويخص نفسه بملكه. وذلك هو 
مافعله جيرارد ده قیان مع ابن أخيه 
أيمرى عندما أراد أن يقتل شارلان. 
وینطلق جواد عنتر الأبجر فی الصحراء 
بعد موت عنترة خشية أن یکون مطية 
لسيد آخر» كما فعل بايار جوادرينودى 
مونتابان إذ لاذ بغابات الاردن. ومن 
المواقف المشهودة التشابه العجيب بين 
مبارزة رولاند لأوليقر وبين مبارزة 
عنتر لربيعة بن مقدم. فقد انشطر 
السيف فى الحالين شطرين فما كان من 
الخصم النبيل إلا أن ناول غريمه سيفا 
آخر. ويتصالح الغريمان ويتآخيان. 
ولكن مثل هذا التوسع فى الصورة 
الشعرية له أصول فى نظرات الفروسية 
التى من هذا القبيلء ومن ذلك صلة 
الارن اتف وا ا ات 
بسيده الأكبر» وصلته بغريمه. 
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الفروسية فى سيرة عنتر: تعد 
اة نحق ف هن سیم 
الفروسية. وقد كانت الفضيلة المثلى 
التى يتحلى بها الرجل فى الجاهلیه هى 
المروءة والفتوة. ونحن نجد فى سيرة 
عنتر» علاوة على ذلك. الفروسية 
مقترنة بالفراسة والتفرسء ويقال 
للرجل الفارس ویعرف عنتر بأبى 
الفوارس. ویقال له أحيانا آبو الفرسان, 


وآفرس الفرسان. ولیس کل من يركب 
الجواد بفارس. ویتمیز الفارس 
بالشجاعة. وال خلاص. وحب الصدق» 
وحماية الارامل. والیتامی والساکین 
(وکان عنتر يولم لهم ولائم یخصهم 
بها). والشهامة, واحترام النساء (وقد 
بدأ عنتر حیاته الحافلة بالبطولة وختمها 
تا لفسا فکان يسيع بعيلة: 
وبعینهاء ویغزو باسمها). والکرم 
وخاصة مع الشعراء. والفرسان هم 
أيضا شعراء. وخاصة شعراء الحجان. 
الذین ورد ذکرهم بالثات فى سيرة 
عنتر. وتعرف السيرة آیضا نظم 
الفروسية. ونحن نصادف فیها الغلمان 
واتباع الفرسان, ولایقتصر ذلك على 


۰-۳۹ 


سهارجة طیسفون. وقد درب عنتر 
نفسه عدة آلاف من الأتباع. بل إن 
السيرة لتصف مباريات الفرسان فى 
الفروسية على نطاق واسع» فى 
الحجازء وفى الحيرة. وفى طيس فون, 
وأروعها جمیعاً فى بوزنطة حيث أصاب 
ومع عنتحن الطلقنة ۷1 مسرة. وهذه 
المباريات تشبه من عدة وجوه المباريات 
التى كانت تعقد من هذا القبیل فى 
أورباء كالقتال بالأاسلحة المثلومة, 
والتسدید على الخلقة؛ وتزبین الحلبات 
وو رانا على الحلفة الت دة 
إليها الرمح. وحضور السيدات 
والفتيات. وقد بينت أوجه الشيه هذه 
بطرق مختلفة أشد الاختلاف. فمن 
قائل». مئل دلیکلوز 6دنااء2616, إن عنتر 
هو الثال الذی نسج على منواله الفارس 
الاوربی» وان سيرة عنتر هی الاصل 
الذی أخذت عنه اوربا كل افکارها عن 
الفروسية؛ ومن قائل. مثل رینو 
0 انه لايرى فى السيرة إلا 
أفكارا وعادات ونظما تحاكى ما عند 
الأوربيين (.45 0 ۰۱۸۳۲ جداء ص 
.)٠١5١-٠‏ ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذه المسألة هى نقطة الابتداء 
فى دراسة أصل سيرة عنتر. 


of 


أصل السيرة: تبادر سيرة عنتر 
نفسها بالحديث عن نفسها وعن أصلهاء 


" وتقرر أن مصنفها هو الاصمعی. وان ۱ 


ذلك كان على آیام الخليفة هارون 
الرشيد وفى بلاطه ببفداد» وأن 
آلاختمعی عاش ۱۷۰ سنه قخبی فخا 
أربعمائة سنة فى الجاهلية» وکانت له 
معرفة شخصية بعنتر ومعاصریه؛ وأنه ٠‏ 
أتم السيرة سنة 1۷۳ ه- (۱۰۸۰م)» 
وسجل روایات من آفواه عنتر». وحمزة, 
وأبى طالب. وحاتم الطائی وامري 
القيسء وهانیء بن مسعود. وحازم 
المكى» وعبیدة» وعمرو بن ود» ودرید 
بن الصمة» وعامر بن الطفیل؛ والحق أن 
لدينا قصة منتظمة عن أصل القصة. 
وماتردده القصة من أسماء مثل: 
الراوىء والناقل. والمصنف» وصاحب 
العبارات. والاصم‌عی وغیره من 
الاسانید, له بالنسبة لسيرة عنتر نفس 
الدلول الذی للدهقانه والکتب الب هلوية 
والاسانید العريقة فى القدم بالنسبة 
للفردوسیی والدلول الذی لا خبار 
القسيس ننس تال هة الیش 
الفرنسية. ویدخل فى باب الخیال 


ماترویه سيرة عنتر من أن ثمة روايتين : 
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للقصة» |حداهما خاصة بالمجان. 
والاخری خاصة بالعراق, وقد قصد 
بابتداع رواية للقصة خاصة بالحجاز 
أن یلقی فى قلوب الناس أن الاصمعی 
قد جمع العلومات التی اعتمد علیها فى 
كتابة القصة فى الحجاز من آفواه عنتر 
واصحابه. وجعل الحجاز موطن القصة 
اختلاق محض. على أن العراق ريما 
یکون قد ساهم فى بناء القصة بنصیب 
کبیر. ونذکر فیما يلى دلائل یستهدی 
بها فى معرفة التاريخ الذی نشأت فيه 
سيرة عنتر: 
(۱) محاورة دارت بين راهب 
ومسلم ذكر فيها الراهب مغامرات عنتر 
Das Religionsgesprdch von Jerusalem)‏ 
um 800 A. D. aus dem Arabischen‏ 
iibersetst. Zeitschr. F. Kirchenges -‏ 
von K, Vollers‏ 
۹ 


(۲) حوالی منتصف القرن الشانی 
عشر وصف الیهودی الذی اسلم 
السموآل بن يحيى الفربی حیاته فقال 
إنه كان مشغوفا فى شبابه بالقصص 
الطويلة مثل قصة عنتر (1 .6.۷ .۸ 
۸ ج35 4, ص ۰۱۲۷ 4۱۸). 


«Chichte :‏ جدة؟5, ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳) الشواهد الواردة فى السيرة 
نفسهاء فان ظهور بهمندء والجوفران 
(جودفری صاحب بویون) - وريما 
یکون کذلك ظهور ملك الشحاذین تفور 
- ينقلنا إلى الفترة التالية للحروب 
الصليبية الاولی. أى فى السنين الاولی 
ن منك نف القسون القاق هين 
الميلادى. ولا جدال إذن فى أن تواريخ 
عنتر قد بدي فى تصنيفها فى القرن 
الثامن استنادا إلى الشاهد الذى ذكرناه 
آنفا عن المحاورة الدينية التى وقعت بين 
الراهب والمسلم. ويتبين من أقوال 
السموأل بن يحيى أن کتابا کبیرا عن 
عنتر كان موجودا بالفعل فى منتصف 
القرن الثانى عشر؛ وإذا كان هذا الكتاب 
قد ذكر بهمند والجوفران فإنه يكون قد 
تم بلا شك فى أوائل هذا القرن. ولعل 
المداحين كانوا فى هذه الأثناء دائبين 
على الإضافة إليه وصبغه بصفة خاصة 
بالصبفة الاسلامية. آما تقسیر قصة 
[براهیم التی تعد زيادة لاتدخل فى 
صميم الوضوع. والروایات الخاصة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلّی, 
فانهایمکن أن تنسب لای عصر. 
ویمکن أن يعاد بناء قصة عنتر الاصلی 
على آساس لغوی راجع. وفی الجلد 
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الحادى والثلائين من القصة يستعرض 
عنگو التفتن رة اه التمدافلة 
بالبطولة فى قصیدته الأخيرة 
والشام. ولکنه لایذکر بوزنطةء ولا 
الأخيرة لأبنائه, ولا تذکر الا حبا واحد 
فقي قلعتت ومن ثم فان مله 
عنتر الأصلى هذا يجب أن تسمى «عنتر 
وعبلة». وقد تأثرت الملحمة المتأخرة 
لعنتر جدودا من الملوك فى السودان 
واحفادا من اللوك فى جزيرة العرب. 
وبوزنطه. ورومه وبلاد الفرنجه. ثم 
وجدت الحروب الصليبية صدی وآثرا 
لها فى عنتر. فقد وفد الصلیبیون من 
بلاد الفرنجة.على الشام عن طريق 
بوزنطة؛ وخرج عنتر فى رحلة أشبه 
برحلات الصليبيينء ولكن بطريق 
القت ارا وة حدق اعضو 
على المسيحية الاوربية, للمثل والثقافة 


3 


العربية على الاقل, لان الاسلام لم يكن 
قد ظهر بعد. وقد حفلت المنطقة 
الجغرافية بأسرها للقصة ونطاقها 
التاريخى بمغامرات عنتر. 

والظاهر أن قصة عنتر قد ذكرت 
أول ماذكرت فى آوربا سنة ۱۷۷۷ فى 
J. )Bibliothéque Universelle des Romans‏ 
۸۰ 1454م ۱۳ ص ۲۵۲)» ودخلت لاول 
مرة فى نطاق بحوث العلماء الأوربيين سنة 
۶۹ على يد هامرويور كستال - Hammer‏ 
51211 » كما أدخلها دنلوب وليبرخت سنة 
۱ فى نطاق الأدب المقارن (- 1۱0100 
«Geschicte der Prosadichtungen :Liebrecht‏ 
ج؟١-‏ ج5١1).‏ وقد بدأ کولدسیهر 
دراسة هذه المسألة العلمية التى أثارتها 
سيرة عنتر» وخاصة فى مؤلفاته 
الهنفارية. وظلت هذه السيرة أمدا 
طويلا موضوعا من موضوعات البحث 
المحببة فى فرنسا. وعرضت لها المجلة 
الأسيوية فى كثير من الأحوال 
بالمناقشة وترجمت بعضها. وكان 
لامارتين تأخذه نشوة من الاعجاب 
والحماسة لعنتر (. Vie des Grands‏ 
Voyages en Orient, Premiéres Hommes I‏ 


(Méditations Poétiques, Premiére Preface 


ویضع نين 1176 عنتر فى صف آبطال 
اللاحم الکبری مثل سیکفرید. ورولاند. 
والسید. ورستم» وأوديسيوسء وأخیل 
Philosophie de L’Art)‏ ج۲. ص ۲۹۷) 
وليس كل هذا التقدير بخال من 
الأساس: فان سيرة عنتر تضع أمام 
آعیننا صورة نابضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جد تتناولها بخیال عارم 
فى قوته» وبراعة فى السرد لاتفتر آبدا 
فى أى موضع من مجلدات السيرة 
الاثنين والشلاشین» واسلوب شعری 
لاینضب له معین. 

المصادر: 

زودنا شوقان بمجموعة مستفيضة 
من الإشارات إلى مخطوطات سيرة 
عنتر وطبعاتها وترجماتها والرسائل 
التى وضعت عنها Chauvin )١(‏ ۷۰: 
Bibliographie des Ouvrages arabes ou re-‏ 
Barlaam, ‘T4 latifs aux Arabes, etc.‏ 
Louqmane et les fabulistes Antar et les‏ 
«Romans de ۵‏ لو تيخ - لييسك 
۸ ص ۱۱۲ ۱۲١٣‏ 

Der arabische : 1, Goldziher (۲) 
Held Antar in der Geographischen 
«<16 ۰۱۸۹ «Globus)Nomen Clatur 


رقم ۶ ص 56 ۷). 


سيرة عنترة - سیف الدولة 


Ein Orientalischer المؤلف نفسه:‎ (۳۲( 
مایو سنة‎ ۱۸ Rittrerroman, Peter Lloyd 


۱۰۸ 


Der arabische Antar - :B. Heller (٤( 


- AT «oman, Ungarische Rundschau . 


AN 

Az arab : المؤلف نفسه‎ )٩( 
۱۹/۸ بو داپست‎ «Antarregény 

Der arabische المؤلف نقسه:‎ (1) 
Antarroman, ein Beitrag Zur Verglichen ` 


itteraturgeschichteا‏ ۰020 هانوقر ۲۰ ۱۹. 
خورشید [هلر [Bernhard Heller‏ 
سیف الدو لة 

آبو الحسن على بن حمدان» صاحب 
حلب وآنبه الامراء الحمدانیین شأناء 
وقد اشتهر بنشاطه العسکری ونضاله 

مع الروم ورعایته للعلماء. 
ولد سيف الدولة سنة ۲۰۳ه- 
(۱۱/۹۱۹٩م).‏ أو قد تکون سنة ۳۰۱ 
وهو حقيد ابن حمدان صاحب حصن 
ماردین الذی انتقض على الخليفة 
العتضد سنة ١‏ مه وقد ولی الخليفة 
القتدر آباه آبا الهیجاء على الوصل 
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۳ ۲ 
سیف الدولة الحمدانی 


والجزيرة سنة ۳۰۲ وقاتل آیو الهیجاء 
القرامطة سنة ۲۱۵ وأنقذ بغداد بتدمیر 
چسر الانبار. وازداد سلطانه فى عهد 
القاهرء ولکنه هلك [بان الاضطرایات 
اقات دا رازن فى 
آفنائها الخليفة. وکان آبو الحسن على 
يملك أول الأمر واسط والبلاد المحيطة 
بهاء كما كان آخوه الاکبر يملك الوصل. 
وفى سنة ۳۳۰ اشترك هذان الامیران, 
أيام المتقى» فى قتل ابن رائق الذى كان 
يلقب بأمير الأمراء؛ فمنح الخليفة أمير 
الوصل هذا اللقب. كما لقبه بناصر 
الدولة ولق هاه یتست الدولة ولد 
تحتفظا حاص زان انا يلقي امن الأمراء 
إلا ثلاثة عشر شهرا فى بفداد, فقد 
جرده توزون التركى من لقبه هذاء 
وكان مركز الخلافة فى ذلك الوقت 
حرجا اش ال وش انمت الدولة 
شيعا كثيرة. وأراد الخليفة أن يهرب 
من وصاية توزون فطلب نجدة 
الأميرين الحمدانيين» ولجأ هو وحريمه 
وحاشيته كلها إلى الوصل. وشخص 
مهنا إلى تسه ۲۲۲ هت وراه 
توزون أن یعود إلى قصبة ملکه وقطع 
على نفسه عهودا كثيرة بالولاء له. 
ورضی الخليفة بالعودة ضاربا بنصح 
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سيف الدولة عرض الحائطء وما إن بلغ 
مشارف بغداد حتی قبض عليه توزون 
وخلعه عن عرشه وسمل عينيه سنة 
٣ه‏ وقد کلفت إقامة الخليفة 
الأميرين الحمدانيين مبالغ طائلة. 

وف هده السنة اتشوع سيف“ الدولة 
حلب من عامل الإخشيد الذى كان يلى 
آنكذ أمر مصرء وقد أنفذ إليه الإخشيد 
جيشا تحت إمرة كافور» ولقى سيف . 
الدولة هذا الجيش قرب حمص ثم 
حاصر دمشق ولکنه لم یستول عليهاء 
وتوفى الإخشيد فى السنة التالية 
(۲۳۶ه) بدمشق» فعاد كافورء ذلك ' 
الخصت سوه الى هتن راتفر 
ينعيف ارا هدم ار هة تساو 
الهجوم على دمشقء واستولی عليهاء 
ثم سار إلى مصر واستولى على الرملة 
ولكنه لقى الجيش المصرى الذى هزمه 
فى الأردن» وعقد صلح بينه وبين 
الإخشيديين, واحتفظ الأمير الحمدانى 
يكاب كما احتقط المشريون يدعشق: 

وفى سنة ۳۳۷ه- دفع سيف الدولة 


. الحرب إلى أرض الروم واستمر منذ 


ذلك التاريخ إلى أن وافاه أجله. أى 
قرابة عشرين عاماء يقاتلهم فلا تنقضى 
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سنة دون أن یغزو آرض‌اللروم أو 


یخوض معركة معهم؛ وقد منی 


بالهزيمة فى تلك السنة, واستولی 
الروم على مرعش وذب‌ص وا أهل 
سو وی 1105 وو ل عكر 
فى أرض الروم واستولى على عدة 
حصون كما غنم غنائم کثشيرة. ولكن 
الروم سدوا الطرق فى وجهه فى أثناء 
عودته واستردوا ما غنمه منهم من 
غنائم وأسرىء على أن سيف الدولة 
أفلح هو وبعض صحبه فى الهرب 
(حملة الخصّيصة) وفى سنة ۳۶۲ برز 
لقتال بارزوس فوكاس ۲0625 8232205 
عامل الإمبراطور - وكان هذا الوالى قد 
جمع جيشا كبيرا من بينه روس وبلغار 
۱ وخزر - وهزمه خارج مرعش, وأسر 
قسطنطین بن فوکاس وحمله إلى حلب 
ومات قسطنطین فى الأسرءوأقام له 
النصارى بأمر من سيف الدولة» جنازة 
رائعة. وهزم سيف الدولة فوكاس مرة 
ای س ۳6۲ فون ع كدف 
الذى اسان يتاع هزم انس فة 
آخری بعد ذلك بثلاث سنوات واستولی 
الرومیان باسیل 83511 ویانیس کنعه۷ 
ابنا تسيميتسيس انها على 
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سیف الدوله الحمدانی 


ناغ حا ۳۶۷ مها تیف الزولة 
هزيمة منكرة قرب حلب» ووقع فى 
الاسر سبعماثة والف فارس مسلم 
وحملوا إلى القسطنطينية. 

ودبر سيف الدولة فى السنة نفسها 
متا نرق اخ تاش اندرا ونت 
بويه الذين کانوا قد استولوا على 
الوصل؛ وكفل لهم سيف الدولة آداء 
جزية سنويةء واحتفظ لأسرته بالوصل 
كما احتفظ لها بالرحبة وديار ربيعة. 

وقش ۳۵۱ تنوم ق قور 
5 عامل الإمبراطور وقتكذء, 
صوب حلب فى جيش عدته ۲۰۰,۰۰۰ 
مقاتل؛ وجرت بينه وبين سيف الدولة 
موشقدة فرب هذه الي اعام یات 
اليهود. منی فيها سيف الدولة 
بالهزيمة» واستولى نقفور على حلب 
فيما عدا الحصن الذى ثبت للفزاة, 
وكان الديلم هم الذين يدافعون عنه. 
ووقع فى يد الروم ۱۲۰۰ أسير قتلوهم 
فى الحال ثم خربْوا البلاد ونهبوا قصر 
سیف الدولة الذی كان یقوم خارج 
حلب ودمروه. وانسحبوا بعد ذلك 
بأسبوع. 


۰۶6 


سیف الدولة 


اس نف المولة" في ال 
التالية بشلل فى يده وقدمه الا أنه 
واصل القتال بالرغم من ذلك وألحق 
الهزيمة بالروم وخاصة بجوار حلب. 
وکانوا قد عادوا الیها سنة ۳۰۳؛ ورأس 
فى سنة ۳۹۵ اجتماعا هاما عقد لتبادل 
الامتوى غ شاف الشات وو قن 
فى حلب سنة ۲١٠١‏ من عسر البول» 
وجىء بجثمانه إلى ميّافارقين ودفن فى 
مقبرة أمه خارج الدينة. وكان قد جمع 
من نفض الغبار الذى يجتمع عليه فى 
غزواته شيئا وعمله لبنة واوصی أن 
يوضع خده عليها فى لحده فنفذت وصيته. 

وكان سيف الدولة رجلا صلب 
الرأى لا يقبل النصح إلا قليلاء على أنه 
كان شجاعا كريما فصيحاء كما كان 
شاعرا مثل بقية أفراد أسرته؛ وقد روى 
أبو المحاسن وابن خلكان قصيدة 
صغيرة رقيقة قالها فى قوس قزح»› 
تفصح بجلاء عن موهبته؛ وكان يحيط 
نفسه بالشعراء والعلماء. وأشهرهم 
الشاعر المتشكك المتنبى» مداحه, ثم 
مداح كافور من بعده. وكان من جلسائه 
أيضا الفارابى ذلك الفيلسوف 
والوسیقی العظيم الذى توفی وهو 
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يصحبه فى رحلة إلى دمشق؛ وقد 
أهدى إليه صاحب الأغانى نسخة هذا 
الكتاب الجليل التى كتبها بخطه. 

المصادر: 

المۇرخون وبخاصة: 

(۱) آبو الفداء. طبعة «Reiske-Adler‏ 
ج ۰۲ ص ۶٩۲‏ وما بعدها. 

)۲( ابن خلکان» طبعة 51276 6. ص 
۷ وما بعدها. 

(۳) آبو الحاسن, طبعة !إمط«رسل ج۲. 

(٤(‏ یوحنا الانطاکی. الذی أكمل 
کتاب يو تیخیوس sءداطءراںا8»‏ طبعة 
L.Cheikho, B. Carra de Vaux & H. Zayyat‏ 
فى Corpus Scriptorum Christianorum‏ 
11 باريس ۰۱۹۰۹ 

Hist, d’Alep. de Kam :E. Blochet )°( 
۰۱۹۰٩ ترجمة باریس‎ 161 4 

Gesch. der Hamdaniden, :Freytag (1) 
فى 0۰ جح ۷۰ و۰۱۱‎ 

«Mutenebbi und Seifuddaula :Dieterici (۷) 
.۱۸٤١ ليبسك‎ 


صبحی [كارًا ده فو ناه ۷ 06 Cara‏ ] 


ملل بنك فى فرت حصي وكا 
لسيف شان فى تاريخ العرب بمشاركته 
فى طرد الأاحباش من جنوبى بلاد 
العرب بعد أن ظلوا غالبين عليه منذ عهد 
أبى نواسء وتقول رواية الأهلين هناك 
إنه استعان على رفع نير الاحباش 
الأجانب ببلاط الروم ثم ببلاط كسرى 
يغامر فى هذا المشروع البعيد التحقيق 
فاكتفى بتزويد سيف بطائفة من 
المجرمين الخارجين من السجون تحت 
إمرة قائد يدعى وهرز؛ وهزم سيف 
بمعاونتهم ومعاونة بنى وطنه الذين 
هبوا للخلاص من نير الأجنبىء القائد 
على قومه. ونضرج من هذه الرواية 
بحقيقة تاريخية هى أن سيف 
ابن ذى يزن غلب على الأحباش 
وبسط سلطانه علی آرض آچداده. 
ويمكن أن نرجع انتتصاره هذا على 
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سيف بن ذى يزن 


سيف: «معديكرب». 

ونحن نعلم من عدة مصادر أن 
التاريخ العربی لليمن قد درسه 
الإسلام وما بغعذه, ومن ثم فليس 
بعجيب أن يحتل سيف مكانا فى 
المؤلفات العربية بفضل نضاله الموفق 
وقد شغلت الحرت نين العرن السامیه 
والزنوج الأحباش الكفار فراغا كبيرا 
ملك الأحباش الذى كاد يجرى كفاحه 
مع سيف فى جميع صفحات هذه 
الق :بقاع دن مه فى ن 
تاريخ نشأة السيرة التى نحن بصددهاء 
فهو يسمى سيف أرعد ويطابق بذلك . 
اسم الملك الحبشى «سیف آرعد». الذی 
نعرفه من التاريخ والذی حکم الحبشة 
من ۱۳۷۲-۱۳۶۶, ومن هذه الاشارة 
نخرج بواقعة على جانب کبیر من 
الحقيقةة, وهی أن نسخ السيبرة 
الموجودة بين أيدينا ترجع إلى القرن 


۰:۷ 


سیف بن ذی یزن 


الخامس عشر الیلادی تقریباء ومهما 
يكن من آمرها فانها لا ترجع إلى ما 
قبل نهاية القرن الرابع عشر. وتتفق 
العلومات التی لديناء سواء كانت 
إيجابية أو سلبية. مع هذا من حیث [نها 
لا تکاد تذکر شيئا مستقلا بذاته وانما 
تکون لها قيمة وهی مجتمعة. ومن بين 
هذه العلومات عدد يتضح بجلاء أنه 
منقول من آلف ليلة وليلة. ولا یستتبع 
هذا بطبيعة الحال أن نقول إن القصة 
برمتها نشأت فى ذلك العهد. ذلك أن 
منشأ السيرة هو مصر. بل القاهرة إن 
شئت الدقة. وهذا واضح من أسماء 
الاشخاص والأماكن الكثيرة التى تشير 
جميعا إلى مواضع معظمها فى مصرء 
بل إن بعضها يدل على معرفة سابقة 
دقيقة بخطط مصر ولا ينقض هذه 
الجتقيفنة ورود قل عن الإ اء 
المأخوذة من دمشق وأرباضها فى 
اه 

آما من حيث مادة السيرة فان مصر 
هی أيضا الکان الامثل لنشأتهاء ولعل 
ما نستشفه بين سطورها من اعتقاد 
فى الخرافات وایمان بالعجائب يدل 
کذلك على أن القصة إفريقية النشاة. 


۰:۸ 


وتتمشی مادة السيرة مع الحقيقة 


التی تقول إن القصتة قد ألفها ورواها 


الشعب أو إنها على الأقل قد رويت له.. 
ومن هنا نستطيع أن نتبين فى يسر 
السر فى أن النزعة الإسلامية العامة 
السليمة تسير جنبا إلى جنب مع عدد 
من موروث المعتقدات غير الدينية لدى 
البعض ولا يمكن أن نجعلها تساير 
الأصول الإسلامية إلا بصعوبة وفى 
الظاهر فحسب. ذلك أن الدين الإسلامى 
الناشی [آنئذ] لم يتغلغل بسرعة 
ورسوخ فى نفوس الجماهير بقدر ما 
تغلغل فى نفوس الطبقات المتعلمة التى 
كان زادها العقلى يعتمد فى جوهره 
على العلم والادب اللذين أذاعهما 
الإسلام على نطاق واسع. أما العامة 
فلم يكن لديهم من معتقداتهم وعاداتهم 
بديل قوى يدفع عنهم تلك الافکار. وقد 
استغرقت الحرب بين العرب المسلمين 
وبين الأحباش والزنوج الوثنيين جزء 


کبیر] من السيرة كما سبق أن ذكرنا. 


ومن المفروض أن الناس جميعا يعرفون 
أن بطل هذه الحرب سيف بن ذى يزن» 
قد عاش فى زمن الجاهلية. وأحالته 
السيرة نرّاعا للقتال» يدين بالاسلام. 


دائرة العارف الاسلامية 


والذق يخلضتا من هذا التتاقض هو 
القول الذی يسلم به الناس بعامة من 
إمكان التزود بلمحة عن الستقبل 
قشل الكزامات والتسهرونا إلى 'ذلك 
وبفضل الشيوخ من أهل التقى 
والورع. وهكذا يصبح سيفء كأبيه 
ذى يزن من قبله, مؤمنا بحقيقة 
الإسلام قبل مجئ محمد عليه الصلاة 
والسلام. ویجذبه الدين الجديد إليه. ثم 
يحل الإسلام محل العداوة القائمة على 
الاخختلاف فى الج وذلك فى خضال 
سيف الذى انصب فى جوهره على 
الأحباش والکفار» وراح سيف ينشر 
هذا لین خد اتف فى توه 
الكثير وغاراته العديدة فى بلاد الإنس 
والجن مستعينا فى كثير من الاحیان 
بعضد من الارواح. ولا كان محمد عليه 
الصلاة والسلام لم يظهر بعد. فقد 
حل محله فى الدعوة إبراهيم خليل الله. 
ومن كم هقف ا زار ات :مكدو يفنا 
لأطماع سيف والعربء وإنما كانت تشن 
للقغسوة الى وحخدانية الله واتكادة 
إبراهيم خلیلا. وما إن یستجیب هؤلاء 
الأعداء إلى هذا المطلب بتردید الشهادة 
حتى يقبلوا فى الجماعة الإسلامية. 
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سيف بن ذى يزن 


وكذلك نجد أثر القول بتفوق الجنس 
السامى على الجنس الحامی, باقيا 
بطبيعة الحال لم تذهب ريحه. لقد كان 
عرب الجنوب بخاصة. ويتمثل فيهم 
الاخدان المأغوعون الم سلمیی المتأخرين 
فى مصر » هم الذين اضطلعوا بذلك 
العمل الشریف وهو تمهيد الطریق 
لخاتم الأنبياء وخیرهم. آما الأحباش 
والزنوج فقد ظلوا على وثنيتهم فكانوا 
ومما هى جدير بالتنويه أيضا أنه لم 
يرد فى السيرة كلها أقل إشارة إلى 
أخذ الاحباش بالنصرانية. فقد نسب 
إليهم عبادة زحلء على حين ردت 
سائر الديانات غير الإسلامية إلى 
عبسادة الثار والأصنام والحكام 
التألهین. والحیوانات الختلفة (الکبش, 
والنعامة والأبقارء والحشرات» 
والدجاجة). ولعل كثيرا من هذه الأفكار 
قد نشأت فى خيال القصاص الجامح 
التاريخ الدنيوى قد استهوى العامة 
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سیف بن ذى يزن 


أيضا كما استهوتها القصص التى 
. حقلت بالحوادث إلى أقصى حد ممکن, 

ولذلك نجد فى السيرة قصصا عن 

نشاة الدن الملشهورة:. والاماکن 
والعمائر» ومجیء نهر النیل إلى مصر 
وغیر ذلك. ونجد فیها آیضا وصفا 
للرحلات والفامرات الكثيرة التی قام 
باس یف بن ذى يزن وأولاده 
وقصص حبه وحب غيره التی تتبدی 
دائما فى صورة جدیده» ووص فا 
للعمائر الرائعةء والأقاليم, والأشخاص 
الذين تروى أنباؤهم للسامعين وما إلى 
ذلك من أمور كثيرة. ويجمح الخيال 
الذى يستعان به فى إثارة عجب 
الجمهور فى نهاية السيرة ویصبح 
توق لاهن له ذلك ان اف مهن 
يحسون فى آخر الأمر أن العجائب التى 
رووها لم تعد تؤثر فى نفوس 
يزيدوها عجبا على عجب. ومن الاشیاء 
القن تخل ف تات المج الشالصن 
الفكرة التى تردد من أن زواج سيف 
من زوجته الاولی شامة سوف يؤدى 
" إلى هلاك الأحباش والزنوج» والمحاولة 
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التی بذلت من ثم لنع هذا الزواج من آن 
يتم بأية وسيلة. ولا سبیل إلى حصر 
الكنوز السحرية المذكورة فى سياق 
القصة. وهی كنوز تتيح لمن يصل إليها 
سلطا عجيباً على الأرواح ذات الصول 
والحول. 

وثمة سحرة من ذوى الخطر هم 
العقبت الکبری فى سبیل انششار 
لاام فوا ترعم الف | سوت 
أن سلطانهم مسلم به, إلا آنهم أضعف 
من نظرائهم فى الجانب الإسلامىء فاذا 
عجزوا تدخل الخضر معين المسلمين 
وقت الشدة. وتبنى قضية أولثك الذين 
يلوذون به وغلب على أولئك السحرة 
المقتدرين؛ وهنالك يسلمون ولكنهم لا 
يكفون عن نشاطهم. بل یضعون 
مهارتهم وعلمهم جمیعاً فى خدمة الدین 
الجدید.والاعتقاد فى الارواح له شأن 
متزايد الخطر فى السيرة. فنحن نجد 
فیها حشودا لا تنتهی من الجن على 
اختلاف طبقاتهم یحاربون الاسلام أو 
یقانلون فى سبيله. وهم أوثق صلة 
بالناس من أضرابهم الذين ذكروا بعد 
رسالة النبى [5ه] كما أنهم يؤلفون 
فريقا كبيراً من أتباع سيف إن لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


یکونوا هم الفريق الاعظم من هؤلاء 
الاتباع. فاذا جاز لنا أن سقط من 
السيرة الفقرات التی تتناول الارواح 
والسحر أو تتصل بهما لا بقى منها إلا 
النصف. 

وتزودنا سيرة سیف بن ذى یزن 
فى جملتها بصورة صادقة لتفکیر 
العامة فى مصر الاسلامية فى نهاية 
القرون الوسطىء ومن ثم فهى مصدر 
من مصادر التاریخ الاسلامی آنشذ 
بأوسع معانیه. 

المصادر: 
Bibliographie des :V.Chauvin )١(‏ 
arabes‏ 01۷۲۵65 ج » ص ۰۱۳۸ وما 
بعدها. 

Essai sur : Caussin de Perceval (۲) 
-1 ج ۰۱ ص‎ histoire des Arabes 
اف‎ 


die : A.V. Kremer (۳)‏ ول 


»siidarabische ۵‏ لييسك ۰۱۸۱۱ ص 
۰ 2 ۰۲۳۶ ۲۶۹ وما بعدها. 

عشر جزء] فى أربعة مجلدات. القاهرة 
ها ۱ 
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سيف بن ذى يزن - سيف بن عمر . 


Die Handschrif ten- :W.Ahlwardt )°( 
. everzeichnissé der Kgl. Bibliothek zu Ber- 


ا فی عشرین مجلدا )= Verzeichnis‏ 


: فى ثمانية‎ der Arabischen Hand schriften 


مجلدات) ص ۷۳ وما بعدها. 
Sirat Saif ibn Dhi ۲۵- :R.Paret (2)‏ 


zan,ein arabischer Volkroman‏ ۱۹۲۶ م. 
خورشید [پاریه 32.087۳] 
الاسدی التمیمی» مؤرخ عریی» ذكر ‏ 
صاحب الفهرست (طبعة 1ءعتا۴» جا 
ص )٩۶‏ أنه ألف کتابین» «کتاب الفتوح 
الکبیر والردة» وه‌کتاب الجمل وم سیر 
عائشة وعلی». ولم یصل إلينا هذان 
الکتابان. على أنه قد أتيح للطبری أن 
يفيد من سيف ويتخذه عمدة له فى 
تناوله عهد الردة والفزوات الأؤلى . 
(طبعة 006 46 جداء ص ۱۵۹4 - 
٠‏ ) أى من سنة ١١ه‏ إلى سنة 
1ه وقد تحدث فلهوزن حدیشا 
مسهبا بعض الشئ عن قيمة سيف 
المؤرخ Skizzen und Vo- :Wellhausen)‏ 
0 ج ۰1 ص۳ - 0۷ ولم يكن 
رایه فيه حسنا, فهو يقول انه وان 
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سيف بن عمر - السیوطی 


كان يروعنا بكثرة التفاصیل التی 
یذکرها الا آنه شبن لنا من متفارنة 
ماه انيلو مات ااك اة 
بالمؤرخين العرب الآخرين وبالإخباريين 
النصاری أن روايته عن العراق أضعف 
من روايته عن الحجازء وقد أفاد 
كايتانى نمهعاءعه من مقتطفات تقاة 
من سيف فى سياق حولياته بعد أن 
وضع هاعلى محك النقد (آ۸۵ 
تجينازشس المكلذاة كو واو ۷ 
سيف بن عمر). 

المصادر: 

انر الاد التذكورة فى *ضلت 
القال» وانظر أيضا Gesch. :Brockelmanın‏ 
der. arab Litt.‏ ج ۰۱ ص1 °۱. 


السيوطى 


أبو الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر 

نم خخ خلال الديسق الكك ى 
الشافعی: آغزر الكتاب المصريين إنتاجا 
فى العصر الملوکی» بل لعله آغزر كتاب 

فده قاطا آنهتن ين سوه فار سنا 

كانت تعيش آول الأمر فى بغدادء ثم 

. استقرت فى سيوط [أسيوط بصعيد 
مصر] قبل مولده بعشرة أجيال على 


۰۲ 


الاقل. وشغل آفرادها مراکز جلیلة فى 
الحياة العامة لهذا البلد وفی خدمة 
الحکومة. 

ولد السیوطی فى غرة رجب سنة 
۶۹ ه (۳ اکتوبر سنة ١555‏ م) 
بالقاهرة. حيث كان آبوه یدرس الفقه 
فى الدرسة الشيخونية. وتوفی آبوه 
مبكراً فى صفر سنة ۸۰۰ ه (مارس 
۱ م) فتبنی الغلام صدیق لابیه 
من الضوفنبه. "وید السفوطی .دراه 
سنة ۸16 ه (۱۶۰۳۱ م) وأتمها متنقلا 
بين بلدان مصر وحاجا إلى مكة سنة 
8 ه ١1577(‏ م). شم عد إلى 
القاهرة. واشتغل أول الأمر ببذل 
المشورة فى السائل الفقهية, وتولى 
سنء ۸۷۲ ه ١577(‏ م) منصب 
الاستاذية الذى كان يتولاه أبوه من 
قبله فى المدرسة الشيخونية بتوصية 
من شيخه البلقینی, ثم انتقل سنة ۸٩۱‏ 
ه ١5487(‏ م) إلى المدرسة البيبرسية 
وهی آهم من المدرسة الشيخونية, 
ولکنه صرف عن هذا النصب فى رجب 
سنة 105 ه (فبراير ١6١١‏ م). 

وهنالك اعتكف فى جزيرة الروضة 
بالنیل. فلما توفى خلفه فى المدرسة لم 


يجد فى نفسه ميلا إلى شغل هذا 
المنصب مرة آخری. وتوفى السيوطى 
فى ۱۸ جمادى الأولى سنة ٩۱۱‏ ه 
(۱۷ أكتوبر سنة ۱۵۰۵ م). 

ویتمیز نشاطه فى التأليف الذی بداه 
فى سن السابعة عشرة بالتنوع 
العجيب. وينسب له فلوكل (1ءعنا۴: 
Wienr. Jahrb,‏ المجلدات 58 - )٠١‏ فى 
الثبت البالغ الطول الذى جمع فيه 
مؤلفاته 01١‏ كتاباً. على أن هذا الثبت 
يضم علاوة على كتبه الكبرى كثيراً من 
الرسائل القصيرة. وكان السيوطى 
يطمح إلى استخدام مهارته فى تناول 
فروع المعرفة الإسلامية جمیعاء والف 
. من ثم عددا من التصانيف لا غنى لنا 
نها الآن: ھی تمضنا عتما فقد من 
الكتب القديمة كما تزودنا بمجموعات 
من المواد. ونجتزىء من بيان كتبه 
الموجودة التى ذكرت فى تاريخ الأدب 
العربی لبر وكلمان Gesch.Arab. 1-i)‏ 
ج ۲ ص ۱۵) بذكر أهمها مقتصرين 
على ما طبع منها: 

جمع السيوطى جميع الأحاديث 
التى تتناول تفسير القرآن فى كتابه 
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السيوطى 


(وهو مفقود فيما يظهر). وقد اختصره 
بایراد المصادر الادبية بدلا من الإسناد 
وذلك فى مصنفه «كتاب الدر المنثور فى 
التفسير المأثور» القاهرة ۶ هه فى 
من الشواهد الغامضة فى «مفحمات 
الاقران فى مبهمات القرآن» بولاق 
۶ ه القاهرة ۱۳۲۰۹ ۱۳۱۰ ها 
وتناول آسباب نزول السور الفردة فى 
«لباب النقول فى آسباب النزول» الذی 
اعتمد فيه على کتاب الواحدی وان كان 
قد زاد عليه مادة استقاها من الحدیث 
والتفسیر وعنی عناية خاصة بایضاح 
مصادره (طبع باستانبول ۰ هاه 
كما طبع مرار) على هامش آشهر 
الحلی جلال الدین (التوفی سنة ۸٦٤‏ 
ه - ۱:۵۹ م) وأتمه السیوطی فى 
أربعين يوما سنة ۸۷۰ ه (14175١م)‏ 
ومن ثم عرف بتفسير الجلالين (طبع 
فى بومباى ۱۸۱۹ م ولكهنقٌ ١815‏ م. 
وكلكته ۱۳ له ودلهی \AAE‏ م 
والقاهرة ۰ ۳( ,+ 
۸ مه واشهر 


1.0 


السیوطی 


شروحه شرح سلیمان الجمل الولود 
سنة ٤ه‏ الوافق ۱۷۹۰ م (طبع 
فى بولاق ۱۲۸۲ هه والقاهرة ۱۳۰۲ 
هب ۱۳۰۸ ه). ووضع السيوطى من 
بعد خطة تفسير عنوانه «مجمع 
البحرين ومطلع البدرين» ولكننا لا نعلم 
أفقد هذا الكتاب أم أنه لم یتمه قط؟, 
ذلك أنه لم يبق منه إلا القدمة» وهو يلم 
فيها بجميع فروع البحث التصل 
ه (۱۳۱۷م) بعنوان «التخبير فى 
علوم التفسير» ثم توسع فيها 
بالاستعانة بكتاب البرهان فى علوم 
القرآن للزركشى (المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه 
«الإتقان» وهو أوسع ما كتب فى عرض 
هذا الموضوع بأسره على الإطلاق 
(طبعة المولويين بشير الدين ونور الحق 
مع تحليل بقلم شپرجر ۸.5۳۲61267. 
كلكته؟865١/‏ ام وطبع فى 
القاهرة ۷ هت ۰۱۳۰۷ ۱۳۱۷ ه). 


وقد هدف السیوطی إلى أن یجمع 
من الحدیث كل ما قاله النبى [كَلِ] وذلك 
فى كتابه «جامع المسانيد» وهو يسمى 


of 


أيضا «جامع الجوامع» و «الجامع 
الكبير». وأعد هو نفسه مختصرا لهذا 
الكتاب سماه «الجامع الصغير فى 
حديث البشير النذير» وأضاف إليه ذيلا 
هو «الزيادة». وله شرح كتبه 
عبدالرحمن الناوی (المتوفى سنة 
۲ هه = ۱۱۲۲ م) مطبوع فى 
بولاق سنة ۱۲۸۰ ه. وهذا الکتاب 
الذی رتب على حروف الهچاء اعاد 
ترتيبه التقی الهندى (التوفی سنة 
۰ ه - ۱۵۱۷ م أو ۹۷۷ م = 
۹ م)» مستعینا بقواعد الفقه 
وأسماه «منهج العمال فى سنن الاقوال 
والاف‌عال» وأضاف إليه ذيلا هو 
«الإكمال»؛ ثم ضم الکتابین فى مصنفه 
«کتاب غاية العمال فى سنن الاقوال».. 
وجمم أخيرا الاحادیث التی تتناول 
آقوال النبی عليه الصلاة والسلام 
وآفعاله فخرج منها کتاب «کنز العمال 
فى ثبوت سنن الأقوال والافعال» (طبع 
فى حيدر آباد ۱۲۱۲/ ۱۳۱۳ ها فى 
ثمانية مجلدات). ونذكر من كتب 
التسيوظى العديدة الثى تتثاؤل مسال 

کا فى الت کان ی قات 
النبی [كَك]: «الخصائص النبوية» 
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المعروفة بالخصائص الکبری» 
(حيدرآباد ۱۳۱۹/ ۱۳۲۰ ها فى 
مجلدين)؛ وتناول مسائل نقد الحديث 
على طريقة ابن الجوزىء من ذلك أنه 
كتب أولا تعليقات على «کتاب 
الموجودات» بعنوان «النكت البديعات» 
(انظر فهرست دار الكتب المصرية جاء 
ص »)٤ ٥١‏ ولعله يطابق «التعقيبات 
على الموجودات» الذى طبع فى مجموعة 
بلكهنق ۱۲۰۲ ه. شم آعاد هو نفسه 
نشر هذا الکتاب فى «اللالی المصنوعة 
فى الا حادیث الملوضوعة» (القاهرة 
۷ ه). ومن کتب السیوطی 
الصفری طائفة کبيرة جدا تتناول 
مسائل العالم الآخر. وقد نشر 
السیوطی کتاب القرطبی (التوفی سنة 
۲ ه = ۱۲۷۳ م) «التذكرة باحوال 
الوتی وأحوال الآخرة» بعنوان «شرح 
الصدور بشرح حال الوتی والقبور» 
وكشيراً ما یختصر هذا العنوان فیقال 
«کتاب البرزخ» (طبع فى القاهرة 
8 ه. ۱۳۲۹. وفی ترجمة 
فارسیه. لاهور ۱۸۷۱ م) وثمة 
مختصر له هو «بشری الکئیب بلقاء 
الحبیب» وقد طبع على هامش طبعة 
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السیوطی 


القاهرة؛ وکتب ذيلا له سنة ۸۸۶ ه 
(۱۶۷۹ م) هو «البدور السافرة فى 
آمور الآخرة» وقد طبع على الحجر فى 
الله نة 1157 هتون شم 
فى حساب الميت فى القبر ۱۷۱ بيتا من 
الرجز بعنوان «التثبيت عند التنبیت» 
وقد طبعت هذه الأبيات» ومعها شرح 
فى الظيفة العطحرية تقاسی. 3556م 
ر ا ای عتوین ۱۳۲۱ هی نا 
مفننق الوط دكات الدرى اخنان 
فى البعث ونعيم الجنان» فقد طبع أيضا 
عدة مرات؛ كما طبعت عدة مؤلفات من 
مؤلفاته الصغرى مثل رسائله الست فى 
شا انوي الي غل لت لاو 
والسلام وهل هما فى الجنة. ضمن 
اج واه املاطل ناسمه حون اد 
AAA‏ ۷ ه ۱۳۳۶ ها 
ويتناول السيوطى ميدان فقه اللغة 
بأسره فى موسوعة جليلة القدر وافية 
كل الوفاء عنوانها «الزهر فى علوم 
اللغفة» (بولاق ۱۲۸۱ ه القاهرة 
۳ ه). وقد لخصها ماء العینین 
بعنوان «ثمار الزهر» (فاس ۱۳۲۶ه). 
ونحا السیوطی منحی ابن الانباری 


1.6 


السیوطی 


فحاول أن يطبق آصول الفقه على النحو 
فى کتابه «الاقتراح فى علم أصول 
النحو وجدله» (حیدر آباد. ۱۳۱۰ ه؛ 
انظر Sprenger‏ فى Zeischr. der Deutsch.‏ 
.Morgenl, 6551‏ ج ۴۲» ص ۷؛ بسحث 
Schmidt‏ .ذفى الظفریه: .Sbornik Statei‏ 
سانت بطرسبرغ ۱۸۹۷ ص ۳۰۹ وما 
بعدها). وتناول السيوطى أيضا بعض 
مسائل متفرقه فى النحو مناقشا إياها 
على طريقة المسائل الفقهية فى كتاب 
أسماه «الأشباه والنظاش». وهو عنوان 
سبق أن استعمله لمختصر فى الفقه مع 
التكملة المعروفة بالنحوية (حيدر آباد 
۷ مه فى أربعة مجلدات) وكان فى 
الأصل قد صرف همه منذ سنة ۸7۸ه- 
(۱۶۱۳ م) إلى جمع مادة هذا الكتاب 
وجمع خصائص عن حياة فقهاء اللغة 
وآثارهم. ولكنه فصل بعد عام ۸۹٩‏ ه 


(۱۶۹۳ م) «النكت» عن هذه المادة التى ‏ 


جمعهاء وانتصح برأى مجد الدين بن 
فهد فجمع المادة التاريخية فى كتاب 
عنوانه «بفية الوعاة» (طبع القاهرة 
لاع حون الس اا 
الأحاديث الخاصة ببداية علم النحو فى 
كتابه « الأخبار المروية فى سبب وضع 


1.0 


«التحفة البهية» (إستانبول YY:‏ 
عاض ۹ وگن را 
على «ألفية ابن مالك» أسماهة «البهجة 
المرضية» (القاهرة ۱۳۱۰ ه)» وشرحا 
على «المغنى» لابن هشام بعنوان «شرح 
شواهد المغنى» (القاهرة ۱۲۲۶ ه) 
والخط» كتب عليه شرحا محمد بن 
عبدالرحمن بن زكرى الفاسى (طبع فى 
فاس ۱۳۱۹ ه)؛ وثمة شرح آخر له 
ضمن «جامع الجوامع». وقد طبع مع 
تعلی قات بقلم الشنقیطی فى القاهرة 
۸ هش و ۱۳۲۷ / ۱۳۳۸ ها فى 
استشهد بها الشنقیطی آیضا وعنوانه 


'' «الدرر الجوامع»(القاهرة ۱۲۲۷ ه). 


والسيوظى قی هدیدان التازیخ فلا 
مولفات. الأول فى التاریخ العام أى 
تاريخ العالم وعنوانه «بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» (القاهرة ۱۲۸۲ ه وما 
بعدها؛) والثانى «تاريخ الخلفاء» (طبعة 
لی 512 ومولوى عبدالحقء .كلكته 
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۷ م القاهرة ۱۳۰۵ هھ ۱۹۱۲ م» 


لاور ۱۸۷۰ م“ AAV‏ \ م“ دهلى 
۲۱ مه ترجمة کاریت 12760. 11.5 فى 


۵ ,8161 كلكتة ۱۸۸۱ م)؛ والثالث فى 
تاريخ مصر وعنوانه «حسن الحاضرة 
فى آخبار مصر والقاهرة») طبع على 
الحجر فى القاهرة ۱۸۲۰ م )٩(‏ ثم 
طبع فیها سنة ۱۲۹۹ ه ۱۳۲۱ ه). 
وللسیوطی فى التراجم علاوة على 
تاريخ النحاة الذی ذکرناه آنفا «طبقات 
الفسرین» (طبعه ۸۷۲۵۵۱۸۵6 لیدن 
۹ ومختصر لکتاب الذهبی 
التوفی عام ۸ هه الوافق ۸ م: 
«طبقات الحفاظ» (طبعة فستنفلد 
کوتنکن AY‏ | م١‏ م). 

ولم یرزق السیوطی موهبة الشعر؛ 
ولکنه آدلی بدلوه فى ميدان الادب 
بكتابة «مقامات» لا تشترك فى روائع 
هذا النوع من التاليف إلا فى عنوانها 
وقالبها (من الشعر النشور) وقد جمع 
فيها تعليقات شتى عن النباتات وغيرها 
استقاها من الحديث والادب» وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة ۱۲۷۰ ه 
اثنتا عشرة مقامة منهاء ثم طبعت فى 
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رن 


المجموعة التی نشرت فى بهوپال سنة 
۷ ه وطبعت ایض فى استانبول 
سنة ۱۹۲۸ م. 

وقد ترجم س تا منها رشر 
Beitrdge zur Maqamen Lit- :0.Rescher)‏ 
eu‏ جزء ۸» کیرتشاین ۱۹۱۸ م). 
وبعض هذه القامات تتميز أيضا 
بتفردها فى الأصالة مثل مقامته: 
«رشف الزلال من السحر الحلال» وقد 
جعل فيها عشرين إماما من أئمة العرفة 
على اختلاف آنواعها يتحدثون عن ليلة 
زفافهم بالصطلحات المستعملة قى 
الموضوع الذى يتناولونه (طبعت هذه 
المقامة على الحجر فى تاريخ غير معلوم 
بالقاهرة. كما طبعت فى فاس سنة 
۹ ه). وللسيوطى آیض) مولفات 
آخری تدل على أنه لم يتردد فى تناول 
موضوعات الأدب الکشوف (فصل 
بروکلمان الحديث عنها فى کتابه .0650 
“نآ ۵ ج ١ء‏ ص ۰۱۵۲ رقم ۲۰۷ - 
۲۳) وقد کتب عبدالقیم بن ملا 
عبدالناصر الشروانی بالتترية ملخصا 
لكتاب السیوطی فى الأدب «آنیس 
الجليس» بعنوان «جواهر الحكايات 


۰۷ 


السیوطی 


والأسئلة واللطائف والروایات والامئله» 
(الطبعة السابعة. قاشان ۱۹۰۰ م). 
ولم يأنف السيوطى من جمع نوادر 
جحا بعنوان «كتاب من نهى إلى نوادر 
جحا» (انظر Adescriptive list of the Ar-‏ 
abic Ms.s, acquired by the Trustees of the‏ 
British Museum since 1894‏ ص ۰۱۲ 
وورد فى هذا الخطوط نفسه هجاء 
لقراقوش لابن مماتی (التوفی سنة 
1° هجریه = ۱۳۰۹ م( وقد نسب 
خطأ للسيوطى. آما ديوان «المرج النضر 
والأرج العطر» (انظر ۴05682760: 
Ch. r.‏ رقم ۱۱ وما بعده)فليس من 
الدین آبو بكر يحيى من آعیان النصف 
جده (انظر شیخو, مجلة الشرق 
۲ ص۰۸۱ .)٩۹۸-‏ 

وقد تبین بجلاء من الکتب الفردة 
التی ذکرناها آنفا مبلغ تقنن ١‏ لسیوطی 
فى مذ مختلف العلوم» ویشهد بذلك آیضا 
الموسوعة التى كتبها وتناول فيها أربعة 


1١4 


عشر نوعا من فروع المعرفة وعنوانها 
«الأصول المهمة لعلوم جمة» ويختصر 
هذا العنوان فبقال «النقاية» فحسب وقد 
طبعت مع الشرح الموسوم باسم «إتمام 
الدراية» (بومبای ٩۱۲۰ه‏ فاس 
۷ مه كما طبعت على هامش 
السکاکی «مفاتیح العلوم» (القاهرة 


3 
المصادر 
(۱) ترجمة حياة السيوطى التى 


الحاضرة» ج ١‏ ص ‘TT “for‏ 
ج ”.2 ص 16 وقد طبعت فى كتاب 
۶6 الشار إليه آنقاء ص ٤‏ - ۰.۱۲ 
Geschishtshreiber : ۵ (۲)‏ 
ص 5 بت 
Goldziher (۳)‏ فى Wien‏ 5.8.41 
۱ م ج ٩‏ ص ۲۸ وما بعدها. 
Das. Muwassah :Hartmann (٤(‏ ص 


و 


Gesh. der Arab. :Brockelmann )°( 
۰.۱۵۸ ۱۶۳ ج ۲ ص‎ Lit 


خورشيد [بر وکلمان [Brockelmann‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلی 

آبو الحسن على بن عبدالله بن 
عبدالجبار الشریف الزرویلی: صوفی 
مشهور وموسس طریقه صوفية 
إسلامية تعرف بالشاذلية نسبة إليه, 
وقد تفرع منها نحو من خمس عشرة 
طريقة آخری مثل الوفائية والعروسية 
والجزولية والهفونية وغیرها. 

ویذکر البعض أن الشاذلی ولد فى 
غمارة على مقربه من سبتة حوالی سنة 
۳ ه (۱۱۹۱ - ۱۱۹۷ م)» ویحکی 
آخرون أنه ولد فى شاذلة. وهی موضع 
بجبل زعفران فى بلاد تونس, ولهذا 
یسمی الشناذلی» ومهما كان الامر فان 
تسمیته بالزرویلی على سبیل النسبة 
تشير إلى أصل مراکشی, ومریدوه 
يجعلون له نسبا شريفاً. فهم يردون 
نسبه من طريق الحسن إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام . 
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الشاذلی 


وق اقل لاون متخ تیاه على 
العلم بجد وشفف بالغ حتی كان ذلك 
سببا فى مرض شدید آصاب عینیه, 
ویجوز أنه قد کف فت ومد ذلك 
الحين انقطع لطريق الصوفية انقطاعا 
تاها وق مدينة فتان تن على 
اكاب الح اه إكابن هتسه 
الشرق» وخاصة على محمد بن على بن 
حرازم تلميذ آبی مدين شعيب 
التلمسانى. لكن الشاذلى بتأثير من 
الصوفى المراكشى عبدالسلام بن 
مشيش ذهب إلى الناحية المحيطة 
بتونس فى إفريقية لكى ينشر آراءه. 
واضطهد الشاذلى لقيامه بالدعوة إلى 
طريقته بعامة» وما أحدثه فى نفوس 
الناس من أثر بخاصة. فهرب إلى 
الإسكندرية من أعمال مصر حيث لم 
تزد محبة الناس له إلا قوة. ويحكى 
بعض المترجمين له أنه كان لا يترك 
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الشاذلی 


بيته حتى يحيط به الناس, وقد حج 
مرات كثيرة ومات فى الحجة الأخيرة 
سنة 1651 ه ١١١8(‏ م) فى حميثرة 
وهو يجتاز صحراء مصرء وعلى قبره 
الذى يعظمه الناس تعظيما کبیرا 
ويزورونه»ء أقيمت قبة عالية بفضل جود 


أحد سلاطين المماليك فى القاهرة 


(البتنونى: الرحلةء ص )۲٩‏ ويذكر 
سلقستر دی ساسى ((526 06 عتاوه1۷ز5: 
جب ۲. ص ۲۳۲) رواية 
آخری تقول انه دفن فى ناحية مخا. 
٠‏ وکانت حياة الشاذلی حياة شيخ 
ساثح :فى الارض یجتهد بالذکر والفکر 
فى الوصول إلى الفناء فى الله. وکسان 
یعلم مریدیه الزهد فى الدنیا والاقبال 
على اللاب ويج هم على الاکر فى كل 
وقت وفى كل مكان وفى کل حالء 
ولوك رستیل التو ف و كانت عة 
التوحيد. ومريدوه الأولون لا يعرفون 
الخلوة ولا الخانقاه ولا الذكر الصاخب 
وكان أشهر تلاميذه الكثيرين بمصر 
تاج الدين بن عطاء الله الاسکندری وأبا 
العباس المرسى. ومعظم شيوخ الطرق 
فى شمال غربى إفريقية يرجعون إلى 
طريقته: 

وقد خلف الشاذلی عددا من 
الأإحؤاب الق قرا تاتظام آن فى 
الخوال تاه وهی 
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١‏ المقدمة الغزية للجماعة الأزهرية. 

۲ - كتاب الإخوة. 

۳ - حزب البر. 

٤‏ - حزب البحر. 

* - الحزب الكبير. 

1 حزب الطمس على عيون 
الأعداء. ۰ 

۷ - حزب النصر. 

۸ حزب اللطف. 

. حزب الفتح وهو يعرف بحزب‎ - ٩ 
الأنوار.‎ 

۰ - صلاة الفتح والفرب. 

۱- آوراد شتی وأذكار. 

۲ - وصية کتبها إلى تلامیذه. 

المصادر: 

Etude sur les :M.Ben Cheneb (¥) 
personnages mentionnés dans ]'12[ 80 du 
۳۳۹ ر قم‎ cheikh Abd al - Qûdir al-Fasy 
.۱۹۰۷ باریس‎ 

.۶ ٩ بروکلمان» ج ۰۱ ص‎ (۳) 
Les confrér :Depont et copolani (") 
الحجزائر‎ ۰۲:۵5 religieuses musulmanes 
.٤ ٤٤ ص‎ ۷ 

Doutté )۶(‏ 
الجزائر ۰۱۹۰۰ ص ۰۷۲۸ 


L’Islam Algerien 
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»a1-Hallaj : 0 ((‏ باريس 


۲ ج ١‏ ص ۰۶۲ وفی مواضع. 


8 a 5 ۰ 
«Marabouts et Khouans :Rinn (1) 


الجزائر, ۱۸۸۶ ص ۲۲۰. 
آبو ريدة [کور ۸.000۲] 
الشاذلية 
(یکشز الذال ان بها وتفنم فن 
|فریقیة). فرقة صوفية سمیت بهذا 
الاسم نسبة لابی الحسن على بن 
عبدالله الشاذلى» ويختلف فى ذكر لقبه 
فيقال تاج الدين أو تقى الدين (عاش 
بين ۹۹۳ ٦٥٦‏ ه). ۱ 
مذهبه: يظهر أن الشاذلی لم يصنف 
رسائل كميرة, لکن ب له کشیر من 
الاقوال وال حزاب كما تنسب له قصيدة. 
ولا كان بعض هذه الأقوال مذکور] فى 
كتاب تلميذه تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندرى الذى ألفه سنة 595 ه 
فإنه يمكن أن تنسب له حقا. وأشهر 
أقواله حزب البحر الذى نقله عن 
الشاذلية ابن بطوطة (ج ۱. ص 4۱) 
وقد وا یا ل. رن. همنع .ا اعتمادا على 
رواية ابن بطوطة Marabouts et)‏ 
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الشاذلی - الشاذلية 


۷ ص ۲۲۹)» ویقول حاجى 
خليفة (ج ۳ ص ۵۸) إن لهذا الحزب 
تأثیرا خارق] للعادة؛ ویحکی عن آبی 
الحسن الشاذلی أنه قال فیه: لو ذکر 
حزبی فى بغداد لما آخذت. وتذکر له . 
عدة شروح (ج ۰۳ ص ۰۲۶۳ عمود أ). 
وتذکر أحزاب آخری وأدعية للشاذلی 
فى كتاب اللطائف (ج ۲ ص ۷ - 
5 وکتاب الفاخر (ص ۱۳۰ وما 
بعدها). والکتاب الثانی يشتمل على 


تفا ما اتسين سیفآ یکت نز 


تفیل القامات التی لايد أن يجحتاذها 
الرید. لکن العبارات هنا لا یفهمها 
القاري العادی» كما هی العادة فى مثل 
هذه الأحوال. ويؤخذ منها أن الشاذلى 
كان يرمى من وراء ذلك إلى البلوغ 
بالمريد درجة عالية من الكمال الخلقى 
الوصوف فى الكتب التى يوصى بها 
مثل كتاب «إحياء علوم الدين» وكتاب 
«قوت القلوب». والواقع أنه تذكر هنا 
الاصول الشفسة التی تقوم علیها 
طریقته وهی: 

۱- تقوی الله تعالى فى السر 
والعلانية. 

۲ - اتباع السنة فى الأقوال والأفعال. 


كد 


الشاذلية 


۳ ال عراض عن الخلق فى الإقبال 
والادبار. 

٤‏ - الرضا عن الله تعالی فى القلیل 
ونکت 

ه ‏ الرجوع إلى الله تعالى فى 
هل 

ویظهر أن الشاذلی لم يكن یرمی إلى 
تأسيس طريقة بالمعنى الذى اقترن بهذه 
الكلمة فيما بعدء فقد كان يريد من 
تلاميذه أن يمضوا فيما كانوا عليه من 
حرف ومهن قبل التتلمذ علیه. وذلك بأن 
يقرنوا ما يكونون فيه من أعمال بالذكر 
ما آمکنهم. وتحكى حكايات عن قوم 
عرضوا عليه أن يتركوا آعمالهم 
ويصحبوه لكنه آمرهم أن يستمروا فيما 
هم فيه. وكان التسول مذموما عند 
الشاذلية» بل هم کانواء فيما یروی» لا 
یقبلون عون الحكومة لاماکن اجتماعهم . 

والواقع أن إقامة زوایا أو ما یشبهها 
لم يكن فى ذهن الشاذلی ولا خلیفته 
٠‏ آبی العباس. وقد مدح آپا العباس آحد 
مترجمیه بأنه لم یضع حجر على حجر 
قط. ولم يكن الشاذلية يرفضون تولى 
الناصب الكبيرة ذات الرؤق الوفیر ولا 
كياة التق فاا كما سس 


۰۹۶ 


فیمایلی, ظل حيا بين أتباغ هذه 
الطريقة إلى يومنا هذا. 

ولاشك أن الفناء فى الله كان هو 
الهدف الأسمى الذى يزمى إليه الشاذلى 
کفیره من الصوفية. وكان الطریق الذی 
اتبعه فى الوصول إليه هو الطریق 
الالوف: الاوراد والاذکار» وکانت تختار 
لذلك» كما هی العادة. صيغ معينة لابد 
أن تردد مرات محددة. وفی كتاب 
الفاخر (ص ۱۲۹ وما بعدها) ثبت بهذه 
ااتشت رات ع م ات 
ویحکی أن الشیخ كان يراعى فى 
إرشاده حاجات كل مريد من مريديه 
ويسمح له بأن يتبع شيخا آخر إذا كان 
یری أن طريقته أقوى تأثيرا فى 
تربيته. على أن أداء هذه الأوراد 
والأذكار لا يمكن أن يفترق بسهولة عما 
يرتقب من وشن الکزاسات التي بيت 
فى کتاب الفاخر (الوضم الذکور): 

«إن آدنی رسل الشاذلية لمن عاداهم 
العمى والکساح وخراب الدیار» ولكن 
کان ثمة شك فی جواز ارسالهم هذه 
البلایا على آعدانهم. 

وإذا نحن صرفنا النظر عن هذا العلم 
الخفى فإن شيوخ الطريقة الشاذلية 
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کانوا سنيين متشددينء والحقيقة أن 
أصحاب هذه الطريقة كانوا إذا انكشف 
لهم شئ يخالف السنة أنكروه مراعاة 
لها. ومع ذلك فإن بعض ما قاله 
الشاذلية كان سببا فى نقد ابن تيمية 
لهم. لكن اليافعى المؤرخ (ج »٤‏ ص 
۲ نقد أصحاب ابن تيمية. 

وكانت الأمور الثلاثة التى يعتقد 
الشاذلية أنهم اختصوا بها هى: 

(۱) أنهم جميعا مثبتون فى اللوح 
الحفوظ, أى أنهم منذ الازل قد قدر لهم 
سلوك هذه الطريقة. 

(۲) أن سكر الفناء عندهم يعقيه 
الصحوء أى أن السكر لا يستمر معهم 
فيمنعهم من مزاولة أعمالهم فى الحياة. 

(۲) أن القطب فى كل العصور واحد 
منهم. 

انتشار الطريقة: نظرا لانه لم تكن 
للطريقة زوايا فإن من العسير تتبع 
انتشار الطريقة. غير أنه يبدو مما لا 
شك فيه أن الجماعة الأولى من آتباع 
الطريقة تألفت فى تونس؛ لكن آبا 
العباس المرسى (المتوفى سنة ۱۸۱ ه) 
خليفة الشاذلى مكث بالإسكندرية ستا 


الشاذلية 


وثلاثين سنة: «ما رأى وجه متوليها 
ولا أرسل إليه (اللطاشف ج ١ء‏ 
ص۱۲۸) ولم يضع حجرا على حجر. 
على أن على باشا مبارك (الخطط 
الجديدة ج ۷. ص 19) يذكر أن هناك 
مسجدا باسمه (وقد أعيد بناژه فی سنة 
۹ هر = ۱۷۷۵ - الالاام), 
ولاشك أن تلاميذه هم الذین شید وه 
تابتع اکن مارم سره 
ياقوت العرشی (التوفی سنة ۷۰۷ه) 
ومسجدا ثالثا باسم تلمیذیهما معا وهو 
تاج الدین بن عطاء الله الاسکندری 
(التوفى سنة ۷۰۹ ه ومسولف 
اللطاثف). والسجد الأول یسمی باسم 
«الجامع» وکان مؤثثا تأثيثا فخما 
ویقام مولد لكل من الشیخین الذکورین 
آولا. ویلاحظ على باشا أن الغاربة هم 
أكثر من يرتاد هذه الساجد كما يذكر 
أن للطريقة الشاذلية مسجد فى القاهرة, 
والأغلب أن أتباع الشاذلى كانوا دائما 
يوجدون فى غرب بلاد مصر. لکن ه 
جيسب Fifty - three Years :H. 13. Jessup)‏ 
© «نء لندن ۱۹۱۰ ج ۰۲ ص ۳۷( 
ینکر انهم کارا فى أياسة ككيرين " 
يعيشون فى سورية ويزعم أنهم كانوا 
ونون الی قراءة ااههدین القندیم 


1. lo 


الشاذلية 


والجدید والی التسعاون الاخضوی مع 
الس تين وی استه ۱۸۹۲ قامت 
إعذى الشاذلیات من کوران فى ارش 
البقاع شمال جبل حرمون برحلة فى 
سورية لوعظ الناس. فدعت إلى 
الاصلاح وحياة الاستقامة» وکانت 
تقول إن الجمیع من مسلمین ونصاری 
ویهود |خوان. وقد خطبت فى مساجد 
دمشق وحاصبیا وصیداء وصور ومدن 
آخری فحضت الناس على ترك الاثام. 
وقد بدا من الواضح أن التسامح الدینی 
الذی من هذا النوع لم يكن لیتفق آبدا 
مع آراء مؤسس الطريقة. 

ویحکی ك. نيبور Re- :C. Niebuhr)‏ 
isebeschreibung nach ۵۸‏ جب-۱ 
ن ان ار ج 
ص ١5؟)‏ آنه كان یوجد فی مخا فى 
جنوبی جزيرة العرب شيخ شاذلى 
يعده الناس وليا تحفظ بركته ذلك المكان 
وأنه هو الذى استحدث شرب القهوة. 

وقد كشف س. دی ساسی (065 
۰ ج ۲ ص ۳۷۶) فى كتاب 
«جهاننما» نصا يخبرنا عن وصول 
الشاذلى إلى جزيرة العرب فى سنة 
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5 ه وعن عدة کرامات آدت إلى أن 
صارت زراعة الين أهم فروع الكسب 
فى مخاء لكن الأرجح أن الولى الذى 
یعده الناس برکة مضا هو من أتبام 
الطريقة الشاذلية الذین جاء‌وا بعد ذلك, . 
وهو علی بن عمر القرشی (الذی تروی 
له أبيات من الشعر فى کتاب الفناخر. 
ص ۷) أحد تلامیذ ناصر الدين (لعله 
كان ابنه) محمد بن عبدالدائم بن الیلق 
(المتوفى سنة ۷۹۷ ه ) الذى كان فى 
ذلك الوقت شيخ الطريقة (عنان8: -8:4 
ج ۲. ص )٥۷۲‏ ولیس 
واضحا فيما يحكيه نيبور إلى أى حد 
كان آهل مخا فى أيامه عاملين بشروط 
الطريقة الشاذلية أو منخرطين فى 
سلكها. ومنذ أيام نيبور تدهورت أحوال 
مخا تدهوراً كبيراًء وهی لا تعدو أن 
تكون الآن سوى بلدة متواضعة ماتت 
فيها تجارة البن والجلود (.هقم/0.7 


.)۲۶ م› ص‎ ۱۹۱۵ Arabia Infelix :Bury 


ويتبين من هذا أن المقر الأكبر ' 
للشاذلية كان فيما يظهر هو الجزء من 
إفريقية الواقع إلى الغرب من بلاد 


مصر وخاصة الجزاشر وتونس. ویذگر 


داترة العارف الإسلامية 


ماك مایکل 6:00:21 Mc‏ النص التالی 
نقلا عن مخطوط(') کتب فى سنة 
6 م وهو «طبقات ود ضيف الله». 
والنص يتحدث عن شيخ (هو خوجلى 
ابن عبدالرحمن بن إبراهيم) توفى سنة 
۰۵ ها A hisotry of the Arabs of the)‏ 
Sudan‏ ج ۲» ص ۲۹۰): «ومن آخلاقه 
(أى خوجلى) تمسكه بالكتاب والسنة 
ومتابعة السادة الشاذلية فى أقوالهم 
وافعالهم. يتعمم بالشيشان الفاخرة, 
وينتعل بالصرموجة»ء ويتبخر بالعود 
الهندی» ويتعطرء ويج عل الزباد 
الحبشى فى لحيته وثيابه يفعل ذلك 
اقتداء بالشيخ أبى الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه وإظهارا لنعمة الله تعالى 
ويحمد الله على ذلك... وقيل له إن 
القادرية إنما يلبسون الجبب والمرقعات 
فقال: «ثيابى تقول للخلق أنا غنية عنكم, 
وثيابهم تقول: أنا فقيرة إليكم». 

والنص نفسه يشتمل على أسماء 
بعض كبار الطريقة الشاذلية» وطريقة 


(۱) طبع هذا الخطوط بمطبعة محمود على صبيح سنة 
۹ ه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلية 


هؤلاء الشيوخ فى حياتهم تتفق, كما 
سیتبین» مع الحكايات الواردة فى كتاب 
اللطائف. وهذا يتفق مع ما يحكى فى 
الفقرة التالية من النص: «ومن أخلاقه . 
أتة لآ بقوع للستلا على احندمن 
الجبابرة. لا أولاد عجيب سلاطين بلده 
ولا لملوك بعل ولا لأحد من أهل المراتب 
إلا لاثنين: خليفة الشيخ إدريس وخليفة 
الشيخ صغيرون». 

وفى القرن التاسع عشر انتشرت 
الطريقة الشاذلية انتشارا كبيرا بفضل 
جهود شخص يسمى «سى میسوم»» 
وهو محمد بن محمد بن أحمد الذى ولد 
فى قبيلة غريب التى كانت تنزل فى 
منتصف الطريق بين بوغار ومليانة, 
وقد فصل ترجمة حیاته ا حرلا 
Revue A.)‏ عام ۱۹۰ و ۱۹۰۷) فهو 
بعد أن تعلم على بعض العلمین فى تلك 
الذاحنة قفد مزونه خر که الدزاتنات 
الإسلامية فى الجزائر» وبعد أن حصل 
ما يمكن تحصيله هناك من معارف عاد 
إلى قبيلة غريب وأسس مسجدين كان 
يعلم فى أحدهما القرآن والفقه وفى 


۰۷ 


الشاذلية 


الثانی النحو والنطق. ولا كان یخالط 
أصحاب طرق مختلفة فانه كان متردداً 
بين الطريقتين المدنية والشاذلية. وفى 
سنة ۱۸۱۰ م زار قبر عبدالرحمن 
الثعالبى قرب مدينة الجزائر وكان هذا 
الولى شاذليا ولذلك دخل سى ميسوم 
فى الطريقة الشاذلية. فقد نصحه أحد 
أتباع هذه الطريقة أن يدخلها وأن يزور 
شيخها «عدة» فى جبل اللوح بناحية 
أولاد لکرود. وقد أقام هناك حينا ثم 
رجع إلى قبيلة غريب. وقد روعى 
تكو وال ار لانن 
لسالك الطريق من اجتیازها. وبدلا من 
أن يبدأ حياته فى الطريق «مقّدماه رفع 
بعد دخول الطريق بزمان قصير إلى 
مرقية شب ها وحوالن شته ۱۸۵ 
بنى زاوية فى قبيلة بوغاری» وكان 
يوزع وقته بين قبيلتى غریب وبوغارى, 
لکن عاد فاستقن فى يوغازى:وفى اة 
7م أصبح بعد وفاة الشيخ عدة, 
شيخا للشاذلية فى المنطقة الوسطى من 
بلاد الجزائر ونازعه ابن الشيخ عدة 
المشيخة أول الأمر. وقد عرض عليه أن 
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الجزائر لكنه رفضء غير أن هذا العرض ' 
هيأ له معرفة الوظفین الاوربیین» وقد 
سلطانه قد امتد حتی شمل القسم 
الاکبر من تل وهران والقسم الغربى 
من بلاد الجزائر بأسره. أما الأماكن 
التى كان له فيها خلفاء فهى مستغانم 
ومسكرة ورليزان وندرومة ووهران 
هؤلاء الخلفاء بأمر أنفسهم, وانفصمت 
عرى الإشراف الموحد على هذه الطريقة 
الذى كان هو صاحب الفضل فيه. 
وتوجد المادة الإحصائية الخاصة 
بأواخر القرن الماضى فى كتاب ديبون 
وکوپولانی (ص .)٤٥٤‏ ويتبين من هذا 
الإحصاء أن عدد أتباع الطريقة الشاذلية 
قن فن الوا و قسن لمعيل 
عشرة زاوية. آما الطرق التى تشعبت 
من الطريقة الشاذلية فيذكر هذا الكتاب 
عددا الشاذلية والطيبية والدرقاوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أنه إذا كانت هذه الطريقة فى 
أول حياتها لم يكن يقصد منها فيما 
أتباعها مفككة جدا فان من البين أنه مع 


مرور الزمان دخل عليها التنظيم 
المألوف فى الطريقة. 


تواليف أصحاب الطريقة: ذكرنا 
فيما تقدم أنه لا الشاذلى نفسه. ولا 
خليفته آبو العباس المرسى كتب شيئاء 
لكن يظهر أن تلميذه ياقوتا العرشى 
ألف. كتابا فى الناقب. أما تلميذهما معا 
وهو تاج الدين بن عطاء الله الاسکندری 
فقد ألف كتبا كثيرة طبع منها كتابان 
هما كتاب «لطائف النن» الذى تكلم فيه 
عن الشيخين الأولين للطريقة؛ وكتاب 
«مفتاح الفلاح ومصباح الارواح» (على 
هامش لطائف المنن للشعرانی, القاهرة 
۱ هم والكتاب الأول من الكتابين 
هو المصدر الأكبر لما نعرفه عن حياة 
الشاذلى. وهناك ترجمة للشاذلی آلفت 
بعد ذلك بمدة غير طويلة وهی «درة 
الاسرار» لمحمد بن قاسم الحميرى بن 
الصباغ وهی مقتبسة فى كتاب الفاخر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلية 


وثمة ترجمة أخرى عنوانها «الكواكب 
الزهراء» لابی الفضل عبدالقادر بن 
معيزل (المتوفى سنة ۸٩6‏ ه) ذكر 
منها بعض الأجزاء هانيبرج 112060678 
(فى 22.4.6 مجلد ۷> ص ۱۶ وما 
بعدها). أما الكلام الوافى عن الطريقة 
الشاذلية فى كتاب «المفاخر العلية فى 
المآثر الشاذلية» لابن عياد فهو متأخر 
عن السيوطى (وقد طبع فى القاهرة 
64 ه) والمؤلف یرجم إلى رسالتين 
تذكران لسيدى زروق (شهاب الدين 
احم القاسى لوف سنة 35م ف 
وهما «الأصول». و «العمدة» ويذكر 
هانیبرج (الصدر نفسه) الشاعر 
الشاذلی على بن وفاء (التوفی سنة 
۷ ه) وابن عمه محمد وفا مولف 
بعض الکتب فى التصوف وصاحب 
دیوان یشیم فى معظم قصائده روح 
الانابة الخالصة لله. ویروی حاجی 
خليفة قصيدة عنوانها «جمال السلوك» 
لناصر الدین الذی تقدم ذکره. 

ویذکر السیوطی فى کتابه «بغية 
الوعاة» ص ۰۲۶۰ مولفاً شاذليا هو 


الشاذلية - الشاطبی 


داود بن عمر بن إبراهيم الاسکندری 
التوفی سنة ۷۲۳ ه. 


أما أهم المصادر الأوروبية فقد 


أبق ريدة [مركوليوث [D.S Margoliouth‏ 


أبو محمد القاسم بن فرح(۱) بن 
خلف بن أحمد الرعینی. ويعرف عامة 
باسم أب الاسم الشاطبى: ولد حوالى 
نهاية سنة ۲۰۸ ه (۱۱۶6۶ م) فى 
شاطبة ودرس فیها على آبی عبدالله 
محمد بن محمد النفزی اللقب بابن لایه 
(ليى 10). ویقول ابن خلکان إنه خطب 
بالفعل فى مسجد بلده بالرغم من أنه 
كان يعد شاباء ثم انتقل إلى بلنسية 
حيث درس على أبى الحسن على بن 
محمد هذيل وغيره ممن ذكرهم كتاب 
سيرته قراءة القرآن الكريم والحديث. 
وانتهز فرصة مروره بالإسكندرية فى 


(۱) في ابن خلكان: الوفيات: فیره. وكذلك فى معجم 
الادباء لياقوت. 


1¥. 


طريقه الى الحج فحضر فيها دروس 
أبى طاهر أحمد بن محمد السلفی, 
ووجد فى عودته من الحج سنة ۰۷۲ 
ه (۱۱۷۹ م) نصيراً فى شخص 
القاضى الفاضل قأقامه شيخا 
للمدرسين فى المدرسة الفاضلية التى 
أنشأها. وفى سنة ۵۸٩‏ ه (۱۱۹۳ م) 
زار السلطان صلاح الدين فى بيت 
المقدسن يقن أو اعت ها من ال و 
وعاد الشاطبى إلى منصنبه فى الدرسة 
الفاضلية. ومضى يقوم بالتدريس فيها 
حتى أدركته منيته فى يوم الأحد الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
۰ ه ١9(‏ يونية سنة ۱۱۹۶ م) 
بالغا من العمر الثانية والخمسین, ودفن 
فى اليوم التالى فى تربة القاضى 
الفاضل بالقرافة الصغرى؛ ويقول ابن 
خلكان إنه زار قبره مرارا. وكان 
الشاطبى رجلا جم التواضع عظيم 
ال خلاص, وكان فى مرضه الأخير 
تشتد به العلة اشتدادا کبیر] فإذا سئل 
عن حالة قال: بعافية. وقد اشتهر بعلمه 
الواسع بالقراءات والتفسير وترجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصیدتین تعلیمیتین» أو قل رسالتین 
الاتية: 

)۱( قصيدة لامية عدتها آلف ومائة 
وثلاثة وسبعون بیتا سماها «حرز 
الأمانى ووجه ١‏ لتهانی». على أنها 
اشتهرت بالشاطبية نسبة إلى كاتبها. 
وقد نظم فى هذه القصيدة كتابا فى 
الوضوع نفسه لعثمان بن سعيد أبى 
التوفی سنه ٤٤١‏ هم عنوانه 
«التيسير». ویقول ياقوت فى کتابه 
إرشاد الأريب إن شعر الشاطبى كان 
«عقدا صعبا لايكاد يفهم»؛ ومن ثم فلا 
عجب أن كانت هذه القصيدة موضع 
شوو ك ویننزها: 'الشاطين بعد 
المقدمة بشرح الطريقة الصحيحة لقراءة 
الحروف متى تسكن , ومتی يجوز 
القصر أو الد. وكيف ينطق بالهمزة 
وخصوصا إذا وردت فى الكلمة مرنبن» 
ثم يلى ذلك أبواب فى التنوين والإمالة 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الشاطبى 


وغير ذلك حتى ينتهى إلى الأبواب التی 
تتناول القرآن الكريم مبينة القراءات 
المختلفة للقراء السبعة. وإنما يستطاع 
فهم تلك القوافى التى لا يكاد يستبين 
لها نهاية بالاستعانة بشرح من 
الشروح. أو بمقارنتها بكتب منشورة 
تعالج الموضوع نفسه. 

وترجع الشهرة العظيمة التى 
أحرزتها هذه القصيدة إلى سببين : 
الأول أن الطالب أيسر عليه بحسب 
طريقة القدماء أن يحفظ الموضوع برمته 
عن ظهر قلب سواء فهمه أو لم يقهمه؛ 
والثانی» وهو يتفرع من الأول » أن هذه 
الطريقة تفسح المجال للمدرس لإظهار 
علمه بشرح الأبيات الغامضة. وتوجد 
القصيدة مخطوطة فى معظم دور الكتب 
العربية. ومنها نسخة مطبوعة (القاهرة 
۸ ه) تشتمل أيضا على قصيدة 
الشاطبى الأخرى. أما شروح القصيدة 
التى نحن بصددها فكثيرة جدا؛ 
وأفضلها فيما يقال هو شرح برهان 
الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى 


1۷1 


الشاطبی 


سنة ۷۲۲ (2۱۳۲۲) والذی آتمه 
سنة ۱٩۱‏ ه- وقد زاد فى هذا الشرح 
شمس الدین آحمد بن اسم‌اعیل 
الکورانی التوفی سنة ۸۹۲ه-. وثمة 
شرح آخر کتبه تلمیذ للشاطبی یدعی 
ابا الحسن على بن محمد السخاوی 
التوفی سنة 517 ه. وهذا هو أول 
شرح للقصيدة بعنوان «الفتح الوصيد 
فى شرح القصید». 

وهناك شرح ثالث كتبه أبى شامة 
عبدالرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 
6ه وقد أسمى شرحه «ابراز 
العسانی من حسرز الامانی» ومته 
مخطوطات فى عدة مکتبات. وایراد 
الشروح الاخری یقتضینا صفحة 
بتمامهاء على أن وجود هذه الرسائل 
الكثيرة التى تتناول قصيدة حرز 
الأمانى يدل على أنها صادفت هوى 
فى نفوس الأجيال التى أعقبت 
الشاطبى. 

(۲) قصيدة رائية فى حوالى 
ثلثمائة بيت عنوانها «عقيلة أتراب 


فك 


الصاف فى أشن ال اشن وهس 
أيضا فى قراءة القرآنء ولكنها تعنی 
بقراءة هذا الخط الكريم قراءة جيدة 
أكثر من عنايتها بالقراءات المختلفة, كما 
هی الحال فى سابقتهاء وهی تتفق 
معها فى أنها ليست أصيلة» وإنما هی 
تقلع لكات فى الوضوم فس .عرق 
باسم «القنم» للدانی (انظر ما اسلفنا 
بيانه). 

وقد نظمت هذه القصيدة باللغة 
الغامضة ذاتها التی نظمت بها قصيدة 
حرز الامانی » وشرحها شراح 
كثيرون للسببين اللذين بسطناهماء 
وأقدم شراحهاهم عين شراح 
القصيدة الأخرىء أى الجعبرى 
والسخاوى. وقد سمى الأول شرحه 
باسم «جميلة أرباب المراصد» أما 
الثانى فقد سمى شرحه «الوسيلة إلى 
كشف العقيلة» وكلتا هاتين القصيدتين 
لهما فى نظر آهل التقى مزية أخرى » 
هى أنهما تعويذتان تقيان المرء كل 
أنواع الشرور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳) قصيدة ميمية فى حوالی 0۰۰ 
بيت نظم فیها کتاب «التمهید» لابن 
عبدالبر آبی عمر یوسف بن عبدالله 
التنوطين في فقبقة اديك ره 
القصيدة لم تقع علیها عينى» ولكنها 
آیضا غامضة جدا كما يقول ياقوت. 
وترد من حين إلى حين شواهد من 
قصائد الشاطبى الدينية الأخرى فى 
دواوين الشعر ولكنها جميعا قليلة 
القيمة من الناحية الأدبية. 

ويفسر اسم أبى الشاطبى بأن معناه 
فى الإسبانية «الحديد» ويجب أن نقرأ 
هذه الكلمة فرو ۴٠١١٠١‏ ذلك أن الكلمة 
كانت تقرأ فى تلك الأيام بهذا النطق ولا 
تقرأ فيرو 7:60 كما هو شأنها فى 
الإسبانية الحديثة. على أن ثمة أخطاء 
كثيرة وقعت فى جميع الكتب التى 
يرجع إليها فى ترجمة حياة الشاطبى 
وهی اخطاء تتعلق باسماء الاعلام. 
وإئن لاجتی أن أكون وف هت فى 
تصوییها. 


دائرة العارف الاسلامية 


الشاطبی 


المصادر 

(۱) ياقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
ان زوع ج 1 ص ۱۸۶؛ 
۳ ۰۱ 

(۳) الصفدی: نكت الهمیان, القاهرة 
۹ شا ص ۲۲۸؛ 

(٤(‏ السبکی: الطیقات. چب 1 ص 
4¥ 

(5) ابن خلکان, القاهرة ۱۳۱۰ هب 
جے ١‏ ص a!‏ 

02 ا 
السعادة. حيدر آباد ۹ ه. ج ١‏ 
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Gesch. d. Arab.lit :Brockelmann (٩) 
«۹ و‎ ۶ ٠١ ١ جل ص‎ 


خورشيد [ کرنکو ۳.5۲6060۷] 


تفگ 


شاعر 


الراجح أن هذه الکلمة مشتقء من 
كلمة «شعر» التی قد تکون من اصل 
سامی قدیم» ذلك آننا نجد فى العبرية 
کلمة «شیر» بمعنی الترتيلة الدينية» وما 
آبعد أن تکون مشتقة من الفعل العربی 
«شعر» كما یقول فقهاء اللغة العرب. 
ولعل کون هذا الفعل لا یستعمل بمعنی 
نظم القوافی لینطق فی ذاته بما یخالف 
مثل هذا الاشتقاق. (قال کولدتسیهر فى 
مولفه .۳ Arab.‏ 2 ۸2۵ أن الشاعر 
هو «من آوتی المعرفة اللهمه:» وقد 
ضاع اصل الکلمة فى طوایا الاضی 
السحیق؛ ومع أنه لا يوجد فیما بلغ إليه 
على أى نقش عربی قدیم یشتمل على 
آبیات ما من الشعر فإننا لا نستطيع أن 
نتخذ ذلك حجة على أن الشعر لم یوجد 
فى هاتيك الایام » ذلك آننا نجد تلك 
الحقيقة الشهورة قائمة وهی أن آقدم 
شواهد الشعر العربی التی نستطیم أن 
نحکم بانها صحيحة اصيلة. كانت 
تسیر بالفعل على قواعد من البحور 


۰-۷ 


ما بقى لنا من شواهد فنه یستخدم 
بحورا لا یقرها نقاد القرن الشانی 
للهجرة ولا یعرفونها (ومن قبیل ذلك 
قصائد عبید وامريٌ القیس» وعمرو بن 
قميثة). وکذلك نجد فى الازمنة القديمة 
بان البحر لم يكن صحیحا فى جمیع 
الاحوال وهذا الامر كان فیما يرجح 
أكثر تواترا مما نستطیع أن نجزم به 
الآن. حتى وان كان البحر الذى 
يستخدمه الشاعر يتفق مع بحر من 
البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
ابن أحمد» وشاهد ذلك أن بيتا من أبيات 
زهير قد حوى من المقاطع أكثر مما 
استطاع النحويون تقويمه. 

ومما له شأن أيضا أن أقدم شواهد 
الشعر العربى نظمها شعراء كان لهم 
جاه فى قبائلهم 

ويميل بعض الكتاب إلى إعتبار أن 
الشاعر والكاهن كانا فيما يرجح شيئا 
واحداء وهن راع لا نستطیع ان نسل 
به, ذلك أن الشعر العربى فى العهود 
القديمة كان بعامة ينأى عن الأمور 
الدينية. ومن الحجج الوجيهة التى تؤيد 
رأبى أنه بوجه عام قد التزم أشد 
الالتزام الأمور الدنيوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولعل بحر الرجز القصیر كان أول 
بحر استخدم فى الحداء؛ ولكن ليس 
بين أيدينا شواهد من الحداء القديم, 
وأقدم مالدينا منه ورد فى ديوان 
الشماخ الذى عاش وقت ظهور 
الإسلام. 
وكان آقدم شعراء اتصل بنا شئ من 
أخبارهم يعيشون فى شرقى الجزيرة 
العربية؛ وكانوا لا یستخدمون فى 
شعرهم إلا عدا قليلا جدا من البحور 
السك غك وها له مفوی أن الشعراء 
التأخرین أنفسهم مثل جرير والفرزدق 
لا يستخدمون آیدا البحور القصيرة, 
لأن هذه البحور قد نشأت فيما يبدو 
بعد ذلك فى الحجاز. وإنما يستخدم 
جرير بحور الرجز؛ الطويل؛ والوافر؛ 
والب‌سیط. والكامل والمتقارب. ويزيد 
الأعقى على ولك نهر ال فعس 
ولا كان الشعراء المتأخرون عن ذلك فى 
هنشت و اتيت 
یستخدمون سائر البحور جمیعاء فان 
الحقيقة التی ذکرناها قد تشير إلى 
وجود سبب خفى ترد إليه هذه الظاهرة 
. وكان القوم يرون أن الشاعر قد أوتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شاعر 


اساسا شیر 
شيطان يألفه ويصحبه شخص أو 
شخصان من الأناسى يحفظان عنه 
أشعاره ويرويانها فى أحياء أخرى غير 


حيةه. 


وقد لا يكون هذا الشيطان الذى 
يألفه الا روحا موهومة. أما راوية 
الشاعر فكان شخصا حقيقيا. ونين 
أيدينا عدد عديد من الرواة ذكرهم كتاب 
الأغانى كما ذكرهم الشعراء أنفسهم فى 
قصائدهم. على أن ثمة ما هو أهم من 
ذلك؛ وهو أن الراوی نفسه يصبح فى 
كثير من الأحوال شاعراً نابها فى الجيل 
التالى. ونذكر من الرواة المشاهير: كان 
أوس بن حجر راوية طفيل الغنوى؛ 
والشاعر زهير راوية أوس؛ كما كان 
زهير راوية عمه بشامة وكان رواة 
زهير ابنه كعبا والحطيئة والشماخ 
ويمكن أن نورد من مثل هذه السلاسل 
من الشعراء الذين يروى كل منهم 
آشعار الآخر عددا أعظم مما يتصور 
الناس. وهذا يشير إلى وجود ما يشبه 
أن يكون مدرسة من الشعراء يحاول 
الراوى قيها ایضا آن ينشئ أشعارا 


5050 


شاعر 


خاضية يه تفر شتا .على اساد كنا 
یعلل ایضا غلبة بضور خناهنتة: پل 
. موضوعات خاصة فى آنحاء بعینها من 
جزيرة العرب. ذلك أنه لم يكن من قبیل 
الصدفة أن آبا ذؤيب» وساعدة بن جؤية 
والتنغل» والشعراء الهذليين قد 
تخصصوا فى وصف النحل؛ وکانوا 
یروون بعضهم عن بعض؛ ولم 
يستعملوا بحورا واحدة فحسب بل 
تناولوا آیضا موضوعات واحدة 
آخذوها عن اساتذتهم فى الشعر. وهذا 
يفسر أيضا السبب فى أننا نجد بيتا 
واحدا يتكرر کلمة کلمة فى أشعار طفیل 
وأوس بن حجر وزهیر. وقد كانت 
«جياد الهوى المطلقة العنان» فكرة لم 
يستطع رواة طفيل أن يسقطوها من 
آشعان‌هم(۱). 

وکان الشاعر فى العهود القديمة 
يحب أن يملأ قصائده بغرر الکلمات؛ 
وکانت هذه العهود بخاصة هی التی 
شهدت استعمال عدد کپیر من الکلمات 
الدخيلة ترصم بها القصائد. وهی سنة 


(۱) یقصد قول طفیل وزهیر «وعری آفراس الصبا 
ورواحله». 


1.۷۹ 


۱ 


بطلت بعد القرن الأول للهجرة؛ ذلك أن 
وظيفة الشاعر كانت قد تغيرت فى ذلك 
العهد تغيرا تاما فقد كان الشاعر فى 
العهود القديمة ينافح عن شرف قبيلته؛ 
ويقتضيه الواجب أن يرثى من قضى 
من أهله أو شجعان عشيرته أو يشدو 
بالهجاء يناجز به أعداء قبیلته ثم تنزل 
فأصبح يستجدى عطاء ذوى الجاه 
والثراء. وزادعلى ذلك قصائد يهجو بها 
منافسيه مما جعل مهمته فى ابتزاز 
العطايا أشق وأعسرء وموضوعات 
حدكة يصون فنا مالس اشرات 
وقصائد فى الغلمان وأناشيد مفحشة 
وليس بين أيدينا شعر فارسى يرجع 
إلى هذه الصو التديصة وتكن امن 
کی شونا الک کی رح ۱ ).هر 
۲) أن الشعر فى فارس كان مزدهرا 
أيضاء وأن الشعراء كانوا يجتهدون كل 
الاجتهاد فى أن يتحاشوا استعمال أية 
كلمة عربية فى قصاندهم. ذلك إن هذا 
كان خطاً جسیما فن نظر النقاد. ونحن 
لا نعلم مسوضوعات هذا الطراز من 
الشعر. على آننا نستطیع أن نذهب إلى 
ان الاب الي تكسم بالف من 
الشعر العربی والذی تمظه اشسعار 


بشار وآبی نواس كان مراة 
للم وضوعات التی تناولها الشعر 
الفارسی الموثوق به إلى القرن الرابع 
للهجرة والشواهد الباقية لنا منه تتفق 
اتفاقا مشهودا مع ذلك الضرب من 
الشعر الذى نظمه بالعربية معاصروهم 
مثل آبی الفتخ البستی الذی كان ینظم 
باللغتین العربية والفارسي؟. جمیعا. 
ومنذ ذلك الوقت لم تذهب ريح الشاعر 
قط. ولكن فن الشعر الذى يبدو جديدا 
فى بابه كل الجدة قلمااستطاع أن 
يخلص من نهجه القديم» وأصبح 
الشعراء سواء كانوا من العرب أو 
الفرس أو من الترك أو من الأورو 
يجترون زادهم حتى يومنا هذا. 

وقد ورد فى القرآن الكريم فى نهاية 
السورة السادسة والعشرين [سورة 
الشعراء] «والشعراء يتبعهم الغاوون , 
ألم تر آنهم فى كل واد يهيمون» وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون» على أن الشعراء 
كاك ليم مقا فى الهضارة لري 
وتشهد الروايات بأن الخلفاء الراشدين 
كانوا واستكئ القدم فى الجر القديم 
ا یا فان كد شيف له سات 
كثيرة الراجح أنها جميعا موضوعة؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


شاعر 


ومع أنه لم يكن من الجائز أن يقال إن 
النبى كل شاعرء فإنه قد استعان كل 
الاستعانة يعدد من الشعراء. وخاصة 
حسان بن ثابت الذى نظم أبياتا لاذعة 
فى هجاء خصوم النبى[295] المكيين. 
والطريقة التى كان يتوسل بها الشاعر 
فی إيصال شعره إلى معسكر آعداثه 
هی أن يلقنه راوية يلقيه فى حى آخر 
آمام مستمعین محایدین یکون لهم من 
المصلحة ما يدفعهم إلى تردیده على 
أسماع الحزب الذى قيل فيه الهجاء. أما 
فيما يخص فن الشاعر فإنى أميل إلى 
الشك فى أن القصائد القديمة كلها كانت 
فى الاصل قصائد كاملة. ذلك إن 
الشاعر فى كثير من الأحيان لا يستطيع 
أن پستوحی هن الذى ألفه إلا 
جزءا منها؛ ويقتضيه الأمر مثل زهير. 
أن يمضى سنة بطولها فى إكمال 
قصيدة واحدة أو يلجأ إلى إلقائها قبل 


آن تکتمل كما جاء فى القواعد التی 
وضعها آلوارت :۸۳۱۳۷27۵ مثلا عن کل 
قصيدة. 


وبين أيدينا شاهد كاف على أن كثيرا 
من القصائد لم تكن فى جميع العصور 


۷ 


شاعر / الشافعی 


الا قطعا فحسب. ذلك أن من الستبعد 
. كشيرا أن تطول القصيدة العرنية (أو 
الفارسية) حتى تبلغ عددا عظيما من 

الأبيات مع إلتزام قافية واحدة. 
خورشيد [کرنکو ۳۰1600۷] 

الشافعى 

الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
صاحب المذهب الشافعى فى الفقه. وقد 
نسجت كثير من القصص حول حياته 
حتى ليتعذر علينا أن نخلص منها 
بالمادة التتاريخية حفا. ثم إننا نلقى 
مشقة عظيمة فى تحديد السنين المتعلقة 
بوقائع حياته. والمصادر القديمة التى 
يست قى منها ذلك نادرة جدا. 
فالسعودی المتوفى سنة ۲۶۰ ه هو 
أول مرخ ذکر الشافعی. والوثائق 
الوحيدة التی یعول علیها فى هذا القام 
هی حجة وقف بيتيه فى مكة المؤرخة 
فى صفر سنة ۲۰۳ ه (أغسطس سنة 
م كتاب الأم, جا ص ۱۷۹ = 
0 فى des sem.‏ 
.füir.oriental. Sprachen, Westasiat. ۲‏ 
۶ ص »)0٩‏ ووصيته المؤرخة 
فى شعبان سنه ۲۰۳ ۰فبرایر ۸۱۹؛ 


VA 


, Mittellungen 


كتاب الام ج ۶ ص ×٥۳ = ٤۸‏ فى 
الصدر المذكورء ۱۹۰۸ ص )٥۹‏ 
وحجة وقف بيته فى الفسطاط (كتاب 
الام ج ۳, ص ۲۸۱) التى لا شك فى 
نسبتها إلى الشافعی وان كانت الاسماء 
والتواريخ قد حذفت منها. والحق إن 
التراجم المتأخرة للشافعی قد اعتمدت 
على «المناقب» القديمة التى كتبها أمثال 
داود الظاهرى المتوفى سنة ۲۰۷ ه؛ 
والساجى المتوفى سنة ۰۳۰۷ وابن أبى 
حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ وغيرهم. ولكن 
هذه المناقب كان قد شابها كثير من 
ال نی شال ذلك أن الخطيت 
البغدادى المتوفى سنة ۶۰۳ه ذکر 
بالفعل نقلا عن ابن عبد الحكم المتوفى 
سنة ۲۰۷ ه- قصة مولد الشافعى التى 
تقرن هذا الولد بظهور كوكب المشترى 
فوق مصر. ۱ 

وینتسب الشافعی إلى قبيلة قریش 
«فقد كان هاشمياء ومن ثم اجتمع نسبه 
بنسب النبی عليه الصلاة والسلام فى 
آجداده الاولین. وکانت آمه من قبيلة 
آزد» وتقول بعض الصادر [نها كانت 
علوية. وقد ولد الشافعى فى سنة 
۰ھ (۷۱۷م) فى غزة (الإسطخرى» 
ص 08) وفقد آباه فى سن باكرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فنشاته آمه بمكة نشاة تتسم برقة 
الحال. وقضی وقتا طویلا بين البدو» 
ودرس شعراء العرب القدامی دراسة 
جيدة (مثل زهیر وامری» الفیس, 
وجریر وغیرهم؛ انظر کتاب الام؛ جب 
۱ ص ۱۷۶: جه . ص ۰۱۱۸ ۱:۲ 
الخ) وقد تعلم الفقيه اللفوی الاصمعی 
(انظر أيضا كتاب الآأم, ج ۲ ص 
۷ ج ۰. ص ۱۳۲) وديوان 
والفقه على مسلم الزنجی التوفی سنة 
۸ هشب وحفظ موطأ مالك عن ظهر 
قلب؛ فلما شرف على العشرین شخص 
إلى المدينة لیلقی مالکا ابن آنس ومکث 
فيها حتى توفی مالك سنة ۱۷۹ه- 
تورط فى دسائس العلویین فقد انحاز 
سرا إلى الامام یحیی بن عبدالله الزیدی 
Opkomst van het Zai- : ۷۰ Arendonck)‏ 
۵ ص ۸۷۰ ۰ ۹( ۳ 
وحمل أسيرا هو وغیره من العلویین 
إلى الخليفة هارون الرشید فى الرقة 
سنه ۱۸۷ ه- (۸۰۳م) وعفاعنه 
هارون. ثم توثقت صلته بالفقیه الحنفی 
التسوفی سنة ۱۸۹ه- (۸۰۵م) الذی 


Imamaat 


دائرة المعارف الإسلامية 


. 


الشافعى 


كان الشافعى قد نسخ کتبه بنفسه. ولا 
وجد أنه لا يجسر على تحدى الشيبانى 
لما كان له من نفوذ فى بلاط الخليفة, 
رحل إلى مصر مارا بحران والشام؛ 
واستقتل فى سضر ال الامر اشفا 
إلى بفداد الا سنه 6ه (۸۱۰/ 
والی مصر الجدید عباس بن موسی؛ 
۸ (۲۱ يونيه ۸۱؛ الکندی؛ طبعة 
۱ ص ۱۵۶م) ووقعت فى مصر 
اضطرابات هه ما المتبادرة إلى 
الرتتل إلى ك ف نان مذو ةة 
راتا و ترفن بالفسطاظ :فى آخن 
يوم من رجب سنة ۲۰۶ه (۲۰ يثاير 
لصلاح الدین مدرسة عطيمة قسيمة 
۸ وقد بنی القبة التی فوق الضریح 
الملك الکامل الایوبی سنة 1۱۰۸ ه- 
(۱۲۱۱/ ۱۲۱۲م) وکان هذا الضریح 
ذاقنا مسر ا سا الى لوب تخت 
إليه الناس. 


الشافعی 


ویمکن أن نقول إن الشافعی كان 
ينهج منهج التوفیق فیقف موقفا وسطا 
بين البحث الحر فى الفقه والتقلید الذی 
أخذ به هل عصرد. ولم يقنع الشافعی 
بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل أخذ 
فى كتابه الرسالة يستقصى أصول 
الفقه وطرائقه وهو يعد واضع علم 
أصول الفقه. ويختلف الشافعى عن 
الحنفية فى أنه سعى إلى وضع قواعد 
مقررة للقياس (كتاب الرسالة؛ القاهرة 
۱ اس ص ۰۱ ۷۰( على حين لم 
نکن ثمة ما یجعله یعنی بالاستحسان, 
ذلك أن الشافعية المتأخرين كانوا هم 
أول من استحدث هذا المبدأ ( 1dziherاGo:‏ 
۷۲ ص ٠١‏ وما بعدهاء المؤلف 
نفسهفى 87 ج ۰۲ ص ۱۰۹؛ 
Anfüinge und charakter des : Bergstrasser‏ 
juristischen Denkens im Islam‏ فى Isl‏ 
ام ج ۱٤‏ ص ۰۷ ۸۰ وما 
بعدها) ويمكن أن نميز فى حياة 
الشافعى فترتين منتجتين: فترة 
متقدمة (العراقية) وفترة متأخرة 
(الصرية). ويقول الحاكم المتوفى سنة 
٥م‏ ذلك. عن كتاب الرسالة 
(العسقلانى ص ۷۷) وهو الكتاب الذى 
لم يصل إلينا إلا فى نسخته المتأخرة 


TA. 


(طبعت فى القاهرة سنة ١ه‏ وغیر 
ذلك من السنين) ونحن نلحظ أيضّا 
هاتين الفترتین واضحتین فى كثير من 
الأحوال فى كتاب الأم وفى الأقوال 
المختلفة للشافعية المتأخرين. 

وق تقل لذا ده الرفيع من 
سليمان المتوفى سنة ۲۷۰ه- (۸۸۶م) 
كتابات الشافعى التى يستخدم فيها 
الحوار ببراعة المتمكن ولا يذكر عادة 
أسماء مناظريه ونجد ثيكًا بها فى 
الفهرست (ص ۲۱۰) وآخر ذكره 
البيهقى التوفی سنة /45ه فيما نقله 
عنه العسقلانى (ص ۷۸) وثالثا فى 
ياقوت (إرشا الأريب.» ص ۲۹۱ - 
۸ ومعظم العناوين المذكورة فى 
هذه الصادر هی أجزاء من كتاب الأم 
الذى هو مجموعة من كتابات الشافعی 
(طبع فى القاهرة فى ۷ مجلدات, 
۱۳۲١ - ۱‏ . وقد نقل جزء من هذه 
الطبعة من مخطوط الفقيه الشافعى 
المشهور سراج الدين البلقينى) ومن 
المستبعد أن يكون عنوان هذه المجموعة 
قديما. فقد كان أول من ذكره فيما أعلم . 
هو البيهقى (العسقلانی. ص ۷۸) 
والغزالی(الاحیاء القاهرة ۱۳۲۷ 
ج ۲ هن ۱۳۲۱). ولم یذکر الکتساب 


نفسه إلا فى تلك الفقرات التی تبدو 
کأنها حواشی. ولا شك أن نسخا كثيرة 
البیهقی فى عهد متاخر يرجع إلى القرن 
منه مختلفة عن نسخة الربیم؛ ذلك أنه 
كباتك فى فة الب ویظی الت 
استخدمها فيما يبدو هى ونسخة ابن 
آبی الجارود (کتاب الام» ج ۱ ص ۰ 
۷ ج ۲. ص ۵۰۲؛ ج ۰۷ ص ۲۸۹ 
الخ) وقد تضمن النص الحالی الطبوع 
من كتاب الام عددا من الحواشى 
نقلت فيها شواهد من الفزالی وابن 
الصباغ التوفی سنة ۶۷۷ه والاوردی 
۶ وما بعدهاء ۱۵۸). 

ویقول الغزالى (کتابه الذکور) إن 
هذه المجموعة رتبها البویطی ونشرها 
الربیع متضمنه الزیادات التی آدخلها 
عليها هو. والقول الفصل فى أصل 
کتاب الام لا يمكن أن يعتمد على 
النسخة المطبوعة, ذلك أن ناشرها قد 
اتبع مخطوط البلقينى دون أن يشبت 
الخلافات الوجودة فى المخطوطات 
الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الشافعى 


والمحتويات الحالية لكتاب الام 
رسائل ذكرها البيهقى على اعتبار أنها 
مؤلفات مستقلة: «جماع العلم» (كتاب 
الأم. ج ۷»> ص ۲۰۰ ومابعدها)؛ و 
«كتاب إبطال الاستحسان» (ج ۷»> ص 
۷ وما بعدها)؛ «كتاب بیان الفرض» 
(ج ۷»> ص ۲۱۰۲ وما بعدها). «كتاب 
اختلاف مالك والشافعى»؛ (ج ۷, ص 
۷ وما بعدها)؛ و «كتاب اختلاف 
العراقیین» (ج ۷, ص ۸۷ وما بعدها) 
أى آبی حنيفة وابن لیلی (عاش سنة 
۸ ھ(؛ و «کتاب الاختلاف مع محمد 
ابن الحسن» ج ۷»> ص ۰۲۷۷ وما 
يعدها = «كتاب الرد على محمد بن 
الحسن»؛ و «كتاب اختلاف على 
وعبدالله بن مسعود» (توفى سنة 
۲؛ ج ۷ ص ١١١‏ ومابعدها). 
و«كتاب اختلاف الحديث» وقد طبع على 
هامش کتاب الأم (ج ۷)؛ و «المسند» 
وقد طبع على هامش ج ۱. ویشتمل 
هذا الكتاب على أحاديث جمعت من 
الرسائل المختلفة بما فى ذلك الرسائل 
التى لم تصل إلينا وإن كانت قد ذكرت 
فى الفهرست وفى ياقوت مثل: «كتاب 
أحكام القرآن»: و «كتاب فضائل قريش» 
إلخ. أما «كتاب البسوط فى الفقه» 
(الفهرست» ص ۲۱۰) فلا شك أنه 
كتاب كبير فى الفقه كان لايزال فى 


۱ 


الشافعی 


متناول البیهقی, وقد عرف آیضا باسم . 


«المختصر الكبير والمنثورات». 

وقد بقى أيضا كتاب يقرر فيه 
الشافعی عقيدتة وعنوانه «کتاب وصية 
الشافعی» (ذکره باقوت ونشره 1667 
فی Mitteilungen des Sem. fiir oriental,.‏ 
«Sprachen Westasiat. Studien‏ سنئنة 
۰ ۹۱م( أما «كتاب الفقه الأكبر» 
(القاهرة ۶ هه الخ) فرساله صغيرة 
فى عقائد عهد الاشعری. وللشافعی 
قصائد قلیلة تشهد بتمکنه من اللفة 
(السعودی: الروج. ج ۸» ص 11؛ ابن 
خلکان ج .١‏ ص ٤۸‏ ٤؛‏ العسقلانی ص 
۳ وما بعدها). 

وكانت الحاضرتان الكبيرتان اللتان 
شهدتا نشاطه فى التدريس هما بغداد 


والقاهرة. وكان أهم تلاميذه: الزنی ٠‏ 


(توفى سنة 114ه) والبويطى (توفى 
مه والربیع بن سليمان المرادى 
(توفى سنة ۲۷۰ه)؛ والزعفراتى 
(توفى سنة ١٠151ه)؛‏ وأبا ثور (توفى 
سنة ١٠٤٠ه)ء‏ والحمنیدی (توفى سنة 
۹ وأحمد بن حنبل (توفى سنة 
۱ )؛ والكرابيسى (توفى سنة 
4ه) وغيرهم وقد اجتذب الشافعية 
من هاتين الحاضرتين أثناء القرنين 
الثالث والرابع الهجريين (التاسع 


57 


عددهم شيئا فشيئاء ولو أن مركزهم 
تحرج أول الأمر فى بغداد لأنها كانت 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) معقلى الشافعية الأكبرين بعد 
مصر. ۰ 

. وماان حلت خاتمة القرن الثالث 
الهجری (بداية القرن العاشر الیلادی). 
حتى آخذوا ينازعون مكانة الأوزاعية ‏ 


۰ .. فصاعدا (۲۰۲ه. = ٥م(‏ واستأثروا 


ف عهند القن بالقضاء في الشام 
وکرمان وبخاری والجزء الأكبر من 
خراسان لا يشاركهم فيه مشارك. 


وکان لهم آیضا سلطان کبیر فى 


شمالی الجزيرة (آقور) وفی بلاد الدیلم 
(كانت مصر قبيل ذلك قد اعتنقت 
مذهب الشيعة) وفى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين (الحادى عشر 
والثانى عشر الميلاديين) كانوا يقتتلون 
فى الشوارع هم والحنابلة فى بغداد 
وهم والحنفية فى إصفهان. على أنهم 
اجتذبوا أمراء الأسرة الغورية إلى 
صفوفهم Versp : Snouck. Hurgronje‏ 
1 ج ۰۲ ص ۲۰۰۱۰). ثم عادوا 
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فغلبوا على سائر الذاهب فى مصر على 
عهد صلاح الدين (555ه = 55١1١م).‏ 
فلما حلت سنة 1٦٤‏ ه (17717١م)‏ أقام 
الملك الظاهر بيبرس قاضيا حنفيا 
وقاضيا مالكيا إلى جانب القاضى 
الشافعى (انظر السبكى. ج ه ص 
.)٤‏ وفى القرون الأخيرة التى 
سبقت ظهور العثمانيين أصبح 
للشافعية السلطان المطلق فى بلاد 
الإسلام الوسطى بل إن الإمام الشافعى 
المذهب كان فى عهد ابن جبير نفسه 
(الرحلة ص ۱۰۲) یوم الصلین فى 
مكة, ولم يستبدل الحنفية بالشافعية إلا 
أناع لان ال عثمان في ستول 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). وكان هولاء الأحناف 
يرسلون من الآستانة ليتولوا مناصب 
القضاء على حين أنهم فقدوا مناصبهم 
فى آسية الوسطى بظهور الدولة 
الصفوية (1١15مم)‏ وحل محلهم 
الشيعة. ومهما يكن من شئ فان الناس 
فى مصر والشام والحجاز كانوا 
يتبعون المذهب الشافعى Snouk Hur-)‏ 
.Geschr. : 6‏ 1/6257 چب_ ۲ ص 
۸ ۷ ولا تزال تعالیم الشافعی 
قرس لشیم تب اس فى :الات 
الازهر. ولا یزال لها القلبة ایضا فى 
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الشافعی . 


جنوبی بلاد العرب والبحرین وشبه 
جزيرة اللایو وافريقية الشرقية الألانية 
سابقاء وداغستان ویعضص أنحاء آسية 
الوسطى. 

من أئمة الشافعية المشهورين: 
المحدث النسائی (توفی سنة ۲۰۳ ه = 
٥م(‏ والاشعری (توفی سنة ٤‏ ۲ه 
= ۳۰٩م)؛‏ والاوردی (توفی سنة 
۰ = ۰0۸م( والشیرازی (توفی 
سنه ٦۷٤ھ A=‏ 109 وامام 
الصرمین (توفی سنة ۷۸٤ه‏ = 
6م١٠‏ ۱ والفزالی (توفى سنة 
6ه = 1 والرافعی (توفى 
سنه ۱۲۲ هو = 1۳ والنووی 
(توفی ستة ۱۷۱ هه = ۷+ 
وغیرهم. (انظر فى شأنهم الواد التی 
أفردت لكل منهم فى هذه الداثرة» 
Verspr. Geschr. : Snouck Hurgronje‏ جب 
٤‏ ص :)١ ٠.6‏ 

وقد تناول الفقه الإسلامى على 


: L.W.C. van den Berg مذهب الشافعی:‎ 


De beginselen van het Mohammed recht 
(الطبعة الثالثة, باتافيا ۲ وانظر‎ 
: Snouck Hurgronje فيما يتعلق بذلك‎ 
.Geschr. 
٠ 8,46 والترجمة الفرنسية بقلم‎ )۱ 


۲۳ ج ۲ ص ۵۹ - 


۳ 


الشافعی 


Principes du بعنوآن‎ : France عل‎ Tersant 
۳۸۵.:۸۱۸۸۰۱ الجزائر‎ droit musulman 

Muham : Sachau Recht”‏ (رشتوتکارت 
وبرلین ۱۸۹۷ء وانظر فیما يتعلق بذلك 
Geschr : Snouck Hurgronje‏ ۷۵۲۹۲۲ >— 
۲ ص ۳۱۷ - ۱۶ .2 Th. W. Juynboll‏ : 
Handbuch des islamischen 5‏ لیدن 
۰ والترجمة الإيطالية التى 
قام بها 0.32۷6 وأضاف عليها 
زیادات وتعلیقات بعنوان Manuale di di-‏ 
0 ۵ ميلان ۰۱۹۱۲۱ 

المصادر: 

)۱( السمعانی: كتاب الأنساب - 
سلسلة کب التذکاريه, الجلد ۰۲۰ 
ج ۳۲۵. 

(۲) یاقوت: إرشاد الاریب = سلسلة 
كب التذکاريه. ج 1/ ۰۱ ص ۲۱۷ - 
۸ (وانظر فيما يتعلق بذلك 
Bergstrüser‏ فى Zeitschrift fiir semitistik‏ 
۶ ج ۲ ص ۲۰۱). 

5( النووی: الطبقات. طبعة 
فنستفلد. ص ٩۱‏ 1ل. 

62 ابن خلكان الوفیات. القاهرة 
۰ هه ج ۱ ص ۷ ؟. 
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«Fragmenta hist. Arab ( °(‏ جد %4« 
الشافعى» بولاق ۱۲۰۱ه. 

Der Imam AlI- : 0 (۷( 
۰۱۹۸۰ Abh. Gott Ak. W فى‎ Shafi 
. "٦ج‎ 


Einiges über den : de Geoje (۸) 
كه 77:۵7 فى 0 ۲ م؛‎ 0 
IVE 1 EV 

— ۲۲۰ ص‎ <Zahiriten : Goldziher (٩) 
1 

Gesch. de Arab. : Brockelmann (١ 9 
ص ۱۸۸ وما بعدها.‎ ١ ج‎ Lit 

Islam. Frem- Heffening (١ ۱) 
۱۶۵ هانوقر ۱۹۲۰ ص‎ ۷ 
۰۱۶٩ ومايعدهاء‎ 


انتشار الذهپ الشافعی: 

(۱۲) السبکی: طبقات الشاف عية 
الكبرى» القاهرة ۶ ص ج ١‏ ص 
۱۳۰۰-۱۸ 


ف Renaissance des Islam : ۸7 (١‏ 
هيد ابرغ ۱۹۲۲م ص ۲2۲۹۲ 


خورشید [هفننك ۳161160108] 


دائرة العارف الاسلامية 


الشام 


الشام أو سورية:: منذ عهد 


٠‏ سحيق اجتذبت هذه البلاد الخصبة 


«ارض الحنطة. آرض الکروم والخبز» 
البدو. جیران سورية وفلسطین » وقد 
نجح هؤلاء فى التسلل إلى النواحی 
التی تحف بالصحراء مجتمعین قبائل 
باسرها حیناء ومتفرقین شراذم حینا 
آخر. واقاضوا هناك هند بداية القزن 
الخانى اليلادى إمارات فى حمض: 
وتدمرء وبطرة» وسرعان ما اصطنعوا 
لغة سورية وحضارتها. وفى القرن 
الخامس الميلادى وک إلى أمراء غسان 
الدفاع عن الحدود السورية. ولم يلبثوا 
أن افقو اة وکا معا 
القبائل التى راحت تتجول فى القرن 
السادس الیلادی صاعدة هابطة ۳ 
الفیافی التی تفصل سورية عن بلاد 
العرب. وهم بنو کلپ. وبنو لخم. وبنو 
جذام وکان هوّلاء العرب السوریون 
یتحدئون كما تبین من حالة بنی کلب 
بلسان مشترك هو مزیج من العربية 
والآرامية ینتسب بلا شك إلى اللهجة 
الصفوية». ومن ثم كانت أية جماعة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


هذه الجماعات خليقة قبل الهجرة بأن 
تضيف اسما لديوان العرب؛ وكانوا 
جميعا يعتقدون أنهم سوریون, لا 
تربطهم بعرب نجد والحجاز إلا صلات 
تجارية. وقد حاربوا فى غزوة مؤتة مع 
الروم فى قتالهم الغزاة القادمين من 
المدينة. 
الفتح العربی: إثر وفاة محمد[ لل] 

(۸ يونية سنة ۱۳۲) وفى مستهل بيعة 
أبى بكر بالخلافة حدثت الردة فى بلاد 
العرب. وبعد عام من هذا التاريخ 
تكونت من بين البدو النازلين حول 
المدينة الذين اشتركوا فى اخماد هذه 
الفتنة.. جماعات قدموا إلى الشام نزولا 
على آمر كان أصدره النبىككل » ثم 
تولوا حكم هذا الإقليم الذى خلا حينذاك 
ممن يدافعون عنه. وظن سرجيوس 
أمير قيسارية أنه لن يلقى إلا غارة من 
الغارات المألوفة يقوم بها بدى من أهل 
السلب والنهب فأسرع للاقاتهم فى 
جيش من بضعه مئات من الرجال 
جندوا على ع جل؛ وداهم المرب 
الجتمعین فى وادی العربة إلى الغرب ‏ 
من البحر الیت. ولکن تفوق العرب على . 


4.۸۰ 


الشام 


الروم بفضل كثرة عددهم فارتد هولاء 
يسودهم الاضطراب والفوضی, ونزلت 
بهم هزيمة آخری عند دثئینة» فتصدعت 
صفوف سرجیوس (فبرایر ۱۳۶)» 
وراح جنود الامبراطورية يجمعون 
الامدادات» وتلقی السلمون آیضا مددا 
موز لته نقونه خالن ین الولید الذق 
قدم مسرعا من العراق والحق بالعدو 
هزيمة منكرة فى آجنادین (۳۰ يولية 
۶ بين بيت المقدس وبيت جبرين. 
وحاول جنود سرجيوس أن يلموا 
شتاتهم وراء بطائح بيسان ولكنهم 
عزلوا فعبروا نهر الأردن ليمنوا 
بالهزيمة مرة أخرى فى فحل» وفقدت 
الإمبراطورية بذلك فلسطين إلى غير 
رجعه. 

وفی مارس سنة ۱۳۵ عسكر 
المسلمون تحت آسوار دمشق, وتخلت 
حامية الروم فى هذه المدينة عن أهلها 
فسلموا فى شهر فبراير من هذه السنة, 
ووصل الجيش الذى جمعه هرقل لفك 
الحصار عن دمشق بعد فوات الأوان» 
ومكن العرب لأنفسهم فى الجابيةء ثم 
ارتدوا للتتحصن وراء اليرموك الفرع 


1-۸1 


الشرقى لنهر الأردن وقامت فى 
معسكر الروم فتنة بين الجنود الارمن, 
وتخلی العرب الشآمیون عن جنود 
الامبراطورية إبان العرکة فحلت بهؤلاء 
هزيمة ماحقة. وقررت هذه المعركة (۲۰ 
أغسطس سنة )۱۳٩‏ مصیر الشام. 
وا قتع "كمال الام والساخل 
الفينيقى سير هیناً فحسب وبادرت 
البلدان فى كل ناحية إلى آداة الجزية 
بعد أن تخلت عنها حامياتهاء ولم 
يصادف العرب فى أى مكان مقاومة 
تذكر وهذا هو «الفتح اليسير» بحسب 
تعبير البلاذرى الذى يدل على الفطنة 
ولم هت تلم پیت القسفس لا ستة 
6م بعد حصار یتفاوت اتصللا 
وانقطاعا دام سبع سنين بفعل خيانة 
رجل من الیهود. ویمکن القول إن الفتح 
العربی قد تم بعد تسلیم آخر بلدان 
الال فن فانسن: 

وجاء الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
الشام قبيل تسليم بيت القدس ليراس 
مؤتمر الجابية (يوم الجابیة.) ونوقشت 
فى هذا الوقن مسال نظي الشنام: 
وعرفت سنة ۱۸ بطاعون عمواس الذى 
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هلك فيه يزيد بن آبی سفیان والی 
مشق فتخلفة الود معاوبة: وقد آقر 
عمر بلا تهاون التفرقة من الناحية 
السياسية بين الفاتحين والمغلوبين. 
فأصبح المفلوبين هم الذمیین» وغدا 
بقن المرن اللسين هماه اتترا 
عسكرية تمنح الاعطیات» وقسم الشام 
آجنادا هی: دمشق. و وفلسطین. 
والاردن أو ولاية الاردن. ثم أضاف 
يزيد بن معاوية إلى هذه الاجناد جند 
قنسرين وجعله خاصا بشمالى الشام 
وأخذ الفاتحون يسيطرون من هذه 
الاجناد. وقصبتها الجابية» على البلاد 
ویجمعون الضرائب. وفرضوا على 
الذمیین جزية الرژوس علاوة على 
الخراج وفی الشام كما فى غیرها من 
البلاد المفتوحة انحصر التنظیم فى 
احتسلال عسکری یستهدف استفلال 
الأهليين. .واقتصرت حكومة العرب 
على إدارة الشتون الالية. وكان دیوانهم 
دیوانا يراجم حسساب الامسوال 
Das Arabische Reich und :Wellhausen)‏ 
Sein 7‏ ص ۲۰). 

ود ارا ار ی کون 
ولايته التی امتدت فى عهد عثمان حتی 


داثرة العارف الاسلامية 


الشام 


شملت الشام باسره آن الامر یقتضیه 
الاستعانة بالقبائل البدوية فى هذا 
الاقلیم لانها كانت من الناحية السياسية 
آنضح من بدو شبه الجزيرة العربية 
واراد على» خليفة عنمان, أن یعزله عن 
ولاية الشام. ولکن الشآمیین انحازوا" 
إلى والیهم. ولم يسفر الاشتب‌اك بين 
الشآمیین والعراقیین فی ساحة معركة 
صفین عن نتيجة حاسمه وآقیم 
الحکمان للفصل بين الطرفین. واعلن 
الژتمر الذی عسقد فى آذرح خلم على 
بنائن 484 واستتفل هاون هذا اضر 
الدبلوماسی, فانفذ عامله عمرو ین 
العاص لفتح مصر. وفی ۲۶ ینایر سنة 
١‏ سقط علی صريع خنجر طعنه به 
رجل من الخوارج» فخلا الميدان لغريمه 
او 


الشام فى عهد الأمويين: وانما كان 
معاویه ینتظر هذا الیوم ليؤسس 
دولة هى دولة الامسویین» ویعمرف 
فرعهم الاکبر بالسفیانی نسبة إلى أبى 
سفیان. ويبدأ الفرع الاصفر بمروان بن 
الحکم وقد نسب إليه فقيل الفرع 
المروانى . 


. ۷ 


الشام 


وبايع جنود الشام وآمراژه معاوية 
بالفسلافة في بث المكدس: واخفت: 
معاوية مقره فى دمشقء وجعلها بذلك 
قصبة الدولة بدلا من المدينة والكوفة, 
وسواء كانت هذه الخطوة منه مقصودة 
أو غير مقصودة. فإنها مالت بميزان 
الخلافة لمصلحة الشام. وأصابت سيادة 
البدى التى لا مبرر لها بضربة حاطمة 
لم يفيقوا منها قط وسود معاوية عرب 
الشام. وشغل هؤلاء فى عهد الأمويين 
جميع المناصب الهامة. وحاول معاوية 
مرتين حصار القسطنطينية» وتوفى 
فى أبريل سنة 1۸٠‏ م بالغا من العمر 
خمسة وسبعين عاما. 

ولم يكن بد من أن يواجه ابنه 
وخليفته يزيد فتنة كان أبوه بقدرته 
خليقا بان يمنع نشوبها. فقد أبى 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبیر 
ابن أخت عائشة زوج النبی ]4[ أن 
يبايعا يزيد ولاذا بأرض مكة المحرمة. 
وترك الحسين هذه الارض الحرام ليقع 
صريعا فى مقتلة كربلاء. وفی 
٠‏ أكتوبر سنة ۸٠١‏ اشتبكت الدينة 
مع الشام واعلن أهلها خلع يزيد. 


TAA 


وتفاوض الفريقان مفاوضة لم تأث 
بنتيجة فلم يكن بد من أن يحتكما إلى 
السيف؛ وانتصر الشآميون فى يوم 
الحرة. فساروا إلى مكة حيث كان ابن 
الزبير قد اعلن استقلاله بالامر فيهاء 
وعسكر فى السجد الحرام» وكانت 
تحمى الكعبة من منجنيق الشاميين 
منصة من الخشب مغطاة بحشيات. 
وتسبب إهمال رجل من أهل مكة فى 
اشتعال النار فيها (نوفمبر 48717). ولا 
بلغت الجيش الشآمی الا خبار بوفاة 
يزيد (۱۱ نوفمبر سنة ۸۱۳) اضطر 
الجیش إلى الارتداد. ولم يكن يزيد 
باللك التافه الشان, ثم انه لم يبلغ من 
الطفیان بقدر ما صوره أصحاب 
الحولیات من خصوم الامویین. وقد 
واصل يزيد سياسة آبیه » وکان یرعی 
آرباب الفن والشعراء . كما كان هو 
نفسه شاعرا . وأتم التنظیم الاداری 
للشام باستحداث جند قنسرین (انظر 
ما اسلفنا بیانه) ۰ واکمل ری الغوطة 
بحفر قناة نسبت إليه» ووصف يزيد فى 
٩000 Byzantina-Arabicag ju-‏ 


cundissimus et cunctis nationibus regni 
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ejus graltissime habitus.. cumomnibus civ- 
)؛ وقد أحبه رعاياه فعاش‎ ier vii 
عيشة المواطن العادى. وقال فيه‎ 
قلهاوزن «ما من خليفة قط نال هذا‎ 
الثناء الصادر من القلب».‎ 

ولم يكن حكم ابنه الأصغر معاوية 
الواهن السقيم إلا عهد انتقال عابرء 
والظاهر انه هلك فى الطاعون الذى :كان 
متفشياسنة 184 م وكان أخوته 
جميعا اطفالاء ووجد آکابر الشآميين أن 
آخوته لا یزالون قصرا فأيدوا مروان 
ابن الحكم آول خليفة من الفرع المروانى 
(۲۲ يناير سنة 144) وأبى القيسية 
الشآميون أن یبایعوه. وحلت بهم 
الهزيمة فى مرج راهط وكان عهده 
سلسلة من المعارك متضلة الحلقات. 

وأنفذ مروان حملة سريعة كفلت له 
طاعة مصر. وأنهكت الجهود المضنية 
التى بذلها هذا الخليفة الذی بلغ 
السبعين صحته. فعاد إلى دمشق ليلقى 
هه فى نانو ست 146 وخلقه اب 


)۱( معنى هذه العيارة: «كان يعد من أحب الناس إلى 
۱۳ 
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الشام 


الا کبر عبداللك ولم يجد عبداللك بدا من 
أن ينتزع الولایات الشرقية وبلاد 
العرب من غريمة الخليفة ابن الزبیر. 
وأن يرد فى الوقت نفسه غزوة 
المرداسية أو الجراجمة وإنا لندين له 
ببناء المسجد الاقصی فى بيت المقدس. 
ويتميز عهده بالبده فى تعريب إدارة 
الدولة التى ظلت حتى أيامه فى أيدى 
شاه هن الوت الف ةوق 
حاول أن يستبدل اللغة العربية باللغة 
اليونانية فى إمساك حسابات الدولة 
وسملاتهاء وانا کان لم شع فی ذلك 
کل النجاح فقد استطاع أن یجعل اللغة 
العربية تستخدم فى هذا الغرض إلى 
جانب اللغة اليونانية؛ وكان عبدالملك هو 
الذى استحدث السكة العربية وأدركته 
المنية فى أكتوبر سنة ٥‏ بعد أن حكم 
عشرين عاما. 

وقد صبغ خليفته الوليد بن عبدالملك 
العرش بنزعة استبدادية ووسمه بنعرة 
لم يكن لهما وجود عند أسلافه؛ ويعد 
الوليد المؤسس الأكبر للدولة الأموية. 
وان كانت قد بلغت الإمبراطورية 


العربية فى عهده أوج اتساعهاء ونجح 


1-۸4۹ 


الشام 


الولید فى مشروعاته نجاحا فريداء 
وتکشفت نزعته الاستبدادية فى الحد 
من السماحة التی كات تعامل بها 
القسعون ال کی هقی اه امت اهن 
الاك الإدوية الک ون بهو اند 
اوه تین فاا طاو تفیل 
تؤخ إلى العامة والفامة أن نك 
قلوب أهل الشام بلا منازع. وتوفى 
الوليد فى ۲۳ فبراير سنة ١٠۷م.‏ وخلفه 
أخوه سليمان بن عبدالملك مشيد الرملة 
فى فلسطین» .توفى سليمان فى حصار 
القسطنطينية الشوم. وخلفه ابن عمه 
عمر بن عبدالعزیز (أغسطس ۷۱۷)» 
وتوفی عمر فى فبراير سنة ۷۳۰ 
وخلفه يزيد ابن عبداللك. وکان الخلفاء 
الامویین قد بدأوا یتخلون عن دمشق 
منذ آیام الولید بن عبداللك. وترکوا 
الاقامة فیها وان ظلت قصبة الدولة 
الرسمية وأخذت الدولة الأموية فى 
الاضمحلال بعد وفاة عمر بن 
عبدالعزيز. وقد حاول هشام الذى خلف 
يزيد بن عبدالملك أن يعيد إلى الخلافة 
الشآمية هيبتها فباءت جهوده بالخيبة, 
فقد توقفت الفتوح » ومنى العرب 
بهزيعة يواتييه المنكرة فى فرنسا فى 


SE 


أكتوبر سنة ۷۲۲. وسمح هشام 
لبطارقة انطاكية الملكانيين بالإقامة فى 
الشام. وفقد هذا الخليفة حب الشعب له 
لحه واخفاق خططه العسکرية وما 
جری عليه من اعتزال الناس وال خلاد 
إلى قصره الصحراوی الرصافة. على 
الرغم من أنه كان آشد الخلفاء الامویین 
انکبابا على العمل. وخلفه فى فبرایر 
سنة ۷۶۳ ابن آخیه الولید بن يزيد بن 
عبداللك. وکان هذا الامیر من أرباب 
الفن والشعر وقد عاش قانعا فى 
الصحراء حیث شرع یبنی قصره 
الشتی الفخم ولقی مصرعه قبل أن 
یتمه على يد قاتل اغتاله فى أبريل سنة 
6 وکان خليفته يزيد بن الولید أول 
وخلفه یزید بن عبدالك: وکان الخلفاء 
الأمويون قد بدآوا یتخلون عن دمشق 
آخاه قلیل الشأن ابراهیم» وعجز 
ابراهیم عن حمل الناس على الاعتراف 
به. 

وظهر على مسرح الحوادث إبان 
هده الفوهيئ التفامة والئ الجزيدة 
الغالى الهمة هروان ين محمد حفيد 
الخليفة مروان بن الحكم. وقد فل 


انتصار عين الجز فى البقاع مقاومة 
أعدائه اليمانية الشآميين. ولا ولی 
مروان الخلافة فى ديسمبر سنة ۷٤٤‏ 
أخطأ بنقل قصبة الخلافة إلى حرّان 
(الجزیرة) فاستوحشت منه قلوب 
الشآمیین» وانهك قواه فى إخماد الفتن 
التی آثاروها أو الفتن التی آضرم نارها 
الخوارج. وکان العباسیون یأتمرون 
آنثذ بالدولة الاموية فى الخفاء واستغل 
آبو العباس والسفاح السخط البادی فى 
الشام فاعلن ولایته الخلافة فى الكوفة 
(نوفمبر .)۷۶٩‏ واضطر مروان بعد 
هزیمته عند الزاب الاکبر (ینایر ۷۰۰) 
إلى إخلاء الجزيرة ثم الشام من 
بعدهاء وتخلی عنه الشآمیون فالتجاً 
بوصیر فى آغسطس سنة ۷۰۰ وطورد 
الامویون فى کل مکان واستوصلت 
شأفتهم. ونبشت قبورهم وأذريت 
رفاتهم فى الریاح. وحاول الشآمیون 
عبثا أن یستردوا ما فقدوه ورف عوا 
علم الأمويين الابیض لیجهلوا به علم 
العباسيين الاسود. ولم يدركوا الا 
بعدفوات الأوان أنهم بنظرتهم 
المستخفة إلى سقوط الأمويين قد 


الشام 


أضاعوا مستقبل الشام وسيادته, 
ومن ثم راحوا يأملون فى ظهور 
السفیانی سريعاء وهو بطل وطنی 
ونصیر الحرية الشامية. والسفیانی. 
كما يدل عليه اسمه. كان فى نظرهم 
رجلا يخرج من أعقاب أبى سفيان, 
ويعيد إلى البيت الأموى عهده المجيد 
وأيامه السعيدة ذلك البيت الذى يخلد 
ذكراه اسم هذا البطل: 

ولم تجد قبائل الشام بعد الفتح 
العربى بدا من تعلم لهجة قريش 
التى ارتفع حينذاك شأنها فأصبحت 
هى اللغة الفصحى. وقد شغلت الفتوح 
وإخماد الفتن التى شبت فى الولايات 
عرب الشام فاقتصر نشاطهم العقلى 
فى ظل الأمويين على الشعر وكان أهم 
أقطاب هذه النهضة الأدبية بعد الاخطل 
النصرانى يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد. وظلت الحرف والمهن الحرة 
كالصيرفة والتجارة وقفا على الاجناس 
المحكومة وتدل حركة القدريه التى بدأت 
فى الشام فيما يظهرء على أن عرب هذا 
الإقليم كانوا قد أخذوا يعنون بالمسائل 
الفلسفية التی جاءتهم عن طريق 
مواطنيهم النصارى. 


5.5١ 


الشام 


وظلت الزراعه مزدهرة. ولکن 
تضاءلت التجارة البحریه تضاولا کبیرا 
نتيجة لحرب العرب مع الروم. على أن 
سقوط إمبراطورية فارس قد فتح 
التجارية فى العراق وخاصة البصرة. 
وفى عهد العرب خمل شان التجارة 
الشآمية التى كانت نشطة غاية النشاط 
فى عهد يوستنيانوس. فلما استؤنفت 
العلاقات البحرية كانت الشعوب الغربية 
هی التى حققت لنفسها الفائدة منها فى 
الكبرى فى شرقى الشآم مثل: دمشق 
وحمص وغيرهماء تصطبغ بالصبغة 
لإلغاء الأجناد, وتعلمت الشعوب 
المفتوحة اللغة العربية ومع ذلك لم 
تتخل عن اللغفة الآرمنية أو اللغة 
العرب ينمون نمو بطیثا. ذلك أن الاوبثة 
> والجاعات» والفتن» وحروبهم 
النظر عن فورات التعصب المحلية»ء لم 
نجد شواهد على قيام اضطهاد أو بث 


1.۹۲ 


الدعوة الإسلامية تشجم عليهما 
السلطات المسئولة. فقد كانت هذه 
السلطات فط على تضارع العنوب 
فحسب ونعنی بهم قبیلتی تنوخ 
وتغلب. أما بنو کلب وغيرهم من القبائل 
الشآمية فكانوا قد أسلموا بعد الفتح 
الإسلامى. 

وقد تميز هذا العهد بالهدوء 
والتسامح مع غير المسلمين إذا قارناه 
بالمتاعب التى قدر لهم أن يعانوها فى 
ظل العباسيين وذلك على الرغم من 
حرمانهم فى أيام الأمويين من حقوقهم 
السياسية. وكانت هذه الأيام بالنسبة 
للعرب عهدا ذهبیاء أو قل إنهم كانوا فى 
مادبة متصلة تعطيهم الدولة وتطعمهم. ‏ 
وقد اثری زعماژهم من استفلال 
الولایات وجمعوا ثروات طائلة. وشجم 
على نجاح مؤامرة العب اسیین عجر 
الخلف اء الروانیین التآخرین باستثناء 
هشام ومروان بن محمد بطبيعة الحال. 

ثم ديت الفتن الخطيرة التصله بين 
القيسية واليمنية بعد مرج راهط.. 
وانتهت برفض الفاتحين أن يمنحوا غير 
العرب حقوقهم السياسية . 
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الشام فى عهد العباسیین والفاطمیین: 
وبسقوط الدولة الاموية فقدت الشام 
مقاسها الستان, ولم تمد مركز 
إمبراطورية مترامية الا طراف, وألفت 
نفسها قد نزلت إلى مرتبة الولاية 
فحسب» وأصبح ينظر اليها بعين 
اليه لصلخهنا بنظاح الك الذي 
ونقلت قصبة الخلافة عبر الفرات ووجد 
الشآميون آنفسهم. وهم يناضلون فى 
لل لفان لم فک عار فن قر 
قط. قد جردوا باطراد من كل ما کان 
لهم من نصيب فى شئون الحکم. ذلك 
آنهم من شم قد رزحوا تحت سلطان 
الفاطمیین ومن تلاهم من الحکام؛ وانما 
كان الخلفاء العباسیون یتدخلون فى 
أمور الشام لإشعارها بضالة مركزها 
متوسلين إلى ذلك بفرض الضرائب 
الفادحة عليها. وضاق نصارى لبنان 
بمغالاة عمال الخلافة فى اغتصاب 
أمزاتيم فا وبا بين ست ۷۵۹ 
“لاع ان یس فردوا حريكهم فحات 
مجاهم وف اتاد الكلقناء الور 
والمهدى وهارون والمأمون الشام فى 
حجهم أو حربهم مع الروم. وأصبح 
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الشام 


الوقف آشد من أن یحتمل إبان الفتن 
التی سبقت اعتلاء الأمون عرش 
الخلافة (۸۱۳ - 2۸۳۳) فهاجر کشیر 
منهم إلى قبرس. 

ولم يتعظ القيسية واليمينية بالازراء 
التی نزلت بموطنهم الشام وما حل بهم 
من فقدان استقلالهم الذاتی» فلم ينسوا 
خلافاتهم المؤسفة التی انتهت بإضعاف 
الشآميين وادت إلى خيبة مساعیهم 
فى رفع نير العباسيين عن كاهلهم. 
وقد رفع على بن عبدالله السفيانى 
سليل معاوية العلم الأبيض الذى 
كان قد أصبح رمزا لحرية الشام» على 
أنه اضطر إلى ضم القيسية إلى صفوفه 
(۸۰۹ ۸۱۳ ) اكتسابا لعون بنى 
كلب. ونشبت فتنة أخرى باءت 
كسابقتها بالخيبة ذلك أن عربيا يدعى 
أبا حرب اليمنى النسب قام وادعى 
أنه السفيانى على أن استخفاف. 
القيسية بالامر للمرة الثانية أدى إل 
هزيمة فى عهد الخليفة المعتصم (۸۳۸ 
- ۸۶۷). واستسلم الخليفة المتوكل 
(۸۶۷ -۸۱۰م) التقلب لهواه ففكر 
فى نقل قصبة الخلافة والعیش فى 


êh 


دمسق. 


۹۳ 


الشام 


ووقع تمرد بين حرسه فاضطر إلى 
العودة إلى الجزيرة. وکان عهده آیام 
ممنة ايتلى بها الشاميون: ونتد: هده 
بدأت معظم التشريعات المتشددة التى 
زعموا آنها تنسب إلى عمر بن الخطاب: 
كلقن غ الجن لام ناس 
وحرمانهم من اعطاء صهوة الجياد 
وغير ذلك. 

وفى هذا العهد لم يبق فى الشام أى 
مسیحی من اصل عسربی وكان 
بنو تنوخ قد قاوموا أيام الامویین کل 
مساعی الحكومة للتقرب منهم على أن 
الخليفة الهدی (۷۷۰ - ۷۸١‏ م) حملهم 
على الخروج من دینهم. 

ویرجم إلى الخلفاء العباسيين 
الاولیین الفضل فى إقامة الحطات 
العسكرية الشآمية العروفة بالعواصم 
والشفور وهی سلسلة من الحصون 
شیدت لوقف تقدم الفزاة الروم. وفی 
سنة ٩۰۱‏ م اعتقل رجل متیر للخواطر 
ادعی آنه السفیانی. وکانت محاولته 
آخر محاولة بذلت لإعادة الأمويين إلى 
الحكم. وقد خابت هذه الحركة نتيجة 
لجمود الشآميين المنحلين. وغزا الشام 
مملوك تركى هو أحمد بن طولون وكان 


۹۶ 


قد آل إليه حکم مصرء متذرعا بحجه 
بالأمر فيها ولم تعمر الدولة التى أقامها 
إلا سنیین معدودة (۸۷۰ _ 0© ۰م( 
شأنها شأن الدولة الإخشيدية التى 
كررت التجربة التى قام بها الطولونيون 
واجتاح القرامطة الشام فيما بين هذين 
العهدين وتركوا وراءهم التعاليم 
الإسماعيلية. ويمكن أن نقول إن الشام 
ضاعت سياسيا من يد العباسيين منذ 
بسلطانهم هناك إلا فترات قليلة قصيرة 
استردوا فيها مقاليد الحكم. 

وأرادت القبائل البدوية بدورها أن 
تنال نصيبها من أسلاب إمبراطورية 
منحله. فألفى بنو حمدان» وهم عشيرة 
من عشائر تغلب» آنفسهم موکلین بغزو 
الشام من جدید باسم الاخشیدیین ورد 
تقدم الروم وأقافوا أنفسهم سادة على 
جنوبى الشام دون أن يخرجوا على 
الخلافة العباسية. وكان أشهر هولاء 
الأمراء الحمدانيين سيف الدولة الذى 
ظهر فى بلاطه بحلب بمظهر الراعى 
التنور للفنون والآداب ٠۹1۷ - ۹۶٩(‏ 


م) وسقطت دولة الحمدانیین (۱۰۰۳/ 
٤‏ م) بعد أن تخلل عهدهم فترة 
قصيرة انتفض فیها العباسیون فى 
دمسشق (۹۷۰ - ٩۷۷‏ م) ثم وقعت 
الشام فى يد اسرة علوية ظلت تحکمها 
أكثر من قرن (۹۷۷ - ۱۰۹۸ م) وکانت 
هذه الاسرة إن شئت الدقة إسماعيلية 
هی دولة الفاطمیین. 

ودخل الفاطمیون مصرء ثم فتحت 
جیوشهم الشام (٩۹۱م)‏ وغزوا 
فلسطین ودمشق دون أن یلقوا مقاومة 
تدك افا فى الوسط والشمال فضت 
غا ان تیه اانصسوره ال اندها 
الفتح الصری فقد كان سلطان 
الفاطميين المباشر يفرض ما دامت 
جيوشهم تحتل ال قلیم. فلما تركوه راح 
الأمراء المحليون يفعلون ما یحلو لهم 
دون أن يجاهروا بالخروج على نائب 
الخليفة فى القاهرة؛ ولم يستطع الحكم 
الفاطمى الاحتفاظ بكيانه فى الشام إلا 
بالداب على صرف وكلائه الذين لم 
يجد بدا من توليتهم مقاليد الأمر فیه, 
عن مناصبهم فأشاع بذلك الاضطراب 
وعدم الاستقرار فى تصريف الأمور 
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الشام 


فى هذا الإقليم. واضطر الفاطميون فى 
فلسطين إلى الارتكان على بنى الجراح. 
وقد انتحل هؤلاء الأمراء الطیشیون 
لأنفسهم السيادة المطردة على بدو 
الشام قرنا من الزمان وفى عهد الحاكم 
٠١٠١ -593(‏ م) راح بنو الجراح 
يقيمون خليفة يناظر الخليفة الشرعى 
ثم يردونه إلى مكة من حيث أتوا به . 
وفى صور نجح ملاح فى أن ينادى 
بنفسه أميراً مستقلا عليها ردحا من 
الزمن (۹۹۷م). 

واستغل الإمبراطور نقفور فوكاس 
(459-577م) هذه الفوضى فغزا 
شمالى الشام. واستطاع خليفتاه 
زیم سکیس وعءونط12 (۹۱۹ -۷۱٩م)‏ 
وبازیل الشانی (۹۷۲ ٠١75‏ م) أن 
یفتحا فى يسر وادی نهر العاصی 
والساحل الفینیقی. ومن كل هذه الفتوح 
لم یستطع الروم أن یحتفظوا الا بحکم 
دوقية أنطاكية نیفا وقرنا من الزمان. 
وقد ذکرنا آنفا الخليفة الحاکم الذی 
يريطة یتشاد الدرون علافة رة 
وتشاحن هذا الأمير مع المسيحيين فأمر 
بتدمير كنيسة القيامة بيت المقدس.. 


1.40 


الشام 


وقطعت الشام صلتها بمصر شیثا 
فشيثا. وزاد سلطان البدو الوبیل فى 
رة هذه الاضطر ابات ال نات 2 
وحوالی عام ۱,۲۳م مکن بنو مرداس 
من قيسية بنی كلاب لأنفسهم فى 
حلب. واحتفظوا بها فيما خلا فترات من 
الزمن حتى سنة ۱۰۷۹م. 

وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
السلاجقة قد أفسحوا لانفسهم مكانا 
فى الشام. وسقطت ولاياته فى 
قبضتهم واستولوا على دمشق سنة 
٥‏ مء وأقام لأمير سلجوقى يدعى 
أرتق دولة محلية فى بيت المقدس 
)۱۰۸7 - ۱۰۸۷ م( وفى سنة ۱۰۸۶ مم 
فقد الروم أنطاكية آخر ممتلكاتهم فى 
الشام. وأصبحت الشام آنئذ مقسمة إلى 
وسلطنة دمشق؛ وحكم فى حلب 
وحمص آمراء سلاجقة يتفاوت حظهم 
من الاستقلال. واتصلت الحروب بینهم 
خا زافام قاض ر قق الخال نوم زد 
بنی عمار فى طرابلس. وظلت الدن 
الساحلية الواقعة جنوبی هذه الدينة فى 
با تفت بت مق مره هذا الاشطران 


1-۹1 


وذلك الاقتسام الذی حل بأرض هذه 
البلاد أقبلت جيوش الصليبين 

ولقد كانت العداوة الملحة التى 
أظهرها العباسيون لاهل الحجا من 
الشآميين[حسبما قیل]. والفوضى 
السياسية وحكم الفامرین من الترك 
والبربر. وكذلك الولاة الجشعون غير 
المثقفين كل أولئك لم يكن من الظروف 
المواتية لنمو الأفكار والآراء. واجتمع 
عدد قليل من الشعراء فى بلاط 
الحمدانيين والمرداسيين فى حلب. وقد 
شجعت رعاية سيف الدولة على إعداد 
«كتاب الأغانى» العروف. ويستطيع 
القارىء أن یرجم إلى مواد أبى تمام, 
وأبى العلاء المعرىء والتنبی الذى خرج 
من الكوفة ولو أنه كان شآمى التعليم 
والنشاة والمقدسىء وهو من أكثر 
الجغرافيين العرب علو قدر فى نظر 
الناس بحق. وبداً آولو الأمر الذين كانوا 
أقل تسامحا من الأمويين وأشد منهم 
استفزازا للمشاعر فى تشجيع الناس 
على الدخول فى الإسلام. وأخذت اللغة 
العربية تحل فى بطء محل السريانية 
على لسان الشعوب المحكومة الذين 
بدأوا يكتبون بها. وأخذت العلوم 
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الدنيوية ایض وخاصة الطب تنمو . 
وتقترن نهاية هذا العهد بانشاء الدارس 
التی ازدهرت بفضل السلاجقة وخاصة 
فى حلب ودمشق. وأثر سقوط هیبه 
الخلفاء العباسيين فى مذهب آهل 
ال ساعن علی الكو الشويع للفرق 
التى كانت تمارس شعائر خاصة 
للداخلين فيها وتتبع الشيعة مثل: 
الدروز والإسماعيلية النصيرية 
والمتولية. 

وخف جور وكلاء العباسيين 
والفاطميين دون أن يكون له أثر فى 
شل حيوية البلاد العظيمة. 

وفى سنة ۲۱۱ ه حكم على وال 
من ولاة دمشق بأن يدفع لبيت 
المال 7٠٠,٠٠٠‏ دينار. وبدأ عمران البلاد 
فى النقصان واضمحلت الزراعة ولم 
يقف فى سبيل انهيارها التام إلا إدخال 
محصولين جديدين هما قصب السكر 
والبرتقالء وتمت زراعة القطن 
واستخدم القطن فى صنع الورق. وكان 
بدمشق فى القرن العاشر الیلادی 
مصنع للورق. وينبغى للمرء أن يقرأ 
الإلمامة التى ذكرها المقدسى عن تجارة 


دائرة المعارف الإسلامية ا ا ا ا بو« 


الشام 


الشام فى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
«أحسن التقاسيم» (ص ۸۰ - ۱۸۶) 
ليخرج بفكرة عن الموارد المختلفة لبلاد 
لم تفلح قرون من الاضطهاد والحكم 
المزرى ابلغ الزراية فى إفقارها. ‏ 
الشام تحت حكم الفرنجة: فى ۲۱ 
أكتوبر سنة ۱۰۹۷ ظهر جيش 
الصليبيين أمام أسوار أنطاكية 
واستطاع بعد حصار شاق جدا أن 
يدخلها فى ۲ يونية سنة ۱۰۹۸ ثم 
ساير الفرنجة وادى العاصى مجتازين 
جبال النصيرية محاذين الساحلء هنالك 
نقص عددهم فأصبح ٤٠۰,۰۰۰‏ مقاتل, 
وافلتوا من محنة أمام بيت المقدس. 
واستولوا على هذه المدينة التى كان 
الفاطميون قد استردوها وشيكا من 
الأرتقيةء ققد آخذوها عنوة فى ٠١‏ 
يولية سنة ۱۰۱۹ وانتخب جودفرى 
صاحب بويون رئيسا لهذه الدولة 
اللاتينية الجديدة (۱۱۰۰ - ۱۱۰۵م) 
ولکن آخاه وخلیفته بولدوین الأول كان 
فى الحق أول ملك تمزجی تولی حکم 
نت القدس. وقد غا بولدوين الأول 


5 
1 


مدن الساحل: آرسوف» وقیساریه 


1۰۹ 


الشام 


وعکا وصيداء وبیروت وطرابلس 


٠٤‏ مم ومنی بالخيبة آمام دمشق. 
ولكن هذه المدينة اضطرت إلى أن تعده 
بأداء الجزية. 

وإنما كانت سنة ۱۱۳۰ م أو ما 
حولها هى التى شهدت أكبر ما بلغته 
هذه المملكة اللاتينية من اتساع الرقعة, 
فقد امتدت من ديار بكر إلى مشارف 
مصرء ولم يتجاوز حدها فى الشام قط 
وادى العاصى الأعلى أو قمة جبال 
لبنان الشرقية. أما المدن الكبرى التى 
فى ذاخل البتلاد وهی خلب وتحمناة: 
وحمص, وبعلبك. ودمشق, فقد وافقت 
على أداء الجزية وإن احستفظت 
باستقلالها.وتألفت المملكة من حلف 
يجمع أربع دول إقطاعية: ١‏ فى 
الشرق كونتية الرها على طول ضفتى 
الفرات. ۲ - فى الشمال إمارة أنطاكية, 
وقد شملت بحمايتها قيليقية (قالیقلا) 


الأرمنية ۲ فى الوسط كونتية 


۹۸ 


طرابلس, وکانت تمتد من حصن مرقب 
إلى نهر الکلب 5 وأخيرا ممتلکات 
التاج» ای ممتلكات مملكة بيت القدس إن 
شئت الدقة. وكانت تشمل جميع بلاد 
فلسطين الواقعة على الاردن وفى شرق 
الاردن وهی الإقليمان القديمان مؤاب 
وأدوم اللذان أصبحا إمارتى الكرك 
ومونتريال فى أرض الأردن الاقصی 
وكانت لها حينا من الزمن محمية هى 
ثغر أيلة العقبة. وقد شید الصليبيون 
اقل م لخا هام اعا 
حصن الأکراد. وصافيتاء ومرقية, 
ومرقب» وفی جنوبی لبنان: شقيف 
أرنون» ثم فى شرق الاردن المعقلين 
الائلین حصن الكرك وحصن 
مونتريال. 

فلما توفى بولدوين الشانی بدأت 
الدولة اللاتينية فى الاضمحلال» وقد 
عجل بهذا الاضمحلال انعزال 
الصليبيين وتفرق كلمتهم وادعى الروم 
حق الولاية على شمالى المملكة. وسعى 
الارمن إلى أن يقيموا لأنفسهم دولة 
وطنية فى إقليم طوروس. ولم يتفق 
الفرنجة والروم والارمن فيما بينهم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانما نجحوا بذلك فى إضعاف بعضهم 
بعضا. فاستفاد السلمون من تفرق 
کلمتهم واجتمم شملهم حول زعماء 
مسبرزین مثل زنکی» ونور الدین» 
وصلاح الدین واستآنف بولدوین 
الشالث (۱۱۶۶ - ۱۱۱۲ م) حصار 
دمشق (۲۳ - ۲۸ يولية سنة ۱۱6۸) 
دون أن یحرز أى نجاح یفوق ما بلفه 
آسلافه وکان نور الدين قد غدا بالفعل 
صاحب ال کلمة فى حلب. فثبت آقدامه 
تی دمشق. ورسم آموری ملك بيت 
لقدس منذ سنة ۱۱۱۲ م. خطة جريثة 
ترمی إلى حصار ملك الدولة الفاطمية 
النهارة» فسبقه نور الدينء إن آنفذ نائبه 
صلاح الدین الکردی إلى مصر؛ فلما 
توفی آخر خلفاء الفاطمیین, آعلن 


واقام فیها الدولة الايوبية. ثم انتزع 
دمشق من أبناء نور الدین. وفى 
النصارى بأسره يقوده كى ده لوزينيان 
فى قبضة صلاح الدين عند حطين بين 
طبرية والتاصرة. وفی الشانی من شهر 


الشام 


الدافعین عنهاء بدا من التسلیم فیما عدا 
أنطاكية وطرابلس وصور. 
وجاءت دعوة الحرب الصليبية 


الشالثة إلى العسکر القائم أمام عكا 


التى كان الفرنجة يحاصرونها منذ 
وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وقد 
لحك اه E‏ له 
۱ . وعقدت بين المتحاربين هدنة 
قضت بالتنازل عن الساحل من يافا 
إلى صور للصليبين ولم يستطع 
الصليبيون أن يستردوا بيت المقدس 
تخ عا فا م و 
أحدثت وفاة صلاح الدين فرقة بين 
ورئته الكثيرين. واستغل الإمبراطور 
فردريك الثانى هذا الشقاق فتفاوض مع 
الملك الكامل سلطان مصر الایوبی 
للتنازل للصليبين عن بيت المقدس 
وغيرها من الأماكن التى ليست لها 
افنية رة واحس لته الكامل 
بالخطر يتهدده من ناحية أبناء أخيه 
صلاح الدين الذين كانوا قد عقدوا حلفا 
مع الفرنجة فاستنجد بالخوارزمية 
فسحقوا جيش الشآميين والفرنجة 
المجتمعين بالقرب من غزة (۱۲۲۶م) 


دائية العارف الإسلامية سب 


الشام 


وتمکن الصریون من احتلال بيت 
. القدس ودمشق وحمص. 

وجاءت الحرب الصليبية السابعة 
بسانت لويس إلى الشام بعد أن ردت 
الحملة التى شنها على مصر على 
أعقابها. وانهمك أربع سنوات (۱۲۰۰ - 
8" م) فى تحصين مدن الساحل. 
وقد كان سلاطين المماليك بيبرس, 
وقلاونء والملك الأشرف ابن قلاون هم 
الذين أنزلوا الضربة القاضية بالمملكة 
اللاتينية. فسقطت عكا (۳۱ مایو سنة 
))١‏ فى أيديهم بعد دفاع مجيد. 
وفى خلال الاشهر الستة التالية سقطت 
صورء وحيفاء وصیداء» وبيروت 
وطرطوس, أو أخيلت. وكانت آخر المدن 
التى سلمت هى عثليث الحصن الرائع 
بين حيفا وقيسارية (۱۶ أغسطس سنة 
۱ واستصفیت بذلك مستعمرات 
الفرنجة فى الشام. 

وقد أدخلت الحروب الصليبية إلى 
الشام النظام الاقطاعى الذى كان سائد) 
نی أوربا فى تلك الایام. ولم تلبث 
الملكية الانتخابية أن ولت وحلت محلها 


۱۰۰ 


الملكية التوارثة. وإنما كان اللك یحکم 
هفاک پیت التكدس فا مه مها 
مباشرا وکانت سلطة اللك محدودة 
بامتیازات الطبقات الثلاث: طبقة الكهنة, 
وطبقه الاشراف. والطبقة الوسطی, وقد 
لاحظ اسامة بن منقذ انه لا یستطیم 


كانت سلطة زعماء الاقطاعیین فى 
اماراتهم مقيدة على هذا النحو. واحتفظ 
بنظام رقیق الارض كما كان شأنه من 
قبل فى الشام. واطلق اسم «الپولان» 
(كمتقانهط) آو «البولانی» (نمه‌ااد۳) على 
الولدین من الفرنجة وآهل البلاد. ولا 
یزال اشتقاق هذا الاسم غامضا. وکان 
التجنید للجيش لا يقتصر على 
الفرنجة بل يتجاوزهم إلى الارمن 
والموارنة أيضا. أما الجنود الخفاف 
السسلاح فكانوا يجندون من بين 
السلمین» وأما موقف المسلمين واليهود 
فى هذا الجيش فيذكرنا بموقف الذميين 
فى البلاد الإسلامية مع فارق هو أنهم 
لم تكن تفرض عليهم ضرائب ثقيلة 
كتلك التى كانت تفرض على الذميين. 


ویقول ابن جبیر إن اخوانه فى الدين لم 
يخفوا رضاءهم عن حكم الفرنجة. 
وكان لكل إمارة سكة خاصة بها من 


. besants sarracénats ) البندقى الذهب‎ 


آو 5ضاكة565) وعلیه نقوش عربية. 
وعادت التجارة» التی كانت خامدة على 
تفاوت منذ الفتح العربیء إلى النشاط 
نتيجة لقیام العلاقات البحرية مع الغرب 
التی اتسعت اتساعا لم يبلغ هذا الدی 
قط. وکان آهم الوانی هی عکا وصور 
وطرابلس. وکان آخر مطاف التجارة 
بين القارات فى امارات الشمال: 
اللاذقية أو السويدية التى تعرف الآن 
بثفر سان سيمون. ولا مناص من أن 
" نرجع إلى أيام الفينيقيين لنجد مثل هذا 
العهد الذى بلغ فيه النشاط الإقتصادى 
هذا الشأو العظيم. 

وقد عرقلت حالة الحرب النشاط 
العقلى بين مسلمى الشام ولكنها لم 
توقفه. ففی دمشق كان القلانسى 
مشغولا بتاریخه» وكان ابن عساكر قد 
أتم موسوعته الخالدة الاثر «تاريخ 
دمشق» التى خصصها للأعيان الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


لهم صلة بالشام من قريب أو من بعيد. 
وقد آخرج الأمير أسامة بن منقذ فى 
أواخر حياته الضطربة ترجمة ذاتية لا 
غنى عنها فى دراسة العلاقات التى 
كانت قائمة بين الفرنجة والمسلمين. 
وكان ابن العبرى الشآمى العراقى يكتب 
بالعربية والسريانية ويجيدهما على 
السواء. وقد كتب هذا البطريق اليعقوبى 
باللغة السريانية تاريخا ضخما. ودرس 
المسلمون والنصارى واليهود ووفقوا 
فى دراستهم. 

ولم يشهد الشام من قبل قط عمائر 
تقام بمثل هذه الكشرة إلا فى العهد 
الرومانى. وكانت الحصون التى بناها 
الصليبيون مُثلا رائعة للعمائر الحربية 
المأثورة عن القرون الوسطى. ونذكر 
من الكنائس التى شيدوها البازيليكا 
الرائعة فى طرطوس, وكاتدرائية 
يوحنا/ المعمدان الرشيقة ‏ وهى الآن 
المسجد الجامع فى بيروت - التى كانت 
حوائطها مغطاة فى يوم من الأيام 
بالصور. وتطبع كثير من أمراء 
الصليبيين بالعادات الشامية . ويمكنا 
أن نحيى فى التعاون بين الفرنجة وأهل 
البلاد مولد حضارة فرنجية جديدة . 


5.١ 


الشام 


على أن القضاء على الملكة اللاتينية وأد 
کل آنل شي على هذا الأسستاس: ف 
ستل مجر؛ دولة المالیک وا من 
الفوضی لم تر له الشام مثیلا من قبل. 

الشام فى عهد المماليك 

لخصنا آنفا مغامرات سلاطين 
الماليك الاولین ضد |مارات الفرنجة. 
فقد خشی الماليك عودة الفرنجة 
والعمارات البحرية للدول الأوربية التی 
كانت تسيطر على البحر التوسط. 
فبدءوا يخربون مدن الساحل غير 
متجاوزين حتى عن أكثر هذه المدن 
ازدهارا وهی عكا وصيداء وطرابلس 
ودمروا حصنى صيداء وبيروت وأعيد 
بناء طرابلس على مسيرة ميلين من 
التساحل وقد احكفطوا من النات 1 
الإدارية بالإقطاعات الايوبية القديمة 
وقسموا الشام إلى ستة أقاليم كبرى 
سمى كل منها مملكة أو نيابة وهى: 
دمشقء وحلب. وحماه وطرابلس, 
وصفد والكرك (شرق الاردن). 

ولم يحقق تاريخ الشام السابق 
للنائب (نائب الملك) السلطان على 
زملائه الشآميين فحسب. بل جعل له 


۱.۲ 


اشا اة خاهته: كم بان هذا اتعامن 
الرفيع القدر لم يجد إلا مشقة يسيرة 
فى إقناع نفسه بأن له من الحقوق فى 
العرش مش سا آولاه فى مصر. .ارادت 
القاهرة أن تأمن شر أطماع النواب 
الشآميين فحرصت على تفییرهم 
باستمرار (صالح بن یصیی) ولم يبلخ 
عدم استقرار الحكم وطمع الحكام الذين 
كانوا لا يأمنون ما يأتى به الغد. ما 
بلغه فى هذا العهد قط. واستمرت لبنان 
تنعم بضرب من الحكم الذاتی. واستغل 
مسلمو النجاد الساخطون (الدروز 
والمتولية) ما وقع فيه المماليك من 
متاعب بسبب انشفالهم بأمر الفرنجة 
والغول. فاعلنوا استقلالهم. ولم يجد 
المماليك بدا من حشد جميع قوات 
الشام» ونشبت من ثم حرب طويلة 
مريرة (۱۲۹۳ - ۱۳۰۵ م) انتهت 
بلقا وغل الكوان فا بت تسا 
وتخریب لبنان الاوسط. 

وکان خانات فارس الغول یتحرقون 
إلى الانتقام من الهزائم التی آنزلها بهم 
الماليك. وکان أعلى هؤلاء السلاطین 
همة هو غازان (93؟١ ‏ ۱۳۰6 م), 
وقد استوثق هذا السلطان سنة ۱۲۹۹ م 


دائرة العارف الاسلامية 


من معونة الارمن والکرج وفرنجة 
قبرس وهزم الماليك بالقرب من 
حمص. على أن الصریین عادوا فغزوا 
الشام. وعبر غازان الفرات مرة آخری 
للاقاتهم فدارت الداثرة عليه سنة 
۳ م فى مرج الصفار قرب دمشق. 
ولم تغنم شیثاً من مجئ البرجية الذین 
حلوا محل دولة الماليك البحرية ۱۳۸۲ 
م. ذلك أن الماليك البرجية كما یقول 
ابن ایاس, احتفظوا بالسنن القديمة» أو 
بحکم أسلافهم الذی اتسم بالفوضی. 
ولم يجد السلطان فرج (۲ ۱۳۹ 
6 م) بدا من أن یشرع فى فتح 
الشام من جديد مالا يقل عن سبع 
:هافر کته 11 ا 
بغزوة تيمورء فقد غزت حشوده حلب 
ونهبتهاء ثم ظهرت أمام دمشق 
ورضيت هذه المدينة بالتسليم فنهبها 
التتار نهبا منتظماء فقد حملوا معظم 
سكانها القادرين أسرى» وخاصة أرباب 
الفن والمهندسين المعماريين وصناع 
الصلب والزجاج» ومضوا بهم جميعا أو 
يكادون إلى سمرقند. ثم أشعلوا النار 
فى المدينة وفى مسجد الأمويين وغير 
ذلك من الأثار» ورجع تيمور بجيوشه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


وترك الشام فريسة للأوبئة والعصابات 
من قطاع الطرق. وكان سلطان 
العثمانيين فى الوقت نفسه آخذا فى 
التجمم بهضاب الاناضول وزاد 
استيلاؤهم على القسطينية (۱20۳ م) 
فى أطماعهم, وانما حال الوت بين 


. محمد الثانی وبين فتح الشام. ولم يكف 


خلفاژه عن التأهب لذلك, ووقع قاتيباى 
(15435-1474 م) وبايزيد معاهدة 
سلام» تبين من بعد أنها لم تك إلا 
هدنة. 

وقد أدى تخريب هولاکو لبغداد 
وسقوط الخلافة العباسية إلى نقل 
قاعدة العالم الإسلامى إلى غربى 
الفرات» ووجد أصحاب التصانیف 
العربية فى أرض المماليك ملجا محفوفا 
بالمكاره فى خير حالاته. ولم يكن من 
النتظر أن يلقوا أى تشجيع من سلاطين 
جهلة اتسموا بالوحشية لا يعرف الكثير 
منهم حتى أن يوقعوا بأسمائهم. وعاش 
المثقفون فى الماضى؛ وأصبح نشاطهم 
يفتقر إلى الأصالة والابتکار. وكانت 
هذه الأيام العصر الذهبى للملخصين 
الصنفين وكتاب الرسائل المدرسية 


11.۲ 


الشام 


واصحاب الوسوعات. وقد عنی هژلاء 
بجمع العلومات وحفظها عن ظهر قلپ. 
ويجب أن ننوه من بين أصحاب 
الوسوعات بالكاتب النابه شهاب الدين 
تن فقتل الله العسر4 ام سالك 
الأبصار» وهو مصنف ضخم تاريخى 
جغرافى أدبى جعل لعمال ديوان 
المماليك. ونذكر من بعد آبا الفداء المؤرخ 
الجغرافى والجغرافى شمس الدين 
الدمشقی التوفی سنة ۱۳۲۷ م۰ وهو 
أقل مكانة بشكل ملحوظ من سلفه 
المقدسى . وقد ولد الذهبى المتفنن فى 
علوم جمة بالعراق ولكنه عاش ومات 
فى دمشق (۱۳۰۲ م) وکان ابن 
عربشاه المتوفى سنة ١55٠‏ م هو 
صاحب تاريخ تيمور وصنف الصفدى 
معجما کبیرا فی السیر (۱۲۹۲ - 
۲۳ م) وخلف لنا صالح بن يحيى 
(توفی سنة ۱۶۳۹ م) صاحب «تاریخ 
بیروت» بکتابه هذا خير تاريخ للبنان 
وذیلا قيما لحولیات الدول الفرنجية. 
وکان ابن تيمية وتلمینه ابن قيم 
الجوزية من أعظم الكتاب أصالة فى هذا 
العهد.. وقد شمل نشاطهم العقلى ميدان 
الدراسات الإسلامية جميعا. وكان من 


غ6" 


التوفیق العجيب الذى أصابه هذان 
الناظران اللذان لا تفتر لهماهمة 
البدع آن مجدهما الوهابیون واصحاب 
التجدید السلمون فى یومنا هذا. 

وکان رحیل الصليبيين نهاية عهد 
من الازدهار الاقتصادی العجیب؛ فقد 
عادت التجارة الشآمية إلى ما كانت 
عليه من رکود. على أن الحاجة قضت 
باستئناف العلاقفات مع آوروبة شیا 
فشيكا. وکان اضمحلال عکا وصور 
وطرابلس التى خربها المماليك» وسقوط 
مملكة قيليقية (قاليقلا) الأرمنية 
(۱۳۶۷م) التى شخص إليها التجار 
بیروت. ذلك أن هذه المدينة غدت أكثر 
من قرن أهم ميناء فى الشام. فقد كان 
يزور بيروت كل عام بحكم قربها من 
دمشق ووقوعها قبالة قبرس - مملكة 
اللوزینیان وملتقى السوق الأوربية - 
سفن البنادقة والجنوبيين والقطلونيين 
والبروفنساليين والرودسیین. وكان 
لهذه الجاليات المختلفة من ثم قناصل 
يمثلونها ويعترف بهم المماليك رسميا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویتقاضون منحا أو (جامکیة)» على أن 
حكومة القاهرة كانت تعدهم «رهائن» 
(خلیل الظاهری)» ویجعلونهم مسئولین 
عمن یدخلون فى ولایتهم وعما پرتکبه 
القراصنة من عدوان. وکان القناصل 
یحمون الحجاج ویتدخلون [ذا لزم الأمر 
لصالح النصاری من الاهلین ومن ثم 
قام نظام الامتیازات الذی تطور فى 
القرون التالية. 

سورية فى عهد العثمانيين: بدأ 
حكم المماليك فى الانحلال بحلول القرن 
السادس عشر الميلادى؛ فقد ضاق أهل 
البلاد بجورهم وعسفهم» وصحت نية 
السلطان العثماتى سلیم الأول على 
انتهاز هذه الفرصة لفتح سورية وسبق 
السلطان المملوكى قانصوه الغورى إلى 
شلف فتاه ووو وا 
الاناضول مارا بدمشق وحلب. والتقی 
الجيشان فى دابق على مسيرة یوم 
شمالی حلب. وفرقت مدفعية الترك 
ومشاة الإنكشارية صفوف المصريين 
وشات فا له خی و الط راب 
واختفی الغوری بعد النكبة التی منی 
بها فی دابق (۲۶ أغسطس ۱۹۱۱م) 


دائرة العارف الاسلامية 


الشام 


وفتحت حلب ودمشق وبلدان سورية 
آبوابها للغازى والذى مضى إلى مصر 
وقضی على حكم الماليك. واحتفظ 
النیابات. وکان الملوك الغزالى نائب 
دمشق قد شخص إلى معسكر 
العثمانيين بعد موقعة دابقء وكوفئ هذا 
المرتد بحكم سورية فيما عدا نيابة حلب 
التى ادخرت لأحد الباشوات الترك. 

فلما توفی سليم الأول (۱۰۲۰ م) 
نادى الغزالى بنفسه سلطانا وتلقب 
بالملك الاشرف ثم هزم الغزالى وقتل 
فى القابون عند أبواب دمشق (يناير 
١‏ م) وأصبحت سورية قبل نهاية 
إلى ثلاث باشويات كبرى: 

١‏ دمشق» وتشمل عشرة سناجق 
وصيداء وبيروت. 

۲ طرابلس, وتشمل سناجق 
حمص» وحماه. وسلمیه. وجیله. 

۳ - حلب وتشمل شمالی سورية 
بأسره فیما عدا عینتاب التی آدخلت فى 


باشوية مرعش؛ وآنشئت فى القرن 


11.0 


الشام 


التالی باشوية ضیداء لتشمل لبنان. 
وقد بقى هذا التقسيم الإدارى بمعاله 
البارزة حتى منتصف القرن الثامن 
عشر حين نقلت قاعدة الحكم من 
صيداء إلى عكا. 

ولم يكن ديوان ا 0 يعنى 
مصر والشام ویجبی من ۳ ما 
فى الزاد یوکل آمرها إلى من يرتبط 
جا اکر رمي دون 

تقرير أحد قناصل البندقية 
كانت تدر ما بين 5 
بندقى (والراجح أنه كان بندقيا فضياء 


وهو الكروسى عند البنادقة» ومن ثم 


القرش وجمعها قروش, ويساوى 
القرش خمسة فرنكات). وكان 
الباشوات يحكمون المدن الهامة 
وأرباضها حكما مباشرا. أما داخل 
البلاد فقد ترك للإقطاعيين القدماء 
الذين ازداد عددهم وسلطانهم منذ عهد 
الماليك وهم أمراء البدو والترکمان 
والمتولية, والددود والنصيرية ولم يكن 
الباب العالى يقتضيهم إلا الجزية أو 


11۰1 


الميرى غير حافل إذا رآهم يناضلون 
ممثليه . وكان الباشا التركى يخرج كل 
عام على رأس مدفعيته وإنكشارييه 
لج الترافت: كات هو ود 
تعيش على حساب البلاد وتخربها إذا 
هی قاومت فهل لنا أن نعجب بعد إذا ' 
وجدنا الزراعة وهى أهم موارد سورية 
تضمحل, والسكان یتناقصون. 
والنواحی الريفية تستصفی من أجل 
لبنان والاقالیم الجبلية التی كان يفزع 
إليها السکان الراهقون؟ 

وکان حرج موقف العمال الترك 
وعدم استقرارهم یزیدهم جشعا على 
جشم. وقد توالی علی دمشق ۱۳۳ 
باشا فى ۱۸۰ عاما. وشهد هذا العهد 
قومة فخر الدین بطل الاستقلال 
السورى  ١5875(‏ ۱۱۳۹ م) والأمراء 
المتولية» وبنى حرفوش أصحاب بعلبك 
والبقاع وبنى منصور ابن فريح شيوخ 
البدو الذين شقوا لأنفسهم إقطاعا فى 
فلسطين وفى إقليم نابلس. وكان هولاء 
الأمراء الاقطاعيون منظمين تنظيما لا 
باس به على الرغم من جشعهم. وكانوا 
قادرین علی الدفاع عن مفانمهم ضد 
الترك الغاشمين. وقد تبين أن استعمار 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتفالیین للهند وجعل هم طریق 
التجارة مع الشرق الأوسط یلتف حول 
رأس الرجاء الصالح كان خطرا داهما 
آصاب سورية. واجتذبت طرابلس نم 
صیداء - بفضل سبق فخر الدین إلى 
العمل السفن الاوربية فکانت تشخص 
إليهما للتزود بالحریر والقطن. آما حلب 
الستودع الاکبر على الطریق الباشر 
المؤدى إلى الخليج الفارسی فقد ظلت 
ثلائة قرون آهم مركز تجاری فى 
شمالی سورية بفضل موقعها بين 
آرض الجزيرة والبحر وولایات 
الأناضول التی كانت حلب سوفها. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر حدث أن لفتت فعال ثلاثة رجال 
الانظار إلى مدينة عكا وإقليمها فجأة. 
وكان هؤلاء هم ضاهر (وفى النطق 
السورى ظاهر) العمرء والجزارء 
وبونابرت. فقد بسط ضاهرء وكان 
شيخا من شیوخ البدو وصاحب صفد. 
سلطانه على الجلیل واستقر فى عکا 
وحصنها وأقامها من بين أنقاضها. 
وقاوم ضاهر الباب العالی (۱۷۰۰ - 
۰ م) بفضل معونة الملوکین 


الشام 


الصریین على بك وآبی الذهب وأسطول 
صغير من السفن الروسية كان يجوب 
الیاه السورية . وحاصره الترك فى عکا 
وادرکته منيته فیها سنة ۱۷۷۹ م. 
وصمد خلیفته الجزار لعبقرية بونابارت 
الشاب الحربية ثلاثة آشهر (مارس - 
مایو ۱۷۹۹) وظل الجزار. باشا دمشق 
وعکاء متحکما فى مصير سورية قرابة 
آربعین عاما (۱۷۷۰ - ۱۸۰۶) بالرغم 
من مظاله وقسوته. 

وقد نقص سکان الشام وفلسطین 
الذین كان عددهم آیام الفتح العربی 
أربعة ملایین نسمة فیلغ عددهم ملیونا 
ونصف ملیون بعد ثلاثة قرون من 
الحکم الترکی. واضمحلت زراعة القطن 
الذی كان هو والحریر آهم موردین من 
موارد الثروة فى سورية اضم حلالا 
تاماء حين قرر محمد على والی مصر 
أن یجتذب إليها الزراع السوریین الذین 
كانت قد وهنت عزیمتهم. وکانت هذه 
الحالةً من الفوضی هی التی مکنت 
الامیر بشير اللبنانی من التدخل فى 
شئون سورية السياسية بل إن آکابر 


عتم بت لقا 


الشام 


العمال الترك کانوا پسعون إلى تدخله 
فى آمورهاء فقد توسل الیه یوسف. 
باشا دمشق (۱۸۰۷ - ۱۸۱۰) أن یمده 
بالعون ليدفع الوهابيين الذین کانوا 
یهددونه بالغزو. وقد ترأس بشير فى 
دمشق حقل تنصيب سلیمان باشا عکا 
وخليفة یوسف باشا العین من قبل 
الباب العالی» على أن محمدا علیا والی 
مصر كان فى غمرة هذه الفوضی 


العامة يتحين الفرص لضم سورية إلى ٠‏ 


ولاية مصر . وتولى عبدالله باشا الذى 
خلف سليمان على عكا (۱۸۱۸ م) 
تسليمها إليه ورفض عبدالله باشا أن 
يسمح بترحيل الفلاحين المصريين إلى 
سورية ورد مبلغ مليون قرش. وأبى 
نصارى لبنان الدفع حين دعاهم باشا 
عكا الذی كانت لبنان تقع فى ولايته» 
إلى المساهمة فى أداء هذا المبلغ. وكانت 
هبّة النصاری سمة جديدة فى شؤون 
سورية السياسية». على آنها لم تكن بعد 
هى السمة الوحيدة. فقد كان النصارى 
بسبيلهم إلى التنور بفضل اتصالهم 


بالأوروبيين وبدأوا يحسون بقوتهم. 


11-۸ 


وتذرع محمد على بما كان من رفض 
عبدالله باشاء فأنفذ ابنه إبراهيم باشا 
إلى سورية على رأس جيش مدرب على 
الاسالیب الاوربية. وسلمت عكا فى ۲۷ 
مایق ستنة 1819 يعن مار دام سوه 
آشهر. وفی ۸ يولية هزم إبراهيم الترك 
هزيمة منکرة فى حمص. وبعد ذلك 
بقلیل اقتحم ممر بیلان ودخل 
الاناضول. وعقدت معاهدة (مایو 
۳) ضمنت لصر ملك سورية إلى 

وتبين أن الحکم الجدید كان یتسم 
بالسماحة. فقد سمح للنصاری بدخول 


المجالس البلديةء وجنح إلى الفاء 


الإجراءات التى كان فيها إذلال لغير 
المسلمين وحاول إصلاح الشرطة 
والحاکم. علی أنه آثار سخط الاهلین 
باستحداث السخرة والتجنید الإجبارى 
تى فى أقاليم لبنان شيه اللسكقلة 
فنشبت الفتن بين دروز لبنان وحوران 
وكذلك بين النصيرية: وفى ولاية 
نابلس التى لم تخضع من قبل قط 
|خضاعا تاما. وانهك ابراهیم قواه فی 


دائرة العارف الاسلامية 


إخماد هذه الفتن. ورای الترك أن الوقت 
قد حان لإعادة فتح سورية. ونزلت بهم 
ف سامقا عند نشین (۱۲۷ يونية 
۹ شمالی حلب. وهنالك تدخلت 
الدبلوماسية الأوربية بتحریض انجلترا 
التی كانت قد آزعجتها آطماع محمد 
علی. ولم تكن انجلترا تهتم بمصر آی 
اهتمام حتى حملة بونابرت ثم انشغلت 
ها اتشحقالا ليفك ی والیسکن 
الأحمر وأثار وكلاؤها الخواطر فى 
لبنان بأمسره . وقذف أسطول من 
الحلفاء بيروت بالقنابل (سبتمبر 
۰ وفی ۲ نوفمبر سلمت عکاء 
واضطر [براهیم إلى الاتفاق على الجلاء 
عن سورية. وکان الامیر بشير قد 
مضی إلى منفاه قبیل ذلك. 

واستن الباب العالی منذ عهد محمود 
الثانی سياسة تقوم على الركزية فی 
الادارة وآصدر مرسوما بالفاء الامارات 
الحلية الستقلة استقلالا ذاتیا وابطال 
ال قطاعیات ولا رحل الصریون عن 
سورية نقل الباب العالی إلى بیروت 
التی كانت آهمیتها فى ازدیاد مطرد. 
الراکز الادارية لباشویتی عکا وصیداء 


ا دائرة العارف الإسلامية سس سس سب 


الشام 


القدیمتین» تمهیدا لضم لبنان. وتحقیقا 
لهذا الفرض نفسه آعلنت اقالة دولة 
أمراء لبنان القديمة ونعنی بهم الأمراء 
الشهابية. وانما نتج عن هذا إشاعة 
الفوضی الناشبة هناك. فقد كان 
اللا ا اك انح 
يطالبون بأن یعاملوا على قدم المساواة 
مع الدروز» وكان عدد منهم قد 
استحوذوا فى جنوبی لبنان على 
الأراضى المصادرة لمشايخ الدروز الذين 
كان إبراهيم باشا قد نفاهم» ثم عاد 
هؤلاء من منفاهم فطالبوا بان یعودوا 
إلى ما کانوا عليه وأن ترد إليهم 
امتيازاتهم القديمة, وانحازت تركية 
إليهم» فمهدت بذلك السبيل إلى نشوب 
المعارك الجديدة والقتال الدمنوئ, 
و أظهر مسلمو سورية عداوة لا تقل 
عن ذلك عنفا حيال النصارى الذين كان 
الحكم الصری قد أطلق لهم بعض 
حریاتهم» ولم يحفلوا بالتقدم العقلى 
رالات الى أشنا التصحارئ: وه 
بالمساواة فى الحقوق السياسية التى 
كيين :الفط انم كان 
الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان 


۱-۹ 


الشام 


عبد الجید والذی بعث به إلى مؤتمر 
باریس )١4851(‏ ووضع ضمنا هذه 
الحقوق فى كفالة الحلفاء قد اخزی 
الرأى العام الإسلاميء ولکنه أوحى 
بالثقة إلى صفوف النصارىء» فاغتنموا 
الفرصة فى دمشق وغيرها من المدن 
الكبرى للثراء. وبدأت الثورة تضطرم 
فى قلوب الدروز والمسلمين وتنتظر 
رانک 15 حص فج 
وضم دروز لبنان صفوفهم إلى 
صفوف أهل ملتهم فى وادى التيم 
وحوران فأعملوا النار والدمار فى قرى 
: الموارنة الذين كانوا فى هرج ومرج إثر 
نزاع نشب حول زراعة الارض, وبلغت 
هذه ال که ات هه الس یس 
نفشق ال كان المطلموخ. قد رها 
كم الوا الكان فى خی التستتازئ 
الذاهن بعك يجح كات وک خلت 
السلطات التركية فى دمشق, وفى 
لبنان. وفى بيروت لنزع السلاح من 
السیحیین فحسب, وراحت ترقب 
المذبحة دون أن تحرك ساکنا. اما 
لعجزها وإما تسام تازهاد:.وعمات 


۱۹۰ 


فرنسا بحق الانتداب التى خولته لها 
أوروباء فأنزلت فى بيروت (سبتمير 
سنة ۱۸۱۰) جيشا المساعدة السلطان 
على (عادة الامن إلى نصابه» وسبق 
الباب العالى إلى العمل فأنفذ فاد باشا 
إلى سورية وجعل له حرية التصرف 
بما يراه؛ وبدأ باتخاذ إجراءات سريعة 
وأصدر أحكاما بالنفى على أشد الزعماء 
الترك والدروز إيغالا فى الفتنةء فوضع 
أؤوونا اناه ةلجدو الوافي ول ها 
التسرك وتوجس الانجليز تدخل 
الفرنسپین ومع ذلك فقد آعاد هذا 
التدخل الفقة إلى علب اتید 
وحفظ وطنهم لأصحابه أهل لبنان. 
ومنح لبنان نظاما من الحكم الذاتى فى 
رعاية آوروبا المباشرة فغنم بذلك قرنا 
من الزمان نعم فيه بالامن والرخاء. 
وكانت سورية بعد سنة 1١4858‏ 
مقسمة إلى ولايتين: ولاية حلب» وولاية 
دمشق» وفی سنة ۱۸۸۸ جعلت بیروت 
آهم ثغور سورية ومرکز الحياة 
التجاریه ولاية قاشمه بذاتها. ورکدت 
الحال فى سورية بعد الهزات التی 
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۰ دائرة العارف الاسلامية 


اتکانتها س +145 توفت رقف 
اقرخ الذی لا بیتالی مقي 
السلطانین عبد العزیز ومراد ومجیء 
الطریق إلى الصهيونية. ونالت 
الصهيونية الاعتراف الرسمی بفضل 
وعد بلفور (توفمبر 2۱۹۱۷) ودخل 
ذلك فى نص الانتداب البریطانی على 
فلسطين .)۱٩۲۲(‏ 

وفى عهد عبد الحميد بدأت الهجرة 
تتسع اتساعا یقلق الخواطر.ورآى 
بهم فى وطنهم وباتوا تستغلهم سلطة 
جشعة لاعهد لها ولا ذمة, فأخذوا 
ينزحون عن بلادهم.وكان من الامور 
التى شكا منها السوريون بحق إهمال 
الحكومة التركية للمرافق العامة. وأقبلت 
ترهبا يران سای اتف وی کر 
سوریه. وکانت آنثذ قد ترکت لشآنها 
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بعد أن أصيبت بضربة اقتصادیه آخری 
مق راء شق فة الم ذلك فا 
باستثناء الجزء السورى من سكة حديد 
بغداد وسكة حديد دمشق المدينة اللتين 
هما من صنع عبد الحمید. نجد أن 
خطوط السكك الحديد السورية قد أقام 
معظمها فرنسا. وزادت هذه المشروعات 
فى ثروة سورية وانتاجهاء فقد ربطتها 
بسلسلة واسسعة من آسباب 
الاتصال.اجل ربطتها بطوروس 
والأناضولء والآستانة فى الشمال» 
وبلاد الغرب ومصر فى الجنوب. 

وعنى الترك بتشجيع التقدم العقلى 
فى سورية عناية أقل من عناية المماليك 
أنفسهم؛ فقد أبدى عبد الحميد صراحة 
عداوته للأدب العربی وانشا تظاما صبغ 
سورية بالصبغة التركية» وعلی الرغم 
من جمیع هذه العقبات. نجح نصاری 
حلب خلال القرن السابع عشر فى 
معاون الاتضال كاله راساث العرب یة 
التی ظلت قرونا مفلقة فى وجوههم أو 
تکاد.ونحن ندین لهم بفضل إنشاء آول 
مطبعة فى لبنان (۱۱۱۰) وفی حلب. 
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وإليهم أيضا يعود الفضل فى بدء 
النهضة الادبية فى القرن التاسع عشر 
حين أصبحت سورية قصبة الدراسات 
العربينة و اندها الات الدينية 
الاجنبية. فرنسية وأمريكية وما إليهاء 
بحافز فانتشرت فى جمیع أنحاء 
بجورية الدارس. والطانم الى اخ دت 
تطبع الصحف والجلات والکتب العمدة. 
وتزعمت بیروت الحياة العقلية فى 
سوريةءولم يكن الفضل فى ذلك راجعا 
إلى نشاطها هى الخاص بقدر ما كان 
راجعا إلى تأثرها بالحافز الأوروبى. 
وكانت جمعية اليسوعيين بعد أفعل أثرا 
من البعثة الدينية الامريكية. فقد كانت 
لها مطبعة فائقة فى تنظيمهاء شاركت 
فى إحياء الأدب العربى مشاركة لا تقل 
عن نشر الثقافة الأوروبية. وهكذا 
أنجبت بيروت وسورية عددا كبيرا من 
فان تشه ان ما اس 
وطنهم أضيق من أن يمسعهم 
«T> Gesch 4. Arab. Lit. :Brockelmann)‏ 


ص )٤۹١‏ فهاجر بعضهم إلى مصرء 


ونذكر منهم اليازجيين نصيف وابنه 
۱۲ 


[براهیم التوفی سنة ۰۱۹۰۱ وبطرس 
الینس‌قانی التوفی ستة ۰۱۸۸۲ ولم 
تسهم تركية بأی نصيب فى حركة 
نشر التعليم بسورية. ففى هذا الميدان 
أيضاء كان الأجانب» وخاصة الفرنسيين 
والأمريكيينء هم السبب فى إهمال 
الحكومة التركية لهذا الأمر. فقد نهض 
هؤلاء الأجانب بالتعليم فى مراحله 
الفلاث. وفى سنة ۱۸۷۸ أسس 
اليسوعيون جامعة القديس يوسف فى 
بيروت.وحولت أخيرا (۱۹۲۳م) الكلية 
السورية البروتستانتية الأمريكية» وهی 
أقدم من هذه. إلى جامعة. 

سورية اليوم: قامت ثورة دبرها 
فى الخفاء حزب تركية الفتاة فأطاحت 
بعبد الحميد وأقامت على العرش أخاه 
رشاد (أبريل ۱۹۰۷). وأعيد دستور 
سنة ١۱۸۷ء‏ وافتتح من جديد البرلمان 
الذى كان قد أغلقه السلطان عبد الحميد. 
وحيت سورية الشورة بحماسة على 
اعتبار أنها فجر عهد جديد . ولم يدم 
هذا الوهم طويلا. ذلك أن رجال تركية 
الفتاة الذين وثق السوريون فيهم لم 


يلبثوا أن أستانفوا مرة آخری الشروع 
الذی بداه عبد الحمید.الا وهو صبغ 
سورية بالصبغه الترکية, وشنوا حربا 
آکشر تنظیما واشد دابا على کل عربی 
جنسا أو لغة. واصروا فى کل مکان, 
فى البرلمان وفى دواوين الحكومة» على 
المقضوام الا تحص و اقفتا 
السوريين عن المناصب الكبرى 
تالایا المستكوة الهامة: وات هذه 
السياسة المثيرة للخواطر إلى توحيد 
المسلمين والنصارى فى سورية للمرة 
الأولى» وأيقظت بين الأهلين جميعا 
الرغبة فى التفاهم على سياسة عامة 
والقيام بعمل مشترك. وانحصرت 
مطالبهم فى المناداة بإصلاحات تتسم 
باللامرکزية. فقد طالبوا بان يؤخذ 
بعين الاعتبار فى توزیع الناصب العامة 
التقدم الذی بلغته سورية اکثر ولایات 
ال[مبراطورية التركية تحضراء وأن 
يراعى فى فرض الضرائب وإنفاقها 
حاجات اهلهاء وراوا أن الوقت قد حان 
لنح سورية ضربا من الاستقلال الذاتی 
فى إدارة شئونها. وکان إصرار رجال 
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حزب مصر الفتاة على رفض هذه 
المطالب المعتدلة هو الذى مهد السبيل 
إلى الآراء الانفصالية» وأقنع الوطنيين 
السوريين فى النهاية بألا مخرج لهم إلا 
بالاعتماد على جهودهم هم آنفسهم 
وعلى عطف أوربا. 

وفى 9 أكتوبر سنة ١9١5‏ دخلت 
تركية الحرب العظمى الأولى» وبدأت 
بوأد الاستقلال الذاتى الذى كانت تنعم 
به لبنان فى إدارة شؤونهاء وفرض وال 
تركى عليها. وقبض جمال باشا بيده 
على زمام الحكم فى سورية جميعا 
وخول حق التصرف بما يراه. وبادر من 
فوره بشنق زعماء الوطنيين السوريين 
سواء كانوا مسلمين أو نصارى وبعث 
مئات آخرين إلى المنفى. ولم يلبث 
القحط والمرض أن حصدا الاهلین, 
وخاصة سكان لبنان. وشرع جمال 
باشاء ذلك الوالى العالى الهمة الدعی ‏ 
الذى راح يحلم بفتح مصر بالهجوم 
على قناة السويس (فبراير )151١6‏ 
هجوما منى بخيبة مرة. وبعد أن رد 


الانجلیز هجومه الثانى (أغسطس 


۳ 
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۲ تقدموا بقيادة اللنبی حتی بلفوا 
غزة وما إن حل شهر نوفم بر ۱۹۱۷ 
حتی تحکموا فى الجزء الجنوبی من 
فلسطین» وفی ۱۱ دیسمبر دخلوا بيت 
القدس التی كان الترك قد جلوا عنها. 
وتحصن الترك تسعة آشهر آخری فى 
خط يمتد من شمالی یافا حتی الأردن. 
وفغت امغر الفا فى ۹ سير 
۸ فى سهل صارونه بالقرب من 
طولكرم. واخترقت قوات اللنبى الجبهة 
التركية. وأنزلوا بذلك هزيمة منكرة 
بالترك. وبلغ الإنجليز فى نهاية هذا 
الشهر أرباض دمشق دون أن يلقوا أية 
تقاومة تافی تقر بيع ثانا افو 
للأمير فيصل بن شريف مكة الأعظم 
الوقت للمبادرة بالقدوم من أقصى 
طرف شرقى الأردن ودخول دمشق فى 
أول أكتوبر على رأس فصيلة من البدو. 
وفى ۳۱ أكتوبر وقع الترك هدنه. وبعد 
ذلك بأسبوع كان آخر جنودهم قد 
جاوز جبال طوروس. 

واحتل الانجليز البلاد بقوة عسكرية, 
أما الجنود الف رنسيون الذين أبلوا 
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خسن البلا فى الا ارات الف 
أحرزت فى فلسطين فقد استقروا فى 
الجانب السورى من البلاد. وكان 
الحلفاءء أثناء الحربء قد أرادوا أن 
یضمنوا عون الحسين بن علی» شريف 
مكة الاعظم. فوعدوا بتأييد إقامة حلف 
من الولايات العربية «مع الاحتفاظ 
بالحقوق التى اكتسبتها فرنسا» 
واستغل الأمير فيصل هذه العبارات 
الغامضة وطالب بحكم سورية جميعا. 
وأقام صورة من صور الحكم فى 
دمشق» وأصبحت هذه المذينة مباءة 
اسان كفرح مها اود من قلاع 
الطرق والسفاكين يعيثون فسادا فى 
سورية. وفى لا مارس سنة ۱۹۲۰ 
نادى «مؤتمر سورى» مزعوم فى 
دمشق ب«فيصل الأول ملكا على 
سورية». وطلب الجنرال غورو الذى 
كان قد عين مندوبا سامیاً للجمهورية 
السورية من فيصل أن یبرز ما يثبت 
حقه فى الأنك. ولم يطق الفرتسيون 
جوابا على هذا الإنذار النهائى فشتتوا 
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بعد ساعات قليلة من القتال فى خان 
میسلون بجبال لبنان الشرقية شمل 
العصابات التی اعترضت تقدمهم (۲۶ 
يولية سنة ۱۹۲۰) وفی ۱۰ أغسطس 
من السنة نفسها فصلت معاهدة سیقر 
سورية عن تركية لتکون «بصفة مؤقتة 
دولة مستقلة بشرط أن تهيمن على 
إدارة شؤونها مجالس انتداب حتى 
يحين الوقت الذى تصبح فيه قادرة 
على حكم نفسها بنفسها». وقبل ذلك 
قرر مؤتمر سان ريمو أن يوكل الانتداب 
إلى الحكومة الفرنسية. وفى أول 
سبتمبر سنة ۱۹۲۰ أعلن غورو فى 
" بيروت رسميا دستور «لبنان الكبير». 
وبعد ذلك تألف «اتحاد الدول السورية» 
من الدول الثلاث المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهی دمشقء وحلب. وأرض 
العلويين» وهو الاسم الذى اتخذ رسميا 
للدلالة على النصيرية. وكان المركز 
الإدارى لهذه الدولة الأخيرة هو 
اللاذقية. وأقيمت دولة رابعة لدروز 


حوران. وسمح لهم. كما سمح لأهل 
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لبنان, بان يظلوا خارج الاتحاد السورى, 
وکان غلى راس هذا الاتحاد رئیس 
سوری. وتولی حکم هذه الدول حکام 
وطنیون یعاونهم مستشارون 
فرنسیون. ووکل إلى مجالس نيابية 
مناقشه الشوون ذات الصيفة العامة 
واقرار الیزانیه. 

وتتاخم سورية فى ظل الانتداب 
الفرنسی الاناضول التركيةء وعین 
حدها الشسمالی بخط يمتد من 
الاسکندرونه ویعبر الفرات حتی جنوبی 
جرابلس وینتهی عند جزيرة ابن عمر على 
نهر دجلة. ویحد سورية من الفرب 
العراق» ومن الجنوب شرقی الأردن 
وفلسطین. ویسیر هذا الجزء من الحدود 
سيراً متعرجاً من رأس الناقورة بين صور 
وعكاء ویلتف من الشرق ببحيرة طبريةء 
ویجتاز وادی الیرموك. ویفادر بلدة درعا 
(حوران) فى الشمال ثم يعبر الصحراء 
حتی يبلغ ناحية جزيرة ابن عمر مارا 
ب «آبو کمال» على نهر الفرات. 


ونذکر فیما یلی بیانا بالنتائع 
الاجمالية التی أسفر عنها تعداد ۱٩۲۱‏ 


۵ 
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- ۱۹۲۲ مقرباً بالأعداد الصحيحة. ولم 
یدخل فيه بدو ناحية حلب ودمشق. 
وکان عدد سکان ولاية حلب التی تشمل 
سنجق الاسکندرونه الستقل: ۱۰۰,۰۰ 
نسمة مقسمین کمایاتی: ۰۰۲,۰۰۰ 
من آهل السنةو۰ ۳۰,۰۰ من العل‌ویین 
و۲,۰۰۰٩‏ من النصاری وذوی الذاهب 
المختلفة. و ۷.۰۰۰ من اليهود و۳۰۰۰ 
من الاجانب. آماولاية دمشق فعدد 
سکانها وقتئذ 
۰ من آهل السنة و۸۰۰۰ من 
الإسماعيلية و۰۰۰٩‏ من العلویین 
و۰۰۰ من الدروز و۰۰۰٩‏ من المتولية 
و۱۷۰۰۰ من النصاری ذوی الذاهب 
المختلفة و1۰۰۰ من اليهود و۹۰۰۰ 
من الاجانب. وکان فى ولاية العلویین 
۰ من اهل السنة و ۱۵۲,۰۰۰ 
من العلویین و١٠٠٠‏ من الإسماعيلية 


۰,۰۰۰ 4 نھ 


و۲۰۰۰ من النصاری ذوی الذاهپ ‏ 


الختلفه. ویبلغ مجموعهم 11۰۰۰ 
نها افا ولات وان فا یه رخ 
بتجانس سکانهاء فقد كان فیها ۳۰۰۰ 
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من الدروز فى مقابل ۷۰۰ من أهل 


الف وجنوانى ۷۰۰ من انار 
الروم الكاثوليك أو الارئوذکس. 

المصادر: 

وقد ذكرت بالتفصيل فى 271۳0605 : 
Syrie, précis historique‏ هآ قى مجلدین» 

عهد الفتوح والأمويين: 

(۱) الطبرى» طبعة ده دغوی. 

)۳۲( البلاذری: فتوح البلدان» طبعة 
ده غوی. 

Mémoire sur la Con- : عل‎ Goeje (¥) 


۰۱۹۰۰ لیدن‎ 28:۰ de la Syrie 


Das arabische :  Wellhausen 3 


۰۱۹۰۲ برلین‎ ۰ Reich und sein Sturz 


Annali Dell’ Islam : سآ‎ Caetani )°( 
.۸ - ج۲‎ 


Culturgeschichte : von Kremer (1) 


۷5 3 فى مجلدین. قينا ۰۱۸۷۰ 
)۷( کتاب الاغانی بولاق. 
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Études sur le : H. Lammens (۸) 
régne du calife omaiyade Mo'’ûwia ۲6۳, 
. 11°V M.F.O.B. 

Le Caliat de Yazid ال مؤلف نقسه‎ (٩) 
. ۳ ١114.1.0.8 فى‎ ler 

Mo’ ûwia II ou le المؤلف نفسه:‎ (١ ۰ 
۲.5.0 yê) dernier des Sofianides 
ج>۲).‎ 


Le chantre des الولف نفسه‎ (۱۱) 
Omiades; notes biographiques et lit- 
téraires sur le poéte arabe Chrétien Akh- 


1 (فی .7.۸ ۱۸۹۰). 


(۱۲) سقروس بن القفع: ٥r 0۸u‏ 


des patriarches d ‘Alexadyie‏ طلبسعة 
العهد العیاسی و الفاطمی: 


Culturgeschichte : von Kremer (۱)‏ 
والکتاب العرب الذکورون آنقا. 


(۲) الیعقوبی: التاريخ طبعة 
هوتسماء ج۲. 
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(۳) القلانسی: تاريخ دمشقء طبعة 
آمدروز ۰۱۹۰۸ 

(٤(‏ ابن عساکر: تاريخ دمشق (فی 
خمسة مجلدات طبعة عبد القادر بدران» 
دمشق ۱۳۲۹ ۲١١١ه‏ وهی طبعة 
عادية مختصرة). 

)۰( ابن البطریق: التاربيخ» طبعة 
لويس شیخوء ج ۲. بیروت ۰۱۹۰۱ 

)1( القدسی: آحسن التقاسیم. 
المكتبة الجغرافية العربية. ج۲ 

Palestine under : 0. Le Strange (۷) 
۰۱۸۹۰ کمبردج‎ the Moslems 

.Geschichte der Chalifen : Weil (۸) 

L’Eglise et [Orient : L.Bréhier (۹) 
۰۱۹۰۷ au ۷۵۵۵۵۵ 

Le schisme الولف نفسه:‎ )۱۰( 
۰۱۸۹۹ «oriental du ۱۲ siècle 

الحروب الصليبية: 

Gesta Dei per Francos : Bongars (۱) 


فى مجلدین» هناو ۰۱۹۱۱ 


۷ 


الشام 


.Historiens des Croisades (۳۲) 


Geschichte der : Roehricht (۳( 
۰۱۸۹۸ إنزيروك‎ ۰» 

The Cambridge Medieval His- (٤( 

۰ 

«tory‏ کمبردج. ۳۹ AA‏ جد ة 
۱۹۳۳۹ 

2 القلانسی: کتابه الذکور. 

)1( أسامة بن منقذ: کتاب الاعتبار» 
طبعة درنبورغ» باریس ۱۸۸۶. 

Ousdûma ibn Mon- : Dérenbourg (۷) 
qidh un émir syrien au ler siècle des Croi- 
. ۱۸۸٩ باریس‎ ۰۶ 
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تعلیق 

مما یلفت النظر حقا فى کتابات 
العلماء الفرنسیین والتفرنسین ومن فى 
حکمهم عن الشام آنهم جمتیعا ینزعون 
إلى اعتبارها امتدادا طبيعيا لانتشار 
الشعوب والدول الاوروبية» وبالجملة 
لكل ما يدخل الشام عن طریق البحر. 
فمن الطبيعى أن تکون جزءا من دولة 
الاسکندر» ومن الطبیعی أن یقوم فیها 
ملك السلوقیین» ومن الطبیعی أن تتصل 
آقطار منها بمصر فى أيام البطالة, 
ولكن ليس من الطبيعى أن يكون ذلك 
أيام الطولونيين أو الإخشيديين» ومن 
الطبيعى جدًا أن تكون الشام ولاية أو 
ولايات رومانية تتبع رومه أو تتبع 
القسطنطينية» ومن الطبيعى أن يكون 
أصل الشام وثنيين أو نصاری. ولكن 
ليس من الطبيعى أن يكونوا شعبا من 
شعوب الامة العربية أو أن يكون منهم 
مسلمون - تری هذه النزعة فی عالم 
من خیار علمائهم - سوقاجية» تقرأ 
كتابه الممتع عن حلب فى آطوار تاریخها 
ك فى فى العصسن الهليمسيتق على أتم ها 
ينبغى لها من التوازن بينها وبين بيئتها 
- بینما لا یتحقق لها ذلك فى أطوار 
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الشام 


تاريخها العربی - وآلفت النظر لقولى 
«ما ينبغى لها» فهو يرجع إلى تصور 
سوفاجية لحالة طبيعية لمدينة حلب - 
تتحقق فى الاتصال باليونان ولا تتحقق 
بالاتصال بالعرب. 

وكرع هده ا على اسا فا 
تكون فى كتابات الاب لامنس - ویعجب 
بعض قرائه باختصاصه بنی أمية 
بالتقدیر دون الدول العربية وال سلامية 
الاخری» ومنهم من ينخدع بذلك 
فیتوهم الاب لامنس رجلا يتحرى 
الانصاف والنزاه»» ویقول إن الرجل 
قادر على أن يرى حسنات الحاكم 
العربى وأن يعترف بأن الشام فى طور 
من أطوار تاريخها العربى نال أهلها من 
حسن الحال قدراً يستحق التسجيل. 

والواقع أن إنصاف بنى أمية حق - 
ولكنه حق یرجم إلى باطل ويهدف إلى ' 
باطل ‏ يرجع إلى مجرد الرغبة فى 
معارضة جمهرة المؤرخين الإسلاميين 
فى تنديدهم ببنى أمية: ويرجع إلى 
محاولة إثبات أن | فضل الأمويين على 
الشام سبيه مازعمه من أن سياستهم 
قليلة التأثر بالاعتبارات الدينية» وأنها 
ما هى إلا امتداد لسياسة تجار قريش 
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الشام 


قبل الاسلام» ويهدف إلى باطل هو 
إفساد هذا التاریخ العربی. 

ولانحاول فى هذا التعليق الرد على 
ما ورد عن الشام فى العددين الثانى 
والشالث من المجلد الشالث عشر فقرة 
فقرة - فلا يتسع الجال لهذاء ولکنی 
أطلب إلى القاري أن یتنبه إلى ما یأتی: 

آولا - آطلب إليه أن يتنثبه للموقف 
العام من جانب الفرنسیین والتفرنسین 
ومن فى حکمهم بالنسبة للشام. 

ثانی]- اطلب إليه أن يلحظ أن 
مناقشة الأب لامنس فى أقواله تفصيلا 
یتعذر - فهو لا يرجع فيها لمرجع يستند 
إليه - ولكنه يكتفى بجمع مراجعه فى 
آخر المقال. 

ثالثا ‏ سلم فى أول مقاله (فى العدد 
الثانى) بما كان من استيطان العرب فى 
الشام وما كانت لهم فيه من دول 
وإمارات - وان وصف هذا «بت‌سلل 
البدو» - يجب أن نتأکد من تسلیمه هذا 
لانه فى تتمة مقاله فى العدد الشالث 
سیذهب إلى أن لیس فى الشام نصرانی 
من أصل عربی - (وسأعرض لهذا فیما 


بعد) 


YY 


رابعا - وأما ما ذکره عن الفتح 
الاسلامی فهو هراء - ولا أحيل فى 
إظهار فساد عرضه لمؤلفين من العرب 
وإنما أحيل على ما كتبه الاستاذ اطز 
فى کتابه 1٥۸4۸۵4۸15۳‏ فى بیان أن 
الفتوح تمت على يد جيوش نظامية 
يقودها رجال محنکون فى الحرب 
والإدارة والسیاس» ‏ رجال 
متشحضصرون» وأن ما صحب العمليات 
الحربية من التخریب قلیل غير مقصود 
بل هو مما لایمکن تجنبه فى أي قتال - 


الاصلیین حفظأللبلاد الفتوحة لستوی 


انتاجها - فيسقط بهذا ما ذهب إليه فى 
من أن اتخاذ دمشق قصبة الدولة 
أصاب سيادة البدو التى لا مبرر لها 
بضربة حاطمة لم يفيقوا منها قط. 
فمتى كان البدو سادة الدول العربية؟ 
داتسا حرو كل ا دک ره الات عم 
غمارة فة الضخرء والسجد الاقصی 
والجامع الاموی بدمشق مضطرب 
ویحسن بالقاري أن يرجع (وهنا آیضا 
لا أحيل على مؤلفين من العرب أو من 
السلمین) إلى کتاب الاستاذ 06۳61 
وقو الحنجة فى تاريخ العمازة :الذي 


نشر آخیرا فى طبعة شعبية وهو «2071 
Islamic Architecture‏ طبعة .Penguin‏ 

سادسا.- ولم بهلك سلیمان بن 
عبداللك فى حصار الق سطنطینیه 
المشئوم. 

سای ما - والزعم بان آهل الشام 
تطلعوا إلى ظهور «السفیانی» نصير 
الحرية الشامية کلام لا يستند إلى 
شیء - ولیت الاب ذکر مرجعا واحدا 


اما توميال وا فى تن وق 
السياسية» التی رفض اعطاژها لغیر . 


العرب . نفهم أن يتحدث عن «تفاوت 
اجتماعی» ‏ الذی نجده فى کل مکان 
بسبب الثروة أو الجاه آوما إليهما ‏ 
ولکن ما هى «الحقوق السياسية» التی 
حرم منها غير العربی. 

تاسعا - تعمد العباسیین الاساءة إلى 
الشام لإشعارها بضالة مرکز‌ها تعبیر 
غريب والاصدق أن نقول إن الشام 
جری علیها ما جری على غیرها فى 
أقاليم الدولة من حکم صالح وحکم 


قاسد. 
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عاشرا - وقد آشرناً من قتبل لقوله 
«وفی عهد التوکل لم يبق بالشام 
مسیحی من أصل عربی - فماذا چری 
لاهل الشام من العرب الذين تنصروا 
قبل الاسلام وبقوا نصاری بعد الفتح 
العربی؟ - وقد اعترف آن العرب کانوا 
ونارن على هن تفن إلن الشام: 

أحد عشر ‏ وإذا ما اضطر الاب 


: لامنس أن يقبل شهادة من معاصر 


بيسر أحوال الشآميين فإنه يثبت 
الشهادة بطريقته الخاصة: فتقرا 
«وينبغى للمرء أن يقرا الإلمامة التى 
ذکرها القدسی عن تجارة الشام فی 
كثانة التبتمی اخست التفا سیم ليحو 
بفكرة عن الوارد الختلفة لبلاد لم تفلح 
قرون الاضطهاد والحكم المزرى أبلغ 
الزراية فى إفقارهاء. أى أنه يعجب من 
أن قرونا من الاضطهاد والحكم المزرى 
لم تفلح فى إفقار سورية - أى بدلا من 
أن تقنعه شهادة المقدسى بان الحكم لم 
يكن سيئا للدرجة التى تصور فإنه 
يتخذ منها سببا للتعجب من أن الحكم 
السيئ لم يكف لإفقار البلاد. 

ثانى عشر ‏ ولا انتقل الاب لامنس 
للحروب الصليبية زعم أن فتوح 


YY: 
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الصلیبیین آلاوائل آدت إلى قيام مملكة 


لاتينية من حلف یجمع أربع دول . 


اقطاعیة؛ وان سنة ۱۱۳۰ او ما حولها 
شتهدت اکبر ما بلفته هذه الماكة 
اللاتينية من اتساع الرقعة فامتدت من 
ديار بكر إلى مشارف مصرء وآن حلب 
وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وافقت 
علی اداء الجنزية» وان احتفظت 
باستقلالها وهذا كله وهم. فلا نعرف 
مملكة لاتينية بهذا التماسك وبهنه 


الوحدة - بل نعرف فى تاريخ الصلیبین ' 


الداخلی شدا وجذیا بين الامراء 
از قطاعیین‌علی مفتلف مراتبهم. وبینهم 
وبين الكنيسة. وبين الفريقين وبين 
. الجاليات التجارية الإيطالية ‏ كما نعرف 


شدا وجذبا بين الصليبيين الذى ولدوا فى ' 


الارض الشآمية والصليبيين الوافدين حديثا 
من الغرب ‏ آما ما ذكر عن المدن الإسلامية 


وموافقتها على دفع الجزية فتعبير لا يطابق ' 


الحقيقة ‏ لان تعبيره يوهم بانها جميعا فى 
وقت واحد أدت الجزية. وهذا غير صحيح. 
" فالذی كان يحدث هو أن الحروب بين 
المسلمين والصليبيين (فيما عدا حروب 
الحملات الصليبية العامة الأولى والشانية 


لغ 
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كانت حروبا متقطعة ومحلية وأنها قد 
تنجلی عن اتفاقات محلية خاصة بين 
صلیبی وأمير مسلم. وقد یدفع الجزية 
السلم وقد یدفع الجزية الصلیبی. 

واخیرا فات الاب لامنس أن يذكر أن 
قيصر الروم لم یعترف للصليبيين 
بوحدة أو بسيادة. 

وفاته أن يشرح موقف اليهود 
وموفف الشآميين المسيحيين الذين 
كانوا يتبعون الكنائس الشرقية من 
الصليبيين ومن الكنيسة الرومانية, كما 


فاته أن يشرح سياسة الصليبيين من 
اولتك ومن هؤلاء ولذلك كله فإننا لم 
نفهم معنى قول الأب ويمكننا أن نحيى 
فى التعاون بين الفرنجة وأهل البلاد 
مولد حضارة فرنجية جديدة مؤتسين 
بقول البابا أى نوريوس الثالث: ونعنى 
بذلك بزوغ فجر حضارة اصيلة. علي 
أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد كل 
أمل بنى على هذا الاساس. 

ثالث عشر - وعندما سقطت الخلافة 
العباسية انتقلت قاعدة العالم الاسلامی 
إلى غربی الفرات ووجد اصحاب 
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التصانيف العربية فى أرض الماليك 
ملجأ محفوفا بالمكارة فى خير حالاته» 
ولم يكن من المنتظر أن يلقوا أى تشجيع 
من سلاطين جهلة «اتسموا بالوحشية 
لا يعرف الكثير منهم أن يوقعوا 
باسماتهم... إلخ» وأعتقد أن ما هو قائم 
بدمشق والقاهرة وغيرهما من أمصار 
البلاد المصرية الشآمية لكاف لدحض ما 
ذهب إليه الأب. ۱ 


رابع عشر ‏ فيما يتصل بنهاية 


الحرب العالمية الأولى وباستفران قرسا 


1 
1 


دولة عربية ما قال: «واستغل الأمير 
فيصل هذه العبارات الفامضة وطالب 
بحكم سورية جمیماء وأقام صورة من 
صور الحکم فی دمشق» وأصبحت هذه 
حشود من قطاع الطرق والسفاکین 
یعیشون فسادا فی سوریه» - وکان 
الهجوم الذی شنه غورو: 

نذکر أن العهد الذی ابتدأ بعد الحرب 
العالمية الاولی وانتهی بانهیار فرنسا 
فى الحرب العالية الثانية. وهو عهد 
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الانتدابات» أحدث بالشام والعروبة 
جراحا دامية وأورث قضايا ومشكلات 
هى ما يكافح العرب الآن للتغلب عليه. 
ولنلخص آثار عهد الانتداب: ٠‏ 

أولا: التجزئة والتفتيت إلى وحدات 
منفصلة: فلسطین, لبنان. شرق الاردن؛ 
سورية. جبل الدروز؛ بلاد العلویین ٠.‏ 
لخ ۵ 

ثانيا: الوعد بإنشاء وطن قومى 
للیهود فى فلسطين والاذن لهم بإنشاء . 
أجهزة ‏ وهی أجهزة يمكن أن تتحول 
فى لحظة إلى أجهزة الدولة المستقلة 
[وهو ما حدث]. ۰ 

ثالشا: إقامة الفرنسیین سياسة . 
الحكم على التفرقة وعلى أساس من 
الذاهب والطوائف لا تسایر ما بلغه 


الشآميون من وعى قومى. 


داتفا د ها هت طت مرف 
الانتداب من المحافظة على حقوق 
الاهلین - فمکنت فرنسا الجمهورية 
التركية من سلب الاسکندرونة بوسائل 
مزيفة. 

خامسا: اشتراك دول الانتداب, 
والولايات المتحدة الأمريكية و روسياء: 


TYYe 5 


الشام 


وبالجملة کل دولة ارادت أن تتتخلص 
من يهودهاء فى السئولية عن ضياع 
فلسطين ومن تشريد أكثر من مليون 
عربى. 

وهذه صحائف حالكة السواد لا 
تتسم ملاحظات لتتبع تقصیلهاء وشا 
أحيل القاري على ما نشره معهد 
الدراسات العربية فى هذا الوضوع 
وأهمها: 

آولا: دراسات الأمير مصطفى 
الشهابى فى القومية العربية وفى 
الاستعمار. 

ثانيا: دراسات الارمنازی لتاريخ 
ورن فى عه الاک اه 

ثالثا: دراسات أحمد طربين فى 


الوخدة الفرنية وقضية فلسطين 
محمد شفيق غربال 


)1950-1917١( سورية‎ 


قضى مؤتمر سان ریمو ۲٣ ۱٩(‏ 
أبريل ۱۹۲۰) بوضع المستطيل العربى 
كله الممتد من البحر الابیض المتوسط 
هتی حدود فارس تحت الانتداب, 
وتقسیم بلاد الشام (سورية الطبيعية) 


1۳ 


إلى ثلاثة آقسام هی: فلسطین ولبنان 
وما تبقی من سورية الطبیعیة؛ وعهد 
إلى فرنسا بالانتداب على سورية 
ولبنانء كما عهد إلى انجلتر! بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيه ولاية 
الوصل بشرط أن يكون لفرنسا حصة 
من نفطها. 

وان غت قارات مدوم سا 
ريمو سارعت السلطات الفرنسية التى 
كانت تحتل الساحل السوری إلى العمل 
على احتلال سورية الداخليةء دون أن 
تكترث بقرارات المؤتمر السوری فى 
دمشق الذى كان أعلن استقلال سورية 
وسيادتها (۸ مارس .)۱٩۹۲۰‏ وقد وجه 
الجنرال غورو فى ١5‏ يولية اٍنذارا إلى 
الملك فيصل يطلب فيه قبول الانتداب 
الفرنسى فورا وإلغاء التجنيد الإجبارى 
وتسريح الجيش العربى. وعلى الرغم 
من رد فيصل بالقبول» فان غورو احتج 
بتأخر وصول الرد إليه فى الوقت 
المحدد ‏ وقد ثبت بطلان هذا الزعم فيما 
بعد - وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق. 
وهرع السوریون للدفاع عن استقلالهم 
ضد القدر بعد تسریح الجیش. فوقعت 
معرکة غير متكافئة القوی قرب خان ٠‏ 


داثرة العارف الإسلامية ٠‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


میسلون (۲۶ يولية ۱۹۲۰). وفی الیوم 
التالى دخل الفرنسیون دمشق بینما 
عهد الا حتلال والانتداب. 
من جنوبی درعا حتی خلیج العقبة إلى 
الشرق من نهر الاردن» فقد آدخله 
موتمر سان ریمو فى منطقه انتداب 
بريطانيا کجزء من انتداب ها على 

ولم یلبث آن جاءه الامیر عدا بن 
قوة من الاتباع والیدو» واعلن آنه قادم 
ليأخذ بثار أخيه فيصلء وأنه يعبئ قواه 
لتحرير سورية. ولكن سرعان ما تدخل 
حلفائهم الفرنسيين وأوجدوا للأمير 
الطموح بعد موؤتمر القاهرة (مارس 
وعن سورية» أصبحت تعرف پاسم 
إمارة شرقی الاردن. 

ولمتنتظر فرنسا - التى برهن تقرير 
لجنة كنغ كراين أن أهالى سورية لا 
يرغيون فى انتدابها - مصادقة عصبة 


الشام 


الأمم على صك انتدابها ‏ وإنما عمدت 
إلى الجزء الذى وكل إليها أمر «إرشاده 
وتوجيهه» فقسمته على قاعدة «فرق 
تسد» واستطاعت أن تخادع الدول فى 
عصبة الأمم عليه فى ۶ بولیه ۰۱٩۲۲‏ 
ولكنها لم تستطع أن تخفى تناقض هذا 
الصك مع نص الانتداب من حرف () 
كما تضمنتهما المادة ۲۲ من ميثاق 
العصبة. فهذا الصك لم یوّخذ فيه رأى 
سورية من جهة» ومن جهة أخرى لم 
أساليب التسلط والقهر لتحقق فى 


سورية أغراضها وأطماعها. 
ومنذ آول سبتمسبر ۱۹۰ بدأ 


الاحتلال الفرنسى سياسة التجزئة 
نشاف ها اعتدرة حن القا رما 
العربية السلم «سوریه» وتقویه 
ماحسبه معقل التعاون السیحی 
«لبنان». فأقام ما سماه «لبنان الکبیر» 
من متصرفية جبل لبنان القديمة, 
مضافًا الیها أقضية أربعة كانت تابعة 
لسورية فسلخت عنها وهى بعلبك 
والبقاع وحاصبيا وراشيا فضلا عن 


متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا 


۷ 


الشام 


وقسم من قضاء عكار وقضاء حصن 
الأكراد. تم ذلك على كره من أهالى هذه 
المناطق التى كانت تسكنها غالبية 
مسلمة لا ترغب فى الانفصال عن 
أوصال سورية الداخلية نفسها فقسمها 
إلى آربع دول» منفصل بعضها عن 
بعض تماما وهی: دولة دمشق ودوله 
العلویین (اللاذقیة) ودولة جبل الدروز 
(السویداء)» ودولة حلب وقد ربط بها 
يتمتع بإدارة خاصتة. وغرض الاحتلال 
من كل ذلك تشجيع النزعات الانفصالية 
الاقلي‌مية, وتغذية التحاسد وتنمية 
الأحقاد بين صفوف الشعب الواحد. 
وعزل سورية عن سواحلها يسور 
قوامه دولة لبنان الكبيرء ودولة 
العلویین» وسنجق الاسکندرونه» يحكم 
مطلقه. 

وبرزت شرور الإدارة الفرنسية فى 
البلاد. فعاین السوریون كيف آن 
الفرنسيين تذرعوا بشتی الوسائل 
لتوطيد نفوذهم وت تخليد احتلالهم؛ ففى 
ميدان التعليم فرضت اللغة الفرنسية 


IYA 


ف ارس وق ميان الاق ۱ 
آفقرت البلاد فمنیت برکود لم تعرف ۱ 
له ضریبا: مثل نصب الحواجز بين 
آجزاء سورية. وتدهور الفرنك الفرنسی 
الذی كان يؤدى إلى تدهور النقد 
السوری الرتبط به فیسبب خساثر 
باهظة للخزانة السورية. هذا إلى 
امتصاص الرصید الذهبی وجشع 
الستخدمین الفرنسیین التزاید للمال» 
وروایتهم الضخمة وعددهم الوفیر. 
وفی میدان الإدارة یسجل المنصف 
تعسفهم وقله خبرتهم. واثارتهم 
للحزازات وتغذیتهم للنزعات الانفصالية 
والنعرات الطائفية والعنصرية. وبدیهی 
أن يعبر السوریون عن استيائهم 
ونقمتهم على هذه الاوضاع الظالة 
بثورات واضطرابات مستمرة نذكر 
منها ما كان من مقتل وزيرين سوريين 
قبلا تنفيذ بعض مارب الاحتلال 
(أغسطس ۱۹۲۰). وما كان من إطلاق 
النار على الجنرال غورو نفسه. وتفاقم 
الشورة فى الشمالء وقيام المظاهرات 
لت خمه: ولاف يتسقوط الاقتدات 
والقونة اضاه زيارة زاین ۱۹۲۷) 
عضو لجنة الاستفتاء الأمريكية لدمشنق, 


دائرة العارف الاسلامية 


والارهاق. 

ورغب غورو فى تخفیف حدة 
الاستياء من إدارته فى الداخل وفى 
الخارج فأقام الاتحاد السورى بين دول 
دمشق وحلب والعلويين (يونية 
۵ عاد فألفی الاتحاد. وقصره 
على دولتی دمشق وحلب باسم دوله 
سورية. وحل ارتباط لواء الاسکندرونه 
بدولة حلب السابقة فخرج عن النطاق 
السوری منذ يونية ۱۹۳ . وحل 
وحمل نفسه بادي الامر على اتباع 
سياسة التفاهم. فتقدمت البلاد بمطالب 
تنکب جادة الاعتدال. فما إن هرع إليه 
وفد من الدروز لینصفهم من حاکمهم 
الفرشدن الاي هت رفن مق ابلق 
ونفى بعض زعمائهم, فاندلعت نار 
الثورة (يولية ۱۹۲۰) فى اجبل ومنه 
اتتشرت إلى غوظة دمشق ول الشيغ 
وجبل القلمون, والی حماه وأطراف 
حمص وبعلبك وعكار. 


ودخل النضال من أجل الوحدة 
والاستقلال مرحلة جديدة مع نجاح 


الشام 


الثورة السورية واتساعها. وقد شکل 
الیو کرم یرت فى یل 
الدروز لتنظيم الثورة وتوجيهها. وفى 
أكتوير هاجم الثوار مدينة دمشق 
ودخلوها من عدة منافذ وحاصروا 
قصر العظم وقصدوا اعتقال الجنرال 
سراى. وضاع صواب الرجل وأمر 
بصب نيران المدافع على دمشق ثلاثة 
أيام بلياليها لإقصاء الثوار عن المدينة, 
فلم يجد هوّلاء بدا من الانسحاب صونا 
للمدينة المجاهدة من التدمير. وبإزاء 
وة الاسستتكان الدولس :العف الث 
نجمت عن هذا العمل الوحشى استدعت 
فرنسا مفوضها السامى وأذاعت أنها 
تنوى تعديل سياستها. وأرسلت 
دجوقثنيل [16[00۷676 آول مفوض 
سامی مدنى (نوفمير ۵۰ فدعا 
الشوار إلى الهدوء ودعاه الشوار إلى 
تحقيق الوحدة السورية وإقامة حكم 
وطنى وإجراء انتخابات لوضع الدستور 
واعلان العفو العام وتعويض المنكوبين. 
وأجرى دجوقتيل اتصالاته مع زعماء 
الثورة فى ساحات القتال حيناء ومع 
الزعماء القائمين فى دمشق حينا آخر 
إلى أن تم الاتفاق مبدئیا على أسس 
معاهدة عرفت باسمه. ولكن الحكومة 
الفرنسية رفضتها. وقبل أن يترك 


دوجوقنیل منصبه. أصدر دستور لبنان 


۳-۹ 


الشام 


الجدید (مایو ۱۹۲۲) الذى آوجد 
الجمه ورية اللبنانية حتی یقطم امل 
الشوار فى الطالبة بالاقضية الأربعة 
المسلوخة عن سورية. وجاء الفوض 
الجديد بونسو .2025606 فاختلف مع 
الوطنيين فى موضوعى الوحدة 
السورية وحدود لبنان الكبير» ورأى 
الحكمة فى التسويف والماطلة, لا سيما 
وأن القوات الفرنسية كانت تتوارد على 
البلاد فى حين كانت أعداد الثوار 
تتناقص وذخيرتهم تنفذ حتى إذا خفت 
نار الشورة فى أوائل أبريل ۱۹۲۷ 
وانسحب بعض زعمائها إلى البلاد 
العربية المجاورة دعى الشعب السورى 
لانتخاب جمعية تأسيسية تسن له 
دستورا نيابيا جمهوريا. وفاز 
الوطنيون فى الانتخابات (أبريل 
4 کات جف اة 
سنت دستورا لم يرض عنه يونسو إلا 
عندما أضاف إلى مواده مادة تجعل 
الأمر كله بيده. وتأزمت العلاقات بين 
الجمعية التأسيسية والمفوض السامى 
بسبب هذه المادة (۱۱7) وانتهى الامر 
بحل الجمعية وعودة البلاد إلى 
السياسة السلبية والنضال الذى استمر 
خا نی تم الأكتفاق على ار 
انتخابات لجلس نيابى تنبثق عنه 


۰ 


حکومة تتولی الفاوضة لعقد معاهدة 
تخل ات هت الاتقيذات وان كياد 
سورية وتدخلها عصبة الأمم. وفی 
نوفمبر ۱٩۳۱‏ تألفت حکومة اتتقالية 
للاشراف على الانتخضابات برفاسة 
مندوب الفوض السامی سولومياك, 
وحاولت الشلظة التدخل فيا دة 
صنائعهاء فقاطع الوطنيون الاقتراع 
وحدثت اضطرابات دامية فى البلاد؛ 
وأعيدت الانتخابات فى أبريل ۱٩۳۲‏ 
و أسفرت عن نجاح الكتلة الوطنية 
نجاحا جزئيا. وانتخب محمد على العابد 
أول رئيس للجمهورية السورية» وعهد 
إلى رئيس الوزراء حقى العظم بمباشرة 
الفاوضة مع الفوض السامی لعقد 
العاهدة. واجتمع الجلس النیابی الجدید 
فى یونیه. ولکن الأزمة برزت من جدید 
عندما تقدم یونسو بمشروع معاهدة 
خداقه وكخالق: فودها الخ لأنينا 
تحكم القيد وتضيق على وجه يخالف 
ما يحق للحليف أن يجده لدى حليفه. 
وقی اكت تيوس ۱۲۲ جل الکو ند 
دومارتل 161۷26 محل پونس‌و» 
فوضع مشروع معاهدة جديدة» ولکن 
الجلس رفضها آیضا (نوفمبر ۱۹۳۳) 
لانها لا تحقق الأمانى الوطنيةء وحينئذ 
حل دومارتل الجلس, وراح يصرف 


دائرة العارف الاسلامية 


شؤون البلاد بمراسیم اشتراكية على 
كره وعداء من الناس. ثم تظاهر 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية؛ ولم 
يكترث بعواقب سياسة البطش والتنكيل 
التى سار عليهاء وأفاق بعد سنين ليجد 
أن إدارته ترتطم بمصاعب جديدة 
تهددها بالسقوط؛؛ فالكتلة الوطنية 
نشطت للعمل» وأصدرت ميثاقا قوميا 
فى غمرة الالم على وفاة الزعيم إبراهيم 
هنانو (يناير )١91771‏ یتضمن الطلب 
التقلیدی: الوحدة السورية والاستقلال 
ومقاومة فكرة الوطن القومی الیهودی, 
والعمل على اتحاد الاقطار العربية. 
وقامت فى کل مکان مظاهرات السخط 
العنیف ضد الفرنسیین» فقابلها هؤلاء 
بالاعتقال والتشرید والارهاب. وعبرت 
دمشق عن آلها بإعلان اضراب عام دام 
ستین یوم اء. خیم على البلاد آثناءه 
الحزن والاضطراب وأوشكت نار 
الشورة أن تندلع عقب صدامات دامية 
بين الشعب وزبانية الاحتلال» ولم یجد 
دومارتل بداء بعد أن لمعت بروق التوتر 
الدولی فى شرقی البحر التوسط. من 
الانحناء آمام هذا الاجماع الشعبی 
الشرف فأذاع بیانا فتح فيه باب 
المفاوضة لعقد المعاهدة العتيدة. وفى ٩‏ 
سيتمير وقعت معاهدة صداقة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


سوريا وفرنسا لمدة خمسة وعشرين 
عاما نصت على أن يسود السلم 
والصداقة والتحالف بين اليلدين, وأن 
ينتدب کل منهما من يمثله لدی البلد 
الآخر وآن تزيد فرنسا قبول سورية 
عضوا فى عصية الأمم, وان تلحق دولتا 
جبل الدروز والعلويين بسورية مع 
احتفاظ كل متها نإدارة تاه خاضة: 
وأجازت المعاهدة لفرنسا أن تحتفظ 
بقاعدتين جویتین؛ وأن تبقى جيوشها 
فى منطقتى اللاذقية وجبل الدروز لمدة 
جنيع ااا الا مد 

وفازت الكتلة الوطنية فی الانتخابات 
التالية وصادق ١‏ لمجلس النیابی السورى 
علی العاهدة (۲۱ ديسمبر (4۲١‏ 
وبوشر تطبسیق بنودها من الجانپ 
السوری. ولکن الاحتلال لم يطق أن 
تتمتم سورية حتی ببعض الزایا 
المحدودة التى نصت عليها المماهدة؛ 
الانفصالية فى مناطق اللاذقية وجبل 
الدروز والجزيرة. وبينما كانت موجة 
التفاول یقرب التصدیق على المعاهدة 
وتتراجع آخری. وبرزت مشكلة لواء 


الإسكندرونة بشكل خطير. 


۳ 


الشام 


فقد استفادت ترکیا من اضطراب 
الجو الدولی فطلبت من فرنسا اقتطاع 
لواء الاسک‌ندرونة من أمة سورية 
والعمل على ضمه إلى ترکیا. ورضخت 
فرنسا ووافقت حلیفتها بريطانياء 
وآسهمت السلطات الفرنسية فى تزییف 
الاستفتاء الذی جری فى اللواء. ولکن 
اقحات لته الزاقن الدولیتی الذين 
وکلت الیهم عصبة الامم الاشراف على 
عملية تسجيل الأهلين (59 يونية 
۸ كشف عن فسا الاقتراع الذى 
هيأه الترك والفرنسيونء على أثر توقيع 
اتفاق الصداقة الفرنسى التركى فى ٤‏ 
يولية ۱۹۳۸ . ولكن لم يسفر احتجاج 
ممثلى العصبة عن شیء ولم يلتفت إلى 
اعتراض الأكثرية العربيةء واجتمع 
الجلس «التمثيلى» بعد ذلك وقرر 
الالتحاق بتركيا (يونية ۱۹۳۹). وبلغت 
ثورة النفوس فى البلاد الذروة» وندد 
الداع الاو یرالیه كان داق 
کالرجل بانتهاك فرنسا صك الانتداب 
الفا بوجوب محافظة و لة الاتخداب 
على أراضى الوديعة المقدسة التى وكلت 
إليها. وكان الفوض السامى قد أعلن 
. تنكول حكومته نهائيا عن إبرام معاهدة 
1١‏ , وإعادة نظام الانتتداب إلى 
سورية» فاستقالت الحكومة السورية. 
ولجأ پیو ۳۵۶ خليفة دومارتل فى 


۳۲ 


و إلى كل انان ادا 
وفصل جبل الدروز والعلويين عن 
الإدارة المركزية فى دمشق. واستقال 
زفتش الجمتهؤرية هاشم الأتاستى» وال 
الآمر إلى «مجلس مديرين» وعادت 
البلاد إلى نضالها المعتاد كرة أخرى, 
واستمرت الحال على هذا إلى أن أعلنت 
النشاط السياسىء» وانتظر الوطنيون 
على آمل نتيجة الصراع الجبار الداثر 
بين قوی الحلفاء والحور. 

ولما جثت فرنسا على ركبتيها أمام 
فيشى الجنرال دانتز 2672 ليحل محل 
پیو (ديسمبر ۱۹۶۰) طالب السوريون 
بإلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال 
واحتجوا على ندرة المواد الغذائية 
وفرض الضرائب المرهقة. وحدثت فى 
دموية اضطرت الجنرال دانتز إلى إنهاء 
حکم الدیرین» وعهد إلى خالد العظم 
تألیف الوزارة فى ۲ آبریل ۱۸ -.- 

وغداة هجوم القوات التحالفه على 
سورية (۸ يونية) آذاع الجنرال کاترو 
Catroux‏ پاسم «فرنسا الحرة» بیانا 
ألقته الطائرات على الشعب فى سورية 
ولينان» ذكر فيه أنه قادم لإنهاء نظام 
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الانتتداب واعلان حرية البلدین 
واستقلالهما. كما نشر السفیر 
البریطانی فى القاهرة باسم حکومته 
تأكيدا لبیان کاترو الذی آصدره نياية 
عن الجنرال دیجلول 0۵0116 ۲26. 

بيد أن کاترو مندوب فرنسا تباطأ 
فى تحقیق الوعود وعین الشیخ تاج 
الدین الحسنی رئیسا للجمهورية دون 
اة ولا ات ۱۲۱ سي 
ولا طالبه الواطنون بتنفيذ الوعود آذاع 
بيانا أعلن فيه إلغاء الانتداب واستقلال 
سورية وسيادتها ووحدتها (۲۱ 
سبتمبر). ثم ضم منطقتى اللانقية 
وجل الدروز إلى سورية (يناير 
.)١ ۹:۲‏ 

ولکن استقلال سورية فى الحقيقة 
وره اغراف :ان فتاه یه لم يعد 
القطب والجيساتات التتوعة: انا 
الصلاحيات والمصالح التى كانت بيد 
سلطة الانتداب فلم ينتقل منها شئ إلى 
الحكومة المحلية. ولذا كان لابد من قيام 
حكم شرعى فى البلاد يتولى هذه 
المفسالع :--ويتسلم فك المملاميات 
ويمارس الاستقلال عمليا. 


الشام 


ولم يلبث الحسنى أن توفى وأجريت 
الانتتخابات فى ربيع ۱۹۶۳ ففازن 
الوطنیون فوز) ساحفاء وانتخب شكرى 
القوتلى رئيس للجمهورية فى ۱۷ 
اف سطس, وتالفت الوزارة الأولى 
برئاسة سعد اللّه الجابری. وسارت 
الفاوضات لاستلام صلاحیات دولة 
الانتداب سیرا طبیعی) فى بادی الامر, 
ثم استلام آکثرها بالفعل )۱۹٤٤(‏ وهی 
الصلاحیات التی لا يتأثر بها النفون 
الفرنسی كثيرا. حتی إذا جاء دور 
تسلیم الصالح المشتركة «کالجمارك 
والجيش والامن العام والششون 
السياسية الخارجية ...» تفیر موقف 
الفرنسیین وراحوا یساومون مشترطین 
لتسلیم ها |برام معاهدة تضمن لهم 
میزات سياسية واقتصادية فى البلاد 
التی لم تعترف یوم) بصك الانتداب. 

وفی ۱۸ مایو سنة ۱۹۶۵ قسدم 
الجنرال بينيه 3606 مندوب فرنسا 
مذکرة إلى الحکومتین السورية 
واللبنانية جاء فیها أن حکومته مستعدة 
لتسلیم «القطعات الخاصة» - الجیش - 
إلى سورية ولبنان, مع بقائها تحت 
القيادة العليا الفرنسية على شرط أن 


۳ 
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تمن صيانة مصالح فرنسا التقاف یه 
والاقتصديه والاستراتیجیه فى 
البلدين. وفی الیسوم التسالی تداولت 
الحکومتان السوریه واللبنانية فى 
الوقف الناشئ عن إنزال فرنسا جنودا 
فرنسیین جددا فى البلاد دون الحصول 
على موافقة الحکوم تین من قبل. واتفق 
الجانبان السوری واللبنانی علی عدم 
الدخول فى مفاوضة لعقد أية معاهدة 
مع الجانپ الفرنسی قبل أن تسلم 
جمیع الصلاحیات بما فيها الجيش, 
وجلاء آخر جندی فرنسی عن آراضی 
البلدين. 

خشيت فرنسا أن يفلت منها زمام 
الامر فى سورية ولبنان فلجأت إلى 
تدابيرها الحمقاء لإرهاب الشعب. وفى 
امسية يوم ۲٩‏ مايق ١540‏ ضرب 
الفرنسيون بطائراتهم ومدافعهم مدينة 
دمشق بالقنابل كما فعلوا قبل عشرين 
عاما سواء بسواء. وسلطوا نیرانهم 
على السكان الآمنين. فسالت الدماء 
وسقط مثات الضحاياء وأطلقت مدافع 
الهاون وقذائف المدرعات على دار 
الجلس النیابی» ومثل بحاميته آبشع 
تمثيل. ولا كانت الحرب مع الیابان ما 
تزال قائمة فقد تدخلت السلطات 
البريطانية وطلبت وقف اطلاق النار 
اب نو الجتؤن ارين إلى 


UTE 


معسکراتهم. فاستجاب القائد الفرنسی 
مکرها لأمر بریطانیا. ومع ذلك فلم 
تيأس فرنسا من الاحتفاظ ببعض 
مصالحها فى سورية ولبنان؛ ففی ۱۳ 
دیسمبر ۱۹۶۵ اتفقت مع بریطانیا على 
تبادل الرای بشأن تجمیع قواتهما 
واجلائها «تدریجا» عن سورية ولبنان. 
واعترفت بریطانیا بما للفرنسیین من 
«مصالح ومسؤوليات» فى بلاد شرقی 
البحر التوسط. وقوبلت الوامرة 
الجديدة لاقتسام النفوذ بين بریطانیا 
وفرنسا بالاحتجاج الشدید والاستنکار. 
والتجأت الحکومتان السورية واللبنانية 
فى فبراير ۲٩۷۲‏ إلى مجلس الأمن 
مطالبتين بسحب القوات الأجنبية من 
بلادهما فورا. وتم الجلاء بالفعل عن 
سورية فى ١7‏ أبريل ۱۹۶ وعن لبنان 
فى نهاية هذا العام نفسه. وجعلت 
سورية يوم الجلاء عيدا قوميا كان 
خاتمة فصل النضال المرير الذى باشرته 
كسد الغاضئية الفرتسيين. وعادت 
سورية. وقد اكتملت سيادتها 
واستعادت حريتها نتيجة جهادها 
الرائع. تدعو لنصرة القومية العربية 
والعمل من أجل الوحدة العربية. وكانت 
قد اشتركت فى مباحثاتها التى جرت 
فى مصر (بين أكتوبر ۱۹۶۳ - مارس 
۰۵ وعبرت تعبيراً صادقا عن 
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مشاعرها حين صرح رئيس وفدها أن 
الشعب العربی فى سورية پری فى 
تحقیق الوحدة العربية بأقوی وسائلها 
آغلی واسمی آمانیه. وان سورية لا 
فين ولو فى بطل جه هه دیاز 
القومية فى سبيل حلف اتحادى عربى 
متين العرى. وفى ۲۲ مارس عام 
۱۰۶4 وقعت سورية ميثاق جامعة 
الدول العربية. واصبحت عضوا فى 
مجلس الامن التابع لهيكة الأمم المتحدة 
من عام ۱۹:۷ حتى نهاية عام ١54‏ . 
ولم تلبث سورية أن واجهت آزمات 
عصيبة؛ واجهت الحرب الفلسطينية ولما 
یکتمل تسلیح جيشهاء فهزت وجدانها 
العربی بعنف وواجهت ضغط الدول 
الکبری علیها لاسباب متعددة منها 
قضية النقد وارتباطه بالفرنك الفرنسی, 
وقضية |مرار آنابیب بترول شركة 
آرامکو واتفاقیات الطیران... 

وتملل الشعب وجار بالشکوی 
ودعت الأحزاب إلى تعدیل السياسة 
العامة وإصلاح فساد الإدارة الامر 
الا كقيف عنه وشوج اسا شرك 
فلسطين وفى ليلة ۲۰ مارس ۱۹۶۹ 
حدث انقلاب على يد قائد الجيش 


۰ 
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بادي الامر. ولکنه بعد ذلك أخذ پرصد 
أخطاءه الکثشيرة. واستنکر سیاسته 
القائمة على کم الافواه وخنق الحریات. 
وحل البرلان وتعلیق الدستور. وکانت 
التجربة الاستبدادية القصيرة لحکم 
الزعیم كافية لتغذية السخط والتبرم 
بين صفوف الضباط والشقفین, فلم 
يلبث أن حدث الانقلاب الثانى ليلة ۱۶ 
أغسطس ۱۹۶۹ وذهب ضحيته الزعيم 
ورئيس وزرائه. وانسحب قائد الانقلاب 
سامى الحناوى من المسرح السياسى 
تاركا لوزارة هاشم الاتاسی أن تجرى 
انتخابات جديدة تنبثق منها جمعية 
تأسيسية تضع دستورا للبلاد. وفى 
۲ دیسمبر اجتمعت الجممية 
التاسي‌سية وکانت غالبیتها مؤلفة من 
حزب الشعب لأن بعض الاحزاب 
الوطنية لم تشترك فی الانتخابات. 
وقبل آن تنتهی الجمعية من مناقشة 
مواد الدستور حدثت «انتفاضة 
عسكرية» فى ۱٩‏ من ديسمبر قام بها 
العقيد أديب الشیشکلی, نحى على أثرها 
رئيس الأرکان وأعوانه. وجاء فى بلاغ 
الجيش أن رجال الانقلاب الشانی لم 
يحافظوا على استقلال البلادء وإنما 
عملوا من أجل الاتحاد السورى العراقى 


1۳۰ 


ننشام 


الذی يؤدى حتما إلى ضياع استقلال 
سورية وخضوعها لنیران الاستعمار 
البریطانی. وتابعت الجمعية التأسيسية 
مع ذلك عملها حتى انتهت من وضع 
الدستور, ثم انقلبت إلى مجلس نیابی» 
وانتخب الاتاسی رئيسا للجمهورية. 
ولم يكد الشیشکلی يطمئن إلى ولاء 
الجیش حتی آخذ یطفی ویستبد. ورغب 


عبثا فى أن یاتی بمجلس نیابی ينقد 


مآربه. حتى اذا كانت ليلة ۳۱ نوفمبر 
۱ اعتقل رئيس المجلس النيابى 
ورشیس الوزراء وبعض الوزراء 
الات وسال ارفس ناس 
وتشكلت حکومه برئاسة الزعيم فوزی 


سلو استلم فيها الشيشكلى وزارة 


الدفاع وكان الحاكم الحقيقى للبلاد. 

ثم فرض الشيشكلى نفسه رئيسا 
للجمهورية بنظام رئاسی (يولية 
14۲( واعتقل عددا من زعماء البلاد 


, وضباط الجیش المعارضين» فتحرك. 


الجیش, واستجاب لوجة الاستیاء 
الشعبی العام. وقلب عهد الشیشکلی 
الذی فر من سورية فى ۲۲ فبراير 
۶ وبسقوطه عاد إلى سورية 
الج المتيد ري E‏ لع سور 


عام .١56١‏ وبدا أن البلاد مقبلة على 
عهد جديد من الاستقرار والطمانينة. 
ولكن الفترة التالية كانت حافلة 
بالاحداث الجسام. نذكر منها صمود 
الحكومة والشعب فى وجه المؤامرات 
الاستعمارية المختلفة على سورية, 
واجتماع القوتلى بعد فوزه برئكاسة ‏ 
الجمهورية (۱۸ أغسطس ۱۹۵۵) 
بزعيم مصر جمال عبد الناصر واللك 
سعود فى آسوان» حيث وضعوا آسس 
السياسة العربية التحررة» وأصدروا 
بيانا برفض الا حلاف العسكرية جميعا. 
ونسجل أخيراً ما كان من وقوف 
سورية إلى جانب شقيقتها الكبرى 
مصر خلال محنة العدوان الثلاثى عليها 
(اکتوبر - نوفمبر »)٠١١١‏ وتقارب 
الدولتین وتجاوب آصداء البادي 
القومية التحررة فیهماء واتفاقهما آخیرا 
فى مطلع فبراير ۱۹۰۸ على إعلان 
وحدة مصر وسورية فى دولة موحدة» 
باسم الجمهورية العربية المتخدة. 

وفى ۸ مارس ١958‏ ارتبطت 
الجمهورية العربية المتحدة مع اليمن 
باتحاد الدول العربية. 


احمد طربين 
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صأكوة المعارف لاه لل مية 


خرير 
م بت . هوتسماء ت. و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
من «1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی) 
ترجمة نخبة من أساتذة احامعات الصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور 
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شاه جهان 
هو اللقب الذی آنعم به الامبراطور 
. المغلى جهانکیر على ابنه الثالث «خرم» 
مکافاة له على ما آحرزه من انتصارات 
فى الدکن سنة ۰۱۱۱7 وقد ولد خرم 
سنة ۱۰۹۲؛ وفی سنة ۱۱۲۲ عمل 
على قتل آخیه الأكبر خسرو. وکان آبوه 
قد عهد إليه العنایه به, ثم انتقض على 
أبيه من بعد ولحقت به الهزيمة سنة 
۳ وغدا طريداء على أنه احتل 
البنغال وبهار. وعقد صلح بينه وبين 
أبيه سنة ۱۱۲۰. ولا مات جهانكير فى 
شهر أكتوبر سنة ۱۱۲۷ كان خرم فى 
جنار من أعمال الدکن, ولكن حماه 
آصف خان تسبب فى سمل عينى أخيه 
الأصغر فى لاهور. ونصب بدله داور 
بخش (بلاقى) ابن خسروء وقد سمح 
له من بعد بالهروب إلى بلاد فارس 
حينما قتل الذكور الآخرون من الاسرة 
الإمبراطورية بأمر من شاه جهان. 
واعتلى شاه جهان العرش فى آكره 
سنة ۰۱۱۲۸ وسرعان ما وجد نفسه 
مكرها على مواجهة الفتن التى أثارها 
البندلا وخان جهان لودى وسحقها 
سحقا. وفى سنة ۱۱۳۱ توفيت زوجته 
ممتاز محل التى كان يحبها حباً جما 
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شاه جهان 


وهی تضع مولودها فى برهانيورء 
فأقام على رفاتها من بعد فى آكره تلك 
العمارة الجميلة المعروفة باسم «تاج 
نشل وف س ۱۱۳۲ رل عل 
دولت آباد وأطاح باخر آثار دولة أحمد 
نكر» واکره بعد ذلك بقلیل ال مملكتين 
الدكنيتين الباقيتين كلكنده وبيجايور 
على الاعنفرافت بطتقطاتة:-وتحاهنسن فى 
سنة ۱۱۳۲ أيضا هوكلى وانتزعها من 
ار لین وفى شن 155 عين 
أورنكزيب الابن الثالث للإمبراطور نائبا 
للملك فى الدكن. وفى سنة ۱۱۳۸ سلم 
على مردان خان قندهار الذى كان 
يتولى شؤونها باسم ملك الفرس غدرا 
إلى عمال شاه جهانء على أن الفرس 
استردوا هذه المدينة عام ۰۱۹4۹ وفى 
سنة ۱۱۳۸ احتلت بذخشان وبلخ, 
فاستدعی آورنکزیب من الدکن وأنفذ 
للاحتفاظ بالدینتین» على أنه خاب فى 
مسعاه وأكره على الارتداد. وفى سنة 
۲ فشل هذا الأمير نفسهء كما فشل 
داراشكوه أخوه الأكبر فى السنة 
التالية» فى استرداد قندهار من الفرس. 
وأنفذ أورنكزيب مرة آخری إلى الدكن . 
سنة ۱۱۵۳ حیث خد آبوه من سياسته 
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شاه جهان 


. العدوانية. إن آمره بعقد الصلح مع عبد 
الله قطب شاه أمير كلكنده الذى كان قد 
حمل علیه. ومع ذلك فقد استولى على 
بعل كيان قن تسمل ان ره 
عادل شاه الان امون بسهايوى' الدی 
كان قد خلف محمدا عادل شاه وفى 
نه 9 وار تالاتا سوه فده 
شاه جهان مما دعا آورنکزیب إلى شق 
عصا الطاعة» ثم بدأت المنافسة على 
العرش بينه وبين إخوته الثلاثه. وقد 
هزم أورنكزيب داراشكوه فى سموکره. 
وسلطان شجاع فى خجوة. وغدر بمراد 
بخش والقضاه فى السجن ثم قتله. 
واعتلى العرش فى آكره فى ۲۱ يولية 
سنة ١1604‏ بعد أن سجن أيضا شاه 
جهان. ولم يسترد شاه جهان حريته 
قطء وتوفى فى حصن آكره فى ۲ يناير 
سنة 1355 ف ارات والسبعة من 
عمره. 

وكان شاه جهان أوفر المغول العظام 
ثروة. وقد تجلى ذوقه وعظمته فى 
تجديد وزخرفة آكره وفى تشييد مدينة 
دهلى الجديدة أو شاه جهان آباد حيث 
قضى الجانب الأكبر من شيخوخته 
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التى اتسمت بالبذخ والترف. معتليا 
عرش الطاووس الشهور الذی استفرق 
صنعه سبع سنوات؛ وکان شاه جهان 
على حظ قلیل من القدرة العسکریه. 
قاسیا غدارا لیس له وازع من ضمیر. 
وقد اتصف بخلة تعوض هذه السيئات 
هی حبه الجم لزوجته ممتاز محل, الذی 
يعد قبرها البدیع تذکار] باقیا على 
الزمان, إلا آنها توفیت فى أوائل عهده, 
وكان فى حكمه مستبدا وإن كان قد 
آثنی عليه بعض الرخین الحدئين. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الحميد اللاهورى: پادشاه 
نامه. 

(۲) خوافی خان: منتخب اللباب 
(وکلاهما من سلسلة المكتبة الهندية 
متفه اقتال الآسيوية): 

Storia do Mo- :Nicolas Manueci (¥) 
ترجمة 1۲۷۱06 .الا سلسلة النصوص‎ ۲ 
.۱۹۰۷ الهندية,‎ 

Oxford His- :Vinconit A.Smith (٤( 
۰۱۹۱۹ tory of India 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


شا ده 


والجمع شهود. وانظر فیما یتعلق 
بتطور معنى هذه الكلمة آول مادة 
«شهید». وما يقوله الشاهد. ویسمی 
الشهادةء هو قول فى دعوى بحق 
لمصلحة آخر ضد شخص ثالث» ویستند 
هذا القول إلى معرفة دقيقة بالوضوع 
ويكون أداؤه أمام القاضى طبقا لصيغة 
مقررة هى: أشهد بكذا وكذا. 

وقد تطورت الأركان التالية التى 
قامت على أساس من القرآن الكريم 
والحدیث. وأخذت بها جميع المذاهب فى 
الجوهر. وثمة بطبيعة الحال اختلافات 
كثيرة فى التفصيلات لايتسع القام 

واحتمال الشهادة وآأداؤها فرض 
على الكفاية. لكن إذا لم يكن حاضرا فى 
مكان الحادثة إلا شخص واحد صارت 
الشهادة فرض عينء على أنه فيما يتعلق 
بحق اللّه يكون الشاهد مخيرا بين أن 
يدفع بالمذنب إلى القاضى وبين أن 
يعفى أخاه فى الإسلام ويسر أو یستر. 
والفعل الأخير هو المستحب فى الغالب. 


ويشترط فى الشاهد أن يكون: 


۱ - على علم تام بما يشهد به. وأن 
يكون قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه 
(انظر سور الائدة» والآية ۸). 


۲ - وأن يكون مکلفا. 


٣‏ حرا. 
٤‏ - مسلما (إذا كان یوّدی شهادة 
على مسلم فى قضية). 


مالكا تماما لقواه العقلية. 

7 - عدلا (وانظر سورة المائدة. الآية 
۰ سورة الطلاق الایة۲: آشهدوا 
ذوی عدل). ولا يجوز أن یکون الشاهد 
قد أقيم عليه حد بسبب القذف (انظر 
سورة النورء الآية5). 

۷- أن يكون من ذوى الروءة» فمثلا 
لا تقبل شهادة من يدخل الحمام بدون 
إزارء أو يلعب النرد أو يأكل على قارعة 
الطريق. 

4 أن یکون خالیا من الاعتراض. 
فمثلا لا يصح أن يجلب لنفسه من 
شهادته مغنما أو أن يدقع عنها ضرراء 
ولا يصح أن یکون عدوا للمدعی عليه 
إن كان سيشهد عليه. وكذلك لا يجوز 
أن يشهد المطالبون بالنفقة بعضهم على 
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شاهد 


بعض مث الآباء والابناء والازواج 
والالك والملوك. 

آما فیمایتعلق بعدد الشهود 
وجنسهم فهناك الأحكام التالیه: 

۱ - لابد فى إثبات الزنا من أربعة 
شهداء ذکور (انظر سورة النورء الاية 
٠‏ ۲ وما بعدها؛ سورة النساء. الاية ۱۵). 

۲ - فى كل ما عدا ذلك من الامور 
ال لا سعلق الال مكل انسرفد 
والزواج» والطلاق» والعتق ونحوهاء 
لابد من شاهدین ذکرین (انظر سورة 
البقرة الآية ۲۸۲ وما بعدها؛ سورة 
الائدة, الآية ۱۰7 وما بعدها). وفی 
الامور التی لا يعرفها فى العادة الا 
النساء (مثل الولادة والعیوب الب اطنية 


فى النساء الخ) فإنه یکفی عند 


الش اف عية أربع نساء (وعند المالكية 
امرآتان وعند الحنفية والزيدية امرأة 
واحدة).. 

۳ - فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل 
الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو 
الترتبة على القتل عرضا ونحوهاء لابد 
من توفر شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين (انظر سورة البقرة الآية 
۲ وما بعدها) ويكفى فى هذه 


AG: 


الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد 
ذكر علاوة على اليمين یژدیها المدعى. 
ويجوز فيما عدا قضايا الحدود آن 
شهود القرع, وهذا ما يسمى الشهادة 
على الشهادة» لكن هذا لا يكون إلا إذا 
كان شاهد الأصل قد مات. أو أصبح 
بت ارهن الشديد نين قا على 


عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام. 


ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن 
شهادتهم أمام القاضى, لكنهم يكونون 
ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن 
الحكم بناء على شهاداتهم» بل إنه عند 
الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب 
الشهود بإقامة الحد عليهم بسبب 
القذف. 

وكل من القسرآن الكريم (سسورة 
الفرقان؛ ۷۲؛ سورة البقرة الآية ۲۸۲) 
والحديث يشدد النكير على شهادة 
الزور. (انظر Manners and Cus- :E.Lano‏ 
toms of Modem Egyptians‏ ۰۱۸۲۱۰ 
ص ۰۱۰۰ ۱۱۶؛ three’ years :Ch. White‏ 
مز ۰۱۸۶۵ ج 


Constantinople 
(١ ص۰۳‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


واصعب نقطة فى الاحکام التی تقدم 
ذکرها هى بلا شك مسالة العدالة. ذلك 
أنه لابد أن یکون الشهود معروفین 
للقاضى شخصيا بانیم عدول, أو أن 
تثبت عدالتهم قبل أداء الشهادة. ومنذ 
آواخر القرن الثانى للهجرة (الثامن 
الیلادی) عين مساعد القاضی 
لاستقضناه سوال الفتهون: روفو 
استقصاء یکون شاقا فى كثير من 
الاحیان» وهذا المساعد يسمى «صاحب 
السائل» أو «الزکی» ثم انه بالنظر إلى 
أن قانون التقاضى فى الاسلام لا 
یعترف بالوثائق الکتوبة على آنها ادلة 
ولا يقبل سوی شهادة الشهود 
بالسنتهم فانه كان یفضل فى إثبات 
السائل القانونية القوم الذین ثبتت 
عدالتهم من قبل. وه کذا ظهر الشهود 
الدائمون. وقد بلغ عددهم الالوف فى 
بعض الاحیان, لکنهم لم یکونوا فى 
الغالب إلا قلیلین. وکانوا موظفین لدی 
القاضىء هو الذی یعینهم وهو الذی 
یعزلهم. وهکذا ایضا ظهرت طائفة 
شهود العدالة الذين کانوا فى القاهرة 
وبغداد یسمون «الشهود» وکانوا فى 
الشرق وبلاد المغرب یسمون «العدول». 
وهم إلى جانب [ثبات الدعاوی القانونية 
کانوا بأنفسهم یفصلون آیضا فى 
النازعات الصغيرة. وكانوا فى الغالب 


شاهد 


محامين ناشئين يسند إليهم القضاء من 
بعد. وكان كثيرا ما يشكو الكتاب 
المسلمون من هؤلاء القوم . وكان بدء 
تطوزهم فن القرن الكاتى الهتجرة 
الموافق القرن الثامن الیلادی. (وأول 
شاهد على ذلك ظهر فى القاهرة عام 
۶ ه: انظر كتاب الولاة والقضاة 
للكندى طبعة :06 ص ۲۸۱) وانتهی 
أمرهم فى القرن الرابع للهجرة الموافق 
القرن العاشر الميلادى. 

ويجوز للمرء أن یری فى هؤلاء 
الشهود بحق عودة إلى شهود العدالة 
عند الرومان البوزنطیین. وفيما يتعلق 
بالاحوال الحاضرة انظر عههآ: كتابه 
المذكور جا ص ۰۱۱۷ ber :V assei‏ 
Marokanische processpraxis‏ فى مجلة 
۵ .5.05 جلد ه (۱۹۰۲) 
ص۱۷ .. 


الصادر: 

)۱( الفصول التعلقه بهذه الادة فى 
بدائع الصنائع للکاسانی. القاهرة 
۰ وج٤‏ ص۲۱۱ - ۲۹۰. 

Sommario del diritto mal- :Khalil (۳۲) 
ترجمة 527۷11202 .2], میلانو‎ 0 
جك" ص۱۷٩ وما بعدها.‎ ۹۹ 
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شاهد - شاور 


musulman :Querry )۳(‏ 27۵ باريس 
۲ ۲ ص١5‏ 5 وما بعدها. 

Moslem Recht: Nic. v Tornauw )۶( 
لييسك ۰۱۸۹۰ ص ۲۱۶ وما بعدها.‎ 

Muh. Recht: Ed Sachau (°)‏ 
شتوتکارت ۰۱۸۹۷ ص ۱٩۰‏ وما بعدهاء 
۷ وما بعدها. 

Principes du droit :Van don Borg )۱( 
الجزائر ۰۱۸۹۱ ص۲۱1‎ musulman 
وما بعدها.‎ 

Haindbuch des :Th. W. Juynboll (۷) 
۰۱٩۱۰ ليدن‎ «islamischen Gesetzes 
ص ۱۵ ۲ وما بعدها.‎ 

Islam fremdenrecht :Heffening (A) 
هانوقر. ۰۱۹۲۵ فصل۲۱.‎ 

)٩(‏ وفيما یتصلق بتطور الشهود 
حتی أصبحوا شهود عدالة انظر فيما 
عدا الراجم المذكورة عند اا۲هرزنط: 
الكتاب الذکور ص ۳۱۷ - : :Amodr0z‏ 
The office of kadi‏ فى مل .۸.5,(» 
۰ ص۷۷۹ وما بعدها. 

(۱۰) »و 2857 فى مجلة 
۰ م جلد ۱۸ (۱۹۱۶) ص۰۹ 
وما بعدها (۱) Die Renaissance :Mez‏ 
«des Islam‏ هیدلبر غ ۲۳ ص۲۱۸ - 
۳۳۰ 


أبى ريدة هفننج FHeffening]‏ ۷۷۰ ] 
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شاور 

آبو شجاع مجير الدين بن مجير 
السعدىء رجل من رجال الدولة 
الفاطمیین؛ وزر للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطمیین ولقب بصفته هذه بلقب 
التشریف الملك النصور. وکان شاور فى 
ازل مهاف العكة: النخاصبة لاو رن 
اللك الصالح طلاقع:.وظلقى من مولاه 
ولاية مصر العلیا متخذا قوص مقرا له. 
وکان هذا النصب حینذاك آعلی الناصب 
الادارية. وان ما يقال من أن شاور طالب 
بهذا النصب لدلیل على طموحه. 

ویقال ایضاً إن طلائع قد جاهر وهو 
على فراش الوت بذمه, على أنه آسهم 
بصنيعه هذا فى رفعة شاورء ذلك أنه 
كان يخشى أن يصبح شاور مصدر 
تعب لابنه رزيك الذى كان على وشك 
أن يخلفه فى الحكم. بيد أنه» بحكم 
معرفته بشاورء قد نصح ولده أن 
يحذره وأن يحتاط كل الحيطة فى 
اة هذل اتر ل الذي ای سفن 
منافس) له. واخذ الفریمان یکید کل 
منهما للآخر ویحرص غاية الحرص 
على الا يقع منه خطا . وکانت الزلة 
الاولی من جانب الوزیر إذ استدعی 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


شاور من ولایته قبیل حلول شهر 
شوال سنة ۵۰۰۷ (آک‌توبر سنة 
۲ وكان شاور يتوقع ذلك ولذلك 
نجده قد أعد للأمر عدته من قبل وحشد 
جنودا غفيرة ووقف موقف الدفاع فى 
أرض قد ملكها آو كاد كأنما هی إقطاع 
له. ولم ينتظر شاور قدوم خلفه على 
الولاية بل صمم على أن يبدأ الهجوم, 
ولكنه هزم عند دلجة فى مصر الوسطى 
فاتخذ سبيله إلى الواحات مفکرا فى أن 
نترك العدو وراءه. وافلح شاور فى آن 
یجعل الناس ینسون آمره حتی ظهر 
فجأة فى الدلتا فى الحرم عام ۰۰۸ 
(دیشمبر:۱۱۸۲) وشوعان مجعم 
جيشا عدته عشرة آلاف مقاتل بعد أن 
وعد الجند بالفنائم. ولم يستطع رزيك 
مقاومته ففر من عاصمته واعتلى شاور 
الوزارة فى صفر (يناير )١١77‏ تارکا 
منافسه يلقى حتفه. أو قل إنه أمر بقتله. 

وکانت الفترة الاولی من وزارة 
شاور قصيرة الأمد بسبب عدم رضا 
الناس عن أبنائه الثلاث: طى وشجاع 
وسلیمان. بل لقد أدى شحهم وشططهم 
إلى حمل الضباط المحيطين بأبيهم 
مياشرة على الانفضاض عنه. وأقام 


شاور 


ضرغام» الذى رفعه شاور إلى منصب 
كبير الحجاب» نفسه على رأس 
التذمرین الذين كان الخليفة يشد من 
أزرهم سراً. ولم يحاول شاور المقاومة 
بل فر إلى الشام فى غضون شهر 
رمضان (أغسطس). 

ومضی شاور إلى دمشق لائنا 
ببلاط نور الدین» فسزوده نور الدین 
بجیش بسترد به سلطانه. ووعده شاور 
أن يعطيه لقاء ذلك ثلث دخل مصر 
للإنفاق منه على الجيش. وجعل نور 
الديق غل رسن هذا العش اسه الذين 
شر کته وسار شتير کوه إلى القاهرة 
وأوقع هزيمة منكرة عند تل بسطا يما 
انملاع هو فا أن تسده مناد 
الذين کانوا غير أهل للاعتماد علیهم. 
وماإن دخل العاصمة فى جمادی 
الآخرة سنة 559ه (مایو )١١55‏ 
حي اسان شا نمی الو رة 
وسرعان ما ثارت التاعب بين شیرکوه 
وشاور. ویتهم البعض شیرکوه 
بالخيانة. فى حين یتهمه آخرون بأنه لم 
يف بالتزاماته قبل نور الدين. 

ومهما يكن من شىء فقد وقعت 
بعض مناوشات عرّضت سلطان شاور 


EV 


شاور 


للبوار. فاستنجد بآموری مه مبینا 
للفرنجة خطر التمکین لعدوهم نور 
الدین من الاستقرار فى مصر. وقبل 
الفرنجة عن طيب خاطر ‏ بعد أن 
وعدهم شاور بتعويض هم عما قد يلحق 
بهم من ضرر - ما تقدم به من عروض 
مؤملين أن يتمكنوا من فتح مصر 
لحسابهم. وحوصر شيركوه فى بلبيس 
وكادت مؤونته أن تنفد فقيل الشروط 
التى قدمت إليه للعودة إلى الشام. على 
أن الفرنجة تأثروا من ناحيتهم 
باستيلاء نور الدين على حارم فلم 
يلبثوا أن غادروا البلاد. 

وفى عام ٩٦۲‏ ه (71١1١م)‏ أغار 
شيركوه مرة أخرى على مصر وهزم 
شاور وتحالف من جديد مع الفرنجة 
عند بابين فى مصر الوسطى بالقرب 
من الأشمونين (70 من جمادى الآخرة 
عام ۵۱۲ الموافق ۱۸ أبريل عام 
۷ غير أن هذه الهزيمة لم تؤد 
إلى نتيجة حاسمة. واستطاع شاور أن 
يجمع شمل جنوده وأن يحاصر 
شيركوه فى الاسکندریة» وباستیلانه 
على هذه المدينة أفلح فى حمل شيركوه 
على مفايرة التجلاد مرة أخرى: على ام 
المعاهدة التى عقدت مع الفرنجة كانت 


۸ 


عبثا ثقيلا على الفاطمیین. ذلك آنهم لم 
یکقوا باذاء وة سنوية للفرتجة: بل 
اضطروا إلى أن يسمحوا بأن تحتل 
جنودهم مراكز القاهرة. وأن يكون لهم 
فيها ما يشبه المندوب السامى (شحنة). 
الثالثة بغرض إجلاء الفرنجة عن البلادء 
وكانت مطالب الفرنجة قد أدت إلى قيام 
وحشة بينهم وبين شاور. وحاصر 
الفرنجة شيركوه فى مدینتی القاهرة 
والفسطاط؛ وأشعل شاور النيران فى 


هذه البقعة التى لم يستطع الدفاع عنها. 


وتخلص شاور مرة أخرى من متاعبه 
بالتتفاوض مع الفرنجة ودفع ثمن 
رحيلهم عن البلاد. غير أن مركزه 
الختاص كان قد اتسرح لان اة 
التوازن بين الفرنجة والشآميين لم تعد 
بعد ممكنة. ثم إن الخليفة العاضد كان 
فى الوقت نفسه قد تقرب شخصيا من 
نور الدين» وبدأ شيركوه العمل بأن 
طلب من شاور أن ينفذ شروط المعاهدة 
المعقودة بينهماء ثم إن مراوغة شاور 
جعلت حاشية شيركوه وخاصة ابن 
أخيه صلاح الدين تقرر موته» ومن ثم 
استدرج شاور إلى كمين بالقرب من 
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قبر الإمام الشافعی وقتل بيد صلاح 
الدين والضباط من بطانته. وكان ذلك 
فى السايع عشر من ربيع الثانى عام 
۶ الوافق ۸ نایر عام ١1078‏ . 

وکان شاور على وجه التحقیق آخر 
رجل من رجال الدولة الفاطمية التی 
كان ظهور شیرکوه موذنا باضمحلالها. 
وقد امتدحه الشاعر عمارة الیمنی» إلا 
آنه بالرغم من ذلك قد اشتهر بالخداع 
والقفسوة. ووصفه آحد الکتاب 
المسيحيين بأنه رجل قدير متمرس على 
الحروب والخدع والمؤامرات والمناورات. 

المصادر : 

Historiens or, des ۰5 (۱) 
م١‎ ۵ الفهر س. ج-۱.ص‎ 

«T> 08 (۳)‏ 
القسم الفرنسى, الفهرس» ص1 55. 
۲۷-۲۲۱۷ . 

(٤(‏ ياقوت : ارشاد الاریب» جل 
ص ۲ 6 

(°) أبو شام-4 جاء 
ص ۳° ۱- ٤۳,۱۳۲‏ ۵-۱ ۶۷,۱۶ ۰۱ 
—110,144,1A4°,۱VY—-11 E,0‏ 
۳۷ 
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شاور 


)ا( Michael the Syrian‏ ج-۳. 
ص٥۷۲‏ ۰۳۲۸ ٣٣٣٢۲‏ . 

)۷( الإدفوى : الطالع السعید. ص 
۹ 

)۸( القلق‌شندی: صبح الاعشی 
ج١٠‏ ص ۲۵-۳۱۰ ۰۳ 

)٩(‏ كمال الدین: تاريخ حلب. ترجمة 
6۱ ص۱ ۰۳۸-۳ 

(۱۰) القریزی: السلوك. ترجمة 

۸ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۱۱) الق ريزى : الخطط: 
و M.۴۸۰0.‏ جت-۲, ص٥؛‏ چس ۰۲ 
ص ۱۹۰-۱۸۹؛جچ.ع. ص۰۲۲-۳۲ 
جه؛ ص۲ وفصل ١١تعليق‏ ۱۳؛ 
بولاق. ج-۲؛ ص۱۲-۱۲: ۲۳۲:۱۹۶؛ 
٩ 6 ۶ ۱‏ *. 

(۱۲( آبو الحاسن: النجوم الزاهرة. 
طبعة ۳۵۲۲6۲ ج-۳.ص۱ ۰۱۹-۷ 

(۱۲( ورد اللطافة؛ ص ۲-۲۲ 

۰۱۸-۷۱۷ ابن إياس: ج-۱.ص‎ (١ ٤( 

(۱۵) على باشا مبارك: الخطط 
الصديدة ج-۱.ص۱۸,۱۲؛ج۲. 
ص۰۸۳<-۳ ص1 ۱۰. ج٤»‏ ص 0. 

Hist des Croisades:Michaud (۱۱( 
۰۲۸۲-۲۱۲ ج-۲. ص‎ 
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الشاوی - الشبلی 


الشاوی 

(نسبة إلى شاوية ابوالعباس أحمد 
محمد: من آشهر أولياء (سادة) فاس, 
توفی بها فى يوم الإثنين السادس 
والعشرين من المحرم عام غ1١٠‏ 
(الوافق ۲۳ يونية عام ۱۱۰۵) ودفن 
بالزاوية التى لاتزال تحمل اسمه فى 
حى السياج. وقد ذكر كتّاب سير 
الأولياء المراكشيين كثيرا من أخباره. 
وجمع أبومحمد عبدالسلام القادرى 
المشهور (۱۰۰۸ - ۱۱۱۰ ه = ۱۶۸ 
-۱۱۹۸ ع) مجموعه من متاقبه بعنوان 
«معتمد الراوی فى مناقب ولی الله 
سیدی أحمد الشاوی». 

المصادر: 


(۱) الإفرانى: صفوة من انتشرء 
طبعة حجرية بفاس ص ۳۱. 


(۲) القادری: نشر الثانی: عة 


ص ٩51‏ 
حجریه بفاس عام ۱۳۳۹ هف جل 
ص ۲۷٤‏ 


۱9۰ 


Une ville de L’is- :Fes Gaillard (٤( 


۱۲۸ باریس ۰۱۹۰ ص‎ lam 


Recherches. biblio- :René Basset )°( 
۷۱ ص ۰۲۷ رقم‎ 5 

Les Histori- : E.Lévi Provençal )ا(‎ 

ens des 0‏ باریس ۰۱۹۰۲ ص 


۳۷۸ 


الشنتناوی [لیفی بروقنسال [۲6۷۱-0۳0۷6۳62 .۳] 


الشبلی 

آبوبکر ذلف بن جحدر: صوفى 
سنىء ولد عام ۲۶۷ ه (۸۱۱م) 
بيغداد من آسرة اصلها من بلاد ما 
وا ترق فاد انش هام 
۶ ه (۹۶۵ م) وکان فى اول آمره 
عاملا (ووالیا على دوماند) فلما بلغ 
الأربعين انصرف إلى الزهد متاثرا 
كين السا هت ای اجنين وق ما 
الشبلی جماعة الصوفية فى بفداد 
بحماسة يشوبها فى بعض الاحیان 
انتکتتفاف ها يضرف لته الثارين: اغ 
ماسح الوجل اليارى :لا لول 
التمرس, الجرىء فى الأقوال أكثر من 
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جرءته فى الا فعال(۱). وقد روعته 
النهاية الحزنة التی انتهت الیها محاکمة 
صديقه الحلاج فانکر آمره آمام الوزیر, 
ویقال إنه عابه من تحت الخشبه التی 
صلب علیها. ثم سار الشبلی فى ظاهر 
حیاته سيرة غريبة الاطوار من حيث 
الأقوال والافعال. ویجوز أن یکون ذلك 
عن قصد وحيلة (بسبب وخز الضمیر 
أو رغبة فى تفادی اضطهاد متوقع) 
ویجوز أن یکون عن غير وعی (بسبب 
زهد جاوز الحد) مما آدی إلى اعتقاله 
حینا فى مستشفی الجانین ببغداد. 
وکان هناك يحب الکلام فى التصوف 
آمام زوار من کبار الناس. 

ولم یخلف الشبلی مولفات. لکن 
آقواله أو «إشاراته» موجودة بين 
المجموعات المأثورة الحاوية للشطحات 
كما توجد أيضا حكاية أطواره الغريبة 
وضروب أقفالة الضحكة آو الضرة 


(۱) هذا ما یقوله کاتب الادة وهو غير كاف حتی فى 
لغته الأصلية لبیان ما اختص به الشبلی. فنحن لو 
نظرنا مثلا فیما ذکره السراج فى کتاب اللمع من أحوال 
الشبلی لرأينا فى الکلمات التی صدرت عنه تدل على أنه 
آحیانا يعبر عما یغلب على قلبه من «تجرید التوحید 
وحقيقة التفرید» (اللمع ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۲۹۸) 


ولوجدنا أن من الاطوار الغريبة التى يشير إليها کاتب . 


القال ما يدل على احتقار للاشیاء التی تشغل الناس 
وتستولی علی اهتمامهم آو علی احتقار الال وانفاقه 
ثقة بما عند الله؛ فمن ذلك أنه اخذ قطعة عنبر ووضمها 
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الشبلی 


بالصحة التی كان يريد بها قدع النفس 
وتحطيم كبريائها مثل الاكتحال بالملح 
لكى يعتاد السهر ولا يأخذه النوم. 
والشأن الذى ينسب للشبلى فى 
الحكايات التى نسجت حول الحلاج مهم 
جداء فالظاهر أنه كان يعظم الحلاج فى ' 
السر بعد أن أنكر عليه ذلك فى العلن. 
أما آراؤه فهى من حيث العقيدة آراء 
الجنيد. وكان فى الفقه على مذهب 
مالك ولذلك لم يتعرض لاذی أثناء 
حیاته. وهو بعد مماته قد عد من آهل 
السنة. والجماعة عند الفقهاء الذين 
كانوا فى العادة شديدى المداوة 
للتصوف. والشبلى من حيث مكانه فى 
السلسلة القديمة لسالكى الطريق هى 
حلقة الوصل بين الجنيد والنصر 
آباذى(') وقد كان النصر آباذى فى 
الحقيقة تلميذا له. 
على النار وصار يبخر بها تحت ذنب حمارء وانه باع 
عقارا له بمال كثير فلم يقم من موضعه حتى كان قد 
نثره وفرقه على الناس مع أنه كان له عيال ولم يعطهم 


من ذلك شيئا. وللشبلی إشارات لطيفة (اللمع ص ٤٠٤‏ 
)٤٠١ -‏ إن هذا كله يعطى فكرة أوضح مما فى عبارة 


كاتب المقال. 

المترجم 
(۲) آبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر آباذى التوفی ' 
سنة ۲۱٩‏ ها 

المترجم 


. 56١ 


الشپلی 


)۸( :مسق نسفاهدا‎ -2۵ n9 noi 
ريه ۲۰ 2 4 ۲۷۸۲ قهلقاا موه اماد‎ 
۰۸-۸۸ رمه رملبشاا ةة اله قف عا)‎ 
خلعاا تة اا‎ 


[ل. 100812261۷ زرييسله] قلس ها 


رپلبشاا 
رة تة رمه ميلب شا را قبست) 

تج چناا دلي له رالمدا نه قنس شا 
عمد رحقه ها نينا واه :(02دممزه 
رو فاا سمأ نب رةتلصس! زب| 
ميقة :ریفتصاا رو شهاا رجن ل انها اا 
ثلث کل) 3/17 ولد رہاایے نالع رههشه 
«(للت 3۰۷ قنت باع هآ نہ 2ن له نا 
ناا میج رہلد هقفاا رمليشاا ریسا 
زماهساا ناا يسمش :رچ ااا زج پلهیاا 
«رجهلهساا رمفقمًاا ناا والس بییلعضاا 
رجا شيب هكعك ناسا زيسهاا ني 
مه ١/1‏ قذت رہف متلا رمذ يهنا مسلقاا 
حنہ نب لمآ رہلد شیهاا يسنا 
۷ ولد بح دلج .عيش روف ههاا 
رال تاا زیساا رالمها لاك وسه‌ل ه 
اهف رانضف ميبةأ ب .لاله هلعج ن! 
يقي لاه ها تشون ليل 


YoY 


رية ومسا راا ان ربلب‌شاا بقن 
ننه قیقه ربلد رهش .لغب قییملشد6ا 
.قفینه ربا بة 

لما 

ن مسان قعبله «معلاا :واليساا (۷) 
عاقما) رسب هيقال ۵۸۲-۲۰3۰ بيه 
(تلیصلمشاا :رملقياا 

قهلقاا .قالسهاا :ریب شتقاا (۲) 
8 ن لس له تم ۰۲ بيه نه ۸۱۲۱ 
.ره فا ۱۱۱۵۱۱۲۱۵۲ 

«قبهلقاا :نا ففاا مالس :رچ علا (7) 
رت 

مها تفه ارو مضنا (3) 
٩۹ ۷7‏ ريه دن سهت مج 
«رس‌هفال 

حفط تساه رن رسای ر 
ay ۰‏ مه ۰37 Jaa‏ 
TAY TAT.‏ ير شويع 

دن سهت قعبك ق2نهاا ی‌للمعاا (۲) 
a - 1۰‏ اله 

)۷( nongiaesM .J: AA ‘hb noizan 

lol ay 3-۷3 ۳۰۷ ۰ 
ریس‌چفال‎ . 
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التركمانى فى شعبان سنة ۷١١‏ ولى 
الشبلى منصب قاضى قضاة مصر 
منيته فى السابع من رجب عام ۷۳ 
وكانت للشبلى ميول صوفية, فقد 
اتصل وهو بمكة بالخضر وكان يعد من 
مریدی ابن الفارض (انظر مایلی) 
وأشهر آثاره هی: 

)۱( «التوشیح». وهو شرح علی 
المغانة للم تاش (انطن مور کسان: 
ع ای ق 
متبعا طريقة القیاس النطقی 

)۳( «الشامل فى الفقه» ويبحث فى 
الفروع 

(4) «زبدة آاهگام فنیا لاف 
الائمة الاعلام» 
بروکلمتان» ج ۱ ص ۳۸۲ رقم 
۹ 
للخبازی (انظر بروکلمان» ج ۱ ص 
۲ رقم 4۸) 
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: الشبلى . 


(۷) «الغرة (والظاهر أن هذا هو 
الصواب) النيفة فى ترجيح مذهب أبى 


حنيفة». 


(۸) كتاب فى فقه الخلاف. 

(٩)‏ شرح على «الزيادات» للشييانى 
(انظر بروکلمان ج >١‏ ص ۰۲۸۲ رقم 
۸ (۲). 

(۱۰) شرح غير کامل على کتابه 
«الجامع الکییر». وهو نفسه کتاب 
«مختصر التلخیص». الصدر السایق 
رقم ۰۳ وهو محفوظ بخطه: ویقال إن 
أيضا كتاب «الجامع الصغير». 

(۱۱) شرح على «التائية» لابن 
الفارض (انظر بروکلمان» ج ۰.۱ ص 
۳۹ رقم ۸). 

(۱۲) کتاب فى «التصوفه. 

۲ ص ۰۱۹۱ رقم ١ج‏ ۱). 
الفتاوی» للبلدجی (انظر بروکلمان» ج 
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شبلی / شبلی النعمانی 


)٠١(‏ «لواشع الانوار فى الرد على 
من آنکر على العارفین لطائف الاسرار» 
)١١(‏ «عدة الناسك فى الناسك» 

۱۷( شرح على «العقیدة» 
۶ رقم ۱۷۶ حيث ذکر الخطوط) 

(۱۸) اللوامع فى شرح جامع 
الجوامع» للسبكى (انظر بروکلمان ج 
۲ ص ۸٩‏ تعليق رقم )١‏ 

)۱٩(‏ ونذکر آخیرا مجموعة من 
فتاواه. ویمکن الرجوع إلى بروکلمان 
(ج ۲. ص ۰ رقم )٩‏ ف فيما يتصل 


تمختطوطات الك ال نیت من 
المصادر: 


Geschichte der :Brockelmann )۱(‏ 
arabischen Literatur‏ الواضع الذکورة 
حیث توجد مصادر آخری 
(۲) اللکنوی: الفواث البهية فى 
تراجم الحنفية, سنة ۱۳۲۶ هب ص 
۸ وما بعدها. وانظر فيما يختص 
بالاعيان الآخرين الذين يعرفون باسم 
الى وهو نتم المتضوف اع 


of 


كتاب الانساپ للسمعانی» ص ۰۳۲٩‏ س 
٩‏ وما بعده. 

(۲) معجم ياقوت» طبعة قستنفلد. 
ج ۰۲۳ ص ۲۵۰۱ 

(؟) ›Brockelmann‏ ج ۱ ص ۰۱۹۹ 
رقم ٩‏ 

al-Hallaj :Mossignon (°)‏ فى 
مواضع مختلفة (انظر الفهرس) 

(1) ,ا15 » ج ۱٩١‏ ص ۱۲۱ 
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شبلی النعمانی 


کاتب آوردی ومورخ ولد إبان ثورة 


ثمانية آمیال من اعظم کره من آعمال 
البنفال التحدة» وهی التی عاش فیها 
أسلافه قرابة ثلثمائة عام یتولون 
منصب «زمیندار». وکان آبوه شيخ 
حبیب الله وکیلا فى أعظم کره ذا خبرة 
فقهية طيبة. وقد درس شبلی العلوم 
الإسلامية فى بيته على العالم الشهور 
محمد فاروق من آهل جيرا یاکوت. ثم 
درس الفقه على الولوی إرشاد حسین 
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فى رامپور. وشسخص شبلی عام ۱۲۸٩‏ ه- 
(۱۸۷۲ م) إلى لاهور حيث تخصص 
فى الادب العربى على ید العالم 
المتقعرب النانة الانشتان فض المشت: 
ولما عاد من لاهور تخصص فى الحديث 
عطی الولوی اح مد على من أهل 
سهارنپور ثم مضی إلى دیو بند حیث 
درس الفرائض فى ستة آسابیم أو 
نحوها. 

وفى عام ۰ جاز امتحان 
الوكيل؛ واشتغل بالقانون فى أعظم كره 
وبستى أشهراً قليلة؛ ثم عمل ناسخا 
وامینا فى إقليم أعظم كره مدة قصيرة؛ 
ومارس من بعد تجارة النيلة؛ على أنه 
لم يرض عن شئ من ذلك كله؛ وأثناء 
إقامته مع أخيه الأصغر الذى درس فى 
عليكره؛ قدم إلى السير سيد أحمد 
فاقامه مدرسا فى المدرسة الكلية ثم 
هتفه تعن ذلك يقليل انتانا لسع ند 
والفارسية (أول فبراير عام ۱۸۸۲). 

وکان اتصاله بالسیر سيد ذا آثر 
بالغ فى النشاط الادبی لهذا الشاب. إن 
سرعان ماعرف كيف يستعمل 
معلوماته التی جمعها خلال الستوات 


دائرة العارف الاسلامية 


شبلی النعمانی 


الاش فن حياتة. وفى عام ۱۸۹۲ 
خرج فى رحلة إلى الشرق الادنی 
للتعرف على احوال الادب والتعلیم فى 
هذه المنطقةء فزار الاستانة» وبيروت» 
وبیت القدس والقاهرة» وغیرها من 
البلاد؛ وأجرى عليه نظام حیدر آباد فى 
عام ۱۳۱۶ ه (4937/م) معاش) ليتفرغ 
للأدب فاعتزل الاستاذية عام ۱۸۹۸. 

وکان شبلی مدیر) 1 داثرة العلوم 
والفنون بحيدر آباد من إبريل عام 
۱ حتی يثاير عام ۱۹۰۰ 
و هو تین و هسام تاو 
العلوم فى ل کهنو (۱۹۰۰ - ۱۹۱۳) 
وکان آیضا سكرتيراً شرفیا لجمعية 
«انجمن ترقی آوردو» ردحا من الزمن 
وتوفی شبلی عام ۱۹۱۶ ولم یلبث 
تلامینه أن انششوا إحياءٌ لذکراه دار 
الصنفین فى أعظم کره وبها مكتبة 
ودار نشر وجريدة شهرية تنطق 
بلسانها. 

وآثار شبلى هى: 

بالأوردية: (۱) مسلمانون کی 
كذشته تعليم؛ آكره؛ ۱۸۸۷ (۲) 
المأمون؛ وهى سيرة الخليفة المأمون, 
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شبلی النعمانی 


آکره ۱۸۸۷ (۲) سيرة النعمان. وهی 
سيرة آبی حنيفة, آکره ۱۸۹۱ 

)٤(‏ الجزية: بحث فى أصل هذه 
الكلمة؛ أكره ۱۸۹۱( الترجمة 
الانجليزية؛ عليكره) (5) كتابخانة 
إسكندرية, آکره ۱۸۹۱ (الترجمه 
الانجليزية؛ حيدر آباد) (۱) سفرنامه؛ 
آکره ۱۸۹۳ (۷) الفاروق» وهی سيرة 
الخليفة عمرء کانپور ۱۸۹۹ (۸) 
الغزالی. وهی سيرة الامام الفزالی؛ 
کانپور ۱۹۰۳ )٩(‏ علم الکلام؛ عليكرة 
۲۳ (۱۰) الکلام؛ كانيور ۱۹۰۳ 
(۱۱) سوانح مولانا الرومی» لکهنق 
۲ (۱۷) موازنة انیس ودیتن: وهی 
نقد لشاعرین آوردین آکره ۱۹۰۰ 
(۱۳) شعر العجم ج ۱ - ۶؛ عليكرة 
۶۹ - ۱۹۱۲؛ ج ه غير تام؛ اعظم 
کره عام ۱۹۱۹ (۱۶) سيرة النبیء ج 
۱ ۲ کانپور عام 1919 ۱۹۲۰؛ ج 
۳ غير تام اعظم کره (۱۰) کلیات 
آوردو (آشعار) )١1(‏ رسائل شبلی 
(۱۷) مقالات شبلی (۱۸) مکاتیب 
شبلی فى مجلدین (وجمیعها نشرت 
حديثا فى أعظم کره). 
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بالفارسية: 

بالعربية: 

(۱) الجزية؛ عليكرة (۲) الانتقاد 

المصادر: 

AHistory of Per- :E.G. Browne )١( 
sian Literature under Tartar Dominion 
Î ۰۱۰۸ کمبردج سنه 14°۰۲ ص‎ 

۸ 10< تكلم ۲ 6 ۷ ۱۵۲ 
۳ ۲ 4۱1 _ + 
۹ ۱۲۹۸ 

The preaching of :T.W. Arnold (۲)‏ 
«Islam‏ الطبعة الثانية, لندن سنة ۹1۳ ١‏ 
ص ٩‏ 
الطبعة الثانيةء لكهنق سنة ۰۱۹۱۶ ص 
۷۱۹ وما بعدها ۰ 
آوردو» أورنكآ باد سنه 1۹۲1١‏ وما 
بعدها؛ ج و5 ص ۸ وما بعدها؛ جه 
۲ ص اوما بعدهاء ص ۶۰۱۲ وما 


دائرة العارف الاسلامية 


بعدهاء ج »٤‏ ص ۱۷۱ وما بعدهاء ج 
>٦‏ ص ۱ وما بعدها 

The 1rfluence سید عبداللطيف:‎ )( 
of English Literature on Urdu Literature 
(ليست أقواله دقيقة‎ ۱۹۲٤ لندن سنة‎ 
۰٩۳۰-۹۱ ۰۸۱ ۸۷۲ ء٤۷ دائم)) ص‎ 
ومصایعدها»‎ ۰۲۶ 
. 


الشنتناوى [ا. صديقى 01او4.51001] 


مهم ه 


ابن يزيد بن نعيم الشیبانی زعیم 
من زعماء الخوارج. أصله من إقليم 
الموصل الذى نزحت إليه أسرته من 
واحة اللصف فی صحراء الكوفة. وقد 
ولد شبیب فى شهر ذی الحجة سنة 
0 (سبتمبر/ آکتوبر سنة ۱۶7 م) أو 
سنة ۲۱ (سبتمبر / اکتوبر سنة 1۶۷ 
ع): وانضم فى اواكل سته ۷۷ هن 
۱٩0(‏ م) إلى صالح بن مسرج زعیم 
الخوارج فى دارا بين نصیبین 
وماردین, فلما قتل صالح عند قرية 
المدبج بين الموصل والعراق فى السابع 
عشر من جمادى الأولى (۲ سبتمير 


شبلى النعمانى - شبيب 


سنة 146 م) إبان وقعة خاضها مع 
جيش الحجاج الذى كان يقوده الحارث ٠‏ 
ابن عميرة الهمدانى تولى شبيب القيادة 
وشق طريقه بالجيش القليل العدد الذى 
بقى له إلى الازض التى على مشارف 
الوصل, وأثبت شبيب شدة مراسه فى 
حرب العصابات طوال المدة التى ظل 
القتال فيها ناشبا بينه وبين جيش 
الدولة. فقد كان لا يلبث بحال فى مكان 
بعينه بل يغير باستمرار مكان [قامته. 
وكان على صلة طيبة بالنصارى من 
أهل هذا الإقليم, فسهل عليه أن يجد 
مأوى لجيشه الذى حرص دائما على أن 
يكون قليل العدد جدا. وإن كانت 
روايات المؤرخين العرب عن قلة أتباعه 
إذا قورنوا بجيش الدولة الجرار يشوبها 
فیمایظهر شىء من المبالغة. وكان 
شبيب دائما على علم تام بحركات 
عدوه» وقد أوقع الهزيمة بعنزة وبنى 
شيبان ثم حمل أمه التى كانت تقيم على 
سفح جبل ساتيدما قرب الموصل 
وأوغل جنوباً. وهزم سفيان بن أبى 
ألما الخثعمی فى خانقین کما هزم 
سورة بن آبجر (الحر) التمیمی فى 
النهروان. فحشد الحجاج من فوره 


۷ 


جيشا جدیدا آمر عليه الجزل بن سعید 
الکندی؛ واصطنم الجزل آشد الحذر فى 
تتبع عدوه الخطر» فکان دا م) آید) 
متاأهباً لا تفمض له عين يقضى الليل 
فت خکتا وشن شییب هجوم) باء 
بالخيبةء على أن الحجاج كان يريد 
نهاية سريعة لهذا القتال الطويل فولى 
سعيد بن المجالد الهمدانى وأمره بأن 
يحمل على شبيب لتوه إلا أنه لقى 
حتفه. ولم يستطع خلفه سويد بن 
عبدالر حمن السعدی شيئاء وظهر شبیب 
فجأة أمام الكوفة فى الیوم نفسه الذی 
عاد فيه الحجاج من رحلة إلى البصرة. 
ولم يكتف بذلك بل دخل الكوفة ليلا 
فأنفذ الحجاج كتيبة من الفرسان تحت 
إمرة زحر بن قيس الجعفی, لقتاله, إلا 
أن زحر منى بالهزيمة فى السيلحون, 
وخلفه زائدة بن قدامة إلا أنه سقط 
. صريعاً فى روذبار ومن ثم هدد شبيب 
أمّر عليه عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث الكندى الذى نهج نهج الجزل 
فى الحذرء ولم يفلح عبدالرحمن فى 
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الوصول إلى نتيجة حاسمة فقد صبر 
الحجاج واستبدل به عثمان بن قطن 
الحارث فهزم عثمان وقتل فى شهر 
ذى الحفة ةلاه (مارس نةا 
"م) على نهر حولايا. وبینما كان 
شبيب يقضى الأشهر الثلاثة التالية فى 
الجبال, عاد الحجاج فجمع جیش) قوي) 
ولى عليه عتاب بن ورقاء الرياحى, 
وفى هذه الأثناء سقطت الدائن فى يد 
شبيب دون أن يضرب فى سبيلها 
ضربة واحدة. ولم يلبث أن حمل على 
الجيش الذى أنفذ لقتاله فى سوق حكمة 
قرب الکوفة» ولقى عتاب مصرعه وكتب 
الفوز لشبيب مرة خرىء» وعاد يهدد 
الكوفة من جدید» على أن الحجاج كان 
قد استنجد بالخليفة وسرعان ما خف 
إليه أربعة آلاف رجل تحت إمرة سفيان 
إبن الأبرد الكلبى» ونشبت مرة أخرى 
معركة عند الكوفة دارت فيها الدوائر 
على شبيب فاضطر إلى الفرار ملتمسا 
النجاة بنفسه. ثم نشبت معركة فى 
الأنبار كان فيها القتال سجالا شخص 
بعدها شبيب إلى جوخا أى إلى منطقة 
النهروان» على أنه لم يبق فيها طويلا 
ل قصب كرما ولا ارت اشام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذین کانوا یطاردونه مضی للقائهم 
وعبر نهر دجيل إلى الاهواز لیحمل على 
سفیان, بيد أنه أكره على الارتداد بعد 
أن قاتل قتال المستميت وغرق وهو يعبر 
النهر (ولعل غرقه كان فى أواخر سنة 
۷ ه = ربيع سنة ۱۹۷ م)؛ وكانت 
هيئة شبيب تتفق مع مغامراته التى 
تبلغ مبلغ الاساطیر, فقد كان فارع 
الطول» وقيل إنه كان ينعم بقوة بدنية 
خارقة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلکان. طبعة فستنفلد 
۵ رقم ۷ ترحجحمة ده 
سلان 51206 6. ج ۱. ص 11١‏ وما 
بعدها. 

(۲) الطبری» طبعة دی غوی ءل 
06 ج ۲» انظر الفهرس . 

(۳) ابن الاثیر : الکامل طبعة -:707 
۶ ج ۶» ص ۳۳۲۱-۳۱۷ و ۲۳۸ - 
۳-۲ ۱ 

(٤(‏ اليعقوبى: التأريخ, طيعة 
هوتسما ۰0۷/5770 ج ۲»› ص ۲۲۸ . 


(°) الميرد: الكامل» طبعة رايت 


«Wright‏ ص 1۷1 وتيا به دها 


دائرة العارف الإسلامية 


شیب - شجرة الدر 


«\ ج‎ Gesch. der Chalifen :Weil (۱) 
E ٤۳۸ وما بعدها و‎ ETE ص‎ 


Die religiös-politis :Wellhausen (۷( 
«chen Oppositionsparteien im alten Islam 
.۸ - ٤١ ص‎ 
Das arabische المؤلف نفسه:‎ (۸) 
ص ۱۶۲ وما‎ Reich und sein sturz 


بعدها. 


صبحی [تسترشتین 2۵۱16۳5۱660 ]K.۷.‏ 


شجرة الدر 


شجرةالدر: وقد اشتهرت بأنها المرأة 
الوحيدة التى جلست على عرش مصر 
فى العهد الاسلامی, وكانت أحب أمة 
إلى قلب الملك الصالح أيوب بعث بها 
إلى ابن عمه الملك الناصر داود سنة 1 
ه (۱۲۲۲ م) أثناء سجنه وغدت 
سلطانة بعد أن ولدت ولدا سمته خليلاً 
فلقبت بأم خلیل» وتوفى خليل وهو فى 
السادسة من عمره أو نحوها. ولما توفى 
أيوب فى النصورة سنة ۱۶۷ ه 
(1745م) آثناء الحرب مع لويس 
التاسع ملك فرنسا أخفت نبأ وفاته 
وأرسلت فى طلب ابنه الملك العظيم 
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طوران شاه من الجزيرة. ولم تعلن 
وفاة السلطان أيوب الا بعد وصول 
ابنه. وقد عاملها طوران شاه معاملة 
شائنة بدلا من أن یعترف لها بالجمیل 
ومنذ أن بلغ طوران الرشد لم يقم فى 
مصر مدة طويلة فى أى وقت من 
الأوقات ولم يستطع الاتفاق مع 
الماليك. فقد كان غير قادر على 
الاضطلاع بأى عمل جدى فى تلك 
الأيام العصيبة» وعاش عيشة ترف 
وبذخ مع مماليكه الذين جاء بهم من 
بلاد ما بين النهرین؛ وقد أوغر طوران 
فتاه هنون سجر الدز وشا ]انه 
طالبها ببيان عن ثروة أيوب التى زعمت 
أنها أنفقتها فى الحرب مع الفرنجة. 
وأدى سخط الناس إلى مؤامرة دبرت 
لطوران شاه انتهت بقتله فى أوائل سنة 
۸ ه (۱۲۰۰ م). وكان أتباع 
شجرة الدر قد وشقوا فى حكمتها 
وقدرتها فولوها مقاليد الحكم. وقبلت 
اختيارهم واتخذت لنفسها على السكة 
وفى المراسيم الألقاب: الممتصمية 
(مولاة الخليفة العتصم فى بغداد) 
والصالحية (أمة الصالح أيوب) أم خليل 
(نسبة إلى ابنها التوفی) عصمة الدنيا 
والدين وملكة المسلمين. وقد نصب 


1۰ 


الامیر أيبك الذى كانت وثيقة الصلة به 
الأتابك الخاص بها (ای القائد العام 
لجيشها) وقد اعترف القوم فى مصر 
بها إلا أن الأمراء الشآميين رفضوا ذلك 
وسلموا دمشق إلى الملك الناصر يوسف 
الثانی» وانحاز الخليفة إلى الشآميين 
وأمر الأمراء المصريين بأن يختاروا لهم 


سلطاناً ولم ييستطع المصريون أن 
يتجاهلوا هذا الامر فاختاروا فى السنة 
نفسها الأتابك عز الدين أيبك وولوه 


أمرهم. ومن ثم تزوج شجرة الدر. وقد 
بقيت منفردة بالحكم ۸۰ يوما: على أن 
آمراء الشام الایوبیین لم تهدا ثائرتهم 
فاختیر سلیل من آسرتهم هو موسی 
السادسة ولذلك لم يكن له بطبيعة 
الحال أى نفود. على أن اسمه ظهر على 
رحب به السلطان. 

وبينما كان أيبك منضرفا كل 
الانصراف أو يكاد إلى حملاته على 
سلطان حلب أو المماليك المتمردين مقيما 
فى الصالحية قرب الحدود السوريةء 
كانت الملكة تحكم فى القاهرة لا يحد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطانها آحد؛ لم يكن آمامها الا مواجهة 
مماليك زوجها الأول الستهترین 
الجشعین, ولو كان فى ذلك تعارض مع 
مصلحة أيبك. وقد دفعها تعطشها إلى 
الجاه والسلطان إلى منعه من زيارة 
زوجته الأولى وابنه. ولا علمت بعد أنه 
يفكر فى الخلاص منها ويسعى إلى 
الزواج بأميرة من بلاد ما بين النهرين 
من بيت زنكى عرضت على أمير حلب 
أن يتزوجها وكان هذا بمثابة سباق بين 
الاثنين یسعی فيه كل منهما إلى 
الخلاص من الآخر أولا. واستطاعت بما 
أظهرته لأيبك من ود عظيم أن تقضى 
على الشكوك التى تعتلج فى نفسه وأن 
تستدرجه إلى مقرها فى قلعة القاهرة, 
وهناك قتله مملوكان مخلصان فى 
حمامه بذلك القصر (۱۰۵ = ۱۲۹۷ م) 
وقبل إنها ضربته بقبقاب عندما هاجمه 
المملوكان واستنجد بهاء وقيل أيضا إنها 
ندمت وحاولت عبثا أن تحول دون 
قتله ولكنها لم تفلح فى أن تجد ضابطا 
من المماليك يشاركها المسئوليةء فقد 
تحول عنها الجميع مشمئزين من 
القاتلة. وقبض عليها الفريق الآخر 
وضربتها إماء زوجة أيبك الأولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقباقيب حتى ماتت, وقد آلقی جثمانها 
فى خندق القلعة وظل أياما لايدارى 
سوءته حد., ثم دفن من بعد فى 
الضريح الصغير الذى لا يزال قائما فى 
القاهرة. لقد كانت شجرة الدر أقوى 
امرأة شهدها العصر الاسلامی» على 
أنها لم تفعل شيئا من الخير خلال 
حكمها. 

المصادر: 

Recueil des histori- أبو الفداء فى‎ )۱( 
جب‎ «ens des 0015:0065. Hist. Orientaux 
. فى مواضم متفرقة‎ >١ 

(۲) المقريزى: الخطط. ج ۲. ص 
۷ ۲۶۸ . 

(۳) السلوك. ترج مه 00276۳0676 
ج ۰۱ ص ۷۲ وما بعدها . 

«Geschichte der Chalifen :Weil (١ 
- ج ۲ ص ۸۳ ۔ ۸۷٤؛ ج ۶ ص؟‎ 
۸.1.۴۰.۸.0 وانظر فيما يتصل بقبرها‎ ۸ 
۷۲۸ وما یعدها و‎ ١١١ ص‎ ۰۱٩ ج‎ 
(مع بعض ال تعلی قات الهامء عن‎ 
السلطانة بقلم بعض الکتاب الاوربیین‎ 
۷۲۰ فى ۸۳۷ ج ۳) و‎ 


صبحی [سوبرنهايم [Sobernheim‏ 
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شداد. ینو 


شداد» بنو 


كان بنو شداد الذین لم یسجل 
لناالتاريخ عنهم إلا القليل, 
یحکمون آران من سنة ۳۶۰ ه إلى 
سنه ۶*۸ ه /٩۹۱(‏ ۳ ع ۵ 
7 م) حين كان معظم البلاد قد 
فتحها ملكشاه وضمها إلى أملاكه. على 
أن أفرادا من هذه الأسرة ظلوا يتولون 
أمر نواح مختلفة مثل كنجه وآنى اللتين 
اشتروهما من السلاجقة. وظلت الحال 
على ذلك ی ا اشر القن الاد 
الهجری (الثانى عشر الیلادی) على 
الاقل. والراجح أن بنى شداد کانوا من 
الکرد؛ وکانت آهم الدن التی تشتمل 
علیهااران هی: كنجه. وتفلیس 
ودمرقپو» وقره باغ. وکان یطلق على 
أهل البلاد اسم اللکز أو اللسفیون. 

وقد حدث فى سنه ۲۳۷ ه 
(۹۶۸م) أن وقع السلآر مرزبان محمد 
خاک آذربیجان السافری فی الاسر 
, ام أشوان الرى فتاه الاسطراب 
فى تلك البلاد. وکان کل زعيم له أتباع 
يقيم نفسه واليا مستقلا على مدينة أو 
ناحية ماء وکان من بين هؤلاء رجل 


1۱۲ 


یدعی محمد بن شداد بن قرطو, وما إن 
حلت سنة ۳٤١‏ ه (۹۰۱م) حتى 
الاسم» وظل يحتفظ بها فيما يظهر 


فى ولاية أران فحسبء وكان يلى أمر 


فضلون لعله كان أخا محمد بن شداد. 
وكان ابن محمد بن شداد بن قرطو هو 
أبا الحسن على بن جعفر لشكرى الذى 
حكم ثمانى سنوات وخلفه أخوه 
مرزبان الذی تولی الحکم سبع ستوات 
كم قتله اع فلت ليما اسه فضل ین 
محمد حسين وهو فى رحلة للصید. 
بحكمه الصالح, ومن أعماله المشهودة 
وتوفى فضلون نة ۲۴ ۵4 (2۱۰۲۱) 
ابوالفتح موسی الذی دام حکمه ثلاث 
سنوات. خلفه بعدها على عرش البلاد 
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ابنه آبوالحسن على بن موسی لشکری 
الذی ظل فى الحکم حتی آدرکته النية 
سنة ۶۶۰ه (۱۰۶۸م)؛ وکسسان 
أبوالحستن :هذا فن اتضارن الشت‌ اعش 
قطران فى كنجه. وقد خلفه ابنه 
نوشروان الذى توفى بعد ذلك بثلائة 
أشي فخلفه ابوالاسوان شاون ین 
الفضل الذى نعرف عنه أكثر مما نعرف 
عن غيره من أفراد هذه الأسرةء ذلك أن 
قابوسا ذكره أكشر من مرة فى كتابه 
قابوس نامه. ويقول ابن الأثير إنه 
أقسم على التحالف مع طغرل عندما 
وان طق رل کت سك 15 كاه 
(5١١٠م)‏ بعد غزوه لتبریز» وتوفى 
أبوالاسوار سنة 559غه (517١٠م)‏ 
فخلفه ابنه الفضل الثانى منوجهر. 
ويتحدث قابوس (المصدر المذكور) فى 
تناوله حوادث 518ه (ها١٠١م)‏ عن 
فضلون بن أنى الأسوار حديث الشئ 
الاضی» ومن ثم يبدو لنا أنه بموت 
فضلون هذا وضم ملکشاه آران إلى 
أملاكه انتهى استقلال بنى شداد؛ 
ويشق علينا کثیرا أن نتتبع بعد تاريخ 
هذه الأسرة. والمظنون أن فضلون الذى 
نحن بصدده هو المولى صاحب هذا 
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شداد. بنو 


الاسم الذى وجه إليه قطران الحديث 
مرارا, وهو ایضا موضع حكايات كثيرة. 
وردت فى قابوس نامه. والظاهر أنه 
كان يحكم كنجه وآنى وتوقن. 

ويقول خانیکوف Bull :Khanikoff)‏ 
۰ .۸620 سئة ,١855‏ ج ۰.۱ ص 
۵۰ إنه كان للفضل الثانى منوجهر 
ولدان هما فضلون الذى كان آمیرا على 
كتجة غتدعا اسنتؤلى عليها علکشاه سنة 
۱ ه (۱۰۸۸ م) وآبو الأسوار 
الثانی شاور الذی كان أميراً على آنی 
عندما استولى عليها داود المجدد سنة 
۸ ه (۱۱۲۶ م)؛ وكان لابی أسوار 
الثانی شاور ابن اسمه محمود آعقب 
ابنا یدعی کای سلطان نعرفه من نقش 
عثر عليه فى آنی وتاریخه ٩۹۵‏ ه 
(۱۱۹۸ م) حيث سمی نفسه کای 
سلطان بن محمود بن شاور منوجهر 
الشدادی. 

سلاطین دولة بنی شداد 

۱ - محمد بن شداد» سنة ۳۶۰ ه. 
وفی کنجه فضلون الاول. 

۲ - آپو الحسن على بن جعفر 
لشکری» سنة ۳۹۰ ۲۱۸۰ ه. 
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شداد. یو 


تایه 778-554 هد 
 :‏ الفضل بن محمد» سنة ۳۷١‏ _ 
۲ هھ 


6 - أبو الفتح مو سى» سنة YY‏ ۳ 
۵ ۶ هشب 


1 - آبو الحسن على بن موسی 
لشکری» سنة ۶۲۵ - ۶۰ ه. 

۷ - نوشروان بن على بن موسی» 
سنة ۰ شب 

۸ - ابو الأسوار شاور بن فضل بن 
محمد سنه ۶۶۰ - ٤0۹‏ هد 

8 الفضل منوجهر بن شاور» 
فضلون الثانی أمير کنجه. 

۰ المظفرء فضلون الثالث أمير 

۱ - آیو الأسوار شاور بن منوچهر 
أمير آنی» التوفی سنة ۶0۱۸ ه. 
۲ -آبو الفتح جعفر بن على بن 
عه 

٠٠١‏ محمود بن شاور بن منوجهر 
ابن الفضل أمير آنى 
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۶ - کای سلطان بن محمود بن 
شاور أمير آنی» وکان لایزال على قيد 
الحياة سنة ٩٩۹۵‏ ه. 

المصادر: 

(۱) منجم باشی, الأستانة ۱۲۸۵ 
ج ۲ص ۵۰۰5 ۵۰۸ 

Mohammadan Dy- :S.Lane-poole (۳) 
۱۸۹۹ ۰۷۰ Barthold ترجمه‎ «nasties 
۲۹۵ ص‎ 

Ein Verzeichnis mu- :E. Sachau() 


hammedanischer Dynastien (Abh. pr. Ak. 
ص‎ W., phil.Hist., Kl, 1, Berlin 1932) 


٤ 
On Three Mo- :E. Denison Ross (٤( 
hammadan Dynastien in Northern persia 
فى‎ in the 10 th and 11 th centuries. 
«F.W.K. Miller Festschrift, Asia Major 
1۲١ 
C.M. Frãhn Erklarung der ar- 62 
abischen Inschrift des eisernen Torfligels 
zu balathi in imerethi (Mém. Acad. petr. 


IIL, 1853) 


۰۱ ج‎ Georgie :M.T. Brosset (7) 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


inventarnii Katalog mu- :Markoff(V) 
سانت‎ .suimankikh monet. imp. Groitaza 
وتشتمل هذه‎ .١18431 بطرسبرغ»‎ 
المجموعة على سكة تحمل أسماء ستة‎ 
آمراء من بیت بنی شداد.‎ 

.Iranisches Namenbuch :F.justi(A) 


[E. Denison 1055 صبحی [روس‎ 


خضر: کاتب مصری عاش فى القرن 
القحوف بشرح قصيد آبی شادوف» 
باشارة. ویقول الشربینی عرضا انه 
كان سنة ۱۰۷۰ ه (۱۱۱۶/ ۱١١١‏ م) 
يسير فى الطریق الوّدی من الصعید 
إلى القصير على البحر الاحمر (انظر 
۶۸ ص ۱۵۰۲). 


ویذکر الشربینی من شیوخه شهاب 
اک وال ۱۱ هت 


شدادء بنو - الشربینی 


الذی قيل بأنه استخدمه من بعد فى 
نظم القصيدة وكتابة شرح لهاء انظر 
ص ۲۱۵). 

والمؤلف فى الجزء الأول من مصنفه 
وادى النيل ويروى النوادر عن عاداتهم 
الخشنة. ويصف حفلات الزواج عندهم 
الخ.... وينتهى الجزء الأول بارجوزة 
الفلاحین التی وصفها لتوه. 

آما الجزء الثانی فقصيدة من ٤١‏ 
بیت) (لا ٤١‏ ولا ۰۲) نظمها باللفة 
الصرية الدارجة ونسبها إلى شخص 
مزعوم هو آبو شادوف والحق کل بيت 
بشرح مستفیض باللغة الفصحی حلاه 
بملح خرج بها عن الوضوع وأفاض 
فیها بعض الا فاضة أحياناء وحکایات 
منظومة ومنئورة غلب فيها ما رواه 
باللقة التاری د على سا رف اة 
الق 
ينهجون نهجا خاصا بهم» واسع 
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الشربینی - شرفا 


الثقافة, شاعر (انظر موشحته. ص 
۲۳) ویصف بملاحظاته الدقيقة 
العادات» وبخاصة القبیح منهاء بل 
يجاوز ذلك إلى رذائل مماصریه. 
وملحه توحى للمرء بأن يقارنه 
ببرانتوم 8847770048؛ وقد طبع كتابه 
على الحجر فى القاهرة دون بيان للدار 
التى طبعته أو تاريخ هذا الطبع» ثم فى 
الاسكندرية سنة ۱۲۸۹ هه وطبع فى 
بولاق سنة ۱۲۷۶ و ۰۱۳۰۸ وفی 
القاهرة سنة ۰۱۳۲۲ 


المصادر: 


)١(‏ 120 مدلا: اكتفاء القنوع. 
القاهرة ۱۳۱۲۳ ها ص 555. 


)۲( 65 فى ارا ١‏ 
ج ۶۱ ص ۳۷۰ وما بعدها. 


۰۲ جل‎ «GA.L «Brockelmann (¥) 
.۲۷۸ ص‎ 


L’Arabo parlato in :C.Nallino (¢) 
. CAY ص‎ A۹1۳ ميلان‎ Egitto 
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شرفا 

وهی صیفه الجمم الدارجه 
الستعملة فى ظول الفرب وغرخنه بذلا 
من اللفظ الفصیح الشرفاء (بضم 
الشین وفتح الراء)» ومفرده شریف 
(بسکون الشین) بدلا من اللفظ الفصیح 
شریف بفتح الشین. ومراکش هی 
الدولة الوحيدة فى العالم الاسلامی 
التی تجد فيهاء بالنسبة لعدد سكانهاء 
أك هده :من لش هام هقی فين او 
الذین یزعمون لانفسهم هذه الصفه؛ 
وقد آسهمت جماعاتهم بنصیب سیاسی 
واجتماعی كبير فى البلاد منذ آواخر 
القسرون الوسطی؛ وخلف ائنان منهم 
على التعاقب الدول البربرية القديمة, 
وهی الرابطون والوحدون والرینیون؛ 
وقد جمعت أسرة من الشرفاء. هی 
أسرة الأدارسة, شمل الام ب راطورية 
الغربية ووحدتها حتی قبل ظهور هذه 
الدول التی تنتسب إلى القسرون 
الوسطى. 

ويبدو أن حركة الشرفاء فى مراكش 
قد ارتبطت فى أواخر القرون الوسطى 
أوثق الارتباط بالاعتقاد فى الأولياء 
وانتشار رباطات الإخوان الدينية. ' 
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وازدهر الاسلام فى البلاد خلال هذه 
الفترة» وتولی وجهاء القوم من أهل 
الدين مقام الصدارة؛ وقد اتخذ الاسلام 
فى المغرب فى القرن السادس عشر 
نورت الأصلئة اله ده عن مده 
آهل السنة بالاسم دون الفعلء وظل 
محقظا بهده الحسورة إلى توما ها 
وأراد اللسلمون أن يدرءوا الخطر 
السیحی ويحبطوا أطماع أسبانيا 
والبرتغال فى مراكشء فاهابوا بالقادة 
أن ينهضوا للجهاد. وشرع الشرفاء. 
الذين كان يحجبهم حتى ذلك الحين 
أمراء القرون الوسطی, يقومون 
بالنصيب الأوفر فى هذا الميدان؛ وكان 
من نتيجة ذلك أن سقطت دولة المرينيين 
وخلفائهم بنی وطاس وتولی الامراء 
السعدیون مقالید الحکم فى البلاد. 

ومن ثم آصبحت مراکش آرض 
الشرفاء الختارة. وما لبثت الدولة أن 
عرفت باسم «الإيالة الشريفة» وخلع 
على جماعتهم. التى تالفت فى الاصل 
من غير أن تعترف السلطة المركزية بها 
أى اعتکراف. بلقب النبالة من لدن 
السلطان؛ وجرى كل سلطان عند 
اعتلائه عرش البلاد على أن يجدد المنح 
والامتيازات والإعفاءات المالية المقررة 
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لهم ويصدر من أجلهم الاوامر 
السلطانية (الظواهر) التى أصبحت فى 
كل أسرة ضرباً من ضروب «منحة 
الشرف» (2775 6ه 720ع) فمثلا كان 
نقيب كل جماعة يعين بمقتضى أمر 
شريف؛ وكان لهؤلاء النقباء الصدارة 
فى طبقات نظام المخزن؛ ويوجد شرفاء 
مراکش قن الدن خاصتةء ولکنهم حتی 
فى الریف کشیرون جدا. ولیس من 
الیسیر فى جمیع الاحوال التمییز بين 
الشرفاء النحدرین من أصل نبیل 
خالص وبين آولثك الذین لا یستطیعون 
إثبات أن نسبهم یرتفع إلى النبی ميا 
و شين ا 
اعترضت التمییز بين الشريف الذى 
يرجع نسبه إلى النبى 285 وبين الرجل 
المنحدر من صلب مرابط مشهور لا 
يكون بالضرورة من الشرفاء. 
والشرفاء بالرغم من كثرة عددهم 
ينعمون جميعا باحترام مواطنیهم 
وتقدیرهم» ولا تتوفر لهچ جمیعا سبل 
العیش؛ فمعظم هم یشتغلون ببعض 
الاعمال اليدوية فى الدن ویزرعون 
الارض فى الریف, ولیس فى ملابسهم 
ما یمیزهم عن غیرهم من آهل البلاد. 


۳۷ 


شجرة نسب الشرفاء الادارسة 


عمر 5 8 عبدالله يحيى محمد 
داود الشرفاء الحمودیون ۳ الشرفاء الدباغيون الشرفاء الآمغاريون 
یحیی 
الشرفاء الکتافیون ۱ 
یحیی 
١‏ 
أ 
یحیی 
1 
یحیی 
۱ 
ل 
3 موسى (الشرفاء يملح (الشرفاء عبد السلام 
على الشفشاونیون) اللجیانیون الشرفاء 
۱ الوازانيون) 
محمد 
سس سس ١‏ 
عبدالواحد عبدالله محمد 
الشرفاء العمرانیون الشرفاء الطالبیون 
عبدالرحمن الشرفاء الطاهريون على (الشرفاء الشابهيون) الغالبيون 
الال اخ بط م 
| الشرفاء الجوطيون 
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وجمیع شرفاء مراكش» فیما عدا 
فرعین, من الاشراف الحسنیین, فهم 
یزعمون بانهم من سلالة الحسن بن 
على» إذ یقولون انهم پنصدرون من 
صلب عبدالله الکامل حفید علی؛ وهذه 
الجماعة من فروع الحسن تشمل ثلاث 
جماعات رئيسية؛ هی: الأدارسة, 
والقادرية ثم النحدرون من صلب 
محمد النفس الزكية (الشرفاء الفلالیون 
والسعدیون). 

۱ - الفرع الادریسی: بینت الشعب 
الرئيسية فى جدول الانساب الدرج فى 
صلب هذه الادة. وهذا الفرع هو آهم 
فرع فى جماعة الحسنیین» ومن ثم فى 
جميع شرفاء مراكشء وفيما يلى أهم 
أقسامهم: 

() الشرفاء الجوطيون: يندرج تحت 
هذا الاسم جميع المنحدرين من صلب 
القاسم بن إدريس الثانى؛ وقد عزل 
القاسم هذا أخوه عمرء فأنشاً رباطا 
على شواطئ المحيط الاطلسی قرب 
آزيلا وخلف بعد موته ابناً هو يحيى, 
وقد استقر يحيى فى مدينة جوطة فى 
لقن وادى تسد راتكن مارد 


شرفا 


اسمه السلالى ولا يزالون يستخدمونه 
لقبالهم؛ ويبرز منهم الشرفاء ‏ 
العمرانيون والشرفاء الطالبيون 
والغالبيون والشرفاء الشابهيون.ولا 
اسفحلت يدينة حوطة الصغيرة انق 
اعفاه الاسم فى اتحناء شتى قن 
مراكش وبخاصة فى فاس ومكناس 
وجبل العلم؛ وأهم أقسام الشرفاء 
الجوطیین هم الشرفاء العمرانیون الذين 
كان لهم شأن کبیر فى السياسة فى 
اليسف الان مق الوق الات 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) إذ 
حاولو] إقصاة الآسرة الريشة ف فان 
عن العرش؛ وقد طردهم السلاطين من 
مراكش فلجأوا إلى تونسء وعادوا منها 
إلى مراكش بعد بضع سنوات. 

(ب) الشرفاء الحمويون: هؤلاء هم 
سلالة إدريس من فرع عمرء وقد أقاموا 
اون ها فاقوا فن كنل العلم كم :استقزوا 
فى إقليم تلمسان. 

(ج) الشرفاء الدباغيون: وهؤلاء 
ينحدرون من صلب عيسى بن إدريس» 
وقدن تزحك هله انیت اه فى القزن 
الرابع الهجرى إلى الأندلس مع الحسن 
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شرفا 


ابن جنون واستقرت فى اقلیم قرطبة, 
وعادت إلى مراکش آثناء استرداد 
السیحیین للاأندلس واستقروا فى 
بحا مرفي قاس 

(د) الشرفاء الأمغاريون: وهم 
سلالة عبدالله بن ادریس, استقروا آولا 
فى شمالی مراکش ثم شخصوا إلى 
ساحل الحیط الاطلسی جنوبی آزمور 
حیث استقروا. 

(ه) الشرفاء الکتانیون : وهم 
سلالة إدريس الثانی من صلب حفیده 
یحیی بن محمد. وقد آقاموا فى مکناس 
حتی منتصف القرن العاشر الهجری 
(السادس عشر الیلادی) , ثم استقروا 
فى فاس حیث کانوا يلقبون أحيانا 
بشرفاء عقبة بن سوال نسبة إلى 
الشارع الذى أقاموا فيه عند نزولهم 
المدينة 

(و) سلالة على بن محمد بن 
إدريس: وهم ينقسمون فروعا, 
ويوجدون فى جميع أنحاء الجزء 
۰ الشمالى من مراکش, نذكر منهم 
الشرفاء الشفشاونيين الذين انشا 
جدهم مدينة شفشاون والشرفاء 
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اللحيانيين. والشرفاء الوازانيين 
والشرفاء الإيسونيين والشرفاء 
الرخفافن: 

۲ - الفرع القادرى: يدعى القادريون 
فى مراکش آنهم ينحدرون من صلب 
موسی الجون بن عبدالله الکامل عن 
طریق عبدالقادر الجیلانی الشهور؛ 
وانما یعود استقرارهم فى مراکش إلى 
آواخر القرون الوسطی حین آکرهوا 
على هجر الاندلس حيث کانوا یقیمون؛ 
وقد استقروا آخر آلامن فى قاس فى 
أواخر القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى)؛ واصبحوا منذ ذلك 
الحين من أهم جماعات الشرفاء فى 
القصبة المراكشية. 

۳ الفرعان السعدى والفلالی: 
تولی کل من هذین الفرعین مقالید 
الحکم فى مراکش بعد سقوط الدول 
البربرية القدیمة؛ وکلاهما يزعم أنه 
ينحدر من صلب محمد النفس الزکیه 
ابن عبدالله الکامل مباشرة, وهما 
یشترکان فى جد واحد حتی الحفید 
الثالث عشر لحمد النفس الزكية كما 
یتبین من الجدول التالی: 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالله الکامل 
القاسم 
ی 
محمد 
11 ۱ 0 
الحسن الداخل 3 3 
۱ ید 
1 5 
الحسن | 
۱ عبدالرحمن 
على الشریف 
الشرفاء الفلاليون | 
العلويون محمد القائم بأمر الله 
الشرفاء السعديون 


الجماعات الحسينية: تزعم جماعتان 
من جماعات الشرفاء فى مراكش» وهما 
أقل شأنا بكثير من الجماعات التى سبق 
بيانهاء أنهما قد انحدرتا من صلب 
الحسين بن على عن طريق موسى بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرفا 


على بن زین العابدین بن السین. 
وهاتان الجماعتان هما الشرفاء 
الصقلیون وهم ینحدرون من صلب 
غ الريك بسن فسوی اک اعد 
والشرفاء العراقیون الذین ینحدرون 
من صلب أخيه إبراهيم الرتضی» وهم 
ينزلون فاس خاصة: وقد نزح بعضهم 
فى القرن الماضى إلى القاهرة واستقروا 

وإذا أدرك المرء ما لجماعات الشرفاء 
فى المغرب من شأن خاص لا انتابته 
الدهشة حين يجد أن هذا الشأن أثمر 
تواليف من نوع خاص تب حكث فى 
الانساب والسير؛ وأول الصنفات 
المشهورة فى هذه المسائل كتبها شريف 
قادرى من فاس اسمه آبو محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادرى المولود 
سنة ۱۰۰۸ ه ١148(‏ م) والتوفی 
سنة ۱۱۱۰ ه ١198(‏ م؛ انظر مؤلف 
کاتب هذه الادة: Histoire des chorfa‏ ص 
-۲۹۹) وقد کتب آبو محمد. 
تلاز عل فلات رال فل سین 
الژولیاء. بعض الصنفات التی تتحدث 


3۷1 


شرفا 


عن جماعات الشرفاء فى مراکش, آولها 
بحث عام فى الشريفية بقصبة مراکش 
عنوانه «الدر السنی فى بعض من بفاس 
من آهل النسب الحسنی». وهو یتضمن 
ایض بالرغم من عنوانه الفروع 
الحسينية؛ وقد تعمد إغفال السعديين, 
حمله على ذلك الفترة التى كان يعيش 
فيهاء على أن السعديين اختفوا بسرعة 
كبيرة نظرًا لانقطاع خلفهم. وقد طبع 
ذا الضنف على الخجر قى قاس ده 
۲ وسته ۱۱۳۰۸ اما E O‏ 
القادری الآخران فیعالجان: (۱) 
الشرفاء القادريين: «العرف العاطر 
خن اتن :نين ا ال یج 
عبدالقادر»؛ و(ب) الشرفاء العراقیین 
«مطلم الإشراق فى الاشراف الواردین 
من العراق». 

وقد صنفت فى مراکش فى آواخر 
القرن الحادی عشر وأوائل القرن الثانی 
عشر الهجریین رسالتان آخریان عن 
نسب الشرفاء؛ آفردت |حداهما لشرفاء 
سجلماسة العلویین. وقد کتبها آبو 
العباس آحمد بن عبداللك الشریف 
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السجلماسى وعنوانها «الأنوار السنية 
فى نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
الحمدیة»؛ أما الأخرى فعنوانها «شذور 
الذهب فى خير نسب»؛ وهى من تأليف 
شريف من شرفاء جبل العلم.هو 
التهامى بن محمد بن أحمد بن رحمون 
وضعهاسنة ۵۸۱۱۰۰ (۱۱۰۰۳ - 
۵۶ ع) 

وفی سنة ۵۱۱۲۷ (۱۷۱۵م) 
وضع سلیل من سلالة أسرة الرابطین 
فى زاوية دلاء. هو آبو عبدالله محمد 
السناوی بن أحمد الدلائى (التوفی 
سنة ۸۱۱۳۲۰ -١7975١م).‏ رسالة 
جديدة فى شريفية القادريين عنوانها 
«نتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف 
الوثيق» (وقد نشرت فى تونس سنة 
7ه وفى فاس سنة ۱۲۰۹هب 
وترجم بعضها وير The Firs! part :Weir‏ 
«of the Natijatu L - Tahqiq‏ أدنرS›‏ 
4۰۳( 

وقد أفردت رسالة, بعد ذلك بقلیل. 
للشرفاء الصقليين فى فاس» وضعها 
قادری هو حفيد مؤلف «الدر السنى» 
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واسمه محمد بن الطیب القادری التوفی 
سنة ۱۱۸۷ه- (۱۷۷۳م)؛ وعنوان هذه 
الرسالة «لحة البهجة العلية فى بعض 
فروع الشعبة الحسينية الصقلیة»؛ وقد 
قيض لشرفاء وازان أيضا بعض 
المؤرخين فى القرن الثامن عشرء نذكر 
منهم حمدون الطاهرى الجوطی 
(المتوفى ۱ اه ع /الالاام) مصنف 
«تحفة الاخوان ببعض مناقب شرفاء 
وازان» الطبوعة على الحجر فى فاس 
سنه ۱۲۲۶ ه. 

وكذلك برجم تاریخ تألیف «کتاب 
التحقیق فى النسب الوثيق» الذی يعده 
نسابة فاس منحولا ویعزونه إلى أحمد 
بن محمد عشماوی ال مكىء إلى أواخر 
القرن الثامن عشر ولايعالج هذا 
الصنف إلا فروع الشرفاء التى 
استقرت فى الجزائرء وقد ترجمه الأب 
کیا كوبتى نااء6120 0676 سنة ۰۱۹۰۱ 

وكان أبى الربيع سليمان بن محمد 
. الشفشاونى الحوات, الولود حوالى 
سنة ۱۱۱۰ ه (747١م)‏ والمتوفى 
بفاس سنة ۱۲۲۱ه (۱۸۱7م) 


إختصاصيا فى نسب الشرفاء؛ وقد 
خلف فيما خلف رسالة فى الشرفاء 
الدباغيين ويسمون أيضا شرفاء العيون 
نسبة إلى الحى الذى يقيمون به فى 
فاس, وعنوان الرسالة «قرة العيون فى 
الشرفاء القاطنين بالعيون». كما خلف 
رسالة فى الشرفاء القادريين عنوانها 
«السر الظاهر». 

وكان عبدالله الوليد بن العربى 
العراقى المتوفى سنة ۱۲۹۲ ه ١1845(‏ م) 
هو كاتب تاريخ الشرفاء العراقيين؛ وقد 
نشر مصنفه فى فاس وعنوانه «الدر 
النفيس فيمن بفاس من بنى محمد بن 
نفيس». 

ونذکر آخر الامر من التواليف 
الحديثة, علاوة على العلومات الجموعة 
فى الکتاب النفيس «سلوة الانفاس» 
لحمد بن جعفر الکتانی کتابین یتحدثان 
عن فروع الشرفاء فى مراکش, آولهما 
مصنف محمد بن الحاج الدنی جنون 
التسوفی سنة ۱۲۰۲ ه (۱۸۸۵ م)» 
وعنوانه «الدرر الکنونة فى النسبة 
الشريفة الصونة»» والکتاب الآخر وهو 
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شرفا - شرف الدین 


أكثر آهمية من الاول» وعنوانه «الدرر 
البهية والجواهر النبوية فى الفروع 
الحسنية والحسينية»: وقد طبم على 
الحجر بفاس سنة ۱۳۱۶ ه ؛ وهذا 
الصنف من وضع أبى العلاء إدريس 
ابن أحمد الفضيلى المتوفى سنة ۱۳۱۳ ه 
(۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ م) وهو مجموعة قيمة 
تحوی كثيرا من العلومات التی لم 
تنشرء وقد عرضت عرضا واضحا بینا. 

المصادر: 

انظر علاوة على الكتب العربية التى 
ورد ذعرها فى ضاف اللقال؛ 

Les charfa ldrisites de:G.Salmon )۱( 
۱ ج‎ Archives marocaines فى‎ Fés 
.٤٥٩ - 1۲ ص‎ ۶ 

)¥( المؤلف نفسه: Les 0:۵6 Filûla‏ 
de 6:‏ 911۵10 ۰۵ الصدر الذکور. ج 
۲۳ ص ۰۱۱۸-۹۷ 


«bn Rahmoûn المؤلف نقسه:‎ (۳) 
0106 و‎ ١68 المصدر المذكورء ص‎ 
Le Maroc ل‎ au- E . Aubin (٤( 


jourd’ hui‏ باریس ۰¥ فی مواضع 


L’Etabissement des dy- :A. cour )°( 
باريس‎ , nas.ties des chérifs au Maroc 
ص ۱۷ وما بعدها.‎ ۶ 

Kitab en-Nasab, :R.P. Giacobetti )۱( 
الجزائر‎ ۰06606۳008 des chorfa R.A. 
1506 

R.M.M.La :E. Michaux Bellaire (VY) 
۲۳ ج ۰۵ ۰۱۹۰۸ ص‎ maison d'ouezzan 
.A۹ 

Les historiens :E.Léviprovençal (A) 
.۱1۹۲۳ باریس‎ »des chorfa 

Le Maroc en face المؤلف نفسه:‎ (٩) 
باریس‎ 06۳61۳0۲۱۵۲ ۵ ]" 200۶5 moderne 
۱۹۰ 


صبحی [لیقی بر 3 فنسال [E. Lévi-provençal‏ 
شرف الدین 

علی الیزدی: شاعر فارسی ومورخ 

ولد فى یزد. وکان صاحبا لشاهرخ 

وخاصة لولده میرزا إبراهيم سلطان 

المتوفى عام 8ه ۳۶۱ ۳۵-۸ ۶ ام). 


فاستدعی شرف الدین إلى قم وجعله 
من مستشاریه وانتقض هذا الامیر عام 
6ه (۱۶۷-۱6۶1م) فانهم 
شرف الدين بأن له يدا فى هذه 
الوامرة. ولكنه نجا من الموت الذى حكم 
به عليه شاهرخ بفضل شفاعة ميرزا 
عبد اللطيف بن ألغ بك الذى استقدمه 
إلى سمرقند. وسمح له سلطان محمد 
الذى أصبح صاحب أمير خراسان بعد 
وفاة شاهرخ بالعودة إلى يزد 
(۵۸۰۲--۱۵۰-۱۹م) حيث توفى 
بهاعام858ه (555١م).‏ ودفن فى 
المدرسة الشرقية التى بناها فى قرية 
تفت. 

وقد كتب شرف الدين سنة ۸۲۸ه 
(55١-5505ام)‏ تاريخ تيمور «ظفر 
نامه» بأسلوب قوی مستمدا معلوماته 
فيما يظهر من كتاب لم ينشر يحمل 
العنوان نفسه كتبه نظام الدين الشامى 
بأمر من تيمور عام 85٠١٠1-8١/ه‏ 
(۱۶۰۳-۱۶۰۱م) ومن هذا الكتاب 
مخطوط وحيد محفوظ بالمتحف 
البريطانى. وقد ترجم هذا التاريخ إلى 
اللغة الفرنسية پتی ده لاكروا «1 ءل هذا۳6 


۸( ۱۷۲۲) ثم ترجمة داربى -27 .[ 
را إلى الانكلي زية نقلا عن الفرنسية, 
ونشر نص هذا الکتاب دون القدمة فى 
المكتبة الهندية 1462 همعطاهزا(ظ (کلکته 
عام ۱۸۸۸-۱۸۸۷). وک تب شرف 
الدین أيضا باسمه الستعار (تخلص) 
«شرب» رسالة فى الاحاجی وأخرى 
فى الربعات السحرية. وشرحا لبردة 
البوصیری, وله أيضا آشعار مختلفة. 


المصادر: 


5 ج۲, ص ۶۸ 5 
)۲( دولت شاه تذکرة» طيعة 
۰۳۸۱-۳۷۸۵ 


Geschichte ,ل‎ :J. von Hammer (") 
.۲۸۶ ص‎ schön. Redek Pers., 


Pers. Catal Brit Mus.,:Rieu (٤( 
.۱۷ ٩-۱۷ ص۳‎ 


Hist. of Pers. Liter.:E.G. Browne )٥( 
۰۱۸۲ ص‎ under Tartar dominion 
ار‎ 


الشنتتاوى 1 ۱ ۳0 
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شر که اسلام 


شر كة اسلام 


(والنطق الجاری «سركت»» ومعناها 
الرباط أو النقابة)؛ وهی اتحاد سیاسی 
من الأندونی سیین السلمین تألف فى 
سراکرتا من آعمال جاوة. وکان له 
شأن كبير فى تاريخ تقدم أهل البلاد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية وفی السياسة الاستهمارية 
لو لالض مر اة 
الاخيرة. وکان هدف هذه الشركة أن 
تحقق للوطنیین مرکزا اکثر بروزا مما 
كان لهم فى الجالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. مع احتفاظهم 
فى الوقت نفسه بالإسلام» وهو الرابطة 
الطبيعية التى تربط بين العناصر 
المختلفة أشد الاختلاف التى هى عماد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ على أن زعماء شركة إسلام 
أنفسهم لم يكونوا يرضون بهذا 
الوصف. بل يجنحون إلى تحديد أهداف 
الشركة وتقديرها تقديراً آخر مطابقا 
للظروف الحلية. إذا هم أقدموا حقا على 
الإجابة بأى جواب حين يسئلون عن 


أهداف منظمتهم. 


۹ 


تاريخ الشركة الیکر: كان موقف 
جماهير الجاويين إزاء حكامهم يتميز 
مند آقدم العصور بالخضوع التام إلا 
أن استقلال أهل البلاد وحكامهم أخذ 
خلال القرن التاسع عشر يضيق شيئا 
فشیثا بسبب نفوذ الهولنديين الذى كان 
ينمو باطراد» وأخذ شعورهم بالعزة 
القومية إذ يرتدون بأنظارهم إلى 
الاضی حين كان الأرخبيل الهندى كله 
تحت زعامة الجاويين» يتضاءل ويحل 
وانحطاط مستواهم عن الأجانب (سواء 
منهم الهولنديين أو العرب أو الصينيين) 
الذين كان الهولندیون منهم بوجه 
خاص ومن بعدهم الصينيون لايخفون 
استخفافهم بأهل البلاد الا نادرا؛ فلما 
أراد نفر من التقدميين من أشراف 
جاوة (الپرییایی) فى أواخر القرن 
الاضی أو نحو ذلك أن یعلموا للمرة 
الأولى أولادهم تعليما أوربياً عاونهم 
فى ذلك والحق يقال قلة من الهولنديين» 
ولكن أغلبية عظيمة من الموظفين 
عارضت هذه البدعة معارضة ملحوظة, 
بل لقد كان من أعسر الأمور على ذلك 
النفر الذين قاموا بهذه التجربة أن يجدو 
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لهم مکانا فى الجتمع یتفق والژهلات 
تألفت شب) ف فشيئا جماعة صغيرة من 
الجاويين التعلمین کانوا هم بطبيعة 
الحال أقل الجاویین تقدیرا للوصاية 
الاقصی وأثرت فى الوقف فى جزائر 
الهند الهولندية؛ وكان اليابانيون حتى 
قبل الحرب الروسية اليابانية (۱۹۰۶ - 
6) قد منحوا حق السواة 
بالأوربيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ وحدث بعد قيام الجمهورية 
الصينية سنة ١9١١‏ أن زارت البوارج 
الصينية جاوة وجاء الوظفون 
الصينيون يتحرون عن مركز 
مواطنيهم؛ وكان الصينيون فى جزائر 
الهند الهولندية قد تركت لهم (منذ سنة 
۸ الدارس الهولندية الصينية التى 
کانوا یطالبون بها منذ بضع سنوات. 
وألغيت القیود التی كانت مفروضة على 
حریتهم فى الحركة (۱۹۱۰) ووضعت 
إجراءات للتقاضی أكثر إرضاء للنفس 
)۱٩۱۲(‏ عما كانت عليه الحال من قبل؛ 
وكذلك أصبح للعرب نصيب من مزايا 
المركز القانونى الجديد الذى أتيح 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


للأجانب الشرقیین, ولكن مركز 
الجاويين بقى على حاله. 

فى اكه 5478 شط 
مدرسة «دكتر جاوه» (الطبية الوطنية) 
فى باتاقيا رابطة الشباب الجاوى 
ودي او ناف ااا تفن 
الشتی نو کانت هذه اون مهار 
متواضعة بذلت فى سبیل الحصول من 
السلطات على ما يحقق بعض رغباتهم 
بسن لت الكنيلة پوت وخ امه نام 
التعلیم والنهوض بمستواه. وکان «دکتر 
اكه وحنيد الديق (ستودیرا آوسانا 
هو آبو هذه الحركة التی لم يكن ینظر 
إليها بعين الريبة والشك الهولندیون 
فحسب بل كثير من الجاویین الحافظین 
آیضا؛ وکان الأنصار الذین وجدتهم 
هذه النظمه الجاوية الاولی ینتمون إلى 
الطبقات العلیا من الجتمع الجاوی» ولم 
يلتحق بها العامة» ولکنهم آخذوا هم 
أيضا یبدون رغبتهم فى إعادة تنظیم 
الأنمؤال الاتمفافية لعدة اسنات 

)١(‏ كان مركزهم الاجتماعى غير 
مرض بالرة. فقد كان على 
الأندونی سیین» على خلاف الأجانب 
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شرکه اسلام 


الشرقیین,. أن یقدموا آیات الاحترام 
(حرمات لأسیادهم الاوروبیین أو 
الوطنیین؛ صحیح أن الحكومة الركزية 
قن عات مورا غل ت فف فده 
«الحرمات» ولكن معظمها ظل فى 
الواقع على حاله» وكان تطبيق القانون 
یحابی الاوروبیین کثیرا؛ فقد كان 
الحجز للتحقیق, لا يطبق على التهمین 
وحدهم بل کثیرا ما كان يطبق على 
الشهود أيضا من قبیل تيسير 
الاجراءات» فظل بذلك شرا لم یقض 
عليه القضاء البرم بعد؛ ولم تكن 
المحاكمة والعقاب اللذان یتولاهما 
الشرطة عادلین فى جمیم الأحوال. 
ولم یکونا يفرضان الا على الوطنیین 
وحدهم؛ وکثیر] ما كان تأمین الناس 
على ملکهم الخاص تافها؛ وقد حدثت 
حوادث كان الرجل فیها یفضل ألا یقول 
شيئا إذا سرق شىء من ممتلکاته على 
أن يعانى ما تبذله السلطات فى هذه 
الأحوال من جهود ممقوتة. ولم تكن 
الحقوق القليلة لتتجزى عن مشاق 
السخرة وسوء المعاملة التى كان العمال 
الوطنيون يكابدونها فى دوائر الاعمال 
التجارية الأوربية. وكان التعليم قاصراً 
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قصورا شديدا؛ ثم إن موقف كثير من 
الصينيين» وخاصة الوافدين حديثاء من 
الجاويين أصبح غاية فى الصلف. 
نتيجة لما أصاب الصين من تقدم» حتى 
لقد شعر الجاويون بأنهم أوذوا فى 
شعورهم إيذاء شديداً؛ ويشهد بعمق 
هذا الشعور بالایذاء اشتطاط الجاویین 
فی متاوثة الصینیین. 

(ب) كانت حالتهم الاقتصادية قد 
سارت من سىء إلى أسواء إذ زادت 
القيود الفروضه على التقدم الحر 
للصناعات الوطنية زيادة كبيرة حین 
اتید توا متفه ۱۸۳ نظام 
الزارع (العروف فى اله ول‌ندية باسم 
ع نان آن)) وبخاصه مزارع البن, 
فکان نكبة على السکان الوطنیین؛ ولا 
ألغى هذا النظام سنة ۱۸۷۷ كان قد غل 
على الحكومة الهولندية: 477 مليون 
کولدن» ای 7/۲۱ من مصروفات الدولة 
(الفاتض الهندی الزعوم)؛ وفی الفترة 
التی اعقبت ذلك كانت الطبقات الوسطی 
وطبقات الفلاحین یزداد حرمانها من 
استقلالها الاقتصادی بسبپ الناقسة 
الشديدة التی كانت تجدها من 
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الاعات وللزازم الآرؤبينة» فى فين 
أن معظم تجارة التجزئة كانت فى يد 
الت ولعت هه وف لوقل عن 
أنهم استطاعوا بشىء كثير من الإصرار 
والعزم أن يقاوموا المنافسة الأجنبية, 
وكان هبوط المنافسة شديداً وخاصة 
بعد أن أكرهت صناعة الباتق التى كان 
یف يقنم ایی ا 
(والدخل السنوی الذى تدره عشرة 
ملایین کولدن أو نحوهاء ویجد القاریء 
اعانا اود 
Verslag Van 0‏ oniaalاKo»‏ العمود ۷( 
ل امنتكدام التو جات و اع اة 
المستوردة بدلا هن امراف الوظنبه الخام 
زوكيه مات مرفي خن نذا 
التدهورالاقتصادی فى Onderzoek, naar‏ 
de mindere welvaart der inlandsc h be-‏ 
op Java en Madoera‏ ikingاvo‏ تقرير 
اللجنة. باتاقيا ۱۹۰۰ - ٤۱۹۱ء‏ فى ۳۲ 
مجلدا من القطع الکبیر). 

(ج) ونذکر فى الحل الثالث الخوف 
من اعتتاق السيحية. ولو آن هذا العامل 
لم يكن قد بدا يفعل فعله الا منذ وقت 
قريب جداء وکانت الحركة التی قام بها 


شركة اٍسلام 


أهل البلاد السلمون والتی آثارها نشاط 
البشرین السیحیین تختلف جد 
الاختلاف عن هذا العامل فى الزمان 
والمكان» على أن زعماء شركة اسلام 
کر ونان تایه مسحي 
ها شیاه نع ماه الان 
الهولندی لها انتصارا سافراء وصدور 
تحذیر من مكة بشآنها. فراحوا پثیرون 
الجماهیر على نحو یوّدی إلى التحاقهم 
بشركة إسلام. 

ويقال بأن حادثا قليل الشأن نوعا 
مناه و اذى ادى إلى انش اه سس ر6 1 
لام شتا ۱۱۰ ولس ات بيانات 
تعتد بها عن السنوات الاولی)؛ ویقال 
آیضا إن شركة صينية (کونکسی) فى 
لاویان (نکلاویان)». وهی قرية قرب 
سراکرتا كان يقيم فیها التجار 
الجاویون الواسعو الثراء وتشتد 
القافشته نوكي و ن ال اوق مق 
ارتکیت فعلا من آفعال الغش آثارت به 
فة الحاويين الذين اتان هذا 
الفعل فاتحدت كلمتهم على أن يقاطعوا 
السلم الصینی؟؛ وقد تولدت من هذا 
الشعور شركة اسلام. وهی منظمة ريما 


۷۹ 


شركة إسلام 


قامت على غرار شركة دا كنك إسلام 
فى بويتنزورغ التى أسسها جاوى 
وبعض التجار العرب قبل ذلك ببضعة 
سنوات؛ ومهما يكن من شىء فإن 
الاسم «شركة دا كنك إسلام» قد 
شركة اسلام التى نشات فى سراكرتا 
ولم تمض شركة إسلام طويلا فى 
التزام أهدافها الأصلية التزاما تماماء 
الدهشة بعد أن نجحت مقاطعةالسلع 
الصيني. ولا يمكن أن نرد الزيادة 
الهائلة فى عدد الأعضاء الداخلين فيها 
إلى كراهية الصينيين فحسبء وهو أمر 
طبيعى فى ذلك الوقت. ولكننا نرده فى 
جوهره إلى أن الجاويين الذى كانوا 
يتوقون إلى مزيد من الحرية وإلى 
الإقلال من الوصايا المفروضة عليهم 
يعد النجاح الذى أحرزوه على 
الصینیین. ظنوا أن الإتحاد الجديد قد 
يعينهم على تبوء مركز أعلى بالنسبة 
للأجانب الآخرين ایض أى أن هذا 


۰ 


آکمان امه هذه الصبفة هن لاويان 
السنية آمرا طبیعیا) بعد أن برهن مرة 
عل ان لیس من المسحهيل اه على 
الجاویین أن يحرزوا نصرا من هذا 
القبیل, قد ملأ فراغا آحس به الجميع 
حيال الظروف التى وصفناها من قبل 
فى البنود (! ) و (ب) و (ج)ء وأصبح 
فى استطاعته ایضا أن يضم تحت لوائه 
کثیر] من الناس الذين لم يكن لهم شأن 
مقاط الميدتيعى..وكنان قينام هذا 
الاتحاد وانتشاره بهذه السرعة أهم 
بكثير من تفصيلات تاریخه البکر» كما 
أن تطور أهدافه فى السنوات التالية هى 
التى لفتت الأنظار إليه. وليست 
الحوادث الفردية أو ما أبداه من نشاط. 
وثمة فارق عظيم الآن بين أصل شركة 
إسلام وتطورها الذى نشأ من حاجات 
الجاويين العلياء ونما بتأثير الظروف 
الخارجية الحاسمة. ونعنى بها نشوب 
الحرب العظمى سنة ۰۱٩۹۱۶‏ والشورة 
الروسية التى اندلع لهيبها سنة ۱۹۱۷ 
والازمة الاقتصادية التى عمت العالم 
بعد الحرب. والانهيار الذى أعقب ذلك 
بطبيعة الحال فى أوروبا؛ وقد تلقت 
شركة إسلام الأفكار من الخارج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکانت هذه الافکار غريبة على الجاویین 
الذین کانوا یطالبون بالوفاء ببعض 
الا الوا و وی نش 
الات اة فخي وا 
ذلك أن أصيبت شركة اسلام بضعف 
داخلی شدید انتهی بها إلى أن فقدت 
التاثير العظیم الذی كان لها بالسرعة 
التی کسبته بها. 

ویمکن تقسیم تاريخ شركة اسلام 
إلى فترات ثلاث: 

( ) وتمتد حتی المؤتمر الوطنی الاول. 

(ب) ذروة المؤتمرات الوطنية. 

(ج) انهیار شركة اسلام قبل قیام 
شركة رعية التطرفه. 

( أ ) ففى الفترة الأولى يتعذر على 
المرء أن يتحدث عن وجود شركة إسلام 
ا فون ات رن السوعة 
وجاوزت موطنها وبخاصة فى جاوه 
الشرقيةء تحت إمرة رادن عثمان سيد 
تجاكرا أميناتا القوى القادر والخطيب 
المؤثر» ولكن سرعان ما بهرت الرجل 
الا ال لا وف اة 


صحيفة شركة إسلام . «أوتوسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


هنديا » ( الرسول الهندى) فى مدينة 
رانا فى این س ۱۱۱۲ وكات 
يحررها تجاکرا. وظلت فترة طويلة من 
أهم الالسنة التى تعبر عن حال الشركة؛ 
وقد أنشئت للشركة فروع من بعد فى 
سمارانغ وتجيريبون وباندونغ 
وباتافیا؛ ويسر آمر الانضمام الیها کل 
التيسير وأخذ الأعضاء الجدد یزدادون 
ويزدادون بدافع الفضول الذى استولى 
على الجماهير وما كانت توحى به 
شعيرة القسم السرىء وما لقيته شركة 
إسلام من شهرة راحت تتسع وتتسع؛ 
وکانت السن التی اتضنت فى يوم 
التأسیس الرسمی للشركة. وهو الیوم 
الفاسجع مق شر رقو نة 313 
اف تیه الكياسة وان 
مراعاة لا بأس بها بوجه عام (وتتضمن 
سا ار ینامام على عون 
روابط الاخوة فيما بینهم» وآن یعاونوا 
المسلمينء ویعم لوا على رفع الستوی 
الاجتماعی والمستوى الاقتصادی لاهل 
البلاد بجمیم الوسائل الشروعة)؛ على 
اه سرعنان ما اك کل قرع مهلی هن 
فروع شركة اسلام يعمل على تحقیق 
آهدافه الحلية دون سواها مسسترشدا 
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شركة اسلام 


بآراء الزعماء الحلیین؛ وکان بعضها 
یخدم الصالح الحلية وهل البلاد 
كإنشاء الجمعیات التعاونيه لتقویه روح 
اا وش عفن فده 
الفروع بتدخله إلى القضاء على 
المساوىء التى كان يتعرض لها 
الجاويون من الموظفين وأصحاب 
الأعمال الأوروبيين؛ وراح بعضها (مثل 
شركة إسلام باتاقیا التسی سرعان 
ما انضم إليها ۰۰۰ر۱۲ عضو) ینادی 
بوجوب تنفیذ ما یقضی به الاسلام من 
واجبات تنفیذاً آدق؛ وآعرب عن رغبته 
فى تحسينق حال الفساء هن آهل اللا 
بل أنشأ فرعا من شركة إسلام للأطفال 
(سوتارسا موليا). 

على أن نجاح شركة إسلام فى 
الميدان الاقتصادى لم يدم إلا فترة 
قصيرة. فقد زالت الجمعيات التعاونية 
من الوجود بمجرد أن خمدت حماسة 
الأعضاء التى اشتعلت أول الأمر, 
وتاقرت ضع ارجه التشاط لادی 
بسبب ما كان يفتقر إليه الجاويون من 


دربة على الشئون المالية. وكثيرا ما كان . 


زعماء الحركة يستأثرون بأموال شركة 
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إسلام؛ أما فى ميدان التقدم الاجتماعى 
فلاشك أن الفضل يرجع إلى شركة 
إسلام فى تحسن العلاقات بصفة عامة 
بين الأجانب والجاويين بما يحقق 
مصلحة الجاويين وإن كانوا قد خسروا 
بعدئذ کثیر] مما جنوه حين أخذت 
الحركة تضمحل اضمحلالا عاما. على 
أن زعماء الحركة استمروا يعنون بأمر 
دينهم, والراجح آنهم فعلوا ذلك خشية 
أن يكرههم الناس. وكان الهدف من 
الرابطة الدينية دقع هذا الشر؛ ولم 
تسهم شركة إسلام فى السياسة قبل 
المؤتمرات الوطنية الا بنصيب ضئیل. 
ويبدو أن أول اتصال وقع بين 
شركة إسلام والحكومة الهولندية حدث 
حين عطلت شركة إسلام سراكرتا إلى 
حسین على آشر الشطط فى معاداة 
الصینیین (أغسطس ۱۹۱۲). وقد قدم 
تجاکرا فى ۱۶ من سبتمبر سنة ۱۹۱۲ 
التماسا طلب فيه من الحكومة الركزية 
الاعتراف بشركة اسلام» وتلقی قرارها 
فى ۳۰ من يونية سنة ۱٩۱۳‏ بعد أن 
ترددت طویلا فى الرد. وکان اعتراف 
الحكومة بقوانین الشركة التی كانت فى 
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ذاتها بريثة من العدوان» يحمل فى 
طناك "إلى مها اتال رك قف 
فى الإدازة وق السياسة الات تسا رید 
التى كانت متيعة حتى ذلك الحين, 
والتى كانت تقوم على مبدا تبعية 
الرعايا الوطنيين؛ وقد أثبت زعماء 
شركة إسلام أنهم أضعف من أن 
يحولوا دون وقوع العدوان على 
الصینیین» وقد كان الفرق العظيم بين 
الوعود المعسولة والامر الواقع خليقا 
بان يظهر سریعا؛ ذلك أن اعترافا 
رسميا بتلك القوانين كان خلیق) بان 
يجعل لشركة إسلام مركزا قانونياً وأن 
هده اعون الساذع صلينا كنايلا 
بكل ما تقوم به شركة إسلام من 
نشاطء أو يؤوله هذا التأويل زعماؤها 
أنفسهم على الاقل؛ وفى مناقشة جرت 
بين الحاكم العام وبين وفد من شركة 
لام فی ۲۹ من عازن م ۱۹۱۴ 
أكد الحاکم العام عطفه الشخصی على 
شركة إسلام, لكنه أشار إلى نواحى 
الضعف الخطيرة التى تحول دون إجابة 
الشركة إلى الملتمس الذى تقدمت به, 
مثال ذلك إدارة الأعمال المالية إدارة 
سيكة (وكاتت هذه دائما من :تواحى 


الضعف). وقد صدر آخر الامر فى ۳ 
يونية مرسوم رفض الاعتراف الذى 
سعيفة ال هی کسام مت شا 
باسباب عملية؛ على أنه وجه نظر 
الشركة إلى أن الطلبات التی تقدمت بها 
فروع شركة إسلام للاعتراف بها 
وإكسابها المركن القانونى قد لا تمنى 
بالرفض. وتستطيع هذه الجمعیات 
المحلية ایض أن تتحد لتولف لجنة 
مركزية شرعية من ممثلی الأقسام 
المحلية. على أن تكون فروع شركة 
إسلام المحلية مسئولة» وعليها أن توحد 
صيغ يمينها وأن تجعل اليمين بحيث 
تعده الحكومة خاليا من الضررء ومن 
ثم فقد نظمت شركة إسلام وفق) لهذه 
التعليمات. 


على أن مسلك الموظفين فى الأقاليم 
كان بوجه عام أشد عداء لشركة إسلام 
من مسلك الحكومة فى بویتنزورغ 
حيالهاء ولعل هذا الفارق بين موقف 
الحكومة وموقف بعض موظفيها هو 
الذی بذر بذور الشك فى قلوب أهل 
البلاد الوطنيين إزاء الحكومة آو كان 
من أهم الاسباب المؤدية إلى هذا الشك 


۳ 


شركة اسلام 


الذی ما لبث أن بدا للعیان. وقد لقيت 
الشکاوی التكررة من الاجراءات 
الضادة التی يتخذها الوظفون الحلیون 
الذین اشتط بعضهم أول الامر بالرغم 
من الاعتراف الرسمی» فعطل فروع 
شركة إسلام المحلية» صدی راح يشتد 
وينه فى ارات الا ركان 
الستقان الأ نر ونون فى هذا الوقت 
يعادون وة اام عداؤة كامنة 
تقریباء وكانت أعصابهم تخونهم أحيانا 
ونكدافينة عا وق اند زو سم 
الجاویین والصینیین؛ وکانت لهجة 
الصحف الأوربية آول الامر لهجة 
تنطوی بعامة على الاحتقار ثم آصبحت 
من بعد لهجة عدائية؛ وقد ظهر لهذه 
لته رو هل قري ف الستبحف اجه 
يشتد ويشتد» ثم راح يستفحل بسرعة 
كبيرة. وكان الصينيون بطبيعة الحال 
يعادون شركة أسلام؛ وكان العرب أول 
الأمر على علاقة طيبة بها بل لقد كان 
لهم نصيب موفور فى نهضتها الأولى؛ 
على أن العرب ما لبثوا أن انسحبوا بعد 
أن قور فی اقا س ۱۹۱۳ زلا 
يسمح لغير الأندونيسيين بالانخراط 
فى سلك شركة إسلام إلا بطريق 
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الاستثناء. وخاصة بعد أن نهضت 
شركة اسلام على أسس تقدمية فأخذت 
تمس ما عرف به العرب من محافظة؛ 
وكانت العلاقات بين شركة إسلام و 
«بودى أوتاما» طيبة بالرغم من أنها 
كانت قليلة؛ وكانت كل هيئة من 
لمن وسل ها إلى هرات 
الهيئة الاخری إلخ.. 

اوق الفحؤة اة اشح 
العنصر السياسى فى شركة اسلام 
بارز] جداء وازدادت العلاقات وثوقا 
ميق الشرکة وبین الاحزاب والحرکات 
السياسية الاخری» وأخذ سلطان 
الاتجاهات الاوروبية التطرفة التزاید 
یظهر أكثر واکثشر وسعت الأحزاب 
الأوربية مثل حزب جزائر الهند 
الهولندية الديمقراطى الاشتراكى إلى 
َعم شتركة إسلام إلى اا و داعت 
الول اسم سوک ارسلام تیان 
تطرف) عام) بعد عام» ومع ذلك فقد 
قامت داخل الحركة تیارات مناهمضة 
قویه. وکان تجاکرا يمثل الحركة 
الشرعية الدیمق راطية الوطنية. وأصبح 
سمعون زعیم الأقلية اليسارية 


دائرة العارف الاسلامية 


الناهضة. وقد ظهر هذا الشاب. وکان 
من الشایعین التهمسین لحزب جزاثر 
الهند الهولندية الدیمقراطی الاشتراکی. 
آول ما ظهر علنا فى المؤتمر الوطنی 
الأول حيث نصح بمقاومة الحكومةء 
ولكنه لم يستطع أن يلفت إليه أنظار 
الحاضرين أو يكاد؛ على أن حديثه كان 
بارعا جديرا بان يلفت إليه الانظار» ذلك 
أنه كان الوحيد الذى أوتى الشجاعة 
على أن يشير إلى وجوه الضعف فى 
الحكومة الوطنيةء مشال ذلك افتقارها 
إلى النشاط. وكان سمعونء على 
النقيض من تجاركا الارستقراطی» 
خلا سل الشعت امتان میاه 
بالایثار والامانة» وما إن حل المؤتمر 
الثانی حتى وجدناه قائما بأعمال رئيس 
شركة إسلام فى سمارانغ حيث كان 
التطرف الأوروبى قد اجتذب اليه أكثر 
عدد من الأنصار» ثم عضواً بشركة 
إسلام المركزية فى المؤتمر الثالث؛ ولم 
يقبله تجاكرا فى الفرع المركزى إلا بعد 
تردد شدید» فقد كان يخشى أن يسعى 
هذا الرجل, الذى كان يعد الناس بأكثر 
مما يعد هى ويتفهم حاجياتهم أكثر مما 
یتفهمها إلى فرض سلطانه على 
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الشركة؛ وظن أن من الأيسر عليه أن 
شركة إسلام الرکزية» على أنه راح 
ينحرف شيئا فشیثاً عن موقفه الأصلى 
حتى لا يفقد شهرتهء وكان من نتيجة 
ذلك أن ازدادت معارضة جناح 
الحافظین. وكان النضال بين تجاكرا 
وسمعون هو الذى حد من تقدم شركة 
استطاع تجاكرا بمهارة فائقة أن يتفادى 
مراراً الانشقاق داخل صفوف شركة 
أقوى منه بکثیر» وعندما أكرهت شركة 
تختار واحدا من الاثنين ثم انتهت إلى 
تجاكراء وجاء ذلك القرار متأخراً جدا 
للشركة. 

ويجمل بنا الآن أن نذكر بعض 
التفصیلات عن المؤتمرات الوطنية التى 
كان التعبیر فيها عن الاراء والیول . 
المختلفة واضحا جليا وقد عقد المؤتمر 
الوطنى الأول فى باندونغ فى الفترة 
من ۱۷ إلى ۲۶ يونية سنة ۱۹۱۱؛ 


1A0 


شركة اسلام 


وکانت شركة إسلام الركزية قد تلقت 
قبیل ذلك (فی ۱۸ مارس) الاعتراف 
الرسمی بهاء وقد فشلت محاولة بذلت 
لجعل فرعی الشركة بجاوة الغربية 
وسومطرة مستقلین عن شركة اسلام 
المركزية؛ ویمکن معرفة مدی انتشار 
مبادیء شركة اسلام من الارقام 
التالية: حضر المؤتمر مندبون يمثلون 
۲ فرعا جاويا (تضم ۲۷۲,۲۷۷ 
عضوا)» و۱۰ فرعا فى سومطرة (تضم 
۰ عضو) و۷ فروع فى بورنيى 
(تضم 5/ادره عضوا) وفرعا فى كل 
من سلبيس وبالی. وأكد تجاكرا قيمة 
الاسم «المؤتمر الوطنى» فى خطاب مثير 
عالج فيه آهم الموضوعات العروضة 
على بساط البحث؛ كان على شركة 
إسلام أن تضم لنفسها هدفا جديدا 
يتلخص فى أن تعمل هذه البلاد على أن 
ترتفع بنفسها فتصبح أمة» وأن تتعاون 
رک إنمدلاة لول على ك 
الذاتی الجرافر الهندية الب ولندية أو 
تمنح العناصر الوطنية نفوذ) آکبر فى 
الشئون الإدارية» على أن تجاکرا آطری 
الحكومة الرکزية التی كانت قد تبذت 
بالفعل الخطة القديمة وشرعت تتخذ 


1۸1 


الخطوة الاولی فى سبيل انتهاج نهج 
«السياسة وضم الصفوف» (انظر 
Geschr. Snouck - 6‏ 
۶ ص ۲٩۱‏ و ۳۰۳)» ووعدت بأن 
تلف مجلسا من أعضاء أوروبيين 
ووطنیین وشرقيين أجانب يعاون 
الحاكم العام؛ وقد دار حديث طويل فى 
هذا المؤتمر وفى المؤتمرات التالية لم 
تفهمه الغالبية الغالبة من المندوبين؛ 
وتدلتا تعفن التمسویحات الى قیلت 
فيها مثل «القرآن آثر من اعظم الآثار 
شانا بالنسبة للاشتراكية: وان 
النبى [كَة](فى رای کاتب بعث برأيه 
إلى المجلة الهندستانية Hindustan Re-‏ 


« ۲۹۰ 


۷) هو «أبو الاشتراكية» و«رائد 
الديمقراطية. على أساس كان ناشرو 
الدعوة للأحزاب الأوربية يسعون 
للحصول على أنصار لدعوتهم» ولعل 
أهم عمل من أعمال المؤتمر كان يحث 
الثمانية والستين اقتراحا التى قدمتها 
فروع شركة إسلام المحلية والتى 
تضمنت فی معظم الاحوال شکاوی 
محلية ونشرت مقرونة برأى تجاکرا 
فى مجلة «آوتوسان هندیا» بعددیها 
المستافويق فى و۱ وه رت 
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757 ؛ ونتبین من هذه الاقتراحات 
مدی الآمال التی يعقدها أهل الریف 
السذج على شركة اسلام لتحقیق 
مطالبهم. وقد ظلت الرغبة فى الحصول 
للافراد على قسط أكبر من الحرية 
والاستقلال مدار الحدیث فى هذا 
المؤتمر والمؤتمرات التاليةء ولم تكن 
الأفكار السياسية الضطربة التى قال 
بها نفر قليل من السياسيين هى التى 
جذبت الجماهير إلى شركة اسلام. بل 
كان الذى جذبهم إليها الأمل فى تحقيق 
رغباتهم عن طريق هذه المنظمة القويةء 
وهذا يعلل لنا سبب تركهم لشركة 
إسلام بغاية اليسر من بعد. حين 
وعدهم حزب سمعون بأن يرعى 
الصالح الوطنية أكثر مما رعتها شركة 
إسلام. 

المؤتمر الوطنی الثانى : (باناوثياء 
۰ ۲۷ أكتويبر سنة ۱۹۱۷ - ۲۸۱ 
اقتراحا من الفروع المحلية) وقد عالج 
موضوع الموقف الذى يجب على شركة 
إسلام أن تقفه من المجلس التشريعى 
(70115:390) القادم (انظر فيما يتصل 
بنظام هذا المجلس التشريعى: ۸0/021 
Studien‏ ج۱. أكتوير ۱۹۱۷؛ Exira‏ 


شرکه اسلام 


Nummer‏ ۳۵/۲۵۷ ص ۱۱۹ ومابعدها)؛ 
ولم يكن النصيب الذی خصص 
للأندونيسيين فيه ليرضيهم» ناهيك 
بتأجيل افتتاحه المتواصل؛ وقد أصدر 
المؤتمر تصريحا بالمبادىء التى تفسر 
الفدف السيناسى النذى تسبعى إل 
شركة اسلام الرکزية. ودللت فيه على 
سمو الاسلام» ولكن المؤتمر طالب 
السلطات بالحياد التام؛ ولا كانت غالبية 
السكان الوطنيين تعيش فى حالة من 
البؤس والشقاء فإن شركة إسلام 
الرکزية ستظل تحارب سيادة رأس 
المال الآثم (انظر »5۵:2 .اهKء‏ المصدر 
الذکور. ص۳۹ ومابعدها؛ وقد تضمن 
هذا الجلد أيضا برنامج العمل الذی 
تقوم به شركة اسلام مع تعلیقات 
وایضاح للم وقف السیاسی فى ذلك 
العهد. وتفصیلات عن برامج الأحزاب 
السياسية فى تلك الأيام بقلم زعمائها) 
وقد وض حت فى المؤتمر الوطنی 
الثالث (سراباياء ۲۰ سبتمبر -۱ 
اک توبر سنة ۱۹۱۸) نتائج هياج 
الخواطر الذی ساد آوروبا؛ ودارت فيه ` 
مناقشات عنيفة حول الوقف الجدید 


۸۷ 
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الذى نشا خن افتاح المجلس التشريعن 
فى ۱۸ مایو سنة ۱۹۱۸ (وکان يمثل 
شركة إسلام فيه تجاکرا وزعیم واحد 
اش وخوال الخ انش کت 
لاتزال مرغوبه» ولكن الاضطراب الذى 
تملك الجتمع الوطنی قد نوقش بوجه 
خاصء وكان من آثر الصعوبات 
الاقتصادية ونتائج الدعوة, التی نجحت 
نجاحا بيناء إلى الحرب القادمة على 
«راس الال الاثم» قد زاد فى مرارة 
النفوس» وسرعان مابدت النتائج 
الوخيمة لذلك؛ وکان الاضراب العظیم 
الذی حدث فى نهاية سنة ۱۹۱۷ وفتنة 
الرعاع التی نشبت فى کودوس ودیماك 
فى نهاية سنة ۱۹۱۸ بداية الصراع 
الاجتماعی الذی ظل ناشبا تتخاله 
قرات من الإتقطاغ حكن اة اة 
۶ والذی لایکاد المرء يشك فیما 
سیسفر عنه من عوأقب فى الوقت 
الحاضر بالنسبة إلى الرکز الاقتصادی 
الضعيف لاأهل البلاد الوطنیین؛ 
والافتقار إلى تلك الهمة التی هی 
الستبيل ال شتیه الى لح لاش من هذا 
الشر الجوهری. وکان انتظام الجاویین 
فی اتحاذات زراغية ( شوش ریک فا 


IAA 


کاوم اتن وف :اينات ها 
(پیرسریکاتان كاؤم بوروه) قد حدث 
مخ تفه ی نوات کم اقسنم تدالو 
کبیرا فى السنوات القليلة التالية. ونحن 
لانستطیع فی هذا السام آن نناقش بعد 
نشاط هذه الاتحادات التی يبدو آنها 
كانت تتلقی العون من البولشفيك فى 
السنوات الأخيرة. ولاعلاقاتها من 
جميع الوجوه بشركة اسلام ثم بشركة 
رعية من بعدها (انظر مایلی): 

وفی عید ميلاد السیح [علیه السلام] سنه ۱٩۱۹‏ 
تركز هذا النشاط فى المجلس الشورى 
الاشتراكى لاتحادات أرباب الحرف على 
ید سسراکاداناء وقد انقسم هذا الجلس 
فى نهاية سنة ۱۹۲۰ إلى مجلس 
معتدل فى جكياكرتاء ومجلس شيوعى 
برئاسة سمعون فى سمارانغ» وقد 
التام هذان الكلسان مدرة اخری بعند 
رحلة سمعون الجريثة إلى روسيا فى 
وی اناا اریات الحنوف الذي 
انعقد فى مدیون فى سبتمبر سنه 
۲ ولم یقتصر نشاطهما بحال 
على السائل الخاصة بال طبقات العاملة, 
بل تجاوز ذلك إلى میدان السياسة 


بأسره. 
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وقد تمیزت الفترة مابین المؤتمر 
الثالث والرابع باضطراب فى الخواطر 
كبير. إذ ما إن انتهى المؤتمر الثالث حتى 
تسببت الثورة فى أوروبا إلى قيام 
ارس با تهات التطرفين» 
(1١نوفمير‏ 11۸( من الأحزاب على 
اختلافها فى المجلس التشريعى بما فى 
ذلك شركة إسلام. وفى هذا المجلس 
شرح زعماؤها التطور الجديد لشركة 
إسلام» ودافعوا عن القول بأن الحاجة 
تدعو إلى إتخاذ خطوات أبعد مدى مما 
نصت عليه قوانين الشركة الأساسية 
(۱۶ نوفمبر. © ديسميرء Handeliıgen‏ 
«Van den Volksraad‏ ۱۹۱۸ _ ۰۱۹۱۹ 
ص ۱۷۵ - ۰۱۸۵ ٩۱۸‏ ۵۲۵)؛ على 
أن الحکومة التی ظلت تنظر إلى مجری 
الحوادث نظرتها إلى تطور سلیم 
للمجتمع الوطنى Koloniaal Verslag Von)‏ 
9 ص )١١ - ٤‏ قد انتقدت بشدة 
موقت زک إسبلاع ار کر من 
الحرکات التطرفة (۲ دی سمیر؛ انظر 
۲ ص ٤-٤‏ 6) وخاصة 
قول شركة إسلام المركزية بأنها لايمكن 
أن تكون مسؤولة عن الاضطرابات التى 
تقوم بها فروع الشركة المحلية مالم 
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شركة إسلام 


تجب إلى الرغبات التى أعربت عنها 
مرارا وتكراراً فى وقت أقرب مما بدا 
للاذمان, وأن الشركة المركزية مسئولة 
عن الهيمنة على اتجاه الحركة فى 
عمومها وليست مسئولة عن فروع 
الشركة. على أن الحكومة عادت فأعلنت 
استعدادها للتعاون مع الشركة المركزية 
بمقتضى قوانين الشركة الأساسية. 
وقد وقعت حادثة ثبتت خطورتها 
على شركة اسلام. وهی اكتشاف 
منظمة ثورية سرية (وهى المعروفة 
بالقسم ب من شركة إسلام) فى 
پراپنکر من أعمال جنوبى شرق جاوة. 
على أثر التحريات التى أجريت فى 
قضية مقاومة مسلحة للسلطات فى 
ديسا تجماريمى بالقرب من كاروت 
(۷-۶ يولية 519١؛‏ انظر ملخص تقرير 
مندوب الحكومة هازیو» 118260 .4.1 .6 
فی Handelingen Tweede Gewone Zirting‏ 
«Van Volksraad 1919, Rijlagen, On-‏ 
derwerp‏ ج ۱۰, ص ۲ - ۲۱). على أن 
العلاقة بين القسم ب وبين شركة 
إسلام المركزية وبينه وبين شركة 


۸۹ 


Handelingen der Staten. 6 Kamerc) 
دیسمبر» ص‎ ۲ ,)0606726 1919 - 0 
Encyclopaedie فى‎ Blumberger ۱ب‎ ۸ 
van Ned - 80۶ 1۵107, Verslag Van 
1ص ۱۵ ب» ص ۰) وقد أنكر‎ 
تجاکرا وجود أية علاقة بين القسم ب‎ 
وشركة إسلام الرکزية أو فرع شركة‎ 
Handelingen إسلام المحلية (انظر أيضا‎ 
Hand. ۷. 4. ص ۱۱۵۲ ب؛‎ «der St. G etc. 
-٩۱ ص‎ ۰۱٩۳۱ - ۲ ۵ 
, ۱۱۶ ۰۱۱۰-۱۰۷۰۱۰۶ ۴ 
ومهمايكن من شئ فان‎ )١ 
الحكومة قررت أن لاتمنح آی اعتراف‎ 
شرعى لشركة إسلام مالم تستیعد‎ 
الأيمان التى يقسم بها الأعضاء من‎ 
القوانين الاساسيء للشركة الخ» وقد‎ 
اعتقدت الحكومة (والراجح أنها كانت‎ 
محقة فى ذلك) إن بين ظهرانى شركة‎ 
01. ۷۵۲, Van 1920) أصبحت مشهورة‎ 
الفصل ب ص ۵). فسحبت العون‎ 
الادبی التی بذلته لشركة اسلام فى‎ 
السنوات الا خيرة على السلطات الحلية.‎ 
وسرعان ماواجهت شركة اسلام فى‎ 
آمور آخری کثیرا من الصعاب الكبيرة‎ 


۹۰ 


آثرت فى نشاطها الظاهر واجبرتها على 
العمل على تقوية نفسها من الداخل. 

أما الوتمر الوطنی الرابع - سراباياء 
1 آکتوبر - ۲ نوفمبر )۱۹۱٩‏ فقد 
انهیزفد في سوه الي اة نة 
الجلس التشریعی الثوری القادم (انظر 
ماسبق) وصلة شركة اسلام بهذا 
المجلس» ويمكن أن نمر بذلك هنا مر 
الكرام. 

وازدادت الصاعب. وتأجل المؤتمر 
الوطنى الخامس نتيجة للنقد العنيف 
الذى وجه إلى الإدارة المالية والسياسية 
لشركة إسلام المركزية (وجهه 
الكسيوغن درستتا فى سار تیدا 
٩‏ آکتوبر ۱۹۲۱؛ وانظر و۷7 .7101 
«Van 1‏ عم ود ١‏ ؛ ۷۵۸ Kol, Verslag‏ 
2 عمود .)٩‏ وطالبت فروع الشركة 
ببیان عن الاموال التی آودعتها لدی 
الشبركة الرکزیة؛ وقبض على سکرتیر 
الشركة الرکزية فى نوفمبر سنة 
۰ وصدر ضده حکم فیما يتعلق 
بحادثة القسم ب. وزاد الوقف اضطرابا 
على اضطراب نتيجة للنشاط التزاید 
الذی كانت تبذله الاتحادات الاخری. 
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وقد كان المؤتمر الخامس الذی عقد 
دنا بارش یه ۲۹۲۱ 
بمشابة الحاولة الأخيرة لتجاکرا فى 
سبیل آن فقن السيطرة علی الحركة 
الشعبية الجاوية جمیعا فى يد شركة 
إسلام الركزية باتخان موقف وسط 
بين الحرکات الختلفة أشد الاختلاف 
وبين تاجیل النظر فى الشاکل العقدة 
آشد التعقيد والتی لم يستطع الاهتداء 
إلى حل لها بعد. وکان قوام هذا الوقف 
برنامج من البادیء جدید یتضمن: (۲) 
الشف عن التفوذ التخطين للرانن مال 
الاوربی الذى استعبد فيما يقال أهل 
البلاد الوطنيين. (ب) تتخذ الشركة 
الإسلام أساسا لأعمالها بحكم أنه 
يتطلب حكومة شعبية. ومجالس للعمالء 
وتوزيع الارض ووسائل الانتاج» 
ويحتم العمل ويمنع أى فرد من الإثراء 
على حساب عمل الآخرء (ج) استعداد 
شركة إسلام للتعاون الدولى فى 
الحدود التى وضعها الإسلام مع تأكيد 
استقلال الشركة. أما المسائل الشائكة 
الخاصة بتنظيم الحزب (أيجوز للعضو 
فى شركة إسلام أن يصبح أيضا 


شركة إسلام 


عضوا فى حزب سياسى آخر؟) فقد 
أرادت شركة إسلام المركزية أن تجيب 
عن هذا السؤال بالنفی» وآراد الجناح 
الایسر المتحالف تحالفا وثيقا مع 
الحزب الشيوعى أن يجيب عنه 
بالإيجاب ولا كان الشیوعیون 
حريصين على إقرار البندين ( 1 » ج)» 
وكانوا بلاشك مستعدين أن يرضوا 
بالبند (ب) من أجل هذين البندين فإنا 
نخرج من هذا بأن دعسواهم بأن 
الشيوعية قد تحقق لها النصر الآن فى 
شركة إسلام أصبح مفهوما. ومن 
اليسير أيضا أن ندرك أن النضال بين 
صفوف شركة اسلام سرعان ماتجدد. 
ذلك أن الشركة الركزية لم تكن لتسمح 
بهذا التفسير للموقف الوسط الذى 
اتخذته (انظر أوتوسان هندياء عدد ۲۱ 
مارس سنة )۱۹۲١‏ وأعقب ذلك حدوث 
الإنشقاق فى المؤتمر الوطنى السادس 
(سرابایاء ٠١-١‏ أكتوبر ۱۹۲۱)؛ ولم 
يشهد تجارکا هذا الوتمر. فقد كان 
قبض عليه فى أغسطس سنة ۱۹۲۱ (ذلك 
أنه ظن أنه حنث بيمينه فى حادثة 


القسم (ب). ولكنه أطلق سراحه فى 
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شركة اسلام 


ابریل سنة ۱۹۲۲ء وحکم ببراءته فى 
أغسطس سنة ۱۹۲۲)» ولم ييستطع 
نائب الرشیس أن یتحاشی القرارء 
ووافقت أغلبية الوتمرین على مبدا 
تنظیم الحزب؛ وترك سمعون وأتباعه 
شركة اسلام (۸ اکتوبر سنة ۱۹۲۱). 
شمان ام لواف ساك اف 
اسلام پیراستوان او شتركة إسلام 
ميراه (أى شركة إسلام الحمراء) 
متخذين مقر الشركة فى سمارانخ. 
(ج) وبعد هذا القرار أخذت شركة 
إسلام تفقد مكانتها سريعا. وتلاشى 
إخلاص أعضائها أمام مغريات الحزب 
المتطرف. واستأنف تجاركا بعد إطلاق 
سراحه دعوته لشركة إسلام ولكنه لم 
يلق نجاحا يذكرء وفقد كثيرا من نفوذه 
السابق, ولم يعد يمثل شركة إسلام فى 
المجلس التشريعى الجدید. وأصبح الآن 
بسكن عن ساسا تق د وخ 
المؤتمر الوطنى السابع فى مركز مديون 
الحافظ ۲۰۰۱۷ فبراير سنة 
۳۲ ) وعاد تجارکا فاضطلع 
بالسائل الشقافية والدينية. وكانت 
الشئون الاسلامية قد ترکت فى السنين 
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القريبة إلى اتحادات خاصة أى إلى 
المحمدية. وأصبح تجاركا رئيسا لمؤتمر 
الجامعة الإسلامية الأول (تجربون» ١‏ 
نوفمبر 1477) الذى كان قد نظم على 
نهج «رابطة مسلمى الهند جمیعا». وقد 
تجلت فى المؤتمر العناية الكبيرة 
بالإسلام فى نطاقه الدولى. وأرسلت 
برقية تعبر عن الاحترام والتبجيل 
لمصطفى كمال باشا. 

ونوقش موقف الجاويين من مشكلة 
الخلافة. وربطت شركة إسلام نفسها 
فى المجلس التشريعى بالكتلة الثانية 
المتطرفة التى تألفت نتيجة للمقترحات 
التشريعية التى قدمت لمراجعة دستور 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. ولكن 
تفاط هذه الكظة ظل هیمورا فى 
أضيق الحدود. 

وبینما كانت شرك اسلام تضمحل 
کانت شرکة اسلام التطرفة تنهض 
وتزدهر؛ وقد دخل زعیمها سمعون فى 
متسه الکو هة انرو 
السوفيتية فى موسكوء وقد آشرنا من 
كميل إلى شاط فى اتساد ازنات 
اتحرف:.وكاق :اعتفاله فى السيب فى 
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الإضراب الکبیر بين عمال السکه 
الحديدية الذى وقع فى 4 مارس سنة 
۲۳ وقد نفى من جزائر الهتد 
الهولندية فشخص إلى هولندة حيث 
أدخل عضو فى لجنة الحزب الشيوعى 
«ممثلا للحركة الأندونيسية الشعبية». 
وكان فى نهاية سنة ۱۹۲۶ فى الصين 
التى كان حزبه على اتصال دائب بهاء 
وخاصة بعد اعتناق صن يات سن 
لذهب البلشفية. وفى ٤‏ مایو سنة 
۳ عقدت شركة اسلام المتطرفة 
مؤتمرا بالاشتراك مع الحزب الهندی 
الشیوعی فى باندونغ. وأطلق على 
شركة إسلام الحمراء بهذه المناسبة 
اسم شركة رعية (نادى اتحاد الشعب), 
وأصبحت الدعوة إليها توجه بالاشتراك 
الوثيق مع الحزب الهندی الشيوعى. 
وهكذا قدر أن تكون شركة رعية 
مدرسة إعدادية للحزب الهندى 
الشیوعی, ولم يكن يس مح بتلقى 
الدروس التى يعقدهاهذا الحزب 
لإعداد القادة لشركة رعية إلا للطلية 
المدربين فحسب.ء والظاهر أن هذه 
الخطة قد خلقت دعاة بارعين بالرغم 
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من حديث الجرائد عن ذلك حديثا يدل 
على الجهل الفاضح (ولعلها محقة فى 
ذلك). ولاتحفل شركة رعية بالدين فهى 
تقف من الله [سبحانه ] موقف الحياد 
hepada Allah)‏ ۰۲۸۷۵۲۵7 على أن الزعماء 
فى الدن یقفون من الدین موقفا معادیا 
فى كثير من الاحیان آما فى الریف 
فهم مسلمونء ویبدو أنه توجد طائفة 
من الشیوعیین الذین يؤمنون بالدین. 
وقد دابت السلطات على مناهضة شرکة 
رعية. فمنعت اجتماعاتهاء وعاقبت كل 
مخالفة للقانون فيما يختص بحرية 
الحديث والخطابة. وصادرت الكتب 
الشيوعية وما إليهاء وكفت أذى 
الأعضاء المشاغبين باعتقالهم للتحرى 
عنهم. وقد زادت الحملة الموجهة إليهم 
شدة منذ ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۲۶ 
ومن نتائج هذه الحملة اتخاذ موقف 
أكثر سماحة حيال الاتحادات المعتدلة 
(شركة اسلام وماإليها). على أننا 
لانستطيع أن نذكر شيئا محددا بعد عن 
نتائج هذه الحملة. 
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شركة اسلام 


وفروع شركة اسلام خارج جاوة 
آقل آهمية بکشیر من الفروع التی فى 
جاوة: ذلك أن ظروف تلك الفروع 
مختلفة» كما أن الارض التى بذرت فيها 
شركة إسلام مبادئها هنالك أقل 
صلاحية بكثير منها فى جاوة. وقد 
تالفت منذ سنة ۱۹۱۶ فروع للشركة 
فى آهم الراکز, وأثارت هذه الراک ز 
اهتماما بالحياة الديتية اکفر نشاطامما 
کان؛ واتسم ذلك احیانا بالشطط فى 
بعض الأماكن الحليت. على أن هذه 
هه اف وكات مه 
الفروع ترسل ممثلين لها إلى المؤتمرات 
الوطنية فى جاوةء فيبينون للمؤتمر 
شكاوى الناحية التى يمثلونها. وقد 
حدث من بعد فى بعض الأحيان 
الصراع المعهود بين شركة إسلام 
وشركة رعية إلا أنه كان أقل حدة 
بكثير منه فى جاوة. وكان أول فرع 
لشركة إسلام فى خارج جاوة هو فيما 
يظهر الفروع الذى تألف فى يالمبانع فى 
فم یر سته ۱۹۱۳ عل 
الجاویین وکان نفوذ شركة اسلام 
يكلف كفنا باخخلات الظروف حف 
وقد كان الموقف عصيبا فى آشى 


15 


حوالى سنة ١۱۹۲ء‏ ذلك أن شركة 
إسلام (وكان تنظيمها سريا فى كثير 
من الاحوال) انتهجت قیما یظهر دعاية 
مناهضه للهمولندیین. وقد كان لشر که 
اسلام فى جمبی شان فى الاضطرابات 
التی وقعت فى سنه ۱۹۱۱ ومابعدها 
من سنوات. 

وکان الیل إلى الجاسعة السومطرية 
فى مننککا بآو آقسوی من النفوذ 
الجاری لشركة اسلام وکان عمل هذه 
الشركة فى جزائر ترنات وآمبون هاماء 
وقد ظهرت فى أمبون نزعات متطرفة 
قوب 

ویجب فى آخر الامر ألا نغفل أن نمو 
شركة اسلام الفتية كان ینظر إليه فى 
مكة بأعظم الاهتمام. فقد قلقت الخواطر 
فیها بعض القلق لا نسب إلى الحکومة 
الهولندية من آنها انتوت أن تجعل الحج 
إلى مكة مستمیلا بالتسبة إلى ااه 
لاندونیسپین. ولایخفی بطبيعة الحال 
أن الکیین کانوا یعتمدون فى کثیر من 
معاشهم على الحجاج الجاويين 
«Mekka :Snouck Hurgronje)‏ ج« 
الفصل ؛). والظاهر أنه قد تبودلت 
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شتا بين علب که والستلظات 
الإسلامية فى أندونيسيا عن نشاط 
بعثات التبشير المسيحية. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يقال إنه قد 
أقيمت صلوات خاصة فى المسجد 
العتيق من أجل مسلمى أندونيسيا. 
ونخرج من هذا بأن الاهتمام كان كبيراً 
بشركة اسلام. وفى أواخر سنة ۱۹۱۳ 
ظهر كتيب عن شركة إسلام باللفة 
العربية فى مكة, ثم ترجم من بعد إلى 
اللفة الملاوية. وأنشئ فرع لشركة 
إسلام فى مكة (والراجح أنه أنشئ من 
أجل الأندونيسيين الذين يقيمون فيها) 
ولايعرف كاتب هذه المادة شيئاً آخر عن 
نشاطه. ولعل هذا الفرع هو الفرع 
الوحيد لشركة إسلام الذى قام خارج 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. 

ریدق لنا أن نقول تلخيصا لما ذكرنا 
أن شركة إسلام كان لها شأن هام فى 
نمى العلاقات بين هولندة وجزائر الهند 
الشرقية البولنديةء وان تاريخها له 
أيضا شأن فى تاريخ نهضة الإسلام 
ويقظة شرقى آسية. وهذه الشركة أول 
صيحة عظيمة مستقلة تعبر عن الحاجة 
التى أحس بها الأندونيسيون عشرات 
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شركة إسلام 


من السنين» وعن رغبتهم فى مزيد من 
الحرية ومزيد من الاستقلال. وقد وجه 
زعماژهم هذه الرغبة وجهة متطرفة. بل 
ربما كانت وطنية أيضاء ولكن العامة لم 
یفه موا نظریات هؤلاء الزعماء. وكاتوا 
يؤيدون أعظم تأیید الحركة التی 
تستجيب لمطالبهم خير استجابة. وفى 
الننقوات اشن عشرة الك انقتهتت 
على حيناة تمر قدة شام فا عي 
المجتمع الجاوى فى مظهره تغيرات 
ها سكن أن تلك أسينابها ةا 
فى الحوادث التی وقعت آثناء الصرپ 
الا آلاولی ومانهد‌ها: اما القطون 
ادا خلی فقن بدا شاه يكاكين شبرعة 
إسلام» ولکن هذا التطور خلیق بطبيعة 
الحال أن يسير سیر أبطأ من ذلك 
بكثير. وأما تطور الحركة الشعبية من 
بعد بين الجاويين الذى يعد فى ذاته 
مهما بوصفه آية من آيات العصر فإنه 
سوف يعتمد على كثير من العوامل 
الخارجية. ولعل مدى ماتستطيعه 
السلطات الأوروبية من قدرة على 
تكييف سياستها بالموقف الذى يتغير 
تغیرا بطيتا هو بخاصة العامل الحاسم 
فى تان فة الجركة الشتعية: 
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الصادر: 

«Kolonial Verslag, 1913- 3 (۱)‏ 
الفصل ج (التقاریر السنوية عن 
لاحوال فی مقیمیات جزاثر الهند 
الشرقية الهولندیة) فى Bijlagen van he!‏ 
Verslag der Handelingen van de ۵‏ 


‘Kamer der Staten . General Bilaje C 


)۲( الص_در نفسه. ۱٩۱۹‏ 
ومابعدهاء الفصل ب Stroomingen ond-)‏ 
er de inlandische ۵‏ يعد عام 
Verslag Van Bestuur en 5۱۵۵۶ YY‏ 
Van Nederlandsch - Indië van 1922‏ 
سحي أن مركز زان الهنه الهولبدنة 
قد تعدل بتغيير أدخل على الدستور 
الهولندى اقتضى أيضا تغيير الاسم 
Verslag‏ ”oniaalاK").‏ الففصل ج فى 
مواضع مختلفة» 31126۸4 (مصادر 
رسمية). 

وهناك مقالات قصيرة عن شرکه 
50 

Repertorium :Schalker - Muller (5 
op de Literatuur betreffende de Ne- 


derlandsche Kolonien etc.. Vierde Ve- 
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۰۱٩۹۱۷ لاهای‎ ,)١9١5١--١ ۱( roolg 
۰.۲۹۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 2 ۱۳۳ ۰۸٩ ص‎ 
-۱۹۱۱( ۷0 Vervolg ‘۰4 ۲ 
۰۱۲۸ لاهص.ای ۰۱۹۲۳ ص‎ ۰ 
-۲۲۲ ۲۰۲ ۰۱٩۳ ۰۱۸۳ AVY ۶ 
.YoV ۸/۳ 

ونذكر فى هذا المقام أيضا. 

A. Cabaton la “Sarékat Islam” (f )‏ : 
فى .34 34 ۰6 ۰۱۹۱۲ ج ۰۲۱ ص ۲٤۸‏ 
- 516 (ویسبقها [ص ۰ - ۳۶۸] 
مقال بقلم الکاتب نفسه عن الطابع 
الوطنية الیوم فى جزاشر الهند الشرقية 
الهولندیة) 

Der * Sarekat Dagang Islam” (°) 
und der Aufruhr auf Dambi Deutsche 
۱۷ ۰۶ Woch-enzeitung fiir die Niederlande 
۰۱٩۹۱۲۱ سیتمبر‎ 

Bemerkenswerte Strömungen in (1) 
Rhein فى‎ den Bataklanden. Der 5. I. 
۲۵ ۹۷م › ص‎ Miss Ber 

Der “Sarîkat Islam” :G. Simon (۷) 


auf Sumatra, Allg. Missionszeitschrift 


۷م ج ۵6. ص۱۲۳ - ۱۲۵. 


دائرة العارف الإسلامية 


Der Mo- :۳۲, Von Mackay (۸) 
فى‎ hammedaner Bund “Sarkat Islam” 


Die I]slamische Welt‏ قفبرا اير سنة 
۸ 
8S. 10(‏ 2 فى 


J. P. Blum- بقلم‎ "Kriegsbelenchtung” 
يونية‎ ۲ ›Koloniaal Weekblad فى‎ berger 
.۱۹۱۸ سنة‎ 


L’évolution de :0. J. A. Collet ۱ 0 
ر]‎ 5۳۵۲۱۲ indigène aux Indes 5 
c0l]- ی‎ Bull. Soc. Belge 161 
- ۶۱۱ ۲۷ ج‎ 1517١ Néerlandaises 
۷-۱ ج۲۸ ص‎ ۷ ۶ 
.)۱٩۲۱ (طبعة منفصلة» بروکسل‎ 

)١ 3‏ ومن ثم انظر - Week‏ .۲0۱07 
۵ ۱۲ مسایو سنة ۱٩۲۱‏ و Kolo‏ 
٩۲۱ 70 schrift‏ ام ص ۵۲۸. 


De inlandsche :P. H. Fromberg (١ ف‎ 
«de 0105 فى‎ Beweging op , Java 
11 ° ام رقم‎ ۶ 


«De Sarikat Islam :8. 8 (١ 5 
آوترخت. ولم يذكر تاريخ هذه الطبعة.‎ 
De Sare- :J. Th. ۲۰ Blumberger )۱۶( 


kat Islam, en hare beteekenis voor den Be- 
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شركة إسلام 


٩۱۹ «sturrsambtenaar Tijdschr.‏ ام» ج 
۸ رقم ۲ء ۳ء . 

Stemmingen en ظ( المؤلف نفسه:‎ °( 
لاهای‎ «Stroomingen in de SareKat Islam 
۱۹۰ 

)۱١(‏ المؤلف نفسه. مقال عن شركة 
اسلام فى Encyklopaedie van Ne-‏ 
Indie‏ - ۰06۲۱۵۱0561۱ ج ۲ لاهای - لیدن» 
۹ ص ۶ ۷۰۳ ] و Aanwl-‏ 
۶ ص ۱۵ - ۲۱ ب ( ۱۹۲۲م ) ص 
55١7ب‏ (۱۹۲۶). 

Ver- :C. Snouck Hurgronje (۱۷( 
, بول لييسك‎ «spreide Geschrifter 

محلد »٤‏ ج ۲. ص ۲۹۵ - ۰۲ 
0۵ سه ۰ع, 6۰٩‏ - ۰8۱۰ 

)۱۸( والکتاب التالی بقلم الکاتب 
نفسه عظیم القيمة فى الحکم على 
الوقف وعلی ظهور شركة إسلامء وان 
كان قد کتب فى تاريخ مبکر: »هانا۲ 
Musulmane de la Hollande‏ باریس 
۱ و ».Verspr .Geschr‏ الجلد 4. 
بت ام ص ۲۲۷ - ۰۲۱ 


۹۲ 


شريعة 

ويقال أيضا «شرع» (مصدر فى 
الأصل): هى لغة الطريق إلى مورد الماء؛ 
والطريق الواضح الذى يجب سلوكهء 
والطريق الذى يجب على المؤمنين أن 
يتبعوه؛ والديانة الإسلامية؛ واصطلاحا: 
القانون المعترف به فى الاسلام» وهو 
جملة أحكام الله (وتستعمل كلمة 
«شريعة» أيضا فى الدلالة على الحكم 
الواحد» والجمع شرائع = أحكام. وهو 
يستعمل فى معنی الشريعة) وترادف 
كلمة «شريعة» كلمة «شرعة» التى كانت 
تستعمل أيضا بمعنى العادة وأصبحت 
من بعد كلمة مهجورة. 

أما كلمة «شارع » فتستعمل أيضا 
اصطلاحا للدلالة على النبى عليه 
الصلاة والسلام بوصف أنه مبلغ 
الشریعة, لكنها تطلق فى الغالب على الله 
بوصف أنه الشرع. 

«والشروع» هو ما نصت عليه 
الشريعة؛ والشىء الذى يدخل فى 
الشريعة آو يتفق معها وينطبق عليها 
يسمى «شرعیا». ويستعمل لفظ 
(۱) فى هذه المادة حافظنا على الاصل, وأضفنا إليه 


بعض ما أضافه الكاتب أخيرا فى مختصر دائرة 
المعارف الإسلامية.. المترجم. 
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«شرعی» أيضا مقابلا للفظ «حسی»: 
فيطلق الأول على الأفعال الظاهرة 
الذركة پالخوانن الت فى اشنا ضور 
للاحکام الشرعية؛ ويطلق الشانى على 
كل الأفعال التى لا يكون حالها هذا 
الحال أى التى ليس لها مدلول فى 
الشريعة (فمثلا الإيجاب والقبول فى 
التعاقد اشیاء شرعية. وهی فی آحوال 
آخری آشیاء حسیة). وعلی هذا النحو 
یکون الشرع والمکم مقابلین للخقي تة 
أى للعلاقات الواقعة فعلا والتی قد 
تکون مخالفة لما آوجده الشر ع. 

ويرد الاستعمال الاصطلاحی للكلمة 
الى سفن انات اش لمران اکى 
(سورة الجائية. الآية ۱۸؛ وهی ترجع 
الی آواخر الفترة الكية - وفیما یتعلق 
بالتواریخ انظر Ces- :Nöldeke-Schwully‏ 
Chichte des Koran‏ ج۱, ص 088 وما بعدها؛ 
Mohammed :Grimme‏ ج¬—؟»› ص ۲۶ 
ومابعدها): «ثم جعلناك علی شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین لا 
یعلمون»؛ وسورة الشوری الآية ۱۳ 
(الفترة نفسهاء وريما بعد ذلك بقلیل): 
«شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا»... والسورة نفسهاء الآية ۲۱: دم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
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يأذن به الله»؛ وس‌ورة المائدة الآية ٤۸‏ 
(مدنيتة» وربما كانت من أول الفترة 
المدنية): «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». وكلمتا «شريعة» و «شرعة» 
فى هذا المقام لم تكونا قد أصبحتا بعد 
من المصطلحات. 

ومن التتعريفات القديمة للفظ 
«شريعة» ما يذكره الطبرى فى تفسير 
سورة الجاثية الآية ١4‏ من أن الشريعة 
هی «الفرائض والحدود والأمر 
والنهى». أما فى المذاهب التى جاءت بعد 
ذلك فيفهم من «الشريعة» «والشرع» 
جملة أحكام الله الملتعلقة بأفعال 
الإنسان. ومن هذه الاحکام يستبعد ما 
يتناول الأخلاق ويسمى «الآداب»» وعلم 
الفقه (هو وعلم التفسير وعلم الحديث, 
والعلوم المساعدة له) هو علم الشريعة 
آو علم الشرائع. ويمكن فى بعض 
الأحيان أن يستعمل مرادفا لعلم 
الشريعة كما أن «علم أصول الفقه» 
يسمى أيضا «علم أصول الشرع». 
ويرى أهل السنة أن الشريعة هی منشأ 
الحكم على الأفعال بأنها حسنة أو 
قبيحة. ومرد هذا الحكم عندهم إلى الله 
وحده» على حين أن الحكم على الافعال 


دائرة المعارف الإسلامية 


شريعه 


بأنها حسنة أو قبيحة فى نظر المعتزلة 
إنما يأتى مؤيدا لحكم العقل السابق على 
الشرع. 

والشريعة من حيث هى المحكمة 
الظاهرة اه Forum‏ لا تضع 
القواعد إلا للعلاقات الظاهرة التى تربط 
المكلّف بالل وتربطه بأبناء جنسه» وهی 
لا تتناول باطنه, أى موقفه أمام المحكمة 
الباطنة(١)‏ ديهز ٠٣۴0ء‏ فالنية نفسها 
مثلاء مع أنها أمر مطلوب فى كثير من 
العبادات, لا تتضمن الباعث الباطنى من 
القلب. والشريعة إنما تطالب بأداء 
الواجبات الظاهرة المفروضة:. وهی لا 
تنظر الا إلى آدائهاء وعلی هذا فان 
الشريعة: والحکم على الأفعال 
بالاستناد إليهاء وكذلك القضاء الذى لا 
يجاوز الواقع الظاهر. كل ذلك يجىء 
فى مقابل ما يكون فى قلب الإنسان 
وما يحس بأنه مسئول عنه شرعا 
(وهذا مايسمى الديانة والتنزه) وما 
يكون بينه وبين الله» ولذلك فإن آهل 
الارواح المتدينة, کالغزالی» عارضوا 
البالغة فیما هو فقهىء والفقهاء آنفسهم 


11۹۹ 


شريعة 


يقولون إن مجرد القيام الشكلى بأحكام 
الشريعة جميعا غير كاف. ويتصل بهذا 
مكان الشريعة عند الصوفية (انظر فيما 
يتعلق بالصوفية 00102106۲ .1: Vor-‏ 
»lesungen iiber den Islam‏ الطبعة الثانية 
ص ۱۱۵ ومایبعدها؛ Al- :Hartmann‏ 
Kuschairîs Darstellung des 5‏ ص 
٠١۲ ۲۳‏ ومابعدها) والشريعة مرحلة 
فی رن اوي وطكن ان 
تكون من جهة أساسا لابد منه للحياة 
الدينية التى تأتى بعد ذلك والتى يجب 
أن يكون فيها القيام باحکام الشرع 
شيئا باطناء وعلى هذا فإن الشريعة 
التی هی آمر بالتزام العب ودية والحقيقة 
التی هی مشاهد الربوبية تکونان 
مفهومین متضایفین. ویمکن أن تعد 
الشريعة من جهة آخری مچرد رمز 
O E E‏ 
واشارة لشیء آخرء أو أن تعد آخیرا 
نافلة و العا فان الشحويجة من 
تفت الت الك الرشلامی: وهی 
لب الإسلام نفسه؛ وهی إلى جانب ذلك 
نوع خاص من «القانون المقدس». 
وکانت العرفة بالشريعة فى اول 
الاشتن تسه من الفتراق والحويكه 


۳۰۰ 


مباشرة (ولذلك كان علم التفسیر وعلم 
الحدیث من جملة الفقه)»وعند التآأخرین 
صارت المعرفة بالشريعة تستمد على 
نحو قاطع من الذاهب الفقهية التى 
اشتملت على أدق وأصغر المسائل 
انف والشن كان رجا لاخر 
إلى الإجماع وهو الحجة الكبرى التى لا 
يعرض فيها الخطأ. وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الاجماع, لكن الهدی محمد بن 
أحمد فعل ذلك ويفعله أصحاب التجديد 
(انظر مثلا فيما یتعلق بتركية 6عطءواظ A.‏ 
Ubersetzung und Texte; aus der neu- :‏ 
osmanischen Literatur‏ المؤلف نقسه Aus‏ 
A. Muhiddin, :der religiğsen Reformbe‏ 

Die Kul- :wegung ۰۱ der Turkei 
‘turbewegung in modernen Tiirkentum 
وفيما يتعلق بمصر انظر كتاب الإسلام‎ 
وأصول الحكم لعلى عبد الرازق»‎ 
القاهرة ۱۳۶ه. وفيما یتعلق بالهند‎ 
The Life and : انظر كتاب سيد أمير على‎ 
وله آیض]:‎ 76061111185 of Mohammed 
The :M. Barakatullah ‘The Spirit of [slam 
لكن التجديد قد أخذ ينال‎ 1 
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مکانا فى العصر الحدیث. وهو ینازع 
فى سلطة الصورة التقليدية التی 
للشریعة» ویدعی لنفسه الحق فى أن 
يصلحها بحسب الاراء والحاجات 
الحدیثه» وهذا لا يحدث بدون تعسف 
فى اختیار الاقوال التی يجب الأخذ بها 
ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا 
يخلو من تكلف. 
وكان من نتائج تطور الفقه أن 
الشرع لم يرتب على هيئة «مجموعة 
قوانين» بالمعنى الحديث (انظر خاصة 
Verspreide Ge schrif- :Snouck Hurgronje‏ 
۸ا جلد »٤‏ ج۲. ص ۲۰۰ 
ومابعدها) ثم إن كتب الفقه, وخاصة 
التى ترجع إلى عصر متأخر والتى تعد 
القیاس المقبول عند الكافة (بسبب 
الإجماع عليها)» هى فى الواقع «كتب 
الشريعة» عند المسلم السنى: فهو يجد 
فيها شريعة الله مبينة على الوجه الذى 
يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذى 
ينتمى إليه» على حين أن القرآن الكريم 
والحديث بالإضافة إلي ما سبق فإنهما 
يثبتان الإيمان ويقويان اليقين. ولكن 
ليس کل إنسان قادرا على أن يستخلص 
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بنفسه من كتب الفقه وعن خبرة كافية 
رأى الشرع فى بعض الحالاتء بل 
يحتاج غير التخصصین فى الشريعة 
إلى سؤال المتخصصين فيها. ورأى 
هوّلاء يجىء فى صورة فتوىء والعالم 
الذى يعطى هذه الفتوى يسمى تبعا 
لذلك بالمفتى. 

وش رع الله لا يمكن إدراك كل 
اسراره بالعقل» فهو تعيدئ: ای آن 
الانسان يجب عليه أن یقبله. وأحکامه 
حتی التی لایدرکها العقل» من غير نقد 
وان دق ذلك حك لمكن ادزاك 
كنهها. ولا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل بحسب مفهوماتناء ولا 
عن مبادیء» ذلك أن منشاً الشريعة هو 
إرادة الله التى لا تقیدها مبادیء. ولذلك 
فان آنواع الرخص لا تعتبر أكثر من 
اصطناع وسائل وضعها الله فى متناول 
الانسان. والشريعة الاسلامية التی 
تکونت من الوجهة التاريخية بتضافر 
عوامل كثيرة لایکاد یمکن تقدیرها 
التقدیر الدقیق (انظر ۸۲5۲ع 8: 114۸ 
مجلد ۰۱۶ ص الا ومابعدها) بدت فى 


۳ 


نظر آتباع ها دائما شيئا یعلو على 
الحكمة الانسانية. ولذلك ایضا لم يحرم 
البحث فى معنی القوانین الإلهية بقدر 
ما هدانا الله نفسه إلى طريقة هذا 
البحث. وعلی هذا فإنه يشار فى كثير 
من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه 
الله. لكن المرء يجب عليه دائما أن يحرزن 
من المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية. 

ولهذا السبب نفسه لاتعد الشريعة 
«قانونا» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا 
هى كذلك من حيث مادتهاء ذلك أنهاء 
وهى القانون الخلقى الذى لا يتطرق 
إليه الباطل» تشمل جملة الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعائلية 
والفردية لمعتنقى الإسلام على أوسع 
نطاق وبدون تقیید» كما تشمل حياة 
أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم 
بالحياة بين المسلمين مادام نشاطهم 
بريئا من العداوة للإسلام. 

والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو 
الشخص البالغ العاقل» وعلى هذا فان 
الشريعة لا تقيد غير السلم شيثا من 
التقييد إلا فى بلاد الاسلام. فهى تقصر 


۳۰۲ 


انطب‌اق ها طبقا للم بدا الذی يراعى 
الشخص ویراعی البلاد معا(۱). 

وهذه النظرة التی تمیز الشریعه 
تمییز] تاما تبدو بارزة منذ مرحلتها 
الأولى» أى الرحلة القرآنية. وان 
الاحکام الواردة فى القرآن كانت بعيدة 
عن أن تکون شاملة لكل تفاصیل 
الميادين التى تقدم ذكرها. وقد وضح 
القرآن أولا وقبل كل شىء ما يجب على 
الإنسان أن يفعله بالنسبة لأنواع معينة 
من التعاقد. وبالنسبة لأحوال معينةء 
وأن يبين ما لا يجوز للإنسان أن يفعله؛ 
اما فیما یتعلق بالصادر الادية التی 
استوعبتها الشريعة الاسلامية فان 
عناصر كثيرة مختلفة جدا فى آصلها 
(من آراء عربية قديمة وبدویة: قانون . 
التعامل بمدينة مكة التی كانت مدينة 
تجاریة؛ وقانون اللكية فى واحة الدینة؛ 
والقانون العرفی الذی كان فى البلاد 
الفتوحة. وهو قانون رومانی اقلیمی 
إلى حد ما؛ وقانون هندی) قد احتفظ 
بها الاسلام واخذ بها من غير تحرج 


)۱( زاد الكاتب الفقرة التالية على المادة 
العارف الاسلامية. 
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بعد أن أخضعت لذلك ال تقییم الدینی 
الذی شمل کل شىء وأنتج من جانبه 
آیضا عددا کبیر] من البتکرات الفقهية 
الب‌الغة أعلى درجة فى الاصالة. ومن 
طریق هذه النزعة الشاملة فى بیان 
الاوامر والنواهی صار مضمون 
الشويفة على نومه تخد و مانب 
غير قابلة للانحلال. 

واحکام الشريعة یمکن أن تنقسم 
من حيث مادتها إلى طائفتين کبیرتین: 

۱-احکام تتعلق بال ادات 


والشعائر. 
وسياسیه. 


وکل هذه الیادین هى بحسب طريقة 
التفکیر الإسلامية من نوع واحد تماما 
(وان كان السلم يحس بطبيعة الحال 
بأن الاحکام الاولی السماة العبادات 
أوثق صلة بالله). وهذا یصدق ایض 
على الاحکام الکثيرة التفرقة فى جمیع 
آنحاء کتب الفقه والتی تتعلق بأمور 
مختلفة آشد الاختلاف لا يكاد یمکن 
ادخالها فى احدی الطائفتین الکبیرتین 
اللتین تقدم ذکرهماء وذلك مثل الاحکام 
المتعلقة بالالات الموسيقية المباحة 


الف ات عم ال ات الذفت 
والفضة, والعلاقات بين الرجال 
والنساء. والباراة فى الرماية والسباقء 
وتصوير الكائنات المية: واتخاذ 
لایس والتؤينة بانسب الرختال 
والتساء ونحو ذلك. 

وکانت النزعة الکبری عند نشاة 
الشريعة هی نزعة الحکم على کل 
اتزال ال اة على اتناس الط 2 
الدينية. ولم تكن وجهات النظر 
القانونية الا شي ثانویا نحسب (انظر 
67 ؛ الصدر التقدم) واهل 
ا يموق افر ااا قا 
شكليا إلى عبادات ومعاملات وعقوبات. 
أما الشيعة الاثنا عشريةء فقد قسموا 
ال ع ر اکر ج ها 
کا ابا لم برا ف ن سرت 
النطق إلى نهايته. ذلك آنهم قسموها 
إلى عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. 

وكان هناك إجماع بين الأجيال 
الازلن من الا حول الا جات 
الكبرى المفروضة على السلم. فالقرآن 
كان قد جعل لا صلاة والزكاة والصوم 
شانا خاصا. ورای الكثيرون إلى ذلك 
أن الاشتراك فى الجهاد فرض آساسی 


۳۰۳ 


يجب على السلم أن يقوم به» ثم إن 
المهدى محمد بن أحمد أيضا قد جعل 
الجهاد من الواجبات الکبری الث بیتها 
هو من جديد (انظر 1:07 مجلد ۱۶ ص 
۰ وعند الشيعة أن القول بإمامة 
أئمتهم والولاية لهم من الفروض 
الکبری؛ ویضیف الاسماعيلية إلى ذلك 
الجهاد. ولکن بحسب الرأى الذی أصبح 
هو السائد عند أهل السنة یقوم الاسلام 
على شتسه کاو ی 
الشهانه توالتلاه: والزکناه: وال 
والصوم. وکتب الفقه فی العادة لا 
تتناول الشهادة: وذلك أن السائل 
التعلقة بالعقيدة كانت من الكثرة بحیث 
لم يلبث موضوع هذا الرکن الأول من 
أركان الإسلام أن صار فرع دراسة 
قائما بذاته. وهو علم الكلام. أما 
الأركان الأربعة الباقية فتدرج هى 
والطهارة (وتعد عند الإسماعيلية ركنا 
جدیدا) سويا أحيانا بوصفها «العبادات 
اله 

وبحسب الترتيب المأثور فى كتب 
اة و اليك م و هو المت تيت الذي 
قامت عليه بالفعل آقدم الكتب التى 
وصلت إلينا والذى لا نعرف الكثير عن 


۳۰ 


نشاته التی لابد أن تکون أقدم من 
الذاهب ویرجح آنها ترجمع إلى القرن 
الفانی - تخصص الابواپ الخمسة 
تعالج على الولاء فى الغالب مسائل: 
العقود. والیراث. والزواج وقانون 
الاسرة. والحدود. والجهاد. وموقف 
وأحكام الأطعمة المحللّة والحسرمت» 
وعتق الرقيق. وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية؛ أما ما يوجد عند الحنفية 
من تبويب فهو يختلف عن ذلك. لكن 
فى بعض الوجوه. ولابد أن هذا يرجع 
الى القرن الثانى للهجرة(). 

ونواهی» ففى كثير من الأحيان یعتبر 
فعل الشىء أو تركه فى نظر الشرع 
مجرد أمر مرغوب فيه آو مكروه. ثم إن 


(۱) من عند قوله: وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية إل هذا الوضع مسوجود 
فن الختصو. 
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ولا ینهی عنها بل یعتبرها مباحة. وعلی 
هذا فان علماء الشريعة یمیزون بين 
الاحکام الخمسة الا تية : 

۱ - الفسرض (أو الواجب. انظر 
مایلی)» وهو الاعمال التی یشاب على 
فعلها ویعاقب على تركها. وآهم 
التقسيمات الأخرى للفرض (الواجب) 
التقسيم إلى «فرض عين» و «فرض 
كفاية», وهذا التقسيم يصطنع أيضا فى 
الطائفة التالية من الأعمال. 

تیت قاتا أن قستصب او 
تقل .فة وفقو ال قل السي نو 
الاختيارىء» والقيام بهذا العمل يسمى 
«التطوع». ولا يصح الخلط بين السنة 
بهذا المعنى وبين سنة النبى عليه 
الصتلاة والشسلاه ال هن أصل من 
أصول الفقه - هذا رغم أن المفهومين 
مرتبطان. على أن معنى السنة من حيث 
هى صفة للفعل لم يخل أحيانا من 
التأثر بالمعنى الآخر. وكل ذلك أعمال لا 
يعاقب على تركها لكن يثاب على فعلها. 

۳ مباح» (ويندر أن يسيمى: 
«جائزاء ‏ انظر مایلی)» وهو يشمل 
الأعمال التى لا يتعرض الشرع للأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها أو النهى عنها والتى لا يرجى من 
ورائها ثواب ولا يخشى عقاب. 

٤‏ - مكروه. وهو الأقفعال التى لا 
يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها 
من وجهة نظر الشرع. وعند متأخرى 
الشافعية صنف من المكروه بعض 
الكراهة» وهو السمی «خلاف الأولی». 
وتبعا لهذا يوجد أيضا ما يسمى 
«الأولى»» وهو وسط بين السنة والمباح. 

4 - حرام (ویسمی الحظور ایضا). 
وهو الاعمال التی جعلها الله موضوع 
عقاب. أما الشىء الذی يرضى عنه 
الشرع فهو یسمی «مطلوبا»» وهو قد 
یکون «فرضا أو «سة» آو «اولی». 
وفی بعض الأحيان تستعمل الالفاظ 
الدالة على الباح بحیث تشمل الکروه. 
ای مالیس حراما بالعنی الحقیقی. 
ولهذه الاقسام التی تقدم ذکرها اقسام 
آخری صغيرة كثيرة ولها درجات 
متوسطة (انظر :Snouck Hurgronje‏ 
Geschr‏ ۰۷۲۱۲ الفهرس تحت مادة -۲۵ 
De Wijsbegeerte :1[. de 06۲ 80‏ 
¡n den slam‏ هارلم» ۰۱۹۲۱ ص ۲۳ 
ومابعدها؛ وانظر كتب الأصول). 
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والاسباب التی ينبنى علیها وضع 
الافعال فى آحد هذه الاقسام قد تکون 
غاية فى الاختلاف» وهنا مجال واسم 
للاختلاف بين علماء الشریعة؛ وكثيرا 
ما اعتبر الشىء حراما مطلقا أو واجبا 
مطلقا فى نظر فريقء على حين اعتبر 
مكروها آو سنة بل مباحا فى نظر فريق 
آخر. على أنه تظهر فى ذلك «نزعة 
الإسلام» السمحة. فقد يحدث مثلا أن 
يعتبر الشىء سنة فى أحد المذاهب لا 
لشىء إلا أن هذا المذهب لا يريد أن يبعد 
كثيراً عن رأى مذهب آخر يعتبر الشىء 
نفسه واجبا. وإذا كان قد يحدث أن 
يكون الفعل بحسب الظروف حراما 
قار مكروها كازة متا كا تازه ورد 
تارة. وواجبا تارة. فان هذا شىء مسلم 
به عند الجميع. 

وإلى جانب التقسيم المتقدم!') يوجد 
تقسيم للأعمال التى لها صلة بالشرع 
من حيث قيمتها القانونية إلى: صحيح, 
وضده باطل أو فاسد؛ وجائز (ولابد 
من التفرقة بين معنى هذا الجائز 
والمعنى الذى تقدم ذكره للجائز) على 
أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوی 


۳۰۹ 


واحد. والسابق هو لاصلی (انظر 
7 الصدر نفسه)؛ وضد 
الجائز غير الجاشز؛ ونافذ وضده غير 
نافذ؛ ولازم أى واجب (ولابد أيضا فى 
الواجب من التفرقة بين معنيى الواجب؛ 
ومن البديهى أن الأول هو الاسبق, أما 
للكلمة فهذا فيه نظر)؛ وضده «غیر 
لازم» آو «غیر واجب». وهذه تقسيمات 
متطابقه بعض التطایق. وعلاقتها من 
حیث التاريخ والفهوم بعضها بالنسبة 
للب عض وكذلك علاقتها بالاقسام 
الخمسه السایق ذکرها لاتزال يحاجة 
إلى توضیح. 

به ترجمة عن هذا الختصر: 

التى لها صلة بالشرع من حيث قيمتها القانونية. وهذا 
التقسيم قد فصله أوفى تفصيل فقهاء الحنفية على 
ووصفه مطابقين لا يأمر به الشرع. ۲ - مكروهء وذلك 
عندما يكون حال الفعل كما تقدم» لكن يخالطه شئ 
منحظور ۳ - فاسد. وهو إذا كان اصل الفعل مطابق 
للشرع دون وصفه. ‏ - باطل, وهو إذا كان اصل الفعل 
ووصفه مخالفین للشر ع. وفی الحالة الاولی والثانية 
یکون الفعل نافذا نفاذا تاماء وفی الحالة الثالثة بشروط 
معينة أو بقیود معينة. وفی الحالة الثانية تدخل فى 
بعض الاحوال مسئولية جديدة. وفی الحالة الرابعة لا 
تترتب نتائج قانونية أصلا. 
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وبعد وفاة النبی عليه الصلاة 
والسلام تولی خلفاژه (الخلفاء 
الاولون) وظیفته من حیث كان القاضی 
الاعلی للجماعة الاسلامية, على آنهم لم 
يكن لهم ما كان له من تبلیغ الوحی 
الالهی. صحیح أن الشيعة یعتقدون أن 
لائمتهم هذا الشأن» لکن هذه العقيدة 


= والذاهب الاخری لا تفرق بين الفاسد والباطل. 
وکثیرا ما یستعمل الوصف ب«صحیح» فى معنی 
الصحيح قانونا. بحيث يشمل المكروه. والاصطلاحات 
الخاصة بهذا المفهوم الجديد هی «نافذ» (أى من الناحية 
الملوضوعية) و«لازم» (أى ملزم من الناحية الذاتية) 
و«واجب» (أى لا يمكن الرجوع فیه, ولا يصح الخلط 
بين معنى هذا الواجب ومعناه الذى ذكر آنفا)؛ قبهذا 
المعنى الجديد يكون الصحيح مرادفا للجائز (انظر 
ماتقدم) فكل من اللفظين يدل على كل ما هو جائز من 
وجهة نظر الدين وبالتالی صحيح شرعاء ويحسب هذا 
المعتى تماما تستعمل كلمة إجازة فى داخل الميدان 
الفقهى الخالص: فإذا أقر الإنسان أمرا صار صحيحا 
بذلك. 

ويدل على أن التقسيمين للأعمال بحسب قيمتها 
غير منفصلين فى الميدان اشتراكهما فى مفهوم المكروه, 
لكن لا يمكن جعل أحدهما ينطبق على الآخر تماماء 
فالافعال المحظورة ليست دائما باطلة من حيث نتائجها 
القانونيةء بل هى فى بعض الأحيان فاسدة فقط أو حتى 
صحيحة تماما. وعلى هذا فان التطبيق السليم للتقسيم 
الثانى يعطى مقياسا موضوعيا لمعرفة المادة الفقهية 
الحقيقية التى احتفظت فى داخل الشريعة بقسط من 
صبغتها الخاصة». 
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اعتقادية لا أكثرء وهی لم تؤثر فى 
تطور الشريعة تأثيرا فعليا. أما بالنسبة 
لأهل السنة(') فإنه فى أثناء الثلاثين 
السنة الأولى من حياة الإسلام كان 
هؤلاء الأشخاص بأعيانهم فى الجملة 
هم الذين يصح أن يقال إنهم كانوا على 
علم بالاحکام الصحيحة فى الشريعة, 
وكان لهم أيضا الشأن الحاسم فى 
قيادة الجماعة الاسلامية» وأولئك هم 
صحابة النبى عليه الصلاة والسلام 
وفى وسطهم الخليفة. وعلى هذا لم يكن 
هناك خطر كبير من سيطرة آراء بعيدة 
كل البعد من أن تكون عملية. وفى طول 
هذه الفترة كلها روعيت بطبيعة الحال 
أوامر القرآن والقواعد الأخری التى 
وضعها النبى عليه الصلاة والسلام 
لكن المسلمين أخذوا فى الوقت نفسه 
دون تحرج بالقوانين التى وجدوها 
أمامهم فى البلاد الجديدة التى فتحوها 
مادام لم يكن عليها اعتراض دینی(") 
لكن منذ قيام دولة بنى أمية فقد ممثلو 


(۱) من آول الفقرة إلى هنا منقول من المختصر. 
(؟) من قوله: وفى طول هذه الفترة إلى هذا الموضع 
منقول من المختصر. 


۳-۷ 


الثل العلیا الدينية والشرعية مركز 
الرئاشة: وقي الخال كذلك من ية 
تفن من ذلك دمن الان كاه 

العباسيون الاولون» وعند ذلك طاب لهم 
٠‏ - وقد أصبحوا غير مقيدين بالواقع كما 
كان الحال من قبل أن یمسضوا فى 
التوسع فى نظرتهم عن الواجبات على 
نحو مثالى أصبح يوما بعد يوم يزداد 
مخالفة الحيناة العملية. وهم كانوا 
ینظرون إلى الحياة كلها بمنظار الدينء 
فنظروا إلى القانون آیضا بهذا النظار 
وصازوا یت خلصون الاعکام الققهية 
لا من القواعد الوجودة فى القرآن 
وحسب بل یستخلصونها أيضا من 
الروایات الصحيحة لاقوال النبی عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله(): وهم فیما 
یتعلق بالقانون العام اشتدوا بصفة 
ھی هحار اف فاد سرف 
التظر عن الاشخاص, لكدهم اظه روا 
آیضا فى عرض السائل ماهو معروف 
عند «الربانیین» من روح الجدل فى 
استنباطات وتفریعات افتراضية 
متجددة الصورة دائماء وهکذا نشأت 


(۱) من قوله: وهم کانوا ینظرون إلى الحياة كلها 
حتی هذا الوضع منقول من الختصر. 


۳۰۸ 


مدرستة. أو قل هيئة فقهاء. من الجلس 
الذی كان يحيط بالخلفاء الاولین. ولم 
یستسلم أهل التقی الا بعد محاولات 
كثيرة غير مثمرة آرادوا من ورائها أن 
یعودوا الى السلطة وعقدوا نوعا من 
الهدنة مع الدولة. هدنة لم تکتب فى أية 
وثيقة ولم توضم شروطها وضعا 
صریحا فى أى مستند» لکن الطرفین 
احترموها تحت وطأة الظروف. وعبثا 
حاول الخلفاء الأولون من بنی العباس 
أن یملش وا الفجوة التی وجدت بين 
الشريعة وبين واقع حياة الدولة() 
وکان أهل التقی یطیعون الحکومة عملیا 
(وکان فى الشريعة من الفهم لامور 
الدنیا ما یکفی لایجاب طاعة کل سلطة 
إسلامية موجودة بالفعل)( لکنهم 
احتفظوا لانف سهم بکامل الحرية فى أن 
ینقدوا الحکومة نظرياء ولذلك يجد الرء 
افا الشکوی من «هذا الزمان» 
التو من راء الا وکان 
هؤلاء الأمراء من جانبهم یعترفون 
بقانون الشريعة وهم أيضا لم یذعوا 


(۲) من قوله: وعبثاً حاول الخلفاء إلى هذا الوضم 
متقول من الختصر. 
(۲) مابین القوسین منقول من الختصر. 
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لانفسهم آبدا حق إصدار قوانین فى 
میدان الشريعة, لکنهم کانوا یصرفون 
الأمور بحسب ماییدو ملائما عملیا 
وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحيانا 
اق فتاه و انوا انط 
مایلی). کسا آنهم انشاوا مسحاکم 
إدارية('). على أن هذا لم يمنعهم. إذا 
آرادوا الظهور بمظهر التقوىء على 
هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة, 
لكنهم أحيانا لم يكونوا يفون بمجمل 
شروط الشريعة. 

على أنه لا يصح أن يسرف الإنسان 
علماء الشريعة وسلطة الدولة. وهذا 
أعنى القاضى الشرعى الذى هو فى 
2 فى 7145, عام ۰۱۹۰۹ ص 
۷۱۲۳۸ وعام 1۹1° ص 32 وعام 
51١١‏ ص Ao‏ وعام 517 ص 
‘AYY‏ نعذكةماوع1ء8 فى «ZDMG‏ 151, 


)١(‏ هذه الجملة الأخيرة منقولة من المختصر. 
(۲) هذه العبارة الأخيرة منقولة من الختصر. 


ص 355 ؛Margoliouth‏ فى JRAS‏ ۱۹۰۹ 
ص ۲۰۷). 

فأمراء(") الإسلام كانوا دائما هم 
الذين يولون القضاة ويؤيدونهم من 
حيث المبدأ بالوسائل اللازمة لتنفيذ 
الأحكام. وكان القضاة يحكمون يحسب 
ما تمليه ضمائرهم مستندين فيما عدا 
اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة 
الخلفاء إلى مراعاة الحق والعمدل 
ومراعاة قانون العرف مع تفاوت فى 
إبراز المقاييس الدينية. وفى أثناء العصر 
الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة 
نمّت الشريعة؛ ولكن لم تكد الشريعة 
تبلغ مرحلة تكوينها النهائى حوالى 
الوقت الذى ظهر فيه العباسيون حتى 
أصبح القضاة مقيدين بهذا القانون 
الذى صار يعتبر أساسا ومقياساء 
وصاروا مستقلين عن الحكومة 
استقلالا تاما. 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية, 
أما من الناحية العملية فإن القضاة لم 
یکونوا يستطيعون التخلص من تأثير 

(۲) من هنا إلى قوله فيما يلى: على حين أن 
المحتسب كانت اختصاصاته كاختصاصات الشرطة. 
منقول من المختصر. 
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الحكومة التی كانت تولیهم وتعزلهم 
والتی کانوا یعتمدون علیها فى تنفیذ 
احکامهم. وکانت هناك أيضا آنواع من 
انا دخ وم خان القاهبى: 
وبذلك أصبح لا يمكن تطبيق بعض 
أحكام الشريعة. وفى عصر بنى أمية 
كانت المحاولات الى كا بين خسن 
وآخر من جانب السلطات السياسية 
للتدخل المباشر فى القضاء تقابل 
بالرفض. لكن هذا الحال لم يلبث أن 
تبدل فى أيام العباسيين رغم التمسك 
بخلاف ذلك من الناحية النظرية. 
والشريعة تعترف إلى حد ما بمحاكم 
ناظر الظالم والمحتسبء وهی لم تلبث 
أن أصبحت فى طول مدة مديدة من 
الزمان نظما مستقرة إلى جانب محكمة 
القاضی. وكان ناظر الظالم مختصا 
بأحوال تعدی قانون الشريعة مما لم 
يكن القاضی يستطيع أن یوقفه عند 
حد. هذا على حين أن اختصاصات 
المي کانت کاخ تصاضنات 
الشرطة(۱) ثم لم يبق للقاضی آخیرا الا 
مسائل العبادات والشعناش ومسائل 
الزواج والاسرة والیراث والنذور» ثم 
مسائل الاوقاف إلى حد ما. وکل هذه 


۳۹۰ 


بحسب شعور جمهور الناس میادین 
وثيقة الصلة بالدین قلیلا أو كثيرء 
وفیها كان حکم الشر ع دائما هو السائد 
بمقدار ما تسمح الظروف. وکان الناس 
یتحرزون من العاصی بمعناها الحقیقی 
آکثر من تحرزهم من صحة العقود. 
ذلك أن الصبغة الدينية لأقسام الشريعة 
الختلفة كانت من آول الأمر متفاوته فى 
القوة :Bergstrasser)‏ ۲ الموضع 
نفسه) ففی میدان القانون التجاری 
الشريعة لم تطبق تطبیقا کلی؛ وهذا(") 
القانون العرفی وما یدخل فيه من 
«حیل» لا يناقض الشريعة مناقضة 
صريحة بل یتسم سل بقواعدها 
الاساسية, لکنه یصطبغ بصبغة الرونة, 
وهو آنا قد :اسل يتناد يعض اناف 
مكملا إياها إكمالا کبیر] خصوصا فيما 
يتعلق بقانون الممتلكات وأخرج فى ذلك 
كثيراً من المصنفات بما يتصل 
بالوضوع من آمر الوثائق (الشروط). 
واخذت السلطة الدنيوية تستولی شيثا 
فشيئا على السائل التعلقة بالقانون 


(۱) إلى هنا ینتهی ما نقل من الختصر. 
(۲) من هنا إلى قوله: «بما يتصل بالوضوع من آمر 
الوثائق (الشروط)» ماخوذ من الختصر. 
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العام» وبالعقوبات والضرائب» وکل ما 
یمس المتلکات من آمور هامة» وصارت 
تقرر الأمور هنا طبقا مزیج من التحکم 
ومراعاة العادة (انظر مایلی) والشعور 
بالصواب وآخیرا طبق] لقوانین من 
الطراز الاوروبی» وهکذا نشأ فى جمیع 
بلاد الاسلام وعلی نحو مستقل تمام 
الاستقلال عن تأثير الفرب صنفان من 
القضاء یمکن تسمیتهما القضاء الدینی 
والقضاء الدنیوی. 

والحق آنه() بقیام دولة آل عشمان 
بدأت حركة جديدة لاحترام الشريعة 
فى الناحية العملية أيضاء وهذا الاحترام 
یتجلی مثلا فى منصب شيخ الاسلام 
وهو قد آدی أخيرا إلى وضع القانون 
الشرعى موحدا فى «المجلة» لكننا لانجد 
هنا أيضا تطبيقا فعليا للشريعة. وقد 
بقى القضاء الدنيوى قائما فى هذه 
الحالة آیضا. وبعد. فإن هذه الفترة لم 
يمض عليها زمان طويل فحسب (انظر 
الكتب المذكورة فيما تقدم حول حركة 
التجديد التركية) بل إن الترك يحاولون 
ان يبعدوا الشريعة عن الحياة العامة 
إبعادا تاما وإخراجها أيضا من الميادين 


تشريع أوروبية بأكملها (انظر أخبار 
ذلك فى مجلتى ۷۵06۳0 Oriente‏ و Re-‏ 
(vue du Monde Musulman‏ . 
الیادین التی آخلتها الشريفة ع الا 
آدخلت لول مرة بعض التعدیلات على 
قوانین الاثبات الشرعية. وهی تشبه ما 
جاء فی «الجلة» لکنها ملزمة للمحاکم 

(۱) من هنا إلى نهاية الفقرة نجد فى الختصر: 
«فى أثناء عصر الازدهار فى الدولة العثمانية فى 
القرنین السادس عشر والسابع عشر بلغت الشريعة 
آخیرا تحت رعاية حكام أتقياء أكبر تطبيق فعلى وصلت 
إليه حتى فى ميدان القانون المدنى والتجارى. ونظمت 
أمور القضاء فى الدولة كلها تنظيما واحداء وأنشئت 
درجات متفاوتة للقضاة. وكان على المفتى الأكبر. وهو 
شيخ الإسلام أن يسهر على الشريعة. ولكن حتى هنا 
اختصاص التشریم الدنیوی المسمى «قانون نامه» الذى 
زعم أنه لا يريد سوی اکمال الشريعة لکنه جاء فى 
الواقع معارضا لها. 

وجاءت حركة الاصلاح التی بدأت فى القرن 
التساسع عشر بوضم مجموعات قوانین على النمط 
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۰ ثم فى شىء من الجراة فى 
سنة ۱۹۲۹ و ۱٩۳۱‏ (وهنا آیضا كانت 
تركية قد سبقت إلى ذلك فى سنة 
۷)- 

على أن الفقهاء آنفسهم کانوا دائما 
بحکم الواقع شاعرین باستحالة تطبیق 
أحكام الشريعة فى الأحوال السائدة؛ 
ومهادنتهم للسلطة الدنيوية تستند الى 
هذا الادراك. وهم لم يستطيعوا أن 
يدمغوا جميع المسلمين ت تقريبا بأنهم 
ا مارقون, لأن الأحوال كانت 
دائم) تضطرهم إلى تعدى حدود 
الشريعة إذا کانوا لا يريدون أن ینفضوا 
يدهم من الدنيا نفضا تاما. وكان لابد 


الاوروبی. وكان ذلك للقانون التجارى ثم لقانون 
العقوبات. أما القانون المدنى الشرعى فقد وضع 
مجموعا فى «المجلة» لكن هذه المجلة لا تتفق فى صورة 
موادها مع ما تقضى به الاعتبارات النظرية بصرف 
النظر عما تضمنته من انحرافات واقعية. ثم إنه كان 
لابد أن تطبقها المحاكم الدنيوية لا المحاكم الشرعية. 
وجاءت آخر خطوة فى عام ۱۹۲7 بإدخال القانون 
الدنی السویسری (وقانون العقوبات الإيطالى أيضا)؛ 
وبذلك جردت الشريعة من سلطانها حتی فى مسائل 
قانون الزواج والاسرة والیراث. وآخیرا فى سنة 
۸ آلغی آخر ذکر للشريعة من الدستور وعمل بمبدا 
أن الدولة ليست لها الصيغة الدينية فى صورته 
التطرفة. والبانیا حتی اليوم هی الدولة الاسلامية التی 
اقتفت آثر ترکیا فى إلغاء الشريعة إلغاءً تاما. 


۳۲ 


وقع بل شیء آراده الله» وهکذا(۱) بقی 
للشريعة ماکان لها فيما سلف من 
الاعتراف بها نظريا دون قید أو شرط. 
ومن قصّر فى هذا الاعتراف فانه یعتبر 
کافر] . لكن الشريعة جردت بالفعل من 
سلطانها من حیث ان آحکامها لم تکن 
تنفذ عملیاء وهذا(") یتجلی فى أن بعض 
افتتفتال اغ تسه تست آلو 
مکروها. كما یتجلی فى عدم تطبیق 
العقوبات الشرعية على تارکی معظم 
فروض الدین» بل لقد بين الطريق 
للتملص من أحكام الشريعة. واستندوا 


إلى أن الضرورات تبیح المحظورات, 


وزعمواان الإنسان لا يكفر بتعدی 
حدود الشريعة بل بالشك فى صحتها 
من الأزل إلى الأبد. واقتنع البعض بأن 
الانحلال سيظل فى الجماعة الإسلامية 
بعد عصرها الذهبى إلى أن يظهر 
المهمدى» وهم استخلصوا هذا الاقتناع 
من مجرى تطور الأحوال وعبروا عنه 
فى أحاديث موضوعة نسبت إلى النبى 


(۱) من هنا إلى قوله: «فإنه يعتبر کافرا». منقول من 
المختصر. 
(۲) من هنا إلى قوله فروض الدين منقول من 
المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عليه الصلاة والسلام» وبذلك اعتسبرت 
هذه الأحوان تضديقا كا ار به: عليه 
الصلاة والسلام؛ وصفوة القول أن 
الشريعة. بحسب اقتناع الفقهاء 
آنفسهم, إنما يقصد بها الجماعة المثالية 
الكاملة فى العقود الأولى من حياة 
الإسلام وفى عصر المهدى المنتظر. 
وكان هذا اعترافا من جانب أهل التقى 
بعجزهم أمام أحوال العصر. لكن 
الشريعةء التى تتسم بطابع أكاديمى فى 
جوهرهاء. كان لها دائما سلطان تهذيبى 
كبير على العقول. وهی لاتزال تدرس 
بشغفء وتعتبر عند دوائر كبرى من 
المسلمين الموضوع الوحيد للعلم 
الحقیقی, بالرغم من أن الغزالى قد 
ذهب إلى خلاف ذلك» ولكن اعتبار 
الشريعة مثلا أعلى لايمكن تحقيقة, 
والقول بتنزه الإجماع عن الخطأ وأنه 
علاوة على الاقتناع بأن عصر الاجتهاد 
انتهىء كل أولئك قد منم كل انحراف 
عن السنة السابقة فجمدت الشريعة من 
ثم جمودا تاما. على أنه توجد بعد 


وهى لا تتعلق إلا بأحوال العرب القدماء 
وليست لها أهمية عملية اليوم حتى فى 
نظر السلم السنی التشدد. 

وقد تقدم ذکر آبواپ الشريعة التى 
لها شأن عملی بالنسبة للم سلم 
(بصرف النظر عن أحدث تطور فى 
تركية). على أنه لابد لنا أن نزید 
اللاحظات الآتية. ولكن لايصح بحال أن 
يغيب عن بال المرء فى هذا المقام أنه 
يمكن أن توجد من حيث التفاصيل 
فوارق كبيرة بين مختلف العصور 
ومختلف البلادء وأن شدة التمسك 
باتباع أحكام الشريعة أو التراخى فى 
ذلك لا شأن له بدرجة التعصب, 
فالجهل والتراخى الظاهر منتشران جدا 
حتى فيما يتعلق بالعبادات وبفروض 
الدين بسعناها الخنستق التی هی اهم 
شىء بالنسبة للمسلم. لکننا نلاحظ فى 
العالم الاسلامی كله اجتهادا للقيام 
بفروض الدین الجوهرية على الاقل 
والاستمساك بها ما آمکن وخصوصا 
العاداة الكش مس :موا المكلسون فى 
ظاهر حیاتهم من معتتقی الدیانات 


۳۳ 


الاخری, فهم يراعونها فى الغالب تمام 
الراعاة. ویعدونها مهمة جدا. وان كانت 
لا تتفق كل الاتفاق مع نص الشريعة, 
هذا على حين أن كثيرا من الواجبات 
الدينية التى لا مفر منها من الناحية 
النظرية لا تراعى فى الجملة. ففيما 
يتعلق بقوانين الزواج والأسرة 
والميراث. وهی القوانين التى يمكن أن 
تتبع فى الغالب على أدق وجه ممكن, 
نجد قيود العادة أو العرف ماثلة» وهما 
القانون العرفى القائم منذ عهد سحيق 
فى مختلف البلاد الإسلامية. وأما سائر 
أبواب الشريعة فلم تعد لها قيمة عملية, 
وإن كان يوجد فى كل مكان وفى كل 
زمان أتقياء متحرزون يجتهدون حتى 
فى السائل التجارية أن يراعوا أحكام 
الشريعة إلى حد ما (وحتى فى أيامنا 
هذه يرفض البعض فوائد البنوك)(). 
وهنا ترجح العادة على الشريعة فى كل 
مكان» وإن كانت العادة بحسب كتب 
الفقه لا يكون لها التطبيق الملزم إلا فى 
الحالات التى يشير فيها القانون إلى 
العادة إشارة صريحة. على أن هذا 
التقليل من شأن العادة لا يتفق مع ما 
كان للعادة من مكانة فى تاريخ 
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الشريعة: فالنبی نفسه عليه الصلاة 
والسلام آبقی العادات العربية على 
ماهی عليه ما دامت العادة لا تتعارض 
مع مبادثه. وقد وضع النبی [وَكة] 
قواعد قليلة فحصسب. ولم يكن يراد 
بحال إزالة العادة عن عرشهاء وان كان 
النبی عليه الصلاة والسلام لم يقرر هذا 
بحيث يجعله مبدا. وقد نقل الاسلام 
العادات العربية إلى البلاد الأجنبية كما 
أنه آقر أيضا فى أول الأمر بعض 
العادات الأجنبية إقرارا واسع الدی, 
لكن هذه النزعة تركت بعد ذلك من 
الناحسية النظرية. وان كانت العادة قد 
احتفظت دائما بسلطانها الکبیر. وقد 
اشتکی الفقهاء دائما من ذلك أيضاء ولم 
يرضوا بأن یعتب روا العادة اصلا 
خامسا من أصول الفقه. لکن شعور 
جمهور الناس لا يعرف إلا العادة. بل 
إن الواجبات الشرعية التی يؤديها 
الناس بالفعل إنما تؤدى لأنها من جملة 
العادة. وفى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية مثلا يعترف للعادة حتى من 
الناحية النظرية بمكانها إلى جانب 


(۱) ما بين القوسين منقول من الختصر. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشريعة فى دواثر السلمین ذات النفوذ 
(بصرف النظر عن علماء الدين بالعنی 
الخاص). 

وموقف القانون من الشريعة 
کموقفه من العادة. وتستعمل كلمة 
قانون أحيانا فى معنی العادة, لکنها فى 
معظم الأحوال تدل على الأوامر التی 
یصدرها آمراء الاسلام الدنیویون 
(وهی على کل حال تستند إلى العادة 
بعض الاستناد). وعلی هذا فان ماهو 
قانونی یکون ضدا لما هو شرعی. وخیر 
الأمثلة المعروفة على ذلك قانون نامه 
سلاطين آل عشمان (ولنضف إلى 
الراجع المذكوره هنا: جريدة عدليه -6ز2 
1 :7146-1 دد ۰۱۹۱ ص ٤٦۳‏ 
ومایعدها؛ عدد ۰۱۵۸ ص ۱1٩‏ وما 
بعدها؛ عدد ۱۱۳ - ۰۱۱۷ ص ۱۱۹۰ 
ومابعدها) ولجموعة الفتاوی الستمدة 
من کتب الفقه» هى ومراجم «العادة» 
و«القانون» شان فى تبین ماهو معمول 
به فعلا. ویستطیم الرء أن يرى من 
آسئلة طالبی الفتوی أى اجزاء القانون 
الشرعی يهتم بها آهل البلاد أكبر 
اهتمام. وأى آنواع الزندقة والفساد 


شريعه 


تظهر أكثر من غيرهاء أو أى الأحوال 
تثير الشك من وجهة نظر القانون 
الشرعی عند الأتقياء الذین لا بعرفون 
هذا القانون. والی جانب هذا تأتی کتب 
«لحیل» التی تنبین کيسفية التملص من 
أحكام الشريعة (انظر ماتقدم) التی 
تزاف ماهو مول ةفعلا سواغاة 
كبيرة. واخیرا تأتى كتب الوثائق 
والشروط ففيها يراعى ماهو معمول به 
أكثر ممل يراعى فى غيرها. 
المصادر : 

(۱) عههآ: قاموسه: بحث مادة 
شريعة. 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون, 
طبع باشر اف ۹0۲6۸867 .۸ (المكتبة 
الهندية» السلسلة القديمة) ج١2‏ ص 
84 ومابعدها. 

(؟) تفسير الطبرى لسورة المائدة, 
الآية ۵۲. 
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Verspreide :C Snouck Hurgronje ( 1) 
- خصوصا مجلد ۲ و ع‎ 1 
.۲ ۱ 

)۷( المؤلف نفسه : 1:17 +26 فى 
کاپ Lehr- : A Bertholet-E Lehmann‏ 
buch der Religionsgeschichte‏ ط٤›‏ ص 
۸ ومابعدها (من ص 1160 ومايعدها 
الكلام عن الشريعة 665612 وم4-). 

Vorlesungen über : I. Goldziher (۸) 
ط۲» ص ۳۰ ومابعدها.‎ ۰ 

1.2. مادة »هآ فى قاموس‎ (۹) 
.4 Dictionary of Islam : Hughes 

(۱۰) يوجد المزيد فى کتب علم 
الأصول. 

(١ 3‏ ويضاف إلى المراجع الخاصة 
ب «عادة» كتاب E. Rackow, E. Ubach‏ : 
Sitte Quellen zur ethnologischen Rechts-‏ 
Jforschung) Sitte und Recht in Nordafrika‏ 
I, Ergûnzungsband zur Zeitschrift f. vergl.‏ 
(Rechtswiss., XL‏ والمر اجع الت صلة 
بالوضوع فى المراجع المذكورة فى 
مجلة 1:7 مجلد ۰۱۳ ص ۲۶۹ وما 
بعدها. 
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تعليق على مادة «شريعة» 

١‏ نظرة عامة 

عرضت المادة فى أضيق الحدود. 
فعنی قیها باشیاء پسپرة الاهمية, 
کترتیب آبواب الفقه, والاختلاف فيهاء 
والاحکام الخمسة وآقسامها الجزئية, 
وشئون القاضی فى عصور مختلفة, 
وأشباه لذلك هينة الشأن. 

وما عرض له الکاتب من الششون 
الکی ری كالعلاقة بين الشريعة 
والحقيقة: لم یاخذ ما هو جدير به من 
البیان. بل جاءت عباراته القليلة قاصرة 
نوكي مه لا ان 

ثم جاء هذا التناول القریب غير 
متسق, ولا مرتب. فتراه آخر الادة 
لناسبة واهية. يعرض لعمل الرسول 
]5[ فى العادة. بعد الکلام عن 
الشريعة فى مختلف العصور. 

وق رض ال یر 
للهام منه تفصیلا. 

Kokok 

ولقد كان الرجو آن تكتب مادة 

يةه فى فد الی‌عنره وعلی ند 


رف افو ف شوه ااا 
للتقدمة: فتتتاول هن افق (وسدم من داك 
كرا وغل اسان اع هنا فى 
الدائرة وأقوم.. والدراسات القانونية 
العصرية تعنى بجانبين من البحث 
ال هتشاد الورايية اف سس نو 
والدراسة القارنة؛ فكان الأمل أن تتجه 
العنایه فى كتابة مادة «شريعة» إلى 
هذين الجانبین. فيكشف فيها عن مكان 
الشريعة الاسلامية» بين شرائع العالم» 
من وضعية ودينية, كشريعة المصريين» 
وشريعة البابلیین» وشريعة اليونان» 
وشريعة الرومان» وشريعة الهنود 
ووا القديموالسريك كما حضف 
كلون هذه ان هة ال تاك افق 
الكردرة الفدوينة: كم ماش رات قرف 
فى ستواطن ان لحطف به 
مصرية. وفارسية» وإغريقية, 
ورومانية. وغيرها.. وأن يكشف البحث 
المقارن بين الشريعة الإسلامية 
وأخواتها عن المبادىء القانونية فيهاء 
ومقاطم اتعقیرق: رتاش الولجنات: 
وضوزة الال رغال لهذه الحوائن: 
ری هذه الحاو في كال ليق 
بالعصرء وبمستوى من تصدر عنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الموسوعة, وتلفتنا نحن إلى جوانب 
ينبغى أن نوجه إليها عنايتنا... وهى 
الصورة التى لا تزال تحتاج إلى جهد 
يتعاون عليه ضليع فى تاريخ القانون 
مع قدير فى الفقه وتاريخه. فتكتب 
مادة «شريعة». الكتابة اللائقة بها الآن, 
من جديد. 

ذلك هو الشعور العام الذى يتملك 
قارىء المادة... وأما ما يقف عنده من 
مواضع للتعقب فغير قليل من السائل, 
نسوق أهمها : 

۲ بين الحقيقة والشريعة 

أو بين الفقهاء والصوفية: فقد ذكرت 
الادة أن الشريعة هی المحكمة الظاهرة, 
وانها لا تتناول موقف الانسان آمام 
أل شاه وکان روخن فده 
لقتال القبوئ هو جوا عدا ومو هنا 
حتی لیظن الظان أنه إنكار للعمل القلبی 
فى الشريعة. مع أن النية التی بها قوام 
العمل فى الشريعة إنما هی عمل 
قلبى!!.. ولو قد أسعف البيان فى المادة 
لاتضح أن النية عند الصوفية هى: ما 
يصحب الفعل من باعث نفسی» ومقصد 
خلقى.. وأما النية عند الفقهاء فهى ما 
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یسبق الفعل من عقد العزم على أدائه.. 
EE EET‏ ا 
ظاهرة. وأن المحكمة الباطنة هى محكمة 
الضوفة 

وكان الخير أن يكمل البيان فى 
الادة, بما پناسب آهمية هذا النزاع نين 
الصوفية والفقهاء وآن آثره قد امتد إلى 
التسيناة الا لاسي اا 
والاجتماعية, والعملية» ومس العقائد, 
فى شهادة الوحدانية نفسهاء وفى 
الرسولء والأنبياءء عليهم السلام» وفى 
الملائكة؛ وتناول الثواب والعقاب والجنة 
والنار. كما مس التشريع من حيث 
طريقة الفهم لمصادره العلياء من قرآن 
وحدیث؛ وقياسء واجماع. وعبادات» 
وأحكام؛ كما عرض للسلوك الخلقى 
واگ یه بر وامكل إلى مالك ادرف 
العامة نفسهاء فكان من بعض مظاهر 
ذلك النزاع الكبير بين الفقهاء 
والصوفية. تلك القضية التى وردت 
مختمله قاضدرة :فلن اماد وه تاد 
لفق اة اللي وعدم كان :وقد 
كان هذا النزاع الكبير بين الفقهاء 
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والصوفیه. وأخذ الأولين بالشريعة» 
وأخذ الآخرين بالحقيقة. موضعا لقول 
أوفى من ذلك وأكمل. 

ولا نجد الفرصة هنا لتفصيل شىء 
من ذلك.. ولعل من خير المراجع العربية 
فى هذا الموضوع رسالة عن هذا النزاع 
لولدنا الفاضل الدكتور عبدالحسن 
الحسینی. كتبها لنيل درجه الاجستیر 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
۱ وفى الرجوع إليها غناء وكفاية, 
لتصوير سعة هذا النزاع وعمقه. 

اد ماد مزر 

ولا نترك القول عن الشريعة 
والحقيقة قبل الاشارة إلى الفارقة 
الباغتة. فى انتقال الادة إلى إجمال هذه 
عبارته:.. و «بالجملة فإن الشريعة هى 
العنصر المميز للتفكير الاسلامی» وهی 
لب الإسلام نفسه. وهی إلى جانب ذلك 
نوع خاص من القانون المقدس»!! فإن 
هذا القول عن الشريعة ليس جملة ما 
يقال عن الاختلاف بينها وبين الحقيقة» 
ذلك الاختلاف العميق الدی» على نحو 
ما بيناه» وأشارت المادة نفسها إلى 


طوف من 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


هذا ولیست الشريعة الفقهية العملية 
هى العنصر المیز للتفکیر الاسلامی 
فحسب ذلك التفكير الذی كانت له 
جولاته الفلسفية العامة؛ وله میدانه 
الخلقی النظری والسلوکی, وله.. وله.. 
من الميادين ما لا يفهم معه هذا القول 
بان الشريعة هى العنصر المیز لهذا 
التفکیر!! وکیف والصوفية» وهم من هم 
فى الحياة الاسلامية, یحملون على 
التفکیر الفقهی هذه الحملة القاسية, ولا 
يرونه کافیا لنجاة السلم» ثم كيف يقال 
هناء بعد الذی سمعنا من قول الصوفيةء 
مهما يكن شأنهم: إن الشريعة, هی لب 
الإسلام نفسه!! ثم آضف إلى هذه 
العبارات الملقاة على عواهنها دون بیان 
ومع الخالفة لما قبلهاء قول المادة: وهی 
- الشريعة ‏ إلى جانب ذلك نوع خاص 
من «القانون المقدس»!! فهذا التقديس 
اللاهوتی للشريعة ليس مما عرفته 
البيثة الإسلامية كثيراء ولا ادعاء الفقهاء 
آنفسهم. لأنهم حدثوا عن الخطأ فى 
الاجتهاد؛ وعرفوا الاختلاف الشدید بين 
رچالهم؛ وهو ما لا يفهم معه شىء من 
هذه القدسية للشريعة التی هی احکام 
عملية!! وكيف توصف بشیء من 


القدسية بعد الذی قیل من حدیث 
الصوفية عنها!! لا وجه لهذا یبدو للعقل 
الا أن تکون هذه العبارات تمهيدا لا 
آسرفت فيه الادة بعد ذلك من تقریر أن 
الشريعة الاسلامية تعبدية تعلو على 
الدارك البشرية!! ولا تعلل!! الخ ما 


سنقف عنده قريبا. 


۳ - الاجماع قدیما.. وحدیثا 

ورد فى الادة ما عبارته: «.. وعند 
التأخرین صارت العرفء بالشریع؟» 
تعتمد على نحو قاطم من الذاهب 
الفقهية, التی اشتملت على أدق وأصغر 
المسائل التفصيلية. والتی كان مرجعها 
الا خیر إلى الاجماع. وهو الحجة التی لا 
یعرض فیها الخطا؛ وکان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن یتنصل من 
حکم الإجماع» ولکن الهدی محمد بن 
آحمد فعل ذلك... ویفعله أصحاب 
التجدید». 

وهی عبارة تجعل للإجماع الأهمية 
الفريدة والکبری قدیماء وتشعر أن عمل 
مهدی السودان والجددین التأخرین هو 
وحده الذی لم یجعل للإجماع هذه 
الأهمية!! ولکن الحقيقة غير ذلك؛ لأن 


۳۹ 


الاجماع منذ القدم تثار حوله أبحاث 
مختلفة. لا تجعل له هذه الاهمية البالغة 
السرفة فى عبارة الادة؛ ونجد هذه 
الابحاث فى کتب الاصولیین جمی عا؛ 
فمن القوم من يتحدث عن نفی تصور 
وقوع الاجماع!! كما أن المتفقين على 
تصور انعقاد الاجماع» قد اختلفوا فى 
إمكان معرفته والاطلاع علیه؛ ومنهم 
من نفی إمكان هذه الملمرفة, وذلك 
الاطلاع على الاجماع؛ ومن النافین لهذا 
الامام أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه. ولهذا نقل عنه أنه قال: 
«من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب» 
الآأمدى - الاحکام :١‏ ۲۸۶. ط 
المعارف سنة ١9١5‏ ويقول فى تتمة 
عبارته هذه: «لعل الناس قد اختلفوا... 
ما يدريهء ولم ينتبه إليه» فليقل لا نعلم 
الناس اختلفوا ‏ ابن حزم فى كتابه 
الاحکام -أيضا- ج:: ۱۸۸ ط 
الخانجى ‏ . وفوق ذلك أن من 
المسلمين من نفى أن الإجماع حجة 
شرعية. يجب العمل بها على كل مسلم, 
كالشيعة والخوارج والنظام؛ ولئن نص 
كاتب المادة على أن ذلك لا يجوز لمسلم 
من أهل السنةء فان وجود هذا القول 


۳۰ 


فى الیدان الاسلامی بين كثرة کالشيعة 
لا يجعل من السهل نفی جواز أن 
یتنصل السنی من حکم الاجماع. ولا 
سيما آهل العصر الحدیث, وفیهم 
الداعون إلى التقريب بين الذاهب. 
المؤثرون للوحدة.. 

على أن القائلين بحجية الإجماع 
أنفسهم يعودون فيختلفون فى أنه 
إجماع من؟ فيجعل تارة إجماع أهل 
المدينة. وتارة (جماع أهل البیت, بل 
يصل الأمر إلى القول بإجماع أهل 
الكوفة ‏ إحكام ابن حزم 4: 7١4‏ 
ويتساءلون عن المجمعين من هم؟ فقيل 
هم الصحاية لاغير... ومتى يكون 
الاجماع؟.. وكيف؟ فقيل.. وقيل.. مما لا 


نستقصى منه شيئا هناء ولا نرجع 


قولاء ولكنا نعرض هذا كله فى إشارات 
فقط. ليتبين أنه ليس من السهل أبداً, 
مع كل هذا الذى قيل عن الاجماع: أنه 
هو المرجع الأخير للمذاهب الفقهیة. وهو 
الحجة الكبرىء التى لا يعرض فيها 
الخطأ؛ وأنه كان لا يجوز لمسلم من أهل 
السنة أن يتنصل من حكم الإجماع؛ وأن 
هذا النظر فى الإجماع وقوته عمل 
حديث» ينسب إلى مهدى السودان» 


دائرة العارف الاسلامية 


والی الجددین الحدئین!! فهو ما لا يقال 
بعد ما آشرنا الیه من قدیم القول فى 
الاجماع وقوته! 

ومما يتصل بعدم تحریر العبارة 
بدقة فى الادة. ما ورد فیها من «أن 
کتب الفقه. وخاصة التی ترجم إلى 
عصر متأخرء والتی تعد القیاس القبول 
عند الكافة (بسبب الإجماع علیها) هى 
فى الواقع کتب الشريعة عند السلم 
السنى»!! فإن القول بالإجماع على كتب 
فقهی؟» غريب من الوج هتين النظرية 
والعملية. فأما من الوجهة النظرية فان 
الاجماع. هو: اتفاق المجتهدين من هذه 
الأمة» فى عصر من العصور على حكم 
شرعى.. فلا يفهم كيف يكون على 
الكتب!! وعلی الكتب المتأخرة. حيث لا 
اجتهاد ولا مجتهدين!! 

ومن الوجهة العملية كيف وقع 
الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه. 
وخاصة التى ترجع إلى عصر متأخر!! 
فان هؤلاء السنيين» وخاصة فى العصر 
المتأخرء كانوا مختلفى الذاهب. طبعاء 
وكان الخلاف يشتد بينهم إلى حد 


القتال, والتأثير على السياسة. ومع هذا 
ما لابد أن يكون معه» من المساس بدين 
الخالف وعبادته» فكيف أمكن أن كتب 
الفقه هى التى تعد المقياس المقبول عند 
الكافة (بسبب الإجماع عليها)!! وهل: 
إذا كانت لكل من المذاهب كتب لها هذه 
القيمة فى العصر المتأخرء يقال: إن 
الإجماع الاصطلاحى الذى لا يتيادر 
سواه عند الكلام على الشريعة» قد تم 
على كتب!!؛ أو أن إجماع أهل كل مذهب 
- إن صح الإجماع على الكتب ‏ یکون 
هو الإجماع الاصطلاحى الفقهى!! هذا 
كلام كذلك قد ألقى على عواهنه؛ ولم 
یظفر بتحرير ولا دقة..!! 

٤‏ الشريعة والتعليل والمنطق 

جاء فى المادة ما عبارته: «وشرع الله 
لا يمكن إدراك آسراره بالعقل» فهو 
تعبدى» أى أن الإنسان يجب عليه أن 
يقبله» وأحكامه التى لا يدركها العقل, 
من غير نقد. وأن يعد ذلك حكمة لا 
يمكن إدراك كنههاء ولا يجوز للانسان 
أن یبحث فى الشرع عن علل» بحسب 
مفهومناء ولا عن مبادىء: ذلك أن منشأ 


۳ 


الشريعة هو ارادة الله التی لا تقيدها 
مبادیء... والشريعة الاسلامية... بدت 
فى نظر آتباعها دائما شيكا یعلو على 
الحكمة الإنسانية؛... ولهذا السبب نفسه 
لا تعد الشريهة قانونا بالعنی الحدیث 
لهذه الكلمةء ولا هی كذلك من حيث 
مادتها». 

ویوشك من له صلة ما بالميدان 
الفقهی أن یضرب بمثل هذا الکلام 
عرض الحاثط, ولا یقف لناقشته» بل 
يعد الوقت الذی یصرفه فى مناقشته 
مثل تلك الاقوال ضائعا هدراء مع 
الدهشة من أن يجرى بهذا قلم يتعاطى 
دراسة الفقه الاسلامی» ويحاضر فى 
ذلك» ویکتب. بل إن كتبه فى هذا الفقه 
تدرس فى بعض البلاد الإسلامية 
كالهند مثلا... لكنا مع هذه الدهشة نقدر 
وقوع الفتنة بمثل هذه الأقوال ونقف 
فى هدوء وتسامح واسع» لننظر ما فى 
هذه الاحکام على الشريعة من دخل, 
واضطرابء وبعد عن الواقع» فنرى فيها 
أول ما نرى: 

التناقض : فإن الذى يقول ما 
سمعنا هو الذى يقول بعد ذلك فى المادة 


۳۳۲ 


ما نصه: «لکنها بعد ذلك آخضعت - 
آی العناصر الكثپرة الختلفة من 
الصادر الادية التی استوعبتها الشريعة 
- لذلك التقییم الدینی, الذی شمل کل 
شىءء وانتج من جانبه أيضا عددا کبیر) 
من البتکرات الفقهية البالغة آعلی درجة 
فى الاصالة: ومن طریق هذه النزعة 
الشاملة فى بیان الاوامر والنواهی صار 
مضمون الشريعة» على تنوعه» وحدة 
متماسکه غير قابلة للانحلال» أه. . 
فاذا كان شرع الله لا یمکن إدراكه, 
ويجب على الإنسان أن يقبله وأحكامه 
التى لايدركها العقل من غير نقد. وإذا 
كان لا يجوز للإنسان البحث فى 
الشرع عن علل فکیف, مع ذلك كله, 
أخضعت العناصر الكثيرةء المختلفة جدا 
فى أصلهاء للتقییم الدينى. وشمل ذلك 
التقييم الدينى كل شىء! وكيف أنتج 
هذا عددا کبیرا من الينتكرات الفقهية, 
وکیف یکون هذا الابتکار فيما لا یمکن 
إدراكه!! بل كيف كانت هذه البتکرات 
بالغة أعلى درجة فى الأصالة!! وكيف 
صار مضمون هذه الشريعة القليلة 
الحظ من النطق - كما یفهم من قول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الکاتب -» وحدة متماسكة غير قابلة 
للانحلال!! انه لشىء من التناقض لا 
ننعته بشیء!! 

واکشر من هذا آنك لا تحتاج إلى 
استنتاج هذا التناقض استنتاجاء بل 
وستجد التناقض فى السیاق الواحد 
فنری مع الأسطر العنيفة العبارة فى 
إنكار حق الإنسان فى البحث لإدراك 
الأسرارء التى لا يمكن إدراك كنهها.. 
مع هذه الاسطر توًا ما عبارته: «فإنه 
يشار فى كثير من الأحيان إلى الحكمة 
من شرع الله فكيف يشار إلى الحكمة 
من الشرع فى كثير من الاحیان» مع 
کون هذه الحكمة على ما وصفها به 
من عدم إمكان إدراك الاسرار» وعدم 
إمكان إدراك الكنه. وكونها تعبدا يجب 
أن يقبل وأحكامه التى لا يدركها العقل 
من غير نقد!! 
نعم إن الكاتب يقول عقب هذا: «لكن 
الرهء یجب علیه دافا آن یحترز من 
الفالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية» فلا يدفع هذا الاستدراك 
تناقضاء لأن المسألة: أن البحث عن هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


شريعة 


الاعتبارات النظرية قد کان» وكان كثيراء 
فكيف كان ذلكء والشريعة أو أحكامها 
تعبدية لا يجوز للإنسان أن يبحث 
فيها!! أخالف أصحاب الشريعة فبحثواء 
وعصوا کثیرا؟! ام أن أمر الشريعة على 
غير ما وصف الكاتب, ولذلك اشتغل 
أصحابها كثيرا بالبحث عن الحكمة من 
الشر ع!! وكانت حكمة التشريع أخيرا 
مادة مستقلة تدرس فى البيئة الدينية, 
وتژلف فیها الکتب الفردة؛ وتتناش فى 
کتب الفقه تلك الحکم. فى كل مناسبة؟ 
وعند کل باب من الأبواب!! 

وإلى هذا التناقض المضطرب ا 
أيضا : 

التهافت : الذى يكشف فى سهولة 
فساد العبارات. واختلال العانی. 
ونقضها بأيسر المشهورات المقررة من 
أمر الشريعة؛ وذلك أنه حين تقول 
المادة: «لا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل» يقرأ المسلمون فى 
كتابهم قوله «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» فيفهمون أن هذا الامر 
بالاعتبار أمر بالبحث فى الشريعة عن 


۳۳۲۳ 


علل؛ ویثبتون به القیاس» الذی هو حمل 
فرع على أصل لعلة مشترکة بینهما... 
بل إنهم یقررون أن هذا الب حث عن 
العلل » والوصول إلى شىء من أحكام 
الشريعة. فرض كفاية على المجتمع 
الاسلامی» فيجب أن يقوم فى أفراده 
من يمارس هذا البحثء إذ إن الاجتهاد. 
وهى بذل الجهد واستنفاد الطاقة فى 
طلب الظن بشىء من أحكام الشريعة 
إلى أن يحسوا من أنفسهم بالعجز عن 
المزيد من هذا الجهد.. هذا الاجتهاد 
فرض على الكفاية بحيث إذا اتفق الكل 
على تركه لحقهم الإثم ‏ الآمدى ‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام ‏ ج:: 
۸ ۳۱۶. 

وهم يمضون فى تأصیل هذا 
الوجوب الکفائی. فيبحثون فى عدم 
جواز خلو أى عصر من عصور حياتهم 
عن مجنهد. يبذل هذا الجهد فى الظن 
بشىء من أحكام الشريعة؛ يدرك به علة 
أصل فيشبت حكم الفرع» وينتهى إلى 
حكم فى حادثة... ويقول الجمع منهم 
يعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد. 


نيرفن 


ويشددون النكير على من يقول بجواز 
ذلك الخلو حتى يقول قائلهم: إنه قول 
يقضى الانسان منه عجباً - صديق 
حسن: حصول الأمول من علم الأصول 
- تلخیص ارشاد الفحول للشوکانی - 
ص ۱۹۱ ط التقدم. 

فاذا كان أصحاب الشريعة یقضون 
عجباً من القول بخلو الزمن عن مجتهد 
یودی الفرض الکفائی عن الجتمع 
الاسلامی. فأى تهافت هذا الذى نجده 
فى قول قائل عن تلك الشريعة: انه لا 
يجوز للانسان البحث عن عللها.. بل أى 
تهافت فى هذا الکلام بتجسم إذا ما 
ذکرنا قول الظاهریه بحرمة التقلید. 
ووجوب الاجتهاد على کل آحد. فى أى 
مستوی من العرفة. فالعامی والعالم 
يحرم التقلید علیهم سواه. وعلی کل 
أحد حظه الذی يقدر عليه من الاجتهاد. 
ومن قلد فى جميع قول أبى حنيفة؛ أو 
جميع قول مالك أو جميع قول 
الشافعی, أو جميع قول آحمد. فقد 
خالف إجماع الأمة كلها عن آخرهاء 
واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ ابن حزم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبذ ص ۰۶, ٠١‏ ط الأنوار ‏ فکیف 
یکون فى رجال هذه الشريعة من فکر 
مثل هذا التفکیر واشتد مثل هذه الشدة 
فى وجوب البحث فى الشريعة على کل 
آحد» ثم يقول الكاتب: إنه لا يجوز 
للانسان البحث عن عللها... إلخ ما فى 
مادة شريعة!! ولو تركنا هذا التعميم 
المتشدد فى وجوب الاجتهاد فقد بقى 
رای الجمع العتدل, فى أن الاجتهاد 
فرض كفاية وأن الاعتبار مأمور به, 
وهو بشهرته وشيوعه قول يكشف 
تهافت ما فى الادة... 

ولا يقف أمرالكاتب عند هذا 
التناقض وذلك التهافت. بل يبدو معهما 
آیضا : 

التجاهل : آو هو شیء آخر من مادة 
ج هل - کرهت أن آقوله جهرة. عملا 
بأدب القرآن: «ادفع بالتی هی آحسن 
السیثة... على أن فى التعبیر بالتجاهل 
نظرا إلى الاعتبار النفسی الذی یسوق 
الکاتب إلى أن يفعل بالحقائق القررة 
هذه الأفاعيل المشوهة للشائع المشتهرء 
المخفية للحقائق.. ویبدو ذلك الصنيع 
فى أشياء: إذ يقول: «لا يجوز للإنسان 
أن يبحث فى الشرع عن علل ومبادىء» 


دائرة المعارف الإسلامية 


- ای أن النطق الإنسانى. والتقعيد قليل 
الحظ فى الشريعة الإسلامية- ويتجاهل 
أن القياس أصل من أصول هذه 
الشريعة كالقرآن والسنة. وأن جمهرة 
تن افق متا ريسو ا هذا القياس 
ممارسة مسرفة؛ وحتى نفاة القیاس. 
وهم الظاهرية» لم يلبثوا أن اعترفوا 
بصور من القياسء عدوها من دلالة 
النص على ما هو معروف. وقد سمعت 
قريبا قول هولاء الظاهرية بوجوب 
الاجتهاد وجوبا عاما على كل أحد» ولا 
معدى لمجتهد عن البحث فى علل 
الاحکام بأى طریق, من قياس أو غيره. 

وما هذا القياس الذى هو أحد أصول 
الشريعة. ومصدر من مصادر أحكامها؟ 
إنه ليس إلا عملا كبيرا فى تعليل 
الأحكام!! وإنه ليس إلا عملا منطقيا 
أصيلا.. وكل آولئك ليس إلا سبیلا إلى 
التقعيد» وتقرير المبادىء فى الشريعة 
القيسة العللة, البحوث فیها عن آغراض 
الشارع ومرامیه, حتی تلتزم الحافظة 
علیها!! 


فالقیاس هو حمل مجهول على 
معلوم لعلة مشتركة بینهماء ولیس هو . 


۳۳۹ 


شریعه 


ال لاه من و التاق ديل 
هم قد حلقوا فیها إلى آفاق من النطق 
الحدیث. منطق الادة. لا النطق القدیم 
منطق الصورة فقط. فانهم بعد ما 
زاولوا منطق الصورة مزاولة متوسعة. 
وجرت کتب الفقه عندهم فى تناولها 
على نظام هذا المنطق فى أشكال 
التواتى: عنقي ها عم ها تایه 
منها إلا من یعرف هذا النطق معرفة 
و لقي الوب فى الخال وا 
يشيرون إليه من قضايا القياس» فى 
أضربه وأشكاله.. إلخ.. وما يثبتون وما 
يحذفون.. بعد ما شبعوا من ذلك 
وارتوواء قد شارفوا فى البحث عن 
العلل ووا من السرس الیل كيك 
يكون؟ وكليف تفحص الفروض 
المختلفة؟ حتى يبقى منها الأصح؛ وهو 
متفه كل تس یاه اول ا 
ولا نملك الفرصة للإشارة هنا إلى شىء 
منه إلا أن يكون ذكراً لبعض 
الفكتالا ت ف ذلك الذئ متتسو 
«السبر والتقسيم»» ويقدمون منه ‏ 


۳۳۹ 


كما قلت مكلا من المنطق الحدیت: 
منطو المادة وا موجنو غ 

وال ةف ذا السو في 
التعليل والمنطقية فى الشريعةء يعرف 
کول انیم که ووا من :ذلك كله الى 
مبادیء واصول کبری استطاعوا بها أن 
ES‏ مایا رها منت و 
الشريعة» فى مثل الشهور الشائع من 
قولهم: إن الشارع راعی فى أحكامه 
الضروریات الخمسة» وهی: حفظ 
الدین» والنفس, والنسل, والال. والعقل» 
خاش إلى رل سا ناوتان قينا 
كمليناء وراعى انار ال اجات 
والكماليات» حين لا تعود على أصل 
الس ر وودد ال ا 
افم اسو اا ع 2۳۵ 12 
الخ اتخ س وهم ن ذلك ناه 
ا 

والذين لا يستطيعون القياس إلا 
بعلة فى الاصل توجد فى الفرع 
الحمول علیه, لا يمكنهم أن يقوموا 
بشو نهدا الا تل كامن اسل 
يكرت و مات ااال ااعقدرها 
الشارع» والأوضاق القى لم يعكبرهاء 
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ویحدث مع القیاس عن الاستحسان. 
والصالح الرسلة, مما لا يمكن القول 
فيه إلا على اساس من التتبع العلل, 
المبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن 
من القیاس, واثبات الحكم النصوص نا 
توافرت فيه هذه العلة؛ ولم يرد حکم 
قیه.. 

هذا القیاس أحد أصول الشريعة - 
واعتماده کل الاعتماد علی التعلیل؛ 
وابحائهم التوسعة فى مساكك العلة... 
ومنطقية تلك الاعمال کلهاء ومشارفة 
تلك النطقية لافاق النطق الحدیث.. کل 
هذا مما لا آفرض معه فى سهولة أن 
الفقیه الاوربی. کاتب مادة شريعة 
یجهله. ولیس آمامنا الا فرض تجاهله 
له.. لحاجة فى النفس..!! ولیس مع مثل 


هذا سلامة ابح ولا صحة نتائم!! 


ومن هذا التجنی التجاهل للحقيقة 
قول الادة: «لا تعد الشريعة قانونا 
بالعنی الحدیث لهنه الكلمة ولا هى 
كذلك من حيث مادتهاء مرتبا لهذا القول 
على ما تهافت من حکم بعدم جواز 
البحث عن العلل» وقول بأن الشريعة 
آمر تعبدی... واذ انهار هذا كله بما راننا 
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فلم يبق سند لعدم عد الشريعة قانونا 
بالعنی الحديث» وهو نفسه سيحدث 
ن ال ای تا ك كات سياف 
شكلية» وموضوعية للشريعة الإسلامية 
فى وضع قانونی» وصورة قانونية؛ 
اکان فی مر من مكل :هذا الل 
فى صنيع قدرى باش ا المعروفء مما 
بدت به الشريعة قانونا موضوعيا فى 
تا وله ور التفانوی ف ا 
إنها لجرأة يمهد لها هذا التناقض 
والثهافت: والتحافل::: 

۰ - امصادر المادية للشريعة 

ورد فى الاد قوله: اما فا یتعاق 
بالصادر الادية للشريعة الاسلامية فإن 
فا عن ی و ن مدا اف افیا 
(من آراء عربية قديمة وبدوية؛ قانون 
التعامل بمدينة مکة التی كانت مسدينة 
تجاریه؛ وقانون الملكية فى واحة الدینه» 
والقانون العرفی الذی كان سائدا فى 
البلاد الفتوحة» وهو قانون رومانی 
[قلیمی إلى حد ما؛ وقانون هندی) قد 
احتفظ بها الاسلام وأخذ بها من غير 


۳۳۷ 


وقد وددت فى مطلم هذا التعلیق أن 
تكون مادة «شريعة» قد كتبت من أفق 
واسعء وعلى أساس عمیق. فاهتمت 
بالاتجاهات الحديثةء فى الدراسات 
القانونية, من التاريخ, والقارنة, فكانت 
بذلك تبين لنا مكان الشريعة الإسلامية 
بين شرائع العالم الأخرى» كشريعة 
سولون» وشريعة حمورابى» وشريعة 
جوستنيان» وشريعة مانو. وماقبلها 
وماتعسدقا هن اترات وین نا 
المبادىء القانونية. والاصول التشريعية 
فى هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة ولكن 
كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم 
ولا جاء بما يرجى أن يساير ثقافة 
الفضرك.: وق خي امشاق الم بسا اساسا 
المصادر المادية للشريعة الإسلامية, 
وهو تعبير جریء» وغير دقيق معاء فإن 
تیاه القن ذكرفاء فى أغلب الأو 
ضروب من العرف العملىء ومنها ما 
غرف اعون ثفن فا قق ا الضادق 
الوحاة للشريعة الإسلاميةء من القرآن 
والسنّة. وإجماع الصحابةء والاجتهاد 
بالرأی» فى صور تدرچت حتی صارت 
ققاسنا فاا وما دلا و 
بعد إلا مايسميه هو نفسه «القانون 
الغرفی الق كان 'فى البلاه ا افو تة 


1A 


وهو قانون رومانی إقليمى إلى حد ماء 
وقانون هندی». 

فمن البین أن السلمین منذ ظهرت 
دعوة الاسلام» طوال عهد الرسول 
[يكةِ] وقبل أن تبدأ حركة الفتح. کانوا 
يحتكمون إلى شرعة إسلامية. جعل 
القرآن يعطى الأصول العامة فيهاء 
وبعض التفصيلء واخذ قول الرسول [كل] 
وفعله وتقريره يبين ما فى القرآن من 
ذلك وم نی المسلفون يغد :ذلك 
يلتمسون حلول مشكلاتهم القانونية, 
أول ما يلتمسونها فى هذه الأصول 
وعلى ...اس من توجيههاء يجتهدون أو 
ينتهون إلى اتفاق إجماعىء وتلك هى 
التى تسمى بدقة مصادر مادية 
للشريعة الإسلامية.. أما الأمور العملبة 
التى كانت فى بيئتهم الأولى بالجزيرة» 
أو فى بيئاتهم الجديدة بعد الفتح» فمبلغ 
الامر فيها أنها كما تقول المادة نفسها: 
عرف عملى أو قانون عرفى ‏ وكل ما 
لهذا العرف من أثر أن يعتبر ويقدر 
وجوده» عند تطبيق الاحکام. وبذلك لا 
يكون العرف العملى أو القانون العرفى 
مصدراً للشريعة التى عرفت مصادرها 
فق ساي الؤمبالةالدينينة: و احديدك 
فى اتباعه» وأخذ ما آتاهاء والانتهاء عما 
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نهاها عنه.. ومن أجل ذلك قلت إن 
یه هذه معاون ماني اة 
تعبير جرىء وغير دقيق معا.. وقد جاء 
مبتسرا لم تمهد له دراسة تاريخية» ولم 
تثبته دراسة مقارنة.. ونحن على كل 
حال لا نجزع من أن يكون العرف 
العملدى فى «البلاد اللتعتويكة وو اننا 
كان أوهنديا آو ما يكون ‏ قد روعى فى 
التفسزيعء لاننا تفیل آکشر من هذا جين 
نعد شرع من قبلنا شرعا لنا.. الخ. 
وحین نقرر أن الاسلام قد أبقى فعلا 
بعض آعمال العرب وعاداتهم فى الحج 
مشلاء لان ذلك كان یتلاءم مع الوضع 
العملی والنظری للإسلام.. وهو تقریره 
الرهدة الذيتية )فتاه و تیه 1ا 
بين يديه من الکتاب... فلیفرخ روع 
القوم ف انا تقبل من ذلك ماتقره 
امس ال متا متام وسن اة 
الح و اما ما زاد عن ذلك فلا وه 
له ولا اصل. 

و الات تفتينها فا نف هد 
العنی العام إن تقول ما عبارته..: «نعم 


روعیت بطبيعة الحال آوامر القرآن» : 


والقواعد الاخری التی وخسعها النبی 
- الوقت نفسه دون تحرج بالقوانین التی 
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فد وها اماه اف البلای اة دة الى 
فتحوهاء ما دام لم يكن علیها اعتراض 
دینی »۰ 

قانه مادا راغ ةة الان 
آوامر القران التی هی مسصدر الشريعة 
الاول. وما دامت تراعی القواعد التی 
وضعها الرسول عليه الصلاة 
والتتلام: وهی الشيتة: این الضتن الثانئ 
من مصادر الشريعة.. ومادام العرف 
القانتوق الوجود فى الملا افو جه 
ای ا اند كوا ن فخ لله" هن 
التفاعل الطبيعى بين الطارئین وبين 
سكان البلاد» وبين الشريعة التى 
كلها وال فالاو الذي وجدوة 
وهو ماتقتضيه المرونة الحيوية والتأش 
الاجتماعی؛ ولا بأس به» ولا عدوان 
على هه وغل هذا التفسحين الذي 
تقرره المادة نفسها لا تكون تلك الأشياء 
التى تؤخذ فى ظل التوجيه التشريعى 
الدينى هی التى تسمى مصادر 
الشريغة. 

وبقيت فى المادة مواضع للملاحظة 
سعط لقا ری ادرت ما عيبا ولا 
ضرورة للوقوف المطول عندها. 

امین الخولى 


۳۳۹ 


(والجمع آشراف وشرفاء): يدل 
أصل هذه الكلمة على الارتفاع والعلو, 
وتطلق أولا على الشخص الحر الذی له 
آباء متقدمون فى الشرف (لسان 
العرپ, ج ۰۱۱ ص ۷۰ وما بعدها). 
والفروض هنا بطبيعة الحال أن 
الصفات المحمودة فى الآباء تنتقل 


بالوراثة إلى الابناء. وكثرة الآباء ' 


الأمجاد شرط ضرورى «للشرف 


الضكم» أو «الحسب الضخم» أيضا 
(انظر Muh. Stud :Goldziher‏ ۱۸۸۹ - 
5896٠‏ حب ١‏ ص ۶۱ وما بعدها؛ Lam-‏ 
«1e Berceau de L'’islam 5‏ رو 
۶ ص ۲۸۹ وما بعدها). 

ومع أنه قد ظهر فى الإسلام استنادا 
الحجرات الآية ۱۲) مبدأ المساواة بين 
جميع العرب ثم بين جميع المسلمين 
(انظر «Goldziher‏ الصدر نقسه»› ج ١‏ 


(*) توجد تعلیقات تلی هذه الادة مباشرة. 


۳۳۰ 


فان هذا البدا لم یتغلب ابد) على 
الاعتزاز القدیم پالنسب. 

وکان الأشراف هم روساء القبائل 
ذات الشأن والجاه وکان بیدهم تدبير 
شوون القبيلة أو شؤون أهل الدينة 
(انظر السيرة لابن هشام طبعة فستنفلد 
ص ۲۳۷ السطر الاخیر؛ تاريخ الرسل 
والملوك للطبرىء ليدن» ج ۰۱ ص 
۱ ونجد عبارة «أشراف الحيرة» 
فى الرجم نفسه ج ۰۱ ص ۲۰۱۷؛ 
عبارة «أشراف القبائل» فى ج ۲. 
ص ۰۵۹۶۱ س ۱۷: وعبارة «آشراف 
الكواقة )فو نحت خن وها ا 
وفى مواضع كثيرة؛ وعبارة «أشراف 
خراسان» فى ج ۰۳ ص 5 الاء س ۱؛ 
وتجد فى تاريخ الیعقوبی» طبعة 
هوتسماء ج ۲» ص ۰۱۷۰ س ۸ عبارة 
«أشراف الأعاجم»). 

والأشراف يرون فى أنفسهم آنهم 
«أهل الفضل» وتطلق کلمنة الشريف 
ایضا علی الشخص نی الكانة والجاه 
فى مقابل الضعیف والوضیع من 
الناحية الاجتماعية (البخاری» کتاب بدء 
الق :ردان :5 كقنان الخدوك باب ١‏ 3: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ وکثیرا ما ترد كلمة «الشریف» 
بهده الهانی الذكوزة اشا قن :تو اليف 
صدر الاسلام» تال ذلك ورودها في 
عنوان کتاب البلاذری فى التاريخ وهو 
افا ت الأشتراف»:وفى عناوین اتوآب 
الکتب كما عند ابن قتيبة (عیون 
الأعننان القافرة اف ا 
ص۳۳۲): أفعال من أفعال السادة 
والأشرافء وعند ابن عبد ربه (العقد 
الفرید. بولاق ۱۳۹۳ ه. ص 
۹ر راشی الاشراف». ص۲۰۷: 
دافتراف کقان الیک کی 
دمن حد من الاشراف»؛ وعو الال 
(لطائف العارف, طبعة پونك. لیدن 
۷ ص۷۷): «صناعات الاشراف»؛ 
(انظر آیضا Massignon‏ هآ : La Passion‏ 
201-1711 » باریس ۱۹۲۲ جب-۱. 
عن ۲۳۰: هامش رقم 1). 
واه ضار اوخاي إلى 
بت التدى عله السلاه والستلام علانة 
و ف اض یی حافس ارام امه 
والتعظیم للنبی [وَل]. وترجم عبارة 
«أهل البیت» إلى الآية القرآنية: «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا» (سورة 


شريف 


الأحزاب. الآية ۳۳). والشيعة یصرفون 
معنی هذه الآية إلى على وفاطمة 
وأبنائهما(”) (انظر هاشميات الکمیت. 
طبعة هورفیتز» ليدن» ۰۱۹۰۶ ص ۰۲۸ 
بيت رقم ۲۰ من المتن؛ وانظر ص ۲ 
بيت 1۷) وذلك بأن فسروا هذه الآية 
بالحديث المشهور الوارد فى مسائيد 
أهل السنة أيضا وهو «حديث الکساء» 
أى «حديث العباء». وتفسير عبارة أهل 
البيت تفسیر] يلائم السياق والمقام 
وتجدلها شاملة :الفاغ :وهو یی 
الذی يروى أن ابن عباس وعكرمة كانا 
يقولان به» وقد ورد فى بعض روايات 
لهذا الحديث تعد فيها أم سلمة فى نظر 
النبى [كه] من أهل البيت. والرأى 
الجارى بين أهل السنة يمثل نزعة 
التوفيق التى تجعل عبارة «أهل البيت» 
شاملة «أهل العباء» أى النبى عليه 
الصلاة والسلام وعليا وقاطمة 
والحسن والحسينء. وشاملة نساء 
النبى[يَكةِ] أيض)()). على أن بنى 
العباس انفسهم قد استندوا إلى آية 
التطهيرء وبذلك وجد أيضا ما يقابل 
«حديث الکساء» ويجعل العباس وبنيه 
من أهل البيت. 


ضفن 


وقد جعل البعض لعبارة «اهل 
البیت» معنی أوسع» وذلك فى رواية 
للحدیث السمی «حدیث الثقلین». حیث 
تطلق العبارة على من لا يجوز لهم أخذ 
الت وف يكن متو خر وش 
التعیین آل علی» وال عقيل وآل جعفر. 
وآل العباس. وعلی هذا فان عبارة «أهل 
البیت» تشمل الطالبيين والعباسيين 
الذین هم آهم فروع بنی هاشم فیما 
يتعلق بالاحادیث الذکورة آنفا انظر: 
اللحوقة ورف وبا 
بعدها؛ الصیان. ص ٩۱‏ وما یعدها؛ 
النبهانی ص۰۱ وما بعدها؛ وانظر -127 
5 : ۵/۸۵ ۰ رومة ۰۱۹۱۲ ص ٩۰‏ 


Das Staatss- : Strothmann وما بعدها؛ و‎ 


0 067 ۲۵۵ ۰ ستراسبورغ 
۲ ص ۱ وما بعدها؛ Van Aren-‏ 


De Opkomst vanhet Zaidietische : donk 
1560 ليدن 8 , ص‎ Imamaat in Yemen 
وقد جعل لبيت بنی هاشم على ید‎ 
كتّاب السيرة النبوية مكان الصدارة.‎ 
فلم يزل الاختيار الإلهى يقع على دوائر‎ 
أذ‎ ١ شيئا فشيئا إلى أن‎ - 


۳۳۲ 


الشبی [336] من بنى هاشم. وهذاك 
حدیث يروى روایات کثيرة ونصه: قال 
رسول الله [و]: «ان الله اصطفی من 
ولد إبراهيم إسماعيلء واصطفی من 
ولد اسماعیل بنی کنانه. واصطفی من 
بنی کنانة قريشاء واصطفی من قریش 
بنی هاشم واصطفانی منبنی هاشم» 
(طبقات ابن سعد طبعة سخاو. جداء 
ص ۱ و۲). واحدی هذه الروایات تنتهی 
بهذه الكلمات: «فأنا (أى محمد عليه 
الصلاة والسلام) خيركم بيتا وخيركم 
نسبا» (ابن عبدربه» ج-۲» ص 51 5؛ 
وانظر علاوة علی ما تقسدم کتاب نسیم 
الریاض فى شرح شفاء القاضی عیاض 
للخفاجی, القاهرة ۱۳۲۰ - ۵۱۳۲۷ 
هي تو هنا هوقا الفحصل 
الخاص بشرف النبى[45ة]؛ وکتاب 
النبهانی ص۳۷ - ۲۹). آما عند الکمیت 
الذی رفع صوته عالیاً متغنيا بشرف 
النبی عليه الصلاة والسلام (الصدر 
نفسه. ص ٤٥ء‏ بيت 55 وما بعده) فان 
بنى هاشم ذُرَى الشرف الرفسيع 
(المصدر نفسه. ص ۵. بيت ۱۶) الذين 
لهم رتب الفضل على الناس كلهم (ص 
۸ بيت ۸۷). وإذن فالانتماء إلى بيت 
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النبى [كَكة] یجعل لصاحبه حقا بنا فى 
الشرف (انظر أيضا كتاب المحاسن 
والساوي للبیهقی. طبعة شقالى, 
كيسين ۰۱۹۰۲ ص ٩٩‏ وما بعدها). 
وكان الحسن والحسين يعتبران أشرف 
الناس نسب) (التعالبی, المصدر نفسه, 
ص ٩۱‏ وما بعدها). 

وهذا المكان الب ارز خص به بنو 
هاشم الذین یمدح الکمیت منهم 
الطالبیین ویصفهم بانهم «أشراف 
وسادة» (الصدر نفسه» ص ۰۱۰ بيت 
,ص ٩۱۰‏ بيت ۸۰) آدی فى العصر 
العباسی المتأخر» حوالی القرن الرابع 
الهجری (العاشر الیلادی). إلى قصر 
لقب التکریم وهو كلمة «الشریف» الذی 
يقال إنه كان أيضا لقب على (انظر 
الرياض النضرة لمحب الدين الطبرى, 
القاهرة ۱۳۲۷ه. ج۲. ص ١۹٥٠ء‏ 
س‌۱۸) على آبناء العباس وآبناء 
آبی طالب. ویذکر الطبری (ج۳. ص 
۵ س )١‏ الأشراف باعتبار آنهم 
طائفة خاصة إلى جانب بنی هاشم. 
وعند الاوردی (الاحکام السلطانية, ط 


انکر» بون 2۳۸۰۰۳ ص ۱۹۹۵ س ۲( 
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ينقسم الأاشراف إلى طالبيين 
وعباسیسین. وکل من الاخوین الشریف 
الرضی والشریف الرتضی مشهور فى 
تاريخ الأدب فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی؛ 
انظر بروكلمانء تاريخ الادب العربى, 
جاء» ص ۸۲). وعند السيوطى فى 
كتابه «رسالة السلالة الزينبية»» (ورقة 
"وما تو = الصا در روما 
بعدها) أن لقب «الشریف» كان یطلق 
فى الصدر الأول على كل من ینتسب 
لأقل الثیت: سوا كان من ایام اللتحسن 
أو الحسين أو أبناء علىء ای أنه كان 
يطلق على أبناء محمد بن الحنفية أو 
أبناء أى ابن آخر من أبناء على سواء 
كان من أبناء جعفر أو أبناء عقيل أو 
أبناء العباس. ويشير السيوطى إلى أنه 
فی تاریخ الذهبی کثیر] ما یجد الرء 
تسمية «الشسریف العباسی» أو 
«الشريف الع قیلی» أو «الشريف 
الجعفرى» أو «الشريف الزينبى». غير 
أن هذا لیس له کبیر دلالة بالنسبة 
للمصدر الاول. أما الفاطمیون فانهم 
كما پلاحظ السیوطی, کانوا یقصرون 
لقب «الشریف» على آبناء الحسسن 


۳۳۲۳ 


والحسينء وبقی هذا هو التبع فى 
مصر ؛ حسمما آورده السیوطی» على 
أنه إذا كان هذا لم يعد من بعد یتفق 
تمام الاتفاق مع النص المقتضب غاية 
الاقتضاب الذى ينقله السيوطى عن 
كتاب «الألقاب» لابن حجر العسقلانى 
والذى يقول إن لفظ «الشريف» كان فى 
بغداد لقبا لكل عباسى وفى مصر لقبا 
لكل علوی» فان الرء يستطيع أن 
يفترض أن كلمة «الشريف» بمعناها 
الحق كانت تطلق فى ذلك الوقت على 
انشا له أو اننا لش خد 
لانه, کما پلاحظ السیوطی فی مقام 
ود ا 
۰ وما بعدهاء وكذلك ابن حجر 
الهيثمى فى كتاب الفتاوى الحديثية ص 
۶ وما بعدها) لا يكون الوقف أو ما 
يرد فى الوصية على أنه للأشراف إلا 
من نصيب أبناء الحسن والحسينء لأن 
العمل فيما يتعلق بهذه الأحكام يكون 
' “مسن الفوق امحل وتضست: العرف 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمىء وتبعا 
لذلك كانت تلك التسمية تطلق على أبناء 
الحسن والحسين. وإذا أخذنا بما يحكيه 
السيوطى فإنه كان هناك أيضا الرأى 


۳۳ 


القائل بان الشرف بحسب عادة أهل 
مصر فى إطلاق الالقاب كان ینقسم إلى 
أقسام مختلفة هى: الشرف الذى يشمل 
جمدع اهل البیت. والشرف الذی اختص 
به آبناء على ویشارکهم فيه الزینبیون, 
أى ذرية زینب بنت علی وكل ذرية 
بنات على وأخيرا الشرف الاخص وهو 
وقرف الت النی لاء الجن 
والحسين وحدهم. 

وعند المؤرخين أن لقب الشريف 
أطلق أول ما أطلق على العلويين فى 
عصر انحلال دولة بنى العباس. وفى 
هذا العصر ثار العلويون فى كل ناحية 
وانتزعوا السلطة من يد العباسيين فى 
طبرستان وفى جزيرة العرب (انظر 
Mekka : Snouck Hurgronje‏ » ج—ا› ص 
7 وما بعدها). ۱ 

وما يقال فى لقب «الشری ف» يقال 
ایضا فی لقب «السید». فکلمة «السید» 
تطلق على الانسان الحر فى مقابل العبد 
(انظر مثلا البخاری» كتاب الأحکام. 
تا( وبا نع الق ستی کات لو 
باب »)٩۳‏ وكذلك تطلق على الرجل 
بالنسبة لزوجته (مثلا سورة یوسف. 
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الآية ۲۵). وکان لفظ «السید» أيضا هو 
التسميه لرئیس القبيلة أو العمشيرة 
(سورة الأحزابء الاية ۱۷؛ سيرة ابن 
هشام ص ۰۲۹۵ س ۱۷) الذی تستند 
سلطته بخاصه إلى الصفات الشخصية 
کالحلم والکرم والکلمة المسموعة (انظر 
عیون الاخبار لابن قتيبة ج-۱. ص 
۳ ومایعدها؛ 10600 .0 : Altarab Be-‏ 
0 الطیعه الثائية. برلین 
۷ص ۲۲۳ وما بعدها؛ :Lammens‏ 


Berceau de 71‏ eا»‏ ص ۰۲۰۱ وما 
بدنية يتميز بها (ابن قتيبة:ء الصدر 
نفسه» Die Renaissance des Islam : Mez‏ 
ص ۱۶۶) والقرآن يمدح يحيى 
النبى[عليه السلام] بأنه سيد (سورة 
آل عمران, الاية ۲۹). 
ویجوز أنه فى نفس الوقت تقريبا 
الذى صارت فيه كلمة «شريف» لقيا 
للعلويين والطالبيين صارت كلمة 
« سيك» لقيا لهم بصفة خاصة. وهذا لم 
تخد فن الحقنية دون اسان ال 
وأبويهما بأنهم «سأدة». فيروى عن 
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النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال عن 
الحسن: «ابنی هذا السید» ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من السلمین»(۲) 
(البخاری» كتاب الفتن» باب ۰۲۰ حديث 
رق ۷ فان قفتا الصعتابة :ماب 
9 سى ماو الكسن لوده 
باب ۳۰) ويوصف الحسين فى حديث 
بأنه «سيد شباب أهل الجنة» (النبهانى 
هس ۱۷ وضع سه کا 
يوصف هو وأخوه بأنهما «سيدا شباب 
أهل الجنة» (الترمذى: المصدر نفسه؛ 
النسائى: خصائص أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب» القاهرة 8١١٠١اه‏ ص 
۶ و۲۱). هذا على حين أن أمهما 
ا سنن قر تفت خفن ال 
عليه الصلاة والسلام بأنها «سيدة 
نساء آمتی» أو «سيدة نساء هذه الامة» 
أو «سيدة نساء العالین» آو «سيدة 
نناء اهل اليك (اقظر اتان 
ی خا فلا و ا مر 
التتكارع قشاق الضهابة دنات ١‏ 
اللائ ا ان هه كن ۲۳ وهنا 
بعدها؛ النبهانی ص ۰۶ س ۲ 
ومابعده). ویروی أن النبى عليه 
الصلاة والسلام سمى علیا بأنه «سيد 


1۳۳۰ 


شريف 


اقرب رتسيو اليو اكه قال له 
مرة: أنت سيد فى الدنيا وسيد فى 
الآخرة (محب الدين الطبرىء الصدر 
نفسه» ج". ص۱۷۷). وفى بيت أورده 
تین ای لله هن 
س ۰ ۱) یسمی على «سيد الناس». على 
أن آلقابا مثل هذا اللقب الأخير لا تطلق 
فى الخالب الا على التبن عليه التسيلذة 
والسلام (من ذلك تسميته: «سيد ولد 
آدم»» ابن سعدء الصدر نفسه, جا 
ص ,١‏ س١؛‏ ص۰۲ س5١4؛‏ و«سید 
البشر» ابن عبدربه, الصدر نفسه»ء 
جاناء ON Ea‏ 
ويجوز أن التسمية باسم «السيد» 
كانت تطلق فى أول الأمر على من كان 
لهم بعض السلطان بين قومهم. وفی 
وكات عالطالا فى إنسات ان ا 
طالب» کثیرا ما یسمی آشخاص من 
العلویین باسم «السید» (طبعة بمبای 
4ف مفلا هن 6١‏ ۱ 
دن و ھن 20 ن 41 طن 05 
س۲ وا و۹؛ ص۱5 س ١١‏ و۱۷؛ ص 
۷ الع الا شوه شین ۱۲ ۱۷ 
هن :2145 شن 6٩‏ والاهتی :فى ک ساره 
«تاریخ الاسلام» (مخطوط لیدن رقم 


۳۳۹۱ 


۰۱ ورقة 10) یطلق هذا اللقب على 
على بن محمد إمام الشيعة الإثنى 
عشرية. ويوجد أيضا اللقب المركب: 
«السيد الشريف» و«الشريف السيد» 
(نهاية الارب للنويرى. القاهرة 
:1ه ج۲ ص۲۷۷ س۱۲؛ 
العقود اللؤلؤية للخضزرجی» جا 
تساه کی OEE‏ الأول هن 
ضيه یقن لشن ی ن 

عانعن ره قد اطلفت ایشا 
على مشایخ الصوفية وعلی الاولیاء 
وعلی الأعلام من علماء الدین» فقيل 
مثلا «السادة» (الصوفية) و«السادة 
الأوتماء» اظیقات الخواصن للشرهن: 
القاهرة ۱۳۲۱ ه. ص ۰.۲ س5؛ ص ۲. 
ن هن کش )رو «التسسحانة 
الاعلام» (الفتاوی الحدي ثية لابن حجن 
اهنت هی ن هن اشغ 
وکانت التسمية بسیدی أو سیدی 
متفه خن وها فى الکلام عفن 
یعتبرون آولیاء (وهذا کثیرا ما يرد عند 
الشعرانی فى کتابه لواقح الانوار فى 
طبقات الأخيارء القاهرة ۱۳۱۶ه). 
وعبارة سیدی هی العبارة التی یخاطب 
بها العبد سیده. 
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وقد أطلقت التسمية «یالسید» كما 
اطلقت التسمية «بالشریف» فی کثیر 
من البلاد الاسلامية على أبناء الحسن 
والحسین وحدهم. ففی حضرموت 
لقبهم الجاری هو «السید» FHur-)‏ 52001 
<«Versp. Geschr. : gronje‏ ج« ۱۱۳). 
واذا آخذنا بما يقوله الخزرجی (المصدر 
نفسه, جا» ص ۲۱۵ وما بعدها فى 
مواضع کثیرة) فان القسعية «الشریف» 
كانت فى زمانه ببلاد اليمن هی التسمية 
المستعملة بالنسبة لهم. أما الآن بحسب 
ما یقوله امین الریحانی (ملوكه العرپ, 
بيروت ۰۱٩۹۳۶‏ جا ص ۰.۲ هامش 
رقم ۱) فإن لقبهم هو «السید». وفی 
الحجاز كانت العادة هی أن یسمی 
باسم «الشریف» آبتاء الحسن وحدهم 
الذین كان آجدادهم حکام مكة. وکان 
اسم «السید» یطلق على آبناء الحسين 
فقط. ومع ذلك فان آهل مكة یتکلمون 
عن الشریقه الأكيى قرم سنا 
وکان الشریف الأكبر یمنح أعضاء 
عشيرته لقب «السيد» Snouck Hur-)‏ 
Mekka : 006‏ حاء. ص۰۰۷ المؤلف 
نفسه: 665601:۳۲ .176759 ج»› ص1 ۱؛ 
ج٥»‏ ص ۳۱ و۶۰ النبهانی» ص١‏ ۶). 
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ولقب زاین ي رامین 
الذی كان مستعملا فى فارس صار 
أيضا جاریا فى تركية والهند. (0ذ0:۵: 
5 ط. لانکلیس. 5 كلمل 
جه ص ۲۹۰؛ Tableau de :d’Ohsson‏ 
empire ۲‏ باريس ۱۷۸۱ - 
۳ جلا ص ۰۷۰ von Hammer‏ .[: 
Des osmanischen 6۱6۱۶ 8‏ 
und Staatsverwaltung‏ قينا ۰۱۸۱۵ جد" 
ص۹۸ ۲؛ Islam in India :Sharif Herklots‏ 
the Qanun-i-Islam‏ ۰0۳ الطبعة الجديدة 
ل Crooke‏ .۰۷ لندن ۱۹۲۱ ص 


58-51 ). 
وإلى جانب لقب السيد الذى كان 
يسعجاة ل جزاقئ اللاي لوي في 
آشی لقب تشريف هو «الحبيب» الذى 
كان مستعملا فى جزيرة العرب أيضا 
The  Achehnese :Snouck Hurgronje)‏ 

جداء ص .)١5١50‏ 

وفی العصر العباسى كان الاشراف 
من عباسيين وطالبيين يتبعون نقيبا 
يختار فى الغالب من بينهم. وتاريخ هذا 
المنصب لا يزال غير واضع تماما. ومن 
المشكوك فيه جدا أنه كان موجودا فى 
عصر الأمويين كما يفترض فون كريمر 


۳۳۷۲ 


شریف 


Culturgesch des Orients :von Kremer) 
فينا ۱۸۷° چ۱.‎ unter den Chalifen 
هامش رقم ۱) مستندا إلى ما‎ »٤٤۹ص‎ 
تحویف فى هذا النض (انظر الطبری‎ 
ج۲. ص٦ ۰۱ السطر الأخير؛ ص۰۱۷‎ 
۱ھ (۱۶-۹۱۳٩م؛ انظر کتاب‎ 
.)١ °` عریب» طبعة دی غوی» ص ۰۶۷ س‎ 
بذکر فى آخبار سنهة ۰ص‎ .) ٩ س‎ 
أن عمر بن فرج (الزخجی)‎ )۸۱6( 
كان «یتولی آمر آل طالب» ويظهر أنه‎ 
بخ حكن الحماتن العلوى المتووفى نة‎ 
(۸۷-۸۷۳ع) نقیباً فى الكوفة‎ ه٠‎ 
جلاء ص۳۳۸) ویجوز‎ ۱ 
أنه كان هناك فى ذلك الوقت. كما كانت‎ 
نقباء يرأسهم نقيب أكبر وهو «نقيب‎ 
النقباء». وكان لابد للنقيب أن يكون‎ 
على علم جيد بالأنساب» وكانت مهمته‎ 


TIYA 


فى الجملة هى أن يمسك سجلا 
للاشراف يدون فيه من يولد ومن 
يموت منهم وآن یب حث دعاوی 
الانتساب إلى على (انظر من ثم کتاب 
عریب ص۹٤‏ وما بعدهاء ص ۱۱۷) 
وکان عليه أن براقب سلوك الاشراف 
وبأخذهم من الآداب بما یضاهی شرف 
آنسابهم» ويحثهم على واجباتهم 
ويحول دون کل ما ينقص من 
حشمتهم. وکان عليه إلى جانب ذلك أن 
يدافع عن حقوقهم وخاصة قبل بيت 
لمأن واف حك ايل فا معو م 
الزواج بغير الأكفاء. وأن يسهر على 
خسن إذازة أرشاف الأشراف: وكان 
لنقيب النقباء مهام أخرى خاصة منها 
الل ضاصضات فتاه لاع (أنظر 
لاقو ةع الو تسمه كن 151 ها 
بعدها؛ فون كريمرء الصدر نفسه؛ 
حا كن 44 وما يعدهاة يكز عاد 
ص0 .)١5‏ 

آما العمامة الخضراء التى أصبحت, 
خصوصا فى مصر. شعاراً يتميز به 


(*) كان له التأديب فيما عدا الحدود. 
المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الأشراف فان اصلها برجم إلى ما آمر 
به السلطان الأشرف شعبان 
(۷۷۸-۰۷۹۶ هب = ۱۳۷۱-۱۳۱۳م) من 
أن یجعل السادة الأشراف فى عمائمهم 
شطفات خضرا حتی یمتازوا عن غیرهم 
وتعظی ما لقدرهم (بدائع الزهور لابن 
ان اقا هر ۱۳۱۱ مه ها و 
۷ ی اهر سرا اراش 
هسام رات ال واختن لعلی دده نولاق 
۰ص ص °^« Diction des : Dozy‏ 
«noms des vêtements chez les ۵5‏ 
آمس‌تردام ۰۱۸۶6 ص ۳۰۸ Mez‏ : 
الصدر نفسه ص .)۵٩‏ وهذا الأمر 
الذی آصدره السلطان شعبان عام 
۲۳ص (۱۳۷۱ 5 ؟/ا5ام) والسذی 
خلده شعراء ذلك العصر فى آبیات لهم 
يعيد إلى الذکری ما أمر به الآمون فى 
رمضان (سنة ۲۰۱ه = ۸۱۷م)» من 
إحلال اللون الأخضر شعار] لبيته محل 
الأسودء وذلك فا عمسن غلى فق 
موسى الرضا من أبناء الحسن وليا 
للعهد (الطبرى ج۲. ص ۱۰۱۲ وما 
بعدها). ويقول محمد بن جعفر الكتانى 
الحسنى الذى كان يقطن دمشق فى 
رسالته المسماة «الدعامة لمعرفة أحكام 


سنة العمامة» (دمشق اه 
ص۷٩‏ وما بعدها) إن أبناء علی وفاطمة 
اه فطنو[ مند ذلك الحين باللون 
الاخضر, لکنهم اقتصروا على قطعة من 
القماش الاخضر توضم على العسامة. 
ثم إن هذا بطل بعد ذلك إلى أن آمر به 
السلطان شعبان من جديد. وقد جاء فى 
كتاب درر الأصداف الذى استشهد به 
الكتانى أن لبس عمامة خضراء كلها 
يرجع إلى ما أمر به باشا مصر السيد 
تسد ال قاق مه هش 
(1697١م؛‏ انظر الاسحاقی: أخبار الأول 
فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
١3 NET‏ من 
أسفل): فقد أمر الباشا فى أثناء طواف 
الكسوة بأن يسير الأشراف أمامه وعلى 
زان كل مشیم عمامة :تخیر ونلا 
السیوطی أن لبس هذا الشفان بدعة 
مباحة لا يجوز منع آحد من اتباعها 
شریفا كان أو غير شریف. ولا يجوز 
إلزام أحد بها إذا كان لا يريد أن یتبعهاء 
لأنها ليست مأخوذة من الشرع. 
وأقصى ما يمكن أن يقال هو أن هذا 
الشعتار قد انتتحده لیر الأشراف 
عن غیرهم» وعلى هذا يجوز قصره على 


Î 


شریف 


آبناء الحسن والحسین أو جعله شاملا 
للزینبیین آیضا وتوسيع دائرته بحیث 
يشمل سائر العلویین والطالبیین. 
ویحاول البعض أن یجد لاستعمال 
هذا الشعار سندا فى القرآن الکریم 
(سورة الأحزاب الآية )۰٩‏ وبعض 
العلماء یجدون فى هذه الآية إشارة إلى 
أنه يحسن بالعلماء أن یتمیزوا فى 
اللباس بالكم الطويل مثلا آو 
بالطيلسان لكى یعرفوا ويعظمهم الناس 
من أجل العلم(*) (السيوطى ورقة ۵و - 
("و؛ وقد أورد الصبان النص كاملا ص 
68 وما بعدهاء وأورده مختصرا ابن 
حجر الهيثمى فى الفتاوى الحديثية ص 
۰ فى أعلى الصفحة:, والنبهانی ص 
0 وما بعد ها) لكن الصبان يرى 
(ص۱۹۱) فيما يتعلق بهذه الآية 
القرآنية أنه يجب القول بأن الشعار 
الأخضر أو العمامة الخضراء شئ 
مستحب للأشراف مكروه لغیرهم. لأن 
من يلبس هذا الشعار من غيرهم يضع 
نفسه بذلك فى غير نسبه الحقيقى, 
وهذا شئ غير جائز. ويقول الكتانى إن 
علماء المالكية أيضا يرون لهذا السبب أن 
ليس العمامة الخضراء غير جائز لمن لم 


YE» 


يكن شريفا. ویقال إنه» بالاستناد إلى 
حدیث رواه ابن حنبل أن النبی عليه 
الصلاة والسلام سیمثل أمام ربه يوم 
القيامة لابسا عمامة خضراء» مال علماء 
الشافعية إلى القول بان هذا اللباس 
المیز مستحب للأشراف (الكتانى» ص 
۸ أسفل الصفحه وانظر أيضا 
ص 45). على أنه فيما عدا هذا نذكر 
دائماً آن اللون الاخضر هو لون شاب 
أهل الجنة (انظر سورة الکهف. الآية 
۱ سورة الانسان, الاية ۲۱) ون 
اللون الأخضر كان هو اللون الفضل 
عند النبی عليه الصلاة والسلام 
(الکتانی ص٥٩‏ وما بعدهاء مع شواهد 
من الحدیث). 

على أن العمامة الخضراء لم تصبح 
اللياس العام الذى بلبسه جمیع 
الاشراف. فهم فى جزيرة العرب يندر 
أ توا شتا شوى العنافات 
البيضاء Verspr. :Snouck Hurgronje)‏ 
«Gesch.‏ جبء /۰۱ ص١1‏ ). وكان اللون 
الأخضر مفضلاً فى فارس أيضاً 
:Chardin)‏ 5 الموضع نفسه) 
ویقول سایکس Thousand :P.M[. Sykes)‏ 


۰۲۶ لندن ۰۱۹۰۲ ص‎ Miles in Persia 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


هامش ۱۸) إن السيد هناك يتميز 
بعمامة زرقاء وحزام من القماش 
الا خشتو: وفی الوه سى الماد 
اللون الا خضر. ولذلك یسمون أحياناً 
سبزپوش آی لابسی الثياب الخضر 
(انظر 50301-11621105 »Djafar‏ المصدر 
نفسه. ص" .)"١‏ ویقول النبهانی 
(ص۲:. وما بعدها) إن العمامة 
الخضراء ليست علامة للأشراف فى 
استانبول. فهناك يلبسها إلى جانب 
العلماء والطلبة الصناع وباعة الطرقات 
خصوصضا فى الشتاء لأنها لا تسخ 
بسرعة. ومن أجل هذا فان بعض 
الأشراف بتجنبون لبس اللون الآخضر. 

ويرى آهل السنة أن تميز أهل بيت 
النبى عليه الصلاة والسلام يتجلى فى 
أشياء أخرى کشيرة» فهم لا يجوز أن 
يأخذوا الصدقة (الزكاة: انظر هذه 
المادة) ويروى أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كثيراً ما قال عن الصدقة إنها 
لا تنبغى لحمد [ب3] ولا لآل محمد(؟). 
ويختلف علماء الشريعة فى هذا الحكم: 
هل هو ينطبق إلى جانب بنى هاشم 
على بنى المطلب ومواليهم أيضاء وهل 
هو يشمل «صدقة النفل» أو «صدقة 


التطوع» أيضا (النبهانی. ص ۲۳ وما 
بعدها). ۱ ' 

لاء فا الحق الأول فى أن 
يسموا «أبناء رسول الله» فینتسبوا 
بذلك إلى النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك فان عبارة «ابن رسول الله» هی 
العبارة المفضلة فى مخاطبتهم. ويذكر 
تم هنذا رظان هن كات الطسواتن 
فى الحديث أقوال للنبى عليه الصلاة 
والسلام مثل: «كل أبناء آدم ينتسبون 
إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا 
آبوهم وأنا عصبتهم» (انظر الفتاوى 
الحديشة ن ى الي هن 11 
سن 84 وها دة الكبهاتن: ضن 2 
ومابعدها). 

ویترتب على کون آهل البيت أشرف 
التاسن خسنا ام أخدا مق جاخ الان 
ليس کفوا لنسائهم. ويذكر السیوطی 
(ورقة ۳ وما بعدها ؛ الصبان ص 
۸ این حجر الهیشمی: الصدر نقسه: 
ص ۱۲۳ س ۲۱) أن من الآراء المأثورة 
أن الابن الذی ترزق به شريفة من زوج 
غير شريف لیس شریفا. ومع هذا فان 
فق العتماء كما يذكر الضتی ان 


(ص۱۹۲). من يعتبرونه شریفا. على 
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أن الزواج بين بنات الأشراف وبين 
وال لیسوا آکفاء لهن شم نادر چا 
فى جميع البلاد :Snouck Hurgronje)‏ 
The ۵‏ ليدن ۰۱۹۰۱ ج۱. 
> المؤلف نفسه: Geschr,‏ .۰۷۲5۲ 
1/٤‏ ص ۲۹۷ وما بعدها: Mrs. Meer‏ 
Observation on the Mus- :Hasan Ali‏ 
»sulmnanns of India‏ الطبعة الثانية مع 
تعليق 000۲ .۷ء لندن ۰۱۹۱۷ ص٤‏ 
وما بعدها). 

ویری الشعرانی (فی النبهانی ص 
٩‏ وما بعدها) أنه ليس من الأدب 
التزوج من مطلقة الشريف أو آرملته. 
ولا يصح للمرء أن يتزوج من شريفة 
إلا إذا كان يعرف أنه قادر على أن يقوم 
با وول عن فا ها ويكون 
خادما لها. 

وينطبق على آهل البيت بخاصة قول 
النبی عليه الصلاة والسلام: «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهری». فأهل البيت هم وحدهم 
الذين سينفعهم نسبهم» (النبهانی, 
ص۲۲ ۰۳۰ ۳۹ وما بعدهاء ص 57). 

وفی حدیث ضعيف أن النبی عليه 
الصلاة والسلام قال: «النجوم آمان 


YEY 


لأهل السماء وأهل بیتی آمان لأمتى». 
ويرى الشراح أن المقصود بأهل البيت 
هم أبناء فاطمة» فوجودهم على الأرض 
أمان لأهلها عامة ولأمة النبى عليه 
الصلاة والسلام خاصة من العذاب آو 
من أن تأخذهم الفتن. ولا يقصد هنا 
الصالحون منهم خاصة. بل إن هذه 
الميزة لأهل البيت ترجع إلى العنصر 
النبوی» ويحاول البعض أن يجد لذلك 
إشارة فى القرآن الكريم أيضا (سورة 
الانفال الآية ۳۳؛ النبهانی. ص ۲۸ وما 
بعدهاء ص ۳۰ ۶۷؛ وانظر الصبان ص 
8 وما بعدها؛ وکتاب الصواعق لابن 
حجر الهیثمی ص ۰۱۶۶ وأيضا کتاب 
الفتاوی الحديثية ص ۰۱۲۲ س ١١‏ وما 
بعده). 

ولن يعذب أحد من أهل البيت بنار 
جهنم (المقريزى ورقة ۱۰۹ ظء النبهانی 
ص ۰۲۱ س ۱۷ وما بعده؛ ص ۰۲۳ س 
ه وما بعده. ص 45) وسیکون النبی 
عليه الصلاة والسلام ومعه على 
والحسن والحسين وأبناؤهم جميعا أول 
من يدخلون الجنة (النبهانی. ص ۸٤ء‏ 
س ١١‏ وما بعده). 


دائرة العارف الاسلامية 


ولأبناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن يكونوا واثقين من مغفرة 
الله ويجب أن یقبل أى ذنب يقترفونه 
بالرضا والتسلیم لانه من إزادة الله. 
وابن عربی إذ ینظر فى آية التطهیر 
(سورة الاحزاب الاية ۲۳) یقرنها بما 
فى سورة الفتح, الاية ۰۲ التی جاء فیها 
آن الله قد غفر للنبی علیه الص لاة 
والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ومما یقوله ابن عربی: «ینبفی لكل 
مسلم یوّمن بالله وبما آنزله أن یصدق 
الله تعصالی فى قوله: «لیسذهب عنکم 
الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. 
فیعتقد فى جميع ما يصدر من آهل 
البیت أن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
تن فس أن لحن الفا ری اج 
يشنأ أعراض من شه الله بتطهيره 
وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا 
بخیر قدموه بل سابق عناية الله كيم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظیم» (الفتوحات الك 
القتافرة اه فكل حا 
کن ااه 


انظر ص ۰۱۹۷ س ١5‏ ومابعده؛ 
القریزی ورقة ۱۰۸ ظ» س ۱۳ وما 
بعده؛ والنبهانی: ص ۱۱ ۱۳: 
-۷۹). 


والشریف الذی يقام عليه الحد یمکن 
قدماه بالوسخ ثم غسله خادم له. وهو 
يشبه أيضا بالابن العاق الذی لا يحرم 
من الیراث رغم عقوقه (ابن حجر 
| لهیتمی: الصدر نفسهء ص۲۲ ۰۱ س۲۰ 
وما بعده؛ النبهانی؛ ص١ .)٤‏ 
واجبة بمقتضی القرآن الكريم (سورة 
معنی كلمة قربی إلى القرابة للنبی عليه 
الصلاة والسلام (کتاب خصائص وحی 
البین لابن بطريق الحلی. ص ٩۱‏ وما 
س ١1‏ وما یبود ۵ وکتاب الصواعق لابن 
حجر الهيثمى ص ٠١5‏ وما بعدها؛ 
الشبراوی» ص ؛ وما بعدها؛ الصبان 
ص ٩۱‏ وما بعدها؛ النبهانى ص ۷۲ 


رحن 


شریف 


وما بعدها) وکذلك یستند البعض إلى 
أن نهاية التشهد تحتوی على الدعاء 
لآل محمد [288] (کتاب الصواعق لابن 
کر اش ی ۱و الا 
ص۷۹) وینسب للشافعی أنه قال: 
یا آل بيت رسول الله حبکم 
فرض على وفی القرآن مکتوب 
والی جانب ما تقدم یوجد عدد کبیر 
من الأحاديث التی تحض على محبة 
آل البیت وتعتبرها دلیلا على الایمان 
وسا فل ع الس عله لاه 
والسلام یوم القيامة وفی نوال الاجر 
الأخروى؛ وتوجد أحادیث آخری فى ذم 
بغض آهل البیت بل اعتباره کفراً (کتاب 
ی افو لايق شوه الق من ۱ 
وبعدها؛ الشبراوی ص" وما بعدها؛ 
النبهانی» ص۸۱ وما بعدها). 
وعلی هذا فالواجب احترام الاشراف 
دائم) واظهار التعظیم لهم وخصوصا 
المسائحين والخاماء متهم و قط الى 
عليه الصلاة والسلام يستوجب ذلك. 
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الاشراف؛ ومن آذاهم وجب بغضه. 
ویجب احتمال آذاهم مع الصبر ومقابلة 
ٍساءتهم بالإحسان. وتجب معاونتهم 
إذا لزم الأمر وتجنب ذکر عیوبهم. آما 
محاسنهم فیجب [ذاعتها. كما يجب 
التقرب إلى الله سبحانة وتعالی 
ورسوله [يَكةِ] بدعاء الصالحين منهم 
(الشبراوی». ص۰۷ س۷ وما بعده) 
ویری الشعرانی أنه یجدر بالرء أن 
یعامل الشریف بما یعامل به الوالی أو 
قاضی العسکر. ولا يصح أن یجلس 
الرء إن لم يكن للشریف مجلس يليق 
به. ويجب تعظيم الشريفة خاصة حتى 
أنه يكاد لا يجوز للمرء أن يرفع طرفه 
إليهاء ومن كان يحب أبناء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فإنه يهدى إليهم 
ما يريدون أن يبتاعوا. ومن كانت له 
بنت أو أخت ويريد أن يزوجها بجهاز 
كبير فلا يصح أن يرد شريفا يطلبها 
زوجة له ولو كان لا يملك سوى المهر 
أو كان يعيش عيشة الكفاف. وإذا لقى 
المرء فى الطريق شريفا آو شريفة يسأل 
عطاء فإنه يجب عليه أن يهدى لهما ما 
يستطيع (النبهانی. ص٩۸‏ وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريف الفاسق ذلك أن فى الامکان 
القول بأن ذنبه سيغفر له وبأن عنصره 
الطاهر هو الذى يستوجب احترامه وأن 
الفسق لا يصيب نسبه (النبهانى» ص 
6). وإذا شك أحد فى نسب شخص 
هل هو شريف أم لاء ولم يكن على 
فإنه يجب أن يظهر له الاحترام اللائق 
به. وحتى إذا لم يكن نسبه ثابتاً شرع) 
فإنه لا يصح اتهامه بالكذب من غير 
القطع بالأمر (الفتاوى الحديثية لابن 
بعده؛ النبهانی» ص۱ ۶ ). وهناك عدد 
كبير من الحكايات يذكر فیها أن النبی 
عليه الصلاة والسلام أو فاطمة آنب فى 
إليه (المقريزى» ورقة ۰۱۶۶ سطر ۱۱ 
ص 58١؛‏ النبهانی ص ۰4۵ 55 وما 
بعدها)(١).‏ 

والأشراف والسادة الككيرون 
موجودون فى جميع بلاد العالم 
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ات الق لمكن وان قر 
طویلاً كما حدث فى طبرستان وبلاد 
الدیلم» وغربی جزيرة العرب. والیمن 
ومراکش. وکان لأسر آخری شأن 
محلی. ومنذ زمان طویل لم تعد صحه 
النسبة العلوية فوق الطعن أحيانا. وقد 
حفظ النسب على آنقی صورة فى 
غربی جزيرة العرب وفی,.حضرموت؛ 
وبیت العلویین فى حضرموت یشتمل 
على كثير من علماء الشريعة والعقائد 
والصوفية الشهورین. وهو یحترم من 
الأشراف بما يليق بهم؛ آشراف غربی 
جزيرة العرب. 

ومن السهل أن یعظم السید الذی 
يتميز بالحياة الصالحه كما یعظم 
الأولیاء» وأن برجی الخیر من دعائه؛ 
على حين أن غضبه یجلب البلاء؛ 
والناس يحاولون أن ينالوا بركته 
بالنذور والهدايا» ويزورون قبره. وفيما 
تلع با شرح اوق اف رجالا مسا 
التی تزار کثیر] فى القاهرة؛ انظر کتاب 
الشبلنجی الذکور فیما يلى. 

وفی حضرموت وفی اليمن أيضا 
يتميز السید بعکاز ومسبحه عن 


م1 


شریف 


الشریف الذی يتميز بحمل السلاح. 
والسید پظهر وسیطا بين الطراف 
التخاصمة: وهی یو ذلك رة الخراة 
ودعاژه يمنع القحطء على حين أن 
سخطه يجعله مستمراً. وبعض السادة 
یقصدون للبرء من الاسقام. وكثيرا ما 
يعبر الناس عن تعظيمهم للسيد بإهدائه 
قطعا من الأرض (12000 .11: Perfumes of‏ 
470 لندن ۱۹۱۰ ص ۰:۵ ۱۷۲۳ وما 
بعدها). 

وفیما یتعلق بممیزات الأشراف 
والسادة وتعظیمهم انظر التفصیل فى 
کتاب سنوك هرجرونی (-:۳ 506 
Mekka 06‏ جداء ص۲۲ وما بعدها 
۰ وما بعدها) وفیما يتعلق بالسادة 
فى حضرموت. وهم یوجدون بكثرة 
ان وااو وهم مز مه 
سلطنات «سياكك» و«يونتياناك» (انظر 
للمؤلف نفسه كتابيه: Verspr, Geschr.‏ 
ج-۰۳ ص ۱۱۲ وما بعدها و-۸6/:۵ 776 


60 ج-۰۱ ص۱۰۲ وما بعدها). 


أما فیما یتعلق بتاريخ الاشراف 
الذين خکنواافی مكة وف الخنهان مقر 
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القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی؛ 
انظر کتاب سنوك هرجرونی 800006 
»Mekka :Hurgronje‏ جد ا؛ ومادة مک 
وخا رها اق نضا الو الذي گنه 
البتنونى فى كتابه الرحلة الحجازية. 
الطبعة الرابعةء القاهرة ۱۳۲۹ه 
ص۷۲ وما بعدها) وتوجد معلومات عن 
خشافر الاشراف فى جزيرة العزب فی 
الکتاب المسمى A Handbook of Arabia‏ 
(جا) الذى ألفه القسم الجغرافى 
لفرقة الاستعلامات البحريةء لندن» 
بدون تاريخ السنة, الفهرس تحت مادة 
آشراف. 

أا شب الل النشق فقن كذا وله حفن 
رای دق مها الذا ىوي الح 
فن تایه وه ا فى اتساپ ال 
أنى ظالت» نشیای ۱۸ ۱۳اه 

المصادر : 

"1١‏ السائي: کات خصنائض امیر 
المؤمنين على بن أبى طالبء القاهرة. 
4ه 

(۲) يحيى بن الحسن... بن البطريق 
الحلى: كتاب خصائص وحى المبين فى 
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سنة ۱۲۱۱ هب 

(۳) الژلف نفسه: کتاپ العمدة» طبع 
عداهم. مخطوط ليدن ۰ ۱۳ 
ص ۵۰ .50 .(Cat. cod. Arab, II,‏ 

(°) السیوطی: رسالة السلالة 
.)٥‏ 

)۱( المؤلف نفسة: إحياء الميت فی 
الا حادیث الواردة فى آل البیت» مطبوع 
على :هامش کنات الإكحاف للشبراوئ ‏ 
المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقه» القاهرة ۱۲۰۸ ه. 

(۸) الژلف نف سه: کتاب الفتاوی 
الحديثيةء القاهرة ۱۳۲۹ه-. 
الاشراف, القاهرة ۱۳۱۸ه. 
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کتاب الشبلنجی. 
بيت النبی الختار. القاهرة ۲ ۲ ۱۲ه.. 

(۱۲) یوسف بن إسماعيل النبهانی: 
کتاب الشرف المؤيد لآل محمد. القاهرة 
۸ صه. 

Beschreibung von Ara- :Niebuhr( ۱ ۳( 
کوینهاغن» ۲ ام ص ۱۱ وما‎ «bien 
بعدها.‎ 

An Account of the :E.W. Lane (١ ٤( 
Manners and Customs of the Modern 
85! الطبعة الثالثة, لندن‎ «Egyptians 
. ۳۹ e١ 5 ۱۹۷ ۰:1 ۰۶ ۲ جل ص‎ 

Ritual and :E. Westermarch (١ °( 
۰۱٩۹۲۱ لندن‎ ۰8:4 in Morokko 
الفهرس تحت مواد. شریف» وسيدى»‎ 
وسید.‎ 

أبوريدة [آرندنك [C. Van Arendonk‏ 
تعلیق علی مادة «شردف» 

أطال الکاتب فى هذه الادة» ورجع 
إلى مراجم کثيرة. فجاء ما کتبه 
مستوعبا لكل نواحیها؛ إلا أن بعض ما 


۳:۷ 


كفي فيه من با از ولك تحمل وده 
اللاحظات فى هذه الکلمات: 

(۱) ذکر الکاتب أن كلمة «الشریف» 
تطلق ایض علس اا وین اة 
والجاه فى مقابل الضعيف والوضیع 
من الناحیه الاجتماعيه ونقل هذا عن 
صحیح البخاری. 

والذی جاء فى البخاری (جا:٤‏ من 
الطبعة الأميرية سنة ۱۳۱۶ه)» فى 
حدیث آبی سفیان عن لقائه هرقل ملك 
الروم بالشام» هو أن هرقل سأله: 
فأشراف الناس یتبعونه آم ضعفاژهم؟ 
فقال آبوسفیان: بل ضعفاژهم.. 

(۲) ذکر الکاتب أن قوله تعالی فی 
سورة الاحزاب: «إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراء». يصرفه الشيعة إلى على 
وفاطمة وأبنائهماء وأن تفسير «أهل 
البيت» تفسیر] يلائم السياق والمقام 
يجعل الآية شاملة لنساء النبی» وأن هذا 
هو التفسير المروى عن عكرمة وابن 
عباسء وأن حديث الكساء يؤيد رأى 
الشيعة؛ وهذا كله فى حاجة إلى تحرير 
ومزيد من الدقةء كما يحتاج إلى بيان. 
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إن الذى فى كتب التفسير المعتبرة, 
مثل تفسير القرطبى وتفسير ابن كثير» 
أن هذه الآية نزلت فى نساء النبى[35ة] 
خاصة. ففى تفسير ابن كثير أنها 
«نزلت فی نساء النبی صلی الله علبه 
وسلم خاصة». وهو ما رواه عکرمة عن 
ابن عباس رضی الله عنهما. ثم یقول 
ابن كثير بعد هذا وذاك: إن كان الراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن 
فصحيح. وان أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففيه نظر؛ فإنه قد وردت 
أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك" 

ومع هذاء فإن السياق يدل على أن 
المراد بعبارة «أهل البيت» فى هذه الآيةء 
من نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
خاصة, ولا مانم أن تشمل ساثر آل 
بيت النبوة بدلالة أحاديث وردت عن 
الرسو ل[ كَكة]. 

وحديث «الکساء» هو, كما جاء فى 
تفسير ابن كثير عن مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل, بهذا النص عن واشلة بن 
الأسقع إذ يقول: أتيت فاطمة رضى الله 
عنها أسألها عن على رضی الله عنه 
فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فجلست آنتظره حتى جاء 


اة العازتاامتلامة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه 
على وحسن وحسین, آخذا کل واحد 
منهما بيده. حتى دخل؛ فأدنى عليًا 
وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما 
بين يديه وأجلس حسنا وحسينا رضى 
الله عنهما كل واحد منهما على فخذه. 
ثم لف عليهم ثوبهء أو قل کساءه, ثم 
تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بیتی» وأهل بيتى أحق». 

(۳) ذكر الكاتب نقلا عن البخارى: 
أن الرسول[ة] قال عن الحسن بن 
على رضى الله عنهما: «ابنى هذا السید. 
ولعل الله يصلح به بين فشتین من 
المسلمين», والذى فى صحيح البخارى 
(جة: ۰1 من طبعة بولاق الأميرية) 
هو أنه بينما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب جاء الحسنء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «ابنى هذا سید 
(آو السید)» ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتین من المسلمين». 

والراد هنا فكتا على ومعاوية فى 
الحرب التى وقعت بينهماء هذه الحرب 
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التى كانت فتنة عظيمة للمسلمين 
وانتهت بتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية رضى الله عن الجميع. 

)٤(‏ ذكر الكاتب أن البعض يحاول 
أن يجد للبس العمامة الخضراء سندا 
من القرآن, أى من الآية رقم 9٩‏ من 
عون الا اب الك ادو الله مان 
رسوله [ةِ] أن يقول لأزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين بأن «يدنين عليهن من 
جلابیبهن»؛ فان ذلك «أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين». 

وبالرجوع إلى كتب التفسير لا يجد 
الباحث فى هذه الآية سندا للبس هذا 
الكتعتان بل ولا آی إشارة :إلى ذلك. بل 
إن هذا الأمر كان لیتمیز به الحراثر من 
الإماء. فلا يكن عرضة للأذى من 
الفساق الذين كانوا ييتغون السوء من 
غير الحرائر» فإذا غطت الواحدة وجهها 
من فوق رأسها بالجلباب عرفت بأنها 
حرة شريفة فلا ينالها أى أذى (راجع 
ی ا کر 29 

)٥(‏ تكلم الكاتب بعد ذلك عن ما 
يراه المسلمون من تميز آل بيت النبی 
علیه الصلاة والسلام :باشياء فيها عدم 
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حل الصدقة لهم. وعن هذا الحکم: هل 
يشمل آل المطلب ومواليهم أيضا كما 
يشمل بلا ريب آل بنى هاشم. وهل 
يشمل صدقة النفل أيضا بجانب 
الصدقة المفروضة؟ 

وهنا نذكر أنه لا خلاف فى أن بنى 
هاشم تحرم عليهم الصدقةء وفى هذا 
يقول الرسول [و] على ما جاء فى 
صحيح مسلم: مإن الصدقة لا تنبغى 
لآل محمد؛ إنما هى أوساخ الناس». 

ويرى الشافعى أن بنى المطلب ليس 
لهم الاخذ من الصدقة كبنى هاشم 
تماماء وذلك لا جاء فى حديث رواه 
البخارى وابن حنبل من أن 
الرسول[5] قال: «إنا وبنى الطلب لا 
نفترق فى جاهلية ولا اسلام» إنما نحن 
وهم شئ واحد»» وشبك بين أصابعه. 

وهنا يقول ابن حزم بأنه صح أنه 
لايجوز أن يفرق فى حكمهم فى شئ 
أصلا لأنهم شئ واحد بنص كلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم آل 
محمدء وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم 


حرام. 
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وعن الإمام أبى حنيفة أن لبنى 
الطب أخة 'الؤكاة: ويها الرای کون 
فاك فرق فى ران مو ن 
هاشم فى هذه السالة. 

وات فع اة یرگن ادوا 
سادتهم فى هذا؛ فمثلا نرى الرسول 
سان الله عل وسل ريهوم ال 
على موالی بنی هاشم كما حرمها على 
بنى هاشم أنفسهم. وذلك لأن أبا رافع 
مولى الرسول [وك] سأله فى هذاء 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لناء وان 
فؤالن :القوة من الفتسهوو: و هذا کیت 
حسن صحيح كما قال ابن حنيل 
وو وات 

هذاء وفى صدقة التطوع هل تحرم 
على من تحرم عليهم صدقة الفرض, أو 
ككل لوف دوة ا الق وت 
قياسا على الهبة والهدية والوقف. ففيها 
خلاف بين الفقهاء. ويحسن الرجوع 
هه شاه إلى عفن الف 
والحديث» وبخاصة كتاب «المغنى» لابن 
قدامة. ودهنیل الأوطار» للشوکانی. 

والقول الراجح فى رأينا أن النوعين 
حرام على آل النبى[يَكةِ] لأن كلا منهما 
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صدقة على کل حالء ولان الرسول 
صلی الله عليه وسلم لم یخصص فى 
تحريمه الصدقة بما كان مفروضا منها 
دون صدقة التطوع أو النافلة. 

(1) أطال الكاتب فيما لأهل البيت 
من المزية والفضل بسبب نسبهم 
الشريفء وأن أحداً منهم لن يعذب لأنه 
سيغفر لهم كل ما قد يقترفونه من 
الذنوب. وآن نسبهم ينفعهم يوم 
القيامة؛ وانه لذلك يجب علینا حبهم 
واحترامهم وكذلك سائر الاشراف, إلى 
آخر ما قال فى هذه الناحیة» وهو فى 
کل ما ذکره یرجم إلى كتب إسلامية 
ليس من السهل استقصاء ما جاء فيها 
مما اعتمد علیه. 

ونحن نوّمن تماما أن لآل البيت 
النبوی من المكانة والفضل عند الله 
ما لایعلمه الا هو وحدهء ونمن أيضا 
مع هذا بقوله صلی الله عليه وسلم: 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبی وصهرى». كما رواه الحافظ ابن 
عساکر عن ابن عمر رضی الله عنهما؛ 
وبقوله أيضا: «ان الانساب تنقطع یوم 
القيامة الا نسبی وسببی وصهری» 
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على ما رواه الامام آحمد عن السور بن 
شوه 

ولکننا مع هذا وذاك نؤمن كذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أبطاً 
به عمله لم يسرع به نسبه» وبقوله 
لابنته رضى الله عنها: ديا فاطمة بنت 
محمد اعملى فإنى لن أغنى عنك من 
الله شيئا»» وكذلك قال لبنى هاشم ومن 
إليهم من ذوى القربى ثم قال للجميع: 
«لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى 
بأنسابكم»؛ وهذا ما يتفق مع ما جاء 
فى القرآن الكريم فى كثير من الآيات 
من أن كل إنسان سي سأل عما عمل ولا 

ومع ذلك فإن فرضا على كل مسلم 
أن يعرف لآل البيت النبوى ما لهم من 
منزلة توجب علينا احترامهم واجلالهم. 
وتجعلنا نؤمن بأنهم أولى بالقبول 
والغفران من الله من غيرهم» والله - 
كما جاء فى القرآن نفسه ‏ يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاءء وهذا كله فضلاً 
عن أنهم أبعد الناس عن الذنوب والآثام. 

هذاء وقد أشار الكاتب فى تضاعيف 
كلامه الذى استوجب هذا التعليق إلى 
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أن البعض يرى أن آهل البیت هم آمان 
آهل الأرض من الفتن بسبب ما فیهم من 
العنصر النبوی» وآن هذا البعض حاول 
أن يجد إشارة لرأيه فى آية من سورة 
الأنفال» وهی الآية رقم ۳۲. 

وهذه الآية التی أشار إليها الکاتب 
وأنت فيهم, وما كان الله میعذبهم وهم 
يستغفرون». وبمراجعة كتب التفسير 
للقرطبى وابن كثير وأبى السعود 
وغیرهم. لا يجد الباحث أى إشارة 
للرأى الذى يذهب إليه ذلك البعض. 

فإن الآية تشير إلى ما كان من إيذاء 
الشرکین للرسول [يي] وهو بينهم, 
وأن الله آمنهم من العذاب حينا لوجود 
الرسول[5] فيهم. على أن الآية التى 
تلیها قد نسخت حکمهاء وهی قوله جل 
ذكره: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقونء ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». 

على أننا لا نستبعد مطلق) أن فى 
وجود الصالحين المتقين من آل البيت 
أمانا من الفتن والبلاء لمن يقيمون بينهم 


"1 


وكذلك الامر بالنسبة للصالحين المتقين 
عن تین ال الفية وذلك أن الرسون 
صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض ما 
روى عنه: «لولا عباد لله ركع» وصبية 
رضع. وبهائم رتع» لصب عليكم البلاء 
(وفی رواية: العذاب) صب» رواه 
الطی_السی والطبرانی وابن منده, 
وغيرهمء عن آبی هريرة رضی الله عنه. 


[الدکتور محمد یوسف موسی] 


رجل من رجال الدوله الصریین فى 
عهد الخدیو |سماعیل والخدیو توفیق؛ 
وهو من أصل تركىء ولد عام ۱۸۲۳ 
بالقاهرة. وكان أبوه حينذاك يشغل 
منصب قاضى القضاة الوفد من قبل 
السلطان» وبعد ذلك بعشر سنوات أو 
نحوها كانت أسرته تقيم مرة أخرى 
بالقاهرة ردحا من الزمن: فأرسل محمد 
على الغلام «شریف» إلى المدرسة 
الحربية التى كان قد آنشآها حديثا.. 
ومن ثم قدر له أن يقضى حياته العملية 
كلها فى الخدمة المصرية. وكان شريف 
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عضوا فى البعثة الصرية التی أوفدت 
إلى باريس للدراسة العليا وکانت تضم 
سعید باشا واسماعیل باشا اللذین 
اعتلیا الأريكة الخديوية من بعدء كما 
كانت تضم على مبارك باشا. والتحق 
شریف باشا بالمدرسة العسكرية سان 
سیر 0۲ St.‏ (184405-1845) وخدم 
فترة من الزمن فى الجيش الفرنسی 
حتی استدعی عباس الأول هذه البعته 
عام ۰۱۸4٩‏ وعمل خلال السنوات 
الأربع التالية سكرتيرا للأمير حلیم. ثم 
التحق مرة أخرى بالخدمة العسكرية 
عام ۱۸۰۳ ووصل إلى رتبة اللواء فى 
عهد سعيد باشا. وكان خلال هذه 
الفترة على اتصال وثيق بسليمان باشا 
(50۷۷ 36) القائد العام للجيش 
المصرى وتزوج ابنته. 

وبدا شسریف باشا سنة ۱۸۰۷ 
حياته السياسية وزيرا للخارجية. وناب 
عن الخدیو إسماعيل عندما سافر إلى 
الآستانة عام ۱۸۱۵ وتقلب بعد ذلك 
فى جمیم الناصب العلیا فی الدولة. 
وکان شریف باشا هو الذی وضع فى 


شريف باشا 


عام 1413 الشروعات الخاصة 
بالمجلس النیابی الجديد. 

ولا قامت الحكؤمة الاستورية فى 
مصر عام ۱۸۷۸ آلف شریف باشا 
الوزارة ثلاث مرات. ولا سقطت وزارة 
نوبار باشا فى فبرایر عام ۱۸۹۷ 
(وکانت تضم اثنين من الأوروبيين) 
على يد المجلس النيابى الوطنى بدأت 
حركة دستورية بقيادة شريف باشا 
وتزعم هذه المركة فى البرلان 
عبدالسلام الویلحی. وقام هذا الحزب 
بوضع خطة للإصلاحات المالية قدمت 
للخديى فعهد إلى شريف باشا فى أبريل 
عام ۱۸۷۹ بتأليف وزارة من العناصر 
المصرية الصميمة:, وقد أنشأت هذه 
الوزارة الجديدة (انظر أسماء أعضائها 
فى كتاب صبری» ص ١١٠٠ء‏ التعليق) 
مجلسا للدولة كما جعلت الجلس 
النيابى يسن ويصدق على قانون 
أساسى جديد صدر فى الرابع عشر 
يونية عام ۰۱۸۷۹ 

وبعد أن اعتلى الخديى توفيق باشا 
العرش, عدلت وزارة شريف باشاء 


1۳۹۳ 
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ولکن الحكومة الجديدة لم تكن وطنية 
كسابقتيها. وقد رفض الخدیو الجديد 
ی هی ان هن الشخة ییا 
الوافقة علی الدستور الذی آعده رئیس 
الوزراء ولذلك استقال شریف باشا فی 
الثامن عشر من الشهر ذاته وخلفه 
ریاض باشا: واشتركه شریف باشا عند 
ذالذافن تاليف التحؤي اروطت بطو 
فاطو واا مسد ران اا 
الرابع من شهر نوقمبر. ولا قامت بعد 
ذلك بسنتین الثورة العسكرية الوطنية 
فى التاسع من سبتمبر عام ۱۸۸۱ كان 
هوي ناه وجل اندر ارک الذى 


يعهد إليه تأليف وزارة جديدة ٠١(‏ 
سبتمبر). وقد جمع شريف من ثم 
جمعية من أعيان البلاد لموازنة النفوذ 
العسكرى. واجتمعت هذه الجمعية فى 
السادس والعشرين من شهر دیسمیر, 
ولکن سرعان ما انضم الوطنیون بهذه 
الجمعية إلى العسکریین فى مناهضة 
الخديو ووزارته التى كان الرأى أنها 
واقعة تحت النفوذ السياسى 
والإشراف المالى للدول العظمى. وكان 


1Yo 


شریف باشا غير راغب فى التعاون مع 
الجلس عند التصويت على تعديل 
القؤافين الخاشية بار ا وك 
اتفال فى انر عام 44 وخا 
هوه با شا ساميوق ال ف اه 
أغسطس من العام نفسه وعلى آثر 
وقوف الخدیو موقفا معاديا من الحركة 
العرابية أصبح شريف باشا مرة آخری 
یاو ۱۳۸۱ ی 
)2 وظل فى هذا المنتصب يعد 
هزيمة عرابى والاحتلال الانجلیزی, 
ولكنه اصطدم أخيرا بالوزارة 
الإنجليزية وممثلها عندما طلبت الجلاء 
عن السودان. وقد رأى شريف باشا أن 
الجلاء عن السودان فيه خطر سياسى 
واقتصادى على مصر ولكنه اضطر 
إلى لکشتم ته الخ الإنظيزئ 
(يناير ۱۸۸۶). وهنالك اعتزل السياسة 
ومات بعد ذلك يثلاث سنوات فى جراتز 
7 وكان قد سافر إليها للاستشفاء 
من مرض الکبد. ودفن بالقاهرة فى 
أبريل عام ۱۸۸۷. 

وينتسب شريف باشا فى الأصل 
إلى طبقة الصریین الاتراك فکان لذلك 
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مرتبطا بالخدیو بدرجة أكثرء ولکن 
الوطنيين مع ذلك لم يشكوا قط فى 
إخلاصه. فقد حاول بإخلاص أن يجعل 
مصر دولة دستورية تحت حكم الأسرة 
الخديوية. وهو فى السياسة يحتل 
مرکزا وسطا بين الميول التى كان 
یمثلها عرابی ونوبار وریاض. 
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شريف باشا - الشريف الرضى 


الشريف الر ضى 


آبوالحسن محمد بن آبی طاهر 
الحسين بن موسى: سليل الحسين بن 
على عن طریق موسى الكاظم» ومن ثم 
لقب هو وأخوه على الرتضی بلقب 
الوسوی؛ وقد ولد أبو الشريف الرضی 
سنة ۳۰۷ ه (۹۱۹ - ۹۲۰م)» وکان 
فى عهد بنی بویه فى بغداد نقیب 
الطالبيين» أى رئيس جماعة الأشراف 
من آل البيت أحفاد على من زوجه 
قاطمة. 

وقد ولد الشريف الرضى فى بغداد 
سنة 559ه (۹۷۰م) والظاهر أنه كان 
قد نضج فى سن مبكرة جدا؛ ويقول 
معاصره الشعالبی إنه نظم أشعاره 
الأولى ولا يتجاوز العاشرة. وقد قال 
أقدم ما أرخ من قصائد فى ديوانه سنة 
٤ه‏ حين كان فى الخامسة عشرة 
من عمره؛ ويؤكد الشعالبی والکتاب 
الذین نقلوا عنه أن الشریف الرضی 
كان بلا نزاع اعظم شعراء الطالبیین» بل 
أعظم شاعر آنچبته قریش. واذا عرفنا 
أن القصائد التی نظمت فى ذلك العهد 
الحافل بالشعراء كانت دون آشعاره 


۳5۵ 


بکثیر حکمنا بان الثعالبی كان على حق 
فى قوله. ولا یسعنا الا أن نسلم بأن 
بعض الراشی التی قالها الشريف 
الرضی فى أصدقائه تتسم بالشعور 
الصادق؛ ثم إن مقدار ما قال من الشعر 
فى حياته القصيرة الأجل عجيبء ذلك 
أن دیواته كان يشغل فى الاصل أربعة 
مجلدات. ولاشك أن الشريف الرضى 
كان ضعيف البنية» وهو نفسه يروى 
فى إحدى قصائده أن الشيب بدا يخط 
رأسه حين بلغ الحادية والعشرين: 
وهی سن باكرة؛ ولعل من آسباب 
اعتلال صحته انشغاله على أبيه الذى 
ظل سجینا فى شیراز زمنا طويلا 
بسبب ذنب اقترفه ولم أتوصل للكشف 
عنه» وبسبب الاضطراب الذى قام فى 
بغداد. نتيجة محاباة أمراء البويهيين 
للشيعة محاباة ظاهرة وما نجم عن ذلك 
من موجدة أهل السنة. وكان أبوه قد 
اعتزل منصب النقيب» وكرم الشريف 
الزضی تخولیته هذا الخصي الك 
ويقول الثعالبى وغيره من كتاب السير 
الذين ينقلون عنه إنه تولى المنصب 
سنة ۳۸۸ه ولكن المقدمة التى صدر 
بها القصيدة التى بعث بها إلى بهاء 


۳۹ 


الذوله يشكره على ما أسداه إليه من 
فضل تذكر أن البراءة أرسلت إليه من 
البصرة مصحوبة بأمر تقليده قيادة 
قافلة الحجیج. وبلغت بغداد فى غرة 
جمادى الاولی سنة ۳۹۷ه وفى 
السنة التالية زاد بهاء الدولة فى 
تشريفه فأنعم عليه بلقب الرضىء وهو 
اللقب الذى غلب عليه. وبعد ذلك بثلاث 
سنوات» أى فى شهر ذى القعدة سنة 
١ه‏ تلقى من الأمير نفسه لقباً ثالث 
هو لقب الشريفء وظل بهاء الدولة 
ينعم عليه بآيات التتشريف الأخرى. 
وفى يوم الجمعة السادس عشر من 
الحرم سنة 1۰۳ ه عين نقيبا لآل 
البيت فى جميع أملاك الأميرء على أن 
الرض اشتد عليه اشتداد؟ خطيرا فى 
جمادى الأولى من السنة نفسها حتى 
يئس الناس من حیاته» بيد أنه ما إن 
انقضى شهران حتى أبل من مرضه 
إلى حد أنه استطاع أن يرسل فى شهر 
رجب قصيدة أخرى إلى سلطان الدولة 
فى أرجانء» حيث كان بهاء الدولة قد 
أدركته منيته فى جمادى الآخرة؛ 
وكانت قصيدته الأخيرة التى نظمها 
بحيث تصلح لدح أى أمير هی التى 


وجهها إلى سلطان الدولة فى شهر 
صفر سنة ۶۰۶ ه. وکانت آخر قصيدة 
مورخه فى دیوانه مرثیه قالها فى 
الشاعر آحمد بن علی البتی الذی توفی 
فى شهر شعبان سنة ۶۰۰ه؛ وتوفی 
الشريف الرضى فى صباح الأحد 
الشتادس من الضرم فة ١5‏ فهك (3؟ 
من يئي فة :155م): :وق غلب 
الحزن آخاه على الرتضی حتى لم 
يستطع البقاء فى بغداد لیشیم جنازته, 
يكبل الو فكو اللك خلاة الجنارة 
على قبره. ودفن بمنزله فى حى 
الأنبارية فى ضاحية الكرخ من 
هنواحی يغذاد: وکان 'الكذل:والقبق قد 
تهدما فى عهد ابن خلكانء وإنا لندرك 
من الإشارات القليلة الب عشرة عن 
الرضى أنه كان ودودا واسع العقل كما 
تدل على ذلك صداقته للصابی الذى 
كرمه بمرثيتين بالرغم من أنه لم يكن 
مسلماء بل إن لوم أخيه بسبب مرثيته 
الأولى لم تحل بينه وبين نظم قصيدته 
الثانية التى أبرز فيها حزنه أكثر وأكثر. 
وقصانده کما مر بنا کثيرة مدا وقد 
جمعها بعض آصدقائه؛ ومخطوطاتها 
ليست نادرة. بل إن لدی نا بالفعل 
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الشریف الرضی 


نسختین مطبوعتین (بومبای ۱۸۷۹ فى 
مجلد واحد؛ بیروت 1۸۹° _ \A\۲‏ فى 
مجلدین) وکلا الطبعتین مرتبتان على 
حروف الهجاءء؛ وكذلك الحال فى 
المخطوطين اللذين فى المتحف البريطانى 
(.804. رقم ۰ Add.‏ ۲۵۷۰۰) 
وذلك اذا انيتككتيقا أن المراقق فى اه 
الاخری. ومما هو جدير بالذكر أن کثیر) 
فى النسختين المطبوغتين: قد آن 
تأريخاً دقيقا وأمدتنا ببعض 
التفصیلات عن سیرنه؛ وقد كان عدد 
كبير من هذه القصائد مراثى قيلت فى 


آو 
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حلب 


آشخاص بارزین توفوا فى بغداد» ومن 
ثم أصبح لهذه التواريخ قيمة تاريخية 
آیض. وثمة قصائد للشريف عن كل 
سنة من سنة ۳۷٤‏ إلى سنة ۰۰ ه 
ولو آننا شرعنا فی تحلیلها تحلیلا 
کاس لاستغرق ذلك متا حیزا کبیرا. 
والرضی, علاوة على قصائده. صاحب 
الفضل فى مصنفین فى شرح القرآن 
آحدهما عنوانه «معانی القرآن» والثانی 
عتوانه ا مارات القران * على آن هذين 
الصنفین لم يصلا الینا. ویصف 


۷ 


الشریف الرضی - الششتری 


درینبورغ فى الفهرس الذی آصدره 
بالخطوطات الوجودة فى مكتبة 
الاسکوریال مخطوطاً تحت رقم ۳۶۸ 
عنوانه «طیف الخیال» نسبه إلى 
الرضی؛ ولاشك أن هذا خطا سواء 
كان مرجعه إلى درینبورغ أو الکاتب 
الذی کتب الثبت. وما من شك فى أن 
على الرتضی آخا الرضی قد کتب 
کتاباً بهذا العنوان نفسه, زد على ذلك 
أن کاتب) علویا آخر اسمه هبة الله بن 
الشجری ینقل فى مصنفه «الحماستة» 
(باریس» مخطوط عربی رقم ۲۰۷ 
الورقة ٩٩‏ الصفحة الیمنی) شواهد 
من طیف الخیال للمرتضی؛ ثم إن 
صاحب الخطوط الحفوظ بمكتبة 
الاسکوریال یذکر فى مقدمته أنه سبق 
أن کتب کتاباً فى الشیب؛ وبين آیدینا 
هذا الكتاب فى نسخة مطبوعة 
(الآستانة ۱۲۰۲) ولا جدال فى أنه 
بقلم المرتضى الذى يقول لنا فى ختامه 
إنه أتمه سنة ۶۲۱ه أو بعد خمس 
عشرة سنة من وفاة أخيه الرضى. ولا 
نستطيع القول بأن الأخوين قد كتبا 
كتابين بالعنوان نفسه والمحتويات 
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نفسها آو ما يشبههاء ولا حيلة لنا بعد 
ال أن ننسب الكتاب الذى جاء فى 
المخطوط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
إلى تسن 

الصادر : 

(۱) الثعالبى: اليتيمة. دمشق, ج۲» 
ص ۲٩۹۷‏ - ۰۳۱۵ مع مقتطفات كثيرة 
من قصانده. 

(۲) ابن خلکان, طبعة ستنفلد. ص 
۳۹ طبعة القاهرة, جك ص ۲. 

(۲) الیافعی: مراة الجنان. ۲ 
۱۳۰-۸ 

۱ AY جا ص‎ «G.A.L. بروکلمان‎ (٤( 
وتجد قصاكد الرضی فى جميع‎ 
دواوين الشعر تقريبا.‎ 


صبحی [کرنکو ۲6۲۵۷ ۳۰] 


الث ۵ مه ی 


آبو الحسن على بن عيدالله, شاعر 
صوفی أندلسى وتلميذ ابن سبعین » 
وناظم بعض الوشحات باللغه العربية 


الدارجة. 


ولد الششتری فى شوذر قرب 
وادی آش حوالی سنه ۱۰۰ هم 
(۱۲۰۳)م) وتوفی بالطينة قرب دمیاط 
1 كتوير سنه 2۹ ). وقد درس 
الشاطبی الذی شرح له عوارف العارف 
للسهروردی البفدادی. والظاهر أنه 
كان فى هذه الفترة قد انضم إلى 
الطريقة المدينية. ثم أقام فى الرباط 
وفى مكناسة (ويقول عنها فى زجله: 
شويخ من أرض مكناس 
أن عليج حا ميق الاس 
وأش على الناس منی) 
ثم فى فارس. ورحل من بعد إلى 
الشرق. وفى سنة ۰ ه )9۲م( 
كان فى دمشق مع شاعر مشهور هو 
نجم بن إسرائيل المتوفى سنة ۱۷۱ ه 
(2۱۲۷۷) ۰ وكان من آتباع مذهب 
الرفاعية الحريرية «الدیوان». وهو 
مخطوط محفوظ فى آيا صوفيا 
بالاستانة تحت رقم .)١144‏ واستقر 


لتر الإ فن فكة س 81+ ف 


الششتری 


(۱۲۰۳م): ولقی فیها ابن سبعین الذی 
كان ذائع الصیت ولا يجاوز الشامنة 
والشلائین» ومع أن الششتری كان 
يكيره سنا فقد أصبح تلميذه وتلقى منه 
الخرقة السبعينية (ونعلم عنها نقلا عن 
ابن تيمية أن الذكر فيها كان «ليس إلا 
الله» وان كان من بين أسانيدها 
الحلاج). واضطهد ابن سبعين ووضع 
تحت رقابة الشرطة فتولى الششترى 
مكانه على رأس «المتجردين» وجاء معه 
إلى مصرء قبل أن یموت. بنحو 
أربعمائة من الأتباع منهم أبى يعقوب 
ابن مبشر ناسك باب زويلة 
(بالقاهرة) 

وقد ذكر المقرى خمسة كتب بالنثر 
كتبها الششترىء على أنه لم تبق لنا 
منها الا الرسالة البغدادية عن الفقر 
(الاسکوریال. مسخطوط, رقم ۰۱۱۸ 
الورقة ۷۰ () - ۷۸ (ب)) واذا كان 
اسمه لایزال مذکورا فانما الفضل فى 
ذلك الى الدیوان آو مجموعة الوشحات 
التی نظمها باللفة العربية الدارجة. وهی 
فاص نيبا لع وحددة كن 
الخد وشرغان سا هتدقف لپا الان 
كما يقول ابن عباد الرندى. ولا تزال 


` 


الششتری - شطرنح 


القنبافلية فن شو :شق موم مدا 
یختمون «حالة الانجذاب». التی تتملکهم 
فى آذکارهم بانشاد: «آلف قبل لامین. 
وهاء قرة العین» (وقد شرحها ابن 
جي قاري اس 
بعض القصائد على نهج الشعراء 
القدماء. وأشهر هذه القصائد العيسوية 
الى شرحها النابلسی. 

المصادر: 

(۱) الغبرينى: عنوان الدراية. 
مخطوط. باريس ,5١55‏ الورقة ۷۲ 
(ب) - 74 ۱ 

(۲) ابن الخطيب: الاحاطتة, 
ERAGE TEV ga i‏ 
۲۱۲-۵ 0 

(؟) ابن عباد الرندی: الرسائل 
الكبرئ: مطبوعة على الحجر, فاس 
۰ ص ۱۹۸؛ 

(۶) القری: ۸۵166۱ طبعة دوزی: 
06 2 ۰ ج ۱ ص ۰۸۲ - 
OA‏ 

۰۱ جص‎ 0۸ :Broekelmann (°) 


YE 


صبحی [ ماسينيون 1۷25518007 ]L.‏ 


۳۹۰ 


شطرنح 

كان الشطرنج معروفا عند قدماء 
اليونان» وهم ينسبون اختراعه إلى 
پالامیدس, ومن هناك جاء إلى أمم 
مختلفة. ويقال إن المسلمين أخذوه عن 
الهنود. لکن الأخبار التعلقة بذلك 
آسطورية. والأغلب أنه جاء الیهم من 
بلاد فارس القدیمه. 

وفی العصور الوسطی فى الشرق 
كان هناك كثير من آلعاب الرقعة 
خصوصا النرد والشطرنج وقد تغيرت 
أحجار اللعب وقواعده. ویبدو أن كلمتى 
شطرنج ونرد من أصل هندی (من 
السنسکریتیة؟). وقد اراد البسعض أن 
يشتق اصل كلمة شطرنج من اللفة 
الفارسية: باشاه». وهو النداء الذی بهدد 
به الملك. لکن هذا الاشتقاق لا یلقی 
كثيراً من الاستحسان. 

وللاساطير التعلقة باصل الشطرنج 
مسحة فیثاغورية. ویحکی السعودی 
31 اه کت تاه مق ول ای 
اشفا التاغات :وو توا امن 
العلوم» وکان آولهم البرهمن؛ وثانیهم 


الباهبود» وفی أيامه اخترع النرد. 
وثالشهم دبشلیم الذی يقترن شخصه 
بکتاب كليلة ودمنة(), ورابعهم بلهیت 
الذی یحکی أن الشطرنج اخترع فى 
أيامه وأنه رتب للعبه کتابا لاهل الهند 
یسمی «طرق جنکا» یتداولونه فیما 
بينهم» وجعل آحجار الشطرنج على 
صورة الآدميين وغیرهم من الحیوان 
وجعلهم درجات ومراتب یظن آنها تمثل 
صور البروج. وفی آیام السعودی 
(القرن الرابع الهجرى- العاشر 
الیلادی) لم يكن للعب الشطرنج صورة 
ثابتة. فهو یعرف للعب الشطرنج ست 
صور رئيسية: فهناك الالتان الربعتان 
إحداهما تمانية آبیات فى مثلهاء والثانية 
عشرة أبيات فى مثلها. وهناك الآلة 
المستطيلة وأبياتها أربعة فى ستة عشر؛ 
وهناك آلتان مدورتان: إحداهما تنسب 
إلى الروم» والثانية هی الآلة النجومية 
التى تسمى الفلكية. والآلة السادسة. 
وقد استحدثت فى زمان هذا الولف. 
تسمی الجوارحية. وهی سبعة أبيات 
فى ثمانية» وأمثلتها اثنا عشر فى کل 


(۱) یقول السعودی انه هو الواضع لكتاب كليلة 


ودمنه. 


شطرنج 


موكيا هوک واه لته 
يسمى باسم جارحة من جوارح 
کتب مؤّلفة فى الشطرنج وکان هناك 
لاعبون مشهورون بلعبه. .. 

وقد عرف البيرونى أيضا صوراً 
يصفها باعتبارها الأكثر تداولا هى لعبة 
بفصین» والفصان هما اللذان يحكمان 
من الواحد والخمسة یحرك الشاه أو 
البیدق» والائنان تحرك الرخ» والثلانه 
فى ایامنا؛ وکل من الستنة والاربعة 
يحرك الفيل وج که ریب تفه وقد 
احل العرب محله الطابية. والق طغ قیم 
تؤخذ الحصص بحسبهاء وجملة القیم 
تقرر اللعبه. 

وقد کتب الفردوسی صحائف 
طريفة عن الشطرنج وقص آخبار لعبه 
شعراً. 

وهو يضم الملك فى الوسط ومعه 
وزيره الذی یقوم مقام ال Dame‏ عندناء 
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شطرنج 


والی جانبهما فیلان ویعدهما جملان ثم 
فرسان, وآخیرا رخان. وهذا الرخ 
حیوان. وهو عين الحیوان الاسطوری 
الذکور فى کتاب آلف ليلة ولیلة. ومن 
اسمه اشتقت كلمة 20501 فى الانجليزية 
مثلا. 


وثم صورة آخری للعب الشطرنج 
لیخ له رالرى ها مات 
بيوت» وفی الوسط يقف الشاه مع 
وزيره» وعلى كل من الجانبين فيلان 
المرادفة لل ۲۵۷5 عندنا. 

وللعبة الشطرنج أهمية فى علم 
المضاعفات المتتالية للعدد ۲. وقد ذاع 
أمر تلك الأسطورة التى يحكى فيها أن 
تقوم لو اشنم طلاب: من للك 
مکافاة له غلیها غفدا من حب القمع هى 
الذی یمکن الحصول عليه من وضع 
هب فى البيت الأول وحديتية قالات 
الثانى وأربع حيات فى البيت الثالث 
فالحاصل يكون عدداً من عشرين رقما 


۳۹۲ 


وهو یتجاوز کل |مکان. والصفدی یذکر 
هذه الاسطورة. والبیرونی إذ حاول 
طریفة() 

وکانت لعبة الشطرنج لعبة الاشراف 
والغرب. وفی آیام الحروب الصليبية 
كان الشطرنج يلعب فى العسکرین. وقد 
القديس لويس رقعة محلاة 3 ية 
فاخرة. وقد اتخذ عمر الخيام من هذه 
اللعبة تشبيها جمیلا للقدرء فهو يقول: 
إنما نحن رخاخ القضاء 

ينقلنا فى اللوح أنى يشاء 

وکل من يفرغ من دوره | 

المصادر: 

«Lexicon persica-Latinum : Vullers (۱) 


(۱) کتاب تحقیق ما للهند من منزلة ‏ ص ۱۳۵ ۱۳۹ 
(الترجم) 


دائرة العارف الاسلامية 


(۲) السعودی: مروج الذهب. 
باریس ۱۸٦۱‏ جه ۱. ص ۱۵۷ - 
۱ ج ۸» ص ۳۱۲ . 

(۳) البیرونی تحقيق ما للهند من 
مقولة. ترجمة سخاو, لندن ۰۱۹۱۰ ج 
۱ ص ۱۸۲ - ۰.۱۸۵ 

)٤(‏ المؤلف نفسه الأثار الباقية, 
ترجمه سخاو, لندن ۰۱۷۸۹ ص ۱۳۶ - 
۳۵ 

(۰) الشاهنامه » ترجمة ج. وول › 
باریس ۰۱۸۷۸۱۸۷ ج ٤‏ ص 
6 ۳۹۱ ۲۱۱. 

Shahiludii 6 ا(‎ 
.١٦۹٤ اکسفورد‎ 

Algebraisches iiber :E. Sachau (۷) 
فى 2۸/6 مجلد‎ das schach bei Biruni 
.1 55-1١8 ص‎ ۲ ۹ 


«Historia 


Die Wage im Altertum :Th. Ibels (۸) 
[یرلانکن ۰۱۹۰۸ ص‎ und ۱۵۲ 
21 

۲ ج‎ «le Magasin pittoresque (۹) 
.۱۵ ص‎ ۰)۱۸۳۶( 


Les Penseurs de :Carra de vaux 0 ۰ ) 


ا 


Geischichte A. van der Liude 0 ۱) 


.und Litteratur des Schachspiels 


]8. Carre de Vaox .أبوريدة [کاراده قو‎ 


شط العرب 

ی کی جما واا 
ای فا وم عن كاه فين 
العراق للدلالة على النهر الکبیر كما 
سعكم هذا ای کم جحو ف 
مصرء وواد فى مراكش. وشط العرب 
هو الاسم الذى يطلق على المخرج الذی 
تكون بفعل المد والجزر من اجتماع 
مجريى الفرات» ودجلة وكان يعرف فى 
العصور الوسطى باسم دجلة العوراء 
وفيض البصرة» ويعرف فى الفارسية 
باسم بهمنشهيرء ومن أسمائه الحديثة 
نهر البصرة؛ وقد جرى القول بأنه يمتد 
من قرنة إلى عبادان(۱) أى فاو. وظل 
هذان الجریان يلتقيان بمضهما ببعض 
عند قرنة خمسة قرون أو ستة. 
واستمر هذا حالهما حتی عهد قریپ. 
ولکن هذا الالتقاء یحدث الآن على بعد 


)۱( «آبادان» كلمة فارسية معناها «العامرة» وهی معروفة 


۷ بارس ۰۱٩۲۱‏ ج ۲. ص فى العربية باسم «عبادان». 


ANTI VTE ۶‏ عبد النعیم حسنین 
دائرة العارف الاسلامية ۳۳ 


شط العرب - شعبان, اللك الاشرف 


تلائین ميلا آسفل الجری عند «كرمة 
قلي قوق اة پتسا له انیت کد 
(انظر Willcocks‏ ۷۷۰ فى Journal of the‏ 


Royal Geographical Society‏ سنئنة 
۰ ص )١١‏ ويتلقى شط المرب 
بالاضافة إلى مياه هذين النهرين 
الكبيرين مياه نهر كارون وفروعه. 
ويبلغ طول شط العرب نحو مائة ميل 
وعرضه نحو ۱۲۰۰ ياردة. وهو صالح 
لملاحة السفن التى يبلغ غاطسها خمسة 
عشر قدما. ويعوق الملاحة فيه الحاجز 
الذى عند المصب ومن ثم لقب بالعوراء 
والسفن التى غاطسها من ۱۷ إلى ٠١‏ 
قدما يمكنها السير فيه حتى البصرة, 
أى مسافة طولها سبعون ميلا مصعدة 
فيه. وتوجد الفنارات والعائمات على 
الشاطئ لإرشاد السفن. والبلاد التى 
على ضفتی هذا المخرج المائى تكاد 
تكون مستوية. فالبصرة التى يرتفع 
عندها المد ويهبط تسع أقدام لا تعلو عن 
سطح البحر إلا بمقدار خمسة أقدام. 
والأراضى التى على طول الضفتين 
أعلى من التى على مسافة منهماء وذلك 
نس الطمی الوص عخمله القنانة: وکان 
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هذا المجرى الائی يلتقى بالبحر عند 
آبادان فى القرون الوسطی » ولكن 
الالتقاء يتم الآن على بعد عشرين ميلا 
إلى الجنوب عند فاو ۴۵١‏ حيث يوجد 
فنار ثابت. ونخسرج من ذلك بأن 
الارض تطفى على البحر بمعدل عشرين 
ميلا كل آلف سنة. وتمتد احراج الثخیل 
على طول ضفتی النهر. 

امصادر: 

Lands of the Eastern :Le Strange (1) 
۱۹۰۵ كمبردج سنة‎ ۵ 
الفهرس؛‎ 

Foreign office Handbooks )۲(‏ رقم 


٩۱۹۲۰ iw Mesopotomia ۳ 


Expedition to the :F.R. Chesney (۳) 


۰۱۸۵۰ سنة‎ Euphrates and Tigris 
]7. 2. Weir الشنتناوی [فیر‎ 
شعبان‎ 
عبان اللك الاكثعر ف :سلطان ن‎ 
المماليك. نصب سلطاناً فى الخامس‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اغا وا معاون الاش 
من عمره بفضل النفوذ الطلق نلاتايك 
یلبغا العمری» وصرف النظر عن آبیه, 
ذلك أن الأتابك یلبفا الطموح كان يريد 
الحكم لنفسه ففضل الفلام البالغ 
العاشرة من عمره وحفيد محمد 
الناصر؛ وقد تميز عصر الأشرف 
هجوم أاساطيل الفركجّة المرة بعد المزة 
على موانى المماليك كالإسكندرية بمصر 
وطرابلس السورية:ء مثال ذلك أنه حدث 
فی مل ا 
ظهرت سفن بيير ده لوزينيان ملك 
قبرس مع سفن من البندقية وجنوة 
ورودس أمام الإسكندرية التى نهبوهاء 
ولكنها انسحبت عندما آقبل الجيش 
الصری الذى تمكن فى رواية المصادرء 
من أن يحمل معه ٩۰۰۰‏ أسيرء وأكره 
النصارى فى مصر وسورية على دفع 
الفكزية ام سییر ما فمن ات 
نفقات بناء الاسطول الذى كان قد قصد 
به غزو قبرس. 

ولم تنجح المفاوضات مع مصرء ذلك 
أن يلبغا لم يكن تواقا فى واقع الأمر 
إلى الصلح بل كان يدبر النزول فى 


شعبان, الملك الأشرف 


قبرس بمعاونة أسطوله. إلا أن 
الاضطرابات التى وقعت گی مصر 
حالت بينه وبين تنفیذ خطته» على أن 
ملك قبرس بدأ بالهجوم وأرسل 
أسطولا إلى سورية للاستيلاء على 
ميناء طرابلس ومدينة أياس فى جنوبى 
ات الخ و اماع اسطولة إن 
ينزل إلى البر فرقاً للغزوء بيد أنها 
أكرهت على الانسحاب لتفوق المسلمين, 
وكذلك كانت حال أسطول للفرنجة ظهر 
أمام الإسكندرية؛ وإنما انعقد الصلح فى 
مستهل سنة ۷۷۲ ه (أغسطس سنة 
۰ م) وانتقم المصريون بعد ذلك 
من هذه الغارات الفرنجية بالانقضاض 
على مملكة إرمينية الصغيرة التى كانت 
حليفة لك قبرس ۷۷١(‏ ه = مستهل 
۶ م) وفتحوا مدينتى أياس 
وسيس وبقية الملکة وحمل ملك 
إرمينية أسيرا إلى القاهرة » وضمت 
المملكة إلى ملك المسلمين بصفة دائمة. 
وثارت فتنة على يلبغا سنة ۷۱۸ 
هب (۱۳۰۷ مء وذلك أن مماليكه لم 
یعودوا یحتملون خشونته وقسوته. 
وأراد الماليك أن يأسروه. الا أنه تلقی 
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شعبان» اللك الاشرف 


تحذير) فى الوقت الناسب فاستطاع 
الهرب إلى جزيرة فى النیل اعتصم بهاء 
إلا أنه سرعان ماعاد إلى القاهرة 
ونصب آنوك شقیق شعبان سلطاناء 
على أن الماليك آکرهوا شعبان» وکان 
قد بلغ حینثذ السادسة عشرة من 
عمره. على أن یکون على رأسهم, 
واضطر يلبغا مرة أخرى إلى الارتداد 
إلى جزيرته القائمة فى النیل» وأفلح 
شعبان فى الاستيلاء على الأسطول 
الذى كان يلبغا قد بناه حديثاء ولم يبق 
ليلبغا من سبيل إلا أن يترك ملجأه 
ويهرع إلى القاهرةء وهناك أسسره 
المماليك الذين كانوا قد عادوا فى الوقت 
نفسه إلى القلعة, ولم يلبث أن قتل بعد 
ذلك على يد مملوك وهو يحاول الهرب. 
وراح مماليك يلبغا عندئذ يوقعون 
الرعب فى قلوب الناس ويعصون 
زعيمهم الجديد الأمير أسندميرء. وقد 
نشا عن ذلك قلتال متصل انتهى بنفى 
عدد كبير من مماليك يلبغا إلى سورية 
واعتقالهم فى الکرك. وكان لهم من بعد 
ریت دن فا ا 


۳۹۹ 


حدثت تغییرات عدة فى شخص الوصی 
اللطان قوف عر تعاطا نها کی 
متوقتت) ف التحدون اى فی ال 
واعترف ملك النوية بسيادة مصرء إلا 


أسوان القائمة على الحدود. 

ولا شك أن فكرة السلطان فى الحج 
إلى مكة قد راودته فى هذه الأوقات 
العصيبة» وقد أراد أن يحمى نفسه من 
مؤامرات أقاربه فجاء بأخوته وأولاد 
عمومته إلى الکرك. وأنفذ نائبه إلى 
مصر العليا لحماية الحدود من البدو. 
إلا أن سلطانه على مماليكه كان ضئیلا 
مما جعل المجازفة بمثل هذه الرحلة أمراً 
عسیرآ. وتمرد الماليك الطامحون فى 
العقبة» وأبى السلطان أن یجیبهم إلى 
مطالبهم فهددوه بالقتل مما اضطره إلى 
الهرب سرا إلى القاهرة . على أنه كان 
للماليك شرکاء فى القاهرة یعادون 
السلطان» ومع ذلك فقد استطاع أن یظل 
مختفیا فى القاهرة إلى حين فى منزل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


إحدى الغنیات. ولم یلبث آمره أن 
انکشف وقتل خنقا. وقد حزن عليه 
الناس, ذلك أنه كان قد ألغى الضرائب 
الفادحة. وكان یعامل رعایاه بالاعتدال 
تمتقا نامه انا انیت الجوهرى فى 
تلك الحاله البشعة التی سادت البلاد 
فکان تمرد الماليك وقسوتهم. إذ آنهم 
راحوا یسیون معامله الناس 
ویضطهدونهم. 

الصادر: 

(۱) ابن إياس» طبعة بولاق. ص 
TTA. ۳‏ 


«Gesch der Chalifen :Weil )۲(‏ جب 
>»٤‏ ص ۰0۳۰-۰۱۰ وقد أشير إلى 
الطبعات الأوربية والخطوطات الشرقية 
المتعلقة بهذه الحوادث؛ 
The Mameluke Dynasty of :Muir 9‏ 
ع ص ۹۷ ۰۱۰۱ وانظر فيما 
یختص بیلبغا: النهل الصافی» طبعة 
القاهرق. ج ۱۱۰۲ الورقة ۳۲ (ب) - 


.)( ۶ 


صبحی [سوبرنهايم 5006۳0۳617 [M.‏ 


شعبان, الملك الاشرف - شعبان, الملك الکامل 


شعبان 

«الملك الکامل»: سلطان من سلاطین 
الماشتك: وا املك تاه تعمد واخ 
اتلك الصالح |سماعیل. اعطبى العرش 
فی الزائ من شیر وه الان هة 
۷( ن امش ةد 
م) بعد أن ضم إليه خلال مرض أخيه 
الامراء ذوی النفوذ وبخاصة زوج امه 
الامیر أرغون العلائی؛ وقد قيل إنه 
لجأ إلى تهدیدهم بما سوف يأخذهم به 


ما فيل إشاكرة ازمله E‏ ی ان 
تتزوجه » وما لبث أيضا أن تزوج ابنة 
أمير آخر؛ والحق أن النساء كان لهن 
دائما فى حياته نصيب كبير. وكان أكثر 
ما يشغل نفسه به ضروب المصارعة 
جميعا والسباق وقتال الديكة. وقد 
عرف بلاطه بالبذخ الشديد حتى إن 
الإماء كن يرصعن ثيابهن بالجواهر فى 
عهده وعهد آخیه, وكانت المناصب تباغ 
علناً فى غير حياء أو خجلء وقد ابتدع ` 
السلطان ضريبة خاصة تفرض على من 
يتولى الإقطاعيات والمناصب على حد 
قول الصفدى كاتب سيرته. وقد صدر ‏ 


۳۷ 


شعبان, اللك الکامل 


فى عهده مرسوم احتفظ به فى قلعة 
ران تن )عمال انشا كنا ما 
مور ا جه فى قلع السمين» وق فين 
هذا المرسوم بأن الزيادة فى الرتبات 
امعت انما ليل عن القيرق نت 
السنتين الشمسية والقمرية التى يجوز 
لورئتهم الطالبه بها إذا قضى هؤلاء 
المعاليك تح قل اا موه يكن جكيع 
تترك لأولئك الورثة(انظر المصادر). 
وقد عمل على قتل أخوين من 
اخوته وأميرين من أعظم أمرائه شأنا. 
وتعرض يلبغا اليحيوى والى دمشق 
إلن#مذن هذا تیوه فلن امن هع 
غيره من ولاة الشام وأرسلوا خطابا 
إلى السلطان هددوه فيه بالعزل ولاموه 
لوماشديدا على ها ازتکت من شن وود 
السلطان شعبان بخطاب یعتذر فيه عما 
بدر منه ویعد باصلاح شأنه. الا أنه 
كان يض الشذه فى اوقت نفسية لل 
من التمردین؛ ولا آراد أن يقتل اثنين 
آخرین من إخوته حالت أمه وزوج آمه 
دونه ودون ما يريد؛ ورأى بعض 
الأمراء الأخرين الذين كانوا من 
أصدقائه أنهم مهددون بالقبض عليهم 
فجمعوا أتباعهم وغيرهم من الساخطين 


1A 


فى جوار القاهرة حتى لم يبق للسلطان 
من الفرسان إلا ۶۰۰ فارس, فلجاً هو 
وأمه إلى القلعة حیث اکتشف آمره 
واخذ أسيراً. ثم قتل بعد ذلك بیومین, 
فى الثالث من جمادی الآخرة سنة 
۷ه (۲۰ من نوفمبر سنة 
۲ وقد برهن فى عهده القصیر 
على أنه كان من آتفه الولاة الذین 
جلسوا على عرش مصر. 

المصادر: 

«Geschichte der Chalifen :Weil (۱)‏ 
ج »٤‏ ص ۱۲ ۱ 4۶ وسيرته فى 
الصفدی. مخطوط عربی ببرلين» رقم 
۶ الورقة ۰۱ (أ) والنهل الصافى, 
مخطوط بباریس, القسم العربی» رقم 
۰ الورقة ۱۰۲ ()؛ وانظر فیما 
یتصل بالرسوم: 

M.Sobernheim )۲(‏ فى Matériaux‏ 
pour un corpus inscriptionum Arab-‏ 
+ سورية الشمالية ص ۹۶ - 
۳ وانظر فى ذلك أيضا؛ 

:Becker )۳(‏ ۰154 ج ۰۱ ص ۹۷ - 
6, الذى يفسر النقش تفسيرا مختلفا 
بعض الشئ؛ وكذلك؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۷ ,س ۱۰ من اسفل؛ وانظر نيما 
یتصل بالضرائب التی فرضها على 
الاقطاعیات؛ 

(5) ابن إياسء. جه ١‏ ص 48 
والتهل, الموضع المذكور. 


]| لشعبى 


آبو عمرو عامر بن شراحيل بن 
عمرو الشعبى الحدث: كان من عرب 
الجنوب الكثيرين الذين برزوا فى أيام 
الاسلام الأولی» وقد انحدر من عشيرة 
شعب» وهی بطن من قبيلة همدان 
الكبيرة. ولد فى الكوفة حيث كان أبوه 
شراحيل من أعظم القراء. وثمة خلاف 
كبير فى التواريخ التى رويت عن سنة 
مولدهء على أنه يحق لنا أن نذهب إلى 
أن التاريخ الذى ذكره الشعبى هو 
القريب من الصحة: فقد روى أنه ولد 
فى السنة التى جرت فيها وقعة جلولاء. 
وقد حدثت هذه الوقعة سنة ۱٩‏ ه 


(1۶۰ع)» ولكن رواية أخرى تقول إن 
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شعبان, الملك الكامل ‏ الشعبی 


أمه كانت من أسرى جلولاء. ومن ثم قد 
تكون سنة ۲۰ التى قالت بها مصادر 
غیر هذه اصح من تلك. ویذکر لنا 
الشعبی نفسه آن الحجاج عند ما قدم 
الکوفة والیا لها سنة ۷۵ ه استقدمه 
ليسأله عن أحوال هذه الدينة فسره 
حسن اطلاعه على سير الأمور وجعله 
عريفا لأبناء قبيلة همدان وأجرى عليه 
رزقا. وظل الشعبى حائزا لرضا 
الحجاج حتى قامت فتنة ابن الاشعث 
سنة ۸۱ ه (۷۰۰ م)» وهنالك جاءه 
لفیف من أكبر قراء الكوفة وقالوا له إن 
زعامته للقراء فیها تقتضیه أن يشارك 
فى الفتنة واستطاعوا آخر الا*مر أن 
یجتذبوه إلى صفهم. وقد بلغ به الأمر 
حقاآن وجه خطابا إلى الجيشين 
التقابلین ركب فيه الحجاج باللام فلما 
بلغ ذلك الحجاج قال دلا تعجبون من 
هذا الشعبی الخبیث, لئن آمکننی الله 
منه لاجعلن الدنیا عليه اضیق من مسك 
جمل» 

ولم یلبث جیش ابن الأشعث أن حلت 
يه اله زيمة سنة ”8 ه فى 
دیرالجماجم» وعمد الشعبى إلى 


كفن 


الشعیی 


الاختفاء إبقاء على حیاته فلما علم أن 
الحجاج قد أمن كل من اشترك فى 
جيش قتيبة بن مسلم الذى كان يجند 
فى ذلك الوقت لإنفاذه إلى خراسان, 
حصل بمعونة صديق له على حمار 
وزاد ثم شخص إلى فرغانة وأقام فيها 
لا يعرفه أحدء ولكنه استطاع أن ينال 
وهنا فت فاس کاصا ل نووار 
فى خله الختجاج من وسالة اق أن 
الشعبى هو كاتبهاء وأمر قتيبة أن يبعث 
به إليه دون إبطاء. وقد كان الشعبى 
منذ وقت طویل وئیق الصلة باین آبی 
مسلم. حاجب الحجاجء والراجح أن ابن 
آبی مسلم كان قد آحسن الشهادة فيه 
آمام الحجاج. قبل أن يمثل الشعبی بين 
يديه. وأشار ابن أبى مسلم وغيره من 
اشقا غ لفحي بدا ك أن 
يقدمه للحجاج من معاذیر. فلما مثل 
سن بده تسمل ام سا كانه نه 
الحجاج من ملام على تنکره للمنن التى 
أفاءها عليه. ثم اعترف بجريرته 
وحمقه, ولاشك أن الحجاج قد قدر علم 
الشعبی, وربما كان تقدیره لهذا العلم 
قد فاق تقديره لکانته بين آیناء 
عشیرته» فعفا عنه عن طيب خاطر. 


وما من ريب فى أن شهرة الشعبی 
قد بلغت الخليفة عبداللك, ذلك أنه 
أرسل للحجاج يستقدم الشعبى. وأقام 
الشعبى السنوات القليلة التالية فى 
بلاط عبدالملك بدمشق. ومن العسير أن 
نصدق الرواية التى تقول إن إقامته هذه 
كانت مدتها ثلاث سنوات انتهت بوفاة 
عبداللك, ذلك أننا نعلم نقلا عن الشعبى 
نفسه أنه استخدم فى سفارتين هامتين 
جداًء إحداهما إلى إمبراطور الروم فى 
القسطنطينيةء والأخرى إلى أخى 
الخليفة عبدالعزيز الذى كان واليا على 
مصر. وكانت السفارة الأولى التى 
روى خبرها الشعبى نفسه سفارة 
مشهودة: إذ حاول الإمبراطور أن يثير 
شكوك الخليفة فى سفيره ولكنه لم 
ينجح فى ذلك لاستقامة الشعبى. أما 
السفارة الأخرى فكانت من أشرف 
السفارات صفة. ذلك أن الخليفة أثنى 
لأخيه على سفيره بعبارات أغدق عليه 
فيها المديح. ولم يخص الخليفة الشعبى 
پفضله. فقد روى أن الشعبى صحب 
معه فى سفارته ثلاثين رجلا آخرين 
من أسرته أجرى عليهم الخليفة جميعا 
الرواتب. والظاهر أن الشعبى بعد أن 


.لسغ سس سس دائرة المعارف الإسلامية 
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شهد الخليفة وهو على فراش الوت. قد 
رجع عقب وفاة عبداللك إلى الكوفة 
وفيها أدركته النية قبيل وفاة الحسن 
ال سرخ الذي توفي شسته ۲۱۰ هب 
(۷۲۸ م). وهنا آیضا تختلف روایات 
الصادر اختلافا کبیر), فقد ذکرت کل 
سنة ما بين سنتى ۱۰۳ و۱۱۰ هجرية 
تاریخا لوفاته. والراجم أن سنة ۱۱۰ 
هی السنة الصحيحه. 

آما من حیث مظهره الشخصىء فقد 
كان الشعبی رجلا ضثيلا نحيفاء وقد 
قال هى نفسه أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أنه ولد توأما. ولا شك أن كفاياته 
العقلية كانت عظيمة, كما أنه كان یتمیز 
بروح الفكاهة. وسئل الأعمش لم لا 
يمضى إلى الشعبى ليسمع منه 
الأحاديث فأجاب: «ويحك! كيف آتيه 
وهو إذا رآنى سخر بى ويقول: هذه 
هيئة عالم! ما هيئنك إلا هيئة حائك!» 
ولکن ابراهیم النخعی كان یستقبله 
بالاکرام والتجلة. 

ویقال إن الشعبی ذکر أنه سمع 
الأحاديث من نيف وخمسمائة صحابی» 
ويتفق نقاد الحديث بصفة عامة على أن 
روايته للحديث أهل للثقة الكبيرة. ومن 


الشعبى 


تلاميذه الكثيرين الفقيه العظيم 
اخ وكان نمی اندم وجال 
سنده» وما من عجب أن آبا يوسف آنبه : 
تلاميذ أبى حنيفة فقد استشهد به ما لا 
يقل عن سبع وثلائین مرة. والشواهد 
التى رويت عنه فى كتب الاحسادیث 
الصحاح أكثر من أن تحصى. ولم يكن 
الشعبى نفسه يزعم أنه فقیه. ومع ذلك 
فقد جرى فقهاء الكوفه على الشخوص 
إليه التماس) لرأيه. وقد قال هو نفسه: 
«إنا لسنا فقهاء» ولكنا سمعنا الحدیث. 
فرویناه الفقهاء من إذا علم عمل».. 
وکان الشغبی من آشد العارضسین 
للاخذ بالرأى. 

وقد ذكر کشیرون ممن ترجموا له 
انکاره لقواعد الرأى. على أن الشعبی لم 
يزودنا بالعلومات فى الأحاديث 
فحسبء ذلك أننا ندين له أيضا بقدر 
كبير من المعارف التاريخية عن أيام 
الأمويين. ونظرة واحدة إلى فهرس 
تاريخ الطبرى كافية لاثبات ذلك. وقد 
قال الشعبى نفسه إنه يستطيع أن 
يمضى فى رواية الشعر شهرا دون أن 
يستنفد ما عنده من ذخيرة فى هذا 
الباب . ولم يؤلف الشعبى أى کتاب. 


تحت یکاح ۰-2 |1۲ 


الشعبی - الشعر 


فقد كان یری أن الوقت لم يحن له بعد 
للتأليف. ويروى أنه ذكر أنه لم يخط 
سطر) واحدا وإنما روى كل ما روى من 
حافظته. ولا يمكن أن یصدق ذلك الا 
على نشر العلم. ذلك أنه قد نقل عنه 
شخصيا أنه عمل کاتبا لقتيبة. 

المصادر: 

لقد ذكر اسم الشعبى فى جل الكتب 
الأولى.وأهم المصادر الى ذكرت سيرته 
هى: 

)۳ الطیری» طبعة ده غوى, 
الفهرس؛ 

)۳( ابن القیسرانی: الجامع بين 
الرجال» در آیاد» ۱۳۳۲۳ هف ص 
VY‏ 

)٤(‏ السمعانى: الأنساب» طبعة 
مركوليوث» فى سلسلة كب التذكارية. 
۲ ورقة ۳۳۶ الیمنی؛ 

(5) ابن القیسرانی: الترادفات 
اللفظية 1101202838 طبعة لیدن 
۵ ص ۲۰۱ 


۳۷۲ 


(1) ابن خلکان, القاهرة ۱۳۱۰ هه 
خض ا 

(۷) ابن حجر: التهذیب حیدر آباد 
۲۸ھ ج4 ص “۹٩۹ _- ۵٥‏ 
آبادء ج ١‏ ص 1۹ VV‏ 


خورشيد [کرنکو ۲60۲0۷ .'1] 
۱ لشعر 


آقدم أدب للعرب الشعر, ولکن آبعد 
الأشعار قدما لا. يجاوز وجوده سنة 
۰ م. ولسنا نعلم شیشا عن نشاتها. 
وقد انتهی الینا اسم الرجل الذی نظم 
القصيدة الاولی. ولعل السبب فى ذلك 
أن العرب کانوا ینفرون من أن تکون 
هناك فجوات بين کل ما یتصل 
بالتاريخ. 

ولقد خضع الشعر طيلة الفترة التى 
سبقت الإسلام لجملة من التقاليد, 
كتلك المطالع التى كانت ذات طابع 
واحد. وهذه الاوصاف التى تواضعوا 
عليهاء وتلك الذخيرة من التشبيهات. 
وهذه النخبة المحدودة الملتزمة من 
الوضوعات. 


دائرة العارف الاسلامية 


ویدل هذا على أن الشعر كان له 
تاريخ سابق طويل. وحق لأحد الشعراء 
أن یشکو أن من تقدموه لم يتركوا له 
شیثا یقوله(۱). 

وبالإضافة إلى هذا توحی عبارة 
خذام(۲) بأنه كان ینحو نحوا جديدا فى 
الصلة بالسجع فى الكلام العاطفى, 
والراجح أن بعض أوزانه نشا من 
أغانى حداة الإبل أو الفرسان. وكان 
هناك. فيما يتعلق بالشعر. شئ غریب 
كما تدل التسمية . فالشاعر هو الإنسان 
ذو المعرفة:, الذى يعلم الأشياء الخافية 
ويظهر ذلك أجلى ما يكون فى فن 
الهجاء. وكان هذا الفن فى نشأته 
هجوما روحيا على الأعداءء يؤّازر 
الهجوم المادى بالسيوف والحرابء 


)١(‏ يشير إلى قول عنترة: «هل غادر الشعراء من 
متردم» أى لم يدعوا مقالا لقائل. 
(۲) يشير إلى قول امرئ القيس: 
عوجاعلى الطلل المحيل لعلنا 
تكن الدیتار كنها گن :ابن ختفام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعر 


ومحاولة لإهلاكهم بقوى خارقة. وكان 
إلقاء مثل هذا الشعر مصحوبا بحركات 
رمزية. وهذه علاقة أخرى بين الشعر 
والسجم. لغة الكهان والسحرة. ومع أن 
الاعتقاد فى القوة السحرية للشعر 
ضاع إلى حد بعيد فى الأزمنة القديمة 
إلا أن الأشعار التى تبدو لنا غير ذات 
دلالة على هذه القوة كان لها أثر على 
أولئك الذين وجهت إليهم. 

أما عن الشكل فالشعر العربی يتألف 
من الوزن والقافية. وباستثناء الرجن 
تتكون جميع أوزان الشعر العربى من 
شطرين مع قافية فى نهاية الشطر 
الثانی. والوزن كمى والحرية واسعة 
فى إحلال مقاطع طويلة محل مقاطع 
و وكذلك اکن ,وف الافظل 
حقاآن نقول إن بعض القاطم ثابت 
سواء كانت طويلة أو قصيرة أما 
بعضها الآخر فتغییره مباح. وکانت 
القاعدة التقليدية وهی أن القطعین 
القصیرین یساویان مقطعا طویلا متبعة 
فی اجون واششفهل رامعا فيل 
الإسلام خمسة عشر بحرا وأضيف 


إليها بحر فيما بعد. ولم يستعملوا. 


۳۳ 


الشعر 


الرجز فى القصائد الطويلة. فقد کانوا 
يرونه لا يرقى إلى جلال الشعر. 
فاستخدم وه آکثر ما استخدموه فى 
الاشعار الرتجلة. وفضلا عن هذه 
البحور. عالج الشعراء, آحیانا, بحورا 
أخرىء ولكنها لم تصادف حظوة 
واعتبرت شذوذا. وقد تتضمن القافية 
عددا من المقاطع يبلغ الثلاثة. ولكل بيت 
في القصيدة كلها نفس القافيةء أما 
البيت الأول فينتهى كل شطر فيه بنفس 
القافية. ولم يكن معروفا إلا شكلا 
واحدا للشعرء. هو القصيدة بقافیتها 
الواحدة ووزنها الواحد» ویتراوح طولها 
بين ثلائین وبين مائة وعشرین بيتاء 
ولا یعرف تفسیر مقنم لهذا الاسم 
«القصیدة». وتوجد آجزاء كثيرة من 
قصائد والراجح آنها لم تكن فى یوم ما 
أكثر من أجزاء. ولم يكن للقصيدة فى 
أول الأو تقطة ای شون انیا كانت 
دائماء على وجه التقريبء تبدأ بالوقوف 
علی الاطلال التی کان الشاعر یعرف 
علیها باعتبارها مشهدا للنسیب. وقد 
نكل ها وت لتاق هه قى رئلة في 
جوف الصحراء - اللیل هو الفضل لثل 
هذه الوحلة ت اروس لتو تفه 


۳۷۶ 


وحشية, آو. فى الواقع» أى شئ یختاره 
الشاعر. وکان ذکر بسالته الحربية أو 
بسالة قبیلته موضوعا شافعا مالوفا. 
ومن العسیر فى كثير من الأحيان أن 
نقول إن القصيدة كان لها غرض ماء 
فالشاعر يتكلم لأنه يجب أن يتكلم. 
وبعد فترة من الزمن كانت القصيدة 
مقيدة بقواعد ثابتة. وكان التتابع 
النتظم للموضوعات هو: الطلع الغزلی 
ET‏ اف وا اهنا سب 1 
الوضوع الاساسی؛ وکان فى الغالب 
مدحافی آحد العظماء. واملا فى نیل 
عطائه» وهنا یظهر وجهان للحیاة: وجه 
غير جاد حيث يشرب الرجال 
ویقامرون بمالهم ویقدمون الهبات 
للفتاة التی تملأ آقداحهم وتغنی» ووجه 
جاد حيث ینفق شيخ القبيلة ماله فى 
إطعام المحتاجينء وبذلك يرفعون من 
سمعة قبائلهم فى الکرم. والجميع على 
أهبة لامتشاق الحسام دفاعا عن 
شرقهم» ولو أن العربى كان دائما 
مستعدا للقتال إلا أنه لم يكن من 
الضرورى أن يبادر فيلقى بيديه إلى 
كوه وق قال .هذا دزن اس ماد 
وکان الشعراء مولعین بالواعظ الشائعة 


على بطلان الحيةة وآن الوت حق. 
والرآی العربی یعرف بأن الرثاء 
ضرب خاص من الفن ولکن دون تبریر 
كاف فالشكل کان هی نه ولكنهم 
تست عات تالم العؤلن الذى كان 
يعد غير لائق بالرثاء اعتبروه ضربا 
خاصا من الفن» بینماموضوع 
القضيذة فى الزكاء تاستكتاء كاه ايت 
والدعوة إلى الثأر (إذا كانت الميتة قتلا) 
يشبه إلى حد بعيد الوضوع فى أضرب 
الشتعر الاخرئ: 

وه اک با یی تدای را ت 
وکان بعض الشاعرات شهیرات. 

وکل بيت من الشعر وحدة كاملة 
بذاتهاء ولهذا كان سلسلة من تعبیرات 
منعزلة عن بعضهاء تراکمت ولکنها لا 
یمکن أن تکون مترابطة. والقصص 
التصل والتأمل کلاهما بعیدان عنه. 
وهو شعر وصفی وفیه آفکار ولکن 
حاصلها حکم. والشاعر ینظر إلى 
الدنيا من خلال مجهر» فتسترعی 
انتياهه الخصائص الدقبقه للأماكن 
والحیوان» وتجعل شعره وصفا 
لطبقات الارض وتشریحا منظوما مغلقا 


الشعر 


یستعصی على الترجمة. وکان الکلام 
القوی فذقا لاغ وخا في رة 
ومثال ذلك تشبيهه بنان المرأة بالعنم 
وبالأسروع. وثمة صلة ضعيفة بين 
سات الق الى ییاونان 
الوحيدة لوحدتها هى شخصية الشاعر. 
والحق إن الشاعر هو الأجدر من الشعر 
بالإعجاب فهى رجل طليق يستمتع 
EET‏ مها يفظن إلى 
الأمور فى كثير من الأحيان نظرة خالية 
من الانفعال» ومع ذلك فهو حين تناديه 
شريعة شرفه مستعد لأن يخاطر بكل 
شئ من أجل صديق أو غريب طلب 
ا :بوم وراه كل هل اكيم اند 
للجوع والموت؛ ولكن ذلك لا يعكر دائما 
حفر E‏ سعقم الشع راد الذون 
یوصفون بهذا الوصف کانوا بدواء 
ولکن هناك غیرهم معروفین بأنهم 
کانوا من سکان الدن. 

وهؤلاء كطبقة یختلفون عن طراز 
الشعراء البدویین» ويظهرون أمارات 
على معرفة بالكتب» ويفضلون أوزانا 
غير تلك المحبية للبدویین» وتتضمن 


۳۷۰۵ 


الشعر 


موضوعات قصاندهم أساطير 
ومأثورات تاريخية. ولغتهم کذلك آکش 
ميلا إلى النثر» والعبارة قد تستغرق 
" بيتين أو ثلاثة. ويعتبر رجال «المدينة» 
أحسن هؤلاء. وكان اليهود والمسيحيون 
كلاهما شعراء ولكن لايمكن فى كثير 
من الأحيان تمييز أشعارهم من أشعار 
الجاهليين» وكانت قصور شتی الأمراء 
العرب ‏ والحيرة بخاصة - مراكز 
نشاط شعرى. فهناك كان يأتى 
البدويون وكذلك كانوا پلتقون فى 
مختلف الأسواق حيث كانوا يتبارون 
فى الشعر. 

وقد حفظ الشعر البدوى بالرواية 
الشفوية. كان الشاعر يلقى آشعاره. 
وكان يتبعه راو محترف يحفظها 
ويرويها. وكثير من الشعراء بدأ راوية 
لشاعر آخر. وهذا يثير مسألة الأصالة 
فى الشعر العربی, والفروض على وجه 
العموم أنه لم يدون حتى سنة مائة من 
الهجرة. وإن الضعف الطبيعى للذاكرة 
الانسانية. والكتابة العربية بما لها من 


خصائص ليجعلان حدوث تغييرات 


VT 


كبيرة أمرا راجح الحدوث فى ذلك 
الوقت. وساعد على ذلك نقص الترابط 
فى داخل القصيدة . وک ثیرا ما توجد 
عدة روایات ا من قصيدة. 
ویستحیل علینا أن نذكر أيها هو 
الاصل. ولا يمكننا أن نتأکد من أن لفظا 
من آلفاظ القصيدة هو الأصلء وکل ما 
فستطیع آن. تقوله إن اللضویین الذین 
جمعوا بقایا أدب ما قبل الاسلام خلال 
القرن الثانی قرآوا النص على هذا 
الوجه أو ذاك. ونحن نعرف آیضا أنه 
هناك على الاقل شئ من التزييف . 
والخلاصة أن آغلب القصائد غير مزيف 
آو على الأقل قدیم» وان كان لا يمكن أن 
نبرهن على ذلك برهنة قاطعة بالنسبة 
لأى قصيدة (وقد تناقش العلماء حديثا 
فى أن الكتابة كانت أكثر انتشارا عما 
كان معتقدا . وأن الشعراء كانوا على 
دراية بفن الكتابة. وأن بعض الروايات 
التغايرة لا يمكن تفسير وجودها إلا 
بافتراض وجود نسخ مكتوبة) وقليل 
من الصيغ اللهجية ظل باقيا ولكن 
معظم الشعراء استعملوا لغة واحدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتی آرجاء شبه الجزيرة. ویمکن أن 
تعزی الثروة اللفظية فى لغة الشعر إلى 
دخول کلمات الیها من اللهجات الکثيرة. 
وان كان قد نسی الآن مصدرهاء وهناك 
بعض الدلائل على أن لغة الحياة اليومية 
كانت فط الأعزاب اللستعمل فى 
الشعر؛ وكانت قد بدأت سلسلة 
التغيرات التى أنتجت العاميات التى 
نجدها اليوم. وحين بدأ العلماء يهتمون 
بالشعر لذاته جمعوا بقاياه فى دواوين 
للأفراد أو للقبائل أو فى مختارات 
حوى بعضها قصائد كاملة» وحوى 
بعضها الآخر أجزاء من قصائد. 

وقد احدث الاسلام تغییرا كرا 
یعزی نوعا ما إلى الدین» ولکنه یعزی 
آساسا إلى تغير الظروف وانتقال مركز 
الأففنة: وخیناة الهتفترام لم خعد لها 
نفس الجاذبية. ویکاد یکون مستحیلا 
على انسان لم يعش حياة الصحراء أن 
تكد تعره واخ عفن الشجعراة 
بالتقليد ال قدیم. فيختم القصيدة بمدح 
الكليفة أو أك العطماه الذين كرحن 


رعایتهم؛ وبعضهم أبقى على المطلع 


داثرة العارف الاسلامية 


الشعر 


الغزلی ومضی منه مباشرة إلى الغرض 
الطلوب. وآخرون خالفوا التقلید 
ونظموا قطعة تعالج موضوعا واحداء 
قد یکون غزلاء أو دیناء أو فلسفه. ولنا 
أن تنعجب بما عند بعض الشعراء 
المتأخرين من مهارة لفظية تملأ مجلدا 
بمديح مبالغ فیه. يصل أحيانا إلى حد 
تأليه الممدوح» قلما يكون فيه تكرارء 
ولكن الخواء المطلق والفقر فى الأفكار 
كان صارخا. وقاعدة أن القصيدة 
الواحدة تنظم على وزن واحد لازالت 
مرعية» ولم يستحدث نمط جديد. 
وتوجد قصيدة صوفية تتضمن ما يربو 
على سبعمائة بيت على وزن واحد. 
وتطلب حدوث هذه التغيرات بضع 
قرون. 

وكان تجديد آخر أن بحر الرجز 
الذی كان مستخفا يه استعمل فق 
القصائد الطویلة؛ فاستغل الشعراء کل 
براعتهم فى تناول الاألفاظ لیحققوا 
البساطة التی لهذا البحرء والنتيجة آنهم 
کانوا فى كثير من الأحيان غير 


واضحين ويروى أن جارية فى عصر 


۳۳۷ 


الشعر 


هارون الرشید بدأت نظم الشعر بلغة 
العامة (ولم یعتبره التحذلقون شعرا) 
وتو هذا الاسلون ف اننا ف 
الأندلس فقد ارتفع النظم بالعامية فى 
الزجلء إلى المرتبة الأدبية. وكان الموشح 
ضربا من ذلك إلا أنه بلغة كلها معربة. 
وفى البدء كان الوشح قصيدة تتالف 
من مقطوعات رباعية الشطرات أو 
خماسيتهاء والشطرة الأخيرة من كل 
مقطوعة تربط برويها المشترك بين 
سائر الشطرات الاخيرة کل القطوعات. 
وکان لكل مقطوعة رویها الخاص, 
ولکن البحر كان واحدا فى جمیع 
القطوعات. آما الخطوة الثانية فهی 
استعمال آکثر من قافية واکثر من بحر 
فى کل مقطوعة. واحیانا كانت الشطرة 
الأخيرة هن القطوعة بل عام وف 
الغالب» على ای حال, اتبع الشعراء 
الاندلسيون الطريقة الاولی وان کانوا 
كد حاولوا ماري دة فى الفاق 
وخرجوا على التقاليد القديمة فى 
الموضوع. وشعرهم يلائم الأوروبيين 
أكثر من شعر شعراء بلاد العرب. ولعل 


۷۸ 


آهم سمات شعرهم هو تصورهم للحب 
تصورا یوحی بقصص الفروسية 
واحساسهم إحساسا جدیدا بالجمال 
الطیتعی: 

ولم یعرف الشعراء القدماء شیتا 
عن نظرية الاوزان الثشعرية: وانما 
اكتشف هذا الخليل بن أحمد. ويقال 
إن الفكرة جاءته عندما سمع حدادا 
يُطرق بیط فته و تادز ا ها نظن تقد 
إلى القصيدة باعتبارها وحدة؛ بل كانت 
عندهم سلسلة من المحاسن غير 
ES‏ وهی اماب و 
لحذقهم فى بعض أضرب فنهم. 
کوصف النعامة مثلا؛ ولكن كقاعدة 
كان النقد قديما يعالج الجزئيات 
والألفاظ فحسب. وال إلى أن يكون 
مماحكات فأحد الشعراء يحمد على 
فنيته فى الانتقال من النسيب إلى 
اضف الاق وان وو اكد بعلن اة 
بالفاظ تشاؤم فى البيت الأول من 
القصيدة؛ وفی حالات آخری غير تلك 
كان النقد طائشا ایضا. واعتقد البعض 
أن شعراء ما قبل الاسلام - به قی قة 


دائرة العارف الإسلامية ' 


القدم وحدها ‏ یعلون على جميع 
الآخرين. ونقاد من هذا الطراز هم الذين 
أنكروا على المتنبى وغيره لقب شاعر 
لأنهم لم يراعوا التقاليد فى شعرهم. 
ومن العبث أن نحاول كتابة مجرد 
تاريخ مجمل للشعر الفارسى فى الحيز 
القصهن اها و قاری ها شسکها 
وصف لشکل الشعر. ولقد استعار 
الفرس آوزانهم من العرب. مع آنهم كان 
عندهم آوزان أخرى مفضلة. واستعاروا 
كوك الق ده والقطفة: وشن عن 
الضرورة أن نقول فیهما زيادة على ما 
قلناه. والغزل فى الواقع قطعة من اثنی 
عشر بيتا أو نحو ذلك. وتختار 
موضوعاته وتعالج بحرية تامة. والفكر 
فيه آقل تماسكا وأضعف ترابطا عن 
الفكر فى القطعة, مع أنه عادة شعر فى 
الغزل. أما الأشكال الفارسية الأصل 
فالرئيسى فيها هو المثنوى والرباعى» أو 
الدوبیت». ويتشكل الأول من بيتين من 
البحر السمی بالرملء وهو لون من 
الزدوج الخماسى. وهو الشكل 
7 المستعمل فى القصائد الطويلة أيا كان 


موضوعها. ويتكون الدوبيت من بيتين» 
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الشعر 


الشطر الثانى فى أولهما والشطر الرابع 
فيهما مقفیان. وأحيانا يقفى كذلك 
الشطر الثالث. والبحر المستعمل فى هذا 
الضرب هو شكل من أشكال الهزج ' 
الكقيرة: والدوبيت ماما وعدة مسغغلة: 
لا تنتظم منه قصائد طويلة. 


وتمخضت نفس الرغبة التى أحسها 
من قبل قراء الغرب أنماطا متباينة من 
التضيدة الأحاوية الروى وط هده 
الأنماط جميعا السمط. وتتألف هذه من 
مقطوعات فى أى موضوع. ويبلغ 
ان آرت إلن حكن اغراك من 
بحر واحد. وكل مقطوعة لها رويها 
الخاص. وبعض الأشكال تكون مصرعة 
ذات روى مستقل. وأقدم شعر فارسی 
يرجع تاريخه إلى ما بعيد سنة ٩۰۰‏ م. 
وة ذلك الوقنت لم ۳ اة 
واشکاله الا تفیرا طفیفا . وتتفیر 
الأساليت: فتشروع البيشاظة احيانا: 
وإغراق فى الخيال أحيانا آخری» ولكن 
الشکل الخارجی یبقی کما هو. ۱ 

آما الشعر الترکی والاردی فهما 
يرتفعان قلیلا عن أن یکونا مجرد تقلید 


للقاريض: 


۳۷۹ 


الشعر 


ویحمل الأردى بعض سمات التأثير 
الهندی فى الشکل ومادة ا موضوع 
کلیهما؛ ودرجة هذا التأثير بسيطة فى 
الأزيكة العدينة وكا كج فى 
الأعوام القليلة الماضية. 
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۰ سس دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشعرانی 


نسبة عرف بها كثير من الاشخاص 
والغالب أنها مأخونة من «الشعر» 
وتطلق على امریء نما شعره بغزارة آو 
طال (السمعانی: كتاب الانساب. سلسلة 
كب التذكارية. ورقة ۲۳۶ بء ۲؛ 
Arabic Grammar :Wright‏ الطبعة الثالثة, 
ج ۰۱ ص ۱۱۶ ج) آما فى حالة آشهر 
من عرف بهذا الاسم. فإنها نسبة إلى 
مكان مثل الصنيغة التى ترت ایشا فى 
شواهد أكثر من ذلك حسقاء وهی 
الشعراوى (على أن لهذه الصيغة أصل 
مختلف عن ذلك: ۷۵1/67۶ فى .26:50:7 
der Deutsch Morgenl Gesells.‏ %1۸4۰« 
ص ۳۹۰ وما بعدها وان كانت قد 
فسرت بعد ذلك بالتفسير الأول). 

(۱) ابو الواهب (وهى كنية مثالية, 
زا له ا واو م 
البو عيذ الوهاب بن اعد روفي 
سنة ٩۰۷‏ ه) بن على بن أحمد بن 
محمد بن موسی بن مولای بن عبدالله 
الزغلى (سلطان تلمسان) بن على 
الانصاری الشافعی الصری: صوفی 
مشهور ولد سنة ۸٩۷‏ هه وعاش فى 
القاهرة منذ شبابه الباکر. وتوفی بها 


الشعرانی 


سنة ٩۷۳‏ ه (والتواریخ الأخرى التی 
ذکرت لوفاته غير صحيحة). وقد نسب 
إليه منذ سنة ۱۱۸۸ ه السجد الذى 
كان يؤثره والذى دفن بجواره. وكان 
آبو المواهب نساجا يكسب معاشه من 
هذه الصنعة. وكان ينتمى إلى الطريقة 
ال وفية التی اسسها على الشاذلی 
التوفی سنة 5955 ه :Brockelmann)‏ 
der Arab Lit.‏ 00ج ۰۱ ص ۰8٩‏ 
رقم ۹ وقد أسس هو نفسه الطريقة 
الشعراوية (120: Manners and Customs‏ 
of Modern Egypitans‏ ۱۸۹۹ ص ۲۵۹۲ 
ولكن هذه الطريقة لم تذكر فى 1216: 
عاد جات ص ۱۵۶). وأكبر شیوخه 
الصوفية هو اجا الخواص التوقی یعد 
عام ۱ ه وظل الشعرانی يحضر 
مجالسه عشر سنین. وللشعرانی جملة 
من الشیوخ الآخرين ذکرهم فى کتب 
متعددة مثل «البحر الوروده؛ ودالجوهر 
الصسون والسر الرقوم»» و«لطائف 
النن». وقد ذکر الشعرانی فى آخر 
کتابه «الطبقات» بیانا بالشیوخ الذین 
عرفهم وحضر علیهم. وابتلی 
الشعرانی» شأن كثير من الصوفيهة. 
بالاضطهاد. ولکنه آفلح فى التغلب على 
جميع العداوات التی وقفت فى سبیله. 


1A1 


الشعرانی 


ومعظم نشاط الشعرانی فى التالیف 
تناول فروعا آخری من العرفة وهی 
بعامة: علوم القرآن. والع قائد. والفقه 
والنحو» والطب. ويحق لنا أن نذكر بعد 
كتابه «طبقات الصوفية» وسيرة لحياته 
كتبع | هو نفسه بعنوان «لطائف المنن». 
وقد آورد بروكلمان (تاريخ الادب 
العربی» ج ؟. ص ۲۳۱ وما بعدهاء 
وملحق هذا الكتاب. ص )7١١‏ ثبتا 
يمؤلفات الشعرانی. وتسوق هذه 
التصويبات والإضافات التى عملت الآن 
عن هذا الشبت: (۷] وب) «الميزان 
الشعرانية» و «الميزان الكيرى» وكلاهما 
القاهرة سنة ٠١۷١‏ ه على حين أن 
للكتاب الآخر:(۸) فيما يتعلق أيضا 
بالعنوان «فی مختصر الفتوحات المكية» 
نجد له مختصرا هو: «مختصر لواقح 
الأنوار» وقد آعده حسن بن صالح بن 
محمد البودغوریجوی (برلین رقم 
17 (۱۱) طبع فى القاهرة على 
هامش الكتاب رقم "؛ (۱۲) وعنوانه 
الكامله تنبيه المغرين فى القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلقهم الطاهر» 
)١١(‏ فى العنوان أيضا توضع كلمة 


دكن 


«معرفة» فى مكان كلمة «بيان» (ملحق 
برلین» رقم ۳۱۰۱/؛ (۱۶) القراءة 
الصحيحة هی «الانوار القدسية» بدلا 
من «لواقح الانوار القدسية فى [بيان] 
العهود المحمدية» طبع فى القاهرة سنة 
۱۳۸ م على هامش رقم ‘٤‏ )۱۸( 
ويع رق آیضاباسم «ورد 
الرسو ل [كَلو]. برلین رقم ۳۷۸۰؛ (۲۱) 
طبع أيضا بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ ه 
(۲۲) وثمة ایضا العنوان «فى مناقب». 

ویوضع فى مکان على فتاوی» وهو 
الهامش الطبوع فى القاهرة سنة 
۶ هو یشمل تقریبا الکتاب رقم ۲۳ 
(۳۰) يقرأ« فى علم کلام الله» (۲۷) 
يقرأ «التلبس» طبع فى القاهرة ستة 
۹ ه (۶۰) طبع فى القاهرة على 
الحجر سنة ١١75‏ ه (۶۳) العنوان 
«السادات الاخیار»» ويعرف أيضا باسم 
«الطبقات الکبری» وقد طبع كذلك فى 
القاهرة سنة ۱۲۹۹ هه على حين أن 
طبعته التى على الهامشء القاهرة ۱۳۱۱ 
تشمل تقريبا الكتاب رقم ۱۶ (46) وقد 
طبع أيضا فى القاهرة سنة ۱۲۲۱ ه 
(۶۷) «وصايا العارفین» (انظر برلين 
رقم ۲۱۸۳) (4۸) «مفخم الأكباد فى 
بیان مواد الاجتهاد» (45) «لواشع 
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الخذلان على کل من لم یعلم بالقرآن» 
0 ها هسام على شن ارحب 
العمل بالالهام» (۰۱) «التتبع والفحص 
على حکم الالهام إذا خالف 
النص»(27) «البروق الخواطف للبصر 
فی عمل الهواتف» (0۳) «تنبیه الأغبیاء 
على قطرة من بحر علوم الأولياء» 
(04) «الدر النظيم فى علوم القرآن 
العظيم» (۰۰) «النهج المعين فى بیان 
أدلة الجتهدین»» وهو ذيل للكتاب رقم 
١‏ (97) كتاب الاقتباس فى علم 
القياس» (۰۷) مختصر قواعد 
الزرکشی» وهو مقتطف من كتاب 
الزرکشی المتوفى سنة ۷۹۶ هه وقد 
ذكره بروکلمان فى كتابه تاريخ الادب 
اة طن اة ر 
(9۸) «منهاج الوصول على علم 
الأصول»» وهو مصنف مأخوذ من 
رح اللىل التو مه ۱۸ 
ایروکهان ج :۱ ر 
مد و ا ان :نكن افون 
لا مستیکی ال فى س ۷۷۱ هن 
(بووكلمان جص ۸٩‏ رقم 114 
وج) وشروح كمال الدين بن على 
شريف التوفی سة ٩۰‏ ه انظر () 
على هذا آلشرم. 


الشعرانی 


وکان الشعرانی عالا كثير الاحاطة 
آمینا واسم المعرفة, لکنه خلا من روح 
النقد وقد جرى على الفاخرة بتوالیفه 
والقول بأنها كانت فتحا جدیدا لم 
یسبق لغيره أن آلف فى موضوعها 
وهو يروى لنا فى سيرته التی ترجم 
ا ات ادا رقم 4 وان 
اها ذلك الاس اتتافل با تقو 
«متاقب نفسه» متذرعا بانه يشكر الله 
شکر التواضع على ما حباه من مواهپ 
العقل والتقوی, أجل يروى لنا أعجب 
اون شن سات المكتووى8 والشعرف 
علن اشر ان العام :وما إلى لك على ان 
ينا ,حول فلت من مان ES‏ تخرد 
الاو ال واا واه 
وماتمیز به من صدق وصراحة فى 
نظرته لتواضم النصارى والیسهود 
تواضعا جعلهم مثالا للعلماء» ثم 
احترامه الكبير لكرامة المرأة. كل أولتك 
يكيره فى نفوس الناس إكبارا عظيما. 

رانك الم هرا سكا ت 
مرموقة:, ولكن. ينبغى ألا نسرف فى 
تقديرهاء وله إلى جانب ذلك أثر بالغ 
فى العالم الإسلامى بفضل ما أوتى من 
غزارة عجيبة فى مادته. فقد كان قلمه 


سيل باسلوب ستهل لاخ قریب 


۸۳ 


الشعرانی 


للوفهام مما آدی إلى إقبال الناس على 
تواليفه. وقد راجت كتبه بالفعل فى 
حياته ولا تزال موضع التقدير العظيم 
كما يتبين من تعدد طبعاتها. ولا تتسم 
هذه الكتب بالاصالة على الرغم من 
إصراره على نعتها بهذا الوصف؛ وهو 
فى التصوف خاصة إنما يردد آراء ابن 
عربی» وشاهد ذلك أن كتابه رقم / 
لفن إلا لیصا للنتوحات اة ا 
إن كتابه رقم ۱۱ يعد تلخيصا لکتابه 
رقم ۸ :مع الاشارة إلى فقرات من 
الفتوحات نفسها. آما کتابه رقم ٩‏ 
فشرح للاشعار الواردة فى الفتوحات. 
وأما كتابه رقم ۱۰ فدفاع عن ابن 
عربى. وآية ذلك أنه يروى لنا فى كتابه 
رقم ۲ أنه استخدم المصطلحات التى 
انتما ابن عو لا العسا جات 
الى اشكخدهها خرن من الم فیدر وق 
حاول الشعرانی أن يجمع :فى شخصه 
مزاجا من الصوفية والفقه. ومن ثم لم 
یتنکر للشريعة فى شئ. ویبین عدد من 
کتبه هذا الذهپ وخاصة الکتب رقم ۷. 
۱ ۷-۰ ۵۰۰ -0۸. 

وانظر بروکلمان (ج ۳> ص ۳۳۵ 
وما بعدها) حیث ذکرت مصادر آخری؛ 


1 


وحاجى خليفة. طبعة فلوکل, الفهرس 
(ج ۷) ص ۱۱۶۵ رقم 1١٤٤٥و‏ قد 
نشر فلوکل الکتاب رقم ۲ فى مجلة 
der Deutsch Morgenl Ges‏ 271161:6۲ 
1م» ص ١‏ وما يعدهاء كما نشر 
كريمر الكتاب رقم ١‏ فى كم مامز عدد 
1 ج ۰۱۸۱۸۰۱۱ ص ۲۰۲ وما 
بعدها؛ ونشر هورتن الکتاب رقم ٤١‏ 
فى .Beitrûge zur Kenninis des Orients‏ 
6م ص ۱۶ وما بعدها ( 2۶ 
A Halla :signon‏ ص ۰۳۹۲ رقم ٩۱)؛‏ 
ونشر فلوکل مختصرا موجزا للكتاب 
رقم ۶ فى مجلة 6 ام 
ص ۲۷۱ وما بعدها؛ وانظر سيرة 
الشمرانی فى «تراجم» تلميذه 
عبدالرووف بن تاج العارفین الناوی 
المتتوفى ٠١١١‏ هھ (بروکلمان ج ۲. 
ص ۰۲۰۲۱ رقم .)١١‏ 

)۲( أبو محمد بن الفضل بن محمد 
ابن السیب بن زهير بن يزيد بن 
كيسان بن باذان (الوالى الفارسى على 
اليمن أيام محمد عليه الصلاة 
والسلام): محدث رحل إلى بلاد كثيرة 
لجمع الحديث؛ وقد درس أيضا على 
النحوى الكوفى ابن الأعرابى التوفی 
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سنة ۲۲۱ ه (پروکلمان» چ ۱. ص 
٩‏ رقم 1), كما درس القراء‌ات على 
خلف المتوفى سنة ۲۲۹ ه (keءفاة:‏ 
Geschichte des Qorans.‏ الطبعة الأولی» 
ص ۰۲٩۱‏ رقم 4؛ ابن سعد: الطبقات 
ج ۷/ ۲. ص ۸۷؛ السمعانى ورقة 
رقم ۷۷ ب»س ۲۰) وحضر دروس 
خد ى حهل الكتوفى ۲۲۱2۳ هد 
على أن الناس لم يجمعوا على فضله, 
وتوفى سنة ۲۸۲ ه وقد انتقلت نسبته 
التى عرف بها لإرساله شعره. إلى ابنه 
أبى بكر محمد البيهقىء» ثم إلى ولدى 
ابنه وهما أبى الحسن إسماعيل المتوفى 
ركه 826 ان الحعق همده 
لوس العا ورف رقم ۳۲۸ یه 
TOSIN‏ موس 


(۲) آبو العباس احصد بن جعفن بن 
محمد بن مرزوق بن بستان (ولعل هذه 
هی القراءة الصحيحة لكلمة لا معنی لها 
وردت فى السمعانی؛ ناعداژ: Iranisches‏ 
Namenbuch‏ ص 5 ۷) ابن فروخ الأزدى 
الجرجاتى: محدث درس على شعيب بن 
الثشانی الهجری (الثامن المبلادى: اين 
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سعد. ج ۰۲/۷ س ۱۸) وغیره 
(السمعانی ورقة ۳۲۶ پ» س ۱۶ - 
۹ 

(٤(‏ ثلاثة عشر شخصا آخرین 
عرفوا بهذه النسبة ذكرتهم الكتب 
الآتية: «كتاب الفهرست. طبعة 
فلوکل.ص ۰۷ س ٩۱؛‏ السمعانی» ورقة 
۶ ب» س ۱۲ وما بعده؛ الفهرست؛ 
ص ۶ س ۱۳ السمعانی» ورق؟ 
۶ ب» س ۲۲ وما بعده (ابن سعدء 
ج ۷/ ۲, ص ۰۵۱ ۷۸)؛ الملصدر 
نفسه, ص ۲۸ وما بعدها؛همموادكة]1 : 
A-1‏ ص ۰۸۰ ۷۳۰؛ الصدر نفسه 
ص ۳۲۳؛ السمعانی» ورقه ۲۳۶ پ. 
س ۱۷ - ۲۳: الصدر نفسه» س ۲۳ - 
۸ (اقرا ۱ بدلا من ۲۷۲)؛ الصدر 
نفسه س ١5‏ وما بعدها (بروکلمان ج 
۰۱ ص ۲۳۶)؛ الجامی, (انظر ج اء 
ص :)٠١5١١‏ نفحات الأنس» رقم ۲۹۸ 
(كلكتة ۱۸۹۹ ص ۲۰۵ الاستانة 
۰ هم ص ۱۸ Ver- :Ahlwardt‏ 
zeichnis der arabischen Handschriften‏ 
Berlin‏ ج ۱۰ مادة ا ا 


[J Schacht خورشيد [شاخت‎ 
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۳۹ 21109 
( لهسا سسا ) علش 
مھ 4 9 م 


«شعیب» عليه السلام نبى ورد ذكره 
فى القرآن. وقد جاء فى الآية ٩۱‏ من 
سورة هود أنه أرسل بعد هود وصالح 
ولوط عليهم السلام وجاء فى سورة 
الشعراء(الآيات من ١17‏ ۰)۱۸۹ وهی 
من السور التى نزلت فى الفترة المكية 
الوسطىء أنه أرسل إلى اصحاب الأيكة 
الذين ورد ذكرهم أيضا فى سورة 
ق (الآية )١4‏ وفى سورة الحجر (الآية 
۸) وفى سورة ص(الاية .)١7‏ ويظهر 
شعيب فى سور من الفترة المكية 
التأخرة (سورة هود. الآيات 84 5؛ 
سورة العنكبوت, الآية 1 ومابعدها؛ 
سورة الاعراف. الآيات ۸۰ - )٩۳‏ بين 
آفل نتوين الختا لیم وش ون 
التآخرون هم وحدهم الذین قالوا إن 
شعيبا هو حمو موسی غير السمی 
تیرون العهد القدیم الذی عاش فى 
مدین وأشارت إليه سورة القصص, 
الآية ۲۰ وما بعدها. ولكن ليس لهذا 
سند فى القرآن. 

ولم يكتف شعيب عليه السلام بأن 
دعا إلى التوحید بل حث قومه بصفة 


خاصة على القسط فى الميزان والكيل؛ 
وحذرهم من العبث بالنظام الذى عاد 
آل تاه فق ال اه روسن صوق 
المؤمنين الذين يتبعونه عن سبيل الله 
ولكن وجوه القوم آنکروا مقالته 
وهددوه بالطرد هو وأتباعه. وقد كان 
شعيب عليه السلام ضعيفا فى قومه 
ولولا رهطه لرجموه (سورة هود الآية 
.)1١‏ وأدركتهم زلزال عقابا لهم فقضت 
عليهم فى بيوتهم. 

وربما كانت الرواية المتأآخرة جدا 
التى نقلت قبر شعيب عليه السلام إلى 
قرن حطين قد فعلت هذا لأنها خلطت 
بين البلدة المجاورة خربت مدين. وهی 
مادون القديمة» وبين مدين. 

المصادر: 

)١(‏ الثعلبی: قصص الأنيياء. 

«Palûstina Jahrbuch : Dalman )۲( 
جاء ص ۶۱ ومابعدها.‎ 

Koranische Un- : J. Horovitz (¥) 
؛۱٩۹‎ ۲۱ برلین ولیپسك.‎ ۶ 
ص ۱۱۹ ومایعدها.‎ 


خورشید [بول لناناظ .۳] 


۷ سس سس دائوة العارف الاسلامية 


شفاعه 

«شفاعة»: الشفاعة هى السؤال فى 
التجاوز عن الذنوب. والذى يقوم بها 
تی وا ی ی وس ی 
كلمة «شفاعة» أيضا فى غير المعنى 
الدینی, فالشفاعة مثلا كلام الشفيع 
للملك فى حاجة يسألها لغيره (لسان 
العرپ. مادة شفع)» وقد تكون الشفاعة 
لدین عند صاحب الدين (البخارى: 
كتاب الاستقراضء باب ۱۸). 

أما الشفاعة فى مسائل القضاء 
وتطبيق القانون فلا يعرف عنها إلا 
قلیل» وفى الحديث: «من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله عز وجل فقد 
ضاد الله فى آمره» (ابن حنبل: المسندء 
ج۲. ص۷۰ و۸۲؛ الب‌خاری» کتاب 
الاتبیاء, باب ۵۶» وکتاپ الحدود» باب 
۲ 

وتستعمل كلمة «شفاعة» عادة 
بالعنی الدینی وخصوص)] فى الکلام 
عن الیوم الآخرء وهذا يوجد فى القرآن 
الكريم , فمحمد (عليه الصلاة والسلام) 
تمنح له فى اليوم الآخرء وقد وردت 
کن فی هذا العنی فی الدیانات 


دائرة العارف الاسلامية 


الأخرى. ففى سفر آیوب (الاصحاح 
فساد) يُذكر ملائكة یتوسطون للانسان 
(الاصحاح الخامس, فقرة۱٩)‏ پذکر 
قدیسون (ویجب أن نفهم من کلم 
«قدیسین» هنا آنها تدل على اللائکة) 
يلجا الانسان إليهم عند الشدة. وهناك 
القديم وه إبراهيم (فی حكاية آخبار 
سدوم وعمورة)(١).‏ 


(۱) الشفاعة بحسب مفهومهافی الاسلام هی 
سؤال العفو واسقاط العذاپ عن العاصی, وهی تکون 
عند الشء وا بقبل الشفاعه اکراما للشافم. قالشفاعة 
تقتضی شافعا ومشفوعا له فى موضوع معین. 

آما التصوص التی يذكرها کاتب الادة من التوراة 
فهی لا تتضمن فكرة الشفاعة بمعناها الدقیق. 

ففی سفر أيوب (الاصصاح ۰۲۲ فقرة ۲۳ 
ومابعدها) یذکر أن الله یدب الانسان بالوجع حتى 
يوشك على الوت؛ فان وجد عنده «مرسل وسیط واحد 
من آلف لیعلن للانسان استقامته يتراءف عليه ویقول 
اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. يصير 
لحمه اغض من لحم الصبی ويحود إلى أيام شبابه». 
يقول كاتب المادة إن النص فيه فسادء لكنه لم يبين وجه 
هذا الفسادء لكن من العروف على كل أن هناك خلافا 
فى النص وفهمه وهو يحتمل وجوها شتی. وإذا كان 
الكاتب يرى أن فى النص فسادا فكيف يمكن من وجهة 
نظر العلم أن يبنى عليه دلیل!. ومهما يكن من شئ فان 
فكرة الشفاعة بمعناها الإسلامى غير واضحة فيه. 


1 


قافن الکفت ال راتت ان 
یعترف بانها موحی بها , وكذلك فى 
الکتپ المنحولة کثیر] مانجد أن لتلك 
الطواثف بعینها الوظيفة نفسها : 
الملائكة ۸۵ 1:4 , الاصحاح 


1فقرة؟) والقديسين (۸/۵ 2 
الإصحاح 3١5‏ فقرة ۱۶ -1/0 Assumplio‏ 
داه الاصحاح ۱۲ فقرة 7). وفی کتب 
التصرائية الآولى تتكرن الفكزة تفسها 
لكن تزيد هنا طائفتان جديدتان: 
الرسل والشهداء. (انظر -ع1 04 Cyril]‏ 


أما فى سفر آیوب (الاصحاح ۵. فقرة۱) فنجد: 
«ادع الآن فهل لك من مجيب والی أى القدیسین تلتفت». 
ومن الواضح أنه لا توجد شفاعة هنا ولا تدخل مقصود 
لتشفم ولیس مجرد الالتجاء إلى قدیس شقاعة. 

آما ما یحکی من آمر سيدنا ابراهیم عليه السلام 
وهلاك قریتی سدوم وعمورة فنحن نجد فى التوراة أنه 
بعد أن عرف إبراهيم من الملائكة الذين مروا به أن ارادة 
الله قد اقتضت إهلاك أهل القريتين وأن الملائكة كانوا 
فى طريقهم إلى إهلاك أولتك القوم - نجد إبراهيم یسال 
الرب كيف يهلك البار مع الاشیم. فعسى أن يكون بين 
أهل ذلك المكان خمسون بارا فيعد الرب أن يصفح.عن 
المدينة من أجل خمسين بارا إن كانوا فیهاء ثم لا يزال 
إبراهيم يكلم الرب حتى يعده بان يعفو عن المدينة حتى 
لو نقص عدد من فيها من الابرار إلى عشرة. ويلى ذلك 
حكاية ذهاب الملائكة إلى مدينة لوط وإخراجه منها هو 


وامرأته وابنتیه ثم قلبهم الدينة وتدمیرها. 5 


0 قفقی 1۷11806 : «Patrologia graeca‏ 
مجلد ۰۳۳ ص۱۱۱۰: البطارقة, الأنبياء 
الرسل,» الشهداء مجلد ۶7. ص ۸۵۰. 

مجلد ۱۱ ص ٩۸۱‏ ). 


وفی القرآن الکریم يرد ذکر الشفاعة 
خصوصا فى مقام نفیها. فیوصف 
الیوم الآخر بانه یوم لا تقبل فيه شفاعة 
(سورة البقرة الاية 4۸ و۲۵۵). وعدم 
قبول الشفاعة موجه خاصة إلى 
خصوم محمد عليه الصلاة والسلام, 


كما يؤخذ ذلك من سورة یونس» الاية 


فأين الشفاعة؟ نحن لا نجدها لا باللفظ ولا بالعنی, 
اللهم إلا فكرة عدم إهلاك أهل المدينة من أجل أفراد 
أبرار فيهاء فالقصود هو عدم إهلاك الأبرار لا الابقاء 
على المفسدين الأشرارء والدليل على هذا أن الله دمر . 
المدينة على أهلها بعد خروج لوط. فإيراهيم لم يطلب 
من الله مجرد العفو عن مستحقى العقباب وإنما كان 
يستفسر عن هذا الإهلاك الشامل وهو لم يكن يعلم أن 
المدينة كانت قد خلت من الأبرار. 

وفى هذا الباب ليس أصدق من وصف القرآن 
الكريم للموقف. فهو يصف كلام إبراهيم بأنه «جدال» 
دعاه إليه ما كان عنده من حلم ورقة قلب (سورة هود 
الآيتان ۷۶ و۷۰). 

ان فكرة الشفاعة فى النصوص التی يشير إليها 
کاتب القال غير واضحة وضوح فكرة الشفاعة 
الإسلامية التی قدمنا بیانها والتی تقترن خصوصا 
بالوقف فى الیوم الآخر. وهذا موقف خاص لم يذكر 
کاتب الادة مثیلا له. 

(الترجم) 


۸ مس دارة العارف الإسلامية 


۸ «ویعب دون من دون الله مالا 
یضرهم ولا ینف عهم ویقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله»» وانظر ایضا سورة 
الدثر الآية ۶۸: «فما تنفعهم شفاعة 
الشافعین». 

على أن إمكان الشفاعة لا یستب عد 
استبعاداً تاماء ففی سورة الزمر. الآية 
6 «قل ل الشفاعة جميعا». وفی 
القرآن مواضم كثيرة يحدد فیها هذا 
القول» بحیث لا تکون الشفاعه إلا بإذن 
الله: «من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه» 
سورة البقرة. الاية ۲۰۰ انظر سورة 
یونس, الاية ۳). ویذکر آیضا من يأذن 
الله لهم بالشفاعة: «لا ییملکون الشفاعة 
الا من اتخذ عند الرحمن عهدآ» (سورة 
مریم. الآية ۸۷). وفی سورة الزخرف. 
الآية 41: «ولا یملك الذین يدعون من 
دونه الشفاعه إلا من شهد بالحق وهم 
یعلمون». ومما یستلفت النظر ما فى 
سورة الأنبیاء الآيات ۰۲۱ ۰۲۸ حیث 
تجوز شفاعة الملائكة: «وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. لا 
یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. 
یعلم ما بين آیدیهم وما خلف هم ولا 


دائرة العارف الاسلامية 


يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من 
خشيته مشفقون» ويظهر أن المقصود 
تالعیاه الكرضين هع الملاتكة. وا وضع 
من ذلك ما فى سورة غافرء الآية ۷ 
«الذين يحملون العرش ومن حوله 
یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
(انظر سورة الشوری, الآية .)١‏ 
ومن طريق هذه الأقوال كان السبيل 
ممهدا أمام الإسلام لتقبل فكرة الشفاعة 
تقبلا غير مقید ولإدخالها فى مذهبه("), 
وتوجد مادة غزيرة فى الحديث 
الصحیح» وهو يمثل مجرى تطور 
الأفكان هد مه اه رما وهنا 
أيضا توجد الشفاعة فى العادة فى 
هت أخوال سوم الات عل انه 
لابد من ملاحظة أنه يروى أن النبی 
عليه الصلاة والسلام قد تشفع فى 


(۱) إن هذه الآيات التى ذكرها كاتب المادة تحتو 
على فكرة الشفاعة ولا يمكن أن تكون ممهدة لهاء 
وخصوصا أن فكرة الشفاعة ليست محددة تماما لا فى 
العهد القديم ولا فى العهد الجديد. 


1A٩ 


أ خا زو تعافش وض اف متا 
أنه كلما كانت لیلتها كان عليه الصلاة 
والسلام يخرج من آخر الليل رویدا 
ويذهب إلى بقيع الفرقد ويستغفر لأهله 
امسلل کتاب الجنائز. حديث رقم 
تن ماکان تا 
باب .)١()09‏ ویذکر أيضا استففاره فى 
ماع الها (انظن معا تسح این 
حنبل ج4, ص۱۷۰) كما يوك آثر هذا 
الاستففار (الصدر ف ص‌۳۸۸). ثم 
صار الاستغفار أو هو بقی ركنا من 
هذه الصلاة (انظر مكلا کتاپ التنبیه 
لأبى اسحاق الشیرازی طبعة .1 ۸.۷۷۰ 
1رد[ ص‌۸) ویجعل له شأن کبیر. 
فقد جاء فى مسلم (کتاب الجنائز, 
حديث رقم 9۸): «مامن ميت يصلى 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فیه» وعند ابن 
خنيل ( ج٤‏ ی ۷۹ و۰ 1): دما هن 


(۱) إنه وان كان استغفار النبى عليه الصلاة 
والسلام لأهل بقیع الفرقد مما يدخل فى باب العفو عن 
الذنب وإسقاط العذاب فإنه ليس شفاعة بالمعنى 


۳۹۰ 


مؤمن يموت فیصلی عليه أمة من 
المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلائة صفوف 
إلا غفر له»(۲). 

زک ك یمیت اة 
والسلام یوم الحساب فى حديث يروى 
کثیر] (مثلا: البخاری, کتاب التوحید. 
باب ٩۱؛‏ مسلم: کتاب الایمان» حدیث 
انان ۹ ؟ السرهؤى, کندنان 
ایس ۶۱۷ هدوف 1 انق ست 
جاء ص؛). وهذه خلاصته: فى اليوم 
الآخر يحشر الله الخلق» ومن هول 
الموقف وطول الوقوف يستشفعون إلى 
الله لیریحهم» فيأتون آدم ويطلبون منه 
أن يشفع لهم. فيذكر لهم خطيكته فى 
الأكل من الشجرة وقد ثهی عنه» ويقول 
لهم: اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إليه 
فيذكر لهم خطيئته فى سؤال ريه بغير 
علم ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم, 
فیذهبون إليه فيذكر لهم أنه كذب ثلاث 
كذبات ويقول لهم ائتوا مسوسى,» 
فيذهبون إليه فيذكر لهم خطيئته بقتل 
النفس ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى, 

(۲) يقول كاتب المقال: عند ابن حنيل ينخفض 
العدد إلى ثلاثة صفوف. فكيف عرف أن ما فى ثلاخة 
صفوف أقل من مائة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیآتون عیسی فیقول لهم: اذهبوا إلى 
محمد(علیه الصلاة والسلام), فیذهبون 
إليه فیستآذن على ربه فیوّذن له فاذا 
رأی ربه خر ساجداء فیدعه الله ما شاء 
أن يدعه ثم یقول: ارفع محمدا وقل 
قسمع: واشفع خشفم: وسل تعط - 
فيرفع رأسه ويثنى على ربه بثناء 
وتحميد يعلمه إياهء ثم يشفعء فيحد اللّه 
له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم 
الجنةء ثم يعود الثانية فيستأذن 
ويسجد لله ويثنى عليه كما فعل من 
قبل فيحد له حدا فيخرجهم من النار 
ويدخلهم الجنة» ثم یمود الثالثة فيفعل 
كما فعل» ويحد الله حدا آخر فيخرجهم 
من النار حتى ما يبقى فى النار إلا من 
قوست غا او قیال اه ۴ 
الحديث فى روایاته الختلفة هو النص 
الذی یعتبر الحجة فى قصر الشف اعة 
علی محمد عليه الصلاة والسلام دون 
سائر الأنبياء. وفی بعض الأحاديث 
تذکر الشفاعة بين عطایا اعطیت للنبی 
عليه الصلاة والسلام لم یعطهن أحد 


(۱) لخصنا الحدیث عن أصوله العربية لا عن 
الترخمة: 
(المترجم) 
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من الانبیاء قبله (البخاری:کتاب 
الصلاة, باب 01). 

وا يكين ناس اه 
والسلام معترف بها ب(جماع الامة. 
وش ذلك سورة الا ا ا 0 
«عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا»» 
وسورة والضحی الاية ©: «ولسوف 
يعطيك ربك فترضی» (تفسیر الرازی, 
ج ۰۱ ص ۳۹۱؛ وانظر مسلم : کتاب 
الإيمان الحدیث ۳۲۰). ویروی أن النبی 
عليه الصلاة و السلام اتاه آت من ربه 
فخيرة فين أن تخل ضف اة الحدة 
وبين الشفاعة فاختار الشفاعة؛ ولا شك 
أنه عليه الصلاة و السلام كان يرجو 
من ورائها ماهو أكثر (الترمذی» صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب ۱۳؛ ابن 
حنبل, ج4, ص 4۰6). 

وفی الأحاديث وصف حى جدا 
لكيفية خروج «الجهنمیین» من حالتهم 
المريعة. فیعضهم تكون النار قد آخذته 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 
وبعضهم يكون فحماء فيلقون فى نهر 
فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فينبتون كما ينبت الحب فى حميل 
السيل ويخرجون أخيراً كاللؤلقٌ فى 
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رقابهم الخواتم یعسرفهم أهل الجنة 
(انظر مثلا: مسلم» کتاب الایمان» حدیث 
رقم ۱()۳۲۰). 

وفی طائكفة أخرى من الأحاديث 
بذگن ]قط الع يكن شمه تی الا له فقو مقر 
تنجز فى الدنیاء إلا النبی محمد عليه 
الصلاة والسلام فانه اختبأ دعوته 
شفاعة لأمته (انظر مثلا ابن حنبل» 
چ۲» ص۲۱۳ مسلم؛ کتاب الایمان, 
حدیث رقم ۲۳۶ ومابعده). 


هات 


للشفاعة ‏ وهو فى هذا يتفق مع 
التصور النصرانى الذى تقدم ذكره - 
ا اة يفوع ا اوک 
والرسل والأنبياء والشهداء والمؤمنون 


(۱) التزمنا فى الترجمة عبارة الحديث بقدر 
الإمكان» ويجب أن نزيد هنا أن هؤّلاء بحسب حديث 
مسلم هم «عتقاء الله الذين يخرجهم الله من النار إلى 
الجنة بغیر عمل عملوه. وذلك أنه فى ذلك اليوم بعد أن 
يشفع النبيون والمؤمنون لا يبقى إلا آرحم الراحمين, 
فيقول: بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من النار فيخرج 
بها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما ويلقيهم فى 
نهر الحياة فینبتون كما ينيت الحب فى حميل السيل» 
(انظر أيضا البخارىء كتاب التوحيد). 

(المترجم) 


۹۲ 


حنبل ۳ ص۰۹۶ ومابعدهاء ص ۳۲۵ 
ومابعدها؛ چه. ص۶۲؛ آبو داود. 
کتاب الجپهاد. باب 55؛ الطبری: 
اقفو چا كن + تفس ن سورد 
البقرة الآية ۲۵۰: جا ١اء‏ ص ۸۵ 
تفسير سورة مریم الآية ۰۸۷ ج۱۹١‏ 
ص۲٩۰‏ تفسير سورة المدثرء الآية8/]؛ 
أبو طالب المكّى؛ قوت القلوب» ج-۱. 
ص۱۳۹)» وبعد أن يقول كل هذه 
الطوائف من الشفعاء كلمتهم تبقى 
أخيرا شفاعة الله (البخارى: كتاب 
التوحید» باب ۲۶؛ انظر سورة الزمرء 
الآية .)٤٤‏ ويبقى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام المكان المتان, لأنه أول من 
يشفع لامته (مسلم: كتاب الایمان, 
حديث ۲۳۰ و۳۲۲؛ أبى داود: كتاب 
السنة, باپ ۱۳). 

واخیرا تبحث مسالة من الذین تکون 
لهم الشفاعة. ویقال بوجه عام إنه 
یدخل الجنة سبعون آلفا بشفاعة رجل 
من أمة محمد (انظر مثلا الدارمی: 
کتاب الرقاق. باب ۸۷؛ وانظر ابن 
حنبل. ۰۳ ص۰۳ و۹۶ ومابعدها) 
ولکن الجواب عن هذه السألة موجود 
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منذ عهد مبکر برجم إلى الاحادیث 
الصحاح وهو أن الشفاعة تکون لمن 
مات ولم يشرك بالله (البخارى: كتاب 
الكت یه ياك :55 القتزمدى ا مسق 
القيامة, باب ,)١5‏ ومنهم أهل الكبائر. 
قال رسول الله 25 «شفاعتی لأهل 
الكبائر من أمتى» (أبى داود: كتاب 
السنة, باب © الترمذی صفة القيامة, 
باب۱۱). لکن العصتزلة لا یرون هذا 
الرأى (انظر الکشاف للزمخشری فى 
تفسير سورة البقرة, الآية ۶۸ لا 
شفاعة للعصاة) والرازى فى تفسيره 
للقرآن (ج-۱. ص ۲۹۰ ومابعدهاء جا 
ص٤‏ ۶۰) يرد ردا مفصلا على رأى 
العتزلة فى إنكار الشفاعة مطلقا لأنه لا 
يمكن عندهم أن يخرج من النار من 
دخلها(') و. ستند البعض فى إنكار 
الشفاعة إلى بعض آيات القرآن الكريم 
التى تقدم ذكرها. 

)٠١‏ انكار المعتزلة للشفاعة يتمشى مع أصل العدل 
كما تصوروه وهو أن يكون الجزاء بحسب العمل ومع 
أحسل الوعد والوعيد عندهم وهو ضرورة وقوع الثواب 
والعقاب طبقا للخير الالهی, لكن هذا يحد من فضل الله 
ورحمته فيما يتعلق بالتجاوز عن الذنوب التى أخبر 
بإمكان التجاوز عنها وهى ماعدا الشرك. على أن 
المعتزلة جوزوا الشفاعة للمستحقين للثواب بمعنى أن 


المصادر: 

علاوة على الكتب التى ذكرت فى 
صلب المادة. 

(۱) الغزالى: الدرة الفاخرة» طبعة 
وترجمة ءنادة6» جنیف - بازل - ليون 


Mohammedanische : M. Wolff 6 


٠١١ لييسك ۳ ص‎ «Eschatologie 


Mohammedanische : R. Leszynsky (۲) 
17001110711161 über das jiingste ۲ 


ص ۰ ٩‏ وما بعدها. 


Muhammedanische : Goldziher (٤( 


Studien‏ ج-۲, ص۲۰۸ ومابعدها. 


تحصل لهم زيادة من النافع على قدر ما استحقوه: آما 
أهل السنة فانهم تمشیا مع القول بمبداً الفضل الالهی 
الذی لا تقيده القیود قالوا بالشفاعة التی یکون تأثیرها 
اسقاط العذاب عن الستحقین له حتى لایدخلوا النار» 
فإن كانوا قد دخلوها فإنه يشفع لهم حتی یخرجوا 
منها. 

(المترجم) 


۳۹۳ 


شفاعة - شقيقة النعمان 


(5) ابن حزم: کتاب الفصل فى الملل 
والاهواء والنحلء القاهرة 17١اهه‏ 

(3) کشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة فاسا ولیس وشپرنکر» کلکته 
۲ ص۷1۲. 


آبو ريدة [قنستك Wensinck‏ .3 .۸] 


شقيقة النعمان 
«شقرة شقيقة النعمان» وعند الفرنج 


: a. coronaria آو‎ Anemone 5 


زهرة حمراء فى لون الدم موطنها بلاد 
البحر التوسط وآسية الدنیا. ویقول 
القزوینی (عجائب الخلوقات» جاء 
ص۲۸۸) إنها تسمی آیضا «خد 
العذراء»» وبالفارسية لاله (انظر تالا 
: ع[ ج۲. ص۱۰۷۶: «أية زهرة برية 
وبخاصة الخزامی والشقر). وهی 
تنفتح فى النهار وتغمض فى اللیل 
وتستدیر نحو الشمس. ویروی أن 
النعمان بن النذر (حکم من ۸۲ - 
٩‏ ) قال حين مر بحیز تغطیه 
شقائق النعمان إن کل من یقطف شقيقة 
ینزع کتفه. على أن الشقيقة هی آیضا 
اسم أم النعمان وقیل إن الاسم متسوب 


1۹ 


إلى الشقيقة آی برق الصیف. وقيل 
النعمان اسم الدم» والراجح أن هذا هو 
الأصح. ويذهب لا جارد 2:00عم1 إلى إن 
اللفظ ::«نن :2 هو الرسم اليونانى 
للنعمان, ویری دوزی (۲027 : -عوات 
«saire des mots espagnols‏ ص۲۳۳) أن 
الامر على عكس ذلك وأن النعمان 
شوت إلى قف الا راق 
ابن البيطار الكلام عن هذا النيات, 
وفوائده الطبية هو وجذوره جمة. 

المصادر: | 

(۱) آبو منصور موفق: Codex Vin-‏ 
»dobonensis‏ طبعة ممةتهوناء5, ص ۱۵۸ 
وترجسمه «Abdul-Chalig Achundow‏ 
ص ۲ ۲؛ 

(۲) ابن الان ترجمة اکر 
چ-۲. ص۳۳۷؛ 

«Beitrage فى‎ E. Wiedemann (۳) 
۰۱۷ ۶ که ۱۹۱۲ ص‎ 2/6 ١0ج‎ 

«Aram Pflanzennamen : I. Löw (۲) 
۰۱۹۱ ص‎ 

(۶) المؤلف نفسه : Die Flora der Ju-‏ 
اك ج ۰۲ ص۱۸ ۰۱ 


خورشید [رسکا Ruska‏ .3] 
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الشماخی 


آبو ساکن عامر بن عامر بن یسیفاو: 
فقيه آباضی توفی فى سن عالية سنة 
7ه (۲۰ ديسمبر سنة ۱۳۸۹ - ۸ 
دیسمبر سنة ۱۳۹۰) بإحدى قرى 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغرب. وقد درس الشماخى على أبى 
موسى عيس الشماخىء ثم اتصل بأبى 
عزيز بن إبراهيم بن أبى يحيى. وأقام 
فى متيون بعد أن أكمل علومه حيث 
كرس و وه ادر و بن انا 
سويا. ثم استقر فى واحة يفرن عام 
٦ھ‏ (۱۱ بنایر سنة 6١١550‏ 
ا 

ونذکر من تلامیذه: ابنه آبا عمران 
موسی, وحفیده سلیمان آبا القاسم بن 
إبراهيم البردی وآبا یعقوب یوسف بن 
مصباح وغیرهم. وقد خلف الشماخی 
الآثار الآتية: 

(۱) الديوان ويسمى الایضاح. وقد 
ظل ناقصا لم یتمه وهو فى أربعة 
مجلدات کبار» وقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة الفقه عند أهل جيل نفوسة. 


الشماخى أبو ساكن ‏ الشماخی آبو العباس 


)۲( العقیدة. وهی رسالة فى الفقه 
آهداها إلى توح بن حازم. 

)۳( «قصيدة فى الأزمنة». 

المصادر: 

)١(‏ الشماخى: كتاب السيرء القاهرة 
سنة ۳۰١‏ 5 ص ٩‏ 66 

Bibliographie du : Motylinski (۲) 
Bull. de Correspond. afric. فى‎ Mzab 


الشماخى 


أبى العباس آحمد بن آبی عثمان سعيد 
بن عبد الواحد: فقيه متضلع وكاتب 
سير آباضی, توفى فى جمادى سنة 
۸ (۲۹ مارس - ۲۸ أبريل -1” 
مایو عام ۱۵۲۲) بإحدى قری واحة 
یفرن بجبل نفوسة من آعمال طرابلس 
الغرب. ونذکر من تلاميذه آبا يحيى 
زکریا بن ابراهیم الهواری. والشماحی 
صاحب الولفات التالية: 


ه15 


اماه فر 


(۱) شرح على العقيدة. وهی رسالة 
فى الفقه لأبى حفص عمر بن جميع 
النفوسى 

(۲) شرح على المجمل الذى صنعه 
هو لكتاب العدل والانصاف فى أصول 
الفقه لأبى يعقوب يوسف بن ابراهيم 
السدراتی. 

(۲) کتاب السیر» وهو مجموعة من 
شين اا الزن ع تت رفن 
القصص وقلیلا من الأحداث التاريخية 
وقد نشر ماسکرای 12:06:27 بعض 
مقتطفات مترجمة إلى الفرنسية من هذا 
الکتاب فى مصنفه ۸04 4 Chronique‏ 

0 (الجزائر عام ۰۱۸۷۹ ص ۲۲۹ 
ومابعدها؛ وقد طبع النص العربی طبعة 
حجرية بالقاهرة عام ۱۳۰۱). 

المصادر: 

Bibliographie du ۱ : Motylinski (۱) 
iw ۸2۵ in Bull. de Correspond afric., 


.۷۰ ۷ جا و5 و‎ <\AAo 
Le Djebel Nefousa المؤلف نفسه:‎ 09 
١ تعليق‎ 3 ۰٩ ۰ باريس سنة 868 ص‎ 


ی ۲ 6: 


11۹7 


)٤(‏ آبو إسحاق إبراهيم آل يوسف 
إطفيش الجزائرى: الدعاية إلى سبيل 
المؤمنين القاهرة ۵۱۳۶۲ = ۱۹۲۳م» 
ص۲۸ تعليق رقم ۱ 


الشنتناوی [محمد بن شنب] 
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سور 


() هى الهضبة التى تضم سلسلتی 
جبل أجأ وجبل سلمى المتوازيين «جبل 
ف رتس وا اة فده 
ناحية الجنوب من النفود إلى وادی 
الرمة وتضم عرنان ومسمع» وهکران, 
ورمان. وهی تأوی قبائل شمر. وهذا 
اللا مناه اساي من عى كانت 
مثال ذلك أنه عندما كان أمير حائل فى 
أوج سلطانه كان الجوف والرياض 
تابعين لشمر. 

وف کانت ال تخل افوا على 
المكان الضاربة فيه كقبيلة طيىء 
وأسلافهاء فان من الخير أن نقصر 
الا على اليل سك تسوب هدد 
القبيلة. وقصبة هذا الإقليم منقطعة عن 
الاك الت ارخ قعل خر اجتوها 


الجبلیة‌ولا یمکن بلوغها بسهولة الا من 
ناحية تیماء عن طریق ريع السلف الذی 
يشق الجبل إلى الجنوب الفربی من 
حائل. وعن طریق ممر یخترق جبل 
سلمی. والاء وافر بين سلاسل الجبال, 
آما خارج الحافة الخصبة فالابار قليلة, 
والجو منعش صحی, آما الاوبثة التی 
من قبیل ما ذکر داوتی 0180 (ج۱. 
ص ۲۹۱) فوافدة بلا شك على الاقلیم. 
والماء فى الواحات قريب من سطح 
الارض, ومن ثم فالزراعة سهلة 


میسورة. 
(ب)مجموعة القبائل فى هذا الاقلیم 
وفی الجزيرة. 


تختلف الروایات الوطنية فى أصل 
هذه القبائل. وتذهب هذه الروایات إلى 
أن شمر يرجع أصلهم إلى عرب الشمال 
من فرع ربيعة ومضر. ويذكر والن 
[RAW‏ ج١35‏ ص ۲۳۱) آنهم 
يختلفون اختلافا بينا عن عرب الشام 
فى صفاتهم الجنسية ويشبهون فى 
سماتهم الیمنیین» وتقول روايتهم إنهم 
كانوا آخر من هاجر من بلاد العرب 
الجنوبية. وعشيرة جعفر الحاكمة بطن 
من عبدة عبيدة من نسل قحطان» ومن 
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ثم فقد تکون يمنية» وهم یدرکون على 
التحقیق آنهم حلوا محل طییء وأدمجوا 
فیهم فریقا من طییء. ویذکر ابن درید 
(کتاب الاشتقاق, طبعة فستنفلد, 
ص۲۷۳) أن بنی شمر من طییء. 
ویقول دوتی (08200 ج-۲ص ۱) 
آن الرای فی نجد یمیل إلى القول بانهم 
من أصل مخلط. ولیس ثمة دلیل قوی 
عن تاريخ غارة شمر. وقد كانت طییء 
فى صدر الإسلام تسكن بلاد شمر» 
والراجح أن إجلائهم عن منازلهم قد تم 
تدريجيا. ويذكر القلقشندى أن شمر 
عرب يقطنون جبال طییء» ولا یربط 
نسبهم بأية أرومة معروفة. 

وأعداؤهم بالوراثة هم بنو عنزة. 
وقد ظلت الحرب البدوية مشتعلة طوال 
قرن ونصف من الزمان على الأقل. 
ونجحت عنزة منذ قرن أو نحوه فى 
تقسيم شمرء إذ أجبرت فريقا كبيرا 
منهم على عبور الفرات واحتلت الدارة 
التى تقع بين منازلها ومنازلهم. وما إن 
حل هذا الوقت حتى كان فريقا شمر 
متلتصلین ناسا وقد تبع الفتريق 
العراقی ابن جربة. ومع ذلك فان رابطة 
الدم لاتزال مرعية بمعنی أن مراعی 


۹۷ 


الجبل مفتوحه لأى فرد من شمر جربة. 
تفع وار شرت الكمف 
تقریباء وان كانت غارات عنزة وذفیر, 
ثم غارات أمير الریاض حديثاء خليقة 
بأن تقصر منازلهم عن النفوذ. 

وشمر الجزيرة جميعا أو یکادون 
رحل تمتد منازلهم ما بين دجلة 
والفرات ویتوغلون جنوبا حتی بغداد 
وزبار؛ وهم يلتقون فى دير الزور» 
وينتقلون شمالا على طول الخابور 
تجاه نصيبين. ويمكن أن نقول إن 
تعدادهم عشر آلاف نسمغ() لاننا لا 
نجد بين آیدینا تعداد رسمی لهم. 

والأمير الذی يحمل اسم آسرته 
ویعرف باسم ابن رشید لیس هو شيخ 
قبائل شمر دون منازع فحسب ولکنه 
آیضا حاكم السکان القیمین فى 
از ات سا دون ان سان اس 
وتا وتا ماه فا سس 
ویجدر ينا أن نذکر من هذه الحصلات: 
حائل وقسيد (سکانها حوالی ألف 


نسمه) وقفار وعقذة وموقق وسمیراء. 


(۱) كان ذلك وقت كتابة الفال. 


ولاتزال تمیم القبیله الشهورة هى 
قوام القیمین» وان كان هواهم مع ابن 
سعود صاحب الریاض. ویوضع آهل 
الدن فى منزلة آسمی من إخوانهم 
البدو بفضل شجاعتهم ومهارتهم 
الحربية» وهم عصب الجيشء وعلی کل 
رجل منهم أن يعد جمله أو قسوسه 
وسلاحه وذخیرته وعدته» ثم یستدعی 
بعد ذلك الرحل الذین يتجمعون فى 
أعداد كبيرة وإن كانوا يعدون من الجند 
الاحتياطيين. وترجع قوة شمر العظيمة 
نموي سلف هن أبام إلى راغات 
للنظام» ومن الممكن أن يستعيدوا تلك 
القوة تحت قيادة أمير کفء. 

وقد لاحظ والن «نلاه۷۷ أنه من أندر 
النادر أن تجد بينهم من له أية دراية 
لفات العترية ناسيك فتاه الخطیب 
والقاضىء وهذان الرجلان معلوماتهما 
قليلة فى هذا الشان فیما عدا علمهم 
بالقرآن والفقه الحنبلى والعتقدات 
الخاصة يمذهب الوهابيين. وعرب شمر 
من أكثر المتحمسين للعقائد الوهابية, 
رف ترا کین فى تن ر هده 
العقافة فن انماء امه التو خن 


۸ ست ”> لج ددس دائرة العارف الإسلامية 


الجزيرة العربية. وقد خرجوا آخیرا 
على ما عرفت به هذه القرية من تزمت 
وأضبع اکن ولس الط اسان 
من الأمور الحرمه كما هی الحال فى 
نجد. ولیس من شك أن العلومات 
الحديثة عن آثر حکم ابن سعود فى 
حائل قد تؤدى بنا إلى تعديل بعض ما 
ذكرناه آنفا (') وقد تعمدت ألا أرجع 
إلى كتاب William Gifford Palgrave‏ لأن 
فلبى رذاذطا۴ (ج۲, ص )١151-1١17‏ 
قد بين أنه كاذب فى أخباره. 

الصادر ۱ 

Erdkunde von Asien :K.Ritter (۱)‏ 
برلين ۱۸۶۲۱ - ۰۱۸۶۷ ج۸ / ١‏ 
ص۲۲۲ وما بعدهاء ۲۰۱ وما بعدها 

(۲) «ذاله 0.۸.۷ فى مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية سنة ۱۸۰۱ ج-۲۰. 
ص ۲۹۶ - 555؛ سنة ۰۱۸۵۶ ج۲, 
ص ۱۵ ۱ب ۲۰۷ 

Il :Itinerario de :C.Guarmani (¥) 
Neged settentriunale Cerusalemme a 
بيت المقدس سنة‎ Aneizek ne1 Cassin 


. A۸1 


(۱) كان ذلك وقت كتابة المادة. 
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APilgrimage :Lady Anne Blunt (٤( 


4زه۷ ٥ا‏ فى مجلدین» لندن سنة ۱۸۸۱ 


Travels in Arabia :C.M.Doughty )۵( 


Deserta‏ فى مجلدین کمبردج سنه 
\AAA‏ 


Voyage Dans l’Arabie :C.Huber (1) 
Bulletin de La 5061216 de فى‎ Centrale 
الجموعة السابعة جه ا‎ 0 

Journal d'un Voyage en Arabie (۷) 
. ۱۸۹۱ باریس سنة‎ 

Reise nach In- :E Nolde )۸( 
. ۱۸۹۵ بپرنسويك‎ 1 

Tagebuch einer Reise :J.Euting )٩( 
. ۱۸۹۰۱ جا لیدن سنة‎ ¡n [nner Arabien 

The Heart of Ara- :H.S.Philby (1°)‏ 
»اط فى مجلدين» لندن سنة ۱۹۲۲ء 
والمصادر الأخرى المذكورة فیه. 

وانظر عن الجغرافية وأخبار الكشف 
کتاب The Penetration of :D.6.Hogarth‏ 
Aba‏ لندن سنه ۱۹۰۰ 


الشنتناوی [جویوم 276 ۵.01[1] 


1۳۹۹ 


الكتمين 


الشمس 

أخذ العرب فكرتهم فى الكون عن علم 
الفلك عند الاغریق, فجعلوا الشمس تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب فى 
سنة (مدارية) کاملة. ومن ثم لا ينطبق 
مركز فلك تدوير الشمس على مركز 
الأرضء وإنما هو خارج عن هذا المركز 
ما محال عناق الفتحيو ل الاس فونه 
هیپارخوس من قبل؛ والشمس نفسها 
جسم کروی مغمور فیما یسمی بفك 
اح بحیث لا تخرج كرة الشمس فى 
أى موضع عن سطح هذا الفلك. 

(وثمة شاهد مصور على هذه الفكرة 
آورده Rudolf & Hochheim‏ فى Die As-‏ 
«tronomie des Camini‏ لییسك «A4۲۳‏ 
ص ۱۳). وإذ قلنا بأن نصف قطر فلك 
الشمس يساوى ٠١‏ موجها فان السافة 
بين مركز هذا الفلك ومركز الأرض 
تكون بحساب هييارخوس ۲ موجه 
و۲۰ تقريباء وتساوى ل ١من‏ نصف 
قطر الفلك؛ وبحساب البتانى ۲ موجة 
من الدق‌ائق, على حين تؤدى 
حسبانات محمد بن موسى الخوارزی 
إلى انحراف اختلف فى قياس قدره ما 


° 


بین ۲ موجه ۱۰ و ۲ موجه ۲۰ (انظر 
Die ۸۵۱۳۲۵۲۱۵۲۱۵۹۵۱6 Tafeln des ۲‏ 
Muh. b. Musa al. Khwarizmi‏ كو ينهاغن 
۶ ص 44). وعلى هذا الأساس 
يكون الاتجاهان اللذان يرى فيهما الرء 
الشمس من المركزين المذكورين زاوية 
تساوى بحساب هييارخوس +۲ ۱۳ 
على الأكثر (تساوى بحساب فلکی 
المأمون أ >٥۹‏ وبحساب البتانی ۱ 
۸ ويسمى هذا القدر «تعديل 
الخاكبة والمركذة: وتا لفلك الشمسن 
الخارج المركز الذى يعرف فى لغتنا 
الحديثة بمسقط مسار القطع الناقص 
للأرض حول الشمس على الكرة 
السماویة. توجد نقطتان ظاهرتان على 
هذا السار: الأولى هی تلك النقطة التى 
تصبح فيها الشمس أقرب ما تكون من 
الأآرض (الحضيض أو البعد الاقرب). 
والثانية هى التى تصبح فيها الشمس 
أبعد ما تكون عن الأرض (الأوج أو 
البعد الأبعد). ومن أكبر أفضال البتانى 
على العلم اكتشافه حركة دوران الأوج 
حول الرکز, تلك الحركة التى نستطيع 
الآن أن نبرهن على أنها نتيجة محتومة 
لاسطران فان الارفن يفول ادن 
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القمر لها (مسألة الثلاثه الأجسام): قد 
وجد البتانى أنها تساوى ۳۱ فى العام» 
وهی تساوى فى حساب القلك الحديث 
° 1 (انظر مثلا Hoitzwart‏ - 1 15726: 
Die Elemente der theoretischen Astro-‏ 
0 قیسبادن ۰۱۸۸۵ ص ۷). 
ولیس لحركة الاوج هذه صلة ما 
بتلك الحركة التی تحدث نتيجة تقدم 
الاعتدالین» وهی تضاد فى الاتجاه 
نفسه. ویینما نجد هیپارخوس 
وبطلمیوس يقدران قیمتها السنوية ب 
٩‏ نجد البتانى أقرب منهما إلى الدقة 
فيقدرها بين 54 و 50 أما نصير الدين 
الطوسی فق حسبها حوالی ۱۲۳۰ م 
۱ ویکاد یکون هذا هو الحصسساب 
الصحیم. ولا يسمح القام هنا بأن 
نناقش مسألة: هل إدخال الارتجاف 
الذی يلازم تقدم الاعتدالین فى الدائرة 
الدارية. أو بعبارة آخری افتراض عدم 
التساوى فى هذا التقدم الذی تمثله 
حركات الإقبال والإدبار يرجع إلى 
اختلاف الحسابات التى عملت. أم 
. يرجعء كما يذهب کونتر 067اهنا5.0, إيل 
۲ أن العرب قد أخذوا هذه الفكرة من 
الهندوس؟ Studien zur Ges- :SGünther‏ 
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الشمس 


chichte des Mathemat und Physikal Geo- 
۰)۷۸ جد" هال ۰۱۸۷۷ ص‎ .grophie 
وحسبنا أن نحيل القاریء إلى کتاب‎ 
ثابت بن قرة (۸۲۱ - ۱ الذی‎ 
ترجمه إلى اللاتينية کیرارد القرموتی‎ 
Liber Thebit de motu accessiones بعنوان‎ 
Die Ma- :H.Su’er (أنظر‎ et recessionis 
` thematiker u.Astronomen des Araber und 
.)۳۷ لر سك ۰ ص‎ ihre Werke 
وكلا النصین. العربى واللاتینی»‎ 
مخطوطان محفوظان فى المكتبة الأهلية‎ 
بباریس.‎ 

وقد درس دلامبر 1612700۲6 
الخطوط اللاتینی وسسماه فى 
استشيهاداته 0610۷۵6 Thebit ben de motu‏ 
Ghorath ۵‏ ووجد أن ثابتا قد 
استحدث فلك بروج آخر متحرکا يرتفع 
فوق فلك البروج ویهبط تحته. وتتقدم 
نقطتا الاعتدال فى الوقت نفسه 
وتتاخران بمقدار ٠١‏ 15 (-عع1 ,1.8.0 
Histoire de Pastronomie du Moyen 6۵‏ 
۶ باریس ۱۸۱۹ ۰ ص ۶ ۷). 

وینقسم الوقت تبع) لحرکتین 
مختلفتین من حرکات الشمس: آما 


۳۰ 


الشمس 


الاولی فهی التی تتم فى سنة مدارية 
كاملة حول فلك الشمس الخارج الرکز. 
وتعبر الشمس فیها البروج الائنی عشر 
لفلك البروج لتعود ثانية إلى نقطة 
الابتداء (اول الربيع = نقطة الاعتدال). 
وقد خف اتان اه رة 
فوجدها ۲۱۵ یوما وخمس ساعات و 
۱ دقيقة و ۲٤١‏ ثانية (وهى فى 
الت مكروما وشم شاعات 
و۸٤‏ دقيقة و١٤‏ ثانية) ای أن حسابه 
آدق من حساب بطلميوس الذی جعلها 

٥‏ يوما وخمس ساعات و٥٥‏ دقيقة 
و۱۲ ثانية. وآما الثانية فنهى التی تتم 
فیها الشمس دورتها اليومية فى السماء 
من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران 
كرة السماء حول الارض . والعرب 
یقولون إن الیسوم هو النهار واللیل 
جمیعا, وترتبط شعائر الدین الاسلامی 
[رتباطا وثیقابالیوم فى مراحله 
المختلفة. فالفجر والشفق من اوقات 
الصلاة ومن ثم تعين تحدیدها فلكيا. 
وعندما ینتصف النهار تبلغ الشمس 
غاية الارتفاع ثم تبدا فى الزوال. 
وهی هوق الصا الذي نكل 


1.۲ 


عقب نصف النهار مباشرة» ویسمی 
يعد الشسن عن خط مت الخاد 
«فضل الداش». وکان موضم الشمس 
من السماء يحدد عادة يطول ظل 
القیاس واتجاهه. وقد نبه الفلکی ابن 
يونس الحاکمی (۱۰۰۹م) الاذهان إلى 
تكست الط الذى ن فن د 
قرص الشمس. وکانت مزاول العرب 
التی یقیسون بها الظل مختلفة الانواع. 
ویبداً وقت العصر عندهم حين تحل 
اللحظة التی يزيد فيها ظل ما بعد 
الظهيرة على البسيطة (الزاولة الافنیة) 
عن ظل الظهيرة بمقدار طول القیاس 
(الشخص). والساعات ما ساعات 
معتدلة. أى متساوية. أو ساعات زمانية 
أى غير متساوية. وقد حددت الساعات 
العتدلة ایضا على الزولة بعد ذلك. 
وقد اعتمد العرب على الجسطی 
لبطلم یوس فى معرفة بداية كسوف 
الشمس وقدره. وکانت طریقتهم فن 
حجان کی کمک ال و رده 
هی طریقتهم فى سحاب خسوف القمر. 
وقد نهج العرب نهج الاغریق بالضبط 
فى تلك السائل التی من قبيل 
الاختلافات الظاهرية للشمس, وحجمها 
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الظاهری. وبعدها عن الأرض وما إلى 
ذلك. وقد لاحظ ابن الهيثم أن ما يشاهد 
على قرص الشمس وقت الكسوف من 
اصطیاغه بلون أسود ضارب إلى 
الحمرة يشاهد مثله على قرص القمر 
فى خسوفه الكلى. وإذ رأى ابن الهيثم 
أن الضوء يكون فى الكسوف غاية فى 


فقدأوصى بأن يرصد فى انعکاسه 


على آنية مملوءة بالاء. 

المصادر 

علاوة على الصادر الواردة فى 
صلب المادة 


Al - Battûni sive Al :C.A.Nallino (۱)‏ 
Opus Astronomicum‏ 20167111 ۰ میلانو 
۰۱٩۰۷ -_ ۹‏ جا ص ۰4۱ ۰۳ 
۷۱ ۰ والتعلیقات علیها؛ 
ج-۲؛ وفیه اللوحات الخاصه بالشمس. 

:R.Rud If Geschichte der Astro- ۲) 
۰ ۱۱۰ ۰ ۶۷ میونخ ۰۱۸۷۷ ص‎ ۵ 
۱۷۳ 

(۳) وانظر عن إثبات ابن يونس بأن 
ظل المقياس يحدد ارتفاع حافة قرص 
الشمس العليا لا مركزها: 


الشمس 


iiber eine arabische Me- :S.Schoy 
thode,die geographishe Breite ans der 
Höhe der Sonne im ersten Vertikal (Höhe 
Annalen فى‎ ohne Azimut) م2‎ 4 
d. Hydrographie u. maritimen Meteoro - 


عزو ۱ ۰ ص ۱۳۱ 

)٤(‏ وانظر عن المزاول وتقسيم 
الأيام والساعات: Gnomonik :S.Schoy‏ 
der Spûtarabischen Astro - nomie‏ فى 
کا جا رقم ۰۱۸ ۱۹۲٤١‏ ص 71717 - 
۳۱ 

() وانظر عن غاية الیل الاعظم 
مادة «السرطان» 

)٩(‏ تعلیق ابن الهیثم علی رصد 
کس وف الشمس فی مولفه «فی مائية 
الاثر الذی فى وجه القمر» (مکتبة 
الجلس البلدی بالاسكندرية). 


جمال الفندی [شوی 501107.-] 


شمس الدو له 
«شسمس الدولة» ابو طاهر بن 
رادو ال تیه لا قوف وكين 
الدولة (نادی الامراء بابنه مجد الدولة 


1.۳ 


الشمس 


تحت وصاية آمه سيدة كما ولوا على 
همذان وکرما نشاه شمس الدولة. وکان 
هو الآخر صغير السن. واشتد عود 
متم الرؤلة التو هقی ای فد 
الوصاية ودبر آمرا مع الوزیر: «الخطیر 
آبی على بن على بن القاسم» عام 
۷ ۱۰۰۱ - ۱۰۰۷م) وفكر فى 
الاستعانه بالزعیم الکردی بدر بن 
حسنوية» ولکن بدرا خرج إلى الری مع 
كمون الدولة وز نه الول فى 
الجن وشات متقاليين الك شمش 
الدولة. على أنه لم يكن کیس لين 
العريكة كمجد الدولةء ولذلك أطلق 
سرام سك ال وله وک يه مهنا كي 
ماخ فى حين عاد كشن اند اه 
إلى هم‌ذان وقتل الجند بدرا عام 
۰ هه (۱۰۱۶ - ۱۰۱۰م) فاستولی 
شعن الدولة على جتزء من أملاكه. ونا 
حاول حفيد بدر طاهر بن هلال بن بدر 
منازعته فى ذلك هزم وسجن وكان 
أبوه هلال بن بدر فى هذه الأثناء 
مسجونا بأمر من سلطان الدولة» ولم 
يكن من سلطان الدولة الا أن أطلق 


سراحه وأنفذه على رس جيش 


> 


لاستعادة الأراضى التى احتلها شمس 
الدولة. وفى شهر ذى القعدة من عام 
۰ (أبريل/ مايو سنة ۱۰۱۰) أطبق 
هلال على العدو ولكن الهزيمة حلت به 
الری» وفر مجد الدولة هو وأمه؛ ولا 
أراد شمس الدولة تعقيهما تمردت 
جنوده وأجبرته على العودة إلى همذان 
ومن ثم عاد مجد الدولة هو وأمه إلى 
۰۱ ) انتقض الترك فى همذان 
كاكويه والى أصفهان وتمكن بفضله من 
ی القاضص التشيافية من اة 
وحوالى سنة ١١:ه‏ (۱۰۳۱ - 
۲ خلف شمس الدولة على الحكم 
فى أيدى الكاكويهيين فى مدى سنتين 
(41ه5١-055٠م),‏ 
المصادر: 

۷۳ ۰۱۶۶ ۰٩۲ص‎ .٩ج تورنبرغ‎ 
۳۳۹ 00 ۲ <\Vo 
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)۲( ابن خلدون: ال بر» جع 
ص۱۷۲ ۰۶ .٤۷٣ - ۶ ۱٩‏ 
تأريخ کزيدة» طبعة 8۲0۷۲6 جداء ص 
۹ ۲۱ ۶. 


Cesch. 2. Sultane ans .ل‎ : Wilken (٤( 


` الفصل‎ Geschl. Bujeh nach Mirchond 


الثانى عشر. 

«T> Gesch. 0. chalifen : Weil (5 ١ 
ومایعدها.‎ ٩۷ ۰۷۳ ص‎ 

The Mohammadan : Lane-Poole (۱) 
.۱ ۶ ۲ ص‎ Dynasties 

Numismatic gê I 0. ۲ (۷) 
- سضه ۰۱۹۰۹ ص۲۲۰‎ 1. 


هک 


الشنتناوی [تسترشتین ۰28116۳51667 1.۷] 


شمس الدین 
«رشمس الدین» بن عب دالله 
ال كما انف فى رشم الد الذي 
ينتمى إليها) نسبة إلى سمطرا أو 


۰ دائرة المعارف الإسلامية 


اشم ب شمس الذي 


سنومطز ة کات E‏ 
من مملكة پاسی» كاتب صسوفی من 
اللایو يرجح أنه ولد قبل سنة ٠١١١‏ 
ووی ست ۱۳ و رحن عام 
۹ كما جاء فى كتاب نور الدين 
الرانیری المسمى بستان السلاطين. وقد 
تشر الخزء الدى بصت ده من هذا 
الكتاب نیومان ۱6۳0200 .0 بعنوان 
حکایات نجری آچی فى نا 807128 
gla maleische Geschriften‏ عام ۰۱۹۰۷ 
ج۲ ص۱۲۷). ویقول الرانیری فى 
وق #تخصيية مدا العاتب نه كان 
شيخا متبحرا فى جميع فروع المعرفة 
وخاصة علم التصوف الذى اشتهر به. 
رقف کف غد قات و کنر مایدذ كن 
شمس الدین مقرونا بمعاصره حمزة 
الفنصورى (وهو من آهل باروس على 
الشاطیء الغربی لسومطرة») وان كان 
الفتصوری اعظم شأنا منه. ولسنا 
نعرف على وجه التحقيق هل كان 
دس لین تایه حم وكيا 
يفترض كرايمر Een Ja- :H,Kraemer‏ 
vaanchse Primbon uit de Zestiende Eeuw‏ 


رسالة قدمت إلى جامعة ليدن سنة 


1.0 


۱ ص۲۸) آم لا. 


وازداد شأن آچی بعد غزو البرتغال 
لالقة عام ٠١١١‏ بوصفها مرکزا للحياة 
الاقتتصادية والدينية للمسلمین؛ وقد 
کانت الحياة الدينية فى شمالی 
سومطرة عظيمة النشاط بصفه خاصة 
ابان حکم اسکندر موده ( = مکوته 
عالم) الذی حکم من عام ۱۱۰۷ حتی 
عام 1 وبسط سلطانه على أجزاء 
من شبه جزيرة الملايو. وتتحدث 
المصادر التى بين أيدينا عن نزاع قام 
بين التصوف الأصيل الذى اعتنقه 
حمزة وشمس الدين وأتباعهما وبين 
تصوف نور الدين الأكثر منه اعتدالا؛ 
وكان شمس الدين مقربا من إسكندر 
موده» ولذلك غادر الرانيرى آچی ردحا 
من الزمن» ولكنه أفلح إبان حكم 
إسكندر الثانى فى كسب تأييد السلطات 
العامة فأحرقت كتب خصومه علانية 
نزولا على حكم فتوى قضت بذلك (1 
۲ : كتابه المذكور. ص ١"؛‏ المؤلف 
نفسه Noord-Sumatraansche invloeden‏ 
Djawa yê op de Javaanche mystiek‏ 
٤‏ ج٤‏ ص * ۲ وانظر أيضا 
Kore Verslag der mal : H.N.v.d. Tuuk‏ 


1-1 


Bijdragen tot de Taal-, فى‎ Handschr. etc 
Land- en Volken kunde van Ned-Indie 
المجموعة الثالثةء جا‎ ۱۸١١ سنه‎ 
طا حیث کی اسکندر الشانی‎ 
(Muqul Ma’ djat Sjah باسم آخسر هو‎ 
ویذکر کرایمر 172676 (کتابه الذکور)‎ 

من مصنفات شمس الدین مایلی:- 

١‏ - مرآة المؤمن» وهی رسالة فى 
العقائد على منهج أهل السنة كتبت عام 
۹ه (١١١م)»‏ فهرس الكتب 
الشرقية بلیدن رقم ۱۷۰۰ (-«ودل .8 .11 
boll Cat. Mal. Handschr. Leidsche Univ.‏ 
B1,‏ ليدن ۰۱۸۹۹ ص ۲۹۱ - ۲۹۷). 
ویشمل الخطوط رقم ۱۹۰۲ (کرایسر 
ص۲۰) آجزاء منهاء وبالخطوط الأول 
ترجمة هولندية مخطوطة قام بها فورم 
۵ .۳.۷ (المتوفى عام ۱۷۳۱) وهو 
من ثم الخطوط نفسه الذی وصفه 
ورندلی ۷۷۶۲۱۵۱۷ .۰0.۳۲ وتشمل الرساله 
بأكملها ۲۱۱ مسألة من السائل الدينية 
مع الرد علیها Ma- : 0. ۲. Werndly)‏ 

8061۵ :۱6۱501 آمستردام سنة ۱۷۳۹ 
ص ۳۰۹۶ - ۳۹۰۵؛ ویذکر الولف آیضا 
أن هذه الرسالة كانت فى أيامه كثيرة 


التداول. وهو یذکر [القدمة ص١‏ - ۲ ] 
الجمل الاستهلالیه التی نفهم منها آن 
شمس الدین کتب هذه الرسالة للذين 
یجهلون اللغتین العربية والفارسیة). 

فر اة القن وقد ذکترها 
الواشيرع ومظهن ا هة الرسالة فقدت: 
وقد قال تيوك 1۲ .۷.4 إن هذه 
الرسالة هى ننس الوا الور ةة كن 
فهرس الكتب الشرقية بليدن رقم 
كن هذا ا كيبا تول 
كوا ی 

۳ - شرح رباعى حمزة الفنصورى 
(كتب عام ۱۱۱۱) وهو شرح على رباع 
این رة کوان هو 
تعلیق۲) ولم يصل إلينا هذا الشرح. 
ويظن جوينيل (17۳01 کتابه المذكورء 
فى أن ار ازارد في 
فهرس الكتب الشرقية بليدن تحت رقم 
۳ تشتمل على هذا الشرح. 

وگن کزان (ضن۳۱) التعليات 
التی أخذت من مؤلفات شمس الدین. 
A EEE‏ فسات 
الك الا خرف[ ااا (اكلن ]يفا 
كل )نوالا كنا لا ی جهنم 
الأحوال أن نقول عن يقين إن شمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين هو المؤلف الحقيقى لها فضلا عن 
أن مغلوم اتا بمحتویاتها مسمدودة 
للغاية, فإننا لا نجد سببا يحملنا على 
إحصائها جميعا فى هذه المادة. ولا 
يمكن آن تذكر الا إشارة مقتضبة عن 
تعاليم شمس الدین» وذلك مما يتيسر 
من الفقرات التى بقيت محفوظة حتى 
الآن؛ بل إن المخطوط رقم ۳۰ («ه4م0) 
Leiden, ۵۵11. Sr. H.‏ ) الذى وصفه الأستاذ 
رونکل Suppl. Cat : Ph. 5. van Ronkel‏ 
mal.... Handschr. Leidsche Univ. Bibl,‏ 
(لیدن سنة ۰٩۲۱‏ ص ٤٥٤۱ء‏ رقم ۳۶۱) 
فقال انه خلاصه لتعالیم شمس الدین 
لیس إلا مجموعة من الشروح تتیح 
للمرء أن یفترض وجود رواية آوفی لها 
أو تفسیرات شفوية تشرحها. 
ویذکر الرنیری شمس الدین 
Kraemer)‏ ص ۲۸) على أنه ممثل 
للوجودية ویمکن أن نجمل القول فى 
تعالیم شمس الدین اعتمادا على 
العلومات التی آوردها کرایمر (ص۱؟ 
- 4۸) فنقول انه لم يحد فى الجوهر 
عن التصورات الصوفية الاسلامية التی 
كانت سائدة فى عصره. على أن شمس 
الدين كان له أثر بالغ فى المصنفات 
الصوفية الجاوية. وهی المصنفات التى 


۳۰۷ 


شمس الدين 35 شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


وإن البحث المتواصل لكفيل بأن يحل 
الاندونيسية وهی الممثلة تمام التمثيل 
فى الرسالة الوقن الجاوبه :د امرخ 


ومعاصرة أم للا؟ 


ويقول تيوك ۲۷6 .7.0 (کتابه 
الماكوو هن 45555 إن کاب 
الرانيرى المسمى «نبذة فى دعوى الظل, 
وكتابه «التبيان فى معرفة الأديان» قد 
ف توما ماح مسن الف اد 
آیضا «(TY - ۳ «Kraemer‏ 

المصادر: ۱ 

Kort Verslag : H.N.v.d. ۵ (۱)‏ 
,ءاه فى .8.7.1.۷ المجموعة الثالتة. ج۱. 
فن 


The : C. Snouck Hurgronje (۲) 
لیدن سنه ۰۱۹۰۱ ج-۲.‎ 0 


1 


Critisch ovor- ۰ H.Djajadiningrat (۳) 


....zicht 1 het Soeltanaat van Atjeh‏ فى 


,8.237 سنة ۱۹۱۱ جه 9» ص۱۷۸ 
ا 


1۳.۸ 


۳ ۲ ۲ 
Javaansche Prim- : H. Kraemr (٤( 


uit de Zestiende Eeuw‏ 907 لیدن سنة 


۱ فصل ۳-۱ فى مسواضع 
ختلفه . 
(°) المؤلف نفس : Noord-‏ 


Sumatraansche invloeden op de Ja- 


۰۱۹۲ ۶ فى 2/614 سنة‎ vaansche mystiek 
حضف و وار اة ا‎ 
الصادر الأخرى الواردة فى صلب‎ 

المادة. 


الشنتناوى [بيرك 8658 .0.] 


شهاب الدين 
اتات الشدوم انعم بن اجه 
ملاح عربى من أهل القرن الخامس 
عشر وصاحب کتاب فى أصول وقواعد 
الملاحة فى الحیط الهندی, والبحر 
الأحمرء والخليج الفارسى وبحر الصين 

الغربی» ومياه أرخبيل املایو. 
ولا وصل قاسکو داجاما 08 ۷2۶60 
مس إلى مالندی 11:۵ على الشاطئ 
الشرقى لإفريقية عام ۱۶۹۸ استطاع 
أن يجد هناك ربانا يقوده مباشرة إلى 


ل دائرة العارف الإسلامية 


قالی قوط. وقد قص هذه الحادثة 
باختصار آحد بحارة حملة دا جاما 
da viagem de Vasco de Gama)‏ 7012۱۲0 
6202171 الطبعة الثانية التى 
حررها A. Herculano and Castello de Pai-‏ 
8 لشبونة سنة ۰۱۸۲۱ ص٩؟)‏ کما 
ذکرها بتفصیل آوفی المؤرخون 
البرتفالیون من اهل القرن السادس 
عشر وخاصة دامیاو ده کویز (۳۵:0 
Chronica do serenissimo Rei : de Goes‏ 
Manuel‏ .2 قويمرة سنة ۰۱۷۹۰ ج-۱. 
الفصل ۰۳۸ ص۸۷) وکاستانهیدا -عع 
Historia do descrobimento e) ۵‏ 


conquista da India pelos Portuguezes 
سنة ۱۸۳۳ء الكتاب الاول. نهاية‎ 
الفصل الثانى عشر وبداية الفصل‎ 
Barros الثالث عشر. ص١ 5) وما ومن‎ 
العقد الژول, الكتاب الرابع» الفصل‎ 20 4512( 
السادس» ص ۳۲۱۹ - ۳۲۰ من الطبعة‎ 
الصغيرة لعام ۱۷۷۸) فورد اسم هذا‎ 
Malemo 028201008 الربان مالیمو کانکو!‎ 
فى كفا کا سان ا وكوي وای‎ 
كانا 0208 1۷2160 فى ارو أى معلم‎ 
كنكة أو «أستان الملاحة التنجيمية».‎ 
ويؤيد هذه الرواية نص عربى ورد‎ 
فى كتاب «البرق اليمانى فى الفتح‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


: الارقام ۱۹ ۳ 110° و9۷ 


الجموعة العربية بالکتبة الأهلية 
بباریس) لقطب الدین النه-روانی 
(۱۰۱۱ - ۱9۸۲ انظر ما تقدم)» غير 
أن اسم الربان الذی ذکر فيه هو أحمد 
ابن ماجد. ویذکر قطب الدین أنه حدث 
بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح 
أن وصلت سفينة شراعية کبيرة 
برتغالية إلى المحيط الهندى: «[وقبل 
وصولهم إلى الشاطئ الغربى للهند. 
زا كانوا امام الشناطي الشرقى 
لإفريقية]» لم يكف البرتغاليون عن 
السعى إلى الحصول على معلومات عن 
هذا البحر (بحر الهند الغربية) إلى أن 
وضع ملاح ماهر يدعى أحمد بن ماجد 
كوت تمن هارف البرتفاليوة وقد 
عقد زعيم الفرنجة ويدعى الملندى -(۸ 
milandi‏ )= كلمة عاهدئندماخ البرتغالية 
ومعناها أمير البحر ۳i1‏ 4۵) أواصر 
الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذى كان 
مع أمير البحر البرتغالى. فلما لعب 
الشرب برأس الملاح أرشد أمير البحر 
إلى الطريق قائلا للبرتغاليين: لا تقربوا 
الشاطيئ عند هذا الجزء (الشاطئ 


۳.۹ 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الشرقى لإفريقية إلى الشمال من 
مالندى ن۵«له۱6) بل أديروا الدفة رأسا 
صوب البحر المفتوح فتبلغوا الشاطی 
(شاطی الهند) وتکونوا فى حمی من 
الامواج فلما اتبعوا هذه الارشادات نجا 
كثير من السفن البرتغالية من الغرق. 
كما وصل كثير من السفن إلى بحر 
الهند الغربية (المخطوط رقم ۱۹6۶ 
الورقة رقم 9ب» جاء» ص٠‏ 
ومابعدها). 

افر ان قق کو 
مخترعة من أساسهاء ویبدو أنها ضرب 
من الروايات الخيالية على أن الأقرب 
إلى العقل أن الأمر كان على خلاف 
ذلك. ومحصله أن العلم العربی اتفق 
على أن یقود سفينة أمير البحر فى 
الأسطلو ل اليو ا نی كافاة سره 
ور نها لنقاة بكوياتة. وك ناوید 
البرتغالية التى لم يكن لها مصلحة فى 
إنكفاء الحقیقة. قصة آخری مختلفة کل 
الاختلاف عما جاء فى النص العربی. 

ذلك أن پاروس 32705 الذی آسهب 
فى وإصضف.هذه الحادكة إمتهابا فاق 
غيره من الكتاب جميعاء قال إنه بينما 
كان ساسكو واحامنا فی الد هاده 


2۳۹۰ 


جماعة من التجار الهندوس من مملكة 


" کامپای 00057 فى کجرات لزيارة أمير 


البحر. وظن قاسکو أن هؤلاء الهندوس 
الذين خشعوا امام تقثال العذراء إن 
وهموا أنه تمثال لالهة هندوسية, أعضاء 
كانت موجودة فى الهند من عهد 
القديس توما 1800225؛ وقد أقبل معهم 
Malemo‏ 5 المعلم) Cana a‏ 
إرضاء الملك (ملك مالندی) الذى كان 
يبحث عن ربان يرشد البرتغاليين؛ 
الطزيق إلى انيت اورسك فاشك 
داجاما عنه أعظم الرضا بعد أن تحدث 
على خريطة الشاطئ الهندی بأسره 
المبين بها درجات الطول والعرض 
قاط كلوط یلاله دن )عي 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخنان الشمالى الجنوبى والشرقى 
الغربي كان دقیقا بلغ الدقة ولا یقتضی 
دهم الخريطة بذلك القند من العلامات 
التى تدل على اتجاه الرياح والإبرة كما 
هو حادث فى خريطتنا البرتغالية التى 
امسو اساسا لها من العراكيط. 
SE,‏ داختاست هذا السلم على 
الاننظرلاب الخ بى کیپ الذى 
آحضره معه وغیره من الاسطرلابات 
العدنية التی يقاس بها ارتفاع الشمس. 
ولم يبد السلم أى عجب لدی رؤية هذه 
الالات» وقال إن الربابنة العرب فى 
البحر الأحمر یستخدمون آلات من 
النحاس مثلثة الشکل ومزاول لقیاس 
ارتفاع الشمس والنجم القطبی الذی 
یسترشدون به کثیرا فى اللاحة» ولکنه 
آضاف قائلا انه هو وبحارة کمبای 
02۳۳ وجمیع بحارة الهند يبحرون 
على هدى بعض النجوم الجنوبية 
والشمالية على السواء وغيرها من 
النجوم» المعروفة التى تعبر وسط 
السماء من الشرق إلى الغرب. وهم لا 
يقيسون ارتفاع الشمس بالات مثل هذه 
(التى أطلعه عليها فاسکو دا جاما) بل 
يقيسونه بالة أخرى استخدمها هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدین « حمد بن ماجد» 


نفسه ثم أحضرها من فوره لیریه إياها 
(انظر عن هذه الالات: Intro- : Reinaud‏ 
duction Générale û la Géographie des‏ 
Orientaux‏ فى Géogr. d’Aboulféda‏ ج۰۱ 
ص۱۶۲ ومابعدها). وهی آلة من ثلاثة 
ألواح. أما ونحن نبحث فى شكل 
وطريقة استخدام هذه الآلة فى كتابنا 
فى جغرافية العالم Geographia uni-)‏ 
5 وهو كتاب قد ضاع الآن 
للأسف) فى الفصل الخاص بالات 
الملاحة فحسبنا أن نذكر هنا أن هذه 
الآلة يستخدمها المسلمون فيما نستخدم 
نحن فیه بالبرتفال 001 التی یسمیها 
البحارة آربالستریل ۸۲۵۱6۵16 وقد 
تنوولت هذه الآلة هى ومخترعوها فى 
الفصل الذی ذکرناه من کتاب جغرافیه 
العالم. وشعر قاسکو دا جاما بعد هذا 
الحدیث وغیره مع الربان العربی أنه 
وجد فيه کنزا عظیما) Parecialhe ter‏ 
(nelle hum grao thesouro‏ وراد فاسکو 
أن یستبقی هذا الربان فأمر بالاقلاع 
داشر ها فک وزنخر إلى ال ق 
الرايع والعشرين من أبريل عام ١4‏ 
Asia)‏ 2 العقد الأولء الكتاب الرابع. 
الفصل السادس» ص۲۱۸ - ۲۲١‏ من 


1111 


طبعة عام ۱۷۷۸). ویذهب کل من کویز 
68 وكاستنهيدا 026020602 إلى أن 
الربان الذى نحن بصدده كان من أهل 
كجرات. أما باروس 83505 فيذكر أنه 
مسلم من أهل كجرات؛ ووصف 
الزرخيق البرتغالیین لهذا الربان تعبیر 
لغوی مأخوذ من لغتین: فکلمة مالیمو 
0 مرادفه للکلمة العربية معلم فى 
لغة اللاحة» أى أستاذ اللاحة» آما كلمة 
کانکوا! 02020102 فمرادفة لکلمة كنكة 
وهی الصيغة التامولية للكلمة 
السنسكريتية کنکه همع آی 
مجنم «منّجم» (انظر The Book of Duarte‏ 
۵ طبعة ,02068 M. Longworth‏ 


Ha. Soc.‏ سنة ۰۱٩۲۱‏ جس-۲, 
ص ۱۲/۱۱ مع التتص حي الذى 
استدركه رونکل 6۳۲61 .۷ فى Museu‏ 
سنة ۱۹۲۵ رقم۱. ص‌۱۸). 
على آننا لا نشك فى أن مالیمو 
کانکوا 0320108 121620 هذا هو أحمد 
اين ماجد نفسه الذی ذکره صاحب 
کات الق الا ون تم ان 
ان التشهون كان عا من تلالة 
عربية» وقد ولد فى جلفار. وخطأ كل 


۳ 


من كويز 0065 وکاستنهیدا وباروس, 
أ ماهر لادی الق آخدوا عا 
واضح لا لبس فیه, ولکنی عاجز عن 
تفسیره. 

ونحن نعرف ابن ماجد آیضا من 
مصادر آخری إذ یقول سیدی على أمير 
البحر الترکی فی مقدمة مجموعته 
الخاصة بالارشادات البحرية السماه 
الط في خلال حسمن الأشهر 
التى مكثت فيها بالبصرة (فى عام 
۶ واستمرت حتی بداية الرياح 
الوسمية. وأثناء رحلتى من البصرة إلى 
الف الك اتف رفت اذه اشن من 
بداية شهر شعبان حتى نهاية شهر 
شوال (۲ يوليى = ۲۷ سبتمبر عام 
۶ لم تفتنى طوال هذه الأشهر 
الغماتية فرضه الآ اعتتمكها التحدت قيها 
ليلا وتوا اسان الب نویه سم 
ربابنة الشاطئ والملاحين (من آهل . 
البلاد) الذين كانوا على ظهر سفينتىء 
فعرفت بذلك كيف كان ربابنة هرمز 
وهندستان القدامی: ليث بن كهلانء 
ومحمد بن شاذان» وسهل بن أبان 


یبحرون فى المحيط الهندی» وقد جمعت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا الکتب التی كتبها الربابنة 
المحدثون» مثل أحمد بن ماجد من أهل 
جلفار باقليم عمان وسليمان بن أحمد 
وهى من أهل مدينة تسمى شحر من 
بلاد جرز (فى بلاد العرب الجنوبية) 
وكذلك الكتب السماه: «الفوائد»» 
وناو الاح تصاره: (لاین شاچد) 
و(«تحفة الفحول». و«النهاج» «وقلادة 
الشموس» لسلیمان الهری)» ودرست 
کل کتاب منها دراسة شاملة. والحق أنه 
كان من الصعوبة بمکان أن يبحر الرء 
فى الحیط الهندی دون الاستعانة بهذه 
الکتب. وقد كان الربابنة (الجانب) 
والقواد واللاحون لا یعرفون كيف 
یبحرون فيه ومن ثم کانوا دائما لا 
یستغنون عن ربان پرشدهم, إذ لم تكن 
لديهم المعلومات الضرورية: ولذلك 
فكرت فى الأمر ووجدت أن الأمر 
يقتضينى على أقل تقدير أن آدون أهم 
ما فى هذه الكتب وأترجمه إلى التركية 
ثم أؤلف من بعد كتابا جيدا يستطيع 
من يرجع إليه أن يبلغ غايته دون حاجة 
إلى ربان آو طلب المشورة من ربان. 


وقد أتممت ترجمة ما ترجمته من هذه 
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الوثائق العربية فى زمن قصير بمعونة 
الملك القدير (الله). وشملت كتبى جميع 
عجائب الملاحة. ولذلك سميت «المحيط» 
أ ما ید یط بشواطشنا وما پشم لها 
جمیعا» Die topographischen Capitel)‏ 
des 10۱961:2۲ Seespiegels Mohît‏ تر جمة 
M. Bittner‏ مع مقدمة وثلاشين خريطة 
بقلم W. romaschek‏ قينا سنة ۱۸۹۷ 
ص۳٥).‏ ویذکر سیدی على من بعد ابن 
ماجد (ص08) ويثنى عليه وينعته بأنه 
العمدة بين اللاحین» معلم بحر الهند. 
وأجدر الناس بالثقة بين المحدثين من 
كتاب الإرشادات البحرية. 
ونستطيع أن نقول بقدر ما نتبین 
من المقتطفات المطبوعة من كتاب المحيط 
لسيدى على أن هذا الكتاب ليس إلا 
الترجمة التركية ‏ وهی ترجمة 
متوسطة القيمة فى كثير من مواضعها 
لجزء من كتاب الطرق والتعليمات 
البحرية لابن ماجد وسليمان المهرى. 
ولم يحاول ماكسميليان يتثر -2 
Bittner‏ صقتائم ولا سلفه قون هامر ۷۵۸ 
Hammer‏ أن يتقصيا النصوص العربية 
التى ذكر عناوينها باختصار أمير البحر 


.-۳ 
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التركى آو يتتبعا مؤلفيها. 

ولم يذكر أى تاريخ أدبى هذه الكتب» 
ولكنها ظهرت فى فهرس المخطوطات 
العربية بالمكتبة الأهلية تحت رقم ۲۲۹۲ 
ورقم ۲۹۹۹ (وقد حصلت هذه المكتية 
على المخطوط الأول عام ۱۸۱۰ أما 
الثانی فيستدل من التعليق الذى كتبه 
القسيس السورى يوسف أسكارى أنه 
كان بالفعل ضمن المجموعة العربية 
سنة ,)١7575‏ ويضم هذان المخطوطان 
الثمينان جميع المؤلفات التى استغلها 
سيدى على كما يضمان نصوصا أخرى 
لم یکن فیما یظهر على علم بها. 

والخطوط رقم ۰۲۲۹۲ وهو نسخة 
من الکتاب الاصلی یشتمل على ۱۸۱ 
ورقة من مقاس ۱۸۰×۲۷۰ ملیمترا 
وفی کل صفحة ۱٩‏ سطراء ویتضمن 
٩‏ کتابا فى الطرق والرسائل البحرية 
لابن ماجد نسخت على النحو التالی بيد 
ناسخ لم يعن كثيرا بتسلسل التواريخ: 

١‏ «كتاب الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد»» الأوراق ١‏ ۱۸۸ 
(وهى النص الذى أطلق عليه سيدى على 
اسم فوائد) وهذا الكتاب بالنثر من اثنى 


۳۹۶ 


عشر فصلا وتاریخه عام ١۸۹۰ھ‏ 
یو تمه انس فان 
الأول حجنن فى الاصينول: اوسطو رنه 
للملاحة والإبرة الممغطسة. ثم يتناول 
ابو شاه كان ل القن اله اة 
والعشرينء والنجوم التى تطابق أخنان 
البوصلة الاثنين والشلاشین, والطرق 
البحرية فى المحيط الهندی» وخطوط 
عرض عدد من الموانى فى المحيط وبحر 
الصين الغربى: والعلامات أو الاشارات 
الى تدا الظرون وت لها 
ومشارف الارض (نتخةء وبالعربية 
ندخهة) علی الشاطیء الغربی للهند 
والجزاثر العشر الكبيرة الشهورة 
(جزيرة العرب. وجزيرة القمر أو 
مدغشقر» وسومطرة. وجاوة» والغور 
أو فرموزة» وسیلان» وزنجبار 
والب‌صرین, وابن جاوان فى الخلیج 
الفارسى» وسقطرة «(Soctora‏ والریاح 
الممسمية المواتية للرحلة مع بيان 
التاريخ بالحساب الفارسى لكل ريح. 
و ا ا ی 
الأحمر يذكر بالتفصيل مراسيه 
E O O‏ 
سلان (11ه0) ص١ ١‏ 5) أن «اسلوب 


نان متيب كن الاس اة تافل 
بالصطلحات الفنية التی لا يعرف 
معانیها الا آولثك الذين جابوا الحیط 
الت هد الفتول لا وا 
بعضه فحسب إذ لاشك أن نصی 
الخطوطین رقم ۲۲۹۲ ورقم ۲۹۵۹ قد 
آعدهما ملاحون لفائدة اللاحین. 

ولسوف تکون الصطلحات الكثيرة 
الواردة فیهما (وهو آمر كان متوقعا) 
هی والالفاظ البحرية التی آمدانی بها 
من الزیادات الهامة التی بمکن اضافتها 
إلى المعاجم العربية. 

>" «حاوية الاختصار فى أصول 
علم البحار «(وهو النص الذى ذكره 
سيدى على بعنوان «حاوية») وهو 
يتضمن الأوراق من ۸۸ب إلى ۲۱۱۷ 
وهذا النص من الرجز وقد قسم إلى 
أحد عشر فصلا ویبداً الفصل الاول. 
بعد مقدمة نثرية مقتضبة من عشرين 
سطراء يبحث الإشارات الدالة على قرب 
ظهور الأرض» وهی التى يجب أن 
يعرفها الربابنة. ويبحث الفصل الثانى 
فى منازل القمر والأخنان؛ ويبحث 
الفصل التقالف فی معرفة السنین 
العربية والقبطية والرومية والفارسیة؛ 
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ویبحث الرابع فى معرفة الباشیات, أى 
التصحیح الذی يجب إدخاله على مواقع 
بعض النجوم. والباشیات (كذا) 
ومواسمها وشهورها وثبات قیاسها 
وزواله. وقد ذكرت تواریخ ذلك 
بالحساپ الفارسی؛ ویبحث الفصل 
الخامس فى الطرق البحرية عند 
شواطئ بلاد العرب والحجاز وسيام 
(وسيام فى لغة ابن ماجد هى الشاطی 
الغربى لشبه جزيرة اللایو. وكان فى 
تلك الأيام تابعا بأكمله لسيام). وآخر 
بر السودان (أى ساحل السودان)؛ 
ويبحث الفصل السادس فى الطرق 
البحرية عند شاطئ الهند الغربية فنازلا 
حتى البلاد التى تحت الريح (أى شرق 
راس كمهر (قمران) 00:00:10 فى قول 
ابن ماجد) مثل جزيرة بلتن 8111100 عند 
الشاطئ الشرقى لسومطرة [بلاد] 
المهراجا - سومطرة (انظر الأوراق من 
١‏ حتى ۱۰۳) والصين وفرموزة 
ویب حث الفصل السابع فى الطرق 
البحرية على طول شاطئ الجزائر 
الشرقية: سومطرة: والفال أى لکادیف» 
۱ وال وال ا 
والصومالء والأطواح فى بلاد العرب 
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الجنوبية»ء ومکران؛ ویبحث الفصل 
الثامن فى معرفة الحسابات من بر 
العرب إلى بر الهند؛ ویبحث الفصل 
التاسع فى عروض موانی البحر الحیط 
الواغل للشمال, أى بحر الهند الغربية؛ 
ویب حث الفصل العاشر فی اللاه 2 
بالمغنى الدقيق لهذا اللفظء وقي معرفة 
تيارات البحار العميقة والبحر المحيط 
الواغل بين بر السودان والهند والصين, 
أ ال الى الروت 
خرائطنا؛ ويبحث الفصل الحادى عشر 
فى علم الفلك البحری. 

والحاوية التی تذکر کشیرا فی 
الما ات زرف ا مو 
الورقة رقم ١1+‏ على هذا النحو؛ 
قف العو الس يسنان 

ان اسه لنش قفا 
يوخ ادي ابوك الأيام 
إذ خص بالاحسان والصيام 

وكان فى الهجرة يامولايه 

ستة وستين وثمان مايه أى فى 
الكامن خن شالت سته: ۸۳ 
لاف ۱۳ سس تین بد ا 
e Nb‏ ۱۲ ريما 
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۳ - أرجوزة فى الملاحة فى الخليج 
البربری» وهو خليج عدن فى خرائطناء 
من الورقة رقم ۱۲۳ إلى الورقة رقم 
الا وقار يك وجا متام كه 
(٥۸٤۱م).‏ 

رة ر در ت ا 
ق اه راکو من ا 
وعنوانها «قبله الإسلام فى جميع 
الدنیا». 

وکو تولف ان هو لكوي فا 
أعدت «خصوصا فى الدن اللواتی 
بقرب البحر وجزره التی يمر بها 
الان وا ا رها یه 
۸ وتشغل الاوراق من ۱۳۲۸ إلى 
۱۳۷ 

© - أرجوزة «بر العرب فى خلیج 
فارش و الور حك الور 
۹ وتاریخها غير معلوم. 

و هر شتسه امه 
على آنجم بنات نعش من 
كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الدب 
الأصغر). الأوراق من ۱۳۹ إلى ,١55‏ 
وتاريخها عام ٩۰۰‏ الوافق ۱۶۹۶ - 
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6 ۶ ۱م. 

۷- آرجوزه عنوانها «کنز العالة 
وذخیرتهم فى علم الجهولات فى البحر 
والنجوم والبروج واسمائها وأقطابها 
۵ وهی غير مورخة» ولکن یستدل 
من محتویاتها على آنها وضعت قبل 
عام ۸۹ وهی من الورقة رقم ۱۶۰ 
حتی الورقة ۰۱۶۷ 

زاره فالتا لين اوه 
وبر العرب من خط عرض ۲۵ شمالا 
حتی خط عرض ٠١‏ شمالا؛ وتاریخها 
غير معروف. وهی من الورقة رقم 
۷ حتی الورقة رقم ۱۵۶. 

٩‏ -الارجوزة السماهة بميمية 
الژبدال. وتاریخها غير معلوم وهی 
تبحث فى بعض النجوم الشمالية» من 
الورقة رقم ۱۵6 حتی الورقة رقم 
الك 5 : 

۰ -أرجوزة الخمسة» وتبحث فى 
بعض النجوم الشمالیة؛ وتاریخها غير 
معلوم» من الورقة رقم 1 حتى 
الورقه رقم ۰۱۹۷ 

۱ - منظومة فى ۱۳ بيتا من قافية 
النون تبحث فى الشهور الرومی» 
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وا غ سلوج قبن ا064 

۲ -أرجوزة عنوانها «ضريبة 
الضرائب» وتبحث فى استخدام بعض 
النجوم فى أغراض اللاحة» وتاريخها 
غير معلوم» وهی من الورقة رقم ٠١۸‏ 
خقی الؤرقة ره 15. 

۳ - الأرجوزة المنسوبة لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى معرفة 
المنازل وحقيقتها فى السماء وأشكالها 
وعددهاء على التمام والكمال. وتاريخها 
قبل عام ۱۶۸۹ وهی من الورقة رقم 
۳ حتی الورقة رقم .١16‏ 

ب E‏ وافب ه غتو انز 
«القصيدة المكية» وتبحث فى الطرق 
البحرية من جدة إلى رأس فرتك (بلاد 
العرب الجنوبية)» وكالكوت (قالیقوط) 
ودابول (الديبل)ء وكنكن Konkan‏ 
وجوزرات (کجرات الهند الغربية) 
وإلى الاطواح. وهراميز (هرمز), 
وتاريخها غير معلوم. من الورقة رقم 
۶ حتی الورقة رقم ۰۱۱٩‏ 

۵ - القصيدة الرائية السماة «نادرة 
الأبدال» فى الواقع وذبان «العيوق» من 
الورقة رقم ١79‏ حتی الورقة رقم 
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۰۱ وتاریخها قبل عام ١15‏ . 

اة الات اس ماه 
«الذهبیة». من الورقة رقم ۱۷۱ حتی 
الورقء رقم ۱۷۱: وتاریخها قبل عام 
اول هه دز افو سب رفك 
الشعاپ: والاغناق السخيقة: وما رفعله 
المرء عندهاء والمغارزء والعلامات الدالة 
على الارض مثل الطيور والريح؛ 
وظهور مشارف الأرض عند الرژوس 
إبان الرياح الموسمية التى تهب من 
الجنوب الغربی» وظهور البر والريح 
تهب من الغرب؛ وهی مذکورة فى ورقة 
رقم ۶۰. فصل ۱۰ ويرجع تاریخها 
إلى عه السلطتان الملوکی الاشترف 
سیف الدین قایتبای (۸۷۳ - ٩۰۱‏ - 
۸- ۱8۹۵م). 

۷ - آرجوزة تبحث فى رصد 
الضفدع وهو النجم ة من برج الحوت 
الجذوبى إذا كسان الهسفدع الأول أو 
النجم 8 من برج الحوت إذا كان 
الضفدع الشانی. وهذه النظومة نونبة 
وی القاكقة و تمل اك راق من 
۲ حتى ۱۷۸ وقد كتبت قبل عام 
E۸۹‏ 


۸ - آرجوزة من قافية العين 
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وتسمى البليغة» وتبحث فى رصد 
نجمى سهيل والسماك الرامح» وتشمل 
لاقن حون ۷۹ وتار ا 
غير معلوم. 

٩‏ - تسعة فصول قصيرة بالنش 
غير مؤرخة» وهی تبحث فى مسابر 
الاغوان فحن احزاه فخ من ال 
الهندى» من صفحة ۹ حتى صفحة 
١‏ وهی الصفحة الأخيرة. 

اوه اكا من ال مد 
الشویته )واه مالك :اة 
پب‌اریس تحت رقم ۲۹۰۵۹ فهو من 
الحجم التوسط. طوله ۲۱۵۰ ملیمترا 
وعرضه ۱۵۰ ملیمتراء ویشتمل على 
الغلا ورقنة وكل مهف E‏ 
عشر سطرا ويضم الرسائل التالية لابن 
ماجد: 

ات الاين ی ای باس 
(مقسمة إلى سبعة فصول) لأن فيها 
سبعة علوم من علوم البحرء وهی من 
الورقة رقم ٩۳‏ حتی الورقة رقم ۰۱۰۲ 
وتاریخها عام ۸۸۸ھ (15475م). 
ويشار الیها فى النهاية بأنها «الأرجوزة 
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العظمة». وقد أعيد إثبات القصيدة 
الذهبية (انظر رقم ١1‏ فيما سبق) فى 
الأوراق من ۱۰۳ حتى .١٠١9‏ 

۱ - قصيدة قافية تبحث فى الفلك. 
فو ال ره 1۳۹ شش الور ۱۱۲۱: 
وتاریخها قبل عام ۰۱8۸۹ 

لانت ت ا زود الاش 
عليه (كذا!) وعلی نجوم تليق للنتخات 
وصفات المناتخ والبرور من الديو إلى 
دابول» (الديبل) وهی من الورقة ۱۱۱ 
حتی الورقة ۰۱۱7 والعنوان الصحیح 
لهذه المنظومة البحرية وارد فى 
الصفحة رقم ١١7‏ فى البيت الآتى: 
«سميتها هادية المعالمه 

لأنها من العیوب سالمة» 

وهى يقول فى آخر هذه القصيدة 

«تمت القصيدة السماة الهادية» 
وتاریخها قبل عام ۰۱۶۸۹ 

وتحوی الرساله البحرية الأولى (۱) 
آیضا بعض شواهد شعرية مأخوذة من 
عشر رسائل آخری لابن ماجد لم تصل 
إلينا ۳۲۵۵ 

ویمکن ترتیب هذه الرسائل الائنتین 
والثلائین بحسب تسلسلها الزمنی كما 
یاتی.- 
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(۱) ۱۶۲: الحاوية (۲) 

(ب) ۱۶۸۳: السبعية (۲۰) 

(ج) ۱۶۸۰: الارجوزة الخاصة 
پاللاحة فى خلیج عدن (۳) 

(د) ۱۶۸۸: النظومة الخاصة بقبلة 
الاسلام (4) 

(ه) ۱۶۸۹ - ۱۶۹۰: کتاب الفوائد 
0 

(و) 1١454‏ -1596:الأرجوزة (1) 


5١ ۷‏ ۰ فى بند ها وهذا 
يضعها فى الفترة السابقة على عام 
۲ والرسالة ٠١‏ سابقة على 
اكىن ا و٠‏ اللقين يران 
إليها. والرسالة التاسعة سابقة على 
الرسائل ۱۵, ۰۱۱ ۱۲ أكثر من الرسالة 
رقم ۱۶ والرسائل 28 ° ۱۸ ۱۹ 
ليس بها أية إشارة تمکننا من تعيين 
تواريخها ولو على وجه التقريب. 

وتقع الفترة التى نشر خلالها ابن 
ماجد رسائله الثلاشین البصرية نين 


۳۹ 


شهاب الدين «أحمد ين ماجد» 


وعام ۱:۹۰/۱:۸۹. وليسن من شك 
فى أن أهم کتاب لهذا العلم الشهور 
سواء من حيث حجمه أو من حيث 
قيمته العملية هى كتاب الفوائد (رقم 
.)١‏ ويحتوى هذا الكتاب على ۱۷۸ 
صفحة (من الورقة١‏ حتى الورقة // 
مع ٤۸‏ صفحة مکررة)» وفى كل 
صفحة ۱٩‏ سطراء أى أنه يشتمل على 
۲ سطراً يضاف إليها تعليقات على 
الام و سای ای ع اسو وه کی 
۷ صفحة. وهذا الكتاب الذى تم سنة 
۵ ملخصن ها يظوسن 
للمعلومات المعروفة عن اللاحة النظرية 
والعملية» ومن ثم فهو آوفی وأحسن 
من النتيجة التى تتحصل من التجربة 
والعمل الفردی؛ ولا مناص من أن نعده 
مزاجا من العلوم البحرية التی كانت 
معروفة:فن السكرات الأخيرة من 
افون ار و جا 
الوقت نفسه هو أقدم كتاب الإرشادات 
البكرية المخاشن: 

وكتابه جدير بالإعجاب» ذلك أن 
as‏ زجلا لا رفرقه بل لا 
یدانیه آی وصف آخر لأى کاتب فى 
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الإرشادات البحرية للمراكب الشراعية 
بصرف النظر عما وقع فيه من أخطاء 
فى العروض لم يكن ثمة حيلة فى 
تجنبها. والمعلومات الواردة عن الرياح 
المىوسمية والرياح المحلية والطرق 
والعروض الخاصة بعبور المحيط 
الهندى كله دقيقة ومفصلة على خير ما 
یمکن أن نتوقعه من ملاحی ذلك العهد. 

وکانت دراية ابن ماجد بآندونیسیا 
أقل من درايته بالقارة وجزائر المحيط 
الهندی. فقد وقع فى خطاً لا يمكن لتا 
تفسیره. إن جعل موقع جاوة من 
الشمال إلى الجنوب على عكس اتجاهها 
المتحية ووا اكا فة كور دن 
رسائل سليمان المهرى (المخطوط رقم 
۹ ) الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن السادس عشرء وانتقل الخطأ 
منه إلى الترجمة التركية التى قام بها 
سیدی علی. وهذا هو التصحیح الهام 
الوجين الذئ تفتشته الخال. 

وقد جاء فى الخطوط رقم ۲۲۹۲ 
عرضا لبعض العلومات عن سيرة ابن 
ماجد وآسرته. فهو یسمی شهاب الدین 
آحمد بن ماجد محمد بن عمر بن فضل 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن دويك بن یوسف بن حسن بن 
حسين بن أبى معلق السعدى بن أبى 
الركايب النجدی (ورقة ۲ء أسفلها). 
وهى يلقب نفسه بلقب ناظم القبلتين 
(مكة وبيت المقدس) حاج الحرمين 
الشریفین. خلف الليوث (الأوراق ۱۳۷. 
٥‏ 6غ ١ابء‏ ۱۶۷ب) أسد البحصر 
الزخار» (ورقة ۸۸ ومابعدها)؛ ويقول 
أيضا فى الورقة رقم ۱۱۱۷: «أنا أحمد 
ابن ماجد المعلم العربى». 

رخاف في عض قات الخطوط 
رقم ۲۲۹۲ آن آبا ابن ماجد وجده کانا 
معلمین وصاحبی رسائل بحرية وآن 
ین وحليدهقا قد انسیا 

وهو یقول فى صفحة ۷۸ : «ولم 
نذکر شيئا من بحر القلزم قلزم العرب. 
قیجب آن نذکره. ان فیه نوادر وحکم لم 
یذکرها الا من جربها لانه على طریق 
الحجاج. وقد كان جدی عليه الرحمة 
محقق فيه ومدقق ولم يقر لاحد فیه, 
وزاد عليه الوالد رحمة الله عليه 
بالتجريب والتكرار وفاق علمه علم آبیه, 
فلما جاء زماننا هذا وکررنا قسریبا من 


آربعین سنة وقد حررنا وقررنا علم 


دائرة العارف الاسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الرجلين النادرين ووزخناه وجميع 
ماجربناه وأرخناه انكشف لنا عن أشياء 
وحکم ثم پجشعها فی زمانتا شخصا 
واحدا الا أن يكون عدءة شضوص 
5 

وهو يذكر فى ص۷۸ب: «وکان 
الال علته الوفية وة الرمانة: 
ربان البرین (شاطئ بحر القلزم) ونظم 
الارجوزة الشهورة الحجازية فوق آلف 
بیت. ومع ذلك كله قد أصلحنا له منها 
ما رأينا فيه الخلل ورتبنا ما لم يكن 
فيهاء وتوجد إشارة أخرى إلى هذه 
الأرجوزة فى صفحة 1۸۱. 

ويقول ابن ماجد (ص۸۷) 
موه لش اندض عدن الشناطاء 
الشرقى لبحر القلزم المجاور لجزيرة 
المرما إلى الجنوب من خط عرض ۲۰ 
إن أكثر أهل هذا الزمان سموه «ظهرة 
ماجد لآن آباه كان يربط فيها (أى 
يرسو)» وهذا دليل على شهرتها بين 
الملاحين فى أيامه. 

وقد أظهر ابن ماجد فى مناسبات 
كشيرة ثقته التامة فى أقوال أبيه التى 
كانت تختلف عن تجارب ملاحى القرن 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجده 


الخامس عشر. فقد قال فى صفحة 
۶ «وكانت سلامتى على أقوال الوالد 
لا على الربان»» وهو يبين من بعد 
مستشهدا بحادثة وقعت له فعلا أن 
ثقته هذه بعلم أبيه كان لها مايبررها 
فهو يذكر فى صفحة ۸۶ب: «ولما 
أرسينا فيها (بين أسما ومسند. وهما 
جزيرتان عند الشاطئ الغربی لبحر 
القلزم إلى الجنوب من خط عرض )١7‏ 
سنة ۸۹۰ه- (1585١م)‏ واتفق الناخوذة 
والربان على الصراية بين أسما وبين 
مسند فلم أطاوعهم على ذلك لأنى رأيت 
فى أرجوزة الوالد أنه لم يكن بينهم 
طريق فى قربهم فإذا تباعد وحوتهم 
الشعبان» ولم يكن طريق إلا على 
باعين» ويمضى ابن ماجد فى الكلام 
قائلا: «واستشرنا بعضنا بعضا فقلت 
لهم الرای ارسال سنبوق (نوع من 
الزوارق) قبلنا بیسوم واحد. فراح 
الستبوق وعنده البلد (رصاصة سبر 
الاغوار) فوجد الاء باعين ولم يتغاير 
السنبوق فرجع بين مسند وساسوه 
فوجد الطريق فجاء لنا آخر النهار. 
وكانت أرجوزة الوالد (الأقوال الواردة 
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فیها) خيرا من جميع میرانه». 
آمافیمایختص بالأصول 
ام للملقيكة: وار وال 
والاسطرلاب. فیقول ابن ماجد: «وأول 
من صنع السفينة (ص۲, آسفلها من 
الخطوط رقم ۲۲۹۲) نوح عليه السلام 
باشارة جبریل عليه السلام عن الباری 
عز وجل» وقد رتبت على صفه الخمسة 
الانجم (کذا!) من بنات نعش الکبری, 
نو رها لفن ورت 
وهیرابها الرابع والخامس والسادس 
وشمدرها سام الهش وا عصت رخا 
هذا (۱۶۸۹م) آهل الزنج (الساحل 
الشرقی لإفريقية الاستوائية) والقمر 
(مدغشقر) والریم (مريمة الساحل 
الافریقی قباله زنجبار) وأرض سفالة 
یسمون الخامس من النعش والسادس 
الهیراب. وهمانجمی القیاس عند 
استقلال الصرفة ( 3 من برج الأسد) 
عند عدم الفراقد (8 و ۲ من كوكبة 
الدب الاصفر) لانهم على صفتهم على 
صفه هیراب سفینه نوح واختلف الرواة 
فى طولها وعرضهاء وقیل نها كانت 
آربع ماية ذراعا طول وماية ذراع 


دائرة العارف الاسلامية 


عرضء وماية ذراع عمقاء محتومة بغیر 
دقل ولها مقذافین (عند مؤخرتها لیقوما 
مقام الدفة). فلما صارت السفينة 
وضرب الطوفان رکبها نوح عليه 
السلام ومن معه فحملتهم وأنجتهم من 
الطوفان والفرق؛ وقيل انها طافت 
پالبیت سبعة أشواطء وکان البیت یومثذ 
رمل آحسمر لم يبنى عليه ولم یناله 
الطوفان». 

«فلما استوت السفينة (ورقة ۲ب) 
ات كاين ف سفن على حنم 
ستواحل الححن فى ححح ا قالح الي 
قسمها (اش) بين آولاده (ای اولاد 
نوح): یافث وسام وحام» وهو آدم 
الثانی فصار كلا يعمل السفن فى 
البحریات والخلجان واطراف اليحر 
الحیط حتی انتهت الدنيا لعصر بنی 
العباس (۱۲۲ه. - ۷۰۰م) فکان 
اقام ملك فان وهی راخ 
العرب. وكان خراسان جميعه لهم. 
والطریق من خراسان لبفداد بعيدة 
مسيرة ثلاثة آشهر أو أربعة». 

«وفى ذلك العصر (آی فى عهد 
العباسيين) الثلاثة الرجال الشهورین 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» ش 


محمد بن شاذان» وسهل بن أبان» وليث 
ابن كهلان ما هى ابن كاملان؛ وقد رأيت 
ذلك ۰فی رسالة لإسماعيل بن حسن 
ابن سهل بن أبان) بخط ولد ولده (أى 
ولد ولد سهل) فى رهمانی (آورهمانك. 
وبالبهلرية راهنامك ای «كتاب الطریق») 
تاويكة اب و ای سا فا عتتها 
بتأليف هذا الرهمانی الذی اوله إنا 
فتحنا لك» ولم يكن فيه آرجوزة ولا قيد 
الا فی كتاب ملفق لا له آخر ولا له 
صحة یزاد فيه وینقص, وهم موّلفین لا 
مصنفین ولم يركبون البحر إلا من 
سیراف إلى بر مکران (ورقة 1۶) سبعة 
آیام» ومن مکران إلى خراسان شهرا 
واحدا فاستقریوا الطریق وهی مسيرة 
ثلاثة آشهر من بغداد. وصاروا يسألون 
عن کل بر آهله ويؤرخونه». 

«وکان فى زمانهم من المعالمة 
الشهورین عبدالعزیز بن أحمد المغربى 
وموسى القندرانی» وميمون بن خليل 
والف قبلهم (کذلك) آحمد بن تبرویه 
(الذی كان قد کتب رسائل بحریة). 
وأخذوا الوصف من العلم خواشیر بن 
یوسف بن صلاح الارکی (الافریقی) 
وکان یسافر فى عام آربعماية من 
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شهاب الدين«أحمد بن ماجد» 


الهجرة النبوية وما قارب منها فى 
مركب (وكان قد كتب قصة رحلته) 
دبوکره الهندی. وكان فى عصرهم من 
النواخيذ المشهورة أحمد ين محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الفضل بن آبو 
الْفیری (الغیری)» وكان أكثر علمهم 
فى صفات البرور ومسايرات السبرور 
آکتتن‌ها مو كفت ترتع (الأراشنئ القن 
إلى الشرق من رأس قمران) وبر 
الصين وقد اندرست تلك البنادر والمدن 
التى وصفوها) وتنكرت أسمائها. ولم 
هی فى ر ماتا ةا زالقرن الشامش 
عشر الميلادى) شيئا له صحة کعلومنا 
وتجاربنا واختراعاتنا التى فى كتابنا 
هذاء لأنها مصححة مجربة وليس على 
التجريب شئ منة ونهاية المتقدم بداية 
الشاكخي وقد متا علس یم وتان 
وجللنا قدورهم رحمة الله عليهم بقولنا: 
انا ونم الک وا التملم اند 
اخترعناه فى البحر ورقة واحدة تقیم 
فى النلاعتة الست والقابدة والدلالة 
بأكثر مما صنفوه ورقة 4ب). 
«فأخزوا هؤلاء الثلاثة الوصف 
والقوة من هؤلاء المذكورين وغیرهم. 
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فیأخذون من کل أحد معرفة بره وبحره 
ويؤرخونه وهم مؤلفون لا مجربين, 
ولم أعلم لهم رابع غيرىء وقد وقرتهم 
بقولى إنى رابعهم لتقدمهم فى الهجرة 
فقط. وسيأتى بعد موتی زمانا ورجالا 
يعرفون لكل أحد منا منزلته. ولما أطلعت 
على تأليفهم ورأيته ضعيف بغير قيد 
ولا صحة بالكلية ولا تهذيب هذبت ما 
ضع خاو تكرت الاختخرافات. ال 
اخترعتها وصححتها وجربتها عام بعد 
عام هن تكلم الا زا والقضاك قي 
هذا الكدان عنام كمانين و کان مانهب 
(۱۶۷۵ - ۱۶۷۹م) فاستهستوه 
الاهرین من آهل هذا الفن وعملوا به 
واعتمدوا عليه فى شدایدهم مثل رؤيا 
الخال ومتل القيناسات وانتفاء التجوم 
ومعرفتها والهداية علیهاء ولم یعلمون 
آهل زمانی على ما آلفوه القدماء الا 
فلبلا مین ار الستحيهة والشزفاتة 
والرحوبات وأما الشقاقات فلاء وقد 
ذکرناها فی شرح الذهبية» وسنذکرها 
فى غير هذا للکان». ۱ 
«وفى الحقيقة إن الناس كانوا فى 
الزمان الأول أكثر حزما ولا يركبون 
البتخن الا باهلة امن هدة المزم والخوف 


دائرة العارف الاسلامية 


والحذر من البحرء ویعدون للمركب 
یشحنون الرکب غير العادة. ونحن أكثر 
منهم علما وتجربهة» وکل فن من فنون 
التغر له اضنل فاضل للسفيتة ذكرتاها 
الذی عليه العتمد ولا نتم هذه الصنعة 
الا به وهو دلیل على القطبین فهو 
الحجر الذی قتل به داوود جالوت. وآما 
منازل القمر وبروجه تصنیف دانیال 
له آلنتازمری رامق :ذلك الطوسی 
رحمه اللّه تعالی توفی سنة (۱۲۰۱م) 
ع :عع احم عدن رجعنا للیسحث الأول؛ وآما نجوم 
أخنان الحقةوأسمائها هو تصنيف قديم 
قبل الليوث المتقدم ذكرهم رحمة اللّه 
عليهم» وهی تقريبية وأزوامها (الزوم 
نسدرزة اة ساعات مال ق دة لا 
جربناها وحررناها (رقم هب) ودلنا 
ومررنا عليها أحسن من تصنيفهم». 
٠‏ «وأما ضرب بيت الإبرة بالمغناطيس 
(أى البوصلة) قيل إننها من داوود عليه 
السلام لما خرج فى طلب ماء الحياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


ودخل الظلمة وبحره ومال لأحد 
الأقطاب حتى غابت عنه الشمسء قيل 
اهتدى بالمغناطيسء وقيل اهتدى بالنور؛ 
والمغناطيس (ورقة 1) حجر يجذب 
الحديد فقط؛ والمغناطيس کل شئ 
ماجذبه إليه. وقيل إن السبع السماوات 
والأرض معلقات بمغناطيس القدرة 
وقال الناس فى ذلك آقوال کثیرة» وقيل 
إنها من الخضر». 

ويمضى ابن ماجد فى قوله (ورقة 
ای ۳ مو ال )2 اسل 
القیاس زا الرصد الفلکی) آسطرلاب 
إدريس عليه السلام» وهو م‌صنف 
الأسطرلاب للدرج» فجعلوا (أى القدماء) 
لوب اتم وة ذكووه فى حت 
فلايتة الفا کي وف ر وة غير الخاكفة: 
محمد بن شاذان وأصحابه (آی 
صاحبيه) لان المركب يسافر فى البحر 
الكبير بالقياس من عصر الأنبياء عليهم 
السلام: وهو لا الثلائة جاءوا على 
عصر العباسية. وهذا النقل من 
تواريخهم بخط أيديهم». 

وقد شاد ابن ماجد بفضل أسلافه 
فو ف اة طف ره رايم 
الثلاثة» أو «رابع الليوث» على انه لم 
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شهاب الدین «أحمد بن ماجد» 


يفته أن يحذر اللاحین من الثغرات 
والاخطاء الواردة فى تصانيفهم» وهو 
یقابل بینها وبین العلومات التی جاء 
بها فى مجموعة رسائله عن الارشادات 
البحرية ک0اعع( Nautical‏ فیقول 
(الورقة رقم ۲۱ من الخطوط رقم 
45 «سأهیل, وهو يطلع عن القطب 
الجنوبى فى مئتين اثنين وعشرين من 
النيروز بالفجر ويغيب فى أربعين 
اللو از الف اا ركان 
البحر لم يعرف هذا آبدا إن لم يطلع هذا 
الكتاب ما عرف هذه المسألة ولو قرأ فى 
مصنفات محمد بن شاذان وأصحابه 
مائة سنة». ويتضح من فقرة وردت فى 
المخطوط رقم ۲۹۰۹۹ (ورققة رقم 
١1؟ابء‏ سطر ٩‏ ومابعده) أن تصانیف 
القدماء. آی الثلاشة العهودین» كاه 
يرجع إليها بعد فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر. 

ويستدل من نص رسائل ابن ماجد 
أن الثلاثة: وهم محمد بن شاذان, 
وسهل بن آبان وليث بن كهلان: لم 
يكونوا معلمين ولارؤساء بحر ولا 
ملاحين وإنما كانوا علماء من أصحاب 
التواليف فى الطرق البحرية أفادوا فى 


۳۳ 


تصانیفهم من رحلات الربابنة. وتذکر: 
هذه الفقرة التی نحن بصددها من کتاب 
الفوائد (رقم۱) علاوة على ذلك واقعتین 
محددتین هما: ان هوّلاء الثلاثة أو على 
الأقل سهل بن أبان كان يعيش فى 
الضف الأول هن القدرن ای خسن 
اة وان اخحاز الرحلات التكورة 
آنفا تشتمل بصفة خاصة علی آوصاف 
البلاد التی تحت الریح (شسرق رأس 
قمران والصین). ونستطیع أن نذهب 
إلى أن مصنفات هؤلاء الثلاثة كانت 
تعتمد علی آخبار الرحلات فتی الهند. 
وما وراء الکنج فى الهند. وآندونیسیا 
والصین: منثل رحلات التاجر سلیمان 
التی نشرت عام ۸۰۱ ثم نقحها وزاد 
علیها آبو زيد حسن حوالی عام ٩۱۶‏ 
(۱۰)» وأبى زید هذاء وهو من هواة 
العلوم الجغرافية» كان يعيش فى بغداد 
وفیها جمم کل العلومات التی آمکنه 
العثور علیها فى الخطوطات أو استقاها 
من اللاحین فى عهده. والظاهر أن ذلك 
هو مافعله الثلاشة الذین يقول ابن ماجد 
أنه رایعهم لانه يشير صراحة إلى أنه 
يختلف عن الآخرين فى أنه يكتب عن 
مسائل السفر فى البحر معتمدا على 
تجاربه الشخصية الطويلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نکر این عاد ان مات و لاه 
الثلاثة قد ذکرت مدنا وموانی لم يعد 
لها وجود فى القرن الخامس عشر. 
وهذه إشارة إلى أسماء الأماكن القديمة 
التى كان من الممكن أن تكون ذات فائدة 
عظمی فی تعیین الأسماء الجغرافية 
اتحقوظه في التضيوض اه و نی 
الاثبات التی ذکرها بطلمیوس. غير آننا 
فقدنا الکن هذا الصدر من العلومات: 
على أن من الهم أن نعمرف أنه كان 
موجودا فى وقت من الأوقات. وكل 
شو سكن الصدوث فى الشرق لا 
نستثنى من ذلك إمكان العثور على 
مخطوط لواحد من الثلاثة. وليكن أحمد 
ابن تبرويه أى خواشير بن يوسف بن 
تالم الافریتن: زان عبان اک 
الاملية بباریس للمخطوطین رقم ۲۲۹۲ 
ورقم 69 من الصادفات السعيدة 
التى لا تکفت آلره غن الوجناء فى أن 
تتکرر. والظاهر أن کتاب الفوائد (أ) 
الذى اتضحت لنا آهمیته من اللخصات 
والقتطفات التی سقناها آنفا هو ثمرة 
تجارب ابن ماجد الناضجة؛ ونحن لا 


دائرة العارف الاسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الخامسة والعشرين أو الثلائین فى 
سنة ٠٤١١‏ عندما كتب الحاوية (۲) 
فإنه يكون قد بلغ الثانية والخمسين أو 
السابعة والخمسين عندما ظهر كتاب 
الفوائد () وبلغ الثالثة والخمسين أو 
الثالثة والستين فى الوقت الذى أتم فيه 
النظومة (رقم )١‏ التى تاريخها ٠٤١٤‏ 
- ۱۹۰م. وقد وصل فاسکوداجاما 
إلى مالندی فى آبریل من عام ۱۶۹۸ 
ومنها آیحر معه ابن ماجد ریانا له. 
ونحن لا نعرف تاريخ وفاة هذا العلم. 
ویذکر جيمس پرنسب ۳110856۲ 121065 
أن ذکری ابن ماجد كانت لاتزال حية 
فى الهند وجزر ذيبة المهل فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. فقد قال: 
ولد شمیت إلى الخمترل علق واه 
عربية. ولكنى لم أعثر على واحدة منها 
فى أية مرکب ثم وجد صدیقی سيد 
حسین سیدی آخیرا رسماً لها فى کتاب 
من کتب الملاحة البحرية العملية يسمى 
کتاب ماجد آو كما آسماه صدیقی 
التکست إلى هه اترا علو ميل 
الفكاهة «کتاب جون هاملتون العرب» 
john Hamilton Kitab of the Arabs‏ وجده 


فى حوزة ناخوذة. فقطع الورقة دون 


YY 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


كلفة ليرينى إياها فقد كان الربان 
نشی أن يقارف الات | داهو خی 
بدونه أن یتعرض لخطر جسيم من غير 
شك فى عودته من رحلته Note on the)‏ 
Nautical Instrunents of the Arabs‏ فى 
مت اة الاسييرية ااب 
.4.5.8 سنة ۰۱۸۳۱ ج۲» ص۷۸۸) 
ومن البين أنه يشير هنا إلى كتاب يشبه 
المخطوطين رقم ۲۲۹۲ ورقم ۲۰۵۹ 
مع بعض لوحات إضضافية تبين اللات 
المستخدمة فى الملاحة وكذلك بعض 
الخرائطء بل لعله كان نسخة من 
المخطوط رقم ۲۲۹۲ ومن ثم كان اسمه 
كتاب ماجد». 

ويقول برتون ۰:0۳ .۸.۴ فى كتابه 
Eirst Footsteps in East Africa or an Ex-‏ 
ploration of Harar‏ (لندن سنة ۰۱۸۵۲۱ 
ص۳ - 5) «إنه فى يوم الأحد الوافق 
6 آکتوبر سنة ۱۸۰۶ آعلن أنه قد تمت 
جميع الاستعدادات المختلفة وبارك 
صدیقی س رحلتنا. وفی نحو الساعة 
الرابعة مساء آقلعنا من مالا بندر ۷۲۵212 
Bund‏ (ذلك الجزء من میناء عدن 
الف راکب لوط از اضرا 
ملابسنا الخفيفتة» وآبحرنا هابطین 


YA 


آلا اللظلى ن 'التحرارة وعتدما 'مزرنا 
واقزل نکن فى كرظن ی کو 
تلاوة الفاتحة تمجيدا للشيخ ماجد 
ا ی ا 
سطح البحر اللامع الصافى, ویضیف 
برتون فى تعلیق له قائلا: «ولسوف 
یکون من الأمور العجيبة أن يكف 
اختراع مثل الدائرة أو البوصلة. ويقال 
إن الشيخ ماجد كان وليا من أهل الشام 
رزقه الله القدرة على النظر فى الأرض 
كأنها كرة فى يده ويتفق معظم 
المسلمين على نسية هذا الاضل للدافرة 
ولا يزال كل ملاح تقى يقرأ الفاتحة 
تمجيدا لهذا الرجل الورع. وتدعو جميع 
الدلائل إلى الاعتقاد بأن الشيخ ماجد 
كان وليا من أهل الشام. غير أن المعلم 
الأولياء السلمین للخدمات الجلى التى 
أذكها كته الملاحين مثن القن الكامسين 
عشر» وهذا الأمر واضح. كما أن هناك 
حالات کثيرة معروفة من هذا القبیل. 
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وصدیقی الرحوم يول أوتاقى 0 اناد 
اها الذی عاش نحو خمسة عشر عاما 
ق واو ا سكن ان عد 
المراكز البحرية عن ال مؤلفات البحرية 
لابن ماجد وسليمان الهری. غير أن 
اسمى هذين المعلمين كانا غير معروفين 
عند الملاحين العرب هناك. 
المصادر: 
Extracts from the : V. Hammer (۱)‏ 
Mohit, that is the Ocean, a Turkish work‏ 
on Navigation in the Indian Seas‏ فى مجلة 
الجمعية الأسدوية البنغالية سنة ۰۱۸۳۶ 
ص٥٤٩‏ - ٠٥١۲‏ سنة ۰۱۸۳۲۱ ص١٤٤‏ 
- ۶7۸ سنة ۰۱۸۳۷ ص۸۰۰ - ۸۱۲؛ 
سنة ۰۱۸۳۸ ص۷1۷ - ۷۸۰: سنه 
۶۹ ص ۸۲۰-۸۲۳ 
Extractos da historia : D. Lopes (۲)‏ 
da historia da conquista do Yaman pelos‏ 
5 بحث مقدم من الجمعية 
الق راي ال المت الدولى 
للمستشرقین فى جلسته العاشرة 
. لشبونه عام ۰۱۸۹۲ 
Del Muhit o de-: L. 6 (۳)‏ 
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scrizione dei mari delle Indie 
dell'ammiraglio turco Sidi Ali detto Kia- 
سنة ۰۱۸۹۶ ص‎ 1-۱-۵ ۸. 


۷۱۷۷ _ 0 


Ancora del 16: المؤلف نفسه:‎ )۶( 
o descrizione dei mari delle Indie, ibid 


سنة ۱۸۹۰ ص ٥١-۳٣‏ 


Zum W.Z.K.M., In- : M. Bittiner )٥( 


dischen ocean des Sidi Ali,‏ ج ١‏ \؛ 


:M. Goudeferoy-  Demomby (1) 


Les sources arabes du Muhit ۹‏ 
الجلة الأسيويةء المجموعة العاشرة. 
ج۲۰, سنة ۰۱۹۱۲ ص۵۷ ۰٥٥؛‏ 

Relations de voy- : G. 0 (۷) 
ages et textes géographiques arabes, per- 
sans et turks relatifs û ۳ Extrême-Orient 
ج؟»› باریس‎ du ۷72 au 16۷117 siécles 
.٥٤١ ۶۸۶ ص‎ :۱٩۹۱۶ سنة‎ 

Le :ام‎ arabe de المؤلف نقسه:‎ (۸) 
Vasco de Gama et les instructions nautiques 
Annales de فى‎ des Arabes au XVe siecle 
ص‎ ۰۱٩۹۲۲ باریس سنة‎ (۰ 
TeV aT 


1۲۹ 


شهاب الدين «أحمل بن ماجد» 


Instructions nau- المؤلف نفسه:‎ )٩( 
tiques et routiers arabes et portugais des 
XVe et XVIe siécles, 1, Le pilote des mers 
de Inde, de la Chine et de | ۵ 
par Shihab ad-din Ahmad bin Majid 
النص العربی» باريس سنة ۱۹۲۳ (عن‎ 
تعن سلیمان الهری ومجلدات‎ 

L’élément per- المؤلف نفسده:‎ (١ ۰ 

san dans 25 5 nautiques arabes des 
الجلة الأسسيوية‎ Xe et 1۷۶ 5 
.۲۹۷ - ۱٩۲ سنه ۰۱۹۶۶ ص‎ 

التعلیقات: 

١‏ هناك نسخ کثيرة فى آوربا وفی 
المشرق. 

۳ لقد كشف مصادفة فى دمشق 
عن نسخة أخرى من المخطوط رقم 
۲۳ وهی محفوظة فى المجمع 
العلمی العریی؛ انظر مجلة الجمع 
العلمی العربى. فبراير سنة ۰۱٩۲۱‏ 
دمشق» ص ۲۲ - .۳١‏ ووجدت نسخة 
أخرى ناقصة من الخطوط رقم ۲۰۰۹ 
بجدة حيث تفضل زمیلی آحمد زکی 
باشا بالتحری عنها نيابة عنی. 


۳۳۰ 


۳ - إن استخدام هذا التعبیر الشیعی 
الشهور بدلا من الكلمة العربية المألوفة 
يبين أن الولف كان هو نفسه على ما 
یظهر من الشيعة أن علی الاقل کان 
هواه مع أنصار على. 

٤‏ - إن كلمة النتخات الواردة هنا 
تؤخذ بمعنى اکتشاف رأس أو آرض 
لتمكين المرء من التحقق من الطريق. 

٠‏ التورية فى اسم سلفه ليث بن 
كهلان (الليث كلمة مرادفة للأسد فى 
العربية). 

1 - انظر عن هذا اللفظ الهام: المجلة 
الأسيوية سنة ۰۱۹۲۶ ص۲۰۹ - .5١١‏ 

/ا - إن الكتاب الذى نحن بصدده 
للهجرة. 

لم يصل الينا هذا الشرح. 

)٩(‏ انظر عن مدينة النصاس 
الأسطورية: :M. Gaudefroy-Demombynes‏ 


۱۹۱۱ باریس سنه‎ 165 cent et une nuits 


ص٤۲۸‏ - ۳٤۸‏ والکتات الواردين به. 
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Relation des voyages faits انظر‎ (١ ۰ 

par les ۸۲۵25 et les Persans dans ۵ 
et û la Chine dans le IXe siécle de ۳۵ 
1278165 النص العمربی بقلم‎ 6 
والترجمة والتعلیقات بقلم ۴61720 سنه‎ 
وقد نشرت ترجمه جديدة‎ ۰۵ 
Voyage du marchand arabe Su- یعنوان‎ 
layman en Inde et en Chine rédigé en 851, 
suivi de reniarques par Abu Zayd Hasan 


(916 ۲۰7۶) باریس سنه ۱۹۲۲. 


الشنتناوى [جبرائيل فران [Gabriel Ferrand‏ 


شهاب الدين 

ا ایخ اتن اقا ریم 
عبدالرحمن بن اسماعیل آبو شامة 
مورخ عربی وفقیه لغوی ولد فى 
دمشق فى الثالث والعشرین من ربیع 
أل اى سنة ۵۹۹ (۱۰ يتاين سنة 
۳) ) درس فی مسقط راسه ثم فی 
افر فنقه اللعة والاضحؤل..وىنا 
عاد إلى دمشق عين شيخا فى المدرسة 
الركنية وأثار حول نفسه الشبهات فى 
جريمة وقعت فقتله نفر من العامة ثارت 


رة اتغارف الاسلاضة 


شهاب الدین «أحمد بن ماجد» 5 شهاب الدين 


ثائرتهم فى التاسم عشر من رمضان 
سنة 556 (۲ يونية ۱۲۱۸) وآهم کتبه 
هو تاريخ للسلطانین نور الدین وصلاح 
الذين عنواته «كحات الووحسكين فى 
أخبار الدولتین»» وقد نقل فى كتابه هذا 
ی کان کل هنا ره فش ی وه متلا 
الدين لابن أبى طىء التى فقدت (طبع 
کتابه فى القاهرة سنة ۱۲۸۷ ۱۳۸۸ 
ه ۱۲۹۲ ه فى مجلدین). 

وقد نشر باربييه ده مينار النص 
العربى لهذا الكتاب وترجمته الفرنسية 
التى قام بها Meynard‏ عل Abou :Barbier‏ 
chamah,le livre des deux jardins, ou His-‏ 
toire des deux régnes celui de Nour ed-‏ 
Re- desyê Din et celui de salah ed-Din‏ 
cueil historiens des croisades, Hist. or.‏ , 
باریس ۰۱۸۹۸ 1 1۹°« قارن Fleischer‏ 
فى Sitzungsber. der sûchs. Gesellsch.‏ 
«e ۱۸۵۹ Wissensch.‏ ص ۱۱ وم 
بعدها؛ :E.P. Goergens and R. Röhricht‏ 
Ab Quellen beitrûge zur Gesch. der‏ 
۰ النص والترجمة ج ۰۱ 2۲ 
15 انه 6: برلين ۱۸۷۹ ). 


ويوجد مخطوط من «ذيل الروضتين» ّْ 


۳۳ 


شهاب الذي الشهرستانن 


بتناول السنوات من ۰٩۹۱‏ - ۱۱۵ ه- 
(۱۱۹۵ -۱۲۱۱؛ انظر :Ahlward!‏ 
«VERZ. D. ARAB. HONDsch rift.‏ الرقمین 
۹۸۱٤ ۲۳‏ فهرس کوبنهاغن رقم 
1 باریس. شیفر رقم ۵۰۸۰۲؛ 
۵ ementاSupp»‏ الرقمین ۵۵۵ _ 
1 قلارن Neue arab. An- :Wahl‏ 
۵ ص ۲۰۸؛ مقتطفات وردت فى 
طبعة ا 

وقد کتب آبو شامه أيضا ملخصا 
لتاريخ دمشق لابن عساکر (۸۱۷۵:00: 
الصدر الذکور؛ رقم ۹۷۸۲) وكتب 
عرو اهن يفم هتکن سا 
شیخه علم الدين السخاوی (توفی سنة 
۵ 116 فم :مج شوه هت 
الرسول[يية] وعلی البردة وعلی 
الشاطبية (حرز الأمانى). 

المصادر: 

.۱ الکتبی: فوات الوفیات» ج‎ )١( 
ص ؟507.‎ 

(۲) السیوطی: طبقات الحفاظ, 
جذةاء ص .٠١‏ 

(۲) المقريزى: الخطط. جداء ص 
٤‏ 


۳۳۲ 


(۶) ۰07۵1۵16 ج» ص ٩۲‏ ۲. 

Die Geschischtsschreiber:Wistenfeld )°( 
." ٤۹ ص.‎ ۲ 

Gesch. der. Arab. :Brockelmann (1) 


TV جل ص‎ «Litter 
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الشهر ستانی 

محمد بن عبد الکریم» عمدة موّرخی 
الملل والنحل فى الشرق آیام القرون 
الوسطی: ولد فى شهرستان من آعمال 
خراسان سنة ۵۶1٩‏ (۱۰۷م) وقیل 
أيضاإنه ولد سنة ۶۱۷ وسنة ۷۹ 6: 
ودرس الشهرستانى الفقه والكلام فى 
جرجانية ونیسابور. وكان شيخه فى 
علم ال کلام آبا القاسم الانصاری. 
ویقول ابن خلکان إن الشهرستانی من 
آتباع مذهب الأشعری, آما السمعانی 
فیذهب إلى أنه كان يأخذ بأحلام 
الاسماعيلية وکان فی حديكه ومناقشاته 
لا یتحدث الا عن الفلاسفة. على أنه حج 
إلى بيت الله وآب من الحج بعد أن قضی 
ثلاث سنوات فى بغداد. واستقر فى 
مسقط رأسه وتوفى به سنة 0۶۸ه- 


داكرة الغارف الإستلاضة 


(۱۱۹۲). 
وقد الف الشهرستانی عدة کتب 
أهمها رسالة فى الملل والنحل: «کتاب 
الملل والنحل»» ونذکر من توالیفه 
الاخری رسالة فى علم الکلام وعنوانها 
«نهاية الاقدام فى علم الکلام»؛ ورسالة 
فى ماوراء الطبيعة اسمها «مصانعات 
الفلاسفة». وهی تذكرنا بتهافت 
الفلاسفة للغزالى؛ ورسالة فى تاريخ 
الحكماء. وعنوانها هو نفس عنوان 
الكتاب المشهور الذى ألفه ابن القفطى 
المتوفى ۸٤۲٠م‏ بعد ذلك بنحو قرن من 

لاش 

ورسالته فى الملل والنحل من آشهر 
الوفاشق فى التألیف الفلنسفی عند 
العرب. وقد کتبت سنه ۵٩۲۱‏ 
(۱۱۲۷ج) ویستعرض الشهرستانی 
فیها جميع الذاهب الفلسفية والدينية 
التی استطاع دراستها» ویصنف ها 
بحسب مبلغ بعدها عن الاسلام على 
مذهب اهل السنةء ولذلك يبدأ بالفرق 
الاسلامیة: العتزلة فالشيعة فالباطنیة؛ 
ثم يتناول أهل الکتاب آی النصاری 
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الشهرستانی 


والیهود. ویتبم ذلك بأصحاب الکتب 
الاخری سواء كانت مشکوکا فیها أو 
باطلة؛ ثم يلى هژلاء الصابشثة عبدة 
النجوم. ثم يرجع بعد أن یتناول 
أصحاب الکتب النزلة إلى آهل الشرك 
فى الزمن القدیم. فیفرد مقالات لأئمة 
فلاسفةالإغريق وحکم‌انهم» ثم 
يستعرض مذهب علم الكلام عند 
العرب بوصفه منقولا من الفلسفة 
الا غريقية. وخصص القسم الاخیر من 
الکتاب لادیان الهند. 

وقد صدر کتاب الشهرستانی هذا 
بمقدمة الم فى فصل منهاء وهو الفصل 
الرابم» بجمیع الخلافات التی نشبت فى 
الاسلام فى آخر عهد النبی عليه الصلاة 
والسلام بالدنیاء تلك الخلافات التی 
آثرت فى الدين من ناحية وفی السياسة 
من ناحية آخری» وکانت هی السبپ فى 
قیام الشيعة ثم العتزلة. وهذا القسم 
من الکتاب جید حقا. ویتناول 
الشهرستاتی فى فصل آخر من القدمة 
علم الحساب. ویزعم بعض الزعم أنه 
من أهل الریاضیات ولکن هذا الزعم لم 


۳۳۳ 


الشهرستانی 


ينته إلى نتيجة تژیده, ذلك أن عقل 
الشهرستانی فى جوهره عقل فلسفی لا 
یکاد یتعدی هذه الصفة, فهو لا یعنی 
إلا بالافکار. ولا يسوق من التفاصیل 
الخاصة بأخبار الاعیان إلا القلیل. ولا 
پذکر شیتا تقریبا عن عناوین الکتپ. آما 
التقويم والتواريخ فقليلة عنده. وهو فى 
تخل الا في وال شاف اجره 
وتتسم أحكامه فى جملتها بالنزاهة 
او نهد عق الج وة ر 
من تلك الصفة الشهودة التی تنزع الی 
اتخاذ موقف الدفاع» وهی الصفة التی 
لبد اون كتاب الأشحرى المفقود فى 
النحل مثلا كان يتسم بها. 

و ار ام کان اش رها رش 
ال كال ال وال م2 
والثانوية والصابئة» والشهرستانی هو 
والإيجى من أهم الصادر التى نرجع 
إليها عن العتزلة. أولئك الفقهاء الذين لا 
يتركون شاردة ولا واردة من مسائل 
الفقه الا تناولوهاء والفلاسقة التوقدی 
الذهن, اجل أولتك الفقهاء والفلاس فة 
الشين لم تن كتدوع إليذا وت لس 
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نفسه كانت مقالته عن الأشعرى 
ومذهبه التى حددت آراء أهل السنة فى 
الإسلام ذات شأن؛ وكذلك كانت مقالاته 
عن الشيعة والخوارج والمرجتة: الذين 
انشعبوا فرقا متعددة سياسية الطابع 
LÎ‏ خظرابه الأنيتامنة عطي 
الأفمية: ولکن الههرستانی جنم إلى 
الایجاز فى حديثه عن الإسماعيلية 
والباطنية» ويصدق هذا أيضا على 
خد عن السهون: أما ال تضاری فف 
كان یعرف من مذاهبهم فرقا ثلاثا 
کبری هی الملكانية والنس‌اطرة 
واليعاقبة. وهو يقابل بين القدیس 
بولس والقديس بطرس (سمعان 
الصفا) قائلا إن بولس قد جاء لينقض 
مادبر بطرس ومزج تعاليم المسيح 
بالآراء الفلسفية. وكان لا يعلم إلا القليل 
عن أناجيل النصاری» ولكنه لا يشتد 
فى نقدها اشتداد اپن حزم. 

ولا شك أن إشاراته إلى الاثنينية 
والمانوية وعسبادة الأجداد ومزدك 
وبرديصيان ومرقيون عظيمة القيمة؛ 
وللتقابل بين النور والظلمة فيها شأن 
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كبير یماثل ما له من شأن فى الفلسفة 
الإشراقية. ويصدق هذا على القسم 
الطویل الذی آفرده للكلام عن الصابقة, 
ویورد فيه الشهرستانی حوارا یحاج 
فيه مسلم سنی رجلا من الصابئة 
ویعارض فكرة إسناد النبوءة إلى عقول 
الأفلاك. وینکر وجود هذه العقول 
وینتقد هذا التصور. 

وی ال ور نلیتا دة 
هذا اهلا بالفلسقة اليويائية: واه 
فسن مال مها كن المع وه عن 
آفلاطون؛ وقد غيم نظریته فى الكل كما 
كتب مقالا آخر هاما عن فيثاغورس 
عرض فيه لنظريته فى العدد ومعانيه 
الهندسية مدركة على أنها میادیء 
لوو مال كن ارس تاشوك 
من ابن سينا وشرح تيماسطيوس. وأما 
مقالته المسهبة غاية الإسهاب عن علم 
الكلام عند العرب فهى فى جوهرها 
تلخيص كتاب النجاة لابن سينا. ونذكر 
أخيرا القسم الذى خص به الهند وهو 
يشتمل على فقرات عجيبة. ونحن نعلم 
أن كتاب العرب بعامة لا يعرفون إلا 
النزر اليسير عن الهند» على أننا نجد 
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الشهرستانى 


فى الشهرستانى بعض التعليقات 
الدقيقة عن عقائد البوذية وعن أتباع 
بوذا وسلسة البددة وعن بعض شعائر 
الهندوكيةء وكذلك عن عبادة الآلهة 
کالی:القی نضفت صتمها کالیاء وغن 
الاغتسال فى الانهار المقدسة, وشعاش 
الانتحار الدينية وما إلى ذلك. والظاهر 
أن الشهرستانی بعد فیثاغورس هو 
الاصل فى التفکیر العقلی فى الهند. 

المصادر: 

(۱) محمد الشهرستانی: كتاب الملل 
والنحل» طبعة کیرتن» فى مجلدین» 
لندن ١٤۱۸؛‏ طبعة آخری» بولاق 
۱ اه ترجمه Re- :Th Haarbrucker‏ 
dligionspartheien und Philo sophenschulen‏ 
فى مجلدین» هال ۱۸۰۰/ ۱۸١۱‏ م. 

(۲) ابن خلکان. طبعة ده سلان. 

(۲) السمعانی فيما رواه عنه 
یاقوت: erse‏ ها de‏ 210110104176 ترجمة 
باربييه ده مينارء باریس 2١81١‏ ص 
. 


خورشيد [كارا دہ قو ۷۵۵ 1۲6 ددهت ]. 
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شهید 

(والجمع شهداء): كثيراً ما ترد فى 
القرآن بمعناها الاصلی وهو الشاهد 
(وهذا هو آیضا شأن كلمة شاهد. 
وجمعها شپود. ولا يميز بینها وبين 
كلمة شهید تمییز) واضحا) والام ثلة 
الآتية لها دلالتها على مختلف الناسبات 
التى خد فيها كلمة هة 

سورة البقرة, الآية ۱۳۳: «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال 
لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك...» 

وسورة النور ء الآية ١‏ : «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم ...» 

وسورة البقرة الآية ۱۶۲: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا 6 
وسورة ق الآية ۲۱: «وجاءت کل 
نفس معها سائق وشهید». وكثيرا ما 
ترد كلمة شهيد فى الكلام عن الله مثل 
سورة آل عمران, الآية ۹۸: «والله 
شهيد على ما تعملون» ؛ وسورة المائدة 
الآية ۱۱۷: «وأنت على كل شیم شهید». 
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ومن هنا صار اسم الشهيد من أسماء 
الله الحسنى أيضا. 

وليس فى القرآن شواهد على أن 
كلمة «شهيد» لها معنى من يشهد للّه 
پوت ال تسوا شنت از رها حاون 
متأخرو الفسرین أن یستخر جوا هذا 
العنی من سورة النساء الآيات ۷۱- 
۶ . والقرآن یستعمل دائما فى بیان 
مفهوم الشهید عبارات ترسم وتصور 
مشل سورة آل عمران, الاية ۱۵۷: 
زل مكلت فى سای زو 
اه من الله وه سیون مما 
یجمعون» والسورة نفسها, الاية :١59‏ 
تكو الذيين قوفن تاه الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون» 
وسورة محمد الآيات من ٤‏ -51: 
«والذين قتلوا فى سبيل الّه فلن يُضل 
أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم». 

وتطور معنى كلمة شهيد فى دلالتها 
على من يموت شهيدا ( وهى تطور لم 
تشترك فيه كلمة شاهد. فكلمة شاهد 
ار فكة ك الجن فل قلق 
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الشهادة خصوصا آمام القضاء) حصل 
بتأثیر جاد من جانب النصرانية (قارن 
كلمة ساهدا 520608 السريانية التی 
ترادف الكلمة اليونانية :5:::.؛: الواردة 
فى العهد الجدید) والبحث الذی کتبه 
فنسنك عن الشهداء فى الشرق یثبت أن 
التطور الذی وقع فى النصرانية وفی 
الاسلام قد سار على غرار واحد حتی 
فى التفاصیل, وان نظرية الشهداء فى 
هاتین الدیانتین ترجع آخیرا إلى تراث 
شرقی قدیم يهودى والی آراء من العهد 
الیونانی التأخر. 

وقد نسی فيما بعد العنی القدیم 
لکلمة شهید. وهو الشاهد فى الاسلام. 
إلى حد آننا نجد خطأ مطرداً فى تفسیر 
أصل كلمة شهيد (من شهد بمعنی: 
رای عاین». حضر). 

والقتیل الذی یطبع ایمانه بخاتم 
الوت فى محاربة الکفر شهید فى کتب 
الحدیث؛ وثمة أحادیث كثيرة تصور 
ضروب النعیم التى تنتظره فى الجنة, 
فهو لوته فى سبیل اللّه ينجو من سؤال 
منکر ونکیر فى القبر ولا يجوز البرزخ. 
والشهداء ینالون أعلى الدرجات فى 
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الجن وم یکونون فى آفسرب مکان 
للعرش, وفی الحدیث أن النبی [كَل] قد 
رای أجمل دار فى الجنة وهی دار 
الشهداء. وفی يوم القيامة ستکون 
الجراح التی أصابت الشهداء فى 
جهادهم فى سبيل اللّه مضيكة حمراء 
كالدم وستكون رائحتها كالمسك. ولا 
آحد من آهل الجنة یتمنی أن یعود إلى 
الدنیا الا الشهید. لأنه لا يناله من آنواع 
النعيم فى الجنة یتمنی لو یقتل فى 
سبیل اللّه عشر مرات. والشهداء تغفر 
لهم کل ذنوبهم فلا يحتاجون لشفاعة 
النبی []. بل هم فى الاحادیث 
یظه رون شفعاء لغيرهم من الناس. 
ونظرا لأن الشهادة تطهرهم فإنهم 
وحدهم هم الذين لا يجوز تخسیلهم قبل 
دفنهم» وهذا رأى دخل فى الفقه (انظر 
کتاب Handbook of early : A. J. Wensinck‏ 
Muhammadan Tradition‏ تحت مادة Mar-‏ 
.(tyrs‏ 

وفى كتب الفقه عند الكلام عن 
الصلاةء نجد الكلام عن الشهيد بعد 
الكلام عن صلاة الجنازة» ولأصحاب 
المذاهب الفقهية اختلافات طريفة كل 
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الطرافة احیانا من حيث الاساس الذی 
تقوم عليه وهی تتعلق ب : هل يجب 
غسل الشهید؟ وهل یصلی عليه صلاة 
الجنازة؟ وهل یدفن فى ثيابه التی فیها 
ما و تى ذلك هن اسان وق بت 
رة ما سا ایا كاتف الشفادة قن 
اا هار 
الاخری أو للحیاتین معاء وذلك لأن 
الشهادة عمل خلقی فیکون الحکم عليه 
بحسب النية. ومن جهة آخری یذکر 
أصناف الشهداء بالعنی الواسع على 
اختلافهم. وهم مذکورون فیما يلى؛ ولا 
تعرض حالة الشهید من الناحية 
القانونية الشرعية إذا كان بعد الموقعة 
فل عافن ركع حرا و 
يرتب بعض أموره قبل أن يفارق 
اش اا شمان كنات الههاك 
على فصول «فى فضل الشهداء». وفيها 
تعظيم للشهادة على نحى ما يوجد فى 
الحديث تماما. 

ركه ادي تیم هدن ايان إلى 
شوق حقيقى لميتة الشهداء. وبحسب 
بعض الأحاديث أن كلا من النبى [545] 
وعمر رضى اللّه عذه تمنى الشهادة, 
لكن علماء أهل السنة لايحبذون بوجه 


۳۳۸ 


من الوجوه هذا الطلب للشهادة. بل هم 
یحاربونه. وذلك لانه» فى قول مقبول 
وذهب إليه فنسنك. يشبه الانتحار» 
والاسلام ینکر الانتحار داثما(). ولذلك 
يعد القیام بالواجبات الخلقية السلمیه 
کالشهادة بل خيرا منهاء مثل الصوم 
ودوام العبادة وقراءة القرآن وبر 
الوالدین والأمانة فى أخذ الخراج وطلب 
العلم. فهذه كلها أعمال «فی سبیل اللّه» 
(وهذه العبارة قد تحولت. مع هدوء 
حروب الفتح والتوسم تدریجاء من 
الیدان الحربى إلى الیدان السلمی 
الخلقی كما تحولت کلمة شهید) وهی 
یمکن أن تکون سبیلا لأن ينال بها 
الانسان مایناله الشهداء من الشواب 
[تأمل مثلا التمییز الذی ظهر فیما بعد 
بين الجهاد الأكبر» وهو جهاد النفس» 
والجهاد الأصغر الذی هو القتال فى 
سبلل اللّه. انظر مجلة1 .۷ مجلد ۳ 
(۱۹۱7) ص ۲۰۰ الهامش - هيئة 
التحریر] على أن مفهوم الشهید نفسه - 
وفی الأحاديث إلى حد ما - قد اتسع 
اتساعا کبیر] حتی أن جمهور الناس 


(۱) انظر التعلیق فى آخر القال. 
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آصبحوا ینظرون إلى کل من یلقی موتا 
تیا تین مامي اشفا عليه ان 
شهید بل ولی أيضاء وکان من العوامل 
الكبيرة التی ساعدت على هذا التطور 
ما فى جمهور الناس من ميل قدیم إلى 
تعظیم الاولیاء بعامة وبهذا العنی يعد 
من الشهداء مثلا من يموت فى آمراض 
مثل الطاعون. أو مرض ذات البطن 
وذات الجنب. وكذلك من يموت موتا 
عنیفا إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الفرق أو الهدم أو الحريق أو السم أو 
المتساعقنة ان نقحل فام لطر ار 
تفترسه السباع وكذلك ذات الطلق(۱) › 
ومن يموت وهو يؤدى فرضا من 
فروض الدين كالحج مثلاء ومن يموت 
غريبا بلا حبيب أو قريب أو فى سفر 
مما يعتبر سنةء أو فى زيارة قبر ولى 
أو شهيد أو عالم. أو فى الصلاة. أو 
بسبب دوام الوضوء أو فى ليلة جمعة, 
أو فى طلب علم الدین, أو فى الأمر 
بالمععروف والنهى عن المنكر آمام 
الظالمين» ومن عشق وعف وکتم سره 


(۱) الأم التى تموت من آلام الوضع. 
[المترجم]. 
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ت شهیدا؛ ومن مات فى مجاهدته 
لنفسه» اي فى الجهاد الاکبر: مات 
شهیدا. 

وقبر الشهید يعد مشهدا ينال 
تعظيم الأتقياء ويصبح مزارا يحج إليه, 
وفيما يتعلق بكشير من هذه المشاهد 
يمكن إثيات أنها كانت أماكن عبادة قيل 
لاسلام. ثم بقيت من بعده على حالهاء 
تفن الاح من قا مطاهن العم 
القدیم قد ألقى علیها قان بیرشم ضوء] 
بدراسته للنقوش. لکن الحکم ال خیر لن 
بتیسر الا بعد الکشف عن مادة جديدة. 
ومن الطریف تلك العبارة التی توجد 
على القبور منذ القرن الثالث للهجرة 
وهی: «هذا ما يشهد به وعليه». وریما 
كانت لهذه العبارة علاقة بالتتسمية 
«مشهد» بوجه ما (هذا هو ما ذهب إليه 
Martin Hartmann‏ فى مجلة . ۷ .۴ .12 .7 
مجلد ۲۰, ص ۲۰۵ راجم ما یقوله 
۲ فى مجلة ۰1:27 مجلد ۰۱۲۳ ص 
۸ - ۱۰۰) واذا كان السلاطین 
یسمون فى النقوش باسم الشهداء فان 
هذه الکلمة لا یکون لها هنا سوی معنی 
ليس له من العنی الصحیح إلا ظله, 


۳۳۹ 


وهی مجرد تسمية دينية «للمیت». وفی 
کثیر من الأحيان أطلقت تسمية الشهد 
على آماکن للعبادة لها علاقة بشهید. 
وفی اللغة التركية تطلق کلم 
وشهيذلك» وک ومشهد» ال عطق 
مشط أيضا) على القرافة بوجه عام 


۳ 


(انظر ههةه710:06 فى مچلة :71157 مجلد 
۲ص ۲۳۳): وندل التقوش ایختا 
على آن بناة الشاهد من السلمین کانوا 
یبنونها فى حیاتهم. وکان غرضهم 
الظاهر من ذلك أن ینالوا بركة آعمالهم 
الصالحة فی هذه الحياة الدنیا . وکان 
یقام فى القاهرة فى الیوم الشامن من 
شهر مایو عيد نصرانی کبیر للشهداء. 
لکن السلمین كانوا یشترکون فيه 
حتی القرن الثامن الهجری (الرابع 
قا ان کیونان ارفا 
للمقریزی» ج ۱ ص 18 ومایعدها؛ 
Die Renaissance des Islam :Mez‏ ص 
۹ ومابعدها). 

وفاتئ :الخلاف من اهثل اة 
تمسكت الفرق من وجوه كثيرة بالمعنى 
الاصلی الشت ند قمثلا كان الخوارج 
یغالون فى طلب الوت. محاربة للحکومة 


۳۶۰ 


التی كانت فى رآیهم جاثئرة» على حين 
أن علماء أهل السنة كانوا يرون أن هذا 
الخروج على الحكومة ليس جهادا تنال 
من ورائه الشهادة فى سبيل اللّه. 

والشهادة تلعب عند الشيعة دورا 
ريد له امه مكشيوونةفالحسين 
رضى اللّه عنه هو سيد الشهداء عندهم, 
وهو شاه شهدا (وهذا على نحو ما يعد 
الحلاج عند الصوفية الشهيد المتاز) 
وهنا یجعل الشيعة. بحسب طریقتهم 
الخاصة, للحسن ملامح تذكر بالام 
السیح عليه السلام أو بالام القديس 
فرانسيس ۳:65 (التضحية بالنفس 
عن وعىء وانتقال النور الإلهى إلى بيت 
النبى [كَك] وتوارثه فيهم وعدم الموت 
ونحو ذلك) وهناك كتب كثيرة تتكلم 
عن الشهداء وتبین آلام الحسین وغیره 
من آل بيت النبی [يلِ] بیانا مفصلاء 
وهذا شئ اختص به الشيعة. ومن 
الكت الشهورة مكلا كان وی شب 
الشهداء للحسين بن على الواعظ 
الکاشفی الذى ترجم إلى التركية 
(ترجمه فضولى بعنوان حديقة 
السعداء) كما ترجم إلى اللغة التركية 
الشرقية واقتبس منه کثیرا. 
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وتعظیم الشهداء یستلفت النظر فى 
الهند فى بعض الاحیان حیث یوجد بناء 
ضخم یسمی «شهید کنج» وهو فیما 
يقال قبر ما لا يقل عن مائة وخمسین 
آلف شهید. 

المصادر: 

The Oriental :A. J. Wensinck )۱( 
Med. Akad فى‎ «Doctrine of the Martyrs 
۴ سس جلد‎ 4۲۱1 Amsterdam 
السلسلها » رقم 1؛‎ 

6 0۵اه Muhammed‏ 
Studien‏ ج ۰۲ ص ۲۸۷ - ۰۲۳۹۱ 

(۳( کشاف اصطلاحات الفنون 
مادة شهید؛ 

Koranische Un- :Horovits (€)‏ 
١1‏ برلين ۰۱۹۲۱ ص ۵۰۰ 
زفي الفقه الخشی انفاز: 

)°( ابن الحلبی: ملتقی الأبحرء 
وعليه شرح: مجمع الأنهر وشرح 
الدر النتقی» استانبول ۱۳۲۸ه ج ۱ 
ص ۱۸۸؛ وفی الفقه الشافعی انظر: 

(1) حاشية الباجوری, القاهرة 
١ه‏ جا ص ۳۱۰؛ وفی الفقه 
المالكى انظر: 


(۷) المختصر للخليل بن إسحاقء 
۹ ج ۱. ص 4١5١73‏ وفى فقه 
الزيدية انظر: 
كريفينىء ص ۷۰و ۲۳۷ . 

)٩(‏ الميزان للشعرانىء القاهرة 

(۱۰) المدخل لابن الحاج» ج ۲, 

Das Muslimische :Haneberg (١ 1) 


۷ ص ۲۳۹ ومایعدها. 


Corpus In- :Van Berchem (١ 5) 


scriplionum Araicarum II, Jérusalem 
. ص ۸۶ وفی مواضع آخری‎ ۰ 

(۱۲( الولف نفسه فى zء5i:‏ 
«Churasanische Baudenkmiiler‏ ج ۰۱ 
ص ۸٩‏ ومابعدها؛ وفيما يتعلق بالشيعة 
انظر: 

›Vorlesungen :Goldziher (1°)‏ ص 
۳۱۳ 


1E 


La chaire de la:Berchem van )1١1( 
1٩ Héb- فى‎ Mosque Festchrift fiir Eduard 
۳۲۰۱ برلین ۰۱۹۱۵ ص‎ r0۸ 4 
ومابعدها.‎ 

A Histary of :E. 0. Browne (۱۷( 
Persian Literature in Modern 5 
کمبردج ۶ ص ۱۷۲ ومایعدها.‎ 


The Muharram :Iver Lassy (۱۸) 


myrteries among the AzerbeijanTurks Of 


۵ رسالة فى هلسینجفورس» 
۲ ص ۱۳۲ ومایعدها. 


Grundriss der :Geiger - kuhn (١ 3 
."°^۸ ج ۲» ص‎ iranischen Philologie 
Das Heillgtum des :A. Nöldeke (۲ ۰ 


Husain u Kerbela‏ برلین ۰۱۹۰۹ ص 
EY ۷‏ 


آبو ريدة [ بیورکمان تههزظ ./لا] 


تعلیق على مادة شهید 
للاستان أمين الخولی 
۱ - التمییز بين شاهد وشهید 
قال کاتب مادة «شاهد»: ...و انظر 
فیما یتعلق بتطور معنی هذه الکلمة أول 


۳:۲ 


مادة «شهید» وفی مادة «شهید» هذه 
یقول کاتبها: «...ولا يميز بينها ‏ أى 
شاهد - وبين کلمة شهید تمييزاً 
و اسان 

وهکذا نفتقد فى آول مادة شهید ما 
آحال عليه کاتب مادة شاهد فلا نجده؛ 
بل نجد قوله «ولا يميز بینها وبين كلمة 
شهيد تمییز] واضحا». 

فان ترکنا القول فى عدم الوفاء بما 
وعد به فى هذه الاحالة, فما آحسبنا 
نترك القول بعدم التمييز الواضح بين 
کلمتی شاهد وشهید. فى اللغة أو فى 
القرآن, لأن عدم التمييز بين هاتين 
الكلمتين ليس فى شئ من الدقةء التى 
يمتاز بها الحس اللغوى للعربيةء إذ إن 
شاهداً وشهید) صيغتان مختلفتان» وان 
تام ماده ةة فلا ك ال 
بين الصیغ الختلفة بهذه السهولة!! 

ثم إن استعمال کل واحدة من 
الصیغتین یتدخل فى تمییز معناهاء بل 
إن هذا الاستعمال لیوثر فى معانی 
الکلمة الواحدة» حسب |طلاقاتهاء ویمیز 
هل الاطلاعات بال سین متضادن 
مختلفة للفعل الواحد. أو جموع مختلفة 
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للاسم الواحد, كما هو العروف؛ فلا 
اليو 

وفوق ذلك كله أن الباحثين فى 
الفروق قد عرضوا فعلا للتمييز بين 
شاهد وشهيد. وإليك بيان هذه 
الاعتبارات الثلائة فى التمييز الواضح 
بين اللفظتين: 

٩‏ اتتكلاف الضبخه: تقول فيه الئعة 
ا اس ام حاو هت و 
«الشهيد الحاضر. وفعیل من أبنية 
الال فى فاعل». 

وإلى جانب هذا ما تقرره الصناعة 
الضوفية من أن هده الضسفنات وان 
كانت الشبهة باسم الفاعل, فبینهما 
تباین. وطریقه ما مختلف؛ وذلك أن 
حسنا مأخوذ من فعل ماض وآمر 
مقر ومع :ذلك اذا اضفنته إلى 
معموله انتحرف زان كان ها اسفت 
إليه معرفة, وتصف به النكرة .. 
رل كلك اس الستاقل ال ب 
وا اتش عى الل ا 
ازا اش فى اسف ی سل 
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صيغتى شاهد وشهید؛ وننظر إلى 
الاعتبار الثانی» وهو؛ 
اللفوی قد جعل «شهیدا» اسما من 
آسماء اللّه , ولم یجعل شاهدا من هذه 
الأسماء؛ والتسمیه بهذا دون ذاك تفریق 
واضع, لا نتوسع بالتعرض له هنا ... 
وننظر إلى الاعتبار الثالث» وهو نص 
فى التفریق: وهو 

اث الفخول ف الک دون شاف 
وشهيد: فنری أحد رجال القوم 
وطق الات هنکن لامش التسوفن 
فى كتايه «فراكد اللغة فى الفروق». 
ينقل عن فروق الجزاثری, فى هذا ما 
عبارته «الشاهد: هو بمعنی الحدوث» 
الشهادة فهو شاهد. باعتبار حدوث 
تحمله» فاذا ثبت تحمله لها زمانین او 
آکتر فهو شهید» ج ۱ ٩‏ - من 
الفرائد المذكورة و وكاتب مادة شهید 

وإذا تميز الفرق بين الكلمتين فى 


YEY 


التمیز واضح فى القرآن لانه أدق ما 
یکون الحس اللغوی» فیماعرفت 
العربية» وهو کتاب إعجازها. 

ول اتس اال لورت 
ات فسالات القران لالقطلحين وت 
فروقهاء لكن المجال لا یتسم هنا لذلك. 
وبتقرر التمييز الواضح بين الكلمتين لا 
يكون موضع لمعاودة الكاتب تقرير عدم 
التفريق ثانية بقوله: «قد نسى المعنى 
القديم لكلمة شهيد وهو الشاهد فى 
شتا 

۲ - مأخذ معنی ااشهید 

قال کاتب الادة : «.. ولیس فى 
القرآن شواهد على أن كلمة شهید لها 
معنی: من يشهد بدمه آو يموت شهيداء 
وانما حاول متأخرو الفسرین أن 
دوجو هن المكن .الى كلها 
قال: «وتطور معنى كلمة شهيد فى 
دلالتها على من يموت شهیدا ... تطور 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
فاق كلمة هدل الفمويافية :. 
والبحث الذی كته فضمتك عن الشهداء 
فى المشرق يثبت أن التطور الذى وقع 
فى التو اة رو الام فة شار 


۳:۶ 


علی غرار واحد» حتی فى التفاصیل, 
وأن نظرية الشهداء فى هاتین الدیانتین 
ترجع آخیرا إلى تراث شرقی قدیم 
يهودىء والی آراء من العهد الیونانی 
المتأخر» «وقد نسی فیما بعد العنی 
القدیم لكلمة شهید. وهو الشاهد فى 
الاسلام. إلى حد آننا نجد خطأ مطرداء 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنى رأی, عاين» حضرء 

وفى هذه الفقرة مجال للنظر: 

فمن حیث سلامة النهج البحثی 
یلحظ: أن دعوی حصول تطور معنی 
کلمة شهید إلى من يموت فى سبیل اللّه 
حصل بتأثير جاء من چانب النصرانية 
.. هی دعوی لم یستدل لها ما بعدها 
من کلام الکاتب. الا أنه آورد شیئین: 

۱ الكلمة «ساهدا» السريانية 
الرادفة للكلمة اليونانية الواردة فى 
العهد الجدید ... وعلی فرض أن صلة 
لغوية على هذا الوجه. بين العربية 
والسريانية» بل على فرض أن دلالة 
لفظ شهيد قد تأثرت بالكلمة السريانية, 
أو حتى كانت تعریبا لهاء وذات صلة 
بالكلمة اليونانية» فان كبرى الدليل بعد 
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ذلك لم تورد. لأن هذا كله لا بسبت 
حصو هذا بتأثير من جانب 
النصرانية! 

۲ وثانی ما از ند الكاتب هى أن 
اة الذی کتبه كتيده یخبت :أن 
التطور الذی وقع فى النصرانية وفی 
الاسلام قد سار علی غرار واحد؛ حتی 
فى التفاصیل, وآن نظرية الشهداء فى 
الدیانتین ترجع آخیرا إلى تراث شرقی 
قدیم يهودىء والی آراء من العهد 
الیونانی التاخر.. وهذا كله لا یشبت 
دعواه أن التطور اللغوی لشهید حصل 
بتأثير من جانب الاصراني, بل هو 
يثبت غير هذاء لأنه يرد التطور فى 
النصرانية والإسلام جميعا إلى تراث 
شرقى قديم.. الخ» وقضية التأثير 
موضع لكلام کثیر» وولم القوم برد هذا 
التأثير إلى اليهودية وغیرها موضع 
للملاحظة الكثيرة!! 

ولم ينصف الكاتب حين اقتصر 
على هذا من تلخيص بحث قنسنكء كما 
لم يحسن إلى المنهج بالاعتماد على 
بحث لغيره دون أن يورد منه موضع 


الفائدة له. ثم دون أن يعرف تعريفا 
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كافيا بالمرجع الذى يرجع إليه فيهء وقد 
ضاع منى وقت طویل» وجهد کبیر فى 
البحث عما کتبه قنسنك فى الشرق, 
وسالت السید الاستاد نحي العقیقی؛ 
عماإذا كان فى سجله عن آعمال 
الستشرقین نبأ هذا البحث لفنستك, 
کسا س الاب قنواتی عما یعرفه عن 
ذلك البحث الهام. فى شأن مسیحی» 
ولم يكف هذا للاهتداء إلى بحث قنسنك 
الحال عليه هنا!! 

ونرجم للنظر فى تطور العنی إلى 
شهید أى مقتول فى سبیل الله فلا نجد 
فی عدم استعمال القرآن له حجة لسن 
لأن من مواد اللفة مالم یستعمله 
القرآن ‏ کالأدب - فهل مس ذلك کیان 
الادة اللغوی آو دلالتها.. ولاعتبار 
بلاغی أو اجتماعی يصف القرآن 
الموتى فى سبیل الله بجمل وعبارات 
دون استعمال لفظة واحدة فى الدلالة 
عليهم؟ 

وليس من السهل قبول دعوى 
الكاتب الجريئة «أننا نجد خطأ مطردا 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنی رأی» عاین. حضر» ونقول: إنها 


۳:0۵ 


دعوی جريئة مع شعورنا بعدم كفاية 
ما يساق من بیان لعنی الشهید فى 
سبي الله من دلالات الادة الاولی 
ک‌الرژية والحسضسور. ولونظر إلى 
استعمال القرآن للفظ شهید. فى مثل 
النساء: ۰۷۹ 77١؛‏ پیونس: ٩۲٩‏ والرعد: 
۳ والاسراء: 51؛ والفتح: ۲۸؛ 
والعنکبوت: ”5؛ والأحقاف: ۸ - لوجد 
أن قوله فى هذه الواطنن: «کفی بالله 
شهيدا بينى وبینکم» أو «كفى بالله 
بينى وبينكم شهیدا». یف هم منه غير 
مایفهم من شهید فى مثل قوله: «إن الله 
على کل شئ شهید»» وأمثالها مما یعدی 
بعلى؛ فالشهيد بينى وبينكم فى معنى 
الحجة الفاصلة القائمة. وأخذه من 
الشهود بمعنى الحضور قريب واضح؛ 
وأما الشهيد على كذا فأقرب لمعنى 
الشهادة المؤداة.. وإذا أدركنا فى قرب 
أن لفظ «شهيد» دون تعدية علی» فيه 
معنى الحجة والفصلء وما هو من ذلك 
بسبيل ثم سمعنا إلى ما ينقل من أن 
الشهيد «يحاج» قاتله, وذلك فيما ينقل 
أكثر من مرة» من قول زيد بن صوحان 
لما استشهد يوم الجمل, لا تغسلوا عنى 


۳:۱ 


دما ولا تنزهوا عنی ثوبا فإنى رجل 
محجاج أحاج یوم القيامة من قتلنی, 
وقول عمار بن ياسر لما استشهد 
بضفين: لا تغسلوا عنى دما ولا تذزعوا 
عنى ثوبا فإنى آلتقی ومعاوية بالجادة؛ 
وهکذا نقل عن غيرهما؛ فالشهید حجة 
الحق. وشهادة على القاتل, وإذا انضم 
إلى هذا ما فى الشهادة من أن بها قوة 
القضاء. حتى يعز على الشاهد الحكم 
فى مثل القولة السائرة: شاهداك 
قاتلاك یفهم من قرب آخذ سعتی 
الشنويو فى ستل الله مق ال 
والعرفة القوية القاضية بالحق. 

وهذا وجه بدا لصاحب التعلیق 
حین لم ينجل المأخذ مما رآه من بیانهم 
لمعنى الشهيد؛ ولم يروجها لضرورة رد 
هذا العنی إلى عامل اجنیی؛ وان کان 
التفاعل اللغوی لا يجحدء والاتصال بين 
الأديان لا پرفض.. 

۳- قضایا تنقصها الدقة 

عرض صاحب الادة فى بیان 
معنی الشهادة. وتعدید صنوف الشهداء 
لقضایا تنقصها الدقة فى التعبیر وفی 
الق وخ ول 
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(۱ ) قوله: «فانهم - أى الشهداء - 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه». 

فما الرأى؟! وما الدخول فى الفقه! 
تعبيران غير دقيقين فقهياء وموضع 
الضعف فيهما تعبيرا ومعنى واضح.. 
ومن ذلك: 

(ب) قوله:«ولا ص حاب المذاهب 
الفقهية اختلافات طريفة كل الطرافة 
أحياناء من حيث الأساس الذى تقوم 
عليهء وهی تتعلق بهل يجب غسل 
الشهيد.. وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة, وهل يدفن فى ثيابه» الخ ما 
بورده من هذه المسائل. 

فما الطرافة كل الطرافة أحياناء من 
حيث الأساس الذى تقوم عليه المذاهب 
الفقهية فى هذه المسائل؟! إنها ليست إلا 
کساثر السائل الفقهية فی اسشا 
والخلاف قنهاء والاستدلال لهاد 

وعدم مناسبة التعبیر» وعدم دقه 
ال واک اومن ذالم 

(ج) قوله «... وقد بحثت مرة 
مسألة ما إذا كانت انشهادة قد وقعت 


لهذه الحياة الدنيا أو للحياة الأخرى أو 
للحياتين معا» 

وهذه القولة ترد فى ختام ما سبق 
من طرافة الأساس» وكأنها عنده شاهد 
على هذه الطرافة» التى توشك أن 
تدل على أن المراد من الطرافة عنده 
الغرابة!! 

والمتمرس بالتفكير الفقهی لا يجد 
فى المسألة شيئا من هذا أو ما يشبهه؛ 
وإنما هو الخلاف بين الفقهاء. فى أحكام 
الشهید. يقول فيه الشافعی رضى الله 
عنه إنه لا يصلى على الشهید. ومما 
يحتج به لذلك: أن الله وصف الشهداء 
بأنهم أحياء, والصلاة على الميت لا على 
الحى.. ویخالفه الحنفية فيقولون 
بالصلاة على الشهید. ويناقشون 
احتجاج الشافعى هذاء فيقولون: إن 
الشهيد حى فى أحكام الآخرة.. أما فى 
أحكام الدنيا فهو ميتء یقسم میراثه. 
وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة, 
وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء 
فكان فيها ميتا يصلى عليه.. ‏ البسزط 
للسرخسی ج": ص. ۵ - ط الساسى 
- وهو ما يدور بعد ذلك فى کتب الفقه 


۳:۷ 


الأخرى» ولیس البحث فى هذا مرة. ولا 
هو مخالف لألوف البحث الفقهی, ولا 
غريب فى مصادر استدلاله. وطرق ذلك 
الاستذلال:: ولذا لا و ا لعبازآت 
کاتب الادة. ونشعر بما ینقصهامن 
الدقة التی تکون عن طول المارسة 
للفقه وکتبه.. ومن ذلك: 

(د) قوله: «وبهذا العنی يعد من 
الشهداء مثلا من يموت فى آمراض مثل 
الطاعون... وکذلك من يموت موتا عنیفا 
إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أو الحريق أو السم. إلخ 
مايعد من ذلك فى سياق يوهم أن 
لهؤلاء أحكام الشهداء الفقهية: التى 
ساقها؛ وهى قول تنقصه دقة الملاحظة 
لتقويف لها د الذي او مرا 
ذكروا نن الاعکانه وبا المتعريف 
يخرجون هؤلاء الذين عدهم من أحكام 
الشهيد الفقهية فى عدم التغسيلء وفى 
الدفن بالشیاب الخ ... » ويقررون أن 
لهؤلاء من الغرق والحريقء والمبطون 
ثواب الشهداء. وهم شهداء على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا 
تجرى عليهم تلك الأحكام الخاصة؛ فهم 
يغسلون ‏ انظر البسوط ج”: ص ١‏ 5؛ 


. ۸ 


والؤيلعى غل الکتت جد ا كى 2117 
وغيرهما من كتب الفقه, بل نجد ذلك 
فى مجموع الإمام زيدء الذى ذكره 
الكاتب نفسه فى مصادره - انظر ص 
۱ ج-۲. فقرة ۲۰۹ ط میلانو. 
٤‏ - ما فى تمنی الشهادة 

قال کاتب الادة» وبحسب بعض 
الاحادیث أن كلا من النبی عليه الصلاة 
و السلام» وعمر رضی الله عنه تمنی 
الشهادة؛ لکن علماء أهل السنة لا 
یحبذون بوجه من الوجوه هذا الطلب 
للشهادة» بل هم یحاربونه» وذك لأنه 
فى قول مقبول ذهب اليه فنسنك یشبه 
الانتعان: والاشالم ,یتک الانتهارن: 

تفا العا ف هو شقن 
منهجياء من حيث اعتماده على غیره, 
فى قول اطمأن هو إليه فحق عليه أن 
يعرضه هو عرضه الخاصء ويحتج له 
بالمصادر الإسلامية الكافية» لا بقول 
مقبول ذهب إليه فنسنك.. ولامر ما 
رر :هذا الأححماء من الكاثي بق 
والانتهاء اليه فى الاحتجاج. 

وقد يبدو شئ من التدافع بين صدر 
عبارته عن تمنى الرسول - ]4 - 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعمر الشهادة «ومحاربة آهل السنة 
لهذا التمنی» ولاسيما حینما نحس قوة 
عبارته إلى حد العنف, بقوله «بل هم 
یحاربونه» ولم يتهيأ لی فیما رأيت من 
کتب الفقه, غير القليلةء فى أكثر من 
مذهب أن أقف على ظواهر هذه 
الحاربة لتمنی الشهادة» وان كان لهذا 
اصل فى شرح الحدیث عند باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء فى 
ترجمات البخاری, إذ یقول ابن حجر - 
فتح الباری جاء, ص ۸۷ ط الخشاب - 
ما نصه: «قال ابن النیر وغیره: وجه 
دخول هذه الترجمة فى الفقه أن الظاهر 
من الدعاء بالشهادة یستلزم طلب نصر 
الکافر على السلم» واعانة من یعصی 
الله على من يطيعه؛ لکن القصد الأصلى 
إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة 
على حصول الشهادة. وليس ما ذكره 
قرو وا ذاه واا رفع من ورد 
الود فا خفن حول اا 
العظمی.... بحصول ما یقع فى ضمن 
ذلك من قتل بعض السلمین؛ وجاز 
تمنی الشهادة, لما يدل عليه من صدق» 
من وفقت له» من اعلاء كلمة الله. حتی 


بذل نفسه فى تحصیل ذلك» أ .ه.. 
ومنه يتبين أن شيئا قيل فى تمنى 
الشهادة, كبا فى نقل ابن حجر؛ لکن 
ينتهى الحدئون الى أن يأخذوا من 
الحدیث. استحباب طلب القتل فى سبيل 
الله ابن حجر - ج ۰۱ ص ۰۱۲ 

۵ - شهيد العشق 

فى سياق ما قدمنا فى الفقرة ۲ - 
من عبارات تنقصها الدقة, ذكر الكاتب 
فيما بينه من اتساع مفهوم «الشهيد» 
اتساعا كبيرا» من عشق فعف وكتم 
سره مات شهیدا». 

وهو شهید ینبفی الوقوف عنده › 
وکان الظن أن يلتفت کاتب الادة إلى ما 
قبل فيه لطرافة هذه الشهادة کل 
الطرافة, لا ما عده هو طريفاء من أحكام 
الفقه العتاد!! 

وفی شأن هذا الشهید آدع الکاتب 
وجها لوجه آمام حافظ اسلامی قدیم. 
عرض لهنه الشسهادة فى توسع 
واسهاب, وذلك الحافظ هو : اين قیم 
الجوزية فى کتابه «زاد العاد من هدی 
هه ی يار ۲ بط 


۳۶۹ 


عشق فعف. فتقد متنه وسنده نقدا 
مشبعاء وانتهی من نقده لمتن هذا 
الحدیث إلى أنه : «لو كان اسناد هذا 
الحدیث کالشمس كان غلطا ووهما». 

هه ها ترج :طلا اة 
وهبدا هاما فج نقد لن الذي تسده 
سلامة السند» ولو كان كالشمس ..!! 

وندع هذا إلى موضع التعليق من 
إيراد كاتب مادة شهيد لهذا الحديث عن 
شهادة العشق دون شعور بشئ مما 
قيل فيه؛ مع أن من الطريف أن بعض ما 
ساقه ابن القيم فى نقد متنه مما يشارك 
فيه المستشرقون أنفسهم؛ وذلك أن ابن 
القيم يقول فيما قال من نقد المتن: «ولا 
يحفظ عن رسول اللّه [كك] لفظ العشق 
فى حديث صحيح ألبتة». 

وتلك قضية شارك فى إثباتها 
المستشرق قنسنك الذى ذكره الكاتب 
فى مادة شهید. واعتمد على ماقرره؛ 
وقنسنك هذا هو صاحب المجم 
الحدیثی المعروف فى الع ربية باسم 
مفتاح کنوز السنه» وقد تتبع فيه موّلفه 
إحصاء مفردات أريعة عشر کتاباً من 


۳۰ 


کتب السنة فهرسها. وقد خلا معجمه 
هذا من مادة - ع ش ق - فشهد ذلك 
شهادة مستقرثة لقضية ابن القیم أن 
لفظ العشق لا یحفظ عن رسول الله كلا 

على أن ابن القيم بعد ما قدم من 
نقد الان قد نقد السند آیضا نقدا 
مفصلاء بعد ما آورد طرق الحدیث 
الختلفة؛ وحسبنا هنا إشارة فقط إلى ما 
آطال به فى ذلك النقد .. فهو يبين أن 
راویه سويد بن سعيد قد آنکر عليه أئمة 
الحدیث. العالمون بعلله؛ ورموه لأجله 
بالعظائم, فأنكره عليه ابن معين وقال: 
هو ساقط كذاب ولو کان لی فرس 
ورمح كنت آغزوه. 

كما ساق ابن القیم مع ذلك آحکاما 
أخرى قاسية على سويد بن سعيد هذاء 
وان يكن قد ساق معها بعض آحکام. 
لمن ونقوه» لكن عابوه بأشياء من عدم 
الدقة, لأسباب مخطفة. 

و شيل فی هذا اک میا 
أوردنا؛ وهو كاف فى التعليق على 
صنيع كاتب مادة شهيدء وحاجته إلى 
ضرب من الدقة .. 

أمين الخولى 


دائرة العارف الاسلامية 


سيد نور الله بن شریف الرعشی: 
كاتب أصيل من كتاب الشيعة, دافع عن 
تسه ا ا تهات الحدل من 
أهل الستة؛ كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. 
وكان الشوشترى قاضی لاهور. وقد 
حكم عليه بالزندقة بأمر من جهانكير 
وضرب بالسياط حتى مات سنة 
6ه (١111م)‏ وهو الشهيد الثالث 
من الإمامية. وقد خلف كتابين لهما 
شأنهما: الأول بالفارسية واسمه 
«مجالس المؤمنين» (وقد تم فى لاهور 
سنة ۵۱۰۷۳ 2 11:4م) وهو 
مجموعة سیر مدعمة أو فى تدعیم 
بالوثائق عن أكابر شهداء الإمامية 
والصوفية فى الإسلام؛ واللثانی 
بالعربية واسمه «إحقاق الحق» وهو فى 
ردود الإمامية على مخالفيهم. 

المصادر: 

(1)له©, فهرس الخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطانى» لندن 
, ج ١‏ ص ۱۳۲۷ 


داقزة العازق الاسلاضة 


شوشترى - الشیبانی آبو عبد الله بن الحسن 


1311۳۵96 zur Li- 6۳ (۲) 
teraturgeschichte der Shi’a und der sun- 


۰.۱۸۷ ۶ قیینا‎ nitischen Polemik 


[L.. Massignon ù صبحی [ماسینیو‎ 


الشیبانی 

آبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
فرقد. مولى بنى شيبان: فقيه حنفی 
و قدي وا ا د فت 
(50/749لام). ونشأ فى الكوفة, 
ودرس وهو بعد حدث فى الرابعة 
عشرة على أبى حنيفة» وتأثر به فقصر 
همه على «الرأى»» ويقال إنه ألقى 
دروسا فى مسجد الكوفة وهى فى 
المشووة سداد من الخد على 
سفيان الثورى (المتوفى سنة ١١١ه)‏ 
والأوزاعى (المتوفى سنة ا5١ه)‏ 
وغيرهماء وخاصة مالك بن أنس 
(اللتوفى سنة ۱۷۹ه)؛ وحضر 
الشيبانى دروس مالك فى المدينة ما 
يربو على ثلاث سنين؛ على أنه كان 
مدينا فى علمه بالفقه لأبى يوسف 
غات كين ا بيلقت أن اخذ تم 
على مكانة أبى يوسف بالدروس التى 
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كان یلقیها ومن ثم حاول آبو یوسف أن 
یسعی إلى توليته القضاء فى الشام أو 
فى مصرء غير أن الشیبانی رفض 
المنضب؛ واستشارة الخليفة هارون 
الرشيد سنة ۱۷ه- (۷۹۲/ ۷۹۲) 
جمد اباي بح بن e‏ 
الزيدى» فأخطأ فى ذلك خطأ أفقده 
الحظوة عند الخليفة وأصبح الخليفة 
يشك فى أنه من المتشيعين للعلويين 
(الطبری» ج ”, ص ٩۱۱؛‏ كردرى 
ج-۲» ص ١77‏ وما بعدها)؛ والحق أنه 
كان من المرجئة كبعض شيوخه (ابن 
قتيبة المعارف. ص ۰۲۰۱ 
الشهرستانی» طبعة 06000 ص 
۸) على أنه ابتعد فيما يظهر عن 
نشاط الشيعة (الفهرست, ص ١5)؛‏ 
ولم ينصبه هارون قاضيا على الرقة إلا 
سنة ۱۸۰ه (5كلام) وهو أبكر 
التواريخ التى يمكن القول بها. ذلك أن 
هارون جعل الرقة قصية ملكه فى تلك 
السنة (الطبرى» ج؛. ص 155)؛ وأقام 
الشيبانى فى بغداد بعد عزله (۸۱۸۷- 
= 805م) حتی آمره الخليفة أن 
يصحبه فى رحلته إلى خراسان (فى 
رواية أبى حازم المتوفى ۲۹۲ه- التى 


استشهد بها کردری» چ۲» ص ۱۶۷). 
وتوفی بها فى السنة نفسها فى رنبویه 
قرب الری. 

وکان الشیبانی من أهل الرآی 
العتدلین, و قد سعی إلى الاعتماد فى 
دروسه على الحدیث ما استطاع إلى 
ذلك سبیلا؛ وکان يعد آیضا من علماء 
النصو القتدرین؛ ویذکر من تلاميذه 
الامام الشافعی» على أن الشافعی کتب 
ردا یچادله فيه عنوانه «کتاب الرد على 
محمد بن الحسن» فى کتاب «الام» 
(القاهرة ۰۱۳۲۰ ج-۷, ص ۲۷۷ وما 
بعدها)؛ ویرجع الفضل فى انتشار 
الذهب الحنفی آول ما اشتهر إلى 
الشیبانی وأبى یوسف. وآثار الشیبانی. 
التی کتب علیها كثير من الشروح» هی 
آقدم الآثار التی تيسر لنا الحکم على 
مذهب أبى حنيفةءوإن كانت تختلف فى 
كثير من النقاط عن آراء أبى حنيفة؛ 
ون اهم آكار القتیتبانی:«کتاب الاهنل 
فى الفروع» آو المبسوط و«كتاب الجامع 
الكبير»؛ و«كتاب الجامع الصغير» (طبع 
بولاق سنة ۲ ۱۳۰ه على هامش كتاب 
الخراج لأبى يوسف) و«كتاب السير 
الكبير» (طبع مع تعليق السرخسى فى 


oY‏ سس انرة المعارف الإسلامية 


. دائرة العارف الاسلامية 


أربعة مجلدات. حیندر آبادء ۱۳۲۵ - 
71 ؛ و:«کتتاب الأثار» (طبع على 
الحجر فى الهند). . 

ونحن مدینون له آیضا بنسخة من 
الوطاً لشيخه مالك بن آنس, آضاف 
إليها نقدا کشیراء وتختلف هذه الطبعة 
اختلا فا واسعا عن النسخة المألوفة 
(انظر «T> «Muh Studien :Goldziher‏ 
ص ۲۲۲ وما بعدهاء وقد طبع فى 
قازان سنة ۱۹۰۹). 

المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات, طبعة -م5 
هه ۰۲/۷ ص ۷۸ (ملخص فى 
کتاب العارف لابن قتيبة. طبعة 
۵ ص ١١5١؛‏ والطبری» طبعة 
ده نوی چ ص.۲۰۲۱؛ والنووی: 
Biograph. Dictionary‏ نص 5 .)٠١‏ 

(۲) الفهرست. ص ۲۰۳ وما بعدها 
أما المصادر المتأخرة فحظها من 
الأساطير كبير. 

(۲) الخطيب البغدادى, التاريخ » فى 
السمعانى: كتاب الأنساب» سلسلة کب 
التذكارية. ج-۲۰, الورقة ۰۷۲۶۲ 


الشیبانی آبو عبد الله بن الحسن 


(٤(‏ النووی» ص ۱۰۲ وما بعدها. 
المقدمة. 

(۷) الكردرى: مناقب الإمام الاعظم, 
حيدر آبادء 5ه جل ص ١85‏ 

)۸( ابن قطلبغاء طبعة «Flügel‏ رقم 
۱-۹ 

Notice sur :Barbier de Meynard ( ۹) 


Moh. b. Hasan ۰‏ فى السلسلة الرابعة, 
ج۲۰ ۱۸٥۲‏ ص .٤۱۹ - ٤١٦‏ 


Classen der Hanafit. :Flügel (١ 9 


۰.۲۸۲ ص‎ ۰۵61/8۶ lehrten 


Asch Schaibani und :Dimitroff (١ 3 
۷5۵.5 As. فى‎ sein corpus iuris 
ت١8‎ - Vo جال م5504 ص‎ 


«GAL. :Brockelmann (۱۲(‏ ج۱ 
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آبو عمرو إسحاق بن مرار» ویقول 
آبو منصور الأزهری انه كان یعرف 
بالأحوص, وقد انحدر الشیبانی من 
آسرة ريفية من الأعبان فى فارس, إلا 
أنه كان مولى رجل من قبيلة شیبان, 
ومن ثم عرف بالشيبانى وكان 
الشيباتي أعظع ماه تن الكر فن 
وروی أنه إنما سمى بالشيبانى لانه 
كان مؤدب أولاد الخليفة هارون الرشيد 
الذين كانوا يدرسون على يزيد بن مزيد 
الشیبانی؛ ولا يمكننا أن نتحقق من 
تاريخ ميلاده إلا على وجه التقریب. 
على أنه إذا كانت السن التى قيل إنه 
توف فا مشخ هه فلا شك أنه ولد 
قبل سنة ١٠٠ه‏ (۷۱۹- ١الام).‏ 
وكذلك لا نعرف تاريخ وفاته على وجه 
التحقیق» فقد قيل إنه توفى سنة ۲۰۵۰ 
باتهم ان فة 
ی اة الح نات فا ةا 
فقد روى أنه توفى فى اليوم نفسه 
الذى توفى فيه الشاعر آبو العتاهية 
والغنی إبراهيم الموصلى اللذين 
اذك كديب ف ف ذلك الا رام 


1 


يشتهر أبى عمرو بالنحو فحسب بل 
اشتهر أيضا يأنه من رواة الحديث 
الأثبات. وذكر أنه من الثقات فى 
«مسند» أحمد بن حنبل؛ وقد تلقى العلم 
على أشهر شيوخ مدرسة الكوفة 
وقضى وقتا طويلا بين العرب الرحل 
يجمع الأشعار والمادة اللفوية» وانتقل 
إلى يغداد فى أواخر عمره» وقد عمد 
الشیبانی فى وقت مبكر من حياته إلى 
جمع طائفة من أشعار القبائل العربية, 
وكانت هذه المجموعة التى لم تصل إلى 
أيدينا تشتمل على قصائد ثمانين قبيلة 
آو نحوهاء وقد أفاد منها كثيرا الكتاب 
المتأخرون الذين جمعوا دواوين الشعر 
العربى القديم» ونجد اسمه يذكر 
بانتظام وبخاصة حين يعرض لقصائد 
لم يكن غيره من النحاة يعرف عنها 
شيئا. وقد بز أقرانه. باستثناء آبی 
بيا فى العتاية آیضا پال شارات 
التاريخية الواردة فى القصائد القديمة 
التى يبدو أن كثيرين غيره. مثل 
الاصمعی البصری, كانوا يجهلونها أو 
لا يعنون بها خاصة. وكان الشيبانى 
رجلا تقیاء وليس شمة ما يدعونا إلى 
العجب إن نجده پورد فی بعض الاحیان 
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بحسن نية قصائد وة على اعتبار 
أنها قصائد صحيحة. مثال ذلك 
اه الا بوالستكين رف :يوان 
الاعشی (طبعة 0۳) حيث يبين فیها 
بأجلی بیان النقل من القرآن. ولم يبق 
لنا من مصنفاته الا مصنف واحد هو 
«کتاب الجیم» الذی كان يروم أن یجعله 
معجما للفة العربيةء إلا أنه لم يتم قط. 
ولا شك أن «کتاب العین» للخليل بن 
أحمد هو الذى آوحی إليه القيام 
بتصنيفه. وقد رتب الشيبانى مصنفه 
غلى حروف الهجاء العربية الالوقة 
ولکنه لم یتمه ذ بلغ به إلى حرف 
الجیم فحسب. وتوجد من هذا الصنف 
نسخه وحيدة فى مكتبة الاسکوریال, 
وهو من آقدم الکتب فى اللغة العربية 
وهی ورا اض رقف رها 
موجزاله فى فهرس درنبورغ ٥۴۲-۰‏ 
8 رقم ۷۲ 

ویقول کتاب سيرته إنه آبی أن یملی 
کتاب الجیم على آحد. ولذلك لم تنسخ 
منه نسخ الا بعد وفاته. علی آن ناسخ 
مخطوط الاسکوریال الذی لم أتحقق 
من شخصیته بعد ینتمی إلى عهد آقدم 
بكثير من العهد الذی ذکره درنبور غ؛ 
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الشيبانى بن مرار 


وقد استخدم تسه عملها الفقیه 
النحوى السکری» على أن بعض 
الأوراق كانت تنقص هذه النسخة» ومن 
ثم استعان الكاتب بنسخة من عمل أبى 
رست الحا مت وكات الف جاتن ال 
معجما على نحو ما يريد کتاب سيرته 
أن یلقوا فى روعناء وان کانت الکلمات 
فيه قد رتبت ترتيبا أوليا فى أربعة 
فصول تشتمل على كلمات تیدا 
بالحروف الأربعة الأولى من حروف 
الا اف نو هه اخطاء مشود 
وردت فى الکتاب ومردها المؤلف نفسه. 
والکقات فة خاضه. ذلك آنه خنع 
ويخ دف مو عة کنتره من العيارات 
المأثورة عن بعض القبائل. وقد ورد فى 
السبع والعشرین الصفحة الأولی ذکر 
مالا يقل عن اشن فة سسخطفة وما 
من شك فى أن آبا عمرو قد استخلص 
الکلمات الفريبة من الدواوین الثمانین 
القديمة لقبائل العرب التی جمعها. وهذا 
واضح من استشهاده لا بالشاعر 
كتير آربع مرات متعاقیات. واذا بحثنا 
بحثا دقیقا فى لسان العرب تبين لنا أن 
کتاب الشیبانی لم یستعمله آیضا 
مهاب اتناك الان ا تت إلى 


Yoo 


الشییانی بن مرار 


آثارهم لسان العرب. ولم يرد فى كثير 
من الأحوال ذكر الثقات والشعراء الذين 
استشهد بهم المصنف فى أى كتاب آخر 
عدا كتابه. وإنى لأرجو أن أعد طبعة 
العصتف كاملا وهو اعظم آثر من آثار 
مذهب الکوفیین فى النجو. 

ویذکر کتاب سيرة آبی عمرو من 
کتبه الأأخرى ما يلى» والظاهر آنها 
فقدت جمیعا: غريب الصنف؛ وکتاپ 
الخیل؛ وغریب الحدیث؛ وکتاب الکتاب؛ 
کان اللات و بخاص کاب الاد 
ف عن ايا كناخ الكنان 
المتأخرون ينقلون منها كما يشاءون 
دون الإشارة إلى صاحبها بصفة عامة. 
ومن تلاميذه المبرزون النحاة الكوفيون: 
تعلب وابن السكيت وأبى عبيد القاسم 
ابن سلام وابنه هو عمرو. ولا تزودنا 
فهارس المفضليات والنقائض إلا بأمثلة 
ضكيلة عن مبلغ ما كان يستشهد 
به الكتاب على اعتبار أنه ثقة فى 
آداب القدماء. وقد ذكره القالى عدة 
وات مقا ا 
وو 
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المصادر: 

(۲) الزبيدى: طبقات النحاة فى 
۰ حل ص ۰.۱۶۵ 

8 الأشيسارى: انه من ان 
۰۵ ۱. 


(٤(‏ یاقوت: ارشاد الأريب طبعة 
0 فی .6.1.5 ج-۲. ص 
۳۳۲ 


(5) ابن خلکان. رقم ۸۲ القفاهرة 
۰« جنل ص 16 


(1) ابن حجر: التهذیب» حیدر آیاد 
۷۷ ۱۲ ص ۰۱۸۲ 


(۷) السیوطی: بغية الوعاة. ص 
۲ . 


Die grammatischen Schu- :Flügel (A) 
۰۱۶ ۲ ۲۹ ص‎ 7 


:Brockelmann (^)‏ ,0۸ جداء ص 


۵ 


صبحی [کرنکو 16767160۷ .۳۰] 
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شيبة» بنو 

اسم سدنه الكمية (حجبة الكعبة) 
الذين كان سلطانهم لا يمتد بحيث 
يشمل المسجد الحرام كلهء أو يشمل 
حتی بئر زمزم وملحقاتها: وهؤلاء هم 
بنو شيبة أو شيبان» وعلى رأسهم 
زعیم آو شیخ. 

ولا فووت ر عنم الا 
اشارات موجزة:؛ ویذکر سنوك 
هرکرونی ءز1107:00 50006 الأيام التی 
یفتحون فیها باب الکعبة. ویلاحظ آنهم 
لا یسمحون بالدخول الا للمومنین نظیر 
مال يؤدونه. ویستشهد بالملحة المكية 
التى مؤداها: إن بنى شيبة تشرق 
وجوههم بالابتسام» فلابد إذن أن يكون 
يوم فتح الكعبة قد حل. ويجد بنى شيبة 
مصدرا آخر للرزق من بيع الکسوة 
العتيقة التى يستبدل بها غيرها كل عام 
قل كانتي توا اق عن 
الكسوة التى يحتفظ بها نظريا للسلطان 
تعطى من غير مقابل آو مقابل شىء 
فل لاه الین وتا فى مک إلى 
فى الحج. وقد جری العرف بأن ما 
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شییه» بنو 


تبقی منها «Chroniken d. Stadt Mekka)‏ 
چ۲. ص ۷۲) يعود على الشيبانيين 
فينتتوكه فى الدكاكن العاقة عن باب 
السلام (البتنونی. ص ۰)۱۳۹ وهو باب 
بنی شیبة القدیم اکبر آبواب السجد 
الحرام» وهم يبيعون هناك آیضا 
المكانين الصضفيوة الستؤغة جن سکف 
النخل التى كانت جميعها فيما یزعمون 
تستخدم فى غسل آرض الکعبة» وهو 
حفل جليل یف خر أكابر الناس. إذ 
يشاركون فيه (ابن جبیر. ص ۱۲۸؛ 
البتنونی» ص ۱۰۹) وكذلك وكل لبنى 
شيبة الحفاظ على النذور التى يتقرب 
بها المؤمنون ويزين بها السجد الحرام 
من اتذاكل..وهذا الکو شمن اشنا 
متباينة أشد التباينء من أدوات من 
الذهب والفضتة, إلى أحجار كريمة, 
ومصابيح كثيرة الزينة» ونذور مقدمة 
مق" الذي اما ارف لات فا مس 
تقاط عليه زكان هذا الک بات 
قاتا ی اس 
بنوشيبة آنفسهم :Gaudefroy-Demom)‏ 


(Le Pêlerinage bynes‏ مع أن الرواية 


۳۷ 


تقول إن سيد بنی شيبة قد رد 
ماو لت الخليفة شم يعن الاسخبلاء 
عليه(١)‏ (أسد الغابة. ج"؟, ص ۸). 
وبنو شيبة كانوا موكلون بالأستار 
الداخلية للکعبة» وكانوا فى وقت من 
الأوقات سدنة مقام إبراهيم الذى كان 
يعد من ملحقات المسجد الحرام. 
ويعترف الناس بعامة للشيبيين 
بولايتهم لهذه الوظائف المتباينة اعترافا 
حنتی ان هذا الامر لا یستقت النظر. 
على أن ذلك قد آثار شیثا من اهتمام 
الکتاب التقدمین عامة والحجاج خاصة. 
وآهم الروایات فى هذا الشأن هی 
روایات ابن جبیر سنة ۱۸۸۳م؛ وناصر 
وی سن لات کا کے اة 
که المقرونة تاو ك إذا 
تيسرء فى نفس البقدة التی آداهما فیها 


(۱) التعبير بالرد والمحاولات والاستيلاءء تعبير غير 
أمين وغير صحيح» وكل ما فى الرواية التى يعزو إليها 
الكاتب أن عمر قال : «لقد هممت ألا أدع بالكعبة صفراء 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. وأن شيبة قال له: 
ليس ذلك إليكء قد سبقك صاحباك فلم يفعلا به ذلك؛ 
فقال عمر: هما المرءان يقتدى بهماء فأين هذا من تلك 
العبارة الجريئة. 

أمين الخولى 


oA 


النبی عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. 
عمل من أعمال التقوی. وان لم يدخل 
يأملون من أدائه أن ينالوا مزيدا من 
الثواب. 

ويبدو أن تواريخ فتح باب الكعبة 
للحجاج قد تغيرت قلیلا ) ۰ «Le‏ 
ص 1 وما بعدها), ولكن الشعيرة ظلت 
كما هى لم تتغير. والزعيم وحده هو 
الذی عنده مفتاح الكعية, وسأتناول 
تاريخ ذلك بعد: كان يقيم الشیب‌انیون 
الدرج المؤدى إلى البساب القائم قوق 
مستوى الأرضء ثم يتقدم زعيمهم من 
الومنین وهو يولج المفتاح فى القفل؛ 
وكان فى القرن الثانى عشر الميلادى 
(ابن جبیر» ص 17؛ ۳۵۱۵78۰ ص 
۹( يمسك ستراآسود (شعار 
العباسيين) بيديه المبسوطتين. أما فى 
۰۹( فكانت تقام على الباب ستارة 
يرفعها أحد بنى شيبه ليتيح للزعيم أن 


يمر ثم يدع الستارة تنزل بعد مروره. 


وقد ستر النبی عليه الصلاة والسلام 
الباب عندما فتحه (اليعقوبى: التاریخ, 
طبعة هوتسماء ج-۲. ص .)1١‏ ویدخل 
الزعيمء جریا على سنة النبى[5لة]ء 
وحده أو يصحبه اثنان أو ثلائة من 
أتباعه. ويؤدى الرکعتین, ثم يفتح الباب 
للناس وينظم دخولهم» وكان الحجاج 
الفرس والأندلسيون وغيرهم من 
مختلف الأقطار یزورون الکعبة. وقد 
لاحظوا جميعا تلك الكرامة التى تجعل 
هذا البناء الصغير جدا (»)يأوى هذا 
العدد الكبير من المؤمنين فى وقت 
واحد. وقد أحصى ناصر خسرو 
سبعمائة وعشرين حاجا بين جنباته 
سواه. واهتم ابن جبیر اهتماما خاصا 
بالكعبة وحجبتهاء وکان هناك عندما 
استقبل سیف الاسلام طفتکین أخو 
صلاح الدین (ابن جبیر» ص ۰۱۶۱ 
۷) إذ دخل السجد يحف به الجلال 
وعلی يساره زعیم الشیبیین. وکان 
(*) لقد حدثت توسعات كبيرة للحرم حول الكعبة الذی 
آصبح موخرا یتسم للایین الحجاج ولازالت السلطات 


السعودية تبذل الکثیر فى هذا الشان. 
الحرر 
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راس من یطوفون به الزعيم محمد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن (ص۸۱)» 
وهى يروى لنا أنه حدث أثناء إقامته 
هناك أن قبض مكثر أمير مكة على 
الزعيم محمد واتهمه بأنه بلغ من 
الخسة مبلغا لا يليق بسادن البيت 
الشريف وصادر أمواله وأقام مكانه 
أحد آبناء عمومته الذى سری بين 
الناس أنه متهم بهذه الرذائل نفسهاء 
وقد رأى ابن جبير بعد حين الزعيم 
محمدا يعود إلى منصبه بعد أن دفع 
للأمير خمسمائة دينار» ويسير مزهوا 
آمسام پاپ الکعبة (ص ۰۱۱۳ ۱۹۶ 
٩‏ ۵ ولا يدل هذا على أنه كان 
ثمة أية قاعدة ثابتة تنظم العلاقات بين 
الأمير وبنى شيبة وقد بعث بنو شيبة 
فى عهد المتوكل (۸۶۷ - 2۸۱) رسلا 
من قبلهم إلى الخليفة فى بغداد 
ليعارضوا المقترحات التى تقدم بها 
والى مكة مثبتین حقهم فى تقرير 
الأعمال الواجب النهوض بها فى الكعبة؛ 
وكان الأمر يقتضى من القائم بهذه 
الاعمال الموفد من قبل الخليفة ألا يلجأ 


۳9۹ 


إلا الیهم. على أن إسحاق بن سلمة الذی 
وكلت إليه هذه الأعمال أقبل فى صحبة 
الحجبة الشيبانيين والعامل وناس من 
أهل مكة من صلحائهم من القرشيين 
وصاحب البريد عندما جاء ليقوم 
بتحرياته الأولى فى هذا الأمر. وكان 
صاحب البريد فى الحق هو عين 
الخليفة الذى يخشاء الناس Chron.d.)‏ 
۵ ج1» ص ۲۱۱/۲۱۰). 
وقد خص بنو شيبة بهذه الميزة منذ 
عهد جد قديم. ويڈبت ذلك مؤرخو 
القرن التاسع الميلادى ابن هشام» وابن 
سعد. واليعقوبى» وجامعو الحدیث, 
ولکنهم یحشدون الادلة على شرعية 
ذلك على نحو يحمل الرء على الظن بأن 
هذه الادلة خا تفع آلبان لتحيل. 
وفى الحديث أن قصى جد قريش قد 
اخققط بخ جانة الكعبة لمحن الدار 
وأعقايه. وكانت كسا الكعبة عندما 
فتحت مكة فى يد عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار (الطبری. ج؟, ص 
۸ أسد الفابة. ج؟اء ص ۷ء ۲۷۲ 


۳۹۰ 


وما بعدها). على أن ابن سعد (الطبقات. 
جه. ص ۲۲۱) يذكر رواية أخرى 
تلقى شكوكا على القرابة القريبة التى 
تربط عثمان بشيبة» فى حين أن شجرة 
النسب التى ذكرها الزعيم لابن جبير 
(ص١8)‏ تدخل فى هذه الشجرة جدا 
يدعى شيبة لا علم للمصادر الأخرى به. 

ومن التوفيقات السعيدة أن عثمان 
أسلم يوم الحديبية هو وغيره من وجوه 
مكة» مع أن عدة أفراد من أسرته هلكوا 
يوم أحد وهم يقاتلون فى صفوف 
قريش (الطبری» جاء ص ۰۱۱۰۶ 
لته ره ان س 
هر ی 5لا وا ها وه 
یهت ان ال کته اة 
والسلام إلى الكعبة يوم فتح مكة, 
وطلب النبى [5] منه مفتاحها. وتقول 
فا ك عا ات عا وتا 
إليه. ولکن ثمة رواية واحدة (العینی: 
العمدة, چ6« صن Chroniken ٩۱۰۹‏ « 
ج۱. ص ۱۸۷) تقول إن عثمان» وهو 
حديث عهد بالاسلام» لم يجد بدا من أن 
يطلب الفاح من آمه: وكانت شود کر 
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قات أن فتلمه له و اضتطر مفتان إلى 
تهدیدها بأنه سوف یقتل نفسه آمام 
عينيها. وفى رواية أخرى «Chroniken)‏ 
ج١/185)‏ أنها سمعت فى فناء البيت 
صوتى أبى بكر وعمر يتوعدانها قبل أن 
تحزم رأيها على تسليمه (ابن خلدون: 
العبر. ج”, ص 4۶). ولكن رواية ثالثه 
لا تزعم أن عثمان أسلم فى العام الثامن 
للهجرة» تظهره قاكما علی شرفة الكعبة 
ممسكا بالفتاح يصيح فى النبى عليه 
الصلاة والسلام: «لى علمت أنه رسول 
الله لم أمنعه». ولكن عليا تسلق الشرفة 
ومد يده وأخذ المفتاح وفتح الباب 
بنفسه. وفى هذه الرواية يبين التشيع 
للعلويين (الرازی: مفاتیح. ج۲» ص 
۰ القلقشندی: صبح الاعشی» ج؛. 
هن ۳۹ 

والحديث الشائع أن النبی عليه 
الصلاة والسلام. وفى حوزته الفتاح» 
قد فتح باب الكعبة ودخلها هو وعثمان 
وبلال واسامة» وصلی رکمتین فى 
البقعة التی تعد الیوم آرضا حراماء» ثم 
خرج حاملا الفتاح.فی یده. وفی هذه 
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النقطة تختلف الأحاديث مرة أخرى فى 
التفصیلات, ولکنها تتتهنى برد الفتا 
لعئمان. ففى رواية: أن النبى[و]» اما 
مدفوعا بنفسه أو برجاء العباس أو 
على قد مال على قوائم باب الكعبة, 
وقال قولا ختمه كمايلى: «إن كل 
ماثرة کانت فی الجاهلية وكام ودعوی. 
وقال مرة: ودم ومال تحت قدمی هاتین 
الا ماکان من سقاية الحاج وسدانة 
البیت فإنى آمضیهما لأهلهما على ما 
کانت». فجعل السقاية للعب اس ورد 
الفتاح لعشمان. وفی رواية آخری أن 
النبی عليه الصلاة والسلام خرج من 
الكعبة وهو یتلو الآية ۱" من سورة 
النساء التی يذهب رأى» یقول الطبری: 
(التفسیر: جه. ص ۸۱۰) انه لم یقبله 
إلا على اعتبار أنه جائز» إلى آنها نزلت 
ف لاذه الت كمكلة ونا وحدينة ا 
والسقاية (ياقوت: العجم. ج٤»‏ ص 
۰ الرازىء مفاتيح الغیپ» ج”. ص 
Chroniken ۰‏ جداء ص ۱۸1). 
ولكن عثمان الذى وكل إليه السدانة 
والمفتاح لم یمارس حقوقه وتبع 


۳ 


شیبه» بنو 


النبى[6] إلى الدينة وتوفی بها سنة 
"4ه (۱۱۲ - ۱۱۳م) أو قتل یوم 
الع و وا عاو 
النبی عليه الصلاة والسلام يقول: إنه 
رد السدانة إلى عثمان وشيبة وبنى 
طلحة (آبو المحاسن, جل ص AFA‏ 
النووی» ص ۷ أسد الغابه. ۲ 
ص ۲ ۷ »Chroniken ٩۲‏ جا ص ۸۶ 

على أن المحاولة التى بذلت لجعل 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ابن عم 
يكن قد أسلم وقتذاك, ولو أن بعض 
يقولوا: إنه قد أسلم وقت فتح مكة, 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
حنين يعد ذلك بشهر. فقد راح شيبة 
يبحث عن النبی[] لينتقم لابیه الذی 
كان قد قتله حمزة يوم أحدء ولكن نورا 
فخانت شيية شجاعته, ووضع 
النبى[وكة] يده على مسدره فأذهب عنه 


۳۹۲ 


الشیطان. واسلم شيبة (الیعقوبی»ج ۰۲ 
ص 1۶ ابن همشام. ص ۸۶۰ ابن 
سعد. جه. ص ١559؛‏ الطیری: 
التاریخ» جداء ص ۰۱۱۱۰۱ ۳؛ آسد 
الغابة. +۲ ص ۷ ۰0۵۸۲۵۰ ۰۲ 
ص ۶۱۰ وما بعدها) ثم آصبح شيبة 
سادن الكعبة من غير أن يعلم الکتاب 
السبب فى ذلك» وهب, آفراد أسرته 
جميعا إلى مساعدته: أخوه وهب بن 
عشمان, وأبناء عثمان بن طلحة. وأبناء 
مسافع بن طلحة بن أبى طلحة الذى 
قتل يوم أحد» ويختم الأرزقى روايته 
»Chroniken‏ جا» ص1۷) قائلاً: «فولد 
آبی طلحة جمیعا یحچبون» e۸(‏ )۸٥۸٥ء‏ 
جاء ص 1۷). ولكن المحدثين جميعا 
يقولون إن شيبة هو زعیمهم» وکان هو 
صاحب السلطة فى هدم کل البیوت 
الشرفة على الكعبة (00:6 ۳ 
ص۱۵) وهو الذی اصطدم يمعاوية 
بخصوص بیع بیت» وهو أيضا الذی 
آراد فى الحجة الثانية لهذا الخليفة ألا 
يعكر صفوه آحد. فبعث بحفيده شيبة 
ابن جابر ليفتح باب الكعبة (مع/ف«ه/2©, 
جاء ص۸۹) ثم لقد كان هو الذى 
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حکم بين آمیری الحج اللذین كان 
آحدهما تصير على والآخر نصير 
معاوية. (الطبری: التاریخ» جاء ص 
۸ ج۲. ص 7707 مسسروج 
الذهب» جة. ص »)٥۷/ ٠١‏ وذهب أحد 
أبنائه: عبدالله أو طلحة ضحية للقسرى 
الذى كان الناس يمقتونه («صلن«مج/6, 
ج", ص۰۳۷ ۰۳۸ .)۱۷١‏ وكذلك کان 
شيبة هو الذى ذكر فى إحدى روايات 
الحديث الذى يروى: أن عائشة أرادت 
أن تفتح الكعبة (00» جداء ص 
۰ ) )وق دارت 
مناقشات مع عائشة»ء فقررت أن من 
حق الشیبیین أن يبيعوا فضلات من 
الكبيوة تشرط ان قرا ذلك فى نيل 
الله Croke)‏ جداء ص ۱۸۰ ۱۸۲؛ 
کک ک۷ القلقشندی: 4 
ص ۲۸۲). وقد ناقش الفقهاء هذه 
السالة على الرغم من الجهود التى 
بالا واضعو الحدیث. وفی سنة 
۷ه (۱۲۲م) دفع اللك الکامل ابن 
آخی صلاح الدین للشیبیین مبلفا 
معلوما من الال نظیر الوارد التی کان 
يدرها علیهم فتح الكعبة واجیرهم على 
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فک انها اجج بل تقایل 
»Chroniken)‏ جا» ص ۲۲۱). وتوفی 
شيبة سنة ۵۰۷- (١1۷۷-1۷م)‏ أو فى 
عهد يزيد بن معاوية (الطبری: التاریخ» 
مه ۲۳۲۷۸ ابن مت هت اه 
ص۳۳۱؛ اسد الغابة, ج-۰۷ ص۸). 

والرواية التی جعلت للشیبیین 
شاه الكقية رواية في لا عراز 
تتواتر على الالسنة» مائلة فى اسم 
التازيق الفقود الي بين فى جدوان 
دفر الخد القدیغ لور السنجد الحزام 
فلما وسع هذا الطريق أصبح الباپ 
الجدید. الذی یعرف فى الوقت الحاضر 
ب «باب السلام» والذی یقوم فى صف 
الكعبة والطريق المعقود القديم» يسمى 
أيضا ب «باب بنى شيبة» (عوممارءاةط, 
ص ۰۱۳۲ ۱۳۳). ولكن التاريخ الذى 
تقررت فيه هذه السنة هی وكثير غيرها 
ودخلت فيما يعده الإسلام من البدع قد 
ظل غامضا. 

امصادر : 

انظر المراجع المذكورة فى صلب 
المادة. 


خورشيد [ديمومبين 1(6۳0000107085- 000000 ] 


۳۳ 


(وبالعبرية شیث): الابن الثالث لادم 
وحواء (سفر التکوین» الاصحاح الرابم؛ 
الایتان ۲۵ و ۲۱؛ الاصحاح الخامس, 
الآيات ۳ - ۸)» ورزق به آبوه وعیمره 
۰ سنةء بعد مقتل هابیل بخمس 
سنوات. فلما حضرت آدم الوفاة جعل 
شيثا خليفته واوصی الیه» وعلمه 
ساعات النهار واللیل» وقال له: ان 
الطوفان سیکون فى الأرضء وعلمه أن 
پقبه الله فى خلوة کل اع من 
ساعات اليوم. 

وإلى شيث أنساب البشر کلهم. ذلك 
أن هابيل لم يخلف ورثة»ء .»وفقد ورثة 
قابيل فى الطوفان وقيل إن شيثا لم 
يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر الى أن 
مات. وإنه كان جمع ما آنزل الله من 
الصحف إلى صحف آبیه آدم.(عددها 
خمسون صحيفة) وعمل بهاء وإنه بنى 
الكعبة بالحجارة »والطین. ولا حضرته 
الوفاة أوصى لابنه أنوش» ومات فدفن 
مع أبويه فى غار جبل أبى قبيس. وقد 
عمر شيث ٩۱۲‏ عاما وفى رواية ابن 
إسحاق أنه تزوج آخته حزورة: 


۳۹۶ 


الروایات التاخرة: دهم الرض آدم 
فتاقت نفسه إلى شئ من زیتون الجنة 
وزيتهاء فبعث بشیث إلى جبل سیناء 
محال الله ها طب رة وار ةة ان 
يمد کاسه الخشبية فلم تلبث أن امتلات 
بما يريد آبوه» فدلك جسمه بالزیت واکل 
بعض الزیتون فبریء من علته. وکان 
آدم آمرد. وکان شیث اول من نبتت له 
لحية ویقال آیضا: إنه آوریا الأول 
(وآوریا لفظ سریانی معناه «معلم» 
[«أور» فى العبرية معناها النور أو 
العرفان»])؛ وکان شیث صورة ناطقة 
من أبيه فى خلقه وخلقه. وکان أحب 
الابناء إلى قلب أبويه. وقد قضى الشطر 
الأكبر من حياته فى الشام» وتقول 
رواية من الروايات إنه ولد فيها. ومن 
عهده انقسم پنو آدم فئتين» فثة أطاعته, 
وأخرى تبعت آولاد قابیل؛ وانتصح 
بعض آولاد قابیل بنصحه فساکوا 
السبیل القویم» آما الباقون فظلوا فى 
غیهم. وذکر میرخواند بعض الستن 
التى يقال إن شيا استتها لاعقابه 
(ميرخواند: روضة الصفاء بمباى, 
۱ هاءج ١ء‏ ص ۱۲ وما يعدها). 
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ویکتب الطبری فى تاريخه الاسم 
شث وشاث (ج ۰۱ ص ۰۱۵۲ ويقول 
إن شات هی الجديقة السزيائية: ومعنی 
الاسم شيث «هبة الله» أى بدل هابیل, 
لان الله عوض به آدم عن هابيل (سفر 
التکوین» الاصحاح الرابم» الآية ۲۰). 
ویقول القنع إن روح الله قد انتقلت من 
آدم إلى شیث (مطهر بن طاهر 
المقدسى: ككتاب البده والتعؤين ج : 
ص 15) وهذه الفكرة قالت بها فرقة 
آدرية. هم الشيثيون الذين كانوا فى 
مصر منذ القرن الرابع والذين كان فى 
حوزتهم شرح سنن شیث. وهی إن 
شئت الدقة سبعة كتب لهذا الأب من 
آباء البشر وسبعة أخرى لابنائه سموها 
«الأغراب» )esصEpipha:‏ عمل ج ۲۹ 
نه ): وکان الادريئؤة ینکن كدي 
يلدبئوس الصائع Jaldaboath, the Demi-‏ 
6 المنسوبة إلى شيث (وعمقطمامظ, 
المصدر الذکور» ج ۰۲۱ ص ۸) وكان 
فى حوزة صابئة حران عدة كتب تنسب 
إلى شيث. وقد عرف المانوية القرابة 
بين شيث وآدم Les Éc- :Prosper Alfaric)‏ 
5 هن باریس ۰۱٩۱۸‏ 
ص ۰ ۰ ۱۰). 
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شیث - شيخ الاسلام 


والدروز أيضا ینسبون شیث إلى 
آدم دائما ([/اه/7 نت۴ " «ععسط لييسك 
هع ص 01 4۲ VY‏ وما 
بعدها). 

امصادر: 

(۱) الطبری: تاریخ» ج ۰۱ ص 
۲ ۱۱۸ و ۱۱۲۲ ۱۱۳۳ 

۵9 ابن الأثير: ۰0707627 طبعة 
8 جح ۱ ص ۳۵ و ۳۹ 


(۳) الثعالبى: عرائس الجالس» طبعة 
على الحجر» ۱۳۷۳۷ ش. ص و 


صبحی [إيوار [c1.Huart‏ 


شيخ الاسلام 

لقب من آلقاب التشریف التی ظهرت 
آول ما ظهرت فى النصف الثانی من 
القرن الرابع الهجرىء وقد كان يحمل 
الالقاب الاخری التی یدخل فى ترکیبها 
كلمة اسلام (مثل عز الاسلام. وجلال 
یتولون السلطة الزمنية (وتخص بالذکر 
منهم وزراء الفاطمیین؛ انظر -67ظ ۷2۸ 
chem‏ فى Zeitschr. des Deutsch‏ 
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على حين أن لقب شيخ الاسلام كان 
دائما مقصور] على العلماء والمتتصوفة 
شانه شأن ألقاب التشريف المركبة 
الاخری التى يبدا جزؤها الأول بكلمة 
شيخ (مثل شيخ الدين؛ وقد لقب ابن 
خلدون الفقيه أسد بن الفرات بلقب 
«شيخ الفتیا» انظر القدمة. ترجمة ده 
سلان» ج ۱. ص ۷۸). وكان لقب 
شيخ الإسلام من دون هذه الألقاب 
جمیعا هو اوسعها استعمالا. وهکذا 
نجد فى القرن الخامس السهجری أن 
رأس فقهاء الدين الشافعية فى خراسان 
[سماعیل بن عبدالرحمن قد لقب بشيخ 
الإسلام الذى تمثلت فيه خير صفات 
هذا اللقب (انظر أيضا الجوينى: جهان 
كشاء ج ۲. ص ۲۳ حيث وردت فى 
هذا الكتاب إشارة إلى «شيخ الإسلام 
خراسان»)» ونجد فى هذا العهد نفسه 
أن انار المسلوفئى انی اتسبا عي 
الأنصارى (۱۰۰ ۱۰۸۸ م) قد 
لقبوه بهذا اللقب (السبکی: الطبقات, 
القاهرة ۱۳۲۶ هاج ۲ ص ۱۱۷؛ 
چامی: نفحات الانس. طبعة 7.66 کلکته 
۹ ص ۲۷۰۰۳۳). وكذلك لقب 
بهذا اللقب فى القرن السادس الهجرى 


۳ 


فخر الدین الرازی. ونذکر من بين من 
لقبوا بشیخ الاسلام فى القرون التالية: 
الشيخ الصوفی صفی الدين الاردبیلی 
Persian Literature in Modern :Browne)‏ 
5 ص ۳۳) والمتكلم التفتازانی. 
على أن لقب شيخ الإسلام أصبح فى 
مصر والشام لقب تشریف (ولكنه لیس 
لقبا رسمیا) لا یطلق الا على الفقهاء 
وبخاصة أولكك الذین اکسبتهم فتاواهم 
شهرة آو اعترافا من جمهور الفقهاء 
بالفضلء وكان ذلك على وجه خاص فى 
أوائل العسهد المملوكى. ومن ثم فان 
خصوم ابن تيمية فى المناظرات التى 
أثارتها أقواله. قد أنكروا عليه لقب 
شيخ الإسلام الذى خلعه عليه أنصاره. 
وان الجددين فى أيامنا هذه 
المتأثرين بابن تيمية وابن قيم الجوزية 
يصورون هذين الفقيهين فى صورة 
إمامين من أئمة الدين جديرين حقا بان 
يلقبا بلقب شيخ الإسلام (النار. ج ۱ 
ص ۰۳۶ فى قول ۲عطنعقاه0: Die Rich-‏ 
«tungen der islamischen Koranaus legung‏ 
ص ۳۲۹) ومن ثم فان شيخ الاسلام 
آصبح حوالی سنة ۷۰۰ ه (۱۳۰۰ م) 
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لقبا يستطيع آی مفت له بعض النفوذ 
أن یتلقب به. ویقول محمود بن سلیمان 
الكفوى التوفی سنة ۸۲١٠م‏ فى 
تراجمه لفقهاء الحنفية: «الأعلام الأخيار 
مق فقا .مدهي تعن اتان 
«Gesch. der Arab Litt. :Brockelmann)‏ جه 
۲ ص ۸۳) إن من يلقب بشيخ الاسلام 
من اصحاب الفتیا هم أولتك الذين 
یفصلون فی السائل الخلاقية ویبستون 
فى الأمور التی تتعلق بالصالح العام 
(وفقا لقول على أميرى فى علميه 
سالنامه سی» ص 5١؟).‏ وهكذا نجد 
فى مصر وروسيا حتى يومنا هذا(), 
وفی تركية حتی القرن الشامن عشر 
(انظر اولیا جلبى: سياحتنامه فى 
مواضع مختلفة) أن أصحاب الفتياء 
سواء كانوا من أهل السنة آو من 
الشيعة. إذا بلغوا شيثا من النفوذ جاز 
أن يلقبوا بهذا اللقبء على أن تطور 
اللقب فى فارس كان على خلاف دك 
فقد أصبح شيخ الإسلام هناك سلطة 
قضائية یراس فی کل قرية ذات شان 
مه وكوة بول من الا 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه الادة. 
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شيخ الاسلام 


والمجتهدين. وكان شيخ الإسلام فى 
عهد الصفويين يعينه صدر الصدور 
:Tavernier)‏ 5۶ اد es‏ باریس 
1 م, جل ١‏ ص 058؛ :Curzo1‏ 
ابو لندن ۰۱۸۹۲ ج ا ص ۰۶۲ 
6 ). 


بيد أن هذا اللقب بلغ آوج مجده بعد 
أن أطلق بخاصة على مفتى الآستانة 
الذى اكتسب منصبه فى دولة سلاطين 
آل عثمان يمرور الزمن أهمية سياسية 
ودينية لا نظير لها فى الدول الإسلامية 
الأخرى. وفى القرون الأولى من حكم 
الدولة العثمانية كان نفوذ مشايخ 
الصوفية يفوق كثيرا نفوذ العلماء» فلما 
أعاد محمد الأول تنظيم الدولة, قام 
صراع عنيف بين النقوذ الجديد لأهل 
السنة وبين نفوذ الشيعة الملتصوفة 
(مثال ذلك حادث بدر الدين محمود) 
وانتهى هذا الصراع بغلبة أهل السنة 
فى عهد سلیم الأول. والظاهر أن 
أصحاب الرواية التاريخية العمليون قد 
تجاهلوا هذا التطور. ولا مناص من 
قبول روايتهم فى شئ كثير من 
التحفظء على حين أن المصادر القديمة 


۳۷ 
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لا تزودنا فى هذا الشأن إلا بمعلومات 
العروفة بالشقاثق النعمانية (کتبت فى 
عهد سلیمان الاول) قد صنفت معبرة 
عن وید کر اض اة ته هن 
أنه يتبين لنا منها بأجلى بیان أن معظم 
الفقهاء القدامی فى البلاد العثمانية قد 
درسوا فى مصر أو فى فارس وتقوا 
العلم على شیوخ من العرب آو الفرس. 
وکان بعض من تولوا الافتاء فى 
الاستانة من الاجانب مثل فخر الدین 
العجمی (تولی الافتاء من سنة ۱:۲۰ - 
٠5آم)‏ وعلاء الدین العربی. وتجعل 
الروايات المتاخرة الشيخ إده بالى حما 
العثمانية (علميه سالنامه سى» ص 
قد تعين فى عهد مبكر يرجع إلى أيام 
ج ۰.۱ ص ۱( وان محمدا) الثانى بعد 
فك 1 3 سطنطينية قد خلم اللقت 
لقصبة الجدیدة: خضر به ي وجعل 
له فى الوقت نفسه الرياسة على 


A 


قاضیی العسکر d’Ohsson von Ham-)‏ 
۲ ولكن ليس بين أيدينا آی شیء 
يدل على أن المفتى كان قد غدا شخصا 
له شأن كبير فى تلك الأيام. وفى رواية 
الشقائق النعمانية أن خضر بك هذاء لم 
يكن إلا قاضى إستانبول فحسبء على 
حين كان فخر الدين العجمى هو المفتى 
(الشقائق, ص ۰۱۱۱ ۸۱). وإذا كنا نجد 
من بعد أن المترجم لشيوخ الإسلام 
فى كتاب «دوخة المشايخ يبدا تزاجمه 
بالمفتى محمد شمس الدين الفنارى 
التوفی سنة ٠٤١١‏ م فإنما فعل ذلك 
فیمایظهر جریا على ما قضى به 
اتف فعض ولع یت وم 
إستانبول العظیم يظهر الا على آیام 
سلیم الأول فى الأربع والعشرین السنة 
التی تولی فيها هذا المنصب الفتی 
الشهور زمبللی على جمالی آفندی وفی 
عهد زمبللی (تولی منصب المفتى من 
سنة ۱۰۰۱ إلى ۱۰۲۰ م) كان قاضيا 
العسکر لا یزالان لهما السبق عليه 
نی ما ک انا یجلسان فى الدیوان 
السلطانی, آما الفتی فکان لا یجلس فيه ' 
(الشقائق. ص ۳۰۵)» على أننا نجد 
خبرا يقول: إن جمالى أفندى هذا 
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رفض أن یقبل من السلطان سلیمان 
الأول ما عرضه عليه من تولی منصبی 
قاضیی العسکر مجتمعین (الشقائق» 
ص ۳۰۷). والظاهر أن مفتی استانبول 
لم یکتسب السلطان على جمیع علماء 
الدولة العثمانية لاینازعه منازع الا فى 
عهد سلیمان» ویدخل فى ذلك جميع 
القضاة على اختلاف درجاتهم. وکان 
هذا الفتی فى قول دوسون وفون هامر 
هق جو ؤادة فح الدين افتدی عل 
أنه لا مناص لنا من أن نلاحظ أن جوى 
كان أيضا آول مفت صرفه السلطان عن 
منصبه (فى سنة ١٤٠٠م).‏ 

وكان ارتفاع شان مفتى إستانبول 
على أية حال آمرا متعلقا بشخصه لا 
تفرضه إرادة السلاطين السامية : 
ويتجلى ذلك فى اتخاذه من تلقاء نفسه 
لقب شيخ الإسلام الذى كان يحمله فى 
هذا العهد كثير من المفتين ونستطيع أن 
نبحث عن تفسير لهذا التطور فى عدة 
نواح. فمن ناحية نجد ذلك الفرض 
الخلاب الذى قال به ديمومبين -02۲ 
5 رلوتاء0, فهو یری تشابها 
عجيبا بين منصب مفتى إستانبول وبين 
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الخليفة العباسى فى بلاط سلاطين 
الماليك قبل أن يفتح الترك مصر (10 
۶ باریس ۰۱۹۲۳ ص ۲۲)؛ ومن 
ناحية أخرى نجد أن تنظيم علماء 
الدولة العثمانية تحت رياسة شيخ من 
رجال الدين قد يكون متأثرا من وجه 
بطبقات رجال الدين النصارى فى 
الامبراطورية البوزنطية يرأسهم بطرق 
يشرف على شئون النصارى جميعاء ثم 
أننا قد نرى فى منصب شيخ الإسلام 
بقية من السنة الصوفية الدينية القديمة 
فى الدولة العثمانية. وهی سنة كانت 
تقتضى أن يقوم إلى جانب السلطة 
الزمنية» سلطة دينية ليس لها سلطان 
قضائىء ولكنها تمثل ما نستطيع أن 
نسمیه الضمیر الدیتی للناس. 

وهذا الفرض الأخير قد يفسر لنا 
ثبات منصب شيخ الاسلام على مدی 
القرون التی تلت ذلك على الرغم من أن 
السلطان كان من سلطته أن يصرف 
صاحب اللقب عن منصبه, وهی سلطة 
لجا إليها السلاطين کثیرا. وقد بلغ 
الامر بالسلطان عثمان الثانى (۱۱۱۸ - 
مم أن حرم المفتى جميع امتيازاته 


A 
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لرفضه اصدار فتوی بتحلیل آن یقتل 
الاخ آخاه, ولکن هذه الامتیازات ردت 
الرابع بقتل الفتی آخی زاده حسين 
(1Y۲)‏ دون أن برعی حرمة لجلال 
هو الذى عمل على خلم إبراهيم الأول 
فعلته هذه قد أفقدته منصبه. 

وکان آخر مفت استطاع أن یحتفظ 
تایه یط الا ماق هو آنی 
الس‌عود (۱۵۶۵ - ۱۵۷۶ م). وقد 
تعاقب على النصب بعد ذلك عده 
قصيرة قدرها ثلاث سنوات أو أربع فى 
و باق تسا 
عدة مرات. 

أماالتغيير الطرد الذی ألم بهذا 
المنصبء فقد أصبح شيئا فشيئا متصلا 
بالزاغرات السياسية انش پبیرها 
الصدور الأعظمون, وحريم السلطان, 
والانکشارية, وهی مؤامرات كان 


۳۷۰ 


یتورط فیها الفتون آنفسهم تورطا 
کبیرا مثل الفتی الشهور قره چلبی 
زاده. على أن آغلب هؤلاء کانوا من آهل 
الاستقامة» ولو أن استقلالهم السیاسی 
آصبح فى معظمه وهما من الأوهام. 
وغدا الفتون جمیعا منذ أوائل القرن 
السادس عشر من آهل البلاد العتمانية 
وکانوا ينتمون» شأن العلماء کلهم. إلى 
آسر من السلمین» وهم یتمیزون فى 
ذلك عن کبار عمال الدولة وکبار ضباط 
الجیش الذین کانوا فق شیر من 
الاحوال من آبناء نصاری جندتهم 
الدوشرمه. ویعد ذلك كان القتون 
ینتمون فى بعض الأحيان إلى أجيال 
مختلفة من أسرة واحدة. وكانوا فى 
الغالپ يحضلون علی الش ی خ 3 
الاسلامية (مشیخت إسلامية) بعد أن 
يتقلبوا فى مناصب القضاء العليا ومن 
ثم فإن معظم المفتين كانوا من قبل 
قضاة عسكر قبل أن يلوا منصب 
الإفتاء. وقد خلقت هذه السنة غيرة 
طائفية بين العلماء وشیخهم. بدت کثیر] 
فى صفحات التاريخ. واختلف الامر فى 
منصب شيخ الإسلام عن السنة التى 
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استقرت بمضی الزمن بالنسبة لوظائف 
القضاء العلياء فلم يعد هذا اللقب یمنح 
لشخص إلا إذا قبل النصب فعلا (ولا 
نعرف استثناء لذلك إلا حالتين اثنتين). 

وتجلى جلال منصب شيخ الإسلام 
فى الدولة فى الخافل الرسمية: فقن 
كان يعد فى نظر قانون المراسم آبا 
حنيفة زمانه لا يتقدم عليه إلا الصدر 
الأعظم. وفى القرن الثامن عشر لم يكن 
يفرض على المفتى أن يؤدى الزيارة إلا 
للصدر الأعظم فحسب؛ وكانت زيارته 
لتعبن الاعظم وللسلطان تتیع فیها 
مراسم دقيقة وکذلك حددت حقوق 
وواجبات الفتی فی الحافل الدينية. مثل 
دفن السلطان. وبيعة السلطان الجدید 
وارتقائه اريكة السلطنة. وکان له عدة 
آلقاب آخری علاوة على لقپ شیخ 
الاسلام آقدمها استعسالا مفتی الأنام, 
ثم اعلم العلماء» وبحر علوم شتىء 
واساس أو أفضل الفضلاء. وصدر 
الصدور. ومسند نشین() فتوی. 
وكان ملت ت ذاقنا بالتساظة: 
وكان المفتى المتقدم فى العهد ملاخسرو 


(۱) عبارة معناها مسند الفتوى الركين. 
(عبدالنعیم حسنین) 
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(المتوفى سنة ٠آم)‏ یضع عمامته 
فوق تاج الإمام الأعظم (الشقائق 
النعمائية, ص ۳۷( وكان المفتى من 
بعد یرتدی قفطانا آبیض موشی بالفراء 
وعمامة مزينة بشريط من القصب 
(وئمة عدة صور للب‌سه فى کتب من 
قفبيل voyage pit- :Choiseul Gouffier‏ 


ها »toresque de‏ ج ۰۲ ص .)4٩‏ 
وكانت الوظيفة السياسية لشيخ 
الاسلام مقصورة فيما مضى على 
سلطانه فى إصدار الفتاوی. ولم يلبث 
أن حل محله فى إجابة الأفراد إلى ما 
یسألونه من فتاوی آمین الفتوی (مفتی 
آمینی انظر ما یسلی)» على أن الفتاوی 
التی يصدرها الفتی فى الس‌ائل 
السياسية أ الأصون الثى تشظق 

بالصالح العام كان لها شأن خطير. 
ونضرب مثلا للنوع الأول: الفتوى 
التى أصدرها على جمالى فى شان 
الغرب ال هکت علی م 1م 
والفتكوع القن اشستیها انى التو 
بخصوص الحرب على البندقية 
(2۱۰۷۰ ). وفى عهد السلطان عثمان 


۳۷ 


الثانی آبی الفتی آسعد آفندی أن يصدر 
فتوی يحلل فيها أن یقتل الامیر من 
العتمانیین آخاد. 

ومن الامثلة على الفتاوی من النوع 
الثانی الفتوی التی آصدرها آبو السعود 
فى إباحة شرب القهوة والفتوی التی 
.Stambuler Buchwesen :hinger‏ لييسك 
89 ص 16 والفتوی التی آصدرها 
الذى سنه سليم الثالث. 

وكان المفتون يشاركون بفتاواهم 
أيضا فى التشريع السلطانى بالإفتاء 
بشرعية القوانين المختلفة (قانوننامه؛ 
مثل قانون سليمان الأول الذى صدق 
عليه جميعا أبو السعود؛ انظر: مللى 
العددين ۱و ۲). زد على ذلك أن العرف 
جرى بأن يستشار شيخ الإسلام فى 
جميع المسائل السياسية ذات الشأن. 
ومن ثم كان المفتون فى معظم الأحوال 


۷۲ 


فى كثير من الأحيان من عسف 
السلطان. ویعزی تدهور الدولة 
ات ف بيقن الأنحينان إلى زرح 
الرجعية التی یتسم بها نظام مشيخة 
رجعية من معظم رجال الدين, 
يتوا أشكاما ققوم على الشعصي 
والععسق (مثال داك معارضة آبی 
السعود فى حمل جميع النصاری على 
الدخول فى الإسلام قهرا وغصبا). 
العشمانية ایام الترنین الاس عشر 
والعشرین لم يعد له الشان السیاسی 
العتهنودم لا انه کان جا ف بض 
الأحيان إلى السلطة الماثورة لهذا 
سكل الذى سیف عن عم السلطان 
الوطنیین كن وة :۱۹۲۰ ول " 
تكن الفتوى التى صدرت سنة ۱۹۱۶ 
فصو رها سياس الدولة المشائرة 
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فحسب بل كانت موجهة ایض إلى 
العالم الإسلامى بأسرهء وتكشف هذه 
الحقيقة عن تصور جديد أشمل لفكرة 
الجامعة الإسلامية التى تنطوى عليها 
مشيخة الإسلام العثمانية وهو تصور 
نما على ما يظهر فى تركية فى غضون 
القرن التاسم عشر. والراجح أنه كان 
متصلا بالنظريات الجديدة فى الخلافة. 
وكما هى الحال بالنسبة لهذه النظريات 
فإننا نجد أن أول من عبر عن فكرة مأ 
لشيخ الاسلام من أهمية کبری فى نظر 
العالم الإسلامى بآسره هم الكتّاب 
الأوربيون النصارى فقد قارنه رحالة 
القرن السادس عشر (مثل ریکو -نR‏ 
غنده) بالبابا وعده قولتى ( (۷0(26: 
en 6‏ ۰7082 باریس ۹ / 
۰ ج ۰۲ ص ۰/۳۷۱ الم ثل 
الروحی لسلطة الخليفة فى نظر العالم 
الاسلامی جميعا. والحق أن فتوی 
الفتی هىء من الناحية الشرعية. موجهة 
إلى کل مسلم يريد أن يتبعهاء ولکنه لم 
يحدث إلا فى سنة ۱۹۱6 أن بذلت 
المحاولة النقن ترمى إلى الاستفادة مق 
السلطة الروحية العالمية التى نسبها فى 
ذلك اوق التمحاوى والمستلسوى على 
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Verspride Ges- :Snouch Hurgronje ) 
(YY ج › ص‎ »chriften 


وکان للمفتی» بوصفه راس طيقة 
السلاطین من یقتضی الأمر تعیینهم فى 
مراتب القضاء الستة العلیا ولم يكن هو 
نفسه يتولى القضاء إلا فى آندر النادر. 

فلما شرعت الإدارة فى الدولة 
العثمانية تاخذ بالأساليب الحديثة 
الوقت حتی کان ثمة عدة أشخاص 
الكثيرة. مثل الكتخدا أو الكيايا الذى 
يستطيع أن يمثل الفتی, والتلخیصجی 
الى كان وكحيلة فى الك 
الفتوى (فتوى أمينى) الذى نيط يه 
إغذاك الفتاوی التی يطلبهنا الجمهور 
ویتولی اصدارها. وکان لكل هؤلاء 
«التنظیمات» آحکمت روایط هذا النظام 


VY 
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من قبل لأغا الإنكشارية. وكانت تقوم 
فى هذا الديوان الذى سمى من ثم: 
«شيخ الإسلام قاپیسی أو باب فتوى» 
اتازات مه ى القن هذا ال 
وکانت هذه الصلحة تتسولی إدارة 
وتصریف آمور جمیع الهيئات التی 
قوامها الدین الا ادارة الاوقاف. وهکنا 
آصبح شيخ الاسلام زمیل رؤساء 
شاف الضالم التق اتشيتت فن مهبو 
القرن التاسع عشرء وغدا وزيرا فى 
اة یس امت 
الوزارة التى هو عضو فيها باقية فى 
الحكم؛ وكذلك احتفظ شيخ الإسلام 
بالسبق على سائر الوزراء. وقد نص 
على ذلك فى المادة ۲۷ من دستور 
مدحت باشا الذى صدر سنة ۰۱۸۷۲۱ 
وورد فى أحكامه أن السلطان هو الذى 
يختار الصدر الأعظم وشيخ الاسلام 
بنفسه. آما سائر الوزراء فيعينهم 
الصدر الأعظم. وكان الصدر الاعظم 
وشيخ الإسلامء منذ عهد مبكر يرجع 
إلى القرن الثامن عشرء هما الوحيدان 
من عمال الدولة اللذين يتقلدان 
منصبيهما فى حضرة السلطان. 

وكان نفوذ شيخ الإسلام یضمحل 
كلما أمعنت الدولة العثمانية فى إسباغ 


۳۷۶ 


الطابع الدنیوی على نظام الادارة فیها. 
فلما آنشی مجلس الشوری (شورای 
دولت) سنة ۱۸۳۹ حرم شيخ الاسلام 
الشئ الکشیر من سلطانه على ششون 
السياسة الداخلية» وکذلك چرده انشاء 
محاکم مدئی 1 وجنائية جدينة شرف 
علیها وزير عدل جدید (عدلية نظارتی) 
قدرا آخر من هذا السلطان. وقد اتخذت 
سلسلة من الإجراءات التشريعية حددت 
اختصاص القضاء بما يتفق مع قيام 
محاکم الشريعة والحاکم النظامية. 
وكان هذا التطور جزء] بارزا من 
الإصلاحات الدينية التی استحدثها 
رجال تركية الفتاة (انظر مثلا قصيدة 
«شیخت» لضياكوك آلب. ص ۱۳ من 
Aus der Religiösen Reformbewegung in‏ 
der Turkei‏ بقلم Dr. A. Fischer‏ لیبسك 
۲ وبلغ غايته المحتومة حين نقلت 
حكومة حزپ تركية الفتاة سنة ۱۹۱۹ 
تبعية الحاکم الشرعية جمیعا إلى وزارة 
العدل» كما نقلت تبعية الدارس إلى 
وزارة العارف؛ وقد كان الیرر لهنه 
الخطوة هو التمشی مع القانون العام 
الحديث فقد آعلن أن الفرض من ذلك 
هو تجنب الاخطاء التی ارتکبت فى عهد 


التنظیمات وجعل المشيخة الإسلامية 
مصلحة تتولی الامور الدينية الصرفة 
فحسب (انظر مثلا چريدة طنین, ۲۱ 
اکتوبر و ۲ وف مبر سنة ۱۹۱۳). 
وکانت هذه الروح هي التی آملت |نشاء 
إدارة فى المشيخة سنة ۱۹۱۷ تدعی 
«دار الحكمة الاسلامیةه تكسم وظیفتها 
بالدعوة إلى الدین. ومع ذلك فإن 
الا صلاحات التی أحدثها حزب تركية 
الفتاة الغیت بعد إبرام هدنة مدروس 
فى ۲ نوفمبر سنة ۰۱۹۱۸ على أنه ما 
إن حل هذا الوقت حتی كان عمر 
المشيخة قد أشرف على النهاية. ذلك أن 
كل ما تبقى فى الآستانة من الإدارات 
الحكومية القديمة للدولة العثمانية قد 
آلفی فى نوفمبر سنة ۰۱۹۲۲ وجمع 
عمال الحكومة الجديدة بأنقرة فى 
أيديهم اختصاصات هذه الإدارات» ولم 
يعد يدخل فى هذه الحكومة مشيخة 
للإسلام. صحيح أنه قد آنشئت عند 
قيام هذه الحكومة «وكالة شرعية» 
(شرعية وكالتى) إلا أن نزعة المجلس 
الوطنى الكبير المناهضة لنظام مشايخ 
الدين لم تكن لتسمح ببقاء صورة من 
صور المشيخة الاسلامية. فاستبدل بها 
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شيخ الاسلام 


إدارة متواضعة يقال لها «ديانت إشلرى 
رئیسلی» بحكم قانون أقره المجلس 
الوطنى الكبير فى ۲ مارس سنة 
۶ وهو اليوم الذى ألفيت فيه 
الخلافة العثمانية. 

ونجد أوفى وصف لمنصب شيخ 
الاسلام على أواخر أيامه فى «علمية 
ها هش الى مسد قا نت 
۱۹١١( ۶‏ م) مشيخة الاسلام 
التی کانت حینذاك تحظی برياسة 
مصطفی خیری آفندی الحازمة. وکانت 
آهم) اداراتها : «فتوی خانه» و «مجلس 
تدقیقات شرعية» وهی نوع من محاکم 
النقض للمحاكم الشرعية؛ وادارة 
للإشراف على شئون الدارس (درس 
خاش وتان اوداز تتولن 
شئون الفرق الصوفية (مجلس 
مشایخ)؛ وادارة لبيت الال (اموال 
ایتام). وکان ثمة ایضا اقسام ادارية 
للمحفوظات والکاتبات والحسابات. 
وکانت الولاية على ذلك لوزیر 
(مستشار) مثل الحکومات الاخری. 
وکان دیوان شيخ الاسلام أيضا (شيخ 
الاسلام قتاپی سی) يضم الحاكم 
الشرعية الکبری التابعة لقاضی 


۳۷۵ 


العسکر» وال «قسام» وقاضی 
إستانيول (استانبول قاضی سی). ثم 
ياتى بعد ذلك عدد کبیر من اللجان 
يرجع إلى رأيها فى الأمور المختلفة, 
ومنها لجنة لتعيين القضاة الذين 
يتخذون مقامهم هناك. ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى: «علميه سالنامه سى». 

المصادر: 

ورت تزا اة شيع و شاه من 
ما الاسلام فى کاب «دوختة 
الشایخ» لرفعت آفندی» وقد طبع على 
الحجر باستانبول طبعه غير مؤرخة؛ 
وآخر ترجمة فيه هی ترجمة عمر 
حسام الديق آفندی التوفی ۱۲۸۸ ف 
(۱۸۷۱ م). وقد کتب ذيلا لهذا الکتاب 
على أميرى آفندی. ویکمل هذین 
الجن کتاب عة واناه سي 
الذئ يترجم فى الممفكات من ۴۲۲ 
١‏ لائة وأربعة وعشرين شیخا من 
مشايخ الإسلام حتى يصل بهم إلى 
مصطفى خيرى أفندى (الذى ظل فى 
هذا المنصب حتى نوفمبر سنة 1515), 
وقد نشر هذا الات المؤوكان: احمد 
رفیق وعلی آمیری آفندی؛ وکتب على 
آمیری فى «سالنامه» هذه بحثاً عنوانه 


«مشيخت إسلامية تاريخجة سی» 


1Y1 


انرق اف هار ن دان ا 
وفى قينا مخطوط من كتاب «دوحة 
المشايخ» لستقيم زاده (فلوكل, ج ۰۲ 
ص ۶۰٩۹‏ وما بعدها) ؛ ولكثير من 
الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن تركية 
إشارات وردت فى كتبهم عن مشيخة 
الإسلاح The History of the :Ricaut:pag‏ 
«present state of the Ottoman Empire‏ 
الطبعة السادسةء لندن ۱۶۹۸۲ م» ص 
۰ وما بیع دها؛ Tobleau :D’Ohsson‏ 
«Général de L’Empire ۵۵‏ جد ۰۲ 
باریس ۱۷۹۰ م. ص ۲۹۱ وما بعدها: 
Des osmanischen Reiches :J.von Hammer‏ 
8+ قينا ۱۸۱۰ م ج ۲ 
ص ۳۷۲ وما بعدها؛ وثمة أوصاف 
آخر ی وردت فى: :Dr. Stephan Kekule‏ 
Uber Titel Amter, Rangstufen und An-‏ 
dreden inder offiziellen osmanischen‏ 
6 هال ۰۱۸۹۲ ص ۱ وما 
بعدها؛ Corps de droit Otto- :G.Young‏ 
۸م أو كسقورد 6 م ج ۱» ص 
665 وما بعدها؛ The Gov- :A.H.Lybyer‏ 
ernment of the Ottoman Empire in the‏ 
of suleiman the Magnificent‏ 1116 


کمبردج ۳ ص ۲۰۷ وما بعدها. 
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شيخزاده 

كلمة فارسية مركبة معناها «ابن 
(أو حفيد) الشيخ» وهی مرادفة 
للمصطلح التركى شيخ أوغلى. واللفظ 
شيخ يدل فى الاستعمال التركى على 
«الواعظ فى المسجد الجامع» ورأس فى 
الرباط أو الطاثفة الدينية». ويجب ألا 
يخلط بين هذا الصطلح والصطلح 
شهزاده (وهو صيغة ثانوية دارجة من 
«شاهزاده») أى «الأمير ولى العهد». 

وشيخزاده اسم اسرة من قبيل إمام 
زاده أى إمام آوغلی» وموژذن زاده او 
مؤذن أوغلى ون - پاشازاده» ون - بيك 
زاده» ون - آفندی» زاده. ولا يستعمل 
فى التتركية «ابن الشیخ»؛ آما 
الصطلحات مثل ابن كمال بدلاً من 
كمال باشا زاده فشاذة. 

وقد استخدم لفظ الاسرة شیخزاده 
آو شيخ آوغلی اسم علم فى أسماء 
الأعيان الترك الآتى ذكرهم: 

١‏ مؤلف خورشيد نامه التى تمت 
حوالى ٠١‏ مايى سنة ۱۳۸۷. ونحن 


نجد فى مقدمة هذا الكتاب وخاتمته 
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معلومات عن الشاعر شيخ أوغلى أو 
شيخ زاده, كما نجد فى الوقت نفسه 
معلومات عن مولاه سليمان شاه أمير 
الكرميان (والشواهد التى نوردها فيما 
يلى مأخوذة من المخطوط 4.5.17 رقم 
۶ بالمكتبة الأهلية بباريس). 


ولد شيخ أوغلى حوالى سنة ۱۳۶۰ 
والحق أنه كان فى «نحو الخمسين من 
عمره» عندما أتم مولفه (جوشمدى إلى 
یه بقلشدی یشیم). (الورقة 5 
الاصل, من ناحية أبيه وآمه (ایکی 
یاندن بنوم أصلم أو لودور؛ الوضع 
المذكورء س ۲ وكان أجداده رجالا 
مقتدرين (دولت إسى) من أهل العلم 
(علم إسى فاخر بكلر) وأعيان المسلمين. 
وكان لسليمان شاه ثقة مطلقة فيه (هم 
یچ إدرم آکاهم طيش ]درم بن - نه 
قلسم نیلسم سبش (شاباش) إدرم بن 
الوضع المذكورء س ۲) وقد خوله حق 
العمل کاتبا للسر وامینا أول لبيت المال 
(نشان ودفتر ومال وخزينة الورقة ۲۱ 


س ۷) وهذا يؤيد ما ذهب إليه سهى كل 


۳۷۷ 


شيخزاده 


«نشانجى» و«دفتر دار» لأمير 

الكرميان؛ وقد كانت نيته قد صحت 

أيضاء وهو يقول حقا: 

«سليمان شاه زمانى إيدى كى إل 

آوزتدیم بوکتابی دوزمسیه ال 

کی شاهی دی تمامت کرمیانوك 

هم أولى آوغلی ایدی جخشا یانکك 

(الخطوط رقم ۳۹۵: چخشد انوك) 

«مددت یدی آول ما مددت لكتابة 

هذا الکتاب 

فى عهد سلیمان شاه 

لقد كان أمير الکرمیان جمیعا 

وکان ابنه الأكير الذی قرع السلاح» 
على أن هذا الامیر مات والمؤلف فى 

ومن ثم التحق شيخ أوغلو بخدمة 

يلدرم بايزيد زوج ابنة سليمان شاه 

وهو بعد ولى عهد السلطان» وكان قد 

أقطع بالفعل قصبة الكرميان وقد أهدى 


الشاعر القصيدة إلى بايزيد اعترافا منه 
بالنعم التى أغدقها عليه هذا الأمير 
بدوره (الورقة ۱۸ س .)١‏ واجتماع 
هذه الظروف يعلل لنا كيف أن الشاعر 
أمكنه فى الوقت نفسه أن يكتب قصيدة 
فى رثاء مولاه السابق, ذاك أنه لم يكن 
يستطيع أن ينسى حقا أن هذا المولى 
لابد أن يبزه ويخمله سميه القوى الذى 
كان هو آيضا عميدا لآل عثمان (الأمير 
سلیمان بن بایزید) ولم يحتتفظ باسمه 
الا على النقوش والسكة (خلیل آدهم: 
آل کرمیان کتابه لری: Revue de L’in-‏ 
d Histoire Ottomane‏ 514 [بالتر كية], 
ی ۶۷۲۸۵ کد وک 
كوتاهية ده [كرميان] بکلری, ج ۲. 


.)٩۱۳ - ٩۰۵ ص‎ 


وفی مدیح بایزید «الصغیر السن 
العریق العرفة» (يكت دور عمر له. عقل 
لكا كين الور ۸ الف انى 
يتن ١1‏ رهق :هذا الاي ار ضاف 
شك فى الخطوطات القطفة فقن 
وصفه مخطوط برلينء وهو أقدم 
المخطوطات, بقوله: «بايزيد بك ابن 
(-حفيد) أورخان بكك؛ وفى مخطوط 
باریس رقم ۳۱۶ (الورقة ١‏ الصفحة 


۸ سس دائرة العارف الإسلامية 
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الیسری» س ١‏ و ۲) وصف بأنه ابن 
سلطان شاه (سلطان أوغليدور شاه)؛ 
وقد أعقب هذه الكلمات التعريف التالى: 
«نه (نا) سلطان بن سلطان بن سلطان 
شاهنشاه بايزيد بن مراد خان» ونجد 
الضيعة نفسها فى الخطوط رقم ۴5١٠‏ 
(الورقة ۶, س )٤‏ ولکن عبارة 
«شاهنشاه الخ» استبدل بها عبارة 
«چلبی بایزید آول شير مردان». ومما 
يحون ذکره آن الامراء آولیاء العهد 
کانوا يحملون لقب چلبی بالفعل حتی 
عهد محمد الثانی (سجل عثمانی» ج 
۰۱ ص .)۸٩۹‏ 

اما اللقب إيلدرم (وهى الصيغة 
العثمانية القديمة ليلدرم» فقد ورد فى 
بيت الشعر: صواشده إيلدرم درلرسه 
حق درء (الورقة ۱ الصفحة اليسرى, 
س .)٩‏ 

زە القدفة بشما أن اكاب 
قد تم فى عهد بايزيد (دولتنده؛ الورقة 
۷ س .)٠١‏ وقد أعرب المؤلف من بعد 
عن أمله فى أن يمتد به العمر حتى يتم 
وضع «عشق نامه» باسم الأمير نفسه 


شيخزاده 


(شهوم آدیله). ويبدو أن الخاتمة كانت 
باشاء انظر الورقة ٩‏ س ۱۰). وكل 
هذا الخلاف والتباین یجعلنا نفترض أن 
القدمة قد اعیدت کتابتها كلها فى وقت 
أعاد صسیاغتها. وقد یکون من 
أيّا ما كانت النسخة التی نتخذها عمدة 
لنا فإننا نستطیع أن نأخذ مأخذ الیقین 
سنة ۱۳۸۷( وهو التاریخ الذی ورد 
فى الخاتمة. وقد ذکر هذا التاریخ على 
يدى يوز سكسان دوقزده - کی تخت 
ورمش إيدى خورشيد أوكوزده - «فى 
برج الثورء؛ ثم تلا ذلك وصف الربيع 
وقد جاء فى ختامه: «ربيع الآخرون 
(كذا) آخر زاهر - بوخورشيد نامه 
آولدو اول آخر (کذا)» - «یبدو آن 
الثانی (الموضعء المذكورء س ۵ وقد 


17۹ 


شيخزاده 


6ه فى ۲۱ آبریل وانتهی فى ۳۲۰ 
مایو وهذا یوافق تماما دخول الشمس 
برج الشور. وهذا التوافق الدقیق الذی 
یناقض ما جری عليه التاریخ العشمانی 
جواز الخطا. ومن ثم فالقصيدة آقدم 
مما ظن آغلب الناس. 

ود 5 نستخلص من هذا الذی قلناه أن 
سليمان شاه كان قد انقضى على وفاته 
بعض الوقت سنة ۹ ه ونلاحظ 
أیضا مما ورد فى مدح شيخ أوغلى له 
أنه كان ممعناً فى التقوى والورع» حتى 
بالاحترام الواجب نحو أمير عظيم (أولى 
ضاق ولغ کا اه ا 
(سلام أونور تمز ایدی» الورقة ۱۵ 
الصفحة الیسری» س ۱۳). 

آما فيما یتعلق بالكنية «چفشدن» 
التی وردت فى شاهد آوردناه من قبل. 
وهی الكنية التی کنی بها آبو سلیمان 
شاه (کرمیان آوغلی محمد) وترجمناها 
ر بعبارة «الذى قرع السلاح» فمن 
الواضح أنها اسم الفاعل الق لقياسى 
المنتهى ب «(ي) ان » من فعل من أفعال 


IA 


السببية اطنئله چغ (ی) - شتمق 
(چخشتمق) وهو من الأشياء التی 
تسمی بأسماء آصواتها ویرادف الاسم 
الحرف من قغ (ی) شمق أو قخشتمق 
(ومن ثم فلا شك آنه مصدر اسم العلم 
فاج چاد الذی آورده خطأ :V. Hammer‏ 
Dichtkunst‏ .400571 50ع0, ج ۰۱ ص 


۰۱۱۰۰ التعلیق ۱ وستصحح الأخطاء 


الأخرى التی وردت فى الشاهد الذی 


آوردناه). 

وقد ورد الفعل چخشمق فی کتاب 
محمود کاشفری «دیوان لغات الترك» 
(ج ۳. ص ۲۱۲۳) بمعنی یخشخش 
(کالحصی الصغیر) أو يرن وذلك عند 
الکلام على الذّعَب أو ما شابه ذلك (انظر 
آیض] وه [: »و 0۳۵7 الفصل 
۰ اللاحظة ۶ والتعلیق؛ واضف 
الکلمات چغی شدی المأخوذة من برهان 
قاطع» بالتركية. ص ۱۲۰ ص ۰۲۶ 
وجغيشمق المأخوذة من قاموس -260 
6 ص ۷۲۲ ب» وجخشق الاخونة 
من کتاب کاشغاری» ج ١‏ ص ۰۲۹۰ 
س ۱۲ - ۱۵ وقغتاشمق, ب6اصد۷: A1-‏ 


۲۰ص ۱۸۵ ). 
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ویصف کتاب خورشيد نامه 
غرامیات خورشید وابنة ملك الفرس 
شیاوش وفرح شاد ابن ملك الغرب 
(انظر تحلیل ذلك فى 1127:7067 الصدر 
الذکور)؛ وهی قصيدة من ۷۹۶۰ بيا 
(مع مصراعین مقفیین من أحد عشر 
مقطعا) آی أنها مثل خسروشیرین 
بحرها هو البحر نفسه آی الهزج --10/0) 
-U‏ ۱) وقد اطلق سهى على هذه 
القصيدة الاسم خورشید, واطلق علیها 
حاجی خليفة (ج ٤ء‏ ص 4۱۲) فراح 
نامه. وینطقها فون هامر ۷.11267 
وکب 160 ومن تبعهما من الولفین 
فرخشاد. ویصحح كب ط61 ناشر 
حاجى خليفة رسمها بقرءاتها فرخ 
نامسه. وفی مخطوطات باریس التی 
أوردنا ذكرها يكتب هذا الاسم داكماً 
فرحشاد. ويجب الأخذ دائما بهذه 
القراءة الوحيدة التى تتفق مع الوزن 
("(--U)‏ ؛والحق أننا نجد هذا اللفظ 
ما فى بداية المصراع الشعرى أو فى 


(۱) م فاعی لن/م فاعی لن/ ف عولن. 
)۳( ف عولن. 


(۳) مس تف عل. 


شیخزاده 


نهایته (الورقة ۷۰ و, ۷۲؛ الصفحة 
الیسری و ۷۸۰۷۸۰۷۳ ب و۷ آلخ) 
حيث یکون اللفظ فرّخشاد (س)) 
مخالف) للوزن. على آننا لا نجد اللفظ 
فرُشاد لا فى الشاهنامه ولا فى 
يوسكى (اعدگ: Jranisches Namenbuch‏ 
ما ربورغ ۱۸۹۵) ويبدى آن السبب فى 
ذلك هو أن اللفظ قد اختلط باللفظين فر 
خزاد وفرّخروز (انظر خلطا مماثلا 
لذلك فى القصة الشعبية الخاصة 
بفرحّشاد وفرّخروز وفرخناز التى 
ترجمها إلى الفرنسية Jeune de Langues‏ 
۲ سنة ۱۷۶۲ (المكتبة الأهلية 
بباریس, اللحق التركىء رقم )٩4۵‏ 
ویقول سهی إن شيخ آوغلی هو ابن 
آخت شیخی وخلیفته. ویختلط الامر 
آیضا على المؤرخ عالی فیسمیه جمالی 
شیخزاده (##هسدة: چمالی زاده)؛ 
وتناقض التواریخ هذا التحقیق (ذلك أن 
شیخی, الذی كان یکتب فى عهد مراد 
الثانى» كان لایزال على قيد الحياة سنة 
A‏ ويتعذر علينا أن نصدق أن 
خليفته یکون هو ابن أخته الذی ولد 


1A1 


شیخزاده 


سنة ۰۱۳۶۰ ومن ثم وجب التفریق فى 
هذا المقام بين شخصين مختلفين. 

ويذكر كويريللى زاده محمد فواد 
فى المصدر رقم ۱۲۶ من مصادر 
كتابه ترك أدبياتنده الك متصوفلر, 
(استانبول ۱۹۱۸) نسخة خطية وحيدة 
فى حوزته من كتاب عنوانه «كنز 
الكبراء بقلم شيخ أوغلى «ولها شان 
بالغ الاهمية فى تاريخ اللغة والأدب». 

ويستحيل عليناء مع افتقارنا الى 
معلومات أكثر من ذلك تفصيلاء أن 
نقول هل هذا الكتاب من وضع الكاتب 
الذى نحن بصدده؟ 


المصادر 


History of :Gibb انظر بوجه خاص‎ 

Poetry‏ ۰0/070 لندن ۰۱۹۰۰ ج-۱. 
ص۲۷ وما بعدها؛ ومخطوطات الکتبة 
الأهلية بباریس هی : ۸.۳.۲ رقم 
۲(نسخه مشكولة جميلة من 
مخطوط يحمل التاریخ سنة ۸۸۲) 
و۳۱ و۲۰۵ (وكلاهما ناقص)؛ 
ونسخة برلین (۱50:ع۳ رقم ۲۹۵) 


تحمل التاريخ ربيع الأول سنة ۸۰۷ (۷ 
سبتمبر - ۱ آکتوبر سنة ۱۶۰۶). 

کتاب «قیرق وزير حكاية سی» حكاية 
الأربعين وزیرا. ولانعرف عن هذا 
الكاتب الا القليل الذى ورد عنه فى 
المقدمة. وكذلك يختلف النص باختلاف 
الخطوطات. ونحن نجد فى بعضها 
شیخراده فحسب, وفی بعضها أحمد 
مصری فحسب. ویری کب 0166 آنهما 
شخص واحد. وهو مترجم قیرق وزير 
من العربية إلى التركية نقلا عن کتاب 
صباح ومساء». وهذه الترجمة: فى 
آغلب المخطوطات. مهداة إلى السلطان 
مراد الثانی (۱۶۲۱ 57 ۱ عم وهذا 
يشير بالتقریب إلى الزمن الذی عاش 
فيه کاتبنا (ویقول:۳۰::50 بأنه کتب قرق 
وزير سنة ۰= ۱۶۱م). على 
أنه مما تجدر ملاحظته أن شیخزاده 
وف قا لتص ۲61180606 (وهو یوافق 
مخطوطا من مخطوطات قينا)» هو اسم 
کاتب کتب بالعربية إلى سلطان مصر 
(مصر ETE‏ بدلاً من «عصر» التی 


۴۲ سس سس دائرة العاوف الإتلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


وردت فى المخطوطات الأخرى) وآن 
المتكلم » وقد رصعها بشمار مختلفة من 
أن نفترض اعتمادا على ما ورد فى 
الأولى وأن كاتبا مجهولا هى الذى 
أدخل عليها هذه التتحسينات.ويرفض 
فلیشر ۳16150067 وبهرناور ۳02067:(عظ 
وكب طط اعتبار القراءة مصر خطاء 
ولکن ضمير الشخص (الذی یتغیر من 
الغائب إلى التکلم) یظل مع ذلك آمرا 
محيرا. ومن ثم فالضرورة تقضى 
مخطوطات قيرق وزیر» وحسبنا أن 
يقرر لنا ذلك اسم الكاتب. 

و«الأربعون وزیرا». شانها شأن 
بختيار نامه تفريع من سندياد نامة أو 
«تاريخ الحكماء السبعة» (الوزراء 
السبعة فى النسخة العربية). ويمكننا 
الأريعون» فيما يلى: كان فى فارس 


شیخزاده 


ملك يسمى شاه الخافقین (أى ملك 
الشرق والغرب), أحبت زوجته الشابة 
ابن زوجها وهى أمير رائع الحسن 
عظيم الشمائل» وراودته الملكة 
(الخاتون) عن نفسه. فعمل الأمير 
تمدخ لته وا اسفانم :الذي 
حسب طالعه ونصحه بأن يلزم 
الت #الابكم مهما حدةويظل على 
ذلك فتره حرجة عدتها أربعون یوماء 
وضاقت الملكة باغفال الأمير لها 
فاختایته عند آبیه. وامر الشاه بان یقتل 
ابنه. وفی هذه اللحظة یتدخل الاربعون 
وزیرا؛ ویقص آولهم قصة فى حضور 
الجلاد (قصة الشیخ شهاب الدین 
المقتول الذى مات ضحية كيد امرأة), 
وفى ختامها يوافق الشاه على تأجيل 
قتل الامیر حتى يتوفر له المزيد من 
المعلومات.وتقص الملكة فى الساء قصة 
سک سنا تكن ناو اکت اف 
صدر زوجهاء فعاد الشاه واستدعى 
الجلاد فی صباح الیوم التالی؛ ولکن 
الوزیر الثانى یتدخل بدوره وهکذا 
دواليك حتی تتعاقب قصص للاربعین 


وزیرا هی وقصص الضاتون. وفی 


TAY 


شیخزاده 


الیوم الحادی والأربعين وبینما الاك 
يهم بأن یصدق ما زعمته الملكة ویقتل 
ابنه ویلقی بالوزراء فى السجن, إذا 
بالخواجه الذی كان قد اختفی خلال 
هذه الفترة يعود ویحل الأمير من 
الصمت الذى التزمه نزولا على ما 
تضمنه الطالع. ومن ثم يكشف الأمير 
عن موامرات الملكة. وتذهل الملكة من 
شهادة خدمها ثم تربط فى ذيل جواد 
يجرها فوق الحجارة والطرق الوعرة 
فتتمزق إريا إربا. 

وقد جرى القول بنسبة قصص 
الاربعین وزيرًا إلى مصرء وهذا يتفق 
مع الإشارات التى وردت فى المقدمة 
عن المكان الذى قيل بأن هذه المجموعة 
من القصص قد كتبت فیه؛ ولعل 
اقش قطان مضع القن ورك كز 
فى إحدى القصص (انظر 09:۷0 ص 
۳) )هو الإخشيد. 


المصادر 
تجد مصادر وافية کل الوفاء عن 


Biblio- :V. Chauvin الأربعمين وزیا‎ 


AE 


raphie des Ouvrages arabes‏ ليج 
لسك 5٠6‏ حالم «(Syntipas‏ 
و“ : 


ص۱۸ - ۲۱ و۱۱۲ وما بعدها (وقد 
نشر بعض القتطفات Chres- :Smirnov‏ 
4 [العنوان بالروسية]. سانت 
بطرسبرغ ۱۹۰۳ ص ۲۲۰ - ۲۲۳. 
ویصح أن نذکر أيضا أن عالا فى 
اللغة التركية من براغ هو 36.803 يعد 
طبعة للأربعين وزيرًا). ومخطوطات 
المكتبة الأهلية بباريس هی ۸.۲.۲ رقم 
۸ ۳۸۸9 - ۳۹۲؛ اللحق التسرکی 
۸ - ۳۶ و۱۳۹۲ ۱۲۹۶ و15۶ 
وفیمایتعلق بالخطوطات الاخری 
والطبعات الطبوعة فى تركية انظر 
برلین. الففهرس رقم 505 
و۶۳۷ و۳۸٤؛‏ كوتا 00, الفهرس 
رقم ۲۲۰ وبخاصة دن المتحف 
البریطانی. ص۲۱۸ (). 


مین ا مکی ین سای 
الدين مصطفی القوجوی اللقب 
بشيخزاده, التوفی سنة ۵۹۰۱- (۲۰ 
مارس ۱۵۶۶ - ۱۶ مارس ۱۵۶۵) وقد 
کتب تعلیقا على تفسير البیضاوی, 
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دائرة العارف الاسلامية 


وتعلیقا على «نهج البردة. وغير ذلك من 
التصوص. 

امصادر 

(۱) حاجی خلیفه: کشف الظنون, 
جلاء الفهرس, رقم ۱۶۲۲ (۲) -06:ظ 
A. 1: :elmann‏ ©.: ج1› ص ۲۱۵ - 
Catalogus.... bibl. Ac :Dozy(¥) ۷‏ 


Bataviae 


1 


«T> ۱ 0 


٤‏ - عبدالرحمن بن الشیخ محمد بن 
سلیمان. اللقب بشیخزاده (وفی حاجی 
خليفه: شیخی زاده). التوفی سنة 
۸ (۲۳ يونية ۱۱۲۷ - ۱۱ 
يونية 1774م)وقد آتم سنة ۱۰۷۷ه- 
«مجمع الانهر». وهی تعلیق (بالعربية) 
على وملك الابعنوه» وهتی ازا 
إبراهيم الحلبی فى فقه الاحناف 
والترجمة التركية لهذا المصنف بقلم 
و فر قان ھن فن جوهرفا: الى کی 
کتاپ دوسون (hss01طd’0:‏ -47ع Tableau‏ 
de empire othomon‏ ۰6۲۵1 وقد طبع هذا 
التعليق أول ما طيع فى الاستانة سنة 
۱۳:۰ ه-/ ۸/۶ \AYo‏ ۾(‘ شم 


شیخزاده 


أعيد طبعه سنة ۱۳۰۵ هه فى جزأين 
يضمهما مجلد واحد كبير من قطاع 
الربع. 

امصادر: 

)۱( حاجی خليفةء جا ص 0< 
«Bibliotheca Orientalis :Zenker (۳)‏ رقم 
2۱۰9۰۰ 

«¥ ج‎ «<G.AlL :Brockelmann (۳) 

Catalogue des Ma- :Blochet (٤( 


nuscrits ۵۳۵25 offerts. par de- 


RE‏ 35-4 اليم العرين 
رقم ۱3۶۱۱ (وقد وقعت أخطاء 
مطبعية فى التواریخ) 

آما فیما یتصل بالاعیان الآخرین 
الذین یحملون ال لقب شیخزاده فانظر: 
cat of Turk .Mss :Rieu‏ فى ات حف 
البريطانى رقم ۸۲ بء و ۱۲۰ ب, 
us asiatische Museum :Dorn‏ سانت 


بطرسبرغ ۱۸۶7 ص ۲۱۹. 


صبحی [دنی ٤1‏ 7.0] 
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مه ¢ مه 

میناء فی بلاد الوب الجنزبیة غلی 
مضیق باب المندب» وعلی مسيرة میلین 
من جزيرة يريم ویقوم الیناء على رأس 
ارتفاعها ۸۰۰ قدما على هذه الجزيرة؛ 
وثمة جبلان بركانيان قائمان فى شبه 
جزيرة يبلغ طولها 1 أميال وعرضها 
8 ميل یکونان الرکن الجنویی الغربی 
الاقصی لجزيرة العرب» وبين هذا 
الركن وپریم ما یعرف بالضیق الصغير 
الذی يسميه العرب باب النهلی أو باب 
كان قد شید بلدة فى هذا الکان؛ وهناك 
اطلال قائمة حقا جنوبی الراس, ویقول 
شپرنکر 66عم6:م4.5 وکلیزر 01567 E.‏ 
الشیخ سعيد هی آوکیلس 06۵15 أو 
آکیلا 83 القديمة التی ذکرها بلیناس: 
«Nat, Hist: Pliny)‏ جا ص 6 الفصل 
۶ ص ۲۸» الف صل A\oY‏ 
بطلميوس» ۰۲۱ ص ۷ و Periplus‏ 
«Maris Erythaei‏ الفصل ۰ وكانت 
الرحلة من هذا المكان إلى برنیس -86:6 


nice‏ تستغرق عشرين يوما. ويقول 
کلیزر إن الاسم آوکیلس کنا ریما 
كان یخفی اسما آخر مثل عقیل. وكان 
ثم انتقل إلى الجبانیین ثم انتهی آمره 
الهجری (العاشر الیلادی) كان من 
آملاك بنی مجید بن حیدان بن عمرو 
الحدیث للمیناء إلى قبر الشیخ سعید 
الذی دفن فى الجانب الشمالی من 
الراس, ولکن الیناء لم يعد له الآن شان 
ذو بال» ویقال إنه میناء موسمیء قد 
عندما تهب الریاح الوسمية. 

وقد آغری الرکز الحربی المتاز 
ده لا بوردونیه Labourdonnais‏ عل Mahé‏ 
إلى انتزاع الراس من سلطان وطنی 
بل قيل إن لويس السادس عشر احتفظ 
له بوکیل هناك. وظل میناء شيخ سعید 
منطقة نفوذ فرنسية: بل إن نابلیون 
بونایرت نفسه آراد أن رف يقيم حا : منة 


۹ سس دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


هناك. وقد اقترحت الحكومة الفرنسية 
هذا الاقتراح على «محمد علی» سنة 
۸ على آنه عندما شرع بالفعل فى 
تحقیق هذه الخطة لقی معارضة 
حازمة من إنجاترا التى احتلت عدن 
سنة ۱۸۲۹ وپریم سنة ۱۸۰۷ ولم 
تنقض فترة طويلة حتی عاد الفرنسیون 
یهتمون بهذا الکان اهتماما جدياء وبعد 
اور كنات طؤيلة' ات سر که من 
مارسيليا من السلطان الوطنى الأرض 
التی كان یملکها بخمسین آلف فرنك, 
ولم یثبت هذا الحق لشركة باب الندب 
التی أسسها رابى بازان 8azi-audطRa‏ 
إلا سنة ۰۱۸۷۱ وقد استضدم 
الفرنسیون هذا الیناء لتزوید سفنهم 
بالفحم خلال الحرب الفرنسية الألمانية. 
ولکن اهتمام الفرنسیین به قل بعد 
الحرب؛ وفی سنة ۱۸۳۷ عقد اتفاق 
بين إنجلترا وتركية اعترفت فيه تركية 
بسيادة إنجلترا على رأس باب المندب 
واحتل الترك شيخ سعيد سنة ۱۸۸۶ 
واضطر الفرنسيون إلى السكوت عن 
ذلك. وخاصة أن الترك کانوا قد أقاموا 


مجلس النواب الفرنسى فى الاهتمام 
۲ بل قيل إن فرنسا أعلنت آن 
ثم بذلت محاولات متكررة يعد ذلك 
لتثبيت مزاعم فرنسا قوة واقتدارًا 
بطريقة عملية. على أن هذه المحاولات 
جميعا كانت تبوء بالخيبة دائما. وظلت 
تركية تحتل المكان» وجعلت منه بمرور 
الإنجليز عليه القنابل سنة ۶ إلا أن 
عنه دفاعا مجيدا فى العام التالى: بل 
استطاعوا أن يلقوا القنابل على يريم 
ويغلقوا المضيق فترة من الزمن. وقد 
أدى الانهيار العسكرى لتركية فى 
الحرب العالمية الأولى إلى عودة المكان 
إلى أهل البلاد. وميناء شيخ سعید. 
شأنه شأن مخاء بلدة ساحلية لها 
شأنها فى الإمارة المستقلة التى يتولى 
أمرها إمام اليمن الزیدی» بل إن شأنها 
فيها. 


۳۸۷ 


امصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب 
طبعة ۳.1116۲ ليدن ۱۸۸۶ - 
۱ ص ۲. 

Reich nach :H.v. Maltzan (۲) 
يي براونشفيك ۰۱۸۷۲ ص‎ 1 
و۰۲۸۵‎ ۶ 

Die alte Geographie :A.Sprenger (۳( 
۷۷ ۰.۷ برن ۰۱۸۷۰ ص‎ 5 
oN NM‘ 

Skizze der Geschichte :E. Glaser )۶( 
۰۱۸۹۰ برلین‎ und Geographie Arabiens 
ج۲. ص ۲۳ و۱۳۹ و۱۱۹ و۲۳۸.‎ 

Der Islamische Or- :M.Hartmann (° ) 
ليبسك‎ »Die arabische Frage ج«‎ dent 
و۶۱۸ و۱۹ ع.‎ ٤۱۷و‎ ۱١۳ ۹ص‎ 

Das siüdwestliche :W. Schmidt )1( 
Arabien (Angewandte Geographie, Serie 
رل ص۷۸‎ Part 8, Frankfurt alM 1913 
.۷٩و‎ 

Der kamph um :F.Stuhlmann (۷) 
Arabien zwischen der Tiürkie und 
.England (Hamburgische Forschungen, 
ص ۱۱۳ و۰۱۲۰‎ Braunschweig, 1916, i 


۳۸۸ 


Arabia Infelix or the :G.W.Bury (A) 
لندن ۱۹۱۵ ص۱۷‎ Turks in Yaman 
و۲۷.‎ 


Sidarabien als :A.Grohmann )٩( 
۰۱٩۹۲۲ فيي ذا‎ Wirtschaftsgebiet 
ص ۱۱۸ و۱۸۵.‎ 

(۱۰) الوّلف نفسه فى باءزه6:/0۲۲ 
c> ۰۱۹۱۷ Monatsschr fd. Orient‏ 
ص ۰ ۲. 


[Adolf Grohmann صبحی [کرومان‎ 


اسم فرع من الطريقة الشاذلية هو 
آقرب إلى الرباط منه إلى الطريقة» وقد 
آسسه عبدالقادر بن محمد (۹۵۱ - 
۳ اه = ۱546 - 1110م( اللقب 
بسیدی شیخ» ویرجم نسبه الى الخليفة 
آبی بکر» وینصدر من فرع من هذه 
الدوحة هاجر من جزيرة العرب إلى 
مصر فى القرن الأول للهجرة. ثم نزح 
منها إلى بلاد تونس حيث أقام من سنة 
5 السی سنة ۸۰۲ ووقم نذا 
الفرع منذ ذاك فى مشاحنات بالفرپ, 


دائرة العارف الاسلامية 


وهناك عرف آفراده پاسم «بى یکریة» 
أو «أولاد أبى بكر». 


= 


وكان سیدی شیخ» «مقدم» الطريقة 
الشاذلية. وقد آبقی على شعائر هذه 
الطريقة. واهله ورعه وخلقه لزعامة 
قومه فى أمور الدین والدنیا. وآراد 
سیدی شيخ أن يهيىء سيل الاقامة 
لزواره الکشیرین» فبنى قصرا فى 
الابیض, ويعد هذا القصر إلى اليوم من 
القصور الخمسة التى يأوى إليها 
الشيخية. وظلت رياسة هذه الطريقة 
وراثية فى أسرته بضعة أجيال. وفى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
دبت الفرقة بين أتباع الطريقة فانشعبوا 

تفتین: الشرقة والفربة» واصبح 
تاريخ الطريقة من بعد تسیطر عليه هذه 
الفرقة. 

وفى القرن العشرين حاول رجل 
يدعى «بى عممه» (عمامة) أن يوحد بين 
هاتين الطائفتين تحت سلطانه. وكانت 
نزعته الشخصية تشبه ما آلفناه فى 
الدراويش بعامة» وتوسع فى شعائر 
طريقته فزاد عليها ذكرا ودعاء. 


ويقوم المقر الرئيسى للشيخية على 
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شيخية - شيراز 


الحدود الجنوبية بين بلاد الجزائر 
وبلاد مراكش؛ ومن الواضح أن هذه 
الطريقة لم تمتد قط إلى خارج هذه 
اليلاد. 

المصادر : 

«Marabouts et Rhounn : با‎ Rinn (۱) 

Les :Coppolanie O. Depont et X 9 


. ص‎ :)0031]61165 religieuses musulmanes 
خورشید‎ 
شیراز‎ 

مدينة فى فارس» وقصبه ولاية 
فارسء وهی تقوم فى سهل مترامی 
الاطراف جنوب آصفهان؛ وقد غزاها 
العاصى فى أواخر خلافة عمر؛ وأعاد 
الحكم بن أبى عقيل الثقفى, ابن عم 
الحجّاج ونائبه فى عهد الخليفة الوليد 
ابن عبداللك» على أنقاض مدينة قديمة 
كانت تابعة لولاية أردشير خره. وكانت 
قصبتها كور (جور). وهی فيروز أباد 


” 4 


شیراز 


الحديثة؛ وقد شید اسوارها آبو کالیجار 
إلى سنة 44۰ه- (۱۰6۶ - ۱۰۸م). 
وجعل لها اثنی عشر بابا (قال القدسی, 
ص :47١‏ إنه لم يكن لها الا ثمانية 
آبواپ آورد آسماءها)؛ ورممت هذه 
الهجری (الرابع عشر میلادی) على يد 
محمود شاه إنجى منافس الظفریه. 
ووصل تيمور أمام المدينة سنة 6ه 
الظفری الذى لقى حتفه فى الوقعة. نم 
الستولى الافغانيون على المديثة سنة 
۷ مه (٤۱۷۲م)؛‏ وقد جعلها كريم 
کان ونه ميته واخاطها ناورار 
والخنادق ورصف شوارعها وأقام 
العمائر الجميلة فيهاء وبخاصة السوق 
الكبيرة؛ وقد دمرها الزلزالان اللذان 
لایزال فی ها هیکلان من هياكل النار 
الزرادرشتية, كان أحدهما یسمی 
کارنبان والآخر هرمز؛ وكان ثمة هيكل 


1۳۹۰ 


ثالث خارج آبوابها یسمی مسوبان فى 
قرية ترکان (الاصطخری» ص ۱۱۹). 

وقد اشتهرت هذه القرية آیض) 
بالشهد واحجار الرزحی وغیرها. 
وتزودها بالاء قناة رکن آباد. وهی التی 
تغنی بها حافظ وشقها ركن الدولة 
البویهی آبو عضد الدولة؛ والقناة 
القادمة من قبر سعدی؛ وللمدينة ثلاثة 
مساجد جامعة : 

١‏ جامع عتیق وقد بناه عمرو بن 
الليث فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). 

)ات الفط الخ نة الذي :داه سعد 
ابن زنكى الأتابك السلغرى فى النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى). 

؟حشتعين تقو الذي ينا ازل 
أتابك سلغری؛ وفى المدينة ایضا كثير 
من آضرحة الأولياء مما حدا بالناس إلى 
تسميتها بيرج الاولیاء. ونخص بالذكر 
منها أضرحة أحمد بن محمد بن موسى 
الكاظم العلوی» والشاعر بن الصوفيين 
سعدى وحافظ» وهی شمال الدينة. 
وثمة حدیقتان فى المدينة هما حدیقتا 
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دلكشا وهفت تن» وتصنع المدينة 
الفسيفساء المعروفة باسم خاتم کاری» 
ومنسوچات اللابس, والشاش والدیباج 
(القماش القصب) ومشاقة الحریر. 
وكانت المدينة مسقط رأس الشعراء: 
آثیر المسمى شفعاء وأهلى» وبوسحاق 
(أبى إسحاق الحلاج) وحافظء وسعدی» 
وعرفی, وبابافغانی» ومانی» 
ومجد الدین همسكرء كما كانت مسقط 
رأس الصلح الدینی على محمد اللقب 
بالپاپ. ۱ 

وثمة قرية تحمل الاسم نفسه شمال 
سمرقند. على مسيرة أربعة فراسخ أو 
نحو ۱۲ میلاً منها N. E. : Quatremére)‏ 
جع ص ۸۰۹۰ 1 پنایر ۱۸۰۲ 
ص ^« «Voyage 6 Boukhara Burres‏ ج ۰۲ 
ص ۲۰۳۷ ): 

امصادر 

(۱) ياقوت : المعجم. طبعة 
0 ج ۰۳۲ ص ۲۱۸ = Barbier de‏ 
Dict. de la Perse : Meynard‏ ص ۱۱ ۰۲ 


(۲) المكتبة الجغرافية العربية, 


دائرة العارف الإسلامية 


شیراز 


ص ۵ ۱۹؛ القدسی» ص ۳۲۹ )۰ 

)۶( الدمشقی» طبعة تك قطاء ]لا ص 
YE‏ 

)5( البلاذرى: فتوح ص TAA‏ و 
۳۹ 
القلوب» طبعة ۹۷026 م ص ۱۱۶ -- 
۷ الترجمة. ص ۱۱۲ -- ۰۱۱۶ 

(۷) ابن البلخی: فارس نامه (طبعة 
›Nicholuos. Le Strange‏ سلسلة کپ 
التذکاریه. 1۵ ص ۷۲ — ۶۱۳۶ 


A Year amongst : E. 0۰ Browne (۸) 


Persians‏ عطاء ص ۲۲۱۲ وما بعدها. 


The Lands of The : Le Slrange (٩) 
۲۹۱ ل‎ ¥٤۹ ص‎ Eastern Caliphate 
و۰۲۹۲‎ 

(۱۰( سامی بك: قاموس الاعلام. 
ج ۶ ص ۰.۲۸۹۹ 

La Perse, Chal- : J. Dieulafuy )۱١( 


et 12 Susiane‏ 066 » باریس ۰۱۸۸۷ ص 
YY‏ وما بعدهاء ص ٤۰‏ وما بعدها. 
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شیراز - الشیرازی 


«Reize naar Arabië : Niebuhr (١ ف‎ 
آمستردام ۱۳4۹۰" ج ص ۷۱۰۷ وما‎ 


بعدها. 


[CI. Huart صبحى [إيوار‎ 


الشيرازى 


أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
ولد فى فيسروز آباد سنة 97اه 
(۱۰۰۳ع)۰ وش خص إلى شيران 
تایه الف س ١ه‏ ونا إلى 
البصرة» وبلغ بغداد فى شهر شوال 
سنة ۱6 ۶ه-. (ديسمير ٤‏ حيث 
القزوینی (التوفی سنة ٠ع‏ 
والفروع على آبی الطیب الطبری 
(المتوفى سنة 60°( وبدا يدرس فى 
پفداد سنة 4۳۰ (۳۹/۱۰۳۸م) 
(السبکی» ج ص١ ,)١7‏ وسرعان ما 
اشتهرت دروسه شهرة جعلت الطلاب 
من جميع آنحاء العالم الاسلامی 
یجلسون عند موطئ قدمیه: وقد ولی 
كثير من تلامیذه متاصب القضاء 
والوعظ فى شرقی دولة الخلافة؛ وفی 


۳۹۲ 


سنة ۵40٩‏ (۱۰3۷م) ناط به الوزیر 
تلام الا نتم اول موه عتا 
ات اها اة وه ادر 
النظامية. ولكن الشيرازى تخلف عن 
الحضور فافتتحها ابن الصباغ؛ وهدد 
ااا ترات همه إلى این 
الصباغ فقبل آخر الأمر. وظل یعلّم فيها 
کت خر که الرفناة زان لضان فى 
ابن کات جا كن ,1۳۵ فلا اعنص 
النزاع بين أبى نصر بن القشيرى 
(المكوفن نة ۱۶ وه وساب باد 
حول أقوال الأشعرى وبلغ الخلاف 
غايته حتى أريقت بسببه الدماء» تحمس 
الشيرازى فانضم إلى صفوف 
الأشعرية وأقنع الوزير بأن يسجن 
جب الحدايلة ات كد اسن 
۱ السك د هن ٩۸‏ وا یما 
خر فن ۲۵ ومن کنات واه علن 
على مکانته, الرحلة التی قام بها إلى 
نیسابور فى مهمة عهد بها إليه الخليفة 
فى شهر ذی الحجة سنة ۶۷۰ه- (مایو 
۳ ) وکانت هذه الرحلة أشبه 
بموكب من مواکپ النصر. فقد خرج 
إمام الحرمین فى نیساپور لاستقباله 


وحمل عباءته. وقد جرت بينه وبين 
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دائرة العارف الاسلامية 


إمام الحرمین مناظرات اعترف فيها 
إمام الحرمین بتفوقه علیه؛ وتوفی 
الشیرازی بعد عودته إلى بغداد بقلیل 
فى الواحد والعشرین من جمادی 
الآخرة سنة 41/37ه (۵نوفمبر 
۲۳ م) ودفن فى جبانة باب آبرز 
باحتفاء كبير» وصلی عليه الخلیف ة 
صلة الجنازة. واغلقت المدرسة 
النظامية سنة کاملة بأمر منشتها حدادا 
علیه؛ وقد آمر الوزیر تاج اللك (التوفی 
سنة ۶۸۱ ه) بیناء قبر ومدرسة قرب 
هذه الدرسة (ابن الاثیر. >-۱۰» ص 
.)١ ¥‏ 

وأهم آثاره هی: (۱) «کتاب التنبیه 
فى الفقه» الذی آلفه سنة ۳/۶۰۲ ۶ه- 
(طيعة [اوطدصنة, لیدن ۱۸۷۹)» وهی 
مختصر فى الفقه كتبت عليه شروح 
كثيرة؛ (۲) «كتاب المذهب فى الذهب». 
وهو كتاب شامل وضع فى السنوات 
6 4ه ولكنه لم يطبع بعد 
(انظر ياقوت: العجم. ج؟.ء ص ۲۱۶)؛ 
(۳) «كتاب تذكرة السئولین»» وهو 
كتاب فى الاختلاف فى عدة مجلدات 
يتناول أقوال الحنفية والشافعية, 


والظاهر أنه لم يصل إلى آیدینا (حاجی 
الفقهاء», ويشمل سيرا مختصرة لفقهاء 
القرنين الأولين والمذاهب الأربعة حتى 
النووى والسبكى وابن خلكان والقرشى 
ونقلوا عنه فى كثيز من المواضع دون 
أن يذكروأ مرجعهم . 
امصادر: 
سلسلة کب التذکاریه» ۰۲۰ الورقة 
(ero‏ 
0 ج-۳, ص ۰۲۶٩۹‏ 
۸ ۷۱ و۸۱ وما يعدها و۸۵ 
(٤(‏ النووی: «Biograph. dictionary‏ 
ک۹ 
(°) اين خلکان: وفیات جا ص 0 


۳۹۳ 


الشیرازی 


(1) السبكى: طبقات الشافعية 
۱۱۱-۸ ۰-۲۷۵9 ۰۲۸۰ 


«Schafi’iten :Wüstenfeld (۷)‏ رقم 
Abh 6۵۱ Ges. Wiss 7 =( ۰۲‏ 
[1891]. 


GA. :Brockelmann (A)‏ جداء ص 


رقم ۲. 


صبحي [هفننك ع۸ نہء]؟ء1] 


الشیرازی 

آبو الحسین عبد اللك بن محمد: 
خالم فى الزرا مساك که یه ران 
تفت القون القا عش وق ورن 
علمی الریاضیات والفلك الیونانيين. 
وکان یتوفر فى أيامه ترجمة عربية 
جيدة لخروطیات (:0۲۱:) آپولونیوس 
البرقاوى صتا هلال ين ابى هلان 
الحمصى (المتوفى سنة ۸۸۲/ ۸۸۶) 
وثابت بن قرة الحرّانی .)٩۰۱ - ۸۲٩(‏ 
وق استعان الشيرادئ جيده ر 
فأعد ملخصالمحتويات کتاب 
الخروطیات» ونجد ترجمته العربية فى 
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آوکسفورد (مكتبة بودلياناء ٩۱۳‏ 
و۹۸۷ و۹۸۸) وتنسب الیه أيضا 
ترجمه مختصرة للمجسطی لبطلمیوس» 
الذی آعد منه قطب الدین الشیرازی 
(۱۲۳۹ -۱۳۱۱) ترجمه فارسية. 
والترجمتان العربیتان لخروطیات 
آپولونیوس لهما شأن عظیم فى تاريخ 
الریاضیات. إذ لم يبق فى العربية ال 
الکتب الثلاثه الأخيرة من الکتب السبعة 
لهذا المؤلف الهام» على أن الکتاب الثامن 
من المخروطيات كان قد غاب عن علم 
الناس عندما حل رمن المترجم العربى. 

المصادر: 

Die Mathematiker und :H. Suter )١( 
Astronomen der Araber und ihre Werke 


لبيسك ۱۹۰۰ ص۱۳۱ و۰۱۵۸ 


Das finfte :L.M.Ludwig Nix )۲( 
Buch der Conica des Appollonius von 
Perga in der Arabischen Übersetzung des 


habit ibn Corrah‏ لييسك ۰۱۸۸۹ ص 
۳ ۷ (ولا يی خلو من اخطاء 
طوبوغرافیة). 


صبحی [شوی [C.Schoy‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


الشیرازی 


فتن انين المقوفىسنة ۱۱۶ 
آحد الکبار الجهولین فى تاريخ العقل 
الانسانی. وقد وجد فى غمرة الظروف 
التی أحاطت بحیاته العلمية التواضعة 
البائسةء الوقت والقوة لاقامة صرح 
مذهبه فى العالم. ولتنظیم وبسط جملة 
العلوم العروفة فى زمانه وذلك وفقا 
لوجهات نظر جديدة. واستطاع أن يحل 
على وجه فيه طرافة وابتکار الشکلات 
الکبری التی اسلمتها الفلسفة القديمة 
لعصره. ومذهبه فى العالم مذهب فى 
الوچجود. فالأشياء التی لها وجود 
واقعی فى العالم والتی تحيط بناء هی 
دافزاد. جزقية لاجوده: فة بأجزاء 
لوجود لامتناه. وصادرة عن الله مصدر 
النور کأنها آشعة منفصلة» وبناء على 
هذا البحث يتصور الشیرازی کل 
مراتب الحقيقة الوجودية على وجه 
جدید: فما نأخذه من الأشياء على أنه 
«ماهیة»» إنما هو تعین الاشعة النفصلة 
«للوجود». وما ندرکه فى الأشياء على 
أنه «وجود». إنما هو الوجود الفعلى 
ليذه الأشممة عينهاء ؤعلن هذا السنعن 
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أصبح لدينا حل جدید» لتلك المشكلة 
الكبرى التى وجدت منذ زمان بعید. 
وهی مشكلة «الماهية والوجود» فقد 
نظر إلى الماهية والوجود». على أنهما 
وجهتان مختلفتان للنظرء آو على آنهما 
وجهان مختلفان للحقيقة الوجودية 
الميتافيزيقية الواحدة. 

ولقد كانت الفكرة القائلة بانتقال 
النفوس حية فى عصر الشيرازى الذى 
تحولت على يديه هذه الفكرة على وجه 
يلائم فلسفته الميتافيزيقية فى الوجود: 
فالنفس الإنسانية بما لها من روحانية 
ترقى إلى مرتبة من صور الوجود أعلى 
وإلى التشبه بالل وإلى الاتصال بالله. 
ومبدا هذا الترقى نما يكون إذن فى 
العرفان الذى هى أرقى صور المعرفة. 
والذى بفعل ما يشتمل عليه یسحو من 
الإنسان نقائص الوجود وأخطاءه. ومن 
ثم يغمره بفيض من الكمال. فمعرفة 
عقولنا هى فعل من شأنه أن يكسب 
هذه العقول بتأثير العقل الفعال ماهية 
تجعلها قريبة من ماهية الله الخلاقة. 
وليس الله هو الوجود القديم فحسب. 
وإنما هو مركز القيم أيضاء وانعكاسات 
هذه القيم القديمة هى الأشياء المخلوقة, 


1۳۹۰ 


" الشیرازی 


ولهذا فان هذه الانعکاسات التی نجدها 
فى العالم وفی مظاهره المتكثرة 
الضطربة» والتی هی انعکاسات لحقيقة 
الخیر والجمال والحبة» نما هى انعکاس 
لله تنبعث منه الأشعة إلينا فیظهرنا على 
أله وها هنا تشين لنا ف عنين الوقت 
طريق الكمال الأخلاقى. 

إن الاتجاهات الثلاثة الكبرى للحياة 
العقلية فى الإسلام قد وجدت نقطة 
التقائها فى الشيرازى الذی» وقد كان 
متكلما وفيلسوفا وصوفيا معاء قد 
زاوج ووازن بين الأفكار التى جرت بها 
هذه التيارات. على أن أخص ميدان له 
هى ميدان التصوف الفارسى ممثلا فى 
«الإشراق» كما انشأه السهروردى. 
والذى عول فيه الشيرازى على ابن 
نيعا والقارابى:وذلك ياصطتاعة ارا 
ا مدلوت 
لاسيما فكرة تطور الماهيات التى ينكر 
ثباتها. وقد دحض يمذهبه فى صدور 
الوجود اعتراضات هذا الضرب من 
التضتوف اتام الط تة 
واحدية هندية. ويثبت لنا الشیرازی أن 
الفلسفة لم تمت فى الإسلام منذ سنة 
۰ بل هی قد ازدهرت كذلك فى 


۳۹۹ 


عصسور لاحقه. ولقد جمع فى موجن 
مؤلف تأليفا جيدا الثقافة العلیا التی 
كانت فى العصر الزاهر لحکم الشاه 
غا 

المصادر: 

Die Gottesbeweise bei :Horten (۱) 
؛۱٩۱۲ بون‎ 2۸ 

Das Phi- الولف نفس-4:‎ ۲) 
losophische System des Shirazi 
1۳ ستراسبورغ‎ 

)¥( المؤلف نفسه: Die Philosophie‏ 
des Islam‏ ميوتخ 55 ص ۹ 
ءومایعدهاء ۱۳ 58 ۱۳۹ فى مواضع 


م.مصطفی حلمی [هورتن ۲1046۲ .1۷1] 
حباة الشیرازی و مصنفاته 
5 ليق 
للدكتور محمد مصطفى حلمى 
الشيرازى هو محمد بن إبراهيم 


الأصل إذ كان موطنه شیراز» وعربی 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصانیف إذ کتب کتبه بالعربية. ورحل 
إلى اصفهان وتلقی علومه بهاء ثم إلى 
البصرة حیث توفی فیها وهو عائد من 
سفره حاجا إلى مکهم وكانت وفاته فى 
سنة ۱۰۵۰ ه. 

وقد تلقی الشيرازى بعض العلوم 
الفلسفية على يد أستاذه الامیر داماد. 
وهو الأمير محمد الباقر ايبن محمد 
الإسترآباذى الذى كان من آکبر وأشهر 
الدماء والفلاستفة قن العصضي الضفوی» 
والذى كان يقيم فى أصفهان» وكانت له 
مجالس علم وتدريس يلتف فيها حوله 
الطلاب المقيمون والوافدونء مما جعل 
له منزلة علمية كبرى وآثرا بعيدا فى 
نفوس معاصريه بصفة عامة» وفى 
قلوب وعقول تلاميذه ومريديه بصفة 
خاصة: وليس اذل على ها كان لة:من 
أثر. من أن بين الذين أخزذوا عنهء 
وتخرجوا علیهء صدر الدين الشيرازى 
الذى يمكن أن يقال إنه أجل فلاسفة 
العصر الصفوی شان واعظمهم خظراء 
حتی لقد بلغ من دقة البحث» وعمق 
التفکیر» وطرافة التحقیق» مبلفا جعله 
فى منزلة تأتى بعد منزلة کل من 
آرسطو وابن سینا. 


الشیرازی 


وإذا كان صدر الدين الشیرازی قد 
عرف مذهب السهرودى المقتول فى 
حكمة الإشراق فأساغه وتمثله وتأثر 
به» فأكبر الظن أن يكون قد تأثر آیضا 
فى الناحية الإشراقية لمذهبه فى الوجود 
بما آلقاه أستاذه الأمير داماد من دروس 
وما خلفه من مصنفات. لاسما ما كان 
من هذه الصنفات وتلك الدروس 
مطبوعا بالطابع الأشراقى؛ ولعله قد 
تأفر من بين مصنفات أستاذه الطبوعة 
بهذا الطابم الاشراقی بکتس‌ابه 
(القب‌سات). وبما نظمه من شعر يدور 
على الاشراق,لاسیما ما كان من هذا 
الشعر فى الثنوی الذی نظمه وجمعه 
باسم (مشرق الانوار). 

ولصدر الدین الشیرازی مصنفات 
عدة فى موضوعات مختلفة. وکلها يدل 
على سعة غلمه, ودقة بحشه. مما جعله 
خليقا بان يعرف باسم «ملا صدرا»» 
و«مولانا صدراء ودالأخوند»» وکل 
أولتك يعنى أنه بلقب ويعرف بالاستان: 
فمن مصنفاته الفلسفية: كتاب (الأسفار 
الأربعة فى الحكمة» وكتاب (شواهد 
الربوبية). وكتاب (البدا والمعاد), 
وكتاب (مفاتيح الغیب)» وكتاب 


۳۹۷ 


الشیرازی - شررکوه 


(الشاعر). ورسالة (القضاء والقدر). 
ورسالة (اتصاف الاهية بالوجود). 
ورسالة (اکسیر العارفین). 

ومن مصنفاته الأخرى: کتاپ 
(أسرار الآيات)» و(تفسير سورة 
الواقعة) و(جزء فى التعبیر)» و(شرح 
الهداية للآبهرى). و(شسرح أصول 


السكاكى). 
شير كوه 


وأخو أيوب بن شاذى أبى صلاح 
الدين, وكان شیرکوه أول الأمر قائدا 
من قواد نور الدين أمير حلب ودمشق, 
ثم آصبح وزيرا للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطمیین» وكان بصفته هذه يحمل لقب 
التشريف الملك المنصور. 

ونحن نلقى أول ما نلتقى بش يركوه 
فى تكريت حيث كان أخوه أيوب يتولى 
الحكم ياسع الا العيناسى: ولكن 
شيركوه ارتكب جريمة قتل فلم تجد 
وعرض خدماتها على زنكى أمير حلب 
فقبل ذلك منهم» وظل شيركوه فى بلاط 
نور الدين محمود بن زنکی» وقد صدع 


۳۹4۸ 


شیرکوه بأمر تور الدین فمضی إلى 
الاستیلاء على دمشق التی كان یدافع 
عنها آخوه أيوب باسم آمراء بنی بوری: 
وسوی الامر بين الطرفین دون أن 
یضرب آحدهما فى سبیل ذلك ضربة 
واحدة واحتفظ آیوب بدمشق, ولکن 
باسم نور الدین الذی أقطع شیرکوه 
ناحية حمص, وهذا منشأ إمارة حمص 
الايوبية التی آلت فیما بعد إلى احفاده. 
وفی سنة ۵۰0۸ (۱۱۱۳ع) طلب 
شاور من نور الدین أن یساعده فى 
تولى منصب الوزارة فولى شيركوه 
آمر الحملة السورية. وسار شاور 
وشيركوه على رأس جيش يقل عدده 
کثیرا عن عدد الجيش الذى حشده 
الوزير ضرغام وفاز فوزا مبينا فى 
وقعة قرب تل بصطة» ومهما يكن من 
أمر ما كان يدبره شيركوه أول الأمر 
لشاور فإن هذه الوقعة تعد نقطة هامة 
فى العلاقات بين الرجلین. ویبدو أن 
شيركوه كان يخشى نزعة التآمر التى 
كانت تسيطر على شاورء وكان تأكيد 
شاور من أن له عيونا فى جيش شاور 
يستقى منهم الأخبار» وهو أمر تحقق 
فى النهاية - مزعجا لشيركوه؛ وتولى 
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باون تیالو ذازه ناتسفل التؤاع 
بينهما من السر إلى العلن» ولم برض 
شيركوه أن يرحل عن مصر قبل تنفيذ 
الاتفاق العقود مع نور الدين» ونشب 
القتال بين الرجلين عدة مرات» وكانت 
الغلبة فى المواقع التى جرت بينهما فى 
ضوافي القامرة لشور کوه: قاس تنجد 
شاور بالفرنجة. وحوصر شیرکوه فى 
بلبيس فاضطر الى الإستسلام» وعاد 
إلى دمشق قبل أن ينصرم عام ٩9٩‏ ه 
(نوفمير ۶ ع).- 

وعاد شيركوه 1۲٦٥ھ‏ (11717م) 
فغزا مصر ليقاتل شاور مرة أخرى, 
وكان شاور لايزال حليفا للفرنجة وقد 
فاز فى معركة بابين التى آجبره 
خصومه على خوضها الا أن هذا 
النصر الذى سفكت فيه الدماء سفکا لم 
یود إلى أية نتتيجة حاسمت ووجد 
شیرکوه فی الاسكندرية قاعدة ا< تلها 
تشيولة وت ان اي مبلاع الدين 
واليا عليها؛ بيد أن هذا الجهد كله لم 
یات بطائل, ذلك أن شاور أفلح فى 
الاستيلاء على المدينة مرة أخرى بعد 
حصار دام طويلاء مما أدى إلى رحيل 
شيركوه عنها. 
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شيركوه 


على أن الخليفة العاضد اضطر إلى 
اده يفن ذل ينتقي عنما 
حاصر الفرنجة القاهرة وكانت نتيجة 
هذا الغزو الثالث فاصلة, فقد ارتبط 
مصير شيركوه بمصير مصر بعد 
رحيل الفرنجة ورفض أن يلبى دعوات 
نور الدين الملحة للاستنجاد به. وكان 
نور الدين يأبى أن يحرم الخدمات التى 
يؤديها له. وبعد مصرع شاور قبل 
شيركوه منصب وزير الخليفة العاضد. 
ولكننا لا تعلم: هل كان قد فكر فى 
قرارة نفسه فى إقامة دولة خاصة به 
أم لا؟ على آننا نعتقد أن العکس كان 
صحيحاء ويجوز لنا أن نفترض أن 
فكرة إقامة هذه الدولة طرأت على نور 
ال الع امهم على أن بش رب 
ضربة مزدوجة ليعيد ضباطه إلى الولاء 
له وليحكم مصر ويضمها إلى مملكته 
السورية بعد أن يرد هؤلاء الضباط إلى 
المذهب السنى مرة أخرى؛ وكان من 
الواجب إثارة هذا الموضوع فى مادة 
تتحدث عن شيركوه نظرا لقرابته 
لصلاح الدین. ولكن ليس ثمة ما يدل 
على أن صلاح الدين قد اتخذ من ذلك 


موقفا محددا. 


1۳۹۹ 


شیرکوه 


وقد اتفق استيلاؤه على السلطان مع 
فتنة قام بها أهل القاهرة وأعملوا يد 
النهب والسلب حتى فى مكاتب الوزارة» 
وقد لحق شيركوه بابن أخيه صلاح 
الدين» وهو الذى وصفه وليم الصورى 
«William of Tyre»‏ بقوله: Vieltz, Patie»‏ 
et mout 5‏ 6075 46» وقد امستدح 
المؤرخون مقدرته» فقد كان على سنیته 
حكيما إذ سمح للمصريين بأن يظلوا 
مستمسكين بعقائدهم الدينية» على أن 
سلطانه لم يدم إلا فترة وجيزة جدا لا 
تكفى لإقامة نظام سياسى جديد 
للدولة» وتوفی شيركوه فجأه بعد أن 
تولى منصب الوزارة أكشر من شهرين 
بقليل. وكانت وفاته فى الثانى 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
هه (۲۳من مارس سنة ۱۸۹ ۱م) 
فقد وقع فريسة لشراهته الشديدة فى 
الطعام التى كانت فى كثير من الأحوال 
تصيبه بعسر الهضم المصحوب 
بالاختناق. 

وجرى الحديث بموته مسموماء وقد 
أوصى شیرکوه صراحة بان تنقل 
رفاته بعد موته إلى المدينة, ولم يتم ذلك 
إلا بعد ستة عشر عاما. 


NE. 


وكان من خلفائه بعض المماليك 
الذين عرفوا فى مستهل العهد الأيوبى 
باسم الأسدية» وقد استخدمت هذه 
النسبة نفسها فى تسمية المدارس التى 
بناها فى حلب وفی دمشق. 


المصادر: 
)۱( انظر مادتی «الأيوبيون» 
و 


(۲) آبو شام جا؛ ص ۸ 

و۱۵,۱۰ و ۸-۶۱ و ۰۵ و ۰۸ و 
۷ و ٩۰‏ و ۱۰۹-۱۰۷ و ۱۳۲۰ 
و ۱۲۱ و ۱۲۶-۱۲۲ و ۱۳۲-۱۲۹ 
و ۱۳۷ و ۱۶۷-۱۶۱ و ۱۵۶ ۱۹۲ 
و ۱۷۶۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۸۰ و ۲۱۰ 
۲۷۱ جا ص ۱۷و ۱۸ ۲. 

(؟) ابن شحتة: تاريخ حلب» عن 
۲ و ۰.۱۱۹ 

(۶) كمال الدین: تاريخ حلب 7۷ 
Alp‏ ۵ ترجمةاءطء810 › ص °" . 


Derenbourg (°)‏ : 07۵7۵ چ-۱ 
الجزء الفرنسی. الفهرس» ص ۳۹ 

(1) ابن خلکان» طبعة بولاق» جاء 
ص ۶ _ ۲۸۵ چ۲؛ ص۲ 6 
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)۷( ياقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
.Margo liouth‏ ج؟» ص ۰۲۶۷ 

)۸( القلفشندی: صبح الاعشی. 
جع ص ۰۱۱۲ ج ° ص۰۱ م 
0 

La : Gaudefroy Damombynes (۹) 
..۷ ۱ ص‎ (۵ 

۰ 06 القریزی: خطط. جك" ص 
EY‏ 

1 06 أبى المحاسن: النجوم الزاهرة. 
طبعة ۳0006۶۲ ج؟,ء ص ۱. 

(؟١1)‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة. جاء» ص 5 .١‏ 

3 8 A.K. فى‎ Von Kremer (۱۲( 
A ج ۹1 ص ۵ ۳۰ و‎ ۰۱۸۵۰ .Wien 


: J. Descr. de Damas, Sauvaire (١ (ع‎ 
۳۸۸-۳۲۸۷ ص ۲۰۶ و‎ ۰۱-۰۱۸۹۶۸۵۸ 
۰4۹۲ و ۶0۱ و ۰۶۷۶ ۷ص‎ 


At Qadi Al Fadel : Helbig (١ 5‏ ص 
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صبحی [قیت Wiet‏ 0۰ 
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شیرکوه - شيروان 


شیروان 

وتکتب أيضا شروان بفتح الشین أو 
کسرها (مثال ذلك: یاقوت» ج ۰۲ ص 
۲ س ۷؛ ورواية السمعانی» طبعة 
iouhاMargo.‏ الورقة: ۲۲۳ (): ناحية 
على الساحل الغربی لبحر الخزر» 
شرق الکن وكاتت فى الأضل جا 
من آلبانیا القديمة أو آران » التى كانت 
معروفة فى مستهل القرون الوسطى. 
ويقول الإصطخرى (ص ۱۹۲ = 
ياقوت. ج", ص ۰۳۱۷ س )١9‏ إن 
الطريق من برذعه كان يؤدى إلى دربند 
مارا بشيروان وشماخية (وفى ياقوت 
شماخى)؛ وفى رواية الإصطخرى أن 
الرحلة من شماخية إلى «شروان» كانت 
تستغرق ثلاثة أيام» وقد ذكر فى بعض 
الخطوطات وفى فاق وة الاس 
«شابران» بدلا من «شروان». وفی 
کتاب حدود العالم الذی لا یعرف کاتبه 
(الورقة ۲۳ (ب))» ذکر أن شابران 
(وقد کتبت فيه شاوران)» هی قصبة 
شیروان, ولم يفقد الطریق ولا المدن 
القائمة عليه آهمیتها إلا بعد إنشاء الخط 
الى فما وراء الق قار وقد كلت 
شابران تذكر كمدينة إلى وقت متأخر 
يرجع إلى سنة ۱۵۷۸ فى تقرير 


1€. 


شیروان 


الفزوات التركية لتلك السنة 
:v.Hammer)‏ , .0.0 ج5, ص 4۸۵)؛ 
وظهر فى القرن السابع عشر بلدة 
جديدة اسمها قبا أو قوبا بوصفها 
قصبه الخان الذى يحكم تلك المنطقة, 
على مسيرة ٠١‏ ميلا شمال غربی 
شابران» ولم یجد ک ملن «نلعصن إلا 
خرائب «حقیرة» فى شابران تخلفت من 
البلدة القديمة التی كان آهلها قد 
هجروها تماما وقتثذ (صنعه5.0.0: 
Reise durch Russland zur Untersuchung‏ 
drr Drey Naturreiche‏ چب-۰۲ ص ۲۱)؛ 
وکانت اهمیتها کسرکز التجارة قد 
انتقلت [لی قوباءه وقد رحل ورنتسوف 
۷ صاکم دربند» فى تاريخ 
متساخر يرجع إلى سنة ۱۸۰۱ إلى 
تفلیس عن طریق قبه وشماخه وكجة 
Archiv Knyazya Woronsowa)‏ >‘ 6« 
ص ۰۵ ). 

ویقال إن شماضی,وبالروسية 
شمخه. وهی قصبة شیروان من بعد 
آنشئت فى العصر الاسلامی» وقد 
نسبت (البلاذرى. ص ۲۱۰) إلى شماخ 
ابن شجاع ملك شيروان فى عهد ولاية 


1.۲ 


سعيد بن سلم (معاصر الخليفة هارون 
ص ۰)۱۶۸ وکانت شیروان يوصفها 
المتدة من الکر إلى دربند؛ وقد ذکر أن 
هذه الحدود كانت هی نفسها حدود 
شیروان فى العصر الغولی (فی حمد 
الله القزوینی: نزهه القلوب» طبعة م1 
6 ص ۰۲ س ۷ وقد أصبحت 
القصية شماخه من بعد ذات شأن. 
وبخاصه کمرکز لصناعة الحریر 
وتجارته». فلما آلفی الصفویون اللقب 
شیروانشاه» آصبحت شیروان ولاية 
خان کثیرا ما لقب ببكللربك أو أمير 
الأمراء. وقد ثار آهل البلاد عده مرات 
على الأسرة الشيعيةالحاكمة 
واستنجدوا بسلطان تركية بوصفهم من 
آهل السنة؛ واستولی الترك سنة ۱۵۷۸ 
على شيروان كما استولوا على أرض 
سلسلة من الوقائع اختلفت نتائجهاء ثم 
نزل عنها للسلطان آخر الأمر بمقتضی 
معاهدة سنه ۰.۱۵٩۹۰‏ وقد قسمت 
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شیروان فی عهد الترك إلى اربعة عشر 
الشفال الشريى وباك فن الجنوب 
الشرقی, أى شيروان بأسرها تقريبا 
دربند» التى انفصلت عن شيروان منذ 
دعن طويل ولاية میاه ایا وله 
يستتب الامر للفرس فيها استتبابا إلا 
اقات ف وساليان بوا با 
مستقلة إلى القیتاق الذین کانوا قد 
هاجروا جنوبا. وفی سنة ۱۷۲۲ خضع 
حسین علی» خان قباء ليطرس الاکبر 
وثيت فى منصیه. وبمقتضى المعاهدة 
التى عقدت بين روسيا وتركية سنة 
وباكى سياسيا عن بقية شيروان للمرة 
الأولى» وان الروس يحتلون هذا 
الإقليم فى ذلك الحين» وقد ترك للأتراك 
هذه البقية من شيروان ومن ضمنها 
شماحة قفص هنا وظل هذا اقسنم 
قائما فیما یتعلق بالادارة حتی بعد آن 
ویمقتضی معاهدات سنه ۱۷۳۲ ظلت 
الأزاهبى ات غ مان كن 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 ۰ 
سیرواں 


الساحلیه طوعا لنادر شاه (معاهدة 
کنجه» :1/1 مارس سنة ۷۳۹) بعد 
أن انتزع نادر شاه هذه الاراضی من 
الترك بقوة السلاح. 

وکان الاستیلاء علی شماخة فى ۲۲ 
شاه فلم يعد من المکن فرض الحکم 
الفارسى على هذه الناطق. وقامت عده 
امارات مستقلة بذاتهاء وأ صبح الاسم 
شیروان مقصورا على اقلیم خان 
کا ی ات ی اة الررز هن 
كلاف تاش إدارنة اما خن وكوك ات 
وجواد) وأفلح فتشح علی» خان قبا 
(۱۷۰۸ - ۱۷۸۹) فى إخضاع دربند 
وشماخة لسلطانه. ومن ثم فقد صدق 
دورون 20:5 إن قال: «لقد تمثل فيه بحق 
روح الشیروانشاهیه». وراودت فتح 
على فى السنوات الأخيرة من عهده 
كر صاخ لاد ارس ا لحك 
واعتلاء عرش حكام إيران» ولما أفلح 
ای ف اما اة ان 


۰۳ 


شیروان 


الفرس, لم يعد آولاد الخان بمستطیعین 
أن يحتفظوا باستقلالهم» وکان شأنهم 
فى ذلك شأن زعماء القوقاز الآخرین. 
ولم یجدوا بدا من الاختیار بين روسيا 
وفارس. وكان الجذرال زوبوف 
Zubow)‏ 621 الذی آوفدته کاترین 
الثانية قد بلغ الکر اسفل جواد (۱۷۹) 
عندما استدعاه القيصر يول هو 
وجيشه. وخضع مصطفى خان 
شيروان (شماخة) الذى كان قد دخل 
فى مفاوضات مع زوبوف للروس سنة 
6, واحتل الروس دربند وياكى فى 
السنة التالية (۱۸۰)» ولكنه سرعان 
ما بدا يتقرب إلى الفرس واستنجد بهم. 
ورقف ما هدع كان (اكقوين 
۲ سنة ۱۸۱۳) نزلت فارس عن 
کل حق لها فى دربند وقبا وشیروان 
وباكوء على آن مصطفی ظل یتعامل 
سرا مع فارس, ولم تحتل الجیوش 
الروسية أرخة إلا مس ۱۸۲۳ وهزت 
الخان إلى مان قاوس وشت شماحة 

إلى الاراضی الروسيةء وانتتهز 
مصطفىء وحسین من قبله وهو أحد 
خانات باکو الاولین» نشوب الحرب مرة 
و :۱۸۲۹ فحاولة إخارة 
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رعایاهما علی روس ولکنهما لم بقلحا 
فى ی ر +۱۸ اله 
آراضی خان شیروان السابقة بقبا ‏ 
وباكن وتالفت متها خشها فت راید 
واحدة (سميت آول الأمر «باقلیم 
الخزر», ثم سمیت منذ سنة ۱۸۶۲ 
وکرم شم که هم سمرت مت ۱۸۵۹ 
«حكومة باکو» وذلك يعد أن دمر 
شماخة زلزال من الزلازل الكثيرة التى 
تقع فى تلك المنطقة). وتؤلف شيروان 
القديمة فى الوقت الحاضر جزءا من 
جمهورية أذربيجان السوقيتية 
وقصبتها باکو» وقد ألغى الروس 
التقسيم إلى «حكومات» واحتفظوا 
بالتقسيم إلى «دوائر»» وكان عدد سكان 
قصبة شیروان القديمة, فى وقت 
متأخر يرجع إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء آکبر من عدد سكان 
باکو». فقد قال ریتر (0870250::1/167ع6 
Listisches 1. 0‏ الطبعه الخامسه 5/2 
, ۶ -۱۸۱۵) إن دد سکان 
شماخه كان ۲۱,۵۵۰ نسمت» ویاکو 
۰ تنسمة» وفی العقد التاسم من 
القرن الاضی انقلبت الاية (انظر 
Putevoditel’ po Kawkaz:E.Weidenbaum‏ « 
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تفلیس ۸ ص ۲۶۲ و+۳۹: باکو 
۹ تنسمت. وشماخة ۲۸,۹۶۰ 
نسمة)» وشماخة الآن بلدة صغيرة جدا 
. إذا قورنت بیاکی (۱۹۱۷: یاکو 
۰ وشماخه .(YV,A° ٠‏ 

المصادر: 

065- انظر بوجه خاص م.و8.8:‎ 
chichte Shirwans unter dem statthaltern 
und Chanen von 1538-1820 (Beitrûge zur 
Geschichte der Kaukasischen Lûnder und 
Vûlker, ii= mém. del’ Acad., etc, Ser, 6, 


Sciences Politiques, etc., V 317-433). 


[W. Barthold صبحی [بارتولد‎ 


الشيعة 
الاسم الشامل لمجموعة كبيرة من 
فرق إسلامية مختلفة أشد الخلاف 2 
ترجع نشأتها جميعا إلى القول بأن 
عليا رضى الله عنه. هو الخليفة الشرعى 
بعد وفاة النبی عليه الصلاة والسلام. 


دوافع الشيعة والعصر الأول 
الإسلام ظاهرة دينية وسياسية 
وكذلك كان مؤسسه نبيا ورجل دولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شیروان - الشيعة 


معاء وعلی ذلك فان تطور الامه 
الاسلامية إلى طوائف متفرقة كان 
نتيجة طبيعية للصلات الطبيعية الحتملة 
التی يمكن أن تکون قد قامت بين 
اتسور الما تفت الديتية. 
ویمکن أن نتبین فى هذا القام ثلاثة 
مذاهب کبری: المذهب الوسط فيها هو 
الذی بتمسك به آهل الستة؛ وانه لیتجلی 
فى المبدا الجوهری الذی جعله أهل 
السنة اساسا لذهبهم. وهو «آن تکون 
الاسامة فی قریش» اعترافا بواقع 
تاریخی» وهو أن الدولة الإسلامية 
كانت تحکم ها فى القرون الأولی آسر 
مكية. فأما الطلب الذی يسهل إدراكه. 
وهو أن الحکام الذین يمثلون الدولة 
التی قامت على الدين يجب أن یکونوا 
شخصيات دينية بالمعنى الحقیقی, فإنه 
أدى عند أهل السنة أيضا منذ وقت 
مبكر جدا إلى تمييز الخلفاء الأولين 
ووصفهم بأنهم: «الأربعة الراشدون». 
ثم واجههم بمهمة البحث عن مبررات 
تجعل طاعة الخلفاء القليلى الشأن, بل 
طاعة السلاطين الغرباء. واجبا يفرضه 
الدين أيضا ما دام القيام بأحكام 


1:0 


الشريعة وحفظ النظام مکفولین تحت 
حکمهم. لکن التحذیرات الدائمة من 
حکام الدنياء مع آنهم کانوا فى الواقع 
على مذهب آهل السنة. تلك التحذیرات 
التی لم تكن تأتی من جانب اهل الورع 
وحدهم. تدل على مقدار ما كان فى 
النفوس من قلة الرضا عن مثل هذه 
المبادىء. 

وعلى هذا فإنه إذا لم تكن عند آهل 
السنة نظرية واضحة بمقدار ما كانت 
عندهم محاولة للتوفيق بين المثل الأعلى 
الدينى والواقع السياسىء فإنه قد 
ظهرت على جانبى جمهور الامة 
الإسلامية نظريتان الأولى تطالب 
بالفصل الواضح بين المسألة الدستورية 
والمسألة الدینیة()؛ والثانية تمزج بين 
الاثنين. 

والنظرية الأولىء ولو أنه كان لها 
وجود من قبل» فهى إنما قد ظهرت على 
الملا فى الفتنة الأولى7') التى قامت عند 
الخوارج الذين لم يجعلوا لمسألة نسب 
الخليفة شأنا دينيا إلى حد أنهم أجازوا 
أن يكون «عبدا حبشياء. أما الشيعة 


1.٦ 


فإنهم جعلوا لسالة الإمامة قيمة دينية, 
وكتبهم فى العقائد تشتمل على باب 
خاص یتمشی مع مضمون حدیث 
يرونه هو: من مات جاهلا بالامام الحق 
فى عصره مات کافرا. 

واقدم وقت قامت فيه الشيعة 
السياسية» وبعبارة أدق شيعة على هو 
منذ وفاة النبی عليه الصلاة والسلام. 
أما إذا أخذنا بروایات الشيعة» فان 
الشيعة الاولی كانت تتالف من ثلاخة 
آشخاص هم: سلمان الفارسی وآبو ذر 
الففاری والقداد بن الاسود الکندی, 
فهولاء. فيما يدون الشيعة, کانوا هم 
وحدهم (وبعض الروایات تذكر أسماء 


(۱) یقصد کاتب القال أن هذا هو رأى الخوارج» لکن 
تصوره للوضم هنا غير دقیق, فلا أهل السنة ولا 
والسياسية, بل الدين عندهم هو الاساس, وانما كان 
الخلاف حول شخص الخلیفة: هل یکون من قریش أو 
من اهل البیت أو من السلمین بوجه عام. فکون الشيعة 
قد جعلوا مسالة الامامة شيئا مهما لا يدل على أن اهل 
السنة لم يعتبروا الدين أمرا جوهريا. 
(المترجم). 
(؟) يقصد الكاتب الحرب بين على ومعاوية. 
(المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخری قلیلة) الذين دعوا بعد وفاة النبی 
عليه الصلاة والسلام إلى أن یکون على 
فو خی فده الت ای انتهع فى رای 
الشيعة لم يرتدوا عن الدین. وذلك أن 
مبايعة سائر صحابة النبى [يَك] لابی 
بكر عدت فى نظر غالبية الشيعة «ردة». 
غير أن الروایات. خصوصا المتعلقة 
بسلمان الفارسى روايات أسطورية 
بحتة (130:0۷12 فى مجلة: Islam‏ 
ج؟١,‏ ص ۱۷۸ وما بعدها). وقد 
ألصقت باسم سلمان طائفة: كبيرة من 
الروايات الشيعية المتأخرة. ونسبت إليه 
نيوءات كثيرة حول مصير العلويين 
فيما يستقبل من الزمان. 

على أن ما كان یبتغیه الشيعة من أن 
تبقى الإمامة فى الإسلام للعلويين, 
باعتبار أنهم «ال بيت النبى عليه 
اش لاه السلا قى من عنس ان 
يتحقق. فخلافة على بين عامى ۲۰ 
و٠4ه‏ (5053-١53م)‏ لم تكن سوى 
خلافة قصيرة؛ على حين أن ابنه 
الحسن لا يندرج فى عداد الخلفاء. 
وكانت أول إمارة علوية مستقلة هى 
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الشيعة 


التى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى 
فى مراكش سنة ۱۷۲ه- (44/ام)؛ لكن 
بلاده كانت جميعا على مذهب آهل 
السنة؛ ومعنى هذا أنه لم تكن ثمة دولة 
شيعية بل مجرد إمارة علوية. مثلما 
وجدت بعدئذ دول صغيرة يحكمها 
أمراء علويون. وكان إمام صنعاء فى 
اليمن هو الشيعى الوحيد بين هؤلاء 
الأمراء » وقيل هى فى الحقيقة زيدى. . 

ولما كان نشاط الشيعة قد لقى 
فى الميدان السياسى مقاومة شديدة 
جدا لم یتمکن معها من تحقيق 
أغراضه» فقد اقتصر على الميدان 
الدينى» وهنا ساعدته تجاربه السياسية . 
على نحو فريد فى بابه» ذلك أن 
استشهاد الواحد من العلويين كان 
یعقب استشهاد الآخرء وکان 
مقتل الحسین الذی لقی مصرعه 
بسيوف جند الدولةء أكثر مما كان 
دم على الذى اغتاله فرد من 
الخوارج. هو بذرة مذهب الشيعة, 
وهكذا عاد إلى الظهور بين الشيعة 
عنصر الاستناد إلى آلام الشهداء 


۱-۰۷ 


الشيعة 


وهو العنصر الذی كان الإسلام 
الرسمى(') قد فقده منذ ذلك التحول 
الذى وصل بعد الهجرة بمجرى حياة 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى ذروة 
الف الذنيا وخ حاف فوت 
هادیء بعيد عن كل صور المأساة 
الروعة. فأما الشيعة؛ فإن ميلهم إلى 
الاستفادة من آلام الشهداء قد تعمق فى 
نفوسهم إلى حد أنهم فى قصص لهم 
يصعب التحقق من أمرهاء صوروا 
نهاية بعض العلويين الذين لم يبرزوا 
فط فی آئ شان فی اس ورة 
اکتا مو ن في الات 
بإيعاز من الخلفاء. مثل الحسن بن على, 
وجعفر الصادق وعلى الرضا وغيرهم. 
وهذا الشعور بالام الشهداء الذى 
يمكن أن يظل أمرا دنيوياء وقد ظل عند 


(۱) هذه تسمية لا يوجد فى الإسلام ما يقابلهاء اعنی 
فكرة إسلام رسمى يقول به العلماء أى تقول به الدولة 
فى مقايل ما عداه. فلا يوجد فى الحقيقة إلا إسلام 
واحد» وهو واضح. وهو ما عليه جمهور المسلمين منذ 
کانواء ومخالفه شاذ لا سند لرأيه. وليس فى الإسلام 
سلطة أو شخص أو مجموعة اشسخاص يمظونه؛ بل 
الإسلام فى مصادره الحقيقية, والذى يستخرجه منها 
هى العقل الذى يسير على المنهج العلمى. 

(المترجم). 
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الزيدية الذين هم أقرب المسلمين إلى 
أهل السنة» أمراً ممعنا فى الدنيويةء قد 
تحول عند غالب الشيعة إلى أمر دينى 
كان عندهم بمشابة تمهيد الطريق إلى 
الجنة("), فإن ذلك يرجع إلى أن تصورا 
دينيا ارتبط بعنصر الاستفادة من آلام 

وإذا نحن نظرنا إلى الشيعة من هذا 
الوجه استطعنا أن نعبر عما يميزهم 
على النحو الآتى: الركن الأول: أؤمن 
باش الواحد؛ والركن الانی: أؤمن 
بالوحى الذى فى القرآن. وهو قديم غير 
مخلوق. بعد هذا يأتى الركن الثالث: 
أومن بأن الإمام الذى اختاره الله حاملا 
لجزء من الجوهر الإلهى هو السبيل إلى 
النجاة. 

على أنه إذا كان مثل هذا الإمام 
يختص فى نظر من یژمن به بصفة: أو 
كما هو الغالب بجوهر من أصل إلهىء 
فإن هؤلاء الأتباع لا يتعزون عن موته 
بأنه يكون حيا فى الجنة حياة يشاركه 


(۲) إن كان المؤلف يقصد أن الشيعة اعتقدوا أن 
ما يعتقد النصاری فى قولهم بصلب المسيح - 
فلماذ لم يذكر المرجع الحدد لذلك؟ 
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فیها غيره من المؤمنين» وان كانت حیاته 
آغلی من حياتهم» بل نه فى نظرهم 
یبطل معنی الوت بالنسبة للٍمام» وذلك 
بسبب فكرة الرجعةء آعنی الایمان بأن 
الخليفة قد غاب وأنه سیرجم. فالامام 
يصبح هو الهدی النتظر. ولا یتمسك 
الكثيرون بالناحية الدنيوية للإمام بل 
يرون أن الجانب الإلهى فيه ينتقل إلى 
الإمام الذی يأتى بعده» وذلك على 
سبيل الاعتقاد بالتناسخ. ومما يدل 
أيضا على التفاعل بين عنصر الاستناد 
إلى آلام الشهداء وفكرة ظهور الإله فى 
البشرء أن انتظار رجعة الامام» وهو 
ينشأ من التصور الثانی» يزداد قوة 
بتأثير عنصر الاستشهاد. ولكن انتظار 
رجعة الامام یمکن أن یظهر مستقلا عن 
الاستشهادکما يدل على ذلك القول 
بغيبة المهدى محمد بن الحنفية. 

وحالة المراجع التى بين أيدينا لا 
تسمح لنا بالنظرة اليقينية فى التطور 
التاریخی لالتقاء الدوافم المختلفة 
للشيعة. فلابد إذن أن يظل من بين 
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السائل الطروحة للبحث هنه القالة: 
إلى أى حد كانت آراء الشيعة من ظهور 
الاله فى الب‌شر ومن شفاعة الامام 
استمرارا مباشرا لتلك التصورات 
الممائلة التی ناطها بحسب ما يرويه ابن 
إسحاق بعض شعراء الإسلام الأولين 
بشخص محمد عليه الصلاة 
والسلام()؛ أى أننا يمكن أن نتساءل: 
إلى أى حد كانت هذه الأفكار الدينية 
عند الشيعة داخلة فى الإسلام قبل سنة 
١ه‏ (275م).أما فى عهد على فان 
هذه الأفكار تبدو ذات صبغة اعتقادية 
دينية قوية. وإذا كانت الروايات المتعلقة 
بعبد الله بن سبا مازال يكتنفها 
الغموضء فإننا نرى الأمور أوضح من 
ذلك بعض الشیء عند كتين من الشعراء 
الائلین إلى التتشيع. فرجل مثل آبی 
الاسود الدژلی؛ وهو قد حارپ إلى 
جانب على فى وقعة صفین, یمدح علیا 
مدحا يبلغ حد الافتتان فیقول: 

(۱) لیس فى الشعر التعلق بالنبی عليه السلام شىء 


مما يمكن أن يدلء ولو من بعید. على القول بالحلول أو 
بوجود عنصر إلهى فى النبى عليه السلام [المترجم] 


1٤ 


رأيت البدر راق الناظرینا 
فقد علمت قريش حیث كانت 

بانك خیرهم حسبا ودینا 
ذا صبغة دینیة(» وهو يسميه بحسب 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع والتى 
كانت معروقة له, بقوله: «مولانا» 
و«وصينا». وكثيرا ما تصادف عبارات 
مثل: «إنى رجو الله والدار الآخرة بحبى 
لعلی» وكان كثير الشاعر المتوفى سنة 
1ه (۷۶۲) یتسغنی بالنور الذى 
البيت. 
الآمال السياسية. فزادت فى ذلك الحب 
قصائده. وكذلك إذا رأينا دعبلا «شاعر 


(۱) يقصد كاتب القال أن أبا الاسود كان يقدس عليا رضى 
اله عنه, لكن هذا لا یخن من البيتين اللذين يذكرهما. 
(الترجم) 


أهل البیت» يهجم هجوما لا تحفظ فيه 
على بيت الامراء الذی يرث فيه الخلافة 
فاسق عن فاسقء فإنه يمكن تعليل هذا 
الهجوم بإيمان دعبل بحق على الرضا 
فى الإمامة دون غيره فى ذلك العصر؛ 
ودعبل فى قصيدة له فى مقتل الحسين 
الذی كشيرا ما قيلت فيه القصائد قبل 
ذلك ينتظر «القائم» فيقول: 
فلولا الذى أرجوه فى اليوم أى غد 
لقطع قلبى إثرهم حسراتى 
خروج إمام لا محالة خارج 
يقوم على اسم الله والبركات 
على أنه حتى فى الميدان السياسى 
لم تكن القيادة فى الغالب للعلويين 
آنفسهم» فقد كان أتباعهم هم الذين 
یستحتونهم. كما حدث للحسين ولزيد 
ابن علىء أى هم قد اس تغلوهم لأغراض 
سياسية؛ كما حدث لمحمد بن الحنفية 
علی ید الختار؛ ولحمد جن طباطبا؛ 
ومحمد بن محمد بن زید على ید آبی 
السرایا. وکذلك كانت الحال فى الیدان 
الدینی. فقد كان مع کل علوی بارز قوم 
متعصبون. ولنذکر ممن كان حول على 


۰ تسس فائرة العارف الإسلامية 
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مولاه قنبر الذی يروى أنه كان يرى فى 
متف الاق كلد ا وما يدل على 
أن مثل هذا الكلام كان لا يزال معتدلا 
حكاية تصور لنا «قنبر» وهو يحارب 
أولثك الشيعة الغلاة الذين نسبوا 
الربوبية لعلی» فأحرقهم هو وقنبر. 
وكذلك صحب زین العابدین بن 
الحسین وابنه محمدا الباقر. جابر بن 
عبد الله الأنصارى الذى كان من آهل 
المدينة الأولين الذين بايعوا النبى عليه 
الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. 
وهو قد ظهر أمام هذين العلويين 
الشابين بمظهر المحافظ على استمران 
العقيدة الشيغية. واخذ من محمد الباقر 
الو غ وم انات كان 
حول الباقر نفسه وحول خلفيه: جعفر 
المسادق وموس الكاظع علماه: مفل: 
جابر بن يزيد الجعفى» وهشام بن 
سالم الجوالیقی بن الحكم الذی كان 
أسير حربء ويونس بن عبد الرحمن 
مولى على بن يقطين بن موسىء وكان 
يونس أيضا من شيعة على الرضا 
الكثيرين. وكانت المبادىء الأساسية 
لشريعة الشيعة بطبيعة الحال على 
اه الإسلامى. 


الحديث: والشيعة سنیون أكثر 
كثيرا من أهل السنة. ولا يصح أن 
نرجع بداية آحادیشهم إلى عهد جد 
متأخرء لأننا نجد أن بعضها يرجع إلى 
عهد متقدم يرد إلى أبى الأسود الدژلی» 
واشهرها: على هو هارون؛ على هو 
الوصى الذى آوصی له الرسسول» 
واختاره الرسول واش؛ على هو الولی؛ 
آل البیت هم سفينة نوح؛ آل البيت هم 
والقرآن كنزا الأرض؛ محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين هم أصحاب 
الكساء الخمسة. 

ومثل هذه الأركان تؤيد تأويلا 
للقرآن يتخذ الكثير من الآيات (مثل 
سورة الأحزابء الآية ۲۲؛ سورة 
الحدید. الآية ۲۲؛ سورة النورء الآية 
٠‏ ) ادلة على ما يعتقده الشيعة من 
حقوق. 

وکان ما اختص به الشيعة من تراث 
شيئا پلائم البحث النظری فى مسائل 
العقائد ویحرك الخیال الدینی إلى حد 
أن الشيعة لم یستطیعوا قط آن یصلوا 
فيما بینهم إلى اتفاق واسع الدی» كما 
توصل آهل السنة. ویمکن أن نتبین عند 
الشيعة ثلاث فرق کبری: 
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فالزيدية. وهم أقرب ما يكون إلى 
أهل السنة» ينزعون فى مسألة ظهور 
الإله فى الائمة نزعة عقلية من كل وجه, 
ويؤولون ذلك على معنى أنه مجرد 
الهداية والتوفيقء وهم ينكرون حلول 
النور الإلهى فى شخص معين من 
العلويين. أما استشهاد الأئمة فإنه اتخذ 
عندهم صبغة سياسية من حيث 
الجوهر» وهی المحاولات المستمرة 
التجددة للوصول إلى الهدف» وهو 
استيلاء العلويين على الخلافة. وذلك 
فى آخر الأمر من طريق السيف وبعون 
الله. وهم قد نجحوا فى مقاومة كثير من 
الآمال التنى كانت تعلق على ظهور 
المهدى والتى ظهرت بينهم أيضا. 

أما عند آهل الطرف الآخر من 
الشيعة فإن ظهور الإله قد اتخذ صورة 
الحلول المطلق. فالعنصر البشرى فى 
الإمام يتلاشى تماما واخیرا لا یسقی 
إلى جتان سكل تاوله: وار 
والإمامية الذين يمثلون المذهب الوسط 
يحاربون هؤلاء الشيعة الحلوليين حربا 
شعواء ويعتبرونهم غلاة (جمع غال) 
يسيئون إلى الشيعةء بل يعتبرونهم 
مارقين من الإسلام. أما عند الإمامية 
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فالإمام إنسان» ولکن فيه جوهر نورانی 
إلهى دخل فيه من طریق حلول جزئى 
وموت الامام عند الغلاة كالدروز مثلاء 
هو مجرد غيبة هذا الشخص الوّله, 
وعندهم تصير قوة التدين سرورا 
بالموت. وهم عن قصد اعتقادى يؤولون 
أن هذا الموت اختيارى: هم يقولون إن 
الله بعث إلى الحسين فى يوم كربلاء 
ملك انهو لکنه أحن لقاءتالك: 


وعلى مر التاريخ لم يكن بد بحكم 
الضرورة من أن تنقسم كل فرقة من 
هذه الفرق الثلاث إلى شعب كثيرة, 
وذلك حول الأفكار الشيعية الخاصة 
بكل فرقة؛ ونشأت كثمرة لجهود 
الزيدية إمارات صغيرة فى طبرستان 
وبلاد الديلم منذ عام 6ه (414م), 
وفى بلاد اليمن منذ عام ۲۸۸ه- 
(۰۱٩ع)»‏ وهذه الإمارات لم تستطع 
بسبب تباعدها أن تلف وحدة أو حتى 
ما يشبه الوحدة. وزيدية العراق الذين 
لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى 
الاستقلال الشتاست نم وكالوا العوضن عن 
ذلك من طريق ما كان لهم من تأثير 
كبير فى دولة الخلفاء, كان لابد لهم فى 
کشیر من الاحیان آن یسایروا الاحوال 
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هناك بالزید من الالتجاء إلى التقية أو 
الکتمان. 

آمااتجاه الفلاة الذی كان آشد 
الاتجاهات الشيعية بعدا فى مجاوزة 
القول بشیء یورث عن النبی محمد 
عليه الصلاة والسلام وهی آکبر مجال 
للنزعات التی تصدر عن الافراد فإنه 
ظهر فى صور مختلفة فیما بینها 
اختلافا کبیراء وذلك عند جماعات 
القرامطة والاسماعيلية والدروز وآخیرا 
عند جماعة النصيرية وجماعة على 
إلهى. وهنا ازداد تحرر الشيعة الغلاة 
من أشخاص آل البيت. وقد تجلى هذا 
بالفعل عند الک سانية الذين لم یکن 
إمامهم» وهو محمد بن الحنفية» من 
آبناء النبی عليه الصلاة والسلام» وهو 
یتجلی أيضا فى حديث پروی عن النبی 
عليه الصلاة والسلام وهو قوله: 
سلمان الفارسى من أهل البيت؛ وهو 
فوق ذلك قد أدى مثلا فى القرن التاسع 
الهچری (الخامس عشر الیلادی) عند 
الحروفية إلى تنحية أئمة العلویین من 
طريق وى حاول الإله فى فل ان 


الإسترآباذى. 
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لكن الفكرة الأساسية عند الإمامية 
أيضا كانت تحمل فى ذاتها بذور 
الانقسام. ذلك أن الاتصال بين الإله 
والإنسان لا يتم فى نقطة تقاطع بل فى 
خط متصل» ولا يكون فى شخص 
منفرد بل فى سلسلة غير منقطعة من 
الائمة المؤيدين بالوحى والذين يعين 
الأب منهم ابنه من بعده فى كل جيل؛ أو 
أنه فى قول آخرين: ينتقل العنصر 
الالهی من الإمام إلى ابنه الاکسپسر 
مباشرة, إذا كانت أم هذا الابن أيضا 
من أهل البيت. لكن الولاء الدينى للإمام 
والتمسك به كان يبلغ أحيانا من القوة 
بحيث لا يستطيع الموالى له أن ينصرف 
عنه بعد أن يموتء أى أنه لم يكن يؤمن 
بأنه قد مات حقيقة, آو قد كان يحصل 
أن يكون خلف الإمام شخصا غير أهل 
للإمامة بالكلية أو أن يكون صبيا 
قاصراء أو كان يحدث آلا يكون هناك 
إمام على الاطلاق» وهكذا نشأت فرق 
فرعية هى الواقفية والقطيعية أو 
القطعية. والأولون يترددون فى القول 
بموت الإمام» ولذلك يقفون عنده. 
ويرون فيه الهدی, والآخرون يقطعون 
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بموت الامام. ولذلك يستمرون فى بیان 
تتايع الأئمة. وهناك طائفة كبيرة من 
مثل أولثك الواقفية كالجعفرية الذين 
وقفوا عند جعفر الصادقء والموسوية 
والرضاوية وهكذا: أما بالمعنى الخاص 
فالمقصود بالواقفية هم الجعفرية. 

غير أن بيان تتابع الأئمة لم يكن, 
للأسباب المذكورة عينهاء يستمر إلى 
غير نهاية حتى عند القطعية. ومن 
الشکوك فيه كل الشك أن الحسن 
الخالص» وهو الإمام الحادى عشرء قد 
خلّف ولدا على الإطلاق لما مات عام 
۰ ه(۸۷۳م). لكن ساد بين الشيعة 
الإماميةء الاعتقاد بوجود ابن له هو 
صورة المهدى. وهكذا يصير الإمامية 
مدة طويلة حول مسألة هى: هل كان 

وعلى هذا؛ فإذا نحن تبينا عند فرق 
أل و 4 من در هم : 0 ۲ - 
تباعدا فى آقوالهم يناظر ذلك التباعد 
الموجود بين الفرق التى اختلفت فى 
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تاريخ الكتيسة النصرانية حول القول 
فى المسيح» من جماعة السوسينوسيين 
725 إلى جماعة التیوپاسکیتیین 
(Theopaschites‏ فاننا لا نکون بذلك قد 
ا( إلى وو کا وا 

شاة التشيع. ذلك أن الشيعة من آهل 
الإسلام. فهم لذلك يقفون آمام کل تلك 
السائل التی تثیر اهتمام الاسلام بوجه 
عام. لکن الاسلام لا ینظر إلى العالم 
نظرة دينية فحسب بل إن له مشکلاته 
التقافية والاقتصادية والاجتماعية, وله 
فیما عدا مشكلة الخلافة مشکلاته 
السياسية. ونحن لا نستطیم هنا أن 
نفعل آکشر من مجرد الاشارة إلى 
النتائج التی نتجت من ذلك بالنسبة 
للشيعة. 


ففيما يتعلق بالعقائد هناك إلى جانب 
الشيعة الذين ذهبوا مذهب العتزل۲(2) 
أيضا قوم يقولون بالقدر السابق مثل: 
(۱) السوسینوسیون أتباع سوسينوس 5001815 الذين 
ينكرون ألوهية السیح. ويقولون بآراء تشبه آراء المعتزلة, 
والتیسوباسکیتبون يقولون بالطبيعة الواحدة وبان الإله تالم 
على الصليب. 
(المترجم). 
(۲) تتلمذ زيد بن على لواصل بن عطاء وأخذ عنه, ومن 


هنا دخل الاعتزال فى مذهب الشيعة الزيدية. 
(المترجم). 
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هشام بن سالم بن جرير الزیدی؛ وقوم 
مشبهة مثل: هشام بن سالم الجوالیقی 
الامامی الذی تقدم ذکره. واذا آردنا أن 
تصرف إلى ای حد كان اختلاف 
السلمین فى آمر القرآن خطرا بهدد 
الشيعة بالانقسام وجدنا دلیلا فى 
قالها لیونس بن عبد الرحمن الذی تقدم 
ذکره» وهی تشعر بأنها قاعدة موقوته 
وتلك هی قوله: القرآن لیس خالقا ولا 
مخلوقاء وانما هو کلام الخالق. 

آما فیما یتعلق بالفلسفه فان الإقبال 


أقوى بکثیر مما كان عند آهل السنةء 
فمن جهة كان النظر الدينى عند الشيعة 
بما فيه من غزارة یحتاج» فى إرساء 
العقائد. إلى القولات الفلسفية والجدل 
الفاسفی أكثر مما كان یحتاج إلى ذلك 
النظر الدينى عند غيرهم. ومن جهة 
أخرى كان الشيعة فى هذا المقام 
کا شه حامنة ره كانوا 
جماعة دينية تبدأ بفروض ميتافيزيقية 
خالصة كما فعل الشيعة فى عقيدتهم 
فى الأئمة. 
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وإذا نحن صرفنا النظر عن ضروب 
التعارض الذى يدخل فى باب نظرية 
المعرفة والذى جاءت به إلى الشيعة 
الفلسفة التى استعانوا بهاء فإنه لم يكن 
بد للشيعة من البحث فى المسائل 
الخلافية العروفة فى اصول الدين 
تاو الفقه4: فبا مكلا فى مسا 
وجوب العمل بأحاديث الاحاد وفی 
مسألة القیاس. وعلی هذا وجدت فى 
الفقه الشیعی مسائل خلافية تتراوح 
بين الظاهرية والحتفية. وفیما یتعلق 
بالعبادات ظهر عند جميع طوائف 
الشيعة ميل شدید إلى ارضاء الحاجة 
إلى العبادة بتعظیم الائمة والتبرك 
بزيارة قبور الشهداء منهم» مع الحرص 
على أن یظلوا مسلمین. 

ما الحد الفاصل بين الشيعة 
والسي اسة الداخلية, أى القومية مثلاء 
فانه معقد كثير الفجوات إذا لا يقتصر 
الأمر على أن الشعوب الغلوبة کالفرس 
قد انضموا إلى الشيعة العارضین من 
آول الامر. ذلك أن آقدم الأئمة الکبار من 
الشيعة کانوا عربا خلصاء وان کانوا من 
الیمنیین خاصة. فکان ممن التفوا 
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بالرضا مثلا: يونس وهشام الجواليقى 
من الوالی, لكن دعبلا كان يمنيا فخورا 
بيمنيته وكان عدوا لعرب الشمال. وبعد 
ذلك بقرنين كان مفيد ( انظر ما يلى ) 
يفخر بأصله اليمنى وبأنه من نسل 
يقطان أول من تكلم بالعربية . 

أما المشكلات الاجتماعية؛ فقد دخلت 
بين الشيعة منذ عهد متقدم يرجع إلى 
المختارء لما جمع حوله الموالى والعبيد. 
وعند بعض الغلاة كالقرامطة ازدادت 
المطالب الاجتماعية جنوحا إلى 
الشیوعية. ولو آنها فى هذا المقام كانت, 
بفعل الالتزام بسلطة الإمام أو پمن 
ينوب عنه» مجرد قناع تستتر وراءه 
حكومة أقلية مستبدة . 

وقد تكونت أرستقراطية أوضح من 
ذلك على يد طائفة عمال الدولة الكبار 
فى البلاط العباسىء وكان هؤلاء فى 
الغالب من الإيرانيين الذين ربطهم 
بعهضهم ببعض ولاؤهم الشديد 
للإمامية. وكان من بينهم مثلا آل 
نوبخت . 

وقد تناول الشيعة فى مسألة النساء 
أيضا جميع صور المشكلة. فيرمى 
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بعض القرامطة على الأقل بشيوعية 
النساء. ويبيح الإمامية زواج المتعة . أما 
الزيدية فيقتصرون على تعدد الزوجات 
المعروف عند أهل السنة. وجماعة على 
إلهى انتهوا إلى القول بزواج الواحدة . 
ولما كان عدد الآراء الممكنة فى الميدان 
الاعتقادی وميدان المعرفة والميدان 
الفقهى وميدان العيادات والميدان 
السياسى والاجتماعى ليس شيئا یأتی 
وینضاف إلى الآراء الممكنة فى مسألة 
الإمامة. بل هو شىء يضاعف من عدد 
هذه الآراء, فإنه نتج عن ذلك أنه وإن 
كانت لم تتحقق من حيث العمل كل 
الاحتمالات الخليقة بأن تزاوج بين هذه 
الیادین. فانه قد ظهر عدد من فروع 
الفرق الشيعية يزيد كثيراً عن الفرق 
الاثنتين والسبعين المشهورة. ويفسر 
لنا إمكان هذا التنوع فى الوقت نفسه 
الشغرات الكثيرة الموجودة فى الكتب 
الإسلامية الجارية التى تتناول الفرق 
الدينيةء ذلك أن هذه الكتب تذكر الفرقة 
الواحدة بعينها فى عداد طوائف شتى 
بحسب الموضوع الخاص الذى تهتم به 
تلك الکتب» وهذا شىء يسهل فهمه. 


دائرة العارف الاسلامية 


وبالنظر إلى القوة الطبيعية التی ظهرت 
بها عقيدة الشيعة النطوية على کثیر من 
السائل» فى دنيا الاسلام التی كانت 
هی ایض حافلة بمسائلها الخاصة. فاننا 
نستطیع أن ندرك أن الشخصیات التی 
تعتبر رؤساء للفرق فى جماعات 
الشيعة الیوم هی شخصیات لا تبتکر 
بقدر ما تحیط وتحدد, لکننا نستطیع أن 
ندرك أيضا أن الاجماع كان دائماً 
یقتصر على داثرة صغيرة. وإذا 
استعمل الشيعة كلمة إجماع؛ فإن 
المقصود بذلك عند كل طائفة منهم لا 
يعدو الدائرة الضيقة لأهل هذه الطائفة 
وهی ترى فى نفس ها انها وحدها 
۰ الفائزة بالنجاة. 

على أن هذا التحديد لم يصب نجاحا 
کبیر] فى ميدان العقائد. ذلك أن الزيدية 
والإمامية انضموا آخر الأمر إلى 
المعتزلة ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة 
المحضة,. كما يتبين من الآراء التى دارت 
حول القرآن: فمن بين الاعتقادات التى 
سبق بيانها كان الاعتقاد الثالث قمينا 
بان يتغلب على الثانى. إذ بمرور الأيام 
لم يكن هناك إلى جانب الإمام باعتباره 


دائرة العارف الإسلامية شم 


الضامن للاعتقاد الحق محل للنظرية 
القائلة بان القرآن غير مخلوق . وكان 
من المنطقى أيضا أن يعمد الإمامية فى 
سبيل إدخال الكتاب المنزل فى 
معتقداتهم فى الإمامة أن يؤولوه تأويلا 
رمزياء وأن يحاربه الغلاة ويدلسوا فيه 
بل ينكروه وينقلبوا باطنية ولم يكن 
المعتزلة هم الذين مهدوا لذلك فحسب. 
بل إنه بسبب الاقتباس من الفلسفة - 
ولو أن هذا الاقتباس إنما كان يسعى 
فى الحل الأول إلى الشکل - دخلت 
الفلسفة فى الفراغ الذى خلا بالإيمان 
الغيبى بالوحى . وهكذا صار علم 
العقائد ثيو صوفية وغنوصية . 

على أننا لا نكون قد كشفنا عن 
الأصل فى دوافع التشیع, إذا نحن عدنا 
فأكدنا الأمر الذى أصبح بينا فى ذاته 
بعد ما تقدم. وهو أن آراء غنوصية 
وأفلاطونية محدثة ومانوية وإيرانية 
قديمة» قد اختلط بعضها ببعض فى هذا 
القام() لكنا بقدر ما نعرف اليوم لا 


)۱( قد يكون هناك مجال أيضا للبحث عن 
آصول هندية قديمة للتشییع. (الترجم). 
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الشيعة 


نستطيع أن نتجاوز کثیر] هذه الملاحظة 
لأن السیل المتميزة المؤدية إلى المراجع 
تتبين بعد» ثم إنه مع وجود أصداء 
للنصرانية ایض لابد للإنسان أن يكتفى 
الآن بالملاحظة العامة. وهی أن الإسلام 
" كان أجدادهم نصارى. وأعم من ذلك. 
دوافع ديئنية خصيبة جدا مثل آلام 
تزول بظهور دين جديد كالإسلام. 
وبدأت أقدام الفرق القائمة براسها 
تتوطد فى النصف الثانی من القرن 
الثالث للهجرة (التاسع الیلادی). وکان 
أقدم ما تبيناه من شواهد على ذلك عند 
ابن طباطبا الرسی المتوفى سنة 
الاعتقادية والفقهية لإقامة دولة دينية 
تکثل بها حفيده يحيى بن الحسين فى 
اليمن سنة 6ه (۰)۸۰۱ وقد 
وجدت تعاليمه أيضا قبولا لدى الدولة 
الزيدية السابقة التى كانت قد ظهرت 
إلى حيز الوجود على بحر الخزر عام 


۶۸ 


6ه (= ۸7۶م). وفی سنة ۲۹۷ه- 
(۹٠۹م)‏ قامت دولة الفاطميين 
الإسماعيلية فى إفريقيةء وفی هذه 
الأثناء احستلت طوائف من القرامطة 
مناطق صغيرة فى الشمال الشرقى 
لجزيرة العرب وفى جنوبها. 

ونحن تحيل القارىء فى شان الفرق 
الفرعية إلى المواد الخاصة يكل منها فى 
هذه لام ولا له تفت مناضا من 
أن نتناول فى شىء من التفصيل الفرع 
الأكبرء وهم الإمامية أو الإثنا عشرية, 
الذين يخطرون على البال عادة عند ذكر 
الشيعة على الاطلاق. وهم من حيث 
العدد أيضا يؤلفون غالبية الشيعة, ذلك 
أنهم ما بين أربعة وخمسة ملايين 
فارسى من الاتباع(۱) وينضم إليهم 
فيما عدا جماعات مشتتة فى أماكن 
متفرقة جماعات كبيرة فى العراق 
والهند. ومصنفاتهم التى لا تزال آقرب 
الصنفات تناولا لدى جميع الشيعةء هی 
بالنظر إلى الوقف الوسط الذی بقف» 
الإمامية آقرب السبل إلى م مرف 1 


(۱) كان ذلك وقت كتابة القال. 


دائرة العارف الاسلامية 


الصادق وعلی الرضا لم یکونوا هم 
أنفسهم الزعماء الحقیقیین, بل كان 
ينوب عنهم سفراء ووکلاء. آو یزعمون 
الوکیل یصبح أعظم شأنا عند ما یکون 
الإمام غائباء فهو عند ذلك یدعی أنه 
الوحيد الذى يعرف الإمام الغائب. وقد 
أفلح أربعة أشخاص منذ عام 1ه 
(2۸۷۲) فى أن يدعوا ذلك لأنفسهم. 
ولا مات رابعهم» وهو على بن م حمل 
السامرائی سنة ۲۲۶ هب (۳۲۹٩ج)‏ انتهت 
الغيبة السماة الغيية الصغری» وآعقبها 
الغيبة الکبری التی تمتد إلى آیامناء 
والتی فیها تسقط فى زعم الشيعة 
صلاة الجمعة مثلاء لأن الذی یوم 
الناس فیها هو الامام. وقد تولى 
بعضهم يستند فى دعواه وآرائه إلى ما 
يزعمه من لقاء عجيب مع «سيد الزمان» 
فارس الحديثة يمكن أن يكون مجتهدا 
إلا أنه يظل فى كل الامور الجوهرية 
كالعالم السنى مقيدا بما یقثنه أولئك 


الأرستقراطيون. وتدوين هذه القوانين 


الشيعة 


قد آخرج إلى حيز الوجود على طريقة 
الإسلاميين عددا كبيرا من المصنفات 
فى نقد الرواة والعلماء الذين كتبوا 
الكتب. وأولئك الأرستقراطيون 
الروحيون كانوا أشبه بهيثة رقابة دينية 
قبل أن يستحدث الصفويون لدولتهم 
الدينية شيخ إسلام. بزمان طويل. 

وقد انفتحت أمام الشيعة آفاق 
الآمال السياسية بفضل ظهور 
السامانیین الذین کانوا متسامحین وان 
لم یکونوا هم آنفسهم شیعیین» 
وبخاصة منذ فتح خراسان على ید 
إسماعيل سنة ۲۹۰ه- .)۸٩۰۲(‏ وكذلك 
بفضل سعة صدر الحمدانيين أصحاب 
الموصل منذ سنة ۲۱۷ه- (۲۹٩ع).‏ فلما 
دخل معز الدولة: أحمد البویهی الشيعى 
بغداد سنة 8ه (555م) كان ذلك 
بداية عهد مجيد للشيعة الذين كانوا منذ 
عهد طويل يقيمون فى هذه القصبة, 
ويسكنون حى الكرخ برمته مثلا. 

وقد اقترن هذا التوطد لمركزهم من 
الخارج بتوطّد آخر فى الداخل. 
فظهرت مجموعات الحديث الصحيحة 
المسماة «الكتب الاربعة»» وهى: 
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الشيعة 


(۱) كتاب «الكافى» (طبع فى طهران 
--18١1ه)‏ لا کلینی المتوفى 
سنء ۲۲۸ آو ۲۲۹ھ (=۹۲۹ أو 
۰ وقد عد المتأخرون أن من بين 
الأحاديث التى تربى على السته عشر 
ألف حديث التى احتواها هذا الكتاب فى 
الأضبول والقبووع خمسنه الافت واثنين 
وسبعين حديثا صحیحاء ومائة 
وأربعين حديثا حسنا؛ وألفا ومائة 
وكنائية غر حديكا عشستهاه و لاسما 
وائنین «حدیث قوی». وتسعه آلاف 
وأربعمائة وثمانية وئمانین حديثا 
ضعيفا. ومن الشروح المشهورة لهذا 
الکتساب «الشافی» لخلیل ابن غازی 
القزوینی الذی بدا فى کتابته بمکة سنة 
۷ه (-۱۱:۷م) وأخرجه هو 
تسه الان الفتانوستی وان 
خافن 

(۲) واصغر من ذلك کتاب «من لا 
یحضره الفقیه» (طبع فى طهران عام 
٤ه‏ ) لابن بابویه الاصغر التوفی 
سنة ۵۲۸۱ (١551م).‏ ومن الأحاديث 
التى احتوى عليهاء ويقرب عددها من 
ستة آلاف. أريعة آلاف حديثء. لها 
إسناد متصل؛ وقد شرح هذا الكتاب فى 


EY. 


القن الك كحو ك الدلسن: 
أبومؤلف كتاب «بحار الانوار» واخرج 
من هذا الشرح نسختین: نسخة عربية 
یعنوان: «روضة التقین». ونسخة 
فارسية بعنوان: «لوامع صاحب قران». 
على حين أن شرح کتاب ابن بابویه 
الا كح عمجم اللة نن ضا 
السماهجی التوفی سنة ۱۱۳۰ ه 
(۱۷۲۲ م ) بعنوانه من لا یبحضره 
ال ك يكم فاد 

)۳( آما کتاب « الاستبصار فیما 
اختلف من الاخبار» ( طبع فى لکهنو 
من غير تاریخ) والکتاب الاوسع منه 
وهو: 

اف ناخ و بر طم 
فى طهران سنة ۱۳۱۶ه-) فهما من 
تصنیف الولف الشیعی الشهور آبی 
جعفر محمد بن الحسن الطوسی 
مد ای كعات لورت اش 
(انظر الصادر )» وکان يقصد بهما فى 
الاصل أن يشرح کتاب « القنم فى 
الققةة لمتاكييه مف لقوق فة 4۱۳ 
هت( ۱۰۲۲ ار الف یاون فى 
الکتابین أن یصنف الادة الحاشدة التی 
تیسرت له» ولکنه لم يصنفها بطبيعة 


داثرة العارف الاسلامية 


الحال تصنيفا يقوم على النقد. بل 
صنف ها تصنیفا راعی فيه مقدار 
مطابقتها للآراء التی اصبحت سائدة. 
ولا يصح الخلط بين کتاب التهذیب هذا 
وبين کتاب فى الفقه یسمی کتاب: 
«تهذیب الشیعة» مد بن احمد الجنید 
الاسکافی التوفی سنة ۳۸۱ ه (۹۹۰- 
۱ وهو الکتاب الذی آهمل بسبب 
مبالفته فى الاخذ بالقیاس. ولا يذكر 
کتاب « مدينة العلم» لابن بابویه. وهو 
کتاب أوسع.ء على أنه الکتاب الخامس 
للشيعة الا نادراً . 

ولنذکر من رؤساء الشيعة الإمامية 
فى القرنين الرابع والخامس : الكلينى 
محمد بن يعقوب الرازى» وقد عرف 
بأنه « المجدد » فى أول القرن الرابع» 
كما عد محمد باقرء الإمام الخامس, 
مجدد المائة السنة الاولی. وعلى الرضاء 
الإمام الشامن. مجدد المائة الثانية. 
والشريف المرتضى من بعد مجدد المائة 
الرابعة. على حين أنه فيما يتعلق بالمائة 
الخامسة لم يكن ثمة من يمكن أن يبلغ 
شأو الغزالى الذى يلقى تعظيما عند 
كثير من الشيعة أيضا. وكان من 
رؤساء الشيعة فى الرى وطهران أحد 


دة الغارف اللتلامية 


الشيعة 


أخوال الکلینی. وهو علان. وكان لعلان 
هذا شان فى بغداد حیث كان قبره ينال 
من التعظيم ما يناله قبر أحد الأئمة. 
وكان ابن بابويه محمد بن علی» وهو 
الملقب بالشيخ الصدوق, يزعم أنه ولد 
لوالده بفضل دعاء الإمام الغائب الثانى 
عشر. وكان والده شيخ الشيعة فى 
مدينة قم التى كانت منذ القرن الثانى 
شديدة الیل إلى على» لكنها ظلت إلى 
أخريات القرن الرابع من الأماكن 
الشاذة فى فارس التى غلبت عليها 
الشيعة. ومن مصنفاته:« رسالة فى 
الشريعة» كتبها لابنه الذى أفاد منها فى 
تألیف کتابه:« من لا يحضره الفقيه». 
وقد تقرب الابن من ركن الدولة بن 
يستطيع أن ينتفع انتفاعا کبیرا بنظریته 
فى الامامة فى آغراض سياسية. وکان 
من بين تلاميذ ابن بابویه الأصغر 
المصادر) أيضا. ويذكر أنه مات فى 
مدينة الرىء لكن قبره الذى يعظم فى 
طهران لم يكتشف إلا سنة ۱۲۲۸ ه 
(١1487م)‏ بكرامة يقال إنها وقعت 


1 


الشيعة 


فارس عينها بحاجتها إلى مزيد من 
قبور الأولياء علاوة على القبور التى 
كانت فى مدينة مشهد وطوس وقم, ولا 


سيما أن النجف وكربلاء والكاظمين . 


التى هی مقابر الشيعة الکبری فى 
بغداد كانت تقع فى خارج فارس, آعنی 
أن قبر الوالد فى مدينة قم وکذلك قبر 
السيدة فاطمة شقيقة الرضا الإمام 
الثامن كان يزاران كثيراء كما نعلم, 
حتى فى العصر الأول. وقد طبع عدد 
كبير من مؤلفات الابن التى يبلغ عددها 
تخا فن كلاكنافة مل كان و الحسال 
الحميدة والذميمة » الذى طبع فى 
طهران سنة ٠۴۰۲‏ هب وکشان « غلل 
الشرائع» والكتاب الخاص بغيبة الهدی: 
« كمال الدين وتمام النعمة»» وقد طبع 
فى طهران ایضا سنة ۱۳۰۱ ه ( انظر 
عن الهدی E, Möller, Beitrûge zur Mah-:‏ 
degre des lan‏ هيدليرغ ۱۹۰۱) . 
ومن کتبه الشبائفة ایضا کتاب: 
«الجالس» وخصوصا کتاب: « عیون 
آخبار الرضا» الذی طبع فى طهران 
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وبینما تشتمل هذه الكتب إلى جانب 
الادة الذيتية والقصضيية وال 5ة 
والجدلية على مسائل كثيرة أيضا من 
مسائل الفقه» فقد وضع مفيد محمد بن 
محمد النعمان بن عبد السلام العكبرى 
العربى فقها خاصا واسعا هو کتاب 
«فقه الرضاء ( مجلدان» تبريز 
4 ول هة وره بالعزة 
العربية من أن يوشق صلته بعضد 
وله التوفهیه وف رصان عليه میا 
الجنازة الشریف الرتضی علم الهدی: 
آبو القاسم على بن الحسينءوفى 
شخص المرتضى بلغ شيعة بغداد ذروة 
شسانهم: وفند كان الروك اتال 
الیاشز لوسی الکناظم الإماء اشا 
ومن ثم آصبح بوصفه النقیب الرسمی 
المثل العترف به للعلویین» وکان یتولی 
آنا مضب كين الكتاب وأميير قافلة 
الحج: وكانت مكانته تجعل لمجالسه 
الخاطة ونگارکته فن تضریكت شكون 
البلاط أهمية دينية وسياسية كبيرة, 
وكان يراسل بنشاط أتباعه فى الوصل 
والديلم وجرجان» بل فيما هو آبعد من 
تال سار قن لشاف و ند وهنا 
حلب وطرابلس. وكانت طرابلس تدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلها بمذهب الشيعة بحسب شهادة 
الكاتب المعاصر لذلك وهى ناصر خسرو 
(سفر نامه. طبعة شيفر ص ۰۱۲ 
السطر الأخير). 

وقد طبعت المجالس التى عقدها مع 
تلاميذه فى محاط الرحال أثناء الحج 
وعنوانها: «غرر الفرائض ودرر القلائد» 
فى طهران سنة ”١؟١هه‏ كما طبع 
فيهاأيضا سنة ۱۳۱۰ه كتاب 
«الانتصار» الذى أهداه إلى الوزير عميد 
الدين» وطبع كتابه «الأمالى» فى 
القاهرة سنة ۱۳۲۵ه- أما فى مسألة 
السائل عند الشيعة فقد حمل على 
الخلفاء الثلاثة الأولين فى كتابه 
«الشافى» (طهران ۱۳۰۱ه)» وقبل أن 
یدفن فى مقبرة آبائثه فى الکاظمین» 
تولی غسله النجاشی. وفی غضون 
ثمان وعشرین سنه جاءت بعد ذلك كان 
فى بغداد إلى جانب الرتضی الذی كان 
قد جاوز الثمانين تلميذه وتلميذ مفيد: 
أبى جعفر محمد بن حسن الطوسى 
الذى كان يسمى: «الشيخ» بإطلاق 
المعنى أى «شيخ الطائفة». 

ولا دخل طغرل بك السلجوقى 


مدينة يغداد سنه ٥٥( ه٤ ٤١‏ ۰ ام( 


دائرة المعارف الإسلامية 


اا موقت اا را وق آغرع 
هذا الأمر الطوسی بأن يدفن بقبر على 
القدس (مشهد على) فنزح إلى النجف 
حيث توفی بين سنتی 10۸ و۰)ه- 
(۰۹۵ ۰۸-۱ ام). 

وکتب الشيعة الحاشدة التی ظهرت 
فى القرنین الرابع والخامس, والتی لا 
یمکن أن نذکر منها ومن مولفی ها فى 
هذا القام إلا القلیل جداء تبدو آمام 
الناظر فیها لاول وهلة ذات طابع واحد. 
ذلك أن الوضوعات المأثورة عن الشيعة 
تعود فتتردد فيها مرار؟ وتکراراً وهی: 
الإمامةء الحکم فى آمر الخلفاء الأولین 
من الناحیتین الدينية والشرعية, 
وخصومهم یوم الجمل ویوم صفین, 
والغيبة. وکل ما یتعلق بالامام الغائب؛ 
وكذلك یتردد فیها إلى جانب السائل 
اة اة ا الى خن یبا 
الامامية مثل: زواج التعة آو زواج 
التعتین» آی زواج التعة وزواج التمتع 
أثناء الحج. وهناك فیما عدا التفاسیر 
الكاملة للقرآن؛ تأویلات الشيعة للایات 
التی توائمهم» مثل الاية ۲۲ من سورة 
الشوری, والاية ۲۳ من سورة 
الأحزاب» وخصوصا آية النور» وهی 
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الاية ۲۵ من سورة النور. وهناك آخیرا 
رد لا یزال یتکرر على الخالفین فى 
داخل صفوف الشيعة. ولکن لا يصح 
إنكار وقوع تطور یمکن أن تدل عليه 
المسألة الکبری عندهم؛ فإن بابویه 
الأصفر كان لا يرال يسلم بجواز 
السهى على الأنبياء والائمة فى الأمور 
الشانوية» بل لقد عد الرائ الذی ینکر 
السهو أول خطوة فى طريق الغلو. وقد 
خالفه فى ذلك الشيخ مفيد الذى كان 
يدافع عن العصمة المطلقة. وكتب فى 
ذلك رسالة قائمة بذاتهاء ولكن هذا 
الوضوع كثيرا ما تناوله العلماء فيما 
بعد. على أن الحدود لم تقفل تماما أمام 
الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذى دام 
طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية. وهو 
كتاب «دعائم الإسلام». فمولفه وهو 
القاضى النعمان بن. محمد بن منصور 
ابن حيان المتوفى سنة 1ه 
(4۷۶ع) والذى يعد «اآبا حنيفة 
الشيعة»» لا برجم عند ذكره للأئمة 
الذين ت يقؤلهم إلى خت بعد عفن 
الصادق الإمام السادس. على أنه إذا 
كان لا يوجد ذكر للأئمة التأخرین عن 
جعفرء فإن هذا يمكن أن يعد تقية من 
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جانب هذا القاضى الفاطمى فى القاهرة. 
ذلك أن الإمام الخاص بالشيعة السبعية, 
كان قد انتهى أمره أيضا. غير أن ابن 
شهراشوب المازندرانى (انظر المصادر) 
التوفی سنة 584ه (57١1١م)‏ يقول 
باختصار: إنه ليس إماميا وتابعه فى 
هذا المحدثون أيضا مثل النفريشى 
(انظر المصادر). 

وفى القرون التالية ظهرت مثلا: 
تفاسير القرآن الكبرى التى طبعت فى 
طهران لابی على الفضل الطبرسی 
المتوفى بين عامی ۵1۸ و۵۵۲ه- 
(۱۱۵۲ - ۱۱۵۸ع)» وهی «مجمع 
البیان» و«جامع الجوامع». الذی لا یزال 
بعد پرجع الیه هو وتفسیر على بن 
إبراهيم بن هاشم القمى (طهران 
۲ مه وهو تفسير موجز جدا 
وجامع لجملة ما اختص به الشيعة 
ویرجع إلى أيام الکلینی وکان الفضل 
نفسه سلیل آسرة ذات تراث غزیر فى 
التألیف. فکان وهو فى طوس مقصدا 
لعلماء الشيعة یلتفون به. وکان من 
بینهم ابن شهراشوب وآبو الفضل 
شاذان بن جبریل مولف آحد الکتب 
الشيعية الكثيرة التی تحمل عنوان 
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کتاب: «الفضائل والناقب» (تبريز 
۶ ه. وقد عمل الفضل على نشر 
مذهب الشيعة وتثبیته فى فارس بسبب 
هجرته إلى سبزوارء لکنه دفن عند قبر 
الإمام الرضا فى طوس. 

وكان من الرؤساء فى القرن التالى: 
جعفر بن الحسن بن يعقوب بن سعيد 
الحلی, الملقب «بالمحقق» والمتوفى عام 
7ه (۱۲۷۷م) وقد بلغ من تأثيره 
فى بغداد أنه وصل إلى الحاشية 
القريبة من الخليفة المستعصم آخر 
خلفاء بنى العباس. وكان من أصحابه 
غير واحد من أسرة بنى طاووس 
الأشراف الذين كانت لهم أيضا 
التصانيف الكثيرة. وهذا البيت هو الذى 
كان ينتمى إليه نقيب ذلك العصرء وهو 
آبو القاسم على بن موسى الطاووس 
مصنف الكتب التى لا تزال شائعة جدا 
إلى اليوم فى الأدعية وحكايات الشهداء 
والحجاج والتمائم مثل كتاب: «المجتنى 
من الدعاء» (بومباى ۲۱۷ه) 
وءالاقبال» (طهران ۱۳۱۷ه). 

والشيعة الحدئون آیضا مدینون 
لجعفر الحلی بفضل تأليفه مجملا من 
آکثر الکتب تداولا. وهو کتاب: «شرائع 
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الاسلام» الذی لم یذل يشرح دائما 
بالعربية والفارسية (کلکته ۱۸۳۹م؛ 
طهران ۱۳۱۶ه- وقد نشر الجزء الأول 
منه وترجمه قاسم بك» بطرسبرغ 
۳۹۳ 

واذا كان ما کتبه جعفر الحلی فى 
«الفروع» قد ضمن له الشأن الباقی» 
فان آحد آبناء بلدته, وهو الحسن بن 
یوسف بن الطهر الحلی الذی كان بلقب 
ب «العلامة» بإطلاق» يعد العالم الکبیر 
فى «الاصول» بخاصت. وکان آبوه من 
قبل قد قدم باعتباره عالا کبیرا فى 
الاصول, وذلك بحضور جعفرء لنصیر 
الدین الطوسی الفيلس وف الریاضی 


الفلکی والشیعی التحمس التوفی سنة 


۲ (۱۲۷۳م) لا وصل تصیر 
الدين هذا الذی كان موضع ثقة هولاکو 
إلى مدينة الحلة التى كانت قرب بابل 
وكانت من قديم شديدة التشيع. 
ونصير الدين نفسسه» ويلقب 
بالخواجه, لم يشتهر بسبب مؤلفاته 
الدينية التى ليست سهلة الفهم على كل 
حالء وإن كان الشيعة لا يزالون 
يدرسونها إلى اليوم» بل هو اشتهر لأنه 
من المع الأشخاص الذين ظهروا فى 
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تاريخ السياسة الشيعية فقد ساعد على 
سقوط قلعة ألموت وميمنديز التى كانت 
معقلا للحشاشين فى أيدى خان المغول 
وسار مع جيش الخان لفتح بفداد, 
وأغرى هذا الخان الوثنى بقتل آخر 
الخلفاء. ولذلك لا يزال له فى نظر 
الشيعة الفضل فی القضاء على اسوا 
عدوین: الغلاة وبنو العباس الاشرار 
الذين خدعوا آل البیت. فيما يزعم 
الشيعة. وهو أيضا قد ورث رعايته 
الإيجابية الفعالة للشيعة ابن المطهر 
الذی وصله نصير الدين بأسرة الخان 
ولحق باعتباره رئيسا شيعيا بخان 
آلجاتیو. وهو كان فى حضرة الخان 
يحارب باللسان كلا من الأشاعرة 
ووأقل الفط وکین رسال ای 
الرد علیهم وعلی فقهاء أهل السنة, وقد 
حول الخان إلى مذهب الامامية» بعد أن 
كان قد عمد وهو آمیر. ثم اعتنق مذهب 
ابن حنبل ثم مذهب الشافعی. ولا یزال 
الشيعة إلى الیوم یتداولون نحوا من 
عشرین کتابا من مولفات ابن المطهر, 
مثل کتابه: «نجم السترشدین» فى 
آصول الدین (بمبای ۱۲۰۳ه)» وعلیه 
شرح للعالم التفلسف القداد بن عبد الله 
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السیوری» ومثل كتابه: «كشف الفوائد» 
(طهران 6١؟١ه)‏ وهو شرح لكتاب 2 
«قواعد العقائد» لنصير الدين الطوسى 
الذى كان أستاذا له. ومما يزيد كثيرا 
فى الفهم لبواطن مذهب هؤلاء الشيعة 
الوسط كتابه «مختلف الشيعة» وهو 
مجلدان (طهران ۱۳۲۶ه). 


ولم يكن ابن المطهر هو أول» ولا آخر 
من ققدم البحث فى الاصول إلى المحل 
لاول؛ وموضوع الأصول له عند 
الشيعة شأن أهم من شأنه عند أهل 
السنةء لأن باب الاجتهاد لم يُقفل عند 
الشيعة؛ والفقيه العالم يدعى لنفسه فى 
فارس لقب الجتهد. وهو يصدر فتاواه 
ویکون آراءه على اساس القرآن والستة 
فده طریقة القیاس والانتتصتتاب 
والاستحسان ومتبعا ما قدمنا الاشارة 
إليه من إجماع الارستقراطیین 
الروحیین» وهکذا یبقی فى کل العصور 
نوع من عدم الاستقرار یبعث الحياة فى 
مادة علم أصول الدین وعلم الفقه عند 
الامامية بالرغم مما فى تلك الادة من 
جمود. وکان ابن الطهر قد توصل إلى 
صوغ آرائه أثناء المناظرات التى رد بها 
على خصومه ونخص بالذكر منهم 
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حفیدا (ابن بنت)للشيخ الطوسى الأكبر, 
وهو محمد بن أحمد ابن إدريس الحلی 
العجلى الذى بدا له أن الاجتهاد سينقلب 
إلى أحكام تستند إلى الهوى. وحتى فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الیلادی). جاءت نكسة من 
الجانب الضاد. وذلك على يد الملا محمد 
أمين الإسترآياذى المتوفى سنة 
٠ه‏ (۱۱۲۳ - 1775م). والذى 
نشب حوله نزاع كبير لا يزال قائما إلى 
اليوم. وهو لما كان» فيما عدا القرآن, لا 
يقول بأصل للشريعة سوى السنة 
الشيعيةء بالرغم من كثرة اشتغاله 
بشروح «الكتب الأربعة», فانه يسمى 
هو وكل من اتبعه «إخباريين». وذلك فى 
مقابل «الأصوليين» الذين يميلون إلى 
الاجتهاد. وكان فى محاربته للاجتهاد 
شديدا جداء وبعض محاربته له صدر 
عنه وهى فى مكة. وهى لا يعترف بأن 
للإجماع عند الشيعة من القيمة أكثر من 

: إجماع اليهود أو النصارى أو الفلاسفة. 
لكن ظهور الإسترآباذى لم يكن أقل بعثا 
للحياة فى المناقشات حول القياس 
والاستحسان والاستصحابء وحول 


ذاقرة العافت اة 


الشبعه 


إمكان الحكم الشرعى على أساس 
أحاديث الآحاد» مما كان هجوم ابن 
حنيل أو داود الظاهرى عند آهل السنة 
من قبل. على أن مادة الأصول المتنازع 
فيها عند الشيعة, قد تقدم عندهم على 
ما عداها تمشيا مع مذهبهم. وهذا هو 
شان ما دعا إليه الإستراباذى من 
«تقليد الیت»» فهو الخضوع لما قرره 
الأئمة ودون فى السنة. 

ولم تزل فكرة آلام الشهداء دائما 
فكرة حية عند الشيعة. وعلى هذا ينال 
الشرف الخاص من بين علماء الشيعة 
الذين لا يحصى عددهم من يجمع إلى 
الاشتهار بالعلم والتصنيف الاشتهار 
بالاستشهاد. وقد اشتهر عندهم 
بخاصة أربعة شهداء؛ الأول هو محمد 
ابن مکی العاملی الجزینی» مؤلف كتاب 
«اللمع الدمشقية» فى الفقه. وقد خانه 
قوم انشقوا عليه فَحبس فى دمشق 
وقتل بالسيف بناء على فتوى من 
القاضى الشافعى وأجلس على الخازوق 
واحرق بناء على قتوی القاضی الالکی 
خاصتة, وذلك سنة ٩۷۸ھ‏ (۱۳۸۶م) 
فى قول معظم امصادر. 
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والشهيد الثانى هو زين الدين بن 
على بن أحمد بن تقى العاملى الشامی, 
وكان له نشاط كبير فى دمشق وبعلبك 
وحلب» وأسفار كشثيرة: ثم فقتل فى 
الاستانة أو وهو فى طريقه إليها 
بسبب إصداره فتوى شيعية. وفیما عدا 
مؤلفات له فى الفقه وفى أمور الآخرة 
وفى الموضوعات التى تثبت الإيمان 
طبع له (فی تبريز ۱۲۸۷ ه و۱۳۰۳ - 
۰ ه) شرح کتاب المم» وهو فى 

آما الشهید الثالث فهو فیما جری به 
القول السید نور الله (نور الدين آیضا) 
ابن شریف الدین الرعشی الششتری. 
وقد کتب کتابا مشهورا فى التراجم 
بالفارسية. وهو کتاب «مجالس 
الژمنین» الذی استفاد منه إتيه 8۳6 
وهورن 11010 فى كتاب سن Crundries der‏ 
anischen (۵‏ وقد جر البلاء على 
المرعشى كتابه المسمى: «إحقاق الحق» 
(طهران "/ا١١اه)‏ بسبب ما فيه من 
مناظرات أو بعبارة أدق يسيب ردوده 
على كتب أهل السنة مثل كتاب: 


«الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والزندقة» (القاهرة ۱۳۰۷ و۱۲۰۸ه) 
لابن حجر الهیثمی الشافعی. وقد تغيظ 
شاه جهانكير من المرعشى فأمر بضريه 
بالسياط إلى أن مات سنة 9١١٠ه‏ 
(١٠11١م)‏ (انظر أيضا ما كتبه 2اذ:110,0 
فى مجلة 157 مجلد ۰۳ ص 5197) 
وكان إخوانه فى المذهب» حتى فى 
العصر الاخیر» یزورون قبره فى أكبر 
آباد (آکره). 

آم‌االرابع الذی حظی بشرف 
الاستشهاد فهو محمد مهدی بن هدایت 
الله الاصفهانی على أنه قد فاقه فى 
الشأن تلميذه السيد دلدار على بن معين 
الناصر آباذى المتوفى سنة ۵۱۲۳۲۵- 
(۱۸۱۹م) والذى بسط علمه بالدين فى 
كتابه «عماد الإسلام» (طبع فى الهند 
عام ۱۳۱۹ه) وفى العصر الحديث نال 
شرف الاستشهاد الملا محمد تقى 
القزویتی الذی خاصم الشیخ أحمد 
الاحسائی كما خاصم البابية الذين 
خرج من بینهم قاتله الذی آرداه سنة 
۲۳ اه (۱۸۶۷). 


۸ سس سس سس واو العاوف الاسلامية 
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وكان الشهيدان الأولان من أهل 
الشام. وكان الشالث يعيش فى الهند. 
لكن فارس كانت قد أصبحت مركز 
الشيعة فى عهد الصفويين منذ عام 
۷ (7١16م)‏ والاضطهادات 
القصيرة الأمد التى وقعت فى عهد 
الملوك الأففان بين سنتی ۱۱۳۰ 
و۱۱۶۲ه (۱۷۲۲ - ۱۷۲۹م) وی 
عهد تادر بين سنتى ۱۱٤۸‏ ۱۱۱ هت 
(۱۷۳۰ - ۱۷۶۷م) لم تغير من ذلك 
شيئا. وهناك رجل أسرته من الموطن 
نفسه الذى منه جد البيت الحاكم 
الجدید. وله النزعة الصوفية نفسها 
التى كانت لذلك الجد قد بادر باصطناع 
الختشافنة الفارسية ب ركت وساف 
وشروحه الفارسية وهو الحسين بن 
عبد الحق الأردبيلى الالهی» وفى تلك 
البلاد التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال 
سنية فى الغالب» كان لابد له فى كثير 
من الأحيان من أن يحيا حياة مهاجر 
بين تبريز وشيراز وهراة وغيرها. 

أما الدم الجديد الذى لم يكن منه بد 
لحياة الشيعة فى فارس. فقد جاء من 


الشيعة 


الخارج: وهذا شىء مهم أيضا لسالة: 
فارس والشيعة! وهؤلاء الشيعة الذين 
أقبلوا من الخارج قد جاءوا بصفة 
خاصة من جبل عامل فى جنوبى الشام 
(انظر المقنسي: ص ۰۱3۱ س7١ء‏ ص 
۲ س۳؛ ص ۱۸۶ س ۸؛ والمقدسى 
يكتبه دائما عاملة) ویحکی أن آخر 
سربدار» وهو على مؤيد صساحب 
سبزوار. عرض على أحد العاملیین, 
وهو الشهيد الأولء أن يهيئ له ملاذا 
يلجا إليه. وقد جاء هؤلاء العلماء 
القرويون فى عهد الصفويين فى أعداد 
كبيرة. وهم بعد أن استقرواء استطاعوا 
بفضل تقوية صفوفهم بوافدين جدد أن 
يحافظوا على تراث موطنهم الأول 
وإلى جانبهم نزح شيعة من البحرین» 
ولذلك فإننا كثيرا ما نجد فى نسبة 
الشيعة فى فارس كلمة «العاملى» 
و«البحرانى» أو نجد أسماء تدل على 
الانتتساب إلى وطن بعينه مثل: 
«الکرکی» من جهة «والأحسائى» من 
حا | خرس زوه تفا من دک فی 
هذا القام سوی قلیل من الاسماء الت 
ترجع إلى ذلك العصر التاخر: 
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محمد بن الحسن الحر العاملی 
للشغری» وقد نبه صیته كثيرا بفضل 
کتابه الاول: «الجواهر السنية». لانه 
كان فيما يقال أول من جمع للشيعة 
الأحاديث القدسية. لكن كثرة كتبه 
والسرعة فى كتابتها على نحو يجاوز 
الحد جلبت عليه نقدا شديدا حتى من 
جانپ الوّلفین من علماء الشيعة الذین 
اعتادوا كثرة التالیف. على أن کتابه 
«تفصیل وسائل الشيعة إلى مسائل 
الشريعة» (طهران ۱۲۸۸ه). وهو فى 
ستة مجدات وقد آتمه سنة ۱۰۸۲ 
(۱7۷۱م)» لا یزال جدیرا بالت‌قدیر لانه 
استفاد فى تالیفه من مادة الاحادیث 
الغزيرة» وذكر أسماء الولفین الذین 
رجم الیهم ولم يهاجر الحر الا فى سن 
الاربعین» وقد أكشر من الرحلة وزار 
عددا کبپرا من الشاهد. ثم استقر فى 
طوس واصفهان. 

ومن بين أهل البلاد كانت الرياسة 
فى أيام الحر لأسرة الجلسی» وكان 
آهم من يمثلها هو محمد تقى 
المتوفى ۱۱۱۰ آو ۱۱۱۱ ه (۱۱۹۸ - 


1E. 


۰ وقد آقامه شاه سلیمان الأول 
شیخا للرسلام. وکان شدید الاجتهاه 
فى إرضاء جمهور الناس, فکتب نحو 
من تسق هنارت 5 
وهو أيضا قد نقل من العربية مصنفات 
ابى الاش لاور الذي تور 
ذکره. وهی الصنفات التی تتناول ما 
يكبت الإيمان فى النفوس؛ آما کتابه 
الاکبر فهو «بحار الأنوار»» وهو 
موسو ك ف المق ان والفقة مع 
خمسة وعشرين مجلداء وقد طبع فى 
تبريز وطهران» وكثير منه ترجم إلى 
الفارسية مثل, المجلد الثالث عشر . 
المتعلق بالهدی» وذلك بأمر شاه ناصر 
الدين. 

وموقف الشيعة بطبيعته موقف عداء 
إزاء أولئك الصوفية الذين لا حاجة بهم 
إلى وساطة إمام والذين يختلف ما 
عندهم من فناء روحى فى الله يمكن أن 
يصل إليه كل مؤمن يحب الله أشد 
الاختلاف عما عند الشيعة من قول 
«یالحلول الجزشی» فى الامام الختار - 
وهذا آیضا إلى جانب أن تعظیم الاولیاء 
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عدن اف الف قن يختلق كل الا ختاذف 
عند الآخر من حيث السبب والغاية. 
وأهم ما يجدر أن يذكر من اصطدام 
الشيعة والصوفية هو اشتراك أبى 
سهل النوبختى الشيعى الإمامى المتوفى 
سنة ۳۱۱ھ (۹۲۳) اشتراكا فعالا 
فى القضاء على الحلاج. وكان الحلاج 
قد أغضب الشيعة إغضابا شديدا 
بطبيعة الخال بسبب دعواه أنه الوکیل 
لسید الزمان الغائب ؛ :L.Massignon‏ ۸۱ 
«Hallaj, martyr mystique de Islam‏ 
باریس ۲۳ جا» ص ۱۳۸ وما 
بعدها). 

أها فو قف القبتيعة من الفلا ةة 
فأقل ما يوصف به أنه موقف ريية»ء 
لان النظر العقلی قی اصول الدین :ريما 
یقوض آساس الشيعة, كما تبين ذلك 
للامامية من موقف الغلاة. وما آنذر به 
من خطر, لکن یوجد بالرغم من هذا 


کثیر من نقط الالتقاء والتداخل, فهناك . 


صوفية وفلاسفة ظهروا فى الوقت 
نفسه شيعة شاعرين بشيعيتهم ولم 
يكن القضاء عليهم ليتأتى بمجرد الرد 
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المألوف عليهم. ومن ثم توجد فى كل 
القرون أمثلة تبين التنافر من حيث 
اش و او سل تفه 
والفلاسفة إلى جانب أمثلة تبین 
التجاذب المتبادل بينهم؛ فخواجه نصير 
الدين مؤلف كتاب: «أوصاف الأشراف» 
وهو كتاب صوفى لين (طهران 
ه). قد كان يعظم الحلاج» على 
الرغم من الحكم المخالف من جانب ابن 
بابويه ومفيد والشيخ الطوسى وابن 
المطهّر. ويوجه النقد لرجب بن محمد 
الحافظ البرسى بأنه مجدد الصوفية 
بين الشيعة لأنه أقام مذهبه على 
تأويلات خادعة هوائية وعلى مبالغات 
شيعية متطرفة؛ لكن عالا کالجلسی, مع 
أنه عدو للصوفيةء قد استفاد فى کتابه: 
«بحار الأنوار»» وان كان ذلك فى شىء 
من التتحفظء من كتب البرسى مثل 
كتاب: «مشارق الأنوار» الذى ألفه سنة 
A۰۰‏ (۳۹۷ ام). 


وأهل التفكير الهادى ء يقرون ما 


1۳1 


الشبعة 


و١5‏ ١٠ه‏ (۱۱۶۱ - ۱۱۱۰م) من أنه 
فى تفسيره لآية الكرسى (سورة البقرة 
الآية 65) قد تحرر من الأوهام 
الصوفية. ويرجع إلى شرحه مفاتيح 
الغيب على «أصول الكافى» للكلينى 
(طهران. طبعة غير مؤرخة). بل يقبل 
بيانه للارتقاء إلى الله على أربع مراحل 
فى كتابه «الاسفار الأربعة» آو «الحكمة 
المتعالية» (طهران ۱۲۸۱ه) هذا على 
الرغم من أن المرء يشتم منه دائما أنه 
قد علق به من شرحه لحكمة الإشراق 
للسهروردى الصوفى كثير جدا من 
إحساس الصوفية ومن كلامهم. 
وتلميذه محمد بن المرتضى الكشى 
الملقب محسن «فيض» صاحب التفسير 
الشيعى للقرآن وهو كتاب الصافى 
(طهران )١777‏ قد دفع عن نفسه مثل 
هذه المطاعن بشدة» وذلك فى كتابه 
«الإتصاك فى بیان طریق العلم لاسرار 
الدین» (فی مجموع رسائله. طهران 
۱ مه والواقم آن تلمینه السید 
نعمة الله الجزاثری يستشهد بأقوال 
ااذه نالرت على نموه راک 
من ذلك حظا من التقدیر حسن یمان 


۳۲ 


أسكاذين للملا درا وهنا الضدتقان 
اللذان كانا فى قصر عباس الأول: 
محمد بن حسين بهاء الدين أو بهائى 
العاملى المتوفى سنة ۱۰۳۰ه- 
(1771م) ومحمد باقر الإسترآباذى 
الملتوفى سنة ١4١٠ه‏ (١1771م)‏ 
والذى كان يلقب بميرداماد لأنه كان ابن 
ختن لعلى بن عبد العلى الکرکی» فهو 
قد كان عاملياء وکان أحد الشراح 
الكثيرين لكتاب «شرائع الإسلام» ومع 
تنوع نواحى اهتمام البهائی, فإنه» وقد 
كان شيخا للإسلام أيضا وشيعيا 
متأو قا اک يهنا انامه یه 
قديمة» هى تحريم ذبائح أهل الكتاب 
فأعاد الكتابة فيها فى «رسالة فى 
تحريم ذبائح أهل الكتاب » ومن الكتب 
المجملة المحبوبة والمكتوبة بلغة البلاد 
مشتملة على كل أبواب الفقه کتابه 
ال رجات ماش رنه 
4ه وبمبای ۱۳۱۹ه-). 

آما میرداماد قإنه» وان كان من 
معظمی الحلاج. إلا أنه قد أظهر أنه 
شيعى صادقء وفى كتابه «الرواشح 
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السماوية فى شرح الأحاديث الامامية» 
(طبع عام ١١5١ه).‏ كما فى كتابه 
«القبسات» قد وفق بين فلسفته وبين 
العقيدة الصحيحة: ذلك أنه يعترف بأن 
الله تعالى قديم لا أول له. وأن العالم 
حادث. وقد بعث الحياة فى الأبحاث 
الفلسفية فظلت متشابكة مع الأبحاث 
الدينية الخاصة. وكان بين التکلمین. 
أهل البحث العقلى فى العقائد, 
أصوليون كما كان من بينهم 
إخباريون2'7 وكان الصراع ما يزال فى 
القرن السابق من الشدة أحيانا إلى حد 
أن الكتب فى كربلاء كان لا يمسكها 
الناس إلا وأيديهم ملفوفة فى قماش 
مخافة أن تكون قد لمستها يد أحد من 
الفريق الآخر. وكان من الزعماء الكبار 
فى هذا الصراع الشيخ أحمد بن زين 
الدين الأحسائىء أى أنه بحرانى كما 
يدل على ذلك اسمه. وكان عالما بالعقائد 
وشاعرا وفلكيا ورياضياء وقد حارب 


(۱) الإخباريون هم أهل النصوص, والاصولیون هم آهل 
النظر فى المبادىء. 
«المترجم» 
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الصوفية والفلاسفة, وحارب 
الإخباريين بخاصة من أجل الاجتهاد 
والإجماع (انظر كتابه جوامع الكلام أو 
حياة النفس» تبريز ۱۲۷ه) وقد رأى 
فى مسالة الاعتقاد بالبعث رأيا فلسفيا 
مسرفا بدا فى نظر التشددین من 
المستمسكين بالنصوص رايا لا أساس 
له. فجر ذلك عليه وعلى أتباعه الشيخية 
تهمة الخروج على الجماعة كما جر عليه 
وعلى رجب من بعد. (انظر ما تقدم) 
السئولية فى ظهور زندقة البابیة. وقد 
عمل هؤلاء البابيةء ثم البهائية وهم فرع 
منهم. على أن يستمر الصراع حيا 
بالأفعال والكتابة حتى فى عصر قريب 
جداء ولم يخل الحال أيضا من أنواع 
أخرى من الرد على المخالفين. فلم يكن 
المجلسى آخر من رد على الیهود. أما 
الرد على النصارىء فقد نشأ عن ظهور 
البشرین ابتداء من ه. مارتين ه١‏ .11 
هلإ) سنهة ۱۱۹۵ه-- (۱۷۸۱م) ثم عن 
کتاب «میزان الحق» الذی کتبه ك.ج 
پفاندر 6.55066.© يدعو به للنصرانية, 


زو 


الشعه 


ثم حديثا جدا عن كثرة توزیم الکتاب 
القدس(۱). 

آما التعبیر الشعبی عن عقيدة 
الشيعة, فیتجلی فى «المقاتل» وهی 
حکایات الاستشهاد وفی «التعزیات». 
وهی التتمثيل الذی یصور آلام 
الشهداء(۲) وهناك أيضا الکثیر من 
الکتب النحصولة وغیر الصحيحة»ء فمن 
ذلك: آشعار على رضی الله عنه 
وأقواله التی کثیرا ما طبعت وشرحت 
(انظر Sprüche... :Fleishcher‏ 100 ALis(؛‏ 
ومجموع خطبه فى نهج البلاغة لمحمد 
الرضاء وهو آخو الشريف الرتضی؛ ثم 
كثير من الكتب الصغيرة فى الأدعية 
مثل: «صحيفة على» و«صحيفة على 
زين العابدين» الإمام الرابع؛ و«صحيفة 
على الرضا» الامام الثامنء وإلى جانب 
ذلك توجد الأحاديث القدسية لعلى التى 


(۱) رد على كتاب ميزان الحق آحد علماء الهند وهو 
رحمة الله الهندى فى کتابه: إظهار الحق فى الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
(۲) فى مختصر دائرة المعارف الاسلامية أضيفت 
الكتب التى ترشد إلى زيارة المشاهد الشيعية إلى جانب 
«القانل» و«التعزيات». 

(المترجم). 
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جمعها البهائى العاملی؛ واخیرا هناك 
تفاسير للقرآن ظهرت باسم الإمام 
السادس جعفر الصادق أو الإمام 
الحادی عشر مثل تفسير العسکری 
(طهران ۱۳۱۵ ه- ) الذى استند الیه 
ابن بابویه الأصغر من غير تحرج» على 
حين عبر كثير من المتأخرين عن شكهم 
فيه. 

المصادر: 

(۱) إلى جانب الكتب التى ذکرناها 
فى صلب المادة وفى المواد التى أشرنا 
إليهاء لابد من الرجوع إلى فهارس 
المخطوطات العربية والفارسية (وانظر 
أيضا كتاب بروكلمان فى تاريخ التأليف 
والمؤلفين عند العرب). 

A History of Per- :E. G. Browne )۲(‏ 
«sian Literature in Modern Times‏ ۱۱۹۲۶ 
ص ۲۹۲ وما بعدهاء حیث يتناول 
المؤلف تراجم للشيعةء ويذكر المراجع 
التى آفاد منها. 

Volrlesungen :Goldziher )۳(‏ الطبعة 
الثانية التی قام بها ۰300:0۵0۴ هیدلبر غ 
۰۵ ص ۱۹۱ وما بعدها: 


Les religions et les :Gobineau (٤( 
الطبعة‎ philosophies dans Asie Centrale 
وما‎ ٦۳ الثانيةء پاريس 1 ص‎ 
بعدها.‎ 

«Die Renaissance des Islam :Mez(°) 
وما بعدها.‎ ٩۵ هیدلبرغ ۰۱۹۲۲ ص‎ 

(1) مقال »2:02 فى مجلة 
0 مجلد ۰۷۱ ص ۱۲۱ وما بعدها. 

)۲( 6 فی مجلة Der Islam‏ 
مجلد ۸ ص ۷٩‏ وما بعدها. 

:Andrae (۸) 
hammedsin Lehre und Glauben seiner Ge- 
فس كن ان الفووسن:‎ 

Alidernes Stilling til de :Bubl (۹) 


Die Person Mu- 


Shi ۱۱۱5/۵ Bevaesleger under Umajjaderne 
kgl. Danske Vidensk Selhabs Vorhand lin- 
رقم 6. وللدخول فى معرفة‎ ۰ ۲ 
الشيعة معرفة منظمة نوصی القاریء‎ 
بالصادر الآتية إلى جانب ما ذكر فى‎ 
صلب المادة,‎ 

(۱۰) محمد بن عمر الكشى: معرفة 
أخبار الرجالء بمیای ۱۲۱۷ه- 

(۱۱) النجاشی التوفی سنه ۰ص 
۷ 
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(۱۲) الطوسى: أسمناء الرجال, 
طهران ۲۷۱ ۱ه-. ۱ 

(۱۳) فهرست کتب الشيعة (نشره 
شبرنکر ومولوی عبد الحق, کلکته 
۱۸-۰۳ 2 ۱۸9۵). 

(۱6) ابن شهراشوب التوفی سنة 
4ه (۱۱۹۲): معام العلماء» 
مخطوط فى برلین رقم ۰۱۰۰۶۷ وهو 
غير کامل 

)٠١(‏ ابن الطهر الحلی: خلاصة 
القال (ویسمی آیضا: کتاب الرجال)» 
طهران ۱۳۱۰ه- 

(۱7) محمد بن على الاخباری 
الاسترآباذی» المتوفى سنة ۱۰۲۸ ه 
(1119م): منهج القال. طهران 
۷ه 

(۱۷) محمد الحر العاملى: أمل الآمل 
فى ذكر علماء جبل عامل» طهران 
۷ اش 

(۱۸) خواندمیر: حبیب السیر 
(بالفارسية. کتب سنة ۹۲۹ه- - 
۳ بمبای ۱۲۷۲ه- إلخ). 

)۱٩(‏ النغریشی: نقد الرجال (کتب 
سنة ۱۰۱۵ ه (۱۱۰۱)» طیران 
۸ه 


۳۵ 


(۲۰) یوسف ابن أحمد البحرانی 
التوفی ۵۱۱۸۷ (۱۷۷۳م): لؤلق 
البحرین (طهران ۱۲۱۹ه وبمبای من 
غير تاریخ) 

(۲۱) محمد باقر الخوانساری: 
روضه الجنات (کتب سنة ۱۲۸۷ه- - 
۷۰ م) طهران ۱۲۰۵ه- 

(۲۲) محمد بن صادق بن مهدی: 
تنوم التساء (بالتازس یه لكين 
۳ ص). 

(۲۳) اعجاز حسین الکنتوری 
(التوفی سنة ۱۲۸۲ه- - ۱۸۷۰م): 
کشف الحجب والاستار (نشره هدایت 
حسین ودینیسون روس فى كلكتة 
۲ - ۱۹۱۶). وفيما يتعلق بالأئمة 
انظر: 

(۲۶) آبو الفرج الاصفهانی: مقاتل 
الطالبیین (طهران ۱۳۰۷ ونشر 
نصفه الأول أيضا على هامش کتاب 
فخر الدين أحمد بن على النجفی: 
٠‏ النتسخب فى المراثى والخطب. يمباى 
۶ صه) 

(۲۰) أحمد بن على بن مهنا (توفی 
سنة 414ه - ۱۶۱۵م): عمدة الطالب 


HÎ 


فى أنساب آل آبی طالب» بمبای 
4ه 

اهدع 1م وما بعدها) مقتل 
العوالم (۱۲۹۵ه) - الحديث. 

(۲۷) یحیی بن الحسن بن البطریق: 
توفی سنة ۰ هدخ ۱۲۲۶م 
خصائص الوحی البین فى مناقب أمير 
المؤمنين (۱۲۱۱ه). 

)۲۸( الولف نفسه: العمدة فى 
- مراجع جديدة فى نظرية النور: 
الطباطبائی: الرق المنشور ولوامع 
الظهور» بمبای ۱۳۰۲ ه - ردود اهل 
السنة مع النظر إلى الصراع الداخلی: 

)۳۰( محصمود شکری الالوسی: 
(توفی سنة ۶۰ هه ۱۸۹۲م): 
مختصر التحفة الاثنی عشریه 
۱ سس 

Die Zwölfer :R. Strothmann )۳۱( 
. ۱۹۲۱ لييسك‎ ۵ 


آبو ريدة [شتروتمان 5050011112112 ]R.‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


تعلیق على مادة 
الشيعة 

ارات ینا هة لحف الکایت اشم 
أمين على سبيل التعليق من كتابه فجر 
الاسلام). 

كانت البذرة الاولی للشي عة الجماعة 
الذين زاوا بعندوفاهة التي صقن الله 
عليه وسلم أن آهل بيته آولی الناس أن 
یخلف وه. وآولی آهل البیت العباس عم 
النبی وعلی ابن عمه, وعلی آولی من 
العباس, والعباس نفسه لم ینازع علیا 
فى آولویته للخلافة. وان نازعه فى 
آولویته فى الیراث فى «فدك»(۱). 

وظهرت فكرة الدعوة لعلی بسيطة 
كما يدل عليه التاریخ» وتتلخص فى أن 
لا نص على الخليفةء فتّرك الأمر لاعمال 
الرآی. فالانصار آداهم رآیهم إلى أنهم 
آولی بهاء والهاجرون کذلك. واصحاب 
على إلى ان :الخلافة كرات اذه ولن 
كان النبى [كَلة] يورث فى ماله لكان 
آولی به قرایته, فکذلك الارث الادبی, 


(۱) نعم إن الرواندية نصوا على أن الخلافة من حق 
المباس وأولاده, ولكن هذا القول لم يظهر فى أيام 
العباس» وإنما ظهر فى أيام المنصور والمهدى. 
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ولم يرد من طريق صحيح أن علیاً ذكر 
نصا من آية أو حديث يفيد أن رسول 
الله [كَلة] عينه للخلافة. ولو كان لديه 
و ود کته فا ال تما 
والهاجرون على رآیهم ولبایعوه؛ بل ما 
بين أيدينا من تاريخ يدل على أن علي 
بايع آبایکر. وان كان بعد تلكؤ. كما 
بايع عمر وعثمان من بعده» كل ما صح 
عن على أنه كان يرى أنه كان أولى 
بالأمر منهم. ويحتج بأنه وأهل بيته 
الثمرة وقريش الشجرة» والثمرة خير 
مافى الشجرة. ويروى البخارى عن 
ابن عباس أن علياً رضى الله عنه خرج 
من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى 
وجعه الذى توفى فیه. فقال الناس: يا 
آنا الم كيف امه مول الله 
فقال: أصبح بحمد الله باركاء فأخذ بيده 
لفات وكيك الله خی فان اف الله 
بعد ثلاث عبد العصاء وانی والله لاری 
رسول الله ۴ سیتوّفی من وجعه 
هذاء إنى لأعرف وجوه ينى عبد الطلب 
کار فنا دهت نا اليه ا فين 
هذا الأمر» فان كان فينا علمناه. وان كان 
فى غيرنا كلمناه فأوصى پنا. فقال على 
ركني لاه اب وان تست تاه 


1EV 


الشعه 


فمنعتاها لا یعطیناها الناس بعده» وانی 
والله لا أسألها. 

وکان جمع من الصحابة يرى أن 
عليًا أفضل من آبی بكر وعمر وغیرهماء 
وذكروا أن ممن كان يرى هذا الرأى 
عماراء وآبا ذر» وسلمان الفارسی, 
وجابر بن عبدالله» والعباس وبنیه» 
وأبى بن كعبء وحدّيفتة, إلى کشیر 
غيرهم. 

ونری بعد هذا العصر أن الفكرة 
تطورت فقال شيعة علی(۱): «إن الإمامة 
ليست من الصالح العامة التى تفوض 
إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بتعيينهم, 
يجوز لنبى إغفالهاء ولا تفويضها إلى 
ويكون معصوما من الكبائر والصغائر, 
وان عليًا رضى الله عنه هو الذى عينه 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم.ء لا يعرفها جهابذة السنة ولا 
بعيد عن تأويلاتهم...3(2). 


(۱) شيعة الرجل : أصحابه وأتباعه . 


ومن هنا نشأت فكرة الوصية, ولقبا . 
على بالوصىء يريدون أن النبى [ك] 
أوصى لعلى بالخلافة من بعده» فكان 
وك رول ا قف لن اوه 
بطريق الانتخاب» بل بطريق النص من 
رسول الله» وعلى أوصى لمن بعدهء 
وهکذا کل إمام وصی من قبله. 
واككشرت كلمة الؤهضس سن الف هة 
واستعملوها؛ يروون أن أبا الهيثم وكان 
بدريا يقول: 

وكنا شعار نبينا ودثاره 

یفده منا الروح والابصار 
إن الوصي إمامنا وولیت 
رح الْحَفَاءُ وباحت الأسرار 
ويروون أن غلاماً خرج من جيش 
عائشة فى وقعة الجمل وهو يقول: 
نحن بنو ضبة أعداء على 
ذاك الذى یعرف قدما بالوصى 
وفارس الخيل على عهد النبى 
ما أنا عن فضل على بالعمی 
لكننى أنعى ابن عفان التّقى 
إن الولی طالب ثأرَ الولى 
وقد سقناها هنا لبيان أن كلمة 
الوصى شاعت فى إطلاقها على على 


)۲ مقدمة أبن خلدون . 


:۸ سس دائرة المعارف الإسلامية 


وان كنا نشك فى نسبة هذه الأبيات إلى 


قائلیها. 
وقد آداهم هذا النظر إلى آمور: منها 
القول بعصمة الأئمة على ومن بعده؛ 


فلا يجوز الخطأ علیهم. ولا يصدر منهم 
إلا ما كان صواباء ومنها رفع مقام على 
عن غيره من الصحابة حتى أبى بكر 
وعمر؛ ولأقص عليك مثلاً مما يقوله ابن 
أبى الحديد فى على مع أنه ید من 
معتدلى الشيعةء قال: «يقول أصحابنا - 
وقد سلكوا طريقة مقتصدة - إن عليًا 
أفضل الخلق فى الاخرة. وأعلاهم منزلة 
فى الجنة» وأفضل الخلق فى الدنياء 
وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب, 
وكل من عاداه آو حاربه أو أبغضه فإنه 
عدو الله سبحانه وتعالى وخالد قى 
النار مع الكفار والمنافقينء إلا أن يكون 
ممن ثبتت توبته ومات على تولّيه 
وحبه؛ فأما الأفاضل من المهاجرين 
والانصار الذين ولوا الإمامة قبله, فلو 
أنه آنکر إمامتهم وغضب علیهم» فضلاً 
عن أن يشهر علیهم السیف أو يدعو إلى 
نفسه لقلنا إنهم من الهالكين» كما لو 
غضب علیهم رسول الله صلی الله عليه 
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الشيعة 


وسلم واله» لأنه قد ثبت أن رسول الله 
قال له (لعلى): حربك حربى وسلمك 
ای واه ل الوم وال من اوه 
وعاد من عاداه؛ وقال له: لا يحبك الا 
مومن, ولا يبغضك إلا منافق؛ ولکنا 
رأيناه رضی امامتهم وبایعمهم وصلی 
خلفهم... فلم يكن لنا أن نتعدی فعله 
ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا تری أنه 
لا درف عمق معاوية نوكن امنه؟ .ولا لعنه 
لعتاه؟ ولا حکم بضلال أهل الشام ومن 
كان فيهم من بقایا الصحابة کعمرو بن 
القاض فعستدالله انته اهنا حكننا 
ايها بضلاله م! والحاصل آنا لم نجعل 
بينه وبين النبی [5]. الا رتبة النبوة, 
وأغطيفاة كل اعا فلت نامضل 
المشترك بينه وبينه» ولم نطعن فى 
أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه 
طعن فیهم» وعاملناهم بما عاملهم هو 
علیه السلام»(۱). 

ودعاهم القول بأفضلية على 
رک إلى ای رفن ها عدف من 
الصحابة فى بيعة أبى بكر وعمر 
وعثمان. وكان من هؤلاء الشيعة الغالى 


(۱) شرح نهج البلاغة 57١ : ٤‏ . 
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الشيعة 


والمقتصد؛ فمنهم من اقتصر على القول 
بأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم 
أخطأوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع 
علمهم بفضل على وأنه خير منهم, 
ومنهم من تغالى فكفرهم وكفر من 
شايعهم لأنهم ‏ وقد أوصى النبى لعلى 
ها الو ونوا الغلا 
مستحقها. وانحدروا من ذلك إلى شرح 
حوادث التاريخ على وفق مذهب هم. 
وتأويل الوقائع تأويلاً غريباء سوق لك 
مثلاً منه: «فتزعم الشيعة أن رسول الله 
[يَلي] كان يعلم موته, وأنه سير أبا بكر 
وعمر فى بعث آسامة لتخلو دان الهجرة 
منهماء فیصفو الأمر لعلی عليه السلام؛ 
ویبایعه من تخلف من السلمین بالدینه 
على سکون وطمأنينة» فاذا جاءهما 
الخبر بموت رسول [5] وبيعة الناس 
لعلی بعده کانا عن النازعة والخلافة 
آبعد... فلم یتم ما هدن وتثاقل اسامة 
بالجیش آیاماً مع شدة حث رسول الله 
[ ]على نفوذه»(۱). 


(۱) شرح نهج البلاغة ٠٤:١‏ . 
(۲) الشهرستانی ۱ :۰۲۰۶۰ 
(۳) يذهب بعض الباحشی إلى أن عبداش بن 


1۳۶. 


ولم یکتف غلاة الشيعة بهذا القدر 
فى علىء ولم يقنعوا بانه أفضل الخلق 
فیک ال واف و ج وة يل ار 
فمنهم من قال: «حل فى على جزء 
إلھی» واتحد بجسده فيه» وبه كان يعلم 
الغيبء إذ أخبر عن الملاحم وصح 
الخبرء وبه كان يحارب الكفار وله 
النصرة والظفر. وبه قلع باب خيبرء 
وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر 
بقوة جسدانيةءولا بحركة غذائية» ولكن 
قلعته بقوة ملكوتية... قالوا: يظهر على 
فى بعض الأزمان... والرعد صوته 
ارق م .إل 419 وهولاه لین 
الووع تهمنوا'قن: تألیهه جملة مذاهپ, 
وقالوا فيه أقوالاً غريبة لا داعی للاطالة 
بذکرها - وقد ذکروا أن آول من دعا 
إلى تأليه على عبدالله بن سيا 
الیهودی(۲), وكان ذلك فى حياة على 
وقد رأيت قبل طرف من سيرة ابن سبأ 
هذا؛ فهو الذى حرك آبا ذر الغقارى 
للدعوة الاشتراکیهة» وهو الذى كان من 
اعدو مق الو الانهسان على فان 


سبأرجل خرافى ليس له وجود تاريخى 
محقق.ولكنالمنرلهممنالادلةهما 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والان أله عليًا. والذی یوخذ من تاريخه 
أنه وضع تعالیم لهدم الاسلام» وألف 
جمعية سرية لبث تعالیمه, واتخذ 
الاسلام ستاراً یستر به نیاته؛ نزل 
البصرة بعد أن اسلم ونشر فیها دعوته 
فطرده واليهاء ثم آتی الكوفة فأخرج 
منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس 
من آهلها. وآشهر تعالیمه الوصاية 
والرجعة؛ فأما الوصاية فقد آبناها قبلء 
وکان قوله فیها آساس تألیب أهل مصر 
على عتمان» بدعوی أن عشمان أخذ 
الخلافة من على بغیر حق» وآید رأيه بما 
نسب إلى عثمان من مثالب. وآما 
الرجعة فقد بدا قوله بان محمدا يرجع, 
وکان مما قاله: «العجب ممن یصدق أن 
عیسی يرجعء ویکذب أن محمداً يرجع!» 
تم نراه تحوّل - ولا ندری لأى سبب - 
إلى القول بأن عليًا یرجم. وقال ابن 
حزم إن ابن سباً قال - لا قتل على = 
«لو آتیتمونا بدماغه آلف مرة ما صدقنا 
موتهء ولا يموت حتی يملأ الأرض عدلاً 
کا علقت حورا وفكرة الزجنعة هده 
آخذها ابن سباً من اليهودية. فعندهم أن 
النبی «إلياس» صعد إلى السماء 


وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت 


الشعة: 


الفكرة فى النصرانية أيضا فى 
عصورها الأولى» وتطورت هذه الفكرة 
عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة, 
وأن الإمام الختفی سيعود فیملا 
الارض عدلاًء ومنها نبعت فكرة المهدى 
556 

والناظر إلى هذا يعجب للسبب الذى 
دعا إلى الاعتقاد بألوهية علی» مع أن 
أحدا لم يقل بألوهية محمد یو وعلى 
نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد 
]. والعلة فى نظرنا أن شيعة على 
رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات 
الشىء الكثيرء وقالوا إنه كان يعلم كل 
شىء سیکون» ووضعوا على لسانه ما 
جاء فى نهج البلاغة: «اسألونى قبل أن 
تفقدونی» فوالذى نفسى بيده لا 
تسألوننى عن شىء فيما بينكم وبين 
الساعة, ولا عن فك تهدی مائة وتضل 
مافة الا أنبأتكم بناعقهاء وقائدها 
وسائقها ومناخ رکابها ومح رحالهاء 
ومن یقتل من آهلها قتلاً. ومن يموت 
منهم موتا... إلخ» ورووا له أنه آخبر 
بقتل الحسينء وآخبر بکربلاء. وآخبر 
بالحجاج» وأخبر بالخوارج ومصيرهم, 


14١ 


وبنی أمية وملکهم. وآخبر ببنی بویه 
وأيام دولتهم» وأخبر عبدالله بن عباس 
بانتقال الأمر إلى أولاده «فإنه لما ولد 
لعبد الله بن عباس ابنه على أخرجه 
أبوه إلى على بن آد بی طالب فأخذه وتفل 
فى فيه وحنكه بتمرة قد لاكهاء ودفعه 
إليه وقال: خذ - إليك ‏ أبا الاملاك»(). 
هذه الأخبار وأمثالها انتشرت بين 


الشيعة حتى ليكادون يذكرون أنه آخبر 


بما كان وما سيكون إلى يوم الدین. كل 
هذا إذا أنت ضممته إلى أن أكثر شيعة 
على اوا فى الكراو: وک اتا 
الديانات المختلفةء والمذاهب الغريبة» وقد 
سادت فيهم من قبل تعاليم مانى 
ومزدك وابن دیصان» كما رأيت من 
قيل» ومنهم نصاری ويهود سمعوا 
المذاهب المختلفة فى حلول الله فى بعض 
الناس - کل هذه الأمور جعلت منهم من 
يله عليًا. فأما العرب فكانوا أبعد الناس 
عن المقالات والمذاهب الدينية» حياتهم 
البسيطة. وعقليتهم التى على الفطرة 


(۱) الكامل للمبرد . 
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مر مر ود مو وه و ۳ 


فى القرآن: الما أن ۳ 
إلى أا الهکم | اله واحد». 

هذه العقيدة فى على تناقض فكرة 
الإسلام البسيطة الجميلة فى وحدانية 


الله وتكدهه عن المادة: ومن حسن الط 


أن ليست هذه القالة فى على قول 


الشيعة جميعهم ولا أكشرهمء بل قول 
فرقة قليلة منهم هم الغلاة. 

أساس نظرية الشيعة ‏ كما رأيت - 
اللي إن كا ومون هم الزات 
فعلى هو الامام بعد محمد و ثم 
يتسلسل الأئمة بترتيب من عند الله, 
والاغتراف بالاسشام والطاعة له مزه من 
الإيمان. والإمام فى نظرهم ليس كما 
ینظر الیه آهل ال فعند امن السنة 
الطب ان ارام قناقن عن مساح 
الشريعة فى حفظ الدین. فهو يحمل 
الى عل الع ها سجن او 
زو و 
والحربية»ء ولكن ليس لديه سلطة 
قف ن ف لأمر ا 
فيما ليس فيه نص؛ أما عند الشيعة 
فللإمام معنی آخر هو أنه أكبر معلّم؛ 
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فالامام الأول قد ورث علوم النبی 
[يَك] وهو لیس شخصا عاديا بل هو 
فوق الناس لأنه معصوم من الخطأ. 
وهناكه توعان من العلم: علم الظاهر 
وعلم الباطنء وقد علّم النبی [كَله] 
هذين النوعين لعلی» فكان يعلم باطن 
القيراة و اشرو اف هشن اسان 
الكون وخفايا المغيبات؛ وكل إمام ورث 
هذه الثروة العلمية لمن بعده» وكل إمام 
يعلم الناس فى وقته ما يستطيعون 
تفه من الأسيزان: ولذلك كان اوقا 
أكبر معلّم. ولا يؤمنون بالعلم ولا 
بالحديث إلا إذا روى عن هؤلاء الأئمة. 
وهم مختلفون اختلافاً كبيراً فى 
الأئمة وتسلسلها, لا نطيل بذكرها(). 
واهم فرق الشیعة الزيدية والامامية. 
فالزيدية آتباع زید بن حسن بن على 
ابن الحسين بن على بن آبی طالب 
ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها 
الی اهل الستةء ول عل هذا راجع إلى آن 
زیدا - إمام الزيدية - تتلمذ لواصل بن 
فطاغ رابج ام واه هه کسرا عم 


(۱) انظرها فى الملل والنحل للشهرستانی ومقدمة ابن 
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تعالیمه؛ فزید يرى جواز إمامة الفضول 
مع وجود الافضل, فقال: كان على بن 
أبى طالب أفضل من أبى بكر وعمرء 
ولكن ‏ مع هذا إمامة أبى بكر وعمر 
همه وتظزهم إلى الإماء كذلك تلق 
معتدلء فليست هناك إمامة بالنص, ولم 
ينزل وحى يعين الأئمةء بل كل فاطمى 
عالم زاهد شجاع سخی قادر على 
القتال فى سبیل الحق یخرج للمطالبة 
يصح أن یکون إماما؛ فهو یشترط فى 
الامام الخروج على الأمراء والسلاطين 
بطالب بالخلافة: ولهذا كانت الامامة فى 
نظرهم عملية لا سلبية» كما هى عند 
الإمامية تنتهى بالإمام المختفى» وهم لا 
يؤمنون بالخرافات التى ألصقت بالإمام 
فجعلت له جزءا الهیا. وقد خرج زيد 
على هشام بن عبدالملك الخليفة الأموى 
فقتل وصلب سنة ١١١هه‏ وخرج بعده 
ابته مس فقتل کذلك سنة ۱۲۵ه ولا 
یزال الزيدية فى اليمن إلى الآن. 

وا سامت سدوا كزلك ن اهم 
عقائدهم اسست حول الامام» وقد قالوا 
بان محمدا [كل] نص على خلافة علی» 
وقد اغتصبها آبوبکر وعمرء وتبرآوا 


EE 


الشيعة 


منهماء وقدحوا فى إمامتهماء وجعلوا 
أشخاص الأئمة. 

فمن آشهر فرقهم(۱) الاثنا عشرية, 
اثنى عشر إماماء وعقیدتهم هی العقيدة 
الرسمية لدولة إيران. و«الإسماعيلية» 
سميت كذلك لأنهم يقفون بأئمتهم عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق. وهؤلاء 
لعبوا دور) طويلاً فى تاريخ الإسلام 
وطبقوه على مذهيهم الشيعى تطبيةا 
غرییا. واستخدموا ما نقله إخوان الصفا 
الافلاطونی. ویقول بعض المؤرخين 
إنهم وضعوا لهم تعالیم درجوها تسم 
درجات تبتدىء بإثارة الشكوك فى 
الجمار؟ وما العدى بين الصفا والمروة؟ 
قيوده؛ وأولوا كل ما فيه فقالوا: إن 
الشعائر الدينية ليست إلا للعامة آما 


)۱( ترى هذه التعاليم وتدرجها ونصوصها فى الجزء 
الأول من خطط القریزی. 
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الأنبیاء سواس العامة, آما الخاصة 
لأشياء یعرفها العارفون, انما يجب أن 
یف هم القرآن على طريقة التأويل 
والمجازء وللقرآن ظاهر وباطن. ویجب 
أن نخترق الحجب الادية حتی نصل 
إلى آطهر ما یمکن من الروحانیة؛ ومن 
ثم ایخ سموا «الباطنية». ولا بسعنا 
هنا أن نذكر آهم تعاليمهم وكيف آخذت 
من الأفلاطونية الحديثة. فان هذه 
الفرقه لم تظهر فى عصرنا الذی نوّرخه 
إنما ظهرت فى الدولة العباسيةء وکان 
من آثار دعایتهم الدولة الفاطمية فى 
الغرب ومصر ولایزال لهم بقایا إلى 
الیوم فى الشام والعجم والهند. وکان 
الآن «آغاخان» الزعیم اللشهور. 
والإمامية على العموم ‏ تقول 
الصادق. وأخرى تنتظر محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسین بن على 
الحنفية وتزعم أنه حى لم يمت وأنه 
بجبل رضوى إلى أن يأذن الله له 


دائرة العارف الإسلامية 
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بالخروج» ومنهم کثیر عرّة وفی ذلك 
یقول: 
ألا إن الأئمة من قريش 
و الق أريعة سرام 
على والثلاثة من بَنيه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط یمان وبر 


وسبط لا یذوق الموت حتی 
تود الخیل یقدمها اللواء 
2 لا یری فیهم زمانا 
برضوی عنده عسل وماء 
وكا آلشتته: تمعن 
الاموی هون عفتقد كذلك أن عم 
اين الحنفية لم يمت وأنه فى جبل 
رضوی» بين أسد ونمر یحفظانه». وعنده 
عینان تضاختان تجریان بماء وعسل, 
ویعود بعد الغيبة فيملاً العالم عدلاً كما 
ملىء جورا؛ ولهم فى ذلك آراء يطول 
شرحها. وأساس هذه العقيدة ما رأينا 
قبل من قول ابن سب بالرجعة ونقلها 
عن اليهودية. وأن الشيعيين فشلوا فى 
أول أمرهم فى تكوين مملكة ظاهرية 
على وجه الارض, وعذبوا وشردوا كل 
مشرد. فخلقوا لهم أملاً من الإمام 
المنتظرء والهدی, ونحو ذلك. 


وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة 
على أن خلفاء بنى أمية مغتصيون 
ظالون. فاشتركوا فى مناهضتهم, 
ولكن الخوارج كانوا ظاهرين فى 
حروبهم» غلبت عليهم الطبيعة البدوية 
فى الصراحة. فأكثرهم لا يقول بالتقية؛ 
آما الشيعة فكانوا يحاربون جهراً إذا 
أمكن الجهرء فإذا لم يستطيعوا فسرًاء 
وقال أكثرهم بالتقیة() فكانوا بهذا أشد 
على بنى أمية؛ وهم أدعى إلى الحذر 
منهم» فبثوا العيون والأرصاد على 
الشيعة. واضطهدوهم اضهاداً شنیعا, 
فدسوا للحسن حتى طعن بخنجر فى 


(۱) يراد بالتقية الداراة. كان يحافظ الشخص على 
نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بعمقيدة أو عمل لا 
یعتقد بصحته» فمن كان على دين أو مذهب ثم لم 
يستطع أن يظهر دينه أو مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك 
تقية؛ وعد قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتبسم فى 
وجوههم ونحو ذلك. وقد اختلف فيها الشيعة والخوارج 
وأهل السنةء فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال:- 
يجب إظهار الكفر لادتی مخافة أو طمع. وحملوا بيعة 
على لأبى بكر وعمر وعثمان على التقية» وكان كثير من 
الشيعة يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سرا؛ وأما أكثر 
الخوارج فقالوا: إن التقية لا تجوز ولا قیمة للنفس 
والعرض والال بجانب الدین» بل منهم من كان يرى أنه 
لا يصح قطع الصلاة إذا جاء سارق لیسرق متاعه وهو 
یصلی؛ آما أهل السنة فتوسطوا وقالوا: إن من خاف 
على نفسه أو ماله لعقیدته وجب أن يهاجر من بلده, 
فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة ووجب عليه 
أن يسعى فى الخروج بدينه ... الخ. 
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جنبه ولکن لم يمته» وآوقعوا الفشل فى 
شكيه حت وا دهع كم فوا الهسنع 
فى واقعة كربلاء ثم تتبعوا أهل البيت 
یستذلونهم ویمت-هنونهم ويقطونهم: 
ویقطعون آیدیهم وأرجلهم على الظنة. 
وکل من عرف بالتشیع لهم سجنوه أو 
نهيوا ماله آو هدموا داره؛ واشتد بهم 
الأمر فى أيام عبیدالله بن زياد قاتل 
الحسين» «وأتى بعده الحجاج فقتلهم 
كل قتلة» وأخذهم بكل ظنة وتهمة. حتى 
إن الرجل ليقال له زنديق آو كافر أحب 
إليه من أن يقال له شيعة علی» حتى 
ندوى آن رجلا یقال إنه جد الاضمعى 
ك وقف الخجاج فقال له: ]يها الان إن 
أهلى عقونی فسمونی علیّاء وانی فقیر 
بائس, وآنا إلى صلة الأمير محتاي, 
فتضاحك له الحجاج وولاه عمل. 
ویقول الدائنی: «ان زياد بن سمية كان 
يتتبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم 
عارف» لأنه كان منهم أيام علی» فقتلهم 
تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع 
الأيدى والار -ل» وسمل العيون, 
وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم 
وشردهم عن العراق فلم یبق به 
معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله 
فى جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من 
شيعة على وأهل بيته شهادة, وكتب 
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إليهم أن انظروا من قبلكم من شيع ة 
عثمان ومحبيه وآهل ولايته» والذین 
ما اف E‏ 
مجالسهم. وقربوهم وأکرموهم. 
واکتبوا لی بکل ما یروی کل رجل منهم 
واشتته واسع انه وغو فقو 
ذلك یی اكوا هن فا يان 
ومناقبه, لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
اللات ...و قال انه كن إلى اه أن 
اترا إل سن قامت عا امه انه 
يحب عليا وآهل بيته فامحوه من 
یف وا عم وراک 
والعباسیون کانوا آبلغ فى التنکیل بهم 
لانو اعرف يكتاراقة' لا کاترا مفیلون 
معهم فى عهد بنی أمية. 

هذه الاضطهادات كان من نتائجها 
إحكام الشيعة للسرية ونظامهاء فهم 
أقدر الفرق الإسلامية على العمل فى 
الخفاء وكتمان عملهم حتى يتمكنوا من 
ذز وهه العو امو الخقاع 
والالتجاء إلى الرموز والتأويل ونحو 
ذلك؛ وکان من آثر هذا الاضطهاد آیضا 
اصطباغ آدبهم بالحزن العمیق» والنوح 
والنكاف ود کر الاي ,وا لا 

وقد حاربوا الأمويين بمثل ما 
حوربوا به» فكما وضع الأمويون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث فى فضائل الصحابة - عدا علیا 
والهاشمیین - وخاصة عتمان؛ وضع 
الشيعة أحاديث کثيرة فى فضائل على 
وفى المهدى النتظر. وعلى الجملة فيما 
يؤيد مذهبهم» وريما فاقوا فى ذلك 
الأمويين؛ فاشتغل بعض علمائهم بعلم 
الحترية وسعفيعوا الخقات. و خفظرا 
الأسانيد الصحيحة, ثم وضعوا بهذه 
الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهم. 
واضلوا بهذه الأحاديث كثير؟ من العلماء 
لانخداعهم بالاسناد. بل كان منهم من 
سم بالسدی, ومنهم من سمی بان 
قتيبةء فكانوا يروون عن السدی وابن 
ققكبة: فیظن اهل السنة آنهما الحذخان 
الشهیران. مع أن كلا من السدی وابن 
قتيبة الذی ینقل عنه الشيعة إنما هو 
رافضی غال, وقد میزوا بینهما بالسدی 
الکبیر والسدی الصفغیر, والاول نقة 
والثانی شیعی وضاع» وکذلك ابن قتيبة 
الشیعی غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم 
و نسنوها ا فة آهل الستهه ککتان اسل 
العارفین» الذى نسبوه للغزالى؛ ومن 
هذا القبیل ما نراه مبثوتا فى الکتب من 
إسناد کل فضل وکل علم إلى على بن 
آبی طالب ما مباشرة واما بواسطة 
ذریته: فعلم العتزله جاء من أن واصل 
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ابن عطاء - رأس العتزلة - تلقی العلم 
عن آبی هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفيةء وأبو هاشم تلميذ أبيهء وأبوه 
تلميذ علی» وآبو حنيفة أخذ العلم عن 
جعفر الصادق, ومالك بن أنس قرأ على 
ربيعة الرأى» وقرأ ربيعة على عکُرمة, 
وعكرمة على عبدالله بن عياس,» 
وعبدالله قرأ على علی» وبهذه الطريقة 
ينسب فقه الشافعى إلى الإمام على لأنه 
تلميذ مالك» بل فقه عمر بن الخطاب 
یرجع إلى على لأنه كان يرجع إليه فیما 
أشكل من المسائل وكان يقول: لولا على 
لهلك عمر! وتفسير القرآن أخذ أكثره 
عن عبدالله بن عباس وهو أخذه عن 
على؛ فقد قيل لابن عباس: أين علمك من 
علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من 
الطر إلى البحر الحیط - والتصوف 
منسوب إليه»ء وقد نسبه الیه الشبلی 
والجنید وسری وآبو يزيد الب‌سطامی 
وینسبون الخرقة التی هی شعارهم إليه 
وآبو الاسود الدؤلى واضم عله النحو 
أخذه عن على بن آبی طالب. فقد آملی 
عليه: الكلام كله ثلاثة آشیاء: اسم 
وفعل وحرف» وعلّمه تقسيم الاسم إلى 
معرفة ونكرة» وتقسيم الإعراب إلى 
الرفع والنصب والجر والجزم. وعلى 
الحملة فليس هناك من علم الا واصله 
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على بن آبی طالب. كأن العقول كلها 
آجدبت وأصيبت بالعقم إلا على بن أبى 
طالب وذریته» وعلى رضى الله عنه من 
ذل موا 

ال کی کا ا الاد ان 
التشيع لعلی بدأ قبل دخول الفرس فى 
الإسلام» ولكن بمعنى ساذج» وهو أن 
علیا آولی من غيره من وجهتينء کفایته 
الشخصيه, وقرابته للنبی» والعرب من 
قدیم تفخر بالرياسة وبیت الرياسةء 
وهذا الحزب - كما رآینا - وجد من بعد 
وفاة النبی صلی الله عليه وسلم ونما 
بمرور الزمان وبالطاعن فى عشمان» 
ولک ها الختشي اش مس هه بجديية 
بدخول العناصر الأخرى فى الاسلام 
من يهودية ونصرانية ومجوسية» وآن 
کل قوم من هوّلاء ک‌انوا یصبفون 
التشیم بصبغة دينهمء فالیهود تصبغ 
الشيعة يهوديةء والنصاری نصرانية, 
وهکذا: وإذ كان أكبر عنصر دخل فى 
الأنجلزس هو الفخضن ارسي كان اكير 
الأثر فى التشيع نما هو للفرس. 
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ومن أشهر الأدياء والشعراء 
الدؤلى» وفی على وبنیه یقول: 


یقول الأردّلون بنو قشير 
طوّال الدهر لا تسى علیا 


2 رو و 
بنو عم النبی وافریوه 
8 رم ور ور 


أحبهموا کحب الله حتّى 
آجیء إذا بعئت عَلَى هويا 
ترا ی رلك الي 
ولست بمخطىء إن كان غیا 
وكذلك كان کین غزة: وة قرات 
قبل شعره فى الرّجعةء والكميت وكان 
شيعياً غالیاء ومن شعره فى الخلافة: 
يقولون لم يورثء ولولا ثراثه 
لقد شرکت فيه بجیل وارحب() 
ولا نتشلت عضوين منها یجابر ۱ 
وكان لعبد القیس عضو مورب 
فان هی لم تَصلح لحی سواهمو 
إذا دوا الفرتی أخق واقرت 


ع و 6 سي ها وو و 


قبالك أمرًا قد أشتت جموعه 
1 ۸ ر 0 
ودارا تری آسبابها تتقضب . 
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ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 


د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات الصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدکتور 


حاكوة المعاوف امه لل مية 
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صاری عبد الله آفندی 

شاعر وادیب عتمانی» وهو ابن سید 
تحن حدق اا اوت الذين توا ال 
الآستانة فى عهد السلطان أحمد الأول 
رورا تمه باه اه ال در 
الأعظم خليل باشا: وقد كفله محمد 
باشاء إذ عهد بتربيته إلى الشيخ محمود 
الإشقودرى واصطحبه بوصفه «تذكره 
جى» (محرر) عندما رأس الجيش فى 
الحملة الفارسية إبان وزارته الثانیه. 
وق اه وا للكقان عتام ۱۰۲۷ هد 
(۱۲۲۸/۱۲۲۷م) مکان محمد آفندی 
الذى كان قد توفی فى ذلك الحین, ثم 
صرف عن منصبه فى الوقت الذى 
أعفى فيه مولاه من الوزارة» ولا توفى 
محمد باشا عين صارى رئيسا للركاب 
الا تجار 5210 سه 


صاری عید الله آفندی 


(۱۱۳۸/۱۱۳۷م) وصحب مرادا الرابع 
إلى بغداد ثم آصبح رئیسا للکتاب مرة 
آخری. 

وشغل صاری عبد الله مناصب 
آخری حتی عام ۱۰۱۰ ه- (۱۱۹۹) 
ااك مرن الحيناة الا وتوف 
عام ۹ھ (۱۹۱۱۰ 2 1*^( 
وکتب صاری شرحا تركيا على المجلد 
الأول من مثنوی جلال الدين الرومى 
وألف عدة كتب مبتكرة بعضها فى 
الأخلاق مثل «نصيحة الملوك» و«ثمرات 
القلوب» وبعضها فى التصوف مثل 
والدوة حو ال وهر ووم نالك 
الفا ومجموغة فعتمل على 12 
وثيقة رسمية تسمی دستور الانشاء. 
كما نظم بعض الاشعار والأغانی باسمه 
الستعار «تخلص» عبدی. ویقوم قبره 


سس سب EO‏ 


صاری عبد الله افندی - الصاع 


فى قرافة مال تيه خارج طوب قایو 
(باب القديس رومانوس كناتتهده1 .)5 
بالآستانة: Ottoman Poetry :Gibb‏ ج6« 
ص .)٩‏ 

المصادر: 

Geschichte der :[ ١7 هو‎ Hammer (۲) 


۰1۸۲ ج ۲ ص‎ osmanischen Dichtkunst 


الشنتناوى [إيوار ۲32۷ .01]. 
الصاع 


ويقال الصواع (كلمة عربية, 
والصاع يذكر ويؤنث): «مكيال لاهل 
المدينة يأخذ أربعة أمداد» (لسان 
العرب). وإذا كان عيار الصاع » مثل 
يار الب مخت من حبك الخاملات 
التجارية باختلاف البلدان والاقاليم, 

. فان مقدار الصاع الشرعى قد حدده 
النبى [يل] شرعا فى السنة الشانية 
رة خو اس فسات الخاد 
المسحبحة الكت انقطر ال اتشركت 
بفرض زكاة الفطر التی قدرت بصاع 
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غلى كل فرد من آفراد الاسرة. وکان 
صاع المدينة بطبیعه الحال هو الذی 
اختير مکیالا قياسياء ولذلك سمی مد 
الدينة مد النبى[كلة]. 

وهذا المد الاولی الذى أخذ به 
الإسلام على مذهب أهل السنة قد جعله 
زید بن ثابت الکیال القياسى؛ والظاهر 
أن المد والصاع اللذین استعملا من ثم 
فى الاغراض الدينية قد اصطنعا نقلا 
من هذا العیار القیاسی مع شیء من 
الزيادة أو النقصانء» وذلك هو على 
الأقل ما استطعت إثباته لأهل الفرب 
مستندا إلى ما بين يدى من وثائق 
مختلفة. وعلى ذلك يكون العيار 
الرسمى لد النبى[يكك] اعتمادا على هذه 
الوثائق ۷۰ سنتيلترا على وجه 
التقريب. والصاع ثلاثة التار. 


ون اة لشفي ی 
الآتية لهذا الکیال. فهم یقولون: إن 
الصاع ستة وعشرون رطلا وثلثان» 
فالرطل ۱۷۸ نن‌هضا مكنا فلت رهم 
خمسون حبة من الشعير 
وخمسان»ونحن نتبین من ذلك كيف 
تعوز الدقة هذا التحديد. على أنه إذا 
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تعذر وجود مد أو صاع. فان زکاة 
الفطر تقاس بمقدار الحبات التی تسعها 
الیدان مضمومتین» وراحتاهما 
مبسوطتان نصف بسط إلى أعلى. 
ونذکر آخیرا علاوة على هذا 
الاستعمال للصاع ومد النبى كك ]» أن 
فذيق الکیالین مس هلان اا قی 
غرضین آخرین يقتضيهما الشرع 
وهما: (۱) حساب الزکاة (۲) حساپ 
آقل قدر ممکن یتطلبه الوضوء ویقدر 
بمد واحد» والغسلء ویقدر بصاع واحد. 

المصادر: 

(۱) المعاجم العربية وبخاصة محيط 
الحيطء طبعة بيروت سنة ۱۸۷۰ 
جلاء ص ۰۱۲۳۱ عمودا. 

(۲) الرسائل التى تتناول الفقه 
الإسلامى وكتب الحديث. 

Note sur trois an- :Alfred Bell (۲) 
ciens vases en quivre gravé, trouvés û Féz 
et servant û mesurer 1۱۵۵۵۸۵ légale du 
۰۱۹۱۷ فى ۸۲۰۲6۵۱0۵ .1انا8, باريس‎ Fir 
ص ۲۹۹ - ۰۳۸۷ وهذا القال محلى‎ 
بالصورء وقد ذکرت فيه مصادر آخری.‎ 


خورشید [بل 13611 ۸1]670]. 
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الصاع - صالح [ع2] 


صالح سا 


نبی أرسل لقوم ثمود العرب. صور 
كما هو المألوف بأنه بشير ونذیر وفقاً 
للأسلوب الذى انتهجه القرآن الكريم, 
وقد طلب صالح من قومه أن يستمعوا 
إليه وأن يعبدوا الله الذى لا إله لهم غيره 
(سورة الأعرافء الآية ۷۳؛ سورة هود. 
الآية ١٦؛‏ سورة الشعراء. الآية ۲ 5١)؛‏ 
وناشدهم أن يذكروا آلاء الله (سورة 
الاعراف. الآية ٤۷؛‏ سورة الذارياتء 
الایة۲؛) وقال إنه لا يسألهم على ذلك 
أجرا (سورة الشعراء الآية ,)١50‏ 
ولكنهم آعرضوا عنه فى جفاء» ورموه 
بانه من السّحرین (سورة الشعراء 
الاية ۱۵۳) وانه لیس إلا بشرا متلهم 
واثی له أن يُلقى عليه الذکر من بینهم 
(سورة القمر, الایتان ۰۲۶ ۲۵). ولم 
یستطیعوا أن یترکوا دين آبائهم (سورة 
هود. الاية 7۲)؛ وک ذبوا بالقارعة 
(سورة الحاقة الآية٤)؛‏ وقد آثار ظهوره 
الفرقة بینهم (سورة النمل, الاية 50), 
فلم يؤمن به الا الستضعفون, آما 
الستکبرون فقد كفروا به (سورة 
الاعراف. الاية ۷۰). وانما الجدید فى 


\EoV 


صالح 


الامر هو أنه كان فیهم مرجوا قبل أن 
یزعجهم بدعوته (سورة هود. الآية 
۲ واذا كان هذا الجدید يستند إلى 
حادثة تقابله. فان ذلك يكون زيادة 
هامة فى تاريخ محمد [عليه الصلاة 
والسلام]. ثم تأتى بعد ذلك قصة النبى 
صالح عليه السلام. فقد جاءت نمود 
بينة من ربهم ناقة (سورة الأعراف 
الآية ۷۳) ورجاهم صالح أن يذروها 
تأكل فى أرض الله ولا يمسوها بسوء 
ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
(سورة الأعرافء الآية ”/ا؛ سورة 
الشعراءء الآية ١٠٠٠؛‏ سورة القمرء الآية 
۸ ولكنهم عقروها (سورة الاعراف» 
الآية ۷۷؛ سورة هود الآية 16؛ سورة 
الشعراءء الآية۷١٠)‏ بيد شقی من 
اه انیم سور ا ا ۹ 
سورة القمرء الآية ۲۹). وسألوا صالحا 
ساخرين أن يأتيهم پما توعدهم من 
عذاب (سورة الأعرافء الآية ۷۷) فقال 
لهم تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام (سورة 
هود؛ الآية 75) فأخذتهم الرجفة فى 
قول الآية ۷۸ من سورة الأعراف (انظر 
أيضا سورة القمرء الآية ۰۲۱ وسورة 
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الحاقة, الآيةه) وأصبحوا فى ديارهم 
جسائفين: وقد تثاولت القسضصن 
الإسلامية عن الأنبياء فى هذه المعالم 
المختصرة بشىء من التفصيل. 

والحق أن ثمود خلفاء عاد. فى قول 
الآية ۷٤‏ من سورة الأعرافء کانوا 
قبيلة عربية قديمة عرفناها أيضا من 
مصادر أخرى. وما من شك فى أن 
البيوت التى نحتتها ثمود من الصخر 
(سورة الفجرء الآية 9؛ سورة الأعراف. 
الآية ؛۷؛ سورة الشعراء الآية ۱۶۹) 
وذكرت كثيرا فى النصوص, والتى 
لاتزال أطلالها قائمة (سورة العنکبوت» 
الآي4؟) هى قبور تضم بقايا عظام 
آدمية نحتت من صخور العلاء وقد 
حمل ذلك فيليب بيركر Philippe Berger‏ 
على القول بفرض آخرء هو أن كلمة 
«کفراء (أى قبر) التى وردت فى 
النقوش هناك ريما كانت قد فسرت 
بأنها الكفر بمعنى عدم الإيمان. ولكننا 
لا نستطيع أن نتحقق اسم صالح 
وقصة التشاقة. ومما یستلفت النظر 
بالإضافة إلى ذلك أن قصتی صالح 
وهود تناقضان الدعوة المألوفة التى أتى 
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بها محمد[6] فی سور العهد الکی(۱) 
من حیث انه قال انه لم پرسل من قبله 
نبی إلى العرب (سورة القصص, 
الایة:۱ ۶ سورة السجدة, الاية ۳؛ سورة 
شنا الاب سور ن ا :وقد 
وردت قصتا هذین النبیین فى أقدم 
السور المكية» مثل سورة النجم. الاية 
۰ ومابعدهاء وسورة البروج» الیة۱۷ 
وا وها و وه اا2 
وسورة الشمس, الاية ١١‏ وما بعدها؛ 
كنا قود كيرا فى السو و التي نیا 


المصادر: 
الأعراف. 


09 المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باریس ۱۸۸۱ ۱۸۷۷م جكآ, 


ص Ao‏ ت ۹۰ 3 

8 الت قش لااد ا 
عرائس المجالسء القاهرة ٠75١ه.,‏ ص 
۸ وما بعدها. 


Muhammed :Grimme )۶(‏ مونستر 
Rea ANA‏ 


(۱) انظر التعقيب فى نهاية هذا القال . 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح [كد] 


L’Arabie avant :Philippe Berger 2 
باریس‎ «Mahomet ۵ ۵۳۲۵5 les inscriptions 
. ۵ 

)1( ترجمه القران الکریم التی قام 
بها پالر (The Sacred Books of the East)‏ 

«Annali dell’Islam : Caetani (۷)‏ 
مجلد؟» جا سنة ٩‏ ه الفصل ۲۶ . 


خورشید [بول [Fr.Buhl.‏ 


تعلیق علی مادة «صالح» 
للاستاذ أمين الخولی 
عات 

فى المادة كثير من الآيات» وبالمراجعة 
يتبين اختلاف رقمها عن رقم الصحف 
الصرىء» بالرقمين والثلاثة زیادة*؛ 
وتتبعها يطولء فى غير كبير فائدة, 
فأكتفى بالإشارة إلى هذا الاختلاف. 

وبعض الآيات ليس فيها ما استشهد 
بها عليه كآية ۳ من الذاريات» فإن 
الكاتب يسوقها بعد قوله: وناشدهم أن 
يذكروا آلاء الله؛ والذى فى الذاريات عن 
ثمود هو: «وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا 
حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم 


الأزهر. « المحرر» 


CÎ 


صالح [ع2] 


فاخذتهم الصاعقة وهم ینظرون. فما 
استطاعوا من قيام وما کانوا 
منتصرین» فلا شىء فيها من الناشدة 
التی يذكرهاء إلا أن یکون ذلك على 
تكلف واضح فى عبارة «تمتعوا حتى 
حين»: وليس الحال على هذا الوجه» فى 
آية الأعراف -۷۶ - التى ساقها مع 
الذاريات؛ إذ فى آية الأعراف 
«فاذكروا آلاء اللّه ولا تعثوا فى الارض 


مفسدين». 
وليس فى الأمر كبير خطرء ولكن 


الحقيقة تقدر لذاتها.. ثم فيها دلالة على 
مدى الدقة عند الكاتب . 

وقد تكررت عبارات من المستشرق 
«خرجت عن الحد» لما سبق بيانه غير 
مرةء من أن منهج البحث الوضوعی» 
القاصد إلى الدراسة فقط لا يتطلب 
شیکا ما من هذا التهجم؛ لانه يحدث عن 
هذا النص, بما يشاءء ویلتمس فيه 
التناقض ويبين مخالفته للتاریخ, 
واشباه ذلك من الاسراف أو الاعتدال, 
فلا حاجة به إلى مهاجمه عقيدة 
أصحابه فيه بأكثر من هذه 
الوضوعیات التى نعرف مدى حاجتها 
إلى التحرير والمناقضة... 
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وفی الحق: إن هذه التعبیرات. التی 
لا مبرر لهاء ولا مناسبه تتهم منهج 
الکاتب نفسه بالهوی» وتلفت إلى أنه لا 
يدرس الوضوع دراسه باحث عن 
الحقيقةء آو حتی دراستة ناقد متماسك. 
بل یتناوله تناول مفتون بهواه» مغلوب 
على آمره.. وتلك شر آفات النهچج... 

0 

یقول الکاتب «إنما الجدید فى الامر 
هو أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته...وإذا كان هذا الجديد 
يستند إلى حادثة تقابله فإن ذلك يكون 
زيادة هامة فى تاريخ محمد».. 

وهی عبارة غير جلية الراد. فى 
الأصل؛ ولعله يريد أن اعتراف قوم 
صالح بأنه كان قبل دعوته مرجوا فيهم 
صنف من قول المعادين لدعوات 
الأنبياء لم يسمع كثيرًا من غير قوم 
ا 

وإذا كان هذا القول من قوم صالح 
يقابل حادثة فى حياة محمد 25 مع 
قومه. فان ذلك يقدم لنا زيادة من 
السمموة على اة اس هت |[ 22| 


وأحسب أن مراده هنا هو أن هذا 
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القصص من القرآن كان یجی فى 


حوادث محمد [كلكْةِ] مع قومه مثبتا 
لفژاده» واا من حال الانبیاء 
السابقین ما يهون وقع الاحداث على 
الرسو ل [يَك] لانها وقعت لغیره کذلك. 
وهو ما تشير إليه الایة۱۲۰ من سورة 
هود«وكلا نقص عليك من آنباء الرسل 
ما نثبت به فوّادك..» الآية.. 

فعلی هذا الأساس یمکن أن تفهم أن 
قول قوم صالح «قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا» يستند إلى قول أو حادث من 
قوم محمد [يكإمشابه لذلك. فيلقى 
ذلك ضوءًا على السيرة المحمدية.. 

هذا شىء يمكن أن يفهم من نص 
الكاتب الذى لم يتهياً له الوضوح الكافى. 


= 
ويؤكد الكاتب بقوة أن البيوت التى 
نحتتها ثمود من الصخر ليست إلا 


قبوراء ويروى فرض أن تكون كلمة 
«کفرا» أى قبر الواردة فى نقوشها قد 
فسرت بالکفر. ضد الایمان. 

ولا قطن قوة الاتضال نين هذا 
الفرض, وبين کون بیوت ثمود 
الصخرية المذكورة فى آیات القرآن هی 
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صالح [ع92] 


قصور أو قبور؛ الا أن یکون ذلك بتکلف 
كثير. 

وإذا ما رددنا بعض قول القوم على 
بعضه وجدنا من كلامهم هم ما 
عبارته: وقد نحت فيها عدد كبير من 
الآثار الفنية بما فى ذلك قصر البنت 
وبيت الشيخ. وبيت الأأخريمات [؟] 
ومحل المجلس والديوان كما نجد يعد 
ذلك أن من زار الحجر من زائريهم 
المقربين: «وجد أن هذه النحوت كلهاء 
تیمها غلا الننوان انه :ومع قافن 
ديوان بقى حتى اليومء ويمكن أن يكون 
ما اشارت الیه کلم اتهم هم السابقة من 
القصرء والبیت» والجلس, والدیوان» قد 
رآها العرب آیام نزول القرآن» وهی 
التی حدثهم عنها؛ وهکذا لا يبدو وجه 
للاهتمام الکبیر من الکاتب بتقریر أن 
هذه النحوت ليست إلا قبورا؛ لان بینها 
بالفعل بیوتاء ولانه يمكن - فى قرب - 
أن یکون غير هذا الباقی من البیوت إلى 
الآن» قد كان موجودا: وعنه حدث 
القرآن؛ ولا مفارقة فيما قاله على هذا... 

ولى قدر الدارس أن من معنى البيت 
فى العربية «القبر» وأن القرآن يذكر 
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لثمود قصورا فى السهول, ثم یذکر 
معها البیوت فى الجبال فيقول: «... 
وبوآکم فى الأرض تتخذون من سهولها 
قصوراء وتنحتون من الجبال بیوتا ...» 
الاعراف/ ۷۶ - .. لو قدر ذلك بان له 
أن ذکر القرآن البيوت بعد القصور 
يؤذن بأن تکون البیوت هنا معنی آخر 
من معانیها اللغوية. ولا غرابة فى أن 
تکون منحوتات نمود فى الجبال, بعد 
قصور السهول هی القفابر التی 
یذکرونها.. ولا مفارقة بين ما یقوله 
القرآن» وبين ما یوجد من مقابر تمود 
النحوتة فى الجبالء لانها البیوت فى 
قول القرآن. 

ولیس فى هذه الفقرة. مع ذلك. ما 
یمهد لهجوم الکاتب بل إن فى صنیع 
القرآن» بذکر القصور, والبیوت معاء من 
الدقه ما يلفت إلى الفرق بینهماء ويؤيده 
أن تکون هذه النحوتات فى الجبال 
بیوتا - ای قبورا - مع قصور السهول. 

۳ 
قال الکاتب: «ومما یلفت النظر علاوة 


تناقضان دعوة محمد [ويَية] المألوفة.. أنه 
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لم يرسل من قبله نبى إلى العرب: سور 
كذا وآيات كذا ؛ فمسألة القبور والبيوت 
شبهة. ثم يلفت النظر علاوة عليها ما 
يذكره من التناقض!! 

والکاتب هنا اکن [خلالا بالتمج: 
حین یقول «لم يرسل من قبله نبی إلى 
العرب» ویستشهد لدعوته الزعومة 
بایات نضعها هنا لیبدو دخل الاحتجاج 
اة عفن دكش اتقضصی ۲ ۶ب والای 
فیها «لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من 
قبلك». وذکر سورة السجدة,والذی فیها 
«لتنذر قوماماآتاهم من نذیر من 
قبلك». وذکر سورة سبأ والذی فیها: 
«ما آتیناهم من کتب یدرسونها وما 
آرسلنا إليهم قبكك من نذیر»؛ والحدیث 
عن قوم محمد[گ] حين تتلی علیهم 
الآيات البینات فیقولون: ما هذا الا رجل 
يزيد ا بتکم و ا هذا إلا اف 
مفترى؛ وذكر يس وفيها «لتنذر قوما ما 
آنذر آباؤهم فهم غافلون». 

وواضح من هذه الایات أن الحدیث 
لس عن العرية عون هذا لفط لذ 
اكد فة اكات ما اة تاها بل 
الحديث عن الجيل والقوم الذين جاءهم 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد [وة]. فى ثلاث آیات مما ذکره . 
وعن آباء هذا الجیل فى آية أخرى, 
وقوم محمدإوكة] وآباؤهم لم يأتهم 
شاوی عقاول فاق 

ولو قدر الکاتب - وکان ینبفی أن 
یقدر - أن آية یس, لتنذر قوما ما آنذر 
آباقهم. قد فسرت - على وجه ‏ بأن ما 
فى «ما آنذر آباژهم» مصدرية» أو 
موصولة» ومنصوبة على الفعول 
الات در قی‌ها منا انش اوه 
العذاب «الکشاف ۲: ۲۶۷ط محمد 
عاك وع ها افش ی لو ی 
الآية أن آباء‌هم قد جاءهم نذیر» بل هی 
تفید إثبات الإنذار بمعناه الذی یستعمله 
به القران!! 

ولقد كان ینبفی بلا شك أن ینظر 
الكاتب فى هذا قبل أن يعقد التناقض 
الذى استلفت نظرهء بل كان ینبغی - أو 
يتحتم - أن يرجع الكاتب إلى تفسير 
هذه الآية وغيرها فى أقرب التفاسيرء 
كالكشاف فإنه أشبع القول فى هذا 
الو شوغ و كان عم فال ول متاق 
لأن الآى فى نفى إنذارهمءلا فى نفى 
[نذار بعتيو اناكم لم کف ال 


دائرة العارف الاسلامية 


صالح [#2] 


فرض أن الظاهر من تفسير الاية أن 
آباءهم لم ينذرواء وقال فى بیان عدم 
التناقض ما نصه: «آریدآباژهم الأدنون 
دون الأباعد» الكشاف فى الموضع 
السايق. 

وأكثر من هذا إخلالا بالمنهج من 
كاتب المادة, أنه وهو الذى يتصدى 
للكتابة فى القرآن لا يعرف أن فيه غير 
آية تقرر أن العرب قد جاءهم المنذرونء 
مثل: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير - 
فاطر/ ۲۶ - والعرب بخاصة قد ذکرواء 
بأن هذه ملة ابراهیم آبیهم فى قوله: «.. 
ملة آبیکم |براهیم» هو سماکم السلمین 
من قبل..» الحج / ۰۷۸ فكيف ساغ 
للکاتب مع هذا كله أن یقول «تناقضان 
الدعوة الالوفة التى أتى بها محمد[كلة] 
فى سور العهد المكى من حيث إنه قال 


وقد كرك کر نمق ارات کت ا 
يقرر إرسال الأنبياء إلى العرب» وأن 
آخنهم ای هده الدهرة اة 
ويزيد التبعة فى الإخلال بالنهج. ما 
یقضی به الحق من التفکیر فى التوفیق 
لو ظهر التخالف. قبل الجهر بتقریر 


EY 


صالح [Ek]‏ اللك الصالح 


التناقض» فكيف وقد نظر له من قبله 
فى هذا التوفيق» على فرض التخالف 
الك واا اا و ا ا 
موضع فيه لشیء من تناقض. 
ولقد اطلت فى هذا تذکیر] لنا بالتبعة 
النهجية» ووجوب الصبر على مطالب 
البحث. وعدم السارعة الستخفة قبل 
الدزي الواحن: 
أما صرف الكلم عن مواضعه. 
وسوء الرأى» فى الموضوع المدروس 
فذلك ما نعيذ قومنا منه دائما. 
أمين الخولی 


الملك الصالح 

قلاوون» وقد ارتقى العمرش سنة 
اه (۱۳۸۱م)» عقب وفاة آخیه 
على وهو بعد غلام فى السادسة من 
عمره. وما انقضى على ارتقائه بضعة 
أشهر حتى خلعه الأتابك برقوق فى 
السلطنة كانت فى حاجة إلى أن يحكمها 


TEE 


رجل لا غلام» ورد حاجی إلى الحريم 
ونودی ببرقوق سلطانا تنفیذا لا اتفق 
عليه من قبل . واعید تنصيب حاجى : 
الاتابك يلبغا أساء معاملته ولم يسمح 
عنه أنه عين خياطه خیاطا للبلاط وخلع 
عليه وة من کساوی التشریق: وقه 
ضرب وألقى به فى السجن, وانما أطلق 
سراحه أحد كبار الأمراء بعد جهد 
جهيد. وغضب السلطان غضبًا شديدًا 
من المعاملة الشائنة التى كان يعامله بها 
يلبغا؛ بل إن يلبغا اشتط فى ذلك فأبعد 
عنه مماليك أبيه وخصيانه وحجابه. 
وقرت عينه حين عاد منطاش فتولى 
الحكم مرة آخری, وأتاح له من الحرية 
قدرًا لم يكن ينعم به من قبل. ولا بدأ 
خاش هن يحتف فشن الخدلة على 
برقوق فى الشام صحب معه الخليفة 
والسلطان ليدلل على شرعية الحرب 
التى شنها على هذا الثائرء بيد أنه ثبت 
أن هذه الخطوة لم تكن فى مصلحته. 
ومنى برقوق بالهزيمة فى الموقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاصلةء إلا أنه استولی على الفسطاط 
الذی كان يقيم فيه الخليفة والسلطان 
والقضاة لعدم كفاية الحراسة التی 
آقیمت عليه» ومن ثم تم له النصرء زد 
على ذلك أنه انتتصر فى الوقعة التی 
نشبت من بعد. وأسرع بأسراه ذوى 
الشأن إلى القاهرة. على حين كان أحد 
انار وهو امد مظان فد اشكولن 
على القلعة ونادى به سلطانا فى صلاة 
الجمعة. ثم عزل الخليفة حاجى عن 
العرش بامر من برقوق, وأفرد له مكانا 
يقيم به فى القلعة. ولكن برقوقا راح 
يحسن معاملته ويكثر من زيارته؛ وقد 
كف برقوق عن هذه الزيارات من بعد. 
ذلك أن حاجىء وكان غليظ القلب, أساء 
معاملة إمائه وكان يأمر بان تعزف 
الوسیقی وتنشد الأناشيد حتى لا 
تسمع صياحاتهن. وقد ألف أيضًا 
شرب الخمر وأخذ يمطر برقوقا بوابل 
من الإهانات كلما زارهء وانتهت أسرة 
قلاوون العظيم بهذا الوريث الامعة. 

المصادر: 

Gesehichte de Chalifen :Weil )۱( 


ج° , ص 0۳۸ _ ٩4۰١‏ و ۹۵۹ _ 09۷1 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللك الصالح 


الخطوط العربی رقم ۲۰۹۸ - ۲۰۷۳ . 


الملك الصالح 


صلاح الدین صلاح ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوون» وقد 
نصب سلطانا وعمره آربعة عشر عاما 
بدلا من أخيه حسن, على إثر خلاف 
نشب بين الم اليك سنة "هلاه 
(/561١م)؛‏ ولم ينته الشقاق بين الأمراء 
فى عهده . وكان من العوامل ذات 
الشأن فى ذلك آیضا الخلاف الدائم بين 
حكام الولايات الشآمية وأعيان البلاط 
فى القاهرة. وقد استطاع بفضل هيبته 
إبان حملته على الشام أن يسحب هؤلاء 
الحكام من صفوف الثوار وأن يوقع 
الهزيمة بهم. ومن ثم نشب الخلاف من 
جديد بين أحزاب القامرة. وقد حال 
انغماسه فى اللذات بينه وبين تولى 
شئون الحكم بنفسه حتى يحول دون 
سيطرة ای أمير من الأمراء وأتباعه على 
الحکم. ولذلك وقع فريسة لدسائس 
الأمراء. وخلع عن العرش سنة هلاه 


ه363 


الملك الصالح 


(5؟1م) 2 ودعى أخوه حسن لارتقاء 
العرش مرة أخرى . 

المصادر: 

Gesch. der Chalifen ۵1 (۱)‏ جف 
ص ٩٩ - ۶٩۰‏ 1. 

(۲) النهل الصافی باریس, الخطوط 
العربی ۸ ۲۰۱۷۲۳ تحت مادة «اللك 
الصالح صالح» 


صیحی [سوبرنهايم [Sobernheim‏ 


الملك الصالح 
عماد الدین إسماعيل ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوون. نصب 
سلطانا وغمره ۱۷ سته بعد عزل آخیه 
أحمد (۷۶۲۳ه- ۰/۱۳۶۲ وکانت 
قوف قن آخاری غیت الأمراء عليه 
وعد عماد الدین شاباً فاضلا تقیا, الا 
أنه وقع من بعد تحت تأثير حریمه 
اللائی كن وبالا عليه ذلك آنه بعد أن 
أقام العمال الجدد فى الناصب الادارية 
الکبری فى الولایات. شرع فى وضع 
حد لدسائس آخیه رمضان» وسرعان 
ما قبض عليه وقتله » ثم راح يقاتل 


111 


آخاه آحمد فى الكرك: واقتضاه ذلك 
جهدا كبيرًا ونفقات طائلة آنفقها على 
الجیش؛ وحاول أن یکسب البدو الذین 
یقیمون فى تلك النواحی إلى جانبه 
حتی یتعذر على أحمد الحصول على 
]ل بتكل ممه ای هی 
المحاولة؛ وقد خشى إسماعيل من ناحية 
أخرى أن يفقد العون الذى كان ینتظره. 
ذلك أن وزيره نفسه كان يفاوض أحمد 
سرا. وفى مس تهل سنة ۷۶۶ه- 
(۱۳۶۶) نصب أميرًا آخر وزيرًا وأنفذ 
حملة على الکرك واستطاع بهذه الحملة 
أن يستولى على المدينة وعلى القلعة 
جمیعا عندما بلغته النجدات فى مستهل 
سنة 45لاه. ووقع أحمد فى الأسرء 
ثم خنق فى سجنه بعد ذلك بيضعة 
أيام. واستنفد إسماعيل فى قتاله مع 
أحمد كل وقته وموارده حتى أهمل كل 
شىء عدا القتال؛ وقد صرف كل وقته 
وقوته فى الحروب التى شنها على 
اخوته وق الاتعماس :فى دای وکا 
البلاط ینفق نفقات باهظة حتی قلت 
فو ارد الاو وکفیرا ما افتقر إلى انال 
اللازم للحملات العسكرية الضرورية. 
واستغل آعداء دولة المماليك الالداء 


دائرة العارف الاسلامية 


خسف :هذا السلطان وهم: امین مکة 
والیمن وآمراء آسية الصغری» وشیوخ 
النتی فى اشمالى النشام: فخاروا على 
ولاتهم الذين يحكمون أراضيهم تحت 
سيادة السلطان. على أن سيادة الخليفة 
والسلطان ظلت على ما هى عليه فى 
الشرق الأقصى والهند. وقد أرسل 
محمد بن طغلق صاحب دلهى مبعوثا 
إلى الخليفة يساله أن يوليه مقاليد الامر 
فى المدينة. وأعلن أنه من أتباع 
السلطان, كما طلب أن پرسل إليه بعض 
التفقهین فى الشريعة لیزیدوا رعایاه 
مقترفه شان الاستلامه فتاجیب إلى 
طلبه عن طيب خاطر؛ وتأثر السلطان 
AOE Au‏ له لاحم وله 
حتی انه لم یستطع أن يشفى من هذه 
له زان که ال هه 2۷6 
(۱۳۶۰۵) بعد أن مرض شهرین,» ولم 
يكن إذ ذاك قد جاوز العشرین. 
المصادر ۱ 


Geschichte 4. Khalifen: Weil (۱)‏ جب 


. ٤11 - ٤٥۲ ص‎ 


داكرة الارف الأسلامنة 


املك الصالح 


(۲) النهل الصافی, باریس, 
الخطوط العربی» رقم ۸ _ ۰/۳۵ ۱۳ 
تحت مادة «الملك الصالح إسماعيل». 


صبحو [سوبرنهایم [Sobernheim‏ 


الملك الصالح 


عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
الملك العادل آبو بكر بن أيوب» ولد سنة 
۸ه (۱۲۰۲م) ولم يذكر اسمه فى 
تقسيم الأراضى التى وزعها آبوه بين 
إخوته. وإنما ورد ذكر اسمه للمرة 
الأولى سنة ۵۱۲۳ (77؟1١م)‏ نصيرًا 
لأخيه الملك المعظم عیسی, وقيل إنه أمير 
بصرى. وتوفى المعظم فوصل عماد 
الدين حبله بالملك الناصر داود» وكثيرًا 
ما نجده يقاتل إلى جواره. فقد صحبه 
فى الوقعة التى جرت بدمشق سنة 
۹ھ (۱۲۲۹م)» وأكره داود على 
التسليم فترك عماد الدين وفى حوزته 
إقطاعه بصری. ونجده فى السنه التالية 
فى خدمة أخيه الملك الأشرف موسى 
الذى أنفذه لحصار بعلبك ونيط يه أن 
ينتزعها من الملك الأمجد بهرام شاه. 
وأكره إسماعيل الملك الأمجد على 


TEY 


اللك الصالح 


التسلیم بعد حصار دام طویلا» وتوفى 
فورث دمشق وراح یقوم بدور أعظم 
شأناء وان كان قد اتضح من بعد أن 
دوره فى ذلك كان بغفيضا. ووجد 
نکیل :هن اس نات اها ينعتو إن 
الخوف من أخيه الملك الكامل سلطان 
فى الشام (فیما عدا امير حماة). ثم 
تأهب للحصارء إذ جاءته الأنياء بتقدم 
الكامل وابن آخیه داود؛ ولم تجده 
هی ای سيق بو کی ا اك 
والبقاع وبقیت له بصری أيضا. 
وقد ارتبطت بقية حیاته ارتباطا 
وثيقا بحياة کل من ابنی آخیه اللك 
بنا أن نحیل القاریء على سیرتهما. 
الخوارزمیه والفرنجة لا لسبب الا 


TEA 


إرضاء أطماعه وحيه للسلطان مما كان 
له أمسواأ الاثر على رعاياه وإخوانه 
المسلمين. 

المصادر: 

انظر مادة» الملك الصالح نجم الدين 


صبحی [سوبرنهايم [Sobernheim‏ 


الملك الصالح 

نجم الدين أيوب: اکبر آبناء الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل آبی بكر 
ابن آيوب» ولد سنة ۱۰۲ ه- (۱۲۰۷م). 
یه اوه نة فت 
(۱۲۲۸م) وجعله نائيًا له فى مصر 
وهو غائب فى الحملات التی شنها على 
الشام. وفی هذه الأثناء (ربيع الأول 
سنة 5777ه = فبراير سنة ۱۲۲۹م) 
كان الكامل قد تخلى عن بيت المقدس 
للومبراطور فريدريك مدة عشر سنوات. 
واضطربت العلاقات بين أيوب وأبيه 
سنة 774ه (2۱۲۳۱) بسبب وشايات 
إحدى زوجات الكامل التى كانت تريد 
ولآية مصر لابنها العادل آبی بكر ذلك 
آنها اتهمت آیوب فى خطاب بانه سعی 


دائرة العارف الاسلامية 


إلى عرش مصر, وأبوه لایزال على قید 
الحياة. إن جند لذلك آکشر من آلف من 
ممالیکه. واطمأن بال الکامل بالصلح 
الذی عقده مع الإمبراطورء فعاد إلى 
القاهرة لیتولی زمام الأمور بنفسه مرة 
أخرى. وفی سنة 51379ه (۱۲۳۲) 
حملته الظروف السياسية (تقدم التتر 
والخوارزمية إلى حدود الإمبراطورية) 
على الشخوص إلى الشام وعقد لواء 
الجيش لایوب حتى يبعده بهذه الوسيلة 
عن مصر. 

وحقق الكامل الهدف من حملته هذه 
بالاستيلاء على بلاد ما بين النهرين 
بوصفها حصنا حصيئًا يدفع غائلة 
التتر والخوارزمية. وأقطع ابنه أيوب 
حصن حيفاء ثم عاد فمتحه سنة 
۳ سه (15951ام) مدينة الرها هووو5ء80 
وحران اللتین كان قد فتحهما. 

ولاشك أن موقف آیوب من التتر 
والخوارزمية لم يكن بالوقف السهل. 
وقد حالف آیوب الخوارزمية وألحقهم 
بخدمته باذن من الکامل. وتلقی سنة 
6ه (۲۳۸ ام( حکم سنج ار 
ونصيبين بالإضافة إلى أملاكه الاخری. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


وظل أيوب سيد الشرق قيد الحياة ما 
بقى الكامل على قيد الحياةء ولم یجرق 
أحد على مهاجمته» على أن هذه الحال 
تبدلت عندما توفى الكامل فى السنة 
نفسها (۱۳۰ه) فى دمشق التى كان 
أخوه الملك الصالح إسماعيل قد تنازل 
له عنها قبل ذلك بشهرين نظير بعلبك 
وبصرى. ونودى باللك العادل الثانی 
فى القاهرة خليفة للكامل» ونصب الملك 
الجواد يونس واليًّا على دمشق من 
قبله؛ وقد تلقى أيوب الأنباء بوفاة أبيه 
وهو يحاصر الرحبة» فرفع من فوره 
الحا که امس ات مر 
الخوارزمية الذین کانوا فى خدمته» وقد 
استشاطوا غضبا لخوفهم من أن تفلت 
منهم الغنيمة, وکانوا على وشك القبض 
عليه فاضطر إلى الهرب. وکذلك حاول 
سلطان الروم: غياث الدین أن یأسره 
فحاصر آمد وقسم الدن التی كان أيوب 
قن استؤلن ماليهنا بين اسان اشام 
وأمراء بلاد ما بين النهرين حتى قبل أن 
يستولى عليها. 

وكان لؤلقٌ حاكم الوصل من أعداء 
أيوب أيضاء فحاصره فى سنجار حيث 
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كان أيوب قد لجأ الیهاء وأنقذ أيوب من 
هذا الموقف الخطر تدخل القاضى 
الجليل المقام الذى كفل له عون 
يرفع الحصار عن سنجارء وأن يوقع 
هزيمة منكرة ببدر الدين لؤلؤء ثم رفع 
الحصار عن آمد. وهرم سلطان الروم 
هزيمة ماحقة. وبذلك كفل لنفسه بلاد 
ما بين التيدرين وفى السنة التكالية 
(713ه) عرض عليه الملك الجواد والى 
دمشق أن ينزل له عن دمشق فى نظير 
سنجار أو الرقة وعانة. ذلك أن الملك 
الجواد لم يكن يحس بالأمن على مركزه 
أملاكه الشرقية إلى ابنه المعظم توران 
شاه فى حين منح الخوارزمية حران 
والرها وولاية الجزيرة. وهنالك قبل 
دعوة الجواد وشخص إلى فلسطين 
على رأس جيشه واحتل دمشق. 

وقرر السلطان العادل وداود أمير 
الكرك أن يمتشقا الحسام لقتاله. ولكن 
نفرًا من الأمراء تخلوا عن السلطان 
بسيب حبه للملذات. واستقر رأيه على 


1EV. 


أن یلحق بأیوب. وعرض داود بنفسه 
أن یعاونه بشرط أن یعطی دمشق, 
ولکن أيوب رفض عرضه فعاد إلى 
العادل. واحس الخليفة أنه مهدد دائما 
كو قل ا ا 1414 یهن 
اهتماما كبيرا بالمحافظة على السلام 
وتقوية سلطان الأيوبيين بوجه عام. 
وأوفد مبعوثا إلى أيوب يفاوضه فى 
الصلع. ولکن الیعوت عاد يجر ذيول 
الخیبه. وغادر آیوب دمشق سنه 
رجل» وذهب إلى نابلس ليتأهب هناك 
للحملة على مصرء وقد حاول أيضا 
الذى تظاهر بالموافقة ثم خدعه برسائل 
كاذبة (انظر Baalbek zu is- : Sobernheim‏ 
ischer zeit‏ 107 » ص ٩‏ من الطبعة 
الثانية؛ والرواية التى وردت فى 
المقريزى» ترجمة 10006 ص ٤٥١‏ ٤؛‏ 

واش اتفاقا و 
أمير حسمص, وأغرى جنود أيوب 
بالوعود حتى يتخلوا عنه ويوافوه إلى 
ل مشق» وترك أيوب آخر الأمر وحيدًا أو 
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يكاد. وفى هذه الأثناء كان أمير الكرك 
قد تشاجر مع السلطان العادل مرة 
أخرىء وبدأ يتفاوض مع أيوبء فلما 
علم أن أيوب يكاد يكون وحيسا بلا 
وجيشه وأسره وبعث به إلى الکرك. 
أخيه العادل. وكانت المعاهدة التى عقدت 
بين العادل وفريدريك الثانى بشأن 
آنذاك. وآنس داود من نفسه القدرة على 
انتزاع الدينة من الفرنجة غتوةء وکانوا 
غير راغبین فى تسلیمها طوعاء وآفلح 
واحذا وعشرين يوماء وتم له ذلك فى 
سنة ۱۲۲۲ج)؛ ودمر داود حصونها 
التی كان الفرنجة قد أعادوا بناء‌ها إبان 
الور الا شیوخ نتن اختلالهم لها 

مفاوضات طويلة بين داود وإسماعيل 
والعادل على التحالفء إلا أنها لم تسفر 
عن نتيجة» ومن ثم عقد اتفاق بين أيوب 
وداود بفضل وساطة أمير حماهء وأفرج 
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عن أيوب فى شهر رمضان من السنة 
نفسهاء وذهب مع داود إلى بيت المقدس 
EREN‏ ملم عبت يان 
تصبح مصر من نصيبه» والشام 
والولایات الشرقية من نصيب داود. 
وكان اتحاد الأميرين بطبيعة الحال 
مدعاة لأن يستبد القلق الشديد بالعادلء 
فأقنع إسماعيل أمير دمشق بأن يمتشق 
الحسام فى وجه هذين الحليفين» على 
حين شخص هو نفسه إلى بلبيس على 
رأس جيش. وكان السخط قد دب فى 
صفوف فريق من المماليك يقال لهم: 
الأشرفية (نسبة إلى الأشرف موسى 
عم العادل) فخله وه عن السرش 
ا تاه )هنک 
عرضوا عرش البلاد على آیوب بعد 
شیء من التردد وطلبوا منه أن يأتى 
فورا إلى بلبیس؛ فذهب آیوب وداود إلى 
مصر لتوهما ولقیا خالص الترحیب من 
الأمراء أينما حلاء وبعد أن احتل آیوب 
الكاهرة ق 
TO‏ ای وی مس 
بمرسوم. وظل العادل سجینا فى القلعه 
ولم یقتل الا سنة 160ه- (۱۲۶۷م) 
عندما رفض أن ينتقل إلى حصن 
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الشوبك إطاعة لامر السلطان؛ ومن ثم 
استتب الامر لایوب فى مصر؛ آما فى 
الشرق (بلاد ما بين النهرین) فان ابنه 
توران شاه كان یحمی مصالحه. وأما 
العضو الثالث أمير دمشق, فقد كان 
لایزال عازفا عن أن يسلمه دولة صلاح 
الدين كلها تقریبا مرة آخری. 


ومن ثم لم یسلم إلى داود الذی لا 
يؤتمن» الاراضی المتدءة بين مصر 
والشام التی كان قد احتلهاء ولم يسلمه 
آیضا الشوبك وبیت القدس, بل آعلن 
أنه قد أكره على توقیع معاهدة بيت 
المقدس إكرامًا؛ على أنه تفادى قيام 
خلاف سافر ووعده بدمشق على أن 
يستقل بملكها بعد أن يفتحاها معًا؛ وفى 
السنة التالية (1۳۸ه_= ۱۲۶۰م) 
انشغل أيوب بتوطيد دعائم حكمه فى 
مصرء فأخمد فتنة أشعلها البدى فى 
مصر العلياء وعمل على القبض على 
الأمراء الذين لم يكن يثق بهم واحدًا بعد 
واحد» وأعطى إقطاعياتهم إلى مماليكه؛ 
وهنالك بدأ يقيم العمائر على جزيرة 
الل الحالية: جزيرة الروهنة: وکانت 


تا لاتزال كيه جزيرة. وكاتت طك 
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العمائر هی قصره. وثکنات مماليكه 
الذین یسمون الماليك البحرية والذین 
أطلق اسمهم على أول آسرة للمماليك. 

العام نفسه؛ وأدرك داود أنه لن یحصل 
منه على أى مزيد من الأرض» وشعر 
الشرقء فقد كان لؤلؤ أمير الموصل قد 
شاه بن آیوب. فلم يبق لتوران شاه الا 
حصن كيفا وقلعة الهيثم, ثم عقد 
إسماعيل وداود حلقًا مع الفرنجة تنازلا 
فيه لهم عن طبرية وشقيف أرنون 
وصفد. وسمحوا لهم بأن يشتروا 
بين زعماء المسلمين والنصارى حتى 
الكثيرة للآخرء ومن ثم سلم الفرنجة 
الأمين الجبواد: وكان فد لان يهم إلى 
إسماعيل نظير مبلغ من المال» ولم يلبث 
إسماعيل أن قتله. وآنذر داود 
وإسماعيل بدورهما الفرنجة بتمرد 
الاسری المسلمين فى شقيف أرنون» 
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ولذلك نقل الفرنجة هؤلاء الأسرى إلى 
ا اوهو هنومن كع سارت 
جيوش الفرنجة وإسماعيل فى حملة 
على أيوب؛ والتقى الجيشان فى موضع 
بين غزة وعسقلان. بيد أن جيش 
ناشن اشنم إلى انون ات کم 
الهزيمة بجيش الفرنجة». وخسر كثيرا 
دن الأستزى تا ا فى وا 
العمجاقن تحت ات اف القافرة 
على أن هؤلاء الاسری آطلق سراحهم 
منص اف سل ا فى ایند 
نفسهاء وكانت المعاهدة مرضية للفرنجة 
إلى حد كبيرء فقد سمح لهم بأن 
يحتفظوا بأملاكهم فى فلسطين والشام. 
وظل أيوب بضع السنوات التالية 
بعيدًا عن الشام. على حين نشب قتال 
ضيق النطاق بين داود والفرنجة. اتسم 
هو اة وف فين 2ف 
( ۲ كافك ار کات تحرص بین 
أيوب وإسماعيلء وكان من مقتضى 
هذه المفاوضات أن يفك إسماعيل إسار 
الملك المغيث بن أيوبء وأن ينادى بأیوب 
انا فى خط المسعة ی أن 
المفاوضات فشلت عندما علم إسماعيل 
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أن أيوب يحرض الخوارزمية عليه سراء 
إسماعيل وداود قد عقدا حلقًا وثيقا مع 
الفرنجه. وتنازلا لهم عن أجزاء كبيرة 
الإبسلاميية القدسة میتی على 
داود» عدو النصاری اللدود» أن يسمع 
واستنجد آیوب بالخوارزمية لیعینوه 
على هوّلاء الحلفاء فجاءوا فى العام 
التالی (۱۶۲ه) واحتلوا بيت القدس 
إلى حين وآشاعوا فى ربوعه آبشع 
الدمار؛ وأنفذ أيوب جيشًا من القاهرة 
بدوره جيشًا إلى الفرنجة انضم إلى 
صفوفهم, والتقى الجيشان فى غزة فى 
موقعة رهيبة أحرز فيها الخوارزمية 
مرة آخری» وبقيتا فى أيدى المسلمين 
حتى سنة 1514 ولقد استطاع داود 
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وحاصر الصریون دمشقء بيد آنها 
ثبتت لحصارهم طویلاء ولم یستسلم 
[سماعیل إلا فى السنة التالية (14۳ه- 
= ۱۲۵ج)۰ وسلم دمشق واقتصر 
على بعلبك وبصری والنواحی التابعة 
لهماء وانتظر الخوارزمية أن یجزل لهم 
العطاء لقاء هذه الانتصارات. الا أن ما 
استولوا عليه لم یرضهم. فدخلوا فى 
خدمة إسماعديل وداود وحاصروا 
دمشق باسمهماء وكان يدافع عنها قائد 
من قواد أيوب ظل صامدًا حتى مستهل 
سنة 1۶۶ (۱۲۶۱م). واراد أميرا 
حلب وحمص أن یضعا حدا لإرهاب 
الخوارزميةء ولم یکونا یعطفان فى ذلك 
الحین على أيوب الا عطفا قلیلاء فأنفذا 
جیشهما فى حملة على الخوارزمية. 
ومن ثم اضطروا إلى رقع الحصار 
والمضى للقاء جيش حلب, وفى وقعة 
قصبء منى الخوارزمية بهزيمة منكرة, 
فقد قتل أحد قوادهم» ولاذ آخر بأذيال 
الفرار. ولج |سماعیل إلى حلب ونعم 
بحماية والیها: یوسف الثانی, إلا أنه 
خسر بعلبك التی استولی علیها آیوب. 


وأخذ آبناژه وزوجاته إلى مصر آسری. 


:۶ اس 


وکذلك حرم داود معي OEE‏ 
نيما عدا الگره: و لجا هو ايفن إلى 
حلب» ونصب ابنه نائبا عنه. وكان والى 
حلب لا يثق أبدا بأیوب فحاول أن 
يؤمن نفسه من أية حملة قد يشنها 
أيوب بحمل الأشراف على أن يسلمه 
حفص سنة 1145ه (۸٤۱۲م)‏ بعد أن 
حاصر المدينة شهرين. 

واستبد الغیظ بأيوب فشخص إلى 
دمشق ليقاتل يوسف الثانی» وأنفذ أحد 
قواده إلى حمص لينتزع المدينة من 
الأشرف. وعند بلوغه دمشق 
بوصول الصليبيين الذين كان لويس 
التاسع قد قادهم فى حملة على دمیاط. 
واه ها لیا ا سل 
فی الحال مع یوسف موسطا فی :ذلك 
الخليفةء وبالرغم من اشتداد وطاة 
امرض عليه» فقد شرع فى الصودة 
محمولا على محفة. وبلغ الأشمونين 
بعد ذلك بقلیل. ولم یستطع أن يحول 
بين الصليبيين وبين النزول إلى البر 
ا تحاط ذلك أن الفساك 
كان قد بدأ يتطرق إلى النظام فى جيشه 
بسبب مرضه. وهربت قبيلة كنانة 


اة اا اا 


البدوية. التی نيط بها حراسة النطقة, 
هروب الجبناء الرعادید. إذ دخل فى 
روعهم أن جيوش السلطان قد تخلت 
عدهم. 

وأثلج صدر أيوب» قبل أن توافيه 
منيته بقلیل» ما سمعه من أن أولاد داود 
الکبار قد انتابهم السخط لانتقال 
السلطان فى الكرك إلى آخیهم الصفیر, 
فهاجموا آخاهم هذا وأخذوه أسيرًاء 
وقرروا تسليم مقاليد الأمور إلى أيوب 
بدلاً منه» فأنفذ أيوب فى الحال أحد 
أمرائه على رأس جيش ليستولى على 
الحصن. وتوفى أيوب فى الخامس 
عشر من شعيان سنه ۷٤1ھ‏ (۲۳ من 
نوفمبر سنة ۱۲۶۹م). 

وکان آیوب سياسيًا ولکنه لم يك 
قائذا؛ فقد كان على الاقل لا يقود جيشه 
بنفسه إلا نادرآ. وکان أكبر ما یطمح 
إليه إنشاء دولة کدولة صلاح الدین 
والکامل تتألف من مصر وفلسطین 
والشام وبلاد ما بين النهرین. وفی 
آواخر عمره كان قد حقق جزءا كبيراً 
عن هه الا اسان خاب اة 
وامارة الوصل لم تکونا خاضعتین 
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لنفوذه. وقد قوى مرکزه بإنشاء فرقة 
كن الال وهی اراد آملشه عليه 
اتقو وه فى دلق ايض الا انه انس 
كما حدث فى كثير من الحالات الماظة 
لاله إلى سقوظ خولعه قش الام وكان 
هو نفسه يكبح جماح آمرائه وعماله فلم 
یکونوا يجرؤون فى حضرته على 
الكلام دون أن يبدأهم هو بالکلام. 
وكان ديك فاا عنما متام 
العماش, بل لقد كان ذلك ق منه وقع 
التعة یفرط فيها الرء ویبالغ. وکانت 
قصوره فى شبه جزيرة الروضة بالنیل 
وفى الككن: سوت واه الس 
فى تلك الأيام. وقدأنشأ مدينة 
الصالحية ثغرًا للدفاع عن حدود مصر. 
المصادر: 
«Geschichte der Chalifen :Weil‏ جل ؟. 
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نور الدين إسماعيل من بيت زنکی» 
وابن أتايك حلب ودمشق؛ وقد خلف 
سنة ۵1٩‏ (۷۳١١م)»‏ وعمره أحد 


۷۵ 
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عشر عاما؛ وکان قد احتفل بختانه قبل 


ذلك تیف اشاب امحفالا فة 
وزعت فيه الصدقات على الفقراء فى 
سخاء عظیم؛ وذکر اسمه فى خطبة 
الجمعة وضربت به السكة بلا معارضة 
من الأمراء فى دمشق وحلب أو من 
صلاح الدين. وإنما انتهز ابن عمه سيف 
الو اهاري ماف رة فاك 
بجيشه مدن الجزيرة التابعة لنور 
الدین» وكان سيف الدين على وشك 
القدوم إلى نور الدين بجيش كان نور 
لين رن ا تمه لت کال 
' صلاح الدین» وظن الفرنجة ایض أن 
الفقرصة قد ستحت لهم فحملوا على 
حصن بانياسء ووجد الأمراء أنفسهم 
فى هذه الظروف العصيبة بين أمرين 
إما الاستنجاد بصلاح الدين أو الاتفاق 
مع العدو. فاتفقوا مع العدو وتركوا 
EET‏ هنا سمخ 
فتوحات وبینوا للفرنجة بأنهم سوف لا 
يفلحون إلا فى إيغار صدر صلاح الدين 
دون مبرر؛ وكان صلاح الدين إذ ذاك 
قد أخمد فتنة قامت فى مصر ولم يعد 
لديه من الأسباب ما يحمله على خشية 
نور الدين» ونال الفرنجة بالإضافة إلى 


3-۳۹ 


ذلك. تعویضا منهم ثم انسحبوا. وکان 
مركز الحلف إلى حلب وحمل الیها 
اسماعیل فی آمان. وتولی بعض الرجال 
القادرین الولاية والحكومة» وبذلك 
ضعف نفوذ آمراء دمشق فاستنجدوا 
استشاط غضبا لا بدا من ضعف 
للغازی فکتب إلى اسماعیل خطابا لامه 
حدث من قبل أن اضطر نور الدین إلى 
بذل الجهد للاستیلاء على دمشق بدلا 
من أبق البوری الواهن العزم كذلك لم 
يجد صلاح الدین بدا من أن یقبض بيده 
الرسمية يعلن أنه التابع الخلص 
ولكن القلعة لم تسلم إليه, وإنما سلمها 
إليه ريحان أحد خصيان اسماعيل بعد 
مفاوضات دامت يضعة أشهر عندما 
أعلن صلاح الدين مرة أخرى أنه تابع 
إسماعيل المخلص؛ ولم يصل صلاح 
الدين إلى اتفاق تام مع إسماعيلء بل إن 


دائرة العارف الإسلامية 


الامر كان على نقيض| ذلك إذ أن حکومة 
حلب كانت تقاوض الفرنجة سرا. 
وفى جمادى الآخرة سنة ۰ھ 


(آواخر ستة ۱۱۷۶ع) شرع يحاض 
حلب. ولکن الغازی استنجد بکمشتکین 
بوصفه حلیف اسماعیل فأنفذ کمشتکین 
جيشا اتضم إلى جيش حلب وتقدم 
صوب حماة وهدد مؤخرة صلاح 
الدین؛ ولكن إسماعيل الذى لا تنكر عليه 
التحلی ببعض المواهب الطبيعية, 
استحلف أهل البلاد أن يدفعوا عنه, 
وهو اليتيم, ما وسعهم الدفاع بحق ما 
كان لأبيه من أفضال علیهم. وتأثر أهل 
حلب بندائه فدافعوا عن الدينة بشن 
الهجمات لفك الحصار وثبتوا فى القتال 
هذه المرة وفى مرات أخرى من بعد. 
والحق أن أهل حلب تميزوا دون أبناء 
الشام بأنهم أظهروا فى كثير من 
الأحيان شعور) بالاستقلال وشیثا من 
الاعتزاز بانتسابهم إلى هذه المدينة. 
وأبدى کمشتکین. قائد حلبء فى قتاله 
تلاح الدين من البتسالة فقون ما اند 
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الملك الصالح 


من انعدام الضمیر. حتى أنه طلب من 
سنان» زعیم الحشاشین أن یبعث إليه 
بسفاحیه الشهورین لیجهزوا على 
صلاح الدین, الا آنهم لم يفلموا فى 
اغتیاله ولقوا حتف هم فى هذه الحاولة. 
ولم یقف کمشنکین عند هذا الجن پل 
تمتها الق شرا انك وا تون 
أمير طرابلس, وکان سجینا فى حلب. 
وحرضه على مهاجمة حمص؛ وفی هذا 
الوقف العصیب آعلن صلاح الدین أنه 
على اشتعدان لتسليم حخعص وحماة 
فوط أن تمع له الحا مضق 
بوصفه واليا عليه من قبل إسماعيل, 
فلع من حمافة الفازئ انه رفعن :هذا 
العرضء إذ كان يعتمد على أخيه 
تبان الديق دكي الا فى دة 
بالمعونة» ولكن عماد الدين لم يهب إلى 
نجدته لأنه كان على صلة طيبة بصلاح 
الدین» والتقی جیش صلاح الدین 
وخصومه فى حماه. وانتصر انتصارا 
مبینا قرر مصير الشام. وحاصر حلب 
للمزة الفا وشدد ع الك هذه 
المرة وحمل إسماعيل على عقد الصلح 
فى شهر شوال سنة ۵۰۷۰ (175١1م)‏ 
واحتفظ بحماة وحمص ودمشق وبعض 


رف 


اللك الصالح 


الب لاد الكبيرة الاخضری, ولم يبق 
لاسماعیل الا حلب. وکان لهذا النصر 
شأنه العظیم. فقد آعلن صلاح الدین 
استقلاله عن |سماعیل واسقط اسم 
إسماعيل من خطبة الجمعة ومن السكة؛ 
ولم ینقض على ذلك وقت طویل حتى 
وصل مبعوث من الخليفة العباسی 
الستضىء إلى حماة وقدم إلى 
صلاح الدين براءة السلطنة على مصر 
والشام وكسوة من كسى التشريف 
المألوفة؛ وفى السنة التالية (۰۷۱) 
نشب القتال بين صلاح الدين والأمراء 
من بنی زنکی. وعلى إثره حاصر 
صلاح الدين حلب مرة آخری» وكان 
ذلك فى ذی الحجة من السنة ننسها 
ولکن حامية الدينة وأهلها الدنیین 
دافع وا عن آنفسهم دفاعا غاية فى 
البسالة حتی آکره علی الانسحاب وعقد 
صلحا نهائیاً فى مستهل سنة ۲ ۰۷ه- 
(يوليه ۱۱۷۰م) آید به نصوص 
العاهدة التی عقدت من قبل, على أنه 
حدث بعد ذلك بوقت قلیل أن تنازل 
صلاح الدين لإسماعيل عن قلعة عزاز 
بناء على طلب أخته الصغيرة. 


TEVA 


ومن ثم استتب السلام بين 
من المصادر يقول إن صلاح الدين كان 
يسترد ما كان له من سلطان كبير لولا 
أن مماليكه أثنوه عن عزمه هذا. وییدو 
أن إسماعيل رضى كل الرضا عن تثبيته 
الاخرى التى او الک هي شنا 

2 

على أرض جبل السماق (غربى حلب. 
انظر ياقوت: المعجم, طیعه قستنفلد. 
ج۰۲ ص ۲۱) سنة الاده (۰)۱۱۷۹ 
سنان» «شیحخ الجیل»؛ وحصار حارم 
التی لم ير بدا من انتزاعهامن 
کمشتکین, الذی ظل مدة طويلة لا یثق 
ثروته من حلب وأنه فاوض الفرنجة 
فى تسلیم حارم» ومن ثم أمر إسماعيل 
بالقبض عليه وقتله بعد ذلك بقليل سنة 
احتراما منهم للمعاهدة المعقودة بينهم 
وبين کمشتکین» تقدموا صوب حارم 
تضييقاً شديداً. فاستنجد هؤلاء 
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باسماعیل» فارسل لهم النجدات, 
واستطاع إسماعيل آخر الأمر أن يحمل 
الفرنجة على الانسصاب يعد آداء 
التعویض بان هددهم بتسلیم الدينة 
لصلاح الدین» ثم عمل بعدئذ على أن 
تدخل الدينة فى حوزته وأن یعین علیها 
والياً. واشتدت وطاة الرض على 
إسماعيل سنة 9۷۲ فأقام عز الدین 
مود آشتین الوضل تخليفة له :ذلك انه 
لم یتزوج ولم يقيض له من صلبه 
وریث یلی الامر بعده, كما أنه ظن أن 
عز الدین یستطیع أن يكبت لصلاح 
الدین: وتوفی اسماعیل فی السنة 
التالية (۵۰۷۷- = ۱۱۸۰م). وکان عند 
اعتلائه العرش فى شرخ الشباب لا 
یمکن أن پلومه احد إذا هو فقد آملاکه. 
ونحن لا نستطیع أن نقرر إلى أى مدی 
كان مسئولا عن سیاسته التی اقتضت 
أن يؤثر الفرنجة بمحالفته دون سائر 
الناس» وقد ظل مستولیا على حلب بيد 
من حدید. ویبدو أنه كان منذ نعومة 
اظقازه خو م وعایاهوقد دافا 
عنه دائما دفاع] باسلاء وحزنوا لوته 
حزن صادقا. 
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اللك الصالح - صالح بن علی 


امصادر 

Recueil des Historiens des Croi- (۱) 
: sades, Historiens ص۳۵۵‎ 

۱ ابو الفداء وابين الأثير : عامل 
التواریخ؛ 

‘Histoire des Atabecs این الأثير‎ — ۳ 

۲ كمال الدين : بغية الطلب فى 
تاریخ حلب. 

5( كمال الدین : ریدة الحلب فی 
تاریخ حلب» ترجمة Blochet‏ باریس 
55٠ ۳‏ واللصطادر الواردة عن 
الصليبيين فى مأدة «صلاح الدین». 


صبحی [سوبرنهايم [Sobernheim‏ 


صالح بن على 

ابن عبدالله بن عباس العباسی, ولد 
والشوأة زوفن ان اقا ره ۱ 
(۷۱۰ /۱۱ع). وکان هو وأبو عون 
عبدالك بن يزيد الجرجانی على رأس 
العنيلة ال القت إلى مكو اروت 
مروان بن الحكم آخر خلفاء بنى أميةء 
وق غرة الجرم تة ٢٣اه ٩(‏ امن 


1٤۹ 


صالع بن على 


أغسطس سنة ١٠۷م)‏ نصب واليّا على 
هذه الولایة». ثم استدعى من مصر فى 
غرة شعبان سنة ۱۲۲( من مارس 
سنة ١١۷م)‏ ونصب والیا على فلسطين 
بعد أن عين زميله فى السلاح أبى عون 
خليفة له؛ ولكن ما إن حلت غرة ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (سبتمبر ۷۰۲م) 
حتى أعيد تنصيبه واليّا على مصر مع 
إشرافه على مالية البلاد. ثم أقيم من 
بعد واليّا على إفريقية حتى اجتمعت فى 
يده ولاية المغرب جميعا؛ وفى الخامس 
من ربیع الشانی سنة ۱۳۹- (4 من 
أكتوبر سنة ۷۹۳م) دخل مصر. بيد أنه 
آکره على العودة إلى فلسطین بعد سنة 
ونصف ستنة. وكان ذلك فى ۶ من 
رمضان من السنة التالية (۲۱ من 
فبراير سنة ١٠۷م)‏ على إثر فتنة شبت 
فى مصرء وعاد فعهد إلى أبى عون 
الولاية على مصر والإشراف على 
شؤونها المالية. وكان عليه بعدئذ أن 
يستبدل الشام بفلسطين (۱۶۱ه = 
4 م)؛ ثم قام بحملتين على الروم. 
وتوفى فى قنسرين أو فى عين أباغ, 
بالقًا من العمر الثامنة والخمسين بعد 
أن ولى ابنه الفضل على حمص. 


TEA. 


ونجد الاسم صالح على خاتمين من 
الزجاج فى مجموعة فوکیه ۳0۵96 
فى کاز‌انوقا Catalogue des :P.Casan0va‏ 
piéces de verre des époques byzantine et‏ 
arabe de la collection Fouquet. M.M.A.F.‏ 
۳ جاء ص ۰۳۷۰ ۱۶۰ و۱۶۱) 
وعلی قطع من السكة النحاسية 
الضروبه فى حلب سنة ۱۶۲۱ه- (۷۱۲ 
/ 6م) و۱۶۸ ه(150لا ۱ م؛ قى 
Katalog, der orientalischen :H. Nützel‏ 
Miinzen in den Kgl. Museen zu Berlin‏ « 
جا ص ۲۲۸ رقم AE / Y°AY‏ 
وص ۰۲۲۹ رقم 17 انظر أيضا 
اسماشمل غات متسکو کات قذیمبه 
إسلاميت کتالوغی» ص ۰۲۸۶ رقم 
۹ و ۷۷۰ ؛ وانظر :S.Lane - Poole‏ 
«l> «Brit . Mus., Cat. Orient coins‏ 
۰ حدق ص (٤‏ 

المصادر: 

)۱( الكندى: كتاب الولاة. طيعة 
۷ سلسلة کب التذکارية. ۰۱۹ 
ص ۱۰۲-۹٦‏ و ۱۰۵ و ۱۰۱ 

69 أبو المحاسن : :۸77/6 طبعة 
uynboll‏ .۲01 جداء ص ۲۹۹ و ۳۹۰ 
و ۲۷۲-۲۳۹۹ 
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۳و ۲۰٦‏ 
)٤(‏ الطبرى: طبعة ده غوی»› ج٣‏ / 
۱ ص 0۰-۶۸ و۷۰۷۳ و۸۱ و 
4و وو 
٥‏ و ۱۳۸ و۳۰۲ . 


4( ابن الأثير: الكامل ¢ ج۵, ص ۱ 


۲۰۶ ۲۲۸ و ۳۶۶ و ۳:۸ و ۳۲۹۶ و 
۰ و ۳۷۲ و ۳۸۷ . 


Die Statthalter ۷ ۵ 03 

von Agypten zur Zeit du Chalifen, vol. ii 

«(Y*— ۰ ۱۸۷۵ ۸9 G. W. 0۵۸ =) 
۶ - ص"‎ 


«Corpus Raineri 0 
A. Groh- السلسلة العربية, طبعة‎ 6 ٣ج‎ 


Papyrorunt 


۱۰۹ جا / ۲ اص ۱۰۸ و‎ mann 


[Adolf Grî ma11 صبحی [کرومان‎ 


صالح بن مرداس 
آبو علی آسد الدولة (انظر سلسلة 
تیه فیس ره اله اروه كن ان 
خلکان. ترجمة 4651206 باریس ۰۱۸۶۲ 
اھ وکا سا افلم 
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صالح بن على - صالح بن مرداس 


شيوخ البدو شأناً فى الشرق الأدنى 
خلال القرن الخامس بعد الهجرة» وهو 
من قبيلة بنى كلاب التى نزحت تحت 
إمرته ميممة شطر الشمال من العراق 
إلى حلب فى مستهل القرن الرابع 
وأكسبته هذه الهجرة إمارة حلب. ونحن 
لا نعرف إلا القليل عن خلقه وحياته 
الخاصت. على أنه كان فيما يظهر 
شجاعا حازم الرأى ماضى العزيمة. 
وقد ورد ذکره آول ما ورد سنة 
8ه (۱۰۰۸م) حلیفا لابن محكم, 
الذى لم يعرف إلا بهذه الناسبة, إن 
استنجد بابن مرداس ليعاونه فى الدفاع 
عن الرحبة التى كان قد استولى عليها: 
ولم يكن الحلف وثيقًا ولا صادقاء وقد 
تصالح الزعيمان بعد أن وقع بينهما 
شىء من الاحتکاك. وكان من نتائج هذا 
الصلح أن تزوج صالح ابنة المحكم, 
وظل يقيم فى الحلة. كما نص على ذلك 
ابن الأثير صراحة ولم تدم صداقة 
ص‌الح بابن المحكم على الرغم من 
أواصر الصاهرة التى ربطت بينهماء 
وعمل صالح فى السنة نفسها على قتل 
حميه» واستولى على الرحبة وأخذ يدير 
شؤونها باسم الخليفة الفاطمى فى 


TEA! 


صالح بن مرداس 


القاهرة. وکان قد اعترف بولائه له فى 
ال یرف اة اا 
(۰۰ه = 5١٠١٠م)‏ تورط فى شؤون 
حلب للمرة الأولى. وكان منصور 
مرتضى الدولة بن لؤلؤ المملوك 
الحمدانى يحكم حلب» ولكن آبا الحجى 
حيو سيق الدولة کسام ركان أبن 
الهج قد اذكل یکی کلاب فى خدمتة: 
إلا أنهم تحولوا عنه إلى منصور الذى 
وعدهم بقطع كبيرة من الأرض» ومن 
ثم فقد كان من اليسير على المنصور أن 
يوقع الهزيمة ببنى حمدانء إلا أن بنى 
كلاب راحوا يلحون فى مطالبتهم 
بالجزاء» وغزوا أراضيه وسلبوهاء فلجأ 
النصور إلى خطة حربية قديمة: إذ دعا 
شيوخ بنى كلاب إلى مأدبة يبحث فيها 
الأمر معهم ثم انقض عليهم وقتل 
بعضهم وأسر الباقين؛ وقد يكون هناك 
شىء من المبالغة فى الرواية التى تقول 
إنه قتل ألف كلابى فى هذه المناسبة 
. غير شیوخهم. وبلغ صالح من إذلاله 
لنفسه أن أوقع الطلاق على زوجته 
إرضاء للمنصورء وظل صالح يرسف 
" فى آغلاله ثلاث سنوات. وانما أفلح سنة 
۰ - (۱۰۱۶م) فى الهرب وهو مقید 


EAY 


بالأغلال فى قول بعض المصادرء أو بعد 
أن نشرها بمبرد دس إليه فى سجنه فى 
رواية بعضها الآخر. 

وظل مختفيا زمنا ثم جمع حوله 
الكلابيين شيئًا فشيئًا وحمل على 
التصور. ومنى المنصور بالهزيمة 
وقبض عليه وقید. فى قول الرواية, 
بالأغلال نفسها التى كان قد قيد بها 
مال كم اطلق شراحه يشووط معلونة 
وسلم صالحا أكثر من ٩۰۰۰‏ دينار 
و۷۰ رطلاً من الفضة و۰٩‏ ثوباء ولكنه 
لم ينفذ الشرط الذى كان يقضى بأن 
يدفع للكلابيين نصف دخل حلب عن 
السنة ٠6‏ 4ه وأن يزوج صالحا ابنته. 
ومن ثم فرض الكلابيون الحصار على 
المنصورء ولم يثق النصور بالفتح قائد 


الحصن فهرب إلى الروم سنة ۶۰7ه- 


e 9(‏ واتفق الفح وضالع:وسلم 
حلب لعلی بن أحمد العمجمی والى 
أفامية الفاطمی. وغضب الخليفة من 
هرب النصور فاعترف بعلی والياء 
وأثنى على الفتح وصالح. وآنعم على 
تالم بلقت التشتريف اسه الدؤلة 
وة اتف الو ع وون فل حلت 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عمدوا إليه من تغيير ولاتهم باستمرار 
سقط قتا البدى اتخوت فة 
وغزا صالح حلب وحمص وبعلبك 
وصیداء خلال السنتین التالیتین. وامتد 
تاه ا رس نو هاش شور 
الفرات. ولا قوی سلطان الفاطمیین مرة 
آخری ارسل الخليفة الظاهر الیه جیشّا 
جدیدا سنة 4۲۰ (۱۰۲۹) تحت آمرة 
آنوشتکین الدژبری» وامتشق صالح 
الحسام لقتالهء ووقم صریعا فى وقعة 
آخوانة على نهر الأردن» وهرب ابنه 
نصر مع جزء من الجیش واحتفظ 
أنه قاد قبیلته من بلاد ما بين النهرین 
الى حلب وأسکنهم فیها منازل ثابتة. 
المصادر: 


(۱) كمال الدين عمر بن العديم: 
ايك ان في تاريخ كني رتفا 
واااو اة 
بالشخت الانتشوی 0 وريس 1555 
. وقد نشر منه الجزء الخاص بالمرداسية 
مولر Historia Merdasidarum : J.J Müller‏ 
بون ,۱۸۳۰ 


صالح بن مرداس - الصبر 


(۲) ابن الأثير: الکامل. طبعة -107 
068 ج۹ ص NEA‏ و ١6‏ وما 
یعدها . 

(۳) ابن خلکان. ترجمة 51206 06 
ا ی 


الصبر 


كلمة عربية؛ ويقول أصحاب المعاجم 
العرب إن الأصل «ص ب ر». والمصدر 
منه صبر» يدل على الإمساك أو الحبس, 
ومن ثم قیل القتل صبراً بمعنی «تصب 
الإنسان للقتل». ويقال للقاتل صابر 
وللمقتول مصبور». وهذا التعبير ينطبق 
مغلا على الشنوذاء واسز ,لجرب الدين 
يصير قتلهم» كما ينطبق فى الحديث فى 
کشیر من الأحوال على الحيوانات التى 
تعذب حتى الموت خلافا لما نهى عنه 
الإسلام (البخارى: الذبائح: باب 0؟؛ 
مسلم: الصيد. حديث 58؛ أحمد بن ' 
حنبل؛ الستد» ج۲ ص,۱۷۱). وتستعمل 
الكلمة استعمالا اصطلاحیا خاصا عند 
القول: «يمين صبر» بمعنی اليمين یکره 


نش بیس (ع کک حححل ۶۸۲ 


الصبر 


السلطان عليها انسانا (انظر مثلا 
الب‌خاری: مناقب الانصار, باپ ۲۷؛ 
الأیمان. باب ۱۷؛ مسلم: الأیمان. حدیث 
۹۷( 

وتتردد فى القرآن الکریم کشیرا 
مشتقات من الاصل «ص ب ر» تدل 
آولا على العنی العام للصبر آی عدم 
الجزع. فقد آوصی النبی [كَك] بالصبر 
كما صبر الرسل من قبله (سورة ص. 
الآية ۱۷؛ سورة الاحقاف. الاية ۲ ثم 
زادت الاية ۰ من سورة الروم على 
ذلك: «إن وعد الله حق»). ووعد 
الصابرين بأن يؤتوا أجرهم مرتين 
(سورة المؤمنون, الآية ۱۱۱؛ سورة 
القصص, الآية 55؛ انظر أيضاً سورة 
الفرقان. الآية ۷۰). بل لقد جاء فى 
الآية ٠١‏ من سورة الزمر أن الصابرين 
يوفون أجرهم بغير حساب (وفسرت 
هذه العبارة فى هذا المقام بغير ميزان 
ولاحد). 

وهذا المفهوم استعمل استعمالا 
خاصا فى الكلام على الجهاد (مثال 
ذلك: سورة آل عمران, الاية ١٤٠١ء‏ 
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سورة الأنفالء الآية »)1١‏ والصبر فى 
مثل هذا المقام هو الاحتمال والجلد. 
وان ال تفه اه اه حد او 
تستعمل فى هذا العنی أيضا مثل الاية 
6 من سورة مریم: «رب السموات 
والارض وما بینهما فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له سمیا». وترد فى 
القران ایض الضيقة الال ے شارت 
من صبر (سورة آل عمران, الاية ۲۰۰؛ 
وهای 

وترد الكلمة بعد پمعنی التسليم, 
ال لك خا شاه في فة وف مانه 
السلام (سورة یوسف. الآية ۱۸) حيث 
قال يعقوب عندما بلغه نبأ مقتل 
یوسف: «فصبر جميل». 

ويقترن الصبر بالصلاة أحيانا 
(سورة البقرة الآيتان 40, .)٠١١‏ 
ويقول المفسرون إن الصبر فى هذه 
المواضع مرادف للصوم ویستشهدون 
على ذلك باطلاق اسم شهر الصبر على 
شهر رمضان. 

ونجد كلمة صبر فى استعمالها 


صفة (صبار) واردة فى القرآن مقرونة 


پشکور (سورة إبراهيم» الآية » وما 
بعدها). ومن ثم یقول الطبری فى 
تفسیره: «نعم العبد عبد إذا ابتلی صبر 
واذا آعطی شکر». وجاء فى مسلم 
(کتاب الزهد, حديث 1۶): «عجباً لامر 
الومن إن آمره كله خيرء ولیس ذاك 
لأحد الا للمؤمن» إن آصابته سراء شکر 
فکان خير له» وان آصابته ضراء صبر 
فکان خیر] له». وفکرتا الصبر والشکر 
مقترنتان أيضا عند الغزالی (انظر ما 
یلی). 

وکذلك انعکس التطور التأخر لفهوم 
الصبر فى تفاسير القرآن بطبيعة 
الحال. ومن العسير أن نقول إلى أى حد 
تحتمل لغة القرآن هذه التفاسير. ومهما 
يكن من شىء فان مفهوم الصبر بكل 
ما يتضمنه من معان هو فى جوهره 
يرجع الى التفكير اليونانى المتأخرء 
ويشمل فكرة السكون عند الرواقيينء 
وهی صبر النصاری» وقمع النفس 
والعزوف عن الدنيا الآشورین عن 
الزهاد (انظر ما يلى). وحسبنا أن نذكر 
من أقوال المفسرين الآخرين الكثيرين 
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امسن 


قول فخر الدين الرازى (مفاتيح الغیب. 
القاهرة ۱۲۷۸ه. تفسير الآية ۲۰۰ 
من سورة آل عمران)؛ فهو یفرق بين 
ثلاثة انواع من الصبر : (۱) الصبر 
على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحید والعدل والنبوة والعاد» وعلی 
مشقة استنباط الجواب عن شبهات 
المخالفين. (۲) الصبر على مشقة آداء 
الواجبات والمندوبات. (۳) الصبر على 
مشقة الاحتراز عن المنهيات. (۶) الصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها.. الخ؛ وأما 
الضابرة شوق عبارة عن مس الكاره 
الواقعة بين المرء وبين الغير (ويدخل 
فى ذلك الجيران وأهل البیت). وترك 
الانتقام» والأمر بالعروف والنهی عن 
النکر .. الخ. 

ونتبین أيضا مبلغ الفضل الذی 


ینسب للصبر من [دخال صفة الصبور 


ضمن أسماء الله الحسنى. ویقول 
صاحب لسان العرب (مادة صمن)؛ 
«الصبور تعالی وتقدس هو الذی لا 
یعاجل العصاءة بالانتقام... ومعناه 
قريب من معنی الحلیم» والفرق بینهما 


EA 


ال 


أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة 
الصبور كما يأمنها فى صفة الحليم». 
وقد جعل الحديث صبر الله تعالى فوق 
كل صبر إذ قال النبى [6]: «ما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله یدعون له 
الولد ثم يعافيهم ویرزقهم. (البخارى: 
كتاب التوحید. باب ۳). 

ونجد الصبر فى الحديث مذكوراً فى 
المحل الأول عند الكلام على المسائل 
العامة مثل: «.. ومن يتصبر يصبره الله 
ونا ان اع ات دراو او 
الصبر» (البخاری: كتاب الزكاة. باب 
: كتاب الرقاق, باب ۲۰؛ أحمد بن 
حنبل» ج۰۳ ص57)؛ ويطلق الصبر 
آیضا فى الحدیث على الجلد فى الجهاد؛ 
فقد آتی رجل النبی [يَلةِ] فقال: «ارایت 
إن جاهدت بنفسی ومالی فقتلت صابرا 
محتسباء مقبلا غير مدبر» آآدخل الجنة؟ 
قال: نعم» (أحمد بن حنبل» چ۲. 
ص۳۲۵). ووردت كلمة الصبر فى 
مواضع آخری من الحدیث بمعنی الجلد. 
أى الصبر على السلطان أو الامیر: «... 
سترون بعدی آمورا تنکرونها... 
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اصبروا حتى تلقونی على الحوض» 
(البخاری: الرقاق, باب ۵۳؛ كتاب الفتن» 
باب؟؛ وانظر كتاب الأحكام باب ٤؛‏ 
مسلم»؛ كتاب الإمارة. حديث ۰,۵۲ 61 
الخ). والغالب أن كلمة صبر فى هذا 
القام معناها التسليم كما يتردد فى 
الحديث التواتر: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولىء أو أول صدمة. أو أول 
الصدمات, (البخاری: الجنائز. باب ۰۳۲ 
۳ مسلم؛ کتاب الجنائز باب ۱۵؛ آبو 
داود: کتاب الجنائز» باب ۲۲ الخ). 

ومما له دلالة» من نواحى أخرى 
أيضاء قصة الراة الصابة بالصرع التی 
سالت النبى [] أن يدعو لها بالشفاء 
فقال: «... إن شكت صيرت ولك الجنة» 
(البخارى: الرضی» باب 18؛ مسلم: البر 
والصلة, حدیث ۵۶). وكثيرا ما ترد 
كلمة صبر فى هذا القام مقترنة بالکلمة 
الصحيحة الدالة على التسلیم وهی 
الاحتساب (البخاری: الأيمان» باب٩‏ : 
مسلم: الجناشز» حدیث ۱۱)» ویجب أن 
نقارن ذلك بالحدیث القدسی التالی: «... 


إن الله قال إذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه 
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عینیه » (البخاری الرضی» باب ۷ : أحمد 
ونلاحظ أخيرا أن معنی ترك الدنیا 
فن كثن الخاد الاح قلما درد 
وهذا المعنى يكتسب شأنا عظيما فى 
تصرف الزهاد الخلقی. (انظر ما ذکرناه 
آنف) عن الایتین ۵ ٠١١‏ من سورة 
البقرة). وقد جاء فى الباب العشرین 
من کتاب الرقاق للبخارى (وهی ککتاب 
الحدیث. يمثل أقدم مرحله لهذه النزعة 
تفا تال نو وإنا اقح فى هذا 
القام أن نتتبم آثر التفکیر الیونانی 
التأخر الذی كان يرى أن ترك الدنیا هو 
الاو الف وا ار ا 
والرجل الحكيم والشهيد.. 
عن الصبر يتردد بعضه فى الكتب 
الأخلاقية الصوفية. ولكن كلمة الصبر 
قد غدت فى هذا المقام ما نستطيع أن 
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الخ 


المذهب من مذاهب الفكر. ونحن نجد 
تعريفات عديدة للصير شأنه شأن غيره 
من المفاهيم الأخرى الجوهریة. وهی 
تعریفات تدل فى كثير من الأحیان على 
التعريفات عظيمة الفائدة لما تلقيه على 
البرق. ويسوق القشیری فى رسالته 
(طبعة بولاق» ص15 وما بعدها) هذه 
المجموعة من التعريفات للصير: «تجرع 
المرارة من غير تعبیس» (الجنید)؛ 
«التیاعد عن المخالفات. والسكون عند 
تجرع غصص البليةء واظهار الغنی مع 
حلول الفقر يساحات المحيشة» (ذو 
اقفن :المجنصن اللو كوف مم الخلا 
بحسن الأدب» (ابن عطاء)؛ «الفناء فى 
البلوى بلا ظهور شکوی»؛ «الصبار 
الذی عود نفسه الهجوم على الکاره» 
(آیی-عشمان )فد الضتن القاممم اللا 
«الصير هو الثبات مع الله تعالی وتلقی 


۷۲ 


اتید 


بلائثه بالرحب والدعةه (عمرو بن 
عثمان). «الصبر الثبات على أحكام 
الكتاب والسنة» (الخواص): «صبر 
المحبين (أى الصوفية) أشد من صبر 
الزاهدين» (يحيى بن معاذ)؛ «الصبر 
ترك الشکوی» (رويم)؛ «الصبر هو 
الاستعانة با تعالى» (ذو النون)؛ 
«الصبر کاسمه» (أبى على الدقاق) " 
" «الصبر على ثلاثة اقسام: متصبر, 
وصابر» وصبار» (آبو عبداش بن 
خفیف)» «الصبر مطية لا تکبو» (علی 
ابن آبی طالب)؛ «الصبر أن لا یفرق بين 
حال التعمة والمنة مع سکون الخاطر 
فیهماء والتصبر هو السکون مع البلاء 
مع وجدان أثقال المحثة, (آبو محمد 
الجريرى . 

وهذه الکتب» علاوة على تلاعبها 
بالكلمات والتعريفاتء قد أغرمت أيضا 
و الزن رفن انت اس ای 
حروف الجر. وشاهد ذلك أن رجلا 
سال الشبلی: «أى صبر أشد على 
الصابرين؟ فقال: الصبر فى الله عز 
وجل؛ فقال لاء قال الصبر لله تعالى:قال 
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لا؛ قال فأى شیء» قال الصبر عن الله 
کادت روحه أن تنلف (القشیری: 
انرشا كن اسن 4 : 
ويتناول الغزالى الصبر فى الجزء 
الرابع من إحياء علوم الدين الذى يصف 
الفضائل الحمودة الواردة فى الكتاب 
الثانى؛ وقد رأينا فيما سبق كيف ارتبط 
الصبر والشكر فى القرآن.. ويناقش 
الغزالى مفهومى الكلمتين فى الكتاب 
الثانى كلا على حدةء ولكنهما فى الحق 
مرتبطان أوثق ارتباط؛ وهو لا يدعم هذا 
الارتباط بالاستناد على عبارة القرآن, 
بل على الحكمة القائلة «الإيمان نصفان, 
نصف صير وتصف شكر» وهذا أيضا 
الصبر والشكر). 
تحت العناوين الآتية: (۱) فضل الصبر 
)۲( حقيقة الصبر ومعناه )۳۲( الصير 
نصف الایمان ()٤(‏ الاسامی التی تتجدد 


داثرة العارف الاسلامية . 
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اختلاف القوءة والضعف )1( نطاق 
الحاچه إلى الصبر وآن العبد لا یستغنی 
التقسیم یکاد یکون هو التقسیم الذی 
اتبعه ابن العبری فی: الأخلاق 
لماسايبرانوطا Bar He-: A. J. Wensiuck)‏ 
«braeeus’ Book of the Dove‏ ليدن 
۹ص ١١91١١7‏ ). 
ما يلى : 

الصير مقام كسائر مقامات الدين 
ينتظم من ثلاثة أمور, معارف وأحوال 
واعمال؛ فالعارف کالاشجار» والأحوال 
کالاغصان. والاعمال کالتمار. 

والصبر خاصية الانسان من دون 
الملائكة والب‌هائم»وذلك أن البهائم قد 
سلطت علیها الشهوات وصارت 
مسخرة لها؛ واما اللائکة فقد جردوا 
للشوق إلى حضرة الربوبيةء ولم تسلط 
ليسوا فى حاجة إلى الصبر للتغلب على 


الشهوة. آما الانسان فعلى خلاف ذلك 
لانه يتصارع فى قلبه باعثان: باعث 
الهوى وباعث الدين» ويثير الأول 
الشيطانء ويثير الثانى الملائكة. ومعنی 
الصبر الاستمساك بباعث الدين 
ومقاینة ياعف الهوی: 


بدنی کتحمل الشاق بالبدن والثبات 
عليهاء وهو [ما بالفعل كتعاطى الاعمال 
الشاقة. واما بالاحتمال کالصبر على 
الضرب الشدید والرض العظیم. وذلك 
محمود؛ والآخر وهو الصبر النفسی 
عن مشتهیات الطبع ومقتضیات الهوى» 
شم هذا شون يكلف تا خفلافت اضر 
والشجاعة, والحلم وسعة الصدر» 
وکتمان السر. والزهد. والقناعة. 
ونستطيع أن نتبين من هذه السلسلة 
الوانسعة من الائ السيت فى أن النتئ 
[كل] عندما سئل فى ذلك قال: «الإيمان 
صير». وهذا الضرب الثانى من الصير 


محمود تام. 


` ۹ 


الصبر 


ابا اقسا الس بجت ارات 
القوة والضعف فالناس فى ذلك على 
ثلاثة أحوال : () أولئك الذين بقهر 
داعی الهوی فى نفوسهم فلا تبقی له 
قوة المنازعة» وهؤلاء هم الصدیقون 
القربون (ب) أولئك الذين تغلب فى 
نفوسهم دواعی الهوى وتسترقهم 
شضهواتهم. (ج) اولك الذین تدور 
الحرب فى نفوسهم سجالا بين 
الباعثين» وهؤلاء هم المجاهدون» عسى 
الله أن يتوب عليهم. ويروى الغزالى أن 
بعض العارفين قال إن أهل الصبر على 
الشلاثة المقامات: أولها ترك الشهوة 
وهاه رة ال تایه وكاتيها الا 
بالقدور» وهذه درجة الزاهدین. وثالثها 
المحبة لا يصنع به مولاه. وهذه درچه 
الصدیقین. 

ويبين الفزالی تحت العنوان 
السادس كيف أن المؤمن يحتاج الى 
الصبر فى جميع الأحوال: (أ) فى 
الصحة والمرض» وتتضح هنا الصلة 
الوثيقة بين الصبر والشكر (ب) كل ما 
فا :لك کے ناویات 


1۹. 


الشرعية. والامتناع عن المحرمات» وكل 
ما يَضَنيق ار على قدن:إرادثة واه 
من غيره من الناس أو بقضاء الله. 

ولا كان الصبر شاهدا على الصراع 
بين الباعشین» فان آثره الحمود پشمل 
كل ما یقوی باعث الدین ویضعف باعث 
الشهوة. واضعاف باعث الهوی یکون 
بالزهد. واجتناب کل ما يقوى هذا 
الباعث کالعزلة. أو ممارسة الباح 
کالزواج. أما تقوية باعث الدین فیکون 
أولا باطماعه فى فوائد الجاهدة 
وثمراتها مثل قراءة اخبار الصديقين 
والانبیاء؛ وثانيا أن یعود هذا الباعث 
مصارعة باعث الهوی تدریجا قلیلا 
قلیلا حتى يدرك لذة الظفر بعزيمة 
افو 

المصادر 

علاوة على الراجع الواردة فى 
صلب المادة 

Dict. of Tecknical : Sprenger (۱) 
ج ۰۱ ص ۸۲۳ وما بعدها.‎ ۵ 

La Mystique: Palacios M. Asin (۲) 


Mêélanges de la Faculté فى‎ d'a1-Gazaاi‎ 
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de Beyrouth‏ ۰0۳۱۵:۱۵1۵ ج ۰۷ ص ۷° وما 
بعدها . 

Al-Kuschairîs : R. Hartmann (۳) 
«\AçDarstellung des Sufitums, Tiirk Bibl. 
برلين ٤١۱۹ء الفهرس.‎ 

Al- Hallaj, mar- : L. Massignon (٤( 
۰۱٩۲۲ باريس‎ tyr mystique de Islam ۰ 
الفهرس.‎ 

Essai sur L’or- : المؤلف نفسه‎ )°( 
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صحار 


موقا ی مناخل مان غل خا 
عرض ۲۲۲۲ شمالا وخط طول °٥٦‏ 
٥‏ شرقاء ويسكنها ۷۰۵۰۰ نسمة. 
وللمرفأ طريق جيد ومرسى بديع» 
تحميه حماية كاملة من الشمال والغرب 
أكمة فرقصة البحصرية. ومن الجنوب 
رأس سوارة؛ وأهم عمائر المدينة قصر 


أميرهاء وقد زين زينة فاخرة. وبه عقود 


الصبر - صحار 


سكف و افتیه م ية رق باه 
متعارضة وابراج وشرفات بارزة. 
ویقوم القصر على ربوة صغيرة داخل 
المدينة ويحيط به سور مثلث وخندق 
يمكن عبوره على جسر يؤدى إلى الباب 
الكبير الداخلى؛ وعلى السور بعض 
مدافع الميدان القديمة وأربعة مدافع ‏ 
مبعحينة اناما واه ان 
مكشوف أمام القصر غرست فيه أشجار 
فق حكن ادل ا ناه مه 
بأسوار لاتزال تقوم عليها بعض المدافع 
القديمة» ويحميها خندق من جهة البر؛ 
والسوق كبيرة وتجارتها ناشطة. ومبنى 
السوق ويسمى قيصرية له قباب وأبواب 
متأرجحة عظيمة» وهو مستطيل الشكل 
فج الاجا وميك اتخات احرف 
فيه من النساجين والحدادين وصاغة 
الذهب والفضة والنحاسین» وكل منهم 
رب من أرباب صناعته» والبلدة خلابة 
اننظ وكش را ما قصل نوفيا ذات 
الطبقتين أو الثلاث بأقواس تعلو 
الطرقات الضيقة. وريما كان محيط 
المدينة يبلغ نحو الميلين. ويصلها طريق 


EY 


و 


فان 


عریض بالدن الجاورة مثل مسقط؛ 
والازشن: تایه للستآخل وافسرة 
الخصب جيدة الری مکتظة بالسکان. 
وصيد السمك من الحرف التی یقبل 
علیها السکان إقبالا شديداء وله شأن 
عظیم فى تزوید السکان بالطعام. 

ونحن لا نستطيع أن نید قول 
شبرنكر 50168868 .۸ بان صحار هی 
عمان التی ذکرها بلیناس, علی آنه 
لاشك فى أنه كانت تقوم فى هذا الکان 
مستعمرة قديمة جد يمكن أن نرد 
تاريخها إلى الجاهلية على الأقل. آما 
مبلغ قدم هذه البلدة فى نظر علماء 
العرب فیمکننا أن ندركه من تلك القصة 
. التى تقول إن الذى شيدها هو صحار 
ابن ارم بن سام بن نوح؛ ولعل الفرس 
الذین كانوا فى وقت من الأوققات 
يسيطرون كل السيطرة على الخليج 
الذی نسب إلى اليمن هم آول من حكم 
هذه البلدة؛ ثم إن اسم المدينة القديم 
مزون. الذى ذكره كتاب المرب 
الأقدمون, هو أيضا اسم فارسى. ولقد 
ظهر الاسم صحار أول ما ظهر فى 


زاگ 


التاریخ سنة /ه (۱۳۰/۹۲۹م) عندما 
سلم عمرو بن العاص السهمی وآبو زید 
الانصاری مبعوثا النبی [44] کتابه إلى 
آمیری البلدة جیفر وعبد (آو عباد)» وقد 
قبلا ما عرضه محمد [كَك] عليهما 
وأسلماء وظل عمرو بن العاص مقيما 
ف هنان وه ورد تک البلدة مره 
آخری فى آخبار جهاز النبی فقيل إن 
جشمان النبی [ك] لف فى ثوبين من 
صنع صحار (وفى بعض النصوص 
الأخرى من ثياب سسحولية). وكانت 
صناعة النسیج فى البلدة حتى فى ذلك 
الحين راقية فيما يظهر رقيا عظيما لعله 
یرجم إلى النفوذ الفارسی؛ وقد تأثرت 
عمان بذلك القلق العام الذى ساد بلاد 
العرب جمیع) بعد وفاة النبى [46]؛ 
وخاصة صحارء وأشهرت الحرب على 
ذى التاج لقيط بن مالك الازدی زعيم 
الحزب الجاهلى فى عمان. وكان زعیما 
الحزب الإسلامى فيها الأخوينء عبادا 
وجيفرا من بيت الجلندی» ولم يجد 
الاخوان بدا من الرحيل عن صحار إلى 
حين والالتجاء إلى الجبال» ولكن يبدو 


رة العازت الإسطلاسة 


آنه ما آفلحا فى العودة إلى صحار 
وتزعما الناهضین للحزب الجاهلی حتی 
اون الشلون على النلدة سئة ۱۲ 
ه (۳۶/۱۲۳م)» على أن البلدة ظلت 
كبقية عمان لا تتصل بالدولة الاسلامية 
الا اتصالا واهنا؛ ثم تغير الوقف عندما 
غزا عمان الوالی الأموى الذی اشتهر 
بقوته. وهو الحجاج بن یوسف. وضمها 
إلى العراق؛ وفی سنة ١١۷م‏ عادت 
عمان فاستقلت بأمر نفسها. واختارت 
لیا هن الف ب مسمود الازدی: 
آول إمام لعمان» على أن قصبة البلاد لم 
تكن هی صحار بل نزوة. وما إن حل 
القرن العاشتر الیلادی حك كانت 
صحار قد ارتقت رقياً کبیر] وعدت آهم 
بلدة فى عمان وآجمل البلدان على 
الخلیج الفارسی, ذلك آنها كانت 
مزدهرة. عامرة باهلهاء غنية» ناشطة 
التجارة. بل لقد غدت اعظم شان من 
زبید أو صنعاء. وکانت منتجعا صحی), 
تضم أسواق) رائعة. وتقع وسط مناظر 
تسر الناظرین» وقد بنیت بیوتها الجميلة 
بالآجر وخشب الساج. وشيد مسجدها 
الجامع پجوار البحر. 


داثرة العارف الاسلامية 


وقد قام هذا البناء الرائع بمكذنته 
الشامخة فى الموضع الدی بركت فيه 
ناقة رسول الله [يَلله]ه وكان للمحراب 
سلم حلزونى تتبدی من جوانبه الختلفة 
ألوان شتى كالأصفر والأزرق والأحمر, 
وللمسجد مصلى يقوم وسط حرجة من 
حراج النخیل, وكانت العيون السائفة 
والقنوات ذات المياه العذبة تزود المدينة 
بما يلزمها من ماء. وكان جو البلدة 
کاطیب فااركون: کما کانت اسواقته) 
الرحيبة تمتلىء بالسلع من کل صنف 
ولون؛ وکانت صحار هی مخزن السلع 
الواردة من الصین ومرکز التجارة مع 
الشرقء وکان لها أيضاً شأن فى تجارة 
الیمن. ومقام ممتاز فى التجارة مع 


الشرق. أما الميناء الذى كان دائما 


مزدحما بالسفن الغادية والرائحة فقد 
كان طوله فرسخ) وعرضه فرسخاء 
وقد ذکر القدسی صراحة آن لغة 
التجار من جمیع أنحاء العالم يلتقون 
والصین. وکانت الرحلات الیهما تتزود 


1:۹۳ 


و 


صحار 


ووا هن مسار وكات اکتا 
الخصبة الغنية تغل البلح والموز والتين 
والرمان والسفرجل وغيرها من 
الفواكه؛ وكذلك كانت صحار دائية 
بطريق يخرج منها ويمتد مسايراً 
الشاطی مجتازا الجبال الى جلفارء 
بناؤها وی سنه ۲۱۲ص 
(۹۷۳/۹۷۲م) حدث اشتباك آمام 
والزنج الذين كانوا قد احتلوا عمان, 
وكتب النصر لأبى حرب فاستولى على 
یشان واشنطر اهلها إلى القرارة زقس 
سنة ۵4۳۳ (۱۰۳۱ - ۱۰۶۲م) أنفذ 
آبوک‌الیجار البویهی جیش فارسپا 
بالیحر إلى عمان وکانت قد انتقضت 
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عليه» ورسا الأسطول أمام صحار 
واستولى عليها وأخضع أهلهاء ولكن 
البويهيين وولاة الفرس السلاجقة الذين 
ورثوا ملك خلفاء بغداد لم يفعلوا شيثا 
لرد ما كانت عليه صحار من رفاهية 
ارت ها وال مخف القن الكائن 
عشر الیلادی توقفت تجارة صحار مع 
الشرق الأقصى عندما أفلح إمام من 
أئمة اليمن فى السيطرة على الخليج 
الفارسى بضربة بارعة وخنق التجارة 
بالبحر بل أعمل يد السلب والنهب فى 
الشاطىء حتى تحولت التجارة شيئ 
فشيثا إلى عدن. ويقول ابن المجاورء 
وهو من الققاة الذين يعتمد على 
روایتهم» إن صحار كانت خربة بالفعل 
فى الربع الأول من القرن السابع 
للهجرة (حوالی ۱۲۲۰م). وقد تحولت 
تجارتها إلى هرمز مركز التجارة 
الفارسية والی میناء قلهات العربية. 
والظاهر أن صحار انتعشت مرة آخری 
من بعد وأعيد بناؤهاء فقد ذکرها 
مارکوپولو باسم صوير :506 وقال انها 
تتاجر فى الخیل مع ملیبار؛ وقد ذکر 
ابن بطوطة صحار آیضا فى رحلاته. 


دائرة العارف الاسلامية 


وقی ۱۱ من سبتمبر سنة ۱۵۰۱ مر 
آسطول برتغالی» كان یحمل على هرمز 
من سقطری» آمام الدينة للمرة الأولى: 
وکان البرتغالیون یسمونها صوار 5027 
وقد احتلوا الدينة والحصن أيضا. وفی 
سنة ۱۵۸۸ بنوا حصنا جدیدا رمم 
فى مستهل القرن السابع عشر الیلادی 
واحاط وه بمحیط من عشرة آمیال من 
آشجار الطرفاء وحقول القمح 
والخخنروات. ولم كن الحصسيلة من 
القترات م رها من اون نات 
شان» إذ بلغت ۱۰۰۰ شریفی(۱) 
(شرافین 26:/0)؛ وهاجم ناصر بن 
مرشد بن سلطان الیعربی الذی كان قد 
استمال آتباعا فى البلدان التی فى داخل 
عمان, آملاك البرتغاليين فى عمان, فلم 
یستطم البرتغالیون الاحتفاظ الا بمدن 
اا مهارو توك 
والطرح وقریات . على أن نفوذهم فى 
البر لم يكن له شأن قط فى أية حال من 
الأحوال؛ وقد عمد ناصر بن مرشد فى 


(۱) عملة فضية كانت شائعة فى البرتغال 
والهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 


صحار 


سبیل الاستیلاء على صحار, إلى بناء 
حصن على الساحلء ومن ثم هدد 
المدينة؛ وقد بلغ من نجاح هذا الهجوم 
ان البرتغاليين لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بشىء الا بحصن صحار كما ضاعت 
منهم قريات؛ واستطاعوا أن يحتفظوا 
بالسوق المحصنة فترة من الزمن فى 
مقابل جزية كانوا يؤدونها إلى الإمام, 
وطردوا من البلاد حوالى سنة ١٠15١م,‏ 
إلى غير رجعة؛ واستولى خلف بن 
مبارك منافس محمد بن ناصر على 
صحار سنة ۱۷۲۶م» ولكنه سلمها من 
بعد لسيف بن سلطان اليعربى. 
وحاصر الفرس صحار سنة 11/78م, 
ذلك أنهم بعد أن غزوا مسقط منوا 
بالهزيمة فى صحار على يد واليها 
أحمد بن سعيدء ولكنهم عادوا يحاولون 
الاستيلاء على الدينة» بيد أن استماتة 
المدينة فى الدفاع عن نفسها تحت إمرة 
أحمد أحبطت جهودهم جميعا. 

ولاشك أن صحار قد قاست من ذلك 
كثيراء وكان البرتغاليون قبل ذلك قد 
قضوا على تجارتها ذات الشأن» وشاهد 
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صحار 


ذلك أن نيبور ط1× .0 يقول: إنه لم 
يكن لها شان يذكر. وكانت من 
الضربات القاسية التى وج هت إليها 
غارات القراصنة الذين استقروا فى 
حصن شناس فى مستهل القرن التاسع 
عقن تست المدينة الغا بعکن 
الشىء بفضل تدخل الإنجلينء ذلك 
التدخل الذی أدى سنة ۱۸۱۹ الى وقعة 
بحرية بين القراصنة والاسطول آمام 
فال خان و او و 211 
4 صحار سنة ۱۸۳١‏ فوصف ها 
بآنها أعمر مدن ساحل عمان بالسکان 
بين شناس وبريمة وأكبر هذه الدن 
على الاطلاق. وهی تلى مسقط بوصفها 
مركزاً تجاریا؛ وكان فيها ۰؛ بانكالا 
Bs‏ کبیرةء كما كانت تقوم بينها 
وبين فارس والهند تجارة عظيمة. وقد 
قدو لمكن عدن سکاخهتاء نذا فى ذلك 
أهل القرى الصغيرة المجاورة» بتسعة 
آلاف نسمة منهم ۲۰ أسرة من اليهود 
كان لها كنيس صغير وتعتمد فى 
معاشها على إقراض النقود. 

ومما يدل على أهمية تجارة صحار 
فى ذلك الوقت أن شيخ المدينة كان 
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یستولی على عشرة آلاف ريال سنویا 
من رسوم الیناء. وقد بلغت الجزية 
التی دفعتها صحار سنة ۱۸۲۵ الى 
إمام عمان ٠٠٠ر5؟‏ ریال. وقد کفلت 
العاهدة التی وقعت ها انجلترا فى الثامن 
من شهر يناير سنة ۱۸۲۰ مع 
القراصنة السلام والامان فى مياه 
الخلیج الفارسی الى حين حتی ازدهرت 
تجارة الوانی الا أن سيد سعید. إمام 
عمان وقتئذ كان تواقاً إلى توسیع 
رقعة آملاکه فى شرقی [فريقية, ثم 
اضمحل سلطانه فى غیابه» فانتعشت 
القرصنة مرة آخری» واستولی حمود 
بن عرَّان زعیم القراصنة على صمار " 
ورستاق؛ ولم یستطع الومام سعيد 
حیال هذا شيتاء بل أكره سنة ۱۸۳۶ 
على الاعتراف بغریمه» ومضی بعد ذلك 
بسنتین یعاونه الوهابیون لطرد حمود 
من صحار» وحوصرت الدينة برأ 
وبحرا. ولکن الحصار لم یود الى نتيجة 
حاسمةء ذلك أن سعیدا كان يخشى إذا 
تم الاستيلاء على المدينة ألا تكون من 


نصيبه بل من نصيب فيصل بن تركى 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱ 

الوهابی. وانقذت سعيدا من حیرته 
بارجة انجليزية جاءت بحمود من 
مسقط حیث اکره على توقیع معاهدة 
یسلم بمقتضاها ولاية صحار إلى ابنه 
سیف. على أن سیفا لم ينفذ ما تعهد به 
لأبيه» وأنكر عليه نصيبه المشروع فى 
الخراج» فعمل حمود على قتل ابنه سنة 
۹ وتولی مقالید السلطة بنفسه, 
ولکن سعید] قبض عليه وألقى به فى 
السجن بموافقة إنجلتراء وخلفه أخوه 
قيس بن عزان فى صحارء بيد أنه أكره 
على تسليم المدينة إلى سيد سعيد سنة 
۲ تحت ضغط عسكرى كبير قانعا 
بولايته على رستاق, وعادت صحار 
مت ذلك الخنن تولك جوعءا من امامتة 
عمان, التى أصبح معظمها تابعا لمملكة 
ابن سعود() . 

المصادر: 

(۱) الاصطخری: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۰۱ ص ۲۹. 

(۲) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الويف وح ا 


(۱) كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحار 


العربية. ج ۳. ص ۳٤‏ و ۱۷ و ۷۰ 
وما بعدها و ٩۲‏ و ۹۹ 
ال 

(۵) الهمدانی: صفة جزيرة العرب. 
طبعة D.H. Müller‏ لیدن ۶ - 
۱ ص ۰.۱۲۵ 

(1) آبو الفداء: کتاب تقویم البلدان, 
طبعة 5006 ) درسدن ۰۱۸۰۱ ص 
.Vo‏ 
›Wüstenfeld‏ ج ۰.۳ ص ۲1۸ و "1٩‏ . 
[uyo‏ ليدن ۳٥۱۸ء‏ ج ۲. ص 
۱-۷ 
۵ کوتنکن ۰۱۸۷۲ ج ۰۱ ص 
۷ ۲ ج ۲ ص 8 . 

(١ ۰‏ الإدريسى: نزهة الشتاق. 
ترجمة فرنسية بقلم 20067[ ج ۲. ص 
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. لشيونة ۰۱۷۱۲۸ ج‎ ۰00 de Barros 
۰۱۷۲ الفصل الأولء الورقة‎ 

[ ۲( 2 1266202 ج ۲. الفصل 
۱ ج ۱۰ الفصل ۷ 

Terceira decada da Asia de 0 1) 
۷ لشيونة ۰۱۵۹۱۲ ج‎ ۰1020 de Barros 
.۵ الفصل‎ 


Decada decima da Asia de Die (۲ ۲) 


0 06 ۰20 ج ۱ الفصل ۷. 


Deceda da Historia da India (YY) 
لشبيونة‎ »×111 Bocarro : Per Antonio 
۰۱۰۷ الفصل‎ ۹ 

Beschreibung von : C. Niebubr (۲۶( 
۰۲۹۱ کوبنهاغن ۰۱۷۷۲ ص‎ ۷ 

Erdkunde von Asien : C.Ritter )۳۹(‏ 
ج ۸۵ ۱ برلین ۰۱۸۶7 ص ۳۷۰ و۳۷۸ 
و ۳۸۲ و ۲۸۹ و ۶۷۱ و ۸۹ وما بعدها 
و ۶۹۸ و 0۰۸ و 0۲۱ وما بعدها. 


دائرة العارف الإسلامية 


Travels in Ara- : [. 011 )۳۱( 
5 ۳۳۹ ص‎ ١ لندن 854 حك‎ «bia 
۳۳۳ 


Narrative : W.Gifford Palgrave )۲۱۷( 
of a Year; Journey in Central and Eastern 
- ۲۲۹ لندن ٥٦۱۸ء ج ۰۲ ص‎ ۵ 
۳۳۷ 

Die Fost-und Re- : ۸ 3 (۲۸) 
iserouten des Orients, Abhandl fd. 
5 / ۲ جب‎ Kunde des Morgenlandes 
لييسك :۶ ص ۱۰ و ۱۶۱ و‎ 
وما بعدها.‎ 7 

Die alte Geo- المؤلف نفسه:‎ )۲۹( 
رن ۰۱۸۷۹ ص‎ .graphie Arabiens 
.١ "5 

Das Leben und المؤلف نفسه:‎ )۲۰( 
۰۱۸۲۹ برلین‎ die Lehre des Mohammad 
.> ۲ ج ۲ ص ۲۸۲ و‎ . 


٩1012726 der Ges- : E. Glaseer (۳۱( 
برلین‎ »chichte und Geographie Ayabiens 
.۷۸ چ ۲» ص 5لا و‎ ۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحار 


«Southern Arabia : Th. Bent (۳۲( 
.1٩ لندن ۰۱۹۰۰ ص‎ 

«Annali dell’ Islam : L.Caetani (۲)‏ 
میلانو ۱۹۰۷ء ج ۲> ص ۲۰۸ و | 
۰ التعليق ۰۲ و ص ۷۷۷ ۔ ۹٩۷۷ء‏ 
التعليق 6. 

«Histoire des Arabes : C1.Huart (۳۶(‏ 
باریس ۰۱۹۱۲۳ ج ۲ ص ۷1 و ۲۱۲ 
وما بعدها و ۲۰۷ وما بعدهاو ۲۷۵ 
4° . 

Der Kampf Ara- : F. Stuhlman )۳۰( 
bien Zwischen der Tiükei und ‘England, 
برآونشتيك‎ Hamburgische, Forschungen 
جا » ص۱۰۰ ومابعدها‎ , 173 
. ۱۸۹ و۱۹۰ - ۱۱۳ و ۱۷۰ و‎ 

Handbooks prepared iunder the (۳١) 
Direction of the Historical Section of For- 
لندن‎ Persian Gulf V1 رقم‎ «eign Office 
. ص۲۲‎ ۰ 


Admiralty Hand books of ۸۲۵۰ (۷) 
. »زم لندن ۰۱۹۱۳ ص۲۰۱‎ 


[Adolf Groh ma صبحی[کرومان ص‎ 


1۹4 


بریئین من العلل ویکون سنده صحیحا. 

() وعند الجسرجانی (التوفی سنة 
۹ هش = 1۲م( أن الحدیث 
من تفه من لخادت مل اذد 
ات (الذى اتل سناد حى انى 
إلى النبی [95] ؛ والحديث الفرد (الذى 
تفردت به ناحية واحدة آو راو 
واحد) .)١(‏ 

(ب) ويشتمل صحيح البخارى على 
۷ حديثا أو على ۷۲۹۵ حديثا فى 
رواية آخرين. وقد اختار اليخارى هذه 
)۱( وضع الکاتب فى النص لفظ «الفرد» السربی» 
والحدیث القرد وجمعه الافراد يذكره أصحاب اصول 
الحدیث عند نظرهم فى حال الحدیث: هل تفرد به راویه 
أولاء وقد یذکرونه تحت عنوان «معرقة الافراد» 
فيذكرون ما هو فرد مطلقاء وما هو فرد بالنسية إلى 
جهة خاصة كحديث تفرد به أهل مكة. أو أهل الشام» أو 


بعدها. 


1.لخولی 


0۰.۰ 


الأكاد نت هن منم ءا توق 
ما ۲۳۹۵ دی ومن الان 
الميزة لصحیح البخاری عناوین 
تتسم فى کثیر من الاحیان بالهوی كما 
مثال ذلك عندما یقدم لحدیث يتكلم عن 
الساجد التی تشد إليها الرحال وهی 
الاقصی بعنوان : فی فضل الصلاة فی 
الصلاة, طبعة کریل ج ۰۱ ص ۲۹۹). 


ویکاد ما اشتمل عليه صحیح مسلم 
أن یکون هو بعينه ما اشتمل عليه 
صحيح البخارى؛ وكل الفرق هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيرا وبدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا. 


وكل من الصحيحين قد ألف لكى 


يعطى بقدر الإمكان لكل ما هو موجود 


(۱) انظر التعليق آخر المقال. 


دائرة العارف الاسلامية 


من آحکام الاسلام واوامره, اساسا من 
- الاحادیث التی تنتهی روايتها إلى 
رسو الله [ية]» وهذه الغاية قد 
توخاها البخاری فى صحیحه على نحو 
منتظم مطردا اکثر من مسلم. 

وقد نال صحیح البخاری من عظم 
الشان ما جعله یعتبر حافظاً للسفن من 
الغرق ونحو ذلك من الاخطار. وصار 
قبر صاحبه ملاذا للمومنین عند الشدة 
والضيق. ١‏ 

المصادر: 

Contribution :Edev’E Salisbury (۱) 
from original sourcse to our knowledge of ٠” 
فى‎ 116 scienes of Muslim Tradition 
- ٦° مجلد ۷ (۱۸1۲) ص‎ ۰۰ 
۱:۲ 

)۲( الصادر التی تقدم ذکرها فى 
مادة البخارى ومادة حديث 

The Traditions of is- لکاتب الادة‎ (۳) 
۰۳۲ ۲۱ اکسفورد :۰۱۹۲ ص‎ #۷ 
AA - ۶ 


آبو ريدة [آلفرد کییوم ]A1fred Gıil1au¢‏ 
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تعلیق على مادة «صحیح» 
للاستان أمين الخولی 
عات 

فى هذه المادة شئ من قصور؛ وشئ 
من سوء التعبير 

فأما القصور ففى مواضع: 

() ذكره الصحيح» وهو عنوان 
الادة» دون ذكر مصطلم القوم فى 
تقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته, 
وصحيح لغيره؛ ومثل هذا ينبغى ذكره. 

(ب) ترك إيضاح مناط الصحة 
ومدارها؛ وأنه فى السندء دون المتن؛ 
فقد قالوا: ليس من شرطه - آی 
الصحیح - أن یکون مقطوع] به. فى 
نفس الأمرء إن منه ما ینفرد بروایته 
عدد واحد. ولیس من الأخبار التی 
آجمعت الامة على تلقيها بالقبول؛ 
وكذلك إذا قالوا فى حدیث: انه غير 
صحيح., فليس ذلك قطعا بأنه كذب» فى 
نفس الأمرء إذ قد يكون صدقا فى نفس 
الأمرء وانما المراد أنه لم يصح إسناده 
على الشرط المذكور ‏ مقدمة ابن 
الصلاح. ص 1 - ط الخانجى سنه 
مضه 


(ج ( عدم ایراد ال قاویل التعدده 
فى السند» مع أن من بينها القول: «بأن 
المسند قد يكون منقطعاً مثل مالك عن 
الزهری» عن ابن عباس» عن رسول الله 
ككك؛ فهذا مسند. لأنه قد أسند إلى 
الزهری لم يسمع من ابن عباس» 
المصدر السایق». ص .١7‏ 

ففى إطلاق الكاتب القول بان المسند 
هو: الذى اتصل اسناده. حتى ينتهى 
إلى النبى 35 ایهام. ينبغى التحرز منه. 

(د) ذكره أن عدد أحاديث البخارى 
هو ۲۹۹ ۷» مع أن الذى فى مقدمة ابن 
الصلاح السابقة وغیرها من الصادر: 
وسبعون» «لا تسعون» وهو فرق » ولو 
عدد أحاديثه.ء بالأحاديث الکررة. وقد 
قيل إنها باسقاط الکرر. أربعة آلاف 
حديث. 
ومائتین وخمسة وتسعينء أو سبعين, 
مما ينبغى الإشارة إليه. 


(ه) قوله: وكل الفرق - آی بين 
صحيح البخارى وصحيح مسلم هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيراء وبدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى, 
يسوق لنا مسلم مقدمة قیمة» يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا». فلم يبين 
ما يذكره القوم من فروق غير قليلة, 
بين الصحيحين. مثل: أن شرط 
البخاری أن يكون الراوى قد ثبت له 
لقاء. بمن روى عنه» ولو مرة. ومسلم 
اكتفى بالمعاصرة؛ مع إمكان اللقی عادة. 

وأن الرجال الذين تكلم فيهم 
بالضعف من رجال مسلم مائة وستون» 
والذين تكلم فيهم من رجال البخاری 
ثمانون. 

وأن ما انتقد على البخارى نحو 
ثمانين حديثاء وما انتقد على مسلم نحو 
مائة وثلاثين حديثا (عبدالغنى محمود : 
سما ال تیه ی ا 
الشرف ستة ۱۳۱۹). 

ومع هذا ومئله» ولا یسوغ القول 
بأن کل الفرق هو اختلاف الاسناد 
ادا كديرا نون نيان هن هذا 
الاختختلاف. وها فيه من ذلالة على 
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ذاثرة ا تغارف الإشتلامية 


الحدیث. 


ومع هذا القصور, لا يصح الاهتمام 
بوهم مثل أن صحیح البخاری یعتبر 
حافظا للسفن من الغرق ونحو ذلك من 
الأخطار. فان هذا ليس إلا من آوهام 
العامة!! 
۳۳ 


وآما سوء التعبیر» ففی قول الکاتب: 
ان ترجمات البخاری» «تتسم فى کثیر 
من الأحيان بالهوی» كما تکون فى 
بعض الأحيان مضللة. مثال ذلك عندما 
لدم لحرت يتكلم هن اتاج ال 
تشد إليها الرحال» وهی المسجد الحرام» 
ومسچد الدينة, والسجد الاقصی, 
بعنوان هو: فى فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة». 

فالتعبيرء بالهوى والتضلیل» مهما 
تخفف ترجمته وتلطف عبارتهاء وهو 
على كل حال تعبير سیی» وغير علمى 
معا؛ ويدل على أن الكاتب لم يرجع إلى 
شي مما قاله القدماء آنفسهم» عن تلاقى 
ترجمات البخارى للأحاديث مع 


قاله «السندی» فى حاشيته. ونصه: 
«اعلم أن تراجم الصحیح على قسمين: 
قسم يذكره ء لأجل الاستدلال بحديث 
الباب عليه؛ وقسم يذكره ليجعل 
كالشرح لحديث الباب ؛ ويبين به مجمل 
حديث الباب مثلا؛ لكون حديث الباب 
مطلقاء قد علم تقييده بأحاديث آخرء 
فيأتى بالترجمة مقيدة؛ لا ليستدل عليها 
بالحديث الطلق بل ليبين أن مجمل 
الحذيك هو فده فصسارت الترجتمة 
كالشرح للحديث؛ والشراح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما فى التر‌جمه. 
فأشكل عليهم الأمر فى مواضع ولو 
جعلوا بعض التراجم كالشرح: خلصوا 
عن الإشكال فى مواضع» ‏ هامش 
البخارى ج ۱. ص ١ء‏ ط الشرقية سنة 
۶ - فهو منهج البخارى قد نبه 
عليه الأقدمون» كما تری. 

وحديث «لا تشد الرحال.. الخ» الذی 
استشهد به الكاتب ‏ سامحه الله على 
الهوى والتضليلء ليس إلا من النوع 
الثانی من ترجمات البخاری» قد قال 
فيه الشراح ما یکفی لبیان وجه ترجمة 
البخاری له بعبارة «فضل الصلاة فى 


رز 


صحیح - صدر اعظم 


شش مکه والديكة ان متا ا 
«إن النهی مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة. فى مسجد من سائر 
الساجد. غير الثلاثة» ومنه: أن الراد 
حکم الساجد فقط, وانه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من الساچد للصلاة 
فيه غير هذه التلائة؛ ویژیده حدیث 
آخر+ «لا ینبغی للمصلی أن يشد رحاله, 
إلى مسجد یبتغی فيه الصلاة. غير 
السچد الحرام» والسجد الأقصى, 
ومسجدی» - ابن حجر: فتح الباری 
پشرح صحیح البخاری» ج ۲»> ص 
۲ ط الخشاب سنة ١5١9‏ - 

فلا غرابة بعد هذا کله, فى ترجمة 
البخارى للحديث المذكورء بقوله: «باب 
تنل الصا فن شتا رکه 
والمدينةء لانها من صنف الترجمة التى 
كالشرح. 

وما ندرى من الذى يتسم كلامه فى 
كثير من الأحيان بالهوی, كما يكون فى 
بعض الأحيان مضللا؟! أهى تراجم 
البخارى أم تلك الدراسة القاصرة!!. 


أمين الخولى 
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صدر أعظم 

يدل معنى المصطلح الضيق على 
«عين الأعيان» وهى لقب حمله منذ عهد 
سليمان القانونى رئيس الوزراء فى 
الذؤلة العتكماتية ويسم انیا هه 
عالی» وصاحب دولت» ودستور أكرم 
وصدارت پناه. وآصف اعظم (نسبة إلى 
وزير سلیمان النبی) ونحو ذلك (انظر 
ما یلی): وکان یطلق عليه من قبل لفظ 
وزير ثم وزير آول (اعظم؛ آکبر)؛ وبعد 
إلغاءلقب وزراء القبة (قبة وزير لری) 
فى عهد آحمد الثالث. لم يكن یتبع فى 
تعیین الصدر الاعظم قاعدة معينة, بل 
كان يعين وفقا لهوى السلطان؛ وکان 
الموظف الذی يقع عليه الاختیار یتلقی 
دائما خاتماً من الذهب يحمل ختم 
السلطان ویحتفظ به لدیه؛ وکان الصدر 
الاعظم بوصفه «صاحب مهر» (آی 
صاحب الختم) وکیلا مطلقا للسلطان 
فى الشئون المدنية والعسکرية (آهل 
السیف) والناصب الدنية (اهل القلم)؛ 
آما العلماء فکانوا خاضمین لشيخ 
الاسلام ويعينهم السلطان نفسه. 
شانهم فى ذلك شان الصدر الاعظم. 


وکان الصدر الاعظم یراس الدیوان. 
ویعقد الاجتماعات الشهریه. ویستقبل 
کبار الوظفین مرتین کل أسبوع. ویقوم 
بالتفتیش (قول) دوریا ویمد يد 
الساعيدة فى حتالة الصریق» وکنان 
للصدر الاعظم الحق فى أن يكون له 
ثمانية من حرس الشرف (شاطر) واثنا 
عشر جوادا مطهما (يدك)» وسفينة فيها 
ثلاثة عشر زوجا من الجذفین. ولها 
مظله تخر اش و كان إذا ترفن 
الطرقات حياه الچاوش بالهتافات 
(آلقیش)» وهی هتافات بوزنطية الأصلء 
وکان من الحقوق الممنوحة له أن 
یمضی إلى السلطان شخصيا فى أية 
ساعة من ساعات النهار آو اللیل. 

وکان يجوز للصدر الاعظم فى زمن 
الحرب أن يكون القائد العام سردار 
أكرم (أفخم) وان يحمل علم النبى :34 
(سنجق شریف. وكان ثمة نائب 
(قائم مقام) يتولى عمله فى قصبة الدولة. 

كان للصدر الاعظم. كما كان 
لخدیوی مصر.ء الحق فى حمل لقب 
الشرف دولتلى فخیمتلی» عدا الألقاب 
الأخرى التی كانت من حقه وهى: 
سامى وعالى وآصفى. وکان» قبل 


ذآئرة اغارف الاسلامة 


صدر أعظم 


اصلاحات محمود الثانی» يرتدى قبعة 
بیضاء (قلوی بدلا من قلاوی). شانه ' 
فى ذلك شان القپودان باشا وهی قبعة 
على هيثة الهرم مقطوع الطرف. لها 
سكا وكيز وملا یمتا 
منحرفه من الذهب. 

ركان يتس ال ارو العطض 
منصب) مزعزعا سريع الزوال؛ وكان 
الصدر الأعظم الذى بصدر الأمر بعزله 
یسلم خاتمه فى حفل عام ويذهب إلى 
منفاه إذا سمح له بالبقاء على قيد 
الحياةء ولم يكن النصب وراثيا ومن ثم 
لم يكن یبقی فى الأسرة نفسهاللا 
بطريق الاستنناء (مثل أسرة 
كويريللى). 

واصبح الصدر الأعظم مسئولا أمام 
النوكان بعد ستو ةة 7۱۹۸ وقد 
ظل السلطان يعين شيخ الإسلام. كما 
ظل يعين الصدر الأعظم؛ وكان الصدر 


هذين الموظفين الكبيرين اختفيا باختفاء 
السلطان نفسه سنة ۱۹۳۲ (قانون 
آنقره الصادر فى أول نوفمبر) وكان 
آخر صدر أعظم هو داماد فريد باشاء 
وقد توفى فى نيس فى 7 من أكتوبر 


10.0 


صدر اعظم صدر الدین 


سنة ۰۱٩۲۳‏ وأصبح رئيس الجلس منذ 
ذلك الحین یلقب بلقب «پاش وكين 
وهو لقب حاول محمد الثانی أن یقرره 
سنه ۰۱۸۳۸ 

المصادر: 

. Des Osm Reichs :J.V.Hammer )١( 
. ۱۸1° مجلدان› قينا‎ ۳۷ 

Histoire de L’Eın- المؤلف نفسه:‎ )۲( 
.1A٤ - ۱۸۳۹ باريس‎ »pire Oltoman 

:Mouradgea d’ Ohsson Tabl-gén. (۳( 
.)۱۸۲( ۷ ج‎ de d’Emp «Ott. 

de :Heidbor )۶( 
وما بعدها.‎ ۱٩۰۸ فیینا‎ 0: 

62 آحمد راسم: عثمانلی تاریخ. 
الآستانة ۱۳۲۲ وما بعدها 

(۱) عين على رساله سی 

(۷) آصف نامه وزير لطفی باشا 
(طبعة Tiirk Bibl «(Tschudi‏ چ ۱۲ 
(۱۹۱۰)؛ 


Droit public... 


Ga- (سالنامه)‎ of the Ottoman (۸) 


۵ ۰261/65 فى مجلد واحد. 


صبحی [دنی [J.Deny‏ 


صدر الدین 

محمد بن إبراهيم» اللقب بملاً صدر)؛ 
متکلم وفیلسسوف فارسی من العهد 
الصفوی» وهو ابن وال من ولاة فارس» 
وقد لقب بهذا اللقب لواهبه العظيمة, 
ولايزال يلقب «بآخوند» (السيد). ولد 
صدر الدين فى شيزار وقضى وقتا 
طويلا معتزلا الناس فى جبال قم. وقد 
تنقل فى فارس ودرس العلم فى 
أصفهان على الشيخ بهائى وأمير محمد 
باقر داماد. وفق) لتعاليم سيد أبى 
القاسم الفندرسکی. 

ولا انتهی وردی خان, والی فارس, 
من یفام الرس الث اقامها فى شيؤان: 
طلب من صدراء وكان يقيم عندئذ فى 
قم» أن يعود إلى وطنه ونصبه آستانا 
فى مؤسسته الجديدة. 

واستأنف ملا صدرا تدريس 
ابن سيناء وأراد أن يتحاشى اضطهاد 
المجتهدينء فأخفى نظرياته باصطناع 
الکتمان مستخدم) عبارات تعمد فیها 
الغموض. وکان من تلامیذه محسن 
فائض وعبدالرازق والقاضی سید 
القتیی :وقد هج إلى فكة سبع شرآ 


وتوفی فى البصرة سنة ۱۰۰۰ ه 
(۱۱۶۲ م) فى طريق عودته من حجته 
السابعة. 

وکان صدر الدين کاتبا مکثر) کتب 
نحو من عشرین مجلدا. بعضها تفسیر 
لسور شتی من القرآن وبحث فى 
الا حادیث الصحيحة» وخمسون رسالة 
فى الالهیات واربع وآربعون رسالة فى 
المسائل الغامضة من العقائد كتيت فى 
جبال قمء وأربع كتب فى الرحلات 
ذکرها رضا قلى خان. ويحتفظ المتحف 
البريطانى بكتاب «طعن بر مجتهدين», 
وهى رد على فقهاء الشريعة ودفاع عن 
الدراویش, كما يحتفظ بكتاب «الواردات 
القلبية». 

المصادر: 

)١(‏ راق خا وه الا 
ناصری (طهران ۰)۱۲۷۶ ج ۸ (غير 
مرقم. الصفحة قبل الأخيرة) حيث ورد 
ذكر بعض كتبه 

Catalague Pers. MSS. :Ch. Rieu (¥)‏ 
Bri. Mus.‏ » لندن ۱۸۸۱ ج ۲ ص 
۹ ()» س ۱۰-٩‏ (وهو یذکر زينة 
التواریخ لرضا تبریزی وعبدالکريم 
الشهاوری» مخطوط, الورقة؛ 5 55)؛ 


داثرة العارف الاسلامية 


Religions et :C® de Gobineau (¥) 
باریس‎ «philosophie dans L’Asie Centrale 
ص ۸۰ وما بعدها‎ ۰ 

History of persian :E.G.Browne )۶( 
انظر‎ Literature in modern times 
۱۹۲۶ الفهرسء كمبردج‎ 

صبحی [إيوار 01.1 ] 
صدقة (") 

الصدقة ما يعطى فى ذات الله 
للفقراء. ويرى كتاب العرب أن كلمة 
صدقة مأخوذة من فعل صدق, بمعنى 
قال الحقء وهی ترجع إلى أن تصدق 
السلم يدل على صدق إيمانه لكن يرجح 
أن كلمة صدقة هى الكتابة العربية 
للكلمة العبرية. صداقا التى كانت تدل 
فى الأصل على «السيرة الصالحة» 
فيما اعتبروه أكبر واجبات التقى» وهو 
إعطاء الفقراء وهذا المعنى قد بقى للكلمة 
حتى عصر ظهور الإسلام وما بعده. 
وعلى هذا فإن المعنى الحقيقى للكلمة 
هو إيتاء الفقراء اختیارا أو بدافع يدقع 
الإنسان من ذاته» وهو البر والإحسان. 


(۱) توجد تعليقات تفند آراء الكاتب تلى هذه 
المادة مباشرة. 


10.¥ 


على أن علماء العرب یستعملون کلمة 
صدقة فى معنیین: 

فهی اولا کشیرا ما تستعمل مرادفة 
لكلمة زكاة التی فرضها الشرع للفقراء. 
وهذه ليست بالصدقة الاختيارية 
ومقدارها محدد؛ وقد وردت بهذا المعنى 
فى القرآن الكريم» (سورة التوبة» الآية 
۸ وما بعدها؛ آية ۱۰۲ وما بعدها؛ 
انظر معجم ما تحت الكلمة نفسها), 
كما وردت آیضا فى موطأ مالك بن 
أنس (كتاب الزكاة) حيث تذكر كلمة 
صدقة فى بعض الأحيان بدلا من كلمة 
زكاة. ويظهر أن مالكا يفعل هذا إذا 
كانت الحالة حالة زكاة المواشىء على 
أنه يفعله أيضا فى حالات غير ذلك. 
ومن جهة أخرى يظهر أن كلمة صدقة 
فى البخارى تقوم مقام كلمة زكاة دون 
تمييز بين الكلمتين» وتستعمل الكلمتان 
مترادفتين فيما يظهر. وتوجد أمثلة على 
" ذلك فى هوامش ترجمة هوداس 
مارسیه. فمثلا تستعمل الكلمتان فى 
باب )* من سات "الذكساة فن معت 
واحد. وفوق هذا فإن البخارى يستعمل 
۱ كلمة زكاة حيث يستعمل مالك كلمة 


۰۸ 


صدقة ومع ذلك فهو یذکر حدیث: 
«لیس فیما دون خمس دود من الإبل 
صدقة» كما هو وارد عند مالك تماماء 
لكنه يذكر عبارة «صدقء الفطر» حیث 
یذکر مالك العبارة الألوفة «زكاة الفطر» 
وس هذا الات مال الكلفتين دون 
تمییز عند المؤلفين التآخرین سواء من 
الفقهاء أو المؤرخين (مشال ذلك ابن 
الاثیر فی كتابه الکامل ج ۳ ص 2۲ 
نقلا عن الطبری). واذا كان هناك أى 
شك فى کون هذه الصدقة والزكاة شیثا 
واحداء فإنه ينقضى دون أية مشقة 
ينف أن الطوافف الست آی السب من 
الاشخاص الذين لهم الحق فى الانتفاع 
بالصدقة أو الزكاة هم هم فى الحالين: 
الفقراء والساکین والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم وأسارى المسلمين فى 
بلاد الأعداء والغارمون والمجاهدون فى 
شنال الله وان السضيل: 

على أن كلمة صدقة تستعمل. كما 
تقدم القول» فى معنى التصدق 
الاختيارى. وللتمييز بين الصدقة 
الفروضة وبين الصدقة الاختيارية يقال 
فى هذا المعنى «صدقة التطوع». 


وفی الواضم التی ترد فیها کلم ة 
طاق في الفران ها الو خف 
اللذين تقدمت الاشارة الیهما - فانها 
فنا نظهتن تسكتعمل قى .هذا العتی 
أنه يموق إغطاء العندقة لاف 
(سورة البقرة. الآية ۲۷۶) بشرط ألا 
يكون ذلك رياء (سسورة البقرة, الآية 
۶) لكن إعطاء الصدقة سرا أفضل, 
الضف بت من تاه لخا خا 
أكثر مما يجلبه الربا (سورة البقرة, 
الآية )١(05173‏ لكن يجب أن تكون 
الصدقة ابتفاء مرضاة الله وتثبیتا من 
النفس المؤمنة (سورة الب قرة, الاية 
65 ولا يجوز السخرية بالذین 
تسيو تست قاس وا کب 
لا یجدون إلا جهدهم (سورة التوبة, 
الآية ١۷)؛‏ ومن يأمر بصدقة فله من 
الله أجر عظيم (سورة النساء. الآية 
۶) وإذا أراد أحد أن يناجى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فليقدم بين يدى 
تجواه دق يتك له تحزيد متقدارها 
لکن :ذلك یتسامح فیه إذا كان أصحاب 


)١(‏ يشير كاتب المقال إلى اية «يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات» وهی كما تقرأ ‏ تفيد محق الرباء ولا أنه 
يجلب فائدة أقل من الصدقت» ويقابل محق الربا إرباء 
الصدقة. فعبارة الكاتب غير سديدة. 
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النجوی قد آدوا ما علیهم من زكاة 
(سورة الجادلة. الآية ۱۲ وما بعدها) 
ویجوز أيضا اعطاء الصدقة بدلا من 
واجبات أخرى مثل حلق الرأس يعد 
الحج (سورة البقرة. الآية .)١195‏ 

وهذه الآيات من القرآن الكريم هى 
بطبيعة الحال أساس للكثير مما نجده 
عند الكتاب المتأخرين. فمالك بن أنس 
كثيراً ما يذكر فى كتاب الزكاة من 
موطئه كتايا لعمر بن الخطاب خاصا 
بالصدقة:, لكن هذا الكتاب لا يتناول 
للاسف إلا الصدقة:, بمعنى الزكاة 
ومالك نفسه يتكلم عن الصدقة بمعناها 
اللغوى فى الفقرات الأخيرة من كتابه 
فى مقام الكلام عن أشياء كثيرة 
متنوعة. وهو لا یستعمل أية تسمية 
خاصة مثل عبارة «صدقة التطوع» وهو 
تحت عنوان «الترغيب فى الصدقتة» 
يذكر حديثا للنبى كَل «من تصدق 
بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيباء كان إنما يضعها فى كف 
الرحمنء يربيها كما يربى أحدكم فلوه 
أو فصيله» حتى تكون مثل الجبل». 

وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان 


1. 


أكثر الانصار بالدينة مالا من النخل. 
وکان آحب آمواله الیه بیرحاء. و كانت 
مستقبلة السجد. وکان الرسول 
يكلإيدخلها ویشرب من ماء طيب فیهاء 
فلما نزل قوله تعالی: «لن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون..» (سورة آل 
عمران الآية )٩۲‏ قام آبو طلحة إلى 
رسول الله 295 وقال: يا رسول الله إن 
آحب آموالی إلى بیرحاء وانها صدقة 
لله, ! آرجو برها وذخرها عند الله» 
فضعها يا رسول الله حیث شخت. فقال 
له الرسول: بخ! ذلك مال رابح» ذلك 
مال رابح؛ ذلك مال رابح وقد سمعت ما 
قلت فيه؛ وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقربين. فامتثل أبى طلحة لكلام 
الرسول له وقسم بيرحاء فى آقاربه 
وی عه 

وعن زيد بن أسلم أن رسول الله 
2 قال: «إعطوا السائل وان جاء على 
فرس»» وعنه عليه السلام أنه قال 
للنساء المؤمنات ألا تحقر إحداهن أن 
تهدى لجارتها «ولو كراع شاة 
مخرقا». 


ویروی عن عائشة رضی الله عنها 


أن مسكينا سألها وهی صائمة, ولیس 
فى بيتها إلا رغيفء فقالت لمولاة لها: 
أعطيه إياه فقالت المولاة: ليس لك ما 
تفطرين عليه فقالت عائشة: أعطيه إياه, 
ففعلت. قالت الولاة: فلما آمسینا آهدی 
لنا آهل بيت شاة وکفنها. 

وعن آبی سعید الخدری أن ناسا من 
ثم سالوه فاعطاهم حتی نفذ ما عنده 
ثم قال ما يكون عندی من خير فلن 
أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله, 
ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصير 
ل يضيرة الله, وما أعطى أحد عطاء هی 
خير وأوسع من الصبر». 

ويروى أنه ول قال وهو على المنبرء 
يذكر الصدقة والتعفف عن السئلة: اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا 
هى المنفقة والسفلى هى السائلة». 

ويروى أنه و3 أرسل إلى عمر 
ابن الخطاب بعطاءء فرده عمرء فلما 
سأله النبى یل عن ذلك قال: يا رسول 
الله أليس آخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا 
يأخذ من أحد شیتا؟ فقال الرسول كَل 
«إنما ذلك عن السئلة فأما ما كان من 
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غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله» 
فقال عمر: آما والذى نفسى بيده لا 
أسأل آحدا شيئا ولا يأتينى شئ من 
غير مسالة الا اخذته». 

وعن آبی هريرة أن رسول الله که 
قال: والذی نفسی بیده. لأن يأخذ 
آحدکم حبله فیحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتى رجلاً اعطاه الله من فضله, 
فيسأله. اعطاه أو منعه». 

وعن رجل من بنی أسد أنه نزل هو 
واهله ببقیم الغرقد فقال له أهله: 
اذهب إلى رسول الله يله فاساله لنا 
شيت ناکله» فذهب إلى الرسول فوجد 
عنده رجلاً پسأله والرسول یقول له: 

لا آجد ما آعطيك. فتولی الرجل عنه 
وهو مغضبء فقال الرسول: «انه 
لی فضب على أن لا أجد ما أعطيه. من 
سال منکم وله آوقية آوعد لها فقد سال 
الحافا». فرجم الأسدی من غير أن 
يسأل الرسول, فقدم على الرسول اه 
بعد ذلك بشعیر وزبیب» فقسم للأسدی 
منه حتی آغناه الله؛ ویقول مالك إن 
الأوقية آریعون درهما. 

ویذکر مالك تحت عنوان « ما یکره 
من الصدقة» أن رسول الله َة قال: «لا 
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تحل الصدقة لآل محمد نما هی آوساخ 
الناس». وکذلك لم يكن يجوز للنبی 5 
أن یتصدق من آموال الصدقء (آی 
الزکاة) وإنما كان يجوز له أن یتصدق 
من ماله الخاص. 

ویروی عن أسلم أن عبدالله ‏ 
ابن الأرقم سأله أن يدله على بعیر من 
المطايا ليطلب من عمر رضى الله عنه أن 
يحمله علیه, فقال أسلم: نعم. جملا من 
الصدقه» فقال عبدالله بن الأرقم: أتحب 
أن رجلا بادنا فى يوم حار غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ 
فغضب أسلم وقال: يغفر الله لك. اتقول 
لى مثل هذا؟ فقال عبدالله بن الارقم: 
انما الصدقة اوساخ الناس» يغسلونها 
عنهم (فی هذا القام بعض الخلط الهین 
بين معنيى کمه صندی).... 

وفی القرن التالی يتناول البخاری 
فى الکتاب الرابع عشر من صحیحه, 
وهو الکتاب الذی موضوعه الزكاةق ' 
الصدقة بمعنييهاء وريما كان لم يفطن 
إلى أنه يتكلم عن شيئين مختلفين. وهو 
فيما يتعلق بالصدقة الاختيارية يقول 
فى أبواب شتى إن الصدقة واجبة على 
السلم» فمن لم يجد فعليه أن يعمل بيده 
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فینفع نفسه ویتصدق, فان لم یجد 
فلیعمل بالعروف ولیمسك عن الشر. 
فان ذلك له صدقة. 

ویجب أن تکون الصدقة التی یتیها 
الانسان متناسبة مع مقدرته» وآن تکون 
من الزاشد مما يملك» ویجب أن یعطی 
الانسان الصدقة بيده الیمنی وأن 
يعطيها لمن يستحقها؛ ويجوز للمرأة أن 
تتصدق من بيت زوجها من غير |فساد. 
كما يجوز للخادم أن يتصدق بأمر 
سيده. وعلى الإنسان أن يتعفف عن 
المببالة اکن نخت أن وخ الذكاة مق 
أموال الأغنياء وترد على الفقراء ؛ 
والصوقة تکفر الذذوت: 

والغزالی یتناول الصدقه فى کتاب 
«اسرار الزکاة» من احیاء علوم الدين: 
. وخصوصا فی الوظيفة الثامنةء حیث 
يعين من تزکو به الصدقة. فهو يجب 
أن يكون تقيا معرضا عن الدنيا؛ من 
أهل العلم؛ صادق التقوى؛ مستترا 
مخفیاً لحاجته معیلا أو محبوسا بمرض 
أو سبب من الأسباب » من الأقارب 
وذوی الأرحام. 

ویتکلم الغزالی فى الفصل الرابع عن 
صدقة التطوع» وهو بعد أن يذكر 


(۲ 


أحاديث للنبی ية واقوالا للصحابة 
والصالحین یتناول الس‌ألة التی 
وردت فى القرآن الکریم: وهی مسألة 
إخفاء الصدقة واظهارها آیهما افضل. 
فالذین مالوا إلى إخفائها قالوا: إن 
الاخفاء أستر على الآخذ وأحفظ 
لمروءته» وانه أسلم لقلوب. الناس 
والسنتهم» فإنهم ريما يحسدون الآخذ 
أو ينكرون عليه الأخذ ویظنون أنه أخذ 
مع الاستغناء. 

والذين مالوا إلى الإظهار قالوا: إن 
الإظهار فيه معان من الإخلاص 
والصدق والسلاهة عن تلبیس :الخال 
والراءاة ومن اسقاط الجاه والتبری عن 
الکبریاء وغیر ذلك. والغزالی ینتهی» 
كما ينتهى السیر روجر دی کاقرلی» 
إلى أن الاختلاف لیس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف فى الحال, وأنه 
لا بقطم بأن الاخفاء أفضل فى کل حال 
أو الإظهار أفضلء بل يختلف ذلك 
باختلاف النیات» وتختلف النيات 
باختلاف الأحوال والأشخاص. 


بعد هذا ينتقل الغزالى إلى بحث 
مسألة: هل الأفضل الأخذ من الصدقة 
أو من الزکاة. فالبعض يفضل الأخذ من 


الزكاة لأن الزكاة واجب فرضه الشرع 
ولا تلزم آخذها بشی» ومن جهة آخری 
قد یحدث أن يأخذ الزکاة غير الستحق 
لها؛ وفى الزكاة أيضا لا محل للإرادة 
الشخصية للبر. والغزالى فى هذا المقام 
كذلك لا يريد وضع قاعدة عامة, 
الأحوال. 


وابن العربى يتناول هذا الوضوع 
فى «الفتوحات المكية»., (باب ۷۰) فى 
أسرار الزکاة» وهو أيضا يحاول أن 
يوضح قيمة كل من الصدقة الخفية 
والظاهرة. وقد تقدم ذكر تعريقه 
لصدقة التطوع. 

و اة فى اا 
والزكاة تتفق فى الجملة مع آراء أهل 
السنة؛ فالفريقان يستثنون آل بيت 
النبی و من أخذ الزكاة إلا أن الشيعة 
یجوزون لآل البيت أخذ نصيب من 
الصدقة. 


إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب 
السامية. علی آن العرب لم یکونوا 


دائرة العارف الاسلامية 


یابهون كثيرا لاحاسیس الشاركة للغیر 
فى آلامهم. وانه من الجائز أن یکون 
البر بأهل الحاجة سواء كان بالمعونة 
الا ختيارية أو الاجبارية» ولم تكن 
الصدقة قبل الاسلام علامة مميزة فى 
جزيرة العرب؛ ویذکر فریتاك (۳:6۷28: 
Arabum‏ ۳۳۵۷۵۳۵۵ » قصل ۰۲۶ رقم ) 
ال القائل: «ما صدقة أفضل من 
صدقة من قول». 
المصادر: 


() الموطا لمالك بن أنس (قاس 


ورقة ۲۳ . 


(۲) الصحیح للبخاری (ط. کریل) 
ج ۱. ص ۲۹۲ وما بعدها وترجمة 
Merçaisg «Houdas‏ بعنوان Les traditions‏ 
islamiques‏ )14۰ - ۱۹۰۸) ج ۰۱ 


ص ۶۵۲ وما بعدها . 


(القاهرة ۱۳۲۲ ه)» ج أ ص ۱۶۹ 
وما بعدها ۰ 


۳ 


(۶) الفتوحات الكية لابن العربی 
(القاهرة ۹( ج ۵ ص oY‏ وما 
بعدها . 


(۰) الهداية للمرغينانى, وهو شرح 
على الكفاية للمؤلف نفسه طبعة 
عبدالجید وآخرین (کلکته ۱۸۶۳ م) ج 
۱ ص ۸۱ وما بعدها (باب صدقة 
السات را ارس فافتون 
Charles Hamilton‏ (۱۷۹۱ م) ج ۰۳ ص 
۰ وما بعدها . 


(۱) منهاج الطالبین للنووی. طبعة 
قاندنبرغ (2678 460 ۷2۰) ص ۰۱٩۹۳‏ 
ترجمة قاندنبرغ و ۲0۷274 .8.0 (لندن 

Hundbuch des is- :T.W.Juynboll (۷) 


25 amischenا‏ لی دن ولييسك 
41۰( ص ٩‏ وما بعدها. 


Recueil des lois con- :A. Querry (۸) 

musulmans Schyites‏ 5 27:۵۶ (باریس 

۱ ترجمة عن كتاب شرائم الاسلام 
لجعفر بن سعيد الحلى). 


آبو ريدة [فایز Weir‏ .1.11] 
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تعليق على مادة «صدقة» 
للاستان أمين الخولى 


2 


يبدو لى دائما أن نعنی فى التعلیق 
بتصحیح منهج القوم آول کل شئ فإذا 
بان فساد النهج فحسبنا ذلك تعلی قاء 
ولا داعی للاطالة باکثر من ذلك: 

() قول الکاتب «.. لکن كلمة صدقة 
ليست شيئا سوی الكتابة العربية 
للكلمة العبرية «صداقاء التى كانت 
تدل فى الأصل على السيرة الصالحة.. 
الخ. 

وهى عبارة يشيع فيها الهوى 
والخفة فى تقرير أخذ العربية لكلمة 
صدقة عن العبرية والمهم فى ذلك 
وح فساد النهع لآن الاهتل اللقوئ 
الذى عند الكاتب وقومه هى أن العربية 
أك العيرية اها واه ناما 
وجود کلمة «صدقة» فی الل الام» ثم 
فى بنتها احتمال جد قريب ومع قربه 
هذا لا يهون هکذا القول بالاخن 
الصرف. دون أن یکون للكلمة فى 


دائرة العارف الاسلامية 


العبرية معنی لا تعرفه الحياة العربية 
مثلا. 

وريما كان الاتجاه النفسی للکاتب 
هو الذی هيأ للملاحظة النهجية الثانية 
وهی: 

(ب) قول الکاتب: ان البر بالفقراء 
شئ ممیز للشعوب الساميةء على أن 
العرب لم يكونوا یابه ون کشیرا 
لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. 
فمنهجه فى هذا التعبیر مضطرب, بل 
شدید الاضطراب؛ لان سامية العرب 
لاشك فیها عنده آبدا؛ فهم بذلك یدخلون 
فى الاصل العام الذی مين به الشعوب 
السامیة؛ وتعبیره هذا يحرجه حین 
يريد إخراج العرب مما قرره من 
المميز العام لأقوامهم؛ فيحتاج فى هذا 
الإخراج الخالف لاصله هو إلى وجه 
قوی جدا یمکن به مخالفة الاصل 
المعترف به عنده؛ وهو ما لم يأت بشئ 
أى شئ منه. بل ساق دعواه هکذا دون 
بیان ما. 

وإذا وضع فساد النهج على هذه 
الضوزة لا تکون هناك ضروره لناقشة 


الکاتب فى إخراج العرب عن اليرة 
الخاصة للشعوب السامية فى البر 
بالفقراء. 

وبدا ما أشير إليه قريبا من أن خفة 
عبارة الكاتب فى أخذ كلمة صدقة من 
العدونة' اسك امه تا تا علو 
نفسيا بعدم عنايتهم بأحاسيس 
المشاركة للغير فى آلامهم.. ولكن هذه 
الرغبة النفسية قد صادمت الأصول 
العامة لغویا واجتماعياء ولم يستطع 
الكاتب أن يبررها بشئ فبقيت ظاهرة 
دالة على حالته هو. غير منتهية إلى 
شئ مما يهوى ‏ وآفة العلم الهوى. 

ت 

58 فسان منهج الدرس اکتفاء 
الكاتب بمرجع واحد غير عربی» «هو 
معجم لیز» ليقرر به أن كلمة صدقة فى 
آية العوبة «خذ من آسوالهم طاق 
تطهرهم وتزکیهم بها.. الاية. إنما يراد 
نينا الرزکاة الفروضة الحددة وهی 
ليست بالصدقة الاختيارية. ۱ 


1o10 


إليه یکرره ویقرره بقوله: وفی الواضع 
التی ترد فیها كلمة صدقة فى القرآن 
الکریم» عدا الموضعين اللذين تقدمت 
الإشارة إليهماء فإنها فيما يظهر 
شتعمل فی هذا آلعتن انضا. 

أى أن کل ما فى القرآن الکریم من 
اسان كه سدق تین الذكاة 
الفروضة وصدقة التطوع, إلا 
الوضعین اللذین آشار الیهما ومنهما 
الآية ۱۰۲ من التوبة: «خذ من آموالهم 
صدقة..». 

ولا وجه لتكرار الكلمة هذا الإصرار 
على قصر معنى الصدقة فى هذه الآية 
على الزكاة الفروضة, لأنه وجدها هكذا 
فى المرجع ولا أقل من أن يجد فى هذا 
الرجم تصريحه بأنها لا تحتمل غير 
معنى الزكاة المفروضةء فيعذر إذ ذاك 
فى تقليده لهذا القائل: وان كان لا يعذر 
بما هو باحث لا يصح منه التقليد. 

وفى المقام مرجع يضرح باحتمال 
أن يكون معنى الصدقة فى هذه الآية 


10171 


غير الزكاة الفروضت» وذلك هو 
القرطبى فى كتابه الجامم لأحكام 
القرآن ج ۸ ص ۲۶۶ ط دار الكتب إن 
یقول ما نصه: - 

«اختلف فى هذه الصدقة الأمور بهاء 
فقيل هی صدقة الفرض.. وقیل هو 
مخصوص بمن نزلت فيه فان النبی 
نه اخذ ثلث آموالهم. ولیس هذا من 
الزكاة الفروضة فى شئ. 

ولا موضع مع مثل هذا الإصرارء 
وتكرار أن كل ما فى القرآن الكريم من 
لفط صدقة يراد به الزكاة أو صدقة 
التطوع إلا موضعين منهما هذه الآية. 

وكان ينبغى على الباحث ذى المنهج 
الصحيح أن يقدر أن تفسير معناها فى 
مصدر واحد لا يكفى لهذا كله.. وعند 
هؤلاء القوم ينبغى أن يلتمس اليوم 
المنهج الدقيق. 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدقة بن منصور 

ابن دبیس بن على بن مزيد 
سيف الدولة آبسو الحسن الاسدی أمير 
الحلة, توفى أبوه سنة 51/9ه ٠١۸١(‏ 
- ۱۰۸۷م) فأقره ملكشاه السلجوقى 
أميرا على بلاد بنى مزيد على الشاطىء 
الأيسر لنهر دجلة. وأثناء النزاع بين 
السلطان بركيارق وأخيه محمد وقف 
صدقة أول الأمر إلى جانب الأولء فلما 
طلب منه الأعز آبو المحاسن الدهستانی 


وزير بركيارق مبلغا کبیر] من المال سنة ‏ 


٤‏ ه (۱۱۰۰ -۱۱۰۱) وهدده 
بالحرب إن لم يدفعه. خرج صدقة عن 
طاعة بركيارق وقطع الخطبة له وجعلها 
لمحمدء ثم حاول السلطان أن يعود إلى 
استمالته بالوسائل السلمية. لكن صدقة 
طلب تسلیم الوزیر الیه. فلما لم یمکنه 
برکیارق من ذلك لم تسفر الفاوضات 
عن شىءء وبدلا من أن یستسلم صدقة 
أخرج والی السلطان من الكوفة واحتلها 
بنفسه. وفی السنة التالية بنی مدينة 
الحلةء وكان بتو ميد حتی ذلك الحين 
یعیشون فى الخیام. ولا ظهر کمشتکین 


دائرة العارف الاسلامية 


صدقه بن منصور 


القیصری فى بغداد بأمر برکیارق فى 
منتصف رییع الاول سنة هت (آخر 
دیسمبر سنة ۱۱۰۲م) تحالف نائب () 
وهو ایلغازی بن آرتق» مع صدقة. 

وفى هذه الأثناء كان الخليفة 
المستظهر قد أعاد بركيارق إلى منصب 
السلطنة: لكن صدقة ظل ممتتعا عن 
الاعتراف له بالطاعة, ولم يلبث أن ترك 
الدعاء لبركيارق من على النابر وصار 
الأئمة يكتفون بالدعاء للخليفة فحسب 
دون ذكر أحد من السلطانين المتنازعين. 

لكن الصراع استؤنف؛ وما وافى 
ربيع الثانى (يناير ۱۱۰۳)حتی كان 
كمشتكين قد اضطر إلى الجلاء عن 
بغداد. ولم يستطع الثبات فى واسط 
أيضاء فنودى بمحمد سلطانا فى 
المدينتين معا. وهنالك مد صدقه نفوذه 
على شطر كبير من آرض العراق» وفى 
السنة نفسها استولی على مدينة هيت 
على الفرات. وکان برکیارق قد آقطعها 
أحد آتباعه» وجعل ابن عمه ثابت 
ابن کامل والیا عليها. وفی شوال 


(۱) یسمی النائب باسم الشحنة. (الترجم) 


۵۷ 


صدقه بن منصور 


۷ه (يونية - يولية ۱۱۰۶) وقع 
الأسر فة فى نة وانتط فاقیم 
مهذب الدولة السعید بن آبی الخیر والیا 
عليهاء كم اه دون البضرة و کانت اخناء 
الحرب بين بركيارق وإخوته قد وقعت 
فى يد إسماعيل بن أرسلانجق 
الدتدوفي رك سقط السلظان عد 
آن یفکر فى طرد اسماع یل عنها الا بعد 
موت يركيارق. وفی سنة ٩۶۹ه-‏ 
(۱۱۰۰ -۱۱۰۱) طلب من صدقة أن 
یقاتل إسماعيل فخرج فى جمادی 
الاولی من السنة نفسها (ینایر - فبرایر 
5) لقتال إسماعيلء ولم یلبث 
إسماعيل أن اضطر للتسليم,. فعين 
صدقة مملوكا كان لأبيه اسمه التونناش 
واليا على البصرة, على أن نهابة من 
العرب لم يلبثوا أن وثبوا به وأسروه 
فاقام السلطان نفسه واليا آخر مكانه. 
وفی صفر سنة ٠٠5ه‏ (آکستوبر 
۹) اضطر آمیر تکریت کیقباة بن 
عزارسب الدیلمی إلى التسلیم ایضا. 
وذلك أنه بعد موت برکیارق كان محمد 


قد أنفذ الأمير آقسنقر البرسقى إلى 


1914 


تکریت لاحتلالها. على أن كيقباذ لم يكن 
خليقا بان يستسلم فحاصره آقسنقر 
ودام الحصار عدة شهور أدرك كيقباذ 
بعدها أنه يستحيل عليه أن يكبت له 
فطلب حضور صدقة وسلم له المدينة, 
وعند ذلك أقيم ورام بن آبی فراس ين 
ورام واليا على تكريت. . 

غير أن محمد لم يطق أن يظل دائما 
يشهد هادىء البال نفوذ صدقة یعلو» 
وخاصة أن صدقة لم يكن يتحرج أبداً 
من أن يأوى كل من كان يغضب عليه 
السلطان. فلما التجا إليه أمير ساوة 
أبودلف سرخاب بن كيخسرو وأجاره 
وامتنع من تسليمه جاءت القطيعة 
الصريحة آخر الأمر بين السلطان 
وتابعه» فخرج السلطان بنفسه من 
بغداد على رأس جيش كبير؛ وفی 
الق که الاس الک و قشم محتسي 
الرواية المتواترة فى النصف الثانى من 
رجب سنة 0١‏ 5ه (آول مارس سنة 
۸ قتل صدقة فى التاسعة 
والخمسين من عمره. وكان يلقب كما 
لقب آباؤه من قبل بلقب «ملك العرب» 


وقد امتدحه شعراء العرب ومؤرخوهم 


باعظم الدیح» لحمید خصاله. وخاصة 
لکرمه ونجدته. ویصفه أ. موللر 
Der lim im Morgen - und in :A.Müller)‏ 
114 . ج۲» ص ۱۲۲) بحق أنه 
كان «بدویا .. شجاعا مقداما ..». 

الصادر: 

(۱) ابن خلکان: طبعة فستنفلد, 
السيرة رقم ۲۰۱ (ترجمة ده سلان» 
جاء ص ۳۶)؛ 

(۲) ابن الأثير: الكامل» طبسعة 
تورنبرغ ج١٠,‏ فى مواضع كثيرة؛ 

(۲) أبى الفداء: التاريخ» طبعة ريكه 
ج ص ۰۲۹۱۶ ۳۲۰۸ ۳۶۶ ۳۵٤‏ 
TTY (۸‏ ۱ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


۶ mu 


الصديق 

الصديق: (ولعله من الآرامية 
صَدیق)(): لقب آبی بكر أول الخلفاء 
الراشدين» ومعنى الصديق عظيم 
الصدقء والدائم الصدق. 

ويقول ابن اسحق: إن آبا بكر لقب 
بهذا اللقب حين تزعزع إيمان بعض 
المسلمين بالنبى عليه الصلاة السلام إثر 
حديثه عن العراج» فشهد آبو بكر بأن 
النبی [15] قد صدق كل الصدق فى 
وصفه لبيت المقدسء ورد إليهم بذلك 
ثقتهم فى النبى [كَ] وثمة رواية 
أخرى تقول: إن النبى شكا لجبريل قلة 
إيمان قومه. فأجابه جبريل «آبو بكر 
يصدقك. فهو الصديق». 


والقول الذى جاء به القرآن الكريم: 


«والذی جاء بالصدق وصدق يه..» 


(سورة الزمر. الاية ۲۲) قد فسر فى 
رواية عن على بن آبی طالب. بأن الذی 
جاء بالصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام» والذی صدق به آبو بکر. 
والظاهر أن هذا التفسیر له صلة بلقب 
أبى بکر. 


(۱) لم یات کاتب الادة باية بينة على هذا الزعم. 


۹٩ 


الصدیق / الصفا 


ولم يلقب بهذا اللقب فى القرآن 
الكريم إلا يوسف عليه السلام (سورة 
يوسف, الآية 43 بمعنى الصادق الحكم. 

ويوصف بالصديق آییاء مثل 
إدريس عليه السلام (سورة مريم» الآية 
(٦‏ وإبراهيم عليه السلام (سورة 
مریم» الاية ١غ).‏ ویقال لمريم «صديقة» 
(سورة الائدة)الاية ۷۰ . ویقال للذیر, 
يؤمنون باش حق الایمان الصدیقون 

وقد جری القول بتلقیب کل من يرد 
نسبه إلى آبی بكر بلقب البکری 
الصدیقی؛ فإذا أريد اختصار هذا 
النسب فضل الاقتصار على الصديقى 


و‌ حسب ۰ 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: طبعة فستنفلد. 
کن ۶ ۲: ۱ 

(۲) الطبرى: طبعة ده غوی» جاء 
هت ا 


)۳( ابن بر فد الطیقات» ج۲. 


بصن 


.ا پآ _ سس 


Lexicon :Lane 3‏ ج٤»‏ طلبعة 

Surnoms et :Barbier عل‎ Meynard 2 
فى‎ sobriquets dans la Littérature arabe 
1۲ ص‎ ١ السلسلة العاشرة ج‎ JA 

Koranische  Un-: J.Horovitz (۱) 
۱ج‎ ٩۲۱ برلين ولیبسك‎ 0 
۰1٩ ص‎ 

De Vocabulis in ant. :Frankel (۷) 
لیدن‎ ۰60۳۰ arab et in Corono Peregrenis 


۰ ص ۲۰ 


خورشید [فکا ۷260۵ ۷۰] 


الصفا 

أكمة عند مكة لا تکاد الآن تعلو عن 
سطح الأرض» ومعنی هذا الاسم 
الصفاء أى الحجر أو الحجارة (الطبر ی: 
التفسیر. سورة البقرة الآية ۱۵۸). 

ویسعی المسلمونء كما هو معروف» 
بين الصفا والروة إحياء للقصه 
(البخاری: الاذبیاء» باب٩)‏ التی تروی 


داثرة العارف الاسلامية 


الرتفعین باحثة عن عين تروی بها ظما 


ولدها. 
الصادر: 
Vs‏ 


Hand buch des is- :Juynboll (۳) 
(ليدن لیبسك‎ 10/5676 5 
.۱۳۷ ۱۳۱ ص‎ )۰ 

Het Mek- : Snouck Hurgronje (۳) 
)۱۸۸۰ ùy) kaansche 51 
ج-۰۱‎ ۷۵75۲۲. Geschrifien 2۱۱۶ ص‎ 
ص ۱۷ وما بعدها.‎ 

:Wellhausen )۶(‏ 
5 الطبعة الثانية:. برلین 
۷ ص /الا. 


Restearabischen 


خورشيد [جویل 1061 .8]. 

الصفدی 
صلاح الدین خلیل بن أيبك بن 
عبدالله أبى الصفاءء ولد سنة 595 
آو 1۹۷ هه (۱۲۹۱ / ۷م( وورد 
بمخطوط الدرر الكامنة با محف 


البریطانی» القسم الشرقی. رقم ۶ ۲ 
أنه ولد حوالى سنة 6ه . وکان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفا / الصفدى 


الصفدی من اصل ترکی ویروی هو 
نفسه أن آباه لم یتح له القدر الواجب 
من التعلیم» وإنما شرع الصفدی فى 
التحصيل عندما يلغ الفشوين هن رو 
وكان خطه بديعا كما نتبين من 
توقيعاته العديدة التى وصلت إليناء 
وكان یوم دروس خيرة الشيوخ فى 
زمانه ومنهم آبو حيان النصوی 
والشعراء شهاب الدین محمود وابن 
سيد الناس وابن نباتة. ثم غدا صدیقا 
حمیما للکاتبین الشهورین شمس الدین 
الذفتی وتاب التین الستنگن: وق تال 
الصفدی أول ما تولی منصب الکاتب 
فى مسقط راسه صفده ثم فی القاهرة. 
ثم فى حلب والرحبة» وعهد إليه آخر 
الامر القیام على بيت الال فى دمشق» 
وق اش الضقةى بال نی 
آخریات آیامه» وتوفی بدمشق فى 
الع اش من شوال سنة ۷۱۶ ف 
(۱۳۱۲ /۱۳م)؛ وکان الصفدی کاتبا 
مكشرا إلى حد عجیب, وقد ذکر فى 
سيرته التى کتبها بقلمه أن مصنفاته 
شت غاا ماه جلك وإ ماه 
قلمه وهى يتولى منصب الكاتب يملأ 
ضعف هذا القدر من المجلدات على 


`ˆ 


الصفدی 


الاقل» ویقتصر کتاب سیرته على ذکر 
أهم مصففاته. وكثير مثها دواوين تكاد 
تكون من الشعر والنثر لكتاب محدئین؛ 
وإلى جانب ذلك القدر الض خم من 
التشعر الذى تضمنته دواوينه 
وم صتفات الکتاب العاصرین له 
والتاخرین عنه. وصلت إلينا الصنفات 
التالية كاملة آو غير كاملة, وکلها تقريبا 
مجعو كناك من كان "الو لفون الاق 
عليه. ويعترف الصفدى بذلك فى أمانة 
وإخلاص فى كثير جدًا من الأحيان: 

(۱) الوافى بالوفیات. وهو معجم 
ضخم فى السير فى ثلائین مجلدا أو 
نحوهاء ونجد بعض هذه المجلدات فى 
كثير من الکتاب. وان كنت أشك فى أن 
المصنف الأصلى قد بقى لنا كاملا غير 
منقوصء وتحمل بعض الجاذات أرقاما: 
ولکن الجلدات التی تشتمل على الواد 
نفسها تختلف آرقامها أحياناء ویبدو من 
کل اه فان الصف فكو ور وت 
مجلدات من أحجام مختلفة على ید 
شتی الکتاب (انظر عن محتویات بعض 
الجلدات As. :Horovitz‏ .1.6.0.6 جب 
۰ ص ۵ على سین أن 
الخطوطات الاحدث عهدًا من ذلك 


۳۲ 


الشرقی ویشمل الاعلام السماه پاسم 
على رقم 7746 ويشمل الاعسلام 
المسماة پاسم محمد؛ ۵۲۲۰ ويشمل 
أعلاما أخرى مسماة بمحمد). 

ونكن سد ان لش یی مر 
الف ال قن تة غنها عقا فى 
السات الأخرئ ال من حك مال 
المعروفة» وهو يصلح أن يكون مادة 
متقزمة هذا ال فى ارزو ۲۹:۲۲ 
وآوفی بیان عن الوافی» وهو بیان اعتمد 
على جمیع الخطوطات العروفة من هذا 
العمجم. نشره جابریلی 6G .Gab reli‏ فى 
,۸ السلسة الخامسة, المجلدات 
۰ إلى ۲۵ وما بعدها؛ ویتبین من هذا 
أن العجم وصل إلينا كاملا تقريبا إلا 
ثغرتين» وتشمل الأجزاء التى وصلت 
إلينا أكثر من ٠١,٠٠٠١‏ سيرة. 


ذائوة العارف الإسلامية . 


وهو مقتطف من العجم السابق فى 
ستة مجلدات. ویشتمل على سير 
المعاصرين؛ وقد رجع ابن حجر كثيرًا 
إلى هذا المقتطف فى كتابه الدرر 
الكامنة؛ والراجح أن تكون مخطوطات 
هذا القتطف موجودة فى الإسكوريال 
(رقم ۱۷۱۷) وبرلین, على حين أن 
المجلدات التى فى آياصوفيا (رقم 
5 ۷۰) هی فيما يظهر أجزاء من 
الوافى؛ وقد استشهد بها فى النسخة 
الطبوعة (القاهرة ۱۳۰۰ه) من طبقات 
الخرقة الصوفية لعبدالرحیم الواسطی 
تحت عنوان تراجم أعيان العصر. 

(۳) «مسالك الابصار فى ممالك 
الامصار». وهو کتاب فى الجغرافية, 
ویوجد منه مسخطوط فى الکتبة 
الصادقية بتونس. 


(٤(‏ «تاريخ الأوافى» ولعله مقتطف 


منه فى المكتبة السالفة الذكر. 
)5( «تحفة ذوى الالیاب» وهی 
أرجوزة فى سلاطين مصر حتى زمنه, 


)۱( «نكت ١‏ لهيمان فى نكت 


دائرة العارف الاسلامية 


الصفدی 


العمیان». وهی سيرة العمیان 
قظبوع) فى امس وة عن .بها اد 
العثاية. وقوامها اربعة مخطوطات. وقد 
۸۱ وقد بين آحمد زکی باشا أن 
الصفدی إنما آغراه بكتابة هذا الکتاب 
بیان وجیز عن العمیان الذائعی الصیت 
ورد فى کتاب العارف لابن قتيبة 
ومصنف للجوزی. ثم آسهپ بعد ذلك 
فى اشتقاق العمی وحدوده؛ وقد شغل 
الچزء الاکبر من الصنف عدد كبير من 
السیر رتب ترتیبا هجاشیا, وورد فى 
هذه السیر بعض العلومات التی لها 
شآنها عن رجال عاشوا فى جمیع 

)۷( «كتاب الشعور بالعور» وهو 

(۸) «الحان السواجع بين البادى 
والمراجع»» وهو يشتمل على رسائل 
وجهها الكاتب إلى غيره أو تلقاها منهم 
والخطاب الاول فی مخطوط (التسحف 
البریطانی, القسم الشرقی رقم ۱۲۰۳) 


نفك 


الصفدی 


تاريخه سنة 0 لاه. 


)٩(‏ «منشآت» وهی مجموعة من 
رسائله هو. 

(۱۰) «التذکرة الصلاحية» وهی 
مجموعة مقتطفات من مصنفات آخری 
تخللتها کتاباته هو. 

ویتعذر علینا أن نقدر على التحقیق 
تود مجلندات هذا ال فى الأحبل؛ 
والمخطوط القديم الصالح (مكتبة وزارة 
البق الفشم الغحزبي رقم ۳۷۹۹) 
یشتمل على الجلدین ۶۸ و۹ ویتبین 
من ذلك أن کل مجلد كان يبدأ بشرح 
لبعض آیات القرآن الکریم ثم یعقب ذلك 
بعض مقتطفات متفاوتة القدر اشد 
التفاوت, مشال ذلك أن مخطوط الثمف 
البریطانی» القسم الشرقی ۱۳۰۳ الذی 
ذکر محتویاته فلوکل (:۳۱۵۵6 .2۳.6 
ج٦۱‏ ص (é٤ - ٩۳۸‏ یشتمل على 
كتاب الإتباع والمزاوجة لابن فارس 
(ولم یستخدمه برونو 8110001 فى 
طحق لذلك التصدف) على الاوراق 
۳ 008) وأمثلة من شعر 
الباخرزى على الأوراق ۷۷(*) وما يليها؛ 
ويشتمل مخطوط المتحف البریطانی» 


oY 


القسم الشرقی ۷۳۰۱ (السمی فى 
صفحة العنوان بكتاب الصاسن 
والأاضداد) على مقتطفات من کتاب 
الطب لجمال الدین إبراهيم بن محمود 
العطار العروف بالاقتضاب فى المسألة 
والجسواب (الورقة 9۰)؛ ویشت مل 
مخطوط مكتبة وزارة الهند. القسم 
العربی رقم ۰۳۷۹۹ فى الجلد 44 على 
مقتطفات من دیوان أمين الدین چوبان 
القواص الذی عنوانه «نقع الوقائع 
ورقع الوساشع» (الورقة ۲۰ () - 
7 وعلی مقتطف من کستاب 
«التجنى على ابن جنی» لأبی على بن 
فورجة (الورقة ۷۱ *۲) وعلى مقتطف 
من الروزنامج للصاحب بن عباد 
(الورقة ٩۰‏ 0))؛ وثمة مقتطفات من 
هذا المصنف مطبوعة فى ثمرة الأوراق 
لابن حجة (القاهرة 85١؟١هه‏ ج", 
ص ۱۸۲ و ۱۸۳ و۱۸۶ و ۱۹۲). 

(۱۱ «دیوان العظماء وترجمان 
البلفاء» وهو دیوان من الشعر نظمه 
للملك الأشرف. 


(۱۲( «لوعة الشاكى ودمعة الباكى» 


دائرة العارف الاسلامية 


وهی قصه حياة صاحب غلمان تشتمل 
على قصائد قيلت فى الغلام الذی عشقه. 

وقد طبع هذا الديوان مراراء طبع 
فى تونسء ثم طبع فى الآستانة 
فالقاهرة, مما يدل على سعة انتشاره. 
ملیح»» وهو ديوان من الشعر يشتمل 
على مائة شاهد من الشعر نظمها 
الخال». وهو ديوان صغير آخر من 
القصائد یشمل کلمات تتفاوت معانیها 
بتفاوت نطقها. 

)١6١‏ «لذة السمع فى صفة الدمع» 
وهى ديوان شعرى من هذا القبيل نظمه 

(65) الروك الاس وا هن 
الباسم». وهى ديوان من هذا القبيل 
يضم 5 مقتطفات مثيرة للشهوة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدى 


(۱۷) «كشف التنبيه على الوصف 
والتشبيه»» وهو ديوان من الشعر حافل 
بالمجاز والكناية. 

(۱۸) «رشف الزلال فى وصف 
الهلال» وهو ديوان من الشعر فى 
وصف الهلال (انظر رقم 77). 

)۱٩(‏ «رشف الرحیق». وهو مقامة 
فى افو 

5 #العديث السجم ای شرع 
لامية العجم». وهى شرح على قصيدة 
الطغرائی» يبدأ أولا بشرح كل كلمة ثم 
يبين ما فى القصيدة من علم البيان 
مشا كك من الأنينات:ويخاضة 
من نظم الشعراء الحدئین, ولهذا 
الصنف عنوان آخر هو غیث الأدب 
الذی انسجم فى شوح لامية الحجم 
(طبع بالقاهرة سنة ۱۲۰۵ فى مجلدین 
من قطع الربع). 

(۲۱) «کتاب العرب من غیث الادب» 
وهو مقتطف من الشكف سای رطعم 
بالقاهرة من غیر تاریخ) . 

(۲۲) «کقاب تشثیف السمع 
بانسکاپ الدمع». طبخ بالقاهرة من :غير 


ز ۵۲۵ 


الصفدی 


تاريخ, ولعله مشابه للمصنف رقم ۱۰ 
أو مطابق له. 

(۲۲) «نصرة الثائر على المثل 
السائر» وهو رد على كتاب ابن الأثير 
العروف المثل السائر انظر 1100891©16]: 
Script,‏ ,5260 ليدن ۰۱۸۳۹ ص ۱۳۵). 

(۲۶)» «جنان الجناس فى علم 
البدیم». وهو كما يدل اسمه یشتمل 
بوجه خاص علی آشعار الصفدی (طبع 
بالاستانة سنة ۱۲۹۹). 

(55) «اختراع الخراع». وهو شرح 
للاییات الستفلقة من حیث اللغة 
والبدیع. 

(۲۲) «فض الختام عن التسورية 
والاستخدام». فى التورية واستخدام 
الکلمات التی یمکن تعدیلها فيتغير 
معناها. 

(۲۷) «شرح مصنف ابن العربی 
الذی عنوانه «الشجرة النعمانیتفی 
الدولة العثمانية» وهی تنبوات عن 
الدولة التركية. 

(۲۸) «طوق الحمامة». وهو ملخص 
لشرح ابن عبدون على قصيدة ابن 


بدرون. 


o 


(۲۹) «تمام المتون فى شرح رسالة 
ابن زيدون» وهو شرح رسالة ابن 
زيدون الذائعة الصیت. ولاشك أن الذى 
آلهمه بها هو کتاب شیخه ابن نباتة. 

(۳۰) «غوامض الصحاح». وهو 
مصنف صغير فى غوامض الصحاح 
للجوهری (بخط المؤلف فى مكتبة 
الإسكوريال رقم ۱۹۲ وتاريخه سنة 
۷ لاهف). 

(۲۱) «نجد الفلاح فى مختصر 
الصحاح» وهو مختصر الصحاح» وقد 
عمد المؤلف فيه إلى حذف الشواهد من 
أبيات الشعر الواردة وتصحیح الأخطاءء 
وأتم هذا الصنف فى شهر رمضان 
سنة ٥۷‏ لاه. 

(۳۲) «حلى النواهد على ما فى 
الصحاح من الشواهد» وهو شرح 
الشواهد من آبیات الشعر التی وردت 
فى الصحاح. 

(۲۳) وقد کتب السیوطی مصنفا 
يشتمل على آبیات من الشعر للصفدی 
ومعاصریه فى الهلال استخلصها من 


دائرة العارف الاسلامية 


التذکرة للصفدی واطلق علیها العنوان 
نفسه الذی ورد فى رقم ۱۸ء فلما تبین 
هذا آعاد النظر فى تسمية کتابه واطلق 
عليه «رصف اللآل فى وصف الهلال» 
وقد طبع هذا الكتاب بالأستانة فى 
التحفة البهية. ص 51 -8/ . 

المصادر : 


)۱( ابن حجر الدرر الكامنة, 
التحف البریطانی» القسم الشرقی, رقم 
۱۳۰.۰ الورقة ۱۳۰ (د) ۰ 

(۲) ابن قاضی شهبة: الطبقات. 
الورقة .٠٠١‏ 

(۳) السبکی: الطبقات (طبعة 
القاهرة). ج ۰۱ ص 6 - ۰.۷۱۰۲ 

(۶) خواندمیر: حبیب السیر (طبعة 
يمياى (\A0۷‏ ج ۲. الجزء و5 ص ۹. 

(0) :۸۳02 :14 السلسلة ,٠١‏ ج ۱۷ - ۱۹. 

Gesch, der. Arab. :Brockle mann (1) 


۰ ۳۲ ۳۱ ج۲, ص‎ «Lit. 


:Hartmann )۷(‏ الموشىء ص ۸۱ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدی. 


Die Geschichtsschr :Wüstenfeld (۸) 
. ۶۲۲ ص‎ der Arabe, 


Div. Script, :Hoogvliet (4)‏ (لیدن 
۹) ص ۱۹۲ ۱۹۸ . 


J.A. «Notice sur Khalil (1°) 

السلسلء »٩‏ جه. ص ۰۳۹۲ وقد 
وردت آشعار الصفدی فى کل ديوان 
تقریبا صدر بعد زمنه» وقد استشهد به 
کذیّا فى حلبة الکسیت للنواجی وفی 
معاهد التنصيص لعبد الرحیم العباسی. 


۲ - الحسن بن أبى محمد عیدالله 
الهاشمى الصفدی» ويتبين إشارات 
عايرة وردت فى مصنفه أنه كان نديمًا 
للسلطان الصری الناصر بن قلاوون» 
وقد استحال علینا أن نجد شيئا من 
الى بين ایدیتتا والتن تصاول: تنایخ 
الزمن الذی عاش فیه. ولاشك أنه توفی 
فى مستهل القرن الثامن للهجرة. إذ إن 
الحوادث الأخيرة المسجلة فى تاريخه 
تتعلق بسنه ۱ھ (۱۲/۱۳۱۱م) آو 
لعلها تتعلق بزمن متأخر عن ذلك یصل 


إلى سنة AA‏ ویظهر من خبر ورد 


۳۷ 


الصفدی 


فى الورقة ۱۲ () بالتحف البریطانی 
أنه كتب التاریخ فى سنه ۷۱۱ هب 
وربما كان قد ولی قبل ذلك منصبا فى 
مكتب الوزیر» حسبما ورد فى 
(مخطوط بالتحف البریطانی, الورقة 
٩‏ ()) أنه تلقی آمر] من الوزیر ابن 
الخلیلی سنة 1۹۶ ه بتحقیق واقعة 
خلال القحط الذی تفشی فی مصر 
آثناء تلك السنة والسنة التالية؛ وقد 
کتب تاریخا موجرًا لصر نجده فى 
مخطوط باریس رقم ۱۷۰۲ وعنوانه: 
نزهة الالك والملوك فى مختصر سيرة 
من ولی مصر من اللوك. على أن 
مخطوط باریس الآخر رقم ۰۱۹۳۱ ۰۲۲ 
يحمل عنوانا مخطئا هو فضائل مصرء 
بيد أن مخطوط لندن يحمل عنوانا غير 
ذلك يبدو منه أن العنوان الأول ریما 
یکون هو العنوان الصحیح» ویشمل 
الجنء التقدم الذی يبدأ بفضائل مصر 
الطبيعية وفضائلها الأخرى بیانا موجدًا 
عن ولاة مصر الأولین» ویتضمن بوجه 
خاص النوادر» ولکن آهم ما اشتمل 
عیله الكتاب ذلك الجزء الذی پتحدث فيه 
عن السلاطين الأتراك. وهنا يذكر 
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الصفدى التواريخ والوقائع الدقيقة التى 
تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة 
من القرن السابع الهجرىء وريما كان 
تاريخ الفيضان العظيم الذى طغى على 
بعلبك سنة »7 الاه ء والذى نجده فى 
مخطوط لندن» قد كتب بقلمه, على آننا 
لا نجده فى النسختين الأخريين؛ 
وميد القطوط النذى قن الک کت 
البريطانى والذى كتب للخليفة المصرى 
التوکل الحوادث حتى سنة ۷۹۵هب 
لكن يؤخذ من الورقة "١١5‏ أنه لا 
يشتمل إلا على أمور تتعلق بأسرة 
صاحب المخطوطء فهو يذكر أولا 
سلسلة نسب المتوكل (الورقة 0117), 
ثم قائمة طويلة بأولاده الذكور أولاء ثم 
الاناث مبينا فى كل حالة تاريخ 
ولادتهم وساعتهاء شم تواريخ وفاتهم 
فى الحالات التى يكونون فيها قد توفوا 
قبل سنة ۰۷۹۶ وکان آخر تسجيل 
بالخط نفسه, ولكن بحبر يختلف عن 
الحبر الذى كتب به أولاء ويثبت مولد ابن 
فى الخامس والعشرين من شهر شعبان 
سنة ۷۹۵ والمخطوطات الشثلاثة 
تشتمل على المصنف نفسه بالرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اختلاف عناوينها (التسحف 
البريطائىء الملحق ۲۳۳۲۱ باريس, 
۰ و ۱۹۲۱و۳۲). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 

صبحی [کرینکو 7.176010۷] 
الصفر 

الخلو أو الفراغ, وهو ترجمة لكلمة 
سونیا 502 السنسكريتية فى الحساب 
الهندى - العریی» ويرادف كلمة 0:م2, 
وهو أيضا الأصل فى الكلمات الغربية 
Cipher, Cifra Ziffer, Chiffre, Zero‏ 
ومشتقاتها (مثل 00012۲6۲ وغیرها) آما 
فیمایتصل بادخال الأعداد التسعة 
والصفر أو استحدائها فب‌الرغم من 
جمیم الب حوث الخاصة بالخطوط 
القن و الد راشا القن ارت حول 
تاريخ الرياضيات » فان هذه المسألة لم 
تتضح بعد الوضوح الکافی . 

وقد عرف علماء الریاضیات من 
العرب الأرقام الهندية وطريقة العد فى 
عهد المأمون على يد محمد بن موسی 
الخواردس الشترقن الفارسي: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدى ‏ الصفر : 


وثيقة بردية تاریخها ۲۱۰ ه (۸۷۲ - 
لامم). آما آقدم إشارة موثوق بها کل 
الثقة عن الحساب الهندی بطريقة 
الأرقام التسعة العددية فقد عثر عليها 
ف. ناو ۸u‏ .۴ فى سقروس سابخت 
السورى :52001 Sus‏ المتوفى سنة 
۲ وينبغى ألا نستخلص من ذلك أن 
الصفر الذى يعد خطوة تقدميه أساسية 


آنثذ, لأنه حتى إلى عصر متأخر › كانت 


الأرقام التتسعة التى نطلق عليها الآن 
الارقام الأولى تتميز عن غيرها من 
العلامات الخاصة الدالة على وجود 
فراغ متروك. ونحن نعرف فوق هذا آن 
براهما كويتا الفلکی الهندی (الولود 
سنة ۵۹۸) آعد على التحدید قواعد للعد 
بالرموز فیستطیم القاریء نوم إلى 
الكتب المذكورة فیما يلى. 

ويرسم | لصفر على شكل دائرة عند 
المشارقة فيرسم على شكل نقطة, ويظن 


۳۹ 


الصفر ‏ الصفويون 


أيضا أنه كان يرسم كذلك فى الفارسية 
الهندية القديمة. أما الأصفار التى تكتب 
تحت الحروف کعلامات مميزة كما 
يشير إلى ذلك صاحب الفهرست (جاء 
ص ۱۸ وما بعدها) فهى جديرة 

المصادر: 

Verlesungen iiber :M.Cantor (۱)‏ 
Mathematik‏ .4 .07656 ج۱, الطبعة 
الشالثة. ص ۰۰۱۲۱ ۰۷۰۳ ۰۹ ۷۱۱ 
وما بعدها . 

Zur altesten arab Al- :J.Ruska )۲( 
S.B.Heid. yê) gebra und Rechenkuns 
ج۲) ص ۲۱ وما‎ ۰ 
بعدها.‎ 

Der Einfluss .ل‎ Mor- :G.Jacob (۳) 
.انوع هانوقر ۱۹۰۶ ؛‎ auf des Abendland 
. ۲۶ - ۱۱ ص‎ 


.Indian Mathematics :G.R. Kaye (¢ ) 


Unterrichtsblf .yê Wieleituer )°( 
. ۱۱-۵۱ عم ص‎ « Matk . u Natw 


Geschichte der Ele- :J.Tropfke (\) 
جداء ص ۱۵ وما‎ »mentar - Mathematik 


1o. 


يعدها والراجع المذكورة فى هذا 
المصدر. 
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الصفویون 


هی وآمعت الاسر الوط انش 
حكمت فارس منذ دخول الاسلام فى 
هذه البلاد» والصفوية نسبة إلى الشيخ 
صفی الدين اسحق ومؤسسها إسماعيل 
الصفوی هو سادس من انحدروا من 
ضلية: وكاتت الاسرة قد اترك كد 
عهد طويل فى آردبیل, يتوارث شيوخها 
إرشاد أهل البلاد فى أمور الدين. وفى 
تاش الوق الاين سفن ع 
إسماعيلء بعد وفاة أخويه الاکبرین. إلى 
مد سلطانه شیتا فشيئا على شيروان 
وآذربيجان والعراق وسائر بلاد الفرس 
«وكان الجهد قد بذل لتمهيد الطريق 
بنش الاو :به ركان مدهي الشيية 
هو المذهب الشائع دائما فى بلاد 
الفرسء إلا أن إسماعيل كان أول حاكم 
جعله مذهب الدولة ونشره بين القبائل 
التركية التى تنزل الشمال والتى آلحقها 
بخدمته وميزها بإلباسها القلسنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمر فعرفت باسم قزل باش (آی 
ذوی الرژوس الحمر)» وقضی على 
مذهب أهل السنة فى بلاد فارس أو 
کاد. وتوفی فى الرابع والعشرین من 
هن هدايق يفة EOE‏ 
طهماسب الأول الذی طرد الأوزبكية 
مرارًا من خراسان. وأشهر حريًا موفقة 
بعض التوفيق على الترك العثمانيين 
الدين كاتوا فى نهد ليم الأول قند 
أوقعوا الهزيمة بأبيه وساعدوا همايون 
على روان رة الف وة 
مانت ۱۵۷۱۰ وال العركن بعه 
SENE‏ 
إسماعيل الثانى» وأصبحت البلاد خلال 
حكمه فريسة للنزاع الداخلی والعدوان 
الأجنبی. فلما توفی خلفه ابنه الأصغر 
الشاه عباس الأول (۱۹۸۵ - ۰۱۱۳۲۸ 
وهو حقا جدیر بهذا اللقب. وقد آعاد 
عباس بلاد فارس إلى مرکزها الحق فى 
العالم الاسلامی» وأوقع بالترك هزيمة 
حالت بینهم وبين تکدیر صفو مملکته 
وطرد الأوزبكية والترکمان من 
خراسان واسترد قندهار من إميراطور 
الهند. وکان عادلا متسامحاء وقد 
استقدم جالية نشيطة من الأرمن من 


دائرة العارف الاسلامية 


الصفویون 


جلفا على نهر الرس إلى آصفهان حیث 
شیدوا ضاحية جلفا الجديدة وآقاموا 
فیهاء وشجم التجارة والتعامل مع الامم 
الغربية, وکان نصیرا كريمًا من أنصار 
فن المعمارء وخلفه حفیده صفی الأول 
الذی تولی آمر البلاد آربعة عشر عاما 
كان خلالها حاکما مستبدا تجرد من 
العدل والانسانية جمیعاء وقد ردت 
توت ف لفارت الم نا 
الترکمان فى خراسان, الا أن إمبراطور 
الهند استرد فى عهده قندهار» وشجعت 
الاضطرابات التى أثارها طغيانه الترك 
فاستردوا بغداد بل احتلوا تبريزء بيد 
أن قر الشتاء وضكلة الوّن اکرهتا 
العرك غ امات فق خان 
واسترد صفى آریوان من الترك وتوفی 
يح حاف ا ای ا 
زاو ال فى الساشرة من ار 
واسترد عباس قندهار من شاه جهان 
أمير دلهی» وأدت حركة قامت بها 
جيوشه تجاه شيخ من شيوخ الأوزبكية 
على حدود خراسان إلى حمل القوات 
الهندية عل إخلاء بلخ» وت نت 
فک سس فخا رسن وک تسم 
عظيما فى عهده واتسع نطاق التعامل 
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بين فارس والدول الغربيةء وتوفی 
شتا الا في االمسادس ارين 
من شهر آکتوبر سنة ۰۱۱7۱ وخلفه 
انه اک صف الى حيط ماد 
قام بها الأمراء لإقصائه عن العرش 
واتخذ اسم سليمان» وكان عاهلا 
مستنيرًا متسامجا رحب بسفراء الدول 
الأوروبية بل بسفیر روسیا الذی كانت 
غاا مش ما نفسة: كان صن 
عل ال اتا وله ل فى 
الحكم تسعًا وعشرين سنة» وتوفى 
سنة ۱1۹۶ فخافه ابنه السلطان 
حسین» وهو أمير ضعیف سمح لرجال 
الدین بأن یدیروا جميع شئون الدولة 
وکان کل من یخرج على مذهب الدولة 
و سحي ركس اما مه 
السياسة الخرقاء عداء الافغان الذین 
کانوا یحتفظون بقندهار باسم ملك 
الفرس, ومن ثم فقد آعلن میرویس 
والى تلك الولاية استقلاله سنة 
۹ وفی سنة ۱۷۲۲ غزا محمود 
بن ميرويس بلاد فارس وحاصر 
اصفهان وأكره القحط المدينة على 
الاستسلام. وخلع محمود السلطان 


9۳۲ 


تسبي عن عر الا وه ترا 
بعد ذلك بقلیل. وفى سنة ۱۷۲۹ طرد 
الأشرف» وهو آخو محمود وخليفتهء 
من بلاد فارس وأقام نادرقلى طهماسب 
الثالث من الأسرة الصفوية على عرش 
البلاد, إلا أنه خلعه عن عرش البلاد بعد 
ذلك بقليل لأنه كان غير أهل للحكم 
تا !حا شتوو كدان اال فی اموس 
الثامن من عمره. ملكا على البلاد باسم 
عباس الثانی, إلا أن الطفل سرعان ما 
توفى بعد ذلك. وفى ۲۱ من فبرایر 
سنة ۱۷۳۷ الى نادو شناد عرش 
البلاد فقضى بذلك على الأمسرة 
الصفوية. 

المصادر: 

(۱) محمد محسن مستوفى: زبدة 
التواريخ, مخطوط . 

History of Persia :Malcolm (¥) 


(۳( 0 فی .۸ .2 عدد 
بعدها . 
«Voyages en Perse :Chardin (٤(‏ 


1 مستردام ۱۷۳۲۵ . 


دار اغارف اة 


Grundriss der iran. Philol )°(‏ . 
ج.۲. ص ۰۷۹ ۸۵ مع شواهد فی 
ص ۰۸۸ . 

AHistory of Persia :P. Sykes 0 
. ۲۳۰-۱۵۸ (لندن ۰0۱۹۲۱ ج › ص‎ 

History of Persian :E.G.Browne (۷) 
۰-۱ الفصول‎ Literature in modern 
. ۶ كمدر دج‎ 


صیحی [هيك [T.W.Haig‏ 
صفی الدین 

فارس» وقد ولد صفی الدین فى آردبیل 
خواجه كمال الدین عربشاه من زوجته 
دولتی وقيل انه السیط الضامس 
والعشرون لعلی. والسبط العشرون 
اس اط و قبل ك الإا اساد 
(انظرفی سلسلة نسبه فى € E.6,8row‏ 
فی 18۸.5 ۰۱۹۲۱ ص ۰۳۹۷ وسلسلة 

تست ره ی O‏ 
وکان الخامس من سبعة آولاد. 


وتوفی آبوه وهو فى السادسه من 


دائرة العارف الاسلامية 


هه تس ال 


عمره, وقد وصف صفی الدین بأنه 
شاپ جاد نشا بلا أصحاب وانقطع منذ 
عهد مبكر لمارسة الشعائر الدينية» ولم 
يجد بين علماء آردبیل من ترتاح له 
نفسه حتی یدرس عليه» فمضی إلى 
شیراز وفی نیته حضور درس 
الشيخ نجیب الدین بزغوش (التوفی 
سنة 1۷۸ھ -۱۲۷۹م) ولکن الشیخ 
نجیب الدین توفی قبل أن یصل صفی 
الدين إلى شيرازء وتعرف ببعض آهل 
الورع من الدراویش وذوی التقی من 
الخناس؛ ومن الفتیم ركن اللدين 
البیضاوی وأمير عبداث الذى أحاله آخر 
الأمر إلى الشيخ زاهد» وهو تاج الدين 
إبراهيم بن رشوان أمير بن بابل بن 
الشیخ بندار الکردی السنجانی 
الکیلانی» وقیل إن تاج الدین كان يعيش 
على ضفاف بحر الخزرء وقیل إن صفی 
الدين أنفق أربع سنوات كاملة فى 
البحث عنه واكتشفه آخر الأمر فى 
حليكران ناحية خانبلی من أعمال 
كيلان» ورحب به الشيخ زاهدء ترحيبا 
کر :والح ی الدين :15 "یامه 
حتى توفى زاهد بالفا من العمر 
ناسین 4 و الا ك كله مسف 


۳۳ 


الدین على رباطه حتی آدرکته هو أيضا 
منیته بالفا من العمر الخامسة 
والئمانین آیضا. وکانت وفاته فى يوم 
الائنین الشانی عشر من شهر الحرم 
سنة 5"لاه (۱۲ من شهر سبتمبر 
سنة ۱۳۳۶م) وحج صفی الدین إلى 
مكة قبیل وفاته. وکان قد استخلف ابنه 
صدر الدين» وأصيب بالرض عند 
عودته فلزم الفراش اثنی عشر یومّا ثم 
توفی» وکانت له زوجتان: بیبی فاطمة 
ابنة الشيخ زاهد. وابنة آخی سلیمان 
الکلخورانی. وکانت بیبی فاطمة أم: 
(۱) محیی الدین. التوفی سنة ۲۶ ۷ه- 
(۱۳۲۶ج) (۲) صدر الدین (الولود فى 
۷ من آبریل سنة 2۱۳۰-< شسوال 
سنة ۷۰۶؛ والتوفی سنة ۷۹۶ه = 
05 توكنان ا ا ی 
الدين»(؟) آبی سعيد. وقد ولدت له 
زوجته الثانية ولدين هما علاء الدين 
وشرف الدين كما ولدت له بنتا تزوجت 
الشيخ شمس الدین» وهو أحد أبناء 
الشيخ زاهد. 

وكان صفى الدين مؤسس طريقة 
الدراويش الصفوية التى سيطرت 


۳۶ 


سیاسیا على بلاد فارس من بعد» ولم 
نحقق بعد نظام هذه الطريقة وتاریخها 
تحقيقاً دقیق) على أنها تتصل اتصالا 
وئیقافی تاريخها السياسى والدينى 
بطرق الدراويش التى ظهرت بعد فى 
الاناضول واصبع لها شان فیها مثل 
الاخية والبکتاشية» ولبس آتباعها بعد 
ذلك قلنسوءة من الصوف القرمزی 
واتخذوها شعارا لهم (وسمیت 
القلنسوة بعد باسم حیدر ؛ انظر او 
۰۱۱ ص ۸۲) واشتق منها الاسم 
الترکی قزل باش (أى الراس الأحمر). 
أما فيما يتصل بالمذهب الدينى لهذه 
الطريقة فمن المحقق أن نظرتها المتأخرة 
كانت تأخذ بالمذهب الشيعى وإن كان قد 
قيل بأن صفى الدين نفسه, مؤسس 
الطريقة. كان سنا (انظر :E.6.Browne‏ 
Persian Litertaure in Modern Times‏ ص 


اول وهو مستمد من «احسن 


التواریخ»). وكان لصفى الدين مريدون 


كثيرون من بلاد فارس وبخاصة من . 
الأناضول (انظر ,5 ,۰۱۹۲۱۰8۸ ص 
۳ - )., والفضل لصفى الدين فيما 
بلغته هذه الطريقة من شأو عظيم فى 
الدوائر الصوفية وفيما بلغته بعد ذلك 


دائرة العارف الاسلامية 


من اتساع وانتشار عظیمین کانا ضربة 
قاضية على الدولة العثمانية بعد. 

المصادر: 

(۱) المصدر الأكبر هو صفوة 
الصفاء لابن البزاز. طيعة على الحجر. 
بمبای» ۱۳۲۹ه- - ١١15ام.‏ 

(۲) مخطوط فى المتحف البریطانی, 
الإضافة ۰۱۱۷۶۰ وفى كلية كنجز 
بجامعة كمبردج(انظر 5.0.8۲0۷ 
المص در المذكورء ص ۲۹)؛ وهذا 
الصنف. الذى يستعرضه 8۲0۷06 فى 
کتابه المذكورء ص ۲۸ وما بعدهاء 
استعراضا بارعاء لا يتحدث الا عن 
سلطان ضفی الدین ويهمل تناما آی یکاد 
العلومات الجردة التعلقه بسيرته (۳) 
ولایقل عن هذا الصنف شأنا «سلسلة 
النسب الصفوية» التی آورد -۲0۷ .۴.6 
مه يعض القتطفات متها فى .۸4.5.].[. 
۱ ص ۲۹۰ -18: (انظر فيما 
یتعلق بهذا الوضوع ۲.۳0۶ فى -5/ 
۲ ج ۰۱۳ ص ۲۳۱ وما بعدھا) 
ونشرها بالفارسية فى مطبعة کافیانی 
۷201 بیرلین سنه ۱۹۲۶: وانظر فیما 
يتصل بهذا القال الذی نشره قبل ذلك 
Von Khanikoff‏ فى Mélanges Asiatiques...‏ 
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- ۸9۰ جا» ص‎ .de St. Péters bourg 
وانظر فيما يتصل بالصنفات‎ ۳ 
Grundriss الفارسية الأخرى ۳.۲۲0۳ فى‎ 
حس-۲.‎ ۰ der iranischen Philologie 
ستراسبورغ < ۱۸۹۹ / ۶ ص‎ 
Mé- فى‎ V. Khanikoff وما بعدها و‎ 5 
وما‎ °٤ جداء ص‎ ۰/085 ۸۵ 
يعدم وانظر بخاصة فیما یتصل‎ 
بالشیخ صفی الدين التاريخ الجامع‎ 
Per- الوافی الذی کتبه ۳.۵.30۷6 وهو‎ 
کمپردج‎ »sian Literature in Modern Times 
وانظر فيما‎ . ٤٤  ” ص‎ _ ٤ 
یتصل بطریقته. القزل باشيه وصلتها‎ 
بطرق الدراویش فى الان اضسسول‎ 
Schejch Bedr ed - Din :F.Babinger 
ص۷۸ وما‎ . ۱۹۲١ ليبسك وبرلین‎ 
بعدها (1:27. جا۱» ص ۷۸ وما‎ 
بعدها). والصادر الواردة فى هذا‎ 
الصنف. وكذلك انظر للمؤلف نفسه:‎ 
Marino Sanuto’s Tagebii. cher als Quelle 
فى‎ Oriental zur Geschichte der Safawija 
A Volume of Oriental Studies Presented to 
کمبردج ۰۱۹۲۲ ص‎ Edward G.Browne 

.0 ۸ 


[Franz Babinger صبحی [بابنکر‎ 


۳۵ 


صفی الدین عبدالوّمن 


صفی الدین عبد المؤمن 

ابن یوسف بن فاخر الارموی 
البغدادى: من أشهر كتاب العرب فى 
نظرية الوسیقی (أطلق على صفى 
الدين فى «نشرة بأسماء كتب 
الوسیقی». دار الكتب المصرية:ء القاهرة 
۲ عبدالومن بن أبى المفاخر؛ انظر 
65 فی .4.[» توفمير ‏ ديسمير 
۶ ۰ ص Introduce - :Sarton «ATA‏ 
.tion to the History of Science‏ المجلن ۲ 
ج۲. ص ۰)۱۰۲۶ وقد وفدت آسرته 
من أرميةء إلا أنه ولد فيما يظهر ببغداد 
وتعلم فيها. وفى السنة الأخيرة من 
حكم الستعصم آخر الخلفاء العباسیین. 
كان متف آلدین معنیا له وكيم وکام 
آیضا من آمناء الکتبات والنساخ» فقد 
عهد إليه بخزانه الکتبه التی آنشآها 
الخليفة فى قصره. ویقرر ابن تغری 
بردی آنه لم یضارعه آحد فی الوسیقی 
منذ آیام إسحاق الوصلی. آما فى الخط 
فقد زعم أنه یضارع ياقوت وابن مقلة. 
وکان الراتب الذى خصه به الخليفة 
۰ دینار. وروی حاجی خليفة . 


(ج۲» ص۶۱۳) قصة عنه نقلها من 
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كتاب حبيب السير (الجلد الثالث ج۱. 
ص ۲۰۱) هی أنه لا نهب هولاکو بغداد 
سنه ۸١۱۲م‏ استطاع صفی الدین 
بفضل شهرته فى الوسیقی, أن یصل 
إلى الفا لكوت دو ره وة عليه 
العود. فكان ذلك سبيًا فى خلاصه هو 
وأسرته. ثم دخل فى خدمة هولاکو. 
واجری عليه هولاکو راتبا قدره 
۰ دینار من دخل بغداد؛ وظل 
هناك يعمل مؤدبا لابنی الوزیر الغولی 
صاحب الدیوان شمس الدین الجوینی. 
وقد أصبح هذان الأمیران الشابانء 
وهما بهاء الدین محمد التوفی سنه 
۹ وشرف الدین هارون التوفی 
سنة ۱۳۸۱ من رعاة الفن والأدب 
التحمسین (500ك0'0: Hist. des Mon-‏ 
كاه جع ص :Browne . ۱۲ _ ١١‏ 
Persian Literature under Tatar Domin-‏ 
. ص ۲۱). وکان شرف الدين 
هارون هو الأمير الذی کتب له صفی 
الدین رسالته الشهورة فى الموسيقى 
السماة «رساله الشرفية فى النسب 
التالفیه» (یقول بروکلمان 200اع00:ظ: 
Geh. 4. Arab. Lit.‏ چا ص ۰۶۸۱ إنها 
کتبت حوالی سنة ۱۲۰۲م. ویجعل 
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شس مس الدین الجوینی هو وزير 
الستعصم. انظر آیضا «Sarton‏ کتابه 
بيغداد یفضل نفوذ الوزیر شمس الدین 
الجويئ وعلاء الدين االحويتى مولت 
كتاب «تاريخ جهان كشلل . وفى سنة 
الی اصفهان عندما اقيم بهاء الاين رالا 
علی اقلیم العراق العجمی. وخمل شنانه 
أسرة الجوینی خاصة (۱۳۸۶ وما 
بعدها). وحل به آخر الأمر الفقر الدقم؛ 
ودج به فى السجن لقاء دين مقداره 
ثلذڎثمائة دینار» وهو ذلك الوسیقار 
العظیم الذی اشتهر بمجالس لهوه. 
وکان ینفق فى آیام عزه أربعة آلاف 
دیتار على فاكهته وطييه واصدقانه. 
وقد کتب صفی الدین علاوة على 
الرسالة الشرفية كتايًا آخر فى 
المى سيقي هو «کتاب الأدوار», وكتايا 
ثالشا فى العروض اسمه «فى علوم 
العروض والقوافی وا لب‌دیع». وهذا 
الکتاب الذی هو جدير بالتصقیق 
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صفی الدین عبدالومن 


والترجمة محفوظ فى مكتبة بودلیانا 
»Dictionary of Music :Grove)‏ الطبمقة 
الثالثة. ج٤»‏ ص ۰4۹۸ ويصفه کروف 
خطأ بأنه يتناول الایقاع وهو خطأ 
اا لحي هب هی الوا 
اللاتينى الذى سمى به فى فهرس هذه 
الکتبةه Bibl. Bodleianae cod. manuscr.]‏ 
Catalogus‏ 0۲۵ ح-۰۲ »]۲٤۷‏ وقد 
أخطأ كروف أيضا فى زعمه بأن 
الرسالة الشرفية: «مأخوذة من رسالة 
الفارابى وأنها بسطت هذه الرسالة 
وحسنتها»؛ والحقيقة تخالف دلك. لأن 
الرسالة الشرفية عمل مبتکر جدا 
يتحدى صاحبها فى عدة أمور آقوال 
الفارابی). وتوجد رسالتا صفی الدین 
اراد كان عار ای ی تشر 
من المكتبات» وخاصه مکتبه بودلیانا 
(انظر Arabic Musical MSS in :Faimer‏ 
Bodleian Libraoy‏ 1:2 حيث وصفت 
E‏ والشعت E‏ 
(القسم الشرقى ١551؛‏ القسم الشرقى 
7 ) وبرلين ۸۷۵۷۵ 5:1ه), 
وباریس (ع5/27 ۶ ۷ ) وقینا 
726 ۰۱۵۱۵ ۱۵۱۱) والقاهرة 
(الفتون الجميلة ۰۸ ۰۳۶۹ ۲۸ع, 0۰۷ 


۳۷ 


صفی الدین عبدالوّمن 


۸ )۵ وقد نشر ملخص (ولیس 
ترجمه انظر Dictionany of Mu- :Crove‏ 
اء) للرسالة الشرفية بالفرنسية 
بمعرفة کاراده قو ۷۵۷۲ 46 0۳7۵ سنة 
۱ ویومل کاتب هذه المادة أن 
ينشر نص هذه الرسالة وترجمة 
إنجليزية لها (وكذلك كتاب الأدوار) فى 
توغ كعاي ای ای امسا ركه 
Collection of Oriental Writers on Music‏ 
وقد الي تن الذين آنه استان فى 
موضوعه (حاجى خلیفه» جا. ص 
٠5‏ ويكاد کل كاتب عربى أو فارسى 
فى الموسيقى جاء بعده يشيد بفضله, 
ومن هؤلاء قطب الدين الشيرازى 
ومحمد بن محمود الآملى فى كتابه 
«نفائس الفنون»» وصاحب «كنز 
التحف» عبدالقادر بن غيبىء وابنه 
عبدالعزیز» وحفيده محمود. ومحمد بن 
عبدالحمید اللاذقی وکثیرون غير 
هوّلاء. وقد کتبت شروح عدة على 
نظریاته باللفة العربية ونخص بالذکر 
منها: «شرح مولانا جارك شاه». 
وشرح آخر لفخر الدین الخجندی» وکلا 
الشرحین محفوظان فى التحف 
اسان (الفسع العيسرفي رق 


10۸ 


۱ ولعل الشرح الأول من صنع 
على بن محمد الجرجانى وقلما ينسب 
إلى شخص يدعى مبارك شاه 
«l> La Musique Arabe :d’ Erlanger)‏ 
ص ۱۵). 

وقد اشتهر صفی الدین على وجه 
الخصوص بأنه رائد النظرية المعروفة 
بنظرية النسب التى قسم فيها الديوان 
سبع عشرة مسافة. والحق إنه قد يكون 
صفى الدين مستحدث هذه النظرية, 
ولو أن هلمهولز 1107۳01 رأى أنه من 
المستطاع أن ترد إلى أيام الساسانيين 
of tone)‏ 5۵5۵0۲5 الطبعة الإنجليزية 
الثالثة. ص ۲۸۰)» وهو رآی أيده 
کیسقتر Die Musik der :Kiesewe(ter)‏ 
۲ ) ویقول هلمهولان «وهذه 
النظرية فيها ما يدل على آنها تطورت 
بنظرية فيثاغورس تطورا جوهریا». آما 
السیر پاری The :Sir C.Hubert H.Parry)‏ 
of Music‏ ۸ جداء ص )۲٩‏ فیقول 
إنها أرست قواعد: «أكمل سلم موسیقی 
استتیط بعد». ویشتمل «کتاب الادوار» 
على موسیقی صوتية من الآواز الثانی 
العروف بالنوروز ومن ضرب الرمل 


داثرة العارف الاسلامية 
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الذی ريما كان آقدم شاهد من الوسیقی 
العربية أو الفارسية الدونة زودتنا به 
المراجع المكتوية. وقدأورد كاتب هذه 


المادة صورة طبق الأصل منه فى كتاب 


History of Arabian Music‏ (الصو رة 
المواجهة لصفحة ۲۱). وتناوله بالبحث 
لاند J.P.N.Land)‏ فی Viertel jahrschrift‏ 
fiir Musikwissenschaft‏ ج۲. ام 
ص ۲۰۱ وما بعدها). وقد اخترع 
صفى الدين وهو فى أصفهان آلتين 
موسيقيتين: النزهة وهی فيثارة 
مسيتظيلة: والمقن وهو توج من الوه 
القديم؛ وفى «کنز التحف» (مخطوط 
تا کف الیویظانی» الفتسم لقن 
رقم ۲۳۱۱ الاوراق ۲۸۳ - ۰۲۹۶ 
۶ - ۲۱۰۵۹) وصف لهماء وقد أورد 
کاتب هذه الادة رسمهما فی کتابه -5/:0 
ies in Oriental Musical Instruments‏ 
)1۹11( وکتابه Arabic Musical Manu-‏ 


.) 1١15 ) scripts in the Bodleian Library 
المصادر:‎ 


(۱) ابن شاكر الکتبی: فوات 
الوفيات. بولاق» ج۲» ص ۱۸ - ۱۹ . 


)۳( تاريخ وصافء بومياى, 
ص۰۶۲ ٥٥‏ ۸۱۱ ۱۵ . 

,۳( اين تغرى بردى: المنهل 
الصافی. ج؛: فى یاب العین. 

(٤(‏ کتاب الفخری» طبعة درنبور غ. 
ص ۹ - ۰4۵۰ ترجمة 54707 فى -47 
01/166061 جا 31 ص ۲۷۲ . 

(5) علاء الدين الجوینی: تاريخ 
جهان كشا (سلسلة كب التذكارية, 

History of Arabian ۷۱۰ ۲۳ 2 
. ۲۲۹ - ۲۲۷ ص‎ sic 

Les Penseurs de :Carra عل‎ Vaux ۱) 
۳ ۳۹۳ TEY جب؟» ص‎ «Islam 


Introduction to the His- :Sarton (۷) 


of Science‏ 0۲ الجلد ۲ . ج-۲. ص 
۶ ۱۰۳۹ . وانظر عن النظرية: 


History of Arabian ۷۰ ۲ (۸) 
. ۲۰۹۰ ۲۰۲ عاق ص‎ 
Historical Facts : المؤلف نفسه‎ )٩( 


for the Arabian Musical Influence 


الفهرس: 


1۳۹ 


صفی الدین عبدالوّمن - صفین 


Le ۵۱6 des :Carra de Vaux (١ °) 
۲۵۳0۲5 musicaux... Par 5071560 - Din 
. ۱ 

The Leg- ل[ممط:‎ & Guilbaume ۱ ١) 
.۳ ۱۸ «11 ۰ ۳۱۱ ص‎ »acy of [slam 

Die Musik der :Kiesewetter ۱ 5) 
. ص ۰۱۰-۱۳ ۲۱ وما بعدها‎ ۲ 

Recherches Sur ۱۱/۱۱5۱۵۱۲۵ :Land ( ۱ ۳(‏ 
© 00771116 10 ۰42 أعمال مؤتمر 
المستشرقين السادس. ۰۱۸۸۳ ص ۷۲ 
VA ۸۷۵ _‏ 86 . 

«Musick des Orients :Lachmann ) ١ ل‎ 
. الفهرس‎ 

E'tude Sur La :Collangettes (١ 0) 
ام‎ 5١5 ۸ gd musique ۵۵ 
۱۹ و,۰1‎ 


خورشید [قارمر [H.G.Fatmer‏ 


صفسن 
يقول ثيوفانيس (1۳602۳2068: 
«<Chronographia‏ ۳۶۷) إن سفين - 50 
0 وتكتب «صفاً» فى نص سریانی 
برجع إلى مستهل القرن التاسع Chapot‏ 
فى وو وک ۲۸۵ ): معان لا 


9۶۰ 


یبعد کثیرا عن الشاطی الأيمن لنهر 
إلقراك قري الرقة تیا ومين تاش 
ويفصله شريط من المستنقعات عن 
النهر عرضه مرمى سهم (فى المكتبة 
الجغرافية العربية. ج-۷, ص ۰۲۲ س 
٥‏ ۰۰ ذراع) وطوله فرسخان, تنمو 
فيه بغزارة أشجار الصفصاف ونخیل 
الفرات. وهو ملیء بالحفر المائية 
یخترقها طریق واحد مرصوف یوّدی 
إلى النهر. 

وسبب شهرة هذا الکان» تلك الوقعة 
القنتوئ ال كارك فته نة ۷ف 
(۷٥1م).‏ بين على ومعاوية. وحين بلغ 
علی هذا الوضم فى طريق زحفه من 
الكوفة كان أهل الشام قد عسكروا بين 
اكفاك هذه الد الق یرجه مار هما 
إلى عهد الرومان» وكانت فصيلة من 
الجيش بقيادة أبى الأعور قد احتلت 
الطريق المؤدى إلى الفرات. وبالرغم من 
عروض على وتأكيده أنه لم يأت للقتال 
بل للوصول إلى اتفاق مع معاوية» فان 
معاوية لم يذعن له مع أن مستشاره 
الاریب عمرو بن العاص نصحه أن 


يفعل ذلك, وعديتكة أمرغلى خو شه 
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باله جوم ونجحوا فى رد الشآمیین 
بالرغم من الإمدادات التی أرسلت 
(لیهم. واستطاعوا أن يفتحوا الطریق 
إلى النهر. ودل على مرة آخری على 
سماحته حین سمح لحملة الاء من 
الشاميين بنقل الیاه من جوار رجاله 
مما آدی إلى انتشار روح التآخی بینهم 
وبين الشآميين على وجه لا ضير منه. 
ومضى بعض الوقت فى مفاوضات 
لم تنته إلى نتيجة: إذ أصر معاوية فى 
عناد على أن یسلم الخليفة قتلة عثمان, 
الامر الذی لم يكن پریده الخليفة فضلا 
عن انه لم یکن فی استطاعته» ومم :ذلك 
فان الفاوضات استمرتء وعندما بدا أن 
النزاع يوشك على الانفجارء حاول 
محبو السلام من الجانبين أن يحولوا 
دون وقوع ذلك. ويقول الدينورى 
(ص ۱۸۰ وما بعدها)» إن الحال ظلت 
كذلك مدی شهری ربيع الثانی وجمادی 
الأولن شین یه امد على اهتنا 
التقدیر يفسح وقتا طویلا للفاية لما 
یتطلبه التمهید للمعركة التی بدأت فى 
قول اليعقوبى (التنبيه. ص ۲۹۵ 
التاریخ. ج”. ص ۲۱۹) فى أوائل 
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شهر صفر» والتى صححتها رواية 
اليعقوبى التى تذهب إلى أن موقعة 
الاقتراب من الماء كانت فى ذى الحجة. 
ويرجح أيضًا أن الطبرى (ج١.‏ ص 
۲ ۳ قد أخطأ فى قوله إن كلا من 
الشهر مراراء وفى بعض الأحيان 
مرتين كل يوم» الأعيان المبرزين من 
الرجال عم لود من الشناة والفرستان 
ليقاتل بعضهم بعضا الأمر الذى لم یوّد 
كلا من الفريقين كان يخشى النتائج 
المشؤومة الخليقة بأن تنتهى إليها هذه 
المعركة. ولابد أنه قد وقعت هنالك كما 
يذهب قلهاوزن صورة ممائلة للمعركة 
التى نشبت فيما بعد. وأراد الطرفان أن 
يفسحا المجال لأى احتمال يؤدى إلى 
عودة الوئام فاتفقا على المهادنة إبان 
الشهر الحرام على مألوف السلمین. 
وهو شهر المحرم من سنة /الاه ١9(‏ 
هذه الهدنة. وأعلنت الحرب فى النهاية 
صفين. وليس من اليسير الحصول على 


الرواة يروون حشدا کبیرا من الوقعات 
الفردية التى لا تزودنا بصوره عام 4 
بأعيانها فحسب. وهم أيضًا يسوقون 
أرقامًا شديدة التفاوت عن عدد الجيوش 
ومراكز فرقها وقوادها. وسار القتال 
وفق التقاليد القديمة. فكانت كل قبيلة 
ثم كانت حركة على حركة بارعة حين 
رتب أقسام القبائل المختلفة فى جيشه 
بحيث أصبحوا يقفون وجها لوجه أمام 

وتجمع الروايات كلها على أن ذلك 
القتالء الذى كان يتجدد دومًا ويتسع 
مداد كان قتالا دامناء ولقى كثير من 
مشاهیر الرجال حتفهم فیه, مثل عمار 
ابن ياسرء وهاشم بن عتبة من جانب 
معاوية (انظر رثاءه فى ياقوت ج۲. 
ص۰۳ ۶) ولقد لقى على معونة كبيرة 
وحنکته, إذ استطاع هذا الرجل أن 
يهيىء للقوات العراقية طريقا مفتوحا 
آمنا إلى النهرء كما أبلى بلاء حسنا إبان 
هذه المعركة فى مبارزات عدة. 


9۶۲ 


وفیما یلی ما روی عن نتيجة هذه 
العرکة: بعد أن سارت الحرب وقتا ما 
دون أن تصل إلى نتيجة حاسمةء تمکن 
الأشتر فى الليلة العروفة بليلة الهریر 
(من هر أى عوی: انظر یاقوت, جه. 
ص )٩۷۰‏ وهی الليلة السابقة لليلة 
الحفعة١١‏ من صر :1ل ية إكظن 
Chronik :Ahlwardt‏ 
س۳ ویقول الطبری ح۲ ص ۷۶۷ إنها 
الليلة السابقة ليوم الخميس) وفی 
متاح الم القالى من اكام التاق 
علی الشآمیین والتضییق علیهم» حتی 
استبد الیأس بمعاوية وفکر فى الفرار 
من العركة. ولم یمنعه من ذلك إلا تذکر 
بضعة آبیات معينة لابن الإطنابة 
(الكامل» طبعة اطع77:1, ص 07, ۵۷۳؛ 
الى ك الو اانه 
ر متا لوق الخطين تخ الذاهية 
عمرو بن العاص أن يضع بضع نسخ 
من القرآن الكريم على رؤوس الحراب 
ليرمز بذلك إلى أن الحرب يجب أن 
تتوقف وأن يترك الحكم فيها لكتاب الله؛ 
وعلى العكس كان على يرى أن قضاء 
الله فى نتيجة المعركة (الطبری» جداء 
ص ۳۳۲۲ وما بعدها) وقد صح تقدير 


۰۲ £ ٩ ص‎ 6 


ذائرة العارف الاسلامیة 


عمرو من أن هذا الاقتراح سوف یوقع 
الشقاق فى صفوف علی, إذ أعلن عدد 
کبیر منهم أن التماسا کهذا لحکم اله لا 
ینبغی أن یطرح جانباء ومن ثم اضطر 
على الذی ظن أنه كسب العركة فعلاء 
أن يستدعى الأشتر فعاد محتجا أشد 
الاحتجاج. ومن ثم توقف القتال. 
وکذلك وافقت الغالبية من جيشه 
على اقتراح معاوية الذی یقضی بأن 
يختار کل من الطرفین التنازعین أحد 
اثنين من الحکمین اللذین اتفق على أن 
يجتمعا بعد للوصول إلى قرار وفقا 
لأحكام القرآن. واختار الشآمیون عمرا 
كما كان التوقع. على حين أن الخليفة 
فرض عليه أبو موسى الأشعرى الذى 
لم يكن يميل إلى علی» ووقع الاتفاق 
بحسب ما جاء فى الطبری ( ج١.‏ ص 
۰) فى الثالث عشر من صفر سنة 
۷ (۲۱ يولية سنة ۱۰۷) غير أن 
الدینوری (ص ۰۲۱۰ س 5) یری أنه لم 
يوقع إلا فى ۱۷ من صفرء كما أن عليا 
تذکر ذلك الثل الذی ضربه محمذ علیه 
الصلاة والسلام فى ضبط النفس بان 
صلح الحديبية فامتنع عن التوقیم 


داثرة العارف الاسلامية 


بوصفه خليفة» ومن ثم تفرقت الجیوش 
وعادت إلى أوطانهاء وبدت جيوش على 
فی غاية الاکتشاب والقنوط حتی انه قن 
ظهر علیها آنها آصیبت بنکسة بالرغم 
من آنها لم تهزم. 

ورغم ما تبدو عليه هذه القصة من 
طرافة بما تحویه من نقاط وجيهة وما 
التی ظهرت فیهاء فلا یمکن أن نقطع 
بصحتها من الناحیه التاريخية دون أن 
الروایات التی بين آیدینا تکشف عن 
ميل إلى علی وبغض معاوية وبخضاصة 
عمرو بن العاص الذی ینسب إليه فى 
غير تردد کل عمل ماکر» ولذا فاننا 
نشعر إلى حد کبیر جدًا بالحاجة إلى 
الآكن یمکن آن نتخذه وسيلة للتحقیق. 
وحستی دون أن نتسصل على. هذا 
الوه‌یف یمکننا آن نشیر إلى نقاط عدة 
من شأنها أن تدلنا فى آرجح الظن على 
وجود قدر من التحيز لفریق دون 
فریق» كما هی الحال دون شك فیما 
یتصل بقصه التحكيم فى «آذرح» 


۰:۳ 


وبخاصة ذلك الدور البالغ الاهمية الذی 
ینسب إلى عمرو ذی العبقرية الاکرة» 
وصاحب معاوية. وحتی لو افترضنا 
أنه هو الذی اقترح رفع الصاحف وأن 
آلعدد اللازم من نسخها كان متوافرا 
لدی الجیش الشآمی (یقول الدینوری 
أن النسخة الاصلية من القرآن نفسها 
التی كانت محفوظة فى دمشق كانت 
من بين هذه الصاحف الخمسه التی 
حملها خمسة من الجنود على رژوس 
الحراب) فان من الواضح أن هذه 
الوسيلة لم تكن لتجدى مالم يكن هناك 
ميل عام لتقبلهاء ومن ثم فإنها لم تكن 
غير وسيلة للتعبير عما كان يشعر به 
الكثيرون فى دخيلة أنفسهم. 
ويستدل على أن هذه كانت هی 
الحال حتما من عدة |ٍشارات. فلم يكن 
علی وحده يحاول جاهدًا تحاشى حرب 
مهلكة يتطاحن فيها المؤمنون وأعضاء 
القبيلة الواحدة بل الأقاربء كالآباء 
والأبناء (الدینوری» ص ۱۸۶). بل إن 
٠‏ الجمهرة الكبرى من فرق الجيش كانت 
تشعر بأنها حرب لا مبرر لها قد تجلب 
معها الكوارث والأهوالء وكان هذا هو 
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السبب فى مضى وقت طويل قبل أن 
يبدأ القتال الحقیقی» وفی آنهم لجأوا 
خلال شهر الحرم. ویسجل الدینوری 
فى هذا الصدد عدة ملامح تکمل رواية 
مخنف كما وردت فى الطبرى فى بعض 
القرآن فى الرواية الأخيرة فرقة قائمة 

۲۳ س ۱۱؛ ص ۰۳۲۸۹ س۵؛ ص 
۳۰ س ۳ اه ص ۰۲۳۲۲۳ س ۳) فضلا 
للغفاية عن رواة القرآن فى الجیش 
هؤلاء الرجال الورعون فى الدینوری 
(انظر 6۲ Vorlesungen, iiber den‏ 
(Islam‏ فى صورة آنصار غيورين 
للسلام استطاعوا فى إحدى المرات أن 


ما و 


تنشب (الدینوری. ص ۰۱۸۱ س ۱ وما 
بعده). وکان هوّلاء على آهبة الاستعداد 
لتحکیم القرآن, كما أن معظم السبب فى 
وقف القتال بهذه السرعة يرجع إلى 
نفوذهم (الصدر نفسه ص ۲۰۶) 


دائرة العارف الاسلامية 


وغندما اتفنقنوا على تحکیم القرآن 
تفاوضوا مع القراء الشآميين آمام 
الجیشین وأؤصوا باختیار الحکمین 
عمرو قد اقترح حقا رفع الصاحف 
(وهناك سابقة مماثلة لتحکیم القرآن 
حدثت فی وقعة الجمل): الطبری ج١‏ 
ص ۰۳۱۸۰ ۲۱۸۸ وما بعدها). فانه لم 
یفعل غير التعبیر عن فكرة كان يشاركه 
إياها الکشیرون ومن ثم وجد تأييدا 
سريعًا لفكرته. كما أنه من الحتمل إلى 
حد بعيد أن تكون تلك النقطة اليارزة 
فی هذه الرواية. وهی أن النصر كان 
بين يدى على فعلا عندما حرمه منه 
التاريخية التی لجأ الیها شيعة على 
لتفسیر النهاية الفاشلة التی انتهت بها 
المعركة. على أنه من الجلی بمکان أن 
الغنم كل الغنم كان لمعاوية بالالتجاء 
إلى تحكيم القرآن» فى حين أنه كان 
بمثابة ضربة قاصمة لعلی» ولذلك فليس 
بعجيب أن يتحمس له رجلان كمعاوية 
وعمرو» وبخاصة إذا كانا يخشيان أن 
تنتهی المعركة فى غير صالحهما. ویجب 
أن نذکر بصفة خاصة أن الوقعة لم 


دائرة العارف الاسلامية 


يكن لها شأن بتقریر من سیکون خلیفه 
من الخصمين التنازعین. آما أن معاوية 
كانت له آطماع عريضة فامر کثیر 
الاحتمال, ولکنه کان ایض أحصق من 
أن یکشف عن آطماعه هذه فى. هذه 
المرحلة المبكرة. فقد التزم دوره بكل دقة 
فى مطالبته بكار عثمان واعلن أنه على 
استعداد لمبايعة على إذا سلم إليه قتلة 
هذا الخليفة, مما أظهره أمام الناس فى 
جانب الحق والفضيلة؛ ولا لم يكن فى 
استطاعة على فى الوقت نفسه أن يجيبه 
إلى مطالبه هذه فقد كانت هذه وسيلة 
طيبة للحيلولة دون عقد صلح بينهما؛ 
لقد كان تحكيم القرآن بالنسبة لعلى 
ضربة قاضية ماحقة» ذلك أن معنى هذا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب الكريم لتبين 
ما إذا كان تصرف على فيما يختص 
بقتلة عثمان يجعله غير جدير بأن يكون 
خليفة» ومن ثم يحق خلعه إلى حين 
على أقل تقديرء أما مركز معاوية فلم 
يكن ليلحق به أدنى ضرر نتيجة 

وأخيرًا يجب أن نذكر أنه يتضح لنا 
من دلائل عدة أن مركز على قد أصابه 


9۶:۵ 


شیء من ادضدب علی الرغم من جمیع 
مظاهر العطف الشخصی التی آبدیت 
نحوه. لأن الاتهامات الخطيرة التی 
وجهت الیه ترکت أثرًا فى نفوس 
الناس» حتی من کانوا یعطفون عليه إلى 
حد آنهم تطلعوا بلاشك إلى سلطة علیا 
- تستطیع أن تکشف لهم وجه الحق فى 
الأمر. ولو أن جانبی الصواب والخطاً 
كانا محددين واضحين بين الخصمینء 
بالصورة التى تزعمها الروایات. لما 
العلاقات الطيبة بينهم وبين معاوية. 
والرأى الذى نعرضه إنما تؤيده 
تأييدًا طييًا رواية معتدلة كل الاعتدال 
ترجع إلى الزهرى وأوردها ابن سعد 
الجيشين أنهكهما القتال وتاقا إلى حقن 
الدماء مما دعا عمرا إلى أن يقترح على 
معاوية رفع الصاحف. ودعوة 
العراقيين إلى تحكيم: كتاب الله. ومن ثم 
إحداث الشقاق بينهم, وعندما رأى على 
جمود آتیاعه وفتور حماستهم سلم 
بطلب معاوية. وقد جاء اقتراح معاوية 
باختیار حکمین» ردا علی سوال لعلی 


9۶1 


عمن له أن یقرر - حکم القرآن. آما عن 
الجانب القتصصی الثیر الذی تتضمنه 
القصة الالوفة فهو غير موجود فى هذه 
الرواية على الاطلاق. وبغض النظر عن 
الدور الذى ينسب إلى عمروء فقد كان 
من المتوقع تماما أن يكون التفسير 
لتحول المعركة فى غير مصلحة على هو 
تأكيد حدوث خيانة أدت إلى هذا 
التحول» وقد وجهت هذه التهمة إلى 
الأشعث ولعل ماضيه كان يبرر دون 
شك مثل هذا الافتراض بعض التبرير» 
لفق حم الضادن كل انه روا 
بحماسة فی الدعوة الی تحکیم القرآن. 
ذلك أنه كان يخشى کماجاء فى 
الدينورى (ص۲۰۱) أن ينجم عن 
الاستمرار فى القتال أن يحيق أعداء 
الامبراطورية العربية بها من كل جانب. 
وقد أيد معاوية هذا الرأى حين سمع 
به. ويقول الطبرى (ج ۱. ص ۳۳۲۲ 
ومابعدها) إن الأشعث عرض أن يذهب 
إلى معاوية ليؤكد له مايراه من 
اقتراحات آخری, وقد وافق على على 
ذلك. على أن اليعقوبى يقول (ج>-۲. 
ص ۲۲۰) إن معاوية أرسل إليه ليغريه 
بالانحياز إلى جانبه وأنه هدد بان یترك . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


علیا إذا لم یستجب على لدعوة تحکیم 
القرآن» ومن ثم اضطر الخليفة إلى 
الاذعان. لآن جميع رجال القبائل 
اليمائية من أنصار الأشعث أعلنوا 
استعدادهم لاتباعه. 

ورغم كل ماسجلناه آنفاء فان مثل 
هذا التفسير لما جرى من أحداث إنما هو 
تفسير زائفء وبقاء الأشعث على الدوام 
فى خدمة على إنما يدقع هذا التقسیر 
بالبطلان. 

آما مدی ما يمكن أن تصل إليه 
جهود البعض من تبرير النتيجة المؤسفة 
لهذه المعركة بما يتفق ومصلحة علیء 
فيمكن أن نتبينه من الطيرى (جاء 
ص1 ١١:‏ ومابعدها) حيث عزى إلى 
على أن أوقف القتال لأنه لم يجسر على 
أن يعرض حفيدين من حفدة النبى 
[25] والمسلمين للخطر. 

المصادر: 

(۱) المكتبة الجغرافية العربية. ج١,‏ 
ص ۲۳ء ۷٦‏ . 

(۲) ياقوت: العجم. طبعة فستنفلد, 
ج ۰.۲ ص ۶۰۲ وما بعدها. 


Aronyme arabische chronik (۳) 


طبعة ۵۲۸ ص ٤۹4‏ › س ۲ . 


(٤(‏ الطیری» طبعة له غوی» جلا 
aR‏ 

() اليعقوبى: التاریخ. طبعة 
هوتسماء ج۲. ص ۳۸ وما بعدها. 

(1) الدینوری» طبعة فهعتنان 
ص۱۷۸ ۰ ۲۰۵ . 

(۷) السعودی: التنبیسه, طبعة 
ده غوی» ص ۳۹۵ 5 

)۸( المسعودى: المروج» طبعة 
باربییه له مینار» ج٤»‏ ص ۳۳۳ وما 
بعدهاء ص ۲۶۵ وما بعدها. 

Der Islam im Mor- :A.Müller (١ 1) 


- ۲۱۹ جا› ص‎ :261 und Abendlande 
. ٤ 


Annals of the Early Cal- :Muir (١ 5) 


Das Aratische :Wellhausen (١ ۳( 
. ۹۲ - :۸ ص‎ Reich 


2:۷ 


Die religiös - المؤّلف نفسه:‎ (١ ٤( 
Politischen Oppositionspar - teien im al- 
«Abh. Ges. Wiss. Göıt.) فى‎ ter Islam 
)۲ وهی سلسلة جديدة » رقم‎ 
ومایعدها.‎ 


الابیاری [بول .اطنا8 ۳۲۰] 
صفبه بنت حبى 


ابن أخطبء زوج النبی محمد 
[۱(]25) . ولدت بالمدينة المنورة» وكانت 
تنتسب إلى قبيلة بنى النضير اليهودية, 
وكان أبوها وعمها أبى ياسر من بين ألد 
أعداء النبى [و] وعندما طردت 
قبيلتهم من المدينة فى سنة ٤‏ ه كان 
حيى بن أخطب من بين من استقروا فى 
خيبرء هو وكنانة بن الربیم. الذى 
تزوجت به صفية فى نهاية سنة 1 
أو آوائل سنة ۷ ه . وکانت تبلغ من 
العمر إذاك ۱۷ سنة تقرييًا. ومن 
الأخبار المتواترة أنها كانت فيما سبق 
زوجة سلام بن مشكم الذى طلقها. 

وعلى إثر سقوط خيير قى صفر 
سنة ۷ ه أسرت صفية فى حصن قد 


)۱( يريد أنها إحدى زوجاته الإحدى عشرة: وكانت 
صفية السادسة حین بنی بها رسول الله [يَل]. 
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يكون القموص أو نزار» مع اثنتين من 
بنات عمومتها. وعند تقسيم الأسلاب 
كانت من نصيبء أو هی قد وهبت 
بالفعل, لدحية بن خليفة الکلبی» ولكن 
محمدا [يَكِ] افتداها من دحية بسبعة 
رؤوس من الماشية» ورغبها فى اعتناق 
الا شتلام: اما ر فقن حم فلي 
بالإعدام وذلك فى خيبر ذاتها أى فى 
الا ا ي 
ثمانية أميالء فى الطريق إلى المدينة. 
وكان عتق صفية صداقهاء ومن ثم 
لبست الحجابء وبذلك دعمت مركزها 
كزوجة:؛ وهو آمر كان فیما يبدو موضع 
شك فى بداية الأمر. 

أما فى المدينة؛ يبدو أنها عاشت بعد 
تلك فق غرلا عا کا لانن لا تمق 
على أى ذكر لها خلال السنوات التى 
سبقت وفاة النبى [ككِْ] فيما عدا رواية 
تبين كيف أنها قد أعربتء أثناء مرضه 
الأخیر» عن حبها له. كما كانت على 
النبى[ل].وفى سنة ۲۵ هجرية 
انحازت صفية إلى جانب عشمان, إذ 
قامت وقت أن كان محاصرًا فى داره؛ 
بمحاولة فاشلة للوصول إليهء ودأبت 
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_ على امداده بالطعام والاء عن طریق لوح 
خشبی ثبنته بين بیتها وبیته. وعندما 
طلیت الی ها عائشة أن تحضر آخر 
اجتماع عقده عثمان مع على وطلحة 
والزبیر. وكان ذلك فى دارد» استجایت 
عن الخليفة وتوفیت صفية سنة ٩۰‏ أو 
تقدر بمائة ألف درهم من الأرض 
والتاع. آوصت بثلثها لابن أختهاء الذى 
كان مایزال علی دینه الخو دی وقد قام 
شاه يسا مير فا بالدية ا 
۰ درهم. 

وفی القاهرة مسجد یرجم تاريخه 
ال اون اسان عفن فوقوت غل 
a‏ باس ان 
الحی الحیط بالسجد .)١(‏ 

المصادر: 
ج۲. ص ۰۲۹۶ ۳ 1027م 
(۱) هذا السجد بجهة الحبانية في حارة الداودية, 
أنشأه عثمان آغا بن عبدالثه وأوقفه على سيدته الملكة 


صفية (الخطط التوفيقية ۵: 45) وظاهر أن هذه الملكة 
لا صلة بينها وبين صاحبة الترجمة. 
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صفية بنت حيى ‏ الصقالبة 


(۲) ابن سعد. ج۸ ص 486 - ۲ . 
Annali dell’ Islam :L.Caetani (۳(‏ 
جا ص ۰۳۷۹ ۶۱۵؛ ج۲ ص ۰۲٩۹‏ 

۶ ؛ جم ص ۲۲۳ . 
(٤(‏ الطیری» طيعة له غوی» ج اء 
ص ۱۷۳ . 
:Lammens (°)‏ ۵۵ ص ٤٦‏ . 
الإبيارى[قكا ]¥.¥acca‏ 
الصقالبه 
أو السلاف: كان جغرافیو العرب فی 
القرون الوسطى يطلقون عادة الاسم 
صقالبة (والفرد صقلب وص قلبى 
بدلا من الصاد) على تلك الشعوب 
المنحدرة من أصول شتى التى كانت 
تنزل الأراضى المجاورة لبلاد الخزر 
بين القسطنطينية وأرض اليلغار. 
صقالية الأندلس: 
نجد هذه الكلمة بصيغة الجمع 
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الصقالبة 


الأكفتى ازختاسی اتافتاه سره 
الأمویین» وکان الاسم یطلق أصلا على 
جميع الأسرى الذین كانت تأتى بهم 
الجيوش الألمانية من حملاتها على 
الصقالبة ثم يبيعونهم إلى المسلمين فى 
الان علی آن الاسم ضقالبة كان 
مطلق قن الاتدلس فی و فت کن نیا 
یعود إلى عهد الرحالة ابن حوقل على 
جميع الأرقاء المجلوبين الذين يلتحقون 
بالجيش أو يعينون فى شتى المناصب 
فى الحريم وقصور الخلفاء. ويذكر هذا 
الجغرافى إنه فى الزمن الذى اجتاز فيه 
شبه الجزيرة الأيبيرية كان الصقالبة 
هناك لا يفدون من شواطئ البحر 
الأسود فحسب. بل كانوايفدون أيضا 
من كالابريا ولومباردیا ومن بلاد 
الفرنج وجليقية. والحق أن معظمهم 
کا ا و انين اا ار 
والأندلسيون فى حملاتهم على 
السواحل الأوربية للبحر المتوسط؛ 
وكان أولئك الذين يستخدمون منهم 
لحراسة الحريم بضاعة خاصة يتاجر 
بها التجار اليهود الذين احترفوا حرفه 
هامة هى «صناعة الخصيان» على حد 


تعبیر دوزی» مارسوها فى فرنسا 


ويخاصة فى فردون؛ وکان معظم 
یتحدثون بالعربية ثم اسلمو. 

ولم یلبث عددهم أن زاد زيادة 
کبيرة» ویقول القری إن تعدادهم على 
تعاقب السنین فى قصبة البلاد أيام 
عبدالرحمن الثالث کان: ۳۷۰۰ و ۷۰۸۷ 
و ۰ نسمة على التوالی. ونحن 
نجدهم فى ذلك الزمن یتولون مناصب 
الأرقاء وقد آثری بعض هم وامتلك 
اتصالهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة. 
وكان منهم علماء مشاهیر. وشعراء. 
ومحيون لاقتناء الکتب. وفى رواية ابن 
الأبار والقری أن أحدهم.ء وهو حبيب 
کتانا بأسره أشاد فيه بفضائل أدباء 
الصقالية من الأندلسيينء وكان عنوان 
الکتاب: «کتاب الاستظهار والمغالية على 
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وکان الصقالبة فى الاندلس» شأنهم 
شان القضاة فى الدولة الرومانية 
والارقاء فى تاريخ متأخر بمراکش أيام 
الاسر الشريفية. يسهمون بنصیب بارز 
فى السياسة یتناسب وازدیاد عددهم 
واحتلالهم مكانة اکثر خطرّا فى الجتمع 
الاندلسی, ونجدهم أول ما نجدهم قد 
تولوا الناصب الدنية الرفيعة فى الدولة 
بل مناصب القيادة العسكرية فى عهد 
عبدالرحمن الثالث؛ وکان الخليفة 
یستخدمهم فى الحد من شوكة النفوذ 
الذی كان لاشراف العرب فى دولته 
ومقاومة هذا النفوذ. ومن ثم لم يتردد, 
بالرغم من السبخط الذى ساد بلاطه, 
فى أن يعهد إلى نجدة الصقلبى سنة 
۹ بقيادة الحملة التى سيرها على 
ملك لیون, تلك الحملة التى انتهت نهاية 
مشؤّومة بنكبتى سیمانقاس 51220085 
والخندق 415350688 ومطاردة جیوش 
راميرو الثانى وحلفائه من مملكة نبرة 
(ناقار) لجيش المسلمين. 

ولم يكن الدور الذى سمح الحكم 
الشانى خليفة عبدالرحمن الثالث 
للصقالبة بان يتولوه فى مملكته ليقل 
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الصقالبة 


شاا عن الدور الذی سمح لهم به 
عبدالرحمن الشالث. بل إن استخفافه 
بعجرفتهم التى أخذت تزداد شيئًا 
فشیگا بل عدم مبالاته بسلوكهم المتسم 
بالقحة كان من الوضوح بحيث آثار 
دهشة الإخباريين فى عهد هذا الأمير 
المتنور. وقد أحس الصقالبة عند وفاته 
ناتاه تایه التوقك: وقول سامت 
كتاب*«البيان الفرب» إنه كان فى 
القصر وقتئذ أكشر من آلف مجبوب, 
وكان فى قرطبة فرقة من الحرس 
الصقالبة رهن مشيئة رجلين من أكابر 
الاعیان هما: فائق النظامى صاحب 
البرد والطراز ويليه صاحبه جوذر 
صاحب الصاغة والبیازرة؛ وقد تکتم 
هذان الخصیان الصقلبيان نبا وفاة 
الحکم وحاولا الوقسوف دون الناداة 
بوریث العرش خلیفه» وکان بعد طفلا 
رضيعاء ولکن الوزیرین الصحفی وابن 
آبی عامر قاوماهما فى ذلك. ثم ازدادت 
شهرتهما بما آنزلاه بهما من عقاب. 

وان یتسع لی الجال بان افصل 
الکلام عن النصيب الذی أسهم به 
الصقالبة خلال ذلك العهد كله الذى 
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الصقالبة 


اضمحلت فيه الخلافة الأموية فى 
الاندلس, فنحن نجدهم قد اشتركوا فى 
جميع المؤامرات التى دبرت فى قرطبة 
أو فى سائر بقاع الاندلس» ينضمون 
حیئا إلى الجانب الفائز وحیثا إلى 
الجانب الخاسرء ولكنهم كانوا يظهرون 
“دافا هنا عر توا باه فن رو الإ دام 
والطمع والاسنتتيداد» ونذکر .متهم 
الخصى خيران الذى كان فى مستهل 
القرن الحادى عشر الميلادى زعيما 
لحزب الصقالبة فى قصبة الميلاد. 

وكان المؤرخون العرب بعد زوال 
خلافة قرطبة يتحدثون عن الدور 
السياسى والاجتماعى الذى قام به 
الصقالبة فى الأندلس حديثا أقل اسهابا 
بكثير عن ذى قبل» ولكن من المرجح أن 
هؤلاء الصقالبة الذين كانوا قد 
انقضى على إسلامهم عدة أجيالء قد 
امه فى ف المكان وفع رز 
علاوة على نسيانهم أصلهم الأچنبی. 
الشأن الذى استطاعوا أن يزعموه 
لإنفسهم إبان اضمحلال الدولة الاموية 
فى الأندلس. 
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المصادر: 

انظر عن صقالبة الشرق: . 

(۱) المكتبة الجغرافية العربية. فى 
مواضع متفرقة ۱ 

(۲) السعودی: مروج الذهب» طبعة 
باریس, الفهرس 

(۳) یاقوت.طبعة فستنفلد مادة 
«صقالبة» ‏ وانظر فیمایختص 
بصقالبة الاندلس: 

(4) ابن عذاری: البیان الغرب. طبعة 
دوزی» ص ۲۷۱ وما بعدها؛ ترجمة 
فانیان. -۲. ص ۳۰ ومابعدهاء وفی 
مواضع متفرقة 

(5) القسری نفح الطيب (0316665م 
جا ص ۸۸ و ۹۲ ؛ ج۲ ص .)٩۷‏ 

(1) ابن الأبار: تكملة الصلة. طبعة 
2 رقم ۸٩‏ 

Histoire des Musulmans :R.Dozy )۷( 
- ٩٩ ج-» وبخاصة ص‎ 0 
1۲ 

Ensayo bio- bi- :F.Pons Boigues (۸) 


bilografico sobre los histo - riadares y 


15 - ۲180 2608۲005 مدرد 


. ۱۱٦١ ۱۱۶ ص‎ ۸ 


صبحی [لیفی پروفنسال [E.Lévi- Provençal‏ 


+ السلاف الكلمة العربية للسلاف 
هی صقل ب. ونادرا ما تکتب 
مدق لان متك الان انس رها 
اوقلا و جنع غا ولاشت أن 
هذه الكلمة شاخ رده خن اللقظ النوتانئ 
وان لو ال تفه الاقف قد 
استقروا فى ولايات الحدود الشرقية 
للإمبراطورية البوزنطية (دولة الروم) 
فى القرن السابع الیلادی» وتعرف 
العرب من ثم على السلاف فى معاركهم 
الأولى مع الروم» ويقال إن مسلمة فى 
حنماتكه على الق تما ری ۱۵۵ ۷ 
۷۷) استولی على مدينة الصة البة 
بعد اجتیازه حدود الروم مباشرة 
hist. Arab)‏ - ۳۳۵۵۳ ۰ طبعة ده غوى, 
جاء ص ۲۹ ۰ س ٤)؛‏ ووجد العرب 
بعض السلاق الآخرين وهم یستقرون 
فى مملکه الخزر (بین جبال القوقاز 
ومجری القولجا الاسفل)؛ ویقال انه 
حدث فى عهد الخليفة هشام (۷۲۶ - 
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الصقالبة 


آصبح بعد الخلیفة مروان الثانی) إلى 
نقل عشرین ألقًا من الصقالبة من آرض 
الخزر «فأسكنهم خاخیط ثم انهم قتلوا 
آمیرهم وهریواء فلحقهم وقتلهم» 
(البلاذری» فى رأس ص ۲۰۸) على أن 
هؤلاء السلاف كانوا لا يزالون یذکرون 
فى عهد الخليفة المنصور (۷۰۶ -5/ا) 
بين المستعمرين الذين نزلوا حدود 
الروم فى قيليقية (المصدر المذكورء 
ص717١)؛‏ وقد أشيد دائمًا بشعر 
السلاف الأحمر ووجوههم الحمر (آو 
الضاربة إلى الحمرة)» وشاهد ذلك ما 
نجده فى القرن الأول للهجرة فى دیوان 
الاخطل مكلا وبالز غم من هذه السمة 
الحسماتية ای فإن السلاق قد 
أدرجوا مع الترك بوصفهم من أحفاد 
یافث. ويقال إن أولاد نوح الثلاثه قد 
بو شت كلذك ]ولاك ایض با 
ويروى وهب بن منبه (الطبری» جاء 
ص ۰۲۱۱ س ۱۳) أن أبناء یافث هم 
ترك ويأجوج ومأجوج» فى حين أن 
سعيد بن المسيب .المتوفى سنة ۹۵۰ ه 
= ۷۱۳ / 4الام) الذى جاء بعده بقليل 
يذهب إلى أن أبناء يافث هم الترك 
والسلاف ويأجوج ومأجوج متحدين 
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فى شعب واحد (البکری فی nı4‏ ۰:۲ 

«Rosen‏ جا ص ۸( وكذلك قال ابن 
إسحق (الطبری» ج-۰۱ ص ۲١١‏ 
ومابعدها). والکردیزی (فی :Barthold‏ 
etc.‏ 0166 ۰ ص ۰۸۰ اعتمانا علی 
رواية ابن القفع ويزيد ابن السیب على 
ذلك فيقول إن أولاد سام الثلاثة (وهم 
أجداد العرب والفرس واليونان) كانت 
وحام كانوا لا يصلحون لشىء؛ وقد 
التواریم: الذی الف کقابه ابان الحکم 
etc. 0‏ ,716510 جس۱. ص 
۹( الترك والخزر من آبناء بافث. 
وقال انهم کانوا أذكياءء آما إخوتهم 
فکانوا لا یساوون شيئًا. (الکردیزی فى 
«Otcet :Barthold‏ ص ٥۸)؛‏ ویقول 
الکردیزی أيضًا (المصدر الذکور» ص 
)/٦‏ فى وصف القرغیز إنهم ینحدرون 
وبياض جلودهم. وقد سمى اين 
الصقالبة», ونتبین ذلك لا مما نقله عنه 
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ياقوت فحسب (العجم. ج١ء‏ ص 
۳, س ۱۱). بل نتبينه أيضًا مما 
تحقق لنا الآن فى «الرسالة» الاصلية 
التی کب ها Bulletin de Acad. ect.)‏ 
۶ ص 515)؛ وعلى هذا النحو 
یمکن تفسیر خملات ا علی 
البلغار والصقالبة التی وردت فى ابن 
حوقل (المكتبة الجغرافية العربية. -۲. 
ص ۰۲۸۱ س ۱۳)؛ ومن الرجح أيضًا 
أن هؤلاء الصقالبة کانوا رعایا ملك 
البلفار. وربما كان الیعقوبی (طبعة 
۵ ص ۵۹۸) فى روايته عن 
صاحب الصقالبة يشير إلى هذا الأمير 
نفسه» وهو الأمير الذى استنجد به 
شعب من القوزاق لدفع غائلة العرب 
عنهم حوالى سنة ۲۶۰ه (/ ۸٥٤‏ 
تنجدوا فى الوقت 
نفسه «بأمير اليونان» و«أمير الخزر» 
(وتجد تفسيرًا آخر فى :3[.M 31٩۷2۲۲‏ -:0 
«teuropüische und ostasiatische Streifziige‏ 
لييسك ۱۹۰۲ > ص ۲۰۰)» على أن 
رواية الطبری (ج". ص ۲۱۵۹۲) فى 
حوادث سنة ۲۸۳ ه (۸۹م) عن حملة 
ملك الصقالبة على الق سطنطينية تشیر 
إلى الحرب التی وقعت بين سمعان 


0 وقد ا 


داثرة العارف الاسلامية 


قيصر بلفار الدانوب ۸٩۰(‏ - ۹۲۷م) 
نت وااو انو العا دس اس 
۲ وقد حل الاسم الروسء شيا 
فشيئًا محل الاسم «الصقالبتة» الذی 
يطلق على أهل روسيا الجنوبية 
الحديثة؛ وكان نهر الدون, الذى ساد 
الاعتقاد زمئًا بأنه فرع من فروع نهر 
القولجاء يطلق عليه أول الأمر «نهر 
الصقالبة» (المكتبة الجغرافية العربية, 
جهة. ص ۰۲۷۱ س "؛ ج. ص 
۶ س ۱۲). ثم طلق عليه من بعد 
اسم نهر الروس» (المصدر الذکور. 
حااس ۱ کول اطلق 
هذا الاسم عليه المؤلف المجهول 
للمصنف الفارسى حدود العالم» انظر 
20 ۰۱۰ ص ۱۳۷). 

ویبدو أن آول من لاحظ العلاقة بين 
السلاف وشعوب الغرب هو ابن الکلبی 
(هشام بن محمد. انظر ج>-۲. ص 
۹ وفی رواية ياقوت (المجم. 
۲ ص ۰۵ س ۸) انه وصف 
الصقالبة بأنهم إخوة الأرمن والیونان 
والفرنجة ومن انحدروا من صلب 
يونان بن یافث. وقال إنه نقل ذلك عن 
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أبيه» والظاهر أن ثمة معلومات أدق من 
لليونان قد وردت فى كتب مسلم 
أبن أبى مسلم الجرمی الذى أطلق 
واعتمادًا على رواية مسلم يذكر ابن 
خرداذبة (المكتبة الجغرافية العربية 
ج. ص ۰۱۰۵ س )٠6‏ أن «يلاد 
لةه تفع عریی مقدوحية؛ وقول 
السعودی (مروح الذهب. ج۳. ص 
1 آن الفرنجة والص ق الب 
واللومباردیین والاسبان ويأجوج 
ومأجوج والترك والخزر والبرجان 
والجلالقة الاسبان هم من أحفاد یافث؛ 
وقد تناول فى موضع آخر (جء. ص 
مرتبا لها ترتيبا جغرافيا يبدأ من 
الشرق إلى الغرب. ووضع بلاد (عمل) 
لس قالب ة پیین يلاد البترجان لاد 
ات لدابت والتونان ۲ 
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الصقالبة 


الصقالبة السيحية وخضعوا لصاحب 
رومة» قصبة الفرنجة (المكتبة الجغرافیه 
العمركة احا ص ۱۸۱ ومابعد‌ها): 
وذكن ان فسا كيزا مخ هذه القوت 
ال ها اف لاتوت هن 
الکو ینکن ۱۸۲ ات قاتا وار 
العبارات الاشد من ذلك غموضًا التی 
وردت فى حدود العالم» وقد ورد فى 
الخطوط الذی بين أيدينا ذکر دوتا بدلا 
من دونا ولیست روتاکمافی 
ج۱۰ .ص ۱۳۳ وما بعدها)؛ 
وكان اليونان والرومان والصقالبة 
والفرنجة وجيرانهم فى الشمال 
يتكلمون لغة واحدة وتتألف منهم 
جمیعا دولة واحدة (المكتبة الجغرافية 
العربية ج/» ص ۰۸۲ س ٩)؛‏ ونجد 
أوفى المعلومات المدونة عن الصقالبة 
بأوروبا فى رحلات اليهودى الأندلسى 
إبراهيم بن يعقوب سنة ۹۱۵ التى 
سجلها البکری (انظر جاء ص 1١ ١‏ 
ومابعدها)» وقد ورد فيها أن الصقالبة 
كانوا يقيمون على البحر الأدرياوى 
وأنه كان على حدود أراضى الصقالبة 
فى الشمال الشرقى بلاد الأمير 
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البولندی مشقه (۷:6:70) ما بين سنتی 
٩٩۲ - ۰‏ تقريباء وهو جار الروس 
والبروسیین» على أن الادریسی لا يذكر 
بلادا للصقالبة الا فى شبه جزيرة 
البلقان وذلك فيما یتعلق بالبندقية 
«Géographie d’Edrisi)‏ ترجمة «A.Jaubert‏ 
E OSE‏ هن 
۲ ولم ترد (شارة عند وصف بلاد 
الصقالبة من بوهيميا حتی بولنده 
الف لون ا ر 
ومابعدها) إلى الأصل المشترك لهؤلاء 
الصقالبة الذين ينزلون تلك البلاد. ومن 
ذلك الحين ۹ اللفظان صقلب 
وصقالبة يختفيان شيا فشيئًا من 
المؤلفات الإسلامية ولا يستخدمان إلا 
عند الاستشهاد بالكتب الأقدم من ذلك 
مرا فكلمة «السسقالةه مكلا لم ره فى 
ENE‏ تاه کی 
تا نمی ۲۲۶ ومابهدفا) 
ورشید الدین (المصدر الذکور» ج8١2‏ 
ص ۶۳ وما بعدها) عن تاريخ الحملات 
الأوروبية على الغول» وقد استعير 
اللفظ التركى الحديث «اسلاو» من 
الاب يمال انس الأوودئ انح ذیف: 
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والراجح أن استعارته كانت من 
الفرتسية: 

وكان السلاف. شأنهم فى ذلك شأن 
الترك. يدخلون البلاد الإسلامية أحيانًا 
أرقاء بل خصيائًا من البيض (انظر 
المكتبة الجغرافية العربية, ج؟. ص 
:سن ٩؛‏ ج_—0» ص »۸٤‏ س۱؛ 
جاء ص ۰۸۲ س ۵)» وكانت الفرق 
الخاصة تولف من الجنود السلاف, كنا 
كانت تولف من الترك؛ وکان زعماژهم 
أحيانًا یقیمون الاسر الحاکمة إذا واتتهم 
الظروف؛ انظر فيما یختص بالصقالبة 
فى خدمة الفاطمیین فى مصر على 
سبیل المثال 1۳00122006۷ .1 فى 202 
ج۱۷» ص ۲٩‏ و ۸؛ وانظر فیما یتعلق 
بالصقالبه فى الأندلس مثلا (002: -ء۸ 
e.‏ ,۰067015 باریس - ليدن ۰۱۸۸۱ 
چ>۱. ص ۲۷۷ ومابعدها (الامیر خیران 
صاحب الرية. انظر جا» ص ۲۱۳ وما 
بعدها) و۲۳۵ ومابعدها (الصقالبة 
بوصفهم حلفاء العرب على البربر). 

المصادر: 

Skazaniya :A.Garkavi (Harkavy) )۱( 


musulmanskikh Pisatelei slavyanckhi 
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الصقالبة 


1 بط رسب رغ ۱۸۷۰؛ وعلی 
آساسه «Dopolneniya‏ ۱۸۷۱ 
Izviestiya :A.Kunik and V.Rosen (۳)‏ 
al - Bekri i drugikh avtorov o Rusi i Slav-‏ 
۵ ۳۳۹ بطرسيرغ 8 ۲ 
الصدر الذکور ۱۹۰۳۲ 
Ibrahim Ibn - Ja :Fr. Westberg (۳(‏ 
Kub’s Reisebericht iiber die Slawenlande‏ 
«aus dem Jahre 965 de Acad. etc‏ 
السلسلة ۸ حال رقم ٤‏ 
(٤(‏ المؤلف نفس : Beitrûge zur‏ 
Klürung orientalischer Quellen iiber Os-‏ 
«teuropd, Bull de ۸6۵0, etc.‏ ۰۱۸۹۹ 
ص "1١‏ ومایعدها و۲۷۹ ومابعدها 
)5( المؤلف تنفسسه: Kanalizu vos-‏ 
tocnikb istocnikov o vostocnoi ۷۳۵۵‏ 
ص 51 ومايعدهاء؛ جع ۰۱ ص ۱ 
و مابعدها 
Osteuropûische und :J.Marquart (۱)‏ 


هأ ۰05105101۷5612 لييسك ۱۹۰۲ . 


صبحی [بارتولد [W.Barthold‏ ۱ 


سس سس 10¥ 


نلمس فى تاريخ صقلية صورة 
مصفرة لقصة الحضارة الغربية: 
وصقلية تقع فى قلب البحر التوسط. 
وهی آیضا فى القلب من حروب القرون 
الوسطی وتجارة هذه القرون ونقافتها؛ 
وقد اجتمعت فیها الحرکات الکبری 
الف ینی ق یین والیونانیین والرومان 
والسلمين خنیت بنارا معا كي 
وهلکوا جمیعا؛ وتفشی غاشية من 
الظلام آیام ها الاولی حين اندمج 
السیکل 5:01 والسیکان كهةءذ5» وحین 
ستقر تجار فينيقية فى مستعمرات فى 
الرؤوس الطلة على البحر وعلى طول 
ساحله؛ ويبزغ فجر عصر جديد عندما 
تمد دول المدن اليونانية أيديها طلبا 
لاراض جديدة وتستقر فى ناكسوس 
۰ (١۷۳ق.‏ م.)2 وقوصرة 
«(Corcyra)‏ وسراقوسة (Syracuse)‏ 
(۷۳۶)؛ وتظل عملية الاستعمار سائرة 
باطراد قرونا طويلة. ویصبح العنصر 
الیونانی فى الجزيرة قویاء وفی مستهل 
الحرپ الب يلوپونيزية (۶۲۷) لاح أن 
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حلم افا فی غزو صسقلية سوف 
يتحققء على أن النتيجة لم تكن نصرا 
كتب لأثينا ولا طفيانا لكورينثة بل 
أسفرت الحرب عن انتشار الثقافة 
القديمة؛ وكان هانيبال فى هذه الأثناء 
يستعرض بسالته التى عرف بها 
الفينيقيون. فأخضع سنة ٤٠٠۹‏ 
سلينوس كناهناء5 وهميره 131۳672» وعاد 
إلى قاعدته فى قرطاجنة. ومن ثم بدأت 
المنافسة بين اليونان وقرطاجنةء تلك 
المنافسة التى كانت السمة الوحيدة التى 
اتسم بها تاريخ الجزيرة بضعة قرون؛ 
وحكم ديونيزيوس كنالولزده21 الأول 
والشانی. وديون ۰:00 وتيموليون -11 
3 وأک_سانئوکلیس Agathocles‏ 
وپیروس Ps‏ وهیرو ۲1:60 الثانی» 
یساورهم دائما الرعب من الفزوات 
الساميةء ولم تنعم صقلية بالسلام إلا 
بعد أن قضت رومة على المنافسة 
الإفريقية لها القضاء البرم» ومع ذلا 
فإن عبقرية الحضارة كانت واضحة 
خلال هذه الحقبة الطويلة من الدهر فى 
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تاورمینیوم «نن12007:6» وفی معايد . 


سیلینوس, وفی قصائد ثیوقریطس 
115 الرعوية. وحتی عندما 
طأطأت اليونان وقرطاجنة هامتيهما 
لرومة. كانت صقلية لا تزال تغذيها 
الروح الهيلينيةء وكان نير رومة أمرا لا 
يصعب احتماله. ومع ذلك فإن عنصر 
العبید فى الجزيرة كان كبيرا جداء 
ويرجع بعض السبب فى هذا إلى تاريخ 
الجزيرة الفريد فى بابه وبعضه الآخر 
إلى حاجة رومة للقمح الذى تنبته 
حقولهاء وأدى ذلك إلى نشوب الفتن 
فيها سنتى ۱۲۲ و۱۰۲ ق.م. على أن 
زونه نسقطلك ام الوتنال والفوظل: 
وقدر على صقلية أن تذوق مثلها 
بربرية أحدهما والتسامح غير المنتظر 
الذى اتسم به الآخرء على إنه ما لبث أن 
ظهر بلیزاریوس دناتكة15اء8 فأعاد إلى 
رومة قوتها وأيقظها من سباتها الذى 
راحت تغط فيه بعد تدهورها. 

وفى هذه الأثناء كانت بلاد العرب 
تموج بحركة كبيرة» ولو أن هذه الحركة 
كانت تهدف إلى الدعوة الدينية. إلا أنها 
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كانت فيضا من فيوض الأجناس 
وتصدع نهر من أنهار السلالات 
البشريةء وتوفى محمد عليه الصلاة 
والسلام سنة 557م, إلا أن حرويه ٠‏ 
السياسية الدينية استمرتء ففى الشام 
تغلغلت الجيوش الإسلامية تحت إمرة 
معاوية حتى بلغت السكندرية. وهناك 
سحقت أسطول الروم سنة 15۲ 
وأصبحت السيادة البحرية للعرب» وفى 
السنة نفسها شن العرب هجومهم الأول 
على صقلية. ومع أن أحدا من المؤرخين 
العرب لم يسجل شيئًا عن هذه الحملة 
إلا أنه تكفينا شهادة ثيوفانيس -1060 
م فقد دافع عن الجزيرة 
أوليمييوس ءدامصرا0 نائب العاهل 
الرومى (البوزنطی). بيد أن المسلمين 
فازوا بغنائمهم وأبحروا إلى دمشق 
يسفن قلات :يزان :عظيم من اللخم 
والدم والفضة والذهب» وعادوا ليذوقوا 
أطايب سراقوسة التى أعملوا فيها يد 
العنف. على أن هذه الحملات لم تكن إلا 
جهودا فردية من فيض القوة 
العسكرية. لم تتسم بأية صبغة حاسمة 
آو يظهر فيها أى طابع سياسى. 
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وولت الأیام التی تجلی فیها سلطان 
بنی أمية وانبثقت قوة الاسلام من 
ناحية أخرى سوی الشام. ومع ذلك 
فان هجمات العرب والبربر وجدت لها 
مخرج) جدیدا فى جزائر البحر 
التوسط, فمنذ ایام موسی عليه السلام 
راح القراصنة یزعجون هذه البقاع 
وینشرون الرعب القاتل بين آهل جزائر 
كور شتف وش را نله وضااز3ه ولي نه 
۰۵ كانت سراقوسة ضحية للسلب 
مرة آخری» الا أن الافریق بین کانوا هم 
السالبین هذه الرة» وظل الا فریقیون 
تعودون المزة يعد االمرة طوال هذا القرت 


إلى كنزهم ويقومون بجهود محدودة 


حيال الجزيرة؛ وبلغ من شدة أثر هذه 
الغارات وإزعاجها للقوم أن الشريف 
غریفوری ظن أنه قد أحسن صنعا 
بعقده معاهدة مع العرب سنة ۸۱۳ 
مدتها عشر سنوات. وقد احترم العرب 
نصوص هذه العاهدة» ولكن الجائزة 
كانت مغرية كل الإغراء» وكان استنجاد 
يوفيميوس 1۳605 السراقوسى 
بالعرب لدفع عدوان ميشيل المتلعثم 
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7 و اوت فی وا 
للقيام بغزو شامل, فقد آنفذ زيادة الله 
الأغلنى :صاب القتروان :البتقنه الماكة 
دق سوه في القال ك فر هن يوت 
وبدأ الغزو الحقيقى لصقلية» ويختفى 
يوفيميوس من السرح. ويتصدر 
العربى وحده التاريخ فى بضعة القرون 
التالية. 

وقاد أسد بن الفرات حملة جمعت 
خليطا من المقاتلة؛ فقد جند رجال 
الحاشية فى القيروان الذين يصعب 
قيادهم فرقا زودت بالجنود من اليمن 
وخراسان» ومن الشام والمغرب» وكانوا 
جميعا من التطوعین» وهاجموا مازر 
238 أول مدينة فى الجزيرة 
وأخضعوهاء ثم جربوا قوتهم فى 
حملتهم على سراقوستة. ولكن الطاعون 
آشاع الفوضی فى صفوف هم وسلبهم 
حتی قاندهم» وکانت الأحوال فى 
وطنهم خطيرة حقا ولم يكن بینهم خالد 
آخر یحفزهم إلى النصرء وکان علیهم 
أن یفکوا الحصار, على أن غمهم ما لبث 
أن انقلب يأسا عندما رأو! أن أسطول 
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الروم یقطم علیهم خط الرجعة. ومن ثم 
آکرهوا على الهرب إلى الجبال 
والتحصن فى مدينة میناو ۷:60 
وبقوا فيها إلى أن ظهر أسطول من 
المغامرين الإسبان وأمدهم بالزاد 
والعتادء بيد أن بلاط القيروان كان قد 
توطدت أركانه. وان لايزال غير راض 
عما تم من غزو. فأنفذ أسطولا كبيرا 
من ۲۰۰ سفينة تحمل ۲۰,۰۰۰ وحل: 
حاصروا تحت إمرة آسبغ مدينة غلوالية 
واستولوا علیهاء حیث فعل الطاعون بهم 
مرة آخری ما استحال على الجیوش 
تایه إن عله على ان یفن 
اقا ات لاشو تت فى ان یو و 
فقد رکزت فرقة اهتمام پا ببلرم 
(پالیرمو) وأكرهتها على التسلیم. وكار: 
غزو هذه الدينة هی ومدن آخری کثيرة 
آصغر منها يعد حقا من الفامرات فى 
تاريخ الغزو الاسلامی, فقد كان بداية 
لها شأنها فى إخضاع نواح آخری» 
واصبحت بلرم مقرا للأمير» بل هی قد 
مکنت العرب من صقلية تمکینا. والحق 
إن الهاجمین اطمانوا إلى ممتلکاتهم 
الجدیدة اطمتنانا عظیما حتی انهم 
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انقلبوا یتحدی بعضهم بعضا» ومن ثم 
بدات قصة الانشقاق الصقلی الذی 
غشی الادارة الاسلامية حستی النهاية. 
وکان بين العنصرين الاسبانی 
والافریقی فى الغامرة احتکاك دائم. بل 
إن هذا الاحتکاك آفسده التمییز بين 
اليمنيين والأمويين وبين الفرس 
والتروي. :وهنا إن غات س ۸ خی 
كان ثلث الجزيرة قد أصبح يحكمه 
السلمون» وسرعان ما استنجدت 
نايولى ورددت منحدرات جبل فيزوف 
وسهول کالابریا ومياه البحر 
الأدرياوى صرخات الحرب يطلقها 
السلمون, بل إن فرق المسلمين فددت 
رومة نفسها سنة 8447م وتعذر عليهم 
اختراقها فاعملوا السيف فيما بقى 
کارا وکان فة هيلة اخرئ قذمت 
من القيروان. فقد أغار جعفر سنة 
۵ على سراقوسة بجيش كامل 
العدة. وحاصرها ثلاث سنوات سقطت 
على إثرها بين يدى المسلمين هذه المدينة 
العظيمة: الحافلة بالتاريخ الإنسانى 
العريقة فى الحضارة؛ ويتبع ذلك قصة 
الاستيلاء على الغنائم, بل يتبعه أيضا 
الاهواء والغيرة والتحزب والشقاق؛ 


ا س وحن تج ر 


على أن هذا النصر الجدید زود الفاتحین 
بمواثيق جديدة؛ ولم يكن دوقا إسيوليتو 
0 وتوسکانیا 10:27 بریئین من 
الاشستراك فى الاسلاب. والحق إن 
سيادة الأغلبى كانت تامة إلى حد أن 
البابا يوحنا الثامن وجد من الحكمة أن 
يؤدى له الجزية سنتينء ولقد حجب 
الهلال الصليب بلا ريب فى ذلك الحين. 

على أنه بقيت بعد بضع مدن لم 
تحن رأسهاء ذلك أن قوة العرب لم تكن 
مستطيعة أن تخضع كل مكان على 
طول الساحل. بل إن الفتنة كانت ترفع 
راسها حتی فى الراکز الکبری مثل 
بلرم؛ ففی سنة ٩۰۰‏ ثارت فتن خطيرة 
هددت السلام فى قصبة البلاد. على أن 
النذر داخل العسکر الاسلامی كانت 
آشد حلكة وظلاماء فبینما كان الامر 
یقتضر من قبل على الدمدمة العالية او 
اتخترکات لري إذااجه يقلي رو 
١‏ ام وظهتن ابراهیم بش تبحس فى 
صقلية ليثبت وجوده» وبفضل حضوره 
ف زيديا و 
4١ 8‏ ). بيد أن وفاته كانت السبب 
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فى حرب ضروس أخرى حالت دون 
فتح صقلية الشرقية؛ وتنفس السلمون 
الصغداء عندما ابروا معاهدتهم مع 
الإمبراطور قسطنطين يورفيروكينتوس 
Constantine Porphyrogenitus‏ سنه4 
7 فلما عادوا للاستیلاء على 
تاورمينا سنة 971 ورامتا سنة هد 
كان الشنعب الاسلامی فى صهلية قد 
غلب على امره: يد أن فا هذا الشعن 
يناضل ۱۳۸ ناما فى اسبيل سيادة 
الجزيرة وراح ینعم بهذه السيادة ۷۳ 
سنة آخری» وقد ظلت ثقافة الشرق 
تكساب ران هه الد فى عون امل 
صقلية وفى قلوبهم وامتزجت فيهما 
بتراث اليونان ورومة النفیس. وقد 
أسفر قراع العقل بالعقل عن طراز فى 
الهياة لا مشیل له فی التاریخ. فقد 
اجتمم هناك كل ما فى الشرق من 
روحانيات وكل ما فى اليونان من 
جمال وكل ما فى اللاتين من حمية 
ونشاط, ولم يكن ثمة سبيل إلى السلام 
إلا تالكا زان كانتت مان فا 
سارت فى أى طریق فان هذه الطریق 
كانت بلا جدال طریق التسامح. 
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وشمل الهدوء البلاد سبعة عشر 
عاماء عاد بعدها السلمون یقرعون 
آبواب صقلية من جدید» ولکن آوتو 
الثانى 11 ۰0:0 ومن ورائه إمبراطورية 
عربية, اضطر إلى الانسحاب من القتال 
مقهور) مدحوراء و إا لاح التصر عندما 
استجمع الامبراطور الشرفی بازیل 
الشانی قواته الب ع شرة سنة ۱۰۲۷م 
لیقوم بهجوم حاسم على الفاتحین 
الشاغبین الذین اقتحموا آملاکه, ولم 
يطل به العمر حتی يشهد نتيجة عمله. 
إلا أن تابعه مانياكيس 81321265 واصل 
خف الق وه عقن اكول سط امن 
الاعفر فراح يتتمسر فى كل خطوة 
تكتليوها لله إربع سواه وشن 
حلت سنة ۱۰۶۲ حتى كانت مسينة 
8 وسراقوسه وغيرهما من المدن 
الكشرة قد خضعت ماد الستحيين. 
على أن مانياكيس استدعى إلى الوطن 
للقشعناء على تعفن المخاوف الق ثارت 
هناك فاضطر إلى أن يترك عمله دون 
أن يتمه» وسرعان ما استرد المسلمون 
بعض ما فقدوه. والظاهر أن 
الإمبراطورية لم تكن قادرة على رد 
غائلة الفاتحين إلا أن الساعة حلت سنة 
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قلرة 


۰ وظهر الرجل النتظر» فقد كانت 
مسينة لاتزال تناضل ساعية إلى 
الخلاص من قضائها المحتوم باستيلاء 
العرب عليها حين استنجدت بالكونت 
النورمندی روكر صاحب هوتفیل. 
وکان هذا النورمندی قويا بامتلاکه 
ایطالیاء بيد أنه كان ينتظر الوقت اللاثم 
للاستيلاء على الجزيرة القائمة أسفلهاء 
فاستجاب لنداء أهل المدينة واستولى 
عليها وجعلها قصبة مملكته؛ وما إن 
حلت سنة ١1١٠م‏ حتى كانت بلرم قد 
سقطت» وفى سنة ۱۰۷۸ انتزعت 
تاورمينا من أيدى السلمین, واستولی 
التو سوق على را ا 
وکان الفرب قد اسولوا على مالطة 
نة ۸۷۰ فاستر ها روك متهم سه 
۰ ومن ثم تم فى بضع سنوات 
غزو صقلية بأسرهاء وساد الحكم 
النورمندى الجزيرة كلهاء واحتل سادة 
التو رمدي القضون كنا اكل التجدود 
النورمنديون الحصون, ولاح أن كل ما 
كان للعرب من مجد قد ولى وانقضى. 
وبالرغم من هذا فإن الثقافة العربية 
وجدت عصب حياتها فى كيان الغزو 


۳ 


التؤرمتة يت ذلك نالرت كاش قد 
نسوا حتى ذلك الحين فنون السلام 
الرفيعة فى تلك اللجة من الحروب 
التوالية. أما بعد فقد أكرهتهم الحوادث 
على الانطواء على أنفسهم فتبينوا ما 
فى آدبهم واشعارهم وقوانینهم 
٠‏ وعلومهم من كنوزء. ولم يتخلصوا 
فحسب من القتالء بل نعموا آیضا 
بحماية روكر حماية کاملة. ذلك أن 
روكر لم يكن متحزباً فى مسيحيته؛ ثم 
إنه شجع هولاء المسلمين على أن ينموا 
مواهبهم» إن لم يكن قد شجعهم على أن 
ينشروا دینهم. بل لقد اتهم هو نفسه 
بأنه مسلمء ذلك أن روكر كان رجلا 
غير مشقف. وإذ رأى بعينيه اللتين لم 
تظلهما غشاوة التعصب عبقرية العرب 
العظيمة أبى أن يقتل روح هذه 
العظمة, فمنح المسلمين الحرية التامة 
فى ممارسة شعائر دینهم. بل حرم على 
المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين 
العرب. كما خفف من وطأة النظام 
الاقطاعی النورمندی على المسلمين. 
وأخذ بنظام الادارة الإسلامىء بل أبقى 
على الموظفين المسلمين فظلوا يعملون 
تحت إمرته. وقيل إن معظم تجار 
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پاليرمو أثناء السيادة النورمندية كانوا 
من السلمین» على أنه ما من شك فى أن 
أحسن رجال المال الذين کانوا عنده 
كانوا من المسلمين, وكانت الأرض 
بأسرها يزرعها المغاربة دون سواهم. 
ذلك أنهم كانوا قد أظهروا فى الأندلس 
جعلوها تؤتى أطيب ثمارها؛ وكان ورق 
والزیتون تزرع بوفرة فى الجزيرة, 
وكانت نظم الرى العظيمة تطبق حيث 
یشح الما ويستغل كل جرء من أجزاء 
الجزیرة. وقد يقال إن عدد من کانوا 
یقیمون فى وادی مازر 1۷22272 فى هذه 
الحقبة من الزمن لم یکونوا یقلون عن 
فحسب بل كان مشهورا أيضا بكثرة 
عددهم. وازدهرت اللغة المربية 
كانت هی اللغة الرسمية, وهنالك شنفت 
آذان اليونانيين والنورمنديين قصائد 
بالصحاری العربية. وهنالك ایضا نقلت 
روا افتلاطون وارسطرطالیس إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الفروسية. التی تسری فى کل قصة من 
قصصهم» روکر وبلاطه إلى أن ینهجوا 
نهجا جديدا فى الغامرة الاوروبية التی 
قصد بها روکر آن پزید من رفعة اسمه 
واسم آسرته. 

وما من حاکم كان آشد من روکر 
إدراكا لعظم ما غنم بامتلاکه صقلية . 


فمحمنافا كن الكمابءة من الوافت ات 


السياسية والمنافسات الدينية» ولكن 
سرعان ما حل اليوم الذى احتقر فيه 
أبناؤه نصيبهم فى هذا الميراث» وامتهن 
الفكر واللغة والعلوم والثقافة الإسلامية 
شيئا فشيئاء وجر النسيان عليها ذيوله 
آخر الأمر؛ ولكن «صقلية كانت أشد 
الماك الأوربية تألقا ما بقى اليونان 
والعرب ينعمون بالحماية وتظلهم عين 
الرعاية». 

المصادر: 

Michele أفضل الثقاة المحدثين هو‎ 
«Storia dei Musulmani di Sicilia, :Amari 
Biblioteca ar- مجددات و‎ ۲ ۶ 


abosicula ossia raccolta di testi arabici 


صقلية ‏ صلاح الدين 


‘che toccano la geografia, Storia, biografie 

— ۱۸۵۷ «e La bibliografia cella Sicilia , 
: وانظر آيضا‎ 

Declins and Fall of the : Gibbon (۱) 

. Bury جا طبعه‎ «Roman Empire 
History of the Moor- :S.P. Scott (۳) 
فى تلانه‎ ۱۹۰ ۶ ish Empire in Europe 

مجلدات ۰ 
(۳( الزدریسی: صفه المغرب» طبعة 
وترجمة, 0066 and de‏ 2ه ۱۸۰۱۰۱ . 


(۶) ابن الأثير: الکامل. طبعة -10۳ 


۶ وک ذك مختارات ۴۹8٣۹۸‏ من 


العبارات الغربية. 
(۵) ابن بطوطة؛ طبعة باریس. 
صبحی [کرواثر جوردن 00۲000 [T.Crouther‏ 


صلاح الدین 


اللك الناصر صنلا الدین يوست 
الأول هی این اش ت الدین انوب 
ولد فى تكريت سنة 12۱۱۳۸۸۵۳۲ 
وانتقل أبوه بعد مولده بقلیل, أو بعد 
مولده ببضع سنوات فى بعض 


۱۳ 


الروایات إلى الشام حيث نصبه زنکی 
والیا على بعلبك. وظل فى منصبه هذا 
(وقد أقطعه زنکی ثلث المدينة 
وملحقاتها) إلى مابعد استيلاء الأتابك 
أبق على هذه المدينة. ونشأ صلاح الدين 
وإخوته فى بعلبك, فلما بلغ صلاح 
الدين السابعة عشرة من عمره صحب 
أباه إلى بلاط نور الدين حين استولى 
نور الدين على دمشق سنة :هه 
(۱۱۵6م؛ انظر فيما يتصل باحتلال 
بعلبك ودمشق مقدمة -عا Baalbek, in‏ 
1 mischerها‏ فى المجلد الثالث من -80241 
bek, Ergebnisse der Ausgra. bungen und‏ 
Untersuchungen in den Jahren 1899-‏ 
5 برلین ۰)۱۹۳۰ ومن العجيب آننا 
لانمرف إلا القلیل عن شباب صلاح 
الدین وتعلیمه» ولم يكن لصلاح الدین 
شأن ما فى بلاط نور الدین» بل إن 
الأمير أسامة, الذى كان يقيم فى هذا 
البلاطء لم يكن يعرفه. كما يتسبين من 
سيرته التى كتبها بقلمه, على أنه برز 
أول ما برز حين صحبه شيركوه معه 
فى أول حملة له على مصر سنة 
4ه (۱۱۱۶) على كره منه (فى 


رواية أبى شامة دون أن يبين لذلك 
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سببا) وكان شاور وزير الخليفة 
لاهن هه يعولل ول ماه اش له 
هو ضرغام فاستنجد شاور بنور الدين 
اتاك السام ووعده نظف هراچ مض 
على حين طلب ضرغام من آموری 
الأول ات۸ صاحب بيت القدس 
موازرته ووعده باتاوة كبيرة» على أن 
ضرغاما منی بالهزيمة وقتل قبل أن 
يستطيع أمورى أن يمد له يده بأية 
مساعدة. وأعيد شاور إلى الوزارة. ولم 
يف بوعده» وأراد شيركوه أن يظفر يما 
وعد فأمر صلاح الدين باحتلال بلبيس 
وناحيتها وأن يجمع منهما الخراج» 
ف على الاك قحال ماش الو 
ووجد شاور نفسه فى مأزق حرج 
فاستنجد بالملك أمورى» ولم يجد 
شيركوه وصلاح الدين بدا من التحصن 
ببلبیس, وأبلى الرجلان بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الدينة حتی تعذر على شاور 
وأمورى الاستيلاء عليهاء وفى هذه 
الأثناء استولى نور الدين على حصن 
حارم الهام وتقدم صوب بائياس مما 
اضطر أمورى إلى العودة إلى الشام 
لمنع نور الدين من الاستيلاء على أراض 
آخری, وكان قد اتفق نع شیرکوه غلى 
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أن ينسحب شیرکوه من مصر ویترکها 
لشاور. وبلغ شیرک وه السشام هو 
وصلاح الدین فى مستهل سنة ۵7۰ه- 
(آواخن تة ۱۱۹6ع)»-وقواته ية 
لم تمس» وکانت آهم نتائج هذه الحملة 
أن نور الدین ورجاله تبینوا ثروة مصر 
وقوتها التی لابأس بهاء وتاق شیرکوه 
إلى غزو البلاد والاستقرار فیهاء ولکن 
نور الدین لم يشا أن یفرق جيشه لانه 
گان یضار الصا على انه عون 
بعد ثلاث سنوات فحسب أن عقد شاور 
حلفا جديدا مع آموری» فتلقى شيركوه 
الامر بان شرع فى القيام بحملة آخری 
على مصرء واصطحب معه صلاح 
الدین آیضا (اکتوبر ۱۱۳۸)» «علی کره 
منه اول الامسر»؛ وکان هذفه الأول 
المتغلال خف الل قاتا خی ع 
المنعاپ الشی صادفنته افناء السیر 
وأفلت من الفرنجة, آمکنه أن يبلغ 
جنوبی القاهرة واقام معسکرا حصینا 
قرب الجيزة» على أن آموری سرعان ما 
آقبل بجنده وعسکر فى الجهة القابلة له 
فى القسطاط و عة فل الوافات تفه 
اتفاقا خاصا بالجزية مع الخليفة نقسه. 
ثم هاجم أمورى شيركوه وأكرهه على 
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صلاح الدين 


التقهقر إلى الصعید, ثم اضطره إلى 
الوقوف فى البابين» وخاض شيركوه 
القتال» بعد شئ من التردد. عملا 
بتصيحة صلاح الدين وبعض الأمراء. 
وافلح فى هزيمة آموری» على حين 
اکره صلاح الدین جیش الخليفة علی أن 
یولی الادبار. ولم يكن شیرکوه فى 
مركن پم له ابمواضلة هذا الت بل 
عاد ومعه صلاح الدين إلى الاسكندرية, 
ثم ترك صلاح الدين مع نصف جيشه. 
ومضى هو إلى الصعيد يجمع الجزية. 
وكانت هذه أول مرة يستقل فيها صلاح 
الدين بالقيادة. وتقدم أمورى صوب 
الإسكندرية على رأس جيشه وجيش 
من الصریین» وكان أسطول الصليبيين 
يراقب الساحلء ووجد صلاح الدين 
مشقة فى رد غائة الفرنجة عن المدينة 
فقد حاصروها وراحوا يصلونها نارا 
حامية بمدفعيتهم العظيمة» ومن ثم 
استنجد بشيركوه وعاد شيركوه 
مسرعا ولم يضرب خيامه قط إلا عندما 
أصبح آمام القاهرة. وهنالك دخل فى 
فقاوهنات مع اوري لقن له وحم 
الضلح بینها فتن منتصف شوال سنة 
5ه (مستهل آغسطس سنة 


۷ 


صلاح الدین 


۷ ) وقد تعهد شیرکوه بان یعود 
إلى الشام ومعه صلاح الدین؛ وتبادل 
الفریقان الاسری» وقوبل صلاح الدین 
بالحفاوة والتکریم فى معسکر آموری 
وزار النصاری فى الاسكندرية وزعم 
کل من الطرفین أنه هو النتصر. وترك 
آموری حامية فى القاهرة كما ترك 
ادارة لجمع الخراج» ورا كان الخوف 
من انتصارات نورالدین هو السبب 
الاکبر فى عقد معاهدة الصلح, على أن 
امؤرى لم معنافظ غل اللتلم: ذلك أن 
مستشاريه زينوا له غزو مصر بعد 
أربعة عشر شهرا فحسب. كما أن 
حاميتيه فى الإسكندرية والقاهرة 
نصحتاه بالاستيلاء على مصر نهائياء 
فتقدم صوب بلبيس واستولى عليها فى 
٩‏ من المحرم سنة 14 0ه (۲ نوف مبر 
سنة 74١1١م).‏ واعمل القتل فى جميع 
سکانها فلم یترك متهم احدا او یگاد, 
وقد نفر منه الصریون لهنه الوحشية. 
ثم تقدم صوب القاهرة. وسعی الوزید 
شاور إلى إشعال النار فى الفسطاط 
رغبة منه فى حماية المدينةء ويقال إنها 
لك رة 66 يوسا وم یشان 


التصاعد من الحریق آموری من تخیر 
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مکان مناسب لمحاصرة القاهرة» وأسرع 
الخليفة ما وسعه الاسراع إلى ایفاد 
الرسل للاس‌تنجاد بنور الدین» على 
حين كان شاور یفاوض آموری؛ وآوفد 
نور الدین شیرکوه ومعه صلاح الدين: 
ونان صلاخ التین لازال :مارا با 
لقيه من بلاء خلال حصار الاسکندرية» 
وانما قرر الذهاب مع شیرکوه بعد شئ 
من التردد» وزود بالرجال والجیاد 
والسلاح. وحاول آموری أن يعترض 
طریق شیرکوه دون جدوی» وفی غرة 
ربیخ الان س 16 فهب:(۲ ينان سنة 
۵۹) راح یتقهقر ولم تنقض 
بضعة ایام حتى ظهر شیرک وه امام 
القاهرة وحیاه اهل الدينة تحية ال 
على أن شاور ظل یناصبه العداء. ودبر 
أن يأسره هو وآمراءه فى عيد من 
الاعات واشت هذه الات منم 
شیرکوه ورجاله فقرر صلاح الدين أن 
یتخلص منه» وقبض على شاور بینما 
كان راکبا فى جوار القاهرة وأمر بقتله. 
وسر الخليفة إذ تخلص من وزیره 
الستبد. وآقام شیرکوه وزیرا فى 
السابع عشر من ربیم الثانی سنه 
٤ه‏ (۱۸ يناير سنة 79١1١م)‏ الا 


دائرة العارف الاسلامية 


أنه لم ينقض شهران على ذلك حتى 
توفى شیرکوه. وظن الخليفة أن صلاح 
الديخ سکن له خادمتا مطيغا ا ان 
به فن دماثة الخلق فعينه وزيرا ولقبه 
«بالملك الناصر» (۲ من جمادى الآخرة 
= ۲۱ من مارس)» وبعث إليه نور الدين 
خطاب کیقفه اعترف له فيه باه قاف 
مه “لاح القين: ققد اجتكمم له 
علاوة على القوة والبأس اللذين 
غق عرت كيف یقت نها وإذا گان 
حتی ذلك الحین قد تردد فى وقف 
حياته على الحرب حتی أن نور الدین 
كان أيضا لم يهتم بشئ قدر اهتمامه 
بالمجادلات الفقهية الكلامية ولم يكن 
يظهر أمام الناس إلا قليلا جدا كما مر 
بناء فانه قد غوف عن ذلك کله فصدف 
عن الجادلات الكلامية لایمارسها الا فى 
وضصحت السبیل آمامه: وهی أن یکفل 
الشيعة. وآن یقاتل الصلیبیین حتی 


دائرة العارف الاسلامية 


النهاية. وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأهداف إلى حد كبيرء لأن الطريق كان 
متها اله يفن 'الكظن قناما عن قنور كه 
وخصيته. إن لولا ما آتاه نور الدين من 
قبل من آعمال» ولولا قدرة أبيه أيوب 
لاست وا مالاا 
الفاطمیین» بل لولا المشاحنات الداخلية 
بين الصلیبیین. لما استطاع قط أن يحرز 
تلك الاتتصارات العظیمة فی حیاته 
بالقدر الذی آتیح له» ویرجع ذلك إلى 
انعدام الوحدة اصلا بين ولاة السلمین؛ 
لقد كان صلاح الدين اقسوب إلى 
السياسى منه إلى القائد. یاخذ بنصيحة 
مستشاريه المقتدرين» وكان بارعا موفقا 
فى اختیار معاونيه. دون أن يترك بحال 
زمام السلطان يفلت من يدهء وكان يدير 
دیوانه رجلان من أهل العلم يلقب كل 
منهما بالوزير» وهما القاضى الفاضل, 
ثم عماد الدين الكاتب الإصفهانى » وقد 
اشک العاف واه يجان 
العبارة ورشاقة اللفظ, وكانا يراسلان' 
باستمرار كبار العمال وأصدقاء صلاح 
الدين من الولاة. وان المرء ليذهل من 
غزارة رسائل صلاح الدين وما كانت 
تحتويه من التقارير السرية الضافية. 
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وقد التحق القاضی ابن شداد. کاتب 
سیرته» بخدمته فى تاريخ متأخر» ای 
من سنة ۸٤‏ ه (۱۱۸۸ع): بوصفه 
کاتبه الخاص. 


وملك صلاح الدین زمام الحکم فى 
مصر وآأثار عداء الحرس السودان 
(النوبیین والأحباش) الذین کانوا قد 
جلبوا إلى القاهرة جنودا مرتزقة 
فاستولوا على السلطان فى ظل الخلفاء 
الضعفاء وشغل وا الناصب ذات الشان 
فى البلاط وفی الحکومة» وانضم الیهم 
الجمیم. ذلك آنهم وهم من غلاة الشيعة 
کانوا یمیلون إلى السخط على صلاح 
الدین واعستناقه مذهپ أهل السنة, 
وارسل کبیر الحجاب فى قصر الخليفة 
یستن جد باللك آموری» على أنه قبض 
على رسوله ففشلت الخطة» وقتل 
الخصی ووضع مقر الخليفة تحت 
حماية رجال یمکن الاعتماد علیهم» ومن 
ثم تمرد الحرس السود فى القاهرة 
فاحرق صلاح الدین منازلهم لیستطیم 
التغلب علیهم» ولکنهم هربوا إلى الجيزة 
وهناك استاصل شأفتهم جنود صلاح 
الدین» ولم یرتض الفرنجة حکم صلاح 


oV. 


الدين فقد عدوه بحق مصدر تهديد 
لبيت المقدس» فارسلوا الرسل يطلبون 
بصفة عاجلة العون من فرنسا وألمانيا 
وإنجلتر! والامبراطور البوزنطی والباباء 
ونجحوا فى الحصول على جيش يحمله 
أسطول من السفن سار إليهم من 
القسطنطينية, كما أرسلت إليهم قوة 
ثانوية من إيطاليا الجنوبيةء واتفق 
البوزنطيون والفرنجة على الاستيلاء 
على دمياط أولا ثم السير إلى القاهرة. 
واستنجد صلاح الدين بنور الدین» ذلك 
أنه وجد نفسه مضطرا إلى أن يدفع عن 
ناحية» وأن يحسب حساب الصریین. 
الذين لم تكن تهدا لهم ثائرة قط من 
ناحية آخری» وكذلك طلب أن ترسل إليه 
النجدات تحت إمرة آبیه» فى الوقت 
الذی طلب فيه آیضا من آفراد آسرته أن 
یقفوا إلى جانبه فى القاهرد. 

ولعل انتتصارات الفرنجة 
والبوزنطيين كانت حقيقة بان تكون 
أكبر وأعظم لو لم يطل الحصار أكثر 
مما كان مقدرا له بفضل حمية 
المدافعين؛ وأخذ الجيش البوزنطى يعانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


من نقص الوّن. وساور آموری الشك 
فى الحصول على نصر کامل فاثر أن 
یفاوض صلاح الدین وآن يعقد معه 
الصلح لقاء مبلغ جسيم من الال. وريما 
كا الحسن والخواف قد فتعلا فليا 
فى نفسه؛ وکان نور الدین قد غزا فى 
الوقت نفسه حوران وتهيأ لرد كرات 
الفرنجة» إلا أنه حدث زلزال مروع سنة 
٠ه‏ (۱۱۷۰م) أصاب الدن الشامية 
بدمار هائل» فاضطر الفرنجة 
والجلتوة ع الوا إلى ا 
اسلحتهم والشروع فى إعادة بناء المدن 
القی آصایها التدمیر؛ وقام صلاح الدين 
فى السنة التالية (۵7) بغزوة علی 
فیط وت ام مت ال ناه 
وعسقلان» ثم عاد إلى مصر لیستعد 
لالا على ماه آنل عل الجن 
الأحمرء وليكفل الاتصال شيئا فشيئا 
بين مصر وفلسطین» ونجح فى السنة 
نفسها فى الاستيلاء على أيلةء وفى 
السنة التالية (0171) اجاب نور الدين 
إلى رغبته فحذف اسم الخليفة الفاطمى 
من خطبة الجمعة. واستمر فى ذكر 
اسم الخليفة العباسى» وسرعان ما 
توفي الحليفة اتف خسن ور وال 


ذائرة المعارف الإسلامية 


صلاح الدين 


ونكتالهنا الك في أنه جاك من کید 
طبیعیة» ويقول الكتاب المسيحيون إنه 
إما أن يكون قد انتحر وإما أن يكون 
توران شاه اختى صلاح الدين قد قتله 
عملا بأوامر آخیه» ويقال إن نور الدين 
قد سره كل السرور أن ينتهى حكم 
الفاطمیین» وعندما بلغ مسامع الخليفة 
الفتاشی فا اسان رق آزاشته ارسل 
بعض کساوی التشریف إلى نور الدین» 
على أن هذه الکس‌اوی لم تكن تليق 
بمرکز نور الدين (بوصفه والیا). ومن 
ثم فإنه» وان كان قد ارتداها فعلاء فقد 
أرسلها فى الحال مع رسول الخليفة 
إلى صلاح الدين. 

وستزغان ها سيق ينكان اللا 
ببق هجلاعم ان وكوي الدينء ذلك ام 
صلاح الدين فى القاهرة كان يعد فى 
نظره مستقلا أكثر مما یجب» فقد كان 
معه آبوه ولخوته. وبذلك خلت يد نور 
الدين من الرهائن. فلما آراد صلاح 
الدين تنفيذ خطته الخاصة بتامين 
المواصلات بين مصر وفلسطين اقترح 
على نور الدين حصار الشوبك والكرك 
وخرج هو ليقوم بهذا الحصارء على أنه 
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صلاح الدین 


عندما رحل نور الدین إلى الکرك نصح 
صلاح الدین آمراژه بألا يشخص الیه, 
خشية على سلامته. وعمل بنصحهم 
وعاد آدراجه» واعتذر بعدم استقرار 
الأحوال فى مصرء وغضب نور الدین 
لذلك, وحشد الجند لقتال صلاح الدین, 
وعرف هذا الامر فى بلاط صلاح الدین 
فرای بعض أمرائه أن یقاتل, إلا أن آباه 
كان یخشی من هيبة نور الدين العظيمة 
فنصحه بان يكتب إليه خطابا يعلن فيه 
طاعته.ء ومن ثم عادت العلاقات بينهما 
إلى التتحسن, إلا أن الشك الذى كان 
يساور كل منهما حیال الآخر لم يتيدد» 
أومن ثم لم يتم الاستيلاء على المدينتين 
المذكورتين الكرك والشوبك. بل إن 
صلاح الدين لم يبذل ما وسعه من 
الجهد لعون مولاه على الصلیبیین. 
وقنصد لاح الدين الكزك فى السنة 
الثالية,ولكنه انسخب مرة آخرنی معتذرا 
E‏ عندما تقدم نور الدین» ثم 
استقر قرار صلح الدين فى هذا 
الوقف العسیر علی آن یکقل لنفسه 
ولأسرته مرکزا مأمونا على نحو 
يرضى نور الدین» فأوفد أخوه توران 
شاه سنة ۵۹1٩‏ (۶/۱۱۷۳م) فى 


۷۲ 


حملة على عبد النبی الشیعی الذی كان 
قد استولی على الیمن, وأفلح توران 
شاه فى طرده وغزا الیمن» وعمل على 
أن يذكر اسمه فى الخطبة بعد الخليفة 
بوصفه والياء وأرسل الرسل إلى 
صلاح الدين الذى أبلغ الأمر إلى نور 
الدين كان لايزال مهدداء وخاصة أنه 
اضطر إلى مواجهة فتنة آخری فى ربيع 
ذلك العام» وقرر نور الدين حینثذ أن 

تشه يمتشق الحسام لقتاله, وكان معظم 
السبب فى ذلك أنه غضب لازدیاد 
سطوة الصليبيين من جراء نكوص . 
حين دهمة مرض خطير فى دمشق» 
وتوفى بعد بضعة أيام فى الحادى 
عشر من شوال ١١(‏ من مایو)» ومن ثم 
اعترف بالملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين الذى كان قد بلغ الحادية عشرة 
النورمانديين الذين ينزلون صقلیة» 
واا قد فووا أنام الإسكتدوية 
باسطول قوى فى نهاية عام 576ه 


داثرة العارف الاسلامية 


مه ۱ ۱ ۱۳۵ ۳ 
البرء وما إن انقضت ثلاثة أيام حتى 
كانوا قد منوا بالهزيمةء وقتل معظمهم 
بمعاونة الجنود الذين كانوا قد أنفذوا 
لإمداد الحامية القوية. وظفر صلاح 
الدين جاك اضر لها وکان الك 
آموری قد توفی آیضا قبل ذلك بوقت 
قليل: ومن ثم أضيبح صلاح الدين آمثا 
يتمتع بسلطان واسع. وبات يستطيع 
الانصراف كلية إلى أمنية حیاته. وهی 
قتال الصلیبیین» وبدأ بتوجیه التفاتة 
إلى الشام التی دعاه الیها آمراء دمشق 
سنة ۵۰۷۰ (۱۱۷۶ع)» ووجد الحالة 
هناك لا تسرء إذ لم يكن بين السلمین 
شخصيء ذات إرادة: تب دیهم. ولذلك 
وجد بحقء كما وجد نور الدین من قبله 
حین تعرض لوقف مثئل موقفه. أن 
الضرورة کل الضرورة تقتضیه أن 
یتولی السلطان الحقیقی فى الشام ولو 
إلى حین, لانه كان قيلا من الأقیال 
التاتفتیت لالم (سعاعول الذي این 
أن یقیم من نفسه وصيا علیه» وجرت 
الامور على غير ما يشتهى آول الامر 
ام کی السام ال اعرا 
إسماعيل وزعم بأنه سیخلص !سماعیل 


دائرة خارف الإسلامية 


منهم» بل إن حلب نفسها قاومته» كما 
قاومته حماه وحمص ويعلبكء وجاء 
الغازى عم إسماعيل من بلاد الجزيرة 
على رأس جيش عرمرم. مما جعل 
لاح الان مدا لان بحكة هلها 
كن مف الا الال إمسمافيل: على 
أن شروطه لم تقبل» ومن شم وجد 
صلاح الدين نفسه مکرها على القتال, 
واعلن اس تق لاله وحتف اسم الالح 
اال م الك وقد كان هذا 
القراو فى ما اسلا الدية [ذ تى 
العدو بهزيمة منکرة فى قرون حماة؛ 
على آن صلاح الدین آظهر تسامحا 
كبيراء فقد ترك حلب فى حوزة 
|سماعیل» وكان لايخشى منه أى ضرر 
وأقطع بعض أقاريه حماة وحمص 
وليك كات قن اه ل 
استسلاما بلا قثال. وفى شهر ذى القعدة 
سنة ۰۷۰ (مایو 1110م) منحه 
الخليفة بناء على طلبه ولاية مصر 
والنوبة والیمن والمغرب» من مصر حتى 
طرابلس وفلسطین والشام الوسطی. 
ومن ثم اعتبر نفسه سلطاناء كما یقرر 
ای شاه ها نت امقيس 
اشرو عل :آنه الم یک که اتمه هذا 


١ك‎ 


صلاح الدین 


اللقب بل سمی نفسه سلطان الاسلام 
والسلمین, وقام الحزب الزنکی بمحاوله 
أخيرة لعزل صلاح الدین. وانتهت هذه 
الحاولة بعد بضعة معارك وحصار 
حلب للمرة الثالثة بصلح فى آواخر 
سنة ۰۷۱ (آخر يونية سنة ۱۱۷۱م) 
وترك لصلاح الدین آخر الامر الاراضی 
التی غزاهاء ثم حاصر صلاح الدین 
بعدئذ حلیفا لاسماعیل هو الشیخ سنان 
زعيم الحشاشین, أو شيخ الجبل كما 
كان يلقب فى قلعته بمسيدء وكان 
الشيخ سنان قد أنقذ رجاله الحشاشين 
لقتال صلاح الدين بضع مراتء على أن 
صلاح الدين لم يستطع الاستيلاء على 
مسید. ذلك أن الحشاشين المتعصبين 
دافعوا عنها بعنف وقوة, فرفع صلاح 
الدين الحصار عنها وتلقى من سنان 
وعدا بألا يعود لهاجمته» ومن ثم تمكن 
من القضاء على هذا الخطر أيضا وعاد 
إلى مصر. 

وقد عد صلاح الدين بناء القلعة التی 
كان قد بدأها فى هذا العام عملا على 
جانب عظيم من الأهمية فى القاهرة؛ 
وفى جمادى الأولى سنة ”/ا05ه 


۷ 


(نوفمبر سنة ۱۱۷۷م) قام فجاة بحملة 
سريعة على فلسطین وخرب النطقه 
الحيطة بغزة وعسقلان. وقاومه اللك 
بلدوین الرابع ۷ Baldwin‏ بيد أنه 
اضطر إلى الانسحاب إزاء تفوق صلاح 
الدين الظاهر» ومن ثم تفرق جنود 
صلاح الدین واعملوا يد السلب والنهب 
فى البلاد. على حين جمع بلدوین 
الداوية وکثیرا من الفرسان تحت امرة 
راینالد 0 صاحب الكركء وظهر 
ثانية على مسرح القتال؛ ووجد صلاح 
الدین نفسه مضطرا أول الامر إلى أن 
يجمع جيشه الجرار. والتقی الجیشان 
جنوبی الرملة» واظهر فرسان الداوية 
بسالة عظيمة فى القتال انتهت بهزيمة 
منكرة لجیش صلاح الدين فى غرة 
جمادی الآخرة سنة ٠۷۳‏ ه (۱۱۷۷ح)» 
بالرغم من تفوقه» وکان النصر مفاجا 
حتی ظن الصلیبیون أنه تحقق بمعجزة. 
وقیل إن صلاح الدین نفسه آفلت من 
الأسر بشق الانفس, ووقع فى الاسر 
ابن أخيه وغیره من القادة ورجال العلم 
الذین کانوا فى حاشیته؛ وأقیمت صلاة 
للشکر فى بيت القدس تکریما لهذا 
النصرء وکان من آثار هذه الهزيمة أن 


داثزة اغارف الإسلاضية 


شید الملك بلدوین فى العام التالی 
(۵۰۷6- = ۱۱۷۸م) حصنا على چسر 
بنات یعقوب فوق نهر الاردن. مکنه من 
السيطرة على هذا النهر وعلی السهل 
المتد حتی بانياس» ولم يكن فى مقدور 
صلاح الدین أن يحول بينه وبين ذلك. 
وعرض صلاح الدين على الملك تعویضا 
قدره ۱۰۰,۰۰۰ دينار إذا أقلع عن هذا 
البناء. ولكنه لم يفز بطائل» فاضطر إلى 
الحملة على الحصن, وانقذ ابن أخيه 
وأقدر قواده عز الدين فرخ شاه للحملة 
على بلدوين الذى أصيب بنكسة فى 
أواخر سنة 4/اده (مایو 74١1م),‏ 
وأفلح صلاح الدين بعد انقضاء سنة 
فى أن يلحق به هزيمة نكراء فى مرج 
العيون فى الثانى من المحرم سنة 
6ه ٠١(‏ يونيه سنة ۱۱۷۹م), 
ووقع فى الاسر عدد كبير من الفرنجة 
الشهورین واستولی صلاح الدین بعد 
شهرین على الحصن القائم على جسر 
بنات یعقوب وسواه بالارض, ولم يقع 
اقتال على نطاق واسم فى السنة التالية؛ 
وفی الحرم من سنة 5ه (یونیه 
ممم عقد بلدوین هدنة مدتها 
سنتان مع صلاح الدیین» وفی السنة 


صلاح الدین 


الثالية توفی إسماعيل صاحب حلب 
وابن نور الدين؛ وقد خلفه ابن عمه عز 
الدين مسعود الذى أوصى له وهو على 
فراش الوت. وكان جنديا مقتدرا إلا أنه 
بادل أخاه زنكى الثاتی ستجار يحلب 
رغبة منه فى الحصول على أملاك 
موحدة» وفى هذه الأثناء نشبت الحرب 
بين صلاح الدين والفرنجة على إثر 
الغزوات المتصلة التى كان يقوم بها 
راينالد ده شاتييون de Cha-‏ 220314 
ا أمير الكركء على القوافل المتجهة 
إلى مصر؛ على أن زنكى الثانى عقد 
الصلح مع الفرنجة» بيد أن صلاح الدين 
سعى إلى أن يسيطر وحده على بلاد 
السلمین وشغل نفسه فى بضع 
السنوات التالية بغزو بقية الشام 
(حلب)» وكان ذلك فى صفر سنة 
8ه (يونية ۱۱۸۳م)۰ والسيطرة 
على أرض الجزيرة باحتلال أهم المدن 
وردها إقطاعات كما کانت» ولم يكن ثمة 
صلح دائم مع الصليبيينء ولكن 
الجانبين تفاديا القتال على نطاق واسع, 
وفى السنة نفسها عقد صلح مدته أربع 
سنوات بين بلدوين الخامسء الوصى 
على رايموند الثالث 111 8277074 أمير 
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طرابلس, وبين صلاح الدین» وتوفی 
بلدوين الخامس بعد ذلك بقليل» واعتلی 
خلیفته جی ده لو ان Guy de Lu-‏ 
معمونه الغزش فی السنة التالية بالرغم 
من اعتراض رایموند. وعکر راینالد ده 
شانیون صفاء السلام مرة آخری» إذ 
خرج من الكرك وانقض على قافلة 
کبيرة» وابی أن یقدم ترضية أو یعطی 
تعویضا. وغضب صلاح الدین لذلك 
غضبا شدیداء وفی آواخر سنة ۰9۸۳۲ 
(فبراير ۱۱۸۷+) غزا منطقة الکرك 
وا ا سا 
الحجاج العائدين من مكة» على حين 
احتشد جنوده الشوام فى حارم» 
وأدرك الصليبيون الخطر الشديد 
الحدق بهم. فعقد جى الصلح مع 
رايموند» وراحت الجنود تقد من کل 
حدب وصوب حتی استطاع جی أن 
۰ رجلء» 
واتخذ هذا الجیش مرکزه فى صفوريةء 


۳ ه (۳۱ يونية سنة ۱۱۸۷ج)۰ 
وصل صلاح الدین إلى جنوبی بحر 
الخلیل واستولی على مدينة طبرية بعد 
حصار دام ستة آیام. ولم یثبت له إلا 


A 


الحصن و‌حده. وحاول رایموند عبثا أن 
يحذر الصلیبیین من ترك مرکزهم 
الامون الذی یتوفر فيه الاء إبان حمارة 
القيظ. واعتقد آعداه بانه عقد اتفاقا مع 
على السلطان, فأمر بالسیر صوب 
طبرية وضرب خیامه فى حطین لقضاء 
الل بحت لم تحت ال یتفن حتن متا 
يكفيه من الاء. ومنى الصلیبیون بهزيمة 
منكرة بالرغم مما أبدوه من بلاء عظیم 
ووقع الملك وعدد كبير من الفرسان فى 
آمراءه وقضاته یقتلون جمیع الداوية 
وفرسان القدیس يوحناء وکما کفلت له 
وقعة قرون حماة السيطرة على الشام» 
كذلك کفلت له معركة حطین الفاصلة 
السيطرة على فلسطین وبیت القدس, 
وس قطت فى يده حصون طبرية 
والناصرة» والسامرة وصيداء وبيروت 
وبترون وعکا والرمله وغزة وحبرون 
على بيت لحم والبثنية وجبل الزیتون» 


فى رجب ۸٩۲‏ ه ( سبتمبر سنة 
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۷ وضرب صلاح الدین خيامه 
آول الامر غربی الدینة. ودافع آهلها عن 
آنفسهم دفاعا مجيداء بيد أنه عندما 
هاجم المدينة من مركز آکثر صلاحية 
فى الشمال واستخدم المنجنيقات لقذف 
القذائف الشقيلة اضطرت الدينة إلى 
التسليم فى نهاية الشهر؛ واستطاع أهل 
اليسار أن يفتدوا آنفسهم. أما أولئك 
الذين لم يستطيهوا افتداء آنفسهم فقد 
بيعوا عبيداء ولكن بعض ذوى المكانة 
من المسلمين والنصارى تدخلوا فى 
الأمر فأطلق سراح بضعة آلاف أسيرء 
كما أن صلاح الدين نفسه أطلق سراح 
عدد كبير من الفقراء» ولم يسمح 
بالإقامة إلا لعدد قليل من المرضى ومن 
تعهدوا بأداء ضريبة الرژوس» ودمر 
كل.غآلة إعلاقة بالدين الست وزهمت 
قبة الصخرة والمسجد الأقصىء وشيدت 
ایا و ارس دک هده 
المناسبة العظيمةء وزاد كشير من أمراء 
الأيوبيين من جلال هذه الأيام 
بحضورهم ويما شيدوا من عمائر 
فخمة. ويمكننا أن نقول إن العالم 
الاسلامى كله قد شارك فى الاحتفال 
بالاستيلاء على بيت المقدس وكان ذلك 


صلاح الدين 


أمنية يصبىو المسلمون إلى تحقيقها. 
مسيحية عنوة أو بغير قتال. ولم يبق 
فى یذ السیهیین إلا انطاكية وطرآبلس 
وصور وعدد من البلدان والحصون 
صلاح الدین بقية العام» ذلك أنه أخطأ 
فلم یفسح لجيشه الضعیف الذی آنهکه 
یحاصر صور» فمنی بهزيمة شديدة 
نتیجنه لاستیسال جامیتنها فى الدفاغ 
عنها وما صادفه فى البحر من نکیات؛ 
واعید بناء عکا وتحصينها بعد 
مشاورات طويلة عقدها مع أميره 
قرقوش, وكان قرقوش قد أثبت كفايته 
بتشیید قلعة القاهرة. وحمل صلاح 
الدین حملة فاشلة علی کوک ثم 
شخص إلى دمشق. وفى ربيع الثانی 
المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة 
وجنودهم للقيام بحملة جدیدة. 
واستكولى خلال الفکال الذئ نشب :من 
بعد على اللاذقية وجبلة وصهيون 


وسرمين وبرزوية» ثم عقد هدنة 


۷۷ 
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مدتها سبعة شهور مع بوهمند الثالث 
Bohemund 171‏ امیر أنطاكية؛ وعاد 
صلاح الدین فى غرة رمضان من العام 
نفسه إلى دمشق وصرف حلفاءه من 
بلاد الجزيرة» ولکنه احتفظ بجنوده هو 
تحت السلاح رغبة منه فى الاستیلاء 
على صفد وکوکب والکرك والشوبك. 
وکانت الحملة طويلة الاجل ولکنها آتت 
شمارها وانتهت فى غرة ذی القعدة سنة 
6ه (ديسمبر سنة ۱۱۸۹م) 
بالاستيلاء على جميع هذه البلاد. 
وعندما علم غريغورى الثامن -م»,6© 
711 07 بالاستيلاء على بيت المقدس 
أعلن الحرب الصليبية: فلما توفى 
واصل كليمنت الثالث 111 Clement‏ , 
جهوده؛ وتوقفت العداوات التى كانت 
قائمة بين ملوك آوروبا واتخذت 
الخطوات للتقريب بين فيليب الثانى 
11 مناثطم ملك فرنسا وريتشارد الأول 
R1‏ ملك إنجلترا؛ وكانت أول نجدة 
' آرسلها الصليبيون الجدد أسطولا آنفذه 
" ويليام أمير صقلية. وقد حرر هذا 
: الأسطول طرابلس فأصبحت بذلك 
.اة لوانی فلسطین» وآخذت فرق 
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أكبر وأصغر من هذه تفد من أوروبا 
إلى الارض القدسة وتنزل الی البر فی 
صورء وقام ال[مبراطور فريدريك الأول 
erk 1‏ بحرب صليبية على رأس 
جیش کبیر جهن تجهیا حستاء وسلك 
طریقه إلى الارض المقدسة عن طریق 
القسطنطينية بعد أن آنذر صلاح الدین, 
ومن غير طائل. بان یسلمه بيت 
القدس» ولم يستطع الإمبراطور إسحق 
6 صاحب القسطنطينية أن يمنعه من 
المرورء وکان هذا الإميراطور قد عقد 
معاهدة مع صلاح الدين ثبت عدم 
جدواها» وشدت النجدات الجديدة من 
أزر الفرنجة فبدأوا حصار عكا فى 
الزات عشر من رجب سنة ۰۸۰ ه 
(۲۸ أغسطس سنة 2۱۱۸۹) ویعد هذا 
الحصار من اعظم الاعمال العسكرية 
لش شخ فى القبرون الوس ونان 
ملاح الدين قن اشن الك نحن اوزنتتان 
والكونت مونت فرا 74000526 عند 
استيلائه على بيت القدس, إلا أنه أطلق 
سراحهما تلبية لطلب الملكة سيبل انطار5 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى جمادى 
الأولى سنة 584ه (یولیو 188١1١م),‏ 
بعد أن تعهدا بألا يمتشقا السلاح ضده 
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مرة آخری؛ على أن البطريرك آحلهما 
من قسمهما فشرعا يحاصران عکا 
وهما یعتمدان على معاونة فريدريك 
الأول مك ألمانيا وریتشارد الأول ملك 
إنجلترا وفيليب الشانی ملك فرنساء 
وقوت من ساعدهما أول الأمر النجدات 
المتواصلة التى كانت تفد من كثير من 
البلاد الاوروبية» وقد وضح عندئذ 
نشاط صلاح الدين فى اجلی صوره. 
فقد عرف الصليبيون فى هذا القتال 
الذى استمر بضع سنوات السلطان 
العظيم وتعلموا كيف يقدرونه. 
وقاد الملك جى الفرنجة إلى عكا بعد 
استعداد دام شهرينء ثم وصل صلاح 
الدين فى اليوم التالی» ونشب القتال 
للاستيلاء على المدينة بالبر والبحر» وقد 
امتاز الصليبيون على المسلمين بأن 
الحامية كانت فى عزلة عن البحر أو 
تكاد وكانت تعانى أيضا من نقص 
الوّن. زد على ذلك أن الصليبيين بالرغم 
من أنه لم يلحق بهم فى عكا إلا عدد 
قليل جدا من الفرسان الألمان نظرا لوفاة 
فريدريك الاول» فقد كانوا يتفوقون 
تفوقا لاشك فيه على العرب بفضل 
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وصول جيش فيليب وبخاصة جيش 
ريتشارد الاول. وبفضل استمرار 
وصول السفن التى تحمل المؤن 
والجنود. ثم إنه كان فى حوزة 
الس تین مدال حار غا فى 
الجودة. على حين كان عند المسلمين 
بعض الصناع المهرة الذين يصنعون 
القنابل الحارقة. وقد امتاز صلاح الدين 
على الصليبيين بالقيادة الموحدة بالرغم 
من أن جيشه كان قد أضناه قتال 
السنوات الطوال حتى إن معاونة حامية 
عكا ما کانت لتفیده کثیراء ومن ثم تمرد 
جيشه آخر الأمر» وعرقل مساعی 
الصلی بیین ما نشب بینهم من خلاف 
وما ثار من تنافس بين اللك جى 
والکونت مونت فرا وكذلك التنافس بين 
ریتشارد وفیلیب. وزخرت السنوات 
التالية بالقتال فى البر والبحرء وحاول 
صلاح الدین عبشا أن يحصل على 
جیوش جديدة من الشرق مستعینا 
بتدخل الخلیفه. وفی السابع من جمادی 
الآخرة سنة ۵۰۸۷ (۱۲ يوليه 
۱ استسلمت الحامية من تلقاء 
نفسها دون أن تنتظر قرار صلاح 
الدین» وفرض على الحصن ومن فيه 


10۹ 
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من الأسری أن يسلمواء واتفق على 
إطلاق سراح رجال الحامية نظیر دفع 
۰۰ قطعة من الذهبء وانقضی 
شهر دون أن یدفم هذا البلغ» فأمر 
شتا ره بان بقل ۷۰۸۸ ]مین من 
آسری الحرب, ولقد كان من نتيجة هذا 
العمل الوشتشتی :الى انب نكرة 
الاخباریون السیحیون ایضا آن قتل 
السلمون کل من كان لدیهم من آسری 
السی حیین؛ وسرعان ما استولی 
ریتشارد بعدئذ على قيصرية وحصن 
يافاء على حين دمر صلاح الدین حصن 
الرملة. ثم استمرت مفاوضات الصلح 
منذ ذلك الحین ودون انقطاع تقریبا 
بين الجانبین التقاتلین. وکان محورها 
الاکبر اللك العادل آخا صلاح الدین, 
وکان الطلبان الجوهریان اللذان طلبهما 
السلمون هما التنازل عن بيت القدس, 
وتسلیم الصلیب القدس؛ واقترح 
ریتشارد بعدئذ» وکان رجلا تستحوذ 
عليه الأفکار الرومانسية» أن تتزوج 
أفتة املك العادل الذى كان من الستظر 
أن يحكم بيت القدس, وانتهج سياسة 
التوفیق والمسالمة فأدت إلى الصلح 
شيئا فشيئاء ثم أنعم بلقب فارس على 


OA. 


اللك الكامل ابن الملك العادل؛ وعقد 
الصلح بعد بضعة مواقع آخری فى ۲۳ 
من شعبان سنة ۵9۸۸ (۲ نوفمبر 
سنة ۰/۱۱۹۲ وقسمت اللد والرملة 
وسویت عسقلان بالارض وسمح 
للصليبيين بان یحجوا إلى الاماکن 
المقدسة دون أن يحملوا سلاحا؛ وکان 
الت از کیش الاك نهدا بو ها ری 
إلى عقد الصلح هو مرضه ورغبته فى 
العتودة ای ماو کت تساه 
النجدات من آوربا؛ وبالرغم من الجهود 
التی بذلتهاآوربا بأسرهاء آصبح 
الجانپ الأكبر من فلسطین على الاسلام 
مت إقزة صلاخ الاين فنا عدا شقه 
الارض التی تحاذی الساحل. وآمنت 
أسباب الاتصال بين فلسطین والقاهرة؛ 
وکان صلاح الدین على علاقة طيبة 
ببوهموند أمير أنطاكية» ونعم صلاح 
الدین بالسلام فى بضعة الاشهر التالية 
التی قدر له أن يحياهاء وحصن بيت 
القدس, ثم سار على مهل إلى دمشق 
حیث استقبله الأهالى بالتهلیل والتکبیر 
خوالی اک تى القعدة (آخن نوقمبر)؛ 
وقضی الشتاء فیها مع لسرته. ثم دهمه 
امرض فى صفر سنة ۸۵۸٩‏ (قبرایر 
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سنة ۱۱۹۳م) وتوفی بعد ذلك باربعة 
عشر يوما وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره؛ وقد آلت دمشق 
إلى ابنه الأكبر ونال ابنه الثانى حلب. 
وکانت مصر من نصبب ابن ثالث. 
وکان من نصيب آخیه اللك العادل 
شمالی بلاد المرب وبلاد مابین 
النهرین» وزالت وحدة آملاکه بعد وفاته 
بيضع سنوات. ولم يكن من الرجح 
حتی لو امتد به الاجل, أن يستطيع 
إقناع آفراد آسرته بان يتفقوا فیما 
بینهم اتفاقا معقولاء على أنه لم یتعرض 
قن حیاته قط او یکاد لوقف اضطره 
إلى قتال فرد من آفراد آسرته» فما كان 
من المستطاع النیل من سلطانه وهو 
الق قتام على اسان :هن الق درة 
والرحمة والتقوى» ولم يكن الطمع من 
خصاله» فقد تهیأت له الفرصة مرتین: 
مرة عند وفاة الخليفة الفاطمی العاضد 
وأخرى عند وفاة الأتابك نور الدين, 
ليجمع ثروة طائلة. إلا أنه وزع كنوز 
الخليفة على جنده وحاشيته» ولم يمس 
ثروة نور الدين بل سلمها لابنه؛ لقد 
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كان متعصبا ضد الصلیبیین بوصفهم 
مجموعة لا بوصفهم آفرادا, ولم يكن . 
متا كيه الرعانا انيح الذين 
فى دولته» وان كان عندما اعتلى العرش 
قد نفذ فى البداية القوانين الخاصة 
بملابس المسيحيين واليهود تنفيذا أكثر 
سراما روکد :قيمع لنوت فته الى 
انتهجه نور الدین» ویمکن وصفه بأنه 
بطل الردة السنية عن الشيعية 
(القتارسفنية) فن الممتارة زلوت 
وكا الوكاكق الرستمية: وف الستكوات 
الأخيزة من شك کات العاذكات ع 
بين المسلمين والنصارىء ويبدو أن 
ريتشارد قد أنعم على بعض المسلمين 
بلقب فارس, مثل الملك الكامل بن الملك 
لخادل ركان ملام اتن یوب 
موقراً من شعبه. ولا يزال هو 
والسلطان بيبرس وهارون الرشيد 
أشهر الشخصيات فى الشرق حتى 
الیوم» وهو يعد فى أوربا مثالا للشهامة 
والروءة» والحق إنه لم يكن قاسيا قط 
فى غير ما تدعو إليه القسوة. بل كثيرا 
ناته متشه إلى أطلذق سرام 


ات 
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الاسری واهداء الهدایا (كإهداء حصن 
العؤاذ إلى أكث المجالع امامت 
وبضع قرى إلى بوهمند أمير أنطاكية 
بعد الصلح مع ریتشارد الأول). ولم 
يذكر العرب صلاح الدين فى قصائدهم 
الفذافتة أن قستصديع و تال با ها 
واخ (فتختل فى فة رن ()]: 
على حين أنه قد حدث بعد وفاته بقلیل 
أن داعي فتاه النديق خیان الشفندیخ 
الإنجيز فى حدیشهم عن ریتشارد. وان 
كانوا قد وصفوه وصفا غير مرض؛ 
على أن الشعراء الفرنسيين والإيطاليين 
كانوا أكرم من الإنجليز فى وصفه. فقد 
وصفه الروائيون المحدثون فى 
روایاتهم مثل سکوت (500#) فی قصته 
الطلسم :161157 ولیسنجو(و:ع1 فى 
کتابه der Weise‏ ۷۵۰۵۷: وهو فى نظر 
سکوت حاکم شرقی قوی» على حين 
ومقفة ,لتس ی هر امه مد 
الأوروبيين؛ لقد كان نصيرا لعلم الکلام 
وراعيا للعلماء وبّاء على نطاق واسع 


(۱) ألف العرب آخیرا قصصاوبحوثا 
ومولفات کثيرة عن صلاح الدین. 


۸۲ 


کما یتبین من تشييده لقلعة القاهرة 
وتجدیده العماثر فى بيت القدس. 

آما النقوش التعلقة بصلاح الدین 
مصنفه 50141 06 11005م7::51 (سورية, 
ج ۰۲ ص ۲۰۷ ۰ ۲۲۸). 

المصادر ۳ 

ذكر بلوشيه 810076 الصادر 
المذكورة فى المخطوطات التى لم تطبع 
لصنف القریزی «السلوك» (عهد 
الأیوبیین. باریس ۰۸ء على نحو 
دقیق وكذلك آورد شواهد عديدة من 
مفرج الکروب لابن واصل ومن «71:507 
of the patriarchs of Alexandria‏ قلى 
وردت الصنفات المطبوعة حتى سنة 
١8‏ فی Ousama Ibn Mounkidh: Der-‏ 
8 فى 8.8.1.0 ج ۱۲ .١/‏ 
باریس ۱۸۸۹۹ 5 ونجد الصادر 
Recueil des historiens des Croisades’ His-‏ 


occidentaux‏ 410716115 ج ۱ ۵ باریس 
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.Historiens occidentaux ۰۱۹۰۸۲ _ ۲۳‏ 
ج ٦ - ١‏ ۰ باریس ۱۸٤٤‏ ۰۱۸۸۲۰ 
وقی Extaits des historiens : Reinaud‏ 
«arabes relatifs aux guerres des Croisades‏ 
وفی آجزاء آخری من Biblio- :Michaud‏ 
des 5‏ 1697۶ باريس ۰.۱۸۲۹ آما 
آحسن وأوفى استخدام للمصادر 
المبكرة فنجده فى Geschichte :Rohricht‏ 
Konigreichs 1‏ 065 إينزيروك 
۸ وقد ورد فيه أيضا مصنفات 
0 الا خری وكثير من المصادر. 
وانظر أيضا Notes sur les :۷۵ Berchem‏ 
كط Journ.‏ ۰0۲۵:5۵65 السلسلة ٩‏ 
۳ ج ۰۱٩‏ ص ۲۸۵ ومایعدها. 
ونجد من الصادر الأخرى علاوة على 
طبعة درنبورج 66۱000۵ لأسامة بن 
منقذ» سیرتی ابن خلکان وبهاء الدین 
ابن شداد (وکلاهما أيضا فى »۰0 
des hist. Orient‏ ج ۲)؛ وقد ورد 
مصتف بهاء الدين فى الانجليزية باسم 
The Life of Saladin by Beha Ed din ) ۰‏ 
لندن ۷ وبقلم Von Ham-‏ 
mer-Purgstall‏ فى Gemûldesaal der be-‏ 
bensbeschreibungen grosser mos-‏ 


Herrscher‏ 1115016۲ ج» لييسك 
۸ وهو الآن مهجورء ثم بقلم -5120 


صلاح الدین 


6 16 فى کتبه الرائع 
الواضح Saladin and the Fall of the King-‏ 
gyêdom of Jerusalem‏ سلسلة Heroes of‏ 
۵ ۶ » لندن ۱۸۹۸وانظر فيما 
يتصل بحصار عکا وما إلى ذلك 16206 
jil Richard Lion-Heart :Norgate‏ 
4 الف وس انظ قن کرت 
.4c۲ 0‏ وانظر فيما يختص 
بالقصص الأوروبية عن صلاح الدين 
46 - 1076 المصدر المذكورء الفصل 
۳ ص ۳۷۷ وما بعدها حیث نوقشت 
مناقشة وافية العبارة المتعلقة بصلاح 
الدين التى وردت فى قصة بيبرس كما 
نوقشت شخصية صلاح الدين كما 
وردت فى روايتى سكوت وليسنج 
(ولم يكن لين بول سارك إن العبيار: 
التى ذكرها تتحلق بقصة بيبرس). 
وانظر فيما يختص بالقصص الأوروبية 
عن صلاح الدين La Lé- :Gaston Paris‏ 
«gende de Saladin Journal de Savants‏ 
۲۳ وكذلك الطبعة الجديدة. وانظر 
أيضا Rohricht‏ فى مصنفه Geschiehte‏ 
«des Konigreichs Jerusalem‏ ص ۰۲۹۱ 
التعليق .١‏ 


صبحى [سوبرتهايم [Sobernheim‏ 


9۳ 


الصلاة (۱) 

هی الاسم الألوف الذی يطلقه 
العرب علی الشعيرة الدينية العروفة. 
وترجمته بکلمة ۳۳۵۲6۲ فحسب ليست 
دقيقة.وكلمة دعاء العربية مطابقة 
للفكرة التى تؤديها هذه الكلمة 
الإنجليزية (وقد لفت سنوك هركرونى 
eزHurgronj Sonuk‏ النظر مرات عدة إلى 
هذا الفارق فى 02507 de‏ :۷۳ج 
۱ ص ۲۱۳ وما بعدها؛ ج ۲ ص ۹۰؛ 
مجلد ؛. ج ۱.ص 51 و ۱۳ وما 
بعدها الخ). 

ویبدو أن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن 
الكريم؛ وهی تكتب «صلوة» فى كشير 
من النسخ الكوفية للقرآن الكريم؛ كما 
تكتب كذلك فى كثير من الولفات 
التأخرة عند الحديث عن الكتاب الکریم. 
ويعد رسمها على هذه الصورة فى 
الكثرة الغالبة تمثيلا للنطق بها فى لهجة 
من اللهجات Geschicte des ::Nöldeke)‏ 


Ar- :Wright-de Goeje ۱۲۹۵۹ ص‎ Qorans 


(۱) يوجد تعليق على ما أثاره الكاتب يلى هذه المادة. 


oA 


Ar-Î ۱۲ ج ۰۱ ص‎ «abic Grammar 
«abische Grammatik Brocklemann 
.)۷ الطبعة السادسة» ص‎ 
وفى الحق أن كتابة «الواو» فى‎ 
مكان الألف مائثل» كما قد نتوقع» فى‎ 
كشير من الكلمات الاخری التى تتصل‎ 
بلغة القرآن الکریم. كما هو شائع فى‎ 
اللغة الآرامية اللهم إلا كلمة ربا «ریوا»‎ 
وحدها التى تستثنی من الكلمات‎ 
النتهية ب (ا5) أو (وة) ومن ثم يجب‎ 
ألا يغرب عن بالنا آثر اللغة الآرامية‎ 
محين نرى الصورة التى تكتب بها‎ 
:۳۲۵0۲6( «زكوة» و «صلوة» وغیرهما‎ 
Dévocabulis in antiquis Arabum car- 
.)۲۱ ص‎ minibus et in corano peregrinis 
واشتقاق كلمة «صلوطا» الآرامية‎ 
واضح كل الوضوح, فالأصل «صلا»‎ 
فى الآرامية يعنى الانحناء والانثناء‎ 
والقيام. ومادة صلوطا هی اسم‎ 
للأفعال المشتقة من هذه. وتعنى فعل‎ 
الانحناء إلخ, وتستعمل فى كثير من‎ 
الله-جات الآرامية للدلالة على الصلاة‎ 
الشرعية وإن كانت تعنى أيضا الصلاة‎ 
الفردية التلقائية التى تسمی عادة فى‎ 
السريانية على الأقل: «باعوطاء. والفعل‎ 


(صلی) يشير إلى اشتقاقه من الاسم 
«صلاة» بمعنی «أداء الصلاة». ویتیین 
مبلغ الارتباط الوئیق بين الصلاة 
وتلاوة القرآن حتى فى العهد المكى من 
أن الآية ۷۸ من سورة الإسراء تطلق 
على صلاة الصبح: قرآن الفجر. ونجد 
ذاتها تکون مصحوبة بالسجود (سورة 
الانشقاق, الآية ۲۱). 

والحمد والتسبیح جزء هام من 
الصلاة كما یتضح من الایات القرآنية, 
النورء الآية ٤١‏ حیث یذکر (التحمید) 
و(التسبیح) مرتبطین أوثق ارتباط 
بالصلاد. 

ومن ذکر (الصلاة) وفعل (صلی) 
فى آقدم السور مثل (سورة القيامة, 
الآية ۲۱: سسورة المعارج الاية ۲۲؛ 
سورة الملعون الآيتان ۹1 0 سوره 
الدثر الآية؛ ۷۳۲ سورة الكوثر الآية ۲) 
يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا نستطيع 
أن نوّکد أن هذه الشعيرة كانت ملازمة 
للإسلام منذ أقدم العصورء ( انظر -47 
۵ ام الفصل ۰۲۱۹ التعلیق. 
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الصلاة 


وهو یتفق فى بعضها مع آراء کریمه 
۵ المشابهة لذلك) وحسبما ورد 
فى سورة الاسراء الآية ۰۱۱۰ فقد 
أوصى الله محمدا [45] بألا يجهر 
بصلاته أو يخافت بها ويبتغى بين ذلك 
سبیلاء الأمر الذی فسره الحديث - وهو 
لاشك تفسير صحيح - بأنه يقصد غير 
المؤمنين من قومه الذين تحرشوا به 
لجهره بصلاته. ويتفق هذا مع الحقيقة 
التالية. وهی أن محمدا [يَي] فى الفترة 
التى أوصى فيها دائما بان ينهج منهج 
الانبیاء الأولين ويأتسى بصبرهم. كان 
يذكّر مرار) وتكرارا بان هؤلاء كانوا 
يدعون قومهم إلى الاستمساك بالصلاة 
(مثل سورة الأنبياء الآية ”"/ا؛ سورة 


مریم الاية ۰۳۱ سورة إبراهيم, الآية 


الآية ۱۲۲). 

وتذکر الصلاة فى القرآن فى کشیر 
جدا من الواضع مقرونة بالزکاة» وبين 
آنهما یعدان مظهرین من مظاهر التقوی 
التی یحبها اللّه (سورة البقرة. الایات 
۳ سورة النساء 
الاية ۰۷۷ ۱۰۲؛ سورة الائدة. الآيتان 


۸۵ 


۲ ) وفی سورة البقرة. الآیتین 
٥‏ و ۱۰۳و يحض الله المؤمنين على 
أن يستعينوا بالصلاة والصيرء وقد 
فسر الصبر هنا بأنه الصوم. والصلاة 
تعبير عن الخشوع (سورة المؤمنون» 
الآية ۲) الذى يعد هو أنسب موقف 
يقفه الإنسان تجاه المعبودء والمحافظة 
على الصلاة أمر يوصى به مرارا 
وتكرارا (سورة الأنعام الآية ۲٩؛‏ 
سور ال ومر له #سيسورة 
المعارج» الآية ۲۳). 

ره أكذن الشتتاهوخ غن اصللاه 
(سورة الاعون, الآية5)؛ وفی سورة 
النساء. الآية ۱۰۳ وجه انذار مشابه 
لذلك مبرر] ذلك بالقول: «إن الصلاة 
كانت على الوّمنین کتابا موقوتا». وقد 
نعی على النافقین آنهم یقیمون الصلاة 
کسالی مراءاة للناس فحسب (سورة 
النساء الاية ۱۶۲) وتحدید شرب 
الخمر ثم تحریم ها من بعد یعزی فى 
الأصل إلى أن ادمانها كان يبليل آداء 
الصلاة على وجهها (سورة النساء 
الآية ۶۳). 


او 


ونحن نستطیع أن نذهب» كما سبق 
أن آشرناء إلى أن السمات الجوهریة 
للصلاة فى عهدها التآخر كانت 
موجودة من أول الأمرء وقد ذکر 
الوضوء قبل الصلاة فى سورة الائدة 
الآية >١‏ كما ذکر النداء للصلاة فى 
سورة الائدة, الآية 54. كما ذكر النداء 
لصلاة يوم الجمعة فى سورة الجمعة, 
الآية 4. وهناك صلاة خاصة تقام عند 
الخطر الداهم وقد ذكرت فى سورة 
النساءء الآيات من ۱۰۱ ۱۰۳ (انظر 
ما يلى فى الکلام عن صلاة الخوف). 
وتختم هذه الصلاة بالصلاة على 
النبی [5] والتسلیم؛ لا جاء فى سورة 
الأحزاب » الآية 51؛ «إن الله وملائکته 
يصلون على النبى» يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلیما». وقد ذكرت 
صلاة الجمعة فى سورة الجمعة الآية 
٩‏ ديا أي ها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون». 

ومن المفهوم أن محمدا [كَكة] فى 
هذه الظروف كان يهتم اهتماما كبيرا 
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بأولئك الذین آظهروا استعدادا للدخول 
فى الاسلام» ومن ثم لم یتسوان فى 
تدريبهم على أداء الصلاة. 

وهكذا يذكر الحديث أنه أرسل أسعد 
ابن زرارة آو مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة لتحقيق هذا الغرض العاجل» وأن 
مصعبا كان أول من جمع الجمعة (انظر 
Mohammed en de Joden te :A.J. Wensinck‏ 
Medina‏ ص ۱۱۱ ومابعدھا؛‘ C. H.‏ 
Becker‏ فى [slum‏ 267 ج ۰۲ ص ۳۷۸ 
وما بعدها) وقد ذكرت الصلاة فى 
معظم كتب محمد ی إلى القبائل 
العربية كفريضة إسلامية ( انظر 
Die Schreiben Muhammeds an :J.Sperber‏ 
die M.S.O.S As. yê«Stamme Arabiens‏ 
ج ۰۱٩‏ فصلة. ص ٦۱ء ۰۱٩‏ ۰۳۸ ۵۸, 
۷ وما بعدها). وقد جاء فى الرواية 
الاسلامية آن تقریر الصلوات الخمس 
يرجع إلى بدء الاسلام. وهی ترتبط 
باسراء النبی ييه فعندما أسرى 
بمحمديّكة إلى السماء العليا فرض الله 
على أمة محمد يكل خمسين صلاة كل 
یوم» ثم رجع محمد یف بذلك من 
حضرة اللّه حتى مر على موسى عليه 
السلام فسأله موسى عما فرضه اللّه 
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على أمته فلما سمع منه موسى ما 
فرضه اللّه على أمته قال : «فارجع إلى 
ربك. فان أمتك لا تطيق ذلك» ومن ثم 
جعل الله الصلوات الخمسين خمس) 
وعشرين؛ ثم رجع إلى موسى. فأجابه 
بمثل ما أجابه من قبل» ويتكرر هذا من 
محمد 35 حتی استقرت الصلوات علی 
خمس (البخاری» کتاب الصلاة باب ۱؛ 
مسلم: کتاب الایمان . حدیث ۰۲۹٩۹‏ 
۳ امد کناب مواقت الضلؤة: 
پا #۶ لتاق كاب اة بان 
۱ ابن ماجة» کتاب الاقامة» ياب ۱۹۶؛ 
أحمد بن حنبل» ج ۰۱ ص ۲۱۵ فى 
أخرهاءيجه #د هن 2۱۶۸ وما يعفا 
ص 4131١‏ انظر ابن سعد: القسم الأول 
ج ۱/ ۰۱ ص ۱۶۳ وما بعدها) على 
أنه قد جاء فى حديث صحيح. أن 
جبريل نزل خمس مرات فى يوم واحد 
وصلى ثم صلى محمد یف وتكرر ذلك 
فى هذه المرات الخمس (البخارى: كتاب 
الواقیت. الباب الأول؛ مسلم؛ كتاب 
الساجد. حديث ۰۱۱۱ ۱۱۷ أبق داود: 
کتاب الصّلاة الاب اكات الكبزهذئ: 
كتاب المواقيت,الباب الأول» والعاشر 
والشنايع مره أبن ما كاب 


۸۷ 


الصلاة. الباب الاول؛ الدارمی: كتاب 
الصلاة الباب الثانى؛ مالك: كتاب 
الوقوت. حديث ١ء‏ إلخ) 

وعن ابن عباس أن النبى 95 جمع 
فى المدينة عدة صلوات فجعل الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاء فى غير خوف ولا سفر() 
(مسلم: كتاب المسافرين: حديث 45): 
وقد سئل ابن عباس: لم فعل النبى َكل 
ذلك تفا راان ل نكرت اعد 
آمته (انظر مسلم: کتاب السافرین. 
حدیث ۵۰؛ وانظر الحدیئین 55, 9۰ ). 

وقد جاء فى الحدیث نفسه: «أتعلمنا 
بالصلاة؟ وکنا تجمم بین الصلاتین على 
عهد رسو الله زا (الرجع نفسه. 

حدیث 9۸) وتعلیق النووی على هذه 
' العبارات من الحدیث (طبعة القاهرة 
۲ هاج ۲. ص ۱٩۱‏ وما بعدها). 


وفی کتب الحدیث الصحاح أحاديث ٠‏ 


۱ متعددة تنص على أن عدد الصلوات 


(۱) نص الحدیث: حدثنا بحیی ين یحیی» قال: قرأت 
على مالك عن آبی الزبیر. عن سعيد بن جبیر, عن ابن 
عباس, قال صلی: ية الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جمیعاء فى غير خوف ولا سفر. 


16۸۸ 


خمس, ولیس بين فقهاء الذاهب خلاف 
فى الرأى حول هذه المسألة. 

ويطلق على الصلوات الخمس 
المفروضة الأسماء التالية وفقا للوقت 
الذى تؤدى فيه من أوقات النهار: صلاة 
الصبح وكثيرا ما تسمى صلاة الفجر؛ 
وصلاة الظهر؛ وصلاة العصر؛ وصلاة 
المغرب؛ صلاة العشاء ويطلق عليها فى 
كثير من الأحوال صلاة «العتمة» ولكن 
هذه التسمية الأخيرة تعاب كثيرا لأنها 
نابية(؟) (مسلم: كتاب الساجد, حديث 
۸ آیو داود: كتاب الحدود. 
باب ۷۸؛ النسائی: کتاب الواقیت» باب 
۳ الخ). 

(۳) 

وکل مسلم راشد سلیم العقل» قد 
فرض عليه آداء الصلوات اليومية 
الخمس الكتوبة تمییز] لها من الصلوات 
الاختيارية التى یطلق علیها «النافلة» أو 
صلاة «التطوع» وهذا الفرض معلق 
)"( نص الحدیث كما جاء فى مسلم: «... عن عبداله بن 
عمر, قال سمعت رسول الله (كله) يقول: «لا تغلبنكم 


یعتمون بالایل». 
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بالتسية للمويكن. اما الصلوات الک 
فيجب أن تؤدى «قضاءء؛ وآراء 
الشافعية فى هذه المسألة وردت فى 
شرح النووى على مسلم فى كتاب 
المسافرينء الأحاديث ۳۱۱-۲۰۹ (ج 
۲ ص ۱۷۸ وما يعدها). وفى الرأى 
النظرى الصرف (وهى لا صلة له فى 
كثير من الأحوال بالتطبيق أو قل إنه 
يتصل به صلة قليلة) أن أى شخص 
يترك الصلاة عامدا لأنه لا يعترف بها 
فرضا شرعیاً يعد «كافرا». بل إن الترك 
العمد إذ لم یین علی سند فقهی من هذا 
القبیل یجعل التارك معرضا لعقوبة 
القتل (انظر النووی: منهاج الطالبین. 
طبعة 26:8 ۷.0 ج ۰۱ ص ۱۲۰۲ آبو 
ای متاك ی 
الفقه. طبعة ۵۷ ص ۱5 )۰ 

وهناك عدة شروط تمهيدية يجب أن 
تتوفر فى آداء الصلاة الصحيحة؛ 
والطهارة الضرورية المفروضة يجب 
أن تجدد إذ لزم الأمر بالوضوء والغسل 


(۱) هو كتاب التنبيه فى فروع الشافعية لأبى إسحاق 
إبراهيم بن على الشيرازى الشافعى المتوفى سنة ٤١١‏ 


شب.. 
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أو التیمم؛ والثوب الذی یلبس يجب أن 
یستوفی الشروط الشرعية التی تهدف 
إلى «ستر الصورة». وتفسیر هذا أن 
الرجال يجب أن یستروا ما بين السرة 
إلى الرکبتین. آما حراثر النساء فيجب 
علیهن ستر الجسم كله ما عدا الوجه 
والیدین. وهذا الشرط الأخير یلفت 
النظر. إذ أن رأى الأوربیین یناقض کل 
الناقضة هذا الحجاب الفروض على 
المرأة المسلمة (انظر :snouck Hurgronje‏ 
Twee populaire dwalingen‏ فى Verspeide‏ 
10 جح ۱› ص :۲۹۰ وما 
بعدها) والأحاديث أحيانا لا تذكر الا 
ستر العورة (البخاری: كتاب الصلاة 
باب ) وأحیانا اخری ینسب إلى 
النبی ية قوله: إن العاتقین أیضا يجب 
أن پسترا (مسلم: کتاب الصلاة» حدیث 
۸) وأحياناً بذکر صراحة اشتمال 
الصماء غير الوافية فى هذا الصدد 
(أحمد بن حنبل: السند ج ۰۲ ص 
۲ وما بعدها) ويقال فى الوقت 
نفسه إنه يسمح بالصلاة فى ثوب 
واحد. أو إن هذا الأمر نفسه كثير 
الشيوع (آبو داود: كتاب الصلاة, باب 
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۷ ۸۰ - ۸۲) ویقال من ناحية آخری 
إن من يملك ثوبين يجب أن برتدیه ما 
فى الصلاة (أبى داود: كتاب الصلاة: 
.)١4‏ 

ولاضرورة لإقامة الصلاة بالسجد. 
المسكن وأى مكان آخرء والمعتمد فى هذا 
ما یعزی إلى محمد عله من انه خض 
بميزةهى أنه قد جعلت له الأرض 
مسجدا وطهورا (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 1( ويستكنى من ذلك 
القابر (مسلم: كتاب صلاة السافرین, 
حديث م" ۰۹( والأماكن النجسة 
كالمجازر وغيرها (الترمذى: كتاب 

والمكان الذى تؤدى فيه الصلاة يُميز 
۱ عما حوله علي نحو ما 3 تسیر 8< 


وکن «السجادة»فى ذلك بصفه 
عامة ویجب الاهتمام كذلك بالاختاه 
إلى مكة. 


يلى» ويقوم وصفنا لها على مذهب 
الإمام الشافعى: النية ویجهر بها أو 


104. 


يخافت مع التصريح بالصلاة التى 
ینوی المرء أداءها (طءمساMi.‏ المصدر 
الذکور» ص 5١؛ De in- :A. Wensinck‏ 
tentie in recht, ethiek en Mystick der‏ 
Semietische volken‏ فى M. A. W.‏ .۰۷ 
السلسلة الخامسة. المجلد )٤‏ ثم يجهر 
بعبارة «الله أكبر» وهى تكبيرة الإحرام 
التى تبداً بها حالة الانصراف إلى 
العبادة. 

وتؤدى الصلاة قياما. والنطق 
بالدعاء أو التعوذ بعد التكبيرة سنَّة 


' (انظر منهاج الطالبین» جا» ص۷۸) 


الفاتحة عادة. وأهمية هذه القراءة فى 


لكك كملقل ف الول الاو 


لاه أن سقر) شافخ الات 
(البخارى: کتاب الأذان» باب ۹؛ 
مسلم: کتاب الصلاة حدیث ۰۳۷۱-۳۶ 
۲) وجرت العادة فى صلاة الجماعة 
أن تتلی الفاتحة وحدها مع الامام إذا 
بدا الإمام بالقراءة الثانية» وعلى 
الحاضرين أن ينصتوا (انظر النهاج. 
ج۱. ص ۸۰) وفى الحديث كثير من 
الروایات عن الجهر بالقراءة أو الخافتة 
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بها البخاری: کتاب الکسوف, باب ۱۹ 
آبوداود: کاب الطهارة. باب 49؛ 
النسائی: کتاب الافتتاح. باب ۲۷ -۰۲۹ 
4 واكم تشن ای ری تمان 
الأذان» باب ۰٩7‏ ۰۹۷ ۱۰۸؛ مسلم: 
کتاب الصلاة. حدیث 4۹-4۷؛ النسائی: 
کتاب الافتتاح. باب ۲۷ و۰۲۸ ۸۰ إلخ). 


ثم يأتى الرکوع الذی یتضمن إحناء 
الظهر بحيث تصبح راحتا الیدین 
مبسوهتین علی الرکبتین (کریعا عند 
العهود؛ انظر 141115800 المصدر الذکور. 
ص ۱۷ وما يعدها وكذلك صور 
الأوضاع المختلفة للصلاة فى 
Manners and Customs:Lane‏ .الفصل 
الخاص بالدین والشرائعء وفی -7د1 
Handbuch :[‏ ص ۷۱) فالقیام يعبر 
عنه «بالاعتدال» وما إن يرفع الراس 
بعد الرکوع حتی ترفع الیدان ویتلو 
الصلی «سمم الله لمن حسمده» 
(الب‌خاری: کتاب الاذان باب ۸۵۲ ۷٤‏ 
۳ مسلم: کتاب الصلاة. حدیث ۲۵ و 
۸ 6 ۰۱۳ ۱۶ الخ). 

وهناك خلافات فى الرأى حول رفع 
الیدین فى الصلاة والدعاء» فیقول 
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البعض إن محمدا و اعتاد أن يرفع 
يديه فى الصلاة (البخاری: کتاب الاذان 
پاپ ۸۱-۸۳ مسلم: کتاب الصلاة, 
حديث ۲۱ -۲۱؛ آیو داود كتاب 
الصلاة. باب ۱-۱ ۸۵ - ۸۷؛ آحمد بن 
حنبل» ج ۱. ص ٩۳‏ ۰۲۰۰ ۲۸۹ الخ) 
وتعلق أهمية ( كما یتبین من الفقرات 
التی استشهدنا بها وشیکا) على الدی 
السموح به لارتفاع الیدین» فبالاضافة 
إلى رفع الیدین یحدث كذلك أن تمذاء 
(البخارى: كتاب الأذان» باب ۱۳۰) 
وواضح أيضا من فقرات الحديث الذى 
استشهدنا بها أن رفع اليدين لم يكن 
يحدث بعد الركوع فحسبء بل كان 
يحدث فى بعض أجزاء الصلاة الأخرى 
أيضاء وهذه الحركة التى تقضى بها 
الشعيرة كانت تفضل خاصة فى صلاة 
الاستسقاء (البخارى: كتاب الجمعة, 
باب ۰۳۶ ۲۰؛ مسلم: كتاب الاستسقاء 
حديث ه-لا#أحمد بن حنبل» ج ۰۲ 
ص ۰۱۰۶ ۰۱۵۳ ۱۸۱ إلخ) ويرد فى 
بعض الاحیان أن رفع اليدين لا يسمح 
به فى كل دعاء اللهم إلا فى الاستسقاء 
(مثل النسائى: كتاب قيام اللیل» باب 
۲ أحمد بن حنبل» ج ۲. ص 17 ؟) 
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ویمکن معرفة قيمة هذه الشعيرة مثلا 
مما قیل إن محمدا و كان یتوضاً قبل 
أن یرفع يديه للدعاء (البخاری: کتاب 
الغازی باب 55) ویصبح هذا واضحا 
کل الوضوح حین نفکر فى أن رفع 
اليدين كان فى الواقع عملا واجبا یتخذه 
الإنسان إزاء اللّه كما بين جولدتسيهر 
فى مقس اله Zauber elemente in)‏ 
Nöldeke.Festschrift. islamischen Gebet‏ 
ع کن ا ا 
القنوت بالركوع» والقنوت يدخل من 
بعض نواحيه فى نفس الباب الذى 
يدخل فيه رفع اليدين كما أبان 
سول وتسيير اهما قفن كاله اد 
ذکرناه وشیگا. 
والرکن الآخر للصلاة الذی يلى هذا 
هو «السجود» وکان أيضا من شعائر 
الصلاة عند الیهود (انظر ۷۱۵۷۵60 
الصدر الذکور» ص ۱۷ وما بعدها: 
هشتجوایاه) وكذلك عند السیحیین 
Moharmneden de Joden te ::Wensinck)‏ 
۵ ص ۱۰٤‏ وما بعدها)ويتخذ 
الصلی بعد ذلك وضعا بين الرکوع 
والقعود وهو ما يعبر عنه فى العربية 


عادة بالجلوس (انظر ااuyno[:‏ المصدر 
الذکور. ص ۰۷۲۰ شکل ۷) ثم تلی ذلك 
سجده آخری؛ وهذه الشعائر من تلاوة 
الفاتحة حتی السجدة الثانية هى ركعة 
كاملة. ویجب أن نلاحظ أنه لا یزال 
هناك خلاف كبير فى کتب الحدیث على 
الأقل حول هذا الاصطلاح. ويبدو 
آحیانا أن كلمة ركعة تستعمل فيما 
تستعمل فيه كلمة سجدةء وأحيانا تكون 
كلمة ركعة (وهو الاستعمال الذى 
استقر من بعد) اصطلاحا أشمل 
مهو حل على ال الأزسظ مق 
الصلاة كلها الذى وصفناه وشيكا 
ويوضح تاريخ الشعائر الإسلامية 
وحده» هذه النواحى توضيحا دقيقا. 
وأكثر الاصطلاحات استعمالا (فى 
الحديث أيضا) يحدد عدد الركعات لكل 
صلاة. فصلاة الفجر رکعتان» وصلاة 
الظهر أربع رکعات. وصلاة العصر 
أربع رکعات. وصلاة المغرب ثلاث 
رکعات. وصلاة العشاء آربم رکعات 
بل إن الحدیث یقول أيضا ان الصلاة 
كانت فى الأصل من رکعتین» وان هذا 
العدد نفسه عمل به فى صلاة السفر. 


وا ع ی 


ولکن عدد رکعات الصلاة العادية حدد 
بأربع (انظر مثلا الب‌خاری: کتاب 
الا باب مكيل كات لاه 
السافرین, الحدیث من ۱ - ۲ الخ). 
ویفترض متقوح (انظر الصدر الذکور. 
ص ۱۸ وما بعدها) وجود التأثیر 
الیهودی فی الاختیار الاصلی الرکعتین 
[وهذا لا آساس له]. 

القت زان هذه هلاه أو كلك 
تشتمل على عدة رکعات. يدل على أن 
الشعائر الاستهلالية التى تسيق القراءة 
الأولى» والشعائر التى تعقب السجدة 
الثانية (انظر ما يلى) لا یقتضی الأمر 
أن تقع الا مرة واحدة فحسب فى 
الضخلاة ال تحن نها علن. حون 
أن الشعائر الأخرى التى تجی خلال 
ذلك ككون عة مراك اغاق ال 
تفن م ی 
الذى اي مه توس اسان القاميدة 
التی ذکرناها وشیکا عن تکرار بعض 
آجزاء معينة من الصلاة فواضح من 
حدیث للنبی [يكةِ] عن وجوب تکرار 
التشهد فى کل رکعتین (آحمد بن حنبلء 
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ال على ال ال هن ا 
تکثر فيه عبارة «صلی الله عليه وسلم» 
دة اش ارات تک سم انون 
ویظل الصلی جالس) آثناء هذه الشعيرة 
الق ومن السلا أن تساه 
لحلل الك ف نينا اة 
الانصراف إلى العبادة. والصيغة الكاملة 
لهذا السلام فى قول النووى (المصدر 
المذكورء. ص ۰٩۱‏ وما بعدها) هی 
E E‏ له زو لقن 
یمکن اختصار هذه الصيغة وینطق بها 
مرتین» مرة والصلی ینظر إلى اليمين 
وأخرى وهو ینظر إلى الشمال وتعتبر 
تسلیما على الومنین. ولکنها تشیر 
كذلك إلى اللائكة الحافظین الحاضرین 
ان مه وم لفون لا ور حن 0۸ 
عق تلاك ذلك قي متا التفون: 
وتصنف الشعائر المختلفة للصلاة 
بحسب أهميتها وبحسب كونها فرضا 
أو سنة. ويعدد النووی (المصدر 
المذكور» ص ۷۶ وما بعدها) من أركان 
الد ما بای اله و کرو الاجر اد 
والقیام. والقراءة. والرکوع والاعتدال, 


19۹۳ 


الصلاة 


والسجود. والجلوس. والتش هد 
والقعود. والصلاة على النبی, والسلام, 
ثم يذكر الرکن الثالث عشر وهو 
«الترتيب». أما الشعائر الأخرى التى 
ذكرنا بعضها آنفا فهى عنده سنة (انظر 
أبا إسحاق الشیرازی: التنبیه. ص ۲۵). 

وان كثرة شعائر السنة. وهو أمر 
يتوقف على اختصارها أو القيام بها فى 
تفصيل کبیر» هو الذى يحدد لكل صلاة 
صفتها ويؤثر بصفة خاصة فى طولهاء 
ويصدق هذا خاصة على الأذكار التى 
تتخللها (انظر مولوى محمد على: »77 
7 ۰730 الطبعة الثانية, لاهور 
۰ ص ۲) وعلى القراءة. لأن 
تلاوة الفاتحة يمكن أن يعقبها تلاوة 
آيات أخرى من القرآن الكريم. وفى 
الحديث كثير مما يقال فى هذا 
الموضوع. 

ويبدو أن الحماسة الشديدة التى 
أظهرها كثير من الأئمة فى هذا الصدد 
كانت فى كثير من الأحيان عبثا على 
المؤمن. ويقال إن کثیر) من المؤمنين 
شكوا إلى النبى من ذلك» وروی أن 
الرسول [وكة] استمع إلى شكاتهم 
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فحذر النبى [يكِ] الأئمة بقوله: «.. 
فمن صلى بالناس فلیخفف. فان فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض» 
(البخارى: كتاب العلم. باب ۲۸؛ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث ۱۷۹ - ١5١؛‏ آبو 
داود: کتاب الصلاة. باب ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الخ) بل ننا نجده فیما روی عنه یقول 
فى وصف الامام القصود انه «فتّان» 
(الجفازية گاب الأذاق: كما ام 
المؤمنون على محمد [22] أيضا فقالوا: 
كان رسول اللْه[يك] من أخف الناس 
صلاة فى تمام (أحمد بن حنیل» ج ۳ء 
ص ۰۲۷۹ ۲۸۲ وفى كثير من المواضع 
الأخرى). 

ويحدد الفقه أيضا تحديدا دقيقا 
الأعمال والأوضاع الجسدية التى تبطل 
الصلاة (النووی: الصدر الذکور. ص 
۳ وتا ا أبن مساق 
الشیرازی». ص ۲۸ وما بعدها؛ءويسجل 
الحديث أن بعض المؤمنين فى بادىء 
الأمر اعتادوا أن يتحدث الواحد منهم 
إلى الآخر دون حرج أثناء الصلاة 
ويحيون محمدا [كلة] كما يحيى 
بعضهم بعضاء ولكن الرسول [كَل] 
وضع حدا لهذه الرخصة (البخارى: 
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كتانب الحمل فى الصلاة باب ۲ب 
ونا اة الأحدوان تایه قيلي 
بأجلى بيان فى هذا الخبر المتواتر الذى 
يروى كيف كان النبى [5] يصلى وقد 
تعلقت ابنته زينب الصغيرة بعنقه» وقيل 
إنة كلا ينح وضع الطفلة على الاررهن 
ثم رفعهامرةأخرى حين قام 
(الجخارى» كات الصخلاة باب ۰۱۹ 
مسلم: كتاب السساجد ۶۱ - ٤)؛‏ 
النسائی: کتاب امساجد. باب ۹ وفی 
حدیث آخر يروى كيف وثب الحسن 
والحسین على ظهر محمد [وَك] أثناء 
سجوده (أحمد بن حنبل» ج ۲: ص 
1۳( 
)۳( 

وثمة صلوات غير مفروضة علاوة 
على الصلوات اليومية الخمسء يقسمها 
الجمحوالن: الی ثلافة آنواع: السنة, 
والستتهته و الالء القاخرة 
۲ هم عع “امن یدق 
هوا التوع الا خي على ضلاة الليل: وهن 
الات الى تفلي اسحعمالة كي اليف 
على حين يستعمل القرآن «التهجد» 


(سورة الإسراء: الآية ۷۹). 


ويفضل فى وصف هذه التعبدات 
الليلية. فى «ليلة القدر». خاصة وفى 
ليالى رمضان عامة» استعمال كلمة 
«قيام» التى تدل على ما كان للقيام 
والسهر فى ذاتيهما من شأن عظيم. 

ويتضح من الحديث أن مثل هذه 
العبادات الليلية كان يمارسها المجتمع 
الإسلامى الأول فى شغف وغيرة. 
وحسبنا أن نقول هنا إنه حتى فى حياة 
محمد [كَلهِ] كانت هذه التعبدات ليست 
لها صفة الفرض (أبى داود: كتاب 
التطوع» باب ۰۱۷ 51؛ والنسائى: كتاب 
قیام اللیل باب ۲؛ الدارمی: تاب 
الصلاة. باب ۱۱۵). 

وتتصل صلاة الليل صلة وثيقة 
بالوتر. ومعناها «الفرد» وتتضمن هذه 
الشعيرة فى الواقم اضافة ركعة واحدة 
إلى الرکعات الزوجية فى صلاة الليل, 
وا لته ال ذلك هسام الى 
وهی الصلاة الوحيدة قبل الظهرء فعند 
آحمد بن حنبل (ج ۱, ص ۱۶۷) یحدد 
الوقت علی الوجه التالی: «صلی رسول 
الريك ] الضحی حين كانت الشمس من 
الشرق حتى مكانها من الفرب فى 
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صلاه العصر»؛ وبروی أن النبی [E]‏ 
کتاب قیام اللیل باب ۲۸؛ کتاب الصیام 
۱ أحمد بن حنیل ج ۲ ص 78 ,١‏ 
۰ ۲۷۱.. الخ) ويؤديها بانتظام. 
وثمة آراء قالت بان الرسول [ككله] كان 
يؤديها مره واحدة فحسبء أو كان 
يؤّديها عند رجوعه من سفرء وآراء 

آما الصلوات السايقة واللاحة 2 
للصلوات المفروضةء والتى تشتمل على 
رکعتین عادة فانها کثيرة جدا, تقام قبل 
صلاة الفجر (البخاری: کتاب الأذانء 
باب ٥‏ آبو داود: كتاب التطوع, باب 
۱-4 ۱ وتقام قبل صلاة العمصر 
(آبو داود: 7 التطو ع. باب ۸ 
وانظر کتاب الغازی, باب ٩1)؛‏ وتقام 
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قبل صلاة المغرب وبعدها (البخارى: 
كتاب التهجد. باب ۰۲۵ ۰۲ ست 
كه حاوف اذه a‏ 
کاب لراقیته يان ۲۰۶)» :تضاح قبل 
وبعد صلاة العشاء (البخاری: کتاپ 
التهجد. باب ۲۵) ولکن روی آیضاً عن 
النبی [45] أنه لم يتتقيد بکل هذه 
الصلوات الاختيارية كل يوم. ويحدد 
عددها فى الغالب بست عشرة ركعة 
واثنتى عشرة ركعة (أحمد بن حنيل: 
اح تفن EAE‏ 
۷ وما بعدها). هذا بالإضافة إلى أن 
ثمة «رواتب» تقام فى أيام مختلفة من 
الاسبوع والشهر (انظر الفزالی: 
اا ت ونا ها 
فى باب ۷ من کتاب الصلاة) وفی 
مناسبات مختلفة مثل دخول السجد 
والرجوع من سفر (البخاری: کتاب 
الما ا بمشيلدة ۳ 
المسشافرين: ديف 5 
)1( 

ویجوز للمرء أن يؤدى الصلاة 
اليومية وحده. ولکن الستحب أن 
يؤديها جماعة (وعن اختلاف الرأى فى 
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هه الال انظر ال فصن ١1‏ 
وما بعدها) ومهما يكن من آمر فان ذلك 
فى رأى النووی غير مفروض على 
النساء. بل هو غير مستحب بالنسبة 
لهن. ويؤكد الحديث تأكيدا قويا فضائل 
صلاة الجماعة (البخاری: كتاب الأذان, 
ا 4184 كان الساجهن: 
الأأحاديث ۲۶۵ - 555 ۲۷۱ - ۲۸۲؛ 
النسائى: کتاب الأئمة باب ١٤ء‏ ۶۵, 44 - 
۰ ۲ ) والس جد فى الوقت نفسه 
مستحب بوصفه مكانا للاجتماع وان لم 
تكن الصلاة فيه فرضاء ولا تتوقف 
شرعیتها على توافر عدد معين من 
الل الا هت نن وقد حباء فى اس 
4سحاق الشیرازی (التنبیه. ص ۳۱؛ 
انظر ابن ماجةء کتاب الاقامة باب 5) أن 
الجماعة تنعقد بشخصین. وکشیرا ما 
تذکر صلوات آداها ثلاثة أشخاص (مثل 
مسلم: کتاپ الساجد. حدیث ۲۱۹). 
ومن الستحب أن يذهب الشخص 
إلى الصلاة فى هدوء (البخارى: كتاب 
الاذان: ناب +5 475191 مسلم: کنتاب 
الساجد. حديث ۱۵۱ .)٠١١‏ ويعد 


" آیضا من الثواب خاصة أن يتخذ الرء 
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مکانه فى السجد قبل بدء الصلاة بوقت 
وأن ینتظر وقتا بعد الفراغ منها (آحمد 
ان مه هه هت هن تا ا 
۹ وما بعدها. ۲۰۱). واذا حضر 
شخص متأخرا بحیث شارك فى ركعة 
واحدة فإنه يعد مع ذلك قد أدرك صلاة 
الجماعة (البخاری: كتاب المواقيت» باب 
۹ مسلم: كتاب الساجد» حديث 2,١71‏ 
۵۰ إلخ) والرأى المعارض لذلك يقول 
به مالك (كتاب الوقت,. حديث )١1‏ بل 
إنه إذا دخل أحد المسجد بعد آدائه 
الصلاة وحده مباشرة. فعليه أن يشارك 
فى صلاة الجماعة (أبى داود: كتاب 
الصتلاة باب ا الكسرمدذئ: كات 
المواقيت باب .)4٩‏ والقاعدة الشائعة 
هی أن الشخص يجب أن يؤدى وحده 
ما قاته من صلاة الجماعة (آحمد بن 
ی ات ھن 0 0 
۰ الخ) 

ويرتب المصلون آنفسهم صقوفا 
متلاصقین فى حسن ترتيبء ويؤكد 
ذلك تأكيدا خاصا (اليخارى كتاب 
الأذان باب الاء ۰۷۲ ۷۶ ۰۷۱۰ ۱۱۶؛ 
مسلم: کتاب الصلاة حدیث ۱۲۲ - 
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۸ آبو داود: باب 97 ۱۰۰؛ آحمد 
ابن حنبل» مجلد ۲ ج ۰۳ ص ۱۲۲ وما 
بعدهاء ۱۱6 و ۱۲۲ الخ) والاماکن فى 
الصف الأول لها ممیزات خاصة 
(الب‌خاری: کتاب الأذان» باب ٩‏ - ۷۲ 
مسلم: کتاپ الصلاة. حدیث ۱۲۹ - 
۲) كما آنها تكون فى هذا الصف 
مفضلة يخاصة إذا كانت على يمين 
الإمام (ابن ماجة: كتاب الإقامة, باب 
5؟) ومع ذلك فان هذا يصدق على 
الرجال فحسب. آما النساء فيحسن أن 
يأخذن أماكنهن فى الصف الأخير 
(أحمد بن حنبل» ج ۰۲ ص ۰۶۷ ۳۲۰ 
۶ ۲۷۰). ویوّم صلاة الجماعة إمام 
يتخذ مكانه أمام الصف الأولء أما إذا 
كان عدد الحاضرين اثنين غيره فإنه 
يقف بينهما أو يجعل أحدهما إلى يمينه 
والآخر خلفه (أبى داود: كتاب الصلاة 
باب ۹۸؛ النسائی: كتاب التطبیق باب 
۱ أحمد بن حنبل ج ۱ ص .)150١‏ 


وقد اقفن الرا على أن لصنل 
يجب أن يتبع الإمام فى كل ما يأتيه 
(البخارى: كتاب الأذان» باب ٩۱‏ - 5ه, 
VE ۰‏ ۸۲ الخ) 
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وقد بين متقوح 34100801 (المصدر 
الذکور. ص ۲۲ - وقد حذا حذوه بكر 
Becker‏ فى [slam‏ «26, ج ۰۲ ص ۲۸۱ 
وما بعدها أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبور» فى الصلاة عند اليهود) 
وإمامة فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها 
فى الإسلام أى عضو من الجماعة كفء 
لأدائها. وقد جرت الحال فى المدينة على 
حياة النبی [يَلْةِ] أنه كان یوم الناس 
فى الصلاة. ولم يشذ الأمر عن ذلك إلا 
فى حالات استثنائيةء ويقال إنه فى 
مرضه الأخير وفى مناسبات أخرى 
آثناء غغيابه. كان أبى بكر ينوب عنه 
فى ذلك عادة. ويميل الحديث إلى 
الإفاضة فى هذه المسألة. ولعل الأمر 
يقتضينا فى هذه المسألة أن نعد كثيراً 
من الأمور انعكاسا للحوادث التى 
وقعت بعد موت رسول الله [كَل]. فان 
إمامة الصلاة كان لها حينذاك شأن 
خطير كما يتبين من الدلائل المتعددة 
التى تدل عليها كلمة امام» فقد كان إمام 
«الجماعة» فى مسجد النبى بطبيعة 
الحال هو أيضا إمام الجماعة فى 
الشئون السياسية. ثم حدث الفصل 
شيئا فشيئا بين الوظائف. ولكن الخليفة 
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وزعیم الجماعة قد احتفظ کلاهما على 
السواء: بلقب الأمام. 

وعلى حين أن الإمام كان على الأقل 
فى الأيام الأولى للخلفاء يعين لمسجد 
القن شا هی رف انا عد 
الواجبات كان اکثر توقعا. 

فاذا اجتمع عدد من الأشخاص 
لصلاة الجماعة فإنه يقال أحيانا إنه 
يجب أن يؤمهم فى الصلاة أكبرهم سنا 
(البخاری: کتاب لادان باب ۰۱۷ ۱۸ 
۰٩ ۵‏ ۱۶۰؛ کتاب الجهاد, باب ١٤ء‏ 
النسائی: کتاب الأذان باب ۷ الخ) 
ویقال أحيانا أن ذلك الواجب یقع على 
أفقههم بالقرآن الكريم (مسلم: كتاب 
الساجد. حديث ۲۸۹ - ۲۹۱؛ النسائى: 
کا حم ين سفن ند 
۳> ص ۰۲ ۰۳ ۲۱ الخ). ویستطیع أن 
یقوم بواجب الإمامة العبید والأحرار 
على السواء (البخاری: کتاب الاذان, 
باب 55). بل لقد جاء فى حديث زیدی 
ذكر لنساء قمن بإمامة الصلاة («:::10 
«di Zaid ibn’ Ali («Corpus‏ طبعة Grif-‏ 


.)١165 رقم‎ «fini 
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اما مسألة من يمكن أن يؤدى الرء 
خلفه الصلاة. فقد بحثت فى كتب الفقه 
وفى مجموعات الحديث (النووى: 
السو الكو ی اا 
كتاب الأذان» باب ٩۱‏ آبو داود: كتاب 
الصلاة, باب 15). 

واسا مسئولية الإمام (أحمد بن 
حنبل» چ اماس ۲۳۲ ١٤۲۸ء‏ ۲۷۷ 
وما بعدها الخ) وما يلقاه عند الله من 
ثواب فقد أشيد بهما (آبو داود: كتاب 
المكلاة ياب 6۸ این ساجة: کاب 
الإقامةء باب .)٤١‏ ويجب أن يتنحى 
الرء عن الامامة إذا حضر من هو أعظم 
تن تاها فى :الأون الا 
(النسافی: کتساب الائمتة, باب ك 
1)ویجب ألا يفرض أحد نفسه على 
الناس (آبو داود: کتاب الصلاة. باب 
۲ الترمذی: کتاب الواقیت. باب 
9٩‏ وینبفی ألا یکون الامام غرییا 
بل رجلا من أهل البيثة (آبو داود: کتاب 
الا بان ۱۵ الح وسو سان 
المواقيت. باب ۱۶۷؛ مالك: کتاب صلاة 
الجماعة, باب ۱۵). 

وتطورت [مامة الجماعة شیک فشی 
إلى وظيفة تتفاوت حدودهاء ففی مصر 
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كان الامام فى بعض الأحیان تاجرا من 
صغار التجار أو ناظر مدرسه (206]: 
Manners and Customs‏ ص ٩1‏ وما 
بعدها) ويقام فى المساجد الكبرى 
إمامان يؤجران من مخصصات السجد. 
ونجد فى مكة أن الذين يقومون 
بالإمامة هم أبرز العلماء أو أشخاص 
عادیون علی السواء :Snouck Hurgronje)‏ 
۵ ج ۲. ص ۰۲۳۶ الحاشية) وفی 
جزافر الهند الشرقية الهولندية یقوم 
بالامامة البنفولى الذى یلی أيضا 
القضاء. 

تلاو ة عدن الات الف س 
اليومية. تقوم الجماعة بصلوات آخری 
خاصة فى مناسبات معلومة. وآهمها 
صلاة الجمعة. وصلاة العیدین» وصلاة 
لاش فام رضلا العسوف: 

وثمة صلاة مختلفة عن ذلك تماماء 
وهى صورة خاصة أو مختصرة من 
الصلاء الاسلامية الصحيحة, ونعنی 
بها صلاة السفر التی تقام من رکعتین. 
ویوجه الفقهاء بطبيعة الحال عناية 
كبيرة إلى القصود بالسفر. وهناك 
تيسير آخر للسفر هو الجمع بين 


ا 


صلاتين أو أكثر فى صلاة واحدة. وفى 
الحديث بيانات كثيرة فى هذا الشأن 
(مثل البخارى: كتاب تقصير الصلاة 
باب ١,5‏ ۱۹؛ مسلم: كتاب صلاة 
السافرین » حديث ”5 ۹۸ الخ) 
ويقال» كما ذكرنا فى القسم الأول من 
هذه المادة» إن النبى [كَكةِ] جمع بين 
عدة صلوات فى المدينة؛ وانظر عن 
مدلول مثل هذه الأقوال ما ذكر فى هذا 
القسم وما أورده النووى (المصدر 
الذکور. ص ٠١۹‏ وما بعدها). 

وهناك صلاة وصفها القرآن الكريم 
وهى صلاة الخوف التى تقام حين 
يكون المؤمنون مهددين بالخطر من عدو 
(سورة النساء آية ۱۰۱ - ۱۰۲) 
وتختلف هذه فى جوهرها عن الصلاة 
المألوفة فى أن الومنین یصطفون فى 
صفين أحدهما يقوم بالمراقبة شاكى 
السلاح أثناء سجود الصف الآخر, 
ويكرر كل صف ذلك حتى يؤدوا جميعا 
السجود. وعندئذ يشترك الجميع فى 
تلاوة التتشهد . وإذا كانوا يتوقعون 
هجوم العدو من جهة أخرى غير القبلة 
فان الصلاة تعدل وفقا لا تقتتضيه 


فان قارف لام 
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الظروف (ومن يريد زيادة فى البیان 
فلینظر النووی. ص ۲۸۱ وما بعدها) 
ویمکن تقصیر الصلاة فى هذه الحالة 
آیضا (مسلم: کتاب صلاة السافرین, 
حديث ۰۶ ۵ النسائی: کتاب صلاة 
الخوف. باب ٤ء‏ ۸۷ ۰۸۲۲ ۰۲۶ ۰۲۱ ۷ 
بل إن ثمة ذکرا لصلاة الخوف تقام من 
ركعة واحدة فحسب (أحمد بن حنيل 
ج ۲ ص ۲۳۷ - 375). وفى الختام 
يجب أن نتناول باختصار فى هذا المقام 
الصلاة على الميت. أو صلاة الجنازة 
وهی فرض کفایة. وإنما يمكن أن تترك 
فى بعض الأحوال الاستكنائية Snouck)‏ 
Geschr [6‏ ۷۲۹۲۲, ج ۰۱ ص 
۸ تعلیق ۳): 

وفی بعض الا حسادیث أن الصلاة 
تجب على کل ميت من السلمین (ابن 
ماجة: کتاب الجنائز. باب ۰۳۱ النسائی: 
کتاب الجنائز. باب 01) وفی الحدیث 
(البخاری: کتاب الجنائز: باب ۲۳, ۸۵؛ 
کتاب التقسیر» سورة الاعراف باپ ۰۱۲ 
۳ مسلم: کتاب فضائل الصحابة, 
حديث ۲۵ الخ) روی كيف أن النبی 
[بية] آقام الصلاة على المتوفى عبدالله 


الصلاة 


ابن أبى شيخ المنافقين» وکیف راجعه 
عمر على ذلك. من ثم نزلت الآية ۸۶ 
من سورة التوبة: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 


کفرواباللّه ورسوله وماتوا وهم 


للفاسق فى Vesrpr. :Snouck Hurgronje‏ 
Geschr.‏ ص ۷( وزيادة على ذلك روئ ` 
الحديث أن النبی [يَل] أبطل الصلاة 
فى حالات المتوفين منتحرين (مسلم: 
کتاب الجنائزء حديث NV‏ آبو داود: 
كتاب الضراج. ياب (٤1‏ على أن 
النووی يقول (ص ۲۲۹) إنه لم يحدث 
استثناء لهذه الحالة. ويقول الحديث 
أيضا إن النبى [96] رفض إقامة صلاة 
الجنازة بنفسه الا إذا كانت دیون 
التوفی قد وفيت بالفعل (البخارى: 
ص c۹۰‏ ۹( ولذلك يوصى الشرع 
أهل الميت بأن یسرعوا بتسوية هذا 
الأمسر (النووی» جا ص 1( على 
آننا نجد فى الحديث روايات مختلفة عن 
الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؟ 
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(آبو دواد: كتاب الجن‌ائز» باب ۶۷؛ 
السا اب الا ات ۱۳ ۱ 
ويقول آبو إسحاق الشیرازی (طبعة 
اا ۷ وم بعدها) ان 
اة غلى اليك قاع على اوح 
الآتى: يقف الإمام على رأس النعش إذا 
كان المتوفى رجلاء وعلى مؤخرته إذا 
كان توف اصرأة (وهذه هی :السنة؛ 
ای خارف کیان الا بای ۱۳ 
مسلم؛ کتاب الجنائز» حدیث ۸۷, ۸۸ 
الخ) ثم ینوی الصلاة ويكبر آربعا 
ویداه مرفوعتان ثم یتلو الفاتحة فى 
الاولی. ثم یصلی على محمد [ككة] فى 
لاتم م نعو سین اقات 
ويدعو للذين اشتركوا فى الصلاة فى 
اک ان قم يكف قى 
ويشيع الخلاف فى الرأى حول 
المكان الذی ينبغى أن تقام فيه صلاة 
الجنائز. وهناك إشارات إلى وجود 
مصلى خاص فى الدينة على أيامها 
ال کا حت غت توفناة تخانش 
بالحبشة (البخاری: كتاب الجنائز باب 
که و کتان الارن مایت ۱ 
3 وا فی ابن ت ا اب 


1. 


۲ ص ۱۶) إن النبى [ككة] فيما يقال 
كنات نق التهتااه فى بيت امنهر 
ولذلك ظن الناس آنها بدعة حين حمل 
جثمان سعد بن أبى وقاص إلى المسجد 
نزولا على رغبة عائشة فيما یقال, أو 
رغبة زوجات النبى. وقيل إن عائشة 
أحدانة نعل لاحترا غنات الك ]شوت 
يقر نوتسا امس ا شم لاش ,ها 
صلی رسول الله [بَي] على سهيل بن 
تام الاك السحف ر سل كات 
الحنافة: بويك 01-5254 ويَعلق 
النووى شارح مسلم على ذلك (كما فعل 
الزرقانى فى شرح مالك: كتاب الجنائن 
حديث ۲۲) فيذكر آراء المذاهب المختلفة 
مشيرا إلى الباب من أبواب الشرع الذى 
يدرج الفقهاء تحته إقامة هذه الصلاة 
فى المسجد (انظر فى هذه المسألة أيضاً 
«Semitic Rites of Mourning and Religion‏ 
1 

ومهمايكن من شئ فان سنه 
السلمین الیوم فى مختلف آنحاء العالم 
الإسلامى قد جرت على أداء هذه 
الصلاة فى المسجد Manners & :Lane)‏ 


:Snouck Hurgronje ۰۵۲۱ ص‎ ۶ 
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۰ دائرة العارف الاسلامية 


۵ ج ۲. ص ۱۸۹) على أن القوم 
فى آشی یقیمون صلاة الجنازة فى 
الجزء الأمامى من الحی القائم آمام بيت 
الیت. وقد جری على ذلك أيضا أهل 
جاوة The Acheh- :Snouck Hurgronje)‏ 
6 ج »١‏ ص ۲١‏ ٤؛‏ الولف نفسه: 
1۳ ۰۷۲۶۲۲ ج ۶ ص ۳:۲( وهذا 
مباح شرع على الأقل وان لم يكن 
ممدوح) (ویتوقف الأمر على الذهب 
العتنق) . 

ولا پستوجب الأمر أن یکون الجثمان 
حاضراً آثناء الصلاة. وقد جرت العادة 
فى مكة على إقامة صلاة الجنازة لمن 
يموتون بعيداً عن ديارهم Snouck Hur-)‏ 
«Mekka :gronje‏ جل ”ءا ص ۱۸۵۹). 
وی هة اله روس في ات 
التواتر الذى يروى أن النبى[ية] أقام 
صلاة الجنازة على النجاشى فى المدينة 
(انظر ما أشرنا إليه آنفاً). 


9 
لقد جری النقاد الأوربیون على 
تتاول: متسالة مکانة الضتلاه من رار 
واحدة, ولا مناص لتا من التسلیم 
بأنهم یجنحون إلى اتباع ما قاله به 


الصلاة 


رانکه ۸۵۴ من تعلیق آهمية کبری على 
الصلاة من حيث هی شعيرة تأخذ الرء 
بالنظام. 

ولا شك فى أن جانبا کبیرا 
من حياة الجماعه قد ترکز فى 
الصلاة وحولها فى المدينة على 
حياة النبى [يكة]. ولا شك أيضا فى 
أن عقلية العربى الجاهلى قد تحولت عن 
طريق الصلاة إلى عقلية المسلم. 
وتكررت هذه الظاهرة نفسها من بعد 
فى أقاليم الخلافةء ولا جدال فى أن 
الصلاة ظلت من أعظم العناصر تأثيرا 
فى تكوين الجماعات. 

على أن الأوربى قد جرى على أن 
دق حكن على الصئلاة من وجية نظرة 
الخاصه, فالبروتستانتى يفتقد فيها 
الحياة الباطنة والکائولیکی من آتباع 
الكنيسة الرومانية بفتقد فیها فخامة 
الطقوس وروعتها. 

وكلتا النظرتين مخطئة من الناحية 


" العلمية. ومن يريد ان یکون فكرة 


یسال هذا السوال: «ماذا تعنی السلا 


للمسلم؟». 


۳ 


ويمكن الإحجابة عن بعض هذا 
السؤال بملاحظة غيرة المسلمين على 
لشفي مخ الأقطان: 

وملاحظات لین علی الصلاة فی 
مصر على سبیل المشال (4ه :۸/۷۷۰۲ 
۵ ص ۹۸) لها شأنهاء إن يقول: 
«إن السلمین يراعون فى صلاة 
العتونافة سكين الوق از و الالال 
ومظهرهم وسلوكهم فى السجد 
لا ينمان عن الإقبال على العبادة فى 
غيرة وحماسة وإنما ينمان عن التقوى 
الرزينة الخاشعة» ولا يصدر عنهم فى 
صلاتهم أبدا كلمة نابية أو فعل جارح 
عن قصد؛ والظاهر آنهم یتخلون. عند 
دخولهم السجد. عما يبدونه من عزة 
وتعصب فى حیاتهم العامة وفی 
صلتهم بغیرهم من آهل ملتهم أو من 
أهل الملل الأخرىء ویتجلی عليهم 
الاستغراق الكامل فى عبادتهم خاشعين 
مستكينين» من غير تصنع للخضوع؛ أو 
تكلف لما يظهر على محياهم من 
أمارات». 

والصدر الغزير المادة فى دراسة 
مكانة الصلاة نجده فى الآثار المكتوبة, 


ولا مناص من الرجوع فى القرنین 
الأولين للهجرة إلى الحديث. وحين تعد 
أركان الإسلام الخمسة نجد الصلاة 
دائما تأتى فى المحل الثانى (البخارى: 
كتاب الایمان. باب ۰۵۲ مسلم: كتاب 
الایمان. حديث ۱۹ - ۰۲۲ ويمكن أن 
تلاحظ ها لاحك اير هی أن 
الركن الأول قد ورد بصور شتى) ففى 
القصة الکثيرة التواتر عن البدوی الذی 
سال النبی [2] عن الاسلام فأجابه 
النبی [ك] بذکر عدد من الفرائض 
آوجبها الاسلام على المؤمنين أى: آداء 
الصلوات الخمس کل یوم» وصيام 
رمضان والزکاة (البخاری: کتاب 
الایمان» باب 5؟؛ مسلم: کتاب الایمان 
حدیث ۸). وفی الأحاديث الأخيرة أيضا 
التی تحصی الفرائض الواجبه على 
السلم مثل حدیث الرسالة التی بعث بها 
النبی معاذ بن جبل حين أوفده محمد 
[ككِِ] إلى اليمن نجد أنه قد ذكر فيها 
علاوة على التوحيدء الصلوات الخمس 
والزكاة (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الزكاة. باب ١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان. 
حك 55 ۳۱) ونج الفسلاة فى 
تعداد أكشر الأعمال ثواباً عند اللّه تأتى 
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فى كثير من الأحیان فى الحل الأول 
(البخارى: كتاب المواقيتء باب ۵؛ 
وانظر ابن ماجة: كتاب الطهارة, باب 4؛ 
لار كان الو و 
الا هخ ع ناوات الخ 
اليومية تضمن دخول الجنة (النسائی: 
كتاب الاقامة. باب ١؛‏ مالك: كتاب صلاة 
اليل حداحة ۱6 انم وترك الخلا 
سبيل إلى الشرك والكفر: (مسلم: كتاب 
الإا ك وار لش اف 
كتاب الصلاة. باب ۸): «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ويصف الحديث وصفا مجازيا أثر 
ال ني اف ره اا مكل رتم 
الصلوات الخمس مثل نهر جار على 
باب آحدکم یفتسل منه كل یوم خمس 
مرات فماذا یبقین من درنه؟» (مالك: 
کتاب قصر الصلاة فی السفر, باب ۱٩؛‏ 
وانظر آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۷۱ 
وما بها امن ولا ع 
و١غغ]؛‏ ج ۲. ص 60 و ۲۱۷ إلخ). 
ده الا وا سیر 
مجازی فى الحدیث الشهور آیضا وهو: 
«الصلاة الکتوبة إلى الصلاة القن 


باه ارت انا 


بعدها كفارة لا بینهما» (آحمد بن جنبل, 
ج ۲. ص 55؛ و من العروف حق 
العرفة أن الكبائر تستثنى عادة من 
ذلك. انظر آحمد بن حنیل» ج ۰۲ ص 
۹). 

ولقد استشهدنا وشیکا بالحديث 
الذى يروى أن أداء الصلوات الخمس 
يضمن دخول الجنة» ويذهب الحديث 
التالى إلى أبعد من ذلك: «من علم أن 
اه كن وت كل اه ا 
ابن حنبل» ج .١‏ ص .)١‏ وفى الحساب 
الأخير يوم القيامة يكون لبلغ الصدق 
فى إقامة الصلاة أكبر وزن: «إن أول 
ما يحاسب به العيد بصلاته فان 
صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد 
خاب وخسر» (انظر النسائى: کتاب 
الصلاة باب ٩؛‏ الترمذی» كتاب 
الواقیت. باب ۱۸۸؛ أحمد بن حنبل» ج 
۱ ص ١١١‏ وما یعدها., ۰۱۷۱ ج ۲. 
ص ۲۹۰ الخ). 

ويجب أن تؤدى الصلاة بورع 
واستغراق» وقد روى كيف أن النبى [كَ] 
كان يخلع أحد آئوابه لأن الأعلام 
المنقوشة عليه كانت تلهيه عن الصلاة 
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(البخاری: کتاب الصلاة. باب ۱6؛ النسائی: 
کتاب القبلة. باب ۰۲۰ وانظر باب ۱۲). 

آما أن الصلاة. كما يقال حیانا, لا 
تشتمل فحسب على آداء فرض, بل 
يجب أن تکون آیضا بالقلب فظاهر من 
الحديث التالی؛ قال النبی [6هخ] : «حبب 
إلىّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة»» (أحمد بن 
حنبل» ج ۳: ص ۱۲۸ مکرر, ۲۸۵). 

وکذلك يذكر البکاء فى الصلاة 
أحيانا (آبو داود: کتاب الصلاة. باب 
۰7 النسائی: کتاب السهو. باب ۱۸؛ 
آحمد بن حنبل» ج ۳ ص ۱۸؛ ج ٤ء‏ 
ص ۲۵ مکرر. وانظر ص ۲۱). 

وآهم خصائص الصلاة عند 
الکشیرین هى ما نجده على وجهین. 
ونعنی بذلك أن الصلاة مناجاة العبد 
للخالق: الوجه الأول» ورد فى الحدیث 
الذی نهی عن البزق تجاه القبلة أثناء 
الصلاة. والسبب الذی یقدمه الحدیث 
هو أن الصلی یناجی ربه (البخاری: 
کتاب الصلاة. باب ۳۹؛ کتاب الواقیت 
باب ۸؛ مسلم: كتاب الساجد. حدیث 
۶ آحمد بن حنبل ج ۲. ص 5 وما 


۰-1 


بعدهاء ٤٤۱؛‏ ج ۳» ص ١٦۱۷ء‏ ۰۱۸۸ 
8 وما بعدهاء ۰۲۳۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ 
۱ الخ)؛ والوجه الثانی ما ورد فى 
الحديث على النحو التالى: «أما إن 
أحدكم إذا قام فى الصلاة فإنه يناجى 
ربه, فليعلم أحدكم ما يناجى ربه» ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فى 
الصلاة» (آحمد ابن حنبل ج ۲ ص 
۰ ۷ وقد ضرب الثل على 
هذا فى الحدیث القدسی التالی: یقول 
تعالی: 

«قسمت الصلاة بینی وبين عبدی 
نصفین, فنصفها لى ونصفها لعبدی, 
ولعیدی ما سأل» قال رسول الله [45]: 
اقرأواء بقول العبد: «الحمد للّه رب 
العالین» يقول الله عز وجل: «حمدنی 
عبدی». یقول العبد: «الرحمن الرحیم» 
یقول الله عز وجل: «أثنى على عسبدی» 
يقول العبد «مالك يوم الدین» یقول الله 
عز وجل: «مجدنی عبدی». یقول العبد 
«إياك نعبد وإياك نستعین» یقول الله 
عز وجل: هذه الآية بینی وبين عبدی, 
ولعبدى ما سأل» يقول العبد: «اهدنا 
الصراط الستقیم» صراط الذين أنعمت 
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علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالین 
فهؤلاء لعبدی. ولعبدی ما سأل» 
(أحمد بن حنیل ج ۲ء ص ۱۰ 1). 

ویجدر بنا أن نذکر فى الوقت نفسه 
«صلاة الحاجة» التی تقام لتحقیق 
حاجة تشتد رغبة الرء الیها (الترمذی: 
کاب الوتر. باب ۱۷)؛ وصلاة 
الاستخارة قبل اتخاذ قرار یتفاوت فى 
آهمیته (البخاری: کتاب الته جد. باب 
1؛ آبو داود: کتاب الوتر. باب ۳۱؛ 
الترمذی : کتاب الوتر. باب ۱۸؛ أحمد 
ابن حنبل ج ۲. ص ۳۶۶ الخ). 

ووصف الصلاة بأنها مناجاة سمة 
لنزعة التفكر التى نجدها حتى فى أول 
عهود الإسلام (انظر فى هذا الشأن 
خاصة» Essai sur les or- :La Massignon‏ 
igines du lexique techmique de la mys-‏ 
6 ۰1:۶ باريس ٩۲۲‏ 0۱ ومن 
المؤكد آنها کانت من آکبر السبل التی 
دخل بها التصوف فى الاسلام. 

ومن أقدم المتصوفة السلمین: 
الحاسبی (توفى سنة ۲۳ ه = ۸۵۷ م) 
فقد کتب رسالة فى مدلول الصلاة 
(انظر 0 المصدر الذکور. ص 
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الصلاة 


۹ تعلیق ۱) وقد شرح الفیلسوف 
التترهسذی ( توفی نة ۲۸۵ هد < 
۸) ) الجانب الصوفی للصلاة فى 
تا اند ب سهصن اروت 
ماسینیون(الصدر الذکور. ص ۲۹۹). 
وعند التصوفة الحدئین طغت أهمية 
الذکر والورد حتی إن القشیری فى 
رسالته لم یفرد للصلاة فصلا خاصا 
“بها. آما عند الهجویری فتظهر الصلاة 
انا مي انیب ات ات دا 
علیهم أن یجدوا فیها إلى حد ما صورة 
لطریق السالکین كلها. وعندهم أن 
الطهارة تمثل التخلىء والقبلة الافتقار 
إلى الرشد الروحی. والتلاوة الذکر, 
والرکوع الخشوع. والسجود معرفة 
النفس. والتشهد الأنس, والتسلیم ترك 
الدنیا. آما المتصوفة حقا فان كلا منهم 
يرى فى الصلاة غير ما يراه الآخرء 
فهى عند واحد وسيلة للحضورء وعند 
آخر وسيلة للغيبة (انظر الهجويرى: 
كشف المحجوبء ترجمة نيكلسون, 
سلسلة کب التذكارية, ج-۱۷, ص ٩۱‏ 
وما بعدها). ومع ذلك فان الهجویری 
يؤكد أيضا حب المتصوفة على 
اختلافهم للصلاة. 


۳-۷ 


وابن سينا هو الوحید الذی نذکره 
هنا من بين الفلاسفة. وقد کتب ابن 
تنا زمنالة موو في الا زرف 
الکشف عن ماهية الصلاة وحکمة 
تشریعها» فى جامع البدائع» القاهرة 
٥لم‏ < ۷ مء ص ۱-۲) 
و جوهر الصلاة عنده معرفة وجود الله 
فى ذاته ووجوب هذا الوجود. وهی 
تکون فى الباطن أو الظاهر بحسب 
طبيعة المؤمن الذی يؤديها. وعند ابن 
سينا أن ارتقاء معارج الروح لا يقدر 
عليه الناس جميعاء ومثل هوّلاء الناس 
بحاجة إذن إلى رياضة جسمانية 
وترويض النفس لكبح جماح الشهوة 
الغريزية: وهذا هى الجانب الظاهر 
للصلاة؛ وأما باطنها فهو مشاهدة الحق 
بقلب نقى ونفس خلصت وتطهرت من 
الأمانى؛ فابن سينا إذن يشرع فى 
معالجة القول بأن الإنسان فى حالة 
الصلاة يكون فى مناجاة مع ربه. فهو 
يقول إن هذا يمكن أن يحدث خارج 
العالم المادى فحسب وأولئك الذين 
يحصل لهم هذا الحال إنما يكونون فى 
ره الله ويش يدون الله شنهتود) 
عينياً. فالصلاة إذن «مشاهدة» حقة 


11-A 


اة خا اق اتهنا الحب الزلوى 
الحق والرؤية بعين القلب. 

والصلاة فى الفصل الذى عقده 
الفزالى فى «الإحياءء» عن «ربع 
العبادات» منزلة بين الطهارة والزكاة 
(كما هى الحال فى الفقه) ويجب أن 
نلاحظ أن الغزالى فى كلامه عن هذه 
العبادة قد فعل ما فعله فى العبادات 
الاخری, فقد جهد كل الجهد فى وصف 
لقواعد الشرعية وصفا قا (طبعة 
لاف م ۱۲۰۲ هت ۱ص 2۱۹ 
وما بعدها) كما ارتفع بالصلاة من 
ناحية آخری إن مستوی اخلاقی 
ن کل الا ا ع 
نتكتهضياك الاسكتراق هى الضتلاة: 
وحسبنا بعد الذى كتبناه فى القسمين 
الثانى والثالث من هذه المادة أن تلم هنا 
فى إيجاز بالجانب الآخر من بحث 
الغزالی, فالعانی الباطنية التى تبعث 
الحياة فى الصلاة فتبلغ بها مبلغ 
الکمال هى العانی الستة التالیة: حضور 
القلب. والتفهم. والتعظیم. والهيبة, 
والرجاء والحياء. 

ولملاحظاته عن حضو القلب 
(ص45١)‏ أهمية خاصة. فالفقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


یتطلبون حضور القلب فى التکبیر 


وعلماء الآخرة یشترطون حضور القلب 


فى الصلاة كلهاء وما أقل من يبلغ هذا 


والصثلاة القن هق اة براه 
الأصم» الذی قال: إذا حانت الصلاة: 
آسبفت الوضوء وأتيت الموضع الذى 
أريد فيه الصلاة. فأقعد فيه حتى 
تجتمع جوارحی, ثم أقوم إلى صلاتى 
وأجعل الكعبة بين حاجبی, والصراط 
عن شمالی» وملك الموت ورائی» أظنها 
والخوف. وأكبر تکبیر) بتحقیق» وأقراً 
قراءة بترتیل, وارکم ركوعا بتواضع, 
الورك اشر افرش تن نبا 
وات القتوم النسى على اوا 


وأتبعها الإخلاص؛ ثم لا أدرى أقبلت ‏ 


منى أم لا (ص ۰۱۷۹ س۷ وما بعده). 
العبارة التالية: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من آلله إلا 


بعدا ۰ 


ذائرة العارزت الإسلامية 


وفى الفصل الذى كتبه غن «بيان 
التو الاق فى عضو الق حل 
الخواطر الواردة الشاغلة هى العقبات 
القحورئ القن ترت التب افق 
الصلاة. فهذه الآفات يمكن التغلب عليها 
بمحاربة أسبابهاء وهی على نوعين, 
اهر وياطةة فا اباب الظاهفرة 
لتشتیت الانتباه (الغفلة وهی «فهیاء 
عند منتخضوفة السریان) مهندرها 
ا هلف ابو وطلق ره إن یهن 
عن التوزع» ولذلك فان «التعبدین» 
تؤدوة الفتلاه فى تمه نظليثة 
تتسع للسجود فحسب. وقيل إن ابن 
عمر لم يسمح بوجود شئ ما فى 
صومعته. آما الاسباب الباطنة للتوزع 
فتحدث أثرا أقوى إذ تمتد جذورها إلى 
الهموم والأفكار والشواغل. ولكن 
الرغبات لها أقوى الأثرء فهذه يجب أن 
تحارب بالتفكر فى عالم الآخرة. وعند 
قدا الآذان يهب أن سمش اله 
بقلبه هول النداء يوم القيامة. وستر 
العوزة مستا الا امه الوت 
الباطنة. 

والفرض الأسمى من الصلاة هو 
الفناء الكلى فى الله بإذلال النقس. وقد 
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آثر عن سفیان الشوری أنه قال: «من لم 
يخشع فسدت صلاته»؛ وقد بسط هذا 
فى فصلين خاصین: (بیان اشتراط 
الخشوع وحضور القلب. ص ١55‏ وما 
بعدها؛ وحکایات وأخبار فى صلاة 
الخاشعین» ص ۱۵۷ وما بعدها) ویسوق 
فى هذا الفصل الأخير عدة أمثلة عن مبلغ 

اغراق کار الأكفة فى عتلاتيه: 
[ قنسنك J. Wensinck‏ .4 [ 

تعلیق 
علی ماده «صلاه» 
بقلم الأستاذ أمين الخولی 
(1) نظرة عامة 

اتب هذه الادة «فنسنك» من 
آساطین الستشرقین. وکان الظن أن 
یکتب ها اعمق كثيرا مما کتب؛ فبدل أن 
یعنی بان کلم صلاة لم تظهر فى 
الككار الادبية السابقة علی القرآن» یعنی 
بما هو آهم من ذلك. فى شأن الصلاة 
تفسها فى الجزيرة العربية» على 
اختلاف دیاناتها ال تعددة؛ ونصو ذلك 
من الدراسة القازنة: الك سف متا 
دارسى الاسلام» ودارسو غيره من 
الأديان.. لكنه تناول المادة ذلك التناول 
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القؤيي ا اليو الم كما متفر فد 
واطال حتى آمل فى تفاصیل مما فى 
متون الفقه الاسلامی, لا يستفيد منها 
عارف بالاسلام» مسلم) أو غير مسلم؛ 
ویستفید من غیرها آقرب منها وایسر 
من لا یعرف الاسلام. 

وهکذا جاءت الادة طويلة. فى غير 
طائل. متعثرة الخطی؛ فى قدیم من معتاد 
غا الم ان تیم ال 
والتخریج» فى کل مجال اسلامی, مما 
كثر وتکرر. وأسهب القول فى رده 
ومناقشته؛ فكان الرای هتا يعدما قل 
فن هذا آن توضم هذه الاخطاء فی ربطة 
واه قال شاه سک ایرد 

وهذه هی اللاحظ على الادة: 


(ب) منطق مدخول 

قال الکاتب: «وييدو أن کلمه صلاة 
لم تظهر فى الآثار الادبية السابقة على 
القرآن». 

ومهمايكن معنى «البدو» وأنه 
الظهور الواضح عنده, أو أنه مجرد 
الاحتمال. فان هذا القول عن عدم ظهور 
لفظ الصلاة فى الآثار الادبية السابقة 


على القرآن لا یسلم له لأنا نجد من تلك 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن مثل 
قول آعشی قیس: 
فماایبلی على هیکل 
بناه وصلب فيه وصار 
يراوح من صلواته لمليك 
طورا سجودا وطور] جوار 
(الدیوان ص ۰4۰ ۶۱ ط آوروبا) 
على آنا لا نغفل ما فى هذا النطق 
اللغوى والأدبی من دخل؛ وهو أن ما 
وصلنا من الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن لا يمثل الحياة الأدبية العربية 
قبل الإسلام تمام التمثيل؛ وبذلك لا 
يمثل الحياة الاجتماعية لهذه الفترة 
أصدق التمثيل؛ ونقص ما وصلنا هو ما 
يقرره قول القدماء. منذ عصور مبكرة؛ 
فى عبارة «أبى عمرو بن العلاء» 
المرددة: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب 
إلا آقله. ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم 
وشعر کثیر» إلى آخر ما يسوقه من 
أدلة وشواهد على ذهاب العلم وسقوطه 
- ص ٠١‏ من طبقات الشعراء لابن 
سلام» ط ليدن. 


دائزة المعارف الإسلامية 


وكذلك يقرر المنهج الحديث نقص ما 
وصلنا عن الجاهلية بما يتطلع إليه من 
الحفر والتنقيب فى الجزيرة العربية, 
والتتبع العملى لآثار الحياة فيها قديما 


وحديثا. 


وک ذلك عرق تسه ا ماك 
وینبغی أن یقدر مع ذلك أن لیس من 
الصواب فى شئ أن یستقریء الآثار 
الأدبية الباقية التى وصلتنا عما قبل 
الاسلام لیخرج بنتيجة لهذا الاستقراء 
یقرر على آساسها عدم وجود شئ لأنه 
لم يجد له فيما بقی صدی للحياة 
اللغوية أو الادبية فى العصر الجاهلی, 
فينفى وجود شئ دينى أو غيره لأنه لا 
صدى له فيما بقی من الأدب. 

وهذا إن سلم له الاستقراء للاقل الذی 
وصل من الأثار الأدبية قبل الاسلام 
فكيف وهو لم یسلم؟ وقد ورد لفظ 
«الصلاة» فيما ورد من جمعهاء فى قول 
الشتاعن السايق: وهو كاف فى ره الدعوى 
التوسعه» وقد يسعف البحث بغيره يزيد 
بطلان هذا البدو الذى لاح لقنسنك.. 

ويهذ وهی الأسس الذی آراد 
الخاف وختفه نى غلنه ما بعده: 
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(ج) محمد [2] هو الذی فعل..! 

تلك هی النقمة الملة التی كانت 
هوی القوم خلال كتابة هذه الدائرة: 
ورددها كل كاتب منهم فى موضوعه. 
وتكررت مكالمتهم فيهاء حستی سكمنا 
نحن معاودة الرد عليهاء وتقرير أنها 
دعوى باطلة أمام العلم نفسه, ولا تصح 
الا فی نظر الحفیظة التعصبة. والعقيدة 
الظلمة؛ وذلك أن العلم يعرف جيدا أنه 
لم يصل بمنهجه وآسلوبه إلى ابطال 
الرسالات الديتية. مهما یجهلها العلم آو 
يجحدهاء وما دام احتمال وجود رسالة 
دينية قائماء فالرسالة الحمدية. من هذه 
الرسالات, لها حرمتها عند البحث. بقدر 
مالهامن حق فى الوجود؛ ولا ينكر 
EEN‏ هالع مدو تا شنت رم اسقط 
صاحب دين متعصب. يضيق آفقه عن 
ف هم دعوتها إلى وحدة الدین» وتطور 
رل الا و ته ا لا نين یا 
من رسالات آخری. 

وکمالم يقطع العلم الحق يعد 
بابطال الرسالات السماوية فانه لیقطع 
بأنه يجد السبیل الیسرة إلى درس 
الاسلام» من کل نواحیه وجوانبه, بما 
هو ظاهرة حيوية: توثر فیما حولهاء 
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وتتأثر بما حولهاء دون مساس بمکانها 
بين الرسالات الدينية» ودون |هدار 
لنبوة محمد [5] ورسالته» بأى شئ 
یمکن أن یتحقق نتيجة للبحث العلمی 
الحض فى کیان الاسلام.. ودون أن 
یکون محمد [5] هو الذى فعل, 
ووجه. وصنم من تلقاء نفسه. وهو 
یعرف أنه یفعل ما لیس حقيقيا.. وان 
كان الوقت قد فات على کتاب دائرة 
المعارف الاسلامية, فكلهم وقع فى هذا 
الا انیم عترم کی ترا 
علا دمو ارقت تالاو ف 
بو اشامن اداه فر 
نعاود الكلام فى دفع ذلك بعد الان. 
دا تنخ 

وهنا فى هذا الجو الخاطی المنهج, 
وعلى أساس من المنطق المدخول الذى 
تيين دخله فى الفقرة السابقة. يسوق 
الكاتب عبارته فى نسبة الأشياء إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فبناء على أن كلمة صلاة يبدو أنها 
لم تظهر فى الآثار الأدبية قبل الإسلام . 

بصف حال محمد عليه الصلاة 
والسلام - فى حال هذا النقل والأخذ إفكا. 


داك المعارف لاه 


وفی هذا كله لا یزال یبنی على ما 
سبق ذکره من النطق الدخول فى 
اللغویات والادبیات. فمع أن کلمة صلاة 
موجودة فى الآثار الأدبية قبل 
الاسلام» لو سلمنا جدلاً للکاتب بأنها 
لم تكن موجودة. وانما دخلت الحياة 
العربية قبیل الاسلام فليس فرد. هو 
محمد [كَلْ] أو سواه هو الذی یتولی 
هذا النقل لانکم آنتم الذین تقولون: إن 
الظواهر اللغویه اجتم اعيتة, لا تنسب 
لشخص ولا لعصرء بل لا تنسب 
لجمع؛ فكيف تقولون بعد ذلك: إن 
محمد [يكِ] هو الذی اتخذ كلمة 
صلاة.. وان محمد [يكه] هو الذى نقل 
كلمة صلاة.. إلخ! 

إن هذا القول يبطله المنهج اللغوی 
والاجتماعى الخاص ‏ على ما رأينا - 
كما يبطله النهج العلمى العام» لان قائله 
لا يملك أى دليل على أن هذا من عمل 
محمدإ[وكة]. وهو يتناسى احتمالا 
سيظل موجودا مادام العلم لم يشبت 
بطلان الأسلوب الدينىء والوحى 
الدينى.. ومادام هذا فى الحساب وليس 
محمد عليه الصلاة والسلام هى الذى 
اتخذ الشعيرة» من اليهود والمسيحيين 


تاکز اغارف الإشلامية 


فى بلاد العرب؛ وليس محمد هو الذى 
نقل كلمة صلاة بهذا المعنى من جيرانه.. 
وليس محمد [كل] هو الذى احتكم فى 
هذه الشعيرة ‏ إلخ. ما هو تتمة وبقية 
لتلك الدعاوی من أن محمدا عله ] هو 
الذى فعل.. لأن المقرر الذى لم يبطل بعد 
هو: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحى یوحی, فما لكم عرفتم الرسالات 
الدينيةء ثم رحتم تنكرون أن الإسلام 
منها بدافع عصبية اعتقادية - لا غیر, 
مع أنه هو الداعی إلى وحدة التدین..! 
( د ) تشابه الأدیان 

وهى كذلك من أنغامهم القديمة التى 
عرض لها التعليق على هذه الدائرة, 
ولعله لم يبق جديد من القول فيها؛ وأن 
وحدة الأديان» التى كان الإسلام 
بترتيبه الزمنى داعيا واضح الدعوة 
إليها فى إعلان أنه أنزل إلى النبيين من 
قبله. وأوحى إليه كما أوحى إلى من 
قبله؛ وأنه مصدق لما بين يديه؛ ولا 
مكان مع ذلك للقول بأن هذا قد أخذ من 
ذاك» أو هذه قد شابهت تلكء لان الكل 
فى بیان القرآن واحد المصدرء واحد 
الغاية؛ وفى ضوء هذا الأصل الواضح 
المسلم تقرأ فى مادة صلاة مايلى: 
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( کشت لظام تفت روم 
السلمین عن تشایه کبیر بصلاة الیهود 
والسیحیین كما سنبین ذلك بالتفصيل 
بعد» ولا شئ فى هذا بعد الذى تبين 
من وحدة الأديان» وتطور حقيقة واحدة 
فيهاء وصدورها عن أصل واحد. 
وتصديق لاحقها لسابقها.. وأنها رغم 
كل ما قد يصيب بعضها من تغيير أو 
نحوه تظل تحتفظ بحقيقة کبری» وغاية 
واحدة» وبقايا تفاصيل وجزئيات 
سليمة» فتحمى كلها الحقيقة الكبرى, 
وتحقق كلها الغاية المشتركة؛ وتبقى 
نيه مقنائية فل عمال وأحكام و اذاب 
لا ينفى بقاؤها ما قد أصاب بعضها من 
تغيير؛ ولا يضر تشابهها سماوية واحد 
شمسا فا هنا وھ عند كل ا 
سيلقى إليك من مواضع الإلحاح فى 
الشبائية مو هادة سملا قل 

(ب) «ويشبه هذا المشهد ‏ مراجعة 
محمد [ولِةِ] فى الصلوات حين فرضت 
نمضن ال ما اء ف لكر - 
الاصحاح ۱۸ _الآية ۲۲ وما بعدها - 
حیث وصفت شفاعة ابراهیم لسدوم 
وعمورة ولا شئ فى ذلك. 

(ج) إضافة الصلاة الوسطى إلى 
الصلاتين المعتادتين «يرجح أن يكون 
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ذلك قد تم محاكاة للیهود. الذين كانوا 
يقيمون أيضا صلاتهم (تقلاه) ثلاث 
مرات كل يوم».. ويح يرجح أنها 
محاكاة!! وبم يثبت ذلك!! وقد تبين أن 
التشابه طبیعی وأصيل فى ظواهر 
حقيقة واحدة. 

(د) يقول فى الركوع «كريعا عند 
اليهود» ولا بأس فى هذا. 

(ه) يقول فى السجود «وكان آیضا 
من شعائر الصلاة عند اليهود».. 
ونقول: فليكن ذلك. فلا شئ فيه. 

(و) «يفترض متقوح وجود التأثير 
بالتأثير تحكم باطل لا أصل له. 
علیکم. تشیر کذكك إلى الملائكة 
میتفوخ عن نظائر ذلك فى حياة الیهود» 
بول اش 

(ح) عن التهجد يقول: «والاشتقاق 
يوحى بوجود علاقة وثيقة بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقترانها بعادة السهر - شهرا السريانية 
- التی نمت نموا كبيراً عند نساك غربی 
آسية ومتصوفتها. وقد استقینا 
معلومات دقيقة غاية الدقة عن هذه 
الشعيرة, من الآثار السريانية.. إلخ»؛ 
ولا شیم فى أن تتشابه عبادات العباد. 

(ط) «أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبورء فى الصلاة عند اليهود؛ 
وعندهم - أى میتقوخ وبيكر ‏ أن 
فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها. كما 
فى الاسلام» أى عضو من الجماعة كفء 
لها» - ولا شئ فى أن تشابه اليهودية 
الاسلام ویشابه الاسلام اليهودية. 

(ی) وعن صلاة الجن‌ازة یقول: «ولا 
نكاد نخطئ إذا ذهبنا إلى أن هذه الصلاة 
قد احتفظت ببعض سنن الجاهلية». 

وهذه أيضا لا شیم فيها عند القرآن 
حين يقول: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» فمن هذه الجاهليات ما هو بقية 
رسالة سماوية؛ ولا شئ فى أن تصدقه 
رسالة أخرى. 

(ك) كون الصلاة قد استخدمت 
أيضا وسيلة للبر «توجد ظاهرات مماثئلة 
لذلك فى الأديان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاصل أن توجد تلك الظاهرات 
المتمائلة فى الأديان: بعد الذى فهمنا من 
وحدتها: مصدراً وغاية. 

(ل) وعن حضور القلب فى الصلاة 
يذكر الاسباب الظاهرة لتشتيت الانتباه, 
أى الغفلة. فيقول: وهی فهيا عند 
متصوفة السریان... وخير أن تتشابه 
أحوال العابدين. 

وقد كان الأصل العام فى هذا 
التشابه كافياء لكنا عرضنا مواضم 
المشابهة أو ما قد يسميه الكاتب المحاكاة 
لنبين أنها كلها مما يحتمله الأصل العام» 
ولا يؤثر شئ منها عليه ولا يمس 
سماوية الاسلام» ولا يقوم على شئ 
مما جهدوا فى قوله من أن محمداً فعل 
وترك.. والله يجمع القلوب على هذه 
الوحدة؛ ويلهم الصواب فيما بين الدين 
والعلم. 

ره تشكيك وزيب 

يحيل الكاتب على كتاب كايتانى -«۸ 
de 1‏ 7 ولكنا لا ننسى أن 
کایتانی يشكك فى علم ضروری يفيده 
التواتر العملى الذى لعله توافر فى 
الصلاة بأكثر مما توافر فى غيرهاء إن 


1 


فنسنك نفسه فى صدر الادة - یقول 
عن کایتانی ما عبارته: 

«... یمکن أن يلاحظ فوق ذلك آننا 
نستطيع أن نؤكد أن هذه الشعيرة كانت 
ملازمة للإسلام منذ آقدم العصورء وأن 
آراء كايتانى المتشككة وفروضه لا تقيم 
وزنا کافیا لحجج القرآن».. 

وبذلك شهد شاهد من أهله نستطيع 
أن نقول بعده فى قوة: إن آراء كايتانى 
التشككة, لا تقيم وزناً كافيا لحجية 
التواتر العملی, وإفادته العلم الضرورى 
الذى لا يعارض بأى خبر آحاد يشير 
إليه کایتانی» فيما يذكر 

ولا يبدو مع هذا أن الأمر جدير 
ببحث مستقل أو غير مستقل!! ولا هو 
فى حاجة إلى كبير مناقشة. 

xk xk‏ ليا 

ومن هذا القبيل فى التعلق بما لا 
يفيدء ما عقب به على مسبألة الجمع بين 
صلاتین فى غير خوف ولا سفر. 

(و) آشیاء غير ذات بال 

وفی الادة إلى جانب ما سبق آشیاء 
غير ذات بال. والخطب فيها هین, مثل 
مافی بیان هوتسما (کیف تقررت 
الصلوات الخمس وآن صلاتی منتصف 
النهار (الظهر والعصر) وصلاتی الساء 
(الفرب والعشاء) . ۱ 
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فكيفية ذلك التقرر للصلوات مما لا 
نحس نحن بحاجة إلى الوقوف عنده. 
لانه لا يقوم إلا على ترجيح بمعان من 
الحكم لا مجال لغيرها فى الامور 
التعبدية.. فبيان هؤلاء الستشرقین 
فضول من القول لا قيمة له.. 
فهو قول يلتحق بما قبله فى عدم 
القيمة أو الأهمية لنا؛ لأنا لا نحتاج إلى 
الوسائل الدقيقة لتحديد مواقيت 
الصلاة. حتى بعد توافر هذه الوسائل 
الدقيقة الآن, لان يسر الدين وسهولته 
العملية تنوط ذلك بأمور يسيرة؛ من 
حركة الشمس وأطوال الظل؛ كما هو 
معروف, ليظل أداء الصلاة. بل سواها 
من التكاليف كالصوم مثلاء غير مرتهن 
بتعقيدات وصعوبات. من المعاينات أو 
الحسابات. فمن فى البادية أى الريف لا 
يعرف بحركات الكواكبء وتغير الظلال: 
لواح الفجر وتحقق الزوال» وظلال 
العصرء وغروب الشمس. ومغيب 
الشفق - وهی آوقات الصلوات الخمس 
التى لا تحتاج إلى وسائل دقیقة! وکذلك 
الامر فى هلال رمضان ونحوه.. وندع 
ما وراء ذلك فى الادة لفطنة القاریء 
ففيها الكفاية. 
أمين الخولى ` 


الصلیحی 


اسم أسرة حکمت الیمن اقیالا 
تابعین بالاسم للخلفاء الفاطمیین فى 
مصر؛ آسس هذه الأسرة على بن 
محمد. وهو ابن محمد بن على قاضى 
حراز من عشيرة یام» وهی فصيلة من 
قبيلة همدان الکبیرة» - وقد تأثر على 
وهو بعد شاب - بالداعی الشیعی عامر 
ابن عبدالله الرواحی, الذی كان فى 
حوزته على ما يقال نسخة من الکتاب 
السرى «الجفر» الذى خطّت فيه مصائر 
ات السحيية, وانت وف غلی إلى 
التحصيل بحمية وغيرة حتى أصبح 
فقيها متمكناء وظل خمسة عشر عاما 
يقود الحجيج من اليمن إلى مكة. وحدث 
خلال حج سنة ۲۸: ه (۱۰۳۷م) أن 
آسر على إلى ستين رجلا من قبيلته 
همدان بأن نيته كانت قد صحت على 
توطید آقدام الفاطمیین» قى الیمن, 
واقسم له هؤلاء الستون الأيمان على 
الطاعة له فى الحياة والوت, ثم عادوا 
إلى الیمن؛ وفی السنة التالية استولی 
هو وآتباعه على قرية مسار فى جبال 


دائرة العارف الاسلامية 


الصلیحی 


حراز غربی مدينة صنعاء» ولم یلبث 
رجال القبائل الحنقین أن حاصروهم. 
فحصنوا القرية باقصی سرعة ممكنة 
حتی آصبح غزوهاآمر) فى غاية 
الشقة. والظاهر أن عليا لم يصب من 
النجاح المادى فى مستهل حياته إلا 
النزر اليسيرء ذلك أن الممالك الصغيرة 
التى قامت بعد تفكك الأسرة الزيادية 
كانت قد نجحت فى الاستقلال بأمر 
نفسها إلى حد بعید, على حين أن 
المملكة التى أسسها نجاح العبد الحبشی 
فى أراضى اليمن المنخفضة (تهامة) 
كانت فى جميع الأحوال عقبة كؤوداً فى 
شيل اماف سلطان تالف یفن عك 
الیمن باسره. وتمت لعلی السيادة على 
تهامة ومدينة زبیسد سنه 0۳ ه 
-۱۰۳۱ع)» ذلك أنه عمل على دس السم 
لنجاح مستعینا بجارية أرسلها إليه 
وريما كان هذا الحادث (وإن كان 
المئؤرخون قد لزموا الصمت فيما يتعلق 


بأسبابه) هو الذى أدى بالقاسم بن على 


الإمام الزيدى إلى إنفاذ جيش لقتال 
على تحت إمرة ابنه جعفر؛ على أن عليا 
فاجا هذا الجیش, وأنزل به الهزيمة 


TY 


الصلیحی 


النکرة فى شهر شعبان» وقتل جعفر. 
ثم هاجم معاقل الأئمة الزيدية واستولی 
على حصن يناع على جبل حضور؛ 
ثم سار إلى صنعاء واستولی عليها 
سنة ۶۵۵ه 35١1م‏ ثم رکز 
اهتمامه بعد هذا فى غزو مدينة زبيد 
كاف رتسي لها فى لخا التالى 
للعیاس ومسعود ولدی الکرم الوالى 
السابق بان یظلا یتولیان حکمها فى 
طلم ذلك اما كاتا قن سامتاه على 
غزو زبيدء وقد وافقا على أن يؤديا إلى 


سيدة زوجة ابنه جزية سنوية قدرها 


بانتظام حتى وفاة على؛ أما ما بلغه على 
من سلطان فى ذلك الحين فالدليل عليه 
ما حدث سنة ۵۰۵ ه. ذلك أنه تمكن من 
أن ينصب أبا هاشم محمدا واليا على 
مكة» وكان يرسل سنويا منذ ذلك الحين 
كسوة إلى الكعبة وأعاد الکنوز التى كان 
الحسنية قد حملوها إلى الیمن, على أن 
بعض الامارات الصغيرة ظلت خارجة 
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عن طاعته لم يخضعها بعد. وقد حدث 
سنة ۶1۰ه (۱۰۱۸م) أن استنجد 
رجل يقال له ابن طرف كان واليا على 
زرائب» بالاحباش ثم تمرد. إلا أن عليا 
هزمه هو وحلفاءه. ومن ثم تم له غزو 
هذه المنطقة الجيلية, وعاد على بعد هذا 
الحادث إلى صنعاء ولم يبرحها خلال 
الاثنتى عشرة سنة التالية. وكان يحكم 
شتى مناطق اليمن ولاة من أهل ثقته 
وقد حرص على على أن يحتفظ فى 
ديوانه بالأمراء الذين غزا آملاکهم. وهو 
إجراء لا يزال يتبعه ولاة اليمن آنئذ. 
وكف ولاة مكة سنة ۷۲ ه عن 
ذكر الخلفاء الفاطميين فى صلواتهم 
العامة وعادوا إلى ذكر الخلفاء 
العباسيين فى بغداد. ولعل هذا هو 
السبب الذى حدا بعلی إلى مغادرة 
تاو سس إل که كناما مره 
تادية فريضة الحم واصطحب معه 
الأمراء الذين کانوا معه فى قصبته» 
وترك ابنه الکرم فى القصبة للسهر 
عليهاء وبلغ الرکب ناحية الهجم فى 
تهامة الشمالية وخرب مخیمه قرب بثر 


ذائرة المعارف السملامیة 


ابن نجاح المخيم فى غفلة من آهله, 
وقتلوا علياً وأخاه عبدالله. فعم الحزن 
أرجاء الخیم. وأبقى سعيد على حياة 
بعض الامراء الذين كانوا مع على 
واتخذهم رهائنء إلا أن جل الجيش لقى 
حتفه. وكان بين الأسرى الملكة أسماء 
ابنة شهاب وأم الملك المكرم» وقد حملها 
سعيد معه إلى زبيد قصبة أبيه التى 
فتحت أبوابها عندئذ لسعيد. 

وفرض سعيد حراسة قوية على 
أسماء فلم تتمكن من أن ترسل إلى 
ابنها خطابا إلا سنة ۶۷۰ (۱۰۸۲ - 
۳م) أخبرته فيه بأنها حملت من 
سعيدء كتبت هذا لتستحث المكرم على 
إنقاذها بأقصى ما يستطيع من سرعة, 
وكان سلطان المكرم قد تضاءل إلى حد 
کبیر. ذلك أن معظم الامارات الموالية له 
آعلنت استقلالها بأمر نفسها مثل حكام 
عدن. وقد حث المكرم أتباعه فى صنعاء 
على أن ينتقموا لشرف قبيلتهم, 
وملکهم» فحملوا على زبید. وكان يدافع 
عنها ۲۰,۰۰۰ رجل من الأحباش» على 
حين كان قوام جيش المكرم فيما يقال : 
ستة آلاف رجل فحسب؛ وقد تولى هو 
نفسه قيادة قلب جيشه أما الجناحان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


فقادهما أسعد بن شهاب أخو زوجته 
وعم من آعمام الملكةء ودارت معركة 
حامية الوطيس اقتحم إثرها المكرم 
الدينة» وكان هو واثنان من أتباعه أول 
هن ماکان ادن ف امه وار 
بانزال راس آبیه وعمه وكانا مرفوعین 
على عمودينء ودفنهما بما یلیق بهما من 
تجله واحترام. ثم نصب آخا زوجته 
آسعد بن شهاب واليا على تهامة ورحل 
ومعه آمه إلى صنعاء. وتوفيت آسماء 
فى صنعاء سنة ۵4۷۹ (۱۰۸). 
وقد :سك الکرم فى الستة نقسها عملة 
جديدة اسمها الدینار الالکی. وظلت 
هذه ال تیه )نویه مهوت اه نما سود 
طویلة؛ على أن آولاد نجاح الذین کانوا 
قرو إلى جذاكر النكن الأبحمن غاي 
إلى زبيد فى السنة نفسها وطردوا 
أسعد ونصبوا أنفسهم سادة على زبيد 
وتهامة»٠وعاد‏ المكرم فاستولى على زبيد 
ولقى سعيد بن نجاح حتفه تحت 
آسوارها سنة ۵1۸۱ (2۱۰۸۸) آما 
آخوه جیاش فقد هرب مع وزیره إلى 
آلهند عن طریق عدنء على آنهما لم یبقیا 
فيها الا ستة آشهر ثم عادا إلى الیمن 
واستولیا من جدید على مدينة زبید. 


۹ 


الصلیحی 


ویبدو أن الکرم كان واليا تعوزه 
القدرة» ونحن نجد فى التاریخ 
الاسلامی مشهدا فریدا لامرأة. هی 
زوجته الملكة سيدة» تسهم بنصيب وافر 
فى إدارة شكون الدولة, وقد ولدت 
سيدة سنة 4۶ 4ه ونشأت فى رعاية 
الملكة السابقة أسماءء وتزوجت بالمكرم 
سنة 7۱ ۶ه. وأنجبت له أربع آولاد. 
ابنين وبنتین؛ وأفرط المكرم بعد وفاة 
آسه فى الشراپ واف هس فى اللذات 
وسلم مقالید الأمور فى الدولة إلى 
زوجته فطلبت منه أن يطلق يدها فى 
تصريف الأمور؛ وكان من أول ما قامت 
به من الأعمال أن غادرت صنعاء 
واتخذت مقرها فى ذى جبلة بموضع 
كان قد أسسه عبدالله بن محمد 
الصليحى الذى لقى حتفه مع على فى 
الملهجم سنة 5508ه؛ ومن ثم نقلت 
قصبة البلاد إلى ذى جبلة؛ وقد شيد 
قصر وجامع دفنت فيه سيدة من بعد. 
وكانت هى السبب فى مقتل سعيد بن 
نجاح. وتوفی الکرم سنة 4۸۶ هت 
(۱۰۹۱) ولم يكن له عقب على قيد 
الحياة. فأوصى بمنصب الداعى إلى 
سبا بن أحمد بن المظفر بن على 


UY. 


الصلیحی, على أنه لم يستول على ذى 
جبلة حيث كانت الملكة سيدة تحكمها 
بموافقة أشراف البلاد وأهلهاء ولذلك 
صرف سبأ همه أولا إلى غزو تهامة 
ومدينة زبيدء ولكن جيش جياش هاجمه 
على غرة فنجا بشق الأنفس وهرب إلى 
معقله تعكر. ثم راسل الخليفة الفاطمى 
الستنصر وتلقى منه خطابا أمر فيه 
سيدة بالزواج من سباء ونقل إليها هذا 
الخطاب فى ذى جبلة» وبعد تردد كثير 
وافقت على الزواج وحدد المهرء وجاء 
سباً شخصيا إلى قصبتها لعقد الزواج» 
ولكن ترفعها وغير ذلك من الأسياب 
حالت بيثه وبین اتمام عقد الزواج» 
فقضی ليلة واحدة رحل بعدها إلى 
مقره دون أن یبرم هذا العقد . 

وقد اعتمدت الملكة يعد هذا جل 
الاعتماد على المفضل بن أبى البركات, 
وكانت قد وهبته حصن تعكر الذى يقع 
على جبل من أعلى الجبال يشرف على 
تهامة» وهناك كانت کنوز الصليحيين 
محفوظة. وقد ألفت الملكة أن تجعله 
مقرها فى الصيف وتعود إلى ذى جبلة 
لقضاء فصل الشتاء. وقد استعادت 
بفضل المفضل دخلها من عدن كما دانت 
لها بعض الشئ الأراضى النخفضة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی سنة ۵۰6 (۱۱۱۰ - ۱۱۱۱م) 
حاصر الفضل مدينة زبید» واستفل 
رجال قبيلة خولان غیابه فاستولوا على 
حصنه, وعاد الفضل إلا أنه لقى حتفه 
تحت آسوار الحصن, ثم سارت اللكة 
بنفسها على رأس جیشها من ذى جبلة 
والنتطا عت | تیلست تساه 
فى السنة التالية (۱۲ من ربیم الأول 
سنة 9۰۵)؛ على أن بنی خولان لم 
يعدلوا بين أهل المنطقة فأمرت عمرو بن 
عرقطة الجنبى بطردهم؛ ومع أن سيدة 
لم تكن الوالية الحقيقية على البلاد إلا 
أنها استطاعت فى السنوات التالية أن 
تمارس نوع) من أنواع السيادة على 
شتی الامارات الصغیرة القن انبثقت فی 
جمیم آنحاء البلاد حتی وصل إلى 
الجن انق نهيب الول نة ۱۳ وت 
(۱۱۱۹م)» وکان الخلي فة الفاطمی قد 
آوفده مبعوشا من قبله, وأشهر 
ان فتهي اوه اللكون نمه سا 
على الإمتارات ال رقف کر شرا 
على الا وهای واحسيدة او اک درون 
واذرکت ااش ی خوخة اللكة فحاول 
ابن نجیب الدولة سنة ٩۰۱ه-‏ أن ینتزع 
السلطان منها إلا أنها تلقت تأييدا قوي 


دائرة العارف الاسلامية 


الصلیحی 


من شتی آمراء البلاد حستی اضطر 
ابن نجيب الدولة إلى أن يكف عما هم 
به. وبدأ ابن نجيب الدولة موامراته فى 
اليمن لمصلحة نزار المناهض للخليفة 
فألقى القبض عليه بناء على طلب الخليفة 
العامر وأرسل مكبلا بالأغلال إلى عدن 
ليعاد منها إلى مصر؛ وندمت الملكة على 
ذلك وكانت تواقة إلى عودته إلا أن 
حفظته غادروا عدن بالسفينة إلى 
بمتواكة: و غرفت ال ق رة 
وغرق كل من كان عليها؛ وعينت الملكة 
بعد سقوط ابن نجيب الدولة رجلا اسمه 
إبراهيم بن الحسين الحامدی» ولكنها 
علمت بوفاة الخليفة العامر فاستبدلته 
بابراهیم سبأ ابن أبى سعود. وهو أول 
ملك من ملوك بنى زريع» وهم الذين 
خلفوا الصليحى على عرش البلاد حتى 
غزاها تورانشاه؛ وعاشت الملكة بعد ذلك 
بضع سنوات ثم توفيت سنة ۳۲ه- 
(۱۱۳۸) فدالت دولة الصليحىء على 
أن بعض الأمراء ظلوا يحت فظون 
بحصون منعزلة. ونجد فى تاريخ 
ماخر يل إلى هة 14 هت آميرة 
تسمى الأميرة عروة ابنة على بن عبدالله 
ابن محمد تحتفظ بحصن ذى جبلة. 


سس س 


ولعل من الخطا آن نزعم أن 
الصليحية, باستثناء العهد الذی كان 
یحکم فيه آول ملك منهم» ک‌انوا 
یستولون على الیمن باسره. ذلك أن 
آسرة بنی نجاح الحبشية كانت طوال 
الوقت تقريبا تسنتولی على زبید 
وتهامةء على حين أن عدن وغیرها من 
المراكز الهامة فى البلاد كان يحكمها 
بعض صغار الأمراء إما مستقلين وإما 
شبه مستقلين. ولا يزودنا المؤرخون 
یکثیر من التفصيلات عن الأئمة الزيدية 
الذين كان مقرهم مدينة جدة» ولکن 
يلوح آنهم هم أيضا کانوا ينعمون 
بسلطان لا حد له. ومع أن الصلی حیین 


محمد 


كانوا هم الممثلين الحقيقيين لخلفاء 
مصر الفاطميين من أهل الشيعة, إلا أنه 
كان ثمة أتباع كثيرون للمذهب السنى 
كما يدل على ذلك استيلاء رجال قبيلة 
خولان الشافعية على حصن تعكر إلى 
حين؛ ومن سوء الطالع أن عمارة كبير 
مؤرخى الأسرة أبعد ما يكون عن 
الوضوح فى مصنفه «وفيات الاعیان». 
وقد نهج الاخباریون نهجه فى معظم 
الحالات؛ آما الأخبار التی ذکرها ابن 
خلدون عن الصليحيين فهى نتف 
متفرقة أشد التفرق مليكة بالأخطاء 
وذلك شأن هذا المؤرخ فى الكثير الكاثر 
من الأخبار الأخرى التى ذكرها. 


حو 


١‏ - على تزوج آسماء بنت شهاب 
توفى سنة ۶۷۲ ه 


۲ -أاحمد المكرم تزوج : ۳ - سيدة بنت شهاب 


توفی سنة ۶۸۶ ه توفیت سنة ۰۳۲ هف 


عبدالله 


عروة 
وكانت على قيد الحياة 
فاطمة المتوفاة 


محمد على 


وقد توفى صغیرا وقد توفى صغيراً 


۳۲ 


تزوجت أحمد 
ابن سليمان الرواحى 


سنهة ٩571٩‏ ها 
سنة ۵۲۶ هب 


تزوجت على بن 


سبا الصلیحی 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصادر : 

Yaman and its early History by (۱) 
طبعة کای 1۵۲ لندن‎ ۵ al-Hakami 
2۹۲ 
۰۳۲ جاء ص۱۸‎ 

(۳( جندی : السلوك. مخطوط. 
باریس ۲۲۲۷ 

)٤(‏ الخطوطات التی ذکرها کای فى 
مقدمه مصنفه 00۸۵۲۵ History‏ . 

(۰) وثمة تاريخ کبیر للیمن فى 
مكتبة جون راینلدز 8208105 10 فى 
یلقی هذا التاريخ ضوءا على هذا 
لسوء الحظ. 


صبحی [ کرنکو ۲60۲0۷ .۳] 
صمصام الدو له 
آبو کالیجار الرزبان البویهی: توفی 


عام ۳۷۲ (مارس عام ۹۸۳م) فنودی 


الصلیحی - صمصام الدولة 


بصمصام الدوله. وقد آقطع صمصام 
طاهر فیروزشاه ولاية فارس وأمرهما 
بالشخوص الیها لتوهماء ولا وصلا إلى 
آرجان كان الاخ الرابع شرف الدولة قد 
الاهواز. وکان شرف الدولة خلیقا بألا 
صمصام الدولة لقتاله جیشا بقيادة 
العدو تحت قيادة آبی الأعز دییس بن 
والبصرة. ووقع ابو الحسن فى الاسر 
وركن جيشه إلى الفرار فى ربيع الأول 
4۹۲( فى حين ولى شرف الدولة آخاه: 
آبا الحسسين على الأهوازء ولم یجید 
محاربة الزعیم الکردی باذ الجد الاعلی 
للمروانیین. وکان باذ قد آغار على ديار 
بكر واستولى هناك على عدة بلدان 
مثل: ميا فارقين ونصيبين بعد وفاة 
عضت الذولة: و كلت اله وس وة 


دائرة المعارف الإسلامية _ع-*۰ 


صمصاح الدو له 


صمصام الدولة ووقعت الوصل أيضا 
فى آیدی باذء ولکنه عندما حاول فى 
شهر ضفن عام ۳۷۶ (یولیه عام )٩۸۶‏ 
الاستیلاء على بغداد حلت به الهزيمة 
واضطر إلى التخلى عن الوصل. ومع 
ذلك فقد سمح له بأن یستبقی ديار بكر 
ونصف طور عبدين. وفى سنه 1176.ه 
(۹۸۱/۹۸۰م) انتقض القائد الدیلمی 
أسفار بن كردويه على صمصام الدولة 
فى بغداد وانحاز بادىء الامر إلى 
شرف الدولة. ثم قرر بالاتفاق مع 
ال ان اوا کل له كن 
الاخلاص, أن يجعل أبا نصر بن عضد 
الدولة. (وكان وقتذاك فى الخامسة 
عشرة من عمره ثم عين بعد ذلك أميرا 
للأمراء ولقب ببهاء الدولة) والیا على 
العراق مكان أخيه شرف الدولة» غير أن 
أسفار حلت به الهزيمة ووقع بهاء 
الدولة فى الأسر. وهنالك غادر شرف 
الدولة فارس وذهب إلى الأهواز وأخبر 
آخاه آبا الحسين أنه يريد تحریر بهاء 
الدولة. ولکن آبا الحسسی لم مدق فى 
قوله وأخذ يحشد جنوده. على أن آبا 
الحسين مضى إلى شرف الدولة ووجد 
آنئذ أنه لم يبق له الا الانضمام إلى عمه 


YE 


فخر الدولة ولم يأنس فيه فخر الدوله 
الشخص الذى يعتمد عليه كل الاعتماد 
فسجنه ثم قتل من بعد. وقد تراسل 
صمصام الدولة مع شرف الدولة رغبة 
منه فى الاحتفاظ بالسلام. وكان 
صمصام الدولة قانعا بولاية بفداد. 
و ان كعات الدو له وذکر 
اسم شرف الدولة فى خطبة الجمعة فى 
العراق أولا فوافق شرف الدولة على 
ذه الف جات رجا عنام الدولة 
إلى شرف الدولة عام ۵۳۷۲ (۹۸ - 
۷ فتلقاه شرف الدولة بادیء 
الأمر بالترحاب, ولکنه قبض عليه بعد 
ذلك وسجنه فى قلعة بالقرب من 
شيزار. وتذكر الرواية الشائعة أن 
شرف الدولة أمر من بعد بسمل عینیه. 
وشبت إبان ذلك القلاقل فى بغداد بين 
الديلم الذين انحازوا إلى صمصام 
الدولة والترك أتباع شرف الدولة. ولم 
يعترف الخليفة الطائع بشرف الدولة 
أميرا للأمراء إلا بعد أن استتب الأمن 
والسلام. ولا توفی شرف الدولة فى 
بداية شهر جمادی الآخرة عام ۳۷۹ 
(سبتمبر ۹۸۹) خلفه بهاء الدولة فى 


منص به وعند ذلك أطلق سراح 


دائرة المعارف الإسلامية 


مام الدولة وا کته اضطر اول 
الامن ان تا رنه اف صف این آخته اين 
على بن شرف الدولة ثم مع بهاء 
الدولة بعد مقتل أبى على. وفى عام 
۳ه (۹۹۲/ ۹۹6) - وفی رواية 
ا يعم إلى نس هناد 
عهد مبکر برجم إلى سنة ۲۸۰ه-- 
أفلح آبناء بختیار الذین کانوا محبوسین 
فى حصن من حصون فارس بعد وفاة 
تجرف لدب له اف اسف اوه خر شوم 
امه ام ان تسیا 
حولهم آتباع) کثیرین. ولا سمع 
صمصام الدولة بذلك آنفذ جيشا بقيادة 
آبی على بن أستاذ هرمز لقاتلتهم. 
فحاصرهم فى القلعة التی احتموا فیها 
فاضطروا إلى التسلیم وحسملوا إلى 
خسان الزولة فحائن تفص قدي مدي 
وسجن الأربعة الآخرين. وفى ذلك 
العام نفسه ثارت العداوات مرة أخرى 
بين صمصام الدولة وبهاء الدولة ولكن 
صمصام الدولة قتل فى ذى الحجة عام 
۸ (نهاية عام ۹۹۸م) بالغا من العس 
کا وكلذقن سك وس کی 


دائرة المعارف الإسلامية 


صمصام الدولة ‏ الصمصامة 


المصادر: 

(ابن الاثیر : الکامل. طبعة تورنبر غ 

)۲( تاريخ أبى الفداء, طبعة Reiske‏ 
جك" ص ۵۰۵ ۵ وما بعدها. 
القاهره عام ۵ اه ۳۹ ص۰۱ ۶ 

: حمدالله مستوفی القزوینی‎ )٤( 
تاريخ كزيده طبعة ۳۲70۷۲6 جاء‎ 
۳ ص ۶۳۹ ا‎ 

Gesch. der Sultane aus : Wilken (2) 
فصل‎ dem Geschl. Bujeh nach Mirchond 
. ° 

«l> Gesch. d. Chalifen : Wiel (» 


ص ۳۱ _ To‏ لال ۶۷ وما بعد‌ها ۰ 
الشنتناوی [تسترشتین 1660 260167 .1.۷] 
الصمصامه 
سيف الشاعر العریی القاتل عمرو 
ابن معدی كرب الزبیدی» وقد اشتهر 


بصلابة حده ورهافته. وهو کفیره من 


۰۵ 


خيرة سيوف العرب يرتد أصله إلى 
اليمن وتنسب إليه عراقة فى القدم أبعد 
مما یتصور. ويذكر عمرو نفسه فى 
بيت له يستشهد به كثيرا (ابن دريد 
ص١١5؛‏ العقد [طبعة سنة ۲۳٩۱ه-]‏ 
جاء صا ٤؛‏ ج-۲. ص ١٠١‏ ؛ ابن بدرون 
ص ۸۶؛ تاج العروس» جا ص۲۹۹) 
إن هذا السيف كان فى وقت من 
الأوقات لابن ذى قيفان من قوم (عاد 
وهو من عشيرة حميرية [انظر -1127 
Die arabische Frage : mann‏ ص ۰۳۳۲۱ 
۳ ويجعلونه ملكا من آواخر ملوك 
حمير من أشرة ذى جدن» على أن 
المرجح أن الشاعر إنما عنی أن يشير 
إلى العصر العظيم الذى ظهر فيه 

وتاريخ الصمصامة ووقائعه تاريخ 
متشعب متشابك. بل إن هذا السيف 
وقع إبان حياة الشاعر فى يد رجل من 
الأمويين هى خالد بن سعيد بن العاص 
من صحابة النبى [كَةِ] وقد ذكرت 
الطريقة التى استحوذ بها خالد على هذا 
السيف بروايات عدة مختلفة:, ابن 


۳۹ 


فى ابن الکلبی (فی کتاب البلاذری) 
وأبى عبيدة (فى كتاب الأغانى) 
والزهرى (فى كتاب ابن حبنش؛ انظر 
الطبرى) ويذكر سيف أن خالدا غنمه فى 
القتال بعد هزيمة عمرو بن معد كرب 
الذى اشترك فى الفتنة التى أثارها على 
لخالد فدية لأخته (آو زوجته) ريحانة 
التى كانت أسيرة فى أيدى المسلمين. 
جرت المصادر العربية على الاستشهاد 
حدق ص ° Y٤‏ ..إلخ). وینکر الثقات 
إنكار؟ تام) الرواية التى تذهب إلى أن 
عمرا أعطى هذا السيف إلى الخليفة عمر 
(التبریزی فى كتاب الحماستة. طبعة 
8 ص ۰۳۹ س ۱۲ - ° .)١‏ 

ولا توفی خالد بن سعيد فى وقعة 
مرج ا لصفر إبان فتح الشام (عام ۱۶ 
للهجر © انتقل الصمصامة إلى ابن آخیه 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
الذى أضاعه عندما كان يدافع عن 


دنرم اللعارق الإسسلامية 


الخليفة عثمان بان حصاره فى بيته 
بالدينة (عام ۲۰ للهجرة). وقد عشر 
عليه بدوی من قبيلة جهینه ووجد معه 
فى عهد معاوية. وأعيد السيف إلى 
صاحبه الأول وظل ينتقل من فرد إلى 
اکر مو أسرة يك الان إلى ان نامه 
واحد منهم هو أيوب بن أبى أيوب حفيد 
اين سيق للخليفة اليتدى (5۸ ت 
48 للهجرة) نظير ثمانين ألف درهم 
اش ها ومن كم احتف بال اة 
أثرا نفيسا بين كنوز العباسيين 
واستمرت شهرته فى الازدياد. وقد 
تغنی بمدحه شعراء مثل أبى الهول 
اا اا ع خيمة المتوان؛ 
)وسم الاس 

ونحن نعلم من مصادر مختلفة 
توک السادى ۲۱۹ 
ه) وهارون الرشيد (۱۷۰ - 
۲ والوائق (۲۲۷ - ۲۲۲ه) 
والتوکل (۲۳۲ - ۲۶۷ه) ثم لم نسمع 
له أى ذکر بعد. وقلما یوشق بصحة 
الحکانات ال فروی عن جسودة هذا 
السیف الشهور إبان وجوده فى آیدی 
هؤلاء الخلفاء.. ولغل اقرب أوضاف هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيف إلى الحقيقة هو ما ذكره الطبرى 
فت ص۰۱۳۶۸ س 6 -۸) فی 
سياق قصة استخدم الواثق لهذا السیف 
حین قتل بيده آحمد بن نصر الخزاعی 
(۲۳۲۱ه) الذی اتهم بالت‌آمر على 
الخليفة وقوله بان القرآن غير مخلوق 
خلاف) للرأى الذی قال به الآمون : «کان 
صفيحة موصولة من آسفلها ومسمورة 
بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
اه ووو اشح فين هد أن 
الصمصامة المشهور لم يكن له أية قيمة 
إلا عراقته فى القدم . 

أما من حيث الاسم الصمصامة: فهو 
مجرد كنية تشير إلى جودة النصل مثل 
«مسصمم, الذی له نفس هذا التعدئ: 
وکشیرا ما یستعمل الصمصامة اسم 
نکرة كما جاء فى شعر الفرزدق 
(النقائض ص85”. س؟) وعمرو بن 
معدى كرب نفسه (حماسة البحتری» 
ص۰۸۲ طبعة شيخوء رقم ۲۳۷) وفى 
أمالى القالى (ج؟. ص؛١5٠١,‏ س ۱۰) 
وكذلك مسلم بن الوليد (طبعة ده غوى 
جا ص۱۸) فى بيت شعر ظنه 
شسوارزلوس ۹00۷۵۳2۱096 خطأ (انظر 


YY 


التتضانهب الصممين 


على ميق ان اسف الذي اطا هار وق 
الرشید إلى قائده يزيد بن مزید الشار 
لیه فى هذا البیت إا هو سیف النبی 
[كَل] «ذو الفقار» كما هو واضح من 
تشد وه الى ا وردان 

الصادر : 

)۱( البلاذری: فتوح الیلدان» طبعة 
ف کی هو لات كا 

)۲( الطبری. طيعة له غوی. جل 
ص ۰۱۹۸۶ ۰۱۹۹۷ 

(۳۲( الأغانى, الطبعة الأولى» ج-۱. 
ص۲۱ - ۰۲۷ الطبعة الثانية. ص ۲۷. 

(٤(‏ ابن بدرون. طبعة دوزی» 
ض 4 

(1) ابن هذيل الأندلسى :2۵۲۲۶ مآ 


des cavaliers et 656۱8۲۱6 des preux 


11A 


طبعة 6۲0۱6۲ .] باریس ۰۱۹۲۲ ص ۸۱ 
۱ 


)۷( المخصص,» جاء ص ۰۱۹ ۳۸ 

)۸( لسان العرب» جه .١‏ ص ۰ ۲. 

.۲ ۷ ۰ تاج العروس, حل ص‎ (٩) 

Annali dell’ Islam : Caetani (١ 1 
ج-۲. ص ۷۸۲ ۷۸۷ (۱۲ ه فقرة‎ 
فقر۲۸۲).‎ 

Die Waffen der ۰: ۵ (١ 1) 
۰۱۸۸۰ ليمبسك سنه‎ 16۷ 7 
۰.۱۹۶ - ۱۹۲ ۰۱۲۹۰۹۱ - ٩۳ ص۰۳۲‎ 


الشنتناوی [دلافیدا Vida‏ 26118 16۷16 .0] 


الصمیل 


ابن حاتم آبو جوشن الکلابی: زعیم 
من زعماء العرب الشهورین فى 
الاندلس (ويؤيد نطق الاسم «الصمیل: 


نقش 20۳20 الذى استخسدمه 


دائرة العارف الاسلامية 


[بزودورس الكاذب الباجی - ۳:6۵۵0) 
Beja‏ 15 1500010 وکان الصمیل حفید 
شمر بن ذی الجوشن الکوفی الذی قتل 
الحسين فى کربلاء ؛ وکانت أسرة 
شمر قد رحلت عن الكوفة تجنبا لانتقام 
الشيعة منهم واستقروا فى إقليم 
قنسرين وهذا هو السبب فى أن 
الصميل آصبح من جند قنسرين فى 
جيش الشام الذى آنفذه هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموى إلى شمالى إفريقية 
سنة 177ه (١٤۷م)؛‏ وقد شارك 
زعيمه بلج بن بشر القشيرى حظه, 
واستقرت به الحال فى الأندلس ولم 
يلبث أن أصبح زعيم القيسية هناك 
وعاش فى قرطبة. 

ونشب الخلاف بين الصميل وبين 
أبى الحظار الحسام بن درار الكلبى 
والى قرطبة» فقد آهان أبى الخطار 
الصمیل, فا خذة الصمیل العزة العربية. 
اشر ره هناخ ن عة مین 
الطاعةء وأن يستنجد باللخمية 
والجذامية فى الأندلس حتی ينضموا 
إليه» وعهد بقيادة الثائرين إلى ثوابة بن 
سلامة الجذامی الذى آصبح بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللشيميلة 


انتصاره على آبی الخطار علی ضفاف 
وادی بكّة واليا على الاندلس فى قرطبة. 

وتوفى ثوابة. فتدخل الصميل 
ليختار خليفة لهذا الوالی. واختار 
شخصا كان يعلم أنه يستطيع أن يكون 
له عليه سلطان عظيم ألا وهو يوسف 
ابن عبدالرحمن الفهرىء وكان هذا 
الاختيار موضع خلاف أول الأمرء 
ولكن بعد وقعة شقندة التى كتب فيها 
الفوز سنة ۱۳۰ ه (۷٤۷م)‏ لعشيرة 
المعدية تحت إمرة يوسف والصميل على 
العكسيؤزة الب الى كان نقودها آي 
الخطار» تأيد سلطان الوالى الجديد. 
وعرض هذا الوالى على الصميل ولاية 
اقلم رة نة افد ر۷۹ 
وقد امتاز الصميل بكرمه العظيم خلال 
قحط شديد ألم بذلك الاقلیم» إلا أن 
زعيمين من زعماء المتمردين حاصراه 
فى قصبة» فاستنجد الصميل بأبناء 
قبيلته القيسية فى الأندلس فرفع أعداؤه 
الحصار عن سرقسطة. 

آما التاريخ المتأخر للصميل فله 
علاقة وثيقة مطردة بتاریخ یوسف 
الفهرى وتاریخ عبدالرحمن الداخل 


۳5۹ 


الشتهین 


موّسس الخلافه الأموية فى الاندلس. 
وقد وعد الصمیل عبدالرحمن بتأييده 
إلا أنه غير رأيه فى ظروف وصفها 
صاحب كتاب «أخبار مجموعة» المجهول 
الاسم وصفا رائعا, ونستبين من ذلك 
ماکان عليه خلق الصميل من تقلب 
وتعقید. على أن عبد الرحمن, بعد أن 
عاد إلى البلاد من يعثهم إلى شبه 
الجزيرة. ونزل إلى البر فى الکپ -1ه 
6 فى ربيع الثانى سنة ۱۳۸ه- 
(سبتمير سنة »)۷٠١‏ وأكره الصميل 
سيده يوسف الفهرى على الخلاص من 
زعيمين من زعماء القيسية الذين لهم 
شأنهم» وهما سليمان بن شهاب 
والحسين بن الدجنء ثم أقنعه بأن يعهد 
إلى مدعى الخلافة الأموية الجديد ولاية 
الناحيتين اللتين كان يحتلهما جنود 
دمشق والأردن وأن يزوجه بابنته أم 
موسىء إلا أن المفاوضات باءت بالخيبة 
يسبب عدم دقة الرسول فى ابلاغ 
رسالته فنشب القتال بين يوسف 
وعبدالرحمن ومنى يوسف بالهزيمة 
قرب قرطبة» وكان للصميل ابن قتل فى 
العركة. كما نهب قصره الذى كان فى 
ش قندة. وحساول هو ويوسف أن 


۹۳۰ 


یستعیدا سلطانهما الا آنهما سرعان ما 
اضطرا إلى الاذعان للخليفة الجدید؛ 
وعاد الصمیل فاستقر فى قرطبة مرة 
آخری وهرب یوسف فاتهم الصمیل 
بانه شریکه وأودع السجنء ثم منی 
یوسف باله زیم وقتل قرب طليطلة 
وحمل رأسه إلى قرطبة» وآراد 
عبدالرحمن أن يتخلص من عدوه الآخر, 
الذى كان يشتبه فى أن إذعانه إنما كان 
بالاسم دون الفعل فعمل على خنقه 
سنة ۲ ۱۶ه (55لام). 

المصادر: 

(۱) آخبارمجموعة. طبعة وترجمة 
(Ajbar machmua) Lafuenta y Alcantara‏ 
مدرید ۱۸۲۷ . 

09 ابن القوطیه: تاريخ فتح الأندلس. 
القاهرة. بغير تاریخ. ترجمة 035ن10[فى 
Recueil de Textes Pubilc. de ۱۳6۵۱۶ des‏ 
Langues Orientales ۲‏ السلسلة۲. جدة, 
باریس ۰۱۸۸۹ ص ۲۱٩‏ - ۲۸۰ الطبعة 
والترجمه الاسبانیه Historia de :3.Ribera‏ 
Conquista de Espana‏ 14 مدريد ۰۱۹۳۱ 


الفهرس. 


)اين عذاری: البیان الغو طبمة 
1202 ليدن ۰۱۸۶۸ ج-۲» ص ۲۶ 
وما يعدهاء و٤٤‏ وما بعدها و۰۰ وما 
بعدها؛ ترجمة 8.۴۵8۲۵١‏ الجزائر ٤۱۹۰ء‏ 
ج۲. ص ۶٩‏ وما يعددها و۱۵ وما 
بعدها و۷۵ وما بعدها 

(۶) ابن الأثير: الکامل» طبعة -:۲0 
be‏ ج۳. ص ۲۰:۷ و ۳۷۶۲۵۲ و 
۳۸۱ 

Annales Du Maghreb et de Es- )۵( 
ترجطمة ۰۳۵۵272۲ الجزاشر.‎ 6 
الفهرس.‎ 

)1( القری: نفح الطيب 
(۸:16۱۵:.۰)» ليدن ۱۸۵۵ ۰۱۸۷۱۱ 
خا ی 

Histoire des Musulınans :R.Dozy (۷)‏ 
6 لیدن ۰۱۸۷۱۱ جداء ص۲۷۳ 
وما بعدها. 


صبحی [لیفی پروفنسال ۴٣٥۷e a1‏ - (2.16۷]] 


صنعاء 


قصبه الیمن. وتقوم على السراة 
الشرقية فى واد جبلی ینفرج إلى 
الغرب حتى السلسلة الجبلية التى تتبع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضنهیل:-.ضخعاء 


جبل عیبان. ویشرف علیها من الشرق 
مباشرة جبل ی 
۰ قدم؛ وهی على خط عرض ٩۵‏ 
۳ شمالا وخط طول 54 ٩۲‏ شرقا. 
وجو صنعاء معتدل لانها ترتفع عن 
سطح الپحر بمقدار ۷۲۰۰ قدم» وتهب 
علیها فى الصيف بنوع خاص الریاح 
بان النهار. وتهیط درجة الحرارة فیها 
شتاء إلى درجة الصفر !بان اللیل 
ا القع وله نک کف رد 
آخری بطلوع النهار. وتهطل علیها 
الأمطار بغزارة فى الربیع ومنتصف 
الصيف وبخاصة فى شهر یولیه ویندر 
لفات فى E E EN‏ خن يننا 
معه بالوبال. ويخط صنعاء جدولان 
عليهما جسور وهما يتجهان إلى وادى 
الارن وتان نالا هلان 
تست ا الاد ات نیماتیو بر 
قو اكام من اة مه اند 
من جبل نقم. وتربة الهضبه بركانية 
الأصلء غير أن الزلازل نادرة جداء مثل 
الزلزال الذى حدث عام ۵۷ هت 
(۱۲۰۹م) وغير ذلك من الزلازل 
التافهة الشأن. 


YY 


وحمم البراکین هی مادة البناء التی 
تشيد بها الساکن الجيدة. آما البیوت 
المتتواضعة بل وسور الدينة آیضا 
فمشيدة من اللبن. والواد الخشبية قليلة 
فى هذه الهضبة مثل : أشجار الطلحة 
والدوم» وتنحصر آهمیتها فى اتخاذها 
وقودا یباع فى سوق صنعاء. ولا تزال 
آلواح الرمر الشفافة التی كانت فى 
وقت من الأوقات فى حصن غمدان 
تستخدم نوافذ لبیوت الطبقة العلیا من 
الناس. وقد تدهورت کثیرا الصناعات 
التی اشتکهرت بها هذه المدينة فى 
العصور الوسطىء مثل صهر الفضة 
وصناعة الأقمشة اليمنية المشهورة. 
ولايزال يصنع بها الخناجر اليمنية 
القوسة التى يحملها الناس عادة. وهی 
خناجر لها مقایض من العظم مطعمة 
بالفضة. وتوجد الحدائق الكبيرة العتنی 
بهاداخل الدينة التی كانت مکتظة 
بالسکان فیما مضی. 

وتزرع فیها فاکهة النطقة العتدلة 
جمیعاً مثل الشمش والکمثری والتفاح 
والسفرجل والأعناب والأعشاب العطرة. 
وقد آقلم الترك بها أيضاً جمیم آنواع 


YY 


الخضر بما فى ذلك البطاطس. وأشجار 
النخيل ليست إلا أشجار زينة فى مثل 
هذا الارتفاع الشاهق. ويزرع البن هناك 
وا على ادر ا دبعل نف 
ویوجد بمدينة صنعاء التی كان يقدر 
عدد سكانها بثمانية عشر ألف نسمة 
ثلاثة أحياء : الحى العربی ويمتد من 
اتهم عمد سین فد تاد و 
الغرب إلى أن يلتقى بضاحية بير 
الاعذب التی كانت مستقلة بذاتها فی 
وقت من الأوقات. وبهذا الحی حدائق 
جميلة ومبان حکومية ومکاتب عامة. 
وتقوم الثکنات خارج السور الجنوبی» 
كما تقوم مدينة شعوب الصغيرة فى 
جواق اش تال بو يكنم عاد 
من أبوابها الاثنى عشر سوى أربعة 
آبواب. ويقوم السجد الجامع ذو 
اكاذتقينرؤلخلة هی نسم قلسن القديم 
فى وسط الدينة العربية تقریبا» ٠‏ 
ولایزال بها كثير من القصور التی 
شیدتها الأسر الحاكمة الختلفة التی 
تعاقبت علی الحکم هناك. واشهر هذه 
القصور هو مقر الامام ویسمی بستان 
التوکل, ویقم فى الشمال الغربى من 


داثرة العارف الاسلامية 


المديئة 'الخربية: ومن المحاتئ العجافة 
بصنعاء. مستشفى کبیر» وصيدلية» 
ونحو اثنى عشر حماماء وثلاث 
جذاس قر نيا كووسة ماهر 
ومطبعة. 

وطرق المواصلات كانت غاية فى 
الوعورة تمر بالمناطق الجبليتة» والهبوط 
إلى البحر الأحمر يكون فى اتجاه 
ال هر وم الطوي ان تون 
أعالى الودیان طلبا للامان. مثال ذلك: 
وادی صثفر الذی ینحدر انحدار) رفيقا. 
والطریق الذی عند قرن الوعل مثلاً, 
وهو يمتد إلى الجنوب من جبل حضور 
النبی شعیب عليه السلام. يرتفع إلى ما 
یقرب من تسعة آلاف قدم» ثم یتسلق 
عبر المرات التی يزرع بها البن فى 
سلسلة حراز عند الناخة على ارتفاع 
۰ قدم. ثم يهبط ثانية إلى تهامة 
خارج باجل مباشرة. وهو يحمل البرید 
النتظم فى جبل السراة. مسيرة یومین 
ونصف يوم أو ثلاثة آیام [بالابل] من 
صنعاء إلى الحديدة. وهی مسافة تقرب 
من مائة ميل إذا قطعت فى خط 
مستقيم. ويمتد على طول هذا الطريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء 


أيضا خط برقى يتصل بشبكة الخطوط 
السورية العربية. أما الطريق الموصل 
إلى موقع مأرب القديمة» فطوله ۷۰ 
ميلاً شرقى الشمال الشرقى فى خط 
مستقیم» ولايزال يحمل الملح من إقليمه 
إلى تام :وييدا هذا الطزيق: باوتفات 
شمالى أو جنوبى الأنوف الخارجية 
للجبال التى إلى الشرق من الدینه» نم 
نبي إلى الحوق ها وای دا کے 
لتا الوفووة. افا الطزيق المكه من 
الشمال إلى الجنوب مارا بیریم. وأطلال 
ظفار. وجند. والحوطة إلى عدن» ومارا 
بصعدة وبيشة وتربه إلى مكة. 

أما طريق الحج والتجارة إلى مكة 
فهو لا يتبع الطريق الذى يمر بالجبال» 
بل يتجه رأسا ناحية وادی سردد ثم 
يسير قدما من المهجم التى تبعد نحو 
۵ ميلا إلى الشمال من الحديدة. ثم 
يتخذ طريق تهامة الذى يتجه ناحية 


مدينة أولية موغلة فى القدم» ومع ذلك 
فإننا لا نجد لها ذكرا فى النقوش 
المعينية والسبأية التى تمت دراستها. 
ومن المحتمل أن تكون هذه المدينة قد 
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ذکرت فى العهد الحمیری إذا كان 
الاسم الذکور فى نقش کلیزر (2:67ع01 
رقم ۰4۲۶ سطر ۱۳)یشیر إلى صنعاء. 
وسوف یکون تاريخ هذا النقش راجعا 
إلى منتصف القرن الأول الیلادی إا 
استطعنا أن نثبت أن ملك سيا وذی 
ریدان الذکور فى السطر الشالث, وهو 
(لیشرح یحضب الذی آحرز انتصارا 
عند صنعو أو على صنعوء هو عین 
إليسر عحعناظ الوارد فى Periplus maris‏ 
»Erythraei‏ الفصل ۲۱ (انظر E. Glaser‏ : 
Die Abessinier in Arabien und Afrika‏ 
سنة ۰۱۸۹۵ ص۱۱۷ M. Hartmann‏ : 
Der islamische orient‏ سنة ۰۱۹۰۹ ج»› 
ص ۱۰ وما بعدها) . 

ولا يزال لدى الأساطير والاشعار ما 
تقول سيتتيهنة اطلال E‏ 
لقد كان سام هو الذى شيد المدينة 
والحصن وكان اسمهما القديم هو أزال. 
ولما كان من المحتمل أن يكون هذا الاسم 
الأخير إنما أخذه اليهود والمسلمون من 
سفر التكوين (الإصحاح العاشر. الآية 
۷ تفن ترتع ماخ فان القول بان 
هنتخاء هی آوزال الزاردة فن التوراة 


4 تست یسب تست 


آمر غير محقق شأنه شأن قول 
شير نكر Die alte Geographie) Sprenger‏ 
5 سنة ۰۱۸۷۵ فقرة رقم ۲۹۶) 
بان صنعاء هی Menambis basileion‏ 
التی ذکرها بطلمیوس (06027, الکتاب 
ادن الفضل السایه: الففتره ركه 
۸) أو ما أكده كليزر 012567 (المصدر 
المذكورء ص ۱۲۲ و ۷ Skizze 4. Gesch.‏ 
رم 0ب NA a‏ 
ص ۰۳۱۰ 4۲۷) من أن الاسم القديم 
كان تفيذ وأن الاسم الحالى قد استقى 
من إقليم مأرب . 

ولم تستقر شهرة صنعاء بتلك 
الكانة المتازة التی احتلتها وذلك الشأن 
الهام. الذی بلفته حتی الوقت الحاضر 
فى الیمن العلیا وفى الیمن بأسرها مع 
استئناء بعض فترات متقطعة: إلا منذ 
لفق الى ویو ان فل القع 
الذی نشب بين رومة وفارس على 
سيادة العالم. ولا سبیل لنا إلا ایسجاز 
الول عن عفن اعدات فده الفزون 
الاربعة التی تمثل فیها تاريخ الیمن فى 


قصة هذه الدينة الفريدة. 


داثرة العارف الاسلامية 


طون ابرهة تخوالی مد 0۳۰ بعد 
اقوط املك توهش ما ال 
اضطهد النصاری فى صنعاء آیضا على 
مایقال. ظهر آبرهة وجعل من هذه 
المدينة مقرا للوالی الحبشی بعد أن 
آطاح بمنافسه الحبشی آریاط. وقد زین 
المدينة بالکاتدرائية السيحية التی تعرف 
بقلیس أو قلّیس (0::ع۰8). ویقال انه 
كلت مواق انیت وم الال ارب أبن 
العمال فقد بعث بهم إمبراطور الروم 
و ی کی رون تسا 

وقد استدعت آسرة ذی یزن» وهی 
الأشرة اله الحاكمة الق زه 
قائد کسری الأول آنوشروان فأخرج 
من المدينة حوالى عام ١۷٥م‏ مسروق 
اين ابرهة الثانی وخلیفته ثم اقا فیها 
بادیء الامر حکما مشترکا مع ذی يزن, 
ثم انفرد الفرس بالحکم وتولاه. كما 
جاء فى الاسانید المكتوبةء ابن وهرز 
فحفیده ثم اين حفیده. وفی عام ۱۰ه 
كخم )دكن بانام کسام وا 
الولاةافى لام واه فى روانات 
آخری أن إسلامه كان قبل ذلك بعامین. 
وفى عام ١٠ه‏ آوفد مهاجر بن أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء 


أمية بن المغيرة إلى صنعاء لجمع خراج 
اليمن. ووقعت صنعاء فى العام التالى 
فى قبضة خصم النبی [يَك] عبهلة بن 
كعب الأسود الذی تحصن فى غمدان, 
وظل يقبض على أزمة الأمور فيها ثلاثة 
أشهر. ولا توفی النبى [ڳل] دخلت 
فتنة عبهلة فى غمار الكفاح العام فى 
سبیل استقلال اليمن» وکان على رأس 
هذا الكفاح فرد من أسرة ذى يزن هو 
عمرو بن معدی کرب. ووجدت حكومة 
المدينة سندا قویا لها فى أشخاص 
الأبناءء وهم آشراف الفرس الستعربین. 
وفی عام ۵۱۱ (۱۳۲م) سكن قیروز 
الایلمی بمساعدة الهاجر من رد 
الشتانه الإسلامنة إلى تاج واليمن 
العليا. والراجح أن حصن غمدان قد 
تهدم فی ذلك القتال الریر. وتذهب 
الاسطورة إلى أن هذا الصصن كان قد 
أعيد بناؤه قبل ذلك فى العهد الحميرى 
على يد عمرو بن أبى شرح بن يحصب 
الذى ورد ذكره فى النقوش. وقد ساد 
السلام بعض الشئ بعد الفتح» ويرجع 
بخاصة إلى أن أولى الأمر فى المدينة 
عناملا اش رافت فى تاه ووت 


11۳۰ 


جاورها برفق وحكمة. وکان يعلى بن 
نك الا اتات ع دق اللخطاب اة 
للمهاجر لا يزال واليا على صنعاء 
عون اون تا فا كن ان ات 
ولکن علیا عزله وولی مکانه عبید الله 
ابن عباس. ذلك أن طلحة فى رواية 
اليعقوبى على الأقل ( ۲ ص8١‏ 1وما 
بعدها) رفض أن ينقل إلى هذا 
المنصب المحلى ألا وهو الولاية على 
صنعاء» ولكنه استولى هو والزبیر 
على جميع خراج اليمن» وكان يعلى 
كن ام تس اه إلى مك وطود 
عبيد الله أوخليفته من صنعاء على يد 
بسر بن أبى أرطاة بأمر من الخليفة 
موه موه :زاك عدا هام فى عضن 
الروايات عام ٠5ه‏ (۱۱۰م) أى قبل 
مقتل على. 

وثمة أمثال من قبيل «أبعد من 
صنعاء» أو «واللّه لثن بقيت ليأتين 
الاق يجن ةا ةه :امال 
وهو مکانه» (الطبری» ۱ ص۰۲٩‏ ۲۷: 
جر کی فلا انشقل مرک 
الاسلام إلى الشام ثم إلى العراق 
ظورك النمن الخلينا للناظر أك من ذلك 


بعداء وغدا تاريخها متمشيا مع هذه 
النظرة . 

لقد كانت قوى ثلاث تعمل على 
مناهضة الخلافة وتتقاتل فيما بينها أو 
يساند بعضها بعضا أحيانا: الأمراء 
الحلیون, والولاة الطامحون» وزعماء 
الفرق الذین أخذوا یدعون إلى مذاهبهم 
بعیدا عن قصبة الخلافة. واجتهدوا فى 
تطبیقها بتأسيس الولایات بل إن إمام 
الزنادقة عبدالله بن سباً يوصف بأنه 
من رجالات الیمن. والظاهر أن الامویین 
کانوا قابضين على أزمة الأمور فى 
صنعاء, وإن كان عدم الإشارة إلى هذه 
الدينة القاصية لا ينهض دليلا على 
استتباب السلام فيهاء فان القائد ابن 
عطية قد استطاع فى عام ١١ه‏ 
(۷۶۷ - ۷۸م)» عندما أخذت الخلافة 
الاموية فى الاضمحلال, أن یبعث من 
صنعاء إلى مروان الثانی برس عبدالله 
اين حمزة الذی نصب نفسه هناك 
خليفة من قبل الخوارج. ولم تلبث 
الأمور أن تفاقمت فى عهد العباسیین» 
فقد خرجت هذه الدينة عن ولائها 


للهادی. وفی عهد هارون الرشید لم 


قلف _ _ _ _ _ _ و,ع سح دائرة العارف الاسلامیة 


یتمکن حماد البربری والیه الخامس 
على صنعاء من الظفر بالتمرد : هیصم 
ابن عبدالجید الهمدانی والاتیان به 
أسيرا من السراة إلى صنعاء الا بعد 
کفاح دام تسع سنوات. وکانت الدينة 
فى ذلك الوقت» أى حوالى عام اه 
(۸۰۲م)» تكاد تكون خرابا . 

ولم تتحسن الأمور فى بداية القرن 
الثالث حين حكم إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الجزار العلوى البلاد من صنعاء 
إلى مكة. وكان يجمع بين صفة الغامر 
والوالى الذی يشغل منصبا رسميا. 
وكانت خطة خصمه الوالى حمدوية بن 
ماهان لا تقل عن خطته غموضا. ولم 
تجد الحكومة آخر الأمر بدا من أن تلجأ 
إلى القواد الترك من الحرس. وقد غدا 
يعافره قبيلة حوالی فیما قبل عام 
۷ه (۸۷۰ج) أصحاب الأمر فى 
صنعاء. وكان ذلك فى الحق بفضل حل 
وسط قضى بأن يذكر محمد بن يعفر 
اسم الخليفة المعتمد فى الخطبة ويدفع 
الجزية للزيادية فى زبيدء بل إن حكم 
اليعافرة كثيرا ما كانت تشويه القلاقل 
فى صنعاء نفسهاء وشاهد ذلك أنه 
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عندما ولی [براهیم بن محمد الامر فیها 
عام ۲۷۹ه- (2۸۷۲) آشعل الواطنون 
النار فى قصره وکانوا من قبيلة شهاب 
المنافسة له ومن الأبناء الذین کانوا 
یکنون له العداوة غالبا . 

وفی ذلك الوقت هاجم صنعاء 
جماعتان من الشيعة فأغار علیها من 
الشمالء آی من صعدة, یحیی بن 
الحسین الزیدی الذی احتل الدينة لاول 
مرة أربعة أشهر أو خمسة سنة 
4ه (١١1م)‏ كما آغار علیها من 
الجنوب على بن الفضل القرمطی واتخذ 
قلعة الذيخرة قاعدة له. وسیطر على 
صنعاء من قلعتهافی مستهل عام 
۳ مه (۹۰۹ع) مدة شهرین أو ثلاثة 
فى بادیء الأمر. وفی النزاع التصل 
بين الیعافرة والزيدية والقرامطة 
والوالی الشاغبین من بعافرة أسرة 
طریف والولاة العباسیین والقواد غزیت 
صنعاء ما لایقل عن عشرین مرة فى 
السنوات الاشنتی عشرة منذ دخول 
یحیی لاول مرة حتی نهاية القرن 
(2۹۱۳). فقد سلمت الدينة ثلاث مرات 
بعد مفاوضات. وحوصرت بلا طائل 


TY 


خمس مرات آخری. ویذکر السعودی 
(ج-۲. ص050) آنها مرت بفترة ازدهار 
وسلام بعد وفاة على القرمطی فى 
ولاية أسعد ابن [براهیم الیعفری من 
عام ۲۰۳ حتی عام ۳۳۲ھ (۹۱۵ - 
۳ فلما توفی آسعد آدت النازعات 
العائلية إلى عودة الدينة إلى ما كانت 
عليه من اضطراب. فقد استولی مختار 
الزیدی حفید یحیی علیها عام ۲۶۵ ه 
(153م) ولکنه قتل فى السنة نفسها. 
وغدت شوارع الدينة وأحياؤها میدان 
معركة بين بنی خولان وبنی همدان. 
و شاف ؤفانية وبيد فن ذلك اوقت 
سلطانهم تحت قيادة الضحاك زعیم 
همدان. غير أنه حدث فى عام ۲۷۷ه- 
(2۹۸۷) آو عام ۳۷۹ھ (2۹۸۹) أن 
استطاع عبدالله بن قحطان آخر یعافرة 
صنعاء من ذوی الشأن أن ینزل العقاب 
مرة آخری بخصومه ویدمر زبید. 
وتمکن عبدالله من كسب تأييد القرامطة 
الذین کانوا لایزالون کثیری العدد كما 
اعترف رسميا بخلافة الفاطمیین. وسار 
الصلیحیون على هذه السياسة نفسها 
فجعل آولهم على بن محمد. صنعاء 
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مقرأ له حوالی عام 851ه. (۱۰۱۱) 
بوصفه داعيا للفاطميين» ووضع بعد 
نصف قرن من الزمان حدا للقلاقل التى 
ازدادت بسبب النزاع بين الأئمة الزيدية 
الذین کانوا یتوغلون من حين إلى حين 
بين القبائل العادية من صعدد. قلما 
نقلت الملكة سيدة الحرة مقر الحكومة 
إلى جبة فى الیمن السفلی احتفظ 
أقرباؤها اليامية بالدينة عشر سنوات 
أو نحو ذلك حتی استقل بها حاتم بن 
الغشيم عام ۹۲٤ھ‏ (98١٠م).‏ وظلت 
أسرته الهمدانية تحكم هناك إلى أن 
أغار على اليمن توارنشاه أخو صلاح 
الدین عام 555ه (۱۷۶ ١م).‏ وکان 
يقطع حكمهم. كما هو المألوف. 
المنازعات العائلية فيتولى الأمر فترة من 
الوقت فرد آخر من أسرة يام» وبخاصة 
أحمد بن سليمان المتوكل الإمام الزيدى 
لصعدة ونجران. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن 
الحکم الأيوبى الذی دام که وتا 
وخمسين سنة أثبت أنه لا يمكن أن 
تسيطر على صنعاء تمام السيطرة 
سلطة بعيدة عنها. وفى عام “/ه5ه 
(۱۱۸۷). دمر على الوحيد بن حاتم 
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الهمدانی الذی استقر فى قلعة براش 
الجبلية التی تبعد إلى الشرق من 
صنعاء مسيرة ساعتین ۰ اسوار الدينة 
والقلعة والجزء الاکبر من مدينة 
صنعاء. واستولی الامام عبدالله 
التصور سنة ۵9۹5- (۱۱۹۹م) ثم 
سنة ١١5ه‏ (۱۲۱۶م) على الدينة 
فترة قصيرة من الزمن. وبدأت سيادة 
رسولى تعز على صنعاء فى عام 
۱ مه (۱۲۲۹م) وكانت سيادتهم 
عليها قوية فى بادیء الامر. وزار 
الولاة وكانوا فى الفالب أمراء أو 
ضباطا من الاکراد, الدينة » كنا زارها 
كثيراً السلاطین أيضاً. وکان من النادر 
أول الأمر أن يستولى الأئمة على المدينة 
> وإذا حدث ذلك ففإنما يكون لفترة 


(۱۲۰۰م) آو عام الاته (۱۲۷۱م). 
ولم يستعد الزيدية سلطانهم الا بعد 
ذلك بقرن من الزمان. ولم ینجح الامام 
صلاح بن على فى توطید مرکزه فى 
صنعاء فحسب. بل لقد كرر غاراته منها 
أيضا على زبید وعدن وتعز فى 
السنوات من ۷۷۷ إلى ۵۷۹۳- (۱۳۷۰ 
كك 5ام). ونجح د خلفاوؤٌه فى صد 
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غارات اللوك الطاهریین الجدد فى اليمن 
السفلی. وإنما استطاع عامر بن طاهر 
بر مهوت ال هو لاخ الوك دون 
الدينة إلى حين عام ١471ه‏ (۱۶۵7م). 
وفى سنة1117ه (17١6١م)‏ استولى 
الحسين الکردی» أمير بحر السلطان 
قانصوه الغورى آخر سلاطين الماليك, 
على هذه المدينة وولى عليها الغوری 
هذا سنة ۵۹۲۲ (١١١٠م)‏ الشريف 
المكى بركات الثانى بن محمد بن برکات 
الأول. وفى العام التالى مباشرة كان 
يحكمها الإمام يحيى شرف الدين. ولما 
قضى العثمانيون على دولة المماليك 
اقتضاهم الأمر أن يقاتلوا فى سبيل 
الاستيلاء على أملاك هؤلاء. ففى عام 
۲ه (16051١م)‏ دخل أوزدمر باشا 
مدينة صنعاء. وفى عام عام 
64٠ه(1778م)‏ سلم حيدر باشا 
هذه الدينة بمقتضی شروط خاصة 
للامام محمد القاسمی فظل محتفظا بها 
حتی عام ۱۰۸۷ه- (۱۱۷۱). واعقب 
ذلك فسترة نزاع بين الائمة التنافسین, 
والقبائل البدويةء والقرامطة الذین لم 
تستاصل شأفتهم تماماء ومن ثم آتیم 
لهم قدر کبیر من حرية العمل, كما أن 


۳۹ 


الدول الا جنبية استغلت الفرص للتدخل 
فى الأمر. 

وتکررت غزوات البدو الخربة النی 
حدثت عام ۱۲۳۲ه- (۱۸۱۸م) فى عام 
۱ (۱۸۳۰م) فدفع ذلك الامام 
الناصر عام ۱۲۵۳هت (۱۸۳۷ - 
۷+ ) إلى مفاوضة الباشا الصری 
محمد على فى أن يبيع له صنعاء. 

وسمح الإمام للقائد التركى 
قبر صلى توفيق باشا بدخول المدينة 
عام ۵۱۲۱۵ (۱۸۶۹م). وقد ذبح 
جنوده فى بحر يومين؛ وفی العام 
التالى خلم الوالى على يد الشريف 
المكى محمد بن عون الذى تدخل فى 
الامر. ثم أقام مقامه امام) منافساً له, 
غير أن هذا الإمام لم يستطع حماية 
المدينة. وأغير على صنعاء مرة أخرى 
فى عامی ۷٣۱۲ه ‏ (۱۸۰۱م و 
8ه (۱۸۹۲). ولماأء اد 
العثمانيون فتح هذه البلاد على يد 
مختار باشاء سقطت صنعاء عنوة عام 
4ه (۱۸۷۱) وجعلت عاصمة 
ولاية اليمن ومقر الفرقة السابعة من 
الجيش العثمانى. غير أنه لم يكن قد تم 
التخلص من الزيدية» فقد حدث فى 


۶۰ 


ربيع عام ۱۹۰۵ أن اضطر العشمانیون 
إلى إخلاء الدينة والجهات الحيطة بها 
إزاء تقدم الامام محمود یحیی بن حمید 
الدین. واستعاد العشمانیون صنعاء فى 
الخریف. على أن الأمر اقتضاهم أن 
ینفقوا خمس سنوات کاملة فى استعادة 
مرکزهم الحفوف بالخاطر. وبعد 
الحرب العالية الأولی اعترف بسيادة 
الامام محمود یحیی على صنعاء والیمن 
بمقتضی معاهدة سیفر التی آبرمت فى 
العاشر من شهر أغسطس عام ۱۹۲۰ . 

وقد استطاعت صنعاء علی الرغم 
من بعدها وتاریخها الحافل بالفتن 
والقلاقل أن تسهم فى الحركة العلمية 
الاسلامية, ففیها وضع عبید بن شريه 
بقصصه التاريخية أساس شهرته التی 
دفعت معاوية بن آبی سفیان إلى 
استدعاثه إلى بلاطه» كما أن زمیله 
الأصغر وهب بن منبه الذی توفی فى 
صنعاء أشاد به مواطنوه باعتباره 
حجتهم الأولی فى القرآن الکریم. وقد 
زار صنعاء کثیر من جامعی الاحادیث 
منهم: آحمدبن حنبل» ویحیی بن معين 
اللذان درسا على عبدالرزاق بن همام 
ابن نافع التسوفی فى صنعاء عام 
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۱ (۸۲۷م). وتعرف صنعاء بأنها 
البلد الذی ولد به وتوفی الشاعر 
والنحوى والورخ بل النسابه 
والجغرافی الهمدانی. وقد قام کثیرون 
من الأئمة فى صنعاء بزيادة أشياء على 
مان ال لفات اللوضوية الأمن الا عفد 
الأحزاب الأخرى إلى القیام بنشاط 
ساكل وف عاق الط ارىئ امد طون 
من خفاغات الملمیع: والییرنتخطنه: 
أو لعلهم استوطنوا هناك من جدید فى 
الوقت الذی بلغت فيه الكنيسة 
الوت اف نا لفقة من تمان 
فقد حدث مثلا حوالى عام ۲۲۵ ه- 
(۸۶۰) أن ذكر توما المركاوى ۲۳025 
2 (كتاب الرؤساء (الأديرة) 
هه ا ازع ۳۳۸ مار 
بطرس :۳۵۲ 1۷27 فقال انه آسقف 
اليمن وصنعاء فى أيامه . 

وكان أول أوربى وصل إلى صنعاء 
" هو برثيما 8۸70074 الإيطالى الذی 
بلفهاآسیرا عام ۸ ممااول 
کشت استدف الوصول إلى ستعاء 
آو إلى بلاد مأرب عن طريقها فهو 
كارستن نيبور ۲طuطNie Carsten‏ وكان 
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ذلك عام ۱۷۱۳. وقد حصل کل من 
كلي زر Glaser‏ ولندبرغ 12000672 
وکارپروتی Carprotti‏ ویورکارت Bur-‏ 
۱ على مجموعات قيمة من 
الخطوطات من ضنغاء وما پجاورها: 
فى حين أن حصيلة الکتابات من هذه 
الجهات قليلة(*) . 

المصادر : 

لقد تحدث عن صنعاء كثير من 
الجغرافيين والرحالة العرب. ونحن 
نذكر علاوة على ياقوت المصادر التالية 
نا لها من آهسية فی ذکر التفصیلات 


الاقتصادية . 

(۱) القدسی: المكتبة الجفرافية 
العربيةء چ-۲ . 

(۷) ابن خرداذبة : الكتبة الجفرافية 
العربية جأ . 

(۳) ابن حوقل : المكتبة الجغرافية 
العربية. جا . 


(ه) اختلف ذلك کثیرا فى الوقت الحاضر بعد الطفرة 
الكبيرة فى التعلیم بمختلف مراحله وانشاء جامعة 
صنعاء فى جمهورية الیمن وبالتالی فقد کشرت 
الدراسات والبحوث العاصرة عن اليمن سواء من آبنائه 
أو سواهم فى الدول العربية. 

المخرر 


۱ 


صنعاء 


Schefer ناصر خسرو» طبعة‎ (٤( 
.۱۸۸۱ سنة‎ 

Defrémery ابن بطوطة. طبعه‎ )۰( 
„\AoA _ ۱۸۵۳۲ and Sanguinetti 
.1۸۸ ٤ سنة‎ D. 11. Müller طبع‎ 

Die Burgen und : D.H.Miüller )۷( 
S.B. Ak. Wien) Schlösser Sudarabiens 
.)۷ ۹٤ج‎ 

وکو شا ی کب ارت 
العربية العامة ما يلى : 

Geschichte der Perser : Nöldeke (۱۸ 


und 474567 z Zt. der Sasaniden‏ لیدن سنة 


. ۹ 


Yaman, its early mediaeval : Kay (۳۱ 
. ۱۸۹۲ لندن سنه‎ 715/0 

(۳( الخزرجى : العقود اللؤلؤية, 
القدمة والترجمه بقلم 860056 طیعه 
ج٣‏ . 

De opkomest : C. van Arendonk (٤( 


van het Zaidietische Imamaat in Yemen 


ليدن ۱۹۱۹ . 
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(5) أحمد رشید : تاريخ اليمن 
غاب انول بخ 15 

Der islamische : M. Hartmann (٠) 
. ۱۹۰۹ ج۲, لييسك سنة‎ ۷ 

(۷) لمحة تاريخية وردت فى كتاب 
يحيى بن الحسين بن المؤيد اليمنى 
تم انتاه الصا سخطوط رن 


رقم ۹۷۶۵ . 
(۸) الکی سی : اللطائف السنية, 
تول رقع 10 


Reisebeschreibung : C.Niebuhr 1)‏ 
nach ۷‏ كوينهاغن سنه ۰۱۷۷۶ 
جا ص۶۱۰ وما بعدها. 

: ۲۰ von Zach فى‎ U. ۲, 0 (١ ۰ ) 
۰۷۱۸۱۳ iw Monatliche Correspondens 
ص ۱۸۰ وما بعدهاء ج۱۸‎ .١الج‎ 
. وما بعدها‎ ۲٩۳ص‎ 

Journal yê Ch. J. Cruttendon (١ 3 
سن‎ of the London Royal Geogr. Soc. 
. ج۸‎ ۸ 

«l> Eben Safir : Jacob. Sofir )۱۳۲( 
. عبری‎ ١811 لايك سنة‎ 

(۱۲) وفى المجلة الآسيوية. سنة 
\AVY ۳‏ . 


دیرخ ا رف ساره 


Arqbien und die Ara- : 6 (١ ٤( 
هال سنة‎ ۰ seit hundert Jahren, 


۵ ص1٩‏ وما بعدها . 


El-Yemen : Manzoni (١ 05)‏ رومة 


سنة ۰۱۸۸۶ ص۱۰۰ وما بعدها . 


Glaser )11‏ فى ۷۱ Petermanns‏ 
1 سنة ۰۱۸۸۱ ج۳۲۳. ص۱ 
وما بعدها * 


The Penetration of : Hogarth (۱۷ 


:51 لندن سنه ۱۹۰۰ . 


2. 06. Erdk فى‎ 11. Burchardt (۱۸) 


Berl.,‏ سنه ۲۳ ص۹۲٩‏ وما بعدها. 


A Modern Pil- : A.J.B. Wavell 0 4) 
لندن‎ grim in Mecca and a siege in Sanaa 


[R. Stroh ma¬ الشنتناوی [شتروتمان‎ 

0 
(يذكر ابن خلدون أن نطق هذه 
الكلمة :قريب من زتاكة: ولا ترال هاتان 


الصيغتان معروفتين حتى الآن. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء - صنهاجة 


تام وان فد LE‏ 
لین لاه الستفان ان کاک ختاولهاا: 
والصنهاجه فرع من فروع الشعب 
الكوئري أن حلفك عق الخلافه اکر 
ويذهب نسابة مسلمى الغرب: إلى أنهم 
انحدروا من صلب صنهاج بن برنس 
ابن بر مثل كتامة بلاد القبائل الصغرى 
ومصمودة المغرب الأقصى. وليس بين 
أيدينا بعد مقياس لغوى أو غير لغوى 
يبرر هذا القول. ونحن لا نعرف أى 
نوع من الحياة كانت يحياها الصنهاجة 
فى الات الد ولا اين کا 


ع 


يعيشون. 

وکثیرا ما ظهر اسم الصنهاجة 
خلال العصور الوسطى» وقد كانوا 
حشدا عظيمًا من الناس» وتمتد بلادهم 
بحیث تشمل كلا من الفرب والصحراء. 
وکان يعيش بين الصنهاجة عدد کبیر 
من القب‌ائل الرحل (ولا يرال عدد منهم 
باقیا إلى وقتنا هذا وبخاصة طوارق 
هقار) وبعض القب‌ائل المستقرة التی 
لا نستطيع أن نؤكد أنها كانت تعيش 
حياة البدو الظاعنين فيما مضى مثل 
قبيلة تلكاتة. وتقابل صنهاجة الجماعة 
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ار الکتیره الا وم ناه ال 
آفلحت فى الجزء الا خیر من العصور 
الوسطی فى أن تحتل مکان صنهاجة. 
وقد بلغت صنهاجه آوج عزها فى 
التضنف الأول مق العتضنون الوسطن او 
فیما بين القرنین العاشر والثانی عشر 
الیلادیین (من القرن الرابع إلى القرن 
السناومن الجر ن هل وة اتك 
وهی الفترة التی يرى ابن خلدون أن 
صنهاجة الجنس الأول والجنس الثانى 
ر على و 
على أنه يجب أن نتحفظ كثيرا فى 
استعمال کلم جنس. ومهما يكن من 
شئ فإن الأمر يقتضينا أن نلاحظ أن 
شاخ هسام دنم از هيات كاقت 
تلجاً إلى معنى التضامن بسبب وحدة 
الجنس رغبة منها فى الحصول على 
هه اشر 

كان الجنس الأول» وهو جنس 
تلکاته. يحتل فى القرن العاشر ذلك 
الجزء من المغرب الأوسط الذى ينطبق 
الآن على إقليم: قسنطينة دون بلاد 
الق وكائف لكا | 
وبخاصة سلالة بنى زيرىء قد أنشأوا 
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أو تكسو تحن لر اکر كات افا 
أشير فى الجنوب من الجزائر. وكانت 
القیروان. ومن ثم حاربت خلال القرن 
العاشر كله جيرانها فى الفرب وهم 
الزناتة عملاء الأمويين فى قرطية, ثم 
نتيجة لرحيل الفاطميين إلى مصر. 
وكانت أسرة بنى زيرى تحكم فى 
بنى حماد فى القلعة. وازداد ضعف 
هاتين الدولتين منذ النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر حتى اختفتا فى 
منتصف القرن الثانى عشر حين نفد 
الوسدون إلى انكر الشترفی من تلاو 
البربر. ولاتزال جماعة صغيرة تحمل 
اسم صنهاجة باقية إلى اليوم فى الجزء 
الجنوبى الشرقى من الجزائر. 

ويمثل الجنس الثانى من صنهاجة 
القبائل الرحل العظيمة التى كانت تحط 
فی القرنین العاشر والحادى عشر 
الصحراء فیما بين طرایلس والحیط. 
وكانت أهم هذه القبائل هی «اصحاب 


دائزة الغارف الاسلامية 


الاه وة ومو لذن كا نود 
شأن كبير فى التاريخ الدينى 
والسياسى لبلاد البربر والاندلس تحت 
اسم الرابطین. ویذکر البکری تفصیلات 
عجيبة عن آسلوب معاشهم فى 
لت إن وجا كلوه تسيل رتش 
والطوارق فريق من هذه الجماعة. 

وتستوطن بعض جماعات أقل قوة 
وسلطانا السوس والوديان المجاورة 
لجبال أطلس المراكشية. وهی من 
الأرومة الصنهاجية نفسهاء ونعنى بها 
قبائل لمطة وكرّولة الرحل وقبيلة 
هسكورة المستقرة. وقد اشتركت هذه 
الف اة ف خر اوج 

و و 
صنهاجة يقال إنها كانت تعيش متفرقة 
فى المغرب الأقصى حول القصر وفى 
سهول شاوية من إقليم نازا وفى 
الريف. وظلت صنهاجة بَطُّوية وأرياغل 
باقية فى الريف حستی وقتنا هذا. 
ولايزال اسم صنهاجة يحمله واحد من 
«اللفین» اللذين انقسمت إليهما قبائل 
مراكش الشمالية. 


دائرة العارف الاسلامية 


صنهاجة - صور 


امصادر: 
النص» جا ص ۶ ۰۱۹ الترجمةء جا 

اكوم اه انم اش ود 
سنة ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۲۱۰ ومایعدها. 

(۳( الزدریسی. وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزی وده غوی» ص 
۷ _ 55؛ والترجمة ص ۱۰۱ - 1٩‏ . 

es 6۳9۵۲۶ ۵ (٤(‏ باریس 
سئة ۱۸۷۵ . 

Les Arabes en :G.Marçais (°) 
باريس‎ 86756716 du Xle au XIV siècle 
. ۱٩۹۱۳ سنة‎ 


الشنتناوى [مارسيه كا3 ]6.M‏ 


صور 
هى المدينة الجزرية لفينيقية؛ وقد 
كانت منذ عهد العمارنة من أغنى المراكز 
التجارية على الساحل السوری ثم 
ارتقت شيك فشيئا حتی غدت تنافس 
مدينة صیداء منافسة قوية فى السيطرة 
على المستعمرات الفينيقية فى الغرب. 


ه11 


صور 


وقد اها الأسكتون الأشهن ودمدرها: 
ولع ذلك الم ن على ام هذه 
القصبة الزاهرة الا إلى حينء وان كان 
فك انتهی إلى نتیجة مات کک هي آن 
هذه المدينة الجزرية قد وصلها من نم 
نالو الاطلى سبد الإستكنون' لذ اتن 
اتساعا مطردا حتى غدا برزخاً بفعل 
اواك الوسؤنية ال ترا الكنازات 
ا اة ال وکات 
مدينة بالاتيروس (آشو الأشورية) 
تقوم منذ عهد ضارب فى القدم على 
البو الما “تناه هده ا اة 
وكانت صور أيضا فى عهد 
الإمبراطورية الرومانية هی القصبه 
الدنيوية والدينية للولاية التى عرفت فى 
الیونانیه باسم pos‏ نوی .۰ 
وقد استولی شرحبیل بن حسنه 
على صور وصقورية وغیرهما من 
بلدان هذا الاقلیم بعد احتلاله دمشق 
(البلاذری. طبعة ده غوی» ص ۱۱ 
Annali dell’ islam :Caetani‏ مجلد › ج 
۲ الفصل ۳۲۱؛ ج ۷ الفصل )٠١۷‏ 
وقد جاء فى الكتاب النحول للواقدی 
(فتوح الشام. طبعة القاهرة ۱۲۷۸ هب 
ج ۲. ص ٩۸‏ وما بعدها) أن الاستیلاء 
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على صور قد تم بخيانة أمير حلب 
ابن الليث الصورى أن معاوية قد أصلح 
عكا وصور أثناء حملته على قبرص 
(۲۷ ه). وفى سنة ٤١‏ هأتى 
بمستعمرين من الفرسء من بعلبك 
وحمص وأنطاكية وأسكنهم مدن الأردن 
أى صور وعكا وغيرهما (البلاذری: 
هشام بن الليث الصوری الذى ذکرناه 
آنا بول من.نقل عتم فرلا حون 
والسواحل وبها جند من العرب وخلق 
من الروم ثم نزع إلينا آهل بلدان شتی 
فنزلوها معنا كذلك جمیع سواحل 
الشام» وفی سنة ۶٩‏ ه آغار الأسطول 
الإغريقى على مدن الشام الساحلية 
التى لم يكن قد أقيم فيها بعد دور 
نشره قاسیلف فی )07120 .20/701 ج 
۸ ص 5575 ). 

للسفن فى عكا لإقليم الأردن. وحدد 
عبدالملك بن مروان صور وقيسارية 


دای و لفات انامه 


وأرباض عکا التی كانت قد تخربت مرة 
آخری (البلاذری: المصدر الذکور. ص 
۷ ۵ 4 ) شم حدث بعد ذلك أن آراد 
هشام بن عبداللك أن يشترى من حفید 
من أحفاد آبی معیط مصانع ومخازن 
فأبى الرجل أن يبيعها له. فما كان من 
هشام إلا إن نقل دار الصناعة إلى 
صور وبنى مخازن وأحواضا هناك 
(البلاذری» ص ۱۱۷). 

ویقول الواقدی أيضا: إن صور حلت 
فى عهد الروانیین محل عکا بوصفها 
محطة بحرية وظلت كذلك من يعد 
(البلاذری» ص ۱۱۸؛ بن جبیر» طبعة 
رایت. ص .)٠١‏ فلما جاء التوکل 
(۲۶۷/ ۲۶۸ ه) وزع الاسطول 
وجنود البحرية على بلدان الساحل 
الشامى: 


وقد وصف جنغرافیو العرب صور 
قديما فيقولون: إنها من سواحل الأردن 
ا نالحد اماب اكان تحت 
با REE aS‏ 
الجزرية لا يبلغها أحد الا من البر 
الأصلى عن طريق باب يؤدى إلييه 
جسرء وكانت أيضا محصنة بأسوار 
تنهض عمودية من البحر وتكاد تکتنفها 


دائرة العارف الاسلامية 


نوی 


من جمیع الجوانب ویقوم جزء آخر من 
السا ارو ر وی 
كذلك (طبعة فستنفلد, ج ۲. ص ۰۳۹۱ 
الط تعاس رم امل تمك اس 
طلیطلة) الجسر الذی ذکره القدسی 
أيضاء فقال انه أكبر قنطرة قي العالم 
(لعله خلط بینه وبين جسر سنجه). 
وکانت القنطرة المعلقة القديمة التی 
كانت تخرج من بلدة 24:85 (وهی الآن 
رأس العین أو الرشیدیة) حتی صور 
مارة بتل المعشوق لاتزال تزود الدينة 
بالیاه فى القرون الوسطی (القدسی: 
المكتبة الجغرافية العربية. ج ۰۲ ص 
۳ ناصر خسرو. طبعة شفر. ص 
۱ ویذکر ناصر خسرو الذی زار 
لظ ۱۳| 
تتراوح طبقاتها بين خمس طبقات 
وست طبقات. كما یذکر مشهدا غنیا 
بالزخارف قائما عند باب الدينة. وکان 
معظم آهلها وقتذاك من الشيعة إلا 
القاضی فقد كان من آهل السنة. وذکر 
الادریسی فى عهد الحروب الصليبية 
(۱۱۵۶ م) ما كان بصور من صناعة 
زاهرة للزجاج والفخار ونسج الا قمشه 
النقينونة ودک فتاه اوه العف 
القائمة فی الدينة. 


TEV 


صور 


واقعة فى جميع الأحوال تقریبا تحت 


سيادة مصر» واستتبت هذه السيادة ۱ 


أكثر وأكثر فى عهد الفاطميين. وانتفض 
الصوريون على الخليفة الحاكم سنة 
۸ ه ٩۹۸(‏ م) يقودهم فلاح يدعى 
عا ف الوقك قلعت تسین 
كيه الب وله و ماش فله تفای ه ارفا 
الرومی (البوزنطی) دوکاس. وآنفذ 
والی الشام جیش بن محمد بن 
صمصام إلى صور حسین بن عبدالله 
بق تاه الناؤلة والختصي فاتق روف 
رواية فائق) البرّاز. فلما هاجم الرجلان 
صور من البر والبحر استجار علاقة 
بالإمبراطور البوزنطى طالبا منه العونء 
فأرسل الإمبراطور إليه عدة سفن, 
ولكن هذه السفن حلت بها هزيمة 
منكرة فى معركة بحرية»ء وهنالك 
انهارت معنويات السكان فى صور ولم 
يعودوا يقوون على الاستماتة فى 
ال فسن اليف وكين ودبت 
سكانها وعرب علاقة ثم قتل فى مصر. 

كن آن القال استعم وفع ولم تسن 
الوزیر بدر الجمالی بدا سننة ۱۰۸۹ 
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من أن ينتزع صور وعكا وجبيل من 
السلطان السلجوقى تتش. وفى سنة 
۶۰.۹۰ هب ۱۰۹۷ / ۱۰4۸ م) أنزل 
خليفته الافضل شاهانشاه بالسکان 
العقاب على فتنة جديدة قاموا بها 
قنبحهم تذبیحا, ول ینج من ذلك حتی 
والی صور إذ أخذ فقتل؛ حدث هذا فى 
السنة نفسها التی غادر فیها الصلیبیون 
القسطنطینیه. وضربت السکة فى صور 
باسم الخليفة الستعلی (۱۰۹۶ - 
١٠١١‏ م). 

وسعت صور أول الامر (۱۱۰۰ - 
١‏ م) إلى استمالة قلب بلدوين 
بالهداياء ولكنها سرعان ما شاركت فى 
الدفاع عن عكا وطرابلس (۱۱۰۳ م) 
وبناء على اتفاق تم بين الأمير عز الدين 
صاحب صور وبين طفتكين هاجم عز 
الدين سنة ۰۰۰ ه (۱۱۰- ۱۱۰۷م) 
معقل اللك الصلیبی فى تبنین ونهب 
ضاحية من ضواحیها وذبح آهلها ثم 
عمد إلى الفرار سريعا حین سار 
بلدوین من صور إلى طبرية . وظهر 
هذا اللك فى السنة التالية أمام أسوار 
صورء وشيد قلعة على تل المعشوق 


داثرة العارف الاسلامية 


وحاصر الدينة شهرا. ولم يجد والیها 
بدا من أن يؤدى له نظیر انسحابه من 
الا نف اف تا 

وبعد سقوط طرابلس بآسبوع» ظهر 
الأسطول: تخر امام هذه اة 
بجنوده وقد تزود يمال ومون تکفیه 
سنة. فلما سمع الصریون أن القلعة قد 
استولی علیها الفرنجة عادوا إلى صور 
ووزعوا الجنود والون على صور 
وصیداء وبیروت. 

وضرب بلدوین الحصار على صور 
مرة أخرى فى الخامس والعشرین أو 
السابع والعشرین من شهر جمادی 
ا( مت فصن روت 
۲۱) وشيد برجین خشبیین 
ارتفاعه ما عشر أذرع» واقام فى کل 
منهما آلف جندی» ودفع بهماإلى 
آسوار الدینة؛ واستنجد الصوریون 
بطغتکین فقدم من دمشق إلى بانیاس 
وبعث منها بالامداد فقطعت الوّن عن 
الفرنج؟» على حین سار هو نفسه إلى 
صیداء. وکان بولدیون قد اقتحم بالفعل 
سورین من آسوار صور عندما عقد 
عز الملك الأعز والی صور مجلس حرب 
انبری فيه شيخ سبق أن اشترك فى 


صور 


الدفاع عن طرابلس مبدیا استعداده 
لكي دوس الكممان اللذون قاتین 
الفرنجة. ونجح الشيخ نجاحا فى 
إشعال النار فيهما. ولم يظفر الفرنجة 
بطائل يستحق الذكر حتى ربيع عام 
۲ م. وفى هذه الأثناء كان طغفتکین 
قد أقبل فى عشرين ألف مقاتل بعد أن 
استولی على قلعة الجيش فى الشام 
وقطع المؤن عن الفرنجة. فلما أخذوا 
يجلبون المؤن بحرا ضرب الأراضى 
المحيطة بصيداء. وفى ٠١‏ من شوال 
(۲۱ إبريل) رفع بلدوين الحصار وارتد 
إلى عكا . ورحب سكان صور بطغتکین 
فأجزلوا له الهدايا النفيسة»ء ورمموا 
أسوار مدينتهم وخنادقها بعد أن حل 
ا من حجر اءالحمنا نك ادن 
اف اوه یی ای ور 
آخری. على أنه حدث فى السنة التالية 
عينها أن خشى أهلها وأميرهم عز الملك 
آنشتکین الأفضلى أن يشن عليهم 
الفرنجة غارة أخرىء» فاستقر رأيهم 
على أن يسلموا المدينة ثانية إلى طغتكين 
واستجاب طغنکین لرجائهم وبعث إليهم 
بالأمير مسعود وزوده بالجنود للدفاع 
عنها. ومع ذلك فقد ظلت الخطبة باسم 
الخليفة كما :قيريت :السك باه ا 
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صور 


وقي سحنة ۱۱ هت ۲۲۲ 
“١م‏ أنفذ الآمون خليفة الأفضل 
أسطولا من آربعین غليونا مجهزا 
تجهيزاً حسنا إلى صور بقيادة مسعود 
شان ولا صعد الأمير مسعود على 
ظهر السفن لتحية رجال الأسطول أمر 
به فقيد بالأغلال وحمل إلى مصر. ومع 
ذلك فف قول هتاك بخقفارة كبيرة 
وأرسل إلى دمشق حيث قدمت إليه 
ااا الف ساسیه شا يزيل آفان 
هذا الحادث. ورد طفتکین ردا كريما 
وعد بأن یبذل العون من بعد فى رد 
غائلة العدو الشترك 

على أن الفرنجة استبش روا لرحیل 
ولغوا و اعدو دة ۱ 
آخر تراودهم آمال جديدة» وتبین الوالی 
الصری ضعف الحامية وقلة الوّن فى 
الدينة فلجاً إلى الخليفة طالبا منه 
العون. ورد الأمير بأنه سوف يضع آمر 
الدفاع فى يد ظهير الدین (طغتكين) 
ومن ثم احتل ظهير الدين المدينة مرة 
أخرى وهيأ لها أسباب الدفاع. 


وفى شهر ربيع الأول (أبريل 
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الوه السشلحة من البو آشتوان اة 
الجنود الدم شقیون بلاء حسناً فى 
البنادقة بابعاد الاسطول الصری. 
ومضی القتال متقلباً ینتصر فيه هذا 
الجانب مرة وينتصر الآخر مرة ثم 
كانت شروط الفرنجه مرضية. وتولی 
طفتکین أمر الفاوضات مع قواد 
تفر وكين الأفالى العاضيوون نين 
ترك الدينة بزادهم آو آن يظلوا مقیمین 
فيها بشرط أن یدفعوا الفدية. 
والعشرین) من جمادی الاولی ٩(‏ آو 
وه سخة ۱۱۲۶) شرع الآفالى 
من المدينة بين جنود طغتکین وجيش 
الفرتجة, وسكن بعضهم دمشق 
وبعضهم غزة. 
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هو آقصی ما بلغه الصلیبیون من 
سلطان فى الشام. فى آیدی الفرنجة 
حتی سنه ۰۱ (م. 

تسین این الا عا مسق وک 
صور ويعده من النكيات الفادحة التی 
صورا كانت من آجمل الثغور وأمنعها 
ثم بزید: «فالله بعیده إلى الإسلام». 

وفى سنة 58ه ه(5*١١/‏ 
اشح دمشیی: نفد قار اهنوا الفر مه 
على إقليم طبریة. صور وسائر البلاد 
السا حلية ثم عاد عن طريق الشعراء 
مصرى سنة ۹۰۰ ه (۱۱۹۹ / 
1١‏ م) فى ميناء صور وأغرق 
وغيرهاء وعاد بكثير من الأسرى 
والغنائم النفيسة. وفى سنة ۰۰۲ ه 
(۱۱۰۷ م) ألم زلزال بصور وصيداء 
وبيروت وطرابلس وغيرها من البلدان 
قاضانها مساك" 

وبين أيدينا أوصاف لصور منذ عهد 


الصليبيين كتبها الإدريسى وابن جبير. 
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صور 


ويبدى الإدريسى إعجابه بمصنوعاتها 
الزجاجية والفخارية وبقماش نفيس 
بالغ الرقة واللطف كان ينسج فيها. 
وقضى ابن جبير بها أحد عشر يوماء 
فزودنا بوصف مفصل للمدينة 
ولاحتفال رائع أقيم بها أثناء زيارته. 
وكان لصور من ناحية البر ما بين 
ثلاثة آبواب وأربعة أبواب متعاقيات. 
وكان الداخل إلى الدينة من البحر بين 
برجين مرتفعين فيبلغ ميناء (ميناء 
صيداء القديمة) من أجمل موانى مدن 
الساحل جميعا. وكانت الأسوار تكتنف 
هذا الميناء من ثلاثة جوانبء. أما الجانب 
الرابع فكان يكتنفه سور فى أسفله 
مدخل معقود ترسو تحته السفن. وهذا 
الرفاً الداخلى كان يمكن إغلاقه بسلسلة 

ولما استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس وعلى معظم الدن الساحلية 
مضى يحاصر صور وأقام معسكره 
أمامها (وكان ذلك فى الخامس من 
رمضان سنة 587, أو فى ٩‏ منه فى 
رواية آخرين = ۸ أو ۱۲ نوقمبر سنة 
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صور 


الانتظار حتى يتم اعداد جیشه. 
فیح هه اللك النظافن من بعلب 
اة لش الفادل هن بت القدشن 
للانضمام إليه. وکان معه ابنه الثانی 
الأفضل وابن آخیه تقی الدین. وما إن 
قدم جنود الحصار بمنجنیقاتهم حتى 
بدءوا یقذفون الدينة بالقذائف من آبراج 
متحركة. وأخذت عشر سفن من عکا 
تون تفار غ الغا ولگ 
أسطول الفرنجة باغتها ودمر بعضها أو 
أغرقه. وردت هجمة على أسوارها. 
وعقد صلاح الدين مجلس حرب فقرر 
تأجيل الحصار إلى العام التالى بالنظر 
إلى قرب حلول الشتاء. وبدأ صلاح 
الذيق.وحتئهة الإتستحاب فى الود 
الثانى من ذى القعدة سنه ٥۸٤‏ (< ۳ 
بنایر سنة ۱۱۸۸ فی رواية بهاء الدین» 
ویقول ابن الأثير إن ذلك كان فى آخر 
شوال أى فى أول يناير سنة ۱۱۸۸ م. 
ولم يكد محاصروها يرتدون عنها حتى 
دب النزاع بين الاك کی ده لوزينيان, 
الذى كان قد عاد وشيكا من الأسرء 
والمدافع المغوار عن المدينة كونراد ده 
مونتفرا. 


۳ 


وقد كان عجز صلاح الدین عن 
الاستیلاء على هذا الثغر المنيع نكسة 
فى تخل انتما واكنه الحويدة: و كانت 
صور هی وشقيف آرنون هما العقلان 
الوحيدان اللذان بقيا فى يد الفرنجة. 
وقد اجتمعت فى صور الجيوش القوية 
فى الحرب الصليبية التالثة. ذلك أنه قد 
قق غلا اماف الدق القن اتا 
عليها صلاح الدين وتمكن من تحريرها 
باذلا الككير من آیات البطولة. ومنها قام 
تلا لین شوت لضان على عكا 
فصرف ذلك انتباهه كله عن صور. 

وفى اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الشانی سنة 584 (۲۹ أبريل سنة 
۲ اغتال الإسماعيلية المركيز 
واد اذ كان اند تعيش فی کور 
خسف مات ت الس وق قد 
خليفته هنری ده شامبانی صلح الرملة 
مع صلاح الدین (سبتمبر سنة ۱۱۹۲) 
وقضی هذا الصلح بأن یظل الس‌احل 
من یافا إلى صور فى يد الفرنجة. 

ولا قامت حامية تبنین بحملة على 
صور وخربت آرباضها › بدأ الصلیبیون 
فى اون هنت ۱۹۹۸ ( ۱۳ دستمير 
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۷) یحاصرون تبنیین. على آنهم 
EA a‏ 
عنها دون أن یفوزوا بطائل. وفی شهر 
شعبان سنة ٩۹۷‏ (مایو ‏ يونية سنة 
۱ نرل بصور زلزال وفی سنة 

۰ ه (۱۲۰۳ ۰ ۱۲۰۶م) آصاب ها 
زلزال آخر انهارت علی آثره آسوارها 
القريسة و قضی الطللع الذى عفن بت 
مور ا ا اکل ات 
مصر (۱۲۹۹) بأن تظل صور هی 
وعدد من مدن الساحل الشامی فى يد 
التضتازع علاوة علن بيت این وقي 
النتئوات القالة اودانت قنوعالفر ند ة 
ضعفاً من جراء الصراع التصل الذی 
نشب بين مدن الساحل والأسطولین 
البندقی والجنوی. 

ذفن مایق س ا عتوفی ت 
رشن اللك ع ر ات 
على صورء ويقال إن السبب فى قيامه 
بالحملة الثانية هو الثأر لمقتل تاجر 
اغتيل فى صور وقدمت إليه أم التاجر 
ظلامتها فى بلدة خرية اللصوص. 

على أن بيبرس عقد مع أمير صور 
سنه 11۹ هه (۱۳۷۰ 5 ۱م( 
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صور 


اتفاقا قضی بأن یعطی هذا الأمير عشر 
تواح من آرض صور وأن يختار 
الخليفة خمس نواح» وأن تخضم 
النواحی الباقية مشترك. وقد 
دفعت مرغریت صاحبه صور ثمن 
صلح عقدته مع قلاوون تعهدت 
بمقتضاه فى أغسطس سنة ۱۲۸۵ بأن 
توّدی له تصف خراج المدينة وألا ترمم 
حصونها أبداًء فلما سقطت عکا سنة 
المدن القليلة الباقية فى آیدی الفرنجة أن 
تصمد. ذلك أن خلیلا بعد أن استولی 
فى سوق لكين كنا شمر اا ا 

وقد كانت المدينة لاتزال خراباً يباب 
فى عسهسد این الفدا (۱۳۲۱م) 
والقاة لقلقشندى (حوالى سنة ١٠8١م)‏ 
وخليل الظاهرى (حوالى ۱۶۰۰). ولم 
يجد فيها بن بطوطة (۱۳۰۵+) إلا آثارا 
قليلة من أسوار مرفئها القديم» ومن ثم 
ظلت المدينة موضع) تافه الشان. ولم 
يستطع فخر الدين أمير الدروز (۱۹۹ 
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صور 


وخلیفته الجزار باشا فى النصف الثانی 
من القرن الثامن عشر. وأصاب زلزال 
وقم سنة ۱۸۳۷ الدينة بنکبة آخری 
وبلغ عدد سکانها فى العصر الحاضر 
۰ سسم-4 (سنة ١165م‏ 
۰ نسم سنة ۱۸۸۰ م ٥۰۰۰‏ 
نها سقه ۹۳۰ ۳۰:۵۱ ê‏ 
نصفهم تقریباً من السلمین» وأقل من 
ذلك الروم واللاتین الكائوليك والبقیه 
من الیهود. 

المصادر: 

(۱) الخوارزمى: كتاب صورة 
الأرض» طبعة ۷۰۷۵6 فى Bibl arab.‏ 
Histor ۲‏ ليينسك ۱۹۲1؛ ج ۳ 
کو 

(۲)البتانی: ›0pus astron0m‏ طبعة 
ایوہ ع دض ار تي 10۱۲۵ 
Fa‏ 

(۲) الفرغانی «Elementa astronom.‏ 
طبعة ءuناە6G»‏ ص ۳۷ 

)٤(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۰۱ ص °٩‏ 

() ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
ال ا 


0 


(1) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۰۲ ص ۱۰۳ 

(۷) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
هه حت هن ی ۹۹ ۱۱۱۱۱۸۱۸۵ 
۱۳۳ 

(۸) ابن خرداذبه: الکتبه الجغرافية 
العرشة ا الا ره 

(9) قدامة: المكتبة الجغرافية العربیه. 
ةا هم ۱۳/۵۵ 

(۱۰) ابن رسته: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج /. ص ۰.۸ 11 (وهو يتبع 
الفرغانى) 

(۱۱) الیعقوبی: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ۰۷ ص ۲۲۷ 

(۱۲) السعودی: المكتبة الجغرافية 
الغرينة اخ لاهن ۱۵۵۸6۲ 

(۱۲) ناصر خسرو: سقر نامه 
ا یفن اض ۱ 

(۱۶) الادریسی» طبعه Gildmeister‏ 
فى 20۴۷ ج ۸. ص ۱۱ 


. (۱۵) ابن جبیر. طبعة رایت. ص 


۳۰۸ وما بعدها 
)١17(‏ ياقوت: العجم طبعة قستنفلد. 
د سن 2۳ 
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(۱۷) صفی الدین: مراصد الاطلاع. 
طبعة 1أ0طهلاتال ج ۲ ص ۱۷۱ 
YEY‏ 

(15) البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
ده غوی» ص ۱۱۱ وما بعدهاء ۱۶۲ 
طبعة روزن ص ۲۸ (<ص لاه وما 
بعدها من الترجمة الروسية) i)كZapi‏ 
imper. Akad Nauk.‏ ۱۸۸۲ ¢› ج ££ 

(۲۱) مورخو الحروب الصليبية 
(أبو الفداء وابن الأثير» وابن ميسر وأبو 
الحاسن» وبهاء الدین وغیرهم)افی Re-‏ 
cueil des hist. orient des ۲۷۵۵5‏ جح ۰۱ 
ج ۲ فى مواضع مختلفة 

)۲( كمال الدين: الزيدة فى .1.1 
«Historia Merdasidorum :Müller‏ يون 
۹ ص ۱۲ ۱۶ 


۳۱۳ 
وسانکوینتی» ج ۱. ص ۱۳۰ 

(۲۰) خلیل الظاهری» طعه 82 
۵6ص ٤‏ ع 
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صور 


الشریف» ص ۱۸۲ فى R.۸۲۳۸‏ فی 
Z.D.M.G‏ 1417 م2 ص eA‏ تعلیق ٩۹‏ 
٠١١‏ 

(۳۲۷) القلقشندی: صبح الأعشی. 
ج 1 ص or‏ ۱ 

« Islam و‎ Annali dell :Caetani (YA) 
رونا‎ ۷ 

Palestine under the :Le strange )۲۹( 

۵ ص ۳۶۲ ۲۶۰ 

History o& Egypt :Lane-poole (۳ 9 
لندن ۰۱۹۰۱ فى‎ in rhe Middle 5 
مواضع ۰ ۳ و‎ 

Expose de la relig. des :de 20 (۳ ۱ ) 


5( ج.- ۱ ص 486 5515 YAY‏ 


Geschichte der :Leopold Lucas(YY ) 
برلین‎ ۰9/۵01 7۲۷5 zur zeit der Kreuzzuge 
1855 


The His- :Wallace ۰ Fleming(YY) 
الدراسات الشرقية يجامعة‎ ۰/07 6 


کولومبیا نيويورك ۰۱۹۱۰ ج ۰۱۰ ص 
ITY A‏ 


خورشيد [هونکمان ۳.۰1100[871200] 
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الصولی 


الصولی 


آبو بكر محمد بن یحیی: لاعب شطرنج 
وموّرخ وأديب عربی» توفی سنة ۳۳۰ 
أو ۲۳۰ ه (5537م). ولم يكن الصولی 
عربی الأصل شأنه فى ذلك شأن عدد 
من أعيان عصره. وقد جاء فى رواية 
أنه انح در من صلب رجل يدعى 
«صول» كان مثل أخيه فيروز «ملکا» 
فى جرجان,» أى من الولاة الترك 
الصغارء وقد أسلم الرجلان فى ولاية 
يزيد بن الهلب, ولازماه حتى وفاته 
سنة ۵۱۰۲ (۷۲۰م)» وكان معظم 
أحفادهما کتابا فى خدمة الخلفاء. وقد 
اشتهر جد الترجم له خاصة وهو 
إبراهيم بن العباس المتوفى سنة 
37 همه (2۸۰۷) وجمع حقيده آشعاره 
(الأغانى» الطبعة الاولی. جة. ص ۲۱ 
- 55؛ ياقوت: إرشاد الاریب» ج١ا2.‏ ص 
ONE‏ 

وقد استعرب انق :يكل الصولی تماماء 
وکان من آشهر شیوخه: ثعلب والبرد. 
والسجستانی» وآبو العیناء وعون بن 
محمد. وکان لابن المعتز آثر کبیر فى 
ذوقه الادبی. وبرع اللصولی فى 
الشطرنج بقضل اتصاله الوثيق ببلاط 
الکتفی (۲۸۹ - ۲۹۵ هد ٩۰۲‏ - 


1161 


۰۸م( مما أعانه على هزيمة الماوردى 
أستاذ أهل زمانه فى هذه اللعبة, 
وأصبح من ثم مضرب الثل بالبراعة 
فيهاء بل لقد وضعت قصة نسبت إليه 
أنه هو الذى اخترع الشطرنج (ابن 
خلکان. طبعة قستنفلد. رقم ۰۱9٩‏ ص 
۲ ويوجد من مصنفه: «كتاب فى 
الشطرنج» ومصنف سلفه العادلى 
مخطوطتان (القاهرة والآستانة ؛ ۸.۷2۰ 
Quellenstudien zur Geschichte :der Linde‏ 
«des Schachspiels‏ ص ۲۱ - «<Y‏ ۲۳۳ - 
۷ وقد وضع كيس ۸.0۱656 
وق اندولیتن کا ار الخط و غ 
Das erste Jahrtausend :A.Van der Linde‏ 
«der schachliteratur‏ ص ۹:۸ وغدا 
الصولی» من يوم أن هزم الماوردى» 
نديما للخلفاء؛ وكان بخاصة على صله 
وثيقة بتلميذه السابق الراضى 
(۲۲۹-۲۲۲ هه = ۶ - 5١٠0‏ كم:انظر 
السعودی: مروج الذهب» ج۸» ص 
١‏ التنوخی: نشوار الحاضرة 
ص ۶۵ ۱؛ :Mez‏ -دا Die Renaissance des‏ 
7 ص ۱۳۲). على أنه اضطر فى 
السنة الأخيرة من حیاته إلى الالتجاء 
إلى البصرة لا رواه من خبر فى حق 
على (الففهرست. ص ۰ سس ۳۹( 


حيث توفى مستترًا. 
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وآشهر ما عرف به الصولی المؤرخ 
تاريخه للعباسیین العروف باسم 
«کتاب الأوراق فى آخبار آل عباس 
وشعرائهم»؛ وقد رتب الجزء الأول من 
هذا الكتاب ترتيبا تاريخياء وساق فى 
الحو الات راه من اهار 
شعراء من أسرة الخلفاء وعدد من 
غيرهم من الشعراء. ولم يتم قط هذا 
الكتاب الذى كان يضم على الأقل 
خمسة مجلدات آو ستة (الفهرست. 
ص ۰۱۵۰ س ۰۷ ص ۰۱۵۹۱ س ۱). ولم 
يصل إلى أيدينا منه حستی الآن إلا 
متفرقات قليلة. ويوجد من الجزء الأول 
مخطوطات فى لینینفراد (المكتبة العامة, 
السنوات من ۲۲۷ _ ٩۱‏ "ها «Zapiski‏ 
جا”اء ص ۱۰۱ ۱۰۲)؛ وفی القاهرة 
(مککبة الازهر: الناریخ رقم 46۳ 
السنوات من ۲۹۰ ۲۱۸ ه ؛ «Zapiski‏ 
اوضع اذ كوو عن ۹۹ ۱۳ ]ون 
الاستانة )جRescher<T‏ فى M.F.0.8.‏ 
۲ مجلده» ج-۲, ص ۲۳٥)؛‏ وفی 
باريس (الكتبة الأهلية, القتنیات العربية 
رقم 1455 . السنوات من ۲۲۲ - 
۰۹ ویوجد من الجزء الشانی 
مخطوطات فى القاهرة (دار الکتب. 
التاریخ» رقم ۹۹۶ Barthold‏ فى Zapi-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القنواين 


ام +۱۸ ٠١7-0318‏ .= مکتبه 
الأزهرء الأدب» رقم ۸۷٤؛‏ و220 
۰۲۱ ص ۹۸ -۹۹)؛ وفى لینینفراد 
(51ا20» ۰۲۱ ص۱۰۲ - ۱۱۲). ولم 
يطبع من کتاب الاوراق إلا آقسام قلیلة 
مثل: «آخبار الحلاج» (عامم ۰۲۱ 
۷ -۱:۱.. وقد حللها ماسینیون 
تحلیلا وافیا فى کتاب - La Passion dal‏ 
زا1 فى مواضم مختلفة) وبعض 
«آخبار آیان اللاحقی» (ز9نتک.۸: 
al - Lahiqi etc.‏ ۰۸02۸ موسکی ۱٩۹۱۳‏ 
(ص ۱ - ١٤)؛‏ و«أخبار ابن المعتز» 
20719 جب ۰۲۱ ص ۱۰۶ - ۱۱۲). 
وللصولی کتاب آخر لیس آقل شهرة 
من کتاب الاوراق وهو «کتاب الوزراء» 
ولا نعلم عنه حتی الآن شيئا فیما عدا 
ما نصادفه من الشواهد المأخوزة منه 
(ذکره الصولی أكثر من مرة فى کتاب 
الأوراق؛ وانظر آیضا: ياقوت: ارشاد 
الاریب» چ۲. ص ۰-۱۳۱ ۱۳۲؛ چه, 
ص ۳۲۰ ۸:۵7: الفخری فى ۸۳۵۲6۶ 
۵۹ ج ۰۱۱ ص ۲۹). ومن کتب 
العيوان الأخرئ كاب رادب الکتات»: 
طبعه فى القاهرة محمد بهجت عن 
مخطوطة قى بفداد (۱۳۶۱ه< 
۲ وقد ألف هذا الكتاب فى عهد 


oV 


اشتزان 


الراضی (صی ۱۲۳ )» وهی کب ضفیر 
فى |رشاد کتاب الدواوین» يعد ضربا 
من الادي شاع فنینوعا عدوا عوك 
متأخر وبلغ اوج ازدهاره بکتاب من 
شون اکن مو بصع |[ مسق 
للقلقشندی (وما یجدر ذکره أن 
لقلقشندی, على معرفته الوثيقة بآثار 
اسر ف لم هه يبهذا اکان 

أما فى ميدان الأدب الخالص فقد 
أقام الصولى لنفسه شهرة بنشره 
ديوان الشعراء العباسيين. وقد تناول 
الصولى الشعراء المحدثين: تناول 
الشكرى الشدراء القذهای و كه 
ی كام اد ررقي مامتان 
فى الآستانة Rescher)‏ فى M.F.O.B‏ 
مجلد 5. چب۲. ص ۰۰۱ - .)٩۰۲‏ ومما 
نشره من دواوین المحدثين نذکر آخبار 
آبی نواس Die literarische :E.Mittwoch)‏ 
›Tûtigkeit Hamza al - Isbahûnis‏ برلین 
5م صن ۲ وما نها وس 
الريك ی عرف من 
وابن المعتن Gesch. der :Brockelmann)‏ 
0 ۸ جداء ص ۸۱)؛ والبحتری 
وابن الرومی (مقتطفات نشرت فى 
القاهرة سنه ۱۹۲۶)؛ والعباس بن 


۸ 


ال حنف (الغانی. ج۸ ص ۱۵ - ۲۹ 
ج۱۹ ص ۱۶۱ - ۱۶۶)؛ والصنوبری 
Die Renaissance des Islam :Mez)‏ ص 
۰ ) وکثیر غير هؤلاء (الفهرست» ص 
۱ س ۱١۹‏ ١٦۱؛‏ ص ۰۱۲۱ س٦۱ء‏ 
۱ ص ۰۱۱۰ س۳). وقد استشهد 
ياقوت بأخبار شعراء مصرء وهو 
للصولی (یاقوت: إرشاد الأريب» ج-۲. 
ص ۰,۵ ۶۱۵ -١١5؛‏ چ-ه. ص 5 550). 
وقد كتب المترجم له أيضا قرابة اثنى 
عشر كتابا آخر لا نعرف عنهاء كما هو 
الشأن فى أمر كثير من الكتاب إلا 
اسمها (الفهرست. ص ۰۱۵۱ س 8 - 
۳ ابن خلکان. طبعة فستنفلد. رقم 
۹ ص ۱ حاجی خلیفه» ج-۲. ص 
۸ ۰۰۹9 ج.۲. ص 55١؛‏ الصولی 
أدب الکتاب ص ۱۷۰ آبو العلاء: رسالة 
الخشران: ص )141+ سن ولم تشحهر 
الصولى خاصة بقرض الشعرء ومع ذلك 
فله أشعار يستشهد بها فى كثير من 
الأحيان (ساق محمد بهجت مختارات 
منها: كتابه الذکور. ص ١5‏ - ۱۸). 
ولم تكن الآراء التى قيلت فى أمانة 
الصولى حسنه. فقد استفاضت شهرة 
الأبيات الساخرة التى قيلت فى خزانة 
كتبه (ابن خلكان: المصدر المذكورء 


تاه العاف o‏ 


ص4 5) ومنها يتبين أن بعض 
معاصريه كانوا يعدون علمه جميعا إنما 
هو معرفة يكتب غيره. ويقول 
ات اورسك فق اين ۲۷ 
-58؛ ص ۰۱۵۰۱ س 1 - ۷) ویاقوت 
(ارشاد الاریب» ج۲. ص 58) عن 
کتابه «الوراق» انه عول فى تأليفه على 
كتاب الرشدی (فکذا يحب أن تضبط هذا 
الاسم الذى ورد فى الققفهرستء 
ص ۰۱۵۹۱ س1: المريدى) «أشعار 
قریش» بل نقله نقلا وانتحله (على أن 
السعودی: شروخ الذهت: خد سن ۱۸ 
۱۷ قد آورد رأيا أحسن من هذا 
فیه). وینع ته یاقوت بالکذب (ارشاد 
الأريب» ۲ ص ١٠)؛‏ ویقول صاحب 
الفهرست إن الصولی لم يأت بشیء فى 
إخراجه «أخبار ابن هرثمة» وقد أخذ 
عليه كثيرا غروره وسقم ذوقه (انظر 
را الوا ۲ 
ابن الاثیر: الثل السائر. ص ۲۸۹). آما 
قار فقو قرف ایا عن الک این 
الفرس فى القرن الحادی عشر الیلادی 
(آبو الفضل البیهقی: فى 30۳0010: -»7 
ام ۱۸ ص ۱۰۱). وقد حلل 
ماستتیون فرشا جمله و 
التی قيلت فى الصولی (2مموادكة/!: ا 


تا اغارف اند 


الصولی 


۰٩۲۰ جلت ص‎ Passion 0 al Hallûj 
وفی مواضم مختلفة). ونتبین من هذا‎ 
كله آن الصولی لا یمکن آن بعد مورخا‎ 
من اشتهان ال اش البا نزمه وه کان‎ 
مصنفا جم النشاط لا يستطيع فى‎ 
جمیع الأحوال أن يميز کتابه من کتاب‎ 
غيره» على أن ذلك لا يمس ما كان له‎ 
من أثر فى عالم التأليف. ونذكر من‎ 
تلامنيةة الباشرین الدارقطنی» وابن‎ 
شاذان, والرزبانی وغیرهم. ولایزال‎ 
للصولی شآن فوق هذاء وهو أنه‎ 
مصدر یستقی منه کثیر من موّرخی‎ 
العرب وآدبائهم. بل إن معاصره‎ 
اصروب قل هه فى كني هن‎ 
الأحيان كلمة كلمة. ويستشهد به على‎ 
الأصفهانى أكثر من مائتين وخمسين‎ 
مرة باعتباره مرجعا لتاريخ الشعراء‎ 
ا ا رگم ید که كرفي‎ 
كما ذکر‎ 17005 Alphabétiques :Guidi 
جميع الأسانيد).‎ 

المصادر: 

)۱( كتاب: الفهرست.طیعه فلوكل» 

ص ۰۱9۰ س۲۲ - ص ۰۱۵۱ س١‏ ١؛‏ 
عو ا ی 

(۲) السمعانی: كتاب الأنساب» 
ناه کئال گار وؤقة رف ۳۵۷ 


110۹ 


الل 


(۳) ابن الأنبارى: نزهة الالباء 
القاهرة ۱۹۲ ص ۲۶۳ - ۲۵ . 

)٤(‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
طبعة قستنفلد» رقم ص۰9۹ ص ٩۱‏ - 
Slane = ۵‏ ۰06 ج »> ص ۱۸ - ۷۲ . 

)٥(‏ العینی: عقد الجمان. التحف 
الأسيوىء ۰۱۷۷ <-۲. الورقتان ۱۵۱۶ . 

(1) حاجی خلیفة: کشف الظنون. 
فول الفورسن 

Die Geschichtsschr. :Wiüstenfeld (۷) 
. ۱۱۵ ۰۳۷ ص‎ ۳ Araber 

Gesch. der Arab. :Brockelmann (۸) 
۵۱۲ aa 

)٩(‏ البستانى: دائرة العارف. 
۰ ج۱۱ ص 1۸ - 1٩۹‏ . 

M.S.0.S. Westss. فى‎ Horovitz (1°) 
. ۲۸ ۲۵ ج-۱۰ ص‎ ۱۹۰۷ ۰6 

(١ 3‏ 4 فى ٩۰۸ Zapiski‏ ۱ج 
جما ص ۱۶۸ ۱٥۹۳‏ . 

Hamasa Abu Temaına :Krinskij 0 5) 
,.م15١7 (بالروسیهة)» موسكو‎ 0 
. ۱۹۔۱١۹ ص‎ 

(۱۳( الولف نفسه: Aban Lahikij‏ 
6 (بالروسیهة)» موسکو ۰۱۹۰۱۳ ص ٩‏ 
ا“ اه 


11۰ 


(۱6) زيدان: تاريخ آداب اللفة 
العربية»ء القاهرة ام ج25 ص 
۶ - ۱۷۵ . 

krackowskij (١ 2)‏ فى «Zapiski‏ 
۸ ج ۰۱۸ ص ۰۷۸-۷۷ A۹۱1۳‏ 
جا ص ۹۸ ۔ ١۱۱۹ء‏ ۱۳۷ ۱٤١‏ . 

)۱١(‏ محمد بهجت الأثرى: أدب 
الكتاب تأليف الصولىء القاهرة 
۱ مه ص ۱۸-۸ . 

آما عن الصولی لاعب الشطرنج 
فانظر بصفة خاصه ما کتبه: 

Ges- :Antonius Van der Linde (1V) 
«chichte und Litteratur des Schachspiels 
٩۸-۹۷ برلین ۰۱۸۷ ج۱. ص‎ 
و‎ 

(۱۸) المؤلف نفسه : des Schach-‏ 
۶ برلین ۰۱۸۸۱ ص ۲۱ - ۰۲۶ 
۳ ۳۳۷ ۰ ۲۵۶ ۲۳۲۸۱ . 

Das erste Jahr- المؤلف نفسه:‎ )۱٩۹( 
tausend Quellenstudien zur Geschichte 
. ۹۶۸ ص ۸۲ و‎ der Schachliteratur 

of :HJ R. Murray )۲۰( 
- ۱۱۹ آ و کسفورد ۳ص‎ 5 

_ Y0 <° ۳ 
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History 


خورشید [کراتشکوفسکی Kratschkovsky‏ .182] 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


صوم" 


صوم وصیام. مصدران من ص و 


(۱) الصوم من الأمور التعبدية التى يقوم بها 
المؤمن طاعة لله. والمسلم يصوم باعتبار أن الصوم ركن 
أساسى من أركان الدين. فلابد أن يكون الكلام فيه 
واضحا دقية) متمیزا بعیدا عن إثارة الشبهات المتكلفة 
بدون مبرر علمى. وكاتب المادة ليس مسلماء والكاتب 
غير السلم لا يعنيه عندما يكتب شيئاً فى الإسلام, ما 
يعنى الكاتب المسلم, ولذلك لا يجئ كلامه دقيق) ولا 
كافيا. 

ولهذا كان لابد من التعليق على ما قاله كاتب المادة 
لإكمال الكلام واستيفاء عنصر التدقيق والتحقيق. وهذا 
قد اقتضى فى بعض المواضع العدول عن مجرد ترجمة 
عبارة الكاتب إلى الأخذ بالعبارة فى الاصل العربى 
الذى اعتمد عليه والذى هو أكثر دقة فى التعبير عن 
المقصود., لأن الكاتب فى بعض الأحيان قد أخذ المعنى 
الإجمالى وعبر عنه تعبیراً غير دقيق أو غير مفهوم. 
وبعض ذلك يرجع إلى عدم تحری الضبط؛ وبعضه 
يرجع إلى عدم وجود مرادف لغوى دقيق لما فى اللغة 
العربية. ونحن عندما نعدل إلى الاصل العريى نكون 
أكثر تمسكا بالطريقة العلمية. 

هذا ولابد من تنبيه القارىء إلى ما قد ينشأ حول 
موضوع البحث من تشويش فى بعض النقط ذات 
الأهمية الثانوية. وذلك بسبب انحراف الكاتب عن 
الطريقة العلمية الوضوعية. فالواجب عليه أن يتكلم فى 
أصل الصوم الاسلامی - وهو آمر تعبدى وركن من 
أركان الدين فى الاسلام - كما يجد ذلك فى المصادر 
التى يعتمد عليها. والتمسك بروح البحث العلمى 
الصحیح يحتم عليه الابتعاد عن الافتراضات الوهمية 
وعن الظنون التى لا تقوم على واقع أو دليل ونحو ذلك 
مما ينزع إليه طائفة من المستشرقين أصحاب الهوى من 
غمز للإسلام وإنكار أنه وحى من عند الله ولا مستند 
لهم فيما يصنعون إلا الهوى. ونحن قد نبهنا على ما 


منوج 


بینهما. والعنی الاصلی للكلمة فى لغة 
العرب هو «الرکود والقام»(۲) (انظر Th.‏ 


«Neu 5۱۲۵96 sem Sprachw. : Nöldeke 


استوجب التنبيه من كلام كاتب الادة, لكن لابد من 
التنبیه إلى الدلائل القاطعة على صدق الوحی الاسلامی. 
وقد آلف العلماء قدیم) وحدیثا فى صدق الرسالة 
المحمدية. وفی کتب علم الکلام الاسلامی کثیر من ذلك 
(راجم مشلا کتاب التمهيد للباقلانی: القاهرة ۰۱۹۶۷ 
ص۱۱ وماب‌عدها؛ وکتاب آصول الدین, استانبول 
۸ ص۱۱۱ ومابعدها؛ وکتاب الارشاد للجوينى, 
القاهرة ۰۱۹۰۰ ص۳۳۸ ومایعدها؛ والاقتصاد فى 
الاعتقاد للغزالى القاهرة ۰۱۹7۲ ص۱۰۳؛ والواقف 
للایجی مع شرح الجرجانی, استانبول ۱۲۸۱ه- 
وغیرها...) ومن خير ما کتبه القدماء کتاب تثبیت دلائل 
النبوة للقاضی عبد الجبار شيخ العتزلة التوفی حوالی 
عام 6ه. وهو مایزال مخطوطا بمکتبة شهید على 
رقم هلاه وکتاب أعلام النبوة للماوردی» وهو قد 
طبع؛ ومنه مخطوط فى برلین رقم ۰۲۹۲۷ وفی القاهرة 
كش (علم الکلام). وقد تناول القاضی عبد الجبار 
موضوع النبوة فى کتاب الغنی الجزء الخامس عشرء 
وقد تولی تحقیقه الاستاذ الدکتور محمود قاسم؛ 
ولیرجم القاریء أيضا إلى کتاب «الطالب العالیة» لفخر 
الدین الرازی» مخطوط القاهرة 45م توحيد من 
ص۰۰ ۶ط إلى ۲۰ ۶ط؛ وکتاب نهاية العقول فى دراية 
الاصول لفخر الدين الرازی ایضا. مخطوط. ال قاهرة 
۸ توحید. الاصل السادس عشر. ص ۸۲ - ۱۶۰ط 
ومما کتبه الحدئون کتاب «الوحی الحمدی» للشیخ 
رشید رضا. 

(۲) لم يذكر نولدکه الرجع العربی الذی اعتمد 
علیه. وهو يزعم أن كلمة صوم فى اللغة العربية بمعنی 
الكف عن الطعام والشراب كلمة اجنبية. وأن المعنى 
الأصيل للصوم فى لغة العرب هو الركود والمقام وأنه 
يمكن ذكر شواهد كثيرة على ذلك. وهذا الزعم يحتاج 
إلى مناقشة:- 
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صوم 


ستراسبورغ ۰۱۹۱۰ ص۳۱: هامش ۳؛ 
وانظر ماقاله 5.۴۲٣۴٤1‏ من قبل فى ع4 
in Corani ۸‏ .۰۷۵۵۵ ليدن 
۰ ص ,5١‏ مادة .(quiescere‏ أما 


«الصوم» [بمعنی الإمساك عن الطعام 


-حقيقة انه فى اللغة: صامت الشمس عند اتتصاف 
النهار إذا آقامت مکان ها ولم تبرح. وصامت الریح 
رکدت» ومصام الفرس مقامه وموقفه. وصام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة. 

ولکن فى اللفة آیضا: الصوم مطلق الامساك أو 
الکف عن الفعل. قال الخلیل: الصوم قیام بلا عمل. 
وقال آبو عبیدة: کل ممسك عن طعام أو کلام أو سير 
فهو صائم. وأخيراً فى کلام العرب: صام الفرس أى 
آقام على غير اعتلاف. وصامت الخیل أى كفت عن 
السير. 

فنحن نلاحظ أن كلمة الصوم بمعنى الركود. 
وأيضا بمعنى الإمساك عن الفعل» جارية فى لغة العرب. 
وهناك شواهد قديمة مذكورة فى المعاجم تدل على 
الاستعمال الأصلى القديم للكلمة. 

وإذن يدل كلام العرب على أن الركود والمقام ليس 
هو العنی الأصلى الوحيد للكلمة. كما يؤخذ من كلام 
المؤلف» وفی عصر نزول القرآن كانت كلمات لا تحصى 
من لغة العرب قد تطورت من الدلالة الاصلية المادية إلى 
دلالات معنوية. وأصبح الصوم دالا على الركود والقام 
ودالا كذلك على الإمساك عن الفعل» حتى كان العرب 
يسمون الصامت صائما لإمساكه عن الكلام. فلما جاء 
قرض الكف عن الطعام والشراب بحسب ما بينه 
الإسلام سمى ذلك صوما وصياماء على أساس 
معروف. 

ولذلك نجد کل من تكلم عن الصوم من العلماء 
يذكر الدلالة الاصلية للكلمة وهی مطلق الامساك عن 
الفعل, ثم الدلالة الشرعيتة, وهذا هو الحال بالنسبة 


۲ 


والشراب] فیجوز أن یکون مأخوذا عن 
لا عرف محمد عليه الصلاة والسلام 


کلب( :وهنا الم اهنبت کته فى 


لسائر الاصطلاحات الشرعية ‏ راجع مشلا تفسیر 
البیضاوی لاية الصوم. وکتاب التعریفات للجرجانی, 
وکشاف اصطلاحات الفتون (مادة صوم). وراجم 
جمیم الابواب فى الرجم الفقهی الذی اعتمد عليه کاتب 
الادة حيث يذكر العنی اللفوى ثم العنی الشرعی 
الاصطلاحی للالفاظ. 

(؟) إن ما يذهب إليه کاتب الادة من تجویز أن 
يكون معنى كلمة صوم فى اللغة العربية بعد الاسلام 
مأخونا من الاستعمال اللغوى اليهودى الآرامى ظن 
صرف لا بؤيده أى دليل. 

وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أن ذلك 
الاستعمال المزعوم أقدم من الاستعمال العربى الاصیل, 
بل العکس هو الصحیم, لأن اللفة العربية هی الأقدم 
بين اللغات السامية التى تفرعت عن اللغة الام» وهی فى 
موطنها الداخلى آصل وأبعد عن التأثيرات الأجنبية. 

والكاتب كأنما يتجاهل آمر) لا سبيل إلى الشك فیه. 
وهو أن الأصول اللغوية للمصطلحات الشرعية 
الإسلامية كانت موجودة فى اللغة العربية, كما كان 
يتكلمها أهلها فى البيئة التى نزل فيها القرآن الكريم, 
والإسلام هو الذی خصصها بمعان جديدة, لكن على 
أساس استعمالها اللغوی الجاری» ومن ذلك هذه الكلمة: 
صوم. التی كانت تدل ‏ كما قدمنا القول - على مطلق 
الإمساك عن الفعل قخصصها الاسلام بالام‌ساك عن 
الطعام والشراب ونحوهما من لذات الحس والجوارح 
الدة الحددة لذلك, من الفجر إلى تمام غروب الشمس. 
ولولا أن القرآن الکریم جاء بلفة العرب الستقرة بینهم 
لما فهموه. - 


دائرة المعارف الإسلامية 


السور الدنية. آما فى السور المكية فهی 
لم ترد الا مرة واحدة» فى سورة مریم 
الآية ۰۲۰ والفسرون یفسرونها 
القت (ولذلك فان هذه فى آجنی 
ترجمات الكلمة فى القوامیس) لکن 
يجوز أن تترجم کلم صوم هنا 
اله رمع الأمسيالة عن الط 
والشراب؛ انظر مايلى)» ویذکر بعد 
الفعل ظرف الزمان الدال على الوقت 
الق تفه الاسان A‏ 


= ثم إن الصوم من حيث هو تکلیف الهی وطاعة 
شىء قديم» وما هو دلیل کاتب الادة على أن الصوم لم 
يكن أقدم مما عند الیهود؟ لاذا لم يكن هناك صوم منذ 
آدم أو على عهد نوح أو إبراهيم عليهم السلام. والدلائل 
الحاسمة تدل على وجود تراث دينى لإبراهيم عليه 
السلام بين العرب وخصوص) فى مكة. والعرب جميعا 
يعرفون أن إبراهيم هو الذى بنی البيت الحرام. وفى 
جزيرة العرب بقى تراث إبراهيم فى ذرية أكبر أبنائه, 
وهو إسماعيل عليه السلام. وهذا التراث قد بقى عندهم 
حياً بعید) عن الاضطراب زمانا طويلا. وعندما ننظر فى 
التاريخ الدينى عند العرب يجب ألا يغرب عن بالنا 
وجود تراث روحى أصيل عندهم يرجع إلى ما قبل 
اليهودية والنصرانية. ولما جاء الإسلام جاء خاتمة 
الوحى الإلهى بانيا على ملة إبراهيم عليه السلام وهی 
التوحيد النقى الخالص يعدما آصابها بسبب اضطراب 
التراث الدينى عند اليهود ثم بسبب إغفالهم ‏ لما دونوا 
ترائهم أخيرا - کل ما كان هناك من تراث لإبراهيم بين 
أبناء إسماعيل, هذا إلى جانب ما أصاب الدين الحق 
الأصلى بسبب الاختلاف والتطاعن بين اليهود 
والنصازی وتسرب العناصر الفريية إلى الدين عندهم 
وضياع التراث الحقيقى وطروء التغير عليه. 
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صوم 


نشأة فريضة الصوم : 

لا یسوغ للانسان أن یفترض 
افتراضا أوليا: أن الصوم لم يكن 
شعيرة معروفة فى مكة قبل زمان 
محمد (علیه الصلاة والسلام). فلماذا لا 
يقال إن الحنفاء کانوا یزاولون هذه 
یتجلی فى أسلوب حیاتهم کثیر من 


وکیف یتصور أحد أن یکون معنی الصوم من حیث 
هو عبادة على صورة الکف عن الطعام والشراب.. الخ. 
مجهولا عند أهل مكة بحیث لا يعرف معناه عن كثب إلا 
من يكون فى المدينة!؟ إن الكاتب نفسه يقول فيما يلى 
بجواز أن يكون الصوم معروفاً فى مكة قبل الاسلام. 
وهو إذا كان يتصور من عدم ورود كلمة «صوم» فى 
السور المكيةء بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب» أن 
معناه هذا كان مجهولا فهو استدلال ليس له أساسء وإذا 
كان بعض المفسرين قدر أن معنى «الصوم» ‏ فى هذه 
الآية من سورة مریم - الذى نذرته السيدة مریم عليها 
السلام هو «الصمت» فإن الصوم لا يمكن أن يطلق على 
الصمت إلا من جهة أن الصمت إمساك عن الکلام. 
فالصوم أساسا هو الإمساك وقد يكون عن الكلام وعن 
غير الكلام. على أن بعض الروايات عند المسلمين تقول: 
إن صوم السيدة مریم كان صوم) عن الكلام وعن 
الطعام والشراب (راجع تفسير الرازى للآية). 

)٤(‏ حكم كاتب المادة على الحنفاء ظنى» وهو لا 
يذكر دليلا علیه, كما لم يذكر دليلا على أن الصوم لم 
يكن آقدم من اليهودية. إن الحنفاء أو الحنيفيين الذين 
كانوا قبل الاسلام لم يأخذوا باليهودية ولا بالنصرانیة< 
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ویدل على ظهور الصیام باعتباره 
رياضه اختیاریه غایتها قهر الشهوات 
بين السلمین الاولین فى مكة ما يغلب 
على الظن من أن محمد (عليه الصلاة 


وإنما كانوا موحدین من أهل الرزانة والجد المبتعدين عن 
مفاسد الجاهلية. وتدل تسميتهم بالحنفاء على صلة 
بدين إبراهيمء لأن إبراهيم كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام بأنه «حنیف». والحنيف هو المائل عن الوثنية 
والشرك. وإذا كان القرآن قد سمى إبراهيم عليه السلام 
بهذا الاسم فلابد أن يكون لذلك أساس ما فى معارف 
المخاطبين بالقرآن. وفی الأخبار التى وعتها کتب العلماء 
المحققين ما يدل على بقاء أتباع لدين إبراهيم قرونا 
متطاولة. وعلى أن الحنيفيين الذين كانوا فى مكة كانوا 
يعرفون أنهم بقايا أتباع دين إبراهيم (راجع مثلا كتاب 
تاريخ الفلسفة فى الإسلامء تأليف دی بورء الطبعة 
الرابعة ۱۹۰۷ ص۲۲ - ۳۲؛ وكتاب الملل والنحل 
للشهرستانی ط. القاهرة ١57١‏ (کیلانی) ج٣‏ 
ص۲۶۱). ولا جاء الرسول [يَله] بالاسلام أكد أنه جاء 
یبنی على دين ابراهیم عليه السلام. وکان العرب 
یعرفون من تراثهم الموثوق به أن ابراهیم عليه السلام 
هو بانی البيت الحرام فى مكة؛ وان نسب الرسول 
[] یتصل من طريق معد بن عدنان باسماعیل بن 
[براهیم علیهما السلام, ولم يستطع العرب على شدة 
حرصهم على معارضة الاسلام» أن یثیروا ظلا من شك 
حول ذلك ولا آثاره علماء أهل الکتاب فى ذلك العصر. 
ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا عند 
العرب وعند أهل الکتاب وهو صذکور فى کتب المؤرخين 
القدماء بحسب ما عرفه العرب وأهل الکتاب على 
السواء. 

ویتبین من کل ما تقدم أنه لا يوجد أساس لرد ما 
كان عليه الحنیفیون إلى يهودية ولا إلى نصرانية. 

وإذا كان فى الإسلام شئ موجود فى ديانات 
منزلة سابقة فذلك لانه دين منزل مثلهاء وهو قد جاء 
مصدقالما قبله من الأديان ومصححا ومكملا لها. وما 
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والسلام)ء وهو فى أسفاره الكثيرة, 
لاحظ هذه العبادة عند اليهود 
والتصاری. لکن لا يكن القسول بشي 
یقینی فى ذلك(*). 


هو مشترك بینه وبینها لیس بتأثر ولا بتقلید وانما هو 
تجدید التشریم التقدم وتشریم جدید وذلك من قبل الله 
باعث الرسل بالشرائع. والهدی الالهی فى أصوله 
وروحه واحد. 

(5) اتضح مما تقدم. وحتی من کلام کاتب الادة 
نفسه. أن الصوم كان معروفا فى مكة. ولم يكن النبی 
عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن یعرف ذلك من 
رحلات ولا من آسفار» وهو رسول یتلقی التعلیم من 
الله. والکاتب بقوله انه لا یمکن القول بشئ یقینی 
یعترف بأن کلامه ظن. والباحث الحقق فى غنی عن 
مثل هذا. 

وهو إذ يزعم أن ماتحکیه السیرة والروایات 
الإسلامية يجوز أن يكون غير برىء من الغرض يقول 
كلاما مبهما ولا سبيل إلى معرفة مقصوده. فهل هو 
يقصد مثلا شیثاً من قبيل ما جاء فى الحديث الصحيح 
(البخارى مثلا كتاب الصوم) من أن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية؟ إن كلام الكاتب يثير 
الشك من غير دلیل. وهو يعلم أن الروايات الاسلامية 
كانت موضع تمحيص من جانب العلماء. وهم لم 
يسجلوا إلا الصحيح. وما كان موضع نظر أو شك 
نبهوا عليه. 

آم هو يقصد شيئا من قبيل ما روى فى السيرة من 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنث فى 
رمضان؛ أو ما فى بعض الروايات الإسلامية من أن 
صوم رمضان كان قد قرض على الأمم السابقة. وما 
هو دليل كاتب المادة على أن الله لم يتعهد الرسول 
بالهداية كما تعهد من قبله من الرسلء آو على أن 
الصوم لم يكن قد فرض من قبل. 

ومهما كان الامر فان صيام اليهود والنصارى شئ 
يفترق عن الصيام فى الاسلام - 


دائرة المعارف الإسلامية 


ففی السور المكية ورد ذکر الصوم؛ 
كما تقدم القول» فى سورة مریم. الآية 
سو )اي رهن 
السلام) أن تقول «إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن آکلم الیوم انسیا». ویجوز 
أن الصوم هنا لیس معناه سسوی 
«الصوم» [یمعنی الامساك عن الطعام 
والشراب], لأن الإمساك عن الکلام 


-ففیما یتعلق بصوم الیهود لم يفرض علیهم الا 
صوم واحد (لاوین .)۲۹/۱٩‏ وبعد ذلك فى عصور 
مختلفة كان الیهود يصومون آیاما فى مناسیات. وکان 
من مظاهر تقشفهم فى الصوم آنهم کانوا یلبسون 
السوح على آجسادهم وینثرون الرماد على رؤوسهم 
ویترکون آیدیهم غير مفسولة ورژوسهم غير مدهونة 
ویصرضون ویتضرعون ویبکون.. وهکذا مما نقده 
السید السیح عليه السلام لانه تظاهر (متی .)١1/5‏ 

آما الصیام عند النصارى فمن العروف أن السید 
السیح عليه السلام لم يكن يصوم الاصوام الشرعیه 
العروفة من قبل. ولکن يذكر أنه صام مرة أربعين يوما 
بلياليهاء لکنه لم يفرض صیاما معیناء ثم جاءت الكنيسة 
ففرضت الصوم وتظمته. 

وإذن فالصوم يحسب الديانتين السابقتین» وكما 
حفظ تراثهماء تكوّن وتشكل مع تطور الحياة الدينية 
وطبقا لتنظيم الهیثات الدينية (راجع مادة «صوم» فى 
قاموس الكتاب المقدس. ط بيروت ۱۹۰۱ ج٣.‏ 
ص۳۱ - ۳۲ وما كتبه الأب قنواتى عن الصوم 
اليهودى والنصرانى فى مقدمة كتاب «إتحاف أهل 
الاسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهیتمی, 
القاهرة ۰۱۹۲۱ ص۲۹ - 4۰). 

إن الصوم الاسلامی جاء بالنسبة لما عند اليهود 
والنصارى شيئًا جديداً. وهو فرض صيام شهر بأكمله. 
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باعتباره صوما نصرانيا (انظر 
أفراهاطء طبعة ۳2۲۱۶0 فى -(5 .۴۵۱۳۵ 
۵ مجلد ۰۱ ص17) يجوز أنه كان 
معروفا محمد [كَكيِ], لكن محمدا [] 
لم يكن علی كل حال غارفا بالتفصیلات 
لأنه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء إلا 
وات خرن نار ان الهو 
یصومونه(۲» وفى العام الثانى للهجرة, 


وهذا الصوم له شروط وآداب مفصلة. وهو ليس مجرد 
كف عن الطعام والشراب ونحوهما من الجسديات ولا 
هو تقشف ظاهرىء وإنما هو حياة روحانية. حياة ذكر 
وفکر» وإحسان وبرء وتخلق بمكارم الأخلاق. 

(1) يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «فناداها من 
تحتها ألا تحزنی». والضمير الفاعل فى قوله فناداها 
يعود إما على عيسى وإما على جبريل عليهما السلام. 

6 أية تفصيلات هذه التی يقصدها كاتب المادة!؟ 
وهل هناك تفصیلات یمکن أن تعرف!؟ وهو إذا كان 
يريد الروایات الصحيحة فان فى حدیث البخاری, کتاب 
عاشوراء فى الجاهلية وآن الرسول [يَلِةِ] كان یصومه. 
ویجوز أن يكون ذلك عند قریش من قبیل العادات أو 
کثیر). ومن العلوم أن قريشا لم تكن على اليهودية. 
أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل عن ذلك وقيل 
له إنه يوافق يوم نجاة موسى عليه السلام وأن موسى 
صامه فعند ذلك صامه الرسول وأمر بصيامه قائلا: إنه 
أحق بموسى من اليهود. وهذا من جانب الرسول [كَل] 
تشريع يقوم على فكرة ولیس تقلید). ثم بعد أن فرض 
صيام رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء صياما 
اختياريا. وكان النبى [بَة] يريد تأكيد استقلاله فى- 
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بحسب الرواية الإسلامية الجمع علیها 
والجديرة بالتصديق (انظر -م1.7/6.هم 
jadlen te Me- : sinck‏ عل Mohammed en‏ 
4 وهی رسالة قدمت للجامعة 
للحصول على درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة, ليدن ۱۹۰۸ ص۱۳۰ - ۳۷١۱ء‏ 
خلافاً لا بقوله مثلا Das : A. Sprenger‏ 
«Leben und die Lehre des Mohammad‏ 
جا ص۳٩‏ - 509). نس خت آیات 
الصوم فى سورة البقرة (الآيات ۱۸۳ 
- ۱۸۵) وجوب صوم يوم عاشوراء 
واحلت محل ذلك وجوب صیام شهر 
رمضان(8). 


-تشريعه ورغبته فى مخالفة اليهود فكان ینوی أن 
يصوم التاسع لكنه [كَ]) توفى قبل ذلك (راجع 
البخارى. کتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء؛ 
وصحيح مسلم: كتاب الصوم. باب أى يوم يصام فى 
عاشوراء). 

على أنه فى حديث أبى هريرة. وبحسب ما يقوله 
اليهود أيضاء أن يوم عاشوراء هو الذى استوت فيه 
سفينة نوح عليه السلام على الجودی فصامه نوح 
شكراً (هذا الحديث رواه الإمام أحمد ‏ راجم مجمع 
الزوائد القاهرة ۰۱۹۰۲ ج؟, ص ۱۸۶). 

ولا عجب أن يكون الصوم للعبادة أو للشكر أقدم 
من صوم الیهود. ولا عجب أن يتخذ النبى الصادق» 
بتشريع جديد منه» سنة نبى سايق سنة له, لأن الأنبياء 
هداهم واحدء واللاحق منهم يصدق السابق. 

(۸) لکن صوم يوم عاشوراء ظل اختياريا كما 
تقدم القول. 
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وفيما يتعلق بمسألة السبب الذى من 
أجله اختار محمد [كله] شهر رمضان 
بالذات والمصدر الذى أخذت عنه شعيرة 
الصوم الاسلامية, قیلت آراء عدیدة(), 
وبقول الاسلام إنه هو الصوم الذی 
ر ا ا 
لکنهم آفسدوه, فاعاده الاسلام إلى 
صورته الصحیحة( ') ویذهب شپرنکر 
(:5056086 : فى موضع آخر من کتابه 
المذكور» ج٤»‏ ص55 ومابعدها) إلى 
أنه تقلید لصوم الأربعينى عند 
النصاری؛ ونولدكه وشقالى (-۱0۱066 


Geschichtes des 2 20۲۵7۶ : 


جا الو بسك ۹°۰٩‏ ص ۰۱۸۰ 


)٩(‏ كلام كاتب المادة هنا غير علمی, لأنه لا يقبل 
تة الؤخى:الخمدى. وأصالتة: هع توف الادلة 
الحاسفة: على.,ضحة هذا الوحى وتميه عن كل ما 
عداه. أما كلامه عن سبب اختيار شهر رمضان للصيام 
أو لنزول القرآن فهو بحث عن شئ لا سيب له سوى 
الاختيار الإلهى الذى نعرفه من التعليم الإلهى. 
وقصارى ما یصل إليه من يحيد عن قبول الأدلة على 
صدق رسالة الاسلام. هو أن يلتمس أنواعا من التشابه 
اة ای الغارضة نين الوح الإسلامن ويره 
وهذا لا يصلح طریقا فى الاستدلال ولا يقدم أصحابه 
فى فهم الاسلام شیتا. بل هو يحول بينهم وبين إدراك 
تميز الصوم الإسلامى عن اليهودى والنصرانی 
والمانوى وعن كل صوم معروف لنا. 

(۱۰) راجع فى هذا مثلا: تفسير الفخر الرازى لآية 
الصوم. وأيضا تفسير ابن كثير للآية نفسهاء حيث 
يروى أن صوم رمضان فرض على الأمم من قبل. 


هامش۱) یشیران إلى مشابهة الصوم 
الاسلامی لنوع الصوم عند الانویه. 
لکن فنسنك ۷۷۰۵06 .1 .۸ (فی بحثه 
الذی عنوانه: Arabic New Year and the‏ 
feast of Tabernacle Ak W. Amst‏ 
السلسلة الجديدة. مجلد ١۲ء‏ رقم < 
٥‏ ص۱ - ۱۳؛ وانظر آیضا .7۸ .۸ 
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71 فى Versl. Med. Ak. Amst. Afd.‏ 
etterkا»‏ مجلد ٤ء‏ السلسلة الثانية 


(۱۱) لم أجد فى مادة رمضان من هذه الدائرة ما 
يثبت ما يقوله كاتب الادة من قداسة خاصة لشهر 
رمضان فى الجاهلية ‏ هذا مع أن الكاتب يحيل قارئه 
على مادة رمضان. وكان يجب عليه هنا أن یثبت ما 
يقوله خصوصا أن مادة صوم كتبت بعد مادة رمضان. 
على أنه إذا كان كلامه فيما بتعلق بقداسة رمضان من 
قبيل قوله فيما يلى مباشرة من أن ليلة القدر كانت 
معروفة عند العرب قديم) فالكل لابد له من دليل. وليس 
فى هذه الدائرة مادة مستقلة خاصة بليلة القدر. 

ثم ماهو الاتجاه الذى فتح فيه قنسنك الباب 
لإمكان اليحث عن حل لمشكلة شهر رمضان؟ هل 
القصود أنه كان مقدسا من قبل ولذلك فرض الإسلام 
صومه؟ أى يأس بذلك!؟ واذا كان کاتب المادة يبقصد 
شيئا من قبيل ما فى بعض الروايات الاسلامية من أن 
صوم رمضان كان مفروضا على الناس قبل مجىء 
الإسلام لكن الناس غيروا وأفسدواء وجاء الإسلام 
بفرضه شهر رمضان يعيد الأمر إلى ما كان عليه 
فلماذا لا يقول ذلك بوضوح وصراحة؟ إن هذا شئ لا 
عجب فيه لأن الوحى الإلهى سلسلة متصلة وكل حلقة 
منها تكمل ما قبلها أو تصلحها إذا فسدت أو تعدلها. 
ومن الميزة والفضل للرسول [يلةِ] أنه جاء مصدقا لما 
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۸ نبه على الصبغة القدسة التی 
السابق على الاسلام (بسبب مجئ «ليلة 
القدر» فيه وکانت ایض معروفه عند 
العرب قدیما). وبذلك فتح قنسنك بايا 
لامکان البحث عن حل لمشكلة شهر 
رمضان فى هذا الاتجاه[انظر مادة 
رمضان ](۱۱). 


بين يديه من حق مصلحا له من الخطأ الذی طرأ علیه. 
وقد شرع له بعض ما شرع للانبیاء من قبل وهذا من 
علامات صحة رسالته. وهو إذا كان قد جاء بما يصحعح 
ماسيق ويما يكمل الهدى الإلهى فذلك من علامات 
یه شیب له انشا 

أما إذا كان الکاتب يريد أن يفسر فرض صوم 
رمضان تفسیرا طبيعياً دون رد ذلك إلى التعليم الإلهى 
فتفسيره غير صحيم. لأنه كانت هناك فى الجاهلية 
آشهر حرم كما يدل القرآن على ذلك. لكن رمضان لم 
يكن منهاء ومع ذلك فرض صومه ولم يفرض صومها. 
وأيضا كان النبى [يَكِ] یکثر الصوم فى شعبان» ومع 
ذلك لم يفرض صوم شعبان. 

ثم انه يؤخذ من كلام كاتب المادة أن قداسة 
رمضان فى نظر أهل الجاهلية ترجع إلى معرفتهم بأن 
ليلة القدر تجىء فیه, فما دليله على ذلك؟ إن القرآن 
نفسه يدل على أنها لم تكن معروفة قبل ذلك» ويدل 
الحديث الشريف (البخارى: كتاب الصوم) على أنها لم 
تكن معروفة على التحديد بين ليالى رمضان. 

على كل حال لو رجعنا إلى مادة رمضان التى 
يحيلنا كاتب المادة عليها لوجدنا أنواعا عجيبة من 
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-الاستدلال. نجد تعلقا بأوهام ومزاعم وفروض لاسند 
لشی منهاء ولا یظفر قارئها بنتيجة واحدة تلزم عن 
مقدمتها. وهاك أمثلة من ذلك: 

يزعم پلیسنر ۳165506۲ .1۷ کاتب مادة رمضان أن 
وهذا زعم لا أساس له لأن الصوم من حیث هو رياضة 
روحية وارتفاع بالانسان عن الحياة الحيوانية. يجب أن 
یکون من آرکان کل دين حق, والقرآن إذ یذکر فرض 
الصوم على السلمین يذكر أنه فرض على الأمم الذین 
من قبل وذلك لأنه سبيل للتقوى. 

والصوم الذى كان يصومه اليهود هو صوم 
الکفار ة الذی ذکر فى سفر اللاوبین: اصحاح. DAD‏ 
وهو صوم تکفیر وتطهیر يحصل يوما واحدا فى 
السنة. وهو لا يذكر مستقلا بل فى سياق طقوس 
شكلية معقدة؛ ولا يذكر لفظ الصوم صراحة. بل يذكر 
«تذليل النفس» فأين هذا من فرض شهر كامل للصوم 
فرضا صريحا ظاهر الهدف!؟ وليرجع القارىء إلى 
الیهود وبين صوم رمضان فى الإسلام. 

مشال آخر: يذكر يليسنر بحشا كتبه كويتين 
0 .۳ عن رمضان وفيه لفت النظر إلى «التوافق 
شريعة موسى عليه السلام وقد جاء فى الروایات آنها 
لرمضان) فكان ذلك هو السبب فى جعله يوما دينيا. 

ما هذا الكلام؟ وأى علاقة منطقية أو واقعية أو 
تاريخية. وأى شبه هناك بين نزول وحى على نبى فى 
يوم معين وفرض صوم شهر فى دين آخر بعد نحو 
كفارة فى دين وفرض شهر كامل آخر ليكون شهر 
حياة روحانية وعبادة وبر فى دين آخر!؟. 

مثال آخر: يذكر بليسنر عن كويتين أنه استعيض 
فى الاسلام عن صوم يوم عاشوراء بالأيام العشرة لا 
بشهر كاملء وهذا هو الذى يفهمه كويتين من عبارة 


۳ 


«أياما معدودات» فى آية الصوم ثم يقول إن ذلك يتفق 
مع أيام التوبة العشرة السابقة على يوم الكفارة والتى 
بقيت إلى اليوم ماثلة فى أيام الاعتكاف العشرة. 

وظاهر تماما أن هذا الكلام كله ليس له سند أصلا. 
فقد كان صوم المسلمين يوم عاشوراء بحسب الفكرة 
التى أشرنا إليها فيما تقدم فى السنة الأولى للهجرة, 
وفى السنه الثائية فرض صوم شهر رمضان ولم 
يفرض على المسلمين صوم عشرة أيام كما يزعم 
كويتين. فأما معنى عبارة «أياما معدودات» فإنه بعيد 
عما فهمه كويتين كل البعد. فعند بعض المفسرين أن 
معناها هو ما كان واجيا قبل فرض شهر رمضان» وهو 
صوم يوم عاشوراء أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
وعند البعض الاخر من المفسرين أن معنى العبارة هو 
رمضان نفسه (راجع مثلا تفسير البيضاوى وتفسير 
الفخر الرازى لآية الصوم) ويكون معنى معدودات هو: 
«مؤقتات بعدد معلوم» آو «محصیات» أو محددة العدد 
لها بداية ونهاية تجعلها معينة. 

هذا ما يذكره بليسنر متابعا لکویتین» ثم هو يزيد 
من عنده ما يدل على تعلقه بأوهام أخرى: 

من ذلك زعمه أن آراء المسلمين فى ليلة القدر التى 
نزل فيها القرآن بحسب ما جاء فى سورة القدر تتفق 
من عدة نواح مع يوم الكفارة عند اليهود؛ وهذاء فى 
زعمه. يرجح آراء كويتين بعض الترجيح على الرغم مما 
يعترضها من صعوبات مثل عدم استطاعته تعليل 
استقرار فريضة الصوم عند شهر برمته. 

ويوم الكفارة عند اليهود ليس سوى يوم كقارة 
وتطهير مقترن بطقوس شكلية كما تقدم القول» وهو 
فى عاشر يوم من الشهر السابع من السنة العبرية. أما 
ليلة القدر فهى فى العشر الأواخر (دون تعيين) من 
رمضان وهو الشهر التاسم من السنة العربية. ولیس 
فى التوراة أكثر من وجوب التكفير والتطهر فى يوم 
الکفارة» وليس فيها شي عن قيمة اليوم فى نفسه ‏ هذا 
على خلاف ما جاء فى القرآن الكريم من تعظيم ليلة 
القدر فى ذاتهاء من أنها «خير من الف شهرء» أو أنها- 
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-«ليلة مباركة» (سورة القدر آية ؟؛ سورة الدخان. 
آیة۳. فيها نزل القرآن. وفيها تنزل الملائكة والروح» 
وفيها السلام والرحمة والنعمة من الله؛ فى ليلة القدر 
يتجه المسلمون إلى الله ليغمرهم بفضله ورحمته. وال 
جعلها لذلك ليلة القدر «ليلة» وليست «نهارا». والعبادة 
والإنابة فيها عبادة ليلية, فليس فيها صوم بل فيها 
عبادة قلبية وقيام وتهجد وذكر وفكر. والغقرة 
والرحمة الإلهية تتبعان ذلك. هذه العانی كلها وغيرها 
مما يحيط بليلة القدر یجعلها شيئا آخر مغايرا ليوم 
الكفارة ‏ وليرجع القارىء إلى ما يتصل بليلة القدر فى 
كتب التفسير مثل تفسير الفخر الرازى. 

أما ما يتصوره كويتين من علاقه بين الاعتكاف فى 
العشر الأواخر من رمضان وبين أيام التوبة السابقة 
على يوم الکفارة» فإنها علاقة لا وجود لها إلا فى 
خياله. والاعتكاف فى رمضان مرتبط بليلة القدر وقد 
اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير رمضان 
5 

ومن ذلك أنه يقول إنه يمكن دعم وجهة نظر 
كويتين بذكر أن ليلة البراءة تقع قبل رمضان فى 
منتضف: شور فيان كم تقول :إن الأراء وانشعاشر انش 
وضتها فشتك فی فاده شان وفى تس بهذه 
الليلة. تشبه إلى حد ما آراء اليهود المتعلقة بأول يوم فى 
السنة الجديدة. غير أن هذا اليوم يسبق يوم الكفارة 
بفترة أقل من الفترة التى تسبق بها ليلة البراءة شهر 
رمضان مما يقوى الصلة بين ليلة البراءة ويوم الكفارة. 

ولابد أن نلاحظ أولا أن پليسنر يشير علينا بان 
نرجع إلى مادة «ليلة البراءة» فنجد هنا مجرد إحالة 
على رمضان. 

وفى مادة شعبان التى كتبها فنسنك نجد كأنه 
يستدل من كثرة صوم النبى [يك] فى شعبان على أن 
شهر شعبان كان له من الشأن فى بلاد العرب قديما ما 
لشهر رمضان. وهذا استدلال غير لازم. وإذا أردنا رأى 
الرسول [يَكك] وجدنا - فيما يروى - أنه بين سيب 
إيثاره لشهر شعبانء وهو أن الله يكتب فيه على كل 
نفس ميته تلك السنة» فكان يصوم لأنه كان يحب أن 
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يأتيه أجله وهو صائم (راجع كتاب الترغيب والترهيب, 
كتاب الصوم باب الترغيب فى صوم شعبان). 

ثم إن قنسنك يقول إن ليلة نصف شعبان تعرف 
بليلة البراءة. أى ليلة غفران الذنوبء ولا يذكر أن هذه 
الليلة كانت معروفة قديما. 

وهو يذكر بعض التصورات الشعبية المتعلقة بليلة 
النصف من شعبان ويذكر عن الترمذى (السنن فى 
كتاب الصوم. باب 55) أن الله ينزل فى ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا وينادى الناس ليغقر لهم. 

فى هذا الموضع من الترمذى لا يوجد سوى قول 
النبى عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
کلپ, أما نداء الله للناس: ألا من مستغفر فأغفر له, ألا 
من مسترزق فارزقه, ألا كذا ألا كذا!؟ فهو فى روايات 
أخرى متعلقة بنصف شعبان (راجع مثلا الترغيب 
والترهیب. کتاب الصوم. باب الترغيب فى صوم 
شعبان). 

والآن نعود إلى ما یزعمه پلیسنر من علاقة بين 
ليلة نصف شعبان وبين يوم الكفارة. 

الواقع أنه يبحث عن أصل آخذت منه فى رأيه ليلة 
نصف شعبان, والحق إنه ليست بين يوم الكفارة وليلة 
النصف من شعبان علاقة. فذاك يوم التكقير عن 
الذنوب؛ وهذه ليلة دعاء بالاتجاه إلى الله لا ليغفر 
الذنوب فقط بل ليمنح الرزق والعافية... وهى «ليلة» 
وليست «نهارا». وإذا كان المسلمون يتوج هون إلى الله 
فى هذه الليلة طالبين الغفرة فهم یطلبون غيرهاء وليس 
عند اليهود فيما يتعلق بيوم الكفارة ذلك المعنى العظيم, 
وهو نزول الرحمة والالطاف الإلهية على البشرء وهذا 
هو معنى نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. فليس 
المقصود نزولا حسيا ولا مكانياء بل المقصود إفاضة 
الرحمة والقفرة والنعم والعافية على الناس. 

على أنه يجوز أن يكون ما ورد فى ليلة النصف من 
نزول المغفرة على المستغفرين سيبا فى تصور بليسنر 
ارتباطها بيوم الكفارة.- 
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والأحكام الأولى للصوم فى الاسلام 
جاءت بها الایات(۱۳) ۱۸۳ ۱۸١‏ من 


= نعم إذا أخذنا بنص الحديث المروى عن النبى 
[يَكْة] وجدنا أن هذه الليلة منذ الغروب إلى طلوع الفجر 
ليلة مشفرة. إلخ (الترغيب والترهيبء الموضع التقدم 
الذكر). 

لكن فى القرآن أن الله قريب من الداعی» وفى 
الحديث أنه يبسط يده بالليل لیتوب مسیء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسیء الليل. 

وفى حديث أبى هريرة ‏ وهذا حديث أخرجه 
الستة إلا النسائى ‏ «ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؛ من يستغفرنى 
قأغفر له؟» (تيسير الوصول, القاهرة 2.١555‏ ج ۲. 
ص١‏ ه). 

إن التوجه لله يطلب المغفرة والرحمة والإنعام ليس 
له وقت معينء وكذلك إنعام الله علينا ليس له وقت 
معین, لكن الله يخصص أوقاتا للوقوف بين يديه 
ومناجاته وسؤاله وذلك لكى يتعود الإنسان على ذلك 
ويدخل فى نظام حياته على نحو مطرد فتتهيأ نفسه 
وتتخلص مما يعتريها من أنواع الكدر والغفلة بسيب 
ملابسة أمور الحياة الدنيا. 

وأخيرا فان ليلة النصف من شعبان ليست «نهار» 
صوم بل هی وقت اختير لناجاة الله وسؤاله. وهی 
ليست مناسبة طقوس من النوع الموجود فى يوم 
الكفارة. 

ونحن لم نقصد مما ذكرناه وعلقنا عليه من كلام 
كاتب المادة أو كلام غيره إلا أن نبين عدم الدقة وقلة 
التثبت واليقين فى آرائهم ‏ وقد صرفنا النظر عن 
أوهام أخرى لكويتين حكاها بليسنر. 

إن الاسلام. من حيث هو عقيدة وشريعة وأخلاق 
وفضائل. وحى إلهى أصيل متميزء وهو إن شابه 
الوحى السابق فى أمور فذلك لأنه جاء من عند الله 
مصدقا لما بين يديه ولأن هناك أمورا تقضى بها طبائع 
الأشياء. لكن كاتب المادة وكثيرين غيره من الباحثين لا 
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سوره الیقرة. وهی آیات مترابطه 
.Noldeke-SchwaIy)‏ ص ۱۷۸ خلافا لما 


يريدون أن يسلموا بذلك. مع أنه لا يوجد أى دليل على 
وجوب وقوف الهداية الإلهية للبشر عند اليهود 
والنصارى. 

هذا الموقف الذى وقفه کاتب المادة وغيره هو 
أساس الخطأ فى البحث» فهو يعمد إلى الدراسة المقارنة 
ملتمسا أى وجه شبه, حتى لو كان ظاهريا واهياء بين 
ما هو إسلامى وغير إسلامى بقصد رد ما هو اسلامی 
إلى غیره. وفى ذلك لا نجد سوى التعلق بالفروض 
والأوهام. 

هذه الطريقة لا فائدة لها ولا تنهض على أساس 
سليم ولا تقدم معرفة ذات قيمة؛ وهی التى حجبت عن 
أنظار أصحابها جوهر الحقيقة. هى حجبت عنهم أولا 
الحقيقة الکبری. وهی أن الإسلام دين حق ووحى إلهى 
صحيح جاء به رسول صادقء وحجبت عنهم ثانيا 
إدراك ما فى التعليم الإلهى الإسلامى من حكمة وأعماق 
وأسرار ومن مميزات تميزه عن غيره. 

إن الأولى بالباحث الذى يريد أن يكون لبحثه ثمرة 
هو أن يبحث التعليم الإلهى السابق وما تعرض له من 
ضياع ونسيان وانتحال وما أصابه من اضطراب وصل 
إلى التناقض, ثم يتفكر ليدرك؛ أن حكمة الله تقتضى ألا 
يترك هدايته للبشر على هذه الصورة بل تقتضى أن 
یصححها ويكملها بالوحى الاسلامی!؟ 

(۱۲)هذه الايات هى: «يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر. وعلى الذين يطيعونه فدية 
طعام مسكين فمن تطوع خیرا فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن کنتم تعلمون. شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدی والفرقان 
قمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون». 


داثرة الغارف الاسلامية 


Hancbuch des : Th. ۷۷۰ Juynbol!l یقوله‎ 
لیدن _ لییسك‎ »isاamischen‎ Gesetzes 


چ 


٠لمء‏ ص ١٤١١ء‏ من أن الآية ۱۸۰ 
نزلت فيما بعد. والبيضاوى أيضاً يذهب 
إلى أنها نزلت متفرقة). وكان الصوم 
واجباً إياماً معدودات وعلی التحديد فى 
شهر رمضان, «الذى أنزل فيه 
القرآن»(۳). وسمح للمرضى أو لمن 


(۱۳) كان الرسول [كَك] قبل فرض صوم رمضان 
یصوم ثلاثة أيام من کل شهر لا من شهر رمضان 
و حده. 

(۱8) هذا کلام کاتب الادة, وهو غير دقيق ولا 
لم يكن مریضا ولا مسافراء وکان هذا فى أول الامر 
بحسب قوله: «وعلی الذین یطیقونه فدية طعام مسکین» 
او عجور] ضعیفا أو مریضا لا يرجى برژه. وفی طريقة 
تعبير القرآن (یطیقونه, ویحسب قراء‌ات أخرى: 
طزكويه أن بتطوصوته) ما یشتعن بان الق حون بالقدنة 
هم القادرون» لکن مع الجهد والشقة لسبب غير الرض 
«وعلی الذین بطیقونه فدیه» بقوله «فمن شهد منکم 
الشهر فلیصمه » (راجم الیخاری: کتاب الصوم) راجع 
كثير لآية الصوم. 

(۱5) یقصد کاتپ الادة قوله تعالی: «وكلوا 
واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط 
الاسود من الفجر, ثم آتموا الصیام إلى اللیل» الآية 
۷ 


داثرة العارف الاسلامية 


جوم 


يكونون على سفر بتيسيرات خاصة 
بشرط أن يؤدوا فدیة(*۱). وقد أطاع 
المسلمون هذا الأمر الالهی فکانوا : 
يصومون رمضان. وأهل الورع منهم 
كانوا يصومون من الغروب إلى الغروب 
متابعة للیهود. الی آن نزل الوحی 
الصيام على النهار (*۱) (البخاری: کتاب 


وقول كاتب المادة إن أهل الورع من المسلمين كانوا 
يصومون من الغروب إلى الغروب كما يصوم اليهود 
كلام غير صحيم, وهو استنتاج خاطىء أو فهم خاطىء 
للنصوص, فالذى يؤخذ من حديث البخاری الذى يشير 
إليه الكاتب هو أنه فى أول الأمر كانت الفترة التى يأكل 
فيها المسلمون ويشريون تمتد ما بين الفروب. وهو 
موعد الإفطارء وبين أن ينامواء وهذا يكون طبعا بعد 
صلاة العشاء أو صلاة العتمة أو العتمة باختصار. وهذا 
هو معنى ما نجده فى كلام العلماء من أن السلمین 
كانوا فى أول الأمر يصومون من العشاء الآخرة إلى 
العشاء الآخرة أو من العتمة إلى العتمة (راجع تفسير 
الرازى لآية الصوم). وهم كانوا يحبون أن يمضى من 
الليل شىء قبل أن يفطرواء وذلك على سبيل الوصال 
فى الصوم. ثم حدث أن أحدهم وهو قيس بن صرمة 
الانصاری لم يجد طعاما عند الإفطار» فانطلقت امرأته 
بالطعام بعد أن كانت قد غلبته عيناه فنام ولم يستطع 
أن يأكل لان الأكل بعد النوم لم يكن جائزا. ووصل 
قيس صومه فى اليوم التالى فلما انتصف النهار غشى 
عليه. وذكر ذلك للنبى [كَكْة] فنزلت آية «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم» وقوله «وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر».- 
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صوم 


الصوم. الياب 1١‏ وغيره). على أن 
فى سورة البقرة. الآية ۱٩۲‏ حیث يؤمر 
به بدلا من الحج فى بعض الا حوال(۱۳) 
وفى سورة النساء, الأية ۲ حیث 
يؤمر بصيام شهرين متتابعين المؤمن 
الذى يقتل شخصا"') من قوم بينهم 
يجد الفدية التى يجب تسليمها إلى أهل 


- وإذن فلم يكن الصوم فى أول الامر من الغروب 
إلى الغروبء وإنما كان الإنسان لا يأكل بعد أن ينام» حتى 
ولو كان نومه فى أول اليل ثم حدد وقت الطعام 
والشراب بظهور نور الفجر. ومن العلوم أن النبى كَل 
حدد وقت الإفطار بالغروب وأمر بتعجيل الفطر. لكن 
البعض كان من باب الورع يحب أن يواصل الصوم 
حتى العشاء ثم يصلى ويأكل وينوى الصوم وينام. 
وبعد أن أذن بالطعام والشراب حتى الفجر صار 
البمض يواصل الصوم إلى الفجر وصار البعض يريد 
مواصلة الصيام إلى اليوم التالی فنهاهم النبى بلا 
(راجع البخارى: كتاب الصوم). 


فعلى أى الأحوال لم يكن الصيام من الغروب إلى 
الغروب. والصيام يعد الوقت المحدد للإفطار سواء 


(۱7) يشير كاتب المادة إلى قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن 
لم يكن آهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 


YY 


القتول ولا يجد تحرير رقبة مؤمنة؛ 


على الرء أن يصوم ثلاثة أيام كفارة 
اليمين الذی ی حنث فتفت ٩0۱»‏ وفى 


ويؤخذ من كلام كاتب المادة أن الصوم فى بعض 
الاحوال يقوم مقام الحج. لكن الذى تدل عليه الآية هو 
أن المحصّر - أى الذى يشرع فى الحج شم يمنع من 
الضی إلى البيت وهو محرم - إذا آراد التتحلل من 
الإحرام فان عليه أن ينحر ما يتيسر من الهدى وأن 
الصوم يكون فدية تجب على من يحلق متحللا بسبب 
قهری» وأنه أيضاً يجب على من لم يجد ما ينحره إذا 
تمتع بالعمرة إلى الحج , على ما تبينه الآية. وليرجع 
القارىء إلى تفسير هذه الآية عند البيضاوى وابن كثير 
مثلا. فضلا عن الرجوع إلى كتب الحدیث, كتاب الحج» 
وكتب الفقه, ليرى أن كلام كاتب المادة لا يدل أبدا على 
القصود من الآية التى يستشهد بها. 

(۱۷) يقول كاتب المادة «شخصا مؤمنا»» لكن 
هذا ليس موجودا بصراحة فى الآية التى يشير إليهاء 
لان فيها «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق». وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الدية کاملة. وكذلك 
تحرير رقبة مؤمنة حتى عندما يكون المقتول كافراً. فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

)۱۸( صوم ثلاثة أيام هو أحد الکفارات. وهو 
الکفارة الاخيرة فى الترتیب بحسب معنی الآية: إطعام 
عشرة مساکین من آوسط ما يطعم الحالف آهله أو 
کسوتهم؛ أو تحریر رقبة؛ أو صوم ثلائة أيام لمن لم 


نحل . 
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وه 


محرء(؟')؛ وفى سورة الجادلة. الآية :٤‏ 
أن على المرء أن يصوم شهرین 
متتابعين إذا ظاهر من زوجته وأراد أن 
يمسها (انظر أحكام الكفارة فيما يلى). 
وفى سورة الاأحزاب الآية ۳۵ یوصف 
المسلمون الأتقياء بأنهم «الصائمون» 
علاوة على صفات أخرى كثيرة؛ وفى 
سورة البقرةء الآيتين ٤٥‏ و ٠١١‏ يفسر 
الصبر بأنه الصوم. 

والأحكام الواردة فى سورة البقرة 
الآيات ۱۸۲ - 185ء هی أساس ما 
فصله الفقهاء من أحكام الصوم. وقد 
أخذت من الحديث تفصيلات كثيرة. وما 
سنذكره فیمایلی إنما هو تلخيص 
أحكام الصوم على مذهب الشافعية, 
وهو مأخوذ عن رسالة أبى شجاع 
الأصفهانى التى عنوانها: مختصر فى 
الفقه بشرح أبى القاسم الغزى (المتوفى 
عام ۵٩۱۸‏ = ١١١٠م)‏ وحاشية 
إبراهيم الباجوری(۲) (التوفی عام 
6ه - ۱۸۱۱) طبعة القاهرة. 

)۱٩(‏ الصوم هنا أيضا أحد الكفارات وهو يكون 
أياما بعدد المساكين الذين يطعمهم مما يساوى قيمة 
الهدى لما قتل من الصيد ‏ راجع تفسير الآية المشار إليها. 
(۲۰) اسمه فى النسخة الطبوعة: البيجورى. 
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صوم 


كيف يجب على الرء أن یصوم 
ومن الذى يجب عليه الصوم: 

الصوم فى الشرع هو الإمساك عن 
المفطرات طوال اليوم مع النية الخاصة 
لكل صوم مطلوب. والصائم يجب أن 
كر مسا عاق ادا كانت اه 
وجب أن تكون طاهرة من دم الحيض 
والنفاس(") وبهذه الشروط يكون 
الصوم صحيحا. ويجب الصوم على كل 
بالغ قادن:-. 

ومن ی تاه | الراك 
بالاستلاع الذى هر ضوظ لسك اسر 
الإسلام بالفعل فى حال الصوم. على 
حين: إن الران بالأسلاع الذي هی شرا 
لوجوب الصوم الإسلام ولو فيما 
مضى. فالمرتد صومه غير صحيح» لكن 
يجب عليه الصوم وجوب مطالبة بأن 
يقال له؛ أسلم وصم. وهو بعد عودته 
إلى الإسلام يجب عليه أن يقضى الأيام 
التى فاته صومها. آما الكافر اصلا الذى 
ولد على الكفر فلا يقضى ما فاته من 
الصوم وهو على الكفرء لكنه يجب عليه 


مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من 
مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس» وهذا التعريف 
جامع للارکان والشروط؛ ومن تعريفات الصوم 
المبينة لحقيقته أنه: الإمساك عن المفطر على وجه 
مخصوص مع النية. 


AVY 


كدوم 


العمل بالواجبات الشرعية. والفقه 
يسمى هذا الوجوب بالنسبء للكافر 
وجوب عقاب. آما الوجوب بالنسبة 
للمرتد فهو وجوب مطالبة به(۲). 


وضع متام بون كنيو نان ان 
كان ممیزا (ويجب الزام غير البالغ 
بالصوم من العاشرة)(۲۳) وكذلك من 
غير القادر(*۳). ومعنى أن الصوم يجب 
على العاقل هو أنه لا يجب أداؤه على 
المغمى عليه والمجنون والسكران. 
ويجوز للصائم أن يقضى يومه نائما 
إذا كان قد نوى قبل النوم؛ وكذلك فى 
حالة السکران آو الاغماء إذا افاق 
الإنسان ولو لحظة فى أثناء النهار(*'). 


(۲۲) رجعنا فى ترجمة العبارات السابقة إلى 
حرفية الاصل العربى تقريباء لان المعنى بحسب عبارة 
كاتب المادة غير متميز تماما. 

(YY)‏ هذا کلام کاتب الادة, والصواب بحسب 
الاصل الذى رجع إليه: أن الصبى يؤمر بالصوم لسبع 
إن أطاقه. ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة. 

(۲۶) هذا کلام کاتب الادة. وهو غير متميز العنی» 
لوجوبه ولیست شرطا لصحته. لان الانسان لو تکلف 

(۲۰) هذا الکلام یحتاج إلى تدقیق. فالسالة هنا 
صوم الصائم تومه ولو استغرق طول النهار. لانه نوی 
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وفرائض الصوم أو أركانه فيما عدا 
الصائم. النية والإمساك عن الفطرات, 
ويجب تبييت النیة(۲۱), أى لابد من نية 
معينة كل ليلة ومن أن تكون قبل كل 
فجر کل يوم صيام. لكن يجوز 
للشافعى من طريق التقليد أن يتبع 
مذهب مالك الذى يسمح للإنسان بأن 
ینوی فى ليلة أول يوم من رمضان 
متام اتشر كل وإذا كان الانسان 
يصوم نفلا فإنه يجوز له أن ينوى وهو 
متام :في فتاه لحه ال ول شن التهان 
قبل الزوال(""). ولابد أن يكون إيقاع 
النية عن قصد ووعى!"') وأن ینوی 
الإنسان صوم الفرض من رمضان لا 


الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن 
أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه. ومتى جن 
الصائم. ولو لحظة من النهار. بطل صومه؛ وإذا أغمى 
عليه أو طراً عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل 
الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا 
استغرق جميع النهار ‏ هذا ما يؤخذ من المرجع العربى. 

(51) تبييت النية هو إيقاعها ليلا فى أى وقت بين 
الغروب وطلوع الفجر. 

(۲۷) بشرط آلا يسبق النية ما ینافی الصوم. 

(۲۸) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن 
وجوب أن تكون النية بالقلب لانه محلها العتبر شرعا 
ووجوب أن یستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد 


إيقاع ما يستحضره. 
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مطلق الصوم أو مطلق الفرض(*۲) 
ویندب النطق بالنیة( ') (وفی کتب 
الفقه صیغ لها)(۳۱) لکن النطق بها لیس 
شرطاء بل الأعمال التی تعمل لاجل یوم 
الصوم التالی خاصة یمکن أن تعتبر 
. نیة(۲۲). 

والفطرات هی: 

أت وصول سره إلى الجرف ۱۳۲ ها 
یعتبر عینا ویمکن إدراكه ومنعه آی: 
ابتلاع الطعام والشراب. والتدخین, 


)۲٩(‏ وجوب التعیین فى صوم رمضان برجم إلى 
أنه عبادة مضافة إلى وقت کالصلوات الخمس. 

(۳۰) لکی یساعد اللسانْ القلب. كما فى الرجم 
العربى. 

(۲۱) أكملها بحسب المصدر نفسه: «نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة» ويسن أن يزيد 
على ذلك قوله: إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. 

(۳۲) يعنى أن مايفعله الإنسان من طعام وشراب 
مع شعور أنه يفعل ذلك لكيلا يعطش فى الفد. وكذلك 
إممساكه عن الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع 
الفجر. كل ذلك يفعله والصوم يخطر بباله. وهذا يكفى 
فى النية لانه يتضمن قصد الصوم. وهو حقيقة النية. 
وهناك تفصیلات کثيرة تتعلق بالنية فليرجع القارىء 
إليها فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة. 

(۳۳) القصود بالجوف ما تؤدى إليه فتحة 
موجودة أصلا فى البدن آو فتحة طارئة كجرح أو نحوه 
مما يصيب الرأس مثل المأمومة. 

والجوف يطبيعة الحال هو ما يحيل ما يدخل إليه 
أى ما يكون سبيلا إلى مايحيله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


وابتلاع نخامة بعد وصولها إلى الفم 
وإمكان مجها!؛'). وتقطير سوائل أو 
إدخال أدوات فى فتحات الجسم کالاذن 
والإحليل إذا قطر من هذه الأدوات شئ 
يبلغ داخل الجوف» وإمساك شئ من 
شأنه أن يخرج من البدن بالطبع(*". 
ونظرا للقيود البنية فى أ» ب» ج 
(انظن ال لا بر ن وحن فى 
جوفه حشرات مثل ذبابة أو بعوضة أو 
غبار الطريق أو بقايا الطعام التى تكون 
فى الأسنان(۲) أو ما يمتصه الجلد أو 


ولا كانت الحقن وأنواع التقطير فى أعضاء الحس 
وفى الجوارح وكل ما يدخل إلى الجوف أو إلى داخل 
البدن. ينتهى بأن يحيله البدن ويتمثله فكل ذلك مفطر, 
والمقصود من الصوم أن يحيا الإنسان حياة غير مادية 
خالصة. ومن احتاج بسبب مرض أن يتعالج بإيصال 
أى شئ إلى جوفه فليفطر ثم ليقض ما يفوته. 

هذا ولا تعتبر مسام البدن فتحات تؤدى إلى 
الجوف لأنها ليست ظاهرة ولا مدركة بالحس ولانها 
جزء من طبيعة البدن. 

(۳۶) حددت النقطة التی يجب عندها مج النضامة 
بمخرج الحاء أو الخاء. 

(۳۰) هذا هو مضمون عبارة کاتب الادة» وهو 
یقصد فى الغالب ما جاء فى الرجم الذی اعتمد عليه من 
خروج بعض الفضلة الفليظة. ای البراز التماسك, ثم 
رجوعه إلى الجوف بسبب استمساك الطبيعة. 

(۳۲) هذا بشرط آلا يحس الانسان بذلك, لان 
جریان البقایا مع الریق ودخولها الجوف من غير 
إحساس بذلك ولا قصد له لا یضر, والانسان معذور 
فیما یعجز عن إدراكه وتمییزه. 


۷۵ 


صوم 


تا ان ماه اه 
إلا إذا بالغ الانسان فيهاء أو من 
استنشاق شئ فى غسل مطلوب ولو 
على سبيل الندب("") أو من الطیب 
الطاهر. 

إذا کته الفط السا هق اله 
جاز له أن يتمضمضء بشرط ألا يدخل 
فی جوافه من آلاه نش 

۲ القئ عمداء وهو لا يجوز الا بناء 
على آمر طبیب عدل وبشرط قضاء 


الصوم. 
مد الجماع(۲۸). 


(۳۷) آما الغسل غير الطلوب کالفسل لجرد التبرد 
فما يسبق منه إلى الجوف یضر. 

(۳۸) القصود هو الجماع عمد) لا عن نسيان ولا 
اکراه؛ ولا جهل بسیب الیعد عن العلماء. 

(۳۹) الباشرة مس البشر بغير حائل. 

(۶۰) بحسب الرجم العربی الذی رجع إليه کاتب 
الادة أن الاستمناء هو تعمد اخراج النی مع خروجه 
فعلا. وهو فى حق الصائم حرام مطلقا ومفطر مطلقاً 
مهما كانت كيفيته أو سبيه أو السبیل إليه أو موضوعه 
القصد إلى الشهوة متوفر فى حال التعمد. 

لكن قد يحدث فى بعض الأحيان نزول المنى من 
غير قصد إلى شهوة. وذلك يكون لأى أمر عارض لا 
يؤدى فى العادة إلى انسزال, أو يحدث بسبب لس مباح 
كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما 
كان الملموسء فهذا لا يفطر. 
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٤‏ - الاستمناء أى إخراج النی 
قصدا بسبب مباشرة(*") الجنس الآخر, 
على أنه يوجد فرق بين ما إذا كان 
الاستمناء سببه الشهوة أم لاء أو ما إذا 
كانت الباشرة بحائل أو بغير حائل( *. 

والاحتلام وما إليه لا یفطر. 


- الحیض, وهو یجعل الصوم 
حراما (وهذا الحکم غير مفهوم فى رأى 
الباجوری, لأن الصوم لا يقتضى 
الطهارة الشرعیة)(۱*). 


النفاس( ). 


على أنه يجب على الصائم أن یتجنب كل ما هو 
شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال. 

هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق. 
على الحائل دون مماسة البشر. 

ومن أراد التفصيل فلير جع إلى الأصل العربى 

(11) المقصود هو الحيض اليقينى على خلاف 
«المتحيرة» فى زمن التحير لعدم تيقن الحیض. وكلام 
كاتب المادة فيما يتعلق برأى الباجورى لا يؤدى المعنى. 
فالباجوری يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض 
الصوم. وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم 
يجب أصلاً, وجهان أصحهما الثانی. وإنما وجب عليها 


القضاء بأمر جديد. 
(۳:) النفاس مقطر ولو عقب علقة أو مضغة لانه 
دم حيض مجنمع. 


۷ الجنون 
۸ - السکر (والجنون والسکر 
یجعلان كل عبادة مستحیلة)(۲*). 


ویضم إلى ذلك الولادة: لکن عند 


إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختیار. أى 
أنه لا يكون عن سسهوأو جهل 
بالواجبات - ذا كان الجهل يمكن 
التجاوز عنه ‏ أو عن إكراه. وقد جاء 
فى الحديث: «من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أله ا قاف (المتخارع: کات 
الصوم باب ١۲؛‏ كتاب الإيمانء باب 
٥‏ مسلم: كتاب الصیام. حديث 
). 


(۶۳) الجنون ینافی العبادة, وكذلك الردة - وکاتب 
الادة لم يذكرهاء وهی مذكورة فى الرجم الذی اعتمد 
عليه. وفی هذا الرجم بعد الکلام عن حكم الجنون 
والردة نجد قوله: «بخلاف السكر أو الإغماء فلا يبطل 
كل متهما الصوم إلا إن استقرق جمیع النهار فان آفاق 
- أى الصائم - ولو لحظهة لم یضر». 

(۶6) یستعمل الکاتب كلمة فطور. 

(45) لابد من أن یتحقق الصائم غروب الشمس 
كأن یعاین الفروب. فان لم يعاينه فلابد له من 
الاجتهاد. ولا یکفی مجرد الظن أن الشمس قد غربت. 
يصوم الإنسان حتى إذا جاء وقت الإفطار لم یقطر 
وظل صائما ولم يتسحر واستمر صائما حتى الإفطار 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


أما السنن آو ما يستحب فى الصوم 
فهى: 


١‏ - تعجيل الفطر(**) بعد أن يتيقن 
انصاكم أن الشمس قد غربت(**) وليكن 
الافطار على التمر أو الاء (من زمزم) 
أو شىء حلو الطعم. والافطار واجب 
لأن «صوم الوصال» حرام(۱*). 


۲ تأخیر السحور ما آمکن وتناول 
ما یتناول فى الافطار. 


۲ - ترك الهجر من الکلام والغيبة 
والنميمة والکذب والفحش والسب 
والشتم» ففی الحدیث: «من لم يكف 
جوارحه عن الاثام لم يحصل له من 
صومه الا الجو ع والعطش»(۲*). 


فى الیوم التالی. وقد نهی النبی [ككِ] أصحابه عن ذلك 
وأجاز المواصلة فى الصوم حتى السحور فقط 
(البخارى: كتاب الصوم). 

(۷:) هذا الكلام موجود فى الأصل العربى لكن لا 
على أنه بنصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث 
أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
ویفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام. وقيل: هو 
الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى» کتاب 
الصوم) وفى البخارى (کتاب الصوم): من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه. 


۷۷ 


صوم 


لکنها تبعث الشهوة عند الصائم أو عند 
غیره(/*). 

5 ترك الفصد والحجامة(*). 

.)* ترك ذوق طعام أو غیره(‎ ١ 

۷- ترك مضغ شئ یوکل(۱؟). 

۸ الدعاء عقب الفطر(۲؟). 

٩‏ - تلاوة الصائم القرآن ومدارسته 
بآن يقرأ على غيره ویعید الغیر ما قرأه 
الاول. 

۰ الاعتكاف فى رمضان, امتثالا 
لا فى سورة البقرة الآية .)٩۳(۱۸۷‏ 


والغزالی يزيد على ذلك الجود فى 
رمضان(**). 


(۶۸) هذه هی ترجمة عبارة کاتب الادة. وهو 
یقصد ما جاء فى الرجع العربی من أنه يستحب ترك 
الشهوة التی لا تبطل الصوم کشم الریاحین والنظر 
إليهاء لان ذلك ترفه, وهو لا بناسب الحكمة الرادة من 
الصوم. 

(59) الحجم ربما أضعف المحجوم فأحوجه إلى 
الإفطار. وهو یعمرض الحاجم إلى الإفطار بدخول شئ 
إلى جوفه بسبب مص المحجمة. وهذا هو المراد من 
حديث: أفطر الحاجم والحجوم, أى تعرضا للإفطار. 

(9۰) خوفا من وصول شئ من ذلك إلى الجوف. 

(01) أى ترك علّك شئ ای مضغه. وترك مضغ 
العلك أى اللبان وما إليهء لان ابتلاع الريق التجمم من 
ذلك مقطر. 


IVA 


نخست الأ كام الق الخ 
يمكن أن ينقسم الصوم إلى: 

۱- واجب أو فرض وهو: 

(۱) فى شهر رمضان» 

(ن) ]ذا گان تام نام 
رمضان. 

(ج) بسبب نذر. 

( د ) فى بعض الأحيان کفارة لذنب. 

اه إذا امن الا بالكو غ 
صلاة الاسنتسقاء تسیب انقطاع المظن 
وعند الغزالى أنه يجب صوم بقية 
النهار على من عصى بالفطر آو قصر 
فيه وذلك «تشبها بالصائمين». 


(05) يقول كاتب المادة شكر الله بعد الصوم. لكن 
القصود هو الدعاء والانابة عند القطر كأن يقول مثلا: 
اللهم لك صمت وعلی رزقك آفطرت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توکلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الاجر إن شاء الله ياواسع الفضل اغفر لى؛ الحمد لله 
الذى أعاننى فصمت ورزقنی فأفطرت. اللهم وف قنا 
للصیام وبلغنا فيه القیام وأعنا عليه والناس نیام 
وأدخلتا الجنة پسلام. 

(۰۲) الاعتکاف يكون فى العشر الاواخر من 
رمضان اتباعا للسنة النبوية ورجاء مصادفة ليلة القدر. 

(04) هذا موجود أيضا فى المرجع الذى رجع إليه 
كاتب المادة: المبادرة لإكثار الصدقة. لان الرسول [عَْ] 
كان أجود ما يكون فى رمضان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أ) صوم شهر رمضان هو الرکن 
الرابع من آرکان الاسلام ومن جحده 
فهو کافر إلا إن كان قريب عهد 
بالاسلام أو كان قد نشا بعیدا عن 
الخلا وبق كرك الود شين فر 
لکن من غير أن يجحد وجوبه» فيجب 
أن يحيس ويمنع من الطعام والشراب 
نهار لتحصل له صورة الصومء وريما 
حمله ذلك أن ينويه فتحصل له حينئذ 
حقیقته(°°). 

ووجوب الصوم «على سبيل 
العموم» يبدأ بول يوم من رمضان بعد 
استكمال شعبان ثلاثين یوما آو بثبوت 
رؤية الهلال ليلة الثلاتین من شعبان 
عند ناكد واو قاض) بقسهادة غدل فى 
الشهادة أنه رأى الهلال. 

ووجوب الصوم «على سبيل 
الخصوص» يكون بعد التاسع 


(۵0) فصلت العبارة هنا طبقا للأصل العربی. أما 
كاتب المادة فهو يقول: يجب أن يحبس حتى يمسك 
وينوى الصوم. 

(01) هذا ما يعبر به كاتب المادة عما هو موجود فى 
المرجع العربى من أن محل ثبوت أول رمضان بعدل 
واحد إنما يكون فى الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا 
فى حلول دين مؤجل به ووقوع طلاق أو عتق معلقين به. 
مالم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت لاعترافه هو به. 

(51) يشير كاتب المادة إلى ماورد فى الرجم الذى 
رجع إليه من ظروف مثل حدوث الشك فى الرؤية 


صوم 


والعشرين من شعبان على من رأى 
الهلال بنفسه. أو على من يصدق 
شخصاً آخر موثوقا به فى رؤيته» وان 
لم يكن هذا الشخص عدلا. والأمور 
المؤجلة ونحوها لا تحل إلا فى الثانى 
من رمضان إن لم ير الهلال فى التاسع 
والعهشرين من شعبان إلا عدل 
واحدلة6). 

ويجب إعلام الناس بأول رمضان 
بإحدى الطرق التى جرى بها العرف فى 
ناحية ما بضرب المدافع أو بإيقاد 
القناديل على الآذن» (وفى جاوه 
بضرب البيدك). 

وهناك أحكام خاصة يعمل بها فيما 
يتعلق بالنية والقضاء عندما لا يكون 
الإنسان قد علم بابتداء الصوم آو يكون 
قد علم به على وجه خاطی(*: 


والاشعار بذلك بإطفاء القناديل ثم القطع بثبوت الرؤية 
وإيقاد القناديل من جدید. ففى هذه الحالة يجب تجديد 
النية على من علم بإطفاء القناديل دون من لم يعلم؛ 
ومثل أن يكون أحد فى حبس فيشتبه عليه رمضان 
بغيره فيجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخول أول 
رمضان ویصوم. فإن صادف ذلك رمضان فهو صيام 
أداء وان صادف ما بعد رمضان فهو صيام قضاء؛ وان 
صادف ما قبله فهو نفل ويصومه فى وقته إن أدركه 
وإلا قضاه.... وهكذا. 
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صوم 


آما مشاهدات الفلکی أو حسابات 
الریاضی أو رؤية من يرى النبی [كَلة] 
فى المنام ويعرف منه أول رمضان 
ونحو ذلك فإنها لا تلزم بالصوم إلا 
صاحبها أو من يثق به(**). 

(ب) أما قضاء مافات من الصوم 
فيجب المبادرة به» أعنى فى اليوم التالى 
إذا كان يجوز فيه الصوم ولم يكن من 
الأيام التى حرم الصوم فيها (انظر 
مایلی)» أو إذا لم يكن اليوم التالى يوم 
صوم واجب(۹؟). 

وإذا مات الانسان من غير أن یقضی 
مافاته سقط عنه وجوب القضاء إن كان 


تأخيره عنه بعذرء والا وجب على وليه 


(۰۸) جاء فى المرجع العربی أنه لا يجب العمل 
بقول النجم. وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم 
الفلانى, لكن له بل عليه أن يعمل بقوله. وكذلك من 
صدقه. ومشل المنجم الحاسب وهو من يعتمد متازل 
القمر فى تقدير سيره. ولا عيرة بقول من قال: أخبرنى 
النبي [يَله] فى النوم بان الليلة أول رمضان لفقد ضبط 
الرائى لا لشك فى الرؤية. 

(59) هذا كلام كاتب المادة؛ والبادرة إلى قضاء 
مافات مفهومه للإسراع فى براءة الذمة. وكذلك المتابعة 
فى القضاء إذا شرع الإنسان فيه. ولكن لا يمكن أن 
یکون الیوم التالی لرمضان صالحا للقضاء فيه. مع 
علمنا بتحریم صوم یوم عيد الفطر! | 
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ای لكان سور ا کی کل 
قريب وليا) أو على شخص آجنبی 
بموافقة الولى أن يدفع كفارة (انظر 
مايلى) صغيرة أو فدية» لكن يجوز أن 
تنوم الولن تسه أن الشحخصض 
الأجنبى) بالقضاء عن الميت» وفى هذه 
الخال يكتن: المت كزان الصو وهذا 
هو رأى متقدمى الشافعية ولا يقول به 
متأخروهم., لكن الباجورى يقول به 
ویعتبره سنة('١).‏ 

(ج( والرای السائد عند الشافعیه آن 
من نذر على نفسه صوم الدهر (انظر 
مایلی) وهو مکروه - لا يتم النذر 


لكن يجوز أن يكون قصد كاتب المادة من بعض قوله 
شيئا من قبيل ما هو معروف من أنه لا يصح قضاء 
صوم رمضان الا فى أيام يجوز فیها الصوح» وهی 
الايام التی لم ينه عن الصوم فیها أو الایام التی لم تعين 
لصوم مفروضء فمشلا لا يصح قضاء رمضان الفائت 
فى أيام رمضان الحاضر أو الأيام التى لم يخصصها 
الصائم لنذر معين. وهذا الأخير قى بعض المذاهب دون 
يعض فبعشنها أجان قضاء.رمضان فى ایام عينت النثر 
مع قضاء النذر فى أيام أخرى (راجع كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة - وزارة الأوقاف بالقاهرة). 

)٠١(‏ فى الصدر العربى إلى جانب هذا أنه يسن 
للولى أن يصوم عنه. 


)ا ل لبخارى: كتاب أحكام الأيمان 
والنذور)). 


(د) والفقهاء يميزون بين الكفارة 
الکبری والكفارة الصغرى. والكبرى 
تجب علی: 

(۱) من بطل صومه بالوطء إذا كان 
الوطء إثماء بالشروط الذکورة فیما 
تفم وهو بعك هذا يكن عليه فتاه 
ويستحق التعزير . ولا كان صوم کل 
يؤع: A a‏ داكي فزخ الكناء 2 
تجب عن كل يوم يبطل الصوم فيه 
على هذا النحو. ویذکر الباجوری 
للإفلات من الكفارة هذه الحيلة. وهی 
أن يلجأ الإنسان إلى إبطال الصوم 
تاخ الفطرات ال توس رف بت :ذلك 
تسقط الکفارة لكن الإثم یبقی, أما 
الوطوءة فى هذا الذنب فيجب علیها 
الفاه او عانعن 

(؟) مرتکب القتل بغیر حق. 

(۲) من ظاهر من زوجته لکن من 
غير أن یطلق بعد ذلك من فوره لانه لم 


(۱۱) فى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم: إنى 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن یمینی وأتيت الذى هو خيرء أو أتيت 
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صوم 


یتمسك بما يقتضيه الظهار من عدم 
الماسه. 

(۶) من حنث فى یمین صحیح. 

وهذه الکفارة هی: 

»)١(‏ (۲) العتق (ویقوم مقامه) 
الصوم (ویقوم مقامه) الاطعام . 

(۳) العتق (ویقوم مقامه) الصوم. 

)٤(‏ العتق أو الاطعام أو الکسوة أو 
الصوم. 

أى أنه فى الحصالات (۱) و (۲) 
و (۲) تجوز الکفارة بالصوم إن لم 
يجد انسان عتق الرقبة. فاذا وجد ذلك 
بعد أن كان قد شرع فى الصوم ندب له 
العستق. وعند ذلك يكون ما صامه 
نفلا(۲۲). 

وعلی هذا النحو نفسه یأتی الصوم 
فى الحالة (۶) فى الحل الرابع. بمعنی 
أن الکفارات الثلاث الاولی یقوم بعضها 
مقام بعضء آما الصوم فهو دائما فى 
الحل الرابع. 


الذی هو خير وکفرت عن یمینی. 
(1۲) وكذلك لو شرع فى الاطعام ثم قدر على 


IAI 


صوم 


وفى الحالات (١)و‏ (۲) و (۲) يجب 
هو اليوم الأخير ولو بعذرء انقطع 
التتابع ووجب الاستتناف فيعيد الصوم 

وفی الحالة (۶) یقتصر الصوم على 
ثلاثة آیام» ولا يلزم أن تکون متتابعه. 

ومن لم يقدر على شئ مما يكر به 
تأجلت الكفارة حتى يقدر على نوع منهل(""). 
تدفع إذا أخذ الإنسان بأحد أنواع 
التيسير المذكورة فيما يلى» وهنا لا 
والكفارة عن الميت (انظر ما تقدم) تكون 
بإغطاء: كد سكو من الخو ت الک 
فاته صومه. وإعطاء المد عن كل يوم 
واجب على من يلزمه قضاء أيام فاتته 
من رمضان, لكن لم يقضها حتى بدء 
رمضان التالی ویتضاعف الد بتضاعف 
الشنین التقضیه(*) : 

(۱۳) یفسر الباجوری ذلك بأن الکفارة حق الله 
وهی تستقر فى ذمة من تجپ عليه إذا كانت بسبب منه 
الصحيحين التعلق بالکفارة عند من لا يجدها (ص 


۶ ۰۳۸۵ ص ۳۸۱ - ۲۸۷ من الرجم العربى 
الشار إليه). 


TTAY 


والفدية تجب فى الحج أو العمرة 
على من ترك واجبا من الواجبات (فيما 
عدا الأركان الأربعة) أو على من أتى 
عملا لا يجوز فى حالة الاحرام. أو على 
من آخذ بعض التیسیرات الجائزة (مثل 
فى ذلك بنحر شیء مما تحدد له عن کل 
عمل غير جائز, فمن لم يجد فعلیه أن 
یصوم» وفى بعض الأحوال عشرة آیام, 
الرجوع منه. وفی آحوال آخری یکون 
الصوم من الأيام بعلل ما يجب أن 
يعطى للمساكين من أمداد("١)‏ وأصل 
هذه الأحكام موجود فى سورة البقرة 
(الآية )١97‏ وسورة الائدة (الآية. ۹۰ 

و‘ Hardbuch : Juynboll‏ ص ۰۱۵5 
وخصوصا ص .)١ oV‏ 
للإمام بحسب الشرع أن پامر بعیادات 
ثلاثة الأيام السابقة على صلاة 

(14) المعنى أن هناك فدية عن أصل الصوم وفدية 
عن تأخير قضائه مع الإمكان, وكلما تأخر عاما لزمته 
الفدية من جدید. وهكذا «تتكرر فدية التأخير بتكرر 
السنين لان الحقوق المالية لا تتداخل» (ص ۳۹۰ من 


الاصل نفسه). 
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كتاب آحکام الصلاة. فصل فى صلاة 
النية ليلة الصوم (تبییت النیة) واجبة 
هنا حتی على من لا يجب عليه الصوم. 
من صيى أو غريره ممن یعفی من 
يجب فيها تبييت النية لصوم غير 
واجب؛ انظر يض Snouck Hurgron‏ .© : 
Geschriftan‏ ۰۷۳۹۲۳۵۵۵ ج۱ » بون لييسك 

والشرع يسمح بتيسيرات فى 
الأحوال الآتية : 

]كاهو كور ف درام 
معينة (أربعين سنة بالنسبة للرجال, 
وبالنسية للنساء لا يوجد تحديد دقيق) 
وكذلك الرضی الذين لا يرجى بروهم 
يجوز لهم أن يفطروا إن لم يقدروا على 
عودة الصحة والقوة لهم» وعليهم الفدية 


(11) قد تكون المرضع مستأجرة أو متبرعة ولو 

(17) دون بقية الاصناف الثمانية الذين تعطى لهم 
الصدقة. ويجوز إعطاء أكثر من مد للش خص الواحد. 
لكن لا يجوز صرف الد إلى شخصين. 

(18) هذا الكلام مجمل وغير مقهوم» لكن المقصود 
هو مانجده فى الاصل العربى من أنه يلحق بالحامل 


یج 


مدا عن كل یوم یفطرونه, ولیس على 
الرقيق فديةء لكن يجوز لسيده أو أحد 
الأقرباء أن يعطى الفدية عنه. ولا يجوز 
لسيده أن يصوم عنه لكن يجوز لقريبه 
أن يصوم عنه. 

(ب) الإفطار واجب على الحامل 
وعليهما القضاء. والإفطار واجب كذلك 
إذا كان الخوف على ما فى البطن أو 
على الرضيع (وهو لا يتحتم أن يكون 
ابن المرضع)'١).‏ وعليهما إلى جانب 
القضاء الفديةء لكن لا تدفع الفدية ‏ 
شأنها شأن زكاة الفطر إلا مما 
يفضل عن قوت الإنسان وقوت من 
من مسكن وخادم. وهذه الفدية لا 
تعطى الا للفقراء والساکین(۱۲) . وهذه 
عندما يفطر الإنسان خوفاً على نفسه أو 
على غيره(19). 


والمرضع فى التفصيل من أفطر لانقاذ حيوان محترم: 
آدمى أو غيره. أشرف على هلاك بغرق أو غيره فان 
خاف على نفسه ولو مع المشرف فعليه القضاء فقط؛ 
وإن خاف على المشرف فقط وجب عليه القضاء والفدية, 
لأنه فطر ارتفق به شخصان. وأما من أفطر لانقاذ نحو 
مال غير حيوان فعليه القضاء فقطء لأنه لم يرتفق به إلا 
شخص واحد. 
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(ج) آما المرضى الذین یرجی برژهم 
وکذلك من یغلبهم الجوع أو العطش» 
فانه يجوز لهم أن یفطروا بشرط 
القضاء(۲). واذا وقع الانسان بسیب 
الصوم فى خطر الهلاك أو تعرض لفقد 
عضو من أعضائه فالافطار واجب علیه. 
ومن كان مرضه مطبقاآی دائما 
ليلآونهارًا فلا يبّيت النية» وکذلك 
الحموم فى حال غلبة الحمی علیه. 

( د) والسافرون الذین یخرجون فى 
السفر قبل الفجر لهم أن يفطرواء إذا 
تضرروا من الصوم. لكن لا يفطرون 
إذا خرجوا فى السفر أثناء النهار. 
والإفطار واجب فى حالة الخطر على 
الحياة (:"). والحد الأدنى للسفر هو ما 
يبلغ مرحلتين فأكثرء والقضاء واجب 
بحسب الأحوال» وهذا التيسير نفسه 


(19) حكمهم حكم الریض, لكن لابد أن يكون ما 
يلحقهم شيئا غير محتمل فى العادة. 

۳1( من استمر صائما رغم علمه بالخطر على 
LFS 9‏ ۳ 
إلى التهلکة» ویقول: «ولا تقتلوا انفسکم». 

(۷۱) هذا ما یقوله کاتب الادة. ولیس له ساس 
ولا وجه. ویجوز أنه ناشیء عن قراءة غير صحيحة أو 


فهم غير صحیح للمرجع الذی اعتمد علیه. 


يجوز للمطلقات (۲۱). والأشخاص الذین 
ذكروافى ج »د ۷ إذا أفطروا 
بالجماع فلا كفارة عليهم لان الجماع 
هنا ليس إثماء بل هو جائز «بنية 
الترخص». 

(ه) والذین یقومون بالعمل الشاق 
يجب علیهم تبییت النية, لکن يجوز لهم 
أن يفطروا. 

وإذا زالت أسباب الرخصة والتيسير 
فى أثناء نهار الصوم فمن السنة 
الامساك بقية النهار (۲). 


۲ - ویستحب صوم التطوع(*۲), ولا 
يجوز للمرأة التزوجء أن تصوم 
وزوجها حاضر إلا بإذنه» ویجور 
للصائم صيام تطوع أن یفطر من غير 
التزام بشیء وتجوز النية حتی الزوال 


من غير تعيين» وان كان بعض الفقهاء 


(۷۲) هم الرضی والسافرون. 

(VY)‏ السافر إذا أقام فى آثناء النهار. والحامل 
والمرضع إذا زال خوقهماء والصبی إذا بلغ والجنون 
ادا افاق. والكافر الأصلى إذا اسلم. والحائض والنفساء 
إذا طهرتاء کل مژلاء لیس لهم الإمساك. وآما الذین 
يجب عليهم الإمساك فالمفطر والرتد إذا أسلم» ومن 
نسى النية ليلاء ومن أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين 
أنه من رمضان. 
(۷۶) هو صوم التقرب إلى الله بصوم ليس فرضا. 
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يرون أن النية مستحبة فى رواتب 
السن. 

ورواتب السنة فى الصوم هی: 

() صوم یوم عاشوراء. 

(ب) صوم یوم عرفة» وهو الیوم 
التاسم من ذی الحجة: 

(ج) صوم ستة أيام من شوال. 
وصوم يوم عرفة یکون خصوصا من 
الین اتسوا فى عترفه فى فلت انوس 
وفی الحدیث خلاف فى هل صام النبی 
دقن هذا الشوع ام اليم صم E‏ 
نبه Mohammed en :Wensinck) diê‏ 
de Joden te Medina‏ ص ۱۲۱ - ۱۳۰) 
إلى أن كل العشرة الأيام الأولى من ذى 
الحجة لها صبغة خاصت. وهی فى 
الشرع فة لىع التطوع خادة: 
لكن اليوم التاسع يعتبر أفضل يوم 
فيهاء كما يعتبر اليوم التاسع من شهر 
آب عند اليهود عيداً كبيراً يستعد له من 


(۷۰) لا توجد هناك علاقة بين ما كان عند اليهود 
ويين ما فى الإسلامء وقد كان الحج وكثير مما يتصل 
به موجودًا قبل اليهودية. وهذا شىء ثابت فى تراث 
العرب وقد صدقه القرآن. 

* الأرجح أنها الآيات من 57 .5١‏ 

(7/) راجع أيضا تفسير الفخر الرازى للآية. وإذا 
كان كاتب المادة يجوز أن يكون صوم يوم عرفه راجعا 
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صم 


أول الشهر. ونظرًا لأن شهر آب وشهر 
ذى الحجة فى السنة الأولى للهجرة 
اتفقا فى آغلب الظن فان قنسنك 
يفترض أن تعظيم اليوم التاسع من ذى 
الحجة ماخوذ عن اليهودية () ويذهب 
نولدكه وشقالى مذهبا آخر (۱۵۱۵016 
d. Qorans :Schwally‏ .065:0 جحسداء ص 
48) وهمايرجحان أن تكون الآية 
۰ من سورة الأعراف مكية ويريان 
فيها نقدّا للعادة القديمة. وهی «الطواف 
حول الکعبة من غير ستر العورة 
والصوم آیام الحج» (قارن ص ۰۱۷۹ 
هامش۱) وبحسب هذا الرأى یمکن 
إرجاع صوم يوم عرفة إلى عادات 
عربية قديمة (انظر تفسير البيضاوى 
لور الا سراف الآية ۰۳۲ رو أن 
بنی عامر فى ایام حجهم کانوا لا 
يأكلون الطعام الا قوتا ولا يأكلون 
دسما یعظمون بذلك حجهم فهم 
السلمون به فنزلت الاية ۳۱») (1"). 


إلى عادات عربية قديمة فلماذا لا يدخل فى الحساب عند 
دراسة الشعاثئر الإسلامية أنه كانت بين العرب شعائر 
دين إبراهيم؟ إن هذا هو الاتجاه الذى ينبغى أن يتجه 
إليه الباحثء لا أن يحاول رد الشعائر الإسلامية إلى 
شعائر يهودية لم تكن لها جذور حقيقية ولا أصيلة فى 
جزيرة العرب. وهذا هو الذى يهدم ظنون فنسنك 
وأمثاله مما أشار إليه كاتب المادة. 
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صوم 


ومن كان عليه أن یصوم على سبیل 
الفدية ثلاثة أيام فى أثناء الحج وسيعة 
بعد الرجوع فيستحب له أن يختار 
الأيام: السابع والثامن والتاسع من ذى 
الحجه لأن الصوم فى اليوم الماشر 
وأيام التشريق غير جائز. وإذا كان 
اليوم التاسع من ذى الحجة يوم 
الش ك(لايعرف هل هو الیوم التاسع أو 
العاشر. بسیب عدم التيقن من هلال 
الشهر) فان الصوم عند ذلك لا يجوز 
للقضاء بسيب نذر أو عادة. والیاجوری 
یعتبر أن الصوم من هلال ذی الحجة 
إلى الیوم التاسع منه مندوب. 

وفيما يتعلق بصوم ستة أيام من 
شوال يجوز صوم ستة أيام متفرقة, 
لكن الأفضل صومها متتابعة بعد يوم 
العيد مباشرة. أى من اليوم الثانى من 
شوال إلى اليوم السابم. ويسن 
للانسان آن یصوم هذه الایام لقضاء آو 
نذر. والنساء اللاتی وقع لهن الحیض 
قى رمضان یتخذن هذه الأيام لقضاء 
ما فاتهن بسببه «Handbuch... :Juynbo|1)‏ 
ص ۱۳۲). 

(//ا) فذااشىء. ليست الله قيسمة: 


ويجوز أن يكون اليهود فى ذلك متبعین 
لدين اب را هيم أو - عيره. وصوم الرسول 


TIA 


ويستحب لصوم التطوع أيضا: 
سوم ال الشاي لكوم هاش و راز 
والیوم التالی له» ويوم العراج (هو 
السابع والعشرون من رجب)؛ وصوم 
یوم الائنین والخمیس من کل آسبوع 
(وصومهما سنه مؤكدة عند البخاری)» 
لأنه فى هذین اليومين» كما فى الحديث, 
تعرض أعمال العباد على الله ويروى 
عن النبى [5] أنه قال: «أحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم». وقد بين 
قنسنك Mohammed.. :Wensinck)‏ ص 
۵ - ۱۳۱۰) أن اليهود آیضا كانوا 
یصومون هذین الیومین(۲۳)؛ وصوم 
يوم الاربعاء «شکرا لله»» كما يقول 
الباجوری «علی عدم هلاك هذه الامة 
فيه كما آهلك فيه من قبلها»؛ وصوم 
أيام اللیالی البیض من کل شهرء وهی 
الیوم الشالث عشر والرابم عشر 
والخامس عشر, والأحوط صوم الیوم 
الثانی عشر آیضا. ویروی فى الخبر أن 
الى عليه الصنلاة والسبلام. (کما یحکی 
قنسنك ص ۱۳۵) كان یصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. والسلمون التأخرون 


قائم بذاته . 
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لم يعرفوا آی الأیام كان یصوم 
فاختاروا هذه الایام(۲۸). ویجور أن 
صوم هذه الأيام الثلاثة كان واجبا فى 
السنة الأولی لله‌جرة. ولا یمکن قول 
شىء يقينى عن أصل الصوم فى هذه 
الأیام(۲۳). وقد نبهنى الأستاذ قنسنك 
(مشافهة) إلى الصبغة المقدسة لليومين 
الشهر مثل نصف شعبان فى جزيرة 
العرب قديم] (*) وفی مقابل ذلك 
وعلی مشال آیام الليالى البيض (۸۱), 
الأيام الثشامن والعشرین والتاسع 
والعشرين والثلاثين (اليوم الأول من 
والأحوط صوم اليوم السايع 


(۷۸) هذا ادعاء من كاتب المادة لا دليل له عليه. 

(۷۹) الروايات الصحيحة تدل على ما كان موجودا 
- وهی مسجلة فى كتب الحديث وفى كتب التفسيرء 

(۸۰) کلام کاتب المادة هنا ليس من العلم الصحيح 
الذى یمکن الاحتجاج به. وصوم السلمین وآیام 
صومهم وعددهاء کل ذلك شىء متمايز عما عند الیهود. 
ولا يصح عند النظر فى الاشیاء أن نعنی فقط بالتشابه 
الظاهری العارض كما فعل کاتب المادة. 

(۸۱) هی تسمی البیض لأنها تبیض ينور القمر 


دائرة العارف الاسلامية 


صوم 


والعشرین أيضا من کل شهر؛ صوم 
الیوم الذی لا يجد فيه الانسان ما 
يأكله؛ وصوم کل الایام الاخری إذا 
كانت مناسبة لذلك  )"(‏ وفیما یتعلق 
بصوم ثلاثة أيام على سبیل التکفیر 
والتوبة والاستعداد لحياة آقرب إلى 
الخير انظر :C.Snouck Hurgronje)‏ 
۲ ۰۲:۶ جا بون »› - ليبسك 
۳ ص ۰۱۳۷ هافش ۲). 


والباجوری لا یذکر أيام صوم 
التطوع الا باختصار ویحیل القاریء 
على رس‌ائل آکشر تفصیلا. ولاکمال 
کلامه لنأخذ الکلام التالی عن الفصل 
الق الق من كاب آشران الحو فى 
الاحیاء للغزالی. 

یذکر الفزالی أن من الایام التی 
یستحب فیها التطوع بالصیام آول 


من أولها إلى آخرهاء واللیالی السود تسمی بهذا الاسم 
لسواد جمیع اللیل فیها بسیب عدم نور القمر. 

(۸۲) هذا الکلام غير واضح, ولا يمكن منه ادراك 
القصود. لکن فى الرجم الذی اعتمد عليه کاتب الادة 
أنه مثلا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. أى أنه لا 
يصام إلا مع صوم يوم قبله أو بعده» وكذا إفراد يوم 
السبت أو الأحد لأنهما يومان يعظمهما اليهود 
والنصارى - وليرجع القارىء إلى التفصيل فى المرجع 
المشار إليه. 


TAY 


صوم 


الشهر وأوسطه وآخره. وهو يتكلم عن 
فضل الصوم فى الأشهر الحرم: الحرم 
ورجب وذى الحجة وذى القعدة. وأهم 
من ذلك ما يقوله عن «صوم الدهر». 
وكان السالكون ‏ كما يقول ‏ یزاولونه 
على انجاء مختلفة 1410 (کما کان یفعل 
الزهاد فى أول الاسلام). والغزالی يرى 
فى الجملة أن صوم الدهر مکروه لأن 
الافطار فى بعض آیام السنه لیس 
واجبا وحسب. بل هو آیضا اتباع للسنة 
بوجه عام (**) ولا يصح الا فى أحوال 
استثنائیة(**) اتباع ما فعله الصحابة 
والتابعون بحسب ما پروی (من 
الأحاديث فى صوم الدهر: البخاری: 
کتاب الصوم. باب ۰۹٩‏ مسلم: کتاب 


(۸۲) یقول الفزالی بعد تفصيله فى بیان الأيام 
الفاضلة لصوم التطوع: «وأما صوم الدهر قهو شامل 
للکل (أى لكل الایام الفاضلة) وزيادة. وللسالکین فيه 
طرق فمنهم من کره ذلك..» فالقصود هو اختلاف 
الآراء فیه, ولیس القصود الصوم على أنحاء مختلفة. 

(۸۶) یقول کاتب الادة: بل هو مستحب. لکن سياق 
کلام الغزالی يدل على أن طريقة النبی ول كانت هی 
الصوم والافطار. ویقول الغزالی أن من أسباب کراهته 
صوم الدهر آن: صائم الدهر يرغب عن السنة فى الافطار. 

(۸۰) يعبر الغزالی عن رأيه بقوله: «من رأی 
صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفعل ذلك. فقد فعله 
جماعة من الصحابة والتایعین رضی الله عنهم..» 

(۸۲) هذه هى ترجمة عبارة کاتب الادة. ولکن 
کلامه غير مطابق لرای الغزالی. فالفزالی يقول: «وقد 
کره العلماء أن یوالی بين الافطار أكثر من أربعة آیام 


TAA 


الصيام. حدیث ۱۸ ومابعده؛ لكن انظر 
خو بان یل حك هی 16 1۶ وفارن 
ایضنا احم ین خنیل: ۰۲ من ۲۱۳ 
و ۶۲۵ ... وج" ص ١55‏ و۱۹۰ ..). 
على أن الأفضل هو صوم نصف الدهر, 
صوم يوم وإفطار يوم» والغزالى يعده 
«أشد على النفس وأقوى فى قهرهاء 
ويروى عن النبى [يَلكةِ] أنه قال: «أفضل 
اللعصوع:هنوام آخی داود. كان یوم 
یوما ویفطر یوما»: ويستحب جدا آیضا 
صوم يوم وافطار یومین. والعلماء 
والغزالی أيضا (فی الجملة) لا يرون أن 
من الصواب صوم التطوع بالصیام 
أكثر من آربعة ایام متوالية *) - یقول 
الغزالى انه إذا ف هم العنی الحقية 


تقدیر) بیوم العید وأيام التشریق» وذکروا أن ذلك 
یقسی القلب ویولد ردیء العادات ويفتح أبواب 
الشهوات. ولعمرى هو كذلك فى حق أكثر الخلق لا 
سيما من يأكل فى اليوم والليلة مرتين». 

(۸۷) هذا كلام مجمل وغير واضح. وخير منه ما 
يقوله الغزالى من أن «الكمال فى أن يفهم الإنسان معنى 
الصوم وأن مقصوده تصفية القلب. وتفريغ الهم لله عز 
وجل, والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى آحواله. فقد 
يقتضى حاله دوام الصوم. وقد يقتضى دوام الفطرء 
وقد يقتضى مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى 
وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقية القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه. وذلك لا يوجب ترتیبا مستمراء 
ولذلك روى أنه [] كان يصوم حتى يقال: لا يفطر 
ويفطر حتى يقال: لا یصوم» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصوم فلا حاجة إلى مراعاة قواعد فى 
صوم التطوع ("*). ویروی عن النبی 
[ف2] أيضا أنه «کان یصوم حتی یقال: 
لا بفطر» ویفطر حتی یقال: لا یصوم» 
وکان ذلك بحسب ما ینکشف له بنور 
النبوة من القیام بحقوق الأوقات (). 

۲ - والصيام حرام فى العیدین 
وأيام التشریق» وحرام على الحائض. 
وحرام فى بعض الأحوال عند خوف 
الخطر, كما تقدم القول. 

٤‏ - ویکره الصوم فى يوم الجمعة, 
لانه يفسد الانتباه فى صلاة الجمعة (5*) 
(لكن صوم يوم الجمعة مستحب عند 
الغزالی) (:') » ويكره صوم يوم السبت 
أو الأحد.ء وذلك على الأقل إن لم يكن 
هناك سيب خاص للصوم. لأن اليهود 
والنصارى يعظمون هذين اليومين .)1١(‏ 
ولا يجوز للإنسان أن يصوم إن كان 
يخشى من الصوم وقوع ضرر ما. 


(۸۸) هذه العبارة الأخيرة من كلام الغزالى, 
ومعنى القيام بحقوق الأوقات القيام بما تقتضيه أحوال 
العبد مما يصلح أمره ویهیثه للقيام بحقوق ربه. 

)۸٩(‏ هذا كلام كاتب الادة. ولا يعرف له أصل فى 
الشرع. 

)٩۰(‏ يقول الغزالى إن من الأيام الفاضلة التى 
یستحب فيها الصوم فى كل أسبوع: يوم الاثنين 


داترة المعارف الإسلامية 


صوم 


ويكره جدا صوم يوم الشك بدون سبب 
خاص(۱۳) وكذلك الصوم فى النصف 
الثانى من شعبان. ويوم الشك هو اليوم 
التالى للتاسع والعشرين من شعبان 
عندما لا يكون هناك غیم. لكن لا يعلم 
إن كان قد رأى هلال رمضان شاهد 
عدل. آما [ذا كان عند الانسان سيب 
خاص یدعوه إلى الصوم جاز له أن 
یصوم یوم الشك وأن یصوم النصف 
الثانی من شعبان أى صوم کان: قضاء 
أو نذرا أو کفارة.. على أنه يستحب 
الصوم فى شعبان لان النبى [يَك]؛ كما 
جاء فى الحديث؛ «كان یکشر صوم 
شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان 
(فى هذا أحاديث كثيرة؛ انظر أيضا 
.(Arabic New - Year :A.J.Wensinck‏ 

ویختلف أصحاب الذاهب الثلاثة عن 
مذهب الشافعية فى التفصيلات» وتوجد 
الفوارق بينهم فى كتب اختلافات 


والخميس والجمعة. فالغزالى لم يذكر يوم الجمعة 
)٩۱(‏ انظر الهامش رقم ۸۲ . 
)٩۲(‏ هو مثلا اذا صادف يوما تعود صیامه. أو إذا 
كان يجوز أن یصام عن قضاء أو نذر أو کفارة أو بأمر 
امام فى صوم الاستسقاء. 
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صوم 


ااققهاء وف خذدا يبنا ی من کتان 
الیزان لعبدالوهاب الشعرانی (ج-۲, 
ص ۲۰ ۲۰ القاهرة ۱۲۷۹ه) 
واللف يشيع ذکر الاختلافات بشرح 
قصير لوجه کل منهاء وهو أحيانا 
ینضم إلى أحد الآراء. وقد راعینا فیما 
يلى الترتيب الذى تقدم فى الكلام عن 
المسائل. 

۱ - يرى آبو حنيفة أنه لا يصح 
صوم الصبىء وإنما يصح صوم البالغ» 
وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه 
قضاء ما فاته من الصوم حال ردته. 
والأئمة الأربعة مجمعون على صحة 
صوم من آصبح جنباً وبعض الفقهاء 
الآخرين يرون فى التفصیلات غير ذلك. 

۲ - ويرى آبو حنيفة أنه لا يشترط 


فى النية التعيينء بل يجوز نية الصوم 


)٩۳(۰‏ هذا ما يقوله كاتب الادة نقلا عن الشعرانی 
ص ۳ س ,1١- ٠١‏ لكن هذا لا يتعلق بصوم 
رمضان, ويقول الشعرانى (ص۲۰ ۰ س؟١)‏ «واتفق 
لا يصح إلا بالنية». 

(4۶) هذا الكلام غير واضح. وفى الأصل العربی: 
«ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أن الحقنة تفطر الا فى 


(۰ 


أو النفل مطلقف) ("*) وأنه فى صوم 
الفرض أيضا تجوز النية حتی الزوال 
(وغير آبی حنيفة لا یجیزون ذلك الا 
كن جوم ال اما مالك فهو ترس 27 
حتی فى صوم النفل لا يجوز تأخير 
النية عن الفجرء وقد تقدم ذکر رأيه فى 
جواز نية صوم رمضان كله. ويذهب 
أبو حنيفة وأكثر فقهاء الشافعية والمالكية 
إلى أن الصوم لا يبطل بنية الخروج منهء 

۳ وأبو حنيفة لا يرى أن ابتلاع ما 
الصوم حتى مع تمييزه» ولا يمانع فى 
وضع الحقنةء كما هو أحد الآراء المروية 
عن مالك (5). 

٤‏ - القیء لا يضر عند أبى حنيفة 


رواية عن م‌الك. وكذلك التقطير فى باطن الاذن 
والاحلیل. والإسعاط مفطر عند الشافعى.. فالاول من 
أقوال الحقنة مشدد. ورواية مالك مخفف.. ووجه الأول 
أن إدخال الدواء من الدير أو الإحليل مثلا قد يورث فى 
البدن قوة تضاد حكمة الصوم» ووجه رواية مالك أن, 
الحقنه تضعف البدن بإخراجها ما فى العدة فلا تفطر». 


داثرة العارف الاسلامية 


حدود قدر معين» وهما يختلقان فى 
نعیین هذا القدر (8۰) ,۲ 

٩‏ - يرى مالك أن الاستمناء يضر إذا 
كان نتيجة للتصورات الشهوانية يدون 
جماع سایق عليه .)٩۱(‏ 


1 - رغم الحدیث آنف الذکر بری 
مالك: من أكل أو شرب أو جامع ناسیا 
فقد آفطر ویلزمه القضاء (۱۲). آما آحمد 
ابن حنبل فهو یقول إن الصائم یفطر 
فى الحالة الأخيرة أى بالجماع دون 
الأكل والشرب (*') وهنا أيضا لابد من 
الكفارة. والإفطار كرها يعتبر افطارّا 
عند النووىء أما عند أحمد بن حنيل فلا 


(۹۰) قول مالك والشافعى هو: يفطر بالقىء عامدا. 
وقول أبى حنيفة: لا يفطر به إلا إذا كان ملء الفم؛ 
وقول ابن حنيل هو: لا يفطر إلا بالقىء الفاحش. 

(51) لو نظر الصائم بشهوة فأنزلء لم يفطر 
عند الثلاثة. وقال مالك: يفطر. ويستند رأى الثلاثة إلى 
النظرة تشبه لذة المباشرة وإلا لما أنزل. ويما أنه قد أنزل 
فقد حصلت اللذة المضادة للحكمة من الصوم. 
ينسى أنه صائم, وهذا التحفظ من شأن الخواص. 
وطبيعى أن يكون رأى مالك مشددا وان كان لا يعتبر 
الناسى آثما. لكن رأى بقية الأئمة فيه تخفيف ورأفة 
[يكِة] من أكل آو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. 


دآئزة المعارفت الإسلامنة 


صوم 


يعتبر إلا فى حال إكراه المرأة على 
الجماع .)١(‏ 

۷- يرى مالك أن القبلة حرام فى 
كل الأحوال» ويرى أحمد بن حنبل أن 
الحاجم هو والمحجوم يفطران. وعند 
هذين الإمامين معا أن الكحل مكروه 
وأن الصائم إن وجد طعم الكحل فى 
الحلق فقد أفطر. ورأى الشافعى فى 
كراهة السواك بعد الزوال لا يقول به 
بقية الأئمة. بل لا يشاركه فيه متأخرو 
الشافعية (لكن الغزالى يقول بالكراهة؛ 
والفواك لازال مر وها المع فى جور 
الهند الهولندية) ( )۰ وهناك 


(۹۸) وجهة نظر أحمد أن الجماع من الصائم بعید. 
الوقو ع لغلبه التحفظ من الجماع على الناس. ولانه لا يقع 
الا بعد مقدمات تذکره به وبأنه حرام 

)۹٩(‏ قول آبی حنيفة ومالك والشافعی فى آرجح 
قولیه: إن الصائم لو أكره حتى أكل أو شرب وان المرأة لو 
آکرهت حتی مکنت من وطتها لم یبطل صومهماء مع الاصح 
عند النووی من البطلان. وهو القول الآخر للشافعى. وقول 
أحمد هو أن الصوم يبطل بالجماع دون الأكل. 

(۱۰۰) يستند القائلون بعدم كراهة السواك إلى فكرة 
أن ترك السواك يغير رائحة فم الصائم فتصير له رائحة 
تؤذى الناس «وإزالة الضرر للناس مقدم على اكتساب 
الفضائل القاصرة على صاحبهاء ‏ هذا إلى أن الصوم 
صفة صمدانية تقتضى لصاحبها الطهارة الحسية كما 
تقتضى له الطهارة المعنوية. أما القائلون بكراهة السواك 
فيقولون إن تلك الرائحة الكريهة تولدت من عبادة فلا 
ینبغی إزالتها. 
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صوم 


تا ای اسان 

للجنب قبل طلوع الفجر (۱:۲) 
۸ - وفیما یتعلق برؤية هلال رمضان 

یقول مالك بضرورة شهادة عدلین؛ 

ویقول آبو حنيفة إنه یثبت بعدل واحد 

فى الفیم. لكن إذا كانت السماء 

فلابد فى ثبوته من جمم كثير ۲ 


الل 


وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا 
وجوب الصوم على سبيل العموم 
لاوجوب صوم شخص یکون رأى 


الهلال لكن شهادته لم تقبل (*۱۳). 


(۱۰۱) یستعمل کاتب المادة كلمة. «اجتماع» وذلك 
غير الستقر فى الاصطلاح. 

هذا وعند الغزالى أنه لا باس بالتقبیل لمن كان 
شيخا أو مالكا لإربه. لكن ترك التقبيل أولى: «وإذا كان 
يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
لتقصيره». 

على أنه فى الحديث الصحيح أن الرسول [كَة] 
كان يقبل وهو صائم. لكنه كان [يَنْة]ْ مالكا لاربه إلى 
أقصى درجة (راجع البخاری. كتاب الصوم). 

ورأى مالك من قبيل التشديد على الضعاف الذين 
لا يستطيعون السيطرة على دواعى الشهوة سدا للباب 
الذى يأتى منه فساد الصوم. 

(۱۰۲) والحكمة فى استحباب الفسل أن يكون 
الصائم على طهارة من أول صومه. لكن الأئمة الأربعة 
مجمعون على صحة صوم من آصبح جنبا. على أن 
بعض العلماء (عروة والحسن) يرون أنه إن آخر الغسل 
بطل صومه» ووجه ذلك» كما يبينه الشعرانی, هو: «أن 
الصوم يشبه الصفة الصمدانية.. فلا ينبغى أن يكون 
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٩‏ - وكل من الشافعى وأبى حنيفة 
يز أن المجنون إذا أفاق لآ يحب عليه 
القضاء. ويرى مالك أنه يجب علیه. 
ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال 
بالرأيين (" 

١‏ والأئمة الأربعة لا يوجبون 
الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى 
أداء رمضان» ویعض الفقهاء يوجبها 
على من یقطر فى قضاءرمضان ۰۷ 
وأحمد بن حنبل یوجب کفارة على کل 


صاحبها إلا مطهرا من صفات الشیاطین. والجنب فى 
حضرة القیطان ما لم تفتسل, فکنا تبطل صلا من 
خرج من حضرة الله الخاصة فکذك یبطل صوم من 
خرج من حضرة الله تعالی إلى حضرة الشياطين». 

(۱۰۳) یستند هذا الرای إلى أنه إذا كان هناك غيم 
فان الهلال یخفی على :غالب الناس فیکتفی بواحد. بخلاف 
حالة الصحو فانه فیها لا یخفی على الجمع الکثیر. 

(۱۰۶) يرى الائمة الاربعة أن من رای الهلال 
وحده صام» لکن الحسن وابن سيرين یریان أنه لا 
يجب عليه الصوم. برژیته الهلال وحده. ووجه الرأی 
الأول: الغرض من اشتراط شهادة عدل واحد أو أكثر 
نما فى حصول الفلم يشوت الهلال, ومو قد حسل ن 
رأى الهلال وحده وان لم یقبل الناس ذلك منه. ووجه 
الرأى الثانى أن الحس قد یخطیء لأسباب توّدی إلى 
الخطأ فلا يقين يوجب الصوم. 

)٠١5(‏ العبارة فى الاصل العربى» بعد ذكر رأى 
مالك هى: «هو أحد الروايتين عن أحمد». 

(۱۰۰) هذا هو رأى عطاء وقتادة. 


داثوة العارف الإسلامية 


ابو حنيفة فهو آقل تشدداء ذلك أنه لا 
يقول بتعدد الكفارة بحسب تعدد الأيام 
التى أفطرها الصائم إذا ترك الکفر 


(۱۰۷) يقول كاتب الادة بعد هذا الكلام: «وفی 
الخالفة الثانية تجب الكفارة على المرأة المشتركة فى 
العصية» لكن ليس لهذا الكلام أصل فى النص العربى. 
وقد التبس الموضوع على كاتب المادة من ورود كلمة 
«الأول» و«الثانى» فى الاصل. وهی تشير إلى الرأيين 
المشدد والمخفف لا إلى الوطء الأول والوطء الشانی - 
راجع النص الكامل لكلام الشعرانی. 

(۱۰۸) هذا هو نص كلام الشعرانی متماسكا لا 
كما فككه كاتب المادة: «ومن ذلك (أى مما اختلفوا فيه) 
قول الشافعى وأحمد إن الكفارة على الزوج مع قول 
أبى حنيفة ومالك أن على كل منهما كفارة. فان وطیٌ 
فى يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك 
والشافعی». وقال آبو حنيفة: «إذا لم يكفر عن الأول 
لزمه كفارة واحدة. وان وطئ فى اليوم الواحد مرتين 
لم يجب بالوطء الثانى كفارة». وقال أحمد: «يلزمه 
كفارة ثانية» وإن كفر عن الأول. فالأول (رأى الشافعى 
واحمد فى أن الكفارة على الزوج) مشدد على الزوج 
مخفف على الزوجهة» والشانی (رأى أبى حنيفة ومالك 
فى أن الکفارة على كل منهما) مشدد عليهما 
لاشتراكهما فى الترفه والتلذذ المنافى لحكمة الصوم. 
ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبى حنيفة وأحمد فى 
التشديد والتخفيف». 

ولابد من الإشارة إلى حكمة الكفارة وهى أنها 
«تمنع من وقوع العقوبة على من جنی جناية تتعلق بالله 
وحده أو تتعلق بال وبالخلق. فتصير الكفارة كالظلة 
تمنع من وصول العقوبة إليه». 


داثرة العارف الاسلامية. لس شت 


صوم 


الکفارة الاولی؛ ویری آبو حنيفة ومالك 
أنه فى حالة الجماع تجب الکفارة على کل 
من الرجل والمرأة .)١١(‏ وهما یوجبان 
الکفارة على كل من یفطر بالطعام أو 
الشراب. إن لم يكن مریضا أو على سفر. 
هذا مع وجوب القضاء .)١'1(‏ ویترك 


)٠١9(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة, لكنه غير دقيق 
من كل الوجوه. ففى الأصل العربى الذى يرجع إليه: 
«ومن ذلك قول أبى حنيفة ومالك إن من أفطر فى نهار 
رمضان وهو صحيح مقيم تلزمه الكفارة من القضاء 
مع قول الشافعى فى أرجح قوليه وأحمد أنه لا كفارة 
عليه». ولكن يجب أن نتذکر أنه توجد أحكام كثيرة: 
حكم الحامل والمرضع؛ حكم الشيخ الكبير والمريض 
الذى لا يرجى برؤه؛ وحكم الناسی» وكل هذا قد تقدم. 
لكن يبقى حكم من تعمد الإفطار بالاکل أو الشرب: اتفق 
الائمة الاريعة على أن من صام ثم آفسد صوم يوم من 
رمضان بالاکل أو الشرب عامدًا يجب عليه قضاء يوم 
مكانه فقط. وهذا الرأى المخفف بستند. كما يقول 
الشعرانی, إلى سكوت الشارع عن إلزام الفطر بشیء 
زائد على قضاء ذلك اليوم. 

لكن لبعض العلماء آراء آخری: فربيعة يقول إنه 
لابد أن يصوم عن كل يوم اثنى عشر يومًا؛ وابن 
السیب يوجب عليه أن يصوم عن كل يوم شهرا؛ 
والتخضعی یوجب صوم ألف يوم؛ وعند على وابن 
مسعود أنه لا يقضيه صوم الدهر». 

ووجه هذه الآراء المشددة أنها من باب التغليظ على 
المفطر بغير عذر, وقد ذكر الشعرانى وجه أشدها تغلیظا 
(رأى على وابن مسعود) وهو أن المفطر المتعمد خالف 
الأمر فى اليوم الذى أمر الله بالصوم فیه. والقضاء إنما 
هو صوم فى غير الوقت الاصلی. وهو صوم يوم يمائل 
ما أفطر فيه وليس عن ما آفطر فيه. والشعرانى عندما 
يذكر مثل هذا الرأى يعتبر أنه فى حق الخاصة والأكابر 
لا فى حق العامة والأصاغر. 
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للمکفر الخیار فى طريقة التکفیر وان 
كان هو یفضل الاطعام( ۱۲). 

وأبو حنيفة لا یوجب الکفارة 
الصغری (اعطاء الد) إن كان الصائم لم 
یقض ما فاته من صيام رمضان قبل 
بداية رمضان التالی له(۲۱۱). 

۱ - وأحمد بن حنبل يوجب 
الکفارة الصغری آیضا على الحامل 
والرضع إذا آفطرتا خوفا على الولد. 
وآبو حنيفة یوجب القضاء فقطء وغیره 
یوجبون الکفارة فقط دون قضاء(۱۱۳). 


۲ - الریض الذی لا يرجى برژه 


عند آبی حنيقة, وعند بعض الشافعية لا 


(۱۱۰) عند الائمة الثلاتة أن الکفارة الکبری (عتق 
الرقب» أو صيام شهرین متتابعین أو إطعام ستین 
مسکینا) على الترتیب. وهی عند مالك على التخییر 
وعنده أن الإطعام آولی. 

ورأی الأئمة الثلائة مشدد «لأن العتق والصوم آشد 
من الإطعام» وأبلغ فى الکفارة». ورأی مالك مخفف. 
ووجه إيثاره للإطعام أن الإطعام أكثر نفعًا للفقراء 
والمساكين للا سيما أيام الغلاء». 

(۱۱۱) هذا على خلاف رأى الائمة الثلاثة فى أن 
من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى دخل 
رمضان آخر لزمه مع القضاء مد عن كل يوم. 

(۱۱۲) الرأی الأول (وجوب القضاء والكفارة) هو 
رأی آحمد ورأی الشافعی فى آرجح قولیه. وهو مشدد 
لانه فطر ارتفق به الولد مع آمه. والرأی الثانی (وجوب 


يجب عليه إلا الفدية. وعند مالك أنه لا 
صوم عليهما ولا فدية. 

۲ - وعند الأئمة الشلاثة أن من 
الفطر؛ وعند الامام آحمد أنه يتجوز له 
الفطر. وعند الأئمة الثلاثة أنه يجوز له 
الفطر بالأكل والشرب والجماع. أما عند 
الإمام أحمد فلا يجوز له الفطر بالجماع 
وان جامع فعليه الکفارة(۱۳). 


ویذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا 
النهار إذا زال العذر المبيح للفطر. ويرى 


القضاء دون الكفارة) مخفف لأنه ليس فى الفطر قى 
هذه الحالة ارتكاب إثم. وفى الثالث (وجوب الكفارة 
فقط) هو رأى ابن عمر وابن عباس, وفيه تخفيف. 
ومستنده أنه كان الأولى الصوم لاحتمال أن الصوم 
لا يضر الولد. لذلك وجبت الكفسارة دون القضاءء, 
لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر. 

(۱۱۲) وجهة نظر الائمة الثلاثة ‏ كما بينها 
الشعرانی - أن الشارع أطلق الفطر للمسافر فشمل 
الإفطار بكل مفطر. ووجهة نظر الامام أحمد أن «ما 
جوز للحاجة يتقدر بقدرهاء وقد احتاج المسافر إلى ما 
يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع له. بخلاف 
الجماع فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن 
الاستفناء عنها فى النهار بالجماع فى الليل فلا حاجة 
إليه فى النهار». 
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ل( و شا 51 التقوية نت 
صاع من بر أو تمر عن کل یوم فات 
ام 


۶ - ویروی مالك أنه لا يستحب 


صوم الیوم السادس من شوال(*۱۱) 
وهو وآبو حنيفة یذهبان إلى أنه يجب 
صوع التطوع أيض](! .)١١‏ 

۱۰ - وعند الإمام أحمد أنه يجب 
الصوم فى یوم الشك إذا كانت السماء 
مکروها(۱۱۳)" ویری آبو حنيفة ومالك 


(۱۱۶) نجد فى الاصل العربی هذا الکلام: «ومن 
ذلك قول أبى حنيفة وأحمد أن السافر إذا قدم مفطرّا أو 
برىء المريض أو بلغ الصبى أو أسلم الكافر آو طهرت 
الحائض فى أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار. مع 
قول مالك والشافعى فى الأصح أنه يستحبء فالاول 
مشدد. والثانى مخفف». 

(۱۱۰) يرى الأئمة الشلاثة استحباب صوم ستة 
أيام من شوالء ولكن مالكا يقول: إنه لا يسد 
صيامها «وقال فى الوطا: لم أر أحدا من أشياخى 
يصومهاء وأخاف أن يظن آنها فرض». ويذكر الشعرانی 
أن مالكا كان مطلعا على الحديث عارفا بما جاء فى 
صوم هذه الایام. فان كان قد رأى فى صومها هذا 
الرأى فيحتمل أنه لم يصح عنده ما ورد فى صومها 
فترك العمل به من باب الاجتهاد فى أن ترك السنة 
أولى من قعلها. إذا كان الحديث الذى تستند إليه 
ضعيفاء هذا إلى خوف أن يعتقد الناس على مر السنين 


ائ قارف اللاي 


ويقول الشافعى وأحمد وأبو یوسف 
بكراهة ذلك. 

7 ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن 
الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبو داود: 
کتاب الصوم» باب ۸۹ نقلا عن Wen-‏ 
rabic New - Year :sinck‏ ۸ 

+K‏ ين لا 

وأحكام الصوم عند الشيعة (۱۲۶) 
تختلف فى التة لتفصيلات الآتية عن 
أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسه 
0 ,۸ لكتاب «شرائع الإسلام فى 


أن صومها فرض - هذا هو اعتذار الشعرانى عن 
مخالفة مالك للأئمة الثلانة. 

)١١١(‏ يقول الشافعى وأحمد بان من شرع فى صوم 
تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعهما ولا قضاء عليهء 
ولكن يستحب له إتمامهما. ويقول أبو حنيفة ومالك بوجوب 
وجوب الإتمام. تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما 
ريطه العبد معه تعالى... وهذا خاص بالأكابر». 

(۱۱۷) عند الأئمة الثلاثة: أنه لا يصح صوم يوم 
الشك. 

(۱۱۸) إن ما سیاتی من آراء للشيعة يجب أن 
يوضع بازاء ما تقدم من آراء الائمة الكبارء فما وافق منها 
فهو متمش مع رأى أهل العلم بالسنة. وما كان جديدا أو 
تعسفيا لا سند له من الكتاب أو السنة فلا يقبل. 
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مسائل الحلال والحرام» لنجم الدین 
الحقق» وذلك بعنوان Recueil de Lois‏ 
»concern اes Musulmnas Schyites‏ باریس 
۱ _ ۱۸۷۲ء ج ١ء‏ ص ۱۸۲ - 
۹ ج ۲ ص ۷۹ ۔ ۷۷ء ۱۹۷ _ 
۹ ۲۰۳ ۲۰۹۰ ). 


۱ - تعتبر النية رکناء بل لا يلزم 
تعیینها لصوم رمضان» وفیما عداه 
یلزم ذلك ولابد من النية قبل الزوال. 

۳ التدخين لیس من جملة 
الفطرات(۱۱۱) [وهو مكل خلاف] لکن 
منها الاغماء وتعمد البقاء على الحدث 
نکش( سابك الفهن, 

۳ - ویحرم. بل يعد من الفطرات 
الاستهانة بکلام اللّه أو کلام النبی عليه 
الصلاة والسلام او کلام آفم 2 
الشيعة( "') ولا يجوزء وان لم يكن من 


)۱۱٩(‏ فى التدخین عند متعودیه لذة وهی تتنافی 
مع الحکمة من الصوم. هذا فضلا عن أن الجسم من 
طريق الرئتين - يتمثل الدخان ويمتصه وهذا مبطل 
الصو : 
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فى الماء. ولا يجوز تعمد الصمت فى 
آثناء الصوم. 

٤‏ - ومن أفطر عمدا فى رمضان 
وجب عقابه (وعقاب الجماع فى الصوم 
خمسة وعشرون سوطا لكل من الرجل 
والمرأة) وبعد الرة الشالثة يستحق 
القتل(۱۳۱)- ولا تثبت رؤية الهلال لأول 
رمضان الا بشهادة عدلین. 

۵ وه وال نفب ییا 
القضاء أن يستيقظ الانسان بعد الفجر 
على الحدث الأكبر حتی ولو كان قد 
نوى الطهارة قبل ذلك. ونسيان التطهر 
من الحدث الأكبر لا يبطل صوم 
القضاء. وإذا بقی الانسان مريضًا حتی 
مجئ رمضان التالی سقط عنه القضاء 
لكن تبقی الفدية (مد). 

1 - ومن الاحوال التی يجب فیها 
الکفارة: أن يأكل الانسان فى آثناء یوم 
الصوم أو یشرب... أو یجامم أو یحدث 


(۱۲۰) هذا لیس فقط منافيا للصوم بل إن 
الاستهانة يكلام اللّه أو كلام النبى [كَ] کفر. أما کلام 
الائمة أو نحوهم فليس له هذا الشأن. 

(۱۲۱) هذا رأى لا سند له من الدين. وكفارة 
الوطء قد تقدم الكلام فيها. 


الاستمناء بيذةء أو يبقى بعد الفجر علی 
وذلك فى يوم من رمضان؛ أن يفطر 
الانسان بعد الزوال إذا كان صائما 
لقضاء صوم من رمضان؛ أن يصوم 
بسبب نذر خاص أو بسيب الاعتكاف 
وإذا أكره الرجل زوجته أو جاريته على 
المرأة من ذلك ومن الأسباب الأخرى 
الموجبة للكفارة: القتل؛ وما يحرم من 
إظهار الحزن بسبب الموت» وحلق 
الصائم جارية تكون فى حالة الإحرام 
بعد أن يكون قد أذن لها بالحج. 
والصوم فى الكفارة يأتى فى المحل 
الثانی من حيث الترتيب» كما عند آهل 
الس لکن الل المي 2 وعد بج 
| و لفقهاء إفساد الصو م فى ل مضان 
بتناول طعام محرم یستوجب كفارة 
مئلثة: العتق + الصو م + الإطعام. وإذا 
| لجماع قله ۱ لخيار فی الكفارة»وكذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ایا أفسد الاعتكاف ای حلق وهي مهنم 
أو جامع جارية وهی فى حالة الإحرام. 

ويجب أن يكون الصوم فى الجملة 
من غير انقطاع» وفى حالة صوم 
الشسهرین المكتابعين إذا قطع السائم 
صومه بغیر عذر فى الشهر الأول وجب 
خليه ان ا زد ی اف 
الشهر التاتی لم رت الا الق ومن 
العذر المقبول إفطار الحامل والرضع. 
لكي فوا گا اسر 
ورس قاتا كانت مه الوم ا 
وتا قفا كينا كن ندرم اكبلوك 
تاک تاره تفش ذلك تون سیخ 
الاتقطاع إلا كم عر توس قح 
والإفطار فى اليوم العاشر من ذى 
اتمه لا يخن فى وه الكقارة لثلاقة 
أيام (انظر ماتقدم) إذا كان الإنسان قد 
صام يومين - لكن اختيار الأيام غير 
فكي اتن ال فان يه الف 
يمين وبسبب قتل الصيد فى أيام 
الإحرام وعند صيام سبعة أيام الكفارة 
(انظر ماتقدم). وكذلك بالنسبة لقضاء 
با هشن اتو ]ذا تم شم 
الانسان أن يصوم شهرین متتابعین 
فيجب أن یصوم ۲۸ یوم ا ویطلب 


۳۹۷۲ 


صوم 


الح ا تا نتم وفع و 
من الکفارة (غیر الصوم) یمکن أن یقوم 
به شخص آخر باختیاره. 

ات الن كسنة مخت الوم 
الطبیب للمريض بأن یصوم؛ ولا تعفی 
انا هلت وه ارف تیاه 
ای فلي اوضع له ادا قل 
لبنها. وصوم من یکون على سفر غير 
جائز فى الجملة. لکن إذا اضطرت الرء 
مهنته أن یکون على سفر معظم العام. 
فإنه لا یتمتع بالرخصة» ویجب على کل 
ا ها د ان ف 
الق دا هات وی الفا غل 


03 


وليه. 


4 يجوز الابتداء فى صيام التطوع 
قبل الزوال. وكتب الفقه عند الشيعة 
تحض على الصوح فى الأيام التالية: 
الكموين الأول والحصيين له خير من 
الشهر والأربعاء الأول من العشرة 
الأيام الثانية من الشهر (بل إن من ترك 
وة هاا اتوم وجوت عليه الکفاه بر 
أو درهم)» ويوم عيد الفدیر (۱۸ من 
ذى الحجة)» وهو الیوم الذی كان فيه 
النبی عليه السلام عند الغدیر» ویروی 


ا سب سس تا را کے 


أنه أوصى هناك لعلی رضی الله عنه 
بالخلافة بعده «Querry)‏ المرجع 
المشار الیه. ص ۰۳۷ هامش ۲)؛ ويوم 
میلاد النبی عليه السلام (۱۷ ربیع 
الأول)؛ ویوم ظهوره بالرس‌اله (۲۷ 
ربيع الأول)؛ الیوم الذی ظهرت فيه 
تایه ES‏ 
مکان خلق من الأرض (۲۵ من ذی 
القعدة)؛ ویوم المباهلة, لانه فى هذا 
اليوم تباهل النبى عليه الصلاة والسلام 
فى و ایو كنيل ان لعن اله العادب (۲۶ 
من ذى الحجة, انظر 16ا0: الكتاب 
دورن صن ۳۷ فامش ): والیوم 
العاشر من الحرم» وهو الیوم الذی قتل 
في هالحسين رضى الله عنه» ویوم 
الجمعة فى شهرى رجب وشعبان. 
ويستحب آیضا؛ صوم يوم الشك - 
ويجب عند الشيعة الإمساك فى الأيام 
التى يزول فيها العذر: وإذا زال العذر 
وجب أكل شئ ثم الصوم. 

4 ويكره الصوم فى الیوم التاسع 
من ذى الحجة فى عرفة إذا خشى 
الانسان من شئ فى الصوم؛ وفى 


ع8 


السفر فى سبيل الله على ثلاثة أيام فى 
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الدينة آثناء الحج؛ ویکره صیام الضیف 
من غير إذن مضیفه؛ وصیام الصبی 
من غير إذن آبیه.. وهکذا. 

۰ - ویحسرم الصوم فى آیام 
التشریق على من یکون فى منی وعلی 
من یکون على سفر. والفزالی فى أول 
«کتاب آسرار الصوم» من مولفه 
الإحياء يتكلم عن قيمة الصوم وهو 
يذكر بعض الأحاديث المشهورة لبيان 
شان الصوم العظيم عند اللء ثم إن 
الصوم وسيلة قمع عد الله. لان 
الشهوات التى هى وسيلة الشيطان 
لبلوغ غرضه تقوى بالاکل 


(؟؟١)‏ يحسن أن نذكر كلام الغزالى نفسه هناء 
لأنه أبلغ قى بيان المراد وأشفى: 
جاء فى الإحياء «الصوم إنما كان له «أى لله» ومشرفا 
بالنسبة إليه. وان كانت العبادات كلها له. كما شرف 
البيت بالنسبة إلى نفسه والارض كلها له. لمعنيين: 
أحدهما أن الصوم كف وترك. وهو فى نفسه سر ليس 
فيه عمل يشاهد. وجميع أعمال الطاعات بمشهد من 
الخلق ومرأی, والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه 
عمل فى الباطن بالصبر الجرد؛ والثانى أنه قهر لعدو 
الله عز وجلء فإن وسيلة الشيطانء لعنة الله الشهوات. 
وإنما نقوى الشهوات بالاکل والشرب. ولذلك قال [55]: 
" «إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
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صوم 


واو اح واد هة 
القباطیق ومرهاهم فنا دامك ناه 
لم ينقطع ترددهمء وما داموا يترددون 
لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه 
وكان محجوبا عن لقائه. وقال [14]: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات». 
فمن هذا الوجه صار الصوم باب 
العبادة. 


وفی الفصل الأول من کتاب آسرار 
الصوم یذکر الغزالی الواجبات الظاهرة 
والسنن فى الصوم.: على مذهب 


مجاريه بالجوع». ولذلك قال [َفِ] لعائشة رضى لله 
عنها: «داومى قرع باب الجنة؛ قالت: بماذا؟ قال [345]: 
بالجوع»... فلما كان الصوم على الخصوص قمعا 
للشیطان. وسدا لسالکه وتضییقا لجاریه استحق 
التخصیص بالنسبة إلى لله عز وجل ففى قمع عدو الله 
نصرة لله سبحانه. وناصر اللّه تعالى موقوف على 
النصرة له. قال الله تعالى: «ان تنصروا لله ينصركم 
ویشبت أقدامكم». فالبداية بالجهد من العبد والجزاء 
بالهداية من الله عز وجل» انتهى كلام الغزالى؛ 
والإشارة فى قول الغزالى أن الصوم لله إلى الحديث 
القدسى: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام فإنه لى وأنا آجزی به». 

الترجم 
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الشافعية. ویذکر فى الفصل الثالث 
الأيام التى یستحب فیها صیام التطوع. 
وذلك كما یفعل الفقيه. لکنه يقول فى 
الفصل الثانى إن أدق المراعاة لأحكام 
الصوم فى الظاهر ليست صوما بالعنی 
الحقيقى: وینیو الغزالى فى الضوم بين 
ثلاث درجات: الدرجة الاولی (هى 


(YY)‏ یقول كاتب المادة هنا: «وعن كل الأشياء 
الصارفة عن اشه. وهذا فى الحقيقة خاص بالدرجة 
الثالثة. درجة الانبیاء. والافضل أن نسوق كلام الغزالى 
نفسه لدقته فى التقسيم ولوضوحه: «اعلم أن الصوم 
ثلاث درجات: صوم العموم. وصوم الخصوص. 
وصوم خصوص الخصوص, آما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وأما صوم 
الخصوص فهو کف السمع والبصر واللسان والید 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم 
خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية وکفه عما سوی اللّه عز وجل بالكلية, 
ویحصل الفطر فى هذا الصوم بالفکر فیما سوی الله 
عز وجل والیوم الآخر وبالفکر فى الدنیا الا دنیا تراد 
للدین فان ذلك من زاد الآخرة ولیس من الدنیا حتى 
قال أرباب القلوب: من تحرکت همته بالتصرف فى 
نهاره لتدبیر ما يفطر عليه کتبت عليه خطيئة فان ذلك 
من قلة الوئوق بفضل الله عز وجل وقلة الیقین برزقه 
الوعود؛ وهذه رتبة الأنبياء والصدیقین والقربین». 
ویفصل الغزالی صوم الصالحین على صورته الکاملة 
وتمامها بستة آمور: ۱ - غض البصر وکفه عن الاتساع 
' فى التظر إلى ماهو حرام وما يلهى القلب عن ذکر اللّه. 


1۷۰۰ 


الأنبياء والصدیقین والقربین الذین 
صسومتهم کف عن کل الهمم اس تیه 
والافکار الدنيوية. والدرجة الثانية هی 
درجة الصالحین» وهی تتلخص فى 
حفظ ال واس والجوارح من 
الائام(۱۳۳) ويجب على الانسان أن 
يترك ما ينافى الغاية من الصوم. فلا 
يصح أن يأكل عند الأفطار أكثر 
وأحسن مما يأكل فى العادة (هذا على 


۲ - حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة 
والنميمة... وشغله بذكر اللّه. ۳ - کف السمع عن 
الإصغاء إلى المحرمات. 4 كف بقية الجوارح عن الآثام 
واجتناب کل الحرام «فلا معنى للصوم. وهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الاقطار على الحرام مشال من يبنى 
قصرا ويهدم مصرا فان الطعام الحلال إنما يضر 
بكثرته لا بنوعه فالصوم لتقليله وتارك الاستكثار من 
الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان 
سفيهاء والحرام سم مهلك للدین, والحلال دواء ينتفع 
قلیله ویضر كثيره. وقصد الصوم تقلیله. وقد قال 
[ّ]: .كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش». فقيل هو الذی يفطر على الحرام؛ وقیل هو 
الذی يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس 
بالغيبة. وقیل هو الذی لا بحفظ جوارحه عن الآثام». * - 
عدم الاستکثار من الطعام الحلال وقت الافطار. بحیث 
یمتلی جوفه. فما من وعاء أبقض إلى اللّه من بطن ملی 
من حلال. وکیف یستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وکسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته 
ضحوة نهاره وربما يزيد عليه فى ألوان الطعام؟!» ویذکر 
الغزالى فیما یتعلق بحفظ الجوارح كلها أحاديث كثيرة. 

۱ الترجم 
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خلاف حکم الفقه) (۱۳۶) ولا أن ینام 
بالنهار لکیلا پصس بالجوع 
والعطش فهما سر الصوم وروحه. 
لأنهما يكسران سلطان الشهوات؛ 
وكسر الشهوات. لا الإمساكء هو 
الغرض من الصوم» وهو السبیل إلى 
القرب من اللّه؛ والغزالی یخلص إلى 
عدم جدوی صوم من يعمل فى أثناء 
الإفطار على إتلاف شمرة الصوم. 
وهولاء هم الذين يقول الرسول فيهم 


(۱۲۶) يشير الغزالى فى عصره إلى العادة التى لا 


تتفق مع الغرض من الصوم ونجدها فى عصرنا. وتلك. 


هی ادخار جميع الاطعمة لرمضان بحيث يؤكل فيه ما 
لا يؤكل فى عدة أشهر. وهذا يزيد فى انبعاث الشهوات 
التى هى وسائل الشيطان. 

على أن كاتب المادة يقول: إن هذا على خلاف حكم 
الفقه. وهذا خلط منه لان الفقه لا يأمر الناس أن يأكلوا 
فى رمضان أكثر مما يأكلون فى غيره, أما الحقيقة فهى 
أن الغزالى يبين القرق بين حكم الفقهاء على صحة 
الصوم وحكم الصوفية. فالعانی التى يذكرها الغزالى 
معان ليست ضد ما يقول به الفقهاءء لكن الفقهاء لا 
يتكلمون فيهاء والصوفية يهتمون. بتصحیح العبادات 
وجعلها عبادات روحية. بالروح وفى الروح. 

والفقيه يحكم على صحة الصوم بظاهر ما يرى وهو 
الامساك عن الطعام والشراب. والصوفى يحكم على 
صحة الصوم بحسب ما يجب أن يكون معه من أحوال 
باطنة وأخلاق, ولا تعارض بين الطرفین: الفقیه يحكم 
فى الغالب على صحة الصوم طبقا للشريعة. والصوفی 
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الجوع والعطش». 


إن التصور الخلقى للصوم. وهو ما 
تیه الق ال ف ذا امین كمل 
بحسب رأيه, الاحکام الجافة الوجودة 
حتاف فا اه سیسات 
کثیر] ما یتعارض معها. ونحن نجد فى 
الحدیث كثيرا أحاديث عدة ذات صيغة 
خلقية. والغزالى لا يفوته أن یذکرها 


لتأييد رأبه. 


يحكم على الصوم الروحى وقبوله عند اللّه وكم من 
صوفى فقيه وفقيه صوفى. 

لكن هذا لا يمنع وجود قوم يتعبدون بالظاهر دون 
الباطن. وقد ذكر الغزالى الملقصود من الصوم عند 
الصوفية وهو «التخلق بخلق من أخلاق له عز وجل 
وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن 
الشهواتء بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات» 
والانسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل 
على كسر شهوته. ودون رتبة الملائكة لاستیلاء 
الشهوات عليه وكونه مبتلی بمجاهدتها. فكلما انهمك فى 
الشهوات انحط إلى آسنفل سافلين والتحق بغمار 
البهائم, وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين 
والتحق بافق الملائكة, والملائكة مقربون من اللّه عز 
وجل والذی یقتدی بهم ویتشبه باخلاقهم يقرب من الله 
عرز وجل کقربهم. فان الشبیه من القریب قريب ولیس 
القرب ثم بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الالباب وأصحاب القلوب فأی جدوی لتاخیر أكلة 
وجمم أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى الشهوات 
الاخری طول النهار». 


۷۰۱ 


على أنه توجد فى کتب الحدیث 
آحادیث كثيرة تتعلق بالصوم ویجدها 
القاریء مذکورة طوائف بحسب 
الوضوعاك فى :كان او سای ف 
A Handboak of Early Mu- :Wensinck)‏ 
hammadan Tradition‏ تحت كلمة Fast-‏ 
۶2 ولا یمکن أن نذکر هناء إلى جانب 
ما تقدم» سوی أحاديث قليلة تتعلق 
بقيمة الصوم فى العصر الأول للإسلام 
وکما هو الرأى الشائع اليوم يعتبر 
الصوم» خصوصا صوم رمضان» خير 
كفارة لذتوب الستة كلها -.ولذلك يراع 
الناس الصوم بوجه عام وان كان ذلك 
ليس دائما بالدقة التى يريدها الفقهاء - 
وهكذا كان الحال عند المسلمين الأولين 
(انظر البخارى: كتاب الایمان. باب ۲۸؛ 
كتاب الصوم. بابا؛ الترمذى: كتاب 
ال هناب و هكد 

وبعض الأحاديث تتكلم عن قيمة 
الصوم فى بعض الأوقات بالنسبة 
لقيمته فى أوقات أخرى» مثلاً: «صوم 
يوم» من شهر حرام أفضل من ثلاثين 


من غيره؛ وصوم يوم من رمضان 


0 


أفضل من ثلاثين من شهر حرام«؛ «من 
صام ثلائه أيام من شهر حرام. 
اس اكه وات کف ان له 
کل عدا شراخ سا رو 
هذه الأحاديث تروی فى صوم یوم 
عاشوراء وعشر ذى الحجة وخصوصا 
صوم رمضان. 

وهناك أحاديث تتكلم عن مقدار 
محیه الله تعالی لشخص الصائم وما 
یتمیز به» بل فى الحدیث أن «خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من رائحه السك» 
(أحمد بن حنيل. ج”؟. ص ۲ ۲ ۲... الخ). 
وفى الحديث «أن الله تعالى يباهى 
ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها 
الشاب التارك شهوته لاجلی البذل 
شبابه لی» آنت عندی کبعض ملائکتی» 
وانه تعالی یقول: «انظروا يا ملائکتی 
إلى عبدی. ترك شهوته ولذته وطعامه 
وشرابه من آجلی»» ویذکر الغزالی أنه 
قد قیل فى قوله تعالی: «فلا تعلم نفس 
ماآخفی لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوا یعملون» - قیل كان عملهم 
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الصيام. لانه قال: «انما یوفی 
الصابرون آجرهم بغیر حساب». فیفر غ 
للصائم جزاژه إفراغا ویجازف جرافا 
فلا یدخل تحت وهم وتقدیر(*۱۳). وقد 
جاء فى الحدیث: «للجنة باب يقال له 
الریان لا يدخله الا الصائمونء وهو 
موعود بلقاء الله تعالی فى جزاء 
صومه» (البخاری: کتاب الصوم. 
باب ٤؛‏ مسلم کتاب الصيام» حدیث رقم 
1 . الخ) وفی الحدیث أن للصائم 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه 
(البخارى: كتاب التوحيد باب ٠٠؛‏ أحمد 
ابن حنبل, جا ص1 4... إلخ). 

ولا يصح للصائم أن يفرط فى هذه 
الفرحة لأن له الحق فيها. والصائم ليس 
بحاجة إلى الصوم بعد الغروبء لأن 
«نوم الصائم عیادق(۲۳۱). 


(۱۲) ذکر کاتب الادة مجمل معنی الأحاديث 
وذکر جزء] منها فقط وأجمل أيضاً فى بیان موضوع 
الکلام فجتنابالا حادیث كاملة ونقلنا عن الغسزالی 
مفصلاً ما ذکره کاتب الادة مجملاً. 

(۱۲۱) من السنة تعجیل الفطر. فلا یبقی الانسان 
صائما بعد الغروب. لکن حدیث «نوم الصائم عبادة» 
فيه نظر ولاشك أن القصود من القول بأن نوم الصائم 
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المصادر: 

قد زودنا جوینیل 107/011 .۷ بموجز 
لأحكام الصوم فى الفقه عند الشافعية 
وذلك فى کتابه: Handbuch des islanıi‏ 
»schen 65‏ ليدن - لييسك ۰۱۹۱۰ 
ص۱۱۲ وما بعدها (پالهولندية. لیدن 
ی N‏ 
طبعة عام ۱۹۲۰ أحدث الراجع)؛ 
والمراجع الكبرى هی الكتب الخاصة 
بالتتصوف فى كتب الحديث والفقه 
والاختلاف. وفيما يتعلق بالحديث انظر 
كتاب Handbook of Ear- : A. J. Wensinck‏ 
ly Muhammadan Tradition alphabetically‏ 
4 لیدن ۱۹۲۱؛ وکتاب احیاء 
علوم الدین للغزالی. طبعة القاهرة بدون 
نا هو اا E‏ 


[C. C. Berg أبو ريدة [بيرك‎ 


عبادة هو أنه بنومه فى أثناء النهار يبعد نفسه عن كثير 
من الاشیاء التى تضير بالصوم أو تكدره. وهذا لا 
يصح أن يكون مبرراً لكثرة النوم بالنهار لان من آداب 
الصوم عدم الإكثار من النوم نهار إبقاء لليقظة بالذكر 
والفكر والشعور بكف النقس عن الشهوات, وإذا كانت 
قلة النوم نهاراً من آداب الصوم فهى فى الليل آحری. 


۷۰۲ 


الصومال 


الصو مال() 

«الصومال». بلاد : قطر کبیر فى 
شرقی إفريقية يسكنه الصومالیون. 

() الهيكل الجغرافى : تشمل بلاد 
الصومال تخوم الهضبة الإثيوبية التی 
تنحدر شرقا حتي خلیج عدن» وتنحدر 
غربا حتی الحیط الهندی. وتقوم فى 
موم له فن أماء الح اشرق 
للهضبة وعلی بعد غير بعيد من 
الساحل» سلسلة من التلال الصخرية 
القاحلة (واقصی ارتفاع تبلغه هذه 
اه شا مان خر نا فوم 
تقریبا)» آبرز تلين فيها هما: « بورنسو 
هبلود» أى تلال ثدیی الفط نت » و 
«هدفتیمو» . وتسیر هذه السلسلة فى 
خط يكاد یوازی ساحل خلیج عدن» ثم 
تهبط إلى المحيط الهندی عند الرأسين 
الجبليين غرد فوی (رأس عسير) 
وحافون؛ وفيما وراءها ترتفع الهضبة 
الإثيوبية ارتفاعا تدريجياء ويخطها بعد 
ذلك فى جزئها الجنوبى الواديان. 
الأعليان لنهر شبیلا ونهر جوب. 


(*) السكان: 4,375,10١‏ نفس ال کشافة 
السكانية: ۳۹ فى الیل المربع. 

المناطق الحضرية: ۲۶/ الاعراق: صوماليون. 
المساحة: ۲۶۱,۰۰۰ ميل مريع. الحكومة: فى 
مرحلة انتقال (جمهورية). د. عبدالرحمن الشيخ 


۷۵۶ مکح دش اا ا ا سر تحت 


ویق سم الاهالی بلاد الصومال 
بحسب سماتها الطبيعية إلى ثلاثة 
أقاليم: إقليم كوبان (ومعتاه لغة: 
الارض المحترقة) وهو إقليم الجسور 
والكثبان الرملية على الساحل, وجوه 
حار شو الخزارة لا يملس إلا للرهين 
أشهرا قليلة آثناء موسم الفيضان 
وبعده» ثم إقليم أوكو (ومعنى هذه 
الكلمة لغة: الارض المرتفعة) وهو إقليم 
الال ان الاکو: وجوه ككس من 
الإقليم الأول اعتدالاء وإن كان لا يصلح 
للزراعة إلا قليلاء ثم إقليم توكو 
(ومعنى الكلمة السيول). وهى إقليم 
الوانی الذي بيخ الخلال والم خب ةة 
وتصب فيه مجارى الاء التی تخرج من 
جنبى الغور فيتكون منها ناحية الشمال 
«توك ضیر». أى السيل العميق» وناحية 
الجنوب: «توك نوکال» وهذه هی خير 
مناطق بلاد الصومال الشمالية وخاصة 
لصلاحيتها لتربية الماشية والجياد؛ بل 
إنا لنجد فى الأرض الموغلة أكثر من 
ذلك فی الداخل. غربی منطقة توك. آن 
الجزء الصومالی من الهضبة الحبشية 
يسكنه الأوكادين» وهم قبيلة يرجح أن 
اسمها من حيث الاشتقاق يدل على 
«أهل الهضبة». على أن الأرض على 
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الات الل غا انح ییا یروت 
تدسف ای لاقتنا عن الافت‌ انیم 
الشمالية. ذلك آن الم ضبة فى جزنها 
الجنوبی لا تنحدر سریعا صوب البحر» 
بل تنحدر انحدارها تدريجياء وتبعد 
أقصى أنوقها الجبلية عن الساحل ما 
بين مائتی ميل وثلثمائة میل. وهنالك لا 
تکون میاهها سيولا قصيرة الدی بل 
آنهارا كبيرة لا تفیض فى بعض الواسم 
كين واا تقك لوال لته علو 
اخكلاف: فى مئاسييها: 

ويفرق الصوماليون هنا بين أربعة 
آقالیم یصادف ها علی الترتیب التالی 
اناف هق ال الط الروداخل 
البلاد: الأول هو الجسور الرملية 
التحركة (بالصومالية: بَعّد) على 
الساحل. ثم يلى ذلك التلال آو السهول 
القصيرة من الرمل الأبيض الذى لا 
يكاد يتماسك (الصومالية: عره عاد أى 
رشن البيضاء ). كم تا الزمل الخ 
الصوانی وتفطیه الفابات ومعظمه من 
آشجار السنط (بالصومالية: عرة کدد) 
ثم نلقى من بعد شقة من الارض 
السو ها سای الأنيتان 
زل غره سای ام ازع 
السوداء) وهی إلى حد ما آرض غنية 
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الستومان 


بالتربة الخصبة تصلح للزراعة بصفة 
خاصة. 

ويوجد فى الإقليم المتد بين نهر 
جوب والثنية السفلى الكبرى لنهر 
شبيلاء وفيما بعد الارض السوداء 
الآنفة الذكر منطقة أخرى مترامية 
الاطراف من الارض الحمراء يطلق 
علیها الاهالی اسم: «دوی» وهی آغنی 
مناطق الرعی فى بلاد الصومال 
ا ی 
الحمراء» من الشمال الشرقى إلى 
التعنوت: الي ساس مق البلا 
الجرانيتية تقوم حدودا لمشارف حوض 
شبيلا عند «بور ميلداق» حتى مشارف 
وادى جوب. وتمتد فيما وراء منطقة 
لالخ توا اوقل سن د 
الداخل. منطقتا الارض السوداء وهما 
منطقة بور هكبّة ومنطقة هضبة 
بَيضوهُ. ومن هناك ترتفع الارض 
ارتفاعا تدریجیا حتى منطقه عیون بل 
بالقرب من حدود اوکادین 

مجموعة الانهار: یعتمد الفیضان 
العالی لنهری بلاد الصومال الكبيرين 
ومنسوب ارتفاع میاههما اعتمادا وثيقا 


الطكوهال 


على الأمطار التى تسقط على الهضبة 
الإثيوبية ولا تؤثر الأمطار المحلية 
للصومال فى ذلك إلا آثرا ضئيلا؛ 
والفيضانات العالية تحدث مرتين فى 
السنة تبعا لاختلاف. مواسم الأمطار 
بین الشدة والضعف فی جنوبی 
الخبشة وتلك ظروف مواتية للزراعة, 
خلال الشهور من ۱۵ يونيه إلى ١6‏ 
أشد الفترات جفافا فى بلاد الصومال. 
ومن ثم كان الفيضان العالی» بل طغيان 
مائه أحياناء يعد فى نظر بعض القبائل 
بالصومال. 

ويطلق الصوماليون على النهر الذى 
عرف فى الخرائط الأوربية بجوبا 
. وعرفه العرب يجوببء أسم «ویبی 
کنانه». وهو فی الحق اسم مرکب» ذلك 
أن «كنان» أو «کنال» معناها با ج لضيط 
النهر فى لهجات كالّه بورانا وفى بعض 
بحسب القاعدة الجارية فى اللفات 


1Y. 


الكوشيةء وهی أن جميع أسماء الواد 
السائلة لا تستعمل إلا بصيغة الجمع). 
أما النهر الصومالى الآخر الذی 
يعرفه الاوربیون فى خرائطهم باسم 
شبلى 5860011 فقد عرفه الأهالى الذين 
يعيشون فى جواره باسم: «ويبكه» أى 
کرو اقآ سیف إطلاق اس 
شبلی على هذا النهر یرجم إلى أن 
اهالی اوکادین هم الذین سموه للرحالة 
الأولين القادمین من خلیج عدن باسم 
«ویبی شبیلا» أى نهر إقليم شبيلاء 
بمعنی أنه النهر الذی يخط شبیلا. وهو 
آغنی وأشهر اقلیم يخطه الجری الأعلی 
لهذا النهر. ومن تم يجب تصحیح 
التترجمة الشائعه للاسم من «نهر 
الفهود» أى نهر موطن الفهود» (معنی 
شبيلا لغة: «حیث توجد الفهود»). 
وآشهر زروع بلاد الصومال أجمة 
أشجار السنط ذات الشوك. وهی آقل 
اة فى ال راشتی الها ناف 
الاراضی الحمراء. وتقوم الأشجار 


الانهار. وتکون فى بعض الأحیان آجاما 
فى شقة من الارض تبلغ ميلا تقریبا 


على الضفتین جمیعا. وتزرع ذرة 
الهندية (کالای) فى الاراضی السوداء. 
وتزرع الاذرة والدخن (وامبه) فى 
(بالصومالية: بتاتو) والیوق 
(بالص وم الیة: ماهوك). آما القطن 
الأوربية (وأهم هذه الستعمرات: 
الست وان الح اة التزراعية 
الإيطالينة الش اقا ا اهب الى 
الملكى دوق آبروتزی لویجی من بيت 
الكونت دی فیتشی)» وقد كان التركيب 
القن العام باد السومال الا 
وصفناه آنفا عونا عظيما فى الأيام 
السالفة للأهلين على الغزاة الأجانب» 
الوحيدة التى لها قيمة اقتصادية ونعنى 
بهاالأراضى السوداء كان لابد له من 
أن یقطم الصحراء الرملية على الساحل 
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الصومال 


وتدبیر الکائد المأثورة عن البدو فى 
غاراتهم. 

ب "۳ الأقسام السباستة: تنفسم 
بلاد الصومال فى الوقت الحالى() إلى 
الأقسام الآتية: 

۱ بلاد الصومال الفرنسية 
وتعرف رسميا ساحل الصوماليين 
الفرنسى Cête Francaise des somalis‏ 
(مساحته 04° كيلو مترا مریعا.ء 
وعدد سكائه 16٠٠٠‏ نسمة), ویدیرها ۱ 
حاكم مدنى. وقد حددت تخومها مع : 
إريتريا الإيطالية بمقتضى 
البروتوكولين الفرنسيين الإيطاليين 
الملعمقودين فى ۲۶ يناير سنة ۱۹۰۰ 
وفی ۱۰ يوليه سنة ۹4°۰1 ومع بلاد 
الصومال الانجليزية بمقتضی الاتفاق 
الانجلیزی الفرنسى المعقود فى ا 
فبراير سنة 1١184‏ ومع الحبيشة 
بمقتضى الوفاق الفرنسى الحبشى 
الصومال» فإن الجزء الجنوبى فحسب 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 
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الصومال 


من هذه الستعمرة بسکنه الصومالیون 
آما الأقاليم الشمالية فیسکنها الدناکل, 
وقصبه البلاد جبوتی (وعدد سکانها 
۰ نسمة)» وهی ثغر عامر بالحركة 
التجاریة. ویرجع ذلك بصفة خاصة إلى 
خط السكة الحديدية المتد من جبوتی 
إلى أديس آبابا 


۲ محمية يلاد الصومال 


الإنجليزية (مساحته ° IA,‏ ميل 
مربع وعدد سكانها ا ۱۳ نسمة). 


ويديرها حاكم مدنى. وقد حددت 
تخومها مع بلاد الصومال الفرنسية 
بمقتضی الاتفاق المشار إليه آنفا؛ ومع 
الحبشة بمقتضى البروتوكولين 
المعقودين بين بريطانيا والحبشة فى 
۶ مایو ستة ۱۸۹۷ وفی ۶ يونية من 
السنة نفسها؛ ومع بلاد الصومال 
الايطالية بمقتضی الانجلیزی الایطالی 
العقود فى © مایو سنة ۰۱۸۹۶ وقصبة 
هذه المحمية هی بربرة (عدد سکانها 
و۱۳۰ نسمة). 

۲ بلاد الص ومال الایطال ی 2 
(ومساحتها ۱۶۰۰۰۰ ميل مربم» وعدد 
سکانهسا ۰۰۰۰۰ نسمة) وهذه 
الستعمرة يديرها حاکم مدنی» وتنقسم 


۰۸ 


إلى الاقسام الآتية: بلاد الصومال 
الإيطالية الشمالية» آی محمیتا 
السلطنتین مجیرتین وهوبية؛ وبلاد 
الصومال الإيطالية الجنوبية التی كانت 
تعرف باسم بنادر. وقد حددت تخومها 
مع بلاد الصومال الانجليزية بمقتضی 
الاتفاق الشار إليه آنفا ومع بلاد 
الصومال الحيشية بمقتضى العاهدة 
الإيطالية الائیوبیه العقودة فى ۱۱ مایو 
سنة ۱۹۰۸؛ ومع بلاد ما وراء نهر 
جوب الإيطالية بنهر جوب. قصبة البلاد 
هی مقدشو (عدد سکانها ۲۱۰۰۰ 


(4) بلاد ما وراء نهر جوب 
الإيطالية (ومساحتها ۲۰,۰۰۰ ميل 
مربع وعدد سکانها ۰ نسمة), 
وهی الارض التی منحتها بریطانیا 
لایطالیا بمقتضی العاهدة العقودة فى 
وليه شتا 1 59 وسسننجينا 
كسمايو (عدد سكانها ۱۲,۰۰۰ نسمة)؛ 
على أن هذه الأرض قد ألحقت كلها الآن 
بمستعمرة بلاد الصومال الإيطالية وظل 
يديرها الحاکم نفسه منذ ۳۰ يونية 
سنه ۲۲۱ ۰.۱٩‏ 


(۰) بلاد الصومال الحبشيتة, أى 
آوغادین: وهی مقسمة إلى |قطاعین: 
الأول ویشمل الوادی الاعلی لنهر 
شبیلا وهو یعتمد على إقطاعية هرر 
(وهی إقطاعية الراس تفری ولی عهد 
مملكة الحبشة)؛ والثانی ویشمل حوض 
نهر جوب. وهو يعتمد على آرض 
کونسو (وهی اقطاعية فتاوراری هبتا 
کیورکیس) 

(1) مستعمرة کینیا: ویسکن نواحی 
أرض تانا والحد الشمالی وذلك الجزء 
من بلاد جوبة السابقة التی لم تمنح 
لإيطاليا - شعب صومالی بدوی من 
الرعاة. 


ج - السلالات الصومالیة: یمکن 
قتي ال ماس إلى اة وب 
كين اش ال الان الذين 
یعرفهم غیرهم باسم الایجی وشعب 
ا ا 
الصوماليين الشماليين وهو أكبر 
الشعوب الثلائة. ينقسم إلى ما يأتى: 
الإيساق » والدير الذين تقول بعض 
الروايات إنهم بلا شك أول مجموعة من 
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الصومال 


الصومالیین الشمالیین هاجرت إلى 
الاقلیم الذى یعرف فى الوقت الحاضر 
پالف عل باسم بلاد الصومال عفرقون 
الآن فى آنحاء بلاد الصومال كلها 
والراجح أنهم قد أجلوا عن بلادهم على 
يد غزاة قدموا بعد ذلك. والدير هم 
أصل القبائل الآتية: العيسى فى بلاد 
الصومال الفرنسية؛ والبيمال فى بلاد 
الصومال الإيطالية؛ والفقى محمد فى 
الوادى الأوسط لنهر شبیلا بالقرب من 
الحدوة الفتاضلة يان تلاك الحسوسال 
الإيطالية وأوغادين وتوجد أوغادين 
وبلاد الصومال الإيطالية الشمالی»» 
وإلى جانب هذه القبائل جماعات من 
أسر ديرية تعيش مع غيرها من قبائل 
أكثر منها عددا فى آوغادین» وفى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية وفى ما 
وراء نهر جوبه. 

ويسكن الإيساق الجزء الغربى من 
بلاد الصومال البريطانية ومراكز 
الأسواق الساحلية فى زيلع 
(بالصومالية أودل؛ وبلغة الكالا: آفدلی) 
وبربرة وبلحار. وقبائل الإيساق الكبرى 
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الفتومالن 


هی: هبر أول وهبر يونس وهبر جعلو 
وهبر کرحجیس. وتسکن جماعات 
وآسرهم. وثمت جماعة آخری آکبر من 
هذه الجماعات تعيش فى عدن حيث 
یشتغل معظمهم عمالا آو بحارة فى 
الیناء. 

والدارود الذین هم آعداء الایساق 
بالوراثة. اکبر الچماعات الصومالة 
اا رظان وبلا 
الصومال الابطالية الشمالية. وما وراء 
الإثيوبية. وجماعات الدارود الکبری 
الکومبه والکومده. ویشمل الکومبه 
قبيلة کری کومبه التی تنزل فى چوار 
الجیرتین الذین یقطنون فى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية كلهاء 
سكنوق الجنزه اشرق من يلاد 


AE 


الصومال البريطانية؛ والديششة الذين 
يعيشون مع المجيرتين. ويشمل 
الکومده. علاوة على الجماعات الصغيرة 
العروفه باسم الکلمیس والویتین 
والبلعد والجدواق. قبيلة آوغادین 
الکبری. ثم هم یسکنون الجزء الأكبر 
الوسطی من ما وراء جوبه. )۲( ونمت 
وأكبر قبائلهم الریهان الذین یسکنون 
ها نالاد الهتوهال الا 
الشمالية والأقاليم الشمالية ممن ما 
وراء جويه. وقد استلت قبائل دارودیه 
(الجیرتین) جزيرتى بكاوأبا با فى 
بلاد الدناكلة الإيطالية (إريتريا). 
ويسكن الهوية وادى نهر شبيلا 
باسره فی بلاد الصومال الإيطالينة 
وبلاد الصومال الحبشیه؛ وتقول رواية 
والاجوران قبيلة ترتبط بهم فى الأصل 
برابطة النسب, والراجح أنها كانت أول 
فى الوقت الحاضر يعيشون متفرقين 
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وینقسمون آربع جماعات رئيسية: 
الاولی تسكن هی ومعاتيقها على 
الحدود بين بلاد الصومال الإيطالية 
وبلاد الصومال الحبشية؛ والثانية 
سکن الواذئ الق فص لكيس شلا 
جنوبى آفغوی؛ والثالثة تسكن بالقرب 
من نهر جوب فى أرض بارضيره؛ 
والرابعة تسكن فى مستعمرة كينيا فى 
إقليم الحدود الشمالى. ويسمى الإقليم 
الذى تسكنه الجماعة الأولى: «شبیلا» 
ولا كان الأجوران فى هذا الإقليم 
عددهم قليل بعض الشئ فان آغلب 
آفراد القبيلة هم اصلا من العبيد أو 
الأحرار» ویطلق الأوغادين على هذه 
الجماعة فى كثير من الأحيان اسم 
أدونء أى العبید؛ وقد كان بعض علماء 
السلالات يعدونهم خطأ قبيلة من قبائل 
البانتو أو شعبا يتكلم بلغة البانتو. أما 
جماغات. الهوية الركيسرة رال خر قزر 
الككنضبة وهی تشمل قبائل جدله, 
وججیله. وبادی» وعده. وکالجعیل التی 
تسكن جنوبی إقليم شبیلا حتی مهدای 
فى بلاد الصومال الايطالية الجنوبیه؛ 
والکرجاته التی تشمل قبائل: هبر کدر» 
وابکال (وهی جماعة غفيرة العدد من 
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الفتوقال 


القبائل مثل الوعیسله. الداژود. 
والعيلىء والنتان. والیوسف. والأكون 
يار» والورنسکلی آبکال) والوبلین 
والوعدان, والهلبی؛ وهم یقطنون 
المنطقة المتدة من الحدود الجنوبية 
للككنضبه حتی الحیط. وكذلك آرض 
الفتات: 

وینق‌سم الساب الذين يسكنون 
المنطقة بين أرض الهوية ونهر جوب 
إلى جماعتين: جماعة رهنوین» وجماعة 
أخرى اتخذت اسم دكل والراجح أن 
دكل كان جدهما المشترك» وتشمل 
الرهنوين جماعتين من القبائل: السييد 
(أى الثمانية) والسكال (أى التسعة). 
وقبائلها الرئيسية هى: الإلاى» واللسان» 
والهريين» والهداموء اللبای, والكلدىء 
والكيلدله. وعلى حين أن القاعدة فى 
تكوين القبائل الصومالية الأخرى هى 
الاشتراك فى الاصل بأن يكون لها جد 
أكبر واحد تنسب له القبيلة بصفة عامة 
فان تكوين الرهنوین, إذا استثنينا 
جماعة صغيرة جداً من آحفادهم» یقوم 
على أسر أو فروع من اصل مختلف 
یجمعه ما حلف بنضوی تحت اسم 


ارف 


الصؤمال 


مشترك وعلاوة على هذه الجماعات 
الكبرى وبعض قبائل من أصل غير 
محقق مثل قبيلة كره التى تعيش قائمة 
بنفسها فى بلاد الصومال الجنوبية, 
وفى مستعمره كينيا (إقليم الحدود 
الشمالى) وفى بلاد الصومال الحبشية 
(ومما هو جدير بالذكر أن الجماعتين 
الأخيرتين كانتا تتكلمان إلى عهد قريب 
جدا باللسانين الصومالى والكمالى), 
يجن أن تذكر: المفكقين: والجماغات 
المنبوذة وسکان المدن التى على 
الساحل. أما العبيد وآغلبهم أصلا من 
البانتو وان كانوا قد اصطيغوا الآن 
تماما بالصبغة الصومالية (سواء أكانوا 
من المعتقين أم من أولئك الذين فروا من 
أسيادهم فقد أقاموا فى بعض الأقاليم 
قبائل مثل: الشدله فى وادى شبيلا 
الأوسط؛ والمعتقين من الإلاى الذين 
يعيشون فى هضبة بيضوه مستقلين 
عن أسيادهم السابقين النازلين فى 
و 
يعرفون باسم الوکوشه فى الوادی 
النخفض لنهر جوب. وأما الجماعات 
النبوذة» ونعنى بها الجماعات التی لا 
يعد نسبها خالصا بالنظر إلى الحرف 
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التى یمارسها أفرادهاء فتعيش مع 
القبائل من الطبقات العليا خاضعة لها. 
والطبقات الدنيا فى يلاد الصومال 
الشمالية تعرف عامة باسم الساپ, 
وهی بذلك على العکس مما عليه الحال 
فَيّيلاة'الصتوسال الجتوبنه كفا سيق 
أن أسلفناء ذلك أن هذا الاسم فى هذه 
البلاد هو اسم جماعة من القبائل؛ وأهل 
تلك الطبقات الدنيا يشملون اليبر» وهم 
من الس حرة؛ والدکن. وهم من 
الصيادين؛ والتمال وهم من الحدادين. 
وتعرف الطبقات الدنيا بين الهوية باسم 
عام هو «بون» وهو فى الحق اسم 
شعب من البانتو فى مستعمرة كينيا؛ 
وهم يشل ملون: الأيله وهم من 
الصیادین؛ الدراله والككاب وهم من 
الدنا عمتسن والضرضو؛ وهم من 
النساچین؛ والیحر» وهم من السحرة, 
والتمال والقلمشبه» وهم من الحدادین. 
والطب‌قات الدنیا فى نظر السات هم: 
الربی. وهم من الصیادین, والوربای, 
وهم من الحدادین. 

تک شون اشامن جماغات 
من القبائل الصومالية التی من داخل 
البلاد وأسر اصطبفت الآن بالصبغة 
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الصومالية وان كانت من آصول مختلفة 
ای حتاف ها من اشر 
المهاجرين إلى الصومال أو من 
البانتو. وتزعم بعض الأسر آنها من 
أصل فارسی, وثمت روايات تقول 
بأن الاسر القليلة الأخيرة أصلها 
من مدغشقر. 

د - اللغة: الصومالية لغة تنسب إلى 
اللغات الكوشية: من المجموعة التى 
يسميها راينيش 86101565 المجموعة 
الكوشية السفلى» من ثم فهى من أرومة 
لغات ساهو عفرء وبضوية وكالا. 
واللفة الصومالية التى كانت فى مراحل 
تاریخها آقل تأثرا باللفات غير الکوشية 
من تأثر لغة کالا بهذه اللغات» ولم 
يدخل فى تركيب أصواتها تلك 
الاصوات الساكنة الاشورة التی 
تعقب انحب اس الصوت فى الحلق ثم 
انفجاره. وهی الأصوات الساكنة الركية 
الحقة الشائعة فى لغة کالا وبعض 
لهجات سداما والتى دخلت فى اللغات 
السامية الحديثة فى الحبشة وإن كان 
دخولها قد تم بدرجة مختلفة. ومن ثم 
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الصومال 


فان حرف ك فى اللفة الصومالية هو 
صوت لهوی انفجاری ينطق به كما فى 
اللغة العربية. والضاد صوت ينطق به 
من أصول الثنایا وهو قابل من حيث 
اللهجة لابداله راء صريحة أو راء 
مفخمة. ومن اللاحظ آیضا أن فى اللغة 
الصومالية جنوحا كبيرا جدا إلى 
لین تفي ادوكس اة 
اة و الکسیره انال قفا رن 
نتيجة للصوت التوسط ل أيضا كما هى 
الحال فى أداة التحائیث «ناء وکاسعة 
صيغة الطاوع ت التی تشجر فتتبدل 
دای اش نا سكا الاستماء ای 
الافعال النتهية بحرف اللام (تتبدل 
لشا إلى شاء ولش إلى ش بالإدغام). 
وعلى حين احتفظست يعض اللهجات 
الصومالية بالصوتين الحلقيين وهما 
الحاء والعين: فان لهجة الساب قن 
ابدلت الحاء هاء والعین همرة. آما من 
حیث علم الصرف فان الصومالية فیها 
الضریان من تصريف الأفعال 
الستعملان فی اللغات الكوشية, ونعنی 
بذلك التصریف بالبادثات والکاسعات 
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الصومال 


أو بالکاسعات فقطء على حين أن لغفة 
الكالا قد احتفظت على العكس من ذلك 
بالتصريف بالكاسعات فقط. على أنه 
يبين لنا من مقارنة اللغة الصومالية 
بلغة عفر ساهو أن التصريف بالبادئات 
والكاسعات فى اللغة الأخيرة أشيع منه 
فى اللغة الأولى (ولعل السبب فى ذلك 
تأثرها الشديد باللغات السامية 
المجاورة). أما اللغة الصومالية فقد 
احتفظت احتفاظًا مأتثورًا بذلك 
القتضريتقف بالبادثات والکاسعات في 
خمسة أفعال فحسبء وهى الأفعال التى 
تعبر عن أكثر الأفكار شيوعًا ونعنى 
بها: يكون؛ يوجد؛ يعلم؛ يأتى؛ يقول. 
ومما هو جدير بالملاحظة أننا نجد فى 
لهجتى الهوية والساب أن فعلين من 
هذه الأفعال قد استعملا بهذين 
الضربين من التصريف. والصرف فى 
اللغة الصومالية يميز هذه اللغة 
بخصائص متفردة ويجعلها إلى حد ما 
عسيرة على الأجانب عنهاء ذلك أن 
الأسماء التى لاتعرب وحروف الجر 
بخاصة لاتأتى قبل الأسماء آو بعدها 
وإنما توضع جميعا قبل الفعل فى 
نهاية العبارة. مثال ذلك عبارة: «الجمل 
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والجواد قد ربطا بهذا الحبل» توّدی 
بالصومالية هکذا «هارکان راتکا ایو 
فرسکه آلو کوکا لاحرای» وترجمتها 
الحرفیة: هذا الحبل الجمل والجواد هما 
کانا مع من بربطا» (وصيغة ب التی 
تستعمل فى حالة الجمم تعبر عن فكرة 
أن الحیوانین لم پربطا معاء وانما ربط 
كل منهما بقطعة من الحبل الذی نحن 
نكاد :زوفن ان لضاف زليه الى 
تترجم فى لغة ساهو عفر بوضع 
الکلمة الدالة علی الشیء الملوك. قبل 
اك الذالة علي انالك وتك بعکس 
الوضع فى لغة کالا فتوضع الكلمة 
الدالة على المالك قبل الكلمة الدالة على 
المملوك تترجم فى الصومالية بما تترجم 
به فى لغة الكالا آو تترجم بما هو 
أشيع من ذلك أى بأن يأتى أولا اسم 
نش عم يكلو اسم مالف رة 
بالضمير الدال على الملكية. فمثلا عبارة 
«بيت عمر» تترجم حرفيا: «البيت عمر» 
آو «عمر بيته». 

واللهجات الصومالیه تصنف بحسب 
تقسیم الصومالیین السلالی فروعا هی: 
لهجات: الایساق, والدارود» والهوية. 
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والساب. وقد احتفظت لهجات الایساق 
بالصوت الأصلى وهو الضاد الخارج 
من آصول الثنایاوهم یصیغون الأفعال 
يحاص # ان اولي الام اس 
ویمیزون فى الضماثر ضمیرین من 
ضماثر التکلم فی حالة الجمع: نحن 
الشساملة ای التی تسمل التکلم 
شمه وحمل افو وی اس از 
تدل على التکلم ومعه غيره. وتبدل 
أا الدارود الضاد الان 
آصول الثنایاراء مفخمة (له چة 
آوغادین) أو راء صريحة (لهجة 
مجیرتین) إذا وقعت بين حرکتین. وهم 
آیضا یصیغون آفعال الاستمرار بأن 
یلحقوا بها الكاسعة «های» كما احتفظوا 
آیضا بالضمیر نحن فى حالتیه اللتین 
آسلفنا الاشارة إليهما. وتبدل لهجات 
الهوية الضاد إذا وقعت بين حرکتین 
راء ويصيغون آفعال الاستمرار بصيغة 
الصدر متبوعة بالفعل های, ولیس 
عندهم الضمير نحن بحالتیه. وقد 
دلت ليجات السان: ميا رينا ا 
ااا جنا توش فد اقفر 
بحالة الموصول النتهية ب «اى» والتى 
أبدلت فى حالة الجزم ب «أو» فى غير 


الضنومال 


ذلك من اللهجات الصومالية. آما فعل 
الامر فى حالة النفی فیصاغ بإلحاق 
البادئة «إن» متبوعة بالفعل مع الحاق 
الكاسعة «أوى» (وفى اللهجات الأخرى 
تعمل فى هذه الحالة الكانتعة مهاب 
متبوعة بالفعل مع إلحاق الكاسعة 
«إن»). 

آمامن حيث المفردات فان اللفة 
الصومالية لم تتأثر باللغة العربية إلا 
تآثرا قليلا جداء بل إن الألفاظ العربية 
الستعاره كانت حن ككل :في اة 
تخضع خضوعا تاما لقواعد الأصوات 
الصومالية. وکذلك لم توثر لغة الکاله 
فى اللغة الصوم‌الية الا آثرا قلیلا إذا 
وضعنا فى إعتبارنا الاصل اللفوی 
الوك رها امتا مق ذلك جا 
الشات على اننا قد تةق مفردات 
اللغة الصومالية بعض الشواهد التى 
فل على نالل ال واه ولد 
سداما كانتا متجاورتين قبل الغزو 
الكالى الكبير. 

ه تاريخها لعل الروايات 
ار تمده تارقم ال ا لقي 
پالصبغة الاسلامية برد نسبهم إلى 
عقيل بن آبی طالب ابن عم النبی [345], 
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الصتوعان 


ومهما يكن من أمر الرأى الذی یتجه 
فى الاتجاه الآخر ویدور حول مسألة 
جواز وفود السکان الحامیین من آسية 
إلى افريقية. فانه مما لاشك فيه أن 
اومان قن ووا الا رش :الى 
ينزلونها الآن جماعات شتى أقبلت فى 
غزوات متتالية. وتتایعت هذه 
الخمافات ولس تدقع الأخرى. ولکنیا 
كانت جميعا تخرج من الساحل 
الإفريقى لخليج عدن. ثم أقبل الدير بعد 
. أن طردهم غزاة صوماليون آخرون» 
ومضى فريق منهم مخترقين أوغادين 
والإقليم الممتد بين نهرى جوب وشبيلا 
حتی بلغوا الوادی الاسفل لهذا النهر, 
وخرجت من اصلابهم قبيلة بیسال. 
وأقبل الساب من خلیج عدن ویمموا 
آولا شطر وادی جوب, ثم هبطوا من 
الهضبة على طول وادی ویب ثم تقدموا 
منعطفین فجاة إلى الشرق فیما جاور 
مارلا وغزوا الأرض التی یقیمون فیها 
الآن محاربین قبيلة وردای احدی قبائل 
الکالا. ومن الساحل الشمالی الذی 
آسلفنا ذکره خرج الایساق والدارود 
لغزو منازلهم الحالية بطرر الدیر 
والکالا. ووفد الهوية من الاقطار 


تست ی جوا شنت کت موی 


الشمالية وتوقف وا آول الأمر شمالی 
ماريك» على حين أخضع إخوتهم 
الأجوران وادى شبيلا بعد أن غليوا 
على الكالا والجدو. على أن الهوية 
أنفسهم تقدموا من ثم إلى هذا النهر 
وفرقوا شمل الأجوران. ولذلك يمكننا 
أن نميز فى تاريخ استعمار الأراضى 
الصومالية حقبتينء الأولى: وتشمل 
الحروب التى شنت على الكالاء والثانية: 
الحروب التى دارت جماعات 
الصوماليين أنفسهم» فقد مضت كل 
جماعة تقاتل الأخرى فى سبيل غزو 
شن زاش الضومال عن اة 
رواية مكتوبة (وقد استطعت أن أحصل 
علی مخطوط عربی منها) علی جانب 
عظیم من الأهمية تصف خبر الحرب 
التی شنت قبل الحروب التی جاء 
ذکرها فى الروایات الصومالیة. ونعنی 
بهذه الحرب القتال الذی نشب بين غزاة 
الکالا والزنج (أى شعوب البانتو) الذین 
کانوا ینزلون حوض نهر جوب. ویمکن 
أن نخرج من ذلك بترتیب مستعمری 
بلاد الصومال على الوجه الآتى: الزنوج 
(البانتو) ثم الکالا الکوشیین ثم 
الصوفاليين الکو شین 


ائ العاف اة 


وبينما هذه القبائل تحتل على 
التعاقب داخل البلاد. ظلت المنطقة 
المحاذية للساحل عدة قرون على اتصال 
تجارى وثيق بيلاد العرب. وهذه 
التسجارة التى كانت قد بدأت مع 
توا التجازية فى جنرب البلكة 
العربية زادت رواجا على رواج فى 
العهد الإسلامى. ونشأ من هذا الفتح 
العربى دويلتان هما زيلع ومقدشو 
نان ااه و ییا سوه ع 
دول من الوطنیین آمراژها من العرب 
الدين اضرا تیه نان 
من الصومالیین الذین تاكروا بالخقافة 
العربية تأثرا کبیر]. وقد تیسرت لملكة 
زیلع التی ظلت تزدهر منذ القرن الرابع 
عشر الميلادى, أسباب الحياة والرخاء 
معتمدة على الاتجار مع داخل البلاد 
حيث عاونتها الدول الإسلامية الكبيرة 
فى جنوبى الحبشة بقيادة كران. على 
أن مقدشو لم تزدهر الا فترة قصيرة 
فى القرن الرابع عشر الميلادىء ثم لم 
تليث أن بدأت فى الاضمحلال, ذلك أن 
أهلها لم یستطیعوا أن يتغلبوا على 
مقاومة البدو الصومالیین الذین کانوا 
یسکنون فى داخل البلاد. وتقلبت على 


الصومال 


مق خی خرو آلدهو دلاخ افیا 
ومع لفق اشرت مت وه 
باستقلالها أيام دولة الظفر حتی القرن . 
السادس عشر الیلادی. وفی القرن 
السابع عشر احتلها إمام عمان» وبعد 
سنوات قليلة ترك هذا الامام الساحل 
جميعا الذی یعرف ببنادر هو ومقدشو 
لسکانه. وانما آصر على أن یعترفوا 
بسلطانه علیهم. ولا انقسسمت دولة 
فیط إن و ونان و 
زنجبار (وكان ذلك فى أوائل القرن 
التاسع عشر) جعلت مقدشو من نصيب 
زنجبارء وعندئذ حاول السلاطين أن 
يكون لهم ملك حق هناك بإقامة وال 
وحاميات من الجنود فى مقدشى ومركة 
وبراوة. وماإن مضت مدة قليلة فى 
حكم هذه البلدان (حوالی ستين عاما) 
حتى باعتها زنجبار لإيطاليا. 

ومهما يكن من شئ فان القبائل 
لطر اة فى داهل البلآه قن شعي 
باستقلالها التام عدة قرون. ولم تحتفظ 
الروایات الصومالية بذکری الفزو 
الكالن الكو فى الحيشة: الذي فصل 
فى القرن السادس عشر بين 
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الضيومال 


الصوماليين والسداما وباعد بينهم 
وبين تلك المراكز الصفيرة من مراكز 
الثقافة. على أنه يجب علينا أن ننظر 
'.بعين الاعتبار لذلك الفرض الذى يقول 
إن وجود أمارات ثقافة أرفع من الثقافة 
الصومالية الحالية ماظة فى بعخن 
الاقطار الداخلية ينسبها الاهالی إلى 
الأجوران أو الادنلة يجيز لنا أن نرجع 
تلك الثقافة إلى قوم من الصوماليين 
كانوا على صله وثيقة بعرب الساحل 
الجنوبی» وذلك أقرب من أن نردها إلى 
قوم من الأهالى تأثروا بشقافة دول 
سداما الشمالية. 

وظلت بلاد االصومال فى الداخل 
على هذه الحال حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء حين احتلت فرنسا (سنة 
۶ وبريطانيا (سنة ۱۸۸۶) 
وإيطاليا (سنة ۱۸۸۹) مستعمراتها 
الحالية. 

و الإسلام: الصوماليون جميعا 
مسلمون يتبعون المذهب الشافعى. ولم 
. يعمد إمام مسقط ولا سلاطين زنجبار 
آثناء حکم هم القصیر للساحل 
الصومالی إلى نشر آرائهم الاباضية 


۸ 


پاية حال بين الشعوب الصومالية. ومن 
ثم لم يبق منذ رحیل والی السلطان عن 
بلاد الصومال أى أثر من آثار المذهب 
الإياضى. ويمكن أن نجد بين العرب 
الذين هاجروا حديثا إلى بلاد الصومال 
عساكر أو عمالا فى مستعمرات 
الأوربیین. عدداً من الزيدية وان كان 
هؤلاء بصفة عامة لا يجهرون بمذهبهم. 

وإن اختلاف تكوين سكان الساحل 
عن سكان الداخل واختلاف ما أصاب 
التاريخ هؤلاء وهؤلاء من تغيير قد 
جعل أثر الاسلام فى كل فريق مختلفا 
عن الآخر. ذلك أن مدن الساحل التى 
له غدة فنرون ماس اکن الكثقافة 
الاسلامية وانتظمت فى جماعات من 
أرباب الحرف يرتبط آهلها بالروابط 
التی تصل آهل الحضر بعضهم ببعض 
ولا پرتبطون بالوشائج التی تصل بين 
أهل القبیلة جميعاء قد يسر بطبيعة 
الحال الأسباب التى تجعلهم أكثر 
اصطباغا بالإسلام من قبائل الداخل 
التى درجت على الاستقلال من سكان 
الساحل والشعور بالعداوة لهم وسوء 
الظن فيهم؛ وقد توطدت بين هذه 
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القبائل فى منازلها الواسعة دعاقم 
الوحدة التی تقوم على الاصل الشترك. 
ولم تجد الدعوة الاسلامية بدا من أن 
تصارع هناك ما نشأت علیه القبائل من 
وثنية وعرف ساشد. ومن ثم كانت 
الدعامة التی يرتكز علیها نشر الاسلام 
هى اقات الطوی الد ولذلك ت 
علينا أن نلم بهذه العناصر الثلاثة التى 
تکونت منها الثقافة الصومالية الدينية 
ألا وهی: بقايا الوثنية القديمة فى 
الداخل؛ والشقافة الإسلامية على 
الساحل؛ والطرق الدينية. 

ويمكن أن نذكر من بقايا الوثنية 
شعيرة «السار» ولعلها رقص دينى 
قديم. فالأهالى يحتشدون فى حلقة 
ويبدأ المنشدون فى الإنشاد على إيقاع 
خاص. ويسقط واحد منهم أو أكثر على 
الارض مغشيا عليه ويمضى الآخرون 
فى إحياء «السار» بالإنشاد والتصفيق 
بالأيدى أو الضرب بالأقدام أو بقرع 
الطبول والقدور. ثم ينهض المغشى عليه 
رويد رويداً ویمسك فى يديه خنجر 
ويرقص فى الحلقة وقد أشهر الخنجر 
حتى یغشی عليه مرة آخری. ولكنه لا 
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السومالن 


يلبث أن ينهض وقد أفاق من كل ما نزل 
به. ويقام السار أيضا بالميسم النارى 
بدل الخنجر. وعند الساب يخرج 
الراقص ويجرى فى الأجمة الجاورة. 
ثم يعود كاشفا فى صيحات عالية عن 
خنجره وقد تلطخ بالدم الذى يقال إنه 
د انش ال فط 

ومن الشعائر الوثنية الأخرى العيد 
الصومالى الذى يقام فى أول العام؛ 
وللصوماليين سنة شمسية من ۳۹۵ 
یوما وکل سبع سنوات دورة» وکل 
سنة تسمى باسم يوم من أيام 
الأسيوع. وتسمى كل دورة باسم أهم 
حادث وقع فيها. ومن ثم يستشهد 
الهوية ب «إسنينتا أوراح مدو» أى سنة 
الائنین لاش مس السوداء (ولاشك آنها 
سمیت بذلك لا وقع فیها من کسوف 
الشمس). ویستشهد الساب ب «سیدی 
فرنجی» أى سنة السبت للأوربی» وفی 
ذلك إشارة إلى رحلات الکابتن بوتیکو 
فى آرضهم. ویحتفل بمطلم العام 
الجديد بعید يسمى ال «دبشد» وهو 
عيد شائع مشهور جداء تشعل فيه كل 
أسرة شعلة بالقرب من کوخها ثم 


Ab 


الضومان 


یجتاز رأس الاسرة النار بالقفز من 
جانب إلى جانب. أو يدير حربته 
كالزوبعة وسط النار. 

وينبغى أن نذكر الاعتقاد الشائع فى 
استمرار حياة الأم بعد الوفاة؛ ووجوب 
تزويد الميت بالطعام والكساء بالتضحية 
بالأنعام قرب قبره وتوزيع اللحم 
وقماش القطن على المساكينء إذ يقال 
إنهم هم الوسيلة إلى إيصال الطعام إلى 
الميت؛ ومن ثم نشأت عادة أن يخصص 
فى الوصايا جزء كبير من الميراث 
لإقامة هذه الشعائر (ما يدفن مع المرء 
عند الوفاة) ومانجده من عناية حانية 
يبذلها الأبناء والأقارب «لكنس القبر» 
أى التقدم بهذه الأضاحى من حين إلى 
حين. ونجد أيضا آثار الأفكار الوثنية 
ماثلة فى القوى السحرية التى لشيخ 
القبيلة بحكم الورائة. وعين هذا الشيخ 
بالنسبة إليه كالشمس بالنسبة لإله 
شاه الت مت الكو ن الو دی 
و«العين الحارة» لهذا الشيخ هى التى 
تزيد فى نماء الأنعام أو تنقصه 
وتصيب بالعقم. وتجلب العافية أو 
الموكون وقد :اسقيدل الفقهناء موم 


بالسحرة الوثنيين القدماء» ولو أن 
الفقهاء قد احتفظوا بالاسم القديم 
«وداد» وأصبح من الممكن أيضا أن 
تلتمس عندهم القوى السحرية. ونوال 
البركة يتوسل إليه بالتفل كما كانت 
الحال أيام الوثنية. ورأس الذبيحة من 
الحيوان وبطنها ومخالبها تعد فى نظر 
الإسلام عند الصوماليين نجسة طبقا 
للعقائد الكوشية الوثنية. 

ويطلق الآن الاسمان الصوماليان 
لاله السماء (إباء واق) على اللهء بل إن 
اسم الجنى الوثنى (غرل؛ بلغة كالا: 
قولو؛ وبالأمهرية: قولى) يستعمل فى 
اللهجات الحديثة للدلالة على القسمة أو 
کت 

وقد كانت مقاومة العرف الصومالی 
للاسلام اشد من ذلك وآدهی, ذلك أن 
هذا العرف یقوم على مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعی شبيهة کل الشبه 
بالحياة العربية آیام الجاهلية»ء ولذلك 
فانه یختلف اختلافا بينا عن الشريعة 
الاسلامية. ونستطیم هنا أن نستشهد 
ببعض الاحکام الاساسية التعلقة بزواج 


الاخ بزوجة آخیه إذا توفی ولم یعقب. 
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والشمن الذی تؤديه الارملة لأاقارب 
زوجها المتوفى حين ترغب فى الزواج 
من رجل غير إخوته (ومما تجدر 
علاط أن الغرف التسعونالن تن 
بألا يكون أولاد الزوج الثانی. وهو أخو 
الزوج التسوفی, أبناء للزوج الأول 
واستمراراً لذريته كما هی الحال عند 
الساميين» بل إن الامر على العكس من 
ذلك فذرية الزوج الأول يعدون أولادا 
للزوج الثانى)؛ وج وز الزواج 
بالا تناب والدنة الع کف له 
الصوماليين تعويضا يؤديه القاتل» وقد 
نشا هذا التتعويض من أن الجريمة 
تكسب أهل القتيل حقا على القاتل بحكم 
الخرم الذى افتراقه؛ وكرمان المراة :من 
الات والختاعات شوه الک 
لا یباح للمرء الزواج من بناتها أو 
الاتصال بها باية حال ذلك انها فى 
حالة نجاسة دائمة (لاحظ البراعة فى 
صبغ هذه العادة القديمة بالصبفة 
الاسلامیة)؛ وزواج الاباعد. وهی عادة 
لایزال لها وجود عند القب‌ائل الشمالیه؛ 
والاثار الشهورة لزیجات تعقد بين 
قبیلتین آکثر من عقدها بين الأفراد. 
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الفتوهان 


آما على الساحلء فى مراكز الثقافة 
الإسلامية, وخاصة بعد ماطراً من 
زيادة رواج التجارة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فإننا نجد أن 
آثار الفقهاء المسلمين قد أثمرت زادا 
محلی) قليلا فى التأليف باللغة العربية 
وشخاضة قفاوتو غات الصحؤفية. 
وأهم الكتب المطبوعة هى: «المجموعة 
المباركة» للشيخ عبدالله بن يوسف» وهو 
مواطن من جماعة شيخال طبع کتابه 
فى القاهرة؛ و«مجموعة القصائد» 
للشيخ قاسم بن محيى الدين» من أهل 
براوی» وهذا الكتاب ليس إلا ديوانا 
لكثير من الشعراء الصوماليين؛ على أن 


المجموعة المباركة قد قسمها الشيخ 


غيداة إلى خمس مقالات :فى التصوقف» 
لك همه العق قد ترف إلى الفا 
الكالفة والقالة الرايفة؛ وقد مسمى 
الشالقة: «السكين الذابحة على الكلاب 
النابحة» وسمى الرابعة: «نصر المؤمنين 
علی الردة الحدین» وهذه القالة رد 
شوه على ا العا لهك :زوفن 
الفقهاء الصوماليين البارزين الشيخ 
عويس محمد البراوی» وقد نظم الشيخ 
عویس, علاوة على القصيدتين اللتين 


حفن 


لوال 


نشرتا فی مسجموعة القصائ التی 
اا رها حيس فان ال 
الصومالية کتبها بالجروف العربية» 
فکان هو الوحید الذی جری على هذه 
ال وها ناه توق لا من هد 
القصائد الخمس آتباع مد ملا .ویجدر 
بنا أن نذکر آیضا الشیخ عبد الرحمن 
الژیلعی آلذی نظم عة قان ضوقة 
بالعربية (آکثرها شهرة: «سراج العقول 
والسرائر فى التوصل بالشيخ 
عبدالقادر آی» الجیلانی»). وثمت فقيه 
صومالى آخر هو الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبدالله من جماعة شانشيه فى 
قن وف اشكر بالشيخ الصو 
وهو مؤلف كتاب «شجرة اليقين» أو 
#الفذة قف فى رات كيين 
البریه» وقد نشر فى یت 
المباركة» ولها شهرة د 
ذهب الشوفة عفن سد مالي 
وثمت مخطوط عثر عليه فى براوی» 
وهى يشمل ترجمة لهمزية البوصيرى 
فى أبيات باللغة السواحلية. وأغلب الظن 
أن الأبحاث التى أعقيت ذلك سوف 
تؤدى إلى ظهور مخطوطات أخرى 
قديمة أو وثائق بالعربية والصومالية. 


تضقن 


وببلاد الصومال أربع طرق صوفية 


أتباع احصد بن [دریس الذی توفی فی 


النصف الأول من القرن التاسم عشر 
فى صبیاء بعسیر؛ والصالحیة. وهی 
فرع حديث من الأحمدية (ورأس هذه 
الطريقة وصاحبها هو محمد صالح 
الذی كان مركز طريقته 
العهد على الصوفى السودانى إبراهيم 
الرشيدى مريد أحمد بن إدريس)؛ 
والرفاعية. وهم أتباع السید أحمد 
الرفاعی. والقادرية التى تضم جل 
الفا افا ال لیف او 
الشار إليها آنفا هم أكثر أرباب الطرق 
الصومالية علماً واعظم هم تمشيا مع 
الأفكان الحديكة. ؤليين اليذه الطزيفة 

التارل الا القنيل کسا ادف لافج 
تنظیما سياسيا ماء وانما تنصرف إلى 
التعلیم اکثر من انصرافها إلى الزراعة. 
وقد دبت الفرقه بين القادرية فى بلاد 
الصومال والصالحية منذ عدة سنوات. 
والسبب الاول لذلك هی الردود الت رد 
بها القادرية على مد ملا الذی كا 

بدأ حملاته فى الدعوة بالقول بأنه هو 
نفسه التابع الحق لحمد صالح ودفم 


فى مكة وأخذ 
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آتباع هذا الملا إلى قتل الشیخ عویس بن 
مصخ البراوى سنة ۲۲۷ اه ۱۹۹ 
وبدأت المناظرات مرة أخرى بين 
الطریقتین» ولو آنها كانت فى هذه المرة 
أقل عنفاء وذلك بعد نشر كتاب 
(التسوعة البارکة» للشیخ عبات 
NE ERE INTE‏ 
البراوی حيث رد على الصالحية بترديد 
عبارة: «لکم دینکم ولی دینی». 

ابا لاله فانرا على العکی من 
القادرية» قد شغلوا انفسهم خاصة 
بالسعی إلى بسط سلطانهم السیاسی 
على القبائلء وإقامة نظام یعتمد على 
ا هار 
ضفاف الأنهار. وقد كانت القيادة فى 
حرکه اللاء وفى الفتنة التى أشعلها 
اش مهم وتف على اش را 
وادی ویب سنه ۱۹۱۷ لزعماء من 
الصالحية. وفی الجانب الآخر» كان 
هدف الصالحية الأراضی السوداء علی 
طول وادی شبيلاء وهی خير الأراضى 
وان كان البدو الصومالیون لم یقدروها 
فیما سبق حق قدرها واستخدموها فى 
رعی الاشية وحسب. ذلك أن الصالحية 
استغلوا فى براعة الشاحنات التی دبت 
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الستو مال 


بين القبائل. وغير ذلك من الظروف 
السياسية وحاولوا أن يحصلوا من هذه 
الباق عن حير المتاطق الصتائخة 
للزراعة. 

وأما الأحمدية فعددهم أقل من سائر 
الطرق الصوفية؛ وقد وجهوا همهم 
شأن الصالحية: إلى الحصول على 
الأراضىء وان كانوا ينصرفون إلى 
التعليم أكثر من الصالحية. والقادرية 
والأحمدية ليس عندهم نظام طبقى 
بمعنى الكلمة. على حين نجد الصالحية 
فى بلاد الصومال الإيطالية يقودهم 
شوخ زاون تيوه رش متتضف رادق 
شبيلا) وهو نائب محمد صالح فى 
الإقليم كله. 

والقضاء الوطنى يقوم به فى بلاد 
الصومال الايطالية قاض مسلم» الا فى 
بعض الجرائم والقضايا ذات الصبغة 
السياسية. وأحکام هذا القاضی تیدا 
ار باهم اله الرجسن الوم 
نحكم بشريعة الإسلام باستخلاف الملك 
المعظم ملك الإبطالية....»(١)‏ 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة قبل استقلال 
الصومال. 


۳۳ 


الصومال 


المصادر: 
الجغرافية: علاوة على الكتابين 


Documents sur L’his- : Guilain (۱) 
toire,la géographie et le commerce de 


.۱1۸07 باریس‎ Afrique Orientale 

First Footsteps in East : Burton (۲) 
انظر‎ 2 

«ll Giuba esplorato : ۷۰ Bottego )۳( 
۰۱۸۹۰ رومة‎ 

& Citerni (٤( 
. ۱۸۹٩۹ میلانو‎ ۵ 


: با‎ Vannutelli 


Lugh, emporio com- : U. Ferrandi 2 
۰۱۹۰۲ رومه‎ «merciali sul Giuba 

Alle frontiere meridi : C. Citerni (۱) 
۰۱۹۱۲ ناوه میلانو‎ 021۳ ۲ 

Somalia e : Robecchi Brichetti )۷( 
۰۱۸۹۹ میلانو‎ ۲ 

)۸( المؤلف نفسه ۸۲۰ Nel Paese «degli‏ 
م میلانو ۳ ۱۹۰. 

Brit- : R. E. 12۲۵6 ۴ 63 
۰۱٩ ۱۷ لندن‎ ish Somaliland 


Soınaliland.: A. Hamilton )۱۰(‏ لندن 
۱۰۱( 


Through : A. Donaldson Smith (١ ۱۱ 
۰۱۸۹۷ لندن‎ «unknoun African Countries 


«Zu den Aulihan : E. Hoyos ۱ ۲) 
.۱۸۹۰ كينا‎ 


Impression de ۰ 1. Storbeck )١؟(‎ 


voyage en Apharras ))0016 française des 


۰۱۹۱۵ باریس‎ »S11( 


Die Berichte der : F. Storbeck (1£) 
arabischen Geographen des Mirtelalters 


۰۱۷ ج‎ M. S. 0. S. فى‎ über Ostafrika 
.۱۹۲۴٤ لوحه۲. برلین‎ 


Ricerche : Stefanini & Paoli (١ °( 
geologiche idrologiche etc. mella Somalia 


060 فلورنسة ۰۱۹۱۲۱ 

۳. السلالات والعرف: (۱) -طءؤتانوم‎ 
«Ethnographie Nord Ost Afrikas : ke 
.۱۸۹۲۳ برلین‎ 


Il diritto consuetu- : E. Cerulli (۲) 


dinario della Somalia Italiana settentrio- 


۱۰۹ نایلی‎ «nale 
Testi di dirilto المؤلف نفسه:‎ (۳( 
consuetudinario des Somali Marrêhûn 


فى «R.S.A.‏ جلا رومه ۸ 


۷ دائرة العارف الإسلامية 


Principii di diritto :M. Colucci (٤( 
della Somalia Italiani e la propriet con-: 


۰.۱٩۲۶ فلورنسه‎ ۵۵ 

Note sul movimento : E. Cerulli (٤( 
1.۵.0. yê musulmano nella Somalia 
1۲۳ ج* ۳۹۱ رومة‎ 

A grammar of the : Hunter (۱) اللغه:‎ 
۰۱۸۸۰ بومبای‎ 0۵۱۱ language 

Die Somalis- : A. W. Schleicher (۲) 
۰۱۸۹۲ برلین‎ ۵ 

Schleichers So- : L. Reinisch (۳( 
۰۱۹۰۰ فینا‎ ۵ 

Fr. E. عل‎ Larajasse & ©. de Sam- (٤( 
Practical Grammar of the Somali : pont 
۰۱۸۹۷ لندن‎ 

Somali Eng- : Fr. E. عل‎ Larajasse )°( 
لندن‎ lish and English Somali Dictionary 
۱-۷ 

Reinisch (»‏ 
ثلائة مجلدات» قينا ۱۹۰۱ ۰۱۹۰۳ 


«Somalisprache : L. 


liy .Somalitexte : A. Jahn (۷) 
1505 


(۱) كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الصومال 


A grammar of the : J. ۷۷۰ C. Kirk (۸) 
۰۱۹۰۵ کمبر دج‎ ۰۵۵۷: language 
Note sui dialetti so- : E. Cerulli (۹) 


نا« فى R.S.O.‏ ج۸ رومة -.-. 


«Somali Texte : M. von Tiling (۱۰ 


برلين ۰۱٩۳۲۰‏ 
التاريخ: علاوة على الکتب الزرقاء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
البريطانية أى وزارة الستعمرات عن 
الششون الصومالية. والكتب الخضراء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
الايطالية. والتقارير الرسمية التى رفعها 
الحكام الإيطاليون لبلاد الصومال إلى 

البرلمان انظر: 
I[scrizioni e documen- : E. Cerulli (۱)‏ 
ti arabi per la Storia della Somalia‏ فى 

۰۱٩۹۲۱ رومة‎ .ء١‎ ١7ج‎ 0۰ 
Le popolazioni المؤلف نفسه.‎ (۳۲۸ 
della somalia nella tradisione storico lo- 


عاهه فى ۰۸۰۰ رومة ۰۱۹۳۱ 


خورشيد [ا. تشیرولی [Enrico Cerı|li‏ 


۷۵ 


۰ 


ضباب 


ضباب قبيلة عربية من قبائل معد. 
وهم من سلالة معاوية بن كلاب الذی 
عرف بالضباب بسبب ثلاثة من آبنائه 
هم ضباب وضب والمضب. وسلسلة 
نسب ضباب هی: معاوية بن كلاب بن 
ربيعة بن عمرو بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. 

ومنازلهم فى حى حمى ضرية من 
بلاد نجد. ونذكر من منازلهم: جزع 
بنى كوزء ودارة جلجل» وطلوح. 

ومن جبالهم: آخزم» والجوشنيت, 
وذات آرام» والیحموم (وهو تل آسود 
کبیر) وكبشة (هو ودارة الکبشات). 
والخنزرة (وهو جبل کبیر یشمل دارة 
خنزرة)» ونميرة بيدان» وشعبی (هو 


داثرة العارف الإسلامية. 


ضباب 


جبل کبیر طوله مسيرة یوم)» وزهلول 
(وهو تل آسود به رواسب معدنية) الخ. 

وفيمايلى ودیان الضباب: ذو 
الجدائرء والریان (ویشترکون فيه هم 
وجعفر بن کلاب)» وهضب غولء وقادم. 
وتربة (وهو واد كبير به آحراج نخیل 
وحقول حنطة. ویشارکهم فيه هلال 
وعامر بن ربیعة) ومیاههم هی: الأرطاة, 
والاسورة. والبردان (بالقرب من دارة 
جلجل)» وبطحان, والثرياء والجفار» 
والغدیر» وقراقرة. والخصافة. الشبيرمة 


وصفية» ومعروف» ومنی وغیرها. 


المصادر : 


(۱) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» ج 
1ص 77 .١‏ 


V۹ 


ت 


ضباب - الضبی 


۳ 


(۲) معجم البلدان لیاقوت. طبعة 
aa‏ از هن ا ابا 
۲ ۲ ۲۲ ۲۶ ۲۶؛ eT‏ 
ص ۰۳۸ ۰۷۱ ۰۱۵۱ ۲۹۹ ۰۲۱۱ «EVV‏ 
۳ ج۲. ص ۰۲۹۳ 555 ۸۲۱؛ 
ججح اوسن دم 06۷۲۳۳ ۸۱6 
6 ۳ وانظر الفهرس تحت هذه 
المادة. 

5( ابن قتيبة: كتاب المعارف طبعة 
فستنقلده خن ۲ 5. 

Uber des محمد بن حییب:‎ (٤( 
Gleichheit u. Verschiedenheit Arabischen 
.۲۶ (طيعة فستنفلد) ص‎ 1 

Genealogische : F.Wustenfeld )°( 
Tabellen der Arabischen Stamme und 
کوتنکن ۱۸۰۲ القسم الثانی.‎ 1 
.۱۷ القبائل الاسماعيلية» الجدول 5 رقم‎ 

Register zu den المؤلف نقفسه:‎ )1( 
۰۱۸۹۲ كوتتكن‎ 7256111: 08 
۰۲۹۹ ۰۱۰٤ ص‎ 


]1. Schleifer [شیلفر‎ 


الضبی 
آبو جعفر بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة (وليس القرطبی): فقيه عربی 


۷۳۳۰ 


آندلسی من آعیان القرن السادس 
الهجرى (الثانی عشر الیلادی). ولد 
فى بلش (8212060 ,وأطنا؟1) ۷۱62 غربی 
لورقه 107 كما یستدل على وجه 
يشبه اليقين مما ورد فى کتابه من 
إشارات خاصة به وبأسرته. وبدأ 
الضبى دراسته فى لورقه وهى بعد فى 
العاشرة. والظاهر أنه قضى أكثر عمره 
فى مدينة مرسية مع استثناء رحلاته 
إلى شمالى إفريقية, فقد زار سبته 
ومراكش وبجاية ثم الإسكندرية. 
وتوفى الضبى فى آخر ربيع الثانى عام 
۹ه (بداية عام ۱۲۰۲). ولم يبق من 
تصانيف الضبى سوى معجم قيم فى 
تراجم علماء الأندلس من العرب مع 
مقدمة موجزة عن تاريخ العرب فى 
الأندلس أكملها عبدالواحد المراكشى فى 
مقدمته (تاريخ الوحدین» طبعة دوزى). 
والضبى فى بقية الكتاب يتبع عن كثب 
كتاب جذوة المقتبس للحميدى (ويصل 
فى كلامه إلى عام ٠5:ه‏ = ۱۰۰۸) 
ويوسع فيه بإضافة تراجم لرجال 
السنوات الماكة والخمسين التالية. 
ويسمى هذا الكتاب «بغية الملتمس (لا 
التلمس كما جاء فى كتاب بروکلمان» 
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ج ۰۱ ۲4۰) فى تاريخ رجال آهل 
الاندلس». وقد نشر کودیرا 0068© 
وریبیرا ۴:۴۲ هذا الکتاب عام ۱۸۸۰ 
عن الخطوط الوحید القدیم الجید الباقی. 
وان كان بعض آجزائه لم يعن بحفظها 
العناية الواجبة. وهذا الخطوط محفوظ 
فیک الإشكوريال رهم الجلد 
الثالث من المكتبة العربية الأندلسية. 
المصادر: 
Ensayo bio-: Fr. Pons Boigues )١(‏ 
bibliogarfico sobre los historiadores ۲ ge-‏ 
0۳0-5 0876/05 (مسدرید 
1۸۹۸( رقم ۲ ص ۲۷۹ - ۹۹ ۲. 
ونذكر بالإضافة إلى النسختین غير 
المتقنتين اللتين قام بنسخهما الوارنة 
فى النصف الثانى من القرن الشامن 
عشر عن الخطوط الفرید الحفوظ فى 
الاسکوریال» النسخة التی تملكها 
الجمعية الاسيوية فى باریس, وهی 
التی لا آعرف عنها شيئا أكثر من ذلك. 
واکسالا للموضوع نذکر ایضا نسخة 
Faustino de Muscat y Gusman‏ العی بة 
أيضاً وهی المحفوظة فى كوبنهاغن 
برقم ۱۱۲ ولم تذكر هذه النسخة فى 
أى ثبت للمصادر. 
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الضبی - الضحاك الشیبانی 


الضحاك 


ابن قيس الشیبانی. وهو من 
الخوارج. لما توفى زعيم الخوارج سعيد 
ابن بجدل الشيبانى بالطاعون عام 
۷ ه (5كلام) وهو فى طريقه إلى 
الكوفتة توالت نهاك خليقة له 
وتجمم الخوارج من كل الأتحاء تحت 
رایته. وتقدم الضحاك نحو الکوفة فی 
آتباعه, فوحد النضر بن سعید الحرشی 
والیها من قبل الخليفة مروان الثانی 
وعبدالله بن عمر والی الحيرة جيشيهماء 
ولکن الهزيمة حلت بهما فى شهر رجب 
عام ۱۲۷ه- (آبریل عام 45/ام) ورکنا 
إلى الفرار ولو أن جیشیهما کانا یتألفان 
فیما يقال من ثلائین آلف مقاتل» واحتل 
الخاد الكو وف هن 
الحرشى إلى مروان فى الشام» على 
حین ظل ابن عمر فى واسط حيث 
خاختزه الشاك واا اسن غر 
فى سوال (ا طن من العام ف 
بعد حصار دام عدة أشهرء وعقد صلحا 
مع الضحاك اصع اين عمر بمقتضاه 
والیا على کسکرومیسان ودستمیسان 
والاراضی التی على دجلة الادنی. 


YY 


الضحاك الشیبانی - الضحاك الفهری 


والأهواز وفارس. وعاد الضحاك إلى 
الكوفة وظل ابن عمر فى واسط. وفى 
العام التالى لجأ أهل الوصل إلى 
الضحاك وطلبوا منه الاستیلاء على 
مدینتهم. ویقال انه بعد انقطاع دام 
عشرین شهرا هب وطرد والی الوصل 
من قبل مروان وسقطت هذه الدینه فى 
یده. وتجمع الجند حول الضحاك لانه 


كان یجزل لهم فى الاعطیات. وجاءت ' 


فى روايات المؤرخين المشارقة ‏ ولعل 
فيها شىء من البالفة - أنه كان تحت 
إمرته جيش من ۱۲۰ آلف مقاتل. وكان 
الخليفة وقتذاك فى الشام مشغولا 
بحصار حمص فأنفذ ولده عبد الله 
لقتال ذلك الخارجى المظفر. وتقدم 
عبداث حتى بلغ نصیبین, ولكنه اضطر 
إلى الالتجاء إليها بعد قتال فاشل 
فحاصره فيها الضحاك. وخرج مروان 
بنفسه إلى ميدان القتال بعد أن استولى 
على حمص ولقى الضحاك عند كفرتوثا 
حوالى نهاية عام ۱۲۸ه- (حوالی شهر 
سبتمبر من عام .)۷٤١‏ واستمر القتال 
يوما بطوله» وقتل الضحاك كما قتل 
خليفته الخيبرى عندما حاول معاودة 


1۳۳۲ 


الهجوم. ومن ثم ارتد الخوارج إلى 
الوصل. وجاء فى رواية أخرى أن 
الضحاك والخیبری لم يقتلا الا سنة 
هه ۷۶٩(‏ م( 

امصادر: 

)۱( الطیری؛ طیعه ده غوی» جك" 
ص ۱۸۹۷ وما بعدها. 
ج۹ ص Yok‏ وما بعدها. 

Gesch. der Chalifen :Weil (۳)‏ ج۰۱ 

Das aradbische :Wellhausen (٤( 
ص ۲۶۲ وما بعدها.‎ Rich 

الشنتناوی [ تست شتین ۰2۵۱۱6۳55066۳ 1.۷]. 
الضحاك 

ابن قيس الفهری: شيخ قبیلة قيس 
ومن أنصار معاوية المتحمسين؛ خرج 
الضحاك سنه ۲٩‏ للهجرة ۱۵٩(‏ - 
۰ بامر من معاوية علی راس 
حملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لقتال 
اشیاع على فى الحجاز وقفل الطریق 
أمام الحجاج إلى مكة فانفذ على لقتاله 
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حجر بن عدی الکندی الذی اجبر 
الضحاك على الفرار. واختیر الضحاك 
والیا على الكوفة سنة ٠١‏ للهجرة 
(1۷۶ - ۱۷۰م) أو فى سنة ۶هه فى 
قول رواية آخضری. وصرف عن هذا 
النصب فى عام 54ه (1۷۷ - 1۷۸ م) 
بعد أن شغله بعض الوقت. ولا توفی 
معاوية عام ۱۰ ه (۱۸۰م) تولى 
الصلاة عليه وأطاع وصيته التى أوصى 
بها على فراش الموت وعمل على اختيار 
ولده يزيد خليفة له. ولما مرض معاوية 
الثانى اختار الضحاك لإمامة الناس فى 
الصلاة بدمشق حتى تتم مبايعة 
الخليفة الجديد. وكان للضحاك أيضا 
نصيب فى المؤامرات التى قامت فى 
دمشق عند وفاة معاوية الثانى عام 
5ه (۱۸۶م) غير أن تفصيلات هذا 
الأمر كله ليست واضحة. ومات الخليفة 
دون أن يعقب ولدً. وكان أقرب أقربائه 
أخاه خالد بن يزيد وكان حينذاك فى 
السادسة عشرة من عمره يؤيده خال 
يزيد حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
ذى السلطة والجاه. على أنه قد نودى 
بعبداللّه بن الزبير خليفة على العراق, 
وكان له أيضا أنصار كثيرون فى نواح 
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الضحاك الفهری 


أخرى. ثم إن مروان بن الحكم كان قد 
قصد إلى مكة ليقدم بنفسه ولاء 
الشآميين لابن الزبير فاستمع لإغراء 
عبيد اللّه بن زياد بأن يتقدم هو الآخر 
الصفوف مطالبا بالخلافة لأنه كان 
أعلى الأمويين سنا وأكثرهم احتراما. 
وتقول بعض المصادر إن الضحاك الذى 
كان آنئذ نائبا للوالى فى دمشق کان فى 
جميع الأحوال ثابت) على ولائه لابن 
الزبیر» ويقول آخرون إنه آثر أن يظل 
على الحياد ليطالب بعرش الخلافة 
الخالى عندما تحين الفرصة الملائمة 
لذلك. ومهما يكن من شىء فإنه انحاز 
جهرة إلى ابن الزبير بعد شىء من 
التردد. وهناك رواية أخرى محتملة 
بلاشك تقول إن الداهية عبيد اللّه أغراه 
بأن يطالب الناس بالولاء له. ومن ثم 
فقد ثقة الناس به. غير أنه سرعان ما 
تخلى عن هذه الخطة وانحاز الضحاك 
مرة أخرى إلى ابن الزبير. على أنه لما 
بويع مروان بالخلافة فى الجابية على 
شرط أن ينتقل عرش الخلافة بعد 
وفاته إلى خالد بن يزيد لم يكن بد من 
أن يحسم هذا النزاع بحد السيف. 
والتقت الجيوش المتعادية فى 


7۷۳۳۳ — 


مرج راهط عام 4ه (2۱۸۶) وکان 
الضحاك على رأس قيس ومروان على 
راس كلب. وبعد مناوشات دامت 
عشرين يوما انتصر مروان وقتل 
الضحاك وفر أتباعه. 

المصادر: 

)۱( ابن سعد» ج ۰. ص ۲۷ وما 
یعدها. 

(۲) الطبری» طبعة ده غوی» ج ۰۱ 
انظر الفهرس؛ ج ۰.۲ ص ۱۷۰ وما 
بعدهاء ۶۱۸ - ۰.۶۷۹ 

یی لاتوت یه ر 
۳ فى مواضع مختلفة, ج٤»‏ ص ۱۲۰ 
۱۲۵. 

Gesch. der Chalifen : Weil (٤(‏ جل 
۱ ص ۰۲۶۵ ۰۲۷۰ ۲۶۱ وما بعدها. 

Der Islam im Morgen - : Müller )٥( 
ج 1› ص ۲۷۲۱ وما‎ und Abenlland 
بعدها.‎ 

Das arabisch Reich : Wellhausen ( 1( 
ص ۱۰۷ وما بعدها.‎ 

Die krisis der Umaj- : Buhl (۷) 
zeitschr. فى‎ jadenherrschaft im Jahre 684 


۰۱۲ ج‎ fiir assyriologie 


الشنتناوی [تستر شتين 2۱16۳50660 []K.V.‏ 


درف 


ضر غام 

وزير العاضد آخر خلفاء الفاطمیین» 
واسمه الکامل آبو الاشبال الضرغام بن 
عامر بن سوار. واصله العربی الخالص 
مؤكدًا كما أن لقبیه: اللخمی النذری 
يشوران ایض فيها بدو إلى انار 
من صلب حكام الحيرة القدماء. ولقد 
ظهر ضرغام من بين فرق البرقية 
الحربية وكان من ثقات طلائع بن رزيك 
فقد أقامه قائدا عاما سنة 6051ه0ه 
(۱۱۵۸). وفى هذه السنة نفسها هزم 
ضرغام النصارى بالقرب من غزة. 
وكان وثيق الصلة ببنى رزيك» ومع 
ذلك كان من أهم حلفاء شاور الذين 
عملوا على إسقاط رزيك بن طلائع» وقد 
كان ضرغام استاذا لطلائع فى كل 
فنون الفروسية جميعا. وعين ضرغام 
فى عهد هذا الوزير الجديد فى منصب 
«صاحب الباب» ولكنه رأى أنه لم يلق 
الجزاء الكافى على خيانته فخرج على 
شاور بعد ذلك بتسعة أشهر (رمضان 
عام ٥٥۸‏ = اغسطس عام )١١77‏ 
وأخرجه من البلاد وقتل ولده طیشا 
واستولى على کرسی الوزارة وأيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الملك التصور». وانتقل لقبه السابق 
«فارس المسلمين» إلى آخیه ناصرالدین. 
ولم يحالف النصر ضرغام) أمدا طويلا 
إذ فشل فى مسحاولة التحالف مع 
نورالدين الذى لجأ إليه شاور. وقد آدی 
موقف البرقية العدائى فى مصر بهذا 
الوزير الحسود إلى قيامه بأفعال 
البلاد من أشجع أبنائهاء ثم إن غزوة 
أملريك الأول ملك بيت القدس الذى أخذ 
يهدد بحد السيف فى مطالبته بالجزية 
التى وعد بها من قبل كانت من الامور 
بالمصريين خسائر فادحة فى بلبيس 
ولم يرتد عن البلاد إلا بعد أن لجأ 
. ضرغام إلى ذلك الإجراء اليائس ألا 
وهو قطع جسور النيل وإغراق البلاد. 
غير آن الأخبار سرعان ما بلغت هذا 
الوزیر بنجاح غریمه شاور فى حمل 
وقد فکر ضرغام - وجاء تفکیره فى 
ذلك الوقت متأخرا ‏ فى أن یعقد حلفا 
دائما مع أملريك ببذل الوعود له» وكان 
فى ذلك إذلال كبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضرغام 


وآغار شیرکوه وصلاح الدین 
وجيشه. الذی انضم معظم قواده الی 
صفوف الأعداء هزيمة منكرة عند 
بلبيس وأعقب ذلك دخول شاور مدينة 
شيئاً فشيئاء ثم فقد ما تبقى له فى 
الأموال الموقوفة على الأيتام فى دعم 
موارده» كما التمس عون الخليفة فلم 
يفز بطائل. ولما تخلى عنه الجميع آخر 
قتلته عند مدقن السيدة نفيسة (رجب 
أو رمضان من عام ٩۵۹‏ = مایو - 
۶ ) وحن رأسه وحمل فى طرقات 
بثلاثة أيام بالقرب من بركة الفيل 
وشيدت قبة فوق قبره. 

ويوصف ضرغام بأنه شخصية 
قوية لامعة. وينوه خاصة بمهارته الفذة 
فى جميع الأعمال التى تنطوى على 
الرجولة أو النخوة. أجل لقد كان 
ضرغام شجاعا مغوار؟ محبا للعلم 


۳۰۵ 


ضرغام - ضرية 


الصادر: 
جل ص “5١١ Î‏ ج 1 ص م 
(۲) المقريزى: الخطط, جاء ص 
۳۸ 


65ل لا9١.‏ 


Oumûra du Yé-: H. Derenbourg ( ٤( 
فى مواضع مختلفة.‎ men 

Fatimiden - Chalifen : Wüstenfeld ( 9 

History of : Stanley Lane - Poole ( 1) 
۰.۱۷۸ - ۵ ص‎ ۲ 

6 المؤلف نفسه : 56/601 ص ۸۰ 
- ۸۲ 


Geschder R . Rohricht (۸) 


Kûnigreichs Jerusalem‏ ص ۳۱۶ وما 
بعدها. 


Campagnes : G. Schlumberger ( 1) 


Amaury ler‏ نهم يك ص ۳۱ وما بعدها. 


[E. Gracfe الشنتناوی [کراف‎ 


VT 


صريه 


ناحية فى بلاد العسرب الوسطى 
سميت باسم بثر وقرية على الطريق من 
مكة إلى البصرة على مسيرة اثنين 
وثلاثين ميلا من الجديلة» وعلى مسيرة 
ثمانية عشر ميلا من طخفة (كما فى 
رواية ابن رسته» ن ويقول 
العرب إنها نسبت إلى ضرية بنت ربيعة 
وأم حلوان القضاعى وكانت ضرية 
محطة يؤمها الحجاج كثيرا إذ كان 
يلتقى عندها هذا الطريق بالطريق 
الواصل من الب‌حرین. وكانت ضرية 
تابعة إلى المدينة من الناحية الإدارية. 
وتشمل ضرية. وهی التى فصل البکری 
الکلام عن آبارها وجبالهاء المنطقة 
المعروفة باسم Hemmey‏ (الحمى) 
الواردة فى خريطة داوتی تاع۲0 
ووصفت بأنها مرعی جید, ولکنها تمتد 
آیضا إلى الجانب الشمالی الغربی من 
تل النير. وكان يقطن هذه الناحية 
بخاصة بنو کلاب. وهم الذين أنفذ 
النبى محمد [يَكِ] جيشا لقتالهم بقيادة 
أبى بكر فى سنتى ست وسبع للهجرة. 


واحتفظ الخليفة عمر بجزء من هذا 
الحی حمی للابل التی تقع غنيمة فى 
الحرب ووزع صدقة (انظر ابن سعد, 
ج" قسسم۱, ص ۸۲۲۰ س۱۲ 
ص77 س۲). ثم ازداد عدد الابل 
ازدیادا مطردا حتی بلغ آربعین الفا فى 
عهد الخليفة عثمان فعمد هذا الخليفة 
إلى توسیع النطقة التی خصصت لهذه 
الابل توسیها کبیرا مما أخذ عليه 
(الکامل, طبعة عن ص ۱۰3 س 
.)١‏ واصبحت هذه الارض من بعد ملكا 
خاصاء ويقال إنها كانت تدر خراجا 
سنويا قدره ثمانية آلاف درهم فى 
العهد العباسى الأول. 
المصادر: 


)١(‏ البكرى, طبعة فستنفلد ص 
1 -_ ۳۹ 

(۲) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غوی» ج۲؛ ص ٩۱۰؛‏ ج ه, 
ص۲۱؛ جا ص ۰۱۶۱ ۱۹۰؛ ج ۷ 
ص ۱۸۱؛ جا ص ۰۲۹۱ ۲۹7 


دائرة العارف الاسلامية 


ضریه 


)۳( ياقوت: معجم البلدان, طيعة 
قستنفلد, ج ص ۷۱ ۶ 

(5) الواقدی. ترجمة فلهوزن, ص 
٦‏ ۹۷/۵ 

62 تاريخ الطبری» طبعه ده غوی. 
ج۱. ص ¥۷ ١‏ 


)2( البلاذری, طبعة دغوى, ص 
۳۷۲ 


Alta Goegr. Arabiens ۲ (۲) 
.۲ ۲۷ ص‎ 


Posr-und Re- الولف نفس‎ (۸) 
ومابعدها وفی‎ ۱ ١١ ص‎ 011 
‘Zeitschr. der Deutschen orgenl. Ges., 


ج٣٤‏ ص ۳۳۰ ۳۲۱. 


Die Sırasse von :Wustenfeld (٩) 
Baçra nach Mekka mit der Landschoft 


.Dharijja 


الشنتناوی [بول 8u‏ .۳۲]. 


سل سس 


الضمیر 


الضمير 


مصطلح من الصطلحات فى قواعد 
اللغة العربية. والحق إن عبارة 
«الضمير» أو «المضمر» تتضمن معنى 
«الاسم الضمير أو المضمر» ويقابل 
«الاسم الظاهر أو المظهر» وهو: «الاسم 
الذی يتميز تمیزا لا لبس فيه بالصفة؛ 
والضمير ليس فى حقيقته كذلك بل هو 
یستغنی عن الصفات لان الأحوال 
القترنه بها تغنی عنها» (انظر :Fleischer‏ 
«Kleine Schriften‏ ج——\l«‏ ص ۱۱۱). 
ولهذا فان سیبویه لا بسمیه الضمير أو 
الضمر بل علامة الضمر أو علامة 
الإضمار (انظر على سبیل المثال: 
سیبویه, طبعة درنبورغ» جاء ص 
۸ س٤؛‏ ص ۶۹ سس ۱()۲۰). 

وتنقسم الضمائر فى الصنفات 
التأخرة لقواعد اللغة العربية» التی يعد 
كتاب «الفصّل» للزمخشری عمدتهاء 
إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة 


0 الاستشهاد الأول من کتاب سیبویه (ص ۰۱۸۸ س 
؛): «والإض مار الذى ليست له علامة ظاهرة" 
والاستشهاد الثانی (ص۳۲۹. س۲): «هذا باب مجری 
علامات الضمرین». 


المنفصلة وهی آنا وأنت وهو الخ؛ آما 
التى تلحق بأواخر الكلمات فى جميع 
الحالات الخلاث (فعلناء دارناء رآنا)» 
وكذلك تنتظم المقدرة وجودا فحسب» 
مثل الضمير «هو» فى الفعل «فعل» 
ونحوه. ويسمى هذا النوع الأخير من 
الضمائر باسم «المستتر» فى مقابل 
اللاحق بآخر الكلمة الذى هو حقا 
«بارز» وان كان منفصلا. ومن بين 
صور الضمیر السنتر: «الضمير 
اللازم» الذی هو مع ذلك لا یظهر 
عموماء مثال ذلك فاعل فعل التکلم 
والخاطت: 

ولم تكن هذه العبارات الاصطلاحية 
قد تطورت بعد عند سيبويهء, فهو لا 
يفرق إلا بين الإضمار المؤدى فى الواقع 
= 
)۳( عبارة سيبويه چا ص ۸ س ت 11 «واما 
الإضمار فنحو: هو وإياه وانت وأنا ونحن وأنت وأنتم 
وهم وهى والتاء التى فى فعلت قولك: فعلتما وفعلتم 
وفعلتن» أو الواو التى فى فعلواء والنون والالف اللتان 


فى الاثنين والجميع. والنون فى فعلن. والإضمار له 


خی مرو ی دتم تست تسب وانره العازف اا 


داثرة العارف الاسلامية 


خاصة کتاب سیبویه, جا» ص۱۸۸ 
س4,۱؛ چت-۲» ص ۰۳۱۸ س ۱ ص 
۰ س ۰۲۲ ص۲۲۲ س ۱۷)؛ على 
آننا نجد عنده بالفعل مصطلحان 
للضمائر إذ یقول: «التکلم» و«المخاطب» 
و«الغائب» كما سمی الضمیر الغائي 
أيضا باسم «المحدث عنه». 

أما عن إعراب الضمائر فقد أثار هذا 
بين العرب لونا من ألوان التمییز الدقيق 
الرهف الذى يقوم على نظرية فى 
المعرفةء بل إن سيبويه (جا» ص۱۸۸ 
س٩)‏ نفسه يقول: «وإنما صار الاضمار 
معرفة لانك إنما تضمر اسما بعد ما 
تعلم أن من تحدث قد عرف من تعنى أو 
ماتعنی» وإنك تريد شيئا بعینیه»؛ 
وليس من الجائز أن يثار شك حول ما 
تشير إليه الضمائر (بما فى ذلك حالات 
الضاف إليه) إلا فى أمثلة نحو «اضل 
بدوى ناقته» ويكاد يكون الشك فى هذا 
المقام قد زال (انظر مزيدا من البيان 
حول هذه النقطة المختلف عليهاء ابن 
يعيش» ص ۱۸۲). على أن العرب قد 
انتهوا فى هذه النقطة نفسها المختلف 
عليها إلى الرأى السلیم. وهو أن الهاء 
(أى اللاحقة أو الضمير فى ناقته) لا 


الفنمون 


يحتمل لبس فى هذه الحالة إذ هو على 
الرغم من رجوعه إلى اسم لا يزال بعد 
غير معين فمن غير الممكن أن يقصد به 
بدوى ما بل البدوى الذى سبقت 
الإشارة إليه فعلا (المصدر نفسه. باب 
.)١١‏ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن العرب لم 
يكونوا يعدون أسماء الاشارة والاسماء 
الوصولة فى حكم الضمائر كما نفعل 
نحن الغربيين» بل هى تنتظم عندهم باب 
قائما بذاته هو باب «المبهمات». 

المصادر: 

(۱) سيبويه: الكتاب. طبعة 
درنبورغ» جداء ص۱۸۷ وما بعدهاء 
ص ۲۱۸۰۲۱۰ وما بعدهاء ۲۱۸ 
ومابعدهاء ۰۲۶۰ ۳۲۹ ومابعدها. 


)۲( الزنمخشرى: المفصل, ص ١ه‏ = 
0°« الى «AA‏ ۱6۶. 


(۳) ابن یعیش ص 1۸۱ - 1۸۳ 
Lexicon :Lane (£)‏ ص ۱۸۰۲ 


الابیار ی [شاده [A.Schaade‏ 


NAb ٠ > ت ل‎ > 


طارق بن زياد 

طارق بن زياد بن عبدالله. زعيم 
البربر. وقائد جيش المسلمين فى فتح 
الأندلس؛ ويذكر ابن عذارى نسيه كاملا 
فيقول انه من قبيلة نفزة, ويروى 
الإدريسى إنه من بربر زناته» ويسميه 
ابن خلدون طارق بن زياد الليثى, 
ويقول آخرون أنه فارسى من أهل 
همدان. 

قام طريف باستكشاف فى جنوبى 
الأندلس فى رمضان سنة ۹۱ه- (يوليه 
سنه A‏ وأقدم موسى بن ذ نصير 
بفضل هذا النجاح فأعد العدة لحملة 
أوسع نطاق) وعهد إلى تابعه طارق 
بقيادتهاء وکان وقتثذ قا طليعة 


جيشه» وأنفذه إلى شبه الجزيرة على 


طارق بن زياد 


رأس ۷۰۰۰ رجلء جلهم من البربر» فى 
كتائب صغيرة فى سفن زودهم بها 
الكونت يوليان» ولعل عبورهم المضيق 
كان فى رجب سنة ۲٩۹ه-‏ (آبریل - 
مايى سنة ۷۱۱ع)۰ وهبط جيش طارق 
أوربا وجشعه طارق على جبل نسب 
إليهء وهو جبل كاليه 02106 القديم, 
الذى أقام عليه من بعد اللك عبدالومن 
الوحدی مدينة جبل الفتح (سنة 
۵= ۸۱۱۱۰)؛ ویردد جميع 
ار خباریین العرب تقريبا فى شأن 
اجتیاز طارق للمسضیق, قصة رؤيا رآها 
آثناء عبوره بشرت بانتصاره, وما لبث 
طارق آن استولی علی قرطاية والجبل 
الا خضر» وحشد اللك رودريك القوطی 
جيش] عظیما لواجهة السلمین بالنظر 
إلى الخطر الذى كان يتهدد بلاده. 


طارق بن زياد 


ثم طلب طارق من موسى بن نصير 
النجدةء فأنفد إليه ٩۰۰۰‏ رجل من 
البربر علاوة على السبعة الآلاف الذين 
سبق أن زوده بهم؛ والإشارات الواردة 
فى كتب المؤرخين المسلمين والنصارى 
مقتضبة ولكنها دقيقة دقة كافية فى 
وصفها لسير الأمور بعد الفوزء بعد 
العرکة الفاصلة التى وقعت بين 
المسلمين والقوط عند مصب وادى بکة 
Rio Barbate‏ على شواطىء بحيرة 
الخندق؛ وما كان جيش طارق, وقوامه 
۰۰۰ ر۲ من البربر, لیثبت طويلا لولا 
عدول موسی بن نصير عن إحجامه عن 
وغارة فحسب» فقد استقر رآیه على أن 
يشخص إلى الأندلس على رأس جیش 
من العرب دون البربر. إذ غار مما 
فترك الحكم فى إفريقية لابنه الأكبر 
عبداللّه وعبر البحر إلى الأندلس فى 
وكانت عدة جيشه أكثر من 
مقاتل بينهم الكثيرون من العرب 
المشهورين مع أتباعهم اليمنية 


۰ر 


والقيسية؛ واستولى هذا الجيش على 
مدينة شذونة وقرمونة ثم حاصر 
أشبيلية» وبعد ذلك ببضعة أشهر 
حاصر ماردة التى ظلت ثابتة سنهة. إلا 
أن جزء] من جيش العرب آنفذ لقتال 
الأمير القوطی ثيودومير فى آريولة» 
واستسلمت ماردة فتقدم موسی بن 
نصیر صوب طليطلة ولحق بطارق فى 
الطریق, وکان طارق بعد أن هزم القوط 
قد حمل على إستجة ثم على طليطلة, 
وأنفذ فى الوقت نفسه ثلاث سرايا 
للاستيلاء على قرطبة وأرشذونة 
والبيرة» ويقول المؤرخون العرب إن 
طارقا أصاب ثروة طائلة فى طليطلةء 
وكتب إلى موسى بن نصير یبلفه ما 
أحرزه من نصر. 

وكان لقاء طارق بسيده من 
الوضوعات التى طرقها المؤرخون . وقد 
قال البعض إن موسى أذل تابعه إذلالا 
شدیدا. واستمر الغزو. وسرعان ما بلغ 
جيش المسلمين سرقسطة ومرتفعات 
أرغون وليون وأشتورش وجليقية؛ ولا 
عاد موسى بن نصير مع طارق إلى 
دمشق ليبلغا الخليفة نبا انتصاراتهما 


۶ .| _ دعس هائرة المعارف الإسلامية 


كانت الاندلس بنواتها الصغيرة من 

الجنود البربر والعرب قد بلغت تقریبا 
المصادر: 

Yale Oriental Se- فى‎ C. Torrey طبعة‎ 

75 ۱۹۲۲ الفهرس. 

)۲( أخبار مجموعة» طبعة :م1 
)(Ajbar machmuû (‏ 6۵۱۵۲۵ ,41 نر مدريد 
c\A1V‏ النص ص 3 وما یعدها؛ 
(۳( ابن القوطية: تاريخ فتح 
الاندلس» مدريد Historia de la ۱٩۹۳۲۱‏ 
el‏ ۸9۵۲۵۱۵60۱۵ عل conquisla de Espana)‏ 
5 ترجمة Ribera‏ 106 النص» ص ۲ 
الا ندلسی». که( مدريد .2 رقم 

۶ ص ۳۱١۹‏ . 
12021 ۹( الترجمة, ص ۸ وما بعدها 


03 الادریسی: 6۶6 ص ۰.۱۷۱ 


دائرة العارف الاسلامية 


طارق بن زياد طاهر وحید 


)۷( المؤرخون: تحت «جبل طارق». 

)۸( المقرى 47/20165 الفهرس. 

Histoire de PEspagne : R. Dozy ( 3 
ج ۰۱ ص ۲۲ وما بعدها.‎ 0۵ 

Recherches Sur : المؤلف نفسه‎ (۱۰( 
histoire el la littérature de PEspagne 
الطبعة الثالثة» ج ۰۱ ص ۲۱ وما‎ 
بعدها.‎ 

.Les Berbers : Fournel ()۱١(‏ بارینس 


۵ جداء ص 717 وما بعدها. 


Estudio sobre la: E. Saavedra (1۲) 
مدريد‎ invasion de 105 arabes en Espana 


۱۹2 


صبحی [لیفی پروفنسال ]۴.L€۷1-۴٣٥۷ ٤۸1‏ 
طاهر و حید 


محمد عماد الدولة» شاعر فارسی 
من قزوينء كان کاتب سر اثنين من 
رؤساء الوزارات» هما میرزا تقی الدین 
محمد. وخليفة سلطان؛ وفی سنة 
هه (7450١43-1م)‏ عین مؤرخا 


للشاه عياس الثانى» ثم أصيح وزيرا 


\VEo 


سنة ۱۱۰۱ه- (۱۱۸۹ - ۱۱۹۰م)» فى 
عهد سليمان؛ ثم اعتزل الحياة العامة 
وتوفى علی الأرجح سنة ١٠١١اه‏ 
1١154(‏ - 55م) بالغا من العمر 
التسعين؛ وفى المتحف البريطانى خمسة 
مخطوطات من آثاره التاريخية, وقد 
جاء فى كتاب «آتش - كده» (بومباى 
۷ وهو غير مصحف) أن الإعجاب 
بقصائد هذا الشاعر إنما كان يرجع 
بخاصة إلى رتبته. 

المصادر: 

06561. Redek. Pers. :Hammer (۱) 
ص ۳۷۰ (شذرات مترجمة).‎ 

«Catalogue of Persian Mss. :Rieu (۲) 
.۱۹۰ ۱۸۹ ص‎ 

A History of Per- :E.G. Browne (۳۲( 
sian Lileralure in Modern Times 
(کمبردج» ۶)) ص ۲۹۰۸ و۲۱۶.‎ 

Descriptive cal. As. Soc. :Ivanow (¢) 
. ۳۷۱ (كلكته ۶ )» ص‎ 1 

«Grundriss. d. iran Phil. :Ethé (5) 
.۳ ج۲» ص ۲۱۲ و۲‎ 


{CI. Huart صیحی [ایوار‎ 


YE1 


الطائع لأمر الله 


(أو للّه)» عبدالكريم بن الفضل, 
الخليفة العباسی: ولد سنة ۳۱۷ ه 
(555- ۳۰٩م)؛‏ وکان آبوه الخليفة 
الطیم» قد خلع فى الشالث عشر من ذی 
القعدة سنة ۵۳۱۲ ۵٩(‏ آغسطس سنة 
۶ فنودی بالطائع آمی نا 
للمؤمنينء وکانت آمه تدعی عتب وقد 
عمرت بعده؛ ویلاحظ ابن الأثير بحق 
(ج١؛‏ ص )٩۱۰‏ أن الطائم لم يكن يملك 
أثناء حكمه من السلطان ما يؤهله لأن 
يكون قادرا على الاشتراك فى أى عمل 
يستحق الذكر؛ ونستطيع أن نقول دون 
أن نخشى الزلل إنه إنما ذكر فى التاريخ 
بالبراءات التی ولی بها بعض العسال 
فى ناسين الدولنة؛ وبخطایات العذاء 
التى كتبها وما إلى ذلك من الإجراءات 
الشكلنة: وتو أن انرو ماه ادت 
هى قوته البدنية الخارقة؛ وكان الذين 
يحكمون الدولة بالفعل فى أول الأمر 
هم ویب ون: قافتا فی اغف 
البویهین شأناً. وهو عضد الدولة. حمو 
الخليفة: فى شوال سنة ۳۷۲« 
(مارس ۹۸۲م)» شرع آولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


یتشاجرون فیما بینهم؛ وفی شعبان 
سنة ۳۸۱ه- (آکتوبر - نوف‌مبر سنة 
۱ كان بهاء الدولة یعانی ضائقة 
مالية, ولم یستطع دفع رواتب جنده 
فناتنعه مستشاره القوی النفوذ 
آبوالحسن بن العلم» بان یخلع الخليفة 
ویستولی على کنوزه» ومثل بهاء الدوله 
البویهی بين یدی الخليفة وفی رکابه 
حاشية کبیرة؛ وانتزع الخليفة من 
عرشه بأمر من بهاء الدولة وحمل إلى 
داره حيث سجن, وخلفه على عرش 
الخلافة ابن عمه آبوالعباس آحمد واتخذ 
لنفسه لقب القادر؛ وفی رجب سنة 
7ه (سبتمبر سنة ۹۹۲م) سمح 
للخليفة السابق بأن يحضر إلى قصر 
القادرء حيث أكرموا وفادته» وتوفى فى 
غرة شوال سنة 591ه (۳ أغسطس 
سنة ۱۰۰۳م). 

المصادر: 

(۱) محمد بن شاکر الکتبی: فوات 
الوفیات» ج-۲. ص ۰۲ 

(۲) ابن الأثير: الكامل» طبسعة 
تورنبرغ» ج-4-8؛ انظر الفهرس. 


الطائع لامر الله - الطائف 


(۲) ابن خلدون: العبرء ج-۲. ص 
۸ و ۳۱ ؟. 

(٤(‏ ابن الطقطقی: الفخری» طبعة 
درنبورغ» ص ۰۲۹۱ 

«Geschichte der Chalifen : Weil )°( 
۰8 ۶ ۰ ۲۱ ص‎ ٣ج‎ 

The Caliphate, its rise,. : Muir ( 1( 
۰.۹۸۲ ص‎ «cline and fall 

:Le Strange Baghdad during the ( ف‎ 
basid Caliphate 
و۰۲۷۱‎ ۰ 


فك جن ا و 


صبحی [تسترشتین K.V. Zetterstéen‏ ] 
الطائف 


بلدة فى جزيرة العرب على مسيرة 
0 ميلا تقريبا جنوبى مكة بشرق» 
وهى فى جبال السراة وترتفع حوالى 
۰ قدم عن سطح البحر, وتكتنفها 
مزارع بها بساتين مسورة مما حمل 
بوركارت Burckhardt‏ على القول بأنها 
«أروع مارای منذ غادر لبنان فى 
الشام». ويصفها البدو أنِض) بانها قطعة 
من الشام نقلت ثم حلت تحت سماء 


دائرة المعارف الإسلامية 0خ Vv‏ 


الطائف 


الحجاز » وینسبون هذه العجيبة إلى 
شفاعة إبراهيم حبیب اللّه الذی لاترد له 
شفاعة. وهذا للوقع الذی تصح فيه 
الابدان وتشتد فيه الریح حتی تتجمد 
مياهه أحيانا. كان فيه ما یجذب انظار 
تجار مكة الأثرياءء فتصبو نفوسهم إلى 
امتلاك ضيعة فيه أو قل مقاما يخفف 
عنهم ما.يعانون من [القيظ فيما 
سواها] الذى يصيب المرء بالخمول, 
وقد درج أحفادهم على ذلك فيما بعد. 
وكانت الطائف حاضرة قبيلة ثقيف؛ 
وتقرن عبارة القرآن الكريم (سورة 
الزضر ف الآية ١؟)‏ مكة بالطائف 
(القریتین)» ویوحی هذا بوجود صلة 
ذات شأن بينهماء ولم تذکر الطائف فى 
غير ذلك من آیات القرآن الکریم. على 
أنه يجوز لنا أن نقول إنها كانت عشية 
الهجرة تعد ثانى مدائن بلاد العرب 
الغربية وتلى مكةء بل تفوقها من ناحية 
مافيها من أراض خصيبة. ذلك أن 
الوديان التى تلتف بها كانت تزود 
تجارة الصادرات التى تخرج منها 
بسلع وافرة ميسورة التسويق بخاصة 
فى إقليم كالحجاز حرمته الطبيعة 


أسباب الزادء وهذه السلع الحنطة 
والاخشاب. وكانت الصناعة التى 
تشتهر بها الطائف هى الجلود تعالج 
فى مدابغها الكثيرة العدد مما جعل 
جوها فيما روى كريها. وكان يحيط بها 
حزام من الأسوار أقيمت لتلقى عدة 
الحرب. وكانت الجمال. سفائن 
الصحراء عند مدخل ذلك البحر من 
الرمال ومخرجه. تمد فى الطائف بالمؤن 
من غلات أرضها المختلفات وبالاحمال 


من زاد صناعتها. والظاهر أن الطائف 


كانت تربطها بالیمن خاصة علاقات 
وثيقةء إذ كانت توفر ثلاث مراحل أو 
آربعا للمسافر إلى اليمن یسلکها إذا هو 
اتخذ طریق مكة.وكان اهل الطائف 
ینقسمون فریقین کبیرین . 

وکان الاحلاف, آحدث الفريقين عهد) 
وآقلهما آخذا بأسباب الارستقراطية, وقد 
أحس هؤلاء بأنهم دون منافسيهم بنی 
مالك فى الثراء وامتلاك الارض فسعوا 
إلى تعويض نقصهم بالبراعة الفائقة فى 
سياسة الامور والتنظيم الحربى الجاد. 
وقد خرج أعظم شعراء الطائف وأكثر 
شيوخها هيبة من الأحلاف. 


۷:۸ سس داثرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد نسب البدو ما عرف عن أهل 
الطائف من دهاء وكياسة إلى اعتيادهم 
العيش على الحنطة حتى غدا ذلك 
مضرب الأمثال. وكان بين أهل الطائف 
وأهل مكة نوع من الاتفاق الودی» وهو 
اتفاق وثقت عراه روابط المصاهرة بين 
قريش والأحلاف. وقد رأينا أن كثيراً 
من أهل مكة كانوا يعيشون فى الطائف 
وكانت لهم ضياع فيها. وكان من 
يقيمون من أهل الطائف فى مكة 
لايكادون يقلون عن آولتك. یعیشون 
فيها احلافا لأسرها الكبيرة وخاصة 
الأمويين الذين كان لهم أصحاب ضياع 
فى إقليم الطائف. وهذا يفسر الشأن 
الكبير الذى كان لبنى ثقيف فى خلافة 
الأمويين. 

ومن ثم كان مركز الطائف. عشية 
الهجرة. فريدا بين بلدان الحجاز, وذلك 
أن جوها النعش, وفاكهتها وأعنابهاء 
وزبيبها الشهور وغیر ذلك من 
المحاصيل التى تغلها أرضهاء كل أولئك 
كان يجعلها أقرب إلى الشام من أراضى 
غربى بلاد العرب القاحلة الجرداء. أما 
من ناحية التقدم العقلی, فان أهل 


الطائف 


الطائف فيما يظهر كانوا يعتزون بأنهم 
يبزون البدو والقبائل المقيمة. وهذا هو 
الذى خلص إليه الموسوعى الفطن: 
الجاحظ بالثناء على أهل الطائف فى 
ختام حديثه عن الحجاج الثقفى. وقد 
فكر محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما 
لقيته رسالته فى مكة فى أن يجتذب 
لدعوته أهل الطائف الذين عرفوا 
بالذكاء. ولكنه لم يوفق فى ذلك فلم 
يجد بدا من أن ينصرف إلى الانصار. 
وقد استعانت قريش فى حروبها مع 
النبى [ك] باحلاف الطائف. فلما 
فتحت مكة سنة ثمان للهجرة بعيد 
هزيمة هوازن فى حنين حاصر النبی 
[يله] الطائف. ولم يحدث إلا فى سنة 
من السنين التالية أن أقبل على النبی 
[ه] وفد من أهل الطائف ليبحث فى 
المدينة بالتتفصيل أمر دخول أهل هذا 
البلد فى الدين [الإسلامى] الذى 
اعتنقوه. 

ولم يستفد أهل الطائف بعد من 
انتشار الإسلام خارج حدود جزيرة 
العرب أكثر مما استفاد أهل مكة, فقد 
اضمحلت مكة على حين ازدهرت 


۷:۹ 


الطائف 


المدينة, ذلك أن الدينة كانت فى أول 
الامر مقر الخليفة, ثم صبحت من بعد 


ظله جرت الحال بأن تصبح بلدا من " 


البلاد التابعة لولاية من الولایات. وقد 
وقف آهل الطائف آول الامر دون 
اضم حلال بلدهم بفضل اقدام هم 
وشجاعتهم. فنجحوا فى أن یبقوا على 
مكانة جبالهم ذات الجو النعش منتجعا 
لا لأهل مكة فحسب بل لطبقة الاشراف 
المسلمين الجديدة فى الدينة. ثم هم قد 
قدموا فى عهد الأمويين شاهدا آخر 
على قسدرتهم على التكيف بالظروف 
الجديدة. وقداقترن التدهور 
الاقتصادى للطائف وفقدانها لاستقلالها 
الذاتى ببلوغ الثقفيين أوج سلطانهم 
السیاسی, فقد استطاعوا أن يزجوا 
بأنفسهم فى المناصب الكبرى وأظهروا 
ما فطروا عليه من مواهب مختلفة أشد 
الاختلاف. ذلك أننا ألفنا منذ عهد 
معاوية أن نجد عمالا من الشقفيين 
يحيطون بالخلیفة. بل لقد کدنا وزياد 


۱ _ ابن أبيه فى أوج سلطانه أن نتوقع إلى 


حين أن یتولی هؤلاء التقفیون عرش 


الخلافة. ولا بلغت الامبراطورية العربية 
فى أيام الولید بن عبداللك غاية 
ازدهارهاء لم يكن أكبر رجل فى هذا 
العهد هو الخليفة القرشى بل كان هو 
الحجاج الثقفى. وكان الثقفيون جمیعا 
قادرين على استغلال علاقاتهم 
التاريخيةء والصداقة التى كانت تربط 
الطائف بمكة, وصلاتهم بأكبر الاسر 
القرشية وخاصة الامویین. وقد تبینوا 
فى الاضی دلیلا يهديهم إلى الاتجاه 
الصحيح الذی یسلکونه فى نشاطهم 
السداسئ: 

وقد عنى العباسيون والعلويون بهذا 
الأمر ووضعوه نصب عيونهم 
لاينسونه. وتسجل الروايات كراهيتهم 
للثقفيين وكيف ربطوا بينهم وبين 
المآخذ التى كان يلام عليها الأمويون, 
ثم هم قد صوروهم باللعنة» استنادا 
إلى ما وقع فى كربلاء وما منی به 
العلويون من فشل فى استرجاع عرش 
الخلافةء وقد مثلت فى أذهان العباسيين 
كراهيتهم للاضطرابات السياسية التى 
وقعت فى العراق فتأثروا بذلك تأثرا 
وجد له متنفسا فيما أحسوا به من 


۶۰ سس دائرة المعارف الإسلامية 


مرارة خاصة حين کانوا یتذکرون أكابر 
العمال الثقفیین فى عهد الامویین. 
وجاهر الحکام العباسیون بعدائهم 
للحجاز حیث ظلت فتن العل ویین 
تضطرم فیه. (کتاب الاغانی» ج-۲. ص 
6 وقد ضمت الطائف قبر جد 
الخلفاء العباسیین عبداللّه بن العباس 
الذی آصبح بمثابة الشفيع لهذه البلدة, 
ولکن قیام هذا القبر فى الطائف» وهو 
القبر الذی يزوره الناس کثیراء لم تسل 
العداوة قط من قلوب العب‌اسیین الذین 
لم یغفروا لأهل الطائف قط ما كان من 
تشيعهم للأمويينء وتركوا البلدة 
تضمحل روید رویدا(*). ومن الشواهد 
النادرة التى تخالف ذلك ما نصادفه من 
أن أميرة عباسية قد أبدت بعض العناية 
بالطاتفء ذلك أن أم الخليفة المقتدر 
اشترت ضياعا فيهاء ومن قبلها فعلت 
ذلك السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 


الطائرة الصیت. ومن تم وجدت قنوات 


(*) كان ذلك آنئذ, وهو ما تغیر فى التاريخ العاصر آثر 
النهضة الكبيرة التى حدثت ككل فى المملكة العربية 
السعودية. 


الطائف 


مياه التى انشثت فى مكة. وقد ظلت 
الطائف هى ونواحى السراة المجاورة 
لها سوقا لمكة بفاكهتها وقمحها. 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیلادی) جرى جغرافیو العرب الذين 
ذكروا الطائف على وصفها بقولهم إنها 
«بليدة» بل هم يزيدون على ذلك أنها 
صغيرة. وأصبحت أرباضها مقفرة 
حتى إن الوسوعیین أمثال ياقوت 
والبكرى لم يعثروا فيها على مواقع 
الضياع والقرى التى ذكرت أيام 
الامویین. وظلت الطائف منذ قيام إمارة 
الحسنيين فى مكة خاضعة فى معظم 
الأحوال لحكم الأشراف الاعظمین» وقد 
أقيمت الأسوار حول الطائف وشيدت 
قلعتها التواضعة بقصد حماية حكة من 
غارات المغيرين القادمین من نجد؛ ولم 
تستطم أن تفی بهذا الغرض إلا بقدر 
محدود وخاصة فى الحروب التی 
نشبت بين الأشراف الاعظمین 
والوشائيين فى عهک ان سحو فقو 
استولی علیها هؤلاء الوهابیون سنه 
۲ وانتزعتها من قبضتهم الجیوش 


1 


الطائف 


الصرية بقيادة طوسون باشا سنة 
۲۳ وفی السنة التالية زار 
بورکارت الطائف فالفی نصفها خراش, 
وفیها أكل «عنبا کبیر) جدا من آعذب 
الاعناب طعماء كما أكل تینا, ورمان 
وسفرجلا» وکان معظم سکانها من 
عرب ثقیف: «وکان لاغلب التجار من 
ثراة الکیین بیوت فیهاء على أن معظم 
الا جانب الذين اختاروها مقاما لهم من 
اصل هندی». 

وهکذا ظل تکوین سکانها؛ ویقول 
فلبی ۳۳:07 الذی زارها فى آواخر سنة 
۸ إن هؤلاء السکان لم یکونوا 
یزیدون على ۰۰۰ره نسمة ولکن 
عددهم كان يرتفع إلى عشرین آلف 
نسمة فى فصل الصیف. وفی آبریل 
سنة ۱۹۲۶ عادت الطائف مرة أخرى 
إلى يد الوهابیین أثناء حملاتهم 
على الحسین بن على ملك الحجاز 
السایق. 

المصادر: 

(۱) نجد الصادر الخاصة بها فى 


La cité arabe de Taif, a la : H Lammers 


3 > M.F.0.B. فى‎ veille de Phégire 
TV ص 66 ص‎ 

Ziûd ibn Abîhi, : 11 Lammens (۲) 
vice-roi de ۲۵۵, Lieutenant de Mo’dûwia I 
.٤ےج‎ ۸5.0 فى‎ 

)۳( ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
ج ۲. ص ۹٤‏ ۳ .2 

(٤(‏ ابن حوقل: ١‏ لمكتيةا لجغرافية 
العربية» ج »١‏ ص ۲۷. 

(°) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية» ج ۳»> ص .۷٩۹‏ 

»( ابن الفقیه: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج ۵ ص ". 

(۷) الهمدانی: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولزء ص ° ۱۱ 

(۸) رحلات ابن جبيرء ل طيعة ده 
غوى. ص ۱۲۰ - ۱۲۲. 

)٩(‏ ۱ لعجیمی: آحمد اللطائف من 
آخبار الطائف» مخطوط فى دار الکتپ " 
وانظر عن العجیمی کتاب بروکلمان 


۴ سس سس أقرة العارف الإشلامنة 


تاريخ الأدب العربى, ج۲. ص TAY‏ 
ذلك المؤلف ١‏ لصغير. 

Voyages en Arabie : Burchardt (١ ۰) 
۱۲۵ ۰ الترجمة ج ۰۱ ص‎ 


«The Heart of Arabia : philby )۱۱( 
.۲۰۳ ۱۸۲ لندن ۲ مج ۱. ص‎ 


خورشید [لامنس 121171675 [H.‏ 


الطب 


۰ 


الطب فرع من فروع العلم حاز فيه 
المرب اعظم الشهرة. وقد تلقی 
السلمون معارفهم فى هذا الوضوع من 
الیونان بصفة خاصة عن طریق 
السريان والفرس فى بادىء الأمرء ثم 
عن طريق ترجمة المؤلفات القديمة 
مباشرة. وعنى الحكام المسلمون 
والأمراء فى جميع العهود عناية شديدة 
باختيار آطبائهم» وكان فى بلاط الخلفاء 
أطباء يهود ونصارى ومزدكية وصابئة 
بل وقليل من الاطباء الهنود. وقد درس 
الطب كثيراً فى الشرق فى الفترة 
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الطائف ‏ الطب 


السابقة علی الاسلام وخاصة فی 
الإسكندرية من آعمال مصرء وفی 
مدرسة جند یسابور فى فارس» وهی 
الدرسة التى ظلت على قيد الوجود 
حتى عهد العباسیین. 

وعرف العرب بصفة خاصة من 
مولفی کستب الطب الیونان: بقراط 
وجالینوس, كما نذکر علاوة على هوّلاء 
روفس الإفسوسى Rufus of Ephesus‏ 
وأوريباسيوس ط01 وآیتیوس 
ئم وبولس الایجینی ۸6202 0۶ [نا۲. 
وقد ترجمت موّلفات بقراط إلى العربية 
غنيك حفن جل ایغ فاد 
لوقاء وعيسى بن یحیی, وعبدالرحمن 
ابن على ذلك أنهم ترجموا كتايه 
المسائل 15 ثم درست وشرحت 
مقالاته فى تقدمة المعرفة عناوم مومرص, 
والأمراض الوافدة 104م5؛ وقد 
ترجم كثير من مؤلفات جالينوس إلى 
العربية منها کتاب الصناعة رة 
أو إيساغوجى 1:08026 وهو الکتاب ٠‏ 
الذی شاع استعماله قی العصور 
الوسطی؛ وکتاب الااسطقسات على رآی 


Vo 


بقراط De elementis secundum Hip-‏ 
0 وكتاب الزاج De tempera-‏ 
5 و کتاب تدییر الأصحاء De san-‏ 
۵ 1166 ؛ وثلاثة کتب عن خصائص 
الأغذية؛ وكتاب قوى الأغذية -اه ء2 
imentorum facultatibus‏ ور بع عشرة 
مقالة فى حيلة البرء ‘Therapeutics‏ 
وكتاب مداواة اللأمراض Merhodus ne-‏ 
1 وكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب 
العلل والأعراض -(«ه De morbis et‏ 
15 وكتاب آخر فى الحميات كان 
معروفا جيدا فى اللاتينية. كما ترجمت 
له كتب أخرى فى النبض وفى الأورام 
وشروح كثيرة على كتب بقراط 
وخاصة شرحه لكتاب الحميات 


السا كنا ضيف إلى هذه الشتد وم" 


شرحه لكتاب طيماوس لأفلاطون وهو 
الشرح الذى ترجمه حنين بن إسحاق. 
ونذكر من الأطباء النصارى الذين 
برزوا فى بلاط الخلفاء: ابن ماسويه 
طبيب هارون الرشید. فقد عهد إليه 
الخليفة القیام علی ترجمة کتب الطب 
التی آلفها القدماء كما كان یدرس الطب 
فى بغداد. واشتهرت بالطب فى ذلك 
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العهد أسرة بختیشوع. وقد لزم أحد 
أفرادها الرشيد فى بداية حكمه. 

ويقال إن هذه الأسرة وفدت من 
جنديسابور. وكان على بن رضوان أحد 
النصاری المصريين طبيبا للخليفة 
الفاطمى الحاكم بمصرء وقد كتب شرح) 
على جالينوس. 

وكان على بن عباس المجوسى 
(الزردشتی) طبييا للسلطان اليويهى 
عضد الدولة. وقد كتب کتابه السمی 
«اللکی» ونال هذا الکتاب آوسع الشهرة 
قبل کتاب القانون لابن سيناء وقد لزم 
سنان الصابىءء وهو ابن عالم الهندسة 
العظيم ثابت بن قرهء الخليفة القاهر. 

وكان هذا الطبيب يحمل إجازة طبية 
رسمية من أحد المعاهد,ء ذلك أن 
الراغبين فى الاشتغال بمهنة الطب كان 
يفرض عليهم أن ينجحوا فى الامتحان 
وأن تمنح لهم الإجازات التى تحدد 
العمل الذى يسمح لهم بمزاولته. وكان 
فى بغداد وحدها أكثر من ثمانمائة 
طبيب يحملون هذه الاجازات. ولا يدخل 
فى عدادهم الأطباء الذين أعفوا من 
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الامتحان بسبب شهرتهم فى الطب. 
وقد فر سنان إلى خراسان لاضطهاد 
الخليفة له ثم عاد من بعد إلى بغداد 
حیث توفی بها عام ٤۲‏ ۹م. 

ولا یعنی هذا الاختلاف فى الاصل 
بين الأطباء وجود تباین ذی شأن فى 
آرائهم وخبرتهم فى هذا الفن, وهذا لا 
ينفى وجود قليل من الوصفات الطبية 
اوق شن طرق الا ف حاله ]3 
غيرها تختص بها مدرسة أو آخری من 
مدارس الطب. ويروى ابن القفطى قصة 
أمير من آسرة هارون الرشيد أصابه 
البحران» فأرسل فى طلب طبيب 
نصرانی ليعالجه» ثم طلب طبیب) 
یهودیاء ولکنهما لم یستطیعا عمل شیء 
حیال مرضه. فأرسل فى طلب طبیب 
هندی فنجح فى علاجه 

وقد فاقت شهرة الا طباء السلمین 
شهرة من سبقوهم. والرازی الذی 
عرف حق العرفة فى العصور الوسطی 
پالاسم اللاتینی 83265 كان طبیب) 
وصیدلیاً وجراحا وکیمائیا. وخلف لنا 
الرازى کتابین كبيرين هما: «الحاوی» 
و«المنصورى» وقد آهداهما لابی صالح 
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منصور السامانی. وهما فی بعض 
لبیمارستان الری ثم رئيس) لبیمارستان 
بغداد. والحق إن اقامه البیمارستانات 
النظمة تحت إشراف الدولة لمن الامور 
شین قوف الف الا سلاف 
والحكومات الإسلامية آسمی تشریف. 
ونتكس الزريكوق اجن بسماری اد 
دمشق. وكان فى المدن الكبرى علاوة 
هذا اللقب ابن زهر الثانى. 

وكان كبار فلاسفة المدارس الهللينية 
التأخرة. وهم المتكلمون, أطباء ألفوا فى 
الطب. فابن سينا كان یمارس مهنة 
الطب وله فيها شهرة فائقة, وکتابه 
الوسطى. وقد شرح هذا الكتاب عدة 
المشرق ثم فى المغرب بعد ذلك. وينقسم 
تضهن لكادىء ال ال إلى 
الكليات. وهذه الكليات هی التشريح 


\Voo 


وعلم الصحة 11۲۵:۰۶ والأمراض التی 
تفر بصفتة عامة على البدن که فى 
الأطراف. وقد عددت هذه الأمراض 
الكتاب الرابع؛ ثم تأتى بعد ذلك 
المواركى الخطفة زاون رام و تمد 
رسالة فى الاعشاب الطبية؛ آما الکتاب 


وفی الفرب نجد ابن باجة وابن 
طفیل وهما من آطباء الوحدین. وکتب 
انها دنا الذي تلف این ظفل کی 
التطبیب للموحدین کتاباً فى الکلیات. 
وقد كافسيت هه هذا الاب قان 
ابن سينا فى العالم الإسلامى الغربى 
ترفن لالم هی وة 
الاندلس أسرة ابن زهر العروفة فى 
العصور الوسطی بالصيغة اللاتينية 


.Avenzoar 
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العالم الغربی. فقد انتقل بادیء الأمر 
إلى الیهود وخاصة إلى ابن میمون -۷62 
۶ صاحب المؤلفات الطبية الجمة. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى النصاری. وعن 
هذا الطریق قام جیرارد القرمونى Ger-‏ 
ard of Cremona‏ بترجمة قانون ابن سينا 
وكتاب المنصورى للرازى. وقام 
أندرياس آلپاکوس البللونی -[۸ ۸۵:2 
of 8‏ دوه بتنقيح ترجمة القانون 
كما قام بترجمة كتاب الترياق De Ther-‏ 
2 لابن رشد وكتاب الكناش ۳۲۵6۱۰۵ 
لابن سرافيون. وترجم فراكوت ۲ 
اوه كتاب الحاوى 5معمناده0 للرازى 
كما ترجم بوناكوسًا 8 و‌هو 
توودى: من يادو کنات ان ره وقد 
نشرت هذه الترجمات فى بداية العهد 
الطبية تتمثل فى رسالة ابن البيطار 
الالقی علاوة على أجزاء من قانون ابن 
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مستفیدین من دروس ديس قوريدس 
وجالینوس. واستطاع وا بفضل 
ملاحیهم أن یستحدئوا فى الطب 
استخدام نباتات جديدة جاءوا بها من 
أرخبيل اللایو والصين مثل الكافور 
والقثاء الهندى 035518) وخشب 
الصندل. وقد نیض العرب بفن تركب 
الأدوية وابتکروا عدة تراکیب طبية 
وآشربة ومستحلبات تمزج بها الأدوية, 
والواه الكنموالية: 

وهناك فرع من الدراسات يمت 
بصله وثيقة إلى الطب ونعنى به علم 
البيطرة الذى كان موضوع عدد من 
الرساكل الكامنة بين الغرن: 

المصادر: 

هناك معلومات مستفيضة عن 
الأطباء فى العالم الإسلامى موجودة 
فى كثير من المؤلفات العربية: 

(۱) ابن أبى أصيبيعة: طبقات 
الأطباء. طبعة :340116 سنة .۱۸۸٤‏ 

(۲) ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 

(۳) أبوالفرج: مختصر الدول» طبعة 
الات 
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الطب 


الأندلس. 

(©) قانون ابن سيناء طبعة عربية 
فى رومة عام 19۹۲ فى Typographia‏ 
0 وقد أعيد طبعه فى بولاق عام 
A‏ 

المؤلفات الأوربية: 

Histoire de la méde-: L. Leclerc (۱) 
فى مجلدين باریس سنة‎ cin 6 
۹ 

Geschichte der: ۳۰ ۵ (۲) 
arabischen Arzte und  Natuforscher 
.185٠ کوتنکن سنة‎ 

Arabian :Donald Campbell (۳) 
Medecine and its Influence on the Middle 
فى مجلدين» وبه‎ ١51١1 لندن سنة‎ ۰5 
ثبت الصادر.‎ 

Les penseurs : Carra de Vaux (£) 
فصل . باريس سنة‎ ۰ 
۱۰۱ 


Arabian medicine : E. G. Browne )°( 
.۱۹۲۲ کمپردج سنة‎ 


[B. Garra de Vaux الشنتناوی [کاراده فو‎ 


لسلست سسسب س 


۱ مطابع 
الفيئة المحرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۰۵ ۱۹۹۰ 


سس سس ~~ 


ISBN 977-01 - 4973 -* 


۹ 
الجزه الثانى والعشرین 


الطبعه الأولى 
۸ سم ۸۱۹۹۸ 


أ. جی. بریل 
اوه )مهارف الأملامية 
نخرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر پاسسیت» ر هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 


ابراهیم زكي خورشيد 


د. عبدا هميد يونسس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ی) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المع ارف الإملامية 
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الطبری 


آبو جعفر محمد بن جرير المؤرخ 
العربى: ولد الطبرى على الأرجح سنة 
۹م (فى نهاية سنة ۲۲۶ ه آو فى 
متيل مھ ۲۵ ھی فى ایل من 
أعمال طبرستان, وبدأ ینصرف إلى 
الدرس فى سن مبكرة وقد ظهرت عليه 
مخايل النبوغ. ويقال إنه حفظ القرآن 
الكريم ولا يبلغ السابعة؛ وتلقى علومه 
الأولى فى مسقط رأسه» ثم زوده آبوه 
الذی كان ميسور الحال بالأسباب التى 
تعينه على زيارة مراكز العلم فى العالم 
الاسلامی. فزار الرى وما جاورهاء ثم 


حنبل» ولكن أحمد توفى قبيل وصوله 
إليها. وقضى الطبرى وقتا قصيراً فى 
البصرة والكوفة ثم عاد إلى بغداد وأقام 
فيها ردحا من الزمن؛ ثم رحل طالباً 
مصر. غير أنه توقف فى الدن الشامية 
ليدرس الحديث. ولاشك أن الناس كانوا 
يعدونه وهو بمصر فى زمرة العلماء 
المشاهير (كان فى مصر فى رواية ابن 
عساكر ما بین سنتى 4819 ۸۷۰؛ 


الطبرى 


وفى رواية ياقوت أنه كان فى مصر 
سنة ۸1۷م» وهی أول زيارة له, ثم 
أقام فيها ما بين سنتى ۸٩‏ - ۸۷۰ 
بعد أن أقام فى الشام؛ وفى رواية 
الطبری: التاریخ. ج-۳. ص ۱۸۱۲ أنه 
۲ ثم شخص من مصر إلى بغداد 
حيث عاش حتی توفی سنة ۹۲۳م فيما 
عدا رحلتین قام بهما إلى طبرستان 
(الرحلة الثانية فیما بين عامی ٩۰۲‏ - 

والظاهر أن الطبری كان ینزع إلى 
حياة العلماء التی تتسم بالهدوء وان 
كانت تح فا بمكارم الأخلاق. وقد 
صرف سنى حياته الباكرة كلها فى 
جمع الروايات العربية والاسلامية. ثم 
أنفق معظم وقته فى التدريس والكتابة. 
ولم يكن لدى الطبرى من المال ما يزيد 
على كفايته» على أنه ترفع عن الدخول 
فى الغانم المادية بل هو قد أبى أن يلى 
ينصرف إلى النشاط الأدبی الموفور 
التشعب الجوانب. وكان ميدانه الأول 
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الطبری 


فى هذا السبیل هو التاریخ والفقه 
وقراءة القرآن الکریم وتفسیره» ثم هو 
قد انصرف علاوة على ذلك إلى الشعر 
وفقه اللغة والنحو وعلم الأخلاق بل 
الرياضيات والطب. وظل عشر سنوات 
بعد عودته من مصر يتبع مذهب 
الشافعى ثم أقام مذهبا خاصاً به سمى 
أتباعه بالجريرية نسبة إلى أبيه. على أن 
هذا المذهب كان فيما يظهر يختلف عن 
مذهب الشافعى فى النظر أقل من 
اختلافه عنه فى العملء وسرعان ما جر 
النسيان أذياله على مذهب الجريرية. 
وكان اختلافه عن الحنيلية أشد من ذلك 
فى الجوهرء ذلك أنه سلم بأن ابن حنبل 
حجة فى الحديث وليس حجة فى الفقه. 
ومن هنا آثار عداوة الحنابلة عليه؛ 
ويقال إن السر فى هذه العداوة هو 
إنكاره لتفسير الحنايلة للآية ۸۱ من 
سورة الإسراء. واضطر الطبرى إلى 
الاعتكاف فى داره اتقاء لغضب الغوغاء 
الثائرين ولم يأمن على نفسه إلا بعد أن 
فر حجنن القموطة ]مدو متشه ركفل 
حمايته. وحاول أعداؤه أيضا أن يجروا 
عليه الأذى متوسلين بالشرع. فقد 


اقفن 


اتهموه بالیل إلى الزندقة:؛ وكانت 
قولتهم هذه بعيدة عن الإنصاف. 

ولم تصل إلينا آثار الطبری كاملة 
بحال من الأحوال» وشاهد ذلك أن كل 
ما كتبه عن أصول مذهبه الجديد فى 
الفقه قد فقد. على أن تفسيره للقرآن 
الكريم المسمى «جامع البيان فى تفسير 
القرآن» ویقال له «التفسیر» فخست: 
نجا من الضياع. وقد جمع الطبری فى 
هذا التفسیر لاول مرة الادة الوافرة 
للتفاسیر المأثورة. واستحدث يذلك كتابا 
عمدة استقت منه التفاسير التى كتبت 
من بعد. ولا يزال هذا الصنف معيناً 
بستمد مته العلماء الغربيون المعلؤفات 
فى بحوثهم التاريخية والنقدیة. وموقف 
الطبری من الروایات التی جمعها تحدده 
فى جوهره القاییس اللغوية سواء ما 
یتعلق منها بفقه اللغة أو النحو. ولکنه 
یعرض أيضا للأحكام العقائدية 
والفقهية التی یمکن استنباطها من 
القرآن الکریم. ثم هو یبیج لنفسه فى 
بعض الأحيان أن یدلی برأى یتسم 
بالصراحة دون أن یستند بحال على 
سند یقوم على النقد التاریخی. 
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اروف باسم: «تاریخ الرسل 
والملوك». ولا تزودنا طيعة ليدن 
مختصرة من کتابه الضخم الذى كان 
يبلغ فى الحجم عشرة آضعاف هذه 
ا :فا ات کا اا کان 
يضم عشره مجلدات ونصف مجلد 
بالرجوع إلى الكتاب المتأخرين الذين 

ویبدا تاريخ الرسل والملوك بعد 
المقدمة يتاريخ آباء اليشرء وأنبياء 
العهود الأولى وحکام ها (ج۰۱ قسم ۱)؛ 
۲ )تم تاريخ الأمويئن (جذلاء سم 
ف ال رای نانع متو شاب لار 
الهجری على حوادث سنی الهجرة, 


الطبری 


وینتهی الکتاب بالحوادث حتی يولية 
سنة ۲۰۳ ه و۱٩م»‏ وقد آکمل هذا 
الکتاب من بعد غيره من الورخین؛ 
ونذکر من الذین أكملوه: 

(۱) الکتاب الفقود العروف باسم 
«المذيل» أو «صلة التاریخ» لابی محمد 
الفرغانی تلمیذ الطبری. 

0 کتاب آبی الحسن محمد 
الهمذانی التوفی سنه ۷١١١م‏ الذى 
يبلغ بالحوادث حتی عام ۱۰۹۶ ولکن 
الجلد الأول الذی بقی منه ینضهی 
بحوادث ۹۷۷ ۹۷۸م. وقد آفاد 
المؤرخون التأخرون مثل ابن مسکویه 
وابن الأثير من مادة الطبری فى كتابة 
تواریخهم» وان کانا قد تجاوزا فيها 
العصر الذی کتب هو فیه, ولذلك فانهم 
بوجه من الوجوه قد أكملوا تاریخه 
(حتی عام ۹۷۹ - ۹۸۰م أو ۱۲۲۰). 
وعمد ابن الأثير إلى استخدام مادة 
الطبری على نطاق واسع» وسعی إلى 
التوفیق بين الروایات الختلفة التی 
ساقها وسد ما يها من ثفرات معتمدا 
على مصادر آخری. آما القطعة من 
کتاب عريب الأندلسى (وهی تشمل 


۷ 


الحوادث من عام ٩۰۳‏ - ۳۲٩م)‏ التی 
تقو ها اه عو فون :كك علق ا 
مستقلة عن الطبرى وتعد ذیلا لتاريخه. 
باق ان و 
إلى الفارسية بأمر الوزير أبى على 
محمد البلعمى السامانی. على أنه 
اختصر كثيرا وأكمل من مصادر آخری 
وخاصة فی الکلام عن المهود الأولئن: 
وترجمت هذه الترجمة أيضا إلى 

التركية والعربية. 
وأما كتاب الطبرى «تاريخ الرجال» 
فيزودنا بالحقائق الضرورية عن 
أسانيده فى الحديث. وشاع هذا الكتاب 
فى الأصل باعتباره ذيلا لتاريخ 
الطبرى. وقد نشر مختصر له ليس 
كاملا فى آخر طبعة ليدن للتاريخ 
الع مان لع 

واستند الطبرى فى جمع مادة 
تاريخه إلى الروايات غير الدونة» وقد 
تيسرت له أسباب هذا الجمع بفضل 
رحلاته الواشعة الثى هترف مفظم همه 
فيها إلى طلب العلم وحضور الدروس 
على مشاهير العلماء. وأفاد الطبرى 
أيضا من كتب غيره مثل كتاب: 


VA 


آبی مخنف. و «کتاب أخبار آهل 
البصرة» لعمر بن شبه, وهو کتاب فى 
الحدیث كان يقرأ له منه زياد بن أيوب؛ 
وتاريخ نصر بن مزاحم (.72.5 ج ]: 
ص ١)؛‏ ثم سيرة محمد بن اسحق؛ 
والكتب التى كتبها فى هذا الشأن: 
الوأقققدواين سعد وه کم الک : 
وهشام الکلبی» والدائنی. وسیف بن 
عمرء وابن طیفور وغیر ذلك من الکتب. 
آما روایاته فى التاریخ الساسانی فقد 
آفاد من نسخة عربية لکتاب اللوك 
الفارسی التی اعتمدت فى جزء منها 
على ترجمة لهذا الکتاب قام بها ابن 
المقفع. ولم يحاول الطبرى أن يصوغ 
مادته فى رواية متصلة للحوادث 
التاريخيةء بل جنع إلى الاكتفاء بجمع 
ناا نسو له هن اة واتشتهيل الوؤايات 
القطفة ل تشه فى دين هن 
الاحیان. كما وصلت الیه. ولذلك أبى أن 
يتحمل أى مسؤولية فيما يتعلق بحجية 
هذه الروايات التى جمعها. على أن قيمة 
كتاب الطبرى فى نظر البحث التاريخى 
الحدیث. إنما تكمن فى ترديده الأمين 
غير المرتب لروایاته. وخاصة إذا كان 
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الملقصود هو إعادة بناء الحوادث 

المصادر: 

Gesch der Arab. : Brockelmann (۱) 
ص ۱۶۲ وما بعدها.‎ ۱ Lit. 

69 ياقوت: إرشاد الاریب» طبعة 
سلسلة كب التذكارية. جدا, ص 01 

(۳( السمعانی: كتاب الأنساب» 
کب التذكاريةء جے' ¥ 

(٤(‏ ابن خلکان» ترجمه ده سلان» 
ج < باريس - لندن ۳۴ م: ص 
2۹۷ وما بعدها. 

)5( الفهرست, طيعة فلو کل» ص 

Die literarische : 1. Goldziher (۱) 
فى‎ Tiütigkeit des Tabari nach Ibn’ Asakir 
۳ ۳۹ ج ۹ ٥0م ص‎ WZKM. 
۳۷ 


Annales quot scripsit: Abu Djafar ۵۵ 
هز] مط¡ ۰/۰ طیعه ده غوی‎ 41-1450171 
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الطبری 


(ج ۱ ص ۱-۱ جا ص ١‏ - ۲: 
ج › ص ؟ - Indices, Introductio, ٩۱‏ 
(Glossarium, Addenda et Emmendanda‏ 
ليدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ م. 

Chronique de: H. Zotenberg (۸)‏ 
Abou-Djafar-Mohammed-ben-Djarir-‏ 
»ben-¥ezid-Tabari‏ ترجمة معتمدة على 
النسفة الفازشتنه الخاهينة بابي على 
محمد البلعمى؛ فى أربعة مجلدات, 
باریس ۱۸۱۷ - ۷۶ م. 


Geschichte der: Th. Nöldeke (٩) 
Perser und ۸۲۵۵۵۳ zur Zeit der Sasaniden 
Aus der arab. Chronik des Tabari 
libersetzt und mit ausfûhrl. Erlûuterungen 
.1۸۷۹4 لیدن‎ und Erganzungen versehen 

(۱۰) عريب: تكملة الطبرى» طبعة 
ده غوی, ليدن ۱۸۹۷. 

Das Verhdltnis : C. Brockelmann (١ 1١) 
von Ibn el-Athirs Kûmil ماج‎ Ta- 
«barîs Akhbar er-rusul Wal-Mulûk 
۹۰ 32 ستراسبور‎ 

Konkerdonz : HF. Amedroz (\Y) 


swischen Tabarîs Annalen und Ibn Mis- 


۷۳۹ 


الطبری - طبرية 


۲ و 0افی .ادج‎ Tagarib el-Umam 
.۱ ۱۶ - ۱۰۵ ص‎ 


(۱۲) آبو جعفر محمد بن جرير 
الطبری: جامع البیان فى تفسیر القرآنء 
القاهرة ۱۳۳۱ه فى ۲۰ جزءا. 

Tabarî'’'s Korancom-: O. Loth )۱۶( 
۸۱۸۸۱ ۳۹ ج‎ ZD.M.G. فى‎ 7 
.۵۲۸- ۵۸۸ ص‎ 

Geschichte : Nöldeke-Schwally (1°) 
ج ¥« لييسك 6ام, ص‎ «des Qorans 
.۱۷۳ - ۱۷۱ ۰۱۶۲ ۹ 

Die Richtungen : 1. Goldziher )۱۱( 
لیدن‎ «der islamischen Koranauslegung 


5٠٠‏ ص ۸-۸۵ ۱ وما بعدها. 


خورشید [پاریه )۳۵۲۵ .۴] 
مه 
طبر یه 


5 بلد على الضفة الغربية 
لبحيرة طبرية يسيل نهر الأردن 
وعرضها ستة آمیال. وهی دون 


VV. 


وطبرية طويلة ضيقة إذ تكتنفها من 
ارب الخلال: الو عة الت قتي 
انحدار؟ً شديدا حتى تبلغ الماء شمالی 
البلد وجنوبه» ويقوم جبل هیرودس 
جنوبی الجنوب الغربی للبلد؛ ولعل 
طبرية قد خلفت بلدة صغيرة فى هذا 
الإقليم ذكرها العهد القديم (وتقول 
بعض المصادر إنها هى: حمة نفسها 
التى ورد ذكرها فى سفر یشوع. 
الإصحاح ۱٩‏ الآية ۳۰ بالنظر إلى ما 
فكها من عضو بكار )"يك أكة لم كيت 
شىء محقق فى هذا الشآن, وانما 
أصبح للبلد شأن عندما أسس هيرودس 
أنتيياس ۸۷2۵۶ 116:00 حوالی سنة ۲۰ 
ميلادية مدينة أطلق عليها اسم طبرية 
تكريما لإمبراطور طبرياس؛ وقد شيدت 
فى فخامة على طراز المدن فى العصر 
اليونانى المتأخر بما فيها من معابد 
ومسارح وغیرها من العماثر العامة؛ 
وکان قصر اللك الرائم. الذی وصفه 
یوسفوس 10562۷5 یقوم علی جبل 
هیرودس (قصر بنت اللك) ویکتنفه 
سور الدينة القديمة. وقد تتبع شوماخر 
Schumacher‏ .6 مجری هذا السور؛ وكان 
الیهود التشددون یتفادون البلدة» ومن 
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ثم كان آهلها خلیطا من آقوام شتی, 
وقد آکره هیرودس بعضهم على 
الاستقرار فيهاء واجتذب البعض الآخر 
إليها مزایا شتى» على أنه حدث تغییر 
غریب فى تاريخ متأخر عندما أصبحت 
طبرية مرکزا من آهم مراکز الحياة 
الود الاح وب کات اه 
او دی تال ی مهس ومد 
القوانین العروفة باسم «المشتاء حوالی 
سنه ۲۰۰ میلادیه؛ وفی مستهل القرن 
الرابع الیلادی وضع «کتاب الکمارا» 
الفلسطینی وهو ما یعرف بالتلمود 
الآورشلیمی؛ وفيما بين القرنین الثامن 
والقناسع البلاديية"اسبكقرت طريفة 
الحركات الطبرانية التى كانت قد عم 
استعمالهاء وكان المدرس العبری 
لهيرونيموس (جيروم) يهودى من 
طیربه وق عقيف ذفنو العلا اهود 
الذين لوا ها تفیل “كلك الك عات 
من القابر ومن بينها قبرا الحبرین 
يوحنان بن 2-6 «R.Johanan 0. Zakkai‏ 
وعقيبا ۸۷۵ .8؛ وقد اكتشفت جبانة 
يهودية قديمة أخرى فيها عدد من 
التوابيت بقرب الباب الغربى للمدينة, 
وعدت :هذا عددما شق طريق دين 
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طبرية 


وتغلغلت المسيحية بعد قسطنطين 
الأكبر فى الجليل» وان كان تغلغلها قد 
تم فى بطء» وتضمنت أثبات المجامع 
المقدسة أسماء بعض أساقفة طبرية؛ 
وكان الإمبراطور هادریان 812088 قد 
شرع فى تشييد معبد فى هذه البلدة 
ثم أكمل هذا العبد. 

وأعاد يوستنيانوس بناء أسوار 
المدينة المتهدمة. ويقال إن اليهود الذين 
کانوا فى البلدة ناصروا الفرس عندما 
غزوا هذه البلاد سنة ۱۱۶ ميلادية, 
وكان هذا شأنهم فى كل مكان آخر؛ 
وفى سنة ۱۳ه- (0؟17م) انتقلت طبرية 
إلى يد السلمین, وقد اقتضاهم الأمر 
إلى فتح بعض بلدان الاردن عنوة, علی 
أن طبرية استسلمت للقائد العربی 
شرحبیل الذی أمن أهل البلدة على 
حیاتهم وعلی نصف دورهم وکنائسهم. 
وفرض علیهم أن يؤدوا کل سنة جریبا 
من القمح أو الشعیر عن کل جربب من 
الارض ودیناراً عن کل رأس من الغنم, 
واحتفظ لنفسه ایض بموضع یقیم عليه 
مسجداء ونقض آهل البلدة هذا الاتفاق 
فى خلافه عثمان فغزا عمرو بن العاص 


ام 


طبرية 


طبرية (شرحبیل فى رواية بعض 
المصادر) واستسلمت البلدة بالشروط 
القديمة؛ وبدأ فصل جديد فى تاريخ 
طبرية بحلول الحروب الصليبيةء فقد 
أقطعت لتنكرد 1200760 ثم أصبحت آخر 
الأمر من ممتلكات رایموند أمير 
طرابلس؛ وفى يوم الثلاثاء الموافق ۲ 
يوليو سنة ۸۱۱۸۷ (9۸۳ه-) أحاط 
صلاح الدين بالبلدة وفتحها فى بضع 
ساعات بالرغم من مناعةحصونهاء ثم 
أشعل فيها النار» وقد أقنع جيرار كبير 
الداوية المتعجرف جيش النصارى الذى 
كان يعسكر فى صفورية بأن يهب 
لنجدة البلدة بالرغم من أن ريموند كان 
قد حذرهم من مغبة ذلك مرار] وتكراراً, 
وانتهى الأمر بوقعة حطين التى هزم 
فيها الفرنجة هزيمة منكرة أدت إلى 
استيلاء المسلمين على بيت المقدس 
وانهيار سلطان الفرنجة؛ وفى سنة 
م وقعت البلدة مرة أخرى فى يد 
النصارى عندما استولى عليها أودو 
أمير مونتبليارد ‘Odo of Montbelliard‏ 
على أن الخوارزمیین استولوا علیها 
سنة ۱۲۶۷م» ومن ثم أصبحت طبرية 


۷۲ 


من آملاك السلمین حتی نهاية الحکم 
الترکی لفلسطین؛ وفی منتصف القرن 
السابع عشر كانت البلدة من آملاك 
تحصینها؛ وفی سنه ۱۷۵۹ آصیبت 
بزلزال. غير أن الزلزال الذی وقع سنة 
۱۸۳۷ كان آسوا بکثیر اذ دمر معظم 
اليلدة (دون الحمامات)؛ وقی سنه 
6 احتلها جيش نابلیون ردحا من 
الزمن. 

وقد وصف جغرافیو العرب طبرية, 
قصبية الأردن» وصفا موجزا بعض 
الشىء؛ فاليعقوبى (۲۷۸ه- = ۸٩۱‏ - 
۲م) يقول عن موقع البلدة إنها فى 
سفح جبل وتطل على بحيرة كبيرة 
يتدفق من خلالها نهر الأردن؛ ويقول 
الاصطضری (۳۶۰ه- 2 ۹5۱م) إن 
طول البلدة ۱۲ ميلا وعرضها بين 
ميلين وثلاثة آمیال (طولها الحقیقی هو 
۳ ميلا وعرضها سته آمیال) ویقول 
القيدسى (۲۷ه-- = 2۹۸۵): 
«موضوعة بين الجبل والبحيرة فهی 
ضيقة كربة فى الصيف موّذية. طولها 
نحو من فرسخ بلا عرض وسوقها من 


الدرب إلى الدربء القابر على الجبل, 
والجامع فى السوق کبیر حسن, علیها 
[أى البحیرة] بما يدور قری ونخیل» 
وان فقا ته و ي رة 
الاسماك خفيفة الاء». وقد زار الرحالة 
الفارسی ناصر خسرو طبرية سنة 
۸ (۱۰۶۷م) وقال إن طول 
البحيرة ستة أميال وعرضها ثلائة» نم 
قال «إن البلدة تكتنفها أسوارء ولكن 
ليس فى الجانب الذى فيه البحيرة, 
وكثير من دورها يقوم أساسه على 
القاع الصخرى الذى تحت الماء؛ وعلاوة 
غلى الد الف فسن سره البلذة تقوم 
مسجد آخر فى الجانب الغربى اسمه 
مسجد الیاسمین, وهنا نجد قبر يسوع 
بن نون والسبعين نبيا الذين ذبحهم 
الاسرائیلیون» وكذلك نجد قبر أبى 
هريرة. ويصنع أهل البلدة الحصر من 
الاسل (السمار) وعلى التل الذى يقوم 
غربى البلدة حصن شيد من حجارة 
منحوتة وعليه نقوش بالعمبریه»؛ 
ويصف الإدريسى طبرية (سنة ١١١5‏ 
أيام الحكم الصليبى) بأنها بلدة تأخذ 
بالأاباب تقوم فوق تل مرتفع على 


ضفاف بحيرة مياهها عذبة» وطولها 
۲ ميلا وكذلك عرضها(!) وتزودها 
القوارب التى تجرى فيها بالمؤن؛ ويذكر 
أيضا صنع الأهالى لحصر السمارء 
وكانت صناعة لها شأنها؛ ويذكر ياقوت 
(۱۲۳ه = ۱۱۲۵م) ما قاله بعض من 
تقدموه. فيردد ما ذكره غیره من 
جغرافيى العرب من أن طبرية شيدها 
طبرياس (دا1:0۵)» ويقول آبوالفداء 
(التوفی سنة ۷۳۲ ه = ١١۳١م)‏ إن 
البلدة دمرها صلاح الدين» وهذا يثبت 
أنها كانت لاتزال خرائب فى عهده 
ويتضح مما قاله ابن بطوطة (۷۲۰ ه 
= ۱۳۲۰) أنها ظلت على هذه الحال 
من بعد. 

وقد كان للحمامات الطبية الساخنة, 
فى الأيام التى بقيت فيهاهذه 
الحمامات. شأن عظيم فى تاريخ البلدة, 
فقد كانت على مسيرة أربعين دقيقة 
جنوبهاء ولعلها هی التى حملت 
هيرودس على أن يختار هذه البلدة 
قصبة لبلاده؛ ويقول يوسفوس بحق إن 
الحمامات لم تكن بعيدة عن طبرية فقد 
كانت فى قرية تسمى ۰۵۰۵0۷ 


۷۳ 


طبرية 


(أى الحمة الوطنية). وهذا يتفق مع ما 
اكتشفه شوماخر من أن سور المدينة 
القديمة يمتد من جبل هيرودس إلى 
ضفاف البحيرة دون أن يحيط بها 
(ومن ثم «فى طبرية» كما يقول 
يوسفوسء ,۷i14‏ ٩۸؛‏ ,۰8 ۰۲ ص 
۶ ویعنی هذا (فی أرض طبرية), 
وقد ذکرت الحمامات فى تاريخ مبکر 
جدا برجم إلى بلیناس (8:5 “هلل ج 
۵ من ۱۵): وقد ورد ذکرها گرا فى 
التلمود. ولا يكف جفرافیو العرب عن 
القول بأن مياهها ساخنة بلا نار. 
ويقول اليعقوبى إن المياه الساخنة يؤتى 
بها إلى البلدة فى أنابيب؛ ويزيد 
الا صطخری أن الماءء على بعد العيون 
بمقدار فرسخین أو نحو ذلك (وهذه 
مبالغة غیرمعقولة)» من شدة الحرارة 
عند دخول الحمامات حتى إن الأجساد 
التى يلقى بها فيها يذهب عنها الشعر, 
ومن ثم لا يمكن استخدام الحمامات إلا 
إذا أضيف إليها الماء البارد؛ ويتحدث 
القدسی عن عين مياهها تغلى وهی 
تزود معظم الحمامات بالاء معا 
ویسخن البخار التصاعد منها العمارة 


۳۷۶ 


نفسهاء ویذکر ناصر خسرو عیناً على 
بات السسهه الدع فى شرع اليلق و فد 
بنی عليه حمام عزی إلى اللك سلیمان؛ 
ویخص الادریسی بالذکر حمام] كبيرا 
اسمه دماقر ينكن طهو الدجاج والاعز 
السكيل فى :مناه نالیم وكذلك ماخ 
فيها البیض؛ ؤثمة حمام اسمه اللولو 
كاتف :هیا هه سا خر کا ليشت اند 
على حين أن «الحمام الصغیر» كان هو 
الوحيد الذى تسخن مياهه بالنار؛ وكان 
أحد أمراء المسلمين قد بنى لأسرته 
حجان فزي ماه اله الک 
آهداه من بعد إلى الجمهور؛ وکان ثمة 
عیون ساخنة کثيرة جنوبی هذا الحمام؛ 
وکنان نزن هلاه الاعات من خیم 
آنحاء البلاد الشلولون والمصابون 
بعاهات أو الذین یعانون من آمراض 
الرئة وکانوا یظلون ثلاثة ایام فی الماء 
يبرأون بعدها من عللهم بإذن اللّه؛ 
وة ا الأو تتاف تو وها اوق 
والوضوح» وبخاصة أن بعض 
الجغرافيين يذكرون فيما يتصل 
بالحمامات بعض العيون التى تقع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


العیون فترة من الزمن (۱270ع۴: 
۵ ص ۰/۷۰۲ ولا تهدم الحمام 
القدیم شید آخر جدید فى مستهل 
القرن التاسع عشر وقد وصفه 
بورکارت 30700:2746 بأنه كان غاية فى 
البساطة حتی إن ابراهیم باشا عمل 
سنة ۱۸۳۳علی بناء حمام آخر أكثر 
فخامة ثم تم تشیید حمام ثالث سنة 
۰ على مسافة ما إلى الجنوب؛ 
ویقول روبنصون (200:0500) إن الاء 
یخرج من أريع عیون إحداها تحت 
الحمام القدیم» ودرجة حرارة الاء وفقا 
للم قاییس التی قام بهماهو ٩۰‏ 
سنتیجراد؛ وقرأ فرای (۳:۶) درجة 
حرارة الحمام الجدید حيث یدخل الاء 
الشوضن فوخ ها 65:8 سنك تراد 
وبلغت خلف الحمام القديم ۰۰۸ وفى 
عين أصغر قريبة منه ۳٩؛‏ وكذلك أورد 
فرای التحليل الکیمائی للماء. 

ولاك أن الظووف: ال اسف 
الجديدة ستعيد الرخاء إلى طبرية» على 
حين أن حالتها قبل الحرب(*) كانت على 


(*) الحرب العالمية الأولى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبرية 


النقیض من ساضيها الشرق (انظر 
الوصف التسم بالحماسة فى 105 : 2611 
ج۳. ص ٩۱۱۰‏ وما بعدها)؛ ولم تكن 
السفن والقوارب تری فى البحيرة الا 
نادراً. وأصبحت الحدائق التی كانت 
كثيفة الزرع یوماء تبدو قفرا موحشاء 


ولا يكاد یوجد شي من الآثار القديمة. 


المصادر: 

Robinson )۱(‏ : ع«زاوءاه8, ج »› ص 
6 وما بعدها. 

Guérin )۲(‏ : 00۱6 جداء ص ۲۵۰ 
وما بعدها. 

Palestine  Ex-: G.Schumacher (۳( 
۰۱۸۸۷ ploration Fund Quarterly Stat. 
وما بعدها.‎ ۸٩ ص‎ 

Volkes, Gesch. d. jiid: Schürer (€) 
ج ۲. ص ۲۱۱ وما بعدها.‎ 

. ج‎ «Loca Sancta : P.Thomsen )°( 

«Tornberg ابن الأثير : طبعه‎ )١( 
ص ۶۳۱ وما بعدها.‎ ۸ 

Geschichte des Königreichs Je- : Röhricht (۷) 
ص ۶۳۱ وما بعدها.‎ ۰۱۸۹۸ salen 


1Yo 


)۸( الا صطخری؛ الکتبه الجغرافية 
العربية, جا ص 4۸ 
ص ۱۵۶ و ۱۲۱ و ۱۸۵. 

0. Le ناصر خسرو» ترجمه‎ (۱۰( 
«\AAA «Strange Palestine Pilgrim Texts 
۰۱۱ ص‎ 
.)١ ` ص ۱۳۸ (النص» ص‎ 

)١١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة 
0 جل ص 7١-5١05‏ ١ه.‏ 

(۱۳( 6 هم 2608۲۵۴۷۱۵ ترجمة 
«Reinaud et de Slane‏ ج ۲/< ص ۰۲۱ 

palestine un-: 0. La Strange )١ ٤( 
۰۳۲۶۱ - ۲۲۶ ص‎ der the Moslems 
الطبية.‎ 


لك «Z.D.P.V. : Dechent (١‏ ج ¥< ص 
۱۷۲ وما بعدها. 


«Frei )١1(‏ المصدر المذكور, ج۹ 
ص ۸۲ وما بعدها (وبه خريطة). 


(Fr. Buhl صیحی [بول‎ 


A4 


الطبقات 


أى كتاب الطبقات: والكلمة إذا 
استعملت للمکان كان معناها: التساوى, 
أو طبقة فوق طبقة؛ وإذا استعملت 
للدلالة على الزمان كان معتاها: 
التساوی, أو الشىء. مثال ذلك 
الآية الثانية من سورة اللك. والآية 
الخامسة عشر من سورة نوح: «.. خلق 
اللّه سبع سماوات طباقاء. والطبقة 
أيضا هی طبقة الدار (انظر التعليق 
على الإدريسى: «Description de !' Afrique‏ 
طبعة دوزى وده غوی, ليدن ۰۱۸۱۱ 
ص ۳۳۸ :Sobernheim‏ ع2 رقم ۶۱ 
ی .21.1.7.410 جب °< Fag-‏ 
0 ۰۸00:۱07۶ مادة طبقات) وکذلك 
یقال: «طبقات العین». آما إذا استعملت 
للزمن فإنها تدل على الجیل (یقول 
فقهاء اللغه انها ترادف کلمه «قرن») 
ویستعمل حمزة الاصفهانی (طبعة 
0 ص۸) وغیره كلمة «طبقات» 
للدلالة على الأسر الملكية الحاکمه 
القديمة فى فارس. وتدل عناوين الكتب 
مثل كتاب «طبقات الشعراء» على أن 
هذه الكتب قد تناولت طبقات متعاقبات 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الشعراء والفنین والفقهاء والحدئین 
وغير ذلكء وأن الأعلام الذین بعیشون 
فى جيل واحد يعدون طبقة من 
الطبقات. ثم إن هذه الفكرة قد ضاق 
مدلولها فى الحديث من بعد وحددت 
بقدر ما دخلت الفروق الدقيقة لمعنى 
الكلمة فى هذا العلم, وهى فروق لها 
شأنها فى نقد الحدیث, فأصبح رجال 
الطبقة الواحدة هم أولئك الذين سمعوا 
الحديث من طبقة ممن سبقوهم ثم 
رووها لرجال الطبقة الذين جاءوا 
بعدهم. مثال ذلك أن ابن الصلاح فى 
كتابه «علوم الحديث» (طبعة حلب 
۷۱ ص 4۱۳) يقول إن «الطبقة» 
فى المصطلح هى: «القوم المتشابهون» 
فى السن والإسناد (النووى : التقريب 
فى .4 ,ل السلسلة ,٩‏ ج ۰۱۸ ص 
٤‏ السیوطی: التدريبء القاهرة 
۸ه ص ۲۱۷). 

وتاریخ معنی الكلمة یحملنا على 
ترجيح أن کتب الطبقات لم يدفع إلى 
تأليفها الحاجة التى اقتضت نقد الحديث 
كما ظن لوث «اماء وكل ما فى الأمر 
اقا فالتا انعم الا تقاضا فى 


الطبقات 


هذا الفرع من فروع المعرفة ولعل 
الاصل فیها هو اهتمام العرب بالانساب 
والتراجم. فقد وجدت قبل «کتاب 
الطبقات» لابن سعد (التوفی سنه 
۳ = ۸4۵), أو قل فى زمنه على 
الأقل» سلسلة من کتب الطبقات لم 
یصل إلينا معظمهاء وهی تتناول القراء 
والف قهاء والشعراء والمغنين, ذلك آننا 
نجد. علاوة على کتاب واصل بن عطاء 
(التتوقى سنة ۱۳۱ه- = ۷:۸ - 
5 الستقل بذاته فى ذلك العهد 
التقدم والوسوم بعنوان «طبقات آهل 
العلم والجهل» (یاقوت: إرشاد الاریب» 
طبعة مركوليوثءج ۷, ص ۲۲۹ أبن 
خلکان: الوفیات. القاهرة ۵۱۳۱۰ 
چ۲. ص ۱۷۱) کتبا أخرى هی: 
|سماعیل بن آبی محمد الیزیدی (حوالی 
سنة ۲۰۰ ه = ۸۱۵ -415م) «طبقات 
الشعراء» (ابن الندیم: الفهرست.ص 
۱ یاقوت» ج۲. ص ۳۹۹)؛ الهیتم 
ابن عدی (التوفی سنة ۲۰۷ هم ۸۲۲ 
- 2۸۲۳) «طبقات الفقهاء والمحدثين» 
وطبقات من روی عن النبی [ككة], 
(الفهرست. ص ۹۹ یاقوت» ج-۰۷ ص 
۵ این خلکان. ج-۲. ص ۲۰۶)؛ 


روف 


الطیقات 


آبوعبيدة (التوفی سنة ۲۰۸ ه = ۸۲۳ 
- ۸۲۶م) «طبقات الفرسان» ولعل 
القصود هو الشعراء (یاقوت. ج۷ 
ص ٩۱۱)؛‏ محمد بن خالد (التوفی 
سنة ۲۲۰ه < ۸۲۵م) «طبقات 
الفقهاء» (الضبی: البغية, رقم ۰۱۰۱ 
خليفة الخیاط (التوفی سنة ١ه‏ = 
۸۹۵-۶ آو =A:‏ ۸۵۶ - 
۰ «طبقات القراء» (الفهرست. ص 
۳ این خلکان. ج۱. ص ۱۷۲)؛ 
محمد بن سلام الجمحی (التوفی سنة 
١ه‏ 2 ۸۶۰ -۸۶۱م) «طبقات 
الشعراء» (طبعة 6۱ ليدن ۱۹۱۳)؛ 
عبداللك بن حبيب السلمی (التوفی 
6ه = ۸۰۲ ۸۹۲م) «طیقات 
الفقهاء والتابعين» (ابن الفرضی: 
التاريخ, رقم ۸۱۶)؛ آبوحسان الزیادی 
(التوفی سنة ۲۶۳ ه = ۸۵۷ - 
۸م) «طبقات الشعراء» (الفهرست. 
ص ۱۱۰ وریما كان مع ذلك لا يعدو 
أن يكون ناقلا عن كتاب الجمحی)؛ 
دعبل بن على الخزاعى (التوفی سنة 
1ه - ۸۱۰ -۸۱۱م) «طبقات 


الشعراء» (الفهرست. ص ۰۱۹ ياقوت» 


\VYA 


(التسسوقی سنة ۲۶۷ه- 2 ۸۱۱ - 
۲) «كتاب آخبار الشعراء 
رقا (الفهزست». هن ٩‏ ).وقد 
ننأى کثیرا عن الوضوع إذا تتبعنا کتب 
التراجم الخاصه بالجماعات الختلفه 
وغیرهم من صحاب الحرف الأخرى. 
وقد كان تصنيف أجيال الأعلام فى 
طبقات من الأمور التى یصعب 
الاستفادة منها فضلا عن أنه يحول 
بيننا وبين العثور على علم بعينه فى 
وقت قصيرء ومن ثم نظم هذا التصنيف 
من بعد. فضمت الفترات المتساوية فى 
الزمن (القرون أو العقود) بعضها إلى 
بعض ورتب الأعلام داخل كل فترة 
ترتیب) أبجديا فى الغالب. وأقدم مثال 
على ذلك هو كتاب «طبقات الصوفية» 
للسلمى (المتوفى سنة ۶۱6ه- = ۱۰۲۲ 
- ۱۰۲۳م) وثمة کتب من هذا القبيل 
هی: «طبقات الشافعية» للسیکی 
(التتوفى سنة 2-۵۷۷۱ ۱۳۹۹ - 
۰ ۷ وابن اللقن (التصوفی سنة 
4 ۱۰۱-۰ -۱8۰۲م)؛ وابن 
دقماق (التوفی سنة 2-۵۸۰۹ ۱۶۰۰ 
د ۱۶۰۷ الذى رشك علن الفتسوون؛ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وابن قاضی شهبه (التوفی سنه 
١ه‏ = ۱66۷ - ۱66۸م) الذى 
رتب کتابه علی فترات کل فترة عشرون 


سبه. 

وخير السيل لتحاشى هذه 
الوا لسوت ان منوت 
كتب الطبقات التى سادت فى زمن 
متأخر متيعة الترتيب الأبجدى فى 
جميع تراجمها فبعدت بطبيعة الحال كل 
لبعد عن العنی الحق لکلمة طبقة. وکان 
يعبر عن ذلك فى معظم الأحوال 
بإضافة شىء إلى عناوينها. وأقدم 
كتاب من هذا القبيل هو الكتاب الذى 
فقد فيما يظهر وعنوانه «تاريخ طبقات 
القراء» لعثمان بن سعيد الدانى المتوفى 
عام 555ه الموافق ٠٠١۲‏ ١١٠٠م‏ 
(ابن كين فی القفهرست. ص ۷۲) وقد 
جری على هذه الخطة أيضا ابن 
الختوری (التكوفى مدن ا 2 
69-١15853م)‏ «غاية النهاية فى 
طبقات القراء» (طبعة 24 Bergstrãsser‏ 
Pe‏ لييسك /)١955 1١١59‏ 
والقرشی (المتوفى سنة هلالاه = 
۰ ۲ - ۱۳۷م) «الجواهر المضيئة 


فى طبقات الحنفية» وغير ذلك من 
الكتب الكثيرة. 

المصادر: 

Ursprung und Bedeulung :Loth )١١ 


1 فى ۰ ج. YT‏ 
(14839م) ص ۹۹۳ - 115. 


Die Classen der ha-: Fligel )۲(‏ 
nefilischen Rechısgelehrten‏ فى Abh G. W.‏ 
0 ج ۸ )1۸1۰م( ص ۲۷۰ وما 
بعد‌ها. 
(۳( وثمة مجموعات غير كاملة من 
کتب الطبقات هی: حاجی خلیفه: کشف 
الظنون» طبعة فلوکل, ج »٤‏ ص ۱۳۲ 


. ١6ه‎ 


Li- : Hammer - Purgstall (£)‏ 
«leralurgeschichle der ۲‏ قينا 
16م جا ص ۱۷۲ وما بعدها (غير 
دقيق!). 

Die Quellen von : Bergstrisser (°) 
)۱۹۲٤( ۲ فى .225 ج‎ 10 4 
.۲۱۸ ۱۸٤ ص‎ 

Katalog der Handbibliothek der (0) 


Orienlalischen Abteilung der Preuss 


Staatsbibliothek‏ ص ۲۶ - ۲ ؟. 


1774 


الطبقات - الطحاوی 


والكتاب الآتى يتناول فقهاء 
الشافعية. 

Der Imûm el- :Wiüstenfeld )۷( 
1 جل‎ 50/11: Abh. 0. W. 8, 
ص ۷ وما بعدها.‎ ۰)۱۸۹۰( 

)۸( والكتاب الآتى بتناول القراء: 

Geschichte : Nöldeke-Bergestrãsser 

«des 5‏ لیی سك ۹ ج ۰۲ ص 
.١137١ _ ۷‏ 


خورشید [هفننك 116160108] 
الطحاوی 


والطحاوی نسبه إلى قرية من قری 
صعيد مصر تعرف بطحا؛ ویعد 
فقهاء الحنفية؛ وکان اسلافه قد 
آنا الفكلة ال فا نهنا ایراهتم شخ 
المهدى» خرج جده سلامة هو وغيره عن 
ولائهم للخليفقة المأمون, وأقام 
المنتقضون عبدالعزیز بن عبدالرحمن 


AVA. 


الأزدى بدلا من السرى بن الحكمء فعمد 
السرى أول الأمر إلى الفرارء ولكنه عاد 
أخيراً وأسر عبدالعزيز. وقاوم سلامة 
فى الصعيد ثم أسر بعد قتال وحمل إلى 
الفسطاط. واطلق سراحه قفر وانضم 
إلى الجروی فى الاسکندریه حيث 
أصاب المتمردون نجاحا هناك» ثم عاد 
لاه إلى ال رجن هنا كتيرية 
وظرة :عمال الذولة: واتكيتن الأمن نان 
أنفذ إليه سنة ۲۰۳ه- (۸۱۸م) جيش, 
وأسر هو وابنه إبراهيم بعد قتال 
وحملا إلى الفسطاط وقتلا. ونستطيع 
أن نستخلص من ذلك أن الطحاوى كان 
ينتسب إلى أسرة من أكير الأسر فى 
مصر. ولد الطحاوى بحسب روایته هو 
نفسه سنة ۲۳۹ هم /۸٥۲(‏ ٤٥۸م)‏ 
وتلقى دروسه الأولى على خاله أبى 
إبراهيم إسماعيل المزنى الذى كان من 
أشهر تلاميذ الشافعى. على أن 
الطحاوى لم يتقدم فى دروسه بما 
يرضى خاله. فما كان من خاله الا أن 
قال له یوم): «واللّه لا جاء منك شىء». 
وترك الطحاوی خاله وشرع يدرس 
الفقه الحنفى على آبی جعفر بن آبی 
عمران (أحمد بن موسی بن عیسی, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکان قد قدم إلى مصر عندما ولی 
آیوپ وزارة الخزانة واقسام 
هناك).وتوفی الزنی سنه ۲۱۶ هس 
(۸۷۸م) وعنه تلقی الطحاوی مسند 
الشافعی الذی أخطأ بروکلمان فذکره 
على أنه مسند الطحاوی. وقد سمع 
الطحاوی مسند الشافعی سنة ۲۵۲ه- 
وقرأه بدوره على تلامیذه سنة ۲۱۷ه 
معتمدا على الاسناد الذى وجده فى 
خير مخطوطات هذا المسند. وفى سنة 
۸ھ (۸۸۱ - 2۸۸۲) شخص 
الطحاوی إلى الشام ولقی فیها الشيخ 
الحنفی القاضی آبا الخازم عبدالحمید 
ابن جعفر» كما لقى غيره فى بيت 
القدس وغزة وعسقلان. ولكنه عاد إلى 
عير فى السته التالیه. 

وكان الطحاوی فى شبابه فقيرا 
جداء على أنه وجد فى ظل محمد بن 
عبدة راعیاً يستظل به» وكان ابن عبده 
شيخ قضاة مصر من سنة ۲۷۷ إلى 
سنة ۲۸۳ه-. ويذكر کاب السير كيف 
أخذ شيخ القضاة هذا يسبغ عليه النعم 
حتى لقد جعله فى مناسبة من 
المناسبات يتلقى العطايا التى كانت 


دائرة العارف الإسلامية 


الطحاوى 


موجهة إليه هو والشهود العشرة علاوة 
على النصيب الذى خص الطحاوى هو 
نفسه. وتأثر الطحاوى بهذه المنة وشاء 
أن يجازى القاضى محمدا على هذا 
الفضل بما جبل علیه. وهو الفقيه» من 
إحقاق للحق, فلم يدخر وسعا فى أن 
يظهر لكل من يقدم على مجلس القاضى 
جلال منصب راعيه وخطره. وبرر 
شاه ای حون اجفاع نولش 
ابن أحمد بن طولون إلى شهادة. ووقع 
الشهود بالصيفة الالوفة: «اشهدنی 
الأمير أبوالجيش.. الخ»» فلما جاء دور 
الطحاوى كتب: «أشهد على إقرار الأمير 
اك الف تم مهاه فى هذا 
الكتاب..» وتعجب الأمير ومنح 
الطحاوى جائزة مناسبة مما أثار عليه 
سائر الشهود. وانتهى الأمر بأن التمس 
أعداؤه سببا لاتهامه بسوء إدارة 
الأوقاف فزج به فى السجن. ولم تذكر 
الرواية كم بقى فى الس‌جن, ولكننا 
نلمح بصيصا آخرمن النور فى رواية 
لمسلمة بن قاسم الأندلسى فحواها أن 
تسد قا لذ عات من تجسن إلى الاندلين 


سنه ٠ه‏ أخبره أن أهل مصر 


1A1 


الطحاوی 


کانوا فى حالة من الهیاج‌الشدید بشأن 
شوء احکام الطحاوی الفقهية. وخاضة 
تلك الفتوی الشرعية التی أصدرها فى 
مصلحه الامیر آبی الجیش بخصوص 
5 

ولم یتول الطصاوی قط منصب 
القاضىء وان كان شیوخ القضاة قد 
ذادوا على اكاب و كن مهل و 
الصفة أيضا فى خدمة أبى عبيد على 
ابن حسين بن حرب الذى كان شيخاً 
للقضاة من سنة ۲۹۲ - ۲۱۱ه- وقد 
ألف الطحاوى أن يقول لأبى عبيد فى 
المسائل الخلافية: إن ابن أبى عمران 
كان يقول بكيت وكيت. فضاق أبوعبيد 
بذلك آخر الامر وقال له إنه كان يعرف 
أبا عمران حق العرفتة» ولكن البغاث 
بأرض الطحاوى تستنسرء فأمسك 
الطحاوی وذهبت کلمة آبی عبید مثلا. 

وانصرف الطحاوی فى آخر آیامه 
إلى اصدار الفتاوی إلى جانب تألیف 
كتبه الکثيرة, على أنه كان يصطنع 
الكراسة زاتما ف ففرا فإذا اشرت 
المسائل المطلوب الإفتاء فيها فى حضرة 
القاضی أسند الفتوى إلى القاضی, إلا 


۷۸۲ 


إذا وخص له القاكني عة اة 
يفتى على مسؤوليته. 

وتوفى الطحاوى بحسب رواية 
المؤرخ ابن يونس فى السادس من ذى 
القعدة سنة "5ه (۳۱ أكتوبر سنة 
۳ ويقول ابن خلكان: إن وفاته 
کانت لیلة الخمینی من غ هذا الشهر. 
تفن بالقترافتة: وا الهو 
فیقول إنه توفی سنة ۲۲۲. 

وكان الطحاوى فى المقام الأول 
فقيهاء أجمعت الأقوال على الثناء على 
براعته فى كتابة العقود السليمة, ولكنه 
إلى ذلك يدخل فى زمرة المحدثينء وقد 
روى بهذه الصفة مسند الشافعی» ومع 
ذلك فان بين أيدينا مصدرا أو أكثر 
يقول إن الحديث لم يكن فى الحق 
ميدانه. ومهما يكن من شىء فإن كتبه 
الكبرى حافلة بشواهد الحديثء وان 
كانت هذه الشواهد تروی دائم) 
للاستشهاد بها فى السائل الف قهية. 
وتوالیف الطحاوی كثيرة مختلفة بين 
مخطوط ومطبوع. ویذکر له کتاب 
سيرته ما یأتی:(۱) «معانی الآثار» 
وهو باكورة کتبه» وقد طبع فى لکهنو 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلیه شروح. وهو فى أربعة مجلدات 
کا ی تیه( )تاو 
امه هی مطل تالقافر ۱۲۰ 
ماه القراق» ف رین کراس( 
«مختصر فى الفقه» وهو كتاب كان 
يعتز به المؤلف كثيراً. وله عدة شروح 
أقدمها كتيه أحمد بن على الجساس 
(مخطوط بالقاهرة)؛ (5) «شرح الجامع 
الصغير» (1) «الشروط الكبير» وهو 
مك انين كات فوط رتاش 
وقد نشر منه شاخت جزءا فى هيدلبرغ 
15 «الشروط الاوسط»(۸) 
اشرو انش یره( ٩‏ وم تشن 
وسجلات ووصایا وفرائض» ولعلها 
عدة مقالات. وشاهد ذلك أن الوصایا قد 
فا یکی كتاف اس شا توت 
(۱۰) «شرح الجامع الکبیر»(۱۱) 
ی کات ات فين الم خی 
الكرا هي( لار ت فته 
والراجح أنه ضرب من معاجم سير 
الفقهاء(۱۳) «مناقب أبى حنيفة» فى 
مجلد واحد(؛ )١‏ کتاب فى القرآن ذکره 
القاضی ابن عیاض فى کتابه الإكمالء 
وهو یشمل آلف ورقة تقریبا؛ ولعله هو 
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الطحاوی 


کتاب «مشکل الآثار»(5١)‏ «النوادر 
«حکم أراضى مكة وقسم الفیء 
والغنائم»(۱۷) «الرد على عیسی بن 
آبان» وهو يرد فيه على کتاب عیسی 
«خطأ الکتاب»(۱۸) «الرد علی آبی عیید 
یبا خا نتن کات الب 
الكوفيين» )° ۳( «مشکل الاثار» و هو 
آخر كتيه, وقد أودعه غاية ما وصل إليه 
فى دراساته. وطبع بحيدر آباد فى 
فى أصول الدين» وتعرف ایض باسم 
«عقيدة آهل السنه والجماعة», وقد 
فسعت فى وان م ۱۸۹۲ وفن 
ورقات أو نحوها تبین العقيدة فى لغة 
فقهيه واضحة. وقد شرحها عدد من 
الشراح؛ (YY)‏ «النوادر والحكايات» فى 
بعض کتّاب السير كتابين بعنوان 
«الختصر الكبير» و «الختصر 


۸۳ 


الطحاوی 


الصغیر». ولكن يظهر أن الکتاب الثانی 
هو الذی شرح کثیرا (۲۶) وقد ذکر له 
فيه الطحاوی إلى کتب العزل, ولکن لا 
أستطيع أن آجزم بأننى آصبت فى فهم 
ذلك. 

وقد دأبت كتب الفقه الحنفى على 
سعى إليه فى مصر للإفادة من علمه 
تال راکو واه كان 
الجواهر وکتاب لسان الیزان. وتذکر 
من هؤلاء: عبدالعزیز بن محمد التمیمی» 
وم قدم) علی الطحاوی؛ ومسلمة بن 
القاسم القرطبی؛ وعبدالله بن على 
الداژودی الذی كان يعد إمام الظاهریه 
فى آیامه؛ والقاضی الشهور ابن آبی 
العوام؛ وسلیمان بن آحمد الطبرانی 
صاحب كتاب «المعجم» وغير ذلك من 
الكتب. 

المصادر: 
۷ 


۸۶ 


(۲( ابن خلکان» طبعة فستنفلد. رقم 
۲ د طبعة القاهرة سنة 56٠٠‏ جلا 
ا 

0١‏ ماد الاضباب اة 
كب التذكارية. ص ۳۱۸ من أعلى - 
716 
آبادء جداء ص ۱۰۲ -۱۰۵. 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ, ج؟, 
ف 
ص ۲۷۶ ۔ ۲۸۲. 
جاء ص ۱ 

(۸) ابن قتلبغاء رقم ۱۵. 

)٩(‏ اللکهنوی: الفرائد البهية, 
القاهرة ۱۳۲۶ه. ص ۲۱ - ۳۶. 

(۱۰) ابن تغرى بردی» طبعة 
کوینبول» ج-۲. ص ۲۹۵ وما بعدها. 


ج ۲ ص ۱۱ ۵. 


(۱۲) الیافعی: الرآة. +>۲. ص 
۱۷ 


(۱۳) الكندى: ولاة مسصر, فى 
مواضم مختلفة, والقدمة ص ۱۸. 


Classen der 1:۵ ۰ Flügel (١ (ع‎ 
Rechtsgelehrten 


ع م A11‏ \ م 


Gesch. der Arab. : ۵ (١ 5) 
۱۳ ج 5۹ ص‎ Lit. 

(۱۱( حاجی خلیفه: کشف الظنون». 
فى مواضم مختلفة. وانظر رقم ۶35 

(۱۷( وقد استشهدت جل کتب الففه 
الحنفى بالطحاوى. 


خورشيد [كرنكو ۲۰۲۵۵۲۵۷ ] 


طرابلس 


شويةة عن الس ايل الشاك 
لافريقية. على خط طول ۱۳ ۲۰ شرقاء 
وخط عرض ۳۲ ۰۰ شمالاء وهی الاق 
مقن حكومنة ايلاد طزابلس: وإحندئى 
الولايتين اللتين تتالف منهما ليبيا 


الطحاوی _ طرايلس 


الایطالیة(). وقد بلغ عدد سکانها 
السلمین, وفقا للتعداد الذى قامت به 
بلدية طرابلس سنة ۱۹۱۶: ۱۹,۹۰۷ 
نسمات بما فى ذلك المنشية ۷6561۵ 
وکان عدد سکانها اليهود ۱۰,۶۷۱ 
نسمة؛ وبلغ عدد الأوربيين فى مدينة 
طرابلس وحدها ۱۶,۱۸۰ نسمة. ولعل 
عددهم بلغ ۲۵,۰۰۰ فى سنة ۱۹۲۸ 
تن الو سا 
والاسم تریپولس::ا1::۳0 الذی أطلق 
على الاقلیم الذى كان یتکون من الدن 
الثلاث سبرته 5366884 وأويا 062 
وليتيس (ليكى) (أومعآ) ps‏ وأصله 
فی رطان الم نون ا عل بون 
الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
الرابع الیلادی؛ على أن الاسم 
ترييوليتانيا وم كان قد اطلق 
منذ القرن الرابع الميلادى؛ على أن 
الاسم ترييوليتانيا «نهماناهم::۲ كان قد 
أطلق منذ القرن التالث الميلادى على 
الإقليم الذی كان يسمى أيضا سرتيكا 
2 كان يدار من المركز الإدارى 
تكايه 12026 أى قابس. ونجد فى العهد 
(۱) أصبحت بعد ذلك مملكة مستقلة وبلغ عدد سكان 
مدينة طرابلس وفقا لتعداد ۱۹۰۰: ۸۲۶۰رانسمة وبعد 
قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ۱۹۹ صارت جمهورية 


واصبح اسمها الجماهيرية العربية اللیبیه.. 
«الحرر» 


۷۸۵ 


طرابلس 


التوزتطى: أن الاسم ر يولم قد اطلق 
على هة وتا وتاه هد الاستفتال 
فرحني افاي ارت بسكلا تن 
یو نو اباس و ا بلي ات 
هن اميه لحري عجر ليا خن 
ران فاد 

وكانت مدينة أويا القديمة» إحدى 
مزاكاة متر عا النكار ب ره سس 
فينيقية فى أول الأمرء ثم أصبحت 
مستعمرة قرطاجنية؛ ویدا النفوذ 
الرومانى يسود فى القرن الثانى 
اللاي انتا اس المنونية: 
ونستطيع أن نرد تاريخ الحكم اليونانى 
البتاشر إلى فاخو العهد الق رطاجف 
(6۹ ق.م.). 

RE e NEE, 
الجزء الغربی من المدينة الحالية حول‎ 
۸۲۸: ۸۷- قوس مرقس آوریلیوس‎ 
هنام الذی لایزال باقیاء وقد آقامه سنة‎ 
©. ميلادية کلپورنیوس دنام‎ ۳ 
(cutaator muneris et publicus mu- Celsus 
فى عهد الوالى الرومانی‎ 7۳۵۳( 
Cornelius 07 کورنیلیوس آورفیتوس‎ 
وأهداه إلى الامبراطورین‎ 5 


الك 


آوریلیوس آنطونینوس -۸۰ Aurelius‏ .1/4 
۹ ولوشيوس فیروس ۷۶۲-۰ Lucius‏ 
«؛ علی اله الم یکن لاوما شان سیاسی 
أو عسکری أو اقتصادی. بالرغم من 
تغرها الذی كان يحميه حاجز من 
الصخور؛ وکان لرکزی سبرته ولبتیس 
التجاریین وقتذاك شأن عسکری 
واقتضتاوئ اكب مها كان ییا 


ويمكن أن نرجع أول سور للمدينة 
غارات البدو التى كانوا يشنونها من 
بروكويبوس 5ا۳:۵۵۵۲ إن الوندال 
ولكن من المحقق أن البوزنطيين بادروا 
إلى إعادة بنائها؛ ونحن نجد فى 
طرابلس أيضا أن الأقسام التى ثبتت 
من الأسوار لعوادی الزمان» وتهدمت 
تعضی اخ انها نالحدل ال لال :۷ 
تزال تحتفظ باثار من الفن البوزنطی؛ 
ولم تكن الأسوار تحيط بالدینه فى ذلك 
الجانب الشرف على البحرء ومن ثم 
استطاع الفاتحون العرب أن يدخلوها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد احتل الوندال طرابلس حوالی 
۵ م فیما عدا الفترة التی استغرقتها 
حملة هرقل ۲1625 والتی آنفذت من 
5 ولایه إفريقية القدیمه سنه 
۳ ثم سير آیض) جيشا إلى 
طرابلس» وبذلك يمكن أن نقول إن 
طرابلس كانت خاضعة للدولة الرومانية 
الشرقية منذ سنة 5" دم؛ والظاهر أن 
المذهب الكاثوليكى الذى اضطرب حيله 
بسبب غزو الوندال الآريين وفتن 
القبائل فى الداخل عاد فازدهر فى 
طرابلس نحو قرن من الزمان. 

والمؤرخون غير متفقین على تاريخ 
أنه حدث سنة ۲ مه (۱۶۲ -115ام) 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه حدث بعد 
ذلك يسنةء ولعل طلائع غزاة مصر من 
العرب قد اندفعوا حتى بلغوا طرابلس 
سنه ۲ اه. 
الأولی كانت آقرب إلى الغارات منها إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


طرابلس 


الفتح. ذلك أن المغفيرين لم یوطدوا 
أقدامهم فى ذلك الحين لا فى داخل 
ولاية طرابلس ولا فى طرابلس نفسهاء 
وإنما حدث فى تاريخ متأخر أن اجتازها 
عبد الله بن سعيد ومعه عقبة بن نافع. 
وکیسان ذلك سنة 5ت ٩8۷(‏ - 
۸ وتغلغل عقبة بن نافع سنة 0؛ 
- 0 ه فى غزو إفريقيةء وزودت 
طرابلس فى نحو ذلك الوقت بحامية 
(جند) دائمة؛ ونحن لا نعرف أسماء 
ولا الدنتة: 

وفی سنة ۵۱۳۱ (۷۶۸ - ۹ ۷م) 
سار عبد الرحمن بن حبیب. والی 
إفريقية بعد سنة 51١ه‏ إلى طرابلس 
وقتل رجلين من أهل طرابلس هما 
عبد الجبار والحرث وهما من برير 
الإياضية؛ وفى سنة ۱۳۲۲ه أعاد بناء 
أسوار المدينة. ويقول ابن خلدون إن 
كزين سی انی كان یک ا 
آنشذ, وانه قتل خلال الفتنة؛ وساد 
الاضطراب طرابلس وأرباضها خلال 
القرنين الثانی والثالث بسبب الفتنه 
العاف الفا نام نها 
الإباضيون» وقد وجدت هذه الفرقة 


۸۷ 


طراپلس 


آتباعا کثیرین بين بربر هوارة وزناتة, 
وکانوا هم العنصر الغالب علی السکان. 
وحوالی سنه ۱۶۰ه- (۷۹۷ - ۷۹۸ج). 
خرج الامام آبو الخطاب العافری 
الاباضی من طرابلس فى الفتنة 
العروفة باسم فتنة ورفجومة التی 
هددت مك العرب فى إفريقية الشمالیه 
تهدیدا خطیراء إلا آنها آخمدت على ید 
محمد بن الاشعث الذی آنفذه الخلي فة 
النصور فى وقعة توارغة (۱۶۳ه- = 
٠‏ ۷۱۱م)» وقامت فتن أخرى فى 
السنوات التالية بسبب الإباضية 
التو وتك هار اه 
والهجوم عليها. ونحن نعلم أن هرثمةء 
والى افريقية. آمر ببناء السور على 
الجانب المازی للب‌حر سنة ۱۷۹ - 
٠ه‏ (۷۹۵ - ۷۹۷م)» باسم 
العباسيين (البکری» ترجمةء 5126 عل 
ص ۲۵ ابن الأثير. جا" ص ١٤؛‏ اين 
عذاری» ترجمة ۰۳2۵۲20 جا» ص 
.)١ ¥‏ 

وظلت طرابلس تحت حكم الأغالبة 
من سنة ۱۸۶ ه حتى سنة ۲۹۱ ه- 


(۹۰۹-۸۰۰م)۰ على أن هذا القرن لم 
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يكن من القرون التی سادها الهدوء. فقد 
ذکر ابن خلدون من بين الفتن الكثيرة 
تلك الفتنة التی قامت سنة ۱۹۱ه- 
(۸۱۱ - ۸۱۲م) لمناهضة عبد الله ابن 
الأمير إبراهيم بن الأغلب وخليفته 
سفيان بن المضاء» وكان زعماء هذه 
الفتنة هم أيضا من البربر الإباضية 
الذين اتخذوا من جبل نفوسة مركزا 
لقاومتهم؛ ثم غزا العباس بن أحمد بن 
طولون آمیر مصر. ولاية طراپلس فى 
عهد الامیر زيادة الله الأغلبى» وآوقع 
العباس الهزيمة بمحمد بن فرهب والی 
طرابلس سنة ۲۱۵ ه (8454 ۸1۹م( 
فى لبدة وحاصره ۳؛ یومافی 
طرابلدن: 
وخضعت طرابلس للعبيديين آثناء 
حكمهم لشمالى إفريقية. وكانوا هم 
الذين يقيمون ولاتها؛ وقد ورد ذكر 
فتنة آخمدها آبو القاسم سنة ۲۰۰ه- 
(۱۲٩ع)؛‏ ولا انتقل العبيديون إلى 
> حکم طرابلس آول الامر 
بنوزیری الذین ترکهم العبیدیون قى 
افريقية یتولون آمرها باسمهم» على أنه 
لم ينقض وقت طویل حتی استتب الأمر 
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لبنی خزرون» وهم عشيرة من البربر 
تنحدر من قبيلة زناثة. فاستلقوا بأمرها 
(۳۹۱ 2۵6۱ ۰-۱۰۰۰ ۱۱6۵م). 


علی آن تاریخ هذه الفترة التی بلقت 
قرنا ونصف قرن من الزمان لیس 
واضحاتمام الوضوح بالرغم من 
اترات القى ودا يها ابن وا 
وابن خلدون وابن الأثيرء ونعمت 
طرابلس حينا من الزمن بحكم ذاتى 
يكاد يكون کاملا. على أن هذا الحكم 
كانت تتنازعه الخلافات الداخلية. 

وكان من شأن غزوة بنى هلال 
ون یمن كلك الود التي عيورت 
النظام السلالی والسياسى فى إفريقية 
الشمالية تغييرا بالغ الاش, أن أطاحت 
بحكم بنى خزرون فى طرابلس» وظلت 
الدينة آئنتی عشحيرة مننة ۱۱۶ - 
۸ تمت كم اورم تيجنر شم 
غزاها الموحدون» وظلت فى قبضة 
آیدیهم قسرنا أو نحو قرنء تتخلله 
القؤؤاك الى القن تسيب فسیتها 
قرقوش المغامر وبنى غانية. 

ونحن نعرف عن أحوال طرابلس فى 
عهد بنى حفص أكثر من ذلك. بفضل 
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ان دون الجا والزرعشى: فقد 
۷ (۱۲۶۷- 14۸م(‘ عندما أقيم 
الدینة؛ واجتاز التیجانی طرابلس سنة 
فى قصبة (أى قصر). لعلها فى موضع 
الوالى ومجلس من عشرة من الأعيان 
المشره. وقد شاهد الرحالة فى 
طرابلس حماما جمیلا وشوارع عريضة 
نظيقة لتق مها في واا اة 
وأعجب بقوس مرقس آوریلیوس 
وبالسجد الأعظم ویکثیر من الزارات 
ويمدرسة كانت تسمى المدرسة 
المستنصرية وبأسوار قوية عنى القوم 
بصيانتها وتمتد الخنادق أمام بعض 
أجنواكها: وکنانت حباو الذيته العقلية 
مردهوة فى ذلك الوفت تنمفل بالكقين 
من المثقفين. 

وقد ظهرت طرایلس. بعد زيارة 
التيجانى بوقت قصیر فى تاريخ 
النافسات الداخلية بين الأسرة 
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الحقصية, وذلك فى عهد اللحیانی. وقد 
حدث من بعد أن قامت فى الدينة أسرة 
حاكمة آخری مستقلة برأسها أو تکاد 
بالرغم من دوام حکم الحفصیین. وهی 
آسرة بنی ثابت أو بنی عمار. وهم قوم 
من الب ربر (۱۳۲۶- ۱۶۰۰م)» وفی 
تلك الفترة غزا فیلیپو دوریا ۲۲0زاز۳ 
8 البندقی الدينة بضعة أيام ونهبها 
ف ۱۲۵۶ و اعا في الستالن اقا 
۰ مشقال من الذهب الم رینیین. 
وقد جعل السلطان آبو فارس الحفصی 
تفوذه الباشر ملموسا حتی طرابلس 
وذلك لعشرات من السنین بعد ذلك 
التاريخ. وکادت الدينة بعد هذا تصبح 
مستقلة بأمر نفسها فى ظل ولاتها إلى 
سنه ۱۵۱۰ وهو تاريخ الفزو 
الاسبانی. 

وکان بطرس آمیر نافار (نبرة) ۴ 
of 6‏ ۱۲۲ قد غزا وهران سنه 
4 ویجایه فى يناير سنة ۰۱۵۱۰ 
وأصاب المدينة تلف كبير من هجوم 
الاسبان علیها ونهبهم لهاء علی أن 
الاسبان اعادوا بناء القصبة علی نحو 
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ما بقیت عليه حتی الآن أو تکاد. كما 
قاموا بترمیم آسوارها؛ ولا نعرف الا 
القلیل عن الحکم الاسبانی الذی استمر 
عشرین عاما (۱۵۱۰ - ۱۵۹۳۰). 

وقد زارت الدينة سنة ۱۰۲۶ لجنة 
من تلك الطائفة التی عرفت من يعد 
باسم فرسان مالطة» وكانت قد تركت 
رودس ولجأت إلى کیفیتا فششيا 01 
¡ta Vecchia‏ وقیتربو ۰۷1۱6070 ثم أقطع 
الامپراطور شارل الخامس تلك الطائفة 
الأرخ بل الالطی سنة ۱۰۲۰ 
فأصبحت طرابلس من نصيب الحکام 
الجدد؛ وظل فرسان مالطة فى طرابلس 
من سنة ۱۹۳۲۰ حتی سنة ١١١٠م‏ 
وثبتوا للحملات التی كان يشنها العرب 
التمردون الذین کانوا یتلقون العون من 
القراصنة الغاربة التحالفین مع الباب 
العالی؛ وکان خير الدین بربروسه قد 
احتل تونس سنه ۱۰۳۳ وراح يهدد 
طرابلس؛ وجاء بعده مراد أغاء وهو 
قرصان وصل من الأستانة. ووجه من 
تجورة غارات متصلة على طرابلس من 
البر والبحرء وکان للطائفة فى طراپلس 
حامية من الفرسان والرتزقة الایطالیین 


والاسبانء وقد اقتصر سلطان‌ها على 
المدينة وعلی ما جاورها مباشرة؛ وفی 
الكناسويين اط تة ووا 
حاصر المدينة سنان باشا هو ودرغوث 
باشا ومراد أغاء واستولوا علیها فى ۱۳ 
مخ تسش والتقطاء اله که وهو 
القائد الراهب جاسبار دی قالییه ۳۲۵ 
de Valier‏ :3م635., أن برحل إلى مالطة 
مع فرسان الحامية. وقتل معظم 
المرتؤقة و اهنت :هراد آغا الوالى الجديد 
یتولی الحکم باسم الباب العالی حاملا 
لقب بكلربك» وقد خلد اسمه بالسجد 
الجامم القائم فى تجورةء وخلفه خوالی 
سنه ۰۱۹۹۶ درغوث باشاء وهو من 
الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ آل 
عثمان و تاريخ البربر» وبخاصة فى 
تاريخ طرابلس؛ وقد قتل هذا الرجل فى 
حصار مالطة (1515١م)‏ ودفن فى 
اه الور اف اش ق مارا 
وحاولت اسبانیاء كما حاول فرسان 
ا اتتواع الك مق ارك راتت 
حملة ۱۹۰۹ - ٠١١١‏ بكارثة حلت بهم 
فى جزيرة جربةء وباءت الحاولة التى 
بذلوها سنة 1549 - ۱9۹۰ بالفشل 
بالرغم من تفاهمهم مع مرابط من 
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المتمردين يدعى یحیی, وكثيرا ما كانت 
تدخل سفن (غلايين) مالطة ميناء 
طرابلس وتحرق سفنها. 

وکانت طرابلس مقر الاورجاق الذی 
يحمل الاسم نفسه وهو أحد 
الاوجاقات الثلاثة التى كانت 
للإنكشارية فى المغرب» وكان كبيرهم 
الموفد من الآستانة يحمل لقب باشا؛ 
على أنه سرعان ما قامت حكومة من 
حكومات الأقلية بين الإنكشارية 
إستائرت بالحکم فى طرابلس» كما 
حدث فى تونس والجزائرء نظرا لبعد 
السافة والانحلال الذى دب فى 
الحكومة المركزيةء ونشات الطبقة 
العنصرية القلغلى نتيجة للتزاوج بين 
أفرادها وبين أهل البلاد. وكان 
النصارى الذين أسلموا كثيرين ولهم 
سلطان کبیر. وكان الباشا يحكم يعاونه 
نيوان :ركان يران الرذاوة دای کا 
كان یراس الجيش بك. وكان الداى 
والبك فى كثير من الأحوال هما سيدا 
المدينة الحقيقيان. وتاريخ طرابلس كله 
فى القرن السابع عشر ومستهل القرن 
الثامن عشر يزخر بهذه الفتن التى كان 
يقوم بها الإنكشارية؛ وكانت الحكومة 
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اش که راختفا و الق كي لت 
فى الداخل» على حين كان سلطان 
القناصل يزداد ويخاصة قناصل فرنسا 
وانجلترا وسردانية من بعد. 

وبدأت طرابلس تمر بفترة عظم فيها 
سلطانها حين تولى أمرها محمد باشا 
ساقزلى من أهل خیوس, وقد حكم 
محمد من سنة ”87 ١٠ه‏ إلى سنة 
8ه (1145-175م), وخلفه 
زوج ابنته عثمان باشاء وهو أيضا من 
خيوس (749١-17775م),‏ وفى هذه 
السنوات الستین. التى حدث خلالها 
حصان خافية ايدو ا 
6م ازدادت جسراة أسطول 
القرصان فى طرابلس عما كان عليه فى 
الاضی, وغنم غنائم كثيرة: وازدانت 
طرايلس متا هی كقيرة وحفافات عات 
وفى عهد خلفائهما قضت انجلترا سنة 
سا م 156 على هالت 
فول القراصنة الذی لا یحتمل بالتهدید 
تست الزيثة الا وا سر 
الصراع الداخلی حتی سنة ۱۷۱۱ 
وهنالك نجح أحمد قره مانلی فى إقامة 
أسرة حاکمة» بعد أن قتل خصومه. وقد 
نة قذه الأندرة نوافقة الأسحاة 
أكثر من قرن (۱۷۱۱ - /)١855‏ وقد 
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خافت اسرة قرهماجلی آثارا کیره فئ 
طزابتس فى ذلك الجرء التاق من 
الدينة الإسلامية الضربية» ومن ثم 
وجب علينا أن نس هب فى ذکر تاريخ 
هذه الأسرة. 

كان أحمد قره مائلی (۱۷۱۱ - 
۰ راس هذه الاسرة رجلا عالى 
الهمة جم النشاط, وقد نعمت طراپلس 
أثناء حکمه الذی دام ۳۶ عاما بالرخاء 
الاقتصادی وبالسلام إلى حد ماء 
وشعر الناس بقوتها آکثر من أى وقت 
مضی فى داخل طرابلس نفسها حتی ٠.‏ 
فرّان واقلیم برقة. وکشف آحمد النقاب 
س ۱۷۲۱ عن مؤامرة تذیر لاختتیاله: 
فاستولی بمعاونة أسرته وأصدقائه 
على جهاز الادارة والحکم فعلاء وکتب 
مۇرخ اسمه ابن غلبون تاريخ طرابلس 
حسوالی سنة ۱۷۳۱ - ۱۷۲۲ و قند 
تحدث ابن غلبون فى معظم کتابه عن 
عهد .قوف ماش اکان ف شرام اشنا 
أشناذوا بمعامراته وكرمه: على أقة كان 
قاسيا وطاغية على أعدائه وعلى كل 
الذين كانوا يثيرون شبهته» وتوفی وهو 
كفيف البصر سنة 0 ۱۷. ويذكر ابن 
غلبون من مآثره كثيرا من الأوقاف 
التى أوقفها على الدينة. کماآنشا 
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قنطرة معلقة تأخذ الاء من عين قريبة 
بدولاب وتزود به الحصن والساجد. 
وکذلك أنشأ احمد نافورة على الشاطیء 
تزود البحارة بالاء؛ إلا أن أروع ما 
يقلد ذكراه هی ذلك السجن الذى اقام 
(۱۷۳۷ - ۱۷۳۸) على الجانپ الشرف 
على الحصن وألحق به مدرسة لا یزال 
الطلاب یختلفون الیهاء وآغناها بکشیر 
من آلوارد ومن بيئها دخل السسوق 
الجاورة. وجمل الحصن بغرف جديدة 
أنشأها ثم جدده. وقد لقی الشدائد من 
الدول الكبرى ومن القناصل يسيب 
الأضران الكئ لحقت يكتجارة البخن على 
يد قراصنته» الا أنه أظهر من الإنسانية 
نحو النصارى بل الكرم فى كثير من 
الأحيان ما جعلهم يأخذون منذ ذلك 
الحين فى الاستقرار بأعداد غفيرة فى 
الدینة» وراحوا يمارسون صناعاتهم 
وخرفهم: واخسین اجمد ایضا متعاملة 
بعثة الفرنسیسکان ثم خلفه ابنه محمد 
باشا قره مانلی (۱۷۶۵۰ - ۱۷۰6 
وکانت مدة حکمه آقصر من أن تترك له 
آقرا باقن وداقم الاتملتین بحزارة مه 
۱ عن حقوق مواطنیهم فى البحار؛ 
وأخمد محمد سنة ۱۷۰۲ فتنة قام بها 
الألبانيون» وخلف محمدا ابنه على باشا 
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(۱۷۰۶ - ۱۷۹۳) ومدة حكمه معروفة 
جیدا بفضل الصادر التاريخية العديدة 
المطبوع منها والخطوط. وفی سنه 
٥‏ وقع على فى البندقية, بوساطة 
سفیر من السفراء» على معاهدة صلح 
مع هذه الجمهورية. إلا أنه نکث بعهوده 
فى السنة التالية فأكرهه أسطول من 
البندقية عقد لواؤه للكابتن كياكومو 
نانى Nani‏ ممععت Captian‏ على الوفاء 
بها؛ وكانت الحكومة فى عهد على باشا 
مؤلفة على الوجه التالى: الباشا رئيس 
الدولة الأعلى» ويساويه فى سلطانه 
الملكى أو يكاد البك قائد الجيشء والاغا 
رأس الانكشارية. والکضیا عامل الدولة 
المدنى الأول ومستشار الباشاء 
والرئيس قائد أسطول القراصنة, 
والخازندار. أمين خزانة الدولة. وشيخ 
كان يدير دفة الأعمال بالدينة وكان 
أشبه بالعمدة. وخوجه يعاونه كتاب 
آخرون فى ديوان الحکومة» وكانت تتخذ 
قرارات لها شأنها فى ديوان المجلس 
المؤلف من رجال كانوا سفراء فى 
أوروبا أو قوادا من العسكريين» وقيل 
ان على باشا كان قد بدا يهمل استشارة 


الدیوان. 


۹۳ 


طراپلس 


واجاح طرایلس سنه ۱۷۸۶ - 
الطاعون» ویقال إن ربع السکان الذین 
كان يبلغ عددهم ۰ تسمه لقوا 
حنفهم؛ ولم یکتب لعهد على قره مانلی 
التوفیق بالنسبه للمشاحنات العائلية 
آبنائه» فقد بلغت به الحال سنة ۱۷۹۰ 
أن قتل آخاه حسن بك وهو بين ذراعی 
طرید القانون وراح یشهر الحرب على 
أبيه؛ وحدث فى سنة ۱۷۹۲ أن دخل 
حوفس هلبا برغل وكات شخ كيل 
ضایطا فى الجزائر. ميناء طرایلس 
ا هوا اف فد ال 
لثلائین من یولیة؛ ولجا علی باشا إلى 
أطفاله» بفضل معاونة حمودة باشا أمير 
تونس, وارتد على برغل إلى البحر فى 
ليلة الثامن من فبراير. 
باشا قره مانلی. الحكم بينما كان أبوه, 
الذی توفی سنه ۱۷۹۱ لابزال على قيد 
الحياة, الا أنه لم يستطع أن یحتفظ 
بالحكم بسبب غيرة أخيه يوسف الذى 
حل محله فى يونيه سنة ۱۷۹٩١‏ . 


1۹٤ 


وكان یوسف باشا قره مانلی 
(۱۷۹۵ - ۱۸۳۲) یتصف إلى جانب 
شجاعته وبعد نظره بما یتصف به 
عواهل المغارية من الغفدر والکر 
والقسوة؛ وقد عنی باصلاح 
الاستحکامات وجدد آسوار الدينة بين 
شتا نیکسا وتان من ق 
EN.‏ سس اف ران 
١ح)‏ فى جوار سوق النجارة» وقد 
اکتسبت ولاية طرابلس أهمية دولية 
خلال حروب نابلیون. بسبب الحمله 
الحخيرة واحتجلال ما وکن 
المفروض أن تتخذ طرابلس قاعدة 
اروت مالطة اام و تلا دا 
بالعلاقات مع مصر بعد أن سیطر 
الاتظلین فلي الب على أو .هذا تم كن 
ممكناء ذلك أن الانجلير كانوا قد سدوا 
ميناء طرابلس وبسطوا رعايتهم على 
القنصل الفرنسی وأنزلوه فى جنوة» ثم 
مكافك فر نما اقات الود مر 
نوك شما تیه 1ن کت انت 
طرابلس على علاقة سيكة بالولايات 
المتحدة سنة ۱۸۰۳ - ١8١١‏ فقد كانت 
السفينة «فيلادلفيا» قد أنفذت لتأديب 
ا وسقي و الما 
واحترقت. فاستنجد الأميريكيون بأحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قره مانلی, الأخ الخلوع عن عرشه. 
وحاولوا إثارة الفتنة فى برقة» الا آنهم 
لم یستطیعوا أن ینالوا من الباشا 
الداهية. واستمرت القرصنة فى هذا 
الوقت. فقد بقيت حتى عهد يوسف 
باشا وكان على رأس الأسطول زوج 
ابتته مصطفى كرجىء الذى جمع 
ثروةطائلة أنقق بعضها فى تشييد 
السجد الذی يحمل اسمه (۱۲۶۹ه- = 
۳ - ۱۸۲۶م)؛ وعلی إثر القرارات 
التی اتخذت فى مؤتمر قينا سنة ۱۸۱۰ 
وفی اکس لاشاپیل. بلغ اللورد 
اکسماوث (0013ا8«:20) طرابلس سنه 
71 على رأس آسطول بریطانی؛ 
وجددت شروط التسليم لمصلحة 
اتحلكوا زو ضع الثموة الأول تاه 
. سردانية. وقد آنفذت سردانية سنة 

۵ سرلا زنطن بایان تحت ا 
القائد سيقورى ٩۱۷0‏ بقصد حل 
المشكلات التى أثارها الباشا يشأن 
الجزية التی جری الامر بادائها كلما 
تور اللو ارق بض انعفن 
الظر ا وا را 
الترضية التامة؛ وفى ذلك العهد (۱۸۱۰ 
- ۱۸۳۰) كان سلطان القناصل یفوق 
ستظان الا شاو كان التتصيل القر نسي 
روسو 160055680 والقنصل الانجلیزی 


داثرة العارف الاسلامية 


طرابلس 


وارنکتون ۷۷2۲0۵۱00 بتنافسان. وکان 


فتاه او او 
سلطا NGL E‏ 
AE EEE‏ 
الفرنسيون الجزائر واشترط أمير البحر 
روزامل اءتندوه8 فى التاسع من 
جميع الأرقاء النصاری» وکان له ما 


أراد. 


وكان يوسف باشا قد انتزع 
السلطان من أخيه. ثم منى فى السنوات 
اا من سره رف كام نیا این 
اههد هی 0 04هل آن القوشتی 
التی نشبت فى الولاية ومقامرات الدول 
ا و ا سل رآ قوش . 
الخج افو لت اماب ا مت 
كفل أن فت | 
ونزل الجيش التركى إلى البر فى ۲۷ 
خخ مانو واعانت ااحمله کک ارک 
المباشر إلى ولاية طرابلس بأسرها بما 
فى ذلك برقه» وكان على باشا قد نزل 
عن العرش لابنه على فى أغسطس 
۲ كرات ق قل لطا اتید 
فى الوا من اف ا 


140 


طرایلین 


وتتميز الفترة الثانية من الحکم 
العثمانى (۱۸۳۰ - ۱۹۱۱) بغزو داخل 
البلاد غزوا منتظما عاقته آطماع القبائل 
وفتنهاء على أن المدينة ظلت ۷۱ عاما 
خاضعة للعثمانيين كل الخضوع: ولم 
تتغیر أحوال أهلها تقریبا» ونعمت 
المدينة بقدر من التقدم بفضل 
الستعمرات الأجنبية وحدهاء وکانت 
الستعمرة الايطالية هی الغالبة سواء 
من حيث العدد أو النفوذ أو الشروعات 
الخاصة أو الالية. وفی الخامس من 
أكتوير سنة ۱۹۰۱۱ هبط الجنود 
الإيطاليون آرض طرایلس. 

المدينة؛ النصب التذکاریة: ذکرنا 
فى الللخص الت‌اریخی بعض نصب 
طرابلس التذک‌ارية» ولن نصف فى هذا 
القام الآثار الرومانية والأثار السابقة 
على العهد الرومانیء کالجبانة التی فى 
الشمال الفربی من الدینه وقوس 
مرقس آوریلیوس, وحسینا أن نذکر من 
نصب السلمین التذکارية جامع الناقة, 
وهو من أقدم الساجد, وقد آعاد بناءه 
صقر بك سنة ۱۰۱۹ هب (۱۱۱۰ - 
۵۷۱ وجامم درغوث أو جامع 
شائب العین. وقد شيده سنة ۱۱۱۰ه- 
(۱۱۹۸ - ۱۱۹۹م) محمد باشا اللقب 
بشائب العین؛ وجامع قره مانلی الذی 


۹۹ 


تا ام فى ع اخ تا مزه مانن 
سنه ۱۱۵۰ ه-- (۱۷۳۷ تک ۸ )2 
وجامع کرجی الذی سبق ذکره؛ وجامع 
حمودة» وهو یقوم آمام باب من أبواب 
الف حون هنم العو ار فعض 
المهندسين الإيطاليين لحساب إدارة 
الأوقافء وألحقت بيعض الساجد 
أضرحة (ترب) لها أهمية فنية 
وتاريخية بالغة. ويجدر بنا أن نذكر 
منها الضريحين الملحقين يمسجدى 
طرغود وقره مانلى وضريح ومدرسة 
مسجد عثمان باشا القريب من قوس 
مرقس أوريليوسء وكانت الجبانة 
القتديمةغنارج الأشضوان فی الزواية 
ال الب الوه شخ ال و كنف اقب 
كثير من الشواهد فى الاستحكامات 
فلما هدمت الاستحكامات وضعت فى 
متحف الدينة الذي آنشیء بعد الاحتلال 
الایطالی؛ وثمة جبانات آخری خارج 
الدينة. وأشهرها جبانه سیدی مندر 
(منیذر, آحد صحابة النبى [])؛ ولم 
بترك الاحتلال العتمانی آثرا بين نصب 
ا التذکاریة: قينا عدا عقن انحا 
الخاصة والمنششآت العسكرية خارج 
الأسوار» وبخاصة فى السهل الشرقى 
وفى المنشية ‘(Menscia)‏ ولم تعدل 
الحكومة الإيطالية إلا قليلا من مظهر 
المدينة الإسلامى البادى فى أحيائها 
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الوطنية. وفی الحارة حى الیهود. على 
أن الحال اقتضت هدم جزء کبیر من 
الژسوار» وقد جدد بعضه وهییء بحیث 
يواكم الشروط الدنية والصحية, علی 
أن حاتب له ارف تغل الجن 
کی قافنا انشا سای اتود 
وطریق كبير يسير بمحاذاة الشاطیء 
(لونجوماری فولپی :۷۵۱2 ۲۱۵80۳0276 
تیه إلى الساکم من نه ةلات 
۰ اما السراية التی كان الترك قد 
آحالوا بعضها إلى مکاتب عامة فقد 
جددت سنهة۲ ۱٩۲‏ _ ۱۹۲۲۳ . 

الادارة: إن ذلك الجزء من شئون 
المدينة الذى لا تقولاه الحكؤمة مباشرة: 
كانت تقوم عليه آنتذ بلدية يرأسها عمدة 
(رئیس البلدية عند أهل البلاد) 
ومندوبون عن الحكومة؛ آما إدارة 
اش اف و اوقتاف فت نك إدارة 
الأوقاف» وهی مؤلفة من بعض 
المسلمين. 
التعلدم العام: كانت النظم 
اللدوسية الأسلاسضسة بسا فى ذلك موارتو 
وكتاتيب التعليم الدينى» توجد جنبا إلى 
جنب مع المدارس الإيطالية.() 
(*) تطور التعليم کشیرا بعد استقلال ليبيا ثم بعد 
تحولها إلى اتجمافيرية. واستحداث الجاصعات بمختلف 


التخصصات . 
«المحرر» 
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ناشن 


الکتیات: ثمة مکتبة حکومية فى 
السراية, وهی تشتمل على مجموعة 
محدودة من الصنفات فى التاریخ 
والدين الا دی وتخ الحتطوظات 
العربية, وقذ حسفظت فى السراية آبضنا 
المحفوظات العئمانية» وترجم آقدم 
الوثائق فيها إلى سنة ١85٠‏ فحسب؛ 
ود وا اتان اا هة 
ای هواک EOE‏ 
طرایلس؛ اما الوثائق الأحدث من ذلك 
عهدا والخاصة بقنصلیات سردانية 
وتسکانیا ونابولی فمحفوظة فى المكتبة 
الحکومية. 


وتقتنی بعض الأسر الخاصة 
مجموعات صغيرة من الکتب» تشمل 
أيضا بعض الخطوطات. ولکن آهم 
الکتبات جمیعا هی تلك المكتبة التی يقال 
لها مكتبة (كتبخانة) الأوقاف؛ وقد أنشأ 
نواة هذه المجموعة مصطفى خوجة 
المصرىء الكاتب الأول فى عهد على 
باشا قره مانلى؛ أما حجة الوقفية التى 
آوقفت بها المدرسة والکتاب والمكتبة 
الملحقة بهما علاوة على مزار صغيرء 
فتاريخها هو غرة جمادى الآخرة سنة 
7ه رأكتوبر ۱۷۱۹م)؛ وقد ترك 
المسلمون المتعاقبون على اختلافهم کتبا 
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طرابلس 


آوقفوها على الکتبة» وازدادت المكتبة 
قيمة بما ضم إلا من بعض الکتب التی 
توكها المؤرع 'الطزاتلسي اه التاف 
الانصاری وبالکتب الطبوعة التی 
آهداها سنة ۱۹۲۲ حساکم البلاد 
الکونت. ج.فولپی ‘Count ©. Volpi‏ ولم 
يعد بعد فهرس منتظم لهذه المكتبة, 
ولكن يوجد فهرس عربى منظم؛ وقد 
رتبت الكتب وفقا لموضوعاتها حسب 
التصنیف الاسلامی التقليدى؛ ولم 
تفصل الکتپ الطب وعة عن الکتب 
الخطوطة؛ وجميع الکتب بالعربية فیما 
عدا يسن الكت ال که 
المصادر: 


:F.Minutil 1 (۱) العلومات العامة:‎ 
ورین‎ 8۱:09» della Libia 
۰۲ 


Bibliographia dela :U.Cecherini (۲) 
۵ روما‎ «Libia 


Bibliographia ar- :P.Romanelli (۳) 
«cheologica ed artistica della ۵ 


رومة ۱۹۲۷. 
وابن الأثير والزرکشی ءوالبكرى 
والقیروانی. 


1۹A 


0 
(1) العياشى: الرحلة. 
0 
)۸( 


النهل العذب فى تأريخ طرابلس الغرب 
(جاء الاستانة ۱۳۱۷). 

من ملك طرابلس أو كان فيها من 
الأخيارء دفتر» مخطوط لأسرة فقيه 
حسن بطرابلس 

تركية مختصرة لصنف ابن غلبون 
وتكملة, الآستانة ۱۲۸۶ه- 


۸۱۱۳۸۵۱ dell’ Islam :L.Caetni ۱ 


۱۳ 


(۱۱) 

Les Barbéres :Fournel )۱۲( 

Storia dei di Sicilia :M. Amari ( ) 
( 


«Storia ci Malta :A. Vassallo ۱۶( 
.۱۸۵ ۶ مالطة‎ 


[storia dela 5. Religione :Bosio 0 02) 


.gerosolimitana 


La Mussione fran- :C. Bergna )۱۱( 
۰۱۹ ۲۶ طررایلس‎ ۰6۵96600۵ in اقا‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


Tripoli dal 1510 الوّلف نفسه:‎ ۱۷ 
۱۹۲۵ طرابلس‎ » 0 
Le fortificAzio- :S. ۵ ۵ (۱۸) 


Nortiziario Arch. del فى‎ ni di Tripoli 


.Y> «Mim, dell Colonie 


Il Castello di المؤلف نفسه:‎ (۱۹) 
۰۱۹ ۲۲ «Riv. Voloniale yè Tripoli 


Tripoli nella stor- :C. Manfroni 0 ۰ ) 
.)١ ۹1۲ (یادوا‎ ia marinara ۵ 


Il Dominio dei Cava- :E. Rossi 0 3 
.۱۹ ۲۶ مالطة‎ lieri di Malta a Tripoli 


Carrispondenza المؤلف نفسه:‎ (۲) 
tra i Gran Maestri dell’ Ordine di 5 Gio- 
vanni a Malta e i Bey di Tripoli dal 1714 
.)۲°( ١١ج‎ 8.5.0. فى‎ 8 


Annales Tripolitaines ۵ (YY) 
۰۱۸۸۳ R.۸. فى‎ 


(۲۶) المؤلف نفسه: Anales Tripoli-‏ 
4 نشرها 86771670 .۸ تونس 
No)‏ 


Zur Geschichte :G.A. Krause )۲۹( 
فى‎ von Fesan und TRipoli in Afrika 
Zeitschr. der Gesell. f. Erdkunde 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرابلس 


Romanelli (Y1)‏ .ط: Lebda‏ رومة 
۰ ۱ 


La Moschea di :S. Aurigemma )۲۷( 
ديدالواء‎ «Ahmad al-Qarmanali i Tripoli 
.۵۱۳ _ ٤۹۲ ص‎ ۷ 


La Moschea di المؤلف نفسه:‎ (۸) 
كن‎ YA <Gurgi a Tripoli (Africa Italiana) 
.۲۸۵ - ۲۹۷ ص‎ 


Les 0۳۱9۱ 5 de la :F. ۲ (۲ ۹) 

Tripolitaine au XVIléme Siécle, Riv. della 
.14۲1 _ ۱۹۲۵ ۰,۲ جح‎ 0 

)۰"( مقالات شتی فى المجلد -7 م1 


۰۱۹ 11 رومة‎ + Tripolitania 


صبحی (ایتوری روسی 1055 1۳1076] 


طرابلس 


مدینه تریپولس 115هم1:1 اليونانية, 
وهی بلدة فى الشام قرب ساحل البحر 
التوسط شمالی جبیل, وبعضها یقع 
على تل عند مخرج خانق عمیق یجتازه , 
نهر هو نهر قدیشا (وفی العربية آبو 
على)» وبعض المدينة بجوار ذلك التلء 
ویمتد غربيها سهل خصب غایه 
الخصكون هة اناا و ن هذا 


1۷۹۹ 


طراپلس 


السهل بشبه جزيرة يقع فيه الیناء 
تشه فد ليناد ململ مس امار 
الصخرية الصغيرة تقوم آمامه» كما 
تحمیه بقایا سور قدیم؛ ونحن نجهل 
الاسم الفیتیقی القدیم للمدینة؛ وقد ورد 
وجاء اسمها اليونانى من قسمتها إلى 
الآخرء وهی أحياء صور وصيداء 
وأرواد؛ وكانت المدينة القديمة تقوم فی 
موضع الميناء الحالی. يحميها موقعها 
الطبیعی واستحکامات احیائها 'الثلاثة: 
یال ات ارم اا ترا اند قن 
الشقة, الا أنها كانت مهددة باستمرار 
بفعل انعزالها من ناحية البر عن العالم 
الخارجی بل عن مورد یمدها بمياه 
انفد ااا ق طلافه ععمان ها 
بقيادة سفیان بن مجیب الأزدی» وأقام 
قان مهفا لرل تیه ناسنا 
واشتد الضيق بأهلها حتى اتصلوا 
بالإمبراطور البوزتطى وتوسلوا إليه أن 
م ال ت او تزع وا تهات 
الإمبراطور لهم» ونجح الطرابلسیون 


A.۰ 


فی ر کوت ان لا ولانوا الق 
ای ان سس E‏ 
فحمل عددا غفیرا من الیهود على 
الاستقرار فیها (البلاذری؛ ویفول 
ياقوت إن الذين آسکنهم فیها کانوا من 
الفرس)؛ ویقال إن معاوية كان پرسل 
إليها سنویا جيشا تحت امرة عامل من 
عماله» وکان الجیش ینسحب حین 
تحوقف اللاحة ولا یبقی الا العامل 
وحفنة من الرجال؛ ویذکر الیعقوبی 
الجغرافی (۲۷۸ ه = ۸۹۱م) ذلك 
لاء اسب الذن كان ينسم للف 
سفينة» وراح الإصطخرى بعد خمسين 
سنة يسمى طرابلس ثغر دمشق 
ويتحدث بخصوبة أرباضها العجيبة بما 
فيها من نخيل وحقول مزروعة بقصب 
السكر» ويشيد بأخلاق أهلها وخلالهم. 
وقد وصف ناصر خسرو (۳۸ 4 ه< 
١٠م)‏ البلدة فى عهد الفاطميين 
وصفا رائعا فقال: إن الإقليم كله حقول 
وبساتين زرع فيها قصب السكر 
والنارنج والموز والبرتقال والليمون 
والنخيل. وكان البحر يحمى الدینه من 
ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور 
ای هس که EEE‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


مسجد جمیل فى سرة البلدة. وکان 
یسکنها عشرون آلفا جلهم من الشیعة؛ 
وکان ینفق علی حامية السلطان من 
الکوس التی توّدیها السفن الکثيرة التی 
كانت تصل إلى الیناء. على حين كان 
السلطان نفسه سفن ألفت آن تخرج إلى 
وا + الحض اله سط هن هنال 
وقد أنشكت مقاطعة طرابلس فى 
عهد الحروب الصليبية ومنحت رايموئد 
0 أمير تولوز. ولم يكن بد من 
أن ينتزع رايموند القصبة نفسها من يد 
اتسور نشو ف هاما سته 
يلم وازاه ان تنكول 
المدينة عزلا أفعل وأبعد أثرا فشيد 
حصتا علی الجبل القاگم قرب خانق 
قديشاء وکان هذا الجبل یسمی مونز 
پیریکرینوس 261681115 71005 (ویسمیه 
رتست ای امین کل ٩‏ 
5) وقد نشأت فى سفح ذلك الجبل 
بمرور الزمن بلدة صغيرة: وتوفى 
وتو سكت 2535 هع ۱۱۵6 2 فى 
هذا الحصن دون أن يبلغ هدفه» ولم 
تستسلم الندينة الحاصرة الا فی ۱۲ 
من يوليه سنه ۵۰۹۰۳ (2۱۱۰۹)؛ 


دائرة العارف الاسلامية 


قالش 


وکتب الادریسی سنة ۱۱۹۶ يقول إن 
الحصن بناه الفرنجی ابن سنجیل, 
وذکر جميع القری والعاقل التابعه _ 
لكلزالئ کل السدراكن لت ه مره 
الشت رنه ا اد و 
ASR SEEN‏ 
مروع. وسقط بیت القدس سنة ۱۱۸۷ 
وظلت طرابلس قرنا آخر قاعدة من 
تیاس دارم ا کی رش 
4ه (۱۲۸۹م) وهنالك ظهر جیش 
السلطان النصور قلاوون الملوکی 
اماما قا ان ال 7۳ ۱۶ 
1 من إبريل» وكان ذلك نقطة تحول 
اا ا امین 
بالماضى» فأقام مدينة طرابلس جديدة 
على تل الحسجاج, على حين دمرت 
اليك القدومة و امات نمس اة 
E e E E‏ 
وال ام اوحتف وازن 
المياه الجارية فى كل جانب» وأن قنطرة 
معلقة طولها ۲۰۰ ذراع وارتفاعها ۷۰ 
درا ان متا لایر کقبا فص 
خا لا ال وی سا تن 
هی کول اذك معا مخ ف 
تابعة لطرایلس وهی تشمل البشرون 


.ما 
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والبقيعة وجبال النصيريةء وكان ثمة 
مملكة اسسمهاممالكة طرابلس بين 
الات الك اتسينا ةا سب لام 
الدين» ولكن سرعان ما حل محل هذا 
تشم تسه البلان الي كمون وكات 
وألحقت طرابلس تبعا له بدمشق 
وأصبحت ثغرا لها والمدينة الآن 
مزدهرة ازدهارا لا بآس به بفضل 
خصوبه الإقليم المحيط بها خصوبة 
سين "هرك اركح كنيو داك شان 
بفضل صناعة الحسریر؛ والروم 
الأرثوذكس هم أكثر أهل المدينة بعد 
و وق وة ن ا و 
بمحازاة ساحل البحر تذكرنا بماضى 
ال الخرتن 


المصادر: 


Gerschicte der :R.Pietschmann (۱) 


۲ ۷ص ۱۰ وما بعدها. 
)۲( البلاذرى» طيعة «de Goeje‏ 
ص۱۲۷ . 
Die geographischen :H. Probst (۳(‏ 
Verhciltnisse Syriens und Paltistinas nach‏ 


»Wilhelem v. Tyrus‏ ۰۱۹۲۷ جا» ص 


۰۲ 


Geschichte des Königrieches : Röhricht( & )‏ 
۷ ص ۳۳ وما بعدها وا٤‏ و٤٥‏ 
و9۸ واو °°° و ° 

(5) ابن الأثيرء طبعة ۲07006:6 

۱ ص ۲۸۶ وما بعدهاء و ۲۲. 

)۱( المكتية الجغرافية العربية» طبعة 
de 6‏ جلاء ص ۹۷ و۲۳۷؛ جل 
ص 1١‏ واا وما بعدها؛ جك ص 
۱۹۰ 
«AAA Palest. Pilagrims Texts «Strange‏ 
ا 

)۸( الإدريسى فى Z.D.P.V.‏ ج۸ 
۷). 

اله الدمشقی ٤٠۸108۲١۸١‏ طبعة 
»Mehreu‏ ص ۰۲۰۷ و۲٩‏ . 

Die geographis- :R. Hartmann (۱ ۰) 
chen Nachrichten iibar Paliistina und Syr- 
ien in Halil az-Zahiris Zubdat Kavf al- 


۷۸۸ ص °۷ وما بعدها و .۸٩‏ 


Palestine under the :Le Strange ( ۱۱ ۱ 


۰ ص ۲۶۸ وما بعدها.. 


دائرة العارف الاسلامية 


طراز 
(طراز): كلمة معربة من الفارسية 
معناها فى الأصل: «التطريز» ومن ثم 
دلت :على الرداء الحلی باشغال: التطرية 
الا تایه فتاه ا الم 
بالأشرطة الطرزة علیها کتابات, پرتدیه 
الحاکم أو أى شخص من الاعیان؛ وتدل 
هذه الكلمة آخیر) على الصنم الذی 
یصنع هذه الأشياء أو الاردية. 
وقد تطور معنى الطراز من 
«الشريط الطرز بالكتابة» إلى معنى 
آخر فرعى هو: الشريط المكتوب عليه 
واه كان الشريط علق حاف الرداء أو 
فى الوسط بوجه عام؛ وأصبع الطران 
لانظلق على الکتابات ال وة آو 
الطرزة أو الخيطة على الأقمشة الختلفة 
فحسب بل یطلق أيضا على الکتابات 
النقوشة على شریط من آی نوع سواء 
كانت منحوتة فى الصخر أو فى 
الفسيفساء أو فى الزجاج أو الخزف أو 
منحوتة فى الخشب (انظر المقريزى 
الخطط جل؟, ص۷۹ ۰۲۱۲ 4۰۷)» 
ومن ثم غدا الاسم طراز مصطلحا على 
الکتابات التی يوسم بها رسميا البردی 


داثرة العارف الاسلامية 


بالداد فى مصانع ورق البردی» وکانت 
هذه الکتابات توسم بالألوان (الأحمر آو 
الأخضر) ثم استخدم الطراز بعد ذلك 
للدلالة على المصانع نفسها. وقد اقتصر 
استعمال هذين المعنيين الأخيرين على 
بعض الناسبات القليلة (انظر Ka-‏ ۷ .[ 
Die arab. Papyrusprotokolle : 60‏ 
ص۸ ومایعدها؛ Corpus : A. Grohmann‏ 
Papyrorum Raineri‏ ۰۲/۱ ر قم ۱۷۵ 
[ ص۱۷۰ ۲۰۶۰۲ [ ص۲۰۰ ]۰ ۲۱۶ 
[ ص۳۰۹ ]۲۱۹۰ | ص۲۳۹ ]۰ ۲۷۰ 
[ص۲۶۲]). واختفی هذان العنیان 
حوالی منتصف القرن العاشر الیلادی 
عندما بطلت صناعة ورق البردی. 
ویمکن تقسیم الأقمشة والستاش 
والاردية المطرزة أو النسوجة أو 
المخيطة بكتابات إلى فئتين تبعا لمادة 
هذه الكتابات» ومكانة من يرتديها. 
وتعبر الفئة الأولى عن الأهواء الفردية 
للأشخاصء وهى التى بلغت أوجها فى 
الكتابات التى رغب المتأنقون والسيدات 
فى تزيين ملابسهم بها (جمعت هذه 
الكتابات فى كتاب: الموشى» ص1۷٦‏ 
ومابعدها). أما الفئة الثانية فلها صفة 
رسمية» ولعل من المستطاع مقارنتها 


۰-۲ 


ا 


إلى حد ما بالرتب والأوسمة التى عندنا 
اليوم. 

وتجرى هذه النقوش المكتوبة على 
طول حافة الرداء» أو تنتظم أحيانا فى 
خطين أو أكثر حول الجزء العلوى من 
الرداء» أو توضع حول الرقبة والأكمام 
وعلى الجزء العلوى للذراع أو على 
الرسغ» وقد توضع على لباس الرأس. 
ولا تستخدم هذه الكتابات حواشى 
للزخرف فحسبء بل توضع أيضا فى 
صلب نسيج الرداء. ويختلف عرضها 
اختلاف) كبيراً. فيذكر كاراباسك 
Susandschird ۷ Karabacek)‏ ص ۸۶ 
ومابعدهاء تعلیق رقم 51؛ -مو۲ 
۵۵ ص۲) أن عرضها 
یتراوح بين ۲ وهه سنتیمتراء غير أن 
ذلك لا يشمل كل ما یمکن أن یکون عليه 
هذا العرض, فقد بلغ عرض الطراز 
الذی وجد على حوافى قطع الأقمشة 
المستخرجة من المقابر المصرية أقل من 

وكان ابن خلدون على دراية عظيمة 
بنظام الطراز. فهو يذكر «آن من أبهة 
الملك والسلطان ومذاهب الدول أن 


A. 


ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم 
فى طراز آئوابهم العدة للباسهم. من 
الحریر أو الدیباج أو الابریسم. تعتبر 
کتابة خطها فى نسج الشوب الحاما 
فاشتام خبط الذهت: أو ما يقالت لون 
الشوب من الخيوط الملونة من غير 
الذهپ.. فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذلك قصد التنويه بلابسها من السلطان 
فيمن دونه أو التنويه بمن يختصه 
السلطان شالبو سة إذا قصد تشريفه 
بذلك - آو ولايته لوظيفة من وظائف 
دولته». وفى عهد الأمويين والعباسیین 
كانت الدور المعدة لنسج أثوابهم فى 
قصورهم» تسمى دور الطراز. 

وكان القائم على النظر فيها يسمى: 
صاحب الطرازء ينظر فى آمور الصباغ 
والآلة والحاكة فيهاء وإجراء أرزاقهم 
وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم, 
وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكان هذا النظام 
معمولا به فى عهد الخلفاء الأمويين 
بالأندلس وخلفائهم. وفى عهد سلاطين 
الماليك بمصر وعند معاصریهم من 
ملوك الفرسن فى اشرو ولح فيطل هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظام الا عندمااضم‌حلت الدول 
الإسلامية الکیری. 

وثمة شواهد كذيرة تژید اقوال این 
خلدون. وهی الأقوال التی اعتمدنا علیها 
اساسا فى كتابة هذه الادة. نجدها فیما 
عثر علیه من النسوجات الاسلامية التی 
صنعت فى جهات مختلفة من مصر 
وخاصة باخمیم وآنتینوی (الان: الشیخ 
عبادة) وآرمنت والعظم بالقرب من 
أسيوط وحفظت فى متاحف برلین 
Schlossmuseum, Kaiser-Friedrich Mu)‏ 
01 وقى 
لینینغراد». وباريس Louvre ef Musée de)‏ 
(Cluny‏ ولندن Victoria and Albert mu-)‏ 


Kunstgewerbemuseum 


Osterreichisches Museum) وقینا‎ (seum 
fir Kunst und Industrie and Sammlung 
Papyrus Erzherzog Rainer in the National 
وفى كثير من الجموعات الخاصةء‎ «(Litrary 

وفی هفازن الشسوجتات لقحب 
الوجودة فى جمیع آرجاء آوربا. فى 
الکناشس والأديرة. ومن الواضح أن 
العلومات التی آوردها ابن خلدون 
تعتمد على تجربته الخاصة» ذلك أن 
الکتابات التی على هذه النسوجات 
تظهر فى الواقع وبدون استثناء بألوان 


دائرة العارف الاسلامية 


طراز 


براقة بارزة سن ارضية القماش مال 
ذلك: قطم الکتان (ذ1 Ar.‏ ۷ رقم ۰۱۱ 
ثم رقم ٩‏ من مجموعه ریثر ۳21067 
بقینا) إذ علیها حافة من الكتابة الطرزة 
بالحریر الا حمر (وردت القطعة رقم ۱٩‏ 
فى 1۵۲۵02606 .۷ J.‏ : ۲۵۲ ص۲۸ ۰۲ 
وفی کتاب ۴۵۸۳۵۵۲۵۱0011 للمولف 
نفسه» ص۲۸). علی آننا نجد آن الطراز 
فى القطعة رقم ۱۸ (۸ Li‏ م4 ۲ رقم 
۸) من المجموعة نفسها تبرز من 
اركح اقا وه مطرن ان ریو 
الأسود. وینسج الطراز عادة فى 
الدیباج والإبريسم بخیوط من الذهپ. 
وتؤيد نصوص الکتابات التی وصلت 
إلينا ایضا اقوال ابن خلدون کل التأبید. 
فنجد بادیء ذی بدیء» ومن حيث 
آسماء الحکام, أمثلة مختلفة لهذه 
الاسماء قائمة بذاتها على النسوجات؛ 
وثمة قطعة من الدمقس الا خضر عتر 
علیها قی بلدة اعظم محفوظله فی 
متحف فیکتوریا وآلبرت (7 رقم ۷۱٩‏ 
Guest :۱۸۹۸ ۰‏ رقم ٩‏ ص ۳۲۹۹ 
ومایعدها؛ Catalogue of : A. ۲۰ Kendrick‏ 

Muhammadan Textiles‏ ص ۳۹ ) وقد نقش 


6م 


طراز 


قلاوون. وهناك قطعة من الکتان مطرزة 
لینینف راد علیها اسم الخليفة الفاطمی 
المزين بالل (۳۱۵ ۰ ۲۸۱ه-؛ ۲ A.‏ 
Guest‏ مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ۰۱۹۱۸ ص ۲۱۳ رقم۱). وكثيراً 
ما يقرن اسم الحاکم وألقابه الالوفة 
بكلمات آخری تجری مجرى الفأل أو 
هذا القبيل تلك القطعة من الكتان 
إذ عليها كتابة منسوجة بالأحمر يحيط 
بها وشى آبیض, وقد قمت بنسخ هذه 
الكتابة عام ۶ ونصها كما يلى: 
وكرامة للخليفة عبدالله المطيع لله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه. (انظر .58 
۵1 : ,او جلبه ١ء‏ ص۸۲). وهناك 
محفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة 
زسم علیهنا شکل من فزوخ التینات 
الدقيقة لونها رمادی ضارب إلى الزرقة 
ومن زهور اللوتس وقد وشیت بطراز 
کتب علیه: «عزلولانا السلطان اللك 


A۰7 


Catalogue : Herz.Bey قلاوون» (انظر‎ 
“01 ص ۲ ۰.۲۷ صسورة رقم‎ raisonné 
ج۲. صورة رقم‎ eidenweberei : Falke 
Catalogue of Mu- : A. F. Kendrick ‘11 
ص ۰۶۱ لوحة رقم‎ hammadan Textiles 

5۹ ص ٩۹۷‏ ). ویوجد على قطعهة 
اللك العادل العالم ناصر الدین» (انظر 
Seidenweberei : 0.۷۰. Falke‏ ج۲, شکل 
رقم 6 ۲ Gewander J. ۷. Karabacek‏ 
Liturg:‏ ا 3 0 وعدي قط4 


کنسنکنن ا 7 (وهی التی 
نش رها 0.۷.۳۵۱6 فى Seidenweberei‏ 


۲ شکل رقم ۱۳۸ A.F.Kendrick‏ 
فى Catalogue of Muhammadan Textiles‏ 
ص41 ) نجد فى الهالة التى على شكل 
اللوزة الوشاة على شعار اللك فى كلا 
الجانبین کتابة تجری من الیمین إلى 
الیسار على هذا النحو: «عز لولانا 
السلطان اللك» وعلی الاربع وردات 


دائرة العارف الاسلامية 


الصغيرة التی رسمت بالتبادل يمينا 
ویسارا كلمة الاشرف. وتنسب هذه 
القطعة إلى السلطان الملوکی اللك 
الاشرف قایتبای (۱8۹۱-۱۶۷۸م). 
وتشغل هذه الصيغة التقليدية فى بعض 
الأحيان حیز] کبیر] من الطراز. وعلی 
تلك نورت تن الاك له هناشن 
منسوجة وفیه حرير ملون» وقد عثر 
عليها فى أرمنت وقام بنشرها كل من 
كست وكندريك 00656۰ : مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة ۰۱۹۰ ص۳۹۲ 
ومایعدها؛ South Kensington Museum‏ : 
Inv‏ رقم ۱۳۸۱ - 1AAA؛ A.F. Kendrick‏ 
Catalogue of Muhammadan Textiles :‏ 
نموذج ۱۰) نجد الكتابة الآتية: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله محمد 
زول أشة على ولي اله ك 
الستنصر ابن أمير الوّمنین. صلوات 
عليه وعلى آبیه ابن [الأاكرمين] 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين». 


وفى بعض الأحيان يضاف إلى 


الصيفة التقليدية اسم مكان الصنعة . 


القائمين على بيت المال أو على دار 


طزان 


الطراز. وقلما يذكر اسم الصانع الذى 
صنع القماش, وعلى هذا اللصو نجد 
على قطعة الكتان القليلة العرض (:*/ 
Ar. Lin.‏ رقم ٩‏ بمجموعة رينر ۵۳6۲) 
الوجودة فى قينا العبارة التالية مطرزة 
بالحرير الأحمر: «باسم الله الرحمن 
الرحیم. بركة من الله نعمة وسعادة 
لعبد الله جعفر الإمام القتدر بالله أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه» مما أمر الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن». ١٠نظر‏ ل 

Karabacek‏ ۷۰ : روز ص38). 
ویوجسد على طراز من آهم الطرز 
منغ التسوجتات الحفوظة ايدان 
الآثار العربية بالقاهرة والتى عثر عليها 
بالفسطاط (انظر Catalogue : Herz-Bey‏ 
۵ ص ۲۷۱ ؛ Kiühnel‏ . ظ : Isl,‏ 


. چع۱. ص۸۳). الكتابة التالیة: «بسم 


الله. بركة من الله لعبد الله الأمين محمد 
تین تون اطال اه قا هنا اس 
بض ف طزان العا سمج علي 
يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
الومنین». والفضل پن الربیم هذا (ولد 
عام ۰ اه وتوفی عام ۲۰۸ه«) كان 
كما ذکر ابن تغری بردی وزیر؟ للخليفة 


هارون الرشید آمین خزائنه. فلما توفی 


د 2 


طراز 


هذا الخليفة استولى الفضل على خزائن 
هارون الرشيد وحمل إليه فى الوقت 
نفسه4 شارات اللك. وهی العباءة 
یبدی له مظاهر التکریم ویکل إليه إدارة 
شكونه. وتولی بصفته وزیرا للامین 
الخاصه بالخلیفه كما نتبین من الطراز 
الذی سبقت الاشارة الیه. وكذلك ذکر 
آیض) اسم الفضل فى طراز کسوتین 
للکعبه كما جاء فى کتاب القریزی 
(الخطط. ۳۳۹ مل ‘Y7‏ انظر J. von‏ 

° ص‎ Papyrusprotokolle : Karabacek 
ومابعدها). ونذكر أيضاً فى هذا الصدد‎ 


قطعة من الكتان من سامراء عليها كتابة . 


مطرزة بالحریر الأحمر (انظر 10061 E.‏ 
:1 ج٤۱»‏ ص۸۷ رسم رقم؟) 
مضا كما ان 

«بركة من الله لعبد الله الامام العتمد 
غل الث ادا توت ارم اف ماغل 
بتنيس على يد يزيد مولى أمسير 
المؤمنين»؛ ثم قطعة أخرى من إخميم 
على غرار ذلك وهى محفوظة الآن فى 


1۸۰۸ 


متحف القيصر فريدريك ببرلين (انظر 
E. K1‏ كتابه المذكور. ص ۰۸9 رسم 
رقم ۲) علیهاآیات من القرآن فى 
الوسط وقد طرز فى أعلاها وفى 
أسفلها مايلى: 
«بسم الله بركة من الله لعبداك 
هارون أمير المؤمنين - صنعة مروان 
ابن هادی»(؟). ونذكر أخيراً كتابة طراز 
من القرن الشانی عشر الیلادی علی 
نسیج ص قلى عربی ورد فی (-۳:56 .۴ 
der Gewbe : bach‏ 077107167116 لوحه رقم 
۶ ویعرف فى Regensburg‏ 
پاسم عباءة الامبراطور هنری 
السادس). وقد کتب على الشریطین 
الاوسطین لهذا النسیج: «العز والنصر 
والإقبال» وخط فى وسط نجمة ثمانية 
الشکل: «عمل آستاذ عبد العزیز» (انظر 
Catalogue of Mu-: A. F. Kendrick‏ 


.) ١ ١ص‎ hammadan Textiles 
الأحوال هو آن تقتصر کتابه الطراز‎ 
على اللقب التقليدى للحاكم دون أسمه‎ 
مقترنا آو غير مقترن ببعض صيغ‎ 
السعد والاقبال» وقد يقتصر على هذه‎ 
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الصيغ وحدها. وحسينا هنا أن نذکر 
قليلا من الأمثلة على ذلك: هناك قطعة 
من الديباج محفوظة فى متحف دوكال 
۵ ببرنزويك تتكرر عليها عدة مرات 
عبارة «عز لولانا السلطان» خلد ملكه» 
اکل کن عبار عن الأخترى عفن 
الوريدات Seidenweberei : 0. ۷۰ Falke)‏ 
جا» رسم رقم ۳۶۲). ويوجد على 
قطعة من الحرير محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة عبارة: «عز لمولانا 
السلطان عز نصره» (انظر ۲16۶-867 : 

4 0616/0116 ص ۳۷۲). وعلى قطعة 
نسيج حريرى محفوظة بمتحف 
فیکتوریا وألبرت (6:60. مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة ۰۱۹۲۲ ص٥‏ ۰؛ 
A. F. Kendrick: Catalogue of 1‏ 
01 ص ۶۰) عبارة: «عز لولانا 
السلطان اللك الناصر». وتتکرر عبارة 
«عز لولانا السلطان» على قطعة نسیج 
من غرناطة محفوظة بالتحف السابق 
ذکره (انظر Seidenweberei : 0.۷. Falke‏ 
جا رسم رقم ۳۷۲). ويظهر على 
الأنموذج العروف الحفوظ فى بروکسل 
والذی برجم عهده إلى القرن الحادی 
عشر الیلادی Sei-: O. V. Falke)‏ 


طراز 


)۱۷۲ جاء» رسىم رقم‎ denweberei 
عيارة: «العز الدائم والنصر والدولة‎ 
لصاحبه» مطرزة على أجنحة الطيور‎ 
فى كلا الجانبين من الأنموذج. ويرد‎ 
جزء فحسب من هذه الصيغة وهو‎ 
«العز الدائم» على النسيج الذى صنع‎ 
- ۱۲۳۰ فى الشام آو مصر (,۷] رقم‎ 
من متحف فیکتوریا وألبرت:‎ ۶ 
فى مجلة الجمعية الأسيوية‎ 0 
A. ۲۰ Ken- ۰۲۱۶ الملكية سنة ۰۱۹۱۸ ص‎ 
Catalogue of Muhammadan Texliles : drick 
ص ؛ ؛ القرنان الحادى عشر والثانی‎ 
عشر الیلادیان) وکثیرا ما ترد عبارة‎ 
«العز والنصر والاقبال» دون سواها‎ 
«T> Seidenweberei : O. v. Falke (انظر‎ 
A. TEY <° TT TTA رسم رقم‎ 
Catalogue of Muhammadan : F. Kendrick 

1 ص۱۱ لوحة رقم ۲۱). ونجد 
عبارة: «نصر من الله» على كثير من 
النسوجات فى ذلك المتحف نفسه 
Guest)‏ : مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ۰۱۹۰۲۱ ص۳۹۸ رقم ۱۳ - ١٠؛‏ 
Catalogue of Mu-: A. F. Kendrick‏ 
hammadan Textiles‏ ص 1 .)١‏ ونجد 
صيفة: «العز لك. الاقبال, المجد» مطرزة 


AA o > س‎ 


طراز 


بالحریر الاحمر على قطعة من الکتان 
علیها شارة الاك محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (انظر Herz-Bey‏ : 0۵ 
6 2108116 ص ۶ ۲۷). ویوجد اللقب 
التقلیدی للحاکم علی نسیج محفوظ 
بمتحف القیصر فريدريك ببرلین موشی 
بآزواج من الاسود الجنحة» وقد کتب 
فى دوائر الحافة الزرکشه: العادل. 
العالم. العاقل. وصفت فى العوارض 
الوسطی لدوائر الأقسام عبارة 
«السلطان المظفر» بحيث تمثل شارة 
الملك Seidenweberei : O. ۷۰ Falke)‏ ج« 
ص۰۱۳ رسم رقم ۳۱۲). ويوجد على 
نسیج محفوظ بمدينة دانزك يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشر عبارة: 
السلطان العالم Sei- : O. ۷۰ Falke)‏ 
denweberei‏ ج ۰۲ رسم رقم ۰۸ 
98 ویوجد اللقب: «السلطان اللك» 
على قطعة من الحریر الاسبانی بمتحف 
الفنون والصنائع ببرلین (۳۵۱۲6 0.۷ : 
Seidenweberei‏ چ۲. رسم رقم ۲۷۷). 
ونجد على نسیج مفصل بدار الأثار 
العربية بالقاهرة کلمة السلطان مطرزة 
بخیوط من الحریر Cat- : Fierz-Bey)‏ 
46 ۰۵/08۶ ص ۲۷۲ ومایعدها. 


1A1. 


وفى الختام نذكر القارىء بعبارات 
التقوی والورع التی تتالف منها فی 
كثير من الأحيان کتایات الطراز کله. 
ومن هذا القبیل نموذج ماسترخت ذی 
السبم. فقد کتب على صدر السبع 
عبارة اللك لله Sei- : 0. ۷۰ Falke)‏ 
۳۵ جا» رسم رقم ۱۵۳). 
وعلی نماذج آخری نجد عبارة الأمر لله 
وهی تدل على العنی السابق نفسه 
(الصدر الذکور. جاء الشکلان رقم 
۷ وهناك صيغة مألوفة هی 
«البركة الكاملة» صنعت فى صورة 
شعار على اليمين واليسار (ع[78 v.‏ .0 
Seidenweberei :‏ جساء رسىم ۰°( 
ويقتصر أحيانا على عبارة «البركة» 
دون سواها (المصدر السابق جاء 
رسم رقم ۲۰۲). وتوجد صيفة 
«ماشاء الله کان» على نسيج محفوظ 
بمتحف سارث South Kensing- jiii‏ 
Inv., ) ton‏ رقم 11¥ _ A4Y\؛ :Guest‏ 
بل الجمعية الاسيوية الاك سنة 
۹ ص۹ ۹‘ Cat- : A. ۲. Kendrick‏ 
alogue etc‏ ص68 .)١‏ وذلك بالإضافة إلى 
مجموعة من الصيغ الاخری التى لم 
هل افع انا رها 
معروفة على أنسجة أخرى من 
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ص۳۹۲ ومابعدها). ولعل أجمل نموذج 
لهذا النوع هو الوجود بمتحف کلونی 
Inv.,) Cluny‏ رقم 1571 وقد عشر عليه 
فى بایون 0806/ا83), ویظهر فيه قسم 
من شعار الاسلام بالحروف منسوجا 
نسجا جميلا على الاتساع. وتختصر 
فى بعض ال مناسبات هذه الكتابات 
بحذف بعض الحروف (انظر -4× .1.7 
Gewander : 6‏ 
ص۱۶۲ ومابعدها) ونزید على ذلك أن 
تواریخ الکتابات توجد بين هذه الطرز, 
مثال ذلك: القطعة التی نشرها کست 
(مجلة ال الاسيوية ال لكية سنة 
4 , ص۷ )٤١‏ من مجموعه انکل - 
کروس ۳0۵61-0705 وعلی ها البسملة 
والتاریخ وهو سنه 1۸ (انظر .۲ .۸ 
etc., : Kendrick‏ 00۵08 ص ۰۱۰ رقم 
۱ ولوحة رقم1). وهناك قطعة 
آخری علیها اسم الخليفة العتضد 
تاریخها ۲۸۲ وهی محفوظة فى متحف 
سارث کنسنکتن وقد نشرها آیضا 
کست (مجلة الجمعية الاسيوية الملكية 
سنه ۰۱۹۰۲ ص ۰۳۹۱ وانظر -۲۵۰ .۸۵.۲ 


Die liturgischen 


G. Salles ص 5 3 ؛‎ Catalogue etc : drick 
Les Collections de : and M. J. Ballot 


.)۷ ۶ ص‎ Orient Musulman 
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طراز 


سبق أن قلنا إن شرائط الطراز ذات 
الكتابات تماثل إلى حد ما أوسمتنا 
ورتبنا. فقد كان إهداء الأثواب المحلاة 
به ذه الطراز من حق من فى يده 
السلطان, وهو حق يماثل حقه فى 
إصدار السكة. ومن الشابت أن سئة 
إهداء مثل هذه الأثواب سنة درج عليها 
المشارقة من عهد سحيق. وقد جرى 
الفراعنة على أن يخلعوا على خدامهم 
المخلصين آثواپ التشريف علاوة على 
العقود الذهبية وغير ذلك من الخلع 
النفيسة. وشاعت هذه السنة أول ما 
شاعت فى عهد الإسلام. فقد جرت 
العادة على أن تكون البراءة التى يقام 
بها كبار عمال الدولة فى مناصبهم 
مصحوبة بكسوة تشريفء ولم يقتصر 
الامر على ذلك بل كان هوّلاء العمال 
يتلقون أيضا كسوة تشريف مرة على 
الاقل فى السنة. وكان المماليك وكبار 
عمال الدولة فى بلاط السلاطين المماليك 
يتلقون عادة كسوة تتناسب ورتبهم 
مرتین فی السنة: مرة فی الشتاء 
وأخرى فى الصیف (انظر ۷۰۲6۶۳6۲ A.‏ 
Kulturgeschichte :‏ ج-۲. ص ۲۲۰ - 
۳ القلقشندی: صبح الأعشى ج». 


الما 


طراز 


ص 050). ویذکر ابن جبير "الرحلة, 
ص ۹۶) أن الخطيب بالمسجد الحرام فى 
مكة ‏ وغيره من المساجد الكبرى دون 
شك كان يلبس ثوب سواد مرسوما 
بذهب ومتعمما بعمامة سوداء مرسومة 
آیضاء وعلیه طیلسان شرب رقیق, کل 
ذلك من کسا الخليفة التی برسلها إلى 
خطیاء بلادة» ومن ثم كان لياسه کسوة 
رسمية تمنح بمعرفة الحاکم. 

ولیس من شك فى أن ثياب الامراء 
الرسمية كانت بطبيعة الحال أكثر أبهةء 
أنسجة من دبيق ولباس رأس بحواش 
مطرزة بالذهب تقدم للأمراء من دار 
کنو الخليفة. انظ الفریزی؛ و بذك 
قماش العمامة وقد طرز عليه اسم 
السلطان كما كان على الشياب نفسها 
كتابات من هذا القبيل. 

ولم يكن بدعا آن يحافظ الخلفاء على 
هذا الامتياز الهام من امتيازات الملك 


A1۲ 


وأن يحيطوه بكل الضمانات خشية 
استعماله فی غین وجهه, ویتبین لنا 
مدی الأهمية التی کانوا یولونها الطراز 
واعداده مما جاء فى وصية هارون 
الرشید (۱۸۰ه-) فى القسم الخاص 
بجعل إقليم خراسان للمأمون» فقد نص 
فيه على دور الطرز بصفه خاصه إلى 
جانب الخراج والبرید وبیوت الال 
(انظر الأزرقی: أخبار مكة. ص ۰۱۱۲ 
۲۱ وذکر اسم الصاکم فى الطراز 
دلیل على سلطانه كما هو الشأن فى 
الخطبة. وكان أول شئ فعله المأمون 
عندما خرج على أخيه الأمين أن حذف 
اسم الخليفة من كتابات الطراز. (ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة. ج۱. 
ص٤‏ : ۰۵ وانظر فقرات أخرى وردت 
فى Papyrusprotokolle : J. 7١ Karbacek‏ 
هو ۷) وکان ادا نولي الدع خلر قة 
جدید آثبت اسمه فى کتابات الطراز. 
ولم يؤخذ بذلك فى کتابات النسوجات 
وکساوی التشریف فحسب. بل أخذ به 
آیضا فى لفافات آوراق البردی (انظر 
Corpus Pap. Raineri‏ قسم ٣‏ جا / 5 
رقم ۰۱۹۰ ۱۰۸؛ ص١٤٠‏ ومابعدها 
۳ ومابعدها). وکثیراً ما كان يذكر 
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اسم الوزیر فى محل هذه الح‌الة 
الأحيوة ذلك فى الوا ولکن كلما 
كان یذکر اسمه فى کتابات الطراز على 
کساوی التشریف. فان ذکر كان تقديراً 
خاصا للوزیر. مشال ذلك أن الخليفة 
الفاطمی العزیز بالله وضع اسم وزیره 
یعقوب بن یوسف بن كلس التوفی عام 
۰ للهجرة على کتابات الطراز (انظر 
القریزی: الخطط. ج-۳. ص۰۷۲ س ۰۱۵ 
ص۲۸۶). ومن هذا القبيل مافعله 
الخليفة الفاطمى المستعلى بالل ٠١95(‏ 
- ۱۱۰۱م) فقد سمح بذكر اسم وزيره 
الأفضل فى الطراز كما يتبين من کتابه 
الطراز على النسيج الحفوظ بمكتبة 
الفاتيكان (انظر Pap- : J. ۷۰ Karabacek‏ 
۵ ص ۳۹)؛ ولکن اسم 
الوزیر فى هذه الحالة كان يعقبه عبارة 
تضاف إلى الكتابة وهى «باسم الإمام» 
مراعاة لسلطان الحاكم. والحق إن كبار 
عمال الدولة قد احت فظوا فیما بعد بدور 
للطراز خاصة بهم. وشاهد ذلك ان علی 
انين اسه الاش نوی عنام 
۱ الذی كان واليا على جمیع 
البلاد بين واسط وجندیسابور وبين 
السوس وشهرزورء وقد احستفظ بما لا 


طراز 


يقل عن ثمانين دار للطراز كان ينسج 
بها القماش الخاص به (ابن تغرى 
بردی: النجوم الزاهرة. -۲. ص۱۹۲ 
Kulturgeschichte : A. v. Kremer‏ ج۲ 
ص۱۹۳). ونجد على قطعة حرير من 
مصر (القرنان الحادی عشر - الثانی 
فيكتوريا والبرت (659 : مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية سنة ۰۱۹۰۱ 
ص ؟ ۹ Catalogue of : A. F. Kendrick‏ 
Muhammadan Textiles‏ ص ۶۲ وم] 
بعدها)» عبارة «السید الأجل يمن الدولة 
آبو يمن أطال اك بقاءه». وتوجد على 
قطعة الحرير الفاخرة المحفوظة بمتحف 
اللوفر (وهى التى نشرها Mige0۸‏ .© : 
Syria‏ ج ۰۲ سنة ۱۲۲ ص١٤‏ 2 ۶۲) 
عبارة «عز واقبال للقائد آبی منصور 
نجتکین أطال الله بقاء۵». 

غير أن حقوق الخليفة فى السيادة 
لم تكن تتجلی فى کتابات الطراز على 
اللابس فحسب. بل إن الحق فى كسوة 
الكعبة فى الاصل من اختصاصات 
الخليفة دون غيره (انظر القلقشندى: 
صبح الاعشی جء. ‏ ص50 ). وكان 
العباسيون يرسلون كل عام الكسوة من 
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بغداد إلى مكة. وکانت هذه الکسوة 
تصنع فى كثير من الأحيان بمصر؛ وقد 
انتقل هذا الواجب إلى ولاة مصر. 
وكانت الكسوة فى زمن القلقشندى 
نج ي ك الحسين هبن الخراير 
الاسود وعليها كتابات بيضاء. وفى آخر 
عهد الظاهر برقوق كانت الكتايات 
باللون الأصفر المذهب. وقد قام 
کاراب اسك Karabacek‏ ۷ .1 باعداد 
مجموعه من هذه الکتابات (انظر -ممع 
0 ص ° - ۳۹( نستدل 
منها على أن الکسوة کانت تصنع بامر 
ماضن بره الخليفة ارات وقرف 
على هذا العمل أمين مال هذا الوالی. 
الذی كان يقوم بنفسه على دار الطران, 
آو تصنع بأمر يصدر من وزير الخليفة 
(انظن:ماسعق) ونا یعون دک إن 
من بين النص وص التی أوردها 
كار باس ور AEE ١‏ رخ 
المأمون (الكتاب المذكور» ص۳۷ 
ومابعدها). ونذكر هنا أيضا باختصار 
صيغ الإهداء التى وضعها الخليفة المعز 
الفاطمى سنة 55”5ه على الرياش 
الحريرى المختلف الأشكال وهو الذى 
وصفه القریزی (الخطط جا 


1A1€ 


ص ۰۶۱۷ س۱۲ ومابعده؛ انظر ایض) 
Karabacek‏ 
Mittelalterlicher Gewbe‏ 
ص ۲۲) وهذه الصيغ تکون فی حالات 
كثيرة هى الصیغ الألوفة التی تطرز بها 
النسوجات كما نتبین من ملاحظات 
الکسائی التی آوردها البیهقی (کتاب 
المحاسن والمساوي, ص ۹۹ 1 ). ویجب 
أن نوجه عناية خاصة إلى ما كان من 
صلات لا يمكن إنكارها بين كتابات 
الرنوك على عهد سلاطين المماليك 
(انظر ۲ Das Schrifiwappen : L. A.‏ 
۰ ,ل der Mamluken sultane, Jahrb.‏ 


Uber einige Be- : 7ل‎ 


nen.ungen 


)۱۸۷ - ص۱۸۳‎ ۰۱٩۲۹ سنة‎ Kunst 
وبين الصيغ الختلفة الألوفة لکتابات‎ 
الطران, مثال ذلك العبارة التی تتردد‎ 
كثيراً: «عز لولانا السلطان الملك.. الخ‎ 
عن نصره».‎ 
ار‎ 
الشبیه بترتیب صيغ الرنوك مثل‎ 
«البركة الکاملة». وهی الصيغ التی‎ 
توضم معا واحدة إلى اليمين والأخری‎ 
إلى الیسار كما ترتب صور الحیوان‎ 
على شعارات السلطنة (مثال ذلك النسر‎ 
الزدوج) توحی بحدوث ضرب من‎ 
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التطور الرنکی فى صيغ الطراز أيضاء 
وخاصة عندما يوضع لقب الحاکم فى 
بعض الأحي ان داخل إطار على 
النسوجات أو فى الشريط الاوسط 
للدرع المحيطة التى تشبه شارة السلطنة 
(انظر «f> Seidenweberei : 0.0. Falke‏ 
رسم رقم ۶*۱۳) وقد آشرنا من قبل 
إلى أن إعداد الأقمشة والکساوی التی 
يحتاج إليها رجال البلاط وكبار عمال 
الدولة» يضاف إلى ذلك كسوة الكعبة, 
لم يكن يترك فى أيدى أفراد أو هيئات 
خاصة. وانما كان من عمل مصانع 
الدولة التى كان إنتاجها فى كثير من 
الاحیان على نطاق واسع. وكانت مصر 
فى طليعة الجهات التى تقوم بصنع 
الاه الكتائينة كما كانت 'تضنوت 
بسهم وافر فى صنع الأقمشة 
الحريرية. وكان نسج الكتان بصفة 
خاصة مرک فى الدلتا. وكانت تنيس 
وتونة ودمياط والإسكندرية هى المراكز 
الكبرى لهذه الصناعة. ونضيف إلى 
هذه البلدان أيضا: دبیق» وبنشاء 
والفرماء ودمیره (بمركز شربين ولیس 
دميره كما يذكر جوبير :13056). وتنتج 
تنیس مثل دمياط منسوجات كتانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقيقة على غرار ما كان يعرف باسم 
دبيق وشرب كما كان يعمل بها الثياب 
الملونة والفرش البوقلمون (انظر ياقوت: 
معجم البلدان» ج-۱. ص۸۸۲). وكانت 
فة السو حاف فا باتعا ره 
فالشوب الطرز بالذهب بالف دينارء 
والشوب غير الطرز بين ۱۰۰ و۲۰۰ 
دینار (انظر الادریسی. جب١ء‏ 
ص ۳۲ 

ویذکر ابن عبد ربه فى کتابه العقد 
الفرید (ج”. ص ۳۱۲). أن فى تينس» 
التى كان بها خمسة آلاف مفزل» 
مصنعا يعمل من أجل الخليفة» ويؤيد 
ذلك الكتابات التى أوردها المقريزى فى 
OP EE‏ 
كانت مطرزة على کساوی الكعية (انظر 
J.v. Karabacek‏ 
نة كما ئة الى جات الذكوزة 
أ ا عو تسوا ويد كن اش 
خسرو أن تنيس كانت تصنع بصفة 
كات اقبفتة القستت: لو نة اه یه 


Papyrusprotokelle 


فى صنع العمائم والقلانس وملابس 
التسيناء: :وان الشات ال كانت تة 
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للأفراد؛ فقد آرسل آمیر فارس عشرین 
آلف دینار لشراء رداء من تنیس 
یی سودت کیان لسن 
الخصصه للسلطان ولکن وکلاءه لم 
یحصلوا على شئ منها. وقد كان من 
تا هی الداع فى تس انا 
التی كان لا یستخدمها الا الخليفة. وهی 
رداء یخرج من الغزل كاملا لا یتطلب 
تفصیلا أو خياطة (انظر ۲۱۶2-۴6۷ : 
Catalogue raisonné‏ ص۲۱۱ - 451/4 A‏ 
«Die Renaissance des Islams : Mez‏ 
ص۳۳ .)٤‏ وبلغت صادرات الأقمشة 
الصنوعة فى تنيس مبلفا كبيراء فقد 
وصلت قيمتها حتى عام ۰٣۳ھ‏ ما بين 
۰ و۲۰ الف دينار سنویا. وكانت 
قرية تونة التابعة إداريا مركز تنيس 
تصنع هذه الأقمشة نفسها وكذلك 
كساوى الكعبة (المقريزى: الخطط ج-۱. 
ص ١8١؛‏ 127202066 .1.7 الكتاب المذكورء 
ص۰)۳ وكان بها أيضا دار للطراز. 
ولم كن دمسياط تفع هله خی ان 
الكتانية مثل تنیس فحسب, بل كانت 
قضتم ابش الاب الخاد اتا 
اللونء وكذلك الشیاب الحريرية المذهبة 
والثياب المعروفة باسم الثياب البلخية 


14۱1 


تن علو ا ت اهرت 
مخطوط: .۸۲ رقم ۰۲۸۲ ورقة رقم 
۹ وانظر كذلك Cul- : A. v. Kremer‏ 
۵ ج۲» ص۲۸۹) وغیر ذلك 
من المنسوجات. وكانت شطا تصنع 
أيضا الکساوی والأقمشة المعروفة 
باهم اتباب الشطرت (القريري 
الخطط. جا. ص٦۲۲‏ سه وما 
بعده). ونحن نعرف أن هذه الکساوی 
كانت تصنع فى دار للطراز ملك للدولة. 
نستدل على ذلك من كتابة الكسوة التى 
ذكرها المقريزى (انظر 1627202666 .۷ .1 : 
Papyrusprotokolle‏ ص۰)۳۱ أمتصسنا هو 
حیث الثياب العروفة باسم الثیاب 
الشطوية فلا نعرف على التحدید أين 
كانت تصنع. ونجد فى ورقة من آوراق 
البردی بمجموعة رینر (۴2106 رقم 
4 فی وابلاااءاكديلة؛ انظر -162 .۷.[ 
rabacek‏ : 7:۲ ص۲۲۷) اشارة 
بالل اکسانیی اس لاس الاس امن 
شطا ( منديل شطوى معلم) يساوى 
عشرين قيراطا من الذهب. وهذا الثمن 
يعد مرتفعا إلى حد ما لأن أقمشة شطا 
ودبقى (دبيق) ودميرة لم تكن فى رقة 
أقمشة تنيس (الادریسی. ص ۴۲۰). 
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وکانت الصناعه التی تتم فى هذه 
البلدان علی آیدی النساجین القبط 
تخضم لرقابة دقيقة من الدولة 
(القدسی: المكتبة الجفرافية العربية, 
ج٣‏ ص ۳۱۲ وانظر Die : A. Mez.‏ 
Renaissance des ۵‏ ص۱۱۸ C.H.‏ 
]slamstudien : Becker‏ ص ۱۸۶) تبدأ 
منذ قيام النساج بالعمل على نوله. 
وكان يختم على هذه النسوجات بختم 
السلطان. ونحن نعرف شکل هذه 
الأختام من الختم الأحمر الموسومة به 
قطعة الکتان (. ۸ ۲ رقم ۱) 
بمجموعة رینر 12:06 الکتوب علیها 
«الملك العز» (انظر Corpus : Raineri‏ 
۰ ج۳. السلسلة العربية جا 
قسم۱. ص٩٩‏ ومابعدها, رسم رقم۲)؛ 
ولا تباع «الا على يد سماسرة قد عقدت 
علیهم» وصاحب السلطان یثبت ما یباع 
فى جریدته: ثم تحمل إلى من يطويهاء 
ثم إلى من يشدها بالقش [ولعله ورق 
البردی الفلیظ] ثم إلى من یشدها فى 
السفط. والی من يحزمهاء وکل واحد 
منهم له رسم يأخذه. ثم على باب 
الفرضة یوخ ذ آیضا شئ. وکل واحد 
یکتب على السفط علامته» وهذا العمل 
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كله لا يدل دلالة قوية على أنه كان 
هناك مصنع حكومى يقوم بعمل هذه 
الثياب» بل انا لنميل إلى القول بأنه كان 
فى الدلتا على الأقل صناعة تمارس فى 
النازل الخاصة: والراجح أنها كانت 
تقوم جنبا إلى جنب مع الص‌انع 
الحكومية. وكان نصيب العمال من هذه 
الضتاعة يبعث عل اس فالتساء 
تغزلن والرجال ينسجونء وهم الذين 


' يستأجرون أماكن العمل, وكان أجر 


الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو 
مبلغ لا يكفى للوفاء بأقل الحاجات 
الضرورية للمعيشة. وكانت الأجور فى 
الحريرية والديباج والإبريسم تصنع 
بصفة خاصة فى الاسکندرية. وكذلك 
الثياب الكتانية الرفيعة المعروفة باسم 
«الشرب» كما كانت هذه الشياب تصنع 
Culturgeschichte : A.v. Kremer‏ جل 
ص ۲۹۳) وکانت الإسكندرية تشتهر 
حتی فى الازمنة الرومانية بانها مركز 
البوزنطی بها مساکن للنساء یقمن فیها 
باعداد الثياب. ولم تكن مادة الثیاپ 


۷ 
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المصنوعة خلال العهد الاسلامی فى 
جودة الثياب التى كانت تصنع فى 
العهد السابق ولطفهاء ولكن الاسكندرية 
في القرنین انات عشر والرابع عشر 
كانت تزود بوزنطة والبابا فى رومة 
بالثغياب Seidenweberei : 0.۷۰ Falke)‏ 
جاء ص۰۸ ۰٩۱‏ ۱۱۰) وجرت عادة 
الككيرين من البایوات على إهداء 
اگنان متسو جات جمرلة عا رتم 
تمثل الفرسان وكانت دور الطراز 
الحكومتسيحة فی تنیش والاسکندرية 
ودمیاط تصنع بصفة خاصة ثياب 
الخلفاء الفاطميين (المقريزى: الخطط, 
ج+>۲۱ص, ١7‏ 4؛ القلقشندى: صبح 
الاعشی» ۰۲ ص5 ۶۷؛ ۷۵5۱601010 ۲۰ 
: 08۳0 ص۱۷۹ ومابعم_دها) 
وخلفائهم. ویذکر آبو الفداء فى کتابه 
«تاريخ الخمیس» (ج٤»‏ ص١ )٠١‏ أن 
نان الطراذ بالإسكندرية كانت تسیل 
لسد حاجات الحاكم الشخصية 
(للخاص الشريف؛ انظر 27202666 .۷.[ 
Die Liturguschen Gewünder :‏ ص ۵ .)١ ٩‏ 
واشتهرت دويق بثیابها الكتانية ونسیج 
العمائم. وکانت تصنم الستائر لتغطية 
عرش الخلفاء الفاطميين !بان 


۸ 


الاحتفالات (القلقشندی: صبح الاعشی, 
۲ ص۹۹). وكثيراً ما يرد ذکر 
منسوجات دبيق فى الكتب» وخاصة فى 
القریزی» وقد توطدت هذه الصناعة 
هناك منذ القدم. ويوجد بالمتحف 
النمساوى حزام من العهد القبطى عليه 
زركشة ثمينة وعلى حافته خطت كلمة 
,+ وهو الاسم القبطى لمدينة دبيق 
(انظر Die Theodor : 1.۷. Karabacek‏ 
Graf. schen 3۵‏ رقم "1 ). ولا 
تصرف عن مدينة بنشا الصناعية الا 
القلیل. ونجد على قطعة طراز حریری 
موشاة بالاسود من مجموعة رینر (.1:7 
۸۷ رقم ۰۱۸ وقد نشرها -62 .۷.[ 
قفی Papyrusprotokolle‏ ص ؟) 
الكتابة الآتية: «هذا مما أمر بعمله فى 
طراز الخاصة بنشاء ونستخلص من 
هذا أنه كان هناك دار لصنع الثياب 
الحريرية تزود الخليفة دون سواه 
بحاجته. وكانت هذه الدار من أملاك 
الدولة؛ ونحن نعرف أيضا اسم هذه 
المدينة من أوراق البردى. واشتهرت 
مدينة الاشمونین بالصعید ال جانب 
الفیوم بصناعة النسوجات (انظر 
الا صطخری. الکتبة الجف رافية العربية, 
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ج۲. ص۹۸ ابن حوقل: المكتتبة 
الجفرافية العربية. جا صه ۱۰؛ 
الزدریسی» ج١:‏ ص۰۱۲ A. ۷. Krem-‏ 

er‏ : Culturgeschichteج+\»›‏ ص"( 
كما اشتهرت تخا بالمنسوجات الصوفية 
(انظر Renaissance des Islamns : Mezz>‏ 
ص۳۲٤).‏ وكان للبهنسا مرکز خاص» 
إذ كان يصنع بها منسوجات ثمينة كما 
يقول الإدريسى (ج١.‏ ص۱۲۸) تحمل 
اسم المدينة وتخصص للحاكم وكبار 
عمال الدولة, كما كان یصنم بها کاب 
من الانواع العادية. وکان القماش یقسم 
إلى قطع طول الواحدة منها ثلاثون 
ذراعاء ویبلغ ثمن الزوج منها مائتی 
دینار. وكانت کل قطعة من هذه 
الأقمشة من الصوف أو من القطن. 
رخص ثمنها أو غلاء تحمل الاسم الدال 
على نوعهاء وبذلك كان المشترى يعرف 
نوع ما پشتری. ولدینا بعض العلومات 
عن الائمان استقیناها من ورقة من 
آوراق البردی محفوظة بمجموعة رینر 
Rainer)‏ : وسااهادسم رقم )۸٩‏ نستدل 
منها على أن قماش العمامة الطویل من 
صم الیپشتا (متدیل ببننسی طويل) 
کان یساوی قیراطا من الذهب. ومما 


طرا 


يؤسف له أن الادریسی لم يقل لنا هل 
كان القماش الخصص لرجال ال بلاط 
یصنم فى دار للطراز أو فى دار 
خاصة. وقد ذکر على بن داود الخطیب 
الجوهری (4.5 رقم ۰۲۸۲ ورقة رقم 
۱ب) عبارة «طراز سعید»» ولکنه لم 
يذكر مکان هذا الصنع الحکومی من 
مصر العلیا. وفی دار الکتب الصرية 
بالقاهرة (سجل رقم ۱۰۳۰۹۲) 
ورقتان من آوراق البردی تلقیان ضوء] 
على هذه المسألة. فقد ورد فیهما وصف 
لشخص یدعی رماح بن یوسف بأنه 
تاتصوکل وار اش تون واتصتتا ی 
ونتبین من ذلك أن هذا الرجل هو الذی 
كان يدير دار الطراز فى آشمون 
وانصنا ویجمع فى إدارته بینهماء ومن 
ثم یمکن القول بأن هاتین الکورتین 
كانتا فى الاصل منفصلتین ثم ضمتا 
من بعد وأصبحتا كورة واحدة (انظر .© 
Papyri Schott-Reinhardt : H. Becker‏ ج۰۱ 
ص ۲۰) وكان بالقاهرة (الفسطاط) فى 
عهد العباسيين دار عامة للطراز (طراز 
العامة بمصر) كما نتبین من قطعة 
القماش التی أسلفنا ذکرهاء الحفوظة 
بدار الآثار العربية بالقاهرة. وواضح 


۹ 
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آن حسف «العامة» هنا تقایل صفة 
«الخاصة التی تدل على أن الصنع 
يعمل من أجل الخليفة وحده. ولیس 
مه هذا أن وان الكافرة قن أمسيحت 
فى عهد الأمين منشأة خاصة بحتة. بل 
يمكن أن نقول إنها كانت فى الوقت 
نفسه منشأة حكومية تزود الأفراد بما 
يلزمهم علاوة على تزويد رجال البلاط 
بما يحتاجونه. ولا نستطيع فى أية حالة 
من الحالات أن نقطع على وجه اليقين 
برای فی مسالة ملكية الصنم. ولا 
نستطیم أن نتصور ‏ كما هو شأننا 
عادة حتی هذا الوقت تمشيا مع 
کاراباسك 127۵02066 - أن الخليفة 
كانت له الرقابة المطلقة على هذه 
الصانم. 

وإذا كان الامویون والعباسیون قد 
عنوا عناية كبيرة بصناعة منسوجات 
الظراذ وفزاعاة الحقوئ التصلة بها 
فإن أهمية هذه المنسوجات قد ازدادت 
فى عهد الفاطمیین الزاهر, كما يتبين 
من رواية المقريزى عن ابن الطوير الذى 
كان على دراية تامة بهذا الموضوع 
(الخططء ج١.‏ ص1۹ ). فقد كان إلى 


۳۰ 


جانب مصنم الدولة الشهير 
بالاسکندرية السمی دار الطراز. مصنع 
آخر بالقاهرة يحمل الاسم نفسه, وقد 
آنشیء فى عهد خلفاء الخليفة العزیز 
بالله باسم الوزیر آبی الفرج يعقوب بن 
یوسف بن كلس التوقی عام ۳۸۰ 
)۹٩۱(‏ وکان یعرف أيضا باسم دار 
الدیباج. لأن الدیباج كان يصنع به 
(القریزی: الخطط, جا ص۰۱۰ 
س5" ومابعدها). وکان على رأس 
الادارة فى هذه المصانع الحكومية دائما 
موظف من رتبة عالية يختار من رجال 
الفقه أو الحربء وكان الخليفة يخصه 
بالرعاية والتقدير؛ ويباشر عمله وتحت 
إمرته هيئة مختارة من الموظفين تنقل 
منتجات دور الطراز وتتخذ الوسائل 
اللازمة لهذا النقل. وكان هذا الموظف 
حين يصل إلى البلاط ومعه المنسوجات 
لاف دای هر وهن كه انظله 
والظلل التي شي ناه وة 
وثیاب الخليفة الخاصة, یستقبل باعلی 
مظاهر التشریف» ویوضع فى خدمته 
وال مع اتام واه ن کا 
الخليفة. وكانت منازله بالمدينة تقوم فى 
منظرة الغرّالة على شاطئ الخلیج قبال 


داثرة العارف ال 


باب جامع ابن الفربی الذی كان قد 
تهدم فى عهد القریزی» وكان يلقى من 
الضيافة ما يلقاه الیعوئون الأجانب. 
الطراز بين يديه ويعرض عليه جميع ما 
النسوجات أحضرت إلى قصره بيد 
حاجبه الخاصء فإذا انقضی عرض ذلك 
بين يدى الخليفة باطنا ولا يخلع على 
أحد كذلك سواه» ثم ینکفی إلى مسكنه. 
وكان من الجائز أن ينوب عن مستخدم 
الكسوات فى أوقات معينة ابنه أو أخوه. 
وكان يتقاضى راتباء سبعين دینارا فى 
الشهر ويتقاضى نائبه عشرين دینارا. 
وكان هذا النائب يتولى عنه ذلك حين 
یشخص هو إلى تسليم هذه الشياب 
والکساوی» كما كان يشهد نيابة عنه 
حين يجلب المظلة ومايليها من خاص 
الخليفة إلى مجلس دار الطراز يقف 
الحاضرون أثناء هذا الحفل وهو جالس 
فى رتبته ونائبه واقف على رأسه خدمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


لذلك (انظر ایضا: ال قلق‌شندی صبع 
الأعشى» ج-۳. ص١‏ ۶۷: Wüstenfeld‏ : 
06 ص ۱۷۹ و مابعدها). 

وقد ذکرنا فیما سبق أن دور الطراز 
كانت :كوي على الذولة مال رة 
بفضل منتجاتها النفيسة. ومما هو 
جدير بالذكر أن مدن تنيس ودمياط 
والأشمونين قد استطاعت أن تؤدى من 
بیوت مالها سنة 8:5 الف 
دینار لخزينة الدولة فى یوم واحد. 
وذلك فى عهد الوزیر الفاطمی ابن كلس 
(القویدی: الط جا هنا ): وکان 
الصروف على خیوط الذهب يبلغ عادة 
۱ آلف دينار» وقد بلغ فى عهد الآمر 
بأحكام الله ۶۳ ألف دينار (الملصدر 
الکو ج على 414)::والظاهن أن 
الأمور قد تبدلت بعض الشئ فى عهد 
سلاطين المماليكء إذ نجد ابن خلدون - 
على الأقل - يذكر (ج١ء‏ ص۲۲۳) أن 
المنسوجات وثياب الطراز لم تعد تصنع 
ف المنائم وذو الظراة فى القصوى 
فد أوففك الذولة انتاجنها فى فنا 
انخاس وات لت جاجقیان ال 
اقتصرت على الکساوی المنسوجة من 


1A1 


طران 


الحرير والذهب الخالصء من بيوت 
النساج. 

ولم يكن نظام مصانع الطراز الملكية 
مقصورا بطبيعة الحال على مصر 
وحدها بل كانت هذه الصانم موجودة 
أيضا فى غیرها من الاقطار. فاذا اتجهنا 
عجرا تج مسا میامن زرم 
بصقلیه, حتی أن ابن جبیر یذکر فى 
رحلته (ص۲۲۹) اسم طراز كان يعمل 
فى «طراز اللك» وهو الاسم الذی عرف 
به المصنع اللکی. ولا تزال العباءة التی 
نسجت لروجر الثانی سنة ۲۸ هه 
(2۱۱۳۲) هی آهم قطعة تشهد بنتاج 
هذا المصنع؛ ثم نذکر ثوب التتویج الذی 
صنعته الخزانة الملكية النمسوية؛ وقد 
أطلق على هذا المصنع فى كتابات هذا 
الطراز اسم «خزانة الملكية» (انظر 
Kleinodien : F.Beck‏ ص ۲۹ )» وکان ينتج 
(آی اللكى (regium ergasterium‏ 
التسوجات الحريرية ال لطيفة حستی 
القرن الثالث عشر الیلادی (انظر .۷ 0 
Falke‏ : 5۱027۷۰96۳۵ ج-۱. ص ۰۱۱۹ 
۱) وکان بمدينة الرية من عسال 
الأندلس ثمانمائة مغزل فى زمن 
الزدریسی تصتع اشيان الحريرية 


AYY 


الشمينة والسقلاطون (أى الشياب 
النسوجة بخيوط الذهب) والثياب 
النسوجة بخيوط الفضة من طراز ثياب 
جرجان واصفهان» وكانت هذه المدينة 
تعد آهم مرکز لهذه الصناعة؛ على آننا 
نذکر أيضا مدن: مرسية واشبيلية, 
وغرناطة» ومالقة. وکان فى هذه الدينة 
دار لصنع ثیاب الدیباج الطرزة بالذهب 
Über einige Be- : J.v. Karabacek)‏ 
nennungen Mittelalterlicher Gewebe‏ 
ص۰۱ Beitrüge : M. J. Müller‏ ص ۵؛ F.‏ 
Geschichte der liturg. Gewûünder : Bock‏ 
ص۲۹ ومابعدها). وكان بآسية 
الصغرى دار طراز فى بلاط السلاجقة, 
ومن منتجاته قماش الديباج المطرز 
بالذهب الوجود بمتحف النسوجات 
بمدينة ليون وكتابة طرازه علیها اسم 
السلطان کیقبان بن کیخسرو (۱۲۱۹ 3 
۷۱« ). وقد أشاد مارکوپولو (انظر 
«l> Sidenweberei : O.v. Falke‏ 
صا ٠‏ ۲< بصناعة سکان الدولة 
السلجوقية من الروم والأرمن الذين 
صنعوا أحسن السجاجيد والثياب 
الحريرية الثمينة. واشتهرت دمشق 
وأنطاكية من أعمال الشام بمنسوجاتهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(انظر ۵.۲.۳۵۱۲ کتابه الذکور. جاء 
ص۱۰۸ Die Liturg. : ۲.۷. Karabacek‏ 
۲ ص .)١5‏ وکانت بفداد من 
آعمال العراق من آهم الدن فى هذا 
الیدان» وقد اختصت بعمل الثياب 
البیض الرویة نسبه إلى مرو (ابن 
الفقیه: الکتبة الجفرافية العربیه. ج ۵. 
ص ۲۵۲) ولکنها كانت تصنع أيضا 
الثياب الحريرية وثيابا من الدیباج 
كثيرة التطريز اشتهرت فى أنحاء 
الغرب باسم Baldachinus‏ آو Baudekinus‏ 
(۳2/۲۵ ./0.7: كتابه الذکور. ج ۰۱ ص 
4 ويمكن أن نرجع صناعة غزل 
الحرير فى بغداد إلى جالية من 
النساجين قدمت من تستر واستقرت 
هناك منذ منتصف القرن العاشر على 
الأقل Über einige Be-:J.V. Karabacek)‏ 


nennungen mittelalterlicher Gewebe‏ ص 
۸). ونجد على قطعه من الحرير 
نشرها كندرك A.F. Kendrick)‏ فى Bur-‏ 
Magazine‏ ingtlonا‏ ج ۰8٩‏ ص ۲۱۱ - 
۷) كتابة الطراز الآتية فى أعلى 
القطعة (طرزت مرتين كما هى الحال 
فى شعار الملك): «البركة من الله واليمن 


و [...» وفى أسفلها على هذا النسق 
خط: «یصاحبه أبى نصر مما عمل فى 
بغداد». وهذا بعض مما كان يصتع فى 
مصنع حکومی للطراز. ومهما يكن من 
3 ۶ فقد استورد البلاط كميات كبيرة 
فى مصر على عهد الفاطميين (zءM‏ .۸: 
Die Renaissance dss Islams‏ ص (ET‏ 
الحرير فى فارس بدأت حين نقل 
سابور الثانى عمالا من الجزيرة. ومن 
اد اها عن الاقاليم انز رمع ان 
السوس وتستر وغیر ذلك من بلدان 
الأهمواز (انظر السعودی: مروج الذهب» 
شينيز وجنابة والغندجان (ابن حوقل: 
ك السقرافية العرنية حك 2۲ 
۳ وما یف دها Su :J.V. Karabacek‏ 


0 ص ۱ وما يعدهاء 


AYY 


الإدريشىء جا صن ۳۹۹۳۹٩‏ وما 
بعدها). وأصبحت کازرون «دمياط 
فارس» من بعد المركز الرئيسى لصناعة 
الكتان حوالى عام ٠٠١‏ ه (بداية 
القرن الثانى عشر للميلاد). وكانت هذه 
الصناعة تخضم لرقابة شديدة حتى أن 
قناة رهيان ذات الشأن فى صناعة 
الغزل ونقل منتجاته بعد تمام صنعهاء 
كانت من أملاك خزانة اللك لا يعمل بها 
إلا النساجون الذين يصنعون ثياب 
الأعنو ر كان الإنشاع ها اا کون 
رقابة الدولة (انظر Die Ren- :A. Mez‏ 
disane 065 [slams‏ ص .)٤۳٤‏ ولم تكن 
خوزستان 50518083 أقل شهرة من 
فارس بوصف ها مسرکزا لفزل 
النسوجات. وکان فى تسترء حيث 
تصنع الثياب الحريرية والديباج 
والأبريسم والمخمل وشيلان العمائم 
والسكاكز واه الق الققيلة سم 
حکومی على رأسه مدير (صاحب) 
وكانت ستائر الكعبة تعمل من الديباج 
الصنوع هناك ثم يرسلها بلاط بغداد 
کما رایناء ومن ثم ندرك اهمية اثلاحظة 
التی آوردها ابن حوقل (المكتبة 


AYE 


الجفرافية العوبی هچ ۲ هن ۷6 
وهی أن کل من حکم العراق كان له 
طراز وصاحب فى تستر (انظر ایضا 


Uber einige Be- :[.۷. Karabacek 


mittelalterlicher Gewebe‏ 716717114718611 ص 
مدينتا السوس وقرقوب أقل شأنا من 
تستر. فقد كان فى السوس دار 
حكومية للطراز تصنع بها منسوجات 
الخز والکتان الرفيع (الإصطخرى: 
المكتبة الجغرافية العربية. ج ۲ ص 
۱ ۶). وكان يوجد أيضا «طراز 
للسلطان» فى قرقوب حیث كان یصنع 
به:- گما كانت الخال فى :سوس الخلل 
الخططة. وقد نسبت دار الطراز إلى 
هذه المدينة (الاصطخرى: المككتية 
الجغرافية العربية. ج ۰۱ ص ۴ ابن 
حوقل: المكتبة الجغرافية العربية ج ۲. 
ص ۰۱۷۵ الزدریسی» ج ١‏ ص YAY‏ 
وما بعدها؛ ۵۲۵۵2666 1.۷۰: Susandschird‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


بیان انا وان الط از تیا توا 
التی كان يسخو الوالی فى اهدائها 
(معجم الیلدان لیاقوت. جح 1 ص 
۸ ۹ 

وليس ثمة قول فى أصل الطراز 
نستطيع أن نجزم به على وجه 
التحقيق؛ وقد حاول کاراباسك (-2 .1.7 
Papyrusprotokolle :rabacek‏ ص ۷( أن 
رجح أنه آثر بابلی أشورىء بل هو قد 
ذهب إلى القول بأن وجود کشیر من 
وإقامة خزائن الکسوات الکیری. یمکن 
أن یوّخذا على آنهما سنة ملكية ورئت 
عن الساسانيين Ûber einige Be-)‏ 
nennungen mittelalterlicher Gewebe‏ ص 
فيه والظاهر أن کاراباسك Karabacek‏ 
قد أصاب فى استشهاده بقول ابن 
خلدون (ج 5۹ ص ۲ ) أن ملوك 
الملوك أو الرسوم والصور التى رسمت 
خصيصا لهذا الغرض على الطراز الذى 


طراز 


قد استبدلوا بهذه الصور والرسوم 
كتابات بأسمائهم وعبارات يتفاءلون 
بها. وقد أشار كاراباسك أيضا إلى أن 
المسلمين قد تأشروا فى ذلك بالروم فقد 
وجدوا عند هؤلاء الطراز الذى انتقل 
إليهم من المصدر نفسه. ويربط إبراز 
Cicerone :G.Ebers)‏ ج ۰۱ ص ۲۰۹) 
أيضا بين الطراز والشعار الرومانى 
القديم :01۵۷( ويرى فالكه 
Seidenweberei :O.v.Falke)‏ ج ۰۱ ص 
۷ آن النمط الأصلى قد قلده الفرس 
آیضا فى القرنین الخامس والسادس 
للمیلاد على رداء یزدجرد الشهور (قبل 
عام ۱۶۰ م؛ انظر ۳۵۲6 ج ۰۱ ص ۸۲ 
والرسم رقم )٠١١‏ فقد كان رداء هذا 
الملك العظیم يشتمل على الخطوط 
الطرزة المأثورة عن النمط الاصلی. 
وهی التی تتجه إلى أسفل من الکتف 
والظهر. وهو ما نشهده كثيرا فى 
القمصان الصنوعهة فى أخميم. ویری 
فالکه ۳ أن نقل الأنموذج الأصلى 
من الغرب ووضعه على القميص يعد 
(۱) 139105) : شريط او شعار رأسى آرجوانی يوضع 


على قميص كان يرتديه أعضاء مجلس الشيوخ الرومان 
الأولون وفرسان الرومان القدماء شارة تدل على رتبهم 


نرق" 


طراز 


دلیلا على قيام طراز فارسی جدید. 
بمتحف الفنون والصناعات بیرلین -86۲ 
Falke) lin Kunstgewerbe-Museum‏ ج ۰۱ 
صوره رقم ۷ تثير بعض الشكوك 
فيما يقال من استعارة الانموذج الاصلی 
على کساوی رجال البلاط الفارسی 
وذلك حين نری كيف عبر الفنان عن 
هذا الأنموذج الاصلی تعبیرا مضطربا 
بعیدا عن الروح الرومانية. ولريما كان 
ثمة صلات بين هذه النماذج لم نتبینها 
بعد قن صورتها الكاملة. ولکن هما هو 
القدیم (:027). وهو شارة رجال 
مجلس الشیوخ والفرسان الرومان » 
یمکن آن نرجعه آخر الامر إلى اصل 
اتروری (انظر مادة 5نالاقانقفى “رايهم 
,6۵1-6۰ ۷۷۱950۷۵ ج ۰۷ عمود 5 
وهنا يغه ومن :كم فان القتول باصن 
شرقى لهذا النظام المشهود لا يمكن 
استبعاده استبعاد) تاما. وقد ظلت آثار 
الشارات الرومانية القديمة (Clavi)‏ 
باقية حتى عهد متأخر فى الشكل 


AY 


أن القطعتین رقم ۹۲۱٩و ٩۲۲‏ من العهد 
الأیوبی والملوکی, وهما اللتان نشرهما 
كندريك A.F.Kendrick)‏ فى Catalogue of‏ 
.Muhammadan Textiles‏ لوحة رقم ۷) لا 
يزالان يفصحان عن الشكل الأصلى 
نفسه كما هى الحال فى المنسوجات 
القبطية . وان كانت الزخرفة تختلف 
بعض الشی (انظر ۳۵۱۲6 .0.۷: Sei-‏ 
6۵۲۷ ج ۱, شکل رقم ۲۱) بل 
ان ما جری عليه العرف الشائع فى 
حوافى الطرز الإسلامية من وضع 
صورة أو شريط حلية بين صفين من 
الكتابات نجده أيضا على حافة قطعة 
منلستطيلة من القساقن القتبطى برجم 
عهدها إلى القرن السابع للمیلاد (انظر 
«Die dûgyptischen Textilfunde :A Riegl‏ 
لوحة رقم ٩‏ قبال ص 4۸). والنص 
الستخدم هنا هو الآية العاشرة وما 
بعدها من الزمور الاربعین من سفر 
الزامیر. وان استمرار هذا الفن فى 
الصناعة الصرية» تلك الصناعه التی 
كانت على الاغلب فى أيدى الاقباط [بان 
العهد الاسلامی, وخاصة فيما يتصل 
بإنتاج النسوجات. يجعل الاحتفاظ 
بالأشكال والسنن القديمة أمرا واضحا 


دائرة المعارف الإسلامية 


کل الوضوح. ومما هو جدير باللاحظة 
آن شریط الکتابات كان بطر أن نس 
فى معظم الأحوال بالحریر الأحمر, 
وكان هذا هو المتبع أيضا فى 
النسوجات الإسلامية. ولعل تفضيل 
هذا اللون يرجع إلى أن شارات الرومان 
القدماء (01301) كانت تطرز عادة باللون 
الارجوانی. ولقد كان الحق المخول 
للرؤساء ومءءم23 فى إهداء الشارات 
العريضة 13005ء 05]ةالأعضاء مجلس 
الشيوخ والاحتفاظ بالشارات 
الأرجوانية للحکام» وقصر انتاج 
الجدائل المذهبة ابتداء من عام 519 على 
سيدات البلاط 23ع08666/زعم بحيث بقمن 
دون غیرهن بغزلهاء کان لهذا الحق على 
الاقل آثر فیما نجده من نظائر لذلك عند 
الخلفاء السلمین. فقد كان لهم آیضا 
الحق فى الطراز وفى إهدائه. على أن 
النظام الذى جعل سيدات البلاط يقمن 
بعمل الطراز لم يعمل به فى الإسلام. 
وقد كان فى القاهرة وحدها فترة من 
الزمن نظام شبيه بهذاء ذلك أن الشیاب 
التى تعمل من أجل الخليفة كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


راق 


تتولاها بعد صنعها هيئة من النساء 
قوامها ثلاثون امرأة على رأسهن 
مشرفة فيعدلنها بعض التعديل اليسير 
بما يناسب المقام 1s Las- :C. H. Becker)‏ 
۰۱-۷ ص۱۸۳ وما بعدها). 
ومهما يكن من شئ فان نظام الطراز 
فى الإسلام قد نشأ فى عهد جد مبكر 
أيام الأمويين» يشهد بذلك رواية 
الکسائی عن الإصلاح الذى أدخله 
الخليفة عبدالملك على السكة واتخاذه 
اللفء العربية فى تدوين الوثائق 
الرسمية. وإلى هنا يحق لنا أن نقول 
إننا لم نجد إلا خليفة واحدًا من البيت 
الأموى ‏ لعله مروان بن محمد ذكر 
اسمه على قطعة من الحرير من صنع 
أخميم وعليها الكتابة الآتية: [عبد] اللّه 
مروان أمير [المؤمنين] (انظر .۸.۸ 
5۱ مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ۰۱۰۰ ص Cat- :A.F. Kendrick ٩۳۹۰‏ 
logue of Muhammadan Textiles‏ ص"( 
وقد انتقلت مع النسوجات الاسلاميتة, 
التی كانت تستوردها آوربا بکمیات کبيرة» 
أشرطة الطراز ذات الکتابات واصبحت 


۸۳۷ 


طراز 


زیا شانعا. وکان آنفورتاس ۸۲025 
منذ عهد بارسیفال Parcifal‏ (ص ۰۲۲۱ 
س۸) يضع جدائل طراز عربی على 
لباس رأسه. ومن آعجب الامور أن نجد 
ملايس کیان رخال الكنيسة وقد ورت 
بچبائل طراز تشفل ادع إسلامية 
وقد قام سيول 56۳61 (مجلة الجمعية 
الا وة اللكيحة ‏ سا ۱۹۰۷ 
ص ۱۱۶). بعمل مجموعة من كتابات 
الفلراى اله ره لیاوا انعر 
على الور ال س ا اكت 
الصورین ال(یطالیین. وانی اضیف إل 
ما تقدم أن کیوبید قد رسم على الورقة 
رقم ۲ من مخطوط قينا الجمیل لرینیه 
ده آنجو Le livre de :0' Anjou Réne)‏ 
coeur d'amour 5‏ وقد کتب بعد عام 
 )۷‏ وعليه رداء أزرق اللون مطرز 
بطراز عربى خط بالذهب على أرضية 
زرقاء. کماآن قطعتين من نسيج 
بروكسل المشجر ك«ااهع ترجعان إلى 
القن السادس عشر قد طرزتا بکتابات 
خطت بالذهب. ومن نلشهور التواتر 
ذلك التقليد الفج بلکتابات العربية الذی 
تخو غل المت رخات ال ره 
الصنوعة فى شمالى إيطاليا. 


المصادر 

(۱) الاصطخری: الکتبة الجغرانية 
العربية» ج ۱ ص ۲ ۹۲ "۳ 

(۲) این حوقل الكتبة الجفرافي ة 
العرییه. ج و5 ص ۱۰ ۱۷۵ 1" 

(۳) القدسی: المكتبة الجفرافية 
العربية, ج ۲»> ص ۰۱۲۸ ۰۳ ۲ 

(۶) ابن الفقية الهمذانی» الکتبة 
الجغرافية العربية ج ۰. ص ۲۹۲. 

(9) الادریسی: کتاب نزهه الشتاق. 
ترجمة A. Jaubert‏ ج 2 ص AYE‏ 
«EYO 555 55١ ۵‏ ۶ 614 . 
AAI ۲٩ E‏ ۳۰۹ ۳۳۹ 
5 فقس تنفلد. ج ۱» ص AAY ۰۸1٩‏ - 
۷ ۰۱ چ 7 ص 408. 
۱۳۷۰ هھ حل ١‏ ص ١48ل TY‏ 
«YY 57 1 ° 5 TA‏ 55 


)۷( ياقوت: معجم اليلدان, طبعة 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


HÎ‏ ۲ وما بعدهاء ٤۹‏ وما 
«TA TYV cY\V c1۲‏ ¥ 
(٩)‏ القلقشتدى: صبح الأعشى» 
اا 
٩‏ ج٤‏ ص ۵۰۲ ومابعدهاء 00 
۷ 
۱۰( السعودی: مروج الذهب. 
۳۳۳ 
طبعة قستنفلد. ص ۰۱۱۲ ۳ ۸۳ 
سنة ۱۲۸۲۱ هھ ج »٤‏ ص ۰.۱۰۱ 
(۱۳) ابن تفرى بردی: النجوم 
۵ .۱ ص ۰۵۶ ۸ جح ۲. 
ص ۰۱۹۲ 
۲ ۳ 


(۱۵) البیهقی: کتاب الحاسن 
والساویء ۰ طبعة ۹00۳۵1 کیسن 


0 سنه ۰۱۹۰۲ ص 655. 


طراز 


(۱۱( الوشاء. : كتاب الموشى»ء طبعة 
برونو R. E. Brünnow‏ لیدن سنه ۰۱۸۸۲۱ 
Beitrûge zur Ges- :M. J. Müller (۱۷(‏ 

۱ سح‎ chichts der westlichen Araber 


میونخ سنة ككمل, ص 1 


)۱۸( على بن داود ان ليب 
الجوهرى: الدر الثمين النضو + فيما ورد 
فى مصر وأعمالها بالخصوص والعمن+ 
(مخطوط .۸.۴ رقم ۲ بالمكتية 
الاهلية بقينا ورقة رقم 215 ۰۸۹ ۷۱ 
۱)- 

(19) معرب الجوالیقی» طبعة 
سخاو» ص۲ .٠١‏ 

Die Geographie :F. ۵ (۲ ۰ ۱ 
كو تنكن سنه‎ ۰: Veriwaltung von Agypten 
۰۱٩۳ ص ۱۷۰ وما بعدها‎ ۹ 
۱۹۷ 


Geschichte der الولف نفسه:‎ (۲ ۱ ۱ 

1 411 كوتنكن سنه ۰۱۸۸۱ 
ص 5 ۳ ١‏ 5 

Ornamente der :F. Fischbach (YY) 


۰ لوح رقم ۸ ۸ 4> ۰۱۰ 
۲٩ ۰ ۲۵ ۲۲ ۰ ۶۵‏ ۰ ۲۲ - 


۹ 


دلراز 


AY EYET\‏ الا 40 كىى لاق 
١٠١١5١٠٠685 ۱-۰ 589‏ ۱-۷۰ ۰۱۳۹ 
ATA AT ١‏ مغل .\oV Ao‏ 


Die Kleinodien des hei- :Bock (۲) 


ligen romischen Reiches deutscher Nation 
. ۲۹ ص‎ 

(۲۶) الولف نفسه: Geschichte der‏ 
liturgischen 0۵۷۵۱6۳ des ۲5‏ 
بون ۰۱۸۷۱۰۱۸۹۹ ص ۷۷-۳۲ 
5 وما بعدها. 

Die ]- ۷۰ Karabacek (۲ 05) 
turgischen ععلمة بوعن‎ mit arabischen Ins- 
chriften aus der Marienkirche in Danzig, 
Mitteilungen der K.K. Österr. Mus. Kunst 
ج 9»› سنه ۰۱۸۷۰ ص‎ .u. 6 
.۲۰۶ - ۱٩۹۱ ۰۱۶۷ -_ ۱ 

Die persische المؤلف نفسه:‎ )51( 
لييسك سنة‎ Nadelmalerei susondschird 
.۱۱١ ۰۱۰۱-۸۲ ۰۱۰ ص‎ ۱ 

Über einige Be- الولف نفسه:‎ (۷( 
«nennungen mittelalter licher Gewebe 
وما بعدها‎ ۱٩ فينا سنة ۰۱۸۸۲ ص‎ 
.۳۳ - ۸ 


AY. 


Die Theodor الولف نفسه:‎ (۲۸) 
قینا سنة‎ Graf schen Funde in Ãgypten 
. ۳۹ ۰۲۲ ص ۳۱ء‎ ۳ 


Kataloge der الف نفسه:‎ )۲۹( 
Theodor Graf schen Funde in ۷ 
وما بعدهاء‎ ٤١ قينا سنة ۰۱۸۸۳ ص‎ 
Mitteilungen des K. K. Österr) Mus. f. ۰ 
ج ۰۱۸ سنه‎ )Kunst u. ۷۵ 
.۵۱۳ وما بعدهاء ص‎ ٥٤١ ص‎ ۳ 
zur orien- المؤلف نفس-:‎ )۳۰( 
talischen Altertumskunde II, Die ar- 
abischen Papyrusprotokolle, S.B. Ak. 
- ۸ سنه ۰۱۹۰۸ ص‎ »١١١ ج‎ Wien 
(انظر من ثم‎ ۲٩۹ - ۳۵ ۲۷ "١ ۶ 
۰۱٩۹۰۸ .24ج ۲۲ سنه‎ :).۲۱, ۲7 
.)١ 1١١ ۱۸۷ ص‎ 
Papyrus Er- المؤلف نفسه‎ )۲۱( 
zherzog Rainer, Fiührer durch die Auss 
قینا سنة ۰۱۸۹۶ ص ۲۲۷ وما‎ 8 


Culturgeschichte :A.v. Kremer (Y) 
قينا‎ des Orients unter den Chalifen 


دائرة المعارف الإسلامية 


 _ ۵‏ ۱۸۷۷ جح ۱: ص ۳۵۳؛ ج 
۲ ص ۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۸۹ ۰۲۲ 


Cicorone durch das :G. Ebers (YY) 
۱6/شت و تکارت سنه‎ und neue (۲ 
.۲۰۰۵ ۰۶۵ ج اا ص‎ ۹ 

Die ûgyptischen Tex- :A.Rrigl ("<( 
قینا‎ tilfunds im ۰ K. Osterreich. museum 
آمام‎ ٩ سنة ۰۱۸۸۹ ص ۲٥ء لوحة رقم‎ 
.٤۸ ص‎ 

(5؟) على بهجت بك: -۸» وما 
ufactures 0۱21005 en Egypte au moyen‏ 
,2,0 8.1 سنة ۱۹۰ (لم يكن فى 
متناول يدى). 

Catalogue rai- :M. Herz-Bey (۳١) 
sonné des monuments exposés dans le mu- 


nationale de l'art arabe‏ 56 القاهرة سنة 


7 ص ۲٦١۹‏ ۔ ۲۷۷. 


Notice on some Ar- :A.R.Guest ( فجن‎ 
abic inscriptions on textiles at the South 
ii Kensington Museum. J.R.A.S.. 
۰.۳۹۹ - ۲۸۷ ص‎ 
Further Arabic المؤلف نفسه:‎ (۳۸( 


inscriptions on textiles, J.R.A.S.,‏ سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


۱٩۹۲۳ ص ۲۱۳ - ۲۹۵؛ سنة‎ ۸ 
. ۰۸ 0۵ ص‎ 
Arabic inscriptions :R. Sewell ( ۳۹( 


on textiles, 314.5.‏ سنة ۰۱۹۰۷ ص 


Kunstgeschichte :O.v. Falke (٤ °)‏ 
Seidenweberei‏ 46۳ برلین سنه ۰۱٩۱۳‏ 
جاء ص ۰۱۵ ۰۲۸ ٤۷‏ وما بعدها؛ ۵۱. 
LAY ۸۷‏ ۰۷۱۰۸۰۱۰۱۸۸ ۰۱۱۰ 
۹ -۱۲۱. الاش کال رقم ۰۱۰۰ 
لاا ا تا AAV AVY‏ اقلق 
۲ وما بعدهاء ۲۰٠۵‏ ج", الأشكال 
رقم ۶ Too TEY "5:2 TTA‏ 
۸ وما بعدھاء ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰.۲۱۸ 
۲ ۷۷ ۳. 


Early tex- :R. Meyer-Riefstahl (٤ 1) 
tiles in the Cooper Union Collection, in 
ج» سنة ۰۱۹۱۵ ص‎ ۸۲ in America 
۲۰۸؛ جا٤» سنه‎ ۰ ۲۰۰ ۲٥٣٤ ۱ 
.۵۲ - ۶۳ ص‎ 65 


Reliquias :Amador de los Rios (٤ ۲( 
de los musulmanos en Cataluna, Revista 


۲۲ چ‎ «de archivos, bibliothecas museos 


AY! 


طراز 


سنة ۰۱٩۹۱۵‏ ص ۱۷۳ ۲۱۲۰ (لم يكن 
فى متناول یدی). 

Le stoffe e le ves- :0. Sangiorgi )۶۳( 
فى‎ 1: tombaاi‎ di Cangrade I della Scala 
ل915١ جاء» سنه‎ > Bolletino ۵ 


.٤٥۷ - ٤٤١ ص‎ 


Die Renaissance des :A. Mez (٤ ٤( 
هيدلبسرغ, سنة 5 , ص‎ ۷ 
ع۶.‎ ۲۶ -- ۷۸ 


Un tissu de soie :0. Migeon )۶0( 
persan du X éme siecle au Musée du 
۰۱٩۲۲ فی 374 جا» سنة‎ ۰ 
. ۲ - ۶۱ ص‎ 

(۶1) 3۱006 .۳: مجلة الجمعية 
الآسيوية اللكية. سنة ۰۱۹۲۳ ص 1۱۳ 
۲ 


Victoria and Al- :A.F.Kendrick (٤۷( 
bert Museum department of textiles, Cat- 
alouge of Muhammadan textiles of the 
ء۱۹۲٤ لندن سنه‎ .medieval period 
وأنظر 78166 .6: المجلة الآسسيوية,‎ 
- ۲۶۱ سبثهة. ۰۱۹۱۲ ص‎ ۲۰١١ج‎ 
PEE 


AYY 


Vom Werden und :C.H.Becker )۸( 

Wesen der islamischen Welt, Islamstudi- 

7 جداء لييسكء سنة ۰۱۹۲۶ ص 
.\A A۲‏ 


Terîzstoffe der Ab- :E. Kühnel (¢ ٩( 
5 6 فى ,5 تچ 1 سنة‎ basiden 


ص ۸۲ - ۸۸. 


Islamische 6 EY الوّلف‎ )5 ۰ 

aus agypltischen Grabern in der is- 
lamischen Kunstabteilung und in der 
«Stoffsammlung 


des Schlossmuseums 
A :A.F. Kendrick and R. Guest (° ۱) 
Bur- فى‎ silk fabric woven in Baghdad 
۱1۹۲7 سنه‎ ›٤۹ج‎ ۱89/0۷ Magazine 
.۲۹٣۷ - ۲٦۱ ص‎ 
Mu- :G. Salles and M. J. Ballot (° 5) 
sée national du Louvre, les collections de 
۰۱۹۲۸ باريس سنة‎ Orient Musulman 


ص ۷۳۲ - ۰۷۰ 


الشنتناوی [کرومان 0۲00۳0200 .۸]. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


+ طراز : إن الادة السابقة قد 
اکتملت تماما حین كنت فى القاهرة. إن 
تفضل الاستاذ فيت فغمرنى بکرمه 
واطلعنی على مجموعته النفيسة من 
کتایات الطراز وهی مجموعة فیها ذخر 
من العلومات الجديدة, بعضها فى 
حوزة التجار وبعضها فى يد جامعی 
الآثار. وبعضها فى التاحف على 
اختلافها. وان دار الآثار العربية 
بالقاهرة لحقيقة بالفخرء فقد استطاعت 
خلال السنوات القليلة الاضية أن تزید 
على مجموعتها القيمة من النسوجات 
سلاسل كاملة من القطم اللطيفة علیها 
کتابات مطرزة. ویأتی بعد هذه الدار 
فى الاهمية متحف بیناکی فى أثينا الذى 
لا يبارى. وحسبى أن أذكر من هذه 
الواد المدیده التن سمل نيا وة 
نص اعظم ها شأناء بحيث لا يسوقنى 
ذلك إلى أن أتجاوز حدود هذا المقالء 
على أن التحديد هنا امن تزداد التقوس 
له قبولا إذا علمنا أن الأستاذ فيت يعد 
للطبع جميع نصوص الطراز (6.1160: 


Répertoire chronologiqgue  d’épigraphie 


دائرة المعارف الإسلامية 


طراز 


58. كما يعد الأستاذ كومب‎ ()(arabe 
مواد الطراز الحفوظة فى دار‎ ۶ 
الآثار العربية بالقاهرة.‎ 

ویمکن أن نزید على کتابات الطراز 
التى تشمل اسم الحاکم كما تشمل 
عبارات تفيد البركة. قليلا من الكتابات 
الجديدة من عهد الفاطميين وعهد 
العباسيين. وين سب إلى العهد الثانی 
ثلاثة طرز موجودة فى دار الآثار 
العربية بالقاهرة: (رقم سجل ۸۰۷۲) 
ونصه «عز من الله للخليقة جعفر مما 
[كلمتان ناقصتان] الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين سنة عشرة ثلاث مائة, 
غقر الله له(؟) ولوالديه. عز من الله 
للخليفة ج [-ع] فر»؛ (ومن الواضح 
أن الكتابة تتكرر)؛ رقم سجل ۷۹۱۱ 
ونصه بعد البسملة [بركة من الله لعبد 
الله أبى] العباس محمد الإمام الراضى 
نا فسن المؤ هتين اند الك شح نم 
قطعة نسيج من مجموعة موريتز 
نحمان فى القاهرة. وهی جديرة 
بالتنويه, ذلك أنها وان كانت غير كاملة, 


(۱) آعد الأاستاذ قيت هذا المصنف ونشره فى أربعة 
عشر جزءا من سنة .۱۹٤٤- ۱٩۹۳۱‏ 


تفلن 


طراز 


فانه ینقطع فیهاالالف فى عبارة 
دایذه:4 والنمونح الکالقه ولل اشرما 
نكن من اله ی 
(رقم سجل 4532 «بسم الثه الرحمن 
الرخيم: بركة فق ال [لحيد] اف [نِئ] 
العباس الامام القادر نالك آمیر الومنین 
[أيد] ه الله [۳ - ۶ کلمات ناقصة]. 

وینتسب إلى العهد الفاطمی ما یأتی: 
قطعة من مجموعة تانو بالقاهرة وهی 
بو فين ا وت اش | 
آنل ك الحق البین الیقین (کذا!) 
اه وى الفا ات 
ود ا لامام الخو ردن الق اح 
الومنین» صلوات الله عليه وعلی أبنائه 
الطاهرين»؛ وقطعة أخرى من متحف 
الفنون الزخرفية بباريس نصها: ١‏ 
تسم الله الوييق الرحدي ل زإله إلا 
اه ل ار 
من الله لعبد الل]ه ووليه نزار [أبى 
المنصور الإمام العزيز باش أمير 
المؤمنين]. ونورد فيما يلى نماذج أخرى 
من الطرز التى جمعت بين اسم الخليفة 
ووزيره: 

نموذج من مجموعة نحمان بالقاهرة 


وئصه: «يسم الله الرحمن الرحيم؛ عز 


ATE 


من الله لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالل 
أمير المؤمنين أعزه اه ما (أ) مر الوزير 
على بن عيسى بعمله ثلاث وئلانمائه؛ 
ونموذج من متحف بیناکی بأثينا 
ونصه: «بسم الله الرحمن الرحیم. 
الحمد لله [رب] العالین. بركة من الله 
للخليفة جعفر الامام القتدر باش أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه. ما أمر الوزیر 
حامد بن العباس أعزه الله بمصر على 
يدى شفيع المقتدرى مولى أمير المؤمنين 
سنة سبع وثلائم ائة. برکة. ومن 
مجموعة دار الآثار العربية بالقاهرة, 
رقم سجل: ١‏ - [بسم الله ا] لرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله وحده.. ۲- صلوات 
الله عليه.. وعلی أبنائه المنتظرين. مما 
آمر بعمله الوزير الأج [ل...]. (وهذه 
الكتابة نفسها قد بقى بعضها فى طراز 
نشره Islamische ٩0116 aus :E.Kühnel‏ 
«ûgyptischen Grãbern‏ ص ۰۲۲ رقم 
۲ ولوحة ۰۷ وبها خروم يجب 
استيفاؤها كما فى النموذج السابق)؛ 
ومن مجموعة رسل باشا: ] ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحیم, لا إله إلا الله وحده 
لاتویت: له مخ سول اب > 
:«.... لعبد الله وولیه معد... ]۲ - ... 


دائرة العارف الاسلامية 


امسقتضن الك امير ال من لو ات الله 
عليه ب [وعلی آبائه الطاهرین و] ابنائه 
الاگرهنین, هما أن بعمله: الفاضی 
الا[جل]...». ومن الطرز ذات الشأن 
طراز فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
(رقم سجل ۷۹77) ورد به ذکر 
الجرجراتی. وزير الخلیفتین الفاطمیین 
الظاهن و اال رن التوفن ية 
٣ه‏ ونصه كما يأتى: «الوزیر 
الاجل صفی أمير المؤمنين وخالصته 
آبو القا[سم على بن أحمد]»؛ ونذکر 
تاه اتا ار ان تهاه الدولة 
أبو نصر البویهی (آنظر اهطع۷2: 
Manuel de 12‏ ۰۲ ص ۰)۲۱۲ 
وهو على ثوب حریری من مجموعة 
ماير George 11. Meyer‏ فى واشنطن. 
وقد صنم فى الجزیرة: ‏ - «[ع-]ز 
وإقبال لك اللوك د...ب [به-اء الدولة 
وضياء الملة وغیاث الأ[مة آیو نصر 
بن عضد ج: الد]ولة وتاج الملة طال 
عمره.. د - استعمال آبی سعید زادان 
فروخ بن آزادمر الضازن»؛ وثمة 
آنموذجان للطراز الذی يذكر فيه آمراء 
مستقلون عن بغداد نختم بهما هذا 


دائرة العارف الاسلامية 


طراز 


القسم من الادة. آحدهما نشره ریانو 
»[ndustrial Arts in Spain :Riano)‏ ص 


۶) وآمادور ده لوس ريوس ۸۳۵۵0۲ 


«Ensenas Musulmanas :de los Rios‏ ص 
14۸( وقد ذكر فيه اسم الخليفة 
الیسمله: «البركة من الله والیمن والدوام 
للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالل 
آمیر الوّمنین»؛ والنموذج الآخر مطرز 
بحروف کبيرة بالخط الکوفی الزخرفی 
۲سم من مجموعة موریتز نحمان 
یوسف بن يحيى الزیدی (آنظر .۴.۷ 
:Zambaur‏ 11:11:61 ج.-۲, ص ۱۲۲) 
ونصه كما یلی: «... الداعی إلى الحق 
آمیر الومنین یوسف بن يحيى بن 
علیهم آجمعین»» ویظن أن هذا الطراز 
عمل بدار الطراز فى صنعاء التی 
سنورد بعد شواهد آخری على وجودها 


حینذاك. 


آما بخصوص دور الطراز فى مصر 
فبین آیدینا الآن شواهد من کتابات تدل 


۸۳۰ 


طراز 


غلى آنه كان سكين داز سل زار 
علاوة على دار الطراز التى كانت تعمل 
للخليفة. وذكرت الدار الثانية على نسيج 
محفوظ بمتحف بيناكى فى أثينا وعليه 
تطريزة اشتملت على السطرين الآتيين 
بخيوط من ذهب: ۱ - .. [لا إله] إلا ال؛ 
نصر من الله لعبد الله ووليه نزار أبى 
النصور الاما[م الفتزيز باش]... ۲ - 
امنا اسوب لاسام العؤيز باق 
صلوات اش عليه.... وعلی آبنائه] 
الاکرمین بعمله فيطراز (کذا!) الخاصة 
بتنیس سنة...»؛ وذکرت الدار الاولی 
على قطعتین من مجموعة نحمان 
بالقاهرة. وقد خط علی القطعة الاولی: 
يسم اف آلر خفن الزلميم: بر که من اند 
لعبد الله جعفر الامام القتدر بالل آمیر 
الومنین آیده الله ما آم[ر الوزید] 
على بن عیسی بعمله فى طراز العامة 
بتئيس على يدى شفيع مولى أمير 
ا[لمؤمنين]؛ ولم يبق من القطعة الثانية 
إلا شقق خط عليها.. [حامد بن] العباس 
بعمله فى طراز العامة بتنيس على يد 
شفیع مولن آمیر الوم وثمة 
فت وی من اليوط تا 
تازیخته ۰۹ هول تعد شیتهنا 


1A1 


أوصاف دار الطراز بأكثر من ذلك وقد 
خط عليها: .. الامام القتدر باش أمير 
الزهتین أعزة اش متا اس الو دس ام 
ابن العب اس بعمله فى طراز تنیس على 
يد شفيع مولی أمير المؤمنين سنة تسم 
وثلاثما(ك)ه محمد». 

وبين أيدينا الآن من كتابات الطراز 
إشارتان إلى دار عامة للطراز فى تونة, 
وكلتا الإشارتين فى متحف بيناكى 
بأثينا. وقد خطت الإشارة الاولی بخط 
كوفى نسج بالأسود على الكتان؛ 
ونصها:«..منصور أبى على الإمام 
الحاكم يأمر الله أمين الژمنین.. صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرین وأبنائه 
الأكرمين الأخيار وسلم تسليما. مما أمر 
بعمله فى طراز العامة بتونا(كذا!) سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة؛ لا إله إلا الل .. 
إنشاء الله والتوفيق بالله, الإقبال من 
الله»؛ والاشارة الثانية نص طرازها 
أكمل: «بسم الله وبال (كذا!) الرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
ال له وب المالية» فصن من الله اعد 
اله ووليه المنصور.. الخ» ثم يجرى 
النص كالطراز السابق ثم يختتم بما 


داترة المعارف الاسلامية 


یأتی:«فی طراز العامة بتونه سنه 
تسعین وثلائماثة. لااله الا الله.. إنشاء 
الل». آما عن دار الطراز بدمیاط فبین 
آیدینا الآن الكتابة الآتية, وطولها 
۰سم» على قطعة من مجموعة 
خاصة» وقد طرزت بالحرير الأحمر 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى:.. 
[كلمتان ناقصتان] مما أمر به الوزير 
[أب]و الحسن على بن محمد [كلمتان] 
فى طراز الخاصة بدمياط وجر(ی) 
على يدى بشر الخادم مولى أمير 
المؤمنين سنة ست وتسعين ومائتین»؛ 
وكان فى البهنسا دار عامة للطرانء كما 
يتبين من القطعة المحفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (رقم سجل ,)7١١١‏ 
ونص الكتابة التى عليها: «.. مما عمل 
فى طراز الخاصة بمدينة 
البهن[-س]ا» أما عن وجود دار عامة 
للطراز بالفيوم (ومما يدعو إلى الأسف 
أننا لا نستطيع أن نتبين الاسم على 
وجه التحقيق) فلدينا شاهد من كتابة 
جميلة على رداء محفوظ بدار الآثار 
العربية فى القاهرة (رقم سسجل 
۱ دة والنعمة کاملة 
لاع هما عسل فى ان الا هه 
بسطمول(؟) من كورة الفيوم. ونستبين 


ذاثرة العارف الاسلامية 


طراز 


اسمین آخرین لدور الطراز من شقتین 
لقطعة من النسیج (رقم سجل ۷۰۸۰ 
و۸۱۷) محفوظة بدار الآثار العربية 
بالقاهرة؛ على آننا لم نستوثق بعد من 
قراءة الاسمین» فالف قرة اللائمة فى 
الشقة الأولى هی: مما عمل بالسد على 
يد محمد بن هلال سنة [ست] خمسين 
مائتين؛ والفقرة الملائمة فى الشقة 
الثانية هى: [ف]ى طراز العامة 
باسمون فى سنة ثلاث وعشرين [...]. 
وريما جنح المرء إلى قراءة الاسم الأخير 
«أشمون» لولا الزيادة الكثيرة فى 
أسنان حروف الكلمة. ونحن نعلم الآن 
بوجود دار للطراز بالقاهرة» دون أن 
نصل إلى مزيد فى التحديدء من 
سلاسل كاملة من قطع النسيج 
توارتختهتا ۸۳۰۱۸۲۹۸ E E‏ 
۹ 107هء ومعظم هذه القطع فى 
مجموعة نحمان. ويرد فى ثلاث كتابات 
طراز من هذه المجموعة ذکر: «طراز 
العامة بمصر» (إحداهما تاريخها سنة 
۲ والثانية تاريخها سنة 
٠ه‏ أما الثالثة فلم يرد تاريخها) 
وحسبى أن أسوق هنا كتابة بنصها 
الكامل لأنها تشير إلى كسوة: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. بركة من الله لعبد الله 


AYY 


طراز 


آیده ألله. مما أمر الوزير على بن محمد 
فى طراز العامة بمصر على يدى شفیم 
مولى أمير المؤمنين سنة عشر ثلاثمائة 
[حرف أو حرفان] كسوة؛ ونحن نتبين 
وجود دار للطراز خاصة تعمل لسد 
حاجة السلطان علاوة على الدار العامة, 
من قطعة نسيج من الكتان فى دار 
الآثار العربية بالقاهرة (رقم سجل 
٥‏ ) عليها الكتابة الاتیة:««...[]]میر 
وخمسين ومائتین»» كما نتبين ذلك 
أيضا من قطعة نسيج بمتحف بيناكى 
بأثيناء وعليها كتابة نصها: «... [أ] أمير 
الله بعمله فى طراز الخاصة بمصر سنة 
خمس [وس] د سين وثلائمائة». ومن 
الأمور ذات الشأن أننا نعلم الآن بوجود 
هذه الشواهد الجديد الدالة على وجود 
دور للطراز بهذه البلاد. الدار الأولى 
فى طبرية» وقد ذکرت فى طراز سجادة 
مساحتها ۹۵ سم محفوظة فى 
متحف بیناکی بأثيناء والکتابة التی 
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عليها من سطرین طول کل سطر 
سم الأول فى أعلاها والثانى فى 
أسفلهاء وقد خطت الكتابة بالخط 
الكوفى الجميل بحروف كبيرة طرزت 
باللون الأسمر الكستنائى» وتكرر نصها 
مرتين:«بركة كاملة ونعمة شاملة 
وسعادة متواصلة لصاحيه؛ مما أمر 
بعمله فى طراز الخاصة بطبریة»؛ 
والدار الاخری فى صنعاءء وقد ذكرت 
فى طراز قطعة من النسيج اليمنى 
المخطط حصلت عليها دار الآثار العربية 
بالقاهرة» ونص كتابة هذا الطراز كما 
يأتى: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد 
لله رب العال[مین وصلى] الله على 
محمد عیده ورسوله [کلمتان أو ثلاث ] 
الله وبرکة. بركة من الله ويمن وسعادة 
ونعمة لعبد الله الخليفة جعفر الإمام 
المقتدر باش آم[یر] ال[-مؤمنين] أطال 
الله بقاءه وأدام إعزازه وسلامته. مما 
أمر بعمله فى طراز الخاصة بصنعاء 
سنة إحدى وعشرة وثلاثمائة». 
ونستخلص من ذلك أن العباسيين كان 
لهم دور طراز خاصة أيضا فى قصبة 
اليمن التى اشتهرت شهرة عريضة 
بمنسوجاتها. 


خورشيد [کرومان 0۲۵۳۲۵۳ .4]. 


دائرة العارف الاسلامية 


طرفة 

طَرّفة بن العبد البکری: يعد باجماع 
النقاد العرب من فحول شعراء الجاهلية 
ومن ناظمی القصائد الطوال العروفة 
بالعلقات. وهو فى الوقت نفسه من 
أوائل الشعراء البرزین فى تلك الحقبة 
الذین بقی شعرهم. وشارحو المعلقة 
وشعره الجموع یستنبطون له سلسلة 
نع مخضلة نا ا على اال 
أن نستخلص على التحقيق أنه إنما 
ينتمى إلى فرع من بكر من قبائل وائل. 
ويذكر اسم أبيه على أنه العبد بن 
سفيان. والاسم «العبد» هو على الراجح 
ليس إلا اختصار] لاسم فيه معنى 
العبودية لرب من الأرباب. والتراجم 
التى ذكرها له مولفو العرب فيها 
إسراف زائد. وعادة ما تبذل محاولات 
لاستخلاص حقائق من أشعاره؛ والذى 
يبدو أشد قربا من الواقع أنه كانت له 
صلات ببلاط ملوك الحيرة وخاصة 
بالك عمرو بن هند الذى حكم على 
وجه التقريب من 555 إلى ۱۸ 5م. 
وكانت منازل قبيلة الشاعر نقع فى 
الجنوب الشرقى من الجزيرة العربيةء 
فى البحرين واليمامةء ويظهر ایض أنها 
کانت موطن الشعراء العرب الأولين 


دائرة العارف الاسلامية 


طرفة 


الذین نملك عنهم جانبا من العلومات 
التی يعول علیها. ومن الحتمل أن 
الشعر العربی كما نعرفه قد انتشر من 
هذا الکان من الجزيرة العربية. 

واتصل طرفة كما تحدثنا رواية 
تشوبها الاساطيرء بِالسَيّب بن علس 
الشاعر الذى كان متقدما عليه فى الزمن 
والذى يقال إنه أصلح له لحنا وقع فيه 
فى قصيدة له. وعلى العموم فعلماء 
التراث القديم من العرب يصفون طرفة 
بأنه من الشعراء الذين نبغوا نبوغ] 
خارقا فى سن مبکرة. ویستدلون 
بقصيدة له ۸۱۷۵۵ رقم١)‏ على أنه 
كان ما يزال صبیاً عندما نظم بعد موت 
أبيه أبياتاً يعيب فيها على أعمامه سوء 
مسلكهم مع أمه وردق( . 

وقد اختطفه الوت أيضا صغيراً 
جدا, انتهى إلينا هذا استنتاجا من بعض 
أبيات للخرنق - ویقال إنها كانت أخته - 
وهذه الابیات تشير إلى أن عمره كان 
71 سنة(") كذلك يقال إنها كانت ابنة 
لرجل يدعى هفان. ومن ثم فان الأكثر 


(۱) مطلعها: 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غیب. 
)۲ عددنا له ستا وعشرین حجه 

فلما توفاها استوی سيدا ضخما. 


1A4 


طرفة 


احتمالا أن مرثاتها التی قيلت فى رجل 
آخر غير معروف حملت على أنها قيلت 
فى طرفة الذى يجوز أن يكون توفى 
قبلها فى عمر مبكر بعض الشی. 
وبموازنة التاريخ العاصر لذلك 
نستطيع أن نحصل على بصيص من 
النوز فى :هذا الصيدف: فحن خلف عدر 
آباه سنة 0504م أوصى إخوته بأمور, 
غير أنه وضع من شأن أخيه غير 
الشقيق عمرو بن أمامة. وقد ذهب هذا 
الأخير إلى جنوب الجزيرة العربية وفى 
صحبته طرفة ليستعين بأمراء اليمن. 
وقد ترك طرفة بعضا من الإبل كانت 
لديه - أو كانت لطرفة ورثها عن أبيه - 
فى إقليم قابوس آخی الملك. وكان 
قابوس وعمرو بن قيس الشيبانى يليان 
هذا الإقليم. وتلقى عمرو بن أمامة 
العون من قبيلة مراد اليمنية جنود) 
تحت إمرة هبيرة بن عبديفوث. وحين 
بلغ الجنود اليمامة سقط هبيرة مريضاً 
من شربة شربها من بثر ماء» وأرسل 
إليه عمرو بن أمامة طبیباً فوضع حدیدا 
محمى دون خيرة على معدته لعلاجه 
فكاد أن يودى بحياته. وظن هبيرة أن 
الطبيب كان يعمل بإيحاء من عمرو 
فدس عليه من قتله فى مكان يقال له 
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قضيبء ورجع هو ورجال عشیرته إلى 
الیمن؛ ومضى الرجل الذى قتل عمراً 
بأسرته إلى الحيرة متوقعا جائزة 
مناسبه من الملك عمرو, ولكنه بدلا من 
أن ينال المكافأة أحرق هو وأسرته 
أحياء: وهذه الحادثة ذکرها طرفة فى 
قصيدته الأولى من الديوان نسخة ابن 
السكيت (ولا يوجد منها فى طبعة 
آلوارت ۵۲ غیر أبيات قليلة). 
والشاعر يزعم أيضا فى القصيدة 
نفسها أن الإبل المستباحة التى عادت 
كانت ملكا لأبيه الذى يسمى هنا معبدا. 
وكانت تسرح بالقرب من تبالة (ابن 
السکیت, رقم ۲) وفی هده القصيدة 
التی نعدها جد متأخرة. فانه ينفس عن 
غضبه الكامن لان الإبل لم تعد» ثم هو 
يتهم أيضا رجلا اسمه عبدعمرى بن 
بشر الذى لم يكن يمت بصلة قرابة 
للملك كما يدعى مؤرخو السير عامة؛ 
ویبدو أن هذا الأخير قد أفاد من استباح 
الایل: ولع يكن لهنده القصفيدة الحا 
الرتجی قشن طرف حملة قاسية علی 
اللك قال فيها: قد یکون من الخیر أن 
تكو ذا کک ا ما الك 
SL E‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السکیت وتسعة أبيات فقط عند آلوارت 
رقم ۱(.)۱۷,۷) وهی تدل على أن 


التوتر كان قد بلغ منتهاه. فانه 
يستشف من قصيدة لأخت طرفة لم 


يذكرها ابن السكيت أن عبدعمرو كان 
مسئولا مسئولية كبرى عن وقوع طرفة 
فی ید حاکم الب‌حرین (وهذه القصيدة 
لم یذکرها آلوارت ولا سلکسون -ع5 
(ligsohn‏ ویذهب ابن السکیت إلى أن 
حاكم البحرين لم يكن راغبا فى قتله 
وأن الملك أرسل واحدا من رجاله فقتل 
الحاكم الخارج عليه كما قتل طرفة. 
وعلينا أن نورد مقابل هذه قصة 
الخطاب. ففی رواية مشهورة آن املك 
عمرا رأى أن یعطی طرفة وقریبه 
التلمس, بعد وفودهما على مقر ملكه 
زاثرین حيث قابلهما بالترجیب. خطابا 
لكل منهما يوصى حاكم البحرين بأن 
يكافئهما مكافأة تليق عند وصولهما. 
وفتا الأسلوب فى المكافاة امع أنه لم 
يكن مألوفاً. فقد كان مقبولا فى ظاهره 
ظنا بأن العطاء سوف يكون من ماشية. 
غير أن المتلمس داخلته ريبة ففض ختم 
الخطاب وطلب إلى غلام من الحيرة أن 


(۱) بيت طرفة: 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفة 


وحرصا على حیاته عزم علی :أن پذهب 
إلى الشام ونصح طرفة بآن یفتح هو 
یفعل فعله ظنا منه أن اللك یستحیل 
عليه أن يجرق فيقتله وهو بين عشیرته. 
زغل حسین مرن القن إا ن الفا 
ومن هناك بعث بقصائده الهجائية إلى 
اللك, فقد ذهب طرفة إلى البحرين ولقى 
حتفه الشنیع, إذ دفن حيا بعد أن قطعت 
أطرافه. 

وإنى أعتقد أن هذه الرواية اخترعها 
علماء التراث القدامى الذين عرفوا من 
قصانئد التلمس أن طرفة ذکر خير 
الخطاب فى شعره. ولكن محتوياته لم 
تكن معروفة» وقد تكون ذات صيفة 
تختلف عن هذا الاختلاف كله. 

وابن الأنبارى فى تقديمه لشرحه 
على المعلقات يسوق سلسلة غير 
منقطعة من الأسانيد تصل إلى 
المتلمس نفسه, سلسلة تنم الظواهر كلها 
على أنها حقيقية الا إذا اشتبهنا فى 
صصه رواية حماد الراوية 
(طبعة ۲ ص .)١‏ ومن الشرح 
نفسه نعلم أن طرفه استقبل من الملك 


1A1 


طرفة 


عمرو ومن آخیه قابوس بغیر ترحاپ. 
وذلك حین زار بلاط آبیهما اكناء حکمه 
(الصدر المذكور. ص ۵). 

ومن نم انی امل إلى الول ناخ 
طرفة لم يزر أبدا بلاط اللك عمرو أثناء 
حكمه. غير أنه انحاز إلى أخيه غير 
الشقيق عمرو بن أمامة» وذهب معه إلى 
اليمن حيث أقاما معا سنوات عدة» لان 
عمرو بن أمامة تزوج هناك وأنجب عددا 
من الأولاد قبل أن يذهب على رأس 
البعثة إلى اليمامة (شرح ابن السكيت) 
وهذا آیض) يجعل من المستحيل موت 
طرفة فى سن مبكرة» فلقد كان فى 
بلاط الحيرة قبل اعتلاء عمرو العرش 
شريفا فيما يرجح من شرفاء قبيلته. 
وأمضى أعواما عدة فى جنوب الجزيرة 
العربية» وقد يكون عندها صفیرا 
بالقیاس إلى شیوخ آخرین» غير أنه من 
الشطط أن نقرر آراء محددة فى هذا 
الصدد. 

آما بالنخلر إلى آرائه الدينية فغاية ما 
یمکن أن نقوله استناداً إلى قصائده: إنه 
لیس من الستطاع استخلاص شی: 
يشير إلى أى آمر آخر غير اعتناقه 
للمعتقدات الوثنية القدرية المألوفة. 
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وأما بالنظر إلى مكانته فى الشعر 
ففى وسعنا أن نردد فحسب الرأى الذى 
قال به النقاد العرب» وهو رأى غير 
قاطع عن: هل هو من فحول شعراء 
الجاهلية. أم هو أسبقهم جميعا؟ وان 
وصفه للجمل فى معلقته قد لقى بحق 
ما يستحقه من شهرة. ولا نكاد نجد 
شاعرا عربياً آخر بذه فى ذلك. 

وفيما يتعلق بصحة نسبة شعره إليه 
قازائ معط إلى ان احدل القتارئ» 
إلى آراء كل من آلوارت وكيكر 016861, 
غير أنى أحب أن أشير إلى أنه قد تكون 
له قصائد أخرى صحيحة النسبة إليه 
غير التى ذكرها الكاتبان المذكوران. وإذا 
كان المتلمس والأعشى وعبید. راوى 
الأعشى» وسماك ابن حرب وحماد 
الراوية والهيثم بن عدىء إذا كان هؤلاء 
قد رووا شعره حقا فيجوز لنا أن ننتظر 
أن قضانده قد .وضلت إلى العص الذئ 
كان يمكن أن يتناولها فيه النحاة 
بالتعليق آخر الأمر. ومن ثم فقد بقيت 
مان يفن السلذعة: 

وأحسن ما بين أيدينا من روايات 
عن هذا آلف ان نجنده فى الذنوان فى 
ةو ال خد خاط ال 
لسوء الحظ بين ملاحظاته وملاحظات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاعلم. كما نجده فى التقدیم الذی قدم 
به ابن الانباری للمعلقات. 


المصادر: 
الجاهلیین. طبعة ۸۱۷۵۲0۰ .۷ء لندن 
۷۰ 


)۲( دیوان طرفة» طبعة Seligsohn‏ .14 
مع شرح الاعلم. باریس ۱۹۰۱. 

(۳) شرح ديوان طرفة» طبعة أحمد 
ابن آمین الشنقیطی, قازان ۱۹۰۹ 
(وهو يضم بين دفتيه شرح ابن 
السكيت). 

(°) ابن الشجرى: مضتارات. 
القاهرة ۱۸۸۸ (والطبعة الجديدة سنة 
غ ۲ ) <Tharaphae Moallakah‏ طبعة 
6 لبدن 783 .١‏ 


The Moalakat : 65 (1)‏ لسندن 
VAY‏ 


Die hel-: A. Th. Hartmann (۷) 


۰۱۸۰ ۲ مونستر‎ .estrahlenden Pleyaden 


Tarafae 1۷۵۵/۱۵6۵ : J. Vullers (۸) 


(۹ يبون‎ ۰6۷۱ 2026۳0۷ scholiis 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفة 


Die Sieben Pre-:P. Wolff (٩) 
۰۱۸۹۷ روتول‎ 1» 


«Septen Mo ’allacat :F.A Arnold ( ۱ ۰ 
8 ۱۸۰۵۰ لىىسك‎ 


«Die sieben Mu'’allakat : Abel (١ 3 
۰۱۸۹۱ برلین‎ 

The ten ancient Ar- : C.J. Lyall (١ 9 
كلكتة ۱۸۹۶ (مع شرح‎ ۵0۱0 5 
التبریزی).‎ 

۱۲( جمهرة آشعار العرب, القاهرة 
۹۰( 

O. 67 (١ ل‎ 
Mo'’allaqa mit dem kommentar des Abu 
استانبول‎ Bakr... bn al-Anbari 
۹ھ‎ 


Tarafa’s 


Nonnulla Tar: B. vandenhoff )۱۰( 

. afac 0216 carmina etc \ ۵ برلین‎ 
Die Mu’allaqa des : B.Gieger (١ 1) 
W. 2 فى‎ Tarafa ubersetzt und ۵۲ 

.۲۰ ۰۱٩ مجلد‎ K.M. 
Bemerkungen ۰ ۷۷۰۰ ۸ (۱ (۱۷ 
üker die Echtheit der alter arabischen Ge- 


۰ کر یسقالد ۱1۸۷۲. 


Studien in ar-:G. Jacob (۱۸) 


۳ بر لين‎ «abischen Dichtern 


AY 


طرفة - الطرماح 


)١9(‏ وقد استشهدت کتب لا تعد 
بانقات وشدرات من شعن طرفة. 

(۲۰) واستشهد لسان العرب بطرفة 
۶ مرة وفقا للف هرس الذی أعددته 
لهذا العجم. 


الابیاری [ کرنکو [F.Krenkow‏ 


الطر ماح 

این که الطاكع هاعر سيور مخ 
القرن الأول للهجرة. انحدر من بطن من 
بطون قبیلته عظیم الحسب والجاه. 
ویعد جده قيس من بين الذین وفدوا 
إلى مكة فى العام التاسع للهجرة 
لتقديم ولائهم للنبى [كَك]. وقد ولد 
الطرماح نفسه فى الشام فى قول أوثق 
الور انا وام التمدوات الأول من 
حياته هناك؛ ثم ذهب إلى الكوفة جندياء 
وتاثر بامام من أثمة الخوارج فاصبم 
خارجیا. وظل مخلصا لعقائد الخوارج 
هی الخو جا وال ماع وهو 
جندى أو غير جندى عدة أنحاء من 
فارس» وقد تميزت أشعاره المجموعة 
عن أشعار معاصريه باستخدامها 
الواعى لألفاظ من الغريب أشبه بما 
استخدمه رؤية الشاعر الرجاز الذى 
عرف بذلك. وهذه الاكتعار بقی بعضها 


AE 


فى مخطوط آندلسی قدیم جدا. وكان 
رؤبة فى نظر نحاة البصرة مرجعا 
برجم إليه فى الالفاظ الغريبة. ویروی 
الاصمعی النحوی وبعض الکتاب 
الآخرين أن رؤبة زعم أنه تعلم هذه 
التعبيرات الغريبة من الطرماح. والفالب 
أن هذا الزعم لا يقوم على اساس 
صحیم, لأن الطرماح كانت قد أدركته 
منيته عندما نبه شأن رؤبة. وكانت 
صلة الطرماح بالشاعر الكميت, وهو 
شاعر شيعى من الفلاة غير مغمور, 
مخالفة لصلته برژبة, لان صداقتهما 
كانت وثيقة وطيدة بالرغم من آنهما 
کانا یکادان یختلفان فى کل شیء آخر 
ر ها زكر ةا ذلك أن خا التي 
من أسرة المهلب. وسقوط يزيد بن 
المهلب عام ۱۰۲ هه (۷۲۰- ١كلام),‏ 
وابتهاج التميميين السافر لذلك قد حمل 
الطرماح على معارضة الشاعر الفرزدق 
وانتهى الامر بأن انسحب الفرزدق من 
هذا الخصام فيما يظهرء بعد أن هجاه 
الطرماح بقصيدة هجاء لاذعا. وظلت 
هذه القصيدة أكثر من قرن من الزمان 
تعتز بها اليمنيةء ولا يملون تلاوتها 
كلما راو ها التميمتية: و فة اماك 


الکاتب فى شتمالن [فريقية حسین ولي 
إبراهيم بن الاغلب حکم هذه البلاد عام 
6ه (2۸۰۰) وكان إبراهيم يدّعى 
الذی لم مدق منه الا شذرات لا یعطینا 
الا فكرة ناقصة عن خلق هذا الشاعر 
اروا ها[ هی ۱ ای كل 
وثمة آبیات من قصائده فى الوصف 
مليثة بالالفاظ الغريبة التی تکثر العاجم 
العربية من الاستشهاد بها على وجود 
أن أستوثق إلى حد کبیر من أن 
وردت بنفس معانيها فى آشعار 
ابن مقبل (تميم بن أبى بن مقبل 
العجلانى). ويحتمل أن يكون الطرماح 
قد عرف شخصيا هذين الشاعرين فى 
قنوا و جز نخان كذهب إلى 
أن الألفاظ التى استخدمها توجد حتما 
فى لهجات بعض القبائل العربية. ولم 
غلك على اقا وید ۱ 


الطرماح - طريف 


المصادر: 

(۱) أشعار طفيل الغنوى والطرماح 
ابن الحکم. طبعة ۳۰1۵0۲0۷ ليدن سنة 
١1954‏ . 
بت ۱۱۰ 
ده غوی. 
(۳) الرزبانی: الوشح. 

وقد ورد ذکر الطرماح فى لسان 
الزمخشری فى آساس البلاغة بخمسه 
توجد فى النسخة الخطية من الدیوان 
ولا فى أى مصدر آخر. 


الشنتناوی [كرنكو Krenkow‏ ۱ 


طریف 

قائد الجنود السلمین الذین کانوا 
لول م دل تارش ات 
(١٠/م).‏ وقد اختلف مؤرخو العرب 
فى اصل هذا الولی من موالی القائد 
الشهور موسی بن نصير فیقول 
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طریف 


بعضهم انه من أصل بربری» ویقول 
بعضهم انه من أصل عربی. ویذکر 
الرازی أن اسمه هو: آبو زرعة طریف 
ابن مالك العافری» على حين يروى ابن 
خلدون أنه؛ طریف بن مالك النضعی. 
ويُخلط أحيانا بينه وبين مولى آخر من 
موالى موسى بن نصير هو طارق بن 
زياد. 

ونحن نعلم أنه حين استحث الكونت 
يوليان موسى بن نصير لعبور المجاز 
إلى أسبانيا على رأس جيشه.؛ رجع 
موسى إلى مولاه الخليفة الولید. فأمره 
أن يستكشف جنوبى الجزيرة الأيبيرية 
بكتيبة من الجنود الخفاف قبل أن ينفذ 
أية حملة على البلاد؛ وصدع موسى 
بأمر الوليد فأنفذ طريفاً فى أربعمائة 
راجل ومائة فارس كلهم من البرير. 
وعبر طريف بقوته الصغيرة هذه مجاز 
جبل طارقء ونزل بشبه الجزيرة التى 
نسبت إليه فقيل: «جزيرة طریف “م 
قفل راجعا إلى إفريقية بعد أن غنم 
غنيمة عظيمة وعاد بالكثير من الأسرى. 
وقد وقع هذا الاستكشاف الأول فى 
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رمضان سنة ۱٩ه-‏ (يولية ۷۱۰) 
وأعقبته الحملة الكبيرة التى قادها 
طارق بن زیاد؛ ولا نسمع بعد :ذلك 
شيئاً عن طریف. 

المصادر: 

)١(‏ مورخو العرب الأندلسيين 
وخاصة التاريخ الذى لا يعرف مولفه: 
«أخبار مجموعة». طبعة (Ajbar mach‏ 
Alcantara‏ لا mua ( Lafuente‏ مدريد 
۷ ص ۱ من النص العربى» وص 
٠‏ من الترجمة. 

(۲) ابن عذاری: البيان المغرب» طبعة 
دوزی» ج+-۲. ص 5 -1؛ ترجمة 
فانیان. -۲, ص ۰ - ۷. 

(۲) القری: نفح الطیب: ۸۵۱6665 
الفهرس. 

Histoire de 1 Espagne mu- :Dozy (٤( 
.۲۲ ج ؟› ص‎ 6 


1es Berbers : Forel (°)‏ بارس 
«<\AVo‏ حل ص ۲۳۳ ۳ 


Estudio sobre la in- : E. Saavedra )1( 
مدريد‎ ۷۵5۱0 de 105 4706565 en Espana a 
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دائرة العارف الاسلامية 


طريقة 

(والجمع طرق): هذا اللفظ العربی 
الذى يعنى السبیل قد أخذ معنيين 
اختطاا خی مكهاف سين فى التبستوف 
. الاسلامی: (۱) فهو فى القرنین التاسع 
والعاشر من التاریخ الیلادی عبارة عن 
منهج لعلم النفس الأخلاقی يدبر عملیا 
ضروب السلوك الفردی.(۲) وهو بعد 
القرن الحادی عشر الیلادی قد آصبح 
عبارة عن جملة مراسم التدبیر الروحی 
العمول به من أجل العاشرة فى 
الجماعات الاخوانية الاسلامية الختلفة 
التى بدأت تنشأ منذ ذلك الحین. 

ونتناول هنا التتصوف الإسلامى 
فیمایتعلق بثمراته الاجتماعية 
ومنظماته الجماعية ونهاياته التى انتهى 
إليها تحقيقه العملى على أيدى جماعات 
إسلامية مؤمنة. 

وقد ظلت لفظة «طریقة» غامضة فی 
معناها الأول (انظر نصوص الجنید 
والحصلاج والسراج والقشیری 
والهجویری)» وأصبحت تدل أكثر 
ماتدل على منهج نظری مثالی (وأقوى 


دائرة العارف الاسلامية 


طريقة 


منها لفظتا رعاية وسلوك) من شأنه أن 
يدير كل سلوكء وذلك برسم طريق 
لسفر النفس إلى اللّه تسلكه خلال 
منازل نفسية مختلفة هى المقامات 
والأحوال» وهی التطبيق العملى الحرفى 
للشريعة حتى الحقيقة.. وقد آثارت هذه 
الدعوى الجريئة ثائرة المطاعن بل 
الاضطهاد من جانب الفقهاء. وعین أئمة 
التتصوف طرائقهم وحدودها على 
مقتضى أنماط أكثر ملاءمة للسنة 
جامعين لآداب الصوفية بما يدرأ هذه 
الشکوك. وذلك من السلمى والمكى حتى 
ابن طاهر المقدسى (صفوة) والغزالی» 
ومراعين الفتح على أنه الغاية من 
الوصول المباشر إلى الحقيقة؛ وإنهم 
ليهجرون تدريجا السماع الذى من 
شأنه أن يحرك مع الوجد ما يؤدى إلى 
الشطح. وغالبا ما يكون مستشنعاء 
مستعيضين عنه بتلاوات محددة لأدعية 
لها أساس من القرآن الكريم (ذكر)؛ 
وهكذا يعد المريد لحال من التفكر 
يروض عليها نفسه فى صمت فيا بينه 
وبين نفسه؛ وانها لحال يتعرى فيها 
رويد رويد الإدراك الملتعاقب للأنوار 


3:۷ 


طريقة 


المختلفة التلوين عن قالبه من الكلام. 
ووضوح الذكر الذى يتلى وتجوهره فى 
القلب الذی يعاين عندئذ الذات الإلهية 
السهروردی بقوله: «ذکر الذات بتجوهر 
نور الذكر فى القلب» (عوارف 
العارف.الباب ۲۷, چ-۲. ص ۱۹۱). 

وهکذا انتهت الطريقة إلى أن 
أصبحت تدل على المعاشرة القائمة على 
الرعاية الإسلامية العادية وعلى سلسلة 
من الوصايا الخاصتة, لكى يصبح 
الانسان عريدا (فقیر وبالفارشية 
درويش). ويتلقى المريد (كندوز) البيعة 
أو التقليد أو ا لشدأمام طائفة من 
الشهود ذوى الراتب: من شيخ 
السجادة (= پیرفی فى الفارسية ؛ بابا 
فى الترکیة)» والرشد (رند أو راپهر فى 
الفارسية وغیر دلك) والقدم والنقیب 
والخليفة والترجمان.. الخ. 

وینبفی عليه أن يعمل کما لو كان 
3 متبعا نظام حياة قوامهاا لسياحة, 
والعزلة والخلوة والأربعينية (= چهل 
بالفارسیة)» وذلك بالقرب من ذوی 
الراتب هولاء فى رباط أو زاوية 


AEA 


(-خانقاه بالفارسية= تكية بالتركية) 
للطريقة التى تعيش على الهدايا والتى 
تبنى عامة بالقرب من ضریح ولى من 
الأولياء يحتفل بمولده أو عرسه, 
وتلتمس فى زيارته البركة. 

وتتميز حياة المعاشرة فى داخل 
الرباط بين الاخوان (= أخيلر بالتركية, 
وهى لفظة أناضولية من القرن الثالث 
عشر؛ ولم تكن هناك محاولات لإقامة 
أربطة للأخوات إلا فى سورية ومصر, 
وذلك فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر) برياضات من قبيل النوافل 
كالسهر والصيام والورد (كأن يردد 
الدعاء ب «یالطیف» مائة مرة او آلف 
مرة) والذکر أو الحزب لاسيما فى 
مواسم معينة (وهی ضروب من 
العبادات التی یقوم بها الایقاظ ممن 
لايغفلون: على نحو ما هو الشأن فى 
البراءة والرغائب والقدر). كما تتمیز 
بالرخص مثل: جمع الصدقات 
(القسامة: مجموعات فى الكشكول), 
وبالحضرة والوظيفة والزردة. حيث 
يقع فى معظم الأذكار وكل ذلك من 
قبيل المباحات. 
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وکما لاحظ كاله 121 فان مراسم 
البيعة المطابقة لراسم الدخول فى 
نقابات أرباب الصرف ذات الأصل 
القرمطی» هی فيما يرجح مستقاه من 
هذه النقابات فى القرن الفانی عشر 
(و قد نشر 126500067۳: :ه251 جا.ء ص 
72 کو شر کے و من 
القن السابع عشر تمثل منظر اف 
واه اله ان که ماه 
۷ (انظر ابن آبی أصيبعة: عیون 
الأنياء: ج-۲. ص ۲۵۰) تنقل إسناد 
الحدئین لکی تعطی للمبایع الجدید 
سلسلتها الزدوجه أو شجرتهاء وفی 
الؤكت تمه یکلم الات رة 
تیوه هی (كدركة الود خی رفن 
التبرك). شاهدة من حيث هی قسم 
مزدوج (عهد اليد والاقتداء = التلقین 
وعهد الخرقة) بنسبها الزدوج فى 
التبنی وبالانتقال الشفوی لقاعدة 
التربيةء وبالاسهام (الاشراق الخاص) 
الذی یعدل فى قيمته ما آخنه البایع 
على نقسه من عهد الطاعة. 
. وقد دأب الفقهاء السنیون على 
محاربة البدع التی انتشرت على آیدی 


طريقة 


الطرق: رياضاتهم التى هى من قبيل 
النوافل» ورخصهم. وثيابهم الخاصة 
(عماماتهم المميزة بعصاباتها الملونة: 
الكلاه؛ التاج.. الخ)» واعتقاداتهم فى 
التأثير الفعال الخارق للتلقين والبركة, 
وخضوعهم الأعمى للكشف الإشراقى 
الفردى والفوضوى لكبير غير مسئول. 
وقد عنوا عناية خاصة بالنقد التاريخى 
لإسناد البيعة. مظهرين ما فى هذه 
السلاسل من ثفرات ومجانبة 
للتصدیق؛ وإنهم لیستعلون على 
الاسناد الإلهامى الذى يؤسس ما تمتاز 
به الطريقة على ظهور كائن ولى خفى 
أبدى هو الخضر الذى تقدسه کل 
الجماعات الإخوانية على أنه أستاذ 
الطريقة من حيث أنه كان دلیلا لموسى 
عليه السلام بحسبما ورد فى القرآن 
الكريم (سورة الكهف: الآيات 59 - 
)١‏ فهو إذن قادر على أن يدبر نفس 
الصوفى حتى يصل بها إلى الحقيقة. 
وفى تركية کثیر] ما كانت الحكومة 
تضطهد الجماعات الإخوانية من أجل 
صلاتها الشيعية؛ وبعد هدنة قصيرة 


1A۹ 


آراد مذهپ الوحدة الاسلامية الحمیدی 
أن يصطنع هذه الجماعات فى سنة 
٥‏ بسبب موّامرة انقلابية. وفى 
البلا الإتلامية الاخری: وعلی الرغم 
م نی جود الأتتلاج الهامة مخ 
الناحية الأخلاقية (الهند) أو 
العقلية(الجزائر). أصبحت الجماعات 
التى نحن بصددها فى حالة اضمحلال 
کامل, فالشعبذات لبعض المريدين من 
الطبقة الدنياء جعلها كلها تقریبا عرضة 
لعداوة الصفوة من المسلمين المحدشين . 
ومع ذلك فان الطرق, ومهما يكن فى 
مستواها من بعد عن المثل الأعلى 
للصوفية الأولين» فإن الدور الكبير 
الذى لم تنقطم عن أدائه فى الحياة 
الشكبية الق اضعا تفه الما 
الاسلامیه» يبشر بنتائج هامه لهولاء 
الذین أخذوا على آنفسهم أن یستعمقوا 
الدراسة النقدية لقواعد الطرق 
وكتاباتها. وقد أظهر بعض العلماء 
ارال الوب وانتشنار ها م 
تريميرن 1۲601627716 ووستر مارك ۱۷۷۶۲ 
rak‏ أن كثيراً من شعائر هذه الطرق 
مركب تركيبا يقوم على قواعد لعبت فيه 


العبادات الإسلامية دورا لم يكن 
متوقعا. والحق إن هذه الشعائر إما أن 
تكون آثار] بقيت من الجاهلية (كما فى 
الهند وجاوة) وإما أن تكون مؤثرات 
تسربت إليها من القائلين بمذهب حيوية 
المادة (مثل زار الكلشنية فى القاهرة, 
الستقی من قبائل الأزندة بالسودان؛ 
وقرابین عيسوية مکناس» على غرار 
البوری 807 عند قبائل الهوسة 
(الحوصة): انظر .۸.۸1.۸ ج٤٤‏ ص 
۱- ۲). وسيكون لعلم العادات 
والتقالید الشعبية القارن ولعلم النفس 
التفاضلی على السواء شىء يستقيانه 
أيضا من الاسانید والوثائق القدسة 
للطرق الاسلامية الکبری (انظر -ع/1 
R. Basset‏ 1275 ۱۹۲۲ جداء ص ۲۵۹۹ 
Journal de Psychologie ٩۲۷۰ -‏ ۰۱۹۲۷ 
ص ۱۱۳ - ۱۱۸). 
مدخل إلى تصنیف الطرق الاسلامية 
لکی نضم محتویات هذا التصنيف 
فى موضعها من الحقيقة التاريخية, 
فلنذکر فى ایجاز أن الحاولات النفصلة 
لإقامة حياة العاشرة فى الاسلام لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبدأ تسمی الریدین باسم جامم الا فى 
سنة ۸۱۶م (الاسكندرية, والکوفة) 
وذلك هو اسم «الصوفیة»؛ وبعد سنة 
۷ (الح اس بی) بدأ هذا الاسم 
یستعمل استعمالا عام) غير محکم 
للدلالة على جملة الأدعية الصوفیه فى 
العراق (حيث نشأت فيه بذور أكثر 
كثافة متمثلة فى السالمية والحلاجية). 
وقد ظل هذا الاسم طوال قرنين ونيف 
مقابلا لاسم الملامتية. وهو اسم أطلق 
على صوفية خراسان الذین کانوا أكثر 
ايجابية وجداء والذین لم یبالوا باللام» 
وکانوا ینعون على الصوفیه استکانتهم 
إلى اللذات الجمالية وذوقهم فى 
السماع. 

وفيما یتعلق بهذه الفترة الأولية» فان 
التصنيف الذى سيأتى بعد لا يشتمل إلا 
على تسميات لم يراع فيها الترتيب 
الزمنى» وقد بعثت بعثا مصطنعا منذ 
القرن الثالث عشر على أيدى كتاب 
الطبقات والمناقب السلمین. مع أسماء 
المدارس المذهبية الموثوق بها والتى 
نعتت بغير حق بأنها طرق دينية, 


وأسماء فرق الزنادقة التى تخيلها 
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طريقة 


متکلمو الإمامية. أما فيما بعد القرن 
الثانی عشر فان التصنيف يلقى ضوء] 
فيه كثير من التحدید على الوّسسات 
الختلفة للجماعات الاخوانية التی یمکن 
أن يلخص تاریخها على الوجه التالی: 
نشأت بين الصوفية الخفيفية طريقة 
فرعية هی الكازرونية (5١١٠م)‏ وبين 
الصوفية الجنيدية طريقة أكبر من ذلك 
يدير شئونها رؤساء بحق (الجرجانی» 
والفرمذى» والنساجء وأحمدالغزالى) 
وهی طريقة تقسمت رعايتها اخیرا فى 
القرن الثالث عشر ثلاث رئاسات هی: 
الخواجه كان (يوسف الهمدانىء المتوفى 
م ) والكبراوية (كُبراء المتوفى 
۱ والقادرية (ولو أن مؤسسها 
توفى سنة 77١١م‏ إلا أن رعايتها لم 
تنظم إلا بعد خمسين سنة). وإلى 
هاتين الطريقتين الأخيرتين يضيف 
أحمد بن القاضى (القواعد الوافيةء انظر 
مخطوط لاله لى ۱:۷۸). الرفاعية 
المدنية (الشاذلية من بعد) والچشتيةء 
ليقيم من ذلك مجموعة «الخرق الخمس 
الأولية». 

ولم يلبث آخرون أن أضافوا فى هذا 
المقام: القلندرية» والأحمديةء والمولوية, 


1 


واذلك قن القن الک ای سف 
والبکتاشیه والنقشبندیه والصفوية 
والخلوتيء فى القرن الرابع عشر. مع 
الفروع التی اندرجت تحتها فیما بعد؛ 
وفی القرن الخامس عشر كان اصلاح 
الجزولی فى الفرب. وظهور الشطّارية 
فى الهند وسومطرة؛ وأخيراء أى فى 
القرن التاسع عشرء كان مع إصلاح 
القادرية والشتاذلية 'تاتيين' التخافة 
والدرقاوية والسنوسية. 

وفى هذا الوقت لم تتجمع طريقة من 
هذه الطرق الكبرى عدا السنوسية 
والمولوية؛ ومن حيث إن الرابطة التى 
تربط بين المريدين ليست دائمة ولا 
مقصورة على طائفة بعينهاء فإنها 
تصبح فى كثير من الأحيان غير قوية. 
وعلى الجملة فإن مجموع المنتظمين فى 
سلك الجماعات الإخوانية فى أى بلد من 
البلاد الإسلامية لايتجاوز ۸۳/ من عدد 
السكان. وأكثر الطرق انتشاراً هى 
القادرية (العراق. تركية. الهند. 
ال كسان :الصدين: التوية: السو دا 
ارت والتففتخیه الک ر کشتتان: 
الو و ال ا 


AY 


والشاذلية (الفرب. سورية)؛ 
والبكتاشية (تركيةء ألبانيا)؛ والتجانية 
لپ 4۴:0 سای ! والستويية 
(الصحراء» الحجان) والشطارية (الهند, 
ا 

وقد بذلت عدة محاولات لإقامة 
اتحاد بين الجماعات الاخوانية فى العهد 
الحميدى» وترجمت هذه الحاولات 
شیاه مه من الراف الل تحب 
فى وحدة بين الابدال وقطب الوقت 
وبين محفل (مجلس) دائم مولف من 
الشفعاء الأربعة الكونيين: الرفاعى 
(رئيسا)» والجيلانى والبدوی 
والدسوقى. 

ولم يفرد للطرق الصوفية كلها مواد 
ا الداكزةه روه م 
فان التصنيف الاتی يورد فى ترتيب 
أبجدى أسماء الطرق الرئيسية مع بيان 
مختصر لأصلها وفروعها ومرکزها 
الجغرافى وتاريخ وفاة مؤسسها 
(نخسی النارية اا دي 

وأشير إلى ما لايزال موجودا منها 
بنجمة تسبق اسم الطريقة. أما الحروف 
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الرمزية الواردة فى هذا التصنيف 
فتشير إلى المصادر التسعة المستقصاة 
والحصاة بعد؛ والأرقام المثبتة على 
يسار الرموز الحرفية تدل على ترتيب 
كل طريقة بحسب كل مصدر؛ وليلاحظ 
القارىء هنا الرقمين الرمزيين ۳۲ 
بعامة و ۰؛ بخاصة (وهما رقما الابدال 
الذين یسهرون على نجاة العالم). 

ه = الهجویری : کشف الحجوب. 
طبعة شوکوقسکی 50۷۵۷9۲ ۰۱۹۲۱ 
ص ۲۱۸ - ۳:۰ ترجمه نکلسون» 
۱ ص 513-١77‏ (۱۱اسما). 

ع = العجیمی : فهرسة, مخطوط 
محمد الفاسی (۰ 5 اسما). 

س = السنوسی : سلسبیل معین» 
مخطوط فى حوزتى ( ٤١‏ اسما). 

ت = معصوم على شاة : طرائق 
الحقائق. طبع على الحجر فى طهران 
سنة ۱۳۱۹ ه. ج-۲. ۱۳۱ وما بعدها 
(۱۷ اسما). 

Tableau général de : 0۱005500 = د‎ 
›¢۱۷۸۸ باریس‎ empire Othoman 


: Hughes ج۲. ص ۲۹۶ ۲۱۱ [فی‎ 
: Brown ۱۱۷ ص‎ «Dictionary of Islam 
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طريقة 


5 طبعة Rose‏ ۰۸۱۹۲۷ ص 
YV1 _ ۷‏ (۳۲ اسما) ]. 
)° 2 اسما). 

Marabouts et khouan : L. Rinn = ر‎ 
الجزائر ۱۸۸۰ (۲۱ اسما).‎ 

History of Persia : Malcolm= ف‎ 
ص ۲۷۱ )5 آسماء).‎ ۲ ۵۹۵ 

م = Annuaire du monde : Massignon‏ 
.nusulman‏ الطبعة الثانية ۱۹۳۱ 
(والأرقام تشير إلى الصفحات). 


والصدران المرموز لهما بحرفى ع. 
س» مصدران عربيان لهما قيمة 
جوهرية. على أنهما للاسف لم ينشرا 
بعد؛ والمصادر المرموز لها بالحروف 
هت » ف مصادر فارسية. آما 
الصدران الرموز لهما بالحرفين د. ك 
فمصدران ترکیان» وقد قورنا بما ورد 
فى مجلة العالم الإسلامى الفرنسية -ع72 
vue du monde musulman‏ ج؟»› ص 
۳ _ ۱۷١؛‏ ومجلة العالم الإسلامى 
التى تصدر بالإنجليزية The muslin‏ 
۵ ۲۲۷ ص °۲ -۱. وأما 


(3-۰۳ 


طريقة 


الصدر المرموز له بحرف (ر) فمصدر 
آصله جزاثری» وقد قورن بما ورد فى 
Confréries musulmanes du) Chãtelier‏ 
7 باریس» ۱۸۸۷)؛ Depont Con-‏ 
fréries religieuses mus-) Coppolani ul-‏ 
5 الج زائر ۷ 6۵ ؛ 
و Montet‏ (فی .۰۶.6.2 ۰۱۹۱۸ ص 
۹ ۳۳۹( الذى آفاد من هذا 
الصدر. 


الاتحادية ‏ زندقة 

الاحمدية - ع ۱۶ س ۱۲ ك ۵, م 
۷ طريقة مصرية (طنطا - السید 
البدوی التوفی سنة ۱۲۷۲)» ولها 
عدة فروع : الشناوية. والرازقة, 
والکناسية» والأانبابية» والحمودية, 
والنائفية» والسَلامية. والحلبية, 
وال آفتیه والشسيتة..والتسقفياضة: 
والعربية» والسطوحية. والبندارية. 
والمسلمية (= الشرنبلالية), «والبيومية. 

*«الادريسية - م ٤٤‏ - وهی فرع من 
الطريقة الخاضرية استقرت فى عسیر 
(القرن التاسع عشر الیلادی). 


۸۰ 


الأدهمية ‏ د ۲ ولها إسناد ترکی 
سوری موضوع فى القرن الخامس 
عشر الیلادی» وهی تنسب إلى ولی 
(توفی سنة۷۷). 
* الإسماعيلية ‏ طريقة نوبية فى 
كردفان (القرن التاسع عشر). 
الإشراقية - مدرسة السهروردى 


الحلبى (المتوفى سنة ۱۱۹۱) فى 


العقائد. 
الأشرفية د ۱۹ - فرع تركى من 
الطريقة القادرية (إزنيق) - (توفی سنة 


۳ = الواحدية. 

الاغت باشية ‏ د ۲۳ - فرع تركى 
من الطريقة الخلوتية (توفى سنة 
6 )- 

2 ۷ ت‎ - e 
1 

الأكيرية ك ۷ = الحاتمية. 

* الأمير غنية ‏ فرع نوبی من 
الطريقة الادريسية (توفى سنة 
١8661‏ ). 

الأمى سنانية - د ۲۶ - طريقة 
تركية (توفی سنة ۱۵۹۲). 
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الاويسية - ع ۲ س ۲. ك *٭ اب 
ولا سای کر مو ضوع ف ارس ون 
الس 

ا ۷ ر درک قن 
أدرنة (توفی سنة .)٠٤١١‏ 

اور ةل ترف 


وه 


البدوية - د١١‏ = الأحمدية. 

* البرهانية (أو البرهمیة) - ع ١٠ء‏ 
س ۲۰ - طريقة مصرية (ابراهیم 
الدسوقی التوفی سنة ۱۲۷۷) ولها 
فرعان هما الشهاوية والشرانبة. 

البسطامية - د ۳ - ولها (سناد ترکی 
موضوع فی القرن الخامس عشر (انظر 
الطیفوریة). 

+ البكتاشية - ت ۸ د ۱6 ك ۱۲ - 
طريقة أناضولية (من قبل سنة ۱۳۲۹) 
وبلقانية (فرع آلبانی مستقل ذاتيا منذ 
سنة ۱۹۲۲؛ ومرکزه فى آقچه حصار). 


البكرية ‏ ك ۲۲ - انظر الصديقية. 


دائرة العارف الاسلامية 


طريقة 


وح کا و اا سای ب 
البكرى (شیوخ الصوفية فى القاهرة 
منذ القرن السادس عشر). 

SNS 
فرع سورى مصری من الطريقة‎ 
.)۱۰۳ الشاذلية (توفى سنة‎ 

«. - طريقة خلوتية مصریه تناولتها 
يد الإصلاح. 

* البكائية ر۲۲ - فرع سودانى من 
الطريقة القادرية (توفى سنه ۰5 9۰)؛ 
وله فرعان هما: الفضلية والآل سيدية. 

* البناوة - فرع من القادرية فى 
الدكن (القرن التاسع عشر). 

* البوعلية - م ٩۷‏ - فرع جزائرى 
مصرى من الطريقة القادرية (القرن 
التاشع عشن): 

* البونوحية (= بونيين) - طريقة 
سنو كن هی فراكس كدان ج 
vue du Monde musulman‏ ج ۰۵۸ ص 


.)١8١ 


* البيبرية ‏ م ۲۲6 - طريقة صغيرة 
فى قيليقية (سنة ۱۹۲۶). 


ه2186 


طريقة 


الپیرحاجات ‏ ت ۱۶ - طريقة 
أفغانية یقول أتباعها إنهم ینتمون إلى 
١٠١84‏ ). 

* الييرمية د۱۸ ك ۰ فرع 
تركى من الطريقة الصفوية (أنقرة) - 
فروع صفری هى: الحمزاوية, 
والشيخية. والخواجه همتیة. 

البيومية ‏ ك ۲۵ انظر الا حمدية. 

* الَبائية - م ۹۷ - طريقة تونسية 
(القرن التاسع عشر). 

* التجانية - ر ۲۹ - طريقة جزائرية 
انتشرت من تماسین وعین مهدی إلى 
السودان شرقیه وغربیه. 

* التششتية - ع ۰۳۲ س ۳۷ ك ١١‏ 
- طريقة هندية آفغانية. مرکزها أجمير 
(توفی سنة ۱۲۳). 

التلقينية - ف ۳ - زندقة. 

التهامية = الطيبية. 

الجباوية = السعدية. 

« الجراحية - فرع تركى من الطريقة 
الخلوتية ‏ (توفی سنة ۱۷۲۲). 
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الجزولية - ر - هی الشاذلية بعد 
(توفی سنه ,)١515‏ ولها فروع هی: 
الدرقاوة» والحمادشة» والعیسویه. 
وهای 

الجلالة - اسم مراکشی للطريقة 
القادربه. 

« الجلالية البخارية - فرع هندی من 
الطریقه السهروردية (مخدوم جهانیان 
التوفی سنة ۱۳۸۳). 

الجمالیه - ت ۱ - فرع فارسی من 
السهروردية (آردستانی التوفی فی 
القرن الخامس عشر). 

و ر۲۷- طويقة ترکية - استاثبول 
(توفی سنة ۱۷۵۰). 

الجلوتية - د ۰۲۵ ۱۱۵ - فرع ترکی 


المتوفى سنة )/, وله فروع هی: 


الهاشمست او هة وال اة 
والهدائية. 


الجنیدیه - ه »٤‏ ع ۰۲۹ س ٤ء‏ ر٣‏ 
- مدرسه بغدادیه فى العقائد (توفی 
سنة )٩۰٩‏ تطورت قى طريقة هسوفية 
فى القرن المادی عضن ونشا منها 


دائرة العارف الاسلامية 


طرق: الخسواجکان. والکبراوية» 
والقادرية وهی اس اش بای 
الاسناد الوضوع لذکر. 

الحاتمية - مدرسة فى العقائد عند 
ان ری توق سند :1۱۷6۰ ): 

× الحبيبية ‏ ر۱۸ - فروع من 
الشاذلية فى تافيلالت (توفی 
سنه۲ ۰٩‏ ۱۷). 


المدادية -ك ۳۱ - لم تعرف 


الحصریریه - فرع حورانی من 
الرفاعية - (توفی سنة ۱۲۶۷). 

* الحفتوية - ر۱۷ - فرع مصری 
من الخلوتية - (توفی سنة .)۱۷4٩‏ 

الحكيمية ‏ ه ۷ - مدرسه فى 
العقائد عند حکیم الترمذی (توفی سنة 
۹۸)- 

الحلاجية ‏ هھ ۱۲ ع ۰۲۸ س ۵ - 
لذکر. 


دائرة العارف الاسلامية 


طريقة 


الحلمانية ‏ ه ۱۱ - فرقة حلولية 
من القرن العاشر. 

الحلولية ‏ ه ۱۱ - زندقة. 

* الحمادشء - فرع مراکشی من 
الطريقء الجزولية فى زرهون (القرن 
الثامن عشر) له فروع هی: الدغوغية. 
والصداقية» والرياحية» والقاسمية - فى 
مكناسن ونا 
البيرمية واللامية. 

* الحتّصلية - ر١۲‏ - طريقة صغيرة 
وهرانية مراکشیه. 

«. - فرع شلوی من الناصرية 
(القرن التاسع عشر). 

الحيدرية ‏ فرع فارسی من 
القلندرية (القرن الثالث عشر). 

٭ «. ام ۳۱۳ = خاکسار - رباط 
فارسی من آرباپ الحصرف (القرن 

الخاضرية (- الخضریة) - ر۲۷ - 
طريقة مراكشية (ابن الدباغ المتوفى 
سنة ۱۷۱۷) ومنها استقت الأميرغنية 


اخ" 


الح رازةه ۸ ع ون تن 
مدرسة فى العقائد عند أبى سعيد 
الخراز (المتوفى سنة ۸۹۹)» ثم إسناد 
تركى موضوع من القرن الخامس 
فر 

الخفيفية هي ع ۰۷۱۱ س ۲۱ ب 
جدرمة فافع ارم فيك 
(التوفی سنة ۹۸۲), وقد أحيى هذا 
الاسم فى القرن الرابع عشر إن اصطنم 
لإسناد موضوع. 

+ الخ فیة تلقن الا قشبندية فتن 
العنين والقر كسان (لتون التتاسم 
عشر)؛ انظر الدهرية. 

+ الخلوتية - ع ۱۰, س ۱۹ء ت ۱۷ 
ر۱۵. ك ۰ ر قرع من 
السهروردية ظهر فى خراسان (ظهیر 
الدین التوفی سنة ۱۳۹۷). وانتشر 
حتی بلغ ترکیه؛ وله فروع كثيرة» ففی 
الاناضول: الجراحية: والاغتباشية, 
والعشاقية. والنيازيه. والسنبلية, 
والشم سي. والكلشنية» والشجاعية؛ 
وفی مصر: الضيفية:. والحفنوية, 
والسباعي, والصاوية الدرديرية 
والمغازية؛ وفی النوبة والصجاز 


AA 


والصومال: الصالحية؛ وفی بلاد 
القبائل: الرحمانية. 

* الخليلية ‏ م ۷ - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* الخَموسية ‏ م ۹۷ - طريقة 
تونسية (القرن التاسع عشر). 

الخواجكان ا ت © طريقة 
وانتشرت فى الترکستان (= اليسوية) - 
(یوسف الهمذانی التوفی سنة ۱۰ 
حجازی من الطريقة الدنية (ابن عرّاق 
التوفی سنة ۱۹۹۱). 

الدرديرية - فرع مصرى من 
الطريقة الخلوتية (توفى سنة 41لا ١‏ ). 

× الدرقاوة - م 5٠‏ فرع جزائرى 
مراكشى من الجزولية ‏ (توفی سنة 
والكتانية. والحراقية. والعلّوية. 

الدسوقية ‏ ك ۷ = البرهانية. 

الدهرية ‏ ع۰۱۲ س ۲۹ - طريقة 


يمنية (القرن الخامس عشر). 


دائرة العارف الاسلامية 


٭ رم ۲۷۱۰۲۵۱ - طرق تجيز 
الذکر جهرة فى الصین والترکستان 
(القادریة)؛ انظر الخفية - (القرن 
التاسع عشر)(). 

الذهبية ‏ ت 7 هو الاسم الفارسی 
للطريقة الكبراوية. 

* الرحالية ‏ طريقة مشعبذى 
مراكش (القرن السادس عشر). 

* الرحمانية ‏ ر١٠ ‏ فرع من 
الخلوتية فى بلاد القبائل (۱۷۹۳). 

* الرسولشاهية ‏ م ۲۹۳ - طريقة 
هندية فى كجرات (القرن التاسع 
عشر). 

+ الرشدية ‏ ر١١‏ - طريقة جزائرية 
قامت بعد الانشقاق عن اليوسفية 
(القرن التاسع عشر). 

* الرفاعية ع ۰۲۸ س ۸ء ت 
دك ٤‏ - طريقة فى جنوبی العراق - 
(توفی سنة ۱۱۷۰) - انتسشرت من 
مركزها فى البصرة إلى دمشق 
واستانبول» وفروعها السورية هى: 
الحريرية» والسعديةء والسّيادية ‏ 


(۱) انظر: الغيبية (ك ۳۲). والحضرية (ك ۳۹). 


وفروعها المصرية هى: البازيه» 
والمالكية. والحبيبية (القرن التاسع 
عفرا 

الركنية ‏ ع۰۸ س ۲۲ - فرع بغدادى 
من الكبراوية (علاء الدولة السمنانى 
المتوفى سنة ۳۳۹۱ .)١‏ 

الروشنية ‏ فرع من الخلوتی؟» فى 
تركية والقاهرة (الكلشنى المتوفى سنة 
تضك 0" 

«. فرع أفغانى من السهروردية 
(بايزيد الأنصاری المتوفى فى نهاية 
القرن السادس عشر). 

الرومية - ك ۱۶ = الأشرفية. 


الزروقية ‏ ع ٩‏ س 6 ر١٠‏ 35 
فرع من الطريقة الشاذلية فى فاس 
(توفی سنة 0۹۴ 

الزريقية = الرَرَقية - ف ٤‏ - وهی 
من الزندقة. ولم تعرف حقیقتها بعد 
الخهانوی» لحه شیرنکر: عن ۱۳۷ 
۹ 

الأناكية و وع فوس ها 
الشاذلية (القرن التاسم عشر). 
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طريقة 


O‏ فرع كن مد 
السهروردية فی بروسة» (خوافى 
التوفی سنة ۱۶۳۰). 

تایه طاشن ارات تسرك 
فى سورية والاناضول (القرن الثانی 
عشر ‏ القرن السادس عشر). 

السالية = السهلية (بمعناها الاول). 

السبعينية - مدرسة فى العقائد 
وطريقة ضاله عند ابن سبعين (توفی 
سنة ۱۲۱۸). 

* السعدية - د؟١,ءك‏ ۱۵ - فرع 
سورى من الرفاعية (سعد الدين 
الجیاوی التوفی سنة °( وله 
فروع هی: عبدالسلامية وآبو الوفائية. 

السقطية د ؛ - اسناد ترکی 
(السقطی التوفی سنة ۸1۷). 

السلامية = العروسية. 

+ السل‌طانية - م ۲۵۱ - طریة 2 
تركستانية (القرن التاسم عشر). 

* السمانية ‏ فرع مصرى من 
الطريقة الشاذلية (القرن التاسم عشر). 


A1. 


* السئيلية: د۰۲۱ ۲۹۵ - فرع ترکی 
من الخلوتية (توفی سنة ۱0۲۹). 

السنان أمية د ۲۸ - طريقة تركية 
(توفی سنة ۱5۸). 

السنانية ‏ م۷٩‏ - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* السنوسية - ر۲۱ - طريقة 
عسكرية انحدرت من الخاضریهة» في 
جغبوب ثم فى الكفرة فى الصحراء 
الشرقية - (توفی سنة ۱۸۰۹۹). 

* السهروردية - ع۱۵» س ۰۱۱ ۱2 
د۰۷ ٩۵‏ ره - طريقة بغدادية آسسها 
عبد القاهر السهروردی (توفی سنة 
۷ وعمر السهروردی (توفی 
۶ وقد عرفت بالصديقية = أتباع 
الخليفة أبى بكر قامت فى آفغانستان 
وفى الهند. ولها فروع: الجلالية, 
والجمالي». والخلوتية. والروشنية. 
والصفوية» والزينية. 

السهلية - ها ع4۰, س ۰ - 
مدرسة فى العقائد (سهل التستری 
التوفی سنة ۸۹۲)؛ وقد اصطنم اسمها 
فى القرن السادس عشر من أجل إسناد 
موضو ع. 


دائرة العارف الاسلامية 


السهيلية ‏ ره۱ - فرع جزاثری من 
الشاذلیه (القرن التاسع عشر). 

السنارية هت٠٠‏ - مدرسه فى 
العقائد من القرن العاشر. 

* الشاذلية اع ۷ س ۱۳ ت ۰۱۱ 
د ك ۲. را - طريقة أسسها أبومدين 
التلمسانى (المتوفى سنة 114۷( وعلی 
الشاذلى التونسى (المتوفى سنة 
1 ) وفروعهالمفربية هی : 
الغازيةء والحبيبية والکرزازية. 
والناصريةء والشي خية. والسهيلية, 
واليوسفية:؛ والزروقية:, والزيانية, 
وفروعها المصرية هى: البكرية, 
والخواطريةء والوفاشية» والجوهرية., 
والمكية. والهاشمية:؛ والسمانی»» 
والعفيفيةء والقاسمية, والعروسية, 
والهندوشية, والقاووقجية ‏ ولها فروع 
فى استانبول» وفی رومانياء وفی 
النوبة وفی جزاثر قمر. 

الشاهمدارية = ملنك = الدارية. 

(۱) انظر سیرته فى غلام سرور: خزانة 


35486 جلاء س ۲۰۱ ۰۲۰۸ 


طريقة 


* الشرقاوة ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى بوجد .)١555(‏ 

* الشرقاوية ‏ فرع مصری من 
الخلوتية (القرن الثامن عشر). 

* الشطارية ع ۳۶, س ۲۵ ك 
-٤‏ طريقة هندية وسومطرية وجاوية 
(عبدالله شطار التوفی سنة ۱۶۱۵ أو 
۸ 

* الشعبانية ‏ ك ۱۷ - فرع ترکی 
من الخلوتبة فى قسطمونی - (توفی 
سنة .)١515‏ 

الشمسية ر۲۷ - فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة ۱۱۰۱) = النورية 
السئواسية: 

الشوذية - طريقة أناضولية من 
القرن الثانى عشر تقوم على السبعينية. 

ال تة وا ت اسم اظلق هلين 
شاذلية آولاد سیدی شيخ فى إقليم 
وهران. ۱ 

الصفوية - ت ٤‏ - فرع آذری من 
الطريقة السهروردية فى آردبیل (توفی 
سنة ۱۳۳۶) ومنه نش ت القزلباشية» 


دائرة العارف الإسلامية لس 


والبیت الصفوی الفارسی, وکشیر من 
الطرق التركية. 

الصديقية ‏ ع, س ۰۲ را - اسناد 
(وضعه ابن عطاء اللّه» فى القرن الثالث 
عشر). 

* الطالبية - طريقة صغيرة 
مراكشية فى سلا (القرن التاسم عشر؛ 
انظر ۰ ج ۵۸ ص ۳ .)١‏ 

× الطيبية - ر۲۵ - فرع مراکشی من 
الجزولية فى وزان (توفی سنة 
۷ 

الطيفورية - ه۲ - مدرسة فى 
العقائد أقامها داستانى وخرقانى 
(القرن الحادى عشر) وهى تنتسب إلى 
أبى اليزيد طيفور البسطامى (توفى 
سنة /الاى). 

العاشقية - ف ۲ - زندقة. 

العرابية - ع ۲۷, س ٩‏ - فرع من 
القادرية (القرن السادس عشر). 

(۱) انظر العمرية (ك ۲۳). والعثمانية (ك 4؟), 


ردان 


* العروسية ‏ ر۸ - فرع طرابلس 
من القادرية (زلیطن, القرن التاسع 
عشر). 

* العزوزیه - م ٩۷‏ - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسم عشر). 

* العشاقية - د ۲۸ ك ۲۱- فرع 
ترکی من الخلوتية (توفی سنة 
۲ 

العشيقية - ع ۲۵. س ۲۷ - فرع 
هندی من الطريقة الشطارية (آبو يزيد 
عشقى المتوفى فى القرن الخامس 
عشر). 

العلوانية - دا - |سناد تركى 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى ولی من جدة من أهل القرن الثامن. 

* العمارية ‏ م ٩۰‏ - فرع جزائرى 
تونسی من القادرية (القرن التاسع 
عشر). 

* العلوية ‏ فرع جزائرى من الدرقاوة 
(مستغانم - بنی علوية منذ ۱۹۱۹). 

× العلّوية ك ۲۵ - إسناد موضوع 
يرد إلى الخليفة على بن أبى طالب( . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الو اسر رع 2۹¥ قرع تورسيق 
من الطريقة العيسوية (القرن التاسع 
عشر). 

× العيدروسية ‏ ع ۰۳۱ س ۲۲ء ك 
۷ - فرع يمنى من الطريقة الكبراوية 
(القرن الخامس عشر). 

* العيسوية - راء ك ۲۸(؟) - فرع 
مراکشی من الجزولية فى مکناس 
(توفی سنه ۱9۲۶). 

+ الغازية - ر٤٠‏ - فرع من الشاذلية 
فى جنوبی مراكش (توفی سنه 
۳۹ - 

الفزالية -ك ۱۳ - مدرسة فى 
العقائد عند الفزالی (توفی سنه 
۲۸ )+ 

لوقي ن فع 
هندى من الشطارية (الغوث المتوفى 
سنة ۱۵۹۲ فى كواليور). 

الفردوسية ‏ اسم هندى للكبراوية. 

× القادرية ‏ ع ۰۲۱ س ۸ ت ۰۱۳ 
د ه, ك ”, ر٤‏ - طريقة بغدادية نشأت 


من مدرسة الجنيدية (عبدالقادر 


الاد التو 0355 ونيا 
فروع کثيرة» ففى اليمن والصومال: 
اليافعية (القرن الخامس عشر)» 
والمشارعية. والعرابية" وفى الهند: 
البناوة. والكرزسدر؛ وفى الأناضول: 
الأشرفية. والهندية. والخاوصية. 
والنابلسية» والرومية. والوصلتية؛ وفى 
مصر: الفارضية. والقاسمية (القرن 
التاسع عشر)؛ وفى المغرب العمارية, 
والعروسية. والبوعلية. والجلالة؛ وفى 
السودان الغربی: البكائية. 
* القرائية - م ۹۷ - طریقه تونسیه 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 
القشيرية ‏ ع ۰۲۳ س ۲۵ - اسناد 
موضنوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى القشیری (التوفی سنة ۱۰۷۶). 
القصارية ‏ ه ۲ - مدرسه فى 
العقائد من القرن التاسم = اللامتية. 
القلندرية - ع ۲> س ۲۹ - طريقة 


شال سامت فن فارش (سساوجتن 


طریقه 


التسوفی سنة ۰۱۲۱۸ انتشسرت فى 
سورية والهند (القرن الرابع عشر - 
القرن السادس عشر)» وقد اندرست 
الآن. 

القونياوية - ت ۱۲ - مدرسة فى 
العقائد عند صدر الرومى (التوفی سنة 
۳ ) وقد انبثقت من الحاتمية. 

الکيراوية - ع 5, س ۲۰ء ت ٦ء‏ د۸_ 
طريقة خراسانية انبثقت من مدرسة 
الجنيدية (نجم كبرا المتوفى سنة 
١»؛‏ وفروعها هى: العيدروسية, 
والهمذانية. والاغتشاشية, 
والنوربخشية» والنورية» والركنية. 

الکازرونية - فرع فارسی انبثق من 
مدرسة الخقيفية فى العقائد بشیراز - 
(توفی سنة ۱۰۳۶). 

* الکرزازية - ر۲۳ - فرع من 
الشاذلية فى تافیلالت (القرن التاسم 
مشن 


* الكرزمر - فرع هندى من القادرية. 


* المتبولية - ك ۲۸ - طريقة مصرية 
صغيرة (توفی سنة .)٠٤١٤‏ 

اة دف ےر ف 
العقائد عند الحارث المحاسبى (توفى 
سنة ۸۹۹). 

الةم بقن شو ب شتا 
تعبدى موضوع يرد إلى النبىككة بلا 
واسطةء استعمله فى القرن السادس 
عشر على الخواص والشعرانى» وقد 
استعمل أيضا فيما يتصل بتلاوة دلائل 
الجزولى. 

* المدارية - ع ۰۳۲ س ۲۸ - طريقة 
هندية ضالة (شاه مدار التوفی فى 
سنة ۱۶۳۸ فی مکنپور). 

المدنية - ع ۲۲ س ۷ - الاسم الأول 
للشاذلية. 

۰ فرع طرابلسی من الدرقاوة فی 
مصراطة (توفی سنة ۱۸۲۳). 

الرادية د ۳۰ - طريقة تركية 
باستانبول - (توفی سنة ۱۷۱۹). 


الرارقة - فرع من الاحمدية (القرن 


* الكلشنية د ۲۲, ك ۱۸ = 
الروشنية. الرابع عشر). 
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الشارعية -ع ۳۰ س ١74‏ فرع 
یمنی من القادرية (القرن الخامس 
عشر). 

الشيشية - مریدو الولی الراکشی 
ابن مشيش (التوفی سنة ۱۲۲۳) خلط 
بینهم وبين الشاذلية» ثم أعيد تنظیمهم 
فى القرن السادس عشر. 

الصرية = النيازية 

الطاوعة = الأحمدية 

الغربية -ك 59 ريما صح القول 
بأنهم هم مريدو الشاعر الفارسى 
مغربى (المتوفى سنة .)١505‏ 

الملامتية ‏ عه. س ١8‏ مدرسة 
خراسانية فى العقائد (القرن التاسع - 
القرن الحادى عشر) وهم ضد الصوفية 
فى العراق ‏ اسم اصطنع فى القرن 
السادس عشر من أجل إسناد موضوع. 

الملامية ك 76 (- الحمزاویة) - 
فرع من الطريقة البيرمية فى تركية, 
(توفی سنة ۱۹۹۳). 

المنصورية - الحلاجية. 

+ الولوية - ع۰۱۱ س۲۸» ت۰۲ ك8, 
د ۱۰ - طريقة أناضولية (جلال الدین 


الرومی التوفی سنة ۱۲۷۳ فى قونیة) 
والارشادیه. 


× الناصرية ‏ ر١١‏ - فرع مراکشی 
من الشاذلية فى تمکروت (القرن السابع 
عشر) يتفرع منه فرع آخر تونسی 
(الشبیه). 

النبوية - رباط من أرباب الحرف فى 
سورية (القرن الثانی عشر). 

* النعمتاللهية ‏ ت ۵ - الطريقة 
الوحيدة الشيعية الفارسية فى کرمان, 
وقد انبثقت من القادرية اليافعية ‏ 
(توفى سنة ۱۶۳۰). 

و اللي وت ا ۳ 
و له چیه 
تركستانية يزعم أتباعها آنها انبثقت من 
المدرسة الطيفورية ‏ ولها فروع فى 
الصین, والتركستانء وقازان» وتركية, 
والهند. وجاوة - (بهاء الدين المتوفى 
سنه۱۳۸۸ ). 

النق‌شبندية = الخالدية - بعد أن 
تناولها الترك بالإصلاح (القرن التاسع 
عشر). 
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النوربخشية - ت ۲ فرع 
خراسانی من الكبراوية (م‌حمد 
نوربخش التوفی سنة ۱۶۱۵). 

النورالدينية - د 2۳۱ الجراحية. 

النورية - ه ۵ - مدرسة فى العقائد 
عند نوری (التوفی سنة .)٩۰۷‏ 

«. - ع٩‏ س ۲۳ فرع متشق من 
الركنية (القرن الرابع عشر). 

«. زندقة. 

النيازية د ۲۹٩‏ - فرع ترکی من 
الخلوتية (توفی سنه ۱۱۹۳). 

الهدادية ل ۲۱ -لم تعرف 

+ الهدارة - طريقة ضالة مراكشية 
فى تكزرت (القرن التاسع عشر). 

الهمذائكية_ ع ۷» س ۲۱ -فرع 
كشميرى من الكبراوية (على همذانى 
المتوفى سنة ۱۳۸۵). 

* الوارث عليشاهية ‏ طريقة هندية 
(نهاية القرن التاسع عشر) قامت فى 
أوده.! 

الوحدتية ‏ ف 0 زندقفة 


-الوجودية = الحاتمية. 
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الوصولية - ف ١‏ زندقة. 

* الوفائية ‏ ر۷ - حركة إصلاح 
سوری مصری للشاذلية (توفی سنة 
١١4‏ ). 

اليسوية - شعبة من الخواجکان فى 
الترکستان (اليسوى المتوفى سنة 
۷ ع)- 

* الیوسفیه ‏ ر۱۲ - فرع من 
الشاذلية الفربية فى مليانة (القرن 
السادس عشر). 

اليونسية ‏ فرع ضال سوری 
(الشیبانی التوفی سنه ۱۲۲۲ ). 

المصادر: 
القائمة المبينة أعلاه. 


Handbuch der : 0. Pfannmiüller ذکرها‎ 


۰۹/۵۷۱۳ ۰۱۹۲۳ ص ۲۹۲ - ۱۵ ۰۲ 


(۳) وانظر أيضا الواد التی آفردتها 
هذه الدائرة والتصلة بهذا الوضوع. 


مصطفی جلمی[ماسینیون ۷125518707 5اتام[] 
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طسم 

طسم بن لوذ بن سام بن نوح: قبيلة 
عربية أسطورية جاهلية تتصل اتصالا 
وثيقا من حيث النسب والنزل 
(باليمامة) وظروف الحياة (زراع 
ورعاة) والتاریخ. بقبيلة جدیس [تقرن 
بها دائما] بن حاثر بن ارم بن سام بن 
نوح. وكثيرا ما تذكر الكتب العربية 
المعالم البارزة لقصة سقوط هاتين 
القبيلتين الشقيقتين على النحو التالى: 
كانت القبيلتان فى وقت من الأوقات 
تخضعان لجبروت رجل طسمى يدعى 
عمليق (آو عملوق). وقد لجأت إليه 
امرأة من جديس تدعى هزيلة تستقضيه 
فى نزاع زوجى» فأصدر فى الأمر 
حكما جائراً. واستشاط عمليق غضبا 
تسا ركم او افش افو هم 
الليلة الاولی 5نا200 1036م ونال يقضيها 
مع كل عروس فى جديس. وظل عمليق 
يمارس طغيانه هذا طوال أربعين سنةء 
ثم كان أن حل هذا الهوان بامرأة من 
جديس كريمة المحتد تدعى عفيرة بنت 
كان فا E‏ 
طلبا للثار والانتقاض جهرة على 
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طسم 


عليها باصطناع الحيلة وقام بتنفيذ خطة 
على خلاف ما رأت عفيرة فقد دعا 
عملیق ورجال قبیلته (لی حفلة عرس 
اک و و ی ا 
خبأته فى الرمال. ولم ينج من هذه 
المذبحة سوى رياح بن مر الذى لجأ إلى 
أصبح الجيش على مسيرة ثلانة أيام 
من منازل جديس المسماة جو أشار 
رياح بأن تقطع أغصان الشجر ويحمل 
کل فارس غصنا منها يختفى وراءه. 
وكان فى جديس امرأة حكيمة تدعى 
يمامة (أى زرقاء) تستطیع روية أى 
شخص وهو على مسيرة ثلاثة أيام 
منها. وتمكنت هذه المرأة من أن تتبين 
قوة الطب على الرغيو سن :تففن رجالة 
ونصحت أفراد قبيلتها بالاستعداد 
للدفاع عن أنفسهم, ولكنهم أدبروا عن 
الرجال وسبى النساء ومن بينهن 
وصلب جسدها على باب جو التى 


۷ 


الطفرائى 


عرفت من يومها باسم اليمامة. وهذه 
مجرد أسطورة, ولكنها قد تمت إلى 
حادثه تاريخية فى بعض أجزائها 
والراجح أن الشذرات التى بقيت منها 
فى المصادر مقطعات من الشعر القديم 
أسطورية لأغنية قصصية. 
المصادر : 
بعدها. 
D. H. Müller‏ السمی Sudarab. Studien‏ 
(٤)وتوجد‏ هذه الرواية بالتفصیل 
طبعة 067۵۲ .۸» المصدر السابق (ص 
قائمة مستفيضة بالصادر العربية عن 
طسم وجدیس. 


الشنتناوى [براو H. Brãu‏ „. لت 


AWA 


الطغرانی 

مؤيد الدين فخر الکتاب آبو إسماعيل 
عبدالصمد الاصفهانی الشهور 
بالطغرائی (نسبة إلى الطفری التی 
تشتمل على اسم الملك وألقابه. وکانت 
تكتب فى أعلى الوثائق الرسمية فوق 
البسملة): شاعر عربى ولد سنة 
۳ مه (١١٠م)‏ والراجح أن ولادته 
كانت فى إصفهان» ومعلوماتنا عن 
حياته العملية الأولى ناقصة. ولكن يبدو 
أنه عمل أول ما عمل كاتب سر فى 
اربل. ثم التحق بديوان السلاطين 
السلاجقة وخدم به فى عهد ملكشاه 
وابنه محمد» ولم يكن له نظير فى جمال 
خطه, ولكن عماد الدين يقول عنه فى 
بیان مسهب إن عمله كان بطيئا جدا, 
وكان وزير السلطان محمد يناصبه 
العداء. ولعله قد خشی منافسته له, 
وكان بوده لو نحاه. بيد أنه لم يجد 
لذلك سببا؛ آما طموح الطغرائى للمراكز 
الرفيعة فواضح من ملاحظة كتاب 
سيرته من أنه كان ينفق النقود لينال 
منصب الوزيرء ولكنه لم یوفق» 
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والظاهر أن فرصته لاحت عندما مات 
السلطان محمد بينما كان الطفرائى 
صحبة الأمير مسعود بالوصل. 
والوزير السميرمى صحبة الأمير 
متحمون فى افتفها 2 فقد اثفق الطغرائى 
مع غيره من الأعيان وأقنعوا مسعودا 
بأن ينقض ولاءه لمحمودء وكان 
اتم قن كه طا غا 
الولايات الغربية من الدولة السلجوقية؛ 
واكك فان ات ارس تة نه 
١ه‏ (۱۱۱۷ - ۱۱۱۸م)» علی أن 
هؤلاء الاعیان لم یحاولوا الاستیلاء 
علی المرش الا سنة ۰۱۳هب وسار 
جیش سییء العدة. یصحبه مسعود 
والطغرائی» الذی آصبح وزیرا آخر 
الأمر» للاقاة جیش السلطان محمود. 
ونشبت معرکة فى جوار همدان, انتهت 
بهزيمة ساحقة لسعود. وأسر مسعود. 
وكذلك الطغرائى الذى وقع بذلك فى يد 
عدوه» وصدر العفو عن مسعود. أما 
الطغرائى فقد حكم عليه بالموت لانه عد 
زندیقاء وصدر الأمر برميه بالسهام 
على ید فصيلة من الجند. إلا آنه القی 
آبیاتا من الشعر وهو یواجه الوت فأجل 
الوزیر تنفیذ الحکم فیه؛ على أنه نفذ 
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الطفرائی 


فيه فى تاريخ متأخر یحددونه عامة 
بسنة ۵۱۵ ه (۱۱۲۲-۱۱۲۱م)؛ 
على أن تاريخ هذه الأحداث بعيدة عن 
التحقيق؛ ويقول ابن الأثير إن المعركة 
نشبت سنة 0514ه بل ذكرت رواية 
من الروايات أن حكم الموت نقذ فى 
الطفرائى سنة ۰۱۸ه-. ولاشك فى 
خطأ هذا التاريخ: لأن السمیرمی لقی 
حتفه فى شهر صفر سنة1١1‏ 0ه فى 
بغداد بالقرب من المدرسة النظامية بيد 
عبد من الزنوج. قيل إنه من أتباع 
الطغرائى وإنه قتله انتقاما لسيده. 
وترجع شهرة الطغرائى يوجه 
خاص إلى قصيدته «لامية العجم»» وقد 
نظمها فى بغداد سنة 5٠0‏ ه (۱۱۱۱ 
- ۱۱۱۲م) وشكا فيها من الأوقات 
المسثيية الت عم هاا ولغل هذه 
القصيدة. وقد نشرها غولیوس 0115 
ومعها ترجمة لاتينية. كانت آقدم الأمثلة 
على الشعر العربی الذی كان فى 
استطاعة اوساط فى آوربا اوس داثرة 
من ذلك الحصول عليهاء وقد أعيد 
طبعها مرار؟ وترجمت إلى لفات أخرى؛ 
كما كانت موضع بعض الشروح 
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الطفرائی 


العربیة؛ وقد جمع الدیوان. الطبوع فى 
الآأستانة, بعد وفاة صاحبه» وهو 
يشتملء إلى جانب اللامية, على قصائد 
فى مديح الأعيان والأمراء. ولعل آخر ما 
نظم كان فى مديح مولاه الشاب الأمير 
مسعول. 

وكان ثمة فرع آخر من فروع 
الدراسة أنشأه الطفرائی» وهو الکیمیاء, 
ووضع فى هذا العلم عدي من 
الصنفات» قال عنها الذهبی نها كانت 
السبب فى ضياع آموال طائلة. وکانت 
اللغة التی کتبت بها غامضة كما هو 
المألوف فى هذا الطراز من التالیف؛ وقد 
سجلت العناوين التالية لمصنفاته 
وبعضها مخطوط: )١(‏ جامع الأسرار 
(مخطوط فى کوتا؟)؛ (۲) تراكيب 
الانوار (ولعله جزء من عنوان الصنف 
الاول)؛ (۳) حقائق الاستشهادات )٤(‏ 
کتاب الرد على ابن سينا فى ابطال 
الكيمياء (5) مصابيح الحكمة ومفاتيح 
الرحمة, للطلاب المتقدمين فى العلم 
فحسب (مخطوط باریس رقم 5١51)؛‏ 
وعلاوة على هذه فإن مخطوط باريس 
رقم ۲۱۰۰۷ يزعم أنه شرح على كتاب 


AV. 


الرحمة لجابر بن حيان بعنوان سر 
الحكمة فى شرح كتاب الرحمة. ولكننا 
لسنا وائقین من مولفه. 

طیعات قصانده: الدیوان. الاستانة 
۰ مه اللامية, طبعة غولیوس, ليدن 
۹ وقد آعاد درسلوت Van der‏ .۲۲ 
0۱ طبعه فى فرانکر سنة ۱۷۱۹؛ .۴ 
06 اک سفورد ١11١‏ مع ترجمة 
لاتينية» وقد آعاد طبعه 1 .[ فى 
institutiones ۵‏ یینا؛ L. 0. Pa-‏ 
۷ أوترخت ۱۸۲۶ و Raux‏ لض 
باريس ۱۹۹۳ مع ترجمة فرنسية؛ 
وثمة ترجمات إنكليزية بقلم .08 .۲ .[ 
«Specimens of Arabic Poetry 6‏ 
آکسفورد ١٩۱۷۹؛‏ وقد آعاد طبعه . ۷.۸ 
Arabic Poetry : Clauston‏ کلاسکو 
۰۲ 02۲0610۷ ..آ: کم بردج ۱۷۹۸ 
(نقلا عن طبعه ۳06۵6۲ اللاتینیة)؛ وثمة 
ترجمه فرنسیه بقلم ۳.۷۵۷6 باريس 
۰ نقلا عن طیعه ناذا وطيعة 
12 المذكورتين فیما تقدم. 

الشروح: صلاح الدین الصفدی: 
الغیث السجم فى شرح لامية العجم - 
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وتسمی أيضاً غیث الادب الذی انسجم 
فى شرح لامية العجم. طيعة القاهرة. 
سئنه ۱۳۹۰ و ۱۲۰۵ه. وهو مصنف 


ضخم یتناول کل ماله علاقة بالشعر أو 


آحدهما اسمه: قطر الغيث السجم لعبد 
الرحمن العلوانی» وقد طبع فى بولاق 
سنة ۱۲۹۰ وآخر. وهو مسختصر 
اختصارا شدیدا واسمه کتاب العرب 
من غيث الأدب» وقد طبع فى بیروت 
سنة ۱۸۹۷؛ وثمة شروح وردت فى 
مخطوطات هى نشر العلم فى شرح 
لامية العجم. بقلم محمد بن عمر 
الحضرمى (المتوفى سنة ۹۳۹ه) ومنه 
نسخ فى بعض المكتبات؛ نبذ العجم عن 
لامية العجم. وقد صنفه جلال بن 
خضر فى الآستانة سنة 937؛ ولعل 
أقدم شرح هو الشرح الذى کتبه محب 
الدين آبو البقاء عبداللّه بن الحسين 
العكبرى (المتوفى سنة 7١1)؛‏ وأما 
الشرح الذى بقلم كمال الدميرى فهو 
أيضا لا يعدو أن يكون ملخصا لشرح 
الصفدی» وتوجد غير هذا ملخصات 
کثيرة. 


دائرة العارف الاسلامية 


الطغرائى ‏ طفرل الأول 


ونجد سیر الطفراشی فى جل کتب 
التاریخ التی تضم الراثی» ویبدو أنها 
جمیعا تستقی من الصادر نفسها: 
یاقوت. إرشاد الأريب» ج٤»‏ ص ٩۰‏ 
۰ ابن خلكان. طبعة القاهرة. 
٠ه‏ ص 59١؛‏ الصفدی: الفیث, 
القاهرة ۰۱۳۰۰ ج-۱. ص ١‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثير: الکامل. فى مواضع متفرقه؛ 
البنداری» طبعة Y> «Recueil : Houtsma‏ 
فى مواضع متفرقة؛ وقد ذكرت أشعاره 
فى جميع دواوين الشعر المتأخرة. 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المادة. 


صبحى [کرنکو ۰1۲60 ۲] 


طغرل الأول 

ابن محمد : سلطان من السلاطین 
السلاجقة حکم العراق من سنة ۰9۲۱ه- 
- ۰۲۹ (۱۱۲۲ - ۱۱۳۶ج)» وولد سنة 
۲۳ (۱۱۰۹م): وکان حارسه 
(اتابك) الامیر شیرکیل الباسل الجرىء, 
وقد آقطم جزء] کبیرا من ولاية الجبال 
بما فیها بلدان: ساوة وقزوین وأبهر 


AYY 


طغرل الأول 


وزنجان وطالقان وغیرها؛ وکان الأتابك 
موت أبيه وحل محله الأمير کندغدی. 
محمود أخى طغرل. وقد اشترك مع 
كندغدى فى الحملة السيثة الطالع التى 
حملها على الكرج» سنة 6١هه‏ 
9 و کان فى مرک این عندما 
تؤفى 'الوضئ ظلنة فى اة تفسهنا 
وازدادت علاقاته بأخيه سوءا وهى 
طيبة قط. وامام هذه الظروف الحرجة 
صدقه» وکان رجلا مقتدرا مثیرا للفتن. 
أن تون له«الإشقلاء على ولاية العزاق 
والتخلص من الخليفة والسلطان» على 
أن هذا الشروع أخفق ولجأ الاثنان إلى 
السلطان سنجرء وناصر سنجر 
ابنه داود لولاية العرش حتی ینتهی 
سنجر إلى رأى فيمن یتولاه. وأيد 
سنجر طغرل, ولكن مسعوداء وهو أخ 


AVY 


آخر لطغرل» كان فى الوقت نفسه 
يطالب بالعرش ویتقدم بچیش جرار, 
ونشبت معركة فى دینور (۰۲1ه- = 
لام ) سن سحن وی توا رش 
فيها مسعود بالهزيمة وأعيد إلى ولاية 
كنجة فى حين نودى بطفرل سلطاناء 
ثم رحل سنجر وترك ابن أخيه لیفرض 
على خصومه الطاعة له, وأفلح طفرل 
فى القضاء على أتباع داود» ولكن داود 
نفسه هرب إلى بغداد. وسرعان ما 
تولی مسعود زمام الأمر فيهاء وأقنع 
الخليفة بذكر اسمه فى خطبة الجمعة 
وتنصيب داود خليفة له ( ۰۲۷ = 
مم ).؛ ولم يكن طفرل كفت لأخيه. 
فقد هام على وجهه طویلاء ثم لجأ إلى 
اسيهبد طبرستان حيث قضى شتاء 
سنة ۱۱۲۱۲ ۱۱۳ باسره يها 
على أنه كان أكثر توفيقا فى العام 
التالی فنجم مرة اخری فی الاست یلاء 
على القصبة همذان. وما إن بلغها حتی 
أصيب بمغص کلوی وتوفی فى مستهل 
سنة ٩۲۹‏ ه- (أکتوبر - نوفمبر سنة 
۶ ) وقد ذکر کتاب 6 
(ج+۲)؛ التاريخ خطاء إذ جاء فیه انه 
توفی سنة ۰۳۸ ه شم تزوجت آرملته 


دائرة العارف الاسلامية 


فیما بعد ایلدکز الذی نادی بأرسلان بن 
طفرل سلطانا على عرش السلاجقة 
(دههه ۰-2 ۱۱۱م). 

المصادر: 

انظر مادة السلاجقة. 


[M. Th. Houtsma صبحى [هوتسما‎ 


طغرل الثانی 

السلاجقة فى العراق (١لاه  ٥۹۰‏ ه 
= ه/ا١١‏ - 95١١م)؛‏ ولد سنة 15 هه 
پهلوان على العرش وهو لايزال قاصرا. 
بعد أن توفى أبوه مسموماً حتى تحبط 
الثقيلة الوطأة (انظر هدامآ فى 42/4 
ونام :4 ج ۰۲ ص ۱۶۰ وما بعدها)؛ 
وإنما استطاع طغرل بعد وفاة يهلوان 
سنة ٥۸۱‏ ه أو 0۸۲ هھ (۱۱۸۱ع)۰ 
وکان قد بلغ سن الحلم. أن يثبت أنه 
فيكتفى بلقب السلطان اسما لا فعلاء 
ذلك أنه كان قد تلقی قسطا كبيراً من 


دائرة المعارف الإسلامية 


طغرل الأول - طغرل الثانی 


التعليم ورزق قوة الجسم وقوة العقل 
مما أتاح له أن ينظم بعض القصائد 
الفارسية القصيرة؛ ومما سهل عليه 
مهمته أن قزل أرسلان خليفة يهلوان 
كان قد تشاجر مع أرملة أخيه المتوفى : 
وابنيهما حتى استطاع أن يدبر الأمر 
مع بعض الأمراء الترك ويستولى على 
همذان القتصية السلجوقية, وآراد قزل 
آرسلان أن يستوثق تماما من القضاء 
على خصمه الخطر فطلب من الخليفة 
أن ینفذ إليه جيشا من بغداد. على حين 
تقدم هو نفسه من آذربيجانء ولكن 
الوزير ابن يونسء قائد جيش بغداد 
الضعیف, هاجم طغرل فی دایمرك 
(00۸6- = ۱۱۸۸م) ومنی بهزيمة 
منكرة بسبب استبسال خصمه فى 
القتالء على أن طغرل لم یکسب من 
القتال إلا قليلاء ذلك أن قزل أرسلان 
كان يقترب وكان الخليفة يجهز جیشا 
جديداً.ء ومما زاد من متاعب السلطان 
الشاب أنه تشاجر مع قومه وشنق إثر 
عودته إلى همذان بعض معاونيه 
البارزین. فعجز من ثم عن الثبات فى 
قصبته. وسرعان ما استولى عليها قزل 
آرسلان» وقضى طغرل فترة فى نهپ 


طغرل الثانی - طغرل بك 


منطقه أرمية وخوی وسلماس» وحاول 
عبثا أن یکسب الخليفة إلى جانبه, 
واستنجد من غير طائل ببعض الأمراء 
المسلمين ومنهم صلاح الدين مما 
اضطره آخر الأمر إلى الاستسلام إلى 
قول ازسلان يسه ارمسلان فى 
حصن كهران قرب تبريز سنة 54/5ه 
(۰٩۱۱)؛‏ وتيوا قزل ارسلان نفسه 
عرش السلاجقة» على أنه قتل فى السنة 
اتال تحرش ار اشته: وهفالك 
أفلح طغرل فى الهربء ثم لجأ إلى بنى 
کفشود فى زنجان» على أن أولاد 
لوان وله ازوييهان رال كانت 
تیم الوكدة منا هیا الف رة 
لطفرل بأن یعود إلى همذان ویتزوج 
آرملة پهلوان لا لشىء الا ليعمل على 
قتلها؛ واستولی أيضا على اصفهان 
والری ونهب حصن طبرك قرب الری 
(یاقوت: العجم. ج-۳. ص 9۰۷وما 
بعدها) علی أن فعلته هذه جلبت علیه 
عداه وارز شا القوى الق رركا 
قد استولی على الری قبل ذلك بفترة 
وجيزة, واراد آن حفط بهاء ا 
جيشا لانتزاعها من السلطان 
الستجسوقن: و کات دواعي سید 


AVE 


تقتضی أن يتفادى طغرل الاصطدام 
يجموع خوارزم شاه الغفيرة» ولكن 
أبت عليه العزة والنخوة إلا أن يدافع عن 
حقوق السلاجقة فى العراق ولو كلفه 
ذلك حیاته. فانتظر فى هدوء اقتراب 
العدو بالرغم من نصيحة أصدقائهء ثم 
حمل هو وبعض أتباعه المخلصين على 
العدو فقتل لتوه (۲۹ من ربيع الأول 
سنة ٠9٠0ه‏ - ۲۵۰ من مارس سنة 
۶ ع)- 


الصادر: 
انظر مادة «السلاجقه». 


[M. Th. Houtama صبحى [هوتسما‎ 


طغرل بك 

أو طغرلبك» ركن الدين أبوطالب 
محمد بن میکائیل. أول سلاطین 
السلاجقة ٤٥١  ]55(‏ ه= ۱۰۳۸ - 
۳ ونبدأ هنابسنة ۲۹]ه- 
(۱۰۳۸) عندمادخل طفرل بك 
نيسابور وذكر اسمه هناك فى الخطبة. 
ويورد البیهقی» (ص )19١‏ تفصيلات 
هامة عن هذه الحادثة؛ ويقول ابن الأثير 


داثرة المعارف الإسلامية 


وغیره من الکتاب اة استقبل فى هذا 
التاریخ البکر رسولا بعثه الخلیفه. وقد 
شکا إليه الرسول من سرقات الفز 
الغلاظ القلوب. وهی رواية صحيحة 
على الارجم, ذلك آننا نعلم أن 
السلاجقة فى آقدم وثيقة لهم (البیهقی 
ص ۹۸۳) یسمون أنفسهم موالی أمير 
المؤمنين وأنه كانت بینهم وبين الخليفة 
علاقات من أول الأمرء على أن طغرل 
بك سرعان ما اضطر إلى هجر نيسابور 
مرة أخرى من أجل فعال الغزنويين» 
وإنما اضطر مسعود, بعد هزيمته فى 
دندانقان فى السابع من رمضان سنة 
١ه‏ (۲۲ من مسایو سنة ٠5١٠م),‏ 
إلى الانسحاب من خراسان وترك هذه 
الولاية للسلاجقة؛ وکان زعماء 
السلاجقة, ونذکر منهم طغرل بك 
وچغری بك وابراهیم ينال وقتلمش, قد 
بدآوا یمدون سلطانهم على الأراضی 
الجاورة أيضاء کل لحسابه. وان كان 
طغرل بك قد خص بفضل السبق؛ وکان 
آول من آذعن بنو زيار فى جرجان 
وطبرستان بادائهم له جزية سنوية عام 
(p€ - ۱۰٤۱(۲‏ وی 
السنة التالية ساعد آخاه چغرى بك فى 


طغرل بك 


غزو خوارزم» ثم عمد إلى إقرار النظام 
فى الرى حيث كان الغز المتمردون 
يعيثون فى الأرض فسادا تحت إمرة 
إبراهيم ينال وغزا مجد الدولة البويهى 
الذی كان لا يزال ثابت] فى حصن 
طبرك. وقد اعترف الناس بسلطان 
السلاجقة» فى قزوين وفى همذان 
آیضا. ورضى فرامرز أمير إصفهان 
بان يؤدى لهم مبلغا من المال؛ وسعی 
جلال الدولة البويهى إلى الصلح مع 
السلاجقة. بتدخل الخليفة الذى آنقذ 
الاوردی الفقيه الشهور إلى طغرل بك 
لهذا الغرض (575ه)., ولكن جلال 
الدولة توفى فى العام نفسه فلم يتم 
الصلح إلا فى عهد خليفته أبى كاليجار 
سنة 455ه (۶۷ ۰ ) وكان إبراهيم 
ينال قد نهب كردستان هى ورجاله الغز 
فى طريقه إلى بفداد» وبلغ حلوان 
وخانقينء وهنالك صدر إليه الأمر بأن 
يعود أدراجه ويبحث عن ميدان آخر 
لنشاطه, ومن ثم حمل على الأبخاز 
والروم (البوزنطيين) وأخذ لييريتس 
5 امیر الابخاز أسيراً وغنم من 
الغنائم ما لم تكف لحمله عشرة آلاف 


عربة (۶6۰ه = ۱۰۸ع)؛ ونشبت من 


ا اا اا ع ل سوه اه 


طغرل بك 


جراء ذلك معركة بينه وبين طغرل بك 
انتهت بوقوعه آسیرآء ولكن صدر العفو 
. عنه بل نصب قائدا على الوصل؛ وأطلق 
٠‏ طغرل بك سراح لييريتس دون فدية, 
وأرسل وفداً إلى بوزنطة للمفاوضة فى 
الصلح. ولكن هذا الصلح لم يكن 
ليستمر من جراء غارات الغز» ودآب 
طفرل بك فى هذه الاثناء على مد رقعة 
سلطانه وتلقى ولاء المروانيين فى ديار 
بکر؛ وفى سنة ۲٩4ه‏ (١6١٠م)‏ 
حاصر اصفهان» وكان أميرها فرامرز 
موضع رضى الس لاجقة أو البويهيين 
وفقا للظروف, ولم يكن حصار مدينة 
محصنه من الأمور التى يستطيعها 
جنوده الجفاة: ومن كم استمر الحضار: 
وإنما اضطر فرامرز إلى الاستسلام 
بسبب افتقاره إلى المؤن فى السنة 
التالیة» وقد راقت فى عينيه المدينة کثیر) 
حتى قرر أن يجعلها مقره. وأن يهب 
لفرامرز يزد وأبرقوية تعويضا له, 
ونجده سنة ١٤٤ه‏ (40١٠م)‏ وبعد 
مرض خطير انتابه فى آذربیجان, يتلقى 
ولاء أمراء تبريز وكنجة؛ وغزا أرض 
الروم دون أن يجنى ثمرة تذكرء وكذلك 
أكره على رفع الحصار عن ملازكرد 


۳۰ 


(انظر 8506558 0۲ .2 الفصل ۷۸ 


65 طبعة بون» ج-۲. ص ۵۹۰). 
صحيجح أنه كان وقتذاك منشفلا 
بمشروعات آخری؛ فقد حشد فى 
الخریف جيشه وجمع مقادیر کبيرة من 
الذخيرة فى همذان. وکان غرضه من 
هذا القیام بحملته الکبيرة على بغداد؛ 
وقد آغراه بالقیام بها ابن السلمة وزير 
الخليفة الذی كان يراسله سر؟ ذلك أن 
ابن المسلمة لم يحتمل لا هو ولا الخليفة 
حكم الملك الرحيم البویهی خليفة أبى 
كاليجار منذ سنة 46۰ه- (54١٠م)‏ 
ذلك أن الرحيم كان يمارس حكمه 
بمعرفة البساسيرى قائدهما العسكرى 
فى بغداد». وكانت للبساسيرى تدابير 
سرية مع الفاطميينء ولم يتردد طغرل 
بك فى الاستجابة إلى هذا الرجاء؛ وفى 
شهر رمضان سنة ۷ 5ه (550١٠م)‏ 
بلغ حلوان فى طريقه إلى بغداد حيث 
سبب وصوله حزنا عمیقا. وهرع الملك 
الرحيم إلى القصبة فى الحال» وكان 
وقتذاك فى واسط؛ ولكن البساسيرى 
وجد من الحكمة أن يرحل ویلجاً إلى 
دبيس أمير الحلة المزيدى؛ ولم يكن ثمة 
ما يمنع الآن من الدخول فى مفاوضات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع طفرل بك. وما إن حل الثانی 
والعشرين من رمضان سنة ٤١‏ ٤ه‏ 
حتى أمر الخليفة بذكر اسمه فى 
الخطبة؛ ثم دخل السلطان بغداد بعد 
ذلك بثلاثة أيام» على أن وجود الفز 
الجفاة سرعان ما أدى إلى النهب والقتل 
مما هدد بنشوب حرب منتظمة فى 
الشوارع مع الأهلين» فاضطر طغرل بك 
إلى التدخل فور] ليضع حدا لهذا الأمرء 
واحتج بأن الملك الرحيم هو السبب فى 
هذه الحال فقبض عليه بالرغم من 
توسط الخليفة:, وهكذا انتسهی حكم 
البويهيين إلى غير رجعة. وقد قويت 
أواصر تحالفه مع الخليفة بزواجه من 
إحدى بنات چفری بك» ولكن السلطان 
والخليفة لم يلتقيا إلا بعد أن فرض 
السلطان الطاعة على دييس وغيره من 
العرب الثائرين (أواخر سنة 54549ه = 
مستهل سنة 504١٠١م)؛‏ وقد منح طغرل 
بك لقب «ملك الشرق والغرب»» على أنه 
سرعان ما طرأ تغيير على الحالة» فقد 
كان الب‌ساسیری فى هذه الأثناء يعمل 
بنشاط لمصلحة الفاطمیین, بل بلغ به 
الأمر أن أغرى إبراهيم ينال بالتمرد 
على طغرل بك» فسلم منصبه فى 


طفرل بك 


الموصل إلى البساسيرى وشخص هو 
إلى همذان حيث لحق به كثيرون من غر 
السلطان الذين كانت قد ضاقت 
صدورهم بسبب طول المدة التى 
قضوها عاطلين فى العراق؛ ومن ثم 
خرج طفرل بك من العراق بالجيش 
الذى ظل مخلصا له» وجاء أولاد جغرى 
بك لساعدته بالزید من الجند. 
فاستطاع أن يأسر ابراهیم ينال فى 
الری» وعمل على قتله فى الحالء ودخل 
البساسيرى فى الوقت نفسه بفداد. 
وكانت خالية من الجند. وأمر بذكر اسم 
المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة 
الجمعة (۸ من ذى العقدة سنة 0۰؛ه- 
= ۲۷ من دیسمبر سنة ۱۰۹۸ع)؛ على 
حين استنجد الخليفة ووزيره ابن 
السلمة بقريش بن بدران وكان صدیق) 
للبساسیری» وأفلح قريش فى المجىء 
بالخليفة سال إلى «حديثة عانة» وسلم 
الوزير إلى البساسيرى لينتقم منه فقتله 
شر قتلة؛ وبعد سنة بالضبط ظهر 
طفرل بك على مسرح الحوادث, وأعاد 
الخليفة إلى قصبته. وأوقع الهزيمة 
بجيش البساسيرى الذى هلك فى 
المعركة (أواخر سنة ۱ = مستهل 


دائرة العارف الإسلامية AVY‏ 
إسلامية سس سس سس 


طغرل بك طغر لشاه 


٠‏ ) وكانت ذکری هذه الأحداث لا 
تزال مائلة فى الاذهان فى بغداد أيام 
ياقوت بفضل بعض الأقوال المأثورة 
(العجم. ج؟, ص ۳۹۵؛ س ٠١‏ وما 
بعده)؛ ثم ذهب طغرل بك إلى واسط 
وع قد الصلح مع دییس» وكلف 
المزارعين بجمع الجزية فى واسط 
والبصرة. ثم عاد مرة آخری إلى بغداد 
سنة 5ه (١٠١٠م)‏ لیعنی بأمر 
كان شغله الشاغل» وهو الزواج بإحدى 
بنات الخليفة. وهو أمر ثارت له كرامة 
العباسیین» ولكن الكندرى وزير طغرل 
بك هدد بمصادرة موارد الخليفة, 
فاضطر الخليفة إلى الإذعان وتم الزواج 
فى غياب السلطان بأرمينية (06؛ ه 
= ۱۰۱۲م) فلما عاد طفرل بك إلى 
بغداد فى السنة التالية لم يسمح له بأن 
يرى عروسه إلا محجبة»ء ورحل إلى 
الرى دون إشارة إلى تنفيذ عقد الزواج» 
زد على هذا أنه كان قد أصبح شیخا 
فى السبعين يشرف على النهاية, ذلك 
أنه توفى بالرى فى الثامن من رمضان 
ف ۶٩‏ هيد ( 4 هن اس هیر ده 
۲۳ وکان بعد وفاة أخيه جغرى 


بك قد تزوج احدی زوجاته, فقد كان 


هو نفسه لم یعقب. وأقام ابنها سلیمان 
خليفة له. ولکن سلیمانا اضطر إلى أن 
يترك الیدان فى الحال إلى ابن آخر من 
آبناء چفری بك هو آلپ آرسلان. 
المصادر: 
انظر مادة «السلاجقة» 


[M. Th. 11010051218 صیحی [هوتسما‎ 


طغر لشاه 

ابن قلج آرسلان» مسغیث الدین: 
سلطان سلجوقی فى آسية الصفغری. 
وقد وقعت مدينة آبلستین من نصیب 
طغرل شاه عندما قسم اللك العالی 
السن قلح ارسلان الشانی ملکه دين 
آبنائه الکشیرین. وفی سنة ۵0۹۷- 
(۱۲۰۱-۱۲۰۰) غزا آخو طغرل رکن 
الدين سلیمان آرزن الروم (آرضروم) 
وسلم ها لطغرل. واستولی هو على 
آبلستین. وبعد ذلك بسنوات قلائل آغار 
الاوحد آیوب بن العادل الایوبی على 
بلبن صاحب خلاط (اخلاط)» وأحس 
پلین بأنه آضعف من أن يرد عن نفسه 
هذه الفارة» ففزع إلى طفرلشاه 


۸ سس دائرة العارف الاسلامية 


سكف ونا کل وش 
بجیشهما الشترك واکتسحاه اکتساحا. 
وکان طفرلشاه ایض یطمع فى خلاط 
فعمل على قتل بلبن غيلة. وحاول أن 
يستولى على البلدة فلقى مقاومة عنيفة. 
فتحول عنها إلى ملازكرد؛ ومنی 
بالهزيمة هناك ولم يبق له إلا أن يعود 
إلى أرزن الروم. وعندئذ اتجه آهل 
خلاط إلى الأوحد فاحتل الأوحد البلدة 
سنة ٦۰٤‏ ه (۱۲۰۸-۱۲۰۷). ولم 
يستطع طغرلشاه أن یحمی نفسه من 
جيرانه الکرج» فاضطر إلى أداء الجزية 
إلى الملك كيوركى الثالث لاشا فى 
تفلیس, وآن یظهر ولاءه له فى امتور 
آخری گذاك. وحدث آخر الامسر أن 
تنصر ابن من آبناء طفرلشاه وتزوج 
آخت کیورکی «رسدان» و خلفه على 
العرش. وتوفى طغرلشاه سنة ۱۲۲ هب 
(۱۲۲) وخلفه ابنه ركن الدين 
متا شاه وف شنة ۸۱۲۷ ( ۱۳۳۹ 


خلعه عن العرش ابن عمه علاء الدین . 


كيقباذ الأول. وجاء فى رواية آخری 
لاشك فی خطنهاء آن طفرلشاه مات فى 
تاريخ مبكر برجم إلى سنه ۱۱۰ه 
(۱۲۱۳- ۱۲۱6ع)» بعد أن بذل محاولة 


دائرة المعارف الاسلامية 
- و ع ا سس 


طغر لشاه 


خائية للاستیلاء على مملكة ابن آخته 
كيكاوس الأول» فأسره كيكاوس وقتله. 
المصادر: 
(۱) ابن الأثير: الكامل» طبسعة 


تورنبرخ. ج ۱۲. ص ۰۵۸ 174, 
e۷1 2۱۸۰‏ 4 40< ۳۸ 


(۲) آبو الفداء : التاريخ» طبعة 


: ریسکه. ج٤»‏ ص ۹ °1. 


Recueil des historiens des croi- (۳( 

Historiens orientaux‏ ,50065 جب ۱ ص 

۶ ۰۸۷ ج-۰۱/۲ ص ٩۷ ۰1٩‏ وما 
بعدهاء ۲ وما بعدها. 


Recueil de textes re- : Houtsma (٤( 
جب‎ «latifs û histoire des Selojoucides 
هن۱۱: ۷ وما بعدهاء ۷ وما‎ ۲ 
ومابعدهاء‎ ٠١5 ۰۲۷ 8 بعدهاء‎ 
6١ ٣۳-۲١ 3 ص ه‎ ٤ ج‎ ۷ 
EA AC ۰۳۲ _ 

(۰) خليل أدهم: دول اسلامية. ص 
TYA «<1۹ 1‏ 

Manuel de Ge- : de Zambaur (1) 
ص ۱۶۳ وما‎ «nealogie et de chronolgie 
بعدها.‎ 


خورشید [تستر شتین [K. ۷۰ Zetterstéen‏ 


۸۷۹ 


طلاق 

بينونة المرأة عن زوجها بتطلیقه 
إياهاء وصيغة التطليق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق. والفكرة التى هى 
الأساس فى فعل طلق هى فك القيد 
والإرسال (مثل إطلاق الناقة من 
العقال) ومنه أخذ تطليق الرجل زوجته 
(فهى من هذا الوجه قد طلقت). وطلق 


أى أرسل (الناقة) من عقالها وطلق . 


المرأةء والطالق الناقة التى حل عقالها 
والمرأة التى طلقها زوجها (انظر 26هآ: 
Arab. Eng. Lexicon‏ مادة طلق). 

١‏ - وكان الحق فى حل عقدة الزواج 
للرجل وحده عند العرب الجاهليين. 
فقبل محمد عليه الصلاة والسلام 
بزمان طويل كان هذا الطلاق جاريا بين 
العرب» وكان يترتب عليه مباشرة أن 
يترك الرجل تركا نهائيا كل الحقوق 
التى له على زوجته بحكم الزواج (انظر 
De Mohammedaansche :Th. W. Juynboll‏ 
48 (وهى رسالة قدمت لجامعة 


لیدن) ص ا شل والمؤلف يصحح 
الرأى الذی ذهب إليه سميث Robertson‏ 


Kinship and marriage in فى کتابه‎ Smith 
۱۱۲ الطبعة الثانية. ص‎ ءarارy‎ ۵۵ 
فى‎ 1. Wellhausen وما بعدهاء وقلهاوزن‎ 


بحثكه Die Ehe bei den Arabern‏ (فی 
Königl. Ges. d wiss.‏ .ل Nachrichten v.‏ 


كوتنكن ۱۸۹۳) ص ٤٥٩‏ وما بعدها). 

۲ - والقرآن الكريم يضم للطلاق قواعد 
مفصلة إلى حد کبیر. ویتبین من کمالها 
واحاطتهاء وخصوصا من کثرة الحض 
على مراعاتها بدقة. أن محمدا (ِيَكِ) كان 
فى هذا الباب يأتى بقواعد جديدة لم 
يعرفها قط معاصروه من قبل. وقد 
استبشع محمد (96) بصفة خاصة ما 
يظهر أنه كان شائعا فى بيكته من 
استغلال كل من الولى والزوج للمرأة 
من الناحية المالية ولا سيما فى أمر 
الطلاق. ويظهر أن أول قاعدة من قواعد 
تنظيم الطلاق فى الإسلام كانت هى 
تحريم اتخاذه وسيلة لابتزاز الال من 
المرآةء سورة النساء الآية ۲۰ (وعن 
السنوات من  "”‏ 5 للهجرة من حيث 
الترتيب التاريخى فى جملته, وهو الذى 
ذكر هنا أكثر تفصيلاء انظر. ۱۲۵۱۵616 


gy ‘(Geschichte des Korans :Schwally‏ الآية 


٩‏ السابقة للآية ۲۰ من هذه السورة 
موجهة ضد الاعتداء على حقوق النساء 
من جانب آقارپ التوفی ومن جانب 
الولی: ونص الآية ۲۰: «وان آردتم 
استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن 
قنطار) فلا تأخذوا منه شيكا أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبيناء وجاء فى الآية ۲۱ 
«وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غلیظا»؛ 
ويدرك النبى [ككِْة] هنا بأن الطلاق على 
فاا جر ` 

والآيات التالية التى تتناول الطلاق 
تستحدث شيثا جدیدا هاما جاء به 
الرسول (5) وهو مدة العدة التى 
يقصد بها من جهة قطع الشك فيما 
يتعلق بأبوة المولود من زوجة مطلقه. 
ومن جهة أخرى إعطاء الفرصة للزوج 
للرجوع فى طلاق تسرع فيه. فقد ورد 
فى سورة البقرة الآية ۲۲۸: «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (وهذا 
المصطلح الذى فسر تفسيرات مختلفة 
يدل على أية حال على ظاهرة تتعلق 
بالحيض) ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن 
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بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم». 
(ويعطى الرجل فى هذه الآية الحق فى 
إرجاع زوجته فى مدة العدة حتى رغم 
إرادتها). 

لكن هذا الحق الذى أعطى للرجل هنا 
لم يلبث أن أسئ استعماله. فكان الرجل 
يعيدها إلى عصمته قبيل نهاية العدة. ثم 
لا يلبث أن يطلقها بحيث كانت تظل 
دائماً فى حالة انتظار انتهاء العدة. 
وكان يقصد الرجل من ذلك إلى أن 
يضطرها إلى افتداء نفسها برد المهر 
إليه أو بدفع فدية أخرىء ولذلك نزلت 
الآية 5١9‏ «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيك إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فان خفتم 
ألا بقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيماافتدت به» تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون» (وفى أحد التفاسير للآية 
أن الخلم» وهو افتداء المرأة نقسها بمال 


AA! 


تدفعه لزوجها لکی یطلقهاء جائز - 
خلا فا للابتزاز الذی تقدم تحریمه). 
فقد نصت الاية ۲۳۰ «فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. 
فان طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود 
الله یبینها لقوم یعلمون» (ویجوز أن 
یکون الشطر الأخير من الآية نزل 
بمناسبه حالة عرضت فعلاء إذ وقع أن 
امرأة طلقت للمرة الثالثة وتزوجت غيره 
أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول). 
وفى الاية ۲۳۱ بيان لما دعت إليه 
الضرورة بسبب استعمال حق إرجاع 
المرأة من الحلولة دون إساءة تسا 
الزوج حقه فى ذلك أثناء مدة العدة: 
فاا فلس اه فا تلو 
فآمسکوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدواء 
ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا 
تخد وا ات الله هو اک وق 
الله علیکم وما آنزل علیکم من الکتاب 
والحكمة یعظکم به واتقوا الله واعلموا 
أن الله بكل شئ علیم» (ففى هذه الآية 
تحريم أن يراجع الرجل زوجته 
متظاهراً بالمصالحة ثم يمسكها لمجرد 


AAY 


تنغيص حياتها وإكراهها على افتداء 
نفسها بالال. والاية ۲۳۱ التى يجوز 
آنها كانت قد نزلت مع الایات السابقة 
تتضمن التحذیر لاولیاء النکاح 
للمطلقات)(۱). 

والقواعد التی فى الاية الأولى وما بعدها 
من سورة الطلاق جاءت بعد الآية ۲۲۸ من 
سورة البقرة. لأنها مبنية على ما فى 
هذه الاية الأخيرة, لکنها على کل حال 
قبل الستة الخامسة للهجرة: «یا آیها 
النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن (یظهر أن معنی هذا التعبیر 
العربی» وهو غير واضح کل الوضوح. 
أن الطلاق يجب أن یکون بحیث یمکن 
حساب مدة العدة بسهولة» أى لیس فى 
آثناء الحیض) وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا 
یخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (أى 
إذا ارتکین الزنا) وتلك حدود الله ومن 
یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری 
لعل الله يحدث يعد ذلك أمراً. (أى فى 
مسلك الرجل إزاء المرأة بحيث يراجعها) . 
(۱) بقسند. کاتب الما ]ذا طلفتم النساء فبلقة 
آجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن إذا 


تراضوا بينهم بالمعروف...» الآية ۲۲۳۲. 
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فإذا بلفن آجلهن فأمسكوهن بمعروف 
آو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوی 
عدل منکم وأقيموا الشهادة لله, ذلکم 
یوعظ به من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر» ومن يتق الله یجعل له مخرجا . 
یتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ 
آمره قد جعل الله لكل شئ قدراً. (وهنا 
حض آخر على اتباع ما أمر الله) 
واللائى يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتيتم (نتيجة للشك حول مدة 
العدة) فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم 
يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسرا . ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أجرا. (وهنا حض آخر على اتباع ما 
من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا 
علیهن حتى يضعن حملهن...». (وتلى 
ذلك قواعد خاصة بالمطلقة وهى ترضع؛ 
وفى هذه الآيات تفرض التزامات على 
عليهن أثناء مدة العدة. وهذا هو الذى 
يكمل العمل على حماية المرأة من 


الاستغلال المالى للرجل عند الطلاقء 
وهو العمل الذی بدأته الآية ۲۰ من 
سورة النساء)؛ والآية ۶٩‏ من سورة 
الأخحزاب تزجع إلى خن السمنة 
الخامسة للهجرة: «يا أيها الذين آمنوا 
إذا نکهتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
مكلا والقاعنةة العامة الح هنا جات 
أكثر تفصيلاً فى الآية ۰۲۳۰ ۲۳۷ من سورة 
البقرة: «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى القتر 
قدره ماعا بالعروف حقا علی 
الحسنین. وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم الا أن یعفون أو 
یعفوا الذی بيده عقدة النکاح وآن تعفوا 
آقرب للتقوی ولاتنسوا الفضل بینکم إن 
الله بما تعملون بصیر» (وهذه القاعدة 
آیضا یظهر أن أصلها برجم إلى حادثة 
وقعت فعلا وكانت مثار تساژل. وفيما 
يتعلق بالأهمية الشرعية للرجوع فى 
الخطبة. وهو هنا يبدو كالطلاق قبل 
الس. انظر كتاب كوينيول 6011 8لانال 
اللصدر الذکور. ص ۷۲). 


وبالإضافة إلى هذا توجد الآية ۲۸ 
من سورة الأحزاب (التى ترجع الی 
آخر العام الخامس للهجرة) والآية ه 
من سورة التحريم (من الفترة المدنية 
المتأخرة), والآية ۲۲١‏ وما بعدها من 
سورة البقرة حيث يرد ذكر الطلاق 
مقترنا بالإيلاء .)١(‏ 

۳ وقد تناول الحديت الطلاق 
بتفصیل لايكاد يقل عما تناوله به 
القرآن؛ وإلى جانب عدة أحاديث هى 
دای ال اس الھور فى 
القرآن. بحیث لانحتاج إلى تناولها هناء 
توجد أيضًا آحادیث تفصل فى نظرية 
الطلای تفضيلا اكثر» فهناك 'جملة متها 
تحاول تحديد الطلاق بقدر الإمكان 
وتستحق التفاتا خاصا: «ابغض الحلال 
إلى الله الطلاق»؛ قيام حکمین للإصلاح 
والتوفیق بين الزوجين؛ لا يصح أن 
تطلب الزوجة من الزوج أن يطلق زوجة 
أخرى لأجلها؛ الله يعاقب الزوجة التى 
تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب 
(۱) الإيلاء هو أن يقسم الرجل الذى هو أهل للطلاق آلا 
یمس امرأته مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر أو أكثرء 
فالشرع حدد له أريعة آشسهر» فإن ظل مصرا على ذلك 
طلقت منه تلقائيا بمجرد انقضاء الأربعة الأشهر عند 


الحنفية. وقال الشافعية: لا يقع الطلاق إلا بتطليق 
الزوج أو تفريق القاضی. 


۸۶ 


کاف. وهناك إجماع على تفسير الاية 
الأولى من سورة الطلاق بأن الراد هو 
أن يحرم الطلاق آثناء الحیض, فهذا 
الطلاق یعتبر خطا.ء لکن لا نزاع فى 
صحته. وعلی من صدر منه أن يرجع 
فيهء فان أصر على الطلاق فانه يجب 
عليه أن يطلق طبقا لأحكام الطلاق. 
وهناك مسألة الطلاق ثلاثا متتابعة, 
فقد اختلفت الروايات فى ذلك. وعلاوة 
على القول باعتبار مثل هذا الطلاق 
طلاقا ثلاثاء فان هناك استنکارا شديدا 
له. بل لقد ذهب البعض إلى عدم وقوعه 
ثلاثاء وإلى هذا يشير الحدیث. فقد ظل 
مثل هذا الطلاق حتى خلافة عمر يعد 
طلقة واحدة »وأن عمر كان هو أول من 
قال فى الفقه بالرأى الذى يعتبر أن هذا 
الطلاق ثلاث طلقات. وذلك لكى يخوف 
الناس من نتائج استعمال حق الطلاق. 
وتذكر الأحاديث شرطا آخر لابد منه 
للطلاق» وهو أن يكون بحسب السنة أى 
بحسب أحكام القرآن وأوامر الرسول 
(يِ) » وهو أنه لا يصح أن يقرب 
الرجل زوجته فى طهرها الذى يطلقها 
فیه(۲). 
(۲) هذا هو تعبیر کاتب الادة. ویمکن القول آیضا إن 
الرجل يصح أن یطلق زوجته فى طهر جامعها فيه وهذا 
آوضح. 
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ومایسمی بالتحلیل» وهو تزوج 
وذلك لجرد تسهیل مراجعة زوجها 
الأول (الآية ۲۳۰ من سورة البقرة) 
لعن؛ ولا تعتير المرأة بصفه عامة حلالا 
لزوجها الأول إلا إذا تم زواجها من 
النطق بالطلاق فقد عد الطلاق الذی 
یلقی به فى حالة الزاح طلاقا شرعیا 
ملزما . ثم إن الطلاق من جهة آخری 
فسخ لعقدة الزواج. لذلك فانه إذا وقع 
قبل إتمام الزواج فلا قيمة له. 

ولیس ببین إن كانت المرأة التی 
طلقت ثلاث لها فى آثناء العدة الحق 
علی زوجهافی السکنی والانفاق؟ 
وأقدم الاختلافات فى الرأى حول هذه 
المسألة كائنة فى جملة من الأحاديث, 
بعضها ينكر هذا الحق كلية وبعضها 
يقول به فيما يتعلق بالسكنى وحدهاء 
وبعضها فيما يتعلق بالإنفاق فحسب. 

ولم تنظّم قواعد للطلاق بين الأرقاء. 
والحديث يعطى للرقيق أيضا الحق فى 
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مشابه لتشريعات آخری)» وكذلك يجعل 
مدة العدة للأمة قرءین. 

وكل من دخل فى الإسلام وله أكثر 
من أربع زوجات يجب عليه أن يطلق 
مازاد عن الاربع» وإذا كان متزوجا من 
أختين وجب أن يطلق إحداهما. 

وروی أن النبى [55ة] آشار بأن 
يطلق عبدالله بن عمر زوجته لأجل أن 


أباه كان يكرهها. 


٤‏ - وأقدم الفقهاء (إلى بداية تكون 
المذاهب). وبعضهم كانوا قى عصر 
تدوین الحادیث, یتوسعون فى مبدا 
الطلاق على الأسس التی تقدم ذکرها؛ 
وآهم الاراء التی يجب أن نذکرها فى 
هذا القام هی: مبداً طلاق السنة 
وه اسلا مه روف فطل ذلك امد 
ومن ينسب الیهم هذا البداً: عبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن مسعودء وعبدالله 
ان فهر واا اك و خا وان اسيم 
النخعی» وعکرمة» ومجاهد. ومحمد بن 
سیرین (ومثل هذه النسبة إلى آقدم 


مايا" 


الفقهاء يجب أن تعتبر غير تاريخية 
وانما آصبحت تاريخية على وجه اليقين 
إبتداء من [براهیم النخعی؛ وهذا یصدق 
أيضًا على ما یلی) وهو ینطبق حتی 
على الحالة التی تکون فيها الراة ذات 
حمل؛ والحجة فى ذلك. على ما پذکر, 
هم: عبدالله بن مسعود, وجابر بن 
عبدالله, وحماد والحسن البصری 
وابراهیم النخضعی. والطلاق ثلاث مرات 
متتالية صحیح من حيث هو طلاق 
ثلاث عند الغالبية العظمی بمن فیهم 
عبدالله بن عباس, وعبدالله بن مسعود, 
وعبدالله بن عمر» وحماد» والحسن 
البصری, وابراهیم النخعی, والزهری, 
بل يذكر آحیانا أن هذا الرای هو الرأی 
السائد الوحید الذی لا بوجد رأى 
مخالف له لکن فى تاريخ متأخر عن 
ذلك بعض الشئ كان هناك من یدافع 
عن الرأى القائل بأن مثل هذا الطلاق 
يجب أن يعد صحيحا مرة واحدة. وعلى 
حين يذهب رأى الغالبيةء الذين يذكر 
بينهم عبدالله بن عباس والضحاك. إلى 
أن الراة تصبح حراما على الرجل بعد 


ان 


طلاق الثلاث المتتالية بحیث لا تستطیع 
آن تتزوجه من جدید الا بعد أن تنکح 
رجلا آخر ویتم الزواج ثم يطلقها هذا 
الرجل, فان هذه النتائج - بحسب رأى 
یذکر عن مجاهد (ومعه آخرون) وهو 
یتابع الطبری» ویرجع إلى اختلاف فى 
تفسیر الآية ۲۲۸ وما بعدها من سورة 
البقرة - تصبح نافذة بعد طلاق مرتین 
ان لم يرجع فيه الرجل بل «یسرح 
الثانی تماما فعلیا إذا آرید أن تصبح 
المرأة حلالا للزوج الأول فهو ما یطالب 
به الجمیع قاطبه. ومنهم مثلا عبدالله 
ابن عباس» وعبدالله بن البارك. وعبدالله 
این عمر» وابراهیم النخعی» وسعید بن 
السیب. والزهرى. ويؤكد کل من 
عبدالله بن مسعود . وحمادء وابراهیم 
النخعی. صحة الطلاق الذی ينطق به 
وهويعتير طلاقا معترفا بصحته عند 
الجميع. 

وهناك تأكيد إجماعى للمبدا القائل 
بأنه فى حالة الطلاق بعبارات غير 
صريحة يكون المعول على نية الناطق 
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بهاء لكن هناك خلاف كثير فى الرأى 
حول عبارات يعينهاء وهل تعتبر غير 
صريحة أم لاء وحول الطلاق بالإكراه 
أو تحت تأثير السكر: هل يعتبر 
صمی‌ها آو قير صحیع؟ والسالة هذا 
مسألة تطبیق مبادیء هی ذات أهمية 
فيما عدا ذلك أيضاء أجل تطبیقها فى 
ميدان كان له نظرا لأهميته» شأن كبير 
فن. تلور هذه البانیهه وانکان دة 
الطلاق قبل إتمام الزواج يس تند إلى 
الحتؤيف الذي وواه تعنزاللة بن :غاس 
وعلی» وعكرمة» ومجاهد. وسعيد بن 
المسيب وغيرهم» أما الطلاق المشروط 
بإتمام الزواج (إن تزوجتك فأنت طالق) 
فهو يعتبر صحيحا عند عبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عمرء وإبراهيم 
النخعى. والزهری. لكن ينكر ذلك 
آخرون. وكل طلاق قبل إتمام الزواج 
فهو بات لا يمكن الرجوع فيه (انظر 
سورة البقرة. الاية ۰۲۳۰ ۲۳۷؛ سورة 
الاحزاب. الآية )۶٩‏ وأصحاب هذا 
القول هم عبدالله بن عباس» وحماد. 


وإبراهيم النخعىء والزهرى وغيرهم 
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(هذه القاعدة تتفق بلا شك مع روح 
القرآن - انظر سورة الأحزاب, الآية 
9٩‏ والآراء المختلفة الموجودة فى 
الحديث حول حقوق المطلقة ثلاث فى 
السكنى والنفقة توجد هنا أيضا: 
وبحسب رأى عبدالله بن عباس, 
والحسن البصرىء وعكرمة. لا حق لها 
كليةء وعند الزهری (وهى يظهر بين 
آنصار الرای الاول» لكن الراجح آن 
ذکره بینهم خطآ) أنه لاحق لها الا فى 
السکنی» وعند عبدالله بن مسعود 
وحماد وابراهیم وعمر» أن لها الحق فى 
السکنی والنفقة. ویذهب عبدالله بن 
عمر» وسعید بن السیب. والزهری إلى 
أنه لا يجوز للرقیق أن یطلق إلا مرتین 
سواء كان الطلاق لامة أو حرة. 

آما عند عبدالله بن مسعود. وابراهیم 
النخعی فان العامل الحاسم فى ذلك هو 
مركز المرأة من حيث هی أمة. فكل من 
كان زوجا لأمة سواء كان عبدا آو حرا 
فليس له أن یطلق آکثر من مرتین. ولفظ 
الفتووه الوارك فى الکسران وود 
الب قرة, الآية ۲۲۸ وما بعدها) یفسر 


۸۸۹۷ 


آحیانا يأنه الحیض, وأحيانا بأنه مدة 
الطهر؛ ومن أصحاب الرأى الأول 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
والضحاك, وحماد , وابراهیم النخعی, 
وعکرمة» وعمر» وفقهاء العراق. ویذکر 
مامتهاب الا ےکا غات 
عمر..والزهری (وینسب إليه الرأى 
الأول خطأ) وف قهاء الدينة. وکل من 
على وسعيد بن المسيب يذكر بين 
أصحاب الرأيين الأول والثانى. 

وهناك خلافات فى الرأى أقل شأنا 
ون وال دون اسهد القباظ: وا 
مختلفة وردت فى سورة البقرة الاية 
۸ وسورة الطلاقء الآيات١و‏ ۲و .٤‏ 
وهناك إجماع على أنه يحق للزوج أن 
برجم فى الطلاق حستی رغم إرادة 
الزوجة. وهذا ما يقول به صراحة أمثال 
عبدالله بن عباسء والضحاك» والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء وعكرمة, 
ومجاهد. 

ه ‏ وأحكام الفقه فى الطلاق مبنية 
على ما تقدم» ويمكن إجمالها باختصار 
فيما يلى: للزوج الحق فى تطليق زوجته 
حتى بدون إبداء الأسبابء لكن الطلاق 


AAA 


بدون أسباب وجيهة مكروه» بل هو عند 
الأحناف حرام» وأيضا يعتبر «طلاق 
البدعة» حراماء وذلك هى الطلاق الذى لا 
تراعى فيه شروط «طلاق السنة» (انظر 
ويشترط فى الزوج لكى يصح منه 
الطلاق بلوغ الرشد وسلامة العقل. ولا 
ره اس ای E‏ 
یباشره الزوج شخصیا أو بمعرفة وكيل 
يعينه هو خاصة:؛ بل یستطیع الزوج أن 
A AE A Ek‏ 
الى لى تفستا: 
والطلای اهر بش رط لها انرا 
CET EES‏ 
الأحناف والمالكية (لكنه عند المالكية لا 
يعتبر صحيحا إلا إذا صيغ فى عبارة 
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عامة لا تخصیص فیها مثل أن یقول 
الطلق: کل امرأة آتزوجها طالق). 

وطلاق الخرف والجنون غير 
صحیح» وطلاق السکران كان مثار 
مناظرات حية فى جمیع الذاهب. فطلاق 
السکران الذنب یعتبر صحيحا عند 
غالبية الفقهاء. وطلاق الکره صحیح 
عند الكتفية وهن خی ها عند 
المالكيةء والشافعية .والحنابلة. 

والعبارات المتضمنة للطلاق الدالة 
عليه دلالة صريحة مباشرة توقعه مهما 
كانت نية القاتل لها عند نطقه بها. وإذا 
استعمل الناطق بالطلاق عبارات مسهبة 
غير ملتبسة فإن الحنابلة والحنفية 
والشافعية يشترطون النية أيضاء على 
أن المالكية لا يجعلون لها آهمية. أما إذا 
استعمل الطلق ألفاظ أو إشارات 
ملتب‌سة فان النية هى العامل الحاسم 
و 

وبين أصحاب المذاهب خلاف كبير 
فى الرأى حول كل هذه اللسائل من 
حيث التطبيق على حالة المطلق. وهناك 
خلا کشر انشا حول صبحة الظلاق 


المعلق بشرطء هذا بصرف النظر عن 
الحالة التى تقدم (ذكرها) فالحنفية 
والشافعية يعتبرون أن الطلاق المعلق 
إنما يقع عند وقوع الشرطهء والمالكية 
ينظرون إليه بحسب طبيعة الشرط 
فيعتبرونه أحيانا واقعا على القور 
وأحيانا لا قيمة له. 
ومدة العدة تبتدئ بعد الطلاق 
مباشرة, الا إذا كان الطلاق قبل إتمام 
الزواج فهذا الطلاق بائن: وفى هذه 
الحالة لا تحتاج المرأة إلى عدة» وليس 
لها إلا المطالبة بنصف المهر إن كان قد 
فرض وحدد مقداره (وإذا كان قد دفع 
وجب عليها أن ترد نصفه) ولها الحق 
فى هدية الزواج» وهی التى يقال لها 
التعة بحسب تقدير الرجل (انظر سورة 
البقرة الآية ۰۲۳۲ ۲۳۷). 

ولابد من التفرقه بين الطلاق 
الرجعی والطلاق البائن. ففی الحالة 
الاوك يفصي ال نوات شرعا قائما یکل 
نتائجه. وللمرأة على الزوج الحق فى 
السکنی والنفقة طول مدة العدة, 
وللزوج من جهة أخرى الحق فى 
الرجوع فى الطلاق طول مدة العدة, 


A۸۹ 


اذا ترك هذه الدة تمضی من غير أن 
يستعمل هذا الحق انحل الزواج نهائيا 
بانتهاء المدة. فان لم يكن المهر قد دفع 
وجب دفعه. إلا إذا كان قد اتفق على 
دفعه فى تاريخ بعد ذلك. فإذا حدث 
صلح بين الطرفین, وأرادا أن يتراجعا 
فلابد لهما من عقد جديد ومهر جديد. 
أما فيما يتعلق بالطلاق البائن فإن 
الزواج ينحل به على الفسور انحلالا 
نهائيا (مع استثناء واحد وهو أن 
الطلاق البائن الصادر عن الرجل فى 
مرض يموت فيه لا يحرم الزوجة من 
حقوق الميراث »وهذا هو رأى الأحناف 
والحنابلة مع اختلاف فى التفصيلات, 
آما الشافعية فهم یعتبرون أن الراع 
الآخر أفضل) على أنه لابد فى هذه 
الحاله امن آن تقش الووّحة ده ال 
ولا يضم لهافی اخناء هذه الدة آن 
تتزوج. وفی هذه الدة لها على الزوج 
الحق فى السكنىء لکن لا یکون لها 
الحق فى النفقة إلا إذا كانت حاملا. 
ودفع الزوج للمهر هو كالحال فى 
الطلاق الرجعى. ولا يجوز عقد زواج 
جديد بين الطرفين الأولين إلا إذا كانت 


1A۹. 


المرأة فيما بين ذلك قد أتمت الزواج 
برجل آخر وعاشرته (انظر سورة 
البقرة الآية ۲۳۰). لكن حتى هذا 
السبيل لا يكون ميسورا لهما إلا مرتين. 

والطلاق الثالث يعتبر بائنا بين 
الأحرار (انظر سورة البقرة, الآية ۲۲۹ 
وما بعدها), أما بالنسبة للرقيق 
فالطلاق الثانى هو البائن ولا أهمية 
لكون الطلقات المتفرقة قد حصلت فى 
زواج واحد أو أكثر لم يفصل بينها 
تحليل. وفيما يتعلق بالزواج بين 
الأحرار والإماء فإن مركز الرجل هو 
المعول عليه عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » ومركز المرأة هو المعول عليه 
عند الحنفية . 

ومدة العدة للمرأة ثلاثة قروء (انظر 
سورة البقرة. الاية ۲۲۸) أى أنه عند 
المالكية والشافعية ثلاثة أطهارء وعند 
الخنفية قلات ات فاذا كانت 
الزوجة حاملا استمرت المدة حتى تضع 
حملها. أما بالنسية للأمة فمدة العدة فى 
الحالة الأولى قرءان وفى الحالة الثانية 
شهر ونصف. فإذا كانت الأمة حاملا 
استمرت المدة أيضا حتى الوضع. 
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وعند الحنفية» وهو الأشهر عند 
الالكية» أنه لا يجوز وطء المرأة التى لم 
تطلق الطلاق البائن فى أثناء مدة العدة, 
وعند المالكية والشافعية والرأى الآخر 
للحنابلة, أن ذلك محرم. وبحسب ذلك 
يعتبر الوطء عند الأولين رجوعا فى 
الطلاق فى كل حالء ولا يعتبر عند 
المالكية رجوعا فى الطلاق إلا إذا كانت 
نية الرجل قد انعقدت على ذلك. أما 
الشافعية فلا يعتبرون فى الرجوع فى 
الطلاق إلا الكلام االصريح من جانب 
الزوج. 

1 - وأحكام الطلاق عند الشيعة لا 
تختلف إلا فى تفصيلات قليلة الأهمية 
عن أحكامه عند أهل السنة التى تكلمنا 
عنها حتى الآن» فالشيعة يفسرون الآية 
الاتية من سورة الظلاق قفرا آکثر 
تشدداء ویرون أنه لکی يكون الطلاق 
صحیحا لايد من إحضار شاهدین 
تتوفر فیهما الشروط الشرعية, هذا على 
حين أن آهل السنة لا يرون ضرورة 
للشاهدين . والشيعة يجعلون قيمة 
للعبارات الملتيسة والعبارات والإشارات 
التى تحتمل أكثر من وجه مهما كانت 
نية الناطق بالطلاق. 
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۷ - والطلاق. من حيث هو نظام 
متعلق بتشریم الأسرة. يجب أن یجری 
من الناحية العملية على آسس تملیها 
أحكام التشریم الاسلامی بکل شدة. 

وقد أدت كثرة الطلاق ذاتها» وفی 
أحيان كثيرة طلاق ثلاث لأتفه الأسباب, 
إلى هذا الإجراء الآتى: 

إذا أراد الزوجان أن يتراجعا بعد 
الطلقة الثالثة فإنهما يبحثان عن شخص 
مناسب يكون مستعدا فى مقابل مكافأة 
لأن يعقد على الزوجة ثم يطلقها على 
القورة وفتالك منم الزوية ملدلا 
لزوجها الأول» ولذلك فان الشخص 
الذی یقوم بالدور :فى هنذا التحلیل 
یسمی الحلل» ویفضل استخدام شخص 
قاصر أو شخص مملوك, لهذا الغرض. 

ولا يمكن الاعتراض بحال على 
صحة مثل هذا الإجراء بشرط ألا تذكر 
كلمة التحليل عند ع قد هذا الزواج 
الا نيف وتا وين 
الراجعة, ويدافع الحنفية عن جوازه؛ 
لكن المالكية والشافعية يعارضونه. وابن 
تيمية الحنبلى كان يرى أن التحليل فى 
الجملة غير جائز وقد هاجمه فى 
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مصنف خاص له (انظر بروکلمان: 
تاريخ الأدب العريى ج ۲. ص ۱۵۵ 
رقم ۳۸) لكن ابن تيمية كان فيما يظهر 
متفرداً فى ذلك. 

وتعليق الطلاق قد تكون له أغراض 
مختلفه: فالرجل قد یستخدم هذا 
الطلاق مثلا لکی يحمل نفسه أو زوجته 
على شئ أو لکی یرجم عن شئ مخافة 
الطلاق الذی يهدده. أو لکی یکسب 
بعض ما یقول قوة. وفی الهند وبين 
سکان الضایق وفی شطر کبیر من 
جزر الهند الهولندية. صار هذا التعلیق 
للطلاق عادة جارية عند عقد الزواج. 
ویندر إغفاله» وهو یستخدم فى فرض 
التزامات على الرجل لزوجته فإن هو لم 
يف بها انحل الزواج بالطلاق (انظر 
«De Atjéhers :Snouck Hurgronje‏ > ۰۱ 
ص ۲۸۲ وما Verspreide Ges- ‘laa‏ 
chriften‏ جح ١ ٤‏ ص ۲۰۰ وما بعدها؛ 
Handleiding tot de kennis von :Juynboll‏ 
«de mohammedaansche wet‏ ص ۲۰۷ 
وما يعدهاء الطبعة الثالثة). 

أما عن الناحية العملية للطلاق 
بحسب ما تطور فى بلاد مختلفة فى 
ظل الشريعة وفی ظل القانون العرفی 


بین آهل البلاد فانظر (فیما یتعلق 
بشمالى إفريقية :Ubach and Rackow‏ 
Sitte und Recht in Nordafrika‏ ص 
۷ ۱۹۶ و. ۰۲۷۷ ۷۹ و ما 
بعدها؛ وفیما یتعلق بمصر عهماآ: Mian-‏ 
ners and customs of the modern EgYyp-‏ 
5 الفصلان ۰۳ ٤؛‏ وفيما یتعلق 
بشرق الاردن انظر Coutun es :A Jaussen‏ 
Arabes au pays 2۵‏ 5 قسم ؛ 
وفيما يتعلق بشمالی غرب جزيرة 
العرب انظر للمولف نفسه: Coumes des‏ 
۵ فسم ٤؛‏ وفیما یختص بالهند 
الهولندیه انظر المراجع التی ذکرها 
|01 الإنال: Handleiding‏ ص ۰۲۰۷ هامش 
رقم ۲» وانظر بوجه عام کتب وصف 
أحوال الشعوب وکتب الرحلات). 

أما تركية فإنها باتخاذها منذ ١971‏ 
لقانون السویسری فی الاحوال الدنية 
هی البلد الاسلامی الوحید الذی الى 
الطلاق كلية. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى تقدم 
ذكرها والمصادر الأصيلة فى الحديث 
والفقه انظر 
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The social laws of :R. Roberts (۱) 


7 1 ص ۹۸ ومایعدها. 


Handbook of early :Wensinck ۳) 


Tradition‏ ۰/۵۱۵۵ مادة طلاق. 


Dictionary of the technical :Sprenger (۳)‏ 
5 ج ۱ ص ۹۲۰: جه ۲. ص 
۱ (هذا الکتاب هو شاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوی ). 

:Juynboll (٤(‏ ..ع141ء01:ه الطیعة 
الثالثة. ص ۲۰۳ وما بعدها 

Muhammedanisches :Sachau (5) 
الكتاب‎ Recht und Schafische Lehre 
الأول.‎ 

Istituzioni di diritto :Santillana (۱) 


۲۰۱ جب ۱> ص‎ «musulmano malichita 


وما بعدها 
«Dictionary of Islam :Hughes (1)‏ 
مادة طلاق. 
آبو ریدة[ شاخت 50261 [] 
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ف 
على مادة «طلاق» 
- 

يلحظ فى هذه الادة الإطالة بغير . 
طائل» فمن تكرار فى غير موضع إلى 
تلخيص بعد تفصيلء مما يقلل 
الاستفادة. من هذه الصفحات الكثار. 

ثم بلحظ فى المادة عدم وضوح 
الطابع المميز لهاء فهل هى تاريخية» أو 
اجتماعیه. أو فقهیة؟ واذا كانت فقهية, 
فهل هى من فقه القرآن الکریم» آو فقه 
السنة, أو الفقه الذهبی فى صورته 
ال خیرة؟ فان آهل الذکر يدركون 
الفروق بين هذه الدراسات الختلفة. 

وفى المادة لمح ات من کل هذه 
الاتجاهات, لا تكتمل منها واحدة؛ فهى 
تحدث عما كان عليه الأمر أول ظهور 
الاسلام» من مفارقة ما زاد عن أربم, 
ممن عنده أكثرء وتحدث عما صار إليه 
الأمر حديثا فى تركية؛ من إلغاء الطلاقء 
ولكنك لا تجد فيها التناول التاريخى 
الصادقء للطلاق عند العربء أو 
الساميينء أو المسلمين على مرور 


الأزمنة!! 
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وهی تحدث عما فى القرآن من آیات 
الطلاق أحياناء لکنك لاتجد فیها التتبع 
الکامل للطلاق فى القرآن» واستخراج 
الأحکام من آیاته!! وهی تحدث عن 
آحادیث فى الطلاق, لکنك لا تجد فیها 
ذلك التتبم. الذى هو دراسة للطلاق فى 
الحديث. واستضراج الاحکام من 
مرویاته!! وهی تحسدث عن اجتهاد 
المجتهدين فى الطلاق, وتذکر آراء 
طبقات مختلفة منهم. لکنها لا تبین 
التطور الاجتهادى لاحکام الطلاق 
الفقهية!! ولا هی تقدم صورة مما 
استقر عليه الأمر أخيراً من آحکام 
الطلاق المذهبية!! 

وهکذا لا تکون مادة طلاق فى دائرة 
العارف الإسلامية درسا مستوفیا 
لجانب محدود. من جانب البحث 
الاسلامی یخرج القاریء منه بف ائدة 
صالحة: ولا هی لام عام منسق, بتلك 
الجوانب. من البحث الاسلامی. 

ولعل الادة كانت تستحق التناول 
المبتداء كما حدث ذلك فى غير مادة من 
الدائرة المترجمة حين بدا عدم وفاء ما 


كتب عنها فى الأصل الأوريى!! 


خا 


وريما كانت الكتابة المبتدأة فرصة قد 

فاتت.. فلننظر فيما قدم من هذه الادة. 
تا ت 

يقول الکاتب: 
استعذن بالله آمامه وروی آنه آشار 
بأن یطلق عبدالله بن عمر زوجته, لأجل 
أن آباه كان یکرهها». 

وأول ما فى ذلك: التعبیر بالجمع عن 
نساء استعذن بالله آمامه. فان الشهور 
أن ذلك لم يكن من جمع من النسوة!! 

على آنك تجاوز ذلك إلى تفهم مراد 
الكاتب بإيراد هذين العنیین» من طلاق 
وزوجته لأجل أن أباه كان يكرهها؟ 

فهل يريد الكاتب أن الطلاق كان 
هیناء ولأسباب يسيرة؟. آو هو يريد أن 
إشارة الرسول وی بطلاق زوجة ابن 
تقدير تلك الرابطة؟! أو هى غمزة مئه 
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بذکر استعاذة امراة أمام الرسول : 
الصلاة والسلام؟ 

فأما أن الطلاق كان هینا ولأسباب 
بسیرة» فواضح فى حالة الاستعادة 
آمام الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
آساس هذه الرابطة الزوجية» وهو 
المودة والرحمة - آية ۲۱: الروم - ليس 
موجودا من جانب الرأة. وقد قال 
القرآن الكريم: «وعاشروهن بالمعروف»» 
وهو ما فهم منه أن يفعل بها الزوج ما 
يحب أن تفعل به, أى أن يصنع لها كما 
تصنع له - والعبارتان لابن كثير 
والی وی ج-۲. ص ۳۸۶ و ۲۸۵ ط 
النار - واذا كان الأمر کذلك» فهل بقی 
شئ من ساس هذه الصلة أو نظام 
التعامل فيها بعد الاستعاذة بالله من 
الزوج!! 

ولا موضع للغمز فى خبر الاستعاذة 
بالله أمام الرسول كل لأنها - حين 
تصح - ليست إلا من حيل النساءء على 
ما هو معروف من الخبرء فهن أفهمن 
هذه الراة المستعيذة أن هذا هو ما يحب 
الرسول كل أن تلقاه به المرأة أول لقاء, 
فتوهمت المرأة ذلك واستعاذت. 


والممسألة كلها أهون من أن يطول 
فيها القول بأكثر من ذلك. 

وأما إشارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يطلق ابن عمر زوجته . 
لأجل أن آباه كان يكرههاء فيحسن أن 
نقدم بين يدى الكلام عنهاء ما أدب به 
القرآن الناس, عند كراهتهم هم آنفسهم 
لهؤلاء الزوجات وما أتم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيان هذا التأديب؛ 
وذلك من آية النساء: ١9‏ قوله:«.. 
وعاشروهن بالمعروفء فان كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا» فهذا هو ما تلا الرسول 
عليه الصلاة والسلام على عمر وابنه 
وغیرهما؛ ثم نقل أنه قال فى هذا 
التأديب: «لا يفرك مؤمن موّمنة» إن كره 
منها خلقا رضى منها آخر» آو كما قال 
فى هذا العنی.. ومن هذه الاية أخذ 
العلماء دليل كراهة الطلاقء مع الإباحة؛ 
وروی عن النبى وی أنه قال: إن الله لا 
یکره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل» وان 
الله ليبغض العی إذا امتلاً - تفسير 
القرطبى ج 5. ص 18. 
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وفی ظل هذا التوجیه السقرآنی 
والنبسوی إلى ما يفعل عند الكراهة 
للزوجة ننظر فى حادث ابن عمرء 
وكراهة أبيه لزوجته فنری, الحديث - 
كما فى مسن ابن حنبل» ج ۲, 
صفحات ۲ ۰۰۳ ۱۰۷: «وإذا عمر 
یقول للرسول [كة]: يا رسول الله إن 
عند عبدالله بن عمر امرأة كرهتها له, 
فأمرته أن يطلقها فابی, فقال لی رسول 
الله [يَكِ]: يا عبدالله طلق امرأتك 
فطلقها». 

ودعك من أنه خبر آحاد. وأن فى 
سنده الحارث بن عبدالرحمن. قال 
الحاكم: لم يرو عنه غير أحمد.. وانظر 
فى عبارة الحديث قول عمر «فكرهتها 
له أى كرهها لابنه. ولیس أن عمر الأب 
هى الذى كره زوجة ابنه. 

وكراهة عمر هذه الزوجة لابنه 
تحتمل أشياء كثيرة. وتبين قيمة 
متشورة هذا الأب الذي عرف تخسن 
التقدیر. وأيدت ذلك فيه حوادث كثيرة 
أيد الوحى فيها رأيه. كما هو معروف. 
ولا بعد فى أن يكون تقدير الرسول 
[ك] لهذا الرأى من عمر فى أن هذه 


زوجة غير صالحة لابنه, وكراهتها له, 
لا كراهة عمر لهاء هو التقدير الدقيق 
فى ظل هذا الهدى القرآنىء عند كراهة 
النساء. ولذلك كله أشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بطلاق ابن عمر لمن 
كره أن تكون زوجة له. 
ولا سق فی الخاد بعد ذلك 
وتعبیر عمر بقوله «کرهتها له» موضع 
للاحظة؛ وهوشهادة على دقة الکاتب أو 
آمانته. حین یقول من أجل أن آباه كان 
یکرهها. مع أنه كان یکرهها له. 
ا 
يقول الكاتب:«ومثل هذه النسبة إلى 
آقدم الفقهاء يجب أن تعتبر غير 
تاريخية» وإنما أصبحت تاريخية على 
وجه اليقين ابتداء من إبراهيم النخعی». 
وفى قوله «يجب أن تعتبر غير 
تاريخية» جرأةء ولا يقبلها منهج البحث 
المحرر؛ فكل ما فى الامر أنه قد يشك 


يعطيه الحق فى إيجاب عدم تاريخيتها. 
ولو قد قال إنه يشك فى تاريخية هذه 
النسبةء او ٍنه پتهم هذه النسبة بکذا ار 
کیت لساغ له من ذلك ما یصم, ثم 
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ینظر فى تقدير آثره على تاريخية 
النسبةء لا أن يهجم على تقرير وجوب 
اهدار تاريخية النسبة هکذا. 

وفی کل حال فان هذه العبارة حين 
کلم ها ماه و تم 
فتکون مثلا: 

«وهذه النسبة إلى آقدم الفقهاء یمکن 
أن تعتبر غير تاريخية».. یکون هذا 
القول من الکاتب هو الامتداد التسجنی 
لهاجمتهم السند الاسلامی. وتصیدهم 
الشبه لاتهامه. من العصر الأول حين 
لم تکن الحاجة ماسة إلى تتبع السند. 
لقرب العهد بمصدر الروایة. وحياة 
الشافهین له علیه الصلاة والسلام. 

تیه هذ لکیام یش 
وتاریخیته قد سبقت مناقشتهاء, ورد 
شبه الستشرقین فیهاء بقاعات الدرس 
فى الجامعات بمصر والاسکندرية ولا 
محال هنا لاعادة ذلك القول الفصل فى 
دلك. 

ولعل آوجز ما نشر منها ما ورد فی 
کتاب «مالك بن آنس: ترجمة محررة» 
تکام هذا اتکی وهی قافن 216 
إلى ٩7۱۷‏ - من الظبعة الأولى. 

أمين الخولی 


دائرة العارف الاسلامية 


ابن رزيك اللك الصالح: وزير 
فاطمى (6165 كممه - ۱۱۰۱ - 
11م), وقد أدت الحوادث التى 
أعقبت اغتيال الخليفة الفاطمى الثانى 
عشر «الظافر» (۱۱۵۶م) إلى استقدامه, 
بناء على رغبة الحريم فى قصر 
الخليفة: من ولايته على الاشمونین 
ليقبض على زمام الأمور بيد قوية فى 
تلك الظروف؛ وحالفه النجاح فى سيره 
إلى القاهرة هى وأتباعه من أهل 
الصعيد؛ وهنالك وزر للخليفة الطفل 
«الفائز» سنة 559 ه (۱۱۵۶) بعد 
أن صرف الوزير عباس عن منصبه 
وتلقب بلقب الصالح بالله, ذلك أن سلفه 
الخائن عباسا كان قد فر حاملا ثروته 
إلى فلسطين يث وقع فى يد 
الصلیبیین. وتفاوض طلائم مع هقلاء 
فى تسلیم أسيرهم عباس؛ ویقال إنه 
دفع لهم نظیر تسليمه عشرة آلاف 


شدیدا وصلبا فى القاهرة. وقبض 
طلائع على زمام الأمور بيد من حدید 


يا 


كما كان منتظرا من قائد عسکری مثله. 
وأظهر طلائع فى آوقات فراغه ولع) 
بنظم القریض حتی لقد أقحم ذلك فى 
رسائله العسكريةءوقد آورد ابن خلکان 
(ج۱. ص 158) شواهد من شعره. 
والظاهر أن طلائم كان راعیا کریما 
للفن والادب وان کان لم یتورع عن 
إثقال کاهل الفلاحین بالضرائپ. ویمکن 
أ تا هه ا ی اه عا 
لم تزل بالقرب من باب زويلة بالقاهرة, 
مما يشهد بغیرته على الدین. وکان 
طلاكع دائما نصیرا قویا للاسماعيلية, 
ولا توفی الخليفة الصغير فى الحادية 
عشرة من عسمره (۱۱۲۰م) وتولی 
الخلافة ابن عمه الطفل العاضد آخر 
الخلفاء الفاطميينء ظل طلائم فى 
منصب الوزارة وزوج ابنته لاخلي فة. 
وکان طلائع فى الواقع هو الحاکم 
الفعلی للبلاد. ومع ذلك فان تقویض 
سلطانه قد اقتضى من أعدائه 
السياسيين زمنا. وأدت القيود التى 
فرشا على خروم قطن ااا ین 
ناحية إلى إيغار صدر عمة الخليفة» 
وانتهت دسائسها باغتياله. وقد تجلت 
روحه الغلابة وهو على فراش الوت إن 
أمر بقتل هذه السيدة أمام عينيه؛ 


۹۸ 


و اور كته ا و مت ان هة 
5ه (سبتمبر ۰)۱۱۲۱ ودفن آخر 
الأمر فى القرافة. ویروی أبوصالح فى 
تاريخه (ورقة ٩۸ب)‏ قصة تقول إن 
راهبا من رهبان النصارى فى الصعید 
كان قد تنباً لطلائع وهو بعد من ولاة 
الأقاليم, بأنه سوف يبلغ أرفع المناصب 
فى الدولة. ويقال إن الوزير حين 
تحققت نبوءة الراهب منح الدير قطعة 
من الأرض. وأيا كانت صفات هذا 
الوزير الاخری فإنه كان حقا محاربا 
بطلا. وقد فعل أقصى ما فى طاقته 
لطرد الصليبيين من فلسطين متوسلا 
بالسياسه والرشوة والقتال ولكنه آب 
بالخيبةء ويرجع معظم السبب فى ذلك 
إلى إخفاق المفاوضات التى أجراها مع 
شاك قاری السله شیر وی أنه 
أبدى أسفه وهو فى النزع الأخير على 
أنه لم يستطع أن ينتزع بيت المقدس من 
الفرنجة. ويقال إن أملريك غزا مصر فى 
وزارته. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة ده سلان جاء» ص ۱۵۷ - 
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(۲) ابن دقماق: کتاب الانتصار, 
چب؟» ص ۰۵٩‏ جه, ص ۵ . 
)۲( آبو صالح: تاریخ : & Churches‏ 
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۰۱۸۱ ص‎ in the East 


خورشید [ووکر Walker‏ .1] 


ابن عبيد الله: صحابی من البشرة 
أى من أولئك الذین بشرهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالجنة. وطلحة 
قرشی من عشيرة بن تيم بن مرة, 
ونسبه: طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
موه يويك ا محم ا إلى اه 
واشتهر طلحة بورعه وكان من أوائل 
القراء. وقد قتل هو وابنه فى وقعة 
الجمل سنة ۲۲ ه. كان أيضا من 
السابقین الاولین الی الاسلام. وقد 
ابتلی طحة هو واد بکر بتسهدیدات 
قریش وسوء معاملتهم لهما وهاجر 
طلحة مع النبی عليه الصلاة والسلام. 
وکان بذلك من آصحاب مشورته ومن 
أصدق آصدقائه. وکان النبی عليه 
الصلاة والسلام قد آنفذه قبیل وقعة 
بدر ليرصد حرکات القافلة الکیة» ولکنه 
فخ عن الغودة سا فش الشركة 
فلم يسهم فيها يشأن ذى بال» ولكنه 
اشترك فى الغنيمة مع سائر المهاجرين 
على قدم الساواة. وأبلى طلحة بلاء 
حسنا فی وقعة آحد الشوومة وامتاز 


۸۹۹ 


یشجاعته. فقد حمی بجسمه النبی 
فته فانک تین فا میتی 
بعدة جروح وآدرکته ضربة قطعت 
آوتار إصبعين من صابعه فبقیتا 
مشلولتین. وأكسبه حسن بلائه هيبة 
فى أيام النبى (يَكْة) وبعد وفاته. وجعل 
اه وان ابا اف ی 
لم فس الشفای الى كنات سشفحه 
حياته المتأخرة أن تمحوها. فلما توفی 
النبی (3) بدا أن علاقته بالخلیفتین 
الراشدين الأولين كانت أميل إلى 
الفتور» ويقال إنه تردد مدة طويلة قبل 
أن يبايع أبا بكر وعمر من بعده. وقد 
حرص عمر بدوره على ألا يولى منصبا 
زفنها ذلك المسحابي: القوئ: فقس كان 
لدى هذين الخليفتين فيما يرجح أسباب 
تدعوهما إلى الخشية من أطماحه. ولم 
يمنعه ذلك من أن يجمع ثروة طائلة من 
الفتوح الإشلامية؛ اٍذ کانت له ضیاع فی 
جزيرة العرب وفی العراق وآملاك 
عینیه. وتذکر الروایات إن کرمه كان 
یعادل ثروته. وقد بوأته هیبته ومرکزه 
المالى آرفع مکانة فى عهد عمر. ویذهب 
کایتانی Islam)‏ 4611 ۸۲۲۵ ج9» ص 
۲ -40) انه كان هو والزبیر وعلی 


۰۰ 


من المحرضين على قتل عمر» ولکن هذه 
الدعوی لاسند لهاء كما آنها أبعد ما 
تکون عن الاحتمال بالنسبه لطلحه لأنه 
كان غائبا عندما وقع الاغتیال فى الدينة 
(آنظر deglistudi Orientali‏ 81156 >6« 
ھن ا 
شىء فان طلحة كان من المرشحين 
للخلا فةدز قل اخس سرا الك عدا 
وقعت من نصيب عثمان. واندمج طلحه 
ف قوف الكازفية فامتكفل الا 
الذى سرعان ما دب فى نفوس الناس 
على حكم عشمان, وسعى إلى تولى 
الخلافة مرة أخرى. ويصعب علينا 
اليوم أن نفهم جوهر الفتنة التى أودت 
تساه عكمهلاف تنل ان الیو انات الت 
سجلت عنها غامضة يشوبها الغرض, 
على أنه من الثابت فيما يبدو لنا أن 
طلحة كان من الممثلين الأوائل فى هذه 
اا وه و 
حین انقطعت فجاة الناقشات الطويلة 
التی دارت بين عثمان من ناحیة» وبين 
طلحة والزبیر وعلی من جهة آخری» 
وقتل الخلیفه فى بيته على يد الفوغاء 
وظن طلحة أن حلمه أو شك أن یتحقق. 
بل لقد بدا أن مبايعته بالخلافة باتت 
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قاب قوسین أو آدنی. و إذا بعلی یبایع 
بالخلافة دونه. وهنا آیضا يشوب 
الروایات غعموض كبير بالرغم من 
التفصیلات الکثشيرة التی غشیتها. 
والراجح أن علیا قد اعتمد على العناصر 
الكشيرة الشغب التی آصبح لها اليد 
العلیا فى تلك الأيام التی اضطربت فیها 
الأمورء آما طلحة (وکذلك الزبیر الذی 
كان يعمل بالاتفاق معه وان كان یسعی 
لادراك آغراضه الخاصة) فقد سعی 
إلى اتخاذ موقف وسط, فأقصى عن 
الخلافة. ومهما يكن من شىء فقد وجد 
لتك ةلا ماس لامر E E‏ 
بالخليفة الجدید. ولكنه لم يلبث أن فر 
من المدينة هو والزبير وبلغ مكة حيث 
انضم إلى عائشة (كانت عائشة تقف 
فت الات ون عل كا كان هذا 
شأنها مع عثمان) التى كانت فيما يبدو 
قافن دعوى غا ف الخلافة رورننا 
كان السبب فى ذلك رابطة الدم التى 
كانت تربطها به» فقد کان کلاهما من 
عشيرة يم بن مرة). وشخص الحلفاء 


الثلاتة إلى اليصرة, حيث كانوا 


يعتمدون» وبخاصة طلحة. على اجتذاب 
أنصار لقضیتهم. وأعلنوا آنهم يرغبون 
فى الاخذ بثأر عثمان من على بعد إذ 
قالوا إنهم بریشون من دمه. ونحن نعلم 
النهاية المشؤومة التى نزلت بهم» فقد 
هلك طلحة والزبير فى يوم الجمل 
(جمادی الآاخر سنة ۳۱) وفاز على 
بالعراق, على أنه لم يحتفظ به إلا 
سنوات قليلة؛ ولم تشق أسرة طلحة 
بهلاك شیخهاء ذلك أن ورثته آلت إليهم 
ثروته وظلوا محتفظين بجاههم؛ وكان 
منهم كثير من الحدئین, ولكنهم طلقوا 
السياسة بالثلاثة. 

ونستطيع أن نتبين من أقوال 
الروايات أن طلحة كان مقاتلا شجاعاء 
ورجلا نبيلا كريماء و أغلب الظن أن 
السيب فى هلاكه كان الخطأ المأثور عن 
العصامیین, وهو العجز عن الحد من 
الطموح الذى يتملك نفوسهم. ذلك أن ما 
أصابه من نجاح غير متوقع فى كثير 
من الأمور» جعله لا يعرف حدودا 
لإمكانياته. إن كانت تعوزه فيما يظهر 
الصفات اللازمة لإدراك هذه الحدود 


وقد ظل الحکم على سلوك طلحة 
(وكذلك سلوك الزبیر وعائشة) دائما 
مسالة دقيقة فى نظر السلمین من أهل 
السنة. ذلك آنهم بتوا فیها على هدی من 
روح التوفیق التی آثرت عنهم» فقالوا إن 
طلحة وحلفاءه قد أخطئوا بحسن نية 
وأن أفضالهم السابقة كافية لمحو 
أخطائهم. وقد ذهب كثير من الروايات 
إلى أن طلحة نفسه قد ندم قبل موته 
وأن عليا من جهته قد أعلن أنه رضى 
عن خصمه. وإنما غلاة الشيعة هم الذين 
لم يرجعوا عن «لعنة الناكثين». 

المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات. ج۰۱/۲ 
ص ۱۹۲ - ۱٦۱‏ والراجع الأخرى عن 
سير الصحابة. 

(۲) وقد جمع كايتانى أممعمم: -«» 
01 :۰ ۹ ص ۲۸۰ - ۰۲۹۹ 
وفهارس الجلدات ۰۲-۱ ۲ - ۵, و۸. 
٩‏ السنوات ۰۲۵ ۲۱ ه. 

(۲) انظر أيضا Della‏ 0.16۷ 02 ۷: 
clegli Studi Orientali‏ »اج ص 
٤٤١ - ۶‏ (عن الفتنة ضد علی). 


.[G. Levi della Vida خورشید [لیقی دلاقیدا‎ 


طليحة 

ابن خويلد بن نوفل الاسدی 
الفقعدى: شيخ من شيوخ القبائل الذين 
تزعموا حركة الردة مدعین الثبوة. 

كان طليحة وآخوه سلمة على رأس 
يتن اسك قی رالسته الرايفة الوسر وقد 
نزلت به الهزيمة على يد المسلمين فى 
حملة قطن» واشترك فى حصار المدينة 
فى انه اا وق وا کیو هم هت 
زفق (طلحة إتى الدينة و كدان ی 
رجال من بنى أسد كانوا يمثلون على 
لأر قا تكسي واا 
واعلنوا الولاء للنبی علیسه الصلاة 
والسلام. ویقال إن الآيات من ۱۳ إلى 
١‏ من سورة الحجرات قد نزلت فى 
تنيب هؤلاء على غطرستهم» على أن 
ثمة رواية تقول إن طليحة وحده هو 
الذی دخل فى الإسلام وهی تفرق بذلك 
بين الخضوع السياسى للاسلام 
والإيمان به. ذلك أن طليحة دون سواه 
هو الذى يعد آنه اسلم» واتما مرد ذلك 
إلى أق الردة كتاف قن مان اشامن 
کفرا. وریما کانت هذه القصة باکملها 
قد وضعت لتناظر قصة زيارة مسيلمة 
للمدینه. 


367 جح ب سوب تج تسب سیم وای نای وا 


ورکز قواته فى سمیراء وادعی النبوة 
ویقال انه قدم شروطه للنبی عليه 
الصلاة والسلام. فأنفذ الیه النبی 
ضرار بن الأزور لیکیح جماحه. ولم 
يعقب ذلك أى قتال ذى شأن حتی وفاة 
النبی (عة). وهنالك نجح طليحة فى 
الحصول على تأييد بنی فزارة وفریق 
هام من طی» وانحاز إلى الفتنة التی 
نشبت فى وسط جزيرة العرب وأنفذ 
جيشا ليخوض معركة ذى القصة. 

وفى الحادى والعشرين من رجب 
طليحة, وأقنع بالتهديد معظم بنى طئ 
بزاخةء وكانت هزيمة طليحة راجعة إلى 
فزارة» إذ يقال إنه تولاه اليأس عندما 
عجز عن أن يجد وحيا يشجعه على 
وزوجته. وأبى کشیرون من أتباعه أن 
يسلمواء فحرقوا أحياءء, وسعت أمه إلى 
النيران لتزهق روحها. 


وعاش طليحة بعد وقعة بزاخة مدة 
من الزمن يغمره النسيان بالقرب من 
الطائف أو فى الشام. وأسلم آخيرا بعد 
أن أسلمت أسد وغطفان وعامر. ومر 
طليحة بالمدينة يعد حين لأداء العمرة 
ففزع الناس إلى أبى بكر مستنكرين 
وجوده. ولكن أبا بكر أدركته الرحمة به 
وأبى أن يؤذى رجلا قد أسلم. ولا بويع 
عمر بالخلافة شخص إليه طليحة ليعلن 
هنن اف عن تل 
عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فى 
وقعة بزاخة» وسأله عما بقى من 
كهانته, فقال طليحة فى تواضع: «نفخة 
أو نفختان». 

أما حياته الحربية بعد ذلك فكانت 
وله مت هه افقلا انش تاره تانق 
القاس على ,رای تسه وفان ستاو 
السلمین فى جالولاء؛ وینسب الفضل 
فى انتصار المسلمين فى وقعة نهاوند 
إلى خطة الهجوم التى رسمها؛ وهناك 
رواية غالبة تقول إنه قتل فى هذه 
الوقعة (۲۱ ه) ولكننا نجد له ذكرا 


سنة 5 ه فقد روی أنه كان واحداً 


۹.۳ 


من الخمسمائة رجل من السلمین الذین 
عسکروا فى قزوین؛ وهکذا یظل تاريخ 
وا عون موك وار ا خد 
هذا التاريخ بسنه ۲۱ ه برجم إلى أنها 
هى السنة التى توفی فيها خالد ونعمان 
ابن المقرن وعمرو بن معدی كرب. 

وكان اسمه الحقیقی هو طلحة أما 
طليحة ة فتصغير لهذا الاسم كقولنا فى 
ماه همه اا عن الو ال 
ادعی أنه آنزل عليه (يأتيه به جبریل أو 
ذىالتوخ) فلا تخرف فة إلا العلل 
النادر. ومن قبیل ذلك نبوءة له بفتح 
الشام والعراق. وآخری تعرض لحجر 
الرحی وهو رمز شائع للنصر فى 
معركة حربية. ویبدو أنه كان إلى 
الخواف ارت هه إلى ال دلت ان 
الأقوال القليلة التى عرفت عنه تتعلق 
بحوادث واقعة» ولیس له منهج دینی 
وا 

وکان طليحة محاربا باسلاء ویعد 
تالف قاری على ا ققد نات 
اه ذا کته مه اتف قن 
التمرد والثورة. وقد کتب عمر بشأنه 
إلى النعمان بن القرن: «استعن فى 
حربك بطليحة وعمرو بن معدى كرب 


14.٤ 


واستشرهما فى الحرب ولا تولهما من 
الامر شيئا فان كل صانع أعلم 
بصناعته». ویروی عنه أيضا أنه كان 
يرتجل الشعر ویخطب عفو الساعة فى 
میدان القتال» ویبدو أنه كان مثالا حقا 
للزعیم القبلی الجاهلی وقد اجتمعت فيه 
صفات العراف والشاعر والخطیب 
والقاتل. 

المصادر: 

(۱) الطبری» طبعة ده غوی» ج ١‏ 
ص ۱1۸۷ء ۰۱۷۹۵ ۰۱۸۸۲ ۰.۱۸۹۱ 

(۲) یاقوت: العجم» طبعه فستنفلد 
Aaa SNA‏ 

(۳) ابن الأثير : أسد الفاية, ج ۳ء 
طن اک 

)٤(‏ الذهبی: تجرید. ج ١‏ ص 
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TTA ۷ ۳ 
9/2267 und voa- :Wellhausen (۸) 


۵ جات ص ۰۱۱-۰٩‏ ۰.۱۹۷ 


خورشید [قکا ۷266۵ ۷۰] 


طلبطله 

مدینه بأسبانيا فى وسط شبه 
جزيرة آیبیریا على مسيرة ستین ميلا 
إلى جنوب الجنوب الفربی من مدرید. 
وه فيلات هوه ال علن ارفا اف 
قدم فوق: سطح البحر على تل جرانیتی» 
ويحيط بها من ثلاثة جوانب ثنية نهر 
تشرف فى جوارها مباشرة على مرج 
بمحازاة مجرى النهر كما يمتد فيما 
هضية قشتاله. ويبلغ عدد سكائها فى 
الوقت الحالى ۲۵,۰۰۰ نسمة() 


(۱) كان ذلك وقت كتابة الادة. وبلغ عدد سکانها فى 
تعداد سنة ۱۹۵۰: ۰۳۸۱۳۹ نسمة. 


دائرة العارف الاسلامية 


طلبحة - طليطلة 


الاسم نفسه ومقر الكرسى الأسقفى 
لكبير أساقفة أسبانيا. والقصبة القديمة 
ملوك قشتالة هی الآن مدينة صغيرة 
هادئة» ولكنها احتفظت يطايعها الخاص. 
وهی بارعة الجمال تقوم فى موفع 
جلیل لا یضار ع. 

وقد ساق لنا جمیع جغرافیی العرب 
الذین وصفوا شبه جزيرة ایبیریا 
هناها اا اوه ولا و مر 
فالادریسی یجعلها فى إقليم الشارات 
Sierras )‏ 85) وکانت فى زمنه قد 
انتزعت من أيدى المسلمين» وهو يصف 
موقعهاالمنيع المتاز وحصونها 
والبساتين المحيطة بها تتخللها القنوات 
التی ترفع النواعیر فادها لاستخدامها 
فى الری. ويشيد آبو الفداء آیضا بجمال 
بساتینها ومن بين أشجارها شجر 
الرمان ذو الأزهار الكبيرة. ويذكر 
ياقوت أن الحبوب التى تزرع حول 
طليطلة تبقى فى مطاميرها سبعين سنة 
لا تتغيرء وأن زعفرانها هو الغاية فى 
۲ 

وکان لیقی (۷نا: #۸ جلا 


ص۷) آول من ذکر المدينة الأيبيرية 


11.0 


توليتم 1016077 التی استولی علیها 
وکیل القنصل الرومانی فولقیوس اا۴ 
۵ سنة ۱۹۳ ق.م فى شىء من 
الشقه. وظلت هذه المدينة مزدهرة غاية 
الازتفاز :فحت الك الزوسانی؛ وا 
مخت ی و 
طليطلة أن اكتسيت أهمية كبيرة 
بوصفها مركزا لهذا الدين» وانعقد لأول 
مرة فى طليطلة عام ٠١٠5م‏ مجلس من 
أربعة عشر آسقفا» واستولی القوط 
الغربیون على مدينة طليطلة عام ۸١٤م‏ 
وأضحت فى القرن السادس عاصمة 
مملكتهم فى شبه الجزيرة. واتخذها 
آثاناکلدا ۸۵0۵۵102 عاصمة له سنة 
۷ ولا اعتنق اللك ریکارد 561 
4 المسيحية عام ۷ أصبحت 
القصبة القوطية مرة آخری الرکز 
الدینی لایبیریبا بل إن ذلك كان على 
نطاق أوسع. وبدأ رجال الدين الروم 
الكاثوليك يتدخلون فى شئون البلاد 
السياسية ويظهرون نشتاطهم عن 
طريق المجالس المتعددة. 

وكانت طليطلة مسرحا للقصة 
الأسطورية التی تدور حول الملك 
ردریکو وفلورنده ۳۱۵/۱042 إبنة الكونت 


1.1 


يوليان صاحب سبتة: ولایزال الناس 
فى هذه المدينة يشيرون إلى موضع 
فلورنده حین رآها الأمیر القوطی 
المغربى ووقع فى غرامها Banos de la)‏ 
8) واستولی الفاتح طارق بن زياد 
على طليطلة سنة ۲ ۹ه (٤١۷م)‏ 
فوجدها قد خلت من آهلها آو کادت ولم 
يبق فیها سوی عدد قلیل من الیهود 
آلحق هم طارق بجیشه. وسرعان ما 
انضمت إلى هذا الجیش فى طليطلة 
القبوة الك كان ظارق فد اندها 
لاش كلام علج ا "ومو ست 
ويجعل الإخباريون المسلمون التقاء 
طارق بموسى بن نصير فى طليطلة 
أيضا. ومكث القائد العربى فترة قصيرة 
فى تلك المدينة ثم مضى فى تقدمه نحو 
الشمال من شبه الجزيرة فسار إلى 
سرقسطة واستولی علیها. 

فا تكن كل الاب العيزي لد نف 
کتبوا ف تاریخ آلاندلش او داه 
قصصا شائقة. وان كانت أسطورية, 
من الشروة الخيالية التی وجدها 
الفاتحون السلمون فى طليطلة عندما 
استولوا علا وکانت هذه القصص 
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تدور على آلسنة الناس فى القرون 
الأولى للهجرة؛ واشهرها هی قصة 
دنت طليطلة انلق وف پوس اكه 
René 61‏ سنة ۱۸۸۹ الراجم التی 
ذکرت هذه القصة (انظر الصادر). 
ويرد اسم طليطلة كثيرا فى روایات 
إخباريى الأندلس أيام الولاة وخاصة 
بعد قيام إمارة قرطبة الأموية. وجاء 
فى الروايات التى ذكروها والتى أيدها 
الاخباریون النصباری إن هذه الدینة 
سرعان ما آصبحت مرتعا للفتن ومرکز) 
دائما للتمرد على الحکومة؛ ومن المؤكد 
أن معظم آهل طليطلة لم یتخلوا قط عن 
عقيیدة الروم الكاثوليك وظلوا 
مستغربین على الرغم من قيام الحکم 
الاسلامی. وقد آظهر الفاتحون تسامحا 
عظیما نحو السکان الا هولاء إن لم 
یقبلوا حکمهم مستسلمین, ذلك أن آهل 
طليطلة لم يتركوا فرصة تمرد دون أن 
یفتنموها لرفع هذا الحکم عن کاهلهم. 
وکذكك کانوا كلما لاحت لهم الفرصة 
طلبوا معونة البربر الممعنين فى الشغب 
الذين لم يستطع ولاة الأندلس ولا 
خلفاؤهم السيطرة عليهم تمام السيطرة, 
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وقد وجدت فتنة البربر الكبرى عام 
7ه (۷۶۰م) أكبر عون لها فى 
طليطلة. وقضت الجيوش التى أنفذت 
من قرطبة على الثائرين بالقرب من هذه 
المدينة على ضفاف وادى سليط 
.(Guazalete)‏ ولجأ يوسف الفهرى أيضا 
إلى طليطلة بعد ذلك بقليل عندما عزله 
عبد الرحمن الأول عن ولايته»ء ولقى 
نور هلترت تسه ۷0 ف 
(9هلام). 

وما من أمير من أمراء الأمويين منذ 
أول حكمهم حتى عهد عبد الرحمن 
الشالث الناصر الا واهتم بطليطلة؛ بل 
انشغل بها باله انشفالا خطيرا فى 
بعض الأحيان. ففى عام ۵۱8۷ 
(۷۱۶م) انتفض فى طليطلة هشام بن 
عذرة. فأنفذ إليه عبد الرحمن الأول 
قائديه بدرا وتمام بن علقمة لإخضاع 
الدينة. ولا تولى هشام الأول الحكم 
(۱۷۲ ه - ۷۸۸م) نادی أخوه 
ومنافسه سلیمان بنفسه خليفة فى 
طلیطلة, ولم يجد هشام بدا من 
محاصرة الدينة فى العام التالی» ولکنه 
اضطر إلى الارتداد عنها بعد شهرین 


(۰-۷ 


دون أن يظفر منها بطائل. وشبت فى 
طليطلة عام ۵۱۸۱ (۷۹۷م)» عقب 
اعتلاء الحكم الأول العرشء فتنة جديدة 
أشعل لهيبها رجل يدعى عبيدة بن 
حمید. ولكن الأمير الأموى لم يتوان فى 
عقاب أهل طليطلة بشدة لدأبهم على 
التمرد. وكان يؤجج نار الفتنة فى 
نفوسهم فى تلك الأيام أشعار كان 
ينظمها مواطن من مواطنيهم هو 
الشاعر غريب الذى ذاع صيته بينهم. 
وبعد وفاة غريب ولى الحكم على 
طليطلة مولد من أهل وشقة 11:65:68 
يدعى عمروس: وعمد عمروس. 
بالاتفاق مع أمير قرطبة. إلى استدراج 
أشراف المديتة. بعد أن استحوذ على 
ثقتهم. إلى كمين وذيحهم جمیعا 
ويعرف هذا اليوم بوقعة الحفرة 
المشهورة (١91١ه‏ = ۸۰۷) على أن 
القسوة الشديدة التى اتسم بها قمع 
هذه الفتنة لم تمنع أهل طليطلة من أن 
يتمردوا ولما يمض على ذلك عشر 
سنوات. وفی عام 155ه (۸۱۶ - 
05م) خرج الأمير الحكم بنفسه إلى 


۸ 


طليطلة وتمکن بالحيلة من دخول الدينة 
وحرق آنحاء‌ها الرتفعة چمیع). وعادت 
طليطلة سنة ۲۱۶ه (۸۲۹م) 
فأصبحت الوضم الذی اندلعت منه نار 
فتنة آثارها مولد آخر یدعی هاشما 
الضراب. واقتضی قمع هذه الفتنة 
سنتین؛ وأنفذت فى عهد عبدالرحمن 
الشانی حملة لتأديب طليطلة بقيادة 
الأمير أمية. وکان ذلك فى سنة ۲۱۹ه- 
(۸۳۶م). وحاصر طليطلة فى العام 
التالى أمير قرطبة واستولى عليها عنوة 
بعد أن حاصرها بضعة أشهر فى رجب 
من عام ۲۲۲ (يونية عام ۸۳۷). وظلت 
طليطلة خاضعة للامویین» وكانت تقدم 
لهم الرهائن حتى عام 8ه 
(2۸۰۲) ولكنها انتقضت مرة أخرى 
فى هذا العام عندما اعتلى الأمير محمد 
بن عبدالرحمن بن الحكم العرش. وقد 
أسخط عدم تسامح الأمير أهل طليطلة 
فعمد هؤلاء بقيادة واحد منهم يدعى 
سندولا 51۳0012 إلى خلع الوالى العربى. 
وأعلنوا استقلالهم عن الحكم الأموى. 
ولم يكتف أهل طليطلة بطرد ممثلى 
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٠‏ حكومة قرطبة من الدينة بل جهزوا 
جيشا ألحق الهزيمة بجنود الأمير محمد 
فى ھن شنوال من شت ۲۳۹ (منأیی 
6 بالقرب من أندوجر (أو آندوشر) 
Anuj‏ وأرادوا أن يردوا الجيش الذى 
سيرته قرطبة لقتالهم فتحالفوا مع 
آردونو الأول 000000 ملك ليون 
فأمدهم بجيش يقوده جاتون 02:07 
كونت بیرزو 81620 6ه سم لمقاتلة 
جيش قرطبة. وكانت عاقبة هذا القتال 
هزيمة منكرة لحقت بأهل طليطلة إذ 
فقدوا عشرين ألفا من رجالهم. وفى 
عام ۲۶۶ه (408م) أوقع محمد 
بالدينة التی لم يقبا لها آن تنعم 
بالراحة فاجعة أخرى فقوض الجسر 
القام على نهر تاجه آثناء ازدحامه 
بالجنود. واضطرت طليطلة أن تطلب 
الأمان فى العام التالی, وأقام محمد 
والياً من قبله عليها. ولا يكاد يذكر 
المئؤرخون العرب شيئًا عن طليطلة منذ 
ول الح حك غين :غود ال هين الخالث 
الناصرء وكل ما نعرفه أن أهل طليطلة 
حصلوا عام ۸۷۳ على معاهدة تعترف 
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لهم باستقلالهم السياسى من الناحية 
العملية إذا هم قبلوا أداء الجزية لقرطبة. 

وتم إخضاع طليطلة نهائيا على يد 
الحاكم الأموى العظيم الناصرء الذى 
انتظر حتى أستأصل شافة مهاد الفتنة 
الأخرى فى مملكته جميعا قبل أن يفرغ 
لهذه المدينة. وأرسل هذا الخليفة فى 
عام ۳۱۸ھ (۲۰٩م)»‏ بعد أن استولى 
على بطلیوس, وفدا من الفقهاء 
لیبصروا آهل الدينة بان حریتهم لا 
تتمشی مع سلطان حكومة قرطبة» ولا 
كنانك فده الإماولة انش مه بخ متسر 
الناصر الدينة على الفور وخرح بنفسه 
على رأس جيش عظیم لیدیر دفة 
الحرب. وعسكر الناصر على مرتفعات 
شارنكاس 0۳2۳6695 وبين لأهلها بأنه 
لن ينسحب إلا بعد الاستيلاء على 
طليطلة, وأخذ يشيد بعض العمائر 
وسوقا أطلق عليه اسم مدينة الفتح 
قال الدينة الحاصرة. واستمر الحصار 
حتی عام ۲۲۰ه- (۹۳۲م) ومالك 
سقطت طليطلة آخر الامر. وًقام بالدينة 
حامية أموية قوية.وکان للاستیلاء على 


1۹۰۹ 


هذه المدينة آثشر معنوی عظیم فى 
الأندلس بأسرها. وأضحت طليطلة منذ 
ذلك الحين قصبة الثغر الأوسط كما 
كان منصب والى طليطلة من أهم 
المناصب الحربية بالديوان الأموى. ومن 
أكابر من شغلوا هذا النصب محمد بن 
عبد الله بن حديرء والقائد أحمد بن 
یعلی» كما شغله فى عهد الحكم الثانى 
القائد غالب بن عبدالرحمن الناصرى 
حمو الحاجب المنصور بن أبى عامر 
الطائر الصيت. ولم يعد لطليطلة إبان 
عهد الاضطرابات التى انتهت بسقوط 
خلافة قرطبة وتقسيم الدولة الأموية 
بالاندلس إلا شأن ضئيل فى ششون 
السياسة. واتخذت طليطلة فى مناسبات 
عدة مركن لم تغتنم فیما یظهر هذه 
الفرص للفتنة كما فعلت من قبل فى 
كثير من الأحيان» وظلت طليطلة سنوات 
عدة قاعدة العمليات الحربية للقائد 
واضح. كما لجأ إليها محمد بن هشام 
ابن عبدالجبار فى الفترة التى وقعت 
بين حکمیه. وأصبحت طليطلة عقب 
إنشاء الدويلات الإسلامية فى شبه 


141-۰ 


الجزيرة قصبة دولة صغيرة هى مملكة 
بنی ذى النون. وبنو ذى النون هؤلاء 
آشراف من أصل بربری حصلوا فى 
عهد النصور بن آبی عامر على بعض 
القیادات العسکرية. وقد استقر هولاء 
فى إقليم شنتبرية (مديرية قونکه -معد© 
۵ الحديثة). ولجأ آهل طليطلة إلى بنی 
ذى النون عندما أرادوا أن يولوا عليهم 
زعيما حين سقطت خلافة قرطية, 
فأرسل إليهم عبدالرحمن بن ذى النون 
صاحب شنتيرية ولده إسماعيل فتسلم 
زمام المدينة والجهات التابعة لهاء ثم 
استعان بخبرة أبى بكر بن الحديدى 
أحد أشراف طليطلة ليتولى الأمور 
باسمه. ويذكر عدد من الإخباريين 
العرب أن إسماعيل بن ذى النون لم 
يكن أول ملك على طليطلة وإنما هو قد 
جاء عقب زعماء. أسر مختلفة: ابن 
مسرة» ومحمد بن يعيش الأسدى. 
وولده أبى بكر يعيش. وتذكر أسماء 
أخرى علاوة على هؤلاء: سعيد بن 
شنظير وولده أحمدء وعبدالرحمن بن 
منيوه وولده عبداللك. واتخذ حاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليطلة الجدید الذی یجعلون بدایه 
عهده بصفة عامة سنة ۲۷ ۶ه (۱۰۳۹ 
- ۱۰۳۰م) لقب التشریف الظافر. ولم 
یمکث الظافر على العرش إلا بضع 
شخ ات إن ت ETAT‏ 
_ ۱۰66م) وخلفه على العرش ولده 
وتلقب بالآمون وانظر عن حکمه 
الطویل الادة القاضحة ينه (ویجب 
تصحیح تاريخ اعتلائه العرش من عام 
۹ إلى عام ۳۰ آنظر. ۲02۷: ۸e-‏ 
AS GR‏ و 1 تليق رقم 
.)١‏ 

واتسعت رقعة مملكة طليطلة اتساعا 
عظیما عند وفاة يحيى المأمون فى نهایه 
عام ۱۷ ه (۱۰۷۹م)» وانتقلت إلى 
حفیده یحیی بن إسماعيل بن یحیی 
الذی تلقب بالقادر. قد انتهی عجز هذا 
الامیر الشدید إلى فترة تضاعف فیها 
اضمحلال البلاد بعد حکم المأمون المتد 
المشرق الزاهر. وتخلی عن هذا الامیر 
حلفاء جده من السلمین وخاصة آمیر 
آشبيلية» فاضطر إلى التحالف مع 
آلفونسو السادس ملك قشتالة ولیون 


دائرة العارف الاسلامية 


وبسط عليه آلفونسو حمایته نظیر أداء 
جزية زادت مع الأيام. واضطر القادر 
فى سبيل الوفاء بالتزاماته أن یشقل 
کاهل رعایاه بالضرائب فانتهی بهم 
الأمر إلى الفتنة. واتخذ القادر حیال 
ذلك اجراءات عنیفة کما قتل کثیرا من 
أشراف الدينة ومنهم وزیره الأول ابن 
وا كنيو ان ذلك که وت إل إلى 
زيادة غضب أهل طليطلة عليه فاضطر 
إلى الهجرة من العاصمة والالتجاء إلى 
وبذة ۲10616 وعرضت دولة طليطلة على 
ملوك بنی الأفطس ببطليوس فاستولی 
عليها المتوكل عام ۶۷۲ه- (۱۰۷۷م). 
واستعاد آلفونسو السادس طليطلة عقب 
ذلك مباشرة باسم حليفه السلم» ولكن 
ذلك لم يكن إلا ذريعة» فقد دخل ملك 
قشتالة طليطلة باعتباره صاحب الأمر 
فى السابع والعشرین من الحرم عام 
Y0) ۸‏ مایو سنة ۱۰۸۵) بعد 
معاهدة آبرمت بینه وبين القادر الذی لم 
یستطع التنصل منهاء وبذلك اتخذ ملك 
تشكالة خط ۶ 'هامة فى شبييل: استعانة 
أسبانيا من العرب 01503هه860. وكان 
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بين السیحیین والسلمین على حد 
سواء, كماكان السبب فى دفع 
الاو إلن كدرو ا ت فى نع 
التالى. 

وقد أحرز يوسف بن تاشفين أولا 
ثم الموحدون من بعده انتصارات شيه 
جزيرة آیییریا؛ إلا أن طليطلة لم تعد 
ثانية إلى أيدى المسلمين؛ وظلت طوال 
قرن من الزمان هدفا من أهداف 
مرتین دون طائل الأولى عند وفاة 
یوسف يعقوب المنصور الموحدى عام 
۲ (۱۹۹۰) [بان حملته التی 
ردت مدن قلعة رباح 00120272 ووادی 
الحجارة 8 ومدرید إلى حوزة 
بانتصار المسلمين فى وقعة الأرك Al-‏ 
5 غير أن وقعة العقاب ۱2۷2۶ LAs‏ 
8 ه36 سرعان ما يددت آمل 


(۱) كان اصل هذا القصر هو «مسج: المسلمين» ثم 
اتخذ مسكنا لطائفة من الرهيان النصاری الذين نذروا 
آنقسهم للعبادة. وكان الطعام يوضع لهم فى شباك. 
ومن ثم جاء هذا الاسم. لأن معنى اللفظ تورنریا 
بالاسبانية هو الشباك. 


1۹1۲ 


وانتقلت طليطلة إلى حوزة 
السیحیین. واتخذها ملوك قشتالة 
عاصمة لمملكتهم» الا آنها احتفظت آمدا 
طويلا بطابعها الإسلامی» وظل عدد من 
اهلينا الوم نون شاو الین 
الاسلامی. واضبحت طليطلة التى كانت 
مدينة للمستعمرين 60227205 فى عهدها 
اسلا ف لجرب لر وا 
5 أمدا طویلا بعد ارتدادها 
للمسيحية. ولم یبق فى طلیطلة الا قلیل 
جدا من الآثار التخلفة من العهد الطویل 
ال کاک اتسیو از امسر 
يوجد بها الابقایا من مسجد ببیت 
مردودم الصغير (Cristo de la Luz)‏ 
وبعض أجزاء من قصر لاس تورنرياس 
12s 67‏ ) وباب شقرة ۷۱:۵۵ 
لشیم را درجم وة 
لطواتف. على انه قد عثر بالرج القريب 
من المدينة على عدد کبیر من الکتابات 
على آخر مسلمی طليطلة ومعظمها 
منقوش على آبدنة العوامید. ۱ 

ومدينة طليطلة على الرغم من 
موقعها الذى يجعلها من مدن الحدود 
ا هو وتا 
ف و و الاو ابحو 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانها كانت تعد مرکزا من مراکز الحياة 
العقلية فى الاندلس الاسلامية. وخاصة 
فى نهاية الخلافة الأموية وفی عهد 
الأمون. وقد خصص عدد کبیر من 
الواد الواردة فى طبقات سير السلمین 
من آهل الأندلس: للعلماء والفقهاء الذین 
خرجوا من طلیطلة. 

المصادر: 

(۱) الجفرافیون العرپ: ال کتب ة 
الجغرافية العربية (انظر الفهارس). 

(۲) الادریسی: صفة الأندلس, 
انض هن 04۷۴ 0۷ اة 
فى لقو ی 

(۲) آبو الفداء تقويم البلدان» النص 
كن 1/5 TR‏ 

)٤(‏ ياقوت: معجم البلدان. ج؟, 
ص 5550 -۰ ۶ ۵. 

(5) ابن عبد النعم الحميرى: 
الروض المعطار فى عجائب الأقطار, 
الأندلس رقم ۸۰. 

(3) جمیع مؤرخى الانداس من 
اتقو (أشبان مقترعة: ابق الق وبا 
ابن حيانء ابن بسام. ابن عذاری» 
عبدالواحد الراكفى: القری» اين الاثیر» 


دائرة العارف الاسلامية 


النویری» اين خلدون» وذلك فى مواضع 
نتلفة. 

Histore des muslmans :R.Dozy (۷) 
۱ الفهرس.‎ 6 

Los reyes de tai- :A.Prieto vives (A) 
ومابعدها.‎ ٩۲ ئه/ مدرید ۰۱۹۲۲ ص‎ 

La Espana del :R. Menedez Pidal 63 
مدرید سبه ۱۹۲۹ء ج۱. فى‎ cid 
مواضع مختلفة.‎ 

La Maison fermée fe :R. Basset (١ ۰ ۱ 
۱۸۹۸ iw 701602, Bull. Soc, Géororan 
.۹۸ -۶ ۲ ص‎ 

Historia F. Simonet de los Moz- 0 ١ ۱ 
الفهر س.‎ arabes de 71 


Inscriptions :E. Lévi-Pronencal (١ 5) 


017111001111101 

مقالات عن طليطلة: 

Pin to- :J.Amador de los Ruos (۱) 
۰.۱۸۶۵ مدرید سنة‎ 0 


10150 en la :5. Ramon Parro 0 


۵0 طليطلة سنة ۰۱۸۰۷ 


Historia de la :A.Martin Gamero (۳( 


ciudad de toledo. sus 660۲۵5 ۷۵۲۵۴۶۵5 y 


11۲ 


طليطلة - الطلیطلی 


5 طليطلة سنه ۱۸٦۲‏ . 


de Pal- :1. Lopez de Ayala )۶( 
azuelos (alis Toledo, quia artistico- 


0 طليطلة عام ۸4° 


Toledo :R. Amador عل‎ los Rois 62 
(Monumentos 07 1141610111205 de Espana 
. ۱۹۰۰ مدذريد سنه‎ 

)۱( ۲ 701640 لندن سنة 
۱۹۰-۷ 

«Toledo :A.L.Mayer (۷)‏ لييسك سنه 
ANS‏ 


Toléde (Les villes :E.Lambert (۸) 


5 1 باریس سنة ۲۹ ۱۹. 


الشنتناوی [ليقى بروقنسال [۲0۷6062ظ 16۷۱ .8]. 


الطلیطلی 


نسبه یعرف بها أحيانا آبو القاسم 
صاعد بن أحمد الأندلسی الشهور 
بالقاضی صاعد. ولد الطلیطلی قی 
الدرية نة ۲۰ هه ع ويكذا 
دراسته فى قرطبة وأتمها فى طليطلة 
التی کانت وقتذاك قصبة بنی ذی النون 
ومرکزا زاهرا کل الازدهار للحياة 
العقلية. وسرعان ما حقق لنفسه شهرة 


1٤ 


فى الفقه والتاريخ والریاضیات والفلك. 
وقد آقامه الأمير یحیی المأمون من بيت 
ذى النون قاضيا لطلیطله. وظل يشغل 
هلتسن ی که لته فى 
شوال سنة 417 (یولیه ۱۰۷۰). 
کے اش ها کو 
الفلك. وتاریخا عاماء ومولفا على نسق 
کتاب الملل والنحل لابن حزم. والظاهر 
الآن أنه مفقود وبين أيدينا من آثاره فى 
الوقت الخالى ككان فى كاري الوك 
يعرف ا بل مه 
تور یرون ۱۸۱۷ )مها الان 
فم ازل الاک ماع ف 
اله ا رل ا9ال ل تنه قا 
علوم» ويقتصر فى كلامه على 
العموميات» ويدرس فى القسم الثانى 
الامم الثمانی التى اهتمت بالعلوم» وهی 
الهندوس. ولافرس, والکلدانیون,» 
والإغريقء والفاربه» والصریون» 
والعرب والیهود. والفصول التی کتبها 
عن الاغریق والعرب والیهود هی دون 
لوا ی 
ااا :وك على ول ان هما اسيم نه 
ان بون :| ا وی ارات 
ملاحظاته من نوادر وحکایات. وافتقار 


الکتاب إلى البیان القاشم على منهج ما 
من الد لتطی یو الفنی. لشاهد واضح على 
بحث عمیق على طريقة التخصصین,» 
وانما قصر همه على تألیف كتاب بسيط 
لجمهور القارئین. ومن المؤسف أن 
كتاب طبقات الأمم لم يلبث أن فقد فى 
مظن الناس الصنفة الى اختفاها عليته 
کاتبه. وهذا الکتاب الذی كان ینظر الیه 
ارت الى موان ما عد كتقانا امن 
الامهات بتعمو 3 جميع فروع المعرفة 
اعتباره مجرد تصنیف » ونظر إليه على 
اعتبار أنه مرجم من الأصول فى 
الغرب الذي کتنوا فى تاریخ العلوم فی 
القرن الثالث عشر الیلادی هذا الخطاً 
فة سامت قان القفطى قد :نقل 
ان لها لفون ان ر سا ب ينا 
یعادل ربع کتابه تاريخ الحكماء: بل إن 
«عسون الأنباء فى طبقات الأطباء» قد 


دائرة العارف الاسلامية 


الطلیطلی 


ضمنه عدة تراجم للأطباء نقل 
نصوصها من کتاب القاضی صاعد. 
ونذکر آخیرا أن الکاتب النصرانی ابن 
العبری قد احتذی صاعدا فى تقسیمه 
الأمم إلى آنصار للعلم و آعداء له. وفی 
إلمامه العام بكل أمة من هذه الأمم وذلك 
فى كتابه «مختصر الدول». 

المصادر: 

)1( اين بشكوال: كتاب الصلة. رقم 
۳۵ 

)۲ الضبی: بغية اللمس, رقم .٤٥١‏ 

(۳( القری: نفح الطیب - -ج۵ 
5ص ۰۹۰۵ ج-۲, ص ۰.۱۲۳ 

Gesch 4. Arab :Brockelmann (؟)‎ 
۰۳۶۶ ج ص‎ Li 

Die mathimatiker und As- :Suter (°) 
.۲ ۶ رقم‎ 17011011161: der Araber 

Ensayo bio- :Pons Boigues (۱) 
۱-۱ رقم‎ 0 

the Source de :۱۹ ۲۸ «<Mespéris (۷) 
L’histoire des Sciences chez 5 Arabe) 
:LesTabakût al-unam de Sû’ id al- 


.Andalusi 


خورشيد [بلاشیر ۲16۳66۲6 .11]. 


1۹1° 


طنحة 

*: وهی تنکیس 110815 القديمة 
(والنسبة القديمة إليها طنجى: والنسبة 
الحديثة طنجاوی): مدينة من أعمال 
مراكش تقوم على مضيق جبل طارق» 
الشرق من زان إشيرتال Spartel‏ عند 
النقطة ال ا بها الط الاظلسی: 
وطنجه تشرف على جون رائع ینتهی 
فى الشرق برأس المنار» وفی الغرب 
بالقصبة» ثم ينحدر إلى البحر انحدار 
فيه شي من الوعورة آحیانا . وللمدينة 
عدة آحیاء. بعضها داخل الأسوار 
تما کار هيا وبا دیسا 
التی فى داخلها آربعة عشر حیا هی 
التی فى خارجها: سیدی آبو القنادیل 
وو شان (زهی .مضه کبيرق طولب 
٠‏ ٠را‏ متر تقوم إلى الغرب من الدینه 
بمصازاة الیصر)؛ والدرادب (أى 
والصفاصف (أى أشجار الحور)؛ 
والصتلی؛ والسئوانی (آی النواعیر) وفی 
جوار طنجة مباشرة قریتا شرف 


۹ 


وطنجهة البالية اللتان یسکنهما الریفیون 
من قبيلة فحص طنجة. وفی المدينة عدد 
قليل بعض الشئ من الساجد منها 
سبعة مساجد جامعة وستة مساجد أقل 
أهمية. وأهم هذه المساجد جمیعاً هو 
السجد الذى حول إلى كنيسة أيام 
الال التو ا قن كما ولاق بين 
او الا مسار ان تفت 
السلمون سنة ۱۱۸۶م. والدينة عینها 
يحيط بها حصن طوله یریی على 
كيلومترين مشيد بالحجر يرجع معظمه 
إلى ل لا او كا لبون 2101 ىت 
و رمم بمد لك قی 
مناسبات شستی؛ وفتحت فيه آبواب 
أغا اح لازال كف اة 
من الجانبين أبراج نذکر منها برج 


النعام» والبرج الإيرلندى ويسمى برج 


دار البارود (قلعة يورك التى ترجع إلى 
أيام الإنجليز) وبرج السلام» وفيها 
تسعة وعشرون مدفعا من أصل 
آوروبی. وأعظم آثار طنجة قصر 
الشريف الذئ يقوم علی الجزء الشرقی 
بل القلسة ورك كان فا شرا 
للحكومة عدة قرون» وکان الإنجليز 
ناته اقا ا ال ده القلحة 


العلیا. وقد شید القصر الحالی على 
آطلال العلیا: الباشا آحمد بن على بن 
عبد الله التمسامانی الریفی قبیل عام 
۳ وفیه قتل فى المعركة التی دارت 
بالقرب من القصر الکبیر. 

ویقطن طنجة الآن سکان خلیط 
يبلغ عددهم ر EEE‏ منهم 
E A 1‏ 
الیهود. وجالية أوربية غلب عليها 
العنصر الإسبانى حتى عهد قريب. 
وكانت المدينة منذ القرن التاسع عشر 
مقر ممثلى الدول الأجنبية لدى بلاط 
سلاطين مراكش. وهذا التشأن 
السیاسی الذی كان لقصبة الدولة 
الشريفية قد آضفی على طنجة طابعاً 
خاصاً بها؛ وهی الآن قصبة المنطقة 
الدولية التى تحمل اسمهاء وقد تحدد 
أخيراً مركز هذه النطقة. 

وتروی عن أصل طنجة وتشییدها 
قصص أسطورية مختلفة أشد 
الاختلاف يضيق الجال هنا عن 
ذكرها. وكان موقع المدينة معروفا 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة الادة» وقد بلغ عدد سکانها فى 


تعداد سئة ۱۹۶۱: ۱۰۰.۰۰۰ نسمه. 


نعي اش تسه اند ات ادل 
ويف اک هی فان کتک سا سم 
بعد الستعمرون البونیون. وقد 
ظهرت طنجه فى رحلات هانو (112000: 
6 سنة ۳۰ ق م. والظاهر أن 
للف ات تسه ما تست مين 
صغار من الأهلين آهمهم شأنا بوکوس 
الأول 80۲۲ (حسوالی ٠١5‏ ق.م)؛ 
وف ا وکین ا زف ميد 
۸.) أصبحت جمهورية وأعلنت 
رومة آنها مدينة حرةء وظلت على هذه 
الخال حص عد كلو دیوش 32 
وهنالك رفعت إلى مرتبة مستعمرة 
وسميت 113010014 4اا[ وأصيحت قصية 
ولابة Miuretania Tingitania‏ . وقى سنة 
۱ أى فى أيام الإصسلاح الإدارى 
الذی قام به دقلديانوس حين ضمت 
وه مورف الف إلى ابش 
بايتيكاء أصبحت طنجه مقر ناظر 
(01265©) ورئیس 7:96 يديرها مدنيا. 
ثم انتقلت طنجة إلى حكم البوزنطيين, 
ولكن سبتة كانت هى مقر ممثل 
مقر نات مه 

وکان دخول طنجة فى الاسلام فى 
اكول القن تام اماد فق 


۷ 


احتلها موسی بن نصير الشهور. 
وناط آمر حکمها بأحد قواده وهو 
طارق بن زياد اللیتی. وحشد طارق فى 
aE‏ تشه اهدو زان ارت 
رأيه على الخروج بهم من سبتة 
والنزول بإسبانيا سنة ۷۱۱م. 
وأصبحت طنجة فى عهد الولاة الذين 
اتا شاه عیقب اذل 
مراكش حتى أطلس الكبرىء ومن ثم 
حتفلا رتشوش اتیب الاق يقابل 
«السوس الاقصی». وكان أول وال 
اتخذ طنجه مقرا له هو: عمر بن عبد 
اروش متفه ۷۲۱ وی نان 
ماشیت فتنه ميسرة فى آرباض طنجة 
الدانیه. وکان ميسرة رجلا من البربر 
تذّرع بحركة الخوارج» وأراد أن يرفع 
هة کتامل لان مرا كفن الک شرس 
وسعى إلى اجتذاب عدد كبير من 
الآنباع إلى نصرة قضیته. ثم سار إلى 
طنجه واستولى عليها سنة ۶۰ ۷م. 
وظلت الفتنة التی اشستعل نارها قائمة 
حتی سنه ۸۵ ۸۷. 

ویجعل المؤرخون طنجة هی الکان الذی 


نزل به فى قدومه من الشرق ادریس 


1514 


الأول الذی أصبح سيدا لهذه البلاد 
بأسرها. وقد ألفى إدريس أن موقع هذه 
المدينة ليس موقعا متوسطاً يصلح كل 
الصلاحية لاتخاذه مقراً له» والظاهر أنه 
لم يفكر فى جعلها قصبة ملکه, وهنالك 
فقدت طنجة مكانتها بوصفها المدينة 
الأول فقو اة مراك ولم کشت 
هذه المكانة بعد ذلك قط. ولا تقاسم 
الادارسة اللك» وقعت طنجة من نصیب 
القاسم. ولم يلبث أخوه عمر الذى توفى 
سنة ١٠۸م‏ أن حل محله فيهاء وانتقل 
الجزء الشمالى الغربى بأسره من بلاد 
مراكش إلى حكم هذا الأمیر» واحتفظ 
أولاده به فتوارته الآباء فالابناء قرنا 
من الزمان ونيفا مستقلين بأمره 
استقلالا يكاد يكون تاما. ولم تضم 
طنجة إلى أملاك خلفاء الأمويين 
بالأندلس الا سنة ٩۹۶م.‏ فأقاموا عليها 
واليا جعلوا له أيضا الإمارة على 
شواک الك الت إلى تمر ت الو لاية 
التابعة لقرطبة. ومن ثم فقد أقيم على 
ابن حمود الادریسی فى أوائل القرن 
الحادى عشر الميلادى والیاً على طنجة 
من قبل الخليقة سليمان المستعين باللهء 
وذلك قبل أن يشعل نار الفتنة التى 
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رفعته إلى عرش قرطبة سنة ۱۱ ۱۰. 
ولذلك كان لجمیم الفتن التی قامت فى 
آواخر عهد الخلفاء الأمويين بالأندلس 
الها فى طح كزان لضي 
المجاورة لها وفى بربر هذه البلاد» 
الذين كانوا دائماً أبداً متيقظين لما يحدث 
فى الجانب الآخر من مضيق جيل 
طارق. فأمروا عليهم واليين من 
برغواطة هما رزق الله. أمروه على 
طنجة. وسقوط آمروه على سبتة فى 
ظل الولاية الاسمية فحسب لبنی حمود 
فى الأندلس. 

واستولى الرابطون على طنجة سنه 
۰ (۱۰۷۷م)» وفيها نزل المعتمد 
الاوز م ام ركان اعد هد 
آخر ملوك بنی عباد صحاب إشبيلية, 
وقد نفاه یوسف بن تاشفين فى 
SE‏ ونا شتقطت دولة اک یط 
انتقلت طنجه على الفور إلى حكم 
الوا تمد ا ۵ ع لول 
متام ع اومن ين على بده 
5ه (١٤۱۱م)»‏ وظلت طوال حكم 
هذه الأسرة مدينة زاهرة وثغراً عامراً 


بالحركة بفضل مجاورته للأندلس. 
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ولم تعترف طنجة من فورها 
بالأسرة الجديدة» أسرة المرينيين التى 
خلفت أسرة الموحدين بعد سقوطهاء 
شأنها فى ذلك شان سار بلدان 
السمال اتقو لراك و قد اند قلت 
سبته إلى حکم الأمراء الوطنیین من 
بنی العزفی, أما طنجة فقد أمرت علیها 
آبا الحجاج یوسف بن محمد بن الأمير 
الكجمداكن الذي فلس داه 
۱۲۹۲۱ - ۱۲۷م) بعد أن نادی بنفسه 
أول قيل من أقيال الحفصیین آصحاب 
ای رقم فان ال لاه لفسا 
العباسیین فى الشرق. وفی سنة 
۴ اجام اجر ني الستتظان 
آبو یوسف يعقوب بن عبد الحق على 
طنجة عنوة بعدأن حاصرها ثلاثة 
هن وفانت اسف افزی القالی 
إلى الدخول فى عهد ران عليه الغموض,» 
واشتبكت فى كثير من الفتن التى 
اتسمت بها الأيام الأخيرة لدولة بنی 
مرين. 

وفى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر أثارت طنجة أطماع 
الدول النصرانية الأوروبية لأول مرة 


1۹۹ 


بعد دخول المدينة فى الإسلام فقد 
حاول البرتغالیون. اصحاب سبتة منذ 
65م أن یستولوا على طنجة عن 
طريق البر سنة ١84ه‏ (۷١٤٠م)»‏ 
ولکن هذه المحاؤلة لم تثمر شأنها شان 
الحاولتین اللتین بذلتا سنتی ۱۶۰۸ و 
۶ وأخيرا استطاع البرتغالیون 
احتلال الدينة فى الثامن والعشرین من 
أغسطس سنة ۱۶۷۱ فى عهد اللك 
آلفونسو الخامس. 

وامتد احتلال البرتغالبین لطنجة من 
سنة ۱:۷۱ إلى سنة ٠١١١‏ أى قرابة 
قرنين. وانتقلت طنجة اسما إلى حكم 
إسبانيا فى عهد فيليب الثانی شأنها 
شأن سائر أملاك البرتغاليين فى 
مراكشء وذلك بعد أن انضوت البرتغال 
تحت عرش إسيانياء ولكنها احتفظت 
بإدارتها الخاصة ويحاميتها البرتغالية؛ 
وبقيت الحال على هذا المنوال حتى سنة 
۴ وقيلت طنجة يعد الثورة أن 
تعود إلى الاعتراف بسلطان الملك 
البرتغالى الجديد جون الرابع من بيت 
اه 

وفی سنه ١١11١‏ انتقلت طنجه من 
آیدی البرتغالیین إلى آیدی الانجلیز بعد 


A. 


زواج تشارلس الثانى من كاترين الطفلة 
فان راتو لك أن أت لاك 
البرتغاليين دخلت فى مهر هذه الأميرة. 
وقد أقيل أسطول صغير يقوده اللورد 
ساندويتش لتسلم المدينة ونزلت يها 
حامية فى نهاية شهر نوفمير من السنة 
نفسهاء وهنالك قفلت الحامية البرتغالية 
ورحل السكان البرتغالیون راجعين إلى 
وطنهم الأصلى البرتغال. 

وإنما استطاع البرتغاليون» قبل ضم 
طنجة إلى أملاك التاج البریطانی» أن 
يمكنوا لأنفسهم فيها مواجهين 
صعوبات من جميع الأنواع والأشكال. 
فقد نشبت بينهم وبين المجاهدين عدة 
مناوشات آثارها زعیم الجهاد الخضر 
غیلان بن على من قبيلة جرفت. ودأب 
هذا الزعيم على مناوءتهم وإجهادهم فى 
ضواحی المدينة حتى أوشكوا فى كثير 
من الأحيان على التخلى عن طنجة. 
وظلت الحال تسير على هذا المنوال 
تحت الحكم البریطانی؛ وحاول الحاكم 
البريطانى إيرل پیتربورو أول الأمر أن 
يعقد هدنة مع المجاهدين على أن يؤدى 


لهم مبلفا من المال::ولكن هذه الهدنة لم 
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تفر الا EE EE‏ 
۶ بعد كبح جماح السلمین دون 
حصون الدینة؛ ثم تُقضت الهدنة. وفی 
الیوم الشالث من مایو سنة ١178‏ وقع 
الحاکم البریطانی الجدید ایرل تاقیوت 
فى کمین بالقرب من طنجة وقتل هو 
وأربعمائة ونيف من جنوده. 
على أن الانجلیز حاولوا من بعد أن 
يضموا إلى صفهم الزعيم غيلان الذى 
كان قد ادعى السلطنة منازعا السلطان 
العلوى الجديد مولاى الرشيد؛ وعقد 
حلف بين غيلان وبين الحاكم 
البريطانى البارون بلاسايس سنة 
۲ ولكن جنود الرشيد كبحوا 
جماح غيلان فاضطر إلى الكف عن بذل 
اع باقن کال ترا کش ونهم 
الانجلیز فى الدة التی انتهت بموت هذا 
الزعیم سنة ۰۱۱۷۲ بفسحة من الوقت 
فى طنجة استغلوها فى تنفیذ خطة من 
ال اة وف نان وافات؟ 


التى اقتضتها هذه الخطة وغير ذلك من 
فى إنجلترا كل النفور من احتلال 
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المدينة. وفى هذه الظروف المواتية 
استقر عزم السلطان العلوى مولاى 
إسماعيل على حصار طنجة. ودام هذا 
الحصار مدة لاتقل عن ست سنوات 
وجیش السلطان جنوده وسد المنافذ 
على طنجة ووالی الهجوم منذ سنه 
۸ على التحصینات الخارجية التی 
آقامها الانجلیز فنجح.ء واشتد الحصار 
على الدينة شيئًا فشئيا وانتهی رأى 
الإنجليز إلى الجلاء عنها بعد تدمير 
الخندق ومعظم التتحصينات التى 
أقاموها. وفى البوم السادس من فبراير 
سنة ١74‏ اعتلت الحامية والجالية 
الإنجليزية متن السفن وعلى رأس 
الجميع اللورد دار تموث آخر حكامها 
من الانجلیز» وعادت طنجة مدينة 
اسلامية. 


ولم يلبث الوالی الراکشی الذی أمر 
على طنجتة, وهو آبو الحسن على بن 
عبد الله التمسامانی الريفى؛ أن مضى 
فى إعادة بناء المدينة التى تركها 
الإنجليز أطلالا وخرائب وأصبح هذا 
الوالى وابنه بعده» من القوة فى هذه 
الا خي انيه شتزعتان مساکفتوا 


3۲1 


مولای عبدالله خليفة مولای |سماعیل, 
وأجاروا بين ظهرانیهم الطالبین بعرش 
هوّلاء السلاطین. ولم يتردد ولاة طنجة 
فیما بعد وکانوا جمیعا على وجه 
التتقريب ينتسبون إلى أسرة 
القمسامانی: في رفم لطن مو لاه 
السلاطین عن كتافلهم اخیتانا. واه 
تاريخ العلاقات بين هولاء الولاة وبين 
للخزن هو تاريخ طنجة حتی القرن 
التاسم عشر. 

وفی الیوم السادس من آغسطس 
سنة ۱۸۶ قذف أسطول فرنسی 
صغير بقيادة الأمير ده جوانقيل طنجة 
بالقنابل. ونزلت بالجيوش المراكشية 
هزيمة ساحقة فى معركة إيسلى. 

وما من حاجة تقتضينا أن نذكر 
الاتفاقات المتعاقبة التى تمت بين الدول 
الأوربية ومراکش, تلك الاتفاقات التى 
انتهت بتفصيل وتطبيق الدستور التى 
تحكم بمقتضاه اليوم طنجة ومنطقتهاء 
هى ومنطقة النفوذ الإسبانية ومنطقة 
النفوذ الفرنسية فى بلاد مراك ش()؛ 
وقد افتخحت السكة الحذيدية التی تمتد 


(۱) كان ذلك وقت كتابة الادة. 


YY 


من طنجة إلى قاس والرباط منذ سنة 
۷ 

المصادر: 

)۱( ثمة رسالة جيدة عن طنجة 
مدعمه بالوثائق والاحصاءات والصور 
والخرائط نشرت بعنوان 65۵ 120867" 
۲ وتعد هذه الرساله الجزء السابع 
من مجموعه: 

Documents) ۷۱۱/۵۶ et tribus du Maroc 
et renseignements publits par la Section 


Sociologique de la Résidence Général de 


la République Française au Maroc) 
. ۱۹۲۱ باریس‎ 

(۲) وتشتمل مجموعة Archives ınar-‏ 
۵۸ باریس ٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۲۰ آیض) 
على عدة وثائق عن طنجه . 

)۳( أما عن الاحتلال البرتغالى فإن 
آهم مصدر معاصر هو :D. Fernando de‏ 
de Tangere 65‏ 900۲4 لشبونه. 
۲ . 

(۶) وکانت طنجة موضوع کثیر من 
کتب الرحالة الذین وضعوها فى القرن 
ویمکن أن نجد قائمة بأسمائهم فى 
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Bibliography of Morocco :Playfair‏ لندن 
A۸4۲‏ 
[4 وف ا اه 
Wim 25‏ قد نشر دراسه فذة 
للیجة التی بتحدث بها اهل طنجة 
عنوانها: «Textes arabes de Tanger‏ 
باريس ۱ اعتمد فيها على أبحاث 
لودریتن 11062 وميستر ۷6۱55۸6 
وبلان عمداظء ومارشان «Marchand‏ 
وكامفماير “ع/1126]م164312. وتحتوی هذه 
الدراسة یجانب مافیها من آبحاث لغوية 
هامه علی معلومات قيمة عن الجتمع 
فى طنجة وحياة آهلها. 


خورشید [ليقى پروقنسال {E. Lévi - Provençal‏ 
الطنطاوی 


محمد عباد. واسمه بالکامل: الشیخ 
محمد بن سعد بن سلیمان عیاد 
الرحومی الطندائی الشافعی: فقیه 
عربی من آعیان القرن التاسع عشر. 
لاست ۱۲۲۵ هت (۱۸۱۰ع)فنن 
نجرید. وهی قرية صغيرة بالقرب من 
E‏ ق من کو 2ة 
0١‏ فى سانت بطرسبرغ. وكان آبوه 
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طفحة ب الطتطاوی 


تاجرا جوالا ولد فى محلة مرحوم» ومن 
شمه نسية المترجم له. وفى سن 
السادسة التحق محمد بمکتب فى طنطاء 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره نزح إلى 
عمه فى القاهرة ودرس فى الأزهر. 
وكان من شيوخه إبراهيم الباجورى 
الشهور (التوفی حوالى سنة ۱۲۷۹ 
انظر «مقصداععاء8:6: «Gesch. d. Arab. Lit.‏ 


الطنطاوی فی Zeitschr. der Deutsch.‏ 
Morgl. Gesells.‏ فى ج٤»‏ ص ۲۶۵ - 
17 ودرس الباجوری آیضا على يد 
سنة ۱۲۵۰۰ه انظر بروکلمان: کتابه 
فا يت ليو من ملا الطلية بخ 
بعد فقد أرسل محمد على صديق 
الطنطاوى رفاعة الطنطاوى(' 
باريس إمامًا لأول بعثة علمية أرسلهاء 
وأصبح رفاعة من موؤسسى الحركة 
الأدبية الج‌دیده. وان ابراهیم 
الدسوقی 3 ۱ - (AAT‏ أول أستاذ 


(۱)صحه نسبته: رفاعه الطهطاوی. 


۳۳ 


الطتطاوق 


درس علیه الستشرق لين ها 
(بروکلمان ج-۲. ص۰۷۸ رقم ۶). ولا 
توفی أبو الطنطاوی سنة ۱۲۶۳ه- 
(2۱۸۲۷) اضطر إلى البقاء قى طنطا 
سنتین» حيث مضی فى دراسته 
وأصبح یلقی الدروس. ثم عاد إلى 
القاهرة وألحق بالمشايخ الذين كانوا 
يدرسون فى الأزهمرء وكان من أوائل 
الشیوخ الذین ناقشوا النصوص الأدبية 
والشعرية. ودرس الطنطاوی حينا فى 
الدرسة الإنجليزية. وكان فرسئل .۴ 
ا اول من أذاع صيته فى آوربا 
(انظر ۸/۵/۷6 :”امل السلسلة القالخة, 
ج ه, ۱۸۲۸ ص 1١‏ ومايعدها), 
وتبعه كثير من الأساتذة الشبان 
فدرسوا على الطنطاوی Dr. Pruner, G.)‏ 
A. Perron <Weil‏ و <R. Fraln‏ ابن 
موّسس التحف الاسیوی فى سانت 
بطرسبرغ وآول مدير له)» ونقل فران 
صيته إلى روسياء ودعی الطنطاوی 
سنة ١٤۱۸م‏ (57١1١ه)‏ إلى سانت 
بطرسبرغ مدرسا للعربية فى معهد 
اللغات الشرقية بها. وفى سنة ۱۸۶۸ 
عين أستاذا فوق العادة فى جامعتها ثم 
عين آستاذا عاديا سنة ۰۱۸۰۶ وکادت 


۹۶ 


دروسه لاتترك أى آثر باق فى روسياء 
ذلك أن منهجه لم يتمش مع هذه 
الجامعة الأوربية. ونذكر من آنبه 
تلاميذه (۱۸۶۰- ۱۸۶۲) والن .0 00 
۷ .ى (۱۸۵۲۰-۱۸۱۱) الرح الة 
الستعرب الشهور الذی آصبح من بعد 
آستاذا فى جامعة هلسنکفورت. وقد 
ف هذا الماد پر س ا 
بانتظام حتی وفاته (انظر :K. Tallquist‏ 
Bref och Dagbok - Santechnigar of G. A.‏ 
۷ هكس نکف ورث ۵ ) ونزل 
بالطنطاوی مرض شدید اضطره إلى 
اعتزال الخدمة سنة ۱۸۲۱م» وآدرکته 
المنية فى السنه نفسهاء ولایزال قبره 
قائما فى مقبرة التتر بلینینفراد. وعلیه 
نقوش روسية وعربية. 

ويكاد نشاطه الأدبى قيل شخوصه 
إلى سانت بطرس برغ يقتصر على 
التفقه فى فروع العرفة القديمة, وله 
منظومات وشروح وهوامش وخواتم 
مخطوطة فى القاهرة ولینینفراد (مکتبة 
الجامعة). ومن توالیفه الاصيلة فى هذا 
الب‌اب: «لذيذ الطرب فى نظم بحور 
العرب» (فی الکتبات الخاصة بالقاهرة) 
وأرجوزته السماه: «مشتهی الألباب 
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على منتهى الاراب فى علوم الارث 
والجبر والحساب» وعليها شرح بقلمه 
(مخطوط فى لینینغراد. القسم الشرقی» 
رقم ۰)۸۲۰ ومن آثاره التی کتبها أثناء 
إقامته فى روسيا بحثه الفید 
السمی-:۱ de la Langue arabe‏ 170116 
۵ لیبسك ۰۱۸۶۸ وهو یحتوی على 
عدة رسائل وآبیات من الشعر بقلمه, 
علاوة على ماتضمنه من تمارین (انظر 
ملاحظات Fleischer‏ فى zeitschr. der‏ 
«l> . Deutsch. Morgenl. Gesells‏ ۰۱۸۶۷ 
N NEFF‏ ص 
.)8۷٩ EVE‏ وقد استطاع أن یکتب 
ملاحظات نقدية مفيدة بفضل معرفته 
للأدب الأوربی واتقانه اللغة الفرنسیه 
(انظر ۸۱۱ Jour.‏ السلسلة الرابعه. 
ج ۱۸۶۷م ص ۲۹۱ - ۱۳۵6 ۸/۶ 
langes Asiatiques‏ سانت بطرسیر غ. 
جا ۱۸۵۱ ص ٤۷٤‏ -5590؛ جل" 
۵ ص 577 - .)٤۸1‏ وثمة 
مقالات کر بالعربية: توجد بقلمه فی 
مخطوطات خلفها بعد موته (مثل مقالته 
فى الأعياد الصرية. مخطوطه. القسم 
الشرقىء رقم ۸۳۸ الأوراق من ٩۰‏ - 
۰ وله مجموعة من القصص والنوادر 
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الطنطاوی 


باللغة العربية الدارجة» مخطوطه. القسم 
الشرقی» رقم ۵ - rendus Comptes‏ 
«de L’ Académie des Sciences‏ لكام 
ص۲۳ ۔ ۲۰؛ وقد بدأ فى ترجمة كتاب 
كلستان لسعدی إلى اللغة العربیه: ء!م0 
rendus de ’Académie;l des Sciences de‏ - 
۵ ۰۱۹۲۶ ۱۰۲ ومابعدها)» وقد 
عفر على م خطوطة بخطه من کتابه 
«تحفة الأذكياء بآخبار بلاد روسيا» 
تاریخها: ۲ اه )° 16م) (انظر 
Zeitschrift Semitistik‏ فى 6۲ «T>‏ 


Comptes - rendus de ٩۲۵۲ ص‎ ۶ 


٩ ۳۷ ۱۵۸۰۵۵ émie des Sciences‏ ام 
هن ۱۸۱ ومابعدها). ۰ 


آما حقه الفائق فى الشهرة فیرجع 
إلى مجموعة مخطوطاته الکبيرة 
(حوالی ۱۰۰ مخطوطا) التی آلت بعد 
موته إلى مكتبة الجامعة (انظر .© 
Indices Alpha-:Salemann & ۷۰ Rosen‏ 
betici Codicum manuscripto - rum Per-‏ 
sicorum tıtrcicorun orabicaruni qui in‏ 
Bibliotheca Imperialis Litterarum Uni-‏ 


versistatis Petropolitanae adservantur 
سانت بطرسبر ع. ۸ م( وقد نسخ‎ 
كثير | من الخطو طات وقايل بعضها‎ 


1۹۳۰ 


١‏ لطنطاوی -- طه 


على بعض وصححها بقلمه (انظر م20 
ki‏ جا ص ۳۸۶ -588). وتحتوى 
هذه المجموعة علی مخطوطات قديمة 
قلیله, ولكن منها نسخ وحيدة وقيمة, 
ومعظمها من مصر (انظر مثلا تلدنم»7 
۰۲۲ ص ۲۸۲ ومایع دها؛نادنم.7 
الطبعة الثانية, ج۱. ص ۲۹۱ 
ومابعدها؛ L’Acad-‏ عل Comptes - rendus‏ 
٩۲۶ «émie des Sciences‏ ام ص ۱۰۱ 
ومابعدها). 


المصادر: 


(۱)طبع 0 سيرة الطنطاوی 
بقلمه حتی إقامته فى روسیا ومع ها 
ترجمة ألمانية فی Wicner 2۵11001۱] far‏ 
Kunde des Morgenlandes‏ ۵ جلا 
۰ص ۶۲ ۰۱۳۰ ۱۹۷ _ 
15 و و 
علی ها ۲ .0 فی Zeitschr. der‏ 
Morgenl Gesells,.‏ 4-651 ۱۸۵۰ 
ص ۲۶۲ - ۲۳۸ . 
5( والمقالات الأوربية التى كتبت 
عن الطنطاوى نادرة تعوزها الدقة 
«Gesch. der Arab. Lit. :Brockelmann)‏ 


+ ص 6۷4‘ Arabe :Huaırt‏ زر 


۳ 


۰ الطبمعة الثانية, ص ۰ ۲ ۶ 
شيخو: الأدب العربى فى القرن التاسع 
الحدیشتان اللتان کتبهما عنه بالعربية 
العربىء ج؛: ١۱۹۲م‏ ص۳۸۸ _ 
ج٤ء‏ ص ٩۱۲‏ - 5015) ومحيى الدين 
۲ ی ص ۱۷ ۶ - ۲۸ ۶ (وفيها 
صورة له» ص ¢( 

(4)ويعد كراتشكوقسكى وصفا 
لمخطوطاته الموجودة فى لینینفراد. 


خورشيد [کراتشکوقسکی 16101601110۷5۷ [] 


طه 
حرفان مقطّْعان» وهما اسم السورة 
العشرین من القرآن الکریم. وقد ذهب 
البعض فى تفسيرهما إلى أنهما اما 
اختصار لفعل أمر (من مادة وطء؛ 
الحسن البصرى) أو اختصار مشتق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اسم علم هو طلحة (آبو هریرة) 
يرمز إلى الصحابة الذین آمدوا جامعی 
القرآن الاوائل بهذه السورة. 

والأمر الهم الذی تجب ملاحظته هو 
أن الروایات الاسلامية منذ القرن الثالث 
قد جعلت طه اسما من آسماء النبی 
[,ةِ]. ومن ثم نجد القوم فى مصر 
والعراق لایزالون یسمون الصبیان 
«محمد طه». وقد آجمع التصوفه منذ 
القرن الرابع على أن طه معناها 
طهارة قلب الرسول [5] واهتداه؛ 
وکذلك معنی الحرفین فى الجفر عند 
القدماء. 

على أن بعض المتصوفة التقدمین 
قالوا بأن حرفى طس (وهما إسم 
السورة السابعة والعشرين من القرآن)» 
اللذين هما اختصاران للطهارة والسنا 
تطییقا لمناهج علم الجفر(). 

المصادر: 

(۱) الیدانی؛ رد من ط إلى البسملة, 
مادة طه 


(۱) معظم هذه الادة فروض وتخریجات لاتفسع الجال 
للرد علیها. 


دائرة العارف الإسسلامية سس سس سب 


مهد هام 


Essai sur le Lexique... (le :Massignon فی‎ 
ص ۸۱ ۸۲؛‎ ۱۹۲۲ 0 mystique 
راغب باشا: السفینه. القاهرة‎ (۳( 
۲۹۰۹ هادص‎ 
Geschichte :Nöldeke - Schwally (٤( 


«des 5‏ جد طن لا 


خورشید [ماسینیون [L.Massignon‏ 


طهارة 


فى اللغة مصدر طهر یطهر طهرا أو 
طهارة: وهی لغة: النظافةء وأصلها 
ولاف ة الوه التتوعة إلى 
وضوء وغسل وتیمم وغسل البدن 
والثوب وا وهی تحتل مکانا 
هاما فى الاسلام. لآن الطهور شطر 
الإيمان» وهو حديث مروى عن الرسول 
[#ل] (مسلم, أول كتاب الطهارة). 


(۲) أخذنا هذا التعريف عن كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانونی. ص 1 ۰۹۰ (المترجم) 


۳۷ 


طهارة 


ومعنویة؛ والفقهاء یقسمون إلى ماهو 
حقیقی وماهو حکمی. والفقه یتناول 
النجاسه البدنية الادية فقط. فالجماع 
والحیض والنفاس کل ذلك نجس حكماء 
والنجاسة الحقيقية لها جرم محسوس, 
فمن ذلك الخمرء والخنزير والكلب 
وماتولد منهماء والميت «إلا خمسة: 
الآدمى والسمك والجراد ودود التفاح». 
وفى معناه کل مايستحيل(") من 
الأطعمة. وکل ماليس له نفس سائلة 
كالذباب و.الخنفساء وغيرهماء فلا 
ینجس ال اء بوقوع شئ منها فيه. 

وهنا حؤاء ا 
أحدهما مايقطع منه وحكمه حكم الميت. 
والشعر لاينجس بالجز والوت. والعظم 
ينجس؛ الثانى: الرطوبات الخارجة من 
باطنه» فكل ماليس مستحيلا ولاله مقر 
فهو طاهر(") كالدمع والعرق» واللعاب. 


(۱) رجعنا فى هذا الكلام وفيما يلى إلى كتاب الإحياء 
للغزالی, فتابعناه فى بعض المواضع توخيا للوضوح 
والدقة فى بیان الوضوع - وكاتب المادة نفسه رجم إلى 
الإحياء. 

(الترجم) 
(۲) یعنی تغیر طبیعته. 


والخاط. وماله مقر وهو مستحیل 
فنجس إلا ماهو مادة الحیوان کالنی. 
والبول فهو نجس من الحيوانات 
كلها(؟). 

ولايع فى عن شئ من هذه 
النجاسات قليلها وکشیرها إلا عن 
خمسة: 

الأول ان تن يعن لأس جمان 
بالأحجار يعفى عنه مالم يعد المخرج. 

الثانى: طين الشوارع وغبار الروث 
النجاسه, بقدر مایتعذر الاحتران عنه 
تفریط أو سقطة. 

الثالث: ماعلی أسفل الخف من 
نجاسة لایخلو الطریق عنهاء فیعفی عنه 
بعد الدلك للحاجة. 


(۳) معنی الستحیل هنا هو ماتتغیر طبیعته, والشمء 
الذی له مقر هو الذی له وعاء یکون فيه أو یتجمم فیه. ٠‏ 
)٤(‏ هذا كله بحسب مذهب الشافعی. 


)١(‏ النجو مایخرج من البطن من ريح أو غائط (لسان 


العرب). 


الرابم: دم البراغیث ماقل منه آوکش 
الا اذا جاوز حد العادة. 

الاش نالرات وا ف هل 
منها من قيح وصدید... وفى معناه 
اتر شح کی لطفاع الدمناسيل التي 
تدوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلا مايقع 
نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم 
الاستحاضة!') ولايكون فى معنئ 
البثرات التى لایخلو الإنسان عنها فى 
آحواله. 

ومسامحة الشرع فی هذه النجاسات 
تعرفك أن آمر الطهارة على التساهل. 
وماابتدع فیها وسوسة لاأصل لها. 

والطهارة تکون بالاء. ویجوز أن 
تکون بحجر الاستنجاء. والاء یکون 
طاهر] إذا كان جارياء واذا كان راکد) 
ف تساه کی من منت دوا مر 


(۱) دم الاستحاضة هو الدم الذى ينزل زائد) عن دم 
الحیض ویرجم إلي علة. واقصي مدة الحیض خمسة 
عشر يوما. 

(۲) یحسن بالقاریء أن يرجع فى التفصیلات إلي کتب 
الفقه خصوصا «كتاب آسرار الطهارة» من الاحیاء 
للغزالی. وهناك تدقیقات كثيرة فى أمر الطهارة. لکن 
الهم على کل حال هو أن یکون الاء غير متغیر اللون أو 


دائرة العارف الاسلامية 


طهارة 


أو إذا كان أقل من ذلك مادام لم 
يتفير لونه آو طعمه أو رائحته؛ وقد 
وضعت قواعد دقيقة مفصلة لختلف 
الاحوال(). 

وبعد التبول أو التغوط تکون 
الطهارة بالحجارة» وهو الاستجمار. 
وبالاء» وهو الاستنجاء. وإذا لم یوجد 
الاء أو إذا تعذر استعمال الاء بسبب 
الرض, أو حال بين الانسان وبين 
الحصول على الماء حائلء جاز التيمم 
من صعيد طيب عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يثور منه 
غبار»(). 

وأحكام الطهارة عند الشيعة تختلف 
فى التتفصيلات عنها عند أهل السنة. 
فبعد حمل جثة ميت إلى القبر» فالغسل 


= ع 


الطعم أو الرائحة بسبب اختلاط شىء نجس به. 
والمعول فى ذلك على إدراك الحس السليم الذی هو 


(۳)وبحسب مذهب مالك يجوز التيمم بالحجر وان لم 
يكن عليه تراب 


(الترجم) 


1۹۹ 


طهارة 


لاق 

على أن هذه اللأعمال لایصح أن 
تكون آلية وحسبء فيجب أن تسبقها 
النية ويجب أن تقترن بذكر الله وبنية 
الأوقات والأماكن, والعلماء يوسعهون 
واا و لون[ ال تعلق 
آربع مراتب. 
الأحداث وعن الأخياث والفضلات. 
الجرائم والآثام. 

الرفته لاه یی القن ع 
الاخلاق الذمومة والرذاثل المقوتة. 

الوت الرايعة» یی ال خا 
سوی الله تعالى» وهی طهارة الأنبياء 


)١(‏ يؤخذ من كلام کاتب الادة أن هذا عند الشيعة لكنه 
عند أهل السنة أيضا والمقصود أن الماء فى هذه الحالة 
لاینجس إذا خالطه شئ بشرط واحد ألا يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه ‏ وهذا فى الاء الراكد. ويقول كاتب المادة 
أيضا إن معنى القلة غير واضح لكن ذلك كان معروفا. 
وسعة القلتين كانت خمسمائة رطل برطل العراق 
(المترجم) 


4۹. 


والطهارة فى كل رتبة نصف العمل 
الذى فيهاء فإن الغاية القصوى فى عمل 
السرآن نشف له جتلال الله تعالى 
تط تا راق کل خرف الله ا 
بالحقيقة فى السر مالم يرتحل ماسوى 
الله تعالی عنه. 

والطهارة هى أيضا التسمية الجارية 
للختان ومایتصل به . 

المصادر: 

3 نات الطوارة رت 
كب الفقة. 

(۲) الغزالی؛ الاحیاء. الجلد الاول 
الكتاب القال. (كتاب أسوان الطهازة): 

099 ان طالب الس قرت اقلوب 
ا 


Handleiding tor :Th. W. Juynboll (¢ ) 
۰۱۹۲۵ لیدن‎ «de Kkennis van. Moh. wet. 


ص 61 ومابعدها 8 

A. J. Die Entstehung der musl. )5( 
فى مجلة‎ Reinheitsgetzgebrinng :Wensinck 
. ۸۰ ۔‎ ٦۲ مجلد ۵ (۱۹۱۶) ص‎ ۲ 


Handbook of early المؤلف نفسه:‎ (1) 


.Purity تحت مادةه‎ Mıuhanmadon Traditian 


آبو ریدة [تریتون 111008 ٩.‏ .4] 


دائرة العارف الاسلامية 


إليه کاتب الادة على سبیل الایجاز فى 
أنه لا كان الانسان فى هذه الدنیا مركبا 
من بدن وروح. فان الطهارة تنقسم 
بوجه عام إلى طهارة الظاهر وطهارة 
الا فافع لاف اعت اة 
البدن عن ادراك ووعی وقصد. هی شئ 
تقتضیه الانسانیه من حيث هی. لکن 
طهارة البدن كما رسمها الشرع إلى 
جانب التأكيد لعنی النظافة تتضمن 

فلما كان الانسان فى حقيقته هو 
الروح» وکان بسبب البدن یتصف 
بالصفات الحیوانیة من طعام وشراب 
ومایترتب علیهماء ویخضم للابسة 
الشهوات» فان تطهر الانسان الذی هو 
ضروری» وخصوصا أن اليدن 
الانسانی لیس مجرد جسم مادی وانما 
هو جسم تبنیه الروح لنفسها وتتعهده 
وتختص به وتباشر به وظائفها 


دائرة العارف الاسلامية 


طهارة 


روحانية فانها تطهره من آثار تلك 
فهناك طهارة من آثار وظائف حیوانیه 
جزئية وهناك طهارة من آثار وظائف 
حيوانية ينغمس فیها الانسان بکلیته. 
«الحدث الأصغر» و«الحدث الا کیر». 
والطهارة من الأول تکون بالوضوء أو 
ما یقوم مقامه. 

والطهارة فى الحالین يجب أن تقترن 
بنية التطهیر بمعنییه وبارادة التطهر 
کعمل روحی باطن ولا یکمل التطهر الا 
بناحیتیه. فمما لاشك فيه أن طهارة 
الظاهر بحسب شروطها الشرعیه. 
على طهارة الباطن. وآن ارادة التطهر 
من حيث هی عمل روحی من آکبر 
العوامل على صون الجوارح مما یشوب 
الطهارة الروحیه. 

وهناك احکام كذ رة للطهارة تتعلق 
یکیفیتها من شتی نواحیها الطلوبه 
کیا تفای ة می تفه حمسن ای 


34۳1 


طهارة - طهران 


الله أدوات ووسائل للروح فى هذه 
الحياة الدنیا. 

إلى کتاب الاحیاء للغزالی وأطال التأمل 
ت ادن غ الا وف لبون 
قطر الان وول الل هو وجل ف 
القرآن: «...إن الله يحب التوابين ويحب 
التطهعرین» وقوله: «...مایرید الله 
لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد 


آبو ريدة 


آو تهران: قصبة فارس. 

الاسم: بقی الرسم العربی لطهران 
حتی آوائل القرن العشرين. وقد جری 
القت ی أ اوا حرف البكاء التق 
يقع فى أول الأسماء الفارسية طاء 
(حرف حلقی؟). على أن الجغرافى 
العربى ياقوت يقرالنطق تهران. ولا 
يذكر زكرياالقزوينى الفارسى إلا 


YY 


فی القارسيةالحديثةمثل الحركة 
ومن ثم اختلف الأوربيون فى رسم 
الاسم فجعوه: 161618307 وغيرها 
(ویرسمه Clavijo & dellaValle, :Théran‏ 
80 ) .والنطق تهران بفتح التاء غير 
الآستانة الذين تحتفظ لغتهم فى بعض 
الأحيان بالكلمات القارسية فى أقدم 
صيغتها يقولون تهران بفتح التاء. 

وجه التحقيق. والاشتقاق الشائع ته + 
ران ومعناه:«من يطارد الناس إلى 
أعماق الأرض »یقوم کما هو واضح 
ته نه «عمق» فی لهجة من اللهجات 
مركبة يدخل فيها المقطع ته Stack)‏ جا 
ص۸۷ ج۲.ص ۱۳: تهدشك > 46 ~ 
دشت).وقد یغرینا ذلك بالقول بأن 
القطع الثانی ران اختصار لاسم الری 
(رغان > ریان > ران) ویکون العنی 
الکامل «عند القاع. أسفل الری».غیر أن 


دائرة العارف الاسلامية 


3 الفترشن سین ن ها ران 
آخری بالقرب من اصفهان . ومع ذلك 
فان من العجیب أن يتحول اسم البلد 
الأخیر تیران > تیرون. على حین 
فت الق بر مها الات 
ويرى شندلر Pers.Irak :H. Schindler)‏ 
۱ لندن ۱۸۹۲.ص۱۳۱) أن تهران 
هی تير آنء: آی«السهول» Vullers)‏ 
ج۱.ص۸,تیر: السهولههناز0:ا۳ 
والبرية "نعل ).وإذا آردنا آن 
نفسرالمقطع تهر وجب علينا أن نبداً 
بصيغته الأخيرة تيرء ولكن من المحقق 
أننا سوف لا نصل إلى هدفنا إلا إذا 
وجدنا الكلمة فى صيغتها الأصلية فى 
بعض الوثائق. والاحتفاظ بالمقطع 
هر(ع ۷ >) نخسرج منه يكلمة من 
الجموعة الشمالية (یبدل القطع هر فى 
افو قان نان 
H.Schindler ۰‏ الاسم تهران باسم شمران 
(ویکتب شميرانء انظرما يلى) ویری 
أنه هو جمع شمار أى «جبل تحتجز 
المياه عليه لتروى السهل» (برهان 
قاطع»ولم يرد بهذا الكتاب شاهد على 
ذلك). وكلمة شمر معناها بوجه 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران 


متام کشسه أن شحزان مكباء 
Vu llers)‏ ج ۲ ص۱۲۰ ۶) وهذا التخريج 
يؤدى بنا إلى معنی مفهوم کل الفهم؛ 
ومهما يكن من شىء فان هذا الاسم 
كان له بلا شك اصل مشترك هوواسم 
الحصن الديلمى شمبران. 

الموقع : 

وطهعران على خط طول ۵۱ ۲۵ 
۸ رقا وغل خظ تر هن :۳۵ ۲۱ 
۳ شمالاءفى غور (کود) آسفل 
الانوف الخارجية لجبال آلبرز» ویبلغ 
ارتفاع ممر سر توچال الذی یمتد على 
مسيرة اثنى عشر ميلا إلى الشمال من 
الدينة ۱۲ ألف قدم. ولیست هذه 
الشتلسله مق مقا ماء حوش, یر 
قزوينء إذ يخرج مما وراء ممر سر 
توجال نهرا کرج وجاجرود. وكلاهما 
يجرى صوب الصحراء الفارسية 
الوسطى. ويمتد أنف جنوبى من هذه 
السلسلة من الجبال على طول الضفة 
اليمنى لنهر جاجرود فيكون حاجزا 
لسهل طهران من الشرق, ويعرف باسم 
سه پایه (الثلاثی الأرجل). وتقوم بليدة 
شاه عبد العظیم عند حده الجنوبی؛ 


۳۳ 


وطهران. وطهران على ارتفاع ۳۸۱۰ 
قدما (2016:اء11.5). وترتفع الأرض 
مباشرة إلى الشمال من المدينة ارتفاعا 
يمتد ثلاث مراحل: من طهران إلى قصر 
قاجار (۲آمیال) ومن قصر قاجار إلى 
زركنده ثلاثة أميال أخرى (على ارتفاع 
۰ قدم) ثم من زركنده إلى سفح 
توجال. 

ويقوم هنا على منحدر الجبل إقليم 
شمران الممراع الذى يزود أهل طهران 
بملجاأً رطيب فى الصيف (مایو - 
سبتمبر) ويزود المدينة أيضا بالمياه. 
وليس بطهران أنهارء وانما يحمل المياه 
إليها قرابة ثلاثين قناة باطنية (قناة, 
كاريز) عميقة طولها ما بين خمسة 
أميال وعشرة أميال تمتد من الينابيع 
التي الكل 

وجو طهران ملائم فى فصل الشتاء 
وخم فى قصل الصيف. والتیفوس 
وغيره من الحميات وكذلك الزحار. من 
الامراض التوطنة هناك. ویفطی 
الضیاب النبعث من التربة المشيعة بماء 
الزی آلدیته قی کل ماد اما اعا 
ذلك فالجو جاف. وجاء فى آرصاد 


٤ 


Klimatafeln : H.Schindler) شندلر‎ 


ii w aus Persien Pet ۱,‏ 
۹ ص۳۱ ۲۷۰) خلال سبعة 
خسن عابنا مه اها فن قران 
(۱۹۰۸۰-۱۸۹۲) أن المعدل توش 
لسقوط الثلج والأمطار هناك يتراوح 
تی 
و ۳۲۰-۷۰ (۱۹۰۶) مليمتراء وکان 
شتاء عام ۱۸۹۵-۱۸۹6 خالیا تماما 
من الامطار والتلوج. ولم تتسقط آية 
قطرة من الطر [بان صیف عام ۱۹۰۰- 
. ویتراوح سقوط الظج فى 
الق ما فق 67 ۵ 
ملكا 

ويبلغ متوسط درجة الحرارة 
السنوية ۱,۹ مئوية بحد أعلى يبلغ + 
Ea NT‏ 
وتوجد فى کتاب بروکش (۸ءیعں8» 
ج ص 1۷۰ -4۸۱) وفی کستاب 
ستال (ا/5: ص )٩۲‏ آرصاد آخری. 

وذکر بعض الکتاب (مثل کنیر -۱0> 
6 وکیرزون 0۳700 أن اختیار 
طهران قصبة للبلاد دلیل على حكمة 
القاجار الذین آرادوا أن يشرفوا على 
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التخوم الشمالية. والحق أن هذا 
الاختيار قد أملته فى الأصل رغبة أسرة 
قاجار التركية: ألا يكونوا بعيدين كل 
البعد من أسترآبانء وهی الاقطاع الذى 
توارئوه ابا عن جسد. وان بظلوا علی 
صلة وثيقة بالقب‌ائل التركية فى فارس 
الشمالية. وقد آکد معظم الرحالة 
التقدمین ( 0۱:۷۲ جه. ص ۸۷؛ -] 
5 ۰۲ ص ۱۱۸۷ ۳۱۵701 جداء ص 
۵) عدم ملاءمة هذا الوقع لقصبة 
البلاد ( الافتقار إلى الیاه. والجو 
الوخم. والبعد عن الطرق الکبری). وقد 
آمکنت معالجه بعض هذه العیوب إلى 
خد كنس نفشدل التحسيتات التى ادخلت 
منذ آیامهم» غير أن العيب الرئیسی. 
وق موك ا اا وت ر 
به عندما تتضح أهمية تنمية الوارد 
الطبيعية لچنوبی فارس بالنسبه لحياة 
بلاد فارس کلها. وقد آحصی کروث 
:H. Grothe)‏ Persien؛‏ فرانکفورت سنة 
۱ ص ٩۹۸‏ - 44) بعد طهران عن 
سائر بلدان فارس الکبری كما يلى: 
طهران - آنزلی ۲۲۰ ميلا 


طهران - تبریز ۲۱۰ ميلا 
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طهران - مشهد ٩۷۸‏ ميلا 

طهران - محمره ۱۱۰ ميلا 

طهران - بوشهر ۷۱۶ ميلا 

طهران - بندر عباس ۹۸۰ ميلا 

الطرق: 

هناك طرق طبيعية لا باس بها تربط 
القصبة بالأقاليم.وقد أنشا الهندس 
التمنسوئ کاش کی شان متف 6 ۲۸۷ 
طريقا لا يصلح إلا لعبور الخيل والبغال 
يصل بين طهران ومازندران» وبدأ 
اقرش بين عافن ۱۸۹۲۵۱۸۸۲ فى 
إنشاء طريق للعربات أتمته آخر الأمر 
شركة إخوان لينش الإنجليزية 80۲٣٤۲۶‏ 
داعملا ويبلغ طوله خمسة وتسعين 
ميلا. ویتم الاتصال بروسيا عن طريق 
قزوين - تبريز - جلفا - تفلیس. وفى 
عام ۱۸۰۰ أنشىء خط بحرى منتظم 
يربط بين باكو وأنزلى على متن 
البواخر الروسية. والطريق الستقیم 
بين طهران وبحر قزوين » وان كان لا 
يزيد على سبعين ميلاء إلا أن ممر 
ألبرز كان على الدوام شاقا كل المشقة. 
وق خضل آلروششته ۲۸۹۲ عل 
امتیاز إنشاء طریق للعربات بين رشت 


۹۳۵ 


والقصبة. وافتتم ذلك القسم منه الذی 
يمتد حتی منجیل فى آول ینایر عام 
۰ توالقشتم الى تق ر 
افتتح فى ۱۵ سبتمبر ۱۸۹۹ ومن ثم 
فان جل الرحاله یتخذون هذا الطریق 
الى اخندستتی له اهنیا تجازي رة 
وقد دخلت إلى فارس منذ الثورة 
الروسية جميع أنواع الشروعات 
الروسية. فقامت منذ عام ۱۹۱۷ خدمة 
للسيارات بين طهران وبغداد» وامتد 
سيرها حديثا إلى بيروت (الشام)., 
والرحلة بالطائرة بين طهران وباكو 
ری "روش و عوهت إن ا 
العرش رضاشاه وضع مشروع لربط 
بلاد فارس بالسکه الحديدية. بل لقد 
نفذ جزء من هذا الشروع سنة ۱٩۲۸‏ 
والغرض منه ربط طهران بالخلیج 
الفارسی (خسور موسی عن طریق 
لورستان) من جهة وببحر قزوین 
(بندر كاز عن طریق فیروزکوه) من 
جهة آخری. 
اقلیم طهران: 

یتکون إقليم طهران من ست نواح 


:(H. Schindler) 
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۱- شهریار فی ای 
الغ اف لمن ك ع 

ا جلاق إلى شمان ال 
من شهریار. 

۳ فشاویه (پشاپویه) إلى الجنوب 
الغربی من المدينة فى اتجاه رباط کریم. 
٤‏ - ورامين إلى الجنوب الشرقی. 

شرا نالعال من ال 
وبها ۱۳ قرية مزدهرة آهمها تجريش؛ 
وقد احتلت السفارتان الانجليزية 
والووسحية وين وی رین 
وزرکنده فانفردت کل منهما بقریة. 
وتمت هذه النحه على يد محمد شاه عام 
۰۵ 


ا - قسران إلى الشمال من شمران 
على الجری الاعلی لنهر جاجرود. 
وتورد الخريطة الفارسية آقسام فرعية 
آخری أقل من ذلك أهمية منها: غارء 
وتقوم إلى الجنوب الشرقى من طهران 
مباشرة (ومنها بلدة شاه عبد العظيم)؛ 
ولواسانات إلى الشرق من شمران 
وكند (كان)؛ وسولاقان إلى الغرب من 
شعوان وشهرمستانك إلى الشمال عن 


کند. وأرنكبه بين كند وكرج. 
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الراجع التقدمة: 

لقد افترض ده غوی (الا صطخری» 
ص۲۰۹) أن طهران هی عين بهزان 
Bhan‏ أو بهتان Bhtan‏ آو بهنان Bhnan‏ 
(ص 3075). وقد أحيا هذه الفرض مرة 
المذكورء ص ۲۹). أما ياقوت (وإن كان 
من الكتاب المتأخرين ولا تتسم روايته 
و 
الذی یمثل موقع الری القدیم یقوم على 
فرسخ واحد من الرى. وأقدم اشارة 
۱ م؛ انظر سلسلة کب التذکاريه. 
السمعانی (فی عام 0ھ ۰ 
اا اه کف ا ۳۷۳۰ : 


واذا صرفنا النظر عن هذه الاشارات 


طهران 


فان قرية طهران كانت بلا شك قائمة 
قبل عهد الاصطخری (فی عام ۲۶۰) 
لان السمعانی يذكر جده آبا عبد الله 
محمد بن حماد الرازی الذی توفی فى 
عسقلان من آعمال فلسطین عام 
۱ (۸۷۶م). وجاء فى کتاب راحة 
ای کف غ 
انطاز سلسلة کت التذكارية. عن 57؟) 
أنه حدث فى سنة ۱۱ 9 هت - عندما 
كانت والدة السلطان السلجوقى 
أرسلان فى طريقها من الرى إلى 
نقجوان أن كانت أول محطة توقفت 
فيها (نقل مقان» وهی الحطة المألوفة 
عند الفرس) «بالقرب من طهران». 
وكان السلطان نفسه ينزل فى بعض 
الأحيان بالقرب من دولاب (اسم مكان 
إلى الجنوب الشرقى من طهران» حيث 
توجد القرافة الروسية الآن). ويروى 
ابن اسفنديار فى تاريخ طبرستان 
(كتب عام ۵۱۱۳ ۱۲۱م؛ سلسلة 
كب التذكارية. ص )١5‏ أخبار الحروب 
التى خاضها الملوك الفرس أيام الملاحم 
الفارسية. ويقول إن معسکر أفراسياب 
نصب فى الموضع الذى تقوم فيه الآن 
دولاب وطهران. ويشير ياقوت بعد ذلك 
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طهران التی كان قد زارها قبل غزو 
وتحیط بالدينة حدائق كشيقة الاشجار. 
ومن ثم كان موقعها منیعاء ولذلك آثرت 
الحكومة أن تصطنع الحيلة فى 
معاملتها للأهالى. وقد استشرت الفتن 
فى طهران مما حمل الأهالى على حرث 
حقولهم بالجرافات خشية آن یسرق 
جیرانهم ما يملكون من حیوانات. وقد 
بيوت طهران بجحور الیرابیع 
كافك ف لديو )1 كسا پوس رواب 
ياقوت عن أخلاق سكانها وطياعهم 
(انظر آثار البلاد. ص .(A۸‏ 

ولاحظ جميع الکتاب التآخرین أن 
بیوتها تقوم تحت الأرض» غير أن 
كريورتر Ker Porter‏ (ج ۰۱ ص ۱۲"( 
يقول فى هذا الشأن إنه شاهد على 
مسافة تتراوح بين ۳۲۰۰ و۳۰۰ باردة 
من بواية فزوین داخل المدينة: «رقعة 


۹۳۸ 


القت ال اوا الات زر 
لعلها كانت حفرا» تستخدم مأوى 
للفقراء وحظائر لدواپ الحمل (انظر 
اللوحة رقم °۷ فى .(Hommaire de Hell‏ 
ولاشك أن فى ذلك إشارة إلى «دروازه 
ی نو» (ياقابق) القديمة التى تقوم إلى 
الجنوب منها الحى العروف باسم غار 
(أى الکهوف). ويطلق هذا الاسم آیضا 
على الحى كله الممتد إلى الجنوب من 
طهران. ويمكن الرجوع فيما يختص 
ان اروت لت تسوا 
طهران إلى (۳:۷0 جداء ص ۲۹۶: 
قریه إلى الشرق من جسر کرج) والی 
Rock-dwellings at :Crawshay Williams)‏ 
۷ فى مجلة الجمعية الأسيوية 
اة ةلاض 0 ون 
۰۹ ص ۲۱۷). 


نمو مدينة طهران: 

كان نمو مدينة طهران نتيجة لاختفاء 
مراكز كبيرة آخری تقع إلى جوارها. 
ويرد تاريخ اضمحلال الرى إلى الزمن 
الذی دمرت فيه على يد المغول عام 
۷ (۱۲۲۹م). وذکرت طهران فى 
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العهد الغولی آحیانا فى کتاب «جامع 
التواریخ». ففی حوادث عام ۱۸۲ه- 
(۱۲۸۶) وصل آرغون إلى طهعران 
الری (انظر محمد قزوینی: کتابه 
الأكتويسن ۸ که اتب اوه على 
الیناق قائد أحمد تکودر بالقرب من آق 
خواجه (< سومیقان: نزهة القلوب ص 
۲۳ وفی عام ٤1۹ھ‏ (۱۲۹۶ج) 
توقف غازان عند طهران الری عند 
مجيكه من فیروزک وه (انظر :۱0: 
»و ص ۱۳۸) وجاء فى کتاب نزهه 
القلوپ (کتپ عنام ۱۶۳۰م» ساسلة کب 
التذکارية. ص 505) أن طهران كانت 
مدينة ذات شأن (معتبرة) يفضل جوها 
جوالری» وكان سكانها من قبل (فيما 
قبل) كثيرون جداء وقد تؤيد هذه 
الاشارة الاخپرة الفرض الذی یذهب 
إلى أن طهران هی عین بهزان(؟). 

وفی عهد بنی تیمور ذکرت طهران 
الری عام ۵۸۰۲ (۱۶۰۳ج) فقيل إنها 
الکان الذی آمضی فيه شاه زاده رستم 
عشرین یوما بحشد الجنود التی سار 
بها لقتال اسکندر شيخ چلاوی (ظفر 
نامه» ج۲» ص ٩۷۲‏ = مطلع السعدین؛ 
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طهران 


0 ۸72۵ ص ۱۷۹) وفى هذه 
الأشناء (" يوليه سنة ۱۶۰۶) زار 
طهران (Ciudad que ha nombre Teheran)‏ 
آول رحالة أوروبىء وهو السفير 
الأسبانى کلاقیخو 012۷10 (طبعة 
مكافك طوس ر ۱۸۸۲ 
۰ ترجمة ٩۸26‏ ما لندن سنة 
۸ ص 2)١11‏ وكان يحكم إقليم 
الرى فى ذلك الوقت الأمير سليمان شاه 
زوج ابنة تيمور (ظفرنامه, ج-۲. ص 
Clavijo 1‏ ص ۰۱۸۹ ۳۹۱: (Zuleman‏ 
11555 exaاCuma or‏ وكانت مدينة الرى 
(Xahariprey)‏ مقفرة من السكان ( -0عه 
deshabitada‏ 8 وکان يقيم فى برج 
طهران ممثل للوالی» وکان به مسکن 
بنزل فيه اللك عند زيارته لها. una p0-(‏ 
sada onde el Senor suele stoir quando alli‏ 
۷۵ ) وطهران خالية من الأسوار. 
الصفویون: 

انتقلت القصية فى عهد الصفویین 
ایضسا من آردبیل الی تبریز ثم الی 
قزوین, ثم انتقلت آخر الأمر إلى 
آصفهان, ولم يعد لاقلیم الری شأن 
كل اذالم : زره و 


1۹۳۹ 


بعض الشآن هما: ورامین - التی دب 
إليها الاضم حلال سریعا يعد فترة 
قصيرة من الازدهار فى عهد شاهرخ - 
وطهران. ویقول رضا قلی خان 
(روضه الصفا ناصری) إن زیارات 
الصفویین الاولی لطهران كانت بسبب 
أن جدهم سید حمزة كان مدفونا هناك 
بالقرب من شاه عبد العظیم» ويرجع 
تاريخ ازدهار المدينة إلى عهد طهماسب 
الأول الذى آقام بها سوقا عام 3١‏ 
وأحاطها بسور يبلغ طوله فى رواية 
کتاب «زينة المجالس» فرس خا (مرآة 
البلدان: ٠٠٠١‏ كام أى خطوة) وكانت 
لهذا السور أربعة أبواب و5١١‏ يرجا 
بعدد سور القرآن (نقشت على كل منها 
سورة من القرآن) وكان لا يزال هناك 
بحسب الخطة التى أوردها برزين :9۵ 
«ه (2۱۸۶۲) ۱۱۶ برجا. وقد جلبت 
المواد التی بنیت بها القلعة من محجری: 
چال میدان وچال حصار اللذین نسب 
إليهما حیان من أحياء الدينة. ويشيد 
آحمد رضا الذی خرج هو نفسه من 
اقلیم الری بوفرة قنوات طهران 
وبساتینها التی لا تضاهی ومباهج 
همضبة شمیران وحی کند وسلقان 


۶:۰ 


الجاور (مخطوط بالكتبة الاهلية. ملحق 
الخطوطات الفارسية رقم ۰۳۰۷ ورقة 
41/5 .و الجرء الا کت امه تیف رل 
آعیان مدينة الری القدیمة). وجاء فى 
کتاب «مجالس الوم تین» أن قرية 
سلاغان آنشآها سید محمد نوربخش 
اللوي الع قاد کش من ال رکات 
الدينية» وقد توقى عام 839/ه 
(1574١م).‏ وكانت طهران سنة 4486ه 
مقا لفل الام روا الذي ومن "له 
أعداؤه عند الشاه إسماعيل الثانى بأنه 
یطمع فى العرش. وفی عام ۵۹۹۸- 
(۱6۸۹) مرض الشاه عباس الأول 
مرکا هويا فى کوان عا ار کن 
۵) وهو فى طريقه لقتال عبد المؤمن 
خان الأوزبكى مما مكن الآزابكة من 
الاستيلاء على مشهد. ويقال إن هذا 
الحادث جعل الشاه عباسا بمقت طهران 
مقتا شدیداء ومع ذلك فان تاريخ بناء 
قصر چهارباغ الذی قامت فى مکانه 
القلعة الحالية (آرك) ینسب إلى هذا 
العهد. وقد زار یبترو دلا قاله 60:0 
عااهل 46۱1 مدينة طهران عام ۱۱۱۸ 
فوجدها أكبر رقعة من کاشان وان 
كانت أقل منها سکاناء وأطلق علیها اسم 
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«مدينة الأشجار النبسطة»» وکان یعیش 
فى طهران فى ذلك الحین بکلربك («2:0 
(Capo di Provincia‏ يمتد سلطانه حتی 
فیروزکوه. وقدر السیر توماس هربرت 
Thomas Herbert‏ سئة ۱۱۲۷ عدد بیوت 


طهران بثلائة آلاف بیت. 


الأفغان: 

أقام الشاه حسين الصفوى عشية 
العو لفات یراب وی 
استقبل دری آفندی سفیر السلطان 
أحمد الثالث (فی مستهل عام ۱۷۲۰؛ 


انظر Relation de Dourri Efendi‏ س 


۰ وبهذه المدينة أيضا طرد 
الصدر الأعظم فتح على خان اعتماد 
الدولة (المعروف باسم ۸۱0۵۳۵۲ عند 
الأوروبیین) وسملت عیناه مما عجل 
بالانقلاب. (انظر Krusinski‏ نشره Du‏ 
iw Hist. des révol. de perse :Cerceau‏ 
ا ھن ۹ :وتا إن غاد 
الشاه حسين إلى أصفهان (أول يونيه 
عام 1۷/20۱۰ La‏ جا 
ص ۲۰۰) حتى فقد عرشه. ونزل 


طهماسب الثانى بطهران فى أغسطس 
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سنة ۱۷۲۰ ولكنه فر إلى مازندران عند 
قتراب الأفغان» ويذكر الكتاب 
الأوربيون أن طهران قاومت هذا الغزو 
ريمح سوق کی وا من وال 
:Krusinski)‏ کتابه الذکور. ص ۳۹۱ 12 
Hist. de Perse :Mamye Clairac‏ سنه 
۰ ۲ ص «T> Hanway ‘Y0°‏ 
ص ۰/۲۳۶ وسقطت طهران بعد ذلك 
بفترة من الزمن على الرغم من المحاولة 
الواهنة التى بذلها فتح على خان فاجار 
لتخليص المدينة (انظر :011016 ج5. ص 
۹ مرآة البلدان). وجاء فى هذا 
المصدر أن تاريخ إقامة بابى «دروازه ی 
دولة» و«دروازه ى أرك» يرجع إلى 
هذه الفترة, لأن الأفغان كانوا حريصين 
على تأمين طرق انسحابهم» ويشير 
المرجع بطبيعة الحال إلى الابواب 
القديمة التى تحمل هذه الأسماء. 
ویعد هزيمة أشرف عند 
مهماندوست فى 5 من ربيع الأول سنة 
۱ (۲۰ سبتمبر سنة ۱۷۲۸) قتل 
الأفغان فى طهران أعيانها ثم غادروها 
إلى أصفهان. وقد انقض الأهلون على 
زاد الجيش الذى خلفه الأفغان وانفجر 
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مخزن للبارود نتيجة للاهمال (تاريخ 
نادر شاه ترجمة 1076, لندن سنة 
“انالك قن )ااا ES‏ بحا ۲ 
آشرف ذاته من وارمین» وعاد الشاه 


طهماسب الثانی إلى طهران. 
نادر: 


أقطع نادر طهران سنة ۱۱۰۶ه- 
(۱۷۶۱م) ولده الأکبر: رضا قلی میرزا 
الذی كان یحکم حتی ذلك الحین فارس 
كلها وکانت تسمية طهران سابقة على 
سقوط الامیر وسمل عینیه (انظر :1086 
ج ۲ ص ۱۲۲ ۲۲۵۱۷۵۷ ج-۲. ص 
۷ ۷۸ عبد الكريم: مل ۷۲۵0 
û la Mekke‏ ۱/۵ سنه ۹۵ ص 
۳( 

وفی بان القتال بین خلشاء نادر, 
التجأ على شاه عادل (۱۱۲۰ -۷۶۷م) 
إلى طهرانء ولكن أنصار إبراهيم 
قبضوا عليه وسملوا عينيه (تاريخ بعد 
نادریه. طبعة 5 ص ۲۶). 
وانتقلت طهران بعد سقوط آسرة نادر 
إلى دائرة نفوذ الفاجار منافسی کریم 


خان زند. 


کریم خان: 

ارتد السلطان محمد حسن خان 
(۱۷۹۷) بعد أن خاب فى قتال کریم 
خان بالقرب من شيرازء وهنالك تفرق 
السلطان من طهران أرسل إليها الشيخ 
الجیش. وفتل محمد حسن قاجار 
بمعونة محمد خان دولو» ووصل کریم 
خان مع جيشه إلى طهران عام 
۲ مه ,)١7١59(‏ ودفن رأس محمد 
حسن خان بكل ما يليق به من مظاهر 
التبجیل عند شاه عبد العظیم. وصدرت 
الاوامر فى العام التالی ببناء مقر 
صادق نامی: تاريخ کیتی کشا المكتبة 
الك هلية, ملحق المخطوطات الفارسية»ء 
الجنة. وهو يقول: إن كريم خان قصد 
أن يجعل من طهران قصبة له. وأسر 
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إلى کریم خان فى طهران فعامله کریم 
معاملة كريمة حازاه عليها أسواً الجزاء 
1 فيما بعل وفى عام ١/1‏ اه وقع 
اختيار كريم خان على مدينة شیراز 
ونقل إليها دولاب الحكم» وترك غافور 
خان حاکما على طهران. 
ظهور الفاجار: 

توفى كريم خان فى الثالث عشر من 
65 على أن طهران انتقلت إلى 
كلف تفن على معو ان كاه الاخ عمد 
الشقيق لجعفر خان زند (انظر تاريخ 
رندیه» طیعه «Beer‏ ص ۸ ۱۳ 6). 
(۱۷۸۲) بأول محاولة للاستبلاء على 
طهران» ولکن الوالی غافور خان 
تهرانی عمد إلى الماطلةء ثم إن تفشی 
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جیوش آقا محمد مدينة طهران بعد 
وفاة على مرادخان (۱1۱۹۹- ۱۷۸۵م) 
ولم يكن الأهالی راغبین فى تسلیم 
القلحة قل الخلا فا محمد على 
أصفهان. وكانت أخبار تقدم جعفر خان 
زند من فارس سببا فى تفرق جنود أقا 
مف غل أن حاكم طهران وعمنالها 
استقيلوه بالترحاب وأصبحت المدينة 
منذ ذلك الحين قصبة له (مقر السلطنة, 
دار السلطنة, ثم دار الخلافة من بعد) 
ومنها شن حملاته التی وحدت فارس 
كلها تحت سلطانه. وجاء فى کتابه: 
ماثر سلطانى (ترجمة ges‏ للا باسم 
Ka‏ ۷۵۵۳۸۷۵( ص ۸) أن طهران 
أصبحت قصبة البلاد سنة ۱۲۰۰ه- 
(١۷۸م)‏ وأن أساس القصر أقيم 
وقتذاك. وبعد الاستيلاء على شیراز 
نقلت إلى القصبة الجديدة فرق مدفعية 
الزند وذخائرهم جميعاً. وكان من آمر 
آخر ملوك الزند لطفی علی خام الذی 
آسر فى طهران وسملت فيها عیناه» أن 
قتل هناك عام ۱۲۰۹ هم ودفن فى 
ضریح الامام زاده زید (الصدر 
السایق؛ ص ۲۰, ۰۳۰ ۸۷۰ ۰۸۲ ۱۰۱). 
وبعد آن قتل آقا محمد شاه (۲۱ دق 


3۳ 


الحجة عام ۱۲۱۱ = ۱۱ يونية عام 
۷/) ظهر آخوه على قلى خان أمام 
القصبة. ولكن ميرزا شافعى كبير 
الوزارء لم يسمح له بدخولهاء وفى هذه 
الأثناء استطاع بايا خان (= فتح على 
شاه) الوارث للعرش أن يبلغ شیران, 
وتوخ فى بداية عام ۱۷۹۸ بعد أن هزم 
صادق خان شققى المطالب الثانى 
بالعرش, واستخدم أسرى شققی فى 
حفر الخندق المحيط بالقصبة (انظر 
Ali schah una :Schlechta-Wssehrd‏ او 
seine Thronrivalen, Sitz A. W. Wien‏ ستة 


وزارت طهران إبان فترة التنافس 
بق ارو وو 
السفراء. فقد زارها من قبل انجلترة 
السیر جون مالكولم ۱0۱6۵0۱ Sir John‏ 
۳ او این هتشون 
جونس بریدجس Sir Harford Jones‏ 
65 (۱۸۰۷) والسیر جور آوسلی 
Gore 05۵۵‏ :51 (۱۸۱۱). وزارها من 
قبل فرنسا اللواء رومیو 0۵ Gen.‏ 
(توفی بطهران عام ۱۸۰۱) وجوبیر .۸ 
۱ (۱ ۱۸۰) واللواء کاردان Gen.‏ 


E 


© (۱۸۰۷). وصرف الروس 
جهودهم فى تبريز مقر ولی العهد 
الفارسى. ولم يزد الوزير الروسى 
کریبویدوف 0۲۱00600۷ .4.5 القصية 
إلا فترة قصيرة بعد معاهدة ترکمان 
چای وقبیل عودته إلى تبریز. وتقدم 
إلى الوفد الروسی میرزا یعقوب أحد 
کبار طواشی الشاه. وهو أرمنى من 
إيوان حمل على الدخول فى الاسلام. 
وطلب منهم أن يعود إلى بلاده تطبيقا 
للمادة الثالثة عشرة من المعاهدة وأدى 
هدا الارتداد من میرزا إلى الهجوم علی 
التفازه الووسسية ف الحادئ شمن 
فبراير عام ۱۸۲۹ ومقتل ۶6 شخصا 
من أعضائها (0:00(600۷ كتاب سرهء 
وقوزاقه. وخدمه) وقد وقعت هذه 
المأساة فى حى السفارات (بيت 
زمبورکچی باشى بالقرب من باب 
الشاة ع بدالعظيم القديم, ویعرف 
الشارع الآن باسم سريولاك فى حى 
زركره آباد). ومقتل كربيويدوف أمر 
معروف فى الحوليات الروسية ١انظر‏ 
ركبا قلي كان ا رش هه ا 
تاضری: ظهران: VE‏ ۱۸۵۸ 
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میرزا تقی خان: تاريخ قاجارية. طهران 
سنة ۲ ۱۰۳۷ هنت ۷م ج-۱. ص 
۱ صنيع الدولة: تاريخ منتظم 
ناصری ج ۲ سنة ۱۳۰۱ه. 
)۱۸۸۲م( ص ۰۱ Relation des ٩۷۵۱‏ 
ments qui ont ۳۳۵6۵46 et accompagné le‏ 
massacre de la derniére ambassade russe‏ 
«en Perse, Nouv. annales des voyages‏ 
۰ قسم ۸ ص» ۲۳۷ - ۱۷ ۲: 
Sınert’ Griboyedova Russ. Starina : Berge‏ 
سنة ۰۱۸۷۲ ج ۰۸ ص ۱۱۲ - ۲۰۷؛ 
Podlinnoye delo Russ vest- : Malyshinsky‏ 
۸ سنة ۱۸۹۰ ج اص ۱۱۰ ۰ ۰۲۳۳ 
Persidskiye, letopistsy. Novoye :Znkovski‏ 
Vrenia‏ سنة ۱۸۹۰ رقم ۰۱۸ ۸۱ 
Koncina Greboyedova poar- : lahverdiants‏ 
0 ۲ سنة ۱٩۰۰۱‏ رقم 
۰ ص 5غ ۰۸ Minorsky‏ : 17967104" 
Krovi” Russ’ Storina Griboyedova, Russ.‏ 
Mysl‏ براغ ۲ ج ۲۱ ص ۱ - 
١‏ 6). 
ولما عرف الناس فى القصبة بموت 
فتح علی شاه (۱۹ أكتوبر سنة (ATE‏ 
نادى ولده على ميرزا ظل السلطان ملكا 
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طهران 


وتلقب بعادل شاه وضرب السكة 
باسمه» ولكن محمد ميرزا الوارث 
للعرش وفد من تبريز فى صحبة ممثلى 
بريطانيا والروسيا ودخل القصبة من 
غير قتال فى الثانى من يناير عام 
۵ ولم يحكم عادل شاه سوى 
ستة أسابيع (انظر ۲05۵ : 4۵۸ Aus.‏ 
esten GeschichtseZ. D. M. G, Persiens‏ 
سنة ۰۱۸۹ ص .)٠١ - ١‏ وتعاقب 
اللوك الثلاثة الآخرون على العرش دون 
وقوع حادث ما . وتاريخ طهران فى 
عهد هوّلاء اللوك هو تاريخ فارس 
باسره ولم یعکر صفو الدينة الا 
الأوبئة والهجرات الدورية التی سببتها 
الجاعات مشال ذلك الشغب الذی حدث 
فى آول مارس عام ۱۸۱۱ ووصفه 
إيستويك ۲۵:0۷:۲ (کتابه الذکور) 
و ر Journey from London : Ussher)‏ 
۳۵:6 0ا لندن سنة ۰۱۸۱۵ ص 
٥‏ . 

ونذكر من الحوادث الأكبر من ذلك 
شأنا حادث البابية وخاصة فى سنة 
۰ بعد المحاولة التى بذلها ناصر 
الدين شاه. وقامت فى طهران أيضا 


` 40 


الحركة المناوئة لامتیاز احتکار الطباق 
العطی لهيئة احتکار الطباق 1000660 
iw Monopoly Corporation‏ ۱۸۹۱ 
(انظر The Perian Revolution : Browne‏ 
سنة ۰۱۹۱۰ ص ۶۰۱ - .)٩۷‏ 

التورة 

وسرعان ما غدت القصبة منذ الثورة 
الفارسية الرکز السیاسی والعقلی لهذه 
الدولة بعد أن كانت من قبل منعزلة 
بعض الانعزال عن الولايات. وتسلسلت 
حوادث هذه الفترة على النحو الآتى: 
«بست» التجار قى مسجد شاه. 
ديسسمبر عام ۱۹۰۰؛ «يست» 
الدستوريين عند السفارة البريطانية من 
۰ يولية حتى © أغسطس سنة 41١9505‏ 
افتتاح المجلس فى قصر بهارستان فى 
۷ أكتوير سنة 41> توقيع ولى 
العهد محمد على ميرزا على الدستور 
فى ۳۰ ديسمبر سنة 905١؛‏ وفاة 
مظفر الدين شاه فى ۸ يناير سنة 
۷ مقتل الأتابك أمين الدولة فى 
١‏ أغسطس سنة ۱۹۰۷؛ مظاهرات 
مناهضة قام بها أنصار الحكم المطلق 


Î 


قذف الجلس بالقنایل فى ۲۳ يونية 
۸ استیلاء جنود القومیین على 
طهر ان بشيادة الیش بدا ع سن اقل 
رشت والسردار أسعد بختیاری» من 
۳ إلى ۱۰ بولية سنة ۱۹۰۹؛ نزول 
مسحمد على شاه عن العرش فی ۱۸ 
يولية واعتلاء السلطان أحمد شاه 
العرش فى ۱۸ يولية سنه ۱۹۰۹ (انظر 
D. Fraser ‘Persian Revolution : ۵‏ : 
Persia and Turkey in Revolt‏ لندن سنة 
هن لوقو بل 
معلومات عن الحوادث التى وقعت ما 
بين ۱۲ مایو سنة ۱۹۱۱ حتى ١١‏ 
ینابر سنه ۱۹۱۲ فى Morgan Shuster)‏ : 
The Sırangling of Persia‏ لندن سنة 
۲ واشتبکت طهران فى الحرب 
الكبرى الأولى سنة ۰۱۹۱۰ وأوشك 
ممثلو الدول الوسطىء أى النمسا والمجر 
وألمانياء أن يحملوا الشاه أحمد معهم 
إلى قم. وكانت القصبة خارج منطقة 
العمليات الحربية الفعل ي؟, ولكن 
تحركات الجنود حدثت فى كثير من 
المناسيات فى جوارها (المناوشات التى 
وقعت فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۰ 
بالقرب من رباط كريم بين قوزاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


زو وميساض ال مین یرت ا 
کنو فى ساب التولنلرشطی( انم 
front :Emelianow‏ 70510541 برلین سبه 
۳ وکانت الجیوش الروسية 
تسیطر على الإقليم ما بين قزوین 
وطهران حتى عام ۱۹۱۷. وأخذت 
یوش تون مکانها | كه عن 
عام ۱۹۱۸ (انظر ۵ : The Ad-‏ 
ventures of ۱ ۵‏ لندن .)١ ٩۲۰‏ 
وابتحكومت ایض فر اران ارون 
التى كان يرأسهاالمعلمون الروس 
القدامى لحماية فارس من أى هجوم 
محتمل من ناحية الشمال. وقد طرد 
الضباط الروس فی الثلائین من آکتوبر 
عام ١۱۹۲ء‏ وکان القسم الأكبر من هذه 
الفرقه یعسکر عند قزوین حیث كانت 
زان قراط وه انمسق تایه 
إبرونسايد ۱0:۲0 وقد احتل القصية 
فی ۲۱ فبراير سنة ۱۹۲۱ ۲۰۰۰ 
مقاتل من القوزاق الروس جاءوا من 
قزوین بقيادة قائدهم رضا خان. وألف 
سید ضیاء الدین الوزارة الجديدة (۲۶ 
فبرایر إلى ۲۶ مایو) فعین رضا خان 
کبیرا للقواد ۰سردار سیاه. انظر ۷۰ J.‏ 


Recent Happenings in Persia : Balfour 
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ی 0ا ستطان 
اعد تام EA a‏ 
فی كفن الوقت الذی غادرها فة قوام 
السلطنة کییر الوزاره (من 6 پونية عام 
55 الا اكيم الا یو على ردان 
شاو وظل قوام الشط فه سین ارقف 
ثم توج آخر الأمر فى الخامس 
والعهرين هن اتونل عاه ۹ 

نمو المدينة. 

توحى رواية ياقوت عن بيرت 
طهران بأن أقدم جزء فى المدينة يقوم 
فى الوت( خي الان وان هذا الجر 
قد نما من الجنوب إلى الشمال (أى من 
الصحراء إلى الجبل ثم إلى عيون الاء) 
ولم يبق من طهران فى عهد الزند إلا 
القلیل. وق شات اة كلها 
فى عهد القاجار. 

وذکر أوليقبيه 01:۷۲ الذی زار 
طهران عام ۱۷۹ ان الدينة التی كانت 
تبدو جديدة کل الجدة, أو تبدو كأنه قد 
أعيد بناژهاء كانت على شکل مربع يزيد 
قليلا عن ميلين(؟) ولكن نصفه فحسب 
هو الذى كانت تقوم عليه الميانى. ولم 
كد مد السكان نوي ل “مالك 


TEV 


طهران 


تفت شام كلاكة الاق من الحند وقد 
لاحظ أوليقيبه بحق أن الذهب النشور 
حول العرش لم يبطل سحره قى 
اخقلات: اسان و فد تيه الق لفات 
بالقلعة فى عهد آقا محمد شاه. ووضع 
قن اكت تالا فك واوو 
والزاها وال عة الركامية الك احدت 
من قصر كريم خان بشيراز. ودفنت 
تجح عن ی ا ی غا ان فتاه 
حك يكن شین الفالجارط عق وا 
كل يوم (0:010۷). ونقلت هذه العظام 
مق انا فت اعلا وتنا شاه 
الهش 

ویذکر اللواء کاردان 0070806 General‏ 
(۱۸۰۸) أنه لا یبقی بطهران فى قصل 
الصيف سنوي الفف‌ای اماف الشتتاء 
فيصل عدد سکانها إلى ٠١‏ ألف نسمة. 

ويقول مورييه ۱/۵۶ (۱۸۰۸ - 
۹ آن محیط طهران كان بين 
,۱ و ه آمیال. وقدر کنیر ۷۱0۵7 
حوالی ذلك الوقت نفسه عدد السکان 
بان الصيف بعشرة آلاف نسمة» وفی 


الشتاء بستین آلف نسمة. وکانت المدينة 


TEA 


محوطة بسور قوی وخندق عظیم ذی 
منحدر رفيقء غير أن وسائل الدفاع لم 
تكن ليحسب لها حساب إلا فى بلد «لا 
يعرف فيه فن الحرب». 

وقد آحصی آوسلی 0561 
(۱۸۱۱) ستة آبواب فى طهعران 
وثلائین مسجدا ومدرسة وثلثمائة 
حمام. وقدر عسدد السکان فی الشتاء ما 
بين آربعین آلف نسمة وستین ألف 
نسمة ویذکر كريورتر (۱۸۱۷) ثمانية 
أبواب بنيت أمامها أبراج مستديرة 
ضخمة (انظر تخطیطه). لتحول دون 
الاقتراب من الدینه ولراقبه الخارجین 
منها. وکان عدد السکان فى الشتاء 
بتراوح بين ٠١‏ آلف نسمة و ۷۰ آلف 
نسمة. 

وقد أدخل فتح على شاه تحسينات 
عظيمة على المدينة» ولكنها مرت بفترة 
إهمال حوالى نهاية عهده. وذكر فريزر 
۲ (۱۸۳۸) أنه لم تكن فى فارس 
مدينة أخرى أفقر منظرا من طهران» 
ذلك أن المشاهد ما كان ليرى فيها قبة 
واحدة. وتحسنت الأمور بعض الشىء 
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بح ها ماع لصوت که وا 
خانه) بیاحاته الأربعة ومبانیه الختلفه 
(دولك كات« دقن شات كلاه فرك 
(الجوسق). سندوق خانه. زركر خانه, 
عمارت شیر خورشید» سروستان. 
HSE‏ سا ار وضع هذا 
الال ما ر و اليف 
ف افده کی ولتت 
التاريخى لأرض المدينة. وكان يقدر 
طول الديتة من داخل اسوارها فى ذلك 
التاریخ (۱۸۶۲م) بنحو ۲۸۰۰ آرشین 
فارسی (ياردة تقریبا) وذلك من الفرب 
إلى الشرق. وما بین ۱۹۰۰ ١55٠‏ 
اس اطبا إلى لكوي ی دا 
كاك كنيو ا تش ون و 
أميال مريعة (انظر تقدير يولاك هاه۲. 
كتاية الذكور عن 8510/6988 هتن 
مربع وهو خطأ واضح). وكانت القلعة 
رك علی هيشة متوازی الاضلاع 
٠٠١(‏ آرشین من الغرب إلى الشرق 
و أرشسين من الال إلى 
الجنوبء أى ربع المدينة بأسرها). 
ويمس الجانب الشمالى لقلعة وسط 
ای هس اه اة القن ق 
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الحى القائم إلى الجنوب الشرقى من 
القلعة فی اتجاه باب الشاه عبدالعظيم. 
ويظهر فى هذا الرسم التخطيطى خمسة 
أبواب فحسب» ولم يكن الميدان الوحيد 
للجانب الجنوبى للقلعة» كبيرا (انظر 
اللوحة فى (Hommaire de Hell‏ ومن 
الشأن وهی مسجل الشاد» ومسجد امام 
زاده الزيدى» ومسجد يحيى. وقد شاهد 
كاردان مسجد الشاه وهو بشید عام 
شندلر يذكر أن هذا المسجد لم يتم بناؤه 
ذكره فى هذه المادة). 

والرسم التخطيطى الذى وصفه 
کرزین 1۳۶۱2 (۱۸۰۷) يشيه إلى حد 
كبير رسم برزین» وان کرزیز قد بين 
للمدینه. وهو التوسع الذی قال عنه 
الدکتور پولاك فی التعلیق الذی تولاه 


1۹:۹ 


فيه بالشرح انه قد بدیء فيه قبل عام 
۷ موف طویل: شید ولا فة 
فى عام ۱۸۰۳ مستشفی إلى الشمال 
من الیاب الشمالی للمدینه. وکانت هذه 
العمائر الجديدة قليلة العدد. ولم تشید 
ا مه کا 
جه 51 و توال اکل بحدوه ازریم 
القدیم. وقدر بروکش 3:18:00 عدد 
سکان طهران فى الصیف بشمانین آلف 
نسمهة» وفی الشتاء بمائة وعشرین آلف 


نسمه. 


المدينة الجدیدة. 

طرأ على المدينة تغيير جوهری فى 
الأعوام من ١819‏ إلى 1874 (انظر 
‘Stahl Curzon H. Schindler‏ إن الأرقام 
الرسمية لمشروعات التنمية الخاصة 
بالمدينة لم تكتشف بعد). وقد امتدت 
المدينة من جميع نواحيها واختفی 
لوان شك لقم كين المع ی 
بها تحصينات جديدة (أبراج بارزة من 
باريس» على أنه لم يكن لها أهمية 


حربية. ويذكر كرزون (ج ۰۱ ص 


110. 


٠‏ ) أن هذا العمل قد تم إبان المجاعة 
التی وقعت عام ۱۸۷۱ (انظر 8:1 
Persia during the famine : tlebank‏ لندن 
6۸۳ وجعل للمدينة اثنى عشر بابا. 
وقد احتفظ بالأبواب القديمة داخل 
المدينة. ولكن أسماءها نقلت إلى الأبواب 
القابلة لها على خطوط التحصينات 
الجديدة. ويبلغ طول هذه التحصينات 
۰ ألف ياردة. وتبلغ الملساحة التى 
تشغلها المدينة الآن سبعة أميال مربعة 
ونصف الیل (۹۱:0017 .11). وأقيم أمام 
باب دولت القديم «طوب خانه» ذات 
الشأن (دار الصناعة) ومساحتها ۲۵۰۰ 
١٠١٠١ ×‏ ياردة ويحيط بها كنات 
المدنفعية. وأقيم ميدان التدريب 
العسكرى (ميدان مشق) وهو أكثر 
من ذلك اتساعاء إن تبلغ مساحته 
۰ × ۲۵۰ ياردة. إلى الشمال الغربى 
من طوبخانه. ویمتد الآن طریقان 
متوازیان هامان هما خیابان علاء الدولة 
ولاله زاده من میدان طوب خانه إلى 
الشمال. وقد ضمت التنزهات القديمة 
التى كانت خارج الأسوار إلى المدينة 
وهی لاله زار وبخاستان وغيرهما. 
واستهوت الأحياء الجديدة أولا وقبل 
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کل شیء السفارات الأجنبية. واستقرت 
البعثشتان الفرنسية (0۳0076) 
والإنجليزية Ouseley)‏ ۵5 ۲۲) الأولى 
فى بيت أمين الدولة بالقرب من باب 
الاو عدو لكي ال ية ا 
انجليزية آیام آوسلی 0۳56157 على آرض 
من آملاك زمبورکچی باشی ومنحها 
الفا للا نخ و كاية هذه الازض 
بالقرب من أرض أخرى للمالك نفسه 
قتل عندها كريبويدوف 08لعلا61150. 
وشیدت السفارة الانجليزية الجدیدة 
عام ۱۷۸۰ فی آخر طریق علاء الدولة. 
ENE‏ انیا رد E‏ 
تاش فى یران تاه ۱۳۶ سكنت فى 
بيت رئيس الوزراء حاجی میرزا آغاسی 
فق اك تا وات ارف تست 
ARE IE‏ ی تان 
(إلى الشرق من الارك) ولکنهم استقروا 
نهائیا سنة ۱۹۱0 فى منتزه الأتابك إلى 
الشمال من السفارة الانجليزية مباشرة. 
و تقوم اس فا رهام انش کییه والفر شاب 
إلى اشرق رال وتف ویارد 
الانجليزية. وحذت التاجر الأوروبية 
ووجهاء الفرس حذو السفارات.. غير 
اح الرکز التجاری للمدينة لا یزال قاتما 
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فى السوق القديمة التی إلى الجنوب من 
الأرك. 

ولا بوجد بطهران عمائر عامة 
جميلة. ومسجد السپاه سالار (میرزا 
حسين خان التوفی عام ۱۲۸۹ه = 
۱ هو آروع عمائر طهران 
(بالحی الجدید فى الشمال الشرقی إلى 
جانب قصر بهارستان الذی احتله 
الجلس منذ عام ۱۹۰) وبدأت عسمارة 
هذا السجد عام ۱۲۹۱ه (۸۱۸۷۸؛ 
انظر ماثر الآثار» ص ۸۳) وتمت حوالی 
عام ۱۸۹۰. وعلی مدرسة هذا المسجد 
نقش مورخ بسنة ۱۳۰۲ه- (٤۱۸۸م).‏ 


وجمال طهران یتمثل فى جوهره فى 
بیوتها الخاصة الكبيرة بحدائقها 
وأزهارها. ویوجد حولها كثير من 
البيوت الخلاوية وقصور على الطراز 
القاجارى لا تخلو من مسحه من 
الجمال الفتى: وهی تعد امتدادا لتقاليد 
العمارة الصفویه مثل قصر: عشرت 
اباد إلى الشمال من طهران (انظر 
صورته فى كتاب 0200 ج ۰۱ ص 
۶ وانظر صفحة ۳۲۹ وفی -۸۱۱ 


۰6 قصر شمس العمارة فى الأرك). 


اف 


وقصر قاجار هو الآن أطلال (انظر 
اللوحات فى Saltykofî‏ و Coste‏ و Hom-‏ 
ان٥8‏ 06 0۸۵), ویقوم کوخ الصید 
بوشان تيه أى تل حشيشه الزوفاء 
(ویعرف عادة باسم دوشان تيه أى تل 
الارانب البریه) عند سفح جيل سپابه 
(الی الشرق من طهران) ویربطه 
بالدینه طریق جید (ثلاثه آمیال) افتتح 
فى ۱۶ أکتوبر سنة ۱۸۷۶ (5۵۵0۵). 
ونم الاتقياء مق تافل الدينة إلى كياد 
عبدالعظيم وهى بليدة وراء أطلال الرى 
وطول السكة الحديدية من طهران إلى 
هذا المزار خمسة أميال (خطان فرعيان 
واحد طوبه ميل والآخر ۱۲/۱ ميل). 
وقد مد هذا الطريق فيما بين عامى 
AES AK‏ وتان كمف مشاه 
4 هو السكة الحديدية الوحيدة فی 
فار و ا ا دام الفا ف 
فارس سنة ۱۸۷۹ (56:00۵) وید 
ایام اوو الکهرتاش وات ع 
۱۰-۹۰ 

واقیمت منشأت عامة عظيمة فى 
المدينة إيان الحكم الهلوى. وتأسسست 


۲ 


بالعاصمة سنة ۱۹۲۱ جمعية أصدقاء 
طهران القديمةء والأمل معقود بأنها 
سوف تتمكن من أن تحدد وتحمى كل 
العمائر المشهودة من العهد القاجارى. 

وطهران التى لا تزال دائبة على 
النمو ناحية الشمالء هى الآن أكبر 
مدينة فى فارس. وقدرت السيدة ۹600۵ 
سنة ۱۸۷۸ عدد سكان الدينة بنحى 
۰ ألف نسمة فى الشتاء و ۸۰ آلف 
ف ف الف بو قن تال بسا 
۰ عدد السکان بنحو ۲۰۰ آلف 
نسمة» وعدد السکان فى ال ۱۷۰ بلدة 
وقرية الجاورة لها بنحى ۲۰۰ آلف 
نسمة. وأورد بلفور 80007 (۱۹۳۱) 
شاهدا فارسیا على أن الحد الأدنى لعدد ‏ 
سکان طهران هو ۲۰۰ آلف نسمة. على 
حين أن آعلی رقم معقول لعدد السکان 
هو ۲۸۰ آلف نسمةوهذه الارقام 
بالنسبة لاقلیم طهران هی ۷۰۰ آلف و 
٠‏ آلف نسمة). 


المصادر: 


علاوة على المصادر الشرقية الواردة 
فى المادة انظر: 
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(۱) عبدالرشید باکوتی: تلخیص 
الاشار. .۷.۲ جا» سنة ۱۷۸۹ 
ص ۰1۷۷ 
السیاحات. طهران سنة ۱۳۱۹ه. ص 
of‏ 

(۳) حاجی خايفتة: جهائنماء 
امستاقرؤل ا 

۲۳ انظر الری ولیست بیاناته دقيقة 
کل الدقة). 

02 صنيع الدولة: مرآة الیلدان» 
ران ۱۹ ی 28۳ 

(1) محمد خان قزوینی: طهران فى 
« یتست مفاله فمروینی». بومیای سنه 
۸ ص ۰-۳ ۳۹. 


(۷)کاوه. سنة ۰۱٩۲۱‏ رقم ۲. 


المصادر الأوروبية: 


00۵7 66اعهها فى طيعته لكتاب‎ )١( 
- ۱۱۲ لاج ۰۸ سنة ۰۱۸۱۱ ص‎ 


۱۷۰ ولا بذکر 0 فسه4 رلا اسم 


طهران 


توا مات ای وه بخ ا 
الریف ج ۰۸ ص ۶ ۱۷. 

Erdkunde : ۲ ۲)‏ ج ۰۸ برلین 
سنة ۱۸۳۸ صن NYE‏ 


The Lands of the : Le Strange (۳( 
۰۱۹۰۰ کمبردج سنه‎ E. Caliphate 
.۲ ۱۷ ص‎ 


iw Iran im Mttelalter : Schwarz (٤( 


1 ص ۸۰۷. 


Pietro della > 62‏ : (سنه 11۸( 
<Viaggi‏ برشون سنه۲ ۰۱۸۶ ج ١‏ ص 
۳۲ (قسم ۲» خطاب .)٤‏ 


- 


Sir Thomas Herbert ( 1)‏ (سنه 
Some Years’ Travels : (1١1 ۳۷‏ الطبيعة 
الثالثة سنة ۰۱2۷۷ ص ۰۲۰۱ 


Hist. Account : Hanway (۷(‏ لندن 


. (Van Mierop 


«Voyage :)۱۷۹۷( G. A. Olivler (۸) 
- AV باریس سبه (۱۷۰۸) جدة ص‎ 


٤‏ جا ص ۷ ؟. 


14o 


Sketches of Persia : Malcolm (٩( 
.۱۹ - ۱۷ ص ۱۰۲ ۰۱۵۲ فصل‎ 


A geogr. : Macdonald ۲ 0 8 
لندن سنة ۱۸۱۲ ص‎ Memoir on Persia 
۸ 


Voyage en Arınénie et : Jaubert (١ 3 
)۱۸۲۱( باریس سنه‎ )۱۸۰۱( ۶۵ 
.۳ ۲۵ ۰-۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲ ۲۱ ص‎ 


Journal dun : Gén. Gardane 0 5) 
...086لإ0لا ياريس سنة‎ en 1807 er 8 
.۱۹٤ ۔‎ ۱۸٦ جه ۲ ص‎ ۹ 


An : Sir Harford Jones Brydges 0 5 

Account of the Transactions of H. ۵ 

V) Pission‏ ۰ ۱۸۱۱) لندن سنة 
۶ ص ۱۸۵ وما بعدها. 


A. Journey through : ۵۲ (۱۶۱ 

persia‏ (۱۸۰۸ ۳ 1۸۰۹( لندن سنة 
۲ ص ۱۸۵ ۱۹۷ .۲۲٤١‏ 

518١ 3 Travels : Ousely (۱ 9۱ 

(A1۲‏ لندن سنه ۱۸۲۳ ج ۲. ص 


۹ ۰ ۲۰ مع مصور جغرافى. 


140٤ 


Journal of the Brit. : W. Price )۱١( 
الطیعه الثانية. لندن سنة‎ E. 10 0 
ص ۲۸ - 595, مناظر لطهران‎ ۳ 
وقصر قاجار.‎ 

Journey : 61 06 ۷( 
١41١8 لندن ستة‎ )١14811-148( 
AOE SI 

Porter (1۸A) 
و‎ 9 
منظر عام من الجنوب ص‎ ۲۱۰9 - 1 
۳۱۲ 


Seconcl 


Travels : Ker 


A. Winter's Jour-: J. B. Fraser (١ 3 
لندن تة 184 جا‎ (۸۲۸) ۱6۲ 


عن 6 


Vospominaniya : Baron F. Korf (۲ ۱ 
سانت‎ 0 ۸۳۵ ١ ۸۳۶( Persii 


بطرس برغ سنة ۱۸۳۸ ص ۱۹۷ - 
۱ 


Voyage en : Prince A. Soltykoff (۲ ۱ ۱ 

۵ (۱۸۳۸) باریس سنه ۰۱۸۶۱ ص 
۱۵۹۵ مناظر الشوار ع. 

Puteshestviya po vsto- : ۸ (۲ ۲( 


م (۰)۱۸۶۲ قازان ۰۱۸۰۲ ۲ ص 
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غ٠١‏ رن مع تخطیط هام لطهران 
والری. 

Voyage : Hommoire de Hell (Y۲) 
۰۱۸۹۱ باريس سنة‎ )۱۸۶۸ - ۱۸۶ ۰۱( 
ج ۰۲ ص ۱۱۰ ۔ ۰۲۱۳ آطلس باریس‎ 
سنة ۱۸۹۹ اللوحات ۰۷ - ۷۲ء مناظر‎ 
جميلة لطهران» والقصر. ومیدان شاه‎ 
(انظر ما‎ Laurens وغير ذلك قام بها‎ 
. ) ۵ يلى‎ 

Glimpses of.. Per- : Lady Sheil (۲٤( 
لندن سنة ۰۱۸۵3۱ ص‎ (1۸4۹) sia 
وفی مواضع آخری.‎ ۸ 

Trois ans en Asia : Gobineau ( ۲٥) 


(۱۸۳۶) باریس. ص ۰۲۷۰ ۲۱۱ - 
۳۳۵ 


A Journey: A.h. Mounsey )51( 
۰۱۸۷۲ لسن سنة‎ )۱۸۱۱- ۱۸۱۵( 


ص ۱۲۷ ۔ ۷ 


_ ۱۸1 9 Journal . Eastwick (۷) 


۷ _ ۰۲۶۹ وفی مواضع آخری. 


دائرة العارف الاسلامية 


Reise D. K. Prus-: Grugsch (YA) 

( الما‎ -_ 1 sischen Gesandtechaft 

لييسك ۵ ج۱. ص ۲۰۷ - ۰۲۲۶ 

وفى مواضع أخرى؛ لوحات عدة ملونة. 

- ۱۸۷۱( Persia: J. Basset )۲۹( 

- ۱۰۲ لندن سنة ۱۸۸۲۱ ص‎ (AA 
.۹ 


Hommes et: Mme. Serena ( ۳ °) 
باريس سنه‎ )۱۸۷۷( Choses en Perse 


Six Months in Persia : Stack ( ۳ 1) 
108 


Le Caucase et la Perse : Orsolle ( ۳۲( 
5-5 ۳۱ ص‎ ١ باریس هلمم‎ )۱۸۸۲( 
۳۹ 


Persia and : S. 0۰ W. Benjamin (YY) 
لندن‎ )۱۸۸۵ - ۱۸۸۲( the Persians 
١ ۰۹ 01 ص‎ <\AAV سنة‎ 


Persia : Curzon (۳۶(‏ (۱۸۸۹ 3 
۰ ۰ ۰ ۳۰۲ (لا يزال آهم وصف). 
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طهران 


A Year amongst : E. بع‎ Browne )۳۹( 
۸۲ لندن سنه ۰۱۸۹۲ ص‎ 5 
۹۸ 

Persion Life: S. C. Wilson (1) 
.۱۵6 ۱٤١ لندن سنه ۰۱۸۹۲ ص‎ 

Trois ans û la cour : Feuvrier (۷) 
فتن تاريخ‎ (1۸۹1 _ ۱۸۸۹( Perse 
۔ ۲۱۹ (عدة‎ ۱۲٦ غير مذكور.ء ص‎ 
صور).‎ 

Teheran, : Houtum-Schindler (۳۸)‏ 
dw ۵۵۱ Brit.,‏ ۷۱ الط عء 
الحسافية فنشيكرة د 85 هن ۹ 
راهن ج 

Du Khorasan : d’ Allemangne (۳۹( 

۰ باریس ۰٩۱۱‏ ج-۲. ص ۲۱۵ _ 

۸ والفهرس. تخطیط الارك. عدة 
صور (وتضم عدة رسوم بريشة -10] 
45ء سئة ۸۶۸ .)١‏ 

Teheran : )۶۰(‏ باریس 
۲ 

Téhéran eı la Perse en : Forges ۶ ۱۱ 
مايق‎ ۱۵ 1863, Reve des deux mondes 
۰.۱۸۲۶ سنه‎ 


Nineshnii Teheran : 0. Spasskii ( é Y) 
i yego okresinosti, Izv. Russ. Geof... 


.Obshc., 


Meine Wandrungen : Vambéry ۲(‏ 
۷ ۰ بشت سنه ۰۱۸۲۱۸ ص ۱۰۲۰ 
اا 
المصورات الجغرافية 

)١(‏ رسم تخطيطى للمدينة فى 
کتاب (Af Y)Berezin‏ . 

70770 81 Be- ۰ Polak به‎ 
merkungen z. Karte .ل‎ Umgebung und اك‎ 
.ل‎ plane v. Teheran, Mitt. der K.K, Geogr 
قينا ۸ ص‎ )۱۸۷۷( 6061 
(مع مصور جفرافی‎ ۲۲۵ - ۳/۸ 
مقاس ۱: ۰ آورسم تخطیطی‎ 
Comm. 16۲717 قام به‎ ۲۰,۷۰۰ :١ مقاس‎ 
: ۷/۲۵/۱۵ عام‎ 

Teheran und Um- : A.F. Stahl (۳(‏ 
61 مم ۱ ٠ه Pet. Mitt., (A۹٤‏ 
سنة ۰ ص ٠٤ - ٩‏ مع خريطة 
مقياس رسمها ۷۲ (والمقالان 
مليئان بالمعلومات الهامة). 

(۶) الخريطة الفارسية التى وضعها 
عبد الرزاق خان بغاثری )٩۱۹۱۰(‏ من 
مقاس ۱: ۲۰۰,۰۰۰ وقد استفل واضع 
الخريطة إلى جانب کلامه الخاص 
الصادر التالیه: 


(۱) خريطة عبد الرسول خان التی 
وضعت فى عهد الوزیر الأكبر میرزا 


01 سس دائرة العارف الاسلامية 


تقی خان (۱۸۶۹ - ۱۸۹۱) (۲) 
خریطتین وضعهما نجم الدولة. إحداهما 
مقاس ۱: ۰۰۰ والأخرى وضعت نقلا 
عن 17۱7 (طبعت فى طهران عام 
ااه = 1۸9۸(+ انظر Brugsch‏ 
جاء ص ۰۲۱۰ (۲) الخريطة التى 
أعدها الضباط الروس بإرشاد البارون 
ليتتر 06۲ مقاس ۱ا: ۲۵۰۰۰ 
(۱۸۸۰) (۶) خريطة الجنرال وث -060 
۲ ۵۸ مقاس ۱: ۱۳۹۰۰ (توفی عام 
)٩( ۲۳‏ خریطه ستال ٩۱۸0۱‏ . 
۴ قریه E a‏ 
كاروان السفلى إلى الشمال الغربى من 
اصفهان. وقد عرف السمعانی (ص 
۳) الدینتین العروفتین پاسم طهران 
اصفهان. وذکر کثیراً من الحدثین ولدوا 
فی هذه القرية آقدمهم عقيل بن یحیی 
آبو صالح التوفی عام ۲۰۹۸ ه- (انظر 
اا وریا الاق 
باسم تیرون (انظر منت ۱۸۰۰ 
Pew Journ‏ ص ۱۵۸ ولکن برکش 
۱ (ج-۲. ص )۲٩‏ یکتب اسمها 
طهران. ویذکر هو تم سندلر (-۵7نا۲]0 
East. Persian Irak : Schindler‏ ص ۰۱۲۶ 
۷ آنه لایزال بالقرب من 
اصفهان بلدة باسم طهران (تیران 
اكتكزان ]وروی فتاه كير ان '(التى شا 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران - طهماسب الأول 


بيد آباد باصفهان. 
الشنتناوى [مينورسكى Minorsky‏ ۷۰ ] 


طهماسب الأول 

الاك ااي لفارس من رة 
الضفو فو الانن الأكين شاه 
یمتا كيل الأول واد ا 55ت 
(:١15م).,‏ وولى العرش فى سن 
العاشرة -۸٩۳۰(‏ - ۱۵۲۶م) » ولذلك 
كان بطبيعة الحال ألعوبة فى يد شيوخ 
القزلب‌اشية. وقد هزم طهماسب الأول 
الأزابكة سنة 555ه (۱۹۲۷) بالقرب 
من «تربت شيخ جام» وشخص إلى 
بغداد لما قامت فتنة ذى الفقار من قبيلة 
موصلی الكردية» وكان يعاون ذا الفقار 
أكراد كلهرء كما كان هذا المتمرد يزعم 
أنه يتمتع برعاية الترك (١۹۲۳ه_‏ = 
0م ). ولكن طهماسب وجد أن 
خر دی الققان كن قطوه + نم شحمن 
فه اسب إلى قراخ القى کا آلاوانکه 
یحاصرونها منذ ثمانية عشر شهرا؛ 
على أن الأزايكة انسحبوا عندما أحسوا 
بقدومه. وفى سنة ١357ه‏ (۱۵۳۶م) 
احتل العثمانيون آرض الجزيرة وتبریز 
ومضى السلطان سليمان إلى سلطانية. 
ثم عبر الجبال التى إلى الجنوب ليحتل 
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طهماسب الاول 


بغداد. واستولی على وان بعد ذلك بأربع 
سنوات. وكان الفرس يلزمون الدفاع 
همايون بن بابر عن العرش فالتجأ إلى 
احتفالات فخمة خلد ذكرها على صورة 
E‏ مسرو و سول نه 
إلحاح الشاه عليه بأن یعتنق مذهب 
الشبعة. 


ولم يهداً بال طه ماسب لا أثاره 
أخوه إخلاص ميرزا من فتنة سنة 
10م یعاونه فی ذلك 
الترك» واحتل جيش تركى آذربیجان 
واصفهان. على أن إخلاص تشاجر مع 
EE‏ وله دون الضيلة إلى سم 
وآسر مدعى العرش من بعد وقتل. وفى 
سنة 2451 دقام عفن طهماسب 
هدنة مع التركء ثم آبرم معهم صلحاً 
فى العام التالی» والتجأً بايزيد بن 
السلطان سليمان إلى فارس بعد الفتنة 
التى أشعل نارها (۵۹۱۳- = ٩۱۵۵م),‏ 
غير أن الترك سلموه لطهماسب بعد 
مقا وكات داك سكين وان دات 
بقتله. أو قل إنه سمح بذلك نظير مبلغ 
قدره أربعون ألف قطعة من الذهب. 


5154 


وقد عرفت السنون الأخيرة من 
حكمه بغزوات أزابكة خراسان» 
والمجاعة التى أعقبت تفشى الطاعون 
قف و تاسيب 
سنة ٤۹۸ه=(١۷١٠م)‏ متأثرا بالسم 
الذی دسته له أم رجل يدعى حيدر 
ائنتین وخمسین سنة ذاتية نشرها 
هورن (۳۰۲۱۵۲۱۱ ۰ (Denkwer digkeiten‏ فى 
مجلة .0 .0.۷ 2 ؛ ج ٤٤؛ ٩۱۸۹۰‏ ص 
۳ - 155؛ وقد نشرت ترجمة لها 
فى ستراس بورغ سنة ۰۱۸۹۱ وهی 
تقف عند حوادث عام ۹7۹ه- (۱۵۱) 
حين سلم بايزيد للترك؛ وتوجسد 
مخطوطات مختلفة من الخطایات 
الرسمية التی وجهها إلى اللوك من 
معاصریه؛ انظر Rieu‏ : هبوواوام) » 
الأرقام ۰۳۹۰ ۰۰۳۰ ۰۸۰۱ ۹۸۶) وفی 
عهده زار بلاد فارس آنطونی 
جنکنسون 1۵۱11507 م۸ السقیر 
الإنكليزى (۰)۱۹۹۲ وفنسشی ود 
السندری 1۸۱5:۵807 ۷:00 السفیر 
البندقی (۱5۷۱م). 

الصادر : 

(۱) رضا قلی خان: روضه الصفا 
ناصری, طهران ٤۱۲۷ھ‏ ج ولم 
ترقم صفحات هذه الطبعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


Persion Literature : E. G. Browne (۲) 
AYE کمبردج‎ > in Modern Times 
۹۸, - ۸۶ ۸۱ ص‎ 

«History : P. M. Sykes إن‎ Peersia (۳( 
. ۲۹ الطیس4 الاولی. ج۲. ص‎ 

. ° ج» ص‎ Persia: Curson (٤( 

Histiore de Bagdad : CI. Huart (2) 
بار يس‎ « dons les temps nodernes 
. ۲1 - ٤۳ ۱1.ص‎ 

Geschiclte Irans : P. Horn ( 1) 
Geundriss d. Iran in islamitischer Zeit 
. 9۸۲ ج › ص‎ >» Phililogie 

۰2 0. M. G فى‎ L.Teufel (۷( 
. ۱۲١ - ۱۱۳ مام >۲۷ > ص‎ 


History of Persia : Malcolnı (۸) 
- ٩۰٩ لندن ۰۱۸۱۵ جا ص‎ Pe 


. ۱ 


طهماسب الثانی 


الابن الثالث للشاه حسین» وقد 
نودی به ولیا للعهد اتا حصار 
الأفغان لأصفهان (۱۱۳۰ه- = 
۲ وفر فى ستمائة رجل وسعی 
بنجاح إلى تجنید العساکر فى قزوین. 
وأبرم معاهدة مع بطرس الأكبر الذی 


طهماسب الأول - طهماسب الثانى 


كان قد غزا وشیکا رشت وباکو (لم 
إليه هناك من لقب بعد بنادر شاه» وهو 
الذى كان وقتكذ قد تلقب بطهماسب قلى 
خان (الخان أى خادم طهماسب) 
والكرد. وبعد أن اغتال نادر فتح على 
مشهد وهراة وأحرز انتصاراً مشهوداً 
وترك نادر طهماسب فى دامفان» 
ودخل أصفهان» وهنالك تبعه طهماسب 
الذى كان الأفغان ذبحو أياه قبل 
مغادرتهم المدينة ووجد آمه فيهاء 
سنين متخفية لم یکشف سرها أحد. 
وسجستان. وکرمان. ومازندران» 
باسمه ودفع منها أعطيات جنوده. 


دائرة العارف الاسلامية .و _ س  ٩۹‏ 


طهماسب الثانی - طواف 


وآثارت انتصارات نادر الحماسة فى 
قلب طه م اسب فرغب فى أن یتولی 
بنفسه قيادة الجیش» وضرب الحصار 
حول |ریوان ونجح فى ذلك؛ على أنه 
هزم على يد الترك عند كوره جان 
بالقرب من همدان سنة ۱۶۶ اف 
(١177١م).‏ وفى السنة التالية عقد 
صلحا تنازل بمقتضاه عن ماوراء 
القوقاز» بيد أنه احتفظ بتبريز والبلاد 
التى إلى الجنوب الشرقى منهاء واحتج 
نادر على عقد هذا الصلح. وسار إلى 
أصفهان وقبض على طهماسب وبعث 
به إلى خراسان ليسجن فيها . وأقام 
على العترش ابا من ایتاه الشاه فر 
ثمانية شهورء وتلقب هذا الابن بشاه 
عباس الثالث. وتوفی شاه عباس, 
فنادی نادربنفسه شاها على فارس 
سنة ۱۱۶۸ه (۱۷۳۱م). وفی أثناء 
الحملة التی شنت على الهند قتل ابن 
نادر رضا قلی طهم‌اسب هو ومعظم 
آفراد آسرته فى سبزوار (۱۱۱ه_ - 
1۹م( 

المصادر : 

(۱) میرزا مهدی خان؛ تاريخ جهان 
کشای نادری» بومبای ۱۲۱۵ه ص ٩‏ 
- ۱۱۶؛ تبريز ۱۳۱۲ه. ص 5 - ٦۷‏ 

(5 )هما قل ان توت هزاس فا 


۹1۰ 


ناصری ۰ طهران ۶ ه. ج ۸ ولم 
ترقم صفحاته 

« History of Persie : ۳۴۰ M. Sykes. (۳) 
۲۶۶ - ۲۱۷ ج۲ » ص‎ 

History of Persian : E. G. 8 ۵ (٤( 
کمیر دح‎ « Literature in modern Times 
۱۳۲ - ۱۲۹ ص‎ ۶ 

Malcoim 62‏ : 
با 6٠6امم‏ ج ۱ ص ۳۷۱ - 
۷ ج ۲ ص , ۱۲ - ۹۰ . 


خورشید [إيوار :۲۵2 ,1)] 


طو اف(* 

کلمت غر من قاف يشارف علو فا 
مع الباء؛ فیقال طاف بکذا بمعنی دار 
خوك و الطواف فى الشتحاشن الف فى 
الدوران حول شئ مقدس. مثل حجر أو 
مذبم آو نمو زلك. وقد بقیت ار من 
هذه الشعيرة عند بنی اسرائیل (انظر 
سفن التزامیرها رتسا 2۲۱ فقر 1 
الإصحاح ۷ فقرة 1؛ الإصحاح هه 
كما تدل على ذلك احتفالات عيد هيكل 
سليمان فى عهد الهيكل الثانی» حيث 
كان يطاف حول المعبد مرة فى كل يوم 


« History of ۵ 


(*) علاوة على هوامش الردود يوجد تعليق على 
ما ورد بهذه المادة عليها يليها مباشرة. 


المحرر 


فى الیوم السابع. على أن الطواف كان 
أيضا موجودا عند الفرس والهنود 
والبوذيين والرومان وغیرهم. ولذلك 
فهو یرجم إلى عصور قديمة جداء وكان 
له شأن عظیم فى الشعائر الدينية عند 
العرب القدماء. وترد بدل كلمة «طواف» 
کلمة «دوران» (من دار) الرادفة لها فى 
العنی (انظر معلقة امري القیس, بيت 
۳ حيث يشبه امرق القیس سرب نعاج 
بقر الوحش بعذاری یدرن فى ملاء 
مذیل()وعند عنترة ۱۲-۱۰۵ کلمة 
"دوار بمعنی الصنم الذی پدار حوله؛ هذا 
إذا لم نقرأ هنا دوار بدلا من دوار) 
وفى مكة كان يطاف حول الكعبة التى 
فيها الحجر الأسود الذى كان مقدسا 
منذ قديم الزمان (وهذا مايسمى طواف 
البيت). وقد أخذ محمد [يَلةِ| بهذه 
العادة القديمة لما وضع شعائر دينه 
وجعل الكعبة مركن هذه الشعائرا") 


(۱) فعن لنا سرب كان نعاجه 

غذارئ دؤان فى ماه ول 
(۲) إن أكثر مراسم الحج ترجع إلى دين إبراهيم عليه 
السلام» أو هى تدور حول ذكرى إبراهيم وأسرته التى 
أسكنها فى الوادى الذى بنى فيه البيت الحرام والتى 
هى نموذج الأسرة الكاملة. والإسلام جاء يبنى على دين 
إبراهيم. وعلى هذا لايكون الطواف الإسلامى مأخوذا 


عن وثنيه قديمة. 


(المترجم) 


دائرة العارف الإسلامية 


وات 


فیروی ابن هشام (۸۲۰؛ الطبری جاء 
ص ١11١‏ ) أنه لا دخل الرسول [كَكد] 
طاف بالبيت وهو راكب ناقته واستلم 
بمحجنه الركن (الركن الشرقى من 
الكعبة حيث يوجد الحجر الأسود). على 
مايؤخذ من رواية ابن هشام لم يضع 
الرسول [بي] القواعد التى لابد من 
العمل بها إلا قبل وفاته بفترة قصيرة, 
وذلك فى «حجه الوداع». على أنه يمكن 
القول ‏ على وجه اليقين - أنه كان 
يراعى فى ذلك شعائر قديمة مأثورة 
ترجع إلى إبراهيم عليه السلام (انظر 
ابن هشام» ص ۰۵٩۱‏ س ۲۰) بحيث 
نستطيع أن نستنتج من ممارسة 
المسلمين لهذه الشعيرة ماكانت عليه 
عادة الوثنيين7"). وكان أحد مظاهر هذه 
العادة أن الطواف كان يجب أن يكون 


)۳( إذا كان كاتب المادة يشير إلى ماجاء عن ابن هشام 
فی الوضع الذی یعینه. وهو آن الطواف کان علی عهد 
ابراهیم عليه السلام وأن آبناء اسماعیل کانوا یقومون 
بالطواف. فانه لایصح القول بوجود وثنية قديمة فى 
الحق, وأسس هنا أيضا جماعة موحدة بعد أن لم يكن 
قبل ذلك بيت عبادة ولاحتی سکان یعمرون الکان . 


(الترجم) 
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طواف 


تیه مات مشحاقات (انظ مانت عن 
عيد الهیکل): الثلاث الأولى منها بسرعة 
أكبرء وییداً الطواف من الحجر الأسود 
وینتهی عنده. وفی أثنائه تکون ال کعية 
إلى يسار الطائفین. ویجب على الرء أن 
يبذل جهدا خاص) لكى يقبّل الحجر 
الا و أن لس معا اقل واد 
لذلك فاننا إذا فرضنا أن قلهاوزن على 
صواب فقد كان من التجدید أن محمدا 
[ج] آدخل الطواف فى الحج الکبیر 
عندما كان الحجاج یزورون مكة!') بعد 
أن كان من قبل فى العمرة . على أن هذا 
الاستنتاج موضع نزاع (انظر مادة حج, 
حيث تذکر آية ٩۷‏ من سورة آل عمران 
للاستشهاد على خلافه). لكن عبارة 
«حج البيت» لايمكن أن تكون حاسمة 
فى دلالتهاء فقد يكون محمد [85ة] قرر 
تؤسيغ شعائر الحج لما تلقی هذه الآية: 
إن لم تكن تلك العبارة قد دخلت فى 


(۱) كلام كاتب المادة هنا غير دقیق, ويمكن القول بأن 
مقصوده يتعلق بالعمرة. والواقع أنه قبل الإسلام كانت 
العمرة لاتجوز فى أشهر الحجء فلما جاء الإسلام أجاز 
لعمرة فى أشهر الحج وفى غير أشهر الحج 

(المترجم). 
(۲) هذه تخمينات لا قيمة لها. 
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النص فيما بعد(. وأنواع الطواف 
الخاصة الآتية هى بلا شك مستحدثات 
إسلامية: طواف التحية:. أو طواف 
القدوم» أو طواف الوداع (انظر 8ur>)-‏ 
»Reisen in Arabia :hardt‏ ص ۶۳۹) وهی 
على كل حال ليست أركانا يبطل الحج 
بتركها. على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد حرم عادة من العادات 
الوثنية تحريما باتاء وهی ما كان يحدث 
من أن يطوف البعض وهو عريان (انظر 
ابن هشام ص ۲۱ وانظر ابن سعد. 
قسم ۲ جا» ص٦»‏ س۲۱) حسیت 
يذكر أنه كان عند الكعبة نصب خشبیه 
عليها يضع الجاهليون ثيابهم أثناء 
الطواف. والممشى المحيط بالكعبة الذى 
يسير عليه الحجاج أثناء الطواف يسمى 
الطاف. وعند حائط الحطيم يسير 
الطائك م حهاذيا جات انار خن 
لامحازيا للكعبة كما هى العادة. 
والطواف فيما عدا الأنواع التى تقدم 
ذكرها ركن لابد منه» ولذلك صار أمرا 
جوهريا فى الاسلام. ومن ثم فإن مما 
له دلالته أنه لما صعب على المسلمين 


الحج إلى مكة بسبب استیلاء عبد الله 
ابن الزبير عليها معارضا للخلافه التى 
كانت قائمة. أعلن الخليفة عبد الملك أن 
الطواف حول قبة الصخرة سيكون له 
ماللطواف حول الكعبة من 


ةي مة Mu- 0 :Goldziher)‏ 
110101210101712 حك ص (٥‏ ولو ًل 
هذا المنسك من مناسك الحج ترك تركا 
الاسلامی» لكن تلك اليدعة لم تليث أن 
الكعبة یعتبر شیثاً لا قيمة له. ویدل على 
بقاء العادة الوثنية القديمة بين آهل 
الطبقات الدنيا من العرب مايحكيه 
العجيمى على صورة طريفة من أن 
البدو كانوا يحاولون أن يؤدوا الطواف 
حول قبر ابن عباس أيضا فى الطائف. 
المصادر: 

Lectures on the : Robertson Smith (۱) 


۰۲۲۱ ص‎ ۰۱۸۸۹ Religion the Semites 


M. G. W. J. فى‎ Scheftelowitz (۲) 
ص ۱۱۸ ومایعدها.‎ )۱۹۰۲۱( ٩۵ مجلد‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


طوبال 


Reste arab. Hei- :Wellhausen (۲) 

0000| الطبعة الثانية ص ۰۱۷ ۷۶ 
١‏ 

Het mek- :Snouck Hurgronje (٤( 

. 1° A ص‎ ۷۱۵۵ Feest 
Handbuch des is- :Juynboll )٥( 
۱۶۸ م۵۵۵۵ ۰۱۹۱۰ ص‎ Gesetzes 

۰ و مایعدها 

03 الأزرقى« طبعة Wiüstenfeld‏ 
ضمن Die Chroniken der Stadt Mekka‏ 
مجلد۱. فى مو اضع كثيرة. 

Handbook of Early :Wensinck (۷) 


.Mohanımadan Traditian‏ مادة طواف. 


أبو ربدة [بول Buhl‏ "1 


تعلیق علی ماده طواف 
(۱) كان الأمر بالحج علی عهد 
ارامت كلح السام كنا تك على هذا 
الطواف أيضا على عهد إبراهيم بدليل 
وإسماعيل آن طهرا بيتى للطائفين 
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طواف 


والعاکفین والرکع السجود» (سورة 
البقرة آية ۱۲۰) 

ایس مت ات ات 
البیت فى تیاب عصوا الله فیها ولو آدی 
الأمر بأحدهم إلى أن یطوف حول البیت 
وهو عریان, كذلك کانت قریش لاتدفم 
إلى عرفات تال زوسن اتکی 
الل فساوی الله بینهم جمیعا فى 
الوقف تحقیقا لأصل الساواة وفی هذا 


أفاض الناس...» (سورة البقرة. الاية 
4۹( 0 


(۳) فأمر الإسلام كان إعادة 
الشعائر إلى ماکانت عليه على عهد 
إبراهيم» ويوضح هذا حديث الرسول 
عن يزيد بن شیبان یوم عرفه: «کونوا 
على مشاعرکم فانکم على إرث من إرث 
أبيكم إبراهيم» (الغنی لابن قدامة ", 
۰ طالمنار بالقاهرة)» وإذا كانت فى 
آمر خاص فى كيفية أداء المنسكء فقد 
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ارتبط هذا الأمر بعبرته؛ والتموذج القرد 
الذى نج ده لذلك هو الرمل - أى 
الاسراع - فى طواف الأشواط الثلاثة 
الأولى - وهذا للقادر. فان لم يقدر 
فا الأشو اط انش افا نون ومز 
وأجزأ الطواف حتی لو كان محمولا. 
وسبب الرمل برجم إلى إظهار القوة 
والجلد. كان هذا من سنة الرسول 
[كة] فى عمرة القضاء قبل فتح مكة, 
وسنته فى حجة الوداع بعد الفتح مما 
يبين أنها سنة ثابتة (نفس المرجع ص 
(VY‏ 

)٤(‏ آما عن عدد الأطوفة المشروعة 
فيذكر ابن قدامة (المغنى ۰۳ )٤٤٤‏ آنها 
E E‏ أو الأفافنة يعد 
الوقوف بعرفات وهو ركن الحج لايتم 
إلا به بغير خلاف؛ وطواف القدوم. 
وهو اة لاسب غل کار كه و ظراف 
الوداع» وهو واجب ينوب عنه الدم (أى 
الفدية) إذا تركه الحاج؛ بهذا قال 
آبو حنيفة والشوری على خلاف جزئى 
مع مالك والشافعى فى طوافی الوداع 
والقدوم دون الزباری وساوان على هد 
الأطوفة فهو نفل. وبهذا يبدو خطأ 
مانقله الكاتب عن بوركارت فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرییة (ض ۳۹ ۶)غندما ذکز أن 
الأطوفة الستحدثة «ثلاشة: التحية 
والقدوم والوداع. وانها لیست آرکانا 
بل الحم مقر جهن وه اخطا نميا 
ذهب إليه من القول بالاستحداث. وفى 
حصر الأطوفة ومشروعیه کل منها. 

۰ آما قول الکاتب بان مناسك الحج 
لم «توضع» الا فى آواخر حياة النبی 
عليه الصلاة والسلام» فغير ذلك يدعو 
إلى العجب: ذلك لان الرسول [4] لم 
يدخل مكة معتمرا الا فى عمرة القضاء 
فى العام السابع من الهجرة ثم أدى 
حجة الوداع فى السنة العاشرة من 
الهجرة. ومات بعدها بقليل. ولم يكن 
عن | امه حول زو سکف اش اس من 
دش یعون حول شک ورسخ 
لايؤمنون قبل الفتح أو صلع الحديبية. 

1١‏ ثم ان القول بإمكانية إحلال 
سر هت القند من مل ال 
الحرام فى آداء فريضة الحج أو الطواف 
بغیر السجد الحرام قول لایستند إلى 
آساس من علم ویتعارض معارضه 
ا ب مه نهر وران 
السنة وإجماع الأمة الاسلامية» ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طواف 


عما دون الطواف كإيقاد السرج على 
القبور واتخاذها مساجد. وأمام 
النصوص الصريحة لايحتاج البحث إلى 
أقوال «طريفة» عن البدو وطوافهم حول 
قبور الأسلاف وابن عباس. 


د. عبد العزیز کامل 


طوبال 


فان اها متخ انه عقا 
للبوسنة. اسمه شریف. ولکنه عرف 
عادة بطویال عثمان باشا لعرج آصابه 
من رصاصة. وقد خرج طوپال من 
آرباض ازمیر حيث ولد سنة ۱۲۱۹ه- 
(وتبداً هذه السنة فى ۱۲ آبریل سنه 
۶ لأب فلاح يدعى حاجی شریف 
أا وال خی طويال اول ها التشحق 
مدمه الاسطول؛ وف استه :۱۸۳۹ 
سلم (بوصفه أميراً للبحر) هو وقپودان 
باشا آحمد فوزى باشا الاسطول 
الفخناتن فى آلفود‌شتل له على باشا 
والی مصر عندما سمعا أن خسرو 
باشا قد عين صدرا أعظم. وظل طوپال 
ملتجثا إلى مصر عدة سنوات بعد إبرام 


الصلح حيث حظی بعطف الخدیو. ولا 


1۹1۰ 


طوبال 


صدر أمر بتأمين اللاجشین فى سنة 
6ه (وتب دا هذه السنة فى ۱۲ 
فبراير سنة ۱۸۶۲) عاد طويال إلى 
إستانبول والتحق بالخدمة المدنية, 
تا قا شاد امد كر مسرن 
قره سى وفى ذى القعدة من عام 
۵ (سبتم بر سنة )١849‏ عين 
١ه‏ ر(تبداً ۲۶ سبتمبر سنة 
0۸۹۵ وفی سنة ۱۲۷۳ه- تیدا أول 
سبتمبر سنة )١851‏ ٿث شخص إلى 
بلغراد محافظاً لهاء ومنها ذهب فى 
الحادى عشر من رجب سنة ۱۲۷۷ 
(۲۳ يناير سنة )۱۸١١‏ إلى سراییفو 
محافظاً للبوسنة والهرسك. ویمکن أن 
نصف ولایته هذه بأنها العصر الذهبی 
لتاريخ البوسنة فى عهد العثمانیین. 
وظل طويال شاغلا لهذا النصب تسم 
سنوات» وهی فترة لم یقضها من قبله 
أو من بعده محافظ الا خسرو باشا؛ 
وصرف جل همه فى سلب نقفوذ 
الیکوات الأقویاء. فدعم بذلك سلطان 
الحکومة العثمانية. وکان سبیله إلى 
ذلك اقامة الاعیان البوسنویین فی 
الناصب العامة فلم یلبخوا أن فقدوا 
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جاههم الموروث ونفوذهم بين الناس» 
كلما رقع مو مب ركتن الق الوا 
وخاصة آرباب الحرف وصغار التجار 
اسوم فى امه ع 
وسرعان ما اكتسب حب الأهلين 
بوصفه حامی العامة. وكادت «أيام 
التاشا تفای EE‏ هی 
الصو عزفي الال وقد وه 
طويال عناية خاصه إلى الشباب فى 
اللدارس فار تفت هذه المدارس فى عرد 
إدارته إلى درجة لم يكن يحلم بها آحد. 
وأقام طويال فى سراييقو غرفة 
للمطالعة (قراءت خانة) ومدرسة عليا 
(رشدية) ومدرسة فنية لتدريب 
الموظفين (مكتب حقوق) علاوة على ما 
أقاجع انق مدا ا اليد 
من إقامة هذه المنشآت صبغ أهل 
البوسنة بالصبغة الاستانبولية. أى 
تربيتهم تربية تجعلهم مواطنين 
عثمانيين مخلصين. ولم يكتف ع ثمان 
باشا بذلك بل لقد مد يد المعونة أيضاً 
عد توبات التو جره هس 
یی وساعدها شفک الم 
وآمد مسجد غازی خسرو بمكتبة جليلة 


[خبوالی الف خوط وتاب .ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أعظم خدماته اقامته مطیعه للولایه 
أصبحت تطبع فيها الكتب المدرسية 
علاوة على التقويم الرسمى (سالنامه 
بوسنه) والمجلتين الأسبوعيتين: بوسنه 
(وهى جريدة رسمية) وكلشن سراى 
(باللغة التركية, والصربية أيضا بعنوان 
cvjenmik‏ أوانهز»50). وقد سعى عثمان 
باشامنذ سنة ۱۸۱۳ إلى تنظیم 
العلاقات بين ملاك الارض ورقیق 
الأرض الذین کانوا فى معظم الا حوال 
من النصاری ویسمون ال «کمت» 
وحقق لهم بعض الحماية القانونية التی 
تدرأ عنهم ظلم ملاك الأرض» فاکتسب 
بذلك حب الطبقات الدنیا واحترام ها. 
على أن الحاولات التی بذلها لالغاء 
العشور یستبدل بها ضریبه مباشرة 
على الأراضی لم تنجح من جراء 
معارضة الباب العالی لها. ودب عثمان 
باشا على مد الطرق فى ولايته 
واستخدم فى ذلك کل ما أتيح له من 
عمال. ویعود الیه الفضل فى إقامة عدد 
من الطرق الهامة فى داخل البوسنة, 
وغیرها من الطرق التی تربطها بالعالم 
الخارجی (مثل الطریق من ماکلای إلى 


طوبال 


دونیا وتوزله وزفورنيك؛ والطریق من 
کرادشکا وبنالوقه وتراقنيك ولقنو فى 
البوسنة ثم یعبر پرولوك إلى دلاشیا 
والطریق من سراییقو إلى مستار الذی 
أتمته وزارة الصرب سنه ۰۱۸۹۶ 
والطریق الذی مد سنة ۱۸7۸ من 
تربنیه إلى راغوسة وغیر ذلك). 

وقد كان من الطبیعی أن یجاهد 
عثمان باشا دائماً فى سبیل تجمیل 
رايتو القن كاقت متقزه الرشیهی؛ 
فاقام فیها بيت خلاویاً فخما یعرف 
ببيت چنکیش الخلاوی» وهذا البیت 
لايزال قائماً؛ ودس له آعداژه الکثیرون 
فى استانبول. فصرف عن منصبه فى 
البوسنة فى رمضان سنة ۱۲۸۰ (تبدأ 
فى ١7‏ ديسمبر سنة 18748)./ ونقل 
واليا على لستريا (دونا ولاية سى)ء 
وخلفه الشیر صفوت باشا.علی آن هذا 
التغییر ألغى فجأة, وعاد عثمان باشا 
ا رقي ر ا اجن 
الصاخبة. ثم إن ولايته الثانية لهذا 
النصب لم تدم طویلاء ذلك أن آعداءه 
فى استانبول استطاعوا أن یقنعوا 
السلطان عبد العزیز الذی كانت تجوز 
عليه الغفلة بأن عثمان باشا قد آقام ‏ 


1۹۷ 


طوبال - الطور 


لنفسه قصرا فى البوسنتة, وأنه وقد 
تتلمذ من اول الامر على محمد على 
باشا التمرد. یطوی بين جوانحه أطماعا 
تدفعه إلى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. وانتهی ذلك بأن استدعی 
عثمان باشا من البوسنة إلى غير رجعة 
فى ١5‏ صقر سنة ۱۲۸١‏ (۲۷ مايقو 
سنه 0۸۳۹ وجرد من ضياعه 
وقصره, واعتکف الرجل فى استانبول 
يعيش من معاش قلیل أجرى عليه, 
واعتزل الناس اعتزالا مخلدا إلى بيت 
بسيط فى الريف يطل على البوسفور. 
وتوفى عثمان باشا هناك فى العاشر 
من جمادى الآخرة سنة ۱۲۹۱ (55 
بولیه سنه (AVE‏ ودفن فى استانيول 
خلف دار الصناعه «الترسانة». 

ومن آبنائه رءوف باشا. 

المصادر: 

Osman Pacha :Josef - ۲ (۱) 
der Lertzta grosse ۷۷۵۵/۵۲ 45 
۱۹۰۹ سراییقو‎ 

« Zapamc enja :Fra Grga martic (۲) 
ص ۶۲ ومابعدها.‎ 


(۳) سجل عثمانی» ج-۳, ص 455. 


خورشيد [بابنکر ۲۵01886۲ ۳۰] 


A 


الطور 

-١‏ جبل الطور. .وقلما يقال طور 
سیناء. ويفسر الجغرافيون العرب 
هذا الاسم فيقولون إنه من أصل عبرى 
(أبو الفداء طيعة 6020 ص 19؛ 
القلقشندى. ترجمة فستنفلد فى 
۷ .0 .۸ جصل ة ”لص 4١٠١١‏ 
القریزی:07۱۵ ٩‏ 0۰461 ترجمة 
أ كفل آ یی لک و رس 
ص ۱۱۳؛ یاقوت: العجم. طبعة 
قستنفلد. ج-۲, 9۷)؛ وقد ورد ذکره 
مرة فى القرآن: «طور سنین» , سورة 
التينء الآية ۰۲ (وقد جعله ابن الفقیه: 
الکتبة الجغرافية العربية. چه. ص 
٤‏ * : «طور سيناء»). وكان الجبل الذى 
يقوم غير بعيد من بحر القلزم (البحر 
الاحمر) یرتقی من ناحية الامن (إليم؟) 
حيث ضرب بنو إسرائيل مخيمهم مرة؛ 
وفى جوار جبل الطور وادى طوی. 
حيث كلم موسى الله قبل أن 
يبعثه تعالى إلى فرعون (القرآن. سورة 
طه, الآية* ١١‏ سورة النازعات. الاية 
۱ یاقوت: الصجم. ج”؟,. ص" ه ه؛ 


* لاحظ أن موضع الاستشهاد يدخل فيه 


الآيات من (۱۱- ۲۳) 


دائرة العارف الاسلامية 


صفی الدین: مراصد الاطلاع. طبعه 
«Juynboll‏ ۲ ص ۱۳ ۲ ). 

ویقسوم دير سانت کاترین على 
الجانب الشمالی من الجبل زالآن جبل 
موسی) فى الوادی الذی یعرف فى 
القث انا سس لحيل ن 
ارتفاع ٩۰۰۰‏ قدم. وهذا الدیر بنی فى 
هی از هه شوج 
و الأول ا 
و 5535م على الأرجح Bull. : Grégoire)‏ 
de Corresp. Hellén.‏ ص ۳۲۷ - (Té‏ 
EE EE‏ دا 
:Procopius)‏ > ج ه ص ۸» طیعه 
۷ ج۳ /۲» ص ۱۱۸ ومابعدها؛ 
يوتيخيوس: الحولیات فى $٥۲11.‏ .60۳7 
۰ :۰6:۲ السلسلة الثالثة» جا 
ص۲۰۲ - ۰6). ویذکر «كتاب 
الدیارات» للشابشتی (نقل عنه یاقوت: 
هه هگن ۱۷۵ فى لیگ 
مراصد الاطلاع» ج-۱. ص ۳۶) أن 
کف انرو رركتي تار کی کاب 
المذكور «دير» بدلا من كنيسة) كانت 
تکوم تجو يده ل 
بالحجر الأسود وحصنت تحصینا 


دائرة العارف الاسلامية 


منیعاء وبخارجها عين وبداخل ها عین؛ 
وکان يقيم فیها رهبان ویزورها خلق 
کثیرون لما يحدث فیها من کرامات 
pr. Ak. ۷۰ Sachau)‏ ۸۰ سنة ۰۱۹۱۹ 
فل اهو وفن هدا اوتف 
كلط لالتعا را 
مریم ( :<4> ) التى شيدها آیضا 
یوستنیانوس على جانب الجبل فى 
ال وضم التی تقوم عليه الآن 
بيعة الیاس (انظر مایلی) على 
الأرجم: وين آلدین الذى مقحصوم عد 
كف الكل 

وفى حوزة رهبان الدير نسخة من 
رسالة تنسب للنبى [4] تؤمنهم على 
حياتهم Description of the :Pococke)‏ 
۷ جا« ص ۲۷۱۸ - *°1V؛ :Moritz‏ 
A. Pr. AK. ۷‏ ستة ۱۹۱۸ مجلد >»٤‏ 
عن كك يل انظر رسالة من :هذا القبیل 
تؤمن القبط على حياتهم» وقد نشرها 
V. A. G. 0 Graf‏ ۸ج ۰۲۲ ص۱۸۱ - 
۳ ۷]0:۱: کتابه الذکور. ص ۲۱ - 
۳ وعدد من الوثائق الصحيحة من 
عهود السلاطین: اینال وخشقدم 
وقایتبای (۷0۶: کتابه الذکور 


1۹3۹ 


ص۲۹ ومابعدها) وهی تتناول فى ` 


جوهرها تأمين الرهبان النصاری من 
غارات البدو النهابين على الأرض 
المجاورة للدير» ولكن هؤلاء الرهبان 
كانوا فيما يظهر يعدون هذه الغارة 
مجرد تهديد فارغ. لأن عهود الأمان قد 
جددت کشثیر] (آصدر قایتبای ما لایقل 
عن اثنين وعشرین فرمانا فى عهده 
الذی دام تلائین عاما!) وقد اقتحم الدیر 
عدة مرات وأحرق وسرقت بساتینه, 
وسلب الحجاج والتجار» بل لقد اضطر 
الرهبان إلى الالتجاء إلى دير قرية 
الطور (انظر مایلی؛ 112:ه84: کتابه 
المذكور: :خن ۲۸ ): 

وف فاهن: الان ومدق کته تسه 
والساکن القائمة فى الجناح الشمالی 
للمبانی» لایزال یقوم مسجد ورد فى 
نقش به أن محرایه آهداه إلى السجد 
آبو على النصور آنوشتکین الآمرى فى 
غرة ربيع سنة ٩۰۰‏ (نوفمبر ۱۱۰) 
على عهد الخليفة الامر بأحكام الله 
(10:112 ص ٩۰‏ -5075): وقد أطلق هذا 
النقش على دير سيناء «والدير الأعلى» 
تمییزا له عن ديرى الطور (ناة0 :۳۵) 
وفاران. وجاء فى نقش آخر أن 


SE 


اكرشكن هوا سن لاھ مسا هد قوق 
مناجاة موسی» مسجد على تل دير 
فاران. ومسجد أسفل فاران الجديدة 
وتان غ الاح بو شك ارف القصدود 
بمناجاة موسى هو جبل سيناء المأثور 
الذی يعرف الآن بجبل موسى (810123: 
کتابه الذکور. ص۵۶)» وانما استعیر 
ذلك شم ی القن الراكع هن 
فأطلق على تل صغير شرقی دير سانت 
كاترين يعرف فى الوقت الحاضر بجبل 
الناجاة مثله مثل تل آخر بالقرب من 
قران ن هذه الاج اك كنا 
فقط یمکن أن یکونا قد قاما علی قمة 
جبل الطور» وهما کنیسه النصاری التی 
ها شان «ولجاق دة ۲۱ 
ومسجد صغير ذكره الادریسی أيضا. 
أما المسجد الثالث فلا شك أنه يقوم على 
فك فل قمة الل اة 
۰ قدمء وتقوم عليها الآن بيعة إلياس 
التى بنيت فى تاريخ متأخر عن ذلك 
وا اش على ات القاكم ع 
وکل ی اران قوق حدن اا حرف 
زغل فم فاراق اة ف وا 
فيران التى سکن بساتينها أهل فاران 
«مدينة العمالقة» (القریزی: الخطط: 


دائرة المعارف الإسلامية 


بولاق جداء صM0۲112.۱۸۸‏ : (کتابه 
الذکور. ص» 1 5) ویذهب موريتز 
(كتابه الذکور. ص ۵۷) إلى أن النار 
كان قائما عند مدخل وادی فيران فى 
البحر» وكان هناك مرسى تافه الشأن. 

وجاء فى الوصف السريانى للأقاليم 
السبعة. وهو وصف يرجع إلى القرن 
الثالث عشر الیلادی» أن جبل سيناء 
(طورا ده سيناى) كان يتوسط الخريطة 
الهلالية فى الإقليم الثاني (امطفط: ۸۶۰ 
fice sur une mappemonde Syrienne‏ قى 
Bulletin de géogr. hist. et descript.‏ > 
ORNS AV‏ 

والرواية التى تقول إن السلطان 
سليما الأول زار سيناء فى حملته على 
مصر رواية موضوعة, ذلك أنه لم يرد 
ذكر لهذه الرواية لا فى جريدة سليم 
ولا فى كتاب ابن إباس (۸00:12: كتابه 
الذکور. ص 5., تعليق .)١‏ 

وتقوم بلدة الطور الصغيرة إلى 
الجنوب الغربى من جبل موسى على 
خليج السويس وعلى مسيرة خمسين 
ميلا من رأس محمد. وهو الطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنوبى الأقصى لشبه جزيرة سيناء. 
ويربط هذه البلدة بدير سانت كاترين 
خط من القوافل منتظم, ويقيم فيها 
عادة بعض رهبان الدير (1¡¢¥: ۴۶ ما 
du Sina‏ ۵0۵ سنة ۰۱۹۰۸ ص «(AY‏ 
ومی تقوم علی البقعة الوحيدة علی 
الساحل الغربی لشبه الجزيرة التی 
تخلو تماما من الشعاب الرجانية. ومن 
ثم نجد فیهامرسی للسفن. ثم إن 
الطور تزود بالاء على خير وجه, ونمند 
فى جوارها حراج النخیل» ولذلك كانت 
ولم تزل. آهم تفر فى شبه الجزیرة؛ 
وكانت تعرف فى القديم باسم 
Agatharchides) IToo3lolov‏ فى 50۵00 
ج١۱‏ ص ۱۷۷۲ 21500005 ج٣‏ ص 
(٤ ۲‏ ثم سميث من بعد: ۶ ۳۲( نسبه 
إلى القبيلة العربية ۱۱۳۰۰۵:04 خ۴" 
فى 0125ا5)ء ولعل الدير القائم هناك 
برجم إلى العصر السایق للعصر 
العو 

ولقد كان القلقشندى يعلم بالفعل أن 
الطلوى كانت اه كن عضنوی لقن 
الحجيج إلى مكة حتى سنة ٠-45ه‏ 
(۱۰۶۷ج) وهنالك حلت محلها مدينة 


3۷۷ 


الطور 


عیذاب ولم یصلح تفر الطور الا سنة 
N‏ ۵۱۳۷۹) ومن شنم 
عاد الحجاج إلى اتخاذ الطریق الشمالی 
(ان۷/۵: کتابه الذکور. ص ٩۲‏ - ۱۹6). 
ولا اکتسشف الب رتف الیسون الطریق 
البحری إلى الهند فقدت الطور قیمتها 
شیتا فشيتاء وغدت قرية من قری 
صیادی السمك وحسب. وظلت على 
هذه الحال حتی آقیم فیها فى النصف 
الفانی من القرن الثامن عشر محطة 
للحجر الصحی يحتجز فیها الحجاج 
العائدون من مكة فعادت إلى الازدهار. 
وقد شید السلطان مراد حصن قلعة 
الطور قرب الدیر القدیم. ولکن الحصن 
والدیر آصبحا الآن خرابا یبابا 

المصادر: 

(1) الس الكقية الحتشدرافي: 
العربية, -۳. ص۱۷۹. 

(۲) آبو الفدا. طبعة 160200 ص 
1۹ 

(۳) الادریسی. طبعه eاsاe n‏ ا٣‏ فی 
Foi As DEY‏ 


AVY 


جک ۲ ص۷۷٥‏ 
طیعه 0۱00۱[ ج ۲ ص ۰۲۱۶ 
الزیات. القاهرة ۰۱۹۰۷ ص ۱۲. 
ص ٩‏ 0° ومابعدها. 
(۸) الدمشقی. طبعة ۷۱67 ص 
۳۳۱ 
٩‏ اين دقماق: Descriplion de‏ 
«L'Egyple‏ طبعة دار الکتب الصریه. 
القاهرة AAT‏ ج۵, ص ۲ ٤‏ . 
(۱۰) القلقشندی .« Die Geographie‏ 
on ARYpten‏ ۰۷/1۱ ترج م4 
فستنفلد کوتنکن ۹ ص ۰۰ 
Histoire des Sul- ۰ 6 0 1)‏ 
ماما 0۵5 ۱۸۹۰ ص ¥< ۷ ه. 
Palestine uncler : Le Strange (١ ۲(‏ 
»the Moslems‏ ۱۸۹۲ ص ۰۷۲ £۷ ۵. 
du Si- : R. Weil (١ 5‏ تا هدع La‏ 


Biblioth. عل‎ ۲۱۵۵۵۱۵ d. ۰ »فى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ الكراسة ۱۷۱) باریس ۰۱۹۰۸ 
ص ٩۳‏ وما بعدها. وفی مواضع 
آخری. 

Matéraux pour : Maspéro Wiet 6 ٤( 
ج-۱‎ servir a la géor de | ارو‎ 
۰۱۲۲ ج ۳۱ ص‎ ۰) ۸ E. ۴۸.0( 
ا اون ومادة طون ناء‎ 

۲ - طور زیتا أو جبل زیتاء أى جبل 
الزیتون شرق بيت القدس ومازال 
یعرف بجیل الطور. وتقول الروایات إن 
سبعين آلف نبی ماتوا هناك جوعا حیث 
دفنواء وجاء فى رواية قديمة أن صعود 
السیح كان من جبل الزیتون. 

وکان يمتد بين هذا الجبل وبلدة 
الطور وادی ج هنم Vale of Cedron‏ 
(ویعرف الآن بوادی ستی مریم وبه 
عين سلوام التی تعرف فى العربية 
بعين سلوان) الذی یقوم فوقه جسر 
السراطء وتقوم قرية کفر الطور فى 
الوقت الحاضر علی الجبل. 

امصادر: 

(۱)یاقوت: المعجم» طبعة فستنفلد, 


ج۲. ص ۵۸ ۵. 


دائرة 


الطور 


طیعه [أوطللزنالء ج-۲, ص ۱۵ . 

(۳) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العرییة. ج۵. ص ۱ 5 ۱ )۲( ابو الفداء 
طبعة ۵۵۷۵ ص 1٩‏ . 


)٤(‏ الإدريسى: طبعةءعاذا011012 فى 
DP ۷‏ جل ص۸. 

)°( المقدسى: المكتبة الجغرافية 

)1( ابن بطوطه. طبعة - Defrémery‏ 
20۵10۵ جا ص ۰۱۲ 
ص٦۲‏ . 


(4) مجير الدين» طبعة بولاق 
ع ا NY‏ 


Palestine under the :Le Strange ( 3 
۱۸۲ ۰۷۶ ۰۸۷۲ ص‎ ۱۸۹۰ Moslems 
۳۲۳۰ -- ۲ ۷۱ 


۳ الطور أى جبل تابور (وم ازال 
یعرف بجبل الطور). ویقوم على هذا 


العارف نمی سس 0198 


الطور 


الجیل دير الطور أو دير التجلی عند 
البقعة التی تجلی فیها السیح لحوارییه؛ 
وفی آیام الحروب الصليبية كان یقوم 
الدين, ورممه اللكت العادل سنة ۱۰۸ ه- 
يفوزوا بطائل. وفى جمادى الآخرة 
سنه 11١‏ ه )11م( استخدم 
بيبرس الحصن قاعدة حربية يشن منها 
خبلات على كا 
المصادر: 


(۱) ياقوت: العجم. طبعة قستنفلد, 
حك ص 215 Vo‏ 


طبعة ۱,۱۱۵ ص55 ۶ ۳۶ . 


)۲( آبو الفدا, طیعه ۵ ص ۱ . 


Geschichte der Chalifen : Weil (٤( 


Palestine under the :Le Strange (5) 


<Moslents‏ ص ٩‏ ۰۷ ۰4۲۶ ومابعدها. 


La Sy- :Gaudefroy - Demombynes(1) 


›rie ٩ ۱,۵0۷ 6 mameluks‏ باريس 


4- الطورء أى جبل جرزيم 
(۲۰۰۰قدم) ويشرف على نابلس» وهو 
الرواية اليهودية مشهد تضحية إسحق. 
ويعرف هذا الجبل بجبل الطور أو 
الیل القسیلی سير لله من الخیل 
الشمالی أو جبل إسلاميه (ابل) إلى 
الشمال من اليلدة. 

المصادر: 
ج؟, ص ۵۷ 0. 
طبعة 1أوطللإنالء ج۲» ص .5١‏ 

Palestine under the: Le Strange (۲) 


۵۸ ص ۰.۷ 


۵- طور هرون أو جبل هور (۰ ٩1۰‏ 
قدم) غربی بطرة. وقد نسب إلى هرون 
الذی دفن هناك فى قول رواية قديمة 
:Josephus)‏ ۷0۷ ج. ۰۶ ص 1 ۷ 


6 ل مل داثرة العارف الإسلامية 


ولا رمی بنو اسرائیل موسی بجريرة 
قتله, أطلعهم فوق الجبل على التابوت 
الذی رقد فيه هرون. ویسمی السعودی 
الجبل مآب فى ناحية الشراة. ویذکر 
ایض الکهوف الكائنة بالجبل. ویقوم 
قبر هرون على القمة الشرقية لجبل 
النبی هرون (* ۰ قدم). ومارال 
البدو يزورونه. 

المصادر: 

(۱) یاقوت: الع طبع 3 فستتفلد 
جد؟,ء ص9 ۱۵۵ ۱ 

(۲) صفى الدين: مراصد الاطلاع» 
طبعة ااوطللؤنالء ج۲» ص ۱۵ ۲. 

(۲) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باریس ج-۰۱ ص٤‏ 1. 

Travels in Syria and :Burckhardt ( لق‎ 
۶۲٩ص‎ ۷۲ لندن‎ ۶ Holy Land 
ومایعدها.‎ 

:Le strange palestine uncler the (5) 
. ۷7٤ص وهنم‎ 


۱ ص‎ ۷۵ :Dalman ) 1 


الخو ولف وانشاه 


Neue Petra Fors- المؤلف نفسه:‎ (۷) 


۵۵۸ ۰۱۹۱۲ ص ۲ ۰۸ 1 . 


خورشید [هونکمان Honigmann‏ ۲ ] 


طو رانشاه 


ابن أيوب اللك العظم شمس الدولة 
فخر الدین. مؤسس الدولة الأيوبية فى 
۳ 

ولد شمس الدولة فى آوائل رجب 
سنة 539 (فبراير ۰)۱۱۷۶ وکانت 
وفاة العاضد - آخر السلاطين 
الفاطمیین قبل ذلك بسنتین - قد مگنت 
صلاح الدين من أن یصبح رسميا آمیر] 
على مصرء وهنالك غدت تبعية صلاح 
الدين للأتابك نور الدين بن زنكى أمرا 
شان يؤذن بأن تنتهی هذه العلاقة 
بالحرب» ولم يكن قد تم بعد إخضاع 
الملك أملريخ صاحب بيت المقدس الذى 
كان صلاح الدين يقاتله. وكان صلیبیو 
الكرك والشوبك ينوشون الطرق 
الموصلة إلى مصر. أما أن يختار صلاح 
الدين مثل هذا الوقت لغزى اليمن فأمر 
مشهود لاتعلله كل التعليل الأسباب 


داثرة العا الإسلامية م 


طورانشاه 


الدينية التی آغرته بشن هذه الحرب. ألا 
وهی طرد المهدى الخارجى من زبید. 
وطرد بنى كرم الشيعيين من عدن, 
وكان هؤلاء قد دخلوا رسميا فى زمرة 
طبقة الفاطميين أصحاب السلطان. ومن 
الدلائل الشهودة على نفاذ بصيرة 
صلاح الدين أنه رغب فى أن يمكن 
لنفسه فى ولاية يستطيع أن يلجأ إليها 
إذا دهمته أزمة طارئة. وكانت الظروف 
العامة تشير إلى أن ذلك لايتأتى له إلا 
فى الجنوب. وهی الجهة الوحيدة التى 
يستطيع منها أن يستغل جنوده, ذلك 
أنه لو شاء أن يتجنب قيام عداء سافر 
بینه وبين نور الدین» فان خير سبيل 
كان يمكن أن ينهجه لتحقيق ذلك هو أن 
يترك سلطان الفرنجة قائما فى فلسطين 
حتى يكون دريكة له أمام نور الدين 
وقتذاك. وكان قد أنفذ قبل ذلك بسنة 
واحدة إلى بلاد النوبة أخا عالى السن 
من إخوته الخمسة هو طورانشاه, 
وكانت الشائعات قد ربطت بينه وبين 
مقتل آخر السلاطين الفاطميين. على أن 
طورانشاه لم يكن يرى أن اليمن 
تساوى مایبذل فى سبيل غزوها من 


۳ 


مشقة ومال. وکانت العلاقات المكينة 
القديمة التی ربطت بين مصر 
والاراضی القدسة قد لفتت آئنذ انظار 
صلاح الدين إلى شبه الجزيرة العربية 
الكن كان فى اسول دافن هة 
5ه (77١1م)‏ على المنفذ الشمالى 
لها ونعنی به ثفر أيلة. ومن ثم بعت 
بطورانشاه إلى اليمن فاستولى على 
زبيد فى شوال من سنة 1ه (مایو 
۶ ) وعلى عدن فى السنة نفسهاء 
وفى السنة التالية طرد من صنعاء على 
ابن حاتم الوحيد الحمدانى الذى كانت 
مقاومته قد وهنت بقعل الغارات المتصلة 
التى كان يشنها عليه الإمام أحمد بن 
سليمان الزيدى صاحب صعدة» ومع 
ذلك فإن طورانشاه لم يحس بالارتياح 
فى بلاد لايسقط فيها الثلج أبداً ولايجد 
فيها مايشتهيه من فاكهة, واستطاع 
طورانشاه بما عمد إليه من اعتراضات 
ملحة على بقائه فى هذه البلاد أن ينال 
موافقة صلاح الدين على نقله منهاء 
فنقل إلى الشام سنة ۰۷۱ه- وكانت 
قد آلت إلى صلاح الدين فى هذه الأثناء 
عقب وفاة توو الدین. وقضی طورانشاه 
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ثلاث سنوات فى دمشق واليا على 
الشام» ثم نقله أخوه صلاح الدين إلى 
الإسكندرية حيث توفى غرة صفر سنه 
5لاده (۲۷ يونيه سنة ۸۱۱۸۰). 

ولم تكن حياة طورانشاه العملية 
بالحياة التافهة الشأن. غير أن صلاح 
الدين كان المحرك له دائما؛ ثم إنه كان 
رجلا يحب الاستمتاع بالحياة» وكان قد 
جمع ثروة كبيرة وهى بعد مقيم فى 
مصرء وعاد من حملة النوبة بعدد كبير 
من الأرقاء. ومن بينهم رئيس أساقفة 
النصارى. وكان قد أقطع قبل حملة 
اليمن إقطاعات كبيرة من إقطاعات 
الأسرة القديمة فى بعليك» وخلع عليه 
آخوه ضياعا غنية فى اليمن؛ فلما غادر 
طورانشاه اليمن كان همه الأكبر 
منصرفا إلى استحناث ممثله هناك على 
موافاته بمواردها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد خلف هذا الرجل الذى كان يتمتع 
بكل هذه الضغلي اع ديوناً 
قدرها۰۰۰ر۲۰۰ دينار سددها آخوه. 


وكان طورانشاه دائم الحنين إلى الشام 


طورانشاه 


جشمانه الی دمشق, ودفن فی الدرسة 
التی آقامتها هى هناك. 

وکان الغزو الایوبی لليمن عظیم 
الأثر فيهاء فقد اجتمع شمل ولایاتها 
الثلاث وتوحدت فى قوة کبيرة. وبلغ 
الاحتلال الایوبی غایته تماما. صحیح 
إن آخر الأسرة الحمدانية اشتطاع أن 
يلوذ بالهمضاب؛ إلا أن آخر المهديين 
عبدالنبی» وأخويه وآخر حاكم من حكام 
بنى كرم الأصليين وكبير الحجاب 
ياسرء قتلوا بأمر من طورانشاه يعد 
استسلامهم له بفترة وجيزة. ولم يكن 
من المقدور أن يجتمع شمل البلاد 
الفتوحة فى يد الأيوبيين إثر مغادرة 
طورانشاه لليمن فى أعقاب قتحهاء 
ولذلك نشبت الفتن الخطيرة دفعة 
واحدة. ولم يستتب الحكم للأيوبيين 
الی حد اكير الا بعد أن آنقذ الیها 
صلاح آخاه طفتکین سيف الاسلام 
فآقام بها من سنه ۰۷۸ إلى 9۹۳ 
(۱۱۸۲ - ۱۱۹۱ع). وخلف طفتکین 
اناه متفه الدیی اسمتاغیل خنتى سته 
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١ه‏ (2۱۲۱۶). وقد اغتيل الائنان. 
وفى سنة ۵۱۱۲ (۱۲۱۰م) أنقذ رأس 
الاسرة الوب العادل سیف الاسلام 
أبو بكر آخو صسلاح الدین» حفيده 
الك کوش إلى اش موم ركان 
الأكخلؤن ال ري الث ۱۳ 
الأمكوة اتقو تانق 
شسخص حفید أخى صلاح الدین نور 
الدین شاهنشاه اللقب بالظفر سلیمان. 
فقن كي هذا لاسن له فتن لسن 
حين استنجد به أخو الناصرء وحل فيها 
صوفيا يلوذ به أتباع من المتصوفة. 
وكان قد أقبل على البلاد وقت أن قدم 
إليها طورانشاه خمسة إخوة من أسرة 
بنی رسول» وسرعان ما أصبح لهم 
شان قط اهدر ادات مشورة 
لاغنى عنهم وملاكا من أصحاب 
الثروات فى البلاد. وانحاز على بن 
رسول إلى يوسف فى القتال الذى 
نشب بينه» وبين سليمان» فتحقق الظفر 
ليوسف» وغزا الحجاز باسمه وأقيم 
والیاً على مكة سنة 1۱۹ ه (۱۲۲۲م): 


AYA 


5 OAR 
المنصور واقام دولة بنی رسول التی‎ 
حكمت اليمن نيفا وقرنين من‎ 
المصادر:‎ 
E 
ابن خلكان طيعة بولاق سنة‎ (۲) 
.) ۲۸۶ (طبعة لكك سلان» ۲ ص‎ 
الخزرجى: العقود العلوية‎ (۳( 
a لكل كن الشد کتازیه‎ 
The Muhammedan :Lane - 6 (٤( 


۵ سنة ۰۱۸۹۶ ص 1۸. 


Manuel de gé- :Von Zambaur (5) 
هانوقسر‎ ۰ néalogie et de Chronologie 


سنة ۱۹۲۷ ص 38. 


خورشید [شتروتمان 5101101518111 ]R.‏ 
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الطوسی 

محمد بن الحسن بن على آبو جعفر, 
ولك وهی فى وتان 18 
(2۹۹۰). وتلقى دروسه الأولى فى 
مسقط رأسه. ثم شخص إلى يغداد 
سنة ٠8‏ 5ه (7١١٠م).,‏ وفيهاأخذ 
علی الشیخ الفید محمد بن محمد 
التعفان البتهوادى الح ۱۳ 
و 
الطوسی السيد الرتضی (آبو القاسم 
هب ال وی اه 
= ۱۰46م)۰ وظل یصحبه ويأخذ عليه 
حوالی ائنتین وعشرین سنه. ومضی 
يقيم فى بغداد بعد وفاة السید الرتضی 
إثنى عشر عاما. وبذل غاية وسعه فى 
نشر تعالیم الشيعة. وقد شكاه أعداؤه 
مرة إلى الخليفة القائم (۲۲؛ - 1۷؛ه- 
= ۱۰۳۱ - 2۱۰۷۰) متهمینه بأنه 
یکره الخلفاء الثلاثة الراشدين آبا بكر 
وعمر وعثمان وعززوا اتهامهم بشواهد 
من»مؤلفه «کتاب الصباح» ودعی إلى 
سر 8 ال خایق وشرخ هذه القسواهك 
شرحا آقنع الخليفة بأنه لایقصد آی 
تجريح لعقائد أهل السنة» ومن ثم لم 
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الطوسی 


تفرض عليه أية عقوبة. على أن 
الجمسهور ازداد سسخطه غفا فاحرقت 
داره آخر الأمر حتی غدت رماد) سنة 
4ه (2۱۰۵۱). وغادر الطوسی 
بغداد فى هذه السنة وانتقل إلى النجف 
حیث قضی بقية عمره» ویعد الطوسی 
أكبر فقهاء الشيعة» واشتهر عامة بشیخ 
الطريقة» ویقال الشیخ وحسب. وتوفی 
فى رواية معظم آصحاب کتب التراجم 
فی النجف سنة ۶7۰ (۱۰۷م) أن 
سنة ۵10۸ (۱۰۱۵م) فى قول بعض 
الروایات. ویعد کتابان من کتب» وهما: 
«تهذیب الأحكام» وبالاستبصار» من 
«الکتب الاربعة» التی یوقرها الشييعة 
أعظم التوقیر. وللطوسى عدة مصنفات 
آورد قائمة بها فى مولفه: «فهرست 
كتب الشيعة» Bibliotheca Indica)‏ 
ص 586). 

ومن أشهر كتبه مایلی:- 

)۱( «كتاب تهذیب الأحكام» فى 
الحدیث على مذهب الشيعةء وقد طبع 
على الحجر پطهران فى مجلدين. 

(؟)«كتاب الاستيصار فيما اختلف 
فيه من الأخبار» وهو أيضا فى الحديث 


1۹۷۹ 


الطوسی 


والکتاب الأول موسع شامل یحتوی 
على كل آبواب الحدیث. آما الثاني فلا 
نتكاول "إلا ااعادیت الحطف دروا وقد 
۱۷ هت وطهوان ستة اهم 

(۳)«کتاب الینسوط» وهو ملخص 
فى الفقه الاسلامی على مذهب الشيعة, 
وقد طبع علی الحجر فى طهران سنة 
اه 

2 «النهاية فى الففقته, وهو 
فحا قن الققه ی عم مه 
الشيعة: وقد طبع على الحجر مع 
نفسه بعنوان «المجموعة الفقهية» فى 
ھان ا ف 

)°( «فهرست كتب الشيعة» وهو 
ووس کی العويية طن فی الک 
الهندية, سنة ۱۸۶۸م. 

03 «دعاء الجوشن الكبير» وهو 
کتاب فى الدعوات النسوبة إلى الامام 
على وین العابدية التو فى سته 24۹4 
«وأنتقلت منه إلى صاحب الکتاب» وقد 
طبع على الحجر فى لکهنو مع ترجمة 
نهر الور 


۹۸۰ 


69 «دعاء الحوشن الصغير» وهو 
الإمام موسى القائم المتوفى سنة 
۳ص «وأنتقلت منه إلى صاحب 
بالهندوستانية بين السطور. 

(۸)«کتاب الفصول فى الأصول» 
الشبعه. 


(٩(‏ «مصیاح المتهجد الكبير» فى 
TANE ak‏ 
الع وقد ا خض الطوسی هة اكات 
وسماه «مصباح المتهجد الصغير». 

(١ ۳‏ «کتاب الحل والعقد» وهو فى 
ای قابة زا ا 
القرآن» وهو تفسير کبیر للقرآن فى 
عشرین مجلدا. 

)١١(‏ «عدة الأصول» وهو فى 
الأمموول تانق قح على ال جى ف 
طهران. 
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(۱۳) «الأمالى فى الأحاديث» وهو 
فى الحديث» وقد طبع على الحجر فى 
طهران. 

المصادر: 

(۱) النجاشى: الرجال» ص ۲۸۷. 

(۲)منتهی القال. ص ۹ ۲. 

(۳) روضات الجنات» ص ۵۸۰ - 
۰۹۰ 

۳۱۲ قصص العلماءء ص‎ )٤( 

(9) شذور العقیان» ج-۲. الأوراق 
۱٦‏ ۲ 

(1) محمد هدایت حسین: فهرس 
الخطوطات العربية فى مكتبة بوهار. 
دز 4 60. 

Gesch. d. Arab :Brockelmann )۷( 
.٤ ۰۵ .11ا جا ص‎ 


خورشید [محمد هدایت حسین] 


الطوسی 
نصير الدین آبو جعفر محمد بن 
الحسن: فلکی, واخباری متعدد 
الجوانب» وسیاسی شیعی, عاش أيام 
الفتح المغولى؛ ولد بطوس فى الحادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشر من جمادی الأولى سنة ٩۹۷‏ 
(۱۸ فسبرایر سنة ۱۲۰۱ وتوفی 
ببغداد فى الثامن عشر من ذی الحجة 
سنة ۵1۷۲ ۲١(‏ يونية سنة ۱۲۷۶م). 

بدأ نصير الدین حياته العملية فلکیا 
للوالی الاسماعیلی نصير الدین 
عبدالرهمن بن آبی منصور فى 
SE‏ سنس تمحين الدون 
فى الأنتقال إلى بلاط الخليفة. فوضع 
تحت الرقابة فى سرتخت ثم فى آلوت. 
مع السماح له بالبقاء فى منصبه 
والمضى فى أبحاثه لايعوقه عائق. وفى 
سنة ۱9۶ ه- (۱۲۹۱) أفلح فى أن 
یوقم ركن الدین خورشاه رأس 
الحشاشين فى يد هولاكوء ثم صحب 
هولاكو فى غزو بغدادء وأقام بأمره 
مرصدا فى مراغة» وأصبح وزيرا 
وناظراً للأوقاف» ومضى يشغل منصبه 
العظيم الجاه فى عهد آباقا بلا انقطاع 
حتى أدركته منيته. 

وقح كعدو مذ الطوسي آ لاهن 
بتحيزه الشديد للإثنى عشرية مما بوأه 
مقن ال امه تفای تفه الإيرائنة 
بفضل مواهبه وتفننه فى علوم جمة» 


4A1 


الطوسی 


وجعله ينصر المغول على الخلافة 
وتمكن بشفاعته من أن يعامل الشيعة 
بشئ من الرحمة فى أتون الدمار الذى 
أنزله المغول بالبلاد الإسلامية وأن تبقى 
مزاراتهم المقدسة فى جنوبی آرض 
الجزيرة بمنجاة من الهلاك. ومن 
تالف 61 وان كات ذكيرنا 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العربىء. جاء» ص۰۸٩‏ ومابعدها؛ 
وانظر آیضا 0¬ ¡اNal‏ فى Oriente Mod-‏ 
0 ج۸» ص٣٤‏ ومابعدها) رسالتان 


- فى العقائد يقدرهما إخوانه فى الدين 


دحق قدرهما ولهما شروح كثيرة, وهما: 
«تجريد العقائد» (طهران. طبعة غير 
مورخه) و«قواعد العقائد» (طهران 
6ه وعليها شرح تلميذه اين 
واضحاً كذلك يكتايه «الفصول» فى 
الغيبيات الذى ألفه بالفارسية (انظر 
مخطوطة ببرلين, رقم \VV°‏ الأوراق 
۱۳۸ ب ومابعدها). أما أقوال الطوسى 
كتاناثة اقا خنه ال كخ ةة 


4۸۲ 


تقليدية لکلامه عن العقائد التی استقیت 
فى جوهرها من روایات الشیعة» وهی 
شرحا للإشارات» والتنييهات لابن 
نقد فخر الدین الرازی لابن سيناء كما 
كتن انتخا ھی الری ع كتات ار[ 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
الشرح النقدی: «تلخیص محصل ه ۰ 
(فی ذیل کتاب الحصل, القاهرة سنة 
۳ ه). وکذلك ظل الطوسی شيعياً 
عمیق الایمان بمذهب الشيعة فى کتابه 
فی التصوف: «أوصاف الأشراف» 
(طهران سنة ۱۳۲۰ه) الذی کتبه 
بالفارسية, كما أن صوفیته وتوقیره 
ال بو فد کت الط وي فى الف عن 
العلوم الخفية: «کتاب الرمل» (میونخ. 
الطوسى إلى مولاه وهو بعد فى 
«أخلاق ناصری» ومازال هذا الکتاب 
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يعاد طبعه کثیرا (لاهور سنة ۱۳۹۰ 
kN‏ 
مسکوبه. وولاء الطوسی للمذهب الذی 
تقول به فرقته لم یقطم صلته 
بالآخرین. فقد ناقش المسائل العلمية 
کتابة مم جلال الدین الرومی, وشفاها 
مع نجم الدين الكاتب )1 «G. A.‏ جاء 
الأخوين الملقبين بالجوينى فإلى المؤرخ 
خسن الیل وان الا القانن 
«أوصاف الأشراف».وهو بدین بشهرنه 
خارج دوائر الشيعة إلى كتبه وأبحاثه 
فى العلوم التالصة: الطب 

المصادر: 

(۱) مصطفى التفريشى: نقد 
۳۳1 


(۲)نور الله المرعشى الششترى: 
مجالس الوّمنین. طهران سنة ۱۲۱۸ ه. 
الجلس السابع 
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(۲) الحر العاملی: عمل العامل فى 
كى علمناء جل المانا نی آ مه 
۹ هه ص ۰۰۱ 

( نم انين الكت ری 
روضات الجنات» طهران سنة 
اه از كن +5 وفادها 

)٥(‏ الوصاف: تجزيات الأمصارء 
بومبای سنة 19؟١١ه‏ طبعة هامز يور 
كستالء قينا سنة ١4055‏ 

(3) رشيد الدين فضل الله: جامع 
التواريخ = Hist. des Mon- : Quartremêére‏ 
۵ ع[ de‏ ۰001۶ باریس ۱۸۳۲۱ 

(۷) محمد باقر الجلسی: بحار 
الأنوار. جه .١‏ طهران سنة 6١5١اه‏ 
هن 

(۸) إعجاز حسين الكنتورى: كشف 
الخكونى: ها اسان فن الك اسفان 
(المكتبة الهندية. السلسلة الجديدة» رقم 
۳ عنواین کتب مرتبة على حروف 
الهجاء) 

)٩(‏ ابن شاکر: فوات الوفیات. 
تلاق سدنة ۱۲۹۹ هه چ من ۱۶۹ 


AY 


الطوسی 


(۱۰) خواندمیر: حبیب السیر. 
وا ی 
چ-۲. ص ه 

(۱۱)!براهام ابن صموئيل زوکوتو؛ 
سیفر یوخسین. کراکاو سنة ۰۱۵۸۱ 
ص ۱۰۲ 


Thesaurus tempor- :J. Scaliger(\ Y) 


um Eusebii Pamphili Chronicorum Can- 
لیدن سنه ٦۰٦۱ء ملحق ۲ء كتاب‎ ۷ 
۱ 1 6 ص‎ < 

Stinmen aus dem Mor- :Pieper. ( \ 5 
۱۸۵۰ هیر شبر غ سنه‎ 0 

Zeiıschr. فى مجلة‎ A. Sprenger )١5( 
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وکتب الطوسی فى الطب لیس لها 
قن فلس ةق ام وقد مشر ف مه اف 
الفيزياء وكذلك فى علم النجوم» إلى 
مسائل البصريات هندسيا 
وفسيولوجيا. وإلى هذا الباب ينتسب 
كتابه: «تحرير كتاب الناظر» وهو 
نسخة من كتاب البصريات لإقليدس؛ 
ووزشسالة في انكاس الف اعات 
وانعطافها». ويتبين دأب الطوسی 
بأجلى بيان فى تحقيقه وتصحیحه 
لترجمات ثابت بن قرةء وقسطا بن 
لوقاء واسحق بن حنين لكتب علماء 
الإغريق فى الرياضيات والفلك» ونحن 
نذكر من علماء الرياضيات إقليدس 
(أصول الهندسة, الفوائد. الظاهرات). 
وأيولونيوس (الخروطینات)» 
وار شی تن ما الا 
OW CEE.‏ تساك 
الفروضات) ومن الفلكيين: 
ثيودوسيوسء ومنلاوسء وأوطولوقس, 
وأرسطرخس» وإبس قلاؤسء» 
وبطلميوس. وأشهر كتب الطوسى 
المبتكرة: «كتاب شكل القطاع» وهو 
يستخرج من شكل القطاع علاقات فى 
حساب المثلثات الكرية لها أهمية 


الطوسى 


أساسية. وكتب الطوسى أيضا كتابا فى 
الرياضيات هو: «مختصر بجامع 
الحيفان بالشحف و ارات 

با کشت الطلوسن شم ۵ عطيمة 
بفضل ماحققه فى میدان علم الفلك. فقد 
تیسرت له الوسائل للقيام بأبحاث فى 
طوالع خانات الفول وخاصة مولاه 
هولاکو. ووکل إليه هولاکو إقامة 
مرصد کبیر فى مراغه جهز بخیر 
الالات التی استحدث بعضها استحداثاء 
ویعدد كبير من الراصدین وکان 
الطوسی قد بلغ الستین فعلا حین 
شرع فى بناء الرصد. ولکن عمره امتد 
اثنى عشر عاما آخری فاتاح له ذلك أن 
یفرغ من مهمته فى عمل حسبانات 
لأزياج جديدة تعتمد على أرصاد 
شاملة. وقد سجل حسباناته فى الزيج 
الأيلخانىء وتتناول المقالة الأولى منه 
التواريخ. والشانية حرکات الکواکپ. 
والثالثة والرابعة الأرصاد التنجيمية. 
ونذکر من کتبه الأخرى: «کتاب التذکرة 
النصيرية» وهو إلمامة بمیدان الفلك 
پأسره. وقد تولاه بالشرح من بعد عدة 
علماء. وکتابا فى التنجيم هو: «کتاب 


شا . 


الطوسی - الطولونیون 


المصادر: 

)١(‏ خير تقويم لكتب الطوسى فى 
الرياضيات والفلك والمخطوطات التى 
بقيت من کتبه هو كتاب: ععانا5: :و 
Mathema tiker und Astronomen der Arad-‏ 
›her und ihre Werke‏ لييسك سنة ۱۹۰۰ 
ص ۱٥۳ ۱٤۸‏ 

(۲) وثمة مراجع أخرى وردت فى 
Na- :E. Wisdemann‏ .ل Beitriigez Gesch.‏ 
۵۷ ج۷۸: نصير الدین 


الطوسی ةى Phys-‏ .ل Sirzungsberichte‏ 


medin. Sazietût in Erlangen‏ ج1› سنة 


۸ ص۳۱ 


خورشید [رسکا ۵۱6 .[] 


الطو لونیون 
الایتم الذي اطنلق على اون سره 
مسلمة من ولاة مصر وحکام ها 
استفلیین. وقد دحل راش هه الاسرع 
آحمدبن طولون الفسطاط نائبا لصاحب 
اقطاع مصر القائد الترکی باک‌باك فى 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 


١6) ۳‏ سبتمبر سنه ۰)۸۱۸ ونجح 


A7 


فى العشر سنوات التالية فى توحيد 
مصر والشام تحت سلطانه مستقلا 
بهما بالفعل عن الخلافة. وتوفى أحمد 
فى العاشر من ذى القعدة سنة ۲۷۰ 
(۱۰ مايى سنة ۸۸۶) بعد أن بايع لابنه 
خمارویه» وقتل خمارويه فى دمشق 
فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۲۸۲ (۷ فبراير 
سنة ۸۹۱) بعد أن قضى فى الحكم 
إثنى عشر عاماء خدم فيها البلاد خدمة 
جليلة. وأقام قواد الجیش على العرش 
ابنین صغيرين لخمارویه. فبدءوا 
بالأكبر جیش ثم خلع فى العاشر من 
جمادى الآخرة سنة ۲۸۳ (۲۱ يولية 
سنة 897) وولوا أخاه هارون. وأنتهى 
بالفعل حكم هذه الأسرة باغتيال هارون 
فى ۱٩‏ صفر سنة ۲۹۲ لأول يناير 
سنه ۰٩‏ )؛ وان كان عمه شيبان بن 
أحمد تولى حكم مصر الحلی آمیر) لها 
إثنى عشر يوما أخرى. 

وقد آلت إلى خمارويه وخلفائه 
مصر والشام وقيليقية وبلاد الجزيرة 
(فيما عدا الموصل) مدة ثلاثين عاما 
بحكم المعاهدة التى آبرمت عند اعتلاء 
الخليفة العتضد العرش (۲۷۹ ه 
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۲ ) وذلك نظير آدائه جزیه سنوية 
قدرها ثلثمائة آلف دینار (وهذا البلغ 
كان يؤديه أحمد بن طولون من قبل 
للخليقة المعتمد عن مصر وحدها). 
وهذه المعاهدة تعد أقصى مابلفته 
الأسموة الطولوفية من مظان وقد اذى 
لفق الذى أضات موقفها من مد 
إلى إعادة النظر فى شروط هذه 
المعاهدة سنة ۲۸۸ه- (۸۹۹م) فقصرت 
أملاكها على مصر والشام ورفعت 
الجزية السنوية التى كانت تؤديها إلى 
۰ دينار. وكان انهيار حكم 
الطولونيين فى الشام بفعل القرامطة قد 
أتخذ ذريعة لإنفاذ جنود الخلافة إلى 
دمشق سنه ۲۸۹ هه بتحريض من 
الشآميين أنفسهم. ومن ثم نظم القائد 
المظفر محمد بن سليمان بمعونة أسطول 
طرسوس» حملة عسكرية بحرية على 
مصر.ء ولم يلق إلا مقاومة قليلة بعض 
الشئ», فاحتل الفسض:! فى الثانى من 
ربيع الأول سنة ۲۹۲ (۱۲ يناير سنة 
۰۵ ونهبت هذه المدينة وعومل آهلها 
معاملة وحشية. ودمرت ضاحيتها 
العسكرية القطائع التى أقامها أحمد عن 
آخرهاء. وحمل الذكور الباقون من 
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الطولونيون 


الاسرة الطولونية مكبلين بالأغلال إلى 

وكان سلطان الطولونيين يعتمد 
اعتمادا تام على الجيش الذى أنشأه 
واليونانيين والسودان. ومرتزقة من 
وه اه ران عن اقل 
البلاد ۰۰۰ر۱۰۰ مقاتل. قد فرض على 
الجنود النظاميين أشد ضروب النظام. 
وتولى تنفيذه رؤساء شرطة: رئيس 
لكل فرقة على الأرجح. ويقول اليعقوبى 
ا من الاعمال اللعتسكرية | 
٤ه‏ قد زود جيشه بجنود جدد من 


بالحكام الترك السابقین, الا أنه فرض 


عليه عبثئا أكبر فى دعم سلطانه 
والحفاظ عليه حيال هذه القوة غير 
المتجانسة التى كان لايريطها به إلا 
أوهى الروابط. 


۹۸۷ 


الطولونیون 


وقد كان فى انتقاض ابنه العباس 
(576 ه- ۹۱۸م) عليه وهو انتقاض 
يعد فى حقيقته فتنة أشعل نارها عدد 
من ضباطه - وماتبعه من ظهور تقصير 
لؤلؤ. تهدید خطیر لمركزه لم ینجح منه 
إلا بشق الانفس وهو على فراش الوت. 
واستطاع خمارویه بفضل شجاعته 
ال هي وبالرغم من البداية 
لزت التى يده بها هده ان یدنم 
إلى هين الخطو الذئ كان سونو الو 
بالتمزقء بل إن الجيش العامل قد زاد 
عدده بفضل الجنود الجدد من المماليك 
الذين اشتروا من اسسة الوستطی؛ واا 
استطاع خمارویه ببذل الأموال فى 
سخاء والتخفف بعض الشم؛ من 
الصرامة التی اتسم بها حکم آحمد. أن 
يلم شعث الجیش. وقد بلغت نفقات 
قيامه فى عهده تسعمائة آلف دینار. 
على أن إسرافه أنهك خزانة الدولة حتی 
أنه عندما اعتلى جيش العرش رفض 
قسم من الجيش أن يبايعه لعجز خزانة 
الدولة. ثم ان قصور جیش الشدید نفر 
منه قلوب القواد الترك الكبار فقروا إلى 
بغداد وبالغ الخليفة العتضد فى 
اکرامهم وعاملهم معاملة الامراء. 
وآوشکت الحكوسة الرک زية فى عهد 


AA 


هارون آن تفقد كل سلطان مباشر لها 
على الجيش الذى كان عنصر الإغريق 
فيه وقتشذ قد أصبح له الكلمة العلياء 
وغدا لكل أمير من أمراء الجيش الكبار 
فى مصرء وهم بدر» وصافىء وفائق, 
سلطان على قسم من الجنود. وأثقلوا 
كاهل ميزانية الدولة فى الإنفاق على 
الأقسام التابعة لهم. وغدا طغج بن جف 
(وهو آبو الأخشيد والى مصر فى 
الستقیل) مستقلا أو يكاد فى دمشق. 
وكان التنافس نين القواد هی السيت 
الاکبر فى الکوارث التی حلت بالجیوش 
المصرية فى الشام إبان فتنة القرامطة, 
اه الكوازيف الت افق وفك یره 
موارد الطولونيين. وكذلك زاد التنافس 
بين حكام هذه الدولة والوحشة التى 
دبت بين هارون وأمرائه هذا التقكك 
حدة. فما إن ظهر محمد بن سليمان فى 
دمشق, حتى انحاز إليه طغج» بل انضم 
إليه آیضا بدر وفائق بجنودهما. آما 
بقیه الجيش فان معظم الجنود تخلوا 
عنه فى القتال الذی آدی إلى فتح 
الفسطاط. والسبب الأكبر الذی دفعهم 
إلى ذلك هو عجز هارون عن دفع 
آعطیاتهم. 
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ولم یکتف آحمد بن طولون بانشاء 
الجيشء بل عنی أيضا بتع زین 
الأسطولء واقامة تصصینات ومحطات 
بحرية. وکان بعض السبب فى ذلك 
راجعا إلى رغبته فى التمكين لنفسه فى 
الشام حیث آقام قاعدة بحرية فى عکا 
(یاقسوت: العجم» ج-۲, ص۷۰۷ - 
۸ وقد حافظ خلفاوژه على 
الاسطول, ولکنه دمر فى تنیس على ید 
آسطول طرسوس بقيادة دمیانه الذی 
صحب محمد بن سلیمان فى حملة على 
الشام. 

افصلا ك الاه تا الا حا 
التی قسام بها آحمد بن طولون فى 
الادارة المالية لصر آقرب إلى الغموض, 
وتردد جمیع الصادر الأقوال التی تذکر 
أن مورد البلاد من الخراج الذی كان 
يدر فى عهد آسلافه ثمانمائة آلف دینار 
فقطء قد آرتفع فى نهاية عهده إلى 
أربعة ملايين وثلثمائة ألف دینار. وأن 
أحمد قد خلف من الأموال المدخرة 
المتراكمة قاقد معشزة ملانتن دان 
وقد تلقى بيت المال علاوة على الوخل 
الوارد من الخراج (وقد شمل الإيجار 
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الطولونيون 


الذى كان يؤديه الأمراء عن ضياعهم) 
انان سخوئ :دن الام لاله الى :كانت 
تدار باسم صاحب إقطاع مصرء وكان 
آنكذ هو جعفر المفوض ابن الخليفة 
المعتمد ووارث عرشه (.۴ .۴.۸ ۴۰ء رقم 
7 وكانت إدارة هذه الأملاك هى 
شغل ديوان مستقل بذاته (ابن سعید. 
ص1۷). والراجح أن تخريب الديوان 
بعد غزوة محمد الثانية قد جعل من 
المستحيل على الكتاب المتأخرين أن 
اوا بو مات محقتصئلة :عن ذلك 
(القریزی» جداء ص ۰۳۲۰ س۱۲). 
على أ الآزاة و خف هة لى اق دة 
الدخل قد اقترنت بالقضاء على 
اعتداءات المحتالين وإقامة نظام للرقابة 
الشديدة على الأمراء والعمال القائمين 
على الأموال» وتم ذلك دون فرض أعباء 
جديدة على البلاد. وقد آدت هذه 
الإجراءات التى ساعد على نجاحها 
اعا ت النول من انات غالية 
افةو هر ا الق كانت 
تستنزفها من قبل الجزية التى كانت 


تودی إلى بغداد فى خير مصر نفسهاء 


1۹۸۹ 
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أجل أدت هذه الاجراءات إلى بزوغ فجر 
من الازدهار عظيم: ؤثمة رؤاية غامضة 
(ابن سعید. ص8؟) تشير إلى محاولة 
بذلت لاحتكار الکتان. وقد عدل عن هذه 
المحاولة من بعد. على أن هذا الصدر 
(ص ۱۷) ذكر أيضا أن أحمد بن طولون 
بذل فى آخر سنى حكمه محاولات 
أخرى من هذا القبيل. ولاشك أن تجارة 
مصر كانت قد راجت رواجا عظيماء 
على أنه لم تصل إلينا قفيما يظهر 
معلومات فى هذا الصدد. والراجع أ 

الإدارة المالية فى عهد خمارويه بدأت 
تضم حال. وتعوزنا فى ذلك أيضا 
الكفسبئجلاة: وکا مکی هذا 
الاضمحلال مما اتسم به عهد خمارويه 
هن استتراف بلع جه الاسكيكان و وة 
تسامح هذا السلطان مع الأمراء مما 
أعطاهم مطلق الحرية فى إدارة 
ضياعهم. ولاشك أيضا أن فقد أحمد بن 
محمد الواسطى الذى كان ذراع أحمد 
ابن طولون اليمنى فى الشئون المالية قد 


أثر أيضاً فى كفاية هذه الإدارة. وكانت. 


خزانة الدولة خاوية تماما حين أدركت 
النیه خمارویه. ثم إن التنازل الفعلی 


۹۹۹۰ 


للحكومة المركزية عن حقها للامراء آدی 
إلى عوده الساویء العهودة للنظام 

E‏ ل ا د 
وعشرين سنة وحسب حسب) فترك أزمة 
الأمور فى يد أبى جعفر بن أبالى 
وسارت الأمور فى عهده من سی إلى 
بالبلاد فى النهاية بالفيضان النخفض 
۱ سه. 

دتفیب مدق سنا 
الادارة آیضا بتقدم کبیر. فقد استحدث 
الخاص بالخلفاء. وکان السلطان يعقد 
جلسات عامة منتظمه لسماع الظالم؛ 
وثمة وثيقة بردية (۲۰ ۰۴.2۰ رقم 
۰۵ تشیر فیما يظهر إلى أن مسحا 
ولم ينل اليهود ولا النصاری بصفة 
عامة ضرر منه, والراجح 
بحكم تحيزه للأهلين من الموظفين 
الإدارة. على أن البلاد قد أزعجتها فى 
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كثير من الأحيان على عهد آحمد فتن 
وحروب خاصة. فقد كان العلويون فى 
الف ع تحضو زر سق عن ات اة 
يستطع أحمد الخلاص منها حتى 
بترحیلهم بالجملة إلى الدينة. كما آن 
عرب البحيرة کانوا قد آوضعوا فى 
الت نيا خمل خمارویه على البنعد 
بهم عن أعمال السلب والعنف التی 
درجوا علیها بالالتجاء إلى الوسيلة التی 
استحدثها وزير الخزانة السابق أحمد 
ابن مذبر فجند منهم فرقة مختارة من 
شبابهم اتخذها حرساله» ومن ثم 
اسمهم الختارة. وکان جنود ربيعة عم 
هارون التمرد عليه من عرب البحيرة 
ومن البربر. وقد اصطنع آحمد إجراءات 
صارمة للقضاء على هذه الفتنء فلم 
يكتف بالقتل بالجملة فى حياته بل إنه 
يقال إنه ترك عند موته ۰۰۰ر۱۸ 
شخص ملقى بهم فى السجون. وقد 
زادت مصاعب الطولونیین بالوحشية 
التی دبت بینهم وبين طائفة الفقهاء 
بالرغم من سعیهم إلى تهدثة خواطرهم 
باغداق النعم علیسهم واظهار آيات 
الاحترام للشعور الدینی. والظاهر أن 
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الطولونیون 


الق اه اعارا لالكلفاء ف المسواع 
الذى نشب بين الطولونيين وبين هؤلاء» 
ونظروا إلى أحمد وخمارويه نظرتهم 
إلى مغتصبين للحكم. ولايعد قاضى 
أحمد بن طولون أبو بكرة البكار فوق 
الك إن له قد ی ف انس رنه 
العباس عليه» وزج بأبى بكرة فى 
السجن لرفضه توقيع الفتوی التی 
عملت ضد الوقق. ومن الظاهر الأخرى 
ذات المغزى لهذا الصراع وجود خروم 
فى قائمة قضاة مصر بين سنتى ۲۷۰ 
NS‏ را ا 
ومعظم النشآت العامة التى أقامها 
الطولونيون اقتضتها سياستهم 
اتر وهنا تناف الد الخد هة 
القطائم. وقد شید مسجد ابن طولون 
الجدید لازدحام مسجد عمرو بن 
الك اغ نوی ناتک اها 
الك الأخترئ كالقنظرة العلقة 
والمستشفى فقلما كانت الحاجة إليها 
أقل من ذلك. على أن ترميم أحمد بن 
طولون لقبر معاوية والهبة التى أجراها 
علیه سنة ۲۷۰ یستبین منهما أنه 
فعل ذلك مناورة سياسية یچتذب بها 
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الطولونیون 


الصریین السنیین والشآميين إلى صفة 
على الخلافة. على أن أحمد الذی تلقی 
تعليما سمحا أعظم السماحة» وقد أظهر 
أنه نصير غيور للعلم والفنون. وكل 
الدلائل توید أنه شجع على نشر التعليم 
فى مصر. ومن المحتمل أن يكون أثر 
من آثار مساعيه قد حفظ فى وثيقة 
تتعلق بالهبات التى أفاءها على مدرسة 
مسجد الأشمونين (۴۔۸ .۲.۴ رقم 
۳ ولاشك أن اهتمام خمارویه 
بالوسیقی والتصویر بل الحفر» مضافا 
إلى ذلك مااتسم به العهد من ترف عام 
قد أسهم فى تطور الفنون والحرف 
المحلية يشهد بذلك بطريقة غير مباشرة 
وصف المقريزى للأسواق فى القطائع. 
وعنى أحمد وابنه شأن الحكام 
المستبدين المتنورين جميعاء بالترويح 
عن الشعب بتوزيع الطعام مجانا 
والمشاهد الفخمة والكرم الزائد. 
والتتخفيف من وقع الشدائد باتخاذ 
إجراءات عملية لتحسين الحالة 


الأقتصادية تحقيقا لمصالح دولتهم . 


ورفع قدرتهم على تحصيل الدخول 
فی الوقت نفسه. ومن ثم فانه بالرغم 
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من قيام حکم آجنبی فى مصر وأعتماده 
على الناحية العسكرية فإن عهد 
الطولونيين كان عهداً يتميز بالرخاء 
المادى والرقى اللذين أصابا جمهور 
الشعب المصرى. حتى لقد نعت فيما 
بعد بالعهد الذهبى: «كانت من غرر 
الدول وأيامهم من محاسن الأيام». 


المصادر: 

)١(‏ الكندى: الولاة والقضاة طبعة 
<Rhuvon Guest‏ ص 2-۲۱۲ EVV «YEA‏ - 
۰ من الملحق 

Beitrüge zur :W. Björkmann (۲) 
Geschichte der Staatskanzlei im Is- 
غ سنة‎ gla 71 Agypten 
۱۸ ص‎ ۶۸ 

(۲) الأقسام المعنية بهذا الموضوع 
من موسوعة النويرى: نهاية الإرب» ولم 
یکتمل طبعها بعد 

Early :1 A. ©. Creswell وانظر‎ (٤( 
ج-۱» عن مسجد‎ Moslem Arckitecture 
ابن طولون وغيره من المنشآت العامة.‎ 


خورشيد [کب اط¡ .8.8 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


طومان بای 

طومان بای «الشانی» انلك الأشرف 
(من قنصوه الفوری): هو آخر 
سلاطین الماليك. حکم من ۱۶ رمضان 
سنة ٩۲۲‏ (۱۷ أکتوبر سنة )٠١١١‏ إلى 
۱ ربیم الأول سنة ٩۲۳‏ (۱۵ سبتمبر 
۱ وتا ار کا لدي ادر 
اوي اعت من نفد السلطان 
الفورى وإليه انتتسببء ثم وهب 
للسلطان قايتباى .وأمر قايتباى 
بتدريبه بين طائفة الكتّاب من المماليك 
(الكاتبية). وأعتقه السلطان الناصر 
الثانى» والراجح أن ذلك كان فى أوائل 
و 1455م وزقتناه إلق 
وظيفة «جاندار»» ثم التحق بعد ذلك 
بقليل بحرس السلطان» وظل فيه حتى 
تولى قريبه السلطان قانصوه الغورى, 
فجعله أمير عشرة» وفى سنة ۹۱۰ه- 
(4:١15١م)‏ أى عند وفاة ولى العهد. 
أصبح طومان باى«أمير طبلخانه» 
وککتی السقام و ات بن قف 
«دوادار كبير» ثم «أستادار» و«کاشف 
الکقوف»: عمنا جوف الخال فى ابا 


دائرة المعارف الإسلامية 


طومان بای ` 


عهد المماليك وبذلك ارتقى إلى أرفع 
التاضنب المدئية؟ وغندا«تافب الفيية» 
حين شخص السلطان إلى الشام لقتال 
السلطان سلب قلا هوم السلطان 
الغوری وقتل قضى طومان بای على 
روح الفزيمة بين الجنود والامراء 
التقهقرین, وأعاد النظام إلى صفوفهم 
بقدر ماوسعه» فوثق به الأمراء 
والشعب. وانعقدت له البيعة بالإجماع 
فقبل آخر الأمر أن يلى العرش بعد 
تردد مع إدراكه تمام الإدراك بالمصاعب 
التى تكتنف موقفه. وكان الافتقار إلى 
الال هو الخطر الأول؛ ذلك أن التترك 
استولوا من السلطان الفوری على 
بضعة ملايين من الدنانیر. بعضها كان 
محتفظا به فى معسکره. وبعضها كان 
فى حصونه؛ زد على هذا أن الجيش 
كان منهكاء ولم يكن يؤمن جانب 
ماه الان ر قق ان الأس لصيل 
طومان باى بفضل رجل من العلماء هو 
الشيخ أبو سعيد الجارحى (نسبة إلى 
حى بالقرب من مصر القديمة لايزال 
يحمل اسمه) وقد حمل هذا الشيخ 
الأمزاء على حلف یمین الولاء له..وکان 


۳ 


طومان بای 


الخليفة سجينا لدی السلطان سلیم. 
على أن آباه أعطى طومان بای براءة 
تعيينه وبذل له آیات الاحترام. وولی 
طومان بای الأمراء العائدين من الشام 
أرقو الناضب: وه اناه ود اة 
فبادر بإنفاذ الجنود الیها. ءوحوالی هذا 
الوقت بعث السلطان سلیم بعرض 
للصلح» طالبا أن يدين له طومان بای 
بالق لاف وکان اسان لین مهد 
لعقد الصلح ولکن الامراء کانوا غیر 
میالین إلى ذلك وحاولوا أن یقتلوا 
الرسل الذين بعث بهم السلطان سليم 
ها بعل الا سيران قن ارت بين 
الطرفين آمرا لامحیص عنه. وحاقت 
الهزيمة بالجنود الذین آنفذهم السلطان 
بقيادة جانبردی فى غزة على ید سنان 
باشا وعاد إلى القاهرة. وهناك عبر 
تیلم الهيحكواء واه الى إلا اه 
استطاع أن يبلغ مصر هو وجنوده فى 
حالة طيبة. وآراد طومان بای أن یبادر 
ال انها عطي ع 
وصوله. ولكن الامراء قرروا أن يتريثوا 
حتی یلق وه آمام القاهرة بين الطرية 
وجامع الاحمر فى الريدانية؛ وأقيمت 


المدافع فى مواقعها فى الرمال لتحول 
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دون تقدم الترك» على أن الخيانة فعلت 
فالتف جيشهم حول موقع المصريين 
وهاجمهم من الجناح. ولم تمض ساعة 
حتى كانت مدفعية الترك الذين أحسنوا 
اختيار موقعها قد حصدت الجزء 
الاکبر من جيش المماليك. واقتحم 
السلطان طومان باى الشجاع على رأس 
سرية من جيشه صفوف الجنود الترك 
إلى حتيتمية السلطان سلیم وأطاح 
بروّوس الامراء الترك ظانا آن السلطان 
سلیم كان بينهم. ثم عاد سالا فوجد 
الصریین یفرون فتبعهم إلى النیل ولم 
شعث البقية القليلة من فلول جيشه. 
واستولی الترك على القاهرة ونهبوها 
EET‏ اتاوك م نين اديه من 
المماليك. ونجح طومان باى مرة أخرى 
فى استرداد المدينة وثبت فيها يومين, 
ثم اضطر إلى الفرار عابرا النيل إلى 
الصعید. ومن هناك فاوض السلطان 
سلیم فوعد سلیم بأن برتد عن مصر 
إذا ضربت باسمه السكة وكانت الخطبة 
له فى صلاة الجمعة. وكان السلطان 
مستعدا لقبول هذه الشروطء ولكن 
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الأمراء منعوه من ذلك وذیحوا رسل 
سلیم. ومن ثم عمد سلیم إلى قتل 
الامراء والمماليك الصریین الذين 
آسرهم فى القاهرة, وأمر جنوده بعبور 
النيل» ولكنهم رسوا متفرقين شراذم 
فقضى عليهم جنود طومان باى الذين 
كانوا يفوقونهم عددا. ولذلك استقر 
رأيه على أن يستعين بمدفعيتهء فأقام 
المدافع على ضفة النیل» وقذف أعداءه 
بالقنابل فأصابهم بضر عظيم فعمدوا 
إلى الفرار» وهناك أصبح فى استطاعة 
الترك أن يعبروا النيل. وجمع طومان 
باى مرة أخرى جيشاء ومن ثم أنفذ إليه 
رسولا للتفاوض معه؛ على أن هذا 
الرسول الذى كان من قيل مملوكا 
لطومان باىء بدأ يستعمل فى كلامه 
ألفاظا مهينة فجرح أثناء المناقشة وأعيد 
الین السلطان سلیم, وذان القخبالن ماك 
فى تلك الليلة. وفى الیوم التالی تحدی 
تابعه القدیم للمبارزة التی انتهت بفوز 
السلطان. علی آن جنود الماليك حلت 
بهم همزيمة منکرة على ید القوات 


طومان بای 


التقوقة للترك والبدو الذین کانوا قد 
انضموا الین علی الرغم من الشجاعة 
التی آبداها المالیك. ولجاً طومان بای 
إلى شيخ من شیوخ البدو كان قد 
أسدى إليه معروفاء ولكن قومه حملوا 
الشيخ على الاخلال بعهده وإذاعة مخباً 
طومان باى. فأمر سليم بأسره وحمل 
إلى خيمته حيث آشبعه تأنيبا على 
مابدر منه من قتل رسله. وتأثر سليم 
ینبل سلوكه» وجنح إلى العفى عنه. إلا 
نز التو ان مقن ا ]سا وس رم 
فأمر بشنق طومان باى بعد ذلك 
بأسبوع على باب زويلة. 

وهكذا قتل آخر سلاطين المماليك. 
وترجع أسباب هزيمته إلى فساد الحالة 
ف مهو انا تاش زاف 
الماليك » والافتقار إلى المال» ولکن 
الحا رالد ا اا 
نعود فنؤكده» هو تفوق الترك فى 
المافعيةء ذلك أن المماليك الشجعان لم 
و ا و 
یستطیعوا أن يدركوا شأنها العظيم فى 
الوب انیت اهنوا أن العام 
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طومان بای - طویس 


الحاسم فى القتال هو الشجاعة 
الق نة 


المصادر: 


« Geschichte der Chalifen :Weill )۱( 

جه شتوتكارت سنة ۱۸۱۲ (وهو 

يزودنا بمراجع عربية لاتزال مخطوطة. 
انظر القدمة. ص ۱۰). 


Gesch. d. Osm Re- :V. Hammer (۳۱ 
4 بشت سنه ۱۸۲۷ (وبه قائم‎ 000 


بالمصادر). 


(۳) ابن ایاس: بدائع الزهور, بولاق 
سنة ۰۱۳۱۱ ویمکن آن برجم آولثك 
لین لايسوكون الفريية إلى لخدف 
الثالث من هذا الكتاب بقلم -521 .5 ۱۷۰ 
۲ لندن سنة ۱۹۲۱ فى Oriental‏ 
Fund‏ 11411011 السلسلة الجديدة. 


ح ده ۲. 


)٤(‏ علاوة على ابن إياس فان كتاب 
زنبل: تاريخ الفتح العثمانى لمصر على 
ید السلطان سلیم عظیم الاهمية» انظر 


۹1 


العريبى» جك ص 2 ۳۹4۸ 


(۰) ومن الكتب التى لها أهمية غير 
مياشرة عن هذا العهد انظر 1205 .۲۲: 
Beitrige Zur osman. Geschichte,‏ 
ج۲. ص۱۷۲ ومابعدها حيث وردت 
المراجع الترکیه کامله. 


خورشید [سوبرنهيم ۹06۳0۳61۲۳ [M.‏ 


طویس 


آبو عبدالنعم عیسی بن عبدالله 
الذائب» وهو آول أكابر المغنين فى 
الإسلام. ويقال إن لقبه الحقيقى هو 
اش فرج "تق جاو او يدانا 
(تصغير طاووس) وغيروا كنيته 
عبدالمنعم وجعلوها عبدالنعيم. وقد ولد 
طويس فى اليوم الذى قبض فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام (۸ يونية 
م 3185 رفظم فى الوم الذى ماف 
فيه آبوبکر» وختن فى اليوم الذى قتل 
فيه عمر بن الخطاب. وتزوج فى اليوم 
الذی قتل فيه عثمان» ورزق بأول أبنائه 
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فى الیوم الذی قتل فيه علی. وکان هذا 
من عجائب الاتفاقات ومن ثم جری 
الثل: «أشأم من طویس». ونشأ طویس 
فى الدينة مولی لبنی مخزوم» وکان 
مولی لأروی أم الخليفة عثمان. وأول ما 
تفت اله الان غناوه حنمن الان 
استقاها من الموالى الفرس؛ علا شانه 
فى الغناء أيام عثمان بن عفان (۱۶۶ - 
55م وحوالی هذا الوقت استحدث 
فى الوسیقی آسلوب جدید ورد على 
الف وف عرق هذا الأسلوب نتم 
وغناف ال تاره اه خی ونوا در 
خصائصه إدخال الإيقاع على اللحنء 
ويقال إن طويسا هو أول من غنى فى 
الف یفده افر العديةة غاي 
کن ال رنب هن 
۷) ولا يمكن أن نفهم ما نسب إليه 
غير ذلك فى الأغانى (ج-۲, ۱۷۰) فهما 
E‏ كنا سافتا یاف 
للك یقت تقوم تاه الأقاتى على 
مدا اتو رل من ع غا لضف | 
بالعربى بالمدينة طويس». وكان طويس 
مخنثا شأنه شأن كثير من المغنين فى 
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طويس 


المدينة لذلك العهد (انظر #عممةظ : -::/ 
of Arabian Music‏ ۱0۳ ص ٥‏ )۰ ومن ثم 
ضرب به المثل فقيل: «أخثث من 
طويس». وقيل إن الغناء نشأ فى المدينة 
بين المخنثين «الأغاتى. ج ۶. ص 
۱) والراجح أن هذا القول فرية 
اه قو العلماف وم السك كرا 
أن یکون ما رواه الأغانى من أن طويسا 
هو آول مخنث بالدینة صحيحا 
(الب‌خاری, ج؛. ص ۱۳۲ الترمذى, 
جداء ص ۲۷۱؛ أسد الغاية. ص .)5١54‏ 
وقد كان أبان بن عثمان بن عفان وهو 
وال علی الدينة. یعطف على طویس, 
فلما ولی معاوية بن آبی سفیان الخلافه 
وأمر علیها مروان بن الحکم. اضطهد 
الخنشون» وفر طویس إلى السویداء 
على مرحلة يومين على الطریق الذاهب 
إلى الشام» وظل مقیما بها حتی آدرکته 
RE‏ و الا الا 
ويقول بعضهم انه توفى بالمدينة 
ويذهب آخرون إلى أن وفاته كانت فى 
ا 

وکان طويس لا يستخدم فى غنائه 
إلا دفا مربعا يحتفظ به فى حقيبة أو 
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طویس - طویل 


فى عباءته لینقر عليه وهو يغنى» ومع 
ذلك فإنه كان من البرزین فى الغناء 
وممن يضرب به فيه الأمثال» وإياه عنى 
شاعر من أهل المدينة بقوله: 
تغنى طويس والسريجى بعده 
وما قصبات السبق إلا معبد 

وكان من تلاميذه ابن سريجء 
والدلال نافذ» ونومة الضسحی, وفند. 
وقد قال ابن سریج أن طويسا كان 
آبرع مغن فى عصره. وإنه كان خير 
نصير للهزج. 


المصادر: 
AV ۷°‏ چ ص e۳4 _ A‏ 
فهرس کویدی» وقد ذكر کویدی مغنیین 
ا 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد طبعة 
القاهرة سنة ۱۸۸۷ ۱۸۸۸؛ ج٣‏ 
ا 

ان خلكان: الوق اطع 
فستنفلد. ج؟. ص ۲۸ 1. 


1۹۹۸ 


(۶) الیدانی الأمثالء طبعة فریتاغ 
جلاء ص ۱۲۶؛ ۱۳ ص ۱۹۸ . 

Commentaire hist ابن عبدون:‎ (°) 
sur le poéme d’ Ibn Abdoun par Ibn Ba- 
طبعة دوزی سنة ۰۱۸۶7 ص‎ ۷ 
1 
. ۱١٤ قستنفلد ص‎ 

.١١ ص‎ , Lib. can1. : Kosegarten (¥) 

Journ. ۸۶ )۸(‏ سنة ۰۱۸۷۳ ص 
اليك ۱ 

«Hist of Arabian Music : Farmer (٩) 
ص ° و‎ 


خورشيد [فارمر 1211067 .0 .11] 


طويل 


هو أول البحور فى علم العروض 
المع وه فا ا كادف 
آضرب. وأجزاء الطویل هی: 

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن. 

فى کل مصراع. 

والعروض, أو الجزء الأخير من 
الشطر الأول من البیت» هو على الدوام: 


دائرة العارف الاسلامية 


مفاعلن؛ والضرب الأولء أو آخر الشطر 
الثانى من البیت هو: مفاعیلن؛ والضرب 
الات ماي رالسری لفالف 
(معاعی:۳) فعولن: 

EEE NOTE 
ویمتدح هذا الحذف من التفعيلة السابقة‎ 
مباشرة على تلك التی تولف الضصرب‎ 
الثالث.‎ 

وقد تحذف الفاء من التفعيلة الأولى 
فى الشطر الأول من البيت الأول 
ال ادا افتر تسف النون گان 
لدینا: (عولن <) فعلن» و (عول<) فعل. 

وقد تحذف الياء أو النون من 
مفاعيلن» مع وجوب بقاء أحد الحرفين. 


الطيالسى 

سليمان بن داود بن الجارود آبو 
داود: جامع للأحاديث وصاحب مسند. 
والطيالسى نسبة إلى الطيالسة جمع 
طشان وهی قطفة من القماش تغطی 
لباس الرأس كما تفطی أحيانا الأكتاف 
(انظر 00«۷: des‏ 6التهاقك Dictionnaire‏ 
noms des vétements Chez les Arabes‏ 


ص ۲۷۸ ومابعدها). 


طویل - الطیالسی 


ولد الطیالسی عام ۵۱۳۳ (۷۵۰ - 
۱ م) وتوفی سنة ۲۰۳ه- (۸۱۸ - 
۵٩‏ ویقال ایضا انه بلغ الثانية 
والسبعین. وهو يروى الأحاديث عن 
شعبة وسفيان الثورى وغيرهما من 
المحدثين المشهورين. وهو أيضا حجة 
أخذ عنه أحمد بن حنبلء وعلى بن 
الدینی, وأبو بكر بن أبى شيبة 
وغيرهم. ويقال إنه كان يحفظ ثلاثين 
ألف حديث وإنه لم يكن يستعين فى 
روايتها بالذکرات. وقد اشتهر بحجینه. 
وان عرف عنه أن ذاکرته كانت تخونه. 
وقد أصيب الطیالسی بداء الفیل لكثرة 
تعاطیه البلاذر. 

الق هتفه التي طبع فن 
كدو ناد عام ۱۲۲۱ قد رو عن انی 
بشر يونس ابن حبیب, وأبى محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء وأبى 
نعيم أحمد بن عبد الله ين أحمد بن 
(سحاق, وأبى على الحسن بن أحمد بن 
الخو الهواة تقر وان الکاره 
آحمد بن آحمد... بن محمد بن قيس 
اللبان (توفى عام ۵۹۷ = ۱۲۰۰ - 
١١٠كام).‏ 


1۹۹۹ 


الطیالسی - طییء 


ومصنف الطیالسی يشمل آسانید 
مفردة لنیف وستمائة صحابی» وقد 
روعی فى ترتيبه ما روعی فى غيره من 
المصنفات التى من هذا القبيل. ويضم 
هذا المسند ۲۷۷ حديثاء ويدل هذا على 
أن حجمه بلغ نحو عشر صحيح 
البخارى أو :۱/۷من مسند ابن حنبل. 
ويتناول أبوابه كل ميدان الحديث 
المأثورء وتتمثل فيه جميع الوضوعات 
دات افم على خطاف محوسظ: وهنا 
بلاحظ أن الأحاديث المتصلة ببعض 
الشخصیات التی گان لها شأن فی 
تاريخ النبی عليه الصلاة والسلام - 
آکثر ندرة فيه منها فى مجاميع الحدیث 
الأخرئ: مثال ذلك آنا لأتحهد فنية 
أحاديث عن خديجة: وزينب بنت 
جحشء وأبى سفيانء وعمرو بن 
العاص» وأبى موسى الأشعری» وعبد 
الله بن أبى» وعبد الله بن سلام» وابن 
صیاد. وكعب بن مالك» وخالد بن 
الولید. وسعد بن معاذء وسلمان 
الفارسى. وقلما يرد فى هذا المسند أى 
حديث لانجده فى كتب الحديث العمدة. 
ويساعد فى حالات نادرة على تفهم 
الأحاديث الصعبة. 


۷۰۰۰ 


الصادر: 
الدولابی: کتاب الكنى والأسماء حيدر 
(۲) الذهبی: ميزان الاعتدال, القاهرة 
(۳( المؤلف نفسه: طبقات الحفاظ. 
التهذیب: حيدر آیاد سنة ۱۳۲۰ هب 
)5( ابن خطیب الدهشة: تحفه ذوى 
الأرب» طبعة :T. Mann,‏ ص * ۱۷ 
سلسله کب التذكارية, ج١3‏ ورقة 
رقم ۳۷۶ 


[A. J. Wensinck الشنتناوی [فنستك‎ 


قبيلة من قبائل بلاد العرب على 
أيامها الأولى» وأصلها يمنى. ويقول 
غلماء الا اشفا جلت يق اد 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللقب بطيئ» كان من القحطانية. وکان 
أخا مذحج ومرة: وه قبيلة کنده 
الكبيرة. وكان بنو طيئ يعيشون فى 
ذلك الجزء من الجوف جنوبى بلاد 
العرب الذى كانت فيه «حنكة» على 
الطريق بين صنعاء ومكة. وقد اشترك 
بنوطيىء هم وبنو أزد وغيرهم من أهل 
بلاد العرب الجنوبية فى الهجرة التى 
تربط الروايات بينها وبين تصدع سد 
مأرب؛ ونزلوا الجزء الشمالى من شبه 
الجزيرة قرب جبل شمر إلى الجنوب 
من صحراء النفود. بل لقد نسب جبلا 
أجا وسلمىء إلى الجنوب الشرقى من 
حائل, إلى طیی فقيل «جبلا طيئ» 
ویثبت هذا أن هذه القبيلة ظلت قرونا 
صاحبة حق فى تلك البقاع. وكان جبل 
العوجاء الذى يقوم فى منتصف الطريق 
بين حائل وتيماء» وكذلك تيماء نفسهاء 
تابعين لطيئ. 

وبهجرة بنى طيئ فقد بنو أسدء 
وهم قبيلة من نصرء جزءا من منازلهم. 
ومع ذلك فقد تاخت القبيلتان فيما بعد 
ويقال إنهما ضمتا قواتهما بعضهما 


طيىء 


لبعض وهزمتا بنى يربوع التميميين 
عدو ركلة القيين. 

وكانت عشائر طيئ هى: تعل. 
وجديلة. وجرم» وعدی» والغوث. ومعن» 
ونبهان» ثم «ثعالب طییء» التلاثه الذین 
تمیزوا بهذا اللقب عن ثعالبة بنی بکر. 

وکان بنو طيئ یعبدون فى الجاهلية 
صنما یسمی «فلس» وکان له معبد 
فوق جبل آجاء وقد حطم على بن آبی 
لالت اب انس اسر الك فاه 
الصلاة والسلام یعاونه مائة وخمسون 
من الأنصارء وأسرت فى هذه الحملة 
بنت من بنات حاتم الطائى. وكان لبنى 
طيئ صنم آخر هو «رضى». 

وظل بنو طيئ إلى حين على الأقل 
على علاقات طيبة بأقربائهم اللخميين 
فى الحيرة نستدل على ذلك من أن 
النعمان الرابع آخر ملوك الحيرة كانت 
له زوجتان من طيئ هما فرعة بنت 
سعد. وزينب بنت أوس وكلتاهما 
تنتسبان إلى اسرة الحاركة بن لام. علی 


أنه حدث حين فر النعمان آمام جیش 


۱۷۰۰۱ 


طییء 


ملك الفرس وآراد أن يلجأ إلى بنی طیی» 
آن آبی هژلاء آن یفیثوا علبه حمايتهم. 
والراجع أن الذی دفعهم إلى ذلك هو 
علاقات الود التى كانت تربطهم بالفرس, 
وه علاقات ل تكن فما يهر علاقات 
عابرة. ذلك أنه لما توفى النعمان أقيم 
إياس بن قبيصة الطائى نائيا لملك فارس 
على الحيرة (۱۰۲ - ١١1م).‏ وقاد 
إياس هذا الجيش الفارسى العربى فى 
حملة على بنى بكر فى يوم ذى قار. وقد 
جعله الطبرى وغيره من الكتاب من 
«العباد» لأنه كان نصرانیا. 

وفى سنة ٩‏ للهجرة بعث بنو طيئ 
إلى النبی عليه الصلاة والسلام وفدا 
من بینه قيس بن جحدر الذی كان فیما 
يقال آول من أسلم منهم. وهو يعد من 
الصحابة (انظر: أسد الغابة. جع 
ص ٠‏ 1( 

والنسبة إلى بنى طيئ هى طائى. 
وقد اشر الشاعن سا موده ان 
(نشر ديوانه شولتس 5۵۳۵۱650)» 
ورويت نوادر وقصص كثيرة عن كرمه 
الذی يضرب به المثل. ونذكر من 


وش 


الشعراء الطائیین: عارقا الطائی» وزید 
الخیل, وآبا زبید وهو نصرانی» وعمرو 
ابن ملقط» وعمرو بن ميار بن قرواش» 
جنار امج يسن ال ام 
الخارجی, الذى نشر ديوانه كرنكو 
(16:60101, سلسلة كب التذکارية, 
ند 41 موه ۱۹۲۸۰ وقنی انلك هله 
كتب اللغة والدواوين بشواهد من لغة 
طیی» مثال ذلك انهم يقولون: بقى وفنى 
لبقية وفنية» ومجح لبجح. وظلت 
لظللت» وعين لجديد. وأصيح اسم بنى 
طيئ علما فى اللغة السريانية على 
العرب والمسلمين. 

المصادر: 

(۱)ابن دريد: كتاب الاشتقاق, طبعة 
فستنقفلد 

و8 الكو یمه فف 

Geneal. Tabellen 0 (۳( 


and Register. 


Die alte Geographie :Sprenger (٤( 


Arabiens. 


خورشید [براو 3۳2۷ .۲1 .8] 


دائرة العارف الاسلامية 


ظاهر العمر 


ویقال له فى سورية ضاهرء وهو 
نطق أهل البلاد للرسم ظاهر العمرء أو 
آل عمر نسبة إلى أبيه عمر: شيخ بنى 
زيدان وهم البدو الذين نزلوا ناحية 
صفد. 

وقد استطاع ظاهر أمير طبریه 
والأردن الأعلی أن يصل إلى اتفاق مع 
متولية الجليل بغية طرد العمال الترك 
شیث) فشیتاء ثم استولى على ثغر عكا 
الضرب حتی یکون له منفذا لتصدیر 
القطن والحریر. واعاد ظاهر تعمير هذا 
الثغر وبادر إلى إقامة الأسوار المتينة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء ولم 
تكن يد التدمير قد أتت عليها تماما عند 


ظاهر العمر 


رحيلهم. ولم يشا أن يقطع حبل الصلة 
بينه وبين الباب العالی» ومضى يؤدى 
له الضرائب (الميرى) دون أن يسمح 
بوقوعها فى يد وكلاء الترك. ولم يكن 
ظاهر يشبه فى شئ البدو فيما أثر 
عنهم من صفات. فقد آراد أن يمكن 
لنفسه فسعی أن یقوم حكمه على 
رفاهية البلاد وازدهارها. وبسط 
حمایته على الفلاحین وشجعهم على أن 
ينتجواء وکان ظاهر إلى ذلك عارم 
النشاط قضی حیاته على متن جواده 
ولم تؤثر فيه عشرات الحياة ولا انقلاب 
الحظ. 

وقد جلب عليه توطد مرکزه فى عکا 
عداوة الباب العالی فى استانبول, 
فوصل حبله بعلی بك ليجتاز العاصفة, 


داترة العارف الإسلامية سس ۷.۰.۰۰ 


وکان على بك قد أحيا وشیکا حکم 
الیکوات» أو قل المماليك فى مصر. 
وهرع أبو الذهبء نائب على بكء إلى 
الشام واستولی على دمشق, ثم تمرد 
الالتجاء إلى الظاهر حلیفه الجديد وید 
ظاهر الذى كان فى عنفوانه لم تنزل به 
أية نازلة بسجن جنود عشمان باشا 
الوالى التركى لدمشق, ثم استولى على 
هنيد 

وجهز الباب العالى جيشا كبير), 
وكان فى استطاعة ظاهر أن يعتمد على 
معونة المتوليةء وعلى بضعة مئات من 
المماليك الذين كانوا قد صحبوا على بك. 
تم على أسطول من مراکب الروس 
الحربية بقيادة أمير البحر أورلوف كان 
يجوب شرقى البحر المتوسط منذ سنة 
۷۰ ووقع الاشستباك على طول 
الساحل بالقرب من صیداء. وحسمت 
نيران هذا الأسطول العركة (مایو سنة 
۲) وهنالك مضى الروس إلى 
قذف بیروت ثم نهبوها. واستغل ظاهر 
هذا النصر الكبيرء وسارع إلى مد 


سلطانه على آعمال فلسطین, ودانت 
هذه البلاد لسلطانه من صيداء إلى 
الرملة. ثم بدأ الحظ یقلب له ظهر 
المجن» ققد استدرج على بك إلى العودة 
إلى مصرء وهناك حلت به الهزيمة 
وقتل. ولما تم الخلاص من على بك عاد 
آبو الذهب إلى الظهور فى فلسطين. 
واستولى على الشغور التى كانت فى 
حوزة ظاهرء وتقدم إلى عكا إلا أن المنية 
عاجلته (يونية ۱۷۷۰). على أن 
الأسطول الترکی ضرب حصارا على 
عکا بعد استیلاثه على صیداء. وکان 
ظاهر قد اعتصم بعکا. ولم یحدث قذف 
عکا بالقنابل ثرا فى الاسوار القديمة 
التی كان الصلیبیون قد شیدوهاء إلا أن 
ذهب الترك أتى بنتيجة آفعل, وقام 
عصیان فی الحامية فقاضابث رصاصة 
ظافرا فقتلت فى الحال ذلك الزعیم 
البدوی الشيخ (آغسطس ۱۷۷۹) الذی 
ظل یتحدی سلطان الباب العالی ربع 
قرن من الزمان. وظلت ذکراه حية فى 
نفوس آهل سورية. ولم يكن السیحیون 
الذين بسط علیهم حمایته هم آخر من 
آسف على مصرعه. 


۹ سس داوة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

(۱) الجبرتی: تاريخ القاهرة 

(۲( طنوس شدياق: أخيار الأعيان 
فى جبل لبنان» بيروت ۰۱۸۹۹ ص 
-1 ۳ ۲۵۸۸۱۱ _ 41 


Voyoge en Syrie et en :Volney ( ۳( 
° باریس یت »ین‎ 6 
ومابعدها‎ 

Voyages dans :Abbé Mariti (٤( 
«L'Isle de Chypre, la syrie et la Patestine 
۸٩ باريس سنة ۰۱۷۹۱ ج۲. ص‎ 
ومابعدها‎ 

Ahmed le Boucher, :Ed Lockroy 02 
«la Syrie et L’ Egypte au 18۵۱۵ Sieétle 
باریس سنة ۱۸۸۰ (وهو هام لصبغته‎ 


الحلية, أما فيما عدا ذلك فليست له 


)1( وقد ذدکر لامنس إشارات إلى 
مراجع مخطوطة فى کتابه» 57:۰ L4‏ 
Historique‏ ۰۲۵۱ بيرق ت سنة ۱٩۲۱‏ 


بخ( ص ۱۰۳ - ۱۱۲ 


[H. Lammens خورشید [لامنس‎ 


ظاهر العمر - الظاهر 
الظاهر 


الظاهر بأمر الله آبو نصر محمد بن 
الناصر: خليفة عباسی؛ كان الخليفة 
الناصر فى وقت مبکر یرجع إلى شهر 
صفر سنه ٩۸۰‏ (مارس - آبریل سنه 
۹ قد عهد بالخلافة من بعده إلى 
ابنه الأكبر محمد. على أنه عدل عن رأيه 
واستخلف ابنه علياء فلما توفى على 
سنة ٦۱۲‏ هھ (۱۲۱۰ -۱۲۱۱ع) لم 
يجد الناصر ولد ذكرا آخر من عقبه 
فعاد إلى محمد وعقد البيعة له من 
يعده. وقد وصف لنا ابن الائینر 
(ج؟١.‏ ۲۸۷) المعاملة التى كان يعامل 
بها محمد فى بيت أبيه فقال: «الا أنه 
تحت الاحتياط والحجر لايتصرف فى 
شئ». ولما توفى الناصر فى آخر 
رمضان سنة 577 (أوائل أكتوبر سنه 
۵ اعتلى محمد عرش الخلافة 
متلقبا بالظاهر بأمر الله إلا أن خلافته 
لم تدم إلا تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء ذلك أنه توفى فى الرابع عشر من 
رجب سنة 577 (۱۱ يولية سنة 
1 وخلفه إبنه الأكبر الستنصر. 
وقد أثنى المؤرخون المسلمون الثناء 


۷.۰۷ 


الظاهر - الظاهر غازی 


العاطر على الظاهر لحمید أخلاقه 
وخلاله. فقالوا انه كان یخشی الله, 
جواداء عادلا ودیعا وقارنوه بالخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزیز الذى اشتهر 
بالتقوی ومع ذلك فلم يكن له فى میدان 
السیاسه شأن يذكر كما كان فى 
ختلافتعه کنش انه: قن ولانة ا 
خاضعاً لسلطان غیره ولم یحدث فى 
مجرى الأمور ثرا يذكر. 

المصادر: 

رن افو تکام كور سب 
ج۲ا ص۰۲۰ ۲۸۷ - ۰۲۸۹ ۲۹۸ 
اه ۱ 

)اين الطقطقى: الفتفوى: هة 
درنبورغ» ص 118-47 
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خورشيد [تسترشتین 26016751667 ۷۰ .)] 
الظاهر غازى 
الدين ولد سنة ٥٦۸‏ ه(۷۲١٠١_‏ 


و اسما غل حلت عفن 


۱۷۰۸ 


غزوها على يد صلاح الدین فى آوائل 
سنة ۵9۷۹ (۱۱۸۳م) على أن صلاح 
الدین آمر علیها أخاه العادل بعد ذلك 
ببضعة آشهر. ولم تمض ثلاث سنوات 
حتی ولی الظاهر نهائیا حکم حلب 
وعدة بلدان, فامتدت ولایته شمالا حتی 
حدود أرمينية» وشرقاً حتی نهر الفرات 
(عند منبج) وجنوباً حتی مایقرب من 
حماة» وبذلك وکل إليه حماية الحدود 
الشمالية من غارات الروم والارمن 
والصلیبیین. وقوی الظاهر الحصون 
وظلت حلب حصنا من حصون الاسلام 
ومن أعظم الحواضر رخاء وازدهاراً فى 
عهد الآیوبیین. وفی الحروب التی 
نشبت مع الصليبيين ساعد الظاهر فى 
إخلاص أباه ثم أخاه الأفضل ثم عمه 
العادل وفى جمادی الآخرة سنة ۵۸۶ 
(اغسطس ۱۱۸۸) انتزع قلعة سرمین 
من الصلیبیین. وأطلق سراح عدة مئات 
من الأسرىء وأمر بقتل کل من لم 
يستطع من السکان أداء الجزية ودمر 
العحشيتات. نی واا الارن وق 
اظهن تقاطا جما اند امه دة 
فى القتال الذى نشب من أجل عکا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویافا. ولا توفی صلاح الدین فى ۲۷ 
صسفر سنة ۰۸٩‏ (؛ مارس سنة 
۳ تردد فى إبداء ولاثه بين 
الافضل الذی كان قد ورث ملك دمشق 
والشام. وبين العادل الذی كان من 
نصیبه قلعتا الکرك والشوبك وغیر ذلك 
من الأماکن فى آرض الجزيرة» والذی 
قام بدور الوسیط فى القتال الذی نشب 
مین أنكاء آخبه: فلمنا اضطر الأفضل 
سنة ۲٩ه-‏ ۱۱۹۰۱ ۰ ۱۹1م( إلى 
النزول عن دمشق وادرکت النية في 
المحرم سنة ٩۹۲‏ (۱۱۹۰ -۱۱۹۱م) 
الابن الثالث لصلاح الدین العزیز الذی 
ورث ملك مصر, لم يجد الظاهر آمامه 
إلا التسلیم هو وبقية آفراد الأسرة 
الأيوبية بسيادة العادل. ومع ذلك آید 
بلا جدوی الحاولة التی بذلها الافضل 
لفتح دمشق ثانية. وفى نهاية سنة 
۷ (۱۲۰۱) حاصر الأخوان هذه 
الدينة وکانت خليفة بأن تسقط فى 
یدهما لو لم یختلفا ویعمد الافضل إلى 
تسریح الجند الذین کانوا تحت آمرته. 
ولا هدد العادل حلب فى السنة التالية, 
اضطر الظاهر إلى الخضوع مرة آخری 


دائرة العارف الاسلامية 


الظاهر غازی 


والنزول عن بعض آملاکه. وفی شعبان 
238 (أبريل / مايو ۱۲۰۳) استطاع 
بالتهديد أن يجبر الأفضل على النزول 
له عن قلعة نجم دون أن يؤدى له أى 
تعويض. وتوفى الظاهر فى السابع من 
جمادى الآخرة سنة ۰۱۳ (۳ سبتمبر 
سنة )١5١5‏ بعد أن دبر أن يخلفه ابنه 
اللك العزيز محمد البالغ عمره ثلاث 
سنوات والذى ولدته له زوجته ضائفة 
ابنة العادل. مقصيا بذلك ابنا له أكبر 
من العزيز. وتولى الحكم الأتابك شهاب 
الدين طغرل وصيا على الأمير الصغير. 
وكان الظاهر قد تزوج سنة ”0ه 
(487-11453١1١م)‏ ابنة أخرى للعادل 
هى الغازية. على أنها توفيت قبله دون 
أن تعقب وقد أثنى ابن الأثير على 
سخاء الظاهر مع الشعراء وامتدح 
مواهبه السياسية العالية. ولكنه يقول 
فى الوقت نفسه أنه كان قاسى القلب . 
المصادر: 

(۱) ابن الأثير: الکامل» طبعة 
تورنبر غ. ج۰۱۱ ص ۳۳۰ ومايعدهاء 
1 ج7١‏ ص۰۷ ۰۳۶ ۱۳ ومابعدهاء 
۲ ۰ ومایعدها. 


۷۰۰۹ 


الظاهر غازی - الظاهرية 


۷ ۲ ۲ ومایعدها, 
۰۱ ۶ ومایعدها, ۲۲۷ 
(۲) كمال الدین: تاريخ حلب: -::۷] 
Ap‏ 0۱۵ ترجمه بلوشیه. ۱06۱ 
«Geschichte der Chalifen :Weil (۳(‏ 
جا ص 8۰۲ ٦١۰٤ء‏ ۶۳۲ - ۶۲۵ 


Geschichte des Köngreichs :Röhricht (٤( 


۲ انظر الفهرسء وانظر أيضا 
مادة «حلب» 


خورشید [تسترشتین ۷۰26۱06۲51660 .)] 
الظاهرية 


مذهب فى الفقه إنما يأخذ الشريعة 
بظاهر لفظ القرآن والسنة» وهو بعد 
يزيد من حيث فروع الفقه فى عدد 
القواعد المفصلة المتباينة بالاتیان بعدة 
خلافات تختص به وحده. وأهم من هذا 
آثره فى أصول الفقه» فقد توسم كثيراً 
فى تنمیتها وتوضيحها بإنكاره المتشدد 
للرآی. والقياسء والاستصحابء 
والاستحسان, والتقليد. وفى العراق 
اتا في انتاموی الذي نشان له 


۱۷۰۱۰ 


آیضا الداودی نسبة إلى منشتة داود. 
مذهبا منتظما له أصوله وقواعده. وقد 
ا تلطا" :هذا الد ال فارمن 
وخراسان, اشاقن الاندلس فقد ظل 
محصورا فى ابن حزم یکاد يقتصر 
عليه وحده. وإنما حدث فى عهد يعقوب 
المنصور الموحدى (5/80 - 555ه = 
۹۹ ۱۱ ان قا المي 
الطاهت رخ هو اهت الو اف موه 
الدولة. ومع ذلك فقد بقی فى کل وقت 
آناس ميولهم ظاهرية» ولکنهم لم 
ینتظموا فى مذهب أو یکونوا مذهبا 
جدیرا بهذا الاسم» وظلت الحال على 
ذلك حتی بعد أن عجز الذهب الظاهری 
عن أن يحل السائل التی لم تنشأ فى 
محيط النبى عليه الصلاة والسلام أو 
فى محيط رواة السنة الاولین» بالرغم 
من ج الال ال اختطن فبها هذا 
المذهب إلى التسليم بأحكام المذاهب 
الأخرى النافسة له. وقد سجل التازيع 
فى عهد متأخر برجم إلى سنة ۷۸۸ه- 
(۱۳۸۲م) قیام فتنة ظاهرية فى الشام 
حیث لم يكن للمذهب وجود. كما نجد 
فى مصر أن القریزی يكتب بروح 
طاهرن ويك أن ناك تالتضاهریة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخاصة من حیث النظرء اولك الذین لم 
یحتکوا بالامور الصغيرة التی تجری 
فى الحياة اليوميتة. ولم يرضوا أن 
یتبعوا مذهباً بعینه كراهية منهم لتوسع 
الذاهپ فى التخریج وما یقوم بینها من 
تنازع» ومن ثم فليس بعجیب أن يقوم 
صوفى هو الشعرانى بحفظ كثير من 
أا هد قالطا هن یه مكمه أذ 
مفسری القرآن. وخاصة فخر الدین 
الرازی» وشراح مجموعات الحدیث. 
ىدو الكفانسين الظاهرية الاك إلا 
أن الفقهاء المتأخرين لم يعودوا يأخذون 
أحكام منافسيهم السايقين من الظاهرية 
مأخذ الجد» وکفوا عن ذكرها فيما بقى 
لتا من کتب خاصة فی اختلاف الفقه. 
على أن الشعرانی فى کتابه الیزان (ص 
6) یضم فى عین الشريعة الطهرة 
داود بين ابن جنبل وسفیان بن 
عیینة(), ووضعه فى طرق مذاهب 


الاشمة الجتهدین إلى آبواب الجنة.. بين 


(۱) وضع داود فى العين الطهسرة التی آوردها 
الشعرانی فى کتابه الیزان (طبعة الطبعة الحسينية 
المصرية. سنة 1575ه) بين مذهب الإمام الليثى 
ومذهب الإمام أبى حنيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهرية 


ابن جنبل وأبى الليث بن سعد. وليس 
بين أيدينا مخطوطات فى فقه الظاهرية, 
شواهد من السمات المتميزة لهذا المذهب 
رات الطيارة 

ص ۰۹۸ س ۱۲ : استعمال أوانى 
لصحي مسلم (القاهرة ۱۲۸۶هت جد 
۶ ص 4۱۱) وأبوالفداء فى تاريخه 
(طبعة «Reiske‏ جك ص (YY‏ أن 
الظافرنة آخذوا بالك القاض نذا 
فجوزوا الأكل فى هذه الأوانی. 
واجب. وزاد إسحق بن راهوية شيخ 

ص 5359. س ۱۲ وما بعده؛ چ۲, 
ص ۰۱۱۲۳ س ۱5: قال داود بطهارة 
الخمر مع تحريمها. 

ص ۰۱۰۳ س ۰۱۷ ص ۰۱۰۷ س 

٥‏ قال داود بجواز مس المصحف 
على المحدث. 


الظاهربه 


ص ۰۱۰۵ س ۳۳: إن لس الا جنبية 
حتی لو کائت ينها ساعة ولادتها ینقض 
الطهارة ویوجب الوضوء. 

حن) ۷ رشن ا ا ون مت کم 
تاش تیال القبلة ای استكزيارها عفد 
فتاه لحاس ولذلك مادهنا داو 

کی ی ھی ۱۳ ی 
۰ : فى قول عبيد اللّه النخعى (وهو 
ا ا 
7ه = ۹۸1م) أنه لا یصلی بوضوء 
E‏ ی illa as‏ 
عبيدالله بن عمير: لا يصلى بوضوء 
واحد غير فريضة واحدة. 
کی مي ان الخ ةة 


ص ۰۱۰۹ س ۳۳: إن غسل الیدین 
قبل الطهارة واجب فى قول بعض 
الظاهرية تعیدا لا لنجاسه. 

ص ۰۱۱۰ س ۳۰: إن المرفقين لا 
یدخلان فى وجوب غسل الیدین (علی 
أن زفر بن الهذیل التوفی سنة ۱5۸ ه 
الوافقة ٤۷۷م‏ والذی كان وثیق الصلة 
بأبى حنيفة قد قال بذلك آیضا). 


7.1۲ 


لذ مقا ال 

فى نی 2۳۹ إن اة إذا 
۲ يجوز للجنب. حتى المرأة وهی 
حائض, قراءة القرآن كله كيف شاء. 
الحدث. 

ص ۰ س 77: يجوز المسح على 
الخف الخرق بكل حال. 

ص ۲۲ء س ۸: إذا غغستت المرأة 
فرجها بعد الحيض جاز وطؤها (وهذا 
قول الأوزاعى أيضا): 

ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على 
وجه الاجمال. كما يتبين من هذه 
متشددء فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه 
أن يلج الميدان الذی وجد فيه كثير من 
الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الخحفف: لكا آنه غلى صل الخال قن 
أصر على الأخذ بظاهر اللفظ فيما ورد 
بآيات القرآن وعبارات الحديث خاصا 
بالکفار اٍلی حد التشدد الذی اجرف 
هوادة ولا سماحة. 


ثم إن الظاهرية لم يستطع ‏ من 
لأنها حرمت البحث العقلی فى أى حكم 
ولم تسمح بأن يمتد الحكم بالقياس إلى 
حالة مماثلة, أو أن ينتقل الحكم من 
الخاص إلى العام. وأنكرت إنكار؟ مطلقاً 
تخفيف الكلمات الواردة فى مصادر 
الشريعة على ضوء نظائرها التى 
اتنتكمتها ال شرا الو يوق یار ادت أن 
تقيم الفقه الصحيح للحديث بالاستعانة 
تعد وطن اض من ففته اللدعة 
الإسلامى. وقد بدا لها أن مذهب مالك 
يقوم على الرأى مثله مثل مذهب أبى 
حنيفة» ورأت أن الشافعیءالذی خرجت 
هی منه» انما نظم قواعد الرأى ولم 
یبطله. وأن الإجماع لا يمكن أن يقال 
فيه الا أنه إجماع الصحابة الأولين 
وحسب. وهی لم تقطن إلى مراتب 
النواهی والاوامر. فالأوامر التی 


الظاهریه 


فسرتها الذاهب الأخرى فى بعض 
الأحيان بأنها مجرد رخصة أو آمر 
مستحب أو نهی بسیط نجدها عند 
الظاهرية إما واجبة وجوباً مطلقا أو 
محرمة تحریم ا مطلقا. وکان من 
ات ا اخ متشه من الأحادية 
كما أنه قد وجه الیها النقد بأنها لم تكن 
تعنى بتمحيص ما تأخذ العناية الدقيقة. 
على أنها لم تر بدا من نقد الحديث 
منكرة كثيراً من الأحاديث المناصرة 
للرأى التى كانت تلقى القبول, ومنكرة 
الاحادیث الشهورة التی تقول ان 
الاختلاف رحمة, ذلك أنها رأت فى هذه 
الأحاديث أثراً سيك للأساليب الشخصية 
التى كانت متبعة: وكانت ترى فى 
هیا جنال ذلك انما الت ال ةة 
التى افتقر إليها الإسلام فى عهده الأول. 
ولم تبلغ الظاهرية فى الشريعة الوحدة 
على الرغم من الجهود التى بذلها ابن 
حزم. وهذا المذهب يلتزم على العموم 
موقف الحيدة التى تقوم على الحرص 
ثم الترفع عن المنازعات الشرعية». وهو 
يسلم بالأقوال التتى وصف بها اللّه من 
غیر تفسیر تهشیا مع احترامه لظاهر 
اللفظ فى القرآن والسنة. 


۷۰۳ 


الظاهرية - ظفار 


الصادر: 

(۱) الشعرانی: الیزان, الطبعة 
مواضع مخطفه. 

(۲) ابن التدیم: الق هرست. طب عة 
فلوکل, ج ۱ ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ 
سلسلة کب التذکاریه. حب ° مادة 
داودی» ورقة رقم ۳۳۰ عین» س ۸ - 
٦‏ ص ۲۲۰ من آعلی» س ۵؛ مادة 

تاو شوه الكامل: یود 
تورنبرغ» ج ۰۱۲ ص ٩۵‏ وما بعدها. 
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.Lehrsystem und ihre Geschishte‏ لييسك 
سنه .۱۸۸٤‏ 


خورشيد [شتروتمان 5۱۲۵۳280 .۸] 


ظفار 
۱- کانت تقع ظفار قرب قرية فی 
آمیال جنوب غرب يريم؛ وقد اشتهرت 


7.6 


فى الأزمان القديمة بوصفها قصبة 
مملكة حمير (وتسمى آیض) ظفاری, 
انكل حاقوك »۱ شیم ا مناه 
وقد ذکرت اصول الکلمة ظ - پ (ف) - 
ر فى نقفوش جنوبی بلاد العرب؛ 
ووردت فى الإثيوبية بصيغة «صفار»): 

وقد ذكر پلیناس (لإسناط: :11 سمل 
جا ص4١٠)‏ المدينة المللكية باس 
Sapphar‏ iaعeا‏ كما ورد ذكرها فى -رعءم 
¡pus Mar. 2‏ (الفصل ۲۳) باسم 
۵ ۱۱۸0:۲0۸۱ التی كان یحکم ها 
۸( كريبائيل) ملك بنی حمیر 
وبنی سبأ وهو من تلك الاسرة التی 
خلفت ملوك سبا باسم «ملوك سب 
وذی ریدان» وکانت لها السيطرة على 
جنوبی بلاد العرب. منذ نهاية القرن 
الثانی قبل الیلاد على الاک شر؛ وکان 
بثو سبا فى رواية ماده من أتباع 
ملوك حمير بالفعل» وكانت لاتزال تقوم 
هناك مملكة حميرية فى زمن المصادر 
لش اتف متها را ناس 

والاشارة الثانية للقصبة ظفار فى 
المؤلفات اليونانية الرومانية وردت فى 
بطلميوس (جا. ص۷ و ۶۱: ج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ص۲۲ و ۰۱۱ حيث ذکرت ال بلدة 
ضمن یلدان العرب السعيدة: ای كما 
ورد فى کدام:۳۵۳ تماماء أما عن الخلاف 
حول خط الطول الذی تقع عليه هذه 
الا کضا شین فن سخطوطات 
بطلمزوش الذی جعل هذا الخظ ۷۸ مرة 
و۸۸ مرة آخری فاننا نفضل الاخذ 
بخط الطول ۷۸ وه نذا هو الرقم الذی 
ذکره الهمدانی فى صفة جزيرة العرب 
(طبعة 381166 .11 .2, لیدن ۱۸۸۶ 
ص۲۸)» فى حين ذكر فى كتابه الإكليل 
(فی Die Burgen und :D. H. Müller‏ 
Ak. Wien‏ .8 .ک فى Schlösser Sûdarabiens‏ 
ج٤۹‏ سنة ۰۱۸۷۹ ۱۷؛) أن خط 
الطول هو ۷۸ء ولا كانت المدينة 
الساحلية ۱100۸۰ تقم فى رواية 
بطلیموس على خط الطول ۸۷ ۳۰ (مع 
الاختلاف بين ۸۸ ۱۰ و ۸۸ ۳۰) وعلی 
خط ترفن ۱۰ معا لمان هاما نفد 
حدا ذلك بكليزر Skizze der :E. Glasser)‏ 
.Cescht. und Geographie Arabiens‏ برلین 
۰ ج۲. ص ۱۸۰). إلى القول بأن 
هذا الخلاف فى خط الطول يرجع فیما 


ظفار 


هى واضح إلى خطأ وقع فيه ناسخ فى 
العهد الذى خلا العهد التبطلسيوسي: فقن 
خلط بين ظفار اليمنية وظفار التى 
كانت فى هذه الأثناء قد قامت فى 
الشرق قرب موشا 1ءء وهذا القول 
نشا من خطأ كليزر فى تعيين موضع 
موشا (انظر ظفار رقم ۳). ثم لعله من 
الجائز منذ البداية أنه قد وقع خطأ عند 
النقل من بطلم یوس فاستبدل بالرقم 
الإصلن س و الركم 
المباين فى خط الطول الذى تقع عليه 
موشاء أما قوله: «بأننا لانملك إلا أن 
تسب لبون ما الق القن ذكرها 
بطلميوس «لأن موقعها لايناسب 
الاراضی الحميرية التی کانت بلاشك 
محدودة جداً فى ذلك الحین». وقوله: 
«کانت مأرب بلا ريب القر اللکی فى 
عهد ملوك سبأ وریدان». وقوله إن هذه 
المدينة كانت خرائب وأطلالا «منذ قرون 
سبقت عهد بطلميوس» (المصدر الذکور. 
ص 71١‏ و ۲:۲) فإنما هی أقوال تعتمد 
غ آراکه فی قاری خ و الما کة 
الحميرية. ثم [نها تناقض ماتشهد به 
الصادر القديمة التی ذکرناها وشیکاء 
وهی التی يمكن أن نوفق بينها وبين 


۱۷۰۵ 


ظفار 


الأدلة الستقاة من النقوش على نحو 
أفضل. 

ونستبين من بطلميوس (جا. ص۷ 
و۲۵)» أنه كان يقيم بقرب بنى حمير 
اف مه فتاه تحیط عونا وخانی 
بهم الأسرة الحاكمة؛ وثمة اشارات 
ا إلى قار دمو ضيفي ا فى 
الكت التركية اودري و کنیا لم 
تعد تذكر اسما لقبيلة Die :Sprenger)‏ 
alte 2۵09۲۵1۱۵6 ۵‏ يرن ۰۱۸۷۹ 
ص ۲۱۱). وريما كان قد تفرع طریق 
إلى يريم وظفار من الطريق الذى ورد 
ذكره فى ۰۳۵/4۶ والذى كان يتجه من 
مخا مشرقاء أما إن القصبة كان لها 
شأن فى التجارة فأمر مفهوم؛ (انظر 
عن الطريق الذى ورد فى خريطة 
بطلمیوس: :58:6086, المصدر المذكورء 
ص ۱۸۲ ومابعدها) 

والی ظطفار هذه يشير 
فیلوستورغیوس عداع:۳۸[05/0 (الثلث 
الأول من القرن الخامس؛ .لمعه .۲:۱ 
ج٤»‏ ص ]) عند روایته نبأ دخول بنی 
حمیر فى السيحية حوالی سنة ۳۰4 - 
۵ على عهد قسطنطين الثانی 


۷۰ ۷۱۹ 


Y9 V) Constantius If‏ ۳۰۱ انظطر 
الشاهد فى نفقور کالیستس Nicephorus‏ 
ئی جدةء ص ۰/۱۸ وقد حرص 
تیوفیلوس 5داتطممءط1. الذی آصبح 
أسقفاً من بعد. على الحصول من ملوك 
۷ وعدن وهرمز. وقد عارض 
النابت الذی یقرر أن 10:0۷ 
لاتعنی المدينة الحميرية» بل الدینه التی 
على الساحل (انظر ظفار رقم ۲)؛ 
وكذلك فعل ريكر من قله :Ritter)‏ 
۰۵ سبرلین ۰۱۸۶۲۱ ۰۱۳/۸۲ ص 
65), ومع ذلك فإننا لايساورنا آقل 
شك فى أن فيلوس تورغيوس قد تزود 
بمعلومات مخطتة. ثم إن القصية كانت 
فيما يرجح هی المكان المناسب لإقامة 
کنیستهم. وقد أخطاً بيورى W.(‏ .6 
infelix :Bury‏ »۸۳۵ لندن ۰۱۹۱۵ 
ص۱۰)؛ فى القول بأن ظفار هی يريم 
نفسها؛ وذکر تیودورس (106000705 
05 ج۲. ص۹۰۸ ؛ وانظر ۱ 
5 ج ۰۱ ص۳۷) أن دخول 
أنسطاسيوس کداعقا۸:۵5 (1۹۱ - 


دائرة العارف الاسلامية 


۸ وقد عزیت نصوص مزيفة 
على اکان لقنس اتن ر د ون 
15 أسقف ظقارء حوالی 
منتصف القرن السادس. وكذلك ذكرها 
آمیانوس كنهذ ااعععة4/! Ammianus‏ (آواخر 
القرن الرابع» ج۲۳) باسم تفارون 
‘Tapharon‏ ثم ذکرها أيضا جغرافى 
رافنا 2۷۲۰۲۳2 (القرن السابم. ج-۲, 
ص۱). باسم تفره 1۴۲۵ وقد سمی هذا 
الجغفرافی حمير باسم 063014 ثم إن 
الاسم يظهر أخيراً فى الصيغة »1010196۴ 
فى إسطفانوس البوزنطی (كناهةامء]5 
115 إنظر تحت هذا الاسم) وهو 
بوصفه لغويا لم يكن يهتم إلا بصيغة 
الاسم فحسب. 

وحوالى منتصف القرن الرابع كانت 
ندلكة تن قد غفا نز کو 8 
is‏ على أنه ما إن حان الربع الأخير 
من هذا القرن حتى عاد الملوك الوطنيون 
وأصبحت لهم اليد العلياء ومن ثم فإن 
ملك ظفار الذى قال فيلوس تورغيوس 
إنه كان صديقا للمسيحيين إما أن يكون 
واليا أقامه بنو یکسوم (انظر,61226 
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«Afrika‏ ميونخ 5.6 ص6 )١1‏ مثل 
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ظفار 


سميفع سنة ۰۲۵ وإما أن العودة إلى 
غزى البلاد. التى كان الحكم فيها لايزال 
فى يد بنى یکسوم وفق) لنقش تم قبيل 
سنة ۲۹۲۱ ۰ كان قد بدأه بنو حمير 
بنجاح حوالى ۲۰۰م. ولم يكتب 
للأحباش السيادة على البلاد مرة أخرى 
إلا سنة 555مء ثم غلبهم الفرس على 
أمرهم حوالى سنة ۰۵۷۰ وحتى ذلك 
التاريخ كانت ظفار قصية جنوب بلاد 
العرب؛ وقد دخل آخر ولاة صنعاء 
الفرس فى الاسلام سنة ۸ م. 
ویقول ابن خرداذبة (ص۱۶۰) 
والسعودی (الروج. ج۳. ص۱۷۸) 
ویاقوت (ج۳. صس ۰۳۷۷ ج۲. 
ص۷۲۲) إنه كان على باب ظفار نقش 
نصه: «لن ملك ظفار؛ لحمیر الأخيار؛ 
لمن ملك ظفارء للحبشة الاشرار» لمن ملك 
ظفار؛ لفارس الأخيار؛ لمن ملك ظفارء 
لحمير ستجار» وهذا يعبر بأجلى بيان 
عن تاريخ من تقلبوا على حكم جنوبى 
بلاد العرب. وقد شهد جغرافیو العرب 
ومرخوهم واصحاب معاجمهم بأن 
ظفار كانت قصبة ملوك حميرء فأیدوا 
بذلك ماذکره الکتاب الیونان والرومان, 


۷۰۷ 


ظفار 


ومن هؤلاء العرب ابن خلدون (ج؛, 
ص۱۶۰) والسعودی (ج-۳» ص۱۷۷)» 
والجوهرى. (انظر مادة «ظفاره) 
ویاقسوت (ج۳» ص ۰۰۷۷ ۸۱۲ فى 
قول شاعر استشهد به)» والقاموس 
(اتظر نها وطلفحانة)» وكام ار وین 
(ج.۲. ص۲۷۰)» وجهاننماه وقد ذکر 
ابن خرداذبة (ص۱8۶۰) حصن ریدان 
اللکی فى ظفار. وهو یستشهد بشعر 
امري القیس (ص۲۰, س۳۲ فى :۸ 
Diwans : ward‏ 6): وال مدانى 
(الاکلیل. ص 4۱۰و ٤٠١٤ء‏ فى شعر 
أسعد تبع): والبكرى (الع جم. انظر 
مادة «ریدان»)» ویاقوت (ج۲. 
ص 226 نا هن 0905 ديف من 
مولر 3401165 .11 .2 الصيغة زيدان 
الواروة فقس الال کن ا 


من خطأ فى القراءة» إلى ريدان [انظر _ 


الصيغة نفسها فى 106۲ ج۱۲. 
ص۲۹۸ عن الإدريسى]: انظر مايلى 
عن تفسير كليزر لريدان الواردة فى 
النقوش)» ويصف الإدريسى أيضا 
ظفار (ج١ء‏ ص۱۸۶ ومابعدهاء طبعة 
be‏ باریس )۱۸۳١‏ فيقول إنها من 


أهم وأشهر بلدان اليمنء وأنها كانت 
مقر لملوكها. 


وفى روايته أنها ناحية من يحصب 
الکن كانت نمی ایکا ظفان: ینک 
القدسی (المكتبة الجغرافية العربية. 
جا ص۷۰ (۲۹۳۲). فى استعراضه 
لجزئى اليمن» التهامه والنجد. يحصب 
على اعتبار آنها من بلاد نجد. وقد ذهب 
شيرنكر Die Post - und Re- :Sprinğer)‏ 
iserouten des Orients \bth. F. d. Kunde‏ 
,۲ 065 فى ج٣/‏ ۲ء لييسك 
۶ ص۱۰۱). إلى أن هذا القول 
يشير إلى ظفار» وهذا التعریف الذی 
نجده آیض) فى Yaman, its :H. C. Kay)‏ 
«early mediaeval History‏ لندن ۰۱۸۹۲ 
ص ۰۲۶۱ وعلی خریطته). ليس مقنعاء 
وهو هل ايفن كنب الإ 
يحضبء على أن يحصب (بضم الصاد 
آو کسرها) هو اسم مخلاف (انظر 
علاوة على الإدريسىء یاقوت» ج", 
ص 886, الذى يقول إن حصن ريدان 
فى هذا الخلاف» ثم يستطرد فيقول إن 
ريدان فى ظفار ويس تشهد بأبيات من 
قسيدة لامع تبع قی الاکلیل: الصدر 
الذکور. ص ۰1۱۶ ومن ثم تقع ریدان 
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القبیلی فى سهل یحصب). وفی رواية 
باسم حقل (آی هضبه)» وفی ياقوت 
(جب؟, ص ۳۱:) اشارة إلى يحصب 
العلو فى ظفارء آما تعلیل شيرنكر 
للرواية التى وردت فى ابن خرداذبه 
الدينة, أما الحصن الذى يقيم فيه 
الملك..... فاسمه ظفار «Postrouten)‏ 
مخطی. والمعنى الأقرب للذهن هو: 
«یحصب (وفیها) مدينة ظفار وحصنها 
ریدان». 

وفی رواية الإدريسى أن هذا 
اللکی هناك. وهو يتحدث آیضا عن آثار 
آخری تشهد بازدهارها قدیماء ویرجع 
الطبری (طبعه ده غوی 006[6 عل, 
جداء ص ۵۲۱۰) اقامة ظفار إلى ملوك 
بنی حصیر» ویزودنا الهمدانى فى 
الإكليل (المصدر الذکور». ص4۱۲) 
بوصف لموقع ظفار على متحدر تل 
قرب مدينة سختیون (منکث. ولاتزال 
هناك خرائب لقريةمنكث قرب ظفار مع 


نقوش حميرية وجدها مءعتاءه5؛ انظر 
H. ۲‏ .2 الصدر الذکور. ص ۰ ۰)۲۷ 
وهو یستشهد فى هذا الصدر ببیت من 
عمر بن تبع الذی يذكر نقوشا فى 
ظفار. وأبيات من علقمة تشير إلى ظفار 
فی عبارات کلها اطراء ومدیم» وفی 
«الصفة» (ص۲۰۳) يذكر الهمدانی 
ظفار ضمن الأماكن الشهورة فى اليمن 
ذات الحصون القديمة. وأراد أن يوضح 


ملاحظاته عن انخفاض درجات الطول 


فى بطلمیوس عما ذكره الفلكيون 
الشارقه. فاختار موقع ظفار وراح 
الواقم التی ذکرها بطلمیوس لهده 
المدينة هی وصنعاء. وكلاهما على خط 
زوال واحد (وكذلك ص۲۸ و ءءء 
وانظر أيضا صه ).: ذلك أن ظفار 
كانت على مسيرة نحو ثلاثة أيام إلى 
الجنوب (ويتفق ذلك بصفة عامة مع 
تقدير نییور Niebuhr‏ آن ظفار على بعد 
٩‏ ۲ جنوبى صنعاء), وهو لايزودنا 
الجغرافية آکثر من أن ظفار فى جوار 
صنعاء, ويحذو حذوه ياقوت (ج۲. 


۰۵۷۷ حيث يضيف أن بعض 


۷۰۱۹ 


ظفار 


الصادر تقول هى صنعاء نفسها). 
والقاموس (انظر الجوهرىء هذه الادة)» 
وتاج العروس (ج-۲. ص ۳۷۰) وهو 
ینقل عن ياقوت. ویدلل مولر (11 .5 
»Burgen ۶‏ ص ۳۱۹) على أن 
ياقوت (ج۳. ص 4۲۲) یقارن بين 
ظفار وصنعاء (ولکن انظر ظفار 
رقم ۳). آما الروایات العربية عن تاريخ 
ملوك حميرء التبابعة وأنسابهم: فلا 
سند لمعظمها من التاريخ. 

ویفرّق اقوت فی الهم (ج۳. 
ص۷۷٩)‏ بين ظفار هذه والکان الذی 
يحمل الاسم نفسه على الساحل (انظر 
ظفار رقم ۶)؛ ولم تذکر هذه التفرقة 
فى المشتركء وکثیر) مايخلط کتاب 
العرب بين هاتين المدينتين» كما خلطت 
بينهما المصادر الحديثة. وقد نعى عليها 
ذلك نيبور Beschreibung :C. Niebuhr)‏ 
۷ ۲0 كوپنهاغن ۱۷۷۲ 
ص۲۲۱)» وريتر (١ءاااR»‏ الصدر 
الذکور. ص ۲۹6) وغیرهما. على أن 
ریتر یقع فى الخطأ نفسه (انظر ص٥٠‏ 
و ۲۰۲) آما آبو الفدا فى وصفه الذی 
خلط فيه بين المدينتين (وثمة شواهد 
أخرى ذكرناها تحت ظفار رقم )٤‏ فلم 


۷.۳۰ 


یزد على أن ظفار فى الیمن. وکل أقواله 
الأخرئ تصدق على الایته الساحلية. 
وقد أورد الهمدانى (الاکلیل» المصدر 
المذكورء ص 4۱۱۰) والبكرى مع شئ 
فو الختجلاف: (المعسون الا کین 
ص454).: ویاقوت. (>-۳, ص 0۷۷) 
کلاما فى صورة حكاية صغيرة تشرح 
القول المأثور: «من دخل ظفار حمر» (أو 
«ظفار تتبع بنی حمیر»). وهو مثل على 
مصطلح حمیری خالص» ویفرق العرب 
پل ناشن تمن الاک و زیم 
والاصغر والأقرب» آی بين الحمیریین 
بأوسع العمانی وبالعنی المألوف 
وبأضيق العانی «Geographie :Springer)‏ 
عن وفادها جنس خیم لزه 
إلا أن یتحدث عن وجود لهجة حميرية 
(انظر شپرنکر» ص۰۷ فيما یتعلق 
ببعض خصائصها) بين الحمیرین فى 
أضيق الحدود. وقد ذکر فى القرن 
العماشر البلادی أن النواحی التی 
یتحدث فیها القوم باللفة الحميرية 
الخالصة هی الاقلیم القاشم غربی 
تفه ودوب مان خی حقل قكان: 
وهی منطقة تشمل يريم وظفار 
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(إشارات إلى منازل بنی حمیر فى 
...Das Leben des Mohammad ۲‏ 
برلين ۰۱۸7 ج۳ ص۳۸٤)؛‏ ویقول 
فرسنل 565568إن اللغة الحميرية 
والحديث المختلط الجارى فى النواحى 
الجاورة كانا يسميان اللغة الاحكلية, 
وهی تسمية غير دقيقة» وتعد هذه 
التسمية مصطلحا انتشر خطأ حتى 
شغل آیضا الهرية ولغة قرا (حکلی)» أو 
شتسه ییاشم شحرات: اما اد 
النقوش الحميرية القديمة فى معناها 
الضیق فأقرب إلى لغة سبأ منها إلى 
المجموعة الثانية الكبرى من نقوش 
جنوب بلاد العرب » لغة بنى معن. 

وهاتان الناحیتان الحمیرتیان 
الخالصتان خصیبتان تجود فیهما 
الزراعة؛ وتغل تربة ظفار أيضا حجرا 
شبه نفیس هو الجزع الیمانی» وقد 
ذکره الهمدانی فى الاکلیل ( ص٥٤٤‏ مع 
شواهد من آقوال الشعراء)؛ والجوهری. 
ویاقوت (ج-۲. ص۰۷۷) ولسان العرب 
(جا. ص ۱۹۲) والقاموس, والتاج 
(الص‌در المذكورء انظر عقمآء مادة 
«جزع» عن معنی اللفظ. وشپرنکر» 
المصدر الذکوز: ص 17). 


ظفار 


وبعد احتلال الأحباش لظفار للمرة 
الأخيرة. وهو الاحتلال الذى زودنا 
کتاب Arathae‏ 7۳ بوصف کامل 
عنه» وزوال دولة جنوبی بلاد العرب» 
بل بعد قيام الاسلام. آخذت القصبة 
اللكية السابقة تضمحل رويدا رویداء 
وخاصة آنها كانت قد انعزلت عن 
الطرق الرئيسية للتجارة. وقد أصبح 
شأنهاء هی ومايكتنفها من بقاع جبلية 
من حيث كونها أماكن حصينة. ثانويا 
فى العمليات الحربية أيام التاريخ 
الملتتأخر لليمن؛ مثال ذلك أن الولاة 
اعتصموا بمعاقلهم فى الجبال حين 
دالت دولة الزياديين (۰۹ = 
۸ ) واستولى نجاح على زبيد 
ونادى بنفسه ملكا (۶۱۲ه)؛ وكان من 
هذه العاقل (فى رواية عماره الحكمى, 
تاريخ الیمن, طبعة ۰7 المصدر 
المذكورء ص ۱۲) النقيل «الممر» » ويقول 
كاى فى شرحه له (ص۲۶) إنه «نقيل 
سمارى» قرب ظفار. 

والمعلومات التى زودنا بها الرحالة 
المحدثون تتفق مع أقوال الكتاب العرب 
(انظر آیضا Beschreibung Van :Niebuhr‏ 
۸:7 کسوبنهاغن, ۰.۱۷۷۲ 


۱۷۰۱ 


ص۹۶ و۱ ۲۲و ۲۹۰ المؤلف نفسه: 
«Beschreibung van Arbien‏ چب-۱. 
ص ٠ ٠‏ ۰۶ مادة «سبآ»» :D. ۲۲, Müller‏ 
Sabûieche Denkmaler‏ قينا ۰۱۸۸۲ 
ص۸۵ اللوحة ٤‏ (نقش)؛ :W. Harris‏ 
«AJaurney through the Yaman‏ [دتبره - 
لندن» ص ه ؟‘G|aser: «Die Abessinier‏ 
ص ٩۸‏ و۱۰۰ و ١١١‏ ؛ الولف نفسه 
فى © .4 ۷۰ .۰ ۰۱۸۹۷ جا ص١٤‏ 
المؤلف نفسه: 5/200 ج۲» ص ۰۲۶۱ 
Handbuch der altarbischen Al- 0‏ 
کو پنهاغنء» باریس - 
لندن. ۱۹۲۷ ص ۲۱ و ۸۸ :Hommel‏ 
Ethnologie und Geographie des Alten‏ 


5 مليونخ ۰۱۹۳۱ ص ٦٥٦‏ 
و۱۱ ۷؛ Oslander‏ فى .0 ۸۰ .2 .2 


جب ۰۱۹ ۰۱۸۱۰ ص 0.5.۱۸۰ 
جب؟/ ۰۱ رقم ۲۱۲) 

۲- مسوقع خرب جنوب غربی 
صنعاء؛ ویذکر تاج العروس (ج۰۲ 
ص ۰)۲۷۰ نقلا عن الصغانی» حصنین 
اسمهما ظفارء آحدهما شمالی صنعاء 
والآخر جنوبيهاء وذلك عدا البلدتین 
اللتين تحملان الاسم نفسه (انظر ظفار 
رقم؛) . 


۲- تل محصن على مسيرة نحو ۲۰ 
میلاً شمال غربى صنعاء قرب کوکبان. 

٤‏ اسم مدينة عريقة فى القدم, 
كانت أطلالا منذ أواخر القرون 
الوسطى» واسم السهل المحيط بهاء 
وتقوم فى الركن الجنوبى الشرقى 
لجزيرة العرب على المحيط الهندی» وقد 
جرى القول الآن بأنها من عمل مهرة؛ 
ويقول ابن خلدون فى «العبر» (انظر 
الشاهد الذى نقله عنه ره المصدر 
المذكورء ص۱۳۳) إن نطق اللفظ هو 
ظفار ٠‏ بفتح الظاء)؛ ويقول المقريزى 
«De valle Hadhramaut)‏ طبعة Berlin Nos-‏ 
الابنامعاء يون ۰۱۸۱۱ ص ؟؟) إن اللفظ 
يجب أن ينطق ظفار (بضم الظاء). كما 
يقول بذلك مالتزن (1431230 فى مقدمة 
مصتفه: «Wrede’s Rise in Hadhromaut‏ 
برنششيك ۰۱۸۷۳ ص ۲۶ و ۳۹) على 
أن اللفظ ينطق به ظفار أو ظفور 
(بسكون الظاء فى کل)» وينطق به الآن 
أحيانا ضفار؛ أما أن المدينة قد أشير 
إليها فى الكتب اليونانية فأمر محقق آو 
يكاد؛ ويجب الب حث عنها بين الأماكن 
التي ذکرها بطتلميوش غلى ساحل 
البحر؛ ويؤكد شپرنکر أن بطلمیوس 


7 سس سم دائرة العارف الإسلامية 


استخدم العلومات التی زوده بها 
الرحالة من الهند حتى الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب بطوله, 
و لعله أصاب .Gographie)‏ ص ٩۵‏ 
ومابعدها) باشارته إلى الکان على 
خريطة بطلمیوس (جه. ص ۷ و 
۱ وهو یتفق مع موقع ظفار آی 
۵۲۹۸۱۵ ۷۲۵۲۵۷ > التی ذکرت 
بين بلدان 070( < التی تشتمل 
على ترجمة للقمر («دیانا» ععداطا). 
ونجدها أيضا فى جبال القمر وغبة 
القمرء أى جون القمر التى تقوم عليه 
ظفار بالفعل؛ أما موضع «مهبط وحى 
القمر» فإننا نستبين من روايات 

بطلميوس أنه كان قريبا جدا من الميناء 
السابق ريسوت وكان يمتد من هذا 
المكان سهل جيد الرى على مسيرة نحو 
تسم ساعات طولا وساعة عرضا عند 
طاقة» حيث يبلغ أقصى اتساع له فى 
العرض, وهو أيضا يجتاز التلال 
ويسمى الآن ظفار (شيرتكرء الصدر 
الذکور» ص47)؛ وقد وجد كارتر مد 
۲ خرائب ست مدن أو نحوها هناك؛ أما 
أن هذه المدن كانت العواصم المتعاقبة 
للظفارية. كما ذهب إلى ذلك شيرتكر, 


١ 3‏ ظفار 


فموضوع آخر لایمکننا الإجابةعنه بعد؛ 
وكذلك سلم شبرنکر باستحالة التحقق 
مع الموضع الذى كان فيه «مهبط وحى 
القمر»؛ أما عن قول ابن بطوطة (المصدر 
الذکور ج؟, ص ۲۰۳) من أنه كان 
يقوم مزار فيه قبر هود (انظر آیضا 
جاء ص۲۰۵) على مسيرة نصف يوم 
من ظفار (المتأخرة) (أى المنصورة) 
ومسجد على الساحل فى قرية لصيادى 
السمك. وقد ذهب شبرنکر إلى أنه كان 
يوجد بها مسجدو «معبد القمر». فى 
موقع طاقة على خط طول 54 ۲۲ 
شرقا وخط عرض ۱۷ ۲ شمالاء «على 
خليج كان من الممكن استخدامه مرسى 
للأطواف والقوارب» على أن هذا 
الموضع يجب تعديله على هدى أقوال 
بنت 3606 ويجب البحث عن ظفار فى 
موضع خرب شرقى طاقة (انظر 
مايلى). 

ولايمكننا أن نؤيد رأى كليزر 
ke (‏ » جداء ص ۹۷ و ۱۸۰) من أن 
6 80160 " التی ذكرها بطلميوس 
0y ٩۲۸۱۵۵۲‏ عقب مباشرة» 


والتى قال عنها شبرتكر (الصدر 


دائرة العارف الإسلامية س و 


ظفار ' 


المذكورء ص ۷( نها كانت میناء ظفار 
وان موشا 0۵0۰۵ یناژ‌ها «Periplus)‏ 
۲ وقد ذکر هذا الیناء آیضا ريترء 
الصدر المذكورء جد" ١ء‏ ص ۲٩‏ ۰۲ 
وک دك کلیزر نادمه ص ٩۰‏ 
وماپعمدها؛». Hommel‏ ءنوه‌ام«اتاص 
)٤‏ هی خور البلید. وأن الاسم ظفار 
ريما لم يظهر فى الناحية إلا بعد 
زمن بطلمیوس, بدلا من أبيسه يولس 
38 أو .Skizze) Abissa Polis‏ ض ۱۸۰ 
۰۲ ص ۰۱۸۷ ومابعدها)» ونحن 
نعارض هذه الأدلة الطبوغرافية. التی 
نقول على سبیل الاستدراك آنها لاتقرر 
نقل الیه» ونقول انه لیس ثمة آی 
احتمال يؤيده» ثم إنه يعارض معارضة 
مباشرة خريطة بطلميوس وخريطة 
كلااصة:56م: وأن موشا (مو شی) 2 
التى وضعها بطلميوس غربى راس 
الفرتك يجبء وفقا لما ورد فى كتاب 
كدنامة267: وهو الذى يفضله كليزر على 
بطليموس فى وصف ساحل شحرء أن 
يبحث عنها على مسيرة نحو عشرة 
أميال غربى مرباطء وهو القول الذى لم 


يجد كليزر بدا من التسليم به» ولا 
وجود الآن لميناء فى خور البلید. بل 
توجد يحطيرة «Skizze :Glasser)‏ 
ص۰)۱۸۱ ومن جهة أخرى فان موشا 
8+ فى بطليموس توصف كما فى 
Periplus‏ أيضاء بأنها هی 7.۲۷ وهذه 
الأهمية يؤكدها ءندامز:ع۳ تأکیدا خاصاء 
ولعل موشا Moscha‏ هی مقشی» أى 
الميناء التى على خط طول 5ه هه 
شرقاء وهى تبعد وأقل من ساعة من 
راس فرتك فى مامن من الرياح 
الجنوبية. (شیرنکر» الصدر الذکور» ١‏ 
ص ۸۵). أما الفرض الذى افترضه 
شيرنكر من أن الموضع الصحيح لموشا 
ففرض محتملء ولكن ما من داع يدعو 
إليه فيما يظهر؛ ذلك أن الموضع الذى 
عينه يتفق مع أقوال المؤلفين العرب. 
مئل ياقوت (ج e‏ ص «Vo‏ جماًء 
ص )٤۸4۱‏ من أن ميناء ظفار التى لم 
يكن لها مرفا صالح (وكذلك أيضا فى 
ابن خلدون» الصدر الذکور» ص» ۱۳۳ 
طبعة كاى لإةك1) كان هو مرباط على 
مسيرة نحو خمسة فراسخ. ويزوره 
التجار كثيراء وكذلك يتفق هذا الفرض 


۶۵ سس دارة المعارف الإسلامية 


مع الحقيقة الواقعة من أن رأس فرنك 
الذى حدد بالقرب منه موضع موشا 
23 التی يقول أبن المجاور عنها إنها 
بنيت فى مدخل «خليج القمرء وأنه يقوم 
هناك مرسى للبواخر القادمة من الهند. 
هو فى الازمان الحديثة أول المعالم الذى 
تتجه إليه البواخر القادمة من بومباى 
(شبرنكرء الصدر الذکور)» وقد زودنا 
بنت Arabia ۰ Bent)‏ «رعيروىء لندن 
۰ ص ۰ ومابمدها) بمادة 
جديدة تژید هذا الرأى» جاء بعضها 
عفواً وبلا وعی» فهو یقول إن من المؤكد 
أن الخرائب التی على الساحل عند البلد 
الحدیث (البلید وقفا لکلیزر, تاک 
ص ۰۱۸۱ وكذلك ۸۶:۱۲ ص ۱۸۶ 
[وسماها اءدوعء5, البلد بکسر الباء عن 
الخريطة الانکلیزیة] على بعد نحو 
ميلين شرقى القصبة الحالية الحافة 
(لحافة) هی خرائب القصبة القديمة 
لهذا الاقلیم» واستطرد فقال إنه مامن 
صعوبة تقوم فى سبيل تتبع قول 
.شبرتكر من أن هذه المدينة هی عين 

6 ۷ وقد جانبته 
الدقة فى هذاء ذلك أن شبرنکر فرق 
بينهما تفریق) واضحاء فرق بين طاقة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظفار 


حيث كان يبحث عن ظفار الأصلية ' 
وبين البلد إلى الغرب منها وهو 

عليه من بعد. ويقول بنت إن هذا 
الموضع الخرب. الذى يشتمل على آثار 
لمعابد الصائية, عمره السكان آخر ما 
عمروا خلال الغزو الفارسى حوالى 
سنة ٩۰۰‏ هجرية» وهو أكبر مواضع 
النفس» ویستطرد بنت ص۲۱۸ )۰ وهو 
لأبسه بولس Abissa Polis‏ وموشا 
فيقول إن النقطة التى على الساحل قرب 
نهر روری» وهو نهر عريض بصفة 
خاصة عند مصبه (كذلك فى الخريطة 
التى رسمها لإقليم ظفار [«عن تخطيط 
قام به إمام شريف خان بهادور» رفيقه 
فى رحلته]. ووصف المياه بأنها 
خورورى فى بنت (ص ۲۷۰) خطأ 
(انظر كليزرء »Abessini er‏ ص ۰)۱۸۵ 
وفى الخريطة الإنكليزية خورريرى 
(Khors Reiri :Cruttenden «Khor Reiri)‏ 
وجزيرة ختية الصخرية على الساحل 
هى أبسه بولس Ab¡ssa Pis‏ و كذلك موشاء 
على أننا نجد طاقة على مسافة قليلة غربى 


ظفار 


" هذه النقطة وعلی خط طول ۶6 ۵ )€ 
۲ وهی التى حاول شبرنکر عندها 
تعيين موضع ۲۸014805 ۵۷۵10۷ 
وحاول من بعده کلیزر (۸(6::177 ص 
۷) تعيين موضع آبسه يولس :۸ 
0 52؛ ومن ثم لم يبق آمامه الا 
«مهبط وحی القمر». الذی ذهب بنت فى 
تحکم بالغ إلى أنه یقع فى مدينة 
حميرية فى وادى نهست غير بعيد من 
الحافة «وعلى سبيل الحصر فى عبقد 
أو روبط أو أحد المواقع الخربة المتغلغلة 
فى الداخل أى فى وادی نفس». وهو 
قول غير معقول ولعل من الجائز أن 
نبحث عن موقع ظفار القديمة» و«مهبط 
وحى القمر». 

ولعل من الجائز أن نبحث عن موقع 
ظفار القديمة. و«مهبط وحى القمر». 
وربما عن المزار الذى ذكره ابن بطوطة 
أيضا. فى الأطلال التى وجدها بنت 
(۲۱۹) شرقى طاقة إلى الغرب قليلا 
من الوضع الذى عينه شبررنكر عند 
مصب النهر المجاور خورورى مرفاً 
الدينة. وقول كليزر (51220» ص ۱۸۱ 
إن «خرائب ظفار فى عبقد وعوقد 


۷۰۳۹ 


وریسوت وخور البلید» لایکفی. وكذلك 
أخطا بنت فيما يختص ب ۰1۷601۵ 
بقل إتهنامها ووه انتم لين شون 
على الموانى الواقعة على ساحل بلاد 
البيانات عن ساحل شحر فى نص كتاب 
۲۳:2 كما نقل إلينا (الفصل ۲۲). أما 
مركز تجارة اللبان (ع)Sacha1i(‏ فلم يبلغ 
من التحقیق المبلغ الذى يقال عنه عادة» 
وهذا الخطأ الذی کرره بنت منشوه أن 
هذا الکان يسمى موشا ۷605002 

ان صاحب بلاد اللبان التابع لبنی 
حمير على أيام كتاب Periplus‏ )ا لفصل 
۳۲( ۰ كان هو ملك حضرموت. أما أن 
بطلمیوس يشير إلى بنی قتیان بين 
العمانیین وجبال آسابون 0 فلا 
(من ظفار شرقا) كان كله أو بعضه 
مستعمرة قتيانية. 

وأرجح الظن أن مدينة ظفار 
هی «سفار وهو جبل فى الشرق» 


العاشر. الآية ۳۰). 
ویجعل العرب ظفار فى مهرة حيناء 
وهو آمر یتفق مع التوزیع الحالی» وفی 
إقليم الشحر (ساحل مهرة) حیناء وهو 
(ج۲. ص (VV‏ وأبو الفداء (انظو 
61 الصدر الذکور. ص ۳۲۰) وابن 
خلدون (طبعة کای Kay‏ الصدر 
۰) ویجعلونها آحیانا فى عمان غير 
متوخین الدقه Geographie :Sprenger)‏ 
ص ۰)٩۲‏ ویقول ابن بطوطة إنها فى 
صه .5١‏ أنها مدينة من مدن اليمن 
وحسب) وفى حاشية (فى مخطوط 
لكتاب المراصد استشيد به ۷۷/۵5۱60۲61 
فى یاقوت» ج۹ ص٤۲)‏ وصفت 
المدينة بأنها أقصى مدن اليمن ويجعل 
جغرافيو العرب مهرة فى الیمن, وقد 
اليمن ثم تحدث عن المدينة المشهورة فى 
ساحل المحيط الهندى (وتجد الموضع 
أيضا فى چ۳» ص ۰4۲۲ چسء. 


دائرة العارف الاسلامية 


ظفار 


ص۰۸۱ حیث استخدمت الصيفة قار 
بكسر الظاء. انظر هذه القراءة فى ابن 
خرداةة المكقنة الجغرافية انمرش هر 
حت عرز لقص E‏ 
والتاج. لج ص۳۷۰)» وفی الفقرة 
الاخيرة التی ذکرناها یصفها ياقوت فى 
عبارات عامة فیقول إنها بين حضرموت 
وین ار ها ۱2۸ ۲۹ 
والاضافات الواردة فى الکتبه 
الف از رت من س ا على 
ابن حوقل» ص۰۳۲ وكذلك فیما يتصل 
بالمسافة بين ظفار ومرباط؛ ویقول 
القاموس فى إيجاز إنها قرب مرباط)» 
ويحدثنا ياقوت فى الفقرة الرئيسية 
فيقول إن اللبان ينمو فى الجبال التى 
تبعد عن المدينة بعض الشی» وتعطی 
و ون الول امو اة 
المستقل الذى احتكر الاتجار فيه ثم 
تلی ذلك ملاحظات عن جمع الکندر 
الذى كان تين حهله إلى المدينة (وشة 
نياق ممائل مو خفن اح صن 2۸۱ 
وظفار فى إقليم اللبان نفسهء 
ومساحتها كما يذكر ياقوت صغيرة 
غاية الصغرء وهو آمر يتضح من أقوال 


ظفار 


جغرافيى العرب الآخرین» كما یتضح 
بخاصة من أبحاث کارتر ۲اه الذی 
یجعل حده الغربی عند خط الطول من 
٤۷ ۲‏ إلى 50 ۲۳ شرقاء ای بعید؟ کل 
البعد ناحية الشرق, كما يتبين من 
تخطیط کلیزر» الذی صحح آرقامه فى 
الزمن الناسب. ومن بنت 8686 وهرش 
0 آوبعثة مجمع قينا إلى جنوبی 
بلاد العرب. 

وریما كان الاسم ظفار («النبات 
العطر») إنما يدل صلا على الفكرة 
التى عبر عنها اليونانيون باللفظ؛ 
5 و أما فكرة فرسنل 
Sur la géographie de L’Arabie, :Fresnel)‏ 
۰۵ ج؟» فى .4 J.‏ السلسلة ۰۲ 
جه. ۰۱۸۲۸ ص۱۸). الذی حذا 
حذوه ریتر 8/6 (ج ۱۲ ص ۲۰۲ 
و١51)ء‏ من أن الدينة الحميرية كانت 
تسمی ظفار باسم المدينة الساحلية من 
فل الصافسی: ففکر ۶ خط ولل هذا 
الاسم قد اطلق على الدينة الاولی 
بمعنی آخرء ای لیدل مثلا على «الظفر», 
كما ورد فى آبیات آسعد تبع (الاکلیل, 
الصدر الذکور. ص ۶۱۰ = البکری 


۷۰۳/۸ 


6۶ وقد جاء اللاحون البرتغالیون 
بأنباء عن بلاد الکندر إلى آورباء ونجد 
صدی لهنه الأنباء فى كامويس 
«Camoes)‏ وعقهاعساً و0 جل ,٠١‏ 
ص ۰۱۰۱ س١ Dofar insigne,‏ 014 


Porque manda Omais cheiroso 0 


(Pera as aras”. 


ويتحدث ياقوت (ج۲» ص ۸۸۱) 
مستعیر] الالفاظ نفسها التی استعملها 
الهمدانی تقریبا (صفة جزيرة العرب. 
ص )٩۱‏ عن طریق ساحلی يؤدى من 
عدن إلى عمان عن طریق ظفار مارا 
بریسوت إلى الیسار» وقد زار ابن 
الجاور ظفار حوالی سنه ۱۱٩‏ ه. وهو 
یزودنا بالراحل المختلفة للطریق من 
شبام فی حضرموت الی ظفار ذاکر 
السافات (وثمة تفصیلات أو فى -مع:م5 
8 : ۰۳05/۳0۷۵ ص ۱۶۶ الموؤلف 
نفسه: ۰0۶02۳0۲۸۰ ص ۰/۱۱۶ وقد 
لاحظ آن الفلفل وقصب السکر وآنواع) 
كثيرة من الفاكهة كانت تزدهر فى 
ظفان: كما وجند آثارا على شرفات 
قديمة زرعت فيها شجرة الکندر» وقد 
أيد بنت هذه الملاحظة الأخيرة. فهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحدثنا عن طریق مأمون للقوافل من 
فان وملكه نوی فى اه 
ویأتون فیهما بالجیاد ویقایضون علیها 
بالتوابل والعباءات النفيسة. وفی روایته 
أن آحمد بن عبد الله ۱۱۸ = ۱۳۲۱ج) 
منهاء ثم حملت هذه الدينة الاسم ظفار 
اوی آناسه كانت" اكه فى 
التخریب حدث سنة 1۱٩‏ ه- وقد اطلق 
على ظفار الجديدة اسم الأحمدية نسبة 
الى كوي 

أما رواية آبی الفداء التى فطن 
نيبور إلى ماوقع فيها من خلط (انظر 
ماتقدم «Beschreibung :Niebuhr‏ 
ص۳۱ ۳۲؛ وهومل «Hommel‏ الصسدر 
الذ کور» ص ٠١‏ ومابعدهاء مع اشارات 
إلى الکتب التقدمة فى الزمن» وقد فصل 
نيبور هذا الخلط تفصيلا أكثرء دون أن 
نكلو ته قتع من الأشطاة) ققد فيل إن 
ال غللاوة على ماق 
ذکره» تقوم على راس خليج ولها تجارة 
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ظفار 


مع الهند. وتكتنفها بساتين (انظر ابن 
الفقیه, المكتبة الجغرافية العربية, جه. 
ص۱۰۹) ينمو فیها التانبول والکاکاو, 
ووصف ادن بطوطة ممائل لذلك (ج۲. 
ص ۱۹۰ ومابعدها). فقد آقلع حوالی 
سنة ۵۷۳۰ (۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ج) من 
كلوة إلى ظفار بعد مضى أكثر من قرن 
على تدمير المدينة القدیمة» وهو يقول 
إن المدينة كانت منعزلة تقوم فى واد 
فسيح الأرجاء (انظر ياقوت» چء. 
ص ۰)۶۸۱ ولكنه يدلى بملاحظات 
جديرة بالذکر عن الب‌ساتین الغنية 


والنبات (التانبول والکاکای)» والأشجار 


الغلة للتوابل التی فى جوارها ومالها 
من شان اقتصادی» وکانت ظفار التی 
وا بطوطة دعر ار مهما 
أيضا. 

أما فيما يختص بالتاريخ القديم 
کلیزر» وهو أن ظفار هی القصية 
الحيشية القديمة (انظر «Skizze‏ ص 
Ethnologie «Hommel ۱‏ ص ۶ 160), 
ومن المحقق أنها مرت فى صدر القرون 


7.4 


ظفار 


فیها نفوذ الفرس؛ ومما له شأن فیما 
(۱۳۹۱۰م). حين فتح الأمیر محمود بن 
ونهبهاء وسرعان ماتشاجر بعد ذلك 
سلیم بن إدريس حاکم ظفار مع الظفر 
الحاکم الثانی للاسرة المظفريةء وقد 
أنزل جیش الیمن الهزيمة بجیش الظفر 
ظفار Kay)‏ الصدر المذكورء ص ۱ ۳۱ 
عن ابن خلدون» ص ۱۳۲)؛ وفی زمن 
بطوطة كانت ظفار مستقلة برأسها عن 
اليمن. 

وکان مارکو بولو. معاصر آبی 
الفداء, قد سمع عن ظفار بوصفها من 
أهم موارد اللبان؛ ويفرق نيبور 
بحق (ط0۲ع۱۲۱: 8۵ ص ۲۳۰ 
و۲۱۲) بين الدینتین اللتین تحملان 
الاسم نفسه. ول کنه لم یستطع أن 
يعرف شيئا عن المدينة الأخرى, اللهم 
إلا أنه كانت تقوم «علی الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب مدينة 


۷۰۳۰ 


ومرفأء» ظفار. وكذلك یذکر بیانات 
اق (ص ۲۸1) حیث یشیر إن 
تصدير اللبان (ص ۱۶۳ ومابهدها عن 
زراعة اللبان)؛ أماأول مابلفنا من 
التفصیلات التی تتسم بدقة أكثر من 
ذلك عن هذه النطقة فى الأزمان الحديثة 
شين اللمملؤسات الك زودتنا يهنا الحئة 
مسح الشواطئ الإنجليزية؛ وقد جاء 
ولستد فعاوااء/7 .۸ .1. إلى هناك أول 
ماجاء سنة ۰۱۸۳۲۳ وهو يصف مرباط 
والساحل الذى یمتد غربها i۸(‏ و770۲ 
(i۵طA4»‏ لندن ۰۱۸۳۸ <-۲. ص ٤٥۳‏ 
ومایعدها؛ Travels to the City of the Col-‏ 
ما و لندن ۰۱۸۶۰ ج-۲, ص ۱۲۹ 
ومابعدها). وقد ذهب کرتندن .61 
0 سنة ۱۸۳۷ برا من مرياط 
إلى هاري ف فم لفان امنا على 
(انظر Journal of an Excursion from‏ 
Morebat to Dyreez, in Proceed. of Bom-‏ 
[bay Geogr. Soc. Transactions...‏ غ6 
ص۱۸۶ وما بعدها]؛ وقد حقق ماأكده 
له فرسنل ۳۲6۰۵۱ نقلا عن مبلغه فى 
جدة وعن هاينز 15121065 بأنه لم تعد فى 
زمانه مدينة اسمها غناو بل إن الاقلیم 
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دا 


الممتد من مرباط إلى ريسوت هو الذى 
يحمل هذا الاسم» وهو قول لايزال 
صحیحا؛ وفى الوقت نفسه تقريبا عرف 
فرسنل (انظر مصنفه ۰121۱۲۶ جا 
الصدر الذکور. ص ۲۵۱ ومابعدها) 
من محسن مستشاره فى السائل 
اللغوية أن الخرائب القائمة فى البلید 
التی كان محسن قد زارها لاتزال 
تحتفظ بآثار لجد مدينة قديمة اسمها 
ظفار (وربما كانت هى النصورة)» وإنما 
یقوم فيها الآن ثلاثة بیوت أو آربعة» 
وقد أخطأ فرسنل فوهم أن ظفار هذه 
هى القصبة الحميرية (مثله فى ذلك 
مثل ابن خلدون 
وأن البليد هی ميناؤهاء وقد ايد 
ولستد (لعئوااء7آ: 7۳۵۲۵۶) الکابتن 
های نز Memoir of the. . :.S. B. Haines)‏ 
South and East Coasts of Arabia‏ فى 
65 لندن ۰۱۸۶۵ جه۱, ص 5 ٠١‏ 
ومابعدها). 
واستمد ولستد بعض معلوماته من 
ملاحظات آبدتها بعثة هاینز ونشرت 
قبل الأوان دون إذن من هاينز (انظر 
مان ۰۱۲ ص۱۰۸ والشاهد 


ظفار 


الذکور فى فى 4 وما دهاز انا 
رواية کارتر (عانه© .[.8: ما 
Of the frankincense tree of Arabia J. Bom-‏ 
Br. A.‏ ردة فى لندن ۰۱۸۶۸ چ۲. 
ص ۳۸۰ ومابعدها) فقن ات متاخوة 
جدا عن ريتر (ج۱۲, ص۲۹۱ 
ومابعدها). حتى أنه لم يستطع 
استخدامها؛ وقد زودنا فيها كارتر 
بتفصيلات أخرى عن وجود شجرة 
اللبان؛ وأمدنا كليزر (54122, ص ۱۸۰ 
ومابعدها؛ :»۸9 ص ۱۸۶ 
ومابعدها) من استکشافاته الخاصة 
بعدة أماكن على الساحل تسمى ظفار 
ذکر معظمها فرسنل وکرتندن وهاینز. 
وقد اتسعت معلوماتنا عن سهل 
ظفار بفضل «ینت» الذى سافر سنة 
۶6 _ ۱۸۹۰ بمحاذاة الس‌احل 
(انظرا«86: فصل Dhofar and the Gara‏ 
MS‏ ند تایه صن ۲۲۷ 
ومابعدها)؛ وهو یزودنا بأسماء عدة 
آماکن لم تكن معروفة من قبل» ویحدد 
منطقة اللبان تحدیدا أكثر دقة» وهو 
يقول إن مساحتها لاتزيد كثيراً عن 
مساحة جزيرة وايت :۰۷۵۳ ووالى 


ثرة العارف الاسلامية ۷۰۳۱ 
۶ ¬ ۰ ۰ س 


ظفار 


الحافة هو فعلا سيد سهل ظفارء وانما 
تتبع الارض بالاسم فحسب سلطان 
عمان باعتبار آنها ملحقة بامامة مسقط 
(انظر آیض] esi nier :Gا ase‏ ص 
۲ ) ويذكر أيضا ياقوت وابن 
الجاور وابن بطوطة (انظر ماتقدم) 
سلطان ظفار الستقل برأسه. ومن 
الرحالة الحدئین ذکر نيبور (المصدر 
الذکور» ص ۲۸۷) «الشيخ الستقل» 
هناك ولم تقع النطقة آبدا تحت حکم 
الترك» وقد حبطت محاولة الترك التی 
قاموا بها فى آواخر القرن الاضی 
لإخضاع هذا الاقلیم. ویقول بنت عن 
تجارة اللبان إنها قليلة الشأنء ویأتی 
بدو قرا Abessiinier :Glaser)‏ < ص 
۵ يزودنا بالنطق الحلی لقرا وهو 
بسكون القاف لافتحها) باللبان من 
الجبال إلى الساحل على ظهور الجمال 
(وهذا یذکرنا بما قاله ياقوت. ج-۳. ص 
۷ فقد رأى مخازن اللبان فى 
الحافه؛ ویخترق الطریق إلى الجبال 
منطقة مليئة بأشجار اللبان» والنطقة 
غنية عامة بالخضروات. ولعل زراعة 
اللبان فى الأزمان القديمة لم تكن أكثر 


اتساعا من ذلك بكثيرء ونجد المر آیض) 
فى الجبال» وهو یقول» مثلما قال 
كارترء إن البدو كانوا يقيمون فى 
كهوف فى الجبالء وفى هذا تأييد 
حديث الرواية التى وردت فى 
كتاب كناو نموم ويبدو آنهم هم ممثلو أهل 
البلاد الأولين» ولغتهم لايفهمها العرب؛ 
وهذا يذكرنا بما قاله الإصطخرى 
والإدريسى وابن المجاور عن مهرى, 
وقد زاد كروفورد على ماجاء به بنت 
gêThe Dhofar Disırict :C. Craufurd)‏ 
Journal‏ 8 لندن ۱۹۱۹؛ وفی 
صفحة ۱۰۱ ومابعدها وصف الخرائب 
البلید). وکان کلیزر أول من صرف 
همه إلى اللغة التی یتحدث بها آهل 
سهل ظفار وجباله (انظر ۲مهنوده۸۵, 
ص ۱۸۶؛ وانظر فيما يتصل بنقله 
الدقیق لما ورد عن شحرات : ۲۳6۱ 
۱۵ ص ۱۹۲)؛ ویجب أن نلزم 
الحرص فى استعمال نماذج اللغة التی 
آوردها بنت (الصدر الذکور. ص ۲۷۵ 
ومابعدها) وقد آخذ رودوک‌اناکیس .× 
65 سلسلة من النصوص من 
فم مواطن من آهل البلاد فى قينا سنة 


۷۴ تسس - ؤأئرة المعارف الإسلامية 


۶ ونش ره (فی ج۸ من 
.Siidarabische Expedition‏ قينا ۱۹۰۸ 
Vulgcirara bische Di- Dofûr (Zfûr)‏ ) 
416817 » ويشتمل المجلد العاشر 
(۱۹۱۱) على المفردات وقواعد النحوء 
ون اة سن تسیل اا نشي 
مولر 2/116۲ .181 .2 نصوصا من لغة أهل 
التلال نقلا عن هذا الواطنن 
نفسه (۰5/://66 ۱۹۰۷ وانظر 
آیض) Studien Zur Shauri - M. Bittner‏ 
0 ج_۱- £ فى »٩. 8. Ak Wien‏ 
.)١ ٩۱۷ ٥‏ 


المصادر: 


شوق أن اورا اکل انز 
العلوفات ال اس فیگاها من المؤلقين 
العرب والیونانیین والرومان ومن 
مصنفات شبرنکر ومولر وکلیزر 
وهومل؛ ونود أن نضیف فیما یتصل ب 
)۱( و 3 الاشارات إلى الکتب التقدمه 
فى الزمن التی آوردها ريتر »R|))١(‏ 
را واه فان ۲۵۱ 
وهای ا 
I gas‏ ۲۲ 18:۳۲ 
اا و ۵۱ ۷ جالاك 
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ظفار 


كثيرة تعوزها الدقة نظرا لعدم كفاية 
مصادره وقد ذكرت فى فهرس المجلد 
۳ تحت عشرة رءوس مختلفهة). وفى 
Arabien und die Araben seit :A. Lehme‏ 
۷ 100 هال ۰۱۸۷۰١‏ فى مواضع 
متفرقة؛ وفيما يتصل ب (۱) 1.11 
‘mann gMor‏ وفيما يختص ب (۱) (۶) 
انظر بحثى الكامل الذى اشتمل 
على كثير من التفصيلات فی ۳۵۱7 
Realenz -der Klass - Al- :Wissowa Kroll‏ 
۰ انظر تحت كلمة »59 
(العمود ۲ ومابعده. و۱۳۷۸ و 
۷ ومابعده و ۱۶۳۷ ومايعده و 
۱ ومايعده؛ وفیما بتصل ب (٤(‏ 
انظر مقالات بنت 860۲: The Explorotion‏ 
of Southern Arabia Journ for the Ad-‏ 
‘Exploration yêvancement of Science‏ 
ومایعدها ص of the ۲۲۵/۲۱۸۹6 ۰۶٩۹۲‏ 
incense Country, Souther‏ لندن ۱۸۹۵ 

۱۰۹ فى جاء ص‎ 6er. Journ. 
Frank- yêThe Land of Nine! ومایعدها‎ 
۰۱۸۹۵ «incense and Myrrh ` Century 
ومابعدها.‎ ٩۹۵ ص‎ 


صیحی [نکتش TKatsch‏ .[ 


۷/۰۳۳ 
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عانشة بت آبی بکر() 


اام وآمها «أم رومان» تنتمي إلى 
عائشة < عيد الله نسبة إلى ابن أختها 


وقصة زواجها بمحمد [كَلة] هى أن 
خولة بنت حكيم» التى كانت فيما يبدو 
تساعد محمداً ۴ فى تدبير أمور 
بیته, أوحت بهذه الفكرة. فقد حدث بعد 
وفاة خديجة بحين أن اقترحت خولة 
على النبى [85ة] أن يتزوج عائشة ابنة 
جاع لخر الى E‏ 
العمر إذ ذاك ست سنوات؛ أو سودة 
(8) توعد تات كن هذه المادة عل ما جاء 

بها من آراء. 


بنت زمعة» وكانت أرملة فى الثلاثين 
من عمرها تقریباً هاجرت مع نفر من 
السلمین إلى الحبشة وتوفی زوجها 
هناك. ویقال إن محمدا [2338] سألها أن 
تدبر له زواج الائنتین. وقد كان من 
التفق عليه من قبل أن تتزوج عائشة 
جبير بن مطعم الذى كان آبوه على 
صلة من الود بالمسلمين على الرغم من 
بقائه على الوثنية. على أن الإجماع قد 
انعقد على التخلى عن هذه الفكرة, 
وخطبت عائشة للنبى [45].. 
زواجه بعائشة إلى تقوية أواصر الصلة 
التى ربطت بينه وبين صاحبه الا کبر 
آبی بکر. ولم يتم زواج محمد [395] 
بعائشة الا بعد الهجرة (فی شوال» فى 
الیوم الأول أو الثانی من آبریل سنة 
۳ أو ۱۲۶م). وانتقلت عائشة إلى 


. وقد آدی 


۷.۰۳۷ 


عائشة بنت أبى بكر ش 


من بعد مسجد المدينة. ولايمكن أن 
يكون عمر عائشة فى ذلك الوقت أكثر 
من عشر سنوات. وقد حملت معها 
لعبها إلى سكنها الجديد. وكان محمد 
[85ة] يشاركها ألعابها فى بعض 
الأحيان. وكانت عائشة فيما يظهر فائقة 
الجمال طفلة وشابة:؛ وظلت أحب 
زوجات النبى [ككةِ] إليه حتى بعد 
بنائه بعدة نساء أخريات جميلات. على 
أن مركز عائشة بوصفها الزوجة الأولى 
فى المرتبة كان يرجع من بعض 
النواحی إلى مكانة أبيها فى المجتمع. 
وقد قامت أزمة حادة نجمت عن 
الحادث الذى وقع أثناء عودة النبى 
[36] من غزوته لبنى المصطلق فى 
الشهر الخامس من سنة 1۲۷م والتى 
صحيته فيها عائشة. ذلك أن عائشة 
خرجت عندما حطّت القافلة رحالها فى 
وقفتها الأخيرة قبل المدينة. لقضاء 
حاجة فأبعدت قليلا عن المعسكرء 
وسقط منها عقد فتليثت بعض الوقت 
تفتّش عنه. وكانت عائشة خفيفة الوزن 


حتى أن الرجال الذين كانوا يحملون 


78 


هودجها إلى الجمل لم يحسوا بغيبتهاء 
ومضت القافلة جمیعاً فى طريقها قبل 
أن تعود إلى المعسكر. وجلست عائشة 
تنتظر حتى عثر عليها آخر الأمر 
صفوان بن العطل نمثل فعاد بها فى 
حراسته إلى المدينة» وكان ذلك (فی 
رأى البعض) زلة كبيرة فى الظروف 
التى كانت سائدة آنذاك» وخاصة أن 
الحجاب كان قد فرض على زوجات 
النبى [45]. وكثر القيل والقال وجسم 
الأمرء ولم يكن ذلك بفعل الأعداء 
الشحضنيين العافشة ‏ واسرتها فكي 
بل بفعل عبد الله بن أبى زعيم المنافقين 
أيضا. ذلك أن هذا الرجل كان قد أعلن 
خلال الغزوة عن سخطه علی ازدیاد 
سلطان محمد [وكة] وهیبته. واتضح 
آخر الامر أنه ما من شاهد قوی ینهض 
شت غا وون نوسي على انش 


ومابعدها) متضمنا براءة عائشة ولوم 
أولئك الذین تقولوا علیهاء وباء عبد الله 
بن أبى بالخزی آمام الناس. 
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وقد بقی لنا عدد من الروایات عن 
عائشة ترجع إلى السنوات التأخرة من 
حياة النبی [يَكة] وهی تصوره [بعد 
زواجهما] فى صورة الحب الصادق لها 
وتظهرها بمظهر التعلقة به کل التعلق. 
على أن هذه الروایات لاتبرر الرأى الذی 
ذهب إليه لامنس (27171605] ۰ Le Tri-‏ 
«umvirar M. F. O. 8 , Abou Bakretc‏ جع) 
بقوله: ومع ذلك فقد کان بين زوجات 
النبى [يَكل] فيما يبدو حزبان» أحدهما 
تقوده عائشة وحفصه بنت عمرء 
وينتصر لسياسة أبويهماء والآخر 
تقوده أم سلمة من قبيلة مخزوم المكية. 
والراجح أن التنافس بين هذين الحزبين 
لم يكن له فى السياسة الا آثر ضئيل. 
ولا أحس النبى [] بدنو أجله سأل 
زوجاته أن يتفقن على أن يأوى إلى 
حجرة عائشة ويخلد إليها. وراحت 
عائشة ترعاه فى أيام مرضه القليلة. ثم 
دفن فى آرض حجرتهاء وكذلك دفن 
فيها آبو بكر وعمر. 

ولا زاد سلطان محمد [E]‏ زادت 
حياة زوجاته یسراً وارتفعت مکانتهن 


فى الجتمع ولقبن بأمهات المؤمنين 


(سورة الاحزاب. الآية ۰)()» وحرم 
علیهن الزواج بعد النبی [25] (سورة 
الأحزابء الآية ۰۲). وهکذا ترك النبی 
َل عائشة آرملة لاعقب لها وقد بلغت 
من العمر حوالی ثمانية عشر عاماء 
وظل آبوها یلی الخلافة سنتین, ثم 
ولیها عمر عشر سنین. وکانت تربط 
عائشة بعمر علاقات ودية طیبهة» وان 
كانت لم تشارك على مایبدو فى 
الشكون العامة على أنها شاركت 
بنصيب بارز فى المعارضة التى قامت 
فى وجه الخليفة الثالث عثمان» ولو أنها 
لم تكن على اتفاق مع جماعة التمردین 
السئولین عن مقتله ولا مع حزب على. 
وقد أعلنت صراحة معارضتها لمقتل 
عثمان» ومع ذلك فإنها تركت المدينة إلى 
مكة قاصدة الحج. وقد رويت عدة 
بواعث لخروجها من المدينة إلى مكة فى . 
هذه الأزمة. ولعل أهمها هى رغبتها فى 
أن تساعد فى مكة على تنظيم جماعة 
القوم الذين كانوا يرون رأيها. 


كان عثمان قد قتل فى ذى الحجة 


(۱) رقمها الآية " فى الصحف الشريف طبعة 


الأزهر. 


دائر: ةامعارف الاسلامية سسب 9 


: عائشة بنت آبی بكر 


سنة ۲۹ هب (يونية 151م), وخرجت 
عائشة من مكة بعد ذلك بحوالی آربعة 
أشهر قاصدة البصرة فى ألف رجل من 
قريش منادين بأنهم يريدون الأخذ بثار 
عثمان» وكان طلحة والزبير قد انضما 
إلى عائشة قبيل ذلك» وأصبح الثلاثة 
زعماء حركة تناهض علياء وقد 
استطاعوا أن يقبضوا على ناصية 
الأحوال فى البصرةء وخرج معهم كثير 
من مسلمى البصرة إلى أرباض هذا 
البلد ليلقوا عليا الذى كان فى هذه 
الأثناء قد ترك المدينة إلى الكوفة وتقدم 
لملاقاتهم. وعرفت الوقعة التى التقى 
فيها الفريقان بوقعة الجمل (جمادى 
الآخرة سنة ١ه‏ = ديسمبر سنة 
1 ذلك أن آخر قتال فیها دار 
حول الجمل الذى كان يحمل هودج 
عائشة» وانتصر على وتفرق جيش 
معارضیه. وأحسن على معاملة عائشة, 
ولکن طلحة والزبیر فقدا حیاتیهما. 
وعاشت عائشة بعد هذه الهزيمة 
حياة هادئة فى المدينة أكثر من عشرين 
سنة» ولم تشارك فى السياسة بعد 
مشاركة فعالة. ذلك أنها تصالحت مع 
على ولم تعارض معاوية. ومع ذلك فقد 
٠‏ ظل اعتراضها أو موافقتها على الأمور 


۷۰:۰ 


له بعض الوزن. وتوفیت فى رمضان 
سنة 9۸ه- (يولية سنة 7۷۸م). وقد 
وصفت فى الأزمنة التأخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوی. ولکن لیس من الیسیر أن 
نتبین السند فى هذا القول. 

ویقال إن عائشة روت ۱۲۱۰ من 
الأحاديث النبوية الشريفة: على أن 
البخارى ومسلما لم يحتفظا من هذه 
الا حادیث إلا بثلثمائة حديث وحسب. 
ويقال أيضا: إنه كان لديها نسخ خطية 
من القرآن. كما أن قليلا من القراءات 
تعتمد على رؤايتها Materi- :A. Jeffery)‏ 
«als for the History of she 71‏ ليدن 
سنة ۰۱۹۲۷ ص۲۳۱ - ۲۳۲). وکانت 
عائشة على بصر بالشهر وقدرة على 
روایته. كما عرفت بالفصاحة والدراية 
الواسعة بتاريخ العرب وغیر ذلك من 
الوضوعات. 


(۱) ابن هشام. الفهرس 
) 
) 
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5( ابن الأثير: أسد الغابة, ج۵, 
ص ١.ه ‏ ۵۰ 

)1( ابن سعد: الطبقات» حل ص 
۹ - ۵1 
ص 14۱ 

)۸( السعودی: مروج الذهب. ج٤‏ 
AEA‏ 

۰ ۱) أحمد بن حنیل: السند. جا 
ص۲۹ - ۲۸۲ 


Das Leben Mu- :F. Buhl (11) 
آفی مواضع مختلفة‎ nds 


Aishah the, Beloved :N. Abbott ( ۱ ۲) 
۰.۱۹۶ ۲ شیکاغو سنه‎ Mohammed 


خورشید [و ات [Montgomery Watt‏ 


تعلیق 
على مادة عائشة بنت آبی بكر 
ذکر کاتب الادة أن النبی [يَك] حين 
اقترحت عليه خولة بنت حکیم الزواج 


دن عائشة بنت آبی بکر» أو من سودة 


عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة. طلب منها أن تدبر له الزواج 
من الاثنتين. والحق أن الذى أجاب به 
الرسول [يَكلِ] خولة حين اقترحت عليه 
ذلك: «اذهبى فاذكريهما على», ومعنى 
ذلك أن الأمر كان خطبة بالنسبة 


۰ لعائشة لا زواجاء إن كانت سنها حينذاك 


ست سنين كما ذكر الكاتب نفسه بعد 
ذلك. 

ووصف الكاتب لما وقع من تصرف 
عائشة حين تخلفت عن الركب وعشر 
عليها صفوان كان منها زلة كبيرة فيه 
خروج عن أدب التعبير كنا نرجو أن 
يتنزه عنه, لاسيما وأنه ربط ذلك 
بفرض الحجاب على زوجات النبى 
[يَل], إذ الثابت من الروايات أن عائشة 
حين قعدت على جانب الطريق تلتمس 
أن يشعر القوم بغيابها فيعودون للبحث 
عنهاء وقد حرصت على أن تحتجب. 
ولم ير منها صفوان غير سوادهاء 
وحين كلمها لم ترد علیه. وقرب لها 
البعير وأستأخر هو حتى ركبت 
وانطلق بها يقود البعير حتى أدرك 
القوم: 

وقد جانب الکاتب الصواب والواقع 


عائشة بنت آبی بكر عائشة بنت طلحة ' 


حین قال: هلما زاد سلطان النبی [46ة] 
زادت حياة زوجاته یسر] ولقبن بأمهات 
الومنین». فمن الحقق أن النبی [بل] 
مات ولم يشبع من خبز الشعیر وأن 
فتاه عن عقن بط الحيياة التقشفة, 
أما تلقيبهن بأمهات المؤمنين فهذا أمر 
طبيعى إذ كن بمكانة الأمهات حقا 
للمؤمنين يتلقين عن رسول الله [كَكة] 
ويلقن الناس ماتلقين 

واشتط الكاتب مرة أخرى وخالف 
إجماع المؤرخين حين قال: «وقد 
وصفت فى الأزمنة التأخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوی. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول» والحقيقة 
التى ذكرها جميع من آرخوا لعائشة أو 
تعرضوا لحياتها أن تقواها واستقامتها 
کات رو و 
المتأخرة بل من آول حياتها حتی لقد 
قال فيها النبى [85]: «خذوا نصف 
ديتكم عن فده الحتنيزاء» و قال فا 
عمر الفاروق: «وماجربنا عليها سوءا 
قط». وكان حديث صلاحها وتقواها 
وعبادتها يملأ أرجاء المدينة ويسرى فى 
خف البعلال الأسلاسية د واا 
بالنبی [كلِ] حتى أتاها اليقين. ٠‏ 


محمد كامل البنا 


V.€۲ 


عائشة بنت طلحة 


من أعظم نساء العرب شهرة» فهى 
بنت صحابى هو طلحة بن عبيد الله 
التیمی الذی كان قد نال صيتا بعیدا, 
وحفيدة أبى بكر من ناحية أمها أم 
كلثوم» وابنة أخت عائشة أحب زوجات 
النبی 5 وقد جمعت عائشة بين شرف 
المولد والروح الطاغية والجمال النادر 
الذی حرصت على أن يكون مسوضع 
التفات الناس. وكانت بالفطرة امرأة 
ذاه كلذل أعزت شهواء الول منیا 
(عمر بن أبى ربيعة» جاء» ص ۸۰؛ كثير 
عزةء انظر ابن قتيبة: الشعرء ص ۳۲۲؛ 
عروة بن الزبیر. انظر الأغانى» ج١٠2‏ 
ص ۰)۱۰ وعرفت كيف تستغل على 
آوسع نطاق الانفعالات الى كانت 
تثيرها فیهم. بل لقد كان من شأنها أن 
تسببت فى عزل والی مكة الحارث بن 
ESEN SALA‏ 
يؤجل وقت الصلاة حتى تنتهی من 
ها N OE‏ 
۳ وانظر الجاحظ: البفال, 
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طبعة پیلا ۳۵۱۱2 » الفصل ۲۰ 
الات 
التى تروى عن الحاشية النابهة التى 
وافق الخليفة علی أن تصحبها فی 
حجها). وتعد عائشة من «التزوجات» 
اللائی كان لهن أكثر من زوج. فقد 
تزوجت على التعاقب ابن عمها عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبى بكر» ومصعب 
بن الزبير» ثم تزوجت بعد وفاة مصعب 
> عمر بن عبيد الله بن معمر التیمی. 
ولسنا نعرف تاريخ وفاتها. 

المصادر: 

(۱) ابن قتيبة: المعارفء القاهرة 
0ه = ۱۹۳6 ص ۱۰۲ - ۱۰۲ 

ف ابن سعد: الطبقات ج ص 
<Y‏ 

(۳) البلاذری: أنساب الأشرافء 
ج۱۱ ص۱۷ ۵۰ ١٥١٤ء‏ ۲۲۲ 


(٤(‏ محمد بن حبیب»› المحير» حدر 
آباد» ۱ھ -۲ ۰۱٩۶‏ ص 7 ° 
۲ 


(۰) الأغانى: الفهارس 


عائشة بنت طلحة - عائشة النوبية 


۸۵۰ النووى: التهذيب» ص‎ (1) 
Culturgesch. des :A. von Kremer (۷) 
ص‎ ۱ 07۵5 unter den Chalifen 
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خورشید [پیلا ۳۱1 .©] 


عائشة المنوبية 


ولية تونسية من أعيان القرن السابع 
عائشة بنت عمران بن الحاج سليمان. 
وشهرتها المنوبية التى عرفت بها نسبة 
إلى قرية المنوبة التى نشأت بهاء على 

وعرفت عائشة أيضاء وخاصة فى 
تونس بلقب التشريف السيدة. وقد 
سكت المؤرخون المحدثون للدولة 
الحفصية التى عاشت الولية فى ظلها 
سكوتا مطلق) عن الكلام بشأنهاء ومع 
ذلك فإن بين أيدينا ديوانا صغيرا عن 
مناقبها كتب بأسلوب آثر العامية فيه 
كبير بقلم كاتب مجهول هو بالأمى 
أشبه. والظاهر أن هذا الكاتب قد أفاد 
من ديوان آخر نظمه فى حياة الولية أو 


۷۰:۳ 


عائشة النوبية 


بعید وفاتها إمام مسجد النوبة. وقد 
آظهرت عائشة وهی بعد فتاة صغيرة 
کرامات ترهص بولایتها القبلة. ولا 
بلغت سن الزواج وجسدت أن الزواج 
يحول بینها وبين تحقیق رسالتها 
للصوفية فأبت أن تنصاع لرغبة والدیها 
فى تزویجها من ابن عمهاء وهربت إلى 
تونس حیث لجات إلى «8 بسارية» 
(وهی نوع من خانات القوافل) خارج 
باب الفلاق العتیق (جنوبی شرق 
تونس» وقد عرف من يعد يباب 
الجرجانی)» وهنالك قضت حياتها تنعم 
بشهرة عظيمة فى الولاية. وخاصة بين 
لفات الدتياة ولر ان بعش اف 
الشريعة آظهروا لها العداوة وتقول 
الروایات الشفهية أنها آخذت العهد على 
الصوفی الشهور آبی الحسن الشاذلی 
الذی كان فى حياتها یقیم فى تونس» 
ولكن لم ترد أية إشارة إلى ذلك فى 
مناقب هذا الولى» ولا فى مناقب 
مريديه. وتوفيت عائشة فى سن عالية 
فى 0١‏ وح Y۰) 6 RE‏ 
أبريل سنة ۱۲۹۷) أو فى ١1‏ شوال 
سنة ۱۰۳ (۱۹ نوفمبر سنة ۱۲۰۵) 
ودفنت فى مقبرة نسبت إليها فعرفت 


۷۰: 


بمقبرة الشرف؛ وقد حدث فى آوائل هذا 
القرن آن اعتقد رجل من غلاة مریدیها 
أنه عثر على قبرها؛ وأقام هناك ضریحا 
خشبيا لم يلبث أن أصبح مزارا لنساء 
تونس على أن المكان الذی عاشت فيه 
هذه الولية مضى يجتذب إليه المؤمنين 
بهاء وخاصة النساء. وهو يحمل اليوم 
اسم النوبية» وقد نشأت طائفة من 
المبانى حول القيسارية على مدى 
القرون. تشتمل على منبر» وحجرات 
للزوار. ومساکن خاصة. بل بعض 
الحوانیت. وزيارة (میعاد) الضریح 
تکون للرجال آیام الخمیس, وللنساء 
أيام الائنین. 

وکذلك آسبغ على البیت القائم فى 
القرية التی ولدت فیها عائشة توقیر] 
خاصاء ذلك أنه تحول فى عهد محمد 
الصادق (18487-14859) الباى 
الحسينى إلى عمارة ضخمة تضم 
زاوية» ومساكن خاصة» وصحنا واسعاً 
مغطى كانت تجتمع فيه الرباطات 
الدينية. أما فى وقتنا الحاضر الذى 
ضعف فيه الاعتقاد فى الولاية. فقد 
هجرت هذه المبانى القائمة فى المنوبة. 
وقد نظم فى مدح السيدة لالا عائشة 
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المنوبية كثير من الشعر الدینی 
باللهجات العربية» وساق لنا سوك 
«Chants arabes du Maghreb: Sonneck)‏ 

ج اء ص ه -١؛‏ ج ٣ء‏ ص۳۱ -۲۹) 
شواهد من هذا الشعر. وأصبح اللقبان 
النوبية والسيدة يطلقان فى كثير من 
الأحوال على البنات» وخاصة فى 
تونسء بل إن لقبا من ألقاب الذکور» 
وهو النوبی» قد اشتق من نسبة هذه 
الولية. 

المصادر: 

(۱) کاپ مجهول: مناقب السيدة 
عائشه المنويية. تونس ۱۳۶۶ ه. = 
۵ عم فى ٤٤‏ صفحة (وئمه 
مخطوطات كثيرة من هذه الرساله 
موجودة فى تونس نفسها) 

(۲) محمد الباجی المسعودى: 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية, 
تونس >*53١اه‏ = ۰۱٩۹۰۰‏ ص ۹۶ 

(۳) ح. ح. عبد الوهاب: شهیرات 
التونسیات. تونس ۱۳۰۹۳ه- < ۰۱۹۳۶ 
ص ۷۷ - ۷۸ 


«T> Hafsides :Brunschvig )۶( 


ص ۲۹ ۳. 


خورشید [ح. ح عبد الوهاب] 


عائشة النوبية - عائشة 


عانشه 

بنت یوسف بن أحمد بن ناصر بن 
خليفة الباعونية: هی الاخت الصغرى 
لمحمد بن يوسف الباعونی عاشت سنة 
۲ھ (1١١16م)‏ فى حلب. ولكنها 
نزحت إلى القاهرة وأقامت فيها منذ 
سنة ۲۹٩ه‏ (۱۹۲۳) وتوفيت فى 
دمشق. وتظهر موهبتها الشعرية من 
قصائد قلائل نظمتها Verz. :Ahlwardt)‏ 
Hass. 4. Kgl. Bibliothek Zu 36۲ -‏ ۸۲۵ .0 
۷ (برلین رقم ۰۷۹۳۳ ۱ ۲) 
و«بديعية» وهی قصيدة تشتمل على 
نماذج من البلاغیات تعرف باسم «الفتح 
المبين لدح الأمين» (الصدر نفسه» رقم 
Supplemet to the Catal. of ۰ Rieu ۸‏ 
Arab. Mss.‏ رقم ۰۹۸۵ in the Brit.\>‏ 
«Museum Catal... Brill: ۵‏ رقم 
۶6 وم خطوط الأذكار للسنووی. 
الحفوظ فى مکتبه الجامعة بلییسك. 
بخطها «Leipzig Catal. :Vollers)‏ ج« 
ص .)٩۱‏ وتجد سيرتها فى «السفينة» 
المجهولة المؤلف (الصدر نفسه. رقم 
14 ). 


عانکه ‏ عاد 


عاتکه 

: سيدة مكية» وهی ابنة زید بن 
عمرو الحنیف» وأخت سعد بن زيد من 
عشيرة عذئ ين کهب: وكانت عاتكة من 
السابقين إلى الإسلام » اشتركت فى 
الهجرة. وتزوجت أولا: عبد الله بن أبى 
بکر» فلما توفى تزوجت عسمر بن 
الخطاب (سنة ۱۲ه 2 ۱۲۳م فى 
رواية الطبسری» جاء ص ۲۰۷۷) 
وأعقبت منه ولدا اسمه عیاض (ابن 
سعد چ-۳. قسم 2١‏ ص ۱۹۰). وقتل 
عمر فتزوجت الزبير بن العوام الذى 
رثته بعد مماته بقصيدة يستشهد بها 
کثیر] (ابن سعد. ج-۲» قسم ۰۱ ص ۷۹ 
ومابعدها). ولم تلبث القصة الحزينة 
لهذه المرأة الجميلة وأزواجها الذين 
انتهت حياتهم بمأساة» أن استحالت 
روایه خيالية جملت بقصائد موضوعة 
کی الحو ادرت 
امصادر: 

(۱) ابن سعد. ج۸» ص ۱۹۳ - ۵؛ 
اء قسم ۲. ص ٩۷‏ 

(۲) ابن قتيبة: عیون الاخبار» ج:. 


صن ۱۱۶ 


۷۰:1 


(۳) دیوان الحماسة. طبعة فریتاغ, 
ص ٤۹۳‏ 


ص ۱۳۳ ۱۳۵ 


(°) العینی. "سرد ص ۳۷۸ 


خورشید [فوك ۳۷۰ ۷۷۰ .[] 
عاد 


قبيلة قديمة يتردد ذکرها کثیرا فى 
القرآن» وقد روى تاريخها فى إشارات 
متناثرة. وكانت عاد أمة شديدة البأس 
عاشت بعد زمن نوح مباشرة, 
وأصبحت ذات قوة واستكبار بفضل 
رخائها العظيم (سورة الأعرافء الآية 
۸ سورة فصلت. الآية )٠١‏ وقد 
ذكرت منشات عاد فى القرآن (سورة 
الشعراءء الآيتين ۰۱۲۸ ۰)۱۲۹ وجاء فى 
الآية لا؛ من سورة الفجر عبارة: «إرم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات العماد». ویستدل من الاية ۲۱ من 
سورة الا حقاف آنهم کانوا یسکنون 
الاحقاف» أى کشبان الرمل. وقد عاملوا 
الرسول الذی آرسل الیهم» وهو آخوهم 
هود بمثل ماعامل الکیون محمدا [5] 
من بعد سواء بسواء» فأرسل الله علیهم 
ريحا صرصر) عاتية صرعتهم الا هودا 
وقلة من التقین (سورة الأعراف؛ الآية 
۲ سورة فصلت. الاية 1١؛‏ سورة 
القمر الآية ۰۱۸ ٩۱؛‏ سورة الحاقة. الآية 
1). وأخيرا تذکر الآية ۰۸ من سورة 
هود قحطا قاسوا منه. ومن هذه الآيات 
نسجت قصص الأنبياء من بعد روايات 
مترابطة عن عاد. 

ولانستطيع أن نبين على وجه اليقين 
ماوراء القصة القرآنية لعاد من روايات 
أخرى قديمة. وقد عرف الشعراء 
القدامى عاد] فقالوا إنها أمة قديمة 
بادت (مثل طرفة. ج-۱, 8, الفضلیات. 
ج ٠‏ ؛. ابن هشام. جداء ص 2434 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء القول الأئور «من عهد عاد». وقد 
جاء ذکر ملوكهم فى دیوان الهذلیین 
(ج1۰۸۰) وفطنتهم فى دیوان النابغة 
(۰۲۰ ۶). وماذکر عن الأحمر العادی 
فى معلقة زهیر (البیت ۳۲) یستحق 
النظرء ذلك أن القصة الاسلامية تریط 
بين قدار الأحمر وثمود. 

أما مسألة: هل وجدت حقا أمة 
تسمى عاد وفى أى مكان عاشت؟ 
فلاتزال بلا حل. وأنساب قوم عاد التى 
قال بها العرب لاقيمة لها بطبيعة الحال, 
وكذلك قولهم بأن هؤلاء القوم كانوا 
ينزلون الصحراء البلقع بين عمان 
وحضرموت. والقول بأن إرم هى أرم 
الذى أك العزن وتو من العتباء 
الخد فد الاختتمال: وف زعم لوث 
امآ بأن عاد هی القبیلة العروفه إياد. 
على أن شبرنكر ٩0۳6086۲‏ يفتش عن عاد 
بين الأوديين 0301165 الذين كانوا فى 


رواية 


۷۰:۷ 


عاد 


بطلمیوس یسکنون فى الشمال الفربی 
من جزيرة العرب. ویذکرنا هذا بعين 
ارم فى الحسمة (الهمدانی. صفة 
جزيرة العرب» ص ۰۱۲۱ ۹2۳0۵6۲ :A.‏ 
alte Geogr. Arabiens‏ 91 قصل ۰۲۰۷ 
A . Miüsil‏ ۳۵۱۳۵۵۵۰ ۸۳۵۵۵ ج۲ / ۰۲ ص 
۸ وقد کشفت آعمال التنقیب فى 
المعبد النبطی الذی يرجع إلى القرن 
الثانی الیلادی فى جبل رم على مسيرة 
خمسة وعشرین ميلا شرقی العقبة. عن 
نقوش نبطية تجعل اسم الکان آرم. وقد 
ربط ساقيناك 52۷۱20۵6 بين هذا الکان 
وإرم على نحو منطقى يستسيغه العقل 
جدا (انظر 010060 .11.1787 فى .$ A.‏ .2 
0.8 › رقم ۰۷۲ سنة ۰۱۹۳۹ ص ۸۳). 
ورم يمكن أيضا أن يكون ارم التى 
ذكرها الهمدانىء وآرموه التى ذكرها 
بطلميوس. على أن قلهاوزن قد بين أن 
القول المأثور «من العاد» يرد آیضا بدلا 
من «من عهد عاد»» ومن ثم ذهب إلى أن 
عاد كانت فى الأصل اسم جنس (أى 
الزمن القديم والصفة منه عادى أى 
قديم جدا) وأن هذه الأمة الأسطورية 
نشأت من تفسير خاطئ لهذا التعبير. 


7. 


المصادر: 

)۱( الطيرى. جدا. ص ۲۱ ۲. 

)۳( الهمدانى: صفة جزيرة العرب 
ص ۸۹۰ 

Das Leben und die :A. Sprenger )۳( 
°°° جا ص‎ Lehre des Mohammad 
.ه١18-‎ 

Die alte Geogr. (؟) المؤلف نفسه:‎ 
۰.۱۹٩ الفصل‎ ۰ 

Essai sur : Caussin de ۲۵۷۵ 62 
L’histoire des ۸۲۵25 avant 55-5-8746 


۳۹ حال ص‎ 
Le Cults: E. Blochet (۱) 


Aphrodite - Anahita chez le Arabes du‏ ل 
6 لطلنة ۰.۱٩۹۰۲‏ ص ۲۷ 
(۷) اما .0 فى .6 44 .2 2 سنة 
Wellhausen (۸)‏ .[ فى ۸ .6 .6 » سنة 
2۱۲ ص ۹« والولف نفسسه. 
الواقدی ص ‏ ۲. 
Koranische Unter : J. Horovitz )٩(‏ 


71 برلین لييسك سنه ۰۱٩۳۱‏ 


ص ۱۲۵. 


دائرة العارف الاسلامية 


(۱۰ جواد على: تاريخ العرب قبل 
الاسلام. بغداد سنة ۰۱۹۵۱ ص ۲۲۰ - 
۳۳۷ 


(۱۱) وانظر عن عادی بمعنی جبار: 
الأغانى على سبيل المثال» ج-۲. ص 
۱A۲‏ 
(۱۲ ابن قتيبة: الشعر. ص ۱۷ ۲. 
(۱۳) تعلیق على كتاب الکامل 
للمبرد بقلم رايت ۰۷۷۲:۵۰ ص ۰۲۹۷ 


خورشید [بول 31 .۴] 


العادل 


لقب أميرين من الأمراء الأیوبیین: 

۱ اللك العادل أبو بكر محمد بن 
أيوب الملقب بلقب التشريف سيف 
الدین. ويسميه الصليبيون «سفدين» 
00 أخو صلاح الدين ومساعده 
ووريثه الروحىء ولد فى المحرم سنة 
۰ (يونية ‏ يولية سنة ۱۱۶۵۰) أو 
فى سنة ۲۳۸ هھ (۱۱۶۳ - ۱۱۶۶) 
فى قول روايات أخرىء بدمشق أو 
ببعلبك» ومن ثم فإنه كان يصغر أخاه 


عاد العادل 


المشهور بست سنوات أو ثمانى 
سنوات. 

وقد هنت الفادل لاع وین منز 
قدومه إلى مصر فى حملة شيركوه 
الشالكة والأخيرة سنة ۰71۶ 
(19١1م)‏ وكان أول منصب هام عين 
فيه هو ولاية أمرمصرأثناء تغيب 
صلاح الدين فى فترات كثيرة بالشام 
ها نون الق سا ١9ف‏ 
(۱۱۷۶م). وقد أثبت فى منصبه هذا 
أنه حاکم مقتدر مخلص. وانقذ العادل 
آمدادا ومونا إلى جيش صلاح الدین 
عندما طلب منه ذلك» ثم هو قد مارس 
سلطات كاملة على استقلال: فى الأمور 
الخارجية والداخليةء حتى غدا السلطان 
لفكي اسي اعساد الاين ابرق 
الشامی, جه. ص ۱۱۷۱). ولا فتحت 
خلت هه ۱۱۸۲۱2۵۵۷۹ م و وى 
علی ها صلاح الدین أول الأمر ابنه 
الظاهر غازی» وبعد ذلك ببضعة آشهر 
رجاه العادل أن يوليه عليهاء فولاه 
وک سلطات کا فى کا 
(إجازة فى عماد الدين: كتابه المذكورء 
ش15 ورتوا غ 


۷۰:۹ 


العادل 


شعبان سنة ۰۷۹) وأقام ابن أخيه تقی 
اللي بعس حيدق معي تام ليان 
الأفضل صحيح أن الظاهر خضع فى 
ولاء لما حكم به أبوهء إلا أن خيبة أمله 
فى ذلك كانت فيما يرجح السبب فى 
توتر العلاقات من بعد بينه وبين 
العادل. على أنه حدث بعد ذلك بثلاث 
سنوات. أى فى سنة ۰۸۲ ها 
(1487١1م)‏ أن عاد العادل فاقترح على 
صلاح الدين أن يقيم الظاهر على حلب 
مرة أخرىء وأن يعود هو إلى حكم 
مصرء فتم ذلك وأصبح العادل نائب) 
للسلطان العزيز عثمان بن صلاح الدين 
وظل العادل يلى هذا المنصب خلال 
الحملات التى شنت مابين سنتى ۵۸۳ 
و ۵۸6 ه (۱۱۸۸-۱۱۸۷ج) وفى 
الحملة الصليبية التالية. وکان له شأن 
فى غزو جنوبی فلسطین والکرك. وقد 
آنفذ سفن ورجالا ومونا لدعم محاولة 
صلاح الدین رفع الحصار عن عکا. 
وکان للعادل أيضا شأن خطیر فى 
القتال الذی دار بعد ذلك فى فلسطین, 
إذ اشترك فى الفاوضات التی دارت 
مع ریتشارد قلب الأسد وبلغ من متانة 
الصداقة التی آقامها معه أن اقترح أن 


یتزوج العادل أخت ریتشارد جوان وأن 
يشتركا معا فى حکم فلسطین. وفی 
السنة التالية (۰۸۸ ه- ۱۱۹۲م) 
انتهت الا ضطرابات التی نشأت من 
الحملات التی شنها تقی الدین من تلقاء 
نفسه على الجزيرة ودیار بكرء بعودة 
الع‌ادل إلى حکم هذه الولایات مع 
احتفاظه فى الوقت نفسه بالکرك 
والبلقاء. ولعلنا نستشف من وراء هذه 
ایا الاه ساره 
موصولة الحلقات رسمها صلاح الدین. 
فقد كان العادل من دون إخوته جمیعا 
هو موضع ثقته الکبری وعلی مشورته 
یعتمد فى کل الطواري. ومن ثم كان 
من الطبیعی أن يلى العادل آمر هذه 
الولاية التی كانت آنئذ» وفی خضم هذه 
الاحداث التقلبة, لاغنی عنها قط فى 
دعم وحدة أملاك صسلاح الدین 
والاحتفاظ بقوتها. 

وکانت آول مهمة واجهت العادل بعد 
وق اه كتلاح الدین سق كردت 
(۱۱۹۳م) هى القضاء على الحاولة 
القن قام بها عز الدين آتابك الوصل 


دائرة العارف الاسلامية 


مكّن العادل لنفسه فى ولایته هو, ثم 
توسط فى المنافسات التی دبت بين 


وانتصر العادل أول الأمر للأفضلء ثم 
تجلى عجز الأفضل للأعين فانحاز آخر 
المي ال ريز لظوه الأفكمل: وتولى هق 
نفسه حكم دمشق نائب) للعزيز سنة 
7ه (93١1م)‏ وقد مكنه ذلك من 
أن يكون فى ميدان الحوادث متأهبا 
اة امن ا فخاله سح 
۷ فلا توفي العزیز سنة 
6ه (۱۱۹۸م) انقسمت الجیوش 
المصرية حزبین. حزب ينتصر للأفضل 
وحزب ينتصر للعادل. وحوصر العادل 
فى دمشق حتی رفعت عنه الحصار 
جنوده فى أرض الجزيرة بقيادة ابنه 
الکامل» ومضی هو يطارد الأفضل إلى 
مصر وهزمه ونودی به سلطانًا على 
مصر والشام سنة ۵۰۹1 (۱۲۰۰م) 
ونازعه علی السلطنة الظاهر. إن عاد إلى 
حصار دمشق, على أن العادل نجح فى 
حمله على الارتداد عنهاء وطارده إلى 
حلت ت ار العاف | شرا إلن 
الا اف بسلتطانة ا 


دائرة العارف الاسلامية 


العادل 


لالع وفص ا 6اه 
(۱۲۰۷) أقر الخليفة سلطنته» فعمد 
من بعد إلى توزيع ولاياته على أبنائه 
فخص الكامل بمصرء والعظم بدمشق, 
والأوحد بالجزيرة, والأشرف بديار 
بکر» وراح هو يتنقل من مكان إلى مكان 
وفق ماتمليه الظروف. 

وبقدر ماتهيأ لنا من أسباب الحكم 
على العادل » نقول إن عماد سياسته 
كان يقوم على الحفاظ على وحدة 
إمبراطورية صلاح الدين وتماسكها أمام 
الأحتمال الذى كان ماثلا دائماً وهو 
قيام الصلييين بحملة أخرى تأتى من 
وراه البهار* فد كدية ماح البيت 
الایوبی فى الوقت نفسه. ومع أن 
العادل وكل أمر مناصب الحكم الكبرى 
لأبنائه. فإنه لايستطيع منکر أن يمارى 
فى أنهم كانوا كفاة كل الكفاية فى تولى 
أمرهاء وإن كان قد ثبت فى ولاية حلب 
الاين الوحید لصلاح الدین الذی آبدی 
شيك من الکفاية بل هو قد تعهد بأنه 
یخلفه ابنه فى ولایته. زد على ذلك أنه 
ثبت أيضا الأقرباء فى ولاية حمص 
فتاه وكائتك: مه التعادل ال هة 


العادل 


فوق الجمیع» وقد استغلها فى الارتفاع 
برعایاه ماديا ومعنویا وذلك برعاية 
ا وا د هم الک ماه 
والتجارة. ودعم السلام والامن. وجری 
علی تساه لام آلدین: ل 
معاهدات تجارية مع الدول الایطالي ة 
مستهدفا غرضین الأول: زيادة موارده 
الكو لكان جح هت هار 
الدول عن تأييد حروب صليبية أخرى. 
ا لاه اف قه اف 
السام مها ممق سلسلة سن الميادنات 
کادت أن تغطی مدة حکمه کلها. وكذلك 
عمسن قن لو وت قفص إلى رة 
حصونه تأهبا لدفع الخطر الذى تحقق 
مهنول ات ییاهب 
٤ه‏ (۱۲۱۷ع). وقد ترك العادل 
فوا و دة الوا مه وین اش خر 
هو الی الشام لعاونة العظم علی سد 
شارف بيت ای و نمی و داهن 
الرض وهو یجهز الامدادات للدفاع عن 
دمیاط فى عالقین بظاهر دمشق فى 
افا سق بت او الأول س 
6ه (۳۱ أغسطس سنة ۱۲۱۸م). 


المصادر: 

(۱) آبو شامة: كتاب الروضتین. 
القساهرة سنة ۱۲۸۷ه فى مواضع 

نتلفة 
۲۱ مه / ۱۹۶۷ ص ١١7-1١١5‏ 
116 

4 ضط يق آلجوزی: مراه الذمان: 
ص ۲۹۰ ۲۹۲ 

)٩(‏ ابن تغفرى بردی: النجوم 
الزاهرة. جا» فى مواضع مختلفة 
القاهرة سنه ۰۱٩۳۶‏ ص 8ه - ۱٩۹‏ 

(1) كمال الدین بن العدیم: تاريخ 
حلب (ترجمة نهتاء810, باريس سنه 
۰ص ۱۹۸-۸۲ 


« L Egypte arabe :). . ۱ (۷) 


باریس سنة ۰۱٩۹۲۷‏ ص ۲۱۸ ۰ ۳٤۷‏ 
(۸) التواريخ العامة للحرب 
الصليبية الثالثة 
۲ الملك العادل الثانى آبو بكر سيف 
الدین ابن اللك الکامل وحفید العمادل 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ولکن آخاه الأكير الصالح آیوب خلعه 
۸( وانظر مادة «الأيوييون». 

المصادر: 

(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان رقم 
113 

(۲) سبط بن الجوزى» ص 511١‏ - 
م 

(۳) ابن تغفرى بردی: النجوم 
الزاهرة. جا ص ۲۰۳ 

(4) القریزی: السلوك خد حن 
۳ _ ۲ + 


خورشید [کب 0166 ۴ .۸ ۳۰] 


العادل 


اين السلار» أبو الحسن على: ورزر 


العادل 


خدمة الفاطميين بعد أن استولى 
المصريون على بيت القدس سنه 
١0ه‏ (۱۰۹۸م) » وتزوج من أرملة 
آمیر من بنی زیری مات فى منفاه 
بالإسكندرية. 

وقد ظهر أول ماظهر على صفحات 
التاريخ واليا على الإسكندرية فى 
مسل عبت الخ الطافى الفاظدى: 
ونحن نعلم أنه جمع جندا وتقدم بهم 
إلى القاهرة. وفى السابع من شعبان 
O E ET‏ 
آقام نفسه فى دار الوزیر الذی كان قد 
رفا سلف آلشیی الس اين مسال 
الف قل ف مت العا في القاشع 
عشر من شوال (۱۹ فبراير سنه 
۰م) ومع أن الخليفة الظافر كان 
ينفر منه, إلا أنه لم يجد بدا من آن يقبل 
وزارته مع تلقيبه باللك العادل. وسعى 
الخليفة إلى تدبير مؤامرة لوزيره» ولكن 
العادل اشتم رائحة المؤامرة فانتقم 
انتقامًا دمویا بالقضاء على فصيلة 
الا لواش على ذلك وف 
طويل حتى وقع هو فريسة لربیبه 
عباس بن أبى الفتوح فقد كلف عباس 


۷۰۰۳ 


العادل - العاد لشاهية 


ی ا ی انيتا زاف سوم 
السادس من الحرم سنة ۹۸ (۲ آبریل 
شكة ۲ ۱۱۸۵ ]4و نفد تضر الصوممة بنده 
هوء وأنباً آباه بنباً الاغتیال مرسلا إليه 
حمامة من الحمام الزاجل, وکان عباس 
قد فرغ لتوه من تولی قيادة حامية 
عسقلان. وبادر عباس بالعودة إلى 
القاهرة لتولی منصب الوزیر. 

ومن الأمور الهامة فى سيرة ابن 
السلار السياسية أنه كان أول من درس 
احتمال عقد اتفاق ودی مع أمير حلب 
نور الدين بغية التعاون على الفرنجة. 
وكانت هذه الخطوة بلا شك سابقة 
لأوانهاء ذلك أن نور الدين كانت له 
أطماعه الخاصة فى دمشق التى كان 
الصليبيون قد حاصروها قبل ذلك 
بيضع سنين. وإثباتا لحسن نيته كان 
انق ااسلار قد آنفذ ستة ٤ه‏ 
(١51١1١م)‏ أساطيله الصرية لضرب 
ثغور يافا وصيداء وبيروت وطرابلس 
فألحقت بها ضرراً كبيراًء وكانت هذه 
الحملة أيضا انتقاماً من الفرنجة لنهبهم 
الفرما قبل ذلك بعام 


V.of 


المصادر: 

0 بن می هن كارت اه 
الزاهرة. القاهرة. حدم ص ۸ - 
۲۳۹۹ 

0 أسامة بن منقك تر د حمه 
درنبورغ» الفهرس 


Précis de L’histoire :G. ۵۷ (٤( 


6 بج ؟. ص ۱1۹۳ - ۱1۹٤‏ 


Hist de la Nation الولف نفسه:‎ (°) 
.۲۸۶ - ۲۷۸ جدةً: ص‎ 5 


خورشید [فيت ۷161 .0] 
العاد لشاهبة 


لقب البيت الاسلامی الذی حکم 
بیجاپور وهی مملكة من المالك التی 
ورئت حکم مملكة الدکن البهمنية. ویمتد 
اللا اسف لحار ن نة فق 
۷ ها ١545(‏ 5 11۸1م( حين 
فتحت هذه المملكة واستوعبتها 
إمبراطورية الفول. وكان رأس هذا 
البيت يوسف عادل خان مولى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خدمه محمود کوان الوزیر البهمنی 
الشهور. ولا رقی إلى منصب صاحب 
الخیل فى البلاط البهمنی ولی یوسف 
آمر الولاية الاقليمية دولت آباد. وشارك 
بنصیب فعال فى الوّامرات والفتن التی 
اشتهرت بها أيام اضمحلال الملكة 
الب همنیة» ویقول المؤرخ فرشته إن 
یوسف هو الذی جعل الخطبة باسمه 
سنة ۸۹۵هب (۱۶۸۹م). ویزعم 
الوّرخون السلمون لهذا البیت أن 
بوسفت:عادل کان له نسب سلطانی» إن 
يقررون إنه كان ابن السلطان العثمانى 
مراد الثانی» وأن أنقذته من الموت على 
ید السلطان العشمانی الذی خلف مراد 
الثانی. فقد ترکته آمانة فى عنق تاجر 
من ساوة بدعی خواجه عماد الدین» 
وتولی هذا التاجر تعلیمه واستطاع آخر 
الامر أن یلتمس طريقه إلى الهند لیدخل 
فى خدمه محمود موان. ولیس ثمة 
شاهد قائم برأسه وید شسهادة 
المؤرخين النحزبین لبيت لعاد الشاهية. 
ومع ذلك فان القول باصل یوسف 
الفارسى أمر مسلم به عامة. وقد آدخل 
يوسف عقائد الشيعة فى البلاد. فكان 
بذلك أول حاكم مسلم للهند فعل هذا 
الفعل. وفی عهده (۸۹ - ٩۱5‏ = 


دائرة العارف الاسلامية 


العاد لشاهیه 


۹ - ۱۵۹۱۰م) الذی كاد ينفقه کله 
فى حرب متصلة مع آمراء الدکن 
السلمین النافسین له ومع أمراء 
قیجاینکر الهندوس. ظهر البرتغالیون 
تجاه شواطئ الهند واستولوا على میناء 
کوا. وتعاقب على حکم المملكة بعد 
يوسف عادل شاه الملوك الآتية 
أسماؤهم: 

إسماعيل بن يوسف 93153-١9454ه‏ 
(۱۵۱۰ - ۸۱۵۲۶). 


ملو بن اسما عيل 5:١‏ ۱۶۱ هت 
( £ ۳ م). 
۱0۲0(٥‏ - ۱۵۹۹۷). 


ی الأول بن ابراهيم ٥‏ 2 
۷ هه (۱۵۵۷ - كلا دام). 


إبراهيم ۹۸۷ - ۱۰۲۵ھ (۱۵۷۹ - 
۷۱ ع). 

محمد بن ابراهیم ۱۰۲۵ ۱۱ ۱۰ه- 
1١151‏ ۱۹۱۹۱ ). 

على الثانى بن محمد ۱۰۱۱ - 
١161( ه١ ‘AY‏ 1105 ١ام).‏ 


۷.۰۰۵ 


العاد لشاهية 


سکندر بن على ۱۰۸۳ - ۱۰۹۷ه- 
(۱۸۷۲ - ۱۸۲م). 

وحتی بداية القرن الحادی عشر 
الهجری (القرن السابع عشر الیلادی) 
وظهور خطر الفول وتهدیدهم من 
ناحية الشمال. حفل تاريخ بیچابور 
السیاسی بالقتال التصل بين 
العادلشاهية والدویلات الإسلامية 
المجاورة لهم: الدکن» وبيدارء وكلكنده 
وبينهم وبين إمبراطورية فيجاينكر 
او وضع ذلك فقي بخ س 
۲ه (1515١م)‏ أن اجتمعت الامارات 
الإسلامية الأربع على فيجاينكر 
وألحقت بجيوشها عند تاليقوط هزيمة 
منكرة ونهبت قصبتها وبلغت بيجايور 
عز سلطانها وأوج رخائها فى عهد 


إبراهيم الثانى» ولو أنها لم تبرأ قط من ` 


المشاغبات التى نشبت بين أشرافها. 
الباشر حتى عهد شاه جهان ساعية 
المغول. وتقاتلت بيجايور مع أحمد نكر, 


۷.07 


(۱۱۳۲) ودانت بالولاء لهم. وظلت 
هذه الملكة تنعم بالسلام فى العشرين 
السنة التالية فلما توفی محمد عادل 
شاه سنة ۵۱۰۸ (1107م)/ اعترض 
شاه جهان على أن یخلفه على عادل 
شاه الثانی» وآثار حقه فى الولاية على 
الملكة» وأمر آورنکزیب بفزوها. على 
أن الفزو توقف لما جاءت الا خضبار 
بمرض شاه جهان. وبقیت المملكة إلى 
حين فحسب, لتو اجه خطرا آخر آحدق 
بها على يد شيخ الراطها سیواجی الذی 
قضى على جيش لبيجايور كما قضى 
على قائده أفضل خان بإيقاعهما فى 
كمين سنة ۱۰۷۰۰۱۰۸۹ ه 
(1159١م).‏ ومن ذلك الحين لم تكن 
بيجايور تنجو من تخريب المراطها إلا 
فى النادر ولما تولى آمرها الأمير 
القاصر سكندر عادل شاه. أخذ المغول 
والمراطها يجردونها شيئاً فشيكا من 
ولاياتها حتى سقطت القصبة نفسهاء 
بعد حصار دام نیف) وعاماء فى يد 
آورنک‌زیب سنة ۱۰۹۷ ه (١۱۷۸م)»‏ 
ودخلت بقاياالمملكة فى غغمار 
إمبراطورية المغول. وتوفى سكندر فى 
الأسر سنة ۵۱۱۱۱ (۱۷۰۰ج). 


دائرة العارف الإسلامية 


وکان العاد لشاهية من آکایر 
المنشئين للعماش فقد جعلوا و قصبتهم 
بيجايور من أروع البلاد تمثيلا لعبقرية 
العمارة الإسلامية فى الهند. وكانوا 
أيضا رعاة عظاما للکتاب وقد كتب 
المؤرخ المشهور فرشته فى ظل من 
رعاية إبراهيم عاد لشاه الثانى. 

المصادر: 

Persian Literature :C. A. Storey (۱) 
EE 

Bijapur and its :Henry Cousens (۲) 


Archaeolog- فى‎ Architectural Remains 


Survey of India‏ 04 جلا ؟,. بومبای 
سئة ۰۱۹۱۲ ص ۱ ۱۸ 

T> «< Cambridge Hist. of India (۳(‏ 
۰ الترك والأفغان)؛ الفصلان ١١ء‏ ۱۷؛ 
ج٤‏ (عهد الغل). الفصل ٩؛‏ کمبردج 
AYA 1‏ ۱۳۵ 


History of : Sir Jadunath Sarkar (٤( 
۰۱٩۹۲۶ - 1۹1۲ کلکته سنة‎ ۵۷ 


کت 28 الفصول ۸ - ۶۵ 
)°( محمد قاسم هندوشاه 
(قرشته): كلشن ابراهیمی (تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاد لشاهية - عارف حكمت بك 


۱ ج۲, ص ۱ ۔ ۱۷۹. 


خورشيد [هاردی 112707 .۴] 


عارف حکمت بك 

([۱۳۰۱ ۱۳۷۰ ه = ۱۷۸۱ - 
۹ ) وشيخ الاسلام من سنة 
۲ - ۱۲۷۰ه- (۱۸۶۵ - 1۸06م( 
ومن آواخر شعراء المدرسة القدیمة من 
الترك: وقد انحدر عارف حکمت من 
آسرة من آکابر الوظفین (کان آبوه 
إبراهيم عصمت: «قاضی عسكر» فى 
ظل السلطان سليم القالث): تولى 
منصب « » بيت المقدس سنة 
0ه (1817م) ثم القاهرة سنة 
5ه (2۱۸۲۰) ثم المدينة سنة 
6ه (1875م). وغدا من بعد 
سين الا سراف دة 6 ود 
(۱۸۲۲م) ۰ ثم قاضی عسکر الأناضول 
سنة ۵۱۲۶۹ (۱۸۲۳ج)۰ شم الروملی 
سنة ۱۲۹۶ه- (2۱۸۳۸)؛ وتقلد أخيراً 
منصب شيخ الاسلام» وظل يشغله 
سبع سنوات. وقد عقد عارف حکمت 
بك صلات مع أكابر شعراء عصره 


V.oV 


عارف حکمت بك 


وخاصة: آسعد آفندی» وزیور باشاء 
وطاهر سلام. وکان هو نفسه یقرض 
الشعرء ویعد دیوانه الذی یشتمل على 
قصائد بالتركية والعربية والفارسیه. 
من أواخر الآثار النابهة لمدرسة الشعر 
التركية القدیمه. ونحن نحس فى هذا 
الدیوان تأثر عارف بنفعی ونبی وندیم 
(انظر divan ed- : M. ۳۰ Köprülü‏ 11۳۷ 
آدازه ۵۱۵1 00۷ القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر) وقد طن الدیوان فی 
استانبول ستة ۱۲۸۳ ه- (2۱۸۱۷). 

ومن آثاره الأخری: «تذکرة شعراء» 
(وهو تراجم للشعراء الترك حتی سنة 
۰ مه الوافقة ۱۸۳۶م)؛ «مجموعة 
التسراجم: ذیل کشف الظنون» (انظر 
Ibnülemin Mahmud Kemal san asir riirk‏ 
61 ج.۶, ص ۱۲۱ - ۳۸( 
«الأحكام الرعية فى الأراضی الأميرية» 
(وقد استشهد به فى كتاب عشمانلی 
تارق E FE ET‏ فى 
مجالس المكالمات» (وهو مخطوط فى 
تیه ا نوق و 
وانظر :1bnûlemin Mahmud Kemal‏ كتابة 
الو ۱۳ 


7. 4 


وكان عارف حكمت بك ينعم بشهرة 
عظيمة فى حیاته, وقد كتب نامق كمال 

المصادر: 

(۱) نجد كثيراً من الإشارات عن 
والتراجم التی صنفت فى النصف 
علاوة على ذلك 

Djewdet Pasha :Fatima’ Aliyye 9‏ 
1 ۰۶ استانبول سنة ۱۳۲۳۲ هه 
فی مواضع ختلفه 
A\YAYT‏ 

«6-> Ottoman Poetry :Gibb (٤( 
o 5 ص‎ 


:Ibnülemin Mahmud Kemal )°( 


sir ۱۲ Shairleri‏ 507 استانیول سنة 
۷ ج٤»‏ ص 1۲۰؛ .۸ .1 هذه المادة 


بقلم فوزية عبد الله. 


[R. Mantran خورشید [مانتران‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۰۱۲۹/ ۱۹۹۹ 
ISBN 977-01 - 4974 - 8‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
٠‏ عاشق - علم الحساب 


الطبعة الأولى 


۹ ۱۶ هھ - ۱۹۹۸ م 
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Ee 
دائرة المعارف الإسلامية‎ 
تحریر‎ 
م . ت . هوتسما.ت. و. ارنولد‎ 
ر. باسسیت . ر. هارش‌ان‎ 
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۲ ترجمه 
الأجزاء ۳ ام (ع- ی) 


المشرف العام ورئيس التحرير 
|. د. محمد سمیرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى * 
أ. د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أءد. محمد عنانی 1 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندی 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الد کتور 
سلطان بن محمد القاسمی 


> خائ امع ارف هام 


عاشق 
كلمة عربية بمعنی الحب» وتستخدم 
کثیرا لتشیر للصوفی» وکانت تطلق 
علي آحد أفراد طائفة من الشعراء 
والمغنين التجولین من آتراك الأناضول 
وآذربیجان» وقد ظهروا فى القرن 
التاسع آو العاشر الهجری / الخامس 
عشر أو السادس عشر الیلادی. وکانوا 
یغنون ویرتلون بين جموع العامة. 
وکانت آدوارهم والحان هم تشمل 
آناشید دينية (آذکارا) ومرثیات وملاحم 
بطولية. فى آول الامر صاروا 
يستخدمون بحور الشعر والمقاطع 
الصوتية الخاصة بمشاهیر الشعراء 
ولکنهم فيما بعد تأثروا بشعراء 
الصوفية من الفرس» سواء بشكل 
مباشر أو عن طريق التأثيرات الفارسية 
التى تغلغلت فى شعر شعراء الصوفية 
الأتراك. 
ويرى «ک‌وبرلي تانامة» أنهم 
11110118 
شعراء البلاط والمدرسة المعروفين» وهم 
خلفاء للشعراء الاتراك الأوائل من الغز 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانوا يظهرون بكثرة خلال القرن ۱۷ 
ضمن جماعات الدراويش والانكشارية 
وفروع أخرى من الجيش ومن أشهر 
أعلامهم الجوهرى وعاشق عمر. 

المصادر: 

:Köprülüzade, Mehmed ۰ (۱) 
Tirk Sazsairlerine ait metinler ve terkiler, 
.۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ ,لاه اسطنبول»‎ 

H. J. van Lennep : Travels in lit- (") 
tle Known parts of Asia Minor, I New 


York 1807, 253-4. 


العا صی نهر 

العاصی لفظ عربی یعنی «التمرد» 
ویطلقه العرب على نهر آورونتس0:00/65 
الذی عرف فى الأدب العربی باسم 
أرونت أو الأروند. 

تبدأ شبكة نهر العاصى من شمال 
سهل البقاع بالقرب من بعلبك, لكنه فى 
الواقع يستمد معظم مياهه من موقع 
أبعد شمالا يقع بالقرب من بلدة 


۷۰۹۰ 


العاصىء نهر - العپاس بن عبد الطلب 


. الهرمل. وتقع على ضفتى نهر العاصى 
آهم المدن السورية ومنها حمص 
ماه 

وعند النقطة التی تلتحم فیها الجبال 
السورية بفاصلی آرمینیا وآسيا 
الصغری ينثنى النهر نحو الجنوب 

الغربى حیث یلتقی بالجداول القادمة 

من آقصی شمال سوریا ثم يصب فى 
مستنقعات «العمق» ویصل إلى البحر 
اسفل انطاکیة إلى جنوب جبال 
الامانوس حیث الس‌احل منبسط وخال 
من الوانی الطبيعية. 

وقد آتاحت الخصائص الجغرافية 
للنهر ووفرة مياهه استخدامه فى الری 
لحقبة طويلة. لکن الإمكانات التی 
یوفرها للتنمية الحديثة على نطاق 
واسع لم تسفر حتى الآن إلا عن القليل 
من المشروعات. 

المصادر: 

(۱) ياقوت » معجم البلدان» طبعة 
De [6‏ .1 .1 ليدن ۱۸۹۲ء الجزء 
الثالث »> ص4۸۸. 


۷۰۹۹ 


الترجمة الفرنسية لرینو» باريس 
۸ ص .1٩‏ 

0. Le Strange: Palestine under (۳) 
the Moslems, London 1890, 59-61 


أمل رواش [هارتمان [R. Hartmann‏ 
العباس بن عبدالمطلب 


العباس بن عبدالمطلب [رضی الله 
عنه]» وكنيته آبوالفضل, عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأمه نتيلة بنت 
جناب من نميرء وينتسب الخلفاء 
العباسيون إليه باعتبارهم ينحدرون من 
نسل ابنه عبدالله. ومن هنا مال 
المؤرخون الذين عاشوا فى ظل الدولة 
العباسية للتفخيم من دوره» ونسبت 
إليه أفعال كثيرة وأصبح من الصعب 
التمييز بين ما هو حقيقى منها وما هو 
مكذوبء وكان العباس من أكابر قريش 
فى الجاهلية والاسلام. وكان تاجرا 
ثرياً وكان فى هذا المضمار يفوق أخاه 
آبا طالب» وكانت للعباس سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام. ويقال آیضا إن 
الرفادة كانت له» ورغم أنه كان يمتلك 
بستاناً فى الطائف إلا أنه لم يكن على 


دائرة العارف الاسلامية 


الدرجة من الثراء نفسها التی كانت 
علیها عشیرتا عبد شمس ومخزوم» 
وقعة حنین فأبلى بلاء حسنا وثبت 
بیتما تزعزعت مکانة آخرین. وشهد 
ویحترمه. كما كان عشمان بن عفان 
يظهر له التجلة والاحترام ووافته منيته 

المصادر: 

)۱( ابن سعد. الطبقات الكبرى 
ليدن, ۰۱۹۰۵ ج ۶ ص 11۸ - 1۷۱. 

)۳۲( ابن حجر الإصابة فى د تميير 
الصحابه» ج ۲ص ۱۷۱-11۸ . 
معرفةالصحابة. ج ۳ ص ۱۰۹ 
-۱۱۲. 


د. عبدالرحمن الشيخ [و. منتجمری وات [W. 14001070657 Wat‏ 
٠‏ عباس بن فرناس 


بربرى عاش فى القرن الثالث الهجرى/ 
القرن التاسع الیلادی فى كنف بلاط 


العباس بن عبدالمطلب - عباس بن فرناس 


الامویین فى قرطبة. حيث عاصر منهم 
الحکم الأول وعبدالررحمن الثانی ومحمد 
الاول. وقیل إنه سافر إلى العراق وعاد 
منه یکتاب «السندهند»» (انظر مادة علم 
الهيئة). ونسب إليه ابتکار نوع من 
الزجاج» کماآنه صنع آلة لقیاس الوقت 
واداة فلكية لرصد النجوم مؤلفة من 
حلقات تمثل مواقع الافلاك الرئيسية فى 
الكرة السماوية «ذات الحلقات». وكان 
رائد الطيران فى العالم. حيث صنع 
رداءً كساه بالريش وثبت عليه جناحين 
وقفز من جبل عال محاولا الطيران, 
لكنه سقطء ونجا من الموت بمعجزة. 
وكانت وفاته فى ۲۷ه-/۸۸۷م. 

المصادر : 

أهم الصادر عن حياته كتاب القتبس 
لجابر بن حيان الذى اكتشف حديثا 
ويمكن الرجوع أيضا إلى : 

E. Levi : La civilization (۱) 
Provençal arabe en Espagne, 76 f. 

Gonzalez Palencia :Moros y ( ۲( 
Christianos en Espana medieval, Madrid 


1945, 30 f. 


آحمد اة [لیفی بروفنسال Levi - Prove na!‏ 3 


راکش 


العباسة بنت المهدى 


العباسة بنت المهدی 


ابنة الخليفة الهدی.. وشقيقة 
الخليفة هارون الرشید والخليفة الهادی 
و سنوت ا نويد ا نو 
الاسم نسبة الیها.. وقد تزوجت ثلاث 
مرات.. ومات الأزواج جمیعا قبلهاء وقد 
آدی هذا إلى أن يكتب آبو نواس بعض 
الاشعار الهجائية یوصی فیها الخليفة 
بانه إذا آراد أن يقتل خائنا فلیزوجه 
العباسة, وقد ارتبط اسمها بسقوط 
البرامكة بسبب العلاقة الغرامية السرية 
مع «جعفر بن يحيى البرمكى».. ويقول 
الطبرى: إن الرشيد لم يكن يستطيع أن 
يحرم نفسه من رفقة شقيقته او جعفر. 
- وحتى يکونا معه فى وقت واحد عقد 
بينهما زواجا صورياء ولكنهما لم يقتنعا 
بهذا الزواج الصوری؛ وعندما علم 
هارون الرشید آنهما قد آنجباء آمر 
باعدام جعفرء ولم يذكر بعض الذین 
سيقو الطمبرى هدد ال هة ولكن 
الذین علقوا على شعر آبی نواس قد 
ذکروا أسماء من تزوجتهم العباسة. 
باستئتاء جعفرء ولکن الطبری يذكر 
هذه الحادثة كواحدة من الاسباب التى 


YA 


دفعت إلى إعدام جعفرء وقد ضَخم 
المؤرخون بعد ذلك من قصة الحب هذه 
حتی آن ابن خلدون شكّك فى صحنها.. 
ولو أن آسبابه لا تقنعنا.. 

كانت العباسة فى الاربعین عندما 
بدات قصتها مع جعفر. والمؤكد أيضا 
أن زوجها الثانى مات قبل جعفر 
بإحدى عشرة سنة ‏ ومن ثم لم تكن 
هذه العلاقة فى مرحلة الشبابء وريما 
غلّفها بعض الخيال لتعطى حالة 
شاعرية لسقوط الوزير الأثير لدى 
الرشید. وهذا هو الأكثر احتمالاء لأن 
قصص العرب تتضمن كثيرا من 
الحكايات المائله عن زواج ابنة الملك 
بوزير الملك. وما يقال عن العباسة يقال 
أيضا عن شقيقتين أخريين للرشيد من 
نسج الخيال هما ميمونة وفاختة. ولم 
تذكر المصادر القديمة شيدكًا عما حدث 
للعباسة بعد موت جعفر.. ولكن الكتاب . 
الذين جاءوا يعد ذلك هم الذين نسجوا 
الروايات المرعبة عن نهايتها. وقد ألهمت 
هذه القصة الغرامية بين العياسة 
وجعفر خيال الكتاب الأوربيين والعرب 
أيضا. ففى عام ١١۷٠م‏ ظهرت رواية 


دائرة المعارف الاسلامية - 


دائرة العارف الاسلامية 


رومانسية فرنسية حول هذه العلاقة. 
وفی عام ۱۹۰٤‏ کتب آیمی جیرون 
3 ۸۳6 «والیرت توتزا» -102 Albert‏ 
2 کتابهما «لیالی بخداد» Les Nuits de‏ 
Bagdad‏ 

المصادر: 

۳( یاقوت: معجم اليلدان, طبعة 
۷۷01 لييسك ۱۱۸۰۰۹ ص <\AVY‏ 
الجزء الثالث, ص ۰۰ ۲. 
طبعة 6 3. لیدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ 
الجزء الخالت. ص ك1 


بهجت عبد الفتاح [ج هوروقیتس ١ Horovitz‏ 


العباسية 


مدينة قديمة فى أفريقية (تونس). 
على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من القيروان. وكانت تعرف 
باسم «قصر الأغالبة» و «القصر 


العباسة بنت المهدى - العباسية 


٤هه/‏ ١٠6م,‏ وهو العام الذى عين 
فيه أميرا لأفريقية بعد ثورة بعض قادة 
الجند العرب. وقد سماها ابن الأغلب 
بالعباسية تكريما لسادته العباسيين. 
وكانت المدينة تضم حمامات وخانين 
وأسواقا ومستدا لجملاة الجيعة يعكدنة 
أسطوانية الشکل, وهو مبنى من 
القرميد وتزينه أعمدة صغيرة من سبعة 
طوابق. وكان به - على غرار جامع 
القيروان الکبیر - مقصورة من الخشب 
المنقوش تجاور المحراب وهى مخصصة 
للأمير وكبار الشخصيات وكان للمدينة 
عدة آبواب أهمها باب الرحمة؛ وباب 
الحديد وباب غلبون (نسبة إلى الاغلب 
ابن عبد الله بن الأغلب) » وباب الريح, 
وهذه كلها فى الجانب الشرقى ‏ وباب 
السعادة فى الغرب. وكان هناك فى 
وسط المدينة ميدان كبير يطلق عليه 
اسم «الميدان», حيث كانت تجرى 
المواكب وعرض القوات. وعلى مسافة 
ليست بعيدة يوجد قصر «الرصافة» 
تشبها بقصرى الرصافة فى دمشق 
وبغداد وفى هذا القصر استقبل إبراهيم 
الأول سفراء شارلمان الذين جاءوا 
يطالبون برفات «سانت سبريان» 


29 


ویسلمون الهدایا القدمة من شارلمان 
إلى هارون الرشید. وفی هذا القصر 
آیضا عقدت الهدنة لعشر سنین,» وتم 
تبادل الأسرى مع مبعوثی قسطنطین 
شریف صقلية (۵۱۸۹-/ ۸۰۵م) كما 
استقبل حکام الاغالبة التالون مبعوثی 
الفرنجة وبيزنطة. والاندلس فى هذا 
٠‏ الکان - وقد كان بهذه الدينة منذ 
إنشائها دار الضرب (لسك النقود), 
حيث كانت تسك الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية التى تحمل اسم 
الدينة. وكان هناك مصنع رسمى 
للطراز تصنع به الخلع والرايات. وقد 
تزودت المدينة فى ظل من تتابعوا على 
الحكم بعد إبراهيم الأول بآثار ذات 
منفعة عامة وخاصة. فقد آمر آبو 
إبراهيم أحمد ببناء صهريج كبير, 
وفسقية لاتزال بقاياها موجودة حتى 
الآن» وقد كان الحوض يتسع لكمية 
كبيرة من المياه كانت تنقل إلى القيروان 
فى الصيف عندما تنفذ المياه من 
خزانات العاصمة. 


4ه/ ۸۷۷م مدينة رقادة على بعد 


بضعة أميال إلى الجنوب حلّت محل 
العباسية كمقر للوالى وتراجعت مكانة 


V.¥. 


العباسية إلى مستوی منطقة أو ناحية, 
واقتصر سكانها على الوالی والتجار 
وظلت على هذا المستوى المتواضع حتى 
غزو الهلالية (منتصف القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى) حيث 


اختفت إلى الابد ولكن كشفا سريعاء ٠‏ 


جرى فى عام ۱٩۹۲۳‏ فى التل حيث 
كانت توجد مدينة العباسية. اسفر عن 
وجود قطع كثيرة من أوانى خزفية 
ترجع إلى عصر الاغالبة - فهذا الخزف 
الأبيض بزخارفه السوداء والخضراء 
والزرقاء قد أثبت ‏ ولا شك النماذج 
الشرقية التى كانت تأتى من العراق 
(سامراء والرقة) ومصر (الفسطاط) 
ويجب أن نذكر أن العباسية كانت 
مقط راس العديد من البَاحَكِين 
والدارسين نخص منهم «أبو العرب 
محمد بن أحمد بن تميم» أول مؤرخ 
للقي رون (المتوفى عام 
۳ھ / 45ثم). 

المصادر: 

البلاذرى : فتوح البلدان, طبعة ,1 ,۷ 
66 عل ليدن ۰۱۸۲۱۲ 


[265۷6۲۵6۲5 : Histoire عل‎ L’ Afrique (۱) 
et de la Sicilie Paris, 1841. P 86 - ۰ 


بهجت عبدالفتاح (ح.ح. عبدالوهاب) 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


العباسیون 


العباسیون (بنو العباس) هم الأسرة 
الحاكمة من الخلفاء الذین تتابعوا على 
الحکم فى الفترة من ۵۱۳۲ / ۷۵۰م 
إلى ۱9۱ ه- / م . وهم ینتسبون 
إلى «العباس بن عبد الطلب بن هاشم» 
عم الرسول [وَك]. 
.آما جذور وطبيعة الحركة التی 
آطاحت بالخلافة الأموية. واقامت 
مکانها سلالة بنی العباس, فقد كانت 
معروفة ولفترة طويلة فى الکتابات 
المنقحة التی تم نشرها والترویج لها 
عندم | استولت هذه الاسرة على 
السلطة. ولکن هناك دراسة نقدية قام 
بها ج . فان قلوتن هام۷ مدلا .0 
واضاف بعض التعدیلات الیها چ 
فلهوزن». وقد أكدت البحوث التی 
آعقبت ذلك. ما توصل إليه هذان 
العالان. وبالاخص تلك العلومات 
الجديدة التی خرجت إلى النور فى 
السنوات الاخيرة حول التاریخ البکر 
لطوائف الشيعة: وهنا نخص بالذکر 
کتاب «فرق الشیعة» تألیف «النوبختى» 
(ریتر :۲1.86 إستانبول طبعة ۱۹۳۱) 


العیاسیون 


وکان ابن خلدون قد توقع فى کتاباته 
مثل هذه النتائج إلى حد کبیر. 

وه عزف الحزب آلفتباسی الا 
استولی على الحکم من الامویین پاسم 
«الهاشمية». وکان هذا الاسم يشير إلى 
«هاشم» الجد الأكبر المشترك لكل من 
«العباس» و«على» و«النيى محمد» 
[يل]؛ الامر الذى يؤكد دعوى الخلافة 
التى تقوم على أساس القرابة للنبى 
[كك].. والحق أن للاسم مغزى مغايرا 
تماماء ويكشف بجلاء عن الجذور 
الحقيقية للحزب «العباسى».. ففى ظل 
العصر الأموىء يمكن أن نقسم عددا 
كبيرا من الطوائف والأحزاب الشيعية 
والموالية للشيعة: التى انتتشرت فى 
كرد م من الدولة او 
وعلى الاخص فى جنوب العراق, إلى 
جماعتین رئیسیتین.. سارت إحداهما 
فى طریق الذین تظاه روا بانتهاج خط 
فاطمة الزهراء وکانت معتدلة, إن 
تختلف عن الاعتقاد السائد بالدعاوی 
السياسية لبیت علی. آما الجماعة 
الاخری, فقد ظهرت لاول مرة فى ثورة 
«المختار», الذی دعا فى عام 513ه/ 


7.71۷ 


۵٩‏ باسم محمد بن الحنفية وفى 
السنوات الستين أو السبعين التالية 
روج لدعاوى محمد بن الحنفية وخلفائه 
عدد من الطوائف ذات النزعات الاکثر 
تشدداء إن كانت تستمد تأييدها من 
الموالى الحانقين» وتبث فى تعالیمها 
الكثير من الأفكار التى جاء بها هؤلاء 
الذين تحولوا إلى الاسلام» من 
معتقداتهم السابقة. وبعد موت محمد 
ابن الحنفية فى عام ۵۸۱-/ ١٠/م,‏ 
انقسم أتباعه إلى ثلاث فرق رئيسية 
تبعت إحداها ولده أبا هاشم عبدالله 
وسميت باسمه «الهاشمية»» ويموت 
«أبى هاشم» ‏ بلا ذرية ‏ فى عام 
4ه/ 1الام, انقسم أتباعه مرة 
أخرى إلى جماعات عديدة. ذكرت 
حداف اماف ماش فيه اوه 
بالإمامة إلى محمد بن على بن عبدالله 
ابن العباسء وذلك قبل وفاته مباشرة 
فى منزل والد محمد بن على فى 
فلسطين.. واستمرت هذه الجماعة 
تحمل اسم الهاشمية وأيضا اسم 
الراوندية.. 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن مبدا 
إمكانية توریث الإمامة؛ أو أن یقوم 


۷۰۷۲ 


الحدوث فى الحرکات الشيعية البکرة. 


وسواء كانت قصة توریث آبی 


ير حقيقية. فان 
الحقيقة الواضحة هى أن محمد بن على 
أخذ على عاتقه ما كان يطالب به 
أبوهاشم بالإضافة إلى تنظيم الدعاية 
للهاشمية. التى بدأ يحولها إلى «اأداة» 
للحزب العباسى. وتشير التقارير بشكل 
عام إلى أن الدعاية المكثفة قد بدأت نحو 
عام ۰ ۷۱۸م. فمن مركز القيادة 
فى الكوفة بدأت «الهاشمية» فى إرسال 
الملبعوثين إلى خراسان؛ وقد حقق 
أحدهم - وهو «خداش» نجاحا كبيراء 
ولكنه أعدم فى عام 4١١ه‏ / ”الام 
بعد أن كشف عن خططه ‏ ولكن 
الشيعة المعتدلة ‏ التى كان يسعى محمد 
ابن على إلى الحصول على تأييدها - 
ابتعدت بسبب الأفكار المتطرفة التى كان 
يروج لها «خداش». ولذلك فإن محمد 


هاشم حقيقية أم ۶ 


أن عدن ا د سم مهد اند نه 
يتنصل من مسئوليته عنه وأن يعهد 
بالتنظيم فى خراسان إلى الداعية 
الف اکر «سليسان بن شوه 
وجاءت بعد ذلك فترة خمول مات فى 


دائرة العارف الاسلامية 


آثنائها محمد بن على فى عام ۱۲۵ه-/ 
ا كان آبوه یطالب بهء ورضسی عنه 
سلیمان بن كثير ‏ ومع إبراهيم بدأت 
مرحلة جديدة من | لنشاط.. فأرسل فى 
عام ۵۱۲۸-/ ۷۶۵ - ١٤۷م‏ مولاه آبا 
وإذا كانت المصادر تختلف حول اصل 
فارسياء وممن أعتقهم إبراهيم. ونشير 
هنا إلى أن استخدام الكُنيّة كان من 
كان يتمتع بها غير العرب.. وإن 
«أبى الجهم». ومنافسه آبی سلمة 
الخلال » له معناه ومغزاه. وإذا كانت 
منح عضوية البيت العباسىء فان هذا 
يدل على ما كان شائعا بين الشيعة 
الحظوة حق الانتساب آو العضوية لحت 
النبی [كَل]. وبالتالی للامة العربية. 
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العباسیون 


فیما بعد ذلك واصبح جزءا من سياسة 
الخلفاء العباسیین. 

وحقّقت مهمة آبی مسلم إلى 
خراسان نجاحا سريعا ومدويا. وقد 
كان اهتمامه الأول بالموالى الفرس, 
ولكنه أيضا وجد تأييدا مهما من العرب 
اليمنيين بل يقال إنه كسب إلى جانبه 
الكثيرين من «دهاقنة» زرادشت وبوذا . 
وف كان بعضهم قد تحول إن الاسلام 
لأول مرة. وتتباين الآراء حول طبيعة 
تعاليم أبى مسلم ولكن هناك مع ذلك 
أمرين واضحين وهما أنه كان أداة 
مخلصة للهناسمنة: وان تعاليمه كانت 
جزءا من الجناح المتطرف من الشيعةء 
ثم إن رفع الاعلام السوداءء التى 
افیا بقن ذلك معان نتن الاش 
كان فى هذه المرحلة ذا مغزى وهو 
الخلاص المنتظرء فقد كانت الأعلام 
السوداء من بين الإشارات والنذر التى 
ذكرت فى التكهنات الاخروية (التى 
تتعلق بالأخرويات مثل الثواب والعقاب 
والحساب) السائدة فى ذلك الوقت. وقد 
اتتقومت. كشهارات للكورة الديقية من 


جانب المتمردين الأوائل ضند الأمويين, 


۷۰۷۳ 


العباسیون 


وهکذا كان استخدام آبی مسلم لها 
استلهاما للامل فى الخلاص وقد آثارت 
نشاطاته بعض المعارضة بين الشي عة 
العرب الأكثر اعتدالاء وعلی رأسهم 
سلیمان بن كثيرء ولکن الانسحاب 
التكتيكى من جانب أبى مسلم من 
خراسانء كان كافيا ليظهر أنه لن تكون 
هناك أية حركة مؤثرة وفعالة بدونه 
وبدون سیاساته, الامر الذى أدى إلى 
عودته كزعيم بلا منازع لهذه المهمة, 
وفى رمضان من عام 59١ه/‏ مايق 
يونيه ۷۶۷م. كان على استعداد ليفصح 
عن خططه ونیاته. وكان المكان والزمان 
يبشران بنجاح المهمة وكان الشيعة 
العتدلون» وكذلك الخوارج ‏ وهما آهم 
حرکتین للمعارضة ضد الامویین 
الاولی فى انتفاضات عام ۱۲۲ه-/ 
٠٤م‏ وعام 77١ه/‏ ۷۶۶م» والشانية 
فى التمرد الذی وقع عام ۱۲۷ه/ 
6 وقد حققت هذه الانتفاضات 
هدفا مزدوجا إن أضعفت من نظام 
الحکم الأموىء وآزالت - بسقوط هذا 
الحکم - کل من یصول أن ینافس 
الهاشمیین فى الخلافة.. وتركز اهتمام 
العباسیین على خراسان. بعد أن آنهکت 


۷۰۷ 


العراق الحرکات المناهضة للأمويين 
والتی كانت مرکزا لهاء وقد كان هذا 
الاختيار موفقا إذ كان السكان الفرس 
ذوو النشاطات الكثيرة والنزعات 
الحربية التى تصطبغ بالتراث الدينى 
والعسکری, قد ضاقوا بمظالم الحكم 


١‏ الأموى, وكان الجيش العربىء 


والمستوطنون ‏ وقد تأثروا إلى حد 
كبير بالتقاليد الفارسية بسبب طول 
إقامتهم ‏ قد انقسموا على أنفسهم ‏ بل 
إنهم - وفى غمرة الزحف الظافر لأبى 
مسلم تحولوا بطاقاتهم وطاقات الحاكم 
الأموى «نصر بن سیار» لمواجهة 
النزاعات فيما بين القبائل العربية وقد 
«مرو». ثم انضم إليه القائد قحطبة وهو 
عربی من قبيلة «طی» ۰ وتم الاستیلاء 
على کل خراسان من يد السلطة الاموية 
التداعیة. ومن خراسان تقدمت القوات 
العياسية إلى «الرى» « واستولت علی 
نهاوند - وأصبح الطريق مفتوحا إلى 
جيش العباسيين الفرات على بعد 
ثلائین أو أربعين ميلا شمالى الكوفة, 
واشتبك مع جيش أموى بقيادة ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هبيرة وأوقع به الهزيمة. وسقط 
" قحطبة فى أرض المعركةء ولكن أبا 
الحسن بن قحطبة تولى القيادة 
واستولى على الكوفة ووقع إبراهيم 
الإمام فى أيدى الخليفة مروان فى عام 
ه/ ۷۶۸ ومات بعد ذلك بقليل, 
ولذلك فقد نودى بأخيه أبى العباس 
خليفة من جانب القوات الهاشمية فى 
الكوفة وذلك فى عام ۵۱۳۲-/ 55لام. 
ولقب بالسفاح» وقد صاحب تولى أول 
خليفة عباسى الخلافة أول صدع فى 
العلاقات مع الشوریین» وذلك عندما 
تعرض أبوسلمة الخلال للموت فى 
ظروف غامضتة ویقال إنه حاول أن 
یأتی بالعلویین مکان العباسیین؛ وقد 
آخذ آبو مسلم على نفسه أن يطيح به 
(أى بابی سلّمة) فى مقابل أن یتقبل 
العباسيون موت سليمان بن كثير» وفى 
هن اناد تیم جیش غاس اشن 
بقيادة «أبى عون» من نهاوند فى اتجاه 
ا نی سراف عا ۵۱۳۱ 
۶٩‏ وفی مجاورة «شهرزور» . 
شرقی نهر الزاب الأصغرء آوقع هزيمة 
ساحقة بجیش آموی بقيادة عبد الله. 


ابن الخليفة مروانء ثم تولی مروان 
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العباسیون 


القيادة وزحف عبر الفرات إلى نهر 
الزاب الأكبرء ليشتبك مع جيش «آبی 
عون» وکان هذا الأخير قد سلم القيادة 
إلى عبد الله عم «السفاح» الذی كان قد 
وصل من الكوفة مع تعزيزات كبيرة. 
وأنهت معركة الزاب الأكبر ۱۳۲ه-/ 
۰ الخلافة الأموية» وفر «مروان» 
الهزوم إلى سورياء حیث حاول عبثا أن 
ینظم القاومة من جدید» ولکن القوات 
القاس ان رة هتخوان 
- مقر إقامة مروان - إلى سورياء 
واحتلت دمشق, وتعقبت مروان حتی 
مصر» حيث قتل, وبعث برأسه إلى 
السفاح فى الکوفة, وهكذا استقرت 
سلطة الخليفة العباسى الجديد فى 
الشرق الأوسط بأسره. 

وقد كثرت الكتابات حول الفزی 
التاريخى للحركة العباسية» التى يرى 
المئؤرخون بحق أنها أكثر من مجرد 
تين الشاك زاو الاسترة)ه وقد رای 
كثيرون من الستشرقین فى القرن 
الاسم عضو والذين اوا كيرا 
بالنظريات العنصرية التى قال بها 


«جوبيئوس» Gobineus‏ وآخرون ۳۴ أن ما 


العباسیون 


حدث من قتال أو نضال كان صراعا 
بين اتن اور فى اوه شمه 
فى. الجزيزة الغربية: الامر الذی انتهی 
بانتصار الفرس على العربء وإقامة 
إمبراطورية إيرانية جديدة ترتدی عباءة 
إسلام صبغ بالصبغة الفارسيةء فيما 
یقول «قلهوزن» ۷۷۵2056۰ وهناك 
الوا الأولي الك الذي نز ونا اه 
النظرية مثل الدور الذى لاشك فيه 
للفرس فى الثورة ذاتهاء والمكانة البارزة 
للوزراء الفرس ورجال البلاط الفرس 
فى النظام الجدید» والعناضر الفارسية 
القوية فى الحكومة العباسية والثقافة 
وليس غريبا أن نرى بعض الروايات 
تخل الف سه فى الصنادو رنه 
(السعودی فى الروج - والجاحظ فى 
الییان والتبيين ۲۱ -۲۰۱۰) - ومع 
ذلك فان الکتاب الحدئین جدا قد أدخلوا 
بعض التعدیلات المهمة على النظریات 
التی تتعلق بانتصار الفرس وهزيمة 
العرپ - فنالذهب الشیعی -الذی کان 
یعتبر لفترة طويلة تعبیرا عن الوعی 
القومی الایرانی. وکان من أصل عربی. 
وکان مرکزه الرئیسی بين السکان 
والخلطین من العرب والأرامیین 


۷۰۷۹ 


والفرس فى جنوبی العراق. وقد أخذ 
العرب هذا الذهب إلى فارس وأصبح 
أقوى ما يكون فى مناطق الاستيطان 
العربى مثل «قم» وقد كانت ثورة أبى 
مسلم موجهة ضد الحكم الأموى 
والسورى ولیس العربی. وکسبت تأييد 
الكثيرين من العرب وعلى الاخص بين 
أهل اليمن ‏ وكان هناك الکشیرون من 
العرب. حتى بين قادتها ومن بينهم 
القائد قحطبة. وبالرغم من أن 
الخصومات العنصرية قد لعبت دورها 
فى الحركة. وبالرغم من أن الفرس 
كانوا متميزين بين النتصرین, إلا أنهم 
دمو سلالة عر وكان الان 
أعدامهة: وذلك غفا يصطدموق ديه 
وهذا ما بو که مین ابن مل وای 
سلمة والبوافكة: وقد دت فی بادی 
الأو إن اختجرت الکو .هن الناضتب 
الرفيعة فى الدولة للعرب. وکانت اللغة 
العريية رال فين لاف تسین 
الوجيدة: کما آن الاراضی العربية ظلت 
ذات امتیازات مالية. وبقی مبداً تفوق 
العنصر العربی قویا وذلك حتی یحفزوا 
الفرس على أن یوفروا لأنفسهم سلالة 
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ونسبا عربیا مزیفا وملفقاء وأيضا 
لإثارة ود الفتفل القتومى الل وة 
ولكن ما فقده العرب هو الحق الخالص 
لهم فى أن يجنا ثمان الشلمله. فق جاء 
الفسرس والعرب أيضا إلى البلاط 
العباسى» وكان الحاكم يعبر عن 
تفضيله لشخص ما بأن يمنحه حق 
الانتتساب إلى البيت الحاکم» وليس 
تان القاس عن اهز خود 
وكنان ذلك جواز المرون ال ادا 
والهيبة. وإذا كنا نريد تعبيرا يتلاءم مع 
الك العدربية ان فیمکن أن تحت 
عنه فى التوقف التدريجى عن المنح 
والهبات والمعاشات التى كانت تمنح من 
قبل كحق للمحاربين العرب وأسرهم» 
وأيضا نبحث عنه فى صعود الحرس 
الترك إلى مواقع السلطة والنفوذ بدءا 
من عهد المعتصم. 

ويجب آن ننظر إلى الغزی الحقیقی 
لانتصار العباسیین فى حقائق التغییر 
التى أعقبت ذلك. وقد كان أكثرها 
وضوحا تحول مركز الثقل والجاذبية 
من سوريا إلى العراق» المركز التقليدى 
للامبراطوريات الكبيرة فى الشرق 
الأوسط القديم وللحضارة وقد أسس 
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السفاح» الخليفة العباسى الأولء 
عاصمته فی مدينة الهاشمية الصغيرة» 
التی بناها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات بالقرب من الكوفة وبعد ذلك نقل 
العاصمة إلى الأنبار - وقد كان شقيقه 
وخليفته المنصور ‏ وهو فى كثير من 
النواحی المؤسس الحقیقی للخلافة 
العب اسيتة» فهو الذی اسس العاصمة 
الدائمة للدوله فى مدینه جديدة على 
الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من 
أطلال طيسفون (الدائن) وعند تقاطع 
عديد من طرق التجارة. وكان اسمها 
الرسمى مدينة السلام ولكنها تعرف 
عادة باسم المدينة الصغيرة التى كانت 
تحتل هذا المكان من قبل - أئى بغداد 
ومن هذه المدينة أو مجاورتها 
حكمت الاسرة العباسية فى أول الأمرء 
ثم أمسكت بالسلطة بعد ذلك للجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى لمدة خمسة 
قرون. ويمكن أن تنقسم هذه الفترة من 
سلطان هذه الاسرة التى تغطى الجزء 
الأكبر من الحضارة الإسلامية التقليدية 
الى جزءين: الأول من ۵۱۳۲-/ ١١۷م‏ 
إلى ۵۳۲۶-/ ١٤٠م‏ وقد شهد الضعف 
التدريجى لسلطة الخلفاء. وارتفاع شأن 


۷۰۷۳۷ 


العباسیون. 


القادة المسكريين الذین یحکمون من 
خلال قواتهم. وفی الجزء الشانی من 
۶/ ۹۶۰ إلى 707ه/ ۱۲۵۸ 
- وفیه احتفظ الخل‌فاء واستعادوا - مع 
ابيخكاء و اعد الاه لأسي على 
حن كانت الما انح تفه حكن فى 
" بغداد نقسها فى أيدى أسرات حاكمة. 

وسوف نورد هنا الخطوط العريضة 
للأحداث مع محاولة لوصف السمات 
الرئيسية لكل فترة 

۱ ۱۳۲هب/ ۵۷۵۰ ۰ ۳۳هب/ 
5م (العصر العباسی الأول) 

لابد أن الخلاقة العباسية فى الایام 
التی آعقبت تأسیسها قد بدت فى أعين 
المعاصرين غير مستقرة فقد انتفض 
التمردون عليها فى كل جانب ولفترة 
طويلة كان كل خليفة جديد يضطر 
لمواجهة الانتفاضات فى داخل العراق 
وحوله. كما أن مؤيدى الأمويين 
المخلوعين من العرب فى سوريا أثاروا 
الکشیر من الاضطرابات ووجدوا 
تشجيعا فى الحكايات الأسطورية عن 
أسرة سفيان وهو شخصية كبيرة فى 
بيت أمية تنافس مع الموالين للعلويين 


۷۰۷۸ 


من أجل الحصول على تأييد الساخطین 
- بل إن العلویین آنفسهم - وک‌انوا قد 
تفککوا مؤقتا بسبب خيبة آمالهم 
واصبحوا تحت رقابة شدیدة. قد 
تواری نجمهم لفترة ثم عادوا إلى 
الظهور كأخطر خصوم للحکم العباسی 
بل إن الخوارج أيضا ظلوا قوة معارضة 
نشطه وان تكن قليلة. والأكثر من ذلك 
أن المؤيدين الظاهرین للاسرة لم یکونوا 
موضم ثقة تماما وفی ذلك الجو السائد 
من الريب والشكوك تم تعیین آفراد 
الاشتده العناية فنقظ فى الناضت 
الرفيعة» ولکن عندما مات آبو العباس 
السفاح» وخلفه شقیقه آبو جعفر الذی 
حمل لقب النصور حدث أن ثار عمهما 
عبد الله بن على الذی كان قائدا للقوات 
على القدوت الممزخطية :كم اعلن تفيسة 
خليفة. ولكن أمكن تجنب هذا الخطر 


الداهم بفضل (آبو مسلم). وبقيت بعد 


ذلك مسفتكة (آبن مسسلم) تفم 
والهاشمية» وقد وجد العباسيون 
أنفسهم يواجهون صراعا بين أهداف 
الحركة من جهة وبين احتياجات الحكم 
من جهة أخرى ومن ثم اضطروا إلى 
مواجهة غضب بعض أتباعهم وخيبة 
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أملهم فتمالقضاء على أبى مسلم 
و|عدامه بمجرد أن شعر التصور بقوته 
وقدرته على أن یستغنی عن وجوده 
غير الریح. وقد آدت هذه الخطوات 
واعمال القمم لجناح «الراوندية» الأكثر 
تماسکا وثباتا الى ابماد الاتبام 
التطرفین للعباسیین الذین وجد 
بعضهم الخرج فى القیام بعدید من 
الثورات الدينية السياسية فى إيران, 
على حين انضم آخرون بعد ذلك إلى 
صفوف الاسماعيلية:, وهی الجناح 
التطرف للشيعة الفاطمية التى نمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(التامن والتاسع من الیلاد). وقد 
اترو والكرون الا مت فتن 
استطاع فى عهده الطويل الرائع أن 
يضع أسس الحكومة العباسية. وقد 
ساعده فى هذه الهمة - وعلی الاخص 
فی بلورة بنية وهیکل الادارة الركزية - 
أسرة لعبت دورا حيويا فى نصف 
القرن الأول من الحکم العباسی وهی 
أسرة البرامكة التی توصف عادة بأنها 
مخف مانا من كران كراشت اله 
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تبعوا آبا مسلم. وکانت عقیدتهم قبل 
تحصولهم إلى الاسلام هى البوذية 
ولیست الزرادشتية أو أيا من فروعها. 
وکانت هذه الأنتسرة تین إلى ةة 
الكهنة الارستق راطية مالكة الارض فى 
مدينة بلخ فى وسط آسيا. وبعد 
تافتنین يعدا نظيو كاله السرم 
كساعد أيمن للمنصورء وبعد ذلك صار 
هو وسلالته الذين يوج هون إدارة 
الإمبراطورية حتى كان السقوط 
الدرامى الذى لم يفسر حتى الآن لهذه 
الاسرة فى عهد هارون الرشيد فى عام 
/1ه/ ۸۰۳.. ومع تحول مركز 
الإمبراطورية إلى الشرق والقضاء على 
احتكار الأرستقراطية العربية للمناصب 
العلياء ورسوخ أقدام البرامكة فى 
السلطة. اصبح النفوذ الفارسی آقوی. 
وظهرت النماذج الساسانية الفارسية 
فى البلاط والحكومة:. وبدا الفرس 
يلعبون دورا متزايد الأهمية فى كل من 
الخناة الشئاسية والثقافتة ود اسختن 
هذا «التفريس» فى عصر الهدی 
انوا خی بالق رشق 
استخدام الوالی فى الناصب العلیا. 
ولکن الخلفاء - فى محاولة لاعادة 


۷۰۷۹ 


الرابطة التی ضعفت للقومية العربية - 
رکزوا على الاراء الاسلامية السديدة 
القويمةء حتی تلتحم الدولة فى وحدة 
تقوم على العقيدة المشتركة وعلی 
الأسلوب المشترك فى الحياةء وانتهج 
المنصور سياسة محددة ومدروسة 
بالتودد إلى رجال الدين ذوى الرأى 
الستقیم. وإلى أصحاب الفكرء والتركيز 
على العنصر الدينى فى طبيعة السلطة 
التى يمارسها الخليفة. وقد أدت هذه 
السياسة ‏ بمقارنتها بحياة الترف 
والانغماس فى الملذات من جانب كثيرين 
من الخلفاء ورجال البلاط - إلى أن 
تتهم بالنفاق ولكنها نجحت فى تحقيق 
هدفها فقد آعید بناء مكة والدينة, 


ویعتبر عصر هارون الرشید فى 
الغالب الاعم ذروة السلطة والنفوذ 
العستاسئ؛ ولكثنا ترئ النیدن الأو 
للانهيار فى هذا الوقت2. فقد أصبحت 
أقاليم بحر الخزر (قزوين) وكذلك فى 
خراسان. 


۱۷۰۸۹۰ 


آما فى الغرب فکادت تختفی تماما 
ستلطة الغیانستین؟ فف رفكت أسيانيا 
الخضوع للعباسيين وأصبحت مستقلة 
فى ظل أمير أموى منذ عام ۱۳۸ه-/ 
1 وبعد موت يزيد بن حاتم آخر 
الولاة العباسيين ذوى النفوذ فى شمال 
أفريقياء بدأت تظهر الأسر المستقلة فى 
عام ۵۱۷۰-/ ۷۸۷م» فى المغرب فى 
أول الأمرء وبعد ذلك فى تونس. ولم 
تتأكد بعد ذلك أبدا سلطة العباسيين فى 


الناطق التى تقع إلى الغرب من مصر. 


فالأغالبة فى تونس مارسوا الحكم 
لتقل ان ارف فحت السرادة لس 
للخلیفة. ووضعوا الأساس والنموذج 
دید مق كك الك اتخایته الشوارة 
لسن الذي سل تال ساره الق اة 
ل إلى متف لا نمی وط 
العراق وجنوبه؛ وظهرت بوادر خطر 
أخرى كشفت عن ضفف دفاعات 
الدولة. ففى عهد العباسيين كانت حدود 
الإسلام مستقرة. والحروب الخارجية 
الوحيدة ذات الأهمية هی ما تجرى مع 
البو تسین وی ذات الي وكات 
حملات هارون الرشید غیرالحاسمة هی 
وا اة ف 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد ذلك صار الاسلام فى حالة دفاع؛ 
واستغلت الجیوش البيزنطية نقاط 
الضعف فى سوريا وبلاد ما بين 
النهرین. على حين دخل الغزاة الخزر 
الأراضى الإسلامية فى القوقان 
وأرمينيا.. وريما يكون أخطر عوامل 
اشحف :فى ال همتع والاطيطرات 
الداخلى الغامض الذى وصل إلى ذروته 
بالإطاحة بالبرامكة وتولى هارون 
الرشيد مقاليد السلطة والإمساك بها 
بيدين ليستا على درجة كبيرة من 
الكفاءة؛ وقد هزت هذه الخطوة التحالف 
مع الجناح الارستقراطی الفارسی 
للحرکة التی جاءت بهم إلى الساطة 
والتی حافظ علیها العباسیون الاوائل 
فترة طويلة بعد أن عزلوا العناصر 
الأكثر تطرفا.. وبعد موت هارون 
الرشید تفجرت الصراعات الكامنة 
وتحولت إلى حرب أهلية بين ولدیه 
الأمين والمأمون. وكانت قوة الأمين 
كفن اساسا فى العامة رای العرات . 
أا ق الارن فكانت في فارين وقد 
قيل إن الحرب الأهلية صراع قومى بين 
الوت اال ا ا ا 
الفرشم: وقد اقرح الاحوة بحسنا 


العباسيون 


على التاييد الذى يأتيه من الشرق - أن 
تنتقل العاصمة من بغداد إلى «مرو»» 
ولكنه وبعد انتصاره» قرر فى تعقل أن 
يعود إلى بغداد وبعد ذلك وجدت 
الطموحات الاقليمنية والارس تقراف 
لدی الفرس منفذا لها فى الاسر الحلية 
ففنى عام ۵۲۰۵/ ۸۲۰م استقل 
«طاهر» القائد الفارسى لدى المأمون 
بخراسان وأسس أسرة حاكمة. وتبعه 
آخرون؛ وعلى حين كان معظمهم 
يعترف بالسيادة للخلفاء. إلا أنهم 
حرموهم من كل سلطة فعلية فى معظم 
فارس. ۱ 

وإذا كانت سلطة الخلفاء فى الأقاليم 
قد تقلصت بالتدريج لتصل إلى حد منح 
تقليد السلطة للحكام الفعلیین» فإن 
سلطتهم قد تضاءلت فى العراق أيضا 
فالبلاط الذئ يسرفة فى ندع شديد: 
لاوقا الت قد ادنا إلى 
اضطرابات مالية مؤمتة: خاک منها 
ومن خطرها افتقاد الوارد الالية من 
الأقاليم, وکذلك سقوط مناجم الذهپ 
والفضة فى آیدی الغزاة أو استنفاد 
طاقتها. وقد وجد الخلفاء العلاج فى 


۷۰۸1 


الزراعة للحصول منها على موارد 
للدولة. الامر الذی أدى فى النهاية إلى 
أن يصبح الحکام الحلیون «مزارعی 
ضرائب»؛ واصبح هؤلاء هم الحکام 
الحقیقیون للإمبراطورية وخصوصا 
عندما آمسك بمزارع الضرائب وبالحکم 
قادة الجیش الذین كان فى مقدورهم 
فرض الطاعة والولاء.. ومن ثم أصبح 
الخلفاء. بدءا من عصر العمتصم 
والواتق» دمی ترگ ها القانة الذين 
کانوا قادرین على تعیینهم وخلعهم.. 
والعروف أن العتصم هو الذی استخدم 
الاتراك من آسیاالوسطی کسچنود 
وقادة.. ومنذ ذلك الحین آصبح الطاقم 
العسکری السیطر من الاتراك. وفی 
عام ۵۲۲۱/ 4173م قام ببناء مقر 
جدید له فى سامراء. على بعد ستين 
ميلا شمالى بغداد.. وظلت سامراء هى 
«العاصمة» حتى عام ۵۲۷۹-/ ۸۹۲م 
عندما عاد المعتمد إلى بغداد. وإن إنشاء 
هذه المدينة لیوضح الهوة الكبيرة بين 
الخليفة وحرسه من جهة:. وبينه وبين 
أهل بغداد من جهة أخرى. كما أن 
معمارها وما استخدم فيها من فنون 
يظهر طاقما حاكما جديدا ذا أذواق 


۱۱۰۲ 


واكقالين وفوف اضر سلطة 
الأتراك فى ازدياد فى عهد الواثق. ولكن 
لته الو کل يام بارت حطس 
لسر هو که العرس ال رز وقد 
التأييد ضدهم من جانب رجال الدین 
والسکان المدنيين الذین سعى إلى 
تخفیف تعصبهم بنبذ مبادیء العتزلة 
التی كان يتبعها من سبقوه. ولکن هذه 
الحاولة بات بالفشل. واعقبت اغتیال 
التوکل فى عام ۵۲۶۷-/ ١۸1م‏ فترة 
من الفوضی. وفی خلال فترة تصل 
إلى تسع سنوات تعاقب اربعة من 
الخلفاء على الخلافة, ولکنهم جمیعا 
کانوا بلا حول ولا قوة آمام الحرس 
الترکی, الذی قویت قبضته على البلاط 
والعاصمت. على حین اصیبت الاقالیم 
بحالة من الفوضىء وفی أحسن 
الأحوال بحالة من الاستقلال الذاتى. 
وفی هذه الاثناء قامت فی جنوب 
العراق ثورة بين العبید الزنوج عرفت 
باس كورة لزنم تفن انرا 
يستخرجون اللح من «الستنقعات» 
نموا النهترو: وقد تورث هذه اتید 
بسرعة لتشكل خطرا كبيرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الامبراطورية وقد استطاع زعیم الزنج 
أن یوقم الهزيمة بعدد من جیوش 
الدولة. واستطاع أن يسيطر بفاعلية 
علی معظم جنوبی العراق وجنوب غرب 
ارس و فطع خطوط الو الات الى 
تربط بغداد بالبصرة»ء وبالتالی مع 
تیم العبربي: وطزيق الجا ال 
الشرق. وفی عام ۲۹۶ه۵+/ ۸۷۷م 
كانت جماعات الزنج تشن غاراتها على 
بعد سبعة عشر ميلا من بغداد نفسها.. 
ولکن يحدث فى هذه الاثناء أن تبدا 
فترة من الاستقرار فی العاصمة.. ولم 
يكن الخليفة العتمد. الذی تولی الخلافة 
فى عام ۵۲۵۱-/ ۸۷۰م بالحاكم 
القوىء ولكن شقيقه الموفق» أصبح 
السبدين افق فى الشاميسة: وني 
السنوات العشرين التى حكم فيها بذل 
الكثير من الجهد لاستعادة القوة التى 
رشك لني العفاين :ركاف اه 
الأولى أن يعيد النظام والاستقرار إلى 
بغداد ذاتهاء وبعد ذلك كان عليه أن 
يواجه المشكلات التى آشارها الزنج, 
وكذلك انتهاكات الزعماء المحليين, 


العباسيون 


وخصوصا الصفاريين فى فارس . 
والطولونيين فى مصر وسوريا. وفى 
الزنج من كل المناطق التى غزوهاء 
"هم 2,2۸۳ وبالرغم من فشله فى 
القضاء على الصفاريين والطولونیین إلا 
ثم كانت المهمة سهلة لمن جاءوا بعده. 
وبموت الموفق فى عام ۷۸ه-/۰ 
۱ خلفه - کحاکم فعلی - ابنه 
العتمد فى العام التالی - وقد كان 
المعتضد وخليفته الکتفی من الحكام 
ذوى المقدرة والنشاط - إذ تأكدت لفترة 
بش الخلافة فی کل عن فعارشن 
سو تارك ام هقی 
التعامل مع خطر الشيعة, الذين نشطوا 


مرةأخرى فى ذلك الوقت بشکل 


متطرف ذی نزعة عسكرية ‏ فيعد 
بزوغ نجم العباسيين وما تبع ذلك من : 
اختفاء سلالة الحنفية, أصبح التسلسل 
الفاطمى للأئمة هو الذى يتحكم فى 


۷۰۸۳ 


العباسیون 


معظم الشيعة. وبعد موت جعفر 
الصادق فى عام ۱۸ه-/ ۱۵ ۷م» ورث 
الاسماعیلیون الکثیر من مهام ومبادیء 
وآعوان الحنفية ‏ ثم إن تحول الخلافة 
فى القرنین الثامن والتاسع الیلادیین 
من دولة زراعية عسکرية إلى دولة 
عالية غير محلية. مع الحياة التجارية 
والصناعية الک ْة, آدی إلى نمو الدن 
الكبيرة وترکیز رأس الال والعمالة, 
وإلى أن تتعرض البنية الاجتماعية 
الهشة للدولة إلى توتر شديدء وإلى أن 
ينتشر السخط. كذلك فإن تطور الحياة 
الثقافية للإسلام, وصراع الحضارات 
والأفكار نتتيجة النفوذ والمؤثرات 
الخارجية والتطورات الداخلية» ساعد 
مرة أخرى على انتشار حركات 
الهرطقة. التى كانت فى أى مجتمع 
دینی - هی التعبير الممكن الوحيد عن 
المعارضة المعنوية والمادية للنظام القائم. 
وقد أدت هذه الاضطرابات المحلية 
والانتفاضات فى أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر إلى أن يصل 
التوتر إلى نقطة يتقوض عندها كل 


۱۷۰۸۶ 


شی واک اف ئی ان واا 
عدیدا من التحديات بدء! من العنف 
الثوری للقرامطة فى البحرین وسوریا 
وبلاد ما بين النهرین وجنوب الجزيرة 
العربية:, إلى الانتقادات التى كان 
بو يهنا ابات اف اه 
والتطنوقة ف ان ا وفن مات 
العتضد بعد أن هزم على آیدی 
القرامطة. ولکن خليفته الکتفی قرر أن 
یسحق ثورة القرامطة فى سوریا وبلاد 
ما بين النهرین. وکان عند وفاته فى 
عام ۵۲۹۵-/ ۹۰۸م - قد قاد هجوما 


مضادا ناجحا ضد البيزنطيينء الذين 


شا اس تال هذه الشنوهى الثن 
تجتاح الدولة الإسلامية. أما خطر 
الشيعة فلم ينته. وبعد صراع قصير 
على السلطةء خلف المكتفى شقيقه 
المقتدرء وكان لايزال صبيا فى الثالثة 
عفر مق ره نراقي هدد السة :القن 
لم يبلغ فيها مرحلة الرشدء وفى أثناء 
فترة الحكم الطويلة غير المؤثرة. عادت 
إلى الظهور من جديد الميول الهدامة 
التى كان قد أوقفها الموفق والخليفتان 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللذان جاءا من بعده. فقد استآنف 
القرامطة نشاطهم. ومن قواعدهم فى 
البحرین بدأوا یهددون الطرق الحيوية 
للخلافة, هذا على حين آقام جناح آخر 
للإسماعيلية فى الغرب خلافة فاطمية 
فى تونس.. وفی شمال سوریا آقامت 
اسرة الهمدانیین ذولة لهاء فى الوقت 
الذی بدات تؤسس فيه فى فارس 
آسرة شيعية آخری - هی بنو بویه 
(البویهیون)» سلالة جديدة وحکما 
سرعان ما بدا بهدد العراق ذاتها.. 
وصلت الاضطرابات فى الفا ةة 
والفوضی إلى ذروتها بموت الخليفة 
وهو يقاتل قائده مؤنس واکتمل تفسخ 
وتصدع سلطة الخلافة فى عهد 
خلیف تیه: «القاهر» وه‌الراضی».. وثمة 
واقعه ترمز إلى هذه الاحوال جمیعا 
وهی مَنْح حاکم العراق «ابن راثق لقب 
أمير الامراء. وفی عام ۳۶۶ه-/ ١٤٠م‏ 
كان الانهیار النهائى عندما دخل الامیر 
البویهی «معز الدولة» بغداد, واصبح 
لقب أمير الأمراءء بالإضافة إلى 
السيطرة المحكمة على مدينة الخلفاء. فى 


أيدى أسرة شيعية. 


العباسيون 


والحق أن التتصدع السياسى فى 
القرنين التاسع والعاشر والذى أدى إلى 
تمزق السلطة فى الدولةء وانهيار الحكم 
فى العاصصة: لم يكن له اسان اة 
مباشرة على الحياة الاقتصادية 
والثقافية للخلافة. فقد أعقب وصول 
العباسيين إلى السلطة انتتعاش 
اقتاد كيين شوم علج اسشقلال 
موارد الإمبراطورية عن طريق الصناعة 
والتجارة وتنمية وتطوير شبكة كبيرة 
من العلاقات الت‌جارية. فى داخل 
الإكيراظؤرية: ومع ااتغالم الخناتجي: 
وقد ادت هذه التغييرات إلى نتائج 
اجتماعية مهمة.. فطبقة المحاربين العرب 
قد استبعدت» وحلّت محلها طبقة حاكمة 
من ملاك الأراضى والبيروقراطيين, 
والجنود المرتزقة. ورجال الادب 
والتجار ورجال التعليم. وتحولت المدينة 
الإسلامية من مدينة عسكرية إلى سوق 
و«بورصة»» كما تحولت فى الوقت 
الناسب. إلى مركز لثقافة حضرية 
مزدهرة ومتنوعة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذه الفترة كانت العصر 
الكلاسيكى للاسلام» حيث نضجت 


۷۰.۸۰ 


۰ 
۰ 


حضارة جديدة وثرية واصیلة. وهی 
ناجمة عن تأثير كثير من الأاجناس . 


۲ - (العصر العباسی الثانی) 
۶ 241۵ -1۵۱ه/ ۵۱۳۲۵۸ 
آصبحت الخلافة مجرد مؤسسة 

اسمية فى تلك الفترة الطويلة بدءا من 
احتلال البويهيين لبغداد حتى سقوطها 
على أيدى المغول.. وكانت - أى الخلافة 
العباسية ‏ تمثل قيادة الإسلام السنی» 
وتتصرف كسلطة تضفى الشرعية على 
الحكام المدنيين العديدين الذين 
يمارسون السيادة الفعلية فى الاقالیم 
وفى العاصمة.. وكان الخلفاء أنفسهم - 
باستثناء فترة انتعاش قصيرة قبل 
النئهاية ‏ تحت رحمة هؤلاء الحكام 
الدنیین, الذين يعينونهم ويخلعونهم 
متى شاءواء بل إن واحدا منهم وهو 
الناصرء لم يترك أية بصمة فى 
التاريخ.. وإن تعيين ابن رائق أميرا 
للأمراء.ء كان واحدا من سلسلة طويلة, 
وكان دليلا على الاعتراف الرسمى 
بمنصب الحاكم الدنی. 


وفى الربع الثانى من القرن العاشر 


VAN 


بسط عدد من الامراء من بنی بویه 
الفرس الشيعة. الذین یسکنون 
مرتفعات الدیلم. حكمهم على معظم 
غربی فارس واجبروا الخلفاء على 
الاعتراف بهم. وفی عام ۲۳۶ه-/ 
, دخل الأمير البویهی معز الدولة 
بغداد» وانتزع من الخليفة «الستکفی» 
لقب أمير الامراء. واضطر الخلفاء لاکثر 
من قرن أن یذعنوا لهنه الهانات ورغم 
تشیم البويهيين إلا آنهم لم یحاولوا أن 
ينصبوا خليفة علوياء فالإمام الثانى 
عشر عند الشيعة «الاثنى عشرية» قد 
اختفى قبل ذلك بسبعين عاماء ولكنهم 
أعطوا بيعة ظاهرية للعباسيين - 
متّخذين منهم ستارا «رشيداء 
لسلطتهم» واداة لسياستهم فى العالم 
السنى. ومن هذه الشيعة كان الخطر 
الحقيقى للعباسيين ففى عام ۲۰۳ه-/ 
8م غزا الفاطميون «الاسماعيليون» 


ييسطوا سلطانهم حتى سوريا 
والجزيرة العربية. ولأول مرة تحكم فى 
الشرق الاوسط أسرة مستقلة قوية» لم 
تعترف حتى بالسلطة الاسمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


للعباسیین, بل إنها ‏ على العکس - 
آقامت لنفسها خلافة خاصة. متحدية 
العباسیین فى زعامة العالم الاسلامی 
باسره. وقد وجدت السلطة السياسية 
والعسکرية للفاطمیین تأییدا وعونا من 
عدد کبیر جدا من التعاطفین فى 
«المالك» العباسية:. وقامت آیض) 
سياسة اقتصادية بارعة تستهدف 
تحويل تجارة الشرق من الخلیج 
الفارسى إلى البحر الأحمرء وفی الوقت 
نفسه تعمل على تقوية مصر وإضعاف 
العراق. 
ثم انقسمت الإمبراطورية البويهية 
إلى عدد من الدول الصغيرة. على حين 
كانت تنمو فى فارس سلطة جديدة هى 
السلاجقة.. وفى منتصف القرن الحادی 
عشر انتهت سطوة البويهيين» واستطاع 
قائد تركى يدعى البساسيرى أن يحتل 
بغداد» ويلقى الخطبة باسم الخليفة 
الفاطمى. وكانت هذه الواقعة البسيطة 
دليلا على مدى مابلفته سلطة 
الفاطميين من علو ورفعة. وفى عام 
٣‏ ۷ هه 55١٠م.,‏ دخل طفرل بك 


العباسيون 


السلجوقى بغداد وأعلن نفسه سلطانا. 
ویبدو أن السلاطين السلاجقة هم أول 
من استخدم اللقب رسمياء ونقشوه على 
عملاتهم. والحق أن السلطنة السلجوقية 
الكبيرةء التى استمرت قرنا من الزمان, 
كانت التظون:التطقى القصت امير 
الأمراء. وقد بقى اللقب منذ ذلك الحين 
لمن يمسك بالسلطة الدنيوية (الزمنية) 
المطلقة. وقد أدخل السلاجقة الكثير من 
التغييرات المهمة.. فقد» كانوا ترک) 
سنیین» وبمقدمهم استقرت قوة الأتراك 
التى كانت تنسو بشكل متقطع غير 
متصل منذ عهد المعتصم.. ولم يعد 
الاتراك فى الشرق الاوسط - منذ ذلك 
الحین - جنودا آرقاء أو متحررین» يتم 
استیرادهم من آسیا الوسطی.. وبدأت 
عشاثر باکملها من الاتراك الأحرار 
الرعویین تهاجر تجاه الغرب» وتقوم 
بدور مهم. وتغیر الصورة العرقية 
للشرق الاوسط.. وقد آدی إحلال 
الحاکم السنی مکان الشیعی إلى تزاید 
هيبة - لا سلطة - الخلفاء ولذلك توسم 
نطاق سلطة الحكومة الركزية» ومن ثم. 


۷۰۸۷ 


العباسیون 


زادت السيادة الاسمية للخلفاء. على 
كثير من الأراضی الکثيرة التی كانت 
مستقلة حتی ذلك الحین. وقد أحدث 
عهد السلاجقة. الذی أعقب تصدع 
السلطنة الكبيرة تغییرین على جانب 


التغیرات الاجتماعية والاقتصادية التی 
حذفت فی الفذرة السایقة» وبلورة نظام 
اجتماعی ومالی جدید ذی سمه شبه 
إقطاعية؛ آما الآخر فهو الحملة ضد 
التهدید الشیعی على الستوی السیاسی 
والعسکری. وعلی الستوی الثقافی عن 
طریق خلق شبك من الدارس » حتی 
تکون مراکز لصياغة الذهب السنی 
والدفاع عنه فى مواجهة آبواق الشيعة 
قك واه هداق الفغی‌یران رن قتفل 
عنیف) متمثلاً فى حركة الحشاشین وهی 
حركة ثورية نشيطةء انبشقت من بين 
اطلال الدعوة الفاطمية. وشکلت تحدیا 
مریرا لحکم السلاجقة والسنیین.. وقد 
فشل الحشاشون فى النهاية. ولم تعد 
الشيعة بعد ذلك عاملا سياسيا كبيرا 


م . /ا 


حتى ظهور الصفويين . 

وبعد تصدع السلطنة السلجوقية 
الکبيرة. سقطت العراق تحت سيطوة 
أسرة محلية من الأمراء السلاجقه» كان 
آخرهم طفرل الثانی ٥۹۰ - ٩۷۳‏ ه/ 
۷۷ ۵6 وقد آدی انهیار 
سلطانه» وعدم وجود آی بدیل إلى أن 
یقوم الخليفة العباسی الناصر بمحاولة 
أخيرة لاستعادة السلطة الفقودة 
للخلافة. وکانت اللحظة طيبة ومواتية - 
فالاسرتان الکییرتان فى الشرق 
الاوسط كانتا مشفغولتین» فالایوبیون 
فى مصر وسوریا انشفلوا بالنضال 
ضد الصلیبیین. وانشغل خوارزم شاه 
فى الشرق بحروبه مع الاسر التركية 
الاخری ثم مع المغول. وفی هذا الفراغ 
للسلطتة» حاول الناصر خلق کیان 
موسم للخلافة. ومع ذلك فان تحول 
نشاطاتهم لمواجهة خطر الفول فى 
الشرق هو الذی آنقذها من الهلاك على 
ای اقا رارز :وكات هلفاء 
الناصر ضعفاء» وغیر آکفاء. وعندما 


ظهر القائد الغولی هولاکو - الذی كا 
قد غزا فارس - آمام 7 
1 ۱۲۰۸ كان آخر خليفة وهو 
المستعصم, وغير قادر على القيام بأية 
۱ مقاومة جادة. 

ویعد غزو الغول لبغداد. والقضاء 
على الخلافة كارثة كبيرة فى تاريخ 
الإسلام والحق أن هذين الحدثين هما 


7 الظاهرية للحكم والسياسة فحسب - 


بل أيضا فى الحضارة الاسلامية ذاتهاء 
الق فقت وتداقعت بعد الشحول الذي 
فرضته موجه الغزو التتاری العارم» 
فى مسارات جدیدة. تختلف عن تلك 
التی كانت فى القرون السابقة. وهکذا 
لم تعد الخلافة موسسة ذات فعالية, 
ولم یفعل المغول أكثر من أن یلقوا 
بشبح شىء مات بالفعل. ولم تحدث 
الغزوات المغولية تأثیرا کبیرا فى 
الاجهزة الحقيقية للسلطة الزمنية؛ 
ولكن التغيير الوحيد هى أن السلطنة قد 
بدات تكتسب الاعتراف الشرعىء وبدأ 
السلاطين ينتحلون لأنفسهم آلقابا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


الخلفاء. 


الخلفاء العياسيون فى مصر 


ذكر «ر.هارتمان 112760۳200 عن 
تاتس الظافق عيرس لحلاف ا 
فى الظل فى القاهرة فى عام 57595ه/ 
١م‏ إن اختفاء الخلافة من بغداد 
اوعد قافتا بسانت کم بو فصي 
فى رجال الدين بل ایض فى الحكام 
ات الذفن انا اون 
تف رون الحاجة: إلى م دك 
وضع قانونى. وقد اعترف آبو تُمى 
شريف مكة» رسميا بالحاكم الحفصى 
فى تونس «أبى عبدالله». الذى اتخذ لقب 
الخليقة: تحت الاسم اللکی الستتصر 
فى ,عنام 
اكتسب هذا اللقب قيمة جديدة باعتراف 
(آبی نْمّى) وتأكد بالتصرف الذى أقدم 
عليه الماليك بارسالهم تقریرا عن 
النصر الذی تحقق فى عين جالوت. إلى 
«آبو عبدالله» متوجهین إليه باسم أمير 
المؤمنين. آما بیبرس, وکان آقوی من 


۰ ۱۲۹۲م.. وقد 


۱۷۰۸۹ 


العباسیون 


سلفه, ققد فضل ألا یعطی هذا الاعتراف 
إلى جار قوی یمکن أن یکون خطراً 
عليه. وبدلا من ذلك أقدم على حل 


مشكلات الشرعية والاستمرارية 


القاهرة بنفس الاسم «الخليفى» 
ا 

وفى القرنين ونصف القرن التالية 
تتابعت سلالة من العياسيين الواحد 
بعد الآخر كخلفاء اسميين تحت حكم 
سلاطین الماليك فى القاهرد.. 
ویاستثناء فترة قصيرة فى عام 
۵۹ 1175م كان فيها الخليفة 
المستعين حاكما لسد الفراغ لمدة ستة 
شهور فى غمرة الصراعات بين 
المتنافسين على السلطة ‏ كان الخلفاء 
فى القاهرة لا حول لهم ولا قوة بل لم 
يكونوا اکثر من اصحاب معاشات فی 
البلاط. مع بعض متطلبات الاحتفال 
عند اعتلاء السلطان الجدید للسلطة.. 
وقد حاول سلاطین الماليك استخدام 
هؤلاء الخلفاء کوسيلة لکسب اعتراف 
الدول الاسلامية الأخرىء ولکن هذه 
الحاولات لم تلق الا نجاحا ضئيلا 


۷۰۹۰ 


وخصوصا فى الهند والامبراطورية 
العشمانية حيث تقدم بايزيد الأول إلى 
خليفة «القاهرة» فى عام ۱۳۹۶ بمنحه 
لقب سلطان. 

وفی عام ۱۵۱۷ تم كلع آخر خليفة 
وهو التوکل على يد سلیم الأول 
الغازى العثمانى لسوريا ومصر. وهكذا 
أزيلت خلافة الظل العباسية.. 

المصادر: 


انظر الحوليات العربية: اين خیاط. 
الطبری, ابن الأثيرء ابن كثير وغيرهاء 
ومن المر اجع الأجنبية: 

R. Hartmann: Zur Vorgeschichte (۱) 
des, Abbasidischen Schein-Chaliphates 
von Cairo, Abhandlungen der deutschen 
Akademie der Wissensch aften zu Berlin, 


Phil-hist. KI. 1947, nr, 9, Berlin 1950. 


G. Weil: Geschichte der Chalifen (¥) 
5 vols, Mannhem-Stuttgart 1846-62. 


A. Müller: Der Islam im Morge- (۳) 
nund Abendland, 2 vols, Berlin 2 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس sاWع.‏ .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


۱- ابو العباس السفاح 


2 التصور 
*-الملهدى 
٤‏ اله ادى 


۸ال تصم 
٩‏ -الوائشق 
٠-المتوكل‏ 
۱ المنتصير 
١-المستعين‏ 
۳ الى تز 
+ -المهتدى 
٠6‏ -_المعهتمد 
المعهتضد 


۸- القفتدر 
96-_اأالوقلافهر 
7٠‏ الراضى 
۱ - التسقی 


.اثرة العارف الاسلامية 


خلفاء الدو لة العباسبة 
هجریه ميلادية 

٢ Vo. 1۲‏ _ المستكفى 
.۰ ۷۵۶ ۳ الطیع 
16۸ ۷۷۵ ۶ -الطائع 
74 ۷۸۰ ۵ القادر 
بو VA‏ ۰ - الق‌ائم 
۳ ۸۰۹ ۷ - القتدی 
۸ ۸۱۳ ۸ الستظهر 
٩ ۸۳۳ ۰ ۸‏ - السترشد 
۸٩۲ ۰ ۰۷‏ ۰ الراشد 
۲ ۸:۷ ل 
۷ ۸۰۱ و ری 
AY ۰ ۸‏ 7+ یی 
۲ ۰ ۸۱ سس 

٠‏ _ الظاهر 
A4 o0‏ 
٦‏ - الستنتصر 

۳۹ .۷ يه 

۸٩۲ ۷۹‏ م 
۹ ۹.۰۲ 

۹۰۸ ۳۹۵ 

٩۳۲ ۲ 

فقا ۹۳۶ 

۹۰ ۹ 


۳۳ 


191-۰ 


العباسیون 


٠١غ‎ 
۱۲۸ 
۱۱۳۵ 
۱۱۳۹ 
۱۱۳۹۰ 
۱۷۰ 
۱۱۸۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۹ 


۱۳۹۸ ۲ 


۷۰۹۱ 


العباسیون 


١‏ الستنصر بالله ابوالقاسم أحمد 
۲ - الحاکم بامر الله أبو العباس أحمد 
۳ الستک فی بالله ابوالربیع سلیمان 
٤‏ - الواثق بالله آبو اسحق إبراهيم 
الحاکم بامر الله أبوالعباس أحمد 
1 المعتضد بالله أبوالفتع أبوبكر 
۷ التوکل على الله أبوعبدالله محمد 
۸- الشصم (الستعصم) باله أبويصبى زكريا 
٩‏ المتوكل على الله (للمرة الثانية) 
۰ -الوائق بالله عمر 
۱ - العتصم بالله (للمرة الثانية) 
۲ - التوکل على الله (للمرة الثالثة) 
۳ . المستعين بالله أبوالفضل العباس 
4 العتضد بالله أبوالفتح داود 
المستكفى بالله آبو ربيع سليمان 
۲ القائم بأمرالله حمزة 
7 المستنجد بالله آبوالحاسن يوسفه 
۸ التوکل على الله آبو العز عبدالعزيز 
المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب 


رذکیک 


الخلفاء العياسيون فى مصر 


هجرية ميلادية 
1۹ ۱۳۰۷۲ 
۰ ۱۳۰۲ 
۷۸ ديل 
۰ ۱۳۳۷۷ 
۲ ۳۶۱ 

Vor‏ ييل 
۹۳ ۱-۱۳۰۵ 
۹ ۱۳۷۷ 
محف ۱۳۷۷ 
۷۸۰۵ ۱۳۸۳ 
۸ ۱۳۸۰ 
۱ ۱۳۸۹۰ 
١1١5 ۸‏ 
۰ ۱-۶2۶ 
۵۰ ۱۶۶۱ 
۰۵ ۱:۵۱ 
۹ ۱۶۵۵ 
۶ ۱:۷۹ 
۳ ۱:۷۹ 


هجرية ميلادية 


۰ التوکل على الله محمد ٩۱:‏ ۱۰۱.۱۰۸ 
۱ - الستمسك بالله (للمرة ٩۲۳2٩۲۲‏ ۱۵۱۷۰۱۰۱۱ 
الثانية). 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسیون 


جدول بانساب الخلفاء العباسیین فى بغداد 


عباس بن عبدالطلب 
عبدالله 
على 
تسود عبدالله عيسي سليمان 
إبراهيم ۱ - السفاح ۲ النصور 
٣‏ الهدی 
٤‏ - الهادی 6 الرشيد المنصور إبراهيم 
٦‏ الامن ۷ المأمون ۸ - العتصم 
محمد -٩‏ الوائق ۰ - التوکل 
۲ - الستعین :۱ -الهتدی ۱ - النتصر ۱۳ المعتزة العتمد الوفق 
ابن العتز ١‏ العتضد 
٩‏ - القاهر ۸ القتدر ۰ ١7‏ الکتفی 
۳ - المطيع ١‏ - التقي الراضی ۲ - الستكفي 
۶ - الطائع ۰۵ القادر 
۲ - القائم 
محمد خيرت الدین 
۷ القتدی 
۸ - الستظهر 
۹ - السترشد ١‏ - الکتفی 
۰ الراشد EE‏ 
۳ الستعدی 
۰ _ الظاهر 
١‏ - الستنصر الستئتصر 
۷ المستعصم (خليفة فى مصر) 
7.4۳ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدول أنساب الخلفاء العباسیین فى مصر 
ر (من كتاب «خليل أدهم» الدول الإسلامية) 


الستظهر 
الكتفى 0 
الستنجد 
ا 
لناطر سین | منت ۱ 
الظاهر الراشد أبو بكر 


على 
الحسن 
حك ۲ الحاکم الأول 


(خلیفة فى بغداد) ۳ المستكفى الأول أحمد 
1 ؛ - الواثق الأول 
1 العتضد الاول 6 الحاكم الثانی 
۷ التوکل الأول 
۸ - العتصم ٩‏ - الواثق الثانی 
6 - الستنجد ١‏ - القائم ۲ الستکفی الثانی ۱ العتضد الثانی ۰ - الستعین 

۵ التوکل الثانی 
۱ - الستمسك 
۷ - التوکل الثالث 


(یقول آخرون أن الخليفة الثانی - الحاکم الأول انحدر مباشرة من الراشد على النحو التالی: ' 
الحاکم بن على بن آبی بكر الحسین بن الراشد). 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 16۳15 ..آ] 


دائرة العارف الإسلامية . 


کیت 


والجمع عبید وقد وردت فى القرآن 
الكريم على صيغة الجمع (عباد) كما 
فى الاية ۳۲ من سورة النور (وآنکحوا 
الایامی منکم والصالحین من عبادکم). 
وتطلق كلمة (عبد) على الذکر خاصة 
أما الانشی فتسمى امة (بفتح الالف 
والیم) وجمعها إماء. وکلتا الکلمتین من 
اصل سام قدیم. وتستخدمها عبرية 
التوراة بالعنی نفسه. وتستخدم 
العربية الفصحی كلمة (رقیق) للدلالة 
على العبد والامة (أى الذکر والژنش) 
كما تدل الكلمة على الفرد والجمم 
آیضاء وعلی آية حال فان کلمة (رقیق) 
لم ترد فى القرآن الکریم. ويس تخدم 
القرآن الكريم كلمة (رقبة) ومعناها 
حرفيا تشير إليه الكلمة الإنجليزية 7601 
أى العنق وقيل إن معناها مؤخر أصل 
العنق وقيل أعلاه والجمع رقب (بضم 
الراء والقاف) ورقاب ۰۰ بات» كما ورد 
فى القرآن الكريم ن بر (ماملکت 
آیمانکم)» و(العبد ا:.نوك) فى سورة 
النحل آية ۷۰ (ض.. .. الله مثلا عبدا 
مملوكالا يقد ی شی) ومن هنا 
تون فى ° :الوك فاا 


ذائرة قارف اة 


العربية ليكون مرادفا لكلمة عبد. وقد 
دخلت اللغة العربية ‏ شانها شان 
اللغات الأخرى - تعبيرات لطيفة مخففة 
لتشیر للمعنی نفسه مكل فتىء وفتاة 
وادم وخائمة ر غاا الج الاك 
وجارية للأنثى» وهناك آیضا وصیف 
ومژنثه وصيفة وفی مرحلة من 
الراحل كانت کلمة (خصی) تعنی العبد, 
بل وامتد معنی العبودية لکلمتی 
(زنجی) و(زنجیة)» بل إن كلمة (آسیر) 
القایله للکلمة الانجليزية 0۳۷۷ كانت 
تعنی آحیانا العبد» ومطلق العبودية 
يعبر عنها بالرق أو بالعبودية الشتقة 
من کلمة عبد» وصاحب العبد أو مالکه 
هو (السید) ویمکن أن يشار الیه آیضا 
على أنه المولى أو (امالك)» وعکس العبد 
(رجل حر) و(امراة حرة). 

وبالنسبة للغة التركية فإنها تضم 
عددا من الكلمات الدالة على العيد منها 
كولى 16616 بالإضافة لكلمات آخری 
دخلت التركية من لغات أخرى مثل بند 
الفارسية الأصلء وأسير وغلام وهما 
عربیتان. وكارية وهی تحريف لكلمة 
جارية العربية, بالاضافة إلى هلايك, 
وهی تحريف لكلمة خلائقء ومعناها 


۷۹۵ 


باه هوق اللو فا ا تم ماه ید 
مضمون شبیه بالضمون الذی تحمله 
الكلمة الانجليزية 6201765 آما اللغة 
الفارسية ففيها كلمات مثل باندا وغلام 
للمذكرء وكنيز للمؤنث. 

الرّق قبل الإسلام: 

مورست العبودية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كما مورست فى 
بقية دول العالم القديم وبواكير 
الور او تین شين اندوقت 
الاعتراف أن العلومات التفرقء التی 
تیسرت لنا عن فترة ما قبل الاسلام 
غير كافية لتقدیم اجابات مؤكدة عن 
معظم المشاكل التى آثارها نظام الرق 
هذاء ويمكن الاعتراف بأنه «قبل الهجرة 
مباشرة» كانت الاغلبية العظمی من 
العبید موجودة فى غرب شبه الجزيرة 
العربية. وکان هولاء العبید يمثلون 
يلت اتوفرة TIN A‏ علق 
التجار من وراء بيعها أرباحا طائلة؛ 
وكان العبيد فى غرب شبه الجزيرة 
العربية أناسا ملونين من أصل حبشی» 
ولابد أن بعضهم قد كون نواة جماعة 
الأحابيش التى كونت قوة للدفاع عن 


۱۷۰۹۹ 


مکة» وقد كان بلال رضی الله عنه أول 
مؤذن فى الاسلام عبدا من هولاء(*), 
كما كان هناك بعض العبید البیض من 
عنصر آجنبی لکن عددهم كان آقل 
کثیرا من العبید ذوی الاصول الأثيوبية 
(الحبشی)» وقد وصل هؤلاء العبید 
الب یض - بدون ريب - مع قسوافل 
التجارة العربية (ویعود تاريخ تجار 
الرقيق إلى زمن سحيق فقد أشار لهم 
العهد القديم فى سياق قصة يوسف 
عليه السلام) ولا توجد أسباب 
موضوعية تجعلنا ننکر وجود عبيد من 
أضل: فقوي ا ولق ان افنكداء الاسترى 
بين القبائل الرحل كان أمرا شائعاء 
وليس لدينا دليل حاسم على وجود 
اتکف اف وفاه لد كما لف لدا ما 
يشير إلى قيام بعض الاسر ببیع 
أبنائهاء فالحکایات النادرة» والتأخرة 
بهذا الشأن تبین أن هذا الأمر فى حال 
كدو کان يكل حال شباذة وغفو: 
عادية. وعلاوة على ذلك فسوف يكون 

(*) أصبح الصحابى الجليل بلال بن رباح مسلما 


حرا بعد الاسلام» وهو الذى أعتقه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه. حتى قيل «إنه سيدنا وأعتقه سیدنا». 


الحرر 


دائرة العارف الإسلامية 


من غير الحكمة أن نكثر من 
الاستنتاجات اعتمادا على المعلومات 
الشكيلة التى لدينا عن جال العنيد فى 
الحجاز قبل |لاسلام» فالاحتقار الدائم 
للأسلاف العبيد حتى لو كان - فقط - 
واه اواو انس فان 
منها من تزوج من فتاة أسيرة ‏ ريما 
كان ذلك من خصائص العقلية البدوية 
[آئنذ] أكثر من کونه دلالة على النظرة 
العامة لسکان الدن» وسيرة الشاعر 
الحارب الشهور عنترة وهو ابن بدوی 
ومن أم من الرقیق الحبشىء والذی كان 
عليه أن يقوم بأعمال بطولية أمام والده 
قبل أن يعترف بینوته» هذه الحكاية ذات 
مدلول إذ إن فحواها ينطوى على 
معارضة لحرمان الأطفال الناتجين عن 
مثل هذه الزيجات من حقوقهم. 

القرآن والاخلاق الدينية: 

كان الإسلام أكثر من الديانتين 
الاخریین - اليهودية والسيحية - حسما 
فى مسالة الرق فى محاولة لتلطیف هذا 
النظام وتخفیف نواحیه الشرعية 
وإعطائه بعدا أخلاقياء فالعبد - فى 
الاسلام - يمتلك القيمة نفسها التی 


للرجل الحرء ولروحه الخلود نفسه 
الذی لروح الحرء ویحض القرآن 
الکریم على تحرير العبید. فهو تکفیر 
عن الذنوب. وهو آیضا من آعمال البر 
والاحسان وهو کفارة للحنث فى 
القسم. وقد جرى العرف على التفرقة 
بين نوعين من العبيد. يقول ابن منظور 
القن د بکشتن القاف وتشکین التون- 
هو العبد. والعبد القن هو الذی ملك هو 
وأبواه. وقن للمفرد والائنین والجمم 
والمؤنث. وجمعه آقنان وأقنة والأخيرة 
نادرة» والأنثى قن بغير هاء. فالعبد 
القن هو الذى ولد عندك ولا يستطيع أن 
يخرج عنك» وحكى عن الاصمعی: 
«لسنا بعبيد قن ولكننا عبيد مملكة» 
ولدينا دليل قوى متمثل فى الآية ۲۲ 
من سورة النور على أن العرب قبل 
الإسلام كانوا یخصصون نساء العبيد 
(الجوارى) لصالح آسيادهم. وقد نهى 
الإسلام عن ذلك (.. ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا..). وقد أتاح 
الإسلام للجارية المسلمة فرصة التزوج 
من المسلمين الأحرار بل وجعل الأمة 
المسلمة خيرا من المشركة الحرة وقد 


۷۹۷ 


وصف الرسول [5] العبید بانهم 
إخوة ونهی الرسول [5] عن معاقبة 
العبید بشدة كما أمر بالعفو عنهم 
وبمواکلتهم وکسوتهم ومعاملتهم 
تالخشی. 
الرق فى الفقه: 
١‏ بغض النظر عن التميين ‏ من 
حين لآخر - بين العبيد المسلمين, 
والعبيد غير المسلمينء فان الشرع 
الاستلاهی يعترف بطيفة واحدة فقظ مق 
العبيد بصرف النظر عن أصلهم العرقى 
أو طريقة الحصول علیهم. وقد ظل 
نظام الرق ساريا بوسيلتين شرعيتين» 
الميلاد فى العبودية أو الأسر فى 
الحرب. ولم يكن مبدأ الأسر فى الحرب 
يطبق على السلمین. فقد يؤسرون 
ولكنهم لايستعبدون أو یصبحون عبيدا 
من الناحية الرسمية على الاقل, لذلك 
فقد كان العبيد المسلمون هم الذين كانوا 
عبيدا قبل تخولهم لاس ازج آن الذي 
ولدوا فى ظل العبودية. ومن هنا كان 
عددهم يميل للتناقص باستمرار. 
بالإضافة إلى العتق (التحرير) الذى 
حض عليه الاسلام» ورغم أن المبداً 


۷-۹۸ 


العتاد هو أن الطفل المولود يأخذ وضع 
آمه (حرة كانت ام آمة)» الا أن هذا المبدأ 
جری تفسیره لصالح الطفل, فاعتبره 
الشرع الاسلامی حرا فليس من 
الطبیعی أن یکون عبد لابیه. ومعنى 
هذا أن العبودية لم يكن لها أن تستمر 
فى المجتمع الإسلامى دون الإسهام 
المتجدد للعناصر الخارجية أو الهامشية, 
وإنه لأمر يدعو للاعجاب أن نری 
العبودية فى رأى الفقهاء المسلمين حالة 
استثنائية؛ فالبدا الاساسی على حد 
تعبيرهم «هو الحرية» آو «الأصل هو 
الحریة»؛ ففالب الفقهاء السلمین 
یعتبرون اللقیط حراء واللقیط هو الذی 
لا یعرف اصله. وذلك بناء على القاعدة 
الشرعية «الاصل هو الحرية» 

۲ - وعلی الستوی الشرعی كان 
للعبد قيمة مزدوجة فباعتباره (شیثا) 
مملوکا فانه يخضع لحق اللكية. فهو 
یباع ویهعدی ويؤجر ویورث... إلخ, 
وهو فى هذا الشآن مجرد سلعة من 
السلم. والعبد حدیث الولادة على سبیل 
المثال هو (غلّة) أمّه أى انتاجهاء 
ویصبح بالتالی ملكا مالك أمه. وعلی 


دائرة العارف الاسلامية 


الحتسب واجب ضمان أن الاسیاد 
یعاملون عبیدهم معاملة طيبة. وقد 
يكون العبد ‏ كما كان بين الرومان 
وفى أوربا المسيحية ‏ ملكا لاثنين أو 
أكثر من الملاك فى الوقت نفسه. ويقال 
عندئذ إنه (شائع الملكية) أو انه مملوك 
(على الشيوع) أو إنه (مشترك)» ومثل 
هذه للکنه تثين اوضاعا قانونية معقدة 
جداء ومن المفيد ملاحظة أن الشرع 
يرتب مبلغ المكافأة التى يمكن أن يطالب 
بها شخص آعاد عبدا هاربا (آبقا) إلى 
سيده. 

على أن العبد - حتى من وجهة نظر 
حق الملكيةء الذی هو موضوعها - لا 
یعامل دائما مثل اللکیات الاخری تماماء 
فالفقه الالکی - على سبيل الشال - 
یسمح بضمان تلقائی لدة ثلاثه أيام 
على حساب بائم العبد ضد أى عيوب 
فى الأخيرء ومن الامور الرائعة فى 
الفقه الإشلافى آنه من الحظور قصل 
أم مستعبدة عن طفلها الصغير. 

۳ - وللعبد المسلم حقوق دينية من 
حيث العبادات والتکالیف ممائل نظریا 
لا للأحرارء وعلی السید دفع زكاة 


دائرة العارف الاسلامية 


الفطر نيابة عنه» ولیس هناك ما یمنع 
أن كون العبد اماما فی صلاة الجماعة, 
وان كان الاحناف لا یوافقون على ذلك, 
مسال حه فن را لاه فى لاخ 
العیدین محل خلاف كبيرء وفی کل 
الاحوال فإن من الفضل أن یکون الامام 
حراً. 

٤‏ - وموافقة السيد مطلوبة لعقد 
زواج العبد أو الأمةء وللعبد أن يتزوج 
اراش که اق ين أن آلاهت 
المالكى يجعل من حقه أربع زوجات 
“الح كنا رج امطاب اذهب لالگ 
أن من حق الزوجة الأمة أن تشارك 
الزوجات الأخريات (الحرائر) فى 
اقتسام اللیالی» أى أن من حقها أن يبيت 
عندها زوجها عدد الليالى نفسه الذى 
يبيته عند كل واحدة من زوجاته 
الحرائر. والأولاد المولودون من محظية 
مملوكة بطريقة شرعية أولاد شرعيون, 
وفيمايتعلق بالميراث فهم فى هذا 
كأولاد الزوجات الحرائر. 

4 ومعظم الفقهاء ينكرون على 
الآمّة حق الحضانة ولا يسمحون للعيد 
أن يكون (ولیا). والاحناف والشافعية 


۷۰۹۹ 


لا یسمحون أن یکون العبد منفذ وصيةء 
وشهادة العید غير معترف بهاامام 
القضاء الا عند الحنابلة, ومع هذا فهم 
باون شاد ف الامو انش 
يعاقب عليها الشرع بشدة. 

1 - والنشاط التجارى للعبد مقید. 
حق الملكية لاله الخاص الذى جمعه عن 
طریق الهدایا والارث بوصية. 

۷ آمافتها يتطق رالد شا فاق 
غك الاب شار هدا رجل خر 
لقتله عبداء وفى حالة التعويض آی إذا 
آصاب أحد عبدا فان التعويض يذهب 
للسيد الالك. وإذا أخطأ العبد أو ارتكب 
حرا كان میسن شاه آن نف 
الدية عنه, آما العبد التهم بالسرقة أو 
الرية ماف الوت افا الت 
يعاقب بها الرجل الحر. 

لاي . 

الرق فى العصور الوسطی: 
ومتاصلا یعمق بحکم العادة» وکان 
الاتراك الذين قیض لهم أن يجيثوا 


۷۱۰۰ 


لغوث العرب فى تضالهم الظافر ضد 
القوی الأوربية قد مارسوا العبودية - 
فیمایبدو - فى دولتهم فى مراحلها 
الاولی من خلال الاختطاف والشراء 
فتکونت بذلك طبقة العبید فى العالم 
الاسلامی, واعتنق هؤلاء العبید الاسلام 
واضتبخوا هم اتقسهم أك الدافعین عن 
تام الى و الي السسااشی الذى 
اعتنقوه. وقد آمدت حروب الفتح - التى 
أدت إلى التوسع العظيم والسريع لدار 
الاسلام فى القرن الأول للهجرة 
واستمرت خلال القرون الوسطى - 
المسلمين المنتصرين بفيض لا يتوقف 
من الأسرى رجالا ونساء تحول عدد 
كبير منهم إلى عبید» وكانت الغارات 
المسلحة التى يشنها المسلمون على بلاد 
الأعذاء فى المناطق الحدودية: والتن 
اتخذت شكل الحروب المقدسة موردا 
آخر للأسرى الذين يتحولون إلى عبید. 
وكانت هذه الغارات شبه مستمرة إذ لم 
تكن تتوقف الا أثناء التحالفات الوقتية 
“فقن ق هدق كا جك رك 
القرصنة (الجهاد الب‌حری) قى الب حر 
التوسط موردا آخر للعبيد بالنسبة 
للدول الطلة عليه» وقد مارس 


دائرة العارف الاسلامية . 


٠‏ دائرة العارف الاسلامية 


السیحیون آیضا القرصنة فى البحر 
التوسط وجعلوا عددا من السلمین 
یعیشون فى ذل العبودية فى أورياء 
وتحول بعضهم إلى السيحية تحولا 
بطيئا واندمج فى السكان المحليين, 
بينما تمكن آخرون من الهرب وقد حدث 
على نطاق محدود ‏ باعتراف الجميع - 
أن مسلمين استعيدوا مسلمين آخرین؛ 
وكانت هذه هی الحال - على سبيل 
الملشال ‏ عندما اعتبر آفراد من شيع 
متعصبة بقية المسلمين خارجين عن 
دائرة الاسلام» وبالتالى لم يترددوا فى 
مهاجمتهم واسترقاقهم. وهناك مثال 
صارخ ففى سنة ۱۰۷۷م بيعت آلاف 
النساء من قبيلة بربرية ثاثرة فى 
أسواق الرقیق بالقاهرة. كنا حدث هذا 
بکطرة فی الناطق الخدودية اذ ات 
جماعات حکومية أو تعمل لحسابها 
كانت تشن هجمات عبر الحدود على 
السکان الذین کانوا غالبا وئنین - لکن 
هذا لا یمنع من وجود مسلمین بینهم أو 
حتی آطفال من آباء مسلمينء وبانتشار 
الاسلام فى أفريقيا السوداء (آفریق یا 
جنوب الصحراء الکبری) وبتکثشیف 
الضغط الغربی فى هذا الاتجاه فى 


القرون الأخيرة من العصور الوسطى - 
ثار سؤال حول شرعية استرقاق 
المسلمين بين الحين والآخرء وقد أجاب 
الفقهاء باحتراس بأن شككوا فى أن 
هؤلاء العروضین للبيع قد يكونون 
مسلمين وبالتالى حرموا الاتجار فيهم. 

وكانت قوافل النخاسين تتوغل فى 
قلب أفريقيا وآسيا للحصول على 
الرقيق بالشراء أو الخطف والسرقة, 
وفى القارة الأفريقية كانت النزاعات 
القبلية بين الوطنيين تيسر عمل تجار 
الرقیق» وثمة مسألة لابد من التنويه 
عنها وهى أن كل الأجناس تقريبا كانت 
مجالا للاتجار فيها كرقيقء فلم يكن 
الأمر مقصورا على عناصر الزنوج 
والأثيوبيين والبرابرة والترك فحسبء 
بل عناصر أوربية أيضا خاصة 
العناصر السلاقية. 

ومنذ منتصف القرن الثامن بدأ أهل 
البندقية ‏ رغم تقمة البابوية الشديدة - 
سيرتهم كمتعهدى توريد رقيق كان من 
بينهم مسیحیون - للدول الإسلامية. 
وفى القرنين التاسع والعاشر لعب 
التجار اليهود دورا مهما فى تجارة 


۱۷۱۰۱ 


الرقیق عبر آوربا الغربية والوسطی, 
کما آداروا مرکزا مشهورا للخصی 
(الإخصاء) فى قیرون وتوزی عهم على 
ان بای تانب ای ان 
البیزنطی - عبیدا من مراکز تجارة 
القرم ویحر آزوف. وحنی داخل العالم 
الاسلامی كانت هناك حركة تجارية 
کو الشسة مع ا ف اغراف 
کا ال اتر الفا کی 
تنظيم هذه التجارة ولكننا نلم ببعض 
أوجههاء فقد كان فى كل مدينة كبيرة 
سوق كبيرة للرقيق تعرف بمکان 
العرض (العرض) ولیس من الفید آن 
نذکر هنا اسعار الرقیق خاصة |ذا كانت 
أسعارا استثناكية, فمثل هذه الأرقام 
ليس لها معنى حقيقى الا إذا خضعت 
للنقد والقارنه وقورنت بقيمة السلع 
کین ی ر ل راوها 
والحصول علی بیاناتها دون صعوبه 
كبيرة» لکن من الواضح أنه كانت توجد 
فروق كبيرة فى الأسعار فى السوق 
لاخو فقا ام العتنه واعت رقم 
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وعرقهم وحالتهم الصحية وقدراتهم, 
وبخاصة بالنسبة للاناث, فالصغيرة 
الأنيقة الموهوبة غالية الشمن. وبشكل 
عام كان العبيد البيض أغلى من السود 
وكان العبيد من أعراق معينة 
مشهورين بأعمال خاصة ارتبطت بهم 
دون سواهم . 

وبشكل عام فقد كان الهدف من 
اقتناء الجوارى هو القيام بالأعمال 
المنزلية بالإضافة إلى إشباع نزوات 
أسيادهم, وكانت الجوارى اللائی تبدين 
استعدادا لتقبل العلم يسمح لهن 
بدراسة الموسيقى والشعر. أما العبيد 
الذكور فمجال الافادة منهم أوسع فهم 
يكونون الحرس الشخصى وأحيانا 
يكونون جزءا من كتيبة ضخمة: بل 
كانت هناك كتائب كاملة مخصصة 
للعبید. وقد تكون هذه الكتائب من 
العبيد السود أو من العبيد البیض» 
وغالبا ما تقع المنافسات بینهم. كما كان 
للعبيد وظائف منزلية بعضها ذو طابع 
مريب» وكان من بينهم الطواشية 
(المخصيون) الذين ملأوا قصور الخلفاء 
والأمراء والأثرياء كحرس للحریم. 
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وکان یطلق على الواحد منهم لقب ينم 
عن التشریف مثل أستاذ وأحیانا يقال 
له خادم دون الاشارة إلى کلمة خصی, 
وفی القرن التاسم كانت أغلبية اله پید 
الخصیان فى العراق من السلاف. 
وخدم كثير من العبید کمساعدین فى 
الاعمال التجارية بل ومارس بعضهم 
التجارة لحسابه الشخصی. كما عمل 
العبید فى الأعمال الزراعية فى حقول 
أسيادهم» لکن السلمین فى العصور 
الوسطی - فى الحقيقة ‏ لم یعرفوا 
طريقة استغلال العبید على نطاق واسع 
فى الاعمال الزراعية» وقد ثار العبید 
ثورة کبری فى العراق فى العصر 
العباسی» انتهت فى النصف الثانی من 
القرن التاسم الیلادی» وکان هژلاء 
العبید فى الأساس قد جلبوا من شرق 
آفریقیا لزراعة مناطق ما بين النهرین 
(العراق) 

واذا وضعنا جانبا العاناة التی 
تسببها تجارة الرقیق الا أن حالة آغلبهم 
مع سادتهم السلمین كانت محتملة, بل 
لقد وصل بعضهم إلى مراکز مرموقة 
يحسدهم علیها الأحرار. 


الرق فى العصر الحديث: 
يبدو أن الممارسات المتعلقة بالرق 
حوهوية بان الفكرةة تمعن الصا 
الرئيسية للرق فى العصور الوسطى 
وطرق الاسترقاق ظلت كما هى وإن 
عدلت على نطاق محدود يسيب اختفاء 
واتساعه فى البلقان والهند وأندونيسيا 
من ناحية أخرى. وقد أحست أوربا 
بخطر تجارة الرقيق على أراضيها ذاتها 
قبل تبتی سياسة عالية بالفاه الرقيق 
بوقت طويل ومع هذا شغلت آوریا 
نفسها بامداد مستعمراتها الأمريكية 
بالزنوج الأفريقيين الذين عانوا بشدة 
من ذل العبودیة» وكان العبيد المسلمون 
للقراصنة ولصوص البحر البربر(١)‏ 
(۱) من المعروف أن هذه الحركة هی حركة جهاد بحرى 
وليست حركة قرصنة قام بها على نحو خاص - المسلمون 
المطرودون من أسبانيا الذين سلبت أموالهم وذراريهم. 
[الترجم] 
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یواصلون آعمالهم للنهب والتخریب 
خاصة بعد امتداد السيادة العثمانية 
لشمال أفريقياء وقد قام الأوربيون 
أيضا بحركة قرصنة حقيقية ضد 
مجاهدى البحر المسلمين الآنف ذكرهم 
واستمروا فى هذه الأعمال حتى أواخر 
القرن الثامن عشرء وأسروا عددا من 
السلمین» وقد لعب فرسان مالطة دورا 
فعالا أثناء النصف الأول من القرن 
الثامن عشر فى أسر السلمین, وباعوا 
للأسطول الفرنسى الرجال الذين 
احتاجوهم كمجدفين فى السفن 
الشراعية. وحاول أكثر من عشرة آلاف 
عبد مسلم الشورة على جزيرة مالطة 
سنة ۹٤۱۷م‏ وقد حرر بونابرت الألفى 
عبد البربرين الذين وجدهم هناك سنة 
۸ ومن الأهمية أن نميز بين 
العبيد المأسورين للفدية والذين استرقوا 
بعد أن كانوا أغنياء فهؤلاء كانوا يلقون 
معاملة حسنةء والعبيد العاديين الذين 
كانوا يعاملون معاملة قاسية ويجبرون 
على أداء أعمال شاقة فى السفن 
الشراعية وفى الارض الزراعية. أما فى 
المدن فقد كان العبيد يؤدون أعمالا 
أيسر من العبيد العاملين فى الأراضى 
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الزراعية. وكان الأطلنطى عامرا 
بالقراصنة المراكشيين الذين كانوا 
ينطلقون من قاعدتهم فى «الرباط 
ساليا» 5316 8652 وكما حدث فى 
العصور الوسطى فقد قامت الجماعات 
الدينية التحررية بما فيها الجماعات 
اليپودية بدور فعال فی عتق العبید 
بتقدیم الفدیة(۱)» وکان العبید التحولون 
للاسلام یصلون لناصب عالية فى 
الجیش والأسطول العثمانیین؛ لکن عدد 
العبید الذين كانت تحصل علیهم الدولة 
العثمانية بدأ یتناقص بالتدریج فى بداية 
القرن التاسم عشر بسبب الضفط 
العسکری الأوربى. وعند الفزو 
وتو اشن سه ۱۸۲۸ مت عین 
سبیل المثالء لم يكن فى الجزاتر سوی 


(۱) كان اليهود فى الواقع هم الرواد الحقيقيون 
لتجارة الرقيق فى المحيط الاطلنطی خاصةء فقد تمركز 
عدد كبير من اليهود المطرودين من أسبانيا فى 
جزيرة ساو تومى 110776 530 وأسموها جزيرة 
الیلاد. واستقدموا من الساحل الافریقی القابل عددا 
کبیرا من العبید لزراعة مزارع قصب السکر الواسعة 
فکانوا بذلك اول من استخدم العبید استخداما 
استشماریا حقیقیا فى الاعمال الشاقة. وکانوا هم أول 
الوسطاء فى التاريخ الحديث لتورید الرقيق إلى 
الامریکتین. 

لجنه الراجعة 
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ر الور مقار تة هة 
آلاف منذ قرنین سابقین. 

وظل شمال آفریقیا مخرجا لحركة 
تجارة الزنوج حتی الاحتلال الفرنسی. 
ولقد لعبت مراکش دورا کبیرا فى هذه 
التجارة وبخاصه فى النصف الثانی من 
القرن السابم عشر عندما حشد 
السلطان مولای اسماعیل جیشا حقیقیا 
من الزنوج الهجنین اطلق علیهم اسم 
عبید البخاری نسبه (الی الامام 
البخاری) لانه كان یجعلهم یقسمون 
یمین الولاء له وأمامهم صحيح 
البخارى العروف. واستمر العبيد 
السود يجلبون إلى مراكش حتى فى 
القرن العشرین - مع مراعاة السرية - 
من تمبكتوء وكانت أسواق البيع العلنى 
تعقد فى سيدى أحمد وسيدى موسى 
على الحدود الجنوبية؛ كما كانت تعقد 
فى الرباطء الآ أن الاستمرار فى هذه 
التجارة بشكل علنى أصبح مستحيلا. 

وفى تونس كان العبيد الذكور 
السود يأتون تحت إمرة الاغااو 
الطواشى (الخصی) الرئيسى للباى 
بينما كانت النسوة النيجيريات يخضعن 


محمد على فى العصر الحديث يزيد من 
تعداد جيشه بضم عبيد من السودان 
إليه: 
إلغاء الرق فى العصر الحديث: 

والمؤرخين أن الريادة الحديثة كانت 
لإلغاء الرق للقوى الأوربية. وليس 
معنى هذا أن القوى الاوربية كانت دائما 
ضد الرق فقد احتفظ الأوربيون بالعبيد 
فى مستعمراتهم. وكان فى روسيا 
أركنا محية: عتما آذات الخلاسشتفة 
الفرنسيون ابتداء من منتسکیو ميداً 
العبودية لفترة قصيرة» ولكن منذ سنة 
1م فصاعدا تولت بريطانيا القيادة 
هر که اه تناز هیقر 
التاریخ أن بریطانیا قامت بدور رائد فى 
هذا حتى فى البلاد الإسلامية ذاتها. 
وقد شهد القرن التاسع عشر منذ 
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۶ عدة معاهدات واتفاقات دولية 
تهدف إلى تحریم التجارة الدولیه فى 
الزنوج وقد حررت بريطانيا العبید فى 
کف تلا بالقاتوة الیو تن ۷۸ 
ا خسن 14م وف ۸۱۸2۷ 
أصدرت قرارا مكملا لإلغاء العبودية فى 
البكد وال فرشا هاها < اد 
فى كل أراضيها عبر البحار بما فيها 
الجزائر بقرار من الجمهورية الثانية فى 
۷ أبريل ۸٤۱۸م»‏ وقامت هولندا 
بالامر نفسه فى ممتلكاتها فى 
اناو ئشنا له 1464م وبال قافت 
روسيا بإصدار قوانين مماثلة لمتلکاتها 
فى آسيا فى ۲۲ یونیو سنة ۱۸۷۳م 
قبل استكمال قهر تركستان. وبالتدريج 
بدأت الدول الإسلامية المستقلة تحذو 
خی هذا ال الأوربى: 

ويعود لتونس الفضل فى أنها كانت 
أول كيان إسلامى يصدر مرسوما عاما 
لتحرير العبيد السود. ذلك أن الباى 
أحمد أصدر فى ۲۳ يناير 1857م (فى 
العام نفسه الذى بدأ فيه رحلة إلى 
فرنسا) أوامر بمنح صكوك التحرير 


لكل عبد يرغب فى ذلك. وقد اعتمد 


1۰٦ 


ديباجة هذا الرسوم اثنان من كبار 
علماء الأحناف والمالكية فى تونس» وفى 
هذه الديباجة ما يفيد أن الرق مقبول 
من الناحية الشرعية من حيث المبدأ 
ولكن لاعتبارات دينية وسياسية يجب 
الفاژه» فمن الناحية الدينية لاحظ 
العلمناء ان أضحاب العیت لم يعودوا 
پراعون قواغد العاملة الطيبة لهم وال 
نص عليه الشرع الاسلامن: كما ان 
الاسلام قد انتشر انتشارا کبیرا مما 
یلقی بظل اللاشرعية على العبودية, آما 
من الناحية السياسية فمن الناسپ 
لاف مان تودالشتی تا هه 
أجنبية تحمیهم. 

وقد كان لانضمام ترکیا إلى قرارات 
موّتمر بروکسل سنة ۸۱۸۹۰ دور فى 
قمم تجارة الرقیق التی اتخفضت 
بالفعل بقرار الحظر فى الدول الأفريقية 
والب‌حر الاحمر ومع هذا ظلت هذه 
التجارة تمارس سرا على نحو أو آخر. 
علاوة على ذلك فقد ضمن القناصل 
الأجانب من السلطات العثمانية تحرير 
العبيد الذين استجاروا بهم» وقد ظل 
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الدستور العثمانى الصادر سنة ١۸۷٠م‏ 
والذی كان يضمن الحرية الشخصية 
لكل رعايا الدولة معطلاً إلى أن وضع 
موضع التنفيذ الفعلى على يد الأتراك 
الشبان سنة ۱۹۰۸م. 

وكانت مهبو ف الفاح اة 
ضمن الأراضى العثمانية. وكانت 
بالقدالى تشع قم قران بعت 
الاتجار فى الزنوج. والحقيقة أن مصر 
كانت فى حاجة لفزمانفتم لأن هذه 
التجارة قد اتتسعت فى اللحظة التی 
وجد الصریون فیها آنفسهم فى قلب 
السودان فالباشوات المصريون 
الخاضعون للباب العالى نظموا بعض 
الحملات ضد تجارة الزقيق فی الجنوب 
مع أن نتائج هذه الحملات كانت 
متوسطة القيمة, وعهد الخديوى 
اسماعیل إلى سير صمويل بيكر بحملة 
من هذا النوع (2۱۸۱۹ - ۱۸۷۳م) 
جاءت نتائجها - بالثل - مخيية للآمال؛ 
وبعد عام ۱۸۷۶م کشفت الحرب ضد 
تجارة الرقیق مع التوسع الصری 
بقيادة الکولونیل جوردون وزملائه 
الاوربیین وفی هذه الفترة كان 


الخديوى ملزما بشروط اتفاق مع 
انجلترا فی ۶ أغسطس ۱۸۷۷م حظر ٠‏ 
رسمیا کل التجارة فى الرقیق» وتم 
افتتاح مکاتب تحرير فى الدیریات 
المختلفة. ومنذ سنة ٩۱۸۹م‏ كان أى 
انتهاك لحرية الفرد يعد جريمة فى 
مصر. 

وهاجم الانجليز أحد المصادر 
الأساسية الصدرة للعبيد ونعنى به 
شرق أفريقيا وكانت الجهود 
الدبلوماسية الإنجليزية لمنع تجارة 
اقيق فتن هزه ادا تاه تیم يبانء 
والرغبة فى الحصول على موافقة 
الطرف الآخر 

وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح 
لدى القوى المنتصرة من الرژی 
الواضحة ما يمكنها من إقرار السلام 
وفقا لعاهدة سانت جرمان فى ٠١‏ 
نش خسن شتا ثم رسيت في 
اعتبارها ما يمكن أن تلقاه من مقاومة 
من الدول الإسلامية فيما يتعلق بمقاومة 
الإتجار فى الرقیق» تلك التجارة التى 
ظلت تمارس بشكل سرى رغم الإلغاء 
الزششی لها 
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عبد عبدالجبار بن عبدالرحمن 


المصادر: 
J. H.Harris: A century of Eman- (۱)‏ 


cipation, London 1933. 


H. H. Wilson :In American Jour- (۳) 
nal of International Law, 1950, 505-6, 


United Nations :The Supperssion (") 
of Slavery, New York, July 1951. 


وداد عبد ربه [د. برونشقيج 3۳0050۷12 ]R.‏ 


عبد الجبار بن عبد الرحمن 


هو عبد الجبار بن عبد الرحمن 
(۰۷۶۷ 0ع / ۱م) فى محاربتهم 
خلافتی السفاح والمنصورء فلما تولاها 
ثانيهما آرسله إلى خراسان لیکون 
عامله علیها فلما بلفها اسرف فى 
اضطهاد کبرائها إسرافا كبيراً متهماً 
إياهم بممالأة العلویین» لكن مع ذلك لم 
يسلم من اضطهاده نفر من العباسيين 
(كما يتضح ذلك من الترجمة الفارسية 


۷۹۰۸ 


الیو وا کان مدای اسف 
الذی حمل الخلينفة على الشك فیه 
فاتهمه بالتمرد» وتؤكد هذه الشکوك 
الرسائل التبادلة بینهما بعد ذلك حتى 
آن الذممور اشطر قی النهناية (ستة 
ذه 2 2۷۰۸) إلى ارسال جیش 
كبير ضده بقيادة اينه الهدی. فلما 
اقتربت هذه الجیوش من «مرو الروذ» 
قام آهلوها ف سلم واالی العسکر 
عبدالجبار» وجاءوا به إلى النصور 
فعذیه!وقتله والأرجح أن ذلك الأمر قد 
تم فى مطلع سنة ۱۶۲ ه-. 

المصادر: 

(۱) الطبری:تاریخ الرسل والملوك, 
طبعة 0606 26 .14.1 وآخرون ليدن 
۹ +( 

(۲) الیعقوبی : التاریخ طبعه .۷.1۲ 
۵ لیدن ۰۱۸۸۲۳ (الفهرس). 

5. Mocati : La rivolta di “Abd al- (¥) 
Rendiconti della فى حولية‎ Gabbar. 
Reale Accademia dei Lincei, classe di 


Psciencze morali, 1947, 613-5. 


د. حسن حبشى [س. موسكاتى 59.840562]1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الچبار الهمدانی 

عبد الجبار بن آحمد بن عبد الچبار 
الهمدانى الأسدابادى آبو الحسن الفقيه 
العقؤلي الشافقعى الذفتد ولد تخوالن 
سنة ۲۲۰ه ونشأ فى بغداد وظل بها 
حتى استدعاه إليه صاحب الرى ابن 
عباد الذى كان من غلاة المعتزلة فذهب 
إلى هناك وجعله قاضى الولایة. ومن 
ثم ترد الإشارة إليه فى أدب الاعتزال 
التأخر مقرونا بقاضى القضاة. وقد 
آورد ياقوت (فی ارشاد الأریب 
۰۳۱۲/۲ ۳۱۶) کثیرا من آخباره 
. وعلاقاته بابن عباد الذی ما كاد يموت 
حتی آمر الوالی الجدید فخر الدولة 
بخلعه من منصبه فخلع وزج به فى 
التتخوه وکان جين ذلك ملاخظة ناخ 
من عبد الجبار فیهامساس بمولاه 
الراحل . ویبدو أنه لا تتوفر أى 
تفاصیل عن الفترة الأخيرة من حياة 
الپهمدانی» فلا نعرف عما ]ذا كان قد 
أعيد إلى منصبه السابق أم بقی معزولا 
عنه حتی وافته منیته عام ۶۱۵ ه (= 


۰.۳6۵ ۱م)- 


.اثرة العارف الاسلامية 


عبدالجبار الهمدانی 


والکتات الرقصفى الذي و شه 
عبد الجبار والمتعلق بعقيدة المعتزلة 
كتاب ضخم يعرف بالغنی لا يزال 
الجزء الأكبر منه محفوظا فى صنعاء 
(انظر فهرست كتب الخزانة المتوكلية 
1۰۳ 1£( تتوفر بعض مجلدات 
منه فى القاهرة جئ بها من صنعاء 
(انظر خلیل نامی: البعثة الصرية 
لتصوير الخطوطات العرييه. القاهرة 
۲ ص ۱۵). وهناك کتاب آخر 
مهم عن عقائده اسمه «الصیط 
بالتکلیف» وضعه تلمیذه ابن «متویه» 
وتوجد بضعة مجلدات منه فى صنعاء 
(انظر الفهرس» ص ۰۱۰۲ وانظر الجزء 
الأول من کتالوج برلين» رقم ۰٩۱۶۹‏ 
وفهرست الخزانة التيمورية. العقائد 
رقم ۰۳۰۷ ومقتطفات منه فى مكتبة 
لینینجراد) انظر فى ذلك 6۶ :50:52 
mass. Mutazalites de la Bibliotbeque Pub-‏ 
5 - 63 وم,1935 ۰2 آما رسالته عن 
النبوة السماة «تثبیت دلائل نبوة سیدنا 
محمد [يَك]» فموجودة فى مكتبة شهید 
على باشا تحت رقم ۱٥۷۵‏ وانظر ريترء 
6ام ص ”:) وتحطتوى هذه 
الرسالة أيضا على بحوث مهمة عن آراء 


۷۰۹ 


عبدالجبار الهمدانی - عبدالحمید الأول 


المذاهب الأخرى لاسيما الشيعة. 
والظاهر أن هناك رسالة أخرى عقائدية 
مهمة واردة فى كتابه شرح الأصول 
الخمسة (مكتبة الفاتيكان رقم ۱۰۲۸) 
أما فيما سوی هذا عن مؤلفاته الاخری 
التى وصلت إلينا فراجع بروكلمان. 
ويلاحظ أن جميع كتابات المعتزلة بما 
فيها مؤلفات الكتاب الزيديين وكذلك ما 
ألفه هو نفسه قد حفظت وكان أكبر 
الحافظین عليها زيدية اليمن وكلها 
زاخرة بالكلام عن أفكاره ومع أنه كان 
الشخصية البارزة فى الطور الاخير 
لحركة الاعتزال إلا أن تعاليمه لم تزل 
غير مدروسة. 


المصادر: 


جنات ا 
السائل: (مخطوط بلیدن. وتاريخ 
بغداد للخطیب البفدادی ۲ A1‏ 

(۲) الکامل: لابن الأثير ۸ / ۵۱۰ - 
Yo VA — ۷ / 4 0۱‏ ۵ 
لعيد الجبان كان الضدر الرقيسى الذي 
استقى منه أبو سعيد البيهقى ما ذكره 
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من حقائق تاريخية مهمة عن المعتزلة 
فى مقدمة کضایه هرن عینون السائل 


على ما ورد فى تقرير البیهقی. 


د. حسن حبشى [س.م. شتیرن 306۲ ./59.1] 


عبدالحميد الأول 


عبدالحمید الاول السلطان العشمانی 
ولد فى الخامس من رجب سنة 
7ه (۲۰ مارس ۱۷۲۵م) وخلف 
آخاه مصطفی خان الشالث یوم الثامن 
من ذی القعدة سنة ۵۱۱۸۷ (۲۱ 
بنایر ۶ ع+)- 

ولقد اعتلی عبدالحمید الأول العرش 
آثناء الحرب مع روسيا فى وقت كانت 
الدؤلة الم ان فية مان اهوراد 
المالية التی بلغت ذروتها كما قاست من 
قیام العدید من الثورات التق عمت کثیر] 
من ولاياتهاء وکابدت الدولة الفشل 
الذی آدی إلى الاحباط. کل ذلك عمل 
على أن يصبح وقف الحروب حاجة 
ملحة لترکیاء اضف إلى ذلك أن ثورة 
«البوجاشيف» قد دفعت روسيا فى هذا 
الوقت بالذات إلى موقف صارت فيه 


هی الأخرى ترحب بالسلام. على أن 
السلطان العثمانی الجدید لم يكن راغب 
فى إنهاء الحرب دون أن یهرز بعض 
النصر. ومن ثم فقد رفض الباب العالی 
قبول الاقتراحات الروسية لعقد 
مفاوضات من أجل السلم. فعاد القتال 
من جدید بين الطرفین ودارت الداثرة 
على الجيش الترکی وأصيب بهزيمة 
فادحة فى وقعة «قوزلیجق(۱)» وامتد 
الشغب إلى مراكز قيادة الوزير الاعظم 
«محسن زاده محمد باشا». فى 
«شوملاء مما حمله رغم أنفه على 
السعى حثيثاً فى طلب الصلح مع القائد 
الروسى «روماتروف» فلما كان يوم 
۲ جمددى الأولى سنة ۱۱۸۸ه- 
(۲۱ یولیو ۱۷۷۶م) أمضى فى قينارجه 
()«Kaynarja‏ اتفاقية الصلح التى 
وضعت نهاية لهذه الحرب وأملى 
الروس على تركيا شروط هذه الاتفاقية 
والتى بمقتضاها انفصلت القرم عن 
الدولة العثمانية وأصبحت بلدا مستقلاً 
وآلت إلى روسيا جميع القلاع الواقعة 
(۱) فى رومانيا الحالية. 


(۲) فى رومانيا الحالية. 
(لجنة المراجعة) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


على شاطئ بحر أزوف (أزاف) ومناطق 
«كبرتاى» الصغرى والكبرى والمنطقة 
توق رن یی نا 
نصت الاتفاقية على حرية اللاحة فى 
البحر الأسود والسماح للسفن التجارية 
بالمرور عبر المضايق التركيةء وقبلت 
تركيا هذه الشروط. على أن أخطر بنود 
هذه الاتفاقية على تركيا هو صياغة 
بعض عباراتها فى صورة يفهم منها أن 
يكون لروسيا الحق فى حماية رعايا 
الدولة العثمانية الذين يدينون بالمذهب 
الأرثوذكسى وفى مقابل ذلك اعترفت 
روسيا بسلطة السلطان العثمانى على 
جميع المسلمين باعتباره «الخليفة» وقد 
اغتنمت النمسا الفرصة (بعد عقد هذه 
الاتفاقية) واستغلت ضعف تركيا 
وضمت إليها سنة ۱۷۷۰م «بيكوفينا» 
التى هى جزء من إمارة «مولدافيا». 
كذلك اندلعت الحرب سنة ۱۷۷۶م 
بين تركيا وفارس إثر الهجوم الفارسى 
على کر دان كما ات الاک 
اا الى بفتداه تیه ۱۱۷۵ 
لغرض وضع نهاية لحکم الماليك. لکن 
الباب الال اختظی الا اف و 
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عبدالحمید الأول 


بادارتهم هناك ثم سقطت البصرة فى 
العام التالی فى آیدی الفرس غير آنهم 
اشطرو] للخلا تیا وا ختلا وتا مد 
جنودهم نتيجة الاضطرابات الداخلية 
«سلیمان آغا» الذی آنعم عليه بعدئذ 
(۱۱۸۰ه) ببشاليك العراق الثلائة. 

لقن انت فاق «كتاجة انها لا 
تعدو أن تكون هدنة بين تركيا 
وروسياء إذ تابعت الأمبراطورة کاترین 
الثانية هدفها لهم القرم إلى روسيا فى 
الوقت الذى كان يسعى فيه الباب 
العالى لاسترجاع هذه الولاية إلى 
وضفها اسان للأتفاقية: .مما ادس لان 
تصبح القرم منطقة شد وجذب بين 
الطرفين يتنازعانها فيما بينهما وأخذت 
روسيا تتدخل فى القرم بحجج مختلفة» 
وقد زاد من حدة النزاع بين الجانبین 
البنود المتعلقة بالمضايق المائية ووضع 
السليتفنين اتود کین الرجودون فى 
تركياء ولقد جاءت لحظات كان شيح 
الحرب يحوم فيها فوق الروس بسبب 
فى اتفاقية قينارجه. فقد عقد مؤتمر 


711۲ 


لتفسير وتأكيد هذه النصوص 
وتستافت شق فا [لونمی فشا 
كوسيط وعقد هذا الاتفاق فى إستانبول 
یوم العاشر من مارس ۱۷۷۹ م. 

ومع ذلك فان کاترین الثانية عقدت 
حلفا ضد ترکیا مع جوزیف الثانى 
الذی كان قد تولّى عرش النمساء خلفا 
للامبراطورة مارية تيريزاء وأذكت 
كاترين الفتنة فى القرم ضد «الخان 
شاهين جراى» ثم استغلت هذه الفتنة 
فأرسلت جيشا إلى القرم وضمتها إليها 
مما أحدث جرحا عمیقا وممیتاً فى نفس 
السلطان عبدالحميد الأول الذى كان 
يدرك مدى ضعف دولته, الا أنه لم يكن 
يتصور أنه قادر على منع نفسه عن 
القتال: واخذت القيصرة كاترين فى 
رسم خطط استهدفت من ورائها إقامة 
دولة يونانية حتى تضع على رأسها 
وحينذاك وجد الباب العالى نفسه غير 
قادر على أن يقف أمام هذه الأحداث 
مكتوف الأيدىء ولا أن يكون بمعزل 
عن مواجهة المؤامرات التى تحيكها 
الامبراطورة والتى يساعدها فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حلیفها چوزیف الثانی. وهکذا فانه على 
الرغم من رغبة السلطان فى السلام. إلا 
أنه کلف وزیره الاعظم خوجه یوسف 
باشا (۱۷۸۷م) أو تليق الحو غ 
روسيا والنمسا معا وذلك حين رفض 
العدو الروسی القاس السلطان بعونة 
القرم إليه: مما ترتب عليه انضمام 
السوید إلى جانب ترکیا فیما آقدمت 
علیه, ثم تلی ذلك قیام الأسطول الترکی 
بمهاجمة مدينة کیلبورن هجوما أسفر 
عن فشله فقام الروس بمحاصرة قلعة 
«آوجاکوف». 

واسنتطاعت التحنوكن ' التمساونة ان 
تنزل الهزيمة بالعثمانيين مرتين 
متتالیتین وفشل الاسطول الترکی فی 
محاولته إنقاذ قلعة «اوجاکوف» ثم 
سقطت بعد مقاومة طويلة وقتل أهلها 
جميعا بحد السیف. آما السلطان 
عبدالحمید فقد تدهورت صحته تدهور) 
كبيراً بسبب متاعب الحرب وآهوالهاء 
فلما علم بهذه الأنباء مات بازمة قلبية 
یوم ۱۱ رجب ۱۲۰۲ه (۱۷ ابریل 
۵۹ وعلی الرغم من أن السلطان 
عبدالحمید الأول الذی ارتقی العرش فى 


. دائرة العارف الاسلامية 


عبدالحمید الأول 


سن متأخرة كان قد قضی معظم آیامه 
السابقة فى مکان منعزل بالقصر إلا أنه 
كان على جانب كبير من الحماسة 
والإنسانية وكان نرَّاعا للخیر» كما منح 
كبار وزرائه سلطات واسعة وتركهم 
أحراراً فى تسيير دفة الأمور. كذلك 
حاول تدعيم الحكومة المركزية ضد 
القوى الثائرة الموجودة فى داخل دولته. 
ار ذلك أثه اسل عمل اة 
بقيادة «حسن باشا الجزائرلى» لتأديب 
وظافن تخر الذى كان تفوز ةقد 
تضخم فى سورية. وكذلك ضد البكوات 
العالتك تردن فى متمدو كما يلاخ 
أنه اتبع سياسة خاصة نحو القوقاز 
بمحاولته تحضير القبائل القوقازية 
وربطها بتركياء فما کان من روسيا إلا 
أن نهجت نهجا يخالف سياسته هذه إذ 
أخذت فى معاونة آهل چورچیا للتمرد 
على تركيا. 

كان أهم وزراء عبدالحميد الأول 
الكبار الوزير خليل حامد باشا الذى 
كان مساعدا للحركات الإصلاحية حتى 
إنه من أجل هذه الغاية حاول الإطاحة 
بالسلطان السابق وأن يولى مكانه 


ADI 


عبدالحمیبد الأول عبدالحمید الثانی 


الأمير الشاب سلیم الذی عرف فیما بعد 
بالشالث. وفی آشناء قيام هذا الوزیر 
بمهام وظیفته والذی خاطر بحیاته من 
أجل تحقیق مسعاه آعید تنظیم سلاح 
الدفعية ورماة القنابل والعدنین. 

ولقسه كان من قار السل طان 
عبدالحمید الأول فتح مدرسه لتخریج 
ضباط مدرسین سمیت (بمدرسه 
الهندسخانه بحری همایون) كما آعاد 
قتع دان واف زاف الع كانت 
أحوالها قد تدهورت» كذلك أسس إلى 
جانب هذا که عدا من الکصبات 
والدارس ومطاعم للفقراء والسبل 
يشرب منها الناس. 


الصادر: 


)۱( أحمد رسمى: خلاصة الاعتبار» 


استانبول» ۱۲۰۷ هل 
(۲) محمد صدیق: الوقائع الحميدية, 
(ستانبول» ۱۲۸۹ ه. 

Hammar : ۳ de ۵ (0‏ 
,1 الترجمة الفرنسية, باريس 
۹ وغيره من مصادر التاريخ 
العتمانی. 


بدرية الدخاخنی [جاوید بایسون ۳25۷7 M.Cavid‏ 
پدری حبی [جاوید بایسون 51011[ 


يلف 


عبدالحميد الثانى 

أما عيدالحميد الثانى الذى يعرف 
السادس والثلاثون من سلاطين آل 
عشمان(") والطفل الخامس من بين 
ثلاثين ولد للسلطان عبدالمجيد, وقد ولد 
وعلى الرغم مما كان عليه من الذكاء 
الحاد إلا أنهم لم يدعوه يدرس. ويقال 
إنه بعد أن قضى فترة شباب عاصف 
عاش حياة عائلية مقتصدة جعلت الناس 
ينعتونه «بحميد البخيل»» وقد أظهر منذ 
وقت مبکر ميلاً شدیداً لمصاحبة الأتقياء 
والزهاد والمتصوفة والعرافين وأصحاب 
الحيل. ولما كان الأول من سيتمير 


الخامس» بمساعدة جماعة «تركيا 


الفتاة» بزعامة مدحت باشا الذى كان 


(*) (عده محمد فريد بك السلطان الرابع والثلاثين, 
ونظرا لتكرار ولاية مصطفی الأول فهو إذن رقم ۳۰ 
فى سلسلة سلاطين آل عثمان) 

راجع: محمد فريد تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق 
احسان حقي. دار النفائس بيروت ۱۶۰۱ ه / 
۸۱ 1 

< 


دائرة العارف الإسلامية ٠‏ 


قبل ذلك الوزیر الاعظم ل لسلطان 
عبدالعزیز. 

وقد انشغل الباب العالی بالحصرب 
ضد «میلان» أمير الصرب ونقولا الأول 
امتن الجيل الأسوة وكان الت فا 
للعتمانیین» ورغبة من السلطان 
عبدالحميد الغازى فى وضع حد لتدخل 
القوى الكبرى فى مجريات الأمور 
السياسية العثمانية فإنه عقد بالتشاور 
مع مدحت باشا موتمرا دوليا فى 
إستانبول: فلما كان يوم اقتتاحه 
(۲۳دیسمبر ١۱۸۷م)‏ أصدر «خطا 
همايونياء يعلن للناس فيه قيام أول 
دستور للبلاد ویسمی «بقانونی 
أساس» وقد أقيم بمقتضاه نظام برلمانى 
يتألف من مجلسينء وقد دعى هذان 
المجلسان للانعقاد يوم ۱۷ من مارس 
۷ (وکان فضه فى الواقع لفترة 
استمرت ثلاثين سنة). 
ولقد شنت تركيا فى عهد السلطان 

عبدالحميد حربين إحداهما على روسيا 
(2۱۸۷۸-۱۸۷۷) والأخرى على 
اليونان واستمرت من ۱۸ أبريل حتى 5 
يونيو ۱۸۹۷م» وأخيرا فإن المسألة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى 


المقدونية العقدة أدت إلى تدخل أوروبى 
بالاجماع انتهى بالإطاحة بالسلطان 
عبد الحميه:وقيام كورة ترك الفكاة, 
قام «القل أغاسى نيازى بك» واستولى 
على «مونستیر»؛ فلما كان الخالث 
والعشرون من الشهر نقسه تمرد فى 
سالونيك آنور يك اللحق السربی 
الأسيق لرک فى وزلين. فلع يكن من 
السلطان إلا أن استجاب لطلبه بعقد 
الجمعية التشريعية التى كانت قد 
توقفت عن العمل وان ظلّت تذکر فى 
الا ا ي اا 
«سالنامه». وتم عقد الجمعية التشريعية 
بو ول وهی اتر الدع ان 
ثم کانث الحركة الانقلابية التی تزعمها 
الرجعیون وبعض العسکر الذین اتسموا 
بالتعصب والتی قادها مارشال محمود 
شوکت. وانتهی الامر بصدور قرار 
اتخذ هذا القرار الجلسان اللذان عقدا 
جلسة مشتركة, واعتمد هذا الخلم على 
«فتوی» صدرت فى اليوم ذاته اتهمته 
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عبدالحمید الثانی 


«بتحریمه کتب الشرع وحرقه ایاها» 
وتم خلعه بمقتضی هذه الفتوی وتولی 
وكات اه سید كنات لقن رف 
بمحمد الخامس, ونفی عبدالحمید 
الغازى إلى سالونيك. فلما اندلعت 
الحرب البلقانية فى سنة ۸۱۹۱۲ نقلوه 
إلى قصر مطل على البسفور فظل مقیما 
به حتى مات بالتهاب الرئة يوم الأحد 
العاشر من فبراير 1914م وقد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره ودفن فى 
تربة جده محمود الثانى. 

لقد كانت النقطتان البارزتان اللتان 
اتسم بهما نظام عبدالحميد الثانى هما 
الاستبداد والتعصب الاسلامی. 

١‏ أما فیما یتعلق بالاستبداد 
فیلاحظ أنه على الرغم من أن سلطة 
أسلاف عبدالحميد كانت سلطة مطلقة 
إلا أن تدخلهم فى أمور الحكومة كان 
قليلا نسبياء إذ جرت عادة الواحد منهم 
على أن يترك الأمر إلى من ينيبه عنه 
وهو الوزير الأعظم ويطلق السلطان يده 
فى تصريف الأمور ویعده «وكيله 


المطلق» وبذلك تكون الحكومة فى الواقع 


۷۱۹ 


حكومة هذا الوزیر الذی یعتبر هو الباب 
العالى» وقد اراد السلطان الفازی 
عبدالحمید أن یوجد وسيلة للسيطرة 
تنفذ کل مآربه ورقابته الشخصية 
وبذلك تکون سلطة «القصر» أو البلاط 
هی النفذة ولکن من وراء ستار. وبعد 
نجاته من محاولة أرمينية دبرت 
لاغتیاله ازداد خوفه وشکه الجارف فى 
كل من حوله. وهو شك سيطر على کل 
جوانب حیانه» ولذلك فتح أذنيه لكل 
تمام. وشجع التجسس حتى صار كل 
واحد عينا على الآخر مما أسفر عن قيام 
شبكة جاسوسية معقدة تعقیدا لا يمكن 
لاحد أن یتصور مداهاء وتکون شیء 
جدید یعرف «بالخفية» وما هو فى 
الواقع الا «هيئة شرطة» آصبحت تضم 
فى النهاية جمیع الوشاة والخبرین 
السريين فكان فيهم قوم من أرقى 
طبقات الجتمع. وفيهم من هم من 
آدناهاء ومهمتهم تقدیم الاتهامات 
المكتوبة التی عرفت باسم «الجرنال». 
وهو تعبیر یرجم اصله إلى زمن محمد 
على والى عضن وکان القضون به ضلا 
«التقزون اليومى الإدازى»: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ولقد بلغت قسوة هذه الرقابة درجة 
كبيرة من البعد عن العرف 
والأأخلاقيات لا يمكن تصديقها لولا 
ورود الخبر الذى يؤكدها فى الوثائق 
الأصليةء ولقد ابتدع الرقيب كلمات مثل 
«الوطن» ومهد الآباء بدلا من قولهم 
«الأسرة» و«الدين» كما أصبح أى 
إنسان موضع شبهةلترديده بعض 
الالفاظ مثل «الحرية» و«الانفجار» 
و«القنبلة» و«اغتيال الحاكم» و«القتل 
العمد» و«المكيدة» و«التآمر» إلخ.. 

۲ أما فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية فقد كان السلطان 
عبدالحميد الثانى يدرك إدراكا عميقا 
أهمية دوره كخليفة وإن كانت هذه 
الاهمية موضع جدلء وكان يرى أن 
هذه الخلافة تجعل منه «حامى حمى 
الإسلام» كما جاء فى المادة الثالثة من 
قانون 14177١م:‏ وكان عظيم التقدير 
لجمال الدين الأفغانى الذى يدين له 
بالشكر لتوفيقه فى إرجاع الشيعة إلى 
حظيرة السئة. على أن هذه السياسة 
العقيمة. بل والخطيرة كانت قائمة فى 
الغالب على وهم باطل مؤداه أنه قادر 


عبدالحميد الثانى 


على الاعتماد على وفاء «أطفاله الذين 
أفسدهم التدليل» وهم «العرب» وعلى 
ولائهم له. 

ومن الأمور العجيبة أن «فامبرى» 
الارمنی التترك الذى كان من يهود 
الجر ومن أكير مشجعی عبدالحميد 
الثانى على هذه الاتجاهات.و أسفرت 
ميوله الطيبة نحو العرب عن نتيجة 
محمودة واحدة فقط تلك هى أنها 
حفزته على إنشاء سكة حديد الحجاز 
التى تصل إلى الأماكن الإسلامية 
القدست. 

وکان لهذا الخط قیمته الاستراتيجية 
للقضاء على الاضطرابات التی تشب بلا 
انقطاع فى بلاد الیمن» وکان السلطان 
عبدالحمید کبیر الاعتزاز والتباهی بخط 
سكة الحدید هذاء وهو اعتراز له ما 
یبرره. كما أنه اعتزارٌ له ما يؤكده, آما 
البالغ التى صرفت على مده فقد جمعت 
كلها من السلمین ومن دخول «طابع 
الحجاز» وبدأ تشفیل خط سكة حدید 
الحجاز لاول مرة فى الأول من سبتمبر 
۰ وهو يوم الاحتفال بالذکری 


7114¥ 


الخامسة والعشرین لاعتلاثه العرش» 
كما كان فى الوقت ذاته سبباً - وان لم 
يكن مباشرا - فى النزاع الأنجلو 
النزاع الذی وقفت فيه انجلترا موقف 
الدافع الرسمی لول مرة عن الصالح 
بلغ الدينة عام ۱۹۰۸ م. 

ولقد اتهنمت الضحافة الأوريية 
ورسامو الكاريكاتير الأوربيون 
السلطان عبدالكم والتخصضت الأغين 
ونعتوه بالسلطان الأحمر بسبب ما 
نسبوه إليه من العنف والقسوة فى 
إخضاع التورات. وما اتهموه به من 
تدبيره المجازر الدموية التى جرت فى 
مقدونیا وکریت وأخصها ما كان فى 
أرمينية فى عامى ۱۸٩۹٤‏ ۱۸۹۵م. 
وفى الهجوم على البنك العثمانى سنة 
فى الدفاع عنه قى هذا الصدد إنه لم 
يتخذأى إجراء لوقف هذه المذابح 
الفظيعة (كما أنه لم يفعل شيئا لمنع 


الابتزازات). 


۷۸ 


ومن ناحية آخری فان الفظائع 
الوحشية التی ضج الناس منها كانت 
قد بدات قبل عهده كما أنها لم تتوقف 
حتى بعد موته» وليس من العدل أو 
الإنصاف أن نهضمه حقه فيما يستحقه 
من ثناء على ما تم من تنظيمات فى 
عهده. 

وكان عبد الحميد ذا صوت جهورى 
قوى يعرف كيف يستولى به على قلب 
محدثه. أما ملبسه فكان بسیطا غاية 
البساطة كما كان فى حد ذاته مجموعة 
من التناقضات. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه كان من اليسير التحدث إليه عكس 
بقية سلاطين آل عثمان» كما كانت 
تنتابه نوبات غضب عنيفة لكنها سرعان . 
ما تهدأ وتتلاشی, كما كان فى الوقت 
ذاته شديد التمسك بالوضوعية. هذا مع 
ذكاء حاد. وذاكرة واعية, وقدرة عظيمة 
على العمل» ورغبة شديدة فى معالجة 
الأمور بنفسه. 

المصادر: 

هناك کثیر من الراجم عنه فى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والالانية, 
أما فى العربية فنكتفى بالإشارة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


کتاب «هذا دیوان..» وهو مجموعة 
آشعار بالعربية فى تمجيد السلطان 
عبدالحمید الثانی» وقد طبع بالقاهرة 
رفيق 0 سلطان عثمانى دائر > استانبول 
۸ م. 


, Ali Hydar Midhat Bey: Midhat (۲) 


Pasha, sa vie, son oeuvre, Paris ۰ 


Aly Nari : Unter dem Scepter des (5 
Sultan, Berlin, 1908. 


B. Bareilles : Les Turcs, Paris ()٤( 
1917. 


بدرية الاخاخنی [ ج . دنی ۲267۷ .[] 


عبد الحميد بن یحبی 


ام 


موسس اسلوب الرس‌ائل. مولی 
عشيرة قریش بزعامة عامر بن (لؤى) 
وآغلب الظن أنه كان من ناحية الابتار 
ویقال انه كان عربیا جوالاً قبل أن 
يستخدم فى وظيفة کاتب لدی الأمويين 
واستمر فى خدمتهم بعد تولی مروان 
الخلافة ورفض أن یتخلی عن مولاه 


داثرة العارف الاسلامية 


عبدالحمید الثانی - عبدالحمید بن یحیی 


حين ألمت به الخطوب. ویقال إنه لقی 
حتفه فى بوصير فى ۲۱ ذى الحجة 
”6ه / أغسطس ١5لام.‏ وثمة رواية 
أخرى تقول إنه لجأ إلى بيت تلميذه ابن 
القفع ولكنهم اقتفوا آثره وألقوا القبض 
علیه» وانتقل باقی آفراد آسرته إلى 
مصر للإقامة بها فعرفوا ببنی الهاجر 
كما عملوا کتابا لأحمد بن طولون. 
ومولفات عبد الحمید التی حفظها لنا 
التاریخ تتكون من ست رسائل رسمية 
ومقطوعات وخطابات خاصة وهی 
تکشف عن آسالیب متنوعة للغاية, 
واکتر ونشاظه رانا رسسالة 'مطولة 
موجههة إلى ابن مروان ووريثه عبد الله, 
یسدی فيها النصيحة حول المسلك 
الشخصى والرسمىء وكيف ينبغى أن 
يكون كل منهما. كما تتضمن القول 
حول مسلکه فى الحرب وهی مكتوبة 
بلغة وأسلوب أساسهما العبارة ذات 
الإيقاع المميز والاستعارات الجميلة 
المنتقاة من الشعر العربى والبلاغة 
العربية. نظرا لأن هذا الأسلوب نفسه 
يظهر فى معظم رسائله الرسمية 
الاخری» ویبدو أيضا أنه تأثر بالمؤثرات 
اليونانية التی كانت لدى كتّاب الديوان 


0/16 


عبدالحمید بن یحیی 


الأمويين ولاسيما أننا لانعثر على 
کتابات ديوانية سبق منه - ومن ثاحية 
أشرئ اف ان اشن را له رض 
تلك التى وججّهها إلى كتاب الديوان 
مبرزا فيها رفعة منزلتهم وخطورة 
مستولياتهم)» وهی رسالة كتبت 
بأسلوب متدفق يمتاز بالبساطة 
والسهولة: واذا قارنا ييخ محتویات هذه 
الرسالة وکتابات ابن المقفع 
والاقتباسات التى استشهد بها الأدياء 
فى فترات لاحقة نقلا عن المؤلفات 
الفارسية» تبين لنا بجلاء أنها تستلهم 
تراث كتاب الديوان الساسانيين. كذلك 
شالت الى يضف فنها تقايل ما 
يجرى فى الصيد (ومن الواضح أنها 
کتبت بهدف الترويح عن رجال البلاطء 
وهی عبارة عن رسالة فارسية 
الها و یت :شام انش عن 
الطريقة التی عولج بها نفس الوضوع 
فى التراث العربی» ونلاحظ أن شطرا 
كبيراً من قواعد السلوك التی وردت فى 
الرسالة الأولى» سالفة الذکر» والوجهة 
الى الأمير مستقاة بدورها من القواعد 
الرعية فى بلاط الس‌اسانیین» وان كان 


A 


من الرجح أن تكون توجیهاتها 
العسكرية متأثرة بأساليب الیونان, ما 
من خلال القنوات الأديية وأما بفضل 
التجربة العملية الستفادة من الحروب 

ولذلك یمکن القول إن وجهتی نظر 
النقاد العرب فى نقدهم لعبد الحمید 
قائمتان على أساس يبررهما رغم 
تعارض كل منهما مع الأخرى. فهناك 
وجهة نظر - ويمثلها العسكرى فى 
«ديوان العانی ج۲ - ص۰۸۹ - ترى 
أن عبد الحمید قد اقتبس من اللسان 
الفارسی أسلوب التأليف الدیوانی 
وصاغه بلسان عربی - آما وجهة النظر 
الأخرى - ویمتلها ابن عبد ربه فى 
«العقد الفرید» ج۲ ص۱۱۹ (۱۳۹) = 
جء ص۱۱۵ طبعة (۱۳۱۲ ها / 
4 فانها تصفه بأنه آول من فتح 


براعم البلاغة ومهد دروبهاء وفك قیود 


الشعر. وكان أيضا بارعا فى الحكمة 
اه توق اقا عقن اوت 
المصادر: 


طيعة 0066 »31.1.2 ليدن امام 


5 ۱٤٥ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيانء 
ترجمة 51276 46 الجزء الثانی » طبعة 
بولاق ۱۲۷۵ هاا ص ۱۷۳ - ۱۷۵ . 


Brocklemann : Gechichte der (۳( 


Arabischen Literatur, Leiden 1943-1949. 


سعيد عبد المحسن [ه .| . ر . جب 000 .11.۸.8] 


عبد الحی المولوی 


عبد الحی محمد بن مولوی 
عبدالحليم وكنيته أبى الحسنات؛ فق 
هندى حنفى المذهب وقد ارتبط 
بمدرسة«بندلخَنّد» الشهيرة بمدينة 
«لاکتاو». وقد ولد فی «بانداه من اقلیم 
بندلخند سنة ١١54‏ ه (۸٤۱۸م)»‏ 
ون على يد أبيه وعالم آخر حتى بلغ 
السابعة عشرة من عمرهء ثم أخذ یعاون 
آباه فى التدريس» وقد آدی فريضة 
الع إلى مكة مرتین حیث التقی بالفتی 
أحمد بن زینی دحلان وأجاز له ابن 
دحلان أن يقرأ على الناس مجموعة من 
مولفاته الکبری التی كانت شائعة فى 
الدارس الهندية» هذا إلى جانب طائف 2 
کبری من غیرها من الولفات المتعلقة 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالحمید بن یحیی - عبدالحی الولوی 


. بالواضیم الدينية والشرعية» ذکرها هو 


بنفسه فى کتابه «النافع الکبیر» وفی 
مقدمته لطبعته النقحة للموطاً للشیبانی . 
(انظر طبعته بدلهی سنة ۱۲۹۷ ه ص 


ش فقو تن 


وتجب الإشارة إلى كتابه «الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية» (المطبوع مرة 
بدلهى سنة ۲۹۳١ه‏ وأخرى بالقاهرة 
سنة ١١74‏ ه) فهو كتاب كبير الفائدة 
كثير التداول» كما أنه وضع مختصراً 
(مع إضافات فى التراجم) لكتاب 
محمود بن سليمان الکفوی العروف 
باسم «کتائب اعلام الاخبار» 

ولقد كان عبد الحی مدرس) بارزا 
مؤثراً. یفد إلى دروسه حشد کثیف من 
الطلاب الذین نجحوا بدورهم فى أن 
یصیروا فیما بعد أعلاما فى التدریس 
وعلماء بارزین ولقد مات أحد تلامیذه 
وهو مولوی حافظ الله فوضع سيرة له 
باسم «كننز الیسرکات» ومات 
آبو الحسنات عبد الحی فى لاکناو سنة 
٤ھ‏ (2۱۸۸۱). 


ım ۷ 


عبدالحی الولوی - عبدالرحمن الثالث 


الصادر : 

Sarkis : Dictionnaire de la bib- ( ۱ ) 
(القاهرة ۱۹۲۸ج)۰‎ اiographie‎ ۵۵ 
. ۱۵۹۷-۱۵۹۵ العمود‎ 


Brockelmann : Geschichte der (۲) 

Arabischen Literatur, Leiden 1943-1949 

5,/ 857-78. 

)۳( عبد الرحمن على » تذكرة علماء 

الهند. (فارس)» طبعة لاکناو ۱۸۹۶ - 
غ51 . 


مروان حسن حبشى [ش. عنايت الله . [Sh. Inayatullah‏ 
عبد الر حمن الثالث 


هى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
أعظم حكام قرطبة وأول من لقب 
بالخليفة فى الاندلس, وقد تولى العرش 
بإشارة من جده الأمير عبد الله. وكان 
الحفيد لايزال فى الثالثة والعشرين من 
عمره» وقد أهله للحكم ما امتاز به من 
الصفات الطيية. وصادف اختيار الجد 
محله فلم يقدر للأندلس أن تنعم بعصر 
أزهى من عصر عبد الرحمن الناصرء 
وساعده طول مدة حكمه التى بلغت 


۷۱۳۲ ١ 


نصف قرن من الزمان على أن يقضى 
على جميع بؤر الاضطراب فى الأندلس 
ويمكن تقسيم عصره إلى فترتين 
رئيسيتين الأولى فترة الهدوء الداخلى 
التى كان من نتيجتها تحقيق الوحدة 
السياسية فى مملكة قرطبة » ولكن هذه 
الوحدة اضطربت قوائمها اضطرابا 
خطيرا فى زمن الأمير عبد الله. 

أما الفترة الثانية من حكمه فأطول 
من سابقتها وتمتاز بالنشاط اللحوظ 
فى السياسة الخارجية وفى مهاجمة 
الأماكن والإمارات الاسبانية فى 
الأندلس ومنافسة الخلافة الفاطمية فى 
بسط نفوذ كل منهما فى أفريقية 
الشمالية. 

لم يكد عبد الرحمن يرقى العرش 
حتى انصرف لإخماد الثورة التى كانت 
مستعرة فى جنوب الأندلس وللقضاء 
على محرك هذه الفتنة وهو عمر بن 
حفصون. كما أنه ظل حتى سنة ۲۰۰ 
ه (۱۷٩م)‏ يقض بلا انقطاع مضاجع 
الوا ال لسن او تما چم 
الارستقراطية العربية فى أشبيلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقرمونه والبيرة حتی اضطرها 
للاستسلام له. وما كاد ابن حفصون 
يموت حتی تخلی آولاده عن التمرد 
انت ماقي الح زر 
«بوبشترو» سنة ۲۱ ه (۹۲۸م) ثم 
سقط فى يده آخر معقل من معاقل 
مقاومتهم وهو طليطلة. 

وقد بذل عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) غاية جهده حتى لا يفاجئه 
جیرانه النصاری بغاراتهم التى کانوا 
یزعجونه بها بين آن وآخر» فأوقف فى 
سنة ۵۲۰۸ (۲۰٩م)‏ تقدم آردونیو 
الثالث ملك ليون واستوریا كما استولی 
على مجموعة من القلاع فى مناطق 
«دورة» وأوسما وشنت شتیین ودی 
جورما وکلونیا. كما استطاع بعد آربع 
سنوات من انتمتاره فی حملته اذعرو فة 
بحملة بمبلونة أن يخرب عاصمة 
البشكانس قصبة شانجة غرسية الأول 
مما أدى إلى أن يرفرف الامن والهدوء 
بجناحيه على حدوده لبضع سنوات 
ولكنه وجد خصما عنيدا قويا فى ملك 


ليون الجديد راميرو الثانى الذى بدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الثالث 


بعد قليل من اعتلائه العرش ‏ فى 
العدوان على الاسلام ولكنه نجح بعد 
عدة هزائم أنزلها به عبد الرحمن الثالث 
أن يرد له الصاع صاعین, إذ هزمه 
هزيمة ساحقة فى معركة «شمنقة» 
وهی المعروفة خطأ باسم معركة 
الخندق. 

على أن عبد الرحمن الثالث (بعد 
عشر سنوات من استرداده بويشتروء 
وردًا على مضايقات الفاطميين له) لقب 
نفسه بأمير المؤمنين الناصر لدين الله, 
وأخذ منذ ذلك الحين فى اتباع سياسة 
الشد والجذب ولاسيما فى مراكش 
فاحتل بعض الحصون فى سبتة 
وسرعان ما نجح عبد الرحمن الناصر 
فى تدعيم مكانته بعد هزيمته فى 
شمنقة. وساعده على ذلك وت خصمه 
« رام یروا الشانی» ۵۲۳۹ (۹۵۱م) 
فتنازع العرش ولداه «اردونیو ال خالث 
وشانجة» كما استغل عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) الحروب الاهلية التی 
آغرقت وقتئذ مملکتی ليون وبمبلونة فى 


بحر من الدماء. 


روز 


عبدالر حمن الثالث - عبدالررحمن الرابع - عبدالرحمن الخامس 


ومات عبد الرحمن الثالث بقرطبة 
یوم ۲ رمضان ۵۲۰۰ ١١(‏ اکتوبر 
۱) وهو فى ذروة مجده وبأسه. 
وقد نقل فى آخریات أيامه محل اقامته 
إلى الزهراء التى جعلها مدينة مستقلة 
بذاتها. 

أما مملكة الأندلس التى كانت أيام 
أسلافه نهب للجدل والخصومات والفتن 
الأهلية والمنازعات القبلية العربية 
والعرقية. فقد جعلها عبد الرحمن الثالث 
مملكة يعمها الهدوء والرخاء» وبلغت فى 
زمنه من الثراء مبلغا عظيما وأصبحت 
قرطبة فى أيامه «العاصمة الإسلامية 
الکبری». المنافسة للقيروان ولمدن 
الشرق العظمى. كما أنها فاقت غيرها 
من العواصم الأوربية الغربية وناطحت 
شهرتها وهيبتها فى عالم البحر الأبيض 
المتوسط شهرة القسطنطينية وهديتها. 

المصادر: 

Lévi-Provincal : Histoire de (۱) 
musulmane, Leiden-Paris 


1950-1953, IL 1-164 


د. حسن حبشی [ ليفى بروفنسال اھcہ e۷ - ۴٥۷:‏ ] 


V€ 


1 "Espagne 


عبد الر حمن الر ابع 

عبد الرحمن الرابع هو عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
حفيد عبد الرحمن الناصر الخليفة 
الأموى الاندلسی الذى لقب فى أوائل 
ونم القن ارتي ركان عاد 
إلى بلنسية واعتكف بها أثناء الفتنة التى 
قامت فى قرطبة التى أراد استردادها 
وتثبیت نفسه بهاء فحاصر غرناطة التی 
كان بنو صنهاجة زاوی بن زیری هم 
أصحاب السلطة فيهاء ولكنه منى 
بهزيمة نكراء أدت إلى انفضاض رجاله 
عنه» ولا عرف فيهم الخيانة فر إلى 
وادى آشء ثم مالبث أن اغتيل. 

المصادر: 

Lévi-Provinçal : Histoire de (۱) 
Espagne musulmane, Leiden-Paris, Il, 


328-330. 


د. حسن حبشی [لیفی بروفنسال [Léëvi-Provençal‏ 


عبد الر حمن الخامس 


هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبارء كان واحدا من آواخر خلفاء 


الأندلس الأمويين» وقد نودی به خلیفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الخامس - عبدالرحمن بن حبیب الفهری 


يوم ۱٩‏ رمضان ٤٤٤ھ‏ (= ۲ دیسمبر 
۲ قیفوت وان باهر 
بالله وکان طریر الشباب یوم 
اقا فة وک کان غل اک كزين 
من الواهب الأدبية فاحاط نفسه بطائفة 
من الرجال الذین اختارهم من آرفع 
قات مهف العاهنية انال 
الكاتب الکبیر على بن حزم» لکن لم 
ينعم عبد الرحمن بن هشام الستظهر 
بالله بالسلطة الا سبعة وأربعين يوما إذ 
فار عليه العامة من اقل قرطبة ولو 
هلو اه ومسي لفل الا لقب 
بالمستكفى والذى كان أول عمل قام به 
هو القبض علی الستظهر بالله وقتله 
يوم ۲ من ذی القعدة (< ۱۷ من يناير 
م( 


المصادر: 
Lévi-Provinçal : Histoire de (۱)‏ 


Espagne musulmane, Leiden-Paris, بل‎ 


334-8. 


د. حسن حبشی [ليقى بروفنسال 146۷1-۳۲0۷60681] 


دائرة العارف الاسلامية 


عبد الر حمن بن حبیب الفهری 


عبد الرحمن بن حبیب بن آبی عبيدة 
(آو عبده) الفهری من نسل عقبة بن 
نافع أحد التابعین. كان والی آفريقية 
فى آخر ایام الخلافة الاموية وشارك - 
وهو لایزال شابا - فی الحملات التی 
أرسلها أبوه حبيب ضد السوس 
ومراكش وصقلية؛ وقد قدر له أن ينجو 
فو الب یه اا التى او تزا 
الور اترات افر من ۱۲۲ اند 
(= ۷۶۱) والتی قتل فیها آبوه والوالی 
کلشوم بن إياد فعبر عبدالرحمن ابن 
حبیب البحر إلى آسبانیا لکنه رجع إلى 
أفريقية سنة ۱۲۷ه- (ت۷۶۰م) خوفاً 
على حياته» ثم ثار ضد والیها حنظلة 
بن صفوان الکلبی الذی لم يجد بدا من 
أن یذعن بعد عامين من القاومة ون 
يسلم السلطة إليه» فلس ا آصبح 
عبدالررحمن صاحب الأمر فى القیروان 
قضی على كثير من العصاة وخرج على 
رأس عدة حملات ضخمة فهاجم 
جزيرتى صقلية وسردينيا سنة ۱۲۰ه- 
(۷۰۲) ولم يصادف توليه السلطة 
امه کرد الاق داك واکب قوط 


لا 


عبدالررحمن بن حبیب الفهری - عبدالرحمن بن الحکم 


الخلافة الاموية فى الشام» والظاهر أنه 
اعترف فى بادیء الامر بسيادة 
العباسیین؛ لکنه ما لبث أن نقض العهد 
حين بعث إليه النصور برسالة فیها 
" اهانة له فشجعت هذه الرسالة اثنين من 
إخوته على أن یدبرا آمر قتله فقام 
آحدهما واسمه «الیاس بن حبیب» 
بذبحه واستولی على القیروان سنة 
۷ ه (< ددلام)؛ وما لبث أحد آبناء 
عبد الرحمن واسمه حبیب (یعاونه عم 
له اسمه عمران بن حبیب حاکم تونس) 
أن قام بمهاجمة القاتل وتملك أفريقية, 
ویوجد لدینا واحد كان معاصرا لهذا 
الحادث واسمه هو الآخر عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهری ولکنه ينعت 
بالصقلبى حتى لا يختلط بصاحب 
الترجمة آعلاه, فقام بالدعوة للعباسيين 
فى الأندلس ولكن تعقبه الأمير الأموى 
عبد الرحمن الأول وفتك به قرب 
بلنسية سنة ١57‏ ه (< ۷۷۸م). 


المصادر : 


)۱( الحمیدی» جذوة المقتيس ۰ 
" القاهرة ۱۹۰۳۲ رقم ٥٩٤‏ . 


الأول بولاق ۰ ۱۲۸۶ه» ص۲۱۸ . 


د. حسن حبشی [لیقی بروقنسال 1۲6۷1-۳:0۷۱8۲21] 
عبد الر حمن بن الحکم 


ویعرف بعبد الرحمن الشانی» بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. حفید 
عبد الرحمن الداخل» ولد بطلي طلة عام 
1 ه(۷۹۲م) وتولى الأمر نون ۲9 
من اى الشنجة ۱۱۵۲۳۰۱ ۲ ماين 
۲ وبايعه أبوه بالحكم بولاية 
العهد وعينه وليا للعهد ونستمد من 
النتق ال عقن عنم اش ری 
بروقنسال (وهى من كتاب المقتبس 
لابن حيان) أن عهد عبدالرحمن الثانى 
(الذى قارب ثلث قرن من الزمان) كان 
أذفى وا کنو رهام هنا سان اا 
يظنونء فهو العهد الذى استحدث فيه 
بقرطبة بعض التقاليد ونظم الحياة التى 
كانت متبعة فى بغداد وما تميزت به 
فا اقا مه من مفظتى اس مهنا 
أدى إلى استمرار الطابع الشامى 
الأموى فى المملكة المروانية. 


0۶ سپس سس ل أئوة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


ولقد آمکن فى مستهل ولاية 
عبدالرحمن (الثانى) بن هشام إخماد 
بعض الفتن التى كانت رد فعل لقبضة 
الحكم الحديدية فى حكم الأندلس, 
ودخلت أقاليم شرقى الأندلس كلها 
بالتدریج تحت حکمه, وتأسست فی 
سنة ۲۱۱ ه- (2۸۲۱) مدينة جديدة 
هی «مرسية» لتحل محل المدينة القديمة 
«ايللو» 8110 »> كما أمكن إخماد فتنة 
ضارية فى طليطلة وتم الاستيلاء على 
البلد بالعنف سنة ۲۲۲ ه (۸۳۲۷ج) 
وعاود أمير قرطبة محاربته للنصارى 
الموجودين على حدود الاندلس» ولم يكد 
يمر عام دون أن يقوم عبد الرحمن 
الثانى بنفسه بقيادة حملة أو يرسل 
صائفة من الصوائف(*) ضد مملكة 
ليون الأاشتورية. كما أنه تمكن من 
التغلب على ثورة محمود بن عبد الجبار 
البريرى فى «ماردة»» وقضی على 
التحركات الصغيرة التى قامت بها 
أسرة «بنى قصی» فى أراجون وأخذ 
يشن غاراته فى أوقات منتظمة ضد 


(«) الصائفة: الغزوة فى الصيف. انظر: المعجم 
الوسیط. استانبول ط۳۲/۲٩۵۱-/‏ ۱۹۷۲ ص۳۱٩.‏ 


عبدالرحمن بن الحکم 


مملكة الباشکنس فى بمبلونه وما یعرف 
الآن بكتالونيا (قط الونیا), التی كانت 
حينذاك جزءا من امبراطورية الفرنجة. 
وشهد عهد عبد الرحمن الثانی آثارا 
سياسية هامة منها قیام علوج نصاری 
طليطلة وق رطبة بالشورة التی كان 
یوج جهارجال من رجال الدین 
التعصبین. وتمسك الصادر العربية عن 
الاشارة إلى هذه الفتنة ولکن تخبرنا 
بها الصادر اللاتينية العاصرة وان 
كانت قليلة. وقد عالجت حکومة قرطبة 
هذه الفتنه بالشدة فیطشت بعدد كبير 
من الولدین والقسس والعلم‌انیین 
والرجال والنساء ومن اتهموا عندها 
بالتجدیف فى الرسول [ككل] والهجوم 
على الاسلام واندلعت فى هذا الوقت 
حركة استشهاد ذاتية قضی علیها فى 
سنة ۲۳۸ه- (۸1۲م) مجمع عقد فى 
قرطبة وکان على رأسه مطران أشبيلية. 
ثم حدث بعد ذلك بسبع سنوات أن قام 
القديس خولوجس (۲۱0260) فبعث هذه 
الحركة من جدید. ولكن تم القبض عليه 


۷۱۷۳۷ 


عبدالرحمن بن الحکم 


آما الحركة التی كانت آشد خطورة 
فتتمش فى غارة النورمندیین عام 
1ه (۸۶۶م) على الاندلس حين 
ظهر لأول مرة أمام لشبونة أسطول 
«النورمنديين» (المسمون عادة بالمجوس 
فى الحوليات العربية) فدخل نهر 
الوادى الكبير وخرب أشبيلية وكل ما 
عو لهاد فيادرت الدولة لزنو يها اقفو 
عن سفك كثير من الدماء كما استردت 
الحكومة بلدة اشبيلية من أيدى 


القراصنه وذلك فى نهایه صفر ۰ 


(۱۶ نوفمبر ۸46م)» ثم اهتمت الدولة 
بتقوية البحرية الاسلامية الأندلسية 
دفعالای خطر غير متوقع ودرء] لای 
هجوم جدید. 

ولقد قام عبد الرحمن (الشانی) 
بتاکید العلاقات الودية بثلاث من 
المالك الصغيرة الستقلة فى الساحل 
ال فریقی وهی مملكة بنی رستم فى 
تاهرت. ومملكة «نکور» الصنهاجية, 
ومملكة سجلماسة الدرارية. ولکن لم 
یحدث أى تقدم تجاه أغالبة افريقية 
تا نسي لنت الان وكاتوا قد 
مانو هبقل 


۷۳۸ 


ويؤرخ عهد عبد الرحمن بن الحکم 
آیضا قیام علاقات ديلوماسية بين 
قرطبه وبيزنطةء فجاءت إلى اسبانیا فى 
سنة ۲۲۳۹ ه (< ۸۶۰م) سفارة من 
الامبراطور تیوفیلیوس تطالب برد 
جزيرة آقریطش (کریت) التی كانت قد 
احتلها الفامر الأندلسی آبو حفص عمر 
البلوطی, فلم تستجب حکومه قرطبة 
تبن ات قحال رلك دهت ال 
القسطنطينية حيتذاك وفادة قرطبية كان 
من أعضائها الشاعر الغزال. 


ولقد عرف عبد الرحمن (الثانی) بن : 


الحکم بحبه العظیم للتنظيم والادارة 


وتشجیعه الآداب وعطفه على الفنون, 
فرتب آمور الملكة وفق نظام بنی 
الهب اس شید کثیرا من البانی العامة 
فى قرطبة:؛ وزاد فى مساحة المسجد 
الحافع:بالعاضصية مض ۲۱۸ فد 
و٤٣‏ (= مم 8 هه 
وسرعان ما ازداد تألق شهرته حين 
وفد إلى قرطبة (۵۲۰۷- = ۸۲۲م) 
المغنى الوسیقی زریاب فلقی ترحابا 
کبیرافی بلاطها لإدخاله مظاهر 
الحضارة البفدادية. كما زخر بلاط 


عبدالرحمن بن الحکم - عبدالرحمن بن خالد بن الولید - عبدالرحمن الداخل 


الامیر بکثیر من الشعراء آمثال العباس 
بن فرناس والفزال وابراهیم بن 
سليمان الشامی, وذاع صيت المدرسة 
المالكية القرطبية وجماعة من فقهائها 
وعلى رأسهم يحيى الليثى البربرى 
الذى لم يكن يتولى أحد منصب القضاء 
الا بإذنه؛ غير أن عبد الرحمن بن الحكم 
اغتيل بتدبير من فتاه نصر ومعشوقته 
«طروب» فمات يوم ۳ ربيع الثانى ۲۳۸ 
(< ۲۲ سبتمير .)۸٥۲‏ 
المصادر: 
Lévi-Provinçal : Histoire de (۱)‏ 
[Espagne Musulmane, 11 1950-1953.‏ 
.334-35 


د. حسن حبشی [ليقى بروفنسال ۴۸۵1 ]L4۷1-۴۳٣۷‏ 


عبد الز حمن بن خالد بن الوليد 

عبد الرحتمن بن خالد بن الوليد 
المخزومى هو الابن الوحيد الذى بقى 
على قيد الحياة من نسل خالد. وقد قاد 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره کتيبة 
فى وقعة الیرموك, ولا استخلف 
معاوية عینه حاکما على حمص وقاد 
عدة کتائب من جند الشام فى بلاد 


داثرة العارف الاسلامية 


يوم صفین وصار حامل الراية یومذاك. 
وتقول إحدى الروایات إن معاوية دس 
فى الخلافة فدس إليه الطبیب النصرانی 
«ابن أثال» فوضع له السم سنة 51 هف 
(113م). 

المصادر: 

G.Levi della Vida : Il Califfo (۱) 
۱ Muewiyaal, Rome 1938, nos. 1۰ 
القاهرة ١٠٠١٠١ه» الفهرس.‎ 

H. Lammens : Etudes sur le (۳) 
réigne de Mo‘awia I, Paris 1908-03-15. 

218 f. ۱ 


عبد الر حمن الداخل 


عبد الرحمن (الداخل) هو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام كان 
لايزال شابا حين أخذ العباسيون فى 
مطاردة أفراد أسرته الأموية 
ويستأصلونهم قتلا وتشريداء وقد ولد 


رم ۷۱۲۹ 


عبدالرحمن الداخل 


سنه ۱۱۳ه- (١اكلام)‏ ونجح فى 
الهروب سرا مع مولاه بدر» ففر إلى 
مصر ومنها ذهب إلى آفريقية. إلا أن 
الموقف العدائى الذى وقفه منه عيد 
الرحمن بن حبيب والى القيروان حمله 
على الفرار إلى اقليم تاهرت بعضا من 
اتف لا وة هفاك مق ترات هن 
قبيلة مكناسة البربرية وقبيلة نفزة 
وكانتا تنزلان الساحل المراكشى المطل 
على البحر الأبيض المتوسطء فنزل 
بينهم عبد الرحمن بن معاوية منزلا 
كريما لوشيجة القربى التى كانت تربطه 
بنفزة إن كانت أمه فى الأصل منهم وقد 
سرت من قبل» غير أن البربر لم 
ينظروا بعين الرضا إلى مشاريع هذا 
الشاب الشامى السياسية. لذلك رأى أن 
يجرب حظه فى بلاد الأتدلس بالذهاب 
اليها وساعده فى خطته هذه مولاه بدر. 

ولقد استفاد عبد الرحمن بن معاوية 
تمهارتة و خاشکه النسناسية الرقفة فى 
أن يوظف الخصومات المريرة التى 
كانت بين العرب القيسيين وعرب اليمن 
فى شبه جزيرة أيبريا لصالحه. حتى 


۱/۳۰ 


عادی کل منهما الآخر ونجح عبد 
الرحمن بن معاوية فى الوقت ذاته فى 
الحصول على تأييد الموالى الأمويين 
الكثيرين فوقفوا إلى جانبه. وكان هؤلاء 
الموالى الأمويون ممن وفدوا إلى 
الأندلس مع «بلج بن بشر» فكانوا 
يؤلفون بالاندلس «جند الشام» وقد 
انتشروا فى نواح كثيرة من جنوب 
البلاد ولقد نجح عبدالرحمن فى دخول 
شبه الجزيرة بعد أن مهد له مولاه بدر 
الارض فأرسى فى «النکب» یوم الفاتح 
من ربیم الأول سنة ۱۳۸ه(- ۱۶ 
اغسطس 55لام) وبادر فاعلن أنه 
متا زان فا كر لف غل وان 
الاندلس «يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى» وأعلن الحرب عليه» غير آن: 
عبد الرحمن بن معاوية استطاع لازدياد 
عسکره بمن انضم إليه أن يزحف إلى 
آشبيلية فى شوال ۱۳۸ه- (مارس 
1م) وأن ینزل الهزيمة بیوسف 
الفهرى فى أطراف قرطبة يوم العاشر 
فن تى الح من كنس السسنة (۱۵ 
مایو) ودخل العاصمة ونودى به أميرا 


علی البلاد. 


دائرة العارف الاسلامية 


استمر حکمه كمؤسس لإمارة قرطبة 
الامتونه انلف على ,قلات ولاف 
سنة. قضی معضمها فى تدعیم مکانته 
فى القسم الشرقی من الاندلس الذی 
سرعان ما تدفق عليه سيل من الامویین 
والمؤيدين له ليعملوا جميعا على إعادة 
الاسرة الاموية التى سقطت فى الشرق, 
لكن ما لبث عبد الرحمن أن وجد نفسه 
يواجه مشكلات متباينة سياسية جمة, 
او لھا ما یجب عليه من کسر شوک 2 
الوالی السابق یوسف الفهری الذی لم 
یعدم التفاف کثیر من التمردین حوله 
قشعی مهم إلى امتخزنان قرظيّة اکنه 
فشل ودارت عليه الداثرة سنة ۱۶۱ه 
(۷۵۸م)» ثم قتل فى السنة التالية قرب 

وحدث فى هذا الوقت - کما هو 
الحال ایام الولاة السابقین - أن أخذت 
فلول الثورة تتجمع ضده فى كل ناحية 
من نواحی الملكة الجديدة. فاضطرب 
حبل الامن على يد السلمین الاسبان 
. الجدد ومن معهم من بربر الناطق 
الجبلية. وزاد فى مضایقته ما كان بين 
القبائل العربية بعضها وبعض من 


۳۹ 


داثرة العارف ا!٩.رلامية‏ 


عبدالر حمن الداخل 


العداوات والشار» وبذلك أصبح الواجب 
على عبدالرحمن الداخل أن یقضی على 
آشکال شتی من الثورة. من ذلك مثلا 
ثورة الزعیم العربی «العلاء بن مغيث 
الجذامی» سنة ١55‏ ه (15لام), 
وثورة «شقيا البربرى سنة ۱۵۲ه- 
(15/ام) فى اقليم «شنت مريةء 
العروف الآن بإقليم «کونیکا». 

كما تجمع بعدئذ رهط من شيوخ 
العرب فى القسم الشرقى من شبه 
الجزيرة وتحالفوا فیما بینهم ضد 
عبدالرحمن الداخل, والتمسوا العونة 
من «شارلان» ملك الفرنجة فاستجاب 
لندائهم وهب لساعدتهم واجتاز جبال 
البرانس على رأس جیش كبير من 
الفرنجة وحاصر «سرقسطة» سنة 
5ه (۷۷۸م), الا أن شارلان اضطر 
لرفع الحصار والرجوع إلى بلاد الراین 
لاضطراب الأمور هناك. غير أن 
غنضياتات من الاش كش اهاجمت 
مؤخرة جيشه عند موضع يعرف 
بشیروی» وقضت على بعضه» ومن هنا 
ظهرت أنشودة رولاند دوق بریتانی» 
واذ ذاك قام عبد الرحمن الداخل 


۱۷۱۷۳۱ 


عبدالرحمن الداخل - عبدالرحمن بن سمرة 


وخاصر سرقسطه واستولی علیها الا 
آذه وجد نفسه مضطرا للتخلی عن فكرة 
التوسم ال قلیمی فى الاستیلاء على 
بعض الدن الأخرى التی فى ید 
التضازي: 

ولقد مات عبد الرحمن بن معاوية 
فى قرطبة بعد ذلك بثلاث سنوات آعنی 
يوم ۲۵ ربيع الا خر ۷۲١ه‏ (۳۰ 
سبتمبر ۸۷۸۸) دون أن يبلغ الستين 
من عمره» وکانت آحوال امارة قرطبة 
من غير شك لا تزال مضطربه غاية 
الاضطراب, لکنه استطاع على أية حال 
أن ینظم آمورها !داریا وحربياء وعلی 
غرار التنظيمات القی كانت سائدة فى 
دمشق زمن الخلافة الأموية السابقة, 
وقد ظل هذا النظام قويا طالما ظل 
المروانيون فى الأندلس محافظين على 
تقاليدهم الشامية. 

وعلى أية حال فإن محالفة النجاح 
لعبد الرحمن «الداخل» قد تركت آثرا 
عميقا فى الشرق حتى لقد نعته الخليفة 
العباسى آبو جعفر المنصور بصقر 
قريش نظرا لشجاعته وما طبع عليه من 
روح المغامرة. 


سيف 


: المصادر‎ 
E, Lévi-Provençal : Histoire de (۱) 
[Espagne musulmane, Leiden- Paris, 


1950-53, ], 91-138. 


د. حسن حبشی [لیفی بروفنسال ۴٣٥۷٤٣۸۵1‏ :16۷] 


عبدالر حمن بن سمرة 


عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
القائد العربی» كان اسمه فى الجاهلية 
«عبد الكعبة» فلما أسلم يوم الفتح سماه 
النبى [6] عبدالرحمن وكانت أولى 
حملاته هى التى افتتح فيها سجستان 
سنة ثلاث وثلاثين هجرية خلفا للربيع 
ابن زيادء والوارد فى الصادر العربية 
التى كتبت عته, أنه لما استعمل معاوية 
ابن عامر على البصرة سير عبدالرحمن 
ابن سمرة إلى سجستان سنة 
7ه/ ۱۱۲م لاعادة النفوذ العربى إلى 
ما كان عليه بها من قبل» وكان معه فى 
تلك الحملة الحسن البصرى والمهلب بن 
أبى صفرة وعبدالله بن حازم وقطرى 
ابن الفجاءة ففتح زژرنج وزمينى داورء 
وعقد صلح) مع حاكم كرمان ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


انسحب بعد موت عتمان بن عفان. 
واس فان هت انضتانی EA‏ 
«بیروز 26:02 بن یزد جرد الثالث حاول 
بعد ذلك أن یستولی على سجستان وآن 
يقيم بها. وكان عبدالرحمن بن سمرة 
رسولاً مع عبدالله بن عامر فى الوفد 
الذى أرسله معاوية .بن أبى سفيان إلى 
الحسن بن على (رضی الله عنهما). ولا 
كان عام 47ه أرسله للاستيلاء على 
سجستان كما استولى على كابول بعد 
حصار دام بضعة أشهرء ثم قاد بعد 
ذلك حملة إلى الرّخَّج الملعروفة فى 
المراجع الغربية باسم Araehosia‏ 
وزبولستان وهنا هاجم كابول مرة 
ثانية واستولى عليها إن كانت قد عادت 
للانتفاض والأرجح أن ذلك كان سنة 
۰ 1150م ومن ثم استقدمه 
معاوية إليه لكن ما لبث أن أعيد إلى ما 
كان عليه بعد قليل من استعمال زياد 
على البصرة, وقد عاد عبدالرحمن بن 
سمرة من حملته الأخيرة بطائفة كبيرة 
من أسرى كابول استعملهم فى بناء 
مسجد له بقصره فى البصرة. فينوه 
علی تمط مساجد کابول وهات ابن 


سمرة فى سنه خمس وخمسی للهجرة 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالرحمن بن سمرة - عبدالررحمن شانجه 


(= ۰ بالبصرة» وتمکنت ذريته من 
أن يجعلوا من أنفسهم قوة كبيرة 
وأسرة ذات نفوذ عظيم خلال القرن 
التالى. 

المصادر : 

)۱( البلاذرى » فتوح البلدان» طبعة 
۲ القدس ۱۹۳۲ - ۰۱٩۹۳۸‏ 
ص ۰۳۱۰ ۰۳۹۶ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ . 
طبعة 1.52012۲], لیدن ۱۹۰۵ - ۱۹۶۰ . 


د. حسن حبشی [ه . !. ر . جنب 600 :1.۸8] 

عبد الر حمن شانجة 

هو عبد الرحمن بن محمد بن آبی 
عامر الملقب بشانجویلو (أى شانجة 
الصغير) وهو من ناحية أمه ‏ حفيد 
شانجة غرسية الثانى (ملك بامبلونة 
الباسکی) أما أبوه فهو الحاجب 
العروف بالمنصور بن أبى عامرء وقد 
خلف آخاه الاکبر عبد اللك المظفر يوم 
وفاته یوم ١5‏ صفر ۸۳۹۹ (۲۰ 
آکتوبر ۱۰۰۸م) بموافقة من الخلي فة 
الاموی هشام الثانی المؤيد بالله. 


تيف 


عبدالرحمن شانجه - عبدالرحمن بن عوف 


جمع عبد الرحمن شانجة بين 
الثقافة والغرون والخلاعة: وارتكت منذ 
اول لحظة صارت فیها مقالید السلطة 
نه شل :من الاخطاه ى تما 
بعضا مما نقر الناس منه وصرفهم عنه, 
فكان أول أخطائه انتزاعه ولاية العهد 
لتفسه من هشام الثانی» ولا یزال لدینا 
نص وثيقة هذا التقلید التاریخی المؤرخ 
بربيع الأول 755ه (نوفمبر 4١١٠م).‏ 
وقد استقبل أهل قرطبة تعيينه أسوأ 
اتفال وكام الان قد م بهم 
منتهاه بسبب ميول الحاجب العامرى 
المؤيدة للبربر. ولقد أخطأ شانجة قطا 
جسيما حين خرج فى الشتاء بحملة 
دوك ليون رآ خف 
معارض له من أهالى قرطبة الذين 
اغتنموا هذه الفرصة فرفعوا إلى العرش 
الأموى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الذى كان أول قرار أصدره هى تخريب 
الزاهرة مقر العامريينء ولم يكن رد 
شانجة على ذلك العمل ردا حاسما بل 
اتسم بالفتور اذ اتخذ طريقه إلى 
قرطبة» غير أن عسكره انفضوا من 
حوله وهو فى طريق عودته إليهاء 
وألقى القبض عليه وهو على مقربة 


VIYE 


منها مرتزقة الدعى الأموى الذی قتله 
يوم الشالث من رجب ۲۹۹ ه- (- ۲ 
مارس ۰۰۹ ١ام).‏ 
المصادر: 
Léve-Provingçal : Histoire de )١(‏ 
[Espagne Musulmane, 11, Leiden-Paris‏ 
.291-4 ,1950-1953 


د. حسن حبشى [لیشی بروفتسال 6۷1-۴٣٥۷1٣۵1‏ ] 
عبد الرحمن بن عوف 
كان اسمه فى الأصل عبد عمرو أو 

عبد الكعبة» وهو من أشهر المسلمين 
الأوائل من بنى زهرة القرشیین» شارك 
فى الهجرة إلى الحبشة وقاتل فى بدر 
وغيرها من الغزوات» وخرج على رأس 
سرية قوامها سبعمائة رجل إلى دومة 
الجندل فى شعبان ۱ (دیسمبر 1۲۷ م) 
ايام على اة لاعس ال راي 
الأصبغ وتزوج عبد الرحمن من ابنته 
قاضو وال تاموتا جيرا 
بفضل همته ومهارته التجارية. وكان 
صديقا لأبى بكر الصديقء ولما مات عمر 
ابن الخطاب كان عبد الرحمن بن عوف 
واحدا من رجال الشورى الستة الذين 
عهد اليهم باختيار الخليقة الجديد فلعب 


دورا قیادیا فى تعیین عثمان بن عفان» 
ثم مات حوالی سنة ۲۱ ه (۱۵۲م) 
وقد آربی على الستین من عمره» وهو 
آحد العشرة الیشرین بالجنة. 

المصادر: 

(۱) ابن سعد. الطبقات الكبري» 
طبعة ۲.52020 لیدن ۱۹۰۵ - ۰۱۹۶۰ 
الجزءء الثالث ۸۷ - ٩۷‏ . 

(۲) الطبری, تاريخ الرسل واللوك 
»M.[.De 60‏ لیدن ۱۸۷۹ - ۰۱۹۰۱ 
الفهرس . 

A. Sprenger : Das Leben und die (۳۲( 

Lehre des Mohammad, I, 428 - 0 


حسن حیشی [مونتجمری وات [W.Montgomery Watt‏ 


عبد الر حمن الغافقی 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی 
ولى آمر الأندلس بعد محمد بن عبد الله 
الاشجعی فى خنتنام ستة ۱۱۱ هداز 
تن الست لس كمون ول ی 
حکومتها حتی مات سنة ۱۱۶ ه (= 
۲ وکان من التابعین الذین عرفوا 
الوت وق دام ميته فل هلت 
. التى توغل بها فى غالة والتی كلفته 


عبدالرحمن بن عوف - عبدالرحمن الغافقی 


حياته. وکان قد أحسن الاعداد لها 
وکان يقصد کنیس سنت مارتن دی 
تورء وقد جمع الفافقی جیشا ضخما 
وزحف من بمبلونة عبر وادی 
روزنشفال على نهر بوردو ولم يستطع 
«ايود» دوق آکویت‌انیا صده فتابع عبد 
الرحمن الغافقی الزحف لکن حال بینه 
وبين التقدم .دوق الفرنجة شارل مارتل 
ودار القتال بينهما فى مکان یقع على 
بعد عشرين كيلو مترا من شمالى 
شرقى بواتییهء وهزمه شارلمان هزيمة 
ساحقة وتعرف هذه المعركة فى 
الحوليات الفرنجية بوقعة بواتييه -نازه2 
5 أما العرب فیسمونها بیلاط الشهداء. 
وقد تراجع المسلمون الذين كتبت لهم 
الحياة إلى نربونة بعد أن تركوا وراءهم 
كثيرا من القتلى كان من بينهم عبد 
الرحمن الغافقى ذاته.. ويمكن تأريخ 
هذا القتال بنهاية أكتوبر ۷۳۲م (- 
رمضان 5١١ه).‏ 

المصادر: 

Lévi-Provinçal: Histoire de (۱) 
PEspagne ۵۵۵۵۵, 


1950-53, Ti 40,59-62. 


Leiden-Paris, 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال ۷۸°۵1٥إ6۷1-۴]‏ 


۷۳۳۰ 


عبدالر حمن الفاسی - عبدالرحمن بن مروان 


عبد الر حمن الفاسی 


عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسی 
عالم مفربی ولد بمدينة فاس سنة 
۰ هه (= ۱۱۳۱م) ومات بها عام 
7ه (= ۱۱۸۰م) وقد تتلمذ على 
يد والده عبد القادر بن على وعلی آیدی 
الکشیرین من غيره من علماء وقته. 
وکان معدودا من النساخين الرموقین 
واشتهر عند جميع من ترجموا له بعمق 
معرفته وتنوع فنونهاء ویقال انه آلف 


آکثر من مائة وسبعین کتاباً عن الفقه 


الالکی والطب والفلك والتاریخ» وکان 
امه وخنده فيما الف فلة صوعت» 
الکبری عن عادات فاس وهو کتابه 
السمی آمالی الفاسی» وتعلیق على 
کتاب الشفا للقاضی عیاض العروف 
بمفتاح الشفاء كما نظم قصيدة طویله 
فى الرجز سماها «الاقنوم فى مبادی 
العلوم «راجع ما کتبه عنه ليقي 
بروفنسال فى كتابه 061/20۲ Hist.‏ 
صن ۹سا أزوذه عن لاه 
والمصادر عنه وانظر أيضا بروكلمان 
فى تاريخه ۰۱۱۲/۲ والملحق 195/7. 


اللا 


: المصادر‎ 
Lévi-Provinçal : Les Histoire de (١ ) 
PEspagne  musulmane, Leiden-Paris, 


1922, 266-9. 


د. حسن حيشى [لیفی بروفتسال ]6۷1-۴۲٥۷ ٤٣21‏ 


عبد الر حمن بن مروان 


عبد الرحمن بن مروان اللقب بابن 
الجلیقی, کبیر ثوار غرب الاندلس فى 
النصف الثانى من القرن الثالث (التاسع 
الیلادی) وکان من الولدین الذین قدموا 
اصلا من شمال البرتغال واستقروا فى 
ماردة رغم أن آباه كان واليا علیها من 
جهة حکام قرطبة إلا أن ولده عبد 
الرحمن هذا ثار على الأمير الأموى 
محمد الأول سنة ۲۵۶ ه (۸7۸م) 
فحاصره الأمير وأرغمه - بعد 
استسلام المدينة - على الإقامة فى 
العاصمة قرطبة حيث ظل بها حتى سنة 
۱ مه (2۸۷۵) حيث عاد إلى ماردة 
وخلع طاعة الامویین وتحصن فى قلعة 
الحنش ولکن الأمير حمد الأول آرغمه 
مرة ثانية على الاستسلام وألزمه 


دائرة العارف الاسلامية 


. دائرة العارف الاسلامية 


عبدالرحمن بن مروان - عبدالرزاق السمرقندی 


بالاقامة فى «باداجوزة »؛ غير أنه لم 
يمض وقت طويل حتى رفع الجليقى 
راية العصیان مرة أخرى وساعده 
صاحب «البرتغال» وهو المولد «سعدون 
السرنباقى» والفونسى الثالث ملك 
أستوريا وليون ونصب الثوار كمينا 
للقائد الخلص هاشم بن عبد العزيز 
وسلموه إلى الملك النصرانى فافتدى 
هاشم نفسه بمال كبيرء غير أن ابن 
الجليقى خاف أن تبطش حكومة قرطبة 
به, فلجأ إلى الفونسى الثالث وعاش فى 
بلاده النصرانية ثمانى سنوات عاد 
بعدها سنة الالاه (= ۸۸۶م) إلى 
باداجوزة. وتوصل مع قرطبة إلى اتفاق 


الوادى اليانع وجنوب ما يعرف الآن 
بالبرتغال وأصبح يتصرف وفق هواه 
حتى وفاته سنة ۵۳۱۱- (= ۲۳٩م)‏ 
وعاش شبه مستقل زمن الأميرين المنذر 
وعبد الله ثم خلفه ولد له اسمه «عبد 
الرحمن الذی أرغمه عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) سنة ۵۳۱۸- (= )٩۳۰‏ على 
الخضوع له. 


: المصادر‎ 
Lévi-Provinçal :Histoire de (۱) 
Espagne musulmane, Leiden-Paris, 


1950-1953, 1, 255 ff, 386, 1] 24-25. 


د. حسن حبشى [لیقی بروقنسال [Lévi-Provinçal‏ 


عبد الرزاق السمر قندی 


هو عبد الرزاق كمال الدین بن جلال 
الدين اسحق السمرقندی مؤرخ فارسی 
وله کتاب مطلم السعدین ومجمع 
البحرین الشهیر. ولد فى هرات فى 
شعبان ۵۸۱۲-/ نوفمبر ۱۶۱۳م 
ومات هناك فى جمادی الآخر ۸۸۷ ه 
(يولية. اغسطس ۱۶۸۲م) كان والده 
اماما وقاضیا لحضرة شاه رخ وقرأ له 
العدید من الکتب وشرح له الكثير من 
السائل العقدة, وتلقی من العلم ما هو 
سائد فى وقته. واعتاد بعد وفاة والده 
أن یتردد على بلاط شاه رخ مع أخويه 
الکبیرین. وفی عام ۸۶۱ ه/ ۶۷ اه 
- ۱۶۳۸ آهدی کتابه شرح على 
الرسالة العضدية» إلى اللك وقدمها له. 
ثم طّلب إلى الخدمة وسمح له بالتردد 


۷/۳۷ 2 


عبدالرزاق السمرقندی 


بانتظام على البلاط وبعد عامین اجتاز 
الامتحان على يد العلماء فى البلاط 
ومنح مرتبا وإعاشة (وهو ما یعرف 
پمرسوم وعلوفة). 

وارسل عبد الرزاق فى رمضان 
۸ ه/ دیسمبر 544١م‏ سفیرا إلى 
الهند والی جيلان فى ۸۰۰ ه 
1 مه وضندر الام یالاشتفتتان 
للسفر إلى مصر فى نفس السنة ولکنه 
آلغی سفره بسبب وفاة شاه رخ. وظل 
عبد الرزاق فى خدمة اللوك الذین 
جاءوا بعد شاه رخ وهم ميرزا 
عبداللطیف, ومیرزا بن عبد الله ومیرزا 
آبو القاسم بابور وخدم بعضهم 
بوصفه «الصدر» وبعضهم الآخر 
بوص لام واو الكاطن وف 
جمادی الأولى 4717ه/ ۲۶ يتاير 
۳ م. فى عهد السلطان «سعید» قام 
الوزیر خواجة قطب الدین طاوّوس 
سیمنانی شیخا لخانقاه شاه رخ وهی 
الوظيفة التی ظل یشغلها حتی مماته 
ویصف فى کتابه «مطلع» كيف تولی 


۷۳/۸ 


الخان بوسعید الحکم عام ۷١١‏ ه/ 
۹ ۔ ۱۳۱۷م كما يصف الأحداث 
التى وقعت فى الأعوام من 7١لا‏ ه 
۰۵ ه (<۱۳۱۷ - ۱۶۷۱م) على 
شکل حولیات وقد استفاد بالدرجة 
الاولی من کتاب «فريدة التواریخ» 
للحافظ آبرو بالنسبة للسنوات حتی 
عام ۸۳۰ ه (-۱:۲۲ / 6۷م( 
حيث اعتاد الکتّاب الاقتباس الحرفی من 
هذا الرجم. وان الوصف الذی يصف 
به سفارته إلى الصین عام ۸۲۰-۸۲۳ 
فا ۱۵ هم وهواوضقف 
مشهور مأخوذ آیضا من «الفریدة»» آما 
عن الفترة من 2۸۷۹-۸۳۰ (-۲۹ ۱۶ 
- ۱۶۷۱م) فان الکتاب الذی ألّفَه عبد 
الرزاق يعد واحدا من آهم مصادر 
العلومات وأكثرها اصالة. وقد نشر 
الجلد الشانی منه فى مجلة الكلية 
الشرقية - لاهور - نوقمبر ۱۹۳۳ 
وما بعدها - ثم نشرت منه بعد ذلك 
طبعة فى جزهين فى لاهور ۰٣۲١ھ‏ 
4ه (۱۹:۱2 ل ۹٤۱۹م(‏ 


“دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالرزاق السمرقندی - عبدالسلام بن مشیش 


وتوجد فى مكتبة جامعة البنجاب نسخة 
منها بخط يده» وقد حصلت علیها 
المكتبة حديثاء وقد أتمها الولف یوم ۱۷ 
ربيعالأول سنة ۸۷۰ ه (< ۱۳ 
سبتمبر ١157١م),‏ كما أتم المؤلف 
تصحيح هذه النسخة يوم ۱۸ شعبان 
6ه (= ۲۳ أكتوبر ۱۶۸۰م) ونقرأ 
فى الجزء الثانى (ص ۱۹۰) من كتاب 
«مطلع» أن عبد الرزاق قد كتب كتابا 
آخر عن تاريخ هرات وأحيائهاء كما أنه 
يورد فى هذا الكتاب أشعارا من تأليفه. 

المصادر: 

St. Guyard : Journ. Asiat. 7th (۱) 


Ser. 


د. حسن حبشى [د . ب . ماکدونالد 126000210 []P.8.‏ 
٠. ٠‏ . 
عبد السلام بن مشيش الحسنى أحد 


الغرب والواقع انه لیس لدینا شو موعن 


الوحید أنه مات غيلة سنة ۱۲۵ ه 
(1771م) فى صومعته بجبل العلم 
بناحية بنى عروس الواقعة إلى الجنوب 
الشرقی من تطوان» ويقال إن قاتله 
رجل من الناخية اسمه محمد بن أبى 
تواجين الكتامى من أهل قصر كتامة 
الذين تاروا على سلطان المرابطين 
المنهار وان هذا الرجل كان قد ادعى 
النبوة ثم فتك بالولى التقى ابن مشيش 
الذى كان عقبة فى سبيل آطماعه, 
وقد دفن عبد السلام بقمة الجبل عند 
اصل شجرة بلوط. ونلاحظ أن ابن 
خلدون لم يذكره ولم يذكر شیثا عن 
فتنة مغتاله. وإذا خلينا جانبا قصة 
موت هذا الورع التى يرجح صدقها 
رغم أن الذین آوردوها (وزدوه إلى بيت 
النبوة) نما هم جماعة جاءوا بعده بزمن 
طویل فإننا لا نعرف الا القلیل عن 
أسلافه. وان جاء فى سلسلة نسبه 
أسماء بربرية» ویقال إنه ولد على 


مقربة من جبل العلم فى قبيلة بنی 


۷۱۳۹ 5 


عبدالسلام بن مشیش 


عروس, وانه خرج فى التماس العلم 
فرحل إلى الشرق وهو فى السادسة 
عشرة من عمره. فلما عاد اعتنق (وهو 
فى بجاية) تعاليم الصوفى الأندلسى 
الشهير أبى مدین» ثم رجع أخيرا 
ليستقر فى موطنه الأصلى حيث عاش 
عيشة فاضلة فى صومعته الجبلية 
سالكا مسلك أهل الزهد. 

کات تدرف إل و رات مد 
تعاليمه »الا أنه هو القائل «أد فرائض 
اتشر ع او تمت اكان ران زه تة 
آحد مريديه حين سأله أن يسن له سنة 
الحياة الكريمة فقال له. «احفظ قلبك 
بعيدا عن مطامع الدنیاء واجعل حبك لله 
فوق كل ما سواه». ويقال أيضا إنه كان 
له تلميذ اسمه أبو الحسن الشاذلى 
جا لحكل مه ا هدا 
خن ان تعارز ر حون اه 
إلى كل الجزء الشمالى من المغرب إنما 
كان منذ القرن الخامس عشر فقط يوم 
ارتبطت حركة المرابطين بالشاذلية 


۷۱:۰ 


وقوی ساعدها فى مراكشء وحینذاك 
أصبح معدودا «قطب» الغرب نظیر 
عبدالقادر الجیلانی العدود قطب 
اللشرق. وأصبح الناس یزورون قبره 
فى الأيام الشلاثة التالية لیوم الولد 
النبوى ویوجد وصف شیق لهذه 
الزيارة فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر فى کتاب «الفرب 
الجهول» لولییراس. 

الصادر. 

(۱) الشعرانی . الطبقات الکبری» 
القاهرة ۱۲۹۹ه الجزء الشانی » ص 
ا 

(۲) ابن عياد » المفاخر العلية, 
القاهرة ۱۳۲۲ هھ ص5 ٠١‏ . 

(۳) أحمد الكمشافانوى النقشبندی. 
جامع أصول الأولياء ترجم فى عااناة:0. 

Brockelmaun : Geschichte , (٤( 


Leiden 1937 - 42, 787. 


حسن حبشی [ر. لو تورنو 100۳0680 ]R.£e‏ 


دائرة العارف الإسلاميآ 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالعزیز بن الحجاج 


هو عبد العزیز بن الحجاج بن 
عبداللك القائد الاموی, الذی كان شدید 
التأييد لقرینه يزيد الشالث ومن اکبر 
آعوانه, فلما كانت ولاية الولید الثانى 
قام عبدالعزیز بن الحجاج ببذل العون 
ليزيد الذی كان على رأس الساخطین 
فساعده فى تجهيز العسكر لمحاربة 
الخليفة حتى إذا نجح الاثنان فى تكوين 
جيش بدمشق تولى عبدالعزيز قيادته 
وزحف بالجند ضد الولید. غير أن 
العباس (أخا يزيد) - وكان على وشك 
المضى لمساعدة الخليفة هوجم واضطر 
لإعلان طاعته ليزيد. وما لبث عبدالعزيز 
أن قتل الخليفة بعد قليل من استيلائه 
على قلعة بخراء التى كان الوليد قد 
انسحب إليها وذلك فى سنة 1ه 
(۷۶۶م) وحينذاك نودى بيزيد خليفة. 
غير أن أهالى حمص رفضوا رفضا تاما 
الخضوع ليزيد إذ عدوه مغتصبا لحق 
ليس له فزحفوا على دمشق» فارسل 
يزيد لقتالهم كتيبتين شغلت إحداهما 
الثوار .وأما الأخرى فقد تقدم بها 
عبدالعزيز لقتالهم قتالا أسفر عن إنزاله 


عبدالعزيز بن الحجاج 


الهزيمة بهم وأخمد فتنتهم» ثم مات 
يزيد بعد أن ثبت الحكم من بعده لأخيه 
إبراهيم ثم من بعده لعبدالعزيز. غير أن 
أهالى حمص عادوا للتمرد من جديد 
غل الكاك الححديي الدى نم رسكل 
شوم سيدا لعزي ناو ادن اليه عن 
ابراهیم) فى محاصرة البلد» ولكنه 
سرعان ما انسحب حين زحف ضده 
مروان بن محمد والی أرمينية 
وأذربيجان حينذاك وفتحت حمص 
أبوايهالمروان ودارت الدائرة على 
اتا الفاح اها ف فر 
الجر» 

ونادی مروان بنفسه خليفة فى 
دمشق التی ما كاد بدخلها حتى قتل 
عبدالی‌زیز بن الحجاج على ید أتباع 
الوليد. 

الصادر: 
طبعة 0066 26 .[. »M‏ لیدن ۱۷۸۹ - 
۱ الجزء الثانی » ۱۷۹۶ . 


سس سس خ۷«۱۲۶ 


عبدالعزیز بن الحجاج - عبدالعزیز الدهلوی 


)۳( ابن الأثير : الکامل » مدرید 
۵ . 


د. حسن حبشى [ك.ف. تسترشتین ۴.۷۰.2۵116۲5:0660] 


عبد العزیز الدهلوی 


هو آکسنتر أولاد. شاه ولتی الله 
الدهلوی» آحد کبار فقهاء الهنود 
الرموقین ومولف العدید من الکتب 
_ الدينية بالعربية والفارسيةء وکان 
مولده فى دلهی عام ۱۱۵۹ه- 
(2۱۷۶۱) ومات بهاسنه ۱۲۲۳۹ه- 
(۱۸۲۶) ودرس على وجه الخصوص 
على يد والده » فلما مات آبوه سنة 
م شرع هو فى التدریس وصار 
شيخ الدرسة الرحيمية التی كانت من 
موسسات جده» وظهرت بزاغة سا 
عبدالعزیز فکان مدرسا وداعية اسلامیا 
وکاتباء وکان له آثره البارز فى الفکر 
الدینی فى عصره..وأسهم فى التألیف 
بالعربية. ومن مؤلفاته فى هذا المجال: 

(۱) «سر الشهادتین» المطبوع فى 
دلهى عام ١771١1ه‏ وقد شرح فيه أن 


النبى [كَل] كانت له الشهادة متمثلة فى ' 


۷۱:۲ 


استشهاد حفیده «الحسين بن علی». 
وقام آحد تلامیذ شاه عبد العزیز 
واسمه سلامة الله بوضع شرح لهذا 
الكتاب باللغة الفارسية سنة ۱۸۸۲م. 

(۲) كتاب «عزیز الاقتباس فى 
فضائل أخبار الناس» وهو مجموعة من 
الاحادیث النبوية الشريفة عن مآثر 
وفضائل الخلفاء الأربعة الاوائل وهو 
مطیسوع فى دهلی سنة :اه 
(۱۸۰6م) مع ترجمة له بالفارسية 
واخری بالاردیه. 

(۳) «میزان العقائد» وهو بحث 
موجن عن العقيدة الاسلامية مع تعلیق 
وشرح بقلم المؤلف نفسه وقد طبع 
بدهلی ۱ اه. . 

(4) آما مؤلفاته بالفارسية فأولها 
کتابه السمی «تحفة الائنی عشرية» 
وقد نشره محمد صادق على رضوی 
فى لکناو سنة ۱۲۹۵۰ه ویعتبر هذا 
الكتاب تكملة لكتاب أبيه «إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء» حيث يعرض فيه 
بالنقد لأفكار الشيعةء وقد ترجم 
«التحفة» إلى الأردية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


(۰) العجالة النافعة» (دهلى ۰۱۳۱۲ 
4ه) وهو مقدمة لدراسة علم 
الحديث النبوی الشريف. 

(1) «بستان المحدثين» (دهلی 
م ) ويتضمن قائمة ببليوجرافية 
عن كل ما يتعلق بالكتب التی صدرت 
عن الحديث مع وصف لكل كتاب من 
هذه الكتب وألحقها بتراجم مختصرة 
للمؤلفين أصحاب هذه الكتب. 

(۷) «الفتاوى»(وقد طبع بدهلى فى 
مجلدين) وهو مجموعة من الآراء 
والأفكار والمجادلات عن بعض من 
المشكلات الشرعية والمذهبيةء وتوجد 
للجزء الأول من هذا الكتاب ترجمة 
بالاردية قام بها نواب على وعبدالجلیل, 
وطبع هذا القسم فى حيدر آباد عام 
۳ مه ثم أعيد طبعه مرة أخرى فى 
كاونيور. 

(۸) «فتح العزيز» ويعرف عادة 
باسم «تفسير عزيزى», وهو تفسير 
بالفارسية على سورتى الفاتحة والبقرة 
والجزأين التاسع والعشرين والثلائین 


عبدالعزيز الدهلویمعبدالعزیز بن مروان 


من القرآن الکریم وقد طبع هذا التفسير 
عدة طیعات. 

(٩)‏ «ملفوظات شاه عبد العزيز» 
وهی مجموعة آمالیه التی کتبها أو 
إلهى سنه ۱۳۱۵ هه (۱۸۹۷م) شم 
صورت نسخة منها فى بيروت. 

المصادر: 
الهند. لکناو ۶ ص۲۲ ۱. 

Zubaid Ahmad : The Contribu- 0 
tion of India to Arabic Literature, Jul- 


lundur, 1946, Index. 

مروان حبشى [ش. عناية الله [Sh. Inayatullah‏ 
عبد العزیز بن مروان 

كان آبوه خليفة وقد أنجب هو ولده 

المعروف بعمر بن عبد العزیز» واختار 

مروان ولده عبد العزیز واليا على 


مصر». وصادق على هذا الاختيار 
عبداللك حين آلت الیه الخلافة. وقد 


VINE ۰ 


عبدالعزیز بن مروان-عبدالعزیز بن موسی بن نصير 


آثبت عبد العزيز خلال سنواته 
العشرين التى قضاها واليا على مصر 
أنه نعم الحاكم القادر الساعى إلى فلاح 
بلده سعيا جدياء وحدث فى سنة 11 
(149م) أن أراد عبد الملك (بعد قتله 
قاشده عمرو بن سعيد) أن يستأصل 
أقارب عمرو فما كان من عبد العزيز بن 
مروان إلا أن تشفع لهم عند الخليفة 
للعفى عنهم فاستجاب له وعفا عنهم. 
ولقد كابد عبد العزيز فى أخريات أيامه 
سوء ظن أخيه عبد الملك به إذ إن 
أبوهما مروان أوصى أن يخلفه ولداه 
الوليد ثم سليمانء ولذلك أحب أن يخلع 
أخاه من الولاية وأن يحول بينه وبين 
توليه العرش, لکن حذث فى سنه ۸5ه- 
(۷۰6م) أن جاءت الأخبار إلى دمشق 
بموت عبدالعزيز على غير انتظار. 


المصادر : 


.١55ص‎ 


140116: Der Islam im Morgen (۲) 
und Abendland, I, 3, 


عبدالرحمن الشیخ [ك. ف. تسترستین ۷۰2۵11615166۳ 1] 


عبد العزیز بن مومس بن نصير 


هو أول وال على الأندلس بعد أن 
رحل إلى المشرق أبوه موسى بن نصير 
فاتح شبه جزيرة أیبریا سنة ۹ه 
(١٠۷م)‏ وقد عهد إليه والده بمتابعة 
الفتح الإسلامى وإقرار الهدوء فى 
البلاد التى دخلت تحت حكم المسلمين. 
وتذهب بعض الروايات إلى أنه تم - 
تحت حكم عبدالعزيز ‏ فتح جزء مما 
يعرف حاليا بالبرتغال» فاستولى 
المسلمون على إيفورا 1107018 وشنت ريم 
وقمبرة وكذلك إقليم جبال البرانس 
امتدادا من بمبلونة حتى نربونة. كما 
استولى هو ذاته على مالقة وألبيرة ثم 
أخضع بعد ذلك بلاد مرسية وعقد 
صلحا مع أحد أشراف القوط واسمه 
تودومير الذى أطلق اسمه على ما 
يعرف بتدميرء وقد وصلت إلينا صورة 
أولية من هذه الاتفاقية. وقد تزوج 
عبدالعزیز بن موسى من أرملة رذريك: 
آخر ملوك القوط واسمها ايجلون -88 
8 التى يقال إنها أسلمت وسميت بأم 
عاصم» وكان لهذه الأميرة نفوذ كبير 
على زوجها الحاكم إذ سرعان ما جعلته . 


",وم ۱ و ۶ د دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالعزیز بن موسی بن نصیر- عبدالعزیز بن الولید-عبدالغنی الناپلسی 


يشك فى بنی جلدته ودفعته للاساءة 
الیهم. على آنه اغتیل فى مستهل رجب 
۷ مه (مارس ۸ فى إشبيلية التی 
كان قد اتخذها مقاما له» وکان اغتیاله 
على ید رجل يسمونه بزیاد بن عذرة 
البلوی» فخلفه ابن خالته آیوب بن 
حبیب اللخمی. 

الصادر: 

Léve-Provencal: Histoire de ۲" )۱( 
Espagne musulmane, Leiden-Paris, 1950- 


1953, 1, 255 ff, 386, 1] 24-25. 


د. حسن حبشی [ليقى بروقنسال ۵1ع۳۳0۷:0-:6۷]] 


- عبد العزیز بن الولید 


هو عبد العزیز ابن الخليفة الولید 


وقد ساهم فى الحملة التى خرجت بأمر 


عمه مسلمة بن عبد اللك لحاربة 
البی زنطیین .كما اشترك فى السنوات 
التالية فى العارك التی كانت ضد 
الروم آیضا. وحدث فى سنة ۹7ه- 
(= ۷۱۶ - ۷۱۵م) أن قسام الولید 


بتنحية سلیمان بن عبد اللك من تولی 


الخلافة من بعده بعد أن كان هو ذاته 
الذی عينه لهاء وکان مدفوعا فى ذلك 
برغبته فى أن یخلفه ولده عبد العزیز 
ولکنه فشل فى محاولته هذه فلما مات 
سلیمان فى دابق 9ه (2۷۱۷) سعی 
عبدالعزیز کی یتولی الحکم لکنه ما كاد 
یعلم باستخلاف عمر بن عبدالعزیز 
حتی مضی إليه وبایعه. وکانت وفاة 
الو :15د 


(-۷۲۸/ ۲۹ ۷ج ). 


المصادر: 
واللوك. طبعة غنزع00 مM.[.2»‏ ليدن 
۹ - ۱۰۰۱ . الجزء الشانى, 
ص۱۲۱۷ . 


(۲) الیعقوبی ۶۳۹/۲ وما بعدها. 


د. حسن جبشی [تسترشتین 16۷۵-۳۲۵۷0۵1 


عبد الغنی النابلسی 


عبد الغنی بن اسماعیل النابلسی. 
رجل جمع بين التصوف والفقه ونظم 


۷۱:۵ 


عبدالغنی النابلسی 


الشعر والرحلة والتألیف., وله کتب 
ضخمة فى شتی الواضیع» وکان مولده 
بدمشق يوم الخامس من ذى الحجه 
سنة ٠١6١‏ ه(= ۱۹ مارس 
0١‏ ) وكان شخصية قيادية على 
أيامه فى حياة الشام الدينية والادبية, 
وقد نشا فى أسرة شافعية المذهب 
(رغم تحول الغالبية إلى المذهب 
الحنفی)» واستقرت عائلته بدمشق منذ 
زمن بعید» وینعت جده الاکبر لابیه فى 


وقد شغف عبد الغنی منذ سنواته 
الاولی بالتصوف فتبع الطريقة القادرية 
والنقشبندية» ويؤثر عنه أنه لما كان فى 
صدر شبابه حيس نفسه فى داره سبع 
سنوات متتاليات انکب خلالها على 
النظر فى أعمال ابن العربى وابن 
سبعين وعفيف الدين التلمسانی, ولقد 
كان مؤلفه الذى وضعه فى صغره 
والمسمى «بالبديعية» فى مدح النبى 
عليه الصلاة والسلام آية فى الإبداع 
حتى لقد ساور الشك بعض الناس فى 
أن يكون هذا الكتاب من تأليفه حقاء ولم 
يخلصه من ريبة الناس هذه إلا ما كتبه 


ALÎ 


من تعليق عليه» فكان التعليق براءة له 
ما رك ر مالفال فى هة 
۰ مه (۱13۶م) بأول رحلة له 
الی استانبول وزار فی سنة ۱۱۰۱ ه- 
(= ۱3۸۹م) الب قاع ولبنان» وحط 
مهف الا تال رال ی 
والخلیل. حستی إذا كانت سنة 
۵ ه (- 1198م) زار الحجاز 
وک لطر لسن ف ا 1ك 
(- ۱۷۰۰م) وكتب عن كل هذه البلدان 
والامصار. وتتراوح اعساله (بما فیها 
الزستاق الا اهنا بيخ امین 
ومائتین وخمسين أثراء وکثر تلامیذه 
كثرة قل أن تحصی, ولعل من آبرزهم 
تضاف الیکزی. وق ميات النایلستی 
بدمشق يوم الرابع والعشرين من 
شعبان سنة ۵۱۱۶۳ (= الخامس من 
هار الام 

وتتناول مؤلفاته ثلائة فسروع: 
التصوف والشعر والرحلات, وآغلب ما 
ترکه من مولفات فى الصوفية كان فى 
صورة شروح وتعلیقات على ابن 
العربی والجیلی وابن الفارض 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


وامشالهم. وهو لا یکتفی فيها بالشرح 
والتلخیص. ویلاحظ أنه فى كثير من 
تعلیقاته يذهب للتقریب بين اتجاهین 
فى الفكن الوقن آخدهمتا الدر نی 
الأندلسية الغربية التی كان من آقطابها 
آبو مدین وابن مشیش والششتری 
والسنوسی, آما الاتجاه الآخر فهو 
المدرسة الفارسية الاناضولية وکان من 
رجالها آوحد الدین نوری ومحمود 
اسکدرای ومحمد برجلىء كما ألف عن 
الطوائف التى تنتمى إليهاء وكذلك عن 
نظام المولوية .ویبدو فى كتاباته أنه 
يأخذ بفكرة وحدة الوجود. ومن هذه 
المؤلفات الاصلية وأعظم كتبه أهمية هو 
الجوة الأول من وة اكت فا 
ديوان الدواوين فيحتونى على القسم 
الأكبر من إنتاجه الشعرى إلى جانب 
تخصتيضية الهؤه الأول عن الصو 
(وهو الجزء الذى طبع بالقاهرة 
5ه ) وهناك ثلاثة مجلدات آخری 
لم تطبع بعد تتضمن مراثيه فى النبى 
[55] ومراثی عامة فى غيره. كما 
كشوي علن مواشلانة وفصباقة غ 
على أنه ليس معنی ذلك أن هذا هو كل 


عبدالغنى النابلسى 


إنتاجه الشعرى إذ إن هناك كثيرا من 
أعماله الأخرى فى الشعر واردة قى 
ثنايا ترح ةالتتهماكه اتن هان» 
الاندلسی. 

ولقد اشتهر حیا ومیتا کشاعر. على 
أنه لا يهتم فى کتب رحلاته بتقدیم 
وصف طوبوغرافی أو معماری للأماكن 
ال زاوها كنل شیم موود إن 
ذكر تجاربه فى الزهد. وان كان يلقى 
فى الوقت ذاته بصيصا كبيرا من النور 
على اة عضيو ال والتعافةة ولقن 
نسج على منوال كتبه هذه الرحالة 
المتأخرون عنه أمثال مصطفی البكرى 
مشق اشغ للق ؤزيادة على 
هذا فان تعفن مو لات تاباس هد 
شديدة الضخامة ويدخل بعضها فى 
عداد دوائر المعارف وان كانت جميعها 
تعنى بالتفسير والحديث وعلم الكلام 
والفقه وتفسير الاأحلام» أى أنها منجم 
أخبار عن روحانيات جيله وخرافاته 
كما وردت فيها كتابات عن الزراعة 
والتنديد بشرب الطباق إلى غير ذلك من 
الوظو هاف ' 


V\EV 


عبدالغنی النابلسی / عبدالفتاح فومنى / عبدالقادر الحسنی 


امصادر: 

(۱) الرادی : سلك الدرر. 

(۲) الجبرتی : عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار. 

(۳) ابن العربی : فصوص الحکم. 

(4) الخالدی: رحلة إلى ديار الشام. 

() نفسه : رواد النهضة الحديثة. 


د. حسن حبشی [و. آ. خالدی 1۵104] 
عبد الفتاح قومنی 


عبد الفتاح فومنی شاعر فارسی 
الاصل عاش على آرجح الاقسوال فى 
القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر » وانخرط فى خدمة الحکومة فى 
«قومان»عاصمة جیلان القدیمة حیث 
اختاره «بهزاد بك» وزير القصر مراقبا 
للحسابات وذلك سنة ۱۰۱۸ه- 
(۱7۰۹م) او التی بعدهاء ثم دخل فى 
خدمة كثير من الوزراء ممن خلف وا 
«بهزاد بك» ثم استصحبه عادل شاه 
معه إلى العراق. ألف عبد الفتاح 
بالفارسية کتابه السمی «تاریخی 


جیلان» آورد فيه آخبار جیلان من سنه 
۴ هت (2 ۷۹۱۷ ۰ 11A‏ م( 
الكتاب ذيلا على تواریخ ظاهر الدین 


وقد قام بطبعه «دورن» مع ایراد 


وعلی بن شمس الدین. 


د. حسن حبشى[ ه. ماسیه Massé‏ .11] 


عبدالقادر الحسنی 


هو الأمير عبدالقادر بن محيى الدين 
الحسنى سليل أسرة موطنها الأصلى 
الويف ولد عام ۲۲۴ف 2۱۸۰۸۰ 
بوادی الحمام الذى يبعد عن مسكرا 
بحوالی عشرين كيلومترا إلى الغرب. 
درس فى «ارزو» ثم فى »أدوان»» 
وتزوج وذهب إلى مكة وأدى مناسك 
الحج عام ۶ ه/ ۸ عم 

هذه آبرز أحداث حیاته فى فترة 
الشباب حيث كان مكرسا کل وقته 
لقراءة القرآن وممارسة الرياضة وذلك 
بتوجیهات من والده الذی كان له تأثيره 


ا لس کر و یی اة العازف الإسلاضة 


وعطفه علیه. وقد استولی الفرنسیون 
على الجزاثر (" يوليه ۱۸۳۰) لکنهم 
أظهروا ترددا فى إحكام غزوهم مما 
أتاح الفرصة لمحيى الدين فى أورانياء 
فبادر إلى اتخاذ المبادأة للنضال ضد 
الفرنسيين ولكنه سرعان ما تنازل لابنه 
ليحتل المكانة الاولی» فبادر بنو هاشم 
وبنو عامر وغرابة إلى تنصيبه 
سلطانا على العرب فى © رجب 
۸ ه/ ۲۲ نوقمبر ۱۸۳۲۲م. 
واضطر الجنرال دیمشید إلى مجاراة 
خصمه هذا ٤(‏ و۲1 فبرایر ۱۸۳6م) 
وبذلك تم الاعتراف رسمی) به آمیرا 
للمومنین وبامتداد سلطانه حتی آبواب 
الجزاثر (ابریل ۱۸۳۰م) ولکن مطالبه 
جددت النازعات. وکان مسوقف 
الفرنسیین مزعزعاء فهم یزاولون الشدة 
قن اف الح ىمحب ورنوم ون 
جنودهم كانت تتعرض فى نفس الوقت 
لغارات متکررة. وإنزال العقاب 
بالمتعاونين معهم. وقد اضطرت حكومة 
لوى فيليب إلى التفاوض رغبة فى 
تأمين الجنود من الهجوم عليهم من 
ناحية الغرب حيث كانت هناك حملة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى 


يجرى توجيهها نحو قسنطینة» وتم 
توقيع معاهدة تافا (۳۰ مايى ۱۸۳۷م). 
وعلى الرغم من احتفاظ الفرنسيين 
بأوران وأرزو وستجاتم وبليدا وكوليا 
فإن الأمير استولى على ولاية أوران 
بأكملها وجزء من مدينة الجزائر وبيلق 
تيترى بأكمله. ونلاحظ أنه منذ يونيه 
عام ۱۸۳۷م وحتی نوفمبر عام 
م أوقف الأمير عبدالقادر هجماته 
المتكررة على قوات الفرنسيين وذلك من 
أجل أن تتاح له الفرصة لتنظيم 
الأراضى التى دخلت فى حوزته» واتخذ 
عاصمة له فى تاجدميت» وسافر عبر 
ولايته الجديدة فعين رؤساء للقبائل فى 
المنطقة الواقعة فيما بين مراکش فى 
الغرب وكابيليا فى الشرق لكسب 
الاعتراف بسلطانه حتى الصحراء. وفى 
أثناء القيام برحلاته هذه انتهز الفرصة 
واستغل وجود ثغرات فى صياغة 
معاهدة تافنا 4 لیجاوز الحدود التى 
سبق أن حددت له لذلك قدم له 
الارشال شالیه مسودة لملحق معاهدة 
تحدد بدقة الاراضی التى رات فرنسا 
أن تعترف بحقوقه فیهاء ولکن تقلص 


۷۹:۹ 


عبدالقادر الحسنی 


حجمها غير أنه رفض قبولها. ولقد 
استطاع الدوق آورلیانز أن يربط 
قسنطينة بالجزاثر وذلك عبر حملة 
البوابات الحديدية» فکان ذلك ذريعة 
لکی یستانف الامیر الحرب من جدید. 
فلما كان يوم ۲۰ نوفمبر ۱۸۳۹م غزا 
الفرنسیون متیجاء واجتاحوا الزارع 
والحقول وفتکوا بالاهالی ولکن تم 
تعيين بوجو حاكما عاما (یوم ۲۹ 
نوفمبر ۱۸۶۰) فأدى ذلك إلى تغيير 
مجری الأحداث. إذ أدرك أن الجزائر لن 
تنعم بسلام إلا بسحق قوة عبدالقادر 
وأنه لابد من القيام بهجمات نشطة بدلاً 
من الاحتلال المحدود. فاستولى فى 
الفترة ما بين عامى ۱۸۶۱ و۱۸۶۳م 
على مدن تاجدمت. مسكرة» بوغار 
وتازاء وتلمسان» وسيدوء وندروما 
انسل هار هافر وید امات 
تقضی بضرورة القبض على عدوه 
والقضاء على آتباعه. وکان استیلاء هذه 
القوات على «سمالاء ((۱ مايقو 
7) (وهى العاصمة التى يسافر 
إليها الأامیر). ضربة قاسية لعبدالقادر 
,فقد ترتب عليها خضوع القبائل 


۷۱۰ 


لفرنساء وطورد عبدالقادر حتى وهنت . 
قواه فلجأ إلى حدود مراکش فى آواخر 
العام نفسه لحماية نفسه وتجنيد 
القاتلین. ولكن قصف طنجة وموجادور 
بالقنابل ١١ ,٩(‏ أغسطس ۱۸۶۶م) 
وانتصار يوم ۱۶ أغسطس أجبر 
السلطان مولاى عبدالرحمن على رفض 
تقديم أى معاونة لضيفه الأمير 
عبدالقادر بل أعلن أنه طريد القانون. 
وظهر الأمير عبدالقادر 9 أخرى فى 
الجزاثر فى عام ۲ لقیود حرکات 
التمرد التى اندلعت فى ذلك الوقت فى 
منم الارجاء. واصاب اول نجاح له 
فى سیدی ابراهیم (۲۳ سبتمبر) مما 
آنعش آمله فى تحقیق نصره النهائی 
ونصرة قضیته. ولکن تم صد هذه 
الحرکات واضطر الأمير إلى العودة إلى 
مراکش واصبح هدفا لعداوة السلطان 
إن اعتبره منافس] خطیر] له. كما آصبح 
هدفا لهجوم القبائل ومطارد من القوات 
الشري فية. لذلك اضطر عبدال قادر إلى 
العودة مرة آخری إلى حدود الجزاش 
لکنه وجد کل سبل الهروب نحو 
الجنوب مسدودة آمامه» فسلم نفسه 


داثرة العارف الاسلامية 


عیدالقادر الحسنی- عبدالقادر بن عمر الیغدادی 


لدوق دومال فى ۲۳ دیسمبر ۱۸۱۷م 
وتم اعتقاله مع حاشیته فى طولون ثم 
بو ثم آمیواز رغم الوعد بترحیله إلى 
آکرا أو إلى الإسكندرية. وأفرج عنه 
الرئیس - الامیر لوی فیلیب - فى ١1‏ 
آکتوبر 1807م واصبح یتقاضی 
معاشا من فرنسا وبدأ يعيش حياة 
التقاعد فى بروسا (۱۸۵۳م) ثم فى 
دمشق (١١۸٠م)‏ وفی تلك الدينة أظهر 
ولاءه واخلاصه بطريقة فريدة فى 
نوعهاء فقد آنقذ آلاف الاشخاص 
السیحیین من مذبحة دبرها الدروز, 
وسلمهم للقنصل الفرنسی (يوليه 
عم ) وتوفى هناك فى ليلة ۲۰, ٠١‏ 
مايى 1847م بعد أن كان يقضى وقته 
فى المنفى فى التأمل وممارسة شعائر 
دينه والقيام بأعمال الخير. 

المصادر : 

(۱) «نزهة الخاطر فى قريض الأمير 
عبدالقادر» ديوان شعر (القاهرة بدون 
تاريخ). 

(؟) «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» 
بيروت (بدون تاريخ). 

M. Emeni & 11. ۳6۲6۵ : La )۲( 

texte arabe du traité de La Tafna. 


ائرة المعارف الإسلامية 


۸۲, Eneni : L Algérie û (f) 
L’éproque d’ Abd el - Kader, Paris 
1951. 


عيد عبد المحسن [ف د كوسيه- بريساك Giese - Breslau‏ .۳] 


عبد القادر بن عمر البغدادی 


عالم بارز فى علم اللفة. ولد فى بغداد 
سنة ۱۰۳۰ ه (۱۱۲۱م) ومات 
بالقاهرة عام ۵۱۰۹۲ (= ۱۱۸۲م) 
وتلقى علومه الأولى فى بغداد التی 
كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين 
الصضفنووين والعتشمنائيين منذ ند 
١ه‏ (= 1555م). ثم عاد الترك 
فاستولوا عليها بأمر من مراد الرابع 
فغادرها البغدادى الذى كان قد أتقن 
العربية والفارسية والترکية. وكان 
تعلمه العربية بدمشق على يد محمد بن 
كمال الدين الحسينى نقيب أشراف 
الشام وعلى يد محمد بن يحيى 
الفرائضی, ثم التحق بالازهر بمصر 
فتعلم فيه العلوم الدينية على يد جماعة 
منهم الخفاجی ویاسین الحمصی, 
ونظرا لسعة اطلاعه وكثرة قراء‌اته فقد 
كان شيخه الخفاجی یستفتیه فى بعض 


ج سس هالا 


عبدالقادر بن عمر البغدادی 


السائل الصعبة, ولا مات الخفاجی 
سنة ۸۱۰3۹ (= ۱15۹م) استحوذ 
عبد القادر على معظم مكتبة شيخه 
وزاد فيها ويقال إنه كان بها ألف 
ديوان من شعر العرب العارية 
وشروحها. ثم زار اسطنبول فى ذى 
الحجة سنة ۱۰۷۷ه وأمضى بها 
أربعة أشهر عاد بعدها إلى مصر 
وتعرف فى هذه السنة ذاتها بإبراهيم 
باشا كتخدا والى مصر الذى عرف 
قدره فاکرمه ورافقه, فلما خلع كتخدا 
بعد بضع سنوات وعاد إلى وطنه عبر 
الشام صحبه عبد القادر فى رحلته 
ودخل معه أدرنة حيث تعرف بوزير 
تركيا كوبريللى زاده وأهدى إليه مؤلفه 
الكبير «شرح بانت سعاد لابن هشام». 
ويذكر المحبى (وهو ولد أحد أصدقائه 
القدماء) أنه رآه فى أدرنة حينذاك وهو 
موضع التقدير العظيم من كبار 
الشخصيات التركية البارزة, ثم أصابه 
مرض فى عينيه فقد معه بصره فعاد 
إلى القاهرة وما لبث أن مات بعد قليل, 
وكان عبد القادر بن عمر البغدادى 
يحفظ صقامات الحريرى عن ظهر قلب 


V\oY 


وکشیرا من الدواوين الشعرية 
والنظومات الفارسية والترکية. وكان 
ملما إ لاما كبيرا بعلوم اللغة العربية 
وتاريخ العرب والفرس والأمثال 
والأخبار العربية وله من الكتب «خزانة 
الادب ولب لباب لسان العرب»» وقد بدأ 
فى وضعه بالقاهرة سنة ۳ هھ 
(۱3۲۲م) وانتهی منه سنة ۱۰۷۹ه- 
واهداه إلى السلطان العشمانی محمد 
لرابع. كما أن له كتابا آخر هو «شواهد 
شرح الرضی على شافية ابن الحاجب»» 
وله أيضا تعلیق على شرح بانت سعاد 
لابن هشام (وهو مخطوط فى مكتبة 
رامبور بالهند)» وله شرح القصورات 
الدرية وشرح التحفة الشاهدية باللغة 
الق 

المصادر: 

(۱) أبى علوى الخضرمى : عقد 
الجواهر. 

(۲) الحبی: خلاصة الأثر 40۱/۲. 

(۲) عبد العزیز الیمنی: اقلید 
الخزانه. 


)٤(‏ سامی بکع: قاموس الاعلام. 


مس داثرة العارف الاسلامية 


عبدالقادر بن عمر البغدادی-عبدالقادر الفاسی- عبدالقادر القرشی 


:Borkeloman 2‏ ۲ / ۸۰۲ واللحق 
۲٩۷ ۲‏ 


د. حسن حبشی[محمد شافی] 
عبد الفادر الفاسی 


عبد الله بن على بن یوسف. كان 
أبرز رجال أسرة الفاسيين المغربية, 
وقد ولد فى القصر الكبير سنة 
۷ه (= 1695م) ومات سنة 
۱ه (۱۱۸۰م) وکان شيخ زاوية 
الشاذلية فى القصر الکبیر» وخلف من 
بعده من الکتب فهرستا وبعض مولفات 
عن الحدیث. ولکنه یعرف أكثر ما 
یعرف کواحد من آشهر الصوفية 
الغاربة الذین ظهروا فى مستهل القرن 
السابع عشر الیلادی. وتشتهر ذریته 
الیوم بالکثرة العددیه» وأنهم آهم فرع 
من رجال طبقة العلماء فى فاس, 
والتالف عليه الیوم هو إطلاق عبارة 
«أهل فاس» على سكان البلد حتى لا 


الفاسيين. 


د. حسن حبشى [لیفی برو فنسال ھ٢۷٥٣۴‏ ..آ] 


داثرة العارف الإسلامية 


عبد القادر القرشی 
ومترجم مصری. ولد فى شعبان سنة 
الأول سنة ١۷۷ه_‏ (= مايق ۳۷ 
مجموعته المرتبة على الحروف الهجائية 
لرجال الحنفية والمسماة «الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» وهو مرجع 
قيم بل إنه يعتبر المصدر الأول فى هذا 
فيه للمذهب الحنفى أتباع کثیرون, 
ليست أولية الا أن مادته غزيرة 
ولاسيما ما كان منها مستمدا من 
المؤلفات التاريخية الفارسية. وإلى 
جانب هذا فان عبد القادر القرشى كتب 
مناقب إمامنا النعمان: كما كتب تراجم 
لمجموعة ممن ماتوا بين عامى 151 
و۷۱۰ ه (= ۷ و 155059١م).أما‏ 
کتبه الأخرى (وتوجد عنها قائمة كاملة 


مسر ۷,۷6۲ 


فى ابن قطلوبفا وابن طولون) فتعتبر 
من الژلفات العادية وهی مأخوذة من 
مصادر واصول فقهية. 

المصادر: 

)۱( بروکلمان 41/۲ واللحق 
0/۲ 

(۳( ابن طولون: الفرف. 

/ ١ وابن العماد: شذرات الذهب‎ (٤( 
۳۳/۸ 


د. حسن حبشی [روزنتال .[F. Rosenthal‏ 
عبد الكريم بخاری ‏ 


مؤرخ فارسی ألف فى سنة 
۲۳ هه )۱۸۱۸م( موجز؟ قصیر؟ عن 
العلاقات والصلات الجغرافية بين 
أقطار آسيا الوسطی وهی آفغانستان 
وبخاری وخيوة وخوقند والتبت 
وكشميرء والم فيه أيضا بالاحداث 
التاريخية التی وقعت فى تلك الأقطار 
منذ سنة ۱۱۳۰ ه وهی السنه التی 
اعتلی فیها العرش أحمد شاه الدرآنی 
حتی وصل إلى عصره هو ذاته. وکان 
عبد الکریم البخاری هذا قد ترك مهبط 


242 ۱ 


راسه فى سنة ۱۲۲۲ه- (2۸/۱۸۰۷) 
وانیو فى حدكيية فان تد إلى 
القسطنطينية. فلما بلغها ظل "مقیما بها 
لم يغادرها حتى وافاه أجله» وكان موته 
بعد سنة ۵۱۲۶٩‏ (۱۸۳۰م)» وقد 
كتب كتابه هذا لولاه صاحب دار 
المراسيم عارف بیه, ولاتوجد من هذا 
الكتاب سوى نسخة واحدة حصل عليها 
(ش. شیفر) من تركة عارف بیه» وقام 
بطبعها فى ۰۳810۷ ونشر النص فى 
بولاق مصر سنة ۱۲۹۰ (۱۸۷۲۳ / 
۷۶ م) آما الترجمة الفرنسية فقد 
نشرت فى باریس سنة ۱۸۷ تحت 
عنوان Asie Centrale Histoire de L‏ أى 
تاريخ آسیا الوسطی, وهو یعتبر من 
آهم الراجم عن تاريخ هذه النطقة من 
آسيا الاسلامية فى العصر الحدیث. 


- ولاسیمافی کل مایتعلق ببخاری» 


وخيوة وخوفند. 

الصادر: 

Espagne: E,صHistoire‎ de L (١ ) 
vi - Provemcal - Musalmane, Leiden رآپ-‎ 
Paris 


مروان حسن حبشی [ و.بار تولد ۹۵۳0۱4 .۷] 


داثرة العارف الاسلامية 


عبد اللطیف البغدادی 


عبد اللطيف البفدادی هو 
موفق الدين آبو محمد بن يوسف 
ويعرف أيضا بابن اللباد. عالم وأديب 
فى فنون شتى. ولد ببغداد سنة 
۷ھ (< ۲ ومات بها 
سنة۱۲۹ه- ١177م‏ ودرس فيها النحو 
والفقه والحدیث وعلوماً آخری مذکورة 
فى ترجمته التی کتبها لنفسه. كما تأثر 
برحالة مفربی حمله على أن یهتم 
بالنظر فى کتب الفلسفة ولا سیما کتب 
ابن سينا. كما درس العلوم الطب یه ية 
والكيمياء. وسافر إلى الوصل سنة 
6ه (- ۱۱۸۹م) حيث انكب على 
دراسة كتب السهروردى المقتول فلم 
يهضمهاء فمضى فى السنة التالية إلى 
دمشق ثم إلى معسكر صلاح الدين 
حين كان أمام عكا (/5/1ه = 
۰۱ ع) حيث قابل كلا من بهاء الدين 
أبن شداد وعماد الدین الاصفهانی, 
وحظی برعاية القاضی الفاضل, ثم 
مضی إلى القاهرة فتعرف على موسی 
ابن میمون وآخر اسمه آبو القاسم 
الشارعی الذی عرفه بمؤلفات الفارابی 


دائرة المعارف الاسلامية 


عبد اللطيف البغدادی 


واسکندر الافروديسى Alexander of‏ 
5135 وتيميستيوس Themistius‏ 
فصرفته هذه الكتب عن مؤلفات ابن 
سينا وعن الكيمياء. وقابل فى سنة ' 
4ه (۱۱۹۲م) صل الدين 
بالقدس ثم سافر إلى دمشق ثم عاد 
للقاهرة وبعد بضع سنين سافر للقدس 
ثم رحل ثانية إلى دمشق سنة ۰۶"ه 
(۱۲۰۷م) کما سافر قیما بعد عن 
طریق حلب إلى آرزنجان» ودخل بلاط 
علاء الدین داود. فلما غزا کیقباذ 
السلجوقی آرزنجان عاد عبد اللطیف 
البغدادى منها إلى حلب عن طریق کماخ 
وملطية (377ه = ۱۲۲۸م) لكنه 
سرعان ما عاد إلى بغداد مهيط رأسه 
حيث مات بها. 
ولعبد اللطيف البغدادی مولفات عدة 
تناول فيها أغلب فروع المعرفة السائدة 
فى عصره. ومن هذه المؤلفات التى 
وصلت إلينا (الإفادة والاعتبار) وهو 
وصف موجز لمصرء ولهذا الكتاب 
شهرة عظيمة فى أوريا وترجم إلى 
اللاتينية والألمانية والفرنسية. أما كتبه 
الأخرى فتتناول علوم اللغة والحديث 


س 


عبد اللطیف البغدادی - عبد الله بن آبی 


الشریف والطب والریاضیات والفلسفه. 
وقد استغل الذهبی مادته وكلّ ما دونه 
المصادر: 
مخطوطة فى آکسفورد» الجزء الأول 
.٠6‏ 
L. Leclerc: Histoire de la Méde- 9‏ 


cine arabe, IIL, 182. 


Brockelman: Geschichte der Ar- (") 

abischen Literatur, Leiden 1943-1949 I 

632, SI, 880. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية 

بعنوان تاريخ آداب اللغة العربيةء نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


د. حسن حبشی [س. م. شیترن 506۳0 M.‏ .5] 


عبد الله بن أبى 


عبد الله بن أبى بن سلول (وسلول 
هی جدته لأبیه وبها اشتهر) وهو كبير 
«یاحیلی» المعروفة آیضا بسالم وهی 


A! 


بطن من عوف من الخزرج وأحد كبار 
أهل المدينة» ولقد كان على رأس جماعة 
من الخزرج فى أول يوم من حسرب 
الفجار بالمدينة قبل الهجرة ولكنه لم 
يشارك فى اليوم التالى من هذه الحرب 
ولا فى وقعة بعاث لنزاع شب بينه 
وبين شيخ مثله هو عمرو بن النعمان 
البياضى لا قام به الأخير من قتله 
رهائن من اليهود من غير جريرة 
(وكان يوم بعاث یوما - كما يقول ابن 
اسحق - أقبلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج 
الذين كان عليهم عمرى بن النعمان 
البياضى الذى قتل فى ذلك اليوم) 
وربما كان الداعى لعبد الله بن أبى 
للوقوف هذا الموقف أنه كان يريد إحقاق 
العدالة فى مجتمعه وأنه خاف أيضا 
أطماع عمرو بن النعمان, وتقول 
الصادر انه لا قدم النبی محمد (صلی 
الله عليه وسلم) الدينة كان آهلها على 
وشك أن يتوجوا عبد الله بن أبى ملكا 
عليهم فلما أسلم غالب المدنيين الا 
شرذمة قليلين أبَت الاسلام لم يجد ابن 
أبى السلولى بدا من أن يعلن هى الآخر 
إسلامه جريا على ما جرت عليه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكثرة لکنه لم يكن آبدا بالصادق 
الایمان ولم يدخل الدين قلبه. وحدث 
فى السنة الشانية للهجرة (= ۱۲6م) 
حين هاجم النبی [55] بنی قینقاع أن 
تشفع لهم عبد الله بن أبی عند 
النبى[كَكْة] لانهم كانوا حلفا للخزرج 
قبل ظهور الإسلام. 

[وقد آلح على الرسول [كَلِ] وقال 
له عنهم: هم أربعمائة حاسر وثلاثمائة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود... 
تحصدهم فى غداة واحدة: نی والله 
امرؤ آخشی الدوائر» فقال له النبى 
[5]: هم لك. وأطلقهم] وربما كان هذا 
الموقف من عبد الله بن أبى لأنه أدرك 
أهميتهم كقوة مقاتلة فى حرب قد 
يشنها المكيون. ولما أجرى المسلمون 
النقاش قبيل أحد حول خروجهم 
(شوال سنة ۲ ه == ۱۲۵م) آید 
عبدالله السلولی رأى الرسول [95ة] فى 
وجوب بقاء المسلمين بمعاقلهم بالمدينة 
- لكن لما عاد وجد النبى [يَكد] قد عزم 
على الخروج لقتال العدو فلم يوافقه 
السلولى ورجع على رأس ثلاثمائة من 
أمثاله بحجة أن هذه الحركة قد تمنع 
المكيين من مهاجمة المدينة بعد المعركة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنها دلت على جبن المرتدين وعدم 
إيمانهم التام بالله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وقد ندد القرآن الکریم بهذا 
الوقف فى قوله تعالی فى سورة آل 
عمران الایات ١١١‏ ۱۰۸ (وما 
اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن الله 
ولیعلم الومنین. ولیعلم الذین نافقوا 
وقیل لهم تعالوا قاتلوا فى سبیل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم 
للکفر يومئذ آقرب متهم للایمان 
یقولون بآفواههم ما لیس فى قلوبهم 
والله أعلم بما یکتمون) ولم يكن موقف 
ال من أن هن مةد إل مار هه 
باللسان فقط آول, لكنه أخذ فى العامين 
الغالين نفيك الؤامرات هده ماو 
حمل بنى النضير على ألا یستجیبوا لما 
أمرهم به محمد [] فلا يرحلوا؛ بل 
لقد ذهب مذهبا أبعد من ذلك إذ وعدهم 
أن ينصرهم بالسيف. كما أنه فى غزوة 
المريسيع استغل نزاعا بين أحد 
الهاجرین والأنصار لزلزلة الأرض 
تحت أقدام المسلمين ودفع رجالاً منهم 
ليخرجوا محمدا [يَكةِ] والمهاجرين من 
المدينة. 


۱۷/۱۱۰۷ 


عبد الله بن آبی - عبد الله بن بنچین 


ثم تلى ذلك بنشاطه المحموم فى 
نشر شائعة الإفك. وكان خبره كزعيم 
للمنافقین معروفا ثم لا نجد له نشاطا 
ضد النبى [كَكِْدِ] بعد هذا ولانجده 
ضالعا لافى التآمر ضده حتى وقعة 
تبوك فى السنة التاسعة للهجرة. وقد 
يقال إنه لم يشارك فى أحداث مسجد 
الضرار ويستدل على ذلك بأن النبى 
[] شيع جنازته. وقد أظهر النبى 
[كَل] صبرا عظيما نحوه. وكان لعبدالله 
ابن أبى ولد هو عبد الله بن عبد الله بن 
أبى وعدة بنات حسن إسلامهم جميعا. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام: السيرة, طبعة 
جوتنجن ۱۸۱۳۵۰۱۸۵۹ ص ١غ‏ ۸۶۶ 
عم مده ۷۲ ۷ ۰۷۲۳ ۰۷۲ 
۹۷ 


Wellhausen: Muhammed in Me- (۲) 
dina, Berlin 1882, index. 


د. حسن حبشی [و . مونتجمری وات [W. Montgomery Wal‏ 
۰ ۰ 
عبد الله بن بلچین 


فو آلله این لن ن ادنس تن 


حبوس بن زیری ثالث ملوك غرناطة 


۷۹۱۰۸ 


وآخرهم من بنی زیری البربر 
ال ای و لكام 
(53١٠م)‏ وعين بعد موت آبیه بلجین 
سیف الدولة (07: هك ۱۰۶م) 
كوريث لجده بادیس بن حبوس فخلفه 
على العرش بغرناطة بینما انتقل أخوه 
تميم العز إلى حکم مالق», وشهدت 
مملکته طوال حکمه سلسلة طويلة من 
الاضطرابات ال داخلية والصراعات 
الك مر یه تست كينا 
شهدت بضع اتفاقيات مع آلفونسو 
الا ملك قشتحجقالنة: ونا کل 
المرابطون فى أسبانيا شارك فى وقعة 
الالاقة وعدرها ولكن غار شاه هم 
اللك النصرانی سرعان ما كلقته عرشه 
فقد حاصره يوسف بن تاشفین فى 
عاصمته سنة ۵4۸۳ (2۱۰۹۰) وخلع 
عن العرش ثم نفی إلى أغمات جنوب 
مراکش حيث آکره على قضاء بقية 
غ ماهتا ۱ 

ولقد وضع عبد الله مذکراته آثناء 
نفیه بمراکش وتوجد منها نسخة تکاد 
تکون کاملة عثر علیها لیفی بروفنسال 
فى مكتبة جامع القرویین وهی عبارة 


عن آوراق مبعثرة یتطلب جمعها بضع 
سنوات» وهذه السيرة الذاتية المسماة ب 
«التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زيرى فى غرناطة» تعتبر أكمل وثيقة 
عن تاريخ أسبانيا فى النصف الثانى 
من القرن الحادی عشرء وعلى الرغم 
من الاستطرادات الظويلة يحاول بها 
المؤلف تبرير موقفه السياسى إزاء 
الأخطار التى كانت تهدد مملكته إلا أن 
هذه المذكرات تمدنا بتاريخ مفصل كل 
التفصيل عن جميع الأحداث التى أدت 
فى سنة ۵۶۷۸ (80١٠م)‏ إلى سقوط 
طليطلة فى يد آلفونسو السادس وإلى 
ماجرى فى العام التالى من دخول 
المرابطين إلى شبه جزيرة ايبيريا. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المذكرات تعتبر 
وثيقة تحليلية نفسية بالدرجة الأولى 
تعكس (أكثر من غیرها) أحوال ملوك 
الطوائف بالاندلس» وتبرز التتفسخ 
الاجتماعی والسیاسی الذی كانت 
تعيشه أسبانيا السلمة فى ختام القرن 
الحادی عشر وما حدث من تقدم 
الجهود التی بذلت لاستعادة البلاد 


المعروفة بحركة الاسترداد. كما تعتبر 


دائرة العارف الإسلامية 


عبد الله بن بلجين 


الأحداث السابقة لعهد المؤلف جديدة 
وهامة» ويجب أن نعد مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلجين هذا الضوء الهادىء 
الذی پنیر طريقنا عبر متاهات تاريخ 
آسبانیا الاسلامية فى اللحظة التی كانت 
البلاد فيها موشكة على السقوط فى 
أيدى أسر شمال افريقية. 

وقد قام ليقى بروقنسال بنشر قطع 
كثيرة من التبيان مع ترجمة لها 
وملاحظاته عليها فى مجلة الأندلس 
NATTA FE TT a 8‏ 
ص ۲٩‏ ۰۱۶۵ وسنة ۰۱۹۶۱ ص 
)۲٩۹۳ - ۱‏ وقد طبعت نس خة کاملة 
من التبیان بعد أن تم جمع نتفه التفرقة 
وترجمها لیفی بروفنسال وغرثيه 
جرميز تحت عنوان Ab-‏ عل los menıorias‏ 


dalla ultima reyzi 8 ۵۰ 
الصادر‎ 


E. Lévi-Prvinçal: Histoire de )۱( 
"Espagne musulmnane, Leiden. Paris, 


1950-953. 


Menéndez: Pidal, La Espana del (۲( 
Cid, Madrid 1947, indices. 


د. حسن حبشی [لیقی بروقنسال اÇaہ .]E. 16۷1-۴٥۷1‏ . 


۷10۹ 


عبد الله التعایشی 


عبد الله التعایشی 


نكمي إلى عشصيرة اواد اض رة من 
عشائر جبرات وهم يشكلون جزءا من 
قبيلة التعايشة وهم عرب يشتغلون 
بتربية الماشية ويعرفون بالبقارة فى 
دارفور - ویقال إن جده الأعلى كان من 
آشراف تونس تزوج امرأة من القبيلة - 
آما والده فهو محمد بن على كران اللقب 
بتور شين (آی الشور الشائن الکریه 
المنظر)» وکان الاتجاه الدینی أمرا 
متوارثا فى الأسرة. وکان کل من الوالد 
وابنه فقیها مشهورا ویروی «زبیر 
رحمت » التاجر الشهور وفاتح دارفود 
أن عبدالل أفلت بأعجوبة من تنفیذ حکم 
الاعدام الذی قضی به عليه حين وقع 
فى الأسر خلال معركة دارفور عام 
۲۳ وأنه حتى فى ذلك الوقت كان 
وهى قبيلة فى كردفان بعد أن عهد الى 
ولده أن يفتش عن محمد أحمد المهدى 
المنتظرء ثم لازمه فى الجزيرة قبل أن 
يظهر للناس وكان أول من آمن بدعواه 


۷۹۰ 


ومن آقرب الناس إليه فى الشورة 
خلال سنوات الدعوة وسنوات القتال 
(2۱۸۸۱ - ۱۸۸۵م). وکانت مواهبه 
القيادية سبباً من آسباب النجاح الذی 
بلغ آوجه فى سقوط الخرطوم (۲۱ 
ینایر 2۱۸۸۰) وفی رسالة له بتاریخ 
۷ ربيع الأول ۲۱۰-۱۲ يناير ۱۸۸۳م 
اختاره الهدی لیکون خليفته وآن يحمل 
لقب الصّديق وآمیر جيش الهدية فلما 
وافت الهدی منيته فى أم درمان (۲۲ 
يونية ۱۸۸۵م) آصبح عبدالك مسیطرا 
على دولة المهدية الجديدة ونظرا لانه 
كان موژمنا كل الایمان برسالة الهدی 
وبنفسه» معتقدا أن الله قد وهبه صفات 
حارقة للعادة. فقد كان محافظا على 
تعالیم الشعائر المهدية دون إغفال هدفه 
آلا وهو |قامة حکمه الفردی والطلق. 
ولا كان هذا الهدف نصب عینیه فقد 
جرّد آقرباء الهدية (الأشراف) من آی 
نفوذ ونجح فى سحق معارضة روساء 
القبائل القوية. وکان فى خدمة عبدالله 
كثير من الامراء الاقویاء. وتمکن هژلاء 
الأفراء فى اولسته من سكوات حكمه 
من الاستيلاء على آخر الواقع التى 
كانت فى قبضة الحامية المصرية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاد واليه على الاقلیم الشرقی «عشمان 
دجنه» وهو شخصية ساهمت بنجاح 
عدة حملات ضد القوات الانجليزية 
المصرية المتمركزة فى سواکن.. وکانت 
هناك سلسلة من المعارك ضد الحبشة 
بين عامى ۱۸۸۷م وعام ۱۸۸۹م منها 
تخريبه جندار ووقعة القلبات التى 
انهزمت فيها الحبشة بموت الملك يوحنا 
فى ساحة القتال وقد اعتمد عبدالث فى 
تنفيذ سياسته على رجال قبيلة البقارة 
فى كردقان ودارفور الذين كان قد 
استقدمهم الى السودان الأوسط مما 
جلب عليه سخط الاهالی نظرا لأنهم 
کانوا يشكلون طبقه متميزة الى جانب 
ممارستهم أعمال السلب والنهب. وکان 
آقرب شرکاثه الیه آخوه یعقوب. ویبدو 
أنه كان ینوی أن يستخلف ولده الا کیر 
عشمان شيخ الدین بعده. وکانت أول 
انتكاسة خطيرة فى حکمه هی هزيمة 
جيش الهدية فى تشکی (۳ أغسطس 
لما بقيادة عبد الرحمن النجومی 
حیث حاول غزو مصر بقوات تفتقر 
تماما إلى الکفاء2. وأصبح البلد الذی 
. لازال فى قبضة حکم عبدالله وسلطته 
المطلقة قد بدأ يتهدم نتيجة الحروب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله التعايشى 


الشكقهرة ولدوت مجاعة شنيف فى 
عام 1889م ولاحت النهاية حين 
قررت الحكومة البريطانية التى كانت 
فى ذلك الوقت هى الحاكم الفعلى لمصر 
إعادة غزو السودان فتم احتلال دنقله 
(14897م) بواسطة القوات الانجليزية 
المصرية وتلا ذلك تقدم هذه القوات 
نحو أم درمان ثم جاءت الهزيمة 
الحاسمة للجيش المهدى فى ۲ سبتمبر 
۸ وهرب عبدالل إلى كردفان 
حيث جمع حوله عددا کبیراً من أتباعه 
لمدة عام. ثم لقى حتفه بشجاعة وكبرياء 
فى آخر معركة فى «أم دنيكرات» فى 
6 نوفمبر ۱۸۹۹م. ولقد اعد المهدى 
وأتباعه أنفسهم لإحياء سنة الرسول 
[355]. وان رسائله التى يدعو فيها 
سلطان تركيا وخدیو مصر واللكة 
فيكتوريا إلى اعتناق فكر المهدية تکشف " 
بقوة عن مفارقة فى روح المهدية لا 
تتفق مع العصر الذى تعيش فيه فهو 
ضد الاعداء الخارجين ولاتلين له قناة 
فى هذا الشان ولديه نزعة إلى الحكم 
دون مراعاة لرفاهية بلده. إلا أنه ظل 
وفيا للتقاليد البدائية لقبيلة البقارى 
العربية. وعلى عكس الكتّاب الغربيين 


اكللا 


عب الله بن جحش - عبد الله بن جدعان 


الذين يركزون على قسوة نظام حكمه 

ليساطة حياته الشخصية وكر م ضيافته 
وشجاعته فى المعارك. 

المصادر: 

F. R. Wingate: Maldiisn in the (۱) 

Egyptian Sudan, London 1891. 

J. Ohrwaldcr: Ten Years Captiv- (۳۲) 

ity in the Malıdi’s Camp, tr. F. R. Win- 

gate, London 1892. 

R. Salatin: Fire and Sword in the (¥) 

Sudan. tr. F. R. Wingate London 1896. 


سعيد عبد الحسن [س. هلیلسون - 501كء!!111] 
عبد الله بن جحش 

عبد الله بن جحش القرشى حلیف 
بنى عبد شمس وقيل حليف حرب بن 
ایو گات :اة يكت عيذ لال 
عمة النبى [كَلةِ]إوقد أسلم عبد الله مع 
اوه یی لو ان اسمس ا 
شاركاه الهجرة إلى الحبشة» غير أن 
عبيد الله تنصر هناك ومات بهاء أما 
عيد الله فقد عاد إلى مكة فكان من آبرز 


۷۱۱۲ 


أهلها المؤمنين» وأخته هی زینب بنت 
جحش أم الوّمنین. وکانوا ممن هاجروا 
إلى الدينة. وقد أمّره الرسول [] 
على سرية نخلة التی آثارت کلاما کثیرا 
اذ آهرق (دم فى شهر من أشهر الله 
الحرم كما قیل یومذاك) وقد حارب 
عبدالله فى بدر واستشهد فى أحدء 
وکان عمره يوم استشهاده أربعة 
وخمسین عاما. 

المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى 
ليدن. 19-06 1۹٤١‏ . الجزء 
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الثالث/ ۰۱ ص 14-1۲ 


د.حسن حیشی [مونتجمری وات Wontgomery Watt‏ "] 
عبد الله بن جدعان 


كان عبد الله بن جدعان قرشیا 
ورجلا بارزا من قبيلة تيم بن مرة» وقد 
هن فى أؤاكز القرن التسادس النطلاة: 
مان هو وه شارك قی تا ند 
الق وافل والرقیق حتی صار صاحب 
نامیاز فى لا ران 


الحبوان» واين رستة ص ١ ١‏ ۰۲ ومروج 


دائرة العارف الاسلامية 


الذهب للمسعودی ۱ / ۱۹۳۲). 

وکان ابن جدعان يعيش عيشة 
اشرق الى قزق الخال خن عرف 
بحاسی الذهب لاعتياده الشرب قى 
كأس من الذهب. وکانت عنده جاریتان 
تعرفان «بجرادتی عاد» اهداهما الی 
أمية بن آبی الصلت. وکان ابن جدعان 
يقيم الادب الفخمة وییسط يده فکان 
مضرب الأمثال فى الکرم (الأغانى 
جه۸/؛) ومن ثم أحبه الشعراء ولكنه 
جنی على نفسه فى الوقت ذاته راجع 
(الحيوان للجاحظ ۰۲۹۶/۱ ج؟/ 
۳) وقد استطاع بفضل هيبته أن يلعب 
ورا سافنا في الاو لاس هه 
(الاغانی ج5١/١1)‏ ویبدو أنه ساهم 
فى حلف الفضول (ابن هشام :0 
الیعقوبی ۰۱۱/۲ ولا منس: شرحه). 

وقبل أن يطل القرن الشالث الهجری 
(التاسع الیلادی) آراد الناس فیما بظهر 
أن ينسبوا ثراءه الفاحش إلى أنه كما 
جاء فى إحدى الأساطير ‏ اکتشف قبر 
شداد بن عمرو (التیجان لابن منبه 
۵۰ وقالوا انه كان صعلوکا نبذه أهله 
وعشيرته فتجول فى الصحراء فعثر 


دائرة العارف الإسلامية 


عبدالله بن جدعان - عبد الله بن جعفر 


فى قبر قديم على خبيئة من الأحجار 
الكريمة والذهب (الاكليل ۰۱۸۳/۸۲ 
آنه مدفون فى مکان پالیمن یعرف ببركه 
الغماد (یاقوت /۰۸۹) 

الصادر: 
ليدن ۹ _ 50١1١‏ الحزء الأول» 
ص ۰۱۱۸۷ ۱۳۳۰. 

(۲) آبو الفرج الأاصفهانی: الأغانى, 


د. حسن حیشی [شارل بیلات (CH. Pellat‏ 


عبد الله بن جعفر 


هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب. 
بن اش على و انى لالد اله ابی 
عند بدء ظهور الإسلام وكان واحدا 
ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة 
حيث يعتقد البعض أنه قد ولد له بها 
ابنه عبد الله (وهو أول مولود فى 
اة رل ا ااا 
فاا يقث و ا و ا 


منها محمد بن أبى بکر. وقد عاد أبوه 


۷/۱۷۲۳ 


عبد الله بن جعفر - عبد الله بن خازم 


بعد بضع سنوات إلى المدينة ومعه ولده 
عبد الله الذی اشتهر بالکرم والسخاء 
حتی لقب ببحر الجود. ولا يعرف عنه 
أنه قام بدور بارز فى مجریات الا حداث 
السياسية رغم ظهور اسمه فى التاریخ 
بين حين وآخر زمن على بن آبی طالب 
وبعد موته. ولا حاول معاوية إثارة 
الشك فى قيس بن سعد حاكم مصر 
القدیر. ليزلزل من قدره فى نفس على 
الامام» كان عبد الله بن جعفر ممن 
أشاروا على على بتنحية قيس فجازت 
الحيلة على على فأقدم على خطوة 
شار از ففاه وان هكان محم مق 
أن بكر واکان ذلك شقة لاف 
(1377م). وجدث فى أعقاب تولى يزيد 
الخلافة سنة ا ف آن استدعی شيعة 
الكوفة الحسین بن على لبایعته 
بالخلافة فقام عبد الله بن جعفر ومعه 
آخرون بمحاولة صرفه عن الإقدام على 
هذا العمل فلم يفلحوا. 

ويؤرخ الناس وفاة عبدالله 
ابن جعفر بسنة ۸۰ او ۸0 و ۸۷ 
و۹۰ه ( ولكن ابن الاثیر يؤكد فى 
كتابه أسد الغابة أنه مات سنة ثمانين 


VIE 


يومذاك آبان بن عثمان فحضر غسله 
وكفنه). 

المصادر: 

)۱( الطیری: تاريخ الرسل واللوك. 
ليدن 49 ۰۲۷ الجزء الاول» 
ص۲۶۳ ۰۳ الجزء الثانی. ۳ 

Lammens: Etudes sur le régne du (Y) 


Calife omaiyade Mo’ awia ler, in MFOB, 


Index. 


د. حسن حبشی [ك. ف. تسترشتين ۷۰2۵۱06۲90600 .] 


عبد الله بن خازم السلمی 


هو عبدالك بن خازم بن أسماء بن 


'الصلت السلمی البصرى تولى قيادة 


طلیعة حملة عبد الله بن عامر الاولی 
خی شر اساد ر ای وتا 
للهجرة (- 10۱ه) واحتل سرخس, 
وال إن اعد ورد ارس ۳۳ 
ه وآنها كانت ولاية ابن عامر الثانیه 
للبصرة عام ٤١‏ ه (= ١11م)‏ خرج 
ف الین ان عن ران سس 
لاسترداد بلخ وسجستان, ثم ولاية 
لسن الله ين عاضر على مك فخراسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فظل بها حتی استدعاه زياد بن أبيه 
سنة ٤٠٥‏ ه ثم عاد مرة آخری إليها 
(أى إلى خراسان) وخرج بالمسكر 
فاحتل مرى بعد هزيمة حاكمها فى 
وقعتى مرو الروذ وهراتء وأراد 
الخليفة عبد الكك بن مروان استخدامه 
ليخرج على عبد الله بن الزبير فأبى, 
فغدر به بمرى «بكير بن وشاح» الذى 
انضم إلى عبد الملك وأمسك بابن حازم 
اللي وق سه كاك شح 
هجرية ولا تخلو بعض أخباره من 
الطابغ الاستطوو. 

المصادر: 

(۱) البلاذری: فتوح البلدان» ليدن 
۲ ص۰۳۹۱ ۰:۰۹ ۱۳. 

(۲) الیعقوبی: تاریخ» لیدن ۰۱۸۸۳ 
الجزء الثاني ص‌۲۹۸, ۳۲-۳۲۲ 


د. حسن حبشی [ه انر. جب 0160 ,۴ .۸ 11] 


عبد الله بن الحسن 


عبد الله بن الحسن بن الحسن 
الزعيم العلوى الذى أحسن الخلفاء 
. الامویون معاملته وأكرمه الخليفة 
" العباسی الأول آبو العباس السفاح 


عبدالله بن خازم ‏ عبدالله بن الحسن . 


إكراما ملحوظا حين وفد عليه وهى فى 
الانبار. على أنه لما عاد إلى المدينة ارتاب 
فيه الخليفة المنصورء وكان الذى جلب 
عليه غضب بنى العباس ولداه محمد 
وابراهيم لأنهما لم يفدا للسلام على 
الخليفة مع من وفدوا من الهاشميين 
حين خرج المنصور أميرا للحج. وكان 
غضبه منه أعظم من غضبه على من 
سواه خين استفسن بعد قولية الخلافة 
عمامنعه من السلام عليه فحاول 
الهاشمیون تبریر تغیبه. غير أن الحسن 
ابن زيد حذر المنصور من هذا العلوی 
افر و ادا اول اوو أن 
یحتال على محمد فکلف آحد رجالاته 
باستمالته إليه بالخلم والهدایاء وبالکتب 
یبعثها إليه من خراسان حتی یطمئن 
قلبه فجازت الحيلة على عبد الله بن 
الخسن وبين له عزم الثوار العلويين 
على الانتفاض فنقل ذلك إلى الخليفة 
المنصور الذى آسر‌ها فى نفسه حتى إذا 
حج ثانية سنة مائة وأربعين للهجرة 
دعا عبد الله لزيارته فزاره وأظهر ولاءه 
له وحينذاك ظهر «عقية» فجأة فأدرك 
عبد الله أن قد غرر به إذ أمر الخليفة 


(۵ 


عبد الله بن الحسن - عبد الله بن حنظله 


بسجنه فى الدينة. ولا عاد الخليفة 
للمدينة ثانية يعد أداء الحج سنة 
اه أمسكوه مع أقارب له وعادوا 
بهم إلى العراق فأقام فى الحبس حتى 
مات وهو فى الخامسة والسيعين من 
عمره. وان كانت الرواية المتواترة أن 
المنصور آمر باغتياله فاغتيل. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة لیدن, ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجزء 
الثانى. ۰۱۳۳۸ 


د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 2011156 ۷۰ .۸] 


عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر 
الأنصارى أحد رجال الشورة التى 
اندلعت فى الدينة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية» وهو ابن الصحابى العروف 
یفسیل الملائكة شهيد أآحد. ولذلك 
يعرف عبد الله بن حنظلة بابن الغسيلء 
ولقد شارك فى سنة اثنتين وستين 
للهجرة )۸١(‏ فی السفارة القن بعث 
بها حاکم المدينة عثمان بن محمد إلى 


كيلف 


دمشق لتهدثة الأمور بين ثوار المدينة 
وبين الأمویین» وأكرم يزيد السفارة 
إكراما عظيما ولكن رجالها تكلموا كلاما 
كريها فى حق الخليفة واتهموه بأنه 
ليس أهلا للخلافة. وعرف ابن الغسيل 
بهجومه الشديد على يزيدء فلما جاهر 
الاتشتان بال وة اختاروه قاكها ليم غلی 
حين ترّعّم عبد الله بن مطيع المهاجرين 
من قريشء ولذلك اضطر الخليفة لقتال 
الثوار بعد إخراجهم الأمويين من 
المدينة. فلما أوشكت سنة ۱۳ ه (- 
۲+ ) على الانتتهاء بعث يزيد 
بالعسكر بقيادة مسلم بن عقبة فاحتل 
,الخرة» الواقفة شرق المديئة وت 
إقامته ثلاثة أيام قاتل أهلها وفتك بهم 
وهزم الخارجين على الخلافة هزيمة 
اك وذلك فی ذی الحجة سنة 
ثلاث وستین (أغسطس ۳+ وأظهر 
فف الله نت حفطله شاه تاره فى 
القتال ولکن تناوشته سیوف آهل الشام 
فسقط فى العركة فقطم رأسه وحمل 
إلى مسلم بن عقبة. ویقال إن الخلیفه 
آنعم على قاتلیه. 


دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 

)۱( البلاذرى: أنسساب الٍشراف» 
القدس ۱۹۳۸-۱۹۳۲ الجزء الخامس 
.\of‏ 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى» 
ليدن لك ان 24 5 5+5 الجزء الخامس. 
صا ؟. 


حسن حبشى [نسترشنین.شارل بيلات )1ا۴1 .16-84 2011e‏ .۷ .16] 
عبد الله بن رواحة 


كان عبد الله بن رواحة بن تعلبة 
الأنصارى الخزرجى خزرجيا ومن 
أعظم بيوتات بنى الحارث. وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر فى بيعة العقبة 
الذين لهم يد غراء فى إسلام أهل 
الدينة» ولا هاجر النبى [كَلْد] برهن 
عبدالله بن رواحة أنه من أصدق الناس 
إيمانا وتأييدا للدعوة (فقد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله إلا الفتح وما بعده 


فإنه كان قد استشهد قبله) وكان محمد . 


وكثيرا ما عهد إليه بالسفارة الرفيعة. 
ولا انتصر المسلمون فى بدر سنة ۲ ه 
(-575م) بادر عبد الله بن رواحة 


عبدالله بن حنظلة ‏ عبد الله بن رواحة 


وزيد بن حارته إلى المدينة ليحملا إليها 
نبأ النصر وقد خلفه الرسول ]5[ فى 
ا فين عرف ببدر الثانیه (فی ذی 
القعدة سنة ؛ه < ۱۲۱م) كما 
أرسله إلى بنى قريظة ‏ وكان 
حليفا لهم - عند بدء معركة الأحزاب 
ليعرف ماذا يكون موقفهم كما 
اختاره ليقسم قسمة خيبر سنة ۷ ه 
(= 1۲۸م( وكان آحد أمراء العسکر 
الاسلامی فى غزوة مؤتة وأوصى 
رسول الله [كَك] إن أصسيب أمير 
الجيش زيد بن حارثة فالراية لجعفر 
ابن أبى طالب فإن أصيب جعفر 
فلعبدالله بن رواحة (فنزل للقتال فطعن 
فاستقيل الدم بيده. ثم صرع بين 
الصفين فاستشهد وكان عبد الله بن 
رواحة ‏ إلى جانب كفاءته الحربية - 
على جانپ کبیر من الصفات الاخری 
النابهة. إن كان واحدا من القلائل قبل 
الاسلام من یهرفون القراء5 واكان 
ومن ثم اختاره الرسول [يَكلة]إواحدا من 
کتابه. وکان النبی ]4[ عظيم التقدير 
له ولاسیما لموهبته الشعرية (وقال 
ال شون عته ]شه كان من الشتهر اه 


۷۱۷۱۹۷ 


عبدالله بن رواحه - عبد الله بن الزبیر 


الذين یناضلون عن الرسول [یِ] ومن 
شعره فیه: 
أنى تعرفت فيك الخير آعلمه 
والله يعلم أن ما خاننی بصرى 
أنت النبى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


فثبت الله ما آتاك من حسن 


> 


تثييت موسی ونصرا کالذی نصروا 


ويقرر صاحب الأغانى أن النبى 
[5] كان يعد شعره وشعر شاعره 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك فى 
مرتبة واحدة» وقد هاجم قريشا لعدم 
إسلامهاء ولم يصل إلينا من شعره إلا ما 
يقرب من خمسين بيتا ورد معظمها فى ابن هشام. 

المصادر: 

(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری» 
طبعة دهطءة5 .۲۲» ليدن ۱۹۰۵ - ۰۱۹۶۰ 
الجزء الثالث/ ۰۲ ص۷۹ 

(۲) ابن هشام: السپرة. طبعة 
۵۷۵ ج وتنجن ۱۸9۹ - ۰۱۸۱۰ 


الجزء الأول ۷ ه76 .١‏ 


د. حسن حبشى []. شاده 560206 .4] 


V4 


عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
عبد العزی القرشىء وأمه أسماء بنت 
أبى بكر أخت عائشة أم المؤمنين» ولد 
بالمدينة بعد عشرين شهرا من الهجرة 
(فى ذى الحجتة)» واستشهد فى حربه 
ضد عسكر الشام بقيادة الحجاج فى 
أحد الجمادين ۷۲ه. وتذكر بعض 


الصادر (كابن قتيبة فى العارف. ص 


۲ وابن حبيب فى المحبرء ۲۷۰) أنه 
أول ولد للمهاجرين بالمدينة» وتعود 
شهرته إلى قرابته من الرسول [345] 
فجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
النبى [95]. وخديجة عمة أبيه الزبيرء 
وخالته عائشة بنت الصديقء ويقال إنه 
حضر - رغم أنه كان صبيا ‏ مع أبيه 
وقعة اليرموك (رجب ۱۵ه- = أغسطس 
1م ). كما صحبه حين انضم إلى 
جند عمرو بن العاص فى خروجه إلى 
مصر (سنة 8ه - ١٤1م)‏ كما 
شارك فى حملة عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح سنة 5ه (-1417م) ضد 
الروم فى أفريقيةء ويقال إنه قتل بيده 
جريجورى النائب (المعروف فى المراجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


. داثرة العارف الاسلامية 


العربية باسم جرجیر والنعوت فیها 
بملك آفريقية) ونطالع فى الأغانى مدحا 
كبوا ليذه الا و رتفا ا ان 
عليه معظم رواة أخبارها فيما بعد. 


وقد صحب ابن الزبير سعيدا 
ابن العاص فى حملاته التى شنها على 
شال فارس سه 2-54( 
وترتب على ذلك أن اختاره عثمان بن 
عفان ليكون واحدا ممن كلفهم بجمع 
القز ان الكري: فلما ا عم ان سض 
عبد الله بن الزبیر آباه وعائشة إلى 
البصرة محاربا لعلى وقاتل فى وقعة 
الجمل. فلما انتهی القتال عاد إلى المدينة 
وکف عن المشاركة فیما جد بعدئذ من 
الحروب الاهلية» إلا أنه حضر التحكيم 
فى دومة الجندل (آو على الأدق: أذرح) 
حيث نصح كما يقال عبد الله بن عمر 
أن يصانع عمرو بن العاص. 

فلما كان زمن معاوية سكت عبد الله 
ابن الزبير وكان قد ورث عن أبيه أموالا 
علاظة و اخد ترقت الفقرصة لاخز آلامون 
لنفسه ورفض أن يبايع يزيد بن معاوية 
و اة انات او 
( ٠ه‏ = 1۸۰م) رفض هو والحسين 


عبد الله بن الزبير 


ابن على أن يقسما يمين الطاعة ليزيد 
وفرا الی .مكة خوفا من مروان, فأقاما 
سالین لم یعرض أحد لهما بسوء» غير 
أنه بعد خروج الحسین ومصرعه فى 
کربلاء أخذ ابن الزبیر یجمع سرا 
الؤيديق له شاف قفا مس ره 
الدينة لقعاله فپزمها وقتل قائدها 
وأسره وآلقی به فى الحبس فظل به 
حتى مات ورفع على خشبة وحينذاك 
جاهر ابن الزبير بخلع يزيد وفعل فعله 
الأنصار بالدینه واختاروا لقيادتهم 
عبدالله بن حنظلة فأرسل يزيد إليهم 
اسن الام يماد مام ين عفد 
فهزم آهل المدينة فى وقعة الحرة (۲۷ 
ذو ال ۱۲ ه) وتقدم الجسیش 
ا این تیف لما 
جاءت الاخبار بعد ستة وعشرین یوما 
بموت يزيد کف العسکر الشامی عن 
القتال وحاول قائده حسين بن نمير 
السکونی أن يحمل ابن الزبیر على 
الذهاب معه إلى الشام ليبايعه. ولکن 
ابن الزبیر آبی إلا البقاء فى مکه.واغتنم 
او شتا ی انم مت اش رات 
الأمور فى الشام فنادی بنفسه آمیرا 
للمومنین وأطاعه خصوم بنى أمية فى 


۷۱۹۹ 


عبد الله بن الزبیر - عبد الله بن سبأ 


الشام ومصسر والكوفة واليمن 
وخراسان وبايعوه بالخلافة ولكن 
ا کات اس فقن خف موق 
أنصاره فى مصر والشام والعراق بعد 
انتصار مروان الأول فى مرج راهط 
(۱6ه) وثورة الختار بن أبى عبيد 
بالكوفة. 

وانفصل عن ابن الزبير بعد موت 
یزید. البكرية وأقاموا فى شرقى نجد 
بقيادة «نجدة» واحتلوا البحرين (أى 
الخد ران وروت کم الطائف 
ومن ثم عزلوه عزلا تاما فى الحجاز ثم 
آرسل عبد اللك بن مروان قائده 
الخهاه ضار ك فحاصرها ال کي 
ا من شا 
أشهر وضرب الكعبة بالمنجنيق وانفض 
الجميع عن عبد الله بن الزبير حتى 
آولاده استسلموا للحجاج فضعف. 
فشدت آمه من عزیمته وحثته على 
او ا ا ن ر 
جثمانه على خشبةء ثم آمر عبد اللك 
بعد حين بإرجاعه إلى آمه فدفنته فى 


بيت فة بالمددنة: 


ويتزعم عبد الله بن الزبير الجيل 
الشانى من الأسرات المكية التى أنكرت 


A4 


خلافه الأمویین فازدادت هوة الشقاق 


الصادر ما تندد باین الزبیر لوقفه تجاه 
محمد بن الحنفیه وعبد الله بن العباس. 


المصادر: 


(۱) الطبرى: تاريخ الرسل واللوك. 
ليدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱۰ الفهرس. 

(۲( البلاذرى: نساب الأشراف» 
- ۰ والجزء الخامس ۱۸۸ ۳ 
۶ ۲ ۷۹ ۳. 


د. حسن حبشی [ه آ. ر. جب 016 .8 ۵۰ .11] 


عبد الله بن سبأ 


هو مؤسس الطائفة السبكية 
المعروفة. ويلقب أيضا بابن السوداء 
وبابن حرب وبابن وهب. يقول عنه أهل 
اليذه ی اعطاق ا 
وهو أول من أدخل فى وقت مبكر - 
يعود إلى أيام أمير المؤمنين على - 
الافکار التى تنسب إلى من یعرفون 
بغلاة الشيعة. وینسب الیه بصفه 
خاصة تمجیده لشخص على تمجیدا 
یجعله وصی النبی محمد [36] (مذهب 


داثرة العارف الاسلامية 


وسيعود ليملا الأرض عدلا. ویدلك 
أدنكل مبداً الوجعة: ویسبغ على على 
الألوهية وأنه وراء الغمام وان الرعد هو 
صوته - ويعزو آهل السنة (كما يقول 
الطبرى) إلى دهائه أنه أوجد أول شرخ 
بین الصحابة (انظر خطط القریزی 
الصریین ضد عنمان لا زعمه من 
الا مدن سحل وتات وا وا 
اذى قله ن ووا ي 
بعض الأ حيان مثلا للغلاة حتى لقد لعنه 
الرجال. ص ۷۰) ولقد أصبح ابن سبأ 
الجانبین فى مهاحمة الشيعة الغلاة 
والدفاع عنهم» ویقال إن علیا آمر بحرقه 
الامام هو الله وقد استغل الاسماعيلية 
هذا اتو تاهاب سا فلوم 
القدسی, بدء الخلق جه /۱۸۱). 
ولیس من الواضح لدیتا من یکون 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدات بن سباً 


اميه قا قفا اسان شنز 
عثمان رضی الله عنه. ویری(فرید 
لاندو/أن دور ابن سبأ الخطیر لم يكن 
فى تأليهه عليا ولكن فى نفى الموت عنه 
وتأکیده آن ذلك لم يكن الا فى الظاهر 
وأنه ‏ أى على - سيأتى فى النهاية فى 
التتهناييوويا كان للق كوا سم 
الخلفية اليهودية اليمنية المنسوية إلى 
يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشاء أما 
«كايتانى» فيذهب للقول بأن ابن سبأ 
يعتبر مؤيدا سياسيا خالصا لعلى, 
نسجت الأجيال التالية له من خيالها 
مؤامرة دينية كالتى قام بها العباسیون» 
ويعتبر «ماسينيون» فى كتابه«سلمان 
a EG‏ ام ۱۹۳ :أن 
سبئية زمن المختار ليسوا إلا فرعا من 
“ الفرق الغالية». 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل واللوك. 
طيعة :نزءهن 0۵ 1 ليدن ۱۸۷۹ - 
RA ES‏ 

)۲( الشهرستانى: الملل والنحل. 
لندن» ۰۱۸۶۲ ص۱۳۲ . 


سعید عبد للحسن (م.ج.س هدجسون 1۵۵۵500 11.0.5] 


A4 


عبدال بن سلام 


عبد الله بن سلام 


گان عبد الله بن سلام (بفتح اللام 
المخففة) من يهود بنی قینقاع بالدینه 
وقد أسلم على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فسماه بعبد الله وكان 
اسمه فى الجاهلية «الحصين» ويقال إنه 
اسلم لحظة دخول النبى [64] المدينة, 
وقال آخرون بل كان إسلامه سنة ثمان 
لله جرة ومع أن هذا هو الأدعى 
للتصدیق. إلا أن المسلمين يعتقدون أنه 
رأى خاطی» ويدعونا إلى القول بذلك 
اکتا لا نهد اسيم ضفن النفاظين مم 
الرسول [3ة] فى غزواته بعد مجرته 
للم دینة(*) ولقد صحب عبد الله بن 
سلام الخليفة عمر بن الخطاب فى 
الجابية والقدس وانضم إلى جانب 
عتمان ضد الثوار ونهاهم عن قتله 
ویحکی عنه أنه قال لهم «الله الله فى 
هذا الرجل فوالله لكن قتلتموه لتطردن 
جز انهم اللاك ولككهم لم مما 


# المصادر الإسلامية تشسير إلى إسلامه فى المدينة 
النورة. ولم يذكر الاستاذ كاتب القال مسصدره الذى 
بعد أن أسلم عبد الله بن الحارث الانصارىء(المترجم). 


۷/۷۲ 


لنصحه. فقد جاء فى تحفة الأحوذى أن 

الثوار سقهوه وتصایحوا: «اقتلوا هذا 
الیهودی» فلما مات عثمان لم ینضم إلى 
على بن آبی طالب ولکنه توسل إليه ألا 
يمضى إلى العراق لمحاربة عائشة. 
ومات ابن سلام سنة ۶۳۲ ه كما قال 
أبى أحمد العسكرى ويقال إنه نزلت فيه 
بعض آى القرآن الکریم» وانه قال عن 
ذلك : «نزل فی .. ی فی عبد الله بن 
سلام (قوله تعالی «.. وشهد شاهد من 
بنی اسرائيل على مئه فامن 
واستكبرتم..» (الأحقاف, آية )٠١‏ 
ويورد الطبرى فى تاريخه بعض أخبار 


توا رق عه 


المصادر: 


ذل تاتف شيعن شعي بنع 
<Wiüstenfeld‏ طيعة جوتنجن ۹ _-- 


۰ص ۳۹۵۰:۸۳۵۲ 


(۲) الواقدی: الغازی» طبعه -uدطاءW‏ 


۲۱۵ _ 1 1٤ص‎ sen 


د. حسن حبشی [ه آوروفیتس ۲1070۷102 .1]] 


داثرة العارف الاسلامية 


عبد الله بن طاهر 


ولد عبد الله بن طاهر بن الحسين 
ابن مصعب بن زريق الخزاعى سنة 
۲ ه (= ۷۹۸م) ومات عام ۲۳۰ 
ه (= ٤٤۸م)‏ وكان من آهل الأدب 
ینظم الشعر ویشتغل بالسياسة. وکان 
مقربا من الخلفاء و «موضع ثقتهم» ولا 
استعملته الخلافة العباسية على 
خراسان صار شبه مستقل فى ولایته. 
ولقد آسس آبوه طاهر بن الحسين 
الدولة الطاهرية القوية وبسط نفوذها 
على النواحی المتدة. من إقليم الری إلى 
الحدود الهندية. واتخذ نیسابور عاصمة 
له. ولقد استعمل الخليفة الأمون سنة 
۱ مه (< ۸۲۱/ ۲م) ولده عبد الله 
ابن طاهر والیا على كل الاقلیم الممتد 
من الرقة إلى مصر. كما استعمله فى 
الوقت ذاته على قوات الخلافة التی 
خرجت لحاربة «نصر بن شيث» الذی 
كان من آنصار الأمين وحاول السيطرة 
على بلاد ما بين النهرین فلما تمت 
الغلبة لعبد الله بن طاهر على خصمه 
نصر بن شيث اتجه عبد الله سنة ۲۱۱ 
ه (-451م) إلى مصر التى كان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهر 


فر إليها جماعة من أهل الأندلس 
وأقاموا بها عشر سنوات [دون أن 
يستطيع أحد إخراجهم منها] فزادوا 
البلد خلال هذه السنوات العشر ضعفا 
على ضعف وسرعان ما أمسك عبد الله 
ابن طاهر برؤوس اللاجئین الاندلسيين 
[وهددهم وأدركوا الصدق فى تهديده 
فاستسلموا له وسألوه الأمان فأمنهم 
فرحلوا إلى جزيرة كريت وكانت تعرف 
باقريطش] واستقر الهدوء فى مصر 
بعد ان نزحوا عنها. 

وحدث فى أثناء وجوده فى «دینور» 
(بإقليم الجبال) وانشغاله بجمع الجند 
شمان فة باك تشر أن ات اة 
آخو عبد الله وذلك عام ۲۱6 ه (= 
4) فولاه المامون مكانه على 
خراسان. فبرهنت سيرته فى ولايته 
هذه على أنه الوالى الكفء الحصيف 
الذى بلغ الغاية فى الحكمة والعقل إن 
تمع فى ان وه ود ااا 
ونشر الأمن فى أرجاء ولايته» وحمى 
العامة من مفاسد أهل الطبقة العليا 
وبطشهم وما ينزلونه بالناس من آذی» 
كما أفشى العلم بين الناس؛ ولم يحرم 


VAT 


عبد الله بن طاهر 


أى امریء - مهما بلغ فقره ‏ من أن 
يكال حظه من التعلیم. 

وترتب على النازعات حول مياه 
الری فى نیسابور أن آمر بعمل 
اة ا حول هده الجا فا سفن 
الشت راکفا انوس ستاو وكات 
القتوات»والنی تضهن احکافا ا 
اة فن اتف‌ستال اناف ول هذا 
الکتاب مرشدا فى موضوعه لعدة قرون 
(انظر مقال شمیت ۵-۰ : نانک A.‏ 
8 .2 ,1930 ,4: ولقد نجح عبد الله بن 
طاهر فى أيام خلافة المعتصم فى إخماد 
ثورة الخارجى العلوى محمد ين القاسم 
وذلك سنة ٩۲۱ه-‏ (< ۸۳۶م) کم ا 
استطاع بعد ذلك بعدة آعوام» أعنى سنة 
۶ مه (۸۳۸م) أن یطفی فتنه آشد 
من فتنة ابن آبی القاسم خطرا كان قد 
آضرمها «اسبهسبارها» الزیار بن 
[قارن] الذی شجعه الافشين علیها 
وذلك فى اقلیم طبرستان التابم له 
باعتباره والی خراسان. 


ویروی «جرد یزه» أن كراهية 
أنه لا آلت الخلافة الیه آراد هلاکه فيعث 


۷/۷۶ 


إليه جارية بهدية هی عبارة عن حله 
مسممتة. ولکن فشلت “هذه الحاولة من 
جانب الخليفة إذ ما کادت الجارية تری 
عبد الله حتى شغفها حبا ملك عليها 
قلبها فکشفت له عن الكيدة التی دبرها 
له العتصم. الذی ترجم آسباب نقمته 
ی ی الله بل اه الن فان كاق ف 
ترامی إلى سمعه من نقد وجهه إليهء 
ومهما کانت حقيقة هذا الخبر فقد كان 
عبد الله بن طاهر یتمتع بتقدیر الخلیفه 
الكبير له وقد شهد له بهذه المكانة آعتی 
خصومه وأشدهم نقمة عليه ألا وهو 
الافشین آثناء محاکمته علی هرطقته إن 
شهد على کره منه بأن العتصم نفسه 
آشار إلى عبد الله کواحد من آربعة 
رجال عظام ازدان بهم عهد آخیه 
(والعجيب آنهم جمیعا من بيت بنی 
طاهر) وتحسر الخليفة أنه هو ذاته لم 
يستطع أن بربی رجالا على هذا الطراز 
الرفيع. 

وكان عبد الله كبقية آل طاهر رجلا 
شديد الكراءء وصار قصره الرائع فى 
ادلا يلما ال الات ثلا 


دائرة العارف الاسلامية 


وظل هذا القصر مكانا لإقامة حاكم 
اه هنا طلسن ملافا يدن لاس 
زمنا طويلا. 

وكان عبد الله بن طاهر رجلا واسع 
الثقافة مع حب شديد للعلم وتقدير 
لرجاله. ولا عقد الحوار المتعلق بمحاسن 
الثقافة العربیه ضد النقافه الفارسية 
(وهو الحوار الذى شغل آذهان مفکری 
الاسلام تلك الأیام) ساند عبد الله کل 
ما هو عربى مساندة شديدة, كما أنه 
كان مولعا بالوسیقی والشعر وناظما 
مرموقاء وکان يميل إلى أبى تمام 
N E‏ 
ت القتاغن فيه کفیرا من الا ومات 
عبد الله بن طاهر وهو فى الثامنة 
والأربعين من عمره بالخناق بعد أن 
ظل يعانيه ثلاثة أيام سويا . وكانت 
وفاته يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع 
الأول عام مائتين وثلاثين للهجرة (- 
5 رسيي ۶ للم ) كنا رل متحطم 
ها ماف كلق عن ریت 
جريا على تقاليد الأسرة الطاهرية - 
ولده طاهر بن عبد الله. وکانت الضراب 


التى جبیت عند موته من الولایات 


عبد الله بن طاهر - عبدالله بن عامر 


ات د ا وا روفي 
مليون درهم. 

المصادر: 
طبعة أنه 2۵ .1 5M.‏ ليدن ۱۸۷۹ - 
١5ل‏ الحزء الثالث» ص غ؛ ۶ ۰ ١‏ 
الزاهرة. طبعة ااهط«ردل, الجزء الأولء 


ص .1١١‏ 
د. حسن حبشى [!. مارين ]E. Marin‏ 
عبد الله بن عامر 


هو عبدالل بن عامر بن كريز بن 
ربيعة الأموى والى البصرة, ولد بمكة 
عیدشمس ابن خال الخليفة عثمان بن 
عفان الذى استعمله عاملاً له على 
فارس وأتم فتح هذه الولاية باستیلاث 
على اصطخر وكرمان وزابلستان 
وسجستانء ثم تقدم سنه ES‏ نان 
(١151م)‏ فى خراسان واحتل الولايه 


۷۱۷۵ 


عبدالله بن عامر - عبدالله بن العباس 


والکسوات الی الکیین والانصار؛ كم 
و البصرة معد ای عبد يفكي 
خراسان إلى نواب من ناحیته. ولم 
يفلح فى محاولاته إنقاذ عثمان فبذل 
العون لغائشة وطلحة والزب یر لتنظيم 
حر عار تة هبه على اة لا 
كانت هزيمتهم فى وقعة الجمل رحل 
مع من رحل من بنى حرقص إلى 
مع غيره فى وفادة إلى الحسن بن على 
تلافتاق على خفن الدهاه وى خا 
فقام قواده سنة ۲؛ - ۶۲ه- (۱۱۲ - 
آثناء الفتنة. وخرجت حمله إلى السند 
شدیدا فخلعه وعين مکانه ون 
له رکه این قاس إلى العؤلة :حت 
وافاه أجله بمكة سنة سبع أو ثمان أو 
تسع وخمسين للهجرة. 


۷۱۷۳ 


وقد اشتهر عبد الله ين عامر 
بالکفاءة الحربية والکرم وأسمالة التی 
منها شقه قناتين بالبصرة وواحدة 
غیرهما تعرف بقناة الأبلة وعمر 
«النهاج» والقریتین» وقام بخدمة 
الحجاج فأمدهم بالاء. 


الصادر: 
لیدن ۱۹۰۵ - ۱۹۶۰ الجزء الخامس 
ص ۳۰ - ٩‏ ۲. 

(؟) البلاذری؛ فتوح البلدان» لیدن 
۲ ص۰۱ ۰۳۱۵ 


عبد الله بن العباس 


عبد الله بن العباس بن عبدالطلب 
الفرشی الهاشمی ویعرف عاده باین 
عباس, وینعت بالحبر وبالبحر لسعة 
علمه» وهو يعد من آکبر الفقهاء من 
رجال الصدر الأول من الاسلام إن لم 
يكن آکبرهم. كما أنه یعتبر إمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله قبل الهجرة بتلاث سنوات حین 
كان بنو هاشم فى الشعب وکانت امه 
قد اسلمت قبل الهجرة فعد هو مثلهاء 
واظهر منذ صدر شبابه اهتماما بالبحث 
وکان یلتف حوله من بریدون الاستزادة 
من العرفتة. فکان يعد لكل يوم من آیام 
الاسبوع درسایتناول فيه فرعا من 
فروع الدراسة» فکان هناك یوم لتفسیر 
القرآن وآخر للمسائل الفقهية وغیره 
لسرد غزوات النبی [بَية]» وسواه لایام 
الجاهلية والشعر القدیم. وجاءه الناس 
للفتوی وکان منها فتواه فى موضوع 
«التعة». وقد جمعت فتاویه. كما یوجد 
الیوم كثير من تفاسیره ما بين خطية 
ومطیوعة. ۱ 

وهو الجد الاعلی لبنی العباس وقد 
صحب الجیوش الاسلامية الذاهبه إلى 
شین ( من عاق 9:۱۸ ۲۱ ف وإلى 
أفريقية (عام ۲۷ ه) وجرجان 
وطبرستان (عام ثلائین للهجرة) كما 
صحب حملة يزيد على القسطن طینیه. 
كذلك شارك فى وقعة الجمل ۲٩(‏ ه) 
وصفين (۲۷ ه) إلى جانب الإمام 
علی. وترد فى المراجع إشارات تدل 


دائرة العارف الإسلامية 


عبد الله بن العباس 


على أن عمر وعثمان وعليا والحسين 
كانوا يسألونه الرأى. على أنه يجب أن 
نلاحظ أن ابن عباس لم يخض بحر 
السياسة إلا فترة لا تزيد على أربع 
توت يعد ان ستاو الخلافة للإمام 
على» وقد عهد إليه عثمان بالخروج مع 
الح اجان ها شته ج اة 
بالمدينة» ومن ثم غاب ابن عباس عنها 
فى وقت استش هد ذى النورين الذى 
كان ولاه على حكومة البصرة: وقيد 
رفض ابن عباس تأييد ثورة عبد الله بن 
الزبير ووقف إلى جانب محمد بن 
الحنفية فأمسكا عن مبايعة ابن الزبير 
ال وقد مات ان اش ت هام 
وستین للهجرة (۱۸م) بالطائف. 

امصادر: 

A. Sprenger: Das Leben und die )١( 


Lehre des Mohammed, Berlin, 1869, I, 
XVII; IH, CVI, et seq. 


J. Wellhausen: Das Arabische (۲) 
Reich, Berlin 1902, 69-0, 


د. حسن حبشى [فيتشيا فالیری ۷۵۵1160 ۷۰۰6۱۵ ما] 


. VIVV 


عبد الله بن عبد الطلب - عبد الله بن عبداللك بن مروان 


عبد الله بن عبد المطلب 


قرشى من بنى هاشم وهو والد 
الرسول [كَةِ] ولا ترد عنه فى أقدم 
المصادر وأصدقها سوى ندرة من 
الأخبارء وأمه فاطمة بنت عمرو 
المخزومية. ويؤرخ الكلبى مولده بالعام 
الرابع والعشرين من حكم آنوشروان 
(554م) وان كان الشائع أنه كان فى 
الرابعة والعشرين من عمره حين مات 
(5۷۰م)۰ وتذهب إحدى الروایات التی 
تتسم بالطرافة - وربما كانت تستند إلى 
بعض الواقع - إلى أن عبد الطلب كان 
قد أقسم لئن رزقه الله بعشرة من 
الذکور وبلفوا الادراك ليضحين بواحد 
دوي قلضا فو له سنا فتاه مورت 
القداح فخرج السهم علی ولده عبد الله, 
وانتهی الأمر آخیرا بأن افتداه بمائة 
بعیر. وتتسم قصه زواج عبد الله من 
آمنة بنت وهب بجانب آسطوری, لکنها 
تشير إلى تحالف بين بنی عبد الطلب 
وبيت بنى زهرة عشيرة آمنة. وحدث 
فى اكنام شالت رد أن هرقن 
مرضا آفضی إلى موته بالمدينة وسط 
بنى النجار أخواله ودفن بدار النايغة, 


VIVA 


وإن ورود كلمة «اليتيم» فی القرآن 
القزيم تقفاوو من عون شنک إلى وان 
محمد [كَلِ] المبكر لوالديه. 

المصادر: 

)۱( ابن هشام: السيرة طبعة 
۵ جوتنجن ۱۸۵۹ ۰۱۸۲۰ 
ص۹۷ ۔ ۲۰۲ 
لیدن ۰۱۹۰-۱۹۰۰ الجزء الأول ۰۱ 


ص ۰۲ ۳ 5۹ 


د. حسن حبشی [و. مونتجمری وات ۷۷۵ ۲۲۵۱۱۵۵۳۲۵0 [W.‏ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان 


ولد عبد الله حوالى سنة ٠١‏ ه 
(340-١58م)‏ وربما قبل ذلك بقلیلء 
إذ يقال إنه كان فى السابعة والعشرين 
من عمره سنة ۵۸۵ (۷۰۶ع)۰ ونشأ 
فى دمشق» وصحبه آبوه معه فى عدة 
حملات. على أننا نلقاه لأول مرة كقائد 
مستقل ١۸ه‏ (۷۰۰) فى إحدى 
المناورشات ضد البيزنطيين. فلما كان 
عام ۸۲ ه (۷۰۱ ۰ ۷۰۲) أرسله 


أبوه فى صحبة محمد بن مروان 


دائرة المعارف الإسلامية 


لساعدة الحجاج فى حملته لقتال 
الأشعت. وکان له دور فى مفاوضات 
«دير الجماجم». ثم قاد بعدئذ الحملات 
التی خرجت لهاجمه البیزنطیین. وغزا 
الملصيصة سنة ۵۸6 (۷۰/۷۰۳م) 
وجعلها قاعدة عسكرية. واختیر والیا 
على مصر سنه 85 بعد موت عمه 
عبدالعزيز بن مروان فلما كان الحادى 
عشر من جمادى الآخرة دخل الفسطاط 
وطمس كل آثار عمه وغيّر جميع العمال 
کات تفه اهر له لت 
ان وان ازع هزم أ 
الانجاز الحقیقی الهام الذی تم فى أيامه 
يتمثل فى استعماله اللغة العربية فى 
داو العامة و ای اهن روم شم 
کراهیتهم له حين مر بهم مرورا عابراء 
ثم استدعی ثانية إلى الشام فذهب إلى 
فاك ما کر من اليدانا مات 
إلآ أن الخليفة آمر بأخذها منه وهو 
مازال فى اقليم الاردن» ومن ثم اختفی 
من الساحة السياسية. وینفرد الیعقوبی 
بالقول بأنه قتل حين قامت دولة بنی 
العا کا يقال إن الاح ا بع 
صلب سنة ۱۳۲ ه (5غلام) فى 
الكيرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن عبدالملك بن مروان - عبدالله بن على 


المصادر: 
الزاهرة. ليدن ۱۹۰۸ ۰۱۹۳۱ الجزء 
الأو في ا 

(۲) این الأثیر: الکامل. لیدن ۱۸۵۱ 
_ ۱۸۷۲ الجز ء الرایع. ص ۷۷ ۲. 


د. حسن حبشی [س. ه بیکر 3۵۲ .11 [C.‏ 
عبد الله بن على 


عم الخليفتين أبى العباس السفاح 
وأبى جعفر المنصورء وكان من أنشط 
المساهمين فى صراع العباسيين ضد 
ترون الكافع ار فتاه اون 
شش متا کت ال کیان في ييه 
الفا ع الذات الین الق فق قينا 
مروان تاجه فتبعه عبد الله بن على 
الذی سرعان ما استولی على دمشق 
وزحف على فلسطين وتتبع الخليفة 
الهارب إلى مصر. 

واشتهر عبد الله بن على بتفوقه 
على أخيه داود بن على فى مقاتلة 
الأمویین» ولم يكن يمتنع عن كل ما 
يؤدى إلى استئصال شأفتهم » حتى لقد 


۷۱۷۹ 


عبدالله بن على عبدالله بن عمر بن الخطاب 


قتل منهم ذات مرة وهى فى دمشق 
فان سا مرة واحدة, کر الاس 
منه وحشيته مما أدى إلى نشوب ثورة 
خطييرة ضده فى الشناع تذعمهنا اثنان 
أحدهما أحد حفدة معاوية بن أبى 
سفيان واسمه آبو محمد. والثانى هو 
آبو الورد بن الكوثر والى قنس‌رین» 
وانهزمت القوات العباسية فى بادىء 
الأمر إلا أن عبد الله عاد فهزمهم سنة 
7ه (۷۰۰م) فى «مرج الأخرم». 
غير أنه لما صار والیا على الشام أصبح 
خطرا يهدد أمن الدولة الجديدة وما كاد 
السفاح يموت حتى قام عبد الله بن على 
يظالن بالخلافة لنفسه إزاء خدماته 
الكبيرة فى قتاله الأمويين وما ادعاه من 
وعد وعده به السفاح. يضاف إلى ذلك 
کر ا تخت يداه امن خی کانوا معدي 
فى الواقع لمحاربة البی زنطیین» ويقال 
إنه لما علم بخسروح أبي مسلم على 
النصور قام ففتك بسبعة عشر الك 
خراسانی کانوا فى عسکره خوفا من 
أن يمتنموا عن قتال آبی مسلم إن 
حاربه» ولكن الهزيمة دارت على عبد 
الله بن على فى نصيبين ففر إلى أخيه 


۱۱۸۰ 


سلیمان والی البصرة فى جمادی 
الآخرة ۱۳۷ ه (نوفمبر ۷۵۶م) ثم 
آلقی القبض على عبد الله بامر من 
النصور وزج به فى الحپس فبقی به 
سبع سنوات. فلما كانت سنة ۱۶۷ 
للهجرة آخذوه إلى بيت دبروا هدمه 
عليه فمات تحت الانقاض, ویقال إن 


عمره یوم مات كان اثنتين وخمسین 


سبه. ۰ 
المصادر: 
(۱) البلاذری: فتوح البلدان. ليدن 
7 الفهرس. 


(۲) الطبرى: تاريخ الرسل واللوك. 
ليدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱ الفهرس 
د. حسن حبشی [ك. ف. تسترشتنن .2۵0675660 1.۷۰] 


[ س. موسکاتی )۱۷10962 .9] 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 


من آبرز شخصيات الرعیل الأول 
من السلمین» ومن اعظم من یستشهد 
بهم فى رواية الأحاديث النبویة» ولا 
ترجع شهرته إلى أنه ابن الخليفة عمر 
فحسب» بل أيضا لما كان يتحلى به من 
صفات خلقية عالية حملت معاصريه 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


على إجلاله والاعجاب به. واستطاع ابن 
عمر أن یقف بمنأی عن الصراع وقت 
الفتنة. فضلا عن التزامه بتعاليم 
الاسلام التزاما دقيقا إلى حد أنه غدا 
قدوة تقتدى بها الأجيال التالية. 
وتواترت الأخبار عن أدق تفاصيل 
حیاته» ماذا يرتدى؟ وكيف يشذب 
لحيته ويصبغها؟ وتراجم سيرته حافلة 
باللمسات الساحرة التى ترسم صورة 
لما فطر عليه من الفطنة وعمق التقوى 
ودماثة الخلق وتواضع ولباقة وكبح 
النفس وقدرة على التجرد من كل ما 
يمكن أن يفتنه. وقد تكون بعض هذه 
الأخبار مختلقة ولكن مما لا جدال فيه 
أنه شخص فطر على النبل الذى لا 
يجاريه أحد فیه. وبوصفه أحد رواة 
الحديث النبوى كان من أكثر الرواة 
حرصا ودقة لقد عرضت عليه الخلافة 
ثلاث مرات: واحدة بعد وفاة عثمان 
مباشرة (5؟1ه / 1505م) وثانية حين 
تشاور ال محكّمان لحل النزاع الذى نشب 
فى صفين بين على ومعاوية عام (۳۷ 
- ۵۳۸-/ 8هلام) وأخيرا بعد وفاة 
يزيد بن معاوية عام (114ه / 3417م) 
وكان يرفض هذا العرض فى كل مرة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


لأنه يريد أن تكون البيعة بإجماع الآراء 
وحقنا للدماء. 

ولد قبل الهجرة فى تاريخ ليس بين 
أيدينا ما يؤكده اعتنق الإسلام مع والده 
وسبقه فى الهجرة إلى المدينة. وحين 
غزوتى بدر وأحد رده الرسول [5] 
لصغر سنه ولكنه سمح له بالاشتراك 
فى رفع الحصار عن المدينة يوم بلغ 
غزوة مونة عام لاه وفى فتح مكة 
مسيلمة الكذاب [الذى ادعى النبوة] 
ومع طليحة عام ١١ه‏ وفى الحملة على 
نهاوند. وفی الحملة على جرجان 
وطبرستان عام ۲۰ه وفی حملة يزيد 
على القسطنطينية (عام 49ه). آما فى 
آمور السياسة فقد ظهر فیها لاول مرة 
حين شکل الخليفة عمر - وهو یحتضر 
مجلسا لاختیار من یخلفه فى الخلافة 
من أعضاء هذا الجلس نفسه حیث آمر 
باللجوء إليه للمشورة دون أن یکون له 
جانب الاغلبية فى أى بيعة تتم لای 
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خليفة. واذا لم يكن قد سارع لبيعة 
الخليفة علی فالسبب فی .ذلك أنه كان 
ینتظر اتفاق الجماعة الاسلامية على 
بیعته. وعندما تمت البيعة وئشبت الفتنة 
نأى بنفسه عن الخلاف واتخذ موقف 
الحیاد - وقد رفض الاعتراف بیزید 
کولی للعهد لأن هذا النصب كان بدعة 
من معاوية خالف فيها النظام. ولم 
يتول ابن عمر أى منصب هام فى إدارة 
الدولة الإسلامية باستثناء مهام محدده 
كلف بهاء وريما تعمد العزلة من أجل أن 
يتفرغ للعبادة. ويقال إنه لم يقبل وظيفة 
القاضى خشية الزلل فى تفسير 
الشريعة ‏ ومات فى عام ۱۹۳/۵۷۲ 
وان رقي سره یالتعا شخ غاا 
بسبب تعفن جرح آصاب قدمه من 
طرف رمح لأحد جنود الحجاج أثناء 
تدافع الحجيج وهم عائدون من عرفات 
- وحین عاده الحجاج أثناء مرضه 
وساله اذا كان يعرف الرجل الذی 
أصابه برمحه. وجه له اين عمر اللوم 
لأنه سمح لرجاله بحمل السلاح فى 
الأماكن المقدسة ‏ وریما كان هذا اللوم 
أو التأنيب سببا فى تواتر خبر آوردته 


0 


بعض المصادر مقاده أن الحجاج کلف 


V\AY 


قاتلا ليصيب ابن عمر برمح مسمم. 

الصادر: 

(۱) ابن الأثير: القاهرة ۱۲۸۰ - 
بخ اه کو لكات ۱۲۲۷ 2 
۳۳۱ 

)۲( ابن سعد: الطیقات الکبری» 
طبعة نا81 .11ء ليدن ۱۹۶۰-۱۹۰6 
الا وی هب ۱۳۸ 


سعيد عبدالحسن [ قیشیا فاجلیری ایو ۷ 61۵ ۷] 


عبد الله بن عمر بن عبد العزیز 


عيد الله بن عمر بن عبد العزيز: 
استعمله سنة ۱۲۱ ه (۷۶۶م) يزيد 
الخالت (ابن الوليد) على العراق. ولكن 
ما لبث شيوخ الشام أن تمردوا عليه 
ونقموا منه ما شعروا به من سوء 
معاملته لهم وایشاره أهل العراق عليهم. 
بالثورة عبد الله بن معاوية الذى هو من 
اشا ت في القوفة وذلك فى 
6 ۷ الا أن عبد الله بن عمر بن 
عبدالعزيز سرعان ما أخمدها فاضطر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن معاویه لنقل نشاطه إلى 
نواح آخری. ولا عهد مروان بحكومة 
العراق إلى النضر بن سعيد الحرشى 
رفض عبد الله رفضا بات أن يتخلى عما 
بيده وحينذاك ظهر النضر أمام الكوفة 
على حين بقى عبد الله فى الحيرة 
وانالعت الخصومات: سين الطرفين: غر 
أنه سرغان فا ظهن عدو مشترك ليما 
معا تمثل فى القائد الخارجى الضحاك 
بن قيس مما حمل الجانبين المتنازعين 
على الاتفاق بل وضم قواتهما بعضها 
إلى بعضء لكن الضحاك تمكن من 
هزيمتهما فى رجب سنة ۱۲۷ ه 
هزيمة أرغمت عبد الله بن عمر بن عبد 
العصویو غي الارشاد انل واس 
وسقطت الكوفة فى يد المنتتصرء 
وحينذاك عادت الخصومة القديمة التى 
كانت بين الواليين إلى.ما كانت عليه من 
قبل. غير أن نهاية منازعاتهما جاءت 
على الشححاك ال قرفن الخضان 
بضعة أشهر على عبدالله الذى لم يجد 
مناصا من أن يعقد الصلح مع 
الضحاك. وتلى ذلك إلقاء القبض على 
مروان وعبد الله» وتقول الأخبار إنه 
مات بالطاعون فى سجن حران سنة 
۲ هھ (== ۰-۷۹ ١ولام)‏ 


عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ‏ عبدالله بن محليع 


المصادر: 
ليدن ۱۸۷۹ - ۰۱۹۰۱ الجزء الثانى, 
ص ۶ ۰۱۸۵ 


Wellhausen : Das arabische (Y ) 


Reich, 239 ff. 


حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين ۷۰2۱۱6۲50۵60 .)] 


عبد الله بن مطيع 


عبد الله بن مطيع بن الاسود 
العدوى» كان هو وعبد الله بن حنظلة 
من زعماء الثورة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية (ولما خرج أهل المدينة ضد بنى 
ا ذمق وة واوا ينه كان 
عبد الله بن مطيع على رأس الثوار من 
القرشيين وكان عبد الله بن حنظلة 
یتزعم الناقمين من الأنصار ضد 
الامویین)» ولا رأى ابن مطيع الحكومة 
الأموية قد أثارت سخط الأمة بعد تولى 
يزيد الخلافة أخذ يهيج الناس وأصبح 
رأس من بها من القرشيين. وقد ساهم 
فی وقعة الحرة فن ذی الحجة ۱۳ هم 
(< اغسطس ۰۸۳م) فلما أتيح له أن 


۱۷/۱۸۲ 


عبدالله بن مطیع - عبدالله بن معاوية 


ينجو من الذبحة العامة فر إلى مكة مع 
خصم الخليفة عبد الله بن الزبير الذى 
استعمله فى رمضان ۱۵ ه (- ابريل 
5م ) واليا على الكوفة. لكن مالبث أن 
هاجمه بعد قليل المختار بن أبى عبيد 
فلما وجد نفسه محاصرا فى داره وقد 
انفض الناس من حوله؛ وأنه وجد من 
قائده ابراهيم بن الأشتر غير ماکان 
يتوقعه لم يجد بدأ من مغادرة الولاية 
وانسحب إلى البصرة حيث اتصل بابن 
الزبير فى مكة وانضم إليه وحارب 
تحت لوائه حتى قتل معه سنة "لاه 
(= ۲ عم )- 

المصادر: 

(۱) الطبری: تاريخ الرسل والملوك» 
ليدن ۱۸۷۹ - ١۱۹۰ء‏ الجزء الثانىء 
ص۱۸۷۹. 

)۲( المسسفعودى: مروج الذهب. 
باریس ۱۸۱۱ - ۰۱۸۷۷ 


د.حسن حبشی [ر . ف. تسترشتين 2۵۱۱6۲50660 ۷۰ .*1] 


VIA 


عبد الله بن معاوية 

هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن آبی طالب ويعرف 
بعبد الله الطالبى» عاش فى أخريات 
الدولة الأموية. وكان علويا ثائرا تدور 
ثورته حول الإمامة التى كان قد 
تنازعها فى ذلك الوقت جماعة قال 
بعضهم إنها انتقلت من أبى هاشم إلى 
محمد بن على العباسی» وقال آخرون 
بل إنه أوصى بها لعبد الله بن عمر 
الكندى. وآراد أتباعه المناداة به إماما 
فرفض طلبهم فانصرفوا عنه» وقالوا إن 
الامام الحقیقی هو عبد الله بن معاوية 
الذی ادعی أنه يجمع فى ذاته بين 
الالوهية والنبوة لأن «روح الله ظلت 
تنتقل من واحد إلى آخر حتى استقرت 
أخيرا فيه هو ذاته». وآمن قوم بهذا 
القول وغالوا فيه حتى لقد زادوا ونادوا 
بتناسخ الارواح» وانتهى الأمر آخیرا 
بعبد الله بن معاوية بأن قام بالثورة 
فى محرم ۱۲۷ه- (اکتوبر ٤٤۷م)‏ 
وكثر أنصاره لاسيما من الزيدية الذين 
استولوا على قلعة الكوفة وأخرجوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها صاحبهاء فقام عبد الله بن عمر بن 
عبد العزیز فحارب دعاة الفتنة فانفضوا 
من حول صاحبهم عبدالله بن معاوية 
أعطوه له, فذهب إلى «الدائن» ثم إلى 
«جبال» التى كثر أتباعه بها وبغيرهاء 
وامتد نفوذه على مناطق كثيرة من إقليم 
«جبال» وفارس وكرمانء وانضم إليه 
طائفة من الخوارج ومن يكرهون بنى 
العباس ویخاصمونهم. وحينئذ خرج 
إليهم عامر بن ضيارة سنه ۱۲۹١ه‏ 
وهرّمهم هم وعبد الله بن معاوية فى 
فاعترضه آبو مسلم الخراسانى فقتله, 
[ابالجناحية)وقالوا إنه لم يمت ولکنه 
سوف يعودء وقال آخرون بل إن روحه 
حلت فى اسحق بن زياد بن الحارث 
عرفوا بالحارثية. 


المصادر: 


(۱) الطبری: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن ۱۸۷۹ - ١۱۹۰ء‏ الجزء الثانى, 
ص۱۸۷ 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالله بن معاوية ‏ عبدالله بن موسی بن نصير 


۵۵ السعودی: مروج الذهب. 
باریس ۱۸۲۱۱ - ۱۸۷۷. 


د.حسن حیشی [ر. ف. تسترشتین ۷۰26۷6۵۱660 .۴] 


عبد الله بن موسی بن نصير 


عبد الله بن موسى بن نصير وكان 
أكبر أولاد أبيه موسى بن نصير فاتح 
الغرپ والأندلس الذی ما كاد يخري 
إلى أسبانيا حتی عهد إلى ولده عبدالله 
بادارة دفة آمور الحکم فى إفريقية 
٩۳ =(‏ ه/ ۷۱۱م)» ولا اتهم طارق 
موسی بن نصير عند الخليفة الولید بن 
عبد الملك بما اتهمه به مضى موسى إلى 
الشرق ولم يعد بعد ذلك قط. وقد 
أصاب الابن عبدالله بن موسى رذاذ مما 
رميت به أسرته عند الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الذى لم يقع من نفسه موقع 
الرضا ما لاحظه من استتباب الهدوء 
فى كل من أفريقية (تحت حكم أحد 
أولاد موسى بن نصير وهو عبد الله) 
وفى الاندلس تحت حكم عبد العزيز بن 
موسى بن نصير والمغرب ويحكمها 
عبداللك. فخلع عبد الله سنة ۹۱ ه 
(= ۷۱۶م) وولى مكانه محمد بن يزيد 


۷۳۹۱۸۵ 


عبدالله بن موسی بن نصير - عبدالله الندیم 


کف اک ا رهن اه 
هی أنه شارك فى تدبیر اغتیال يزيد بن 
آبی مسلم» وحينذاك آمر الخليفة بقتله 
فقتل فى ۳۲ در ۷۲۰ م) على ايد 
بشر بن صفوان بأمر من الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك. 

المصادر: 


NENG AR 


د. حسن حبشی [ر. باست 8185 .۸] 


عبدالله الندیم 


عبدالله الندیم (۲ ۰-۱۸۶ ۱۸۹۲م): 
هو السید عبدالله مصباح الحسنی» 
خطیب وکاتب مصرى ثوريء ولد 
بالإسكندرية وبها تلقى العلم فى جامع 
الشيخ ابراهیم باشاء لكنه لم یواصل 
دراسته» وعمل موظفا بالتلغراف فى 
بنهاء ثم فى داشرة الوالدة باشا فى 
القاهرة حیث أتيحت له فرصة الدراسة 
فى الأزهر والاخت لاف إلى الدواش 


الأدبية. 
ولكنه فصل من الخدمة أثر حادثة. 
فغادر القاهرة إلى الأقاليم ليعمل 


1۸٦ 


كشاعر متجول أو «أدباتيا», ومن هنا 
اكتسب لقب «النديم» لأنه كان «ينادم» 
أو يسامر الناس. 


وفن فام 1419م عاد إلن 
الإسكندرية ليشترك فى جمعية سرية 
وطح رومن مه نص تاو الدن 
تقد او میم فان دنت واه 
بالتعلیم فأسس الجمعية الخیریه 
الإسلامية التی كان بناء الدارس من 
آنشطتها» وتولی نظارة مدرستهاء 
وهناك آلف مسرحیتین وطنیتین مثلهما 
الطلاب. 

واتجه كذلك إلى الصحافه. وکان له 
أسلوبه الساخر الخاصء وتجاسر على 
الكتابة بالعامية ليصل إلى الناس. وديج 
ديا كاذه کار و اسيل متيف 
«التنكيت والتبکیت»» وبعدها «اللطائف» 
الك شارت قينا يعن الان حال الثورة 
العرابية. 

ويعد فشل الثورة التى انتهت 
باحتلال الانجليز لمصرء فر إلى الاقالیم. 
ثم قبض عليه ونفى خارج مصر عام 
١0م‏ . ثم عاد فى السنة التالية بعد 
سدور الى عقف رامیت حنفلة الا شفاد 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


التی أخذ يندد فیها بالاحتلال. فنفی من 
ید الب بافا ومتها انمه ال این 
حيث عينه عبدالحمید الثانى وزیر) 
للتعليم ثم مفتشا على الطبوعات حتى 
توفى فى 1857م. 

المصادر : 

(۱) على الحديدى: عبدالله الندیم. 
خطیب الوطنية والقاهرة» بدون تاریخ. 

(6 اة رالسور 
عبدالله النديم ودوره فى الحركة 
الوطنية, القاهرة ۱۹۸۰م. 


آحمد صليحة [ب. س. سادجروف ۰۹۵08۲0۷6 .۶] 
عبد الله بن همام 


عبد الرحمن بن همام السلولى 
شاعر عربی من شعراء القرن الاول 
للهجرة ویقال انه مات سنة ست 
وتسعين هجرية (-15لام) وقد لعب 
دور سياسيا بارز] زمن الأمويين وظل 
على اتصال بيزيد بن معاوية من سنة 
ستين للهجرة. فعزاه بموت أبيه وهاه 
بولايته الخلافة» وهو الذى أغرى يزيد 
بأن يبادر فيعلن ابنه معاوية (الثانى) 
وليا لعهده وخليفة له من بعده» ومع 


ذلك فقد كان أول من هنأ الوليد بن 
عبدالملك حين أصبح خليفة سنة ست 
وثمانين (5١2/م).‏ وکل ما لدينا من 
خبر عن نشاطه أيام ابن عبد الملك 
(83-86هم) = (۶ ۰۵-۷۰ ۷). أنه 
كان علي صلة بالشاكن وبعبد الله بن 
الزبير المنافس للخليفة فقد رفع إلى ابن 
الزبير قصيدة يندد فيها بمصعب الذى 
خلعه الزبير بعد قليل (/571ه-1/417م). 

المصادر: 

(1)البلاترئ: اشاب الأشتراف: 
القتشس 155555 لفهو ی 

EG)‏ قحميةالتسمن والکنیفراع: 
ل +155 ن2۲ £۷ 


د. حسن حبشى [شارل بیلات ۲۵۱۱۵۶ .۱]] 


عبد الله بن وهب الر اسبی 

كان عبد الله بن وهب الراسبى من 
قواد الخوارج ومن قبيلة بجيلة» وهو 
من جيل التابعین» وقد اشتهر بشجاعته 
وتقواه ولقب بذی الثشفنات لكثرة 


وقاص فى العراقء وإلى جانب على فى 


V\AY 


عبدالله بن وهب - عبدالمؤمن بن على 


صفين لكنه خرج عليه لقبوله التحكيم 
وانضم إلى جانب المنشقين فى 
حروراء. وحدث قبل قليل من مغادرتهم 
الكوفة فى شوال سنة سبع وثلاثين 
(- مارس 19048م) أن اجتمع الخوارج 
واختاروه حامل رايتهم وأميرهم 
ولكنهم لم یستخلف وه عليهم إذ جرت 
العادة بتلقيبه بخليفتهم. وكان مقتل 
عبدالله بن وهب الراسبی فى معركة 
النهروان يوم التاسع من صفر سنة 
ثمان وثلاثين (= یولیو ٠٥۸‏ م). 

راجم عنه تاریخ الطبری ۱/ 
۲ والکامن للم رده والا تس ان 
للبلآذرى وكاب ال اهر لزان 
۱ الصادر: 

(۱) الطبری: تاريخ الرسل واللوك. 
لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجزء الأول 
^ ل «TTI‏ شكس © ۳ 

9ه البلاذرى: أنساب الأشراف» 
القدسی» ۰-۱۹۳۱ ۱۹۳۸ الفهرسى. 


د. حسن حبشی [فا.د.رجب [H. A. R. Gibb‏ 
عبد المؤمن بن على 
عبد المؤمن بن على بن علوى بن 


۷۱۸۸ 


ابن تومرت فى قيادة الحركة الإصلاحية 
المعروفة بحركة الموحدين ومؤسس 
أسرة بنى موّمن التى حلت فى الغرب 
الإسلامى فى القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الیلادی) محل ممالك 
أفريقية ومحل دولة المرابطين فى 
ماعن وای ادت مراك 
ا ات فد 
عن بنى عبد المؤمن بفضل المخطوطات 
التى عثر عليها الستشرق الفرنسى 
ليفى بروفنسال فى مكتبة الاسكوريال 
مثل كتاب الأنساب الذى يهتم اهتماما 
خاصا بالجانب السياسى لابن تومرت» 
كما تم العثور على كتاب آخر هو نظم 
الجمان لابن القطان يتعلق بأوليات 
الحركة. 
ويرجع الفضل لأبى بكر بن على 
الصنهاجی المعروف بالبيذق فى وقوفنا 
طن اس نع ايخ وسرت وود ده 
عبدالومن الذی هو من قبيلة «کومیه» 
البربرية الزناتية التی استقرت فى 
وهران» ومنه نعرف أن ابن تومرت 
غادر فى صدر شبابه قرية «تاجراء 
وذهب إلى افريقية فى طلب العلم ولقی 
سنة ١٠٠٠ه‏ فى بلدة «ملالة» رجلا هو 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عبدالژمن فشرح له الهدی بن تومرت 
العقيدة شرحا حاز اعجابه كما أخذه 
إلى قبیلته «هرغة» وضمه إلى «مجلس 
العشرة» ممن اختارهم. وأظهر عبد 
المؤمن حماسة عظيمة لآراء ابن تومرت 
فأكرمه أكثر أعضائها نشاطا واسمه 
«آبو حفص عمر الهنتاتى» الذى نودى 
به بعد ثلاث سنوات من موت المهدى 
خليفة له سنة /الاده (= ۱۱۳۳م) 
وبايعته «رعيته» الجدیدة» وحينذاك بذل 
قصارى جهده للقضاء على المرابطين 


الذين كانت قوتهم قد ضعت 


زا ی هو اننا سود من 
اکل دت ار لاه الجن لش كن 
ان ۱ ۱۳ ۱ 
اوه و توش ربا 
تسا الوق وازشلاه ال 
بجبال آطلس ومنع وصول آحد ما إلى 
مراکش, ثم تابع زحفه فاستولی على 
«دمنات» وأدى ذلك إلى نجاصه فى 
بإسية يود بك ا 
الوسطى وبعض الواحات فى سنتى 
:ها 55هه (۱۱۶۰م - 
عدولا الت رارش 
بانضمام قبائل وادی لاو «وبادس 


عبد المؤمن بن على 


ونکور ومليلة إليهم. 

ثم کانت الرحلة الخانية من خطة 
الواسعة ضد الرابطین وساعده على 
ذلك موت أمير الرابطین على بن 
لابنه تاشفین عرشا مزعزعا ونراعا 
صريحا بين لمتونة ومسوفة» كما 
ساعده موت واحد من آکبر أنصار 
المرابطين وهو قائد القوات النصرانية» 
«الروبى تاير» فى معركلة له مع 
الموحدين سنة 5:55ه (< ۱۱۶۵ج) 
إلى دعاه فكرة «التوحيد» من عوامل 
نجاح الموحدين. وتحاربت جيوش 
وانهزم تاشفين وفر إلى وهران فسقط 
فى هروبه من فوق ظهر جواده ومات 
على «وجذدة» ثم «آچرسیف» وتلا ذلك 
سقوط عاصمة شمال مراكش سنة 


۷۸۹ 


عبد المؤمن بن على , 


ابريل 51١١م)‏ وحينذاك أمر عبدالمن 


بيناء عاصمة جديدة قرب جامع 
الكتبيين وأخد عبدالومن فى تنظيم 
دولته وتدعيمها فحكم السيف فى رقاب 
من شك فى ولائهم للعقيدة؛ ثم شرع 
فى مد حدود مملكته فى المغرب وتأهب 
لضم أفريقية التى كانت تعانى شدة 
ضعف أسرة صنهاجة الحاكمة فى 
بجاية والقيروان كمااستولى 
النورمنديون بقيادة روجر الثانى ملك 
صقلية على بعض موانى إفريقية فأعلن 
عبد المؤمن الجهاد فاستولى على بجاية 
وقلعة بنى حماد وخلف عبد المؤمن فى 
الفرب قائده عمر التهتانى وانتزع 


المهدية من أيدى النرمان فى جمادى ٠‏ 
الآخرة ١٥٠ھ‏ (= يناير ۱۱۲۰م) كما 


استولی فى هذه الحملة على سوسة 
والقيروان وصفاقص وقابس وطرابلس 
القات: 

ثم كانت الخطوة الاخيرة للموحدین 
فى دخولهم أسبانيا بدءا من سنة 
8ه (- ۱۱۶۰م) كما انضم إليهم 
قائد سفن المرابطين وهو ابن ميمون, 
ثم استسلمت غرناطة سنة 05849ه 
(- ١١٠١١م)‏ واسترد المرابطون المرية 


A 


من أيدى النصارى وحینذاك رأى 
عبدالومن أن يذهب إلى الأندلس وجعل 
قاعدته جبل طارق فبقى هناك شهرین 
ثم عاد إلى مراکش فی مستهل ۹۸٥٥ھ‏ 
وجعل جنده تعسكر فيما عرف برباط 
الفتح (وهى المعروفة الآن بالرباط) وقد 
عزم على متابعة فتح الأندلس ولكن 
فاجأه الرض فمات فى جمادی الآخرة 
سنة ثمان وخمسين وخمسمائة فحملوا 
رفاته إلى «تبز م لال» ودفنوها فى قبر 
المهدى ابن تومرت ولقد لقبه أتباعه قبل 
موته بأمير المؤمنين» على حين كان 
المرابطون يستعملون فقط لفظ «أمير 
المسلمين» واعترف بسلطان العباسيين 
الروحی. 

المصادر: 

(۱) الزرکشی: تاريخ الدولتین» 
تونس ۱۲۸۹ ه- 

)۲( ابن خلکان: وفیات الأعيانء 
جوتنجن ۱۸۳۰ _ ۱۸۵۰ الجزء الأولء 
۰ ۳۹۱ . 

C.A. Julien : Histooire de LAfrique du (۳( 
Nord de la conqu te arabe éte arabe 6 1830, par- 

is 1952, 93 - 112. 


د.حسن حبشى [لیقی بروفنسال [E. Lévi-Provençal‏ 
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عبد المطلب بن هاشم 


عبد المطلب بن هاشم جد النبی 
[5ة]: كان هاشم بن عبد مناف والد 
عبدالمطلب قد مر بيثرب (المدينة المنورة) 
فى تجارة إلى الشام فتزوج فيها بسلمة 
بنت عمرو الخزرجية من بنى عدى بن 
النجار الخزرجی» فأنجبت له عبد 
الطلب (آو شیبة) ورقية وبقیت سلمة 
مع والدها فى دارها بالدينة حسيما 
یقضی به عرف آسرتها. فلما مات 
هاشم سعی أخوه فى احضار 


ولده إلى مكة. ونس 5 1 دمن 


المصادر العربية أن عبد المطلب كان من 
كبار رجال مكة وهو معروف بينهم 
بسيد قريشء ويبدو إنه كان زعيم 
جماعة سياسية فى قریش» ومما يلفت 
النظر ما يقال من أنه كانت هناك 
خصومة بين عبدالمطلب وبين نوفل 
حفيد عبد شمس مما يدل على عظمة 
قدرته على التفاوض مع (أبرهة) قائد 
الحبشة الذى جاء غازيا لمكة. وكان بين 
عبد المطلب وبعض القبائل المجاورة لمكة 
مثل قبائل خزاعة وكنانة وثقيف - 


٠‏ عبدالطلب بن هاشم. 


لف وکات له نو اطا وخ 
السبب فى ثرائه إلى تجارته فى الشام 
واليمن إلى جانب ما كان بيده من 
السقاية والرفادة التى ورثها عن هاشم, 
كما یعود إليه الفضل فى حفر بضعة 
آبار لاسيما بثر زمزم بجوار الكعبة, ‏ 
كان معظم أولادهب ومشتهم عبد الله 
من فاطمة بنت عمرو من بنى مخزوم. 
كما تزوج من بنات بنى زهرة القرشية 
والنمر وعامر بن صعصعة وخراعة. 
وأنجب منهن على التوالى حمزة . 
والعباس والحارث وأبا لهب. 


المصادر: 


٩۱ ۷۱ ۳١ ص۲۳‎ ١866-69 
.۱ - ۱۰۷ 41 


Caussin de Perceval: Essai sur (۲) 
Dhistoire des Arabes avant UIslamisme, I, 


259-90. 


Montgomery Watt: Muhammad (¥) 


in Mecca, index 


د. حسن حبشی [مونتجمری وات ۷۷۵۷ ]W. M0)80 "ry‏ 


دائرة العارف الإسلامية سس« 


عبد اللك بن صالح - عبد الملك بن قطن الفهری 


عبد الملك بن صالح 


عبداللك بن صالح بن على بن عبدالله 
ابن عباس هو این عم الخلیفتین آبی 
وقد خرج فى عدة حملات لمهاجمة 
١ه‏ وان كان هناك من المصادر ما 
عبداللك بن صالح. 

وئولی عبدالك بن سات اة 
فترة من الوقت وولایه مصر آیضا لکنه 
لم يكلم من شکوك الخليفة فالقی به 
غير سبب يقبله العقل. وظل فى حبسه 
حتی جاء الخليفة الأمون سنه ۱۸۳ه) 
واليا على الشام وشمالی العراق فنهض 
عبد اللك بن صالح فى لحظته إلى الرقة 
فمرض فیهاومات بها. ويؤكد 
السعودی فى التنبیه أنه مات فى سنة 
اه ولکنه عاد فى مروج الذهب 
)٤۳۷/٤(‏ فجعل وفاته سنة ۱۹۷ه- 


۷۳۱۹۲ 


آمااين خلکان فیقول انه مات سنه 
۳ شم يعود فیجعلها سنة ۱۹۹ه- 

وقد آمر الخليفة المأمون بعد بضع 
سنوات بنیش قبره. ویقال إن السبب 
فى ذلك أن عبد اللك كان قد أقسم آثناء 
الفتنة بين الأمين والمأمون ألا يقطع 
العهد أبدا للمأمون. 


د. حسن حیشی [تستر شتین 20060:0660 ۷۰ 1] 


عبد الملك بن قطن الفهرى 


عبدالرحمن بن عبد الله الغافقى فى 
قبع كفل عجن الک تفه ۱۱۹ من 
(-5؟/ام) لعقبة بن الحجاج السلولی 
ثم عاد إليه سنه ۳ مه (۰ ۷م). ولا 
كان عبد الرحمن بن قطن من حزب 
المدينة وهواه معهم فإنه لم یکتم 
كراهيته لخليفة دمشق. 

وقد صادفته مشاكل خطيرة من 
جانب البربر الذين ثاروا فى شبه 
جزيرة أيبيريا حتى هددوا قرطبة ذاتهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاضطر عبد اللك بن قطن - رغم قلة 
من تحت يده من الجند لاستخدام 
جماعة من العرب «الاچناد» المختلفين 
من أهل الشام الذين كانوا محاصرين 
فى قلعة سبتة بالشمال الافریقی» وأذن 
لهم بعبور المضيق بقيادة شيخهم 
«بلج»» ويرجع الفضل فيما أصابه من 
النجاح فى إبعاده الخطر الذى كان 
يهدده إلى هذه الطلعة البلجية التى 
أنزلت ثلاث هزائم متتالية بالبربر 
المتمردين 

غير أن هؤلاء الجند الشاميين لم 
يجدوا أية صعوبة فى خلع عبد الملك بن 
قطن اعتمادا منهم على قوتهم. وذلك 
فى مستهل ذى القعدة ۱۲۲ه- 
(سبتمبر 2۷۶۱) وولوا مکانه قائدهم 
«بلج» الذی كان أول قرار اتخذه هو 
الامر بقتل سلفه الذی كان (إذ ذاك) 
رجلا طاعنا فى السن قد بلغ من العمر 
آرذله. 

E. Lévi-Provençal: Histoire de (1) 


I'Espagne musulmane, Leiden-Paris 


1950-1953, 1, 41, 43-7. 


د. حسن حبشی [لیفی بروقنسال[1-860968>8لاكما .8 ] 


دائرة العارف الاسلامية 


عبداللك بن قطن الفهری - عبدالكك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد بن أبى عامر 


عيد الملك بن محمد ين أبى عامر 
العافری» آبو مروان الظفر بن الحاجب 
اتمه رف كلف انمقو مات 
زمن الخليفة الاموی الاندلسی هشام 
المؤيد بالله. وکان عبد اللك هو الحاکم 
الفعلی لاسبانیا الاسلامية بعد موت 
اه یھ ا هت( 
e‏ 

ولد غب املك (وهق الاين الکاتن 
الو بخ آي فان س ۳۷۷ 
(۷۰٩م)»‏ وکانت آمه - وهی آم ولد - 
من راون رقف ظلت على فيد 
الجِياة يعم حه وات ومرن 
عبدالملك بالقيادة حتى قبل وفاة أبيه 
فقاد کثیرا من الحملات على شمالی 
اسبانيا ضد النصاری وعلى المغرب» ثم 
اختاره والده شبه نائب عنه فى الفرب 
سنة ۵۳۸۸ (= ۹۹۸م) فأقام فى 
فاس» إلا أنه استدعى فى السنة التالية 
إلى قرطبة فعاد إليها. 

ولق آمدتنا الحولیات الاسبانية التی 
تم العشور علیها حدیشا بتفاصیل جمة 


. عن سيرة عبد اللك بن آبی عامر آیام 
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عبداللك بن محمد بن أبى عامر 


ولایته» ويخرج المرء من مطالعته لهذه 
التفاصيل بأنه لم تكن تنقصه الصفات 
اللازم توافرها فى رجل الدولة» وان لم 
كن عبد الل اقل غيقترية هن أبينه: 
وعلى أية حال فان السنوات السبع التى 
استید فيها بالسلطة إنما هی فترة 
مشرقة فى تاريخ الأندلس قبل انهيار 
الخلافة الأموية فى الغرب. 

لقد ظل «الحاجب» وفيا للسياسة 
التى اختطها آبوه النصور بن آبی عامر 
فتابعه فيهاء فلم يكن يمر عام الا ويشن 
سنة ۳۹۳ ه(= ۱۰۰۲) زحف 
بجيشه على بلاد الافرنج ودمر کل ما 
حول برشلونة. وخرب خمسا وثلائین 
قلعة من قلاع العدو» ثم هاجم فى العام 
التالی بلاد کومن قشتالة «شانجة 
غرسية» 0۵701۵ 520600 الذی اضطر 
حجلت على جليقينة واد ينا وشوم 
صيف سس ۰1 ام( فى حملته 
التى لم يكن لها ما يبررها ضد إقليم 
«ريباجوزاء الفرنجية. على أن أهم 
حملاته على الإطلاق هى التى كانت فى 


السنه التالية صد حصن «كلونيا». 
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فاستولی عليه وخربه فاستحق من أجل 
هذا العمل أن يلقب بالظطفر. ثم أنه 
حارب فى سنة ۲۹۸ ه- - ۱۰۰۷ 
شانجة غوسية وقشتالة وکرر ذلك فن 
السنة التالية أيضاء وحدث أثناء هجومه 
على قشتالة أن آصابه - قرب قرطبة 
عند وادى أرميلات - مرض فى صدره 
أدى إلى وفاته يوم ١7‏ صفر ۲۹۹ه- = 
۰ اکتوبر ۱۰۰۸م. 

لقد استطاع عبد الملك الظفر خلال 
سنوات حکمه السبع أن یحفظ لحکومة 
قرطبة تکوینها الاداری القوی بتشجیعه 
الصقالبة ضد الأرستقراطية العربية. 
غير أنه كان هدفا لکثیر من الهجوم على 
شخصه. وهناك من الأسياب ما یو‌کد 
أنه كان لأخيه عبد الرحمن الذی خلفه 
ید فى موته الفجائى المبكر. 

المصادر : 

Dozy: Histoire des Musulmans (۱) 

Espagne, Il, 185-214.‏ 0ل 


Lêvi-Provençal: Histoire de PEs- 0 
pagne musulmane, Leiden, Paris, 1950- 
1953, Il, 273. 


د. حسن حبشی [ليقى برو فنال 1٤۷1-۴٣٥۷٤٣۵‏ .15 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الملك بن مروان 


كان خامس خلفاء بنى أمية حكم ما 
بين ۱۵ و ۸۱ ها (1۸۰ ٥۰م(‏ 
وولد على آرجح الأقوال سنة ۲۱ه 
(۱۶1۱). وآبوه هو مروان بن الحکم. 
وامه عائشة بنت معاوية بن المغيرة, 
وشاهد وهو صبی فى العاشرة من 
عمره الهجوم على دار عثمان بن عفان, 
فلما بلغ السادسة عشرة ولاه آبوه 
قيادة العسکر لمحاربة البیزنطیین» وقد 
ظل مقيما بالدينة حتی كانت الشورة 
ضد يزيد بن معاوية (5717ه/ 1۸۲م) 
فلما أخرج الثوار الأمويين من المدينة 
غادرها مع أبيه» ثم عاد إليها فى رفقة 
مسلم بن عقبة أمير جيش الشام بعد أن 
زوده عبد الملك بأخبار المدينة 
واستحكاماتهاء وتلی ذلك وقعة الحرة 
وهزيمة أهل الدينة الهزيمة التامة يوم 
۷ نی الحجة ۸۱۳ (۲۷ اغسطس 
۲۳) )لا أنه واجه صعوبات جمة, 
ذلك أنه على الرغم من أن وقعة مرج 
راهط قد دعمت من جدید سيطرة 
الأمويين على الشام كما استردوا مصر 
التی قوی فیها حکم أخيه عبد العزیز 


" عبداللك بن مروآن 


بن مروان, الا أن الثورة اندلعت ضده 
فى شمالی «قریقساء» بقيادة ظفر بن 
الحارث الذی لقی العون من القيسيين, 
وظلت الفورة قاف حستی سنة ۷۱ه 
(۱۹۰م). هذا إلى كثرة الناوشات 
البيزنطية على الحدود بل وعودتهم بهم 
إلى احتلال (انطاكية) سنة 34 
ومساعدتهم الروانیین داخل سورية 
ذاتها. . 

كذلك نودى فى مكة بعبد الله ين 
الزبير خليفة ودانت له ولو ظاهريا - 
أكثر ولايات الدولة الا أن عبد الملك 
برهن على أنه الرجل الكفء لمقارعة 
هذه الأهوال» ونجح فى سنوات قلائل 
فى إعادة وحدة العرب تحت قيادة أهل 
الشام. 

على أنه حدث فى البداية إخلاء 
العراق والشرق اذ استطاع رجال 
القبائل العربية بعد موت يزيد من أن 
يطردوا الوالى عبيد الله بن زياد الذى 
عجز عن استرداد الكوفة والبصرة رغم 
نجاحه فى صد هجوم قوات الكوفة 
على أرض الجزيرة بالعراق فى رمضان 
6ه (180م), ثم ما لبثت الكوفة أن 
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عبدالملك بن مروان 


وقعت فى يد المختار بن أبى عبيد الذى 
نجح أنصاره بعد قتالهم الشاميين قتالا 
عنيفا فى هزيمتهم (فى ذى الحجة 1۷ 
= یولیو 181) وهزيمة عبيد الله على 
نهر الخازر وكانوا بقيادة إبراهيم بن 
الأشضترء وقد ظل العراق السنوات 

الخمس التالية تحت حكم مصعب بن 
- الزبیر الذى استطاع قائده المهلب بن 
أبى صفرة (بعسكر البصرة) أن يهزم 
عسكر المختار فى «حروراء» فى 
رمضان 1۷ھ (ابريل 1۸۷م) واحتل 
الكوفة من جديد. 

٠‏ ولا كان عبد الملك راغبا فى إطلاق 
يده فى محاربة العراق فقد اضطر لأن 
يبرم مع قيصر الروم هدنة أمدها عشر 
نوات وبا كان هذا الفاق يكم خن 
زحف عبد الملك من دمشق على مصعب 
بن الزبير لكنه اضطر للرجوع لاخماد 
ثورة بالعاصمة أضرمها قريبه «عمرو 
بن سعيد الأشدق» متخذا من مكانه 
حصنا له, لكن ما كاد الخليفة يصل إلى 
شق سمش تساه ادق ودن 
بعهد أمان ضمن له حريته والحفاظ 
على حیاته, لكن عبدالملك لم يكن مطمئنا 


۱۷۳۱۹۹ 


إلى الاشدق اذ سرعان ما قبض عليه 
وقتله بيده كما تقول الشائعة. 

فلما كانت السنة التالية (۷۰ه = 
م) عاد لمحاربة مصعب والتقى 
الجيشان وجها لوجه فى شمالى العراق 
دون أن يسفر القتال عن شی» ومن ثم 
عاود عبد الملك حملته الثالثة بمحاصرة 
«ظفر بن الحارث» فى «قريقساء» 
حصارا دام بضعة أشهر سقطت بعدها 
فى يده فاحتل أرض الجزيرة ثم سار 
إلى العراق يساعده القيسيونء ونمت 
هزيمة مصعب وابن الأشتر عند «دير 
الجثالیق» قرب «مسکن»» ولقى الاثنان 
مصرعهما وذلك فى جمادی الاولی أو 
الآخرة (آکتوبر )۱٩۱‏ ولقد شارك 
الهلب بجند من البصرة فى محاربة 
الخضوارج. وآنهکت الصرب معظم 


. العراقیین ولم تجلب علیهم سوی التعب 


والخسارة» وحدث فى أعقاب دخول 
الخليفة الكوفة (التی آعلنت طاعتها له) 
أن جاءت قوة من آهل الشام قوامها آلفا 
مقاتل بقيادة الحجاج لقتال ابن الزبیر 
فى مکة. وبعد أن تریث الحجاج قلیلا 
بالطائف قام أول ذی القعدة "لاه (۲۵ 


داثرة العارف الاسلامية 


مارس ۱۹۲م) بمحاصرة مكة وما 
مضت ستة آشهر حتی قتل ابن الزبیر 
فى ساحة الحرب واستسلمت الدينة 
(۱۷ جمادی الاولی ۷۲ه) فکانت 
مكافأة الحسجاج على ذلك أن ولی 
الا 

رای الخليقة عبد اللك بعد استرداده 
العراق اجراء ترتیبات عاجلة ضد 
الخوارج واستطاعت قوات الكوفة 
والبصرة معا بعد فشلهما الأول أن 
تنزلا الههزيمة بنجدية الیمامة فى 
«مشحر» سنة ۵۷۲ (۱۹۲م) الا أن 
الصعوبة الکبری كانت تتمثل فى آزارقة 
فارس الذین کانوا آشد خطورة وأكثر 
تعصبا من غیرهم. ولقد دل المقاتلون 
الذين انهکتهم الحروب على عدم میلهم 
للقتال مما حمل عبد اللك على أن یولی 
الحجاج آمر الكوفة» فاندفع الحجاج فى 
نصرة المهلب فقضى على الأزارقة فى 
حملة استغرقت ثلاث سنوات. كما 
قامت بين قبائل ربيعة فى الجزيرة 
ثورة خارجية جديدة بقيادة «شبيب» 
اكتسحت أراضى الكوفة واستولت على 
المدائن (/571 هد 156م). فلما عاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان 


مقاتلة الكوفة من بلاد فارس عجزوا 
عن منع «شبيب» من دخول بلادهم. 
وإذ ذاك استعمل الحجاج أربعة آلاف 
من چند الشام نجحوا بعد إخراجهم 
الهاجمین وقتلهم «شبیبا» أن یبددوا 
شمل الفریق العربی من الازارقة فى 
طبرستان. 

وعمت الفوضی فى نفس السنة 
خراسان فضمها عبد اللك هی الاخری 
إلى حكومة الحجاج الذی أناب الهلب 
عنه فیهاء فآعاد الهلب بعد قلیل 
الحملات التی اتجهت إلى آسیا الوسطی 
ولکنه لم یکسب كثيرا من هذا العمل 
فقد وافاه أجله سنة 45ه (١١/م)‏ 
وخلفه ابنه يزيد. 

وقام فى نفس الوقت عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأشعث الذى كان عين 
واليا على سجستان فقاتل فى 
افغانستان بقوات الكوفة والبصرة, ثم 
ثار هو والأشراف سنة ۸۱ (١٠/م)‏ 
وعادوا إلى العراق, فلم يعد فى قدرة 
العدد الضكيل من جند الشام وأعوانهم 
القدرة على مقاومة القوات المتحالفة, 
وتأزم الموقفء إلا أن قدوم الامدادات ٠‏ 


۷۱۹۷ 


عبدالملك بن مروان 


الحربية من الشام ساعد على هزيمة 
الشوار عند دير الجماجم فى جمادى 
الآخرة ۸۲ ه(يوليو ۷۰۱م) ثم 
القضاء علیهم عند «مسکن,» الواقعة على 
نهر دجلة. وذلك فى شعبان ۸۲ه وفر 
الباقون منهم إلى سجستان وخراسان 
ففرق جموعهم يزيد بن الهلب (۸۳ه- 
= ۷۰۲م)» وقام الحجاج فبنی فى نفس 
ال مكو “مسرا لقرآت شام فى 
«واسط» فکان ذلك نقطة انتقال فى 
تاريخ الخلافة الأموية والدولة العربية, 
واستقر منذ ذك الحین چند شاه 
احتل العراق. ولم یحدث قط بعد ذلك 
أن مست الحاجة إلى معونة من جانب 
«مقائلة» الكوفة والبصرة واستتب 
النظام والامن بفضل صرامة الحجاج 
وشدته ورفرف الهدوء على مدی اثنتى 
عشرة سنة, وید الرخاء يعم العراق؛ إلا 
آن ذلك لم يكن على رضا من القبائل 
العربية لاسيما التى كانت مقيمة 
بالكوفة. 0 


كانت الحرب قد تجددت سنة "لاه 
(155م) مع بي زنطةإذ رفض 
امبراطورها قبول تداول العملة الذهبية 
الإسلامية الجديدة التى سكها عبد الملك, 


مولا 


الأولى التى آحرزها چند الشام بقيادة 
محمد بن هروان > أي 'الخليفة د قى 
غاراتهم على أرمينية والأناضول إلا 
كثيرة لكنهم كانوا قد مهدوا الطريق 
للحملات التى شنت بعد ذلك إبان الحكم 
التالی» ففى الشمال الأفريقى نجد أن 
«مقائله» مصر بقيادة «حسن بن 
افريقية قد زحفوا إلى «قرطاجة» 
تساعدهم قوة بحرية (۷۸ه- = ۱۷۹م 
وأنزلوا الهزيمة بالاسطول البيزنطى, 
كما تم احتلال قرطاجة وتأسست قاعدة 

ورغم انشغال بال عبد لملك 


الادارية فدعم الحكومة اارکزية فى 
وجه الإضطرابات القبلية ووضع 
اصلاحات عدة للوصول إلى هذه الغایة. 
كان من آهمها احلال العربية محل 


اليونانية والفارسية فى دواوین 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكومة الحلية. وکان هذا العمل أول 
خطوة لتنظيم جمع الضرائب وتوحيدها 
فى كافة ولايات الدولة. كما كان فى 
الوقت ذاته خطوة نحو قيام إدارة 
شا الم ودين :همزا اقب 
تماما فى القرار الخاص پاصدار (سك) 
عملة ذهبية فحلّ الدینار الاسلامی محل 
العملة البيزنطية المعروفة باسم 
«ديناريوس» التى كانت تحمل صورة 
الاميراطورء وعلى الرغم من روح العداء 
تجاه الأمويين عامة والحجاج خاصة الا 
أنه مما لا مشاحة فيه أن نفوذ الاسلام 
أصبح قویا فى هذا الجال, ثم أن الامر 
الذی كان آکثر وضوحا هو إعادة نسخ 
مصحف عثمان بالضبط ویرجم الفضل 
فى ذلك إلى الحجاج وان كان هذا الأمر 
قد آثار ثائرة فقهاء الكوفة الذين التزموا 
بقراءة أبن مسعود. 

ومجمل القول إن السنوات الأخيرة 
من حكم عبد الملك بن مروان كانت على 
العموم سئوات رخاء وهدوء. ولم يكن 
يشغل بال الخليفة سوى من یخلفه. لأن 
مروان كان قد عين الخلافة من عبدالملك 
ثم أخاه عبدالعزيز الا أن ع بدالملك أراد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان ‏ عثمان بن عفان 


حرمانه من ولاية العهد ليسوقها إلى 
ولديه الوليد وسلیمان» غير أن موت 
عبد العزيز فى مصر فى جمادى الأولى 
سنة 87ه (مايو ۷۰۵م) جنّب الدولة 
الشقاق وذلك قبل خمسة شهور من 
وفاة عبد الملك (شوال 87ه = اكتوبر 
5 -لم) فخلفه الوليد أكبر آبناگه. 

المصادر: 

كتب الحوليات العامة مثل الطبری 
والبلاذرى واليعقوبى والمسعودى وابن 
الاثیر. وكذلك الأغانى للأصفهانى 
وعيون الأخبار لابن قتيبة. 

د. حسن حبشى [ه أ. ر. جب 8.12.0166 .11] 
عثمان بن عفان 

هو الخليفة الثالث (۲۳ - ۲۵ه-/ 
6 - 1060م) وهو من أسرة بنی أمية 
الشهيرة والثرية بمكة الکرمة» مما جعل 
لاسلامه آهمية خاصة. وقد أسلم قبل 
الهجرة بعدة سنوات. وکان عشمان بن 
عفان تاجراً ثريا خلوقاء وقد ربط 
البعض بين إسلامه وزواجه من زقية 


س ۷۱۹۹ 


۷ 
۱ 
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عثمان بن عفان 


بنت الرسول [5] الا أن الثابت أن هذا 
الزواج تم بعد إسلامه»ء وكان لاسلام 
عثمان وهو من سراة القوم آثر فى 
انتشار الدين الإسلامى. فعثمان ليس 
من العوام. وإنما يمكن وصفه بأنه كان 
من «الطبقة العليا» فى مجتمعه» وشارك 
عثمان رضى الله عنه فى الهجرتين: 
الهجرة إلى الحبشة وبعد عودته لمكة 
المكرمة» هاجر إلى المدينة النورة لكنه لم 
يشترك فى غزوة بدر لمكثه إلى جوار 
زوجته التى كانت تعانى الرض, ومع 
هذا فقد أسهم له الرسول [يَكي] فى 
الغنائم أسوة بمن حضر المعركة» وبعد 
وفاة زوجته رقيةء زوجه الرسول [5] 
من ابنة آخری له هی أم كلثوم» على أن 
تدخل عثمان بن عفان فى الحياة العامة 
أثناء حياة الرسول [يَلِ] وأثناء خلافة 
اہی بكر كان دورا يكاد يكون غير 
محسوس, ومع هذا فقد اختاره مجلس 
- الشوری الذى أمر به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليكون أحد المرشحين 
للخلافة. وربما كان ذلك لعرقه الأموى 
ولصلته القوية بمحمد [5] وكان بنو 
أ هن نيقيلا عو شن فی اد 


۷۳.۰ 


الرسول [ككل] أن یستردوا بعضا مما 
كان لهم من نفوذ فى الجاهلية. واستمر 
ذلك حتی فى زمن عمر بن الخطاب 
الذی كان يتميز بالحنكة والخبرة وقوة 
اهت ماف عن الس تما 
مجريات الأمور وكبح جماح آية تكتلات 
تسعی للسيطرة, ويرى الستشرق 
«فلهاوزن, والستشرقکیتانی» أن عثمان 


السياسة نفسها التی نهجها عمر بن 
الخطاب لکنه لم يكن فى الواقع یمتلك 
القدرة السياسية والحنكة التى كانت 
لسلفه» وقد ألصق خصوم عشمان بن 
عفان به تهمة إيثاره لأقربائه فى تولى 
المناصب الكبرىء فقد ولى قريبه عبدالله 
ابن عامر بن كريزء والوليد بن عقبة - 
وكان أخا غير شقيق له مكان أبى 
موسى الأشعرى على البصرة: كما ولى 
سعد بن أبى وقاص على الكوفة, 
وعندما اضطر لعزل الوليد بن عقبة 
ولی مكانه أمويا آخر هو سعيد بن 
العاص الذى ينسب إليه القول المشهور 
(سواد العراق بستان قريش) كما ولّی 
مضل عبد الله بن سعد ين آبى السرع: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکان قد ارتد عن الاسلام زمن الرسول 
[5]. ولکنه رجع إلى حضن الاسلام 
بعد ذلك وحسن اسلامه وعفا الرسول 
[كَكِة] عنه» وکان مستشار عثمان رضی 
الله عنه هو مروان بن الحکم وتنسب 
الاخبار إليه أنه كان ذا نشاط ضار 
بالنسبة لعثمان رضى الله عنه. ورغم 
كل هذا فقد كان هدف عثمان هو 
تأسيس حكومة مستقرة مترابطة» وكان 
يرى أن تعيين القريبين منه يحد من 
محاولات الولاة الاستكثار بالأمورء 
وكان عمر بن الخطاب يعمل أيضا فى 
اتجتاه اة على الوا وع 
السماح لهم بالاستئثار بالأمورء وقد 
استطاع عمر بالفعل تحقيق ذلك وفرض 
ره بخ على ل55 الو يذه الدية 
كانوا ينتمون لعشائر وقبائل أخرىء أما 
عثمان رضى الله عنه فقد كان يظن أنه 
يستطيع تحقيق الغرض نفسه بتعيين 
أقاربه» فانقلب الوضع وأصبح الخليفة 
نفسه تحت سیطرة هؤلاء الاقارب. 
وثمة مسألة أخرى آثرت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عثمان بن عفان 


فيضا من الغنائم الناتجة من حركة 
الفتوح» ولم تكن مبالغ الجزية المحصلة 
من أهل الذمة كافية لسد احتياجات 
العسكر الجدد. ولم تكن الفتوح فى عهد 
بذات مردود مالى يسد حاجة بيت المالء 
الغنائم لعماله وأقاربه وذلك بتوسيعه 
لمفهوم القطائع إلى حد كبيرء وريما كان 
المحاربين ولم يعجب الناهضون لعثمان 
عثمان» وقد ناهض بعض القراء من 
ذوى النفوذ فى هذه الخطة(۱) 

ويمكن تقسيم فترة حكم عثمان 
رضى الله عنه إلى فترتين ؛ الفترة 


(۱) مع أنها خطوة عظيمة أكدت وحدة 


المسلمين ومنعت اختلافهم حول هذا النص 
القدس 


ا 


۰١ 


عثمان بن عفان 


الأولى من ۲۳ إلى ١ه‏ وهی فترة 
استقران ورا والفثرة الكادنة امن م 
إلى 5ه وسادها الاضطراب. وقد 
فسرت بعض الروايات هذا تفسيراً 
غیبیا إذ آرجعته إلى سقوط خاتم 
الرسول [5] من يد عثمان فى بكر 
آریس سنة ۲۰ه- 

وقد بدأت الفتنة ضد عشمان رضی 
الله عنه فى العراق حیث كانت الازمة 
الاقتصادية فيه أوضح منها مما فى 
سواه. وحيث كانت حرکات التمرد 
والشغب كثيرة. وقد أثرت أقوال أبى ذر 
رضى الله عنه - الذى نفى إلى الشام 
مع عدد من أتباعه. ثم بعد ذلك إلى 
الربضة حيث مات - فى إثارة بعض 
الاأضطراننات ورف یف اضبظرابات 
آتفری,خطیرة فى الكوفة فى الفترة من 
۲ إلى 7ه تزعمها القراء. وفى 
مصر أحدث محمد بن حذيفة بعض 
المشاكل لكن عيد الله بن سعد بن أبى 
السرح سرعان ما تصدى له. ويقال إن 
عمرو بن العاص كان يشجع 
الاضطرابات فى مصر سراء وفى آخر 
س ۲۵ ف ا جرت الكنوزة عارمنة 


موحدة بعد أن كانت متفرقة, فتقدم 


خرف 


المعارضون إلى المدينة المنورة قادمين 
من الأمصارء فكان العارضون 
القادمون من مصر هم أول من وصل 
وتحدثوا مع الخليفة بمرارة وعرضوا 
عليه ماكانوا يعتقدونه مظالم وخروجا 
عن الاسلام وكان رد الخليفة وديعا 
كطبيعته ونزل لهم عن كل طلباتهم 
فة ی جم ار وان وان 
الصری راضیا لکن - فجأة ‏ اکتشف 
الوفد وهو فى طریق عودته للعرائش - 
حيط اناهوا توان د شاه اا 
سرا - عشمان بن عفان رضی الله عنه 
لوالیه على مصر عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح. وكان مضمونها يفيد الأمر 
بقتل زعماء الثورة بمجرد عودتهم 
لن شاه الوه اضر اكا 
ورغم إنكار عثمان لارسال هذا الخطاب 
فقد كان هو السبب الرئيسى لقتله. وقد 
اختلفت آراء الرخین وفقا لاتجاهاتهم 
فمن قائل إن مروان مستشار عثمان هو 
الذی دس هذا الخطاب دون علم عشمان, 
ومن قائل إن عثمان رضی الله عنه شك 
أن عليا رضى الله عنه هو الذى دس 


الخطاب» لكن كل ذلك لم يثبت تاريخيا. 
د. عبد الرحمن الشيخ [ليفى دی لافيدا Levi Della Vide‏ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


العدة 


ورد فى العاجم العربية ان عدة 
المرأة هى آیام قروئهاء وعدتها آیضا 
آیام حدادها على بعلها وامساکها عن 
الزينة شهورا كان أو آقراء أو وضع 
حمل حملته من زوجها. 

وقد اعتدت المرأة عدتها عن وفاة 
زوجها أو طلاقه إياهاء وجمع عدتها 
عدن وال ذلك كله من العدة:ويقال قن 
انقضت عدتها. وفى الحدیث: لم تكن 
للمطلقة عدّة فانزل الله سبحانه وتغالى 
العدّة للطلاق, وعّدة المرأة المطلقة 
التوفی زوجها هی ماتعده من أيام 
أقرائها أو أيام حملها أربعة أشهر 
وعشر ليال. وفى حديث النخعی: إذا 
دخلت عدة فى عدة أجزأت إحداهماء 
يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل 
واحد فى حال واحدة. كفت إحداهما عن 
الاخری کمن طلق امراته ثلافا ثم مات 
وهی فى عدتها فإنها تعتد آقصی 
عدتین, وخالفه غيره فى هذاء وکمن 
مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فان عدتها تنتهی 
بالوضع عند الاکش. 


العدة 


وفى تفسير القرء والقروء أوردت 
المعاجم العربية أيضا أن القرء (بفتح 
القاف وضمها) هو الوقت وبالتالى قد 
يكون للحيض وقد يكون للطهر. قال 
الشافعى: القرء اسم للوقت فلما كان 
الحيض يجئ لوقت. والطهر يجئ لوقت 
جاز أن يكون الإقراء حيضا واطهارا. 
والمعتقد أن تشريع العدة لم يكن 
معروفافى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام فيما يتعلق بالمرأة الطلقة» ولم 
تكن النصوص القرآنية التى تأسس 
عليها هذا القانون تتبع دائما فى 
السنوات الأولى من الاسلام» بالرغم 
من أن الفقهاء اعتبروا أى زواج يعقد 
فى أثناء فترة عدة لم تكتمل باطلا 
ولاغياء وهذا العنصر الجوهرى فى 
تشريع الزواج له أهمية أيضا فى تحديد 
الأبوة. 

ومشكلات الفقه فى هذا الوضوع 
تنبثق من حقيقة أن هناك طريقتين 
لحساب فترة العدة: 

الأولى بالشهور والأيام وتنطبق 
اساسا عی الارامل من الات 
والثانية تنطبق على المرأة الطلقة أو تلك 


العدة 


التى فسخ وججها واشس هذه 
الطريقة على حدوث ثلاث دورات 
للحيض (ثلاثة قروء)» واصول هذا 
النظام موجودة فى القرآن» وأحكامه 
حول هذا الموضوع واضحة جدا لا لبس 
فيهاء فلا مجال فيها لاجتهادات الفقهاء. 

ويجب أن نضيف إلى الحالتين 
السابقتين (وهى انتهاء الفترة المخددة, 
وحدوث القرء الشالث) اللتين تحددان 
تایه رخ US‏ تاه وه ماه 
الطفل. فعدة المرأة الحامل فى وقت 
الانفصال (آو الوقت الذی انحل فيه عقد 
الزوجیة) تنتهی بالنفاس أو الوضع, 
وسوف نعالج هذه الحالة أولا لانها 
الایسر والاسهل: 


فت :#113 الحافل میسن 
انتهاء زواجها الزوج آو الطلاق 
أو الفسخ) تستمر عدتها حتی الوضع, 
وتنتهی به» حتی إذا جاء بعد الطلاق أو 
موت الزوج مباشرة, ونادرا مانجد 
مذاهب ‏ باستثناء الشيعة «الاثنا 
عشرية» والزيديين - تطيل فترة العدة 
فى حالة الطلفة مقط إلى مابحت الوكتم 


VY. 


حتی انتهاء فترة الاشهر الاربه 2 
والعتشرة ناه الى تصن عليه لقران 
الكريم لكل الأرامل بلا تفرقة.. وهما 
يقولان إن فترة التأخير هذه قد 
استقرت. لا لتجنب البلبلة فى إثبات 
2 اكوا 
لذكرى الیت. فليس من المناسب 
والقبول أن تتزوج الأرملة من جديد 
وفى وقت سريع بعد موت زوجهاء 
لجون ادها في طلك الأكناء:وكسعف تلا 

أن شاب لته اران تيو 
الحوامل: والمطلقات: اللاقى فى اسن 
صغيرة جدا لايحدث فيها الطمث أو 
اللائى وصلن إلى سن اليأس (سن 
انقطاع الطمث) فإن حساب العدة يكون 
بالشهور والأيام: 

( ا وعد ا كيدا 
بالاعتزال لفترة أربعة أشهر وعشرة 
أيام بعد موت زوجهاء سواء تحقق 
الزواج (أى دخل بها الزوج) أو لم 
يتحقق» وسواء بلغت سن البلوغ آو لم 
تبلغ والشرط الوحيد هو أن يكون 
الزواج صحيحاء وهنا تتراجع فکرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجنب البلبلة والشك حول الولود وتحل 
مها فة التوافق الا عاف 
والأسرى. 

(ب) وعلى المطلقات اللائى يكن من 
یحضن, أن تتقيدن بثلاثة أشهر قمرية. 

(ج) أما المطلقات أو هؤلاء اللائى 
آبطل زواج‌هن أو فسخ. وفی سن 
الحیض, فيجب أن ینتظرن ثلاثة قروء. 

وقد أثارت كلمة قروء (ومفردها 
الإسلام. فالبعض يقول إنها تعنى 
الطهارة. وهذا الرأى هو السائد فى 
الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية. 
فيقولون إن كلمة قرء مرادفة للحيض. 
ولذلك فان هناك اختلافا طفیفافی 
حساب فترة العدة وفقا للمعنى الأول 
والمعنى الثانى. 

وبالرغم من أن الأرامل يضطرون 
إلى الامتناع عن أية علاقات جنس جنسية 
مهسا کانت الظروف. حتی |ذا کان 


دائزة العارف الاسلامية 


العده 


زواجهن لم یکتمل أو يتحققء فان 
القانون يختلف بالنسبه للمطلقات. 
ولهؤلاء اللائی فسخ زواجهن أو أبطل. 
وتقول الشريعة الاسلامية إنهن يجب 
أن يتقيدن بالعدة فقط عندما يتحقق 
التى یستدل بها على أن الزواج قد 
تحفقق, إذا اختلى الزوج وزوجته 
وحدهما فى مكان يكون من الممكن لهما 
أن يحدث الجماع. وإذا كانت المذاهب 
الأخرى تعترف بقرينة اكتمال الزواج 
وتحققه نتيجة للخلوة» فثمة سوال يثور 
هل هذه القرينة مطلقة؟ إن جمهور 
الحنفية والالكية والحنابلة یقولون ان 
الخلوة لایستدل بها كقرينة لتحقق 
بالتقيد بالعدة إلا عندما يكون هناك 
مانع قوى لتحقيق الزواج مثل الضعف 
عند المرأة. والحق أن قائمة الاحتمالات 
كثيرة جداء ولکن يجب أن نذکر أن 
المرأة التى طلقت طلاقا بائنا يجب أن 


۷۳۰۵ 


لأن ترملها يحدث بعد انحلال الزواج 
ولکن إذا آعلن الطلاق فى أثناء مرض 
الوت. فان على الزوجة ‏ التی لايضيع 
حقها فى الارث حينئذ - أن تتقید 
بالأطول عن فترتی الاعتزال . 

۳- تاريخ بدء العدة ‏ عندما يتم 
الزواج شرعاء فان العدة تبداً فى 
اللحظة التی ینتهی فیها الزواج» آی 
بموت الزوج. أو باعلان الطلاق» حتى 
[ذا لم تعلم به الزوجه. 

وقد كان یحدث فى بعض الاحیان 
فيما سبق (قبل القوانین التی تحتم 
شهار الطلاق واعلانه) ألا تعلم الزوجة 
عن طلاقهاء وفی هذه الحالة تتقيد بکل 
عدتها دون أن تكون مدركة لها. ومن 
جهة أخرى فان إبطال الزواج آو فسخه 
آو قرار الزوج بالانفصال عن زوجته 
لسبب معينء فان الزوجة يجب أن تعلم 
به وفی هذه الحسالة تبداً العدة من 
اللحظة التی تسمم فیها بذلك. 

-٤‏ إن حساب العدة بفترات الحیض. 
أو فترات مابين الحیض تثير الكثير من 
الصعوبات التى لايستطيع الفقهاء حلها 
فى ارتياح. ففى هذه الاحوال لابد من 


۷۳۰۹ 


الاعتماد على صاحبة الصلحه نفسها.. 
وهی قد تکذب اما لإطالة فترة الانتظار 
بادعاء بأنها لاتحیض, أو على الاقل 
ليس هناك حيض ثالث. أو لتقصیر هذه 
الفترة بقولها إن فترات الحیض لدیها 
قصيرة أو تأتی متقاربة والنوع الأول 
من السلوك سائد بين الحنفية 
(الاحناف) فالذهب الحنفی يسمح 
للمطلقة طلاقا بائنا أن تحتفظ بنفقتها 
اة خلال فة اه ها هى 
السبب فى آن هؤلاء اللائى لا يتوقعن 
زواجا جدیدا يتأخرن فى الإعلان عن 
خد زك لخن الخالفه الذى تا تیاه 
للعدة. يحرمهن من كل النفقة. وقد حال 
التشريع دون ذلك بأن حدد مدة عام 
كأقصى فترة. لاتستحق الزوجة بعدها 
النفقة (مصر والسودان) وهناك قوانين 
دول أخرى (القانون العثمانى والأردنى 
- والسوری) تحدد تسعة أشهر أو سنة 
خو اق للاعتال:: ول التهایل کن 
هذا الجال بين أتباع الشافعية 
والمالكيةء الذين يسمحون للبائن فقط 
بأن تظل فى بيت زوجها خلال فترة 
الاعتزال» دون أى حق فى الطعام أو 
الكساء ‏ وهذا حق «بخيل» بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرعية لایشجع المرأة على أن تطیل 
فترة اعتزالهاء آما الطلقة التی تتلقی 
عرضا بالزواج وتخشی أن يضيع زوج 
الستقبل بسبب طول الدة» فانها قد 
تدعی بأن فترات الحیض ومابین 
الحیض آقصر مما هی فى الحقيقة. 
وهنا يظهر مذهب آبی حنيفة (وهو 
المأخوذ فى هذا الشآن) الذی یقول إن 
فترة العدة يجب ألا تقل عن ستين يوما 
أما الحد الأدنى الذى تقرره المذاهب 
الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما 
وتسعة وثلاثين يوما - ويجب أن نشير 
هنا إلى أن المذهب المالكى لايأخذ برأى 
المرأة حتى إذا كانت تتمسك بحد 
الثلاثين يوماء وهى الحد الأدنى فى هذا 
المذهب لمجموع فترات الحيض الثلاث. 
ويتمسك بأن تفحصها امرأتان 

.5 وعدة «الأمة» تحكمها قواعد 
خاصة - فالامة التى هی مجرد «خليلة» 
يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل 
حیضا واحدا أو شهراء حسيما |ذا كانت 
فى سن الحيض أم لاء على أن تبدأ من 
الوقت الذى تصبح فيه «ملکا» لسيد 
جديدء إذا كان ینوی أن يقيم معها 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدة 


علاقات جنسية. أو إذا حدث أى تغيير 
فى وضعها الشرعی (القانونى) ‏ 
ويعرف هذا بالاستبراء ‏ ولكنها قد 
تتزوج» وفى هذه الحالة يجب أن تتقيد 
- فى نفس الظروف التى تفرض فيها 
العدة على المرأة الحرة ‏ بعدة تكون 
مدتها نصف المدة التى تتقيد بها المرأة 
الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف 
النصاب - وهذا يعنى أن عدة الأمة 
الارملة تستمر شهرين وخمسة آیام. 
وعدة المطلقة التى ليست فى سن 
الخنتخن شرا وتف الیو کی 
تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التى 
فى سن الحيض فترتين بين الحيض 
(الشافعية والمالكية) آو فترتى حيض 
(الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد 
هى «أم الولد» التى تعامل معاملة المرأة 
الحرة.. 

1 أما حقوق والتزامات المرأة التى 
تلتزم بعدة فتختلف حسبما إذا كانت 
أرملة أو مطلقة ‏ فالارملة ليس لها 
الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت 
حاملا.. وتتفق الذاهب جميعا فى هذا 
وليس فى هذا جور عليهاء فالذى يجب 


۷۳۰۷ 


العدة 


أن نعرفه هو أن لها نصيبا فى ممتلكات 
الذوع اتوي 

وبالرغم من عدم أحقيتها فى النفقة, 
فإنه يجب أن تتم العدة فى منزل 
زوجها - کی يجب أن تواصل الحداد 
فلا نس الجوفرات ولق م 
بس تس هی نت ال همان الوا 
آخلاقی) - وحقها فى الخروج أقل 
تا من كو الطلقة ذلك ا 
مقط اکس عا انا وت 
على نفقة - آما القواعد الخاصة بالبائنة 
فتختلف باختلاف الذاهب (ووضم 
الراة غير البائنة هو وضع لمرأة 
المتزوجة) فالاحناف يقولون إن زوجها 
السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال 
فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا 
إا كان تيال مش خفن بدا 
(الزنا أو الارتداد عن الدين) فحینثذ 
تحرم من النفقة ‏ أما المذاهب الأخرى 
فأقل تحررا بكثير فهى (مثل الحنابلة) 
ترفض أية حقوق للبائنة أو (مثل 
المالكية والشافعية) تمنحها فقط حق 
الد مات كن حم قفش هده 
الحالة يجب على الزوج - حسب النص 


7۰۸ 


الفراق ان تدا كا 
والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان 
قد طلقها فى أثناء مرضه الآخير 
(باستثناء الذهب الشافعی). ولا تصر 
آغلبية الذاهب على أن تتقيد بالحداد أو 
بالالتزامات الأخلاقية التى تفرض على 
الأرملة. لكن الأحناف يقولون إنها يجب 
أن تخضم لهذا لتم الاخلاقی قی 
مقابل النفقة. وهی ميزة منحتها لها 
القواعد الحنفية ویجب أن نذکر أن من 
حق وواجب أى امرأة تتقید بعدة أن 
تفعل ذلك فى بيت زوجها السابق. 

۷- والزواج الذی يتم الدخول به 
فى أثناء العدة لزواج سابق فاسد 
حسب الذهب الحنفی - ویجب على 
الزوج والزوجة أن ینفصلا من تلقاء 
نفسیهماء والذاهب الأخرى تری الشئ 
نفسه فقط فى حالة حسن النية» وفی 
هذه الحالة تتلقی الزوجة (طالا تحقق 
الزواج) كل المهرء والأطفال الذین ' 
يولدون شرعیون» وعندما ينحل هذا 
الزواج الثانی» فان الشافعية والحنابلة 
يرون أن تتقيد الزوجة بعدتین» ماتبقی 
من العدة الأولى ثم عدة جديدة لثلاث 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرات حیض أو ثلاث فترات لا بين 
الحیض - ولکن الاحناف یصرون على 
عدة واحدة تمتد إلى ثلاث ة فترات 
تسل يمك ان يتدرو على ا 
مقدار العدة الأولى التى انتهت لتوها. 
ولكن يحق للزوجة فى جميع الحالات 
وفى نهاية هذه العدة الثابتة أن تتزوج 
من جديد الزوج الثانى (وهو الذى 
انفصلت عنه) ولكن بعقد جديد ومهر 
جدد. وهذا ماتراه معظم الذاهب. 

۸ - وقد آولت مجموعه القوانین 
الحديثة ‏ من قانون الأسرة العشتمانی 
عام ۱۹۲۷ إلى القانون العراقی 
للأحوال الث د لشخصية عام م - 
اهتماما كبيرا بأحكام العدة دون أن 
الذى حدد فترة ثلاثة أشهر للعدة - 
والتعديلات الطفيفة التى أدخلت على 
«القانون» | لقديم (الكلا سیک ( 
(وخصسوصافی الدول التى تأخذ 
بالمذهب الحنفی) تتعلق بحساب فترة 
العدة بفترات الحيض فهى تحدد فترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدة 


أقصى وفترة أدنى يجب أن تحدث 
خلذلنا فخزات انستتن الثلات:ونتض 
القانون العثمانى لعام ۱۹۱۷ وكذلك 
القانون الاردنی لعام ١150م‏ ألا 
تتجاوز العدة تسعة أشهر ‏ وقد رأت 
مصر والسودان وسوريا أخيرا ألا 
تحدد حدا أقصى للعدة للمطلقة التى 
تكون فى سن الحيضء على حين نصت 
على آلا تطالب بالتقفقة لأكن من اثنی 
عشر شهرا (القانون المصرى ۲۹ لعام 
۹ والقانون السودانی لعام 
6۷ ) ولا تتجاوز تسعة أشهر فى 
القانون السوری (مادة ۸۶) بعد انتهاء. 
الزواج - وقد وضعت هذه الاجراءات 
لعدم التحایل من جاتب الطلقات 
فيزعمن آنهن لایحضن لسنوات طويلة 
حتی يحصلن على النفقة - وقد تحدد 
اله الأناتى للسيدة قن بعش الدؤلب 
بحساب فترات الحيض - بثلاثة أشهر. 

المصادر: 

)١(‏ يوجد ملخص مفيد للموضوع 
(الذى تعالجه أمهات كتب الفقه فى باب 
مستقل بذاته) فى مختصر القدورى 
الذى ترجم إلى الفرنسية: 


العدة - عدن 


Bercher et Bousquet: Le Statut personnel 


en droit musulman hanafie, 156 ff. 


J. Schacht: The Origins of Mu- (۲) 
hammadan Juris prudence, 181, 197- 
8, 225-6. 


بهجت عبدالفتاح [ی. لينانت دی بلفوند Linant De De 8el|efowds‏ .لا] 
عدن 
١‏ مدينة ؟ ‏ مستعمرة تحت التاج 
البريطانى ۳ - محمية بريطانية جنوب 
غرب الجزيرة العربية 


۱- هی مدينة وميناء بحرى على 
الساحل الجنوبى للجزيرة العربيةء 
مستت ار طاتا مد عام 2:۸۹ 
ویبلغ عدد سکانها من ذوی الأجناس 
الختلفة نحو خمسة وثلائین الفا ولانها 
ذات حصون قويةء فانه یطلق علیها 
الكثير من أسماء الموانى والشفور 
التشهيرة (ويمكن الرجوع إلى 
«المقدسى» لمعرفة الاسماء الكثيرة التى 
أطلقت عليها) 

وشبه جزيرة عدن بركان هامد. 
يسمى الآن شمشان أو شمشم باللغة 


۷۳۳۹۰ 


الدارجة. وکان اسمه فى الزمن القدیم 
جبل عدن الذی يرتفع عن البحر 
بخمسمائة وخمسين ميلا (۱۷۷۰قدما) 
وفى الجانب الشرقى شعب فى سلسلة 
الجتال الى تراجت حذيزة ترا قا 
وهنا يقع الجزء الرشیسی من المدينة 
وتصل المساكن إلى البحرء وقد كانت 
عدن جزيرة فى يوم من الأيام. ولا يزال 
البرزخ الضيق المنخفض يغطيه المد 
والجزر الرتفع فى الربيع؛ وقد ازيل هذا 
العائق بأن أقام الفرس جسر المكسر 
تقكلة انظر خور مكسر غسربى 
البرزخ).. وبجانب البركان الرئيسى هناك 
عدة مرتفعات صغيرة مثل جبل صيرا 
وحقات ومرشق (وبه منارة كبيرة) 
وجبل حديد :114 (غربى البرزخ) وقد 
كان الميناء القديم على الجانب الشرقى 
ومتصلا بالمدينة؛ وقد أقيم حاجز لحمايته 
من الرياح الجنوبية الشرقية. 
وقد كانت عادة بناء الس‌دود ۱ 

(الخزانات) والصهاریج من سمات 
حضارة سبا القديمة وقد ترکت آثارها 
فى آراضی عدن فهناك بقایا خمسین 
من الستودعات تنتشر على آرض شبه 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الجزيرة» ویقال إن الفرس هم الذین 
آقاموهاء وشهد على أنها فى حالة 
مقبولة وطيبة نوعا ما کل من صولت 
أده فى عام ۱۸۰۹ وهاینز دعمنتداا, 
اللذين غزوا عدن فيما بعد فى عام 
۰ ولكن اعتراها الاهمال منذ عام 
۵۹ وما بعد ذلك - وتم نقل الكثير 
من أحجارها حتى عام 1486557م, عندما 
بدأت استعادة تلك المستودعات التى فى 
دال وقنوهة النركتاق» وهناك: قلاخ 
عشر صهريجا تحجز ما يقرب من 
مليونى لتر من الماء ولكن مياه الأمطار 
القليلة غير المنتظمة نادرا ما تملأ هذه 
الصهاريج تماما. وهناك آبار كثيرة فى 
نطاق فوهة البركان فى الجزء الغربى 
من شبه الجزيرة: ولكن لا تسد الحاجة 
للمیاه النقنية للشرب. اذ تكون فى 
معظمها مائلة للملوحة. وقد كانت 
«الحيلة» اها (وتسمى الآن 
الحصوة) هى منهل عدن (مصدر المياه) 
وفى عام ١4717‏ حصلت الحكومة 
" البريطانية على تصريح من سلطان 

ج بشق قناة لجر المياه من قرية 
الشيخ عثمان وبعد ذلك (بفترة) أقيمت 
المكثفات وتعزو الأساطير تأسيس عدن 


عدن 


إلى «شداد بن لماد» الذى يقال إنه أمر 
بحفر النفق الشهير فى سلسلة الجبالء 
واستخدم المكان كسجن ‏ وقد سمعنا 
الشئ نفسه عن قوم «تبم». وفراعنة 
خی ور حك حناء اة والحييقة آن 
«حبس فرعون» وتقول الروایات 
القديمة إن قابیل بعد أن قتل أخاه 
هابيل هرب مع أخته من الهند إلى عدن 
حيث زاره ابليس على جبل صيرا 
وعلمه كيف يستخدم الآلات الموسيقية. 
ويظهر قبره اليوم فوق بوابة المر 
الرئيسى ‏ كما أن البثر المعطلة أو 
المهجورة «Abondoned well)‏ وارم ذات 
العماد موجودتان فى عدن آو بالقرب 
منهاء آما ما تقوله الروایات عن نيران 
تخرج من اليمن آو عدن (صیرا). تنبی 
بیوم القيامة. والتی تنسب إلى حدیث 
للرسول [و3]. فقد تکون نوعا من 
الذکریات عن النشاط البرکانی» آما عن 
السکان فیقول الحمدانی إن عرب عدن 
کانوا ینقسمون إلى ثلاث طوائف: مرب 
وحماحم وملاح ثم إن الاعداد الكبيرة 
من الهندوس والصومالیین تشير إلى 
الهجرة الستمرة عن طریق البحر 
وهناك ما يشير إلى هجرات مبكرة من 


V1 


مدغشقرء عبر مقدشیو وکلوه وهجرات 
للفرس من سیراف وقیس (آوکیس). 
وقد تم اجلاء عدد کبیر من الیهود من 
عدن فى السنوات الأخيرة إلى اسرائیل. 
وكان فى عهد الامبراطور الرومانى 
قسطنطين وقد قام الاسقف ثيوفيلوس 
ببناء كنيسة هناك. وبعد فترة من 
الوقت فقدت عدن أهميتها آمام موانئ 
البحر الأحمر ومنذ عام ١۷٠م‏ فصاعدا 
فضل الفرس تمدين اليمن وتحضرها 
بيناء الصهاريج والحمامات وإقامة 
المدابغ. وبعد أن استسلم باذان آخر 
الحكام الساسانين للنبى [يكل] قام 
(علی :بن أبى طالب) فى ٠١‏ ه/ 37١‏ 
م بزيارة عدن وخطب من على منبرها 
وقد استطاع حسين بن سلمة - وزير 
بنى زياد ان يسترد مسجدا كان قد 
أقامه عمر بن عبد العزيز. وفى عام 
٤‏ ه/ ”7١1٠م‏ قام على بن محمد 
الصليحى الحاكم الفاطمى فى مصر 
بغزو عدن وتقديمها هدية إلى حرت 
سيده عند زواجها من ابن المكرم فى 
عام ١47ه/‏ ۱۰۹)» ولكن «بنو 
معن» الذين كانوا يحكمون عدن منذ 
٠4ه/‏ 9١١٠م‏ بعد بنى زيادء ظلوا 


حضف 


يشرفون عليها حتى عام 411 ه/ 
۳ عندما ثاروا وحل محلهم 
شقیقان من الاسرة الحمدانية» وبعد 
فترة اتحدت المدينة تحت آیدی محمد بن 
سبأ (۲۶ه- - ٤۸‏ ه/ ۱۱۳۰ - ۳٥م(‏ 
وابنه عمران (۰۱۰ ه/ ۱۱۱۵ج) 
وکان خراج عدن فى ذلك الوقت یصل 
إلى مائة ألف دینار فى العام. وفی عام 
6 ه/ ”7١1١م.,‏ غزا توران شاه 
شقيق صلاح الدين الأيوبى عدن 


٠‏ بمجموعة من المرتزقة الأتراك (الغز) 


وقد كانت فترات حكم الأيوبيين 
(۱۲۰ ه/ ۱۲۲۸م)» والرسوليين 
(۸۰۸ ه / 555١م)‏ والطاهريين -12 
٩۲۳( ۵‏ ه/ ۷١١٠م)‏ فترات ذهبية 
لتجارة عدن. ولكن اكتشاف الطريق 
البحرى للهند وظهور القوة العثمانية 
كانا بداية لانهيار تجارة عدن وقد 
هاجمها الادميرال البرتغالی اليوكيرك 
6 فى عيد الفصح عام 
1م بعشرين سفينة, ولكنه لم 
ينجح فى الاستيلاء عليها.. وفى عام 
۸ استطاع أسطول بحرى تركى 
- وهو فى طريقه إلى الهند - أن يخدع 


الدافعین. وحکم الأتراك اليمن لما يقرب 
من مائة عام. 

وأصبحت عدن تحت حكم أئمة 
صنعاء من الزيديين (الزيود) فى عام 
۸م وفى عام ١٠11م‏ تركها 
الأتراك نهائيا. وفی عام ۱۷۳۰م 
أصبحت عدن فى أيدى العبدلی نله۸4 
لان لحم :الذي ات ولمم 
سلالته واسمه محسن أن یتخلی عنها 
لحملة انجليزية بقيادة الکابتن هانیز 
نه الذی آرسلته حکومته للحصول 
على تعویض عن سرقة ونهب احدی 
تفن الیو بطا قیوشت هذا السالك 
الخائن من جانب السلطان تم احتلال 
الکان بهجوم عاصف فى عام ۱۸۳۹ 
وقد بقی من هذ الدينة التی كانت فى 
رخاء وسعة والتی زارها مارکو پولو 
فى عام ۱۲۷۰ - وکانت تضم ۳۸۰ 
مسجدا ویقطنها ثمانون آلفاء غير قرية 


فقد ة بات ة تضم كه ائه ذ ۵ 4 


تقدمت عمليات النمو بسرعة فى عدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدن 


وخصوصا بعد فتح قناة السويس فى 
عام 65ام, وأصيح جيل طارق 
العربى الآن مركزا ذا أهمية كبيرة 
ومتزايدة. 
لحماية التجارة كما تزايد عدد المنازل 
المبنية من الحجر. وبعد رحيل توران 
شاه قام نائبه فى عدن عثمان الزنجبلی 
(آو الزنجبيلى) ببناء سور أكبر بست 
بوابات وإدارة للجمرك. وهناك أبنية 
مجاهد» والطاهرى «عبدالوهاب».. ومن 
الساجد الشهورة فی عدن مسجد 
«أبوبكر العیدروس» حامی المدينة» وتتم 
زيارته فى الخامس عشر من ربيع الآخر. . 

۲ - مستهمرة (تحت التاج 
البریطانی منذ (2۱٩۳۷‏ فى جنوب 
غرب الجزيرة العربية تضم مدينة عدن 
(*) نالت عدن استقلالها بعد ذلك. اندمسجت 
مؤخرا شمال وجنوب اليمن فى دولة واحدة 
هی الجمهورية العربية اليمنية 

الحرر. 


۳ 


عدن - عراف 


وشبه الجزيرة والبرزخ ومدينة الشیح 
عشمان بما يحيطها وشبه جزيرة عدن 
الصغيرة Little Aden‏ وجزيرة «بريم» 


0 وتصل المساحة إلى ثمانين ميلا" 


مربعا - السكان 45 ألف ‏ محمية 
أركطل تك مین ا کر 
ونصف شرقی» ومرکزاهما عدن و 
الک Mukallã‏ وتضم محمية عدن 
آقالیم (آو ولايات) وتضم محمية عدن 
الشرقية (من ۷۰ إلى ۸۰ آلف ميل 
مربع) دویلات حضرموت ودبیر علی». 
ومشیخات 2۷70,87162]]وسلطنة المهرة 
Mah‏ فى كشن Kish‏ 
وسوقطرة-السكان ستمائة الف نسمة 


المصادر: 


ورد الکشیر عن عدن فى المصادر 
العريية» ياقوت الحصوی, المقدسى, 
الانريسين انق پیات 
أبومحزمة فى تاريخ ثغر عدن» احمد 


AA 


الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن» ومن 
المر اجع الأجنبية : 

D. Ingrams: A Survey of social (۱) 

and economic conditions in the Aden pro- 

۱66۱۵۲۵۱۵, Asmara 1949. 

ليبتسك ۱۸۷۳-۱۸۱ الجزء الثالث 


ف 51 


بهجت عبدالفتاح [و. لوفجرن 1۵۲8۲۲ 0۰ 


عراف 


(والصدر العرافة) وهو واحد من 
الذین یقرآون الغیب والرادف الأوربى 
لها هو المرأة الحكيمة مع تغییر الجنس. 
وهناك عدة مرادفات فهی تأتى بمعنی 
ال تلع اف ناه عا 
وإذا شفیتنی فأنت طبيب حقا» و«سوف 
آعطی عراف اليمامة ما یستحقه هو 
وعراف نجد إذا شفیانی» وکان الاثنان 
على التوالی هما رباح بن عجلة طدطه8 
6 .۲ و«الأبلق الأسدى» والکاهن من 


دائرة العارف الاسلامية 


یستنتج الإجابة من كلمات السائل 
وسلوکه أو ظروفه. آو یجد أشياء تکون 
قد سرقت أو ضاعت. ویقال إن العراف 
آدنی فى الدرجة إلى حد ما من 
الكاهن ‏ والآراء تختلف حول المعانى 
الدقيقة لهذه الكلمات وهناك قول مأثور 
مفاده أن العراف يأخذ ما يفلت من 
السارق و 11421 هو من يحزر من شكل 
الاطراف أو الشامة فى الوجه ‏ ويقال 
إن الذى يستشير العراف أو الكاهن غير 
مؤمن ومع ذلك فإن نشاطهم معروف 
فى التاريخ الإسلامى ولم يكن عمرو 
ابن العاص عرافا محترفاء ولكنه اشتهر 
بحكمته العملية فمن معرفته باسماء 
اثنين من المسافرين هما حصيرة 112515 
وقتال 2:21 استنتج أن عثمان قد 
ضرب حوله حصار ثم قتل (الطبرى). 
ويقول إخوان الص_فا: الكاهن لا 
يستخدم أدوات أو کتبا أو حسابات 
ولكنه يعتمد على ذكائه الفطرى ثم 
يفسر ما يراه أو يسمعه وتستخدم 
(زجر) لوصف هذا النوع من الكهانة 
بالرغم من أنها كانت تعنى فى بادىء 
الامر التكهن بالطيور والحيوانات 
والتفاژل والتشاؤم منها. أما اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عراف 


خلدون فيضع نظرية فى النبوءة 
والتنب فيقول إنها خاصية تتميز بها 
روح الانسان. فقد تشكلت الروح 
بطريقة تمكنها من أن تتجرد من إهابها 
الدنيوى أو غلافها الجسدى وترتفع إلى 
حالة روحية أسمى فالذين يندرجون 
فى مصاف الأنبياء يتلقونها - بتكوينهم 
الطبيعى - كومضة من الحدسء وتهبط 
عليهم بلا جهد أو عناء» دون أية 
مساعدة من وسائل الادراك الحسی, 
ودون اجهاد الفکر كما أنهم لا 
یحتاجون إلى القیام بأية حركات 
متعجلة أو كلمات ملفوظة ولا يحتاجون 
إلى استخدام أية وسائل غير طبيعية. 
وبتجريد أنفسهم من الجسد. یصبحون 
فى حالة ملائكية التی هی آمر طبیعی 
بالنسبة لهم فى آقل من «طرفة عین». 


امصادر: 

)۱( المسعودى: مروج الذهب, 
باریس ۱۸١١‏ - ۱۸۷۷ء الجزء ال خالث, 
ص ۳۹۲. 
الرابع ص۳۸۲. 


بهجت عبدالفتاح[]. س. تریتون 17100 .5 .۸] 


۷۱۳۵ 


۷۳۹ 


العراق 


العراق) 


أ - منذ الفتح العريى حتى 
۸ : 


اتف إتلد العراق انیت ند 


القدم اهتمام بعض الجماعات العربية 


+ يبغ عدد السکان: ۰ تسمه. لکثافة: ۱۱۸ 


فى الیل الربع. الناطق الحضرية ۷۰/. 

الاعراق: عرب ۸۵ آکراد: ۱۵/, الحکم: جمهورية 
يرأسها الرئیس صدام حسين التکریتی. الولود فى 
٩‏ ابريل سنة ۷ والذى شغل منصبه فى ١1‏ 
بوليو سنة ۱۹۷۹ كما شغفل منصب رئيس 
الوزراء فى ۲٩‏ مايو سنة ۱۹۹۶. وتنقسم العراق 
إلى ۱۸ قضاء (مديرية). العملة: الدینار العراقی 
(ووفقا لتصویلات مارس سنة ۱۹۹۶ كان ۱۰۰ 
دینار عراقی = ۳,۲۱ دولار آمریکی). 

اعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ۱۹۳۲. وفی 
۸ قامت ثورة اعلنت الجمهورية ووثقت 
علاقاتها بالاتحاد السوفیتی وتم تأمیم معظم 
الصناعات الکبر ی كما تم تفتيت اللکیات الزراعية 
الكبيرة. وحکم حزب البعث العربی الاشتراکی منذ 
سنة ۰۱۹7۸ ووقعت العراق والاتحاد السوفیتی 
اتفاقات تعاون اقتصادى سنة ۰۱٩۹۷۲‏ ووصل 
خبراء روس لساعدة الجیش العراقی وتدريبه. 


وفی سنة ۱۹۷۸ تم إعدام ۲١‏ شیوعیا وعادت 


فاستقر اللخمیون السیحیون فیما 
حول الحيرة منذ القرن الثالث للمیلاد. 
وعهد الیهم الساسانیون بالدفاع عن 
إقليم ما بين النهرین ضد أى هجوم قد 
يقوم به البيزنطيون أو حلفاؤهم» فلما 
كان القرن السادس للميلاد نزحت 


العلاقات التجارية مع الغرب على نحو أكثر طبيعية. 
لكن سرعان ما عادت العلاقات قوية مع الإتحاد 
السوفيتى. 

وفى سنة ۱۹۷۳ عندما قامت الحرب العربية 
الإسرائيلية قدم العراق مساعدات عسكرية لسوريا. 
وفى ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۸۰ خاض العراق وايران 
حربا شعواء فى نزاعات حدودية وفى مایو سنة 
۲ عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الاراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى يونيو ١44١‏ حطم سلاح الجو الإسرائيلى 
الفاعل النووى العراقى. وفى ۱۹۸۶ توسع نطاق 
الحرب العراقية الإيرانية لتهدد منطقة الخليج كلها. 
وانتهت هذه الحرب الشنيعة فى أغسطس ۱۹۸۸ 
عندما قبلت العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار 
الامم المتحدة. 

وفى ۲ أغسطس سنة ۱۹۹۰ إجتاحت القوات 
العراقية اراضی دولة الکویت. فقررت الامم المتحدة 
قطع العلاقات التجارية مع العراق ودعت كل 
أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت الشرعية. إلا 
أن العراق أعلن أن الكويت هی القضاء (الحافظة): 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض القبائل من وسط شبه الجزيرة 
العربیة. وهی قبائل بنی تغلب وبكر 
بن وائل سعیا وراء الراعی فى سهول 
لزان شم لاقم يشو مه الذي 
الوا إلى الا ات الا اه مخ 
سيطرة اللخميين فى شمال بلاد 
العرب. واعتنق بعضهم حینذاك 
النصرانية. ثم بدا الفتح العربی للعراق 
زمن الراشدین حين قام الثنی ابن 
حارثه وانضم إلى خالد بن الولید فى 
غزو بلاد العراق الخصيبة. فلما كان 
صیف أو خريف سنة ۱۲ه- (۱۳۳م) 
وقف خالد بجنده القلیلین آمام الحيرة 
القن شبرفای متا فان له وسار القت 
فى خطوات بطيئة حين سار خالد فى 
سنة ١ه‏ إلى الجبهة الشامية تاركا 
المسلمين بقيادة المثنى» وجرت 
> رقم 14 فى دولة العراق. وكان قراره هذا فى 

۸ أغسطس. 
وقادت الولايات المتحدة تحالفا لاخراج القوات 

العراقية من الكونت فى ۱3 يناير ۰۱۹۹۱ وفرضت 


الامم المتحدة حظر؟ على التعامل الاقتصادی مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


مصادمات حربية بين المسلمين 
والفرس انتهت بانتصار المثنى فى 
معركة «الچسر» أولا ثم فى معركة 
«بویه» فی العام التالی» غیر انه ما لبث 
أن مات فتولی القيادة بعده الصحابی 
سعد بن أبى وقاص الذى جابه ف 
شرسة من جانب القائد الساسانی 
«رستم»» وجرت بين الجانبین معرکة 
ضارية استمرت ثلاثة آیام عرفت 
بالقادسية على مسافة ثلائین كيلو 
مترا جنوب شرقى الحيرة. وانتصر 
الم ون فن النياية قانففت آنواب 
العراق امامهم ودخلوا العاصمة 
«الدائن» واحتلوا بقية الاقلیم الذی 
رحب آهله بهم ترحیبا كبيرا ريما كان 
سببه أنهم يرجعون إلى أصل آرامى 
ويتكلمون لغة سامية الاصل کالعربية 
٠‏ العراق واخضعت أراضيه للتفتيش بحثا عن أسلحة 

الدمار الشامل. وأصبح الشعب العراقى يعائى 


كثيرا مما جعل الدول العربية بما فيها الكويت تميل 


إلى فك الحصار عنه. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


VY\Y 


العراق 


وتلی ذلك سنة ۱۷ه- (۱۳۸م) تأسیس 
اليصرة کمعسکر حصين على شط 
العربء وأخذت فى النمو والقوة 
والاتساع. كما تأسست الكوفة الواقعة 
جنوبی بغدد سنة ۱۷ أو ۱۸ه 
(1۳۹م) التی قسدر لها آن تصبح 
العاصمة الجديدة للعراق لتحلّ محل 
«الدائن» التی هجرها سکانها شيئا 


على أن فتح العراق النهائی تم 
بانتصار السلمین فى وقعة «نهاوند» 
(۵۲۱--۱4۲م) فانف تحت الحدود 
الايرانية آمام القوات الاسلامية, 
وتحولت کل من الكوفة والبصرة إلى 
مديتة قائسة بذاتها وکان لكل منهما 
حاکم مستقل عن الآخر. 

ولقد حارب على قرب البصرة وهزم 
شوت فى وقة العمل عام كاك 
(-507م) وجعل الكوفة مرکزا له. 
وذلك أكناء متحازيقة معاوية والخوارج 
الذين انتصر عليهم فى وقعة النهروان 
سنة ۳۸ه- (-158م) ثم اغتيل هناك 


۷۳۸ 


ایض على يد ابن ملْجم سنة 
۱ ءه(<۱۱۱). 

وادی انتصار معاوية والی الشام 
وقیام الدولة الاموية إلى رجحان كفة 
الشام على العراق على الرغم من أن 
العراق كان حینذاك آغنی وأكثر سكاناء 
وکان آهله - اکشر تمرسا من أهل الشام 
بالادارة والحكومة. 

فقد ألقيت مقالید الحکم فى العراق 
زمن معاوية إلى زياد بن آبیه الذی ولی 
آولا البصرة سنة ٥٠٤ه‏ (۱۱۵م) ثم 
حکم الاقلیم كله منذ سنة ۰۰ه. 
(20۷۰) حتى موته سنة ۲ه 
(7۷۳م) فخلفه ولده عبد الله بن زياد 
سنة 55ه (1150م) الذى هو مسئول 
عن قتل الحسين فى كربلاء سنه ۱۱ه- 
(-180م) فى زمن يزيد الخليفة, 
وجرت فى السنوات التالية ثورة عبدالله 
ابن الزبير الذى أنكر على يزيد الخلافة ٠‏ 
ووقف إلى جانب أغلب سكان الكوفة 
والبصرة (لاسيما بنو تمیم)» وعهد 
بحكومة العراق إلى مصعب بن الزبیر 


دائرة العارف الاسلامية 


الذی كانت مهمته الاولی القضاء على 
ثورة الختار التی بدأت عام 3ه 
(-187م) وتم إخمادها بعد بضعة 
أشهر عام ٦۷‏ ه» وما ليث هو ذاته أن 
مات بعد قليل فى معركة بين قواته 
وقوات عبد الملك بن مروان وتمكن 
الأمويون عام "لاه (1951م) من إعادة 
بسط سلطانهم على العراق. ونظرا 
لاستمرار الخوارج فى عدائهم للدولة 
فقد اضطر الخليفة سنة هلاه (۱۹۶م) 
لأن يولى الحجاج حكومة الكوفة, فقام 
بتأسيس مدينة «واسط» الجديدة بعد 
تنظيمه القوات العراقيةء التى كانت 
بقيادة المهلب بن أبى صفرة واخماده 
ثورة ابن الأشعث الذى كان قد احتل 
البصرة والكوفة. 

وتم فى الوقت ذاته تطبيق 
الإصلاحات الإدارية والمالية التى أمر 
بها عبد الملك والتى أسفرت عن سك 
عملة جديدة فى واسطء كما برزت فى 
الوقت ذاته مشكلة خطيرة هى هجرة 
الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام 


دائرة العارف الإسلامية 


العراق 


ورقضوا بالتالى استمرارهم فى دفع 
الضرائب التى كانوا يدفعونها قبل 
إسلامهم. 

وظهرت العصبيات القبلية فى 
العراق: ففى الشام مال الحجاج إلى 
القیسیین. على حين اضطهدهم يزيد بن 
المهلب اضطهاداً شديدا حمل الخليفة 
عمر بن العزيز على الزج به فى 
السجن, إلا أنه استطاع الفرار من 
حبسه وأشعل ثورة أنذرت بشر کبیر. 
لكن تم القضاء عليها سنة ۱۰۲ه- 
(-۷۲۱م) على يد الأمير الأموى مسلمة 
الذی یرجم إليه الفضل ‏ عن غير قصد 
- فى استصلاح الأخوار التناثرة فى 
منطقة شط العرب» فلما كان زمن 
الخليفة هشام بن عبد اللك عاد 
الاستقرار يرفرف بجناحيه على العراق 
فى ولاية خالد بن عبد الله القسری 
الذى قتل بعدئذ زمن الوليد الشانی. 
واتصفت أخريات العصر الأموى 
بازدياد الاضطراب بسيب ماآثاره 


۷۳۹ 


العراق 


الکوفة فی قبضتهم فترة من الو فك 
وعجر الوالی اين هبيرة عن صد 
الهجتوم الذی شنته الکتافب الغباسية 
ال وق الكرفة کارا ادن 
بهزیمه القوات الأموية ونزول ابن 
هبيرة بعهد آمان لم یوضع موضع 
ا وتا قافت اوه الق ار 2 
تخت حاتتفا فی اتعرای کات 
ال ار وم بها سوه اة 
وترتب على ذلك تزاید الاهتمام بهذه 
الولاية وبسکانها. وآدی ظهور الدن إلى 
إحداث تغیرات فنزح سکان الكوفة 
الوه إلن شاه الك عدت ف 
الاشبناع:والعننواق كم كاد وك انتفل 
فيه بلاط الخليفة إلى سامراء وذلك فى 
الفترة الواقعة بین عامی ۲۶۱ه. 
ااه (۱۳۸ -۸۷۲م). 

وظهر تطور اقتصادی ملحوظ فى 
العراق خلال العصر الیکر منذ الخلافة 
العياسية فأصبح مركز تجارة الشرق 
يأجمعه. كما صار فى الوقت ذاته 
مر كوا قاتا وف وماك لش ور 


۷۳۳۰ 


رانا وال الدين وال اة ومع 
الك ققد قاس السراة استطرانات 
خطيرة كثورات العلويين فى إقليم 
الب ره سثة ۱۶۰ه (۷۱۲م) ثم 
الكوفة (۱۹۹ه- - ۲۰۰ه - ۸۱۵ - 
EA‏ دوين المع کین 
الأمين والمأمون» وحوصرت بغداد سنة 
۲ - ۱۹۸ھ (-۸۱۲ - ۸۱۳م) وقام 
ال ااك برد ف مانا 


آدی إلى محاصرة بغداد مرة أخرى عام 


١ه‏ - ۸۱۵م). وشبت ثورة الزنج 
فى العراق الأدنى (۲۰ و ۳ 
-819 - ۰)2۸۸۲ وتعددت غارات 
القرامطة. ويلاحظ أن كل هذه الأحداث 
التى ترجع إلى أسباب سياسية ودينية 
وإلى عدم الاستقرار الاجتماعى أفضت 


إلى إزعاج الحكومة فى العراق الذى يعد 


واحدا من أغنى أقاليم الخلافة. وكانت 
الضرائب المفروضة على أراضى السواد 
(أى العراق) ت 
بيت المال وهو ما يفسر لنا لاذا كان 
الوزراء في مستهل القرن الرابع 


تعتبر جزءا هاما من موارد 
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دائرة العارف الاسلامية 


الهجری (العاشر الیلادی) یختارون 
على الدوام من آصحاب الخبرة الالية 
وممن سبق لهم - قبل تولیهم الوزارة - 
معالجة الشکلات الحساسة التی یثیرها 
جباة الضرائب فى هذا الاقلیم. وقد 
هذه الضرائب قائما على مبدأ دفع جزء 
مامت مق الال معدم عنما 

وکان تعيين الخليفة الراضى لابن 
امتد من سنة ۳۳۰ حتى سنة /ا5 4ه 
(أى من 9444 - ١٠٠٠م).‏ تعرّض 
العراق فى أثنائه لحملات حربية أدت 
إلى حدوث كسة فى رخائه الزراعی 
حتى أصبح لا يعدو أن يكون إقليما 
داخل التركيبة السياسية المعقدة زمن 
الأمراء البويهيين الذين كانت اعتقاداتهم 
الشيعية (وعلى الأخص الإمامية) مؤدية 
بهم إلى الاحتفال بأعياد الشيعة وإقامة 
بالعراق » غير أن هذه السياسة قوبلت 
بالامتعاض من جانب سكان العراق من 


العراق 


آقل الس بل رمن الدلتيكفتة وان 
وزيادة علي ذلك فان الاعفاءات 
السزيينة الذي متحت لام واه على ها 
يمن فاقوا لم خرف ان 
تحسین وضع العمال الزراعبین الذین 
كانت شروة البلاد تعتمد علیهم يعض 
الشئ. 

وبعد أن اضطربت أحوال العراق 
لتقام رة ار او ا 
SS TAS CRAG‏ 
ظلت فى الوجود حتى الغزو ا مغولى, 
وبذل السلاجقة غاية جهدهم لإعادة 
المذهب السنی, لكن لم يخل الأمر من 
ون هتفای قينا الاعات ب 
الخلفاء والستلاطين الذين اتخدوامن 
أصفهان عاصمة لهم. كذلك قامت 
الانشقاقات بين الشافعية المؤيدين 
للأشعرية وبين الحنابلة الذين شجعهم 
اا الملا و تكم مل رشي 
كن الدوسة الحدئدة انعر وف بالتظامية 
(التى أنشكت عام ۹40ه = 51 ١٠1م)‏ 
واستمر السلاجقة يحكمون العراق 


۷۱۳۱ 


العراق 


ظوال القوة لاوس تینوی( اتقانت 
عشر الیلادی). ثم ما لبثت دولتهم أن 
مشاه قن ال وش هذا 
۰ هه غير أن الخلفاء العی اسیین 
تاهو رد اموا العدراق اسلا مه 
اورا الان ن هرهم معا ترف 
عليه قییام صراع علی السلطة کان 
آخطره ما حدث زمن سلطان مسعود 
حتی لقد آعدموا الخليفة السترشد عام 
6ه والخليفة الراشد سنة ۰ھ 
وقام السلطان السلجوقی فولی المكتفى, 
ومع ذلك ققد ظلت قوة السلاطین فى 
التدهور مما حمل الخلیفه الناصر (۵ ۰۷ 
بنظام الفتوة الذی كان فى نظره آحسن 
وسيلة لاعادة ما كانت تتمتع به الدولة 
ومعنوية. لكن لم يقدر لهذه الخطوة 
النجاح المرجو فلم يعد الخلفاء 


۷۱۳۳۲ 


العباسیون یسیطرون على العراق حين 
غزاه المغول سنة 1055 ه. 

العراق من 2۱۲۰۸ حتى 2۱5۳4 

لايمتاز العصر المتد من الغزو 
الفولی حتی الفتح العثمانی !لا بتغير 
سريع فى تعاقب الأسرات الحاكمة بدءا 
من زوال الخلافة مما سفر عن تدهور 
سیاسی استر إلى ما بعد القرن 
السادس عشر ۰ وشهدت هذه الحقبة 
تفاقم الانحطاط الاقتصادی الذی بلغ 
ذروته فى القرن الخامس عشر وان 
لم يكن من الی سیر فهم هذا التدهور. 
ولم تتوفر دراسة جادة لفترة ثلانه 
قرون تشمل عصر الفول (الخانات 
والجلاتریین والتیموریین) ثم عصر 
الحکام الترکمان (وهم القراقولیون 
والصفویون) ولاتوجد مولفات مفصلة 
عن الجغرافية التاريخية والنظام 
الإدارى والبنيات الاجتماعية 
والاقتصادية »لقد جمع عباس العزاوى 
نتفا من أهم المصادر فى كتابه «تاريخ 
العراق بين احتلالين» (من الجزء الأول 
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إلى الرابع) ولعل آهم الصادر عن عصر 
الایلخانیین هی اعمال ابن الفوطی» وعن 
عصر قره آق قنلیو هی تاريخ الغیاثی 
(لم یطبع بعد)» وما كتبه آبو بكر 
طهرانی السمی (تاریخی ديار بكرية), 
تحقیق فاروق سومراء مجلدان» آنقرة. 
۱۹1٤ - ۲‏ م. ولقد نعمت بقداد 
أيام الایلخانات بشئ من الازدهار 
الفکری والدینی رغم آنها آصبحت 
عاصمة اقليمية لأرض الرافدین وقاعدة 
حكومة تحکم القسم الجنوبی, آما 
القسم الشمالی فکانت آموره تدار من 
الوصل. ولقد ظل تقسیم العراق إلى 
قسمین کبیرین متنافسین قائما حتی 
الغزو العتمانی» وکان على رأس العراق 
(أيام الایلخانیین) حاکم مفولی یعاونه 
نائب مفولی قد یکون مسسلما أو 
مسیحیاآو يهودياء ولکنه یکون فى 


العادة من جماعة الوزراء المتنافسين فى 
البلاط. وظلت يغداد عشرین سنة وهی 


تحت حکم طائفة من الاداریین 


دائرة العارف الاسلامية 


العراق 


الخراسانيين يسيطر عليهم 
«الجوينيون». 

ولقد ظلت الولايات العراقية فى 
بادىء الأمر بعد موت الإيلخان 
«بوسعيده (۷۲۰ه) تدور فى فلك 
المغول» ولم يحدث أن قام حسن جلاير 
بتأسيس الدولة الجلائرية» ورغم وجود 
امین للوؤلة الا انهیا هفاک 
بغداد والأخری فى تبریز إلا أن دولتهم 
كانت فارسية آکثر منها عربية. ثم دخل 
تیمورلنك بغداد لأول مرة سنة ۷۹۰ه- 
(-۱۳۹۲م) ولم يطل احتلاله لها غير 
سنوات قلائل (۷۹ - ۸۰۶ه) وکان 
تخریبه بغداد ضربه لم تصح منها 
لوقت طویل. وقد أكملت قبائل البدو فى 
الجنوب. والتركمان والكرد فى الشمال: 
تخريب الاقتصاد. فتحولت القوافل 
التجارية لتسير عبر الخليج الفارسی 
والبحر الأسود والبحر الأبيض 
الكوسكل و تج تفت لش اس 
باوضح صوره فى الصراع السلح 
الذی نشب بين حکام بغداد والوصل. 


VYYY 


العراق 


إن الحركة الوطنية الوحيدة القادرة 
على معداولة يبلط ال كان و ماش 
ثورة المشعشع ظلت محدودة» وعلى 
الرغم من معارضيها إلا أنها لم تنجح 
فى الاستیلاء على بغداد. وان كانت 
الحلة قد سقطت فى قبضتهم ولكن لمدة 
قصيرة ۱٤۹۸ - ۱٤١٩(‏ م)» فلما تولی 
«آق قینلو» بعد قره قونیلیو كانت 
أحوال العراق أقل اضطرابا. وظل حكم 
هذه الأسرة بضع سنوات بعد أن 
طردهم من إيران قزلباش الصفوى. 

واتسم حكم الصفويين للعراق 
(۱۵۰۸ -2۱۵۳۶) بالرک ود 
الافتشتادی: و تشتف الحكومة الر كر 
وظلت أقاليم وسط ما بين النهرين 
السفلی تدور فى فلك آمراء الوصل 
الذین کانوا أصحاب السلطة منذ زمن 
قونيليوء كما استطاعوا بفضل حکمهم 
بغداد أن تكون لهم السلطة فى الواقع 
على العراقء غير أن واحدا منهم اسمه 
«ذو الفقار» حاول الانفصال وذلك فى 
مستهل حكم شاه طهماسب الأول. 


۷۳۲ 


العراق فى العصر العتمانی 

طت ار ای السيراق هة ارون 
التاسع عشر مركن القوة العشمانية خند 
ارس" والاعراد هه ,تال القبنائن 
العربية» وكانت الأقاليم العراقية نهبا 
للغزو. وشاهد القسرن التاسم عشر فی 
وضم العتمانیون الوصل ودیار بكر 
ومناطق الأکراد التی فى شمال دجلة 
من ثلاث ولايات أو «إيالات» رئيسية 
إلى إيالة شهرزور الكردية قى الشرق 
الا انا دارگ 

وأدى ضعف الرقابة المركزية طوال 
رن الخاد فالتا عقون 
الهجریین إلى قيام حکومات استبدادية 
محلية, فقام «أقراسياب» (سنة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


١ه‏ 1777م) واشتری إيالة 
البصرة وتوارثتها أسرته. واستقلت 
أسرة أخرى بالحساء وقام أحدهم 
بالتفاوض مع شاه عباس مما أدى إلى 
قیام الحكم الفارسى (۵۱۰۳۲- 
-۱۱۳۳م)» ولكن فشل الصفويون فى 
الاستيلاء على الموصل وشهرزور» 
وتمکن السلظان مراد الرابع سنة 
۸ مه من طرد الفرس نهائیا من 
بغدان: ثم كانت التسوية العشمانية 
الصفوية العروفة باتفاقية «زهاپ». 
لکن الاسترداد العتمانی لم یوّد إلى 
الاستقرار النهائی» فقد ظهر حلف 
النتفج بين عرب الحدود وعرب صحراء 
الجنوب. فهدد هذا الحلف السيطرة 
العثمانية التى استعيدت على يد والى 
بغداد حسن ياشا الذى حكم من ١١١١‏ 
حتى ١۱۱۳ھ‏ وولده أحمد باشا الذى 
ظل فى الحكم حستی مات سنة 
(0١1ه-7847١م),‏ واعتمد حكم 
الوالد والولد على ركائز حربية وإدارية 
جديدة: وإذ كان الإثنان من أصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


جورجيانى فقد أسسا فى بغداد بطانة 
یک مسا که ا من حاالبا 
رقابة ایالتهما وإدارتهاء واصیحت 
البصرة تابعة لبفداد ثم ظهر فى 
السنوات التالية لسنة ۱۱۳۰ه- 
(2۱۷۲۲) خطر آشد ضراوة حین 
ددنت التاذعات بسن الىق فان 
والأفغان» ثم بينهم وبين نادرشاه» كما 
ظهر فى هذا الوقت بالذات جماعة من 
أسرة الجلیلی جعلوا حكم الموصل شبه 
وراثی فی رجال منهم» وقام تادر شاه 
سنة ۱۱٤١‏ ه (< 2۱۷۳۳) فحاصر 
بغداد ثم الوصل (سنة ١١٠١١ه‏ = 

۲+ لكن لم يتمخض هذا الصراع 
الطويل عن نتيجة حاسمت ولم يكن 
اتسار الوضع سنة 59١١١ه‏ 
(=١١٤۷٠م)‏ إلا تأكيدا لاتفاقية «زهاب». 
ولا مات أحمد باشا عقب وفاة نادرشاه 
سنة ۱۱۱۰ه/ ۱۷۶۷ قام رجال 
الحاشية بجمم السلطة فى آیدیهم 
وکوتوا طبقة ادارية ممتازة. وقوة ‏ 


VYYo 


العراق 


«الباشاليك» المملوكية (۱۱۲۰ه- ل 
1ه = ۱۷۶۷ - ۱۸۳۱م) الصدام 
بين الوالی الفارسی «کریم خانی زند» 
وبینهم وضیاع البصرة فترة من الوقت 
(۱۱۹۰ - ۱۱۹۲ه)م لکن سرعان 
مازال هذا الخطر بموت «کریم خان». 
كما أن حکم بويوك سلیمان باشا 
الطویل ببغداد والبصرة وشهرزور يعد 
ذروة قوة الباشاليك الملوکی» غير أنه 
انشغل طوال سنوات حکمه الأخيرة 
بمحاولاته الفاشلة لكبح جماح توغل 
الوهابیین فى الحسا وفی آطراف 
العراق بسبب مقاومة التحالف النتفکی, 
كما کشف حملة الوهابیین الکبيرة سنة 
۰ مه (= ۱۸۰۲م) وتخریب کربلاء 
أقول کشفت القناع عن عجز 
الباشاليك المملوكىء ومع ذلك فقد ظلت 
الاسرة باقية حتى استطاع السلطان 
محمود الثانى بقوة السلاح أن يخرج 
داود باشا ويضع نهاية للحكم الذاتى 
(51ىام). 


۷۳۳ 


یعتبر الاصلاح الاداری وترّاید 
التدخل الأوربی الظاهرتین الرئیسیتین 
فى تاريخ العراق منذ سنه 2۱۸۳۱ 
حتى 1108م, ولم يكن من خلفوا داود 
باشا مباشرة أكثر نشاطا من الباشوات 
الماليك فى فرض سطانهم على 
القبائلء وإنما تبدأ نقطة الانتقال 
الحقيقية بحكومة مدحت باشا ١875(‏ 
_ 2۱۸۷۲) التى شهدت تطبيق قانون 
«ولايات» وقانون الأراضى العثمانى 
(۱۸۰۸) اللذين صبغا الاصلاحات 
بصبغة غربية» فجعل أحدهما الإدارة 
المحلية ذات طابع أوربىء وأما الثانى 
فقد أقام ملكية فردية حرة فى النواحى 
التى تعيش فيها القب‌ائل. كما أن 
السلطان عبدالحميد الثانی ضم مناطق 
شاسعه فى العراق تحت إدارته 
«السنیة». ولقد ظل اقلیم العراق (دون 
الأراضى الساحلية الواقعة على الخلیج 
العربى) بعیدا عن أى اهتمام أوربى 
حتى إذا كانت أواخر القرن الثامن عشر 
صارت السيادة للبريطانيين كما صارت 
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السيادة للهولندیین من قبل بعد 
البرتغال. وأصبحو القوة الأوربية 
الملتحكمة فى الخلیج. كما أصبحت 
النضوة مه م 057 مركن الكمارة 
البؤيطافة ومیرکن دة شرك الهتر 
الشرقية» واحئلت بفداد الرکز الان 
فى الاهمية عند البریطانیین حتی مجی 
حملة بونابرت إلى مصر. وتم تعیین 
مقیم بریطانی دائم هناك سنة ۱۷۹۸ 
وأدى الاهتسمام بتحسين طرق 
الواصلات مع الهند إلى الاهتمام بمسح 
طريق الفرات سنة ١187م‏ وإلى بدء 
النقل النهرى الحديث فى العراق. وتلى 
ذلك فى ستة لم الاهتمام 
بالاتصالات البرقية حیث تم الربط 
تلغرافیا بین اٍستانبول وبغداد, 
وعارضت الحکومة البريطانية الشروع 
الألمانى. لتمویل مد خط سكة حدیدیه 
من الأناضول إلى الخلیج» والذى لم يتم 
هاش رای الك البمكتسائي ون 
اظ الواضل فتن بغدان وسامراء. 
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العراق 


لقن كان التدكل الاو ريي التجياسين 
اتان :فى العراق دوه عا 
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى»ء فلما 
کان دوقم ر ماع قوة 
عسكرية من الهند واحتلت رأس الخليج 
والبصرة وانتهت أول محاولة 
للاستيلاء على بغداد باستسلام 
البريطانيين فى كوت الامارة فى أبريل 
7م ثم تلتها حملة أخرى نجحت 
فق امس ربیف وا مر سس 
۷ ومع ذلك فقد ظلت الموصل 
تقاوم حتى يعد إعلان هدنة «مدرس» 
:۵ التى أخرجت الدولة العثمانية 
من الحرب. وتكونت فى الأقاليم 
العراقية المحتلة هيئة يديرها موظفون 
بریطانیون وهنود مهدت الأرض لفرض 
الحماية البريطانية بالعراق وألقت 
بمسئولية إدارة الأمور إلى بريطانيا 
التى أصبحت مسئولة عن حكم البلاد. 

العراق منذ ۸۱۹۱۸ : 

تمثل احتلال بریطانیا للعراق فى 
ارسال قوة بريطانية استولت على 


VYYY 


العراق 


الوصل فى نوفمبر ۱۹۱۸ وذلك بعد 
EE‏ من توفیع معاهدة Mudros‏ 
بين تركيا والحلفاء. وأدى تضارب 
البريطانية إلى حدوث تخلخل إدارى 
وإلى انتشار روح الثورة الوطنية ضد 
البريطانيين» وكانت هذه الروح تنزع 
العراق» ولا عهد إلى بريطانيا العظمى 
وکربلاء. واستلزمت تهدئة هذه الحركة 
جهود قوات كثيرة حتی تم |خمادها 
کمندوب سام بریطانی. فیدا آولا 
" بتکوین مجلس عربی للدولة لیمارس 
الهمات الحکومیه ویعد أن انتهی الحکم 
ازن 1545م موصن التقاهرة فحت 


۷۳۳/۸ 


رئاسة ونستون تشرشیل وزير 
الستعمرات وقرر المؤتمر لعالجة الأمور 
فى لوان آن يكل حك البنسلاد إلى 
فيصل أمير مكة الذى كان الفرنسيون 
قدأخم جوه من الشام فى یولیو 
كفل كن شووق علق اخت تاره جلها 
على العراق. ووضعت مجموعة من 
الاتفاقيات نظمت علاقة العراق بدولة 
الانتداب وهذه اله عة من الاتفاقیات 
كان آخرها سنه ۸۱۹۳۰ وهی التی 
مح العراق بمقتضاها استقلالا صوریا 
مع عقد محالفة إنجليزية عراقية مدتها 
خمس وعشرون سنة» وبمقنضی هذه 
الحالفة دخل العراق عصبة الامم کدولة 
مستقله ذات سيادة. 

لم يكن العراق حين نال هذا 
الاستقلال قد تمكن من إتمام المزج 
الاجتماعى بين مجموعاته الدينية . 
والعرقية المختلفة. وهو الزج اللازم 
لتكوين أمة حدیثه» فقد كانت به قوى 
محلية متناحرة ولها مصالحها المختلفة 
التضاربة. وكان التغلب على هذه 
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التباینات ضرورة یقتضیها قیام دولة 
ناجحه ویتطلب قيادة رشيدة» وقدرة 
على التسوصل إلى توازن بين 
البريطانيين والقوميين من جهة وبين 
شتى المجموعات الوطنية من جهة 
آخری. وقد نجح فيصل فى الوصول 
إلى مثل هذا التوازن» ومن ثم كان موته 
الفجائى سنة ”1977م خسارة لا 
تعوضء وحينذاك أخذ العراق يمر بفترة 
شديدة الخطورة زادها حدة ما عرف 
و كها متحي 
الاضطرابات القبلية واندلعت روح 
الثورة القوية ضد البريطانيين فهددت 
كلها أسس الدولة الحديثة ولم يكن الملك 
غازى (خليفة فيصل وولده) بالرجل 
التفرسن الخیفن یل كانت تفه حتکه 
آبیه حتى يدعم الاستقرار السیاسی, 
فانفمس ‏ رغم أنفه ‏ فى سیاسات 
البلد الحزبية. ففى الوقت الذى كانت 
فيه جماعات معينة تعمل على إشعال 
الثورات القبلية لتنحية خصومهم كانت 
هناك جماعات أخرى تلتمس تأييد 


العراق 


الجيش ومعاونته لها للأسثحواذ على 
السلطة السسياسية. فنجم عن ذلك 
حدوث انقلاب ۱۹۳۹ العسکری الذی 
قاده «بکر صسدقی» بالاتفاق مع حکمت 
سلیمان وبمعاونة مجموعة الإصلاح 
السیاسی المعمروفة بحزب الأهالی 
وانتهت حركة بكر صدقی بعد عشرة 
آشهر بحركة انقلاب آخری» وکان 
التدخلن الخسکری فى السا اة 
خطيرة فقد شاهدت البلاد بسببه سبعة 
انقلابات فيما بين ۱۹۳۰ و ۱۹۶۱ 
وفی هذه الفترة آدی انتعاش الروح 
الوطنية المعادية لبریطانیا التی وجدت 
شقا من کول الحون کساان المتباسة 
البریطانیه فى فلسطین ساعدت على 
تيسير الامور آمام رشید عالی الکیلانی 
لإقامة نظامه المويد للخازنه و اس یلاخ 
على مقالید السلطة فى آبریل ۱۹۶۱ 
واعلانه عدم تقيده بالالتزامات التی 
تفرضها اتفاقية ۲۱٩۱م.‏ وکان رد 
الفعل هو قیام الجیش الاردنی تحت 
القيادة البريطانية فى سنة ۱۹۶۱ 


داثرة المعارف الإسلامية سس ا 


العراق 


باحتلال بغداد. وقضی على نظام رشید 
فال الک لافی اعا اس کم 
الدستوری» وأصبح الزعیم السیاسی 
نوری السعید آقوی رجل فى الوزارات 
التالية. كما أعلن العراق الحصرب على 
دول المحور وبذلك أصبح أهلا ليأخذ 
مكانه عضوا فى عصبة الأمم المتحدة, 
كيان مسيم الان خفن | ك ا فى 
ا الدول العريةة کر للم غاد اة 
السياسى فى العراق عند نهاية الحرب 
حيث سمح للأحزاب أن تمارس نشاطها 
السياسى فى حرية, فظهرت فى 
الوجود عدة أحزاب تمثل مختلف 
الظواعف: و فة اليك هة ءا راب 
جميعها بإلغاء الاتفاقية الإنجليزية 
اتا کا ات ات انحل 
3 نی E‏ 
العکومة على الطاهرات التن قاموا با 
بقمع نشاط هذه الاحزاب. 

وشاهد مستهل سنة ۱۹۵۰ زيادة 
فى دخول النفط واتجه العراق إلى 
المشاريع العمرانية طويلة المدى مثل بناء 


۷۳۳۰ 


الوروك اف غنیر أن شل هذه 
الشاریم قى تحقيق تقدم اقتصادى 
سريع أدى إلى انتشار روح التذمر مما 
شجع رجال المعارضة العراقية الذين 
مازالوا يحملون على المعاهدة مع 
بريطانيا. التى أدت إلى قيام حلف بغداد 
المؤيد للتحالف مع الغرب فى شئون 
الدفاع. وقوبل هذا الحلف باستهجان 
شدید فى الداخل وفی العالم الصربی 
بخ اقا هه فا متا نها شن 
موضوع مساعدة مصر أثناء أزمة قناة 
السوسن سد ۹۵اه ركان العراق قد 
انضم إلى هذا الحلفء غير أن انتصار 
مصر الدبلوماسى وظهور جمال 
عبدالناصر كرمز عربى قومى كان نقطة 
تحول فى تاريخ العراق فى عصره 
اللکی» وذلك أن اتفاق سورية ومصر 
على إنشاء ما عرف بالجمهورية العربية 
التحدة عام 1558م أدى إلى قيام 
العراق والأردن بالاتحاد معا تحت التاج 
الهاشمی, لكن ما لبث أن أطيح بالملكية 
الاق عل من شائفة هن ا ا 
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دائرة العارف الاسلامية 


بقيادة عبد الکریم قاسم واعلان 
الجمهورية. ولقى قاسم معاونة من 
جميع الأحزاب وأصحاب المصالح الذين 
یمتلون طبقات المجتمع العراقى إلا أنه 
لم یقذر لهذا التحالف أن يستمر إلا 
بضعة شهورء وحاول عبدالكريم قاسم 
- على مدى خمس سنوات تقريبا - أن 
يحفظ التوازن بين القوات الحربية 
اوه وبي یا متاك هة 
ا ارا ق وه عن فا 
بغداد ومن منطقة الاسترلینی وأقام 
علاقات فلوم اسية مع الاقطار 
الشیوعية. غیر آنه آطیح به . 


۷- الفن والاثار 
ترتبط آهمية الدور الذی لعبه العراق 
فى تطور الفن الاسلامی ارتباطا 
مباشرا بدوره التاریخی منذ أن كان 
القر الرکزی للخلافة العباسية الزاهرة 
فيما بين أواخر القرن الثانی للهجرة 


العراق 


(۸م) وحتی بداية انحلالها فى القرن 
الرابع الهجری (2۱۰). 


وان وصف هذا الدور بأسلوب 
منهجی يستلزم أن نتتبع الأقاليم من 
خلال عمائرها وأيضا فنونها الصفری 
زاف اتف ون الوخس رتیه اق الفنون 
التطبيقية کالخزف والنسیج والعادن 
والزجاج وغیر ذلك].الراحل الختلفة 
لتطور الفن العباسی الامبراطوری (آی 
الدولی) الذی نشا فى عواصم الخلافة 
یه لالسيات وتات رات رة 
سياسية كانت أو تجارية. ثم لم یلبث 
آن انتشر فی الأكالين الخارجية التابعة 
للخلافة والتی استمدت بعض 
ا ال و اة 

وقد كان تقدم هذا الفن سبباً رئیسیا 
كن شهرة الصناع الذین عملوا آنذاك 
داخل النطاق الجغرافی للعراق ولکنهم 
اتصهروا فی ذات الوقت فی بوخقة کافة 
العدووي الما فة و اتاك ةلاقا 


۱۷۳۳۸۱ 


العراق 


إن صفة «الامبراطوری» [آی 
الدولی] التی تمتع بها الفن العراقی 
لفترة طويلة والتی بدأ فى اکتسابها فى 
الواقع منذ آواخر العصر الأموى تجعل 
من العسیر التحدث عن هذا الفن كما لو 
كان فا محلياً تطور عبر القرون 
وأصبح ذا ملامح خاصة محددة نبعت 
من عوامل ثابتة: جمالية أو صناعية 
[تقنية] فرضت عليه نتيجة لظروف 
البلاد الطبيعية. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن 
طبيعة العراق ‏ كطريق بين الأقطار 
الأخراى وكنسولن طيص خسن تالم 
للزراعة ومرور الأنهار العظيمة به 
فضلاً عن تعرضه للدمار مراراً سواء 
عن طريق الغزوات آو بسبب الفيضانات .س 
جعلتها ملائمة لطرق معينة فى البناء 
والزخرفة العمارية والحرف الأخری. 

ولقن اعقيدت هد الطرق على تواقز 
مادة الطين واقتصادية استخدامه. ومع 
ذلك فقد كان مادة غير متينة. ٠‏ 

إن استخدام الطين سواء كان على 
هيئة الطوب اللبن أو الآجر فى تشييد 
البانی وزخرفة الواجهات الى كانت 


۷۳۳۲ 


تزخرف أيضا بالجص قد سمح بسرعة 
البناء والتتشييد ‏ حسب الطرق 
التقليدية لبلاد الرافدین - التی تشبع 
اس تساه تن يق السكان 
التحضرین وكتذلق الحکام الولعین 
بالتفاخر. ومن جهة آخری كان 
تکرام الطين سيد فى ع مان 
وصلابة المبانى المشيدة التى تخربت 
فلم يصل إلينا سوى آطلال. 

ويستطيع المرء أن يحدد الخصائص 
الميزة للعراق ومنتجاتها بالفخامة 
وضعف اقات و طون هذه الشعاتت فى 
كاف ا الا هی همان و 
العمائر المتأخرة القلدة لها التى شيدها 
آمراء الأقاليم المختلفة التابعة للخلافه 
التى برز فيها معماریون على درجة 
رفيعة من الهارة. كما توافرت فيها 
مواق للا عاتن اکن مقانه. 

وتعتبر الظروف الجفرافية الخاصة 
بالعراق مسئولة أيضا عن التطور 
التوازی للمدارس الفنية المحلية الکثيرة 
خلال تارتخهار و التبظة LS‏ إساسة 
فى كل من مدارس بغداد وسامراء من 
جهة» والدلتا السفلى من جهة آخری» 
نشاف فك المدارس فر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوصل التی كانت واقعة تحت تأثير 
الدارس المجاورة لها فى کل من 
الأناضول اجان 

ولکن هذا التقسیم للمدارس یجب آلا 
يؤدى إلى تصنیف طوبوغرافی للتطور 
لقن كمسا هو الخال فى الأقظار 
الاسلامية, الذی تأثر أيضا بالاً حداث 
الان الى أت إلى اتقضان الاو 
الحاكمة الفرعية [أى الدويلات 
لشفل ]نوي وول يحت أن 
ندرس الفن الإسلامى فى العراق» سواء 
فی الع‌مارة أو الفنون الصناعية [آی 
الفنون الزخرفية أو التطبيقية]. من 
منظور تاريخى كما يجب أن نضع فى 
الاعتبار أنه لا يوجد أى قطر إسلامى 
آخر قد شهد هذا التفیر الشامل فی 
طبيعة الأرض فيما بين العصور 
الوسطى وحتى الآن. 

إن المعلومات الأثرية القليلة التى 
يمكن أن نحصل عليها من الواقع التى 
تحولت إلى صحراء ليست كافية فى 
الواقع لتزودنا بمعلومات محددة عن 
آوچه الكتكافة السكاضة الت مرت نا 
المنطقة عند تدهور شبكة الرى بعد 
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العراق 


العصر العباسى الذهبى مما أدى إلى 
هجر القرى والمدن الصغيرة والتى 
يصعب علينا اليوم تحديد مواقعها 
ومساحتها بالضبط. 

وبالمثل فإنه من العسير الآن معرفة 
التاريخ الصحيح لمعظم المدن الإسلامية 
العراقية التى كانت عامرة بسكانها 
وانشطتها الاقتضادية: 

ونظرا لأنها بنيت فوق تربة غير 
مستقرة. فإننا لا نستطيع أن نعثر لها 
الآن على أى بقايا أثرية تمكننا من إعادة 
التعرف على طوبوغرافيتها فى مختلف 
الفضور: 

وبالرغم من کل ما سبق فقد حدث 
مؤخراً بعض التقدم فى دراسة العمارة 
الإسلامية البکرة فى العراق على 
اشامن تعض الئل القن كانت موملة 
حتى الآن. 

إن هذا التقدم يبرر رجوعنا ‏ حتى 
كفل کی التقناط ات إلى القاكفة 
المذكورة فى مادة عمارة التى توضح 
تطورها خلال القرون الإسلامية الأولى 
وهی الفترة التى تطور فیهاالفن 
الإسلامى بصفة عامة. 


۷۳۳۳ 


العراق 


ولعل من أكثر الاسهامات ايجابية 
ا تمد فى سكان العا الد 
المتعلقة بالمنافع العامة. وهی إن كانت 
ليست مجال جذب كبير لمؤرخى الفنون 
إلا أنها مادة خصبة لمؤرخى الحضارة. 

إن الأبحاث الأخيرة المتعلقة بنظم 
حفر القنوات وتوزيع مياه الرى الذى 
أتاح استغلال الأراضى خلال العصرين 
الأشوي والاس رد تاش توق هذا 
الوضوع بشکل جدید على أساس 
التسصویر الجوی والفصوص 
الجيولوجية. 

وعثر فى نفس الوقت على نمط من 
الجوامع من جهة. وعلى نمط لمقر ملكى 
[قصر] من جهة ثانية يرجعان إلى 
فترة الفتح الاسلامی الأؤلى لتلك 
البلاد. كما آنهما یختلفان عن النماذج 
السورية المؤرخة بنفس الفترة والتی 
كانت حتی ذلك الوقت» تعتیر الأمظه 
الأولى للفن فى تلك الفترة. 

وقد اکتشف مسجد بسيط فى 
إسكاف بنى جنيد على الضفة الغربية 
لقناة النهروان وأيضا اكتشف مسجد 
فى واسط فی موضم العاصمة التی 
بناها والی العراق الشهير الحجاج 


ج 


للخليفة عبدالملك بن مروان فيما بين 
عامى ۸۳ و۵۸1/ ۷۰۱-۷۰۳م. وعلى 
ذلك فة زودتنا هذه الاکتشافات 
بتخطیطات أكثر دقة عن تلك التی 
اعتمدت على التفسيرات الجدلية [أى 
القن افك ست على الروانات 
التاريخية دون العثور على أدلة اثرية 
تؤكدها أو تنفيها] كما هو الحال فى كل 
من جامعى البصرة والكوفة الشهيرين. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإنه على الرغم 
من عدم إتمام الحفائر ونشر نتائجهاء 
فان القصور الرائعة التى اکتشفت فى 
نفس مواقع واسط وإسكاف بنى جنيد 
وأيضا بجوار جامع الكوفة قد زودتنا 
بنماذج كثيرة عن دار الإمارة آو قصر 
الإمارة الذى بنى فى ذلك الوقت داخل 
المدن الإسلامية الجديدة. 

وتختلف هذه القصور اختلافا بینا 
من حیث ترتیب بیوتها الداخلية (وهی 
تضبه ما اکتشف مؤخرا فى النازل 
والقصور العباسية) عن النماذج 
العا عة لها فى لقنو اة 

والنتائج التى يمكن أن نخرج بها من 
هذه الحقائق قد سبق أن آلحنا إليها 
بشكل يسيرء ولكنها تقودنا إلى إدراك 
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الأهمية الکبيرة للدور الذی لعبته بلاد 
الرافدین فى تطور الحضارة الاسلامیه 
البکرة. حيث أتاحت الثورة العباسية 
للبلاد التفوق الاقتصادی والفکری» 
وهو تفوق ظل معترفا به لفترة طويلة. 

وی اهنا ان تیه اکن اا 
الرئيسية للعمارة العباسية الزدهرة فى 
العراق: 

إن تفاصيل هذا الوضوع. المستمدة 
بصفة أساسية من دراسة أطلال موقع 
مون كنات راءة تچ كه 
العباسية. توجد فى كل الدراسات 
الكتحلماية :امف القن الإتحلامن 
التقليدى وذلك بالنسبة إلى تكوين 
المبانى الرئيسية والطرز المختلفة 
لوكشرفة الواجهات»: سوا گانت 2 كارف 
جصية مرسومة أو قالبية. وقوام هذه 
الزخارف زخرفة الارابیسك [التوریق 
وهی الزخرفة النباتية التی ابتکرها 
الفنان السلم واصبحت سمة من سمات 
الفن الاسلامی الرئيسية] والزخارف 
الهندسية التداخلة أو التشابكة فضلاً 
عن تمثيل أشكال الكائنات الحية وقد 
استمرت هذه الزخارف فى الظهور 
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العراق 


حتى خلال التغييرات اللاحقة لفن 
البلاط المبكر. 

ويمكن أن نخرج بدلالات مفيدة عن 
نقاط خاصة متعددة يعد البحث 
والترميم فى «الأخيضر» وهو قصر 
محصن منعزل غير محدد التاریخ» يقع 
فى الصحراء الواقعة غرب الكوفةء أو 
من النتائج الستمدة من الأبحاث التعلقة 
ببضعة قطاعات جديدة مختارة داخل 
الساحة الهائلة لوقع مدينة سامراء. 


وعلی كل حال فان تلك النتائج لن 
تغیر كثيراً وجهة النظر الحالية بالنسبة 
لفخامة وثراء العمائر المدنية والدينية 
التی ترجع إلى هذا العصر الذی شهد 
أيضا ازدهار بعض الفنون الصناعية 
الا خشاب الثمينة والتی بقیت منها 
بضعة نماد ح تعتیر نادرة. 
نشير إلى المدرسة العياسية التى 
ازدهرت فى العراق خلال القرنين 
"اوه ۱۰ قبل هجرة الصناع : 
ريما إلى مصر الفاطمية والتى ترجع 
شهرتها بصفة أساسية إلى إنتاجها 


۷/۳۳۵ 


العراق 


خرف الب ورسلین الزبدی اللون 
الزخرف بزخارف مرسومة باللون 
الأزرق الزرني خى (بین الأزرق 
والأخضر) أو الخزف ذى البريق 
المعدنى (الأخضر المذهب). 

ومن الصعوبة بمکان أن نشير هنا 
إلى الفن العراقى خلال عصرى 
البويهيين والسلاجقه حيث اندثرت 
تماما الأمثلة المعمارية التى ترجع إلى 
هذين العصرين» كما أنه لا يمكن تمييز 
أعمال الصناع عن الأعمال المعاصرة فى 
الأقاليم الإيرانية كنتيجة لإحياء تقاليد 
محلية سابقة. 

ومهما يكن من آمر فقد اتسمت 
الفترة اللاحقة بتقدم جديد للفن 
الإسلامى فى العراق ولكنه اتخذ فى 
واقع الأمر شكلاً محلیا لم يكن له تأثير 
خارجى إلا فيما ندر. ومع ذلك فقد كان 
أكثر حيوية من فتون الأقطار المجاورة. 
هذا وترجع غالبية الآثار التى تمثل 
الیوم التراث المعمارى للمدن العراقية 
مثل بغداد والموصل إلى العصر 
السلجوقى المتأخر الذى يشمل القرنين 
كولاه/ ۸۱۳-۱۲. 


۷۳۳۹ 


كانت آثار بغداد نتيجة للجهود التی 
قام بها كل من الخلیفه الناصر 
وار لا شتعان ة اسلظكيما الد نت یه 
واستعادة هة الخلي فة السابقة. تتسم 
بالجمال والجلال. أما الوصل والتی 
كانت مقر بلاط الزنکیین وخلفائهم 
الأتابكة واشهرهم بصفة خاصة پدر 
الدین لؤلقء فقد كانت مركزاً فنيا ذا 
آهمية وحيوية حقبقية علی الرغم من 
التأثيرات الكشيرة التی تعرضت لها. 
وتوف هجیتن قن هذا الق ام إلى 
الشات الركسمة تلظر رن العبازی الذي 
حدث فى بغداد خلال تلك الفترة كما 
يتمثل فى أهم آثارها المتبقية مثل 
التحصينات و(البوابات التذكارية مثل 
الباب الوسطانى وباب الطلسم وقد 
اندثر هذا الباب الأخير فى بداية القرن 
الحالى). 

ومثل بقايا عمائر مدنية مثل جسر 
[قنطرة] الحربة وأجزاء مخربة من 
قصر سایق الخلفاء ادهع فیما بعد 
ضمن مبانی قلعة عثمانية. أو عمائر 
دينية على درجات مخنلفة من التهدم. 
مثل المدرسة المستنصرية ومسجد 
سوق الغزل (الذى لم يتبق منه سوى 
المئذنة) أو تربة زبيدة. 
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كذلك یمکن أن نشير أيضا إلى بعض 
البقايا الأثرية التى تقع خارج نطاق 
مدينة بغداد نفسها مثل مسجد باب 
یه فى ارام او ت الحسكن 
البصرى فى البصرة. هذا وتعكس 
جميع هذه العمائر أسلوبا رفيع 
الستوی فى استخدام الأجر (الطوب 
المحروق أو الطابوق) وذلك حسب 
التقاليد اله خلال العفدن الست قي: 

وقد ظهر - فضلاً عن ذلك - ذوق 
جدید فى العالجات الرائعه والفخمة 
(للواجهات فقط) وتجسد ذلك فى 
استبدال الأشكال الحرة بالتکوینات 
العقدة. سواء من الناحية الإنشائية 
(کما هو الحال فى استخدام الکوابیل 
القرنصه على هيئة خلایا النحل لحمل 
القباب) أو الزخرفية. 

إن هذا التجانس العماری فى آثار 
بغداد لا نجد ما يقابله من حيث دقة 
المستوى بين آثار شمال العراق التى 
ترجع إلى نفس الفترة». ومن أمثلة ذلك 
المنرغة الها الخو دة قن الموضدن 
وال لم تح عة لرا كافية 
(مثل أطلال قصر بدرالدین لؤلۇ أو 
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العراق 


قره سراى على ضفاف دجلة» ومساجد 
صغيرة كثيرة أو ترب الصالحين 
وجامع مهجور [فی مكان منعزل] 
ومكذنة أسطوانية فخمة من الآجر أو 
البقايا الأثرية فى بعض المواقع مثل 
سنجر وإربيل أو تكريت حيث تم 
مؤخراً ترميم تربة الأربعين. 

ويظهر فى كل حالة تأثير استخدام 
الأسلوب الصناعى الذى يجمع بين 
الآجر والجص والحجرء وهذه المادة 
الأخيرة متوافرة بكثرة هناك رغم آنها 
دون المستوى (أى من حيث الجودة) 
وهو الأمر الذى يعطى المبنى طابعا غير 
متناسق ومنفرا فى ذات الوقت. 

وعلى كل حال فهناك ظاهرة 
مشتركة يمكن رؤيتها فى بعض 
التفاصيل المعمارية [حيث حلت القباب 
محل الأسقف الحجرية] مثل الحليات 
القالبية وغیر ذلك. وقد صحب هذا 
التوسم فى العمارة العراقية خلال 
القرنين "و۵۷/ ۱۳-۱۲ توسع 
مماثل فى الفنون الفرعية [أى الفنون 
الزخرفية أو الفنون التطبيقية] والتى 
أظهرت فيها المدارس العراقية المختلفة 


۷۳۳۷ 


العراق 


نبوغا غير مسبوق, ولابد أن نذکر آولا 
صناعه الخزفء وربما لا نشير إلى 
الخزف الزجج (حیث كان مركز انتاجه 
الرئیسی فى الرقة التی تقع الآن خارج 
قطاق اللشؤاق اتخالیت): ولك ستشتر 
على الاقل إلى الخزف غير الزجج ذی 
الزخارف البارزة والذی یعتبر الیوم من 
آحسن القطع الفنية التی أنتتجتها 
الموصل: 

وقد وجدت فى الموصل أيضا 
مدرسة مزدهرة لصناع المعادن من 
النحاس والبرونز والذين تركوا عدداً 
کبیر] من التحف المؤرخة والممهورة 
بتوقیعاتهم» والتى تتميز بجودة 
زخارفها المكفتة بالذهب والفضة. 

كما تعتبر هذه الأعمال مصدرا 
للسعلومات عن المصائع التى صنعت 
بهاء وعن عائلات الصناع الذين أجادوا 
اس يان و ا ا اغ القن 
اشتکتمو‌ها ف ضتعها. 

وقد وف العترای غلاوه على سا 
سبق» خلال تلك الفترة أيضا فن 
التصویر (والذی أطلق عليه أحيانا اسم 
المدرسة العربية فى التصوير ولكنه فى 


VITA 


الواقع من إنتاج مجتمع مختلط يختلف 
تماما عما كان موجودا خلال العصر 
العباسی الذهبی الذی یتمثل فى أعفال 
اه الط غات او هه 
بالتصاوير التى آنتجتهاالدرسه 
العراقية على أوسع نطاق (وتقسم هذه 
المدرسة آحیانا إلى مدرسة شمال 
العراق [أى مدرسة الموصل] ومدرسة 
بغداد على وجه الخصوص ولكن دون 
تحديد فروق واضحة بينهما). 

هذا ويعد تصوير مناظر الحياة 
الو لذلك ااشهتی قى العديد من 
التصاوير الموجزة والمعبرة بمثابة ميلاد 
فن تصوير المخطوطات الذى كتب له أن 
یحتل مکانة هامة بين الفنون الاسلامية 
فى العصور المتأخرة. وقد بلغت هذه 
النماذج المبكرة فى ذات الوقت درجة 
عسالية من النضم الفنی سواء فی 
التصمیم أو فى الالوان. 

إن هذا التفوق الفنی الذی شهدته 
اة افاجلا نذا فى 
التدهور بعد سقوط بغداد فى أيدى 
الغول سنة ۱۲۹۸/۵۱۹۲ ولم يكتب 
له الاستمرار نتيجة للتدهور السیاسی 
والاقتصادی الذی بدأ عقب هذا التاریخ. 
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وهذا هو الصیر الحتوم لاقلیم لم يعد 
یتمتم باستقلاله آو بقوته الضاربة. 

وعلی الرغم من تلك الحياة القيدة 
فقن اتر الاب فان والفدن 
حیث بنیت خلال قرون عديدة عماتر 
جديرة بالاهتمام وبصفه خاصة حول 
الشاهد الشيعية الكبيرة (الراقد 
القدسة) فى بغداد وسامراء, والنجف 
وکربلاء» والتی آضیفت الیها الزخارف 
بصفة مستمرة فضلاً عن كسوة قبابها 
ببلاطات خزفية مربعة من البورسلین 
ذی الالوان الزاهية التی یمکن رؤيتها 
حتی الان. 

ولکن هذه الآثار التنوعة التی نجمت 
عن اا سال الفدينة سره مت 
إيلخانات فارس (مثل المدرسة المرجانية 
أو خان مرجان فى بغداد) أو العصر 
الصفوى أو العصر العثمانى (والمتمثل 
بف استاسكة فى الا جد رشان 
النافم الاس نكل الاسواق آو 
الحمامات) لم تخضع حتی الآن لأى 
دراسات آو إحصائيات دقيقة لها تمكننا 
من ان تا فى اناعنينا له 
خت اقا الحلرة ااقعه والكات ات 
الأجنبية العديدة التى أثرت فيهاء وهكذا 


العراق ‏ عرايش 


الا ارا 
د.حسن حبشى [سوردیل تو مین [Sourdel- Thomine‏ 


de 


عرايش 
(معتاها الحرفی تعریشات کرمات 
العنب) - وتسمی بالفرنسية والاسپانية 
قف وفى ستوكة لذن ۱ 
المغربى بشواطئ الأطلنطى ‏ تبعد أربعة 
وأربعين ميلا إلى الجنوب الغربى من 
طنجة وثلاثة وثمانين ميلا إلى الشمال 
الغربى من فاس. 
والعرائش تغطى منحدرات تل يبرز 
كالنتوء في البحر على شكل لسان. 
وتحتل الضفة الغربية لوادى لوكوس 
۰ عند النقطة التى يصب فيها 
التهس اتف بهذا الاسم مياهه فى 
انحن فة الد الا اة لحك 
بذات آهميتة, وليس بها ما يمكن أن 
يلفت النظر إليها إلا سوقها الرباعى 
الشکل الذی تحصفه الأقواس (اروقة 
مقنطرة) ویمثل مظهرا تذکاریا غامضا 
ذلك ادو حم ين انام 1 
الأسبانى الأول ۱١۱۰-‏ - ۸۹١٠م)‏ 


۷۳۳۹ 


قلعة تسمی قلعة اللقلق Cas Hill de Los)‏ 
5 وتعرف آیضا Santa Maria de‏ 
2 كما توجد إلى الجنوب والجنوب 
الغتركي من الدية الإننلاسية معدينة 
أوربية أسسها الأسبان - الذين عادوا 
لاحتلال لاراش فى عام ۱۹۱۱م وكان 
فى وسط هذه المدينة منطقة مستديرة 
تعرف بقصر أسبانيا «Plaze de Espagne‏ 
وكان تعداد سكان لاراش فى عام 
65 أقل من ثلاثة وأربيعين ألف 
اش عي مالم عرزن نا ما 
المسلمين وألف وثلاثماتة من اليهود 
وثلاثة عشر ألفا من الأوربیین. 
ومعظمهم من الأسبانء وتزرع إلى 
جوار لاراش البطاطس وأشجار الفاكهة 
على وجه الخصوص, ویعتبر السکان 
حامی الدینه هو ,«لالامینیانا» الذی 
تعتبر قبته مبدأ الدينة حين یدخلها الرء 
ولتست الراك وه ا جد از 
لم يرد لها ذکر عند الإدريسىء كما لم 
ترد الإشارة إليها فى كتابات الرحالة 
العرب قبل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الیلادی)» ويبدو أن الذين 
أسسوها هم بنوعروسء الذين أطلقوا 
علیها - بسبب وفرة الكروم فى المناطق 
المجاورة ‏ اسم عريش متاع ابن عروس 


VTE. 


- »كذلك فإن سلطان الموحدين يعقوب 
المنصور قام ببناء قلعة عند مدخل 
وادی لوکوس. وفی عام ۱۲۷۰م قام 
الاسبان بهجوم مباغت ناجح على 
الکان. والحق أن تاريخ هذه الدينة لم 
يعرف بكل يقين وثقة إلا بدخول 
البرتغاليين إلى مراكش فبعد احتلالهم 
لديثة سبتة فى عام ۱۶۱۵م قاموا 
بهجوم ناجح على الدينة ولکن ثماره لم 
تدم طویلا. غير أن احتلال آلفونسو 
الكناصضن ملك ال ال لخدي ارذ 
وطنجة فى عام ۱۶۷۱م آدی إلى الجلاء 
عن «لاراش». التی وضعتها 
معاهدةالسلام فى مناطق نفوذ البرتغال 
ولکنها ظلت مقفرة من السکان طيلة 
عشرین عاماء حتی إذا كان عام 
8م انتهز جون الثانى ملك 
البرتغال هذه الظروف ليعزز موقفه فى 
شفالی راکش ويشكل اخطر) ماقرا 
على فاس والقصر الكبيرء فأقام قلعة 
شماها وجرا توو على الضفه الى 
لنهر «لوكوس» وأدنى قلیلا من الت قاء 
هذا النهر مع وادی «مخازن» ولکن 
حصار المراكشيين للقلعةء وهلاك معظم 
رجال حاميتهاء وعدم توفر الإمدادات 
والتعزيزات لهم أدى إلى إرغام الحامية 
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البرتغالية على الاستسلام الشرف, وقد 
تم استرداد عرایش على ید مولای 
الخاشتن انف السلطان «الوطا سني 4 شحو 
الشيخ ويقول ليو الإفريقى الذى يقدم 
لنا بيانا عن المدينة فى بداية القرن 
السادس عشر: إن أعدادا كبيرة من 
ايفاك الكتكايين البحرية فد اصطيدت 
هناك وكذلك من الطرائد وإنه كان هناك 
على ضفاف نهر لوكوس غابات تضم 
الكثير من الحيوانات البرية. وقد كان 
أهل المدينة يصنعون الفحم النباتى الذى 
یبعتون به إلى ارزيلة وطنجة ولكنهم 
کانوا یعیشون فى خوف دائم من 
غارات البرتغاليين الذين هاجموا المدينة 
فى عام ۱5۰۶م (وكان هناك هجوم 
أسبانى غير موفق من قادس فى عام 
۲ ولكن هذا الخوف وعدم 
الأمان لم يمنع من تطور المدينة 
وتنميتهاء فنجحت فى تحقيق قدر طيب 
من التجارة البحرية لأنها الميناء الوحيد 
فى الجزء الشمالى من مراکش الذى لم 
كله الین كنا كانت واحدة من 
الطرق التى تمر بها تجارة فاس القريبة 
منها وكان للبرتغال (مقيم) تجارى بهاء 
كما كان الجنوبيون كثيرى التردد 
لها وت ذلك الححيق ات حة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«لاراش» مركزا للقراصنة. وزادت 
حركة القرصنة بعد رحيل البرتغاليين 
سنة ١٠٠٠م‏ عن أرزيك وفى عام 
٠1١1م‏ احتل فيليب الثالث ملك أسبانيا 
المدينة بعد اتفاق مع السلطان السعدى 
مولاى محمد الشيخ غير أن المراكشيين 
استردوا الدینه فى عام 185١م‏ فى 
عهد السلطان العلوى مولاى 
اماع وسكا من عدي قاش 
جبلة الريف ولكن لم تنقطع عنها 
هجمات الأوربيين. وفی عام ۱۷۱۵ 
لقی الأدمیرال الفرنسی دی شافولت 
هزيمة منكرة هناك. وفی آثناء الأزمة 
المراكشية نزلت القوات الاسبانية إلى 
الدينة فى ۸ يونية ١111م‏ وظل البلد 
فى نطاق النفوذ الاسبانی حتی إعلان 
استقلال مراکش (الغرب) فى عام 
۱ م. 

المصادر: 

Leo Africanus: Description de ١ 
1’ Afrique, ed. by Schefer, I. Paris 1987, 

215 - 9۰ 

وقد ترجم هذا الکتاب مؤخرا باللفة 
العربية وقامت بنشره جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامیه. 
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عرايش ‏ عرب فقیه 


Eugéne Aubin : Le Maroc dQ’ au- ا‎ ۲ 
jour d’hui, 6th ed, paris 1910, 89 - 95. 


بهجت عبدالفتاح [ ح. ایفر. ر. ريكاردلمم 81 ۲۰ء۲۷ .6] 
© هو 
عرب ثميه 


عرب فقيه اسم يطلق على رجل 
لجرك یا شرس ين 
عبدالقادرء عنى بتدوين أخبار مسلمى 
آثیوبی) (الحبشة) فى القرن السادس 
عشر الیلادی » وشارك بنفسه فى 
الحرب التی قامت بين الامام آحمد بن 
[براهیم صاحب هرر والنجاشی لبنه 
دنفل ۵۱۵0۵۱ :120 لکنه حين شرع 
ف نوكيه ارك كان قن قاور ال 
إلى جيزان فى بلاد العرب» وكان يلقب 
فى هرر بعرب فقيه أى فقيه العرب 
وحکیمهم. وربما قيل فى تفسير هذا 
اللقب أن واحدا من الأحباش أطلقه 
عليه. وكان يريد السخرية به. وكان 
عرب فقيه متمكنا من اللغة العربية 
والفقه . وقيل إنه كان لقبا لعربى 
ماجر إلى الحيضة ثم عاد بعد ذلك ال 
مهبط رأسه ویعرف کتاب عرب فقیه 
فى ارت دة الؤجان مرو کته ارد 
فى الخطوطات باسم «قتوح الحبشة. 
وهو یتعلق بأحداث سنة ۱۰۳۷ لکن 


VYEY 


العبارة التى وردت فى آخر المخطوطة 
ویخط صاحبها تصف هذا الکتاب بأنه 
الجزء الاول. ومع ذلك فلم یتسن ابدا 
العثور على الجزء الثانی منه. وعلی هذا 
الاساس فالارجم هو أن المؤلف لم 
یستطم قط أن یکمل کتابه هذا كما ورد. 
ویتوفر لدینا فى الوقت الحاضر کتاب 
«فتوح الحبشة» فى بضعة مخطوطات 
كلها حديثة النسخ وقد اعتمد عليه الألخ 
خانى اعتمادا كبيرا فأكثر من الأخذ عنه 
تقلا و خی شا فى كثائه ثارت 
كجرات» المعروف باسم «ظفر الواله 
بمظفر وآله» » وكان هو الآخر من کتاب 
العرب وقد هاجر إلى الهند الإسلامية 
فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. أما كتاب فتوح الحبشة فقد نشر 
نصه العربى رينيه باسيه وترجمه إلى 
الفرنسية باسم. عل Hist de la Conquete‏ 
۵( ونشره فی باریس فى 
مجلدین عام ,۱۸۹۷ انظر عنه أيضا 
سير دنیسون روس فى کتابه: ۸۲ ۸0 
History of Gujirat‏ عنطه الذی نشره فى 
مجلدین بلندن. 


المصادر : وردت فى الادة. 


د. حسن حبشى (أ. سیرولی 6۲۷[1) .2) 


دائرة العارف الإسلامية 


العر بية, اللغة 


الّغة العربية - ویقال لها آیضا 
لسان العرب تعنی کل ما نطق به العرب 
بمختلف أشكاله. وکان استخدام 
(العربية) للدلالة على ذلك موجوداً قبل 
الاسلام کما تشیر لذلك الصادر 
العسبوية التی تزجع للقرن السالث 
للمیلاد. وربا كان هذا هو العنی 
ا | 
التی وردت فى القرآن الکریم فى سورة 
التحل, ا ۱۰۳ (.. لسسسان الذی 
یلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربی 
مبین) وسورة الشعراء آية ۰۱۹۰ 
وسورة الاحقاف, آية ۱۲ (ومن قبله 
کتاب موسی ماما ورحمة وهذا کتاب 
مصدق لسانا عربیا لینذر الذين ظلموا 
وتشر تسین )انا "من الاه 
الاصطلاحية فتعنى لفة الشعر 
الجاهلی» والقرآن الكريم والكتابات ذات 
الطابع الادبی فى العصور الاسلامية. 

وبهذا العنی الاصطلاحی الأخير 
یمکن تمییز العربية بمعناها العام عن 
العربية (الفصحی) أو العربية 
(الفصيحة) المشتقة من (ف ص ح) أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العوبة ون 


صار جليا واضحاء وفى لسان العرب 
لابن منظور (قصح الرجل فضاحة.. 
وقضيع من قوم فصحاء وفصم.. 
وامرأة فصيحة من نسوة فصاح 
وفصائح.. وکلام فصیح أ لیم 
ولسان فصیح أى طلق) ویستخدم 
الفسعل «اأعرب» أيضا بمعنی تكلم 
بوضوح ويمعنى تكلم بلغة عربية 
صحيحة لا عوج فيها. 

العربية واللغات السامية الأخرى: 


تنتمى اللغة العربية إلى مجموعة 
لقات السا لتی هی بدورها تنتمی 
لمجموعة لغوية آوسع هی مجموعه 
اللغات الحامية - السامية التی تضم من 
بين ما تضم اللغة الصرية القديمة. آما 
الفوينة فیس إلى 'الفوع الساهی 
الجئوبی او الجنوبی الفربی الذی یضم 
شعبتین؛ إحداهما: العربية الجنوبية 
التی تضم السبثية القديمة والمعينية 
والقتبانية والحضرمية.. الخ فى اليمن 
وحضرموت الجنوبية, والمهرية 
والشخورية.. الغ فى حضرموت 
الشمالية بالإضافة إلى لغة جزيرة 
سوقطرة. 


۷۳:۳ 


العربية » اللغة 


وغلین التقيكى من الافتتر فسات 

الشائعة فان العربية الجنوبية القديمة 
تشکل مجموعة لغوية مختلفة تماما عن 
العربية. 

ثانیتهما: الاثيوبية التی تشتمل على 
الاثيوبية القديمة أو الجعیز» ولفة 
تجری الحديثة واللغة التجرانيّة واللغة 
الأمهرية واللغة الهررية ولغة جوارج.. 
الخ. وليس من الواضح تماما ما إذا 
كات وغ انات اوی هذه 
تعود فى أصولها إلى العربية الجنوبية 
أم لا. 

العربية الأولى: ط۸۲۵ 014 

تتمئل أقدم النقوش العربية فى 
حوالى أربعين اسما ورد ذكرها فى 
سياق نص أشورى عن الحرب ضد 
آریبی اطنت۸ (أو آروبو ۸ أو آوربی 
أطنا) خلال الفترة من ۸۵۳ إلى 1۲۰ 
قبل الیلاد. وقد جمعها فيس روزمارین 
T. Weiss 0‏ وهومل .F. Hommel!‏ 

المصادر: 


6 in M. de Vogüé : Syrie Cen- )١( 
trale: Inscr. Sémit., 1868-77 


VTE 


0. Ryckmans, in Revue Biblique, (¥) 
1932, 89-95; idem, in Med. kon. Vo- 


laamsche Acad., 0941. 


العربية الأولى (من القرن الثالث 


إلى القرن السادس للمیلاد). 


يمكننا أن نطلق على العربية منذ 


القرن الثالث إلى القرن السادس للميلاد 


اسم العربية «الباكرة, أو «الأولى» إذا 
طبقنا على العربية الصطلحات المتعلقة 
بتطور اللغتين الإنجليزية والألمانية, ففی 
هذه الفترة كانت معظم اللهجات العربية 
فى شبه الجزيرة العربية قد أصبحت 
مميزة تماما عن العربية القديمة ۸۳۰ 010 
“أطة التى أشرنا إليها فیماسبق, 
وأصبحت تقترب من العربية الكلاسية 
(التقليدية أو الفصحى) المنطوقة, ولا بد 
أن العربية الفصحى قد نشأت وتطورت 
فى هذه الرحله. والشواهد المتعلقة بهذه 
الرحله نادرة لكن لدينا عدد من 
الاستشهددات من المصادر العبرية 
المعاصرة جمع جانبا منها أ. كوهينه© 
The Jewish Quarterly Review 1912,1913,‏ 

.pp.221-233: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی هذه الفترة دخلت العربية مكات 
من الکلمات الآرامية من خلال 
الاتصالات مع الیهود والسیحیین. وقد 
کتب الیاحث س. فرنکل S.Fraenke|‏ 
مبحثا عن الکلمات الآرامية التی 
استعارتها اللغة العربية. كما تسربت 
إلى العربية أيضا فى هذه الفترة 
كلمات من لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربیة» وقد آشار إلى هذا ه .جريم 
۵ وغيره من الباحثين فى دورية 
Zeitschrift Für Assyriologie‏ الصادرة 
سنة ۲ (صفحات 114-۸). 

وفى هذه الفترة أيضا دخلت العربية 
کشا فارمبديعة وجدتة طرق الن 
الشعر وورد بعضها فى القرآن الكريم, 
وعن طريق الآرامية دخلتها للعربية 
كلمات يونانية. كما دخلتها كلمات 
لاف عن شري انیت خی 
والآراميةء فقنطار بالسريانية قنطیرا 
وباللاتينية 060/6 ومندیل 
بالسریانیه مندیلا وباللاتينية ۷6۵6616.. 

الصادر: 


(۱) الجواليقىء العرب. شاو :5002 
۸2۷( 


داثرة العارف الاسلامية 


العربية , اللغة 


۱۵۱006, Neue 6۱۱۳۲۵۵۵۰ 23-30. 0 


A. Jeffery, Foreignvocabulary (۳( 
.0 the Qur’ an, 1938 


A. Salonen, Alte Substrat- und (٤( 
Kulturwörter im Arab., 1950 (= St. Or. 


Soc. Or. Fennica, xvii, 2).‏ 
ويجب أن نفترض أن هذه الکلمات 
التى دخلت العربية قد دخلتها ابتداء فى 
مناطق اللهجات المتصلة بالثقافات الام 
(الآرامية أو لغات جنوب الجزيرة أو 
الفارسية) ومن ثم انتشرت أو دخلت 
فى اللغة العربية الكلاسيّة (الفصحى) 
فنحن نسمع عن كلمات أجنبية لا 
يتداولها إلا أهل المدينة (النورة). 
ويحفظ لنا التراث الفيلولوجى (فقه 
اللغة التاريخى والمقارن) كثيرا من 
المعلومات عن اللهجات الباكرة فى نجد 
(قبائل تميم وأسد وبكر وطيئ وقيس) 
والحجاز ومناطق مرتفعات جنوب غرب 
الجزيرة العربية (هذيل وأزد ويمن) 
بينما تبدو هذه المعلومات شحيحة 
بالنسبة للمناطق الأخرىء ويبدو أنّ هذه 
العلومات عن اللهجات قد تم جمعها 
خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة 


۷۳:۵ 


العربية » اللغة 


(ریما عندما بدأت هذه اللهجات 
تتلاشی) وقد قام بجانب من هذا الجمع 
رجال القبائل فى الأمصار الا أنها 
تعرّضت للتصحيف والتحریف عند 
اه اوا هت رس مغ من 
النتصوص, آما الاهتمام باللهمجات فى 
حد ذاتها (بصرف النظر عن قیمتها 
الاستشهادية وقیمتها فى توضیح 
النصوص) فلم یأت الا فى وقت متأخر. 

ای اش اق نوا نع ورن 
متكيوعة "نجاف السدرفة عن E‏ 
ومجموعة اللهجات الغربية التى تشمل 
بالإضافة للهجات الحجاز وجنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية لهجة طيئ, 
وكانت لهجات جنوب غرب الجزيرة 
أكثر تأثرا بلهجة يمن وطيئ بينما نجد 
تأثيرا للهجات الشرقية على لهجات 
الحبتحاق! 2و فنك الامقالاف فى هده 
اللهجات فى الإيقاع والنظام الصوتى 
والنحو (ففى اللهجات الغربية (ذو) 
و(ذى) بدلا من (الذى) فى اللهجات 
الشرقية» وأهل الشرق يبنون الفعل 
(قال) للمجهول بقولهم (قول) بيتما 
أهل غرب الجزيرة يجعلونه (قیل)» وفى 


۷:۹ 


القرت تعطق قعل الأمن من رد 
(أردد) آما الشرق فیقولون رد (ردی) . 
وغير ذلك. ولا ندرى ما إذا كانت هذه 
الفروق بين لهجات غرب الجزيرة 
وشرقها حديثة أم قديمة موروثة» وان 
كان لابد أن نضع فى الاعتبار أن أهل 
مختلفة من العالم السام ون العربية 
قد تعرضت لتأثيرات شتی يعد استقرار 
العرب فى شبه جزيرتهم. 

وتحتل اللهجات اليمنية مكانة خاصة 
نظراً لا قدمه لنا ابن دريد ونشوان بن 
متعين هی رلو مات رة وافرّة عنها كما 
اللهجات اليمنية الحديثة ما هى إلا 
اليمنية الحديثة بين جنبيها كثيرا من 
النطق أيضا. فلهجة حمير كما وصفها 
الفيلولوجيون كانت لهجة قديمة 
مهجورة فى غرب الجزيرة العربية 
تأثرت تأثرا شديدا بلهجات جنوب 
غرب شبه الجزيرة. ولدينا من الحميرية 


بخن النقسسوش. (مستدات) وسعضن 


الاقوال وشئ عن الایقاع فیها وضعه 

جنوب شبه الجزيرة القدماء من حمير 

كانت موجوده فى القرن السابع 

للميلاد. 

المصادر: 

G.W. Freytag, Einführung etc, )١( 
1861, 65-125. 

P.Anastase Marie, in Mash., v1 529-36. (۲) 


K. Vollers, Volkssprache, 1906. (۳( 


H. ۳۵/16۲, Reste altarab. ۵۱۵۱6 (٤( 
WZKM, 1940, 61-130, 233-62; 1941, 52- 
88, 247-74; 1942, 15-30, 234-56. 


E. Littmann, B. Fac. Ar., 1948, 1-56. (°) 


C. Rabin, Ancient West Arabian, ( 1) 
1951; K. ۳۵۵۳۵6۵, Aro, 1954, 460-۰ 


لغة الكتابة 

١‏ فى العربية الباكرة 
أقدم النصوص فى الكتابة العربية 
تتمثل فى ثلاثة نقوش على جدار فى 


معبد رام ۸۵۳۳ فى سيناء يعود قدما 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية . اللغة 


لحوالى سنة 
مسيحية تصحبها ترجمة يونانية فى 
زبد 22020 تعود لسنه ۲ للمیلاد. 


۰ ۳۰ للميلاد. وثمة نقوش 


اکر في يراق مین ا 2 
للمیلاد. وقد سجل البکری المؤرخ 
المشلم تمن التقشن الواری على كنيسة 
هند بالحيرة. ويوجد مُخربش (نقش) 
غير مؤرخ فى أم الجمال.. ومن المحتمل 
أن الإنجيل أو جانبا منه قد ترجم 
للعربية قبل الإسلام. 

۲ - العربية فى القرنین الثالث 

والرایغ للهجره 
(العربية الوسيطة الباکرة) 

لقد آصبحت العربية ‏ من وجهة 
التظن الأكاديعية ب لفة مقتنة منذن 
القرنين الثالث والرابع للهجرة» فقد 
أصبح نحوها وتركيباتها وألفاظها 
محددة واضحة بعد جهنود دءوية 
ومنظمة. فمنذ هذا الوقت وحتى الآن 
ومتواصلء ومع أن كل قطر عربى قد 
طور لغته العامية الخاصة به الا أن 
العرب جميعا استمروا فى استخدام 


الفصحی لغة للكتابة. 


۷:۷ 


العربية » اللغة 


لقد اتضن العلماء السلمون فی 
القرون الأولی للاسلام الذین کانوا 
مسئولین عن هذا الانجاز الجدیر 
بالاحترام فی مضمار بقن اللفة 
. العربية ‏ اتخذوا منطلق) لهم النص 
القرآنى الكريم الموئّق تاريخياء ذلك 
النص الذى ورد فيه أنه (كتاب عربی 
مبین) والذی سجل وجمع فى القرن 
الأول للهجرة (السابم للمیلاد) 
وأحاديث الرسول ۳ والتی نعنی ما 
ورد عنه ۴-2 من قول أو فسعل أو 
تفریر» واقوال الخلفاء وخطبهم وتات 
مشاهیر خطیباء صدر الإسلام 
ومجموعات الشعر العربی» وجعلوا من 
کل هذا مثلاً يحتذى للغة الكتابةء الا أن 
بذلها العلماء السلمون فى القرون 
الثانی والخالث والرابم للهجرة (الثامن 
والتاسم والعاشر للمیلاد) هى تلك التی 
توجهت نحو جمع ما ظل محفوظاً فى 
صدور الرواة والبدو عن تراث ما قبل 
الاسلام واحیاوه وتحقيقه. فتم جمع 
آشعار الجاهلية وأمثالها وخطبها وتم 
درسها والتعليق عليها واستخدمت فى 
شروح القرآن الكريم كما استخدمت 
كشواهد لغوية. 


الل سے 


والافتراض القائل بأن هذا الجهد 
الذى قام به العلماء الملسلمون من حيث 
إعادة إنشاء بناء العربية وتقنینه وانشاء 
قنطرة بين الأدب العربی قبل الاسلام 
وبعده له ما يؤيده تاريخياء افتراض 
صحيم. فالقرآن الکریم ينص فى 
سورة إبراهيم» آية ٤‏ (وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبيّن لهم...) 
وعندما كان العرب يسمعون القرآن 
الكريم فإنهم كانوا یفهمونه ویتذوقون 
عباراته الراقية ويدركون سمو لغته. 

ويمكننا أن نورد كشيرا من الشواهد 
التى تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الشعر 
الجاهلى يتفق مع النص القرآنى والأدب 
الاسلامی لغة وضياغة واسلویا. 

وثمة حقيقة آخری وهی أن الشعر 
الجاهلی كما جمع ووصل إلينا كان 
مفهوم] ومستساغا فى کل أنحاء شبه 
الجزيرة العربية, فقد كانت اللغة 
الشعرية المتداولة فى بلاط اللخميين 
هى نفسها لغة الشعر عند الغساسنة, 
وهى نفسها فى نجد والحجاز. 
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وثمة دعاوی متعلقة بالسبق فى 
مضمار ‏ لغة الكتابة الأدبية ففى 
المراجع الإسلامية أن الشعر الجاهلى 
بدأ فى ربيعة بالمهلهل ثم انتقل إلى 
قيس بالنابغتين وزهيرء وأخيرا وصل 
إلى تميم وظل فيها حتى أطلّت آیام 
الاسلام» ويمكن أن نلقی ضوءا على 
الوضوع من خلال حديث الرسول 
[ك] (انزل القرآن على سبعة أحرف) 
وكلمة أحرف هنا تعنى سبع لغات أو 
سبعة ألسن وهى وفقا لما ذكره ابن 
عباس لهجات هوازن العليا وتميم 
الدنيا*. 

والمرحلة التالية فى تطور لغة الكتابة 
العربية وانتشارها بدأت مع ظهور 
الاسلام» فقد اختار الدين الجديد أن 
يتحدى عقول العرب ذات الطابع 
الشعری بكتاب مقدس هو القرآن 


* هناك خلاف کبیر بين الباحئین والعلماء 
المسلفين فى رفوع الأشرف ال هه منم 
وبعض علماء الشيعة ينكرونه تماما ومنهم آبو 
القاسم الوسوی الخولى فى كتابه البيان فى 
تفر القراج. جا هی ۱۱۸ الطرعة العامة 
بالنجف [الترجم]. 
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الکریم معجز فى صیاغته وأسلوبه 
اعجازا لا يقل عن معجزة تحویل العصا 
إلى آفعی. ولقد تضمن القرآن ما یعتبر 
ثورة کاملة فى حياة العرب وعقائدهم 
وفلسفتهم العملیه. 

وما دات ال كاف هذا الق ام 
الكريم يُحفظ عن ظهر قلب ويسجّل 
كتابة بواسطة کتاب الوحى. ولم يكن 
القران کلام تخس واا كان 
منهاج حياة. فقد كان السلم - بشكل 
عام لا يحفظ إلا آیات قلائل (عشر 
آیات على سبيل الثال) ثم هو لا يزيد 
عليئها حش ينهم معتاها تناما ورك 
مرامیها ویطبقها تطبیقا عملياء ولم 
یمض وقت طویل حتى ظهسر 
اختصاضيوة فى کیت ال اقرا 
كابن عباس وابن مسعود وعكرمة 
وعلى» وبذلك ظهر علم التفسير الذى 
سرعان ما أصبح فرعا هاما ساهم فى 
تطوير لغة الکتابة. وكان للاختلاقات 
فى طريقة قراءة القرآن الكريم أهمية 
بالغة بالنسبة للمومنین» ولم تصبح 
هذه الخلافات خطرا بعد جمع عشمان 
(رضی الله عنه) القرآن فى نسخ 


۷۳:۹ 
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معتمدة آرسلها للأمصارء ومع هذا فقد 
بقیت الاختلافات فى طريقة القراءة 
واصبحت موضوعا لعلم القراءات الذی 
يفيد فى معرفة اللهجات العربية. لقد 
آثر القرآن الکریم فى اللفة الأدبية إن 
كان السلمون ینظرون إليه عبر 
العصور کنص بلیغ معجز بستحیل 
تحدیه أو الاتیان بمثله» وظهرت کتابات 
تتناول سر اعجاز القرآن. لقد أدى 
ظهور الدین الجدید بما آحسدثه من 
تغييرات فى العقيدة والظروف 
الاجتماعية إلى إحداث تغييرات كانت 
ضرورية فى اللغة العربية. ولم يكن 
هذا هو كل شئ فلم يظل العرب بعد 
ظهور الإسلام بفترة طويلة متقوقعين 
فى شبه جزيرتهم ولكنهم انتشروا 
خارجها ينشرون الإسلام حاملين 
معهم القرآن الكريم بلغته العربية 
المهدّبة البليغة وحاملين معهم أيضا 
خصائصهم اللغوية القبلية وما توارثوه 
من أشعار وحكم وأمثال وحكايات 
وخطب اختزنوها فى ذاكرتهم. 

ولقد أثّرت هذه الفتوح تأثيرا هاما 
فى توحيد لغة العرب فلم تعد القبيلة 


۷۳۵۰ 


هى (الوحدة الاجتماعیة) فى حياة 
العرب» فقد كانت جيوش الغزو العربية 
الکبيرة مؤلفة من خلیط من القبائل» 
وکان کثیرون ممن انخرطوا فى جیوش 
الفزو هذه يصحبون معهم زوجاتهم 
وأطفالهم ومن ثم حدث اختلاط وتزاوج 
بين القبائل التی استقر آفرادها فى 
الدن الفتوحة وفی الستقرات الجديدة 
كالكوفة التی كانت تضم عناصر من 
شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
ومن الحجاز ونجد. 

لقد تجاوز العرب الآن (فی هذه 
الفترة) الرحلة القبلية لیدخلوا مرحلة 
تجمعات الدن والبلدان وأصبحوا آهل 
حواضر کالبصرة أو الکوف» كما انتمی 
العرب إلى البلاد التی استوطنوا بها 
کالعرب الصریین أو العرب السوریین» 
ومكل هذه التقلة الحصارية ومقل هذا 
الأسلوب الجديد فى التجمع ساعد يقينا 
على التقليل من الفروق بين اللهجات 
العربية. لقد انتشرت اللغة العربية اش 
الفتوح فى بلاد كثيرةء لكن لم يكن 
حظها فى الانتشار واحجدا فى کل 
اه قفي من وال اة مكلا 
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آصبحت - ولازالت - هی اللغة الوطنية, 
وفی بلاد آخری کفارس ظلت لقرون 
قلائل لغة الثقافة ثم تخلت عن مکانها - 
بمرور الوقت ‏ للغة الفارسية. وقد 
كانت هناك عوامل ساعدت على جعل 
اللغة العربية لغة وطنية (قومية) فى 
بعض البلاد» ففى الشام كانت هناك 
الشعر العربى - قبل الإسلام ‏ يلقى 
خا قي لاط الاس وکا عله 
كبير من السکان يتحدثون - بالفعل - 
اللغة الآرامية وهی لغة تجتمع مع 
العربية فى الأصل الواحد. وفى العراق 
كانت هناك شاكل عربية مستقرة بالقعل 
منذ ما قبل الاسلام. وكانت هناك دوله 
كانت الزؤتائية هذ الخصين الطلكى هي 
لغة الثقافة والسياسة والحكم والإدارة, 
بینما کانت القبطية هی لفة الحياة 
شین اتان وقي عون درن 
وأصبحت العربية العامية هی لغة 
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هو 


أن اللغة القبطية قد اختفت تماما تقریبا 
بعد هذه الفترة من معظم آنحاء مصر 
ولم يعد لها وجو اللهم الا بين 
الدارسین الذین تخ صصوا فى 
دراستها. وقد آورد هذه الحقيقة أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام. وعندما 
دخل الإسلام شمال أفريقيا وجد ثلاث 
لغات هی اللاتينية كلفة للادارة 
والثقافة. ولغة خلیط من اليونانية 
واللاتينية والسامية كانت تعد بمثابة 
تراث أو إرث تخلف عن قرطاجة واللغة 
البربرية فی الناطق الداخلية. واصبحت 
اللغة العربية هی اللغة السائدة فى الدن 
مين تفار الدين الإشلافى ووصول 
موجة فى إِثّْر موجة من العرب الذين 
استقروا فى هذا الشمال الأفريقى. 
وعلى أية حال فان اللغة البربرية 
قاومت انتشار العربية فى المراكز 
الخصميكة فى :الذاخل: 

د. عبدالرحمن الشيخ [محمد خلف اش 1۵۱۵۴۵11۵0 ۷6۰] 


۳ -العربية الوسيطة 


إن تكوين الدولة العربية التى امتدت 
فى أقصى اتساع لها من البرانس 
وسواحل الأطلنطى إلى شواطئ نهر 


VYo1 
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سیحون (سرداریا) ونهر اندوس - هذا 
الاتساع كانت له نتائجه التی آثرت على 
اللغة العربية. فقد ذهبت هذه اللغة بعیدا 
عن موطنها الأصلى فى شبه الجزيرة 
العربية والناطق القریبه منهاء لقد 
حملتها الجیوش الاسلامية إلى آقاصی 
العمورة» وقد آدت حياة العمسکرات 
ورفقة السلاح إلى تجمم آفراد من 
قبائل شتی معا واتصلوا ببعضهم 
اتصالا وئیقا فی الاحیاء السكنية مما 
آدی إلى اختلاط لهجاتهم وتقاربها. 
وفی الولایات العربية الجديدة - ريما 
باستنناء سوریا - كان أهل البلاد 
یفوقون العرب عدداء وقد استمروا فى 
استخدام لفاتهم الأصلية لکنهم 
اضطروا لاستخدام لفة الفاتحین فى 
تعاملهم مع الحکومة القائمة مع أنهم - 
فى البداية - کانوا یستخدمونها کبدیل 
م قح وهثاك اننا کر المي الاين 
وقعوا فى الأسر وعملوا فى خدمة 
سادتهم العرب فإنهم سرعان ماتعربوا 
واعتنقوا الاسلام» وقد انق عدد كبير 
منهم أو من سلالتهم ولعبوا باعتبارهم 
ذم الوا دوو د EE‏ الاو 
الاقتصادية للدولة الاسلامية خاصة فى 


۷۳۰۲ 


الدن. وکانوا ینطقون العربية بکثیر من 
التبدیل والتغییر فى حروفها وتراکیبها 
ویرجع هذا فى جانب منه إلى نشأتهم 
غير العربية. كما یرجم أيضا إلى 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة. وكانت هذه اللهجات المتباينة 
تباينا شديدا إحدى خصائص اللهجات 
العربية المحلية فى هذه الرحلة» وكانت 
سائدة بين الطبقات الدنيا قى مدن 
الولايات المختلفة. وكانت هذه اللهجات 
تتميز بتبسيط النطق, فالقاف القوية 
الخارجة من أعلى الحلق والتى تبدو 
واضحة فى كلام البدو لم يعد لها 
وجود فى هذه اللهجات. وكذلك حرفى 
الضاد والظاء. لقد اختلطاء وأهملت 
الحروف المتحركة إذا كانت فى أواخر 
الكلمات» ولم يكن الإعراب أفضل حظا 
منهاء وقد أثر استخدام المسيحيين فى 
فلسطین والشام والعراق وکذاك 
استخدام الیهود الشرقيين لها 
واعتمادها كلغة کتابة لدیهم منذ القرن 
الثانی للهجرة (الثامن للمیلاد) على 
مستواها فصارت آقرب إلى خواص 
العربية الوسيطة (عربية هذه الرحلة) 
بینما ظل العرب السلمون متمسکین 
بلغتهم الفصحی التقليدية. 


وبنهاية القرن الأول الهمجری 
(السابع للميلاد) شعر الموالى بضرورة 
إتقان الفصحى السوية وأدى هذا إلى 
الندة قى ارات التسيؤية تیا 
7 1 على كه ف 
لجعلها مثلا یحتذی» وکان ماینطق به 
البدو آساسا لوضم ال قواعد (النحو) 
وكا علس دل فر ت ار او 
فى الكوقة واليضيرة: 

لفق اغى الأهتمام مامتال العرن 
وأيامهم وبالمغازى والسيرة على 
الفاغ على اله الو اة آنا 
الاهتمام بحديث الرسول یلا وبعلم 
الفقه فقد ساعد على أن تترك التغيرات 
ال ای والاقتصادية اا مق دك 
النکمات اهدي والاسلوت وطزيقة 
الصياغة. بل وحتی فى الصرف أو بنية 
الکلسات. وقد تأثر النشر الفتی الذی لا 
یتناول موضوعات دينية فى العصر 
العباسى الأول بقلل الف ی اه 
الاحشاعتة والافتضادية وان عانق ذلك 
على نحو مختلف. فقد أدت هذه 
التغيرات إلى بزوغ نجم العناصر غير 
العربية كما أدت إلى إحياء تراث ما قبل 
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الاسلام واحیاء الهيلينية الشرقية 
(الهیلینستیة) بشکل ترك تأثيرا فاتقا 
قظهن ورام مون مكل ان العقاهية 
الذى كان يمثل اتجاها جدیدا رغم 
التزامه بالشكل التقليدى للقصيدة 
العربية. ويمكننا أن نجمع من كتابات 
الجاحظ (۱۹۸۵ 2 ۰ ه) ما يفيدنا فى 
التعرف على احوال العربية فى نهاية 
القرن الثانى للهجرة (الثامن للمیلاد) 
من حيث النطق الخاطی واللّحن من 
ناحية والكياسة فى التعبير والتملق 
والکلف والتنادق فی اختیار الالفاظ 
والعانی من ناحية آخری إلى جانب 
معرفتنا باللفة العربية الفصيحة كما 
ينطقها البدو الخلّص وما اعتراها من 
تفضن والتواء قل آو کشر نتديجة 
جریانها على آلسن الزراع والتجار 
والباعة الجائلین وغیرهم. 

کات اتر تاد لا شش 
لها نتيجة جهود الترجمین والعلماء 
الذين جعلوا التراث الفلسفی الیونانی 
والطب والریاضیات وغیرها متاحة 
للعقل الاسلامی. لکن هؤلاء الترجمین 
والعلماء کانوا فى غالبهم من السیحیین 


VYoY 
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(مثل حنین بن اسحق) أو من الیهود. 
ولم یکونوا یتقنون نحو العربية اتقانا 
كاملا ومن هنا تجلت فى لغتهم ملامح 
هذه الفترة. 

وأدى انحلال القوى العباسية 
#وازدهان اكيت التركية اف القرن 
الثالث اله-جری (التاسع الیلادی) إلى 
تدنی مستویات التعلیم. فحتی لغة 
البلاط لم كفن تحطفظ بنقائها القدیم بل 
طعمت باسالیب السوقة والفاظهع. وقی 
ا اهر 
اة اف ي ع الت 
الراقية وفى مجالس القضاء ومجالس 
العلم, ومع هذا ققد كان الحدیث بها 
رقم ماعات ف اغ الا غرانت ستيه 
والتكلف والعطولق: فى هذه القدرة تیم 
فى الكتابة بالعربية عدد كبير من غير 
ذوى الأصول العربية کالخوارزمی 
وبديع الزمان وفى فقه اللغة آبو هلال 
العجدكرئ: ركان الأب الرفيع فى 
حاجة إلى تفسير أو تعليق ليفهمه 
التافود و ف خد ك هذا خالل لس 
ی را ر و 
. نشوء الدولة المستقلة فعلیا عن الدولة 


نيلف 


العباسية مع بقائها تابعة اسميا لها 
تأثر وضع العربية باعتبارها لغة 
إحدى دويلات الشرق - جرى إحياء 
الآداب الفارسية بل حذث هذا فى عهد 
العالم الإسلامى الآسيوى فى معظمه 
دخلت العربية الكثوبة مرحلة تاريخية 
جديدة فقد أصيحت مصر تحت حكم 
المماليك هی قطد , الرحى لهذا العالم 
للثقافة الإسلامية والأدب العربی» وقد 
تأثرت العربية الفصيحة فى هذه الفترة 
وابن إياس (حوالی ۵٩۳۰‏ / 4؟15م) 
وابن طولون (حوالى ١٠۹ھ‏ / 
4 بل ودخلت العربية آلفاظ 
تركية وتراکیب تركية كما هو واضح 
من کتابات الأمير بکتاش الفخری. 

وقد آثرت التغیرات الكبرى التی 
اتخذت سبیلها للعالم فى نهاية القرن 
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الیلادی) فى اللغة العربية المكتوبة, 
وكان التأثير الذی لحقها عميقاء فبعد 
سقوط غرناطة سنة ۹۷٩۸ھ‏ / ۱6۹۲ 
وخروج المسلمين من الأندلس» تلاشت 
العربية من شبه جزيرة أيبيرياء وفى 
بلاد الغرب - حيث كانت العربية 
الفصحی فى مواجهة حادة دائمة مع 
اللهجات المحلية ‏ انبثق من اللغة 
الشعرية الجديدة لهذه اللهجات ما 
سم باحون, وقد حقق هذا اللون من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) انتشارا واسعا فى المغرب 
الاقصی (مراکش). 

وبعد وقوع البلاد الناطقة بالعربية 
فى آیدی سلاطین آل عشمان, لم تعد 
اللغة العربية وآدابها تحظى بالاهتمام 
الأول بحس فى مهو ال كافك بر 
ذلك الوقت حاضرة الثقافة العربية ‏ 
فتدئی النشاط الادبی فیها إلى آدنی 
درجة» وأصبحت الفصحی مقصورة 
على الخاصة وظهر التأليف بالعامية 
(انظر على سبيل المثال هن القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف للشربينى 
التوفی حوالى 548١٠ه‏ / 17417م). 
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وفی القرن العاشر الهجری (السادس 
عشر الميلادى) كانت القصائد - یالفعل 
- تکتب بالعامية, أما فى الشام فقد قام 
جرمانوس فرحات رئيس الأساقفة 
المارونى (توفی E‏ ۲ ع) 
فى حلب ببذل جهد کبیر لإحياء دراسة 
تحو العربية ومفرداتها وبلاغتها. أما 
٠‏ 

خارج البلاد الناطقة بالعربية فقد ظل 
العلماء والدارسون ستخدمونها 
من شرق آفریق یا وزنجبار واللایو, 
وآرخبیل آندونیسیا الا أن تأثیرها قد 
تقلص الآن فى هذه الناطق عن ذى 
والتجمد بالنسية للغة العريية حتى 
بدایه القرن الثالث عشر للهجرة 

اگراجع: 

۲۷, L. Fleischer Kleinnere Schinl- (۱) 
ten, 1-11, Leipzig 1885-8; 


Th. Nöldeke, Zur Grammatik des (۳۲) 
classischen Arabisch, Wien 1896. 
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J. Fick, Arabiya, Unter su- (۳( 
chungen zur arabischen Sprach-und Stil- 


geschichte, Berlin 1950.‏ 
د. عبدالرحمن الشيخ (ح. و. فيك.۰۲۳6۲۷ ۷ .1) 


٤‏ - العربية المكتوبة فى العصر 
الحديث 

كاك اه تاو عل مر 
م تمثل بداية الاقتحام الأوربى 
لعقل العالم العربی» قبدات عناصر لا 
فنصي هن مشردات التحكنارة رنه 
تحدث تأثیرات عميقة فی اللغة العربية 
المكتوبة» وتحقق ذلك بالفعل من خلال 
برنامج محمد على الاصلاحی التروی 
الذى استهدف إدخال اكتجزات الأورسية 
خاصة من فرنسا التی ظلت مثلا 
یحتذی فى کل مکان حتی بعد الحرب 
العالمية الاولی. لقد اتخنت الافکار 
الاجنبیه طریقها إلى فكر الصریین عن 
و ك :ا لتعلمتية إلى رضنا 
وانشاء مدارس على النّسق الأوربی, 
وانشاء مطبعة عربية. والاهم من کل 
ذلك ترجمة کتب أوربية عديدة مما 
أوجد ضرورة إيجاد تعابير 
ومصطلحات لحشد من الأفكار 


۱۱۳۰۹ 


الأجنبية, وقد ظهرت الحاجة لذلك فى 
مصر آولا ثم فى الناطق العربية 
الاخری. فحتی الثرجمات الباکرة التی 
قام علیها الترجمون الأول فى مصر - 
وکان من آبرزهم رفاعة رافع 
الطهطاوی (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳م) - كانت 
تشتمل على عدد کبیر من الصطلحات 
الأجنبية جنبا إلى جنب مع مصطلحات 
عربية خالصه تم وضعها للتعبیر عن 
آفکار آوربية. ولم تیدا حركة معارضة 
حقيقننة كفس الاتراف في انتخا 
کلمات آجنبية حتی النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر. لکن قضية كيفية 
مولع الجتاخته التتر آیده لخن 
مصطلحات وتعاییر جديدة فى اللغة 
العربية قد آضحت واحدة من القضایا 
الفكرية الكبرئ المثارة: فالأكر الأوربى د 
فى حد ذاته - قد أيقظ لدى العرب 
الإحساس بعظمة تراثهم اللفوى 
والأديى بعد قرون شكلت فترة فاصلة 
بينهم وبين هذا التراث» ومما ساعد على 
هذا الإحياء طباعة كثير من الأعمال 
الأدبية التراثية والمعاجم وكتب النحو, 
وكنافق فراعت هلف خی 
القديمة هی الاکثر صحة والاکثر جمالا 
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من العتزییه فی اشؤابينا آر كانه 
الجديدة. رغم وجود معارضین لهذا 
الرای. وقد بدأت الطالبة باحیاء العربية 
الفصحى التقليدية فى الشام (سوریا 
ولبنان). وکان إبراهيم الیازجی من بين 
أوائل التقاد المهتمين باللقة العريية وقد 
اتقن له لحف فى انه فى مقالات 
تحمل عنوان (لغة الجرائد) وقد نشرت 
على هيكة کتاب فى القاهرة سنة 
8ه ومع هذا ظلت مشكلة 
المصطلحات العلمية أكثر تعقيدا رغم 
جهود بذلها كثيرون منها: 

معجم أسماء النيات لأحمد عيسى 
(القاهرة, ۳۰٩۱ع)‏ ومعجم الحیوان 
لأمين معلوف (القاهرة. ۲۲٩۱م)‏ 
وفك الألفاظ الزراعيية تخیطفم 
الشتهنانی: نمو ۱۹۳ وم عنم 
فاط الطب و تیان وما دا نهنا 
لحطف ارف (الطبعة الكانية فى 
القاهرة. ۱۹۲۹م) وغير هذه الاعمال 
کیره وان کات هده الاعتمال لم رع 
كثيرا من التعییرات والصطحات 
المستخدمة بالفعل كما ان هذه الأعمال 
اشتملت على إضافات اجتهادية من 
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مؤلفيها. أما الجهود الرامية إلى تنسيق 
تعريب المصطلحات العلمية فتعود إلى 
الثمانينات من القرن الأخير وبعد 
محازلات قير :تاححة قر خاسيين الحم 
العلفی التي فى مشق .سته ۱۹۱۹۰ 2 
الع وت تس اک مظاكو ها نه س 
۱ وقی سينة ۷۱۲۲ يدن 
للوجود مجمع اللغة العربية وأصدر 
(مجلة مجمع اللغة العربية) صدر المجلد 
الأول منهپا ۰۱۹۳۶ ومنذ ۱۹۳۱ بدا 
تجمیع محاضر الجلس. وفی العراق 
كاف الات نتاس سار رمت 
يصدر (لغة العرب) وعمل على تأسيس 
الجمع العلمی العراقی سنة ۷ م. 
ومع الحاولات الستميتة لاتمسك 
بالعربية التقليدية الا أن أحدا لم يكن 
بمستطيع الهرب من التأثير الاوربی 
علق ارب ختی اتح جری سيط 
وإن كان الصرف وطريقة النطق قد ظلا 
كما هما دون تغيير. وتم إحياء كلمات 
وة كنانت تهكتورة دت 
استخداما جديدا مثل كلمة قطار التى 
كانت تعنى مجموعة جمال يمشى 
بعضها فى ار بعضها الآخرء انصرف 
معناها لتعنى قطار السكك الحديدية, 
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وکفته العری الى تن الهس وه 
الصاحب لرعد أصبحت تعنی 
التلغراف. واستخدمت اشتقاقات جدیدة 
من جذور لغوية قديمة للدلالة على 
مستحدثات مثل متحف من (ت ح ف) 
وإذاعة ومفازة...الخ» وأضيفت بعض 
الصفات لألفاظ قديمة لإعطائها دلالات 
جديدة مثل (البريد الجوى). وحتى 
الحرب العالمية الأولى كانت معظم 


الألفاظ الدخيلة فى العمربية من 


الفرنسية والايطالية ثم بدا لتأثیر 
لانجلیزی بعد الحرب العالية الاولی 
خاصة فى مصر والعراق وبدأت كثير 
من الکلمات ذات الأصل الترکی تختفى 
فى سفن اوق فد ارس الخو 
على الالفاظ الدخيلة - آحیانا - طريقة 
الجمع العربية (مثل جمعهم فیلم على 
آفلام وبنك على بنو) وکذلك طريقة 
الصدر الصناعی کقولهم (دیمقراطیة). 
لکن الکلمات الأجنبية التی دخلت 
العربية لم تكن كافية بای حال ولا زال 
استخدام الصطلحات الاجنبية قائما فى 
کثیر من الجالات العلمیه. 

ومن غير التوقع أن تحل اللهجات 
الب لفاحم محل الت الق 


۷۳۳۵۸ 


كلغة کتابة, فاستخدام العرب من 
العراق لراکش لغة واحدة يعد رمزا 
لوحدة ثقافتهم التليدة وأملا يدعم 
وحدتهم. 
المصادر: 
W. Braune, in 1/505 xxxvi, 2, )۱(‏ 
. ;130-40 


Brockelmann, S II 5-7; J. 6 


Fick, ‘Arabiya xiv; R. B. ۲ (۳( 
and ۲۰ J. Ziadeh, An Introduction to Mod- 


ern Arabic, Princeton 1955; 


د. عبدالرحمن الشيخ (ه . فير) 


العربية الدّارجة 


مسح عام: 

يتحدث العربية اليوم ملايين من 
البشر يقطنون غرب آسيا وشمال 
أفريقيا من الخليج العربى إلى المحيط 
الأطلنطىء وهذه المناطق تشمل شبه 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
وحتى الحدود الفارسية والتركية كما 
تضم مصر ومعظم السودان (من النيل 
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إلى تشاد) وتونس والجزاثر ومراکش 
والسودان الغربى (غرب أفريقيا الناطقة 
بالفرنسية) وشمال الصحراء الکبری» 
“و بالإشافة دة الا که اة وح 
مناطق آخری مثل چیبوتی وزنجبار 
وفی آوربا مالطة (فیمامضی جزر 
البلیار وصقلیة) وأسبانیا (حتی القرن 
الضامس عشر) ویجب ألا نغفل 
السوريين واللبنانيين الذين هاجروا 
واستوطنوا فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وغرب أفريقيا الناطق 
بالفرنسية. 

واللهجات المستخدمة اليوم مشتقة - 
بصفة أساسية ‏ من اللهجات العربية 
القديمة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء ولم يلحظ علماء فقه اللغة 
التاريخى والمقارن (الفيلولوجيا) فروقا 
جوهرية فى التركيبات اللغوية» وكل 
دا الاخطوة و لاف سو ۱ 
النطق والكلمات الستخدمة. وقد وصف 
علماء اللغة الآنف ذکرهم هذه اللهجات 
العربية القديمة جمیعها بالفصاحه 
وقسموها إلى ثلاث مجموعات: لهجات 
الحجاز واعتبروها هی الأنقی. ولهجات 
نجد. وأخيرا لهجات القبائل الجاورة 
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واعتبروها لهجات فسدت إلى حد کبیر 
بدخول تأثیرات من لغات سامية وغیر 
سامية علیها.وقد ارتقت عربية الحجاز 
خاصةة ليح عويش اتم لقه اذب 
قبل ظهور الإسلام. 
وللعامية العربية الحديثة أصول من 
العربية القصحی مع بعض الكتحولات: 
قحرف لكان الذی نمین اللقة التعريية 
الفصحی آصبح فى الله جات العامية 
آقل فخامة, بل لقد اقترب من حرف 
الدال, وکذلك اختلفت صيغ الجمع عنها 
في الق خن وع کل هذا عنم 
العامية هو فى غالبه معجم الفصحی 
مع سلاخ إن كراشن الفاغ 
الفصحی المرتبطة بالحياة البدوية ما 
أنها اختفت بين السكان الحضر آو آنها 
ا ادها ما کا 
ألفاظا من لفات أجنبية وجدت طریقها 
بوضوح للعامية. 

أدب اللهجات العامية: 

ظل أدب الله جات العامية بشكل 
أساسى أدبا شفاهيا غير مکتوب. وذلك 
لأن البعد الدينى للعربية الفصحى 
باعتبارها لغة القرآن الكريم قد منع 
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تطور الأدب العامی مع استتناءات 
بسيرة» متمثلة فى الامثال الشعبية 
والزجل الذى يتناول الجالات الشعرية 
نفسها وهى التى يتناولها الشعر 
الفصيح: مدیح» وهجاء ورتاء ووصف.. 
وقدأفرز الأدب الشعبى ملاحم 
وقصصا. وعندما نتحدث عن الأدب 
الشعبى فإن هذا لا يعنى بعده الكامل 
عن العربية الفصحى. والمثال الواضح 
لذلك هو قصص ألف ليلة وليلة وفى 
الفترة الأخيرة جرت محاولات لانشاء 
أدب شعبى باللهجات العامية خاصة فى 
مجال المسرحيات والروايات. 

ويجب ال نغفل الإنتاج الأدبى 
والفکری العربى للمسيحيين (انظر: .6 
Graf, : Geschichte der christilick-‏ 
Arabischen Lilératur, Leipzig, 05‏ ولا 
الأدب الذى آنتجه العرب بلغات غير 
العربیه فى مالطه. ولا الكتابات العربية 
الجديعروية وتلفت نیون الترں 
وانتاجهم الکتوب بعبرية ذات طابع 
خاص أو آیضا بعربية ذات طابع خاص 
یمکن للباحث الهتم أن يطالع مقال: 

E. Vassel, : La ۱۱6۲۱۱۱۲۵ Popalaire 


des Israelites tunisiens, in RT, [ 4 


۷۱۳۹۰ 


G. Vajda, : Un Recueil de texres his- 
torique Juddo - Mazocaines, Paris 1951. 
وكذلك:‎ 
M. Steinschneider, : Arabische Lit- 
teratur, der juden, Frankfurt. 1902 
وليس بين أيدينا حتى الآن عمل‎ 
شامل عن أدب اللهجات العامية العربية.‎ 
عامية المشرق العربی:‎ 
تمتد المنطقة الجغرافية التى تشغلها‎ 
هذه اللهجات لتشمل مصر وسوريا‎ 
وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام‎ 
والعراق. وتوجد لغات غير العربية فى‎ 
هذه المساحة الجغرافية. ففی مصر‎ 
بربرية آهل سيوة, وفى المنطقة‎ 
السورية اللبنانية اللهجة الآرامية فى‎ 
معلولة وجبعدين وبخعة 204 ولغة‎ 
الجراكسة الذين يعيشون فى قرى‎ 
سورية مختلفة (القنيطرة وعين زیت‎ 
وتل أميرى خاناسير ومنبیج)» وجرش‎ 
فى الاردن, واللغة الأرمنية (آو الترکیه)‎ 
۳۳۵۶ 5۶ ال دك نها وال‎ 
أرمنى (خاصة فى بیروت وحلب)»‎ 
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واللغة الكردية التی یتحدث بها حوالی 
۰ كردى فى جبل الأكراد 
وجربلوس وال 1125564076, وبعض المدن 
الرئيسية خاصة بيروت ودمشق, 
ويشكل الأكراد جزءا رئيسيا من سكان 
العراق, وبالإضافة لهذا هناك السريانية 
الجديدة فى سهل الموصل. وفى شيه 
الجزيرة العربية وكمزارى (شبه جزيرة 
مسندم فى ع - ن) لهجة فارسية. 
وهناك أيضا لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية الحديثة (وصف الحداثة هنا 
يعود للغات لا لشبه الجزيرة) وتوجد 
بهن حضرموت وعمان ممظة فى اللعة 
المهرية والقروية والهرسوس والبتهرية, 
وفى إسرائيل توجد العبرية الحديثة. 
وق تفای اف یه )اسر 
(لهجات البدو) فى جمهورية السودان 
وانتشرت بين الناطقین باللغات النيلية 
والکوشية. ثم انتقلت بتأثيرات مغربية 
فى منطقه بحيرة تشاد حیث اللفات 
الزنجية ال فريقية. وتستخدم العربية 
اليمنية كلغة ثانية بين الصومالیین فى 
أفريقيا. واتخذت العربية فى عمان 
طريقها إلى زنجبار. ووجدت تأثيرات 
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من اللهجات العربية البدوية فى 
ترکمانستان وخزرستان وطاجیقستان, 
وأخيرا ففی آمریکا یوجد السوریون 
واللبنانیون. 

ونعود إلى اللهجات العربية 
القاهریین شهرة. أما لهجةأهل 
الإلشكشدرءة فاقن هه هروا تعلعة عن 
لهجات الفلاحين قلیل, أما لهجات البدو 
وأهل الصعيد فهی الأصعب على 
الإطلاق. وفى فلسطين لابد أن نلاحظ 
الفصل بين لهجات الحضر الستقرین 
وأهل الريف المستقرين (الفلاحين) 
والبدو. وفى سوريا ولبنان فإن لهجات 
الحضر المستقرين وأهل الريف 
الستقرین يمكن ‏ حقا ‏ تمييزها 
بوضوح وإن كانت الفروق بينها أقل إذا 
قورنت بالفروق بينها وبين اللهجات 
البدویه» ولهجات المدن الكبرى كبيروت 
ودمشق وحلب والقدس متشابهة. وفى 
منطقة جبال لبنان المقسم إلى وحدات 
إذارية مف تمق بلاط ارم جع 
الفروق المحلية. 

وفى العراق اختلطت اللهجات 
الحضرية والريفية بلهجات بدو شمال 


مية ۷۷ 
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اتسؤيوة ارو اخ لاطا تیا 
وبشكل عام فان اللهجات البدوية هی 
الأكثراانتشارا (لها السیادة) فى 
, العراق. 

وقد كون دراسة لجات يهود 
بقنداد والنضدرة اكثتر فائدة الا أن 
الومجرات الحديثة قد فككت هذه 
الحشتهات: واه ان شاكق أن تلاحط 
اللهجات من خلال النصوص الأدبية. 

ویلاحظ آن اللهچات العامية استفنت 
عن حرف الضاد ووضعت بدله حرف 
الدال. كما اختفی الالتزام بتشکیل 
آواخر الکلمات (الاعراب) ...الخ 

امصادر: وردت فى التن. 

عاميّة الفرب العربی 

انتشوت العزبية اكتشارا واشتها فى 
شمال أفريقيا لكنها لم تكن بأية حال 
اة الوحيدة: ققد ظلت البريزية وعم 
فقدانها بعض المواضع ‏ فى حالة 
ازدهار. وساعدت الظروف الجغرافية 
من جبال وتلال وامتداد صحراوى 
شاسع على ذلك فتغلفلت العربية لكنها 
لم تمحق البربرية خاضة فى الناطق 
الداخلية. وقد تنوعت العربية العامية 
فى المغرب تتوعا شدیدا وصعب بعضها 


۷۱۳۲ 


و شین ها نا تكن د يننا اذ 
نطلق مصطلح (العربية الضربیة) علیها 
تمییزا لها عن (العربية الشرقیة). وقد 
ذهب بروکلمان فى آبحاثه الباکرة - 
حيث لم تكن العلومات قد توفرت بما 
فيه الكفاية عن لهجات الغرب العربى - 
إلى أن اللهجات المغربية ذات طابع 
بدوى فى الأساس لكن هذا الرأى يبدو 
الآن غير دقیق, فالخواص الصوتية فى 
غالب اللهجات المقربية تميزها عن غيرها 
من اللهجات» حيث يجرى التركيز على 
أواخر الكلمات على سبيل الثال» كما 
يجرى تقصير حروف الد. فالفعل 
(ضترب) علی سبیل الشال عند النطق 
تقصر الفتحة بين الضاد والراء. 
وتوسع بين الراء والباء (42720) تصبح 
(drab)‏ وفرح (farah)‏ تصبح (طه5) آی 
تقصر الفتحة بعد الفاء وتطول بعد 
الراءء أما ضربوا (ناطهمةل) فانهم عند 
النطق يختزلون الفتحة بعد الراء 
.(darbu)‏ وللمغرب العربی قاموسه 
الخاص من المفردات بعضها غير شائع 
فى الشرق وان كان هذا لا يمنع أنها 
كلمات عربية أو من أصول عربية. 

د. عبدالرحمن الشيخ [ف. مارسیه ۸۸ .۶۸ 
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ب - الادب العربی 

قسّمنا هذا البحث کالتالی: 

-١ ٠‏ بواکیر الأدب العربی: 

شعر القرن الأول. 

۲ - الأدب العربی فى القرن الثانی 
(الشعر والنش). 
القرن الشالث إلى القرن الخامس. 
(الشعر والنثر). 

5 الأدب العربى الحديث. 

© إلى سنة ۱۹۱۶. 

قائمة عامة بالمراجع. 

لم یکتب حتى الآن* تاريخ كامل 
مهمة مخطوطة لم تنشرء كما أن 
والكتاب لازالت قليلة نسبیاء ولم تحظ 


" * كان هذا وقت كتابة المقال. 
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بعض فترات الأدب العربی بالدراسة 
الوافية» ويجد الباحث أن أكثر القوائم 
اكتمالا هى تلك التى قدمهالنا 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العمریی: Brockelmann :Gesch. der‏ .© 
2۵۲ .2720 وما صدر له من ملحقین. 
وثمة مسح آخر للانتاج الفکری 
العصربی قدمه لنا جیریلی: F.Gabrieli,‏ 
Storia della letteratura araba, Milan‏ 
(1952) 

بالإضافة للحصر الوارد فى الاعمال 


الاتبه: 


-H.A.R. Gibb: Arabic Literature, Lon- 
don, 1929. 


-R. A. Nicholson, : A literary history 
of the Arabs, and ed., Cambridge, 1930. 


-Ch. Pellat, : langue et litterature 


arabes, Paris, 1952. 
O. Rescher, : Abriss der arab. 


Literaturgeschichte, i, ii, Stuttgart, 

1925. 

3-2 چورچی زیدان» تاريخ آداب اللفه 

العريبية فى أربعة مجلدات القاهرة 
.+ 


روف 


العربية » اللغة. 


۱۹ .. 
بالاضافة إلى أعمال أخرى عديدة 
صدرت باللفه العريية., وقد أدرحنا - 
الصادر والراجم التعلقة بكل فترة على 
حده» كما آدرجنا مصادر أخرى فى 

ثنابا البحث تتناول کتابا أو شعراء. 
(ا) بواكير الأدب العربی 
١‏ قبل الاسلام: 


- الشعر: بدأ الأدب العربى فى 
الظهور فى نحو أواخر القرن الخامس 
للميلاد ممثلاً فى الشعراء العرب فى 
الشمال الشرقى لشبه الجزيرة العربية 
وعند تخوم الفرات. وقد بقى من 
إنتاجهم ما حاز انتشاراء على نحو أو 
آخر» وقد وصل الجيل الثانى من هوّلاء 
الشعراء بقصائدهم إلى درجة عالية من 
الكمال والاتقان الفنی. وكان من بينهم 
الشاعر الأاشهر امرو القسن» وکانت 
قصائدهم (الفرد: قصيدة. والجمع: 
قصائد. وبلغة الحياة اليومية: قصید) 
مثلا يحتذى للأجيال اللاحقة من 
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الشعراء العرب الذين نهجوا نهجها - 
الستقرات العربية فى الشام والعراق . 
وبظهور الاسلام وما تلاه من تغیر فى 
الاهتمامات القبلية تعرّض هذا النوع من 
الشعر لکسوف موّقت. 

داهن لا هبار کا فضيهنا آلاداب 
الىل فلخلا ب والف ر هان 
الرئيسيان.. للقصيدة العربية هما الفخر 
والدح. وهما یردان فى سياق رحله 
یقوم بها الشاعر. ویوسم الشاعر من 
مجال قصیدته بالنسیب وهو التشبیب 
بامرأة من قبيلة آخری» ووصف بعیر 
ومقارنته بالطرائد. ویفضی هذا إلى 
ذکر شئ من حياة الحیوان فى 
الصحراء. ویستطرد الشاعر فيتعرض 
لصور مثالية من الکرم البدوی» وعادات 
الشراب والحرب ومناظر العارك. 
وهجاء الناوئین له. ویتراوح طول 
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الوزن نفسه» والقافية نفسها . 

ویحیط الفموض باأصول الشعر 
العربی, فتراث فقه اللغة العربية (الذی 
يشكل غالبا مصدر المعلومات الوحید 
فى هذا الجال) لا یقدم لنا معلومات 
تعود بجذورها إلى آبعد من شعراء 
الصعب أن نتصور أن هو لاء الشعراء 
قد أنشأوا قصائدهم هكذا فجأة دون أن 
الجديدة معاصرا لمملكة كندّة فى شمال 
شرق شبه الجزيرة العربية. وكان 
لملكة کنده علاقات مع أمراء الحيرة 
وغسان: مما نجع لنا نفکرض إمكاقنة 
ورود تأثيرات من منطقة الهلال 
الفرض. 

وعلى أية حال فقد أثر شعراء 
الو لقصيد بشكل مسيطر وواضح على 
الشعر العربی الذى أتى بعد ذلك. 

والطابع الرئيسى الذى يميز هذه 
القصائد وترك أثره بعد ذلك هو التركيز 


العربية , اللغة 


أو التكثيف أو الإيجاز الشدید. اذ يتم 
حشد كل الإشارات والإيماءات والصيغ 
بشكل مركز لتوضيح الصورة فى أقل 
قدر من الكلمات. وكانت الصور البيانية 
من استعارة وكناية وتشبيه محصورة 
فى صور تقليدية قليلة مرتبطة بالحرب 
والطعام. وقد يقتضى سياق القصيدة 
إضافة مثل أو عبارة تجرى مجرى 
المثل. أما عن أقسام القصيدة فإن الجزء 
المتعلق بوصف الحيوان يتسم بالحيوية 
والواقعية. على العكس من الجزء المتعلق 
بالنسيبء إذ يشير هذا الجزء بإيجاز 
إلى موقع المعسكر الذى سيق أن أقام 
فيه الشاعر فى رحلة سابقة (وصف 
الأطلال) ونادرا ما يصف الشاعر المرأة 
التى تستدعيها ذاكرته. رغم أن الأبیات 
التى تتناول المرأة بالوصف الحسى قد 
يخصص لها أحيانا بعض الأبيات 
المنفصلة. والبيت الشعرى ‏ وليس 
القصيدة ككل هو المعيار الذى تقاس 
به مهارة الشاعر الشعرية. والشعر 
الجاهلى (شعر ما قبل الاسلام) أو على 
الأقل ما بقى منه ارتبط بعدد محدود 
من الأغراض :۱:6 تلاحمت مع القيم 
الخلقية والجمالية السائدة, لذا فقد كان 
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الضمون الشعرى معروفا سلفاء بل 
وأكثر من هذا فقد كان أى خروج عن 
المألوف يعد أمرا لا يحظى بالقبولء كما 
تحكم الشكل الشعرى فى استرسال 
عاطفة الشاعر. واتسم الحتوی الشعرى 
بالاعتدال والرزانة اللهم الا فى مجال 
الفخر والدیح حيث حفل هذان 
الغرضان بالمبالفة خاصة إذا كان الأمر 
متعلقاً بالكرم. وأخيرا فقد كانت المهمة 
الكبرى للشاعر هى كونه ممثلا للذاكرة 
الجمعية. ومن ثم أضفى طابع الاستمرار 
على الحاضر . 

وبالإضافة للقصائد ظهر ما يعرف 
بشعر المناسبات حيث يتناول الشاعر 
موضوعا شعريا واحداء لكن هذا النوع 
من الشعر - على أية حال - لم يظهر 
قبل القصائد المعروفة التى أنشأها 
شعراء القصيدء كما أن شعر الناسبات 
هذا قد تأثر فنيا بالقصائد التقليدية, 
ولايمكن اعتباره ممثلا للشعر العربى 
فى مرحلته الباكرة. الا أنه يمكننا أن 
نستثنی من ذلك - على نحو ما أشعار 
الحرب من بحر الرّجزء وكذلك شعر 
الرّثاء الذی هو أقرب إلى المعنى العام 
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لفن الشعرء ومن بين شعر المناسبات 
أيضا ها يعرف شعن العماشة: :وقد 
ارتبط بعضه بالشعراء الصعاليك . 

إن ثمة معنى خاصا ارتبط بشعر 
الهجاء مؤداه أن الشاعر الهجاء ينطق 
بلسان قوى غيبية أو قوى ما فوق 
الطبسيعة (انظر: Ab-‏ 601026 .1 
handlungen zur arab. philologie, i 1896,‏ 
)1-121 

ويبدو أن تركيز العرب على 
جماليات الألفاظ وحسن اختيارها قد 
أعطى للألفاظ نفسها قوة ذات دلالات 
غامضة وسحرية. وكان الشعر مبعث 
فخر ومجال تنافس. فالشاعر الذى 
يمكنه أن يؤثر فى مشاعر مستمعيه 
بالمجازات البليغة والمحكمة والعبارات 
الخصبة الشبعة بالكنايات والفوارق 
الدقيقة فى العانی, ليس مجرد شاعرء 


وإنما هو يلقى التوقير والاحترام 


باعتباره حاميا لشرف القبيلة وباعتباره 


سلاحا فعالا ضد أعدائها. وكانت 
الحروب القبلية تحسم - على نحو قل 
أو کثر - من خلال الاخ بين 
الشعراء الرموقین, تماما كما تحسم فى 
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میدان القتال. وکانت عادة الفاخرة هذه 
عمیقه الجذور حتی أن محمدا (جَلةِ) 
لجأ اليها - بعد ذلك فى الدينة 
النورة. رغم أنه كان بشكل عام 
معادیا لنفوذ الشعراء (انظر ديوان 
حسان بن ثابت. وحساسية العرب 
للهجاء لم تمنع من توجیهه ضد شیوخ 
القبائل وذوى الحيثيات» وان كانت قلة 
قليلة من هذه الأشعار هى التى بقيت 
(هكذا لاحظ الجاحظ فى كتابه الحیوان, 
۳۰۹ 

واللمح الجدیر باللاحظه هو الافتقاد 
الکامل لشعر الحب (بصرف النظر عن 
النسیب التقلیدی) كماأن شعر 
الخمربات نادر بدوره وی لاحظ أن 
الشواهد الدالة على وجوده تعود لفترة 
ظهور الاسلام (انظر آبو محجن). ولا 
توجد قصائد مستقلة تتناول الصید 
(قصائد الطردية والجمم طرائد). 
وشهدت الناطق الحضرية آیضا 
شعراء. وان كان انتاجهم الشعری 
یختلف نسيجا ومضمونا عن شعر 
البادية» ولم يبق منه الا القلیل خلا 


آشعار عدی بن زيد وهو شاعر من 


العربية » اللفة 


الحيرة یتناول الدین ومجالس الشراب 
بالاضافة للقصائد الدينية النسوبة إلى 
أمية بن آبی الصلت (من الطائف) وهی 


قصائد مشكوك فى نسبتها إليه. 
النقل والتوثيق: 


ليس هناك دليل يقينى على أن 
الشعر الجاهلی قد وصلذا مکتوبا فی 
فترة سابقة على القرن الأول الهجری 
رغم أنه لا یمکننا انکار استخدام الكتابة 
فى تسجیل الأعمال الأدبية قبل الاسلام 
وإن كان وصول الأشعار والأشكال 
الأدبية الأخرى إلينا يعزى فضله 
لوروا انا اه ریسا تون 
الفضل فيها لعلماء فقه اللغة فى القرن 
الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) وعلى 
هذا فتدوين الانتاج الأدبى بدأ بعد 
ماک هآ تا فان من هيو هذا 
الانتاج آو انشائه. وهذا یجعل الاشعار 
الجموعة والمنسوبة للجاهلية موضع 
شك فى نسبتها لقائلیها» وقد تعرض 
لهذه القضية د.س مرجليوث فى مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية ۶ Journal of‏ 
Asiatic Society‏ ۰0۵ العدد الصادر 
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الأدب الجاهلی الصادر فى القاهرة سنة 
1۹۳۷ 

الشعر فى القرن الأول للهجرة: 

آثرت التغیرات الاجتماعية 
والاقتصادية الصاحبة للاسلام وکذلك 
حركة الفتوح فى الشعر العربی من 
حیث لغته ومجالاته. ففقد الهجاء 
اعطوتة و تول الخغامة إلى اشفا 
ذات طابع دينى تحث على الجهاد 
ومقاومة الخوارج» ونتيجة الثروة 
وحياة الرفاهية ظهرت قصائد الغزل 
الستقلة فی الحجاز - بعتن أن الغزل 
لم يعد مجرد نسیب أو تشبیب ملحق 
بقصائد تضم آغراضا آخری وانما 
ظهرت له قصائد مستقله ‏ كما ظهرت 
قضاند جری إعدادها خصتضا لجعتی: 
وکان الغزل على نوعين آحدهما ارتبط 
- على نحو خاص - بمکه وهو شعر 
مرح وحضری ویتسم بالصدق 
والواقعية وخير ممثل له عمر بن أبى 
ربيعة» آما النوع الثانی فارتبط بالدینة 
واتسم بالحب اليائس (الحب بلا آمل) 
وکان ذا طابع بدوی . 

وظهر نوع من الشعر الدینی 
السیاسی على يد شيعة على» كما ظهر 


۷۳۹۸ 


شعر الرجز. وفی القرن الأول للهجرة 
آرسیت التقالید الشعرية على ید 
مجموعة من الشعراء أبرزهم الأخطل 
وله ی رفن اس اما 
الأخطل فکان خير ممثل لنهج عمرو بن 
کلشوم والنابغة. وصبغت مدرسه 
الا خطل ومن لف لقه بروح شعر ما قبل 
الاسلام» فقد عکف الأخطل على مدح 
خلفاء بنی أمية و تمیزت قصائده 
بالروح القبليةء وکان الفرزدق فى 
میدان الفخر صدی لروح آجداده 
الجاهلیین لکن الفرزدق وکذلك جرير لم 
یکونا یحبان الفقر الذی تتسم به الحياة 
البدوية وکانت القصائد بالنسبة لهما 
تاه لرا ولقود وقد جوت انين 
جرير والفرزدق حوارات شعرية 
آساسها الفاخرة والهجاء عرفت 
بالنقائض. لم تبتعد روح الصحراء إذن 
عن شعراء هذه الفترة بل إن شاعرا مثل 
ذى الرمة قد تجلی فى شعره بوضوح 
تفت الط هرا وال قانه تابون 
ار حياة البادية: 

وعلى أية حال فإننا لا نقدم فروقا 
بين الشعر الجاهلى والشعر الأموى 
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(شعر القرن الاول للهجرة). فقد كانت 
العاطفة فى الشعر الجاهلی آقوی 
وأوضح وان كانت تصب فى مجار 
ضيقة وتتحرك فى إطار محدود آما 
القن الأموى فمفاله أرجت وشارك 
الشعراء يشعرهم فى الصراعات الدائرة 
حول المبادىء والاشخاص, وتأثر 
السو في هوارك الالو 
القر ا اشر ف هذه لرا ۱ 
توثيقا من الشعر الجاهلى فقد كتب فى 
حياة الشاعر أو بعد وفاته بقلیل. 

الصادر: 

R. Blachére, : Litt, i: )١( 

C.A. Nallino, Raccolta di 5 (¥) 

vi, Rome 1948; 

شوقى ضیف. التطور والتجديد فى 
الشعر الأموی. القاهرة, .٠۹١۲‏ أحمد 
آمین» فجر الاسلام. القاهرة. ۱۹۲۸ 
ويخ ادو ي افر انم ا 
۱۹:۷ 


الادب فى القرن الثانی للهجرة: 
یمتاز أدب القرن الثانى للهجرة عن 
افو جخاصتكن: 1ب إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 
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غضضنا الطرف عن استثناءات قليلة - 
أدب الجتمع الحضری وقد ظهر غالبه 
فى العراق. وکان الأدباء والشعراء فى 
هذه الفقرة دافن غالدهواد انضتات عرف 
أو غير عرب على الاطلاق ينحدرون من 
سلالات فارسية أو آرامية» وكان من 
الطبيعى أن ينعكس ذلك على الأدب 
الذی ینتجونه» وتجلى ذلك فى النشر 
أكثر من تجليّه فى الشعر. ولقد ظل 
الشعر العربى فى هذا العصر العباسى 
الأول ملتزما يعمود الشعر العربى 
ملتزما ببحور الخليل بن أحمد (توفى 
ه/ ۷۹۱م) كما ظل محافظا على 
العربية الفصحى لغة الأباء والأجداد 
وان بدا آکثر رقة وبساطة» واتجهت 
افکار الشسعراه ومعافی هم تهو العمق 
وترتیب الافکار ودقة العانی وکشرت 
فى الشعر صور الخیال وانفسحت. كما 
وان فتاه اام و سای 
البديعية وغالی بعضهم فى ذلك كأبى 
تمام» ومن الجالات الشعرية الجديدة 
التى ظهرت وصف القصور 
والنافورات.. إلخ 


اهف 
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ومن الشعراء البارزین فى هذا القرن 
بشار بن برد (ت ۵۱۱۸ / ۷۸۶) 
وهو من أصل فارسی وهو آول شاعر 
عظیم من أصول غير عربية» ویعزی 
حشد القصيدة العربية بالبدیم 
(الحسنات اللف ظیة) لشاعر من الجیل 
التالی لبشار هو مسلم بن الولید الذی 
اختلف فيه النقاد بين مادح مشید 
وقادح متّهم. لكننا لا نجد هذا الخلاف 
خول تامعن عظیم آخر معاصر هو 
أبن وان( تفن وال 2۵۱۹۸ 
۳ م) الذی لانکاد نجد له نظیرا فى 
ات لقني اه ی توا اه 
ان غ ال انم تفا اشخان 
العتضتیر العياسى الأول احقفاءهم 
بآشعار القرن الهجری الأول والعمصر 
الجاهلی, إن اعتبروها آقل التزاما باللغة 
اله ولا ميخو الها هاف 
لض مان اللقوی :ذالم بحفاوا بج 
هذه الأشعار فى دواوین. 

آما فيما يتعلق بالنثر فقد شهد 
تطورا هائلا فقد کتب الكتاب أول 
المقالات. وكانت الكتابات الخارجه من 
البلاط الأموى آقرب إلى فن الخطب. 


VY. 


ومن أشهر الكتاب فى القرن الثانى 
الهجرى عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 
۲ه (۷۰۰)» وقد بدأ النثر العربی 
فى هذه الفترة من خلال الترجمة لأدب 
البلاط البهلوى فى فارس وقد آثر ذلك 
فى النثر العربى سار ابن المقفع بعد 
ذلك على هذا المنوال() . 

ومما ساعد على تطور النثر ما قام 
به القصاص فى هذه الفترة إذ كانوا 
يربطون جملة أحاديث معا لتكون شبه 
القصة أو الحكايةء» ومن الأعمال التى 
نحت هذا المنحى (سيرة النبى) لابن 
اسحاق (توفى ۱۸/۵۱۵۱ ۷). 
وظهور طائفة الا خب‌اریین (رواة 
الاخبار) الذین راحوا یروون آخبار 
العرب فى آیامهم وفی عشقهم» وفی 
القرن التشانی لهجرة تعددت 
الاضطرابات وأسبابها وظهرت مذاهب 


دينية جديدة وامتدت الفتوح الاسلامية. 


(*) يلاحظ أن المؤلف هنا يتناول القرن 
الثانى الهجرى كله بما فيه من فترة أموية 
وأخرى عباسية: وبالتالی فهو لا يسير وفقا 
للتقسيم التقليدى المتعارف عليه فى الكتابات 
التى تؤرخ للأدب العربی: عصر آموی» عصر 
عباسى آول. عصر عباسی ثان. [الترجم]. 


دائرة العارف الاسلامية 


وکان للفلسفة دور فى الحياة الثقافية, 
وقد آثر كل هذا فى النثر وساعد على 
تطویره» وكان لظهور المدارس الفقهية 
على نحو خاص آثره الواضح. فالمذهب 
الحنفى كان له كتابه المشهورون مثل 
آبو يوسف (توفى ۱۸۹ه- | ۸۰۶م) 
ومحمد الشیبانی (ت ۵۱۸۹ / 
۶ ) وأنتجت مدرسة الدينة أول 
تجمیم مهم لأحاديث الرسول كَل 
ونعتی به الوطاً ومام مالك بن انس 
(توفی ۱۷۹ه- /۷۹۹م) وبعد ذلك 
آصدر الامام الشافعی کتابه الأم» 
وکذلك تطورت الدراسات القرآنية. 

المصادر : 

)۱( آحمد أمين : ضحی الاسلام. 
جا القاهرة, ۱۹۳۳ 

(۲) الرفاعی : عصر المأمون ج۲. 
القاهرة ۲۷ ۰۱٩‏ 

(۳) طه حسین : حدیث الأربعاء» 
القاهرة ۲۵ ۰۱٩‏ 

Ch. Pellat, : Le Milieu Bastien et (¢) 

la Formation de Géhiz, Paris 1952. 
J. Schacht, Origins of Mu- (°) 


hammadan Jurisprudence, Oxford 1950. 
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الادب من القرن الثالث إلى 
الخامس للهجره: 

مع بداية الزن الشالث الهجری 
(التاسم الیلادی) كانت الدراسات 
اللغوية والتاريخية والفقهية والقرآنية 
التی ذکرنا شیشا عنها فيما سبق قد 
أرست أرضية متينة لأدب النثر فى 
التاريخ الإسلامى. ولكن المسألة التى 
بقيت فى حاجة إلى حل هى كيف نخرج 
كل هذه الدراسات من حيزها الضيق 
بين الباحثين والعلماء لتتفاعل مع 
العامة وكمطلى باه اوخل 
حیاتهم اليومية. وقد آلقی الضوء علی 
هذه المشكلة الجاحظ. ذلك العبقری 
(توفى 6ه / 415م) الذى استطاع 
أن يكون حديث العامة بکتاباته الألمعية 
الذكية ذات الأسلوب الساخر. ولا تعود 
النجاحات التى حققتها كتابات الجاحظ 
إلى إتقان علوم العربية وامتلاكه 
ناضيحها نسي ونا تون انشا إلى 
ظهور مدرسة البصرة باتجاهاتها 
العقلية والاتجاه الإحيائى لعناصر 
الثقافة الهيلينية فى غرب آسياء وتجلى 
ذلك بوضوح فى طائفة المعتزلة. 


ا ت 
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وقد دعم هذا الاتجاه الهیلینی 
تأسیس المأمون (۱۹۸ - ۲۲۱ه- / 
۲۳ - ۸۲۳) لبیت الحکمة فى بغداد 
لترجمة الاعمال الفلسفية والعلمية 
اليونانية. لقد تجلت فى کتابات الجاحظ 
- إذن - العناصر الثقافية العربية 
واليونانية وامتد ذلك التأثير اليونانى 
ليشمل کل ضروب الأدب ولم يعد 
قصرا على الجاحظ دون سواه ومما 
ساعد على ازدهار الآداب والعلوم 
استخدام المسلمين للورق الذى جلبوه 
من الشرق الأقصی فى النصف الثانى 
من القرن الثانى للهجرة. ولقد استطاع 
هذا الاتجاه الجديد أن بقهر التراث 
الساسانی للکتاب رغم محاولاتهم 
الدائمة للتمرد. تلك المحاولات التى لم 
تكن تخلو من روح شعوبية تهدف إلى 
تشويه العرب وثقافتهم. 

وفى مواجهة هذه التيارات الهيلينية 
كان هناك تيار أصولى من المسلمين 
السنة من دارسي التوحيد والفقه 
رفضوا الاتجاهات العقلية للمعتزلة 
وفضلوا الانشغال بسنة الرسول كَل 
والشريعة الاسلامية وقد شهدت هذه 


۷۱۷۲ 


لقره كليون الك الك ال درم 
الأحاديث الصحيحة للرسول کی وهی 
کتب البخاری ومسلم والترمذی وابن 
ماجه وأبى داود والنسائی, وبالنسبة 
للشیعه فانهم یعتبرون الکتب الصحاح 
التی جمعت أحاديث الرسول ييو عددها 
أربعة آهمها ما جمعه الکینی (توفی 
4ه / ۹۲۹ج). 

ورغم جهو آهل السنة وآتباع 
المذهب الظاهری الا أن هذا لم یمنع من 
أنه فى القرنین الثالث والرابع كان هناك 
أدب صوفى جديد فى حالة تطورء منذ 
عهد المحاسبى (عام ۵۲۱۳ / ۸۰۷م) 
والجنید (التوفی ۷ ه / ۰ اكم). 

بل وظهر الشعر الرمزی (الباطنی). 
وشهدت الفترة ری ذی النون (توفی 
۰ ه/ 165 م) وغیره. 

وإذا تناولنا الشعر فى هذه الفترة 
كلايد من القول: إنة الم سس امعان 
الأول إذ سبقه النثرء ولا يعود ذلك 
لتخلى العرب عن حبهم للشعر 
وتفضيلهم له وإنما لان هناك مجالات 
فكرية وعلمية جديدة لم يعد الشعر 
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بقادر على إحراز قصب السبق فیهاء 
لکن هذا لم یمنع من ظهور شعراء 
یام ی هدو ای مش انز ام 
(التسوفی فى عام ۵۲۲۱ / ۸۶7م) 
وکان مولعا بالأفكار العميقة والتراکیب 
اللقنوية یو الفدنه وبانکستات 
البديعية والصور البيانية فحمل 
قصائده آحمالا ثقالاً من ذلك کله. بینما 
كان البحتری (التوفی سنة ۲۸۶ه / 
۷ اکشر میلا للمعانی البسيطة 
والالقاظ دات الوشتقی والجزس, فكان 
بذلك آقرب للروح البدویة». وقد حاول 
انق وى( ۸٩50/84۲‏ أن 
يوجد شعرا نقديا استبطانیا ۸۲۵۲۰ 
6 جديدا تكون فيه القصيدة كيانا 
يشكل وحدة موضوعية مكاملة 
وتتناول مجالا شعريا واحدا. 


ويعد آبو العلاء المعرى هو آخر 
واه ام فى اف رده 
(التوفی عام ۵46٩‏ / ۱۰۵۷م)» ولا 
فك ان تارسح امت ریاف هه 
الق بل وفى رها مو ات اف کر 
بالتفاضيل مسا عه فة الط 
لذا فقی قائمة الراجم فائدة كبيرة لكل 


دائرة المعارف الإسلامية 
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المصادر: 
بغداد, 195549. 


)۲ خلیل مردح» شعراء الشام فى 
القرن الثالث. دمشقء ۰۱۹۲۵ 

L. Mubarak, : La prose arabe الل‎ (5 
IV sıécle de L’Hégire, Paris 193] (Arabic 
edition Cairo 1934); 

A. Mez, : Die Renaissance des Is- ( 3 ) 
lams, Heidelberg 1922 (English tr., The 


Renaissance of Islan, London 1937); 


G.E. von Grunebaum.: A ۰ (5( 

Century Document of Arab Literary The- 
ory and Criticism, Chicago 1950; 

Idem., The spirit of Islam as 03 


shown in its Literature, studia Islamica لز‎ 


1, 1953; 


۲۲۰ Ritter, : Introduction to Asrar 6 
al-Balûgha of al-Djurdjani, Istanbul 


1954; 
Palencia, : Historia de la Li- (۸) 


teratura ۸۳۵۱۵0 Espariola, Barcelona 


1928; 


VYVYT 


العربية » اللفة 


۲۲. ۳۵۳۵5 : La Poésie 6 (٩( 


en ۸۲۵ classique au XI siécle, Paris, 


1937, 3, 


من القرن السادس للقرن الثانى 
عشر للهجرة: 

شهدت بداية القرن السادس للهجرة 
(الثانی عشر المیلاد) انتصار قوتین 
سیهیمنان من الآن فصاعدا على الحياة 
الفكرية للبلاد العربية, ونعنی بهسا 
الأصولية :5670105110147 والصوفية. وقد 
ارتبط هذان الاتجاهان بحركة الاحیاء 
السنی التی قادها السلاجقتة والتی 
بدأت فى خراسان فى منتصف القرن 
الخامس وانتشرت فى العراق فى ظل 
سلاطین آل سلجوق ومنها إلى سوریا 
ومصر فى ظل آل زنکی وال أيوب 
(الأيوبيين)» وفی الغرب الاسلامی 
ظهرت حرکة مشابهة قادها البربری 
محمد بن تومرت (التوفی 5ه / 
۰ وتطورت الحرکتان بشکل 
متواز فى شطری العالم العربى 
(الشرقی والغربی) وساعد علی ذلك 
عمق الصلات والاتصالات بين الشرق 
والفرب. وکان العامل الرئیسی فى 


۷۳۷ 


انتشار الأصولية هو التركيز التدریجی 
على التعليم النظامی فى الدارس, 
والمدرسة نوع جديد من المؤسسات 
التعليمية أدخله الوزير السلجوقى نظام 
الملك (التسوفی 585ه / 97١٠م)‏ فى 
بغداد لتخريج العلماء والإداريين. 
وسرعان ما انتشر نظام المدارس هذا 
ليغمر العالم الإسلامى كله. وقد أدى 
حصر التعلیم فى شكل محدد إلى 
حصر الوضوعات (المجالات) التى 
تدرس أيضا فى أشكال محددة (قوالب 
محددة) وأدى هذا إلى الاستعاضة 
بالكتب القررة (كتب المختصرات -162 
86 والأعمال الموسوعية المجمعة 
لحكل محل الاعمال الاصلية. 

وكان هذا الاتجاه ملحوظا عند الجيل 
الراشد الأول من معلمى الدرس.: 
النظامیه: التبریزی اللغوى (التوفی 
۲ 2۱۱۰۹) تلمیذ أبى العلاء 
العری الذی جری الاستشهاد بأشعاره 
فى الکتب المدرسية وفی التفسیرات 
والتعلیقات» وخلف التبریزی فى الاتجاه 
نفسه الجوالیقی (التوفی 0559ه / 
65 والف قیه الشافعی الجوینی 


داثرة العارف الاسلامية 
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إمام الحرمين (توفی ۵4۷۸ / 
٥‏ ) وتلميذه آبو حامد الفزالی 
(التتوفى ۰۰۵ / ۱۱۱۱م) الذی 
كرس آعماله الاولی للتوحید والدفاع 
عن السنة ضد الفلسفة الهیلین ستية 
والأفکار الغريبة عن الاسلام» وسار 
على درب هؤلاء غالب أهل السنة من 
علماء التوحيد والشريعة الذين أتوا بعد 
ذلك إذ ألفوا عددا كبيرا من الختصرات 
فى علم العقيدة (الجمع عقائد) ومن 
أشهر هذه الأعمال ما کتبه آبو حفص 
النُسفى (المتوفى لااده / ۱۱۳۲م) 
وعشتت الذيق: اللوي داه 
۵ ) ومحمد بن یوسف السنوسی 
(التسوفی ۵۸۹۲-/ ۱۶۸۱م) كما 
ظهرت کتب من هذا النوع فى الحدیث 
خاصة کملاحق لکتب الصحاح الستة, 
وممن کتبوا فى هذا الجال ابن الهيثمى 
(التسوفی ۷٠۸ه‏ / 1505م) وعلى 
التقی الهندى (المتوفى ١۷٠ه‏ / 
۷ م) فى كتابه الشامل كنز العمال. 

وقد ألف الشيعة فى القرنين الرابع 
والخامس كتبا فى التوحيد والعقائد 
على الشاكلة نفسهاء ومن هؤلاء الشيعة 
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المطهر الحلّى (الملتوفى ١۷۲ه‏ / 
۰ ومحمد بكر المجلسى التوفی 
٠ه‏ / ۱۷۰۰م كما ألفوا کتبا 
موجزة فى الشريعة وتفسير القرآن 
الكريم. ومع هذا فقد ظهرت اتجاهات 
مناوئة لهذا الحصر والتضييق المدرسى 
وكان الناوئون لهذا الاتجاه قليلى العدد 
لكن دورهم كان فى الغاية من الاهمية 
فقد انخرط المصلح الحنبلی الشهير ابن 
تيمية (المتوفى ۷۲۸ه / ۱۳۲۸) 
وتلميذه ابن قيم الجوزية (التوفی 
١ه‏ / ۳۰( فی جدال عنيف 
شد نود الدرسئ من تاحينة وت 
الصوفية من ناحية أخرى لكن لم يحققا 
إلا نجاحا محدودا حتى تم أخيرا إحياء 
تعاليمهما على يد محمد بن عبد الوهاب 
(املتوفى ۱۲۰۲ه / ۱۷۹۱م) فى 
منطقة نجد بوسط شبه جزيرة العرب. 
وفى الهند ظهرت مدرسة مهمة لم تحظ 
بالدراسة الكافية وكان اهتمامها منصبا 
على الفلسفة الدينية. وقد أسست فى 
جنبور على يد محمد الجنيورى 
(التوفی 717١٠ه-/11907١م)‏ وظلت 
هذه المدرسة ذات تأثير لعدة أجيال 
وأثرت فى أعمال الصلح الدینی ولى الله 


۷۳۷۵ 
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الدهلوی (الملتوفى ۱۱۷۹ه- | 
05م ). وفی مجال الشريعة قدم تاج 
الدين السبكى الشافعى (التسوفی 
۱ / ۱۳۷۰م) والحنقی ابن نجیم 
الصری (التوفی ۹۷۰ / ۱۵1۳ج) 
آعمالاً أصيلة. 

وکان للحروب الصليبية دور فى 
ضمغ داب العربية نطایع. خاض: قاتا 
هذه الحروب ظهر ما يمكن تسميته 
بأدب الحرب كما ظهرت أعمال عن 
المناورات (التكتيكات) العسكرية 
واستكتخدام الا سا که واه الفيل 
والجهاد بشکل عام وحتی فى الأندلس 
كان الأدب صدی للاأعمال الشرقية. 

وفی مجال الادب الخالص انتشرت 
الحسنات البديعية وبلغت ذروتها فى 
القرن السادس الهجری (الثانی عشر 
للمیلاد) وكان الحض على الأخلاق 
الفاضلة هو محور کثیر من الاعمال كما 
فى آطواق الذهب للزمخشری (التوفی 
۱۸ ۱۱:۲م) وانتتعش النشر 
الدیوانی (الانشاء) على ید کتاب مثل 
القاضی الفاضل (التوفی 0۹7 | 
۱۹۹ ١م(‏ 


۷۳۷۳ 


ؤظل العنصر الهیلینستی فعالا فى 
الثقافة العربية لعدة قرون لیس فى 
مسجالات الطب والعلوم والفلسفة 
قلخست: بل فى سا قرو انعرف 

فى :فده القنكدنة لهس هنما ك 
تسميته بالحركة الوسوعية. ويمكن 
القول إن هذا كان نتيجة للحركة 
الدرسية الهادفة إلى تنظيم المعرفة 
وضبطها والتى وجدت نفسها - بوعی 
أو بدون وعی - تركز على العلوم 
الديئية والفلسفة. واتخذ الوسوعیون 
آشکالا مختلفة منها: ترتیب العارف 
هجائیا تحت رءوس موضوعات فى 
مجال معین أو عدة مجالات مثل 
قاموس الانساب العروف يكتاب 
الانساب لتاج الدین السمعانی (التوفی 
بعد ۵00۱ / ۱۱۵۲م) وسار على 
النسق نفسه ياقوت الحموى ذو 
الأصول اليونانية فى کتابه معجم 
البلدان. وكتب التراجم كوفيات الأعيان 
لابن خلكان والوافى بالوففيات 
للصفدى.. الخ وبالإضافة للترتيب 
الهجائی. ظهر الترتيب وفقا للقرون 
على يد ابن حجر العسقلانى فى كتابه 


دائرة العارف الاسلامية 


الدرر الكامنة فى آعیان المائة الثامنة» ثم 
السخاوى الذى تناول أعيان الماكة 
التاسعت.. وهکذا. وبعد ذلك ظهرت 
الوسوعات الببلیوجرافية کموسوعة 
کف الطفوى فن اسا ااك 
والفنون للتركى حاجی خليفة (المتوفى 
۸ هھ / ۱۱۵۸م) وأتى بعده محمد 
على التهانوی الذی آلف سنة ۱۱۰۸ه- 
/ ١٤۷م‏ معجم مصطلحات الفنون. 
ون الكقتان الو سم انا شم 
مزج عدة فروع معرفية فى عمل واحد 
كالنويرى (المتوفى ”لاه / ۱۳۳۲م) 
فى كبتابه نهاية الارب وكنذلك 
القلقشندى (المتوفى ۵۸۲۱- / 
۸ »« ) فى كتاب صبح الأعشى. 

وفى مجال العلوم غير الدينية كان 
الإنتاج فى مجال التاريخ هو الاهم 
والأكثر تأثيراء فقد حرص السنة على 
إحياء الكتابة فى مجال التاريخ العام, 
ومن الكتابات فى هذا المجال المنتظم 
لابن الجوزى (التوفی ۵9۹۷ / 
٠‏ م) واستمر من خلال العمل المهم 
الكامل لابن الأثير (المتوفى 7۲۰ه- / 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية . اللغة 


۳ ) وتتابعت الأعمال التاريخية 
الموسوعية المهمة. 

وفى هذه الفترة كثرت الدواوين 
الشعرية لكن قليلا من الشعراء هم 
الذين حققوا شهرة کالعراقی صفى 
الدين الحلی (التسوفی كلاه / 
4م ) والسورى ابن حجة الحموى 
(المتوفى ۵۸۳۷ / ۱۶۳۶م) والمصرى 
بهاء الدين زهير (التوفی ۱5۱ ه- / 
67 م) وحقق الشعر الدينى فى مدح 
النبى 6 نجاحا كبيرا خاصة تلك 
القصيدة المعروفة بالبردة للبوصيرى 
(التوفی 510535 ام 

وبالنسبة للحركة الصوفية 
وإفرازاتها الأدبية فقد حلت الخوانق 
والربط والزوايا لدى الصوفية محل 
الدارس لدى السنة» واتخذت كتاباتهم 
فى كثير من الأحيان شكل تسجيل 
لكرامات الأولياء ومناقبهم» وبدءوا فى 
الابتعاد عن التصوف بشكله الواضح 
البسيط كما كان يتجلى فى كتابات 
الغزالى. 

وأدى الجمود السريع الذى حاق 
بمعظم فروع المعرفة بعد الفتح العثمانى 


۷۱۷ 


العربية › اللغة 


لصر والشام فى بداية القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر للمیلاد) إلى 
ازدهار النشاط الصوفی الذی راح يعبر 
عن نفسه من خلال کتابات مبالغ فیها 
أحيانا ککتابات الصری عبد الوهاب 


المتحعبراني وین ۷۳ 


۰ ویعتبر عبد الغنی النابلسی 
(التسوفی ۳ هش / ۲۱ ع) آبرز 
کتاپ العصر العثمانی لکتاباته الدينية 
والصوفية ولأشعاره آیضا وقد وقع 
معظم الکتاب فى مصر والشام طوال 
القرن الثامن عشر تحت تأثيره سواء 
بشکل مباشر أو غير مياشرء بل 
ووصل تأثیره للمغرب. وفی الشرق 
الاسلامی كان الاتجاه الصوفی السائد 
هو الاتجاه الاشراقی الذی آثر من 
كلذل الفازسى عدن الدين شیرازی 
وتلميذه فيض الكاشى فى الصوفية 


الهندية وصوفية الشيعة الفرس. ولم . 


يظهر الاتجاه بالعودة للأصول 
الصوفية الأولى إلا فى نهاية هذه 
الفترة على يد المرتضى الزبيدى 
المصرى رغم أصوله الهندية» وعلى 
الشاذلية فى المغرب. 


VYVA 


المصادر: 

(۱) حمزة, ا.ل. الحركة الفكرية فى 
مصر القاهرة. بدون تاريخ. 

J. Rkabi, La Poésie profane sous (۳۲) 


les Ayyûbides, Paris 1949: G. Graf, 


Gesch. d. christlichen arabischen (۲) 


see also T.ASAWWOF. 


الأدب العربى الحدیت: 

() إلى سنة ٠۹۱٤‏ 

ينطوى مصطلح «الأدب العربى 
الحديث» على التطورات الحادثة من 
القرن الثالث للهجرة وما تبعه من 
قرون» كما يضم بين جنبيه أيضا 
استخدام اللغة أو على المستوى الأرحب 
ممثلاً فى الحركة الإنسانية. 

فقد شهد الأدب العربى الحديث 
حركات إحياء محلية بسيطة بين وقت 
وآخرء كتلك الحرکة - على سبيل الثال 


" دائرة المعارف الإسلامية‎  - 


- التی حدثت فى حلب بتأثير رئيس 
الأسساففة انار وتي فاون قرات 
(۱۹۷۰- ۱۷۳۲م) وفی بغداد فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
للهجرة (الشامن عشر للميلاد). وقد 
شهد القرن الثالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر للميلاد) أيضا ظهور أدب 
جديد يستوحى الأدب القديم ویسیر 
على نهج.ه. وكان هدف الرواد 
الإحيائيين فى هذه الفترة هو تحرير 
اللغة العربية وانتشالهامن حفرة 
التدهور والركاكة التى وقعت فيهاء 
وذلك بان یستعیدوا التراث الأدبى 
القت يلقت الكقنة اتكالهنة و زان 
هذه المرحلة ناصف اليازجئ (۱۸۰۰ - 
17م) فى سورياء وعلی باشا مبارك 
هقی مر وم خمون 
شکری الالوسی (۱۸۰۷ - ۱۹۲۳ج) 
فى العراق. وقد عمل هؤلاء الرواد - 
سواء فى مؤلفاتهم أو فى مجالسهم 
ومذارسهم - علی احیاه الترات العربی: 
فکتاب الخطط التوفيقية لعلی باشا 
مبارك ما هو الا استمرار لنهج 
القریزی. 


دائرة الغارف الاسلامية 


العربية , اللغة 


وجنبا إلى جنب مع هؤلاء كان هناك 
كتاب تأثروا بافکار العالم الغربى 
واقتربوا من آدابه اما لأن الظروف 
أتاحت لهم ذلك أو باختيارهم 
الشخصى» وکان الدافع الأكبر هو 
حاجة المدارس العسكرية التى أنشأها 
محمد على فى مصر إلى مترجمين 
لكشب هه | تس ای الف يذ 
الفرنسيةء كما أدى انشاء مطبعة فى 
مصر سنة ۱۸۲۸م إلى الإسراع 
بالنخهضة الفكرية المتأثرة بالغرب. 
وظهرت هذه الحركة فى سوريا بعد 
تال وة یی وکان ين 
الترجمین فى عهد محمد على هو رفاعة 
رافع الطهطاوی (التسوفی حسوالی 
۳ ولا يمكننا أن نحسم مسألة 
مدی انتشار هذه الصطلحات المغرية 
فى هذه الفترة ولا إلى أى مدی آثرت 
فى الادیاء. 

لکنه من الواضح أن رفاعة وآخرین 
مثله قد آلحقوا ما استفادوه من الغرب 
إلى مكنال ساف وكات علن 
المشتغلين بالادب والدارسين له فى 
لينان والذين كانوا على اتصال 


۷۳۷۹ 


العربية » اللفة 


بالحضارة الغربية من خلال البعثات 
اله فى سكو ريا بخاص بطري 
البستانى (۱۸۱۹ - ۱۸۸۲) وأحمد 
فارس الشدیاق (۱۸۰۱- ۱۸۸۷ 
وتاضتف من انزاهیم التارزجی (1۸6۷ ت 
1 ) وكذلك فى تونس مثل محمد 
بيرم (4840١--1885م)‏ أن يستجيبوا 
للدواقع نفسهاء وينهجوا النهج نقسه. 
وهذا لا يمنع أن هؤلاء جميعا كانوا من 
بين منشئى الدوريات الصحفية العربية 
الجديدة وخاضوا تجرية الكتابة 
الصحفية 

لق ادن خطوئ الصمحافة الحويدة فى 
مصر ۔ التى كانت فى بدايتها تحت 
إشراف سورى ثم سرعان ما تولى 
أمرها مصريون - إلى إرساء أساس 
متين لأدب عربى جديد. ففى خلال 
الحقب الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والحقبة الأولى من القرن العشرين 
كانت الصحف مسرحا يحقق الأدباء من 
خلالها شهرتهم (باستثناء الشعر) 
وبدأت الآداب العربية تخوض مجالات 
اجتماعية جديدة وتتناول أفكاراً 
بأساليب جديدة ومختلفة مثل: كتابات 


VIA. 


مسصمد علی SAE)‏ ۱۹۰۵م) 
الصارمة ولکنها مفعمه بالحياة, 
ومقامات محمد المويلحى (۱۸۹۸ - 
۰ م( وهی مقامات لسها التطویر 
والتتحديث رغم أنها نهجت منهج 
المقامات العباسية. والكتابات الأنيقة 
لمصطفى لطفى النفلوطی (۱۸۷۱ - 
6 م) والنثر الوظیفی الذی تميزت 
به كتابات چورچی زیدان (۱۸۲۱ - 
۶ وکتابات یعقوب صروف 
(۱۸۵۲ - ۱۹۲۷م) وکتابات قاسم 
آمین (۱۸۱۰ - ۱۹۰۸م) بالاضافة 
للكتابات الحماسية ذات اللغة النمقة 
والتی اتضحت فیما کتبه ولی الدین 
يكن )۸۷۲ ۳ ۱ ج) ومصطفی 
كامل (4175١1108-1١م).,‏ والکتابات 
العامية الساخرة ليعقوب صنوع «أبى 
نظارة» (۱۸۳۹ - ۱۹۱۲م) وعبداله 
النديم (۱۸۶۶ ۰ ۱۸۹۲۱). 

وفی الوقت نفسه قدمت لنا 
الصحافة السورية فى بلاد الهجر نوعا 
جدیدا من القالات الادبية وقصائد النثر 
التی خرجت عن النظام الشصری 
التقلیدی» ومن فرسان هذه الصحف 


جبران خلیل جبران (۱۸۸۳ - )2۱٩۳۱‏ 
وأمين الریحانی (۱۸۷۷ - ۶۰ ۱۹). 
وکان من غير المکن فى الواقع 
ظهور هذا التطور فیما نسميه الأدب 
العربی الجدید دون حركة الترجمة, 
شاه كما انه الم یکمن الک ان مد 
ابن القفع والج‌احظ فى العصر 
العباسی دون حركة الترجمه الزامنة 
لهما آیضا. ولم تترك الترجمة آثرا فى 
الأدب العربی الحدیث من حيث توسیع 
مجاله. وطرائقه فى التعبیر وتبسيط 
لف فحت اها ماعن على ذخان 
أشكال أدبية وفنية جديدة, فقد ساعدت 
الترجمة على ظهور الفنون الدرامية 
وتطويرهاء ومن بواكير الأعمال 
الدزافنية فك ال دعا فن شرا 
مارون النقاش (۱۸۱۷ - 18550١م)‏ 
الذى استوحى كتابات مولييرء وتبعه 
نجيب الحداد  18571/(‏ ۱۸۹۹م) الذى 
كتب على نسق كورنيل 0۳0۵116 
وهوجو وا. دوماس وشكسبيرء 
وظهرت أعمال درامية أكثر نجاحا فى 
مصر على يد محمد عثمان جلال 
(۱۸۲۸ - ۱۸۹۸) الذى مصر أعمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية ‏ اللغة 


مولييرء ورغم كل هذا فلا يمكن القول 
إن الدراما العربية حققت فى هذه 
الرحلة نجاحا كبيراء وفى هذه الفترة 
أيضا حدث بعض التطور فى مجال 
الرواية واتضح هذا فى روايات 
جورجى زيدان التى حذا فيها حذو 
سكوت ۹60۱. 

وظهرت أعمال فكرية أيضا متأثرة 
بالفكر الأوربى مثل الكتابات ذات البعد 
السياسى والاجتماعى لعيد الرحمن 
الكواكبى (۱۸۶۹ - 2۱۹۰۳) وكتابات 
الحركة النسائية الوليدة ممثلة فى ما 
كتبته عائشة التيمورية (۱۸۶۰ - 
۳ م) وملك حفنى ناصف ١8857(‏ - 
۸ وقاسم أمين. 

وفيما يتعلق بالشهر فقد ظلت 
التقاليد الشعرية التقليدية التى تعد 
استمرارا للشعر العربى القديم هی 
السائدة تطغى على أى تأثير أديى يهب 
من الغرب وظل هذا هو الحال حتى 
سنة 5١15١م,‏ وبظهور الحركة الوطنية 
اتسعت مجالاته. وكان محمود سامى 
البارودى (۱۸۳۹ - ۱۹۰۶) رائدا من 
رواد الإحياء الذى تم على يديه تطوير 


كيف 


العربية , اللغة ' 


الشعر العربی. وأعقبه آحمد شوقی 
(۱۸۲۸ - ۱۹۰۶ج) الذی قدم شعرا 
وان كان تقلیدیا الا أنه أكثر عذوبة 
واکثر صقلاء وحافظ ابراهیم (۱۸۷۱ - 
۲+ ) الذی قدم شعرا أكثر عمقا 
واحساسا بنبض الجتمم. ومع كل هذا 
فلا البناء الشعری الأوربى ولا طريقته 
فى التتاول الاج ت ماع والوظتی ولا 
روحه الفردية كانت قادرة على التغلغل 
فى البناء الشعری العربی ذی التقاليد 
الراسخة منذ القسدم, لکننا نجد 
استثناءات لذلك فى العراق فقد كانت 
آشعار جمیل صدقی الزهاوی آکشر 
تحررا لغةٌ وأكثر بعدا عن التقليدية, ولا 
ف امال غ روف ترا 
(۱۸۷۰ -۱۹۶9) وان كان ألصق 
بشکل القصيدة العربية التقليدية من 
الزهاوی. وقد عبر هذان الشاعران من 
خلال شعرهما عن كثير من الافکار 
والطموحات. وقد ترجم سلیمان 
البستانى (۱۸۰۲ - ۱۹۲۰) الإلياذة 
سنة 1054م فى محاولة لأقلمة الشعر 
الیونانی» لكن هذه الترجمة لم تكن 
عملا ناجحا فى حد ذاتهاء كما آنها لم 
تترك أثراً کبیرا. 


۷۱۳۸۹۲ 


(ب) منذ ۸۱۹۱ 

كانت الفترة السابقة على هذا 
التاريخ تمثل بالنسبة للنثر العربی 
الحديث فترة تجريب وتقليدء لكن 
الحقب الأولى التى أعقبت سنة 5١5١م‏ 
شهدت بدايات أدب عربى أصيل وجديد 
یعکس إلى حد کبیر چدا الاهتمامات 
العقلية والاجتماعية للشعوب العربية. 
فد ]خخ ی الككات الصدونين 
الليبراليين على عاتقها مهمة القيادة 
الفكرية يلهمها محمد عبده الذى كان 
يكتب فى جريدة (الجريدة) التى كانت 
تفر فك بس ۷ ٩۰‏ ام ون وراه 
آحمد لطفی السید» كما كان یکتب فى 
الجريدة التی تعتبر خلفا لها وهی 
(السیاستة) التی كان یحررها من سنة 
۲م محمد حسین هیکل» واتسع 
مجال هذه الحرکة فلم یعد مقتصرا على 
دائرة ضيقة. وکانت الانواع الأدبية 
الأولى التى ظهرت هى القصة القصيرة 
(وتلا ذلك ظضهور الرواية) والمقال 
الأدبى» وتبع ذلك بفترة الكتابة 
السرحية الادبية. 
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وکان أول عمل کبیر لهذه الدرسة 
الجديدة هو (زینب) وهی رواية عن 
الحياة فى قرية مصرية نشرها دون أن 
يسجل اسمه عليها ‏ محمد حسين 
هيكل (۱۸۸۸) - 2۱۹۱۶ . وبرغم 
مزایا هذه القصة الا أن الضعف فى 
نسيجها الفنى يلقى ضوءا على ما كان 
يُعوز الأدب العربى فى فن الرواية فى 
تلك المرحلة» وشهدت حقبة العشرينات 
من القرن التاسع عشر كما كبيرا من 
القصص القصيرة الواقعية التى تتناول 
الحياة المعاصرة بدءا من الصور الفنية 
التى قدمها الكاتب الموهوب محمود 
تيمور (۱۸۹۱ - 2۱۹۲۱) والتى جعل 
لها عنوانا (ماتراه العيون) . واستمر 
هذا الاتجاه بنجاح وإتقان أكثر على يد 
أخيه محمد تيمور (ولد سنة ۱۸۹۶) 
وتابع الاتجاه نفسه أدباء آخرون 
(عيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر 
لاشين.. الخ) وكان أكثر المؤلفين طرافة 
فى الأسلوب وألمعية فى هذا الاتجاه هو 
إبراهيم عبد القادر المازنى (۱۸۹۰ - 
8م ) الذى ألف أيضا أول رواية 
ناجحة تحمل عنوان (إبراهيم الكاتب) 
والتی نشرت سنة ١155م.‏ وبدأ 
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الانتاج الأدبى فى فن الرواية يزداد 
ببطء بعد سنة 1570م ومن بين 
الروایات الاولی (عودة الروح) التی 
ألفها توفیق الحکیم ونشرت سنة 
۲۳ و (سارة) لعباس محمود 
العقاد ونشرت سنهة ۱۹۳۸ و(نداء 
الل لخد عون ورت اة 
۹ أما الروايات التاريخية فقد 
انتعشت فعلا بفضل أعمال محمد فريد 
آبو حديد الذى ألف روايته (ابنة 
الملوك) سنة 1577١م.‏ أما الرواية ذات 
الابعاد النفسية فشهدت محاولة ناجحة 
قام بها طه حسين (ولد سنة 2۱۸۸۹) 


التي تعد إضافة _ مضمونا وشغلة 
وأسلوبا ‏ للإبداع الادبی العربى. 
وظهر فى لبنان وسوريا والعراق 
واله جر مالا يمكن حصره من 
القصص القصار وكان بها تنوع كبير 
فى الأسلوب والتناول والوضوع 
(المجال) والبناء الفنى» وهذا أمر متوقع. 
أما الرواية فكان الإنتاج فيها أقل. 

وإذا انتقلنا للمقال الأدين وجدناه 
يتناول آغراضا مختلفة فلم یقتصر على 
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التقویم النقدی للادب العربی التقلیدی 
(الكلاسى) وإثما امتد ليشمل الادي 
الغربى الحدیث, بل وتناول فى بعض 
الأحيان الأدب الكلاسى اليونانى 
واللاتيني: كما تناول النقد الاجتماعی 
بشکل عام والتراث العربی واحوال 
العالم العاصر. وأدى الازدیاد السریع 
فى اعذاة الف التومية والجلات 
ومع ها ماش ریا عة س ۱۹۲۸ 
إلى إتاحة فرص كثيرة جدا لنشر 
القالات وی كل الآراء: ويكفينا هنا 
أن نذكر أسماء بعض رواد الرعيل 
الأول لاستحالة إدراج كل الأسماء. فطه 
سیم والعقاد كتانا کاس وتف ریخ 
لهما تأثیر کبیر. وکانا من جناح الکتاب 
العصریین. وکان الشيخ رشيد رضا 
متتتون التان ( ۱ب ۹۳۵ اموه 
جريدة دينية اصلاحیة) وفرید وجدی 
وکان أيضًا ذا تأثير فى الدواش 
التخنافطة راف ومصطفن ساره 
الرافعى (۱۸۸۰ - ۱۹۳۷م) الذی 
وصل فى کلاسیکیته الجديدة إلى حد 
التعقید والحذلقة». وفی سوریا وجدنا 
یا کرک ری زر فش اسيم 
اللفوی فى دمشق ۱۸۷۰ - ۱۹۵۲م) 
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والسورى المتأمرك (المهاجر) ميخائيل 
نعيمة (ولد ۹٩۱۸۸م).‏ ومن بين هذه 
الأعمال نشأت بالتدريج آداب أكثر 
تطورًا كما نشا نقد اجتماعى أكثر عمقاء 
وبدأ الأساس الأكاديمى يشكل قاعدة 
لبقن الأعضال, تیا يبقنيات الفن 
الرو اق وت هذا فى (السشتديان 
العصرى) لسن قوزی:(۵۱۹۲۸) 
وهی رحلة علمية ذات بعد روائی. وثمة 
اتجاه آخر جدير باللاحظة وهو تطبیق 
متاق البح الاد والكتاريكى 
دنق عند دواشة فور الاستلام 
الاولی ومن الذین نحوا هذا النحی 
محمد حسين هیکل وطه حسین والعقاد 
بل إن توفيق الحکیم قد جعل من 
معدو وا ساسحا لک باه 
المسرحية الباکرة (أهل الکهف). 
(معند): (شهرزاد). وثارت مشکلة 
مدی صلاحية الفصحی للحوار فى 
الکتابات المسرحية والروائيةء فکان 
بعض الکتاب یستخدم احیانا العامية, 
لکن الرآی الذى لقی قبولا عاما هو 
استخدام لغة عربية مبسطة یفهمها کل 
الناس. 
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أما بالنسبة للشعر فقد شهد الأدب 
العاصر ميلاً للخروج عن القواعد 
التقليدية للقصيدة العربية. متمثلة فى 
وحدة ١‏ : لبيت والقافیه. فمال | لشعر اء 
للوحدة العضوية للقصيدة وحشدوا 
فجها كرا من المشاغن واه تخد يوا 
الرموز. وكان اللبنانى خليل مطران 
(۱۸۷۱ - ۱۹۶۹م) رائدًا لهذا الاتجاه, 
وكان شعراء المهجر أول من هجر 
الشكل التقليدى للقصيدة العربية 
(رشيد سالم الخوری» وفوزى معلوف 
۹ - ۸۱۹۲۰) من شعراء المهجر 


فى البرازيل» وإليا آبو ماضى فى. 


أمريكا الشمالية وإلياس آبو شبكة 
(۱۹۰۳ - ۱۹۶۷) فى لبنان ذاتها 
وغیرهم. وکان رائد هذا التغيير فى 
مصر آحمد زکی آبو شادی (۱۸۹۲ - 
۵۰) ) وکانت مجلته (أبولو) التی 
استمر ظهورها لفترة قصيرة (۱۹۳۲ - 
۳ قد قدمت کثیرین من الشعراء 
الشبان. 

المصادر: 

(۱) بروکلمان, تاريخ آداب العربية. 


(۲) چورچی زیدان, تاريخ آداب 
اللغة العربية ج ٤‏ القاهرة» ۱۹۱6م. 
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(۲) لويس شیخو, تاريخ الأدب 
العربی فى القرن التاسع عشرء بیروت» 
۶ ۱۹۲۱م. 

 پدالا لويس شيخي تاريخ‎ )٤( 
العربى فى الربع الأول من القرن‎ 
.م١1977 العشرين. بيروت:‎ 

- عمر الدسوقىء فى الادب الحدیث. 
القاهرق. ۱۹۹۰م. 

(1) آنیس القدسی, العوامل الفعالة 
فى الأدب العربی الحديث. القاهرة, 
9ام. ش 

(۷) آنیس المقدسىء الاتجاهات 
الأدبية فى العالم العربى الحدیث, 
بیروت» ۱۹٥۲‏ م. 

- فیلیب دی طرازىء تاريخ 
الصحافة العربية» بیروت» ۱۹۱۲۳ - 
۹۳ ام Ed‏ 

- عبد اللطیف حمزة» أدب القالة 
الصحفية فی مصر. القاهرة؛ ۰۱۹۶٩‏ 

Kratchkowsky, El: supplement (۱) 

(enlarged Russian ed. in Zap., 1934). 


Die Lirteratur der لف نفسه.‎ | (۲) 
arabischen Emigranten in Amerika, MO, 


192.19637, 192-213. 
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idem Der hist. Ro- (۲)المۇلف نقفسهء‎ 
man in d neueren arab. Litreratur,. WI, 


1930. 51-87. 


H.A.R. Gibb: Studies in Con- (٤( 
temporary Arabic Littercture, i-iv, BSOS 
` 1928, 1929, 1933. 
T. Khemiri and G. Kampffmeyer: (5) 
Leaders in Contemporary Arabic عالط‎ 
erature, WI, 1930, 1-40 (with Arabic 
CXS). 
J. Lecerf: La Litt. arabe moclerne, ( 1) 


RA. 1931. 


)۷( ال لف نفسه » Lit. dialectale‏ 


Renaissance arabe moderne, BEO, 1932-33. 


C.C. Adams: Islam and Modern- (۸) 
isnt in Egypt London 1933. 

H. Pérés: Les premiéres Ma- (٩( 
mifestations de la Renaissance arabe en 


Orient au XIX siécle, AIEO 1935. 


Le Ronan 616, المؤلف نقسة‎ ( ۱ °) 
dans la litt. arabe ınoderne, AIEO 1937. 


La litt. arabe et المؤلف نفسه‎ (١ 1 


P'Islam par les textes, les XIX et XX sié- 


احرف 


cles, 4th ed., Algiers 1949 (full bib- 

liography). 

N. Barbour: The Arabic Theatre ) ١ ۲( 

in Egypt, BSOS 1935-7. 

F. Gabrieli: Corrente e figure (١ 5 

della let. araba contemporanea, OM 

1939. 

L. Veccia Vaglieri: Notizie bio- (١ ٤( 

bibhografiche su autori ecrabi moderm AI- 

SON 1940. 

A. J. Arberry: Moder. Arabic (١ °( 

Poetry, London 1950. 

د. عبدالرحمن الشیخ [ه- ا. ر. جب ۸.۸.0188 ] 

ملحق عن الإنتاج الأدبى والفکری 

العرض فى اسياني: 

عن مصادر الموضوع: 

إذا نحينا جانب الأعمال التى تناولت 

تاريخ الأدب العربى بشكل عام والتى 

ت فصلا أو أكثر لأسيانيا 

الإسلامية فان كتاب ا. جونزليز بالنشيا 


.A. Gonzûlez Palencia 


Historia de la Lilteratura arablgo - es- 


panola 
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والصادر سنة ۸ م (الطبعة 
الثانية ۰ ۱۹۶م) يعد هو المرجع الشامل 
الوحید عن الأدب العربی فى الأندلس. 
لکن هذا لا یمنع أننا ند تناولا 
مختصرا للموضوع فى عدة مراجع 
آخری منها: 
Elias Teres ٩۵020: La Literatura‏ 
Aralblg - Espanola, apud ۰‏ 
Pareja Parega: Islamologia II, Madrid,‏ 
.1954 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة, إلا أنه لابد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
فى الشعر: 
Elias Tere’s Sadaba: La Literatura‏ 
Aralblg - Espanpla, apud F. ۰‏ 
Pareja Parega : Islamologia IT, Madrid.‏ 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وان كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلةء الا أنه لايد 
من التنویه بالدراسات التالية: 


العربية . اللفة 


فى الشعر : 

E. Gracia Go’mez : Poemas arabigo 
an daluses, Madrid. 1930. 1940, 1943. 

وللمؤلف نفسه 
Poesia arabigoa nda luzo, breve.‏ 
Sintesis historico, Madrid, 1952.‏ 
وبالنسبة للكتابات الجغرافية 

والتاریخیه: 

۳۲. Pons Boigues: ۵ ۵ 


Fico Sobre Los historiodoresy geografos 
arcibi go - Espanoles, Madrid, 1898. 

بالإضافة إلى: 
E. Lévi - ۳۲۵۷6۱۵۱, La ۷۵‏ - 
arabe en Espagne.‏ 


- Dozy: Recherches Sur L'lıistoire et 
la Litr, de L’Espagne Pendant Le moyen 


age, Leiden, 1849. 1860. 1881. 


xX XK‏ با 
وستقيم الدراسة إلى شفين: 
الشق الأول يتناول الآداب العربية 
حتى قيام دولة المرايطين أى الفترة من 
۲ ١الام‏ إلى ٤۸٥‏ ھ/ ۸۱۰۹۲. 
الشق الثانى من قيام دولة المرابطين 
حتی نهاية الحكم العربی فی الأندلس 
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۷ ه/ ۲ م. 


ویرجع السبب فى هذا التقسيم إلى 
أن الرابطین كانوا متمسكين تمسگا 
" شديدًا بتعاليم الدين الإسلامى مما طبع 
تصرفاتهم بطابم خاص تحکمه الافکار 
الدينية (کانوا سجناء أيديولوجيتهم 
لننته) عتما لم نکن الأفراء آن الخلفاء 
او اللوك الذین حکموا الأندلس قبلهم 
يلتزمون بتعالیم الاسلام الصارمة رغم 
دفاعهم عنهاء وهناك عامل آخر یوید 
هذا التسديه الى ان جا وهو أنه 
حكن اة بلوك الطوائف انتشر الطانم 
الكل وا خرن كاف ون اسف 
وطغی على الانتاج الفکری الدینی 
الخالص, بینما بعد قيام الرابطین 
وجدنا العلوم الدينية تخد مکان 
الصدارة وتزیح الاداب الخليعة والافکار 
المناوئة للدین من مکانها الذی شغلته 
فى فترة سابقة. بالإضافة إلى أن 
الإنتاج الفكرى فى أسبانيا لم يتراجع 
القه قری رغم الاضطرابات السياسية 
والعسكرية بل على العکس فقد ظل 
يزدهر بثبات فى القرن الخامس للهجرة 
(الحادی عشر للمیلاد) ثم بدأ فى 


۷۳۸۸ 


الا تفا اما ك ان انها 

الوجود العربى فى إسبانيا. 
آداب العربية قبل الرابطین ٩۲‏ - 

۱ مه / Ao‏ -95١1ام:‏ 
عندما وضع العرب القاتصون 
آقدامهم على الأرض الاسبانية فى نهاية 
القرن الأول الهجرى (بداية الثامن 
للمیلاد) كانت آداب الشرق الاسلامی 
لازالت تتحلّق حول القرآن الکریم 
والعلوم الدينية بالإضافة إلى الیل 
الشعرى الذى هو خاصية عربیة» ومن 
هنا فمن المحتمل أن يكون المقاتلون 
العرب الذين كانوا شعراء - على نحو أو 
آخر - يمثلون بأشعارهم أقدم أشكال 
الأدب العربى التى شهدتها إسبانيا الا 
أنه من الحتمل أن يكون نشاطهم 
الأدض ف “هذه اليح الباكرة قرا 
على قصائد قليلة يفخرون فيها بقبائلهم 
ويرثون بها شهداءهم أو يبدون فيها 
الحنين إلى ديارهم تماما كما فعل أقران 


لهم ذهبوا لفتح بلاد آخری, ولیس بين 


أيدينا من هذه القصائد الأولى شىء إلا 
أن بعض الباحثين لاحظ أن أهل 
الأندلس ‏ فى أزمنة قديمة ‏ كانوا 


يغنون على الذ .. الذى يغذ به 


راكبو الجمال من العرب أو من 
المسيحيين „(E.Garacia)(Go mez, Poesio,30-31)‏ 


الان تاف ار له ا وة 
الإا اوثق (من الاج افكرة 
والادبیه) فوصل للأندلس علماء ودعاة 
مسلمون وأدى دخول عدد كبير من 
اش ف لذ الا آل 
ومنذ سنة ۵۲۰۰/ ١١۸م‏ فصاعدا 
شجع الأمويون - لأسباب سياسية - 
هذا تكوين مدرسة فقهية وشرعية 
داتفه و امعم اماه ل 
موطأ الامام مالك. فراح ابن حزم یعتمد 
فى لتجيانات قو شاع ۳ ۱۳ 
استشهادات من عيسى بن دینار» وابن 
5 ۱۸۰ - ۲۳۸ه/ ۷⁄۹1 
ومالك بن على القطنی (۲1۸ه-/ 
علماء ساروا على هدى هؤلاء الرواد 
نال مكنم ين شم سین نب ۲۲۵ 2 
۶ ه/ 


151-48م) ومحمد بن 
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عبد اللك بن أيمن (۲۵۲ - .هم 
1۸11م( وقاسم بن أصبغ فحن 
٣٤١‏ ھ/ ۸۱ -2۹۵۱)» وأحمد بن 
(۲۸۶ - "هم AAV‏ _ 
١0م)‏ ونخص بالذکر الفقیه الکبیر 
ابن عبد الس - ۵:7۳-/ ۹۷۸ - 
۰ ولم تشمر محاولة بقی بن 
مخلد (۲۰۱ ۲۷۱۰ ه-/ ۸۱۷ - ۸۸۹ج) 


إدخال آلذهب الشافعی فى الأندلس يعد 


(يستحق لقاؤه باين حنيل دراسة 
للأندلس على يد عبد الله ين قاسم 
(التوفی ۲۷۲ه-/ ۸۸۵ج) وأيده منذر 
ابن سعيد البوطی (التوفی ۲۵۵ه-/ 
(المذهب الظاهری) شهرته هو - فى 
الواقع ‏ ابن حزم (585 - 9۱ ه/ 
۶ - 15 ١٠م)‏ اذ جعل لهذا المذهب 
الهيمنة على النشاط الفکری فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر للميلاد)» وقد ذاع صيت 
كتاب ابن حزم المسمى «الفصل» حتى 
للأفكار الدينية فى الإسلام. أما مذهب 


۷۱۳۸۹ 
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العتزله فلم يكن مجهولا إذ كان من بين 
معتنقيه خليل غفلة (القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) ويحيى بن 
السمينة (المتوفى ۵۲۱۵ه-/ 2۹۲۷) 
وموسی بن حدير (التوفی ۳۲۰ه-/ 
۲ وأخيرا ظهرت الفلسفة على 

وقد تطورت العلوم الأخرى المرتبطة 
بالعلوم الدينية فى خط مواز لهاء فمنذ 
نهاية القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) وردت كتب النحو المشرقية 
لإسبانيا وكانت هناك حلقات دراسية 
لدراستها لكن ييدو أن الدراسات 
اللغوية لم تزدهر بشكل ملحوظ إلا 
بوصول اللغوى العراقى أبى على القالى 
إلى قرطبة سنة ۵۳۳۰-/ 2۹۶۱ الذى 
كان ما ورد فى كتابه الأمالى مثالا لما 
نشره من علم فى هذه البلاد. وقد ألف 
النوادر» وكتاب البارع. وقد اعتبر ابن 
حزم أن محمد بن يحيى الرياحى 
(المتوفى ۵۳۰۸-/ 118م) ومحمد بن 
عاصم (المتوفى ۵۳۸۲-/ ۹۹۲) ندين 


۷۳۹۰ 


(التوفی ۵۳۱۷-/ 2۹۷۷) اهتماما 
کبیرا بالنحو. وصنف ابن السید (تلمیذ 
القالی) معجما (التوفی ابن السید سنة 
۵۰۵ ۹9 2) وحذا حذوه بعد ذلك 
ابن التیانی (التوفی ۶۳۳ه-/ ۱۰۶م) 
الا أن الملعمجم الجدير بالتنویه هو 
الخصص لابن سيده (۳۹۸ - ٤٥۸‏ ه/ 
۱۰۰۷ ۵ 

آما بالنسبة للتاريخ فلم يكن 
الأندلسيون عازفين عن تتبع مجريات 
التاريخ العالمى. ومن مؤرخيهم ابن 
حبيب الذى لم يضع حدًا فاصلاً بين ما 
هو تاريخ من ناحية وما هو روايات 
ذات طابع أسطورى من ناحية آخری» 
ومثل عريب بن سعد (المتوفى ۲۷۰ه-/ 
٠‏ الذى تابع حوليات الطبری, الا 
أنهما (عريب وابن حبيب) اهتما 
بالتاريخ الأندلسى من خلال تناولهما 
للأسرات الحاكمة ومن خلال تراجمهم 
للقضا: وعلماء الشريعة والحدئین 
والأطباء.. إلخ. ومن الذین أرخوا لعلماء 
الحدیث ابن الفرضی (۲۵۱ - ۰۲ ۶ه/ 
۲ ۰۱۰۱۳ ومن الذين آرخسوا 


للقضاة الخشنی (التوفی ۳۱۱ه-/ 


۱ ومن الذين آرخوا للأطباء ابن 
جلجل (المتوفى بعد سنة ۲۷۲ه-/ 
۲ وأحيانا كان مؤرخوهم للفترة 
الممتدة من الفتح العربى للأندلس حتى 
أيامهم ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن 
موسى الرازی (۲۷۶ - ۲۶۶ه-/ ۸۸۸ 
_ 555م) وابنه عیسی وقد ضم ابن 
ا ا بح اهاز كو امم 
معلومات تاريخية فى کتابه آخبار 
مجموعة» وممن اهتموا بهذا النوع من 
الكتابة وحققت کتاباته شهرة كبيزة 
الزرخ الكبير ابن حيان (۲۷۷ - 
9 ه/ ۹۸۷ - 76 ١1م)‏ فى حولیته 
الهمة العروفة بالقتبس التی عرف 
جانب منهاء وأدلى ابن حزم بدلوه فى 
مجال التاريخ أيضًا وكان يفضل مجال 
الأنساب وكانت كتاباته تحظى بتقدير 
أهل الأندلس, وكتب سعيد الطليطلى 
(۱۹ ۶ - ۶۱۲ هس / 4 1۰1۹م( 
کتابه طبقات الأمم تناول فيه الاغریق 
والرومان بالاضافة للشعوب الاخری. 
آما فی مجال الجغرافیا فقد قدم لنا 
آحمد بن محمد الرازی وصفا لاسبانیا 
وقد آعید تجمیع هنا العمل جزئیا إلا آن 
المؤلف الجغرافی الهم والجدیر بالتنویه 


العربية ‏ اللغة 


هو آبو عبید البکری (التوفی ۷ ه/ 
۰۹ ۱م). 

وظهرت مدرسة لعلوم الریاضیات 
وا که EE E‏ یه 
الجریطی (التسوفی حوالی ۲۹۸ه-/ 
۷) ) وکان ظهور هذا الاتجاه 
تشه تیم انشکم لایو ف تام 
عي مایت االتمريظ تا اشنم 
(۵۶۲۱-۳۲۷۰/ ۹۸۰ ۱۰۳۶م) فى 
غرناطة وانتعهشت الدراسات الرياضية 
والفلكية فى القرن التالی فى طلیطله. 

آما فی مجال الطب وعلم النبات فقد 
انتعش فى قرطبة فى عهد عبد الرحمن 
الثالث بتداول أعمال ديوسكوريدس 
عق 8002 بجعت این خلكل الذي 
کا وت ان ر 
(التسوفی حوالی ۲۰ه-/ ۱۰۲۹ج) 
وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوی 
(۳۲۹ 5ه /58-555١١٠م)‏ 
الذی عرفته آوربا فى العصور الوسطی 
باسم ونقةءاناطفةء وابن الوافد (۲۸۸ - 
۱۰۷٤ - ۹۸۸ 1‏ م) - بعد ظهور 
کل شال اف ااا تاه من 
الأطباء وعلماء النبات العظماء حققوا 
هة في ال اة 
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الأدبية الخالصة ‏ شعرًا ونثرًا - والتى 
كتبها آندلسیون لم تظهر - بوضوح - 
فى آسب انیا إلا منذ القرن الرابع 
للهجرة(العاشر للمیلاد) فکتاب العقد 
الفرید لابن عبد ربه (التوفی ۲۸ ۲ه/ 
۰ لم يحظ بنجاح كبير فى 
أسبانيا ولم یقلده الا قلیلون خلال هذه 
الفترة الأولی التی نتناولها الآن 
بالدرس والتحلیل» مع أنه بعد أن وصل 
زرياب المغنى العراقى المشهور (۱۷۲۳ - 
۳ ۷۸۹ - ۸۰۷) إلى قرطبة 
فى بداية حکم عبد الرحمن الثانی جلب 
معه إلى أسبانيا أسلوب البلاط العباسى 
الذی بحتذیه حكام الأندلس» ومع هذا 
فهناك ظاهرة على جانب کبیر من 
الأهمية موذاها أن الانتاج الفکری 
. نحو ما عنه فى الشرق الإسلامى. فمنذ 
٠‏ القرن الثالث للهجرة (التاسم للمیلاد) 
بعد فترة طويلة كان كل منهما 


نهف 


كثيرًا عن الطرف الآخرء وأدى هذا اللقاء 
والتلاقح الحضارى الذى بدأ ينمو 
رويدًا رويدًا يؤتى ثماره ويطبع الإنتاج 
الفكرى والأدبى بطابع خاص. 

لقد أدت ندرة معلوماتنا عن الشعر 
العربی الکتوب خلال القرون الأولى 
للحكم الإسلامى وفقداننا لأقدم كتب 
الحموفات الشبعزية قاضة كتانب 
الحدائق الذى ألفه أحمد بن فرج 
(التسوفی +#4هفت/ ۹۷۱م) - إلى 
حرم ان نا من التوثيق الضروری 
للم علومات. وربما كان يحيى الغزال 
(التوفی ۲۰۱ه-/ ۸۱۶) الذی آرسله 
عبد الرحمن الثانی فى سفارة إلى 
القس طنطينية - قد کتب شعرا بمعنی 
الكلمةء ومن العروف أنه كان یفضل 
الشكل الملحمى الموجز وكان يصب 
معانيه الشعرية فى أراجيز (جمع 
آرجوزة)» كما كان تمام بن عامر (۱۸۶ 
-7486هم//١-455-48م)‏ وابن 
عبدربه يفضلان أيضا الأرجوزة كشكل 
شعرى. وعلى أية حال فما كانت 
الارجوزة ولا الشكل اللحمی الصغير 


لل وائرة المعارف الإسلامية 


هما الشکل الشعرى (القالب الشعری) 
العتاد الذی يسم الشعر الأسبانی 
بمیسمه, وإنما كان هو الوشح الذی عد 
من خصائص الشعر الاندلسی. فمنذ 
نهاية القرن الشالث الهجری (التاسم 
للمیلاد) قدم لنا شاعر کابرا ةنطق 
مقدم بن معافر (التوفی فى بداية القرن 
الرابع الهجری (العاشر الیلادی) هذا 
الكل اشغ ع تخ دالوف 
بالموشح» والتوشيح اسم لنوع من 
الشعر علی آشکال متنوعة القوافی 
وت تاو اا ون ها 
النظام موشحة. وقد خرجت الوشحات 
على أوزان الشعر العربی التقليدية فقدم 
الوشاحون آشعارا فى آوزان لم یعرفها 
الشعر العربی الشرقی وبعضها عجز 
النقاد عن اکتشاف آوزانه. وتتکون 
الوشتكة من هدة اوا ان مقطو شات 
حيث تبداً بمطلّع, ويعده الأدوار 
متشابهة فى عدد الأبيات ومختلفة فى 
القافيةء وكل دور يتكون من غصن 
وقفل, فالغصن مجموعة من الأبيات 
التی یتکون منها الدور وتكون له قافية 
خاصة. والقفل هو الذی ینتهی بالدور 


داثرة العارف الاسلامية 
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ویتفق فى قافیته مع قافية المطلع فى 
أول الموشح» ويس مى القفل أيضًا 
لازمة * 

وأحيانا كانت (الخارجة) فى 
الوق يو ال اهر اننا 
بالأسبانية (بإحدى ال ال لغات الرومانسية 


ا تينية) إننا نرى فى 


(العربى والأسبانى) وطالا كانت هناك 
مخطوطات لمجموعات من الوشحات لم 
تنشر بعد (انظر S.M. Slerni Arabice,‏ 
(1955/2 فمن السايق لأوانه أن نقدم 
ليتضح المعنى. يقول ابن زهر: 
أيها الساقى إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
۱ (الطّع) 
ونديم همت فی غرته 
ويشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
(غصن الدور الاول) 
جذب الزق إليه اد 
(القفل ویلاحظ أنه یتفق 
وهكذا [الترج جم ]. 


و مع الطلم) 


ي س 
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وقد كان الخلفاء الأمويون بالتأكيد 
يلعبون دورا مهما فى الرقى بالثقافة 
العربية بتشجيعهم لها وبإنشاء المكتبات 
خاصة مكتبة الحكم الثانى الشهيرة 
وبتقديمهم الرواتب والمنح للشعراء 
الذين ينشدون أشعارهم فى بلاطهم 
ویعند الق (الخسوفی.۲۷۲ه/ 
۲) وزير الحکم الشانی وهشام 
الثانی مثالا واضحا على هؤلاء الشعراء 
الذین وظفوا آشعارهم لخدمة البلاط 
الأموى فأصيح ذا طابع سیاسی, الا أنه 
فى عهد المنصور (الذى أمر بإحراق 
كتب الفلسفة والفلك وغغيرهما من 
العلوم التى اعتبرت مناهضة للإسلام) 
ظهر الشعر الحضری الحقيقى ممثلا 
فى أشعار ابن دراج القشتالى (۳۶۷ - 
۱ / ۹۵۸ ۱۰۲۰م) وصاعد 
البغدادى (التوفی ۵۶۱۸-/ ۱۰۲۳ج) 
والرّمادی (التوفی۰۳؛ه- أو 1۱۳ه-/ 
۲۳ او ۱۰۲۲). وأكثر من هذا 
فمنذ نهاية فترة الخلفاء تکونت 
مجموعة آدبية ذات أصول أرستقراطية 
وافکار ثورية أظهرت عسداء‌ها 
للموشحات کشکل آدبی واعتبرتها - آی 
الوشحات - سوقية جدا لأنها لا تحذو 


۷۳۹۶ 


حذو الشعر الشرقی, وأعلنت هذه 
الجموعة أن الانتاج الأدبی الجدیر بهذا 
الاسم یعتمد على عبقرية المؤلف ولیس 
على التقلید. وکان زعيم هذه الجموعه 
أو المدرسة هو ابن شهید (۲۸۲ - 
۲۰ ه/ ۹۹۲ ۱۰۳۹م) الذی طور 
أفكاره فى عمل شعری آصیل بلا شك 
هو رسالة التوابع والزوابع وحذا حذوه 
ابن حزم الذی وان كان لم یبد نبوغا 
كبيرًا فى مضمار الشعر إلا أن کتابه 
طوق الحمامة یعتبر فریدٌا فی بابه حتی 
آنه یهد من الداب العالية. ولم نكن 
سقوط الخلافة وظهور ملوك الطوائف 
یمثل فاجعة بالنسبة لستقبل الشعرء 
حقيقة إن الشعر كان قد وصل ذروته 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الیلادی)» وان كان ا. جارسيا 
جومين 0012767 ۳.0۵۵1۸ قد وصفها 
إذن أن لدينا عن هذه الفترة:ء الدواوين 
والمقتطفات الأدبية والمختارات بالإضافة 
لأكثر الدراسات أهمية والتى تتناول 
التاريخ الأدبى لأسبانيا الاسلامية» وقد 
قدم لنا كتاب تن La Poésie andalouse,‏ 
rabe Classique, au xle Siecle‏ الذى آلفه 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


بيريه ۳6:۵ ۲ إن يقدم لنا - بالاضافة 
لقيمته التوشقية - نظرة شاملة عن 
الشعر فى هذه الفترة. 

ففی قرطبة ازدهر شعر ابن زیدون 
ENE TISTE)‏ 
الذى آنشد القصائد فى مدح ولآدة, 
وفى إشبيلية كان المعتمد (التوفی 
4ه/ ۱۰۹۵) يحيا بالفعل «حياة 
شعرية» على حد تعبير جراسيا جومیز 
7 ولم يقتصر تشجيعه على 
الشعراء الأسبان مثل ابن عمار (المتوفى 
۷ ه/ 85١٠حى)‏ وابن الليانة 
(التتوفى ۰۰۷ه-/ ١١١١م)‏ وإنما 
شعراء من صقلية أيضًا مثل ابن 
حمديس ٤٤۷(‏ - ۲۷ ھ/ ۱۰۵۵ - 
۲ وفی المرية ۸۱6۵ استقیل 
العتصم (التوفی 1۸6ه-/ ١5١٠م)‏ 
این شرفت ( ۶۶6 ۱۰۵۲/۵۵۲6 
۹ وحقق آبو اسحق (التوفی 
6 ه/ 55١٠م)‏ شهرة فى غرناطة 
آمافی بادا جوزا 9:0:[07 فکان ابن 
عبدون (التوفی ۰۲۹ه۵/ ۱۱۳۶) هو 
الشاعر الشار إليه بالبنان. 
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آداب العغربية منذ بداية حكم 
المرابطين حتى انتهاء السيادة العريية 
(44: 2۵۸۹۷ 917١١1155-1م):‏ 

لم يكن الفتح المرابطى ذا أثر حميد 
على الشعر فقد اهتم الفاتحون الجدد 
بعلوم الدين أكثر من اهتمامهم بالآداب 
والعلوم الأخرىء وان كانت التقاليد 
الشعرية السائدة قبل الفتح المرابطى قد 
استمرت مزدهرة ‏ فقط ‏ فى بلنسية 
التى شهدت ازدهار أشعار ابن خفاجة 
( 20° - | ۰-۱۰۵۸ ۱۱۳۸ج) 
وابن زقاق (التوفی ۵۰۲۹-/ ۸۱۱۳۵). 

وفی ظل الوحدین كان أهم شعراء 
الفترة هم الرصافی (التوفی ۵۰9۷۲-/ 
۷+ وابن سهل (التوفی 71559 ه/ 
0١‏ م) وبعد ذلك وحتی سقوط 
غرناطة استمر فى متابعة ال تقالید 
انشتهویه العروفته لسان الذي ين 
الخطيب (۷۱۳ - الالاه/ ۱۳۱۲ - 
۶ واین زمرق (۷۲۲ - 
“لامح / ۱۳۲۳ - ۱۳۹۲ج) ولا 
سواهما. وقد آحس معاصروهما أن 
الشعر غدا فى محنة وآن الوقت قد حان 
لجمع تراث الاضی لانقاذه من الضیاع 
فظهرت الأعمال الجمعة التی قام بها: 


۷۳۹۵ 
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ابن بسام (المتوفى ١٤٠ه/‏ ۱۱۶۷م) 
فى کتابه الذخيرة» والفتح بن خاقان 
(التوفی ٠۲۹‏ ه/ 2۱۱۳6) فى کتابه 
قلائد القیان ومطمح الانفس وابن سعید 
الغربی (التوفی ۵7۷۲-/ ۱۲۷۶) فى 
کتابه الْفرب. 

وفی الوقت الذی تدهور فيه الشعر 
الق تجد ان الوشهات قن دفقت 
انتعاشا بفضل بعض الشعراء مثل 
"#عمی التطیلی (التسوفی ۵۲۰ه-/ 
5“ وابن باقی (التوفی ۰1۰ه-/ 
۰۵م) وآخرین. آما الزجل فقد بعث 
حيا وظل منتعشا حتی نهاية السيادة 
العرضة عل ال تذل : 

آما النثر الذی حقق بداية واحدة على 
يد ابن حزم وابن شهید فقد اتخذ مرة 
آخری طایعا مشرقيا على ید 
الطرطوشی (9۱ - ۲۰ه/ ١١65‏ 
٦‏ م) وجرت محاولات كثيرة لتقلید 
كانه افو 
أنابالنسة للكتابات لار ىة فقن 
حققت التراجم نجاحا ملحوظا على يد 
القاضى عياض ٤۷۸(‏ - ٤٤٠ه/‏ 
٥‏ - ۱۱۶۹م) وابن بشکوال (۹۳؛ 


الهف 


- ۵0۷۸ ۱۱۰۰ ۱۱۸۳م) والضبی 
(التوفی ٠۹۹‏ ه/ ۱۲۰۲م) وابن الأبار 
٥۹۰(‏ - ۱۵۸ هب / 1١١4‏ 1م( 
وابن الزبیسر (۱۲۸ - ۷۰۸ه/ 
2۱۳۰۸-۱). وبالنسبء لتاریخ 
الأسر الحاكمة هناك العمل الهم الذی 
ألفه ابن سعيد الفربی. آما فى مجال 
الجغرافيا فكان الإدريسى هو ألمع 
الأسماء واهم ها ٩۳(‏ - ٤٠٠ه/‏ 
۰ - ۱۱۱۹م) وحقق الفاربة 
والاندلسیون سبقا وتمیزا فى مضمار 
أدب الرحلات: آبو حامد الغرناطی 
(۶۷۲ 2 6 ه-/ ٠١٠‏ ۶۹ ع) 
وابن جبير ٩۱۰(‏ - ۱۱۶ه/ ۱۱۵6۶ - 
7م والعبدری (القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد). 

ویعد القرنان السادس والسابع 
للهجرة (الثانی عشر والثالث عشر 
للمیلاد) فى الأندلس هما العصر 
الذهبى للریاضیات والفلك والطب 
والصيدلة وعلم النبات. 


المصادر : وردت قى متن الادة. 


د. عبدالررحمن الشیخ [هيئة التحریر] 


دائرة العارف الاسلامية 


عرفة .أو عرفات 


هو سهل على بعد واحد وعشرين 

كيلو مترا (۱۳ ميلا تقريبا) شرقى 
.مك شي الطريق إلى لاف 
شمالا سلسلة من الجبال تحمل نفس 
الاسم.. وهذا السهل هو المكان الذى تتم 
فيه الشعائر الأساسية للحج إلى مكة 
كل عام. وتستكمل هذه الشعائر على تل 
جرانيتى مخروطی الشكل واقع فى 
الركن الشمالى الشرقى من السهل, 
ويقع تحت السفح. بارتفاع مائتى قدم. 
ويطلق على هذا التل أيضا اسم عرفة 
ولكن الاسم الشائع هو «جبل الرحمة». 
وتوجد على الجانب الشرقى لهذا التل 
درجات حجرية عريضة (آمر ببنائها 
حال ادن الحوان تین الآكابك عفان 
الدين زنكى) تؤدى إلى القمة التى 
تعلوها مكذنة. وتقوم على الدرجة 
الستين منها منصة تضم المنبر الذى 
E aE‏ ال العقادة يعد ظهق 
يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة)؛ وقد 
كان هناك فيما سبق «قبة»» فوق القمة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفه - أو عرفات 


يطلق عليها اسم السيدة «أم سلمة» 
(ابن جبیر)» لكن دمرها الوهابيون,» 
ويقال إن التل كان يسمى أيضا «بإلال» ' 
إشارة إلى ضريح أو موضع كان يحج 
إليه الوثنيون قبل الإسلام. 

ويبلغ سهل عرفة قرابة آربعة آمیال 
را يو الشوق الى ی 
سبعة أو ثمانية آمیال طولاء وهو واقع 
خارج الحرم أو الأراضی القدسة لمكة .. 
ويتخطى الأعمدة التی تحد الحرم. كما 
يوجد إلى الشرق منخفض يعرف بعرنة 
إبراهيم أو نمرة أو عرفة. ويمتد الموقف 
(وهى الوقوف بعرفة)مياشرة إلى 
اشرق من ةا اجه وال اجنو 
من جبل الرحمة وتحده شرقا سلسلة 
جبال الطائف. ولقد تم فى قرون 
الاسلام الأولى حفر الكثير من الآيار 
فى السهل. كما كان به مزارع عدة 


VAY 


عرفة أو عرفات - العروض 


وعدد من الدور والمنازل. كماأن 
القناة (التى أمرت زبيدة ‏ زوجة 
الرشيد - بشقها لجلب المياه من منطقة 
الطائف إلى مكة) تجرى عند قاع جبال 
غرفة:- آما الشهل فى حاضرة فتكسوه 
الأعشاب الجافة» وهو غير مأهول فى 
العادة ولكنه يتدفق بالحياة فى يوم 
عرفة عندما يضرب الحجيج خيامهم 
للاحتفال بالوقوف بعرفه» وهو الوقوف 
الذى يبدأ بعد خطبة وصلاة الظهر 
ويستمر حتى بعد غروب الشمس 
مياشرة. 

ولا یعرف علی التحقيق اصل هذا 
الاسم «عرفه» ولکن الاخبار تقول إن 
آدم وحواء التقيا فى هذا الکان مرة 
آخری يعد طردهما من الجنه 
و«تعارفا». ويذكر الکتاب العرب الذين 
یعتون بدراسء آصول الکلمات 
وتاریخها حکایات آخری ممائلة. 


الصادر: 


Wiüstenfeld: Chroniken der stadt ( ۱1 


Mekka, 1, 418-9; [1 s€ 


VITA 


)۲ اين جچییر» رحله» طیعه Wright-‏ 
00۵5 ۰6 ص۱۸ ۱-۱ ۰۱۷ 


بهجت عبدالفتاح [أ. ج. فنسينك J. Wensinck‏ .4] 


[H. A. R. Gibb ر. جب‎ .î زه‎ 
العروض‎ 


علم العروض مصطلح يعنى علم 
آوزان الشسهر العربی القدیم 
(التقليدى).ويستخدم مصطلح علم 
العروض کمرادف لعلم الشعر آحیانا. 
وبالفهوم العام لعلم العروض فانه 
يضم بين جنبیه علم القوافی آیضاء وان 
جرت العادة علی اعتبار علم القوافی 
علما منفصلاً مما یجعل علم العروض 
بمعناه الدقیق يقتصر على دراسه 
الاوزان؛ ویعرقه علماء فقه اللغة العرب 
على النحو التالی: «العروض علم 
بأصول یعرف بها ص حي أوزان 
اش فاسدفا: 

ويرى بعض النحويين العرب أن 
لفظ العروض يضم بين جنبيه معنی 
الأوزان» لأن الشعر «يعرض علیها». 


دائرة المعارف الإسلامية 


بینما يرى آخرون أن هذه التسمية 
ترجع إلى أن الخليل بن أحمد طور هذا 
العلم فى مکة» وكان:انسم مكة القدیم - 
من بين أسماء أخرى ‏ هو العروض . 
أما جيورج ياكوب 100 06078 فيذهب 
إلى أن التسمية مستوحاة من نص فى 
اا ا اسهد بان 
الول د اتر ی د هیده ای الف 
یطوعها الشاعر. انا التسفسیر الاشهر 
لهذه التسمية فیعتمد على استلهام 
صورة حسية وهی صورة العارضة أو 
الف ال هو یه الك مد 
علیها الخيمة من وسطها كدعامة 
أساسية. ووجه الشبه أن التفعيلة 
الأخيرة فى الشطر الأول من بيت 
انشعر هو ایضا بمثابة الدعامة الرئيسية 
للبیت بفضل وضع الوسیط. وهکذا 
نری أن العارضة أو العروض فى 
الخيمة (بيت الشّعر) توازی التفعيلة 
الأأخيرة فى الشطر الأول من (بيت 
تیوه هنا انش لفط الروك 
ا لفل وان کت يفت إلى ذلك 
لين 1. 


دائرة العارف الاسلامية 


العروض 


ومن الغریب أن الولفات التی تتناول 
آوتات حو لو و العف 
بالقياس إلى الأعمال الكبيرة الخالدة فی 
النحو وتأليف العاجم. ويقال إن الخليل 
وضع كتابا سماه «كتاب العروض»» 
ولكن لم يعشر على هذا الكتاب حتى 
الآن» ولم يعن أيضا على غيره من 
المؤلفات التى وضعها قدامى النحويين 
فى هذا المجال. وترجع أقدم الأعمال 
ابرع فى هذا العم بصم عات 
والتى بقيت حتى وقتنا هذا إلى القرن 
الثالث الهجری» وهی فى حقيقة الأمر 
تتناول الأوزان فى سياق أعمال أدبية 
أوسع نطاقا كما فى «العقد الفريد» 
(القاهرة - ۱۳۰۵ - ج ۲ -ص ۱۶۸ 
ومابعدها) لابن عبد ريه (التوفی فى 
عام ۲۲۸ه-/ 2۹۶۰). وتوضح القائمة 
القالية أسماء ال تقوم الضوبه الم 
وضعوا كتبا عن أوزان الشعر مع 
اتاد السرا والأسماء فى هذه 
القائمة مرتبة زمنيا حسب التقويم 
الهجرىء وتعطى القائمة مزيدا من 
التفاصيل عن أشهر هذه الأعمال: 


۷۳۹۹ 


العروض 


الكثير مما كتب تعلیقا على 
هذا العمل. 

«المقصد الجليل فى علم 
الخليل» ‏ هناك الكشير مما 
كتب تعليقا على هذا العمل. 
١‏ «الشفاء» ۲ - «الارجوزة». 


«العروض» 


«القصيدة الحسنى». 


تاف فقي فمن 
العروض والقوافی» - 
هناك الكثير مما كتب 
تعليق) على هذا العمل 


يمكن الرجوع إلى هذا 


القرن الرابع: 
ابن كبسان 202 "«تلقیب القوافى وتلقيب 
حرکاتها» ابن الحاجب 
الصاحب الطالقانی «الاقناع فى العروض» 
ابن جنّی 
انقرن الخامس الحلی 
الربعی ابن مالك 
القلذری القرن الثامن 
التبریزی ۱- «الکافی» ۲ - «الوافی» الکلاو‌سی 
القرن السادس الساوی 
الزمخشری «القسطاس فی العروض» القرن التاسع 
ابن القطاع «العروض البار ع» الدمامینی 
الدهان القنائی 
نشوان الحمیری 
السقاط 7 
القرن السابع 
آبو الجیش تافو شا تعاس 24 
الاندلسی هناك الکشیر من > الشروانى 
تعليقا على هذا العمل. القرن الحادی عشر 
الخززجى «القصيدة الخزرجية»» الإسفرائينى 
القرن الثانى عشر 
ويمكن أيضا العشور على الصبان 
هذا الولف ضمن «مجموع 
التون الكبير» ‏ وهناك 
۷۳۳.۰ 


العمل فى «مجموع التون 
الکبیر». 


منظومة (الشافية الكافية) 
فى علم العروض - یمکن 
الرجوع لهذا العمل فى 
«مجموع المتون الكبير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد کتب العرب قصائدهم أو 
القوهاشفاهة مستخدمين الأوزان 
المعروفة قبل وضع مبادىء علم 
العروض بفترة طویلة. فظهرت مثل تلك 
القتضعات قل ال شتا محرا اة 
سنة» وظل شکلها قائما كما هو بدون 


تغيير یذکر على مدی قرون طويلة. 


وعرف العرب الشکل الشعری العروف 
هة مما عرف الود 
والإغريق آشکالا شعرية خاصة بهم. 
والقصيدة بصفة عامة هى أقدم أشكال 
الشعر العربى وهی عادة ذات بنية 
بسيطة تتراوح أبياتها ما بين الخمسين 
والائه».وتجری على قافية واحدة. نادرا 
ماتزید إلى اثنتين أو أكثرء ويتكون کل 
بيت من الأبييات الشعریه من 
ر اعد اع تشقن ا ورف 
أولهما «بالصدر» والثانى «بالعجن». 
وترجع أول إشارة واضحة لتلك 
الشات ال الفرن الأول قرغ آنا 
الخليل بن أحمد الفراهیدی(الذی توفى 
فى عام ۱۷۵ ه فى البصرة) فكان 
أول من درس البنية الإيقاعية الداخلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


الختلفة وسماها بالأسماء التى لا تزال 
آقسامها الأساسية والفرعية. 

ولکن هناك صعوبات كبيرة فى 
وصف الشعر ود تحليله ا ستنادا إلى 
اللاحظات الستمدة من السمع» ففی کل 
لغات العالم یتوقف اختیار الکلمات 
وموضعها فى السیاق النشری على 
قواعد اللغة وعلى رغبة المتكلم فى 
التعییر عن آفکاره یوصوح قدر 
الإمكان, أما فى الشعر فیعتمم الا ختیار 
الكلمات وتتابعها فى السطر أو البيت 
الشعرى مقيدا باعتبارات أخرىء ولذلك 
تتحدد الإيقاعات والأوزان الشعرية 
بالعوامل التالية: 

١‏ - مراعاة ترتيب المقاطع اللفظية 
فى السطر أو البيت ترتيباً محددا 

۲ - تکرر ظهور المقاطعا لمنيورة 
التی تتحدد اما بالضفط على أجزاء 
بعینها من الالفاظ أو بغير ذلك من 
الطرق لابرازها. 


7۰1 


العروض 


ویرتبط الایقاع الشعرى 
بالخصائص الصوتية للغة الکتوب بها 
ارفا شام ما ر ةط المقاظع اللفظنة 
SLA SOREL‏ 
عاملان مهمان فى هذا السياق هما : 
الزمن 2:21:03 الذى يستغرقه القطع 
فى النطق, والنبر :55 الذی یقع عليه 
ماقا ركة ا ك من اطم وا ار 
القاطع اللفظية فى أية لغة لها زمن 
يمكن قياسه ولكن بعض اللغات 
كاللغات الجرمانية ليس بها زمن محدد 
او كاد نين اطوال قاط 
اللفظية من حيث الزمن الذى تستغرقه 
فى النطق» فبعض المقاطع بها أطول من 
غيرها زمنا وبعضها أقصر بما لايدع 
مجالاً للخلط. ولكن ثمة مقاطم أخرى 
بتلك اللغات ليس لها قيم زمنية كمية 
ثابتة, ومن ناحية أخرى نجد أن بعض 
اللات #الدونافية القذيية قوع بعلي 
قاط ن زاك عنم سم ا 
ميف ولعي وهار ERE‏ 
اللفظية الطويلة والقصيرة. حيث نجد 
نسيتها دائما هی ۱ إلى ۲. 


آما بالنسبة للنبر ففی کل اللغات 
توه مكنا تفش مد ابا جرا اهو 
من غيره فى الكلمة ونجد أن قوة هذا 
الشين کارت مكو لغة الاكرى انس هن 
كبير. ويتوقف الإيقاع الشعرى فى كل 
لغات العالم على هاتين السمتين للمقاطع 
اللفظية. ففی حالة تحديد المدة أو الطول 
الزمنى للمقطع اللفظى تحديدا ثابتا نجد 
أن الإيقاع ینبم ساسا من تكرر ظهور 
المقاطع الطويلة والقصيرة ظهوراً 
منتظما على نحو يؤدى إلى قيام وحدة 
وزنية ذات طول زمنى ثابت. ويمكن أن 
نسمی هذا اللون من الشعر «بالشعر 
الکمی» .Quantitative Verse‏ 

آما إذا كان النير هو العامل الرئيسى 
للتمییز بين المقاطع الختلفه المتجاورة 
فعندئذ یتوقف الإيقاع الشعرى وبنية 
آوزانه على ترادف ظهور المقاطع 
المنبورة وغير النبورة بانتظام. 
ونستطيع أن نطلق على هذا اللون من 
الشعر اسم «شعر النبر» ۸۵660۲0۵ 
Verse‏ . 

وكما يتضح فى القرآن الكريم 
وأشعار العرب القدماء التى وصلت إلينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد أن اللغة العربية قدیما كانت تعتمد 
على الأطوال الثابتة للمقاطم الشعرية, 
وریما كان بها نبر إلى حد ماء ولکنه لم 
يكن عنصرا بارزا فى اللغفة»ء ولذلك 
نستطيع القول بأن الإيقاع فى الشعر 
العربى القديم أدى لظهور أوزان 
٠‏ «كمية» رغم أنه من الناحية التحليلية 
كانت هناك صعوبات تعترض اللغويين 
العرب وتتمثل فى أن مفهوم «المقطع 
اللفظى» - طال أو قصر لم يكن 
موجودًا لديهم مثلما كان حاضرًا فى 
أذهان أبناء بعض اللغات الأخرى 
كاليونانية القديمة مثلاً. ولم يكن الخليل 
يفكر فى دراسة الشعر من منطلق 
«المقطع اللفظى» أو «النبر» على نحو ما 
كان يفكر به اليونانيون القدماءء رغم 
أنه بلاشك كان يشعر بوجودهما 
بالتأكيد كما يتبين للقارىء لأعماله 
الصعية. 

وقد اعتمد الخليل على بعض قواعد 
كتابة اللفه العربية فى التوصل إلى 
آوزان العربية» ومثل الحروف الساكنة 
بالرمز ۱ والمتحركة بالرمزه. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ذلك يمكن تمشيل عبارة «قفا نَبك» 
كالاتى: ۱ ۱ 

ققانبك = // 5/5/0 

ويلاحظ أنه فى بعض الأحيان تُكتب 
اع تفه حالف ها غو 
ب = بن» ب = بن» وال = ول» آخر = 
آاخر,ذلك = ذالك. مَك = قل 

ویری الحريرى وابن خلكان أن 
الیل ات خرف انخباه:الإيقاعاةت 
الصادرة عن صوت الطارق فى ورش 
النحاس بسوق البصرة مما آوحی له 
بوضم أصول لعلم الأوزان لتحدید 
الایقاع فى بنية القصائد الشعریه 
القديمة» ویری الجاحظ أن الخلیل هو 
آول من ميز بين الأوزان الختلفه بمعنی 
أنه أول من میز بالسمع بين البنیات 
الإيقاعية الختلفة فى الشعر القدیم, 
وأنه آول من حلل هذا الایقاع بتجزکته 
إلى عناصره الوزنیه. 

وقد آضاف العروضیون العرب فیما 
بعد إلى نظرية الخلیل دون أن یغیروا 
فى مفهومها الاساسی. والیوم لاتزال 


۷۳۰۲ 


العروض 


اجون الف عمو الكى وف انا 
توصف بنفس الترتيب والطريقة التى 
استضدم ها الخلیل وهی «الدوائر 
الخمس». 

بحر من بحور الشعر ينشأ من تکرار 
انه لجرا CE‏ طون ینم 
متکررا فى توزيع وتتابع محدد فى كل 
التي ويمثل كيذه من هده الأحزاء 
الثمانية بلفظة مستمدة من جذر «فعل» 


گر مر و ° لور مرو 6 ا 


- متفاعلن - مفاعلتن -مقعولات. 

ویبین الشکل التالی كيف تنشا 
اجوز ا هن مد هذه اة 
التبا وقد فتهنا الدواكن الخ هنا 
فى هيئة خطوط مستقيمة من باب 
التوضیح. كما مثلنا لشطر واحد فقط 
فى كل بحر من اليحور: 

الدائرة الأولى 

ا و 
لن فعو ‏ لن - مفا - عي لن] 


۳۰ 


الدائرة الثانية 

الوافر: [مفا علا تن مفا علا تن مفا 
علا تن]. 

الکامل: - علن [مت فا علن مت فا 
علن مت فا..] 

الدائرة الثالثة 

الهزج: [مفا عي لن مفا عي لن مفا 
عي لن] 

الرجز: - علن [ مس تف علن مس 
تك علخ ماقف .]| 


الرمل : - علا 
تن فا...] 


تن [فاعلا تن - فا علا 


لدئرة الرابعة 

السريع: [مس. - تف - علن مس ف 
تف علن مف عو لات مس تف - 
علن مس تف علن مف عو لات 
-[ 

النسرح ۱ [إمس تف - علن مف 
عو - لات مس - تف ‏ علن] 
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الخفیف: [فا - علا تن مس تف 
معت لق فاهلا عن ] 

المضارع [مفا ‏ عي لن فا - علا 
- تن مفا ‏ عي لن] 

المقتتضب: [مف ‏ عو - لات مس 
تفخ م هلق مفحت تدب علن | 

المجتث: [مس- تفع لن فا - علا 
- تن فا علا تن ] 

الدائرة الخامسة 


التقارب: [فعو - لن فعو - ان فعر 


-لن فعو ‏ لن] 
التدارك: - علن [فا - علن فا - علن 
فا علن فا...] 


ویعتمد ترتیب الدواثر الخمس على 
عدد الأصوات فى أجزاء کل منها. 
فالطویل والبسيط والدید یحتوی 
الصراع فى کل منها على ۲۶ صوتا 
واتلنك هی التداترة الاو ےا فى 
التقارب والتدارك فیتکون الصراع من 
“ا وة فط ولك هئ اة 
الأخيرة. بينما تحتوى کل البحور 
الأخرى على ۲۱ صوتا فى مصراع کل 


منهاء کما فى الذائرة الثانية والثالشة 


والرابعة. 
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العروض 


آما ترتیب البحور داخل الدواثر 
فیعتمد آیضا على قاعدة ثابتة, فاجزاء 
البحر تکتب على محيط الدائرةء فتکتب 
«مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن» (الهزج) 
حول محیط الدائرة الثالثة بحیث لو بدا 
المرء فى القراءة من موضع آخر یحصل 
على اجزاء بحر آخر تلقائیا. فعلی سبیل 
الشال لو بدأنا فى القراءة من «ع» 
مفاعیلن فى الهزج لحصلنا على وزن , 
الرجز, اما او سانا من «لن» فستحصل 
على وزن الرمل. وهکذا نجد أن امکانية 
تقسیم أجزاء الدائرة بطرق مختلفه: 
والحصول على آوزان مختلفة نتيجة 
لذلك ترجم لبناء الدواثر كما صممها 
الخلیل على نحو یجعل عدد الأصوات 
ثابتا فى کل دائرة» وعلی نحو یجعل 
الحروف الساكنة والمتحركة فیها 
تتطابق إذا کتبناها بطريقة معينة 
بالنسبة لبعضها البعض كما یتضح من 
الشکل التالی الذی یمثل الحصروف 
الساكنة والتحرکه فى بحور الهزج 
والرجز والرمل: 
الوم GEE‏ 
اوجرا را ٩۱۰۹/۶/۹‏ 
لفل قر رار ۹/۹/۱۹ ٩/۹۸/۹۶‏ 


۵ 


العروض 


وهو ما ينطبق على الدوائر الاربع 
الأخرى» وان لم يصل إلينا السبب وراء 
ترتيب الدوائر بهذا الشكل لا فيما بين 
التطابق الشكلى من الحروف الساكنة 
والتحرکه لا يعنى إيقاع بحر ما من 
البحور ينشأ من بحر آخر غيره. 

كما ترئ ان الاجر الما رل 
جزئیات عروضية: وهذه الجزئيات هی 
أصغر الكلمات التى نجدها فى اللفة 
قائمة بذاتها. 

وقد حدد الخليل زوجين من هذه 
الجزئیات لأن كلا منها على حدة لا 
م ادرا من اكات اة 
الأخرى فى الزوجين» فى حين أن 
الأجزاء الثمانية يمكن تكوينها من المزج 
بين هذه الكلمات الأريع» وهی: 

آ سببان يتكون كل منهما من 
صوتين: 


ساكن مثل : قد. 


۲- سبب ثقيل: حرفان متحركان 


مثل : لك 


و 
0 
.6 
3 
1 


۲ - وتد مفروق: متحركان بينهما 
ساكن مثل : وقت 

وعلى ذلك يمكن تقطيع كل بحر من 
انحور الستهاعسی إلى شاب رار 
من الناحية النظرية, آما فى واقع الأمر 
تخت التحون فى التصناكد إلى عند رت 
عن شكلها المثالى النظرى بحيث يصعب 
تقطيعها للأجزاء الثمانية أو إلى 
الأتهبات والأوكاد الك ,عتودها الخليل: 
وقد كان الخليل نفسه مدركا لهذه 
الصعوبه» حيث اعتبر أن دوائره مجرد 
أصول إيقاعية يستخدمها الشعراء بقدر 
كبير من الحرية بحيث يولدون منها 
فرعا یشان لض سیر 
بتكم ل تاره لض الان فى 
الدوائق اس اوران الف فخي متا 
دو الق فن الاك وه سا 
يختلف يعض الشیء عن البحور المثالية. 
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و یط شكال الا لا فتا عن الجر 
هو تقصیره. أى عندما لا يحتوى البحر 
على اكد القناء ترق الالخؤاء: ويمكن أن 
يقصر البحر على نحو من الأنحاء 
الثلاثة التالية. فيكون البيت: 


١‏ مجزوءًا: إذا فقد جزءًا من كل 
مصراع (مثلا إذا تكرر الجزء مرتين 
بدلا من ثلاثة فى الهزج أو الكامل أو 
الرجز). 

۲ - مشطورا: إذا اختفى شطر كامل 
(مثلاً عند اختزال الرجز لمصراع واحد 

۳ - منهوكا: وذلك فى أحوال نادرة 
عندما يضعف البيت إلى حد الإنهاك 
مثلما يحدث عند اختزال المنسرح إلى 
الثلث. 

تلك الاختلافات تطراً على الشكل 
الخارجى للوزن لا على بنيته الإيقاعية 
التمظة فى تتابع الحروف الساكنة 
والمتحركة. 

وهناك مجموعة من القواعد تبين 
مدى اختلاف هذا التتابع فى القصائد 
القديمة عن الأنماط المثالية فى الدوائرء 
وهی معقدة إلى حد كبير بالمقارنة 
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العروض 


باتساق جوهر النسق العمروضی وهو 
الدوائرالخمس. ویحدد المروضیون 
هدا قافالا لكل مسن ی 
حدة وبالنسبة لكل جزء من أجزائه على 
حدة فى كل شطر من شطرى البيت مما 
يكشف عن مدى تعهقد الفروع 
العروضية» ولكن لحسن الحظ أن كل 
الاحقلافات جن الاو قمع إلى 
ف توافت دة 
وموضم مختلف فى البيت الشعری. 

ویتعرض الجزء الأخير من الصراع 
الأول (العروض) والجزء الأخير من 
الكببزاع الاي ايوت امه 
الانحرافات عن الانماط العروضیه 
او د ليأ د اة 
أما الأجزاء الأخرى فتسمی بتسمیات 
مختلفه ولکنها جمیعا تندرج تحت ما 
یسمی «بالحشو». 

وهناك نوعان من الاختلاف عن 
الأنماط المثالية: «الزحافات» وهى 
اختلافات طفيفة تطرأ على الحشو فقط 
بينما يظل النمط الإيقاعى قويا فى 
البيت. إلا أن الأسباب الضعيفة تتغير 
تغیر] کمیا بسیطا: ولا كانت الرحافاث 
طارئة فليس لها مواضع ثابتة أو 


ری 


العروض 


محددة, آما النوع الثانى فهو «العلل» 
والتى تطراً على الجزء الأخير من كلا 
الشطرين وتسبب اختلافا ملحوظا عن 
طبيعة البحر النظريةء ولذلك يتغير 
الإيقاع. فاخن الست جیوه ما وه 
وتظهر العلل بصورة منتظمة وبنفس 
الشکل دائما وفی نفس الوضع من کل 
بيت من آبیات القصيدة بعکس 
الزحافات. وبالاضافة لذلك نجد آنها 
تطرأ على الجزء الأخير فى کل شطر 
من شطرى البيت وعلى سببه أيضا أما 
الزحافات فلا نجدها إلا فى الأسباب 
فقط وبالتحديد فى الصوت الثانى 
منها.وتستعمل كلمات معينة لتشير 
للتغيرات العروضية التى تحدثها 
الزحافات والعطل فی تتابع الاصوات 
الا که وار ك ف فتن و 
من «مستفعلن» نحصل على «متفعلن» 
وهى كلمة ليس لها وجود فى العربية 
وعندئذ نستعيض عنها بكلمة أخرى 
مقیو اس فط ال ا فى 
الحروف الساكنة والتحركة (مفاعلن), 
وهذا ما يشار إليه «بالفروع» التی 
تشتق من الاصول» وفیما یلی سنعرض 
سفن لأف لويذ ال القع ی 


۷۳۳-۸ 


النظرية مع ملاحظة أن الفروع متی 
وردت ستوضع بين قوسين هكذا [ ]. 

وإذا ظهرت الزحافات على أحد 
الأسباب بتغير الصوت الثانى فلابد من 
تحديد الحرف الذى طراً عليه التغير 
وتحديد ما إذا كان ساكنا أم متحركاء . 
فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم ما 
يسمى بالزحافات البسيطة لمجموعتين 
إحداهما يتغير فيها السبب الخفيف 
والأخرى يتغير فيها السبب الثقيل, 
والأحوال الثمانية للتغيرات فى هذا 
السياق هى: 

۱ - الخبن: عندما يختفى الحرف 
الثانى من الجزء مثل سين م [س] 
تفعلن - مقاعلن أو مثل «ألف» ف [] 
5 

د 

© الطی: عند اختفاء الحرف الرابم 
مثل فاء مست [ف] علن = مفتعلن. 

© القبض: عند تغير الخامس مثل 
نون فعول[ن]. آویاء مفاع [ي] لن. 

© الکف: عند اختفاء السابع مثل 
نون فاعلا ت [ن]. 
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۲ بالنسبة للسبب الثقيل لايطراً 
تغيير سوی على الحرف الشانی 
بات امه نو که يرق ذلك 
«بالاضمار» کاختفاء الفتهة قی 
متفاعاق حتت مسفن اما «العصية 
و ع تاا ۱9 
مقاعلاتنسس مقاعلّن أما لو اختفی 
انحرف الذي يحمل الحركة ذاته قهذا ما 
يعرف ار ف تاف اداد اء 


ر 


متفاعلن = مقاعن, اما الل ةفاين 


عند اختفاء «لا» فى مفاعلاتن = 


وهکذا تؤدى الزحافات دائما لاختفاء 
حروف أو حرکات بالقارنة بالأسباب 
العاديةء آما العلل فتنقسم لجموعتین 
بحسب ما يطرأ على الجزء الاخیر من 
الصراعین من زيادة أو نقص[۱ ] 
«قالتدييل» هو إضافة ساكن ی وتك 
مجسوع متت ار يد تتا 
و«الترفيل» هو إضافة سبب خفيف على 
وتد مجموع (متقاعلنس متقاعلائن). 


خفيف كما فى مفاعي [لن] = مفعول, 
أو كما فى فعو [ل] = قعلء أما «القطف» 
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العروض 


فهو اختفاء سبب ثقیل والحركة التی 
تسبقه مفاعلَتَنسعص فعول» واما الحذف 
فهو اختفاء وتد مجموع بأكمله (متفا 
[عن] قعل). ۱ 

وقد تکون التغیرات العروضية أكثر 
تعقیدا إذا اتفق ظهور تغییران فى نفس 
الجزء كما فى بعض الحالات الخاصة, 
وهذا يعنى أن الأجزاء الثمانية 
الأساسية يمكن ان یتولد عنها مالا يقل 
عن ۲۷ جزءا فرعياء وكلها نجد لها أمثلة 
فى الشعر القديم. 

وتلعب الأجزاء التى تتغير بالعلل 
دورا آهم من غيرها لسببین, أولهما أنها 
تحدث قدرا أكبر من التغير بالزيادة أو 
النقصان على الجزء العادى بالمقارنة 
بالزحافات» وثانيهما أنها تسبب 
تنويعات إيقاعية تظهر فى كل القصيدة 
من أولها لآخرها. 

ونظرا لكثرة التنويعات التى يمكن 
أن تظهر فى نهاية البيت نجد أن هناك 
عددا ضخما من التقسیمات الفرعية فى ' 
کل الأوزان» ويما أن الضرب (الجزء 
الاخیر فى الشطر الثانی) آوثق ارتباطا 


العرو ض 


بهذه التغیرات عن العروض (الجرء 
الا خیر فى الشطر الأول) فان الاوزان 
فاقوا نها من الدفيزات الخ نة 
تسمی على آسماء ضروبها الختلفه. 
فالبحر الطویل له عروض واحد أى أن 
الو اوقت مخ شوه الأول بء 
على صورة ثابتة وهی مقاعن 
(بالقبض)› ولكن له ثلاثة ضروب هى 
انشکل العتاد للجزء الاخیر فی الشطر 
الثانی وشکلان آخران للضرب. ولذلك 
تفاب الط الأول والكنافن والگ ال 
لأن الضرب يأتى على صورة مفاعیلن 
آو مَقَاعلّنُ أو فعولنْ» وینطبق هذا المبدا 
نفسه على بقية الأوزان. ویختص 
الکامل بأکبر عدد من الضروب. ویبلغ 
إجمالى عدد الأعاريض للبحور السته 
عشر كلها ستة وتلائین. آماعدد 
الضروب فیبلغ سبعة وستین» آی أن 
كذافى شام القوت اكد اجون 
الك مكدر لرل على س 
وستين تنويعا إيقاعيا وذلك بحساب 
التغيرات التى تطرأ على نهايات الأبيات 
بسبب العلل وبغض النظر عن الزحافات 
الخارضنة الت ترا عل و البنت: 


ويلاحظ أن المستشرقين الأوروبيين 


يجدون صعوبه فى تقبل العروض 
العربی لأنهم يرون أنه علم مبنی على 
اسف لها خر اترات الف فا 
على أصوات الحصروف فى البيت 
اقرع با فته اللبفاك الاوز وة 
على وصف خصائص القاطم اللفظية 
فی هذه اللات ولاك رع مؤلاء 
المستشرقون أن العروضيين العرب لا 
يوضحون مصدر الإيقاع فى الشعر 
العربى وهل هو نابع من تتابع قصار 
الاصوات وطوالها ام من النبر والضغط 
على آجزاء بعینها من الکلام أكثر من 
سواهاء وفیما یلی نستعرض بعض 
الأزاء التخصنصية فى تة العروهن 
ونلاحظ أن ثمة اتفاقا على أن إيقاع 
الشعر العربى يتوقف على مبداً كمى, 
ولکنْ هناك اختلافا كبيرًا فى الآراء 
حول دور العناصر الأخرى فى تشكيل 
الإيقاع فى النظم العربى القديم مثل 
نمط تتابع المقاطع القصيرة والطويلة؛ أو 
مسألة وجود النبر الإيقاعى. 

یری هاینریش إبوالد Heinrich Ewald‏ 
أن إيقاع الشعر العربى لا يتولد من 
طول المقاطع اللفظية فحسب بل من 
وجود نبر على بعضهاء وتوصل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تحدید خمسة أنواع للإيقاع أطلق علیها 
تسمیات تعتمد على مقارنتها بالأوزان 
اليونانية القديمة, ولکن ما يعيب هذه 
النظرية هو عدم إمكانية البرهنة على 
تشابه ایقاعات العربية واليونانية بل إن 
مسالة وجود النبر الایقاعی فى الشعر 
الیونانی القدیم هى فى حد ذاتها آمر 

آما ستانسیلاس جویارد کداندسن؟ 
۵ فقد وضع نظرية تعتمد على 
مقارنة طول القاطع ال فظية بالایقاعات 
والتدوین فى الوسیقی» فاستبدل 
بمفهوم القاطع القصار والطوال مفهوم 
الزمن القوى ۳۰ :1:۳ والزمسن 
الضعیف ۳۵۸۱9۱6 1:۲۶ ورأی أنهما 
یتعاقبان فى الظهور أحدهما تلو الآخر, 
ولکن هذه النظرية لم تقدم جدیدا سوی 
آنها استخدمت مصطلحات موسيقية 
لوصف الفاهیم التی کانت موجودة 
بالفعل عن بنية البیت الشعری وأوزانه. 

وبتجه مارتن هارتمان -۲۱۵۲ Martin‏ 
۰ إلى الترکیز على نشأة الاوزان 
الختلفة وتولیدها من بعضها البعض, 
وان كان يعبر ضمنیا عن اعتقاده فى أن 
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العروض 


الشعر العربى يعتمد اساسا على النير 
ويؤكد أن لكل من المقطع النبور وما 
يسبقه من مقاطع قصيرة أطوالا زمنية 
محددة ثايتكة., أما عن أصل نشأة 
خف الشمل ف كر كس فون هذه 
الحركة يمكن أن نتوصل إلى وزن 
الهزج أو الرجز إذا شرعنا فى تتبع 
حركة خف الجمل وهی تبدأ من وضع 
الك ن تاره آن إذا تساه هة 
إحدى الحرکات الوسيطة. ومن هذین 
الوزنين يرى هارتمان أن المتقارب 
والمتدارك. يكولدان بإضبافة مقطعين غير 
منيورين بين الخطوتين. أما الوافر 
والكامل فسيأتيان من إضافة مقطعين 
غير منبورين بالتوالى مع مقطع واحد 
غير منبور بين المنبورينء أما البسيط 
والطويل فيرى أنهما شكلان غير 
مكتملين للرجز والهزج. 

ولكن هذه النظرية تخلق بعض 
المشاكل عند محاولة تخريج بعض 
الأوزان الأخری. كما تتسم بأنها اساسا 
تقوم على فروض غير موضوعية 


V1 


العروض - العریش 


a,‏ مایق از وم 
بصفة عامة وتولیدها من وزن أساسى 
E‏ اک 
هولشر 0001:016۲ 65۱۵۷ فقد وضع 
نظرية تتلخص فى أن بحر الرجز هو 
اتف التحوى اف فاا ها وان 
هذا البحر نفسه ظهر من تطور السجع 
بتنظیم عدد القاطم اللفظية وأطوالهاء 
ومنه اشتقت بقية البحور بتأخیر النبر 
بدرجات متفاوته» ولکن هذه النظریه 
بدورها تعجز عن تفسير ظهور بحری 
الخفیف أو النسرح. 

كما يتناول هولشر فى نظریته 
العناصر الإيقاعية الأساسية التى تحدد 
الأوزان وهی فى نظره التفعلية أو 
الطرق الإيقاعى )غ868 0۲ ۴۲ ولكنه لا 
يعطى تعريفا محددًا لها. 

أما الفريد بلوك 8۱06 417560 فيرى أن 
العربية أكثر من غيرها من اللغات تميل 
إلى الاعتماد على القيمة الكمية للمقاطع 
اللفظية فى بناء الأوزان الشعرية» وجدير 
بالذکر أن الشکل التقلیدی للقصيدة 
یختلف عن الأشکال المستخدمة فى 
الشعر العربى المعاصر بل وعن الأشكال 


۷۳۳۲ 


الشعبية للنظم التی كان لها وجود فى 
عصر ما قبل ظهور الاسلام» وذلك لأن 
النظم فى قوالبه الشعبية یخلو من رتابة 
القافية ویتمتع بثراء البنیه الإيقاعية 
وتنوع الأغراض وفوق هذا وذاك یتمتع 
بلغة مستوحاة من لغة الحياة اليومية 
التى تختلف اختلافا کبیرا عن لغة الشعر 
ارس اي 

المصادر: 

وردت فى متن المادة : 


أحمد هانى الشامى [جوتهولد فيل ]GotthoId Wel1‏ 


العريش 


العريش مدينة فى مصر كانت 
تعرف قديما باسم رينوكوروراء وهی 
تطل على ساحل البحر المتوسط وتقع 
فى واحة خصبة تحيط بها الرمال وهى 
على الحدود بين فلسطين ومصرء وقد 
وها الأ فة آلفتترون الأول 
للمیلاد وکانت تسمی. لاريس عناق 
وسکانها كما یقول الیعقوبی ینتمون 
إلى قبيلة جذام ویشیر ابن حوقل الی . 
مسجدین کبیرین فى المدينة ویتکلم عن 
كثرة ما بها من الفاكهة. ولقد مات اللك 


داترة العارف الاسلامية 


بالذوين الاون عام 3۱۱۸ فى القریش 
ویذکر ياقوت «آن الدينة كانت تضم 
سوقا کبیرا وکثیرا من الخانات وللتجار 
مراکز بها. وقد احتل نابلیون العریش 
فى عام ۱۷۹۹ حتی إذا كان العام 
الكالى فهك حاف ةف الدينة چم 


المصادر: 
Butler: The ۸۲۵۵ conquest of (۱)‏ 
.196-7 ,اماعط 
J. Maspero et 0. ۷۷۱۵۰ Matériaux (۳۲(‏ 
pour servir û la geographie de Egypte.‏ 
p. 125.‏ 


بهجت عبدالفتاح [ف. دول اد( ۳۰] 
العر ینف 


م صطلح یطلق على الذين یتولون 
بعض الناصب المدنيتة أو العسکرية, 
على آساس من الکفاءة فى الأمور التی 
تستند إلى العرف ولیس إلى العرفة 
بالامور الدينية » التی يتميز بها العالم. 
وقد كان هناك فى بعض الحصالات 


دائرة المعارف الإسلامية. 


العريش / العريف 


و مجك لواقم ف اة 
العربية قبل محمد [بة] وفى عهده 
أيضا (انظر كتاب الأم للشافعی ٤‏ /۸۱) 
ویشال إنه ا زاین تحتل ۱۳۲/۶ 
ابن ادر الدينانة 1831 والسر خف 
شرح السير الكبير ۳۶۱/۲) ولكن 
الواضح مثل هذه الأخبار قد تأئرت 
بالأحداث التى جرت بعد ذلك. 

كان العریف زمن الراش دين 
والأمويين يقوم بجمع الضرائب من 
القبائل. ويسلمها إلى «المصدق» الذى 
وماك اا ف اش اف سعی: 
۲ والاغانی: ۰۲/۲ ۱۱/ 
۸ ولیست هناك تفاصیل متاحة 
تدلنا على كيفية تعبینهم باستتناء أنه 
كان يتم اختیارهم من بين القبائل التی 
يهمها الأمر ولکن لیس من بين شیوخها. 

ومن عهد عمر وما يعد ذلكء نجد 
إشارات كثيرة عن وظيفة العريف فيما 
يتعلق بالتنظيم الحسربی للدوله 
والأمصار. ويقول «سيف بن عمر» إن 
كف الک فين قو يقد مغر 
القادسية إلى وحدات (عرافات) يرأس 
كل منها عريف (الطبری ۲4۹۱/۱). 
ولكن معظم التفاصيل عن مهام العريف 


VY 


ترجع إلى عهد معاوية فقط. فقد كان 
كل عريف يختص بعرافة ماء وكان 
مسئولا عن توزيع العطاء بين أفراده, 
ومن ثم كان عليه أن يحتفظ بسجل 
(دیوان) فیه اسماژهم وعائلاتهم. 
وأكثر من ذلك كان مسئولا عن الأمن 
فى نطاق عرافته» بجانب مسئولياته عن 
جمع أموال الدم والتحكيم فى المنازعات 
ميق فا اغراف 

وق كان خاک الفسن آن ضام 
الشرطة) هو السلطة الوحيدة التى تعين 
العرفاء وتستغنى عنهم» ولم يكن من 
الضروری أن يحصل على موافقة 
الخليفة أو القبيلة (العشيرة) - ولكن من 
لحمل أنه كان شهار دوي الق 3 
والتأثير. 

واستمرت وظيفة العريف الحربية 
طيلة العصور الوسطی - فقد كان 
صاحبها فى عهد الرشيد مثلا هو 
المسكول عن عدد من الرجال فيما بين 
عشرة وخمسة عشرء على حين كان فى 
آسبانیا فی عهد «الحکم» قائدا ا من 
الفرسان وهو فى الجیش السوری 
والعراقی مسئول عن عشرة من 
الرجال. 


VIE 


ومن بين الوظائف المدنية التى يحمل 
فيا حا انت الوت تشه فى 
القرنين الأولين للهجرة عن موظف 
مخصوص. مسئول عن مصالح ا 
والأطفال غير الشرعيين. كذلك نقرأ عن 
عونق کل مه وی اکر ان امات 
لقب العريف فى العصور الوسطى فى 
الشرق الناطق بالعربية. كانت تتعلق 
«برشیس النقابة» بالرغم من أن 
الصطلح قد التقی فی استخدامه مم 
مصطلحات آخری مثل النقیب والرئیس 
الشیخ - وقد بطل استخدامه فى العصر 
الا وق افقو السوت لقن 
«أمين» بهذا المعنى زمن الأمويين» ونجد 
مايشير إلى الصلة المباشرة بين 
العريف وبين القاضى قبل ظهور وظيفة 
القت 

ولكن منذ القرن السادس الهجری 
(الشانی عشرالیلادی) كان العرفاء 
یقومون بأعمال كانت قاصرة على 
الحتسب. وعلی العموم فان العریف أو 
الأمين يعتير مساعدا للمحتسب فمما 
یتعلق بوضم اللوائح» والفصل فى 
النازعات الداخلية والالتزامات المالية 
للنقابة ‏ ولا یمکن أن يتحلل من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دانرة العارف الاسلامية 


واجباته الا إذا ضعفت الثقة به. ونشیر 
إلى أنه كان یمثل النقابة فى التعامل مع 
السلطة. كما كان ينظم عملية اشتراك 
النقابه فى احتفالات معينة. وفى كثير 
من الأحيان كان يساعده خليفة له 
ويمارس سلطات الحكم والقضاء 
بمساعدة محكمة عرفية صغيرة تتبع 
المحتسب. وكان هناك أيضا أمين الأمناء 
الذى كان يحتفظ بسجل لأعضاء 
النقابة. ولكن هذا التنظيم بالطبع قد 
ضعف اليوم بسبب ظهور الاتحادات 
العمالية على النمط الأوروبى. 

المصادر: 

Goldziher: Abhandlungen zur (۱) 
. Arab, philologie, I, 21. 

P. Hilti: History of the Arabs, 06 
London 1946, 328. 


بهجت عبدالفتاح 
[صالح العلی Salih A. E!-Ali‏ کلود کاهن [C1.Cahen‏ 
عز الدولة 


لقب من ألقاب الت لتشريف ظهر مع 
بداية القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد وكان الخلفاء هم الذين یضقونه 


غل اة كن ا خاب الاک :- 
فيما دون منصب الخليفة - صاروا 
يمنحونه بعد ذلك. وأول من حصل على 
لقب تشريفى تدخل كلمة الدولة فى 
تركيبه هو القاسم ولى الدولة وزير 
الغ اکت ركان ها سه 
۶۹ ه/ ٩۰۲‏ م. والمعنى الأصلى 
للدولة من مادة دول هو التحول من 
حال إلى حال سواء بالنسبة للمال أو 
الحربء فالدولة اسم الشئ الذى یتداول 
زراك فشان الوت م اوق 
معناها لتدل على الدعوة للمهدى» ومنذ 
منتصف القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد) اتخذت معنی الأسرة الحاكمة 
أو الدولة كا لفهوع الماش وکل رها 
ال افا ی او وه الع 
الأخير أصبحت (الدولة) جزءا من 
آلقاب التشريف التى بدأ منحها قبل 
منتصف القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الان يشكرة قصييوة وال ]خیم 
مرا معتادا فى عهد بنى بويه. 

وکا مه هدوا لای ال 
تدخل كلمة الدولة فى تركيبها وفقا 
لعناها وطبيعة (الضاف) لى ست 


مجموعات: 


۷۳۳۹۹۰ 


عز الدولة 


۱ - اسم فاعل یصف نشاط حامل 
اللقب فى علاقته بالاسرة مشل معین 
الدولة و تامسر الندولة ومز الدولة 
ومشرّف الدولة. الخ .. الخ. 

۲ - صيغة مجازية غالبا ما تشتمل 
على اسم سلاح أو عضو من أعضاء 
الجنسم مكل سیف الدولة» حسام 
الدؤلة: عضد الدولة مین الدوله عنيق 
الدولة.. إلخ. 

۳ - صيفة يكون فيها الضاف 
ظاهرة كونية مثل نور الدولة وضياء 
الدولة ويها الدؤلة::وشمس الدولة: 
وسماء الدولة (وإذا حمل الابن والأب 
على التوالى مثل هذه الألقاب دل ذلك 
على مزيد من قوة الأسرة وتتابع 
السيادة فيها). 

٤‏ - صيغة يكون فيها الضاف 
قا فخ العسازة مكل سه الدولة 
وعماد الدولة وركن الدولة وستد الدولة 
وعمدة الدولة وقوام الدولة... إلخ. 


۵ - صیفه تحتوى على شارة 
الفا راشف ون قل تاج اندر 


۷۳۹۹ 


وسلطان الدولة وهذا اللقب الأخير كان 
مقصور] على الخليفة وحده فى هذه 
الفترة. وزعيم الدولة. 

1 صيغة فيها تشريف وعظمة مثل 
فخر الدولة وجلال الدولة ومجد الدولة 
وشرف الدولة وعلاء الدولة وعسن 
الدولة. وفی سنة ۳۶۸ ه (404/ 
۰ منح الأمير بختیار ابن الامیر 
معز الدولة لقب عر الدولة وهو مجرد 
تحوير للقب أبيه وقد استمر هذا التقليد 
مرعيًا عندما عين بختيار ابنه المرزبان 
حاكما للبصرة خلفا له فمنحه الخليفة 
لقب إعزاز الدولة وعندما ظهر عضد 
الدولة فى بغداد وأبعد عنها - بحسم - 
بویهیی بفداد سنة ۸۹۷۷ (۲۱۷ ه) 
وانتهی بختیار نهاية غير حميدة زال 
بزواله لقب عز الدولة وکل الالقاب التی 
تدخل کلمة الدولة (کمضاف إليه) أو 
على الاقل لقند انتهت بين بنی بویه. 
واد مودويو شدای و وار ان خرن 
بو کاثها جلا استناء مو سلالة مض 
الدولة آلقایا أخرى من بين مجموعات 
الألقاب الستة الآنف ذكرها. 


وبالإضافة لبنی بویه فإن کل 
الحکام العماصرین الذین اعترفوا 
بالخلافة العباسية کانوا من حملة 
الالقاب. وذلك على النصو التالی: 
الروانیون والزیدیون, والرداسیون 
والفزنویون.. إلخ بالاضافة للسامانیین 
الذين ظلوا لفترة لایعترفون بالخلي فة 
العباسی الذی يعينه البویهیون - حتی 
هؤلاء (السامانیون) منحوا الألقاب من 
تلقاء آنفسهم لحکام خراسان لیقربوهم 
الیهم. آما فى مصر الفاطمية فقد كان 
من ناحية آخری يتم اختیار الألقاب على 
انكاس غير هذا الاتساسء اما رف مال 
أفريقيا وأسبانيا فإن الألقاب التى تدخل 
كلمة (الدولة) فى تكوينها لم تكن تظهر 
الا بين الحين والحين. 

ولم يظهر لقب عز الدولة الذى 
ارتبط بذكرى بختيار البويهى (وهى 
ذكرى لا تسر) إلا بعد ذلك بفترة 
خاصة فى فارس. ومن أمثلة من حمل 
هذا اللقب: عبدالرشيد الغزنوى ٠١5١(‏ 
- ۱۰۰۲) وهزارساب بن نامور (۶۷۰ 
١٠دهم/لالا١7-1١1١1م)‏ فى 


درائرة العارف الإسلامية 


عز الدولة 


مازنداران وقباد ين شاه غازی ۷۸۰۱ - 
۱ ه/ ۱۳۷۸ - ۱۳۷۷م)وأبونتصر 
ابن ال سن فى ديار بكر 
( 010-00۱ ھ/ 01 ۷۰-۱۱م). 
ومنذ عهد السلاجقة حلت الألقاب 
التى يدخل فى تركيبها كلمة (الدين) 
وفى عهد الصفويين عادت الألقاب التى 
تدخل کلمة «الدولة» فی ترکیبها فی 
اتان على نع فا كان الس 
الأعظم (كبير الوزراء) يحمل بحكم 
منصبه لقب اعتماد الدولة. وفى ظل 
القاجار استمرت التقاليد البويهية 
والصفوية فى الألقابء فكل الألقاب 
الت ختفتاها قن سک اتواغ فا سيق 
کوان رن فده عاضا 
صيغ جديدة. لكن لقب عز الدولة - على 
أية حال ‏ لم يعد شائعا فلم يحمله من 
القاجار إلا الأمير عبد الصمد ميرزا بن 
محمد شاه (۱۲۵۰ - ۱۲۱۶ هم/ 
۶ - ۱۸۸)» ویبدو أن عبارة 
(عنَّ وجلً) التى لا تستخدم الا مرتبطة 
باسم الله منعت استخدام القاب تحمل 
الصيغة ذاتهاء ولم ینتشر لقب جلال 
الدولة بين القاجار الذين فضلوا آلقابا 


۷۳۷ 


آخری على شاكلة أمين الدولة. واعتماد 
الدؤالة و شود الدولة وشتفخمی الدولة 
ونظام الدولة. 

المصادر: 

(۱) انظر مصادر مادة عز الدين. 


د. عبدالررحمن الشيخ[ ه بس ۳۷۵۶۶ ۲۱۰] 


عز الدین 

يمك اون :هذا ت ق سای 
التاریخی نفسه الذی تناولنا فیه الألقاب 
عند الحدیث عن لقب عز «الدولة». وفی 
شیوخ ها السفاق ال اون تفای 
تك کنشفر | فیا اللقن: الد و که 
مکتوبا على قطعة عملة فى واسط 
(5055 ه/ ۸1۹ - ۸۷۰م) يمكن أن 
يقرأ (علی الدين) فأول لقب تدخل كلمة 
«الدين» فى صياغته كما ورد فى 
امؤلفات التاريخية؛ مع للأمير بدر بن 
حستويه الكردى البرزکانی سنة 
۸/ ۹۹۸ بعد حوالى مائة سنة 
من ظهور لقب عز الدولة لأول مرة. 
وتتضح الصلة بين اللقبين (عز الدولة) 
و(عزالدين) بشكل جلى فى الجمع 


۷۳۸ 


بينهما فى لقب واحد (ناصر الدین 
والدولة).. وقد دقع الطموح بالاضافة 
لظروف سياسية ودينية سادت زمن 
الدولة البويهية - إلى أن يطلب 
البويهيون أنفسهم وكذلك الأمراء 
المحليون الآخرون أن یلحق الخلفاء 
الكيجاسة ها لف ادن 
بالإضافة للدولة.وبالإضافة لذلك ظهر 
لقب «محيى الدين» الذى منح لأبى 
كاليجار (۱0: - ٤٤٤١‏ ه/ ۱۰۲۰ - 
۸) وهو لقب يدعو للدهشة لانه 
آعطی للبويهيين الشيعة لأن منح هذا 
اللقب للأمير الكردى بدر كان مرتبطا 
بأدائه خدمات دينية باسم السنة. وقى 
سنة ۶۰۳ هم (۱۰۱۲ - ۱۰۱۲م) 
عندما رفض محمود القرْنْوی (۲۸۹ - 
۱ ه_-/۱۰۳۰-۹۹۸م) خلعة 
التشریف من الخليفة الفاطمی منحه 
الخليفة العباسی لقب «نظام الدین» 
و«ناصر الحق»» ولم یظهر لقب عزالدین 
فى الفترة البويهية.. 

وبوصول السلاجقة حل «الدين» 
محل «الدولة» فى الألقاب فقد آراد 
السلاجقة أن يرتبطو مباشرة فى 
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القاتهه مامتا رهم هماه الماهن: الف 
آما البویهیون فقد كان ارتباطهم 
بالخلفاء اشخان لا الذي الست 
بينما ظل طغرل بك محتفظا بلقب «رکن 
الدنيا والدين» (لقد استعیض هنا عن 
الدولة الد ما خلفاوه اغا 
بلقب (ركن الدين) فقطء وينطبق الحال 
نفسه على سلاجقة الروم والصفاريين 
اعکتیتارا افق سنة كه 11م 
والارائقة اعتبارا من ٩۳۸‏ ه-/ 
6 م والدانشمندیین فی الأناضول 
والفوریین فى شرق ایران والهند. 
وشاهات خوارزم. وإسماعيلية فارس 
اعتبارا من ۹7۶ ه/53١1١م.‏ وخلال 
القرن السابع لله جرة (الشالث عشر 
للسييلاد) ققد اللقت:. على أيه كان 
أهميته كتشريف يمنحه الخليفة أو 
الأمير المحلى وتحول ببساطة إلى مجرد 
نع مط المرم على انكس آي طا 
الناس على شخص جدير بالاحترام 
دون حاجة إلى إجراءات رسمية. وقد 
أدرج ابن الفوطى (المتوفى ۷۲۳ ه/ 
۳ -- ٢۱۳۲م)‏ فى کتابه «مجمع 
الآداب فى معجم الألقاب» مايزيد على 
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عز الدين 


خمسمائة ممن يحملون لقب عز الدين 
وكانوا من مختلف الطبقات. وبعد 
وصول المغول فقد اللقب معناه المنطوى 
على الشرف. 

وذكر القلقشندى فى كتاب «صبح 
الأعشى »فى قائمة الألقاب التى أوردها 
لقب عز الإسلام كلقب لبعض اللوك. 
وقد انتقد البیرونی نظام الألقاب: 
وسخر ابن تغری بردی الصری من 
الفرس لربطهم کل شئ بلقب یقحمون 
الدین فيه واعتبر على بن میمون 
الغربی الالقاب بدعا شيطانية. وتحولت 
الألقاب بعد ذلك مع بداية القرن العاشر 
للهجرة (السادس عشر للميلاد) إلى 
مون اسماء عة لاحو تنایخ ۲۶ 
۲ أنه فى ظل العثمانيين كان 
للشخص لقب يمثل الدين فيه موقع 
المضاف إليه واسم آخر خالص. أما فى 
الأزمنة الحديثة فقد اختصرت الأسماء 
الضاف إليها لفظ «الدين» قفأصيح 
الناس يقولون «جمال» بدلا من جمال 
الدين «وكمال» بدلا من كمال الدين.. 
الخ وكان هذا واضحا فى مصرء وريما 
كان الاسم التركى عرّت قد جرى 


۷۳۳۹ 


عر الدین - عزرائیل 


اختصاره على النحو نقسه. 


المصادر: 

)۱( حسن الباشاء الألقاب الإسلامية 
فى التاریخ والوتائق والاثار. القاهره. 
۷ 

J. ۲۲۰ Kramers: Les ۵۵ (۲) 


mans composés avec Din, in AO, V 


(1926/1927) 53 - 67. 


د. عبدالرحمن الشیخ [ه. بس 80556 .۲۲ 
لشیخ [ه. ب [ 


عزرائيل 


هو ملك الوت. ويعد عزرائیل هو 
أحد الملائكة الأربعة الکبار الذین بعد 
جبريل وميكال (ميخائيل) واسرافیل(") 
وأحيانا ينسب إلى عزرائيل مهمة النفخ 


فى الصور إيذانا بحلول يوم الحساب, 


مثله فى ذلك مثل إسرافيل» وهو ضخم 
ذو جرم كونى هائل فإذا غلت كل مياه 


(*) يشتمل هذا المقال على كثير من الأفكار التى يرددها 
العامة وهی ليست فى كل الأحسوال من السنة 
الصحيحة. إنه مثال عن الفكر الشعبى فيما يتعلق 
بعزرائیل عليه السلام. 

(المترجم) 


WY. 


وا إل ارک وق خض 
بسرير من نور فى السماء الرابعة أو 
السابعة يضع عليه إحدى قدمیه. بينما 
يضع القدم الأخرى على جسر بين 
الفردوس والجحيم. وعلى أية حال فانه 
يقال إن له سبعين آلف قدم. ويطابق 
وصف مظهره الوارد فى (التسراث 
الإسلامى) ماورد عنه فى الآداب 
اليهوديةء فله أربعة آلاف جناح وكل 
بدنه عيون وألسنة بعدد الأحياء ويقال 
أيضا إن له أربعة وجوه. 

وكان عزرائيل فى بادی الأمر ملكا 
کسائر الملائكة لكن الله عندما أراد خلق 
الإنسان أمر جبريل بأن يقبض قبضة 
من ثرى الأرض لهذا الغرض لكن 
إبليس أثار الأرض فقاومت ومن ثم لم 
یستطع آی شین رل توت کال 
(ميخائيل) أو اسرافیل انجاز الهمة, 
ولکن آنجزها عزرائیل فعینه الله ملكا 
للموت لما یتصف به من قلّة الرحمة. 
ولما خلق الله الموت دعا الملائكة للنظر 
الیه, فلما رآوا قوته الخارقة خیروا 
مفشيا علیهم وظلوا قى رقدتهم الف 
عام فلما آفاقوا قالوا إن الوت هو أقوى 
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دائرة العارف الاسلامية 


الخلوقات لکن الله أنبأهم أنه جعل 
عدیدون للموت تماما كما فى الآداب 
اليپودية. ویقال إن عزرائيل موكل 
بقبض أرواح الانبیاء أما أرواح البشر 
تشيران إلى ملائكة الموت (والنازعات 
غرقا. والناشطات نشطا) ويقال إن 
الثانية (الناشطات) فهم الذين يفصلون 
أرواح المؤمنين عن أبدانهم. الا أن هذا 
التفسير للآية غير مؤكد (اجتهادى). 

ومع أن عزرائيل يحتفظ بقائمة 
بأسماء كل البشر الا أنه لا يعلم ميعاد 
وفاة أى فرد وهو لا يعرف أكان الواحد 
من الرضی عنهم أم من اللعونین, بل 
يعرف الأول بهالة من نور تحوطه 
والآخر بدائرة سوداء. 

وعندما يقترب أجل إنسان ما فان 
الله سبحانه يسقط ورقة من الشجرة 
التى تحت عرشه ويكون مكتوبا عليها 


عزرائيل 


اسم الشخص الذى حانت منيته فيقرا: 
عزرائيل الاسم وينزع روحه من جسده 
بعد أربعين يوما. 

لكن بعض البشر يقاومون فصل 
أرواحهم عن أجسادهم فيعود ملك 
الوت إلى الله ليخبره عما صادف 
فيعطيه الله تفاحة من الجنة مكتوب 
عليها البسملة لتكون آية من عنده 
مصدقة له فما أن براها الشخص المراد 
نزع روحه حتى يطيعه. وثمة أمور 
أخرى تجعل من الصعب على الملاك 
(عزرائيل) تنفيذ مهمته ذلك أنه إذا أراد 
الدخول إلى حلقه لينزع روحه تلا الميت 
ذكرَا:فيسد خلازة الذكر الک يفون 
عزرائيل إلى الله (سبحانه) فينصحه. 
[العلى] بالاخذ بيد الشخص الراد نزع 
روحه فإن كان ممن تصدقوا بصدقة 
أصبح الدخول على عزرائيل أمرا 
مستحيلا مرة آخری» وينتهى الامر 
أخيرا بعزرائيل بأن يكتب اسم الله على 
يد المحتضر فتسير الأمور بعد ذلك على 
ما يرام ويتم نزع الروح. ويقال أيضا 
إن عزرائيل يطعن المرء المراد قبض 
روحه برمح مسمم» وهناك رواية 


۷۳۳۸۱ 


عزرائیل 


آخری تقول: إنه إذا حانت منية الرء 
وکان على فراش موته وقف عزرائيل 
عند رأسه وسحب روحه برقة فتخرج 
کأنها ماء قد تفصد عن الجلد فیسلمها 
عزرائیل وأعوانه الذین یحملونها عبر 
توا الس إلى اعلبن فليان اث 
يضعونها مع الجسد فى القبرء أما إذا 
كان الميت کافر) فان ملاك الموت ينتزع 
الروح من جسده بأقسى صورة:, 
وتغلق السماوات دون روحه وهى فى 
رحلتها إلى فوق ثم يقذف بها إلى 
الأرضن اة ونان ج هتاف مكل 
إدريس وإلياس وعیسی والخضرعليه 
السلام ويحوز عليها القرب كما هو 
معروف وبالنسبة لموسى (عليه 
السلام) فليس أمر عدم تعرضه للموت 
مؤكدا وإن كان الإنجيل قد ألقى حجابا 
على موته ومن ثم فإن الرواية 
الإسلامية تذكر أن موسى قاوم ملك 
پوس :ناف ل ف وهی :الله 
ولكمه فى عينهء فلما عاد الملك يشكو له 
ماکان [من موسى] قال إن وضع 
موسى يده على بقرة منحناه عمرا بقدر 
شح البكرة الذى وقتع كحت بد فلما 
ممع موسی لكا سال وماذا بعد. ذلك؟ 


۳۳۳۲ 


فقال الله: «الموت». ویقال آیضا إن ملك 
الوت أتى لموسى يتفاحة من الجنة فلما 
شم ریحها أسلم الروح(*) 

وعن تجربة سلیمان مع مك الوت 
يمكن مراجعة البیضاوی. فى تفسيره 
للآية ۲۶ (سورة لقمان). 


المصادر: 
باریس ۱ ۱۸۷۷ الجزء الأولء 
ص ۱ ۵. 
تورنبرج» الجزء الأول ص ۲۰. 

J. Macdonald: Islamic Es- (۳( 
chatology I IV, in Islamic Studies, II 
(1964) 285-308, 485-519, IV (1965) 55- 
102, 137-179. 

د. عبدالرحمن عبدالله الشیخ. [أ. ج فنسينك )٩1ء‏ .[.4] 

(*) لا يخفى على فطنة القارىء أن كثيرا مما ورد 
فى هذا القال مجرد تر دید لما فى الإسرائيليات ولا 


يشيع على ألسنة الناس وليس بالضرورة من السنة 


[المترجم] 
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عسقلان 

ية على ۱ ال الجنوين 
لفلسطين (بالعبرية: شقلون). وهی 
اآهدی التن الفلسطنته اتمه الخسن 
العروفة لنا من العهد القدیم؛ وعرفت 
فى الفترة الرومانیه باسم م00" 
۲ 85219 (مدینه عسقلان 
الحرة). وکانت طبقا لقول (50:6۲۶۶ 
Geschichte des Juedischen Volkes im zei-‏ 
۸ ۰/۸/۱۲ الطيعة الثانية» ج ۰۲ ص 
6ن هبلينية مزدهرة ذائعة 
الصیت فى إقامة عبادات وطقوس 
ا و االات باه شارات 
تتطشه AE‏ 
أفروديت» وفى الفترة المسيحية مقر) 
لأسقفية (مقبرة الثلاثة الأشقاء 
المصريين الشهداء). 

وكانت عسقلان من آخر مدن 
فلسطين التى وقعت فى أيدى المسلمين. 
وقد آخذها معاوية صلحا بعد زمن 
قصير من الاستيلاء على قيصرية فى 
سنتهة ۱٩‏ هت (۱۶۰م): ویح تتمل أن 
یکون عمرو بن العاص قد احتلها قبل 
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ذلك فترة وجيزة. واحتلها البیزنطیون 
مرة آخری فى أيام ابن الزبیر بضع 
سكين کم اسر دت و اعا عند الك ين 
مروان تحصينها (البلاذری» فتوح 
ادات هن 6۷ )بویت تفش فى 
أحد الأبنية اكتشفه Clermont Ganneau‏ 
أن الخليفة المهدى سنة ١١6‏ هم 
("لالام) قام بتشييد مسجد ومنارة 
هناك (-وادظ Repertoire chronologique d'‏ 
»raphie arabe‏ ج ۰۱ ص ۲۲ - ۳)» 
وانتقلت عسقلان بعد تقلبات الزمن إلى 
آیدی الفاطمیین. وأصابها قدر من 
الازدهار فى ظل حکمهم وفق رواية 
القدسی وناصر خسرو. وآصبح بها 
دار لسك العمله. واستخدمت قاعدة 
بحرية فرعية فى بعض الاحیان. وقد 
احتفظ الفاطميون بعسقلان حتى بعد 
فقدهم سائر سوريا وفلسطين على 
أيدى السلاجقة. ولكن لم يكن لهم 
سوى سيطرة صورية على العمال ` 
المحليين. وفى سنة ٤۹۲‏ ه (۱۰۹۹م) 
كل لسن اسر انس بت بيك 
القدس مدینه عسقلان» وفی ردح من 


۷۳۳۲۳ 


عسقلان 


الزمن بدا أن عسقلان على وشك أن 
۰ تنتقل إلى حکم الفرنجه. الا أن 
الخلافات الداخلية بين الصلیبیین هی 
التی آنقذتها من برائنهم. وبقیت فى 
آیدی الصریین. وقد ظلت عسقلان على 
مدی قرن ونصف القرن من الزمان 
مدينة حدودية. وهدفا عسکریاً رئیسیا 
فى الصراع بين الصلی بیین»وحکام 
مصر السلمین. وظلت تحت سيطرة 
الصریین فى الثلاث والخمسین سنه 
الأولى بعد قدوم الصلیبیین. حيث 
استخدموها رأس جسر وقاعدة تشن 
الغارات منها على أراضى الفرنجة. 
ونتيجة لتضخم عدد سكانها بوفود 
اللاجتین من مناطق الفرنجة المحتلة, 
وحاميتها التى تعزز من مصرء أصبحت 
عسقلان مرکزا حربیاً كبيرا. ولكن على 
انعم من ا لضاف الحوكى الخنها رز 
مع بیت القدس, الا أن الحياة کانت 
صعبة فى هذه القاعدة الأمامية: ولم 
يجد المصريون مناصا من أن يرسلوا 
إمدادات جديدة وقوات نجدة عدة مرات 


خلال العام الواحد (وليم الصورى. 


۷۳۳ 


الجلد ۰۱۷ ص ۲۲ واین السس. 
الحولیات. ص .)٩۲‏ ووفق رواية وليم 
الصوری كان کل سکانها المدنيين بما 
فيهم الاطفال مدرجین فى جدول 
رواتب الجیش. وبعد سقوط صور فى 
KE BÎ‏ 
ضعف موقف عسقلان كثيراً. وللقضاء 
عن .ما وره من الت القاس 
أحاطها الصليبيون بحلقة من القلاع. 
وفى سنة 548 ه (57١1١م).‏ وبعد 
حصار استمر سبعة أشهرء استولی 
بلدوين الثالث على عسقلان بهجوم 
بری وبحرى موحدء وأصبحت آنكذ 
E PSS‏ جوري 
والسياسية فى مصر. وبعد معركة 
خط اتات مل معطم اقل 
الصليبيين فى فلسطین. لصلاح الدين 
فى سنة 5417 ه (۱۱۸۷ع). وفى سنة 
۷ ه (۵۱۱۹۱) بعد هزيمة 
آرسوف» وجد صلاح الدين نفسه 
عاجرا عن التشبث بعسقلان فى 
مواجهة ريتشارد ملك انجلتراء ولذلك 
دمرها وهاجر السكان المسلمون إلى 
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سوریا ومصر. وانتقل السیحیون 
والتهود إلى مت الیش وة وح 
شدید الوضوح لتدمیر الدينة واجلاء 
سکانها فى الحولية التاريخية الملوكية 
مجهولة الوّلف التی نشرها 2 1.۷۰ 
«Beitrige) tersteen‏ ص ۲۳۳ 7 ۵). 
ووصل ريتشارد إلى عسقلان فى شهر 
ذى الحسجة سنة ۰۸۷ ه (يناير 
۲ وأعاد بناء قلعتهاء ولکن وفق 
شروط السلم التی تمت فى شهری 
أغسطس ‏ سبتمبر من السنة نفسها: 
كان لا مناص من أن تهدم مرة آخری. 
وقد آتاح التنافس بين الصالح آیوب 
صاحب مصر, والصالح اسماعیل 
صاحب دمشق انفلاتها مرة أخرى إلى 
آیدی الفرنجة. وحشدت بها حامیات, 
وأعاد تحصینها فرسان الاسبتارية 
الذین نجحوا فى الدفاع عنها آمام 
هجوم مسصری فى سنة ۱۶۲ ها 
(۱۲۶۶ج). وبعد معركة غزة الحاسمة 
(۱۷ اکتوبر سنة ۱۲۶۶). لم تستطم 
عسقلان توقع الساعدة بأى حال من 


الأحوالء ووقعت فى سنه ۰۵ ه 
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c‏ قلان 


(۸۱۳۶۷) فى يد فخر الدين يوسف؛ 
ابن الشيخ. ولكى یصعب على 
السیحیین أن ينزلوا بهاء هدم السلطان 
الملوکی بيبرس عددا من الأماكن 
قا حل واس واف ن ۱1۸ 
(١۷١١م)‏ مهد البقايا الضئيلة من 
عسقلانء وس الميناء بالأشجار والدبش 
(المقريزى» السلوك» ج ۱» ص ۰۹۰). 
وظلت المدينة ‏ التی لم تستعد رونقغا 
بعدما هدمها صلاح الدین - خربة حتی 
لاله رو قو سرا او اف 
(ص ۲۳۹). وابن بطوطة (ج ۰۱ ص 
۰ ومجير الدین (ص 4۳۲). و ۴٣‏ 
5 (بحرية ص ۷۲۶ التترجمة 
الانجليزى التى قام بها -ء2 ناس ۸ 
scription of the, U. Heyd Coast of Pal-‏ 
Israel Exploration Journal yè estine‏ « 
الجلد 1 سنة ۱۹٥٦‏ ص ۲۰۰ د 
Syrie) Volney ۷‏ قح ۰) بأنها 
خربة. 0 
وفى العصور القديمة» والعسصور 
الوسطى: كانت الاکتاف الحيطة مذ 
عسقلان مشهورة بنبيذهاء وأشجار 


۷۳۳۵۰ 


قلان 


الجمیز. وشجیرات الحناء (Kypros(‏ 
وقة ات عسقلان مها لنوع من 
البصل يسمى allium ascalon- =Sh allot)‏ 
3 أى: البصل العسقلانی). ویردد 
لقو الحم الو اترا هی ان الى 
عليه الصلاة والسلام كان يقول دائ 
«عسقلان عروس الشاح» 5۲26 052هم5. 
وفی فترة سيادة الشیعه الفاطمیین» 
هید لتحيل ين بو E‏ ابنذ 
۱ ه (58١٠م)‏ مشهدا فخيما 
لاستقبال رأس الحسين رضی الله عنه 
سبط الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقد تم إنقاذ هذا الأثر المقدس والمبجل 
إلى أقصى حد فى سنة ٩۶۸‏ ه 
(۱۱۰۲ - 9۶) من آیدی الفرنجة, 
وأخذ الرأس إلى القاهرة (انظر 
الو الخ ك هن ٩۷‏ 
»Mehren : Cahirah og Kerûfat‏ كوينهاجن 
سنة ۱۸۷۰ ج ۰۲ ص ٦۱‏ - ۲؛ ۸ep-‏ 
«ertoire Chronologique d,Epigraphie arabe‏ 


2605017 تيمية (تحقیق 500۳6016۲ فى‎ 
Deutschen Morgenlaendischen Ge- 


llscha/tاse»‏ ص ۵۲ ۸۱ - (Y‏ القصة 


۷۳۳۳ 


كلها على أنها «أكذوبة». ویجانب مشهد 
لحجاج المسلمين توجد بثر تعرف ببثر 
إبراهيم (عليه السلام). 

المصادر: 

0. Le Strange : Palestine Un- (۱) 
۰۲ - ۶۰۰ ص‎ der the Moslems 

A.S. Marmardji : Textes géo- (۲) 
«graphiques arabes sur la Palestine 
باريس» سنة 5 الفهرس.‎ 

.F.M. Abel : 1 (") 

۰۱۱ المجلد‎ K. Ritter : Erdkunde (٤( 
.۸٩ - ٦٦ ص‎ 


« F. Buhl : Geog des alten Pal )°( 
. ۱۸۹ ص‎ 
ج ۰۱ سنة‎ P. Thomsen: RLV (1) 


H. Guthe : Zeitschrift der Deuts- (۷) 


chen Palaestinavereins‏ ج ۲ سنه 


۹ ص ۱1۶ ۰۷۱۰ 


G. Beyet : Zeitschrift des Deuts- ( ۸) 
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۱٩۲۲ iim «chen ۷ ۹ 
5 ك‎ Yo ۰ ص‎ 

Guérin )٩(‏ .¥ 1062 » ج۲. ص 
V1 _ ۳۲‏ 


N.G Nassar : The Arabic (1°) 
فى‎ ۷ Palestine and Transjordan 


Quarterly Statement of the Department of 


Antiquities of Palestine‏ ال مجلد ۰۸ سنة 


۸ ص ۰۷-۱۲۱ 


W.J. Phythian Adams : His- (11) 
Palestine Exploration فى‎ tory of Askalon 
۰۱٩۹۲۱ سنة‎ «Fund. Quarterly Statement 
.۸۰ ص 5/ا-‎ 

y. Prawer : Ascalon and the (1Y) 

Ascalon Strip in Cıusadet Politics 
۲:07 (ملخص بالعبرية والإنجليزية).‎ 
- ۲۳۱ اعا ج ۶ سنة ۰۱۹۹۲ ص‎ 
۳:۸ 

(؟١)‏ البلاذری: فتوح البلدان. ص 
۲ وما بعدها. 

(۱۶) المقدسى» ص .۷٤‏ 


.۱۰۳ ابن الفقیه»ء ص‎ )١5( 


)1١1(‏ على الهروی: کتاب الزیارات. 
دمشق سنه ۱۳ ص ۳۲ ت 
(ترجمة ۲0۱۳6 اءل:نه5, دمشق سنة 
,١ 5617‏ ص ولا-١).‏ 

K.V. 2806150660 : ۵ (۱۷( 

«Zut Geschichte der Manılukensultane 
.۵ - ۲۳۳ لیدن» سنه ۰۱۹۱۹ ص‎ 
بعدها.‎ 

Renaud أبو القدا: (تحقیق:‎ )۱٩( 
۳۳۹ ص‎ 

(۲۰) ابن بطوطه: (تحقیق: De-‏ 
0)» ج ۰۱ ص ۱۲١‏ وما بعدها.. 
ترجمه ط016, کمبردج سنه ۰۱۹۵۸ ص 
2-۱ . 
القاهرة سنه ۱۲۸۳ ه. ص ۲۲ . 

The [itinerary of Benjaınin of (YY) 
»A. Asher تحقیق وترجمه:‎ 60 
۷۹ نیویورك. بدون تاریخ.» ج ۰.۱ ص‎ 


د ۸۰ چ ۲ص ۱۰۰۰۹۹ 


تست هداس r‏ 


۰۱۷ الجلد‎ «William of Tyre (YY) 
.۲۲ ص‎ 
.0١ ص‎ ›)Kaviani (تحقیق:‎ 

(۲۰) حاچی خلیفه: جهان نامه, ص 
۲ 2 ۳. وعن الحفریات فى عسقلان. 
انظر Palestine Exploration Fund. Quar-‏ 


.۳- ۱۹۲۱ من سنة‎ »terاy‎ Statement 


حسن شکری [ر. هارتمان - ب لويس Lewis‏ .8 ۲۱۵۳۳۱۵00۰ ] 


العسکری 


آبو الحسن على بن محمد الامام 
العاشر للشيعة الاثنى عشرية. ویعرف 
عامة بالنقىء والهادی. وهو ابن الامام 
اخانت هس رن على الها وان فى 
الزيثة هدن مقطم معضادن ال ةة 
العمدة تاريخ ولادته على أنه كان فى 
وب فا هد ی ۱۵۱۲۹ 
وتقول مصادر آخری انه ولد فى ذى 
الحجة سنة ۰۲۱۲ ۲۱۳ ه (فبرایر - 
میارتن سفبة. ۸۲۸ آو ۸۲۹م): وتقور 
بعض الصادر.آن والدته هی آم الفضل 


VIYA 


ابنة المأمون» وهی وفق مصادر أخرى 
أم ولد مغربية اسمهاسمانه آو 
سوسن. والرواية الاخيرة هى الأكثر 
احتمالا نظرا لتصريح بعض الحوليات 
التاريخية بأن زواج محمد بن على 
الرضا بأم الفضل, مع أنه قد عقد فى 
سنة ۲۰۲ ه (۸۱۷ - ۸۱۸م) بيد أنه 
لم يتم الا فى سنة ۲۱۵ ه(۸۳۲۰م؛ 
واو ی ج کی ا اه 
۲ - ۳؛ والمسعودى» مروج الذهب, 
ج ۷> ص 1١‏ - ۱۲؛ والیعقوبی» ج 
۲ ص ۰۹۲ - ۳.وتقول بعض ترائیات 
الشيعة إن آم الفضل دست السم 
لزوجهاء ومات دون أن ينجب آطفالا - 
المجلسىء بحار الأنوار. ج ۱۲ ص ٩٩‏ 
وما بعدها). وقد مات آبوه فى سنة 
۰ه (450م). وأصبح ماما مئه, 
وهو مازال طفلا. (ريما توجد أصداء 
الخلافات المذهبية حول هذا الموضوع 
فى آثار الشيعة الكلامية) وقد عاش 
العسكرى فى سلام ودعة بالمدينة حتى 
ارتقى المتوكل أريكة الخلافة» والذى 
مغن ماوت له ماك المقادية 
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للعلویین مصاعب جمة. وفی سنه ۲۲۳ 
ه ۸٤۷(‏ - ۸م) أو ۲۳۶ ه (۸6۸ - 
)٩‏ سنعی به عند التوکل» وقیل: إن فى 
منزله سلاحا وکتبا وغیرها من شیعته, 
وآوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه. فوجه 
یحیی بن هرثمة بن أعين إلى الدينة 
ليآتى به إلى سامراء (الطبری» ج ",2 
ص ۱۳۷۹؛ والنویخضتی» ص ۷۷ 
والتجوم الزاهرة. ج ۲. ض ۲۷۱). 
ویبدو أن الخليفة أعظمه. ومع أنه ظل 
مراقباء إلا أن أحدا لم يزعجه. وقد 
حظى بتقدير كبير لورعه وتواضعه. 
لكف را قو ابح وا القن 
وقعت فى جمادى الآخرة أو فى رجب 
سنة ۲۹۶ ه (يونيه ‏ يوليه سنه 
اكاعابوضة الع كرى شك بن 
عسكر سامراء. وقد دفن فى بيته بتلك 
المذيقة وفی الكرات الشمنت أن اة 
ن الس زار اللوي 
مروج الذهب» ج ۸» ص ۰۲۸۲ الذى 
يظهر أنه یعلم هذه القصة بالفعل). 
ولکن کتاب «مقاتل الطالبیین» لا يدرجه 
بقائمة الشهداء العلويين. وکان «بابه» 
محمد بن عثمان العمری (التوفی سنه 
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۶ و ۲۰۰ = ۹۱۱۰ ۹۱۷م) 
والذی كان آبو عثمان بن سعيد «پاباء 
ووكيلاً» للإمامين الثامن والتاسع 
(الجلسی» ص ۰۱۵۰ حيث توجد قائمة 
ا كفنا فهر وی کلا هو وان کول 
الاستراناای: متاه ال طوران سخ 
1 ه. ص ۲۰۵). واعترف الشيعة 
الائنا عشرية بابنه الحسن الذی یسمی 
العسکری آیضا على أنه الامام الحادی 
عشر. وقد اعتقدت جماعة شيعية آخری 
أن ابنه محمد الذی مات قیله. كان هو 
الامام الختفی (النوبختی. ص ۷۸ - ٩‏ 
۳ وريما كان محمد بن نصير 
التمترق الذي اقبط ةلاع 
تست امس القن باه متسس 
وزعم أنه «بایه». وملهمه - هو موّسس 
النصيرية (انظر النوبختی. ص ۷۸؛ 


والآشعری. مقالات» ج ۳ ص ۰۹۵ 


والكشىء رجال» ص ۳۲۳؛ وانظر 


النصیری. مجموع العائد. تحقیق R.‏ 
۸ فى Der Islam‏ سنه ۱ ۰۱۹۶ 
والفهرس مادة: أبو الحسن على 
العسکری). 


V4 


العسکری 


المصادر: 
بالصادر عن حیاة» واعمال. ومعجزات. 
ورفقاء. ومعاملات الخلفاء للإمام 
بحار الأنوار» ج ۱۲. طهران سنة 
۲ اه ص or _ ۱۲٦‏ وتوجد 
املا حظات التقدمة زمنیا فی: 

۷ ص ۲۰۱ ۔ >٩‏ ۲۷۹ - ۲۸۲. 

(۲) الیعقوبی: (طبعة هوتسما)؛ ج 
۲ ص ٤‏ 

(۲) ابن خلکان: ج ۱. ص ٤٤٥‏ - 
٦‏ (ترجمة 12651206 ج ۲ ص ۲۱۶ - 
.)١‏ 

(4) النوبختی: فرق الشيعةء تحقيق: 
۲ ص ۰۷۷ 

4( مفید الأرشاد, طهران سنه 
۸ مه - وهذه الادة؛ واضافة إلى 
القال تجدر الا شارة الی: 

)۱( الشهرستانی. تحقیق ۲6۱00 
ج ۰۱ ص ۱۲۸ وما یعدها.ء وتحفیق: 
بدران ص ۳۶۷ - ۸. 


WNT. 


(۳( آبو المعالى: بيان» تحقیق: -ع1ء؟ 
۲ ص ۱۱۶ وما یعدها.. وتحقیق: 
[قبال ص ۲ . 

D.M. Donaldson : The ۵ (") 

۲۰۹ لندن سنة ۱۹۳۳ ص‎ Rei 
وما بعدها.‎ 
J.N. Hollister : The Shica of (¢) 


۵ لندن سنة ۰۱۹۰۳ ص ۸۷ - .۸٩‏ 


حسن شکری [ب. لويس - ۲۶۷15 .8] 


العسکر ی 


فقیهان لفویان عربیان من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الیلادی). 
يحمل کلاهما الاسم نفسه وهو: الحسن 
ابن عبد الله. ولکن لكل منهما كنية 
مختلفة» ویعرفان بهذا الاسم. وهو اسم 
منسوب مشتق من عسکر مکرم فى 
خوزستان. 

(۱) آبو آحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعید. ولد فى عسکر مکرم فى ١1‏ 
شوال سنة ۲۹۳ ه (۱۱ أغسطس سنة 
) وتوفی بها فى ۷ ذی الحنجه 
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وتاریخ سنة ۳۸۷ ه (۹۶۰م) اقل 
اک :يدا ااه على ابد انيه 
والْحدث عبدان» التوفی سنة ۳۰۰ ه 
(۹۱۹م) وواصل تعلیسمه فی بغداد, 
والبصرة. وآصبهان على آیدی ابن 
درید. التوفی سنة ۳۲۱ ه (۳۳٩م)؛‏ 
وعلی الْحَدئین البغوىء التوفی سنة 
۷ هه (۹۲۹م)» وابن أبى داود 
ال ق خاش + ا توف سته 2۱۲۱۹ 
(2۹۲۹). كما التقی بالصولی وغيره 
من الأدباء. ثم رجم إلى عسکر مکرم. 
كان الوزیر الصاحب بن عباد یود 
الاجتماع به, ولا يجد إليه سبيلا 
فاحتال فى السفر إليه ولقیه وآطراه. 
اختلف إلى إصبهان مرات عديدة حیث 
استقر آخوه الحدث آبو على محمد 
ومثال ذلك اختلافه الیها فى سنة ۳۶۹ 
ه (۹۱۰ع) ومرة آخری فى سنة 
۶ ه (۹۱۵م). كان عالماً موسوعی 
العرفتة, آلف عددا من الکتب (انظر 
۲ قسم ۰۱ ص ۱۹۳) الا أنه 
لم يكن ذاشم الصیت خارج حدود 


خوزستان؛ وقد واجه ياقوت صعوبات 


العسکری 


وعمله العمدة هو «کتاب التصحیف» 
الذى به معلومات مفيدة عن الألفاظ 
النادرة. والصعية. وأسماء الأعلام 
الواردة فى الأحاديث النبوية الشريفة 
استفاد به ياقوت (معجم الأدياء, ج ۱ 
إقليد الخزانة. ص ۲۱ وما بعدها). وقد 
خفظ لكا لته انق هلال المسكزى 
قدرا کبیر] من علمه فى متون مؤلفاته. 

المصادر: 

(۱) أبى نعیم: «Geschichte 1 Sbahãns‏ 
ج ۱ ص ۰۲۷۲ ج اء ص ‘۹١‏ 

(۲) السمعانی: الانساب ورقة ۳۹۰ 

(۳) یاقوت: ارشاد. ج ۰۳ ص ۱۲۰ 
۰۱۳۵ 

۱۳۹۹ ابن خلکان: القاهرة سنة‎ )٤( 
وما بغدها.‎ YT هف ج ۱ ص‎ 

(۲) آبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل. لا يعرف عن حياته سوى النزر 


WT! 


العسکری 


الیسیر. كان تلمیذا لأبی أحمد العسکری 
التقدم ذکره» ویدین له بالفضل فى 
معرفته التبحرة» ویبرهن على ذلك 
ال شارات المرجعية العديدة فى کتاباته. 
وقد كتب من بين آعمال أخرى (انظر 
0 ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ وقسم 
۱ ص ۱۰۲ وما بعدها.) لفائدة ناشئة 
الکتاب: 

(۱) کتاب الصناعتین الکتابة 
والشعر (استانبول سنة ۱۳۲۰ هه 
القاهرة سنة ۱۹۰۲ وانظر 5۵:۳22 
ی Mitteilungen des seminars Fuer‏ 
orientalische Sprachen, Westasiatische‏ 
۷ العدد ٩‏ ص ٠١5‏ ۲۲۰)» 
وهو کتاب منهجی فى فن البلاغة. 

(۲) دیوان المانی (القفاهرة سنة 
۲ ه). وهو مجموعه مختارات من 
أعظم التعبيرات المتسمة باللباقة 
والأصالة عن الأفكار التى يتطلبها 
الشسن ولتت 

(۳) كتاب الفروق اللغوية (القاهرة 
سنة ١557‏ ه) ويتناول المترادفات. 


۷۳۳۳۲ 


)٤(‏ العسجم فى بقية الأشياء 
(القاهرة سنة ۱۳۰۳ ه؛ واختصره 
وحققه O. Rescher‏ فى Mitteilungen des‏ 
Seminars Fuer orient alische Sprachen,‏ 
Studien‏ ۰۱/5۱۵۱۱۹۱۵ العدد ۰۱۸ ص 
۱۳۰-۳ وهو قائمة بالكلمات 
التی تعنی «بقیةه. 

(۰) جمهرة الامتال (یومبای سنه 
ا کات ادات 
القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه)» وهو مجموعة 
من الامشال, وله تفسير لم ينشر بعد. 
عنوانه «محاسن المعانى» ويتناول على 
ما يبدوء آلوان الجمال الأسلوبى فى 
القرآن الكريم. وآخر تاريخ معروف عن 
حياته هو سنة ۲۹۰ ه (۱۰۰۰) التی 
آنهی فیها إملاء کتابه السمی «کتاب 
الاوائل» عمن یسمون بمبتدعی الفنون 
الخ... (یاقوت. ارشاد. ج ۲. ص 
۸ ویقال انه توفی بعد سنة 
۰ (۱۰۱۰ج). 

المصادر: 

١١١ ياقوت: |رشاد. -۳. ص‎ )١( 
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e1 

الله عيد القادر: خزانة الأدب. ج ١‏ 
ص ۱۱۲؛ 
القرن الرابع الهجرى؛ 

R.S ellheim : Die Klassisch - (5) 


carabischen Sprichwoertersamınlungen 


لاهای سنة ۰۱۹۰۶ ص ۱۳۸ - .٤١‏ 


حسن شکری [ج. و. فوك ۲۲ ] 
العشرة المبشر ون بالجنة 


لم یرد مصطلح «العشرة البشرون 
بالجنة» فى آحادیث الرسول ی لکن 
الصطلح - على أية حال - مستوحی من 
جملة آحادیث الرسول [بية]» إذ وردت 
الروایات عن «عشرة یدخلون الجنه...» 
ا اة ستاو جا وو شرت 
الروايات فى هذه القائمة وان كانت 
هناك آسماء متفق علیها بلا جدال وهی 
آسماء آبی بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن أبى 


الفسكري - العشزة المشرون تالجنة- الغضا 


طالب وطلحة بن عبيدالله والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص وسعيد بن زيد. وفى 
بعض الروايات يأتى ذكر النبى [6] 
كتين اسا وة اا زسان أبن 
داودء باب ۰۸ أحمد بن حثيل جا 
ص ۰۱۸۷ ۱۸۸) وفى روايات أخرى 
كمه آنی عة يق اراس الأشماء 
العشرة ولا يوجد اسم الرسول [وَلة] 
(الترمذی» مناقب باب ۲۵ اين سعد 
۱/۲ خی ۰۲۷۹ اک دق حل كا 
هن ۲ ۱): 
امصادر: وردت بالنص 


وائل البشير [قنستك Wensinsk‏ .1 ۸۰] 


العصا 


كلمة يطلقها العرب على الأداة التی 
يهش بها على غنمه» وآنه آحالها (بقدرة 
الخالق) إلى ثعبان التهم كل ثعابین 
سحرة فرعونء وأنه شق بها البحر 
ليعبره بأتباعه. وضرب بها الحجارة 


۷۳۳۳۲ 


الا اة 


لتتفجر ينابيع المياهء وأنار بها ظلمة 
اللیل. واستنبت بها الارض ليحصل 
على قوته» وحمی بها نفسه من الأعداء. 
ويقال إن هذه العصا هی نفسها العصا 
التى قطعها آدم من إحدى شجيرات 
الآس فى الجنة شم ورثها ابنه شيث 
51 فإدريسء فنوح» فصالح. فإبراهيم 
وعشيرته وأخيرا شعيبء وانتقلت 
لموسى بزواجه من ابنة الأخير. وتبعا 
للمعتقدات المتعلقة بالبعث والحساب 
فسوف تظهر عصا موسی مع ظهور 
الدابة وخاتم سليمان كعلامة أخرى من 
علامات قرب قيام الساعة. 


امصادر ۱ 

۱۸( الطبری. تاريخ الرسل واللوك. 

L. Ginzberg, : Legends of the (۲) 
Jews, 11. 291, 292, ۷, 411; vi, 165 

Grünbaum, : Neve Beiıriige, 161 (۳( 
11 

Sidersky, : Origines des légendes ( 1 ) 
musulmanes, 78-80. 


أمل رواش [أ. جفری 16۷6۷ .4] 


تارقف 


العصبية 

العصبية أصلا هی «القرابة 
والانتساب» داخل الأسرة أو العشيرة 
(والعصب هو الرابطة بين الذكور داخل 
خط القرابة الذكرى) وقد نهى الرسول 
[كَلِ] عن العصبية باعتبارها مناقضة 
لجوهر الإسلام. وقد شاع هذا المصطلح 
حين جعله ابن خلدون أساسا لتفسيره 
للتاريخ ومبدأه عن الدولة؛ إذ رأى أن 
العصبية هی الوشيجة اللاحمة 
للمجتمعات البشرية والقوة الدافعة وراء 
أحداث التاريخ. واشتقت الكلمة فى 
الأصل من العصبية القبلية عند العرب 
من أهل البداوة. وهی بهذا المعنى تحمل 
مفهوما عنصريا غير ملائم للعرب 
الأقدمين الذين تغلبوا عليها بإشهار 
مبدأ «الولاء». وهو المعنى الذى أضفى 
عليه ابن خلدون أهمية كبيرة عند 
تعريفه للعصبية الحميدة. 

وسواء كانت العصبية قائمة على 
زا النم آم علی سف اجا 
آخر» فقد رأی ابن خلدون آنها القوة 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


التی تدفم الجماعات البشرية لتأکید 
ذاتها وللنضال من أجل السيادة واحراز 
اا و 
وممالكها والحافظة على سلالتها 
الحاكمة من أى شوب. 

وقد وضع ابن خلدون هذا المبدأ فى 
متك ا لار ار لفق الثازية العرين 
وثانيا فى تاريخ البربر والشعوب 
الارن افزاكلة في اف لاه 
فالإمبراطورية العربية مثلا هى نتاج 
اا ر ين بدن 
عبد منافء لكن پمجرد حوز الملك تسعى 
الجماغة ای اساد انا مها نت 
العصبية التی نهضت على آساسها 
وتستبدل بها قوی آخری تصير أداة 
لسلطتها الطلقة. 

المصادر: 

۳. Gabrieli: ۱ مااععسم‎ della cas- )١( 
و از‎ BEDI: ORE E 
Haldiin, Atti della R. Accad delle scienze 


di Torino, Ixv, 1930, 473-512. 


آمل رواش [ف. جبريلى ]F۴. 6a brie‏ 


العضيبية - الغطان 


العطار 

وف فة فل یی د ن 
بائع العطور أو العقاقيرء ولأنه يعزى 
إلى معظم العطور والعقاقير أنها ذات 
صفات تبعث على الشفاء. فإن كلمة 
العلا تكن انا الكريسناك اق الب 
وهو يجمع فى نشاطه بين التجارة 
والعلم والطب» ويجب عليه أن يعرف 
EEE EE‏ 
آل او كو اما والشوعاف 
والعطور ومختلف أنواعها ويميز بين 
الطيب والخبيث منها. كما يجب أن 
يعرف ما الذى يتغير منها بسرعة أو 
یفسد. والذى لا يتغير ولا يفسدء وما 
هى وسائل حفظها أو إعادة تركيبهاء 
وأخيرا يجب أن يعرف خلط الجرعات 
والمقادير والساحیق والتوابل 
(التمشقى: کناب الاشارة إلى سخاسن 
التجارة. ه. ریتر»ا:۳1.8). وفى بعض 
آلاحیان تسمل هذا الضطلم فى ااا 
الأصباغ وتجار الصبفة, بالرغم من أن 
تجار العطور هم أرقي وأغنى العطارین. 
وکما كان يحدث فى العصور الوسیطة 
فان العلاج بالاعشاب - بمعنی أكبر 


يلف 


العطار 


جزء من الأدوية التی توصف - لایزال 
یباع جافا (جذور وآخشاب على شکل 
قطع صغيرة» وآعشاب وأوراق الشجر, 
والزهور کاملة أو مسحوققة. وفاكهة أو 
بذور قد جفّت لتوها). وتاجر العقاقیر 
فى السوق هو الذی بقدم الزجاجات 
الصغيرة أو العلب التی يوضع فیها 
العقاق ( تسین خرن مقر نا یه 
شی فر ۹0۱۱6۲67 باریس ۰۱۸۸۱ .)٩۲‏ 
و و توف وض تا تاک 
الخو نات الف اس و ستاو 
(تاجر العقاقیر - الصیدلی) والطرق 
التی یحصل بها على مادته الخام من 
الخطوط الفارسی للطبيب الیونانی 
دیسکوریدس ۱0507102( تحت اسم 
Ahmed 111‏ saroyاropkap‏ - الذی کتب فى 
عام /471ه/ ۱٤٤۳‏ م. وعادة ما كانت 
تقدم الأدوية فى شكل بسيط (وهى 
الأدوية المفردة)+ وفى بعض الأحيان 
تقدم مركبة (الأدوية المركبة). وكان 
العطار يقوم بترکیبهافی حضور 
المريضء وإذا اقتضت الضرورة أعطاه 


جرعة فورية. 


۷۳۳۳۹ 


واه نا قو ا سوق تان 
العقاقير الطبية ضئيلة. كما أن أدويته 
كثيرا ما تتعرض للتلف بسبب سوء 
تین و دافا ها عرف حار العفاقير 
بالغش فى المكاييل والموازين (كتاب 
اتخیتار اف سفق الاسشحرزان وفك 
الاستار للجوبری :0:7۳ فى القرن 
السابع, الذی لا یزال مسقروا فی 
الشرق) كما یتضح من البحوث حول 
واچیات الحتسب, بل إن م. مییرهوف 
۷-0۲ يبين كيف أن العطور 
الفرنسية يتم تخفيفها فى البازار ثم 
تجرى تعبئتها فى قوارير شرفیه. ثم 
تباع للأوربيين على أنها عطور شرقية 
أصيلة:, وإلى المواطنين على أنها 
منتجات باريسية محسنة. وكان أشهر 
أا العظاوه (سنوق الارن فى 
الأزمنة القديمة فى الفسطاط. والذى 
AE E‏ 
(ولکن حسبما ذكر ابن دقماق انط «10 
۸ - أعيد بناؤه فى عهد المماليك) 
ولابد أن نذكر هنا أيضا سوق العطر 


فی دمشق. وفى كتاب إدوارد لين 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


«عادات وسلوکیات الصریین الحدئین» 
يقدم الکاتب صورة حية لمحل أحد تجار 
العقاقير فى القرن التاسع عشرء ثم إن 
الافزامن الخاضة نون والوصفات 
لت كى اا عن اعمال 
تاجر العقاقير موجودة بأعداد كبيرة 
على آوراق البردی» ويؤيد انتشار هذه 
ليذ الخواص الذى ر مس ها 
الفتان کف و خصو سن ايرا 
الدارسین, الذين لابد أن تکون هذه 
الهنة قد حققت لهم دخلا إضافياء 
وأشهر مثال على ذلك فريد الدين 
الغطان. 

وتستخدم الکلمة ذاتها فی الهند 
لتشير إلى زیت العطور الخالی من 
الکحول» والذی يتم الحصول عليه من 
تقطیر زیت خشب الصندل عن طریق 
الزهور. 


بهجت عبدالفتاح [ه أ. ر. جب 01660 .8 A.‏ ۲۲] 
العطار» حسن بن محمد 


هو دارس مصری من أصل مغربی» 
وقي الق اهرة تتسد غا 


العطار- العطار» حسن بن محمد 


۰ه / ۱۷۱1م ودرس فى الأزهر, 
وكان واحدا من العلماء القلائل الذين 
أقاموا ‏ بعد احتلال بونابرت لصر - 
علاقات فان القیر سيين 
واهتموا بالعلوم الجديدة. وبعد ذلك 
فتلي کو ف 
سوريا وتركياء وعند عودته إلى مصر 
O,‏ ب EEE EE‏ 
(وهى الوقائع المصرية) التى أسسها 
محمد على (17414ه187581م). وفى 
عام 1745ه/ ۱۸۳۰م عينه محمد على 
شيخا للأزهرء ومات وهو فى وظيفته 
فى عام اهم ۰۹ وهو 
آستاذ رفاعة الطهطاوى وكتابه عن 
الراسلات (إنشاء العظار) تمتم بشعبية 
كبيرة وأعيد طبعه کثیرا . 

المصادر: 

)۱( على مبارك. الخطط التوفیقیه. 
ولاق لحك الرابغ هن ۳۸ 

J. Heyworth - Dunne: History of (¥) 
Education in Modern Egyıp, London 


1940, 154, 264, 397. 


بهجت عبدالفتاح [ه. أ. ر. جب 0160 A. R.‏ .11] 


۷۳۳۷ 


العطار» فرید الدین 


العطار» فرید الدین 


محمد بن ابراهیم» شاعر صوفی 
فارسی. ولا يعرف تاريخ مولده أو 
وفاته بشکل موّکد. ویقول «دولتشاه» 
Dawat shah‏ نه ولد فی ءاام 
۲۳ه/۹١١١م»‏ والاعتقاد السائد هو 
أنه قتل على أيدى المغول فى نيسابور 
فى عام 1۲۷ ه/ ۱۲۳۰م وهذا یعنی 
أنه عاش حتى المائة وأربعة عشر عاما 
وهذا غير محتمل. يضاف إلى ذلك أن 
الفول غزوا نيسابور فى أول عام 
۷ ۱۲۲۰م . ولكن ما كتب على 
مقبرته التی آقامها له الأمين علی شیر 
Ai ۴‏ 2:0۲ یقول انه مات فى آوائل 
عام ۵۰۹۸۱ ۱۱۹۰ أى بعد ثلاث 
سنوات من كتابة «منطق الطیر»» (سعيد 
نفیسی ۱۲۹). ويقول سعيد نفيسى إن 
عام ۱۲۷ه هو تاریخ وفاته» ویژسس 
هذا القول على الکتاب النحول مفتاح 
الفتوح بآن العطار قد آعطی کتاب 
«أسرار نامه» إلى جلال الدین الرومی 
الذی هاجر من بلخ مع أبيه فى عام 


VITA 


۸/ ۱۲۲۱م - وقد تمت هذه 
الهج بر فى أوائل عام . 
۲ه-/۱۲۱۹م. بل إننا لا نستطيع 
من خلال آعماله أن نصل إلى شئ 
محدد عن تواريخ حياته. والكتاب الذى 
يبدو أنه يضم معظم المعلومات عن 
سيرته وهو «مظهر العجائب» كتاب 
مزورء ومن سوء الحظ أنه خدع ميرزا 
محمد قزوينى» كما خدع كاتب هذا 
القال. وقد كان العطار صيدليا وطبيباء 
ولم يكن صوفيا بالعنی الدقیق» ولكنه 
كان يعجب بذوى التقوى والورع. 
ويهتم كثيرا بالقصص التى تحكى 
عنهم. والأعمال التى تنسب إلى العطار 
تقع فى ثلاث مجموعات تختلف كثيرا 
عن بعضها البعض فى المضمون وفى 
الأسلوب» حتى أنه ليصعب أن نعزو 
هذه الاعمال إلى نفس الشخص: وتضم 
الأعمال الرئيسية فى المجموعة الأولى: 
ای الطدراك الي امه > مضا 
نامه ۱۷2۵ ]8405152 »وتضم الجموعة 
الثانية عشتور نامه 603008لااطاونا - 
او هر الذات LÎ Djwhor al- Dhat‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


المجموعة الثالثة فتضم «مظهر 
العجائب» ودلسان الغیب». ویضاف إلى 
ذلك مجموعة رابعة من الاعمال التی لا 
یمکن - على آساس الشواهد الداخلية - 
أن تکون من تأليف العطار. وباستنناء 
«آسرار نامه» فان ملاحم الجموعة 
الاولی تشمل قصة رئيسية واضحهة 
محكمة البناءء تتناثر فیها عدید من 
القصص الفرعية التی غالبا ما تکون 
قصيرة. وهذه القصص تعکس الکشیر 
عن الحياة الدينية والدنيوية. ویجری 
سرد هذه الحکایات الثانوية التی تتباین 
فى موضوعاتهاء ببراعة ومهارة فائقة. 
حتی آنها لتمثل الجمال الحقیقی لاعمال 
هذه الجموعة. آما فى الجموعة الثانية 
فتقل عدد القصص كثيراء وینسحب 
الاهتمام من العالم الخارجی بکل ما 
یحدث فيه ویمکن أن نتتبع عددا 
محدودا من الأفكار بكثير من العمق 
والعاطفة الكبيرة» مع كثير من التکرار. 
وتتحصر الوضوعات التکررة فى :- 
الفناء التسام حستی من خلال الوت 
الفیزیائی (الجسدی). 


العطار» فرید الدین 


- وحدة الوجود. وان الحقيقة کل 
عضوی واحد (لیس هناك شئ غير اللہ 
وکل الأشياء من مادة واحدة) 

- معرفة نفس الانسان على آنها کل 
شی» مثل الله» وم ئلما تتمائل مع کل 
الانبیاء. 

[عماله : الجموعة الأولى 

۱ - الدیوان.. ویکشف - بجانب 
قصائد الحب - عن نفس الأفکار الدينية 
التی تحکم املاحم. 

۲ - مختار نامه... وهی مجموعة من 
الرباعیات مرتبة حسب الوضوعات. مع 
مقدمة نثرية توضح أصل هذا العمل - 
الذی یمثل جزءا من الدیوان - «جوآهر 
نامه» وشرح القلب .Sharh ۸۱ Kalb‏ 

۳ - منطق الطیر (مقامات الطیور) 
وهی تفصیل شعری رائع لرسالات 
الطیر لحمد أو آحمد الغزالی» فقد 
خرجت الطیور - بقيادة الهدهد - تبحث 
عن سیمورغ 5:7 الذی انتخبته 
الطیور ملکا. وقد هلك الجمیم» ماعدا 
ثلاثين من الطیرء فى الطريق الذی كان 
عليها أن تعبر من أجله سبعة وديان 


۷۳۳۳۹ 


العطار» فرید الدین 


تخطدزة (دحافة ال انعم وو ان 
یظهر مستقلا فى بعض الخطوطات). 

..Musibat Nama مصیبات نامه‎ - ٤ 
وهی قصة أحد مریدی الصوفية‎ 
(السالكين) يعيش فى عجز وبأس‎ 
فينصحه أحد التصوفه بأن يقوم‎ 
بزيارات متتابعة إلى كل الكائنات‎ 
الخفية والجنة والنار والشمس والقمر‎ 
والعناصر الأربعة» والجيل والبحرء‎ 
وعوالم الطبيعة الثلائة وایلیس‎ 
والأرواح والأنيياء والحواس والخيال‎ 
والعقل والقلب والروح (النفس)» وفى‎ 
بحر الروح -أى فى ذاته - یجد فى‎ 
النهاية «الله». وقد يكون كتاب حديث‎ 
الشقاعة هو الذى أوحى إليه بهذه‎ 
القصة.‎ 

٩‏ الهى نامه ملك يطلب من أولاده 
الستة أن يقولوا ما يريدونه من بين 
هذه الأشياء التى يضمها العالم وهم 
يريدون بدورهم ابنة ملك الجن» وفن 
السحر وفنجان جام (0:ز0) السحرى 
وماء الحياة. وخاتم سلیمان والأكسير 
(مادة تطیل الحياة إلى مالا نهایة) 
ویحاول الأب اللك أن يثنيهم عن هذه 
الرغبات الدنيوية. 


Vt. 


1 أسرار نامه لا تشتمل على 
الأطان اهروت للقضة: و یا ها کر 
الفكرة الرئي سية للغنوسطية (العرفة 
الروحية) عن تشابك الروح فيما قبل 
الوحدوة فن العاتم الیش اتوش 
ويقال إن العطار أعطى نسخة من هذا 
الكتاب إلى «جلال الدين الرومى».. 

۷ - خسرو نامه قصة رومانسية 
عن الحب والغامرات» تحکی عن خسرو 
ابن امبراطور الروم (۳:-0) وجول اه 
ابنة ملك خوزستان» مع كثير من 
اتقامرات الذى كحي تلفقاة اراس 
«جول» التى يحاصرها عدد كبير من 
الذين يطلبون يدها. 

۸ - پاندنامه ۰۳۰۷۷۵۵ وهی بحث 
آخلاقی صغیر تمتع بشعبية کبيرة (وقد 
طبع فى تركيا وحدها ثمانی مرات 
بالإضافة إلى الطبعات باللغات الكثيرة 
اى 

Tadhkirat A|- تذکرة الاولیاء‎ - ٩ 
وهی عمل نشری كبير يضم‎ ۸ 
ارت خا الكو فة ا لين‎ 
وأقوالهم. وهو ينتهى بسرد لحياة‎ 
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داثرة العارف الاسلامية 


الحلاج الذی يلعب دورا کبیرا فى أعمال 
المجموعة الثانية. وهناك سير آخری - 
نحو العشرین - أضيفت إلى بعض 
الخطوطات. وفی هذه السیر - كما فى 
اللاحم - عالج العطار مصادره بحرية, 
بل إنه قام بالتفییر فى بعضها على 
ضوء آفکاره الدينية. 

۰ - بلبل نامه: تشکو الطیور إلى 
سلیمان من البلبل» التی تقول إنه 
یزعجها بغنائه إلى الورد. ویتم استدعاء 
البلبل للدفاع عن نفسه. وفی النهاية 
يأمر سلیمان بأن تترك الطيور البلبل 
يعيش فى سلام. 

۱ - معراج نامه Miradj Nama‏ 
ویمکن أن تکون جزءا مقتطفا من 
«نعت» 2۷۲ أى مثنوی ۱/۵۷ - وهی 
صفحتان فقط فى الخطوط الذی قرأته. 

۲ - جمجمة نامه Gjundjuna Nana‏ 
وهی قصة قصيرة یمکن أن تأتی من 
أى من ملاحم العطار. وتقول إن السیح 
یبعث الحياة فى جمجمة فى الصحراء. 
ویحکی الرجل الیت. الذى كان ملكا 
عظيماء للمسيح عن عذابات القبر 


والجحيم؛ وحينئذ يعتنق العقيدة 
الحقيقية ويموت للمرة الثانية. 

E a a 
: وصفناها من قبل‎ 

۳ - عشتور نامه (شوتور نامه) 
U shtur )Shatur) Nama‏ _ والش‌خصیه 
الرتيسية فى الجزء الأول من هذا العمل 
هو لاعب عرائس ترکی» یظهر کرمز 
للمعیود. وهناك سبعة آستار على 
صنعها بنفسه ویمزق الأستار. ویبعث 
ليحرس آسراره. ویوجه الیه رجل 
حکیم سوالا عن السبب فیما یقوم به 
سلما غريينة من اس وان يا كان 
طريق الرمز. فدائما ما يبعث به عزط 
دونما معلومات واضحة. وعند وصوله 
إلى الستارة السابعة يطلب منه أن 


احالف 


الکتابات المكتوبة على حرير بحصروف 
خضراء وعلى هذه القطعة من الحرير 
يكشف «ألله» عن آمور تتعلق بذاته. 
والطريق الذى يوصل إليه والخلق, 
يشار إلى الحلاج على أنه أكبر مثال 
على ذلك» والتجوال غير المجدى من 
ستارة إلى أخرى يذكرنا مرة أخرى 
بالرحلة الكونية للصعاليك فى مصیبات 
نامه. ویکاد یتعلق الجزء الثانی كله 
بالحلاج» فهو يتحدث ‏ وهو على 
ای ا ويا ريه وی دون 
دولاو ع ا القت تست ود خطون 
عقيدة وحدة الوجود. ورغم طول هذه 
ارا اا 

Gjaa- ات جحو هر (جواهر) الذات‎ ١ 
وقد كتب‎ ..wahar (Gjuwahir) al Dhet 
ا للك الل السايق غور‎ 
نامه لأن هذا ال خیر موجود بها, وفى‎ 


خارف 


65 حلاج نامه Naa‏ [1121120 وهو 
محاکاة ضعيفة للجزء الثانی من 
عشتورنامه. 

٣‏ - منصور نامه وهو وصف 
موجز لاستشهاد الحلاج. 

۷ - بیسار نامه ۱۵۳۵ :8153 وهی 
کر ویر جوم كاله الذات: 

۸ - مظهر العجائب (المكان الذى 
تظهر كيه الات و اسم غوران 
ل «علی». الذى يخصص هذا العمل 
لخدمو الرجل الفدمن عامل 
الأسرار المقدسة وشاه (ملك). 

٩‏ - لسان الغيب وهو عمل شعبى 
ینکر فیه الشاعر آبا بکر وعشمان. ثم 
هناك «خیاط نامه Kha yyat Nama‏ 
وصلات نامه ۱۵۳۸ :۷۷۵1 وکنز 
الأسرار ومفتاح الفتوح ووصیات نامه 
Nama‏ lاWasyya‏ وکنز الحقائق (وهی 
اطراء لمیر يدعى نیکو غازی :۱۲ 
.(Yhazi‏ 

المصادر: 

(۱) سعيد نفیس» جوس توجو دار 
الجر ال انان فون الدين» طبعراة: 
۰ اه 


بهجت عبدالفتاح [ر. ريتر Ritter‏ 0 


عفر دت 


يرتبط العقریت أحيانا بالنفریت 
ویستخدم للتعبير عن القوة والدهاء 
والشرء والکلمة تبدو من أصل عربی. 
ویری موّلفو العاجم أن مصدرها يأتى 
من الفعل «عقر» بمعنی (مرغه فى 
التراب أو دسه فیه). وندر استخدام 
اللفظ فى الشعر العربی زمن الهجرة, 
وقد ذکر مر واحدة فى القرآن الکریم 
فى قصة سلیمان عليه السلام عندما 
طلب عرش ملكة سبأ «قال عفریت من 
الجن... ..» سورة النمل الآية ۰۳۹ وقد 
آظهرت بداية الاية 4۰ من نفس السورة 
أن القصود من كلمة عفریت هو التمرد 
ولیس أنه نوع معين من الجن. 

وثمة حدیث شریف رواه أبو هريرة 
عن الرسول [35] استخدم نفس 
المصطلح «عفريت من الجن» (صحيح 
مسلم ۱۳۳۶ه القاهرة جزء؟, 
الدميرىء. الحيوان ۱۳۱۹ القاهرة جزء 
۱ ص؟١7١)‏ 

انتشر استخدام الكلمة بعد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوى الغيبية التى تمتاز بالدهاء 
والمكر. ویصعب عادة التفرقة بين 
العفريت والجن حيث يشير الأخير إلى 
كل ما هو خفى عن الابصار» ويشمل 
ذلك أیضا الشياطين والمردة. وقد جاء 
ذكر المارد فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فى مورة الصافات آية ۷ واستخدمت 
كصفة بمعنی التمرد. 

وجرت العادة بعد ذلك على استخدام 
كلمة مارد لوصف نوع هائل من 
المخلوقات يصعب تمييزه عن العفاريت. 
وقد أجمع أغلب المفسرين على اعتبار 
كل منهما نوعا من الشياطين المتمردين. 
ويرى الجاحظ أن الشيطان جن مارق 
يزرع الفرقة ويفعل الشرء وهو من 
القوة بحيث يمكنه أداء أعمال شديدة 
الصعوبة, فهو يحمل أتثقالاً ويسترق 
السمع فى السموات (القرآن الكريم 
سورة الصّافات الآيات 5 ۰۱۰ 
وسورة الجن 8 -1) والمارد نوع من 
العفاريت أشد قوة (الحيوان ۱۳۰٩‏ ١ء‏ 
ص۲۹۱) والمارد أقوى من العفريت 
وقد تصل قوته إلى أربعين ضعف) 
(سيف بن ذى يزنء القاهرة) ويخضع 


۳۳:۳ 


عفریت 


له ألف «عون» وکل عون له آلف 
يثميطان یأتمر بآمره. وکل شیطان 
یخضی له الت جن (الف ليلة وا لت 
الليلة 6). 

وعلى الرغم أن القرآن الكريم ذكر أن 
الجن مخلوق من مارج من نار (سورة 
الرحمن آية ۱۵) فان له أجنحة يطير بها 
(ألف ليلة وليلة, الليلة ۰۱۷۹ سيف جزء 
١‏ ص١5‏ ) وهو يسكن الأطلال والخرائب 
(ألف ليلة وليلة. ليلة )۱٩۱‏ ويعيش 
تحت الأرض (ألف ليلة ولیله. ليلة ١ء‏ 
وليلة ۰۱۸۶ سيف جزء ۱ ص 4۷). 
ورغم قوته الشديدة. یمکن للانسان أن 
یستعبده بإذن الله وعن طریق السحر. 
وأشد الأسلحة فتکا به (سیف جزء ۲ 
ص۲۸۷) هو السحر الضاد. 

وتجدر الاشارة إلى أن العفاریت 
ليست كلها آشرار. بل توجد نماذج منها 
خيرة تتعاطف مع الانسان وتعاونه 
(توجد أمثلة فى آلف ليلة وليلة. ليالى 
۱ ۲۲). والعفاريت من ذكر وأنثى 
يتزاوجون فيما بينهم كما يمكن أن 
يتزاوجوا مع البشرء ويمكن استخدام 


res 


كلمة عفريت لوصف الإنسان والحيوان 
بالدهاء والقوة والذکاء والبراعة 
(القاموس المحيط و 1۸.۲۲ مادة عفر ). 
وتحمل کلمه عفریت عند السلمین 
العاصرین دائما معنی الشیطان القوی 
الهول. أما فى مصرء فیالاضافه إلى 
العنی العام Lane : Manners and Cus-(‏ 
toms of the Modern Egyptians, London‏ 
2 .م ,1895 ما قبله) الذی یعطی ميزة 
التفوق على الارد (أحمد أمين: قاموس 
العادات. القاهرة. ۱۹۰۳ ص۲۹۰) فهو 
یعنی شبح آو روح الیت ).ص Lane, ibid,‏ 


6). 
المصادر : 


من أهم الكتب التى تتحدث عن هذا 


الموضوع: 
(۱) الشبلی, آكام المرجان فى أحكام 
الجان. 


(۲) القزوینی. عجائب المخلوقات. 
)۳( ن. ت. نعم4. الجن فی الأدب 
العربی» بیروت 2-۱ 


وائل البشیر [ج. شلهولد 0:611:014 .1] 


دائرة العارف الاسلامية 


العقاب 

اسم واحدة من أكبر العارك التی 
حسمت الصراع الطویل بين السلمین 
والنصاری لامتلاك شبه جزيرة آیبیریا. 
وقعت هذه المعركة يوم الائنین ۱۵ 
صفر 9١1ه‏ الموافق ١5‏ يوليو 
۲ وانتهت بانتصار حاسم 
للجیوش الأيبيرية السيحية القشتالية 
الدعمة بقوات صليبية من غرب آوربا 
بقيادة آلفونسو الشامن على جیوش 
السلمین بقيادة محمد الناصر رابع 
خلفاء الموحدين. 

كانت معركة العقاب ردا على 
انتصار الموحدين على قوات قشتالة قبل 
ثمانية عشر عاما فى معركة الأرك فى 
)۹ شعبان ١55ه/‏ ۱۸ يوليو 
۶+ ) حیث ترتب علی انتصار 
یعقوب النصور ثالث خلفاء الوحدین 
فى تلك المعركة استيلاؤه على «قلعة 
رباح» معقل فرسانهم. 

وخلال الستوات التالية استولى 
الوحدون على منطقة طليظله ۲0600 


وأدرك القشتاليون صعوبة مقاومتهم 
بممالك مسيحية أخرى فى شبه جزيرة 
أيبيريا ونجح ألفونسو الثامن ملك 
إلى جانبه بعد تسوية خلافاته مع 
ملکیهماء ولكن فشل فى ضم ألفونسو 
التاسع ملك ليون الیه, كما استطاع ملك 
الفرسان فى شبه جزيرة أيبيريا أمثال 
آلفارونونیز دی لاراء ودییجو لوبیزدی 
هاور. ولوب دیاز. كما حصل على 
موافقه البابا آنوسنت الثالث على شن 
فوافق وحث الناس فى ایطالیا وغرب 
آوربا على حرب السلمین مقابل وعد 
بغفران خطایاهم غفرانا تاما. 

وعلی الجانب الآخرء تدهورت أحوال 
المسلمين منذ وفاة يعقوب المنصور (۲۲ 
الأمور فى أيدى أعمام الخليفة محمد ين 
يعقوب النصور اللقب بالناصر البالغ 


۱ ۷۳۶0 


هؤلاء الأعمام على درجة من الکفاءة في 
إدارة شئون البلاد. بينما كان محمد ابن 
عبد الواحد بن أبى حفص (الهنتانى) 
الو سي کت که الوكين امن 
الوحيد القادر على ذلك. وعندما شب 
محمد الناصر قليلاء سعى إلى القبض 
على زمام الأمور فى يده بمعاونة 
مجموعة من الوزراء الملخادعين 
والأنانيين من أمثال أبى زيد عبدالرحمن 
ابن يوجان وأبى سعد بن جامع وأبى 
محمد بن مثنىء كما كان الناصر لصغر 
سنه يسعى إلى تحقيق مجد شخصى» 
فأجهد عسكره فى حملات مكلفة 
لتأديب المتمردين من بنى غانية» ومع 
حلول عام ۰۱۲۰۹ وجد آلفونسو الثامن 
نفسه قادرا على مواجهة الوحدین. 
وقبل انتهاء مهله الهدنة القرر لها 
عام ۰۱۲۱۰ آخذت القوات القشتالیه 
تغیر على مقاطعتی جين ومرسيه 
8 13604 وعندئذ أخذ محمد 
الناصر يعد حملة لغزو قشتالة متجاهلاً 
نصيحة عبد الواحد بن أبى حفص واليه 
فى أفريقية (تونس) بعدم القيام بتلك 


VTE 


الحملة لسوء أحوال المسلمين والضعف , 
الشديد الذى حل بالدولة مما يجعل 
قوس اا او غو وة 

تحرکت القوات النصرانية بقيادة 
ملوك قشتالة ونفاره وأراجون صوب 
«قلعة رباح» واستولوا عليها فى يونية 
۷۲ وعندما هرع یوسف بن قادش 
قائد القلعة إلى جان» آعدمه الخليفة 
فون نی ال ره رین مرف 
وقد آدی هذا التصرف إلى زيادة سخط 
الأندلسيين على الظلم الذى وقع على 
أكفأ قوادهم ودفعهم هذا إلى الامتناع 
عن القتال فى ساحة العركة» مما كان له 
أثره البالغ فى هزيمة المسلمين فى تلك 
المعركة. 

تقدم المسلمون إلى «بياسة» -58 
۵ ومنه | حاصروا «قلعة 
شلبطرة» 82628 والتی كانت قاعدة 
للعملیات فی قلعة رباح واستولوا علیها 
مما شجعهم للتقدم غربا حیث عسکروا 
على بعد خمسة کیلومترات تقرییا غربا 
(منطقة سانتا إلينا حالیا). 

نظم السلمون صفوفهم حیث شکل 
المتطوعة الجناح الایسر (الیسرة) 
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للجیش وشکل الأندلسیون ومعهم نحو 
آلف وخم سمائة من الاعراب والاعزاز 
الجناح الأيمن (الیمنة)» آما الوحدون 
فکانوا فى القلب وکانت خيمة الخليفة 
وسط قوات الوحدین یحیطها الحرس 
الخاص به من العبید. وبلغت جیوش 
السلمین نحو مائتى ألف نصفهم من 
الطوعة. 

آما قوات النصاری فکانوا آقل من 
السلمین وان كانت أفضل منهم عتادا 
وعدة واحتلت موقعا متميزا على 
مرتفعات ۱0۲۵061 مكنتهم من رؤية 
معسكر السلمین» وبدءوا بالهجوم على 
جناح التطوعة وحاولوا اختراق 
صفوفهم ولكنهم فشلوا وارتدوا يعد أن 
تكبدوا خسائر » وحاولوا مرة أخرى 
الهجوم من الشرق على جناح 
الا ندلسیین وکانت المفاجأة انسحاب 
الاندلسیین من میدان المعركة دون قتال, 
وتبعهم الأعراب والأغزاز لیترکوا 
جیوش الوحدین النظامية بلا غطاء 
فانقتضتت عليهم خسانل التصارئ نكن 
ثقلها تفتك بهم. حاول الوحدون 
الصمود. ولکن سرعان ما تمزقت 


صفوف هم لقلة عددهم» وعلی الجانب 
الآخر هجم النصاری على التطوعة 
واجهورا لهم تمعن تالا الول 
والرعب التی أصابت السلمین. وحاول 
الکونت الفارونونیز وفرسانه الوصول 
إلى خيمة الخليفة الناصرء إلا أن الأخير 
استطاع أن يفر ومعه بعض رجاله إلى 
بياسة 836283 ومنها إلى «جان» 1260 
و«ستيل». أما باقى جيوش المسلمين 
فقد مزقت إرباء وواصل آلفونسو 
الان فده الى دان 

وقد هذه الشركة سن اشن الماك 
العظمى التى حاربها المسلمون فى 
ااا وكات نها عم اشام 
الهزيمة نفسها حيث تحطمت معنويات 
السلمین وكانت بداية النهاية لوجودهم 
فى أسبانيا كما انحسر الموحدون فى 
شمال آفریقیا » ولم یستطم الخليفة 
هه الناسجن تسمل هوا 
طویلاء فاعتکف فى قصره بمراکش 
عقب وصوله إليها ومات يوم ۲۲ 
دو 1515م انعد شيعة طقن شهزا 
من هزيمة العقاب. 


۳۷:۷ 


العقاب - العقيدة 


المصادر: 


القاهرة 557 اه ص ۱۸۱ -185. 
۰۱۳۸۹ الجزء الرابم. ص ۰.۱۸۰ 
Chronique Latine des Rois de (۲)‏ 


Castille, ed. G. Girot, Offprint from the 


Bulletin Hispanique, no. 41 f 


وائل البشير [حسين مؤنس] 


العقيدة 

وتكون فى بعض الأحيان بمعنی 
الذهب آو البدا آو شرط الإيمناق: 
وجمعها «عقاند» 

۱ - تطور المصطلح واستخدامه: 
تختلف الوثائق التی يستعمل فیها 
مصطلح العقيدة أو العقائد فى الطول. 
هذه الوثائق عن الدراسات الشاملة التی 
تتعلق بالذات الالهية (مثل العقيدة 
واسطها هی الشهادة آو الاعتراف 


۷۳:۸ 


بالایمان. ومع ذلك فان الناقشات 
الطائفية قد أدت إلى تطور البداء وآهم 
مصدر لا جاء يعد ذلك من عقائد هی 
الضرفة الحكية ال ةد مقف القرد 
وا تاو تام يحون فقطلة من 
نقاط النزاع» فالفقه الأكبر المنسوب إلى 
أبى حنيفة هو مجموعة من مثل هذه 
الصین, ولکنها تذکر موقف الدرسة 
الحنفیه تجاه الامور التی یرفضون على 
تا شیارا نخان و 
والجه مية. تلك الآراء التی تدور حول 
یاون تلو اه اس 
ان غاا فالا ها ور اتفاگ حول 
الشهادة (کما يقول الفزالی) أو 
وی الذي شش تعزن هد اننا نان 
الإيمان هو الإيمان بالله (جل جلاله) 
وبملاتكته وکتبه ورسله إلخ (كما يقول 
البرجوى). وفى بعض الأحيان 
فسني ور اسات ا کا 
يلزم أن يؤمن به المسلم. 

۲ - تطور المبدأ (أو العقيدة): 

وإذا كان الإيمان قد صيغ بدقة 
كبيرة فى حياة النبى محمد [كَك] فان 
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تطور البدا بدأ مع مجیء خلافة علی 
وظهور الخوارج والشيعة كأحزاب 
سياسية دينية متميزة» فواحدة تقول 
بالعدل طبقا للكتاب وهو المبدأ الأسمى 
بينما أخرى تتطلع إلى قيادة من بيت 
متسد ع ا وکتان اد 
والسياسة فى القرنين الأولين للإسلام 
على الأقل يمتزج کل منهما مع الآخر 
بطريقة لا يمكن انفصامها؛ فمقصورية 
الخوارج كانت تتعارض مع شمولية 
«الرجثه» الذين رفضوا اعتبار 
السلمین الذیین برتکبون الکباثر كفاراً 
(ولذلك يمكن أن یظلوا مسخلصین 
للخلقاء الذين لا درون عنهم) ونا 
كان لكل طائفة من هذه الطوائف فرق 
و فق الملؤاكفت كافك درت نويات 
كثيرة أصغر منها فقد كان لكل منها 
رها الع تک تالف اآراء»الاقرى نها 
كثرت الذاهب فى منتصف القرن 
الثانی الهجرى (الثامن الیلادی) 
وظهرت فى النصف الثانى من هذا 
القرن مناقشات فكرية دقيقة حول 
المذاهب» اعتبرها الكثيرون بداية لعلم 
الفلا الذى كان سوفن اليا 


(العقيدة) لدرجة أن بعض المتكلمين قد 
مثلا إن الله (جل جلاله) ليس جوهرا 
سا E‏ قسه تفت رو 
بين الضروری والستحیل والمکن. 
وجدت معارضه لهذا الاتجاه فى التفکیر. 


۳ - البادی الأساسية للاسلام: 
لیس هناك «مقیاس» عقائدی یقبله 
الجمیع. حتی جميع السلمین السنة مثل 
ا الاشتار سید 
ؤقه حيهنا هذا التقرون مضو تال 
من كتابات الكثيرين (وخصوصا كتابات 
البغدادی والفزالی ونجم الدین النسفی). 
بالرغم من آننا لم نستخدم عباراتهم: 

(۲) الله (جل جلاله) واحد» لا اله 
غیره ‏ لا شريك له» لیس بالوالد ولا 
الولود. وآصبح الشرك - وهو وجود 
ركاه إسحفانه ودا ای دد 
الألهة. خطيئة کبری» وعندما اشتد 
اتصال المسلمين بالمسيحيين اعتبروا 
التسروخ الساسية الا ك كرف 
وخروجا على مقوله الإيمان هذه. 


۷۳:۹ 


(ب) الله (جل جلاله) موجود. 
ووجوده يثبت عقلیا من الصفه 
الإبذاعية للخالم: وعندما كان على 
المسلمين أن يدافعوا عن دينهم فى 
مواجهة الماديين وسواهم من غير 
المؤمنين» قدم بعضهم براهين عقلية 
تثبت وجو الله (سبحانه) مثل 
ادى وت نیقی وق 
مها ا ف ل ال وة 
بأن «الوجود» صفة من صفات الله. 
وهذا يتضمن التفرقة بين الجوهر 
الخو الأفو الذي غار 
وكذلك ابن تيمية. 

(ج) الله (سبحانه) أبدى سرمدى 
فهو ليس له بداية أو نهاية. وهو القديم 
والأزلى والباقى والأبدى. 
المخلوقات فهو لايشبه أحدا منها ولا 
يشبهه أحد منهم. وهو ليس جسدا أو 
فاو مها كاده زولا بسر شاه 
وهو موجود فى كل مكان. 

وهو يجلس على العرشء. ولكن 
بالمعنى الذى يقصده هو »وهو فوق 


۵ 


العرش وفوق السماوات ولکته فی 
الوقت ذاته آقرب للانسان من حبل 
الورید »وهو لا يتغير ولا یتبدل. ونأتى 
جاء معظم السلمین فى وقت مبکر من 
قيام الإسلام فاعتيروا «المشبهة» (وهم 
الذين يجعلون الله شبه الإنسان) غير 
راشدين فى الدين. 

وعلى الطرف الآخر من المشبهة 
كان هناك فريق آخر ‏ كالمعتزلة ‏ الذين 
فسروا العبارات تفسيرا مجازیاء ثم 
فقالوا إنه لا ينبغى أخذ هذه التعابير 
أخذا حرفیا ولکنها تخد «بلا کیف» ۰ 

ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فصاعدا ترك 
أتباع الأشعرية والمتكلمين المتدينين 
الآخرين - باستثناء الحنابلة - القول 
«بلا کیف» وقبلوا التفسير المجازى 
للعبارات التجسيمية. 

(ه) سوف يرى الومنون الله 
(سبحانه) فى العالم الآخرء وقد أحدث 
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بسيب لاجسدية الله (سبحانه). فقد 
. أنكر المعتزلة وآخرون إمكانية رؤية الله 
بأية صورة من الصورء ويقول «ضرار» 
إن حاسة سادسة سوق توجد حينئذ. 
وما نکن هن اس فقن كم في الها 
تقبل مبداً «بلا كيف» عامة وتجنب أية 
استنتاجات تتضمن فكرة التجسد. 


(و) الله (جل جلاله) هو القوى 
القدیر. العلیم. الج الرید. السمیم 
البصیر المجيب» وهو «سبحانه» 
موف تفای القرة والظه والحياة 
والإزادة والشضع واليعسء:ؤهده كلها 
صفات آبدية» وان قدرته تمتد إلى كل 
شئ. وهو عليم بكل شئ ما خفى وما 
بطن فهو یری النملة السوداء على 
الصخرة الدكناء فى الليلة الظلماء. 

وقد حظيت هذه الصفات باهتمام 
خاص من علماء الدين منذ القرن الثالث 
افر امع الاي فاع 
وقد برز جدل من سوال يدور حول 
«هل القرآن مخلوق آم غير مخلوق؟» 
وخرج الجهمية والعتزله برأى اختصوا 
به وعارضهم آخرون معارضة شديدة 


حنی لقد أطلق علیهم لفظ «المعطلين». 


ز - القرآن هو کلام الله الخالد غير 
او وه وه الكلاة الخ اك رر 
ويعونه فى قلوبهم» ومع ذلك فهو یتمیز 
عما بحسده من مادیات. 


نها ود يقسي تفه هی 
الاسمی. وهی فعالة. وما يريده یکون 
ومالا پریده لا یکون. 
(ط) آفعال الانسان یخلقها الله. ولکنها 
مع ذلك تعزی كلية للإنسان ویحاول 
أصحاب الرأى المعتدل أن يجدوا طريقا 
وسطا بين الجبرء وبين الإرادة الحرة 
الطلقة ان الاختیار. وقد دفع قول 
المعتزلة بأن عدل الله افترض سلفا أن 
بنى البشر يمكن أن يعاقبوا أو يكافأوا 
بشكل سليم على آفعالهم» ويقول 
الأشعرية إنه بالرغم من أن الفعل انطلق 
ر الأكماة فإن هو الق 
هى التى آوجدها الله (جل جلاله) 
وخلقها فى لحظة وقوع الفعل لهذا 
الغرض بالذات وليس لغيره. 

ولكن العتزلة من جهة أخرى قالوا إن 
القدرة وجدت أو خلقت قبل الفعل وهى 
قادرة على آن تفعل الفعل آو نقيضه. 


دس سر 4 


العقيدة 


(ك) لله «صفات فعلية» مثل الخلق 
والرزق» ويقول البعض - والأشعرية 
على وجه الخصوص إن الله لا يمكن أن 
نطلق عليه لفظ الخالق آو الرزاق حتى 
يخلق أو يرزق؛ ولأن هذا يتضمن 
وجود كائنات منذ البداية أو النشأة 
الآولى"فنان هه E‏ لايمكق أن 
تكون أبدية» ومن جهة أخرى يقول 
البعض - مثل الماتريدية - إن الله خالق 
سرمدى . إلخ. 

(ل) وهذه الأسماء أو الصفات التى 
تطلق على الله هى تلك التى توجد فى 
KESEN‏ 
التجماع: وقول الك إن الأسماء فد 
تطلق على الله بالاستدلال. ويجمع 
جمهور العلماء على أن هناك تسعة 
و نحي اما (الأسماء تست )ولگ 
الحقيقة أن هناك أسماء أخرى. 

(م) الاعتراف بسؤال منكر ونكير 
وبعذاب القبر وأنها حقائق أكيدة, 
وكذلك علامات القيامة مثل قتل الدجال 
على يد عیسی وبين الموت والبعث یوم 
القيامة سيقوم منكر ونكير بسؤال 


۳۳۲ 


البشر فى قبورهم فاما ثواب واما 
عقاب. وقد ذکرت علامات كثيرة على 
مجئ یوم القيامة ويؤكد الشيعة بشکل 
SEE E‏ 
الرجعة إلى الأرض تكون قبل يوم 
القنامة: 

(ص) الله هو الذی یحکم بين الناس 
جمیعایوم القيامة. وان الیزان 
والصراط والحوض حقائق ثابتة, 
فالیزان توزن عليه آفعال الانسان» 
وحوض محمد [كَكة] الذی يروى منه 
فلم اشا واتحصراط الذى ف 
السكين هو فوق هاوية الجحيم والذى 
تسقط مكه الأشتران ال الل 

ا الله عل حلا (التتخاض 
معينين ولاسيما محمد [بي] بأن 
يشفعوا للآخرين فى يوم القيامة 
وسوف يجئ محمد [يَكِة] شفيعا أيضا 
لمن أخطأوا من أمته. وقد أنكر المعتزلة 
ذلك على أسس قرآنية» ولكنه رأى لقى 
قبولا عاما فى النهاية. 

الجنة والجحيم موجودتان وسوف 
تبقيان إلى الابد. وسوف يعاقب مرتکبو 
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الخطایا من أمة السلمین فى الجحیم 
ولکن لیس إلى الأبد. وتقول الجهمية 
وطوائف آخری إن الجنه والجحیم لن 
یخلقا الا فى يوم القيامة. وهناك بعض 
الاستاز تاف حول لضو ۶ 
الدقيق للمسلمين الخطاة ولكن جمهور 
العلماء يجمع على أنهم بالشفاعة سوف 
يتحررون من الجحیم. هذا إذا كانوا قد 
مكلوقا الل 

فاون اجل لليف وو 
الد هل وی اکتا باقع له 

الله (جل جلاله) ارسل الی 
البشرية رسلا وآنبیاء فى مرتبة فوق 
القدیسین واللانكة. ومحمد [] هو 
كاك الأسسياء وا كرتي وید كن كات 
الفقه الاکبر النسوب إلى الشافعیین أن 
متاك مات ورین الك انين وقلا شاه 
وثلاثه عشر رسولا. 

الله سبحانه یعصم الأنبياء من کل 
خطيئة وهذا هو رأى «الماتريدية» وأتباع 
آبی حنيفة» ولکن الأشعرية یقولون 
إنهم یمکن أن برتکبوا آخطاء بسيطة. 
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- آفضل الرجال بعد محمد [35] هم 
آبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علی» ولكن 
الشيعة يقولون إن عليا هو أفضلهم. 

- لم يذكر أى رفيق لمحمد [كة] الا 
بالخيرء ومعنى ذلك منع الجدل حول 
حسنات وأخطاء عثمان وطلحة والزبير 
وغيرهم. 

إن الكفر لا يعقب بالضرورة 
ارتكاب المؤمن لخطيتة ماء وهذا القول 
موجه للخوارج الذين ينكرون الإيمان 
على كل من يرتكب خطيئة. 

- الإيمان هو عقد بالقلب واعتراف 
باللسان وإنجاز الأعمال وهو يزيد 
وینقص, ومع ذلك فقد قال الكثيرون 
وأعنى بهم الأشعرية إن الأعمال ليست 
جزءا من الإيمان» وإن الإيمان لا يتزايد 
أى يتناقص. 

المصادر: 

تناول هذا الوضوع العديد من 
الصادر الاسلامية مثلا الفقه الأکبر 
این تفه الرساله لقي فى 
الکتاب الغانی من الاحیاء للغزالی, 
والعقيدة الوسيطية فى مجموعة 


تحرف 


العقيدة - العلة 


الرسائل الکیری لابن تيمية , آم 

البراهين للسنوس وغیرها من الراجع 
الأجنبية : 

H. Lammens: ل‎ croyances et (۱) 

institutions, Beirut ۰ 

A. J. Wensinck: The Muslim (۳) 

Creed, Cambridge 1932. 

D. B. Macdonald: Development (۳ 

of Muslin Theology Jurisprudence and 

Constirufional Theory, London and New 


York 1903.‏ 
بهجت عبدالفتاح [ و. مونتجمری وأت. !۰31۸0۱۵0۳0۵6۷۱۷1 /۷] 
العله 

-١‏ فى النحو 
ظهرت فكرة العلّية فى الكتابات 
العربية الباکرة. عالجها عبد الله بن 
اب نی NS‏ هس ۵ ۷ ]۱ 
والرّجاجی فى «کتاب الایضاح فى علل 
النحو». وابن جنی فى «الخصائص» . 
والسیوطی فى «کتاب الاقتراح فى علم 


آصول النحو» » وغیرهم . یقول عنها 
الزجاجی (ت۳۳۷ه-- ۹-۹6۸ه) انها 


درم 


مستنبطة ولیست موجبة. ویصنفها إلى 
فثات ثلاث: تعليمية وقياسية وجدلية 
نظرية. آما الفثة الأولی فته حل ضمن 
العاییر التی تحکم هذه اللفة ونذکرها 
لمن يتعلمهاء فنقول «قام زید»» مع رفع 
زید(فاعل) » فاذا سال شاط اذا رفع 
زید؟ جاءت الاجابة: لانه فاعل» وهذه 
فل الق هی المتامل الف تتفل به 
الل ویتآثر به فیجعله هذا الفعل فی 
حالة «الرفم» آما الفثة الخانية فتتعلق 
بوضع تفسیرات على آساس من 
اا ف الغال زان ز دا قات 
تدخل إن على الاسم فتجعله منصوباء 
ناذا لأكها ال التعدی حو هده 
هی العلة القياسية ‏ فهی تعد شبيها به 
وتعمل عمله. ومن الوجهة الشكلية 
ر عو لخدن | 
منصوياء و«قائم» مرفوع لأنه يشبه 
دیتاسا مه قفا اش 
الك الثالتة فهی محصلة کل التفسیرات 
الناتجة عن التامل أو النظرء وهی دائما 
موضع جدل فالعلة القياسية تقول : 
ثمة تشابه مع الفعل المتعدى» ولكن أى 
قصيل ادن هيدل ف ا لفن 
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الحاضر ؟ أم فى المستقيل ؟ وحین نعقد 
مقاز ةين العمل نمی يزو لماع 
لماذا يقع اختيارنا على فعل يكون 
مفعوله سابقا على الفاعل مثل (ضرب 
زيدا عمرو) فهذا تركيب فرعی بالقیاس 
إلى الترکیب الاصلی (ضرب عمرو 
ذيذا) فان وهم احور على الکو 
الفترخین:» واه الاسطلة الشات ةن 
التركيبين الفرعى والأصلى؟ الإجابة: لا 
.. لانه ليس بوسعنا القول: إن قائم 
ون "اذا ای قحك الس ان EE‏ 
بكرا إن كل« کی علق مذو الا اه 
«علل جدلية نظرية» . لقد أدام العرب 
ال و و 
E E RT El‏ 
السراج ( ت٣۲۱‏ ه / ۲۹٩م)‏ فيقسم 
«الاعتلالات» أى الأدلة التى يقدمها 
النحاة إلى فكتين ( أ) تلك التى تؤدى 
إلى وو کا ارت نين رک 
فاعل مرفوع» و« کل مفعول منصوب» 
فة هئ الف اولي عت ال اك 
(ب) الفئة التى تضم «علة العلة» مسثل 
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لماذا يكون الفاعل مرفوعاء ولاذا يكون 
الفعول منصوبا؟ ذلك أننالن نجنی 
شیئا مفيدا إذا تحدثنا كما يتحدث 
العرب وكفىء بل علينا أن نستخلص 
الحكمة الكامنة فى الأصول التى 
وضعوها. وبذلك تتضح لنا الأسباب 
التى تجعل هذه اللغة تتبوأ مكانا أسمى 
من نظيراتها. و«علة العلة» تضم فى 
طياتها الفئتين الأخريين من 
تصنيف الزجاجی. ويمضى نحاة 
آخرون فى تعمق فكرة العلة مثل ابن 
جنى وغيره. 

ثمة معنى آخر لكلمة علة : حروف 
العلة أو حروف الاعتلال أو الحروف 
المعتلة وهی الألف والواو والياء فى 
مقایل الحروف الصحيحة. 

الصادر: 

وردت فى الادة . 

سعيد عبد المحسن [ ه . فلیش ۳16156 .1]] 

؟ - فى الفلسفة 

ورد مصطلح العلة فى الفكر الشيعى 
واستخدمه كذلك الفلاسفة والطبقة 


۷۳۰۵ 


الأخيرة من المتكلمين. وان كان 
الفارابى وابن سينا فد د مان 
ورد مصطلح «علة» فى فترة باكرة فى 
ترجمات النصوص الیونانیه. ولاسيما 
یدقن الخديدة تیه 
إكبواة انس فا وس الة تفن ا 
والعلولات تفرك" العله تاقينا اسف 
الزن قو كنيديا ريما آن ره ارس ان 
كتابيه «الفيزيقا» و«الميتافيزيقا» من 
تحلیل العلل. ان کل معلول له آربع علل 
هی العله الفاعلة (الفاعل) > العله 
EAL‏ (العانية )کم تخت فون 
إلى هذه العلل ما یحتاجه الفاعل وفقا 


لطییعته. فاذا كان الفاعل بشرا فهو 
بحاجة إلى المادة والکان والزمان 


۷۳۳۹ 


فلا يحتاج إلا إلى ماده ومکان وزمان 
رک اما اا روم ال 
او هام تیه لق ادق هذا لأنه العا 
الأولى وعلة العللء وفعله بداية مطلقة 
وخلق محض. وهم یصنفون الموجودات 
الوجودات التى آوجدها البشرء 
والخضروات والحیوانات)؛ ونوعان 
ات وتات O E NE‏ 
والنجوم. والعناصسر) وهناك 
اد ا اناده الأول 
والصورة بغر مادةءالروح» العقل). 

إن حدیشهم عن العلل آقرب إلى 
الوصف وأميل إلى إبراز تدرج سلم 
الموجودات. ويتحدثون عن الشروط 
الوسيطة التى يستحيل بغيرها إيجاد 
الأشياء > وهی شروط تقيم نوعا من 
بتاشین العلة علی المعلول؛ 
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اه ورو الک فى 
تفه نع الفاعلة القرونة ىكو 
والفساد» العلل الأربع الآنفة الذکر 
ويسميها العلل الطبيعية ويسمى العلة 
ا وله ا و انا 
القافية شتا AEE‏ 
الاجسام لله فثمة علل آخری حیث 
ی الكل الا اة اع 
القريبة للمخلوقات الحية الفانيةء وهو 
سوه كيه اشا کسترارف اکا 
علل حيث یتحدث عن أسباب الضیاب. 

القارانی : خلت قارات فی کخابه 
«عیون السائل» بری أن المکن لابد أن 
تتقدم عليه علة تخرجه إلى الوجود 
ولاید من وجود علة آولی لسائر 
الموحوداف هی اكان الواجب الوجود 
أو الکائن الضروری ولا يجوز أن تکون 
له علة الا بذاته لأنه السبب الأول» ثم 
يصنف العلل كما صنفها آرسطو. وان 
نان فل ناه آهل ا اا 
يستخدم كلمة سبب وأسياب. 

آما ابن سينا فيتحدث عن العلل أو 
الأسباب فى كتابيه «الشفاء» و «النجاة» 
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على نحو مافعل أرسطو ولكنه يتجه بها 
وجهة أفلاطونية جديدة ويميز بين 
الماهية والوجود بل يجعل من الوجود 
عرضاً من أعراض الماهية. ويولى أهمية 
خاصة للعلة الغائية بوص فها العلة 
الفاعلة للعلل الفاعله (رسائل الكندى) 
وإن كانت العلاقة متبادلة بينها وبين 
العلة القاعلة. والله هو العلة الأولى وهى 
المبدى للوجود وإبداع مطلق. 

۳- علم الكلام: عند بدء ظهور علم 
الکلام لم يكن هناك وعی «بنظریه 
العلل» ولکن حين تصادفهم فكرة العلة 
فى مبحث ما فعندئذ يتحدثون عن 
الأسباب لا العلل. والعتزلة يؤكدون 
تأثير الفاعل على آفعاله فى حين تری 
الاشعرية أن تعاقب السبب والسبب آمر 
هم حك بال موس كان O‏ 
تأثير من الفاعل». 

المصادر: 

وردت فى مت المادة. 


سعيد عبد المحسن [ ل. جارديه ]L. Garde‏ 


۱۳۵۷ 


علم الحساب 


علم الحساب 

يقسّم «الفارابی» فى کتابه «إحصاء 
العلوم» علوم التعاليم ‏ آی الرياضيات 
- إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها 
«علم الأعداد»» وهو يرى أن هناك علمين 
للأعداد واحد عملی يبحث فى أعداد 
العدودات. والآخر نظری يبحث فى 
الأعداد فى صورتها المجردة وفى 
الخصائص الأساسية للأعداد (كأن 
تكون زوجية أو مفردة مثلا) 
والخصائص التى تكتسبها حين پنسب 
أحدها للآخر أو حين يرتبط أحدها 
بالآخر أو ينفصل عنه. 


وفى المؤلفات الرياضية العربية نجد 
تمييزا آخر بين «علم العدد» و «علم 
الحساب» وهو تمييز مستمد من نظير 
ی اجو يحص 
بالوضوعات التى تتناول الأبواب ۰۷ ۸» 
٩‏ من كتاب «العناصر «Elements‏ 
لإقليدس الذى ترجم لأول مرة فى عهد 
الرشيد؛ والتى تناولها كذلك كتاب 
«مقدمة لعلم الح ساب» 


VToA 


ای قوماخ وس Nicomachus‏ 
الجیرازی. وقد نهج الولفون العرب 
النهج الاغریقی فى اعتبار أن الأعداد 
غير النسبية ع9دننه اههه‌ناهع1 تنتمی 
للهندسة لا إلى الحساب. وان كان 
البعض منهم کعمر الخیام اتخذ خطی 
مهمة من أجل اعتبار الاعداد غير 
النسبية آعدادا حقيقية. ومن جهة آخری 
فقد كان علم الحساب مختصا 
بالعملیات الحسابية الاساسية وعملیات 
استخراج الجذور لکن تمشیا مع الفهوم 
العام للحساب واختصاصه بتعیین 
الكميات العددية المجهولةء فإن کتب 
الحساب تشتمل عادة على اقسام 
للمسائل الجبرية. وبعض الرسائل التی 
قطن انیا مضه مالاب هل 
«تعریف الحساب» لأبی کامل شجاع 
أبن أسلم) هی فى واقع الأمر مختصه 
بکلیتها بالجبر. وتختلف هذه الرسائل 
عن الکتب التی تتناول طرق الحساب 
الهندی فى کون الاعداد تکتب بها 
بالكلمات. وبناء على مصطلح «علم 
حساب النجوم» قد یکون مصطلح 
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داش مهو اة اف از 
ا آي الخ ل السات 
ترجم «ثابت بن قَرَّة الحرانی» - 
التوفی 2٩۰۱/۵۲۸۸‏ - کتاب «مقدمة 
نیقوماخوس,» إلى العربية تحت عنوان 
«کتاب الدخل الی علم الاعداد» الذی 
ذاع صیته وأحاط ریاضیو الاسلام من 
خلاله بمعارف الحسابپ الفیثاغورسی 
الف ف صلاقة الاب «الوضوعات 
الأخرى للرباعية ”دافم (أى 
الهندسة والفلك والوسیقی)» وتصانيف 


الأعداد (تامةء فوق تامة, ناقصة - 


متحابة - متقسلسلة - ... الخ). وتأثیر 
هذا العمل يمكن أن يكون ملموسا فى 


رسالتهم الأولى «فى الأعداد» ومع ذلك 
فالمرء یباغت بندرة المؤلفات فى علم 
الأعداد يصفة خاصه وان كانت هناك 
مالي مطؤلة توا لهذا الوشرع فى 
۱۳۷۳/۶ الاندلسی «یعیش بن 
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إبراهيم بن یوسف الاموی»» والتی 
تفیل على معالجنة للأعذاف آلهنشت, 
كما كتب كل من «ثابت بن قرة» 
وکا الذي ال شیم وت اه 
مستقلة فى الاعداد التحابة. 


وأول کتاب فى الحساب الهندی - 
وهو کتاب «محمد بن موسی 
الخوارزمی» الوضوع حوالى عام 
٠ه/‏ ۸۸۲۵ - وصلنا فقط من 
خلال عدد :من فشك اللأتيتئة تة 
عن ترجمة لاتينية يحتمل أنها أعدّت فى 
القرن ۱۲ الیلادی» وتتمثل إحدى هذه 
النسخ فى مخطوط فريد محفوظ فى 
كمبردج ومنشور فى روما ۷٥۱۸م‏ 
تحت عنوان: Algoritmi de numero in-‏ 
7 وتتمثل نسخة آخری فى کتاب 
آخر منشور فى روما آیضا وفی نفس 
العام تحت عنوان: Liber algorisıi (al-‏ 
ghoarismi) de pratica ۰ ۰‏ 
ATE‏ 
القيم العشرية للخانات العددية؛ وإن 
كانت الارقام الهندية التسعة مفقودة 


۷۳۰۹ 


علم الحساب 


من م طط کی دج الای دت 
فقط الارقام الرومانية. والصفر ممثل 
فيه بدائرة صغيرة تشير إلى الخانة 
الخالية. والکتاب الأخير يشير إلى 
الصفر بلفظ 0556 أو 51556. وتّجرى 
العمليات الحسابية الأساسية بوضع 
الأعداد فوق بعضها البعض ثم تبدا 
ال ج اتسا وهی اعدا 
ونقلها كلاهما مستخدمان مما یعنی 
ضمنا أن العملیات كانت تُجرى على 
اة ر مل ومن اشفا لیر د 
للكتاب معالجة «التضعيف» و 
«التنصيف» باعتبارهما عمليتين 
مستقلتین» وهی الممارسة التى واصلها 
الحاسبون العرب طویلا حتی عصر 
«الکاشی» فى القرن ٩*ه/‏ 5١م‏ (وان 
لم يكن الامر كذلك فى حالة «الکرخی» 
و «الپاء» حسوالی عام ٩۱۱ه-/‏ 
۲۳ او فى حالة «القلصادی» 
التوفی عام ۵۸۸۲ (۱۶۷۷م أو عام 
۰/۲۱ م) كما واصلها الکثیر 
من المؤلفين الاوروبیین حتی القرن 
1 


VT. 


ومازال باقيا من الكتب التمهيدية 
الاولی للحساب الهندی كتاب «أصول 
حساك اليه الى الف وابوالحتسق 
كوشيار بن لبان الجيلى» حوالی عام 
۰/۰ ويقع الكتاب فى 
جزأين يعرض أولهما للأرقام التسعه 
ولمبدا القيم العشرية للخانات العددية؛ 
حيث تشير دائرة صغيرة (صفر) إلى 
غياب رقم المرتبة (الخانة) التى يشغلها. . 
ثم يتناول کوشیار الزيادة (الجمع) 
النقصانى (الطرح) والضرب والقسمة 
آما «التضعيف» و«التنصيف» فهما 
معالجان بوصفهما صنفين من الجمع 
والطرح على التناظرء ويلى ذلك معالجة 
للجدّر (الجذر التربيعى)» ثم ينتهى هذا 
الجزء بفصل قصير عن الموازين. أما 
الكسور فيعبر عنها الكتاب أساسا فى 
صورة «قيم ستينية»؛ فالنصف مثلا 
تيع وه کل کین جرا هن الاخ 
الصحیح. وعلى ذلك فالناتج النهائى 
لتنصيف العدد 5625 يظهر على 
الصورة ۰2812 30 وعلى النحو ذاته 
يحول باقى القسمة بالضرب (×60) 
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إلى التقدير الستینی ثم یقسم على 
الستينى المركب (بما فى ذلك حساب 
الجذر التربيعى) بمعاونة جداول ضرب 
الأعداد حتی العدد 60 (وهى مفقودة 

: من التص الباقى). وفى تلك الجداول 


و ۶ ه 


بر عن الاعداد بنظام حساب الجمل 
التقلیدی» وان كانت العملیات الحسابية 
ذاتها تقوم على نظام القیم العشرية 
للخانات العددية مع استخدام الأرقام 
التسعة والصفر» ویشرح الفصل الاخیر 
كيفية استخراج الکعب (الجذر 
التکعیبی) فى النظام العشری. والکتاب 
یتناول العملیات الحسابية من خلال 
إجرائها على تخت (تختة رمل) وما 
یشتمل عليه ذلك من محو وازاحة 
الارقام. 

لکن وحتی قبل عصر کوشیار 
أدخلت مستحدثات فائقة الأهمية, كما 
يشهد بذلك كتاب «الفصول فى الحساب 
الهندى»لمؤلفه «أبوالحسن محمد بن 
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إبراهيم الأقليدسى» فى دمشق عام 


۱-/۵۳-۹۰۲٩م.‏ وبالإضافة إلى 
تطبيق نظام الحساب الهندى على 
كسان العكوة القدية وغلى الكسنور 
الستينيةء شرع الأقليدسى فى تعديل 
طرق تختة الرمل لتلائم استخدام الحبر 
والورق. ومن ثم ففی نفس القرن نجد 
«آبوالوفاء البوزجانی» حين وضع کتابه 
فى الحساپ من أجل استخدام موظفی 
الحكومة «ما یهتدی إليه الکتاب والعمال 
مق ا ا اناوه وض على 
تخليص نظم الحساب الهندی - التى 
كان يستخدمها بين الفينة والفينة - من 
تختة الرمل والحو. وقد زعم الاقلیدسی 
أنه أول من قدم معالجة مرضية للجذر 
التکعیبی» لکن آهم ما يميز کتابه قيامه 
بشرح وتطبيق الكسور العشرية وهى 
مستحدث ظل إلى عهد E‏ جدا 
نسب إلى «الکاشی» الذى عاش بعده 
بخمسة قرون» وان كانت الفكرة تعاود 
الظهور بصورة ما فى كتاب «تكملة فى 
علم الححساب» لمؤلفه «أبومنصور 
عبدالقاهر البغدادى» المتوفى عام 


VY 


علم الحساب 


۸ /۱۰۳۷م. والذی عبر عن 
الکسر 17.28 بالكيفية التالية: 
8 لکن يبدو أن هذا الابتکار قد 
فُقدَ على مر خمسة قرون بعد 
الأقليدسى حتى أعاد الكاشى استخدام 
الکسور العشرية فى كتابه «مفتاح 
الحساب» باعتبارها كشفا جديدا توصل 
إليه عن طريق الضاهاة بالقيم الستينية. 
ومع أن الكاشى أدرك أهمية الكسور 
العشرية على نحو أفضل من 
الأقليدسىء فإن الأخير استخدم «علامة 
عشرية» عبارة عن شرطة قصيرة 
توضع فوق الرقم فى موضع الكسر 
العشرى؛ وهذه تتفوق على الطرق التى 
اتبعها الكاشى للإشارة إلى الجزء 
العشرى من العدد مثل كتابته بلون 
مختلف آو فى عمود أو أعمدة مستقلة. 
والسمة المميزة لكتب طرق الحساب 
الهندى هى استخدامها للأرقام العربية 
التى اعتاد أهل العلم العرب فى القرون 
الوسطی على التأكيد بأنها هندية 


و مهس 


VY 


الآن» وان كان الجدل حول المصدر 
الأول للأرقام وطريقة انتشارها 
وتطورها فى العالم الإسلامى يظل 
محتدما بالرغم من البحوث المكثفة التى 
قام بها «ووبکه ۷۷۵۲0۲» و«سميث 


«Smith‏ و«کارپنسکی «Karpinski‏ و«کارا 


دوقو ۷2۲۲ عل دسدن0» و«چاندز »Gandz‏ 
وكثيرون غيرهم. وفى العالم الاسلامی 
تواجدت الارقام وواصلت تواجدها 
أساسا فى صورتین إحداهما فى 
المشرق والأخرى فى المغرب» وجرت 
العادة على تسمية الارقام المشرقية 
بالهندية وتسمية المغربية ‏ التى هى 
الأصل المباشر للأرقام الأوربية الحديثة 
- بالغباريةء وان كانت هذه الأسماء 


وهم ° 
۳ 


تكس أحياناً. 

وكلا نوعى الارقام كان معروفا 
للعرب بحلول عام ۸۷۳۳ إن لم يكن 
قبل ذلك. ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه لم . 
يجد أحد حتى الآن فى الرسائل العربية 
الخاضة بعلم الهساب آية إشارة إلى 
مؤلفين هنود أو عناوين لكتب هنديةء 
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خلافا لا هو معهود فى المؤلفات الفلكية 
العربية!. ویضاف إلى ذلك أن تلك 
الرسائل لا تنم عن ای اثر للخساب 
الهندى فى نحو عشرین عملية تتبع 
الصسپ الاغریقی الالوف. وعلی 
النقیض من ذلك نجد عبارة «حساب 
التخت والتراب» لها ما یناظرها فى 
اللغة السنسكريتية. ونجد توازیا بين 
العربية والسنسكريتية فى استخدام 
الصطلحین «الجمع والتفريق» 
أو «الضم والتسفریق» - ای «الجمع 
والطرح» - للدلالة على علم الحساب 
برمته» مع إنه لا يقتتصر على هاتین 
العمليتين الأوليين. 

وقبل انتشار طرق الحساب الهندى 
شاع فى العالم الإسلامى نوع من 
الحساب يطلق عليه الأقليدسى «حساب 
الروم والعرب»» وكانت الكتب التى 
تتناوله (مشل رسالة «آبوالوفاء»سالفة 
الذكر) تقدم قؤاعند إجراء العمليات 
الحسابية بما فى ذلك التعيين التقريبى 
للجذور التربيعية. وكانت تلك العمليات 
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علم الحساپ ‏ 


تجری عادة ذهنياء وتستبقی النتائج 
الجزثية - التحصل علیها سعیا إلى 
الكل الاش عق ریق الاح تقاط 
بالاصابع فى أوضاع معینة؛ الأمر الذی 
جعل هذا النوع من الحساپ حرف 
پاسم «حساب اليذه آو «حساب العقود» 
أو «الحساب الهواثی». وللتعامل مع 
وه مات 
الاين ال از رل اتکی إلى 
آجزاء من العملات أو وحدات القیاس. 
كما كان هناك آیضا النظام اللغوی فى 
الكغي عن الکشتون فك رت 
عشر) وهو نظام مستمد من خصائص 
اللغة العربية؛ حيث يمكن التعبير عن 
الكسر بلفظ مشتق من اللفظ الدال على 
القام» باستثناء «نصف» الذی لا يشتق 
من «اثنين». 

وبالرغم من مواصلة وضع الرسائل 
ف كسان اند بى يعد الشعرف لاد 
على مزايا الحساب الهندی» فقد كان 
الهدف العام للحسابين العرب - وریما 
أيضا إنجازهم الرئیسی - مج الطرق - 


۷۳۳۹۳ 


علم الحساب 


المختلفة التوفرة لدیهم فى نظام 
حسابى واحد يقوم على التطبيق الثابت 
لفكرة القيم العشرية للخانات 
واستخدام الأرقام الهندية. وإحدى هذه 
الطرق طريقة المقياس الستينى القديم 
الذى تأثرت به المؤلفات العربية فى علم 
الحساب تأثراً قويا من خلال ترجمة 
الأعمال الفلكية اليونانية. لكن وإلى 
جانب ذلك ظلت طرق الحساب الستينية 


م مه 
2 


دائماً ‏ هی ونظام «حساب | 8 « 
الفلكيين الإسلاميين. وإدراكا لهذه 
الحقيقة كانت كل رسالة هامة فى علم 
الحساب العربى تخصص فصلا لمعالجة 
النظام الستينى يعرف أحيانا باسم 
«حساب النجمین» آو «حساب الزیج» 
أو «حساب الذرج والدقائق». وهناك 
رسالة متأخرة - وان كانت شاملة - 
خصصت يكاملها لهذا النظام. هی 
«رقائق الحقائق فى معرفة الدرج 
والدقائق» لسبط الاردینی التوفی بعد 


رقم الإبداع بدار الکتب ۱۰۱۲۷/ ۱۹۹۲ 
ISBN 977-01 - 4975 - 6‏ 


إن العمل الوحيد الرضی فیما رآه من 
آعمال الحساب الستینی هو عمل لعلمه 


«شهاب الدين أحمد بن ماجد». 


وتحتل الموازين (طرق التحقق مر 
صحة العمليات الحسابية) فى كتب 
الحساب العربية موقع التطبيقات 
العملية. وهذا مخالف لما عليه الحال فى 
المصنفات العربية فى الجبر التى تسیر 
على النهج الإغريقى والتى تورد 
البراهین الهندسية غالبا. والوزن بالعدد 
٩‏ يظهر فیما وصلنا من بواکیر الکتب 
مثل کتب الاأقلیدسی وکوشیار 
وی ال انامه عل تارمان 
وان استخدمت بعد ذلك آعداد آخری فى 
الوزن (۷» ۰۸ ۰)۱۱ وکان هناك اعتراف 
بمحدودية جدوی هذه الطرق؛ فالکاشی 
الذی استخدم التسعة فقط - يقرر أن 
هذه الطرق قد تبت خطأ نتيجة ما 
لكنها لا تثبت صحتهاء وهناك تقرير 
ممائل بكتاب الخوارزمی. 

المصادر : وردت بالتن. 


محمد غريب جودة [ عبدالحميد صبرة I. Sabra‏ .4 ]. 
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الشرف الام ورين التحریر 
ا,د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.ذ. حسن حبشی أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
ا.د. محمدعنانی 


مدير التحریر 
د. خلف عبدالعظیم سید الیرک 
الغلاف والاشراف الفنی 
محمود الهندی 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمی 


حائرة امع ارف الاسلامیة . 


علم الکلدم 

اخ ال الإبجلاسية: 
والصطلح على وجه التقريب مناظر 
للمصطلح الغربى «اللاهوت». 

)۱( تعریف: من المتعذر أن نحدد 
بدقة العصر الذی صار فيه مصطلح 
«علم الکلام» یعنی علما دینیا مستقلاء 
وعلی أية حال فبينما العنی الاصلی 
لالح «اللقة» خضو ضا فن الاهتب 
الحنفی - یعنی الفهم والفطنة؛ مما 
عن ولك الات 
التقليدية» اكتسب مصطلح «الكلام» 
معانى «التحاور والمناقشة والجدل». 

یعتبر الفارابی فى «احصاء العلوم» 
أن علم الکلام هو العلم الذی یتسیح 
للانسان العمل من أجل نصرة العقائد 
الدینبة والفرائض التی تفرضها 
ودحض كل الآراء المناقضة لها. وهذا 
أحد التعاریف الشائعة: «الکلام هو 
العلم العنی بترسیخ العقائد الدينية. عن 
طریق یراد البراهین ونفی الشکوك». 

وهناك تعاریف مشابهة یمکن أن 


نجدها عند «ابن خلدون» و «محمد 


دائرة العارف الاسلامية 


علم الکلام 


عبده»» وکلاهما پلخص تفاصیں .سهبة 
دون أن يضيف جدیدا. 

وعلم الکلام هو البحث الذی یضع 
الحجج النطقية فى خدمة العقائد 
الدينية» ویتیح اعمال الفکر والتأمل 
والاستدلال فى شرح مضمون العقيدة 
والدفاع عنها؛ وهو یتصدی اصلا 
للمشککین والناکرین» ووظیفته الدفاع 
عن الدين. وهناك مصطلح مرادف بالغ 
الشيوع هو «علم التوحید»؛ الذى من 
المفهوم أنه لا يختص بوحدانية الله 
سبحانه وتعالی» بل بكل قواعد العقيدة 
الا مه حصوميا توف 

وهناك تفسیر يقرر أن «علم الکلام» 
إنما هو «علم كلام الله» ولا شك أن 
صفات «الکلام» وطبيعة القرآن الکریم 
كانتا ضمن أولى الوضوعات التی 
عالجها هذا العلم.و قد تواصل النقاش 
فى هذا الوضوع على مر القرون دون 
أن یظفر قط بالاولوية فى العالجة ولا 
بطول التابعة» والاحتمال الاقوی أن 
«الکلام» كان اول آمره يشير إلى 
«الحجج النطقیة»» وکان المتكلمون هم 
«الاسستدلالیون 1362500675»؛ وذلك هو 
الحال فى عصر «معبد الجهنی» التوفی 


۷۳۹۹ 


علم الکلام 


عام ۵۸۰-/ 1۹۹ - ۷۰۰م. ثم آضحی 
الکلام مبحثا منتظما حینما تحولت تلك 
البراهین والناقشات إلى التعامل مع 
مضمون العقیدة. 

وسمّة الدفاع النطقی والاستدلالی 
عن الدين هذه كان من شأنها أن تجعل 


المتكلمين مرمى لسهام كل من السلفيين 
والفلاسفة معا. 


)۲( المدارس الكبرى: 

أ - النزاعات الاولی: يلوح أنه 
انطلاق] من موقعه «صفین» وما 
تمخضت عنه من انشقاقات» مکن 
تحديد ‏ لیس بداية التتأملات فى 
محسعون الح ةيل فحت كك 
التأملات إلى نزعات ومذاهب. وقد 
وضع ظهور المذاهب السياسية الدينية 
الرئيسية الثلاث (الخوارج والشيعة 
والسنة) أمام المفكرين المسلمين مسألة 
فلا العامة ود وال ار 
التى ینبغی أن يكون عليها الامام؛ وکان 
هذا هو منشأ مسألة الإيمان وشروط 
التقوى ومسألة «مسئولية المرء أو عدم 
مسئوليته»؛ ثم وفى موازاة ذلك «طبيعة 
القرآن الكريم» (مخلوق أم غير مخلوق) 
وبالتالی التاکید على الصفة الإلهية 


WY. 


بالصفات الإلهية ووجودها وعلاقتها 
بالذات الإلهية ووحدانیتها. وبمرور 
الوقت أضيفت مسائل آخری كثيرة 
لکن الوضوعات الأساسية التی فيض 
لها أن تشكل كيان «علم الكلام» كانت 
قد نشأت بالفعل فى ذلك العصر المبكر 
العباسيين). لكن مهما كانت التأثيرات 
الخارجية - کالناقشات مع الزنادقة 
المزدكيين حول الخير والشر فى سلوك 
البشرء ومع اللاهوتیین السیحیین 
الدمشقیین حول «كلمة الله ۷0۶۵ مط 
۵ وک ذكك اكتشاف العلم 
والفلسفة الاغریقیین - فقد اتجه علم 
الکلام آول الأمر إلى اتخاذ شکل مميز 
مخالف للمسائل النمطیه الإسلامية 
ومن الحتمل أن المؤثرات الخارجية كان 
(التى كانت تؤكد على بعض جوانب 
الوضوعات التى تعالجها) ‏ على 
اختيار البراهين وريما كذلك على 
آسلوب الجدل. ومع ذلك تبقی الحقيقة 
آن «علم الکلام» قطعا ليس تحويرا 
(۱) القصود ما ورد بسورة النساء بشأن عيسي ابن 
مریم عليه السلام. (الترجم). 


عربیا للاهوت السیحی أو الزدکی» بل 
هو علم نشا داخل الجتمع الاسلامی 
وحافظ علی اصالته. 

ولعله من قبیل المجازفة أن نحاول 
تحدید بدایات اتخاذ الواقف» فهذه لا 
تکاد تعرف الا من خلال الاعمال 
الملتعلقة باللل والتحل (خصوصا 
مصنفات الاشعری والیفدادی 
والشهرستانی وابن حزم) والاعمال 
الفندة لها. وإلى جانب ذلك فليس لزاما 
دائما الربط بین نفس الفکرین تحت 
مسمی عام معین (كالقدرية مثلا). كما 
ينبغى عدم تحويل ما هو «مجرد 
نزعات» إلى «مذاهب» بالعنی الدقیق؛ 
فهذا المتكلم أو ذاك ریما يقدم اتبا 
يعبر عن نزعات متباينة - بل 
وع ارخ2 تست الستالة الى 
يعالجهاء وهذا يؤدى بنا كمؤشر عام - 
إلى عدة نقاط مرجعية. 

كان القدرية أشد المعارضين للنظام 
الأموى وأشد الناقدين لاسلوب البلاط 
فى دمشقء وهذا الاسم يطلق عادة على 
أولئك الذين يسلّمون بان الإنسان لديه 
القدرة على التحكم فى تصرفاته؛ وأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الكلام 


هذه القدرة من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعل القدر ملكا للإنسان وحده 
والذين رأوا فى «الأفعال» التى تصدر 
بمثل هذا القدر من الحرية جزءا مكملا 
للإيمان؛ ومن ثم فمرتكب الكبائر عامدا 
کافرا فى نظرهم... وهذه العقيدة 
الأخيرة التى لایبدو أنها لاقت تعضیدا 
عاسا: ات خا ممیسزة لفگن 
الخوارج. ومن آکثر اتباع القدرية الذین 
تنوقلت کتاباتهم لان و «معید 
الجهنى»» ویمکن أن نضیف الیهم مع 
بعض التحفظات «و اصل بن عطاء» 
و«عمرو بن عبید» (من رجال القرن 
الشانى ه/ الشامن م) اللذين يعدان 
موسسّی مذهب المعتزلة واللذين 
ارتبطت بهما «المعتزلة السياسية». 
وتعود تلك النزعة للظهور فى كلام 
الخوارج والشيعة التأخرین» وقد أطلق 
فيما بعد مصطلح القدرية على ا معتزلة 
من غير تحفظ لكنهم تنصلوا منه وقام 
البعض منهم بتفسير الأصل الاشتقاقى 
للكلمة تفسيرا مختلفا واستخدموها 
للتعبير عن أولئك الذين نادوا بفكرة 
القدر المطلق؛ ولهذا التفسیر وجود بعد 
ذلك فى أعمال ابن تيمية الذى يعتبر 
خصم العتزلة. 


VY 


علم الکلام 


وبهذا العنی الثانی تصبح القدرية 
مرادفة لما هو عکسها أى «الجبرية» أو 
«الجبرة» وهم النادون ب «الجبر» آی 
«الالزام القسری الالهی» الذی تنجم عنه 
آفعال الرء خیرا كانت أو شراء ومن ثم 
فلا شئ منها یعزی إلى الانسان الذی 
تصدر عنه. لقد اعتبر العتزله فى عداد 
الجبریه أولئك الذین رفضوا مبدا 
«القدر» بما فیهم الأشاعرة, آما الاشاعرة 
فقد آطلقوا مصطلح «الجبرية» ‏ ریما 
بشئ من التسرع - على مریدی «چهم». 

آما «الرجتة» فقد خالفوا الخوارج 
فى مسائل الایمان والثواب والعقاب 
فارتکاب الكبيرة مثلا لا يترتب عليه 
الخروج من حظيرة الإيمان؛ فوفقا 
للنص القرآنى يصبح مصیر المذنب قيد 
«الارجاء» انتظار) لقضاء الله. وعادة 
يشار إلى «غيلان» و«نغسان» - اللذین 
تبدى لهما صلات بالحنفية ‏ باعتبارهما 
من المرجئةء كما نوه الشهرستانى مثلا. 

وقد قلص المتأخرون ممن کتبوا عن 
الملل والتحل تلك النزعات المتباينة إلى 
مجرد نصوص مختصرة:, ومن الحتمل 
آنهم غالوا فى تبسیطهاوریما عملوا على 
تحریف ها. ومع ذلك ففى إطار 


VYVY 


الحولات الأولى لدعم المواقف 
السياسية الدينية بالحجج النطقية, 
تحددت الخطوط العامة لما تلا ذلك من 
مناقشات؛ فالقدرية سواء أحالفهم 
التوفيق أم جانبهم قد استبقوا بعض 
الأظزوحنات الرئيسية للمعتزلة: ابا 
الأشاعرة فكان من شأنهم البحث عن 
«وسيلة مناسبة» للتوفيق بين «الجبر» 
الذى نادى به الجبرية و «مسئولية 
الإنسان» أى «الاختیار». بينما الرجتة 
فى معالجتهم لمسالة الثواب والعقاب 
فى العالم الآخر قد استبقوا إلى حد ما 
تفسيرات الأحناف الماتريديين والكثيرين 
من الأشاعرة. والمناقشة الوافية لهذه 
المسألة سوف تحتاج إلى دراسة 
تفصيلية (وإن كانت أمرا من قبيل 
المجازفة نظرا لنقص المراجع الموثقة) 
عن غیلانءالذی يُدرج أحيانا ضمن 
القدرية باعتباره قد أكد على حرية 
الإنسان فى الاختیار. كما يصنف فى 
أحيان أخرى ضمن الرجثة بناء على 
نظريته عن مصير المؤمن مرتكب 
الذنوب. 

لذلك فإننا نعالج نزعات لا «مذاهپ 
فقهية» راسخة, ونعالج آراء متشابكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان من شأنها أن تتشعب فیما بعد 
وعلى ذلك فسوف نتناول أتباع ‏ نحلة 
الجهمية الذين يعتبرون أن «جهم بن 
صنفوان» (الذى أعدم عام ۱۲۸ه / 
45/ام) هو موسس تك النحلة. والذین 
لم تعرف ماهية عقاندهم إلا من خلال 
مناقضات خصومهم. وقصاری القول 
فیهم آنهم فيما یتعلق بمسألة القدر 
یقفون فى صف الجبربة, وفیما یتعلق 
بمسالة الایمان یقفون فى صف الرجنة 
وفیما عدا ذلك فهم قد رفضوا الاعتراف 
بای وجود مستقل للصفات الالهية» 
یفصلها عن الذات الإلهية وهو ما عرف 
ع التتعظيلة! مسح یف عن ذلك 
صون كمالها ووحدانيتها المطلقة وفى 
نهاية المطاف أيد الجهمية فكرة 
«مخلوقية القرآن الكريم» وقدموا 
تفسيرات مجازية للآيات الدالة على 
التجسیم (خلع صفات الجسم البشری 
على الذات الإلهية). ومن ثم نشا نوع 
من البلبلة بينهم وبين المعتزلة (كما هو 
الحال فى مسألة «ضرار بن عمرو» 
مثلا). وناوآهم هؤلاء من جراء 
تفلاخم فى التتعطيل وشن جرا 
رفضهم لفكرة «الاختیار» آی حرية 
الإنسان فى التصرف. 
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علم الكلام 


ب. مذاهب المعتزلة: 

(فيما يتعلق باصل التسمية 
والتفاصيل الخاصة بالتطور التاريخى 
لذلك المذهب ومعتقداته) كان المعتزلة 
الأواكل فعاصتريق لفلف التزعات 
والفئات التى استعرضناها أعلاه, مما 
يجعل من التعذر أحيانا بل وريما من 
غير المجدى أن نميز بينهم وبين 
القدرية. 

إلا أنه بعد عام ۵۱۳۲ ١١٥۷م‏ - 
ميخ كان الك سناش ادا فن 
توطيد دعائمه فى بغداد - فقدت 
المناقشات الخاصة بصلاحية الإمامة 
موضوعيتها وحل محلها الدفاع عن 
العقاك الدينينة ييف اة فسن وه 
هجمات الزنادقة من كل نوع. 

وف ذلك الوق ناريت توافت 
العقائدية محددة ومنظمة إلى الحد الذى 
یمکننا معه الحدیث عن مذهب منتظم 
(آو بالاحری مذاهپ متتظمة), له 
تاه لخا وتات هقی 
الحاجاة التی تأثرت بالعلم والفلسفة 
الیونانیتین من جراء الترجمة عنهما. 

وبعد المؤسسين «واصل بن عطاء» 
و«عمرو بن عبید» والرائد «ضرار بن 


تفخف 


علم الكادم 


عمرو». نجد آمامنا جماعتين من العتزله 
تتشکلان فى الب صرة وبغداد فیما بين 
نهاية القرن الثانى ه/الثامن م وبداية 
القرن الرابم ه/ العاشرم. وقد تبنت 
کل من الجماعتین نزعات متباينة. لکن 
تَصدّق على كل منهما تسمية «مذهب». 

ولعلنا نتفق مع «مونتجومری وات 
»W. Montgomery Watt‏ فیما ذهب إليه 
فى کتابه Free will and Predestinalion»‏ 
»i Early slam‏ من أن «آبا المسذیل 
العلاف» - التوفی حوالى عام ۲۲۷ه-/ 
۱ - هو مؤسس مذهب البصرة 
وایضا (والی حد ما) م سس «العتزلة 
الق ائدية» ذاتها. ویتمثل اعلام هذا 
الذهب فى «معمرهء و «النظام» - 
وکلاهما لم يتورع عن انتقاد العلاف - 
وكذلك الكاتب المبرز «الجاحظ». 
و«الجبائى» وابنه «أبوهاشم» المتوفى 
عام ۵۲۲۱-/ ۲۳٩م.‏ وقد قام فقهاء 
البصرة ‏ فى إطار معالجهتم لمستجدات 
مسائل العقيدة ‏ بتقديم حلول إبداعية 
فى ميدان الفلسفة الطبيعية والعلوم 
العقلينة نكل فنظری 4 الأزاء» لأبى 
الهذيل و «مذهب الاحوال» شيه 
التصورى لابی هاشم . 


VIVE 


آما الذهب البسخدادی ارا كان اقل 
بروزا من الذهب البصری, وقد استمد 
آفکاره «بشر بن المعتمر»» التوفی بين 
عامی ۲۱۰ -۵۲۲۱-/ ۸۲۵ - ۸۶۰ 
والذی تعرض للسجن لبعض الوقت 
بأمر هارون الرشید؛ وکان بشر هدفا 
لانتقاد آبی الهذیل, وقد تأثر به «معمر» 
وقد حظيت المجموعة المنتمية لهذا 
المذهب ببعض الشهرة على أيدى رجال 
مثل «الردار»» و «تمامة», وهالخیاط» 
الك الوق نا ۳۲۱۹ 
۱ عم 

والعتزلة كما قال عنهم «أحمد آمین» 
فى کتابه «ضحی الاسلام» کانوا رجال 
دين فى المقام الأول وفلاسفة فى القام 
الثانى. والسمة المميزة للمتكلمين لا 
تتمثل فى نظرية الأجزاء (أو النظرية 
الذرية ۱560۷ عنددهة) أو فى نظرية 
اقاصوال؛ بل مسق فل امتشافهم 
تیال نو ع فى اتتراعسات 
والناظرات من أجل حماية العقيدة من 
زنادقة ذلك العصر, وهم مدعو التحرر 
الفكر الذين انس توا انکا رقم من 
المزدكية أو الانوية. أو من العقلانية 
اليونانية فى فترة زمنية لاحقه. ومع أن 
الاختلافات العقائدية الطفيفة ‏ والتی 


دائرة المعارف الإسلامية 


لها وجاهتها فى بعض الأحيان ‏ قد 
وق اول فة کانوا مها 
ينهلون من ذات معين الإلهام الواحد 
وهو «احترام العقل» فى مجال الدفاع 
عن العقائد الدينية (حتى أن العقل 
يصبح عندهم «ميزان القانون»)» 
والاهتمام بتنزیه الذات الإلهية عن كل 
صور التعددية والتجسيد» والرغبة فى 
التأكيد على الكمال الطلق للذات الإلهية. 
وقد عرف المعتزلة أنفسهم بأنهم «أهل 
العدل والتوحيد». 

ویمکنناآن نلحظ تأثير أفكار 
المعتزلة على الفكر اليهودى الناشئ فى 
البيئة العربية» إذ اشتمل بدوره على 
«الكلام»؛ الذى نحا إلى معارضة فقهاء 
المسلمين كلما اقتضت الضرورة ذلك, 
الا ها میم وب اماس 
إشكالياته ومنهجه ونظم الناقشه 
الخاصة به. وکان أشهر التکلمین 
الیهود سعدیا جون» (آو: سعید 
الفيومى). 

والاصول أو الان الست ال 
قامت عليها إشكالية فکر العتزلة هی: - 

(۱) التوحید: فصفات الله تکون 
ذات معنی فقط حینما تؤخذ فى إطار 
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من التنزیه التام؛ الامر الذی سارع 
خصومهم باعتباره من قبیل التعطیل 
الجهمی؛ فالاله الخالق ‏ ذلك الکائن 
الروحى الطلق - لیس من المکن 
الوصول ژلیه ومن الحال رژیته, سواء 
آکان ذلك فى الدنیا آم فى الآخرة. 

(۲) العدل: فالله يؤتى أفعاله عن 
كمد والأشياء بظنیغخها تتضمن الخیر 
والشرء لکن الله لا يشاء إلا الخيرء وهو 
قد تکفل پایتاء الاصلح.. ومن ثم فهو لا 
ا الضر و انی به اما لافسان 
فهو مالك تصرفاته يما آودعه فيه الله 
من قدرة» ومسئول عما يفعل؛ والله قد 
تكفل بمثوبته آو عقابه بناء على ذلك. 

)۲( الوعد والوعيد أو الأسماء 
والاحکام : الإيمان معناه الالتسزام 
بالافعال التى حض علیها القرآن الكريم, 
ومن يرتكب الكبيرة ولا یکفر عنها 
فماله إلى جهنم. 

والاحکام تصدر من أجل الومن 
وغير الوّمن معا. وهذا البدا یتعامل 
ایضا مع دالاخبار»؛ فهو على نقیض 
البدا التعارف عليه لا يحتم أن یکون 
کل «الناقلین» من المؤمنين» ولا بتشیث 
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الخطا». 

(4) النزلة بين النزلتین: النزلة 
الوستطن. بين مدلل لرن ول انر 
هى منزلة «الفاسسق» أى المؤمن مرتکب 
الذنوب» وهذا المبدأ من خصائص فكر 
له فتالایت ليس سوفن حقا ون 
بكافر حقا؛ فهى قد فشل فى أن يعصم 
أطرافه عن ارتكاب الذنوبء لكن إيمانه 
ل تفه ذاخل حماعة الس هذا 
هو المدخل الذى نوقشت من خلاله 
الخلفاء الراشدين للخلافة. 

(۰) الأمر بالعروف والنهی عن 
المذكر: وهی مبدا كانت له وجاهته اول 
فالامر بالعروف فريضة على کل مسلم 
ری ت مات بآ منم 
فى ذلك وجهة النظر الاکشر كياسة 
وتبصرا التی قدر لها أن تنتصر آخر 
المطاف ‏ إلى التدخل المباشر بالسيف 
إذا اقتضى الأمر هذا التدخل. فالمرء فى 
نظرهم يمكن له بل ويجب عليه) خلع 


۷۳۳۷۳ 


أولى الأمر الفاسدين, والمرء يمكن له بل 
ويجب عليه إكراه خصومه ‏ تحت 
طائلة العقاب بالموت ‏ على الاعتراف 
بالعقیدة الحقه: كان هذا موقف الفتزلة 
فى أوج مجدهم فى عهد المأمون حینما 
كانوا يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن 
الكريم إلى المحاكم. 

ومع ذلك تظل الحقيقة أن كتابات 
أقطاب العتزلة - بغض النظر عن رسالة 
«الانتصار» الجدلية التى وضعها 
الخياط دفاعا عن عقائد المعتزلة فى 
مواجهة «ابن الراوندى» ‏ غير متاحة 
لنا إلا من خلال كتابات الآخرين عنها. 
وبعد أن ظل مذهب المعتزلة المذهب 
الرشسمى .للدولة مبتعقن الوقت: فنإنه 
مالبث أن تعرض بدوره للشجب 
فاك حم | اجه ون الجر 
الحديث فقط (حوالى عام )١1558‏ 
نووت الى دافزة التححوء فى النتمن > 
مَتاكَرة لسوء الخظ ى كتابات المعتؤلى 
القاضى عبدالجبار التوفی عام 
6ه/ 35١٠م).‏ حيث ظهر أولا 
«المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» وهو 
بعث شتامل خا كم ظهر وکات 
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المجموع فى الحیط بالتکلیف». والی 
هذین العسملین یمکن اضافة مولف 
«شرح الاصول الخمسة» الذی یحتمل 
أن یکون من تصنیف أحد الریدین 
الزیدیین. ویمکننا الاشارة ایضا فى 
إطار تعالیم عبد الجبار إلى کتاب 
«العتمد فى اصول الفقه» لتلمیذه «آبی 
الكش اللي )دهع 

وتصدر عن عبد الجبار [شارات 
متكررة إلى أشياخ العتزلة الأوائل وإلى 
مذهب البصرة؛ وبصفة خاصة إلى 
«الجبائی» و «أبى هاشم». ومن ثم فاننا 
نمتلك الآن قطوفا من کتابات أساتذة 
المعتزلة البکرین وخلاصات لافکارهم 
معروضة من وجهة النظر العتزلیة؛ 
الأمر الذی یکشف بصورة عارضه إلى 
أى حد كانت مقالات الأشعرى 
موضوعية (وینم عن أن الجزء الأول 
على الاقل من ذلك قد تم تألیفه إبان 
السنوات التی كان فيها المؤلف ملتزما 
بفکر العتزلة). ومرة أخرى فى ذلك 
العصر المتأخر (حين كان عبد الجبار 
يلقى بتعالیمه). فقد حشته تلك المقالات 
على شن الهجمات على الأشاعرة 


علم الكلام 


وإطلاق ردود المعتزلة على ما وجه لهم 
من هجمات. 

واكتشاف تلك الأعمال فى اليمن هو 
دليل على أنه فى ظل التتحدى الذى 
واجه المعتزلة فى القرن الخامس ه 
(الحادی عشر م) امتد تأثير مذهبهم 
لیصیح مستشعرا فى الأوساط غير 
السنية. 


وقبل أن نفرغ من المناخ الفكرى 
لأول المذاهب الكبرى لعلم الكلام؛ ريما 
تعن لنا الإشارة إلى ما يطلق عليه 
الأشعرى «اهل الإثبات» أو «الثبتة». 
وهؤلاء من غير الميسور ألبتة تعريفهم 
بدقة؛ فهم يشملون عددا من المفكرين 
منهم «ضرار» و«النجار» و «محمد 
برغوث» الذین سارع مؤرخو الملل 
والنحل بتصنیفهم على آنهم معتزلة؛ إلا 
أنهم کانوا پلقون المعارضة من جانب 
العدید من أشياع مذهب البصرة (ومن 
ذلك أن النجار واجه معارضة «آبی 
الهذیل» و «النّظّام»), كما أن الاشعری 
رای فیهم رواده. ویقال إن أهل الاثبات 
قد نادوا ضمن آمور آخری بأن الله 
خالق أفعال البشر, وآنهم قد استبتوا 
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نظرية «الکسب» أو «الاکتساب» التى 
حددت وحَّدّت من امتلاك الإنسان 
- للافعال المخلوقة على هذا النحو. وهذه 
الإشارة إلى أهل الإثبات قد أتاحت 
للأشعرى تقديم نفسه باعتباره غير 
مجدد فى مجال علم الكلام. 
ج رد فعل الأشعريين: 

كان انتعاش المذهب السنى فى عهد 
المتوكل وعلى مدى القرن الخامس ه/ 
الحادى عشر الميلادى مصحوبا بتوجيه 
الاتهام إلى العتزلة. وتوجيهه فى الوقت 
ذاته - على الأقل من جانب الحنابلة 
والظاهرية ‏ إلى علم «الكلام»؛ والأمر 
الذی كان محل الريبة هو نفس البدا 
القاضى بإعمال الجدل المنطقى إنطلاقا 
من الحيثيات الإيمانية. وبرغم ذلك فعلم 
الكلام لم يواصل البقاء فقط؛ بل وجدد 
نفسه أيضا بفضل المنحى الجديد الذى 
وثره له «أبى الحسن الاشعری» (510 
- 5ه ۹۲۵ج) وهو معتزلی سابق 
يعد بحق مؤسس مذهب الأشعرية - 
ذلك المذهب الذى ظل الذهب الرس‌می 
للکلام والاکشر قبولا فیما بين القرنین 
التاسع والعاشر الیلادیین (= الرابع 
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الهجری) - وقد بقى لنا عدد من أعماله 
(خصوصا «اللمع» و «الإبانة»), 
ومایزال مصنفهدمقالات 
الاسماعیلیین» حستی الیوم معینا لا 
ینضب نستمد منه معلوماتنا عن 
النزعات والذاهب البکرة. 

ومن المؤكد أنه ظهر فى إطار ذلك 
المذهب العديد من النزعات واتخذت 
المواقف المتباينة .. بل المتفارقة. ومن 
ذلك أن «الباقلانى» جلب إلى خدمة 
العقائد الاشعرية نظرية الأجزاء (أى 
النظرية الذرية «وندمه)ة) التى كان «آبو 
الهذيل» آول من نادى بها إلا أن 
«الجوينى» لم يتبعه البتة فى هذا النحی 
بل تبنى من جديد مذهب «الأحوال» 
لابی هاشم (والباقلانی) بعد أن تخلى 
عنه الغزالى. لكن وجهات النظر 
الأساسية التى استمدت منها المعتقدات 
الأساسية لذلك المذهب تبقى كما هى. 
وبالرغم من الفوارق المذهبية (الناجمة 
أساسا عن الأحداث التاريخية وتباين 
الخصوم الذين كان يتعين تفنيد 
آرائهم)» فان من الجائز لنا الحدیث عن 
تفت افر بت کین قرط شا 
كانت عليه مذاهب الاعتزال. 
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هل من الضروری - كما اقترح 
البعض - التسلیم بوجود فارق جذری 
أو انشقاق بين فکر مؤسس المذهب 
والذهب الذی اطلق عليه اسمه؟. من 
الثابت أن الاشعری فى «الابانة» یستهل 
استعراضه لذهبه بالاعلان عن امتثاله 
لتعاليم «ابن حنبل»» ومن الشابت أنه 
بالرغم من کون اعلان الایمان هذا - 
الذی آضحی آمر] تقلیدیا فى اطار ذلك 
الذهپ - وجد له بعض البررات فى 
«اللمع»» الا آنها تختلف اختلافا جوهریا 
عن البررات التی أبديت فى «الابانة» 
و «القالات». ومع ذلك فالامتثال الذی 
آعلنه الأشعرى لتعالیم ابن حنبل لم 
َج على الحنابلة الذين هاجموا بشدة 
مبداً «الدفاع عن العقيدة باتباع اسالیب 
الجدل العقلانی» فى حد ذاته. 
وبالإضافة إلى ذلك فان الکشیر من 
السائل التی نوقشت فى «اللْمع» كان 
يتعين عليها انتظار الشرح بمعرفة 
مريدين متأخرين تأثروا بدورهم 
بأحوال تاريخية جديدة وعلى ذلك 
فليس هناك مذهبان للأشعرية ‏ واحد 
للمؤسس وواحد للتابعية - بل هناك فى 
الأصل موقف عام واحد تطور تدريجيا 
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وتلون كثير؟ بتأثير المناقشات الدفاعية 
المتعاقبة. 

وهذا الموقف العام تأكيد واضح على 
أن الله هو القادر على كل شئ الذى 
لاتدركه الابصار والذى لا پسال عما 

والله وفقا لأدق المعانى هو «الموجود 
الواحد والمهيمن الأحد»» وهو لا یآمر 
بفعل مالمجرد أن ذلك الفعل خير 
وصواب؛ بل إن أمره هو الذى يجعل 
ذلك الفعل خيرا وصوابا. فالله خالق 
أفعال الانسان, والانسان ليس سوى 
متلق ممتثل أو هو «محل» لأمر الله. لكن 
الله أيضا يوعز للإنسان بأفعاله (نظرية 
الكسب أو الاكتساب) وفى هذا مسوغ 
لكل من «مسئولية الإنسان» و «المقدرة 
على التمییز» التى أشار إليها القرآن 
الكريم وكل ما يذكره القرآن الكريم 
حق؛ فالآيات المتشابهات حق مطلق فيما 
يختص بتأكيدها على وجود الله. أما ما 
تشير إليه من صفات التجسيم فینبغی 
التتسليم به «بلا کسیف».. أى بدون 
السؤال عن الكيفية. وبالرجوع إلى 
مواقف الحنابلة والمناهضة للمعتزلة 
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فمن الجزوم به أن القرآن الکریم غير 
مخلوق وآن صفات الله سبحانه وتعالی 
حقائق؛ فصفة الکلام ليست محدثة بل 
هی ملازمه لله. 

لکن ذلك الذهب نادی فى مرحلة 
تالية بوجود الکلام الذاتی الالهی - وهو 
مين مخلوق د ومالوا لا تسلیم بان 
الإشارات أو الرموز التی تعبر عنه 
مخلوقة.. ومثل هذه التفرقة كان من 
شأنها أن تجلب نقدا عنيفا من جانب 
فقهاء الحنفية. 

كان ذلك موقفا عاما كما ذكرناء لكنه 
كان يسعى بصورة متواصلة إلى تبرير 
نفسه باتباع أساليب الجدل المنطقى فى 
وجه خصومه المتعددين؛ كالمعتزلة أول 
الأمر الذين كان لدى الأشاعرة أهدافهم 
الفضلة لتوجيه الجدل نحوهاء ومن 
بعدهم الحرفیون »ذاه:6ا:1 مثل الکرامية 
الذین تصدی لهم «ابن فسوراك». ثم 
الفلاسفة والکشیرون غیرهم. وکان 
الاشاعرة من حين لاخر یستعیرون من 
خصومهم طريقة أو آخری لعرض 
الإشكالية أو حتی الأساليب التبعة فى 
الجدل. وعلی ذلك يمكننا - فیما یتعلق 
بهم تمییز الأطوار الزمنية التالية: 


)۱( أعمال المؤؤسس «الاشعری». 

(۲) التلامذة الأول: «الباقلانی» 
الذرية) ونظرية الأحوال؛ وهما 
النظريتان اللتان كانتا فيما بعد تلقيان 
القبرل أخةانا بوالأعتراعن ا أن 
«البفدادی». و «اين فوراك» خصم 
الكرامية, و «البيهقى» و «الجوینی» 
نصدرا نظرية الأحوال. 

(۲) وهذا الأخير - الجوینی - وهو 
أستاذن الغزالى فى الكلام - أصبح رائدا 
للاتجاه الذى يطلق عليه ابن خلدون 
أسم «المجددين»؛ ذلك الاتجاه الذى 
واصل تلخیص ومناقشة مواقف كيار 
الفلاسفة. والذی بلغ شاوا عالیا 
استمده من آشهر التکلمین: الغزالی» 
والشهرستانی. وفخر الدین الرازی 
(وهو واحد من آکثر مفکری هذا المذهب 
والجرجانی, والدوانی (الذی کستب 
«محمد عیده» تعليقا على أعماله). ولم 
درجة ما من التأويل (العتدل) من أجل 
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شرح عناصر التجسيد فى القرآن 
الكريم (انظر كتاب «أساس التقديس» 
للرازى). 

(4) الكتب الموجزة التى وضعها 
ذوو النزعة المتسافظة التزمتة» والتی 
اکتفت بتردید وتصنیف الحلول التی 
قدمها أساتذة 'الفصون القديمة. ونسغ 
ردودهم على المعتزلة أو الفلاسفة. تلك 
الأعمال التى أضحت وبصورة متزايدة 
أقل شيوعا ومألوفية؛ ونعنى بها أعمال 
الويف اسان واتلق نو 
والفضالی. والباجوری. 

د - النزعات الحنفية الماتريدية: 


اا ا 
الأشعرية - السلك الثانى من التعاليم 
الذی یلقی قبولا رسمیا به - ونقول 
عمدا «نزعات» ولا نقول «مذهبا». 
لایماننا بصحة ملحوظات الاب «الار -41 
0 فى هذا الصدد انظر. 

(Le probéme des attribuits divins dans 

la doctrine اقا‎ Ashari et de ses premiers 
.disciples, Beirut 1965, 420) 

وقد تعامل الأشعرى نفسه مع 

الحنفية باعتبارهم فرعا من المرجئة 
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فلع الکلام 


ومع ذلك فنحن معنیون هنا بسك 
فکری متماسك بالقدر الکافی الذی 
یجعله مستحقا للدراسة فى حد ذاته. 
وهو یحتکم من جهة إلى مجموعتین 
من النصوص القديمة تحملان العنوانین 
«الفقه الاکبر» و «وصية آبی حنیفة». 
ویحتکم من جهة أخرى إلى «الاتریدی» 
السمرقندى (التوفی عام ۲۲۳ه-/ 
5 م) وهو مولف «کتاب التوحید» 
الذى أعده أحد تلامذته. وكان للحيثيات 
الإيمانية التى أعلنها الأحناف 
ماتا ار کاله بين 
«الاسلام» و «الإيمان» والتصريح 
بالایسان قولاء..إلخ. لكن يبدو أن 
الا یاقا فى ذلك معاضرة 
الأشعرى - قد راح ينازل الكثير من 
الفلاسفة (وكذلك الثنوية والدهرية 
والفرق الباطنية» وفى المقام الثانى 
المعتزلة والمجسمة). ومع أنه مثله فى 
ذلك مثل الآخرين - كان يتناول صفات 
الله والأسماء الحسنیء فان المسألة 
الأساسية التى هى موضع اهتمامه 
كانت «خلق العالم». ومن المحتمل تماما 
أنه لم «يؤسس» مذهبا بالمعنى الحرفی 


VTA! 


علم الکلام 


لذلك» لکن الکثیر من التکلمین ینظرون 
إليه مع ذلك باعتباره نقطة المرجعية. 
وفى السنوات الأخيرة آضحی من 
الصعب التمييز الواضح بين كل من 
أتباع الأشعرى وأتباع الماتريدى؛ فبينما 
«فخر الدين الرازى» و «الدوانی» و 
«اللقانى» يعدون أشاعرة واقعين تحت 
تأثير الاتریدی» فان «أبا البركات 
النسفى» و «التفتازانی» قد ينظر إليهما 
على أنهما منتمين أساسا إلى سلك 
الأحناف الماتريديين ومنتمين بصفة 
ثانوية فقط للأشاعرة (من حيث كونهم 
قبلوا بنظرية الأجزاء). 

ومذهب الاحناف الاتریدیین فى 
واقع الامر - إذا ما قسورن بمذهب 
الاشاعرة - یقترح حلولا ذات طابع 
سیکولوجی وفکری» كما تعرض ذلك 
کتب بعینها (مثل کتاب «نظم الفرائد» 
لعبد الرحمن بن علی). فالاخیر يعتبر 
أن الله یخلق فى الإنسان «اصل » 
أفعاله أيا کانت. والإرادة الحرة 
للإنسان هی التى توجهها نحو الخير أو 
الشر. والأول يرى أن القضاء والقدر لم 
يعودا مرتبطين - على نحو ما یری 
الاشاعرة - بارادة الله. بل هما 
مرتبطان بالمعرفة الربانية 6نمنط 


VTAY 


6 وآن الروابط بين أحدهما 
والاخر فى الزمن والازل معكوسة. 
(انظر القضاء والقدر أیضا). 

ه العصر الحدیث: 

النهضة التی عرفها الفکر العربی 
الاسلامی فى نهاية القرن التاسع عشر 
تحققت بصورة خاصة فى مجال 
الثقافة بمعناها الواسع وبصفة أساسية 
فى شخ دان الأدن تحت تاشر الفكن 
الغربى الحديث - لكن كان لها رد فعلها 
على علوم الدين» ومن ثم على 
#التقتسين» ی «اختول آلف »> ونقول 
ذلك وحركة الإصلاح التى تولتها 
السلفية مائلة فى الأذهان . لكن هل 
يجوز لنا الحديث عن انبعاث لعلم 
الكلام؟ للإجابة على هذا السؤال سلجا 
إلى رسالة «الرد على الدهريين» لجمال 
الدين الاففانی» وكذلك «رسالة 
التوحيد» لمحمد عيده. وبعض الكتايات 
الأخرى لهذا الأخير. فكتاب الأفغانى 
الذى يهاجم المتش كين والمنكرين 
العاصرین قد حض عليه الاهتمام 
بالدفاع عن العقيدة. ورسالة محمد 
عبده القصد منها أن تكون بمثابة شرح 
جذاب للإسلام يهدف إلى التأثير على 


داق العاف IT‏ 


الانسان العاصر واثارة اهتمامه. وربما 
نلحظ أنه یعرف «علم الکلام» بانه 
توطید العقائد الدينية وتفسیر الوحی 
سعیا إلى الحفاظ على الدين وترسيخه. 
وتستمد رسالة التوحيد أهميتها من 
حقيقة كونها تطالب بعدم رفض أى 
شئ موروث من عصور الاضی 
العظيمةء وضرورة التمرس على الإفادة 
من الإنجازات الإيجابية لكل مذهب. 
ويتمسك محمد عبده بصفة أساسية - 
ولكن دون جمود - بمذهب الأشاعرة 
(اسماء الله الحسنى وصفاته» ولا 
مخَذودية اقمال الله ضيحاتة وتعالى .د 
الخ). لكنه لا يتردد فى أن بستمد 
الأفكار من مواقف كان المتعارف عليه 
اعتبارها ماتريدية, أو أن يتبنى حتى 
مواقف معتزلية. لقد كان محمد عيده 
يسعى إلى النفاذ فيما وراء خلافات 
اتید الاش بن انا تفس 
التصالح بين النزعات الختلفة للکلام. 
ومع ذلك فدوره لم يكن دور الفکر 
(او عالم الفقه) بقدر ما كان «دور 
الصلح»؛ فهو حين یجابه غيب «فعل 
الله سبحانه وتعالی فى العالم» لا 
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علم الکلام 


یحاول أن یفرض عليه اجتهاده النابع 
من الاستنارة بالوحی» وفقا للنهج الذی 
وجد مفکر مثل «فخر الدین الرازی» 
نفسه مضطرا لاتباعه ومن أجل تعزیز 
إيجاب الایمان وایجاب الخبرة 
الإنسائية: نجده یف ضل الاحتماه 
بالإقرار بجهله. 
(۳) النهج والإشكالية: 
أ-المحاجاة وأسالیب الاستدلال 

العقلی: 

على هذا النحو تقدمت الحلول 
وقتُوعك للفانة القانددن المخنتازة؛ كن 
جمع بينها أنها كانت دائما تتنوع تبعا 
للعقيدة التى تدافع عنها أو تبعا 
للخصوم الذين تجرى مواجهتهم. 
وسوف نقتصر فى تناولنا على بعض 
اللحوظات حول المذهبين الكبيرين . لقد 
سعى المعمتزلة ‏ فى ظل هجمات 
الزنادقة ‏ إلى إعلاء شأن وحدانية الله 
المطلقة وعدالة الله المطلقة, لكن هذا 


الاعلاء سرعان ما يستحيل بفعل 


الحجج الدفوع بها لتحقیق الاقناع إلى 
مجرد «تبرير»؛ بمعنی أن الذات الإلهية 
والفعل الإلهى يصبحان مبررين آمام 


VTAY 


علم الکلام 


عقل الإنسان ومن خلاله. ومن أجل 
مواجهة کشف الفیب هذا انبری 
الأشاعرةمعلنين عن «كلية القدرة 
الإلهية:. و «كلية العلم الالهی» 
ورافضين أى أساس أنطولوجى لحرية 
الفعل لدى الاتسان» وكانوا فى الوقت 
تاه فون إلى متاق ره اس 
(بنفس اسلحتسهم) والی ا 
الجسمه (أى النادین بالتجسیم) على 
اختلاف درجاتهم على الجانب الخر. 
وفی الحالتین - حالة الاشاعرة 
وحالة العتزلة - كان منطلق الحجج 
الجدلية هو افتراض أن العقل آهل للثقة 
وآنه يتعين الاعتراف بنوع من التناغم 
بين الشريعة والجهود العقلية البذولة 
للتآثیر فیها. وتلك فى اعتقادنا هی 
القاعدة الاساسية لعلم الکلام التی من 
ایا رزیل ننه فا ناس 
مستقلا» ولیس مجرد هذه أو تلك من 
النظریات الكونية أو الفکرية. سواء 
كانت تعالج الاجزاء (الذرات) أو تعالج 
الاحوال. لکن بینما العقل لدی العتزلة 
بمقسدوره ویتعین عليه أن یعلل سبب 
اتفاقه مع الشريعة» فان الشريعة لدی 


۷۳۷۳۸۶ 


الاشاعرة هی التی ترسم للعقل حدوده 
وتحکم فعالیاته. وفی الحالتین تکون 
الشريعة هى حاملة الحقيقة المطلقة التی 
يعين حدودها - من وجهة نظر المعتزلة 
- معيار العقل أما بالنسبة للأشاعرة 
فذلك راجع فقط إلى أن الشريعة تفرض 
على الإنسان إعمال العقل لكى يتسنى 
له «التفكر» فى «مظاهر الكون». 

وعلى ذلك فمنهج علم الكلام 
«أساساء تفسيرى ودفاعىء وهو 
يفترض دائما وجود خصم ينبغى الفوز 
عليه. وتتنوع تبعا لطبيعة الخصوم 
ليس الحجج فقط بل وطريقة عرضها 
أيضاء ويجدر بالذكر أن الحجج 
«العقلانية» كانت فى أغلب الأحوال أول 
مايجرى تقديمه؛ وهى جدلية فى 
جوهرها وتتبع دروبا عويصة فى 
الاستدلال العقلی» وان كانت المصنفات 
الحديثة تضفى عليها مظهرا قياسيا. 
ركان الكت من غه لد ات ی 
وكذلك الحال أحيانا مع المجددين - 
فاضي على ]تفاس ی و هیر 
خلت الأسلون ادى عن الاعات 
التی ترجع إلى العنصر السامی عنازهدة 
التقلیدی» ومن خلال التتضمين أو 
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التتضامن أو الاتفاق والاختلاف أو 
التقابل. ونجد ملخصا يوضح ذلك فى 
كتاب «البيان عن أصول الإيمان» لمؤلفه 
«السّمنانی» وهو من تلامذة الباقلانى. 
والحجج «المنطقية» تكون متبوعة 
(وآحیانا مسبوقة) بالحجج «التقليدية» 
أو بالفاظ أخرى - الحجج الستمدة من 
الراجم؛ وهنه تتمحور حول 
استشهادات من القرآن الکریم» تتمثل 
من جهة فى تلك القدمة فى سبیل الدعم 
الباشر للحجة» وتتمثل من جهة آخری 
فى استشهادات الخصوم التی تصبح 
الاخطاء فى تفسيرها منفذا للهجوم 
عليسها:.. وسمكن أن تساف إلى هذه 
الاستشهادات أيضا الأحاديث الشریفة» 
وهى وافرة العدد فى بعض الحالات 
وقليلته فى حالات آخری. وهذا بصفة 
خاصة هو الإجراء الذى اتبعه الأوائل 
من كبار الأشاعرةء وقد اعتمد أغلبهم 
على النصوص الستندة إلى الاجماع... 
وكان من حججهم الأثيرة مقولة «من 
المتفق عليه أن...». 

الديوانى وآخرون غيره ویفسح 
حيزا كبيرا للإجماع والحقيقة المتمثلة 
فى كون هذه الحجج «التقليدية» قد 
سيقت فى بعض المراجع بعد الحجج 


عم ا 


«العقلانية» إنما تشير إلى أن الحجج 
التقليدية عدت بمثابة تأكيدات لنتائج 
الاستدلال الجدلى. 

وهكذا تتجلى الطبيعة الدفاعية لعلم 
الكلام من حيث رجوعها إلى العقائد فى 
دعم الحجج. 

وابتداء من الدیوانی فصاعدا تخلى 
الجدل وفقا للأسلوب العتيق وما يرتبط 
به من استدلال ذى حدين عن موقعه - 
ودون أن يختفى كلية - لصالح الجدل 
ذى النمط القياسى فى ثلاثة حدود؛ بما 
يتضمنه من وجود «حد أوسط كلى» 
وكذلك الرجوع - ضمنیا كان أم 
صريحا ‏ إلى «مبدا العلة». وأضحى 
الفلاسفة خصوما مألوفين على قدم 
المساواة مع المعتزلة بل وربما أشد 
خصومة منهم؛ ومن ثم صار لزاما 
مناقضتهم بنفس أساليبهم, الأمر الذى 
أكسب المنطق الارسطی (المتاثر 
بالرواقية) نفوذا متزايدا فى مجال 
حجج الكلام. وشورد أولى المؤلفات 
الممثلة لهذه النزعة «الجديدة» - مثل 
«المحصل» للرازى و «شرح الموقف» 
للجرجانى وغیرهما - أسئلة تتعلق بالله 
سبحانه وتعالى مع مناقشات عقلانية 


بحتة تفیخ مستفنضة, استعرضوا فيها 


علم الکلام 


الوضوعات النطقية والكونية والفكرية 
والميتافيزيقية التی تناولها الفلاسفة. 
وفی هذا الاطار يعالج النطق وفقا 
للخطط الارسطية مع بعض التحویر 
آحیانا (خصوصا اشکال القیاس 
الاربیة او حتی الخمست)» ومع ذلك 
فالحاجاة القديمة ذات الحدین لا تختفی 
كليةء إذ یمکن أن نجد مؤشرا علیها فى 
تحبيذ الاستدلال بالإحراج؛ إذ من 
المحتمل أن هذا نهج أرسطىء وإن كان 
الد الاوسظ الضمدئ غالبا ما كك 
لصالح حجة تقوم على ثبت يتمثل فى 
(حقيقة أو نص مستشهد به) أو لصالح 
الحكم الوجودى الجدلى [انظر 
«پحران»]. 

ویمکن تمييز مذهب الجددین عن فکر 
الاجیال الاولی من الاشعرية ينا قدمه 
من حلول آکثر غموضا فى دلالتها ويما 
آثاره من إشكاليات جديدة. وهو يميز 
يعدفنة خاهنة مانن دام القياس نو 
آوسط کلی وبرجوعه للعلية انلههسسی 
حستی لو كانت قَمَالية العلل الشانوية 
مرفوضة على المستوى الأنطولوجى. 
وعلى ذلك فقصارى القول إنه يمكن 
إعادة تقسيم الذاهب إلى «الكلام 
المعتزلى» و «الكلام الأشعرى المبكر» 


VA" 


وهما برغم التعارض فى البادیء التى 
يؤكد عليها كل منهما إلا إنهما ریما 
يشتركان فى نفس الموقف تجاه المسائل 
المعنية ويستخدمان نفس أساليب 
الاستدلال؛ والكلام الاشعری المبكر 
وأشعرية «المجددين» يدعمان نفس 
المبادىء لكنهما يختلفان بدرجة 
ملفوسته فى خاو لها لفسال اة 
(اتخاذ «المقدمات الفلسفية») وكذلك فى 
طرائق ادن وفى كوا الهف 
ت وال ع ات نله الاو ون مخ 
جدید ما قد صار فى ذلك الوقت میادتا 
كلاسيكية ومزجت بين التناولین 
الجدلی والقیاسی دون أن تمیز دوما 
آحدهما عن الآخر. 

والكلام الاشعرى المبكر (الباقلانی 
والاسفرایینی» والأشعرى ذاته) قد 
اعترف - على ما ذكره ابن خلدون فى 
مقدمته) برجعية البراهين أى أن بطلان 
البرهان يعنى ضمنا بطلان ما قصد به 
إثياته. وهكذا ‏ وفقا لتعليق «لويس 
ماسینیون» - أعلن الباقلانى أن رؤية 
العالم من منظور نظرية الأجزاء 
(النظرية الذرية ) أمر یتمشی مع نص 
القرآن الكريم. 
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ب - صوغ المسائل: 

هذه الذراشة شالت الفتكن 
والمحاجاة المستخدمة فى «علم الكلام» 
إنما تؤكد على أن النزاع بين الاشاعرة 
والمعتزلة كان جزءا من عملية متواصلة. 
وهناك انشقاق فيما يتعلق بالبادیء 
الرئيسية المعلنة؛ لكن الأمر ليس كذلك 
فيما يتعلق بأنماط الحجج أو طريقة 
الاستدلال الستخدمة» ولا فيما يتعلق 
بالخطوط العامة أو مخططات 
الأطروحات. ومن وجهة النظر هذه فإن 
الكلام - باعتباره مبحثا راسخا - مدين 
للمعترلة بالکثیر؛ فاصولهم الخمسة 
تواصل (مع بعض التغیرات) السيادة 
على الأمر برمته لهذا نجدها فى 
«اللمع» للأشعرى وایضا فى «التمهید» 
للباقلانی. 

ومع ذلك فابتداء من عصر الدیوانی 
فصاعدا (وبصفة خاصة ابتداء من 
الرازی) تظهر ثلاثة مستجدات: - 

)۱( اللا حظات الاستهلالية على 
طنيفة الامتخدلال (النديواتى قى 
الإرشاد»)» وعلى طبيعة الكلام (الغزالی 
فى «الاقتصاد»). وأخيرا على المبادىء 
العامة للمنطق والفلسفة الطبيعية 
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۱ علم الكلام 


والانطولوجيا (الرازی» الایجی» 
الجرجانی) تصبح ذات آهمية متزايدة 
على الدوام إلى أن تبرز ضمن 
الأطروحات الفعلية ذاتها. 

(۲) فى الوضوعات الأكثر 
اختصاصا بالتوحيد ‏ على وجه 
التحديد - ينشا تمييز بين الفصول 
المتعلقة بالإلهيات من جهة وبين 
الفصول المتعلقة بالسمعيات؛ أى 
الفصول التقليدية التى تعتمد المحاجاة 
فيها على البيانات الموجبة. وتجمع 
الفصول الفلسفية والإلهيات معا تحت 
مصطلح «العقلیات»؛ حيث إن السمعيات 
تتناول النبوة والمسائل المتعلقة بالآخرة 
والأحكام والأسماء (مسالة الإيمان) 
والأمر بالمعروف. وبعض المؤلفين 
كالديوانى والغزالى يجعلون النبوة 
كرابطة بين الإلهيات والسمعيات. 

6 وأخيرا جرى التمييز ‏ الأمر 
الذى أعاد محمد عبده أخذه فى الاعتبار 
- بين ما هو ضرورى فى الله سبحانه 
وتعالى (كالوجود والصفات) وما هو 
ممكن فى الله (كالقابلية للرؤية وخلق 
أفعال البشر والتسويغ والطرد من 
الرحمة) وما هو مستحيل فى الله 
سبحانه وتعالی وله (نقيض الصفات). 


VTAY 


علم الکلام 


وهذه الاضافات الختلفة غالبا ما 
تتمازج معا. ونجد الديوانى يصر على 
تقسيمه الثلائی الذى يشمل الضروری 
والمکن والستحیل, بما فى ذلك النبوة 
وخلق الأفعال فى الفصل الذى يعالج 
«ما يدخل فى قدرة الله»» ويخصص 
مصطلح «السمعيات» للفصول التقليدية 
الأخرى. 

ويبدو أن مبادیء التمیین الجديدة 
هذه راجعة إلى تأثير الفلسفة, فمن أجل 
الرد على الفلاسفة كثرت المقدمات 
والفصول الفلسفية؛ وم صطلح 
«الالهیات» يعد ضمن مفردات الفلاسفة, 
والتمییز بين «الضروری» و «المکن» 
و «الستحیل» هم واضعوه. وعلی ذلك 
فمن المؤكد أن صوغ الس‌ائل فى 
الأطروحات الكبرى للأشاعرة فى عصر 
المجددين يستمد أصله من الصياغة 
القديمة التى قام بها المعتزلة ومن 
أصولها الخمسةء ويستمدها كذلك من 
تأسيس المعارف الفلسفية التى اتسم 
بها الفلاسفة وبصفة خاصة على النحو 
الذی عرضتها به (موسوعة ابن 
سینا)(). 


)1( يقصد «موسوعه الشفاء» 


وأكثر الصنفات ثراء وأوفرها 
تفاصيلا ‏ (وهو «شسرح المواقف» 
للجرجانى الذى يدرس فى إطار برامج 
دراسية خاصة تدور فى الجوامع 
التعليمية الکبری) - مرتب على النحو 
التالى: ثلثى العمل (الكتب من ١‏ - 4) 
تعالج المنطق والفلسفة الطبيعية 
والأنطولوجيا العامة. والثلث الأخير 
مقسم بين الإلهيات (الذات الالهية - 
وحدة وتفرد الله - صفاته المباشرة 
وصفانه الممكنة.. أى إمكانية رؤيته 
وإمكانية إدارك وجوده). وكذلك أفعال 
القادر (خلق أفعال البشر) والأسماء 
الحستی, والسمعيات (وهى آقصر 
نسبيا). وهنا لا تنهض مسألة التمییز 
بين «الفلسفة» واللاهوت ۱060102۷ 
(نظير الالهیات فى العلوم السیحیة) 
بالعنی الغربى ومحاولة التوفیق 
بينهما؛ بل مسألة الرد - الذی یسعی 
لأن یکون شاملا على أطروحات 
الفلاسفة والمعتزلة. ولما كان الرد يقصد 
إلى استخدام اسلحة الخصوم فان 
مفردات الفلسفة وحججها قد أدمجت 
بصورة واسعة فى علم الكلام. ويمكن 
القول بأن تأثير الفلاسفة استطاع عن 


۸ سس دائرة المعارف الإسلامية 


طریق التکلمین أن يخترق الفکر السنی 
بصفة عامة. 
(:) مکانة علم الکلام فى ال فکر 
الاسلامی: 

یبقی علم الکلام أحد العلوم الدينية 
العترف بها على نحو رسمی؛ لکن 
الدارس المختصة بالعلوم الدينية فى 
جامعات البلاد الاسلامية تعرف باسم 
«کلیات الشر یعه». وفیها یدرس «الفقه» 
بنفس القدر كعلم الکلام إن لم يكن 
بقدر أكبر . ومن ثم فالكلام ‏ المكلف 
أساسا بوظيفة الدفاع عن الدين 
- لا يشغل فى الفكر الإسلامى موقع 
المسيحية. ولكى نجد معادلا للاهوت 
لإع686010) بمعناه المسيحى یلزم اللجوء 
«اصول الففه» بنفس القدر الذى نلجأ 
به إلى «الکلام» وسوف نتحول الآن إلى 
رسم حدود هذه الحقيقة واستخلاص 
نتائجهاء لكى نضعها فى سياقها 
التاريخى: 
0 ثلاثة آراء: 

0( فی کتابه «إحصاء العلوم» یقسم 
الفارابى العلوم وفقا لخطط التصنيف 
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غلم الكلام 


الأرسطى» مضيفا إليها مبحثى «الفقه» 
و «الكلام». وتلخيصه لأساليب المحاجاة 
التى استخدمها المتكلمون ينأى عن 
كونه مديح» وهو يؤكد على الطبيعة 
الدفاعية لعلم الکلام. ويميل إلى اعتباره 
امتدادا للفقه ويقول إن المتكلم يدرك 
دون أن يخلص منها إلى أى نتائج 
جديدة. 

(ب) فی کتابه «الاقتصاد» يكرس 
الغزالی ثلائة من الفصول الاربعة 
لقدمته للطبيعة ودور علم الکلام؛ فهذا 
البحث له مكانة بين العلوم الدينية لانه 
معنی بشفاء التشککین من شکوکهم 
ودحض انکار الناککرین» لکن دوره 
علاجی اساسا ومن ثم فدراسته 
«فرض كفاية» كما ذکر فى «إحياء علوم 
الدين»» وان لم يكن اختصاصا موكولا 
إلى كل مسلم لانه قد يكون مكمن خطر 
على النفس البسيطة الراسخة الإيمان. 
وفى «المنقذ من الضلال» يعيب الغزالى 
علی «الکلام» مبادئه العقلانية التى 
تفتقر إلى البراهین الكافية. 

(ج) وعلی النقيض من ذلك نجد 
کبار ملفی الصنفات الجددة (ومن ثم 


املف 


علم الکلام 


«الایجی» و «الجرجانی») یعلون قدر 
اش الو بت که ي 
على الشفتادی الى هی من فعض یات 
الإيمانء ویذهب الب عض منهم إلى 
اکان کو عن على كل ما 
هلان ابر تایه ن‌فدا لقتنم مر 
الجم‌ود الفکری. فالیاجوری مثلا فى 
مصنفه «حاشية علی جوهره التوحید» 
يذهب إلى أن الإيمان عن طريق التقليد 
يفقد كل قيمة إذا ما قورن بالایمان 
أن يوفره الكلام. 

ب - المعارضة: 

كبيرتان من المعارضينء فمن جهة نجد 
الحنابلة والظاهرية الذين رفضوا أى 
تناول للحقائق الإيمانية من خلال 
الحجج المنطقية؛ ومن جهة أخرى نجد 
الصامتة ‏ بل الخفية فى واقع الأمر - 
أعنف الهمجمات التى عرف بها 
«ابن رشل».. ثم ما ليث الفلاسفة 
الفسهة ان تعرضوا لهحنات امین 


۳۳۹۰ 


(1) المعارضة الحنبلية: 

واكب العصر العظيم للكلام المعتزلى 
عهد المأمونء فقيه سما إلى منزلة 
الذهب الرسمى للدولة؛ فذلك هو الوقت 
الذی فرض فيه مبداً «مخلوقية القرآن» 
بتأثير النفوذ العلمانی» وتعرض أنصار 
«لا مخلوقية القرآن» للاضطهاد 
وصدور الاحکام علیهم من الحاکم, 
حتی أن «ابن حنبل» نفسه تعرض 
للاتهام والجلد. وقد أطلق على تلك 
الفترة فيما بعد اسم «المحنة». وقد حدا 
رد الفعل الحادث فى عهد التوکل 
بالمذهب السنى إلى توجيه ضربة 
حاسمة الی النتتؤلة, وسیقوا هم 
بدورهم للمثول آمام القضاة وآفنیت 
اعمالهم. وتلك الحركة التاريخية - التی 
یمکن أن نطلق علیها «انبعاث الاسلام 
السنی فى القرن ۱۲م» والتی ظلت آول 
آمرها تحت نفوذ السلف الصالح - 
كانت ترفض أى اعمال للعقل أو 
للطريقة الجدلية فى إثبات الامور 
المتعلقة بالعقيدة. 

ومن الشابت أن الإصلاح الأشعرى 
آبدی احسترامه اول الأمر لابن حثيل: 
لکنه آیضا سعی إلى قهر العتزلة وإلى 
الرد علیهم باسالیبهم. كما كان لدیه 
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حون الب اجه وشن 
للمذهب السنی النبعث من جدید. وکان 
الصراع بين الحنابلة والأشاعرة یصبح 
حادا أحيانا بل وعنيفاء وکان بوسع 
بعد وفاة الأشعرى حينما هدم مدفته 
أمر الوزير «الكندرى» بلعن المذهب 
(لکن سرعان ما آسبغ «نظام الملك» بعد 
ذلك تأييده على الاشاعرة). وفی ذلك 
ارت وتا كان اع انان 
«الانصاری» يكتب مؤلفه «ذم الكلام 
وأهله» الذی یتضمن واحدة من آشد 
الهجمات التى بين أيدينا. وفى القرنين 
۷ ۱۲ -18١م‏ ردد الحتبلی 
الشهير «ابن تيمية» أقواله, وقد هوجم 
هى ذاته وأدين (وتعرض للسجن فى 
أحد الأوقات) بتحريض من المذاهب 
الفقهية الأخرى. وهو حين یذکر آراء 
این الذين درفي لاح حلي 
ابه س إما متو ان و 
و «المعتزلة» معاء ويضع فى مواجهتهم 
«الجبرية» دون أن يمين «الأشاعرة» 
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علم الكلام 


عنهم. وقد بلغ علم الكلام الغاية حقا 
بنيل الاعتراف الرسمى به؛ إلا أنه فى 
ذلك الوقت حينما حاول الحنابلة - 
وبصفة خاصة ابن تيمية - ممارسة قدر 
كبير من النفوذ على الحركات المعاصرة 
سعيا إلى الاصلاح. كانت التوجهات 
الجدلية للمذاهب والاطروحات يدْظر 
إليها بشئ من الريبة . 
(ب) النزاع على «التهافت» : 

فى وقت مبكر للغاية أدت الحملة 
التى واصلها «الكلام» من أجل الدفاع 
عن العقيدة به إلى تحدى الفلاسفة. 
وبالرغم من فشله المطبق فى التغلب 
على المعارضة الحنبلية» فيمكن القول 
إنه حتى نهاية القرن ۱٩‏ - بل وريما 
حتى اليوم فى بعض دوائر الفكر ‏ لعب 
الكلام دوره فى وصم الفلسفة 
بالخروج عن الاجماع وإنزالها منزلة 
دونية. 


وكان لدى أول فيلسوف كبير - وهو 
«أبو يوسف الکندی» - اصدقاء من 
المعتزلة. كما كان هو ذاته فى عداد 
التکلسین. لکن «الفارابی» (الذی وجه 
نقدا مریرا لناهج الکلام) وکذاك «ابن 


۱۳۹۰۱ 


مع الكلام 


سینا» اتخذا موقفهما داخل داثرة 
البحث الفلسفی التی كانت جد مخطفة 
عن دائرة التکلمین. وقد کتب «احمد 
آمین» فى «ضحی الاسلام» أن 
الفلاسفة على خلاف العتزلة کانوا 
فا اول ورال ین يعد ذاك: 
ائم “كانه ترون بالديق فف متئ 
وقع الخلاف بينه وبين تأملاتهم 
ا بعد للتوفيق ا وا 
الآن فى سبيلنا إلى تناول الدفاع 
ال او ا ا 
لتناول داكرة وان هه من المنتطورات 
القلسفية التی هی اساسا من وحي 
الفلسفة الإغريقيةء وان اشتملت 
بالتاک ید على بعض التسائیسرات 
الاسلاميةء والتی تهدف الی تبیان 
اتفاقها البعدی 4۳00067071 مع القرآن 
الکریم. 

والب حث النطقی يشغل المكانة 
الأولى» والاتفاق مع مبادیء العقيدة 
غالبا ما يتم تحقيقه بالقدر الوافی عن 
طريق التأويل الواسع للنصوص 
القرآنية. وقد كان المحيط الذى عاش فيه 
ل نیقی وان سد ةا مخ ها 


تارف 


بوضوح بالتأثيرات الشيعيةء أو كانت 
تسوده» ولم تكن الحواشى التفسيرية 
على القرآن الكريم اجر ا غين متالوفت: 
ولع نکن سا عقيدة القلاسقة موشن 
شك فى ذلك الحيط. لكن الأمور 
اختلفت ابتداء من القرن 65ه/ ۱۱م 
قصناعدا بعد انتفاش الذهن لش : إن 
منرغان ها هنار فلاس حا الى 
ی ا وال بش نا 
وعرضة لهجمات الكلام الأشعرى 
والماتريدى. وقد قام الغزالى بتلخیص 
افكارهم شو شوغ في لقا د 
تکفل پمناقضتها فی مژلفه الشهیر 
«تهافت الفلاسفة»» ووصم فيه عشرین 
من معتقداتهم بالخطاء ودفع آربع منها 
بأنها موجبة للتکفیر هی: أزلية العالم 
زان ازلية العام محفلا التفشین 
الرمزی لنشور البدن - افتقار الله إلى 
الت افر ي عا وا 
الذاتية للغزالى العنونة «المنقذ من 
الضلال» تؤكد بدورها على أخطاء 
لفات فه یخی ما كانوا سى ن 
خطر على العقيدة. وبعد ذلك بعدة عقود 
ال ال ن ا ا اله رودق 
الفلاسفة». 
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وجاء رد «ابن رشد» فى القرن 
التالی فى کتابه «تهافت التهافت» الذی 
آلی على نفسه فيه مناقضة الغزالى 
واظهار الاتفاق بين الفلسفة والتعالیم 
القرآنية . وهو فى «فصل القال» وفی 
«الکشف عن الناهج العادلة» یضع 
موضع الشك حتی مشروعية الکلام. إذ 
یتهمه بتمزیق الشريعة إربا وتفریق 
الناس شيعا واحزابا (وکذلك «موسی 
بن میمون» يتخذ مثل هذا الوقف 
التشدد من الکلام). ویجدر باللاحظة 
أن ابن رشد تمادی فى إعادة استخدام 
النقديات التى كان الغزالى أول من 
رسم إطارهاء ولكن بصورة أكثر تشددا 
وأشد عنفا. وفی واقع الأمر فان ابن 
رشد الذى قدر له أن يلعب هذا الدور 
فى تاريخ العصور الوسطى اللاتينية, 
يبدو أنه على نقيض أسلافه المشارقة 
كان قليل التأثير على الفكر الإسلامى. 

وكل مصنفات الكلام التی وضعت 
بعد ذلك تلخص وتناقض - دون أن 
تفتر لها همه موقف الفلاسفة 
(لاسيما الفارابى وابن سينا) ومن ثم 
فقد حظيت كما لاحظنا بمقدماتها 


علم الكلام 


الفاسنقیة اللشهية. ویتبفی هنا الاغتراف 
«شرح الواقف» للجرجانى يواصلان 
ودمفها بالیف, فق اللخصین اللذين 
يقدمانهما يتسمان بقوة التحليل 
وقفدان إلى اتوش عة يما 
تكون - خصوصا فى حالة «الملحصل» - 
مجرد تأكيدات عامة. وتكاد الفلسفة 
الشرقية تکون هی العنية دائماء ومن 
ثم فهی التی واصلت التأثیر على تطور 
وهو عبارة عن نوع من علم الکلام 
الفلسفة التی انتقلت إلى میدان مسائل 
علم الکلام... وهذا لم يكن دائما فى 
الختام قد يعن لنا أن نشير إلى موقف 
«ابن تيمية» الذى كان شديد العداء لكل 
من الفل سفة والکلام؛ ومسوقف «ابن 
خلدون» الذی كان من الناحية العلمية 
یکرر فیما یتعلق بالفلسفة الزای 
والانتقادات التی ذکرها الغزالی؛ ونشیر 


ا ےا 


هم الكلدم 


آخیرا إلى «التهافت الثالث» وهو من 
تألیف الترکی «خوجة زاده» فى القرن 
۹/ ۱۵م» وقد استمد عنوانه من 
عنوان کتاب الغزالى وسعی فيه إلى 
مناقضة کتاب ابن رشد «تهافت 
التهافت». 
(ج )علم الکلام والذاهب الفقهیة: 
يقنع غلم اكلام نفس اعجار 
اة انا غا توت ما 
النطلق نازل الملعتزلة الزنادقة 
والحرفيين فى القرون الهجرية الاولی» 
اء الاش ارو وتوا ال 
والحرفيين والفلاسفة. إلا أننا نجد 
الحنابلة وكذلك الظاهرية الخارجة على 
الاجماع يرفضون الاعتراف بهذا النهج, 
وذلك لأن الحنبلية والظاهرية كليهما 
مذهب فقهی, الأمر الذى حدا بهما إلى 
رفض المحاجاة الجدلية التى اتبعها 
الكلمون: :وق ازتاوا ان تضطلفوا هم 
نوی الفاغ عق الح ية الذي وعم 
«الكلام» قيامه به. وعلى ذلك فلريما 
يجد المرء فى أعمال بعض المؤلفين من 
أمثال «ابن حزم» آو «ابن تيمية» الكثير 
من الشروح على صفات الله وأفعال 
البشرء والنبوة والایمان» والتى تتضمن 


۷۳۷۳۹۶ 


الکثیر من الخوض فى الإلهيات» كما هو 
الخال مع بعض مصنفات الاشاعرة 
التاخرة والصحفة. 

ومن جهة آخری فان الذاهب 
الفقهية الااخری توصلت إلى تسوية 
سهلة مع علم الکلام ومناهجه وآسالیبه 
فى اة ,حكن :هنا جال مع 
مواقف نابعة من توجهات فكرية 
مختلفة» ومع الصلة .بين الکلام والفقه 
الثى سبق للفتارابى الشاكيد عليها: 
ويتعين علينا ألا ننسى ذلك. ويمكن 
القول بأن المذهب الأثشعرى تطور 
بمنتهى اليسر فى المناخ الشافعی» 
وأحيانا فى المناخ الحنفی» ثم فى المناخ 
المالكن اضر الآمن.: كما آن ما غترف 
بالنزعة الماتريدية كان فى أوائل أيامه 
وثيق الصلة بالمذهب الحنفى إلى حد 
يمكن معه الحديث عن توجه «حنفى 
ما تريدى». وأخيرا فإن الترحيب الذى 
لق مدهب المتتزلة من الطوزافك” غنين 
السنية ‏ وبصفة خاصة الزيدية - كان 
أمرا على قدر كبير من الأهمية. 

وعلى ذلك فحين نرغب فى تقييم 
مكانة علم الكلام فى الفكر الإسلامى, 
ينبغى عدم اعتباره مبحثا تطور بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عصامیة؛ فهو مرتبط بالعلوم الدينية 
الاخری - بصفة خاصة «اصول الفقه»- 
فى وحدة ثقافية مرنة أملت لأكثر من 
مرة کل من الواقف التی اتخذتها 
الذاهب والعارك التی تعین علیها 
خوضها. 
(د) الموقف اليوم: 

فشلت هجمات «اين رشد» فى تهدید 
الشرعية التی حظی علم الکلام 
بالاعتراف بحوزه لها. لکن هجمات 
الحنابلة و «السلف الصالح» ‏ من 
ناحية آخری - آسفرت عن تركة من 
الشك والارتیاب. ونجد بعض آثار ذلك 
قد امتدت إلى یومنا هذاء حتی إن تأثیر 
السلف هو الذی یوحی ب« العودة إلى 
الأصول» التی تنادی بها حركات 
الإصلاح الحديثة. وصحيح أن علم 
الكلام - على النحو الذى تمثل به فى 
أبرز علمائه ‏ تبقى له مكانته كإنجاز 
جدير بالاحترام لأزهى قرون الثقافة 
الاسلامية, لكننا إذا استثنينا محاولة 
«محمد عبده» يتعذر علينا أن نشير إلى 
أى تجديد حى وحديثء ومن ثم 
فالاصح أن نتحدث عن تحول (أو 
«ابتعاد») معين عن علم الكلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عم الکلام 


ویمکن على ما يبدو ابداء السببین 
التالیین: - 

(۱) لامد طویل للغاية ظل تدریس 
هذا العلم الدینی فى الجوامع محصورا 
فى الصنفات الجامدة التی تفتقر 
للإبداع وتخلو من أية ميزة جوهرية 
لافته للانظار. 

(۲) مادة الدفاع عن العقيدة تکون 
ذات معنی فقط متی كانت مرتبطة 
بالأمور الباشرة, آما وقد آملی محتوی 
تلك الصنفات من خلال مناقضات 
الخصوم (المعتزلة فى القرن ۲ه/ ٩م‏ 
والفلاسفة فى القرن 84 ه/ ١٠حم)‏ الذين 
كانوا قد اختفوا من على مسرح 
الأحداث منذ فترة طويلة بينما مسائل 
اليوم الملحة يجرى تجاهلها؛ فإن الدفاع 
عن الدين ينب غى أن يبنى على 
موضوعات جديدة.. فهل تتواصل 
جهود الأفغانی ومحمد عبده فى هذا 
الاتجاه؟ إلا أن المثير للاهتمام شأنه 
شأن محاولاتهما ذاتهاء أنهما قصرا 
للغاية فى بلوغ المستوى الفلسفى 
اللاهوتی Philosophico - theological stan-‏ 
0 الذی حققه كيار العلماء فى 
العصور السالفة؛ فالأفغانى ومحمد 


۷۳۳۹۰ 


علم الکلام 


عضيو بان یل کل 
EET‏ ارا تلز 
«متكلمين». 

ولا يسعنا أن نختم حديثنا إلا بإثارة 
سلسلة من الأسكلة: هن سيقدر لاى 
شئ أن يشغل منزلة علم الكلام بمزيد 
من المنظورات الواسعة وبحيث يخدم 
موقفا عمليا لا تأمليا؟ أو هل سنشهد 
تجديدا ‏ فيما يتعلق بمكونات العقيدة 
الإسلامية - يجيب مرة أخرى على 
الأاسئلة التى ثارت فى الماضى 
بخصوص الله والإنسان وشروط نجاة 
البشر من الضلالء ويأخذ فى اعتباره 
هذه الرة متطلبات الاكتشافات العلمية 
والأفكار السائدة فى عالم اليوم؟ 

لكل ذلك فإن الدارس سيكون بحاجة 
إلى مضاعفة معرفته الوضوعية بكل 
من الأعمال الكبرى للعصر الكلاسيكى 
والمسائل المعاصرة. 


ومن الملائم فى هذا المقام أن نؤكد 
على انتعاش الحظوة التى يتمتع بها 
اليوم الفكر المعتزلى؛ ليس على نحو 
مباشسر من أجل دفاعه عن وحدانية 
وعدالة الله. ولكن من أجل تأكيده على 
حرية الإنسان فى غمرة الحماس 


۷۳۳۹۹ 


للایمان بالاله الواحد الخالق والهیمن. 
آما الفکر الأشعرى فیبدو أن متطلبات 
العقيدة لم تعد تستوجبه. فهل یاتری 
سوف یحدث ترکیب 5۳۱۳6515 بين 
النزعات المختلفة لعلم الکلام تعمل من 
خلال مجموعة معدلة من الادوات 
الفلسفية؟ 

ويبدو هنا أن الحاجة تدعو إلى 
دراسة نص القرآن الكريم وإلى المزيد 
من علم الإنسان 22070۳01087 المتطور 
للغاية؛ لا ليحل ذلك محل «الإلهيات» 
بل ليفتح منظورات أوسع من أجل 
مناقشتها... فعلم الکلام قد حظی بماض 
مجید. وأثمر اعمالا تستحق آوقر 
الاحترام من جانب الوّرخ . ولعل من 
المأمول أن ينهض ذات یوم «کلام» 
جديد مختلف كل الاختلاف عن القديم 
من حيث مناهجه وحججه ومداخلاته. 
لكى يؤدى دوره فى تشجيع الانتعاش 
الثقافى للعلوم الدينية الإسلامية. 
المصادر : وردت فى متن المادة. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


علم الهيئة 

علم هيئة السماوات, آوعلم الفلك, 
ول لته الیو ا ا 
الأخرىء» هو ذلك الفرع من العرفة الذى 
يختص بدراسة التركيب الهندسى 
للكون» وتحديد القوانين التى تحکم 
الحركات الدورية للأجرام السماوية, 
وابتداع نماذج تصويرية لوصف تلك 
الحركات: واکقوان العلومات فى 
صورة جدولية تسمح للحاسب بتحديد 
مواقع الاجرام السماوية علی النحو 
الذى تشاهد به من أى منطقة على 
سطح الأرض بكل دقة ويسرء وابتكار 
واستخدام الأدوات اللازمة لضمان 
أقصى دقة فى الرصد. 

إن التتركيب الهندسى للكون على 
النحو الذى أدركه به الفلكيون المسلمون 
بعد حوالى عام ۸۰۰ م يتطابق عموما 
مع التركيب الذى اقترحه بطلميوس فى 
کتابه «الجسطّىء؛ فالارض مستقرة 
دون حركة بالقرب من مركز مجموعة 
هن شاف اقنلاد تمیط بها اها 
مرصعة بالنجوم الثابتة وهی تدور کل 


علم الهيئة 


يوم من الشرق إلى الغرب. كما تتحرك 
آلا اه انی 2 او کن 
نرک تیر زالارعاش» و کترات 
الكواكب النجمية الخمس التى لا ينطبق 
مرکزها المشترك على مركز الأرض - 
تدور بأسلوب یجعل مراكز حرکتها 
ات شير متا تفه مج راكرة 
الهندسیة. وکان علم الفلك عند السلمین 
معنیا بدرجة كبيرة بشرح تعقیدات هذا 
النظام وتهذیب القیم العددية التی من 
شأنها تحویله من نموذج «وصفی» إلى 
نمودج «کمی» لحركات الأجرام 
الا کی ا فافع 
الجداول المبنية على الحرکات النتظمة 
لختلف أجزاء النموذج الکونی وقیمها 
العددیه الحددة. 

لهذا اعتبر الفلکیون السلمون بصفة 
عامة - وبناء على مؤلف الجسطی - أن 
النظام الکونی إنما هو ترکیب ریاضی 
بحت لا حاجة به إلى صورة فيزيائية 
مناظرة, لكن ابن الهيثم اعتبر النماذج 
الواردة فى الجسطی حقائق فيزيائية 
فى واقعها وكانت الشكلة التی واجهت 
الذین قبلوا هذا الرأى هی التوفیق بين 
هذه النماذج وبين الفیزیاء الارسطية. 


VAY 


عم الهيئة 


التی لا مجال فیها إلا لاجرام سماوية 
تتحرك حركة دائرية منتظمه فى دوائر 
متحدة الراکز مع مركز الأرض. وقد 
حاول فلاسفة الأندلس .(ابتداء بابن 
باجة ثم ابن طفيل وابن رشد 
والبطروجى من بعده) حل هذه المشكلة 
إما جزئيا عن طريق استبعاد أفلاك 
الدوران» أو كليا عن طريق إزالة كل من 
آفلاك الدوران والدوائر المتحدة المراكز 
من الاجزاء السماوية للکون» غير أن 
جهودهم فى ذلك لم تكن ذات آثار 
هامة على علم الفلك. ثم تنولت هذه 
المشكلة من منطلق أكثر واقعية فى 
مراغة وتبريز ودمشق فى أواخر 
القرن السابع ه (الثالث عشر الميلادى) 
وأوائل القرن الثامن ه (الرابع عشر 
الیلادی) وكان الهدف من وراء ذلك 
اشخان عق التاضر غين الأرسيظة 
مق النظام البطلميوسى زاكر الشركة 
المنتظمة والنقطة المقابلة للقمر) لكى 
يتسنى شرح حركات الأجرام السماوية 
على وجه الخصوص باعتبارها اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة. 


کان علم الهينة فی عصر ما قبل 
الاسلام وفی القرن الأول من ظهوره 


VTA 


قاصرا على أسلوب بسيط للغاية 
لتحديد الوقت من الليل عن طريق 
منازل القمرء وتقدير تقریبی لمواقيت 
الفصول عن طريق حركات النجوم. لكن 
حدث فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين أن ترجمت الكثير من 
النصوص الفلكية إلى العربية من اللغات 
السنسكريتية والبهلوية واليونانية 
والسريانية ولقد ظل المترجمون العرب 
انتقائین للغاية طوال النصف الأول أو 
تكو ذلك هدن فكزة المرحمة هذه وقد 
تواصلت هذه النزعة الانتقائية وقويت 
لفترة زمنية طويلة فى مناطق معينة 
مل الأندلس. لكن إدخال أساليب 
بطلميوس الدقيقة وبراهينه الهندسية 
فى آوائل القرن الشالث ه أدت إلى نمو 
سریم فى غلم الفكك الرصدی الذی 
استهدف فى جانب منه استقصاء 
سيان الكناقشات نين النظم الیو نان 
والإيرانية والهندية. واستهدف فى 
الجانب الآخر تحسين القيم العددية 
التى توصل إليها بطلميوس. وبتنامى 
الاغتراف وة اتقام اللطاجرو فى 
ديار الإسلام» ظفر کتاب الجسطی عند 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


آغلب الفلكيين السلمین بمكانة سامية لا 
يرقى الیها کتاب آخر. وقد اکتملت هذه 
العملية بظهور کتاب «الزيج الصابی» 
للبتانی حوالى عام ۰۰٩م‏ وعلی الرغم 
من نزوع الأندلسیین إلى الفكك الهندی» 
وفختانت الارنظیین وما حقفنت» 
مدرسة مراغة من نجاحات. الا أنه ظلت 
لبطلميوس الكانة السائدة حتی مقدم 
الفلك الغربی الحدیث. 
الترجمة من السنسکریتیه: 

كانت أول ترجمة لنص فلکی 
سنسكريتى إلى العربية على ما يبدو 
هی «زيج الأركند لمهائة له زا21 
(واللفظ «أركند» عبارة عن تحريف 
للفظ السنسكريتى أهرجنا دمدوعمةطة») 
وقد تمت الترجمة بعد قليل من عام 
۷-/۷۳۹م فى السندء وقد بنى 
على هذا الزيج زيجان آخران هما: «زيج 
الهزور 211722۲» و «الزيج الجامم». 
اللذان تم وضعهما فى قندهار فى القرن 
الثانی ه/ الثامن م. ومن الجلی أن 
زيج الأركند قد استمد عناصره أساسا 
من كتاب «كاندا كادياكا -مدط1 


علم الهيئة 


«dakhadyaka‏ الذی وضعه «براهما 
جویتا» البهیلامالی عام ٥‏ م. 
نظما محاکاءٌ للنصوص الهندية وأطلق 
عليه اسم «زیج الهرقن» حسیث من 
تحريف آخر للفظ السنسکریتی 
«آهرجچنا .«Ahargana‏ 

إلا أن اهم ترجمة من الس نسكريتية 
إلى العربية كانت ترجمة ال «مها 
سيدانتا 11115 التابعة لمدرسة 
«الفزارى» الذى مزج فى زيجة 
«السندهند الكبير» بين المعارف الإيرانية 
والهندية. وكما وضع الفزارى أيضا 
العرب» بناه على عمله الاول» ولاشك 
العربى. وهناك عالم آخر من الجلى أنه 
تناول المهاسيدانتا» على نحو مستقل 


علم الهيئة 


هو «يعقوب بن طارق» الذی وضع 
کتابا سماه «تر کیپ الافلاك» عام ۷/۷۷ 
أو ۷۷۸م بالإضافة إلى زیج وکتاب 
العلل وجمیعها تعکس مزیجا من 
العناصر الهندية والايرانية واعسال 
القزارى والیعقوبی هذه تشکل اساس 
«تراث السندهند» الذی سنناقشه فیما 


بعد. 


الترجمة من البهلوية: 

الكتابات الساسانية فى الفلك مثلها 
مثل الكتابات الساسانية فى التنجيم 
(وكلتاهما عرفت اساسا من خلال 
ترجماتها العربية وصورها العربية 
العدلة) . كانت عبارة عن تركيب 
متمازج بين مواد إغريقية وأخرى 
هندية» وکان مجسطى بطلمیوس 
مترجما إلى البهلوية من قبل فى القرن 
الثالث م ؛ وهناك نص تابع لمدرسة 
منتصف الليل الموجودة فى آرايَيُها 
كان موجود) اعتبارا من عام 557م, 
وآخر ينتمى لمدرسة البراهما تكصا كان 
معروفا فى وقت مبكر يرجع إلى عام 
۰ م. و«الجداول الفلكية الملكية» أو 


«زيكى شاهرياران»الذى تم تهذيبه من 
أجل «أنوشروان» عام 01١‏ استخدمه 
بالفعل «ماشاء الله» حوالى عام ۷۸۰ - 
۰۰ ولكن يظهر أنه لم يترجم قط 
إلى العربية. والترجمة الأخيرة ‏ والتى 
طبعت فى ظل يزدجرد الثالث ‏ نقلت 
إلى العربية على يد واحد يقال له 
«التميمى» نحت عنوان «ریج الشاد». 
وقد اعتمد عليها كل من الفزارى 
كوكبية) وأبى معشرء وكانت 
مخطوطاتها ما تزال متداولة فى عصر 
البيرونى. 
الترجمة من اليونائية والسريانية: 

إن أهم نص إغريقى فى الفلك ترجم 
إلى العمربية هو بالطبع «مچسطی 
بطلميوس»؛ وقد جرت الترجمات عن 
كل من النسخة الإغريقية الأصلية 
والنسخة السريانية. وطبقا لا ذکره 
الحجاج كان لهذه الترجمة آثر کبیر فى 
السنی الاولی من القرن الشالث ه/ 
الآمون؛ إلا أن آهم ترجمة دقيقة هی 


۰۰ سس دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تلك التی آنجزها إسحق بن حنین» 
وصوبها «ثابت بن قرة». وفی غضون 
القرن الثالث الهجری والتاسم الیلادی 
نجد أن «الفروض» لبطلم یوس 
و«الجداول الميسرة » لثیون 212608 
وكذلك مجموعة الكتابات الفلكية 
الإغريقية الثانوية التى عرفت باسم 
والقلك امير (وعترفت فا بح 
حينما آضحی العرف يقضى باستهلال 
دوا لفاك اا تعاب الام لقاب 
العناصر» لإقليدس - باسم» الفلك 
الوسیط») قد ترجمت جميعها إلى 
العريرة كما تر عذد من الرشاش فن 
الاسطرلاب بنيت على مصادر إغريقية 
ور اة وزیا ان التي تارف 
كثيرا أو قلیلا بالترجمات التی أنجزت 
من السنسكريتية والبهلوية (ولعل أروع 
الكاكدواتهى تطروت السلمین لسسات 
المثلثات عما كان لدى بطلمیوس؛ وذلك 
بالإفادة من النظام الهندى الذى 
اشفتخده فط دران الح وخ التبا 
وقاطع التمام) تشكل لب علم الفلك عند 
المسلمين بعد القرن التاسع للميلاد. 


علم الهيئة 


التراث البطلميوسى: 

المصنفات العربية فى نظرية الكواكب 
وتركيب الكون - كما آوضحنا سلفا - 
تعكس بطبيعة الحال النظام 
البطلميوسىء لكن بسيب ندرة 
الصعب الآن تقدير المدى الذى ذهبت 
إليه أية مجموعة بعينها من الجداول 
الفلكية (الزيج) فى الاعتماد على مادة 
هندية أو فارسية أو إغريقية. ومع ذلك 
فمن الواضح أنه حتى فى أغلب الأزياج 
البطلميوسية سيجد المرء قيما عددية 
وطرقا حسابية أو عناصر أخرى 
مستمدة من السندهند آو من الشاه؛ 
وهذا يصدق على «زيج الممتحن» ليحيى 
ابن أبى المنصور, وفى الأزياج العديدة 
التى وضعها «حبش»؛ أما آبو معشر فى 
«زيجة الهزارات» فقد بذل جهدا 
ملموسا من أجل المزج بين النظم الثلائة 
لكى يقيم الدليل على زعمه بأنها قد 
انحدرت جميعا من وحى فريد أوحى به 
فى زمن يسبق زمن الفيضان. 

ومع ذلك ذ تنجد «الزیج الصابئ» 


Vé.\ 


علم الهيئة 


۱ ۷-/۹۰۰) يكاد يكون بطلميوسيا 
بکامله. وهو من هذه الناحية ريما كان 
یعکس الناخ الهیلنستی الواضح الذی 
اتسمت به مدارس ال فلك والتنجیم 
السريانية وبصفة خاصة الدارس 
الحرانية وقد تبنی «کوشیار بن لبان» 
القیم العددية التی توصل إليها البتانی, 
مع أن کوشیار كان بصفة عامة من 
تابعی «أبو معشر» فى أعماله 
التنجيميةء والرء يشك فى أن هذا 
التأثير يمكن تتبعه إلى أزياجه. و«الزيج 
الكبير الحاكمى» الذى وضعه ابن 
يونس حوالى عام ۵۳۸۰-/ ۹۹۰ فى 
القاهرة ذو أهمية فائقة نظرا لا يحويه 
من معلومات تاريخية. كما یعتبر 
الفتانون الشتهووی الذي خسف 
للبيرونى (۵۶۲۱--۱۰۲۰م) الذی 
تتسم أعماله ایضا باهمية کبيرة نظرا 
للمعلومات التاريخية التی تضمنها - 
یعکس كثيرا اهتمام مولفه بعلم الفلك 
الهندی . وأما «الزیج السنجاری» فقد 
, وضعه الخازنی فى إيران حوالى 
6 ۱۱۲۰م ترجمت خلاصته إلى 
اليونانية على يد «جریجوری 


7”. 


خيونيادس 00012066 Gregory‏ الذى 
ترجم أيضا «زيج العلائى» للفهاد)» 
وظل الخازنی - برغم اهتمامه بنظرية 
الدورات الهندية لأبى معشر ‏ يواصل 
الحسات وققا للكزاة التطلفيوشي: 

تراث السندهند: 

وضعت آسس هذا التراث فى 
مصنفات «الفزاری» و «یعقوب بن 
طارق» التی امتزجت فیها کما رآینا 
عناصر ساسانية واغريقية بأخری 
هندية . وآقوی ممثلی هذا التراث آثرا 
هو «زیج السنده ند» للخوارزمی الذی 
وضع حسوالی عام ۵۲۱۵-/ ۸۲۰م؛ 
والذی لم تبق من نصه الاصلی سوی 
نتف وان كان لدینا ترجمه لاتينية 
للنص الذى راجعه «الجریطی» فى 
قرطية حوالی ۳۹۰ ھ/ ۱۰۰۰م 
والمترجم هو «أديلارد الباثى 0۶ ۸۵6۱2740 
.«Bath‏ 

ولدینا شروح على زیج الخوارزمی 
کتبها «النصور» حوالی عام ۲7۱ه-/ 
5م ودابن المثنى» فى القرن الرابع 
الهجری (وهذا الشرح بقى محفوظا 


دائرة العارف الاسلامية 


فقط فى الترجمات اللاتينية والعبرية 
التی آنجزت فى الاندلس)» وهذا إلى 
جانب آجزاء من تعلیق «الفرغانی» الذی 
وضعه حوالی عام ۲۰۵ ه/ ۰ 6هم. 
وتفاصیل الحفاظ على زیج الخوارزمی 
هی دلیل على الولع الأندلسى الشدید 
بالسندهند ؛ ویعمق من هذا الانطباع 
حقيقة أن کتاب «نظم العقد» الذی 
وضعه «اين الآدمى» حوالی ۲۰۸ه۵-/ 
۰ وهو أحد ممثلی تراث 
السندهند الرئيسيين فى الشرق - قد 
عرف أصلا من خلال قطعة نقلها 
صاعد الأندلسى. 

وقد تواصل هذا التراث فى الأندلس 
على يد «ابن السمح» تلميذ المجريطى؛ 
الذى بقى زيجه فى صورة مشتتة. 
ومن الحتمل أن زيج «ابن الصفار» قد 
فُقد بدوره» وان كان هناك مخطوط 
بباريس ريما كان يحتويه . أما الزيج 
الاندلسی الرئیسی فهو «الجداول 
الطليطلية»() الذی وضعه رزق الله 
حسوالی عام ۱۰۸۰/۵۶۷۳ وهو 


۱ (*) یعرف باسم «لزیج الطلیطلی» [الترجم] 


علم الهيئة 


مزیج بين مواد مأخوذة من الخوارزمی 
والبتانی» وکان له تأثیر هائل فى غرب 
آوربا حستی نهاية القرن ١٠م‏ بين 
الفلكيين المسلمين (مثل ابن کماد. وابن 
البناء... إلخ) واليهود (مثل ابراهام بن 
عزراء بروفاتيوس... إلخ) والمسيحيين 
(فى «جداول الفونسين» وما أعقبها). 

مدرسة مراغة: 

كانت الاندلس کما راینا مرکزا لیس 
فقط لتراث السندهند؛ بل وللهجوم 
الارسطی على بطلميوس أيضاء لكن 
الأثر الأعمق من الناحية الفلكية كان 
للجهد البذول فى مرصد مراغة (الذى 
انيه ات ی الذين توس ها 
۷ ه/ ۹ ) تعديلا لنظرية 
بطلمیوس, والذی تواصل بعد ذلك فى 
تبریز ودمشق. وفی مراغة نفسها حیث 
عاون الفلکیون الصینیون زملاءهم 
السلمین, كانت مشكلة مراجعة فلك 
بطلميوس ينظر إليها باعتبارها أساسا 
«مشكلة استبدال مركز الحركة المنتظمة 
34 لكل كوكب من أجل أن تصبح 
كل حركات الأجرام السماوية دائرية 


VE. 


علم الهيئة 


منتظمة. وکان «ازدواج الطوسی »لا 
6 11051» الذی توصل إليه نصیر 
الدين فى تذکرته قد وفر القاربة 
الأساسية للحلول التی اقترحها فیما 
بعد تلمیذه «قطب الدین الشیرازی» 
عامی ۵۸۱۸۰/ ۱۲۸۱م و۱۸۲ه/ 
۶ ومن بعده «ابن الشاطر» 
الامشقی حوالی عام ۷۵۰ه- / 
۰م وان كان کل منهما قد اقترح 
آعدادا وآبعادا وترتیبات لافلاك الدوران 
مختلفة عن بعضها البعض. وکان ابن 
الشاطر دون غغيره هو الذى توصل 
أخيرا إلى حل مقنع لأصعب كوكبين 
وهما عطارد والقمر؛ لكن علم الفلك 
الإسلامى توصل بحلول منتصف 
القرن الثامن الهجرى (۱۶م) - إلى 
نماذج كوكبية تعتمد فقط على اتحادات 
بين الحرکات الدائرية النتظمتة. مسقطا 
بذلك مراكز الحركة المنتظمة من نماذج 
الكواكب النجسمية الخفسة؛ ومسقطا 
«ميكانيكية ذراع الدوران» و «النقطة 
المقابلة» من نموذج القمر. 

وهذا الإنجاز الذى حققه ابن الشاطر 
یشترك فی الکشیر من اللامه سه 
النماذج التی اقترحسها «کوبرنیکس 


۷:۰ 


5 بعد ذلك بقرنین من الزمان» 
حضف اشنا نجد نعانچهما الخاصنة بالقفر 
وغطارد مطظابقه : فکلاهتا نس كم 
وازذواج الطو‌ تشر و کتلاهنشدا سقط 
مراكز الحركة المنتظمة بنفس الطربقة 
آساسا. ومن ثم فهناك القلیل من الشك 
فى أن کسوبرتیکس كان على علم 
بإنجازات ابن الشاطرء ومع ذلك تظل 
اف ات ترا غا وض أن 
فخطوطات ال شتا اليؤنانية الم 
آنجزها «جریجوری کیونیادس» لمختلف 
الأزياج العربية حوالی عام ۱۳۰۰م- 
عقب عودته إلى القسطنطينية بعد 
دراسته فى مرصد تبريز - كانت 
موجودة فى إيطاليا بحلول منتصف 
القرن ١٠م‏ وآنها كانت تحتوی على 
أشكال توضيحية من الجلى آنها تشرح 
ازدواج الطوسى؛ لكنها لا تتضمن آية 
تفاصیل حول عمل (إنجاز) قطب الدین» 
گنا أنهنا بالطبع كانت ابكر من ان تتائر 
بابن الشاطرء ولابد أن كانت هناك 
نعحن الأغمال الوسيطة: 


المراصد التأخرة: 


الذى تمخض عنه وهو «زيجى إيلخانى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسل ودج لجنيوة السش ین 
المتأخرة فى علم الفلك» وهذا برغم أن 
التسحویرات التی ادخلت على نظرية 
بطلمیوس التی وصفناها حالا لم يعرف 
ها آنا عات دات داشر فو على 
الفلك عند المسلمين بعد القرن الثامن 
ه/ الرابع عشر م. وأشهر مرصد بنی 
عا شنط زد مزاغة هو امرض الذي 
أسسه «أولغو بك» فى سمرقند عام 
۳ ۶ وفيه قام عدد من 
الفلكنين برا تالکاشم» ووقاهين 
زاده» بإعداد الزيج المسمى «زیجی 
سلطانی» حوالى 444ه ( <-۱۶۰م) 
كما نشر الكاشى أيضا زيجا من وضعه 
هو يعرف «بزیجی خاقانى». وكل هذه 
الأزياج الثلاثة كانت بطلميوسية اساسا 
بالرغم.فن التخسینات التى ادخلت على 
القیم العددية وعلی ترکیب بعض 
الجداول » وبالرغم من إضافة مادة عن 
التقویم الصینی - الأویغوری -0696) 
۲ تناناعلانآ إلى العلومات الخاصة 
بالتقاویم الا خری الشائعة فى کل 
الجداول الفلكية. 


من أجل «تقی الدین» فى استانبول بين 


داثرة العارف الاسلامية 


عم الهيئة 


عامی ۵۹۸۳ ۸۱۵۷۵ - ۹۸۵ه-/ 
۷ ومع ذلك فالراصد الخمسة 
على ید «جایاسمها عطصنههره‌زتا» مهراجا 
عنیر - فیمابین عامی ۱۹۱۹۳ - 
۳ فى «جایاپورا» و «آوجییفی» 
تایه و رای E IE‏ 
لهی جديرة بالذکر لکونها تمثل محاولة 
وان كانت غير ناجحة - لتحیل الفلك 
الهندی متفقا مع التراث البطلهیوسی 
اشامن 

والتأثير الاعظم ثسارا للمراصد 
اناا الا كر على كران اشسلفین: : 
فى ذلك الذى ماش ته هراض هر اغة 
وسمرقند واستانبول على الفلك 
الأوربى ؛ فالعدید من الالات والأدوات 
وكذلك بض اللامم الت ية لك 
الوسسات قد ظهرت فى الراصد التی 
آسس ها «تیکوبراها 26 1۲۰۵ فى 
«آورانیپیسورج» عام ۱۹۷۱ 
و«سترنبورج» عام ۱۵۹۸۶ . ذلك أن 
تطور الرصد الفلکی» وإنجازات مدرسة 
مراغة» وخطی التقدم التی تحققت فى 
خاب القلكات وق کیت الجاورل 
والمحاولات التواصلة لتصحيح القيم 


علم الهيثة - العلوية 


العددية؛ تبرز جمیع‌ها باعتبارها أكثر 
منجزات علم الفلك روعة عند السلمین. 


محمد غريب جودة [ د. بنجری ۳:۸۵۲66 .2] 


العلوية 

ولتود يهم الاشترات المطو یوم 
فى الغرب الأقصىء وقبل أن ینجح 
هؤلاء الأشراف العلويون فى بسط 
سيطرتهم على الفرب كانت البلاد 
تعانى من أزمات خطيرة سياسية 
واجتماعية ودينية. فقد تعاون نمو 
الصوفية والشريفية وتطور الجماعات 
الدينية لتمهيد الطريق لحركة المرابطين 
العظيمة وكذلك كراهية الأجانب التى 
تجلّت بوضوح خلال القرن التاسع 
الهجزی (۱م) وهى الف کر الى اتخذ 
فیها غزو السواحل الفربية من قبل 
البرتغالیین والأسبان السیحیین شكلاً 


جدیدا. 


وأوشك مرا نطو ال علي 
تاشن وه باه ودلك ما فده 
البربر سکان جبال اطلس الذین ينا 
بعضهم فى النزوح إلى سهول الا طلنطی. 


وکانت الغرب فى آمس الحاجة إلى 


۷۰-1۹ 


الهدوه واعادة التعمیر والتنظیم وذاك 
بعد آعمال الفوضی التی سادته. 

وإذا كان العلویون لم یواجه وا 
الاسرة الحاكمة السابقة (أى الاشراف 
السعدیین) الا انهم واجهوا الككتين من 
الشاکل العقدة فى كافة الجوانب. 
5 تأسيس الأسرة : 

قدم العلويون وهم من سلالة 
الحسن بن على بن أبى طالب من 
الجزيرة العربية (وبالتحديد من ینبع 
النخل) إلى تافيللت (أو تافلالت) فى 
آواخر القرن السابع الهجرى (۱۳م) 
وعاشوا فترة طويلة بعيدين عن التدخل 
فى الأمور السياسية» ولكن بعد فترة 
الاضطرابات التى عمت البلاد عقب 
و الأسيرة دنه قا اهل 
تافيللت نتيجة لتهديدات كل من أبى 
النسخ الاي وران الذي 
(اصحاب زاوية الدلاء) بتنصيب مولای 
الشريف زعيماً لهم. 

وق كلت ]كام اه و انكس نی فن 
سنة ۵۱۰5/ ۱۱۳۱-۱۱۳۰ ابنه 
مولای محمد الذی ظل يحارب لمدة 


دائرة العارف الاسلامية 


عشرین عام لکی يؤسس امارة صغيرة 
فى شرق الغرب. وقد أكمل هذه المهمة 
من بعده أخوه وخليفته مولاى الرشيد 
الذى كان أكثر بصيرة وإصرارا, وكانت 
الفرصة مواتية له بسبب ما كانت 
تعانيه البلاد من فوضى فضلاً عن أن 
جماعة المرابطين الكبيرة كانت قد بدأت 
یحاون 


وبداً مولای الشریف (بعد وفاة 
والده فى سنة ۱۱۰۹/۸۱۰۹ 
جيشا صغخيراً ونجح فى تأسيس دولة 
المعقل وبربر بنى يزناس ثم شرع فى 
توسيع أرجاء مملكته بالتدريج واتخذ 
من «تازا» حاضرة له. واستولى على 
قاس ی م ا 
ونضبن اه سلطانا و کرس كل 
جهوده لإخضاع قوات الرابطین التی 
بالغرب وقد قام آولا بفزو شمال 
الغرب وبعد ذلك هزم الدلائیین ثم دخل 


العلوية 


مراكش سنة ”“48١٠ه/5٠1١ام‏ دون 
أن يدعم ما حققه من إنجازات. 

وهكذا تمكن الشريف الفلالی من 
الوصول إلى السلطة كنتيجة لمغامرة 
شخصية تأرجحت لفترة طويلة ما بين 
أعمال العصابات والحرب وبلغت 
ذروتها بغزو المغرب بسهوله وواحاته. 

وقد نجح مولاى الرشيد نجاحا 
يُعزى إلى العاونة الصادقة التى قدمتها 
له بعض القبائل العربية ولسبب ما 
كانت تمر به البلاد من الضعف وفشل 
جماعة المرابطين الكبيرة فى إعادة 
النظام وسن القوانين ولكن البلاد كانت 
ماتزال فى حاجة إلى أن يوضع كل 
شىء فى مكانه. 

وعلى الرغم من أن أزمة المرابطين 
قد انتهت فجاة إلا أن مشكلة العرب 
التى كانت دائم) خطيرة ظهرت على 
قدم المساواة مع مشكلة البربرء وهو 
الأمر الذی كان سبباً رئيسيا فى دفع 
صنهاجة أطلس إلى الشمال والغربء 
كما أن مسالة تنظيم الجيش وإصلاح 
الحكومنة وكذلك تکیت يكانة المقترب 
على مسرح البحر المتوسط ظلت باقية. 


- مولای اسماعیل (۱۰۸۲- ۱۱۳۹ه/ 
۲ -2۱۷۲۷) وتقوية نون 
الأسرة: 

إن حالة الهدوء التى حققها الرشيد 
أثبتت عدم استمرارها وقد واجه أخوه 
وخليفته مولاى إسماعيل اثنين من 
المنافسين له على العرش كما كان عليه 
إخماد العديد من الثورات سواء فى 
الدن أو بين القبائل. وأجبر على حصار 
کل من فاس ومراکش اللتين فقدتا 
مکانتهما کحواضر ومن ثم انتقل هو 
وحکومته إلى مکناس. 

وکان على مولای اسماعیل أن يحل 
أولاً مشكلة الجیش فعمد فى البداية إلى 
المصدر القديم وهو الجيش العربی 
وأضاف إليه جيشا من عرب العقل فى 
الواحات وأطلق عليه اسم جيش الودايا 
كما أدخل فى الخدمة العسكرية أحفاد 
العبيد السود الذين جلبوا بكثرة على 
أيدى السعديين [وقد نزل هؤلاء العبيد 
فى موضع اسمه مش رع الرمل 
لتعليمهم الصناعات المختلفة] وهؤلاء 
هم عبيد البخارى ولكن لم يكن لهؤلاء 
السود أى قيمة عسكرية. 


۷:۰۸ 


هذا ولم يكن مولای إسماعيل منذ 
بداية حکمه ناجحا فى الفامرات التی 
قام بها فى الجزائر وانتهی الامر بعقد 
معاهدة سلام بینه وبين الاتراك حسب 
الشروط العهودة (حیث اتفق معهم 
على أن یکون له حتی وادی تافنه). 

ونجح مولای إسماعيل فى استرداذ 
المعمورة ‏ المهدية ‏ والعرائش من 
آیدی الاسبان كما آجلی البریطانیین عن 
طنجة وان كانت کل من مزغن وسبتة 
ومليلة ظلت باقية فى آیدی السیحیین. 

وقد قضى مولای إسماعيل آغلب 
فترة حكمه الطويل فى إخماد الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها المطالبون 
بالعرش أو بعض القبائل» وكان ذلك 
مجهودا شاقا وكانت وراء اندلاع تلك 
الخورات اسان رفم نتيا ال 
الفوضى التى أصابت البلاد لمدة طويلة 
والأعباء المالية التى فرضها الحاكم على 
الاراضی التى تم غزوهاء وكانت أشد 
هذه الحمللات صعوية تلك التى وجهت 
إلى بربر صنهاجة.. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وعلی الرغم من أن مولای اسماعیل 
بعض هذه الحملات. إلا أنه لم ینجح 
مطلقا فى فرض سيطرته على كافة 
المقرب: 

وكانت العلاقات الدبلوماسية لمولاى 
إسماعيل مع أوروبا سببا فى إثارة 
وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها 

وقد أهملت التجارة الخارجية كما 
عزلت المغرب نفسها إلى حد كبير سواء 
عن أوريا ای عن الجزاش التركية. 

أما فى الداخل فقد استطاع مولاى 
السلام فى جزء من البلاد ومع ذلك فقد 
فشل فى تسوية أى من مشكلة العرب 
أو البربر» وبعد وفاته كان العبيد السود 
هم مصدر المتاعب والقلاقل. 


هذا ولم يقم مولاى إسماعيل 
بمعالجة الفوضى المتأصلة فى البلاد 
كما لم يمهد للبلاد طريقا جديداء ولا 


عجب فإنه عند وفاته كانت الفوضى فى 
البلاد أشد عن ذى قبل. 
- عصر الفوضى والانحلال (۱۱۳۹- 
۰ ۱۷۵۷-۱۷۲۷ه): 

قام كل من العبید والجیش وحتی 
قبائل البربر التی نزحت إلى السهول 
خلال فترة الثلائین عام التی أعقبت 
وفاة مولای اسماعیل بتعیین وعزل 
العدید من آبنائه وقد حکم خلال هذه 
الدة القصيرة سبعة حکام ومن بینهم 
کل من: احمد الذهبی الذی حکم مرتين 
وعبدالله الذی حکم آربع مرات وعلی 
وجه العموم كانت هذه الفترة من أحلك 
فترات التاریخ الغربی» حیث أضاعت 
الفوضی واعمال التشهب الکنیر من 
الاراضی والدن الکبيرة. 
اعادة التعمیر فى عهد محمد بن 
عبدالله (۱۱۷۰- ۵۱۲۰ لادلا 
۰ م(: 

قام محمد بعد تعیینه سلطاناً 
وخليفة لوالده فى مراکش فى سنة 
۰هههل/ ۷١۱۷م‏ بالع ديد من 
الإنجازات الهامة. 


7. 


العلوية 


ولم تكن لحمد - مثل خلفائه أو 
آسلافه. القدرة على إيجاد حلول جديدة 
أو على إعادة تنظیم البلاد كما فشل فى 
تسوية أى من الشاکل الرئيسية التی 
واه 

وقام محمد بنشر السلام والرفاهية 
على قدر ما سمحت به الامکانیات 
الفندودة العاحة له: كفا فظم حسم 
الضرائب وسك العملة واسس جيشا 
صفیر] مما تبقی لدیه من الجیش 
والعبید وبعض العناصر من القب‌ائل 
الوالية له. 


وعلی الرغم من تحالف البربر معه 
الا أنه لم یستطع أن يتبين تحرکات 
قباش صنهاجة فى السهول. ولذلك قطع 
الطريق بين فاس ومراكش. 
مزغن بعد إجلاء البرتغاليين عنها فى 

وقام بعد هزيمته مرتين فى سبتة 
ومليلة بعقد معاهدة سلام مع أسبانياء 
التجارة الخارجية ولو على نطاق ضيق 
ولذلك عول على عقد معاهدات تجارية 


۷:۰۰ 


وصداقء مع القوی الاوربية الرئيسية 
كما حاول ‏ ولکن دون جدوی - أن 
الاوربیین فى مدينة موجادور (ثغر 
الصويرة) الجديدة التى قام بتصميمها 
المعماريون الأوربيون وكان قد شرع 
فى بنائها عام 11/9١ه/‏ 117760ام. 
يد ابنه وولى عهده آل يزيد الذى أعلن 
التمرد (ؤسائده فى ذلك العبید السود). 
- السياسة المتحفظة للعلويين 
والتى مهدت الطريق للأزمة المغربية 
١9١ /-۵۱۳۱۱-۱۲۰4(‏ ۱۸۹۵ه): 
۱-۱۲۰۱ ۱۲۰هب-/ ۱۷۹۲-۰ج) 
بالصراع مع أسبانيا من جهة, 
والشورات الخطيرة فى جنوب الفرب 
من جهة ثانية. 

وعقب وفاة هذا السلطان المت 
والتعطش للدماء قام آخوه سلیمان 
بالتخلص من اثنين من منافسيه وأتاح 
للمغرب أن تنعم لفترة قصيرة بالهدوء. 

هذا ولم تعان الفرب حتی آواخر 
القرن ۱۹م من أى آزمات فيما يخص 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


مسالة اعتلاء العرش حيث كان ولی 
العهد الشرعی یعتلی العرش بدون آی 
صعوبه. 

ومن السلاطین الوهوبسین 
ذوى العقل الراجح الذين حكموا خلال 
هذه للست رة كل من: 
اسان لمان( اد 
۸ه /۱۸۸۲-۱۷۹۲م) والسلطان 
عبدالرحمن بن هشام (۱۳۳۸- 
۷۹/ ۱۸۹۹-۱۸۲۲م) والسلطان 
محمد بن عبدالرحمن (۱۲۹۰-۱۲۷۷۱ه- 
۱۸۷۲-۹م) ومولای الحسن 
(۱۳۱۱-۱۲۹۰ه/ ۱۸۹6-۱۸۷۳م) 
وعلی الرغم من أن سیاستهم قد 
اتسمت بالرونة الا آنها لم تكن تقدمية. 

وظلت المشاكل الداخلية» خلال هذه 
الفترة» باقية كما هى. 

وكان الجيش ضعيفاء وتم إخضاع 
العبيد ولكن الجیش, بالرغم من بلوغه 
مكان الصدارة. بقى غير منظم وغير 
ذى فائدة كما كانت القوات غير 
النظامية التى تشكلت من القبائل الموالية 
عشية الحملات تعد أفضل القوات 


ممع 


وقتئذ. 


وقد وجهت جهود السلاطين - وان 
لم تكن ناجحة دائما - إلى فرض 
الضرائب على الأراضى الخاضعة لهم 
كما أنهم يئسوا من أى أمل فى تهدئة 
بلادهم التى اتسعت تدريجيا. 

وقد داب سلاطين العلويين خلال 
القرن 9١م‏ على قيادة الحملات من أجل 
إخماد الثورات ١‏ لمحلية وتأمين دفع 
الضرائب إلا أن تأثير ذلك كان محدود؟ 
ومؤقتا. 

كما تم إحلال الطرق الدبلوماسية 
محل استخدام القوة وذلك لتأمين 
إخلاص القبائل التى كانت تعيش 

وقد حاول «المخزن» عن طريق كل 
هذه الوسائل أن يحفظ ماء وجهه وإن 
لم يكن ذلك داخلیاً فعلى الأقل أمام أوربا. 

وقد تحاشى الدخول فى أى 
مصادمات غير محمودة العواقب مع 
الجماعات القوية غير الخاضعة 
للسلطان والتى كانت بدورها غير قادرة 
على التواجد معا ضد القوة المركزية. 

ومع ذلك فإنه فى نهاية القرن ۹٠م‏ 
استطاع مولاى الحسن أن يجتذب إليه 


۷:۱ 


القواد الأقوياء الذين ثبتوا انفسهم فى 
جنوب آلغرب. وکانت جهود السلاطین 
فى كل من الناحيتين العمسکرية 
والسياسية محدودة الافق ومضنیة. 
وعلی الرغم من حسن استغلال الوارد 
الالية إلا آنها ظلت غير كافية كما أن قلة 
البالغ التاحة للمخزن جعلت من العسير 
القیام بأى آعمال لها صفة البقاء. 

وظلت الغرب متعلقة بما كان سائدا 
خلال العصور الوسطی ولذلك آصبح 
التدخل الأوربى آمر] لا مفر منه. 
والواقع أنه لم يقرر مصير الغرب. التی 
تعد آخر بلاد البحر التوسط والتى 
ظلت بمعزل عن العالم الحدیث. قبل ذلك 
بسیب الصراعات بین القوی الخد لفة 
فضلاً عن رغبة فرنسا فى السلام» وقد 
ساعد ذلك كله على بقاء الاوضاع كما 
هى عليه. 


هذا ولم تكن المغرب على حذر حين 
دخلت فى حربين مع القوات الأوربية 
فقد سان السلطان عبدالرحمن 
عبدالفادر بن محيى الدين (عبدالقادر 
الجزاثری) فى صراعه مع فرنسا وهو 
الامر الذی كان من نتیجته هزيمة 


۱۷:۲ 


القوات المغربية فى وادی ایسلی (۲۸ 
جمادی الآخرة ١7١١ه/ ٠١‏ يولية 
۶م) وقام الأسطول الفرنسى 
بضرب كل من ميناءى طنجة 
وموجادورء ومن ثم عوّل السلطان على 
عقد معاهدة سلام مع الفرنسيين. 

وعقب وفاته قام ابنه وخليفته المدعو 
«محمد» كنتيجة لأحداث الصراع على 
الحدود بإعلان الحرب على الأسيان, 
وبدأ الجيش الأسبانى زحفه من سبتة 
واحتل تطوان وتقدم نحى طنجة عندما 
بدأت تتدخل بريطانيا العظمى فى 
التفاوض حول السلام بين الفريقين. 

هذا وقد دخلت الأسرة العلوية فى 
هاتين المغامرتين مدفوعة فى ذلك بعقدة 
كراهية الأجانب وتحمسها لفكرة الحرب 
المقدسة ولكنها خرجت منهما بدون أى 
إصابات. 

وبالرغم من ذلك فقد ازداد التدخل 
الأوربى فى الفرب خلال عهد مولای 
الحسن. وقد قرر مؤتمر مدريد الذى 
عقد فى عام ۱۲۹۷ ھ/ ۱۸۸۰م قرارات 
خاصه بالتجارة والحماية كما اتسعت 
التجارة الأوربية بالموانى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد اتجهت جهود مولای الحسن 
مباشرة نحو فرض سیطرته على 
الاراضی الخاضعة له فضلاً عن اطالة 
عمر الاستقلال الذی كانت تحوطه 
الأخطار. 

وما كان لهذا الوضع غير المستقر 
والمتناقض أن يدوم طالما ظلت الأسرة 
العلوية محافظة على سياستها 
الديلوماسية. 
- الازمة المغربية وإعلان الحماية 
الفرنسية (۵۱۳۳۰-۱۳۱۱-/ ۱۸۹ 
۱۹۱۲ م): 


ازداد التفکك الداخلی بالمغرب خلال 
السنوات الاولی من القرن ١٠م‏ وقد 
كان عنبداله نویر فى الرائعة عنشرة من 
عمره عندما عين خلفا لوالده مولاى 
الحسن. 

وكانت السلطة الفعلية حتى عام 
كام ري لو نين نا لعن والذى 
استمر يتابع كافة مظاهر فترة الحكم 
السابقة. وبالرغم من كافة النوايا الطيبة 
للسلطان ومحاولته الإصلاح فقد 
تفككت بلاد المخزن كما قام آبوحمراء» 
الذى لا يمت للأسرة الحاكمة بصلةء 
بتنصيب نفسه فى تازايل وتحدى 


العلوية 


اه افك أن اة 
العلوية). 

وهكذا وجدت المغرب نفسها وبشكل 
غير إرادى تدخل المرحلة الديلوماسية, 
وقد بلغ الاضطراب مداه حين تجاهلت 
البلاد الاتفاقيات التى توصل إليها 
رؤساء الوزراء الاوربیین لحفظ 
السلام. 

هذا وترجع جذور الأحداث الرئيسية 
لتلك الأزمة إلى التحركات العسكرية من 
قبل آلانیا والتى كانت حريصة على 
عدم توسع النفوذ الفرنسى فى المغرب. 

وكان الفصل الأخير من تلك 
الأحداث هو عقد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء فى ٤‏ نتوقمبر ١151م‏ الذى 
آقر تسوية الخلافات واستقلال 
السلطان ووحدة دولته والمساواة 
الاقتتصادية مع القوى الأوربية فضلاً 
عن تقرير بعض الامتيازات الخاصة 
بفرنسا. 

وقد كان مقتل بعض الواطنین 
الفرنسیین والاضطرابات على الحدود 
الجزائرية هما الدافع وراء فرنسا 
لتهدئة الأمور فى منطقة «وجدة» وفی 
احتلال بعض المناطق الأخرى. 


ینش شحو يبب ۷۶۱۲ 


العلوية 


كذلك فقد انتهت أزمة دبلوماسية 
جديدة باتفاق فرنسی - آلانی فى سنة 
4م كما ازداد النشاط الفرنسی 
والاسبانی فى المغرب. 

وخلال تلك الأحداث ظلت الأسرة 
العلوية بعيدة وغير مؤثرة وذلك بسبب 
انشغالها بالاضطرابات الداخلية من 
جهة وبالدفاع عن نفسها من جهة 
أخرى ومن ذلك أن مولاى عبدالحفيظ 
قد ثار ضد أخيه مولاى عبدالعزيز فى 
مراكش وحل محله. 

وآخیر] فقد هددت أحداث آغادیر» 
لفترة قصيرةء السلام فى آوربا وهو 
الامر الذی آدی فى النهاية إلى عقد 
اتفاقية فرنسية ‏ ألمانية جديدة حیث تم 
بمقتضاها تعويض الرايخ الالمانى 
بأراض فى إفريقية الاستوائية مما أدى 
إلى توقيع إعلان الحماية الفرنسية على 
المغرب (فى ۱۱ ربيع الآخر ۱۳۳۰ه-/ 
۰ مارس ۸۱۹۱۲). 


وهكذا:تستى لتااسره التهلویه الت 
گات على توش الا نان ان مسرن 
مکانتها وتدخل مرحلة جديدة تحت 
الحنانة الفرخسية: 


ك7 


وقد أظهر مولاى عبدالحفيظ تحفظه 
الشديد بشأن الإصلاحات التى وردت 
فى اتفاقية [علان الحماية ولذلك عزل 
فی اوخل محل اخ 
وا و ا ف 2 
1م ابنه سیدی محمد الذی حل 
E‏ ۱۲۷۲ 
O ODE‏ 
مولای عرفة ولم يلبث آن عاد السلطان 
سیدی محمد بن يوسف [محمد 
الخامس] من منفاه فى ١1‏ نوفمبر 
5ه (بعد أن قبلت فرنسا شروطه 
الفا قال الكو و 
مارس ۱٥۱۹م‏ صدر بباريس تصریح 
فرنسی ‏ مغربی مشترك اعترفت فيه 
الحكومة الفرنسية باستقلال الفرب 
وسيادتة: وفى7 ابزيل ۱۹5م ضدر 
تصريح ممائل فى مدريد ينهى الحماية 
الأسبانية فى المنطقة الخليفية ووقع 
وزير خارجية المغرب أحمد بلا فريج 
فى ۲۸ مایو 1 155١م‏ ووزير خارجية 
فرنسا كرستيان بينى اتفاقا يمنح 
المغرب كل حقوق التمثيل السياسى 
وله مد دات ادي 


د. محمد حمزة [هنری تيراس 161۳2556 .11] 


دائرة العارف الاسلامية 


على بن آبی طالب 

ابن عم الرسول [35] وزوج ابنته, 
ورابع الخلفاء » وهو من أوائل من آمنوا 
برسالة محمد [كَلكةِ] . والجدل يدور بين 
الشيعة والسنة فيما إذا كان هو ثانى 
من آمنوا بعد خديجة أو الثالث بعد 
خديجة وأبى بکر» وكان فى ذلك الوقت 
فى نحو العاشرة آو الحادية عشرة على 
آقصی تقديرء وقد آخذه محمد [وي] 
فى بيته ليخفف العبء عن أبيه أبى 
طالب الذى كان يعانى الفقر. وفى کتب 
السيرة أنه نام فى مكان الرسول [يي3] 
فى الليلة التى هاجر فيها الرسول [كَله] 
من مكة إلى المدينة حتى أن المتآمرين 
على قتل النبى [5] أصابتهم الدهشة 
عندما رأوا ابن عمه ينام فى موضعه. 
وبعد ذلك انضم على إلى الرسول [وَك] 
فى قباءء وبعد ذلك بعدة شهور تروج 
ابنته فاطمة. وأثمر زواجهما الحسن 
والحسين؛ ولم يتزوج على أية امرأة 
أخرى فى حياة فاطمة. واشترك على 
فى حياة الرسول [وَكةِ] فى كل 
الغزوات تقريباء كحامل للراية فى كثير 
من الأحيان وكقائد فى حالتين فقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 


(فى فدك - 7ه/174م؛ وفى اليمن فى 
٠ه/177م).‏ ودائما ما كان يظهر 
شجاعة أصبحت مضرب الامتال» وقد 
قتل فى بدر عددا كبيرا من القرشيين» 
وفی خیبر استخدم باپا کبیرا ثقیلا 
كدرع» كما كان انتصار السلمین على 
الیهود یعود إلى حماسته وغيرته» وکان 
فى حنین ۱۳۰/۵۸ واحدا من الذین 
دافعوا ببسالة وقوة عن الرسول [يَي]ء 
وبعد موت الرسول لم يشترك فى أية 
حملة عسكرية لأسباب غير معروفة, 
ويقال إن عمر قد منع القرشيين من 
الذهاب إلى الأمصار ولكن عثمان أزال 
جميع القيود على تحرکاتهم» وربما لم 
يكن على يرغب فى ترك المدينة لحالته 
الصحية التى حالت بينه وبين القتال؛ 
بالرغم من أن أعمالا عظيمة عديدة 
نسبت إليه فى موقعة الجمل 
(173ه/1531م) وموقعة صفين 
(۳۷ه/۷٥٦م)‏ وكان عمره ستين 
عاما. 


وقد قام بأعمال كثيرة آخری للنبی 
الرسول [كَكهِ] يكلفه بمهام يمكن أن 


6ع . 


علی بن آبی طالب 


نطلق علیها دیلوماسیه. وقد حصل - 
عليهم الرسول [يكِ] بالوت» كما 
أشرف - مع الزبيرء على الانتقام من 
يهود بنى قريظة (0-/۱۲۷م)» وفى 
الجن نيمي الات السيع الاولی 
من سوره «براءة». وفى أثناء اختيار 
أبى بكر » كخليفة لرسول اله [كَ] ظل 
على وطلحة والزيير وعدد من الصحاية 
فى بيت الرس ول [وظة] للإعداد 
لدفنه.وبالرغم من أن العباس - وقيل 
أبوسفيان آیضا - نصحه بان يبقى على 
يبذل أى جهد فى سبيل ذلك. وعندما 
آقر هوّلاء الذين امتنعوا عن الاعتراف 
دا دكن ا يها رق على 
رفضه لمدة ستة شهورء ولكن موقفه 
فاطمة مطالبتها بالاراضی التى امتلكها 
أساس قول محمد [وَِ] (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) - ونحن نشك فى أن 


۷۱:۹۹ 


[ع3] .فالقاعدة العامة عند العرب أن 
يختاروا رؤساءهم ممن قد اكتمل نموهم 
وكان علی فى عام 2۱۳۲۳/۵۱۱ لا 
يتعدى الثلاثين إلا قليلاء ولم يبد أى 
ميل للمطالبة بأحقيته فى الخلافة. ولكن 
الشيعة بتفسيرهم حسب معتقداتهم 
بعض الكلمات التى يقال إن النبى [5] 
قالها فى حق علىء يؤكدون دائما أن 
النبى [كَكةْ] كان ینوی أن ينقل الخلافة 
إلى علی» ولكن المؤكد على أية حال أن 
النبى [كَك] لم يعرب عن رغبته هذه فى 
ا 

ويقول الكتاب السلمون إن علي كان 
مستشارا له قيمته لدى الخلفاء الذين 
سبقوه» ولكن الحتمل آنهم كانوا 
يسألونه المشورة حول المسائل الشرعية 
في و مرو الو و 7 
بالقرآن والسنة. ولذلك نشك فى تقبل 
عمر لمشورته فى القضايا السياسية, 
فبالنسبة «للديوان» المشهور ‏ على 
الأقل - كان على يرى ما يخالف رأى 
الخليققة هناب فعكدما سال مص عن 
هذا الوضوع أوصى بتوزيع الموارد 
كلها دون الاحتفاظ بأى احتياطى 
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(البلاذری)» ولم یتقلد على أى منصب 
فى عهد عمر(وعثمان) عسکریا كان أو 
سیاسیاء باستثناء حکم الدينة بالنیابه 
فى اثناء رحلة عمر إلى فلسطین 
وسوريا (الطبری)» وقد اختلف أيضا 
مع عشمان, بل إنه ‏ ومعه طلحة 
والزبیر - كثيرا ما اختلفوا مع عشمان 
رضی الله عنه وخصوصا فى تطبیق 
الحدود » فقد آصر على على ضرورة 
تطبیق الشرع الالهی » وکان من بين 
هؤلاء الذين طالبوا بتوقیع العقوبة 
الشرعية على شرب الخمر على الولید 
ابن عقبة:, والی الکوفة» وتقول بعض 
الروایات إن عليا نفذ فيه الجلد بیدیه. 
ثم نه - مع عبدالرحمن بن عوف - 
وجه اللوم إلى عثمان لتأديته آربع 
رکعات فى عرفات ومنی بدل رکعتین . 
وحول السائل السياسية آیضا كان 
یعتبر من خصوم عثمان. ومن آمثلة 
اک هدما ثفى ای در الغفارى من 
المدينة - وكان يهاجم تجاوزات صاحب 
السلطة ‏ ذهب على وبنوه لتوديعه 
بالرغم من اعتراض عثمان ونشأ عن 
ذلك نزاع عنيف مع عثمان. ۲ - عندما 
جاء المتمردون (الثوار) من مصر 


على بن أبى طالب 


وبدأوا مفاوضات مع عثمان كان على 
وسيطا لهم أو واحدا من وسطائهم. 
۳ - عندما عاد هؤلاء المتمردون بعد ذلك 
إلى الدينة وحاصروا «بيت الخلافة»» 
طلبوا من على أن يكون على رأسهم, 
وبالرغم من أنه رفض إلا أنه مع ذلك - 
فیما تذکر بعض الروایات - شجع 
التمردین فى آثناء الحصار. 4 عندما 
تولی الخلافة كان أنصاره من بين 
هؤلاء الذین کانوا یعادون الحکومة فیما 
يتعلق بالسائل الاقتصادية مثل الأشتر 
وصعصعة وغیرهم. والمعروف أنه 
عندما تولى الخلافة قام بتوزيع جميع 
البالغ التى وجدها فى بيت المال فى 
المدينة والبصرة والكوفة:. وكل المؤن 
والتموين المخزونة فى بيت الطعام. 
ولس شان ما صل غ أنه 
متطرفء بل على العكس من ذلك فقد 
كان يعادى السبئية أتباع عبدالله بن 
سباء وعندما امتدحوه بما يتجاوز 
الحدود أمر بقتلهم. وقد عارض المبدا 
الذی يدعو إلى امتداد حق البيت 
الهاشمى فى الخلافة إلى قبيلة محمد 
[يَكخ] كلها - ومن ثم أثار قريشا عليه 


۷۱:۰۷ 


على بن آبی طالب 


وان يكن هو من قريش ذاتهاء ولكنه 
حظى بتأييد معظم الأنصار والعرب 
غير القرشيين فى الولايات والطبقات 
الفقيرة بشكل عام. ۰ 

وعندما قتل عثمان» هرب الأمويون 
فن اة وفك السارفسة رة 
الوقف » ولأن عليا هو الشخص الذى 
یحظی باحترامهم فقد دعى إلى تولى 
الخلافة (فى ۱۸ ذو الحجة 
۰ه/۱۷یونیه 1٥١‏ م) وکان آنصاره 
على استعداد لاستخدام العنف فى 
مواجهة هولاء الذین رفضوا بیعته 
(ومن بینهم طلحةء والزبیر)» وکان 
هناك البعض الذین لم يرضخواء ومن 
ثم تركوا المدينة. مثل عبدالله بن عمرء 
وسعد بن أبى وقاصء والمفيرة بن 
شعبة ومحمد بن سلمة الأنصارى 
وأسامة بن زيد » كذلك أعلن معاوية أن 
تولية على باطلة لأنها اعتمدت على 
الأقلية » وأجاب على بأن اختيار الخليفة 
حق للأنصار والمهاجرين ومقاتلى بدر 
الذين كانوا موج .ودين فى المدينة فى 
ذلك الوقت. والشئ المؤكد أن عليا سمح 
بأن يقوم بتوليته هؤلاء الذين يتهمون 


۷:۸ 


بقتل عثمان. واقدم على على إجراءات 
طلبتها المعارضة من عثمان فاستيعد 
الحكام الذين عينهم عثمان واستبدل 
بهم حكاما من حزبه, وأرضى الجماهير 
بالهبات التى وزعها بالعدل والساواة. 
وقد آثار مقتل عشمان وما قيل من 
حماية على لمن ارتکبوا هذا العمل ردود 
فعل قوية فى مكة والشام ومصرء 
واتهم معاوية (والى الشام وابن عم 
عثمان) باشتراك على مع القتلة ورفض 
أن يبايعه» وسرعان ما جمع على قواته 
لإجبار معاوية على الطاعة ولكن تمردا 
آخر أجبره على تأجيل زحفه إلى الشام. 
واحتفظ معاوية بسياسة الانتظار, 
فالذى حدث هو أن السيدة عائشة ‏ 
رغم معارضتها من قبل لعثمان - 
نشطت فى دعايتها ضد الخليفة الجديد 
(علی)» وبعد أربعة شهور انضم إليها 
طلحة والزبیر» وعلم على أن الثلاثة - 
ومعهم عدة مثات من الجند - يزحفون 
إلى العراق من طرق جانبية - فتعقبهم. 
ولكنه لم يلحق بهم واحتل الشوار 
البصرةء وذيحوا كثيرا من النفار . 
وأرسل على أعوانه إلى أهل الكوفة 
ليقفوا بجانبه» وبعد أن جمع قوة 
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مناسبة زحف إلى البصرة وقد استطاع 
الجانبان أن يصلا إلى تسوية یتخلی 
على بمقتضاها عن النثار (على حين 
يضمن سلامتهم). ولكن لم تكن هذه 
هى النهاية التى كان يريد أن يصل إليها 
التطرفون فى حزبه » فأثاروا شجاراً 
تطور إلى معركة عرفت باسم موقعة 
الجمل (۱۵ جمادى الآخرة سنة 
1ه/1 ديسمبر ۱۵۱م) قتل فيها 
طلحة والزبير» وأصدر على آوامره بأن 
تعود السيدة عائشة فى حراسة إلى 
المدينة. 

وبعد هذا النجاح استشعر على الأمل 
فى استعادة ولاء حاكم الشام بيدء 
مفاوضات معهم ولكن بلا جدوی . 
وطالب معاوية باستسلام قتلة عثمان - 
الذی قتل «مظلوما» - للولى أى لأقرب 
آقربائه » واصر على عدم اعطاء على 
البيعة . ومن ثم لجأ على إلى الهجوم » 
وواجه كل من الجيشين الآخر فى 
صفين (وكان كل جيش يتألف من 
عشرات الآلاف من الرجال) وبعد 
مناوشات تخللتها هدنة فى محرم عام 
/الاه/ يونية - يولية ۷ عم التحم 


على بن أبى طالب 


الجيشان , وكانت هناك معارك لمدة 
أسبوع بين الفرسان والمشاةء أعقبها 
قتال عنيف عام ۲۸/۵۳۷ يولية 
11م). وبدا أن نجم معاوية على 
وشك الأفول» حين نصحه عمرو بن 
الغاصن بان يرفع وله الصاح هل 
اه الز ماخ ولم يكن هذا یکی 
الاستسلام, بل التحكيم للقرآن » وكان 
أن صیفت اتفاقية فى صفين (صفر 
عام لالاه/ ۱۵۷م)» يلتقى بمقتضاها 
طرفا التحكيم - أبى موسى الاشعری 
عن على وعمرو بن العاص عن معاوية 
- فى مكان وسط بين سوريا والعراق 
بحضور شهود يختارونهماء وذلك 
لاعلان قرارهما. وعادت الجيوش إلى 
قواعدها لانتظار قرار التحكيم ولكن 
بعض الاشخاص فی صفین احتجوا 
على التحكيم وهتفوا «لاحکم الا لله» 
ولیس من حق الانسان أن یقرر شيئاء 
وهناك نص قرآنی واضح فى ذلك وهو 
قوله عز وجل (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
یی ی تكو إلى امین ا 
(الحجرات - .)٩‏ 


۷۱:۹ 
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ورأى النشقون - وهم من حزب 
السيدة عائشة وطلحة والزبیر - أن من 
واجبه أن يواصل القتال مع معاوية - 
ولکنه نجح فى التصالح معهم بتقدیم 
بعض التنازلات» ولکنه بعد عودته إلى 
الكوفة من حروراء (بالقرب من الکوفة) 
حیث كانت الصالحة, اعلن أنه لن 
ینقض اتفاقية صفین » وعندما سرت 
الانباء بأنه ارسل موسی إلى الاجتماع 
مع عمروء ترك ما بين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف رجل الكوفة سر)» وترك 
مئات آخرون البصرة» وکانت نقطة 
اللقاء بين هؤّلاء النشقین - الذین أطلق 
علیهم اسع الخوارج - عند «النهروان» 
على القناة التى تحمل نفس الاسم 
وتتفرع من نهر دجلة. 

وكان معاوية أول من وصل إلى 
مكان اجتماع لجنة التحكيم (رمضان 
/الاه/فبراير 154م) واعتذر على 
بسبب المتاعب التى فجرها الخوارج ولم 
يفعل أكثر من أن بعث بأبى موسى 
ومعه مرافقء بالإضافة إلى ابن عمه ابن 
عياس كممثل له . ويقول البعض إن 
الاجتماع كان فى دومة الجندل وهی 
فى منتصف الطريق بين سسوریا 


VEY. 


والعراق. وهناك ما يؤكد أن الاجتماع 
الاول كان فی دومة الجندل (الجوف 
الآن) والثانی فى آذرح فى شعبان عام 
4؟ه. وفى هذه الأثناء بايع أهل الشام 
معاوية (ذو القعدة عام ۷ھ /آبریل 
مم) واعترض على على الحكم الذى 
عرفته الاطراف. وان يكن لم یعلن, إذ 
اتفق الحكمان على الا يقولا شیثاء وعلى 
ذلك جمم قواتة وخرچ لقابلة متعاورة: 
وعند الانبار اتجه إلى «النهروان». 
معتقدا أنه من الضروری أولا القضاء 
على مركز التمرد». وفی الشهر نفسه 
الذى انشغل فيه على مع الخواري, 
۸ه). 

إلى قواته باعلانه أنه سیقاتل معاوية 
مرة آخری ولکن محاولته باءت بالفشل 
واتهموه بأنه ارتکب عملا من أعمال 
الکفر؛ الأمر الذی رفضه بشدة » ویعد 
وعد بالأمان لهؤلاء الذین سوف 
هاجم التمردین (۹صفر ۱۷/۸ 
یولیو 198 م) وکانت مذبحة آکثر منها 
معرکة» ویبدو أن علیا كان أول من 
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واضطر أن یعود إلى الكوفة ویوقف 
الحرپ ضد معاویه. 


وفی هدا الوك اكم الان 
وبعض الاشخاص البارزین (باستتناء 
على وربما ممثله أيضا) فى آذرح فى 
شعيان عام ۲۸ هت .يزاين ۱۵٩‏ وكم 
إعلان قرار التحكيم (وتقول مصادر 
عديدة إن أبا موسى اعترف بأن عثمان 
قتل ظلما) وجرت مناقشة اختيار خليفة 
جدید. آید عمرو بن العاص معاوية 
فا تا تفل ای موسي لااك 
ابن عمر الذی رفض أن یتولی منصب 
الخلافة نفد افترع ابى هون حل 
معاوية وعلی واعادة عرض الاختیار 
على ل وقد و اف فه مرو على :داك 
وان ابو وباي هرمن اب 
لابن عمرء وهنا آعلن عمرو بن العاص 
خلع على وتنصيب معاوية» وقد وصف 


المؤرخون بعد ذلك هذا الإعلان بأنه . 


خدعة غادرة وخيانةء وعلى آية حال لم 
يكن للمؤتمر غير النتائج السلبية ذلك 
لأن الشترکین تفرقوا دون أن يصلوا 
إلى قرار بشأن الخلافة. واستمر أنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 


يعتبرونه الخليفة.2 وفى عام 
8ه/559م, كان الموقف لايزال 
مضطربا . وظل على - الذى كان حبيس 
الكوفة - سلبيا حتى عندما كان معاوية 
يقوم ببعض الحملات فى قلب العراق» 
وفى الجزيرة العربية. 


وفى اش راشای شین ابن انعم 
العربی» وفسى عام ۰ هه ام لم 
یکن لن آنا سلطة فی الدینتسین 
القدستین» ولم یستطع أن یوقف هجوم 
الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم 
يومين 00 فى الثانية آو ااا 
والستین» وتقول إحدى الروايات إن 
تخليص الإسلام من هؤلاء 55 ثة الذين 
تسببوا فى الحرب الأهلية» وكان 
الفروض أن يقتل معاوية وعمرو فى 
الوقت نفسه, وظل مكان دفنه غير 


۱۷: 


علی بن آبی طالب 


معروف حتى كان عهد هارون الرشید 
عندما آعلن عن قبره فى موقع على بعد 
بضعة آمیال من الكوفة حیث آنشئت 
مداينة النجف هتاك. 

وقد كان على قويا متين البنية بدينا, 
عريض المنكبين» ذا جسم مشعرء ولحية 
بيضاء طويلة تغطى صدره» ولم يكن 
اجتماعيًاء وكان له أربعة عشر ولد 
وتسع عشرة بنتا من تسع زوجات 
وعدد من الجوارى. 

ومن بين أبنائه كان هناك ثلاثة فقط 
لحرا دوا اوتا مالين 
والحسين ومحمد بن الحنفية وخمسة 
من هؤلاء جميعا هم الذين خلفوا ذرية. 
ويعرف عن على معرفته العميقة 
بالقرآن الذى كان واحدا من أفضل 
قرائه. وقد نسبت إليه الكثير من 
المواعظ والرسائل والأقوال الحكيمة 
جمعت فى كتاب نهج البلاغة» وكانت 
مواقم کین ی سانة !كد متاك 
الكثير الذى يدل على تقشفه» والتزامه 
الصارم بالقواعد الدينيةء وبعده عن 
متاع الدنياء وتقواه فيما يتعلق بالغنائم 
والثأر. ولاشك أنه اشتبك فى حروب 
مع المسلمين «العصاة» كواجب مفروض 


۷۰۳۲ 


عليه حتى تقوی العقيدة وینتصر 
الهدی. فيعد أن انتصر فى موقعة 
الصهل: حساول ان محف هن الام 
الهزومین وعندما انتهت المعارك آبدی 
حزنه» وبکی على الموتى بل انه صلی 
على آعداثه. وربما يرجع غموض 
سیاسته تجاه الحروريين إلى الخوف 
من عصیان اللّه. وبالرغم من أنهم 
أقنعوة آن التحکیم خطيثة, فانه اعترف 
ایض بان انتهاك مع اهدة صفين خطيئة 
کذلك ومن ثم مضی بالتحکیم إلى 
اه .ركد كان الطاعة والتسلم 
بالشرع الإلهى هو مفتاح سلوكه. ولكن 
كانت تحكم آراءه صرامة شديدة حتى 
أن اعا دون ن وهل 
يستطع بسبب تمسکه الشدید بالقواعد 
الدينية »أن یتکیف مع ضرورات 
الات الت كات طا عم 
كانت عليه ایام محمد [] ولذلك كان 
آقل مرونه من معاوية. فقد كان 
برنامجه مفرطا فى المثالية» ويمكن أن 
يكون قد اكتشف ذلك عندما أصبحت 
السلطة فى يده. وقد يفسر - هذا مع 
الأحداث الخارجية - ظروفه فى سنواته 


الاخيرة. 


المصادر : 


صفین» تحفيق عبدالسلام محمد هارون 
_ القاهرة ۱۳۱۵ه. 
۷ هه . 
تحقق ديلا فيدا. 

۲۲۰ Lammens : ۳۵۵5 sur le Regne ( ٤( 

dun Lulife dun Lulife Omaiyore 

Mo’awralfS Paris 1908. 

)°( محمد کفافی» ظهور الخوارج. 


(1) طه حسين » الفتنة الكبرى. 


د. عبد الرحمن الشیخ [قاجليرى ۷2۵۱16 Veccia‏ -1] 
علی باشا داماد 


على باشا داماد (/1731 - ۱۷۱۱م) 
الوزیر العتمانی الکبیر ولد قرب نيقية 
سنه ۱۰۷۹ ه (-1777م) والتحق 
بمدرسة سیدالیو آحمد الشانی وشغل 
وظائف مهمة آظهر فيها من القدرة 


دائرة الغارف الاسلامية 


على بن آبی طالب - على باشا داماد 


والکفاءة ما جعل النجاح نصیبه مثل 
وظيفة الکاتب والركابدار والجندار 
والسلاح دار» وکان له نفوذ عظیم على 
السلطان آحمد الثالث الذی ولی العرش 
العئمانی سنة ۱۷۰۳م فجعله وزیر] له 
وزوجه من ابنته فاطمة فى ربیع الأول 
0ه (مایو ٩۱۷۰م)‏ فصار له 
دخل کبیر فى تولية الوزراء وفصلهم 
5 فو لاه كوتريللن رادو وتان باشا 
فلس مححد اشا وقد انیم ال ون 
الکبیر خوجة ابراهیم باشا بتدبیره 
موامرة لاغتیال داماد على باشا وآدین 
وحکم باعدامه فأعدم» وحینذاك تولی 
الوزارة داماد على وذلك فى ربيع 
الشانی سنة ۱۱۲۵ه- (< آبریل 
۳+ فکان أول عمل بادر إلى 
تنفیذه هو عقد الصلح مع روسیا وهو 
DE‏ الى وتم الا 
الفاصل بين البلدین وذلك فى الخامس 
من یونیو ۱۷۱۲ كما قام بشن حملة 
على بلاد الورة وکانت الاسباپ الداعية 
إليها هى هجمات البنادقعلی الجنود 
الترکية وتمکن داماد على من احستلال 
نابلی دی رومانیا وأرجوس وکورون 
ومودونء كما احستل بعض البلدان فى 


۷:۳۳ 


علی باشا داماد 


کرت وتام فى الوم دنه واماد 
الفتنة التى أشعلها عثمان أوغلى نصوح 
باشا فى سوريا » كما أخمد ثورتين 
أخريين إحداهما فى الأناضول والثانية 
فی مصر. 

کل خا ف گو زان وخ 
تام الفعبالقا ن ادق الفا 
الع شاه على عير اقطان من أ 
أفننن عليه تقطتنه وارغسة غلى ]رنستال 
قواته إلى بلجراد والثقى الجيشان 
النمساوى بقيادة الأمير یوچین 
والعثمانى عند مدينة (بيترواردن) 
اتات التامان ظلفة فى هه 
کرک عرسا قاتلا مات ودل سید 
۱١‏ شعبان ۱۱۲۸ ه ٩(‏ أغسطس 
71 م). وحینذاك أخذت القوات 
العثمانية فى التقهقر ومات الداماد 
ولاقن قن نخدت جامع سليمان الآول 
فو سل وان قينا اول رازن 
الاو انا و عل فده 
البلدة بعد ذلك الحادث يسيعين سنة 
أمر بنقلالضريح إلى غابة 
(هادرسدورف) بقينا. على أنه فى أثناء 
محاررة النذاماة لفسا كانت الحرش 


VEYE 


التركية راسية على شاطئ کورفو, فلما 
سمعت بخبر مصرعه جلت عن الجزيرة 
ولك فى ونو ا ۵۱۷۱۱ 
وکا اما ع پاش قاطا جیا 
عظيما وسياسيا بارعا واشتهر بالحنكة 
السياسية. وقضى على كثير من 
الفاسد. ونظم قواعد الصرف فى الدولة 
ومنع ماکان شائعا من الرشاوی 
والهدایاء وأعاد الفصولین ظلما إلى 
سابق ماکانوا علیه. ورد علیهم آملاکهم 
الق کانت فد التتسحيك مذي وشحم 
العلماء لاسما المؤرخ «راشد» وأظهر 
اهتماما کبیرا بالعلوم والشعر وشید 
مسجدا فى «سولوز» وجدد آخر فى 
اق سبوا 

المصادر : 

(۱)مصطفی باشا: نتائج الوقوعات. 

(۳) التاريخ لطيار زاده عطا. 


Van Hammer: Hist 40۵6 ۵ (۳( 


Ottoman 


نجلاء فتحی محروس [ر. منتران [R. Mantran‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


علی الرضا 

ویعرف بأبى الحسن بن موسی بن 
جعفر ثامن أثمة الشيعة الائنی عشریة. 
یقول الصفدی, وقال آخرون - ولعل 
قولهم أصح - إن مولده كان سنة ۱۵۱ 
خلكان ومير خواند يذهبون للقول بأن 
مولده كان سنة ۳ ها (۷۷۰ج). 
والشهر الذى مات فيه» فهو نهاية صفر 
والعشرون من رمضان عند الصفدى 
أيضاء وهو الثالث عشر من ذى القعدة 
الک و ا هه اج 
خلکان. 
اسمها فهو «شهد» أو «نجية» عند 
النویختی» وهی «سكينة» عند اين 
خلکان. وهی خیزران عند ابن الجوزی. 


دائرة العارف الاسلامية 


على الرضا 


ولم یعرف عن على الرضا أنه لعب 
دورا سياسيا بارزا فى معظم أيام 
حياته, بل اشتهر بالتقوی والعلم 
ورواية الأحاديث عن أبيه وعن عبد الله 
بن أرطاة. وجلس للفتوى فى مسجد 
النبى [255] بالمدينة. أما أول ظهوره 
المأمون إلى «مرو» ولقبه بالرضا. 
وتتفق الصادر على أن عليا الرضا لم 
يكترت بيدا الق واا فة اسما نة 
لإصرار الخليفة المأمون الذى أخذ البيعة 
لولى العهد الجديد من العباسيين 
والعلويين وکبار رجال الدولة» وفى 
طليعتهم العباس بن المأمون فلبس 
الخليفة يومذاك أن ترفع الرايات 
الخضر وأن یلیس الخضار فى جميع 
أرجاء دولته بدلا من السواد الذى هو 
شعار العباسيين. وليس من المحتمل أن 
اللون الأخضر كان فى هذا التاريخ 
المبكر شعارا خاصا 0 لبيت علی» ولسنا 
نعرف على وجه الدقة أهمية تغيد ۳ 
اللون فذلك آمر غير ثابت. ویوجد لدینا 


VEYo 


على الرضا 


النص الأصلى لهذا التقليد عند 
القلق‌شندی فى صبح الاعشی اة 
۱ ا وابق اوري محراة 
الزمان: وط بارس ر 
ویتسضح منه أن الأمون تجنب فى 
مهارة الإشارة إلى المشكلة الکبری التی 
محورها دعاوی البیتین العباسی 
والعلوی» وانما كان تعيينه علیا الرضا 
باعتباره آنسب الناس بناء على صفاته 
الشخصيةء ولا تشير الوثيقة من قريب 
أو بعید إلى من یخلف علیا الرضا. 

ولقد آثار التعيين ردود فعل عنيفة 
متضاربة. فقد قام الولاة العباسیون 
الختلفون (باستثناء اسماعیل بن جعفر 
فى البصرة) بتنفيذ هذا القرار تنفیذا 
سادق وأخذوا :يميق الطاعة لولئ الحهن 
الجديد وكان من الطبيعى أن يرحب 
الشيعة بهذا القرار الذى يقرر بصراحة 
ما يدعونه من حق فى الخلافة. أما فى 
العراق فقد ثار الأهالى حنقا على هذا 
القرار بالإضافة إلى انتقال العاصمة 
إلى مرو» وانضمت إليهم الحامية 
وراه العماسينوة فا زوا واحهذا 
منهم خليفة بدلا من الأمون» وانصبت 
كراهية العراقیین على وجه الخصوص 
فلى اولان یل فقيو الهم كل ما هم 
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فيه من المصائي. والظاهر أن عليا 
الرضا العازف عن وضعه الجديد هو 
الذى بين للخليفة المعنى الحقيقى للثورة 
فى العراق, فلما أدرك المأمون آخیرا 
حقيقة الوضع أخذ يبدل شيئا فشیثا 
فى سياسته فخرج سنة ۲۰۳م 
(۸۱۸م) قاصدا بغداد وفى صحبته كل 
من الفضل بن سهل وعلى الرضاء 
ناغل الأول فى لاسر كشن »وهات 
الشانی فى طوس بعد قليل من مرض 
ألم به وان قال المؤرخون الشيعة إنْ 
علننا ين مشام دس له الم فن ونتانة 
أكلها فمات (اليعقوبى ج۲ ص )05١‏ 
آو فى عصير رمان أعده له أحد سقاة 
القصر وناوله إياه الخليفة بنفسه وبيده 
كنا كا فى كنات عقا الطالبيين: أنا 
ال ع ققد كاز سا تاه كلها كيه 
إلى أنه اغتيل» وقد أظهر المأمون حزنه 
عليه وصلی علیه. ودفن على الرضا إلى 
جوار ضريح هارون الرشيد وأطلق 
على المدينة التى بها قبره أسم «مشهد» 
بدلا من طوس» وتنسب المؤلفات 
الشيعية إلى على الرضا كثيرا من 
المعجزات. 


د. حسن حيشى [ب. لويس [B. Lewis‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عیسی الجراح 

على بن عیسی بن داود بن الجراح, 
الوزير العباسىء ولد سنة ۲5 ه (= 
) من أسرة فارسية الاصل 
استقرت فى راء على دجلة أسفل 
بغداد. والأرجح أنه تنصر قبل اعتناقه 
الاسلام. وكان الكثيرون من آقاربه يمن 
فيهم أبوه وجده ممن عملوا فى دواوين 
الإدارة العباسية. كما أنه شغل أول 
وظيفة كتابية له وهو فى التاسعة 
عشرة أو العشرين من عمره» ولا أنشأ 
أحمد بن الفرات فى سنة ۲۷۸ ه 
( ۸۹۲م) «ديوان الدار» اشتغل بالكتابة 
فيه كل من على بن عيسى وعمه محمد 
ابن داود تحت رياسة على أخى أحمد 
لین الفترات ولا ضان هناك قسمان 
مستقلان للولايات الشرقية والغربية 
بعد ذلك بسبعة عشر عاماً اختير على 
ابن عيسى وعمه لإدارتهماء على أنه فى 
ارات الاخ مق 5 الوت 
تفاقمت حده الخلاف بين أفراد أسرة 
الجراح وبين الأخوين أحمد وعلى 
ولدى ابن الفرات» وبلغ هذا الخلاف 
ذروته حین مات الکتفی سنة ۲۹۵ ف 


دائرة العارف الاسلامية 


علی بن عیسی الجراح 


)2٩۰۸(‏ وخلفه آخوه القتدر بفضل 
الجهود التی بذلها ابن الفرات» وحینذاك 
أخذ بنو الجراح یحیکون خیوط موّامرة 
يرجون من ورائها خلعه لیتولی عبدالله 
ابن العتز الخلافة. ونجحوا فیما دبروه 
وأصبح آمر «الدواوین» كلها فى يد على 
ابن عيسى أيام ولاية المعتز القصيرة 
وحينذاك غرم كثيرا من الأموال ونفى 
إلى مكة عند تولية المقتدر. 

وفى أثناء وزارة ابن النففرات 
القصيرة ظل على بن عيسى تحت 
المراقبة الشديدة فى مكة حتى سقط ابن 
الفرات سنة ۲۹۹ ه (= ۹۰۰م)» فلما 
كانت السنة التالية اقترح القائد مؤنس 
[الخادم] استدعاء على بن عيسى 
فاستدعى فولى الوزارة بعد «الخاقانى» 
واستمر فى وزارته الأولى هذه أربع 
وات هرت كنتها جهودة الكنيرة 
لإصلاح الأمور الماليةء وعلى الرغم من 
نجاحه فى زيادة دخل بيت المال زيادة 
کبیرة الا ان تقتیره فی النفقات 
والصرف جلب عليه كراهية البلاط بمن 
فیهم الخليفة المبذّر الذی لا يحس 
بالسئولية. 


۷:۳۷ 


على بن عیسی الجراح 


إطلاق سراح آسری الحرب العباسيين» 
وترتب على سياسته هذه نحو القرامطة 
أن ظلوا ساكنين لا يثيرون شيئا من 
العمل من جانبه سّهل على خصومه أن 
يرموه بأنه على صلة بأتباعهم, على أن 
ادخاره ما بصرف من الأموال على هذه 
ان فا هتفه كبر عن انار 
المتمردين فى العراق (۲۰۳ه< 
1م ) ووجد على بن عيسى الوزير 
فاغتنم ابن الفرات الفرصة وتمكن من 
العودة إلى الوزارة بفضل ما وعد به 
الخليفة وامه من إجراء الاموال الجزيلة 
اکتا ساعدته على ول الوزانة 
القهرمانة أم موسى بنفوذها الضخم., 
اساءة لم تغفرها له» وعلی الرغم من 
کثرة ما صودر عليه من الال وحبسه 
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وو يكوا ران او روان 
يثبت ذلك عليه) واتهامه بالاشتراك مع 
انتی اضرمها قبل فترة قصيرة من خلع 
على بن عيسىء آقول على الرغم من کل 
5 ه - )2٩۱۸(‏ خلع ابن الفرات 
من لوار وتولاها امه ين الاي 
الذی ثبت عدم كفاءته, وحسینذاك آلزم 
علی بن عیسی بأن یتولی الوزارة نيابة 
عنه» ثم مالبث أن صار الأمر كله فى 
يده بعد قلیل. 

ولقد أدت محاولة حامد بن العباس 
إلى استعادة نفوذه بزيادة الدخل عن 
طريق زيادة الضرائب على آهل السواد 
والأهواز وإصفهان إلى ارتفاع حاد جدا 
فى ثمن القمح ببغداد أسفر عن ثورات 
عارمة قام بها العامة وطال مداهاء 
الظروف ووظفها حسبما يريد لنفسه 
وإن رفض منصب الوزارة فى العام 


التالى» ولقد آدت اجراءاته الاقتصادية 
إلى أن آصبح موضع كراهية الناس, 
لاستما بما ضخبها من الاموال الفافختة 
التی صرفت على الحملات التی وجهها 
لإخراج الفاطمیین من مصر ویما حدث 
من هزيمة ابن آبی الساج» وترتب على 
ذلك إعادة ابن الفرات للمرة الثالثة 
لتولی الوزارة مکانه. 

وأمسك على بن عیسی مرة آخری 
وسئل عن إدارته للشئون الالية وعن 
صلته بالقرامطة الذین أغاروا على 
البصرة بعد خلعه باربعة أيام فقط, 
فبرئت ساحته من التهمة الثانية ولکنهم 
أرغموه على كتابة صك على نفسه 
بخلاشماته الف دياز وشن كم اخلذه 
الخصن ين ابن الفرات وعدن ووحد 
من يساعده على دفع ما فرض عليه من 
الغرامة. وإذ ذاك اكتفوا بنفيه إلى مكة, 
حيث حاول حارسه قتله أكثر من مرة 
فلم يفلح فنفى إلى صنعاء فبقى بها 
حتى منتصف العام التالى حين قتل ابن 
الفرات فتولی وظيفة كشف مصر 
والشام ثم استدعى بعد ثلاث سنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(آعنی عند نهاية ۲۱6 ه) وعهد إليه 
بالوزارة من جديد. 

لم يبق هذه المرة فى الوزارة الا عاما 
وبعض عام إذ كانت الحكومة العباسية 
حينذاك أفلست افلاس) لا رجاء فى 
معالجته» وتجراً البيزنطيون مدفوعين 
يض عفهاالظاهر ودخلوا البلاد 
الإسلامية واستولوا على سميساطء كما 
أن القرامطة زحفوا على بغداد وأوشكوا 
على الاستيلاء عليها بعد أن آخذوا 
الكوفة وهزموا ابن أبى الساج واضطر 
الوزير على بن عيسى أن يطلب الأموال 
من الخليفة وأمه لصرفها فى الدفاع عن 
المدينة ولدفع أجور الجند التمردین, 
وعلى الرغم من أنه التمس إعفاءه من 
الوزارة يأسا منه من إصلاح الأمور 
المالية فان المقتدر لم يستجب لالتماسه, 
ولكنه ما لبث أن أخرجه من الوزارة 
وزج به فى السجن. 

ثم اطلق سراح الوزير على بن 
عيسى بعد خلع المقتدر للمرة الثانية 
فلما أعيد الخليفة عهد إليه بالنظر فى 
الظالم» ثم صار بالتالى فى سنة 
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علی بن عیسی الجراح 


لابن عمه سلمان بن الحسن بن مخلد 
ثم لخلیفته فى الوزارة الکلواذی, علی 
اه خين سیون ادن عه الكائن وعدوة 
ولكن إلى مسقط رأسه «دیرقنا» وان لم 
ليكو ان ادوا كه «العودة إلى الا 
أشهرء فلما جاء الراضى إلى الحكم 
ألقى القبض عليه مرة أخرى وصودر 
ونفى إلى «الصافية» القريبة من «دير 
انا متا ره مق ابو مه الا وج 
(<۳۹٩م)‏ لالتماس معوننه فى 
مفاوضات الصلح مع «الحسن بن على 
أبن أبى الهیجاء الحمدانی» الذی سوف 

وفى صطية . سئة ۲۲۹١‏ هل 
(<-۳۱٩م)‏ عهدوا إليه بأن يقوم نيابة 
عن أخيه عبدالرحمن فى أمور وظيفته, 
المقتدى سدة الحكم اختاروه مرة 
اختوی لديؤآن المظالم كنا آشید إلى :هنا 


VEN. 


كان عليه قبل الآن من معاونة أخيه 
عبدالرحمن وإن لم يطل عهده هذه المرة 
آکثر من آسبوع واحد. 

هذا بیان عن وظائفه الا خيرة. وإذا 
استتنینا الدور الذی لعبه فیما یتعلق 
بالاثر السیحی العروف «بصورة 
الرها» ووجوب ردها إلى البیزنطیین 
فاننا لا نجد له دورا جدیدا فى الاحداث 
العامة. فقد مات بعد ستة آشهر فقط 
من وصول م مز الدولة البویهی إلى 
اکان عفر شات و تتفي غاا 
حين مات یوم التاسع والعشرین من 
ذى الحجة ۲۲۶ه- (اول آغسطس 
7 عم 


إذا كان هذا ما نعرفه عن وظائف 
على بن عيسى فإنه ليس لدينا إلا القليل 
من حياته الخاصة. إلا أنه كان له ولدان 
(من المحتمل أن يكونا من زوجتين) 
أحدهما واسمه ابراهيم الذى تولى 
الكتابة للخليفة المطيع سنة ۳۶۷ ه 
( = ۹۰۸ م) ثم وافاه اجله سنة ۳۵۰ 
ه وأما الآخر فعيسى بن على المولود 
سنة ۲۰۲ وهو الذى تولى الكتابة ولكن 
للخليفة الطائع واشتهر بمعرفته للحديث 


على بن عیسی الجراح - على بن عیسی الکحال 


وروایته له كما عرف بدراسته لعلوم 
الروم ومات سنة ۳۹۱ (- ۱۰۰۱ م) 
وکان شففه بالحدیث الشریف سببا 
لیله إلى التتصوف فقد صار مذکورا 
بأنه كان صدیقا للصوفی الشبلی» 
وكذلك بموقفه من الحلاج» حین اتهم 
بالهرطقة, فقد شاع أن بين الاثنين 
مودة فى الباطن. وقد حفظ لنا ابن 
القفطى وكذلك ابن أبى أصيبعة رسائل 
لعلىّ هذا بعث بها إلى سنان بن ثابت 
الصابی, كما يذكر أن الرازى الفيلسوف 
وجه رسالة إلى على تكشف عن 
اهتمامه به الكبير بتحسين أموال 
الصحة العامة» بل أنه أسس هو ذاته 
بيمارستانا فى حى «الحربية» من 
العاضمنة عابت مستا ف املا 
الخاصة وحفر بئرا بمكة عرفت 
بالجرّاحبّة (نسبة الیه). وقناة بصنعاء 
وألّف ثلاثة أو أربعة كتب ولكنها لا 
توجد اليوم. 
المصادر: 


يمكن الرج وع إلى آهم المراجع 
العربية التى تناولته ومنها. 


كتاب الاوراق للصولی. ومروج 
الذهب للمسعودى والولاة للكندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفرج بعد الشدة للتنوخىء والوزراء 
لهلال الصابى والفهرست لابن النديم, 
والتكملة للهمنانى والنتظم لابن 
الجوزى والارشاد لياقوت ومرأة 
الزمان لسبط ابن الجوزى. 


مها سید معبد [ه بوين م806 .11] 


على بن عيسى الكحال 


على بن عيسى ويعرف بابن عيسى 
كحال العرب. وكتابه تذكرة الكحالين 
جدير باهتمام كبير منا من وجهة نظر 
تاريخ الحضارة, إذ هو أقدم كتاب 
عربى عن طب العيونء وقد وصل إلينا 
كاملا وفى صورته الأصلية. 

آما مؤلفه فيقال فيه تارة على بن 
عيسى وتارة أخرى عيسى بن علی» 
وإن كان لقولهم: على بن عيسى التقدمة 
ونستفيد ذلك من إشارة واردة فى 
كتاب عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
وكذلك من الاقتباسات الواردة فى 
مؤلفات الكُتَّابٍ المتأخرين كالغافقى 
وخليفة بن أبى المحاسنء وترجع 
الاضطرابات فى حقيقة رسم اسمه إلى 
الخلط بينه وبين عالم عاش فى بلاط 
الخليفة المتوكل وهى عيسى بن على 


م جب ا ۱52 ۲۲ 


علی بن عیسی الکحال 


الى گان جو هود قبل هاجن عل و 
عيسى بمائة وخمسين سنة؛ كما نستدل 
علی ذلك مما آورده ابن الندیم فی 
فهرسته ج-۱ص/۲۹۷ وابن آبی 
آصیبعه فى عیون الأنباء 
جاص/۲۰۳. هذا بالاضافة إلى ما 
کتبه من القالات الطبية. ولقد عاش على 
ابن عجن فى التضتف الأول سن القرن 
الحنامق اليعحجرى: (الحادئ مشر 
الميلادى) وتتلمذ ببغداد (كما يقول ابن 
أبى أصيبعة) على يد أبى الفرج بن 
الطيب شارح كتاب جالینوس, وقد مات 
أستاذه أبوالفرج فى العقد الشالث من 
القرن الخامس الهجرى كما يقول ابن 
القفطی ص ۲۲۲ وكان على بن عيسى 
مثل شيخه الشار إليه على دين 
النصرانية التى يرجح أنه اعتنقها أثناء 
وجوده ببغداد. وليس بين أيدينا ما 
يمدنا بتفاصيل حياته الخارجية: أما 
فيما يتعلق به كمطبب فقد كان حجة فى 
فنه حصیفا كل الحصافة. وعلى جانب 
كبير من الرحمة» ویتجلی لنا هذا فى 
كثير من نصائحه للکحالین من أجل 
مسرضاه مرضاهم: وکتابه دند رة 
الکح‌لین» الذى یوصف فى بعض 
الأحيان نامه رسالة ما هو إلأمقال 
مطول جدا والكتاب الأول منه كما 


لمحم ن موه رانک نی نها 


VEY 


للعينء آما الثانی فيتكلم على بن عيسى 
فيه على الأمراض الظاهرة ويبين طرق 
معالجتها مثل آمراض الجفن وجوانب 
العيون وأمراض الملتحمة والقرنية 
و مه ال وكيد مه ال تیا 
وأما ثالث اقسام هذه التذكرة فيتكلم 
فيه عن الأمراض الخفية وعلاجها وهى 
خداع البصرء وطول البصر وما يصيب 
عدسة العين الزجاجية»ء كما يتحدث فيه 
عن عمى النهار وعمى الليل وأمراض 
الرطوبة التى تصيب العين وأمراض 
الشبكية واضطراب أعصاب العين 
اف الح التي وتن كا 
العين الخارجی والحول وضعف النظر, 
وبعد أن يقدم الولف فصلا عن 
الحيافظلة عل الج تك اراد 
قائمة مرتبة حسب الحروف الهجائية 
لمائة وواحد وأربعين علاجا بسيطا 
وتأثيرها على العين. 


ومما يلاحظ على على بن عيسى أنه 
كول فى ا فت کین القدافاء 

يشا دقيقاً ولم يضف إليها من 
الجديد إلا قليلاً مما تعلمه من أساتذة 
وقته ومن ممارسته لهذا العلم» ويشير 
إلى كتاب حنين وكتاب جالينوس ويقرر 
إلى ذلك فإنه يقتبس فى «التذكرة» من 


مخ ۹( 


دائرة العارف الاسلامية 


«دوسکسو ریدس» وأبوق راط 
وآوراسیوس وبولس الاسکندریین. 

إن ضخامة العلومات التی تضمنها 
کتابه هذا هی التی آدت إلى ما یتمتع به 
من شهرة فى هذا الفن» وقد استعمله 
من جاءوا بعده من الكحالين العرب 
استعمالاً كبيراً فى المجالين النظرى 
والعملى على السواء واقتبسوا منه 
فصولا كثيرة. ولقد ذكر خليفة بن أبى 
المحاسن فى مقدمته لكتابه عن طب 
العيون: إن دانيال بن|شعيا كتب شرح) 
لكتاب «التذكرة» وإن كان هذا الشرح 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
على أن نسخا كثيرة من مخطوطات 
«التذكرة» وصلت إلينا كما هىء هذا إلى 
جانب أنه ترجم مرة فى العصور 
الوسطی الی العبرية ومنرتین إلى 
اللاتينية بعنوان: .۶ de Oculis‏ »17۵ 
۷ وطبع أكثر من مرة فى البندقية 
سنة (۰۱۶۹۷ ۰۱۹۹ ۱۵۰۰م) ثم قام 
«پانسیر» بنشره مع ترجمة ثانية له 
مرة أخرى واعتمد فيها على الترجمة 
العیریه وسماه: 
Epistula ۸ fillii Haly de Cognitione‏ 


infirmitatum sive memeriale oculariorum 


quod compilavit ali b. Jssa. 


على بن عیسی الكحال/ على بك الكبير 


وقد طبعت هذه الترجمة فى . ريس 
سنه ۳ اما السيب الأساسى فى 
عدم ذیوع وانتشار آهمية «التذکرة» فى 
تاريخ الطب فيرجع إلى الصورة 
الكريهة التى تمت بها ترجمته اللاتينية 
وسقوط جمل كثيرة كاملة منها حتى لم 
يعد هناك ترابط بين فقراته بعضها 
وبعض» وقد صدرت ترجمة ألمانية 
للكتاب معتمدة على المخطوطات العربية 
وتوجد هذه الترجمة فى الجزء الأول 
من Die arabischen Augenarzte‏ . وقد قام 
بنشرها ثلاثة من المستشرقين الالمان 
هم هرش برج ولیبیرت ومیتفوخ فى 
ليدن ۱۹۰٤‏ م. 

المصادر: وردت فى متن الادة 


بدرية الدخاخنى [أ. ميتفوخ [E. Mitıwoch‏ 


على بك الكبير 

ولد فى القوقاز وظل ما يقارب 
عشرين سنة الشخصية البارزة فى 
مصر التى جلب إليها فى وقت مبكر 
وأهداه صاحبه إلى إبراهيم کَتَخدا الذى 
كان الحاكم الفعلى للبلد من ٠٠١١‏ 
حتى ۵۱۱۸ (۱۷:۳ - 4ه1ام) 
ومنح قبل موته عليا هذا لقب البكوية 
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على بك الکبیر 


وجعله واحدا من أعضاء المجلس الاعلی» 
فتنامى نفوذه نظرا لما صار إليه الباشا 
المعين من قبل الباپ العالى من ضعف 
ومن غير حول ولا قوة. 

ولقد التزم الوالى العشمانی بالحياد 
فى وجه الصراعات الدامية التى كانت 
بين البكوات والمماليك ولكنه كان حيادا 
سرعان ما يتخلى عنه إذا انتصر فريق 
على آخر فينضم إلى النتصر ویعینه 
على نة ولق این علن رك في 
مستهل حياته بحمايته ركبا من الحجاج 
ضد جماعات من العربء ولما أصبح 
«بيكا» انغمر فى جو التآمر حيث كان 
كل مشارك فى هذه المأساة مضطرا 
وه إلى اتفال كسمتي ای اند 
بالقتلة السفاحین ليجعلهم حاشیته 
وبطانته. ولقد اتسم موقفه فى بادیء 
الامر بالترقب الحذر» وعمل جهده على 
تحسین صورته بکل الوسائل وبذلك 
آصبح قادرا على أن يضم إليه عددا 
کا من الال وق اوت هذه 
السياسة ثمرتها الرجوة حين نادى به 
إخوانه قائدا لهم منذ سنة ۷۷١١ه‏ 
(1777م). فلما كانت السنة التالية خلع 


VEYE 


هو لقب البكوية على مملوكه محمد أبى 
الذهب الذى شاءت الأقدار أن يكون 
سقوط على بك الكبير على يده. ولم 
يكن وصول على بك إلى الاستحوان 
على السلطة خاليا من متاعب ومنازعات 
فقد اضطر للهروب إلى الشام حقاظا 
على نفسه حيث وطد علاقاته بوالی عکا 
عمر الضاهر الذی كان لساعیه الحسنة 
الفضل فى عودة على بك إلى مصر 
وتأیید الباب العالى له فاسترد 
صلاحیاته كشيخ للبلد لا يشاركه فى 


هذا أحد. 


على أنه اضطر للهروب مرة ثانية 
بعد عامين الا أنه عاد إلى العاصمة على 
راس قوة مسلحة سنة ۱۱۸۱ه- 
(۱۷۷)» ولم يجد الوالى العثمانى 
الجديد بدا من إقراره شيخا للبلد. على 
أن خوف الوالى من نزعة على بك 
الاستقلالية دفعته إلى محاولة تأليب 
القلوب عليه ولكنه فشل فى هذه 
المحاولة فاضطر لترك وظيفته 
(۱۱۸۲ه- -1778م) ولم يعد على بك 
منذ هذه اللحظة يخشى المجاهرة 
بمطامعه فكان يرفض قبول حضور أى 
مسئول ذى نفوذ» كما صرح بخصومته 


للباب العالی وقلل من عدد انکشاریته 
الا أنه مع ذلك لم يخلع القناع عن 
وجهه تماما ولم يرفض رجاء السلطان 
له فى إرسال كتيبة لمحاربة روسيا. 
لكنه رمی عند الباب بالخيانة وبأنه 
بحب هذا العسکر لمساعدة الروس ومن 
ثم صدر فرمان الباب العالى بإعدامه 
فلما علم على بك الكبير بهذا الحكم رد 
عليه ردا فيه عجرفة ان أعلن استقلاله 
وأصبح منذ هذه اللحظة متورطا فى 
أمور مكروهة ومضطرا لإبقاء قواته 
على الدوام قى حالة تآهپ للحرب. 
فاخضع فى البداية قبائل عرب الصعید. 
ثم تدخل فى ششون مکه لتنصیب رجل 
ادعی أنه «شریف» والتمس هذا الرجل 
الذعی تأییده فسارسل الیسه علی بك 
عسکرا بقيادة رجل یعتبر يده الیمنی 
هو «محمد بك أبو الدهب». 


خاصة به وإن كانت لاتزال تحمل اسم 
السلطان, والحروف الأولى من اسم 
والى مصر وفوقها تاريخ ليس بتاريخ 
كولنالملظلات الا 

وتابع على :بك سیاسته هذه فارسل 
جيشا ضخما بقيادة تایعه محمد آبو 


دائرة العارف الاسلامية 


على بك الکبیر 


الدهب لغزو الشام. وكانت المفاوضات 
مع الروس لا تزال جارية ولكنها لم 
تسفر عن أى نتائج» وسرعان ما تم له 
فتح الشام کله, غير أن الأحداث جرت 
بما لم يكن فى الحسبان إذ قاد محمد 
بك آبو الدهب جيشه بعد دخوله دمشق 
منتصرا وعاد إلى مصر ليسلبها من يد 
مولاه على بك الكبير الذى قرر حينذاك 
الهروب من القاهرة فى محرم 
7ه (آبریل ۱۷۷۲م) والتجا مرة 
آخری إلى باشا عکا وشرع فى تجهیز 
جيش جدید بمساعدة روسية واستطاع 
بعد بضع مناوشات ناجحة أن یواجه 
خضيه فى الصالفة شرق الدلتا إلا 
أن الداترة دارت على جيشه وأصيب هو 
نحراحات ا ف هات رتل مات 
بعدها بأيام قلائل يوم ٠١‏ صسفر 
۷ه (۸ مايو ۱۷۷۳ م). وانه لمن 
الضعب تقدير فثرة استقلالة الذاتى لن 
شكل مه کان عضي نانوك برعم انه 
كان قد أعلن أن تملك العثمانيين للبلاد 
كان بالقوة وبخيانة بعض الأهالى. 
ولدينا وثيقة مؤرخة بمستهل ۱۱۸۱ه- 
(أعنى قبيل مغادرته النهائية للقاهرة) 
تبين لنا أنه لم يجرؤ على إعلان نفسه 


۷۰۳۵ 


على بك الکبیر - على مبارك 


رسميا خاكما خصر. وفيها نص طويل 
منقوش على قبة الشافعى وليس فيها 
ما يشير إلى السلطة العثمانية ولا ذكر 
على بك بل انها تقر أن الآمر بإضلا 
هذا القبر إنما صدر من حاكم مصر 
القوى الذى زادت هيبة هذا البلد بقوته. 

ويوحى كتاب الجبرتى لنا بأن على 
بك الكبير كان مكروها فى كثير من 
الحللات. لكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أخلاقيات الوقت والبيئة, ولا 
نملك ال الموافقة على ما قاله أحد 
معاصريه حين قال إنه كان رجلا فوق 
المألوف من رجالات وقته. ولم يكن 
ينقصه إلا مسرح كبير ليدهش الدنيا 
المصادر: 

5. Luisigan: A History of the Re- (۱) 
volt of Aly Bey, London 1783; 


C. Volney :Voyage en Syrie, i; J. (Y) 


Marcel: Histoire d’ Ëgypte, Paris (۳( 
1834, 227 - 39; 


Nrhérain: L’ Êgyple turque, 122 - (٤( 


37; 


۷:۳۹ 


۱۷۷6۲: Inscr. du mausolée de )°( 


9/0/۰۱ in BIE, xv, 182. 


د. حسن حبشی [ج. قیت ۲ء۷1 .6] 


على مبارك 

على باشا مبارك» وزیر مصری» 
وأحد رجالات الفكر والأدب البارزين. 
ولد سنة ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۳م فى 
برنبال (مديرية الدقهلية) » ودرس فى 
الارن اندکوهسینه: ال آنشنتاخهها 
الکو مد سره فصو ال 
ومدرسة آبی زعبل» ودرس فى 
المهندسخانة فى بولاق. 

وفى سنة 50؟١ه/‏ 1845م 
ابتعث إلى فرنسا ضمن مجموعة من 
تلات لرام المد الوصا 
(الاستحکامات والحرکات الحربیة), ولا 
عاد إلى مصر سنة ۱۲۱۱ ه / 
65م حظی بعطف عباس الأول 
وتولى بعض المناصب العسكرية ثم 
عين مدير للتسدریبات العسكرية 
(الفرزة)» وأثناء حرب القرم قام ببعض 
اهام فى استانبول. والقسرم 


داثرة العارف الاسلامية 


وجمشخانة» واستقال من منصبه 
الحکومی فى عهد سعید. لکنه شغل 
عدة مناصب مهمة فى عهد الخدیوی 
اسماعیل» وکان یقوم باصلاحات فذة 
فى کل مجال یتقلد مسئولیته, فإليه 
یعزی إنشاء دور الطباعة» وطباعة 
الك الوجدة 5" خا نی منیا 
بالوضوعات الهندسية والعلمية» كما 
یعزی إليه [نشاء کوبری (جسر) 
بالقرب من القاهرة (فی القناطر 
الخيرية) لکن هذا العمل لم يكن موفقا 
تماما كما تعزى إليه نشاطات فى مجال 
خوط الك التسويدية و اعسان 
الری» وهو مؤسس دار العلوم» وکانت 
وقتها تهدف إلى تدریب العلمین على 
طرائق التدریس» كما أسس المكتبة 
الخديوية سنة ۱۸۷۰م. أما جهوده فى 
مجال تطوير التعليم فأجل من أن 
ينكرها أحد» حيث كان يأنس لنصائح 
المربى السويسرى دوربى 26۷ ۲20۲ 
(توفى ۱۸۸۰)» وقد شغل منصب 
نظارة الاد فی وه وتا خن ناش 
واضطرللاستقالة نظر) لتدخل الفرد 


على مبارك 


ملتر (لورد ملنر فيما بعد) سنة 
5 م. وتوفی - رحمه الله - فى 
القاهرة فى جمادى الأولى ١١١١ه/‏ 
٤‏ نوفمیر ۱۸۹۳ 

وله عدة کتب فى التربية والهندسة 
وغیرهماء وأهم کتبه: 

- الخطط الجدیدة التو فیقیة»بولاق؛ 
5ه / ۱۸۹۸م فى عشرین جزء» 
وحاول فى هذا الکتاب أن يسير على 
نهج خطط المقريزى الشهيرة» وهو يقدم 
فى هذا الكتاب وصفا للقاهرة (الأجزاء 
من الأول إلى السادس) ووصف) 
للاسكندرية (الجزء السابع)» وهو يقدم 
لنا التتراجم للمشاهير الذين دفنوا 
بهاتين الدینتین» كما يقدم لنا وصفا 
للمواضع الهامة فى مصر مصحوبة 
بتراجم (الأجزاء من الثامن إلى السابع 
عشر)» ويقدم لنا وصفا لمقياس النيل 
(الجزء ۱۸) ووصفا للقنوات والسدود 
(الجزء )۱٩‏ ووصفا للمسكوكات 
والعملة (الجزء ۲۰) كما قدم لنا ترجمة 
لحیاته الشخصية عند تعرضه لبرنبال 
(مديرية الدقهلیة) حیث ولد (الجزء 


۷:۳۷ 


على مبارك . على بن محمد الزنجی 


الحادی عشر). وقد رجع لكتايات 
السخاوی والشعرانی والسیوطی 
و و 
والحبی والجبرتی کمصادر لتراجمه 
كما رجع للمصادر الأوربية عند حدیثه 
ساسی ٩20۷‏ وكاترمير 00۵۱6۳676 انه 
کتاب مهم وان كان هذا لا یمنع من 
الاعتماد عليه بحذر بمعنی النظر إلى 
معلوماته - آحیانا - نظرة نقدية. 
الصادر: 
ZDMG, 1893 (۱)‏ : ۲۷۵۱16۲5 .1 
I. 001021۳617 in WZKM, 1890. (۲)‏ 


L. Cheikho: la litt arabe au 6 (۳) 


Siecle. 
جورجی زیدان» تاريخ مشاهیر‎ )۶( 
الشرق.‎ 
J. Heyworth-Dunne: introduction (°) 
to the history of Educalion in Modern 
Egypt. 


د.عبدالرحمن الشیخ[ك. قولرز5ك7011 .16] 


VETA 


علی بن محمد الزنجی 


على بن محمد الزنجى ويعرف 
بصاحب الزنج وقائدهم وهم العبید 
السود الذين ظلوا يبثون الرعب فى 
جنوب العراق وما جاوره من النواحى 
على مدی خمسة عشر عاما (۲۵۵ ه - 
۰ ه) أو كان مولده فى «وَررّنين» 
وهى قرية قرب الرى وتقول بعض 
المصادر إنه عربى الأصل وأنه ينحدر 
من جهة الاب من عبد قیس, وأما من 
ناحية الام فمن بنى قیس» ويعرف عادة 
بعلى بن محمد بن عبد الرحیم» وان 
كان ابن الجوزى يقول فى المنتظم 
(حيدر آباد ۱۳۰۷ه ص ۲/ )1٩‏ أن 
اسمه الحقیقی هو «بهبوذ»» على حين 
یقرر البیرونی أنه كان یعرف بالبرقعی» 
وکان هو نفسه یدعی أنه علوی فیسمی 
عیسی بن زید بن على بن الحسین بن 
على بن أبى طالب (مروج الذهب 
للمسعودی ۸/ ۰)۳۱ وقد أورد الطبرى 
فلل الت هوه وك با غ لاف 
یسیر. وفیما یتعلق بعلوی يحمل نفس 
الاسم (کان آبوه قد مات فى السجن 
زمن الستعین) فراجم الروج ۷/ ۰۶ 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


والاصفهانی: مقاتل الطالبیین ص 
۲ 184). وکانت هذه محاولة 
لكسب التأييد له فى البحرين فقيل إن 
له تسیا فيها وقد هرب إلى بغداد ثم ما 
لبثت الاضطرابات أن اندلعت من جديد 
فى البصرة بهدف عودته فالتمس 
العون هذه المرة بين صبفوف الزنج 
العبيد الذين يعملون فى ملاحات الملح 
شرقى البصرة. واستطاع بعد قليل يوم 
٣‏ رمضان 555ه (ه سیتمبر 
5 الدعوة لنفسه جهاراء وعلى 
الرغم من ادرعائه أنه علوى الأصل 
وتلقيبه نفسه بالمهدى إلا أنه لم يتشيع 
بل اعتنق مذهب الخوارج. وعلى الرغم 
من الانتصارات الحربية التى استغرقت 
زمنا طویلا والتی استولی فیها بعض 
الوقت على الابلة والاهواز والبصرة 
4 الا ان ال نج ه كفت آختیا 
بجیوش الزنج على يد حملة کبيرة 
بقيادة ولی الصهد الوفق» وحوصرت 
فى عاصمتها «الختارة» وهنا رفض 
قائد الزنج ما عرض عليه من العفو 
واجراء نفقة عليه وانتهی الامر یوم ۲ 


على بن محمد الزنجی - على بن میمون 


بالهجوم عليه فقتل ودخلوا براسه إلى 
بغداد مرفوعا على عمود . 
المصادر: 


(۱) الطبری ۲ / ۲ _ ۷ ۰۱۷۸ 
۵ ۳ . 


(۳( الدورى دراسات فى العصور 
العباسية التأخرة ص ۱۰۰-۷۰ 


۲. Casanova in Revue Nu- (٤( 
mismatique, 1893 510 - 6,and J. Walker, in 


JRAS, 1933, 651 - 6. 


د. حسن حبشی [ب. لويس 1۸۷15 .8] 


على بن میمون از دریسی 


على بن میسمون بن أبى بكر 
الإدريسى الغربی» صوفى زاهد يرجع 
إلى أصل بربرى وإن ادعى هو أنه 
علوى. وقد ولد حوالى سنة 455ه (- 
۰ ويقال انه كان فى صدر 
شبابه أمير قبيلة من قبائل بنى راشد 


۷:۳۹ 


على بن میمون - على بن يوسف بن تاشفين 


فى جبل غمارة ولكنه هجر هذا الوضع 
لأنه كان عاجرا عن أن يمنع جماعته من 
شرب الخمر ويحرموه فيما بينهم. وفى 
سنة ١1١6ه‏ (= 855١م)‏ غادر مدينة 
فاس وزار كلا من دمشق ومكة وحلب 
وبروصة. ثم استقر به المقام أخيراً فى 
دمشق ومات بها سنة ۷ھ (- 
١0م)‏ وكان وسطاً فى تصوفه 
وزهده. ونلاحظ أنه قد ندد تندید) 
ثوريا بالعیوب الدينية والاجتماعية التی 
الها سائدة في الشرق» واوضم :ذلك 
ی کتابه «بیان غربة الاسلام 
براطة صنفی الشام وما يليها من 
يلاد الاعجام». راجع عن ذلك -طنتك!(۴ 
er. 20340., 1874, ۲۰ 293 ۰‏ وقد وضع 
ابن میمون کتابه هذا حين تقدم به 
العمر إن بدأه فى ۱٩‏ محرم ١ه‏ 
أما فيما يتعلق بمولفاته فى التتصوف 
ومن بينها كتابه الذى يعتبر دفاعاً عن 
ابن عربى مما يستحق التنويه فانظر: 
بروكلمان تاريخ آداب اللنفة 
العزبية چ آ هن 1715 و اللو اض ١‏ 
وراجع آیض) طاش کوبری زاده: 
الشقائق النعمانية على هامش کتاب ابن 
خلکان. طبعة بولاق سنة ۱۳۹۹. 


د. حسن حیشی [بروکلمان ۳:001۵17200] 


Vit. 


على بن يوسف بن تاشفین 

هخ اه ال ان وتان ا 
آسرة بنی تاشفین الذی ولی قسما 
کبیرا من الغرب وجنوب الاندلس وامتد 
حک مه من ۱۱۰١ ( ھ٥۳۷ - ٩۰۰‏ 
- ۱۱۶۳م). وقد خلف على آباه پوسف 
ابن تاشفین فى اللحظة التی كانت قوة 
الرابطین قد بلغت فيها ذروتها على 
جانبى مضيق جبل طارقء وامتاز حكمه 
تسه من الأخدات وقد فقو لديا 
اليوم كتابان هما نظم الجمان لابن 
القطان ومذكرات البيذق رفيق المهدى 
ابن تومرت عن تدهور قوة المرابطين 
قبل ظهور الموحدين. كما توجد من 
تاه اه ی لالت »ماوخ 
من کتاب البیان الغرب لابن عذاری 
تتعلق بعهد على بن یوسف وهی نتف 
مقتطفة إلى حد کبیر من کتاب المؤرخ 
أبن العحيرني: الزىئ غاي الزایطیح: 
غلى أن الأخيان الستمدة من وكات 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) تضيف جديداء وان كان يجب 


أخذ بعضها بشئ من الحذر بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورفضها آحیانا لعدم موضوعیتها 
ولتحیزها الشدید للموحدین» ویتمئل 
هذا بوضوح ازاء ماهو وارد فى 
«المعجب» لعبد الواحد الراکشی الذی 
معدن محرا و فسا امن ال این 
ولکن يجب الاحتیاط عند مطالعته رغم 
ماقد یکون فيه من تفاصیل حيّة 
وبیانات دقيقة عن البلاط فى مراکش. 
ولقد استمر حکم على بن یوسف سبعا 
وكلأقين عة رغم الخ فاب الى 
اعترضت طريقه منذ البداية ولکنها 
تعتبر تافهة اذا ما قورنت بالخطر 
الناجم عن ثورة ابن تومرت فى الإقليم 
الجبلی الطل علی الأطلسء وکان هذا 
أول خطر حقیقی واجهه على منذ تولیه 
الحکم واستمر فى السنوات التالية الى 
جانب النازعات التى كانت بين آفراد 
آسرته وبين زعماء حركة الرابطین 
الذين ینتمون إلى فرعين آحدهما لتونة 
قبيلة الحاکم والآخر «السوفة». وعرف 
تشز تاشفين الخ واضبها تسا 
فکان ماهرا فى أنه لم بخترله خليفة من 
آولاده من زوجته الصنهاجية» بل ولا 
حتی ابنه البكر وهو آبو الطاهر تمیم من 
زوجته التی تزوجها فى غمات وکانت 
قد ماتت قبله بعشر سنوات ولکن وقع 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن يوسف بن تاشفين 


اختياره على على المولود بسبتة من 
افو و ترات اة بيذي :۷۷ هد 
(۱۰۸۶م) أى قبل عامین من وقعة 
الزلاقة. ولم یصادف هذا الشاب على 
ابن تاشفی البالغ من العمر ثلاث 
وعشرین سنة أى معارضة فى مراکش 
حین جلس على العرش عند موت والده 
آول الحرم 9۰۰ه- (سبتمبر ۱۱۰۱م) 
برضاء ظاهری من آخیه تمیم الذی 
یکبره ستاء ولم يكن على بن تاشفین 
باتا فى قراراته طول مدة حکمه اعتمادا 
باقن ذلك عى قران مت کار 
الأندلسيين الذین کانوا من حاشية 
۳ 

ومن ناحية أخرى فقد ابتسم الحظ 
كثيرا لعلی بن تاشفین فى حملات 
انی هبه تا نع سانا سواد نا 
كان من هذه الحملات بقیادته أو بقيادة 
غيره من رجاله ذلك أن «آذفونش 
الرابع» العجوز ظل بتطلم للثأر 
لهزیمته فى الزلاقة. 

ويشير جميع المؤرخين إلى حملات 
يبوسف الأربع المتتالية التى عبر فيها 
إلى الأندلس فكانت الحملة الأولى سنة 
توليه الحكم ولكنه لم يجاوز فيها 


7١ 


على بن یوسف بن تأشفین 


«الجزيرة الخضراء كوإاءمعا۸» وكانت 
القائينة هقی اميك 0*۲ 
(۱۱۰۹م) التى أدت إلى احتلاله المؤقت 
لطلبيرة الواقعة على نهر تاجة؛ وكانت 
الثالثة حملة جهاد هی الأخرى أسفرت 
عن نجاح كان له دوى عظيم اذ استولى 
على قمبیرة فی صفر ١افت‏ 
(۱۱۱۷م) بعد حصار دام عشرین یوما 
آما حملته الرابعة سنة ۵۱۵ه- 
(۱۱۲۱م) فلم یجاوز فیها ما وراء 
قر 

لكن لم تنقطع آبدا عمليات القواد 
الرابطین الحربية ضد القوی النصرانية 
الاسيائية سواه ما كان متها فى ارغونة 
أو فى قشتالة الجديدة. وكان من أعظم 
الانتصارات الأخيرة البارؤة القضازة 
فى «فرجة» بإقليم «لاردة»فقد كان 
الفونس المحارب يحاصر هذه المدينة ثم 
استنقذها منه القائد الرابطی يحيى بن 
على :بن الخ انیت الذي انول الپشر یمد 
الساحقة بملك آرغونة یوم ۲۳ رمضان 
۸ :۱۷ يوليى ۱۱۳۶م). وعلی 
الرغم مما كان عليه على بن تاشفین من 
بعض الصفات الطيبة التى لا يمكن 
انكارها إلا أنه كان أبعد ما يكون عما 
كان عليه آبوه يوسف من العظمةء ومع 
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أنه قضى الشطر الأكبر من حكمه فى 
مراکش ذاتها إلا أنه يبدو أنه كان 
صارقا افتمامه إلى انشبانياء فقد ارقف 
معظم نشاطه الحربی لجاهدة السيحية 
ولم یستبق للحفاظ على آمن عاصمته 
يوان الافلیم اللوي اللیشوی 
قوات بسيطة یتالف معظمهامن 
المرتزقة المسيحيين بقيادة القطلونی 
الذی تحول للإسلام «الروبرتایر». وقد 
آذك هذه السشياسة إلى سقوط اكه 
فقد واكب قيام دولة على بن يوسف 
بل اللحتطة الأولى عتودة اين اموت 
إلى الفرب وظهور دعوة الموحدين 
وهجمات زعمائهم الحربية الأولى فعاد 
ذلك بالخ تاره عة لدم اتقاتة 
ارات فور تة فا شح ال عة 
العدوانية. 

كذلك وجد على نفسه مضطرا یوما 
بعد يوم لمواجهة الحقائق التالية وهی 
أنه أصبح عاجزا عجرا تاما عن تقوية 
النظام الذی ورثه عن آبیه. بل كان هو 
ائه شب آخنات شروخ کیره فی هذا 
النظام الذى سرعان ما انهار» لكن ابن 
يوسف لم يقدر له الحياة ليشاهد هذه 
النكسة الفادحة فقد مات يوم ۸ رجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


۷ (۲۸ ینایر ۱۱6۳م) قبل خمس 
سنوات فقط من استیلاء عبد المؤمن 
الوحدی على مراکش - تارکا ولده 
تاشفین لیخلفه على العرش الزعزع. 


بيد أنه على الرغم من هذه البلایا 
الكارثة الا أنه يمكن اعتبار عهد على بن 
يوسف من أزهى العصور فى تاريخ 
المغرب الإسلامىء ذلك أن المؤرخين 
الموالين للموحدين (وتابعهم فى ذلك 
دوزی) حساولوا عبثا الغض من 
الرابطین, غير أنه ينبغى علینا الیوم أن 
نقر أن الثلث الأول من القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) واكبته 
تفت انات اتك ها الشهتازة 
الإسبانية فى كل من الأندلس والمغرب» 
فقد ظل محيط البلاط كما كان عليه أيام 
الطوائف. وعادت قرطبة لتكون مرة 
أخرى العاصمة الفكرية والاجتماعية 
للمملكة؛ ويعطينا ابن قزمان صورة 
لطيفة عنها فى أزجاله. كما يمدنا 
المحتسب ابن عبدون بمعلومات عن 
الاقتصاد الريفى فى إشبيلية وعن 
الدور الذى لعبه كبار رجال المرابطين 
فى إنعاشه. 


ومع ذلك فقد استمرت يد المالكية فى 
آقوی صورها البا طشة تعمل على 


دائرة العارف الاسلامية 


على بن یوسف بن تأشفین 


ايقاف عجلة المجتمعء وكان للفقهاء - 
وأغلبهم من أهل الأندلس - اليد العليا 
فى كل من مراكش وقرطبة. واعتبروا 
أنفسهم حماة للدين حتى لقد أحرقوا 
فى سنة 07 5ه (۱۱۰۹م) كتاب 
الإحياء للغزالى فى ساحة مسجد 
قرطبة الجامع» وتعالى تنديدهم بما 
سموه برخاوة الاخلاق. ووقفوا ضد ما 
زعموه بدعا مستحدثة عسى أن يعيرهم 
السلطان آذنا صاغية, غير أن بقية كبار 
المرابطين وزوجاتهم لم يعبأوا بعظاتهم, 
ونجم عن ذلك حدوث فجوة عميقة 
أخذت فى الاتساع بين الارستقراطية 
اللمتونية وسكان الدن, ولم يكن لدى 
على بن يوسف الشجاعة الكافية فى 
سدها فى وقتها. 

المصادر : 


أهم الصادر العربية فى هذا 
الوضوع هو كتاب نظم الجمان لابن 
القطان. والبيان المغرب لابن عذارى. 

وانظر أيضا المراكشى الحلل 
الموشية, وابن خلدون وابن خلكان وابن 

E. ۲۵۷ Provençal : Re/lexions sur (۱) 


[empire almora vide au début du XII, sié- 
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cle, Islam 'ل‎ ۵66۱0۵ i, Paris 1948, 239 - 
56 


د. حسن حبشی [لیثی بروفتسال[1-۳۳0۷۵۳6۵ کر .2] 
عماد الدو لة» بن بويه 


هو على بن بویه, كان اکبر ثلاثة 
إخوة من الدیلم - وان كان آقلهم 
رة ت استتوا اسر التويييين تا 
فى البداية مع رهط من آهله فى خدمة 
نصر بن أحمد السامانى من سنة 
١ه‏ إلى 9ه ثم فى خدمة 
قائده فى فارس «ماكان بن کاکی». 
حبك اكع الا خن لالخ ندیه 
قداو والذع امو لى هة آنضتا 
فى ظروف مريبة على حكم «کدج» 
و«ماه البصرة» [بفضل علاقاته مع 
وزير حاكم «الرى» ووالد «ابن العميد» 
الذی أصبح وزيرا فيما بعد]. وعن 
طريق الرشاوى المقنعة وإغداق الأموال 
السحوبهة من الخزائن والمخازن 
وخصوصا فى «خرامس» التى دبر 
للاستيلاء عليهاء واستقطب حوله عددا 
كبيرا من الدیلم ممن كانوا يعرضون 
خدماتهم لمن يدفع أكثر. وأثار هذا 
بطبيعة الحال مخاوف «مرداویج» الذى 
أعد العدة لمهاجمته. بيد أن «عليا» أخذ 


۷: 


زمام البادرة» واحتل اصفهان - وان لم 
یستطع الاحتفاظ بها الا لفترة قصيرة - 
واحتل قلعة «آرجان» نهائیا ونصب 
فة علينا نهد هیر که رن واس 
وفی السنة التالية خلع ياقوت حاکم 
الخليفة من «فارس» على الرغم من 
الدعم الذی كان يلقاه هذا الأخير من 
«البریدی» الحاکم الستقل للبصرة. 
وتحت تهديد العداء الرکب من کل 
آعدائه. حصل من «ابن مقلة» وزير 
الخليفة على اعتراف رسمی باعتباره 
مقط“ منطفنه فارس: وحاول أن 
يفاوض «مرداویج» ونجا أخيرا من 
محاولة اتهامه بالتورط فى اغتيال 
مررداويج فى بداية سنة 
٣۲ھ‏ / ۳ وهكذا أصيح سید 
الوقف فى وسط فارس, حیث مزج فى 
شا ال توا وا اه 
اهاط الساد زة از تکام با 
وارسل آخوه الحسن (رکن الدولة فیما 
بعد) لیحتل «الری»» بینما بسط آخوه 
آحمد (معز الدولة فیما بعد) نفوذه علی 
کرمان وخوزستان» واستولی فى 
النهاية على بغداد واخضم الخليفة 
لإمرته سنة (۵۲۲6-/ ۹۶۵م). ومنذ 
ذلك الحين اكتسب الإخوة الثلاثة 
الألقاب الشرفية التى اشتهروا بها فى 


دائرة العارف الإسلامية 


التاریخ. وحاول عماد الدولة جاهدا فى 
هذه الأثناء وقد اصابه الکپر والوهن, 
أن يقيم علاقات ودية مع «السامانیین» 
فى الشرق الشمالی, لکی يضمن خلافة 
سلمية للرجل الذی اختاره لیخلفه فى 
الحکم. وهو ابن أخيه ركن الدولة «فانا 
خوسرو» لعدم وجود ابن له» وهو الذی 
أصيح فیما بعد «عضد الدولة» واجتمع 
مع أخيه معز الدولة فى الأهواز لهذا 
الغرض» حيث توفى بعد ذلك بقليل فى 
سنة (۵۲۳۸-/۹۶۹). وأهم ما اشتهر 
به حكمه هو الطريقة التى سعى بها 
إلى جمم الاموال للصرف منها علی 
قواته. وکان لدیه فى ذلك الوقت وزير 
مسیحی هو سرائیل بن موسی, والذی 
راح ضحية الدسائس التق کادها له 
آعداژه السلمون. وعلی الرغم من 
ترظن عافن که مو الدولة فى 
بغداد» والكانة التى اجتمعت له فى 
نظر الكثير من السلمین, إلا أن هذا لم 
يمنع عماد الدولة من النظر لنفسه 
كعميد للعائلة 


مصطفی محمود [کین [CI. Cahen‏ 
عماد الدین بن محمد 


عماد الدولة بن بویه - عماد الدین بن محمد 


الشهور. ولد فى اصفهان فى سنة 
۱۱۲۰/۵۹ لعائلة بارزة» ینتمی 
إليها أيضا «کاتب العزیز» الشهور» 
الذى ابیت انش خلدون سحيرتة الذاتية: 
آمضی شبابه فى مسقط رأسه. وکذلك 
فى کاشان, الا أنه درس فى بغداد الفقه 
على وجه الخصوص وقام برحلة إلى 
الوصل, وزار عدة آماکن أخرى. 
وعندما فرض السلطان السل‌جوقی 
محمد الثانی حصاره الفاشل على يغداد 
فى سنة ۵9۰۱ /۱۱۹۱م» كان عماد 
الدين فى الدینة. وکتب قصيدة بهنی 
فيها الخليفة على فك الحصارء والتی 
آکسبته عطف الوزیر ابن هبيرة فعینه 
نائباله فى «واسط»» بيد آنه فقد 
منصبه بعد وفاة الوزير 
(559ه/174١1م)‏ وعانی من الفقر 
فى السنتين التاليتين. وأخيرا وبفضل 
مساندة الوزير الشهرزوری» عرج على 
آل زنكى فى سورياء الذی كان على 
معرفة بعائلته وخصوصا عمه عزیز 
السايق ذکره, وهکذا لقى ترحيبا ودياء 
وعينه السلطان نور الدين «كاتبا» وفيما 
بعد مدرسا فى مدرسة آنشئت تكريما 
له. وعهد إليه علاوة على ذلك بمهمة 
دبلوماسية إلى الخليفة: انتهت بتعيينه 
مشرفا على الديوان. ولكن بعد وفاة 
نور الدين فى سنة ٥٦1۹‏ ه/ ٣۷١١م‏ 
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عماد الدین بن محمد 


نجح آعداژه فى إقصائه واجبروه على 
أن يترك وظیفته ویرحل إلى الوصل. 
وهناك سقط مریضاء ولکنه شفی وعاد 
إلى سورياء حینما علم أن صلاح الدین 
كان يخطط لغزوها. وحینما استولی 
الاخیر على حمص (۱۱۷۰/۹۰۲)» 
آرسل إليه عماد الدین مرحبا فى 
فتميدة یه کان عطي ل 
فاصطحبه فى کل حملاته. وعاد بعد 
وفاة صلاح الدین (۱۱۹۳/۰۸۹) إلى 
الا ها اه ونون فة العمل 
الادبی حتی وفاته (۵۰۹۹۷-/۱۲۰۱ع). 


وانتقی مجموعات غزيرة من آشعار 
العرب فی القرن السادس الهجری/ 
الثانی عشر الیلادی. وضعها فى 
«خريدة القصر وجريدة أهل العصر» 
والقی هن اعمال لوقيف زمره 
للثعالبى وأكمل عماد الدين مختاراته, 
بتسجيل بعض ملاحظاته مثل أعماله 
السابقة بأسلوب منهجى منمق كما هو 
العرف السائد بين الكتاب فى الدوائر 
العليا للإدارة والدواوين (أبرزهم هلال 
الصابئ والعتبى). وكتب بنفس 
الأسلوب وعلى نطاق آوسع. آشهر 
آعماله «الفستح القسى فى الفتح 


القدسى». 
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وتلخصت اعماله کمرخ فى التالی: 

١‏ نصرة الفترة» وتناول فیها 
التاريخ الأول للسلاجقة العظام. وکانت 
النواة التی قام علیها هذا العمل هی 
کان الاک ریات لافار رة 
الضائعةلأنوشارفان بن خالدء والذى 
قدمه عماد الدين إلى العربية. حيث 
أضاف إليه الكثير من المواد والمحسنات 
ااا لتحا ينه 
(۵۵۷۹-/۱۱۸۳ع)» ولم يتتسيق منه 
سوى موجز له أعده البندارى سنة 
۳ ه/۲۱ ١‏ ام. 


۳۹۹ 4 ه/ 1۹۲۳م( وهو سيرة ذاتية 
لحروب صلاح الدين الذى عمل فى 
خدمته. 

۳ متابعات مابعد وفاة صلاح 
الدین وترد اقتباسات منها فى بعض 
الأعمال مثل «العتبی والعقبى» و«نهلة 
الركلة» ووخطفة الارع وعظفينة 
الشارح» لاش شامة. وذكرهم اليندارى 
أيضا فى مقدمته لکتاب «السنا». 


مصطفی محمود [ه هاس 112956 .11]. 


دائرة العارف الاسلامية 


العمارة نشيف الازرقی فیذکو آنهم زوقوا 
سقفها وجدرانها ودعائمها بصور 
الأنبياء والأشجار والملائكة. 


العمارة الإسلامية المبكرة 

.]4[ العمارة فى عصر الرسول‎ -١ 

نظرا لتهدم بعض جدران الكعبة 
المشرفة قامت قريش بهدمها وإعادة 
بنائها وكان عمر محمد [45] يومذاك 
خمسة وثلاثين عاما وذلك فى سنة 
م وأخذت قريش الخشب من 
سفينة محطمة»واس تخدموا فى إعادة 
البناء نجار بناء يسمى باقوم كان فى 
السفينة. 


ويذكر الأزرقى فى كتابه تاريخ مكة 
(جا - ص۱۱۶ - )١110‏ أن الكمبة 
المشرفة بنيت من أعلاها إلى أسفلها 
بمدماك من حجارة ومدماك من خشب 
بالتناوب وکانت الحجارة ستة عشر 
GAEDE‏ بعس E‏ 
والباب الذى كان قبل ذلك فى مستوی 
الأرض ارتفع بمقدار أربعة آذرع وشبرء 
E‏ وا رگ 
علی ست دعامات (سواری - مفردها 


ا 9 ۱ اناا" اقرب لم ل ا 
ساریة) رتبت فى صفین فى کل صف ج 
منها ثلاث دعائم وبلغ الارتفاع الکلی (شکل۱) : تصور لا كانت عليه الكعبة 
للمبنى ثمانية عشر ذراع] . (شكل١)‏ عند إعادة بنائها فى عام ۱۰۸م. 


داثرة العارف الاسلامية ۷:۷ 


الغمارة 


إن هذا الطراز العماری الغريب [أى 
غير المألوف فى جزيرة العرب] الذى 
تتناوب فيه مداميك الحجر والخشب 
يشبه مثيله المستخدم فى الحبشة فى 
الكممور اا5 

ومن المحتمل أن اسم باقوم إنما هو 
الهاو تافو وق انكل ا قله 
فى الحبشية «هباكوك» وعلى ضوء ذلك 
aa‏ هه الكمان الينام كان سا 


وفى عصر محمد [كَكة] كان الحرم 
المكى عبارة عن مساحة صغيرة 
مستطیلة النشکل غير مسقؤفةتشيط بها 
آربعة جدران يزيد ارتفاعها عن قامة 
الرجل بقلیل» وکانت مبنية بالحجارة 
الخشنة [غير الصقولة] دون استخدام 
مونة [ملاط ]. 

وکان یوجد داخل هذه المساحة بتر 
زمزم القدس. 

تفع ا الجر اطي روف 
بالكعبة فى بطن واد تحيط به دور مكة 
التی کادت آن تلاصقه وقد هدمها عمر 
(رضی الله عنه) عندما آراد أن یوسم 
السجد ليسع الناس. (البلاذری - فتوح 


۷:۸ 


البلدان - ص .)٩۳‏ وعندما ساحن محمد 
[ككة] بنی دارا له ولاله [الصواب 
مسجدا] وهو عبارة عن مساحة مربعة 
ضوالن عات زواع سن الین الل 
وتوجد فى الضلم الجنوبی ظلة من 
جذوع النخل التی استخدمت كأعمدة 
لحمل السقف الکون من سعف النخل 
والطین وبنيت تجاه الجدار الشرقی من 
الخارج حجرات صغيرة لزوجات 
الرسول[45ة] وکانت كلها تفتح على 
صحن المسجد. 

ول و تسده اسهد اذكه 
رجل اسمه عبد الله بن يزيد رآها بنفسه 
قبل هدمها بأمر الولید بن عبدالملك 
[وكان ذلك على يدى عمر بن عبد العزيز 
والى المدينة] وقد حفظه لنا ابن سعد 
(الطبقات الكبرى ج٣‏ - ص۳۲ - ۳۶) 
فقال (.. كان منها آريعة آبیات بلبن لها 
حجر من جريد وخمسة آبیات من جرید 
مطینه لا حجر لهاء على آبوابها مسوح 
الشعن: ذرعت الستناى سس فا 
فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع 1 

وكان فى الاستطاعة تناول السقف 
باليد [حیث إنه كان منخفضا]. 


- داثرة العارف الاسلامية 


فى هذه الفترة كانت الطائف الدينة 
الوحيدة السورة فى الحجاز. وعندما 
هوجمت الدينة [أى یشرب] فى سنه 
ده / ۱۲۷م لم تكن مسورة لذا آمر 
محمد [وَكة] باشارة من سلمان 
الفارسی بحفر خندق لحمایتها وقد أثار 
هذا دهشة كبيرة لأنه لم يسمع أحد 
بمثل ذلك من قبل. وكلمة خندق فارسية 
الأصل. وسورت المدينة لأول مرة فى 
تس تیه ۱۲ هب AAT‏ جا امام 
(امسعودی التنبیه والاشراف - 
iE‏ 

۲- العمارة فى العصر الراشدى 
والأموى: 

سرعان ما وجد الفاتحون العرب 
أنفسهم فى بیتتین حضاريتين تخالف 
كل منهما الأخرى تمام المخالفة فقد 
تأثرت إحداهما بالطابع الهيلنستى لمدة 
ألف عام أما الأخرى فكانت متأثرة 
بالطابع الفارسى لفترة أطول. ولم يقف 
اا كو ذلك الس ج 
كانت الأوضاع المادية متباينة كذلك 
فالشام تتميز بوفرة مواد البناء الرائعة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعد الحجر انبرج السوزغ كن 
ا ا ایک اه بقانم 
العوامل الجوية ويكتسب لونا كهرمانيا 
جميلا عند تعرضه لهاء كذلك فان 
خشب الأرز متوفر بكثرة فى لبنان. 

ولذلك فإن فاتحى القرن الأول الهجری /السابع‌الميلادى 
وجدوا أنفسهم فى قطر يتميز بمبانيه 


النحوت وبعضه - آی الحجر - مربع 
فى ا تفاعها د 
بائکات من الاعمدة الرخاميةء والأسقف 
الجمالونية الصنوعة من خشب الارز 
والأسطح الكبيرة الزخرفه بالفسیفساء 
الزجاجية اللونة على آرضية مذهبة 
توش لته الا ری ارات 
الفاتحون العرب الابنية الآجرية وأحیانا 
أبنية من الطوب اللبنء وأحيانا آخری 
من قصب وأخرى ذات أسقف مسطحة 
من جذوع النخل وسعفه ومن الطين. 

ولكن على أى طراز من الأبنيية 
نك سني و 
الإسلامية المبكرة؟ 

القائمة التالية عن تلك الساجد 
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العمارة 


التاريخية أو الادلة الأثرية. 

١‏ - جامع البصرة : أعيد بناؤه عام 
٥ |٥‏ م. 

۲- جامع الكوفة : أعيد بناؤه عام 
”وهم اام. 

۳- جامع دمشق : بدأ بناژه عام 
۷ه-/ ۱ ۷م. 

غ- جامع المدينة ۱ أعيد بناژه فیما 
بين عامی /- ۱ه/ ۷° - 

6 السجد الأقصی بالقدس : بنی 
فى عهد الولید الأول ۱-۸ ۹ه-/ 
۵ ۱۹-۷۰ ۷م. 

1- جامع حلب : بنی فى عهد الولید 
۹۹-۲۱ ه-/ 0 ی لام. 
فیما بين 2۵۹۳-۹۲-/ ۷۱۲-۷۱۰م. 

۸- جامع الرملة : أكمل بناژه فیما 
بين ۵۱۰۲-۹۸-/ ۲۰-۷۱۷ ۷م. 
۲ ه/ ۲۱-۰ ۷م. 


Vio. 


-٠‏ مسجد قصر الحير الشرقى 
(الذى أت سو فاه انه الرساةة 
قصر هشام بن عبد اللك وقد بنى عام 
۰ه-/ 8 الام). 

۱ جامع حران : بنى فيما بين 
۲-۲۱ ۱۲ه-/ 6/ا- ٠‏ ه لام. 

۲ جامع حمأة: أعيد بناوه فى 
تاريخ غير محدد. 

۳- جامع درعة : وتاريخه غير 
محذد. 

فى البصرة التى أسست عام 
۳۹/۶ نستمد مما آورده 
البلاذری (فتوح - ق۲ - ص ۶۳۰) أن 
آول مسجد اختط بها كان بسیطا 
وصلی الناس به دون آی بناء شم لم 
ملك أن فیط سما من ای أننا 
الكوفة التى أسست عام ۷١ه/‏ ۱۳۸م 
فكان مسجدها الأول على نفس الدرجة 
من اليساطة إذ إن حدوده قد عينت 
بواسطة رجل «غلا ‏ أى رمى ‏ بسهم 
قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه ثم 
غلا بسهم آخر قبل مهب الشفال وأعلم 
الجنوب وأعلم على موقعه ثم غلا بسهم 
قبل مهب الصبا فأعلم على موقعه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


(البلاذری - شرحصه - ص ۰۲۳۹ 
الطبری: تاريخ الرسل - ج٤-‏ ص٤‏ 5 ). 

وتکونت نتيجة لذلك مساحة مربعة 
طول کل ضلم من أضلاعها مرمی 
سهمین, ولم تحط هذه الساحة بأسوار 
وانما أحيطت بخندق فقطء وکانت 
البائكة السقوفة (الظلة) هی السمة 
العمارية الوحيدة وطولها مائتا ذراع 
على امتداد الضلع الجنوبی. 
من بعض أبنية الأمراء اللخمیین فى 
الحيرة على بعد آربعة أميال تقريبا. 
وكانت هذه الظله مفتوحة من جم یم 
الجوانب حتى أن الصلی - وهو بداخلها 
- كان يستطيع أن يرى الدیر العروف 
بدير هند وباب المدينة المعروف يباب 
بنیت دار لأمير الجند سعد بن أبى 
وقاص خارج جدار القبلة يفصلها عن 
السجد شارع ضیق. 

-أماأول مسجد فى مہ وهو 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط فقد 
ی فی تاه هاه ۱/۲ 1۶ م-وکان 
على نفس الدرجة من البساطة إذ بلغت 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


مساحته ٠١ ×٥۰‏ ذراعا (أى 
١ام)‏ » وكان له بابان بكل جانب 
خلا الجانب القبلى» وسقفه كان 
منخفضا جدا. (المقريزى - الخطط - 
ماح هن ار وق ا اا آلاولی 
التی تستحق أن تندرج تحت اسم 
العمارة كل من جامع البصرة الثانی 
6ه/ 5م وجامم الكوفة الثانى 
۰/ ٠1۷م‏ أما فيما يتعلق بهذا 
الجامع الأخير على وجه الخصوص - 
أى الكوفة ‏ فیذکر الطبری «ولما آراد 
زياد بن أبيه بنیانه دعا بنائین من بنائی 
الجاهلية ‏ آی من غير السلمین - 
فوصف لهم موضم السجد وقدره وما 
یشتهی من طوله فى السماء وقال : 
آشتهی من ذلك شیثا لا آقع على صفته. 
فقال له بتاء وکان بتاء لکسری : لا 
یجیء هذا الا بأساطین من جبال آهواز 
تنقر ثم تشقب ثم تحشی بالرصاص 
ویسفافید الحدید فتدفعه ثلاثين ذراعا 
فى السماء ثم تسقفه ...» (الطبری - 
ح۲ - ص5 4). وقد شاهد الرحالة ابن 
جبير هذا الجامع ووصفه بقوله «.... 
وهى جامع كبير : فى الجانب القبلى 
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العمارة 


منه خمسة أبلطة [آی أروقة] وفی علیها... وهی فى نهاية الطول متصلة 
سائر الجوانب بلاطات. وهذه البلاطات بسقف السجد فتحار العیون فى تفاوت 
على آعمدة من السواری الوضوعة من ارتفاعها فماأرى فى الارض مسجدا 
صم الحجارة النحوتة قطعة على قطعة أطول أعمدة منه ولا آعلی سقفا». 
مفرغة بالرصاص ولاقسی (أى عقود) شکل۲ (ابن جبیر - الرحلة - ص7 .)١5‏ 
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(شکل۲) مسقط أفقى لجامم الكوفة. 


۷:۲ دائرة العارف الإسلامية 


(شکل ۳) مسقط آفقی لقبة الصخرة. 


قبة الصخرة فى القدس الشریف: 

تعد آقدم آثر باق فى العمارة 
الإسلامية وقد بنیت بأمر الخليفة 
عبدالملك بن مروان وأكمل يناؤها فى 
ga ONE‏ داكو 
یتکون فى جوهره من مثمنین آحدهما 
خارجی والآخر داخلی تتوسطه دائرة 
مركزية أقيمت فوق ها القبة (شکلا 
1-۳). 


داثرة العارف الاسلامية 


العمارة 


(شكل ؛) قطاع لقبة الصخرة 


ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع 
اوه السارحن. من لحار م 
وارتفاع جدرانه الثمانية فرع فیما عدا 
الدورة الصاف لت تعلق هذه الجدزان 
وییلغ ارتفاعها ا 

ویوجد بمنتصف کل ضلم من 
الأضلاع الأربعة التی تواجه الجهات 
الأصلفة باب ولخ لماعت ركم 
وارتفاعه ۲۰,م» وتوجد على جانبى 
كل باب ست دخلات يضم أعلاها ست 
نوافذ منها أربعة مفتوحة تتوسطها 


۷۳۵۲ 


اتعبارخ 


فة القن خی کل بان وهی اضر 
بکشیر عن النوافذ الجاورة لها. أما 
الأضلاع الاربعة الأخری فیوجد بکل 
ضلع منها سبع دخلات يضم أعلاها 
سبع نوافذ منها خمسة مفتوحة. آما 
الکمن الداخلى فو بتكن .سن الماش 
دعامات تحصر فيما بينها ستة عشر 
عمودا وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط کل دعامتین عمودان وتعلو هذه 
الدعامات والأعمدة العقود ویبلغ عددها 
أربعة وعشرین عقدا نصف دائری. 
وکان وجود هذا المثمن فیما بين المثمن 
الک اوح اة الركرية عسووريا 
ابصساعة ف إكاقة الفتقف: 
هذا ويتوسط المثمن الداخلى دائرة 
مركزية تحيط بالصخرة المقدسة 
وتعلوها القبة» وتتكون هذه الدائرة من 
از دعامنات: كفيو فيا ينها القن 
عشر عموداء وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط کل دعامتين ثلاثة أعمدة. وتعلو 
هذه الدعامات والأعمدة العقود ویبلغ 
عددها ستة عشر عقدا نصف دائرى. 
ويلى ذلك رقبة القبة وهى رقبة 
طويلة مستديرة فتحت بها ست عشرة 
ناف وت هده الوقنة القن الخ 
التى يبلغ قطرها ۶ ۰,6 ۲م. 


۷:۵ 


ویوجد رواقان. آحدهما فیما بين 
الثمنین الخارجی والداخلی والآخر فیما 
بين الکمن الداخلی والدائرة المركزية: 
کانا یستخدمان بطبيعة الحال للطواف 
کول الهو الق اه نهد زان ال 
الخارجی فکانت - وما زالت - مکسوة 
من شار وتو من ERE‏ 
منتصف ارتفاع الواجهة, آما الجزء 
الف لو فكان فى الأضل مکتی وا 
بالف سیفس.اء شأنه فى ذلك شأن 
البائكات الداخلية ولکن حلت محلها 
الكسوة الحالية وهى من القاشانى 
(البلاطات الخزفية) تنفيذا لأمر 
السلطان العثمانى سليمان القانونى فى 
عام ۳ ۲ ۱ م. 

وكانت الفسيفساء تكسو أقبية 
السقائف التى تتقدم المداخل الأريعة 
أيضاء إلا أنه لم يتبق منها سوى كسوة 
سقيفة المدخل الشرقى. 

كذلك تكسو أعتاب الأبواب الأربعة 
من اسفلها آشرطة معدنية مصنوعة من 
النحاس أو البرونز» وتظهر هذه الکسوة 
تنوعا فى تصمیم زخارفها المنفذة 
بأسلوب الطرق وقوام هذه الزخارف 
بصفة آساسية أوراق العنب وعناقیده 


دائرة العارف الاسلامية 


فا مسا ان خی اه 


ویکسو الوجه الداخلی للحائط 
ام اعلذة إلى اقل كسوة 
من الرخام تماثل مثيلتها الموجودة على 
كل الدعامات. 

أما الاربطة الخشبية لعقود البائكة 
المثمنة فقد كسيت بأشرطة برونزية 
تماثل الأشرطة السابقة. ولكن أوجهها 
الداخلية عولجت مثل التكنات الكورنثية. 
بينما كسيت أوجه عقود البائكة فضلاً 
عن باطنها بالفسيفساء الزجاجیه. 
امابوا کی الدافزة المركؤية فقة کسی 
وجهها الداحلى وباطنها بكسوة 
رخامية» ولكن لا يعرف متى كان ذلك. 
غير أنه كان على أى حال قبل عام 
۱ ۱۳۶۰ م. كذلك كسيت رقبة 
القبة بالفسيفساء أيضا. 

ومن المحتمل أن يكون سقف الرواق 
الخارجی [الرواق الاول] قد تم عمله 
بأمر السلطان الملوکی الناصر محمد 
ابن قلاوون فى عام ۵۷۱۸-/ ۱۳۱۸ 
وهو نفس التاریخ الذی عملت فيه 
البطانة الحالية للقبة. آما بالنسبة إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


العمارة 


سقف الرواق الداخلی [الرواق الثانی] 
فهو برجم إلى نهاية القرن ۱۲ه/ 
۸ 

وکانت القبة الأصلية مفطاة» حنی 
س ۱ ی ۱ 
11-15 ١٠م.,‏ بصفائح الرصاص 
۲۳۹۲ صفيحة] تعلوها صفائح 
نحاسية مطلية بالذهب یقدر عددها 
ب ۱۰۲۱۰ صفيحة. (ابن عبد ربه : 
العقد الفرید - ج/ا- ص۲۹۱ ). 

والحق أن قبة الصخرة تعد واحدة 
من أروع البانی فى العالم» ویرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى دقة نسبها وتناسقها 
وثراء زخارفها. 00 

الجامع الأموی بدمشق: - 

شرع الخليفة الولید بن عبد اللك فى 
بنائه عقب جلوسه مباشرة على العرش 
عام 7ه/ ١۷۰م‏ وأكمل بناژه عام 
5ه/ ۷۱۶م ويتكون تخطيط هذا 
الجامع من صحن أوسط مستطيل 
يشغل ضلعه الجنوبى الحرم [أى مقدم 
الجامع] بينما تشغل الأضلاع الثلاثة 
الأخرى [أى المؤخر والمجنبتان] ثلانه 
أروقة [بلاطات] بواقع رواق بكل ضلع. 
شكل (0). 
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أا انكو فیشتمل على فة أرؤقة 
(بلاطات) موازية للجدار الجنوبی - أى 
جدار القيلة - ويقطع هذه الأرو ةة 
لاه فى ا جات تحاط 
(الصواب رواق أوسط) عمودى على 
جدار القبله. (شکل 00 

والباتکات عبارة عن طابقین السفلی 
يحوى عقودا كبيرة يبلغ ارتفاعها 
۵ ما العلری فیبلغ ارتفاعه *م 
تقریبا وهو یحوی عقدین صفیرین 
متجاورین فوق کل عقد من العقود 
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السفلية الكبيرة. وتشبه هذه البائكات 
مثئیلتهافی الاروقة الثلاثة الآخضری 
المحيطة بصحن الجامع. وقد سقفت 
أروقة الحرمء وكذلك المجاز القاطم. 
بأسقف خشبية جمالونية الشكل 
تكشوها ضنفاقع الؤصاص: آما أسقف 
الاروقة الخلا الاخضری الحصيطة 
بالصحن فتمیل قليلا نحو الداخل. 
ویعلو الجزء الاوسط للمجاز القاطع 
شه كشي مو تفه واه والخ ارف 


عبارة عن حشوات رخامية وما تزال 


دائرة العارف الاسلامية 


توجد بعض الحشوات الأصلية بالدخل 
الشرقی لجامع» وتجری فوق هذه 
عن إفريز من تفریعات العنب الحلزونية 
الزجاجية التی تمتد حتی السقف. 

وقد تعرض الجامع لثلاث حرائق 
فى أعوام ٤٦۲‏ ھ/ ۰2۱۰۱۹ ۸۰ه-/ 
۱ ه/ ۱۸۹۳م دمرت 
بسیبها أجزاء کثيرة من الفسیفساء 
یمکن أن نشاهدها فى الرواق الغربی. 

ومن آشهر هذه الاجزاء الباقية ما 
یعرف پاسم «مصوره نهر بردی» التی 
تمتد مسافة ۳۶ ویبلغ ارتفاعها ۷م 
تقرییا 0 وكانت هذه الفسيقساء فی 
حالة اکتمالها تشغل مسطها کبیر) لا 

وتوجد بهذا الجامع آیضا ست نوافذ 
من الرخام الفرغ وهی تعد آقدم مثل 
للتصمیمات الزخرفية الهندسية فى 
العمارة الاسلامیة. 


دائرة العارف الاسلامية 


العفازة 


أما عن الأبراج الأربعة فى الأركان 
[أى الصوامع] فقد أصبحت المآذن 
الأولى فى العمارة الإسلامية وذلك بناء 
على ما يقوله ابن الفقيه (مختصر كتاب 
البلدان - ص٤ )٠١‏ من أن المئذنة التى 
بجامع دمشق كانت فى الأصل «ناطمرا 
[أى برجا للمراقبة] للروم» . وأنه لما 
بنى الوليد المسجد تركت على حالها. 

ويؤكد ذلك المسعودى (مروج الذهب, 
ج۲ - ص )351١‏ فيذكر أنه عندما بنى 
الوليد المسجد وأحكم بناؤه لم يغير من 
الصوامع شىء وأنها منائر الأذان إلى 
هذا الوقت [أى حتى زمن المسعودى]. 

والحق أن الجامع الأموى بدمشق قد 
اعتبره المسلمون فى العصور الوسطى 
آحد عجائب الدنیا السبعة. 

ومن الأبنية الاخری التی تنسب إلى 
الوليد بن عبد الملك قاعة استقبال 
وحمام يعرف الآن بقصير عمره وهو 
فى الأردن . شكل 1. 


۷:۰۷ 


العمارة 


(شکل 1) مسقط آفقی لقصير عمره. 
وتبلغ مساحة قاعة الاستقبال هذه حوالی ۲۵۱۰ 


وقد سقفت هذه القاعة بثلاث آقبية 
برميلية یفصلها عن بعضها عقدان 
مدببان تدبیبا خفيفاء ویسیر هذان 
العقدان فى اتجاه یتعامد على قطاع 
الأقبية. وتوجد بصدر القبو الاوسط 
تجاه الدخل حنیه [8] مفطاة بقبی 
برمیلی ویکتنف هذه الحنية من جانبها 
حجرتان صفیرتان [0-1] بواقع 
حجرة بکل جانب مفطاة بقبو برمیلی. 

آما الحمام فنصل إليه من باب یقع 
بالجانب الشرقی لقاع الاستقبال وهو 
عبارة عن ثلاث حجرات صغيرة غطیت 


۷۶۰۰۸ 


الحجرة الاولی [8] ۰ [وهی الحجرة 
الباردة]بقبو برميلى » والحجرة الثانیه 
أرضية هذه الحجرة الأخيسرة 
الهییوکاوست أى غرف التسخین 
السفلية وممراتها وهى فى ذلك تشبه 
ناسا ناا فن اتخنامات الوومافة. 

ولعل آبرز ما يمير هذا اليناء تلك 
التون الا ارش وة غلل الكهن 
[الفرسكو] التى تغطى الجدران» وهی 


تمثل فى معظمها مناظر فى الحياة 
اليومية ومناظر صيد وأشكالاً رمزية 
لآلهة التاريخ والشعر والفلسفة وضع 
على زؤوسنها اماه باللقة باليوتانية. 

وتمثل تصاوير قبة الحجرة الساخنة 
(كالدريوم) رسوم البروج السماوية 
,الغا اة عالدن الاك 
والدب الاصفر والدائرة الفلكية 
(زودياك) وغير ذلك. 

أما هم هذة الول قهی الى اتور 
اعقاه الشسلام الذية: هئ عله 
الامویون» وقد كتبت آسماژهم فوق 
رؤوسهم باللغتين العربية واليونانية 
وهم قيصر (الامبراطور البیزنطی). 
وروذريق (آخر ملوك القوط الغربيين 
فی آسبانیا) وکسری والنجاشى (ملك 
الحبشة) ثم اسمان آخران مطموسان. 
هذا وله كوب فن القيواق الكرت (مكن 
ما هو شائع) أية آية تشير إلى تحريم 
التتصوير » ولكن كراهية التصوير 
ظهرت فى الوجود واتخذت شكلا دينيا 
خاصا [أى لدى الفقهاء] عند نهاية 
القرن ۲ه/ ۸م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفمارة 


ومن القصور الاموية الباقية کل من: 

1ن قر الول ن عند للك فى 
المئية على بحيرة طبرية 47-457ه/ 
۵ ۱۹-۷۰ ۷م. 

ا تكن اتر بن عي للك فن 
جبل سيس ۱-۲ ۹ه-/ 6۵ ۰ ۷م. 
۹ ه/ ۲۷ ۷م. 

۰ ه/۷۲۸م. 
أربعة آمیال شمال أريحا. 

ا ر ا و 

بك ضر النوالين الفانی المروت 
تقض القوي حوالن ۱۳۷ ۵۷68 
۷۲۷/۹ آن يبنى فلصره 
العروف الان مضو الحخیر الغربی, 


۷:۰۹ 


العماوة 


واختار له موضعا یقع على بعد آربعین 
ميلا إلى الغرب من تدمر وکان يوجد 
نها ان قم دين سای ا 
الفسانی فى عصر جستنيان عام 
9٩‏ وقد أدمج برج هذا الدير فى 
الركن الشمالى الغربى للقصر وصار 


وقد اكتشف هذا القصر (م. دانيال 
شلومبرجيه) ويتميز هذا القصر 
بسار فيه لاهسا 
الزخارف الجّصية والحشوات الحائطية 
والنوافذ المفرغة والاطارات والاشکال 


7 


بمثابة برج مراقبة مرتفع. ويشغل هذا 
القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
۷۰ ولیس له سوى باب واحد يتوسط 
الواحهة الشركة وحم :هذا ال اتف 
اقل اط تكد قد مكل ناق ف 


العمارة الإسلامية . (شكل ۷) 


TR re E‏ ع ما خر ها 
5 71 قد جع i‏ د ا 


الآدمية فضلا عن رسوم العنب التى 
تزخرف عتب الباب» وقد أعيد تجميع 
جزء كبير من هذه الزخارف بمهارة 
فائقة وعرضت فى المتحف الوطنى 
بدمشق. واكتشفت أيضا بهذا القصر 


دائرة العارف الإسلامية 


صورتان کبیرتان مرسومتان بالالوان 
المائية على الجص (الفرسکو) تمثل 
إحداهما الخلیفه (والصواب فارس) وقد 
امتطى صهوة جواده الراکض وشرع 
التصويرة وجود ركاب للقارس ولذلك 
فهى تعد أقدم مثل معروف لظهور هذا 
الشكل فى الفن الإسلامى. 

وأمر هشام بن عبد الملك بيناء 
الشرقى وقد بنى فى عام ١٠١١ه/‏ 


الغفازة 


م ويتألف هذا القصر من قصرين 
أحدهما كبير وكان بمثابة مدينة صغيرة 
محصنة. وبهذا القصر مسجد يتكون 
ت وة ایالم من خلاخة 
أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلةء 
ويقطع هذه الأروقة فى وسطها مجاز 
قاطع [الصواب رواق آوسط] عمودی 
على جدار القبلة» ویسقف هذا الجاز 
سقف آکثر ارتفاعا من سقف الأروقة 
کما هو الحال فى الجامم الاموی 
بدمشق. (شکل۸). 


0 


(شكل ۸) مسقط أفقى لقصر الحير الشرقى والمسجد الملحق به. [القصر الكبير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


VEY 


العمارة 


أما القصر الآخر فصغير وهو عبارة عن 
مساحة مسورة قريبة من المربع يبلغ 
طول ضلعها من الداخل 1۷م تقريبا 
ومن الخارج ١۷م‏ تقريبا يحوطها 
أسوار حجرية مزودة باثنى عشر برجا 
واجهته الغربية ويحمى هذا المدخل من 
أعلى سقاطة [شرفة بارزة لصب 
الزيوت المغلية وخلافه على من يحاول 
اقتحام الباب] كما هو الحال فى أعلى 


القصر الكبير]. 


الآجرية (على هيئة معينات صغيرة 
متجاورة أو ما يعرف بحبات اللؤّلقٌ 
الساسانية) » ويتوج كل برج حجرة 
صفيرة مغطاة بقية من الآجر. كذلك 
حصية مقصودة (بائكات صماء) تظهر 
فيها بوضوح أوراق العنب وعناقيده 
فضلا عن أوراة الاكانتس. 

اهنا لتقيس رن یانش قوسن كوت 


VEY 


دائرة العارف الإسلامية 


péoxYY‏ وتحيط به حجرات فى 
طابقين» غطيت حجرات الطابق السفلى 
بأقبية برميلية والعلوی بأسقف 
خشبية. (شکل .)٩‏ 

ولهشام بن عبد اللك قصر آخر فى 
شمال آریحا. (شکل ۱۰) 

وقد اکتشف هذا القصر حدیثا [فیما 
یتکون من مساحة مسورة تقرب من 
آمامی کبیر وبركة تعلو آوسطها قبة 
مثمنة صغيرة مفتوحة الجوانب الأربعة 
[أى آنها كانت بمثابة جوسق]. فضلا 


عن مسجد آخر برواقین [بلاطتین] فى., 


جهة القبلة فقطء ویوجد إلى الشمال 
حمام کبیر ینکون من تسع قباب بواقع 
ثلاثة بکل رواق.وفی الرکن الشمالی 
للحمام حجرة صغيرة ملحقة به تزدان 
بأرضية من الفسیفساء تعتبر آروع ما 
انسيوق فى للسطية وفوا هة 
الزخارف شجرة [شجرة رمان] جميلة 


لونت بثلاث درجات مختلفة من اللون 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


الأخضر وعلى جانبها الأيسر غزالتان 
ترعيان وعلى الجانب الأيمن أسد يقاتل 


(شکل ۱۰) مسقط أفقى لقصر خربة الفجر 

وتکون السلالم عادة فى القصور 
الاسلامية ضيقة دائرية غير ملحوظة 
ولکننا نجد هنا سلالم عريضة جميلة 
تؤدى إلى الطابق العلوی. 

وقوام الزخارف الجصية فى هذا 


VEY 


العتاره 


فضلا عن النوافذ الفرغة ورژوس 
آدمية وفتیات یرقصن, وقد آعید تجمیع 
هه الر تارف هزه كانس و غ ت في 
التحف الفلسطینی بالقدس. ویضم کل 
و :من الق ضوی الا هم سا 
ساحة مسورة, والتی تقدر فى قصر 
الحیر الشرقی بحوالی ۱,۰کم عرضا 
و۷ کم طولاء ذات جدران مبنية من 
الحجارة حتی ارتفاع ۱,۵م ثم بالطوب 
اللین بارتفاع ۲م على الاقل. ویدعم 
الأسوار دعامات ساندة تصف دائرية 
على مسافات منتظمة» وتوجد آثار 
لاسوار ممائلة فى خربة الفجر. 


وكام هلاق غلن ونان :هه اجات 
الس اف الخ و ذلك كول 
الیع قویی (البلدان - ص۳۲ -۳۳) وهی 
بصف تأسيس مدينة سام را على يد 
الخليفة العتصم فى عام ۲۲۱ه-/ 
۷« وهذه السضواوغ الك من 
الحیر كلما اجتمعت إلى اقطاعات لقوم 
واا وی و ا ف 
O E EE EE‏ تم التطيياء 
الخ :الوح والايائل رورا 


VEE 


والنعام وعلیها حائط يدور فى صحراء 
س واا 

كما أن ابن مسکویه یذکر فى کتابه 
(تجارپ الامم - جه - ص۱۹۹) فیما 
يذكر ضمن أحداث عام ۲۱۵ه-/ ٩۲۵‏ 
٩۲ -‏ «... وفیها [أى فى هذه السنة] 
شغب الفرسان برسم التفاریق وخرجوا 
إلى الصلی فنه ب وا القصر العروف 
بالثریا [أى فى بغداد] وذبحوا الوحش 
الا ف الها 

- قصر المشتى : - يقع على بعد 
حوالی أربعة أميال من زيزا [محطة 
على خط سكة حديد الحج ز] 
وحوالی عشرین ميلا جنوب عمان 
بالأردن . (شکل ۱۱). 

وهو يعد آکبر القصور الأموية إذ 
تبلغ مساحته حوالی ۲۸۱۶۵ الا أن 
بناءه لم یکتمل» وقد بنیت جدرانه 
الخارجية بما فیها من آبراج نصف 
دائرية بالحجر الجیری الصقول. آما 
جدرانه الداخلية فقد بنیت كلها بالاجر 
الذی يرتفع فوق ثلاثة أو آربعة مداميك 
وخ اهر الحو 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شکل ۱۱) مسقط آفقی لقصر الشتی 


هذا وتتراوح مقاسات الآجر فیما 
بين ۲۱سم۲ و۲۸سم۲ » آما سمکه 
فیبلغ ۱,۵ سم. 

ویتوسط الدخل الواجهة الجنوبية, 
وینق سم القصر من الداخل إلى ثلاثة 
آقسام رئيسية تتجه من الشمال إلى 
الجنوب يبلغ عرض القسم الاوسط 
منها ۷٥م‏ وعرض کل من القسمین 
الجانبین ۶۲م» وکانت النية متجهة إلى 
تشييد بعض الابنية فى هذین الجانبین 
إلا أن شیثا من ذلك لم يحدث. ولم یقف 
الأمر عند ذلك الحد » بل إن بعض أبنية 
القسم الأوسط الرئيسى لم يكتمل 
بناؤها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


وق راخ ان القن كانه ها 
إلى أن یکون الجزء الذی يلى الدخل 
مباشرة بمثابة صالة المدخل إذ يبلغ 
طولها ۰ ۱۷,۶ع. وتژدی هه الصالة 
إلى فناء عرضه ۲۷,۱۶م وعمقه ۰2۲۳ 
ويحيط بکل من هذین [ آی الصالة 


والفناء] حجرات وأفنية آخری» ویمکن 
وی هد ال اسم اد ند 
الدخل. 

وی الفتام السایق دکوهافتاه او 
کبیر تزید مساحته عن ۲۸۹۷ وهو خال 
من الأبنيةء ویوجد فى الجانب الشمالی 
منه مدخل ذو ثلاشة عقود آوسطها 
آوسعها (العقود سقطت) (شکل ۱۲). 


VE 


العمارة 


ف 


(شکل ۱۲) الدخل ذو العقود الثلاثة المؤدى إلى قاعة العرش 


ويؤدى هذا المدخل إلى قاعة العرش 
تفا نان تیکسا عقا 
لين بصدرها حنية كبيرة ثلاثية 
المتكسن:] راه فى الع ر راتان 
جانبيان] ويكتنف هذه القاعة من 
جانبيها مجموعتان متمائلتان من الأبنية 
اک مو عا تام س 
عمودى على القاعة وفى كل من جانبى 
هذا الفناء یوجد فناء آخر عمودی عليه 
يحيط به من جانبیه آربع حجرات 
وکانت النية متجهة إلى كسوة جدران 
هذه الحجرات بوزرة رخامية حیث 


V1 


توجد كتل كبيرة من الحجر الأخضر 
الجميل الذى يبدو وكأنه رخام إلا أنه 
فى الواقم حجر الشست وقد قطعت 
هذه الکتل بالفعل إلى الواح یبلغ سمك 
اللوح فیها "سم ووضعت فى الجانب 
الشرقی. 

والحق آن شهرة قصر الشتی ترجع 
إلى زخارفه البديعة الحفورة على 
واجهته الجنوبية على البرجين اللذين 
يكتنفان المدخل وهما نصفا مثمنين 
فلا عن جو من تدای الت 
بهذين البرجين يمينا ویسارا ويبلغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ول الوه TEE O‏ ۲ 
والایسر ۱۳,۵۰ حیث إن زخارف 
هذه از آمبه تشيفل اتسافه اس یبا 
بين البرجین 0-2 فقط ( شکل )٩‏ وتبدا 
من أسفل بسفل بارز خال من الزخرفة 
بيك ار فد اه ا شه علوم قاع 
معا یال شا ETRE‏ 
0م ثم إفريز زخرفى يبلغ ارتفاعه 
"رام ثم تكنة یبلغ ارتفاعها عم 
وتتكون القاعدة من حلية بارزة 
مستديرة تحيط بها من أعلى وأسفل 
زخارف غائرة أما الحلية البارزة 
فمزخرفة بشبكة من محاليق العنب 
المتداخلة التى تشكل فيما بينها أشكال 
دوائر (حلقات) بكل منها زخرفة من 
أوراق العنب وعناقيده وقد قسم سطح 
الجدار إلى عشرين مثلثا معدولا ومثلها 
مقلوبا بواسطة كورنيش (طنف) على 
هيئة الحلية القالبية وتجرى هذه 
القفات فا منم اتف اة مرخ 
لاعلی ومرة لاسفل على هيئة زجزاجیه 
(أى على هيئة خط متصل متکسر أو 
متتسو )ويل اناغ هذه لكات 
وی اام ور هبي عون الكاعنة 


العمارة 


۰ ويتوسط کل مثلث وريدة تأخذ 
شكل مقفصص سداسى الأضلاع فى 
اللات الورك ون اه یم 
الأضلاع فى الشلثات القلوبة, وبصفة 
عامة فان زخارف کل الوریدات 
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متنوعة. 

ری انس او الو 
SEVENTIES‏ 
بالحفر البارز قوامها محاليق العنب 
وعناقیده وأشكال الطیور التی تنقر 
ثمار الفاكهة وغير ذلك. وأسفل بعض 
التلثات منظر كأس وعلی جانبیه 
حیوانان یشربان» وتخلو زخارف 
ات فى حاتي افیف الراك مخ 
رسوم الطیور والحیوانات فضلا عن أن 
زخارف هذا الجانب نفذت بمقیاس 
آصغر. 

والخق آن هذه الاختلا فان ای تم 
كارت تخاس ال شش وا سند 
كافية لکی تؤكد الرآی القائل بأنها 
نفذت من قبل صناع ینتمون إلى 
مدارس [آی اسالیب فنية] مختلفة. 

وبعد فان آثار العمارة الأموية تعد 


بحق أبنية رائعة فهی من الحجر 


۷۶۰۹۷ 


العمارة 


النصوت وذات بائکات محمولة على 
آعمدة رخامية وکسیت من داخلها 
بزخارف غنية جدا نفذت على الحشوات 
الرخامية والفسیقساء. 

والساجد غالبا ما سقفت بأسقف 
جمالونية» آما الآذن فعلی شکل آبراج 
مربعة مرتفعة مأخوذة من آبراج 
الکنائس الشامية فى عصر ما قبل 
الإسلام. كما أن الحرم [أى مقدم 
الجامع] ذا الأروقة الثلاثة یرجم إلى 
التأثیر ذاته. 

وتظهر الآثار الاموية خلیطا من 
التأثيرات تحتل سورية القام الأول 
تليها بلاد فارس أما التأثير المصرى 
فقد ظهر بوضوح فى نهاية العصر كما 
هو الحال فى قصر المشتى. كذلك 
استخدمت العمارة الأموية الأساليب 
الإنشائية التالية: 

العقد نصف الدائرى » والعقد حدوة 
الفرس. والعقد المدبب» والعقود 
المسطحة أو الأعتاب التى يعلوها عقد 
عاتق نصف دائرىء والصنجات ال 


۷:۹۸ 


آو العشقة, والاقبية البرميلية سواء 
کا اهر و ره والقيان 
الخشبية والقباب الحجرية القامة على 
منطقة انتقال من المثلشات الكروية 
الحقيقئة: آما ناطق الانتفال گنه من 
حنايا ركنية (اسكونشات) فلم تستخدم 
خلال ذلك العصر. 

ونحن نصرف من خلال أوصاف 
المؤرخين الأوائل أنه قد ساد فى بلاد 
فارس التاق قط من الماح نطف 
تماما عن النمظ الشامی حيت نه كان ذا 
تخطیط مربم بنیت جدرانه بالآجر 
(واحيانا بالطوب اللبن) وحملت أسقفه 
الخشبية المسطحة على الأعمدة مباشرة 
دون وساطة العقود. 

وعلى ذلك فان هذا النمط من 
الشالحه مقائن بقل باهر قاغات 
الاستقبال (الأبادانا) فى القتصور 
الفارسية القديمة (أى التى ترجع إلى 
العصدن الام وران :دق السقف 
المسطح (تالار) فى القصور الفارسية 
اة زاى الى تزجع ری الم و 
الساسانی). 


دائرة العارف الاسلامية 


۳- العمارة فى العصر العیاسی: 

كان لتأسيس بغداد تأثير بعید الدی 
مشابه للتائیر الذی حدث عندما انتقلت 
عاصمة الامبراطورية الرومانية من 
روما إلى القسطنطینیه وترتب على ذلك 
تغير مركز الثقل فى الامبراطوریه. 

كانت العاصمة [أى دمشق] حتی 
ذلك الوقت» تقع فى منطقة خاضعة 
لتأثير الحضارة الهيلنستية منذ عصر 
الإسكندر . ولكن ترتب على انتقال 
مركز الخلافة إلى بغداد أن ضعف هذا 
الاو و كل محل ال و اساسا 
الفناريني: واي فوح التطلفة تشم 
العراق مما كان له آشره فی تصمیم 
المدينة الجديدة التی توجد عنها بیانات 
مفصلة فى الیعقوبی والخطیب یمکن 
على هدیها إعادة بنائها على الرغم من 
آنه لانو جد اي اثر لكان امنور ال 
شرع فى وضع أساسها فى عام 
6ه/ ۷1۲م وتم الفراغ من بنائها 
عام ١١٠١ه/‏ 17لام. وكانت المدينة 
ذات تصميم دائرى: (شكل؟١).‏ 

ويحيط بها سوران أحدهما خارجى 
: والآخر داخلى يينهما قفصي يبلغ 
عرضه حوالى ۲۹,۶۰م» ويبلغ ارتفاع 
السور الخارجى حوالى 5١م‏ وسمكه 


العمارة 


0 1000 2 2000 fe 
رس سا‎ 


0 500 1000 m. 


(شكل ۱۳) مسقط أفقى لمدينة بغداد. 


ما عو اران الى لداع 
هو والشرفات التى تعلوه حوالى ۷١م‏ 
وسمكه 0م. 

وكان يوجد بين كل باب والآخر برج 
وعددها ثمانية وعشرون برجا ويبلغ 
ارتفاع كل برج منها ما يقرب من 
مترين ونصف التر [إلا أنه كان يوجد 
برج إضافى بين كل من بابى البصرة 
والكوفة وعلى ذلك كان عدد الأبراج فى 
هذا الجانب 55 برجا]. 


۷:۹ 


العمارة 


وكان للمدينة أربعة أبواب محورية البصرة فى الجنوب الشرقی وباب 
[وهی باب خراسان فى الشمال الشرقى الكوفة فى الجنوب الغربى]. 


وباب الشام فى الشمال الغربى وباب ويذكر الخطيب البغدادى (تاريخ 
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(شکل ۱۶) مسقط آفقی لأحد مداخل بغداد. 


ا یب ه-.---- E ha‏ 


بغداد - ص 11-11) أن «لکل باب منها 
بابین : باب دونه باب بینه ما دهلیز 
ورحبة»ء یدخل إلى الفصیل الداثر بين 
السورین فالاول باب الفصیل والثانی 
باب المدينة. فإذا دخل الداخل من باب 
خراسان الأول عطف على يساره فى 
دهليز أزج معقود بالآجر والجص: 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلائون 
ذراعاء الدخل إليه فى عرضیه والخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة ممتدة 
إلى الباب الثانى طولها ستون ذراعا 
وعرضهاأربعون ذراعا ولها فى 
جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى 
لناب الكاتي» و | 
طولها الباب الثانى وهو باب المدينة .. 
والابواب الأربعة على صورة واحدة فى 
اوآ و الو هلان وار عسات 
والطاقات». 

ويتتضح من كلمات الخطيب 
البغدادى التى يقول فيها «إنه إذا دخل 
الداخل من باب خراسان الأول عطف 
على يساره فى دهليز ..» إن المدخل 
اتقا دشن كان مخ متكي هونا 


اة اغارف السلا 


العمارة 


يعرف فى المصادر العربية ياسم 
الباشورة] » ويضيف الخطيب (نفسه - 
ص 1۷) فيذكر أن الباب الثانى أو الباب 
الداخلی یوّدی إلى دهلیز أزج مقبی 
بالآجر والجص طوله ۲۰ ذراع) 
وعرضه ۱۲ ذراعا [وکذلك فى سائر 
الأبواب الأربعة ویعلوه مجلس على 
رأسه قبة عظيمة مزخرفة سمكها ۵۰ 
درا اننا الف إلى شک اة 
الدائرى فإن المؤرخين السلمین 
يصرون على أنه [لا يعرف من أقطار 
الدئیا مدينة مدورة سواها] وواقم 
الأمر أن هذا القول بعید عن الصواب إذ 
أن هذا الخخطيط كان معروفا فى العديد 
من المدن قبل العصر الإسلامى ومنها 
كل من : مدينة سنجرلی الحبشية › 
ومدينة عبره [شرق نصيبين] ومدينة 
احا مانا ] وم العصسن الفارقى 
[آو البارثى] كل من مدينة اكتسيفون 
[المدائن] ومدينة تخت سليمان ومدينة 
دارا بجرد فى فارس وأيضا فيروز آباد 
[مدينة جور الساسانية] أما عن المسجد 
قق :فكي فى ومسل الدوقة اة 
(شکل ۱۵). 


۷:۷۱ 


العمارة 


ENCLOSURE 


۷ ... ZERE. 


(شکل ۱5) مسقط آفقی لسجد 


مدينة بفداد. 


وکان المسجد» حسب رواية الخطیب. 
یشغل مساحه مربعة يبلغ طول ضلعها 
مائتى تراع (ای حسوالی ۱۰۰م) 
وك كك هذه العا وف شش 
محمول على أعمدة خشبية:؛ ومن 
العمل أو بحرم ای ابر امكنم ] 
كان يتكون من خمسة أروقة [بلاطات] 
مثل جامعى الكوفة وواسط [وبكل 


۷:۷۲ 
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بائكة سبعة عشر عقدا [تسير من 
اليمين إلى الیسار [أى آنها تتجه موازية 
لعنذان الفنظلة] انين لیات الخلا 
الأخرى المحيطه بالصحن [أى المؤخر 
والمجنبتان] فبكل منها رواقان فقط. 

هذا وقد أعيد بناء الجامع بالآجر 
والجص وخشب الساج بأمر الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ ه/ ۷ - ۸۰۸م. 


وکان قصر النصور مربعا يبلغ 
طول ضلعه ۰۰ ذراع ویقع فى وسط 
المدينة ملاصقا للجامع من جهة جدار 
القبلة (شکل ۱۵) کما هو الحال فى 
القصور الإسلامية السابقه مثل دمشق 
حوالی عام ۳۰ه۵/ 1۵۰ والبصرة 
۰ 1165م والقيروان ٠١‏ ه/ 
۰ وواسط ۵۸۲-/ ۷۰۲م أو ۸۶ 
ه/۷۰۲م ومرو ۵۱۳۸-۱۲۲- ۷۹۰/۰ 
- ۷۹۰ م وجامع آحمد بن طولون (إذا 
ر ال حلفم دار 
القبلة قصرا) 765١ه/‏ ۸۷۸م. 

وقد اندثر السجد والقصر منذ فترة 
طوبلةء إلا أنه لحسن الحظ بقی لدینا 
قصر عباسی من هذه الفترة [أى الربع 
الثالث من القرن ۲ه/ لم ] فى حالة 
جيدة من الحفظ وهو قصر الأخيضر 
ویقع فى وادی عبید على بعد ۲۰ میلا 
غربی کربلاء. (شکل۱۱) 


داثرة العارف الاسلامية 


الها 


(شكل )١١‏ مسقط أفقى لقصر الأخيضر 


E من مس‎ Er TEE 
× ۱۷۵ خارجية مستطيلة محصنة تبلغ‎ 
65م ویتوسط كل واجهة من واجهاته‎ 
الأربع باب. وتوجد أربعة آپراج‎ 
مستديرة [والصواب على هيثة ثلاثة‎ 
أرباع الدائرة] فى الارکان» بینها عشرة‎ 
آبراج نصف دائرية عدا الأبراج الفريدة‎ 
على جانبی کل مدخل من الداخل‎ 
الاريعة.‎ 
وداخل هذه المساحة الخارجية‎ 
المسورة يوجد القصر نفسه وقد بنی‎ 
ملاحقًا لواجهة سوره الشمكثالى من‎ 
الداخل» وتبلغ مساحته ١١١م من‎ 


VEVYT 


العمارة 


الشمال إلى الجنوب و ۸۲م من الشرق 
إلى الغرب. وهو مزود أيضًا بابراج 
قضف اتر وبق مت هه الركيسي 
على محور المدخل الشمالى للسور 
الخارجى الرئيسىء وكان ارتفاع 
الجدزان الاضلی بالدروة الى تعلوها 
حوالى ١١م»‏ وهی مبنية بالحجر 
الجيرى على هيئة لوحات غير مستوية 
[اى انهنا حتكفة اللسى | ولساساتينا 
مكونة من مونة من الجص. ويتكون 
تاک شین مسن قباد وين اسافة: 
الشرف] فى الجانب الجنوبى منه إيوان 
كان بمثابة قاعة الاستقبالات العامة 
وتوجد خلف هذا الإيوان حجرة مربعة 
من الفروض أنها قاعة الاستقبالات 
الخاصة ويحيط بكل منهما [أى الإيوان 
والكهرة الريك | حيرات فة 
ویوجد دهليز كبير قصبى يبلغ 
عرضه حوالى ۲,۵م يدور بکامله حول 
هذه المجموعة من الحجرات وساحة 
الشرف. كما توجد فى جانبيه الشرقى 
والغربى آربع مجموعات من البيوت 
منعزلة ومستقلة تمامّاء وكل بيت مكون 
من حجرات قصبية يتوسطها فناء 
خاص وکانت هذه البيوت الأربعة 
تخص الزوجات الشرعيات الأربع 


VEVE 


للأمير المسلم الذى بنى هذا القصر من 
أجله كما هو الحال فى قصر المشتى. 
(شکل ۹ 

فى هذه البیوت الأربعة نجد أنه 
يتخلل الضلع المجاور للدهليز الكبير 
[ويقصد به الضلع الشرقى لفناء 
البيوت الغربية والضلع الغربى لفناء 
البيوت الشرقية] بائكة صماء ذات 
خم ققىد شقن العف از زنط متها 
باب [وهو باب الدخول لفناء البيوت 
الأربعة من الدهلیز]» وتوجد فى الجانب 
القابل [أى الضلم الغربی لفناء البیوت 
الغربية والضلع الشرفی لفناء البیوت 
الشرقیة] سقيفة يبلغ عمقها ۲,۸۰م 
ذات خمسة عقود محمولة على آربع 
دعامات مستديرة. ويس قف هذه 
السقيفة قبو برمیلی؛ اما الضلعان 
الشمالى والجنوبى لفناء كل من البيتين 
الشماليين [8-11] فيشغل كل منهما 
سقيفة ذات ثلاثه عقود تمتد خلفها 
ثلاث حجرات [الصواب إيوان أوسط 
وحجرتان على جانبیه] مستعرضة 
مسقفة بأقبية برميليةء ويلاحظ عدم 
وحونالسقيفنة دات ال الكلذقة يكل 
من لاف شمان و اتوت لاء 
البيتين الجنوبیین [© -ع]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا ویوجد ممر يمتد من الفناء الذی 
یتوسط البیوت الأربعة ویوّدی إلى 
حجرة يبلغ طولها ۱۷,۱۰ وعرضها 
6 وتفع هذه المج رة بشکل 
عمودی خلف الحجرات الثلاث المقبية 
نكل كيت هن البیوت :وقد سقفت هذه 
المجرة بقبوين برميليين طوليين 
كوسط يماض أعلى فة كات 
باکترا OEE‏ 
على زوج الأنابيب الفخارية بالقبو 
المجاور للجدار الخارجى مما يرجح 
ا كمد خف بصنم كل ست 
وق هده ان ۵ 

والقصر مزود أيضا بمسجد [یشغل 
الرکن الشمالی على يمين الداخل] يبلغ 
عرضه ,ةكم وعمقه 6م وهو 
عبارة عن صحن تحيط به من جهاته 
الشلاث الجنوبية والشرقية والغربية 
أروقة (بلاطات) بواقع رواق من بائكة 
تیه بل جينة امنا اة ارات 
للصحن (وهى الشمالية) فيلاحظ أنها 
تخلو من وجود هذا الرواق. 

آماعن تاريخ بناء القصر فمن 
الحتمل أنه بنی بأمر عیسی بن موسی 
عم الخليفة آبو جعفر المنصور فى 
حوالی عام ۵۱۲۱-/ ۷۷۸م. 


دائرة العارف الاسلامية 


الارة 


المسجد الاقصی بالقدس الشريف: - 
وحوالى هذه الفترة [أى الربع الثالث 

من القرن ۲ه-/ ۸ أعيد بناء السجد 

الأقصى بأمر الخليفة الهدی العیاسی 


وذلك فى عام ۵۱۲۳-/ ۷۸۰م. 


تشگنا بقل ال اد ھت أن 
نؤكد أنه كان یتکون (شکل ۱۷) [آی 
مقدم السجد آو الغطی علی حد قول 
تفای | مى متا عر يوقا 
[بلاطا] تتجه كلها عمودية على جدار 
القبلة. مكان الرواق الأوسط [البلاطة 
الوسطی] أوسعها حيث يبلغ عرضه 
م وعن يمينه سبعه أروقة 
ومثلها عن یساره ویبلغ عرض كل منها 
۵ ویس قف هذه الاروقة سقف 
جمالونی» وسقف الرواق الأوسط آکثر 
ارتفاعا كما تعلو نهايته عند الحراب قبة 
خشبية عظيمة ویتوسط الواجهة 
الشمالية تجاه المحراب باب كبير توجد 
على جانبيه أربعة عشر بابا أصغر منه 
بواقع سبعة أبواب عن يمينه ومثلها عن 
يساره كما توجد فى الجانب الشرقى 
عشرة أبواب [الصواب أحد عشر بابا] 
غير مزخرفة [أى سواذج على حد قول 
القدسی]. (شكل ۱۸). 


VEVo 


العمارة 


(شکل ۱۷) مسقط آفقی للمسجد الاقصی فى 


VEE 


2 OLO ۵۵ 


عهد الهدی العباسى. 


ولیس هناك شك فى أنه كان 
لتصميم المسجد الأقصى أثره الكبير 
على تصميم جامع قرطبة الذى أمر 
بینائه عبدالرحمن الأول [أى الداخل] 
فی عام ١٠١١ه/‏ ۷۸۱ - ۷۸۷م ورغم 
الإضافات التى أضيفت إليه فى فترات 
ثلاث مختلفتة, إلا أن الجزء الأول [أى 
الأصلى] مايزال باقيا (شكل )١9‏ وهو 
يتكون مثل المسجد الأقصى من أروقة 


(شكل ۱۸) منظور لحرم [أى مقدم] السجد الأقصى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


القبلة ویبلغ عددها آحد عشر رواقا [الشاميين] الیها. وتتکون کل بائكة من 


آوسطها آوسعها ویسقف هذه الأروقة بائکات الأروقة من اثنى عشر عقدا 
آسقف جمالونية متوازیه. نوها متها و فكل :هذه الو سول 


ولم يكن التأني ۳ الت ورى [أى العمارية المبتكرة تم رفع سقف الجامع 
الشامی] فى أسبانيا مستغربا فى هذه حوالی ۹,۸۰ م. 


(شكل )۱٩‏ مسقط آفقی لمسجد قرطبة فى (شكل ۲۰) طريقة إقامة عقود البواکی 


عهد عبدالرحمن الداخل. بمسجد قرطبة 


العمارة 


صهریج الرملة بفلسطین: - 


[یعرف محلیا باسم بثر الضيزية] 
لهذا البنی أهمية كبيرة فى تاريخ 
العمارة الإسلامية, وهو عبارة عن بثر 
محفورة فى باطن الارض يبلغ عمقه 
۸ (شکل ۲۱) وقد سم هدا 
الصهریج إلى ستة اروقة [بلاطات] 
بواسطه خمس بائکات» تتکون کل بائكة 
منها من آربعة عقود تجری من الشرق 
إلى الغرب. (شکل ۱۰). 

وجمیع العقود مدببه» ویبدو آنها 
مكونة من مرکزین یتراوح البعد بینهما 
من /' إلى ./' بحر العقد أى اتساع 
فتحته. ولیس هناك أى شىء حول 
تاريخ البناء إذ توجد کسوة جصية 
علیها نقش کتابی بالخط الکوفی یثبت 
آن تاریخ البناء هو ذو الحجة ۱۷۲ه-/ 
مايى ۰۸۷۸۹ وعلى ذلك فإن العقود 
الات الك ابحم يشي قفن هذا 
الصهريج تسبق مثيلتها فى العمارة 


الأوربية بقرون عديدة. 
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(شکل ۲۱) مسقط آفقی لصهریج الرملة. 


- جامع عمرو بن العاص فى 
الفسطاط: 

آمر عبدالله بن طاهر والی مصر فى 
عام ۵۲۱۲/ ۸۲۷م بزيادة الجامع 
وتوسعته فأضاف إليه مساحة جديدة 
من الجهة الجنوبية الغربية تعادل 
شاه ال مان عليها قال هذه 
الزیادة» ويقول المقريزى «وكانت زيادة 
ابن طاهر المحراب الكبير ومافى 
غربیه...» وصار للجامع عقب هذه 
الزيادة ثلائة عشر باب منها خمسة فى 
الجدار الشمالی الشرقی وثلاثة فى 
الجدار الشمالی الفربی وأربعة فى 
الجدار الجنوبی الغربی وباب واحد فى 
هداز القنلة الخطيت الخامم زو کات هذه 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


التتوسعة هی خاتمة الزیادات المسجلة 
(أى فى الصادر)» وتکمن آهمیتها فى 
أنه یمکن أن نحدد من خلالها أن الجزء 
الواقع من البانی الحالية على یمین 
الخط الرسوم النصف للجامع (أى فیما 
بين الحراب الکبیر الحالی وفتحة الباب 
الأوسط القابل له بالواجهة البحرية) لا 
یمکن أن یکون تاریخه بأی حال من 
الأحوال قبل عام ۲۱۲ه۵-/ ۸۸۲۷. 
واصبحت مساحة الجامع على ما 
هو عليها الآن إذ يبلغ طول الجدار 
الجذوبى الشرقى :5١٠1م‏ والجدان 
الشمالی الغربی (المقابل له) ۱۰۹/۲۸ 
والجدار الشمالى الشرقی ۱۲۰/۰۵ 
والجدار الجنوبی الغربی (القابل له) 
۸ ۱۱۷م. هذا وقد کشفت آعمال 
الحفر عن آساسات الجامم التی قام بها 
(کریسویل) فیما بين ۱۹۲۳ - ۱٩۳۲‏ 
أنه توجد سبع بائکات تجری من الیمین 
إلى الیبسار (آی موازية) فى جانب 
القبلة ومثلها فى الجانب القابل (آی 
الجانب البحری) وآربم بائکات: فى 
الخنات الي ارين اما اكاد 
الجانب الشمالى الشرقى فتتجه عمودية 
على الجدار. ويبلغ ارتفاع الجدران 
الخارجية بدون الشرافات المتوجه لها 


العمارة 


حوالى ۱۰,۵۰م وهذه الشرافات 
لانعرف عن طرازها شيئا. 

رت تاش ای عن زان العامة 
شمان وسبعون نافذة ذات تصمیم راقع 
ويبلغ اتساع فتحتها (أى بحر العقد) 
حوالى ۲,۷۰م وبنواصيها من الداخل 
والخارج صف من الأعمدة المدمجة 
وزوج من الأعمدة الرخامية القصيرة 
على جانبى فتحة النافذة. وتوجد طبلية 
خشبية مستعرضة ترتكز على الأعمدة 
الرخامية مما أدى إلى تقليل سعة 
الفتحة إلى ۱:۹۰م هذا وتعتبر كل 
العقود الباقية عقودًا ممتدة ومدببة 
تدبيبًا خفيفاء ويوجد عدد من الطبالی 
والروابط الخشبية مزخرفة بزخارف 
محفورة تتكون من إفريز متتابع من 
أوراق الأكانتس قوامه أربعة أوراق 
ملتفة تتبادل مع اورا ذات خمستة 
فصوص (شکل ۲۳۲ ). 

وتتجلی أهمية هذه الزخارف بصفه 
أساسية فى آنها مشتقة من الفن 
الهیلیینستی السوری وتثبت أن الفن 
العباسى العراقى. الذى ظهن بعد ٠ه‏ 
عامًا فى جامع ابن طولون, لم يصل 
إلى مصر بعد (أى حتى عام ۲۱۲ه-/ 
AYYم(.‏ 
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(شکل ۲۲) النوافذ الاصلية بجامع عمرو. 


مددنة سامرا بالعراق: - 

يحدد عام ۵۲۲۱-/ 4857م حدثا زا 
أهمية كبيرة (أى فى تاريخ تطور 
العمارة والفنون الاسلامیة) آلا وهو 
تمه یه سای وو مت 
(آی قصر الجوسق الخاقانی العروف 
ببيت الخليفة) على حافة اله ضبة التی 
ترتفع عن مستوی الوادی الخصیب 
لتهر دجلة بحوالی ۱۷م. 
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ویوجد فى الوادی نفسه حوض 
کبیر مساحته ۸۱۲۷ ومنه پرتفع 
درج كبير عرضه ۱۰م یصعد منه إلى 
مستوی الآرضية الاعلی التی تتقدم 
باب العامة. (شكل ۲۳). 

ویعد هذا الباب أحسن أجزاء القصر 
الباقیه حفظاء وهو یتکون من واجهه 
ذات ثلاثة عقود كبيرة يبلغ ارتفاعها 
حوالی ۱۲م» وتوجد خلفه ثلاث 
حجرات عرضیه مغطاة بأقبية برمیلیه, 
ویلی الباب دهلیز يمر بين ست قاعات 
عرضية وبعد ذلك نصل إلى فناء مربع. 
وإلى الشمال توجد حجرات الخليفة 
وإلى الجنوب يوجد جناح الحريم. 


ويمتابعة السير على محور الباب 
نصل إلى فناء طويل هو العسروف 
ا لرن خاش هذا الفا موعن 
مدخل ثلاثى العقود يؤدى إلى حجرة 
العرش» وتتكون هذه الحجرة من أربع 
قاعات على شكل حرف ۰۲ وقد رتبت 
هذه التاعات بشکل متقابل حتی يمكن 
الخشتول غل حون كاف مه الوم 
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والتهوية من خلال الناور التی نتجت 
عن هذا التتصميم. ويشبه تخطیط کل 
قاعة التخطيط البازيليكى ذا الأروقة 
الكثلاثة. وفى الفراغات توجد حجرات 
على نطاق أصغر كسيت جدرانها 
بوزرات رخامية. كذلك يوجد أيضًا 
مسجد للخليفة مزود بمحراپ. 

واخلف كله قوجية اک کی 
للتنزه يبلغ طولها ۲۰۰ وعرضها 
م ويتخلل هذه الساحة قنوات 
صغيرة. ويوجد خلف ذلك ملعب البولو 
(ميدان الصوالجه). 

هذا وبل السافة من الحسوضن 
الكبير إلى حلبة السباق (المضمار) 
سوال ۱6 کل 1/۷۲ 

آما الزخارف فهی تتکون من وزرأت 
وات هارف مه فلت غالا 
باستشناء الوزرات فى مجموعة حجرة 
العرش حيث إنها عبارة عن الواح 


رخامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل ۲۳) مسقط أفقى لقصر الجوسق الخاقانى 


كذلك تكسو الجزء العلوى لجدران 
جناح الحريم تصاوير مرسومة 
بالالوان المائية على الجص (الفرسکو) 
وقوام زخارفها أشكال الكائنات الحية 
والزخارف النباتية. 

وأعمال الخشب بالقصر من خشب 
الساج وهى إما محفورة أى مرسومة. 
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(شكل ۲۶) مسقط أفقى لجامع سامرا 
جامع سامرا: 22 


0-3 


لم يتبق شىء من الجامع الأول الذى 
بنى مع المدينة من قبل الخليفة ١‏ لمعتصم, 
وقد أعيد بناژه تمامًا بأمر الخليفة 
فى شهر رمضان ۲۳۷ه/ فیرایر - 
مارس ۲ ۸۵م. 


VEAY 


وهو يعد أكبر الجوامع الإسلامية إن 


, آنه یتکون من مساحة مستطيلة کبيرة 


بنیت بالآجر الحروق يبلغ طولها من 


' الخارج حوالى ۲۶۰ بينما يبلغ 


عرضها من الداخل 178١م‏ (أى أن طول 
هده الساحه بحوالی قاد aA,‏ 
تمه لع ا امو ترس 
سمت الجدران بحوالى ۲,۱۵م. 
بواقع برج بكل ركن منها واثنا عشر 
برجا فى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى وثمانية آبراج فى كل من 
الجدارين الشمالى والجنوبى وبذلك 
بصل علد هده الأبراج إلى أربعة 
وأربعين برجا ویبلغ طول الجدران بين 
عشر بابا مستطيلا يتوج فتحاتها أربطة 
خشبية يعلو كل رباط منها عقدا عاتقا. 
والابراج كلها فى غاية البساطة 
بينما يزخرف الجزء العلوى للجدران 
فيمابين هذه الأبراج إفريز ذو ست 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشطوفة:. وتوجد بكل دخلة سرة 
دائرية (قرص) ضحلة (غير عميقة) 
قطرها حوالى ١م‏ وعمقها ۲۵سم 
ويبلغ الارتفاع الكلى للجدران الآن 
حوالى ۱۰,۵۰م. 

وعلى الرغم من بساطة التكوين 
العام للواجهة إلا آنهاء بفضل تأثيرها 
فى النفس» تعد حقيقة واجهة تذكارية. 

وقند فنكحت فى اجنوا الحتودى 
أربعة وعشرين نافذة وضعت على نفس 
محاور الخمسة والعشرين رواقا للحرم 
(أى مقدم الجامع) باستثناء الرواق 
الأوسطظ يسنت إن ارات لا كلوه 
نافذة» وتوجد نافذتان أخريان فى كل 
جانب وبذلك يصبح عدد النوافذ ثمانيا 
وعشرين نافذةء وشكل هذه النوافذ من 
الخارج عبارة عن فتحات مستطيلة 
ضيقة, أما من الداخل فهى على هيئة 
عقود ذات خمسة فصوص ترتكز على 
أعمدة مدمجة صغيرة» وجميع النوافذ 
اکل اطان مشتطان غا 

وقد آثیتت اکتشافات هرتزقلد أن 
السقف كان يرتكز على دعامات مثمنة 
من الآجر مباشرة دون وساطة العقود 
ویبلغ طول ضلعها ۲,۰۷م وقد وضعت 


دائرة العارف الاسلامية 


العمارة 


فى آرکان هذه الدعامات الأربع اعمدة 
رخامية مدمجهة. ویبلغ الارتفاع الحالی 
۰,۳۵ ام. 

رکا اتيد اطا شستاحة 
خارجية من جوانبه الثلاثة: الشمالية 
والغربية والشرقية وتعرف هذه 
الساحة باسم الزيادة وي ضع من 
إحدى الصور الجوية أن مساحة الجامع 
بالزيادة كانت تبلغ ۳۷۰ × 44 5م. 

آما لكنةةة الشسهيرة العروفة 
«بالملوية» فتقف على بعد ۲۷,۲۵ من 
الحائط الشمالی للجامم. 

وتتکون هذه الثذنة من قاعدة مربعة 
يبلغ طول ضلعها ۲۳ وارتفاعها 
حوالى ۲م» ويعلو هذه القاعدة برج 
حلزونى يلتف حوله منحدر يبلغ عرضه 
۰ ويجرى هذا المنحدر حول البرج 
فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى أن 
يتم خمس لفات كاملة؛ ويبلغ ارتفاع كل 
دورة 7,۱۰ ولكن لما كان طول كل 
دورة تالية هو أقل من سابقتها مما 
استوجب زيادة الاتحدار كلما ارتقعنا 
حتی یتم الاحتفاظ بارتقاع کل دورة. 

ویعلو الجزء الحلزونی طابق مثمن 
مزخرف بشمانی تجویفات كل منها 


VEAY 


العمارة 


داخل إطار ضحل (غير عميق) 
والتجويف الجنوبى يؤلف باب حيث 
ينتهى به المنحدر ويفتح على سلم 
مستقيم فى بدايته ثم حلزونيا بعد ذلك 
جع كي سيدق لته وما روه 
وجود ثمانية ثقوب شاهدها هرتزقلد 
فى هذه القمة يعتقد أنها ريما كانت تمثل 
جوسق صغير محمول على أعمدة 


حشيية 


جامع أبى دلف: (شكل )١5‏ يقع 
الشمالى لدينة الجعفرية التى أمر 
الخليفة المتوكل ببنائها لنفسه شمال 
۷ ه/ 6-١81م.‏ 

وهو جامم کبیر مثل جامم سامرا 
إلا أنه أ صفر من إذ تبلغ مساحته 
الداخلية ۲۳م من الشمال إلى الجنوب 
و ١١١م‏ من الشرق إلى الغرب» وقد 
بنيت جدرانه الخارجية بالطوب اللن 
ويبلغ سمكها حوالی ۱,۱۰م وتدعمها 
دعامات ساندة نصف دائرية» ویرتکز 
تسوس من الل إلى الوب ومع 


VEAE 


الواضح آن ارتفاعها كان يبلغ حوالى 
۸م. 

والحرم (آی مقدم الجامع) يتكون 
من ست عشرة بائكة تحصر فيما بينها 
مجه عشر ورا (بلاظة) ع 
على جدار القبلةء وتتكون كل بائكة من 
خمسة عقود يبلغ اتساع فتحة كل عقد 
منها (أى بحر العقد) نحو ارام 
وتمتد كل من البائكتين الخارجيتين (أى 
اللتين بطرفى بائكات الحرم وهما رقم 
۱۵ ان الال سح 
تصل نهاية جدار الجامع (رواق 
المؤخر) من هذه الجهة. وهما بذلك 
يشكلان الرواقين الجانبيين لصحن 
الجامع ويبلغ عمق كل رواق منهما 
٤م‏ وبکل رواق بائکتان عمودیتان 
على جدار القبلة. آما الرواق الشصالى 
(رواق الوّخر) فيشبه الرواق الجنوبی 
(أى مقدم الجامم) الا أنه أقل عمقا منه 
حیث تتکون کل بائكة من ثلاثة عقود 
فقط. 

آما مثذنه الجامع فتقم على بعد 
من لدان الشماتى اجام 
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وتصرف أيضًا باللوية وتتکون من 
قاعدة مربعه يبلغ طول ضلعها 
۰ ویعلو هذه القاعسدة الجزء 
اللولبی ویلتف حوله منحدر یجری 
حوله فى اتجاه عکس عقرب الساعة إلى 
آن یتم ثلاث دورات كام (آما بعد 
اعمال التوهي والطبنانة ققد اتف 
للمتذنة الدورة الرابعة مع القمة التى 
تعلوها). 

العمارة فى عهد الدويلات المستقلة 
عن الخلافة العباسية: 

العمارة فى عهد الأغالبة بتونس: 
۱-جامع القيروان (شکل ۲۰): 

يعد من المساجد الإسلامية الشهيرة 
ال عست قالش تون الأول 
(۰۰ه/ ۱۷۰م) الا أنه لم يتبق منه» 
تاش اه له مفلل اهوم عو 
تاريخه إلى ما قبل القرن “ه/ 1م إذ 
ترجع أقدم أجزائه الحالية إلى زيادة 
الله الأغلبى عندما أعاد بناءه فى عام 
۱ ۸۲۱م. 


داثرة العارف الاسلامية 


العمارة 


(شکل ۲۵) مسقط آفقی لجامع آبی دلف بسامرا. 


وبالنسبة لابعاد الجامم يلاحظ أن 
طول الجدار الشمالى يبلغ ,15م 
والجدار الجنوبی ۸ ۷م. والجدار 
۰,0۰ 

ويتكون حرم الجامع (أى المقدم) من 


VEAo 


العفارة 


سبع عشرة رواقا (بلاطة) وتتکون كل 
بائكة من سبعة عقود تتجه عمودية على 
جدار القبلة ولكن دون أن تصل إليه 
بسبب وجود بائكة موازية ينتهى عندها 
امتداد البائكات العمودیه. ويوجد خلف 
هذه البائكة الموازية رواق موازى لجدار 
الل مله سر هه عو اند ادخ 

آما الاروقة العمودية فیبلغ عرض 
وهی ام ات ا اروا 
الأوسظ الذئ ملغ عتوضته الأن ,نام 
وكان عرضه الأصلى يبلغ ۱,۱۰ آی 
أن عرض هذا الرواق قد قل نحو 
۰ وذلك يسبيب بناء البانکتین 
اللتين تحددان هذا الرواق واللتین تمتد 
على جانبیهما (الأيمن رالایسر) بقية 
البائكات القديمة ولكن دون وجود أى 
رباط من أى نوع بينهما حتى أن 
الحدارات (مکعبات من الحجر مستطيلة 
أو مربعة) التى تعلو أعمدة كل من 
هاتين البائکتین مستقلة بدلا من ربط 
كل وو من الأعيموة مها" بالخدارات 
كما هو الحال فى البائكات القديمة, كما 
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أن عقود كل من هاتين البائكتين من 
نوع العقود حدوة الفرس المدببة فى 
حين أن عقود البائكات الأخرى من نوع 
العقود حدوة الفرس المستديرة» وليس 
هناك أى شك فى أن هذه الأعمال ترجع 
إلى عهد إبراهيم الثانى بن أحمد ۲۱۱ - 
4ه/ ۸۷۰ - ۰۲٩م‏ [والصواب أنه 
حكم فيما بين ۲۶۲ - ۲۶۹ه-/ 48601 - 
1م[ 

ومن أعمال أبى إبراهيم أحمد أیضا 
بناء القبة المضلعة التى تعلو المنطقة 
المربعة التى تتقدم المحراب بنهاية 
الرواق الأوسطء وقد أقيمت هذه القبة 
على أربعة عقود منها ثلاثة عقود حرة 
والعقد الرابع ملتصق بالجدار. ويبلغ 
ارتفاع هذه العقود نحو ٩,۱۵‏ 
وينتهى المربع الناتج عن ذلك فى أعلاه 
بطنف (كورنيش) يبلغ ارتفاع حافته 
العليا عن مستوى الأرضية ۱۰,۸۲ 
ويعلو ذلك منطقة الانتقال المثمنة ويبلغ 
ارتفاعها :١,5م,‏ وهی تتكون من 


ثمانية عقود نصف دائرية ترتكز 


دائرة المعارف الإسلامية 


آرجلها على صفوف من الأعمدة ترتکز 
على کوابیل صغيرة مندمجة فى 
الطنف المشار إليه سابقا ويلى ذلك 
الرقبة وهى تتكون من ثمانى نوافذ 
معقودة فيما بينها ست عشرة مضاهية 
مرتبة بواقع مضاهيتين بين كل 
نافذتين. والقنينة سلغ قطرها ۰,۸۰م 
ويكسوها أربعة وعشرين ضلعا ينبثق 
كل منها من كابولى صفير وتحصر 
هذه الضلوع فيما بينها مناطق مقعرة 
يبلغ عمقها عند القاعدة ۲۰سم ثم تأخذ 
فى الصغر إلى أن تنتهى إلى لاشىء 
فش امه والنتكوين كله ف غنتانة 
ال 

أما من الخارج فالقبة تبدو على 
شكل السنطاوی ويكسوها أربعة 
وعشرون ضلعا محدباء وتستدق هذه 
الضلوع أى تتناقص وتأخذ فى الصغر 
تدریجیا إلى أن تنتهی إلى لا شىء عند 
القمة (القطب). 

ومن أعمال أبى إبراهيم آیضا كسوة 
المحراب بسلسلة من الحشوات الرخامية 


العمارة 


الخ وه وق ةرت هذه 
الكسوة فى أربعة صفوف متتالية بكل 
صف منها سبع حناياء ويبلغ الارتفاع 
الكلى لهذه الكسوة ۲,۷۲م» كذلك يكسى 
وجه المحراب والجدار الذى يحيط به 
بلاطات خزفية منفذة بالبريق المعدنى 
(۱۳۹ بلاطه) يبلغ مقاس كل منها 
۱سم". 

ا ر أبن اع سوه 
باستيراد كل من الحشوات الرخامية 
والبلاطات الخزفية من العراق» وتعد 
فا ا ا ر 


الحددة التاریخ» ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى أن أعمال أبى إبراهيم أحمد 
بجامع القيروان تؤرخ بعام ۲۶۸ه-/ 
A۸1۲‏ - ۳(« 

وكان يسقف أروقة الحرم (أى مقدم 
الجامع) بما فى ذلك الرواق الأوسط 
سقف مسطح بارتفاع متماثلء الا أن 
سقف الرواق الأوسط صار أكثر 
ارتفاعا عقب أعمال الزيادة التى تمت فى 


عهد أبى إبراهيم الثانى. 


VEAV 


العمارة 


هذا وله تكن امش تن مینز 
بالاروقة فى جوانبه الثلاثة - أى المؤخر 
والجنبتان - حتی عهد ابراهیم الثالث 
وذلك فى عام ۵۲(۱-/ ٩۸۷م.‏ 

وقد بنیت الجدران الخارجية 
بالحجارة ودعمت بدعامات ساندة 
وضعت على مسافات غير متساوية 
الأبعاد. 

۲ - جامع سوسة : - (شکل ۲۷) 
بنى هذا الجامع فى عام ۲۳۰ه-/ 
٠۰‏ _ ۱٩۸م‏ ویتکون تخطيط الجامع. 
بدون الزيادتين» من مساحة مستطيلة 
منتظمة تماماء وقد بنيت بالحجارة على 
هيئة مداميك يبلغ ارتفاع كل منها 
نصف مترء ويبلغ طول الجامع من 
الداخل ۶٩,۳۹‏ بينما يبلغ عرضه 
۱ ویتوسط الجامعم صحن تبلغ 
مساحته ۲۲,۲۹ × ۶۱م. وتطل على 
هذا الصحن واجهات الأروقة الأربعة 
الحتحييلة نه نامدای نات 
بائكات متخصصة عقودها قريية من 
شكل حدوة الفرس وترتکز هذه العقود 
على دعامات على شكل حرف 7, ويبلغ 


۷:۸۸ 


(شکل ۲۱) مسقط آفقی لجامع القیروان بتونس. 


عدد العقود الشرفه على الصحن فى 
کل من انجهتین الا واو 
أحد عشر عقدا بینما يبلغ عدد العقود 
فن كل من الجه فین الشرافیة وال فرییة 
ستة عقود فقط. وییلغ ارتفاع الواجهه 
حوالی ۵۰ر۱۱م وهی فى غاية البساطة 
باستثتاء [زار زخرفی ممتد به زخرفة 
قالبية ویعلوه مباشرة إفريز کتابی رائع 


منفذ بالخط الکوفی البسيط غير 
الف ووا اف ی ات وله 
سو :وها الشریط التكتابي: فون 
بشکل مقوس قليلا من الأمام ليعوض 
بدو لو و کی ا نه 
الشاهد على قراءته له من مستوى 
أرض الجامع» ويعد هذا الشريط هو 
الل ودع لول ال وو ف شل هد 
المعالجة, ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر 
مع الفاطميين وظهر آول ما ظهر بجامع 
الحاکم بالقاهرة ۳۸۰ - ۵1۰۳-/ ٩٩۰‏ 
۱۲ ۱ 

ویخ تلف عمق الأروقة الثلائة 
المحيطة بالصحن (آی المؤخر 
والمجنبتان) إذ يتراوح ما بين ۶,۰۸م 
و/,؛مء ويسقف كل رواق منها أقبية 


برميلية. 


أما الحرم (أى مقدم الجامع) فهو 
يتكون من اثنتى عشرة بائكة تحصر 
فيما بينها ثلاثة عشر رواقا (بلاطة) 
وتتكون كل بائكة من سنة عقود تتجه 
عمودية على جدار القبلةء كذلك توجد 
عقود أخرى (تبلغ ۱۳ عقدًا) تتجه من 
الغرب إلى الشرق (أى موازية لجدار 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفارة 


القبلة) وهو الأمر الذى نتج عنه تقسيم 
كل رواق إلى ست مساحات صغيرة 
(مستطيلة غالبًا أو مربعة أحيانًا) 
ومن اتود الركزة علي تاماك 
ميقا هه فن كوي نحل هلف 
ويسقف الأروقة الثلاثة الأولى من جهة 
ال أف رة له ااستفاء راد 
EO‏ السافة ال هيه 
المحوات فى الرؤاق الأوسبط مقطاة ية 
تفه مه نات اوه 
مقوينة فللا 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى المتجهة 
إلى الجنوب فيسقفها أقبية متقاطعة 
أكثر ارتفاعا قليلاً من الأقبية البرميلية 
المشار إليها. ويتكرر هنا أيضا ما سبق 
أن شاهدناه فى الأروقة الثلاثة الأولى 
E A EEE‏ 
فى الرواق الاوسط, وعلى محور القبة 
السابقةء قبه قائمة على حنايا ركنية 
(إسكونشات). ومن الواضح أن حرم 
الجامع قد توسع جهة الجنوب وأن 
الأروقة الثلاثة الأولى من جهة الصحن 
هى الجزء الأصلى للجامع» وأن القبة 


۷:۸۹ 


العمارة 


الحراب الأصلى للجامع. 

وقد هدم الاثنان (آی جدار القبلة 
جديدة ناحية الجنوب. وكان عمق 
الجامع قيل هذه الزيادة م. هذا 
ويؤرخ الجزء الأصلى للجامع شريط 
كتابى كبير منفذ بالخط الكوفى 
وينتهى هذا الشريط بتاريخ البناء وهو 
عام ۰۱ ه/ 86٠‏ م. 

ب العمارة فى عهد أحمد بن 
طولون بمصر : - الجامع الطولونی 
(شكل ۲۸). 


فى عام 1777ه/ ١۸۷م‏ قرر أحمد 
ابن طولون أن يبنى جامعا على 
(نشوز) صخرى يسمى جبل يشكر. 
ويمكن أن نتعرف على تخطيط الجامع 
من خلال مسقطه الافقی (شكل ۱۲). 
ومن خلال المنظر العام المأخوذ من 
مكذنة المدرسة الصرغتمشيه. وعلى 
ضوء هذا وذاك یتضح أنه يتكون من 
۱۶۰۳۲۲9۱۷۱۲۰ ويعلو جدران 
هذه التبداحة شرافات فريدة ومتوسظ 
هذه الساحة صحن مربع يبلغ طول 
ضلعه حوالى ۲۹۲ وتحيط بهذا 


LATEA 


J STIL LATER 
مر‎ 


(شکل ۲۷) مسقط أفقى لجامع سوسة. 


۱:۹۰ 


دائرة العارف الاسلامية 


الصحن الاروقة بواقم خمسة آروقة فى 
جهة القبلة (أى القدم) ورواقان فى کل 
جهة من الجهات الثلاث الأخری (آی 
المؤخر والجنبتین). 

هذا وتحیط بالجامم من جهاته 
الثلاث. البحرية والغربية والشرقية, 
زيادة عدا جهة القبلة حيث كانت توجد 
دار الامارة. ویبلغ عرض هذه الزيادة 
4م تقریبا. 

وجدران الزيادة آقل ارتفاعا من 
جدران الجامع نفسه. ویشکل الجميع 
المساحة الكلية للجامم وهو آقرب إلى 
المربع منه إلى الستطیل إذ تبلغ 
مساحته ۸۱۱۲ طولاء و ۱۱۲,۶م 
عرضاء وقد بنیت جدران الجامع بالآجر 
الأحمرء الذی تتراوح مقاساته ما بين 
۸ سم. المغطى يطبقة سميكة 
جدا من الجص حتی يمكن حفر 
الزخارف علیها بسهولة, کذلك بلاحظ 
أن الاربطة الخشبية لم تستخدم فى أى 
مكان بالجامع باستثناء قمم الدعامات. 

هذا وقد وجدت أن وحدة القياسات 


دائرة المعارف الإسلامية 


العتعاوة 


النيل الذى يقدّر بنحى ۰۶,۰۶سم لأن 
الأبعاد الأساسية تعد تقريياً مضاعفات 
حت لد 

وبالنسبة إلى مخطط واجهة الجامع 
نفسه يبدو أن الهندس قد وضع 
تصميمه على أساس شطر الواجهة إلى 
شطرين بالنسبة لارتفاعها ثم اتخذ بعد 
تلف خظ ا کی لاع ان 
النوافذ. 

وعلی ضوء ذلك نجد آن الجزء 
السفلى للواجهة بسیط لم تفتح به 
سوى سبعة آبواب مستطيلة آما الجزء 
العلوى فقد فتحت به إحدى وثلاثون 
نافذة معقودة بعقود مديبة يتراوح 
ارتفاع أعتابها ما بين ۲۵,۷۰ 0,481م 
من مستوى أرضية الجامع. 

وترتکز عقود النوافذ على أعمدة 
قصيرة مدمجة من الآجر تشبه تماما 
مثيلتها بجامع عمرو فى الجزء الذى 
يؤرخ بعام ؟١7ه/85م.‏ ويبلغ 
اقشاع التجدزان حص اتون السقف 
نحو ۱۰,۰۳م» ويلى ذلك صف من 
الدوائر المفرغة داخل مربعات ویعلو 
ذلك شرافات مفرغة فريدة فى نوعها 


۷:۹۱ 


العمارة 
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(شكل ۲۸) مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون 


وبها يصل الارتفاع الكلى للجدران من خشبية أصلية باقية يزخرف باطنها 
ويلاحظ أن جميع أعتاب الأبواب فى وبالإضافة إلى السبعة 6 بابا 
غاية البساطة باستتناء أربعة أعتاب الكبيرة والبايين الصغيرين التى تودى 


۷:۹۲ دائرة المعارف الإسلامية 


إلى داخل الجامع من الزيادة. توجد 
اه اموا فى وان الق لزع 
أحدها إلى خجرة خلف المخراب: وهذا 
هو الباب الذى ذكره المقريزى عند 
حديثه عن دار الإمارة فقال: «ولها باب 
من جدار الجامع يخرج منه إلى 
الق وة ها رخا نوات ب ان 

وکان هذا هو النظام التبم خلال 
القرون الثلاثة الاولی لله جرة النبوية 
اه ای شتاهييا افهتل الضلاة 
وأزكى السلام. 

ويتوسط الجامع صحن مربع يبلغ 
طول ضلعه حوالی "٩۲‏ يحيط به من 
كل جانب ثلاثة عشر عقدا مدیبا 
ويشغل الضلع القبلى للصحن الحرم 
(أى مقدم الجامع) وهو يتكون من 
خمس بائكات بكل منها سبعه عشر 
عقدا. أما الرواق المقابل (أى رواق 
المؤخر فى الضلع الب‌حری للصحن) 
فيتكون من بائکتین وكذلك یتکون کل 
من الرواقین الجانبیین (أى الجنبتان 
بالضلعین الغربی والشرقی للصحن) 
من بائكتين أيضاء وبکل بانكة ثلائة 
عشر عقدا فقط. 

وترتکز جمیم هذه العقود على 
دعامات يبلغ عرضها ۲,۶۱ وطولها 


العمارة 


۷ وقد وضعت فی آرکانها 
الأريعة اعمدة مسب هن الاک كذلك 
يلاحظ أنه وضعت الواح خشبية 
مخ حول كسم هذه اهنا 
وقد اشتقت التيجان من التيجان 
الكورنثية المتأخرة إلا أنه قد حلت محل 
صفين من أوراق الاکانتس أوراق العنب 
المحورة وفق طراز سامراء وبالنسبة 
لزخارف بواطن العقود فقوامها أشرطة 
جصية بقى منها بحالة جيدة حوالى 
عشرة أشرطة وتتکون زخارف جمیع 
هذه الاشرطة من شریط آوسط عریض 
محصور بين اطارات ضيقة مزدوجةء 
وقوام زخرفة الشریط الاوسط فى کل 
مرة عبارة عن إطار هندسی مملوء 
بعناصر ورسوم متنوعه رائعة تنتمی 
فى استونها إلى طراز تسام الان 
(8). شكل (۲۹). وبالإضافة إلى ذلك 
يوجد شريط زخرفى مستمر يبلغ 
وه هواک هذ یت 
حول العقود من كلا وجهیها الداخلی 
والخارجی ثم يدور حول الزوایا القائمة 
لارجل العقود ثم يجرى أعلى الدعامات 
ثم يدور بعد ذلك فى زوایا قائمة مرة 
ثانية ليلتف حول العقد التالى.. وهكذا. 


YEY 


العمارة 


ویعلو هذا الشریط الزخرفی الذی 
يلتف حول العقود إفريز زخرفی آخر 
فى الجص» ویجری فوق هذا الا فریز 
الزخرفى بحوالی ۲۰سم الشريط 
الکتانی الشهیر النفذ بالخط الکوفی 
ال فقو افش ,لکشت انسفلن اس ففت 
بحوالی ۲۰سم ولا تزال آجزاء كثيرة 
منه باقية بحالة جيدة» وقد ثبت 
بالحسابات الدقيقة لهذا الشریط الکتانی 
الذی یمتد مسافة ۲کم أنه كان یشتمل 
على جزء من سبعة عشر من القرآن 
الکریم.(آی مکتوبا علیه) 

وتبدو النوافذ التی تشغل آعلی 
الجدران الأربعة خلف أروقة الجامع 


شا ما كل ارات 
(الدانتیلا) الدقيقة ولذلك فهی تعد واحدة 
من أجمل سمات الجامع. ویبلغ عددها 
۸ ناف ذة (والصسواب ۱۲۹) ویتکون 
کل منها من عقد مدبب ترتکز آرجله على 
زوج من الأعمدة القصيرة الدمجهة ویتوج 
هذه الأعمدة تیجان جصية, ویلتف حول 
مده فا بل شاف امد 
ویدور هذا ال(طار حول الزوایا القائمة 
لارجل العقود ثم یمتد أفقيا ثم يلتف 
حول عقد النافذ. التالية وهکذاء الا آنه 
سوه العظ لم ق من الو افد نات 
الزخارفت اوغ الا اة سىم كلانه 
أو أربع على الأكثر. 


(شكل ۲۹) تفريغ لزخارف بواطن العقود 


VE 


دارة العارف الاستلاسة 


وقد نفذت هذه الزخارف بصفه 
أساسية باستعمال الفرجار. وتتکون 
هذه الزخارف من دواثر متداخلة 
وقطاعات من دوائر» ونفذت زخارف 
نافذتین منهما بطريقة مشابهة لاحدی 
النوافذ الرخامية المفرغة بالجامع 
الأموى بدمشق آما الثالثة فقوامها 
شبكة من المثلثات التساوية الأضلاع 
(شكل )0 
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فان 


ومنطقة انتقال القبة الخشبية التی 
تعلو المنطقة الربعة التی تتة دم الحراب 
ترجم بلا شك إلى أعمال السلطان لاجین 
۲ ه/۱۲۹۱م. آما القبة نفسها فترجع 
الل فترة متأخرة. وأنا أشك بدرجة كبيرة 
فى أنه لم تكن توجد فى هذا المكان قبة 
أصلا [ويقصد فى العصر الطولونی]. 
وترجع المثذنة الحالية إلى أعمال 
لاجين أيضاء ومن الحتمل أن المئذنة 
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(شكل ۳۰) تفريغ للزخارف الفرغة بإحدى نوافذ (قمريات) الجامع الأصلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


VE4o 


العمارة 


. الأصلية التى شاهدها المقدسى (فى الربع 
الأخير من القرن 4ه/ ۱۰م) كانت نسخة 
طبق الأصل من ملوية سامرا. 

ويذكر كل من ابن دقماق والمقريزى 
نقلاً عن القضاعى أن جامع ابن طولون 
بنى على طراز (على بناء) جامع سامراء 
وهذا القول ليس صحيحا بالتأكيد لأن 
تخطيطه على الأقل لا يشبه أى من 
جامعى سامرا باستثناء أن الجوامع 
الثلاثة محاطة يزيادة. 

ويختلف الجامع الطولونى عن جامع 
سامرا فى عدد أروقته ۲-۲-۲-۵ بدلاً من 
اماع امن دلق تام 
فأروقته تجرى عمودية على جدار القبلة 
بدلاً من موازاتها له. ويختلف الجامع 
الطولونى عن جامع سامرا أيضا فى أن 
سقفه يرتكز على عقود بدلا من ارتكازها 
مباشرة على الدعامات دون وساطة 
العقود فى جامع سامراء وهذه الدعامات 
ھی التى تذكرنا فقط بمثيلتها فى جامع 
سامرا ولكن دعامات سامرا مريعة وفى 
أركانها الأريعة أعمدة رخامية مدمجة أما 
دعامات ابن طولون فمستطيلة وأعمدة 
الأركان الأربعة من الآجر. 

کذلك فان واجهة الجامم لا تذکرنا 
بمئیلتها فى کل من جامعی سامرا حیث 
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أنها غير محصنة مثلهماء والسمة الوحيدة 
فى واجهة جامع ابن طولون التى تذكرنا 
بسامرا هی صف الدوائر داخل مریعات 
أسفل الشرافات المتوجه للواجهة. 

ونوافذ الجامع الطولونى لا تشيه 
مشلتها بجامع سامرا فهذه الاخیرة - ای 
نوافذ جامع سامرا - أقل عددا وذات 
عقود مفصصة من الداخل وتشبه الزاغل 
(فتحات مرامی السهام) من الخارج. 

آما نوافذ الجامع الطولونی فتشبه 
مشیلتها بجامع عمرو ۵۲۱۲-/ ۸۲۷م 
باستتناء عدم وجود الطبالی الخشبية 
العرض یه والاف ریز الخشبی ذی 
الزخارف الحفورة» وبتعبیر آخر فان 
واجهة الجامم الطولونی مشتقة من 
واجهة جامم عمرو 2۵۲۱۲-/ ۸۲۷ 
وتعتبر مصرية الطراز حيث لا توجد 
واجهة مثلها معروفة فى أى مکان آخر. 

وبالنسبة للزخارف فإن هناك اجماع 
الآن على آنها مشتقة من زخارف سامراء 
ولکن بینما استخدمت فى سامرا الطرز 
الثلاثة (©-4-8) کل طران منها على حدة, 
نجد أنها فى جامع ابن طولون متحدة 
وممتزجة مع بعضها. 

وبعد فان زخارف الجامع الطولونی 
والملافقن الأخري الحروة بدا تمقو اء 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجنبيَ) ‏ آی عراقيا ‏ غرس فى التربة 
المصرية ولابد أن يكون قد استخدم فيه عدد 
كبير من الصناع العراقيين لعمل زخارفه 
فى الخشب والجص. 

وتمثل زخارف الجامع الطولونى وكذلك 
زخارف دير السريان فى وادى النطرون 
أقصى مثالين باتجاه الغفرب لفن 
الامبراطورية العباسية. ۱ 

وختاما فإنه يمكن القول انه خلال 
الففتر لاس حلت التاكيرزات الساسائنة 
الفارسية محل التأثيرات الهيلنستية فى 
الشام وقد أصابها تحوير شديد فى الفن 
والعمارة مما أدى إلى ميلاد فن جديد عرف 
يفخ ماهوا وف اتتقل هذا الا إلى محر 
فى عهد ابن طولون. 

ويوجد اختلاف كبير فى عمارة القصور 
بين القصور الأموية والعباسية ويرجع 
ممس ةمحز اش اقا سم 
العيانتسين للافگان الفارسية فى الك 
والتى تؤله الملوك إلى حد بعيد., ولذلك 
تخس فتاوه ال ر اا قافاة 
ال ال تفه الفطاة غالبا اقبت 
لص للد اة الخاصة وال 
يتقدمها إيوان مقبی أو أربعة إيوانات 
متقابلة للاستقبالات العامة. والبيوت كانت 
مختلفة أيضا لأنها تتبع طراز قصر شيرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


ولیس الطراز الشامى کماھو ں فی 
المشتى وقصر الطوبة. 

ومن السمات الميزة لتلك القصور 
الساحة الضخمة والتخطيط الحوری وقد 
بنيت كل هذه القصور بالآجر وبنی جزء 
كبير منها بالطوب اللبن المغطى بطبقة 
سميكة من الجص. 

وظهر خلال ذلك العصر نوع جديد من 
العقود الدبية هو العقد المدبب ذو الأربعة 
مراكزء كذلك فان أقدم أمثلة الحنايا الركنية 
(الاسكونشات) الباقية فى العمارة 
الإسلامية ترجع إلى هذا العصر أيضا. 

ومن الابتكارات المهمة التى استخدمت 


خلال ذلك العصر البلاطات الخزفية ذات 
البریق العدنی» وقد أحضرت أقدم نماذجها 
من الطرق المؤدية إلى القیروان فى عام 
۸ ه-/ تلا" 


وغالبا ما كانت الأشرطة الكتابية تنقش 
على أرضية زرقاء لابرازها. 

ولکن تأثير الفن العباسى الواسع 
الانتشار لم يصل إلى أسبانيا حيث كان 
الفح الاو دی ام ال هناك 
اللاجئون الشامیون لایزال حيا. 

الصادر: وردت فى صلب المادة. 


د. محمد حمزة [كرسويل 0165181 ]K.۸.٣.‏ 


۷:۹۷ 


هذا'الاتكم ارجلتي من E‏ ۳ 
العبرانى. ذكر اسم الأول فى الكتاب 
اقدمن ولع ات :فى الفتراق الکزي, نا 
الثاتى فخا تاكن إن ذكن اسم ف 
القرآن الكريم ولم يأت فى الكتاب 
المقدس. 
والأول هو عمران آبو موسى 
وهارون علیهما السلام وأختهما مریم 
وهو ابن قاهت بن لاوی وفقا لانساب 
الکتاپ القدس (سفر الخروج. الاصحام 
اا وف افو 
التلمودية تشير إلى أن عمران كان له 
ثقله فى مصر. وفى رواية وردت عن 
الکسائی» أن عمران عين وزیر) وحارسا 
لفرعون» وترتب على هذاء وبتدبیر إلهى 
محکم أن تربی موسی عليه السلام فى 
قصر الطاغية ونجا من حكم الاعدام 
الذی آصدره فرعون على الوالید 
الذکور من بنی اسرائیل. 
وعمران الثانی كما ورد فى القرآن 
الكت رتور ه ال وان ات 9۳9 
۵ (متنورة الضريم ا ۱۳ هی ابو 


7,548 


السيدة مريم العذراء أم المسيح عيسى 


المصادر : 

بالاضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة انظر : 
۱ه / ۱۹۰۳م الجزء ۰۱۱ 
ص O:‏ 
القاهرة ١/1١اه/‏ ١150م,‏ ص9 ,٠١‏ 
١6‏ . 
طیعه ۰21500068 ۱۹۳ _ 5١1١1556‏ 


L. Grinzberg The Legends of The (٤( 
Jews, li, 1910, 258 - 65,7,1925, 390-7. 


وائل البشير [ایزنبرج ۳۱56۸06۲8 .[] 
عمر بن الخطاب 
هو الخليفة الراشد الثانی» الذى قام 


بدور كبير فى تأسيس الدوله 
الإسلامية بعد وفاة أبى بكر الصدیق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير حقيقية, لکن الب‌حوث التاريخية 
المتأنية تقدم لنا كثيرا من الحقائق 
شخصیته. لقد عادی عمر بن الخطاب 
لکنه - بعد أن أسلم ‏ تحول إلى الطرف 
النقيض فراح يدافع عن الاسلام بالشدة 
نفسها التى كان يعاديه بها من قبل. 
ما كرت هه ات نف ية فى 
الروایات المتعلقة باسلامه وهو ما 
تقدمه لنا على أن ذلك تم فجأة عندما 
استمع عمر رضی الله عنه - مصادفة - 
لبعض آیات من القرآن الکریم كانت 
ی فى بيت أخته فاطمة التی كانت قد 
أسلمت مع زوجها سعيد بن زید» ونتج 
عن هذه الحادثة ‏ التى تبدو عرضية - 
بفضل عمر بعد ذلك ظاهرة عالمية لقد 
أسلم عمر ‏ فيما تقول الروایات - وهو 
وكان ذلك قبل الهجرة يسنوات آریع. 
وريما لا يكون هذا هو عمره وقت 
إسلامه لكن المؤكد أنه كان فى ريعان 
ومؤازرته له ذات نفع كبير بسیب 


شخصیته القوية أكثر منها بسبب 
عشيرته؛, فهو ابن نقيل العدوى من بنی 
عدى بن كعب وهم من قريش الظواهر 
الذين لم يلعبوا دورا سياسيا بارزا فى 
مکة التی یسودها التجار والتی کانت 
التجارة هی عصب الحياة فیهاء ومع أن 
الزوانات تذکر أن انتسنلاعسه قت اع 
الاسلام قبل الهجرة الا أن دوره غير 
واضح فى ترتیب آمور الهجرة. ولم 
یتبلور دوره الا فى الدينة النورة حيث 
غدا بمثابة مستشار وقام بدور کبیر فى 
تنظیم الدولة الدينية الناشثة. وظهر 
عمر کمستشار أكثر من ظهوره کجندی 
مقاتل» ورغم شهوده غزوة بدر وأحد 
وغيرهما فلم تنسب الروایات إليه 
بطولات فذة آو آعمالا غیر عادية كتلك 
التی نسبتها لعلی رضی الله عنه وغیره 
من الصحابة» وقد نزل القرآن الکریم 
مویدا رأى عمر (آو مسبادراته 
التشريعية) کالامر بحجاب آمهات 
المؤمنين (الاحزاب آية ۰۳) وما یلفت 
النظر أن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه ارتبط برباط من الصداقة العميقة 
مع آبی بكر الصدیق فى الدينة النورة. 
صداقة لم یتخللها أى نوع من الغيرة, 
رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 


۷:۹۹ 


عمر بن الخطاب 


كان متزوجا من ابنة عمر رضى الله 
عنه (حفصة) ومن ابنة أبى بكر رضى 
الله عنه (عائشة). بل إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان له دور مهم 
فى تأييد أبى بكر الصديق فى تولى 
الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. كما ارتبط عمر بصداقة 
متينة أيضا مع أبى عبيدة بن الجراح 
الذی توفى بعد ذلك سنة ۱۸ه- / 
۹ وقد انتقلت الخلافة إلى عمر بن 
الخطان مه وفاة آنی نکن رونا هذا 
طبيعياء فقد كان لابن الخطاب دور مهم 
فى قا اة ارس لاله عه 
وسلم وخليفته آبی بکر. وهنا یشور 
سوال: هل عهد آبوبکر لعمر بن الخطاب 
بالخلافه من بعده؟ هذه مسألة ثار 
وله قاش بين غه اسان وغل 
أية حال فقد تلقى عمر البيعة من كبار 
الصحابة وعامة السلمین» بعد أن كان 
آفزاتوليه الخلافة فد اسفت لقع 
وواضل انق الطاب شركة افتونعات 
الکبری» وفى عهده لم يستطع بنو أمية 
أن یسیطروا على دفة الأمورء فقد كان 
ابن الات :سكا شاو وله 
یسمح لائ مهما كان بتشکیل مرد 


۱۷/۵۰۰ 


مراکز القوىء أو یسس دائرة نفوذ 
لنفسه, فقد عزل خالد بن الولید بعد أن 
حقق ازوجع انار فی تاريخ الا سلام: 
مما يدل على عبقرية عمر السياسية 
ومدى قوة شخصیته. وقد عامل عمرو 
بن العاص بحذر وكياسة فس مح له 
بفتح مصرهء لكنه جعل إلى جواره 
الصحابی الكبير الزبير ليكون رقيبا 
علیه. وكان حريصا على عدم تعيين 
كبار الصحابة (ولم يكن الزبير استثناء 
من القاعدة) خوفا من ازدیادنفوذهم 
معا ده باتقتسام الدؤلة الاستلامية. 
ولقد كان ذلك من أمارات عبقريته 
السياسية. ولقد وضع عمر بن الخطاب 
أساس. کل التنظیمات الثى سارت عليها 
الدولة الإسلامية بعد ذلك: التنظيمات 
الخاضية اش الدمة :و لدو رك وسنت 
الال. وسجلات المقاتلين» ومبادىء 
الشاحنى مامت ایکا وك 
التاریخ الهجری(۱) وفضل عمر أن 
یسمّی أمير المنین وقیل إنه اتخذ هذا 


(۱) ويتهم كاتب المقال عمر بن الخطاب«بأنه حرف آية 
كريمة فى القرآن الكريم أو حرف تفسيرها ليفرض رأيه 
القاضی برجم الزانية. والحقيقة أن هذا الاجراء تم فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما هو معروف). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


اللقب سنءة ۱٩‏ للهجرة. وتظهر لا 
الروایات أن شخصية عمر كانت 
مرهوبة» ومحترمة:؛ ویبدو أن عمر كان 
ینوی تعيين أبى عبيدة خلفا له» لكن آبا 
عبيدة مات» ولم يفكر عمر فى تعيين 
اسم من يخلفه حتى فوجئ بطعنة أبى 
لؤلؤة العبد المسيحى() الذى يمتلكه 
المغيرة بن شعبة والى البصرة. وقد 
اختلف الباحثون فى دوافع أبى لؤلؤة 
فقيل قتله لوطاة الاعباء المالية 
المفروضة عليه وعلى آمثاله(۲) لكن قتل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى 
ماو که فتن مق ۷ بے قد تسن 
كدليل لاثبات هذا الشك. مع أن 
الحقائق التاريخية لاتؤيد ‏ فى الواقع - 
مثل هذا التفسيرء فدوافع أبى لؤلؤة 


شخصه 


- بحق المؤوسس الثثانى للدولة 


(۱) تشیر له الراجع العربية بابی لؤلؤة الفارسى 
أو العجمی أو الجوسی ولیس السیحی . 
[الترجم] 
(۲) ویری الستشرق کیتانی - خطا - أن آبا لؤلؤة 
كان مجرد أداة غير واعية لتنفیذ رغبات قوی آخری 
مناوئة لعمر بن الخطاب 
[المترجم] 


عمر بن الخطاب 


الاسلامية, الا أنه ترك بعض المشكلات 
التى كان يتعين على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الذى خلفه» مواجهتهاء 
ولم يكن عتمان رغم تدينه وصلاحه 
وتقواه يمتلك العبقرية الإدارية نفسها 
التى لعمر رضى الله عنه. 

وبينما ينسب التراث السنى إلى عمر 
كل فضيلة من فضائل الاسلام. فان 
بعض الشيعة لا یضفون كراشيتهم له 
الخلافة. ورغم احتفاء الصوفية بتقشفه 
الصوفی الغیبی مساحه كبيرة. 

الصادر: 

L. Caetani: Annali dell’ Islam - (۱۱ 
Milan, 1909 - 2 


(۲) کتب الحدیث. 
د. عبدالر حمن الشیخ [لیقی دلاً فيدا. ۷:4 06110 0۰16۷ ] 
تعلیة 
آوردنا ما ذکره الکاتب من تحلیلات 
لکن الراجع العربية تجمع على الحقائق 


التالیه: 


۷۳۰۰۱ 


عمر بن الخطاب - عمر بن عبد العزيز 


- بويع بالخلافة بعد وفاة آبی بكر 
بعهد منه. 
- فى أيامه تم فتح الشام والعراق 
والقدس والدائن ومصر والجزيرة حتی 
قیل انتصب فى مدة خلافته اثنا عشر 
آلف منبر. 
- ولاه أبوبكر ال قضاء فکان اول 
قاض فى الاسلام ولم يأته مدة ولایته 
للقضاء متخاصمان . 
- قطع العطاء عن المؤلّفة قلوبهم بعد 
أن قوى الإسلام. 
- أخضع أراضى البلاد المفتوحة عنوة 
للخراج ولم يقسمها بين الغانمین. 
- أول من دون الدواوين لاحصاء 
الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحابها 
وفقا لسوابقهم فى الاسلام. 
- روى الزهرى أن عمر كان إذا نزل به 
الامر العضل استشار الشیان تنتغى 


حدة عقولهم. 


- رد سبایا أهل الردة إلى عشائرهم. 


Vo.¥ 


- ضرب فى الخمر ثمانين جلدة وحرم 


الاو لاد. 
اتخذ دار الدقیق يعين يما فیها النقطع. 
أرَّخ بالهجرة. 


- اغتاله أبو لولوّة الفارسی غلام الفيرة 
بن شعبه - وکانت مدة خلافته عشر 


د. عبدالرحمن الشیخ 
عمر بن عبدالعز یز 


هو عمر بن عبد العزیز بن مروان 
ابن الحکم. وكنيته أبو حفص الأشج. 
خليفة آموی» ولد فى المدينة المنورة سنة 
7ه/ 1۸۲ - 1۸۳ م» وكان والده عبد 
الحو والناعتى تصن لسترآت عنده: 
أما آمه فهى آم عاصم بنت عمر بن 
الخطاب «رضی الله عنه». 

وقد آرسله والده من مصر إلى 
الدينة النورة لیتلقی تعلیمه وظل بها 
حتی وفاة والده سنة ۸۵ ه/ ۷۰۶ 
فاخذه عمه الخليفة الأموى عبدالملك إلى 


دمشق وزوجه من ابنته فاطمة. وفی 
ربیع الأول سنة ۸۷ه / فبراير - 
مارس ۰۱ ۷م عينه الولید بن عبداللك 
والیا على الحجاز. فاستقر فى المدينة 
النورة مرة آخری» وسرعان ما شکل 
مجلس شوری مخالفا بذلك سنن الولاة 
الذین لم یشکلوا مثل هذا الجلس بل لقد 
کلف عمر مجلسه هذا وکان مکونا من 
عشرة من الشهود لهم بالعلم والتقوی 
باتفراقية اوه و کات فر حكن 
خيرا على رعایاه إذ كان يراعى 
مصالحهم دائماء لكن الحجاج بن 
یوسف الثقفى والی العراق لم يكن 
سعیدا بطريقة عمر بن عبدالعزيز 
المعتدلة فى الحكم فقد هجر عدد كبير 
من العراقيين العراق لاجئين إلى المدينة 
المنورة تخلّصا من عنت الحجاج, فتم 
تک فا ی ون عا ی یت 
۷۱ دون إغضاية 
وبعد موت سليمان بن عبدالعزيز فى 
دابق بأرض قنسرين فى صفر سنة 
8ه اتضح أنه عين عمر بن 
عبدالعزيز خليفة له. ذلك أن الفقيه 


عمر بن عبد العزیز 


العروف رجاء بن حيوة بن جدول 
الکندی - وکان واعظا بليغا موثرا ‏ 
جمع أفراد البيت الأموى فى المسجد 
وطلى ا ان سوه 
سليمان بن عبداللك. ولم يذكر اسمه. 
فلما قدموا البيعة أعلن لهم وفاة الخليفة 
واسم عمر بن عبدالعزيز الخليفة 
الجدید. ولما كان ولدی سليمان: يزيد 
وهشام لا يفضلان عمر بن العزيزء لذا 
لم يكن غريبا أن يعترض هشام فى 
بذاية الامن على هذا التعييق 'لكته ب على 
أية حال - سرعان ما تراجع عن 
اعتراضه» وولى عمر بن عبدالعزيز 
القلافة دون عر ااك خن 15 

وكان عمر بن عبدالعزيز نسیجا 
وحده يختلف عن الخلفاء الذين سبقوه 
والذين لحقوه. فقد دفعته تقواه بأن 
يكون على وعى كامل بأن الله يراه 
وبالتالی كان يعى تماما واجباته كحاكم 
ومسئوليته عن رعاياه. وفى فترة 
خلافته عاش حياة متقشّفة تتسم 
بالتساطة الشديدة رغم آنه كان د قبل 
توليه الخلافة ‏ يعيش حياة مترفة 


070.7 


عمر بن عبد العزیز 


کسائر آمراء بنی أمية. لذا فقد قل فى 
بلاطه أثناء خلافته الشعراء الداحون 
والوصافون لباهج الدنیا. ولم تشهد 
فترة خلافة عمر بن عبدالعزیز التی لم 
تدم أكثر من عامین ونصف العام 
آحداثا عسكرية کبيرة, فقد رفع 
الحصار الضروب على القسطنطينية 
فى عهده وان كان من غير المؤكد ما إذا 
كان هو الذى أمر برقع الحصار أم أن 
ذلك تم فى أواخر ایام سلفه. وفى عهده 
سمح لاهل طورنده بالعراق أن يهجروا 
مدينتهم وأن يقيموا فى ملطية. وفى 
أقصى الغرب الإسلامى عبرت الجيوش 
الإسلامية جبال البرنس وغزت جنوب 
فرنسا وعادت بغنائم كثيرة كما 
استولی السلمون على ناريونه ۱۸ 
© وحصنوهاء وان كان من غير 
المؤكد أن ذلك تم فى عهد عمربن 
عبدالعزيز. وكان عمر يشعر بلاشك 
بضرورة الجهاد لنشر الاسلام» لكنه 
شتا گرا س الزعاة ان 
الإسلام بالطرق السلميةء وقد نجح هذا 
الأسلوب السلمى بين البربر حتى أنه لم 


يبق - فيما يقال بربری واحد لم 
يعتنق الإسلام فى عهد واليه على 
الغرب إسماعيل بن عبدالله» وعلى 
النحو نفسه استطاع واليه عمرو بن 
مسلم الباهلى إقناع أمراء السند بدخول 
الاسلام ووعدهم بالمساواة الكاملة مع 
السلمین. لکنهم -علی آية حال - ارتدوا 
ثانية فى عهد هشام. وقد ركز عمر بن 
عبدالعزیز اهتمامه علی الامور الداخلية 


فقد نحی يزيد بن الهلب والی خراسان 


غير الجدیر بالشقة و عين مکانه الجراح 
ابن عبدالله الحکمی» وفی حالات آخری 
كان عمر بن العزیز لا يوكل الناصب 
الهمة إلا للاشخاص الأکفاء الجدیرین 
بالثقة. ومنع لعن الامام على رضى الله 
عنه وآله على المنابر وكان معاوية بن 
أبى سفيان قد أدخل هذه البدعة» ويقال 
إنه عندما كان صغير السن طلب من 
أبيه الذى كان واليا على مصر منع سب 
على رضى الله عنه وآله على النابر الا 
أن أباه ذكّره بان ذلك قد يقوى دعوى 
مطالبة آل على بالخلافة مما يضعف 


موقف الاسرة الأموية. كما مك عمر 


دائرة العارف الاسلامية 


واحة فدك لورثة فاطمة الزهراءء وكانت 
فيا تيقال ملكا اه الحم ملي الله 
عليه وسلم لكنها اعتبرت بعد وفاته 
ملكا للدولة الإسلامية باعتبار أن 
الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدق» 
وافان لآل ا هگا يتم فى امک 
الکرمه وکتان عاك قن فزعها متيف 
ومنع جبایه ما فوق العشر فى الیمن. 
کات فده الذنادة قن فوا وال 
اليمن محمد بن یوسف آخو الحجاج. 
وبوجه عام فقد آزال ابن عبدالعزیز کل 
ماکان یعتقد أنه مظالم ارتکب ها 
سابقوه. وکان متسامحا مع أصحاب 
الدیانات الأخرى دون أن یخرق مبدأ 
ن سادق الاسلام فت احتف الةو 
والنصاری بأماکن عبادتهم دون 
السماح ببناء آخری جديدة. وکان الولید 
كوهد با فا تا العمداة فى 
دمشق وضم موضعها للمسجد الأموى, 
ولا تولی عمر اشتکی إليه النصاری 
فار هن الوالق باغاده الوم إل 
لکن ذلك كان غير متوافق مع رغبة أهل 
متشو یی کو عل إغطاء 


عمر بن عبد العزيز 


النصارى كنيسة القديس توما 150/2 
التى كان يمتلكها المسلمون بالفعل 
بسیب کون الغوطة كانت قد فتحت 
عنوة زمن الفتح الإسلامىء فأعطاها 
لهم عمر مقابل تنازلهم الكامل عن 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان وتعهدهم 
بعدم المطالبة بها مستقبلا. وكان عمر 
ابن العزيز حريصا على عدم تحميل 
رعاياه من مسلمين ومسيحيين أعياء 
مالية لايطيقونهاء فقد أعاد عمر مبلغ 
الجزية الذى كان مفروضا فى أيلة 
وقبرص إلى ما كان عليه وفقا للاتفاق 
الذي دة تلو و القاتخون وكا 
الخلفاء الأمويون قبل عمر قد زادوه. 
وبالنسبة لنصارى نجران كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم قد آمنهم على 
أرضهم مقابل دفع ۲,۰۰۰ حلّه كل عام 
(كل حلة بأربعين درهما)» وقد خفض 
عثمان رضى الله عنه منها مائتی حلة, 
وخقض معاوية (وقيل ابنه يزيد) مائتى 
حلة أخرى بسبب نقصان عددهم إما 
بسبب الموت أو بسبب التحول للإسلام. 


عمر بن عبد العزیز 


الاشعث ضد الحجاج رفع هذا الأخير 
ما يتحتم على النجرانيين دفعه إلى ألف 
وثمانمائة حلة لأنه شك فى كونهم قد 
عقدوا اتفاقا سريا مع الثائرين مع أن 
عددهم - ای تصناری تجران + كان قد 
تقلص إلى ٤,٠٠١‏ بعد آن ک‌انوا 
۰ وعندما تقدموا بالشکوی إلى 
عمر بن عبدالعزیز خفض الفروض 
عليهم إلى العشر. فكان عليهم دفع 
۰ حلة بدلا من 1۰۰۰, آی أصبح 
إجمالى ما يدفعوه سنويا هو ۸۰۰۰ 
درهم (باعتبار الحلة بأربعين درهما). 
لقد كانت التنظيمات الإدارية العظيمة 
التى وضع أسسها عمر بن الخطاب فى 
حاجة إلى تطوير جديد يلائمها مع 
الزمن فكانت أهم إصلاحات عمر بن 
عبدالعزيز هى إجراءاته المهمة لإصلاح 
النظم المالية. لقد كانت خزانة الدولة فى 
عهد عمر بن عبدالعزيز تعانى من نقص 
مستمر بسبب كثرة المتحولين للاسلام. 
وكثرة الذين هجروا أراضيهم الزراعية 
واستقروا فى المدخ فغعاتت الؤزاعة من 
التدهور من جراء ذلك. وكان الحجاج 
قد واجه هذه المشكلة بفرض الخراج 


V0. 


حتى على المسلمين من ملآك الأراضى 
وكانوا قبل ذلك لا يدفعونه كما منع 
الحجاج الهجرة إلى الدن. ولم تحظ 
إجراءات الحجاج بالرضا لكنه لم يعر 
ذلك اهتماماء ولكن عمر بن عبدالعزیز 
صمم على عدم التحصيل من المسلمين, 
وأكثر من هذا فقد كان من رأيه أن 
الأرض المفتوحة ما هی الا ملكية عامة 
للمسلمين وبالتالى لا يجوز تقسيمها أو 
بيعهاء ولا شك أن رأيه هذا كان 
متفقا مع رأى فقهاء المدينة. وفى سنة 
۰ ه/ ۷۱۹-۷۱۸ منع المسلمين 
من رة اش ال ف رضن غاا 
الكواع: له لم يط هذا الستم باقر 
رجعی» كما رفع عمر بن عبدالعزیز کل 
العراقیل التى كان الحجاج قد وضعها 
آمام الراغبین فى هجرة الهتدین الجدد 
للإسلام إلى المدن» وأكثر من هذا فقد 
دفع للموالى فى خراسان الذين حاربوا 
إلى جانب المسلمين أجرا كما أعفاهم من 
الجزية وجعلهم بهذا كالمسلمين سواء 
تفجو و 

وقد خلت فترة حكم عمر بن 
عبدالعزيز من الاضطرابات التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يشيرها الخوارج» لکن قوی آخری 
کانت تعمل فی السرلاسقاط الدولة 
الاموية. 

ومات عمر بن عبدالعزیز بعد أن 
عانی من الرض عشرین یوما - فى 
ودفن بالقرب من حلبء وخلفه ابن عمه 
يزيد بن عبداللك. واعتير عمر بن 
غود الزن هی الخليفة لراش الخامس 
العباسيين أشادوا بذكره ولم ينبشوا 
قبره بعد نجاح الحركة العباسية. 

المصادر: 

(۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى . 

(۲) ابن الجوزى: مناقب عمر بن 
عبدالعزيز . 

(۳) ابن شاكر الكتبى: قوات 
الوفيات. 

(۶) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ . 

(۰) البلاذرى: فتوح البلدان. 


] 6. V. Zettersteen [ك.ف. تسترسدين‎ 


د. عبدالرحمن الشيخ 


عمر بن عبدالعزیز - عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص السهمی أحد 
صحابة الرسول [يَك] وهو قرشی . 
الولد. اسلم فى عام ۸ه-/ ۱۲۹ - 
۰ ومنذ ذلك الحين لعب دور فى 
التاريخ الإسلامى. 


ولابد أنه كان فى أواسط عمره حين 
أسلم لأنه كان قد جاوز التسعين عند 
وفاته عام ۵۶۲/ 577م,: وكان عمرو 
معدودا من أدهى الساسة فى عصره 
وهذا رأى لانستطيع إلا أن نقر به» ولقد 
تنبأ أهل البصيرة من المكيين أن فشل 
حصار المدينة يعتبر نقطة تحول فى 
مستقبل الاسلام» ومن ثم فلا عجب أن 
يتحول للإسلام رجال مثل خالد بن 
الولید. وعشمان بن طلحة وعمرو بن 
العاص قبل فتح مكة. 

ويقال إن إسلامه تم فى الحبشة 
بتأثير من نجاشيها المسيحىء ولقد قام 
محمد [E]‏ فى الحال بالاستفادة من 
العون الجديد» وبعد عدد قليل من 
الحملات الصغيرة قام بارسال عمرو 
إلى عمان [بضم العین وفتح الیم 
الخففة] حیث فاوض حاکمیها الأخوين 


عمرو بن العاص 


وهما جیفر وعباد ابنی الجلندی [وکان 
ذلك فى العام التاسم الهجری] فدخلا 
الإسلام .ولكنه [أى عمرو] لم يتمكن 
من رؤية الرسول [كلةْ] مرة أخرى 
حيث وصله نبأ وفاته وهو فى عمان 
وكان ذلك سيبا لعودته للمدینة. ولكنه 
لم يبق بها لفترة طويلة. 

وى متام ۱۴ ۱۲۳ ار 
آبوبکر [رضی الله عنه] على رأس 
جیش إلى فلسطین وان كانت آنباء ذلك 
الفتح تبدو إلى حد ما مضطربة ولکن 
من المؤكد أن عمرو بن العاص قد لعب 
دوراً بارزا فى تلك المهمة. 

ويعتبر إخضاع هذا القطر الواقع 
غرب الأردن من إنجازاته. كما أنه كان 
موجودا أيضا فى معرکتی أجنادين 
والترموك: وكذلك عند فخ دمشق, 

وترجع شهرة عمرو الحقيقية إلى 
قيامه بفتح مصرء وعلى ضوء ما ورد 
فى بعض المصادر يتضح أنه قاد قواته 
على مسئوليته الشخصية ومع ذلك 
فمن الأرجح أن عمر بن الخطاب رضى 
. الله عنه قد تم إخطاره بذلك الأمر أو أن 
ذلك الامو قد حم فتاه على وا 


۷۵۰۸ 


ومن المؤكد أنه ارسلت إليه [آی 
لعمرو] فى الحال الإمدادات يقيادة 
الزيي على أن نا نهب لاتتقا زه 
هنا هو أنه فى صيف عام 5١اه/‏ 
18م تمت هزيمم ة الروم فى 
هليوبوليس [عين شمس] كما استولى 
العرب فى السنة التالية ۲۰ه- / 1541م 
على حصن بابليون ثم كان وقوع 
الإسكندرية فى قبضتهم عام ۲۱ه-/ 
۲ عم 

هذا ولم يكن فتح مصر هو أحد 
أعمال العبقرى عمرى بن العاص فقط 
ولكنه أيضا عين واليا علیهاوقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائب. 
كا اسمن مويدة لشو ملاظ القن كرفت 
فيما بعد بمصر ثم أطلق عليها اسم 
القامرة فى القرن الرايع الهفجرى 
(العاشر الميلادى). 

ولقد شعر عمرو بالإهانة عندما قام 
الخليفة عثمان [رضی اللّه عنه] بعد 
فترة قليلة من توليه الخلافة بعزله عن 
ولاية مصر وتولية عبد الله بن سعد 
مكانه فاعتزل الحياة العامة مما أكد 
شعوره بالإهانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعشمان كان عمرو آحکم من أن ینضم 
إلى أعدائه [أى عشمان) ولكنه قام فى 
الخفاء بتأليب على وطلحه والزبير 
ضدد. 

ولقد آخذ بترقب تطور الأحداث بقلق 
یتبق من التنازعین سوی على ومعاوية 
وقد انضم عمرو إلى جانب معاویه. 

وتولی عمرو فى وقعة صفین قيادة 
الحرب لصالح على لجنا إلى حيلة ذكية 


وهی رفعه الصاحف على أسنة الرماح» . 


ولقد نجحت هذه الحيلة وان لم تتضح 
نهاية العرکة» ومن ثم تم الاتفاق على 
عقد جلسة للتحكيم بين أبى موسى 
الأشعرى وعمرو بن العاص. 

وقبل حلول يوم التحكيم قام عمرو 
بإسداء خدمة جليلة لمعاوية وهى أنه 
احتل مصر باسمه [أى معاوية]» ولم 
يكن عزل والى مصر من قبل على - 
وهو الشاب محمد بن أبى بكر بالهمة 
الشاقة حيث هزمه عمرو (فى آوائل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمرو بن العاص 


ا 
توجه عمرو إلى آذرح [مكان وسط بين 
أهل الشام والعراق] حیث يقام التحکیم. 
عبقریته السياسية فقد نجح فى اقناع 
ومعاویه وهکذا فقد على لقبه کخلي فة 
وفی ذات الوقت لم يخسر معاوية أى 
عثمان. 

ولقد ظل عمرو بن العاص واليا على 
۳م. 

وك ۵ وم شتان عاد ادال ۲۲ 
يناير ١157م‏ نجا عمرو بن العاص من 
محاولة اغتیاله على ید احد الخوارج 
الذین کانوا قد اتفقوا على قتل کل من 
على ومعاوية وعمرو. وکان عمرو قد 
أصيب فى هذا الیوم بوعكة اضطر معها 
لترك إمامة الصلاة لخارجة بن حذافة 
الاي اسب يطعت هن له .لذ لك قل 
«أردت عمرا وراد الله خارجة». 


عمروبن العاص - عمار بن یاسر 


المصادر: 
(۱) ابن حجر العسقلانى : الاصابة . 
(۲) ابن الأثير : أسد الفابة فى 
رة الما 
(۳) البلاذری : فتوح البلدان . 
(۳) ابن سعد : الطبقات الكبرى . 
(۰) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 
(1) بتلر : فتح العرب لمصر . 


د. محمد حمزه [فنستك Wensinck‏ .1 ۸] 
عمار بن ياسر 


هى عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 
أبى اليقظان أحد صحابة الرسول [4لة] 
وأحد أتباع على [رضی الله عنه]. 

كان والده أحد موالى أبى حذيفة 
المخزومى وقد تزوج بإحدى جاريات 
مولاه واسمها سمية التى أعتقت» 
ا 
ماو إلى اتخ و الهجرخ غاد إلن 


.اهما 


الدينة وقد شارك فی العارك الاولی 
وحارب فى بدر وأحد وعلی وجه 
العموم فانه شارك فى کل حروب النبی 
[كَل]. وقد فقد عمار احدی أذنيه فى 
وقعة اليمامة زمن أبى بكر وفى عام 
ار ا اه هس غ 
الخطاب رالا غل الكوفة یا تاش 
فتح خوزستان. 

وكان عمار منذ البداية أحد أتباع 
على [رضی الله عنه] ومنذ عام 
65ه/1507م فصاعدا آولاه على ثقته 
شتا موقن موف الحدل ماش 
عمار فى استمالة أهل الكوفة إلى جانب 
على تا أنه کان و اها من الذيق 
صحبوا السيدة عائشة [رضی الله 
عنها] زوجة الرسول [يية] إلى 
البصرة. 

ومات فى صفين عام ۱۵۷/۵۳۷ 
وقد تقدمت به السن وصار کهلا. وقد 
ظل قبره موجودا قرب صفين لمدة 
بضعه قرون» وکان عمار على دراية 
كبيرة بأحادیث الرسول [يَكلةِ] واشتهر 
بتقواه وبتمسکه بالاسلام. 


دائرة العارف الاسلامية 


وبعد ذلك قام المؤرخون الکارهون 
لبنی أمية بتمجیده واعلاء قدره 
فوضعوا أحاديث ترفع من شأنه وقالوا 
إن بعض آیات القرآن تشير إليه. 

كما أن هناك حدیثا ینسب إلى 
الرسول [ككةِ] وفيه يتنبأ الرسول 
[كل] بوفاة عمار على يدى الفئة الباغية 
والذين سيكون مصيرهم جهنم. 

وكان لعمار ولد يدعى محمدا وكان 
مشهورا أيضا بحفظه الحديث. كما 
كانت له أيضا ابنة تدعى أم الحكم. 


د. محمد حمزة [ركندورف ۲ [H.‏ 
عمان 


اليوم إلى عصور ماقبل التاريخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمار بن ياسر ‏ عمان 


ومما لا شك فيه أن رابية القلعة التى 
تعرف الآن بجبل القلعة كان موقع 
الدينة القديمة. ولم يتبق من هذه المدينة 
القديمة سوى آثار قليلة منها بعض 
المقابر على جانبى الجبل وكذلك قطاع 
صغير من سور المدينة يرجع إلى 
العصر الحديدى ريما إلى القرن التاسع 
أو الشامن قبل الیلاد» ولقد حاول 
الاسرائیلیون الأول (حوالی عام ۱۳۰۰ 
ق. م) أن تکون لهم السيطرة على 
الدينة أو على الإقليم فلم يفلحوا حتى 
جاء داود [عليه السلام] فهجم على 
المدينة فى القرن ۱۱ ق. م ووقعت 
حداف ف أورجا الیش :الذي اف 
اسمه مرتبطا بهذا الموقع حتى القرن 
وه ١٠م.‏ 

ولقد استعادت عمان استقلالها على 
يد سليمان [عليه السلام]» وخلال 
القرنين الثامن والسايع قيل الميلاد 
وقعت المدينة مئل باقی المدن فى القطر 
فى قبضة الأشوريين ولكنها نالت 
استقلالها فى عهد البابليين. 

وعندما قام بطليموس فیلادلیفوس 
(۲۸۰ - /الالاق.م) بغزو المدينة أسماها 


۰ 


عمان 


فیلادلفیا وهو الاسم الذی عرفت به 
خلال العصرین الرومانی والبیزنطی. 
وقد استولى علیها الملك السلوقی 


انتيوخس الثالث حوالى عام ۲۱۸ق. م, 
وفى القرن الأول قبل الميلاد انضمت 
عمان إلى مجموعة «ديكابوليس» 
واحتلها الأنباط لفترة قصيرة [حوالى 
۰ عاما] ولكن هيرود الكبير قام 
بطردهم منها فى حوالى عام ۲۰ ق.م, 
ثم استرجعها الرومان من هيرود 
اتتادا بتاءها على غت رار الذن 
الرومانية المزودة بالسارح والعاید 
والیادین العامة والحمامات الکبيرة 
وکذلك شارع رئيسى ذو آعمدة. هذا 
وماتزال بعض تلك الآثار باقیة. 

وفی العصرالبیزنطی آصبحت عمان 
مقرا لإبرشية فیلادلفیا والبتراء» وقد 
كانت واحدة من ثلاث مدن كهنوتية 
فلسطينية باسم بصری ومایزال هذا 
اللقب یطلق على الکاهن الکائول یکی 
اليوناتى: 

ويستدل من الحفائر التى أجريت 
بالقلعة فى موقع المتحف الحالى على أن 
الدینه قد ازدهرت عندما فتحها القائد 


Vo\Y 


العربی يزيد بن أبى سفيان عام 
٤ه/‏ 1550م والذی حدث عقب 
سقوط دمشق مباشرة. 

وتوجد فى القلعة على الأقل بعض 
البيوت الخاصة الجميلة التى ترجم إلى 
العصر الأموى» ولهذه البيوت أهمية 
أثرية ليس فقط لكونها قصورا مكتشفة 
للخلفاء الأمويين ولكن لأنها تعتبر أول 
شاهد على كيفية حياة الرجل العادى 
فی ذلك العصر. 

كذلك یوجد فى القلعة آیضا مبنی 
مربع برجم إلى عصر الغساسنه أو 
القصر تون 

وقد بدأت عمان مثلها فى ذلك مثل 
باقی مدن الأردن فى الاضمحلال بعد 
انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى 
بغداد. فابن الفقيه يذكر أن عمان تتبع 
دمشقء ثم جاء القدسی فذکر لذا 
وهتقا مقعملا للمديكة وك ذلك اة 
سنة كما أنه وضع المدينة ضمن كورة 
فلسطين. وذو ان «وسفافها الفا 
(المقدسى ‏ ص ۱۶۹). 

وفى عام ۱۲۲ه-/ ١۱۲۲م‏ آشار 
ياقوت إلى عمان على أنها مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وربط الدينة بأسطورة لوط [عليه 
السلام] وبناته. ومایزال [أى یاقوت] 
يعتبرها إحدى الدن الزدهرة فى 
فلسطين وأنها «كانت قصبة أرض 
البلقاء» (مسعجم البلدان ج - 


.)١5١١ ص‎ 


ولكن الدمشقى الذى كتب كتابه فى 
أنها تتبع ولاية الكرك واقتصر على ذكر 
ذلك بحوالی ۰ عاما فقال إنها مدينة 
الإسلام. 
السقوط المفاجئءٌ الذى أصاب الدينة إذ 
لم تحدث قط أى كوارث طبيعية آو 
تاريخية حدثت خلال تلك الفترة. 

وبعد ذلك لم يرد ذكر لهذه المدينة 
فى كتابات المؤرخين وعندما بدأ الرحالة 
الفربيون الأوائل فى زيارة شرق 
تكن عمان سوى قرية صغيرة جدا. 

وفى عام 6 ه/ ۸۷۸م 
زودتها السلطات التركية بحامية 


عمان 


شركسية. ومع ذلك بقيت المدينة لعدة 
وقد بدأت الاكتشافات الحقيقية 
للمدينة وضواحيها على يد الميجور 
حيث تم العثور على بقايا مسجد ذى 
منارة مريعة:, وريما كان هو المسجد 
والمنارة موجودين عندما قام بتلر بمسح 
البیزنطی, وليس من العروف على وجه 
التحديد الوقت الذى دمر فيه هذا 
عقن الحرب العالية الاولی مباشرة. 


وفی عام ۵۱۲۶۰-/ ۱۹۲۱م جعلها 
عبد الله بن الحسين عاصمه شرق 
الأردن وأخذت المدينة فى الازدهار منذ 
ذلك الحين: ثم بلغت أوج ازدهارها عقب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث 
تضاعف حجم المدينة بنسبة ۵۰/ على 
الأقل. وعمان الآن هى العاصمة والمركز 
الإدارى للمملكة على كلا جانبى الأردن 
وتضم القصر الملكى ومبانى البرلمان 
وكذلك مكاتب الوزارات المختلفة. 


22 


عمان - عمود 


ولقد تم بناء بعض البانی الحکومية 
الأيام الاولی لانشاء الدينة الحديثة. 
المصادر: 
اك البلا دزیم فكو انان 
ابن موشخ ااه تسلو 
ال 
کے الزركلى: عامان فى عمان 
(القاهرة .)۱٩۲۰‏ 


د. محمد حمزة [لانکسترهاردنج [G. LankesterHarding‏ 


عمود 
الفن الاسلامی وبصفة خاصة فى 
العمارة الدينية بتبنى المعماريين تصميم 
الساجد ذات الأروقة [البلاطات] 
التعدده حول صحن [فناء ] آوسط. 


عن التراث الهیلنستی [أى التراث 


۱۷۰۹ 


الیونانی المتزج بالتراث الشرقی] 
کا وان الأعمدة تیه ف 
الساجد الأولى فى كل من بلاد الشام 
طسو رار E‏ ان ام وه 
فی اللوان اا کد [ اي انیا كانت 
مأخوذة من العمائر القديمة السابقة]. 


وعلی کل حال بدأت بعد فترة من 
التقلید الصادق للنماذج السابقة الانماط 
الأنكلاسية اة قن الو ركان 
ذات تصميم آکثر بساطة حيث لم يعد 
بدن العمود قليل التحديب كما أصبح 
القطر متساويا مع طول العمود وصار 
تخطيط المسقط الأفقى للعمود إما دائريا 
آو متعدد الأضلاع. 

وكذلك آصبحت التیجان ذات آشکال 
متعددة ونستطیم أن نرتبهافی 
مجموعتین رئیسیتین کلتیهما مشتقه 
من التاج الکورنتی ولکن یظهر فیهما 
يوض وح التطور الحلی» وتتکون 
الجموعه الأولى من التیجان الكأسية أو 
الناقوسية الشکل والتی ريما تکون 
متأثرة بتاج زهرة اللوتس فى مصر 
القديمة» وقد ظهر هذا النوع من التیجان 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فى القرن ٣ه/‏ ثم فى الأثار العباسية 
فى كل من مدينتى سامرا والرقة ثم لم 
يلبث أن انتقل هذا التاج» مع عناصر 
أخرى کثيرة. إلى العمارة الطولونية فى 
أواخر القرن ”“ه/كم ثم استمر 
ظهوره فى مصر خلال عصرى المماليك 
البرجية [الصواب البحرية أى الدولة 
الملوكية الأولى ۱۶۸ - ۷۸۶ه-/ 
۰ - ۱۳۸۲] والچراکستء [آی 
الدولة الملوكية الثانية وهی التی تعرف 
أيضا بالبرجية ۷۸٤‏ - 2۵۹۲۳ ۱۳۸۲ 
— ۱۹۱۷] 

کذلك صممت قواعد الأعمدة على 
نفس الشکل [آی الشکل الكأسى أو 
الناقوسى] الا أنه وضع عكسيا [آی 
مقلوبا ] وقد وجدت هذه التیجان ذات 
الشکل الكأسى آیضا فى بلاد فارس 
حيث لایسمح الا جر والبلاطات 
المستخدمة فى العمائر هناك الا بوجود 
عدد قليل من الأعمدة الحقيقية. وتتوج 
هزه التیجان الأعمدة القلدة الصغيرة 
فى المحاريب الخزفية. ويبدو أن 
التصميم العام للمجموعة الثانية من 


عمود 


تيجان الأعمدة إنما هو صورة مبسطة 
من التیجان الكورنثية حيث تم تقليل 
عدد النقوش البارزة الكثيرة التى تميز 
هذه التيجان الكورنثية» وقد تنوعت هذه 
التيجان تنوعا محليا كبيراً وانتشرت 
فة خاضة فى الغرب الاسلامی: 
وتوجد فى القیروان [بتونس] من 
القرن ٩/۵۳‏ تیجان صغيرة على 
غرار النماذج ال قبطية ذات الأوراق 
الاربع اللساء التصلة من أسفل 
والقوسة لاعلی عند نقطة مثل الخطاف. 
ومنها اشتقت فى نفس النطقة التیجان 
الفاطمية خلال القرنين 4 ۵ ه/ ٠١‏ - 
١م‏ والتى تتميز بالتصمیمات النباتية 
المتتابعة التى تعلو أبدانا ذات زخارف 
حلزونية أو نقوش كتابية على شكل 
لفائف [حلزونات]. وأيضا التيجان 
التونسية من القرن ۱۳/۵۷ فصاعدا. 
وترجع إلى نفس هذه الفترة تقریبا 
الآثار الاموية فى أسبانيا وقد زینت 
بتيجان تعد نسخة من النموذجين 
الكلاسيكيين وهما: الكورنثى والرکب. 
وهو إما مستدير كما هو الحال فى 


Vo\o 


عمود - عندرة 


جامع قرطبة. أو مملوء بالأخاديد 
العميقة كما هو الحال فى مدينة الزهراء 
(منتصف آلقرن ۳ ٠م).‏ 

وقد كانت هذه التيجان بمثابة 
النماذج الأصلية لعدد من التيجان 
المتنوعة الرائعة فى كل من قصر 
الحجعفرية بسرقسطة (القرن 
64ه/١1١م)‏ وفى مساجد الموحدين فى 
تنمل [آو تنملل] فى المغرب الاقصى 
ومراکش (القرن اه/كام). 

وفی القرن ۷-/۱۳م ظهر التاج 
الاسبانی الغربی وهو الذی یجمم بين 
الشکل الاسطوانی فى جزئه الاسفل 
والتوازی فى جزئه الاعلی والذی يعد 
فى الواقم تطور) للتاج الكورنثى. 

ويمكن أن نجد أنماطا متنوعة فى 
مساجد شمال إفريقيا ومدارسها وفى 
قصر الحمراء بغرناطة والذى توجد به 
أيضا بعض التيجان المقرنصه والتى 
ريما كانت تقلیدا لنماذج فارسية 
الاصل. 


د. محمد حمزة [لوكهارت [Lockhart‏ 


۷۰۹ 


DG < 


عنترة تعنى الب‌طل. وهذه الكلمة من 
الحتمل آنها مشتقة من الجذر (ع.ت.ر) 
وهی تعبر عن فكرة العنف. وقد تسمی 
عدد من شعراء الجاهلية بهذا الاسم 
(عنترة). والشاعر عنترة اصن فی 
القرن السادس للمیلاد وینتمی إلى 
قبيلة عبس فى قلب الجزيرة العربية, 
كما أن الإشارة ا ة للاصفهانی 
فى كتاب الأغانى تشير إلى أنه من 
القرن الرابع الهجرى (القرن العاشر 
الیلادی) كان الحكام يميلون إلى رفض 
البالغات الشعبية والتى کونت بطولة 
عنترة فى قصته. لقد ولد عنترة لأب 
عربی وأم زنجية» وعاش فى طفولته 
حياة العبودية فکان يرعى الغنم فى 
الوقت الذی كان هناك صراع مين عبس 
والقبائل العربية الجاورة. ثم آخذ 
فرصته لکی یمارس شجاعته فى حرب 
دامن اراو واف وين بيقن 
وذبیان. ولبسالته آخذ یتفوق على 


آقرانه, ومن الحتمل أن یکون عنترة قد 


أعتق نتيجة لأعماله البطولية. وفی ذلك 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الزمن تورط عنترة فى غارة ضد طیی 
وه کذا ارتدت الاسطورة هذا الاطار 
الظاهر وهو الطالبء بالس‌اواة بين 
البشر. لقد آثبت عنترة وقدم الدلیل 
الدامغ على أن الشخص الختلط الدماء 
فى عصر ما قبل الاسلام یمکن أن 
يحقق ما يحققه الدم العربى النقى. إن 
الخيال والتزويق يمكن ملاحظتهما فى 
عدد محدود من الموضوعات: 

- تحقيق شجاعة البطل أو فروسيته 
وبسالته - حبه وهيامه لابنه عمه عبله. 

- قوته فى التغلب على الاستعلاء 
والازدراء ومحاولة أن يكون جديرا 
بتعاطف غلاظ القلوب المتحجرة. 

إن هذه التطورات تولدت أخيراً فى 
الحوان الشود كن ما یه ترا 
الشهيرة وكماهو معروف فان 
المقطوعات والاشعار تكون الأساش 
المتين لعناصر النزعة الأسطورية أو 
الاتجاه الخرافى. 

والعروف آنه من بداية القرن الثالث 
الهجری (القرن التاسع الیلادی) كانت 
هذه الاعمال الشعرية فى متناول 
الدارسين فى البصرة ومعروفة 


للأصمعى الذى حققه وعلق عليه 
الأسبانى الأعلم الشنتمری ۸۱ ۸1-۸13۳ 
Shantamari‏ وهناك سیعه وعشرون 
قصيدة ومقطوعة واحدة منها القصيدة 
اليمية التی ظهرت ضمن مقتطفات آدبية 
مختارة من المعلقة النسبوبه لعنترة. 
وعلی العموم فهنه الأصول المتأخرة 
ظهرت کخلیط غير متناسق. كما أن 
الدارسین أو اللفقین قد اعتادوا غالبا أن 
ینسبوا لعنترة أية قصيدة جاء فیها اسم 
عبلة حیث إن الشاعر يعلن عن نفسه 
باسم عبلة ويكشف فروسيته وبطولاته 
مع حصانه. وهكذا فان الكثير من 
العناصر المنسوية لعنترة مشكوك فيها. 

المصادر: 

(۱) ابن سلام : طبقات الشعراء . 

)۳ ابن قتيبة : الشعر والشعراء . 

۳2( الأغانى ج۸ . 

3 شیخو : شعراء النصرانيه. 
بیروت ۰ والذی اعاد تقدیم 
الدیوان بعد تحقیقه وتهذیبه. 

Caussin de. 126۳66- مقال فى التاریخ العریی‎ )۰( 
val Essai sur L’ histoire des Arabes, Paris 
1847, 11. 44111, 514-1۰ 


Vo\¥ 


عنترة - المواصم 


sai sur [ histoire des Arabes, Paris 1847, ii 


ff, 514-21.‏ 441. 
(1) عنترة. العلقة . 
دیرنبورج. 


د. [براهیم شعلان [بلاشیر 6:6 81209 ] 


العوا صم 


لفظ بط لو على جرء من منطقة 
الحدود التی تمتد بين الامبراطورية 
البيزنطية ودولة الخلافة فى الشمال 
والشمال الشرقی لبلاد الشام. 

وکانت النقاط القویه التقدمه فى تلك 
المنطقة تدعی الثغور بینما كانت النقاط 
الحامیات. 

ولم يقم العرب بعد نجاحهم السریع 
فى سوریا والعراق بأية محاولة لد 
فتوحانهم واکتفوا بالقیام بغارات فى 
اارآشت الب نظية كن اة سيل 
اللكام الهائل وجبال طوروس. 


۷۰۱۸ _ 


وفی عهد کل من عمر وعثمان كانت 
النقاط الامامية القوية للمسلمین, والتی 
عرفت فیما بعد بالعواصم. تقع بين 
انطاکية ومنبج بینما کانت تلك الن قاط 
التی عرفت بالثغور تقع فى آراضی قفر 
فى النطقة الشاسعة المتدة بین شمال 
وطوروس حيث قام هرقل باخلاء المدن 
وحيث قام الب یزنطیون بترك نقاط 
الحراسة تسمی بالسالح مزودة بقوات 
الب یزن‌طیین تارة وجانب العرب تارة 
الخنواكى او ضواحئ الروع على المنطفة 

وقد ظل هذا التعبدر مستخدما خلال 
شاوی 

وقد بدا الأمويون یثبتون آقدامهم 
فى هذها لمنطقة ود يحتلون النقاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاستراتيجية الرئيسية حيث التقاء 
الطرق أو عند مداخل ممرات الجبال. 
وحسب ما ذكره ثیوفانس [المؤرخ 
اليوناتى] فان :اتخات الردة جناء 
نتيجة لعقد هدنة بين عبد الملك بن 
مروان وجستنيان الثانى وبذلك تركت 
المنطقة كلها بدون أى دفاع مما جعلها 
مصدر خطر على الامبراطورية 
لته وقد أعنتموت هذه اتف 
التقدمه فى البداية على جند حمص 
ولكن منذ عهد يزيد بن معاوية استقلت 
وجعل لها جند خاص بها وهو جند 
وفی عام ١۷١ه/‏ ۷۸1م أفرد 
هارون الرشید «قنسرین بکورها فصیر 
ذلك جندا واحدا وأفرد منبج ودلوك 
ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين 


انصرفوا من غزوهم وخرجوا من 
الشفر» (البلاذری فتوح ‏ ق۱ - ص 
1). 


وزودنا اين شداد بتفسير آخر وهو 
أن تلك التسمية ترجع إلى أن أهل 


دائرة العارف الاسلامية 


العواصم 


یتهددهم خطر الا عداء. 

ویضیف القلقشندی تفسیرا آخر 
فیذکر آنها سميت بذلك «لعصمتها 
كانت متاخمة لبلاد الکفر» ج ٤‏ - ص 
۰ ويعتقد القلقشندى أن الثغور 
والعواصم إنما هما اسمان لمسمى واحد 
الاكحلاف من فر هواک مد 
فقد شملت کل سدن الثخور ولذلك فمن 
الحتمل أن يكون التعبير ان [أى 
الفرض ويذكر الطبرىء أن هارون 
ارقم ند ون الخهوز كلها من 
الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزا واحدا 
وسماها العواصم 
والثغور تحت إمرة قيادة واحدة فکانت 
تارة مع جند قنسرین وتارة آخری 


تصبح الثغور كورة مستقله 
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العواصم 


هذا ولم یتفق الجغرافیون على عدد 
من الواقم التى شکلت جزهءا من 
الجومة وبوقا وباللس ورصافه هشام. 
آما عند ابن حوقل فهی: بالس وسنجه 
وسمیساط وجسر منبج» وآضاف ابن 
شداد أيضا وا دربساك» وارتاح. 
وکیسوم» وتل قباسین أما ياقوت 
فیضیف مواقع آخری» وکانت آنطاكية 
هى عاصمة العواصم فى القرن ۶ه-/ 
7 ام. 
الدامية بين البيزنطيين والعرب. 
«نقفور مؤكاس الذى أجبر إمارة حلب 


أن تسلم له جميع الجزء الغربى ‏ 


والشمالى للمنطقة وفى ضوء ذلك فإن 
كلمة العواصم أصبحت مجرد تعبير 
جغرافی استمر استخدامه من قبل 
الجغرافیین العرب فى عصر الحروب 
الصليبية والماليك. ولیس لدینا سوی 
القلیل من المعلوممات عن الموقف 


1/67. 


الاقتصادى لتلك المنطقة التى يبدو أنها 
ازدهرت خلال العصر العباسى ويذكر 
ابن خرداذبه أن «خراج قنسرين 
والعواصم أربع كان فثة ألف دينار». 
(السالك والمالك - ص ۷۳) 

ا کو قا مات لت 
وستون ألف دينار» (الخراج وصناعة 
الكتابة - ص )١84‏ 

وكان السكان آخلاطا كثيرة 
فبالإضافة إلى السكان الأصليين من 
الشیهیین أل التخراحمة فى جيل اللکام 
هاخرت آی انققلت إلى :هفاك ,عتاسن 
آخری كثيرة من القبائل العربية لاسیما 
قيس التی استقرت هناك وکلاب التی 
امتدت حتی دلوك فضلا عن عناصر 
أجنبية جاءت من الهند عن طریق 
العراق مثل السيابجة الذین حضرهم 
معاوية إلى آنطاكية والزط الذین انتقلوا 
إلى المنطقة نفسها [أى أنطاكية] بأمر 
معاوية ومن بعده الوليد بن عبد الملك. 

ومن المحروف أن من آسباب 
استقرار الزط فى هذه المنطقة (كما فى 
قاليقلا بام يزيد الثانى والعتصم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


آنهم کانوا یقومون بتربية ورعی 
اشوس الاد سا تاف ف تفت 
مناطق المستنقعات فى أنطاكية وقاليقلا 
من الستباغ الكل كانت تكيش هاك: 
(البلاذری - ق۱ - ص۱۹۸ - ۱۹۹). 


امصادر: 


۱٤٤, ۱۳۲ ص‎ 1 

(۲) الاصطخری, المسالك والمالك, 
لیدن ۰۱۸۷۰ (الطبعة الثانية ۱۹۲۷) 
ص ۳۰۸/۹ . 


)"( ابن حوقل» صوره الأرض,» 
ليدن ۰۱۹۳۹۲۰۱۹۳۸ ص ۱۱۹۰۱۰۸ . 


د. محمد حمزة [م. کانار [M. Canard‏ 


كات 


هو 


(ع و د). 


«عود» بمعنی اللرجوع وهی فى 
الأصل مستعارة من الاراميتة, وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم ‏ عيد 


كلمة شبيهة تحمل المعنى نفسه فى 
السريانية. 

ويحتفل المسلمون خلال السنة 
الهجرية الواحدة بعيدين رسميين هما 
عيد الفطر يوم أول شوال ولمدة ثلاثه 
أيام وعيد الأضحى يوم العاشر من ذى 
الحجة ولمدة أربعة أيام. 

ويتميز العيدان بصلاة العيد التى 
تؤدى فى كل منهما مرة واحدة فى أول 
یوم وهی سنة» وتصلى جماعة. 

فتاه القند تخطف عن الصتلدة 
المكتوبة فى الكثير من التفاصيل, 
وتتكون من ركعتين اثنتين وبها عدة 
تکبیرات ولايؤذن لھاء كما ليس لها 
إقامة. وعند إعلان بدء الصلاة ينادى 
الا خا و اوه المح الآذاة 
صلاة العید هى الفترة من شروق 
الشمس وحتى لحظة وصولها کبد 
السماء. 


وعادة يرتدى المسلمون خلال أيام 
العيد ملايس جديدة أو على الأقل 


املا 


برتدون أفضل مالدیهم.ویتزاورون 

ويهنئ بعضهم بعضا ویتبادلون 

الهدایا. كما یزورون القابر للترحم على 

الأموات. ويمكثون هناك عدة ساعات قد 

تل وى تعض ایا ا انوم 
المصادر : 

The books of fikh in the chapter: )١( 

“Salat el Aid”. 

Juynoll : Handbuch . ( ۲ ) 

E. W. Hane : Manners and cus- (۳) 

toms of the Modern Egyptians. 

M. d’Ohssoh : Tableau Général (f ) 

de PEinpire Othoman. 

J. Chelhod : Le Sacrifice, chez les 62 


Arabes, Paris 1955, Chaps. 3 and 4. 
[N. Mitwoch وائل البشیر . [میتفوخ‎ 


عبد الا ضحی 


(عيد القربان - عید النمر - العید 


یحتفل به فى يوم العاشر من ذی 
الحجة من کل عام هجری لدة أربعة 
أيام ویقدم فيه الحجاج الضحية قربائا 
لله تعالى فى وادی «منی» أول آیام 
التشريق الثلاث . 

والتضحية فى هذا اليوم بوصفها 
سنة مؤكدة لا تقتصر على الحجاج 
فحسب بل على جميع السلمین» كما 
أا :تعن و اجه للوفاء اندر 

وعلى كل مسلم حر قادر على شراء 
ضحية أن يضحى بكبش (واحد عن كل 
فرد) أو من الإبل والماشية (واحد عن 
كل عشرة أفراد) ويجب أن تكون 
الأضحية فى عمر مناسب وأن تكون 
خالية من العاهات والأمراض المعدية 

وتبدأ فترة الأضحية مع صلاة العيد 
وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق 
وتتبع الخطوات التالية: 


اال 


۲ - الصلاة على النبى 


۳ التوجه نحو القبله 


دائرة العارف الاسلامية 


٤‏ التکییر ثلاث مرات قبل ویعد 
التسمیه. 


۵ الدعاء لله الکریم أن یتقبل. 
الاضحية. وله أن يحتفظ بالتلث آما اذا 
كانت الأضحية وفاء لنذر» فعند کل تذهب 
الأضحية بأکملها وفاء للنذر ولا يحتفظ 
المضحى بشي لنفسه أو لأهله. 
يحتفلون بعید الاضحی يمناسبة فداء 
اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
يحتفل الدروز بعيد الأضحى بمناسبة 
قربان قابيل وهابيل ولدى آدم عليه 
السلام. 

المصادر : 

انظر مصادر مادة (عيد). 


وائل البشير . [میتفوخ [N. Mittwoch‏ 


عيد الفطر 
(العيد الصغير) 


يحتفل به يوم أول شوال من كل 
عام هجری ولدة ثلائه آیام. وعلى 


دائرة العارف الاسلامية 


عيد الاضحی - عید الفطر - عیدروس 


السلم الذی لم یود زکاة الفطر قبل 
نهاية فترة الصیام أن يؤديها قبل موعد 
صلاة العید. وعلی الرغم أن عيد الفطر 
یسمی العید الصفیر الا أن فرحة 
استقباله تفوق فرحة استقبال عید 
الاضحی لحلوله بعد انتهاء فترة 
الصیام الشاقة فى شهر رمضان. 
الصادر : 


انظر مصادر مادة (عید). 
وائل البشیر . [میتفوخ [N. Mittwoch‏ 
عیدر وس 


وکو تشن کشا فان دوين 
واصلها اللغوی مبهم - وهی أسرة من 
الاه الا اف والحو قیالع ماد 
إن كت انح ره السوبيحة و 
وأندونيسياء وتنتمى هذه الأسرة إلى 
لعفاف الاي مى اقب اومن مین 
ولا تزال تلعب دورا مهما فى 
حضرموت وقد أورد وستنفيلد نقلاً عن 
الجىء تفاضيل حول أكثر من ثلاثين 
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عیدروس 


القرن الحادی عشر الهجری (السابع 
عشر الیلادی) وفی القرن التاسع عشر 
كان هناك خمسة مناصب عیدروسية 
فى حزم «وبور» وسليلة وتبی والرمله. 
كذلك فان هناك عددا كبيرا من 
الشخصيات فى هذه الأسرة أشتهرت 
بالنشاط الأدبى منهم. 


(۱) الشيخ عبد الله بن أبى بكر 
(السكران) ابن عبد الرحمن السكاف 
)8550-41١(‏ من تريم وقد أطلق عليه 
واو اش الت وىة واخن الضرفة 
من عمه عمر الحضار وخلفه بعد موته 
فى منصب «نقیب باعلوی» واشتهر فى 
| القت ی هی له ماد 
يدرس التفسیر والحدیث والفقه ومن 
مؤلفاته الكبريت الاحمر ومناقب 
شیخه. سعد بن علی» ورسائل عمر بن 
عبد الرحمن صاحب الحمراء (انظر 
السخاوی: الضوء اللامع ۱۰/۰). 

(۲) ابنه أبى بكر بن عبد الله 
العيدروس (461- 4١51ه)‏ ولد قى 
تريم ومات فيها ومن مؤلفاته الجزء 
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اللطيف فى علم التحكيم الشريف. 
وديوان الوشح. وينسب إليه عادة 
شرب القهوة فى بلاد العرب (انظر ابن 
العماد شذرات الذهب ۳۹/۸). 

(۲) الشيخ عبداش بن الشيخ عبدالل 
٩۱٩(‏ - ۹۹۰ه) ولد فى أحمد آباد 
(هوجرات بالهند) ودرس بمكة وزبید 
والشحر ثم انتقل إلى الهند وانخرط فى 
خدمة الوزیر عماد الدین ومن مولفاته: 
العقد النبوی والسر الصطفوی, وکتاب 
الفوز والبشری وقصيدة تحفه الرید. 
ودیوان شعر. 

(۶) عبدالقادر بن الشیخ الهندی 
محیی الدین بن أحمد آباد الصوفی وله 
عدة کتب عن التصوف ومن مولفاته 
الفتوحات القدسية فى الخرقة 
العيدروسية وكتاب تعريف الأحياء 
بفضائل الاحباء. 

() شيخ بن عبدالله بن شيخ ٩٩۳(‏ 
(‘él‏ ولد فى دولت آباد. ورحل 


الی الهند سنة ۱۰۲۵ ثم مسضی إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


«الدکن» ورحب به السلطان برهان 
نظام شاه ووزیره ملك عنبر» وکتب 
كتابا عن التصوف سماه «السلسلة». 


69 عبداله بن شيخ (۱۰۱۷ 2 
مضى إلى «سورات» بالهند ثم عاد إلى 
بلاد العرب فآقام بالشحر حتی مات 
حيث لا یزال ضریحه ومسجده موضع 

(۷) علق بن عبدال بن شیخ ویعرف 
بزین العارفين (۱۰۶۱-۹۸۶ه) 
ولیس له من المؤلفات سوی مجموعة 
«رسائل». 

)۸( جعفر الصادق بن على زین 
العايدين اف ۰*۶ ١ه)‏ درس 
بالجزيرة العربية ثم انتقل إلى الدکن 
وتقدم فى بلاط الوزیر الاکبر ملك عنبر 
وترجم عن الفارسية إلى العربية کتاب 


)٩(‏ جعفر بن مصطفی بن على ومن 


عردروس 


مولفاته کشف الوهم عما غمض من 
الفهم. 

(۱۰) عبدالرحمن بن مصطفی بن 
شيخ ۷۱۵ 5 ١ه)‏ اشتهر 
بالرحلة فزار سورات والجزيرة العربية 
والطائف واستقر بالقاهرة كما زار 


مه 


لمشو 
(۱۱) حسن بن آبی بکر التوفی فی 
باتاهیا ۱۷۹۸ وقبره یعتبر آکبر مزار 
یحج إليه آتباعه من جزر الاررخبیل 
الهندیه. 
المصادر: 
الشعراء الحضرميين. 


(۲) نجم الدين الفزىء الكواكب 
السائرة بأعيان الائه العاشرة. 


R. 8. Serjeant : Materials For (5 


Saudi Arabian history (BoAs. 1950) 


بهجت عبدالفتاح [لو فجرین 18۳60 .0] 


۷۰۳۵ 


عيذاب هه عیسی «علیه السلام» 


٠ 


عبذاب 


مه 


ماع انال از فریتی امسن 
الأحمرء ولاتزال أطلاله موجوده علی 
هضبة مستوية لامياه فيهاء على بعد 
اثنى عشر ميلا شمالى حلایب - وهی 
الهجرى (التاسم الیلادی) على آنها 
مكة والتجار القادمون من الیمن. 
وتتصل بوادى النيل بطرق القوافل من 
فى الاصل قرية صفيرة من الاکواخ» 
ولکن أخذت آهمیتها فى الازدیاد منذ 
لین الان لبون ااا عفن 
النلادى) ب را التجارة ال 
مع اليمن. وازدهرت على وجه 
الوک :فى ع تما ن اکا شت 
وصفهاابن بطوطة (فى عام 
معظم سکانها مسلمون من قبائل بو جا 
Budjah‏ والتی کثیرا ما اصطدمت 
أسرتها الحاكمة التى تسمى بالعربية 


Vo 


الملوکی «برسباى» ( ۸۲° - ۲٤۸ھ‏ 
۲ - ۱۶۳۸م) بتخریبها ردا على ما 
جری من سلب قافلة كانت فى طریقها 
إلى مكة وحل محلها میناء سواکن. 

المصادر: 

)۱( القلقشندى, صبح الأعشى. 

(۲) ابن جبیر الرحلات. 


بهجت عبد الفتاح 'ه. أ. ر. جب 4.8.0100 .8( 


كسس (عليه السلام) 

هو الاسم الذى أطلقه القرآن 
[الكريع) على ال( و وا 
ورد ذكره فى القرآن (الکریم) فى ثلاث 
وتسعين آية تضمنته! خمس عشرة 
نىر :تعد هذه الآذات .هئ نتاس 
الذى تقوم عليه العقيدة الإسلامية فيما 
يتعلق بطبيعة المسيح ورسالته. إلا أن 
كثير؟ من الإضافات التى دخلت التراث 
الإسلامى عن طفولة المسيح تَعود فى 
أصلها للایوکریفا «apocryphal gospels‏ 
والتى تعنى الكتب غير المعترف بها أو 
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الشکوك فی صحتها والتی کان هناك 
جدل حول إضافتها للتوراة(۱» وقد 
آدت هذه الاضافات إلى تقریب وجهات 
النظر بين المسيحية والاسلام حول 
ات اس ومالك 


يرى بعض الکتاب الغربيين مثل 
راک Marracci‏ ولانداور Landauer‏ 
ونولدكه ۱۷۵۱۵0۲ أنّ اليهود هم الذين 
زينوا لمحمد [كلْةِ] اطلاق اسم عيسى 
علی السیح. وأنه فعل ذلك بحسن 
نیة(۲). 

والحقيقة أن الیهود - کراهیه منهم 
Esau‏ على اعتیار أن روح اساو هذا قد 
کات به. وقد أيد لامنس 1277605 هذا 
الرأی» بینمایری آخرون مثل 
دیرنبورج ۲66۸۲078 وفرانکل ۳۲۵۲6۱ 


(۱) راجع مادة آبو كريفة فى قاموس الکتاب القدس. 
[الترجم] 
(۲) العروف أن الله سبحانه وتعالی هو الذی 
اطلق عليه هذا الاسم فى القرآن الکریم. 
۱ [المترجم] 


و شولر ۷۰۱۶۲ ونستله ۷۶6/6( أن کلم 
(یسوع) مشتقة من السريانية یشوع 
التی آخذت بدورها من الكلمة العبرية 
یشواع. واخیرا فان بعض الب‌احشین 
السابقة على الاسلام» وهو المحى الذی 
رفضه بشدة الباحث ریکمانس 80 


.mans 


أسماء المسيح فى القرآن الكريم: 
ورد ذكر المسيح (عليه السلام) فى 
القرآن الكريم إحدى عشرة مرّة. وأشير 
إليه بالنبى فى سورة مریم (آية ۲۰) 
وبالرسول فى سورة النساء (آية ۱۰۷ 
و۱۷۱) وس ورة الاشدة (آية ۷۰)» 
وبابن مریم ثلاث وثلاثين مرة منها 
ست عشرة مرة (عيسىابن مريم) 
وسبع عشرة مرة بابن مریم فقط آو | 
مشفوع) بلقب آخرء بينما لم يظهر اسم ‏ 
ابن مریم فى الأناجيل الا مرة واحدة 
ويرى بعض الباحثين المسيحيين أن هذا 
الاسم (ابن مريم) دخل عن طريق 
الكنيسة الاثيوبية بعد عودة الجموعة 
الثانية من المهاجرين؛ وقد ظهر هذا 


داثرة العارف الإسلامية سس 0857 


الاسم (ابن مریم) فى الانجیل الکتوب 
بالعربية خمس مرات فى سياق طفولة 
المسيح, كما ورد خمس عشرة مرة فى 
النص السریانی للانجیل. كما ورد 
السیح عليه السلام فى القرآن الكريم 
باعتباره من القربین فى سورة آل 
عمران آية ٤١٥‏ وهی کلمة یمکن شرحها 
فى ضوء حقيقة صعوده أو رفعه إلى 
السماء. كما أطلق عليه وصف وجيه فى 
السورة ذاتها (آل عمران - آية ۰ 4) وقد 
شرح البیضاوی معنی وجاهته فى 
الدنيا بأنه نبی. ومعنی وجاهته فى 
الاخرة باعتباره شفيعاء ومبارك فى 
سورة مریم. آية ۲۱ وشرح البیضاوی 
الكلمة فقال إنه جالب للبركة. وقول 
الخ فى سعنوزه مرم ا 
و عددالنه. 

اليشارة والحمل والبلاد: 

یحتوی القرآن الکریم على عناصر 
بعينها تعکس ما ورد فى الأناجیل 
على نحو أو آخرء بل إن بعض 
الؤلفين حص ب. هايك 135066 .۳ یذهب 
إلى آبعد من هذا فیقرر أنه إذا 


استثنينا العقيدة المسيحية القائلة بأن 
مريم هى أم الرب وهى الفكرة التى 


المسيحية الأخرى التى تقرها الكنيسة 


تجد ما يؤيدها فى القرآن الكريم, 
کفکرة الحمل الطاهر ریم العذراء. 
ودخوله العید والبشارة پالسیح 
والرفع للسماء وعید الیلاد. 


فالاناجیل تشیر إلى انسحاب مریم 
داخل العبد حيث زارها روح اش 
والعنی نفسه فى القرآن الکریم فى 
الآيتين ۲ و۱۷ فى سورة مريم: 
«واذكر فى الكتاب مریم إن انْتَيَدَتَ من 
آهلها مكانا شرقیا * فاتخذت من دونهم 
سا فارسئنا الیها روحنا فتمثّل لها 
بشرا سوه وتشیر المأثورات إلى أن 
القص ود هنا بروح الله الرسل هو 
جبریل (علیه السلام) الذی بشرها 
لاوا عرق ليع هه 
السلام) ووجه الاعجاز أن مریم كانت 
عذراء وهبت عذریتها لله كما ورد فى 
الاية ۱ فى سورة الأنبياء إوالتى 
آحصنت فرچها فنخنا فیها من روحنا 
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وجعلناها وابنها أيه للعالین» والاية ۱۲ 
من سورة التحریم #ومريم ابنت عمران 
التی أ نت فرجها فنة خنا فيه من 
رو خاو دق لساك ويها وه ده 
وکانت من القانتین» وقد آخبرها 
جبریل (روح الل) آنها ستلد رغم 
عذریتها لأن الله يريد أن یجعل ولیدها 
مقضيا #فحملته فانتّبذت به مکانا 
قصيّاي» - سورة مریم آية ۲۲. 

ویبدو أن القرآن الكريم لايفصل بين 
الب‌شارة والحمل» فوفقا لما ورد فى 
انجیل لوقا (الاصحاح الأول الایات 
من 35١‏ إلى ۳۸) یتضح أن هناك فصلاً 
واضحا بين ملاك الرب الذى بشرها 
والروح القدس الذى تم الحمل عن 
طریقه, ویبدو أن القرآن (الكريم) يوحد 
بين الفكرتين: فكرة البشارة وفكرة 
الک 

رسالة السیح: 

السیح عیسی|بن مریم نبی 


ورسول, وهو ككل الأنبیاء والرسل 
حمل رسالة عليه أن يبلّغها للناس, فما 


من أمّة ال خَلاً فيها رسول؛ ر جعل 
الله مریم وابنها آية. وهيّا لهما ملجأ آمنا 
ذکر الفسرون أنه فى القدس أو دمشق» 
كما ظهرت آیات (معجزات) على يد 
السید السیح نفسه فقد تکلّم فى الهد 
صبيا وجعل من الطین كهيئة الطیر 
فنفخ فيه قصار طیر) حقیقیا بإذن الل 
وقد ورد ذكر ذلك أيضا فى الأناجيل 
الأبوكريفية (غير الرسمية) مثل إنجيل 
توما 780035 وإنجيل طفولة المسيح 
باللفة العربية والكتاب الأرمنى عن 
طفولة المسيح. وتعطى الأحمدية تفسيرا 
رمزيا لهذه العجزة. فهى ترمز ‏ من 
وجهة نظرهم - لخلاص الأرواح. وأبرأ 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
وأنزل مائدة من السماء بناء على طلب 
الحواريين (أو الرسل فى المصطلح 
السیحی) لتكون لهم عيدا وآية على 
صدقه, وما ذكره القرآن الكريم بهذا 
الصدد يذكرنا بما ورد فى الاناجیل عن 
العشاء الأخیر أو برؤيا بطرس فى 
آعمال الرسل (الفصل العاشرء بدء] من 
الفقرة »)٩‏ وفی الوقت نفسه یمکن أن 
یکون ما ورد فى القرآن الکریم عن 


Vo 


المائدة التی نزلت من السماء مرتبطاً 
بمعجزة الخبز والسمکتین كما وردت 
فى إنجيل متی, الإصحاح الرابع عشر. 
الآية ۱۷ ومابعدها. والاصحاح الخامس 
عشرء الآية ۲۲ ومایعدها. 


ضوع سح 

لابد أن نعرف بعض الصطلحات 
التی تم اطلاقها علی السیح ع 
السلام) وال تخمل قینمة كد 
اش ر رذ لك مت 
الأول (السیح) فإنه لم يطلق على 
عیسیربن مریم إلا بصد فترة طويلة من 
وهذا اهر غیر مذکور فى القتزان 
الكريم الذی اطلق عليه اسم المسيح منذ 
ولادته» ويسوع المسيح فى القرآن 
التی ننتهی بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وهو ككل الأنيياء رجل عادی» 
فالقرآن الکریم يدحض بشدة ای اعتقاد 
التوبة, آية ۲۰ وآية ۳۱ نجد وقالت 
الیهود عَرّيرٌ ابن الله وقالت النصاری 


۱۷۰۳۰ 


السیح ابن الله ذلك قولُهم باف واههم 
یضاه تون قول الذین کفروا من قبل 
قاتلهم الله آنی يؤفكون * اتخضنوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والسیح ابن مریم وما آمروا الا لیعبدوا 
إلها واحدا لا إله الا هو سّبحانه عمّا 
یشرکون)». 

والکلمة (السیح) ذات أصل بهودی 
انتقلت للعربية عن طریق السريانية 
ويبدو أنها كانت معروفة قبل الإسلام 
فى هال كحي الجيزترة ار 
وجنوبها. فالكلمة العبرية مشیم -۸ 
لةئناة كانت تطلق على الملوك والشيوخ 
وعلى المخلّص النتظر على نحو خاص. 
وقد ترجمتها اللجنة السبعونية إلى 
اليونانية بالكلمة کریستوس 64س 
ويرى الزنمخشرى والبيضاوى أنها 
كلمة اجنبية دخات العربية, ويذكر 
الفيروزابادى صاحب لسان العرب 
خمسین معنی للكلمةء اما فى القرآن 
الکریم فالكلمة لم تستخدم الا للدلالة 
على السیح عیسی |بن مریم. 

ویرجع الوّلفون العرب كلمة السیح 
إلى جذرین لغویین آولهما فى الفعل (م 
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س ح) ومن ثم كان عیسی مسيحا لأنه 
«مسح» بالبرکة والرحمة أو لأن جناح 
جبریل عليه السلام قد حماه عند ولادته 
من عضة الشیطان أو لانه كان قد دهن 
بالادم كسائر الناس أو لأنه كان يمسح 
عين الأعمی فیرتد بصيرا أو لأنه كان 
يمسح بالزيت القدس (المبارك) أما 
الجذر الثانى الذى يمكن أن تكون الكلمة 
قد اشتقت منه فهو (س ا ح) فالمسيح 
بالنسبة للمسلمين الصوفية إمام 


السائحين. 


المسيح عبد الله: 
والإنسان ليس ع بدا لله فحسب بل إنه 
كلمة عبد وفى العهد القديم ۰۱/۲۳۲ 
5 وفى الأغنية الرايعة لعبد يهوا 
(الكريم) نجد أنه حتى الملائكة يعتبرون 
عبيدا لله ويجب الا نغفل عن أن القرآن 
(الكريم) لا ينظر للمسيح الا على أنه 
مجرد مخلوق ويدحض كل اعتقاد فى 


المسيح (عليه السلام) ومحمد 
(صلى الله عليه وسلم): 

يقول المفسرون المسلمون معتمدين 
على ما ورد فى الآية السادسة من 
سورة الصف وإذ قال عيسى ابن 
مريم يا بنى إسرائيل إِنْى رسول الله 
إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 

إن السیح (علیه السلام) قد بر 
برسول یأتی من یفده اسمه آحمد. 
الاسمین (آحمد ومحمد) من جذر لغوی 
واحد (ح م د) وفی انجیل یوحنا یعلن 
السید السیح عن إرسال برقلیط دم 
6 و تکتب آحیانا البارقلیط (نص 
الآية فى الإنجيل الذکور: إن كُنتم 
تحبّوننى فاعملوا بوصاياى وسوف 
أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر 
يبقى معكم إلى الابد وهى روح الحق 


براه ولا يعرفه...» يوحنا AE‏ ۱۹( 


ضف 


وقد نقلت الأناجيل الأولى هذا الصطلح 
(بارقلیط) دون ترجمة لذا فقد كتبت 
5 قار قليط .Fûraklit‏ 


المسيح وكلمة الله: 

هناك أربعة تأويلات أخذ بها 
المسلمون فيما يتعلق بكلمة الله للمسيح 
أولها أن المسيح تلقى كلمة الله لحظة 
ولادته #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من كان فى المهد صبيا * قال إنى 
عبدالل آتانى الكتاب وجعلنى نبیآه 
مريم» آية ۲۹ وآية ۳۰. وثانيها أن 
المسيح النبى مثل كلمة الله وبشر به من 
سبقه من الرسلء وثالشها أن المسيح 
كلمة الله لأنه نطق بكلمات الله التى 
آوحاها إليه» ورابعها أن المسيح كلمة الله 
لأنه - فى ذاته - بشارات بالخير. 


المسيح وروح الله: 

أشار القرآن (الكريم) إلى أن المسيح 
(عليه السلام) كان مؤيدا من الروح 
القّدس بمجرد ولادته ثم خلال وأثناء 
نشأته بين اليهود. 


۱۷۰۳۲ 


«خسيح و عقنده التتلیت: 

رغم أن القرآن الکریم آشار للمسیح 
على أنه من «المقربين» فمعنی هذا أنه 
يشارك الملائكة فى هذا القرب الا أن 
ذلك لا يمنع أن يكون الملائكة والسیح, 
كلهم من مخلوقات الله. فوحدانية الله 
مقررة فى القرآن الكريم: #فلما آحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين * إن قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
آل عمران آية ٩۲‏ إلى 55. وربما كانت 
هذه الآيات ردا على نصارى نجران. 
فالقرآن برفض عقيدة التثليث تماماً. 


المسيح ومسألة الصلّب: 
عند مناقشة مسالة صلب السیح 
یظهر سوالان: 
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ااب المسيح 1 ومات علی 


الخاة 
- وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل مات 


وبالنسبة للسوال الأول فان القرآن 
الكريم يقرر أنه لم يُصلب وأن الذين 
رأوا ذلك (شبه لهم) لأن الله قد رفعه 
إليه وفسر البعض (شبه لهم) باعتبار 
أن الل ألقى شبهه على غيره فظنوه هو 
المسيح ولم يكن الأمر كما ظنوا. وبعض 
الفلاسفة والاسماعيلية يفسرون (شبه 
لهم) تفسيرا آخر إذ يقولون إن اليهود 
كانوا يقصدون القضاء على المسيح 
تماما ولكنهم تمكنوا فقط من جسده 
(ناسوته) ولم يستطيعوا آبد) أن يقضوا 
على (لاهوته) الذی ظل حيا.ء لكن هذا 
التق اور غا ويخ 
القول إن مسألة الصلب تلقى إنكارا 
عابتا هن المسلمين: 

آما فيما يتعلق بالسؤال الشانی 
التعلق بموت المسيح ورفعه فان التأمّل 
فى الآية ۳۳ من سورة مریم 
«والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
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ويوم أبعث حي)» والآية ٤١‏ من سورة 
آل عمران #قالت رب نی يكون لی ولد 
ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق 
ما يشاء.. والآية 4۲ فى سورة الزمر 
الث یتوفثی الانفس حين موتها والتی 
لم تمت فى منامها فیمسك التی قضی 
علیها الوت ویزسل الأخرى إلى أجل 
مُسمى ان فى ذلك لیات لقسوم 
یتفکرون)ه بالإضافة إلى الآيات 
6 ان سورع الشتاغ والکن. تعد 
مفتاحا لفهم الایات الاخری فى السور 
الاخری «إفبما نقضهم ميثاقهم ' 
وکفرهم بایات الله وقتلهم الأنبياء بغیر 
حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع ال 
علیها بكُفرهم فلا يؤمنون الا قلی لا * 
وبکفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
عظيما + وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فيه لفى 
شك منه مالهم به من علم إلا اتباع 
الظن وما قتلوه یقینا * بل رفعه الله إليه 
وکان الله عزیز) حکیماع» فهنه الایات 
تبین العتقد الاسلامی فیما یتعلق 
بمسألة الصلب. فالبعث الشار إليه فى 


VorY 


آية سورة مریم الآنف ذکرها یعنی 
البعث العام بعد نهاية العالم الا أن 
للمسیح عليه السلام بعثا خاصا ذلك 
أنه لم يمت على الصليب. وثمة روایات 
متأخرة تقرر أن المسيح عندما يعود فى 
آخر الزمان سيموت موتا طبيعياً» ومن 
ثم يُبعث. وكلمة توفی عادة ما تكون 
مقترنة بالوت. لكنها استخدمت فى 
مواضع قرآنية أخرى ذكرناها آنفا 
بمعنى استدعاء الله لأرواح النائمين 
وإعادتها إليهم عند استیقاظهم» وقد 
استخدم القرآن (الكريم) ألفاظا تحتمل 
أن يكون المسيح قد رفع إلى السماء 
وهو حی. 


عودة اطسیح: 
تعتبرالآية رقم 1١‏ فى سورة 


ا و 


متكت ا خی دا میت ار 

مستقيمٌ» هى الدلیل القرآنی الوحید 
علی عودة السیح. فالعنی القیول من 
غالبية السلمین هی أن السیح (علیه 
عم للساعة) بمعنی أن نزوله دلیل على 
اقتراب الساعةء وشمة قراءة آخری (وانه 


۷۰۳ 


سے مرس کہ 


لعلم) بفتح العين واللام أى هو دليل أو 
ملام على اه ركف اوه جاک 
وهى قراءة ۳۳ «وانه لاکره بمعنی أنه 
يذكّر بالساعة (ويحدّر الناس وينبههم) 
مه قوم رات وداه ان الیو فى 
(وإنه) يعود للقرآن الكريم. 

وثمة مرويات كثيرة عن عودة 
المسيح إذ يقال إنه سيذهب إلى الرواق 
اشرق ف دى هان من يفول ل 
سیذهب إلى جبل اسمه عفيق فى الديار 
المقدسة. وسيكون فى يده رمح يطعن 
به السیخ الدجال ثم يذهب للقدس وقت 
صلاة الفجر وسيجد الامام یوم 
الصلین. وسیحاول الامام أن یتنحی 
عن الإمامة للسید السیم, الا انه 
سيرفض وسيصلى خلف ا اقتداء 
سيقتل كل الخنازير وسيكسر 
الصليب.. وبعد ذلك لن يكون هناك إلا 
وسيعم السلام بين البشر بل وبين 
الحيوانات, وسيحكم المسيح أربعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


(النورة) إلى جوار محمد فى قبر شاغر 
بين قبری آبی بكر وعمر. 

واحیانا تختلط عقيدة عودة السیح 
بفكرة الهدی النتظر. وأخيراً فان 
الظاهر على الصلیب بعث من جسدید 
وهاجر إلى الهند والی كشمير ليبشر 
بلغ مائة وعشرین عام)؛ ودفن فى 
سریتاجان 87 ویعتقدون أن 
وکریشنا 52ز. 


السیح ویوم الحساب: 

عبرا ا ها 
وسلم) إلى السماء التقی بإبراهيم 
وموسى والمسيح ولا سال عن الساعة 
آخبره المسيح (عليه السلام) أنه هو 
نفسه_أى المسيح ‏ سيكون دلالة 
عليها. لكن المسيح (عليه السلام) رغم 
كونه (علّم للسّاعّة) لا يعرف وقت 
قيامها بالضبط إذ لا يعرف وقتها 
إلا الله. 
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المسيح والمتصوفة: 

لقد كانت الوضوعات المتعلقة 
بالسیح والتى تناولناها فيما سبق 
مجالاً لتأمل النساك والمتصوفة فنسجوا 
حول شخصية المسيح كثيراً من 
المرويات والتأملات التى تناولت فقره 
واعتزاله العالم وتعاليمه ومعجزاته. 
ومن كان انس و فان ازل ذل 
حلية الأولياء لابن تعیم» وروض 
الزیاحین لليافعى وقوت القلوب للمكى 
وکتاب النوادر للترمذی» كما تناولها 
بتفصیل آکثر الغزالی فى کتابه احیاء 
علوم الدین وکتابیه الکاشفات. والدرة 
الفاخرة. بل لقد تناول هذه الأمور 
المتعلقة بالسیح مولفون لا تشکل 
الأكتوى الديقة و ا مان 
لت فى ت جه لما 
عبدربه فى كتابه العقد الفريد ومنذ 
خمسین عام) قام اشنم بالاكيون لاوم 
5 بجمم کل النصوص التعلقه 
ا ا و 
ونشرها تحت عنوان: Logia et agrapha‏ 
Domini jesu‏ فى Patrologia oriontalis‏ 
مجلد ۱۲ (۱۹۱۹ع) ومسچلد ۱٩‏ 
(2۱۹۳۱) وقام الأب ميشيل هايك 


۱۷۰۳۵ 


وترجمها وبوبها بشکل کامل ونشرها 
بعنوان "اء امل 02156 16 فى باریس 
الكتاب نشر فى بيروت سنة ١97١م‏ 
اتصل الصوفية ‏ أخيراً ‏ بالأناجيل 
استقوا متها ما يؤكد أفكارهم المتعلقة 
بالتنسك والزهدء بل لقد ذهب ابن عربى 
(المتوفى ۱۳۸ ه / ۱۲۶۰م) إلى أبعد 
العامة لخللاص معتقده (أمانته) وأنه 
سيعود بالتأكيد ليحكم العالم بشريعة 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

الجدل الإسلامى المسيحى حول 
المسيح: 

أدت عقيدة التجسد والفداء (تخليص 
البشرية من الخطيئة) التى يعتقدها 
السیحیون إلى جدل حاد بين العلماء 
المسلمين واللاهوتيين المسيحيين. لكن 
كتايين صدرا فى القاهرة يظهر من 
خلالهما اتجاه جديد اقترب فيه 
السلام) والکتابان هما عبقرية المسيح 


Vo 


لعباس محمود العقاد الذى صدر سنة 
۲ موقرية ظالة للدكتور كامل 
حسين وقد صدر سنة ۱۹۹۶م. آما 
a‏ اه ا ید 
فقد اقترب من السیم بکل الاحترام 
وتناول السیح كما ورد بالفعل فى 
الأناجيل ولیس كما ورد فى القرآن 
(الکریم) فحسب. ودافع عن حقيقة 
الوجود التاریخی للمسیح كما داقع عن 
الاناجیل باعتبارها الصادر الوحيدة 
لعلوماتنا عن السیح لکن العقاد تعرضر 
لنقد من المسيحيين لطريقة تناوله مود 
السیح وفترة الالام التی سبقته. أدا 
الکتاب الفانی فهو تأملات اکشر من 
کونه سيرة للمسیح ولم يؤيد المؤلف 
صلب السیح ولکنه أيضا لم يرفضه 
وإنما ردد قول القرآن الكريم (بل رفعه 
اه الب ه) وهو قسول یمکن آن بلقی 
تفسیر] مقبولاً لدی السیحیین. 
المصادر: 


لقد أشرنا لعدد كبير من الكتب فى 
ثنايا القال» وفى مادة إنجيل يطالع 
القاری فى قائمة المراجع کتابات عمع:ط۸ 
و 1200676 (ترجمة القرآن) وت۳۲::5 
ڇ Horovitz g Henninger g Goldziher‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


Schleinschneider gy Masson yg Jomier و‎ 

وAndre‏ 107 ..الخ أما هنا فسندرج 

الكتب المتعلقة بنظرة القرآن للعقيدة 
السيحية فيما يتصل بالمسيح. 

(1) C. F. Gerock: Versuch einer Dar- 
stellung der Christologie des Koran, 
Hamburg and Gotha 1839. 

(2) M. Manneval: La christologie du 
Coran, Toulouse 1867 (a thesis based on 
the above book). 

(3) G. Rosch: Die Jesusmythen des Is- 
lam, in Theologische Studien und Kritik- 
en, 1876, 409-54. 

(4) E. Sayous: Jesus-Christ d'’aprés 
Mahomet, Paris-Leipzing 1880. 

(5) E. Blochet: Le Messianisme dans 
I'heterodoxie musulmane, Paris 1903. 

(6) F. W. von Herbert: The Moslem 
tradition of Jesus’ second visit on earth, 
in Hibbert J. vii (1909), 27-48. 

(7) C. H. A. Field: Christ in Mo- 
hammedan tradition, in MW, i, (1911), 
68-73. 

(8) S. M. Zwemer: The Moslem 
Christ, An essay in the life, character and 


teachings of Jesus Christ according to the 


Koran and orthodox tradition, Edinburgh- 


London 1912. 


(9) Muhammad Din: The Crucifixion 
in the Koran, MW, xiv (1924) 23-9. 


(10) E. J. Jenkinson: Jesus in Moslem 
Tradition, ibid., xviii (1928), 263-9. 


(11) E. J. Robson: Christ in Islam, 
1929. 


(12) H. Gregoire: Mahomet et le mon- 
ophysisme, in Mélanges Charles Diehl, 
Paris 1930, i, 107-19; L. Massignon. 


(13) Le Christ dans les Evangiles sel- 
on Ghazûlî, in REI, 1932, 523-36. 


(14) Th. Monod: Le Christ des Musul- 
mans, in Le Monde nonchrétien, Cahiers 


de Foi et Vie no. 5, December 1933, 7-26. 
(15) E. ۳۲۰ F. Bishop: The Son of Mary, 
in MW, xxiv (1934). 


(16) Ign. di Matteo: La divinitû di 
Cristo e la dottrina della Trinita in Mao- 


1716110 e nei polemisti musulınani, Rome 


pont, Ist. Bibl. 1938. 


(17) 0۳۵2۵11 Réfutation excellente de 


la divinité de Jésus-Christ d'aprés les 


۷۳۷ 


Évangiles, ed. and tr. by R. Chidiac, Paris 
1939. 

(18) J. Robson: Muhammadan teach- 
ings about Jesus, in MW, xxix (1939), 37- 
54. 

(19) ۳۰ ۷۰ Winett: References to Jesus 
in pre-islamic Arabic inscriptions, in MW, 
xxxi (1941), 341-53. 

(20) J. Robson: Stories of Jesus, ibid., 
cl (1950). 

(21) E. Littmann: Jesus in a pre- 
islamic inscription, ibid., xl, (1950). 

(22) J. Abd ۲۱-2111: Marie et Islam, 
Paris 1950. 

(23) W. M. Watt: His name is Ahmad, 
in MW, xlii (1953). 

(24) F. L. Bakker: Jesus en de Islam, 
The Hague 1955. 

(25) E. F. F. Bishop: The Qumran 
Scroll and the Qur’ an, in MW, xlviii 
(1958). 

(26) ©. Farés: Le Christ et lI’ Islam con- 
temporain, in Méditerranée, carrefour de 
religions, 31-52 (Cahier no. 28 of Re- 


cherches et débats du centre catholique 


۷:۳۸ 


des intellectuels français, 


1959). 


September 


(27) K. Cragg: Introduction to his 
translation of Kémil Husayn, City of 
Wrong. 

(28) Djambatan-Amsterdam 1959: M. 
Hayek, Le Christ de I’Islam, Paris 1959 
(2nd Arabic edition, Beirut 1961). 

(29) “Abd al-Tafãhum: The ۸ 
and the Holy Communion, in MW, xlix 
(1959). 

(30) Ishaq al-Husayni: Christ in the 
Qur’an in modern arabic literature, To- 
kyo 1960. 

(31) H. Michaud: Jésus selon le Co- 
ran, Cahiers Theologiques 46, Neuchatel 
1960. 

(32) M. Hayek L’origine des termes 
“Isa, al-Masih (Jesus-Christ) dans le Co- 
ran, in Orient chrétien, vii (1962), 223- 
54 and 365-82. 

(33) Geoffrey Parrinder: Jesus in the 
Qur’ an, . London 1965. 

(34) Ali Mérad le Christ selom le Co- 
ran, in R.O.M.M., v (1968/1-2), 79-93. 
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عين 


تشير الكلمة فى الاصل إلى عضو . 


الإبصار» وفى علم دلالات الالفاظ تشير 
كلمة عيان إلى أثر الرؤية ومجالها فى 
الاشیاء الرئية. وذکر الخوارزمی فى 
کتابه مفاتيح العلوم نقلا عن کتاب 
القولات لارسطو الذی ترجمه ابن 
المقفع أن لفظة عين تدل على شئ 
محسوس محدد مثل حصان بعينه أو 
رجل بعينه. وذكر ابن سينا فى كتابه 
«النجاة» نقلا عن كتاب العانی لارسطو 
أن كل الكلمات المنطوقة إنما هى رموز 
لما تضمره الروح من صور ومفاهيم 
تعد دلالات على الموجودات فى العالم 
الخارخن. 

وقد قل الفلاسفة امون تف 
الرواقيين لانواع الوجودات إلى 
قسمین: آشیاء فى العالم الخارجی قالوا 
إنها «فی العین». وآخری قالوا إنها «فی 
الذهن» ۱ 

وتستخدم كلمة عيان مرادفة لكلمة 
شخص وهی تعبر عن كينونة الشئ 
المفرد المحسوس ويسمى فى النحو فعل 
عيان. وقد سمى الفلاسفة الصفة الكلية 
للشئ ماهية أو ذات والقصد جوهره. 


ويرى الفلاسفة والصوفیون من 
معتنقى الأفلاطونية الحديثة أن الكليات 
توجد بصفة أزلية فى العقل الكلى وهذه 
الأفكار الأزلية دعاها المتصوفون ` 
بالعيان الثابتة وأطلق عليها آخرون 
الحقائق والمعانى بينما سماها بعض 
العتزلة عيان أوحالات. 

والعين فى العربية أيضا هى المنبع 
أى الصدر. ويستخدمها المتصوفون فى 
الإشارة إلى جوهر الوجود الإلهى 
المطلق 

المراجع 

Bibliography: see ANNIYYA; for the 
mystical use of the term see R. A. Nichol- 


son, Studies in Islamic Mysticism (s. 


أمل رواش [فان دن بيرج [Van. Den. Bergh‏ 


عين 
" (بالمعنى الطبى) 
العین فى المصطلحات الطبية العربية 
لا تشير فقطإلى «الْقْلَ» أو «كرة 
العین». بل تشير أيضا إلى كل أعضاء 
جهاز الرؤية أو «جميع آلات البَصر(*) 


(*) هو المصطلح العربى القديم. 
[المترجم] 


۷۳۰۳۹ 


لقد شکلت دراسة العین البشرية - 
بالنسبة للاطباء ولاولثك الذین تناولوا 
هذا الوضوع بالكتابة فى العالم 
الإسلامى ‏ واحدا من أبرز فروع 
علومهم وهذا الفرع من المعرفة المناظر 
لمبحث 0۳۳۱۵۱۳0۱0۵ الغفربى فى 
العصر الحالی قد عرف بأسماء عدة فى 
فترات تاريخية مختلفة؛ منها «الکحل» 
ذلك لیدعت ی الت دة 
الكانة العامة فى الشدرق: والذى 
اشتخدم اسحكدانا راسا کت عق 
«علم وفن صيانة العیون»؛ ومنها 
«الکَحالة» الشتق من «الکحل» والذی 
استخدم بنفس العنی الواسع؛ ومنها 
«طب الأعين» أو «طب العیون» وهو 
تعبیر مازال ساریا؛ ومنها «الطب 
الرمدی» و «علم الرمد». ومصطلح 
الرمد الذی يشير أصلا إلى مرض 
يصيب العین (التهاب الْلْتّحمة -مه© 
(juctivitis‏ صار الآن شاملا لكل أنواع 
أمراض العین. 

ومن وجهه نظر تاريخ الطب نجد 
هذا الفرع يعكس تطور الطب العربى 
ککل. وهناك مرحلتان متميزتان فى هذا 
الصدد: مرحلة التّشكل الأولى وفيها 
قام أرباب العلم فى الشرق - وجلهم 
من المسيحيين ‏ بترجمة علم طب 


976. 


لاست امه ع تناه غل 
وثانيا مرحلة التطویر. وفيها قام 
آخرون بتنظيم تلك المادة والارتقاء بها 
وتعزيزها بإسهاماتهم الأصيلة. ومن 
الفئة الأولى يتعين علينا ذكر «يوحنا بن 
ماسويه» الجنديسابورى مؤلف كتاب 
«دغل العين». و «حنين بن اسحاق» 
الختمیوی :15135821341 
/الامم) الذى يُعرَى إليه كتاب «العشر 
القالات فى العين». ومن الفئة الشانية 
«على بن عيسى» السیحی البفدادی 
الذی عاش فى الخضف الأول من القرن 
ه ه/ ١١م‏ وهو مولف الکتاب الشهیر 
«یّذکرة الکحالین». وکذلك معاصره 
العظیم «عمار بن علی» السلم الوصلی 
الذی مارس الطب فى القاهرة. وهو 
مؤلف «کتاب النتخب فى علاج آرماد 
العین». ویتعین اعتبار آعمال هولاء 
المؤلفين الاربعة بمشابة أحجار الزاوية 
فى صرح طب العیون العربی. 
ولتقدیم فكرة عن أصالة الفکر 
العربى فى هذا المجال يكفينا أن نتذكر 
علاقات السبب والتاقين ‏ التی كان على 
ابن عیسی أول من أدركها ‏ بين 
التراكوما («جرب العين» أو بمصطلحات 
اوه هنشت ى لو رما 
أو التو اوها وحتالات الات 
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الملتحمة الحادة التی تسبقها. وکذلك 
العلاقه بين «السبیل "Cornee Pannus‏ 
وحاله «انقلاپ الشعر تا entropion‏ 
هم التی تعقبه. وکذلك فى عملية 
إزالة الیاه البیضاء اءهتهای (الاء آو 
الاء النازل فى العین) علینا أن نتذکر أن 
عملية شفط العدسة البللورية الرخوة؛ 
تلك العملية المدهشة التى أجراها 
الوصلی وأخد بها فى الغرب بعد ذلك 
بثمانية قرون وتواصل الأخذ بها إلى 
يومنا هذا. وهناك إسهامات أخرى فى 
هذا الجال يمكن التماسها فى الرسائل 
الطبية العامة مثل کتاب «القانون» لابن 
سينا الذی نجد فيه مثلا آول وصف 
«تشریحی» للعضلات الحرکه للعين 
وللفدد الدمعية. كذلك الحال فى 
مصنفات المؤلفين من غير الأطباء مثل 
الرساله الشهيرة فى البصریات «کتاب 
الاس اسن بق اليك اهجوري 
(التوفی ٤٩۱‏ ه/ 2۱۰۲۹)؛ ففيها 
نجد هذا العالم العظيم يطرح نظريته 
العقلانية الخاصة بعملية الرویه «۷:۶:0 
داحضا فكرة «روح البصر» التى ورثها 
العرب عن الإغريق. ولا يمكن أيضا أن 
نتغاضى عن الكثير من الأعمال الأدنى 
شانا فى:طب العیون التی راحت تظهر 


بوتيرة عالية فى کل مکان من البلاد 
الاسلامية والتی كان بعضها فى 
صورة محاورات (انظر «کتاب السائل 
فى العين» لحنین) أو حتى فى صوره 
نظم (انظر «منظومة فى الکحل» ۷2 
3 .80:8 والمؤلف مجهول) وأخيرا 
يتعين علينا ألا ننسى أنه كان هناك 
أطباء عيون ظفروا بشهرة عظيمة, 
ودون أن تكون لنا دراية بعد بای من 
أعمالهم فى هذا المجال فهذا هو الحال 
مثلا مع «إسحاق الإسرائيلى» (القرن ۲ 
ه/ ٩م)‏ الذى مارس الطب فى القاهرة 
قبل انتقاله إلى القيروان ليصبح واحدا 
من أكثر أساتذة العصور الوسطى 
ومؤلفيها فى الطب العام باعا فى العلم. 


اطر اجع: 

(1) Hirschberg: Geschichte der Au- 
genheeilrunde bei den Arabern, Leipzig 
1908. 

(2) M. Meyerhof: The Book of the Ten 
Treatises on the Eye oscribed to Hunain 
ibn Ishaq, Cairo 1928, and the whole of 
his valuable series of studies and original 


memoranda 


محمد غريب جودة [ت. سارنلی ۹2۳0611 .1] 
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E ! ll‏ 1 1 1 ساب 


د 


غانب 

تعنی فى القانون عادة الشخص 
الذی لا یکون حاضرا فى لحظة بعینها 
0 الکان الذی يجب أن یکون موجودا 
ایه. ويطبق المصطلح أيض) فى بعض 
لحالات الخاصة (انظر ما يلى) على 
لشخص الوجود فى مكان بعيد عن 
المحكمة التى كان سيرفع دعواه أمامهاء 
أو على ذلك الشخص الذى لا يحضر 
أمام المحكمة التى استدعى لها. ولو 
أضيف إلى هذه الفكرة الأولى فكرة 
الارتياب فى وجود شخص ما عندئذ لا 
يستخدم مصطلح «غمائب» ولكن 
مصطلح «مفقود»» مع أن حالة المفقود 
قد تسمى «غيبة» أحياناء ويضاف إليها 
نعت «منقطع» (والغياب لا يقطع 
بمعلومات عن وجود الشخص). وقد 


تنشىء هذه الحالة من الأمور نتائج 
قضائية كبيرة أو قليلة الأهمية طبقا 
للظروف. ولو امتد الغياب فترة زمنية 
يكون فيها أشخاص من الجيل نفسه 
موتى . حينئذ يعلن القاضى أن هذا 
الشسخص حت تذهپ ف کاته إلى 
ورثته. وتنحل عری زیجته أو زیجاته. 
وحتی هذا الزمن» یستمر وكيل الفقود 
فى ادارة ممتلکاته, إذا كان قد غین له 
وكيلاء وفى حالة عدم تعيينه لوكيل 
يديرها ‏ أى ممتلکاته - وصی يعينه 
القاضی.. ويظل ميراثه معلقاء وزواجه 
أو زيجاته قائمة. 

وتنشىء الغيبة بمعناها العادى 
والعام نتائج قضائية عديدة» وبخاصة 
ما یلی: 

بالنسبة للزواج» فان غياب الزوج 


۷۰ 


الذی یتجاوز فترة زمنية معينة - آعنی: 
آربع سنوات. وأربعة آشهر وعشرة 
آیام» طبقا لرأى آغلبية الفقهاء» یجیز 
للزوجة أن تطلب الطلاق الشرعی, إذا 
لم تكن تحصل على نفقة بانتظام. 
والغيبة سبب آیضا فى تعلیق تقادم 
موعد رفع الدعوى وأية |جراءات 
قانونية أخرى. والشرط هنا بالنسبة 
للمدعى أن يرفع إليه دعواه مسيرة 
قلاكة (سبديرا على الأقدام و أن 
يكون هذا الغياب مستمر؟ (وفى هذه 
الحالة ایضا پسمی غيبة منقطعة). حتی 
أنه خلال الفترة التی یکون التقادم 
متوقفا فيهاء يستطيع المدعى أن يأتى 
مرة أخرى إلى حيث يرفع دعواه» ولا 
يكون لفترة غيابه أى أثر بعد . 

وعم شون اا العامة 
لا يجيز للقاضى أن يبت فى الدعوى 
بناء على تخلفه» وهو إجراء غير معترف 
به من حيث المبدا, مع أنه يمكن 
استخدام وسائل عديدة لإجبار الخصم 
على الحضورء. شريطة ألا يكون 


۷۰:۹ 


على مش سل ا نت تسانعم 
للشريعة الاسلامية. كما هى ممثلة فى 
وع القوانين اتکی هر لتقي 
الثانى من القرن التاسع عشرء یکون 
الحکم مم تخلف انحن آطراف التداعین 
خر 

وفى القانون العام بالنسبة لبعض 
الدول ( الدولة المملوكية على سبيل 
المثال )» فإنه حين يكون السلطان نفسه 
غائباً عن حاضرة ملكه. غالبا مايعين 
ما يعرف باللاتيئية « عصععها هم( a‏ » 
کاک مکی می و 
( معناه الحرفی, « البديل فى الغيبة »). ' 

وف النعادة عمقي هلاه اتعافته 
الصلاة التی تقام ليت لا یمکن !حضار 


مه 


المصادر: 


(۱) مجلة (القانون المدنى العثمانى) 


بعدها. 


E.Tyan Histoire de organisation(Y ) 


en pays d' slam‏ 40101176 بناریس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جك ص ۰۱۳۷+ 

68 الطبعة الثانية لیدن». ص ۳۱۹ 
وما بعدها؛ والمؤلف نفسه: 12۲0۰ 
cédure du ۹06/6۱۳ en droit musulman‏ 
فى Isl,‏ ۶ ستة ۰۱۹۰۷ ص 110 وما 


بعدها؛ 
«Supplément (¥)‏ رداص ۰۱۰ 
)٤(‏ قانون الأسرة العثمانى لسنة 
141% 
(0) کل كتب الفقه تحت رأس 


موضو ع «مققود». 


حسن شکری [إ.تيان  ]٤. 14٩‏ . 
غات 


بلدة على الحدود بين فزان فى ليبيا 
والصحراء الجزائريةء وهی ندین 
بوجودها لكثرة الیاه الجوفية وقربها 
من ما اش نا هی ریق 
«کانو» وغدامس, ويؤدى إلى جنوب 
تونس عن طریق غدامس والی طرابلس 


دائرة العارف الاسلامية 


غائب _ .غات 


آما عن طريق غدامس أو فزان» متجنبا 
جبال تاسيبلى. 

وقد كانت هذه المنطقة مأهولة فى 
الزمن القديم وثمة حفريات كثيرة تدل 
على ذلك» رغم أن عمرها لا يزيد على 
سبعمائة عام» وقد جاء ذكرها لأول مرة 
فى أعمال ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الیلادی» وقد 
اعتمد رخاؤها على استمرار التجارة 
وتعاقبها عبر الصحراء والتى نستقى 
معلوماتها المؤكدة عن بعض رحالة 
القرن التاسع عشر وعلى الاخص محمد 
الأوتسمان الحشايشى اه - اه N.‏ 
نز112 1ه وهو يقول إذا كانت غات 
هی باریس الطوارق أجر #ززهة فإن 
معظم تجار «غات» التى هى مارسيليا 
الصحراء هم من غدامس ومن طرابلس 
- وکان الطوراق يؤجرون جمالهم 
للتجار ولکن الجزء الهم من التجارة 
عبر الصحراء كان عن طریق خزان وقد 
اختفت هذه التجارة شيشا فشيئا فى 
السنوات الأولى من «غات» القرن - وقد 
ظلت غات لسنوات طويلة مستقلة 
يحكمها أمغر #©عة, وبلدية منتجة 


۷۰:۷ 


ولکن فى ظل حماية الطوارق وفی عام 
۵۰ آقام آتراك طرابلس حامية 
هناك. ونصبوا «قائمقام» وظلوا سادتها 
حتى عام ۱۹۱۶+ وقد احتلت لأول 
مرة من الإيطاليين الذين غزوا ليبياء 
وذلك من إبريل حتى ديسمبر ۱۹۱۶ 
ومرة ثانية من فبراير ١97١م‏ حتى 
يناير ۰۱۹۶۳ واستولى عليها حينكذ 
الجيش الفرنسى فى جنوب الجزائر فى 
الوقت الذى وصلت فيه حملة جنرال 
«ليكليرك» إلى فزان وانضمت الى 
منطقة جانت ]306 ٠‏ قلعة شارمی . 
وقد ترکت التقوات الفرنسية غات بعد 
العاهدة الفرنسية اللعينة فى العاشر 
من أغسطس ۱۹۹۹ واتصلت غات 
مرة أخرى وارتبطت بفزان - وهی 
مركز لالف من البدو - وهناك بعض 
الابار والينابيع تنتج زراعة أحدى 
وعشرین آلفا من آشجار النخیل وبعض 
آشجار الفاکهة وحبوب الشتاء (مثل 
القمح والشعیر) وحبوب الصيف (مثل 
السرقوم «ذرة والدخن»)- والبدو 
يربون الماعز وبعض الأغنام والجمال 
وحيدة السنام (الجمال العربیة) آما 


۷:۸ 


طبقة الحرفیین فهی تنهار بشکل سریع 
- وتقتصر التجارة الیوم على العاملات 
التواضعة بين البدو والسکان القیمین, 
واستیراد بعض السلم الصنوعة من 
فزان - ولکن إذا آسفرت بحوث البترول 
فى الشمال والشرق من «غات» عن شئ 
ذى قيمة» فان هذا سوف یغیر بسرعة 
الاقتصاد التواضم لهذه البلدة - 

المصادر: 

D. Denham, H. Clapperton and (۱) 
w. Oudrey: Narratives of travels and 


discoveries in northern and central 


Africa, London 1826. 


J. Richardson: Travels in the (۳ 


great desert of sahara, London 1848. 


H. Barth : Reisen und Entdeckungen (¥) 
in nord - und centeral Afrika, Gotha 1858. 


بهجت عبدالفتاح [ج. دسبوا 10650015 .[] 
الغا ضرى 
بطل مجموعة من الملّح فى القرن 


ما ی حتمل عنوانها «كتاب الفاضرى 


دائرة العارف الاسلامية 


(الفهرست. ص 455). ویقال إنه كان 
طفلاً لقيطا » واصبح من ظرفاء الدینة 
وأكبر منافسى «آشعب». وريما يظن أن 
الحسن بن زید ؛ والى المدينة من سنة 
_هه١اه‏ = ۰۷۱۷ الالام, الذى 

تفن اة فى ى لح الفاهتری: 
كان شخصية تاريخية» ولكن لأن بنى 
غاضرة لهم شهرة کظرفاء. ريما يكون 
شرا اوغ م انز ان القن 
يشير إليهاابن النديم. حكايات 
منسوبة إلى أفراد كثيرين من هذه 
الخماعة ووحدت كرات شافع یشیم 

المصادر: 


)۱( الجاحظ: الحیوان». ج۵. ص 
۱ - ۳ الژلف نفسه الب خلاء 
تحقیق الحاچری» ص ۱٩۹۲‏ ۳۱۵؛ 
(۲) ابن قتیبه: عیون الاخبار» ج ۰۲ ص 
‘oY‏ 

(۳( القالى: الأمالى؛ جا» ص 
‘YEY‏ 

۱۳۲ الأغفانىء جة, ص‎ (٤( 


۰۱۷ ص °1 


)5( الحصری: زهر الآداب»ء ص ۰~ 
۱ الولف ڏفسه»› جمع» ص 219 ۳ ۰۱ 
(1) الآبى: نثر الدرر» مخطوط دار 
الکتب» چ-۲. ص ۲۰۸ 
(۷) الآمدى: موتلف. ص ۱۱۱؛ 


حسن شکری [ بلا [Cn. Pellat‏ 


الغافقى 

محمد بن قسوم بن أسلم عالم 
أسبانى عربى وطبيب عيون من القرن 
الستانس الى ك این من 
الیلادی. لاتذکر الحولیات التاريخية 
العربية أى شىء عن سیرته» ونحن لا 
نعلم شیئا عن حیاته. ویفترض أنه ولد 
فى قرطبة:, وآنه زاول الطب فى هذه 
المدينة زمنا طويلا. ويرى وستنفيلد أن 
أباه هو آبو جع فر أحمد بن محمد 
الغافقى الطبيب الشهير وعالم 
الأقرباذين» ومؤلف «كتاب الأدوية 
المفردة». 

ولم يبق من أعمال محمد الغافقى 
سوى «كتاب المرشد فى الكحل» الذى 


توجد نسخة وحيدة منه فى مكتبة 


۷۰:۹ 


۳۳۹ 


الأسكوريال (برقم ۸۳۵). ويعد هذا 
الكتاب خلاصة معرفة العرب كلها فى 
الشرق والمغرب الإسلامى عن علم 
الورك ع ها له وهو مققتم ال 
ستة آقسام» يتناول القسم الخامس 
نانش وجلاب الحمون يحرفا 
و لشیم نشنتسکا 

ومع أن «کتاب الرشد» يعد النص 
الرمدی العمدة فى الفرب الاسلامی. 
بيد أن البعض پرونه مجرد تصنیف 
متتخي ليسي مدا مات اف 
ان آل الذى يعن بيت العيون ۱ 
يشغل سوى مساحة محدودة بالمقارنة 
إلى المساحة المخصصة فيه للطب العام. 
وأنه يفتقر إلى الإحساس بالتناسب 
(6:8ططء1115). ولكن الحكم عليه من 
وجهة نظر معرفة العصر الحالی» يتبين 
أنه مضصبوط فى خطة عمله وترتیب 
مادته» وأنه بنظرة حدس خاطفة لمفهوم 
علم أمراض العين الحدیث. يمكن أن 
يكون مرتبطا ومتبعا لذك الكائن 
العضوى الكامل من حيث النتيجة. 

المصادر : 

L. Leclerc: Histoire de la méde- )۱( 
باريس سنة ۰۱۸۷۱ ج۲.‎ »cine arabe 


F. Wuestenfeld :Geschichte der (۲) 
«arabischen ۸6۲۵۱ Und Naturforscher 
Hirschberg : Die arabischen (۳( 
برلين‎ «Lehrbueher der Augenheil Kunde 
سنه ۱۹۰۵؛‎ 
۱۷۲۰ Meyerhof : L’ Ophtalmologie (٤( 
برشلونة‎ ۰0 Mohammad 1-71 
سنه ۲۳ ۱۹؛‎ 
2. ۳۵۵816۲ : Breve Conspecto de )( 
(تر ج مة‎ La Oftalmologia ûrabe 
J. M. Mills Val- وتحقيق»› وتعلیقات:‎ 


۲۵۵ برشلونه سئة ۰.۱۹۰۲۱ 
حسن شکری [ت. سرنیلی - ا(7ه5 .1] 
غالب بن صعصعة 
سفيان بن مجاشع بن دارم وهو تميمى 
بارز فى قومه.. آشتهر بالكرمء كما أنه 
والد الفرزدق الشاعر المعروف - 
ويقترن اسم غالب بأسماء طلبة بن 
وه 0 
عهد معاوية وکان هو أكثرهم کرما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویقال أنه قام بزيارة على بن أبى طالب 
وقدم إليه ابنه الفرزدق» فأوصاه على 
بأن يعلم ابنه القرآن ‏ وقد جاء فى 
الأغانى إن هذه الزيارة تمت فى البصرة 
بعد موقعة الجملء ويقول البغدادى فى 
كتابه خزانة الادب أن غالبا كان حينئذ 
شيخا عجوزا وكان الفرزدق فى بواكير 
شبابه . 

وق انتب خالل شيره كرت 
ویعتبره محمد بن حبیب واحدا من 
آشهر من عرفوا فى الجاهلية بالکرم 
والسنقاء. وك كدما قالخا 
كان واحدا من أكرم الرجال فى العصر 
الإسلامى. ولا يقل كرما عن رجال 
الجاهلية رغم أن الرأى العام يفضل 
هؤلاء الآخرين . ويقال إنه كان كثير 
العطايا والهبات لا يسألهم شيئا حتى 
ولا من يكونون. وقصة خصومته زمن 
عثمان مع «سحیم بن وثيل الرّیاحی 
حول نحر الإبل ترد فى كثير من 
التصوص كما أن الفرزدق آشار إليهما 
مفاخرا فى شعره. ولكن جريرا أشار 
إليه فى استهجان وازدراء. وثمة قصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وردت فى النقائض تقول إنه وزع فى 
الناس بمكة أربعين ألف درهم وقد 
اعتدى عليه ذكوان بن عامر الفقيمى فى 
نزاع شب بين أتباع الأخير وأحد خدم 
غالب الذى حاول منع الفقيميين من 
الشرب من بثر لغالب فى القبيبات, 
وينكر المشاجعى إنه مات نتيجة هذا 
التعدی» ويقول إنه مات فى مستهل 
حكم معاوية ودفن عند كاظمة. 

وقد رثاه ولده الفرزدق فى شعر 
تكن لد راسي تنوه دنه الفا بين 
والمضطهدين الذين ينشدون المساعدة 
التى يجدونها عند الفرزدقء الذى كثيرا 
ما يسميه فى قصائده بذى القبر أو 
صاحب الجدث. راجع عنه المبرد للكامل 
ورسائل البلفاء لابن قتيبة والاشتقاق 
لابن دريد والأغانى وذيل الأمالى للقالى 
والإصابة لابن حجر والخزانة 
للنقدادى: 

بالاضافة إلى الصادر الواردة فى 
المادة انظر: 

(۱) البلاذری: انساب الاشراف. 
القدس ۱۹۳۹ - ۰۱۹۳۸ 


¥001 


عامد 


(۲) الرزبانی: العجم . ص ۰۸ 
(۳) ابن قتیبه: كتاب الشعر 
والشعراء. ليدن 5 ۷۱۹۰ 
بهجت عبدالفتاح [ كستر 1506۲ .384.1] 


۰ 


غامد 

غامد قبيلة عربية فى غرب المملكة 
العربية السعودية, كما أن غامد اسم 
لإمارة (مديرية أو محافظة)» ويقال إن 
قبيلة غامد تنحدر من غامد بن عبد الله 
من قحطان, الذى هاجر من اليمن 
واتجه شمالا حيث استقر فى منطقة 
تعرف الآن باسم بلاد غامد فى 
مرتفعات جنوب الحجاز عند خط عرض 
۶ فنالا خط ول ۱۵ ارقا 
تقريباء وقد انقسمت القبيلة إلى عدد 
كبير من البطون معظمها قد غدا متوطنا 
مسقو الا الذي وال عن 
البداوة ویطلق علیهم اسم ال صیاح» 
وهم يتجولون على طول الحواف 
الشمالية والشرقية للمنطقة المستقرة أو 
التوطنة (المقصود منطقة بلاد غامد) 
ویستلکون بساتين قليلة فى العقيق 
وعلى طول وادى رنیا. 


VooY 


فط غامد مق هة اسان 
وتتميز بالخصوبة والازدهار» وتسمح 
كمية الطر الهاطلة بالزراعة بدون ری» 
ویزرع آهلها الفاكهة والقمح والشعیر 
والب قول والتتن (الطباق)» وغالبية 
منازل قراها مشيّدة بالحجارة 
الجرانيتية التی قطعت من محاجر 
محلّية. وقد شید آهل البلاد ما لا 
یحصی من الأبراج الدفاعية والحصون 
مه السواكيت لأ كو اناوت 
والنزاعات القبلية الحادة وغارات البدو 
- الذين کانوا فى حالة صدام مع 
السكان المزارعين ‏ استدعت وجود هذه 
المبانى ذات الطابع الدفاعى. وتعد هذه 
الابراج من الخصائص الميزة لنطقة 
بلاد غامد وان كان كثير منها - الآن - 

وقبل الحرب العالمية الاولی كان 
الفوامد موالین للاتراك أو لشریف مكة, 
وکان الرکز الاداری لبلاد غامد فى 
قرية الظفر (نسبه إلى آل الظفر وهم 
بطن من غامد) وبعد تكوين المملكة 
العربية السعودية أصبحت بلاد غامد 
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وزهران الواقعة إلى الشمال منها وحدة 
إدارية واحدة. ويقع مقر الامارة الآن 
الجنوب من الظفر فى بلجرشی (آو 
بلجراشی) وهو اسم يشير إلى آربع 
وعشرين قرية صغيرة متنائرة فى واد 
عريض (يرتفع ١9170‏ مترا فوق سطح 
البحر) ويطلق على أربع من هذه القرى 
والرقبة والغفازى) اسم دار السوق 
نها متقاربة وتشكل مرکزا !داریا 

وتسویقیا. 

المصادر: 
مكة, ۱۹۳۳ . 
الهوت: دى ۱۲۹۶۹ 

- M. ۳۰۷۵0۵ Oppenheim: Die Be- (۳( 
duinen, ii, Leipzig, 3 . 


- Admiralty: A handbook of Ara- (؟)‎ 
bia, London, 1916-7. 
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غامد -غانا 


غانا 

الأولى فى المنطقة التى تعرف الآن 
باسم جمهورية غانا (مستعمرة ساحل 
الذهت الب ريطانية ساب‌قا) الی آواخر 
للمیلاد) وذكك عندما مد الدیولا انز 
ليون نقاضة اعات ال 
والمالكنى الماهرة فى التجارة - نشاطهم 
من منطقه مالی إلى المراكز المختلفة 
المواد الأولية) وانشاً الدیو لا السلمون 
ری لار المؤدية مق تا هم اهت 
فى الشمال إلى الاسواق الأعظم شأنا 
على نهر النيجر والتى تمثل النهاية 
الجنوبية لطرق القوافل عبر الصحراء 
الكبرى. 

وکانت بجو 86850 عند الحدود 
الغربية لغانا بالقرب من نسورکور 
10 الحالية هی مركز الديولا الذى 
حاز امتا منذ وقت باکر إن اتجه إليها 
فيما بعد عدد كبير من جماعات 


Voor 


غانا 


وذلك قبل انهیارها الذی يرجح أنه كان 
فى بواكير القرن الثامن عشر. لقد كانت 
«بجو» قبل انهيارها إحدى المراكز 
الرئيسية لنشاط السلمین فى مخطقة 
نهر القولتا. 

وکذلك كانت مدينة وا ۷۶" فى شمال 
غانا التی كانت مقرا لأمير الومنین 
الذوالة مشا الا تقال إنه امن 
المؤمنين الثانی والاربعون. 

وأتى التأثير الاسلامی الثانی إلى 
غانا من الشمال الشرقی. فالتجار 
السلمون من دول الحوصة (الهوسا) 
الذین کانوا نشطین فى تجارة الکولا قد 
مدوا نشاطهم إلى غانا منذ منتصف 
القرن التاسم للهجرة (الخامس عشر 
للمیلاد) وفقا لا هو وارد فى حولیات 
کانو. وبازدیاد هذه التجارة وتوسعها 
فى القرن الثامن عشر کون الحوصة 
مستقرات مهمة فى سالاجا ٩21222‏ 
ويندى 501علآا وغيرهما. 

ولم يبدأ الإسلام فى الانتشار خارج 
قات الحخوصة والديؤ لا قل واش 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 


>, 


الیلادی)» ففى حوالی هذا التاريخ 
استطاع الشیخ اسماعیل حاکم بجو 
زه دم و او ان بش وا 
الارستقراطية الحاكمة فى جنجا 00:[2 
- وهم من المالكنى ‏ بمبارا ۳21066 
۵ - إلى الاسلام. وکانوا (آی 
الالکنی - بمبارا) هم القوة الصاعدة فى 
شمال غانا. وتلك هی الفترة التى 
شهدت قیام عمر الشیخ (توفی حوالی 
۱٥٥۲/۹‏ - ۱۵۹۹۲) بنشر 
الطريقة القادرية فى غرب آفریقیا 
(السودان الغربى). 

وعد كول" اتجونها إلى وتا 
ظل الإسلام لا يحقق تقدما ملحوظا فى 
اا وال ن وآ ف 
السنوات الأولى من القرن الثامن عشر 
اعتنق حاكم الداجوميا ۱2۵070۵ 
الإسلام وأصبح اسمه محمد زنجينا 
ززم وفى التاريخ نفسه تقريبا 
يحول ايشا لب لام شنم دا 
ماميروسى Mamprusi‏ أتابيا Atabia‏ 
(توفى غ6١١‏ ه/ 41 ۱۷۶۲ م). 
لقد كان لكل من الدول الثلاث الرئيسية 
فى شمال غانا داإذن - حاکم مسلم فی 
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بواکیر القرن الثامن عشرء وهذه الدول 
هی: جنجا 00:[2 ود اجومبا ۳220۳0۵ 
دولته إلى إمامة على نسق امامتی 
فوتاتورو 703-1010 وفوتا جالون ۴u-‏ 
80 فى القرن الثامن عشر. 
وبداية القرن التاسم عشر توغلت 
مجتمعات المسلمين أكثر وت 
الجنوب. ففی کوماسی 16725۱ عاصمه 
اميراطورية الاشانتی نامهم كان 
المسلمین وجود فى مجلس اللك. 
وکانوا یتولون القضاء وسیطروا على 
قطاعات مهمه من اقتصاد دولة 
الأشانتى بالاتفاق مع ملکها الذی كان 
واعیا لتنامی روح الشورة لدی طبقة 
التجار من الاشانتی. ٠‏ 

وتركت حركة عتمان دان فودیو 
الإسلامية الإصلاحية فى مطلع القرن 
التاسم عشر والتی أدت إلى تكوين 
إمارات الفولاتى فى شمال نيجيريا - 
تركت بعض التأثير على مجتمعات 
المسلمين فى شمال شرق غانا مثلما 


حدث فی یندی Yendi‏ عاصمة 
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الداجومباء لكن ريما كان لترکیز حركة 
عشمان بن فودی على عدم التعاون مع 
الحكام الوثنیین أثر فى تعويق انتشار 
الإسلام فى التوغل أكثر فأكثر نحو 
الجنوب. وفى النصف الثانى من القرن 
تقب :هيك موجنة من التحول اران 
فى الشمال الغربىء ویبدو أنها كانت 
نتيجة جهاد الحاج محمد کارنتو 
0 (فيما عرف بجمهورية 
الثولتا بعد ذلك) والذى كانت كتائبه 
تضم عناصر من الداجارى ديولا -ع6 
gari - Dyula‏ من وا .Wa‏ 

وفى أواخر القرن خضعت منطقة 
وا 778 والجونجا الغربية لفترة غير 
طويلة لامبراطورية الماندنكا Mandinka‏ 
بزعامة سامورى تورى ۰۲٥۲‏ بينما كان 
الزاباریما 2202۳2 وقوات محلية من 
ألفا كازارى 22276 ۴ا۸ والبایاتو -84 
batu‏ والهاماریا «Hamaria‏ یکونون نواة 
دولة إسلامية وسط بحر من 
الجرونشی 07050 الوثنيين. وقد فشل 
التهفالف دن واخ سای السلمة 
والباباتى وقوات مختار بن الحاج محمد 
كارانتوء بل والتحالف مع قوات 


Vooo 


غانا 


الاشتایشی عم انلع فى توا وه 
القوات البريطانية والفرنسية. ومع 
بداية هذا القرن الحالی قهرتهم القوات 
الاستعماریة: جماعة إثر جماعة. 

ولا توجد مدينة غانية الآن الا وفیها 
قطاع یسکته السلمون. 

ولا یوجد إحصاء بعدد السلمین فى 
غانا الا آنهم لا یقلون عن ۸۱۰ من 
السکان وريما أكثرء وغالب هم فى 
لاه اکتا انى فو ته الى 
۰ مسلم من بين إجمالى عدد 
سکانها البالغ ۰۳۳۸۰۰۰۰ وفی کوماسی 
يبلغ عددهم حوالی ۰۰,۰۰۰ من بين 
[جمالی عدد سکانها البالغ ۲۲۱,۰۰۰. 
ویتباین تقدیر نسبة عدد السکان فى 
مال انا اا شد عا بيخ 28 
إلى ۰٩۰‏ /۰ وكثير من هذه التقديرات 
يعتمد على وجهة نظر الجماعات 
المسلمة. 

زت اهناك راما م سق 
الآن - عن التنظيمات الإسلامية فى 
غانا. وللطريقتين القادرية والتجانية 
وجود قوی فى غانا إلى حوالی سنة 
۰ ه/ ۱۹۹۰ م رغم آنها لم تنتشر 


¥۷00٦ 


على نطاق واسع الا فى بواكير القرن 
التاسم عشرء. وکان ذلك - الی حد كيين 
- بفضل دعاة من الحوصة (الهوسا). 
وانتشرت التیجانیه على نطاق واسع - 
وکان ذلك غالبا على حساب القادرية - 
فى النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر ولایزال نجمها فى صعود. وريما 
يفود أضل آلورن الخحاتن فى غنانا فى 
جانب منه إلى الحاج عمر من سيجو 
0 والذی وافته منيته سنة ١855‏ 
لکن لحقته بالتأکید (ضافات من منطقة 
سنغامب یا (السنغال وغمبیا) ومن 
العائدین من الحج. ومنذ سنة ۱۹۲۱ 
آصبح للاحمدية نشاط ملحوظ خاصة 
فى سالتبند 000م531 فى الجنوب وفی 
کوماس ووا .۷٩‏ وفی سنة ۱۹۱۳ بلغ 
النضمون إليها ما بين ثلائین وأربعین 
آلف وفقا لا قولة اتناعها: و المسلسين 
فى غانا مجلس إسلامى وهو جناح من 
حزب میثاق الشعوب الغانية الحاكم. 
وتم تأسيس جمعية المسلمين ناهد 
0 سنة ۱٩۳۲‏ كمنظمة ثقافية 
وتعليمية» وفى سنة ١557‏ أصبح 
حزب الجمعية الاسلامية معارضا 
لحزب میثاق الشعوب الغانية لکن هذا 
الحزب (حزب الجمعية الاسلامیة) وقد 
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تم حله فى أواخر سنة ۰۱۹۰۷ 

ویعد کتاب عُنحا عملا تاریخیا مهما 
جمعه مؤلفون من الجونجا 0078 فى 
منتصف القرن الثامن عشر. ولدی معهد 
الدراسات الافريقية التابع لجامعة غانا 
مجموعات متنامية من الخطوطات 
العربية الغانية بالاضافة لبعض 
الخطوطات بلغة الحوصه (الهوسا) 
والداجبین 220206 الامیرول ۷۵۲۳۵۱۶ 
والجوان هةنا©. 

ویوجد فى شمال غانا حوالی ثلاثين 
مسجدا قدیما منها مساجد جامعة 
كم هیا ما ا و یورین 
البانی فى شمال غرب غانا تحمل 
بوضوح ملامح الطراز الاسلامی 
السودانى. 

المصادر: 

(۱) ابن حوقل : ترجمة 4651506 فى 
۸ ص ۲۰. 

)۲ الادریسی: ترجمه 2066 ءل 
ص ٩‏ 

D. F. Mccall : The Traditions of (") 


the foundings of Sijilnasa and ghana . 
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غاناً 


Hist. of Soc: of Ghana وهی ترجمه ل‎ 
۷/1 (19, 1) 


J. Spencer Trimingham : A History (٤( 


of Islam in West Afrca, Oxford 1962. 
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مدينة من مدن السودان النیجیری 
(السودان الغربى) فى العصور 
الوسطى . وقد تلاشت الآن من 
الوجود. وكان موقعها يمائل موقع 
مدينة کسبی صالح الحالية ٩۰,۶۰(‏ 
شمالا و ۸ غربا) إلى الشمال من 
باماکو بحوالی ۲۰۰ ميل / ۳۳۰ كيلو 
متر والی غرب الشمال الفربی من نارا 
Nara‏ بحوالی ۵ ۹ کم / ۰ میل. والی 
جنوب الجنوب الشرقى من تمبدرا 
2 بحوالى ۷۰ کم | ٤٤‏ ميلا 
وتتيع کمیی صالح قسم عون 
العتروس وهو أحد الأقسام الفرعية 
التابعة لتمبدرا فى جمهورية موريتانيا 
الإسلامية. وكانت غانة عاصمة لأول 
مملكة زنجية فى السودان النيجيرى 


/اهه/ا 
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(غرب آفریقیا) . وکان الفزاری (قبل 
۶ مه / ۸۰۰ م) هو آول من تحدث 
عنها باعتبارها آرض الذهب» وذکرها - 
آیض) الیعقوبی (۲۰۱ ه / ۸۷۰ م) 
كنم وک رقا تل رف كتامح انم 
الفقیه الهمذانی الذی توفی حوالی ۲۹۰ 
ه/ ٩۰۲‏ م والذی آورد عنها فى کتاب 
البلدان بعض التفاصیل الطريفة منها أن 
الذهب ينمو فى رمالها كما ينمو الجزر. 
وأن أهلها يعيشون على الذرة واللوبياء 
ويسمون الذرة بالدخن. أما أول من 
روى لنا عنها رواية شاهد عيان فهو 
ابن حوقل الذى كتب سنة ۳۹۳ ه/ 
۷ , كتاب «المسالك والممالك» وقال إن 
ملكها هو أغنى ملوك الأرضء وقد ذكر 
الارن وال ۱۳۰۵ هدز 
065 م) آربعة وأربعين أميرا من 
عناصر بیضاء لا یعلم أصلها حکموا 
غانة منهم ۲۲ قبل الهجرة و ۲۲ بعدهاء 
لکن دیلافوس 16130556 ذکر اعتمادا 
على الرویات التقليدية أن عددهم 
بالفعل هو آربعة وأربعون أميرا بعضهم 
قبل الهجرة. وان السعدی أخطأ فترجم 
الكلمة التی تعنی (عدد) بكلمة (نصف). 


۷۰۵۰۸ 


ولا نعرف شيئا عن هذه الفترة سوی 
أن السوننکی - وهم عناصر زنجية - 
حوالی ۱۷۶ ه/ ۷۹۰ م طرد الاك 
الزنجی كايا م غان سسی - Kaya Ma-‏ 
6 «12ع آول لك زنجی لغفانة 
العناصر البیضاء فتراجعت إلى تاجانت 
6 و جورجول 00720 وفوتا ۳02. 
والواقع آننا لا نعرف فى غالب الامر 
للهجرة التاسع للمیلاد. الذى أورده 
ابن أبى زرع فى كستتتانة «روض 
القرطاس», وأورده كذلك ابن خلدون, 
وقد أدى الغزو البريرى إلى الحاق 
مملكة أوداغست 4010385056 بمملكة غانة, 
غانة حاكما زنجيا لأوداغست ليؤكد أن 
الرسوم علی قوافلها یدفع ها البربر 
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وظلت غانة طوال نصف قرن هی 
اقورئ ال السودان الغريئ: وقد أوزد 
لثاالبكرى (450 هت ۱:۱۷ 
۸ م) معلومات طيبة عن هذه المملكة 
فذكر أن العاصمة تتكون من قسمين 
(مدينتين) أحدهما يسكنه السلمون 
حي القش ناه ولققهام وكنان. به اكنا 
عشر مسجدا بها الأئمة والمؤذنون 
والمرتلون» وتعقد صلاة الجمعة فى 
اتج اجات ماتظام: اما القت 
الثانى فعلى بعد ستة أميال وبه مقر 
الملك الذى يتكون من قلعة وعدد من 
الأكواخ وقد أحيط كل ذلك بسورء وغير 
بعيد عن مقر الملك مسجد يؤدى فيه 
المسلمون الذين یزورون الأمير 
ملو امه وازن هگا سن سای 
بالحجارة و آخشاب آشجار الصمغ, 
ویطلق على القسم الذی به مقر اللك 
هذا اسم «غابة» نظرا لقربه من غابه 
شاسعة بها آکواخ السحرة ورعاة 
الأرباب الحلیین» وبها آیضا مقابر 
اللوك والسجون. ومع أن الناس هنا. 
وثنيون مثل حاکمهم الا آنهم فى 
الحقيقة ‏ یعاملون السلمین باحترام 
کبیر. فالترجمون منهم ومعظم وزراء 
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غانه 


الملك والقائم على خزینه الیلاد منهم 
أيضاء وللمسلمين - وفقا لما يقوله 
البکری - مزايا خاصة فى اللباس» ولا 
بتحيته بالتصفيق له. 

ولعبت غانة دورا تجاريا فى الغاية 
تصلها حاملة البضائع للا سيما الملح 
معالجة جلود القرب لتجعل المياه 
صالحة للشرب فترة طويلة. وكانت 
تأتيها القوافل أيضا من الصحراء 
كان هو السلعة الرئيسية وكان يجلب 
من مناجم ونجارا ۷۰۰۵۵2 (إلى الأعلى 
من حوض السنغال وفالم (Faleme‏ 
وكان يتم تبادله عن طريق المقايضة 
الصامتة. أما عن قوة جيش غانة 
فيقدرها البكرى كالتالى ...و.. ۲ مقاتل 
منهم 0 رام بالسهاممء وهذا 
تقدير مبالغ فيه. 

وقداستولى المرابطون على 
أوداجست فى عهد يحيى بن عمر 


۷۵۰۹ 


غانة غانبه» بنو 


ا این كرارق مسو عق كاله 
سنة ٠١17‏ م فأجبر أهلها على التحول 
للإسلام » لكن غانة استعادت استقلالها 
بعد موته (1۸۰ ه/ ۱۰۸۷ م) وفى 
۳ م استولى سوما نجوروکانتی 
Sumanguru 6‏ حاکم وق علی 
غانة وأقام بها حامية عسکرية وئنية 
فهاجر السلحون إلى والاتا 7/2138 التی 
خلت محل غانة کسر گر لتجارة القواقل 
والتعلیم الاسلامی. كما هاجروا آیضا 
إلى دینی 2,8160056 وفی سنه ١٤۲١م‏ 
استولى سونجاتا كيتا Soundjata Keita‏ 
على غانة التى كانت مخربة تماما. 

لقد كانت عظمة تاريخ غانة كمملكة 
زنجية هی التی حدت بالدکتور نکروما 
زعیم ساحل الذهب إلى أن یطلق اسم 
غانا على منطقه ساحل الذهب بعد 
الحصول على الاستقلال سنة ۰۱۹۵۷ 
لکن غانا الدولة القائمة فى غرب آفریقیا 
ليست هی بالضبط غانة ذات التاریخ 
الاسلامی العمیق التی آشرنا لها فى 
هذا المقال. 

المصادر: 

(۱) ابن حوقل. ترجمة 4651206 فى 
Journal Asiatique‏ ۲ ۰۱۸۶ ۰ ۲. 


Vo. 


۵9 الیکر ی ترجمة 6 de‏ ص 
۳۸۰ 


(۶) - ابن خلدون, عن البربرء 
ترجمه 061276 ج ۲ ص ۰۱۱۰ 
داوخ نش 2 | ارين 
فشتنفلد) 
E. Fegnan : ۸/۲۱۱۸ ۵۵ (°)‏ 
de XIle siécle de notre Era (Kit. al - Is-‏ 
tibsar) PP. 195 - 199 - 204‏ 
H. Barth: Reisen, Vol IV P. 600 03‏ 
Cooley: Negroland of the Arabs, )۷(‏ 
London, 1841. Chapter,1‏ 


M.. Delafosse: Haut sénégal et (۸) 
Niger, first series, Tome II l’ Historie (Par- 


is, 1912( ۰ 


(a) M. Hartmann,: Zur Geschichte des 


westichen Sudanin, Berlin, 1912 

د.عبدالرحمن الشیخ [ج. يفر ۲۷۴۲ .6] 
غانية» بنو 

حاولوا استعادة حكم المرابطين فی 
شمال أفريقيا زمن الموحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغانية كانت أميرة مرابطية زوجها 
سلطان الدولة المرابطية یوسف بن 
تاشفین لعلی بن یوسف الذی آنجب 
منها ولدین هما يحيى ومحمد, وقد 
حارب یحیی ضد «الفونسو» العروف 
تاتشافی ملك زونه رامین علب 
وکان یحکم مرسية وبلنسیته» ونجح 
فى الاق ع رة یی لات 
القوتنتی ال امك كلاف عقر عا 
أنه اضطر للاستسلام بعد آن آعاد الملك 
السیحی الكرة. 

کسان الو ون فى هه اة 
بالذات قد آرسوا علی شواطی آسبانیا 
(۱۶۱/۰۶۱م). وکان یحیی بن غانية 
واحداً من آخر الدافعین عن أملاك 
المرانطنيقة وناك في عسزاناطظلنة نة 
1ه /۸٤۱۱م»‏ على بن يوسف قد 
نادى فى سنة ٥۲۰‏ هھ (۱۱۲۱م) 
بمحمد أخى يحيى بن غانية واليا على 
حور رم :فلن فقو لا تم 
جاء الکثیرون من آفرادها للانضمام 
اليه فأعلن نفسه حاکما مستقلا وکان 
ذلك بداية عهد آسرة جدیدة. 

وق تفای السا ال :يد اة 
بن مخ( ١ه‏ فى اعقاب قزر 


دائرة العارف الاسلامية 


غانية ١‏ بنو 


قام بها رجال القصرء وقد آثرت المملكة 
الرابطية الصفيرة بالقرصنة علی 
حساب السیحیین وامتلأت الجزر 
باللاجئين الیها والسجناء» ثم مات 
اسحق سنه ۰۷۹ ه- حملة من حملات 
القرصنة فخلعه أكبر أبنائه واسمه 
محمد ولكنه اضطر للخضوع لتهديدات 
أبى يعقوب الموحدى الذى آرغمه على 
الاعتراف بسلطانه علیه» ولا ثار أهل 
ميورقة أدت ثورتهم الى تقوية ساعد 
على أخى محمدء وقد اضطر على تحت 
إلحاح المرابطين الفارين المحيطين به 
للخروج لقتال الموحدين فى الفرب 
ونجح فيما خرج من أجله. وقد كسب 
على ين اه متساعدة شيرين عن 
العرب الرحل من بنى هلال من رياح 
وأثبج وحذام» ثم زحف فاحتل الجزائر 
ومزاية كما احتل فى طریق عودته قلعة 
بنی حماد وحاصر قسطنطينة ولا علم 
خليفة الوحدین يعقوب النصور بنجاح 
الرابطین بادر فارسل کتیبه استردت 
مدن السلوبة وطردت یحیی بن غانية 
وحینذاك اضطر على لرفع الحصار عن 
قسطنطينة وفر إلى الصحراء ومضی 
إلى جبال آوراس وبلغ بلاد الجرید 


Vo 


غانية + بنو 


جنوب تونس التى صارت مركز 
عملیاته الحربية, ونجع پمساعدة عرب 
تلك الناحية فى الاستیلاء على قفصة 
وا اه ها کما و غل کے ی 
للخلي فة العباسی الذی وعده بتجدید 
المساعدة له» ثم مسضی بعدئذ إلى 
طرابس حيث قابل الارمنی قراقوش 
قول :انق اشن الشسلطان تلا مالس 
الأيوبى. 

كان الاستيلاء على الهدية وتونس 
هدف الحملة. ولا علم على بن غانية 
بوصول الخليفة المنصور على رأس 
خیش من الو‌حنین ارك إلى «الجدرين؛ 
فتبعه ستة آلاف من الموحدين على 
ظهور خيولهم فهزمهم هزيمة ساحقة 
فى سهل العمرة (587ه). وجرت 
مناوشات بین الجانبن وانتهی الامر 
بهروب :ابن آبی غانية وقراقوش إلى 
الصحراء, ثم مات على بن آبی غانية 
سنة ۹۸۶ ه فانتقلت مقالید السلطة الى 
أخيه یحیی الذی ظل ما يقرب من 
خمسین عاما وهو يكيل الضربات لقوة 
الوحدین» وحدث تصدع فى الصقوف. 
وقد ساعد عرب سليم یحیی بن غانية 


Vo1Y 


فاستطاع الاستيلاء على المهدية من يد 
رجل اسمه ابن عبدالکریم الرجراچی, 
واطل الخوارج برس هم ولکن ذلك لم 
یزعجه. على ان یحیی بن غانية دارت 
ا وعدي اون 
واضطربت الأمور بين المتحاربين 
اخنطزان) تشابكت ق الأحداثة ورد 
لا تدع للإنسان مجالاً. 

وعلى وجه العموم فقد فشلت 
مخاولة إغادة رای افشلا ذويتعا. 
على أن العواقب الوخيمة لتلك الأحداث 
يمكن أن نستنبط منها ما يلى : 

(۱) ان اتارة مطامع العرب فى 
الحصول على الغنائم والنهب وحملات 
بنى غانية أطالت من الفزو الذى بدأه 
الهلاليون وتابعهم فيه بنو سليم. 

(۲) ان بنى غانية مدوا النفوذ 
العربى الى المغرب الأوسط الذى اختفى 
منه الراکز التی ترجم الى الدن ولم 
يبق هناك سوی تلمسان التی أخذت 
تلعب دوزها کعاضنمه: لملکه جدندة: 


دائرة العارف الاسلامية 


(۳) اذا كانت محاولة الرابطین قد 
انتهت بالفشل فلا أقل من آنها عجلت 
بسقوط دوله الوحدین. 
تلمسان فى إفريقية حیث قام حکم 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ترجمة ءل 
«Slane‏ باریس ۱۱۸۳۳ ۳۳ ۸ ١‏ . وطيعة 
و۱۹۲۶ ۱۹۳۸ 
(۲) ابن الأثير: الکامل. لیدن ۱۸۰۱ 
۱۸۷۲ 
أفريقيا وتونسء تونس ۱۳۰۰ - 
2-۱ 
آمل رواش [ج. ماركيز ۳127685 .6] 
عدیرخم 


غانية » بنو- غدیرخم 


الجحفة وتأتی مياهه لتصب فى وادی 
خم ولم يعد لاسم خم وجود الآن. ولا 
كانه یه کین من تیاه الأفطان 
فف کفرت بيدا الاخزاش, والفيانات 
الشوكية التی تنمو بغزارة حول الغدیر 
وحول السجد الذی شيد هناك وتتمیز 
المنطقة بمناخ شدید الحرارة وغیر 
صحی وکان سکانها من قبائل خزاعه 
وکنانه ولکنهم نزحوا عنها فیما بعد. 
وغدیرخم مشهور فى التاریخ 
الاسلامی بسیب عبارة أو بضع عبارات 
نطق بها الرسول[5ية] وذلك أنه عند 
عودته من حجة الوداع فى ۱۸ ذى 
الحجة سنة ١٠ه‏ (۱۱ مارس ۱۳۲م) 
توقف عند غدیر قم حيث خطب فى 
الحجيج آخذا بعير على وتساءل أليس 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومدح 
عليا قائلا اللهم والى من والاه وعادی 
من عاداه. من كنت مولاه فعلى مولاه 
وبذلك أوصى به. ولم نذكر هذه الواقعة 
ذفن کی سره ا تشن الك کتک 
بدقائق حياة الرسول [2] کالطبری 
وابن سعد. وحتی إذا ذکر فانه لا يذكر 
فیها حدیث الرسول عن على حتی لا 


2 


الغذاء 


يثيروا ثائرة آهل السنة الذین کانوا فى 
السلطة آنذاك. والذین قدیون أن فیما 
قاله الرسول یانما آراد أن یوحی 
إلى سامعيه أن یعدوا علیا فى المكانة 
الرفيعة التى هو أهل لها. وقد يكون من 
المؤكد وقوع هذا الأمر فقد آوجز 
الإشارة إليه اليعقوبى الذى كان هواه 
مع العلويين. وقد وردت الإشارة إلى 
هذا الحسدیث فى سئن ابن حثيل وفی 
العدید من الخطوطات. 

مصادر: 

(۱) الیعقوبی: البلدان. 86۸ ج ۷ 
ص ۰۳۱۶ 

(۲) یاقوت: معجم البلدان لينسك 
RES ANE ۴‏ طن وى 
e‏ 


أمل رواش [قاجلیری [L. Veccia Vaglieri‏ 
الغذاء 


تشیر الكلمة فى اللغة العربية إلى 
كل فسا کل وغ یالت 


Vots 


ويعتبر اللبن عند عرب الجزيرة العربية 
سین وقد دك فى اسان 
باعتباره «سائغا للمشاربین» فى قوله 
تعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة 
نسقیکم مما فى بطونه من بين فرث 
ود لیف حالصا اقا شتا دنه 
وأكثر ما یشربون منه لبن الجمال 
والاعز والاغنام. ویمکن مزجه بالاء 
آما اللین الرائب وهو مایسمونه 
بالحازر فینصرفون عنه لا یقربونه. 
ومن منتجات الألیان «السمن,» الذی 
عنافة روان الان اوا مم اوی 
جالوس حين رأوا العرب يستعملونه 
بدلا من الزیت. ومنه «الجین». ولم 
يكونوا يعقرون الجمال الا عند 
الضرورة القصوىء وعلى العموم فقد 
كان من النادر أن يأكلوا اللحم» ومن 
ا كنات اتنس ی اتن غالا 
وآغلب ما يأكلون منه لحم الضأن 
ولخوم الواح وکان التي (ضلی الله 
عليه وسلم) يؤثر الکتف (راجع صحیح 
البخاری وابن حنبل واین سعد). 

ويعرف عن أهل المدينة النورة 
إيثارهم الدمن وخاصة لحم الإلية 
.دهن سنام الجمل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ويعد البلح من المأكولات الاساسية 
لذي اوت و تاش مت ا نكا 
(التمر) أو طريا (الرطب) أو معجونا 
(العجوة) أو ما كان منه «بسرا». 

أما الخبز فلم يكن مبذولاء حتى أن 
الرسول [يية] لم يقدمه الا يوم زواجه 
بزینب. وكان «الرغيف من الخبز» يؤكل 
مع الادام. وكان أهل الحضر المستقرون 
يتناولون بعض الخضروات والبقول 
التى كان النبى [وك] يحب منها 
«الهندباء» والقثاء. والقرع. أما الکرات 
فكان مكروها ولكنه لم يكن «محرما 
وكذلك الثوم والبصل. وكان العرب 
يأكلون الزيتون وقد وردت الإشارة اليه 
فى القرآن الكريم» وجمار النخل» ومن 
مأكولاتهم أيضا الزبيب والتفاح وإن 
انو و اران القحفن وان 

ويأكل العرب اللحم مشويا 
ومطبوخا ومجففا (القديد)» وهم لا 
يعرفون الموقد ويستخدمون ما يسمى 
تور وهی کے اا و 
ها العوين ١‏ ای هن طا 
التی ربما يقصد بها «الفجوة» توضع 
فیها النار لتمنع عنها الریاح. 


الغذاء 


ویعد الشرید (خبز مقتت فى مرقه 
اللحم والخضر) والحيص (وهو خلیط 
من التمر والزبد واللین) آشهر آکلتین 
عند الرسول [يَكة] وفی أثناء الخروج 
لحرب الفتوحات كان الجنود یتناولون 
«السویق» وهی وجبة من الشعیر 
اللجفق يضاف ]ليها الماء أي الذهن 
امن ديول الخراف» 

أا اه تعارز اي 
«الخزير» أو «الخزيرة» وهى عصيدة 
مصنوعة من الردة واللحم الطهو فى 
الماء. 

والعرب فى شمال غرب الجزيرة 
العربية لا يأكلون قلوب الطيور خشي 
أن يصبحوا على شاكلتها إذ من 
المعروف عن الطيور سمه الجین 

أب النذن فهو قرع ن الشف 
المؤقت وذلك بالامتناع عن تناول السمن 
واللبن واللحم والخمر آو الکف تماما عن 
الأكل لفترة محددة. 

ویحرم الاسلام الخمر الا آن العادة 
جرت على تناول شراب العنب الخمر 
فى مكة فى الجاهلية فى نهاية موسم 
الحج. ویعنی عرب شبة الجزيرة 


۱2۰ 


الغذاء 


العربية بالصید عناية کبيرة 
فیصطادون الغزال والنعام والوعول 
وأحيانا الحمر لأکل لحوم ها كما 
يضتلطادوق السك من اسوك الواقعة 
علي إطزاق الج اد وفوا 

ومع ظهور الإسلام وتبين الحلال 
من الحرام فى الطعام نهى عن 
الأشراف فى تناو العام كما ل تف 
التقتير فیه. وقد ذكر لفظ «كلوا» فى 
ار تكن موه موه اک ان 
والميتة ولحم الخنزیر كما حرم على 
الحجاج اکل الطرائد. وظلت طرائق 
وانواع الأكل فى أقطار الدولة العربية 
التی آصبحت بعد عام هلاه (<۱۳۲) 
إمبراطورية اسلامية على ما هی عليه 
إلا أن ضم بلاد جديدة آدی إلى تبادل 
منتجات تختص بها أقطار دون 
الكو 

ويعد الأرز أهم المحاصيل التى تزرع 
فى العالم الاسلامی. وهو غذاء الفقراء 
حيث يصنع منه الخبز أحياناء إلا أنه لم 
يحظ أبدا بأهمية القمح كما هو الحال 
فى الهند والشرق الأقصى. 


۷۰۹۹ 


اما 9 مب اک ف اقل ونان 
من الهند وعرقه السلمون يعد 
الفتوحات الاسلامیه حیث انتشر فى 
کل بلدان البحر التوسط. الا أن العسل 
آرخص ثمنا منه ویستیدله الفقراء 
بسکر العنب والخروب. وعرفت 
الحضارة الاسلامية آسالیب خزن 
الاغذية وحفظها تفلا عن حضارات 
الشرق القدیم الكلاسيكية» فح فظوا 
الحبوب من العفن والتسوس بوضعها 
فى مخازن خاصة, كما يعد تجفیف 
الفاکهة وخاصة العنب آهم الوصفات 
وأرخصها ثمنا وأوسعها انتشاراء كما 
يحفظونها فى آنية محكمة الغلق تدفن 
أحيانا فى الارض, كما يجففون الكمأة 
الصحراوية والفستق والبندق. وعند 
تجفيف اللحم (وهو ما يعرف بالقديد 
لابد أن يغطى بالدهن ( واستخدموا الملح 
والخل إضافة إلى البهارات الأخرى لمنع 
انتشار العفن وهى طريقة التخليل. 

أما إعداد وطهى الطعام فقد كان من 
مهام الزوجات اللائى يطحن القمح فى 
منازلهن ثم رسل العجين إلى ما یدعی 
«بالفران» أما الفطائر فيصنعها حرفيون 
منهم الهرايسيون الذين يصنعون 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الهريست. والکب‌ابجی (الکباب), 
والکبسودی (الکبد). ویقول الزوار 
الاوربیون للقاهرة فى العصور 
الوسطی آنهم رآوا ما بين ۱۰,۰۰۰ و 
۰ بائع فى الشوارع وآن العرب 
اسفن دادزا ها نطبو اا 

وجرت العادة على استقدام مشاهير 
الطهاة إلى دول عدة. فالخليفة الطاهر 
احضو لبغداد طاهيا كراساشا: كنا 
عملت السيدات المصريات طاهيات فى 
بلدان عديدة ونائية. كما عرف عن 
بعض المناطق أنواع من الكعك فهناك 
مثلا اللأخميمية والأسيوطية والحلوى 
المكية» بل إن الأطباق الشهيرة لكل دولة 
تکون مدعغاة لاثارة الحماسة الوطن رة 
فاشتهرت آطباق الطعمية والفول 
الدمس واللوخية فى کل آنحاء العالم. 
بل إن الهاجرین یقدمون آطباقهم 
الوطنية التقليدية فى أماكنهم الجديدة. 
بل ونجد طبيعة الطعام تتحكم فى 
رفض البدويات الزواج من قاطنى المدن 
لأنهم يكرهون طعامهن وخاصة 
ات 

كما عرفت الأکولات الايرانية بل 
واشتهرت فى العصر العباسی وتأثر 


الغذاء - غراب 


الهرب پالذوق الترکی في ظل الحکم 
العثمانى وبالدوق الأوربى بعد الحمللات 
الصليبية. 

المصادر: 

افظر المضادن الؤاردة فى اناد 


أمل رواش [رودنسون 13007508 .1۷6] 


۰ 


الکلمات العربية الشتقة من مادة «غ» 
رء ب» من الکثرة بحیث لایتسنی تتبع 
آصولها ؛ ومن الحتمل آنها اشتقت من 
آصول مختلفة. وکلمة «غراب» تقترب 
كثيرا من الكلمة اللاتينية کور فش Cor-‏ 
ئ إلى حد يدعونا للظن بأنها أكثر من 
مجرد مصادفة» ومن جهة أخرى ففقهاء 
العربية يعتبرون كلمة «غراب» كلمة 
مستقلة الأصل طالا قد اشتقت منها 
كلمات مثل «غربة» و«اغتراب». 

ويدعم تلك النظرية أن الغراب يعد 
فى «عرافة الطیور 7«ءحمصمطانص0» طائر 
الشوّم؛ فهو مرادف للفراق ووقوع 
البلية. والشعراء يغالون أحيانا فى 
استخدام تعبیر «غراب المي الذي 
يشير بالتحدید إلى «الزاغ الجیفی» 
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غراب - الغرابیه 


ویستمد أصله - کتعبیر - من حقيقة أن 
الغربان تنقاد بالغريزة إلى الخیمات 
التی يستعد شاغلوها للرحیل وتأخذ 
فى النعیق إعلانا عن أن «البين» وشيك 
الحدوت: ومراع القواب مقر قى خد 
ذاته, الامر الذی حدا بالعرب القدماء 
إلى اعتباره «طاش شؤم» والی عکوفهم 
على ملاحظة وتفسیر كيفية طیرانه 
ونعیقه فی اطار ما عرف ب «الطیرة». 

وفی مجال الأدب قورنت رساله فى 
«عرافة الطیور»تعزّی للجاحظ مع اثنين 
من النصوص الأشورية ‏ البابلية, 
ووجد أن النص العربى لا يمكن أن 
يكون ناتجا عن استقصاء اجری بين 
ظهرانى البدوء مما يوحى بأنه محاولة 
متأخرة للتوفيق بين عناصر مختلفة 
الاصول, ومن الفريب مع ذلك أن 
الجاحظ كان أحد الکتاب القلائل الذين 
أعتبروا الإيمان بالتطير من نعيق 
الغراب وطيرانه مجرد خرافة (الحيوان 
ج). 

وفى الدين الإسلامى استخدمت 
كلمة «غراب» فى القرآن (المائدة: ۳۱) 
للإشارة إلى الغراب الذى أرسله الله 
ليبين لقابيل كيف يدفن جثة أخيه 
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هابيل. ومع أن المناطقة يرون فى ذلك 
إبداء لحظوة ذلك الطائر عند الله؛ فإنهم 
لايفلحون فى إخفاء تحاملهم الشديد 
عليه من جراء قصة «غراب نوح»» الذى 
أرسله نوح عليه السلام للاستطلاع 
لكنه عثر على جثة ولم يعد. 

وق عرف العون العدين من لالات 
الغربان؛ بما فيها من سلالة يمكن آن 
تتعلم الکلام» ولاحظوا علاقات الغربان 
العدائية مع الاشية والحمیر والبوم. 
كما ان عادة الغربان فى الحط على 
ظهور الجمال لكى تدس مناقيرها فى 
الخراريج المتكومة عليها تضاعف من 
كراهية البدو لتلك الطيور التى لم 
يعرفوا عنها إلا القليل على أية حال طالما 
أن البعض منهم كانوا يؤكدون أنها 
تتكاثر عن طریق نقر الاناث بمناقيرها! 

والغراب من بين الحيوانات التى 
يجب قتلهاء ولحمه محرم؛ ومع ذلك فقد 
اعتقد فى امتلاکه لخصائص طبية 
معينة, فدمه الجفف عن دواء للبواسیر. 
ومنقار الغراب حين يحمله امرژ يحميه 
من الحسدء لكن الغراب فى الرؤيا نذير 
شؤم بالطبع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


© متخ السنحواة حو 
ص ۰۳۱۳۲ جزء۰۲ ص ۰ 1 ۳۳ £ 


(۲) الدمیری: حياة الحیوان (مادة 


غراب). 
9 "الوط مسا اند نا 
بای غواب): 


محمد غريب إبيلاة [Ch. Pellat‏ 


الغرابية 

هى فرقة من غلاة الشيعة يعتقد 
أصحابها أن عليا ومحمدا [كلِِ] كانا 
متشابهين جدا فى الملامح الجسدية 
حتى ليختلط الأمر على من يراهماء 
وهما بذلك مثل الغراب بالنسبة لأخيه 
الغراب (وهى تعبير يضرب على سبيل 
المثال لإظهار التشابه الشديد) ومن ثم 
فان جبريل (عليه السلام) عندما کلفه 
الله سبحانه وتعالى) بأن يهبط 
بالوحى على على » هبط به خطاً 
[والعياذ بالله] على محمد [ك]. وهم 
يقولون إن عليا هو الذى اجتباه الله 


غراب - الغرابية 


(سبحانه تعالی) لیکون نبیاً وآن محمدا 
[6] اصبح كذلك بطریق الخطا: 
ویقول ابن حزم أن البعض يعتقد أن 
جبريل أخطأ بحسن نية ‏ ویقول 
آخرون انه انحرف وأخطأ عن عمد 
وأمطروه باللعنات لأنه مرتدء ويقول 
البغذادى إن المتشيعين لهذه الطائفة 
يحيى كل منهم الآخر بأن يلعن جبريل 
(والعياذ بالله) وقد جاء فى بيان 
الادیان (لابی المعالى) أن اسم الغرابية 
جاء من اعتقادهم بأن عليا كان فى 
الجنة على هيئة غراب. ويذكر ابن قتيبة 
(فى كتابه المعارف) أن هذه واحدة من 
الطوائف القليلة التى ينسب أصلها إلى 

ويقال إن أتباع هذه الطائفة قاموا 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیلادی) بثورة كبيرة فى «قم» 
معترضين على قرار للقاضى أبى سعيد 
الإصطخرى (المتوفى عام ۳۲۸ه-/ 
۰م) بتقسیم الیراث مناصفة 
(بالتساوی) بين ابنه التوفی وعمه. 
وطالبت الطائفة بأن يذهب الارث كله 
إلى الابنة وآن يستبعد العم .. والسپب 
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الغرابية - غرناطة 


فى ذلك هو اعتقادهم بأن خلافة محمد 
[5] تکون شرعية فقط فى نسل ابنته 


عباس . 


: امصادر‎ 
انجليزية :7686013806 .1 تحت عنوان:‎ 
The Heterodoxies of the Shiites according 


to ibn Hazm) 

(۲) البغدادى: القرق بين الفرق» 
القاهرة. ۰۱۳۲۸ ص۲۳۷ ۲۳۸. 

(۳) آبو المعالى: بيان الأديان» طبعة 

۲ )». جسزء۲. باریس 1886. 


ص1 ه .١‏ 


)٤(‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم» 
القاهرة ۰۱۳۶۲ ص ۲۲. 


بهجت عبد الفتاح [جولدتسهیر 001021۳06۲ .1] 
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غرناطة 

- الددنة:‎ - ١ 

أسست غرناطة فى موضع مدينة 
رومانية صغيرة تعرف باسم اليبيرى 
ط1ا بنیت فى الموضع الذى بنى فيه 
عشر الميلادى) مقر بنى زيرى المعروف 
بالقضبة القديمة. 

وعلى الرغم من أنه قدا كتشفت 
بضعة آثار ترجع إلى عصور الرومان 
والقوط والغربيين إلا أن تاريخ آثار 
غرناطة لا يمكن أن يكتب إلا بدءًا من 
العصر الاسلامی قصاعدا. 

هذا ولم تكن غرناطة فى البداية 
مدينة هامة فى الإقليم [أى كورة 
ألبيرة ]| حيث كانت مدينة ألبيرة الواقعة 
على سفح 2 جبل يحمل نفس الاسم [ هو 
العروف الآن بجبل سیرا البیرة] وهی 
حاضرة الكورة وقد اکتشفت بها بقايا 
آثار ترجع إلى عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] وتمتاز بأنها ذات زخارف 
محفورة وملونة ومع ذلك فإن آثار 
غرناطة ستصبح منذ القرن ۶ ه/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠م‏ وماتلاه ذات أهمية کبيرة فقد 
بنیت وفق الأساليب السائدة فى آسبانیا 
[أى الاندلس] خلال عصر الخلافة, 
فالمكذنة الستخدمة الآن کقاعدة لبرج 
آجراس كنيسة سان خوسی تشبه کل 
ماذن ذلك العصرء كذلك لا یزال جنء 
من سور هذه الدینه باقیا بحاله جيدة 
فضلا عن قنطرة نهر شنیل ولذلك 
یمکن القول: بأن الفن الاسبانی الغربی 
الذی غرس فى قرطبة قد ازدهر فى 
غرناطة فى القرن الرابع الهجری - 
[العاشر الیلادی] مما يثبت آنها قد 
اکتسبت وقتئذ أهمية وثراء. 

هذا ویرجم الفضل إلى بنی زیری 
خلال عضر ملوك الطواقك أن اشیعت 
غرناطة مدينة زاهية, فقد قام الأميران 
پوس ۰٩۹(‏ -۶۲۹ه/ ۱۰۱۹ - 
۸ ) وبادیس :۲٩(‏ - 15ه-/ 
2 يتس ها ین 
عاصمتها[أى غرناطة] بسور منيع 
يحيط بها مازال باقيا داخل المدينة فيما 
بين باب ألبيرة والباب الجديدء وهو 
سور عال من الحجارة القوية المتماسكة 
تتخلله أبراج كثيرة الأضلاع غير 
منتظمة الشكل أو أبراج نصف دائرية. 


غرناطة 


ويوجد فى هذا الجزء من السور 
بابان يعرف أحدهما بباب مونا ييتا 
[باب البنيدر قديما] والآخر بالباب 
الجديد أو عقد لاس بيساس [عقد 
الموازين وكان اسمه قديما باب قشتر أو 
باب سيدة]. وقد بنيت عقود هذين 
البابين بالحجر أو الآجر وتعلى هذه 
العقود أعتاب من الآجر وعقود عانقة 
ال ف الحيل | و هوه رات 
وبخاصة باب موناییتا دهاليز منكسرة 
مقبية [الباشورة] تعد أقدم النماذج 
الباقية المعروفة فى أسبانيا. 

ولم يعد الآن وجود لبابين من أبواب 
المدينة هما باب الرملة وباب مورورء 
كما ةنه ل رای من ذلك العصبر انشا 
سوى بقايا عقد كانت تقوم عليه قنطرة 
نهر حدرة [وهى تعريب للكلمة 
الأسبانية دى أورو أى الذهبى] التى 
تعرف اليوم بقنطرة القاضىء ويقوم 
کاو ای سوت شام الشكل 
والواقع أن هذا العقد [وهى مزود بشق 
مزدوج] كان يؤلف مغلاق النطاق 
المسور للمدينة عبر النهر مع شبكة 
ترتفع فى حالة الفيضان [ومنها اشتق 
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اسم باب الشبكة المفتوح فى الكتف 
المقابل للعقد. وهو الذى يفضى بالمرء 
إلى المدينة] وقد اندثر قصر بنى زيرى 
الذى كان يشغل الجزء العلوى للقصبة 
القديمة [وكان يعرف ببیت الديك] ولم 
يبق منه سوى صهريج ذى أربعة 
أروقة قصبية وأجزاء كثيرة من السور 
أعيد أستخدامها فى مبان تالية. 

ومن الآثار الباقية بالمدينة نفسها 
حتفام و اش هی الروك الحا 
الصغير وهو يتكون من حجرة 
للاستراحة وخلع الملابس [تعرف عادة 
تخت إن اللخ ]وس ويا هذه 
الحجرة حوض [فسقية] ويلى هذه 
ا ر نك تفي ا 
لبعضها: 

الأول هي الخحرة الارن و الكانة 
الحدرة اكان :والجحجوة اتاخ وقد 
بنيت جدران الحمام من الحجارة القوية 
الشديدة الصلابةء أما العقود والأقبية 
فمن الآجر. 

والحق أن هذا الحمام يعد النموذج 
الال اتممانات الأسياقةة القدرية 
وق كان یه تالا عنم على مدر اله 
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فى القرون التالية. كما عثر فى غرناطه 
على أجزاء قليلة من الزخارف فضلا 
عن بعض تيجان الأعمدة. 

ویحتفظ معهد «فالنسیا دون خوان» 
بمدرید بقطعة فريدة من الرخام 
النحوت تشبه صينية التوابل. وقد 
قسمت إلى عدة آقسام مزخرفه 
بالکتابات الكوفية. 

ولم يطرأ تغيير کبیر على غرناطة 
خلال عصری الرابطین والوحدین. 
و النكن نتشون بان تسس نات 
القائمة فى غرب الحمراء والتی تعرف 
الآن بابراج البرمی خاس ترجم إلى 
القرن الخامس الهجری (۰)۸۱۱ 
ویحتفظ التحف الأثرى بمدرید ببضعة 
قطع من آعمال الخشب نی الزخارف 
الحفورة وأجزاء من آعمال الجص من 
مورور ویمکن ارجاعها إلى عصر 
الرابطین وقد صنعت بدقة فائقة. هذا 
وقد آصبحت غرناطة منذ أن استقر بها 
محمد بن الأحمر سنة 1595ه/ 
4م عاصمة آخر الدول الإسلامية 
الحاكمة فى أسبانياء وقد ظلت كذلك 
حتى سقطت تلك الدولة على يد الملكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الکائولیکیین سنة ۵۸۹۷-/ ٠٤۹۲‏ م. 

وقد تعرض بنو نصر لعدة مؤثرات 
فنية سواء إسلامية أو مسيحية» وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته أن أصبح 
فنهم يمثل الرحلة الأخيرة التى بلغ 
فيها الفن الإسلامى فى أسبانيا ذروة 
الازدهار. 

وق ت بكر که الا واه تسین 
فى غرناطة فى نهایه القرن السابع 
الهجری (الثالث عشر الیلادی) وکذلك 
القرن التالی له (۸ه 5١م)‏ سواء فى 
العمارة أو الزخرفةء بینما ندرت إقامة 
آمثال هذه العماثر الهامة فى القرن ۹ه 
5م وفقدت زخارف الأثار الختلفة 
ذاتیتها ودقتها الفائقة. 

وبالنسبة لسور الدینه فقد امتد إلى 
الشمال لیشمل حى البیازین. ومایزال 
جزء منه باقيا بایراجه الستطیلة 
التعددة الأضلاع» وكذلك آبراجه 
البرانية. آما العمائر الدينية فقد زالت 
ولم یبق أى آثر لها فى غرناطة فأصبح 
موضم جامع البیازین الآن كنيسة سان 
سلفادور والتی تحتفظ ببعض بقايا من 
صحن الجامع. 


ونحن نعرف من وصف قدیم [آی 
شالت أن الترخالة ]ان الخدم 
[أى مقدم الجامع] كان رائعا ویشتمل 
على تسعة أروقة [بلاطات] ترتکز عقود 
باتکاتها على ستة وثمانین عمودا 
وتات 

وقد استخدمت مئذنة مسجد آخر 
یرجم إلى القرن ۷ه/ ۱۳م کبرج 
آجراس فى كنيسة «سان خوان دی 
لوس ریس» وهی عبارة عن يرج مربع 
يشبه فى طرازه العماری وزخارفه 
مآذن الرینیین فى فاس, إلا أنه یخلو 
من التکسیات الخزفية [الزليج أو 
القاشانى]. 

ا فا غا ف موی 
سوى إيوان القبلة فى مدرسة يرجع 
تاريخ بنائها إلى عام ۵۷۵۰-/ ۱۳۶۹ 
وبعض بقایا الواجهة التی نقلت إلى 
التحف. 

واخیرا بوجد خارج الدينة القديمة 
دير سان سبستیان وکان يشغل 
بسر كمعن الال مدان استلامی 
صغيرء من الحتمل أنه مبنى جنائزی» 
وهو مربع الشكل تعلوه قبة تكسوها 


۷۰۷۳۲ 


غرناطة 


تضلیغات کذيرة راقضه: اما تالف 2 
فان الا كلف یکی امات 
قركاظة الكقزرة سوسفا م وال رقم 
فى شارع کالیه ريال وهو مصمم وفق 
الطراز التقلیدی حیث یشتمل على 
خجرة الاستتزاحة وخلم ا ينره 
تلا کرات ا وا 
و ۹ 
[قاعة] فى الطابق الأول. 

وقد خرّب البیمارستان بيد أنه 
احتفظ بتخطيطه وهو عبارة عن فناء 
أوسط تحيط به أروقة من بائكات ذات 
عقود مدبية فى الطابق الأرضى وأعتاب 
حشبية فى الطابق الأول. وکانت 
حجراته تفتح على الممرات التى 
تتقدمها. كذلك امتازت واجهته بالتماثل 
yy‏ 
الفنية أو من حيث اشتمالها على النص 
التأسیسی للبیمارستان» ويوجد فى 
الطابق الأول نوافذ مفردة أو مزدوجة. 


ولم يتبق من فنادق غرناطة المتعددة 


۷۰۷ 


سوی فندق واحد هو العروف بفندق أو 
مخزن الفحم» وهو عبارة عن فناء يشيه 
فى نظامه مثیله فى البیمارستان حیث 
تحیط به البائكات فى طابقین. وعلی 
وجه العموم فان عسارة هذا الفندق 
تشبه ما نراه فى فنادق الرینیین فى 
فاس سواء من حيث مدخله التذكارى 
ذى الزخارف الفنية آو فى عفوده 
ونوافذه المزدوجه. وأعتابه وأسقفه أو 
غير ذلك. 

وعلى الرغم من اختفاء كل المبانى 
العامة التى كانت بغرناطة تقرييا إلا أنه 
مايزال باقيا أجزاء من خمسة دور 
رائعة امتدت يد الترميم إلى بعضها 
ومنها الدير العروف بدير «سانتا 
إيسابيلا»الملكى وكان يشغل موضعه 
فى الأصل دار الحرة وهى عبارة عن 
فتاه تعکر تجو تالم یره مه قلخ 
عقو فى کل من الطابقین الأرضى 
والاول. فضلا عن قاعات كبيرة مزودة 
بدخلات مجوفة فى نهایتها. ویمکن أن 


نشاهد بقایا دار آخری فى دير سانتا 
کاتالینا وهو عبارة عن فناء مازال 
محتفظا بشکله الاصلی والذی یشب 
اا والتهرفة علوت 

كذلك توجد داران أخريتان بسيطتان 
للغاية يرجع تاريخهما إلى منتصف 
القرن التاسع الهجرى / 15١م.‏ وقد 
استمر هذا النظام. فى الدور المورسكية 
فى القرن العاشر للهجرة / ۱۱م . 

ومن المبانى السكنية أيضا قصر 
شنيل الذى رمم كثيرًا. 

وتوجد بقايا برج ذى حجرة مربعة 
مزودة بدخلتين مجوفتين بكل منهما 
حوض ويمكن إرجاعه (بناء على 
زخارفه الجصية) إلى القرن ۸ ه/ 
3 ام. 

کن :هزه الور الخستاطة 
بعمارتها وزخارفها وحدة الفن فى 
غرناطة. 


غرتاطلة 


۲ - الحمراء 
- الحمراء قبل القرن ۷ ه / ۱۳ م:. 

ظهر اسم الحمراء فى نهاية القرن ۲ 
ه / 5م وکان یطلق على حصن 
صغير لجأ إليه العرب الفارون أمام 
الفلاحين الثائرين [المولدين] الذين 
طوردوا أثناء الفتن التی شبت خلال 
عهد الأمير عبدالله الأموى [۲۷۹ - 
۰ هھ / ۸۸۸ ۱۲٩م.‏ وقد حدثت 
هذه الواقعة 5لالاه / ۸۸۹م وسميت 
بوقعة المدينة |. 

وكان هذا الحصن مبنيا فى طرف 
هضية السبيكة الغربیء وقد امتدت 
مبانی الحمراء فى عهد بنی نصر 
لتغطی الهضبة کلها. 

ومما لا شك فيه أن هذا الحصن 
الذى بنى فى نهاية القرن اه / ٩م‏ قد 
هجر فى أواخر عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] ثم أعيد بناؤه خلال النصف 


الأول من القرن 5ه / ١١م‏ وزيد فيه 
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غرناطة 


فاتسعت آرجاژه بلاشك على ید الوزیر 
الیهودی صمویل ابن نجرلو فیما بين 
عامى 4۷-48۲ هھ / ۱۰۰۲ - 
۲۱ ثم قام الأمير عیدالله أحد 
آمراء بنی زیری بتحسینه متأثرا فى 
ذلك بنظام حصن بلیوس السیحی الذی 
استولی علیه. 

وقد ذکر هذا الحصن عدة مرات فى 
أثناء الصراع بين الأمراء الأسبان 
والمرابطين والوحدین» وكانت مساحته 
صغيرة والدليل على ذلك أن جند ابن 
حموشق اضطروا لأن يعسكروا خارج 
آسواره» وتدل بعض الأسوار الممتدة 
المبنية بالدبش وبعض بقایا الابراج 
الركنية البنية بالآجر والأاحجار 
المسطحة الجاورة لسور الحمراء الآن 
على أن الحصن الذی بنی قبل عصر 
بنی نصر كان فى غاية البساطة. 

وعندما دخل محمد بن الأحمر 
غرناطة فى رمضان 6ه / مايق 


۸م أقام قى 3 قصبة بنى زيرى فى 


ا/اه/ا 


المدينة نفسها وبادر فى لحظته فأمر 
بیناء قصر الحمراء الحالى وبداً العمل 
فيه بعد آشهر قلائل. 

هذا ویختلف المبنى الجدید اختلافا 
بینا عن الحصن الاصلی [أى القدیم] 
سواء فى أغراضه أو فى سعته. 
فالحمراء ليس مجرد حصن وقصر بل 
هو أكثر من ذلك: إنه مدينة ملكية ومقر 
الحکومة مئله فى ذلك مل وة 
الزهزاءومحديتة الزاهرة وم 2 
الموحدين فى مراكش. وكانت توجد فى 
مقابل الحى التجارى للمدينة قصبة 
أخرى تم زيادة مساحتها لتسع حاجات 
الحكومة النصرية فقد احتوت بالإضافة 
إلى القصور الملكية على المصالح 
الحكومية کالکاتب ودار الضرب 
وثکنات الحرس وكبار الموظفين وكل ما 
يحتاج إليه الخدم والأتباع وما يحتاجه 
أهل المدنية من المصانع والحوانيت 
والسجد الكش والحمامات. وکان النظر 
الل الذى بضع الد والا من 
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کامل الروعة إذ تطل جمیعا على نهر 
حدره عند التقائه بنهر شنیل[ وهو أحد 
روافد الوادی الکبیر] وتل السبيكة 
وعنه هذا القن الزات تتهی سبال 
سيرانقادا [وتعنى جبال الجليد أو 
الثلج]. وهی عبارة عن هضبة ضيقة 
تمتد آربعمائة وسبعين مترا طولاً, 
ومائتين وعشرين عرضا كما ذكر 
تورس بلباس. 

بدأ العمل ببناء قنطرة لنقل الاء من 
الجبال وکانت الیاه متوافرة فى کل 
مکان بالدینة وفی قصور بنی نصر, 
وامق امحتتسل أن الساجنة انعارسیه 
المسورة والقصور الأولى لم ينته العمل 
ا کی ونم الا ۷۱2۰۱۷۱ 
ه/ ۱۲۷۳ ۱۳۰۲م ومنذ ذلك 
الوقت آصبحت قاعدة بنی نصر - [آی 
حتی سقطت دولتهم فى عام ۸۹۷ھ / 
۲ عم 

وتن الغا سناع شي حضتا 
منیعا وتحوطها الاسوار العالية الدعمة 


خر تاظه 


بابراج قوية. وهی تعد من أجمل وأروع 
ما عرف فى العمارة الحربية. والحمراء 
كحصن يستحق العناية والدراستة. 
والفناء الكبير الذی تضمه الساحة فى 
الداخل والذی ینحدر على كلا الجانبین 
كان مقسما إلى ثلائة آجزاء: فالی 
الفرب يقع مُجمع من التحصينات 
المترايطة المتماسكة وأعنى بذلك القصبة, 
كما تقع فى أعلى جزء منه القصور 
الركيسية, أما المدينة نفسها فتقع على 
السفوح المنحدرة التى تمتد جهة الشرق . 

الحصن 

فى نهاية التل المواجه لفحص 
غرناطة تقع القصبة مكونة نوعا من 
النطاق المحصن المستقل تماما عن بقية 
الحمراء. 

وهى تشتمل على مساحة كبيرة 
للاستعراضات أقيمت فيها بعد ذلك 
دور صغيرة ويحيط بهذه المساحة سور 
منيع مثلث الشكل له جدران عالية 
تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج 
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كام 


مقبية منيعة [ربما يقصد بذلك ما يعرف 
فى مصطلح الغرب الإسلامى بالأبراج 
البرانية], وإلى الشرق منها يوجد سور 
خارجى آخرء ولهذا الحصن بوابته 
الخاصة التى تفضى إلى الخارج. 
ويتكون السور الذى يحيط بالحمراء 
والذى تكمله القصبة فى جهة الغرب 
من جدار واحد بنى بالحجارة القوية 
المتماسكة وهذا السور فى غاية الارتفاع 
ويدعمه ثلاثة وعشرون برجا كبيرا 
عاليا وتضم الطوايق العليا لبعض 
الأبراج قاعات أو بيوتا صغيرة ملحقة 
بالقصور. 

وقد بنى هذا السور بأمر كل من 
محمد الأول ومحمد الثانى. 

وبنيت فى القرن8/ه / 5١م‏ خلال 
عهد یوسف الأول (۷۳۲ - ۷9ھ / 
عام ابحرم متا ونان 
ونتشوکه [الطرقه] والقندیل والابواب 
التذكارية الثلائة الكبيرةء وهی باب 
العدل [باب الشريعة] وباب الطباق 


السبع وباب السلاح. أما برج المتزين 
فقد كمل بناژه فى عهد السلطان محمد 
الخنافن ولذلك فان هذا او مد 
اکفست وة الخال نفد م اف 
القرن ۸ ه / 5١م‏ بقلیل» وقد اکتفی 
سلاطين بنى نصر المتأخرون أمام 
ات لكر کر یه سیف امه 
[منصات] المدافع عند أسفل البوابات 
الثلاثة الكبيرة. 

هذا وتفتح ثلائة من أبواب الحمراء 
وهى: العدل [الشريعة] والطباق السبع 
والشرفات [الآسنة أو القمم المسننة] 
على« لحار اها بان السلا ی عمط 
بالقصبة فهو وحده الذى يصل الحمراء 
و شل توا انس او وا 
النسب العمارية الضخمة كتلا عمب قة 
من البانی تضم مدخلین أو ثلائة من 
الداخل النکسرة [الباشورة] المقبية 
وغالبا ما تتقاطع عبر رحبة مقفتوحاةء 
وقد بنیت هذه‌الابواب بالحجارة القوية 
المتماسكة وواجهاتها وعقودها من 
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اوآ غاا سين بالق این 
[البلاطات الخزفية وتعرف فى الغرب 
الاسلامی بالزلیج]. ونظرا لآهمیتها 
فهى تعد من آروع نماذج العمارة 
ال 

ورغم أن باب الشارع خال من 
الأبراج إلا أنه يشكل فى حد ذاته برجا 
عالياء فتح به عقد» ويتميز هذا الباب 
یو داقر انرا 

أما الابواب الأخرى فلا تختلف كثيرا 
عن الأبواب الكبيرة للموحدين 
والمرينيين فى مراكش وبصفة خاصة 
عي كوه فاط رس 

وللاسوار الشاهقة الارتفاع والعلو 
ممشى للحرس له دروة متوجة 
بالشرافات الهرمية الشکل, ولا يخفى 
أن توزيع الأبراج فى الأسوار یر 
مساو اما فين مقامةاعلی مسافات 
مختلفة إن تبلغ السافة بين البرج 
والآخر قرابة خمسين مترا. وغالبا ما 


تكون الأبراج العالية للسور كبيرة 


غرناطة 


لتضم فى قمتها أحد قاعات القصر أو 
بيت صغیر) مزودا بصحن [فناء]. ومن 
ذلك قاعة العرش أو قاعة السفراء التی 
تشغل الطابق العلوی لبرج مربع 

هذا وتشرف کل هذه القاعات 
والمنازل السكنية من خلال نوافذ عديدة 
على المنظر الجميل لكل من المدينة [أى 
غرناطة] وفحصها. 

والعروف أن تلك الجموعة الرائعة 
من التحصینات التی بناها سلاطین بنی 
نصر لم تهاجم على الاطلاق, فقد كانت 
الغارات المسيحية التعددة التى تصل 
إلى غرناطة تقف أمام أسوارها دون أن 
تتعرض للهجمات العنيفة آو للحصار 
القوى حتى الحصار الاخیر الذى أدى 
إلى سقوط غرناطة وتسليمها إلى 
الملكين الكاثوليكيين فى غرة ربيع الأول 
۷ الموافق ۲ يناير 447١م:‏ وفى 
أعقاب التسليم دخل فرديناند وإيزابيللا 
إلى الحمراء فى السادس من يناير [أى 


بعد أربعة أيام]. 


3 ۳۹ ۰۴۰۸۰:۸3۰۴ تا 


غرناطة 


ويمكن القول بأن أسوار الحمراء 
والقصور قد سلمت جميعها من الخراب 
والتدمير إلى حد كبير أثناء الانهيار 
المتتابع للمملكة وسقوط الاسرة. 


القصور:. 

إن قصور الحمراء. مثلها فى ذلك 
مثل كل القصور المغربية الأسبانية؛ قد 
رتبت فى مجموعات من المبانى حول 
أفنية مركزية. وعلى ذلك فان العنصر 
الأساسى ليس هو جسم المبنى نفسه 
وإنما الفناء الرکزی سواء كانت 
مساحته كبيرة أم صغيرة وتحيط به 
الظلات [السقائف] وتفتح على الفناء 
حجرات [المعيشة والحكم] 

وهذه المجموعات من المبانى تكون 
غالبا ذات محاور مختلفة ويتصل 
بعضها ببعض بواسطة ممرات أو 
شحرات قصل 

وقد هدمت قصور القرن السابع 
الهجرى / (۱۳م) فى القرن الثامن 
الهجرى (۱۶م) لتقوم فى مكانها 
حجرات القصور الحالية. 


وقد خربت المجموعة الأولى من 
البانن التى كانت تقع فی الغزب مد 
زمن طويلء وقد کشفت الحفائر الأثرية 
النقاب عنها حديثا وهی عبارة عن فناء 
مربع تفتح عليه بعض حجرات صغيرة 
ومسجد صغيرء وکان یتبع هذا النزل 
الط ساح كييرة قرف اة 
متشوكة [أى المطرقة] وتوجد إلى 
الشمال منها ظلة [سقیفة] تؤدى إلى 
قاعة تعلو أحد أبراج السور. 

وتضالف القصوز الا 
محاور رئيسية عمودية وتضم 
المجموعة الأولى بهو قمارش ویتقدمه 
ممر ثم الشور ثم بهو صغير [بهو 
البركة أو بهو الريحان] وقد بنيت هذه 
المجموعة بأمر السلطان يوسف الأول 
VY)‏ ۰ ۷۵ / ۳ 5 ۶ م) 
والمجموعة الثانية وهى مجموعة بهو 
السباع التى بنيت بأمر ‏ السلطان 
محمد الخامس (۷۹۰ - ۷۹ھ / 
۱۳۹۸-۶م شم منن ۷۹ - 
۱۳٦۸ ٤‏ - 1۲م( فضلا عن 
بعض الحمامات القديمة. ومسجد يصل 


با سس م ب م ع ب جك سس داثرة العارف الاسلامیة 


بين هاتین الجموعتین» وقد بنی هذا 

وتوجد مقبرة الأسرة وتعرف 
بالروضة إلى الجنوب من بهو السباع 
وقد آمکن التعرف على تخطیطها بفضل 
الحفاثر الأثرية. 

ویصیط بکل من الفنائین الکبیرین 
ظلات [سقائف] أو ميان فى الجوانب 
الارنعة» و تشك الظانق الارضی دافا 
علی قاعات الاستقیال. أما حجرات 
العيشة فنسبها العمارية أقل وتشغل 
الطابق الاول. 

وعلی ذلك یمکن القول بأن کل 
مجموعة من مجموعات هذا القصر 
المركزىء ولكن الاجزاء العلوية التى 
فتحك يها الرحاب و ازا تال لها 
المناظر الرائعة فذات أشكال مختلفة 


أما بخصوص التكوين المعمارى فإنه 
بلطا أن وخبطرط :هذا الف ليس له 
محور معلوم أو نظام معين كما أنه لا 
يتكون من عدة طوابق يعلو بعضها 
البعض كما يتبادر إلى الذهن ولكنه 
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را 


فرید فى تخطیطه وتصمیمه إذ أنه 
يتألف من مجموعات من القاعات 
والابهاء رصت بجانب بعضها البعض 
دون الالتزام بقاعدة ثابتة أو تخطیط 
منتظم واضح. وريما كان ذلك راجعا 
إلى طبيعة الارض الجبلية التی شید 
القصر عليهاء والتی فرضت على 
العرفاء [ای الهندسین ] عدم الالتزام 
بالتماثئل واتباع الا صول الهندسية 
العروفة. ولکهنم استطاعوا أن یتغلبوا 
على هذه الظروف الطبيعية بل 
اها اسن امككلال و تقو 
للقصر أجنحة متفرعه بصورة لم تؤثر 
على جمال اخراج البانی ودقة 
تنسیقهامم العناية الفائقة بتزیینها 
وزخرفتهاء ومن جهة آخری فان من 
آهم ممیزات هذا القصر, أيضا استفلال 
العرفاء للأبراج التی تتسخال الأسوار 
العتمالنة نطيقة خاضه القزبنه: والیفیدخ 
ف اه القطين وقد اس ها تایه 
عون تافاته فق كتوفت هزم القاعات 
وأصبحت من أجمل وأروع مبانی 
القصر كما هو الحال فى برج قمارش 
وبرج الأسيرة وبرج الأميرات وغيرها 


VoA\ 


E 


ومن أهم وأكبر أبهاء قصر الحمراء 
بهو الريحان أو بهو البركة وهو البهو 
الذى يتقدم برج قمارش وقد اکتسب 
اسمه من البركة الكبيرة التى تتوسطه 
والتى تحيط بها أشجار الريحان وعلى 
جانبيه الشمالى والجنوبى رواقان يطل 
كل منهما على البركة بسبعة عقود 
ترتكز على أعمدة رخامية رشيقة 
أك ا عا و رجفا ال 
الاو ونود ا التي كود 
الرواق الشمالى إلى قاعة قمارش التى 
تشغل أسفل البرج وهی من أعظم 
وأفخم قاعات القصر حتى أنه يقال: انه 
كان يوجد بها عرش مؤسسها السلطان 
يوسف الأول أبى الحجاج. وإنه كان 
يجتمع فيها برجال الدولة وسفراء 
الدول الأشرئ لذلك غاي ع قاعة 
اتف از 

وفی الطرف الشرقی يوجد آشهر 
آبهاء الحمراء وهو البهو العروف بیهو 
السباع. وقد اشتق اسمه من الفوارة 
الكبيرة التی تتوسطه والتی یوجد 
آسفلها إثنا عشر سبعا من الرخام تمج 
الاه من افتواههاد کت بحري الم من 


VoAY 


فوقها وحولها بشكل يثير الاعجاب. 
ویزید من جمال هذا البهو وروعة 
تنسیقه الاروقه الأربعة الحيطة به 
والتی ترتکر عقود بائکاتها على أعمدة 
رخامیه رشيقة منفردة تارة ومزدوجة 
تارة آخری ونصادف هذه الروائم آینما 
تا بای قاف a‏ قاعتات: Gal‏ 
دلفنا مثلا إلى قاعة الأختين [نسبه إلى 
لوحتين كبيرتين من الرخام متمائلتین] 
القاكفة فى تسف الخدان الشسعالى 
ليهو السباع فإنها تشعرنا بفخامة 
البناء وثراء الزخرفة إلى أقصى حد إذ 
يتدلى من السقف فى كل مكان حلية 
بهية من المقرنصات ذات الدلايات أحيانا 
وکانها أوقار E E‏ تفت اقط 
کالاغصان على عمد صغيرة رشيقة 
ملعيف اندرا 

ويقابل قاعة الأختين قاعة أخرى 
تعرف بقاعة بنى سراج ويتوسطها 
حوض من الرخام يه آثار بقع حمراء 
[یقال: إنها من دماء بنی سراج بعد أن 
قضی علیهم بنو نصر] 

وتعلو القاعة قبة رائعة الجمال من 
الق متا لوف هر ومن الاعات 
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الاخری قاعة اللوك وتعرف آیضا بقاعة 
العدل» آما البرطل فهو يرجع إلى أعمال 
يوسف الاول» ويقصد بالبرطل فى 
الانداس الظلة التی تقوم علی مدخل هذا 
حمسن ارات ف نوق اب از 
ومصلى صغيرء وتتألف هذه الظلة من 
كيل و ایشا اهاز فاع 
ويطل النرطل غل رک وا ار 
اشتفل العف بالا وو هذا الت‌ظز 
وفی ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج 
یمکن الصع ود منها إلى طابق علوى, 
ویمتاز البرطل بتصاویره الجدارية 
وهی عبارة عن مناظر صید وفرق 
جنود بملابسهم وسلاحهم فضلا عن 
اغارف الس الحسلة: 

آماعن زخارف قصر الحمراء 
فيعجز عنها الوصف حيث تمثل المرحلة 
الأخيرة التى بلغ فيها الفن الاسلامی 
فى أسبانيا ذروة تطوره الفنى الذى 
كان ومايزال وسيظل مثار إعجاب 
الغالم: باسوه: وقد تفذت :هذه الزخارف 
عن مهف الوادت وق اما ال تارف 
النباتية الدقيقة [التوریق أو الأرابیسك] 
والزخارف الهندسية البسيطة والمركبة 
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ا 


والمتداخلة فضلا عن المقرنصات الدقيقة 
التی تبدو فی کثیر من الاحیان کخلایا 
النحل ویضاف إلى ذلك التصاویر 
الجدارية بقصر البرطل والنقوش 
الكتابية التعددة» وهکذا فان الرء بقصر 
الخمراه یتمتع بخياة من التزف فی 
نطاق طبیعی لا مثيل لجماله وكأن 
الجال الذی یحیط به یتجاوب وهذا 
التمتم. ونجح عرفاء بنی نصر فى 
إحداث تأثير جمالی یصحب فن توزیع 
الخمائل والجنان» ومزج النظر الطبیعی 
بالعمارة. فالحمراء تجلو لنا أروع أمثلة 
هذا الفن بل هی واحه خضراء فى اقلیم 
غابة الحمراء التی تحيط بالقصر 
السلطانی وكثافة الفروع أى مجال 
النسمات المنعشة التی تهز الاشجار 
فترطب الوجوه الحترقه والیاه التی 
تنساب بين الصخورء والطیور التی 
الحمراء قصرا أسطوريا أو جنة الله فى 
آرضه. ويحمل المرء على أن يحيا فى 
عالم خيالى لا يفكر فيه إلا فى القصور 


VoAY 


الى كانت ”تيش فا ارات بسا هراد 

أما قصر جنة العريف فيقع فى 
شمال شرقى قصر الحمراء فوق ربوة 
شش له وهی مسرن علق العام 
وتدخل إليه من مدخل بسيط يؤدى إلى 
اة کش ره فى هره بل نی 
كلانه فقون ع نله الخفا رك ]ره 
الطابق العلوى فقد أمرت بإنشائه الملكة 
إيزابيلاء وهو يتكون من رواقين 
طويلين ومن جناحين متقابلين فى 
الال والمتوت دات قوف مل 
ويضم الجناح الشمالى متحفا يحوى 
عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة 
والملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا. 

ويزدان قصر جنة العريف بالعديد 
من الزخارف النباتية والهندسية فضلا 
عن النقوش الكتابية. 

ويبدو أن قصر جنة العريف كان 
مصيفا أو متنزها لسلاطين بنى نصر 
يقصدونه للاستجمام والاستمتاع 
بجمال موقعه. ويلجأون إليه لتمضية 
أوقات الفراغ والمتعة. 


آن آية فن الحدائق عند السلمین هی 
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حدائق جنة العريف فهى شىء رائع من 
أشجار الحور والأزهار والورود من كل 
صنف ولون وشجر الريحان» ووسط 

وختاما فإن قصر الحمراء يمثل درة 
أزدهاره الأخيرة. 

المصادر: 

H. Terrasse: Islam ['Espagne, (۱) 


Paris. 1958, 202-32. 


K. A. C. Creswell: A bib- (۲۱ 
liography of the architecture, arts and 


crafts of Islam, London 1961, 351-63. 

د. محمد حمزة [هنری تيراس 127۳2556 .11] 
الأنسافي لا ف سول الفرن الخاسن 
الهجری (الحادی عشر الیلادی) حین 
آدرك فرع من بنی زیری الصنهاجیین 
قوتهم موشكة على الانهیار. ومن ثم 
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توا اک دهم ام انملك ال يق 
منصور بن آبی عامر أول وزير لهشام 
الثانی فوجدوا الترحیب الکبیر فرکبوا 
اتتر من فا كدر فن عر 
وأنصارهم وعلی رأسهم زاوی بن 
زیری وسرعان ما أصبحوا آهم كتائب 
الجیش البربری الذی جمعه العامریون؛ 
قلما مات عبد الرحمن شانجول نقلوا 
ولاءهم لزعیم حزب البربر فى الاندلس 
وهو «سلیمان الستعین»». فکان لهذا 
القانیه الفضيل الا کی اغف كرسي 
الخلا ها اكز معان فى اد 
أتباعه أقطع هؤلاء إقليم ألبيرة وأعنى 
بذلك أراضى سهل «شينيل» الفتية مع 
نواح آخری. وكانت عاصمتها مدينة 
الاه اة الك ما ل ا 
أن حلت محلهاء وكانت غرناطة مجاورة 
لها وكان آغلب سکانها من اليهود. 
ويجمع جغراقيو الا ندلس 
ومؤرخوها على جمال غرناطة وخصب 
تربة سهولها ولعل مرآها الجميل أثار 
فى نفوس الزيريين ما يترجم عنه آخر 
أمير منهم وهو عبد الله الذى أثنى على 
واديها الجمیل فقد أعجيته قنواته المائية 


غرناطة 


بنی زیری یجمعون العزم على اقامة 
مدينة لهم هناك فيادر كل آندلسی 


ويريرى إلى تشييد دار له بهاء 


وسرعان ما أصبحت «ألفيرا» خرابا. 
ولس مق لقن أنه خلال الصو 
الرومانی وفى زمن الامبراطور 
«أوجستوس» كانت كورة «ألفيرا» تقوم 
على فا الخال المسحماة بهذا الاسم 
أيضاء وقد تم العثور إلى جوارها على 
أطلال رومانية ومسيحية بل وعربيةء 
وليس بين أيدينا تفاصیل عن فتح 
البربر لها فى القرن الخامسء آو عما 
حدث من تدمير فى إقليم غرناطة حين 
اقتحمها «ليوفيلد و » على رأس جيشه. 
لكن لما جاء المسلمون ترك موسی بن 
نصير لولده عبد العزيز مهمة إخضاع 
شرقى الأندلس والاقليم الساحلى المطل 
على نت الط و اماع ي آنا 
زحفه أن يحتل مالقة والبیرة» كما أن آبا 
الخطار ال اه عفرا ب بحصي 
نذا ئس ]امك تر لآرة سيد AYE‏ 
-۷۶۳م) - عهد باقليم ألبيرة غرناطة 
إلى جند دمشق الذين ساعد شيوخهم 


VoAo 


ان 


الأمويون الأمير عبد الرحمن الداخل 
على النزول إلى الساحل, ولقد شهدت 
كورة ألبيرة (أيام الأمير عبد الله) 
سلشلة من ال اتات اة فن 
المولدين الموالين للحكومة المركزية من 
جانب وبين العرب الذين كانوا بقيادة 
سوار بن حمدون من جانب آخرء 
والذين استطاعوا التخلص مما هم فيه 
من محاصرة. وأرغموا الأندلسيين على 
الفرار فى الواقعة العروفة بوقعة 
اوه تفا تخوط اله ومون فى دنه 
ابن حفصون الذی تقدم شطر آلبيرة 
ليتابع القتال فى سهل شینیل» فأصبح 
یستولی على البيرة تارة ویفقدها تارة 
آخری حتی ضاعت منه نهائیا آثناء 
حکم عبد الرحمن الثالث. 

وکان اقلیم كورة آلبيرة یتبع من 
الناحيتين الادارية والحربية ‏ خلال 
العصور الوسطى - ولاية غرناطة 
الحالية. وكانت توجد قبل دخول 
الإسلام أسقفية ألبيرة التى عقد فيها 
مجمع دينى بين عامى 509 - ۲۱۲ه. 


شتا تاه امون ارال تخو 


ای 


بیوتهم فى «اللبیریس» التی صحفوها 
إلى «ألبيرة» وآثر الولاة الاقلیمیون 
الشتفار الاتعتال ال الناخية الحديدة 
الك اسو إلى رار الا شمه 
الةو هك ا 
جديدة. لكن الاقليم مازال يعرف بكورة 
کش ها الاسم وجل مكل 
کلمة «کاستیلاه شانه فی ذلك شان 
حلول کلمة غرناطة محل «الليبيريس» 
ولم تكن غرناطة هذه تعدو فى القرن 
الثالث أن تكون قرية كبيرة مسورة 
على الشاطئ الأيمن لنهر «دارو» عند 
التقافه بشینیل» وکانت تعیش فى هذه 
تایه أقلية الاه ةة نها فى الكثرة 
جالية مسيحية, أما الأغلبية فكانت من 
ات ون خی لقن كانت غرناطة عرف 
فو تف ال کیان تاه الهو 

وکان یوجد فى مواجهة هذا الکان 
سور صخری يشرف على شاطی 
«دارو» الأيسر وبه قلعة قديمة تعرف 
بالحمراء لغلبة اللون الاحمر علیها 
وكات دشر كات الشورة التاريقة 
مركز ملوك بنى نصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ویمکن تلخیص الا حداث الرئيسية 
التی افرت خاثیرا مىباشرا علی مد 
غرناطة زمن أسرة بنی زیری فى أن 
حصارها على يد الخليفة الرتضی 
(بتحریض من الفتی النذر والفتی 
خیران) الا آنهما غدرا به وحاولا طرد 
الزیریین مما اضطره للفرار مهزوما 
هزيمة نکراء. وحدث يعد ذلك قيام 
الأسرة أيام الأميرين حبوس وباديس 
وبالمعونة الفعالة من جانب الوزيرين 
اليهودييين صمويل وولده يوسف بن 
نجرلو أن أصبحت غرناطة مسرحا 
لذبحة مستتكرة كان من ضحاياها 
الوزير يوسف وعدد كبير من أبناء 
ملته» مما حدى بالأمير باديس (وقد 
هرم وأحس بالخطر يهدد حكمه) إلى 
ذل الأموال لطا تین غوكاطة 
القصبة القديمة حتى تصير مكانا لا 
ينكد فعضا ننه او ارتفا اوه 
خف أن إل پیات لتحاو ةلذ وی 
رعاياه الشائرون اضطروه للفرار فإنه 
میم خان الا عنام بش ناه 


شتا 


هذه فیفعل ما فعله من قبل جده زاوی 
من الابحار إلى افريقية. ولا نملك إلا أن 
نشير إلى أن آخر أمير زیری - وهو 
عبد الله حفيد باديس الذى ولى الحكم 
وهو لا يزال طفلا - قاسى حياة مريرة 
مليئة بالمؤامرات والثورات والحروب 
مع جيرانه المسلمين والنصارى على 
هه انش اخ اودارا 
فاستعد لمقاومتهم حربيا بتقوية القلاع 
وتموينها بالسلاح وربط القصبة 
بالأسوار المتصل بعضها ببعضء وعلى 
الرغم من ذلك كله فإنه ما كاد يوسف 
اتن ناشن انين لرن د يقت ادا 
غرناطة حتى خف إليه آبو عبدالله (لما 
طبع عليه من الجبن ونزولا على مشورة 
اس مه ور رشق زاب ناه 
واسلمه کل مافی قصره من الثروة 
والال. وهکذا انتقلت غرناطة الی حکم 
الولاة الرابطین سنة 547ه/ ۱۰۹۰ 
حتی سنة ۵90۱ = ۱۱۱۱ أى إلى 
أن آلت إلى الوحدین, فکان آول وال 
مرابطی علیها هو آبو محمد عبد العزیز 


۰۸۷ 


را 


وتلاه الأمير يحيى بن واسينو قريب 
يوسف الذی عاد إلى شبه الجزيرة 
خر مرة سنة ۹1٤ه‏ /١١٠ام‏ 
للحفاظ على مركز ابنه على الذی كان 
قد نودی به والیا على مراکش قبل عام 
م هذا الجا وتان ال الاخ 
عبر غرناطة (وواليها وقتكذ هو آبو 
الحسن بن الحجاج) فهاجمه «أدفونش 
السادس» فى مدينة سالم فرد عليه 
بهجمة من طليطلة وطلبيرة» ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة. 

آما الوالی الذی خلفه فهو محمد بن 
الحجاج الذی جاء على رأس قوات 
رفاظ اه سر ی رو وا 
أشبيلية الذی كانت بلاده تواجه 
کید نات الفر یی الاين لك آختیلن 
للارتداد عند «القاطم» الجاورة 
لاشبيلية متکیدا كثيرا من الخسائر 
الفادحتة. فلما كان العام التالى 
(۹۹٤ه‏ = ۱۱۰۵م) نجد أن الحاكم 
هو آبو بكر بن ابراهيم اللمتونى الذى 
وقف فى وجه المناداة بعلى بن يوسف 


عند وفاة يوسف بن تاشفين (0-٠5ه‏ 
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= ١١٠١م)»‏ لكن انصراف الغرناطيين 
عن مساعدته أفضى إلى أسره وإرساله 
إلى مراكش» وحينذاك مضی على بن 
يوسف بصحبة أخيه الأكبر طاهر بن 
تميم إلى الاندلس مباشرة للقضاء على 
الفتن الضطرمة فى قرطبة. وتولى تميم 
حكومة غرناطة فبادر فى الحال إلى 
الخروج على رأس عسكره والتحم فى 
قتال مع شانجة الصغير بن الفونسو 
السادس الذى لقى مصرعه فى هذه 
المعركة, لكن لم يكن معنى ذلك صفاء 
الأمور لتميم فقد تم خلعه فى هذه 
السنة ذاتها كما انتصر الأمير «مزدلى 
ابن سلنكان» ابن أخى على بن يوسف 
على عبد الله بن فاطمة والى غرناطة, 
واستطاع رغم تقهقره سنة ٦۰٥ھ‏ = 
۲ أن بستولی فى السنة التالية 
على بعض الأماكن وامتدت يده 
بالتتخريب إلى بعض الواقع مثل 
«بجيناس» و «كابيتياس ومجان» 
وتغلب على القائد «رودريجو انزارس». 
لكن لم يقدر لنجاحه هذا أن يستمر 


طويلا فقد دارت الدائرة فى شوال 
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4ه على «على» حلیف یوسف بن 
تاشفين وخليفته وقتلء فنهض ابنه 
بحكم غرناطة» وبينما كان تمیم فى 
غرناطة مرة أخرى قام آلفونس الاول 
المعروف بالمقاتل بحملة عبر بها بلاد 
الأندلس وظهر آمام غرناطة مرتين دون 
أن يحاول محاصرتها لكنه استطاع أن 
ينزل الهزيمة بتميم فى «أرانزويل» 
وانتهى الأمر بخلعه وتولية «أبى عمر» 
حفيد يوسف بن تاشفين والى فاس 
من قبل فالتحم بألفونسو أثناء ارتداده 
ثم صدرت الأوامر إلى ولاة اشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وألرية لترميم أسوار 
مدنهم وقلاعهم. وبذل «اينالو» والى 
غرناطة الجديد جهودا مضنية لتنفيذ 
هذه المشورة رغم الثورة فى جبيل 
واستیلاء الثوار علی مسواد بتائه التی 
كانت حول باب الرملة وباب ألبيرة 
وقلاك یراع کر كله على فی 
جمادی ۲۲٥ھ‏ (مايو ۱۱۲۸م) وأمره 
بالذهاب إلى مراكش لمواجهة ما رمى به 
من الهم النکراء من علوج غرناطة. 
وحوکم وحکم عليه بالسجن تکفیرا عن 


آخطافه. وتدلنا هذه الحصادثة على أن 
جع اللو لدي افا ون تم جر 
إلى مراكش. 

واستولی الحاكم الجديد أبى حفص 
اين يوسف على إحدى القلاع» ولكنه 
خلع بعد أريعة أشهرء وحل محله أحد 
أبناء على وهو العروف بتاشفین» وكان 
سئ الطالع فقد ظل يحارب القشتاليين 
عشر سنوات حروبا عنيفة لم يقدر له 
فيها النجاح» ولا ولى حكومة قرطبة 
سنة 53 هه (۱۱۳۲) آناب عنه فى 
ولاية غرناطة أبا محمد الزبير بن عمر 
المعروف فى الحوليات النصرانية باسم 
هعم الذى اكيت مستلانه البطولية 
نهاية مأساوية سنة 574ه (۱۱۶۳م) 
فقد تمت هزيمته ومقتله على يد القائد 
الطاتطلن نی الغو تسيى»: 

. لقد كان على بن أبى بكر بن على بن 
فاطمة آخر حکام مراکش فقد مات فى 
تر ابن اق ای شاه رناطة 
لسيف الدولة المعروف فى الراجع 
النصرانية باسم 272/00012 وهو آخر 
سلالة بنى هود اصحاب سرقسطة 
والذش استسام لالفو شو السایع: 
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غرناطة 


ولقد تحصن الرابطون فى 
تفه لاه كيد 
عات ميف الدولة وار تروك 
الارتداد بعد أن قتلوا ابنه عماد الدولة 
إذ باغتوه بالهجومءولما أخرج 
الغرناطيون عليا بن أضحى الذى ارتد 
إلى حصن المنكب اعترفوا بسيادة 
مترانطی الق خن علیهم: ولقد. لوا 
١ه‏ (= ۱۱۰۱) بقيادة میمون بن 
بدر قاف ابن غانية, الا أن اعمال حکام 
قرطبة واشبيلية الموحدين زادت من 
إحساسهم بعزلتهم وتضاوّل عددهم 
فاقوا مراک فى طني ال له 
فأجيبوا إليه» وجاءت الأوامر إلى 
عبدالله بن سليمان قائد اسطول سبتة 
. إلى العدوتين وهو السيد آبو عثمان 


بالابحار إلى الجزيرة الخضراء ومنها ' 


إلى غرناطة فأسلم «ميمون بن يدر» 
الدینه‌وانتقل بجميع مرابطى غرناطة 
إلى مراکش وسکنوها. 

واستعد حاکم غرناطة الجدید للرسو 
يرا على نگل اکر اتکی كانت قن بر 
القشتالیین» على حين قام آسطول 
«سبتة» بمحاصرنها بحراء ونجح فى 


۱۷۳۰۹۰ 


اتكلاتها جر هی حينةاك انش وم 
الفونسو السابع وحلیفه «ابن مردنیش» 
لعاونتها ولکنهما لم یستطیعا الاحاطة 
بهاء ومن ثم حاول مباغته غرناطة التی 
كانت حامیتها غائبة عنها فى الریة. غير 
أن الوزیر آبا جعفر آحمد بن عطية 
والسید یوسف بن عبد المؤمن (وقد 
توقعا استسلام الریة) استطاها ان 
یسبقاه إلى غرناطة ونجحا فى الدفاع 
عنها مما أدى إلى [نقاذ بعض النواحی. 
وناك العدر تا EG ESN‏ 
۱۱۱۵۷ و خان دم و 
غرناطة بقترة من السلام لدة خمس 
واد دام راقن ف 
۷ (۱۱۱۲) بالهمجوم علیها 
لغضبه لضیاع قرمونه من يدهء وعاونه 
فى هذا ال تج وه کان انوه 
والولدون. فتحصنت حامية القصبة 
القديمة:, وطلبت نجدات من «ابن 
مردنیش» فجاء‌ها پمن معه من الجند 
والمرتزقة النصاری بقيادة «آلفا رودیز» 
حفید «ألفار فانییز». وکان صاحب 
غرناطة السید آبو عشمان غائبا حینذاك 
فى مراکش فأسرع لنجدة البلد. ولا 
صار فى سهل غرناطة استصحب معه 


داثرة العارف الاسلامية 


قوات من اشبيلية الا أنه منی بالهزيمة 
فى موضع يسمونه «مرج الرقد» الذی 
يبعد عن الدينة بأربعة آمیال ففر إلى 
مالقه» فعاد عبد المؤمن مع طائفة من 
المحاربين وجعل عليهم فى الظاهر ولده 
ووريثه «یوسف». أما القيادة فكانت فى 
الواقع فى يد «يوسف بن سليمان» 
البطل المحارب الذى تسلق بالليل مكانا 
صخريا مشرفا على «شينيل» وباغت 
عسكر العدو فى الفجر وانتصر نصرا 
مسا وفك حصان حاميكهاء ونان له 
جميع سكان الوادى الذين كانوا قد 
آعلنوا خضوعهم لابن همشكا . فلما 
كانت سنة 74(58717١1١م)‏ وفى اللحظة 
التی اعتسرف فیها الفرناطیون بیوسف 
الأول «آمیرا للمومنین» قام والیها فهزم 
بقربها كتيبة من الرتزقه النصاری 
الخ کتانوا قن خؤمة ابن سردتيش: 
وکا وه الک هن و غلت فى 
الداخل حتى بلغت «رندة» فلما عاد 
يوسف من حملته الفاشلة فى خريف 
۸ (۱۱۷۲م) مربغرناطة وولى 
عليها أخاه أبا سعيد عثمان الذى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصحبه فى هذه الحملة» ولم يحدث 
شئ هام أيام حكم الأمراء الوحسدین 
التالين حتى زمن عبد المؤمن الذى أعلن 
وهى فى اشبيلية قبل سفره إلى مراكش 
أنه مهاجم محمد بن يوسف بن هود 
الكسذاكى اقل كو ةا 
الأسبان. ولقد تمكن ابن هود (أثناء 
غياب المأمون) من السيطرة على معظم 
الأندلس كما اعترف بالخليفة العباسى 
آل ت الذي اء ر مت له نة 
۲ه (۱۲۳۲م) إليه فرحب به أعظم 
ترحیب» وخلع على ابن هود لقب «أمير 
الأندلس» كلهاء غير أن ابن هود لقى 
ضر اتا فی الزرةسنة 01ت 
(۲۳۷١م)‏ فقام خصمه ابن الأحمر فى 
ارغوت واو ف را من 
٣ه‏ (۱۲۳۸م) وأقام دولة بنى 
نصر. وكانت إحدى مهامه الأولى النظر 
الدقیق فى أمر المدينة فوضع أساس 
«القصر» وجهز آلات الحفر ووضع 
الأساس» ولم يمر العام حتى كان قد تم 
إنشاء كثير من التحصينات» وأجرى 
المياه من النهر» وأقام السدود. ولكنه 
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غرناطة ‏ غریب 


أمر فى بداية البناء بقتل جسابی 
الضرائب «آبی محمد بن عروس» 
وغيره من الجباة فقد طلب منهم من 
الاموال ما يسد رغبته للصرف على 
مشروعه. ولا مات الخليفة الوحدی 
الراشد سنة ۱۶۰ هب (۱۲۶۲م) آعلن 
طاعته لأمير تونس أبى زکریا الحفصی 
الذی تسلم منه مبالغ مالية کبيرة كان 
العزم أن یصرفها السلمون الاسبان فى 
الجهاد. لکن ابن الاحمر صرفها فیما 
اراد هو علی توسیم مساجد الديتة, 
وأرغم القاضی محمد بن عیاش أن 
یقسم أن هذا الخال من الاك التونسن 
لم يكن مرصودا لشی معين ولکنه 
تضبرقف ینت الشاحة: 
المصادر: 
(۱) ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ص۱۳۹ 
۰ ۳۰ 
Levi-Provençal: Hist Esp. Mus., )۲(‏ 
Leiden, Paris 1950-53, vol i, 342, ii, 330.‏ 


R. Dozy: Hist. des Musulmans )۲( 
0 Espagne iii, 70, 143. 


د« حسن حبشی [میراندا Huici Miranda‏ .۵)] 


۷۳۰۹۲ 


e 


کر یب 

معناه الحرفی «غير المآلوف»» وهو 
مصطلح فى فقه اللغةء وفی علم 
الحدیث. وهو یعنی کمصطلح فى فقه 
اللغة: «العبارات النادرة. وغیر الألوفة» 
(وبالتالی تکون غامضة تحتاج إلى 
تفسیر) ويستخدم فى معناهما اللفظان 
(«وحشی» و«حوشی»). ومصطلح 
«غریب» يأتى کثیرا فى عناوین الکتب 
الك ول تما ای نی اتف 
عادة فی القرآن الکریم» وفی الحدیث 
النبوی الشریف ويبدو أن الکتب التی 
تحمل عناوین «غريب القرآن» و«غریب 
الحدیث» كانت قد وجدت فى فترة 
زمنیه متقدمة ترجع إلى القرن التانی 
الهجری. ویوجد مصطلح «غریب» آیضا 
فى اعمال :خناسية بالنظرية از 
(حیث يتسيل العنی الدحی عبر القنی " 
«غیر مالوف». «اصیل»). وثمة آخبار 
قصصية تبین أن بعض النقاد الأمويين 
والعتاسديان رال قد مايا على بم 
الشعر اه العاضتوين اراس ناموت اجه 
غیر مالوفة. ومن مزلا الشسعراء علی 
سبیل التال: الطرماح, والکمیت. وابن 


مناذر» لأن هذه اللفة غير المألوفة, لم 
تكن جزءا من مجموع المفردات الأصلية 
لهؤلاء الشعراء. ولكنها نجمت من ميل 
إلى استخدام المهجور من الألفاظ. 
ويتبع معظم العلماء العمدة فى النظرية 
الأدبية الخط نفسه حيال معجم الشاعرء 
ولا يقرون الا بصحة التعبیرات 
العروفة فى عصر الشاعر نقسه, 
ويدينون بالمثل استخدام «غريب» 
الألفاظ فى النشر والخطابة. ولكن ابن 
الأثير الذى يتناول هذا الوضوع 
باستفاضة يرى أنه يمكن استخدام 
تعبيرات غير مألوفة فى الشعر طللما 
آنها لا تؤذى الأذن. 

المصادر: 

(۱) الجاحظ: البيانء القاهرة سنة 
۸ ج۱. ص ۲۷۸ - ۸۰ 

(۲) قدامة بن جعفر: نقد الشعر, 
لبون E‏ ۱۳ ۱۳ 

(۳) الآمدى: الوازنة» استانبول سنة 
۷اه ص ۱۹۰۰۱-۱۲۰ -۱. 

4 ان هی ۱۸۱ 
۲« اي A‏ 4° ا ال 0 
۰۷۰-۹ ۰۳۷۲ 


داثرة العارف الاسلامية 


)٥(‏ آبو هلال العسکری: ستاب 
الصناعتین. القاهرة سنه ۰۱۹5۲۳ ص 
N‏ 

(7) ابن رشیق: العمدة. القاهرة 
سنة ۱۳۲۵ هب جا ص ۲۰۵ -۱. 

(۷) الخفاجی: سر الفصاحه القاهرة 
سنة ۰۱۹۵۳ ص 1٩‏ - ۷۷. 

)۸( ابن الأثير: الجامم الکبیر» بغداد 
سنه ۰۱۹۰۲ ص ۶۱ - ١ء‏ والمؤلف 
نفسه الثل السائر. القاهرة سنه 
۹ جا ص ۱۵۵ ۔ ۷۸. 

(٩(‏ ۷ [: العربيةء برلین سنة 
۰ (الترجمة الفرنسية. باريس سنة 
٥‏ الفهرس. 

Von Grunebaum : Kritik und 0 ۰ 
۰۱۹۵۶ قیسبادن سنة‎ , ۲ 
الفهرس.‎ 

(۱۱) آمجد طرابلسی: و0 م1 
les 5‏ 061 دمشق سنه 


۰۱ ص ۱۱۷ ۰۷۰۰ 


حسن شکری [س. .نوتییکر - {S.A.Bonebakker‏ 


Vor 


الغریض 


لقب لأبى زید أو أبى مروان عبد 
الك الغتی الذی :داع صیته فى العصر 
الأموى وکان ابنا مدجنا لعبد بربری 
وجاریه من جواری الأخوات الثلاث 
«عبلات» الکیات اللائى اشتهرن فى 
مك سا و وفتن كنات ها هه 
واسمها «ثريا» وهی التی امتدحها عمر 
ابن آبی ربيعة وغنی لها فقدمت أبا زید 
(الغریض) إلى الفنی الشهير ابن 
ريم إلا أنه يهان جافاق سكاف 
وبزّه مما جعل ابن سريج على أن يهجر 
هذا الفن. ثم ذاع صيته بانتقاله إلى 
بيت «سكينة بنت الحسن» كما غنى فى 
بلاط الخليفة الوليد الاول» وحدث فى 
إحدى الرات - وقد غنى الاثنان امام 
سكينة أبياتا لعبد الله العرجى فقالت 
سكينة إنها لا تدرى أيهما يبز الآخر فى 
خسن الغا و ا ق اش 
من اللؤلؤ والآخر من الیاقوت. ولا آمر 
والی مكة نافع بن علقمة بمنم الخمر 
والوسیقی فر الغريض إلى اليمن التى 
يقال إنه مات بها حوالى سنة ۹۸ه- 
رغم أن هناك رواية أخرى يظهر فيها 


Vo 


غریض فى بلاط يزيد الثانى سنة 
(۱۰۱ -۱۰۵ه) ویقال إن الجن كانت 
تلهمه الغناء فيه ما شاء الإبداع» وكان 
نجاحه فى شعر الرمل والهزج مدعاة 
لابن سريج أن يقلّده فيهما وینهج 
نهجه. كذلك بدع الغريض فى اللعب 
بالعود والدف والنفخ بالزمار. وقد عده 
إسحق الوصلی رابع أربعة من أعظم 
المغنيين فى الإسلام حتى إنه وضع فيه 
كثانا سماة اكاب الفريفن» الذي نبي 
عظيم قدره فى أيام الإسلام الأولى. 

المصادر: 

(۱) الجاحظ: الصیوان. جزء ۱ 
ف 

(۲) السعودی: مروج الذهب. 
باریس ۱۸١۱‏ بت ۱۱۷۷ شرع ۲ 
ا 

(؟) الاغانی: طبعة 8:0000۷, ليدن 
.AAY‏ 

)٤(‏ ابن عبدربه: العقد الفرید. 
القاهرة, ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ء الجزء ٣ء‏ 
ص۱۸۷ . 


أمل رواش [ه. ج فارمر [H. G.Farmer‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزال 


بالزای الفتوحهة الخففة هو یحیی بن 
الحکم البکر من آهل جیان بالأندلس 
نعت بالفزال فى شبابه لرقته وحسن 
طلعته» واشتهر فى بلاط الحکم الأول 
الذی كان إذا عاد من حملاته الستمرة 
عقد حوله ندوات شعرية يشارك هو 
فیهاء وکان الفزال فى الخمسین من 
عمره حین سطع نجمه فى بلاط الامیر 


عبدالرحمن الثانی حین اتخذه واحدا من 


شعرائه القربین الیه. وکان مما زاد فى 
رفعة مكانة الأمير السفارة التی آوفدتها 
إليه توفیلیوس امبراطورة بيزنطةء فلما 
عادت إلى بلادها صحبها سفیران 
مسا كان حتفا الق ان واا 
يحيى العروف بصاحب النقلة» یحملان 
اقتراح مولاهما بعقد معاهدة ضد 
العباسیین فى الشرق وحلفائهم أغالبة 
آفريقية الذین امتد نشاطهم فى حوض 
الیحر الأبیض التوسط حتی هاجموا 
صقلية. وبعد أن فرغ الفزال من آداء 
رساله الامیر عبد الرحمن وتسلیم 
هدایاه إلى توفیلی وس ظل بالبلاط 
البیزنطی فترة استطاع فیها بحنکته 


داثرة العارف الاسلامية 


الغزال 


وذکائه أن یتوصل للوقوف بين يدى 
الامبراطورة «تیودورا» وولی عهدها 
میخائیل» وأعجب الامبراطورة ما عليه 
الفزال من ظرف فوصلته ببعض الحلی 
والجوهرات الثمينة هدية منها لبناته. 

وکان الغزال شاعرا حاضر البدیهة 
فاه افاس لوجوة القع الذي شم 
بالصراحة» حتى صار كثير الجريان 
على ألسنة العامة. ولما عاد الغزال من 
بلاط القسطنطينية عاد محملا بالهدايا 
وعدة أشجار من أشجار التین» وكان 
زرياب قد أدخل يومذاك الأندلس لعب 
الشطرنج فانصرف عنه الفزال» حتى 
لقد نهى قريبا له عن لعبه وذمه إليه 
ووصفه من «عمل الشيطان». 

وقد أدت بعثة الغزال الديلوماسية 
وهجوم الفيكنج على الأندلس إلى ظهور 
أسطورة ذاعت فى القرن الثانى عشر أو 
الثالث عشر وروج لهاابن دحية 
الأندلسى» ومفادها: أن عبدالرحمن - 
وقد آرضته سفارة الغزال وصاحبه إلى 
بيزنطة - عهد إليهما من جديد بسفارة 
إلى البلاد الشمالية لنم ملك الفینکنج 
من معاودة الهجوم على الأندلس. 


۱۷۳۰۹۵ 


الغزال - الغزالی 


آشهر تعرضت فیها لأخطار كثيرة فى 
مياه الا طلسی. والواقع أن القصة 
خيالية فى معظم أحداثها وكذلك دخل 
الخيال قصة الذهاب إلى بيزنطة فدخلها 
الجانب الأسطورى الذی شوه الحقيقة 
التاريخية. 

المصادر: 

بالاضافة إلى الصادر الواردة فى 
الادة انظر: 

(۱) القزوینی: عجائب الخلوقات 
(مادة ظبی). 

)۲ الدميرى: حياة الحیوان (مادة 

(۳( اين سيدة: الخصص. الجزء ۸ 
ص ۲۱ ۲ ۶ (مادة ظبی ). 


د. حسن حبشی [فیریه ۷۱۲6 ۳۰] 
الغزالی 
( ۰ هھ /۱۰۹۸م - ۵۰۵ هنت 


ومفكرا أصيلا وصوفيا ومصلحا 


۷:۹۹ 


أثير كثيرٌ من الجدل حول اسمه هل هو 
«الغزالی» بتخف یف الزای الفتوحة أم 
بتشدیدها مع الفتح؟ وان كان الأول 
آخف فى النطق. 

حیاته: ولد فى طوس من آعمال 
خراسان بالقرب من مدینه مشهد 
الحديثة عام ۵۶۵۰-/۱۰۹۸» تلقی 
العلم فیها هو وآخوه آحمد ثم انتقل هو 
إلى جرجان ثم نی سابور حیث تتلمذ 
على يد الجوینی إمام الحرمین حتى [ذا 
مات الجوينى درس على أيدى كثير من 
العلماء وان كان أكثرهم مجهولينء ثم 
انتقل إلى بغداد ليلقى دروسه بهاء وفى 
عام 4484ه/ ۱۰۹۵م ألم به مرض 
منعه من التدريس وانتابه الشك لفترة 
من الزمن. ثم ترك بغداد للذهاب إلى 
الحج كما يقول لا سيما وأنه كان يعتقد 
أن الفساد كان متفشيا بين علماء الدين 
فى ذلك الحين. ثم عاد فى عام 
8ه ١١٠1م‏ إلى التدريس فى 
مجال الفلسفة. ويقال إنه ذهب إلى 
دمشق وبيت المقدس ثم إلى المدينة 
ومكة لتأدية الحج. و قد عاش الغزالى 
تلك الفترة كالصوفى الفقير معتزلا 
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الناس یمارس التأمل والتدریبات 
الروحية وفی تلك الفترة أيضا وضع 
آهم مژلفاته وهو إحياء علوم الدین ثم 
سلك بعدئذ سلك الصوفية ورأى أن 
التضصوت هى الطريق الأسمى للإتساة: 
وتوفى فى جمادى الآخرة ‏ ديسمبر 
عام 5٠5ه/١١١1١م.‏ 

أعماله واتجاهاته الفكرية: 

أ- يواجه الباحث فى فكر الغزالى 
صعوبه بالغة. إذ على الرغم من كثرة 
ماترك من مؤلفات إلا أنه مما لا شك 
فيه أن كثيرا من الكتب مدسوسة عليه. 
فهتات قافا توي £ عتؤانا عضا 
لا توجد له نسخ بين أيديناء وبعضها 
الآخر ظهر بعناوين عدة. ومعظم 
الأعمال المنحولة والمنسوبة له تحمل 
نظرات صوفية أو فلسفية متقدمة 
تخطف ن اقكار الي ته ها 
كتبه السلّم بصحتها. وصعوبة أخرى 
اه دازم ای متمق كي ا 
فكره. وقد نبه ابن طفيل فى «حى بن 
يقظان» إلى وجود تناقضات فى 
كتاباته, كما نبه أيضا إلى أنه يكتب على 


مستويين أحدهما موجه إلى العامة 
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الغزالى 


الاو إلى الخاسية ار اج له نظزات 
باطنة لا يفصح عنها لكل عابر غير أنه 
ليس هناك ما يبرر الاعتقاد يوجود 
تناقضات فى كتاباته استنادا إلى وجود 
مستويين فى الكتابة كل منهما موجه 
إلى جمهور مختلف. كما أنه من 
الك رضن أن« العزالن اتف 
وجهة نظر صوفية ذات صيغة فلسفية 
فى أواخر حياته لأن كتاب «إلجام 
العوام» - وهو كتاب أنجزه قبل وفاته 
بعدة أيام - ينطوى على أفكار شبيهة 
بتلك التى وردت فى كتاب «الاحیاء». 
لذلك فان أسلم طريقة لدراسة الغزالی 
هى الترکیز على آعماله الرئيسية. 


ب - الجانب الشخصی: قبل وفاة 
الغزالى بعامين کتب «المنقذ من 
الضلال» وهو بمثابة وصف لتطور 
آفکاره الدينية ولکنه لا يعد سيرة ذاتية 
بالعنی الدقیق. فاحداته غیر مرتبة 
ترتيبا تاریخیا بل هی مجمل عام 
لحیاته. وبه رد على ما واجه کتابه من 
نقد لأفكاره وتصرفانته. وثمة کتاب 

صغير يسمى «الإملاء» كتبه للرد على 
من انتقد كتابه «الإحياء». 


Vo4¥ 


الغزالی 


ج - الفقه: اقتصرت کتاباته الأولى 
على مجال الفقه. ومنها كتاباه 
«البسيط» و«الوسيط» وقد كتب 
«الوجیز» فی عام و ۱۱۰۱م. 
آما «الستصفی» فقد کتبه آیام اقامته 
فى نیسابور ویدور حول أصول الفقه. 

د الفلسفة والمنطق: بعد فترة 
الشك التی سر بها القزالی حكك علی 
EEE‏ فد درا هش اه 
و طونه الكدسة کت 
پات مالفا رایس انسیا وغل 
الرغم من أنه كان يهدف فى نهاية الأمر 
إلى بيان أن هذه الفلسفات تتعارض مع 
الاسلام السنی الا آنه فى کتایه 
«مقاصد الفلسفة» قدم عرضا خالصا 
یفن بو توه وکا له بت باه 
الطیب فى الأندلس فى القرنین الثانی 
عشر والثالث عشرء وأعقب ذلك کتابه 
«تهافت الفلاسفة» عام ۸۸٤ه/‏ 
۰۵ نکر فیه عشرین مساألة 
تتعارض فيها آقوال الفلاسفة مع 
فدات آهل الم رفن رك العؤالى 
فى هذا الكتاب على بيان تناقض 
الفلاسفة دون أن يقدم وجهة نظر 


۷۰۹۸ 


مه هت هن ینکن اشنا کان 
معجبا بصفة خاصة بالنطق وبصفة 
أخص بالقياس الأرسطى فكتب كتابيه 
معان الق » وامتك التظوي ]ما رنه 
#القسطاس الس تقتم» فقن كته لیبین 
ناوه اش واه ى ف اال 
الدينية. 

ه - علم الکلام: آهم کتبه فى هذا 
الخال «الاقتصاد فی الاعتقان» وير جج 
أنه کتبه قبل قلیل من مغادرته بغداد أو 
بعد قلیل» ویری ابن خلدون بحق أن 
الغزالی يعد بهذا الکتاب مؤسس اتجاه 
جدید فى علم الکلام» نظرا لاستخدامه 
اه رتم حف كنات 
الا السوالن عن هذا 
الكتاب فى كتابه «الأربعين» واصفا إياه 
بأنه يمهد الطريق للوصول إلى المعرفة 
على الطريقة الصوفية على خلاف كتب 
المتكلمين التقليدية. وهذا یعزز الاعتقاد 
بأن الفزالی ظل آشعریا فى الامور 
الاعتقادية إذ كان يرى أن المناقشة 
العقلية للأمور الدينية ينبغى أن تنحصر 
قن تسو مه و اسه ران 
هذه المناقشات العقلية لا تعود على أحد 
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باق مه و لفاك فى هذا 
الوضوع کتاب «فیصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة» وهو نقد موجه ضد 
فرقة الباطنية» آما کتاب «الجام العوام 
عن علم الکلام» - وهو فیما يبدو آخر 
موّلفاته - فهو بمثابة تحذیر من مخاطر 
دراسة علم الكلام لمن كان تحصيله 
الى تلا 

و - الممارسة الصوفية: آهم کتب 
الغزالی من حيث الحتوی وآکبرها 
حجما «إحياء علوم الدین» فى أربعة 
مجلدات يعالج فيه أربعة أبواب 
«العبادات» و«العادات» ود«المهلكات» 
و«المنجيات» وكل باب استغرق عشرة 
كتب. ومن ثم فهو يعتبر مرشدا كاملا 
للمسلم التقى فى كل ما يتعلق بالحياة 
الد يوام ترا ار ادن 
الكو آن ففاه الور وال فلن 
طریق التسصوف الذی من شآنه أن 
یحقق «بدایه الهداية» كما يعد کتاب 
«الأريعين»ملكهنا «للإحيات اما خان 
کا ا و قوق :فى الم موه 
«للإحياء» ولکن باللغه الفارسية. 


ى - النظرة الصوفية: فى هذا 


الغزالى 


الخال كك خالات الاتختمال اش الكت 
الشکوك فى نسبتها للغزالی» إلا أن 
کتابه «مشكاة الأنوار» يعد من کتبه غير 
الشکوك فیها الا الفصل الأخیر منه. 
وکاب والزستاله الديشنةو«تتححوت عن 
معرفة الأمور الالهية وطبيعة هذه 
المعرفة حيث يصل إليها المرء بالذوق أى 
بالحس ونسبته للغزالى مشكوك فيها 
نظرا لتشابهه مع كتاب لابن عربى 
ولاحتوائه على أفكار مستمدة من 
الأفلاطونية الجديدة. وهناك كتب عديدة 
للغزالى فى هذا المجال أهمها كتاب 
«منهاج العابدين» وهو يهم دارسی 
التصوف حتى لو ثبت أنه منتحل فهو 
يكشف عن التفكير الصوفى فى عصر 
الغزالى. 

أثر الغزالى: 

أ - كان لنقده لفرقة الباطنية أثره فى 
التقلیل من جاذبية هذه الفرقة لدى 
جمهور المسلمين. 

ب - بعد توجيه سهام نقده 
للفلاسفة لم تظهر أسماء كبيرة فى 
الحركة الفلسفية فى الشرق الاسلامی. 
وإن كان من غير الواضح إلى أى حد 


۷۰۹۹ 


الغزالی 


ساهم الغزالی فى تدهور الفلسفة, إذ أن 
کتابه «تهافت الفلاسفه» ظل رائجا فى 
الغرب الإسلامى مما یعنی أن ثمة 
أسبابا أخرى لها أهميتها قد عملت على 
تدهور الفلسفة. 

ج -أدت دراسات الفعسزالی 
الفلسفية إلى إدماج عدة فروع منها- 
وبصفة خاصة النطق - فى علم الكلام. 
ويمرور الوقت أخذ علماء الكلام يولون 
الزید من الوقت والساحة للأولویات 
الفلسفیه. 

د - أدت «الخانقاة, (التی أسسها فى 
طوس وعاش فيها مع مریدیه) خدمات 
جليلة للمسلمین من مختلف مستویاتهم 
التعليمية. 
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سعيد عبدالمحسن [مونتجمری وات ۷۷۵۱6 ۲۱۵۸۵۵0۳۱۵0 W.‏ ] 


الغزل 

تسمى أغنية الحب أو قصيدة الحب 
عَرَلاء وفى لسان العرب لابن منظور 
الغزل حديث الفتيان والفتیات. والغزل 
RE‏ الفتتن 
فتاته أسمعها حلو الكلام. وكلمة الغزل 
عربية وانتقلت منها إلى الفارسية 
والتركية والأوردية. وأصبح لها فى 
هه اللات خان ا 

والأصل اللغوی للكلمة هو مادة 
(غرّل) ففى ابن منظور (غزلت المرأة 
القطن والکتان وغيرهما تغزله غزلا 
وكذلك اغتزلته وهی تغزل بالفزل.. الخ 
لكنه ليست هناك - فى الواقع علاقة 
بن هذا العو الاج وة 2 
الفا ق ت الع و غا ارو 
كما ليست هناك علاقة بينه وبين آغانی 
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الغزالى ‏ الغزل 


النساء وهن يَعْرْلُن. وقد ذهب إلى هذا 
الرأى الخاطئ متو لو us‏ فى 
بحث نشر فى باریس سنة ۰۱۹۳۱ 

وارتبط الغزل أحيانا باللّهُو كما فى 
بعض أشعار الأخطل وسراقة (يلهو إلى 
ول الشياب), كما ارتبطت الكلمةٌ 
تاقاتن الع الكس تاه الع كينا 
فى أشعار الوضاح. وبدا الغزل نقيضا 
للخوف من الموت. وبدءا من القرن 
القالة :شرس( اشنم ميلان 
انصرف مصطح الغزل لمعناه العام 
الذى أوردناه فى صدر هذا المقال 
واصبحت صيفء الفاضلة غر 
تستخدم للمفاضلة بين قصائد الفزل 
والشعراء الغزلیین (هذه القصيدة آغزل 
من تلك» هذا الشاعر آغزل من ذاك) 

كنا اس تخومت تفه تتالعه فكان 
يقال (هذا شاعر غزل - بفتح الغین 
وکسر الزای) وذلك منذ القرن ال ثالث 
للهجرة وقد فرق قدامة بين الغزل 
والتغرّل وأصبح الغزل مختلفا شیثا ما 
عن النسيب. 

والافکار المرتبطة بالغزل هى نفسها 
الأفكار المرتبطة بالتشبيب من الفعل 


۷۳۰۱ 


الفزل 


شیب ویستت‌هنم التشينين کم رادف 
للغزل والتسیب الا أن هذا اصطلح 
الاخیر - فیما یقول ابن درید - هو 
الاکثر استخداما. 
وال سین يقينا شق نالفل 

55 (شب يشب 0 وشبيبة .. 
اليا جلاف الت وفع ان 
مصطلم النستين هو الاکش است‌خداما 
إل أنّ اصله اللفوی غامض لكنّ ذلك لا 
يمنعنا من إيجاد صلة بينه وبين 
الصب» وفى لسان العرب (اللّصب أن 
يسير القوم يومهم وهو سير لين؛ ومنه 
قول الشاعر: 

كأنّ راكبها يهوى بمنخرق 

من الجنوب إذا ما ان 

والئصب نوع من تفجع راكب الجمل 

يشبه الحداء. 

الغزل فى الشعر العربی: 

لا يمكن أن تکون قصيدة الفزل 
وه میتی مدا ار ارت ات 
ونقدية الا منذ الربم الأخير من القرن 
الاد المحلادى نين هلان با و 
من قصائد امري القیس وطرفة 


وغیرهماء وتشیر الادلة إلى أن كثيرا 
من شعر الغزل قبل هذه الفترة - مثله 
مثل الحداء - كان مرتجلا وابن لحظته 
لذا لم یصلنا منه شی. لکن متی وأين 
وفی ظل أية ظروف ظهر تقلید بدء 
القصيدة العربية باستهلال غزلی, ذلك 
التقلید الذی آصبح عزفا فى القرن 
السابم للمیلاد واطلق علیه اسم 
النْسیب؟ إن اجابتنا عن هذا السؤال 
المتتشعب لا تعدو أن تكون تخميناء 
وربما كان سبب هذا التقليد أن القصيدة 
قد تحولت من مجرد شكل إلى حركة 
غقاشة شف بالتعیین عن الذاف شل 
هسانش كبا یشم لك في الف خر 
والتعبیر الشبع بالغرورء ففی هذا الجو 
النفسی دخل النْسیب لیکون جزءا من 
القصيدة يعبر فيه الشاعر عن شهواته 
ووجده فى آن معاء والحقيقة آننا نجد 
عند الطوارق الشئً نفسه مقترنا 
بالفخرء فليس الأمر إذن قاصرا على 
العربء ویبدو أن إدراج النسيب فى 
قضناك بدو وسبط شه الجؤيرة الغرینه 
وشرقها كان فى المرحلة الأولى بتأثير 
شعراء من سهوب الفرات وهو ما يقول 
به الباحئون العراقیون الا أن هناك 
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افكواهنا أن ذلك ترىئ إلى شرا 
بعينهم كابن حزم وامري القيس. وثمة 
دلالات تجعلنا نکتشف تأثيرات لناطق 
آخری قريبة قربا وثيقا من أسلوب 
الحياة الیدویه كتيماء ومكة (الکرمه) 
والطائف. 

ودراسة القصائد الغزلية التى 
۰ هم ۰ م وأواخر الريع الأول 
من القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) يحول دون تمامها أن جزءا 
منحول أو لحقه تنقیع فى وقت لاحق 
كما فى حالة فانک تحت 7 
حتى فى حالة ديوان مهم كديوان عمر 
ابن أبى ربيعة تثار قضايا مهمة. 
والموسيقى حيّة دائما وتجلّى ذلك فى 
كبحور الخفيف والهزج والرمل كما 
كانت ألفاظهم أقل حوشية وغرابة من 
شعراء الصحراء. وهذا لا يمنع من أن 
شعراء الحجاز نحوا نحو شعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


الصحراء بحدیثهم عن الاطلال والرحیل 
ولوعه الفراق. 

ویشکل الشعر العذری مرحلة مهمة 
صعوية فى معرفة بداية هذه المرحلة 
يعزو ظهور هذا النوع العذرى إلى 
البدائية وقد يكون ذلك من العراق أو 
قوم اتال يدق مراک جه فى 
کلیهما. حقيقة أنه عندما حدث فى الربع 
الأول من القرن الثانى لله جرة (الثامن 
لع ان المدينة کک مۇلفو 
لانتعاش الحركة الأدبية فى الحجاز 
دون أن يكونوا هم مبدعوهاء فان کل ما 
حدث - نتيجة هذه الهجرة - أن تحركت 
ماه العاف هن اهل العرزاق راا 
کانوا بسمعونه من حكايات عن الشعراء 
الغزليين فى مكة والمدينة. ومنذ نهاية 


۷-۳ 


الغزل 


القرن الشانی للهجرة (الثامن للمیلاد) 
ظهر فى بغداد أدب ذو طابع رومانسی 
إلى حد كبيرء بالإضافة للأدب ذى 
الطابع التقليدىء وقد أورد لنا ابن 
النديم فى كتابه الفهرست عددا من 
المؤلفين الذين نحوا هذا المنحى مثل ابن 
الكلبى والمدائنى أو الهيثم بن عدئ وقد 
اف شغ ة أب القترح الأ هات فى 
كتابه الأغانى بكتاباتهم وقد أظهرت 
استشهاداته تلك أن الشعراء الحبین 
یقاسون أحيانا من تغير حقیقی یعتری 
آبدانهم وآرواحهم لیصبحوا - مثل 
جمیل - عشاقا حقیقیین» لذا فنحن لا 
نستطیم من خلال الأعمال الشعرية 
الك محف تستها أو ال شنت كنا 
لغير مبدعيها الا أن نقول إنها تعكس 
الحالة النفسية لهؤلاء الأبطال العاشقين 
الذين يظهرون فى القصص أو تراجم 
العاشقین, أيمكن لمجموعة قبلية بعينها 
فى غرب شبه الجزيرة العربية أن تشيع 
فى تراثها الشعبى منذ القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) أو حتى قبل 
ذلك قصص حب تتحلّق حول شخوص 
أسطوريين أو خرافيين على نحو أو 
آخر؟ إن هذا ممكن جد فقبيلة عذرة 


4 


الصغيرة التی كانت فى القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) تمتد مضاربها 
من واحة تیماء إلى وادى القرى تفخر 
بان ا آنجبت واحدا من هؤلاء الابطال 
ذلك هو الشاعر الشهور جمیل. وعلی 
اية حال فلم تكن قبيلة عذرة وحدها 
التى ادعت مثل هذا الادعاء. فقد فخرت 
قبيلة نهد التی تمتد مضاربها فى 
النطقة نفسها بانه قن ولد فیها السید 
ابن عجلان الذی أصبح آخیرا بطلا 
لقصه حب زاخرة بالاعمال البطولية 
ودبي رتیه كل فا اف یاف ره 
والفاخرة فقد ایتدعت آبطالا من النوع 
نفسه مثل عامر بن صعصعة. والجنون 
الذی حقق شهرة کبيرة بسیب ولعه 
وهيامه بلیلی. 

وقد لعب بشار بن برد الولود 
حوالی ۹۵ ه/ ۷۱۶م والمتوقى حوالی 
۷ ه/ ۷۸۶ م دورا مهما فى نشر 
مجالات شعرية بعینها فى البصرة, 
فق زيزانه عزو الككمل يسول اة 
مخاطيته لعبدة وغيرها من نسوة 
البصرة حيث يبدو حبه یائسا لا أمل 
فيه. وقد كان مجتمع البصرة زمن 


دائرة العارق الاسلامية 


بشار مجتمعا متحرر الفکر متسامحا 
بل منغمس] فى السرات والتع مما زاد 
التعطش لسرات أكثر نقاء وآیعد عن 
الفحش. ولقد عانی بشار خيبة الامل 
مثل معاصره الکوفی مطیع بن إياس 
(التوفی سنة ۱۷۰ه-/ ۷۸۷م) ویعزی 
هذا الهروب من حياة الفحش 
والانفماس فى اللذة الادية إلى شاعر 
آخر من البصرة أيضا هو العباس بن 
الاحنف (الذی ولد حسوالی ۱۲۳ ه-/ 
۰م ومات حوالی ۱٩۲‏ ه-/ ۸۰۸ج) 
وتحتل آشعار هذا الشاعر مكانا فرید 
فى تاريخ الشعر العربی فهی آشعار 
حب عذری حقا. 

وکان ظهور ابی نواس (ولد بين 
۱۵۵ هتسب ت۷۷ اكلام 
وتوفی فى بغداد حوالی ۲۰۰ ه / 
65 م) علامة تمثل مرحله جديدة فى 
تطور شعر الغزل» وکان آبو نواس ابنا 
لام ايراتية وأب نصف عریی. الا أن 
الوجد الروحی والشفافية التی تمتلت 
فى شعر العباس بن الا حنف وبشار 
أقل وضوحا فى شعر آبی نواس وریما 
كان لبيئته البغدادية آثر فى هذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


لقد شهد القرن الثالث للهجره 
(التاسع للميلاد) تأثيرا متعاظما 
للأفلاطونية الجديدة فتأثرت العقائد 
بالفلسفة وظهر ذلك فى كتاب الموشى 
للوشاء وكتابات محمد بن داود 
الاصفهانی وقد انعکست هذه الأفکار 
حتی فى آشعار الكلاسيكية الجديدة فى 
الشرق الاسلامی متمثلة فى آبی نمام 
والبحتری والتنبی» ولقد خف الطابع 
الیدوی كثيراً فى آشعار هؤلاء . 

وقدم لنا الشاعر القسرطبی ابن 
زیدون (الولود منه ۶ ه/ ۱۰۰۳۲ م 
واللقنوقن فى E‏ چام ۶۱۲ هب / 
۱ م) أشعارا غزلية ذات طعم 
خاص باستخدام ألفاظ جدیدة عذبه 
وصور بيانية أكثر سلاسه. وقدمت 
الاندلس شکلا جدیدا عرف بالوشحات 
وانتقل هذا الفن إلى الشرق الاسلامی 
حیث كان لابن سناء اللك فى مصر 
وصفی الدین الحلّی فى العراق دور 
يارققى هذا المسمان: 

وفی العصر الحدیث نشهد فى 
الشرق الأوسط جهودا لإحداث ثورة 
شعرية بتأثير من السريالية والرمزية 


V1.0 


الغزل 


الوقت مازال مبكرا للحکم عما إذا كانت 
ستترك تأثیرا عمیقا فى الغزل العربی 
آم لا 

الصادر: 

لدراسة الشعراء حتی نهاية القرن 
الثالث الهجری/ التاسم الیلادی انظر 
کتاب الأغانی (القاهرة ۱۹۲۳ , فى ۱٩‏ 
والشعراء» لیدن ۱۹۰۰. 
۵ ه/ ۱۹۹۹ و۱۳۷۸ه-/ ۱۹۹۹ع). 
۱ ه/ ۱۹۹۲ ع). 

(۳) دیوان كثير (طبعة بیریه فى 
جزآین» الجزائر ۱۹۲۸ - .)2۱٩۹۳۰‏ 

)٤(‏ دیوان جمیل (طبعة نصار, 
القاهرة, غير مؤرخ). 

عبدالرحمن الشيخ [بلاشير 120۳0676 ]R.‏ 
الغزل فى الأدب الفارسى 


القترل رواخ من اک الومبوعات 
الادبية تناولا فى القصائد الغنائية 


كعكلا 


الفارسية الجديدة, والقصيدة الغنائية 
فى شكلها الحالى تتكون من أبيات قليلة 
اثنى عشر بیتا تجرى جميعها على 
قافية واحدة (وغالبا ما تصحب 
برديف) ويسمى البيت الأول (المطلع) 
وفيه يتفق المصراعان فى القافية أما 
البيت الأخير فیسمی (مقطع) ويحتوى 
ويسمى (تخلص)» وغالباً ما تتناول 
قصيدة الغزل الحب والربيع والخمر کل 
ذلك معا وبشكل مترابط ويرجع بعض 
الباحثين قصائد الغزل الفارسية إلى 
العربية. ويرجعه آخرون إلى الأغانى 
(القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الغزل الفنى والغزل العام (المبتذل). لقد 
اشتقت الآداب الفارسية من الأدب 
العربى أوزان الشعر وشكله وبدا ذلك 
واضحا فى الدول المستقلة الفارسية فى 
خراسان وتطور على أيدى شعراء 
فرس يجيدون اللغة العربية. ويمكن 
القول أيضا إنه مثلما تأثر الأدب 


الفارسی بالأدب العربی فان الادباء 
والشعراء العرب قد استقوا من الأدب 
الفارسی آفکارا كثيرة. 

وقد مر الفزل الفارسی بمراحل 
خمس: الأولی هى مرحلة النشأة الاولی 
وکانت غامضة فليس لدينا منها الا 
نماذج يسيرة لا تختلف عن النسیب 
العربی ومن شعرء هذه الرحلة 
روداجى ودقيقى (فى القرنين الشالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
الیلادیین) أما المرحلة الشانية فيمكن أن 
نطلق عليها اسم مرحلة التكوين (من 
القرن الرابع إلى القرن السابع 
الهجرى) ففى هذه المرحلة اكتسب 
الشعر روحا صوفية أو مسحة تأمليةء 
نابعة من تجربة الشاعر كما ظهر أيضا 
الغزل الایاحی. 

آما الرحلة الثالثة (من القرن السابع 
إلى القرن العاشر للهجرة) فیمکن 
صفها بأنها الرحله الكلاسيكية إذ 
اتخذت القصيدة الغزلية شكلها المحدد 
الذی نعرفه شكلا ومضمونا. ویعتبر 
كوف انظ من انرو تسرام هزه 
المرحلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


آما المرحلة الرابعة فيمكن آن نطلق 
عليها مرحلة التأثر بالأدب الهندى (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانی عشر 
للبجرة عن القرق"السادس جشین إلى 
القرن الثامن عشر للميلاد) فدخل الرمز 
لین قصائد الغزل الكلاسيكية وأصبح 
للقصيدة أبعاد فلسفية فحل لفظ 
(معبود) محل (معشوق)» وأشهر 
شعراء هذه المرحلة هو (صائب) 

آما الرحلة الخامسة والأخيرة 
فأضحى الشعراء فيها يميلون إلى إحياء 
انیم الکلاس بكية بل وما قسبل 
الكلاسيكية:. مع إدخال رمور 
الأفلاطونية الجديدة وروحها. 

المصادر: 

انظر المقالات الواردة باسم غزل فى 
لفتنامة لدهخوداء. طهران. جا 
عن ۱۵ ۲ دوع ون و تین ان 
Islam Ansiklop‏ 

M. Garcin de Tassy: Histoire de ( 3 
la Littérature Nindouie et hindoustanie, 
Paris 1870 (3 Vols.) 

R. B. Soksena: A History of Urdu ( 5) 
Literature, Allahabad 7 


د. عبدالرحمن الشیخ[بوسانی Bausani‏ .4] 


V1.¥ 


الفزنویون 


الغز نویون 


اسم يطلق على الاسرة الحاكمة ذات 
الأصول التركية التى اسسها 
سبکتکین, وقد استمر حكم الغزنويين 
من :عاصفتهم غَرّنة أكثر من مائتى عام 
من لاه إلى ۹۷۷(۲ - 
17١١م)‏ وكان سلطانها يشمل شرق 
إيران وما یعرف الآن بأفغانستان ثم 
فى أجزاء من البنجاب» وظل حكامها 
لفترة طويلة يلقّب الواحد منهم بلقب 
أمير رغم أن المؤرخين يطلقون عليهم 
سلاطين منذ كانت لهم دولة. ومن 
خلال العملات المسكوكة نعرف أن 
إبراهيم وهو الحاكم الغزنوى الثانى 
عشر كان أول من اتخذ لقب سلطان. 

ومنذ الوقت الذى دعم فيه البتكين 
مركزه فى غزنة (۵۲۶۶-/ ۹۵۰ - 
۱) ) وحقق لنفسه قدرا كبيرا من 
الاستقلال عن السامانیین» ظلت الناطق 
المحيطة بهذه المدينة (غزنة) فى آیدی 
الحکام الترك. وفی سنة ۵۲۹۷-/ ٩۷۷‏ 
- ۹۷۸م استحوذ سبکتکین على الساطة 
وظل یحکم حتی وافته منیته سنة 


۱۷۳۰۸ 


معترفا بالسيادة السامائية کما تشیر 
لذلك العملات العائدة لهذا العصرء 
ووجه سبکتکین وجهه شطر الأباطرة 
الهنادكة فن الاب اس اث 
شاهو الحاكمة التی كان على راسها 
چیبال وألحق به الهزيمة سنة ٩۹۷۹‏ 
و۰۹۸۸ وکانت امبراطورية سبکتکین 
تضم بالإضافة لذلك بالوشستان 
الشمالية وغور وزابولستان 
وتوخارستان (باكتريا) وهکذا استطاع 
سبکتکین الحاکم القوی الطموح الذی 
يعتنق الذهب الستی أن يضع سس 
امبراطورية - دامت فیما بعد فى 
الناطق الهندية الأففانية. 

واستطاع محمود الفزنوی - الذی 
اختلف مع أبيه فترة ثم تضامن معه فى 
آخریات حیاته - أن يفتح البنجاب ففتح 
تال لا ساسا اف لت چم 
ای إتشاء وولة ماکان يقد ذلك 
وكان محمود قد استطاع تنحية أخيه 
اسماعيل عن الحكم رغم أن أباه كان قد 
عینه كخلف له. ولیس من شك فى أن 
محمود الفزنوی هو أكثر الحكام 
اش دو يي ET‏ وكات رخ اگم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنوية تنحو بشدة نحوا فارسياء آما 
من الناحية السياسية فقد كان وضع 
محمود الغزنوى جیدا منذ تولیه الحکم 
فقد كان السامانیون قد فقدوا نفوذهم 
وبالتالی فقد كان محمود قادرا على 
الاتفاق مع القرخانیین النتصرین على 
أن یکون نهر جیحون هو الحد الفاصل 
بين الملکتین وکان محمود الفزنوی 
ستیا كأبيه فاستبدل بالارتباطات 
بالسامانیین ولاء للخليفة العباسى 
القادر. وکان هذا الولاء شکلیا أو اسمیا 
بطبيعة الحال. وبالإضافة لتوسعات 
محمود فى البنجاب فقد توسم آیضا 
على حساب بنی بویه وأقصى نفوذهم 
عن خوارزم. وکانت امبراطوریته عند 
وفاته فى ۲۳ ربیم الثانی ۲۱ ۶ه- (۳۰ 
ابریل ۱۰۳۰) تضم البنجاب وأجزاء 
من السند (بالاضافة إلى سلسلة الدول 
الهندوكية فى وادی الج‌انج التى 
اعترفت بسیادته). 

وبلوشستان الشمالية (حول 
قصدار) وآففانستان يما فيها غرنه 
وکذلك جرشستان وغور وسیستان 


دائرة العارف الاسلامية 


الغزنویون 


وتوخارستان وبعض الناطق الحدودية 
على نهر جیحون. وخلف محمد آباه 
لکن آخاه «مسعود» كان یحظی بتأييد 
الجیش فسرعان ما اعتلی سدة الحکم 
وکان مقاتلا شدید البأس وان كانت 
تنقصه حنكة آبیه السياسية. وقد 
واصل مسعود فتوحات أبيه فى الهند. 
واستعاد كرمان من بنى بويه لفترة 
قصيرة (۲۶؛ ه/ 75١1١م).‏ 

وكان موقف مسعود العسكرى 
أضعف من موقف أبيه ففی الوقت الذى 
تولى فيه الحكم كان السلاجقة قد بدأوا 
يعبرون نهر جيحون وشيئا فشیتا 
استولوا على خراسان, ولم تجد مقاومة 
مسعود كثيرا فقد كان جانب كبير من 
جيشه مشغولا فى البنجاب وكانت 
قواته مؤلفة من عناصر متباينة: فرس 
من أعراق مختلفة وهنود» ولم يكن 
الترك وهم رجاله المخلصون ممثلين فى 
قواته کثیرا. وفى ۸ رمضان ۶:۲۱ ه/ 
۳ مايو ۱۰۶۰ آلحق السلاجقة 
بقوات مسعود هزيمة ساحقء فى 
سهوب دندان قان ففقد إثر هذه الهزیمه 


الغزنویون 


لمؤامرة آثناء مسیره للهند ولاقی حتفه 
مقتولا فى السجن فى سنة 1۳۳ه-/ 
٠١١‏ م. ونجح مودود بن مسعود أن 
يصل سريعا من بلخ - حيث كان أبوه 
قد عينه قائدا لمواجهة السلاجقة ‏ إلى 
للاستيلاء على الحكم وقته, وظل 
مودود يواصل جهوده غير المثمرة 
۷ ه/ ۱۰6 -۱۰۶۱م. كن القائد 
الفزنوی باسیتیکن نجح فى ابعادهم 
فساعد بذلك فى إنقاذ موطن الغزنويين. 
وکان مودود على وشك أن یخوض 
معركة بنفسه ضد السلاجقة لاستعادة 
سیستان لکن النية عاجلته فى ۲۰ 
الفزنویون الآن بشکل نهائی جانبا من 
الصراع الشدید على خلافة مودود. 
وولت الحاشية والوزراء مسعودا الثانی 
ابن مودو الحکم وهو طفل فى 
شعبان ٤ھ‏ یونیو ۱۰۶٩‏ آخو 


مودود وهو على بن مسعود الأول الا 
أن عبد الرشید بن محمود أطاح به فى 
العام نفسه. ومع أن عبد الرشيد 
استطاع أن يعيش فى سلام مع جيرانه 
إلا آنه فقتل فى تحفيق الأمتفران 
الداخلی» فقد اتخذ أصحاب المقام الرفيع 
فى دولته موقفا من علاقته الخاصة مع 
المملوك تومان الذى كان يتصرف 
بعنجهية وكأنه عبد الرشيد نفسهء فقام 
طغرل - وکان مملوكا لمسعود الأول - 
باغتيال عبد الرشید ونحی السلالة 
الغزنویه عن الحکم. لکنه قتل بدوره فى 
۷ ذى القعدة ۵۶۶۳/ ۲۱ مارس 
٠65‏ ۱م. 

وبتولی قرو خزاد بن مسعود الأول 
عادت السلالة السلطانية إلى توارث 
الحكم» واستطاع فروخراد أن یتمرد 
على السلاجقة الذین کانوا - فى الوقت 
نفسه ‏ یتقدمون فى اتجاه بغداد 
والأناضول. وتوفی فروخزاد بالکولیرا 
فى صفر ١45ه./‏ مارس م 
وعقد خليفته ابراهيم بن مسعود الأول 
معاهدة صداقة مع السلاجقة فتخلى 
لهم عن خطّلان وشاغانيان وقبادیان, 


۰ لض بجي دائرة المعارق الإسلامءة 


دائرة العارف الاسلامية 


على أن يكفوا عن التوسع شرقاوهکذا 
آثبت إبراهيم أنه حاكم دبلوماسى إذ 
أتاح لنفسه فرصة التوسع فى الهند 
٤٨1۸ - ٤٦٥(‏ ه/ ۲ 1۰۷1م( 
فأكد السيطرة الغزنوية فى البنجاب 
واتخذ لقب سلطان على مسكوكاته 
وعهد بمهمة مواصلة الفتوح لابنه سيف 
الدولة محمود وعينه حاكما على لاهور 
فاستولى على أجرا 48:8 وحصون 
قوية أخرى إلا أن الابن حاول الاستيلاء 
على الحكم من أبيه فسجنه مع أعوانه 
سنة ١۸٤ه/‏ 88١٠م,‏ وتوفى إبراهيم 
فى ه شوال سنة /-۵۶٩۲‏ © أغسطس 
8م بعد أن استمر فى الحكم 
أربعين عاما وهى أطول فترة حكم 
بالنسبة لكل من حكم فى هذه الأسرة. 

وخلفه مسعود الثالث الذى شرع 
مباشرة فى مهاجمة كاناوح [20۵۷ 
فرضخ له الحكام الهنادكة واحضرهم 
إلى غزنة مكبلين فى الأغلال وواصل 
سياسة توثيق الأواصر مع السلاجقة 
إلى أن توفى فى السادسة والخمسين 
من عمره فی شوال ۱-۵۵۰۸ فبراير - 


مار تفه ۱۱۱۲۵ ۸: 


الغز‌نویون 


وبموته نشبت الحرب بين الا خوة 
وانتهی الامر بتولی ثلاثة من آبنائه 
العرش على التوالی: شیرزاد الذی 
اضطر للهرب إلى طبرستان آمام قوات 
أخيه. ومالك أرسلان الذی فشل فى 
إحكام السيطرة على غزنةء ثم بهران 
شاه الذى أجير مالك أرسلان على 
الهرب إلى الهند. واعترف بهرام شاه 
بسيادة السلاجقة وتجلى ذلك فى 
الإتاوة الكبيرة التى كان يدفعها لهم, 
وساعد السلاجقة بهرام شاه فى صد 
هجوم قام به من الهند أخوه مالك 
أرسلان وفشل الهجوم وتم القبض على 
أرسلان الذى تم إعدامه فى جمادى 
الآخرة 7١5ه/‏ سبتمبر - أكتوير 
۸ لکن أخا بهرام شاه واسمه 
علاء الدين حسين دخل فى نزاع معه 
وأجبره على الفرار إلى الهند. وقبض 
السلاجقة على علاء الدين» ووافت المنية 
بهرام شاه فى غزنه بعد عودته من 
الهند سنة ۵۰0۲-/ فبراير ‏ مارس 
۷ لقد تقلص ملك الغزنويين الآن 
ففى عهد خسرو شاه ابن بهرام شاه لم 
يكن ملكهم يتعدى غزنة وكابل 
وزابولستان بصرف النظر عن البنجاب. 


7111 


الغزنويون 


فقد استولى الفوريون على المناطق 
التطرفة. كما استولوا أيضا على 
تیجیناباد بعد صدام مع خسرو شاه 
فى منتصف سنة 5057ه/ ا١١١م.‏ 
وتوفى خس رو شاه سنة ٥ه‏ / 
لم وخلفه ابنه خسرو مالك الذى 
شهد عهده ضياع ما بقى من 
الإمبراطورية الغزنوية شيئا فشيئا بل 
إنه فقد غزنة نفسها سنة /055ه/ 
۳ وكل الأراضى الأفغانية: إن 
وی اند مامت لعن کیو 
مالك ظل محتفظا بلاهور وبیشاور 
وملتان والسند. لکن شهاب الدین - 
بحجه مواجهته للقرامطة الحلیین - 
استولی منه على ملتان سنة 1۷۱ه-/ 
۵ -۱۱۷۱م. وس قطت آمام 
بيشاور سنة ۵۹ ۷ - 
۰ وأجبر ‏ أخيرا ‏ خسرو مالك 
فى لاهور على دفع إتاوة كبيرة وأخذ 
منه ابنه کرهينة. وأدى تعاون قبيلة 
خوخار الهندية مع خسرو مالك إلى 
تأخر الغوريين فى القضاء نهائيا على 
اللك الغزنوى إذ اضطر الغوريون 
لمحاصرة لاهور عدة مرات قيل أن 


الاولی والآخرة سنة ۸۲هه-/ 
۷ ولاقی خسرو شاه حتفه فى 
غورستان سنه ۵ ه/ ۰م 
وبموته انتتهى ملك الفزنویین» وفى 
الوقت نفسه بدا الغوريون يعانون من 


تهدیدات شاهات خوارزم. 


المصادر: 

بالاضافه إلى مصادر التاريخ 
الإسلامية (مثل میرفون وفرشتا الخ..) 
انظر عطبی وبیهقی وجوزجانی وابن 
تاريخ لغزيدة. 

وبالنسية للدراسات انظر: 

۷۲۰ Nozim: The Life and times of )۱( 
Sultan Mahmud of ghazha, Cambridge 
1931 with map. 

Y. A. Hashimi: Political, Cal- (۲) 
tural and administrive History under the 


later Ghaznawids, Hamburg 1956 (theis), 
map, bibliography 


د. عبدالرحمن الشیخ [ب. سبیلر 5۳۷016۲ .8] 


٣‏ سس داثرة العارف الإسلامية 


الفنون فى العهد الفزنوی 
وآثاره الباقية : 

لقتذ اذدهرت التفمسازة والفنون 
بازدهار الدولة الغزنوية وساعد على 
هذا ثراء النماذج الُحتذاه وتفاعلها مع 
مراكز شرق إيران التى كانت لفترة 
طويلة - مركز تمازج والتقاء بين 
التيارات الفنية الإسلامية ونظيراتها 
الأجنبية. ومن الژکد أن هذا الازدهار ما 
هو إلا استمرار للتجارب السامانية 
الباكرة فى خراسان أو بلاد ما وراء 
النهر والتی اختلطت فى مرحلتها 
الأخيرة بالفنون السلجوقية التی حققت 
شهرة تخطت حدود الإمبراطورية 
السلجوقية» لكن الأسلوب الفنى الذى 
طوره الغزنويون منذ عهد محمود بن 
سبكتكين ومن أتى بعده لا يقل أهمية 
من حيث الإبداع مما يدفعنا للاحتفاء به 
والترکیز على أهميته وطابعه المميز 
الجدیر بالافتداء فى هذه الرخلة 
المتأخرة من تطور الفنون الإسلامية 
ممثلة فى أعمال فنية تم انجازها فى 


غزنة وبست وبلخ وهراة ونيسابور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنويون 


ومما يؤسف له أن مواقم العواصم 
الغزنوية القديمة قد درست وهو ما 
حدث أيضا لكثير من الأعمال الفنية ولم 
تحفظ لتنا سلاك الخو لسن مضا یکفی 
لإشباع نهمنا فى هذا المضمار. 

ولقد زادت معارفنا بشكل كبير عن 
البقايا الأثرية الغزنوية التى ظلت حتى 
الآن لكن عملا شاملا لا يضمها معا. 
ومن الآثار الغزنوية الباقية مآذن غزنة 
والقلاع الحصينة فى بستء وكلها فى 
أفغانستان الحالية وما تبقی من ضريح 
أرسلان جاذب فى سانجبسط الذى تم 
وصفه منذ فترة. ولازالت بقايا المآذن 
بشكلها الوشوری قائمة بما عليها من 
زخارف وكتابات لكن إرجاعها إلى 
العصر الغزنوی المتأخر (مسعود 
الثالث وبهرام شاه) لم يتم إلا حديثا إذ 
كان الرحالة يشيرون إليها ‏ خطأ - 
باعتبارها أبراج نصر أقامها فاتحو 
الهند. 

وقد نشرت البعثة الأثرية الفرنسية 
فى آفغانستان تقريرا مبدئیا عن بقایا 
لاشکاری بازار فى موقع معسكر 


محمود فى ضواحی بست والتی کانت 


ايديف 


الغزنویون - غره 


آیضا محل اقامة مفضل لسعود الأول. 
وطريقة التشیید هنا توحی بتأثرها 
بطراز بناء قصور العباسيين فى 
العراق. 

ومن اليقايا الأثرية المهمة تلك الألواح 
والمجلوية من المقابر العائدة للعصر 
الفزنوی وقد اکتشف بعضها منذ 
الكتابات والزخارف فى هذه الألواح 
بالأسلوب العربى (أرابيسك) كما يمكننا 
آن تلع فیها اشرات هنو و آخری ن 
وسط آسيا. ومن الآثار المهمة أيضا 
البارعة وأعمال البرونز التى يضم 
متحف كابل جانبا منها. 

المصادر: 

A. U. Pope: A survey of Persian (۱) 
Art, Oxford 1939. 


E. Diez: Persian. Islamische Bou- 6 


kunstin Churasan, Gotha 1923. 


د.عبدالرحمن الشيخ [سوردال - ثومین mineصTho-Sourdel‏ .1] 


۷۹۶ 


۰ ۾ هه 


غزة 


مدينة فى جنوب فلسطين كانت منذ 
العصور القديمة مركزا زراعيا وملتقى 
للقوافل. تبعد عن البحر الأبيض مسافة 
أربعة كيلو مترات على الطريق المؤدّى 
من فلسطين إلى سوريا وملتقی طرق 
أ الوت م يه از کی 
العربية وکانت عزّه (بالعین) القديمة 
اعد فوا تین الوا 
151565 وأسماها الاغریق جزا 06228 
وکانت مدینه هیلینستیه مزدهرة ثم 
مدينة رومانیة» وفی الفترة البيزنطية 
كانت جزءا من ولاية فلسطین» وتحولت 
للمسيحية فى القرن الخامس للمیلاد 
واصبحت مقرا لا حدی الاسقفیات 
(الأبرشيات) وحققت شهرة فى مجال 
الأدب والخطابة. وفی بدايء القسرن 
اناغ لجا كات تست مایا 
مدينة ثرية يلقى الغرباء فيها ترحابا. 
وكان تجار مكة يزورونها بانتظام إذ 
إنها كانت إحدى محطات قوافل قريش 
فى رحلاتها للشام. ويقال إن هاشما 
جد الرسول [وَك] قد مات هناك لذا 
فمن مفاخر أهل غزة أنهم يطلقون على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدینتهم اسم (مدینه هاشم) وقد هزمت 
الله عنه) القائد البیزنطی لغزة فى 
موضع غير بعيد عن الدینة يسمى دائن 
تسقظ وفقا الضادر موتقة ب إلا على 
ند عمرو بن العاص الذی عامل السكان 
معاملة حستة لکنه ذبح آفراد الحامية 
الشف شهدا 

ولا تشير الصادر كثيرا لغزة فيما 
بين القرن الأول والثالث للهجرة 
(السابع والتاسم للميلاد) غير أننا 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بين القنباكل العربية التى کانت قند 
استقرت فى سوريا وفلسطين, وفى 
الشافعى (رضى الله عنه). 

وفى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد) عندما كانت تحت حكم 
الفاطميين وصفها الجغرافيون بأنها 
كانت مدینه مهمة يزينها مسجد ضحم 
جميل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعندما احتلها الصليبيون وجدوها 
أطلالا خربة فبدأوا فى إعادة بنائها 
سنة 044 ه / 55١١م‏ وأقاموا بها 
قلعة ساعدتهم على الاستيلاء على 
عسقلان سنة ۵4۸ ه / ۱۱۵۳۲ م. الا 
أن صلاح الدين الأيوبى هاجمها سنة 
6 مه / ۱۱۷۰م واستولى على 
الجانب الأدنى من المدينة لكنه لم بسقط 
القلعة واستعادها بعد ذلك ريتشارد 
قلب الأسد وكانت موضوعا لفاوضات 
بين السلمین والصلیبیین انتهت 
بتسلیم ها للمسلمین وفقا لشروط 
معاهدة عقدت سنة ۱۶۲ ه / ۱۲۶ 
وشهدت غزة يعد ذلك هزیم تین 
مریرتین حاقتا بالصلیبیین. وسقطت 
غزة فى أيدى قوات هولاکو وکانت 
آقصی حد وصلوا إليه فى اتجاههم 
غربا وجنوبا بغرب. 

وأصبحت غزة فى العهد الملوکی 
هی الدينة الرئيسية فى الشام بل 
وکانت مستقلة عن دمشق فى فترات» 
وکانت غزة فن هذه الفترة الملوکية 
تحظی بازدهار وثراء كما امتدت امتدادا 
کبیرا وأکد الجفرافیون الذین زاروها 


۷۹۵ 


فى هذه الفترة ازدهارها الاقتصادی 
وكثرة الجاری الائية بها وآرجعوا ذلك 
فى جانب کبیر منه إلى مهارة تجارها. 
وقد شید السجد الجامم بها على 
آساسات كنيسة القدیس یوحنا فى 
بدایه القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر للمیلاد). 

وظل هذا السجد قائما حتی الحرب 
العالمية الأولى (۱۹۱۶ - ۱۹۰۱۸). 

وادی وصول العثمانيين سنة 
۲ ه / ۱:۱۰ الی معاناة غزة 
لکشیر من التساعب إن وع سکانها 
بتقاریر غير صحيحة عن انتصارات 
للمساليك فظنوا أنهم قادرون على ذبح 
الحامية التركية الجديدة. فانتقم 
العثمانيون بإعدام عدد منهم» وعلى أية 
حال. فقد استعادت الدينة ازدهارهاء 
وتشير السجلات العثمانية إلى زيادة 
فى عدد السكان من أقل من ۱۰۰۰ 
أسسرة سنة ٩۲۲‏ ها / ۱۵۲۵ - 
٣م‏ إلى ما يزيد على ٠٠٠١‏ أسرة 
سنه 65 هھ / ۱۵۶۸ - ۱۵۹ م 
وان كان التقدیر الاحصائی لسنة ٩٩۳‏ 
/ ۹۱6۶ ه (۱۵۰۹۵ / ۱۹۹۷م) يشير 
إلى تدن طفیف فى عدد الاسر. وکانت 


للف 


غالبية السكان مسلمين مع أقليات 
مسيحية ويهودية ومجموعة صغيرة 
م العامة (آبناء السامرة) وتشير 
السجلات العتمانبه أيضا إلى تراجع 
آعداد ما كان یعرف بجند الحلقة. كما 
كان بغزة أحياء للأكراد والترکمان. 
وفى أواخر القرن الحادى عشر 
غزة بفترة رخاء لم تشهدها من قبل 
وضع حد لغارات البدو وكان بحت فظ 
بعلاقات طيبة مع السیحیین المحليين 
والأوربيين. 
الاضطرابات التن كان مكنييوها الندو 
مستاعب لغزة., ووجدت السلطات 
العشمانية بعض الصعوبة فى التصدی 
سرعان ما خرج البدو من غرّة. 

وفی القرن التاسع عشر كانت غزة 
إما مرتبطة بمصر أو بالحکام العثمانيين 
مباشرة وبنهاية الحرب العالیه الأولى 
كانت :تكون ترا هن فلسبظين كحك 
الوصاية البريطانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی نهایه القرن التاسع عشر 
وبداية العشرین كانت غزة تنعم بحياة 
هادئة مما آثر فى ازدیاد عدد السکان 
ففی سنة ۱۸۸۲ كان عدد السکان 
۰ نسمة ارتفع سنة ۱۹۰ إلى 
۰ نسمة (منهم ۷۵۰ مسیحیا 
ومائة وخمسون یهودیا) وعلی أية حال 
ففی سنة ۱٩۳۲‏ انخفض عدد السکان 
إلى حوالی ۱۷,۰۰۰ منهم قلة قليلة من 
الیونان الورئوذکس الذين یحتفظون 
یکنیسه ترجم للقرن الثانی عشر 
للمیلاد بها قبر القدیس بورفیری 
یقت غرة في القرق الكامس الفلا 
سالرت الاي الأول ها 
المسلمون يتجمعون للصلاة فى موضع 
بالقرب من أطلال السجد العظیم - 
ییجلون آیضا مقام نبی هاشم الذی 
یعود للقرن السادس الهجری / الثانی 
عشر للمیلاد (۱). 


(۱) لا شك أن هناك خطأ هنا فلم یظهر بين 
المسلمين نبى فى القرن السادس للهجرة. 
فالسلمون يؤمنون جميعا أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ولعل الإشارة هنا لقبر هاشم جد 
النبى الذى قيل أنه مدفون هفاك. ومنه 
اتخذت مدينة غزة كنيتها فى بعض المراحل 

[التريجم]. 


«مدینة هاشم». 


دائرة للعارف الاسلامية 


واسلوب الحياة فى غزة قريب من 
الصادر: 
(۱) البلاذری: فتوح البلدان. 
(۲) الیعقوبی: البلدان. 
)۲( ابن حوقل: صورة الأرض. 
)°( 


دمشق,» 1۲ . 
+ غزة : مدینه تقع جنوب ف فلسطين 


وتبعد عن الجن بنحو آريعة کیلومترات 
وقد اشتهرت منذ القدم بأنها مركز 
زراعی ومحطة لالتقاء القوافل القادمة 
م اتلد الر تو ا کا عم م 
عن ن لخدو فوا سا ا 
التفییر من حین إلى ين فن «عزة» 
(بالعین) التی كانت إحدى عواصم 
الفلسطينيين ثم ضان استمعها تیوه 
وهو اسم یونانی ثم صارت جزءا من 
اک توا ا ارو اتک 
سارك فى اورا ي د مق 
الأزاضى الفلسطينية الأضلنة..ودخلتها 
اليك شي ادقن لاضن و اة 


VY 


مقر بطركية. ووصفت فى بداية القرن 
الشات با خی وق الوا 
الاتات واد الت الکیم 
زیارتها بانتظام حتی لیقال إن هاشم 
أخد اجان الرسول ( که سات بها فى 
إحدى زياراته التجارية لها ولذلك 
شرفت بتسميتها مدينة هاشما. وبجوار 
مدينة غزة مكان يسمى «بدائن» وأحيانا 
تادون ويقال إن جيش المسلمين الذى 
أرسله الخليفة أبى بكر ألحق الهزيمة 
تخاکم غود الروكاتن تن هذا الوه 
ولكن أصدق الروايات تؤكد أن الذى 
فتحها إنما هو عمرو بن العاص, ويندر 
ورود ذكر لمدينة غزة فى أى نصوص 
دونت فيما بين القرنين الأول والثالث 
الهجريين (السابع والتاسع الميلاديين) 
ولكن كل ما نعرفه عنها أنها كانت 
مرتعا لصراع دار بين القبائل العربية 
التى استقرت فى سوريا وفلسطين 
وذلك فى القرن الثانى الهجری» ومن 
المعروف أيضا أن الفقيه الإمام الشافعى 
ولد هناك فى عام (-١5١ه‏ /اثلام). 
وقد وصف الجغرافيون غزة وهى تحت 
مكو الف مسي ادا یات 


۷۱۸ 


بجامعها الكبير وتمتد حتی تصل إلى 
تخوم عبر الصحراء ثم تبعد عن البحر 
مسافة ميل واحد ويحيط بها البساتين 
الفسيحة والأشجار والكروم. 


وكانت أطلالاً وقت أن احتلها 
الصليبيون الذين شرعوا فى إعادة 
بنائها عام ٥٤٤‏ ه/ 55١١م‏ ولا تولى 
بالدوين الثالث حكم القدس منح القلعة 
الجديدة للداووية (فرسان الهيكل) وقد 
شاع هذا الففتل الصسلينت ين فى 
الاستيلاء على عسقلان فى عام 
۸ ه-/ ۳ دم وبعد عدة سنوات 
آعنی عام 91۵ ه (= ۱۱۷۰ج) هاجم 
صلاح الدین الدينة لکنه لم يفلح فى 
الاستیلاء على القلعة فاستولی على 
الوق اله رة اتصاق و و لو ولكن 
کبیر فرسان الداووية سلمها له آخیرا 
بعد سقوط بيت القدس فى يد صلاح 
إلا أن ريتشارد قلب الأسد استعادها 
مرة أخرى وظلت المدينة موضع أخذ 
ورد أثناء المفاوضات التى جرت بين 
الصليبيين والمسلمين وأعيدت للمسلمين 
بمقتضى معاهدة عام 151ه/ 
6م 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيه الصلیبیون مرتین فى عامی 
هھ ۲٤1ھ‏ (< ۰۱۲۳۹ ۶ ۱۲). 
تنازع بين الأيوبيين فى الشام 
والأيوبيين فى مصر قبل أن يتم 
لهولاكو احتلالها فكانت بذلك الاحتلال 

ولا جاء المصر المملوكى أ صيحت 
ولایه دمشق» وکانت البلدة حینذاك 
شديدة الثراء عظیمه الاتساع. وان 
كانت فى يعض الأحيان مستقله واذا 
أخذنا بما يقوله الجغرافيون والرحالة 
رخائها الاقتصادى الذى يعود بعضه 
إلى ثراء الإقليم المحيط بها لكثرة ريه 
بالمياه الجوفية. 


ارک قن ينرق اا 
بالعنب والتين وعرف عنها الثراء وكان 
مجتمعها يتألف من ثلاث مجموعات هم 
التجار والفلاحون والمشتغلون بتربية 
الماثشنية والأغنام, وأدى وصول 
العكماقنين فن 4994 مم إلى 


نكبة حلت بغزة إذ جاءها نبأ كاذب 
بنصر أحرزه المماليك فظنوا إذ ذاك 
أنهم قادرون على الفتك بالحامية 
العشمانية الجديدة فکان الانتقام منهم 
فظیعا ولقی الکشیرون منهم حتف هم 
قتلا . 

وقد سکن غزة أغلبية من السلمین 
والسیحیین وأقلية من الیهود ومجموعة 
ضئیله من السامريين وتمنعت غزة 
رة ين آلرهام فى غیت عاف تعر 
بعائلة الباشاوات (١1١٠ه/1770م)‏ 
تک فج الح فك قارات تن 
اة علی ا توفي الحفاظ على 
العلاقات الطيبة مع السیحیین 
والآوروبیین. 

وکان القرن الثامن عشر قرن 
تمردات من جانب البدو الذین وجدت 
افتلطات العاف بعك لصو نف 
كم جماحهم 

وفى القرن التاسع عشر سرى على 
غزة ما سرى على فلسطين حيث 
هی زا سس اس اف نهک 


۷۹ 


غزة - غزولى 


١918-14‏ جزءا من فلسطين تحت 
الانتداب البریطانی. 

وقد زاد عدد سکان غزة زيادة 
ملحوظة بفضل فترة السلم التی تمتعت 
وتا کته ات لفون اشاس عفن 
وأوائل القرن العشرین فصاروا آربعین 
آلف نسمة فى سته ۱۹۰۱ بعد آن 
کانوا ستة عشر آلف فى سنة ۱۸۸۲ 
منهم ۷۰۰ من آلسیحیین» و۱۱۰ من 
الیهود الا أن العدد قل إلى ۰۰۰ ر۱۷ 
نسمة كانت منهم أقلية أرثوذكسية 
نوتاه :لهم تنس وم لتق وج إلى 
القرن الثانى عشر والملحق بها قبر 
شهید غزة السیحی:فی القرق الخاشتن 
الیلادی ویتجمع السلمون للصلاة عند 
ضریح یعرفونه بضریح النبی هاشم 
وعلی الرغم من انتهاء عصر القوافل الا 
أن غزة ظلت تتمتم زمنا طویلاً بسوق 
رائجة حافلة بشتی آنواع البضائم. 

امصادر: 

M. A. Meyer: History of the city 0) 
of Gaza, New York 1907. 


F. M. Abel: Géographie de la ۳( 
Palestine, ii, Paris 1951, 154-7. 
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)"( البلاذری: فتوح البلدان» طبعة 
أزعمع ۵6 لیدن ۰۱۸۱۱ 
طبعة »206 06 لیدن ۰۱۸۷۷ 


آمل رواش [سوردال 50۷۲061 .(1] 


غزولى 

هو علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى الدمشقىء وهو كاتب عربى 
يرجع أصله إلى البربر (توفى عام 
۵ وضم كتاب 
«مطالع البدور فى منازل السرور»» 
وهو مختارات على غرار کتپ الادپ؛ 
ولکنه فى محتواه - كما یقول الكاتب 
بحق فى المقدمة ‏ يتميز عن كثير من 
هذه الکتابات. وهو يتحدث عن البيت 
واقسامه الختلفة. وجميع مباهج الحياة 
والرياضة والكماليات المطلوبة لتحقيقها 
دوهن نی طخ لز كوت مسا 
بالنوادر والأشعار التى ينتقيها من 
أعمال الشعراء التأخرین. ولكنه يقدم 
فى الوقت ذاته مادة ثرية جدا لا يمكن 
أن تبلى جدتها وهی ترتبط بتاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حضارة الشعوب السلمه. وقد طبع 
1۳۰۰-۹ 


المصادر: 
وردت فى صلب المادة 


بهجت عبدالفتاح[س. بر وكلمان [C. Brockel a10‏ 
غسان (غساسنة) 


فرع من مجموعة قبائل الأزد 
الكبيرة التى هاجرت من جنوب 
الجزيرة العربية. وارتحلت فى شبه 
الجزيرة إلى أن استقرت أخيرا فى 
داخل نطاق الإمبراطورية الرومانية فى 
عام ۰٩۶م.‏ وقبلت بالمسيحية ووافقت 
على أن تدفع الجزية. 

وبعد فترة تعايش قصيرة كدافعين 
للجزية. استطاعوا أن يتغلبوا على هذه 
الجماعة الأخيرة (قبائل صالح) وحلت 
محلها كحلفاء عرب جدد لبيزنطة وكان 
ذلك فى عام ٩۰۳۲‏ - ۰۳٩9م.‏ وقد نظمت 
علاقاتهم مع الإمبراطورية معاهدة 
كانوا يتلقون طبقا لها إعانات سنوية, 
يقدمون فى مقابلها فرقا محمولة 


دائرة العارف الإسلامية 


غزولى ‏ غسان (غساسنة) 


(مزودة بما تحتاجه القوات) للجيش 
البيزنطى. وكان يطلق على رؤسائهم 
فى الأقاليم المختلفة أسماء رومانية 
قفون رو ناء الان كما كاتا 
يوضعون فى مصاف الكبار والمتميزين 
- بل إن زعیمهم الذی كان مقعده فى 
جابية فى إقليم الجزيرة العربية حصل 
على أعلى تكريم وأعظم الألقاب حتى 
أنه كان يضع على رأسه التاج كملك 
تابع . ورغم هذه الاتجاهات التى 
تشربوها من الرومان فى كثير من 
النواحى ورغم ارتباطهم العاطفى بفكرة 
«الطبيعة الواحدة» للمسیح» فقد ظل 
الغساسنة عريا فى آعماقهم. وقد زار 
بعض الشعراء من شبه الجزيرة مثل 
حسان بن ثابت والنابغة زاروا بلاطهم 
وأنشأوا فيهم قصائد المديح التى تشى 
بحياتهم من الداخلء والتى تعتبر وثائق 


لتاریخهم لثلاثة عقود. 


وقد آدی الفساسنة. سياسيا 
وعسكريا أعظم المهام لبيزنطة: (أ) فقد 
زودوا جيش المشرق بالفرق ذات 
الکف اءة العالية وال قدرة علی التحراد, 
وذلك فى حرب «الروم» ضد الفرس 


۱۷۳۳۱ 


غسان (غساسنهة) 


الى كات نر اا ات السستانشته 
والعسكرية فى عهد الحارث بن حبلة 
فی الفترة من عنام ا الت عام 
٩‏ وقبل أن تؤدى الخلافات مع 
آباطرة الرومان جوس تين الثانی. 
وتبیربوس 1:06:05 وموریس إلى الحد 
من جهودهم العسكرية واحیاطها. وقد 
کته اتسار علج تخو مف فن 
الحربین اللتين خاضهما الرومان ضد 
الفرس فى عصر جوستنیان ٩۲۷(‏ - 
60 وحارب بيبراعة فى 
«كالينيكوم» نام نااه© (١071م)‏ وفى 
حملة بيليزاريوس «ناتئناوأا86 الأشورية 
(041م). (ب) تواصلت الحرب بنجاح 
مع اللخميين. وقد انتصر الحارث 
بمفرده على منذر اللخمى فى يم حليمة 
Haim‏ ۷2 فى عام 5515م بالقرب 
من قنسرين وانتصر ابنه على قايوس 
فى عين أوباغ Ayn bah‏ فى عام 
٠م‏ واستولى على الحيرة وأحرقها - 
وقد كان سوق الف تاه الهش رم 
على اللخميين خلاصا لبيزنطة من 
أخطر مشكلة عربية تواجهها (ج) 
استطاع الفساسنة من قاعدتهم 


۷۳۳۲ 


الرئيسية فى الجزيرة العربية وفلسطین 
آن یضیقوا الغناق علی البدو الرحل, 
والعرام. كهملات سكي سه الدهود 
فى الحجاز. وقد تضمن الجانب العريى 
لمهمتهم حماية المصالح التجارية 
والسي‌اسية لستريظة علی طول طریق 
التوابل» وقد انعکست آهمیتهم فى هذا 
الخافن قى الاش تراك قى السمنفة 
الدبلوماسية إلى :برهة الحاکم الحبشی 
ل .Arabia Felix‏ 

قافتا a A‏ 
فى تاريخ الإيمان بالطبيعة الواحدة 
للمسیح فى سورياء فقد أدت جهود 
ملكهم الحارث بن حبلة إلى إحياء 
الکنیسة التی تأخذ بهنه العقيدة 
(الایمان بالطبيعة الواحدة للمسیح) بعد 
أن كانت غير معترف بها فى عصر 
الإمبراطور الخلقيدونى(') جوستين 
الأول فيما بين ٩۱۸‏ -/ا07م. 


)١(‏ نسبة إلى خلقيدونية وهى مدينة قديمة بآسيا 
الصغرى على البوسفور وقد عقد فيها عام ١١٤م‏ 
المجمع المسكوفى الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. 

المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی عام ١٤٠م‏ تقریبا وبمساعدة 
الإمبراطؤرة تينو دو را خضل السار 
على وستافة اكتيخ من الاستاففة الذين 
يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح 
وهما اتيودوراس :156000 والأسقف 
الشعوكن مساكوت ( کون راا يوسن 
دنا 13200 والذی سميت ياسمه 
كنس الطسيعة الق اوه التسسيع فى 
سوريا فأصبحت تسمى بالكنيسة 
او بوكر مره انس و 
هو ال لعن على اناد 
ا و ر 
وافنتمن ماو لتاق العارث وانته 
منذر فى حماية هذه الكنيسة لا من 
عداء الخلقيدونيين فحسب بل أيضا من 
الحركات الاتفسنافية فى الداخل 
قرطت الت نت الى :فال بيط 
إيوجينيوس 5لاقء8108 وکونون 0000 
والخلاف الذى نشب بين جالوب 
برادايوس وبين بول الاسود. وكذلك 
الصراع على كرسى البطريركية بين 
أساقفة أنطاكية والاسكندرية ‏ ولكن 
الشتتاستة الم “يوسلوا اند هة الجويرة 
العربية ققه كان تفاط العا شمر 
مها فى ترا دای میسن 


داثرة العارف الاسلامية 


غسان (غساسنة) 


تشعو السیصية فی تك الاجزاء 
الجنوبية. وبالرغم من أن تأیی‌دهم 
القوی لحركة الطبيعة الواحدة للمسیح 
قد کدرت علاقاتهم بالاباطرة 
الارثوذكسء وأدت إلى سقوط ملکهم 
منذر (579 - 9۸۲م)» وولده نعمان, 
إلا أن تاريخ هوّلاء القادة العسکریین قد 
اختار من خلال هذه الحركة هذا 
الصفاء الروحى الذى جعل منها أنضج 
تعبير عن الثقافة العربية المسيحية. 

وقد قام الغساسنة بإسهامات مهمة 
فى تمدن سوريا وفى حياتها المعمارية 
فى القرن السادس فأنشأوا آعدادا من 
الدن مثل جلق» وكذلك الأشغال العامة 
حبكل لجرا فى ارت اف 
(سیرجیوبولیس )Sergio polis‏ - كما 
ندرا الاش واد ة3 و قا 
الأمويين عندما شيدوا فى الصحراء 
وبالقرب منها مساكن فخمة كانت فى 
بعض الأحيان منشآت عسكرية. 
ولم تكن العلاقات بين بيزنطة 
والغفساسنة طيبة بسيب نزعة 
الات قلالنة ويسيي كاند الكتسناسنة 
لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح.. وفى 


تفلف 


غسان (غساسنة) - غسل 


عام ۸۹۸۰ اعتقل الامبراطور تیبربوس, 
منذر وجیء به إلى القسطنطينية. وفی 
عام ۸۲ - ۵۸۲ آوقع الامبراطور 
موريس العقوبة نفسها على ابنه نعمان 
- وقد آدی هذا إلى ضعف زعامة 
الغساسنة ‏ ولكن الغزو الفارسى فى 
ام 117 هس الس قدي 
الشتونه القتاهتية الک اه تزور 
ظهروا مع ذلك من جدید یخدمون فى 
جيش هرقل ومثلهم جبلة بن الأيهم فى 
معركة اليرموك الحاسمة عام 577م. 

وكان الفتح الإسلامى لسوريا 
تعنمو عن العامة ماص ورهن 
بعضهم إلى بيزنطة واستقروا فى 
الأناضول وأسلم آخرون واندمجوا فى 
الجماعة العربية الجديدة ‏ وظل الباقون 
على ديانتهم المسيحية ومكثوا فى 
سوريا. 

المصادر: 

الصادراليونانية: 

Evagrius: Ecclesiastical History )۱( 


ed. Bidez and Parmentier, 216, 223. 


VIYE 


المصادر السريانية: 

Michael the Syrian: Chrouique, (۱) 
French trans. by J. 8. Chabot, ii, 254-8, 
285, 358-9, 323-5, 344, 345, 349-51, 364- 
71. 

المصادر العربية: 

)١(‏ حسان بن ثابت: ديوان طبعة: 
«GMS ۵‏ قصائد ۰۱۳ ۷۹ «A7‏ 
۲( مكل 

The Diwans of the النابغة فى‎ (۲) 
Six Ancient Arabic Poets, ecl. W. Ahl- 
wardt, Poens 1, 2, 11, 13, 18, 20, 21, 25, 
27. 

بهجت عبدالفتاح (عرفان شاهد (Irfan Shahid‏ 
00 

تعنى كلمة الغسل سل الجسم كله 
يعافن ذلك لين هار طهتوره يفتك 
النية. ويدخل فى معنى الغسل الوضوء 
الذی هو فرض لابد أن يؤديه المسلم 
قبل أداء الصلوات (المترجم: فان تعذّر 
وجود الماء استعيض عن الوضوء 
بالتیمم), لكن الوضوء وحده لا يكفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وكذلك التیمم) فى حالة ما إذا جامع 
الانسان زوجته أو إحدى حليلاته 
(بالحاء المهملة) لأنه فى هذه الحال 
یکون قد أضيع جثبا (بضم الجيم 
والنون) أى فى جنابة فلا يصح للجنب 
صلاة الا بعد الاغتسال الکامل الذی 
عرّفناه فى صدر هذا القال, آما إذا كان 
هناك مانع من مرض فيمكن للجنب أن 
تکتفی الوصو العادی: ویتحتّم الغسل 
آیضا بعد انقضاء الطمث (الحیض) آما 
نزول الدم لسبب آخر فلا یقتضی 
التطهر بالفسل الکامل. واذا حاضت 
المرأة أو طمثت وجب على زوجها تجنب 
مجامعتها فإذا طهرت (أى زال دم 
الحيض فيها) وجب عليها الفسل ولا 
يجوز لزوجها ا الا بعد 
الاغتسالء ولا يجوز للجنب ترتيل 
القرآن أو دخول المسجد ب بعد الغسل 
(الترجم: هناك خلاف فى ذلك» وان 
كان مس المصحف وأداء الصلاة من 
المنوعات المؤكدة) والنسوة الحا 

واللائى فى حالة وضع يمكنهن قراءة 
القراآنء لكن أداءهن للصلوات غير 
مطلوب» وثمة خلاف فى تفاصيل 
الغسل بين مذاهب السنة يمكن متابعتها 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب الفقه الكثيرة وبالاخ أفة 
للفسل الذى يعد فرضا لازماء هناك 
سل سنة كالمل لصلاة الجمعة 
وللعیدین وأثناء الحج قبل دخول مكة 
(الکرمة) وقد عدد الامام الشافعی 
ائنتی عشرة مناسبه جعل الغسل فیها 
سة عن الرسول [كَل] آما الشيعة 
فلدیهم مالا يقل عن تمان وعشرین 
مناسبه للغسل معظمها مرتبط بتاریخ 
التشيع» ووفقا لرأى بعض علماء 
الشيعة فان الفسل فرض واجب إذا 
لس الرء طفلاً حديث الولادة وإذا نظر 
إلى شخص مشنوق (علی حسبل 
الشنقة). 

آما غسل الميت فهناك خلاف بين 
اتباع الذهب الالکی إن كان فرضا أم 
سنّة, مع أن هذا الفسل غالبا ما یقوم 
به مغسلون اختصاصیون ولابد - 
عموما ‏ من تغطية عورة التوفی آثناء 
تغسيله الا إذا كانت الزوجه هی التی 
تفسل زوجها فلا مانع فى هذه الحال 
أن تری عورته, ولا تغسل جثث 
الشهداء الذین سقطوا فى ساحة 
المعركة. ویهمنا أن نشير إلى ما يحدث 
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عسل - غطفان 


فعلاً فى العالم الاسلامی بصرف النظر 
عما تورده کتب الفقه. ولا كان الوضوء 
مرتبطا بالصلاة فان إهمال فروض 
الصلاة (وهو ما یحدث بين النساء 
خاصة فى شمال آفریقیا) يؤدى إلى 
إهمال الوضوء ويلاحظ فى بعض 
المناطق فى مراکش - حيث توجد علاقة 
مع النسوة اليهوديات - لابد أن تغتسل 
المرأة عدة مرات بمياه تم جلبها من 
سبعة مجار مائية مختلفة. 

المصادر: 

(۱) محمد الجزيرى: الفقه على 
المذاهب الأربعة جزءا. ص۷۸ القاهرة 
ه36 . 

0. H. Bousquet: Ha pureté ri- (¥) 
muelle enlslam, in RHR, cxxxviii (1950), 

53-1۰ 


د. عبدالر حمن الشیخ[ بوسکویه ۱0050066 .11 .6] 

e‏ 3 ان 
اسم يطلق على مجموعة من القبائل 
فى شمال الجزيرة العربية تنتمى إلى 


۷۳۳ 


الانساب من غطفان بن سعد بن 
قيس بن عيلان. وتقع أرضهم بين 
الحجاز وجبال شمرء فى ذلك الجزء من 
كد الذي كته عن زاون الدمة 2 وق 
عاشت فى هذه المنطقة من الغرب إلى 
الشرق قبائلهم الرئيسية وهی «بنو 
أشجع» و «ذبيان» (وقبائلهها 
الفرعية فزارة و «مرّة» وثعلبة) 
وعبس و «الأنبار» فى منطقة القصيم. 
ومن هذه القبائل برزت بنو عبس (بن 
بغيض بن ريث بن غطفان) فى عام 
۰ عندما سيطر زعیمهم زهير بن 
جذيمة ليس على الغطفانيين وحدهم 
فحسب بل أيضا على هوازن وهى 
الححاعة الأخزى الهنة عن سامت 
قيس عيلان. وبعد مقتل زهير على يد 
یقفاوت ساطه عرسن وكا 
النزاع الذى شب بين قيس بن زهير بن 
جذيمة وبين حذيفة ابن بدر شيخ بنى 
فزارة ابن ذبیان بن بغيد بن ريث بن 
غطفان قد أدى إلى ما عرف بحرب 
داحس بين عيس وذبيان تلك الحرب 
التى لم يبق أحد من غطفان كلها تقريبا 
إلا وقد حمل السلاح ضد عبس 


واجبروها على ترك مراعیها, وبعد کثیر 
من الترحال والتجوال وجدوا مأوى لهم 
عند بنی عامر بن صعصعة. وفی عام 
٠‏ تقريبا هزمت الجماعتان فى 
عرف LS‏ عق التكالف 
الذى كان يضم تميما وذبيان وأسدا 
رقا اشرق مایت السلام ان عاذ 
بين عبس وذبيان بسبب المساعى 
الحميدة من اثنين من رؤساء بنى مرة 
هماابن عوف بن سعد بن ذبيان 
المعروف بالحارث بن عوف والآخر هو 
هرم بن سنان, وقد امتدحهما زهير بن 
آبی سلمی فى معلقته وبصد هذه 
الصالحه اتحدت عبس وذبيان بنی 
عامر بن صعصعة وکثیر ما انضمت 
إليهما قبائل غطفان الأخرى كما حدث 
فى موقعة الرْقَم كما عقدت غطفان فى 
الوقك اكفسة شرا حالف منم حيراتها 
ای ماهتا 
معارك بين غطفان وهوازن وسلیم 
حتی جاء الاسلام فأنهى هذه 
الب آعتات: وقد کات قفا مكل كل 
البدو تقریبا تعادی محمد [335] 
والاسلام وفی ذلك الوقت كان «عیینه 


ابن حصن الفزاری من بين بيت بدر 


غطفان 


الشهير ‏ الشخصية القيادية بين قبائل 
غطفان وقد حاول أهل مكة كسب 
تأييده. على حين كان محمد [وَه] 
حريصا على أن يحيط كل التحركات 
المعادية (مثلما حدث فى حملة الكدر) 
ضد سليم وغطفان وبعد طرد بنى 
الك الذينة إلى كي تالف 
الیهود مع أهل مكة وکسبا تأیید غطفان 
وسليم. وقد اشتركت فرقة من بنى 
فزارة وربما بنى مرة أيضا بقيادة عيينة 
فى عام ده/ ۱۲۷ فى حصار 
المدينة( فيما عرف باسم غزوة الخندق) 
ولكن عندما فشلت هذه المحاولة, عقد 
بنو الأشجع ‏ الذین كانوا من بين قبائل 
غطفان كلها يعيشون قريبا جدا من 
الدينة معاهدة مع محمد [5ة]» وتيقن 
عيينه أنه من الأفضل أن يحجم عن 
اا رة الشافرة درف كان عدت كن 
معسكر محمد [كَةِ] أثناء فتح مكة فى 
العام الثامن للهجرة (۰)2۱۳۰ وصحبه 
فى غزوة حنين التى جاءت بعد ذلك 
وکافاة النبی [كله] بشکل خاص فى 
الجعرانة فاختصه بماثة من الابل عند 
توزيع الغنائم على حين أعطى عباس 
ابن مروان السلمى أربعة رؤوس فقط 


۷۳۳۷ 


غطفان 


فاحس عباس بالرارة رغم استب‌سال 
بنی سلیم فى القتال یومذاك وفی العام 
التاسع من الهجرة (۱۳۱م) ذهب وقد 
من فزارة وفزة برئاسة خارجة بن 
حصن والحارث بن عوف. إلى الدينة 
لیعلنا اعتناق قبیلتیهما للدین الجدید. 
ولکن حدث فتنه فى الردة التی أعقبت 
وفاة محمد [5] مباشرة. أن اشهرت 
غطفان ویئو اسد السلاح. وهاجمت 
عصبه منهم بقيادة خارجة بن حصن 
آبا بكر فى معسکره القسریب من ذی 
القصه ولکن السلسیین ردوها على 
أعقابها. وبعد ذلك هزم خالد بن الولید 
نكن اش الذيق انا حا ند 
وجماعة من فزارة بقيادة عيينه بن 
حصن فى موقعة «بزاخة» وقضوا على 
آخر مقاومة من جانب خارجة بن 
صن فى العمرة فى اراختی فزارة: 
وترتب على هذه الهزيمة أن فقدت 
فزارة جزءا كبيرا من مراعيهاء وجئ 
بعيينه بن حصن أسيرا إلى المدينة, 
ولكن أبا بكر عفا عنه وأصبحت ابنته 
أم البنين زوجة لعثمان بن عفان. 
وقد اشترك م الى غظفها: 


حروب الفزو. واستقر بعضه 


۷۳۳۸ 


النلاد آلتن فتتهت تفا فالكيفن 
الشتتاض الذي أرسل :إلى اة بعس 
موت معاوية مباشرة فى عام ۱۰"ه-/ 
نام كان يقكانة لعسلم رو اتعقية الى 
وفى الكوفة نجد أفرادا ینتمون إلى 
الاسر الكبيرة من بنى فزارة مثل 
منظور بن زبان صهر الحسن بن على 
ومحمد بن طلحة بن عبید الله الحجج. 
وعبد الله بن بن الزبير ومندر بن 
الزبير. وقد تزوجت هند بنت أسماء 
بنت خارجة بن حصن من عبد الله بن 
زياد ثم من بشر بن مروان وأخيرا من 
الحجاج. 

وقد كان طبيعيا فى الصراع بين 
عرب الشمال (مصر) وعرب الجنوب 
إكلب) أن ای غطفان مخ عبرب 
القسبال وق مسريو ا ف مرخ راط 
(10ه-/ 2214 بقيادة الضحاك بن 
قيس الفزاری» ضد بنی کلب ویبدو أن 
لقراربین فی الکوفة هد یدوا مر بن 
الحارث الکلبی بن عامر وعمير بن 
حباب السلمی فى حربهم ضد حمید بن 
حریث الکلبی - وعندما قتل حمید بعضا 
من بنی فزارة فى أرضهم فى الجزيرة 
الغرسة اتتقمت فزار: فن مرك نات 


داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


قین» بالسّماوة (٤۷ه‏ / ۳٩۱م)‏ - 
وکان من حظ فزارة أن كانت ولادة 
بنت العباس» وهی واحدة من زوجات 
عبد اللك بن مروان ٠‏ وأم الخلیفتین 
الوليد وسليمان من سلالة زهير بن 
رواجه الفزارى. وعندما كان عمر بن 
هبيرة الفزارى واليا على الشرق فى 
الفترة من عام ”“١٠ه/‏ ١١۷م‏ إلى 
عام ١١٠ه/‏ ١۷۲م‏ استعادت قبائل 
قيس كلها مکانتها مرة أخرى وبعد 
سقوط الامبراطورية الأموية. لم نسمع 
الا القلیل عن غطفان. 

وقد جاء ذکر «فزارة واشجم» 
وثعلبة مرتبطا بثورة قبائل البدو فى 
عام ۵۲۳۰-/ ۸۶۶م. والتی آخمدها بُغا 
الکیبر. ولکن غالية غطفان كانت قد 
ترکت الجزيرة العربية واحتلت قبائل 
طئ آراضیها كما لم تكن هناك أية 
جماعات من غطفان بين عرب الشمال 
(قيس) الذين استقروا فى مصر فى 
عام لا١٠ه/‏ ۷۲۱-۷۲۵ يأمر من 
هشام بن عبد الملك. وبعد ذلك بفترة 
طويلة نجد عشائر وعائلات فى مصر 
وليبيا والمغرب فى أسبانيا تدعى أنها 
من سلالة غطفان. 


غطفان 


ومن بين شعراء المعلقات اثنان 
ينتميان إلى غطفان هما عنترة بن شداد 
ای والخابقة السات فاك 
شعراء آخرون من غطفان أيضا آقل من 
هذین شهرة وهم غروة بن الورد 
والحطيئة العبسی والحاضرة 
و«الشماخ» من ثعلبة بن سعد؛ وكذلك 
ابن ميادة من بنی مرة بن عوف؛ وابن 
داره من بنی عبد العزی الذین یعرفون 
عادة ببنی المحولة ذلك لان النبی [كلةِ] 
آمر بتغییر اسم سلفهم إلى «عبد الله» 
عویف القوافی من فزارة. 

ولیس هناك إلا القلیل الذی نعرفه 
عن عة العطفا تییین الوكتية ات فق 
کانوا ‏ مثل القبائل الاخری یعبدون 
وثنا یسمونه «الأقیصر» وکان لهم 
آیضا بيت العزی فى «بوس» الذی أخطأ 
الكتاب المسلمون فجعلوه منافسا للكعبة 
فى مكة ‏ وقد دمره زهير بن جناب 
الكلبى فى النصف الأول من القرن 
السادس الميلادى ثم كان هناك خالد بن 
سنان العبسی الذى يعزى إلى النبی 
[ع2] قوله عنه «إنه كان نبی) أهلكه 


ناسه». 


۷۳۹ 


غطفان - غفاری 


كما أن اصل اسم غطفان غير 
معروف وهناك بجانب غطفان قيس بن 
عيلان الشهيرة عشائر تحمل نفس 
الاسم منها جهينة وجذام. واباد وقد 
كان عطفان بن أنيف الكلبى من شعراء 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى) 
وكان من بين کتاب مروان بن الحكم 
رجل يكنى بأبى غطفان. 

المصادر: 

از ال انر وار في الماذة 
بالاضافة الی الصادر العربية الأخزئ 
مثل: ابن سعد. الطبری. 

نقائض جرير والفرزدق. 

ال خالیات زان قاف 
للأصفهانى. 


غفارى 


أحمد بن محمد مورخ فارسى سليل 
أسرة ترجع أصولها إلى مدينة «ساوة» 
ثم استقرت فى مدينة «قزوين»», 
و هدوت نمی شاه انش اف تج 
ال ع اسان الشوفي فى هد 


VT. 


٥ھ‏ (۰)۱۲۱۱ وهو مولف کتاب 
«الحاوی الصغير». وتعزی إليه نسب 
غفاری. وقد تولى خمسة أفراد من 
أسلافه منصب القاضى. وقد توفى 
أبوه فى سنة ۹۲۲ھ (15751١م)‏ الذى 
E‏ سجس ناشم معت شخ باز 
اسر عدا و شب 
E EO‏ 
فى مدينة «قزوین»» وحمل لقب «قاض» 
ف ل ا تایه ا قن 
مدینته الام. ویقال انه تقاعد فى نهایه 
حیاته من الوظائف الرسمية» وعمل فى 
كول الامراه. وقام برحلة من مسدينة 
قزوین إلى مدينة قاشان بصحبة الأمير 
تقی الدین محمد. حفید الامیر جمال 
الدین محمد صدرء والشاعر نذیری 
ال ریز والخفی فى فده الرحلة 
بالشاعر العظیم محتشم القاشانی» وفی 
نهاية حياته آدی فريضة الحج. ومات 
فى أثناء عودته ببلدة ديبل (بالسند) فى 
سنة ۵۹۵۷ (1577م). وعلى الرغم 
من أنه شاعرء بيد أنه ألف كتابين 
كبيرين فى التاریخ. هما: «نجارستان» 
وهو مجموعة نوادر وملح تاريخية 


جلمعة من اخم الاسال المعروقة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


رتبها وفق التسلسل الزمنى, وقد أتمها 
فی سنة ٩۹9٩ه-‏ (۱۹۵۲). وآهداها 
إلى الشاه الصفوی «طهماسب »؛ وکتاب 
«نسخ - ئی جهان ‏ آرا». وهو تاريخ 
دة الخاكمة نند البدانة' جتن 
سنة 5ه (1ه ۱ وآهداه إلى هذا 
الحاكم نفسه. 

المصادر: 

Sam Mirza Safawi: Tuhfa-yi (۱) 

Sami, Tehran 1314/1936, 72-4. 

ملوك شاه البدونی. جرء ۳ كلكتا 
۰ ص .۱۸٦۱-۱۸۹‏ 


حسن شکری [س. نفیسی 5 Naficy‏ 0 


مصدر غفرء ويشير إلى إسمين من 
أسماء ال الس «الخفون: آی ككين 
المغغفرة والستر للذنوب. و#الققارء 
وهوأبلغ من الغفور لانه وضع للتكثيرء 
ومعناها أنه يغفر الذنب أبدا. وعلى هذا 
عق الاتاعة: ویکون لفل الله تان 


غفارى ‏ غفران ‏ غلاة 


وتعالى بصفة جوهرية, هو الصفح عن 
الذنوب والآثام. ومصطلح «غفران» من 
مجموع المفردات المستخدمة فى «علم 
الکلام» ومتال ذلك البحث عن »الوعد 
والوعید» وسورة التوبة. ومن مجموع 
النودات ال تیه فى راک ای 
و ولك و وجؤلة 
در ارات قن اس CP‏ 
التوكيد على محو السيئات والتجاوز 
عق اهي كرك الوا كد عدن الا 
والتجافى عنه» وإزالة الذنوب بالكلية 
رخو هن دیهان الک اه الک تن ون 
وق حللت شرائط الغفرة لاله ی 2 

واا فى نماد و الى 
حسن شکری [ل. کاردیه - 08066 سا]. 

علاة 

هم التطرفون أو الذین يغالون فى 
امال ال هقی طلا داوسو 
البدع على هولاء الشيعة الذين تبالغ 
مبادؤهم الإمامية «الاثنا عشرية» فى 
ور ال ولگ هل )اش ف 
الواقع قد شمل کل الشيعة الاوائل 
وکذلك أطلق على کل جماعات الشيعة 


A 


التآخرین باستتناء الزیدیین والائنی 
عشریین التقلیدیین؛ والاسماعیلیین فى 
بعض الاحیان. 

وقد كان آول الغلاة. عبدالله بن 
سا الذي تتم مخالاعه فی آفکانه آن 
علیا وان كان قد مات الا أنه تکهن 
بعودته (الرجعة)., كما ذکر الائمة 
التخرون ذلك عن الامام الثانی عشر.. 
وعلی أية حال فان فكرة غیاب (آو 
غيبة) امام سوف یعود ویقیم العدل 
باسم الهدی أو القيم قد ظهرت آولا 
بين الغلاة.. وهناك مواقف أخرى 
اعتبرها الکتاب الأوائل من الفلو (أو 
الفالاة) مثل «سب» (إدانة) أبى بكر 
وعمر على آساس آنهما مغتصبا حق 
علئ وکذلك فكرة أن الامام الحق هو 
الذی یعصمه الله (سبحانه) من أى نوع 
من الخطا. وقد اهتم الفلاة على وجه 
الخصوص بتحدید طبیعه شخص 
الإمام» ومن ثم ينسب الیهم مواقف 
متباینه حول هذا الوضوع فهم بقولون: 


VY 


- إن الامام له قدرة تنبؤية (النبوءة) 
بالرغم من أنه تال لحمد [يَي]. 

- إن الإمام (مثله مثل محمد [خ]) 
يستشهر وميضا من النور الإلهى. 
ورثه عن آدم من خلال مجموعة من 
الانبیاء. 

- آو آن الامام یمثل الألوهية ذاتهاء 
ريما کاله أصغر على الأرض أو بحلول 
الروح الألهية فيه. 

وبالقدر نفسه تقريبا كانوا يهتمون 
بتحديد طبيعة المؤمن الحق.. وقد تصور 
البعض أن المخلصين الصادقين يتلقون 
تفا مو الود ان هام الدع فون 
على الانبیاه وقد كدت فى الفتزة التق 
ظهر فيها آبو الخطاب - وهو صديق 
جعفر الصادق - ومن قيادات الفالین 
أن فکر كثيرون فى الروح بمفاهیم 
روحية خالصة مستقلة عن أى جسد 
ومن ثم توقع البعض بعثاروحیا 
خالصاء وتبنی الکثیرون فكرة التناسخ 
بل وفكرة السخ فى الأجساد دون 
البشرية ‏ ولذلك - وتمشیا مع التقلیل . 
من قيمة الجسد. اعتبر الکشیرون أن 
الشرع الذی یقوم على الشعائر 
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والطقوس لیس ملزما لهولاء الذین 
ولوا إلن حتقائق اعمق آی .هو لاه 
الذين عرفوا الامام.. وبشکل عام فإن 
الاتهامات توجه الیهم لانهم یعتبرون 
کل قواعد الا خلاقیات التقليدية غير 
قائمة وفی الوقت نفسه یلام بعضهم 
لانهم یدخلون قواعد جديدة مثل فكرة 
النباتية (أى العيش على النباتات من 
خضر وفواكه) وهناك من بين الغلاة - 
وعلى الأخص المغيرة بن سعيد و«أبو 
منصور العجلى ‏ من فكر فى طبيعة 
الله (سبحانه) ذاته. وفى عبارات 
«تجسيمية» (آی خلع الصفات البشرية 
علی الله جل جلاله) مأخوذة من 
نصوص القرآن. 

ویمکن أن نرد الکثیر من هذا التفکیر 
إلى قوة دفع الاسلام ذاته» والی علم 
القرآن ومعارفه - فتوقع استمرار 
النبوءة والأمل فى ترنیم إنسانى یقوم 
بتوجیه من الله سبحانه بتنظیم العالم 
فى عدل وانصاف. يمثل تفسیرا 
للاسلام. بدیلا لاسلام القيادة فى مكة 
والدینه ومع ذلك فهتاك بعض 
التفاصيل التى تعكس المفاهيم العربية 
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قبل الاسلام» ذلك لأن كثيرين من 
قيادات الغلاة الأوائل كانوا من عرب 
القبائل.. فالتقديس الذى يخلع على 
«المختار» وكذلك بعض مفاهيم رجعة 
الأبطال» ذات أصول عربية قديمة.. 
وأخيرا فإن كثيرين من زعماء الغلاة 
المتتأخرين كانوا من الموالى المتأثرين 
باللسيحية واليهودية والغنوصية 
والزرادشتیه» وقد جاءوا معهم بهذه 
المفاهيم القديمة. ومن المحتمل أن تكون 
آکشر أفكارهم حول الروح من هذه 
التعاليم الأولى التى ظهرت فى الشرق 
الأوسيظ: 

ویبدو - فى الأجيال الأولى - أن 
الغلاة كانوا مجرد فرق دينية فى 
الحركات الشعبية المختلفة. ولكن يمقدم 
القرن الثانى بدأ بعضهم نشاطا سياسيا 
مستقلا ضد النظام القاشم (ولکن قد 
تکون الحکومة هى التی بادرت بمحاوله 
القمم فى بعض الانتفاضات مثل تلك 
التی قام بها بیان بن سمعان)» على 
حین ساعدت آفکارهم آیضا على تبریر 
تشکیل تسلسل موروث للامامه. يسود 


۱۷۳۳۳ 


الاعتقاد فيه بان مطالبا ما بالامامة 
نوی اما هام ی ان شک وید 
الإسلامية أو لم یسع. والحق أن 
الفکرین الغلاة أحاطوا بأنساب كل من 
محمد بن الحنفية ومحمد بكير وجعفر 
الصادق ‏ والتقالید الإمامية تعتبر كل 
مؤيدى أى مطالب بالإمامة من نسل 
محمد بن الحنفية من الفلاة تحت 
مسمى الكيسانية ‏ وقد استمر بعض 
هؤلاء الكيسانيين العباسيين كأئمة ذوى 
سلطة فوق الطبيعة وذلك طيلة عدة 
أجيال. ويبدو أن بعض الغلاة لم 
یسمحوا للإمامة أن تخرج فحسب من 
العلويين بل من الأسرة الهاشمية أيضاء 
وذلك تدا نظن تفن لشن کرو ا 
الق ا راخ اف اه دی أذ 
آفکار غلاة اللاسة قد كريخ فى بشن 
الحركات الطائفية الزرادرشتية 
وخصوصا عن طريق توقير أبى مسلم. 

ومع القزن:الثالك الهتجری (التاسم 
الميلادى) خرجت من بين الغلاة نظم 
باطنية تفسر القرآن رمزيا. ویبدو أن 
هذه النظم قد تأثرت بالفلسفة اليونانية 
- وقد اختلف الغلاة حول توكيدهم على 


VIYE 


سيادة مبدأ أو آخر.. فاليمية تمجد الميم 
آو محمد [يَكه] الذی يجسد كذبى مبدأ 
الحق المعلن والحقيقة الموضوعية؛ أما 
العينية فتمجد العين أو على الذى يجسد 
كإمام مبداً المعنى الداخلى ‏ وهناك مبدأ 
وال قكلة:السين ا و.سلمان"القارسيئ: 
البوابة (الباب) الذى يصل منه الانسان 
إلى الحقيقة. وقد لعب عديد من هذه 
الجماعات بعض الدور فى سنوات 
انهيار الخلافة العباسية عندما تولى 
أحد المتعصبين وهو شلمفانی -52 
نقةط7238 مركزا أساسيا رفيعا. 

وقد جرى استيعاب ما خلفه الغلاة 
فى حركات الإمامية والإسماعليية وتم 
تنظيمه باستیعاد الأفكار التى تتضمن 
أية حلول وسط لوحدانية الله 
(سبحانه).. وهكذا رفض الذين عاشوا 
بعدهم فكرة الحلول» مع فكرة أن الامام 
يمكن أن يكون إلها أو نبيا. ولكن حتى 
هذه الأفكار ظلت موجودة فى داخل 
الدوائر الأمامية والإسماعليية وفى 
طوائف مثل النصيرية - وفى القرون 
التى تلت ذلك ظهرت حركات غامضة 
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استخدمت الکشیر من آفکار الغلاة مثل 
النزارية والدروز من داخل الإسماعليية 
و«أصل الحق» الذی رأوا فى على إلها.. 
وبالمثل فان الصفويين الأول فسروا 
التتشيع بطريقة تعتبرها الامامية 
التقليدية غلوا - وقد دخلت الكثير منها 
فى البحر الواسع للصوفية بعد أن 
تدوع اک سره حون ماه 
المصادر: 
J. ۷۷۵۱۱۳۵۱560: Die religiös- (۱)‏ 
Politische Oppositionsparteien, Abh. G.‏ 
W. Gött., Phil. Nist. Kl, nf. v, no. 2,‏ 
.1901 


Marshall 0. 5. Hodgson: How (۲) 
did the early sha become sectarion? in 


JAOS, IXXXV, 1955. 


بهجت عبدالفتاح [م. ج . س. هودجسون 801 M.g.5.104‏ ] 


غلزی 


غلزی (بفتح الفین أو کسرها) أو 
غلجی قبيلة كبيرة فى غرب بلاد 
الافغان ولها بطون عديدة خاصة بين 
قندهار وغزتة. وة تابات رة عن 
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غلاة - غلزى 


أصل هذه القبيلة الا أنه يمكن القول 
أنهم خليط من العناصر التركية 
والهفتاليت 110000016 والاسم غلزى 
يعنى بلغة الباشتو ابن الغل والتى تعنى 
بدورها ابن اللص ووفقا للأساطير 
المدرجة فى Makhza-i Afghani‏ فان 
الغلزيين منحدرون من ماتو 11360ابنة 
بتان 8138 (آو باتنى 1م:ة8) الذى كان 
أا تشز و قن "تكد الباتان مهه من 
هذا الجد (بتان أوباتنى) وكان لاتو 
شأن مع شاه حسين الأمير الغورى 
(من الغور) اللاجىء وولد غَلَرَى الجد 
الأعلى للقبيلة نتيجة هذا الزواج. 

وربما كان الاسم غلزى مشتقا من 
خلج ز9داه! وهو اسم قبيلة تركية (من 
المجموعة التركية: أذربيجان وتركمان 
وقرغیز. الخ) أو من العناصر 
الهيفتاليتيه (؟) التى عاشت فى منطقة 
غزنة فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد). 

وقد كان القادة المؤسسون للأسرة 
الحاكمة الخَلْجِيّة فى الهند من هذه 
القبيلة. وقد ورد فى جهان ‏ نامه - 


۷۹۳۰ 


غلزی 


وهو نص جغرافی يعود للسنوات 
الأولى من القرن السابع للهجرة (الثالث 
عشر للميلاد) ما يشير إلى اختلاط 
العناصر التركية بالأفغانية. 

وقد حارب بابر الخلجيين بالقرب 
من غزنةء ويمكننا أن نفترض أن هذه 
هی الرة الأولى التى يشار فيها 
للفلزیین الذین ظهروا بوضوح على 
مسرح الأحداث فى القرن الحادی عشر 
للهچرة (السابع عشر للمیلاد) عندما 


منطقة كان قد تخلّى عنها آفراد قبيلة 
«أبدالى» الذين نقلهم شاه عباس الأول 
إلى هراة. 

وی شنه ۱۷۰۷ كان یرو 
۵ زعيم غلزیی قندهار سنة ١٣۱۷م‏ 
وخلفه ابنه محمود بعد فترة صراع لم 
تطل» واستولی محمود هذا على کرمان 
سنة ۰۱۷۲۰ وعلی العاصمة الصفوية 
آصفهان سنة ۱۷۲۲» وحکم الغلزیون 
بلاد فارس حستی سنة ۱۷۳۰م. 
وتلاشت قوی الغلزیین بانتصارات 


نادر شاه وأصبح الدرائي ون (أو 


۷۳۳۹ 


الابدلیون) تحت زعامة أحمد شاه هم 
القبيلة الرئيسية فى أفغانستان. 

وساعد الفلزیون شاه شجا على 
اش تح ددا فق کل ا 
۸ه/۱۸۰۲م وارتبط الزعماء 
القبلیون الغفلزیون بأواصر التزاوج 
والصاهرة مع القبيلة الدرانية الحاکمة. 
وفی سنه ۱۸۸۰ هزمت قوة بریطانیه 
بقيادة ستیوارت كانت فى طریقها من 
قندهار إلى کابل قوة من الفلزیین عند 
آختتمتس خن وق تهاگن اتاد 
الفلزیون ضد عبد الرحمن حاکم 
آفغانستان. 

ویترکز الفلزیون الآن فى شرق 
غزنة وجنوبها الشرقی رغم أن 
جماعات منهم مستقرة فى شمال 
أفغانستان بالقرب من «ميمنة» وكذلك 
فى بدخشان. وهم ينقسمون إلى 
مجموعتين رئيسيتين تران وبرهان. 
ويبلغ تعداد الغلزويين حوالى مليونين؛ 
ثلاثة أرباعهم فى أفغانستان والباقى 
فى باكستان. 


المصادر: 
V. Minorsky: The Turkish Di- (۱)‏ 


alect of Khalaj in Bsos, x (1940), 417. 


D. Wilber: Afghanistan, New 08 


York 3‏ 
د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ن. فرى ۲۳۷6 ]R.۸.‏ 


غناء 


الغناء من غنى يغنى» وقد جعل 
وان الفا ( رن لد ا 
بخلانئ) یقن مرا اا كينا 
جبهاوا القن موادت ی 
شك أن الأغنية تطورت وتشكلت من 
خلال الفولكلور. 

ومن الوجهة الموسيقية لا يوجد فرق 
بين الانشاد البسيط للفقير المتتصوف 
والقذاء غر القتی اقا زباقع الماة) آن 
بین الاداء الحکم للمون والاعمال 
الله تفه القن وتا الغ 
اقرف وت اف اه فس ن 
الاح ها فتاه سودي الع بعل 


فيه سواء كان هذا البناء تقليديا أو 
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غلزى ‏ غناء 


شعبيا وتصنف فى بلاد أخرى وفقا 
لنوع البيت الشعرى المغنى. 

وتنقسم الأغنية فى مراكش إلى 
أغنية فولكورية أو شعبية تسمى 
(قريحة) وأغنية فنية تسمى (آلة) أو 
(صنعة). أما فى الجزائر فتنقسم إلى 
كلام الهزل وكلام الجد وفى 
الجاهلية نرى المعنى المزدوج للكلمة 
اللاتينية 6۵۲0( تعويذة ‏ أغنية) فى 
لحن وشعر اللتين يشتق منهما 
المصدران لحن وشعر ويعطى الفعلان 
ظلالا من كلمة (الفهم) وفيما يبدو أن 
الف کان هش سى ینعی 
جتن اا 

ولا ده بقتصر الحداء على راکبی 
الجمال فحسب ويلاحظ أن الأغنية 
الحرفية كانت فى متناول الجميع ولم 
تكن قصرا على فثة دون أخرى وقد 
انر فالا الفزیی الق 

ولم يكن ترديد الأغانى الحرفية 
يؤثر فى إضفاء الحيوية على حركة 
العمل فحسب , بل امتد إلى التنظيم 
والالتزام به. 


۷۳۷۳۷ 


غناء 


ویقسول ابن جنی (ت. ۲۹۲ه- 
-۱۰۰۲م) إن ساحب الاء یستمر فى 
عمله مادام «الرجز» مستمرا وکذلك 
یفعل اصصاب الحرف الاخری 
کالسقائین والبحارة. ویجزم السعودی 
أن الحداء نبع من بكاء النساء وقد 
تشمل أغنيات الأفراح والأطفال 
والهدهدة [المترجم: من العروف أن 
النوح يعبر عن الحزن وأن النصب يعبر 
عن التعبء لذا تبدو هذه الفكرة غريبة]. 

والحق أنه ليس لدينا علم الابیات 
والموسيقى فى هذه الأغنيات 
الفولكلورية المبكرة على الرغم من 
وجود أسماء لبعض المغنين. ويؤكد كل 
من الجوهرى (ت. ۵۳۹۲ ۱۰۰م) 
وابن سیده (ت9۸؛ه۱۰۱۱م) أن 
النصب کان خاصا بالعرپ. ولکن لم 
يزد عن کونه حداء محسنا ویقول 
الفزالی (ت۰۰۰ه - ۱۱۱۱م) أن 
از و ا ۱ 
العروض الشعری العتاد 

ویری بروکلمان صفصاعامء8 أن 
الكثير من الشعر قبل الاسلام كان 
یغنی» ولم يكن مجرد تخمین ما قاله 


VIA 


سانت جایارد 0 ٩۱‏ ولاندبرج 


8 أن العروض العربی یقوم على 
آسس موسيقية. 

ویعد اللحن والوزن هما الاساس 
الرئیسی » كما هو الحال فى «اللحون» 
فن مت راک والاطار ال اا 
الفولکلورية بسیط, فالعبارة الموسيقية 
المنفردة هی الخط العام (القاعدة) 
وتتکرر مع کل بيت أو حتى کل 
مصراع. والسلم الموسيقى عامة رباعى 
أو خماسى رغم أن الأغنية الحرفية 
لاا كى من اك والتسيستات 
التافه ان مؤاشظة هات شعاد 
هی التی تبرز مقدرة الغنی والحترف - 
واا هنا كيو ذا فل الغا 
الفولكلورية. والغناء ثلائة أنواع - الغناء 
الفردی والغناء الجماعی (الکورس) 
والترنيمة التجاوبية. ویستخدم الشعر 
الوزون وغير الوزون على السواء. 
وفی الحالة الأولی تسمی نشيدا أو 
انشادا أو آنشودة والأخيرة تسمی 
ترتیلا. 

ولا شك أن الاغنية الفنية نشأت مع 
القینات فى القبائل والخمارات والاسر 


دائرة العارف الاسلامية 


الخاصه. ومصطلح «مسمعات» الوارد 
عند الأعشى میمون یحتمل أن یکون قد 

والتازیخ يتكنن هرل الفتيات 
الغنیات عند حديثه عن قدماء العماليق 
(انظر الطصبرى ج ۱, ص ۲۲۱ 
المسعودى المروج ج ۲ ص1 5؟) ومن 
المؤكد أن «القنیتو «Kinitu‏ كان معروفا 
كن امون 

وفى بداية الاسلام» لم يكن هناك أى 
معارضة للغناء. حتى أن رسول الله 
]5[ كان يشارك بنفسه فى الغناء 
أثناء حفر الخندق فى مکة(۱) ومع ذلك 
وردت اد خبار أن الخلفاء الراشدین 
آلوان الوسیقی» وترتب على ذلك أن 
الاتجاه الدینی التشدد فى العراق 
الدينة. واکتظت الکتبءة الاسلامية 
بالژلفات والکتابات بين مؤيد ومعارض 
للاستماع. وظهرت روايات صحيحة 


(۱) الصواب أن الحفر كان بالمدينة لصد هجمات 


المشركين فيما عرف بغزوة الخندق أو الأحزاب٠‏ 


المترجم 


غناء 


ناقشت الاختلاف بين «ترتيل» القرآن 
الكريم والغناء. كما ذكر ابن خلدون 
ورغم ذلك أشار ابن قتيبة أن قواعد 
الترتيل والغناء ممائلة. 

وإلى جانب القينة ظهر الموسيقيون 
والحترفون» وسجل التاريخ أن طويس 
(۵۱۰-/ ۲٣1م‏ - ۲/ ۷۱۱م( وعزة 
الیلاء اللذین قدما لون جدیدا فى الغناء 
عرف بالفناء التقن أو الغناء الرقیق. 
وبالرجوع لابن الکلبی نری الغناء ثلاثة 
أنواع. 

(۱) التصب وهو غناء الركبان 
والقيان 

(۲) السناد وبها ترجيعات وهی 


(۳) الهزج وهو الغناء الخقیف. 


ومع ذلك ظهر عنصر جدید هو 
الايقاع والذی كان متمیزً عن العروض 
وکان خارجيا لأنه كان مصحوبا 
بالتصفیق أو بالة للصفق کالقضیب أو 
الدف أو الفربال. وكافة الاصوات 
الواردة فى کتاب الأغانى فى آشکال 
القصيدة أو القطعه. وقد صنع يونس 


غناء 


الكاتب (ت. ح ٤۸‏ ١ه/‏ 5الام) العديد 
من مجموعات الاأغانی» وكذلك ابن 
جامع (ت1417ه/807م) ويحيى بن 
مکی (ت۲۰۰ه/۸۲۰م) واسحق 
الوصلی (۲۳۱ه-/۸۰۵۹م) وحسن 
ابن موسی النصیبی (ت.۲۶۱2ه/ 
۰ وابن بانه آو ابن بنائه 
(ت۲۷۸ه-/۱٩۸م)‏ والوزیر الفربی 
(ت۱۷ ٤هل‏ ۲ ام( 

وظهرت بعد ذلك آلوان غنائية 
شعبية جديدة مثل الموشح والزجل 
والوال والبليق والكانكان. 

وقد ظهرت الموشحة أول مرة بمكان 
ما بالأندلس» ومن المؤسف أنه لم تحفظ 
نغمة واحدة لهاء وكل ما نعرفه عن تلك 
الأغنيات جاء فى كتاب الأغانى 
للأصفهانى عن صيغة النغمة المسماة 
بالأصبع وصيةة الايقاع المسماة 
بالضرب . 

كان صفی الدين عبد المؤمن 
(ت137ه/:1255م) أول من حدثنا 
عن تدوينات أقرب ماتكون إلى علامات 
موسيقية للأغنية بينما كان عبدالقادر 


۷۳۹۰ 


ابن غیبی (ت۵۸۳۷-/۳۹] ۱م) اول 
ارش نت تیم اون از لس نراد 
الوسيقية فى آغنية. 

وقد لوحظ وجود ثلاثة آنواع من 
الغناء خلال القرنین (الثامن والتاسم 
للهجرة الرابع عشر والخامس عشر 
للمیلاد) هى النشید والب‌سیط والنوبة 
بتسکین الواو وهو غناء مصحوب 
تالالات اهدي پلحن اور کستتر التس, آما 
النشید فیتکون من جزأينء الأول لحن 
لبیتین بلا ایقاع يسمى «نشر النفمات» 
والتانی لحن لبیتین مصحوب بایقاع 
ون انطع ك ا ال 
فکان :قطحة اي سن حون الاعات 
التقنله. 


والغناء فى الشرق الاسلامی بأكمله 
آساسه لحنی صرف [يسير على خط 
لحنى واحد] ولا يوجد فى الغناء عند 
المسلمين ‏ الهارمونى أو التوافق 
الموسيقىء والقطاع الأكبر من الشرق 
الإسلامى يتصور الوسیقی فى خط 
أفقى بينما تراها أوروبا فى خط رأسى. 

وكافة الألحان شكلية. وفى أيام 
الأصفهانى مؤلف كتاب الأغانی لم يكن 


داثرة العارف الإسلامية 


یوجد أكثر من ثمانی صیغ موسيقية. 
ولکن مع الطفرة التی حدثت فى الثقافة 
الايرانية صار هناك ثمانی عشرة 
ةفزو ال كانت سفن 
«أصابم» ولكن فيما بعد سميت 
ناته ای «مقاقات» ال.مطياع». 

ثم كان - ولا زال - هناك حرکات أو 
أشكال فى اللحن, بعضها عتيقة وحیث 
أو کل یت فى ای عل فی :دافا 
أى إنها تحوى فكرة محكمة» فهى 
تتكون من نفس الفقرة اللحنية. ولكن 
EE‏ فخت شا 
آصبح البيت الثانى يلحن على خط 
شتلك هده التوايل تة الملل 
والرتابة لأن المغنى ينوع أداءه للحن عن 
طريق الزوائد والتتحسين أو الزواق. 
ویژدی الغنی هذه الزواك آو التحسین 
أو الزواق بتقدیم بعض القاطع مثل آه 
أو با أو لا عندما لاتفی «یالیل» أو «تری 
طار» الأكثر شیوع) ووفاء بالغرض 
ر الماك ای قى مرا متتوعة 
من الأغنية؛ فقد تأتى فى قلب كلمة أو 
فى أخر الجملة أو فى نهاية مصراع أو 
بيت أو أغنية وفى الوضع الأخير 


غناء 


تسمى «شغل». وبالطيع فان الفنیات 
الفولكلورية أو الحرفية. 


المصادر : 

General. Ribera : La mùsica de les( ۱( 
cûntigas, Madrid 1922, translated into 
English as Music in Ancient Arabia and 


Spain by E. Hague and M. Leffingwell, 


Stanford, California 1929. 

(۲) أحمد الشيراوى: روضة آهل 
الفکاهة. القاهرة ۱۳۲۱۷ ه. 
الحجاری: روضه الأدب» فصل 0 
القاهرة. 

(٤(‏ محمد الحداد: صديقة المنادمة, 
باب ۲۹ القاهرة. 
۷ه 


H. G. Farmer : History of Ara- (1) 


bian Music, London 1929. 
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غناء ‏ الغوریون 


نزهه الطلب. القاهرة ۱۲۱۰ه. 


(۸) عبد الرازق الحسینی: الاغانی 
الشعوبية بغداد 4ه 
العرب» بغداد ]۱۳۹ هب 


وائل البشير [هتری ج. فارمر ۴4۲۳۴۲ .6 [Henery‏ 


الغوريون 

الفوریون اسم يطلق على أسرة 
إيرانية شرقية ظهر نفوذها واستفحلت 
ودا في الزن السادين ا جر 
وأوائل القرن التالی له (ق ۱۲ و١٠‏ 
الیلادیین) وموطنها فى إقليم غور فيما 
وتنوف الان بوس اق ةا ا 
وعاصمتها «فیروزکوه» ویحب أهلها أن 
يردوا أصولهم الأولى الى ماض إيرانى 
مجيد ذكره مؤرخهم الجزجانی فى 
القرن السابع الهجرى فاوصلن هذا 
الأصل الى بطل أسطورى سماه 
«ازددهاك» الذى تزعم الروايات أن 
ذريته استقرت فى «غور» وتقول 
الأخبار إن جدهم «شنسب» اعتنق 


يدنف 


الإسلام على يد الإمام على الذى عهد 
إليه بحكم «غور» وأن ولده «فولاد» 
أتهنم :إلى ابن نله الک را سای وكا 
عونا للعباسيين. كما أن هناك رواية 
أخرى تقول إن هارون الرشيد استقبل 
فى بلاطه الأمير «بنجى» بن نهاران 
الشنسبانى واستعمله على إمارة «غور» 
ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» وجعله 
«شیث» بهلوانا (اى أمير الجيوش). 
وتهدف کل هذه الأخبار الملفقة إلى 
تمجيد أسرة برزت من المجهولء على 
أنه يمكن أن نقول إن الشنسبانيين (من 
الناحية العرقية) كانوا كبقية الغوريين 
من أصل إيرانى شرقى. 

وليس لدينا معلومات مؤكدة عن 
اللغة التى كانوا يتكلمون بها إلا أنها 
كنانت فی مرش ون لرن الک من 
الهجری (الحادی عشر الیلادی) 
تختلف اختلافا كليا عن اللغة الفارسية 
الممستعملة فى بلاط الغزنویین. ومن 
الممكن أن تكون اللغة الغورية فى أقدم 
صورها ضربا من اللغة الايرانية 


الجنوبية الشرقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك لا نعرف شعفا موکدا عن 
الشنسبانیین حتى العصر الفزنوی» 
آعنی حتی القرن الخامس الهجری. ففی 
مستهل هذا القرن اعتنق الفوریون 
الاسلام. ويشير کتاب حدود العالم 
(فی سنة ۲۷۲ه) الى شخص اسمه 
«غور شاه» «كان تابعا لأمراء 
«جوزجان» فی شمال غور ولکن لیس 
لدینا ما يؤكد أنه كان «شنسبانيا». 
ولقد ظلت غور أيام امبراطورية 
السلطان محمود الفزنوى (۲۳۸ - 
۱ = ۹۹۸ - 2۱۰۲۰) مقاطعة 
مستقلة. وقد بعث السلطان الیها خلال 
حکمه ثلاث حملات. وفی سنة ۰۱ ه- 
(= ۱۰۱۱م) آرسل حملة ها 


الزعیم الشنسبائی محمود بن سوری 
وآمسکته فى حصنه وتم خلعه وتولی 
مکانه ولده «ابو علی» الذی كان ضالعا 
مع الغزنويين ثم صار تابعا للسلطان 
وبقی رهط من السلمین یعلمون الناس 
مبادي الدین وأصوله. راجم : Nazi"‏ 
Life Times of Sultan Mahmoud of Gazna.‏ 
Cambridge, 1931), pp. 70-72, 22, 23, (27,‏ 
(28 ونستطیم من هذا البيان ومن 
الاخبار الواردة فی «جرجانی» آن نژکد 


دائرة المعارف الإسلامية سس تست سس سس سم 


الغوریون 


أن الشنسب‌انیین کانوا حکاما إقليميين 
صفارا لنطقة مندیس ولقلعتها التی تقع 
عند سفح جبل «زری مرج» آحد جبال 
غور الكبيرة ویظهر أن لفظ «غور» فى 
هذه الفترة بالذات كان بقصد به اقلیم 
مندیس «مندیش» أى الرکن الشمالی 
الشرقی من اقلیم غور العمروف عند 
الجفرافیین السلمین الأوائل وکان هناك 
بضعة زعماء قلائل فى اقلیم غورء كما 
بت اق وان ق اة 
سنة ١١‏ ٤ه‏ و ۱۰۲۰م) الفزنوية 
التی كانت بقيادة مسعود بن محمود 
والتی زحفت من هرات واستولت على 
قلعة «جرواس»وأخضعت الزعیم الحلی 
«ورمیش بات». ونستدل من ورود هذا 
الاسم بعد ذلك بوقت طویل فى أسرة 
شيث على أن إقليم «جروس» الواقع فى 
الركن الشمالى الغربى من غور كان 
مركز تجمع خصوم «الشنسبانيين» 
يضاف الى ذلك ما یورده البیهقی من 
ذکر آسماء زعماء آخرین فى غور.. 
تحت حكم الفزنویین والسلاجقة: 
حين يراد اسم آبی على بن محمد یقرن 
بالمدح والثناء على أيام حكمه وذلك 


717 


الغوریون 


لتشجیعه الاسلام الذی كان قد دخل 
البلاد حدیناء فقد أكثر من بناء الساجد 
وتشييد الدارس وأكثر من حبس 
الأوقاف عليهاء لكن حدثت فتنة داخلية 
فى «منديش» أيام حكومة مسعود 
الفزنوى 15١(‏ - ۳۲ه = ۱۰۲۰ - 
۱ م) وقام عباس بن شيث فخلم 
عمه آبا على بن محمد وصرف همته 
لتقوية الحصون الموجودة وإقامة القلاع 
التى أصبحت سمة تتحلى بها «غور» 
غو آن اداد همل الزعماء القو رسن 
الكارهين له والناقمين عليه إلى 
استشوصيا» براق زین سسبو الذي 
اجات لا یهاش یم به یهت على 
«غور» وخلع عباس بن شيث ووضع 
مكانه ولده محمد بن عباس بن شيث 
الذی خلفه هو الآخر ابنه قطب الدين 
حسن (الذى كان شنسبانى يحظى 
بلقب تشريفى). 

كان الشنسيانيون خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
يبذلون جهدهم لزيادة رقعة ممتلكاتهم 
فيماوراء «منديش» والأراضى 
اللج‌اورة. ويتكلم الجزجانى عن 
الاضطرايات الاقطاعية التی استمرت 


VIE 


داخل «غور» منذ ذلك الحين حتى وقت 
«وجیرستان» غربی غزنه أن قتل قطب 
الدین حسين فتولی الحکم ولده عز 
الدین حسین (۹۳ - ۶۰ هر - ۱۱۰۰ 
السلاطین لأن آربع من أولاده 
اکر تلو ا وا تعد واه 
ومنذ تلك الآونة تصیح «غور» منطفه4 
حاجزة بين کل من الامبراطورية 
الروت ال قشنا لك ك مد مرف 
القرن الخامس الهجرى وبين شمالى 
بعد سنة ۰ ه (== ۱۰۹۷م) تحت 
حكم سنجر بن ملك شاه القوى» وترتب 
على تدهور الغزنويين بعد موت ابراهيم 
سنه ۲ ه (== ۹ ) أن أصبحت 
عزو دون کي فلك تقد السب جتن : 
الغزنوى فى بداية الأمر بتشبیت عز 
الدين حسين. لكن خرج سنجر فى سنة 
۱ (== 11۰۷م( على رأس حملة 
آغار بها على مور وآلقی القبض علی 


دائرة العارف الاسلامية 


ويبعثون اليه بهدایاهم من سلاح 
ودروع ونوع من الکلاب الحليه 
الشرسة. 

ولا مات عز الدين تولى ولده سيف 
الدين سورى مكانه زعیمافی غور 
وكبيرا للبيت الشنسبانى وقسم البلاد 
التو زهو و ية الطاب الب 
عاصم4 له وأقطع (ورشاد) آو 
«ورشار» لقطب الدين محمد الذى 
أسس بها مدينة «فيروزكوه» وقلعتها 
ولقب نفسه بيات الجپال. 

أما نصر الدين محمد فقدأخذ 
«مادین». وأخذ بهاء الدين سام سد سنجا» 
وهی الوضع الرئيسى فى «مندیش» 
أخذ فحر الدین مسعود «کشی» الواقعة 
على نهر «هرى رود». ويبدو من هذا 
العمل أن فكرة وجود أسرة موحدة لم 
تكن متبلورة إذ سرعان ما تنازع قطب 
الدين مع إخوته وفر إلى بلاط بهرام 
شاه فى غزنة ولكنه مات بها مسموماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


ويقول الجزجانى إنه كان من جراء هذا 
الفعل أن دبت الكراهية العميقة 
والبغضاء بين الأسرتين الفزنوية 
غزنة وأخرج منها السلطان ولكن إلى 
حین, كما أنه لم يستطع الاستيلاء على 
المدينة بسبب ما واجهه من التأييد 
الشعبى وميل الأهالى للغزنويين. ولما 
عاد بهرام شاه حرت معركة وقع فيها 
سیف الدین فى الاسر ثم قتله آسروه 
قتلة شنيعة. 

وتولی بهاء الدین حکم غور سنة 
:0ه (49١1م)‏ وما كاد يفرغ من 
تحصين «فيروزكوه» حتى تهيأ للزحف 
على غزنة بيد أن الموت عاجله فى تلك 
السنة فى بعض الطريق» وترك خلفه 
علاء الدين حسين ليحكم «غور» ويجمع 
مقالید السلطة العلیا فى یده» ولم یکن 
يشغل بال علاء الدین سوی فکرة الثأر 
لاخوته الراحلین والعمل على اضعاف 
قوة الغزنویین فى آفغانستان كلما وجد 
الى ذلك سبیلا. وکان یدعوه الى ذلك 
أن سيطرة الفزنویین على الطرق المارة 


5ك 


الغو ریون 


عبر آففانستان الشرقية (من کابول إلى 
غزنه ویست) كانت نقف حائلا فى 
وجه آی توسع قد یقوم به الغوريون 
هناك. 

وعم كرا EEE‏ 
إقليم«تجينا باد» (التى تعرف الآن باسم 
فدهن ور خف فلن ع الو 
بعسکره ودخل «زامين دوار» حیث 
جرت بين الجانبین معرکه) ضاریه 
تمکن فيها الشاة الغوریون بدرعهم 
الواقية والتی هی آشبه ما نکون 
بالسور آمام عدوهم. آقول تمکن الشاة 
الغوریون من أن یتغلبوا على فيلة 
الغزنویین ففر بهرام شاه الى غزنة 
حیث لحقته الهزيمة مرة ثانية وحینذاك 
لحا الى الهكد. اما عتلاه الدين فق دخل 
الد ر ذلك عاص فو اه متفه 
من النهب والتدمير لم تبق ولم تذر 
وجعلت الناس تطلق على غورى لقب 
ان سرن ای السفاع العالي» وذاكة 
سنة ٥٤١‏ ه = ١١5١١م)‏ ونبشت قبور 
یم فا ال ا 
وأخرجت هياكلهم فأحرقوها . 

وحدث فى طريق العودة أن عرج 
النتصر على «بست» مركز الغزنويين 


۷:۹ 


ونهبها وفعل بها من الافعال الوحشية 
تا فعلة ماقت ولع ررقم عله ان 
فى فة الله ات مجاولة لضم إقليه 
رنه ف اف افا الشوسفة ادنهر 
أنه كان يطمع فى الحصول على مركز 
يكون فيه أكبر من مجرد زعيم غورى. 
داحتا كا تكله ان لاعفا غلا 
الدين نهج نهج السلاجقة والغزنویین 
ا و 
الفاق ان اش وتلاحط أن 
الغوريين كانوا قبل ذلك قانعين بلقب 
«ملك أو أمير» لكن ليس من شك فى أن 
لقان ملاع دیق طوف رو نئي 


الجرأة على أن يقدم على الخلاص من 


۷ه (- ؟5١1م)‏ إلى الكف عن دقع 
الجزية إلى سنجار» كما حاول معاونة 
حركة تمرد فى هرات ضد السلاجقه. 
وتقدم بجيشه من فيروزكوه إلى «هرى 
رود» ولكنه التقی عند «ناب» بقوات 
سنجار التى أنزلت به هزيمة ساحقة 
بعد أن فرت قوات «آغز» وقوات «خلج» 
الموجودة فى الجیش الغوری إلى آبناء 
جلدتها فى جيش سنجار وآلقی القبض 


داثرة العارف الاسلامية 


على علاء الدین ذاته واقام فى الأاسر 
فترة من الوقت فى خراسان. وقد 
أمضى السنوات الاخيرة من حياته 
حتی وافته منيته سنه ١١١ھ‏ 
(- ۱۱۲۱م) لا يشغل باله سوی آمرین 
أحدهما العمل على دعم آرکان عرشه 
فى غور ضد أعضاء أسرته المنافسين 
له. وأما الآخر فقيامه ببعض الفتوحات 
لتوسيع رقعة ملكه. 

الغوريون قوة استعمارية: تشير 
سياسة علاء الدين التوسعية فى 
السنوات الأخيرة من عمره إلى أن 
الغوريين أخذوا يخرجون إلى ما 
وراء حدود جسبالهم فى غورء 
وسرعان ما أصيحوا قوة كبيرة ذات 
ثقل فى العالم الإسلامى الشرقى. 
والواقع أنه كان هناك شئ من الفراغ 
فى القوة فى ذلك الوقت إذ كانت 
الامبراطورية الفزنوية آخذة فى 
التسدهور والانحطاط. وأدى انتشار 
الفوضى فى خراسان إلى فتح الطريق 
أمام التوسم الغورى فى الناحية 
الغربية لكن اتساع الامبراطورية فى 
عهد علاء الدين أدى إلى تقسيمها فيما 


الغوريون 


بعد إلى ثلاثة آقسام. وأصبح كل قسم 
منها تحت إمرة «شنسبانى» مستقل عن 
الآخر. وقد ظل هذا التقسيم السمة 
البارزة حتى سقوط الغوريين النهائى. 
أما الفرع الأكبر فقد اتخذ من 
«فیروزکوه» مقرا له ليحكم الغورء 
واتضييزك: هذا الفرع من الأاسرة الى 
التوسع غربا فى خراسان. ولما تم 
الاستيلاء نهائيا على غزنة عام ٩۰7ه-‏ 
(= ۶/۱۱۷۲م) تأسس فرع آخر بها 
واتخذ منها مرکزا للتوسم فى الهند 
وانتهی الامر آخیرا بان آقر علاء الدین 
فى بلدة بامیان بعد فتحهاء أخاه فخر 
الدین مسعود الذی كان يحكم 
طخارستان وبدخشان وه‌شغنان» حتی 
ضفاف سیحون, قلما مات فخر الدین 
عام ۵۵9۸ (= ۱۱۲۳م) خلفه ولده 
شمس الدین محمد الذی يقال إنه مد 
سلطانه على جیحون, كما لقبه غیاث 
الدین محمد فى «فیرزکوه» بالسلطان 
[ولا مات علاء الدین حسين خلفه فى 
فیروزکوه ابنه سيف الدین محمد الذی 
اتخذ سياسة القهر العنیف حیال 
الاسماعيلية الذین تغلفلوا فى «غور» 


۷:۷ 


الغوریون 


ونشروا دعوتهم بها إلا أن سیف الدین 
هذا لم نط آيامه فی المکم :فلم کرد عن 
عامين (۰۵۱ 9۸ ه = ۱۱۱۱ - 
۲۲۳ إلا أن فترة حکمه هذه شهدت 
قيام منازعة إقطاعية بين الشنسبانيين 
وخصومهم الشيثانيين» وغدر السلطان 
بقائده ورمش بن شيث فاغتاله فقام 
أخو المقتول (وقد أصبح يتولى وظيفة 
السبهسلار) وانتقم لأخيه فلما أن وقع 
مشق الوق في نوم فسات الال 
ذبحه. وقد حاول الجزجانی تفسیر هذه 
النازعات القبلية الأسرية فأرجعها إلى 
ماکان بين الأسرتين من منافسات 
تعود إلى زمن العباسیین. 

ولقد بلغت الامبراطورية الغورية 
آقصی اتساعها وغاية قوتها زمن 
الأخوين شمس الدین محمد الغوری 
(الذی عرف فيما بعد بغیاث الدین) 
والذی حکم من 55/8 - ٩۹۹‏ (= ۱۱۹۱۳ 
- ۱۲۰۳م) وزمن شهاب الدین الذی 
عرف بمعز الدین محمد صاحب غزنه 
(19ه0 2 ۱۱۷۳/۲ 5 7م( 
ومجمل القول فيهما إن أولهما صرف 
همته كلها للتوسع غربا وللقضاء على 


۷۹:۸ 


مطامم شاهات خوارزم الذین کانوا 
یتطلعون إلى الاستیلاء على خراسان. 
آما تانیهما فقد تابع حركة غزو 
الفزنویین فى شمالی الهند. وظل غیاث 
الدين محتفظا بعلاقات الود مع الخلفاء 
العباسيين وكثرت السفارات التبادلة 
بين فیروزکوه وبفداد. ولقد ساهم 
الجزجانی فى واحدة منها وانخرط 
السلطان فى نظام الفتوة الذی أسسه 
لا 

راك میات البوة إلى رايت 
فى فیرزکوه وراح الاثنان يعملان يدا 
واحدة للقضاء على التحالف الذى تم 
بين فخر الدين (صاحب باميان الذى 
كان يتطلع فى نهم لأن تكون له السلطة 
فى غور) وبين (تاج الدين يلدز) و(علاء 
الدين قماج) حاكمى هرات وبلخ 
الترکیین وهزمهما فى «راغی زر» فى 
وادی «هری رود» فلما تمت الهزيمة ‏ 
علیها تقدم غياث الدین بعسکره وضم 
آرضهما إلى دولته وسرعان ما اعترف 
به تاج الدین حرب واعتبر نفسه تابعا 
له. كما أن الغزْ الذين فى کرمان (کانوا 
قن اسخاهوا الولابه يذ الاطاهة 


داثرة العارف الاسلامية 


بسلاجقه کرمان) بعثوا برسل من 
جانبهم إلى «فیروزکوه» وحدث بعد أن 
ترك خسرو ملك (وهو آخر الغزنویین) 
مدينة غرنة ومضی إلى لاهور بعد أن 
السابقة مدة اثنى عشر عاما حتى قام 
وطردهم منها واقام معز الدين فى 
غزنة وتلقب بالسلطان معز الدين كما 
استولی على هرات سنه ١لاهه‏ (= 
۵)) وانتزعها من يد واليها التركى 
بهاء الدين طغرل فظلت فى يده فترة 
من الزمن. 

الداخلية التى كانت بين أفراد أسرة 
الشاهات الخوارزميين وحدث فى سنة 
4ه (- ۱۱۷۲م( أن خلم علاء 
الدین تكش أخاه السلطان شاه 
فى الوقت ذاته إحدى الولايات فى 
والفوريون حول أامتلاك «هرات» 
وبادغيس لكن غیاث الدين استدعى 
العسكر من باميان وسستان ومن معز 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


الدين فى غزنة وتمكن فى سنة ١۸٥ه‏ 
شاه قرب مرو ووقع السلطان أسيرا 
فى آیدی الغوریین. 

أما فت افغانستان الشمالية فقد 
احتل بهاء الدين الغورى مدينة بلخ فى 
موت واليها التركى الذى كان تابعا 
اقطاعيا للقراخطاى. 

كما شيت فى السنة نفسها حرب 
شاملة فى خراسان بين الغوريين من 
ناحية وبين خوارزم شاه وسادته من 
جهة أخرى وكان الذى يشجع الغوريين 
على هذا القتال خليفة بغداد الذى رأى 
فى تقدم الخوارزميين فى غربى فارس 
ما بهدده. وتمكن القراخطاى فى هذا 
الصراع من غزو جوزجان. كما اخذ 
تكش يوهدد هرات لكن لقى الاثنان 
هزيمة منكرة على أيدى الغوريين فلما 
مات تكش سنة 91ه0ه (-١١٠1م)‏ 
استولى غياث الدين على معظم مدن 
خراسان وزحف شطر الفرب وتوغل 
حتى بلغ «یسطام» فی قوفن 
واستعمل على خراسان أميراً من أهل 


6 


الغوریون 


الغور اسمه ضیاء الدین محمد وتلی 
ولك توت فان الدين تورات ده 
۹ھ (= ۱۲۰۲ - ۲م) وکان الرض 
قد اشتد به فى أخريات أيامه وأعجزه 
أى عمل كما أن معز الدين كان قد 
أضرب عن متابعة حملاته على الهند 
وشرع الانصراف شطر الغرب. 
ويسير معز الدين بعد موت أخيه 
مت اف ارف قن E‏ 
الشتسبانية من حيث توزيع ولایات 
الامیذاطوزية القطفة کهیات,واقطاعات 
للملوك الغوریین, فاذا کان قد احتفظ 
ها و مایا ما مامت زوا 
اقام ضیاء الدین فى فیروزکوه. وکان 
لاه الديق ةا اف ای دان 
خراسان نظرا لكراهية آهلها للحکم 
الغوری فى الوقت الذی كان فيه تبعا 
لما یقوله الجوینی - يصادر لجنده 
القمح الذی كان مخصصا لشهد الامام 
الزهنا طوس وق اس کاخ فهر الدين 
فى سنة ١١1ه‏ (= ۱۲۰۶م) أن يرد 
الشاه عن هرات ويخرجه منها بل وان 
يطارده الى خوارزم ومع ذلك فإن غرق 


۷۳۹9۰ 


الإقليم الخوارزمی بمیاه الفیضان آوقف 
الحم سن الت واتمجخطاء 
القراخطائیون حلفاء الخوارزميين أن 
يقضوا القضاء المبرم على جيش معز 
الدين فى ناحية يدعونها أندخوى «وهى 
واقعة على جيجون وان استطاع 
السلطان النجاة بنفسه ولكن ضاعت كل 
خراسان فيما عدا هرات» وما كاد هذا 
العام ینصرم حتى اغتيل السلطان فى 
وادى السند اذ وثب عليه جاسوس 
اسماعيلى حين كان فى طريق عودته 
مق کا ا كب الكو كر كا 
النتمات. 

نهاية الفوریین: لم يكد يمر عقد 
من الزمان حتى على موت معز الدين 
حتى كانت امبراطورية الغوريين قد 
عرفت ار تیا 11 اتشعلك فة 
قصيرة إلى أيدى شاهات خوارزم قيبل 
مجئ المغول وإلحاقهم النكبة بالعالم 
الاسلامى ارف وکا لو 
الغورية تتألف من خليط من آهالی 
غور» ومشاة من الأفغان والفلمان 
الاتراك الذین کانوا قوام جماعة 
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الفرسان» وقد استطاع معز الدین 
ببراعته ان یستبقی هذه الطوائف 
الختلفة على وفاق فیما بینها لکن حدث 
الانشقاق والشقاق بعد موته اذ مالت 
القوات الغورية إلى أن يخلفه فى 
السلطنة واحد من الفرع البامیانی 
وتحققت رغبة هذا الفريق فتولى بهاء 
اس سر سس ی تون 
7ه (== ۱۲۰۰م) ولداه علاء 
الدين وجلال الدين. أما الغلمان الأتراك 
فكانوا يميلون لابن أخيه غياث الدين 
محمود الذى استطاع فى النهاية أن 
يتغلب على ضياء الدين حاكم غور, 
مرشح طائفة الکرامية المحليين» وحدث 
فى الأقسام الشرقية الامبراطورية أن 
قام القائد التركى تاج الدين يلذز 
واستولى على غزنة وتملکها, فلم توات 
الشجاعة غیاث الدين محمود على 
مغادرة «فيروزكوه» والتحرك لقتال 
یلدز. بل انه اضطر سنة ۱۰۲ ه- (== 
1 )إلى استدعاء خوارزم شاه 
والاستنجاد به لطرد يلدز ولتاأكيد حقه 


فى غزنة. 
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الغوريون 


ةا مه قيار الامو رای( 
وأصبح آخر السلاطين فى «فيروزكوه» 
(وأولهم غياث الدين محمود ثم خلفه 
EEE EEE‏ هب 
0 پهتاه ا سام وا الد 
ا ع ن مح اقول اه 
هؤّلاء السلاطین العوبة فى يد الشاه 
الذى قام اخيرا فى 1۲۱ھ (5١15١م)‏ 
بخلم آخر السلاطين فى فيروزكوه. 
وشكنا تم اس کف تال شنافة الفرع 
تابا وإشزاع بل من غه 
ف ان ك الان 
هس سط واا کا 
الخوارزميين باستثناء ما كان موجودا 
منها فى الهند. 

وعلی هذه الصورة انتهت الحقبه 
التی یمکن تسمیتها بالحقبه الغوریه فى 
لتاريخ الاسلامی الشرقی, هی حقبة 
رائعة فى بابهاء اسستطاع الفوریون 
خلالها ان يصنعوا من «غور» لأول مرة 
فى تاريخها مركز امبراطورية عظيمة. 

الثقافة الفورية: لقد طبعت 
الاميراطورية الغورية على شدة التمسك 
بالسنة مما أدى إلى قيام سيف الدين 


۱۳۸ 


الغوریون 


محمد باضطهاد آتباع الذهب 
الاسماعیلی فی غور. الام الذی آکسب 
غياث الدین محمد تأييد العباسیین 
المعنوى له ولاتباعه الغوريين فى 
شمالی الهند. فكان هذا كسبا للغوريين 
امتازوا به على يد شاهات خوازرم 
الذين انهارت مكانتهم فى نظر أهل 
السنة لموقفهم المعادى للخلافة ولميولهم 
القوية إلى الشيعةء على الأقل فى عهد 
علاء الدين محمد. ولقد كان لبادي 
الطائفة الكرامية شئ من السيادة فى 
غور فى مطلع العهد الفوری» واشتد کل 
من غياث الدیین محمد ومعز الدین 
محمد فى تأييد الذهب الشافعی فى 
الفقه. ونهج الغوريون نهج الغزنويين 
فى رعاية الفنون. حتى إن علاء الدين 
عند تخريبه غزنة حرص أشد الحرص 
على جمع مؤلفات كبار الشعراء 
الغزنويين. وقد ضاع للاسف أكثر 
الشعر الغورى. بيد أنه كان من حسن 
الطالع أن بقيت بعض أعمال فخر الدين 
مبارك شاه وفخرى المديرء المكتوبة 
بالفارسية. كما أن المجموعة المكتشفة 


۷۳۳ 


حدیثا والسماة بخزینه الأسرار تتضمن 
شعرا بشتیا من العصر الفوری. 

واذا كان الغوریون قد حافظوا على 
الا القضين ال تر فقي افا ا كا 
على تزاف سه تفه فى جال الفن 
والسنارة و ادل على داك ما یفن 
منها. ونهضت غزنة مرة ثانية بعد أن 
دمرها الغوريون وازدهرت أيام معز 
الدين. وكان غياث الدين محمد من 
البناة العظام ومن كبار مشجعى الفنون 
ومعمرى الساجد ومؤسسى المدارس 
والكائات فی راان وفؤق ذلك كله 
نجد الآن منارة جامع فيروزكوه رمزا 
لف تا ده الک فرع هذا الا اه الى 
غیرها من الأمثلة الحية فى هرات 


وغيرها. 


المصادر : 


المصدر الرئيسى الأول هو «طبقاتى 
ناصرى» لجزجانی» كان معتبرا تاريخا 
للعالم إلا أنه فى الواقع تاريخ خاص 
للأسرة الغورية. ويمكن أن نضيف إلى 
هذا الكتاب كتب ابن الأثير والجوينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


آما عن التواريخ الحلية فیمکن مراجعة 
«روضات الجنات» فى آوصاف مدينة 
هرات» (تحقیق محمد کاظم إمام وهو 
فى مجلدین وقد طبع فى طهران سنة 
۸ 659١١٠ه‏ ويشتمل على مادة 
كبيرة عن هرات زمن الحكم الغورى. 
C. E. Bosworth: The Early Islam- (۱)‏ 
ic History of Ghur, in Central Asiatic‏ 


Journal, vi (1961), 116-33. 


Sir Wolseley Haig in Camb. Hist. (۳۲) 


of india iii, Turks and Afghans, ch. 3 


د. حسن حبشى [س. ا. بوسورث 805101111 [C. E.‏ 


الغول 
مختلفين: أحدهما: القدرة على التشكل 
بعدة أشكال والثانى: الهجوم الغادر 
المفاجىء. وأخيرا فإن الغول لديه موهبة 
خارقة فى تغيير أشكاله باستمرار 
والظهور للمسافرين بأشكال غاية فى 
الغرابة .والكلمة أيضا تعنى سوء الحظ 
الذى يحدث على غير توقع للإنسان 
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الغوریون - الغول 


(انظر التعریفات للجرجانی» هورتن 
5 1012 065 ,[7۳60) وهذه ال کلم 
استخدمها کعب بن زهير فى بردته فى 
البيت الثامن (انظر بر. باست 82550 .۸ 
2 54 :8303) بما يشير إلى تغییر 
الطبع وعدم الثبات. 

ومقدرة الفول على تغییر شکله 
ولونه قد آصبحت کالثل السائر فى 
انتشاره وفی بعض الأحيان یعطی 
معنی خیتاعور تناها(12. الاصول 
القديمة تشير إلى أن الغول کائن ذکری 
يسلك سلوکا أنثويا آما العرب فقد 
الا إن اترما :نوالا كول 
الحديثة أدخلتها فى السحر والشعوذة 
كالجن الشیطانی. 

ويفضل بعض العلماء إطلاق كلمة 
حول هلي الا كوا الأ وک 
سعلاة (جمعها سعالی) بینما آخرون 
يرون أن القطرب ط× هو الذکر 
(انظر الدمیری اند .5.7) وآخیرا 
فان هژلاء الولفین لم یبتعدوا عن 
الاعتقاد أن الغول والسعلاة هما کائن 
واه اما الماخط (العیوان) وتبعة 


۳۳ 


الغول 


القزوینی (عجائب الخلوقات وغرائب 
الوجودات) وأيضا الدمیری (حياة 
الحیوان) فقد أكدوا أن السعلاة تتميز 
عن الفول بحقيقة آنها لا تغير شکلها 
فقد اعتبرت نكن الجان کما اعتبرت 
ساحرة. ونجد البعض یعتقد بزواج 
مشمر مع السعلاة ونجد آیضا خرافة 
الحیوان الذکر الذی كان من عادته أن 
یخضم الرجال لنزواته حتى الوت إذا 
تکاثرت الدیدان فى است الضحية, 
وأكثر من ذلك هناك مثل بقول «اللواط 
من عدار» «۲027] min‏ ۸2 وهی 
مابقى وترسب فى اليمن وتهامة وحتى 
فى مصر العلیا (الصعيد) (الجاحظ, 
الحیوان. السعودی» مروج الذهب). 

ولم يذكر القرآن الکریم شيئًا عن 
هذه التعبیرات ولکن النبی [ي] آشار 
إلى الاعتقادات الشعبية فى موضوع 
الغیلان 81138© وطبقا للحدیث فقد آنکر 
وجودهم ولکن بعض العلماء اعتبر أنه 
آنکر - فقط ‏ قدرتهم على تغفيير 
. آشکالهم. وعلی کل وطبقا لحدیث آخر 


Vo 


فقد نصح المصلين بتكرار الدعاء 
كوسيلة لاتقاء أفعالهم الشريرة. 

ولهذا السبب فإننى لأتعجب أن هذا 
الاعتقاد قد ظل حيا (موجودا) فى 
الإسلام حتى أن القزوینی وبعده 
الدمیری لم یترددا فی التاکید علی 
انتشاره وخاصة فى الأدغال الكثي فة 
والستنقعات وآنهم کانوا یمسکون 
الشخص ویلعبون معه لعبه «القط 
والفار». 

على أية حال فالعتزلة وخاصة 
الجاحظ وأيضا الزمخشرى فى تفسيره 
القرآن أوضحوا أن هذه الخرافة غير 
موجودة أصلاء فالجاحظ أرجع ذلك 
إلى أن الشعراء ضمن مبالفتهم قد 
استندوا على الخرافة. كما أن الرواة قد 
أطلقوا العنان لحريتهم اعتمادا على 
انتشار الروايات مثل روايات تابط 
شرا الذى كان يتباهى بعلاقته الحميمة 
مع السعلاة آو الغيلان الذين قابلهم فى 
الصحراء (الأغانى للأصفهانى) أما 
المسسعودى فى مروج الذهب فقد 
خصص فصلا كاملا للغیلان ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يُستْطع ايفن ومودهم اعتماذا على 
أن عمر بن الخطاب نفسه فيما پروی قد 
قال إنه قد رأى واحدا منها وقتله 
ورفاقه أيضا. 

ولقد سجل القزوینی الفكرة 
الفلسفية التى تقول إن الغول عبارة عن 
مسخ حيوانى غريب ذى طبيعة ناقصة 
شرد عن الحيوانات لينشد الحماية فى 
الصحراء المنيعة المترامية الأطراف. 
ويقال أيضا إن هذه الموجودات من ذرية 
كوكبة من أبطال الميثولوجيا الإغريقية 
(حامل رس الغول انطت-ا۸ Ras‏ انسة1]). 

وفى أراضى البربر - ومنذ العصور 
القديمة ‏ يؤمنون بوجود غيلان 
ومخلوقات خرافية أخرى ظهرت فى 
قصص کثيرة لبس ثوبا اسلاميا. 

وفى اللغة الشعبية يستخدم الغول 
(غوله. قطرب طندك.. الخ) غالبا 
ليشير إلى آكل لحوم البشر رجلا كان 
أو عفريتاء وهم يذكرون هذا الغول 
لتخويف الأبناء التمردین. وقد ظهر 
الغول فى كثير من القصص الذى انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغول 


إلى فرنسا وانجلترا ويدل على نوع من 


مصاصی الدماء التى تنبش القبور ليلا 
لالتهام الجثث. 


المصادر: 

Wellhausen, فلهاوسنء رست‎ )١( 
.Reste 137 ff. 

(۲) ر. باست 835566 .۸. بانت سعاد. 
الجزاثر ۱٩۱۰‏ ص ۰.۱۰۲ 

(۲) شرح ألف وواحد حكاية 


خرافية جا ص 27۸۰ ۸6 167. 


البلاغة حءعة ص .٤ ٤٤‏ 
(5) حكايات فارسية: ج مالكوم 
.J.Malcolm‏ 


(1) حکایات مصریه: بای سبیتا 
'إ86 ٩1/2‏ وتشمل خرافات عربية عن 
الغول. 

(۷) حكايات من شمال أفريقيا: ج 
دسبارمنت 165027761 .1 حكايات شعبية 
عن الغیلان من البليدة باریس ۱۹۰۹ 
ص ۰۱۰ ه. باست )83556 .11 مدخل إلى 


۷۳۹۵5۵ 


الغول ‏ غیاث الدین طغلق الأول (غازی ملك) 


۱ 20 للبربر - الجزاثر ۱٩۲۰‏ ص 
۹ - ۰.۱۳۹ 
(۸) حکایات تركية: کونوس 16005 
الفولکلور الترکی. فهرس .۷۷ .5 


)۹( وعن الفول الذى يسيب داء 
الکلب انظر ر. بیرتون 3700 .۸ . الحج 
۱۸ جنء. 

(۱۰( والصعرانه مقتبسه عن اللغة 
الحبشية. انظر نولدكة ۱۷0۱۵6۲۶ 


إبراهيم شعلان(د. ب. ماکونالد - 4مهاعممها!زیلات ([Ch. Pellat‏ 
غیاث الدین طغلق الأول (غازی ملك) 


هو موسس أسرة طغلق وحاکم 
الهند فى الفترة من عام ۷۲۰ إلى عام 
۶۵ ه. (۱۳۲۰ -۱۳۲۰م) - وهو 
ترکی الاصل - وقد هاجر من خراسان 
وعمل فى خدمة الخلجیین وفی عام 
۰ ۲۰ عين حاکما لنطق ة 
«دیبالیور» فى اقلیم البنجاب وقد 
استطاع ‏ لكونه كان أمينا للحدود 
ومراقبا لها أن يضيق الخناق على 
المغول طيلة خمس عشرة سنة. بالقيام 


۷۳۹ 


بغارات سنوية ض دهم فى مناطق 


كابول وغزنة. 
وقد كانت هذه المكانة التى اكتسيها 


رصيدا له عندما ثار على «خسرو خان» 
هندوسية وضيعة المستوى والمنزلة 
مبارك اخر حاكم خلجی -1١3(‏ 
۰ | ۹ - ۱۳۲۰م) كذلك فتك 
بكل الأمراء الخلجيين, واستولی علی 
من الإرهاب والرعب فى «دهلی». 
وتوجه غازى مالك إلى ستة حكام 
يدعوهم للجهاد فى غرب الهند فانضم 
إليه واحد منهم ورفض النان فقتلتهما 
جنودهما على حين أعادت قواته 
التمردة قبل ذلك إلى السلطة حاكما 
وعد بأن يقدم المساعدة ‏ لذلك كانت 
ثورة طغلق من عمل ضباط الصف 
والتعتون فى بیش الس لين وليين 
الصفوة الحاكمة السلمة. وقد جعلت 
هذه الانتصارات الحاسمة التى انتهت 


دائرة العارف الاسلامية 


غازی ملك سندا للسلطة بلا منازع وقد 
اجمع الاشراف والنبلاء على أن یعتلی 
العرش کمدافم عن نفوذ الاسلام 
ومستعید لقوته فى الهند فى مواجهة 
التسصدی الزدوج من تهدید الفول 
واعمال الهدم والتخریب من جانب 
الهندوس. 
ومن ثم اتخذ لقب غیاث الدین 
" ویمتدحه الورخون السلم‌ون 
العاصرون ویعدونه منقذ الاسلام فى 
الهند .. ویقول البارنی أنه السلطان 
الثالی الذی جمع بين الأعمال البطولية 
وبين الفضائل الشخصية مثل كبح 
النفس والفقه والتقوى. 
وقد كانت أول مشكلة تعترضه - من 
الناحية الإدارية هى انعاش اقتصاد 
الدولة معد الاشنطزاياك والف توش 
المالية التى كانت عليها زمن خسروخان 
وكان عليه أن يصادر أموال أسلافه 
المتهورين واضطر للجوء إلى إجراءات 
غير ماألوفة بالاستيلاء على الأراضى 
التى اقطعوها وعلى مرتبات رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


الجيش - وقد كانت سياسته فيما يتعلق 
بالضرائب - والتى أثرت أساسا على 
طبقات المزارعين وملاك الأراضی 
الوس سس فى طريق وس فين 
تنکر عليهم تكديس الشروات الامر الذى 
قد يؤدى إلى قيام الناس بالثورة وفى 
الوقت نفسه يِيّسّر لهم أمر معاشهم 
حتى يتمكنوا من مواصلة الزراعة - 
وفيما بين عامى ۷۲۲ و ۷۲۲ هجرية 
(۱۳۲۲ 5 YY\م(‏ تدعمت السلطة 
وتوسعت على يد ابنه «جاونا خان» 
والذی یعرف آیضا باسم (آلغ خان)» 
والذی صار فیما بعد یعرف بالسلطان 
(محمد بن طفلق) الذی آعاد اخضاع 
الطوائف والجماعات التمردة فى 
وارانجسال وضم مملكة «معبر» 
الهندوسية وقام بغزو «جاجناجار» كما 
شن بعض الغزوات داخل إمارة أوريسا 
الهندوسية المستقلة وقاد غياث الدين 
حملة للقضاء على الحرب الأهلية فى 
إقليم البنغال الذى ضم جزءا منه إلى 


سلطته وأبقى الجزء الآخر فى أيدى 


22 


غیاث الدين طغلق الأول (غازی ملك) - الغیب 


حاکم تابع هو «نصر الدين» وهكذا 
استطاع فى السنوات الخمس لحكمه أن 
يدعم السلطة ويمد حدودها إلى ما وراء 
" الحدود الخلجية. 

ولكن حدث وهو عائد من البنغال 
سرادق خشبى أقيم على عجل بأمر من 
ولده جونا خان الذى اتهمه ابن بطوطه 
و «عصامى» بتدبير قتله ولكن بعض 
مؤرخى العصر مثل برانى و«يحيى بن 
أحمد سرهندى» لم يوجهوا مثل هذه 
الاتهامات. 

وإن مايراه سير وولزلى هيج من أن 
لنظام الدين «أوليا» بدا فى هذا الحدث 


ينقصه ما یو‌کده 


المصادر: 


)۱( الأصمعى: فتوح السلاطين 
طبعة «A. 5. Usha‏ مدراس AEA‏ 


ص۳۷۹ - ۶۲۱. 


۷۳۹-۸ 


(۲) أمير خسرو: طغلق نامة طبعة 
.Hashimi Faridabadi‏ آورانجیاد ۰۱۹۳۳ 

)۳( عیدالقادر البداءونی: منتخب 
التواریخ» كلكتا ۱۸۷۱۸ ج-۱. ص۲۱ ۲- 
۳۹ 

' ابن بطوطة: رحلات ابن بطوطة‎ )٤( 
Defrémery and San- ترجمة فرنسية:‎ 
- ۱۸۰۳ جزء ۳»› باریس‎ 66 
. 14 


الغيب 

للكلمة معنيان أصليان: أحدهما 
«غاب عنی» أى بعد. و«غاب فی» أى 
توارى أو خفی» وقد تعنى فى 
ا تفای وتات 
كلاف الهو د القن نی التمفسون 
وهو مصطلح صوفى ولكن الأكثر 
شيوعا ان كلمة «غيب» تعتى ذلك الذى 
لا تدركه الحواس ولا يكون فى متناول 
العقل أى إنه جزء من الحكمة الإلهية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا هو العنی الاصطلاحی للكلمة. 
فكأنها تعنی «السر» وهذا هو العنی 
الذی وردت به فى القرآن الكريم, .. 
نما الغيب لله... (سورة يونس ۲۰)» 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو...» (الأنتعام - 05). فليس بوسع 
أحد معرفته أو إدراكه, «عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد...» (الجن - 55). 
والإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل على 
الرسول من أركان الإيمان ومن سمات 
المؤمنين. وقد يكشف الله عن جزء من 
«السر الإلهى» ‏ كما هو الحال فى 
القرآن - وقد لا يكشفء «ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك...» (آل عمران - 
؛؛). وقد أطلق فخر الدين الرازى على 
تفسيره للقرآن اسم «مفاتيح الغيب». 
وهناك ما يسمى بعالم الغيب أى ما 
وراء الحواس فى مقابل «عالم الشهادة» 
أو«عالم اللك» أى العالم الذى تدركه 
الحواسش: 

ثمة استخدامات أخرى ورد فيها 
مصطلح «الغيب» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغيب 


أ - الامام عند الشيعة له علم بالغيب 
(أى العلم الصحيح). 
الغيب» عالج أحمد الزرقاوى موضوع 
السحر والرجم بالغيب. 

ج ‏ يستخدمه ابن عربى بمعنی 
«المعرفة الصوفية» كما أن الصوفية 
یفسرون الغيب على أنه ليشمل العوالم 
التلانة: الجیروت والملكوت واللاهوت. 

وإذن فإن مصطلح «الغيب» قد یفهم 
بمعانى ثلاث: 
يكشف القرآن عن جزء منه. 

(۲) العالم غير المرئى حيث يحاول 
بذلك يرتكبون معصية. 

(۳) عند الصوفية هو عالم ما وراء 
الحس والعقل المنطقى. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


سعید عبدالحسن [د.پ. ماکدونالد(ل. جرانديه) 
Macdonald‏ تا Grandet)‏ 8 


710۹ 


الفال 

الفأل والطيرة والزجر/ وتعنی كلها 
معنی واحداء والفال مصطلح تتمیز به 
العربية ویرادفه نحاثم فى العبرية 
ونحشه فى السريانية وهو يظهر فى 
أشكال مختلفة بدءا من العطة. وبعض 
السمات والميزات فى الاشخاص 
والأشياء والتى نواجهها کل يوم 
ونلتقى بهاء إلى تأويل أسماء 
الاشخاص والأشياء التى ترد تلقائيا 
على سمع الإنسان وبصره وعقله. 
وزحول هذه التقنطة الأخيرة فجد أن 
السيرة والحدیث. والحوليات الاسلامية 
تقدم الدلائل الوفيرة التى تصور اتجاه 
العقل العربی لاستنباط الطالع من 
الحرکات الجسدية جمیعاء ومن کل 
آنواع الواقعات التی تحدث مصادفة, 


داثرة العارف الاسلامية 


الفال 


ومن كل آنواع الکلمات والعبارات 
السموعة وکذلك من السلوکیات جمیعا. 
وهنا يقول «دوتیه» 06نا10 إن العادات 
(التصرفات) الحميدة الطيبة قد نشأت 
من الفأل على أنه يجب أن نضيف إلى 
هذا الاثر الغالب الذى أحدثه لطف 
التعبير وسوء التعبير عند الجماعات 
السامية كلها ولا سيما العرب. 

وهذا الاتجاه فى التفكير العربى 
يوضح نفسه بجلاء فى سلوك 
وممارسات وتوصیات النبى [286] 
فالسيرة حافلة بما يدل على أن النبى 
[يَلِ] كان یستبشر أو ينفر من بعض 
أسماء القبائل والمناطق التى يجتازها 
فى غزواته (المراجع: ومع هذا فقد قال 
«ليس منا من ردته الطيرة») - واکشر 
من ذلك فقد ادخل تغییرات كثيرة على 


۳۹۳ 


الفال 


الاعماء وذ هى آي این وة 
العربية من الصطلحات الإسلامية 
وأيضا استبعاد أية أسماء غير مناسبة 
والتی تصدم آذان آتباعه والتی لابد ان 
یسمعها تتردد من حوله» وبذلك يزيل 
اية تاثیرات كريهة مشئومة یمکن أن 
تثیرها معانی هذه الاسماء ولهذا السبب 
آقدم على تغيير القلیل إلى الکشیر. 
«والعاصی» إلى «الطیم» كما أنه [ك] 
اطلق اسم طيبة على ما أصبحت الدينة 
بعد ذلك. بدلا من یشرب التی یتضمن 
اصلها فكرة الافتراء (تشویه السمعة) 
ویر اسم «زید الخیل» إلى «زید 
الخیر» واطلق اسم سلیمان على 
«سلیمان بن طرد الذی كان یدعی 
يسارء وغیر اسم حزم إلى سهل وهکذا 
.. وقد حاکی النبى [كك] فى هذا 
الاتجاه صحابته وعلی الأخص عمر بن 
الخطاب» كذلك كان المظهر ‏ بجانب 
الأسماء ‏ مما يستبشر أو ينفر منه فقد 
كتب النبى [15] إلى عماله يطلب إليهم 
إذا هم أرسلوا إليه رسولا أن يكون 
جميل الاسم سمح الوجه. ولقد كان 
الوضع الاجتماعى للفرد فى شمال 
افريقية يثير التفاؤل أو التشاؤم فعندما 


لف 


يلتقى الإنسان بشريف ما فهذا فأل 
طيبء أما إذا التقى بيهودى أو بحداد 
فإن الموقف يختلف. وقد يكون لأسرة 
كاملة أثرها الشخوم (مثل أسرة 
بصبص التى جلبت مشورتها الشؤم 
للتغالبة) وثمة أسماء معينة تعتبر نذير 
شوم فلا تستحب مصاحبتها. 

ولهذا السبب كان اختيار الآباء 
لأسماء أطفالهم والسادة لاسماء 
عبيدهم شیثا مهما واتبع العرب فى 
هذا قاعدة محددة ‏ فقد سال أحدهم 
بدوياء لماذا يطلق على أطفاله أقبح 
الأسماء مثل کلب وذئب. وعلى عبيده 
أحسن الأسماء مثل مرزوق ورباح؟ 
فرد بأن «أسماء أولاده موجهة إلى 
أعدائه. أما أسماء عبيده فله هو ذاته». 
يقصد أن يقول إن الأطفال درع ضد 
العدو وسهام فى صدورهم. ولهذا 
السبب أطلقوا عليهم هذا النوع من 
الأسماء وهنا نشنیر إلى أن الجاحظ فى 
الحيوان قد عرض للدوافع المتعددة وراء 
اختيار العرب للأسماء. 

واتسعت عملية التأويل هذه 
فجاوزت اسنناء الأشخاض إلى اسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحجار الكريمة والفاكهة والزهور بل 
والأغانى فالذهب يعنى الرحيل» 
«والجزع» [ وهو العقيق اليمانى] يعنى 
الحزن والكآبة والليمون (الأثرجة) 
يعنى النفاق ذلك لأن القشرة الخارجية 
لا تتماثل مع الداخل؛ «والسفرجل» يعنى 
الرحلة لأن الاسم يتضمن كلمة «سفر» 
و «السوسنء يجلب المحنة لأن الاسم 
یتض من كلمة «سوء» والمحنة التى 
تستمر طيلة عام من كلمة سنة (فالفرد 
سوسنة) - آما الریحان فهو بشیر ونذیر 
فى الوقت نفسه لأن اسمه یحتوی على 
کلمة «روح»» ومن جهة آخری له مذاق 
مر بالرغم من أنه يسر العین والانف» 
آما بالنسبة للاحاسیس الداخلية السبقة 
بالشر والتی تثیرها ما تتضمنه العبارة 
أو الاغنية, فالأمثلة كثيرة عليها فى 
تاريخ العرب (ويمكن أن تدرج هذه 
الحقائق كلها تحت كلمة طيرة) 

ويقول «حاجى خليفة» فى كشف 
الظنون إن الفأل تصديق لنيات الإنسان 
ومن هنا يكون تشجيعا له على أن 
ينفذها على حين أن الطيرة هى على 
العكس عدم التصديق ومن ثم فهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفال 


عائق آمام تنفیذ النیات أو تاجیل هذا 
التنفيذ إلى وقت لاحقء وهنه القابلة 
التی استقرت فى النهاية بين مفهومین 
یکمل کل منهما الآخر قد تطورت على 
ما يبدو من اتجاه ینسب إلى أحاديث 
النبی [45] فيما یتعلق بهذا التنوع 
السائد للفال. فالطيرة فى الواقع تعبیر 
برجم إلى اصل رعوی وبدوی, لذلك 
كانت الجزيرة العربية منطقة ملائمة 
جدا لتطوره كما قال شیشرون 
ويتقاركة الات القتضيرة ةة 
الكتابات الاسلامية. بما خلفته الثقافة 
السامية آصبح من المکن التحقق من 
السمة الدينية للطيرة كما كانت تمارس 
فى الجاهلیه. 

ویبدو أنه من هذا النطلق كان عداء 
النبی [345] للطيرة. حتی وهو یمارس 
الفأل ویوصی به, ولکن هناك بعض 
الامثلة التی توضح أن الطيرة یمکن أن 
تکون طالعا طیبا فقد رسم عبید الله بن 
زياد کلبا وکبشا وآسدا فى مدخل 
منزله وقال عنها «کلب نابح وکبش . 
مقاتل واسد غاضب» ورأى فیها طالعا ‏ 
طیبا ونستفید من کتاپ الحیوان ٠‏ 


۳۹۰ 


الفال 


الا سا زک وهی اقيم کین 
یتطیسرون وتکرر ذلك بعده» ویقول 
الکاتب نفسه آیضا كان الرجال 
والکلب والشور. ولم يتردد العرب فى 
وهناك حدیث یعطی الطيرة معنی آوسع 
وهو «أصدق الطيرة الفال» وینفس 
الطريقة نجد أمثلة تعطى للفأل معنی 
الطالع الشزیر. 

وهذا التتضارب فى الأقوال يكشف 
شوه تور الشركة القن ساد 
الجتزفرة العوبية فى القدو ين الأ ولي 
للهجرة. 

والواضح من كل ما سيق أن الطيرة 
بهذه الطريقة قد تطورت بعد أن كانت 
طلعات وصياح ونشاطات بعض الطيور 
التی تستخدم فی العرافة (الکهانة). 

وقد انبثقت عن هذا کتایات كثيرة - 
والأمثال التى تقنع الانسان بالعدول عن 


۷۳۹۹ 


اتباع الافکار التی تشیرها الطيرة فى 
نفسه» والتی یتعرض لها کل الناس. 
ويؤثر عن النبی [395] أنه قال ما معناه 
إن هناك ثلاثة أخطار يمكن للمرء أن 
يهرب منها وهى الطيرة والشك 
والغيرة. قال رسول الله [285] (لا شوم 
وقد يكون الیمن فى الدار والمرأة 
والفرس) ابن ماجه. نکاح» ۰۰۰ وقال 
EA‏ او ای شوم ان زارد 
آدب. ۱۲۶ آحمد ابن حنبل, وقال آیضاً 
(ما بى الا كراهية أن یتشاءم الناس) 
مله وان مت ار اس ما کا ف 
الشعر حول هذا الوضوع فهی کثیر جدا 
د و سا الخترى فى الات 
ویبدو أن المعنى البدائى للطيرة قد 
ظل حيا فى «الزجر» الذى يستخدم 
كثيرا كمرادف للطيرة بالرغم من أن 
5 خط شن E‏ 
أسلوب يتصل بالطيرة. فإذا كانت 
اة عدن قن :ملا كط این 
التلقاشی والصیحات التلقائية للطيور 
وتفسيرها أو تأويلهاء فان الزجر ‏ على 
العكس من ذلك يشتمل على الباحث 
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المعتمد لهذا الطيران وهذه الصیحات. 


٠ ٠ .#‏ وبغض النظر عن معنى «زجر» (الإثارة, 
ن 20 ومطاردة:الأفراد بالصيحات أو دقع 


الطیسور للظیران أو قسراءة الطالع أو 


3 ا ممارسة الكهاثة) فان العادات العربية 
یر . لاتزال تحتفظ بما يدل على ممارسة 


: + «الزچر»: ٠‏ 
:.. ولكن وكما حدث للفال والطيرة - 
سرعان ما بدأ الزجر يفقد معناه البدائی 
وكذلك شاه سره رایع ترش إلى 
طالع النحس أو اللكه انة بشکل عام - 
والحق أن هناك فى بعض الأحيان نوعا 
من الزجر يختلط بالكهانة وهذا يؤدى 
بنا لأن نقول إن الزجر كان كما كان 
فى آشور وبابل - حقا مقصورا على 
الفزافت ای كانه نمع وعلى الاکمن 
فى الجزيرة العربية ‏ بين وظائف عدة 
ويتصرف كحارس على القوانين فى 
مجتمع بدوى يفتقد النقاط البؤرية 
الضرورية لتشبیت هذه القوانين 
را 

وهکذا نجد فى کتابات الجاحظ أن 
الز جر يتضمن تفسیر هديل الحمام. 
وصیحات الطیور. والظهور الفاجیء 


داثرة العارف الاسلامية 


الفال 


لأى حیوان يسير من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى الیمین. 
وحفيف أوراق الشجرء وتنهيدة الريح 
وأشياء أخرى ممائلة مبشرة أو منذرة. 

ويشار إلى «الزجر» على أنه «عيافة» 
وهو ما ينطبق على اجراءات متعددة من 
الكهانة اما اة لالطو ن الى دة 
طيرانها وصيحاتها موضوع الفأل أو 
الطير أو الزجرء فهى متنوعة أما الطائر 
الا كفن الفری مق شاه اة ف 
فإن هذه الأمور الثلاثة لا تقتصر على 
الطيور .وذلك لأن أى حيوان يمكن أن 
بستخدم فی الطالع. 

وان وجهه الطائر فى طیرانه أو 
دورا مهما جدا فى تطبيق هذه 
فنية تحدد الاتجاهات المختلفة: فالسائح 
هى الذى يطير من اليمين إلى الشمال؛ 
والبارح هى الذى يطير من الشمال إلى 
اتسين الان وهی الان زان من 


VY 


الفال 


يأتى من الخلف. والشمال کقاعدة عامة 
هو ما يشير إلى الشر أو النحس؛ 
لذلك كان العرب يحبون السائح 
ويكرهون البارح - وباستخدام العبارات 
اللطيفة عن شئ بغيض نجد أن العرب 
يطلقون على الشمال كلمة «اليسارء 
وعلى اليد الشمال لفظ «اليسرى». 

وفى مجالات أخرى أيضا تلعب 
العبارات اللطيفة وغير اللطيفة دورا 
مهما فى الفال. فالرغبة فى سماع 
كلمات سعيدة طيبة من أفواه الآخرين 
والخوف من سماع عبارات غير طيبة 
موجودة فى الإسلام فى كل العصور. 
فى كل البلدان - وهناك مجموعة كاملة 
المفردات تستخدم للابتعاد عن العبارات 
ذات المعانى التى ترمز إلى الشوّم.ومن 
ثم سمى الأعمى «بالبصیر» ووصف 
الجدرى بأنه «مبارك» وكذلك الزهری 


والطاعون والعته.. ویقول الجاحظ انه 
ند 
الصحراء الى ۱ 
بأبى بصير وق تا 
البیضاء ومثل هذه الا 2 ٠‏ :+ 
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دائرة العارف الاسلامية 


فاتحة 

(أول سورة فى القرآن الحكيم 
وأيسرها). ويعنى اسمها أنها (فاتحة 
القرآن الكريم) ولهذه السورة القصيرة 
التى هی سبع آيات» عدة سمات خاصة 
بهاء فهى فى أول الكتاب العظیم. بينما 
كل قصار السور فى آخرهء وهی فى 
صيغة دعاء. وسائر السور فى صيغة 
نصح وإرشادء أو لوم وتوبيخ» وتعقب 
تلاوتها بكلمة «آمين» التى لا تعقب 
تفه اک ای 

وفی سورة الحجر. الاية ۸۷ تلمیح 
إلى سورة الفاتحة فى قوله تعالی: 
وولقد اتناك شتا من الكاتى والقران 
العظيم» (أى سبع آيات) ينبغى أن تكرر 
دائما مثلما يكرر القرآن. وهی مثان. 
لانها تثنی فى کل صلاة. وتحتل موقع 
خاص) مع الاشارة إلى تقسيم القرآن 
الوحی به وقتذاك. 

وفی تلك الفترة» حين نزلت سورة 
الحجر» وهی سورة مكيةء كانت سورة 
الفاتحة هی الدعاء المحبب إلى جماعة 
المؤمنين قليلة العدد بعض الشئ. 

وقد قيل إن هذه السورة هی آقدم 
سور القرآن أو واحدة من أقدم سوره. 


فاتحة 


وقد فند نولدكه ۱۵610616 الرأى القائل 
أن بها تعبيرات لاتوجد فى سور الفترة 
الاولی. وبخاصة بعض صفات الله عز 
وجل مثل «الرحمن الرحيم» التى تظهر 
لأول مرة. ومع ذلك. فان سورة 
الفاتحة قديمة نسبياء ويجب أن توضع 
فى ثهاية الفترة الكية الأولى. وأول 
آياتها «الحمد لله رب العالین»» وتتكرر 
فى آخر سورة الصافات (الآية ۱۸۲). 
والتى تنتمى إلى الفترة الثانية أيضا 
وتشير كلمات «المغضوب عليهم» أى 
الذي شن الله عه ى الاين 
أى الذين يذنبون» فى الآية السابعة من 
وه اجه إلى كل عن اليتون 
والنصارى على التوالى [المترجم: لا 
تجمم التفاسیر علی ذلك]. 

والفاتحة جزء لایتجزاً من صلوات 
السلمین الخمس وقراءتها فرض عند 
الشافعی, بینما یقول آبو حنيفة إنها آمر 
لازم شرعا. وقد کتب علماء ورعون 
کثیرون عن فضائل هذه السورة. . 
۱ الصادر: 

(۱) البخاری: اجارة. ج ۱. 


رفاش 


(۳) فضائل القرآن ج .٠‏ 

(۶) مسلم: باب الصلاة. ۲۶ - .٤٤‏ 

(۰) الطبری: تفسير ۰۱۳۲۱ ج ۱ 
۵ اا 

(7) الزمخشری: کشاف. القاهرة 
۴۳ جا» ۰۱۵-۱ 


A. Jeffery: A variant text of the (۷) 
۳۵۲۱۱۵ in MW, XXXIX (1939), 158-62. 


حسن شكرى [ر. باریه ۴۵۲۴۲ .۸] 


الفارابی 


بن اوزلفه كان واحدا من آبرز فلاسفة 
السلمین وآشهرهم. واشتهر بلقب 
العلم الثانی إذ العلم الأول أرسطو. 


حدانه: 

لا نعرف عن حيةة الفارابی الا 
القلیل. فهو لم یکتب سیرته كما أن 
معاصريه لم يكتبوا عنه. وهى من أصل 
ترکی» ولد فى تركستان بمدينة قاراب 
الواقعة على نهر سیحون. ويقال إنه 


توفى فى دمشق فى عام 779 ه/ 


VIVE 


۰ م وقد بلغ الثمانین ونيف عليها 
وريما قدم - فى فترة باكرة من حياته - 
إلى بغداد مع والده الذی وصف بأنه 
قائد جيش وربما كان ينتمى إلى حرس 
الخليفة. واستقر هناك لعدة سنوات 
منعزلا ومنفردا بنفسه ولم ينضم قط 
إلى بلاط الخليفة أو كتابه فلما كانت 
سنة ۲۳۰ ه (- ٩۹۶۲‏ م) تلقى دعوة 
من سيف الدولة الحمدانی (الشیعی) 
للذهاب إلى حلب فقبل الدعوة لاسباب 
لا نعرفهاء وعاش هناك فى بلاطه هو 
وفثه من رجال الأدب حتی آخر حیاته - 
ركان اكات فی القلشسفة مسی‌خیا هن 
یوحنا هیلان النسطوری الذی بقول 
فة القار انش انه دى إلى امرس 
الإسكندرية فى الفلسفة اليونانية والتی 
ظلت قائمة بعض الوقت بعد فتح العرب 
لها - ونعلم أيضا عن الفارابى أنه كان 
على صلة وثيقة بأبى بشر متى بن 
يونس الترجم والشارح الكبير (ت 
۹ه/ ۹۰۰ ). وهشوأحطد 
الشخصیات البارزة فى مدرسه بغداد 
الارسطية السيحية وأنه له تأثیرا بالغا 
على يحيى بن عدی (ت ۲۱۳ هم 
۲ 
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فکره 

كان الفارابی یعتقد أن الفلسفة 
اتتهى أمرها فى كل مكان إلا بلاد 
الإسلام. فقد وجدت فى هذه البلاد 
ملاذا جديدا وحياة جديدة. ويرى أن 
العقل الإنسانى مقدم على ما سواه 
ذلك أن الأديان ‏ فى رأيه - تصطنع 
الرموز لكى تصل للجمهور العادىء أما 
الحقيقة الفلسفية فتختلف الرموز فيها 
عن أمة إلى أمة ‏ وبهذا الرأى يكون 
الفارابی قد خطا خطوة آبعد من الکندی 
الذى جع القلسفة ف شمه المضيفة 
التى نزلت بالوحی. 

ثم هو من جهة آخضری يرى أن 
الفاسفة الوادت کنیا أن تفده 
تفسيرا صحيحا لكل القضايا المهمة 
والكازة فی لتم الإتلاس العاهتن 
- فالالهیات اليونانية وهی الهيات 
طبيعية - تتحدث عن الله بوصفه العلة 
الأولی للفیض (آی صدور الوجودات 
عن الله) كما تتحدث عن الوحی بوصفه 
تخاج الکمال الأسمن للغقل الانستاتی: 
تة فال القن لعدلية 
الخلق وعن العناية الإلهية على نحو ما 
تتبدی فى تدرج الوجودات فى العالم. 
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الفارابی 


ثم هی تتصدث عن الخلود الذی لا 
یحظی به الکائن الب‌شری. إن الفلسفة 
تقدم لنا الرای السلیم عن حرية 
الاختیار الأخلاقية وعن الحياة الخيرة 
والانسان الکامل - أى الفیلسوف - 
بنبغى أن یکون السید الحاکم للدولة 
فالفلسفة وحدها هى التى تمدنا 
بالطويق الصمیح تسن اصلاح الكلافة 
- والفارابى يرسم بخياله مدينة مثالية 
(فاضلة) وأمة مثالية (فاضلة) وعالما 

وبوسعنا ذكر بعض خصائص فكر 
الفارابی, من ذلك أنه كان يعتقد - شأنه 
شأن الکشیرین من مفكرى اليونان فى 
العصر المتأخر فى اتفاق آراء أفلاطون 
وأرسطوى ‏ وأقام فكره على مبادي 
أرسطو - كما قدمها الشراح اليونانيون 
المتأخرون ‏ فى النطق, والعلم الطبیعی» 
وعلم النفسء والميتافيزيقاء وان كانت 
هذه الميتافيزيقا فى تطوير الفارابى لها 
قد اتخذت سمة معتدلة عن 
الأفلاطونية الجديدة. أما فى العلم 
السیاسی فقد آشر آن يشابع خطی 
آفلاطون فى الجمهورية والقوانین لأن 
تحلیل آفلاطون للدول غير المثالية 


۷۷۵ 


الفارابی 


والحلول التی یقدم ها لحل الشکلات 
العاف قط ا كاف 
و اشن مع اروف اا الى 
استجدت» ويرى الفارابی أن العلة 
" الأولی تجمع بين الوصف الأفلاطونى 
آی الخالق الابدی لعالم آزلی والوصف 
الأرسطی أى العقل الالهی» وهو موجود 
مفارق أو متعال على کل الموجودات. 
وهناك نظرية هامة للفارابی عن الخیال 
والنبوة. فعلی الرغم من أن النبوة جزء 
لا یتجزاً عن كمال الانسان فهی بمثابة 
عامل ساعد للكته العاقلة ومحدودة 
تخود ملكة التصنوين اتحاقص. 

إن للفارابی تأثيرا بالفا على 
الفلاسفة المسلمين الذين جاءوا بعده - 
فلا مجال لإنكار تأثيره على كتاب 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
مكل توا لش فتاه وا هو وش 
ومسکویه وأبى الحسن الأمیری» ویبدو 
أن ابن سينا قد اطلع على مولفاته. كما 
تابعه ابن رشد فى أفكاره الرئيسية 
وقدره ابن ميمون حق قدره. وكان 
الافكاره السياسية تأثير بالغ فيما بعد 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وما 


۳۹۳ 


بعده. وقد اطلم الدارسون اللاتینیین 


على بعض موّلفاته» كما ترجم بعضها 
إلى العبرية. 

أعماله: 

ينسب مؤلفو الفهارس العرب 
للفارابى أكثر من مائة مؤلف متفاوته 
الاحجام . منها الأصيل ومنها المنتحل 
مئل «النصوص فى الحكمة» وهى فى 
الغالب من تأليف ابن سینا. 

أ- من الاعمال الا صيلة ا لشروح 
المدرسية الكبيرة» لعدد من دروس 
آرسطو - فهذه الشروح واصلت مسيرة 
التراث الیونانی فى فترته المتأخرة دون 
حدوث أى فجوة. ویبدو أن ابن باجة 
شروح على کل الاجراء المتبقية عن 
الارجانون والخطابة. 

و«الفيزيقا: (الذی قرأه الفارابی آکثر 
من أربعين مرة) وكذلك نجد مولفات 
صغيرة الحجم تعد بمثابة مقدمات: 

أ النطق: «التوطئة فى النطق» وهو 
مقدمة للمنطق. 

ب الفيزيقا: عن «الفراغ». 


داثرة العارف الاسلامية 


ج ‏ الیتافیزیقا « حول مجال 
ميتافيزيقا آرسطو» فى الواحد والوحدة 

د - الاخلاق والسياسة «البينة على 
سبیل السعادة» فى اللة الفاضلة وهی 
رسالة هام وان لم تنشر بعد. وله 
رسائل آخری فى الرد على خصوم 
آرسطو والرد على زکریا الرازی وابن 
الراوندی - وهناك مجموعة من الاعمال 
تلخص نتائج أبحاث الفارایی الفلسفية. 
تعنی بوضع الفلسفة فى مرکز السيادة 
فى الفکر. والمجتمع الکامل (الفاضل) 
واللك الفیلسوف. وفهم هذه الاعمال 
يعد مفتاحا لفکر الفارابی » مثل: 

١‏ -إحصاء العلوم ۲ - فى تحصيل 
السعادة ٠١‏ فى مبادي آراء أهل المدينة 
القناضلة © + الشات الف وه 
احصاء لكل مبادي الفلسفة على وضع 
الهدف السياسى نصب عينيه. 


المصادر: 


(1) ©. Brockelmann: و‎ 232 ff Ges- 
chichte, Leiden 1943-49. 
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الفارابی - فارس آلشدیاق 
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in medieval Islam, Cambridge, 1962, 122 ff. 
سعيد زاید: الفارایی (نوابغ‎ (۱) 

الفکر العربی. ص ۳۱)؛ القاهرة ۰۱۹۰۱۲ 


سعید عبدالحسن [ر. والتزر ۷۷۵126۲ .۸] 


فارس الشدیاق 

فارس الشدیاق کاتب ومولف 
معجمی وصحفی وشاعر لبنانی. ولد 
سنة 1804م ولیس فى التی تلیها كما 
یقول أحدهم فى کتاب له عنه وکما 
یقول آیضا یوسف ازبك. وکان مولده 
بعشقوط ولیس ببیروت كما قال 
بروکلمان. وقد انتقل به آبواه سنة 
۵۹ إلى الحدث حيث تلقی الابن 
تعلیمه الاولی بها ثم انتقل إلى كلية 
اللاهوت الكاثوليكية فى عين ورقة. 
وترتب على منازعة سياسية ووفاة أبيه 
أن احترف حرفة أخيه طنوس (۱۷۹۱ 
- ١١۸م)‏ وهی نسخ المخطوطات التى 
وجد منها كمية لابأس بها فى مكتبة 
أبيه. ثم جرت بعد ذلك فى سنة 


۷۷۳۷ 


فارس الشدیاق 


۰ مأساة آثرت فى حياته وطبعه 
وسلوکه واتجاهاته كل التأثير ألا وهی 
مقتل آخیه آسعد (۱۷۹۸ - ۱۸۳۰) 
لتحوله إلى البروتستنتیه مما حمل 
البطرك المارونى يوسف حبيش 
(التوفی عام )١1455‏ على أن يسجنه 
ويعذبه حتى مات تحت التعذيب (انظر 
فى ذلك خيريات أسعد الشدياق عند 
بطرس البستانى) ويمكن أن نؤرخ 
تحول فارس إلى البروتستنتية فى 
نهاية ۱۸۲۰ وإن كان دی طرازى فى 
کتابه الصحافة وکذلك ب. مسعد في 
کتابه «فارس الشدیاق» یزعمان أنه 
اعتنق هذا الذهب فى مالطة أى فیما بين 
۶ و ۸٤۱۸م‏ ولکنه رأی مرفوض 
(انظر السياق ۱/ ۰-۷۷۳ ۳۷۸) ونجد 
فى صفحة ۱۲۲۱۳۰ مايؤكد أنه 
اتصل بالبعثة الانجيلية البروتستنكية 
قبل مغادرته لبنان إلى مصر التى ظل 
مقيما بها من 1898 حتى 2۱۸۲۶ 
وفیها كان اول زواج له من مارونية 
" ولدت فى «الصولى» وأنجب منها ولديه 
«سليم»(7-14877١15١)‏ و«فایز» 
(1803-1484م). وتسنى له فى 
مصر أن يتصل يجماعة من كيار 


VIVA 


الا او ن اة 
الطرابلسى (۱۷۷۰ - ١٤۱۸م)‏ وشهاب 
الدین محمد بن اسماعیل الالکی 
(۱۸۰۲ - ۱۸۰۷م) وقد آتاح له وجوده 
فى هذه البيكة الجو الملائم لدراسة 
العربية والمنطق واللاهوت وعلم الکلام» 
كما اختير محررا بصحيفة الحكومة 
الرسمية وهى الوقائع المصرية محل 
ا واي مت اه ون 
الارسالية الانجيلية البروتستنتية أن 
ینتقل إلى مالطة فانتقل الیها وأمضى 
فا بضغ سک و ات ۱۸۲۶ /۱۸۵) 
یعلم العربية وینسخ الصادر ویصحح 
الخطوطات. ولم یقطع هذه الحصياة 
الجافة الا مرتين فقط عاد فى آولاهما 
سرا إلى لبنان سنة ۱۸۳۷ وزار فى 
ثانیته ما انجلترا سنة ١٤۱۸م‏ ثم دعی 
إن لندن سنة ۱۸۶۸ لیساعد فى 
ترجمة الانجیل وهنا طلق زوجته 
الاولی وتزوج انجليزية وحصل على 
حق الحماية البريطانية ومات له حينئذ 
ثالت آولاده. ولا شت ترجمة الانجیل 
فى آقل من عشرین شهرا استقر فی 
باریس حیث نظم قصیدتین مدح فى 
واحدة منهما آحمد باشا بای تونس 
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ومدح فى الثانية السلطان عبد الحمید 
سنة ۱۸۹۶ وکان لهاتین القصیدتین 
أكبر الاثر فى تغییر مجری حیاته» حیث 
تلقی دعوة حسارة لزيارة تونس 
(۱۸۰۷م) فاعتنق الاسلام» وتسمی 
آحمد تارکا لقبه «الشدیاق» واقتدت به 
زوجته وابنه. ویقرر دی طرازی أنه لم 
يكن له دور فى تأسسیس الرائد 
التونسی. على أن فارس الشدیاق بلغ 
فى اسطنبول ذروة شهرته فقد حظى 
بعطف السلطان الذى كان قد بعث 
رسميا فى استدعائه وأحاطه بكل 
مظاهر التتشريف وهنا أسس فارس 
الشدياق مجلة الجوائب الأسبوعية 
والتى ظلت تصدر من ۲ من يوليو 
١‏ حتى ٤۱۸۸م.‏ ولیس بحق ما 
یقرره شيخو ودی طرازی ودائرة 
البستانی من أن طبع الجوائب بدأ سنة 
۰۰ وکان صدورها تدشینا لعهد 
جدید فى الصحافة العربية ثم جاء إلى 
القاهرة سنة ۱۸۸۲ فلقی بها ترحيبا 
صادقا وأقام فترة قصيرة فیها 
وغادرها بعدها إلى اسطنبول (راجع 
جريدة الأهرام الصادرة يوم ۲۱ مایو 
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۷م حي مات بها يعد شون 
قلائل يوم ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۷م فى 
مصیفه فى «کادیکوی» ولیس هناك ما 
يؤكد ما يدعيه البعض من أن آسرته 
عادت إلى الكائوليكية. وعاد جثمانه إلى 
بيروت يوم الأربعاء خامس أكتوبر سنة 
۷ ودفن فى الحازمية من 
ضواحى بيروت ويقتصر هنا فيما 
يتعلق بمؤلفاته ‏ على ذكر أهمها التى 
منها كتاب الساق على الساق فيما هى 
الفارياق «تناول فيه أيام العرب 
والعجم» وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
بباريس 18655١م.:‏ ویعتبر هذا الكتاب 
أهم مؤلفاته وواحدا من أبرز الكتب 
العربية التى ظهرت فى القرن التاسع 
بخن یلا خظ أن اسم بالف ةر 
مشتق من المقطع الأول من اسمه 
الشخصى (فارس) أما المقطع الشانى 
فمشتق من اسم عائلته «الشدیاق» وقد 
نضمنت هذه السيرة مزیجا کبیرا من 
ذکریات الطفولة والشباپ وملاحظاته 
والنقد الاجتماعی والاخلاقی والدینی. 
أما الكتاب الثانى فهو «الواسطة فى 
معرفة أحوال مالطة» الذى طيع فى 
الجوائب وهو مكتوب بأسلوب رحالة 


717۹ 


فارس الشدیاق 


عرب العصور الوسطی. وقد ضمنه 
الولف ملاحظاته أثناء وجوده بمالطة 
وآلم فيه بجغرافیتها وسکانها ومناخها 
وقنها ولاسی ما الوسیقی والفناء 
والعمارة وما بها من الکنائس . وکان 
يرفق ذلك فى بعض الأحيان ببیانات 
احصائية ومقارنات. 

أما كتابه الثالث فهو «كشف المخبأ - 
عن فنون أوروبا» وهو الجزء التالى 
لكتانه «الواسطة»:ويتضمن مثلاحظاته 
فى آوروبا وتعرض فيه لأحداث 
تاريخية ككلامه عن نابليون 
وجان دارك وغيرهم من المشهورين 
وض منه أيضا آراءه عن مظاهر 
پات ازع فى ن ارنس نظ 
الحکومات المختلفة وآراءه عن الدین. 

آما عن الشدیاق اللغوی فنشیر إلى 
محاوراته مع بعض البارزین آمثال 
تخي الانشیت ۱۸۱۵۱ 2 ۵۱۸۹۰) 
والاحدب (۱۸۲۱ - ۱۸۹۱) ونبیسه 
اليازجى وابنه إبراهيم ۱۸۲۷ 
5 ويطرسن التستائى ۱۸۱۹۱ 
موادت اسحق (1803- 
1 م). ويشير فى المقدمة الطويلة 
التى وضعها للجاسوس على القاموس 


۷۳/۸۰ 


إلى ما یعتور العاجم العربية من نقص 
ویبین ذلك النقص, ویوضح الأخطاء 
الرئيسية التی وقع فیها آصحاب هذه 
العاجم ثم يورد نقدا لاذعا للفیروزیادی 
وللب‌ستانی فى محاولته تقلید 
الفیروزبادی محلّلا الأربعة والعشرین 
مغمزا التی وجدها فى قاموس 
الفيروزبادى» وعلی الرغم من أهمية 
هذا الکتاب الا أنه لم يجد الاهتمام 
اللائق به إذا ما قورن بما لقيه كتاب 
«سر الليال فى القلب والابدال» الذى 
طبع الجزء الأول منه سنة ٤۱۸۸م»‏ أما 
الثانى فيظهر أنه لايزال مخطوطا 
ويدرس المؤلف فى هذا الكتاب الأفعال 
والأسماء شائعة الاستعمال ويرتبها 
حسب نطقها وأصولها » ويوضح 
الفروق الجزئية التى تختص بها. 
وللشدياق ديوان يحتوى على اثنين 
وعشرين ألف بيت يسير فيها على 
النمط التقليدى. آما کتابه «كنز الرغائب 
الذى يقع فى سبعة مجلدات فقد جمع 
فيه خلاصة مطالماته ورحلاته 
وترجماته وأخبار علاقاته الشخصية 
فهو بذلك مزيج من الأخلاقيات وعلم 
الاجتماع والسياسة والأدب والمحاورات 
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الأدبية فقد صادف هذا اهتماما فى 
الدواثر الشرقية والأوروبية. 

آما فى الجال الدینی فالظاهر أنه لم 
يكن ترضيه أية عقيدة فهو شاك ساخر 
واقعى مادى يجرى وراء الأمجاد 
والبپجات. ومع ذلك فقد كان رجلا 
ثوريا وعلى الرغم من انضمامه إلى 
الحركة الإسلامية فقد أثنى الثناء العطر 
على مبادي الثورة الفرنسیة. ومع أنه 
ثار ضد الاقطاع وجسمیع آنواع 
الاستعباد وکان مویدا للمساواة بين 
الناس وتحرير الراة وناقدا سیاسیا 
واجتماعیا الا أنه عاش وکتب ما یتفق 
وأوامر السلطان أو الخدیوی. 

وعلی الرغم من كل هذا التناقض 
الوجدانی الثقافى والنظرة العامة 
للأمور الا آننا لا نستطيع أن نتبین فى 
سهوله بعض الخصائص التی تميزت 
بها کتانات معتاضو یه و کنات حسفات 
أدبية قدر لها أن تتفتح بعده فیما یتعلق 
بمشاکل الحياة اليومية فى قرنه, إلا أن 
الشدیاق یعتبر مبدعا فى فن القالة ومن 
أوائل دعاة الاصلاح التقدمی إن لم يكن 
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فارس الشدیاق 


آولهم» ولیس من شك فى أن رجلا مثله 
والرادیکالی والرحالة واللفوی والعالم 
الشخصیات التی ظهرت فى مجال 
الأدب العربی فى القرن التاسع عشر. 
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المكلا 


الفارسی هو آبو على الحسن بن 
علی. كان من آبرز النحويين الذین 
ظهروا فى القرن الرابع للهجرة 
(العاشر الیلادی) ولد سنة ۲۸۸ ه 
٩۰۰ =(‏ م) فى «فسا, أو «بسا» 
ودرس فى بغداد على ید ابن السراج 
الزجاج وغیره , ثم دخل بلاط سیف 
الدولة الحمدانی صاحب حلب وصحب 
التنبی الشاعر ثم انتقل من تلقاء نفسه 
إلى خدمة عضد الدولة البویهی قبل 
قلیل من غزو الأخير لبغداد سنه 
۹( -2۹۷۹) (انظر خسبره فى 
الارشاد لياقوت ۱۱/۳) ومات ببفداد 
سنة ۳۷۷ ه (- ۹۸۷م) وک تلامیذه 
کثرة ملحوظة وکان فیهم ابن جنی 
الذی صحبه آربعین عاما ثم خلفه فى 
میدانه كما صحبه ابن أخيه آبو الحسین 
الفارسی الذی آصبح شیخا لعبد القاهر 
الجرجانی» وقد اتهم الفارسی بمیله 
للمعتزلة» والواقع أنه علق على تفاسیر 
محمد الجباعی العتزلی بکتاب اسمه 
«التتابع» الذی يعد الآن فى عداد الکتب 


VAY 


المفقودة. ومن مؤلفاته الأخرى كتابه 
الكبير «الایضاح» فى النحو والذى 
ألحق به ما يعرف بالتكملة. ويتجلى لنا 
ذيوع هذا الكتاب فى وقته من كثرة 
نسخ الخطوطة وبالتعليقات الخمسة 
التى لاتزال موجودة: وقد طبع 
جرجاس روزن جزءا کبیرا منه. ومن 
مؤلفات الفارسى الأخرى (وإن ضاع) 
كتابه الإيضاح الشعری الذى ريما كان 
هو كتاب الشعر أو العضدى الذى توجد 
منه نسخة خطية فى مكتبة برلين. برقم 
6. وقد طبع «روديجر» بعضا منه 
فى هال سنة ۱۸۷۰ م ومعه شرح 
أبيات الایضاح الذى آشار إليه 
الفهرست. كما أن له تعليقات على كتاب 
معانى القرآن للزجاج وعنوانه «الاغفال» 
وله أيضا أبيات المعانى وتعليق على 
كتاب القراءات السبع لابن مجاهد 
وعنوانه «الحجة والاغفال وكتاب 
التذكرة وجواهر النحو» «ومختصر 
عوامل القصور» و«الممدود»» وأبيات 
الأعراب وتفسير للقرآن وعدد من 
الممسائل ولسنا نعرف على وجه الدقة 
ماذا كانت طبيعة كتابه «نقد الهاذور». 
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دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 
وردت فى المتن 


ترجمة د. حسن حیشی [بروکلمان [Brockelmann‏ 


الفاروقی 

الفاروقی.. هو الملا محصمود بن 
محمد.. ولد عام ۹۹۳ھ (۱۵۹۸۵ع) فى 
«چاونپور» 12۳0۲۲7).. وقد تلقی تعلیمه 
اکن على و دة اساد للك تمه 
آفضل «الچاونپوری»» وعندما آنهی 
دراسته فى السايعة عشرة من عمره. 
بدأ فى القاء محاضرات للطلبة الذین 
توافدوا على «چاونپور» من جميع 
تاد اليتق وهای مادا فة 
افیا وخ قافکه العلمينة: ووت الى 
مسامع الامبراطور «شاه جاهان» الذى 
طلب من «الملا» أن يزين بلاطه. وقبل 
الدعوة وعلدما اقرب من ادلي کاخ 
الوزير سعدالله خان فى استقباله.. 
واصطحبه الى «دلهى» بكل التكريم 
اللآنق تیه و اعظاه الأمراطون - منهتتا:: 
وأقطره بالمقم املكنة: وقد كان رانا 
من آبرز العلماء. لا فى الهند وحدهاء بل 
فى العالم الإسلامى كله. وعندما ذهب 


الفارسى ‏ الفاروقى 


مع الامبراطور إلى لاهورء وقام بزيارة 
«شاه میرلاهوری» وجه إليه هذا 
القديس اللوم لأنه انشغل بالأمور 
الدنيوية ونصحه بترك خدمة السلطان.. 
وبناء على ذلك استقال من الخدمة 
الملكية وذهب إلى موطنه الأصلى حيث 
قضى أيامه الأخيرة فى إلقاء 
الحاضرات على الطلبة المسلمين بجانب 
تأليف الكتب ويمكن القول بإن محمود 
- كعالم بالفلسفة والبلاغة - كان واحدا 
من أبرز المثقفين فى العالم الإسلامى, 
تقررت أعماله فى المناهج النهائية فى 
جميع الجامعات الهندية. كما أن 
شهادات الكفاءة تمنح فقط لهؤلاء الذين 
تفقهوا فى أعماله وقد مات عام 
٠ه‏ ۸۱۱۵۱ 

وقد ألف الأعمال التالية: 

۱- «حاشية الآداب الباقية» وهو 
شرح لتعقيب عبد الباقى الصديقى؛ على 
بحث فى «الجدليات» تحت عنوان.. 
الرسالة الشريفية فى علم آداب المناظرة 
«تأليف سيد شريف الجرجانى» 

۲ - «الفرائض فى شرح الفوائد» 
وهو شرح لكتاب «عبدالرحمن بن أحمد 
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الفاروقی - فاروقی - فاس 


ال أزل1-اله عن البلاغة بعنوان «الفوائد 
الفيائية». 

۳ - رسالة فى إثبات الهيولا - وهی 
بحث عن المادة الأولى «الهيولا». 

٤‏ - «الشمس اليازغة» وهو كتاب 
«الحكمة البالغة». 

المصادر: 
الک توت فن 152 

(۲) عباس العزاوی: تاريخ العراق 

(۳) م. م. الب‌صیر: نهضة العراق 
الأدبية» بغداد ۰۱۹۶/۱۳۹۵ ۸٩‏ - 
۱۳ 


بهجت عبدالفتاح [شارل بیلا ۴۴۱1۹۲ ]٥۸.‏ 
ثاروفی 

هو عبد الباقی الفاروقی - وهو 

۶ مه (۱۷۹۰) - يعتز بانتسابه 

إلى الخليفة عمر بن الخطاب ولذلك 

يحمل اسم «الفاروقی» و«العمری» 


VIAE. 


ولا نعرف إلا القليل عن حياته.. فقط 
نعرف آنه صحب ابن عمر قاسم باشا 
عندما أرسل الباب العالى هذا الأخير 
إلى بغداد للقضاء على سلطة المماليك 
هناك. وعندما فشلت هذه الحملة. ذهب 
مع الحملة التالية لنفس الغرض بقيادة 
«علی رضا باشا» الذی نجح فى انهاء 
حکم «داوود» باشا والماليك, وبقی 
الفاروقی معه فى بغداد فى منصب 
«کتخدا» الولاية حتی وفاته فى عام 
4ه (۱۸۱۲م).. وقد نشر «عثمان 
الموصلى» فى القاهرة عام ١١١١ھ‏ 
(18951م) أشعاره تحت عنوان «الترياق 
الفاروقى من منشآت الفاروقى وبجانب 
هذا الديوان» وضع ديوان آخر تحت 
عنوان «أهلّة الأفكار فى معانى الابتكار» 
وأيضا عملا عن سيرة حياته بعنوان 
«نزهة الدهر فى تراجم فضلاء العصر» 


بهجت عبد الفتاح [شارل بيلا [Ch. Pellat‏ 


فاس 
(۱) التطور التاريخى للمدينة 
ا سمال الفترن على بط 
طول 54ر5 درجه غربا é1‏ 
شمالا. 
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وتقع مدينة فاس فى آقصی الشمال 
الشرقی عن نفس الموضع الذی تنحدر 
عه ماه الخ الشرقى تمد التشيل 
إلى وادی «سبوء طریق وادی فاس 
ولذلة شى مستحفل: الط ال زا 
الواصلة بين ساحل الفرب الطل على 
المحيط الأطلنطى ووسطه ویوجد. 
بالإضافة إلى ذلك. على بعد ۳۰ کم 
جنوب فاس واحد من أقل الطرق 
وعورة ويمر بوسط جبال أطلس إلى 
الجنوب عبر طريق «سفرو» كذلك فإن 
طرق الاتصال بين قاس وكل من 
تالواط أو مو جين 
طارق على قدر كبير من السهولة 
ويمكن القول إن «فاس» تقع على نقطة 
تقاطع بين محورين كبيرين للاتصالات 
يحددها الخط الساحلى للبلاد آما 
المحور الأول فيمتد من الشمال إلى 
الجنوب بين البحر المتوسط أو مضيق 
جبل طارق أو تافيللت [تافلالت] إلى ما 
راء يلاد الزتج اما احور لاني تمه 
من الغرب إلى الشسرق بين ساحل 
الاطلتطى موشط الفر: 

وزيادة على ذلك فان موقم فاس 
يتميز بوفرة الیاه حیث یوجد. النهر 
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فاس 


وروافده التى كان من السهل جعلها 
تجنری فى قتوات لخذمة شكان المديئة 
فضلا عن العديد من العيون التى تنبع . 
من الضفاف شديدة الانحدار وخاصة 
فى الضفة اليسرى الواقعة داحل 
المدينة. 

وتوجد قرب المدينة المحاجر التى 
توفر أحجار البناء والرمال والجيرء 
وفى الوقت ذاته هناك الغابات بوسط 
الأطلس والتى تتوفر فیها آشجار 
البلوط والارز والتی تستخرج منها 
اخشات:غالنه الحودة: 

وآخیرا فان الاراضی التی تمتد 
تفه كميرة حون الي تفع ما 
لكافة آنواع الزراعة حيث تنمو الحبوب 
والکروم والزیتون وآنواع عديدة من 
آشجار الفاكهة ومن المکن تربية 
الخراف والماعز والأبقار أيضا. وبالرغم 
من ذلك فإنه لم يكن يشغل هذا الموقع 
الملتتميزأى مدينة قبل نشاة المدينة 
اوا 

هذا ولم يؤكد علم الآثار أسطورة 
الأسطورة الواردة فى أسطورة روض 
القرطاس لإبن أبى زريح والتى تقول 


VIA 


فاس 


إنه كانت هناك مدینه موغلة فى القدم 
تشغل مكان فاس الحالية ومع ذلك 
فيمكن القول بأن مدينة فاس لم تظهر 
فى الوجود إلا فى آواخر القرن الثانى 
للپجرة ۲ه/۸ بناء على رغبة 
الأدارسة. 

وقد اعتقد لفترة طویلة, بناة على 
زعم صاحب روض القرطاس والذى 
أيده العديد من المؤرخين الآخرينء أن 
إدريس بن إدريس قد شيد مدينة فاس 
فى غرة ربيع الأول عام ۱۹۲ه-/ ۶ 
يناير ۸۰۸م ويعتقد أن الملك [الأمير] 
الشاب قد آنشاً هذه المدينة على الضفة 
اليمنى لوادى فاس وبعد ذلك بسنة 
قمرية أى فى ۲۲ دیسمبر ۸۰۸ قام 
بإنشاء مدينة ثانية على الضفة 
اليشوي: 

إن بناء هاتين المدينتين الذى ليس له 
أى تفسير قد حير (العلامة ليفى 
پروفنسال) الذى عكف على دراسة هذه 
المسألة وانتهى به الأمر أيضا إلى القول 
بأن هناك رواية غير شائعة ولكنها 
قديمة عن نشأة مدينة فاس والتى 


كمالا 


إدريس بن إدريس هو الذى قام ببنائها 
على ال اليي قن سه 
٣ه‏ / ۷۸۹م وأطلق عليها اسم مدينة 
فاس ولکنه توفی قبل أن یتاح له 
تطويرهاء ويعتقد أن ابنه قام بعد ذلك 
بعشرين عاما[آی فى سنة 
۸۰۸/۲ ] بيناء مدينة لنفسه 
على اشفا لنسرین راظن عليها اش 
«العالمية» والحق إن تلك الرواية تبدو 
آقرب إلى الحقيقة. 


وعلی ای حال فانه من الوکد ان علا 
ا ات كا مقفصلكين 
لعدة قرون وكان الذى يفصل بينهما 
هو المجرى المائى لوادى فاس ومع ذلك 
كهنن كلا كن مها كاف لاخر 
دافا وتعرفل تور ها مما اغاق نمی‌هفا 
معا. 

وقد عكرت خلافات الأسرة الحاكمة 
ل یی الأازيسة اب خی ل 
القرن ۶ه/۱۰م» صفو الحياة لهذه 
الدينة المزدوجة وآصبحت المدينة بعد 
ذلك خلال الثلث الأول من نفس القرن 
[أى القرن ۶ه/۱۰] آحد ركائز 
الصراع بين الأمويين فى الأندلس 
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والفاطمیین فى إفريقيه» وکان هذا 
الشرام غالبا ما يدف فى شمان 
اقوت وق و قاد ت رة 
الأمويين فى الأندلس لمدة تربو على 
الثلاثين عاما فیما بين ۹۸۰ ۲٠١٠م‏ 
[۳۷۰ - 4۰۳ه] وتمتعت المدينة خلال 
تلك المدة بالازدهار. 

وعدا ادف تمس الخلافة الأمؤية 
بقرطبة بالمغيب وقعت مدينة فاس تحت 
موه انحر ان ونان انی کانوا على 
حلاف مسقيو فعا تیم وقد اوا 
باشعال نار التافسة القديمة بين 
ادن الثوام فى تدوع الا بت 

إن التاريخ العروف لدخول 
المرابطين فاس بقيادة يوسف بن 
تاشفين هو ١47ه/‏ 59١٠م‏ ولكن 
يرى العلامة ليقى پروفنسال (فى بحث 
نشر له بعد وفاته وهو خاص بتأسيس 
نله راکش ) اماد عن ما وک 
البكرى أنه يجب أن نتعامل بحذر مع 
هذا الخا روخ كيف ان کان | 
وبالتالى دخول فاس لابد وأنه كان بعد 
هذا التاريخ بأعوام قلائل. 
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فاس 


ومهمايكن من آمر فان دخول 
مدينة فاس حيث أمر یوسف بن 
تاشفين بتوحيد المدينتين وجعلهما 
مدينة واحدةٌ صارت القاعدة الحربية 
الرئيسية فى شمال المغرب وعلى ذلك 
يعتبر يوسف بن تاشفين المؤسس 
الثانى لفاس فهو الذی فشضی على 
ازدواجية الدينة وهذه الازدواجية کانت 
من جهة كما حدد اتجاه تطورها فى 
الستقبل من جهة ثانية وذلك عن طریق 
بناء مدینتین جدیدتین فى الغرب فضلا 
عن بناء قلعة هامة (وهنه القلعة لم 
يتبق منها أى أثر), وقد ساعد بناء تلك 
القلعه على ظهور أحياء جديدة فيما 
بينها وبين الأحياء الأصلية كذلك كان 
الرابطون هم الملسئولون عن ازدياد 
أهمنية الخابع الرقعشین اراقع على 
الضفة اليسرى وهو جامع القرويين 
وقد بنی هذا الجامع. علی ما ییدو, فى 
صغيرة ثم قام على بن يوسف الرابطی 
نوعدي پات ام [السومعة | الث لذ 


۱۷۳/۸۷ 


فاس 


کبیر المساحة قام بزخرفته صناع 
إلى عصر الرابطین ما تم من الأعمال 
الاساسية فى وادی فاس, التی يرجم 
الفضل الیها فى تزوید الدينة بنظام 
للمیاه الجارية منذ العصور البکرة. 
وعلی ذلك يمكن القول بأن فاس قد 
عاشت لمدة ثلاثة آرباع القرن (/571 س 
۱۰۷۹/۰ ۱۱89ج) عصرا من 
ولکن للأسف ليس لدینا سوی القلیل 
من العلومات الفصلة عن تلك الفترة. 
قصيرة فى تاريخ فاس» وعندما قام 
عبدالومن بمهاجمتها فى سنه 
٠‏ ه/ 55١١م‏ أثبتت [آی المدينة] 
اخلاسضتها للموايظين فقاومت مقاوفة 
عنيفة ولم يستطع الموحدون دخولها إلا 
بعد حصار شديد ومن ثم عوقبت 
المدينة بتدمير قصبة المرابطين وأسوار 
المدينة. 
المرابطين) فى أشد الحاجة لمدينة فاس 


انكف 


ذكر الإدريسى الذى وصفها بأنها 
مدينة فى غماية النمو والازدهار 
الاقتصادى. 

وقد آمر الناصر رابع خلفاء 
الوحدین بعد هزیمته فی لاس نافاس 
دی تولوسا [موقعة العقاب] (۱۲۱۲م 
۱۰۹ ه) باعادة بناء آسوار مدينة 
فاس. وان التصمیم العام وکذا جزء 
کبیر من آسالیب الانشاء تؤرخ بهذا 
العصرء هذا وقد فتحت فى السور 
المحيط بها ثمانية أبواب ضخمة بواقع 
أربعة بكل جانب وقد بات من المؤكد أنه 
كانت توحد داكل هذه المساحة المسورة 
أفاكن قضام خالبه وحدائق وستافن: 

وتغير بعد قرن من الرزمان: حكام 
فاس التى أصبحت تحت سيطرة بنى 
مرين وعلى الرغم من سوء استقبال 
المدينة فى بادیء الأمر لحكامها الجدد 
إلا أنهم نجحوا فى الوصول بها إلى 
أقصى درجات الازدهار بصورة لم 
تشهدها من قبل. 

ولم يات بنو مرين مثل المرابطين 
والموحدينء من الجنوب ولكنهم جاءوا 
عن الشرق وكانت فاس أول مدينة 
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كبيرة ینجحون فى دخولها ولذك 
او حاشتر الهم ند لسن حرا كين 
التى تراجعت إلى مرتبة أدنى من 
توافتم وليذا اس اده 
فاس بازدهار لعدة قرون. 

وعاش البلاط الجديد [أى بنومرين] 
فى بادیء الامر فى القصبة التی آعاد 
بناءها الوحسدون فى نفس موضع 
قصبة المرابطين القديمة فى المنطقة التى 
تعرف الآن «بوجليد» وسرعان ما ضاق 
المكان بالمرينيين ولذلك قرر أبى يوسف 
المرينى (۱۵۶ ل ۱۲۵۸/۵۱۸۵ سب 
7م انشاء مدينة ملكية وادارية 
جديدة إلى القرب من الدينة القديمة 
ووضع أساسها فى الثالث من شوال 
۶ھ_/ ۲۱ مسارس +1717م. وقد 
E E‏ 
بالدينة البيضاء وان كانت قد عرفت 
لوقت كبير ولا تزال تعرف باسم فاس 
الجديدة» وتتکون هذه الدینة بصفة 
أساسية من القصر ومبانی إدارية 
متنوعة والجامع ثم أضيفت إليها 
بالتدریج مبان أخرى كالمساجد 
الصغيرة والثکنات وبيوت العديدين من 
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فا 


سادات بنی مرين وبعد ذلك وبالتحدید 
فى القرن التاسع للهجرة ١٠م)‏ أضيف 
حى خاص لسکنی اليهود. وقد أحيطت 
هذه الدينة الجديدة منذ بداية نشأتها 
بسور مزدوج تتخلله بوابات قليلة وقد 
دعمت هذه الأسوار فى القرن العماشر 


لاستخدام الدافع. 
وهکذا 1 د ات فاس مره آخری 


مرکز) حضریا مزدوجاً فمدينة الطبقة 
التوسطة والتجارة عرفت باسم قاس 
بالی [أى فاس القدیمة] وقد عرفت 
محلیا باسم الدينة فحسب. 


إن الوصف الذی زودنا به ليو 
الافریقی [الحسن بن محمد الوزان 
الفاسی] لدينة فاس فى مستهل القرن 
٠ه/17م‏ یعطی انطباعا بأن الدينة 
كانت تعج بالنشاط والسکان وقد كانت 
كثافة السکان عالية جدا لدرجة أنه 
استحدنت مساحات عديدة خارج 
الأسوار وشیدت بها بعض البانی 
وخاصة فى الجانب الشمالی الفربی 
من الدينة القديمة ولم تكن فاس مدينة 
تجارية وصناعية فحسب وإنما كانت 


۱۷۳۸۹۹ 


رن 


آیضا مدينة الدین والعلم حیث ازدهرت 
حول جامع القرویین مدرسة فاس على 
حد قول بیرك. 

وأخيرا آصبحت الدينة مركز للفن 
ویرجع ذلك إلى قصور الرینیین التی 
شیدوها على التلال التی تطل على قاس 
من جهة الشمال فضلا عن الدارس التی 
بنیت خاصة فى القرن ۸ه/ ٤٠م‏ على 
يد العدید من الامراء حول کل من 
جامعی القرویین والأندلسيين فى الجزء 
الاعلی من الدينة القديمة وفاس الجدیدة. 

وقد زینت کل هذه الدارس تقریبا 
بذوق فنی رفيع ومتنوع وهی بذلك 
تشکل واحدة من آروع الکسوات 

ولقد استمر هذا الوضع التمیز لدة 
ثلاثة ]رون حظیت فاس خلالها 
بالأزدهان نماض ازی 
والفکری بين سائر بلاد الفرب فضلا 
عن الاقالیم الغربية فيما یعرف الان 
بالسواش کاک لا هات 
اقتصادية وثقافية مع أقاليم الصحراء 
الفربية حتی النیجر وفی عام ۸۷۰ - 
۱۶/۱ كانت الدينة مسرحا 


714۰ 


لمحاولة الأدارسة استعادة الحكم 
فأشعلوا النار فى المدينة» ویبدو أن 
الوطاسيين خلفاء المرينيين لم يضربوا 
بيد من حديد على المشتركين فى هذه 
المؤامرة على حد قول (ليو الافریقی) 
الذی آعطی وصفا للمدينة الزدهرة. 

ورغم ذلك فقد بدا الأاشراف 
السه دیون حکام مراکش منذ عام 
۱۲:۱ يمدون نفونهم 
تدریجیا على بقية مراکش وبدآوا 
يهددون قاس من عام 
18 547٠م‏ واستطاعوا يفضل 
المؤامزات الداخلية السيطرة علی المديثة 
فى ۲۸ ذی الحجة ۲۸/۵۹۰۰ يناير 
0۹ ام. 

هذا ولم يكن تغير الأسرة الحاكمة 
فى صالح المدينة حيث اتخذوا [أى 
السعدیون. وهم من أهل الچنوب]. 
راكش خا رة لهو وعدن :ذلك 
اختتضه فان سرخ اأشرع المذركة الثانية 
للدولة الشريفية [أى الأشراف 
السعديين]. 

ولم تتقبل المدينة فى بادىء الامر . 
هذا الوضع بارتياح ولكنها رحبت 
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ووو او اا و 
الوطاسیین, عندما استطاع اهلها طرد 
المعتدى آشفسه لقا ای ۲ متفر 
تركية صغيرة صاحبته من الجزائر, 
ولکن تلك الفامرة لم يكتب لها النجاح 
8م واستطاع أن یجبر آبا حسون 
على تسریح حلفائه الأتراك وقد قتل آبو 
آخری. 

الإساءة لمعارضيهم لفترة طويلة كما 
قاموا بتدعيم تحصينات المدينة ليحكموا 
سیطرتهم علیها فضلا عما قاموا به من 
القرویین. 

۲ ۲ أغسطس ۸۱۱۰۰۳ شب 
الصراع بين ابنائه على العرش مما آدی 
الى اشاعة حالة من الفوضی فى الغرب 
ظلت باقية لدة تربو على ستین عاما. 


فاس 


ووقعت فاس فى داثرة مفرغة من 
الضعف وتعرضت لعدة غزوات ومما 
زاد من سوء حظ الدينة أنها عانت 
كثيراً من الخلافات الداخلية الشدیدة 
وعاشت أحلك فترات تاریخها لدة تربو 
على خمسین عام) كانت فاس مدينة قد 
مسها الضعف عندما استولی علیها 
الطالب بعرش العلویین وهو مولای 
الرشيد فى عام ۰۷٦1‏ اه/۱۱۱۱م. 

وبدأت جراح تلك المدينة تندمل 
وتدب فيها الحياة من جديد تحت حكم 
هذا الأمير النشيط الذى أولى أعمال 
النافم العامة اهتماما کبیر] (ومنها بناء 
جسر [قنطرة] فوق وادی سبو التاخم 
لها وبناء قلعتين غرب الدينة القديمة 
وترمیم جسر فوق وادی فاس 
واسمكحذاف تدرسة حريدة تضاف إلى 
غك الد ارس التي ناسا من به 
المرينيون). 

وعندما قتل مولای الرشيد فى سنة 
۲ه / ۱۱۷۲م خلفه آخوه مولای 
إسماعيل الذی كان حاكما متمیزاً ومع 
ذلك كان لا یهتم بفاس ولذلك أنشأ 


773۹1 


فاس 


فى سب وتحقير أهل فاس خلال فترة 
كه الطویله النتن بلقت تحوا من 
المدينة [أى فاس] أصبحت مهجورة. 

وازدادت الأمور سوءًا عقب وفاة 
6ه/777١م‏ إذ دب الصراع على 
المغرب ‏ مثلما حدث فى القرن السايق 
خالا من القوضي کنها وقعتت: فاس 
(مرة أخرى ولمدة ثلاثين عاما) فريسة 
لنزوات الحكام المؤقتين ومن بينهم 
مولاى عبدالله الذى أساء معاملة أهلها 
من قبل الجنود وخاصة جنود قبيلة 
الوداية. 

ومرت فاس بمرحلة من الهدوء فى 
عهد سيدى محمد الذى خلف والده 
(فيما بين ۱۱۷۱ 4١١١اه/لاه7١‏ 
١م‏ لكن لم يقدر لهذا الهدوء أن 
يستمر طويلا فقد بدأت الاضطرابات 
المهلكة لتكون نهاية حكم مولاى سليمان 
(۱۳۰۷ ۳ ۰ ه/ ۲ ~n‏ ۶ م(. 


۳۹۹۲ 


وتقاسمت هذه الکانة مع مراکش حتی 
بداية القرن ۰ ۲م. 

وعندما استطاع مولای عبدالعزيز 
أن یتخلص من وصاية وزیره با آحمد 
شرع فى اتضياع شیاه الک خدیق شا 
أكان كفده غالبية اهل الفون: 

وقد دخل عدد كبير من تجار فاس 
خلال النصف الثانى من القرن ۹ فی 
غلاقات فع العندنه هق الدول الأوروبية 
والافريقية (مثل إنجلترا وأسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغرب افريقيا 
الفرنسية) وبدأت المدينة تعرف طريقها 
تدريجيا إلى التجارة الدولية وبالإضافة 
إلى ذلك جاء عدد من الأوروبيين 
والأمريكيين (من جنود ودبلوماسيين 
وأطباء ورجال أعمال وغير ذلك) 
واستقروا فى المدينة. 

وبدأ مصير فاسء مثل غيرها من 
بقية المدن الغربیة. فى التحول يضاف 
إلى ذلك أن الملطاة ولائ الشتسق 
: 3-1 ۲۱ سه/ ۱۸۷۲ -1854م) 
بدأ فى الاهتمام بأعمال المرافق العامة 
الهامة فى المدينة وذلك حين لا يكون 
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خارج البلد على رأس جيشه ومن ثم 
كبيرة حتى تتصل المدينتان بعضهما 
ببعض وأعنى بهما مدينة فاس الجديدة 
يضاف إلى ذلك أنه شید قصرا جديدا 
فى بوجلود على حافة المدينة. 

وعانت فاس مرة أخرى منذ عام 
۰۱م بسب الأوضاع المتردية, حيث 
هددها فى سنة ١١۱۹م‏ أحد الطالبین 
بالعرش وهو «بوحمرا» وعندما أرغم 
التنازل عن العرش ساقت فاس الحكم 
إلى أحد سلالة مؤسسها إدريس وهو 
الشريف محمد القطنى ولكنه فشل فى 
تنظيم الجيش ومن ثم لم يستطع أن 
يمنع سلطان مراكش المطالب بالعرش 
وهو مولاى عبدالحفيظ من دخول 
وأصبح الحاكم الجديد مهددا من قبل 
قبائل البربر التى تسكن وسط الأطلس 
مما اضطره فى النهاية إلى أن يستنجد 
بالجيش الفرنسى لمساعدته وذلك فی 
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فاس 


س 1511م وبالفتعل جّاءت که 
فرنسیه بقيادة الجنرال موانييه 
وعسكرت تحت أسوار فاس وكانت هذه 
هى المرة الأولى التى يدخل فيها المدينة 
جيش أوروبى واستقرت هذه القوات 
فى جنوب فاس الجديدة» وفى ۲۰ 
مار ۸۱۹۱۲ اعلق السات افر نة 
على المغرب ووقعت اتفاقية بذلك فى 
إحدى حجرات قصر «بوجلود» وحدث 
بعد ذلك بأيام قلائل أن ثارت القوات 
الغربية يوم ١7‏ و ۱۷ ابريل ۱٩۱۲‏ 
ووقعت مذبحة راح ضحیتها عدد من 
الاوروبیین على حين قام فى الوقت 
ذاته بانقاذ عدد آخر فیهم ثم قامت بعد 
قلیل القبائل البربرية الثاثرة بمحاصرة 
الجنرال «لیوتی» القائد العتصم بالفرب 
فى فاسء التی حررها الجنرال «جورد» 
فى نهاية مایو ومستهل یونیو ۱۹۱۲ م. 

وهکذا آصبحت فاس منذ ذلك الوقت 
قادرة على أن تعيش فى سلام وان 
تهيئ نفسها لنمط جديد من الحياة 
وسرعان ما بدأت تظهر مدينة أوروبية 
فوق مساحة مسطحة كبيرة بمنطقة دار 
الدبيغ والتى أطلق عليها الفرنسيون 


VAY 


اسم الدينة الجديدة وآصبح قسصر 
«یوجلود» قصرا للجنرال القیم كما سکن 
عدد من الأوروبیین منطقه بوجلود. 

وبنیت. خلف اسوار الدينة التی 
ترجع إلى عهد مولاى الحسن, فيان 
ادارية وفق طراز العصور الوشعلی؛ 
وسرعان ما تماشی تجار مدينة فاس 
مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة 
لبلدهم كما استقر الجدید منهم فى 
کازابلانکا [الدار البیضاء] وان کانوا لم 
یقطعوا صلتهم بموطن أجدادهم. 

کذلك تم وضع نظام للتعلیم الحدیث 
سار جنب) إلى جنب مع نظام التعلیم 


لسنوات عدة ريما لما أحدثته 
التمدن من صدمة لها ولكنها سرعان ما 
اتخذت اتجاها معارضا لنظام الحكم 
الجدید. 

0 
وظهر حزب شعبى جديد كانت 


0 


المفروضة على البلاد. وقاد شباب هذا 
الحزب الحركة العدائية ضد مشروع 
«الزهير» الذى كان يهدف إلى تمزيق 
الوحدة یی عن طريق الفتضل این 
المغاربة وتقسيمهم إلى كتلتين 
متضادتين [العرب والبربر] فى منطقة 
العدل وكان قد صدر مرسوم هذا 
المشروع فى ١‏ مارس ١191م.‏ 

واكك فاص غسامی ۱۹۲۷م 
و۱۹6۶ وهى فترة الأزمات السياسية 
التی انتهت آخیر] لاعلان استقلال البلاد 
(یوم ۱ بنایر ۱۹۶6)؛ مسسرحص) 
لظاهرات هامه ومع ذلك فقد تحول 
مركز الثقل السیاسی فى ال مغرب إلى 
الرباط والدار البيضاء وكان الدور الذى 
لعبته فاس دور ثانویا فى مجريات 
الأحداث فيمابين عامى ١55”‏ ل 
م والتى أدت إلى إعلان استقلال 
المغرب ولا تعدو فاس اليوم أن تكون 
عاصمة ولاية كما أنها تحتل المرتبة 
الشالشة فى الفرب بعد كل من الدار 
تاه ومراكدن: 

وتضم مدينة فاس, التى بلغ تعداد 
سکانها (حسب احصاء ۲ ع)- 
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نحوا من ١٠4,4٠٠‏ نسمة منهم 
۰ ۰ من الاوروبیین, آربعة مراکز 
رئيسية وذلك على النحو التالی : 

۱ المدينة ولا تظهر بها تقريبا آية 
مساحات فضاء ولکن توجد آماکن 
معينة فى ضواحی الدينة لحركة 
المرور. 

۲ - فاس الجديدة وهی تتكون من 
ثلاثة عناصر : أولاً مدينة صغيرة 
يسكنها العامة من «الصفان» الدنيا فى 
الجتمع الاسلامى يضاف إليها القصر 
والمناطق المحيطة به ثم حى اليهود أو 
كما يسمى بالملآح. 

۳ المدينة الجديدة : ويعيش فيها 
الكثير من اليهود فضلاً عن بعض 
العائلات الاسلامية. 


۶ ثم مدينة إسلامية جديدة تقع 
عند الشمال الغربى للقصروقد 
استحدثت منذ ١95٠‏ وشيدت وفق 
طرز البناء الحديثة. 

هذا ويربط فاس بالعالم الخارجى 
شبكة ممتازة من الطرق والسكك 
الحديدة التى تصل ساحل الأطلنطى 
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فاس 


وجبل طارق بوجده على الحدود 
الجزائرية فضلاً عن وجود مطار ذى 
أهمية بسيطة. 

وتعتمد الحياة الاقتصادية فى فاس, 
مثلما كان عليه الحال فى الاضی, على 
علاقاتها بالدن الجاورة. وقد فا 
الصناعة فيها تقليدية [أى تسير وفق 
الأسس الموروثة] مع محاولة القيام 
بعملية تحديث جزئی لها فضلاً عن أن 
تكيف الصناع مع الأوضاع الاقتصادية 
الحديثة يعد واحدا من مشاكلها 
الرئيسية. 

وعلى النقيض تماما توس عت الرقعة 
الزراعية التى آصبحت تشكل حزاما 
عريضا حول المدينة. 

وعلى الرغم من أن فاس كانت حتى 
بداية هذا القرن [ ۲۰م] هی مدينة رجال 
الأعمال الأولى فى المغرب إلا أنه قد 
حلت محلها مدينة الدار البيضاء. 

وظلت فاس العاصمة الفكرية فى 
الغسرب لمدة طويلة ويرجع ذلك إلى 
مركزها العظيم فى التعليم الموروث 
التمثل فى جامع القرويين. 


1 


فاس 


ولکن يبدو أنه من الصعوبة بمکان 
أن تظل فاس محتفظة بأسبقيتها فى 
هذا الضمار فى الغرب الحدیث لا سيما 
منذ أنشئت الجامعة المغربية الحدیته. 
بعد الاستقلالء بمدينة الرباط وبالرغم 
من ذلك فإن فاس ستظل مركزا هاما 
لكل من العلوم التقليدية والحديثة فضلاً 
عن الحياة الفكرية بصفة عامة. 

المصادر: 

)۱( ابن حوقل : صورة الأرض. 
آفریقیا والغرب. 

)۳( والإدريسى : نزهة الشتاق 

والجزنائی : زهر الاسس. 

(۶) ابن فضل الله العمری : مسالك 

2 ابن آبی ررع الفاسى : روض 
القر طاس. 

)1( ابن القاضی : جذوة الا قتباس. 


ترجمة د. محمد حمزه [ر . لى تورنو] 


الآثار 

فى عصر الأدارسة : 

أتاحت لنا بعض الروايات التاريخية 
المقتضية تحديد المكان الذى كان يشغله 
كل من بیتّی الصلاة [المقدم] اللذين كانا 
يشكلان أصل المسجدين الكبيرين فى 
المدينة وهما: مسجد فاطمة بحى [عدوة] ' 
القرويين وقد بنى سنة ۲۶۲ه-/ ۸5۷م» 
ومسجد الأندلسيين فى الحى المعروف 
بعدوة الأندلسيينء وكان كل منهما 
يشغل مساحة متوسطة ذات أروقة 
[بلاطات] موازية لجدار القبلة كما أن 
الصحن [الفناء] مغروس بالأشجار أما 
المئذنة [الصومعة] فغير مرتفعة. 

هذا وقد سقطت بعض الأحجار غير 
المصقولة[الدبش] من السور المحيط 
بالمدينة الموجود بعدوة القرویین» ولكن 
نظر] لاختفاء كل آثر للأبواب أو الأبراج 
فمن الصعب أن تحدد بدقة الخطوط 
الرئيسية لهذا السور الأول. 

ولم يتحول هذا البناء الذى أسسه 
إدريس الأول وإدريس الثانى إلى مدينة 
إلا بالتدريج وقد نیت به بضعة آثار 
خلال ذلك العصر. 


ونم .مس __ ب آئرة العارف الإسلامية 


فى عصر آمراء زناتة: 

بدأت المدينة يعد فترة من 
الاضطرابات تور عددًا من أنشطتها 
الفنية تحت حكم أمراء زناتة الذين 
كانت أهواؤهم مع الأمويين فى قرطبة. 

وعرف مسجد فاطمة بمسجد 
القرويين عقب الغزو الفاطمی للمدينة. 
وأصبح مسجد الأندلسيين هو الجامع 
الكبير لكل من العدوتين وذلك فى عام 
(۲۲۱ه-/۳۳٩ع).‏ وتم خلال عهد أمراء 
مغراوة إعادة بناء السجدین 
وتوسيعهما وظلت الأروقة [البلاطات] 
مثلما كانت عليه تسیر موازية لجدار 
القبلة وهى تتكون من صفوف من 
البائكات الآجرية ذات العقود على هيئة 
حدوة الفرس. 

ولاتزال المكذنتان [الصومعتان] 
اللتان بنيتا فى عام 5549ه/50م, 
باقيتين على حالهماء وقد أمر الخليفة 
الأموى عبدالرحمن الثالث [أى الناصر] 
ببناء مئذنة [صومعة] القرويين على 
نفقته الخاصة. 

هذا ويشبه كل من هذين البرجين 
الحجريين طراز المآذن الأندلسية سواء 


فاس 


من حيث نسبهماالمعمارية أو 
تخطيطهما المربع الذی يضم سلما يدور 
حول نواة مركزية ومع ذلك فبهما 
بعض العناصر التى تنتمى إلى الطراز 
الإفريقى [أى المحلى]. 

ولم يكن للتواجد الأموى بالمغرب أى 
تأثير فى انتشار التأثيرات الفنية. 
فالمنبر القديم لمسجد الأندلسيين والذى 
يرجع إلى فترة تالية لترميم بيت 
الصلاة يحمل الدليل على التأثير 
الشرقى حيث أنه صنع فى عام 
۹ھ /, 58م أى فى وقت سيطرة 
بلكين الزيرى على فاس وهى من 
الخشب المخروط والمحفور على الطراز 
القناطدئ البحت. وعندما قامت حملة 
آموية باسترداد الدينة عام ۲۷۵ه-/ 
۲ قاموا علی الفور بشدمیر هذا 
النبر الشیعی, ولکن بعد أن هدأت تلك 
الشورة الدينية بدأوا فى إصلاح هذا 
التو القديع واستفروا فی "انز كدان 
وقد تمت هذه الإصلاحات والإضافات 
وفق الطراز الأصلى. 

ويعد هذا المنبر (بعد منبر القيروان 
الذى يعد آقدم النابر الإسلامية التى 


دائرة العار ف الإسلامية ۷ 


فاس 


وصلت الینا) الآثر الوحید الباقی الذى 
يشهد على مرحلة الصراع بين 
الفاطميين والأمويين فى المغرب. 

ولذلك بدأت فاس تستيقظ تدريجيا 
متأثرة فى ذلك بالحياة الفنية السائدة 
فى القيروان ثم لم تلبث أن استقبلت 
هى أيضا منذ منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر لميلادى بعض 
التأثيرات الأندلسية. 


- فى عصر المرابطين : 

يمثل عصر المرابطين فترة حاسمة 
فى التاريخ المعمارى لدينة فاس. 

وعلى الرغم من أن أمراء صنهاجة 
اتخنوا من مراكش (الدينة آلتی 
شوه افاضم لنهم إلا انهم اع 
ينسوا مدينة الشمال الكبرى (أى مدينة 
فاس التى تعد عاصمة شمال المغرب) 
حيث قام يوسف بن تاشفين بتوحيد 
العدوتين [أى القرويين والأندلسيين] 
وجعلهما مدينة واحدهٌ وبنى فى أعلى 
نقطة فيها قصبة «بوجلود». 


تاشفين سيدا [أى أميرا] على أسبانيا 


الإسلامية وقد وضع هؤلاء [أى مسلمو 
أسبانيا] كل خبراتهم الفنية فى خدمة 
الأمراء الأفارقة. 


إن الفن الأسبانى المغربى الذى 
أصبح النمط السائد فى كل من فاس 
ومراكش قد محا التأثيرات الإفريقية 
التى عاشت فى ظلها المدينة حتى ذلك 
الوقت. وقد أصبحت فاس حاضرةٌ فنية 
نتيجة لتمسكها بالتقاليد الفنية التى 
استمرت حتی الآن. 

واتخذ مسجد القرویین صورنه 
ومساحته الحالية على يد الامیر على بن 
يوسف (ثانى أمراء الرابطین) الذى أمر 
بالزيادة فيه من جهة القبلة ومن جهة 
الصحن فضلاً عن إضافة بعض 
العناصر للأجزاء السابقة. 

وقد أنجزت هذه الأعمال فيما بين 
سامت (°۲۹ ۳۹ ھ) (۱۱۳۵ - 
1E‏ م( وظل نظام الأروقة 
[البلاطات] الوازی لجدار القبلة كما هو 
ولکن آضیف رواق محوری [أى بلاطة 
وسطی عمودية] ويمتاز بانه اکشر 
ارتفاعا ویودی إلى المحراب فیما بين 
الأروقة القديمة والأروقة الجديدة لبیت 


وه دائرة لعارف الإسلامية 


الصلاة [المقدم] ویعلو هذا الرواق صف 
من القیاب القرنصه [المقريصة] الرائعة 
[یبلغ عددها ست قباب]. 


وقد كسى هذا الرواق بزخارف 
رائعة وملونة الا أنها غطیت بالجص 
على يد الوحدین فى فترة غضبهم 
الدینی» وتم الکشف عن هذه الزخارف 
الرائعة. والتى تتكون بصفة آساسبة 
من خرف كتابية وتات آفتاه له 
الترمیم الشامل للمبنی الذی شرف 
عليه كاتب هذا القال [یعنی هنرى 
تراس وكان ذلك فى عام ۹٤۱۹م].‏ 


إن فن المسلمين فى أسبانياء الذى 
بلغ غاية الدقة فى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر للميلاد) قد ظهر 
بكل تراثه الفنى وتكوينه الفخم وأناقته 
الشديدة فى هذا المسجد المغربى. 

وما يزال مسجد القرويين يحتفظ 
بمنبره الصنوع من الخشب الحضور 
والطعم وهذا النبر الذی آمر بصنعه 
على بن یوسف ویعتبر ثانی النابر 
المغربية بعد منبر الكتبية فى مراکش 
الذى صنع بآمر الحاكم [أى على بن 


فاس 


یوسف]. كما أنه يعد من آجمل النابر 
الاسلامية قاطبة. 

وختاما فان جامع فاس الکبیر» الذى 
ظلت تفاصیله مجهولة فترة طويلة, 
آصبح خير شاهد على ما وصل إليه 
الفن الاسب‌انی الفربی فى عصر 
المرانطية: 
فى عصر الموحدين : 

احتفظ الموحدون بمراكش عاصمة 
لهم ولذلك لم يهتموا بفاس فى البداية. 

وقد أعيد بناء مسجد الأندلسيين 
باستثناء مئذنته [أى الصومعة] فى 
عهد محمد الناصر وغطى منبره القديم 
باستشاء الجلسة الخلفية بزخارف 
تقو وه دة 

آما جامع القرویین فقد زود بثریا 
فخمه وحجرة للوضوء. 

ولکن أعظم آعمال الوحدین تتمثل 
فى إعادة بناء سور الدينة الکبیر الذى 
لا یزال يحيط إلى الیوم بفاس بالی [أى 
فاس القديمة كما یرجم إلى نفس هذا 
العصر کل من باب خيره [أى باب 
عجيزة] وباب المحروق [أى باب 


۷۹۹۹ 


فاس 


الشریعة] وان كان قد تمت بهما بعض 
الإصلاحات أو التغييرات. 

ومهما يكن من أمر فقد بلغت فاس 
خلال عصر الموحدين غاية الازدهار كما 
استمرت التأثيرات الأندلسية فى 
الانتشار دون منازع. 


فى عصر المرينيين : 

عصر المرينيين واسس آیویوسف 
بعد انتصاره بقلیل على آخر الوحدین) 
فى الجهة الفربية من الدينة القديمة 
مدينة إدارية جديدة سماها بفاس 
البيضاء] وبنى فيها قصوره والجامع 
الكبير وعين حراسه [أى الحجاب وكان 
التعاجب فی البلاط الرینی یم رف 


بالزوار وهو يرأس مجموعة الحرس 


السلطانی بباب السلطان والتی تسمی" 


بالجنادرة] فضلاً عن كافة الرافق 
والخدمات [كالأسواق والجماعات 
والقناطر وغير ذلك]. 

وأحيطت فاس الجديدة بسور عظيم 


ذى أسوار داخلية وخارجية وفتحت به 


بوابات تذكارية لم يعد باقيا منهاء (مع 
بعض التغييرات الطفيفة) سوى ثلاث 
وهى: باب السمارين وباب البقاقين 
وباب المخزن. 

وحلت المبانى الحديثة محل قصور 
المرينيين وان كان لايزال باقيا بعض 
المخازن المقبية. 

وبنيت فى فترة تالية بعض المساجد 
فى فاس الجديدة مثل مسجد الحمراء 
الذى يرجع بلاشك إلى عهد أبى سعيد 
۰ 290 الا مم ۰ ۱۷۳۱-۱۱ ج) 
ومسجد لاله زهر (۵۷۰۹-/2۱۳۹۷) 
الصغير الذی بناه آبوعنان وأخيراً 
مسجد لاله غريبة (۵۸۱۰-/۱۶۰۸م) 
الذی لم يعد باقيا منه سوی مئذنته 
[الصومعة] فحسب. 

هذا ويعد کل من جامم الحمراء 
ومسجد لاله زهر من البانی الرائعة 
ذات النسب التقنة كما یتجلی فیهما 
الاسراف الشدید. 


واسس أبوسعيد فى عام ۷۲۰ه۵-/ 
إلى الحضيض. 


هذا ولم ینس الرینیون فاس بالی 
[آی فاس القديمة] حیث بنوا فیها 
فالتا دوه مكل 
الشرابلیین ومسجد آبی الحسن وعلی 
الرغم من اعادة بناء بیوت صلاتهما 
اع القدم] الا آنهم مازالوا عحتفظین 
ببعض الأخشاب الحفورة التی ترجع 
إلى كف هة الف فرع اق الجر 
الویتی) .والاهد هن ذلك که مادا 


003 


الرشيقة. 


وتتكون جميع المآذن المرينية سواء 
أبراج مربعة كسيت واجهاتها 
بالزخارف المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن الفسيفساء الخزفية والزليج وهى 
تعد نماذج مثالية للطراز الكلاسيكى 
[التقليدى] للمآذن الأسبانية المغربية. 

كذلك تدين المدينة القديمة [فاس 
بالى] بالفضل إلى المرينيين الذين قاموا 
ببناء المدارس ذات الجمال الفائق خلال 
عصرهم وهى عبارة عن كليات للطلبة 
فخمة فضلاً عن قاعات الصلاة 
الموجودة فى الخلف. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاس 


وقام أبويوسف یعقوب. مؤسس 
المدرسة» فى أوائل ۱۲۷۱/۵۱۷۰م 
ببناء مدرسة الصفارين. أما كل من 
مدرسة الصهریج (۵۷۲۰-/۱۳۲۱م) 
ومدرسة السیعین (۵۷۲۲-/۱۲۲۳ج) 
ومدرسة العطارین (۵۷۲-/۱۳۶۱ج) 
فقد بنیت جمیعها فى عهد «آبوسعید». 

واسس آبوالح سن المدرسة 
الملصباحية (۵۷۳-/۱۳۶۱م) 
وآبوعنان الدرسة التی تحمل اسمه «أى 
الدرسة البوعنانية» وان اختلفت هذه 
الدارس الجميلة فى مظهرها الا آنها 
بنیت كلها فى هذه الفترة الأخيرة 
لازدهار الفن الأسبانى المغربى. 

ویتجلی الذوق الفنى الرفيع فى 
الزخارف التى تحلّى هذه المدارس» 
وتمتاز هذه الزخارف بما هى عليه من 
الانسجام المنسق. 

إن المدرسة البوعنانية» هی آخر 
المدارس من حيث تاريخ بنائها فضلاً 
عن أنها أكبرها جميعاء كما أنها المدرسة 
الوحيدة المزودة بمنبر ومثئذنه» وتعتبر 
هذه المدرسة النموذج الأكمل الأخير 


۷۳۷۰۱ 


فاس 


للفترة الكلاسيكية للفن الاسبانی 
الفربی فى الفرب. 

هذا وقد قام بتصمیم وزخرفة الا ثار 
المرابطية والوحدية فنانون یعرفون 
(بالصناع أو العرفاء) جاء‌وا من أسبانيا 
[أى انهم کانوا من مس لمى الاندلس] 
وهكذاء فان فاس تحت حکم الرینیین 
متمیزتین (آی فاس الجديدة وفاس 
القديمة) ولکنها اكتسبت أيضا مظهرها 
العماری» ومنذ ذلك الوقت غدت. المدينة 
الثانية بعد غرناطةء آکثر مراکز الفن 
الأسبانى الغربی نشاطاً. 

وجرد الكهاء اسستا تا ا شاد خلت 
کل عملیات البناء والاسالیب الصناعية 
[التقنیات] والأشكال الزخرفية الموروثة 
من القرن ۱۶/۵۸ مستخدمه فى 
فاس حتی الآن بکل دقة وان كانت فى 
اضمحلال بطیء. 


وعقب سقوط غرناطة فی عام 
۱۶۹۲/۲ وانتشار فن النهضة 
فى أسبانيا آصبح الفن الاسبانی 


۱۷۳۷/۰۲ - 


الفربی منذ القرن ۸۱۱/۵۱۰ 
محصورا فى الناطق الافريقية. 


فى عصر السعدیین : 

دخل السعدیون فى صراع طویل 
مع بنی وطاس (آی الرینیین) للسيطرة 
عدن قاتی الذي مرت حون بذاك آوقا تا 


عصب؟. 


وعتادت: مراک سرخ كاتيةا عناصم 
النقون ونر ال ف افير الشمان 
[أى فاس]. ولکن منذ آواخر القرن 
۱۳/۷ أصبحت لفاس ورشها 
الخاصة التی ارتبطت بعلاقة وثيقة مع 
اولاق وا ف ستررناطة وفيت مود ا 
القرن 4ه/ ٤٠م‏ منازل رائعة فى كل من 
فاس الجديدة وفاس القديمة وقد كسيت 
هذه لول كل المدارسن بالا كنات 
والواجهات ذات الفسيفساء الخزفية 
والجص والخشب المحفورء وانتشر هذا 
النمط الزخرفى أيضا فى الساجد 
المتخيرة والقصؤن والتدوت الفحمة: 


وقد لعب خشب الأرز دور كبيراً فى 
کل عمائر فاس سواء منها الاربطة 


دائرة العارف الاسلامية 


الاسقف أو القباب فضلاً عن اطارات 
الأبواب والفتحات والأفاریز والداخل 
البارزة التی ترتکز على کوابیل ذات 
زخاف محفورة أو مرسومة. 

والحق إن التوسع فى استخدام 
الخشب ووفرة الدعامات وندرة الأعمدة 
تعد السمات الوحيدة التی تمیز الآثار 
المرينية عن عماثر بنی نصر [فی 
غرناطة] العاصرة لها. 

وقد وجدت العماش القبية فقط فى 
الخازن الكبيرة فى فاس الجديدة 
وایضا فى الحمامات التی صممت وفق 
التخطیطات البسيطة هذا للحمامات 
الأندلسية. 

وقام السعديون بتدعيم أسوار فاس 
الجديدة. التى ظلت مقر للحكومة, 
بالأبراج البارزة لاس تخدام المدافع. 
وهناك عملان متشابهان حتى فى 
قوتهما وهما البرج الشمالى والبرج 
الجنوبى الذى يسيطر ويشرف على 
فاس القديمة. 

كذلك أضيف إلى مسجد القرويين 
«جوسقان» يبرزان من الجوانب 


القصسورة لاحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فان 


وخلال فترة الفوضى التى أعقبت 
سقوط الأسرة السعدية مرت فاس 
باوقات عصيبة ولذلك لم تبن فيها أى 
آثار خلال هذه الفترة. 


س فى عصر العلوبين : 
الأسرة بيناء مدرسة جديدة بفاس 
شمان قل عا خلت الى كا 
کما قام باعادة بناء مدفن ومسجد 
مولای إدريس. 

ولم تليث فاس أن أصبحت مرة 
آخری منذ بداية القرن 4١م‏ مقراً 
للسلطان والحكومة الرکزية. وقام 
عبدالله بأعمال مختلفة فى قصور فاس 
الجديدة. 
التى لاتزال باقية حتى الآن إلى عهد كل 


العلسن (۱۲۸۹-١١١١ه/‏ 


VV. 


فاس 


۲-۳ ۰)۱۸۹ وقد أعيد ترميم 
الأسوار عدة مراتء كما أعيد بناء أحد 
الأبواب الكبيرة: وهو باب الفتوح. تماما 
على يدى مولاى سليمان. 

وقام الحكام العلویون ببناء الصدید 
EN ER‏ رس ا سح 
الرئيسية الكبيرة أو آماکن الصلاة 
الصغيرة ومن أهمها كل من مسجد باب 
جيزة ومس جد الرصيف ومسجد 
السياج فى فاس بالى [أى فاس 
القديمة] ومسجد مولاى عبدالله فى 
فاس الجديدة فضلاً عن بناء العديد من 
الساجد الحلية. وهی آماکن للصلاة 
خصصت للاولیاء. ومقر] للجماعات 
الذیشنة, 

وسم الساجن :ذاق”السداهات 
الكبيرة وفق التقاليد المحلية فهى تتكون 
من أروقة [بلاطات] موازية لجدار 
. القبلة والمآذن [الصوامع] على هيئة 
آبراج مربعة الا آنها كانت غالبا ما تخلو 
مق التشارق سا علق هیا 
فة من قارف ا ده ار 
الملتشابعة أن الزخارف التفذة على 


۷۳۷۰.۶ 


الخزف [إما أن تکون فسی فساء خزفية 
أو بلاطات خزفية الزلیج أو الزلیزلی 
كنا یعرف عادة فن فصر | آما الجدران 
التی كانت من الطوب. سواء الزجج أو 
غير الزجج فکانت مزخرفة بالبائکات 
الضماء الس 


كذلك صممت بعض المدارس الباقية 
وفق الطراز التقليدى مثل مدرسة باب 
جيزة ودر الوا 

وترجع غالبية منازل فاس الباقية 
إلى العصر العلوى ورغم ذلك فهى 
محتفظة بالتقاليد المرينية وتتكون معظم 
منازل المدينة القديمة [فاس بالى] من 
طابقين حول أفنية ضيقة. وعلى الرغم 
من أن الإضاءة والتهوية فى تلك المنازل 
ليست جيدة إلا أن بعضا منها على 
درچة من الفخامة. هذا وتکسی دعامات 
الأقنية واسفل الحنؤاكظ وتحكسوات من 
التسحفساء ال ةا ات خارف 
الجصية المحفورة ففالباً ما تزخرف 
الابواب واطارات النوافذ والنفیس آعلی 
العاف وف عضن الاحيان اتد اط 
نفسهاء ویفوج کل ذلك [فریز من خشب 
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الأرز الصبوب فى قوالب أو المحفور, 
وقد صنعت الاسقف وآعمال النجارة 
الأخرى من خشب الأرز أيضاً ونفذت 


بعناية شديدة. 


هذا وتوحجد فى الضواحى اليعيدة 
والأقل كثافة منازل أقل ارتفاع) تحيط 
سق واس INGLE‏ 


وقد بنيت الفنادق ذات الطوايق 
المتعددة والمرات على غرار دور 
الضيافة المرينية. والحق أن تلك الفنادق 
فى مشش الان هذه راي قاس ]مر 
بمثابة عمائر رائعة فى أغلب الأحيان. 
وليس هناك أى جديد يذكر فى أعمال 
القرون الأخيرة بفاس سوى إخلاص 
وت لا فالتا فقو یعرف 
العظيمة. 


وعلاوة على ما سبق فان وحدة 
الطرار الفنی التی حافظت علیها طوائف 
[نقابات] الصناع العروفین والحبین 
لأعمالهم قد آکسبت فاس بالی [أى 
فاس القديمة] وفاس الجديدة بصفة 
خاصة مظهرهما الرائم المتناسق المثير 


للدهشة. 
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قاسن 


كذلك فان القوانین النظمة للتراث 
الفنی قد نجحت فى احتفاظ فاس, ' 
فضلاً عن غیرها من الدن الفربية ' 
القديمة» بأصالتها وجمالها. 

وختاماً فان مدينة فاس قد احتفظت 
أكثر من أى مدينة أخرىء» بالناخ 
العمنماری والزخرفی للاندلس 
الاسلامیة. 


المصادر 

۲۲۰ Gaillard : une ville de 1 (۱) 
۰ Fés, Paris 1905. 

G. Marçais : L’ architecture mu- (۲) 


sulmare d’Occident, Paris 1950. 


H. Terrasse : L’art hispano - (۳( 


mauresque des origines au 11 [ 56616, 


Paris 1932. 


R. Le Tourneau : Eés avant Le (٤( 


Protectorat, Casablanca 1949. 


د. محمد حمزة [ه. تراس 16۳2556 .11] 


VV.o 


فاشو فا 


ونعنی آثم ویوصف بها مسرتکب 
الكبائر آما إذا اعتبرنا اللّمم من بين 
الکباثر لكان کل السلمین من الفاسقین, 
ولا يعتد بشهادة الفاسق. آما السلم 
الورع فهو الشاهد (العدل) الذى بمکن 
تصديقه. والجمع عدول وهم آشخاص 
ذوو صفات خاصة وشهرة حسنة, 
يقومون بمهمة الشهود عند إبرام العقود 
(ومنها عقود الزواج). 
(وبعض الحنابلة) باطلاء إذا كان أقرب 
الاقرباء (الولى) الذى يزوج العروس 
فاسقاً وقت إبرام عقد الزواج» ولهذا 
السبب جرى العرف فى بعض المناطق 
التى تعتنق المذهب الشافعى أن يسبق 
إبرام العقد بتوبة الولى» لان الذى يقلع 
عن ذنوبه ويحيا بأسلوب أفضل ينظر 
إليه على أنه «عدل» مرة أخرى. انظر 
C.Snouck Hurgronje‏ فى De Indische‏ 
«Gids‏ سنة ىما جلا ص ۷۹ 


الصادر : 


(۱) ارجم إلى الصادر الواردة فى 
الادة. وما ورد فى علم الکلام تحت 


عنوان الاحکام والأسماء (مثل: البقلانی 
الجوینی والجرجانی. والباجوری الخ..) 
A. J. Wensinck : The Muslim )۲(‏ 
Creed, Cambridge 1932, index S. V.‏ 


H. Gardet : hes nons et les stat- (۲) 


uts, in Stud. Isl. iii, Paris 1956. 


حسن شکری [ل. جاردیه 027066 مأ] 
قاطمة 

ابنة محمد [ب1] من زوجته خديجة 
بنت خویلد» وزوج على بن آبی طالب 
(كرم الله وجهه). وأم الحسن 
والحسين (رضى الله عنهما) وقد حققت 
شهرة عظيمة تفوق شهرة سواها من 
بنات محمد [وة] وقد حظيت بتقدير 
وتوقير عظيمين من المسلمين كافة, 
لانها عاشت لصيقة بأبيها كما أنها 
عاشت فترة اطول من |خوتهاء ورزق 
محمد [ی] باحفاد کثر منها كان منهم 
سلالة انتشرت فى مختلف آنحاء العالم 
الاسلامی, آما آبناء محمد [ِيَكِ] الذکور 
فماتوا صغاراء وآما بناته الأخریات 
فاللاشی آنجین منهن ماتت ذریتهن 
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وریما ترجم الشهرة التی حققتها فاطمة 
(رضی الله عنها) إلى عظمة آبیها النبىء 
ولأهمية الدور التاريخى الذی قام به 
زوجها الإمام على وأبناؤها منه. وريما 
لما نسبه السلمون إليها. - بمرور الوقت 
- من صفات وخلائق باهرة. ومن 
المألوف أن يضاف إلى اسمها صفة 
تشريفية فى العالم الإسلامى كله فيقال 
على نحو خاص یحیطونها بهاله من 
القداسة وراحوا يعظمونها بعد موتها 
لعدة قرون؛ ففاطمة امرأة لا کالنساء. 
رسو الله [وَية]» وظلت فى الظل لا 
تلقى اهتماما كثيرا فى سنوات الإسلام 
الأولى نظرا للأحداث العظيمة والمهمة 
التى شهدتها تلكم السنوات. وكان لابد 
- وقد انتهت هذه الأحداث ‏ أن يشتعل 
الخيال حول فاطمة (رضى الله عنها) 
كان هذا ليسيب مشكلة لدى المؤمنين 
المسلمين؛ لكن الباحثين الغربيين - من 
ناحية أخرى - كان عليهم أن يعملوا 


بدأب ليكتشفوا جوهر فاطمة (رضی 
الله عنها) بمناقشة ما أحاط بها من هالة . 
وضباب ومبالفة. احقا کانت 'قاطمة ” 
(رضی الله عنها) تمتلك من الزایا 
والصفات ما جعلها آهلاً لهذه الشهرة 
التی طبقت الفاق بعد وفاتهاء ام آن 
هذه الشهرة نتجت عن ظروف متشابکه 
جعلت الناس یمیلون لتوقیرها توقیر) 
شدیدا كامرأة؟! إن ائنین من 
الستشرقین البارزین هما الأب هنری 
لامنس, ولویس ماسینون قدمالنا 
أحكاما متناقضة عن فاطمة (رضی الله 
عنها). فنحن نجد أن الأب هنری لامنس 
فى کتابه (فاطمة وبنات محمد اء ۳۵۸۵ 
de Mahomet‏ 11165 165) پرسم لفاطمة 
(رضى الله عنها) صورة من خلال 
اسلوبه المفعم حيوية يستفاد منها أنها 
كانت ین هط یه لا تخو من دهاء 
ويعطينا صورة غير مشرقة لابنة النبی 
[كله] فهی امرأة غير جذابة. ذات ذکاء 
متوسط, مهملة تماما لا یقدرها آبوها 
النبی [كَل] الا قليلاء ویعاملها زوجها 
(الإمام علی) معاملة سيثة. مصابة بفقر 
الدم. تعانی الرض فى غالب آیامها 


دنت دح بتحت o‏ ۱۷۷۰۷ 


تراعة لکا وریما تکون قد مانت بداء 
السل*. 

ومن آحادیث الرسول [وَلِ] فى هذا 
الان دامن سل له بنتان فیح 
لغار ساو ر نع وه 
آدخلتاه الجنة» رواه اين ماجه. «من 
واتقى الله فيهن, فله الجنة» رواه 
مع ما عرف من تعلقها الشديد به 
وحبها له. وتروى كتب السيرة أن أبا 
جهل كان يلقى على الرسول [4] 
أقذارا أثتاء صلاته, وأن فاطمة رضى 
الله عنها كانت هى التى تطهره وتغسل 
ما القن الکفتار سن شتا تا وفك 
وکان الرسول یقول لها «لا تبکی يا 
أمين فى کتابه فجر الاسلام من کتب 
الرسول [] بابنته فاطمة حتی قبل 
مونه بقلیل (( ۰.۰ وبلغت به شدة الرض 


ونصوص أحاديث الرسول [يِ] تشير إلى تقدیره 
للإناث. فما البال إن كن بناته. 


[الترح.. 


۳۷۰۸ 


حدا آله.. وکانت ابنته فاطمة تعوده کل 
یوم» وکان یحبها حبا يمتلئ به وجود 
الرجل للابنة الواحدة الباقية له من کل 
عقبة, لقد كانت إذا دخلت على النبی 
[25] قام لها وقبلها واجلسها مجلسه. 
فلما بلغ منه الرض هذا البلغ دخلت 
عليه ف قبلته, فقال: مرحبا يا ابنتی...» 
القاهرة ۰۱۹۱۸ ص ۰۰۱-۰۰۰ آما 
قول لامنس أن عليا كان یعامل فاطمة 
بخشونة وقسوة فالوقائم التاريخية بما 
فى ذلك الوارد منها فى هذا القال تشیر 
إلى تقدیر على لفاطمة؛ وان كان الأمر 
لایخظو من خلاضات زوجية سرعان ما 
تسوی. 

ولا ندری فى الحقیق» كيف استنتج 
لامنس آنها ماتت بالسل وآنها كانت 
مريضة دائما فما ورد فى هذا الصدد 
ليس هناك دلیل یقینی عليه وقد تکقل 
مستشرقون آخرون بالرد على أقوال 
لامنس (كما سيتضح). 

بل إن عددا من المستشرقين قد انتقد 
هذه الصورة التى رسمها لامنس 
لفاطمة الزهراء واعتبرها غير حقيقية. 
ومن هؤلاء ج . ليفى ديلاقيدا 0.16/1 
Della vida‏ فى Rivista degli Studi RSO‏ 
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([0602. الجلد السادس (۱۹۱۳) ص 
(OV - ۱‏ و س . شب . بیکر C.H.‏ 


Grundsatzliches Zur Leben فی‎ Becker 


Muhammed - Farschung‏ فى دورية 
الدراسات الإسلامية ns)udi e1‏ 4ائ ۱ 
کن 91/207 وكتسوة وان اکن 
هو Prinzipielles Zu lammens Sirastudien‏ 
فى .151 مجلد )۱٩۱۳( ٤‏ ص ۲۱۳ - 
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أما ماسينون ‏ من ناحية أخرى - 
فقد رسم لفاطمة (رضى الله عنها) 
صورة طيبة إذ رفع فاطمة مكانا عليا 
فجعل مكانتها بين المسلمين كمكانة 
العذراء مریم بین السیحیین, وانتقد ما 
ذکره لامنس واتهمه بأنه راح یجتزیء 
الوقائع والأحداث التاريخيةء دون أن 
يجمع كل الحقائق ويصفها فى سياق 
كامل واحد يكون قادرا على تقديم 
صورة صادقة وحية. فتلك هی الطريقة 
الوحيدة - فیما يقول ماسینون - التی 
تمکننا من فهم كيف أن آعمال فاطمة 
الحدسية قد تغلغلت فى نظریات 
الإسلام ومذاهبه وتکیفاته» بل 
واستخدمت كوسيلة للخداع» طوال 


التاريخ الاسلامی. ففاطمة (رضى الله 
عنها) كما يتصورها ماسینون امرأة لم 
تحظ إمكاناتها الروحية بالتقدیر الكافى 
آثناء حياتها ‏ إنها امرأة انتقلت إليها 
بعض خصائص روح آبیها. إنها ربة 
بيت النبوة الذی هو خيمة الکرم 
والفضل. 

إنها مضّیفء عتقاء النبى [36] 
والذين تحولوا للإسلام من غير العرب, 
لذا فهى تمثل بداية عالمية الاسلام. 
وحتى نتجنب أى إساءة فهم لأفكار 
ماسینون فاننا ننقل جملة بلفتها 
ونصها عند حديثه عن الباهلة. ففاطمة 
كما براها: 
“Vie Secre’te... ۷۵۱۱66 bien au dela Ja-‏ 


lousé de Ayisha, par une autre Jalousie, 
celle de Dieu. Vie de Comassion in- 
térieure عل‎ Lavmes, Priéres Pour les morts 
(ãU hud) er dans les Cimetiéres, Voeux de 
Jeüne, choses de peu de poids Pour des 
théologiens Philosophes ou Camonistes. 
Vie Qui les Survole et les Surplombe en 
Islam, Comme une menace, de plus en 
plus imminenté, de la Grace de Dieu: du 
Voeu Secret de la faemme, Vierge ou 
Mére Qui hanscende tous les axiones et 


Serments des homme. L’hygperdulie des 


سس سح ۱۳۷۰۹ 


لقف 


anes et douleur, en Islam Pour Fatina, n 
ést Selon...” 

إن هذا التفسير لشخصية فاطمة 
سيرضى - بدون شك - ذوى النزعات 
الصوفية والباطنية الذين يعيشون فى 
عالم من الوجد الدينى حيث يفضلون 
خوض التجارب الدينية غير العادية. بل 
إن هذا التتفسير قد يرضى الدارسين 
الهتمین بالقضايا الدينية لأنه يقدم لنا 
توضیها دینیا نفسيا (سیکولوجیا) 
لأصل تطور الأفكار الأسطورية المتعلقة 
بابنة النبى [ك]. كما أن هذا التفسیر 
يعد بمشابة جسر أو رابط بين الحقيقة 
التاريخية والأسطورة الشعبية» وهو ما 
فشل لامانس فى تقديمه لكننا لا يمكن أن 
نهرب من اعتراضات المؤرخين على منهج 
ماسينون التفسيرى هذا على اعتبار أنه 
قد أخضع الحقائق للعقائد التى تحلقت 
حول فاطمة والتى لم تظهر إلا مؤخرا. 

وسیجد القاري فى هذا المقال أننا 
رتبنا الحقائق ترتیبا زمنيا وآننا علقنا 
فى بعض الأحيان على ماآوردته 
المصادر والمراجع التى تناولت فاطمة, 
وهى مراجع تعود للقرنين الثانى 
والثالث للهجرة والنصف الأول من 


. القرن الرابع للهجرة (الثامن والتاسع 


للميلاد والنصف الأول من القرن 
العاشر للميلاد) وقد رجعنا - على نحو 
خاص - للأنساب للبلاذری ولابن 
سعد» ولكتب الحديث التى يعتبرها 
اون شون كتا هخا حا 
(البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 
وأبو داود وابن ماجه) لأن ابن هشام 
والژرخین الآخرين انشغلوا بأحداث 
أخرى فلم يسجلوا عن فاطمة إلا قليلاء 
أما المراجع المتأخرة كابن عبدالبر فى 
(الاستيعاب) وابن الأثير فى (أسد 
الغابة) وابن حجر فى (الاصابة)» 
والحلبى فى (السيرة الحلبية) 
والدياريكرى فى (تاريخ الخميس) فقد 
كان هناك تجاهل - إلى حد کبیر - 
لفاطمة (رضى الله عنها) وفى هذا 
القال ستذکر بعض الحقائق التى قد 
تبدو غير مهمة لكنها فى الواقع تمثل 
تطورا غير متوقع للعقائد المتحلقة حول 
فاطمة خاصة بين الشيعة» فعرس 
فاط إن عباوت اش عفن 
سبيل الثال - موضوعا للمسرحيات 
الدينية الفارسية بالإضافة لطقوس 
(التعزية) أو (التعازى) المشهورة لديهم. 
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فاطمة فى التاریخ 


المولد وفترة الطفولة: 

تاريخ ميلاد فاطمة (رضى الله 
عنها) غير مؤكد.ء وان كان التاريخ 
الأقرب احتمالا هو أنها ولدت فى عام 
إعادة بناء الكعبة المشرفة أى قبل بداية 
البعثة النبوية بخمس سنوات. وهذا 
يعنى أنها تزوجت عندما بلغت الثامنة 
عشرة من عمرهاء ولم يكن من المألوف 
أن یتأخر زواج الفتاة العربية حتى هذا 
السن, لكن إذا أخرنا يوم مولدها 
لسنوات قلائل فإننا نواجه صعوبة 
آخری» ذلك أن أمها خديجة رضى الله 
عنها تكون فى هذه الحالة ‏ قد ولدتها 
وهی تربى على الخمسين من عمرهاء 
وق اقش لاهن ستالة عدن فاط 
بالتفصيل ‏ فى كتابه الآنف ذكره 
وثمة أمر آخر غير مؤكد بالنسبة 
لفاطمة رضى الله عنها وهو ترتيبها 
بين أخواتهاء وإن كانت بنات (محمد 
[355]) عادة ما يتم ترتيبهن على النحو 
التالى: زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة. 
أماعن طفولتها وحياتها فى مكة 


(المكرمة) فبين أيدينا واقعتين أولاهما 
أن فاطمة عندما اشتد بها الحزن لوفاة 
أمها خديجة طمأنها الرسول [بي] بان 
الله سبحانه وتعالى قد بنى لها قصرا 
فى الجنة لا صخب فيه ولا نصب. 

وثانيتهما أنها لعنت من أهان أباها 
وهو یصلی. وكان المعتدى الآثم هو 
عقبة بن أبى معيط. 

الهجرة وخطية فاطمة: 
فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت 
زمعة من مكة الکرمة إلى ال دينة 
النورة» وقد کلف الرسول [يية] ابنه 
بالتبنی (فی ذلك الوقت) زید بن حارثة 
وآبا رافع بعد أن زودهما ببعیرین 
ومبلف امن الال. إلا أن هناك رواية 
للعباس مفادها أن انتقال بنتی النبی 
وزوجته آنفات الذكر إلى المدينة لم يتم 
بسهولة ودون مشاكل إذ إن الحويرث 
ابن نقيظ بن وهب قد نخس البعيرين 
فتسبب ذلك فى سقوطهن لذاء فإنه : 
يقال - إن النبى [] قد أمر بقتله بعد 
فتح مكة (المكرمة). وفيما يتعلق بخطبة 
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فاطمة (رضی الله عنها) فإن الصادر 
تقدم لنا کثیرا من العلومات. لکنها - 
هت اف نها يفخا مکل 
تام. فقد طلب کل من آبی بكر وعمر 
(رضی الله عنهما) يد فاطمة. لکن 
محمدا [ي3] لم یوافق على خطبتها لأى 
منهما قائلاً: انه ینتظر اللحظة التی 
يحددها القدر» ولم یجسر على رضی 
الفا عى ات ا 
لفقره, لكن محمدا [ْو] يسر هذا الأمر 
اس فت کرو انت ئ عل اك 
درا کی یی ا و كناف 
على للدرع جملا وأشياء آخری فبلغ ما 
دبره من المال حوالى أربعمائة وثمانين 
درهماء فاشتری بثلث المبلغ أو ثلثيه 
عطورا وجهز بيت الزوجية بالباقی» 
وعندما آخبر محمد ابنته فاطمة بوعده 
لعلی صمتت ولم تقل شیثا وفسر النبی 
سکوتها بالرضی والقبول» لکن بعض 
ااشستافی نکر آنا اوغ ال ان 
الرسول [5ة] أقنعهها بأنها إنما 
ستتزوج ابن عمه وأنه أكثر الناس فقها 
تسه وان كان كن تافو 
للاسلام. 


زواج فاطمه: 

نظف الاد فى ستة زواج 
قاطن وق "اتسين الذى تایه هذا 
الزواج. فقد قيل إن ذلك تم فى السنة 
الأولى للهجرة. وقيل بل فى الثانيةء آما 
الدخول الفعلى فتذكر بعض المصادر أنه 
تأخر بضعة أيام أو شهورا قليلة حتى 
عودة على (كرم الله وجهه) من غزوة 
بدر» وقد أخبر النبى [كة] عليا بأن 
اقا قدو المتاسة امسن شيرورى 
ف غا زورفا فده ان اریز 
ورتبت زوجتا النبی[25]: عائشه وام 
ست اداو اكه الح و 
العرس, ويقال إن عليا فى ذلك الوقت 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره. 
قح و ا 
يتراوح بين الخامسة عشرة والحادية 
والعشرينء ويقال: إن النبى [وكة] أمر 
بماء فغسل فيه يديه أى غمس يديه فيه 
أى تفل فيه ونضح به صدرى على 
وفاطة مود انلیا نالک 


الفقر فى بيت العروسین: 


وفی ليلة العرس نام العروسان على 
فرو خروف وکان غطاؤهما قطعه 


بعس م6 سس سس سس رد العارف الاسلامیه 


دائرة العارف الاسلامية 


قماش يمانية لا تکفی لتغطية الرس 
والقذحوة سانانا الحفة في خر 
محشو بالليف. كان أثاث بيت الزوجية 
بائسا حقا: قربة من جلد الماعز ومنخل 
ومکنسة وآئية. وقدم مجمد [36] 
للعروسین بعض الهدایا: خمیلا (آو 
خملة) وقربه وابریقا وبعض عذوق 
(آفرع) من آعشاب عطرية ووسادة, 
ول نكن اة خم فکانت عم 
الحبوب بنفسها مما سبپ لها قروحا 
فى جلدهاء وکان على يسحب الاء من 
الابار ویروی أرض الناس ابتسفاء 
اکتساب قلیل من المال» وبسبب هذا 
العیمل الاق ,زا نی من الم فن 
صدره (لقد شقوت حتی أسلیت) وقال 
لفاطمة (قد جاء الله بسبى للنبى [] 
فاذهبى فاستخدمی - أى اطلبى خادما) 
قالت: أنا والله قد طحنت حتى محلت 
یدای» فأتت النبى [عَلِْ|ِء فقال: ما جاء 
بك؟ فقالت جثت أسلّم واستحت أن 
تطلب طلبها ورجعت. فذهب على معها 
فقال رسو الله [وَلةِ]: «لا والله لا 
اعطی کما وادع آهل الضيكفة و 
بطونهم لا آجد ما أنفق علیهم. ولکن 
أبيع وأنفق علیهم أثمانهم» لكن الرسول 


[ك] ذهب إليهما بعد ذلك وقال: (ألا 
أخبركما بخير مما سألتمانی؟ فقالا: 
بلى» فقال: كلمات علمنيهن جبريل: 
ماه الله دقو كل تلا رة 
آويتما إلى فراشكما سبحا ثلاثا 
وئلائین وأحمدا ثلاثا وثلاثين وکیرا 
أربعا وثلائین) قال علی: (فوالله ما 
ترکتهن منذ علمنیهن) وعلی أية حال 
فیعد فتح خیبر تحسن الوضع فى بيت 
على وفاطمة كما تحسن وضع عدد 
کبیر من المسلمين لتلقیهم آنصبتهم مما 
تنتجه آرض خيبر من تمور حتى أن 
عائشة رضی الله عنها حمدت ربها لأنه 
آصبح فى إمكانها أن تأکل تمرا حتی 
الشبم. وقد بنی على بعد الزواج دارا 
غير بعيدة عن دار النبی[22] لکن 
فاطمة كانت راغية فى أن تکون دارها 
أقرب ما تكون لدار أبيها فقدم لهما 
الحارثة بن النعمان - وهو رجل من 
أهل المدينة ‏ داره . 

أولاد على وفاطمة: 

ولد الحسن فى السنة الثانية للهجرة 
(174م) (لكن فى هذه الحال لا يمكن 


۱۷۳۷۷۲۳ 


أن تکون الدخلة أى الباشرة الفعلية 
للزواج قد تمت بعد موقعة بدر) أو فى 
شر رشان ق السك الا اجره 
(1۱۲م)» أما الحسين فتم الحمل به بعد 
خمسين يوما من مولد الحسنء وولد 
سنة کے( فی ارال شه« 
شعبان, وبالإضافة للحسن والحسين 
فإن:فتاك مولودا الا هو محسن ان 
7 سحن وق عبات عند ولادكه أو ولد 
میتاء وأنجبت فاطمة بنتين سمتهما على 
اسم آختیها: أم کلثوم وزینب. 

الخلافات الزوجية: 

لم يكن على وفاطمة یعیشان فى 
وفاق دائم» وكان على (كرم الله وجهه) 
امل اه بالقلطة مكانت. تشكوة 
لأبيهاء وكان البشر يعلو وجه الرسول 
[2] عندما يوفق بينهما. لكن حدثت 
مشکلة ذات خطر حقیقی عندما عرض 
بنو هشام بن الفيرة (من قریش) على 
على بن آبی طالب (کرم الله وجهه) أن 
يتزوج منهم فلم يمانع على لكن محمدا 
[25] رفض قائلا: إن فاطمة (بضعة 
منی) وأن ما يؤذيها يؤذيه (عن 
الأحاديث فى هذا الوضوع راجع 
الترمذى) وكذلك اعترض النبى [45:] 


۳۷۹ 


على محاولة على الزواج من ابنة آبی 
جهل على أساس أن ابنة نبی الله وابنة 
عدو الله (آبی جهل) لا تعیشان فى بيت 
واحد. وفی هذه المرة كرر النبی أيضا 
قوله: (إنها بضعة منی) وذکر النبی ما 
يفيد أن عليا إن أراد أن يتزوج من ابنة 
ای جهل فعلیه آن بطق فاطسة اولا 
۱۳۵۳ ج٤»‏ ص ۰۳۲۱ السضاری» 
المؤلفين استخلاصا من هذه الواقعة أن 
تلك إحدى (خصائص) فاطمه ابنة 
طالب بأبى تراب لان عليا كان إذا 
اختلف مع زوجته فاطمة كظم غيظه 
وترك البيت حتى لا يرد عليها ردا 
غليظاء ووضع التراب علی راسه. فلما 
رآه مد مد [يَكة] يفعل ذلك اسماه أبا 


تراب*. 


* التفسير العروف لهذه الكنية أن الرسول [كلة] 


عليه التراب. فنفضه عنه وأيقظه وقال له مداعبا «قم يا 
أبا تراب»). 


[الترجم] 


دائرة العارف الإسلامية 


بعض الأحداث التاريخية التی كانت 
فاطمة طرفاً فیها أثناء حياة 
الرسو ل [وَية]: 

۱ - بعد معركة أحد اهتمت فاطمة 
بچروح النبى فطببتهاء كما كلفها 
النبى [كة] وكذلك زوجها بتنظيف 
سيفيهما مما علق بهما من دماءء وقد 
اعتادت بعد ذلك أن تذهب لكان هذه 
المعركة لتدعو للشهداء. 

۲ - طلب منها أبو سفیان, وكذلك 
من زوجها على أن یتشفعاله 


عند محمد ز[وَك|ء بعد أن أدرك -أى 


(۱) هذا خطأ واضح فالرسول قد منح الحماية لكل 
أهل مكة بعد الفتح, أما ما يشير إليه الكاتب فتم فى 
المدينة المنورة قبل الفتح» يقول أحمد أمين فى فجر 
الإسلام ‏ طبعة القاهرة ١934‏ ص ”47 - 44 . 

«... أما حكماء قريش وذوو الرأى فيها فما لبثوا أن 
قدروا ما عرضهم له عكرمة ومن معه من الشبان من 
خطر. فهذا عهد الحديبية قد نقض, وهذا سلطان محمد 
فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة ولئن فكر بعد الذى 
حدث فى أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرض المدينة 
المقدسة لاشد الخطر. فماذا تراهم يصنعون؟ 
أوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت العقد وليزيد فى 
المدة. ولعل المدة كانت سنتین فكانوا يريدونها عشرا. 
وخرج أبو سفيان قائدهم. وحكيمهم يريد المدينة فلما 
بلغ طريق عسفان, لقيه بديل بن ورقاء. وأصحابه. 
فخاف أن يكون قد جاء محمدا. وأخيره بما حدث, فيزيد 
ذلك مهمته تعقيداء وقد نفى بديل مقابلته محمداء ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


«آبو سفيان» تان محمدا سيفتح مكة لا 
محالة. وکان هذا الطلب وجيش الرسول 
محیط بمكة (الکرمة). 


۳ - تلقت نصیبها من نتاج خیبر, 
وكذلك علی» وکان نصيب کل منهما 
منفصلاً عن الآخر. 

٤‏ - ذهبت لمكة (المكرمة) بعد الفتح 
فطلب منها آبو سفيان أن تهبه حمايتها 
(أن تجيره) لكنها رفضت. ونهت طفلها 
عن فعل ذلك لأن النبی[26] رفض أن 


يجيره أحد(١):‏ 


عرف من بعر راحلة بديل أنه كان بالمدينة. لذلك آثر ألا 
يكون محمد أول من یلقی.فجعل وجهته بيت ابنته أم 
حبيبة زوج النبى [55]. 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النبى ی إزاء 
قريش وإن لم تكن تعلم ما اعتزمه فى أمر مكة. ولعل 
ذلك كان شأن المسلمين بالمدينة جمیعا. فقد اراد 
آبو سفيان أن يجلس على فراش النبى [يَكِ] فطوته أم 
حبيبة. فلما سألها أبوها: أطوته رغبة بأبيها عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن أبيها؟ كان جوابها: هو فراش 
رسول الله - [وَكِ] وأنت رجل مشرك نجس, فلم أحب 
أن تجلس عليه. 

قال آبو سفيان: والله لقد أصابك يا بنية بعدی شر! 
وخرج مغضبا. ثم كلم محمدا[يية] فى العهد وإطالة 
مدته» فلم يرد عليه بشىء. فكلم آبا بكر ليكلم له 
النبى [كل]. فابی. فكلم عمر بن الخطاب فاغلظ له فى- 


۷۷/۵ 


۵ - قامت فاطمة وزوجها وآبناژها 
نذوو شه فى (اتباسة) ذلك الحوت 
الاق اش یلع سی 
الشبعه. 


أهل البيت خمسة منهم فاطمة: 

الآية الكريمة رقم ۲۳ من سورة 
الأحزاب تنص فى جانب منها (... نما 
يريد الله ليذهب عنکم اللرجس آهل 
البیت ویطهرکم تطهیرا) ویتضمن 
صدر الآية نفسها والاية التی قبلها 
تعلیمات لزوجات النبی (يا نساء النبی 
لستن كأحد من النساء إن اتقیتن فلا 
تخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفاء وقرن فى 
بيوتكن' ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 


-الرد وقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله[يَككةِ]! فوالله 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ودخل آبو سفيان على 
غلى. ين آبی بقاوع فاطفة: افر عل 6 خا 
واستشفعه إلى الرسو ل [يكك]؛ فأنباه على فى رفق أنه 
لا يستطيع أحد أن يرد محمدا[ولة] عن أمر إذا هو 
اعتزمه. واستشفع رسول قريش فاطمة أن يجير ابنها 
الحسن بين الناس. فقالت: ما يجير أحد على رسول 
الله[يِ]. واشتدت الامور على أبى سفيان فاستنصح 
عليا؛ فقال له: والله ما أعلم شیثا يغنى عنك شيئا. لكنك 
سيد بنى كنانة. فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك؛ 


۷۳۷۷۹ 


وی الله وور ی عن هذا 
أو الخطاب لتحت الات و هذفان 
الضمير فى قوله تعالى (إنما يريد الله 
ذفن عت ململ الات وال کوز: 
إنه لاهل البیت رجالا ونساء. لذا فقد 
قل إن هذه السعليننات أو الق بات 
مقتصرة على زوجات النبى [245] 
فحسبء وتعبير أهل البيت یعنی 
أسرة النبى [] ف قط. فالمزايا التى 
وهبها الله لهذه الاسرة - (فی البداية 
كانت مزايا روحية خالصه لکن بعد ذلك 
لم تعد هذه المزايا روحية آو معنوية 
فحسب) - جعلت - وهذا آمر طبيعى - 
کل آقارب محمد [ك] یدعون الانتساب 
هل القت واتشم موم الفا اند 
[ك] فلم يعد قاصرا على الاقارب 


وما أظن ذلك مغنياء ولكنى لا أجد لك غيره. فذهب آبو 
سفيان إلى المسجد وهناك أعلن أنه أجار بين الناس. ثم 
ركب راحلته وانطلق ذاهبا إلى مكة وقلبه يفيض أسى 
مما لقى من هوان على يد ابنته وعلى يد أولئك الذين 
كانوا قبل هجرتهم من مكة. يرتّجُون منه نظرة عطف أو 

وضتا: 
عاد آبو سفیان إلى مكة؛ فقص على قومه ما لقی 
بالدينة وما أجار بين الناس فى السجد بمشورة علی» 
وأن محمدا[يك] لم يجز جواره قال قومه: ويلك!. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللصیقین (قرابة الدرجة الأولى أو 
الكاضة) افا اهت إلى قرو الأسرة 
والامتدادات المباشرة وغين المناشرة: نل 
وامخدت لتدعیها جماعات من الجتمم 
کال نان سكلا وال انها اة 
لتشمل الجتمم کله. لکن هتاك رواية 
روتها عدة مصادر موّداها أن محمدا 
[ككة] كان يشتمل ببرده (یضم تحت 
غاا فى طروف مختلفة احقما خد 
يوم المباهلة) حفيديه الحسن والحسين 
وابنته فاطمة وصهره على بن أبى 
طالب. لذا فه ژلاء الخسسة اطلى علیهم 
أهل الکساء بمعتی الذین ضمهم الکساء 
(بردة النبی آو عباءته) وقد بذلت جهود 
لضم زوجات النبی [35] اللائی 
تزوجهن بعد ذلك ليكن ضمن آهل 
الكساء أى ليشملهن هذا المصطلح إلا أن 
هؤلاء الخمسة ظلوا بشكل عام هم أهل 
الکساء. ويقول الشيعة بدون استثناء 
وکذلك السنة قبل ظهور حركة التشیم 
لعلی: إن أهل الکساء تعنی أهل البیت. 
وقد ارتبطت الایتان القرآنیتان 
الوأردكان قى شنت هذا الال با 
(کرم الله وجهه)وفاطمة (رضی الله 


عنها) اذ يروى أن محمدا [] كان 
يستيقظ مبکرا لصلاة الصبح ویدق 
على بيت على وفاطمة مذکرا إياهما 
بميقات الصلاة تاليا الآية الكريمة (إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس..) 


فاطمة أثناء مرض النبى [4لة]: 

زفت فاط ترش والدها شونا 
شديدا فقد كانت تحبه حبا جماء وأراد 
محمد [كة] أن يخفف من حزنها فأسر 
إليها بكلمات فتبسمت. فيما تروى 
السيدة عائشةء وبعد وفاة النبى [يَلِةٍ] 
شالك اة عاف ماه عيبا كان 
يقوله الرسول [وَكةِ] لهاء وما الذى 
جعلها تبتسم فقالت فاطمة إن الرسول 
[5] قد آخبرها أن جبريل (عليه 
السلام) كان يأتيه فى كل عام مرة لكنه 
فى هذا العام قد آتاه مرتین» واستنتج 
الرسول [بي3] من ذلك أن أجله قد قرب 
وأخبرها الرسول [كَكِ] أنها ستكون 
أول من يلحق به من أهل بيته. فبكت 
فاطمة لكن محمدا [ككةِ] أخبرها أنها 
کت اه امكل اس 


۷۷/۷ 


ذات آهمية فى التطورات التی حدثت فى 


فاطمة بعد وفاة محمد [كَلة]: 

وجدت فاطمة نفسها طرفا فى بعض 
الأحداث التى أعقبت وفاة أبيها [يَلِ], 
توجه إلى بيت فاطمة حيث تجمع عدد 
عنه). وقد أراد الخليفة الجديد (أبو 
المنشقين لكن عليا ذهب إليه شاهرا 
سيفه فهداً عمر بن الخطاب من ثائرته 
وترع سلاحه وصاحت فاطمة (رضى 
فاضطر أبو بكر ومن معه للانسحاب 
وقد أورد هذه الرواية الیعقوبی» ج۲ 
ص ۰۱۱ وثمة رواية أخرى مؤداها أن 
جمرة نار فسألته إن كان يعتزم إحراق 
دارها (الأنساب للیلاذری». جداء ص 
۲ وفی کتاب (الامامة والسیاسیة). 
وهو کتاب منسوب خطأ لابن قتيبة نجد 
اکتا إن غنوس القطاف ام نکن 


۷۳۷۸ 


وهدد باحراق البیت بمن فيه. فسأله 
ساكل حك إلى کانت اف اطمه ایت 
فأجاب بالإيجاب على حد رواية الكتاب. 
عندئذ خرج كل من فى البيت وقدم 
البيعة إلا علياء واعترضت فاطمة على 
شاش )3 انا یضاق و كوا 
رفاة نبى الله وانشغلت هى وزوجها 
بتجهيزها للدفن. ثم راحوا يدبرون أمر 
من يخلف الرسول [يَكةِ] دون مراعاة 
لحقوق أهله. وعندما حاول أنصار أبى 
بكر إجبار على على البيعة شكا لربه ما 
عاناه من ظلم أبى بكر وعمر له بعد 
موت رسول الله [كة] »> وقد رفضت 
فاطمة السماح لأبى بكر وعمر بدخول 
سه ULE‏ 
سمخ لهما على بالدخول آشاحت فاطمة 
بوجههاحتی لا تنظر الیهما. وإذا كان 
E E‏ 
فاط قد لخدت دون اناف هد 
الفترة إذ يقال: إنها ركبت حصانا 
وذهبت مع على للقاء أنصار زوجها 
الا شلوا لم إا قن ارا فى 
الوصول فقد بایعوا آبا بكر بالفعل» وقد 
یکون فى هذه الروایات بعض البالغة أو 
بعض التفاصیل الزائدة الا أنه لابد من 


أصل لهاء وهذه الروایات توضح الدور 
السیاسی الوحید الذی قامت به فاطمة, 
كما تبین هذه الروایات سر كراهية 
الشيعة الشديدة لعمر (رضی الله عنه) 
اعتمادا علی سوء معاملته لابنة النبی 
[ية] سواء آکان ما نسب إلى عمر 
صحیحا آم مدسوسا عليه وانما یهمنا 
فى هذا الضوء أن نقدم الروایات التی 
تقسر الا حداث(۱). 

مطالبة فاطمة بمدراثها من أبيها: 

بعد موت محمد [يَلل] طلبت فاطمة 
من أبى بكر (رضى الله عنه) أن يمكنها 
مما كان يمتلكه أبوهاء ولیس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الممتلكات 
تشتمل على ما قدمه المخيرق اليهودى 


)۱( لاشك أن هناك مبالفات كثيرة متعلقة 
بالاً حداث التى وقعت بعد وفاة النبى [عة] مباشرة. 
والأحداث التی استقرت آثناء الفتنة الکبری» ولاشك أن 
أهواء كثير ة تدخلت. وإذا أضفنا أن هذه الأحداث لم 
تسجل إلا بعد حدوثها بفترة طويلة اعتمادا على ما 
تناقله الرواة لتبين لنا أن احتمال المبالغة بل والدس 
وارد بالفعلء ويلاحظ فى الآونة الأخيرة نوع من 
التقارب بين المثقفين من المذاهب المختلفة من سنة 
وشيعة وهناك اتجاه عام للتخفيف من المبالغات التى 
تبدو غير معقولة. أيعقل أن يحرق عمر بن الخطاب بيت 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الذی تحول إلى الإسلام) للرسول 
[يَكه] فى المدينة من أرض بنى النضيرء 
وريما لم يكن هناك نزاع حول هذه 
الأرضء إنما كان النزاع حول فدك 
وحول نصيبها فى أرض خيبرء وقد 
واجه أبو بكر مطالب فاطمة برفض 
قاطع مؤكدا أنه سمع النبی [كَكِ] یقول: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما 
تر كنا فا ولش مق اروف ا 
ادا گات ری الؤرافة هذه کان من 
ا وها قاط راتخن 
ولم يكن هذا النزاع بين أبى بكر وفاطمة 
مو لا دافى ایو قت من الأؤقات سین 
املسلمينء فقيل: إن فاطمة كانت تطالب 
بفدك لتوزيع ريعها على الفقراء 
(وتضيف المصادر الشيعية إلى الفقراء 
الوالی) وقيل إن الرسول [يكة] كان قد 
وس ا زدلي ا خف قفوم 
يغفر الشيعة لأبى بكر موقفه من ابنة 
النبى [6ة]. وظل الشيعة لعدة قرون 
اق ا 


مرض فاطمة وموتها: 
ما لبث الرض أن ألم بفاطمة بعد 
وفاة أبيهاء وتقول بعض المصادر: إنه 


طقف 


قد تم الصلح بینها وبين أبى بكر فى 
فترة مرضها فقد طلب زيارتها لعيادتها 
فى مرضها فوافقت. ولكن معظم 
المصادر تؤكد أنها ظلت غاضبة منه 
حتى وافتها منيتهاء وثمة رواية تتكرر 
كرا عن اللحظات الأخيرة فى اكا 
مؤداها أنها استعدت للموت ففسلت 
نفسها وكفنت بدنها بعياءات خشنة, 
وطلبت من أسماء بنت عميس أرملة 
جعفر بن أبى طالب التى ساعدتها فى 
الفسل وفى تكفين نفسها - إن صح 
التعبير ‏ ألا يكشف أحد عن بدنها بعد 
موتهاء ثم انطرحت فوق سریر نظیف 
فى وسط الغرفة وراحت تنتظر نهايتهاء 
ولان فاظفة کات تكو فن عغادة 
تغطية الموتى بطريقة تکشف عن 
آشکالهم» فقد جهزت لها أسماء بنت 
عون تا ( انوع مه عن 
نسق التوابيت الحبشية - من خشب 
وجريد نخل آخضر. فسعدت فاطمة 
ا الخابوت: لكن هك الخو رة ال 
هن :قاطي تة هاراكة واه رهي 
ی ر ای رواد 
آخری» فوفقا لما ذكره الیعقوبی فإنها 
وبخت بعنف کل من عادها من زوجات 


AA 


الرسول ونساء قريش» وأوصت أسماء 
بنت عميس بمنع عائشة (رضى الله 
عنها) من الدخولء ويقال إن عليا نفسه 
هو الذى غسلها بعد موتهاء ويقال: إنها 
هی نفسها التی رجته قبل أن تموت أن 
يؤدى بنفسه هذه الهمة» ومن الصعب 
أن نتعرف على الصحيح من بين كل 
هذه الروایات. 

ولاقت فاطمة ربها فى العام الحادى 
عشر للهجرة لكن شهر وفاتها غير 
متفق عليه وإن كان القول الشائم أنها 
ماتت بعد الرسول بستة أشهرء وکتم 
خبر موتها وجرى دفنها لیلاء ووفقا 
لمعظم الروايات فان أبا بكر وعمر لم 
يحاطا علما بخبر موتها لكن هناك 
بعض الروايات تذهب إلى أن أبا بكر 
صلى صلاة الجنازة عند قبرهاء وتجمع 
يجكلء ا اسب نیع انيما دت فی 
النتقيع: لكن بصن الصادر تذكز انها 
دفنت بالقرب من مسجد يقال له مسجد 
رقية فى زاوية دار عقيل (أخى على)ء 
وذكرت مصادر أخرى أن موضع دفنها 
غير معروف. وأكد المسعودى فى مروج 
الذهب أنه كان هناك قير يحمل كتابة 


تفيد أن فاطمة وثلاثة علویین آخرین قد 
٠‏ دفنوا فيه» إلا أن السعودی هو وحده 
الذی آشار لذلك. آما القدسی فقد أدرج 
قبر فاطمة ضمن القبور التی ليس هناك 
اتفاق على موضعهاء وهناك احتمال آنها 
دفنت فى الحجرة. 

والشيعة - الآن - یقدمون التوقیر 
تالاح رام لفاطظمة "(سيدة الساء) فى 
مام فلا منزلهنا:-ومقينة ال قم 
والروضة فى المسجد النبوى إلى جوار 
قبر الرسول []. 


صفات فاطمة: 

كان لفاطمة رضى الله عنها كنية 
غريبة هى (أم أبيها). والتفسيرات التى 
نارف كول هوه القن توطنا نظن أن 
انتشارها كان بين الشيعة أساساء ومن 
الواضح آن هذه الكنية لم تظهر الا فى 


(۱) لا شك أن هذا تعنت شدید فى الربط والتفسیر 
فلم يقل أحد من السلمین؛ سنة أو شيعة أن محمدا إله 
أى ربء وبالتالى فليس هناك وجه للمقارنة. كما أنه من 
العلوم أن المسلمين يرفضون أى تأليه محمد أو عيسى 
عليهما السلام. 


المترجم 


المراجع المتأخرة مثل أسد الغابة. وتقول 
مصادر ‏ الشيعة الإمامى إنها سميت 
بأم أبيها لأنها علمت عن طريق الوحى 
أن اسم آخر واحد من سلالتها سيكون 
اسمه محمد كاسم أبيهاء وثمة تفسير 
آخر سنورده عند الحديث عن أسماء 
فاطمة. 

وقد لفت المستشرق ماسینون 
الأنظار إلى وجود صلة بين عقيدة 
السیحیین فى مریم باعتبارها (أم 
الرب) وعقيدة بعض المسلمين فى 
فاطمة (أم أبيها) فالكنيتان 
متناظرتان(') . 

ومن المؤكد أن فاطمة لم تكن جميلة 
لأن المصادر سكتت عن منظرها بينما 
تحدثت عن جمال أختها رقية, واكتفت - 
أى الصادر - بان ذكرت أن مشيتها 


كانت تشبه مشية أبيها("). 


(۲) لا مجال فى الواقع لتأكيد ذلك أو نفيه ولا 
مبرر للخوض قيه, لكن المصادر على أية حال مجمعة 
على وسامة النبى [بة] وجمال خديجة رضی الله 


: عنهاء كما أن الجمال نسبىء ومادام على كرم الله وجهه 


قد رضی بها وأحبهاء فما دخل الاستاد المستشرق؟! 
الترجم 


۷۷/۳۸ 


ولا یمکن وصفها بأنها امرأة واهنة 
مريضة كما ذهب لامنس اعتمادا على 
حديثين (شريفين) لابد أنهما قيلا فى 
ظروف خاصة. فهناك حقاشق أخرى 
تیه عكمن ها كوه ای فقد كافك 
ولودا أنجبت خمساء كما كانت تقوم 
بأعمال بيتها بنفسها وقامت برحلتين 
إلى مكة. كل ذلك يشير إلى أنها كانت 
صحيحة اليدن. 

وتشير كل الوقائع إلى أنها كانت 
امرأة صبورة دءوبة تعمل بجد وأنها 
كانت تجد متعة فى مساعدة الآخرین, 
وكانت تقوم بدور التحدث بلسان 
زوجات النبی [كلة] عندما شکون من 
تفضیله عائشة علیهن وادت فاطمة ما 
طلب منها خاصه أنها لم تكن تمیل 
لعائشة (رضی الله عنها) کثیرا لکن 
الرسول [يَكه] عندما سألها إن كانت 
تحب من يحب أجابت بالإيجاب... 

فاطمة فى الأساطیر 

نجعنو الماك ماهس هذا 
الوضوع. ومن ثم فقد ألزمنا أنفسنا 
بالاعتماد على ثلاثة أعمال شيعية باكرة 


۳۱۷۳۲ 


خصص کل منها فصولا لابنة النبی 
[كلِ]. ومولفو هذه الاعمال هم: 

۱ - ابن رستم الطبری الذی عاش - 
وفقا لا ذکره محرر کتابه (دلائل 
الامامة) - فى القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی). 

۲ - الحسین بن عبدالوهاب الذی بدأ 
فى كتابة کتابه فى سنة ۸٤٤ه/‏ 
1 ۱۰۰۷ وهو الکتاب الذی 
اعتمدنا عليه فى نقل بعض القصص عن 
فاطمه تختلف اختلافا بینا عما ذکرته 
الصادر الأخرى» وکان کتابه هذا 
مصدرا من مصادر الجلسی فى کتابه 
بحار الانوار» والبحرانى فى کتابه 
مدینه المعاجز. 

۲ اتن :راورن السو فى من 
4ه / ۱۱۹۲م الذی آلف ثلاثة کتب 
یعتبر کتاب مناقب آل آبی طالب آوفاها 
وأكثرها تفصیلا. 

الأساطير المتعلقة يبحمل خديجة بها: 

لم تكن قريش راضية عن زواج 
خديجة من محمد [كَلِ] الفقیر, لكن 
محمدا [كَل] آخبر خديجة أن جبريل 
(عليه السلام) أخبره أنها ستضع ابنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


طاهرة مباركة وآنها ستنجب الأئمة 
الذین سیحکمون العالم. وقد تحدثت 
فاطمة مع آمها خديجة وهی - آی 
فاطمة - لا تزال فى رحمهاء وعندما 
رفضت نسوة قریش مساعدة خدیجه 
فى الولادة هبطت من الجنة آربع نسوة 
لساعدة خديجة وهن سارة وآسيا 
ومریم وصفوراء ابنة شعیب وزوجه 
موسی» وحملت عشر حوریات آنية 
وابریقا فیهما ماء من نهر الکوثر وهو 
نوكر انش وتاه الور الى 
فولاء التسوة الق اتات من الجْنة 
ففسلن الطفلة الوليدة ولففنها فی 
قماش معطر من تيل وبارکنها وذریتها 
أيضاء وجعلنها - وذریتها - طاهرة 
مطهرة» ولاحظت خديجة (رضی الله 
عنها) التی أرضعتها آنها كانت تنمو فى 
شهر قدر ما ينمو غیرها من الاطفال 
فى سنة. ونطقت فاطمة فى الهد إن 
شيك ا ا اس اعدة آمها 
بآسمائهن. وغمر السماوات والأرض 
نورسنى لحظة ميلاد فاطمةء لذا ققد 
سميت بالزهراء. وبعد ميلاد فاطمة 
مباشرة اعتنقت فاطمة الإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصدقت بإمامة على ورتلت القرآن. 
الاساطر المتعلقة بخطیتها(*): 
رغب عبدالرهمن بن عوف فى 

(مائة بعیر محملة بالأقمشة القبطیه 

وعشرة آلاف دينار) فتقدم عثمان بن 
بقوله إنه أسبق فى الإسلام من 

عبدالررحمن. وغضب النبى [35] 

لتنافسهما (عبدالرحمن وعشمان) فى 

إظهار الثراء فالقی إلى عبدالررحمن 
بحصی سرعان ما تحول إلى جواهر 

۳ حجار نفيسة» تساوی الجوهرة 

الواحدة منها ما يعادل کل ثروة 

عبدالرحمن» ونزل جبریل من السماء 
الله سبحانه وتعالی قد آمر اللك 
رضوان بتزيين الفراديس (جمع 


ببناء منبر من نور. 


(*) تلك أساطير شعبية وليست حقائق تاريخية أو 
دينيةء ومعرفتها آمر مفید» وقد آوردها کاتب القال لهذا 

الغرض). 
الترجم 


روف 


الأساطير المتعلقة بزواج علی وفاطمة: 

انتقدت النسوة القرشيات زواج 
فاطمة من على فهو رجل فقير لكن 
محمد [5] كان قد قدر أن تكون 
فاطمة لعلى لأنه علم من جبريل (آو عن 
طريق ملك اسمه محمود) أن هذه هى 
إرادة الله ومشیخته» بل وعلم أن الزواج 
قد تم بالفعل فى السماء. حيث قام الله 
سبحانه بدور (ولى) العروس» وقام 
جبریل بدور الخاطب. وشهد الملائكة 
على هذا الزواج وکان المهر القدم 
لفاطمة هو نصف الارض (آو خمسها 
أو ربعها) بالاضافة للجنة وجهنم (ومن 
هنا فان فاطمه قادرة على ادخال 
مؤيدها الجنه والزج بأعدائها فى 
جهنم). وقد كان مهرها فى الدنيا (على 
الارض) حوالى ٩۰۰‏ درهم فقط حتى 
لا يغالى الناس فى المهورء وثمة اشارة 
لنحلة من على تتكون من خمس الأرض 
وثلثى الفردوس وأربعة أنهار هى: 
دجلة والفرات والنيل وجیحون» وقد 
كست شجرة طبا (سدرة المنتهى) بأمر 
برخ الصا رال تسیا 
بالجواهر واللالی والأحجار الشمينة 


۷۳۷۳۶ 


الان وت کل شالت كات ماد 
وراحت حوریات الجنه یجمعن کل هذا 
وسیحتفظن به إلى یوم القيامة لان کل 
هكد اکلامی واتغراهن هن تفای فاط 
ووفقا لبعض الروایات فان سدرة 
النتهی أسقطت من آفرعها رسائل من 
نور جمعها اللائکة؛ لانها دلاشل آمان 
مؤيدى العلویین» ولا علم محمد [395] 
بکل ذلك دعا إليه عمار بن ياسر 
وسلمان الفارسی والعباس وأخبر عليا 
فى حضورهم بإرادة الله. فباع على 
درعه لدحية . وقد تم الزواج فی السماء 
قبل أن يتم فى الارض بأربعين یوما 
رای نله الاو 

أساطير حقل الزفاف: 

أثناء حفل الزفاف على الارض صاح 
جبریل فى السماء (الله آکبر) فسمعه 
محمد [يكة] فصاح بدوره (الله آکبر)" 
وردد الصحاية (الله أكبر) فکان هذا 
آول تكبير فى الإسلام وبذلك أصبح 


ئة. 


وتان تدر اکن هي ایهم .ذلك 


دائرة العارف الإسلامية 


على بغلته التی یسحبها سلمان ویحنها 
الرسول [بة] على السیر. وفجاة ظهر 
اران شد فن ال ۱۷ 
حضر جبریل ومیکائیل» وکل واحد 
منهما على رأس سبعين ألف ملك 
لحضور زفاف فاطمه وعلی وراحوا 
يرددون مع محمد [34] الله أكبر. 

أساطیر الهدایا: 
- أحضر جبریل لحمد [4َ3] قرنفلا 
وسنبلة قمح من الفردوس وقال إن الله 
قد آمره بتزیین الفردوس ابتهاجا 
بعرس فاطمة وعلی» وطلب الرسول من 
على أن ينظر للسماء فرای عذاری 
عليهن حلل ثمينة قد جلين هدایا من 
العا إقيق اق نتسه 
خدم فاطمة فى الفردوس. 

ولا عاد عمار جاليا معه العطور التى 
آمره الرسول [يية] بشراشها لفاطمة 
قالت فاطمة إن اللك رضوزن قد ارسل 
لها من الجئة عظرا حملته حوریات 
تحمل کل واحدة منهن فى يدها الیمنی 
فاکه. وفی يدها اليسرى بعض 


الرياحين, وهذه الهدايا مخصصة لأهل 


دائرة العارف الإسلامية 


البيت وكل من يؤيدهم. وتلقت فاطمة - 
مثلها فى ذلك مثل مريم التى كان يأتيها 
الرزق وهى قائمة تصلى فى المحراب - 
رمانا وعنبا وتفاحا وسفرجلا... لح 
كما أكلت بالإضافة لهذا مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت منذ هبط آدم ومعه 
حواء على هذه البسيطة. وذات يوم 
دخل محمد [بَية] بيت فاطمة وهی 
قائمة تصلى فرأى خلفها مرجلا يخرج 
مت تخار فال ليا اهنا هذا يا قات 
فقالت: إنه العناية الإلهيةء وذات يوم 
دعا علی سلمان لبیته لان فاطمة تلقت 
هدایا من السماء ترید أن تشرکه فيهاء 
وقد أحضرت حوریات ثلاث هذه الهدایا 
من السماء وتعزية من الله سبحانه لها 
لاا كرفا على موی اها اما نما 


الحوريات فهى: 
بذرة؛ لاتها خلقت لتكون من تضیت 
ا 


- مقدادة؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب المقداد. 

سلمى؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب سلمان وكانت الهدية عبارة عن 


۷۷/۵ 


طبق من التمر الابیض البرد له رائحة 
عطرة. فطلب سلمان أن يأخذ منه 
خمسا بستعیض بها عن السك. لقد كان 
هذا التتمر بلا نوی» وقد خلقه الله 
لفاطمة بين عرشه (عرش الرحمن) 
سبب الدعوات التى ترددها فاطمة 
والتى علمها محمد [يَ] إياها. 

وقد رغبت فاطمة فى أن يكون 
عندها سوارء وطلبت ذلك من ربها فى 
صلاتها باللیل. فسمعت صوتا غامضا 
يخبرها أن السوار تحت السجادة. وفى 
منامها رأت فاطمة قصورا مشيدة لها 
فى الفردوس ولاحظت أن السوار الذى 
أعد لها صنع من قائمة واحد من 
الأسرة فى هذه القصور فأصبح 
السرير بثلاثة قوائم فقطء وفى اليوم 
التالى أخبرها الرسول ی أن آل 
عبدالمطلب لابد لهم أن يهتموا بالآخرة لا 
بالدنياء وأمرها أن تضع الخاتم تحت 
سجادتها كما کان. ورأت فاطمة فى 
منامها بعد ذلك أن السرير الذى رأته 
فى منام سابق بقوائم ثلاثة قد أصبح 
الآن مكتملاً - أى أصبح له أربعة قوائم. 
وبعد موت النبى [يَِ] تلقت فاطمة من 


۷۷۳۹ 


وصفحات من لؤلقؤ آبیض, وکان الکتاب 
فيه شئ من القرآن العروف. وقد 
خسن لا معدن انسار میات هذا 
الكتاب: أنه بتناول عدد الملائكة 
آلف عام.. الخ. وقد نزل هذا الکتاب علی 
فاط ومن شن فانتظر که اللائكة 
حنی أكملت صلاتها ودعاءها ثم 
سلموها هذا الکتاب الذی قرأته فاطمة 
فخضم لها کل انس وجان وطیر 
وحیوان وأنبیاء وملائكة, وانتقل هذا 
الکتاب منها لعلی ثم للأئمة واحدا إثر 
واحد. 

أساطير الخصائص الجسدية: 

لم تعان فاطمة مما تعانى منه النساء 
من حيض ونفاس, وكان حملها لا 
ل بستفرق أكثر من تسع ساعات» وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساطير العجرات : 

كان حجر الرحی فى بيت فاطمة 
يدور دون أن يديره آحد. وكان جبريل 
یهز مهد وليدهاء وقدمت زوجه زيد بن 
از کی کات فا سکره ويه 
لیهودی فشعت هذه العباءة نورا فاعتنق 
هذا الیهودی وتمانون آخرون معه 
الدين الأسلامن یی هذه اة 

هت ها نی اطي خی الیش 
آبیها واساها جبریل بنفسه. واستمرت 
العجزات تروی منسوبة لفاطمة حتی 
بعد موتها. 

آقوال عن فاطمة : 

یقال: إن فاطمة ستکون آول من 
یدخل الجنه بعد قيام الساعة وسیغض 
كل من حضر طرفه وهی تعبر الصراط 
تحيطها سبعون حورية وستکون فى 
الفردوس تحت قبة من نور تركب جملا 
رائعا قوائمه من زمرد وعيناه من 
ناقوت الغ ويقود' جبثرين هذا الجن 
إلى عرش الرجمن لتشکو إليه ممن 
تسببا فى مقتل الحسن والحسين طالبة 
أن يقتص لها سبحانه» فيقول لها 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبحانه: «يا حبيبة يا بنت الحبيب 
اطلبى ما تشائين فسأهبه لك» فتطلب 
فاطمة أن يدخل كل من أيدوها الجنّة, 
وسيكون لفاطمة خاصية تختص بها 
فى الجنة فستكون هى الزوجة الوحيدة 
لعلى حيث لا ضرة لها بينما سيختار 
أهل الجنة الآخرون ما يشاءون من 
حوريات. 

أسطورة التفاحة السماوية : 

تعود هذه الأسطورة لما رواه الغلابى 
التوفی 194ه/ ١٠م‏ وموداها أن 
محمدا [ييةِ] عندما كان يقترب 
ليحتضن فاطمة دون سواها من 
أخواتها ‏ قال : إن جبريل كان قد أتاه 
وقدم له تفاحة من الجنة فلما أكلها 
استحالت إلى ماء سرى فى عضوه 
التناسلى فقذف به فى خديجة فحملت 
بفاطمة. لذا فقد كان الرسول يشم فى 
فاطمة ريح الجنة. 

وثمة رواية أخرى مؤداها أن محمدا 
[كَلةِ] أكل هذه التفاحة المقدسة وكذلك 
تمرا مقدساأثناء رحلة المعراج.. ثم 


سس ل ب ب بيب WV‏ 


تفسر كنية فاطمة (أم آبیها) وهی أن 
الله بدأ بخلق نور فاطمة ووضعه فى 
رة ف الحة الى آشعت نوی همد 
[ك] فلما صعد محمد [وَك] للجنة فى 
رحلة المعراج أمره الله باقتطاف ثمرة 
من هذه الشجرة فانتقل إلية تور فاطمة 
فوضعه فى رحم خديجة فولدت فاطمة, 
ومن هنا فهی (أم آبیها). 


أسطورة نور فاطمة : 

تروى الأسطورة حديثا مكذوبا 
(موضوعا) عن رسول الله [5] مؤداه 
أن الله خلق محمدا وعليا من نورء 
وانتقل نورهما إلى أهل البسيت 
وذريتيهماء ثم من نور محمد [4] 
وعلی كان نور العرشء ومن نور 
ذريتهما خلق الله نور الشمس والقمرء 
وعلم أهل البيت الملائكة كيف يكبرٌون 
ويهللون ويحمدون (علموهم التكبير 
وتیل وهی كم فا انه یفن 
وجلالی إننى سأخلق» فخلق نور فاطمة 
كاتا ونون نناطية معاد 
التتماوات لذا شمیت فاته بالذشراء: 


VVYA 


الإسماعيلية. 

أسماء فاطمة : 

فطم العود فطما أى قطعه وقطم 
(اللسان) وقيل إن فاطمة سمیت بهذا 
الاسم لأنها وذريتها فصلت عن الشر 
أو أبعدت عن جهنم أو لأنها مبرأة من 


الشرك. 
ونورد الصادر الشیعی 4 أسماء 
فاطمة کالتالی : 


اغ ال اه انار کر 
المحدّثة (بتشدید الدال وفتحها) -- 

وقد سمیت الد لان الكك تحدث 
الیها على نحو ما تحدث لریم العذراء 
لرا والطاسرة: وال رخ ية 
والراضية: والذكية. ووفقا لصدر 
شیعی آخر فان آسماء‌ها على الأرض 
هی : فاطم. قاطن الزهراء. البتول, 
الحضان: الحوراء السیده. الصتديقة: 
مریم الکبری. وقد ذكر ابن بابویا 
التوفی سنة ۸۹۹۱-۵۳۸۱ ستة عشر 


دائرة العارف الاسلامية 


اسما أرضيا وثلاثة أسماء سماویه 
لفاطمة. وقد ألحق ابن شهرا شوب 
بهذه الاسماء قائمه بتسعة وستین 
یعنی الخالق وبصرف النظر عن أنه أتى 
فى صيغة الذکر فإنه ‏ أى هذا الاسم 
الإسماعلية وتفن توافت “التصيرنة: 
واعتبار فاطمة (فاطر) أى خالق يفسر 
لنا كنية (أم أبيها). 
الاشارات لفاطمة فى القرآن الكريم 
فى رأى بعض الشيعة : 

ولقد استغلت بعض طوائف الشيعة 
القرآن الکریم ۷ لتعظیم فا طم. ونحن 
الاستدلال على الآيات التی قیل: انها 
تشير لعلی وفاطمة» فهم یقولون: إن 
القرآن الکریم إذا آشار للمرأة بشکل 
عام ودون ذکر اسمها فالقصود هی 
فاطمة. انه المعنى الب‌اطنی للاية. ومثال 
۶ وما بعدها (ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك 
لا تخلف آلیعاد. فاستجاب لهم ربهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سیتاتهم ولادخلنهم جنات تجرى من 
تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله 
عنده حسن الثواب).. 

فالمقصو بالذكر فى هذه الآيات 
وفقاللمعنى الباطنى هو (على) 
أيضا هو (فاطمة) وذلك فى فترة 
ا لهجر ۵ أو فى أثنائها. ويفهم الث لشيعة 
الباطنیون آیضا الآية الثالثة من سورة 
والانش: اك سعيكم 7 لشتی». فأما من 
أعطى واتقی) فهم يرون أن القصود 
بخلق الذكر هنا هو خلق على 
والقصود بخلق الانشی هو خلق فاطمة. 
لقد آشار القرآن الکریم إلى اثنتى عشرة 
أمرأة دون دکر آسمائهن. منهن على 
سبلل المثال حواء وسارة وامرأة 
فرعون.. إلخ» وعلى هذا النحو قالوا إن 
القرآن الكريم أشار لفاطمة فى سورة 
الرحمن آية ۱٩‏ وما بعدها (مرج 
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الب‌حرین يلتقيانء بینه ما برزخ لا 
یبغیان» فبأى آلاء ربکما تکذبان» يخرج 
منهما اللؤلقٌ والرجان) فالتفسیر 
الباطنی للبحرین هو على وفاطمة فهو 
بحر العلم وهی بحر النبوةء والبرزخ 
بینهما الذی تسبب فى عدم بفیهما بعد 
الخصام هو رسو الله [كَكةِ] الذى 
منعهما من التعلق بعرض الدنیاء آما 
اللول والرجان فالقصود بهما الحسن 
والحسین» وکما أن لكل امرأة وردت 
فى القرآن الکریم خاصية خاصةء فان 
فاطمة اختصت بالعصمة بسبب واقعة 
الباهلة الواردة فى سورة آل عمران آية 
۱ (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا 
وأبناءكم ونساء‌نا ونساءکم وأنفسنا 
وانفسکم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین) . 
فاطمة فى التعزية (مناسبات 
الاحزان) 

نعرف من خلال نصوص التعزیات 
التی جمعها |نریکو شیروللی ۲۳0۲۱60 
ااانه لمكتبة الفاتیکان (قام د. روسی 


۳۷۳۰ 


51و20 و ]. بومباتشی ۳070661 بنشر 
کشاف بها). 

نصوصا مختلفة تدور حول الحياة 
الاسطورية لفاطمة (فاطمة فى القصائد 
الشعبية) فى مواقف مختلفة: جهاز 
عرسهاء عملها الشاق, سلب فدك منهاء 
موقف عمر بن الخطاب منها ومن علی» 
زيارة آبی بكر لها فى مرضها الأخيرء 
الرمانة التى وضلتتها من الفردوس, 
وصولها لعسکر الحسین فى العاشر 
من محرم» وقیام المذبحة فى الیوم 
التالی ورؤيتها جسد ابنها مسجى.. 
وفی مقدمة الکتاب الشار إليه فى بداية 
هذه الفقرة اشارات لجموعات فارسية 
أخرى ذات طابع مأساوی تدور كلها 
عن حياة فاطمة (رضی ال عنها). 

فاطمة فى العبادات العاصرة : 

كان لتعاطف الشيعة الشدید مع 
فاطمة آثر فى اقامتهم عدة آعیاد 
ومناسبات دينية مرتبطة بفاطمة» فثمة 
عید رسمی بمناسبة الباهله یعقد فى 
۱ و ۲۶ أو ۲۰ من شهر ذی الحجة, 
لکن هناك مناسبات آخری غير رسمية 


یجری الاحتفال بها کالاحتفال بمولدها 
فى العشرین من رمضان, وتقدیم السم 
للحسن واستشهاد الحسین.. وئمة أمر 
جدیر باللاحظة فى عقائد الشيعة وهو 
آنهم يؤمنون بأن الخمسة (أهل البیت 
كما عرفناهم آنفا) یحضرون دوما فى 
الواقف ال اة ال و افاس 
ویسمعون دعاءهم . 

فاطمة فى عقائد الاسماعيلية : 

دراسة عقاند الاسماعبلية التعلقة 
بفاطمة أكثر صعوبة من دراستها بين 
الشيعة الامامية لأن عقائد الاسماعيلية 
تحوطها السرية والفموض كما آنهم - 
أى الاسماع‌يلية - ینقسمون إلى فرق 
مختلفة. ولأن عقائدهم لم تجمع حتی 
الآن فى دراسة واحدة منهجية. الا أنه 
یمکننا استخلاص بعض العلومات عن 
عقائدهم من کتابات الستشرق 
ماسینون ومن کتابات إيفانوف 
وکوربین. ومن الضروری أن نبداً 
بيعض اللاحظات العامة : 

بين الشيعة الامامية هناك رباط 
واضح بين فاطمة كحقيقة تاريخية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفاطمة كما وردت فى الأساطير قهم 
يعتمدون على الأحاديث النبوية سواء 
الوارد منها فى مجموعاتهم أو فى 
حتفو غنات اة زاس رع ف 
الخ). 

أا ذل الات اع اة فان الم ود 
الكاريشئة كان فقن تين الجالفاكت 
شید زاف وة قا اوها غر 
الود الا اعا و نكن 
المذاهب الاسلامية الشاذة تظهر عقائد 
اهر مشن انحا فی مشار 
الشيعة الإمامية. كعقيدة الربط بين 
فاطمة والسجد الأقصىء والربط بينها 
وبين أهل الكهف أو بينها وبين صخرة 
موبتئ ال نی متها اناف وعقيدة آنا 
تحمل من أذنها وتلد من سرتها.. الخ 

وف عقا تدعا ملي عم 
فاطمنة مها اک ر رها بالف قات 
المسيحية عن مريم» كما أن الاسماعيلية 
ممتطلون: امون ا 
(تصويرها وهى متوجة فى السماء 
وعلى رأسها تاج وفى يدها سيف وفى 
أذنيها قرطان) وصور المسيحيون مريم 
وهى تحمل طفلها وحول رأسها هالة 


دروف 


من نور. ومن ثم فهناك تشابه بين 
نظرة الاسماعيلية لفاطمة. ونظرة 
المسيحيين لمريم. 
ا فش ات ات تدا 
الوس شک رم وهای اتف ]نفك 
۷ بدراسته وتحلیله سنه ۱٩۳۰‏ 
فى غالب هم لا یعرفون عنه شيتا. ومع 
ذلك فاننا سنذکر شيئا من محتواه هنا 
فنظرته للخلق لا تختلف کثیرا عما ذکره 
حسین بن عبدالوهاب الذی آشرنا إليه 
فى رها ادق وكا رك انه سس بان 
وتعالى أنه (شخص نورانى) وجد قبل 
الخلق وأن له سمعا وبصرا وحاسة 
للشم والتذوق وأداة للحديث (الكلام) 
وقد تمثلت هذه الحواس فى صور 
أرضية وأصيحت هی محمد وعلى 

خاتمة المقال : 

عش كناولنا فاطمة فى القرات 
نستطم. ملاها لذا ف إا تسین هنا 
للمنهج الذی يجب اتباعه لاعداد دراسة 


۳۱۳۳۲ 


أكثر تفصیلا فى الستقیل. لابد من 
مجموعات الأحاديث المعتمدة لدی 
الشيعة (مثل مجموعة الكلينى) وفى 
كتاب أخيار فاطمة التى جمعهاأغا 
هذه الكتب التی جمعهاأغالم تعد 
موجودة أو بعضها ‏ فيمكن جمع 
ما ورد مقتبسا منها ومنقولاً عنها من 
الكتب التى ألفت بعد ذلك. ومن 
الصفويين من كتب الجلس, كما أنه من 
الإسماعيلية. 

واخیرا جمع ما يتعلق بعقائد 
الفاطميين من القاضى النعمان أو غيره 
من الوّلفین» ومن الضرورى الرجوع 
للمطبوعات الفارسية القديمة (طباعة 
الحادث فى هذه العقائد, ولايد من 
دراسة الحكايات الصوفية وربطها 
یالوضو ع. ومدی ارتیاط عقائد ما قبل 
الاسلام والعقائد التى كانت سائدة فى 
البلاد المفتوحة قبل تحولها للإسلام. 
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دائرة العارف الاسلامية 


المصادر: 
القاهرة .٠۹۳۷‏ 

ان مده ال فان جا ةة 
ليدن ۱۹۰۰٩‏ ۱۹۶۰. 

[8) البلاترى وتان رید 
محمد حميدالله, القاهرة ۰۱۹-۹ 

ص ۲ ۰۱ ۹ء TYE‏ 4° 5 ° 

6١5 EO ,65٠5 ET °‏ ولاق 
OA ۳ ۹‏ 
ليدن 4 ١5١١‏ جر ء 5 
ص۲۸ ۰۱۱ ۱۱۶۰ ۰۸۱۲۷۲ ۰۱۲۷/۸۲ ۰۱۳۲۱۷ 
ال ا ار ا اي ۱۱ 
A۸714‏ ۷۰ جنء ۳ ص ۰۲۲۰۲ 
VEIT TEE ° ۲۶‏ 

(5) الیعقوبی: البلدان» ليدن ۱۸۹۲. 
جرء و5 ص۰۱۹ \YA ۱ c۲ «fo‏ 
0 ۲ ۶ 

(1) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 


ص ۲۰ - ۶ ۲. 


کتب الشيعة الإمامية : 
فى علم الدین. طهران, ۰۱۸۹/۱۳۱۲ 
النجف, ۰۱۹۹/۱۳۰۹ 

ب حسین بن عبدالوهاب: عیون 
العجزات. النجف, ۱۳۹۹/ ۰۱۹۰۰ 
طالب, النجف, ۱۹۵۰. 

محمد باقر مجلسی: بحر الأنوارء 
طهران. ۱۳۰۰. 

امسن افيض القاشانی: الوافن 
طهران. ۱۳۷۰/ ۱۹۵۷م. 
فیما یتعلق بالتراتیل الدينية التعلقة 
بفاطمة لدى الشيعة الإمامية انظر : 
من اعمال الاسمامیایة : 

- القاضی النعمان, دعائم الاسلام 
القاهرة. ۱۹۱م. 

د. عبدالرحمن الشیخ [ل. فیشیا فاجلیری ۷۰012 سآ] 


۳۱۳۳۳ 


الفاطمیون 


الفاطمیون 

الفاطمیون هم الأسرة الحاکمة فى 
شمال آفریقیا - وبعد ذلك فى مصر - 
فى الفترة من ۲۹۷ه- (۹۰۹) حتى 
۷ (2۱۱۷۱). وخلفاژهم: 

- عبید الله الهدی» من ۲۹۷ ه إلى 
۲ھ ۹۰۹ - ۳۶٩م).‏ 

- القائم» من ۳۲۲ ه إلى ۲۲۶ه- 
(۳۶٩-۶۱٩م).‏ 


- النصور؛ من ۲۳۶ إلى ۳۶۱ه- 


العن. من ۲۶۱ه إلى ۲۱۵ ه 
٩۹۰۳(‏ ۳۹ 5/امم). 


- العزیز» ۳۰ إلى ۳۸۲ ه ٩۷۰(‏ 
- 1م( 


- الحاکم» من 5847 ه إلى ٤١١‏ ه 
(۱۰۲۱-۹۹۰م). 
(۱۰۳۲-۱۰۲۱) 


ان من 1517 إلى ۷ هد 
(۱۰۹۶-۱۰۳م). 


جات نیم ۶۸۷ إلى 6۹۵ هت 
(۱۱۰۱۰-۱۰۹۶م). 


VVTE 


-الآمسرعءمن 5968 ٠۲١‏ ه 
(۱۱۰۱ ۳ ۰ج )- 

الحافظ. من ٩۲۵‏ إلى ۵۶۶ ه 
(۱۱۳۰ ۰ ۱۱۶۹م). 


الظافر من ٥٤٤‏ إلى ٩۶:٩‏ ه 
(۱۱۶۹ ت ۶ ١ام).‏ 

الفاكنء من ۰:٩‏ إلى ۰۲۵ ه 
(۱۱۰۶ 2 1۰م( 

العاضد. دن ۰0 إلى ۵۱۷ ه 
سفن 2 الااام). 

والفاطمیون نسبة إلى فاطمة لأن 
الخلفاء الفاطميين يرجعون أصولهم إلى 
على (كرم الله وجهه) وفاطمة الزهراء 
ابنة النبى [يَكْ| وهناك من يرجعهم إلى 
فاطمة آخری هی فاطمة بنت الحسين 
(رضى الله عنه) التى روت عدة 
أحاديث عن النبی [4] التى تنبأت 
بالملهدى ولعبت دورا فى وضع هذا 
الاسم. وقد أشار لهذا المستشرق ل. 
ماسينون 112551807 .1 فى مقاله فاطمة 
بنت الحسین, وأصل الفاطميين نشر 
فی Intern. Orientalisten Kongresses, Mu-‏ 


nich, 1957, P.368). 
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داثرة العارف الاسلامية 


ولابد أن نذكر أيضا أن أم على 
" كانت هاشمية اسمها فاطمة بنت أسد 
(انظر ابن حجرء الاصابة. القاهرة. 
۸ ج؛. ص ۲۸۰) وأن هذا 
یعتبر بين أهل الحق مرتبطاً پاسطورة 
متعلقة بسلمان الفارسی الذی لعب 
دور بارزا فى التراث التعلق بقاطمة. 

ووفقا لا ذکره ایقانوف فى مبحثه 
عن تراث الاسماعيلية التعلق بظهور 
الفاطمیین (نشر فى بومبای ۱۹۶۲م) 
فان اسم الفاطمیین كان هو الاسم الذی 
اطلق على الاسماعيلية فى بداية الامر, 
وکان هذا الاسم فیما یقول الطبری - 
قد اتخذه بدو بنی الاصبغ فى بادية 
الشام تحت زعامه القرمطی الاسماعیلی 
یحیی بن زکرویه. 

لکن ماسینون یذک رنا بان اسم 
الفاطمیین یوجد بالفعل فى اشمار 
بشار بن برد فى سیاق معین يحمل 
معنی الانتقاص ویجب تلمس أصول 
الحركة الفاطمية التی أوصلت 
الفاطميين إلى السلطة فى شمال أفريقيا 
رام بي الله انيدي فن امول 
عقائد الشيعة الاسماعيلية التى تمثل - 


الفاطمیون 


فى الوقت نفسه آبعادا سياسية 
وفلسفية ودينية واجتماعيه والتی . 
یتوقع معتنقوها ظهور الهدی النتظر 
من سلالة النبی [56] من خلال على 
وفاطمة مرورا بفرع اسماعیل بن جعفر 


الصادق. 


¢ م و 


نسب الفاطمیین: 

يعود الفاطميون بأصولهم إلى 
إسماعيل ومع هذا فإن أصل الفاطميين 
ظل حتى اليوم يلفه الغموضء لانهم 
ظلوا لفترة لا يعلنون أنسابهم بشكل 


۰ رسمىء كما أنهم تعمّدوا أن يجعلوا 


أسماء آئمتهم من محمد بن إسماعيل 
حتى عبيد الله الملهدى مخفية فى الفترة 
التى اتخذوا فيها مبدأ سثر الإمام (فترة 
الأئمة المستورين). وقد أنكر أعداء 
الفاطميين نسبهم إلى على بن أبى طالب 
وأعلنوا أنهم أدعياء. بل لقد وصف 
بعضهم عبيد الله المهدى بأنه ابن 
يهودىء وفقا للعادة العربية القديمة 
بخلع أصول يهودية على كل من 
يكرهونه. 

أما النسب التقليدى للفاطميين فيقول 
إن عبيد الله كان ابنا للحسين بن أحمد 
ابن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن 


۷۳۳۳۵ 


جعفر الصادق. آما نسبه كما یقول 
أغنواة اف امه فهو غ الله بوك 
الحسین بن آحمد بن محمد بن عبدالله 
ابن ميمون القداح. وأن الاسم الحقيقى 
. لعبيد الله كان سعداء وأنه لم يتخذ 
اسم (عبيد الله) أى (عبدالله) الا فى 
شمال أفريقيا ومن ثم ادعی أنه من 
سلالة علوية وأنه المهدى. 

ويمكن للقارىء أن يطالع نسب 
الفنا طيحن مكف كاله وس امش 
وجهة نظر أعداء الاين أو من وجهة 
نظر الاسماعيليةء وما يثار حوله من 
قضايا معقدة لم يصل الباحثون فيها 
إلى نتائج مرضية - فى الأعمال الآتية: 

كتابات دی ساسی (1858م), 
وبیکر» ودى خويه عن القرامطة 
وأصول الفاطميين لمامور كما نوقشت 
مال كيت القاطيسين قفن اعمال د 
أكثر حداثة عند: ايفانوف فى ثلاثة 
أبحاث صدرت عام ۱۹۶۰ ۱۹۶۲ 
17م على التوالى وبرنارد لويس 
عن اضول الاتماعنليه: .وهل الاغتمال 
التی صدرت حدیثا حول هذا الوضو ع: 

م كسفن اا ف يتات 
الخلفاء الفاطمیین, القاهرة, ۱۹۸ 


۳۳۳ 


بالإضافة إلى کتابات مادلونج. ولیس 
فى مقدورنا فى هذا القال سوی أن 
نلقى نظرة على القضايا التى ناقشتها 
هذه الأعمال والصعوبات التى تواجهنا 
فى دراسة أصل الفاطميين واضعين 
فى اعتبارنا الاختلافات الكثيرة التى 
تزخر بها الصادر. وكذلك الاختلافات 
الشديدة فى وجهات نظر الوّلفین الذین 
تناولوا هذا الوضوع حتی بين الکتاب 
الاسماعیلیین آنفسهم الذین يجب أن 
نضع کتاباتهم فى الاعتبار بما فیها من 
تباين شدید فى العالجة» فقد تناولت 
کتب هم هذه المسألة بطريقة بسيطة 
شعبية أحيانا وبطريقة مُمعنّة فى 
الغموض موجهة للخاصة منهم أحيانا 
أخرىء وفى هذا الصدد فإننا نواجه 
قليلاً من الصعوبات ففى الصادر 
الاسماعيلية نجد أن سلسلة الائمة قبل 
عبيدالله ليست دائما واحدة إن يوجد 
خلاف فى أسمائهم كما بين ذلك 
ایفانوف» وحتى اسم والد عبيدالله غير 
متفق عليه بين هذه المصادر فثمة رواية 
واحدة تذكر أنه عبيدالله بن أحمد وليس 
عبيد الله بن حسین, بل إن عبيدالله 
يظهر أحيانا باعتباره هو على بن 
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الحسین,» لکننا نجد - من ناحية آخری - 
أن عليا بن الحسین الذی یعتبر هو 
الامام الرابع المستور لایظهر فى قوائم 
الأئمة التی ذکرناها آنفا. فهل كان 
حسین, والد عبیدالله إماما معتمدا فى 
سلسلة الأئمةء ام كان الامام لا يعدو 
کونه محمد بن آحمد عم عبیدالله؟ فقى 
تلك الحال لا یکون العم قادرا على 
توريث الإمامة (آو نقلها) لعبيدالله لأن 
الامامة - وفقا لأصول عقائدهم ‏ لا 
تنتقل | من الأب لابنه فیما عدا حالة 
الحسن والحسین. كما أن محمد بن 
أحمد الآنف ذكره يسمى أيضا بأبى 


8 هس هم 
۰ 


على الحاکم وکنیته آبو الشْلْفلَغ أو آبو 
الشلعلم كما يسمى سعيد الخيرء 
وتقدمه المصادر باعتباره أيضا والدا 
لعبید اللّه. واذا كان عبیدالله یسمی 
آیضا سعيداء فانه يتضح لنا كيف أن 
هذه الأسماء المختلفة تعد مصدرا هائلاً 
للاضطراب الذى يشكل عائقا بين 
فى ذلك مادلؤيج وايفانوف ب دای 
ساسى ودى خويه). 

بل إن عبيد الله نفسه قد قدم لنا 


نسبه بصورة مغايرة لما قدمه التراث 
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الفاطميون 


التعلق بأنساب الفاطميين والذى ذكرناه 
E EET‏ قطبات اله إلن 
الاستساغلينين فى النفن دک أنه لسن 
من سلالة إسماعيل بن جعفر وإنما من 
سلالة ابن أكخر لجعقن هى عفنالله: بل 
ويقرر أبومحسن (وهو شريف لامتاص 
من معاداته للفاطميين) أن مبعوث 
حمدان قرمط ذكر أن عبيد الله من 
سلالة ميمون بن القداح. وثمة آمر آخر 
غير مؤكد فيما يتعلق بعلاقة القرابة بين 
هبندالله والليقة الفاطتی الكاتن مخمد 
آبی القاسم القاثم بأمر الله فمصطلح 
«القائم» یعنی وفقا للتراث الفاطمی 
«الهدی النتظر»الذی یتحتّم أن يحمل 
اسم الرسول [كة] ونعنی به محمداء 
فمصطم «الهدی» یعنی «القائم» 
والکلمتان تستخدمان لتحمل إحداهما 
محل الأخرى. حقيقة إن عبید الله اتخذ 
لقب «المهدى» لكن أكان حقا ‏ فى قرارة 
نفسه ‏ يعتبر نفسه المهدى النتظر. مع 
أنه يفتقد الشروط المطلوبة؟ فقد يكون 
القائم ليس ابنا لعبيدالله مع أن هذا 
الأخير كان یعتبره من الناحية 
المسفية عابنا له. ووفقا) ذا ذکتره 
خطاب بن الحسن من رجال القرن 


2 


قافن 


السادس للهجرة (الشانی عشر للمیلاد) 
فى کتابه (غاية الوالد) فانه - آی القائم 
- كان ابنا للامام الرابم الستور على 
الکو آنا كما يقول اف انیت 
ومادلونج وقد كان تصرف عبیدالله 
إزاء القائم عند دخول رقادة يشير إلى 
أنه يعتبره المهدى المنتظر فقد عامله 
بتوقير شديد ورفع مقامه عن مقامه هو 
شخصيا. وتشور شكوك أخرى مشابهة 
حول تفاصيل متعلقة بشخصية القائم 
(انظر : سيرة جعفر الحاجب. ص 
2-۳۰ 

وعلی أية حال فإننا نجد صعوبة فى 
الوصول إلى حقيقة واضحة محددة فى 
هذا الموضوع. 

وثمة صعوبة أخرى نشأت عن 
التناقض بين السب الرسمی, والنسب 
الذى يربط الفاطميين بميمون القداح» 
فحتى فى عهد الْعز الخليفة الفاطمى 
الرابع جرت محاولة فى بعض الدواش 
الاسماعيلية لربط سلسلتی النسب 
بعضهما ببعض باعتبار عبدالله بن 
میمون القداح هو نفسه عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وقد اعتبر 


۷۳۳۳۸ 


هولاء هراطقة لانهم آدخلوا فى السلالة 
الفاطمية عناصر غير علوية (انظر 
ایفانوف فى مجلة M. Ster,‏ .5 ,140 .۳ 
.Heterodox Ismailism BSOAS‏ مجلد ۰۱۷ 
سنه ۰۱۹۰۰ ص ۱۲ وما بعدها) وقد 
قام برنارد لويس بحل هذا التناقض 
الظاهرى اعتمادا على النظرة الروحية 
(أى التفسير الباطنى) وذلك استنادا إلى 
براهين استقاها من كتابات الدروز 
والاسماعيبلية وبین كيف أنه من المکن 
اعتبار القداحین آكنة فاطمیین. فبین 
الاسماعبلية هناك نوعان من النسب: 
الس الاه والسف ااي طن 
(ويمكننا أن نستدعی للذاكرة هنا ما 
ذکره عبیدالله فى خطابه لاسماعيلية 
اليمن من أن عمه محمد بن أحمد مدرج 
بين الائمة), وأنه هو نفسه كان يدعى 
عبدالله بن محمد لأنه كان (فى الباطن) 
ابنا لصمد بن أحمد هذا الذى نقل 
الإمامة إليه (انظر ما ذكره حسين 
همدانى ومادلونج). 

وبصرف النظر عن أن الأتمة 
الحقيقيين ينحدرون من نسل على 
وفاطمة ويسمون بالستقرین (بضم 
الميم وتسكين السين وفتح التاء 
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والقاف) وتعنی الائمة الدائمین» فان 
هناك - كما یقول لويس - أئمة من نوع 
آخر يعرف الواحسد منهم یسدع 
(بضم الیم وتسکین السین) والمقصود 
بهم الأئمة الذين یحمون الإمامة 
ويش رونا وفتؤلاء آلاشمته 
«المستودعون» يعملون بحق التفويض 
الحقيقين (المستقرين). فميمون القداح 
الذى كان قد تولى عن جعفر الصادق 
أمر العناية بحفيده محمد بن إسماعيل 
قال إن ابنه عبدالله هو ابن من الباطن 
هذا فإن ذرية الأئمة القداحين (الذين 
هم من سلاله القداح) قد وجدوا جنيا 
إلى جنب مع سلالة الائمه العلویین 
(الذين هم من نسل على وفاطمة) وكان 
آخر إمام من القداحين هو عبيد الله 
سعيد وهو إمام (مستودع) للإمام 
القائم الذى هو الامام العلوى (الستقر) 
وعلى هذا ففى شخص القائم عادت 
الإمامة للأسرة العلوية. 

وبالنسبة لكل القضايا التى لم 
نستطع معالجتها هنا يمكن الرجوع 
للدراسة الفصلة والموثقة التى أعدها 
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الفاطميون 


مادلوتج Madelung‏ عن الإمامة فى عقائد 
الاسماعيلية الباكرة والتى سنعود إليها 
عند مناقشة السياسة الدينية للفاطميين. 

ومن وجهة النظر التاريخية والتى 
تهمنا بشكل مباشر فى هذه المسألة عن 
نسب الفاطمیین» نجد أن العباسيين - 
وهذا طبیعی - ينكرون الأصل العلوى 
لمنافسيهم الفاطميين لا يمنحه لهم هذا 
الانتساب من مكانه رفيعة» وقد کشف 
لنا الصولی أنه فى بغداد - على أيامه - 
كان يقال إن سید الفرب ينحدر من 
نسل عتيق صاحب شرطة زياد بن آبیه. 
ومع ذلك لم تظهر الا فى فترة لاحقة 
وثيقتان رسميتان وقعهما قضاة 
وعلويون. آما إحدى الوثيقتين فيرجع 
ارت هاا س 15 ام 
والاخری إلى سنة ٤٤٤‏ ه / 57١٠م‏ 
وهما تنکران أنهم کانوا من أصول 
علوية (انظر: ابن الجوزی, النتظم. ج 
۷ ص ۲۵۰۵ ابن الاثیر. حوادث ۶۰۳ 
و 114 ابن خلدون. ترجمة دی سلین 
جاء ۰۳۹ والقریزی, آلفاظ الحنفاء 
القاهرة. ۸ وما بعدهاء آپوالحاسن. 
القاهرة. ج؟, ص ۲۳۹ ج265 ص 
۳ 


الفاطمیون 


ولا يميل المؤرخون السنه بشکل عام 
للفاطمیین, فلا نكاد نجد بینهم - فیما 
عدا القریزی وابن خلدون - من يقر 
بصحة نسبهم العلوی. واکثر من هذاء 
فان الحجة التی ساقها کل من القریزی 
وابن خلدون هی أن عبید الله ما كان 
لیتعرض لمضايقة العب اسیین إذا لم 
یکونوا مقتنعین بأن نسب الفاطميين 
العلوى لا يلقى قبولاء وسواء كان 
الفاطميون ينتسبون لعلى أم لا فإنهم 
قدموا أفكارا كانت تهدد السلطة 
العباسية التى كان لابد لها من أن 
تتعرض لهم بالمواجهة. وبينما يشير 
مؤيدو الفاطميين لهم بالدولة العلوية, 


نجد أن المؤرخين السنة يشيرون إليهم : 


باسم العبیدیین والدولة العبيدية 
ويسميهم ابن حماد باسم ملوك بنى 
عبيد» ويحدثنا أبوالمحاسن عن ال معن 
العبيدى ... وهكذا. 

تأسيس الدولة: 

وایا من كان عبيدالله سعيد هذا فقد 
٠‏ وضع أسس الدولة الفاطمية فى الشمال 
الأفريقى. وقد عاش عبيدالله فى سلم 


VVE. 


(بالشام) التى كانت مركزا للدعوة 
الاسماعيلية ومهد الدعاة الطريق له. 
وكان ابن حوشب منصور داعية اليمن 
الذى مكن لنفسه فيها قد أرسل دعاة 
إلى شمال أفريقياء كان آخرهم وأهمهم 
هو آبو عبدالله الشيعى. 

وعندما قرر عبيد الله أن یغادر 
سلمية ‏ سواء كان ذلك هربا من 
مطاردة العباسيين له أو نتيجة مؤامرة 
غامضة حيكت له فى داخل الحركة 
الاسماعيلية ذاتها (حركة الإخوة 
القرامطة الثلاثة كما ذكرها إيقانوف) 
كان عليه أن يتجه إلى اليمن أو إلى 
شمال أفريقيا حيث كان الداعية 
أبوعبدالله الشيعى يعمل بنشاط ونجاح 
بين قبيلة كتامة البربرية منذ سنة 
٠ه‏ / ۳ وتحرك عبيدالله فى 
البداية إلى الرّملة فى فلسطين ومنها 
إلى مصر التى ريما يكون قد وصلها 
فى سنة ۵۲۹۱ ۰٩۰۳‏ وعندما 
تعرض لمضايقات الوالى العباسى توقع 
أتباعه أن يتخذ طريقه لليمن لكنه قرر 
أن يذهب للشمال الأفريقى حيث شغل 
آبوعبدالله الشيعى بإضعاف الحكم 
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الاغلبی فتوجه إلى سجلماسة التی آمره 
آمیرها بأن یکون رهينة البیت إن لم 
يكن قد سجنه فعلاء, واس‌تطاع 
أبوعبدالله الشيعى أن يجعل من نفسه 
سيدا للحاضرة الأغلبية رقادة وأن 
(مارس 6م) وأقبل بعد ذلك ليبحث 
عن عبيدالله ويصحبه فى موكب النصر 
۳۹ ربيع الشانى هس / 1 يناير 
٠م‏ فى رقادة حیث أعلن رسمیا أنه 
الهدی وانه أمير المؤمنين (بالإضافة 
عبيدالله). 

الفترة الأفريقية للخلافة الفاطمية: 

مارس الخلفاء الفاطميون الأربعة 
والعز» وهذا الأخير ظل فى شمال 
آفریقیا حنی سنه ۲ھ / ۹۷۲م 

وقد واجه الفاطمیون خلال فترتهم 
الافريقية کثیرا من الصعاب. ففی شمال 
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الفاطمیون 


أفريقيا نجح الفاطمیون فى إحداث 
شقاق بين الستة الذين اعتنق غالبهم 
مذهب الإمام مالك وبين الخوارج الذين. 
كانوا اما أباضية أو صفرية. وكان فى 
المغرب مجموعتان بربريتان تصارع كل 
منهماالاخری هی زناتة فى الغرب, 
وصنهاجة (التى تضم كتامة) فى 
الشرقء وقد كان وجود هاتين 
المجموعتين المتنافستين عاملاً آخر من 
عوامل عدم الاستقرار. كما أدى وجود 
دولتين (أسرتين حاكمتين) من أصول 
مشرقية فى الوسط والغرب وهما دولة 
الزستتضیین الشوارع وسات 
تاهرت. ودولة العلويين الأدارسة 
وحاضرتهم فاس - إلى استحالة 
محافظة الدولة الفاطمية على استقلالها. 
وكان أمويو الأندلس يمتلكون أجزاء من 
المغرب أقرب ما تكون إلى شبه جزيرة 
أيبيريا. وأخيراء فاننا إذا علمنا أنه منذ 
البداية كان سادة اقريقيا الجدد 
یضعون فى اعتبارهم آنها مجرد قاعدة 
للانطلاق شرقا للقضاء على الخلافة 
العباسية وان ٍتمام هذا العمل كان 
يفرض عليهم إعداد جيش قوى ثم 
أسطولء وأنه ‏ بالإضافة لهذا كان 


۷۳۷/۱ 


الفاطمیون 


علیهم أن یتدخلوا فى آمور صقلیه - 
اتضح لنا أن التحدیات التی كان على 
الفاطميين مواجهتها قد أصبحت الآن 
واضحة ظاهرة. 

ورغبة من الخلفاء الفاطميين فى حل 
كل المشاكل التى فرضها الواقع عليهم 
لم يكن آمامهم سوی الاعتماد على عدد 
محدود من المؤيدين بصرف النظر عن 
قبيلة كتامة التى لم تكن سهلة القياد فى 
بعض الأحيان» بالإضافة إلى مهارتهم 
السياسية ونشاطهم. ولقد نجح الخلفاء 
الفاطمیون فعلا فى ظل هذه الظروفء 
وكان هذا أمرا يدعو للعجب. 

ولم يقّم عبيدالله من ناحية بإطالة 
أمد الصراع مع داعيته أبى عبدالله 
الشيعى الذى نقم على عبيدالله سواء 
لشكّه فى أنه الهدی المنتظر أو لان 
عبيدالله قد حجم من سلطته, فقد قام 
عبيدالله باغتيال عبدالله وأخيه وأدى 
هذا إلى ثورة كتامة فنصبت طفلاً 
كمهدى جديدء فقمع عبيدالله الثورة 
بقسوة وأريقت دماء كثيرة» وبعد ذلك 
ثارت نزاعات داخل الأسرة الفاطمية 
ذاتها فى عَهِدَى النصور والعز أشير 


۳۷:۲ 


إليها فى (سيرة الأستاذ جوهر) وقد 
ترجم هذا العمل. كانارد (ص ٩۱ ۰۱٩‏ 
وما بعدهاء ۷ ۷ عکا كان 
إلغاء تولية تميم» ابن العز ولاية العهد 
منسجما مع هذا (انظر ترجمة كانارد 
الآنف ذكرهاص ۰۲۱۳ ۰۳۳۹ 117 5) 
وبالإضافة إلى أنه كان من الضرورى 
مقاومة الآراء المتطرفة التى ظهرت فى 
المعتقد الفاطمىء وسنتناول هذا فى 
الفقرات التالية. 

لقد كان على الفاطميين أن يواجهوا 
فى الشمال الأفريقى معارضة دينية 
وسياسية دينية من كل من السنة 
والخوارج. ولقد شرح المعارضة السنية 
المالكية شرحا جيدا الباحث ج.مارسيه 
فی كتايبه: La Berbérie musulmane et‏ 
Lorient au Moyen 286 Paris, 6‏ فى 
الفصل الذى جعل له عنوانا (أسباب 
الفراق Causes du divovce‏ عع) فرغم آنه 
اعتمد على مصادر سئية الا أنه قدم 
صورة واضحة لحجج هذه المعارضة 
التى كان الفاطميون يخمدونها أحيانا 
بالرشاوی» ویقدم لنا محمد بن شنب 
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دينية بين الفقهاء وأخى الداعية. وعلی 
أية حال فإن هذه العارضة لم تسبب 
إزعاجا جادا للسلطات الا عندما تحالفت 
القیروان - رغم أن آهلها یتمسکون 
تمسکا شدید) بالسنة ‏ تحالفا موقتا مع 
آبی يزيد الخارجی. حقيقة إن العارضة 
من جانب الخوارج قد اتخذت شكلاً 
خطیرا بثورة آبی الیزید هذا الذی 
استولی على عدة مدن مهمة وفرض 
حصارا علی الهدية لدة عام ولم تلحقه 
الهزيمة حتی سنة ۵۲۲۲ / ۸۶۷م. 
وقد استنفدت هذه الشورة التی بدأت 
سنة ۲۳۲ه / ۹۶۲ - ۹۶۶م جهود 
الخليفة الفاطمی القائم فلجأ إلى سوس 
تخلص) من متاعب الحرب. ولم تنته 
هذه الشورة الا فى زمن الخليفة 
النصور. وکان آبو يزيد الخارجی یلقی 
الدعم من الحاکم الاموی فى قرطبة مما 
مکنه من وضع الفاطمیین على شفا 
الهاوية. 

وكانت قبيلة زناتة فى الغرب 
مصدرا آخر للمتاعب فقد كان أبوعبدالله 
الشيعى قد طرد الرستميين الخوارج 
من تاهرت لكن الشورة اشتعلت 
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واستطاع مصالة بن حبوس أن ٠‏ 
يستعيدها فى ۲۹۹ھ / ۰٩۱۱‏ كما 
استولى مصالة بن حبوس على فاس 
سنة ۵۲۰۸ / ٩۲۰‏ ثم سجلماسة 
سنة 709ه-/ ١57م.‏ وبعد موت 
مصالة أخضع خليفته موسى بن أبى 
العافية بلاد المغرب واستولى على فاس 
من الادارسة لكن الامر اتكهن 
باستسلامه للامیر الاموی فى سنة 
٠ه‏ / 4۲۲م. وعلی النحو نفسه 
تصرف الخليفة الفاطمی القائم الذی 
كان بالفعل يدير العارك فى الفرب 
آثناء حياة والده. واسس مدينة مصالة 
الحصينة (الحمدیة) فى الزاب - إن 
وجد نفسه مضطرا بعد تولیه الحکم 
لارسال حملة لاعادة فتح فاس وکل 
الناطق الفربية فى بلاد الغسرب 
والاستیلاء علیها من ابن آبی العافية, 
وكذلك تاهرت. واعاد الخليفة القائم 
تنظیم الادارسة فى الناطق التی كانوا 
یحکمونها لکنهم - أى الادارسة - قد 
آصبحوا الآن تحت حکم الفاطمیین. وقد 
استطاع الخليفة العتز بحکمته وتصرفه 
الحذر الحصیف ومهارة قائده جوهر 
أن یخضع کل المغرب ویفرض السّلام 


۱۷:۳ 


الفاطمیون 


حتی الحیط الأطلنطى نتيجة معركة 
" عظيمة قادها جوهر. 

كما واجه المعتز هجوما بحريا شنته 
قوات عبدالرحمن الثالث الأموى سنة 
4ه / 9۵٩م.‏ 

وكان الخليفة عبيدالله المهدى قد 
أسس مدينة المهدية على ساحل أفريقية 
(تونس) الشرقى لتكون نافذة يطل منها 
على بلاد المشرقء وفى سنة ۲۰۸ / 
٠م‏ جعل منها عاصمة لخلافته. 
وبعد سنوات قليلة من توليه السلطة 
حاول أن یقوی مركزه فى مصر لكن 
الحملتين اللتين آرسلهما بقيادة ابنه 
القائم سنة ۱ ۲۰۲ هب / ٩۱۳‏ - 
۰۵ ۲۰۹-۷ هب / ۹۱۹ - 
۱ باءتا بالفشل رغم ما حققتاه من 
نجاح مبدئى فقد وصل فى الحملة 
الاولی إلى بوابات الفسطاط وفی الثانية 
إلى الفیوم وقد تحطم الاسطول 
الفاطمی فى الحملة الثانية» وعلی أية 
حال فان برقة ظلت بعد الحملة الثانية 
فى آیدی الفاطمیین, وقد حاول الخليفة 
القائم بعد تولیه الاستیلاء على مصر 
سنة ۸۵۳۲۳ / ۹۲۰ لکن الفاطمیین 
فشلوا للمرّة الثالثة. 


۷۷:۶ 


ولم یقدم قرامطة البحرین للفاطمیین 
أية مساعدة فى کل حملاتهم العسكرية 
تلك وهذا بناقض رأى دی خویه (انظر 
فى هذا الوضوع: بحث سادلونج عن 
حيث ینکر وجود تعاون فاطمی قرمطی 
عبیدالله إلى آبی طاهر بعد استیلاء 
القرامطة على الحجر الأسود (انظر 
تحت سنة ۲۱۷ ه. فليس هناك دليل 

ولم تكن السلطة الفاطمية الجديدة 
التى حلت محل الأغالبة بقادرة على 
تجاهل صقلية أو النظر إليها بعدم 
اكتراث. لكن والیین فاطمیین متعاقبين 
اضطرا لترك صقلية لرفض أهل 
الجزيرة لهماء وقام الصقلیون باختيار 
ابن قَرّهب الذی آعلن ولاءه للخليفة 
العباسی وأرسل - مرتین - آساطیله 
ااه یقت ( فرش فی فی 
المرة الثانية هزيمة ساحقة, وأخيرا 
بتسليمه لعبيدالله الذى أمر بقتله سنة 
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هم وعد ذلك ف فا 
استطاع الوالى الذى أرسله الفاطميون 
للجزيرة أن يُحكم قبضته عليهاء لكن 
صقلية عانت من الاضطرابات فى زمن 
لاحق. ففى سنة ۵۲۳۱ | ۸٤۹م‏ 
أرسل المنصور الحسن بن على بن 
الكلبى واليا على صقلية فاحتكرت 
أسرته بعده هذا المنصب وشيئًا فشيئا 
بدأت الأمور فى الجزيرة تتجه نحو 
الحكم الذاتى وكان من ال رس 
يخوض الخلفاء الفاطميون حروبا ضد 
البيزنطيين الذين كانوا مستقرين فى 
صقلية وأن يتبادلوا السفارات معهم. 
فلقد أرسل الفاطميون من أفريقية أكثر 
من مرة أساطيلهم لمحاربة البيزنطيين 
فى إيطاليا وصقلية» وفى خلافة 
غبيدالله فئ تاريخ لم تکده الصادر 
( ن شش ا 2 ا 
الامبراطور البيزنطى معاهدة مع حاكم 
صقلية تعهد بمقتضاها أن يدفع جزية 
سنوية مقدارها ۲۲,۰۰۰ قطعة ذهب 
وبعد ذلك بعدة آعوام قرر الخليفة 
تخفیض البلغ إلى ۱۱,۰۰۰ کرد جمیل 
للامبراطور روم انوس لیک‌ابینوس 


لاطلاقه سراح المبعوثين الفاطمیین إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


بلاط ملك البرتغال وكانت سفينتهم قد 
أسرت وهم فى الطريق لأداء مهمتهم 
وبصحيتهم مبعوثون بلغاريون كان 
ملك البلغار قد أرسلهم إلى أفريقية 
ليقترحوا على الفاطميين عقد تحالف 
بينهما (بين الفاطميين والبلغار) ضد 
التحالف البلغارى الفاطمى المقترح ضد 
البيزنطيين. وفى حوالى هذا الوقت 
جنوة وكورسيكا وسردينيا. وأثناء 
حكم الخليفة القائم حاول الامبراطور 
البيزنطى دعم ثوار جيرجنتى 11مءع611© 
وتلقى المنصور وهو فى أوج نضاله 
ضد آبی يزيد فى سنة ۳۳۹ ه / 
النزاع مع الأمويين. طلب الخليفة 
البيزنطى ضد الخليفة الفاطمى 
واستجاب الامبراطور لطلبه الا أنه 
للأمويين إذا رغب فى عقد هدنة طويلة 


معه - آی الامبراطور البيزنطىء الا أن 


۷۷۰۵ 


الملحمز رفض ذلك. وارسل فى سنة 
٥ھ‏ / ۸۹۵۷-۹9۱ أسطولاً 
بقيادة عمار الکلبی وجسوهر هاجم 
الاراضی البيزنطية وانزل قوّات فى 
إيطالياء لكن عاصفة شديدة شتت 
الاسطول فى رحلة العودة. وفى سنة 
1ه |/ ۹۰۷ - ۹۸م وصل 
مبعوث بيزنطى لدفع الجزية وطلب عقد 
هدنة لمدة خمس سنوات وحصل على 
الهدنة بالفعل, الا أن الفاطميين فى عهد 
العز قد خرقوا هذه الهدنة عندما لجا 
إليه أهل كريت لمساعدتهم ضد 
البیزنطیین» وكانت مساعدات المعز لاهل 
كريت - حتى لو وصلت - غير مجدية 
وقد كنتب كيزن عن ستفار۱:۸ ۳۶ هت 
والأحداث المتعلقة بها وبعد ذلك بعدة 
سنوات فى عهد نقفور فوکاس 20025 
الذی رفض أن یستمر فی دفع الجزية 
وواصل آعماله العدائية ضد صقلية, 
واستطاع الاسطول والجیش الفاطمیین 
إنزال الم زيمة بالقوات البيزنطية فى 
بداية سنة ١٦٠م‏ (فی معركة رامتا -88 
2 ومعركة الضایق) وتوصل 
الطرفان إلى اتفاق سلام سنه ۲۰۱ ه 


VV1 


/ ۷م ومما ساعد على تساهل 
الفاطميين فى ابرام هذه العاهدة أن 
امعز كان مشغولاً بالإعداد لحملته على 
مصر. 
فتح مصر: 
أدى النجاح الذی حققه المعز فى 
شمال أفريقيا إلى العمل على تنفيذ 
سیاسته بالتوجه شرقا بان یاخذ على 
عاتقه فتح مصر. تلك المهمة التی لم 
يستطع تنفيذها كل من عبيدالله والقائم. 
وتم التخطيط للفتح بعناية سواء من 
الجوانب العملية أو من الجوائب 
الدعائية التى استخدمت الأبعاد النفسية 
بمهارة (انظر: Weit :L’Egypte arabe‏ .0 
vol. Iv , M. Canard: L’impend lisme des‏ 
Fatimides et Leur Propagande, in AIEO -‏ 
Alger, Iv, 167 f.)‏ 


وبثتها فى بلد (مصر) كانت تعانی 
من اضطراب أحوالها الداخلية وقد 
أنهكتها المجاعة ففتحها جوهر بدون 
تفز نات تذكن رذعل القسيطاط قر ۱۲ 
شعبان سنة ۰۳۸ ه / أول يوليو 
م وبذلك أصبحت مصر بلدا شيعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمدة قرنین أو على الاقل تشیعت بشکل 
ظاهری» وحذف جوهر اسم الخليفة 
الغباسى من خطبة الجمعة وأدخل 
بالتدریج صيغا جديدة تنطوى على 
عقائد شيعية. وركز جهوده منذ البداية 
فى اتخاذ إجراءات للتخلص من المجاعة 
واستعادة النظام وتصرف مع أهل 
البلاد بكرم وسخاء وأنشأ مدينة جديدة 
هى القاهرة لإسكان عسكره ووضع 
حجر الاساس للجامع الأزهر فى ۲۶ 
جمادى الأولى سنة 559 ه / ٤‏ إبريل 
2۰ 
الفاطمیون فى مصر: 

بعد آن استقر الفاطمیون فی مصر 
عملوا على مد سلطانهم للمناطق التی 
كانت تابعة للدولة الاخشيدية فتم 
إلحاق مكة والدينة بالفعل سنة 
۹ھ | ۷۰ 

وكان الأمر بالنسبة لضم الشام 
أكثر صعوبة إذ إن الحاكم الإخشيدى 
كان قد عقد حلفا مع قرامطة البحرين 
الذين كانوا يلقون بدورهم دعما من 
البويهيين فى بغداد الا أن جعفر الفالح 
مساعد القائد جوهر كان قادرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محاصرة دمشق غير أنه قتل فى معركة 
ضد القائد القرمطى الحسن الاعصم فى 
آخر سنة 550 ه / أغسطس ۸٩۷۱‏ 
واتجه القرامطة إلى مصر إلا أن جوهر 
الجاهم إلى الفرار فى آخر سنة ٠٠٣۱‏ 
ه / ديسمبر ۹۷۱م واستولى جوهر 
على جانب من فلسطين وعاد القرامطة 
بقيادة الحسن الأعصم ليهاجموا 
القاهرة سنة ۲۱۲ ه (بداية سنة 
۶ وكان المعز موجودا فعلاً 
بالقاهرة فنشر الذهب للاعراب مما 
جعلهم ينفضون عن مساعدة الحسن 
الأاعصم. وبعد ذلك آعاد الفاطميون فتح 
دمشق التى وقعت بعد فترة قصيرة فى 
يد آلبتکین التركى فاستعادها العزيز 
سنة ۳۱۸ ه/ ۹۷۸م لكنهدكان 
مضطر] للدفم للقرامطة الذین ساعدوا 
الیتکین کی پنسحبرا. وتوالت الجسهود 
الفاطمية حتی تم الاعتراف بسلطانهم 
من الحیط الاطلنطی حتی البحر الأحمر 
والحجاز والیمن بل وامتد حتی الوصل 
لکنهم فشلوا فى التفاهم مع آل بويه فى 
بغداد مع أنهم شيعة. 

وشهد القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى اضطرابات فى 


VVEV 


الفاطمیون 


سوریا وفلسطين» وحاول القائد 
الأرمنى بدر الجمالی عبثا أن یحتفظ 
بسلطة الفاطمیین فى دمشق لکن باءت 
جهوده بالفشل سنه 5560 _ ٤٥٦‏ ه 
(۱۰۳ - ۱۰۱۶م) ومرة آخری سنة 
سنه 09۸ ٤٦١‏ هب (۱۰۱۱ - 
۸ ) واحترق السجد الاموی سنة 
۱ هف / ۱۰۱۹ آثناء نزاع عسکری 
بين عناصر مغربية وآخری مشرقية 
فى الجیش. وفی سنة ٤1۸‏ ه | 
۷۲ احتل دمشق القائد الفاطمی 
النشق الترکمانی أتسيز بل هدد 
القاهرة ذاتها سنه 515 ه / ۱۰۷۷ 
وابتداء من سنة ٤۷۱‏ ه / ۱۰۷۹ 
كان لدمشق آمیر سلجوقی» وفی سنة 
۳ هتم استولى اتسين على 
القدس التى انتقلت بعد ذلك إلى سقمان 
ابن أرتق» ولم يبق فى يد الفاطميين من 
فلسطين سوى عس قلان التى احتلها 
الصليبيون سنة ۵۶۸ ه / 57١١م‏ 
وعدد قليل من مدن الساحلء ولم تنجح 
أى محاولة من محاولات بدر الجمالى 
لإعادة الشام لحوزة الفاطميين. 


VVEA 


العلاقات مع صقلية وشمال أفريقيا: 

أما عن العلاقة مع الشمال الأفريقى 
فإن الروابط كانت قد بدأت بالفعل فى 
التفكك فى عهد العزیز. وكان يحكمه 


581 ها/ غ551-58م. وفی عهد 


الحاكم ظهرت بعض المشاكل فى برقة 
وطرابلس. وفى ”557 ه / ١5١٠م‏ 
قطع المعز بن باديس علاقته تماما 
بالفاطميين وأعلن هذا الأمير الصنهاجى 
ولاءه للخليفة العباسى فى بغداد» وقد 
تم اجتياح قبائل بنى هلال لأفريقية 
بموافقة الوزير الفاطمى اليازورى على 
سبيل الانتقام» وفى ٩۱۷‏ ه / 
۳ قدم الأمير حسن بن على 
البيعة للخليفة الفاطمى الآمر وطلب منه 
التدخل لدى روجر الثانى الصقلى 
لوقف هجماته على أفريقية. الا أنه 
يمكن القول إن العلاقة ظلت مقطوعة 
مع الخلافة الفاطمية فى القاهرة أكثر 
من نصف قرن. 

مستقلة فعليا وظل الأمراء الكلبيون 
أقرب إلى الزيديين فى أفريقيا ومع هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


فقد ظلت عملتهم حتی آیام الظاهر. بل 
للخليفة الذی تلاه تحمل اسم الخلي فة 
الاش لى من الت يعد أن 
الهجمات التى كان يشنها أهل صقلية 
على الجدود البيزنطية كانث تلقى دعما 
من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة لان 
الامبراطور البيزنطى رومانوس 
ارون طلم القلی فه الفا 
الظاهر عدم مساعدة صاحب صقلية فى 
حملاته ضد البیزنطیين, ولم یهتم 
الفاطمیون بالغزو الئورماتی لمم قلية 
وظلت العلاقات مع روجر الثانی طيبة 
رغم هذا الغزو فيما عدا سنوات ۱۱۰۳ 
و ۱۱١١‏ و ۱۱۱۹ و ۱۱۷۶ التى 
شهدت غارات بحریه نورمانیه ضد 
تونس ودمیاط والإسكندرية. 


العلاقات مع الإميراطورية البيزنطة: 
كان مضمون الدعاية الفاطمية أثناء 
الفترة الافريقية (قبل فتح مصر) هو 
حقهم فى السيادة على العالم كله کحق 
مقدس لهم لذا فقد دعوا إلى القضاء 
على حکم آمویی الاندلس» وعباسیی 
بغداد واباطرة بیزنطة» ومع هذا فقد 
رأينا - فيما سيق "۳ علاقت هم 


الفاطميون 


بالبيزنطيين إذ استقبل العز عدة 
مبعوثين منهم, آمافی مصر فقد 
استقبل المعز قبيل موته سفارة من 
يوحنا (جون) تزيم سكاس 75 10۲ 
5 وحاول العزيز الحصول على 
حلب وفشل لكن العزيز حصل عليها 
من الإمبراطور بازل الشانی ووعد 
العزیز بعدم مقاطعة التجارة البيزنطية 
فى مقابل أن یذکر اسمه فى خطبة 
مسجد القسطتطيتية (آپو الملحاسن 
القاهرة. ج ۶. ص ص ۱۵۱ - ۱۵۲) 
وكان العزيز يعد حملة كبيرة ضد 
البيزنطيين لكنه مات أثناء خروج 
الحملة. 

وقد استمرت الأعمال العدائية فى 
شمال سوريا فى فترة خلافة الحاكم 
وغالبا ما كانت تلقى دعما من 
الإمبراطور البيزنطى الا أنه فى سنة 
١‏ ه / ۱۰۰۱ وقعت هدنة مدتها 
عشر سنوات. وقد أدى تحطيم كنيسة 
القيامة بأمر الحاكم أن ساءت العلاقة 
ال أن محاولة جرت للتوفيق سنة 5١7‏ 
ه/ ١7١1م‏ قبيل وفاة الحاكم. وفى 
عهد الظاهر أعيد ترميم كنيسة القيامة 
وإصلاحهاء وفى بداية عهد الستنصر 


لع با 


مدته ثلائون عاما. وساعد ظهور الخطر 
السلجوقی وتغلفله على توثيق عری 
الصداقة البيزنطية الفاطمية. 


العلاقات مع الشرق العباسی: 

كان ابن هانیء الاندلسی شاعر العز 
يزين له دخول بغداد لیصل منها إلى 
خراسان» ویقال إن العز قال لبعوث 
بیزنطی فى القاهرة انه عندما یزوره 
فى الرة القادمة سیکون ذلك فى بغداد. 
وأخذ العزیز على عاتقه تحقیق هذا 
الهدف عن طريق المفاوضات فحاول 
حث آل بويه على الاعتراف به لكن ذلك 
لم يحدث. ولم تفلح جهود الحاكم بعد 
ذلك مع الغزنويين» ووثق الستنصر 
علاقاته مع دويلات الشرق فأرسل 
البعوث حتى السند لدرجة أنه أتى وقت 
ظن فيه المستنصر أن حلم الفاطميين 
أضحى على وشك أن یتحقق, ففى 
العراق عمل القائد التركى البساسيرى 
على الاعتراف بالخلافة الفاطمية فى 
أنحاء مختلفة إن تم الاعتراف بها فى 
الوصل سنة ٤٤۸‏ ه / لا5١٠م,‏ بل 
وفی بغداد ولدة عام 0۱ ه / 


VV0. 


٩‏ لكن السلاجقة باعتبارهم سنة 
لم يكونوا متعاطفين مع الفاطمیین» ففى 
سنة ٤٤١‏ ه / ۱۰۰۵ أعلن طفرل 
بك عن عزمه على التوجه لسوريا 
ومصر ليضع نهاية لحكم الممستنصر. 
وقد قوى عزم السلاجقة للسيطرة على 
سوريا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية بعدأن ضعف شان 
البساسيرى فى بغداد خاصة بعد أن 
قرر الوزير الفاطمى اليازورى قطع 
الدعم عنه» بل وراح هذا الوزير يراسل 
طغرل بك. والحقيقة أنه منذ ذلك الحين 
لم يكن هناك شاغل للسلاجقة سوى 
اقتطاع مناطق تابعة للدولة الفاطمية. 
وفى مكة (المكرمة) حذف اسم الخليفة 
الفاطمى من الخطبة بشكل مؤقت سنة 
۲ ه / ۹ _ 1۰۷۰ م ثم بشكل 
نپائی سنة 1۷۳ ه / ۱۰۸۸ 
وفنا عق الأمنين ناض الدولة عنما 
الطاعنة ایام الستتطننئ طلب الساعدة 
سنة ٤٦۲‏ ه / ۱۱۹ ١1١1م‏ من 
السلطان السلجوقى ألب أرسلان 
بإرسال جيش لفرض ذكر اسم الخليفة 
العباسى فى الخطبة: وفى العام التالى 
تقدم السلطان السلجوقى حتى حلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


وأنظل الاك الارانت كتين ام 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة. ولم يعق 
تقدم ألب أرسلان سوى قيام 
الإمبراطور البيزنطى بغزو أرمينيا. 
وبصرف النظر عن ذلك فقد أضحى 
التغلغل السلجوقى فى سوريا 
وفلسطين آمر] ملموسا. وفى اليمن كان 
الفاطميون يلقون تأييدا حارا من 
الاسرة الحاکمة الصالحية فى صنعاء 
التی حکمت من ۲٩‏ ه إلى ۰۳۶ ه 
(۱۱۳۹-۱۰۳۸ع) ٍذ كان مؤسس 
الاسرة واحدا من الدعاة الفاطمیین. 
الفاطمیون والحروب الصلیبیه: 

عندما وصل الصلیبیون إلى شمال 
سوریا لم يكن فى حوزة الفاطمیین 
سوی عسقلان وقلیل من الدن 
الساحلية الأخری» لذا فقد کانوا آقل 
اهتماما بمواجهة هذا الخطر من الامراء 
الاتراك فى سوریا. 

ویذکر لنا ابن الائیر فى حوادث 
سنه ۶٩۱‏ هد / ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ما 
يفهم منه أن الفاطمیین هم الذین 
استدعوا الفرنج (الصلیبیین) إلى الشام 


انتقامامن السلاجقة الذين هددوا 
الفاطمیین فى الشام وکانوا على وشك 
تهدیدهم فى مصر. ولا يبدو رأى ابن 
الأثير هذا مقبولاء لكن الفرنج 
(الصليبيين) استقبلوا سفارة فاطمية 
خارج أسوار أنطاكية فى بداية سنة 
۸ كماأرسلوا مبعوثين منهم 
للقاهرة, لكن مشروع التحالف بينهما 
(بين الفاطميين والصليبيين ضد الترك 
السلاجقة) بإعطاء سوريا للصليبيين 
وإعطاء فلسطين للفاطميين لم يصل إلى 
نتيجة رغم أن الفاطميين كانوا أكثر 
تعاطفا مع الصليبيين منهم مع الترك 
ورغم النوايا الطيبة للصليبيين الذين 
كانوا قادرين على تفهم مشاعر 
الفاطميين تجاه الترك من خلال ما 
ذكره لهم الکسس كومنين. وفى هذه 
الظروف قرر الوزير الأفضل الاستيلاء 
على القدس من سقمان التركى ونجح 
فى ذلك سنة 49١‏ ه / اغسطس 
۸ بعد حصار دام أربعين يوما 
واستمر فى تقدمه إلى ما وراء بيروت. 
ومن الصعب فى ظل هذه الظروف أن 
نفهم لاذا لم يفعل أى شىء لمنع 
الصليبيين من الاستيلاء عليها (القدس) 


VVo1 


قن 15 وو ام واد م 
لنفسه أن يفاجأ ويضرب خارج 
عسقلان فى معركة سبقها استيلاء 
الصليبيين على مدن عدة بما فيها يافا. 
أحقا كان قد استولى على القدس بنية 
الاحتفاظ بها؟ 

وأعقب ذلك فى 1۹6 ه-/ ۱۱۰۰ - 
۱ استولی الصلیبیون على حیفا 
وأرسوف وقيصارية» وفی 1۹۷ ه / 
م تست و لوا على کارت يحل 
تدخل القوات المصرية دون سقوط 
طوائلقىنالكى ات تتكسدت جوم فى اهر 
سنة 507 ه / 5١11م‏ ولا سقوط 
بيروت وصيدا فى سنة ٠٠٤‏ ه / 
۰ ولا سقوط صور سنة ۵۱۸ 
ف ۱۱۷۵ عوهن الأمون اة 
أ کاک هتون كان كوكم معافدة متا 
أمير دمشقء ولم يستطع الصليبيون 
سق 0۱۷ هت ۱۱۱۸۰۱ اسه 
إلى آبعد من الفرماء ومضی وقت قبل 
أن يركز الصلیبیون جهودهم لهاجمة 
مصر وآعدوا حملة قوية لهاجمة 
عسقلان. فقام الوزیر الصری ابن 
سلار بالتفاوض مع نورالدین أمير 
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حلب فى سنة ٠٤١‏ ه / ۰م 
وشن الأسطول الصری هجوما قويا 
على الوانی التی یحتلها الصلیبیون. 
الصلیبیون على عسقلان بعد معركة 
دموية رهيبة. 

وقام الوزير طلائع بن رزيق 
بارسال حملات ضد الصليبيين آحرزت 
ا رت سفن ال هه 
۲۳ لكن ذلك لم يكن 
منیا یران فون الدين لم يكن 
عدم استقرار الأحوال فى القاهرة. 

وقتل طلائع بتحريض من العاضد 
سنة 5051 ه / ۱م وخلفه فى 
نفسه سنة 008 ه / ۱۱۰۳ وادی 
بين شاور وضرغام إلى تدهور الأحوال 
فى مصر وتدهور مشروعات التعاون 
مع نورالدين فى الشام لمواجهة 
فلجا هذا الاخیر إلى نور الدین وحرضه 
على فتح مصر فأرسل نور الدین جيشا 
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على رأسه شيركوه ومعه ابن أخيه 
8ه / أغسطس ۶ م واسترد 
شاور منصب الوزارة» وليس هنا مجال 
تفصيل لما حدث بعد ذلك إن لا يهمنا الا 
خاتمة الطاف فى إسقاط الخلافة 
الفاتمئلة زا غادة مض لظ ة السنة 
فى سنه ۰۷ هب / الااام وأصبح 


الخطبة. 
السياسة الداخلية للفاطمیین فى مصر: 


الخلافة والوزارة: لا تتم الخلافة 
لدی السنة إلا عن طريق البيعة أو 
بتعيين من الخليفة السابق على أن 
يعقب ذلك بيعة شكليةء أما فى المذهب 
الإسماعيلى فإن الخليفة هو وريث من 
اختاره النبى ليكون (وصیا) أى أنه 
خليفة بالتفويض الإلهى وبالتعیین, 
والإمامة تنتقل من الأب إلى ابنه» داخل 
أسرة على (الوصى) وليس هناك 
استثناء من ذلك سوى فى حالة الحسن 
والحسين. ويمكن إخفاء اسم الإمام عن 
الناس (ستّره) فلا يكون معروفا الا 


الفاطميون 


لقلّة قليلة ويمكن الا يقع الاختيار على 

الابن الاکبر فجعفر الصادق قد أوصى 
لإسماعيل مع أنه لم يكن الابن الأكبر, 
وعلى النحو نفسه فقد تم تفضيل 
عبدالله على تمّام مع أنه الابن الأكبر 
للمعزء ولا مات عبدالله سنة 515" ه / 
۶ _ ۹۷۰ عین أخوه نزار (العزیز) 
لکن بعد اختفاء (الحاکم) تم القبضص 
على عبدالرحمن بن إلياس ابن آخی 
الحاكم وهو الخليفة الموصى له وتم 
ستجته یناء: على واش ست اللك آخت 
الحاکم وتم الاعلان بأن علیا بن الحاکم 
هو الامام وتسمی بالظاهر وکان عمره 
ست عشرة سنة فقطء لکن السن لیس 
شرطا من شروط الامامة فالحاکم 
نفسه اعستلی سدة الحکم وهو فى 
الحادية عشرة من عمره» وغالبا ما 
كانت الامامة (الخلافة) فى الدولة 
الفاطمية تؤول إلى أطفال كما فى حالة 
المستنصر (۷ سنوات) والستعلی (۸ 
سنوات) والآمر ( سنوات) والظافر 
(۱۷ سنة) والفائز (0 سنوات) 
والعاضد ٩(‏ سنوات) وکان من نتيجة 
هذا أن السلطة الحقيقية كانت دائما فى 
أيدى الأوصياء أو الوصيات كما فى 
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حالة ست اللك أخت الحاکم أو الام كام 
الستنصر, وأحیانا كانت السلطة الفعلية 
فى آیدی القادة العسكريين والوزراء 
ولقد ظل تتابع الخلفاء بشکل منتظم 
دون مشاکل خطيرة حتی الستعلی 
وهو أول خليفة فاطمی يؤدى تعیینه 
٠‏ إلى ظهور مشاکل وصراعات. فقد 
تسبب الوزیر الأفضل فى إزاحة نزار 
الابن الأكبر للمستنصرء وتولية الابن 
الأصغر الستعلی بدلا منه وأدى هذا 
إلى ثورة نزان ألتى تسيبت فى حدوة 
انشقاق لازال قائما حتى اليوم فى 
عقائد الاسماعيليةء وبعد وفاة الآمر قيل 
إن تتابع الإمامة الفاطمية لم يعد منتظما 
فالخليفة الحافظ هو ابن عم الآمر 
باعتبار على بن أبى طالب كان عما 
للرسول [يي1] وادی هذا الاضطراب 
فى نظام توريث الحكم إلى شیسوع 
الاضطرابات والفوضى وتجلى ضعف 
الخلفاء بشكل واضح منذ أيام 
المستنصر. ومنذ أيام المستعلى كانت 
السلطة الحقيقية فى أيدى وزراء 
الشيف: 


وعلى أية حال فإن مسألة شرعية 


كف 


الفاطميين نفسها آصبحت بعد ذلك 
موضع شك فقد جرت محاولة بالفعل 
فى عهد المستنصر لإعادة السلطة 
العباسية. وفى سنة 474ه / ۷۲١٠م‏ 
فى الاسككوية ل فاص الزولة 
الخطبة باسم الخليفة العباسی, بل 
ودخل فى علاقات معه عندما كانت بيده 
مقالید الأمور ‏ بشكل مؤقت ‏ فى 
القاهرة واتخذ الحافظ وزيرا سنيًا هو 
ابن السلار» وقد أدت الفوضى الداخلية 
كنا آذى عفر الفاظسيون: فى موالجية 
لمیر يكين رن امن ريط 
الفاطمیین. 

تطور منصب الوزارة: 

شغل منصب الوزارة أهمية فى 
التازنخ. القاطمى والعت تتتافى فذرتهنا: 
وأثناء الفترة الافريقية لم يكن یوجد 
وزراء یحملون هذا الاسم. آما فى مصر 
فقد كان آول من حمل هذا الاسم هو 
یعقوب بن كلس فى عهد الخليفة 
العزيز. وبعد ذلك كان الخلفاء ‏ فى 
بعض الاحیان - یحکمون دون مساعدة 
من وزیر» وفی أحيان آخری کانوا 
یستخدمون شخصا یقوم يعمل الوزیر 
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لكنه لا يحمل لقب الوزیر ولا يشغل 
منصبه. وإنما يؤدى ما يوكل إليه من 
أعمال الوساطة أو السفارة بينه وبين 
موظفيه أو بينه وبين رعاياه وفى هذه 
الحال يسمى وسيطاء وأحيانا يكون 
للوزير سلطة تنفيدية قوية وفى هذه 
الحال كان يسمى وزير التنفيذء لكن فى 
النصف الثانى من حکم الستنصر - 
الجمالى هق سورا:وخوق کل السلطات 
الاوردی (وزير تفويض) ولان بدر 
ایک مسكرنا ذا فق سفن 
يختصر ليكون (وزير السيف) ومنذ 
الذيخ استاثروا بالسلطة لانفسهم - 
يتمتعون بالسلطة كاملة وبكافة 
الصلا یات وبالتالی أصبحوا (وزراء 
سيف). ولم يكن وزير السیف قائدا 
تيرش سنا كان ابا رای 
للسلطة الدنبة والقضائية بل والدينية 
فمن القابه ما يقي أنه (آمیر الجیوش) 
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وقاضی القضاة وأمير الدعاة ولقد رأينا 
أن الوزیر كان لایدع شيئا من السلطة 
للخليفة منذ رضوان وزير الحافظ سنة 
۱ هھ / ۷۱ ومما يزيد هذا 
الامر وضوحا اتخاذ الوزیر لقب (ملك) 
مصحوبا بالقاب آخری مختلفة مناظرة 
تیان بو ات ار 
پفداد) ابتداء من سنة ٤٤١‏ ه | 
۸ م وأدت الا حداث الجسام إلى 
انتقال منصب الوزارة من شیرکوه 
الذی تقلد الوزارة سنة ٠٠٦٤‏ ه / 
۹ إلى ابن أخيه صلاح الدین. 
والأمر الجدیر باللاحظة أن عددا من 
الوزراء الفاطمیین - سواء کانوا 
یحملون اللقب رسمیا آم لا - کانوا من 
المسيحيينء ومن هؤلاء عیسی بن 
نسطورس وزير الخليفة العزیز» وزرعة 
ابن عيسى بن نسطورس الذى خلف 
فى منصب الوزارة نصرانيا آخر هو 
منصور بن عبدون, أما بالنسبة لیانس 
الارمنی الذى شغل منصب الوزارة 
لبضعة أشهر من سنة ٩*۲‏ ه / 
۲ فى عهد الخليفة الحافظ ‏ فلا 


ندرى إن كان قد ظل على مسيحيته أم 
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تحول للاسلام. لکن هناك حالة غريبة 
لوزیر آرمنی آخر ظل على مسیحیته 
ولم یعتنق الاسلام» وکان يحمل لقب 
(وزیر السیف) وکانت له صلاحیاته 
كاملة وکان یتمتع بنفوذ قوی وسلطات 
كاملة. كما كان لقبه (سیف الاسلام) 
ومن ناحية آخری لا يبدو أن الیهود قد 
شغلوا منصب الوزارة رغم تقلدهم فى 
الغالب لمناصب مهمة أخرى - الا إذا 
اعتنقوا الإسلامء فابن كلس وزير العز 
كان يهوديا تحول للاسلام. وكذلك كان 
وضع حسن بن إبراهيم بن سهل 
التسترى الذى شغل منصب الوزارة - 
فاد قفر ج فى ,عه ال قم 
وكذلك كان الوزير ابن الفلاّحى. 
وشاع فى العهد الفاطمى إعدام 
الوزراء سواء بأوامر من الخلفاء أى من 
منانسیهم. ففى بداية سنة ۳۹۰ ه | 
۰۰ تم إعدام برجوان بأمر من 
الخاکم ذلك اعدم سكة وزراء خلفوه: 
وتم (عدام الیازوری سنة۵۰ ه 
۸ خلال حکم الستنصر وتم 
اعسدام الأفضل فى سنة ۵٩۱۵‏ ه 
۸ م بأمر من الآمرء وقد آمر هذا 
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کتیفات سنة 077 ه / ۱۱۳۱م فى 
عهد الحافظء وفى العام التالى تم إعدام 
الوزير یانس, وفى سنة ۵۵71 
ه/١17١1م‏ أعدم طلائع بن رزيق بامر 
(العاضد). 

وقد اندو القلیقه الغوية شاف 
الستنصر خمسه وزراء فى الفترة من 
۲ - ]۵۵ ه / ۶۰ - ۱۰۱۲م» 
وفی الفترة من 106 - 111 ه | 
۲ ۷۰ جری صرف واحلال 
عدید من الوزراء إذ عدد ابن الميسر 
الاضطرابات والتورات وحرکات العصیان: 

ليس غریبا أن تسود فترة الحکم 
القاطمی اضطرآبات. خطيرة لاشباب 
سياسية وعسكرية ودينية واقتصادية 
بست هرن كال العف من القوة إل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الضعف وعدم استقرار منصب الوزراة 
وشیوع الفوضی: 

- فى عهد الحاکم قامت ثورة آبی 
ركوة الذى ادعی الانتساب لامویی 
الأندلس وکان هدفه اعادة الاسرة 
الاموية للحکم. 

- وفی بداية حکم الستنصر ظهر 
دعی اسمه سكين ادعی أنه (الحاکم) 
وجمع مؤيديه وتوجه بهم إلى بوابات 
قصر الخليفة وتم القبض عليه وعلی 
آتباعه جمیعا حیث آعدموا فى ٤٤١‏ ه 
/ ۱۰:۳ ۱ 

- ثورة نزار الامام الذی عينه 
الستنصر, لکن الوزیر الافضل تدخل 
بسلطانه فنحاه من سلسلة الأئمة 
(الخلفاء) لصالح أخيه الخليفة 
الستعلی» وکانت لذلك نتائج وتتابعات 
خطيرة إذ انضم الحسن بن الصباح إلى 
جانبه وبدأ حركة آدت إلى ظهور مذهب 
الحشاشین (انظر مادتی الحشيشية 
والنزاريّة). 

فى سنة ٩۲۶‏ ها/ ۱۱۳۰ قتل 
واحد من أتباع نزار الخليفة الآمر الذى 
لم يترك ابناء لكن هناك من اعلن أنّ له 


الفاطميون 


ابنا هو الطیب» ومن هنا ظهر انشقاق 
جدید فى العقائد الفاطمية (انظر 
إيفانون وشتیرن). 

-وفی سنة ۹۶۳ هب / ۸۱۱۶۸ 
حدث تمرد آخر قام به شخص ادعی أنه 
ابن نزّار. وشهد عصر الدولة الفاطمية 
فى مصر عدیدا من الاضطرابات 
العسكرية خاصة عندما بدأت الدولة 
تضعف إذ تشرذم العسکر وراحت کل 
مجموعة تحارب آخری وقد أدت طبيعة 
تشکیل الجيش إلى حدوث هذه 
النزاعات العسكرية فهناك البرير 
(المغاربة) وهناك الترك (الذين أدرجوا 
فى الجيش منذ فترة حكم العزيز) 
والديلم (المشارقة) بالإضافة إلى العبيد 
السودانيين (عبيد الشراء) وزاد عددهم 
منذ وصاية أم المستنصر التى كانت هى 
ذاتها جارية سوداء أعتقت. وكانت كل 
هذه العناصر يغار بعضها من بعضها 
الآخر ويكره بعضها البعض الآخر. ففى 
معركة بين هذه الفصائل فى عهد 
الحاكم كان الترك والديلم والسود فى 
جانبء والبربر فى جانب آخر. وكان 
قائد البربر ابن عمار الکتانی» وتزعم 
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الفصیل الآخر برجوان. وتأججت 
الكراهية بين الترك والعبید السود سبب 
أم الستنصر وأدت هذه الكراهية إلى 
قار ك مق دة سن آلظر قي س 552 
هت / ۱۰1۲م و 10٩‏ هت / ۱۰۹۷م 
وقد اتخذ البربر جانب الترك فى هذه 
المعارك. وقد سلب ناصر الدولة القائد 


التركى الذى انتصر على السود فى هذه 


المعارك الأهلية ‏ الخليفة المستنصر كل 
سلطانه» حتى أنه أى المستنصر ‏ كان 
مضطر) لبيع ممتلكاته ليدفع للترك 
وكانت طلباتهم مبالغا فيها. واستمرت 
الاضطرابات بسبب استبداد ناصر 
الذولة وصاخ ها لاع حى مه 
بدر الجمالى الذى تصرف بحزم لا لين 
فيه (بدكتاتورية)» ومنذ حكم الحافظ 
فصاعدا كانت هذه الفصائل العسكرية 
التناحرة توزع ولاءاتهاعلی مدعی 
منصب الوزارة أو الطالبین به» وکان 
بعض الوزراء یحابون بعض الفصائل 
على حساب الأخرى حتی یستعینوا بها 
مستقبلا كما کانوا یجندون البدو 


لصالحهم. 
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الدينية عند ما حاول بعض الدعاة إجبار 
الناس على الاعتراف بألوهية الحاکم. 
ففى سنة 14١١‏ ه/ ۸۱۹۲۰ قتل 
جمهور الناس هؤلاء الدعاة فأمر 
الحاكم بإحراق الفسطاط. وفى سنة 
۱ ه/ ۸۱۱۳۷ لم يجد رضوان 
مشقة فى إثارة عامة المسلمين ضد 
الوزير الأرمنى المسيحى بهرام. 


وشهد لسن القاکنی ایشنا تاف 
اقتصادية ومجاعات (من ذلك النوع 
الذی يحدث فى مصر إذا انخفض 
تیان القن وق ك 1 
6ه / ۱۹۲۶ ۱۰۲۵م فى عسهد 
الظاهر شهدت مصر مجاعة اضطرت 
الناس لأكل القطط والکلاب لأن الخليفة 
مقع ده كران الوت لكن اخطر 
المجاعات كانت تلك التى حدثت فى عهد 
ال سوم رضن 15 هت از 
٤٠م‏ طلب الخليفة من قسطنطين 
مونوماخوس أن یمد مصر بالطعام. 
وقد تحسن الوضع الاقتصادی فى عهد 
وزارة بدر الجمالی وابنه الافضل. 
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السياسة الدينية: 


نظراً لارتباط السياسة الدينية ' 


للفاطميين ارتباطا شديدا بعقائد 
الاسماعيلية, فإنه لا يمكن معالجتها 
بالتفصيل هنا ويمكن للقارئ المهتم أن 
بيجع إلى جثالة (الاستهاعيتية) وإلئ 
كنابات مادلنج عهداء2420. التى بين فيها 
الاصلاحات التى أدخلها على هذه 
العقائد کل من عبيدالله والمعنء 
ونظريات الإسماعيلية الفرس 
والانشقاق الحادث زمن الحاكم 
والتطور الحادث زمن المستنصر. 
-لقد كان على الخلفاء الفاطميين 
الأوائل أن یقدم وا آنفسهم بصورة 
مختلفة عن الإسماعيلية فناهضوا 
الأفكار المتطرفة والهرطقة التى قد 
تشكل خطراً عليهم. 

وكان عليهم أن يواجهوا حقيقة أن 
الآمال التى ربطها الإسماعيلية بظهور 
المهدى لم تعد حقيقة قائمة. فشريعة 
محمد لازالت حية لم تلغ. والمعانى 
الباطنية للقرآن والطقوس الدينية لم 
تتجل ولم يظهر الشرع الموعود الذى 
يختفى فيه الحد الفاصل بين ما هو 
(ظاهر) وما هو (باطنی) ولم يتم 
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الإعلان عنه. كما أن الحكم الفاطمى لم 
یقمر العالم كله بل على العكس إنه 
يؤاجه الصعوبات. وقد اضطر الخلفاء 
الفاطميون للإبقاء على الفروض 
الأساسية للاسلام» كما اضطروا إلى 


. الإبقاء على (الظاهر) جنبا إلى جنب مع 


(الباطن). ولما كان من المفروض أن يتم 
الانتصار على كل الكفار بظهور المهدى. 
فقد كان لابد من ذريعة تفسر تأخير 
هذا الانتتصار فكان أن قيل إن هذا 
الانتصار الذى سيتم على يد المهدى قد 


. أرجىء إلى آخر الزمانء وأن كل مهمة 


المهدى الآن هى إعادة الحق لأسرة آل 
بيت النبى وأنه لابد من استمرار الدعوة 
عن طريق المهدى وخلفائه حتى يحقق 
الله وعده بظهورالقائم. وقد قام 
القاضى الفاطمى الكبير المعروف 
بالقاضى النعمان بتفصيل هذا النظام 
فى كتابه (دعائم الإسلام) ولم يكن فى 


عروضه يختلف اختلافا جوهريا فى 


كثير من النقاط مع العلماء الستة. 
وبشكل عام فإن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل بدوا انتتهازيين متحولين 


۷/۶۰۰ mT 


الفاطمیون 


متقلبین واظهروا أن هدفهم لا يعدو أن 
یکون ترسيخ دعائم الدعوق. 

ومع هذا فلم يلق العتقد الفاطمی 
قبول عاما فى مصر وسورياء وکانت 
سياسة الدولة الفاطمية تجاه أهل السنة 
متقلبة. فأحیانا كان يتم منع المارسات 
السنيّة تماما وأحيانا كانت الدولة 
تتصرف بتسامح. ففى سنة ۲۰۷ ه / 
٩۲۰-۹‏ تم إعدام أحد المؤذنين 
فى القسیروان لانه لم يقل فى الأذان 
«حی على خير العمل» وتم منع صلاة 
التراويح فى شمال آفریقیاء كما منعها 
العقيةة قن مهفو مق ۲۷۲ هت ۹۲ 
۲۳ لكن الحاكم سمح بها بعد ذلك 
سنة 599 ه / ۹٠٠٠م‏ وكان العزيز 
متشددا مع المالكية بينما كان الحاكم 
متسامحا معهم فى بعض الأحيان 
وطرد الظاهر فقهاء المالكية من مصر 
سنة 115 / ۱۰۲۵م وقی سخة 
6 ها ١۴م‏ ايحي اللوزين 
كتيفات تسامحا كبيرا فكان هناك إلى 
جانب القاضى الاسماعیلی» قاض 
مالکی وآخر شافعی وقاض إمامى؛ 
ویذکر القلقشندی أن الفاطمیین کانوا 


متتتامكين: مع کل اذاهب السنیة ماما 
المذهب الحنفی. 

وقد تمتع السیحیون والیهود بوضع 
مميز على نحو نسبی فى عهد 
الفاطمیین. فقد لاحظنا أن عددا من 
الخلفاء الفاطميين قد اتخذوا لهم وزراء 
مسیحیین» ومن هؤلاء الخلفاء العزیز 
الاك الى شكس ۷ 
مسيحيين هم فهد بن ابراهیم. 
ومنصور بن عبدونء وزرعة بن 
نسطورس والحافظ الذى كان وزيره 
هو بهرام السیحی» وكان المسيحيون 
تشقون الناصي الفا دافتا رفيا 
كان يبديه المسلمون أحيانا من كره لهم, 
وفى عهد العزيز تولى اليهود مناصب 
همه ؤزاد تقودهم خاضة فى ايام 
الستتضر أكتاة وضالة امه علية. 


الإدارة: 
كانت الدولة الفاطمية فى شمال 


أفريقيا ذات نظم إدارية بسيطة غير 
معقدة رغم أنها كانت محاطة ببعض 
الطقوس والراسم» لكن منذ بداية الفترة 
الصرية قام المعز والعزيز بارساء 
دعائم مؤسسات قوية فقد قام جوهر 


وابن كلس وأسلوج بوضع نظم إدارية 
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ومالية تطورت وتعقدت وجری 
تحویرها وتکییفها لتحقیق الاغراض 
الطلوب» ومن الکتب التی تناولت هذه 
النظم ابن الصیرفی فى کتابه قانون 
يوان الرساط (تعميق على ت 
القاهرة» ۱۹۰۰) والمقريزى فى كتابه 
الخطط والقلقشندی فى صبح الاعشی. 

وکانت الادارة الفاطمية تتبع النظام 
الرکزی الصارم. على راسه الخليفة 
والوزیر كسلطة تنفيذية وسلطة 
مفوضة (ومنذ عهد الوزیر بدر الجمالی 
أصبح الوزیر یسمی وزير السیف) 
ولم يكن لحکام الاقالیم سلطة الادارة 
الذاتية (الحکم الذاتی) رغم أن بعض 
الحکام الاقليمیین - کحاکم قوص مثلا 
داستتطاغوا الاسشسعاء شاط وان 
وکانت القرارات تتخذ فى الدواوین كما 
كانت توضع آحیانا فى قصر الوزیر 
كما كان الحال على سبيل المثال فى عهد 
الوزير ابن کلس والوزير الأف ضل, 
وخا کنات التدواوية قى فر 
الخلیفه. 


وکان الوظفون الدنیون (آرباب 


الاقلام) والعسکریون (آرباب السیوف) 
والادارية والالية والقضائية والدينية) 
مرتبین ترتيبا طبقيا (تصاعدیا أو 
هيراركيا) ولم تكن رواتبهم هى التى 
تحدد (رتبهم)» فحسب» وإنما كانت 
هناك أيضا شارات خاصة بکل طبقه 
(درجة) بالاضافة للمکان الخصص لكل 
فئة من الوظفین عند استقبالهم فى 
القصر أو المواكب العامة. 
النشاط الاقتصادى فى عهد الدولة الفاطمیة: 

لقد وجد عبيدالله المهدى شمال 
أفريقيا فى حال مزدهرة بفضل تطور 
حياة الدن» مما ساعد الفاطميين على 
تأسيس جيش وأسطول قويين. 

ورغم كثرة الفتن والاضطرابات 
وشيوع الفوضى التى كثرت فى بعض 
الفترات فإن مصر الفاطمية بشكل عام 
كانت تنعم بالرخاء بفضل الإدارة 
الحاسمة واستقرار الأجهزة المالية 
والادارية. والعوائد العالية من التجارة 
والزراعة, وكثرة ما يجمع من خراج 
بالإضافة للذهب الذى كان يستخرج من 


لوف 


الفاطمیون 


بلاد النوبة. وأهم الزراعات فى العهد 
الفاطمى هی القمح والشعير 
والختصوواك القطقه وقصين السك 
والنباتات المستخدمة فى الأصباغ, 
والزروعات التى تستخدم کاعلاف 
للماشية. وشهد هذا العصر أيضا زراعة 
القطن» ولم يكن إنتاج الأخشاب كافيا 
للاستهلاك المحلى. 

أما الصناعة فكانت منتعشة خاصة 
ضناعة النسیم التی ساعد علی 
ازدهارها زراعه الکتان» وشهدت 
القاهرة مصانم النسوجات الحريرية 
وأنشأ العز لدین الله فیها دار الکسوة. 
ومن الصناعات الأخرى الهمه: النجارة 
وصناعة السفن, والزجاج والفخار 
والاعمال العدنية (اشغال الحدید 
والنحاس وصناعة السکاکین والقصات 
فى تنیس) وصناعة الزیت والسکر 
والورق والجلود وأشغال العاج» ولعب 
الیهود دور مهما فى التجارة لان 
الفاطمیین لم یفرض وا على التجار 
الیهود أو السیحیین ضرائب آکثر من 
فلك التی یفرضوتها على السلسین. 
وکانت قوص وعيذاب (علی البحر 


ناف 


الأحمر) هما مرکزی استقبال بضائع 
الهند. ومنهما (أى من قوص ثم عیذاب) 
يتم تصدير البضائع المصرية إليهاء 
ودخلت القاهرة فى علاقات تجارية مع 
الحبشة والنوبة والقسطنطينية (التى 
كان یستغفرق الوصول إليها إبحارا 
لعشرين يوما) وإيطاليا وصقلية 
والشمال الأفريقى واسبانيا ودول 


آوروبا الأخرى ‏ عن طريق ص قلية, 


وكانت آهم صادرات مصر هی البهار 
واللابس, أما أهم وارداتها فهی القمح 
والحديد والخشب والجبن (الذى كان 
اليهود يستهلكونه بكميات كبيرة). 
النشاط الثقافى فى الفترة الفاطمية 
شهد العهد الفاطمى نشاطا فكريا 
وأدبيا وفنيا كبيرا. ففى الشمال 
الأفريقى ارتفع شأن شعراء البلاط 
كابن هاني: الذى كان شديد التعاطف 
مع المذهب الاسماعيلى. ويمكن للقاری 
المهتم متابعة كتابات الشاعر الإيادى 
وغيره من الشعراء» وقد نشر ديوان 
تميم بن المعزء ويمكن مراجعة كتاب 
عبقريات الفاطميين لمحمد حسن 
الاعظمی المنشور فى القاهرة سنة 
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۰ وفی شمال آفریقیا آیضا آلف 
القاضى التعمان مؤلفاته التاريخية 
والفقهية والباطنية. وقد أسس عبيدالله 
مدينة المهدية بمسجدها الفخم وقصرهاء 
وأسس المنصور صبرا (المنصورية) 
بتكنو رها السنتلة التديلة: اننا في 
مصر فقد كان النشاط العقلى والثقافى 
أكثر ازدهارا فرحب الخلفاء الفاطميون 
بالشعراء حتى من غير الاسماعيليين 
كعمارة اليمانى وظهرت مؤّلفات دينية 
كثيرة لتأييد المذهب الإسماعيلى وفى 
التفسير الباطنى للقرآن الكريم وكان 
هناك اهتمام بالفلسفة وتعليم العلوم 
المختلفة بحيث يمكن مقارنة هذه الفترة 
بالنهضة العقلية فى أوروبا فى القرن 
الثامن عشر. وقدم لصر علماء مشاهیر 
مثل ابن الهيثم الریاضی العروف. 
بدعوة عن الاك ومن غلبا العمين 
الفاطمى أيضا على بن يونس الصدفی 
مؤلف الزيج الحاكمىء والطبيب ابن 
شعين امیس الذى كان حنمن هاشية 
ابن کلیس وموسى بن العازار 
الإسرائيلى وابناه اسحق وإسماعيل فى 
عهدی العر والعزيزء وابن رضوان 
وابن بطلان اللذان جرت بينهما 
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مناقشات طبية» ومنصور بن سهلان 
ابن القشر النصرانى طبيب الحاكم. 

وشهد العصر الفاطمی علماء فى 
مختلف الجالات» فمن المؤرخين هناك 
انق تولاق والسیضی واا شاه 
مولف کتاب الدیارات والشابشتى امین 
خزانة کتب العسزیز, وابن الأمون 
البطائحی, والقاضی الرشید ابن الزبیر 
ولف کناب الد خان 

المصادر: 

برجم للمؤرخين العرب الذين 
ذكرهم عبدالله عنان فى مصر الإسلامية 
القاهرة ام ص۲۶ وحسن 
إبراهيم حسن: ابن ظافر. 
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د. عبدالرحمن الشيخ [م. کنارد [M. Canard‏ 


ا 


الفاطمیون 


الفن الفاطمی: 

یشکل التاریخ السیاسی للفاطمیین 
حجر الزاوية لفهم تطور فنونهم. کما 
يمكننا من أن نميز بين حقبتین 
متعاقبتين: الأولى هى الحقبه الإفريقية 
التى تعتد من عام ۲۰۸ ه/ ۹۰۸ م/ 
الث فى كازية اقرا اميدق ف 
القيروان وتأسيس المهدية وتنتهى عام 
۲ ه/ ۹۷۳م وهو تاريخ مغادرة 
العمز [لإفريقية] وتأسیس القاهرة 
که اصمة للخلاقة, اما الحقية الخانية 
فهی الحقبةالمصرية التی تمتد من عام 
۲ ه/ ۹۷۳م حتی سقوط الخلافة 
الفاطمية عام o1¥‏ ه/ 1۷1 ام. 

ويجب أن نضيف إلى هذا التق سیم 
التاريخى التقسيم الجغراقى الذئ لاند 
أن يوضع فى الاعتبار. 

إن هذا الفن الذى حمله الفاطميون 
إلى مصر ظل مزدهرا هناك [أى 
بإفريقية] بفضل آتباعهم الزيريين 
والحماديين كما امتد تأثيره أيضا إلى 
اه موه فتن رها ا أن 
فى عه الكو ا 
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وما تزال المهديةء (وهى مدینه 
الهدی على الساحل التونسی)تحتفظ 
وبقایا قصر القائم» وعلی الرغم من أن 
الجامع قد تعرض لتفییرات ثيرة فانه 
مازال محتفظا بمدخله التذکاری البارز 
ویکتنف ممره الأوسط من جانبیه حنایا 
فى طابقین. 
بأقواس النصر الرومانية قد أصبح من 

وما يزال قصر القائم (۳۲۲ - 
pé‏ ع ۳ مس ٦14م(«‏ الذى د يقع 
المشيده الجميلة وبمدخله البارز عن 
أرضيتها بالفسيفساء الحجرية وتعتبر 
النموذج الأخير لاستخدام هذا النوع من 
الارضیات فى شمال افريقية. 
آبواب القیروان - فیبدو أن يؤرخ بعهد 
الخليفة الفاطمی التصور (۳۳۶ _ ١غ"‏ 
ه/ ۹:7 - ۹۵۲) وتشاهد هنا [أى 
فى هذا القصر] قاعة كبيرة تعد بمثابة 
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حجرة أمامية تفتح على ثلاث حجرات 
جدارها الأمامى ولذلك فهى تشبه 

ونذکترنا هذا التصبهن المممتارى 
لقصر صبرة الفاطمى بالبيوت 
الطولونية. بالقسطاط وهو الآمر الذئ 
يكشف عن الصلة بين مصر وإفريقية 
قبل سقادوة التخليفة الم 

عیقب مغادرة القليفة نت هام 
القائد الفاطمی جوهر الصقلی بیناء 
الجامع الازهر فى القاهرة والذی تم 
وی قدا بج نسي جناب 
إسلامية كما نعرفه الآن. 

ويعكس حرم الجامع الأصلى [أى 
الق الذى ترجه الى لهس اقاي 
انتحار التقالید الطؤلوتتية ومغ ذلك 
فان التاثیر الإفتريقى إلى التونسی] 
مسوجسود أيضا ذلك أن الأروقة 
[البلاطات] الخمسة الوازية لجدار القبلة 
کمافی جامع ابن طولون» يقطعها فى 
الوسط رواق عمودى [يعرف خطا 


بالمجاز القاطع فى جميع الكتب الأجنبية 
والعربية] أكثر اتساعا وتعلوه [أى عند 
بدايته من جهة الصحن ونهايته من 
جهة المحراب] قبه. 

ومن الارجح أنه متأثر فى ذلك 
بجامع القيروان. 

ویضم جسامم الماکم (۳۸۶ - 
۶ ۹۹۰ ۱۰۰۲م) عناصر 
مستوحاة من افريقية وآخری باقية من 
العمارة الطولونية فالمدخل التذكارى 
البارز فى واجهة المبنى وممره الغطی 
بقبو والذی يفتح على صحن كبير 
مستوحى من جامع المهدية بإفريقية 
[أى تونس]. 

أما تأثير الجامع الطولونى فيظهر 
فى بيت الصلاة [الصواب مقدم الجامع] 
بأروقته [بلاطاته] الخمسة الموازية [أى 
الجدار القبلة] وعقودها التى ترتكز على 
دعامات من الآجر وضعت فى أركانها 
أعمدة مدمجة. 

وترتفع مئذنتا الجامع فى ركنى 
الواجهة الأمامية [وهى الواجهة 


نف 


الشمالية الفربية أو الواجهة البحرية) 
ولکل منهما قلب أسطوانى محاط بكتلة 
مصمتة [أطلق علیها القریزی مصطلح 
«بدنه» وعبر عنها بعض العلماء 
بمصطلح مصطف أو غلاف خارجی] 
وهی ذات تصمیم مربع كما هو الحال 
فى الدخل التذکاری البارز وقوام 
زخرفة هاتین المتذنتين النفذة بالحفر 
الغائر آشکال هندسية ونباتية وهی 
تمثل خطوة هامة فى تطور اللفنون 
الزخرفية الاسلامیه. 

إن جامع الأقمر(9١ه‏ ه / 
65م والذى بنى بعد جامع الحاكم 
بنحو مائة واثنتين وعشرين سنة 
لجدير بالمشاهدة أيضا نظرا لزخارف 
واجهته ويزدان مدخلة البارز عن 
سمت الواجهه الأمامية بزخارف شديدة 
البروز تكتنفها حنايا فى طابقين. 

أما جامع الصالح طلائع ٠٠٠١(‏ ه/ 
٠‏ فيعتبر آخر الجوامع الفاطمية 
وقد بنى فوق حوانیت» وتتكون واجهته 
الأمامية من جزءين بارزين يربط بينهما 


" سقيفة اما الحرم (ای مقدم الجامع] 


لكف 


فيشمل على ثلاثة أروقة موازية [لجدار 
القبلة]. ۱ 

وبالاضافة إلى هذة الجوامع فان 
العصر الفاطمی شهد آیضا إقامة عدد 
كبير من الأضرحة مثل الجعفری 
والسيدة عاتكة والحصواتى والشيخ 
یونس» ويتكون تخطيطها عادة من 
حجرة مربعة تعلوها قبة مقامة على 
منطقة انتقال ۰ن الحنایا الركنية فى 
الارکان الأربعة» وقد تطورت هذه 
الحنایا خلال القرن ۱ ه/ 2۱۲ 
بمضاعفه عدد حطاتها التی بعلو بعضها 
البعض وهو الأمر الذی نتج عنه ظهور 
القرنصات التی ترجم نماذجها الأصلية 
(علی ما یبدو) إلى بلاد فارس وتعتبر 
القبرة عنصرا أساسيا من مشهد 
الجیوش الذی بنی بأمر الوزیر بدر 
الجمالی آعلی جبل القطم فى عام 1۷۸ 
ه/ ۱۰۸۰ وذلك لیدفن فيه عقب 
مماته. 

ویتکون هذا المشهد من أربعة أجزاء: 
جزء أمامى يحوى باب الدخول تعلوه 


المئذنةء وجزء أوسط عبارة عن صحن 


دائرة العارف الاسلامية 


مقاط نطفزشنن امن الغرت والشرو از 
یوجد فى الخلف الحرم [أى القدم] وهو 
عبارة عن ثلاثة أروقة [بلاطات] مغطاه 
بأقبية متقاطعة وقبة كبيرة تجاه 
المحراب [أى تعلو المنطقة الربعة التى 
تتقدم الحراب)» وأخيراً توجد حجرة 
المقبرة نفسها. 

ويمكن أن نلاحظ فى هذا الأثر 
بعض الخصائض الجديدة التى أصبحت 
من سمات لقن السری: ومتها اة 
التى تتکون من ثلاثة طوابق یعلو 
بعضها البعض فيكون الطابقان الأول 
والکانن ترتع ات القالت ففق 
وتعلوه قب» ويتوج الطابق المربع الأول 
إفريز من المقرنصات. 

ومن الفكن اعفار هذه الكذنة 
النموذج الأصلى لمآذن القاهرة التى 
بنيت بعدها. 

وقد قام بدر الجمالی أيضا فيما بين 
عامی ۸۰ و ٤۸٤‏ هب ۷ ش_-_- 
١م‏ ببناء سور القاهرة الجدید. 
وهو آرمنی الولد وقد احاط نفسه 
بقوات آرمنية» كما أحضر من بلده 


الفاطمیون 


معماریین برجم الفضل لثلاثة منهم فى 
بناء آبواب القاهرة الثلاثة: وهی باب 
زویله وباب النصر وباب الفتوح. إن 
هذه البوابات العظيمة بتصمیمها 
وزخارفها وروعة الاسوار والأقبية 
والعقود نصف الداثرية مستوحاة من 
التقالید الهيلنستية. 

لقد اندثرت القصور التی تعرفنا 
علیها من خلال الصادر التاريخية 
[المخطوطة والمطبوعة] والتی بناها 
الخلفاء الفاطمیون فى وسط القاهرة. 
فنا لصون قلف بش ان ها تزال 
باقية وربما تعد سجلا لعمائرهم المدنية. 

وعد كت هه الفاضهة او دن 
الجبال فى شرق الجزائر فى بداية 
القرن دم / ١١م‏ ولكنها ازدهرت 
ازدهارا رائعاً بعد غزو بنى هلال 


للقیروان وتخريبهم إياها. 


وشهدت فى نهاية القرن نفسه فترة 
قصيرة من الازدهار وقى عام ۹۰۸٠م‏ 
تم اكتشاف مسجد تطل مثذنته على 
مساحة كبيرة من الخرائب وبقايا 
قصور من بينها قصران هما قصر 


ااا 


النار ودار البحرء وتزود هذه الآثار 
المكتشفة معرفتنا بما كانت عليه العمارة 
فى شمال إفريقية التی تأثرت 
بالتاثيرات الشرقية المستوحاة من مصر 
والعراق وبلاد فارس على حد سواء. 
ويكفينا أن نتذكر صفوف الحنايا 
الطويله التى تزين واجهة المئذنة ولكن 
القنصور تعتد هدو الحتانا من السمنات 
الر کته الف نماد الشاست‌انبه 
كذلك فان المرآة الاشية فى صحن دار 
البحر واعمال الخزف الطعم والخزف 
ذی البریق العدنی فى الارضیات 
والقاعات الكبيرة وأخیر] القرنصات 
تعد من الابتکارات الايرانية واستخدمت 
لاول مرة فى الضرب الاسلامی فى 
إن الاکتشافات التی تمت فى قلعة 
بنی حماد قد قامت بسد النقص الكبير 
فى معلوماتنا فان مدینه بجاية التی 
انتقل الیها بنو حماد فى أوائل القرن 
اهم ۲ لم تمدنا بنفس القدر من 
الثراء حيث لم يتبق من مبانى عاصمة 
بنى حماد الثانية سوى بعض أجزاء من 


VVIA 


سور المدينة والعقد الحجری الكبير 
الذی كان یشکل الدخل إلى ميناء الدنية 
وسفنها. ورغم ما تقدم فاننا يجب أن 
نعتبر بجایه خطوة هام على طریق 
انتقال تاثیر الفن الفاطمی إلى صقلية 
وهناك الکثیر من الوشرات التی تدعم 
هذا الاعتقاد. 

إذ انه مما لاشك فيه أن الیرمو قد 
و کد ا ی ف 
ضواحيها ببجانة فضلا عن المهدية فى 
عهد بنی زیری أو من تونس فى عهد 
بنی خراسان آکثر من تأثرها بالقاهرة. 

إن قصور بنی حماد تساعدنا أن 
نتفهم بصورة أفضل قصور ملوك 
النورماندیین مثل قصر القبة وقصر 
العزيزة. وفی الواقع إن مصر الفاطمیه 
قد آنتجت كما کبیرا فى مجال الفنون 
الزخرفية واصابت تطورا هائلا فى 
الفخامه. 

ولقد حدثنا عن الثراء الفاحش الذی 
كان عليه الخليفة وکبار الوظفین جماعة 
من المؤرخين العرب مثل القریزی الذی 
وصف کنوز الخليفة الستنصر واین 


ذاقرة العارف یار 


میس الذی بيّن ثراء الوزیر الافضل 
ابن بدر الجمال وان الابتکارات الفنية 
الغفتن القاطمی ف در گنود الاعف 
والکنائس الاوروبية وقد ازدهرت خلال 
القرنین الخامس والسادس للهجرة (ه 
ه/ ۱۱ ۱۲م) الاس‌الیب المتعلقة 
بالتحف البرونزية والخرفية والزجاجية 
فضلا عن البللور الصخری والجوهرات 
والنسوجات كما آنها تظهر بحق الذوق 
الفنی الرفیم. 

وقد استخدمت نفس العناصر 
الزخرفية كما فى النحوتات التذکارية 
مثل العناصر الخطية والمتداخلة سواء 
على هيئة أشكال نجمية وهندسية أو 
قائمة على أرضية نباتية وأحيانا 
عناصر حدوانية. 

والواقع انه بالرغم من التسح فط 
الشدید لدی السنة فقد ظهر الکثیر من 
مناظر تمثل الكائنات الحية سواء من 
الانسان أو الحيوان ومنها ما هو 
مخف فى مكحف العاهزة [متتف الف 
الإستلافن] مكل افاريق شن الق ی 
المحفور من القصر الفاطمى قوام 


ذائرة العارف الاسلامية 


الفاطمیون 


زخرفها رسوم موسیقیین وراقصین 
وصیادین ومنها آباریق وأجزاء من 
نافورات مصنوعة من البرونز ومن 
أشهرها عقاب محفوظ فى 
المذهب [أى ذو البريق المعدنى] الممثل 
عليه رسوم الأشخاص ومنها 
منسوجات الديباج المزخرفة برسوم 
الحیوانات التقابلة. ۱ 
هذا ويرجع موقف الفنانیین من 
التصوير إلى الحرية التى تمتع بها 
السادة الشيعة وذلك على عكس أهل 
السنة. ويمكن أن تضيف عاملاً آخر 
وهو شد ية الفنانين أنفسهم 
والتقاليد التى حافظوا على استمرارها. 
مما سبق يمكن القول بان الفن 
الفاطمی يعد معبرا للتأثيرات الختلفة, 
فبالإضافة إلى العناصر المعمارية من 
افريقية (ای تونس] والتراث الطولونی " 
والعراقى والاسهامات السورية التی ۱ 
تتضح فى العمارة الحربية نری التراث 
معا فصلا عن القرات الكش عن 


۷۷/۹۹ 


الفاطمیون - الفاکهی 


طریق الاقباط ولکنه يأتى فى الرتبة 

الثانية من الأهمية. وانه من الصعب 

علینا أن نتجاهل الدور الذی لعبه 

مسیحیو مصر فى تكوين الطراز 

الفاطمی وهو الذی يعرف باسم 

الاراييسك. 

المصادر: 

(1) Amold: Painting in Islam, Oxford 

1928, 22. 


(2) The mosques of Egypt, Publ. of 
Ministry of Works, Chap.3. 


(3) K. A. C. Creswell: The Muslim ar- 
chitecture of Egypt, Oxford 1952. 


(4) A bibliography of gloss and rock 
crystal, in Bull. of the Fac. of Arts, xiv 
Cairo 1952. 

الإسلامى فى مصر ۱۹۳۹ 
)۲( الولف نفسه: زخارف 
النسوجات القبطية. 


د.محمد حمزة [جورج مارسیه {G. Marcais‏ 


۷۷۷۰ 


الفاکهی 

آبو عبد الله محمد بن اسحق بن 
العباس مؤرخ مكة من أبناء القرن 
الثالث الهجرى (التاسم الیلادی). لم 
تتوفر معلومات عنه لعلماء المسلمين 
التأخرین زمنياء أو لنا نحن» سوی ما 
یمکن معرفته من تاريخه عن مكة 
(الکرمة) الذی بقی نصفه الشانی 
محفوظاً فى مخطوطة وحيدة موجودة 
فى لیدن (برقم 4۱۳), وقد حقق قسما 
صغیر] منها ۱۷۵۰۱۵۰۲۵4 .۴: فى کتابه 
Die Ckroniken der stadt Mekka‏ المنشور 
فى ليبسك سنة ۰۱۱-۱۸۵۷ ج؟ء 
ص” - ٠5١‏ وعلى مایبدو أن الفاكهى 
كان حيا وفى بواكير الشباب فى أثناء 
تولى عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن 
حنظلة بن محمد منصب القضاء فى 
مكة المكرمة ذلك المنصب الذى تركه فى 
سنة ۲۳۸ ه = 4857 ۳م» أو قبلها 
بقليل (وستنفیلد. ج ۲. ص ۶۳ وما 
بعدها)؛ ووقائع أخبار القضاة.ج۱» 
ص۲۱۸ وما بعدها؛ وريما يكون مولده 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا مع حقيقة أن بعض شیوخه قد 
وأفنشهم اللیه فى أوائل ستة + ۲۶ هد 
تقريبا. وكان الفاكهى على صلة بعلماء 
مک الکرمة الرموفین. وقد آتم تالیف 
تاريخه فيما بين سنة ۲۷۰9۲۷۲ه- 
(۸۸۸۰ - ٩۸۸م)‏ وقد ذكر هو نفسه 
التاريخ الاول (۲۷۲ه). أما التاريخ 
الآخر (۲۷۰ه) فقد شهد وفاة 
عبدالعزیز بن عبد الله الهاشمى الذى 
يشار إليه فى كتاب الفاكهى على أنه لا 
يزال حيا ( وستنفیلد. ج", ص ۱۲؛ 
وتاریخ بغداد, ج ۰۱۰ ص 50١‏ وما 
بعدها.؛ أو إذا كانت الفقرات المستشهد 
بها تشير إلى رجال شتى فى سنة 
6ه = ۸۹۲م على أبعد تقدير). 
وخلف الفاكهى ابنا هو آبو محمد عبد 
الله الى وروي د کرو نار فی كنات 
العقد للفاسى ويشار إلى مؤلف 
الفاکهی باسم « آخبار مكة آو ( فى 
مخطوطة لیدن) باسم « تاريخ مكة», 
ولکن الفهرست ص ١59‏ يسميه «کتاب 
مكة واخبازها فى الجاهلية والإسلام» 
وكان حجمه أكبر من ضعفى حجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاكهى 


كتاب « تاريخ مكة» تاليف الأزرقى . 
وهو يشارك كتاب الأزرقى فى الترتیب. 
وفى المادة بدرجة كبيرة: ولكنه لابد أن 
يعد إنجازا علمیا مستقلاً بذاته» وتثبت 
الاسانید أن الفاكهى قد جمع مادة 
كتابه بنفسه إلا أن المعطيات والأوصاف 
التاريخية لسمات فن العمار. وما آشبه 
التى لم يقدم لها آسانید تتفق مع ما 
آورده الازرقی حرفي). ولذلك. ريما 
تکون قد نقلت من کتابه دون الاعتراف 
بذلك . وحقيقة أن الفاکهی لایذکر 
الأزرقى» بل يبدو أنه يخفى الاشارة 
إلى آسرته. وقد یکون هناك بعض 
العداوة الشخصية بینه وبين الأزارقة 
ومن يميلون إليهمء وربما لأن الازارقه 
قد أبوا أن يأذنوا له باستخدام المادة 
التى فى حوزتهم . 
المصادر : 


(1) Brockelmann: رز‎ 143. Geschichle 


der Arabischen Literatur, Leiden 1943-49. 
(2) Wiüstenfeld: op. cit., i, xxiv-xxix. 
]۳۰ Rosenthal - حسن شکری [ ف . روزنتال‎ 


VVVY 


فتح - الفتح - فتحبور , سکری 


تعنی علامة إعرابية فى النحو العربی 
لنطق الحرف بالحركة التی تسمی 
الفتحة وفی کتاب سيبويه (علی سبیل 
التال» تحقیق 210656250058 ج ۲ ص 
۱ رقم )٩‏ لایزال الفتح یطلق من 
آونة إلى أخرى على نطق الفتحة 
الصريحة دون إمالة ‏ وفی علم الحساب 
الفتح يعنى مريع العدد ‏ وثمة 
استعمالات اصطلاحية فنية أخرى لهذه 
الكلمة. انظر لمعرفتها محمد آعلی» :2 
of Techn. Terms‏ تحقیق : Sprenger‏ إلخ., 
ج ۰۲ ص 11۰٤‏ وما بعدهاء هذه المادة. 


حسن شکری [شاده ۹002206 .۸] 
«الفتح» «نصر»» اسم السورة رقم 
۶:۸ من القرآن الکریم «سوره الفتح». 
و «نصر» هو اسم السورة رقم ١٠‏ 
«سورة النصر» 
-FATH (A.J: “Victory”, title of‏ ,آم 


Siira xlviii and one of the titles of Sira cx. 


usually called 
لتحر:.‎ ١ حسن ت شكرى [هيكة‎ 


فتحبور » سكرى 

مدينة' مهجورة تبعد مسافة ۲۳ ميلا 
عن أجرا وه وتقع على خط ٩‏ ۲۷ 
شمالاء 5١‏ ۷۷ شرقاء وتقوم على حافة 
مرتفعة من صخور الحجر الرملى قرب 
قرية سکری القديمة. وفى سنة 
6م وحين زار السلطان اکن 
الولن الخ س حف الى كان 
يعيش بكهف فوق حافة سكرى العالية, 
تنبا الولى بأن العاهل الذى ليس لديه 
أطفال سوف ينجب ولداء وفى سنة 
۷۰ ولد هناك السلطان سليم الذى 
عرف فيما بعد بالإمبراطور جهانجير 
وعندئذ بدأ السلطان أكبر فى بناء 
مدينة تغطى مساحة تقرب من ١ميلاً‏ 
مربعاء وأحاطها بسور (مازال قائما) 
طوله + ۳ ميل مربع وعند عودته من 
حملته لفتح الکجرات فى سنة ٤۷١٠م»‏ 
وجد عاصمته الجديدةمهيأة للسکنی. 
فسماها فتحبور (مدينة الفتح) وأقام 
بها حتى سنة ۱9۸۳ وحين هجرها 
كحاضرة ‏ ريما بسبب طبيعة مائها 
ا مالع الذى يسيب العقاء بدا آلخزاب 


يحل بها بعد فترة وجيزة من وقاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولکن کثیرا من مبانیها لایزال باقیاً فى 
فتاه ی مش و وتا انلف العمل 
فضت الال وم کین السجدل: وق امه 
جمهور الستمعین» والقصر اللکی, بما 
فى ذلك شقق الامبراطور» وسکتی 
زوجاته العديدات. ومن الأبنية اللافتة 
للنظر بيت السلطانة التركية بنقوشه 
البديعة المتقنة, والزخرفة من الداخل 
لقواعد الأعمدة التى يبلغ ارتفاع الواحد 
منها أربعة أقدام مقسمة إلى ثمانية 
أجزاء مستطيلة, تمثل زخارفها 
ونقوشها الثرية مناظر الغابة والبستان 
وتقطى الا الطابكين العسروف 
ببيت بيربل (الذی كان دون شك قصر 
واحدة من ملكات أكبر) بنقوش تعرض 
مجموعة وافرة من النماذج المنفذة 
بتفصيل دقيق. وتوجد قرب الحجرات 
الملكية بعض المبانى الغريبة ذات تصميم 
فرید» ومثال ذلك (بنچ محل)» وهو 
جناح ذو خمسة طوابقء كل طابق منها 
أصغر من الطابق الذى يستقر عليه وما 
لی وونواكن قخاصض» آي الق اعد 
الخاصة بجمهور الستمعین. وهی بناء 
به حجرة واحدة فحسبء فى وسطها 
عمود مثمن الأضلاع يعلوه تاج دائرى 


فتحبور . سكرى 


هائل» وتتفرع منه ممرات ضيقة طول 
كل منها حوالى عشرة آقدام» وتتصل 
قمة تاج هذا العمود عند زوايا البناء 
بقاعة تسير حول الجزء الأعلى للحجرة 
وبسلالم (بسمك الجدار) وكلاهما له 
سقف. وكلاهما تحته قبة فناء. وليس 
بوسعنا آن نعدد هنا البانی الکثيرة 
الاخری الرتبطة بالامبراطور وبلاطه, 
ولکن لا مناص من ذکر المسجد الجامع 
الذی آقیم على طراز السجد الحرام 
وهو - أى هذا السجد الجامع - يعد من 
أروع نماذج فن العمارة الغلی. وهو 
سقطی مسا ۲۶۲۸ ۵۶ ده ون 
صحن مساحته ۳۸۰ × ۳۹ قدماء 
تحوطه اروقة معمدة مسقوفة باستفناء 
البوابات الثلاث التى من بينها بوابة 
«بْلَند دروازه» أى (البوابة الكبيرة) 
المواجهة للجنوب. وقد بناها أكبر فى 
سنة ۱۱۰۲ تذكاراً لانتتصاراته فى 
الدكنء وترقى هذه البوابة إلى مصاف 
أرفع البوابات شانا فى الهند. وفى 
صحن السجد یقوم ضریح الشبية 
سلیم جشتىء وهو بناء من طابق واحد 
مکسو بالرمر الابیض, وتعلوه قبة, 


وتطوق شرفته حواجز شبكية مرمرية 
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تتسم برقه وتعقید خارق للعادة فى 
التصمیم الهندسی؛ وفوق نصب القبر 
مظلة خشبية مطعمة بعرق اللؤلؤ 
الصفوف فى شکل زخارف هندسية 
بديعة الشکل. 

ومن السمات الجديرة بالذکر لبانی 
فتحبورسکری, تلك الشواهد الكثيرة 
عزن تاكير فن العتارة انهندی:فی البناء 
والزخرفة, واللوحات الجصية الجدارية 
الرسويةة فى جنران الم وا 
وسونهره مکان» والزخارف اللونه 
بالحمام وغيره من البانی. 

المصادر: 

E.W.Smith : The Moghul Archi- (١ ) 
tecture of Fathpursikri, in Archaedogical 
Survery of India, Allahabad 1894-8. 

Keen’s Hand book for visitors to 6 
Agra and its meighbourhood re-written by 
E.A. Duncan, 717 ed. Cultcutta 1909, 
P222- 5 

E.W. Smith : Wall paintings re- (۳( 


cently found in the khwabagah, Fathpur 
Sikri, Delhi 1937. 
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P.Brown : Indian architecture (٤( 


(the Islamic period), Bombay 1942. 
ترجمة حسن احمد شکری‎ 

الفتح بن خاقان 
هى الأ ناشن اعون الخو كل مار 
الفتح. والوزير عبيد الله بن يحياء وقد 
أثر تأثیر] بالغا على هذا الخليفة القاسى 
اللعوب. وبخاصة فى سنوات حكمه 
الأخيرة. كان كلاهما مؤيداً متحم‌سا 
ا لاني ال ود مشا فى 
وسعييا اة او ال الأكير 
للخليفة عن تولى الخلافة وأوغرا 
E E ETT‏ 
علناء واضطر إلى تحمل کل آنواع الكُنّى 
التی اطلقت عليه مثل «الستعجل» أى 
«الخدیج» . و «النتظر» ای (اللهف. 
أعنى على أريكة الخلافة). واساء الفتح 
عالق يناء على أوامتو انيه دافم 
رجال آخرون ذوى نفوذ بجانب الفتح 
حتى اعد الخليفة سقوط نفسه بقصر 
نظره حين أمر الفتح أن یصادر 
معتلکات القائد الترگی «وحسیفت» فى 
اصفهان, و «۷]6:2» (همذان)» وعلم 
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وصیف بنية الخليفة. قتحالف مع 
التقصين وجرن كتيرية على القشلسن 
من أمير المؤمنين. وقتل المتوكل فى 
2-۱ وحاول الفتح أن يدافع عنه, 
لکنه هزم آمام القوات المتفوقة, وشارك 

المصادر: 

(۱) الطبری: (طبعة ده غویه). 

(1) ابن الائیر (طبعة تورنبرج), 
جلاء ص ۰ ۰*۸ 

Weil : Geschichte der chalifen (۳( 


حسن شکری [تسترشتین - ۰26116۳50668 1>.۷] 


+ الفتح بن خاقان 
یه ولد فى صخرة الولد. 
وهی قرية قريبة من «قلعة پحصسب» 
ای واخ مرتاظة: 


أغسطس سنة 
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ومن بين معلميه آبو الحسن على بن 
السّراجء وأبى الطيب بن زرقونء وأبو 
عبد الله محمد بن عبدون وابن دريد 
اوو الات الشوين انو مسف ن 
عبد الله پن السيد البطلیوسی, إلخ..: 

كان فى شبابه صعلوكا صفيق 
الوجه. لايكاد يفيق من الشراب حتى 
اتنشؤؤره ناگم عدرناطة ابق يوسفت 
تاشفین بن علی. قصد مراکش, واغتیل 
هناك فى فندق, فى التاسم والعشرین 
فن ومان م ۲۸ 6الرا 
والعشرين من یولیو 2۱۱۳۶) آو فى 
يوم الأحد الثانى والعشرین من المحرم 
سنة ۰۲۹٩‏ ه = ۱۲ نتوفمبر سنهة 
۶ آو طبقالروایات آخری فى 
سنة ٩۲۵‏ ه (السابع عشر من 
۰ - الحادی عشر 
من آغسطس ۱۱۶۱م)» وعلی ما یبدو» 
اه اء على آوامن السلطان ابن الخ 
على بن یوسف بن تاشفین, شقيق آبی 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
الذى أهدى إليه «قلائده» قد دفن فى 
مقبرة «باب الدباغین». ومن آثاره: (۱) 
«قلائد العقيان و (أوفى) محاسن 


تكفف 
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الأعيان «وهو مجموعة تراجم لبعض 
من عاشوا قبله بزمن وجیزء وبخاصه 
لمعاصريه الذین آووه» آو تشاجروا معه 
(وبوجه خاص ابن باجة الذی وضعه 
فى آخر الکتاب). وهو مقسم إلى أربعة 
أجزاء: (أ) الملوك والامراء (ب) الوزراء 
(ج) القضاة والعلماء (د) الأدباء 
وال حر وها رمن ملاسان 
الحرائرى فى مجلة البرجيسء وطبع 
فى مطبعةبولاق فى سنة ۱۲۸۲هب 
وسنة ۱۲۸۶ ه. وقد شرحه محمد بن 
قاسم بن زاكور (توفى فى العشرين 
من المحرم سنة ۱۱۲۰ ه) شرحا 
ستماه نتن فلاف العفيان تفت را 
التبيان» (توجد نسخة منه فى مكتبة 
اه بالجزافر؛ ولغ تظهن البق 
الترجمة الفرنسية التی آنباً بها 1۸6 
6 .8 فى سنة ۱۸۱۵ على الرغم 
من تصسریصات ۶-۰ Brockelmann,‏ 
.enbourge and Huart‏ - )۲( «مطمح 
الانفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس» وهو ذيل للقلائد» ويبدو أنه 
كانت توجد له طبقتان أو ثلاث طبقات. 
أو على الأصح نصوص منقحه منه 
بأحجام مختلفة» طبع الصغیر منها فى 
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الآستانة فى سنة ۱۳۰۵۰ ه (مطبعة 
الجوائب). وفى القاهرة فى سنة ۱۳۲۰ 
ه 

(۳) ترجمة حياة معلمه عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسى (مختلفة 
عن تلك الترجمة التى كتبها عنه فى 
الجزء الثالث من كتابه القلائد) محفوظة 
فى مكتبة الأسكوريال ( : 78ناهطمععءط 
les Mss. ar. de L'Escurial‏ ص £٤۸‏ 
رقم ١)؛‏ وألحق بهذه الترجمة منتخبا 
يحوى رسائل وقصائد لابن السيد 
وغيره من العلماء. وغالبيتهم من 
معاصريه. - 

)٤(‏ «مقامة عن ابن السيد 
الو وة فى مكب 
الأسكوريال Derenbourg : Les Mss. ar‏ 
اEscur‏ ا de‏ ص ٩۲۸‏ رقم ). - 

(۰) «بداية المحايش وغاية المحايش 
وْظن آنه مققو د" ب 


03 «مجمو ع رسائله». 


* یقول الکاتب وظن آنه مفقود ایضا وحسب علمی أن 
مكتبة الخانجی بالقاهرة قامت بنشر رسائله لذا 
وجب التنویه 
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وقد کتب الفتح بن خاقان کثیراً من 
النثر السجوع المتاز عادة, وله شعر 
منظوم متوسط الجودة» وییدو أنه سطا 
أدبيا على آعمال معاصریه أو حتی 
استولی علیها جملة» ولم يتجرأ واحد 
منهم علی اتهام اللص خسوف] من 
الأكاذيب الكثيبة التی تفصح عن نفسها 
كشيرا فى حیاته اليومية وفی أعماله 
الادبية. ومهما كان الامر, فلیس لنا 
حاجه إلى النظر فى کتابه القلائد. أو 
فى مطمح الأنفس لنعرف الصقائق 
التاريخية: لأن قيمة عمله تکمن 
بالأحرى فى روعة اسلوبه فحسب. 

المصادر: 

(۱) ابن خلكان: (القاهرة, سنة 
٠ه).‏ ج ۲ ص 8۰۷ 

Brockelmann : Geschichte der (Y) 
(قیمار» سنة‎ ۸۳۵۵56۵ Litteratur 
.۳۳۹ ج ۱» ص‎ )4 


Wuestenfeld : Geschichtsch re- (۳) 
(كو تنكن,‎ ber der Araber und ihre ۵ 
سنة )+ ص ۲۳۸؛‎ 
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الفتح بن خاقان 


(5) ابن الآبار: العجم» تحقيق -006© 
8: (مدرید. سنة ۱۸۹۸)» تعليق رقم ۵. 
ص ۲۸۵. 

Weyers : Specimen Criticum ex- (0) 
hibens Locoss Ibn Khacanis de Ibn Zei- 
.)۱۸۳۱ (لیدن» سنة‎ ۰0 

(1) المقرى: نفح الطیب (القاهرة, 
سنه ۲ ۱۳۰ه) ج 5 ص ۲۰۷ -۲۲۳. 

Pons Boigues : Ensayo bio bib- (V) 
(مدرید» سنة ۱۸۹۸)» تعلیق‎ 0 
۰۱۱۲ رقم *. ص‎ 

CL. Huart : Littérature Arabe (۸) 
.۲۰۳ (باریس» سنة ۲ ۱۹۰). ص‎ 

(9) الناص_ری السلاوی: زهر 
الأفنان من حديقة آبی الونان (فاس, 
سنه ۱۳۱۶ ه)» ج ۲»> ص ۲۹۱. 

Dozy : Scriptorum Arabum 06 5 
+۱ (ليدن, سنة‎ Loci de ۸۱5, 
.۱۰ - ۱ ج ۱» ص‎ 

M. Ben chened : Etude sur Les )۱۱( 
Personnages de L’ 1024 de Sidi Abd el - 
»)۱۹۰۷ اه 000 (باریس» سنة‎ - ۴y 
.۲ ۱ تعلیق رقم ۰۰ ص‎ 
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شرف 


فتح على شاه 


فتح على شاه 

ملك فارسى من أسرة القاجار 
الحاكمة ولد فى سنة ۱۱۸۰ ه 
(۱۷۷۱) خلف عمه آقا محمد شاه فى 
سنة ۱۲۱۲ ه (۱۷۹۷م) على العرش, 
وتوفى فى سنة ۱۲۵۰ ه (۱۸۳۶م) 
بعد حكم استمر ۲۸ سنه وخمسة 
أشهر ودفن فى قم. وقد عرف أول 
الامر باسم بابا - خان. وقد أوقع مقتل 
شا مه الج فى اه الا 
الفوضی؛ فقام میرزا محمد خان 
قاجار بغلق بوابات طهران حتی وصول 
بابا - خان الذی كان وقتذاك فى 
شیراز» ونودی به ملكا فى الحال, 
ولکنه لم يتوج الا فى بداية العام التالی. 
وبعد انتصاره على کل من آخیه حسین 
قولی - خان» ومحمد خان زند» وصادق 
خان شقاقی, اعترف بسلطته حکام 
خراسان وبعد حرب طويلة مع الروس 
خسر جورجیاء بل تخلی عنها آخر 
الأمر بمقتضی اتفاق سلام کلستان فى 
آکتوپنسته ۱۸۱۲ وقد شعن فكع 
على فنأة إلى اللفر مس فده تابليون 


الأول الذى أرسل له رومیو» وجوبيرء 


۷۳/۸ 


ثم الجنرال جاردان بلقب سفير فى 
(سنة ۱۸۰7م)؛ ولکن اعتقاده بان 
فرنسا لم تستطع أن تقدم له أية عون 
وقتذاك. دفعه إلى السعی لکسب صداقة 
انجلترا التی بعثت إلى بلاطه کل من 
السیر جون مالکولم» والسیر هارقورد 
جونز بريد جيسء والسیر جور 
أوزيلى. وقد آثار التمرد فى خراسان 
خی ای ساحن نت شتا راا 
فرصة للشاه فتح على شاه لیستولی ‏ 
على هراة فى (سنة ۱۸۱۳ع). لکنه لم 
يستطع الاحتفاظ بها. ودارت حرب مع 
الباب العالى من سنة (۱۸۲۱ - 
77م انتهت بمعاهدة فى صالح 
اناوس وق 41 ام ولال 
سعيه إلى الاستفادة بموت آلکسندر 
الأول قيصر الروسياء بغزو جورجيا 
واستردادها اعلن فتح على شاه الحرپ 
على روسیا بتحریض من ابنه الا کبر 
عباس ميرزاء لکن ابنه هزم قرب کنجه 
على آیدی الجنرال باسکوتش (فی ‏ 
الخامس والعشرین من شهر سبتمبر)؛ 
وهزم مرة آخری آمام عباس آباد (فی 
شهر یولیو ۸۱۸۲۷). وأجبر الشاه على 
التخلی عن آرمینیا بمقتضی (معاهدة 
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ونخشوان.ومات فتح على شاه فى 
اصفهان بعد بضعة آشهر من موت ابنه 
عباس ميرزاء وترك العرش لحفیده 
محمد شاه. الذی كان ذاعینین حادتین 
غاثرتین تحت حاجبین کثیفین» وکانت 

امصادر: 

(۱) عبد الرزاق بن نجفقلی: مآثری 
سلطانيةء تبریز سنة ۰۱۲۶۱ (ترجمة 
5 تحت عنوان The Dynasty of‏ 


: (the Kajars, London 
القاچارية (الجزء التاسع من ناسخ‎ 
- ۹ / ۱۳۱۹ التسواریخ) تبريز‎ 


۲ . 
الاجتماعی والسیاسی فى إيران» طهران 
° . 


1- R.G. Watson : A History of Persia, 


London 1866. 
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فتح على شاه - الفترة 


2- J.B. Fraser : Narrative of a journey into 


Khorasan, London.1825. 


حسن شکری [لامبتون 1۳0۳/08 .4.16.5] 
الفترة 

أكثر ما تطلق كلمة (الفترة) على 
الفاصل الزمنى بين نبیین أو رسولین 
جاء الثانی منهما عقب الأول مباشرة 
(انظر الجاحظ. طبعة السنویی» ۱۳۳ - 
:۶ ویلاحظ آن السعودی استعمل 
الکلمة فأطلقها على ما انقضی من زمن 
بين هود وصالح وان كان ذلك غير 
شائع الاستتمال: وقد تطلق «الفترة» 
على الفاصل الزمنی بين عیسی (علیه 
السلام) ومحمد [يَكةِ] ولم پلاحظ من 
أطلقوا اللفظ بهذا العتی ما كان من 
مرور ستة قرون بين الاثنين» وهی 
فترة حاولوا سدها بشخصيات رفض 
أصحابها عبادة الأوثان دون أن يعتنقوا 
اليهودية أو السيحية. ولكنهم عاشوا 
عيشة النسك وصرحوا فى بعض 
الأحيان بظهور النبى []. ویبدو أن 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف (ص 58) 


۷۳۳۷۹ 


الفترة - فتوی 


كان أول من آحصی الرجال الذین کانوا 
على ملة من الملل قبل بعث النبی [4] 
واعتمد فى ذلك على مصادر ترجع إلى 
القرن الثانى للميلاد فذكر منهم الشنى 
وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 
نفيل وأمية بن أبى الصلت وأسعد آبو 
كرب وقس بن ساعدة وصرمة بن أبى 
أنس وخاد بن سنان» ولکنه لم 
يستعمل لفظ «الفترة» على حين أننا 
نجد السعودی فی القرن التالی لابن 
فة يسك الق خی ات ال ذكرها 
ابن قتيبة بأنهم «أهل الفترة» 
(السعودی مروج ۱/ ايا 
ویضیف إليهم غیرهم فیمن يقول انهم 
«آمنوا باله واحد وبالیعت». بل انه 
ليؤكد أن اثنين منهم وهما حنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان يدخلان فى 
عداد الرسل عند فريق من أهل الإسلام 
وفى عصور متأخرة استخدم مصطلح 
الفترة ‏ بالإضافة إلى ما سبق ليشير 
إلى الحقبة أو الحقب التى ينقطع فيها 
استمرار نظام حكم معينء أو يختل فيها 
تسل ولانة لته هگا وقد 
اشتفيعت الكلمة بو نها السياسى هذا 
فى أسبانيا لتدل على ما بعد سقوط 


اليف 


الخلافة. كما استخدمت فى الدولة 
العثمانية لتدل على ما بعد موت بايزيد 
الأول. 
ت د. حسن حبشى [شارل بيلات /0<.۳6112] 
فتوى 
وهى الرأى فى نقطة قانونية.. 
ومصطلح القانون ینطبق - فى الإسلام 
- على كل الأمور المدنية والدينية. 
وإعطاء الفتوى هی «الفتيا أو الافتاء» 
ويستخدم المصطلح ذاته ليدل على مهنة 
«الناصح» أو الاستشارى والشخص 
الذى يعطى الفتوى أو ينشغل بهذه 
النهقة: هى'المفتى.: اما الذئ حمطت 
الفتوى فهو المستفتى. 
وعندما انتتشر الاسلام ظهرت 
الحاجة إلى الشورة (الشرعية), 
فالأعداد المتزايدة ممن دخلوا فى الدین 
الجدید. الذی يشرع - بصفته الشمولية 
للجوانب الدنيوية كما يشرع للجوانب 
الروحية فى الحياة اليومية. وکذلك بقاء 
قوانین وعادات البلاد التی فتحها 
السلمون,. والتی كان من الضروری أن 
تتناغم ‏ بطريقة أو بأخری مع الفاهیم 


دائرة العارف الاسلامية 


الجديدة وتتوحد فى مجموعة القوانین 
الإسلامية الوليدة. کل هذا كان یتطلب 
الرجوع الستمد إلى آراء ومشورة 
الختصین فى هذه الأمور. 

وقد لعب المفتون ‏ مثل الحكماء فى 
القانون الرومانی - دورا عظيما فى 
تدعيم بنية وهيكلية القانون الإسلامى - 
وتعتبر مجموعة الردود التى يقدمها 
الفتون ذوو السمعة الحسنة من بين 
أهم مصادر الشريعة. 

وهناك شروط تتطلبها البادی 
التقليدية لممارسة هذه المهنة أى تقديم 
الفتوى وهى: الاسلام ‏ العدالة ‏ 
المعرفة الشرعية (القانونية) أو الاجتهاد 
أو القدرة على الوصول بالتفكير إلى 
حل لأية مشکلة. ولذلك يقول الكتاب 
إنه فى تلك الأوقات التى لم يكن فيها 
من لديه القدرة على ذلك مثل هؤلاء 
الذين يرددون آراء أسلافهم., لم تكن 
الآراء تشكل فتاوى بالمعنى الصحیح. 
بل مجرد آراء أى ترديد للآراء. 

ويمكن أن يكون المفتى - على عكس 
القاضی - امرأة أو عبدا أو شخصا 


"داثرة العارف الاسلامية 


فتوی 


آعمی أو آصم (الا فى حالة الفتی الذی 
یکون موظفا عاما). 

وهذه الشروط التی سبقت الاشارة 
إليها مطلوبة آیضا سواء كانت الحالة 
لفتوی فردية منفصلة أو كانت 
ممارستها من صلاحیات الهنة. 

ویمکن تقدیم الفتاوی للافراد. 
وللمستشارین أو القضاة فى ممارستهم 
للمهنةء أو لأية سلطة آخری» والحق أن 
القانون يحث الحکام على أن یسعوا إلى 
الشورة ‏ ولكن حدث فى تلك البلاد 
(مثل اسبانيا الاسلامية) التى تطورت 
فيها مفاهيم الشورى أن أصبح هناك 
مفتون دائمون فى بلاط الحكام بهدف 
تقديم النصيحة والمشورة وكان يطلق 
على الواحد منهم اسم «مشاور» 

وقد كانت «الفتيا» من جهة المبدأء 
مهنة مستقلة؛ ولكنها أصبحت مرتبطة 
بالسلطة العامة بعديد من الوسائل.. فقد 
أشرفت الدولة على ممارسة المهنة ومثل 
هذا الاشراف أو الرقابة كان من بين 
وظائف الحاكم الذى كان يستطيع فى 
حالات الضرورة أن يحرم المفتى من 


۱۳۷/۳۰ 


فتوی 


زمرة المؤمنين ویمنعه من الافتاء. ومنذ 
القرن الأول الهجری - السایم الیلادی 
- اخذت الدولة علی عاتقها تعیین 
القضاة الوهلین لأن یعملوا فى مجال 
الفتوی وبعد ذلك وجدت الوظائف 
الرسمية «للفتیا». ومن ثم أصبحت 
وظیفه عامه مثل الستشاریه الشرعية 
(القضاء الشرعی) وتدخل فى نطاق 
الهام الدينية وهکذا شکل هژلاء 
«الفتون» حاف الذولة المتلوكنة داحدءا 
من مجلس المظالم الذى يرأسه السلطان 
وحكام الأقاليم وفى بعض العمصور 
وأيضا فى بعض المناطق - كما فى 
الامبراطورية العثمانية ‏ ارتبطت وظيفة 
المفتى بوظيفة القاضى وكان من يتولى 
هذا المنصب ممنوعا من مجرد تقديم 
الفتاوى فيما يتعلق باى اجراء قانونى 
يعرض فى محكمته. 

والوظيفة العامة للمفتى لا تتحيز 
للأهواء الشخصية للمهنة ومع ذلك 
ومع دخول القوانين والتشریعات 
المأخوذة من النظم الأوربية فى کل 
فروع القانون تقريباء هبطت المهنة إلى 
درجة الاهمال - بل - وفى آمور مثل 
الاعنوال العختضتیه والوقت»والتن 


تنكف 


فلت تك ها تسار القتا نوم 
الاسلامی (الشريعة الاسلامیة) بشکل 
عام» آصبحت ممارسة الفتوی فى 
طریقها إلى الزوال. 

وقد بقیت كوظيفة عامة فقط, أو 
بالاحری کشیء یبقی للتاریخ. يأخذ 
طابع الشخصية الاسلامية للدولة 
وعلاوة على ذلك فان الدول الاسلامیه 
التی تأخذ بالهیاکل السياسية الحدیته 
لم تعد تلجأ إلى من یتولون هذا المنصب 
من أجل إقرار شرعية نشاطاتهم 
التشريعية. أما فى الدول التى يشكل 
فيها مجموعة المسلمين جزء۱ من سكان 
البلاد - مثل لبنان - فقد خضعت 
لتحول ملحوظ: فقد أصبح مفتى 
الجمهورية الزعيم الدينى لمجتمع 
السلفيج وهم - كمةة السنفة ب لد 
السلطات وهو رئيس كل المسئولين فى 
لاففة ال و ات و ی 
مر ادا اة تقال من اعتشناء 
متخصصين ذوى كفاءة فى المجتمع 
المسلم (المرسوم التشريعى رقم ۱۸ فى 
۳ يناير ۱۹۰۰) ومع ذلك يبقى 
القتون:بالعتی الا علندی, تحت رخاسة 
«مفتی الجمهوریه». 
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المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون فى المقدمة. 

(۲) ابن نجيم فى البحر الرائق. 

(۲) دماس افندی فى مجمع الأنهر 
Damas Afendi : Nadjmé Aranher)‏ 


Tyan: Histoine de liarganisdin iudi 


ciaice en pays A,islan 


[بهجت عبدالفتاح (. تيان 2.11720] 


فى الامبراطورية العثمانية 


يبدو أن مهمة الإفتاء - فى الفترات 
الأولى من حكم العثمانيين ‏ كانت ذات 
طبيعة عرضية مثلما اتضح حتى الآن 
فى كل المناطق الأخرى التى تخضع 
لحكم الإسلام ‏ فقد كان يمكن أن يطلب 
من أية سخصية بارزة فى علمها 
وتقواها أن تكون «حکما» فى أى نزاع 
ينطوى على مسألة شرعية. وكان رأيه 
قاطعا ومع ذلك. رأى المسئولون ومع 
تنظيم الإدارة فى الامبراطورية التى 
ترا اتسناعاء ]3 الاسر تقطن اا 
تكن هناسا خا الهاو 
التشريعية (الشرعية - القانونیة)» ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتوی 


ثم اقتصرت سلطة الافتاء تدریجیا على 
قلة من الافراد من ذوی التاصب العامة 
(مثل قافی العسکر» ومعلمی السلاطین» 
وق ناه الن الگن یره سكن البورض 2 
وادرنة) تستانف آمامهم القرارات التی 
یصدرها الفتون» «الاقل» درجة... ولکن 
هذا آیضا لم يكن مرضیا اذ بدا آنه 
یخضم قانون السماء للأوضاع 
الدنيوية (العلمانیة)» ویجعله وسيلة 
واداة لارادة الحاکم؛ لذلك - وکما حدث 
فى عهد مراد الثانی (۸۲۶ - ١۹ھ‏ - 
۱ - ۵۱م) کان حق اصدار الفتوی 
عفن بتكن الا خنیان د منقطنورا عن 
شخص یطلق عليه شيخ الاسلام. الذی 
- رغم تعيينه من قبل السلطان لم 
يق حرق فى مان الدولة ولا ق 
أية رسوم. على القرارات التى يصدرهاء 
وكان يعتبر فوق الاعتبارات الدنيوية - 
ولم ينك یباراف فراع انا 
بالدانعین عنهم - فهناك کاتب الفتوی 
(0025 ۳60۷۵ ) ویعرف باسم «امسودجی» 
الذی یهد السودة للموضوع الذی 
سیعرض عليه (علی شيخ الاسلام)» تم 
يفحص هذه السودة لضمان سلامة 
العرض وصحته. كاتب آخر فى المكتب 


VVAY 


فتوی 


يسمى «المميز» 7 حتی بصل 
فى النهاية إلى مسألة قانونية (شرعية) 
يحق عليه أن يقرر فى شأنها ما يراه. 
وكانت هذه القرارات تسجل ويحفظها 
امين الفتوى فى مكتب السجلات 
الخاصة (فتوى خانه)» حيث يمكن 
الرجوع إليها إذا برزت من جديد نفس 
المشكلة وكان هؤّلاء الأشخاص الثلاخة 
يقتسمون الرسوم المفروضة على 
الفتؤئج الك وضات ف ضف القرن 
السابع عشر إلى ثمانية «۵۲6» وبالرغم 
من أن منصب شيخ الإسلام اتسع مع 
مرور الوقت ليشمل عددا من الإدارات 
الأخرى والوظفین. فان القسم الخاص 
بالفتوی ظل كما هو - ومن وقت لآخر 
کان يكم جممع متا رات من فص وی 
بعض شیوخ الاسلام التمیزین فى 
کتاب. ولکن هذه الختارات وکذاك 
القرارات الحفوظة فى «فتوی خانه» لم 
نکن دات قینمة کشایقات انر هة 
فقانون السابقات (السوابق) بالفهوم 
الحالی لم يكن معروفا آنذاك 

وکان هولاء الذین یحملون لقب 
الفتی یعملون مع القضاة فى كل 
الاقالیم. ولکن لم تكن لهم أية علاقة 


VVAE 


بالفتوی إلا فى تفسير أصل الکلمات 
وتاريخها. واذا كان من الضرورى أن 
يكون المفتى ‏ من الناحية النظرية - 
رجلا متمكنا ضليعا فى الأمور الشرعية 
لذهب»» وأن يكون أيضا شخصية 
موثوقا بها ولا يرقى إليها الشك. فإن 
الصفة الأخيرة - فى الواقع ‏ هی التى 
كانت مطلوبة فى هذه الأقاليم ولان 
القاضی كان شخصا عايراً أو غریب) 
علی الاي الذی تم تعبینه فیه ولانه 
كان یعتبر في نظن الجمع ممثلا للسلطة 
الوت وعنوقا لا شقن كانه ای 
قق تاره لدي عنما وها 
بشكل ضمنى بعض كبار السن الذين 
يلقون الاحترام فى المنطقة يسبب 
ورعهم وتقواهم ويكون مستوى 
تعليمهم فى المتوسط فوق المستوى 
الادنی. وفی بعض الاحیان کان یمکن 
للقاضی الذی یعتزل الهنة. أن یقدم 
خدماته بهذه الصفه فى مکان إقامته, 
كما یمکن لأى فرد من العائلات التعلمة 
الحلیه فى الدن الکبيرة» ولکن فى غير 
ذلك لم یکن«الْفْتَون» من طبقة العلماء. 
وکان وجودهم فى الاقالیم ضروریا 
فقط لصفي القفرقة لها تشه سم 
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القضاء والافتاء. ولتجنب النفقات 
والماطلة التی تنتج عن إحالة 
الوضوعات إلى استانبول لتلقی الحکم 
فيها من شيخ الاسلام. وبالرغم من أن 
هؤلاء الفتین کانوا یتلقون وثيقة 
تعيينهم من شيخ الاسلام. فإنهم لم 
يكونوا بأى معنى جزءا من التنظيم 
الرکزی» وكان دخلهم الوحيد من 
الوظيفة حصة فى الرسوم التى كان 
يتقاضاها القضاة عن القضايا التى 
كانوا يحكمون فيها... وقد كان هذا هو 
الوضع فى الوطن الأم للامبراطورية 
العثمانية (روميلى iاiسدR‏ والأناضول) 
حيث كان المذهب الحنفى هو المتبع 
وحدهء أما فى الاقاليم العربية (مصرء 
سورياء شمال افريقيا) حيث كانت 
اتكاشول هئ التى ثعين القضاة لعدد 
قليل من المدن الشهورة فقط (مثل 
القاهرة ودمشق وحلب والقدس ومكة 
والمدينة) وكانت هذه مجرد وظائف 
عاطلة (آو مؤقتة) توطتة لمنصب أعلى, 
فقد كانت التقاليد والممارسات القديمة 
هى التى تنفذء فهنا كان «المفتون» من 
جميع المذاهب الأخرى هم من ذوى 
المرتبة الرفيعة فى الأمور الدينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتوى 


والسائل القضائية, وکان شیخ الاسلام 
یعترف بهم على هذا النحو؛ وقد كان 
(بثمن ما) يصدر الترخيص بتعيينهم 
وک ذلك السلطة الوح :القن تنفذ 
اکا 

وكانت وثيقة الفتوى ذات شکل 
تقليدى» وتختلف قليلا من قرن إلى 
آخر» وکان یعلوها دعاء دینی مکتوب 
باللغة العربية وبأسلوب معین, ویختلف 
من فترة إلى آخری حسب ما يتميز به 
کاتب السودة؛ ومع ذلك ققد اصبحت 
صيغة «التوفیق منه» ثابته لا تتغیر بعد 
خسف القرن الکان عفن الوجري ب 
الثامن عشر الميلادى - بقية الوثيقة 
تكتب باللغة التركية - وصار شيخ 
الإسلام هو الذى يكتب القرار أو 
اتقوآت تخل رده علی الضشفحكة داجیا 
وکا الحوات اغا مرا تاکن 
على نعم أو لاء وبغير إبداء الأسبابء 
وتختم الوثيقة بتوقيع شيخ الإسلام 
(فقد کان «الختم» محظورا ما لم تكن 
حالته الصحية تمنعه من الكتابة) 

وقد ألغى منصب شيخ الإسلام فى 
عام ۱۹۲۶ فى الوقت الذى ألغيت فيه 
اف هام یه وك حل مان هذا 


VVAo 


50 


فتوی - الفجار 


التصب إدازة للشسشون ال دیتية ب 
مکتب رئيس الوزراء» الذی یمین 
رئیسها . 

المصادر: 

انو “شيع الاسلام 

[بهجت عبد الفتاح (ج.ر. والش ۷/۵151 .1.8] 
الفجار 

الفجار : تعنى كلمة الجر وتدنيس 
العاید والقدسات. 

آما حرب الفجار فکانت بين قريش 
وكتانة من جانب وقیس عیلان (دون 
غطفان) من جانب آخر وذلك فى 
الأشهر الحرم مع نهاية القرن السادس 
الیلادی وتشير الراجم التی بين آیدینا 
إلى انها انتيرق فتاه انام سم 
فيها النضال موصولاء واعتبرت الأيام 
الثلاثة الأولى منها مجرد مناوشات أما 
القتال الحقيقى فكان فيما تلى ذلك من 
انا کم استكمرت: كنا تقول الروانات 
اوج توا و قن و قشم هزه الحو 
أثناء الأشهر الحرم عندما قتل غدراً 
واه الوبحال الى ی ل هافن ون 
ال‌فمنم الا كان يخرس قتافلة 


امكف 


النعمان الثالث القادمة من الحيرة إلى 
سوق عكاظ وكان اغتياله بالغدر على 
يد لبوا ب قبن الان وان سرت 
ابن أمية مع بعض شيوخ قريش 
نون البزاد فى عكاظ فما إن بلفتهم 
أنباء هذا العمل الشائن حتى رحلوا إلى 
مكة وحينئذ باغتتهم هوازن وهاجمتهم 
الظلام لم يمكنهم من الوصول إلى 
الیقعه المقدسة, ويعد يوم «نخلة» أول 
انام مرك الفخار:الكافة عل انه يعد 
عام من تلك الأحداث التقى الطرفان 
المتقاتلان دون أن يشترك هذه المرة 
بنوكعب وبنى كلاب من جماعة عامر بن 
الصعصع (صعصعة) وكانت معركتها 
عویش مه (فنسطه ) فسوي عاد 
بيوم «العبلاء», ثم انتصرت فریش 
وکنانه فى العام التالى ثم كان اللقاء 
الخامس عند «الحرة» قرب عکاظ 
وعرف ذلك بیوم خالحر یر وانتصرت 
مه زان مبرة كالينة: ولح يكن هناك 
وقيلت فى هذه المعارك قصائد كثيرة 
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حفظ لنا الواقدى منها شيئا قليلا. 
وعلى الرغم مما يقال من أن النبى [ككة] 
شارك فى حرب الفجار الا أن التفاصيل 
تختلف فيما بينهاء فيقول البعض إنه 
ساهم فى القتال فى «شمطة» حيث 
هزمت قسریش ون الاغساشی علی 
شجاعته فى هذا الیوم» على حين یقول 
البعض الآخر إنه كان يجمع النبال 
لأعمامه» ولكن يستفاد من أيام العرب 
أنه لم يشترك فى الفجار من أعمامه 
سوى الزبير. 

واه الداعت خرن الفضارهةه فن 
الو الى اوذفن نيت الخر کته 
التجارية وكان الفرض الأساسى منها 
هى السيطرة على طريق التجارة فى 
نجد» وقد عظم شأن قريش من حرب 
«الفجار» هذه. حيث أخذت تزود 
حلفاءها بالسلاح: كما بلاعظ أن 
خصومهم من أهل ثقيف وبنى نصر بن 
معاوية أبدوا أشد أنواع المقاومة ولكن 
اتهکیم طول الصراع : 

المصادر: 

(۱) سيرة ابن هشام : ص۱۱۷ - 
555 


۵ ابن سید : جرء ص ۸۲-۰۸ 2« 
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الفجار - فخ 


۰ ۶ . 
(6) کتاب الأغانى جزء ۱٩‏ ص۷۲ 
AY -‏ . 


(0) الیعقوبی : جزء ۱ ص ۱۶ 

فخ موضع قرب مكة یعرف الآن 
بالشهداءء وتقول إحدى الروايات 
الموغلة فى القدم إن رهطا من الصحابة 
وفیهم عبد الله ببن الخليفة عمر بن 
الخطاب قد دفنوا به. وجرت العادة على 
[قامة احتفال یوم الرابع عشر من صفر 
بالشهداء وذلك فى معرکة تعرف بیوم 
(۱۱ یونیو 2۷۸۱ ). ویحتفظ الشیعه 
بذکریات كثيرة عن هذه العرکة التی 
من آربعین یوما واعتبرت آکبر مذبحة 
نكن مدنا گر یلام قنند کر اایققوبی أنه 
بعد اعتلاء الهادی الخلافه تجددت 


نكف 


٠‏ العداوات ضد الشيعة مما حمل بعضهم 
على الذهاب إلى المدينة يشكون لعلوييها 
ما يلقاه اخوانهم من الاضطهادات 
والظلم . على أنه يجب أن نرجع إلى 
الوزاء انعرف الاشبی ان اه ةة 
لجریات الاحداث فإن هذه الثورة كانت 
على ناه بكورة و هط ين عنس الله 
المعروف بالنفس الزكية وأخيه ابراهيم 
یت ۱۵ الام اومن تا ید 
آخري فقد ثار آحدهم بالدينة واسمه 
الحسين العلوی الذی عرف بصاحب فخ 
فقد ظل يقاوم قوات بنی العباس أحد 
عشر یوما خرج بعدها إلي مكة والتحم 
بعسکر العباسیین یوم التروية (آی 
الثامن من ذی الحجة ۷۸-۱3۹) عند 
سفح «جبل البرود» بفخ» ورفض 
الحسين أن ینزل بالأمان وقتل فى 
المعركة إلى جانب آخرين من العلويين 
وظلت اجسادهم فی العراء فکانت 
مدعاة لإلهاب خيال الشعراء فنظمت 
تييع المزاكن :اکرو وق تم فن 
الفرار من هذه المذبحة العلوى إدريس 
ابن عبد الله بن الحسين فهرب إلى 
مصر ثم تمكن من تأسیس دولة 
الأداوسة فى القوت: 


VVAA 


)۳( الطبری : مروج الذهب » جزء 1 
ص ۱۱۲ - ۸1۲ . الکامل › 

- ۱۸۵۱ ابن الائیر : لیدن‎ )٤( 
. ا٤‎ - ۱۰ جزء ۶ ص‎ 1 

ثانياً: الأجنبية 

1) F.Wüstenfeld :Die Chroniken der 
1857-1959, 
1,435,501 F., ii, 185 and index. 


Stodt Mekka Leipzig 


د. حسن حبشی [ل. قیشیا قلجیر ی ۷۵1216۲ [L.Veccia‏ 


الفخارد» 

تعفن اف اسن مس تاكن یت 

الإسلامى وكان يصتع فى كافة الأقطار 
الإسلامية. 

و 

العمارة الإسلامية سواء كأداة للتطعيم 

)۱( استخدم المؤلف هذه اللفظة كمصطلح عام يدل 


على كافة النتجات الخزفية من بلاطات وآوان. 
[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو کبلاطات خزفية [وتعرف بترابیم 
القاشانی] كما آنها تتمتم بمكانة هامة 
فى مجال الفنون التطبيقية [تعرف 
آیضا بالفنون الزخرفية أو الفنون 
الصناعية أو الفنون الصغرى]. 

وانه لمن الانسب. لکی نقدم دراسة 
مختصرة واضحه لهذا الوضوع 
الواسع. أن نمهد لذلك باعطاء نبذة 
يسيرة عن الاسالیب الصناعية [وهی 
التقنیات] الختلفة الستخدمة فى 
صناعته قبل أن نتطرق إلى ذکر مراکز 
صناعته الرئيسية والراحل التاريخية 
التی ازدهرت خلالها. 

ویمکن القول, بادي ذی بدء أن 
الادة الاساسية للمنتوجات الخزفية 
هى الطین الحروق الذی يتحول إلى 
سلیکوز [السلیکا آی الرمل الناعم جدا] 
أو البلاستيك [مادة لدائنية أى طرية 
لیسهل تشکیلها] حسب الادة السائدة 
فى تکوینه. 

واما أن يترك الطين عاریا وفی هذه 
الحالة يبدو فى مظهره کالطوب [الاجر] 
أو یفطی بطبقة البطانة التى تخفی 
اللون الحقیقی یمکن إضافة آنواع 


دائرة العارف الاسلامية 


الفخار 


متعددة من الزخارف والطين وهو 
لايزال طريا [لینا] كما يمكن حز الآنية 
بخطوط غائرة [أخاديد] أثناء دورانها 
على العجلة [أى الدولاب] آو تزخرف 
راو بان على 8 الات سم 
يتم ضغط العناصر الزخرفية وتوضم 
جنبا إلى جنب فى قالب أو تخستم 

وبعد أن يجف الاناء ویصرق فى 
الفرن يزجج أى يغطى بطلاء زجاجى 
مظهره اللامع ويمنع فى نفس الوقت 
رشح الاء وقد يلون هذا الطلاء آو يترك 
كما هو بدون تلوین. 

هذا ویستطیع الخزاف آن یضصفی 
على آنيته طابع الثراء بإضافة الألوان 
الكعددة الیها وماتحدثه من تارات 
خوك ای بخن هه کی هه 
الطلاءات الزجاجية اللونة المختلفة 
بواسطة مرج الاکاسید الْعدني 4 پمواد 
مذابة عديمة اللون. 
یعطی اللون الابیض فان لوحة الالوان 


۷۳۳۸۹ 


الفخار 


تضم أكسيد الکوبالت لاعطاء اللون 
الازرق وأكسيد النحاس لاعطاء اللون 
الا خضر واللون الأزرق الترکوازی 
[الفیروزی] وأكسيد المنجنيز لأعطاء 
اللون البنى واللون البنفسجى الباذنجانی. 

هذا وترسم الزخارف بفرشاة على 
طبقة البطانة التی تفطی جسم الآنية 
ومن ثم تظهر هذه الزخارف تحت طبقة 
الطلاء الزجاجى وهذه هی الطريقة 
الستخدمة فى صناعة آوانی السیلکوز. 
أو ترسم الزخارف على طبقة الطلاء 
الزجاجی العتم [غير الشفاف] نتيجة 
إضافة أكسيد القصدیر إليها وهذه هی 
الطريقة الستخدمة فى صناعة الأوانی 
المطلية بالطلاء الزجاجی القصدیری 
زاك العتم]. 

وقد كانت منطقة غرب آسیا هی آول 
بقعة شهدت میلاد صناعة الخزف 
الاسلامی التی يرجع آصلها من غير 
شك إلى الطّوب الزجج فى القصور 
الأخمينية والنتوجات الخزفية الغارئية 
[آو البارئیه] والساسانية. 


ومهما يكن من آمر فان الخزف 
الاسلامی لم يكن معروفا لدینا حتی 


W4. 


بداية العصر العباسی (القرن 
۲ه/۹م)۰ ونحن ندین بمعلوماتنا 
الآولية والدقيقة عن هذه النتوجات 
الخزفية إلى الحفائر التى أجريت فى 
مدينة سامراء (عاصمة الخلافة 
العامة تا سن 0ه 
۸- ۸۸۳م) وقد زودتنا هذه 
الحفائر بالعدید من الأوانى والقطع 
الخزفية التی تتمیز بالتنوع الشدید 
والهارة الفائقة فى التنفیذ وهو الأمر 
الذی يدعو إلى الاعتقاد بوجود عدد من 
مراحل التطور السابقة والتی لانعرف 
عنها شيئا [حتی الان]. 

وقد وجدت فى سامراء (علاوة على 
أنواع الخزف سواء الزجج أو غير 
المزجج أو المخروز أو المختوم) وثلاثة 
أنواع رئيسية من المصنوعات الخزفية: 
النوع الأول هو الخزف الأبيض 
المزخرف بالنقاط والعناصر الكتابية 
غير المقروءة المنفذة باللون الأزرق 
الزرنيخ [بين الأزرق والأخضر]. 

النوع الثانى هو الخزف ذو 
الزخارف المتعددة الألوان ومن الواضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه مستوحی من النتوجات الحجرية 
الصينية التى ترجع إلى عصر أسرة 
تانج (القرنان ١‏ "ه/ لا 3 ۸م(. 

والنوع الثالث والأخير هو الخزف 
المميز والعروف بالخزف ذى البريق 
المعدنى [الفضار الذهپ] ويمكن 
ار ادد 
الخزف عن طريق مزج أكسيد الحديد 
مع بؤدرة الفيكسة ان التخان الذي 
ينفصل عند درجة الانصهار ويوضع 
كسائل رقيق فوق الطبقة الزجاجية 
العتمة [كنتيجة لإضافة القصدير إليها 
وتكون شفافة عند إضافة الرصاص 
إليها]. 

وتتدرج ألوانه من اللون الذهبى 
الباهت [الشاحب] إلى اللون الأحمر 
الياقوتى, أما درجات انعكاس تلك 
الألوان حف خسی قوط الیو 
عليها. 

وقد عثر فى مدينة سوسة على قطع 
أخرى مشابهة ولاشك آنها معاصرة 
خزف سامراء فى القرن ۲ه-/ ٩م]‏ 

ولقد كانت هذه النتوجات الخزفية 
سواء فى بغداد أو فى غیرها من مراکز 


دائرة العارف الاسلامية 


الفخار 


الخلافه العباسية تنافس فى مظهرها 
الاوانی المعدنية النفيسة ولکنها لم 
تتعرض مثلها إلى التحريم من جانب 
المتشددين [أى الفقهاء الذين أجمعوا 
على تحريم استعمال الأوانى الذهيية 
والفضية] ومن ثم صارت إحدى السلع 
التجارية الرائجة فى مجال التصدير 
إلى كافة الأقطار الإسلامية ويؤكد ذلك 
ماعش عليه فى حفائر مديئة الزهراء 
الأندلسية من قطع عديدة تشبه مثيلتها 
فى سامراء» وأيضا أروع مجموعة من 
البلاطات الخزفية وصلت إلينا (ويقدر 
عددها بنحو ۱۵۰۰ بلاطة [وفی رأى 
آخر ۱۳۹ بلاطة) ارسلت من بغداد آو 
آی مرک ز صناعی آخر) وهی التی 
تكسو محراب جامع القیروان 
[بتونس]. 

وكانت مصاع لفستطاط فصر هين 
اول فق توت سای اترو 
بالبریق العدنی [وهو يشير بذلك إلى 
بعض القطع الزجاجية الزخرفة بالبریق 
العدنی والتی ترجع إلى الربع الثالث 
من القرن “ه/ 8م] حیث ستقابلنا 
هذه النتوجات مرة آخری. ۱ 


الشف 


الفخار 


وقد قامت بلاد فارس بدور بارز فى 
تطور النتوجات الخزفية منذ وقت 
یک وییدو اما اقات من لقال 
الأجنبية فضلاً عن التقاليد السابقة على 
العصر الإسلامى ويظهر ذلك جليا فى 
النوع السمی بخزف «جيرى» وكانت 
زخارفه تنفذ بواسطة عمل حزوز كبيرة 
أو صغيرة فى طبقة البطانة التى تغطى 
جسم الآنية تحت طلاء زجاجى شفاف 
لامع وتتكون هذه الزخارف من رسوم 
تخطيطرة تذكترنا بالخضارة الفارسيية 
القديمة وقوامها مذابح النار فضلا عن 
آشکال الکائنات الحية من رسوم 
کش تاسن والشجواناك والتطيون 
والأسود والتنین النفذة بأسلوب شدید 
التحویر. 

وتعتبر مدينة الرى (وتقع أطلالها 
الآن قرب طهران) من آقدم مراکز انتاج 
الخزف فى إيران وقد استمر نشاطها 
الفنی مزدهرا حتی القرن ۱۳/۵۷ 
وی يهنا م اجن الا تراغ انس فد 
لجامعی هذا النوع من التحف [أى تجار 
العادیات] وتظهر النتوجات الخزفية 
لهذه الدينة تنوعا کبیر] سواء فى 
الشمل أو الاسلوب الصناعی [التقنية ]. 


زرف 


إن النتوجات الخزفية النفذة بالبریق 
العدنی الذی غالبا مایکون ذا لون ذهبی 
تاش تاا راز ند مت فهر رقاب 
وقد آنتجت الری آیضا. علاوة على 
البلاطات الخزفية [ترابیع القاشانی ] 
التی تکسو أسطح الجدران والمشكلة 
على هيئة تخوت ثمانية مدببة العقد أو 
على هيئة أشكال صلبان ذات ثمانى 
آذرع متساوية. والقوارير والمزهريات 
المشكلة على هيئة رسوم حيوانية أو 
الزخرفة بالحيوانات البرية النف ذة 
بالحفر البارن. 

ولقد كان الخزافون یفضلون تمثیل 
مناظر الكائنات الحية وهو الأمر الذی 
يعد أحد السمات العروفهة للذوق 
الفارسی إذ نشاهد فى داخل الأطباق 
وعلی حوافها وعلی الأبدان المنتتفخة 
للقواریر وفی البلاطات الخزفية جنودا 
وصیادین على ظهور الخیل والحکام 
والوسیقیین الجالسین ذوی الوجوه 
والاجسام المتلثة وهی تذکرنا بمثیلتها 
فی تصاویر الخطوطات العاصرة وقد 
ف هذه الأشكال ال وة غل 
آرضية بیضاء أو زرقاء باهتة [شاحبة] 


وهم برتدون ملابس ملونهة رقیقه 


دائرة المعارف الاسلامية 


موشاة بالذهپ والکتابات ذات حروف 
مذهبة وهی تحکی الاساطیر الايرانية 
الور الزسحوسة على امس هذه 
النتوجات الخزفية وعلى الرغم من 
خراب الرى على يد جنكيز خان المغول 
۶ ه/ ۱۲۲۷ [الصواب ۷ ه/ 
۰ وما آصاب صناع خزفها من 
ضعف وفقر إلا آنهم استمروا فى انتاج 
النتوجات الخزفية باسالیبهم العهودة 
ویوجد عدد من القطع الخرفية الزخرفة 
بأسلوب الظل الاسود [السلویت] على 
خلفية خضراء وهی ترجم إلى تلك 
الفترة ومن الواضح وجود صلة بين 
وصول الفول وبين إقامة عدد من 
الخازن التی وجدت فى حفائر جرجان 
فالقطع التی اکتشفت سليمة تماما كانت 
قد حفظت فى جرار كبيرة أو دفنت 
أثناء الغزو وترجع هذه النتوجات إلى 
أواخر القرنين 3-5 ۱۲۱۱/۵ م 
وريما يرجع بعضها إلى فترة سابقة 
عن ذلك. 

وتشتمل هذه القطع على أوان ذات 
أرضية زبدية اللون أو «تركوازية». كما 


التى يبدو 


توجد أيضا بعض الأوانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


أنها مستوردة من مدينة ساوة. هذا 
وقد استمرت صناعة الخزف مزدهرة 
خلال فترة السيطرة الفولية وخاصة 
فى الناطق الفارسية وفى آمل وسناوة 
وقاشان فضلا عن شمال شرق 

ويعتقد أن الأوانى ذات الزخارف 
الهندسية والنباتية والحيوانية المنفذة 
بتحوير شديد والمحفورة فى طبقة 
اليطانة [أى تحت الطلاء] والملونة 
بلمسات من اللون الأخضر والأرجوانى 
قد صنعت فى آمل فيما بين القرنين ه 
2 ۷ه/ ۳-۱ ام. 

وبرزت خلال العصر الغولی مراكز 
صناعية جديدة مثل سلطان آباد وقد 
كان للتأثير الصینی آثره الواضح على 
حكام إيران الجدد الذين عولوا على 
إحضار الخزافين الصينيين فضلا عن 
استقدام المصورين إلى الأراضى 
المحتلة. 

وقد استتمرت الكاكيزات الصتونة 
باقية حتی زمن الصفویین ويشهد على 
ذلك آوان تنسب إلى کرمان وترخ 


VAY 


الفخار 


بعصر الشاه عباس (۹۹۵ - ۱۰۳۷ه-/ 
۷ - ۱۱۲۸م) وقوام زخرفتها 
رسوم الحیوانات الخرافية القعمه 
بالحيوية والتاثرة بمثيلتها فى آوانی 
الشرق ال قصی [آی الاوانی الخزفية 
الصينية ]. 

وقد آثبتت الحفائر الأثرية التی 
أجراها الأمريكان قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية ازدهار صناعة الخزف 
فى نيسابور ببلاد ماوراء النهر [إقليم 
عبرا نيان إن ادا سس 
الكو تاق اتف له ومو تفت ها 
الصناعة الغاية خلال العصر السامانى 
ن لکا إلى اللشافيى اليسرى ۸ 2 
۱ وعلی مايبدو فان تلك الأوانى 
هى الأولى التى غطيت بطبقة زجاجية 
لاه شفافة وتشراوع الراتها بين 
الأصفر الليمونى والأخضر والأحمر 
اللومى أا شار فما ف جم عات غر 
متحاسسة من الزخارق ال وت 2 
والعناصر الكتابية غير القروءة 
والازهار والحیوانات وآشکال الکائنات 
الح وت هده از ارت حرط 
سوداء وریما نکون مشتقة من فارس 
القديمة. 


W7۹٤ 


كذلك فإنه يتضح من آوانی 
داغستان فى الجنوب الغربى للقوقاز 
وفى الأطباق المنسوبة إلى مدينة 
وتام السسفيزة بقاه ال ارات 
الصينية المتأخرة فضلا عن الخصائص 
الميزة للخزف الترکی فى آسيا 
الصغرى [الأناضول وهى تركيا الآن]. 
وقوام زخارفها الرسومة تحت الطلاه. 
والذی اما أن یکون عديم اللون أو ذا 
لون أخضر أو آزرق وغالبا ماتکون به 
تشققات. عبارة عن رسوم آزهار 
محورة وحیوانات منفذة عادة بأسلوب 
الظل [السلويت] آو أشخاص مصممون 
على أرضية نباتية 

وقد أنتجت بلاد فارس أيضاء علاوة 
على أشكال [الفاظات] المزهريات 
والأطباق إنتاجا وفيرا من النتوجات 
الخزفیه الأخرى للأغراض المعمارية مما 
أضاف البهجة والرونق إلى تلك المبانى 
ذات النسب المعماية والفنية الدقيقة.. 

ومن بينها الفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية التى تكسو العمائر 
سوا الداخل آو الشارج فاا عن 
القباب والمآذن الممشوقة والمداخل وقوام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


زخارف ها عبارة عن زخارف هندسية 
وكتابية ونباتية وآهم الألوان الستخدمة 
هى الأزرق الفاتح أو الداكن 

ذلك تناع الشارين انش ی 
وبصفة خاصة التى صنعت فى قاشان 
وهی عبارة عن حشوات وسطى 
مسطحة [غير مجوفة] تكتنفها من 
جانيها أعمدة تتوجها عقود فارسية. 

وقد ترتب على استقرار الأتراك 
الث الا هه فى اشنا المبحقرئ 
[الأناضول] انتشار الفن الفارسى 
انتشاراً ملحوظاً حيث ذخرت قونية 
(التى أصبحت عاصمة سلطنة سلاجقة 
الروم وشيد بها السلاطين المنشآت 
التعددة) بالعديد من الصناع لاسیما 
الخزافین من أهل خراسان كنتيجة 
طبيعية للغزى الفولی لبلادهم. 

هم یقرش لها ت 
ام بضعة آسوار رائعة مکسوة من 
الداخل بالطوب الزجج من جهة أو 
بلاطات الفسیقساء والبلاطات التعددة 
الألوان من جهة ثانية. 

ولقد توقفت صناعة الخزف فى 
الأناضول بسقوط سلطنة سلاجقة 


الفخار 


EEE EE 
الثامن الهجری (5١م) ولكنها سرعان‎ 
مساعتاات إلى الأزذهار يفل الأتراك‎ 
ال و ا ا اور‎ 
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وکائت الساجد والتزب هی آکثر هذه‎ 
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التقاليد حيث بلغت منتوجات أزنيق‎ 
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الفخار 


الخزفية المتعددة الالوان الغاية 
وتيت الان التركية الميزة: 

هذا وقد رسمت الزخارف فوق طبقة 
البطانة وأضيفت إلى الألوان المستخدمة 
بالفعل (وهی الأزرق الزرنيخى 
والتركواز والأخضر النحاسی) اللون 
الأسود لتحديد المساحات الملونة واللون 
الأحمر الطماطمى الرائع الذى يظهر 
بارن] على سطوح البلاطات والأوانى 
الخزفية. 

أما تكوين الحشوات المصنوعة فى 
بلاطات مستطيلة فيعتمد بصفة 
أساسية على الزخارف النباتية حيث 
نشاهد الزهور الأربع التقليدية وهى: 
الورد والیاسمین والخشخاش والتولیب 
[زهرة اللاله]. 

وقد توقفت أزنيق عن الانتاج خلال 
القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ وحلت محلها مدينة 
كوتاهية التى كان إنتاجها نسخة مكررة 
من إنتاج أزنيق سواء فى الأسلوب 
الصناعى أو الفنى ولكن دون أن تصل 
إلى نفس الدرجة من الإتقان. 


A 


كذلك انتقل مجد أزنيق الآفل إلى 
[المصانع] فى منطقة «تكفورسراى» فى 
بداية القرن ۵۱۲-/۱۸م. 


وینسب إلى دمشق بعض الاطباق 
الرائعة الشبيهة بالژوانی الأناضولية إلا 
آنها تختلف عنها كثيرا سواء من حيث 
الالوان حیث لم يستخدم اللون الاحمر 
الطماطمی واستخدم اللون الارجوانی 
والأخضر أو من حیث رسم التصمیمات 
الزخرفية التی كانت على درجة آقل من 
حیث واقعیتها [الأسلوب الطبیعی أو 
الواقعی] وحساسیتها فضلا عن إعطاء 
درجة كبيرة من الاهتمام بالخلفية. 

ومن العروف أن صناعة الزجاج قد 
بدأت آولا فى مصرء وقد صنع 
الضتركون فتاه رشنا ال ف كفا 
عرفوا استخدام الترجیج [ای طلاء 
الوا الو من الظين ای الج 
اة الجاع الذائب] 

وإذا لم يكن البريق المعدنى قد ابتكر 
أولا فى مصر كما يعتقد بعض العلماء 
فإنه على الأقل قد صنع فيها منذ فترة 
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مبكرة جدا کتقلید لمثيله فى العراق حيث 
توجد بعض القطع من الخزف ذى 
البريق المعدنى تشبه مثيلتها فى 
تجامراءو رفن وراه ن کا 
أى خلال العصر الطولونی أو قبله 
بقليل. وتتكون زخارف هذه الأوانى من 
أشكال آدمية غريبة إلى حدما 
وعناصر كتابية غير مقروءة وتمتاز هذه 
الزخارف بكبر حجمها وسذاجة 
رسمها. هذا ولم تلبث أن تطورت هذه 
الأوانى تطور] كبيراً خلال القرنين © - 
7ه/ ۱۲-۱۱ تحت حكم الفاطميين. 

إن التنوع الكبير للقطع والأطباق 
والمصابيح والتماشيل الصغيرة يوضح 
ليس فقط التحرير من الاعتقاد المتشدد 
تجاه التصوير وانما يؤكد آیضا طابع 
الرقی الذی صيغ فنون العصر الفاطمی 
قاطبة. 

وقد زینت الاسطح الفطاه بالبریق 
المعدنى الذهبی الرائع بتفاصيل من 
مادة البريق نفسها حددت بدقة شديدة 
مما آضفی عليها مظهرا فخماء وتضم 
فة هذه الؤشارف الحيؤانات ذؤات 
الأربع والطيور أو الأسماك وأيضا 
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الفخار 


الأشكال الادمية من رجال معممين 
ونساء مسترسلات الشعور» 

كذلك فان رسم الصليب وتمثيل 
السيد المسيح [عليه السلام] وفوق 
رأسه هالة يدعونا للاعتقاد بوجود 
صناع أقباط [أى من مسيحيى مصر] 

وق شین الخضو دات ارذهار توغ 
آخر من الخزف هو المعروف بالخزف 
ذى ار الخو غلا 
زجاجی ذی لون واحد وخاصة لون 
اسلا نون العدني الاش ر الختاون 
إلى الرمادى. 

إن كميات القطع الخزفية [الكسرات] 
التى ألقاها الخزافون على أكوام 
الق نانای لسعم ون عن مدا ا 
الافران [المصانع] فى الفسطاط. 

وقد ظهر خلال القرن ۷ ه/ ١١م‏ 
أسلوب صناعى جديد لرسم الزخارف 
على بدن الآنية تحت طلاء زجاجى 
وسميك ولامع وغالباء ماتكون به 
تشققات. آما الزخارف فترسم 
بالفرشاة وتتکون من رسوم الحیوانات 
النقذة بإسلوب الظل [السلویت] الظلل 
باللون الأسود وحتی يمكن أن نكمل 


۳۱۷۹۷ 


الفخان 


العروف باسم الفخار المطلى بالیناء 
التعددة الالوان]. 

وتشتمل هذه الأوانى التی كانت 
مخصصة أصلا للاستخدام المنزلى على 
نفوش كتابية ورنوك الأمراء وهى 
شارات تدل على الوظائف الختلفة وقد 
تکون بسيطة أو مرکبة] وقد صنعت 
هده الأوانى لهؤلاء الأمراء كما صنعت 
کل من سوريا وفلسطین آوانی من 
نفس هذا النوع خلال ذلك العصر ایضا 
[أى العصر الملوکی]. 

أما بالنسبة لشمال إفريقية فقد كانت 
علی الاقل حتی القرن 1ه-/۱۲م 
أرسلت إلى القيروان بلاطات من 
"لاف ذى التريق امعد | فتاه 
المذهب] من بغداد فى القرن ۲ه/٩م‏ 
[حوالی منتصف هذا القرن على وجه 
الخزف المحليين بإكمال هذه المجموعة. 


۷۳۷۹۸ 


وقد عثر فى قصر بقلعة بنی حماد 
بالجزائر يؤرخ بالقرن ۰ ه١١/م‏ على 
آرضية مصنوعة من البلاطات الخزفية 
ذات البریق العدنی وهی على هيئة 
آشکال نجمية ومتقاطعة ورغم آنها 
تتطایق مع الطراز الفارسی إلا أنه من 
الحتمل جذا آنها من الانتاج الحلی. 

إن الکمیات الکبيرة من خزف قلعة 
بنی حماد والز بریین فى القیروان 
(بتونس) تتميز , خصائص ذات سمات 

وبالاضافة إلى العناصر المغمارية 
والقرنصات (القربصات) والأوانی 
الزججة باللون الا خضر ذات الزخارف 
الحزوزة آو الختومة. کشفت الحفاش 
الاثرية عن آوان ذات طلاء زجاجی 
متعدد الالوان رسمت زخارفها فوق 
طبقة البطانة وقد نفذت هذه الزخارف 
المتنوعة والدقيقة بأسلوب الظل 
[السلویت] وقوام هذه الزخارف آشکال 
مثلثة وبيضاوية وأشكال آدمية 
وحيوانية يمكن أن نميزها عن النماذج 
الشرقية أما الألوان فتنحصر فى اللون 
البنى المنجنيزى والأخضر النحاسی 
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ونادر؟ ما يستخدم اللون الأصفر كما 
استخدم اللون الازرق الزرنیخی فى 
فترة متأخرة. 

وقد انتجت بجاية خلال القرن 
۱۲/1 الخزف المتعدد الالوان بعد 
أن رحل إليها الصناع من القیروان 
والقلعة (ای قلعة بنی حماد) كنتيجة 
لغزو العرب الرحل لبلادهم. ومن جهة 
آخری فقد استفادت بجاية. وهی الدينة 
الساحلية, من واردات الأندلس إليها. 

وقد أنتجت أسبانيا الأوانى الخزفية 
الرائعة وكشفت الحفائر الاثرية فى 
مدينة الزهراء عن كميات كبيرة من 
الخزف المزخرف بخطوط ملونة باللون 
البنی المنجنيزى أما الأسطح فملونة 
باللون الاخضر النحاسی» وتؤرخ هذه 
الاوانی مثلها فى ذلك مثل المدينة 
بالقرن 4ه/ ١٠م‏ وهی مشابهة لنماذج 
مغربية ترجع إلى تاريخ متأخر. 

كذلك فإن الخزف الإسلامى فى 
صقلية (القرن 57ه/؟١م)‏ مشابه 
تماما لتلك الأنواع. 

الق أن :هذا الظهر لهده الجموعة 
الواحدة والمتجانسة تماما من أوانى 
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الفخار 


الغرب الإسلامى يثير مشكلة عن كيفية 
إيجاد مبرر لهذا الطابع 

وقد أثبتت حفائر مدينة الزهراء أن 
أسبانيا فى القرن 4ه/ ١٠م‏ كانت على 
دراية بأوانى البريق العدنی الستورد 
من الشرق ومع ذلك فإن شبه جزيرة 
أيبريا كانت تملك مراكز صناعية أيضا 
ومنها مالقه التى أنتجت فيما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجرى (۱۳ - 
۰ أطباقا من ذات البريق المعدنى 
الذهبى وجرارا [قدورا] كبيرة من 
النوع العروف برسم جرار [أوقدور] 
الحمراء والذى يعد أكثرها شهرة. 

إن جمال ودقة تلك الجرار الخزفية 
الكبيرة نجد صداه فى المزهريات ذات 
الزخارف البارزة والتى يبدو أنها تنتمى 
إلى نفس الأصل وريما تؤرخ بنفس 
الفترة أيضا وقد تترك العجينة دون 
طلاء زجاجی أو تغطى بالميناء 
الزجاجية الخضراء» أما الزخارف 
فترتّب فى صفوف أفقية يعلو بعضها 
البعض وهى تشتمل على البائكات 
الضماء والتقوش اللكتابنة والفيتاضن 
المتداخلة أو المتشابكة وأحيانا الرسوم 


۷۷۹۹ 


الحيوانية. وقد وجد نفس الاسلوب 
الصناعی والزخ رفى فى الآبار 
والخزانات الموجودة فى الأندلس وكذلك 
المغرب ومنها مجموعة رائعة بسيدى بو 
عثمان شمال مراكش وريما ترجع إلى 
القرن 57ه/ ۱۲م. ومنذ هذا القرن لعب 
الخزف فى كل من آسبانیا والغرب 
دور هاما فى الزخرفة العمارية. 

إن البلاطات المزججة التى ظهرت 
أولا فى فارس ثم فى إفريقية [أى 
تونس] قد ارتبطت بزخرفة المآذن 
وجعلت على هيئة حشوات كسيت بها 
الحجرات. وان مهارة الصناع. ولاسيما 
التخصصون فى الزلیج. فى قطع 
وتشكيل البلاطات ذات اللون الواحد 
وتجميعهاعلى هيئة أشكال من 
الزخارف الهندسية والكتابية والنباتية 
لهو شئ يدعو للدهشة حقا. 

وكانوا على نفس الدرجة من المهارة 
فى نوع من الخزف العروف الحفور 
والذی یقوم على كشط طبقة الطلاء 
الزجاجی باداة حفرء ولذلك تترك 
العناصر الزخرفية كما هى. ونتوقف 
أخيرًا عند الخزف ذى الفواصل الجافة 


VA. 


وهو العروف فى الأسبانية بإسم 
(الكورداسيكا) وتستخدم فيه نفس 
العناصر الزخرفية الهندسية المتداخلة 
أو المتشابكة 

والتى توحى من بعيد بإحساس كما 
لو كانت أحد الأعمال المفعمة وهو 
أسلوب صناعى قديم جدا يشبه الطوب 
المزجج فى القصور الاخمينية بسوسة. 

اكفاك بغ ادو تون كل ميقم 
وا ا مان هام ف النتكرين 
حیث متم اختلاط الالوان القريبة 
بعضها ببعض هذا ولم یستخدم مثل 
ذا ایا دای ان ها من 
خزافی سامرا ومدينة الزهراء وانما 
استخدم فى شمال إفريقيا فى القرنین 
الام شش الو ۱۲۰۱۳ 

وقد بلغت مراکز الصناعة الأسيانية 
وبخاصة اشبيلية درجة عالية من 
الهارة فی است‌خدام كل من الاسلوبین 
الصناعيين (الکورداسیکا والکونکا) 
حیث حل محل الخط الأسود خط رفیع 
محزوز فى العجينة لفصل الألوان 
بعضها عن بعض. 
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ولم یلبث أن انتقل هذا الاسلوب إلى 
تونس مع السلمین الأسبان عندما تم 
نفیهم إلى هناك فى مستهل القرن 
۱۷/۱ وقد شهد عصر المدجنين 
انتقال مصانع أوانى البريق المعدنى من 
منيشه إلى مالقه» وزخرفت أوانى 
«باترنا» بنفس الأسلوب باستخدام 
اللونين الاخضر والبنى. 

ويبدو أن منطقة فالنسيا خلال 
القرنين 4 4ه/ ١5‏ - ١١م‏ كانت 
بمثابة المركز الصناعى الاخیر لتراث 
الخلافة الأندلسية. 

وقد ظل فن الخزف يتمتع بشهرة 
فى شمال إفريقيا وماتزال مراكش 
تحتفظ بصانعى الزليج, كما كان خزافو 
فاس حتى وقت قريب على دراية بكيفية 
صناعة الأوانى ذات الزخارف الزرقاء 
أو المتعددة الألوان فضلا عن آنواع 
ميتكرة من الأطباق. 

وشاع فى الجزائر خلال العصر 
العثمانى استخدام كميات كبيرة من 
البلاطات الخزفية ولكنها كانت 


مستوردة بالكامل من أوربا. 
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و 


لم تنس تونس, وبخاصة :ونس 
العاصمة:, الفنون الخزفية التى تعود 
إلى العصور الوسطى. 

والحق أن صناعة الأوانى ذات الطلاء 
الزجاجی المعتم لإضافة القصدير إليه لم 
تتوقف طالما كانت هناك حاجة إليها. 

وقد شهدت القرون القليلة الاضية 
صناعة المزهريات التى احتفظت بالألوان 
القديمة بدرجة رائعة فضلا عن الحشوات 
المزخرفة بالبائكات الصماء وقد انصهرت 
فى هذه المزهريات والتغطيات التقاليد 
المحلية مع إسهامات من الليفانت. 

المصادر: 

1) A. Lane: Early Islamic pottery. 
2) H. Wallis : Persian Lustre Vases, Lon- 
don 1899. 


3) A.U.Pope : The ceramic art in Islamic 
times (A survery of Persian art, in, v), 
Oxford 1938-9. 

4) Dimand : Handbook of Muhamedan 
art, 19558, 158-229. 


د. محمد حمرة [جورج مار [G.Marçais4ın‏ 
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فدائی 


فدانی 

وکثیرا ما ينطق «فداوی» وهو لفظ 
یطلق على کل من یضحی بحیاته من 
أجل آخر كما ينعت به هوّلاء الاشخاص 
الذین یکرسون انفسهم لضدمة 
معتقداتهم الدينية أو السياسية, 
ويستخدم هذا الاسم بين فرقة 
الاسماعيلية النزارية على من يخاطرون 
بأرواحهم لاغتيال اعداء الفرقة واحيانا 
يستأجرهم حلفاء النزاريين ليقوموا 
بمثل هذه الأعمال؛ وقد يقومون بها لقاء 
أجر نقدى يأخذونه وقد آصبحوا فى 
ألموت [بالشام] فى السنوات الأخيرة 
طاكفة قاكمة تدانها: وإن جرت العادة 
على أن عمليات الاغتيال كانت توكل فى 
الكادة: أن فلن انجاذها ويعلم ها 
وتشير اليهم أخبار العصور الوسطى 
على أنهم قوم دربوا أحسن تدريب 
حكن ختآروا اككشياصبيين فى هذا 
المجال وتقوم هذه الاخبار على ما تقدمه 
الأخبان الاسلامية فى قك العصور 
بشآنهم. وریما دخل بعضها كثير من 
الخیال مما آدی إلى القول باستع‌مال 
«الحشیش» فى تحريك الفدائی ولکن لا 
يوجد شاهد على هذا القول. 


 ,2ى2«خ5‎ 


ويطلق لفظ «فداوى» فى الجزائر 
على راوى الملاحم والأعمال البطولية, 
واذا قيل «فدويه» فإنه يقصد بها القصة 
آو الأغنية التى تتغنى أوتروى أعمال 
البطولة كما أطلق لفظ «فداوى» فى 
اكناء الكقوزة الأيرانية بالدرجحة الأوؤلن 
على انصار الحزب الجمهورى ثم اريد 
به فيما بعد الاشخاص المدافعون عن 
الأفكار الحرة وعن الدستور. 
وكان «الفدائى» اسما مستعارًا 
للشيخزادة لاهجى الذى أرسله الشاه 
إسماعيل الصفوى كسفير لمحمد خان 
شيبانى ثم تقاعد فيما بعد وبقى فى 
شیراز حيث توفى هناك. كما كان أيضا 
انما هارا لسو مير ة | شه لدی 
عاش فى أصفهان وكان الشاعر الأثیر 
عند محمد شاه قاجار. 
المصادر: 
(۱) ابن خلدون : ترجمة 51206 ¢ : 
جزء۱ : ص ۰۲۲۱ ۵, باریس ۱۸۲ - 
2-۸ 


Lane : Modern Egyptians, ii, 147. )۲( 


أمل رواش [هيثة التحرير] 


قدیه 


«فدية» «افتداء» (سورة البقرة, 
الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶: «یأیها الذین آمنوا 
کتب علیکم الصیام كما کتب على الذین 
من قبلکم لعلکم تتقون. أياماً معدودات 
فمن كان منکم مريضا أو على سقر 
فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين..»؛ والآية 195: 
«وآتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم 
ما اشع سكو بحن اليد ولا قدتق را 
رء‌وسکم حتى يبلغ الهدى محله فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك..»). 
يفرض القرآن الكريم الفدية ها هنا 
لأمور تطرأ بالنسبة لأداء فريضتى 
الصيام والحجء وفى حالات أخرى 
ضهنا ع فال بقن الفبرائقن 
والشعاكر, وبالتفاسون تفاضیل اشنافية 
مسهبة فى هذا الشآن» وفى جاوة 
وسومطرة يطلقون كلمة باديا ۳۵02 
وتعنى الفدية التى يقدمها الانسان 
كرا غا مفوتة ی طبلوات فی فترة 
حياته» وفى سوريا وشرق الأردن 


يطلقون اسم (فدی) أو (قَد) على 
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مايذبحونه تقربا إلى الله لحماية أطفالهم 
وممتلكاتهم (بيوت أو ماشية) من سوء 
الطالع أو الدمار. كما يطلقونه على 
الذبيحة التى تذبح عند خروج «الميت». 
وفى مراكش تطلق كلمة «فدية» على 
احتفال غريب الشأن. يجرى أيضا فى 
آنحاء كثيرة من الجزاثر پاسم «فدوى» 
یصنع فيه رجل کل تجهیزات دفنه 
(کفنه) يرتل علیها عدد من «الطلباء» ما 
تی سر من آیات القرآن الکریم التی 
تعارف على تلاوتها عند دفن الوتی. 
(انظر W. Marçais : Textes arabes de‏ 
Tanger (Bibl. de L’ Ecole des Langues‏ 
Viv‏ :۰.0۲ م جلد )٤‏ ص۰۹٤‏ 
المسرد. 
المصادر: 
S. Curtiss: Primative Semitic rel- (١)‏ 
gion today, Chap. XVi, London 1902.‏ 
T. Canaan : Mohammedan saints 6‏ 
and sactuairies in Palestine, 1164-6.‏ 
H. Granqvist : Child problems (۳)‏ 
among the Arabs, Helsing fors, 1950,‏ 
.131-2 


حسن شکری [تشلهود Chelhod‏ .[ 
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فذلكة - الفرات 


خلاصة أو مجمل وهی مشتقة من 
الفعل العربی فذلك. وهی من قول 
الحاسب إذا أجمل حسابه: فذلك كذا 
وک اا رل رخاف اس ات 
ونتیجته. وبجانب الاستخدام الریاضی 
لهذا الصطلح. فنإته استخدم کذلك فى 
تلخیص العرائض والتقریر» أو غير ذلك 
من الوثائق ومثال ذلك التقاریر الوجزة 
عن الشکاوی القدمة للدیوان الهمایونی 
(فی الدولة العثمانیة). وقد اکتسب هذا 
الصطلح معنی «الخلاصة الوافية» مع 
التوسع فى استخدامه وهو مستخدم 
بهذا العنی فى عنوانين لعملين 
مشهورين عن التاريخ العثمانى» كتب 
أحدهما فى القرن السابم عشر كاتب 
جلبی. وكتب الآخر فى القرن التاسع 
عشر أحمد وفيق باشا. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


الفرات 


السومريون يدعونه «بى ‏ را - نو - نو» 


م26 


والأشوریون «بوراتو» وفى الفارسية 
القديمة «أوقراكوة ومنها جاءت «فرات» 
فى الفارسية الوسطی و «فیرات» فى 
الق گنه التحديكة. 

ویتکون الجری الرئیسی للنهر من 
التقاء رافدین هامین فى جنوب ترکیا 
الحالية هما کاراسو (۵۰؛ كيلو مترًا) 
ومراد سویو (۱۵۰ کیلو مترا). 

ویستمد الأول ماءه من الأنهار 
الكثيرة التى تنحدر من الجبال العالية 
الواقعة فى شمال سهل آرزورم. (أرض 
الروم) ومنه يتجه غربًا عبر خوانق 
صخرية ثم جنوبا فغربًا حتى يصل إلى 
سهل ارزينكان (۱۲۰۰ متر فوق سطح 
البحر). ثم يتجه صوب الجنوب 
الشرقىء وبالقرب من کبان (على 
ارتفاع ٠18م)‏ يلتقى بالرافد الشانی 
«مراد سویو» الذى ينبع من جبال 
الالاداغ وتنديريك البركانية شمال 
بحيرة فان, ثم ينحدر غربًا ليعبر سهل 
کاراکوزیه, ثم يخترق عدة خوانق 
صخرية حادة وسهولا فسيحة حتی 
یدخل من الشمال سهل موص (موش)؛ 
.يتجه غربا حتی یلتقی بنهر کاراسو. 
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ولا یعرف على وجه الدقة سبب 
تسمية هذا الرافد بمرادسوء ولکنه فى 
لابن كان يعرف اسه ااا 
وتشير بعض المراجع الغربية لهذين 
الرافدين تحت اسم الفرات الغربى 
(کاراسو) والفرات الشرقى (مرادسو). 

ثم ينحدر الفرات من الجبال صوب 
الجنوب ليفصل أرض الجزيرة عن 
الشام اسقل سمساط. 

وکانت تصب فيه روافد عدة فى 
هذه النطقة آهمها نهر سنْجّة أو النهر 
الازرق الذی كانت تقوم عليه قناطر 
سنجة الشهيرة: ثم يمر بمنطقة قلعة 
الروم الصخرية ومعبر البيرة الذی 
اكتسب أهمية کبری آثناء الحروب 
الصليبية وأسفلهما كان يصب نهر 
الساجور. 

ویدخل النهر سوریا الحالية عند 
قاد جر ليو ات برسي يرقا كد 
مخاضتى قلعة النجم والرقة. ويصبح 
صالحا للملاحة. 

ويمر بمنطقة صفين (غرب الرقة) 
التى شهدت المعركة الشهيرة. وبالقرب 
منها أطلال قلعة جعبر القديمة حيث 
ضريح سليمان شاه. 


الفرات 


وأسفل الرقة كان يصب فيه نهر 
البليخ الذى ينبع من منطقة حران» ثم 
يصل إلى الفرات ثم إلى منطقة دير 
الزور (قرقيساء القديمة)» وجنوبها 
يصب نهر الخابورء ويقال إن الخابور 
كان يؤلف مع أحد روافده مجرى 
صالحا للملاحة يربط بين نهرى دجلة 
والفرات. ولكن الشكوك تحوم حول 
صحة هذه الرواية. 

ثم يدخل الفرات أرض الرافدين 
(ميزوبوتميا) عند منطقة عنة التى كانت 
تشتهر فى العصور الوسطى بنخيلها 
ومنها امتدت زراعته فى حوض الفرات. 

وعند منطقة الأنبار كانت تبداً شبكة 
القنوات الکبری التفرعة من قناة بابل 
التی حفرت فى عهد سحیق القدم. 
ولکن لم يبق منها سوی القلیل الیوم. 
وکانت تخرج من الفرات إلى دجلة 
أربعة آنهار هى عیسی وصرصر واللك 
وکوثا وربما كانت من بقایا تلك الشبكة 
(انظر مادة دجلة). 

وکان الفرات ینقسم بعدها إلى 
فرعین, الغربی منهمایمر بالكوفة 
وینتهی عند البطحة غرب واسط. وکان 
پسمی بالعلقمی, آما الشرقی متهما 
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الفرات 


فکان یوازی فى قسمه الأول مجرى 
نهر الفرات الحديث حتی بدأء منذ 
حوالی عام ۱۸۸۹م» فى صب معظم 
مياهه فى فرع الهندیة. وکان هذا الفرع 
الشرقی ینقسم بدوره بالقرب من بابل. 
فیخرج منه فرع إلى دجلة یعرف پاسم 
نهر سورا الأعلى أو نهر النیل ویمر 
بمدينة النیل (النيلية الصدیثة)» آما 
الغربی فکان یسمی نهر سورا الاسفل 
ولسنا نعرف مدی مطابقة مجراه مع 
مخز الق رات الايا قات القل 
قط و اللت سم ران فى انهاه 
جنوبى شرقى. وكان هذا الفرع ينتهى 
هو الآخر فى منطقة مناقع البطحة, 
ويخرج منه نهر آخر يعرف باسم أبى 
الأسدء وريما كان مجراه نفس الجری 
الأسفل لنهر الفرات. 

تلك هى الملامح العامة التى 
سك خلصها من مولفات الجغرافبین 
العرب لجری نهر الفرات قديمًاء وقد 
تغير مجری هذا النهر على مر العصور. 
درك العرب القتيماء امتهم مدا 
فنرى المسعودى فى مروج الذهب يشير 
إلى أن السفن البحرية كانت تصل 
قديمًا إلى النجف فى مجری النهر 
«العتیق». 


ویصل طول نهر الفرات من نقطة 
التقاء کاراسو ومرادسویو حتی 
البصرة ۲۳۳۳ كيلو مترًا مربعا. وهو 
سوریا بحوالی ۲۲۹ آلف كيلو متر 
مربع وفی العراق 55: آلف كيلو متر 
مربع» ولکن معظم آرض الحوض فى 

لذا بستمد النهر مياهه من النطقة 
الجیلیه ١‏ لشمالية. ومتوسط تدفق الیاه 
مجراه تقريبًا ۸۳۸ مترًا مربعافی 
الثانية. وهو معدل غير كبير [ذا قورن 
بنهر الراين (۲۲۰۰ متر مربع فى الثانية 
واللوار ٩۳6‏ مترا مربعاً فى الثانیة). 

ویتذبذب معدل تدفق الیاه من سنه 
إلى آخری. فقد پرتفع فى منطقة هيت 
إلى ۱۱:۰ مترًا مربعا فى الثانية كما 
۲ متراً كما حدث عام ۸۱۹۲۱. 
كما أن منسوب المياه يتذبذب من فصل 
إلى آخرء فهو أعلى فى الشتاء منه فى 
الصيف. 

ويختلف انحدار مجرى النهر من بلد 
إلى آخرء. ففى تركيا الجبلية يكون 
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فى آرض الجزيرة فى شمال سوریا 
يسيرء حیث یقدر معدل الانحدار بين 
جرابلس وهیت ب ۲۰سم فى الکیلو 
متر. ثم ينخفض العدل إلى ۱۰سم فى 
الجنوب. وینخفض فى آقصی الجنوب 
إلى شد 

ومجری الفرات فى شمال أرض 
الرافدین آعلی من مجری دجلة, ومن ثم 
تخرج منه فنوات الری التی تسیر فى 
اتجاه الشرق والجنوب الشرقی» ومن 
الستحیل حفر قنوات تسیر غريًا بسبب 
الجنوب بقنوات تضرج من دجلة. 
محاذیا للهضبة الشرقية الصحراوية 
حتی يلتقى بدجلة لیکون مجری شط 
جنوب البصرة. وکان بالنطقة الجنوبية 
مستنقع کبیر يقال إنه ظهر فى القرن 
۹ وکان يمتد من السماوة حتی 
كنظ العزی: 


الفرات - الفرائض 


وکان الشغل الشاغل لسکان آرض 
الرافدین على مر العصور بناء الجسور 
العالية لحماية آرضهم من آخطار تلك 
الفی ضانات العالية. ولکن آملهم هذا لم 
يتحقق الا فى العصر الحدیث بفضل 

مشروعات الری العملاقة. 
أحمد صليحة [ر. هارتمان . دو فوما 


۳ Hartmann E.de ۹ 


الفرائض 

جمع فريضة» ويقصد بها فى اللغة 
ها فرك من الوق هی الا كنا 
أن الفرائض علم تعرف به كيفية تقسيم 
التركة على مستحقيها الذين ينعتون 
بذوى الفريضة أو أصحابها حسبما 
جاء فى القرآن الكريم فى سورة النساء 
(آية ۰۱۱ ۱۲, و ۱۷. 

ولقد فصل الشرع الاسلامی ماجاء 
فى القرآن الکریم. 

وان القواعد التعلقه بالفرائض لتمثل 
لنا الظواهر الثاليه لقانون الارث فى 
الاسلام ونظرا لاهمیتها فان جمیم ما 
یتعلق بتنظیم الورائة یعرف بعلم 
الفرائض. 


۷۸۰۰۷ 


الفرائض - الفرائضیون 


المصادر: 
J. Schacht : Introduction to Islamic Law (۱)‏ 
(Forthcaring), Chap. 23 (With bi-‏ 
biography).‏ 
Juynboll : Handbuch, Leiden 1910 (۲)‏ 
.247-550 


۲۰ Peltierand G.H. Bouquest: Les suc- ( ۳( 


cessions agnatiques mitigées, Paris, 1935. 


نخ زح الا 
الفر اتضیون 

تاش كك الطاففة قن انال 
الشرقية فی عام ۱۸۰۶ تقریباء على 
يد حاجى شريعة اش» الذى ولد من 
وشن فاد ا فى نون 
«بهادريور» Bahdurpur‏ فى إقليم 
یه وع بلغ لكان رة 
نوه ثفن فى و السب ا كه 
ولكنه ‏ بدلا من أن يعود كما هى العادة 
- بقى تلميذا ومريدا للشيخ طاهر 
السنبل المكى. زعيم طائفة الشافعية 
هناك فى تلك الأيام وفى عام ۲٠۸٠م‏ 
امس شان عون غ عاذ إلى نیت 
خافن ماقرا ودارمنا سا اه هه 


۱۷/۸۰۰۸ 


وفی طریقه إلى بلدته وقع فى آیدی 
عصابة من اللصوص سلبوه کل شىء 
حك تذکاراته و کته وا آدختره فى 
اخناء اقامته بالجزيرة العربية. وعندما 
وجد أن الحياة لا تطاق بدون کتب أو 
تذکارات, انضم إلى العصابة, 
وشارکهم الكثير من ضلالهم 
وانحراف هم.. ولکن بساطة شخصیته 
وصدق معتقداته الدينية. كان لهما 
تأثير السحر على آفراد العصابة 
الأشرارء الذين أصبحوا فى النهاية 
أخلص أتباعه المتتحمسينء وهذه هی 
القتهنة التی تروی الیو عن الخطوة 
الأولى التى اتخذها هذا الرجل المتميز 
كين الاد قم الامسذاء واسعين 
شریعة الله لعدة سنوات» وفی هدو 
ينشر تعالیمه ذات الصياغة الجديدة. 
فى قرى الاقالیم الستی یتکون منها 
فوطت سای ق وات انومن 
العسارشنة والقأومة والایذاء ولکنه - 
باجتذابه زمرة من التابعین الخلصین - 
اکتسب تدریجیا سمعة وشهرة الرجل 
«الطاهر» التقی - وکان اخطر ما دعا 
إليه هو عدم التقيد بصلوات الجمعة 
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والعیدین» على آساس أن الهند كانت 
فی ظل الحکم البریطانی, دار الحرب(*). 

وكذلك آمر بأن تحل فى الستقبل 
کلمة آستاذ وکلمة تلمیذ - وهما لا 
یتضمنان الخضوع التام - محل الولی 
والرید. اللذین کانا لعصور طويلة 
يطلقنان على المعلم الذيتئ وة 
وأكثر من ذلك منع أى حرم الاحتفالات 
التی كانت مالوفة وشافعنة عند دخول 
«التلميذ» الجماعة الدينية, ولکنه طلب 
التوبة من کل من سیصبح تلمیذا له 
والندم عسما ارتکب من أخطاء فی 
الاضی, والعزم على أن بحیا حياة 
فاضلة وأكثر تقوی وورعا فى الستقبل 
- ومن الغریب أن أيا من هذه الاراء لم 
تثل اتکی مق لار وك توا 
أعلن أن السماح للقابلة بأن تقطع الحبل 
السرى للوليد يعتبر خطيئة مميتتة» 
أخذت عن الهندوسء واصراره على أن 
واجب الأب أن يقوم بهذه المهمةء آثار 
معارضة قوية أدت الى أن ينشق عنه 


(*) كان هذا بمثابة دعوة منه للجهاد لتحرير 
الهند من الانجلیز. 
۱ [التحریر] 


الفرائضیون 


الکثیرون ممن تشیعوا له.. ثم أن سادة 
الارض آصابهم الذعر بسبب انتشار 
هذا المذهب الجديد الذی ربط بين 
الفلاحين المؤمنين بمحمد [وَلكةِ] وجعلهم 
رجلا واحدا.. وسرعان ما تفجرت 
النزاعات والعارك» وتم طرد شريعة الله 
من «تافاباری» abr‏ فى إقليم 
«دکا». حيث كان قد استقر؛ ومن ثم 
اضطر الى العودة إلى مكان مولده - 
وهناك استأنف نشاطه الدينى كممثل 
(خادم) للعقيدة. واستطاع فى فترة 
قصيرة أن یستحوذ على مشاعر وتأیید 
أغلبية كبيرة من غير التعلمین, وکذلك 
الطبقات الاک ثر إثارة فى السکان 
السلمین وأصبح نفوذه بلا حدود» ولم 
يتردد آحد فى تنفيذ آوامره - وکان 
يتصرف بتعقل وحذرء ونادرا ما كان 
يخلع على نفسه شخصية 'غير شخصية 
الصلح الدینی ولکن هذه الحركة التی 
آسسها هذا الرجلء لم تجتذب الا القلیل 
من الاهتمام فى آثناء حیاته. ونادرّا ما 
التقينا باسمه فى حولیات (سچلات 
تاریخ) تلك الایام.. ومع ذلك فعندما 
ننظر إلى حياته نجد الکشیر الذی 


۰۹ 


یستحق التساول - فانحداره من آسرة 
ضقانت البتفتال 
الشرقية. ثم یکون أول واعظ یدمن 
الخرافات والعتقدات الفاسدة التی 
تطورت بسيب الاتصالات والعلاقات 
الطويلة مع الهندوس الذین یومنون 
بتعدد الآلهة. شىء جدير بالاهتمام 
والملاحظة»ء ولکن أن يشير ویوقظ 
الفلاحین البنغال غير المبالين الکسولین 
ویدففهم الى الهماس الاي فهدا عتىء 
أكثر استحقاقا للاهتمام واللاحظة 
فلکی یحدث هذا التأثير لابد أن یکون 
هناك واعظ مخلص ودود.. ولم یحدث 
أن ات دن اح تناظق الئاس 
وتحمسهم بهذا القدر القوی مثلما فعل 
شريعة ابن 

وقد حاول أن یجعل کل الزارعین 
والفلاحین ينضمون إلى طائفته, 
وعندما يرفضون كان يأمر بضربهم. 
وحرمانهم أو طردهم من «مجتمع» 
الخلصین, بل يدمر محصولاتهم أيضا 
وقد حاول أص حاب الأرض منع 
مستأجریهم من الانضمام الى الطائفة, 
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ويقال إنهم كثيرا ما کانوا يعاقبون 
العصاه ویعذیونهم. وقد کانت حیانه 
الطاهرة النموذجية موضع إعجاب من 
الفلاحین الذین يعيشون حوله. والذین 
والواساة فى حالات الحزن والالم. 

وقد وصف بأنه رجل متوسط 
الطول وسيم وحسن الظهر ذو لحية 
طويلة جميلة. 

اما ابنه «مجمد محسن» - المعروف 
پاسم «دودو میان» »Dudhu Miyan‏ قهق 
يختلف عنه تماما - وبالرغم من أن 
الاين كان ذا قدرات عادية الا أن نفوذه 
فاقت نفوذ أبيه واسمه مألوف يتردد 
فى جميع آنحاء اقاليم «فريديور» 
و«يوبنا» «Pubna‏ و«بياكرجانج» Ba-‏ 
kirgamj‏ و«دکا» و«نوکالی» «Noakhali‏ 
ثم أن أعداد تابعيه فى الوقت الحاضر 
حقق به هو وأبوه رسالتهما. 

وقد ولد «دودو ميان» فى عام 


شابا حيث هبطت عليه - حسبما ذکر 
فى آقواله وجعل آتباعه یعتقدون - 
التشكيوق الي ف ب ف 
الستقبل - وعند عودته كرس نفسه 
لنشر تعاليم أبيه وتعاليم أخرى جديدة 
أضافها هو. فمثلا فرض على أتباعه أن 
يأكلوا الجندب الشائع (وهو جراد 
صغير) الذى كانوا يكرهونه. وكان 
مبرره أن الجراد یتخذ طعاما فى 
الجزيرة العربية. 

آما آهم ما استحدثه «دودو میان» 
فى حیاته فهو تنظیم الطائفة. وقد قسم 
منطقة البنغال الشرقية الى دوائر, 
وعين على كل دائرة خليفة أو نائباء 
يتمتع بسلطة جمع التبرعات لتعزيز 
أهداف «الرابطة المركزية ‏ وکان هوّلاء 
النواب يطلعون «دودو ميان» على كل 
مایحدث فى دائرة اختصاصهم - 
وعندما يحاول أحد أصحاب الأرض أن 
يفرض حقوقه القانونية على أى عضو 
من الطائفة, كانت تتوفر الأموال 
لقاضاته فى الحکتة, آو بیبعشون 
بالرجال معهم الهراوات لسلب ممتلکات 
أصحاب الأرض. والحق أن الطائفة ‏ 
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الفرائضيون ` 


فى أثناء حياة أبيه ‏ لم تعترض أبدا 
على القانون الخاص بالأرض أو 
تصطدم به. ولكن الاجراءات التى 
اتكذها این جمسعكه بين أاصتحان 


الأرض ومزارعی القنب ضده. 


ومع ذلك فقد فشل القهر والاکراد. 
ولم یفعل أصحاب الأرض إلا القلیل 
للخو دون الزن هو كان 
الا ضطرابات الممائلة. وقد كان أكبر عدد 
من الذين اهتدوا على ند «دودق میان» 
من بين المزارعين وعمال القری - وقد 
دافع عن الساواة بين البشرء وقال إن 
سعادة الفقراء والطیقات الدنيا 
ورفاهیتهم موضوع جدير بالاهتمام 
مثل سعادة الأغنياء والطبقات العليا 
ورفاهيتهم.. وقال إنه عندما يقع «أخ» 
فى محنة فان من واجب جيرانه أن 
بساعدوه؛ وأضاف مؤّكدا أن استخدام 
ية وسائل لهذا الهدف لا ینطوی على 
یزعمون أن الشهود کانوا یتقاضون 
أموالا من خزينة الرابطه. 

واصبح «دودو ميان» والحجاج = 
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الفرائضیون 


خوف للهندوس. واصحاب الارض من 
الأوروبيين. ولم يكن من السهل 
الحصول على دلائل تدین أى شخص 
أو تجرمه. ومع ذلك فقد كانت أعظم 
وقفات «دودو» الصارمة هى معارضة 
أن يجمع أصحاب الأرض ضرائب غير 
قانونية - كما أن إجبار أى مزارع مسلم 
على أن يسهم فى تزيين صورة 
«دورجا» (معبود الهندوس) أو فى دعم 
أى من طقوس صاحب الأرض 
الهقدوسى ال يعمل عند تون 
أعفالاً من الأضطهان لا تفای آى تحتل 

وقد كان فى ذلك على حق بكل تأکید. 
فالمبرر الوحيد لاستمرارها هو قدمها 
وتكيفها مع مشاعر الناس. ولكنه خطا 
خطوة أكبر عندما أعلن أن الأرض أرض 
الله وأنه ليس من حق أحد أن يحتلها 
بالارث. أو يفرض ضرائب عليها.. ولذلك 
اقتنع الفلاحون بأن يستوطنوا أراضى 
الخاصة التى تملكها الحکومه» ومن ثم 
یتجنبون دفع أية ضرائبء باستثناء عائد 
الأرض الذى تفرضه الدوله- ومع ذلك 
فقد أثار نجاحه السريع حفيظة أصحاب 
الأرض العاصرین» ورفعت ضده قضايا 
كثيرة ملفقه. 
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ففی عام ۱۸۳۸ اتهم بالتحريض 
على نهب عدد من النازل؛ وفى عام 
۱ احیل إلى المحاكمة بتهمة القتل 
ولکن تمت براءته. وفی عام ۱۸۶۶ 
حوکم من أجل انتهاك القانون وتکوین 
جمعية غير قانونية» وفی عام ۱۸۶۱ 
اتهم بالخطف والسلب د وقد کانت 
اضطرابات عام ۱۸۳۸ شیئا خطيراء 
وقد ذهبت كتيبة من السباهیین (جنود 
هنود فى الجیش الانجلیزی) من دكا 
لقمع آية اضطرابات. 
وقد كان من الستحیل مع ذلك أن 
تحفن الشهود على آن یقدموا الدلائل. 
" ولذلك كانت تصدر فى کل مرة الأمر 
بتبرئته..وفی «نهادرپور» حیث كان 
یقیم. كان الطعام يقدم الى کل غريب 
مسلم» على حين كان جواسیسه 
يترددون على البنغال الشرقية»ء وكان 
يسوى الخلافات. يقيم ويعاقب أى 
هندوسى أو مسلم آو مسيحى یجرق - 
دون أن يحيل الأمر اليه أولا - على أن 
یقیم دعوى - بالنسبة لاستعادة الاین 
مثلا - فى محكمة «الانصاف» المجاورة 


- وكان مبعوثوه يحملون أوامره الى 


القری النائية» وکانت رسائله التی 
یوقعها باسم «أحمد نام معلوم (أحمد 
ذو الاسم كين الجروف) تعمل العتواة 
الهنذوسي: لوف كف فا اة 
والشكه. وقال لا خطيكة فى اضطهاد 
هؤلاء الذين لا يأخذون بتعالیمه أو 
هؤلاء الذین یتظلم ون آمام محاكم 
الحكومة من أوافر الطائفلة :وقادتها 
المعترف بهم. ويقال إن «دودو ميان» 
كان رجلا طويلا أنيقا بلحية سوداء 
له اه کر التق حول سا 
وقد مات فى بهادرپور فى ۲۶ سبتمير 
عسام ۱۸۱۰ ودفن هناك ولکن نهر 
«اریال خان 1۵2 انعم » ازال فى 
السنوات القليلة الماضية کل آثر لنزله 
وقبره. 

وقد خلف ثلاثة آبناء» لیس من بینهم 
من یتمتع بطاقة آبیه وقدراته. ومن ثم 
تتناقص الطائفه نتيجة لذلك ویتضاءل 
عدد‌ها.. 

تعرف الطائفة باسم الفرائضية. 
وبقول هؤلاء الذين يأخذون بتعاليمها 
إن صلاة الظهر فرض فى أيام الجمعة 
الفروقةوالق ردا اغلبية السافی 


الفرائضیون - فراسة 


المصادر 
Abdul Ban : The ervorm moue- (۱)‏ 


ment in Berga in Ahistory of Freedom 


Mouement. 

(۲) قصهة الضراع الانشلامی من 
الیاکستانی ۷ ۹۶۷ . 
ff. (2‏ 542 ,1957 27200 ,1 

بهجت عبدالفتاح [م. هدايت حسين [M. Hidayet Hassain‏ 


فراسة 

فراسة ‏ بوضوح - كلمه آرامية -۸۲۹ 
31 دخيلة والعاجم لم تقتيس شاهدا 
قديما يدل عليها. وليست موجودة فى 
القرآن الكريم ولكنها تستخدم لدى 
الفسرین بمعنى تفرس لتشرح كلمة 
تومت ا 
الحجرء آية ۵ والمعنى العام هو 
«التیصر أو نفاذ البصيرة» وادراك 
الأحكام السديدة طبقا للأحوال 
الموجودة (ابن القيم الجوزية/ الطرق 
الحاكمية ص۲۶/ القاهرة ۱۳۱۷ه-). 

والفراسة كعلم عند العرب القدماء 
بمعنى القيافة (دوتى ۷۲6 / السحر 


اما 


فراسة - فرحایاد 


الدین ص ۳۷۰). وفیسمایت علق 
بالتعبیرات الصوفية الرتبطة بالحدس 
الالهی للملائكة والاولیاء فان الأساس 
یظهر فى التعبیر التقلیدی «اتقوا فراسة 
الوّمن فانة ینظر بنور الله»(١)‏ ویضاف 
إلى هذا «انه شیء یقذفه ال فى قلوبهم 
وعلی آلسنتسهم» وعن مثل هذه 
التعبيرات انظن (احیاء علوم الديخ 
للغزالی مع شرح السيد الرتضی / 
القاهرة جا ص۵44 - ۵8۵) وعن 
القراستة اي الصوفتة: انظر زرسالة 
التشیری / طبع بولاق ۱۲۹۰ه مع 
شرح زکریا الانصاری ج٣‏ ص۱۷ - 
٥‏ وابن الأثير / لسان ج۸ ص ۰؟) 
وهم یقولون إن النصوص السابقه 
یمکن ان تفهم بطریقتین: 

الاولی : المعنى الظاهر وهو شیء 
یضعه الله فى آف هام الملائكة والأولياء 
ولذلك عوقو اجوال افاس تیم 
بوالسطة الگزامه واستضام نخس 

الانية: الفراسة هی شىء ینتقل عن 
القدماء بالتعلیم وأيضا ینتقل من ذوی 


(۱) جاء فى الستطرف فى کل فن مستظرف 
للایشیهی ج۲ عن الفراسة قوله تعالی «إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمین» سورة الحجر آية ۰۷۰ وقال رسول 
الله [كلِِ] «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 

[التحرير] 
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الخبرات وكان الرسول [46خ] ذا فراسة 
كما لاحظهما اعداژه أيضا. 

المصادر : 

توجد عدة أبحاث فى علم الفراسة 
بالعربية والتركية والفارسية نذكر من 
المصادر العربية على سبيل المثال : 

)۱( «کتاب الفراسة» لشمس الدين 
طالب لا تعسازی الضتوفقی النمشفی 
أحيانا «السياسة فى علم الفراسة» أو 
«الفراسة من أجل السياسة». 

0 فخر الدين الرازى «رسالة فى 
علم الفراسسة» أو «مجمل أحكام 
الكراففة ف 


د. ابراهيم شعلان [ت. فهد ۴۵٣۵‏ .1] 
فرحا ياد 


اسم يطلق على موضع فى مازندران 
عفن ۲۱۵۰ فلا خط طول 
۲۸ شرقا وهو واقع شمالی 
«ساری» وشمال غربی آشرف قرب 
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مصب «تجن» أو تیجان أو تیجینه وکان 
هذا الوضم يعرف فى سالف الآيام 
ناشم طایخ ان بسن اف تاه الاه 
تاش الأول شتفاه قر خا يان كما اهو 
فى سنة ١7١٠ه‏ ۸۱۱۱۱) أو في 
مه الى فا ا ر فلك له 
هناك. وشيد حول القصر البيوت 
والسذائق ون الحعامات: الأسواق 
تساه والكانات وقول واه 
«بیترو ديلا فالی» إن الشاه عباس آنزل 
فا وا ماه مق ف فتاه 
وفيهم كثيرون من نصاري «جورجیا» 
الذیت تقلهع من :التناظق ال اجكتاحهنا 
جنود الصفويين. 

واتصلت فرحا باد بسارى بالطريق 
الذی عبده شاه عباس وتم سنة 
۱ه (۱۱۲۱) وقد اعتاد الشاه أن 
يشتى فى أحد مكانين: فرحا باد أو 
«أشرف» ولا يعود إلى عاصمته 
اصفهان إلا بعد النيروز. 

وتشير بعض المؤلفات الفارسية إلى 
فرحا ناد ا ودار السلطةة و عدار 
انلك». مما مدل علی أن هذه الدیتة 
صارت فى الواقع عاصمة ثانية للبلاد. 


فرحایاد 


ویقول الرحالة «بیترو ديلا فالی» 
(الذی زار فرحا باد سنة ۱۱۱۸) إلى 
أن مدار أسوارها مساو (إن لم يزد) 
كدان اسان زوا زا ا كنا 
أنه يشير إلى كثرة شوارعها التى يزيد 
طول بعضها عن فرسخ كذلك يشير 
الرحالة «شاروان» الذى زارها بعد ذلك 
بأربعين عاما إلى كثرة ما بالقصر من 
أطباق وأحواض من الصينى والخزف 
والعنبر والمرجانء: وأكواب من البلور 
الصخرى وغير ذلك مما لا يحصيه 
العد. 

على أن فرحا باد تعرضت للنهب 
على يد القوقاز. وقاست مالا يزيد عليه 
من التخريب فى عصر الفوضى الذى 
تلا سقوط الصفويين فى القرن الثامن 
عشر. ويذكر الرحالة «هانوى» الذى مر 
بفرحا باد سنة 85١ه‏ أنه شاهد 
قصرا مهجورا إلا من رهط قليل من 
الفرس والأرمن الذين يقوا هناك. 
ویشیر «فسریزر» الذی رآها سنة 
۲ إلى اطلالها التی تفوق اطلال 
آشرف. آما الیوم فان فرحا باد لا تعدو 
أن تکون قرية صغيرة وسمی باسمها 
حی فى مازنداران. 
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فرحاباد - فرحات جرمانوس 


المصادر ب 
J. Hanway : An historical account ( ۱ )‏ 


of the British trade over the Caspian Sea 


etc., London 7531 209' 


Sir John Chardin : Voyagess... en (۲) 
perse (ed Langlés), Paris 1811, IH, 454 - 9 


J.B. Fraser : Travels and ad- (۲) 
ventures etc. on the Southern banks of the 


Caspian Sea, London 1826, 70-4, 


G.N. Curzon : Persia and the (٤( 
Persian Question, London 1892, I, 378, 


H.L. Rabino : Mazandaran and 62 
۸5۱۵۲۵۵۵, London 1928, 49, 63 ۰ 


د. حسن حبشی [سافوری ۹2۷۵۲۷ ,۷6 .*] 
فرحات جر مانوس 


فرحات جرمانوس شاعر وعالم 
لغوی عربی ومن آوائل رجال النهضة 
فى الاقطار العربية فى القرن الثامن 
عشر. وقد ولد فى حلب فى العشرين 
من نوفمبر ۱۱۷۰ ومات بها يوم 
العاشر من یونیو 777١م,‏ كان أسقف 


۱۷/۸۰۹۹ 


۲ ولن نعنی هنا بنشاطه کمنظم 
للكنيسة الارونية ولکنه یبرز فى تاريخ 
الأدب العربی کصاحب معجم لغوی 
ونحوی وشاعرء ولقد كانت حلب إحدى 
المدن العربية القليلة التى ظلت مهتمة 
الى ها انتح اقات + 
الاه نوی الهری والار قا ب 
ولنه یاقا هذا افو الساشثرات 
الأوربية - لاسيما من جانب المسيحيين 
الناطقين بالعربية كما ساعدها على ذلك 
تأسيس الكلية المارونية فى روما سنة 
۶ م وجود طافقة كبيرة من التجار 
الأوربیین فى حلب. ولا يجوز أن ننسی 
أن كلا من ج. جولیاس (۱۱۲ - 
7مم) وبنکوك (۱۸۳۰ - ۱۱۳م) 
قد قضى فترة من الوقت هناء وازذهر 
النشاط الأدبى فى جميع المجتمعات 
المسيحية على أيدى الكثيرين الذين كان 
أحدهم هو البطرك الارئثوذك سى 
مكاريوس ابن الزعيم الحلبی المتوفى 
تة ۱۱۷۲ ولقد.ولذ المطران 'فرحات 
فى أسرة مارونية ثرية. أصابت حا 
کبیرا من التعليم على أيدى علماء حلب 
النضتازى والسلبين على الوا افكان 
بطرس التولوى أحد تلاميذ كلية روما 


دائرة المعارف الإسلامية 


المازوتنة والذی مات بها سته ۸۱۷۶۵ 
ویعقوب الدبسی أحد کبار الوّلفین فى 
علم الب لا والعالم السلم الشهیر 
الشیخ سلیمان النحوی الحلبی. وکان 
فرحات إلى جانب إلمامه باللفات 
الشرقية من سريانية وعربية قد درس 
فى صدر شبابه اللغتین اللاتينيية 
الا ليح و1 اتتشجرط فى سللة 
الرهبان سنة ۱۱٩۳‏ وتسمى باسم 
جبزائيل سافر الى القدس ثم استقن 
آخیرا فى لبنان حیث جلس عند قدمی 
البطرك الارونی الذائع الصیت اصطفان 
الدویهی (۱۱۲۰ - ۱۷۰۶م) شم رسم 
قسیسا عام ۱۱۹۷م وصار رئيس دير 
ثم حدثت اضطرابات فى عامی ۱۷۱۱ 
و۱۷۱۲ رحل بعدها الى روما رحله 
كان لها أبعد الأثر فى نفسه (راجع 
ديوانه ص۰۸۷ ۰۱۳۱ ۰۱4۱ )٤۹٤‏ شم 
سافر الى آسبانیا فص قلته كما یعترف 
هو بذلك فى الديوان (ضی 2۲۲۰ 6۰8) 
وکت شا إلى الط اجه اران 
ص ۰۲۲۰ ۰۶؛) ولا صار رشیس 
آساق فة «حلب» منذ سنة ۱۷۲۵ جمع 
مجموعة من الخطیات لاتزال موجودة 
(انظر جورجی زیدان اريخ آداب اللفة 


دائرة العارف الاسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربية. ص۱۳۵). كما جمع حوله 
طائفة من الشعراء والأدباء وعندما 
نطالم دیوانه نجد فيه أسماء آصدقائه 
الذين كان منهم نقولا الصائغ الیونانی 
الاصل (راجم الدیوان ص۱۵۰ (وانظر 
شیخوفی کل من مجلة الشرق ۰۱۹۰۲ 
ص۹۷ - ۱۱۱ وکتالوج الژلفین 
النصرائية العرب منذ ظهور الاسلام. 
ص۰۱۳۱ وكتاب شعراء النصرانية بعد 
الإا کرات کو سکن ۲ :۵ب 
۱ كما نطالع أنه كان من أصدقاء 
فرحات كل من مكرديج الکسیح 
الارمنی الولد وعبد الله زاخر (۱۱۸۰ - 
۸ (انظر الدیوان ۰۲۳۹ 477) 


الدیوان ۰۱۵۸ والکت‌الوج ۰-۱۰۸ ۱۰۹) 
والیاس بن الفخر التوفی حوالی سنة 
۹ °( غیرهم. 

لقد آدرك فرحات ‏ باعتباره عالا 
لغویا - آن الحاجة ماسة الی آن یقرب 
الى مواطنیه الراجع التی تسهل علیهم 
دراسة العربية فانکب على وضع 


VA\Y 


فرحات جرمانوس 


مولفات تعتبر مصادر تعین على كيفية 
وضع العاجم اللغوية والنحو والبلاغة» 
وقد ظلت هذه الولفات متداولة الى 
وقت قريب بين المسيحيين السریان 
وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات تعتمد 
أشاسنا على الاسنل العريئ لاسما فى 
النحو الا أننا نلمح فيها الأثر الأوربى 
لاسيما عند المارونيين وأدباء مدرسة 
«ارييوس» ومن بين ما ألفه فرحات فى 
موضوع المعاجم «المثلثات الدرية» الذى 
وضعه عام ۱۷۰۵م. كما ذيله بعد حين 
بملحق نجد منه عدة مخطوطات منها 
واحدة محفوظة فى التحف الاسیوی 
فى لنينجراد ثم قاموسه «أحكام باب 
الإعراب «الذى أتمه سنة ۸١۷١م‏ وهو 
بالغ الأهمية فى بابه وقائم فى معظمه 
على قاموس الفیروزبادی وان كان 
يتضمن كثيرا من الكلمات والتعابير 
اللسسنتكدةة الشائقة الاسشعمال سن 
النصارى العرب. ولقد قام مشجع العلم 
المارونى المهاجر رشيد الدحداح (۱۸۸۳ 
- ۱۸۸۹م) بمقارنة خمس مخطوطات 
من هذا المعجم بالقاموس وطبع ذلك فى 
کتاب سماه: 


VA ۸ 


Dictionnaire arabe par Germanos Fa- 

rhat, maronite, éveque d'Alep. Revu, cor- 
rig e et considérablement augmenté sur le 
manuscrit de L’autcur par Rochaid de 


Dahdah, scheick maronite, Marseilles 


وقد طبع فى مرسیلیا سنة ۹٤۱۸م‏ 
وألحقه بصورة فوتوغرافية لفرحات. 
ثم جعل له عنوانا بالعربية هو «أحكام 
باب الاعراب» وزود القاموس برسالة 
قاتا بالفضل ال قود فى صوامل 
اهراب كه اخ رة 2۱۷۲۴ 
E O EE‏ تحص 
طبعات عدة وعليها تعليقات بقلم 
فارس الشدياق (وطبع فى مالطة 
RES TOE‏ 
البستانی فی بیروت عام ٤١۱۸م‏ ثم 
سعید الشرتونی عدة طیعات ظهرت 
على التوالى سنة ۱۸۸۲۱۱۸۹۵ 
۸41 ۹ و۱ .. الخ. 
ولا كان فرحا کتلمیذ متحمسا لياقوت 
الدبسى فقد وضع كتبا عن البلاغة وفى 
فنون الشعر بعنوان «بلوغ الأرب فى 
علم الأدب «وهو مازال رهن الخطيات 
(راجم الدیوان .۸٩‏ وکتالوج شيخو 
۱) آمافی مجال علمی العروض 


داثرة العارف الاسلامية 


والقوافی فالعروف أن لفرحات 
رسالتین صغیرتین |حداهما «التذکرة 
فى القوافی» (وقد طبعت مع الدیوان 
(ص۱۳ - ۲۲) والأخرى رسالة 
«الفوائد فى العروض الکتالوج .)١١١‏ 
ولم تقتصر شهرة فرحات على أنه 
أديب بل تعدتها الى أنه شاعرء ولقد 
قام هى بذاته فجمع ما نظمه فى ديوان 
سماه «التذكرة» وطبع باسم الديوان 
ثلاث مرات (بيروت ۰۱۸۵۰ ۱۸۱ - 
٤‏ م) وعلق عليه سعيد الشرتونى 
وقد قوبلت هذه النسخة على ثلاث 
خطيات. آما فيما يتعلق بالطبعة الأخيرة 
ain‏ فق راجع litterarishe zeutraboltt‏ 
٥‏ م. 


على أن هذه المجموعة لاتتضمن 
جميع أعمال فرحات الشعريةء بل إن له 
منظومات أخرى غيرها طبعت على حدة 
ولم يتضمنها الديوان (راجع على سبيل 
الثال شيخو: شعراء النصرانية ۶*۳- 
۸ والمش رق (۱۹۰۶) ۲۸۸/۷ 
و"۱۹۲) ۰۳۹۷/۲۶ وعمله هذا مفید 
من وجهة النظر الأوربية فى أنه یکشف 
عن محاولة تطبيق أشكال اللشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربى على بعض الافکار المسيحية فقد 
أنشد قصائد المديح فى السيدة مريم 
العذراء. وجعل خمريات فى القربان 
القدس الخ.... ولاشك أن فرحات لم 
يكن أول من نهج هذا النهج فلدينا فى 
مطلع القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) ديوان شعر لواحد اسمه 
سليمان الغزى (انظر شيخو: الشعراء 
6 - 455 ) جعله كله وقفا على نفس 
الوضوعات الدينية ولكن يكاد الناس 
يكونون قد نسوه ونسوا مؤلفاته ولم 
يترك مدرسة له. ونلاحظ غلبة الروح 
المسيحية فى ديوان فرحات يتضمن 
كثيرا من الملامح التى تشير إلى تأثره 
بابن الرومى وابن الفارض 
والسهروردی وتقليد لقصيدة ابن سينا 
الشهيرة عن «النفس» الى غير ذلك كما 
نلاحظ تغلب الطابع التقليدى على 
أشعارهء ولكنه استعمل أيضا نماذج 
مخالفة للمنوشح والتخمیس, وقد 
اختقفلوا فن حلت سته 1577 نمرون 
مائتى عام على ذكراهء وأقاموا له بعد 
عامين من تلك السنة ومن ذلك الاحتفال 
نصبا تذكاريا فى قصر الأسقفية 
المارونية (المشرق ۱۹۳۱م) ۰۹۶۱/۲۹ 


1م11 


فرحات جرمانوس - الفردوس 


و۱۹۳۶ ص۳۰۰ وكذلك مسقال 
البستانی فى الشرق, الجلد ۳۰ 
ص۹٤‏ - ٩۳‏ وما كتبه فى الجلد الذی 
خصص لاحیاء ذکراه فى نفس الجلة 
۷۱ - ۷۹۰۰ وراجع مقال 
مناشی, الشرق ۱۹۰۷ ۰۶۹/۷ - ۵۲, 
8ل 5516 ۳۱۹ وما کی 
عن أعمال الأسقف فرحات فى نفس 
المجلة ص ۳۹۶ - ۲۲۱ حيث أورد قائمة 
بها مائة وأربعة كتاب صح منها 
لفرحات فروض سبع وثلاثون فقط, أما 
البقية فعناوین کتب لمؤلفين آخرین 
اقتبس منها أو ترجمها أو حققها 
بنفسه. وانظر آیضا کتاب الستطرفات 
فى حياة السید جرمانوس فرحات 
الطبوع سنة ۱۹۰۶م والکتاب التذکاری 
عن حياة الطران جرمانوس فرحات 
(يونية ۶ ومارون عبود: رواد 
النهضة الحديثة (بيروت ۱۹۰۲ ودائرة 
معارف البستانى (بيروت ۱۸۸۲ 
وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجى 
زيدان (القاهرة ٤۱۹۱م)‏ ۱۳/۶ - 15. 


VAY. 


: الصادر‎ 
0. Manache : Historical note (۱) 
on The bishop Djarmanas Farhat (in Ar- 
abic), in Machriq, Vii 1904, 49 - 65, 
105 - 11, 210 - 9 With Portrait. 
ب هت مسعل: الذكرى فى حياة‎ 0 
الطران جرمانوس فرحات. يونية‎ 

۱۹۳ م. 


(۳( مارون عبود : رواد النهضه 
الحديثة, بیروت ۱۹۰۲ م. 
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د. حسن حیشی [ کراتشکوفسکی [۴۵۱5»010۷5] 
الفر دوس 


مقرد شاذ لكلمة فرادس التی آخذها 
العرب من الكلمة الاغريقية 
«بارادایسوس» واستخدموها - أى 
فرادیس - کجمع. وربما اختیر هذا 
الوزن النادر (فعلول) لتمییز هذه الکلمة 
عن کلم أخرى (قد تکون فردوس 
م الیو اله امل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فردس. وقد ذکرت کلمة فردوس فى 
الشعر العربی القدیم للدلالة على واد 
خصيب كما وردت بهذا العنی مرتین 
فى القران الکریم (إن الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا) الكهف آية ۱۰۷ (الذين 
يرثون الفردوس وهم فيها خالدون) 
المؤمنون آية ۱۱ویعرف الفردوس فى 
العاجم على أنه حديقة قیها أعناب 
ونخيل. ويظن الطبرى أنها كلمة روحية 
تحكن ك وازفة متیر 
ذلك. يقولون أنها أفخم وأروع وأوسع 
وأرفع جزء فى الجنة وهى مقام الذين 
كانوا ‏ فى حياتهم ‏ يعملون 
الصالحات ويتجنبون السيئات ويخبر 
محمد ي أنها أعلى درجة فى الجنة, 
راه تخرج متها اتان الح الأ رة 
الخ. ولمزيد من التفاصيل عن هذه 
الانهار انظر مختصر الشعرانى لتذكرة 
القرطبى (القاهرة طبعة ۱۳۲۶). 
صفحة ۰۸۳ وعن الفردوس بصفة عامة 
السيد مرتضى يقول فى تعليقه على 
الإحياء 104 إن الفردوس هو الدرجة 
الثانية فى الجنة تحت عرش الله. وان 


الفردوس الفردوسى 


فوقه جنه عدن. وهناك آخرون یقولون 
أن (علّيون) هی ارفع الدرجات . 
المصادر: 
وردت فى متن المادة 


حسين أحمد عيسى [د.ب. ماکدونالد 5.8.11260008/0] 


الفردوسى 

الى اقا شاعن فنا سىم ف 
فى اسمه (منصور أو أحمد أو حسن). 
ولد على الأرجح عام ۲۲۰ه- (۳۲٩م)‏ 
فى طابران (102740)» أحد أحياء مدينة 
لوس في لخب اباك )وق ترك ل 
وال ضيحة ماه عا عن و 
عيشة متواضعة. وتلقى تعليمه على يد 
الأسدى الذى كان يعيش فى نفس 
المدينة وقد أعطاه دهقان (مالك أرض) 
من أصدقائه كتاب الملوك لينظمه شعراء 
فكان هذا سببا فى نظمه للشاهنامة 
(كتاب ارف وهی ملحا فى ج 
بيت جنا اجره الذى تقب ادق 
وقد استغرق تأليف هذا العمل العملاق 
حمل و8 ن عاما وت من 85 فار 
عام ١٠٠٠م‏ (400ه) وقد بلغ عمر 
افر دوس سوال الاين سن العفو 


۷/۳۳۱ 


الفردوسی 


عند إتمام هذا العمل وآهدی هذا الشعر 
إليه وزيره حسن بن أحمد وكافأه 
السلطان بعشرين ألف درهم ولكن 
الشاعر الذى كان ينتظر مكافأة أكبر من 
ذلك يكثيرء أعطى نصف هذا المبلغ 
فقاع (نوع من الجعة). وعندما هدده 
السلطان بأن يسحقه تحت أقدام الفيلة 
هجاه هجاء مريرا ولجأ إلى الاسباهباذ 
شهريار بن شاروين 1:0200200 the‏ 
sharwin‏ .5 نز3:ة5, حاكم طبرستان 
بعد أن ظل مختبئا ستة شهور فى 
مائة ألف درهم. بمعدل ۱۰۰۰ درهم 
لكل بیت» وأعدمه ومع ذلك عاش هذا 
وبعد أن كتب قصيدة يوسف وزليخا 
Bah al - 48‏ 13410 آو أبنه سلطان 
الدولةء عاد إلى مس قط راسه حيث 
توفی ودفن فى أرض له بالقرب من 
طوسء وذلك لأنه كان ينظر إليه على 
أنه مهرطق» فرفض المسلمون أن يدفن 


VAYY 


فى مدافنهم. ویقال أنه عندما مرت 
جنازته ببوابة رزان 88260 (اسم قرية 
مجاورة) جاءت قافلة معها مبلغ 
۰ دینار الذى كان الشاعر يامل 
فيها وعندما رفضت ابنته استلام المبلغ, 
خصصه السلطان لأعمال الخيرء (رباط 
الشاه 258 06 :54 156) ويؤرخ دولت 
شاه لوفاته عام ۱۰۲۰(۱ - 
۱ ع)- 

ولقد كان للفردوسی الإحساس 
اللحمی إلى درجة کبيرة» ففی وصفه 
للمعارك نری حركة وعنفا غير عادیین» 
فقد كان یشعر بنبض قلب آمته. وفی 
قصيدته یوسف وزليخا آراد أن يظهر 
للمسلمين الذين كانوا يشكون فى 
نواياه أن بلاد فارس القديمة لم تكن 
حبه الوحيد. ولم تكن هذه القصيدة 
بأى مقياس أقل من سابقتها بالرغم من 
أنه ألفها فى سن متقدمة. 

وقد طبعت الشاهنامة عدة طبعات 
منها الناقصة ومنها الكاملة, كما ترجم 
إلى عدة لغات منها العربية والتركية 
وبعض اللغات الأوربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الصادر : 


للاسترادة يمكن الرجوع إلى 
الطبعات الختلفة لكتاب «الشاهنامه, 


حسین اجمد عیسی [ف. ل. میناج 2468386 .1 .۷] 


الفر اء 


لقب نحوی من الکوفة. هو آبوزکریا 
یصیی بن زياد ١44(‏ ه/ ۸۷۱۱ - 
۷ ه/ ۸۲۲م)» والقراء هو من 
يخيط الفراء أو یبیعهاء ولكن جاء فى 
أنساب السمعانى أنه لقب بهذا «لأنه 
كان يفرى الكلام» أى يمحصه تمحيصا. 


وهو من أصل دیلمی. وكان من 
موالى بنى أسد أو منقر من تمیم. وذاع 
صيته فى النحو حتى عد من مؤسسى 
مدرسة الكوفة النحوية» وان تأثر فيما 
يعتقد بعض الشئ بعدد من نحاة 
البصرة مثل يونس الثقفى والأصمعى 
وأبى زيد الأنصارىء واعتمد إلى حد 
معد کی واا او ای 
على ال مت الجاقين هن و هد 


البادیه. 


الفردوسی - الفراء 


وقربه الرشید منه» واختاره الآمون 
لیکون مژدباً لولدیه ویتسم علمه بطابع 
موسوعی فإلى جانب النحو كان خبيراً 
بالطب والفلك وأيام العرب. 

واتسعت شهرته وامتد تأثیره على 
النحاة حتی الاندلس, وله مولفات عدة 
وأهمها الحدود. الذی عالج فيه 
التعریفات النحویه. ومعانی القرآن, 
انظر الفهرست لابن الندیم). 

الصادر: 

۱ ابن الندیم: الفهرست. لیبنرج 
2-۱ ۱۸۷۲م» ص ۰۳۰ ۰۳6 ۳۳ ۱ 
«AA ۸۷۵ NE ۸۷۱۸۷۰ AVY ۴‏ 
۱-۷ 

۲ - الخطیب البغدادى: تاريخ بغداد. 
القاهرة ۰۱۳۶۹ ۹۳۱٠م‏ الجزء ۱۶ 
ص ۱۶۹ - ۱۵۵. 

۳ - ابن خلکان: وفيات الاعیان. 
القاهرة ۱۳۱۰ م-. الجزء الثانی» ۲۲۳ 
و ۱ 


آحمد صليحة [د. بلاشیر 8120676 ]R.‏ 


۷/۸۳۲۳ 


الفرزدق 


الفرزدق 

هو آبو تمام بن غالب من آشسهر 
شعراء العرب فى الهجاء والدیح. 
توفی فى البصرة حوالى 
۰۰ آو ۲ھ / ° ۷م. 

[والفرزدق لغة تعنى قطّع العجین ]. 

ولد فى اليمامة (شرق الجزيرة 
العربية) فى تاريخ لم يعرف على وجه 
التحديد (والراجح أنه بعد عام ۲۰ ه/ 
۰ م وهو ینحدر من فرع قبيلة 
مجاشع من جماعة دارم من غیم. ویقال 
أن غالبا شارك فى الصراع الذی نشب 
بين على ومعاوية, مما یفسر ما شاع 
عن شاعرنا من تیه لعلى وان كان 
هذا لا يظهر بوضوح فى أعماله ولم 
تكن موهبة الشعر شائعة فى أفراد 
عائلته إلا أنه وهب منذ الصغر ذاكرة 
قوية وسرعان ما شاعت شهرته فى 
القبيلة لما كان ينظمه من شعر المديح 
والهجاء اللاذع على طريقة البدو. 
والمعروف أنه هرب من العراق ولجأ إلى 
المدينة فرارا من تهديد زياد حاكم 
البصرة بالقضاء علية (فی عام 
٩‏ /11۹م) وکان محل ترحیب حار 


6 ۷ ۷.. "سس ب تب 


فى الدينة وظل بها حتى عام ٩۱‏ ه 
(۱۷۰ - ۱۷7م) - ثم عاد إلى العراق 
بعد موت زياد مباشرة لکی یکون فى 
معية ابنه عبيد الله بن زياد وفى عام 
۷ ه/787 آصبح من المؤكد أنه 
متعلق بالمروانيين يدل على ذلك مدائحه 
أمية التى كانت فى السلطة فقد احتفى 
بالامیر بشر الذی كان قد أتى للعراق 
وبأخيه عبدالعزيز الذى مدحه عام 
6ه/ م فى إحدى مرثياته. كان 
نضاله منافسيه يشغل حيزا هاما فى 
حياته. إذ سقط فى دوامة الصراعات 
بين عشائر اليمينية والقيسية, فعانى 
الكثير من حکام العراق حين كان 
آحدهم ینتمی لاحدی هذه العشائر 
والقی به فى السجن لهذا السبب. وقد 
تسببت مواقفه السياسية - وبصفة 
خاصة تعلقه بقبيلة قيسية أو بقبيلة 
يمنية فى إثارة الكثير من العداوات أ 
عمقت من حدتها. وبوسع الرء أن يدرك 


و 


أن ثمة عنصرا من عناصر المنافسة 
القبلية يقف وراء هذا العداء وهذا هو 
سبب العداء الذى كان يكنه الفرزدق 
لجریر. وهو تميمى ولكن من فرع آخر. 
ولا شك أن التنافس بين هذین الفرعین 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


كان مصدرا لإثراء الأدب بالنوادر 
الجزء الثانى ۳۲ -۳۷) كما أن هذه 
المنافسة ألهمت الفرزدق ‏ وغريمه نظم 
قاف تحمل تة كل توما هذا 
الهجاء آو النقد الساخر بين الفرعین لا 
ینبغی أن ینسینا أن ثمة علاقات آخری 
- من نوع آخر - كانت قائمة بینهما 
وبين الأحوص فى المدينة, والنحصوی 
القاریء «آبی عمر بن العلاء» أو الحسن 
الیصری». 

وکان کتاب سيرته یمیلون إلى 
جبنه. وفجوره واسرافه فى شرب 
الخمر ومجونه ولکن الهم لنا هو 
والهجاء والتی تجعل منه نموذجا لجیل 
يعض لمات الك تسم يونا 
شخصيته كاعترافه بالخطأ ثم عودته 
إلى الخطاً فى النهايةء كل ذلك نجد 


الفرزدق 


صداه فى شعره. وقد وصلنا الجزء 
الأكبر من شعره نظرا لخصوصية 
يتمتع بها بنى تميم من ناحية ونظرا 
لحظوة الفرزدق التی كان یتمتم بها 
داخل دواثر الثقفین فی البصرة. فقد 
لقى شعره فى الكوفة قبولاً حسنا بعد 
أن انتقل إليها شفاها بطريقة لا نعرفها 
علی وجه الدقة ولاشك آنه منذ ذلك 
الوقت آصبح الفرزدق یشکل مع جرير 
قاطا لااو كه او ق 
بالناقشة والدراسة لعدة أجيال - ولم 
يكن الفرزدق یتردد فى آثناء حیاته فى 
انتحال آشعار معاصریه (انظر ابن 
سلام. والاغانی). وهناك ما یبرر الشك 
فى صحة بعض القصائد المنسوية إليه 
التی ظهرت فى تحقیقات السکری فى 
القرن الثالث الهجری/ التاسع الیلادی 
ویضم الدیوان حوالی ۷,۱۳۰ بیتا وهو 
آکبر دیوان عرف فى نطاق الشعر 
العربی باکمله - ویضم قطعا شعرية أو 
قصائد کاملة تتراوح القصيدة منها ما 
بين ۲۰و ۲۰ بیتا - ونادرا ما تزید على 
ذلك والشعر الغالب فى الدیوان هو ما 
عرف بالقصيدة التی اتخذت على ید 


VAYo 


الفرزدق 


الفرزدق بناء ثلاثی الأجزاء إذ تبدا 
بمقدمة نسیب قصيرة ولکن - وهذا آمر 
فلفوظ > کانمن العخاد هدقف هذه 
القدمة وکثیرا ما اقتصرت القصيدة 
على الدیح فحسب وکان النقاد القدامی 
يرون أن النسیب یفرض نفسه كمقدمة 
للقصيدة ویصعب جدا أن نعشر على 
قنصضاكد ركاه عند هذا الشاعدر: :وكا 
نجد نموذجا لهذا النوع قصيدة نظمها 
عن بشر. وتختلف درجات تمثيل 
ضروب الشعر عند الفرزدق ففى مقدمة 
هذه الضروب يأتى المديح فى صورته 
المعهودة كأن يشير إلى عظمة الخليفة 
وقیمته الدينية بوصفه الخليفة الامام. 
ومن الطبیعی أن یتکرر ظهور 
قصائد الفخر ‏ الفخر بشخصه أو 
بقبيلة على السواء - وقد عالج الفرزدق 
الحكمة الساخرة أو الملحة الذكية شأنه 
فى ذلك شأن معاصريه. وذلك على 
شكل مقطوعات قصيرة أو كجزء من 
قصيدة ‏ وحين يجعلها جزء من 
قصيدة يصبح عنصر التباين قائما بين 
عناصر الدیح التی تثنی على امجاد 
«دارم» وتبين مخازی كليب قبيلة جریر. 


VAY 


وشعر الهجاء الساخر عند الفرزدق 
یتسم بالعنف والفحش بصورة نادرة 
على عکس الهجاء عند معاصریه (مثال 
ذلك القصيدة التی يهجو فیها 
الطَّرمّاح). أما الحكمة فى صورتها 
التقليدية فلا تمثل جزءا يذكر ‏ فهی 
مبتذلة لأبعد حد. كما أن الأخلاق 
الإسلامية لم تنجح فى التغلغل فى 
أعماق روح الشاعر أو إثرائها وهى التى 
انطبعت تماما بالثقافة البدوية. ومع ذلك 
يبدو أحيانا أن للشاعر القدرة على 
عزف نغمة مؤثرة حين ينعى - مثلا - 
موت طفل - وجدير بالملاحظة أن 
الفرزدق رغم ما عرف عنه من مجون 
لم يعرج على الخمريات أيا كان الغرض 
الذى يقرض فيه. بل أن نَرْعة الأبيقورية 
- ای نزعته للذة لم تجد نفسها بحاجة 
إلى التغنى بقصص حبه . 

وتتميز الأعمال المنسوبة إلى 
الفرزدق بلغة وأسلوب متجانسين للغاية 
- ونادرا ما نجد تأثيرا نتج عن 
استخدام لفظ نادر. وكان الشائع لديه 
ولدى معاصريه استخدام البحور 
الخمسة المتداولة فى العراق أما الرجز 
فكان نادراء وفى هذا الإطار يستحق 


شعره منا العناية ‏ بمعنی أنه یمکننا من 
العصر لشاعر یعتهد علی اة 
تمیم - وهو يمثل تمثيلا كاملا إلى 
جانب شعر جریر - شعر الرعاة العظام 
فى ی وال ویر العوبية ف تيده 
وفى اللحظة التى اتصل فیها بمدن 
العراق حين تحتم عليه أن يخضع 
لمؤثرات جديدة. 

المصادر : 

(۳( ابن قتییبه: الشعر والشعراء. 
فهرست. لیدن ۱۹۰۰ . 

(۳( مرزبانی : معجم طبعة Kernkov‏ 
ص ۰۲۷۲ ۰۶۷۷ £۸7 - ۰:۸۷ 

(۶) ابن خلکان : وفیات الأعيان, 
القاهرة ۱۳۱۰ه-؛ ج۲, ص۱۹ - ۲۰۲ . 

سعید عبدالحسن [ر. بلاشیر 81800676 .4] 
الفر س 
قرس (جمعها أفراس» وفرس, 


جواد الرکوب وقد قصر فقهاء اللغة 


دائرة العارف الاسلامية 


الفرزدق - الفرس 


:الكل بقل امون الخوسش لاش 
يستخدم للرکوب» وهذا الاسم یطلق 
على كلا الجنسین دون تمییز بين الذکر 
والأنثى الا أن الانثی على أية حال تبدو 
الأككن شير كدي الغزب اقداي كلمة 
فرس تتفق مع المعنى «الحصان 
الأصيل» الذى كان موجودا فى البدو 
على حواف الصحراء. لقد اهتم العرب 
كثيرا بالخیل الصغيرة (الهر) قبل 
الإمدلم. ‏ وبحدءة وها الان ان 
لعب دورا كبيرا فى التوسع الإسلامى 
قد كان محل تعظيم. ظهر ذلك فى كثير 
من العبارات الجميلة. 

ويمكن التعرف على الحصان من 
خی تفا الشتلالة وصعرقة اعمس عن 
طريق تطور الأسنان» فعند مولده 
يسمى مهراء وفى عمر عام قَلُواء وفى 
عمر عامين حولی, وثلاث سنوات ثانى 
1 وابن اربع رباع وابن خمس قارح 
وبعدها يصبح مد كَى حتى نهاية عمره. 

عندما نعود إلى عصر اسماعيل عليه 
السلام نجد أنه استطاع ترويض 
الحصان ونمر سريعا على العصور 
الجاهلية ونقترب من سد مأرب فى 


VAYY 


الفرس 


الیمن فی منتصف القرن السادس حیث 
نجد شنرحا لانساب الحصان العربی 
الحصان فى الصحراء حیث توحش 
بطريقة عجيبة وانتقل خمسة أنواع من 
هذه الأسراب الى سوريا حيث بدأ فى 
انتاج عناصر ممتازة فى أقطار الشرق 
الادنی نستطيع أن نجد - حتی هذه 
الأيام - الحجج المحررة والوثقة فى 
سوق بيع الخیول ومعها شهادة أن 
الحیوان یتمتم بکرم الاصل وطبقا 
اليل فا اشفا الشسل إلى 
درجات: 

أ - العربی أو العتیق وهو الاصیل 
المعد إعدادا جيدا وهو متوسط الحجم. 
جبهته منبسطة» من أبوين نبيلين وهم 
يعتقدون بأن الشيطان لم يقترب من 
مالكه. 


ب - الهجين أو الشهرى (بتشديد 
الشين وكسرها) وهو مختلط النسل 
وأبوه أكثر أصالة عن أمه. 


VAYA 


ج-المقرف وتكون آمه احسن 
نسلا من آبیه. 

ولما كان الحصان إحدى الحقائق 
الأساسية فى تأمين انتصارات الاسلام 
فقد كان مصدر إلهام لكثير من الأعمال 
الأدبية فى العربية فى الشعر والنثر 
وخاصة فى القرون الخمسة الأولى 
للهجرة ولكنها لا تشكل موضوعا 
حقیقیا قائما بذاته. 


الصادر: 
۸ اين س يده : الخصص,» 
۱۹۸ 


۲ این العوام: الفلاحى ترجمة 
le livre de agriculture, Paris 1864-7‏ 
۳٣-نجيب‏ خورى: الخيال 
والفروسية. بعبدا - لبنان ١517‏ م 
1 الدميرى : حياة الحیوان» 
القاهرة ۱۳۰۹ هھ ج ۰۲۰۹/۱ ج 
۸ ۳۰۹ 
5ه سعيدى: الافصاح فى فقه اللغةء 
القاهرة ۰۱٩۹۲۹‏ ص ۷۲ TEE‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


7 - القزوینی: القاهرة ١١55‏ ه 
جب۲ / ۷۱۹۰ 

۷- السعودی: مروح الذهب ج ۲. 
8 ج ۰۲۳/۶ ج ۸/ ۳۹۹ 

۸ - رسائل اخوان الصفاء بومبای 
ج ۲/ ١:5‏ 


٩‏ - جون لويس بورکهارت: رحلات 

فن الجؤيرة العربية. 2۱۸۳۹ 
د. إبراهيم شعلان (ف_قيرى #الا.5) 

فرسان 

هى مجموعة من الجزر فى الجنوب 
الغربى من رأس جيزان فى مواجهة 
ميناء «آبو عريش» فى «تهامة» ‏ وأكبر 
هذه الجزر هی «فرسان الکیسری 
ومیناژها» «خور فرسان»». وفرسان 
الصغری و«المحرق» و«سييد» 50 من 
الامتاکن ال مسق لد کی نات 
«خورنا فرسان» والسکان یصطادون 
اللؤلؤ. وآیضا السلاحف وهو عمل يدر 
عليهم ثروة كبيرة. وقد رأى «اهرنبرج» 
- الذى اكتشف هذه الجزر - الکثیر من 
بساتين البلح. وحقولا تزرع الذرة 


دائرة العارف الاسلامية 


القرس- فرسان - قرسخ 


والشمام. كما شاهد هناك أيضا الظباء 
العربية والغزلان والماعز. 

وقد اطلع «الحمدانى» على أحوال 
هذه الجزر - وهو يقول إن سكانها 
الجزيرة. قد انحدروا من قبيلة تغلب 
العيفزة فى شما الحزيرة: وق كانوا 
الجزرء وقد تحطمت فى عطلهد 
«الحمدانی».. وکانوا یشتغلون بالتجارة 
مع الاحباش. ویقول التخصصون فى 
مر الاليجان وت الجزيرة ا 
إتهم من بنى حمير. 

المصادر : 

الحمدانى : الجزيرة 


بهجت عبدالفتاح [ح.شليفر 1.5010161667] 

فرسخ: كلمة عربية «دخیلة» أو 
«مستعارة» من مصطلح من 95 ال 
إيران باللغة الأرمنية رسخ باللفة 


VAT“ 


فرسخ - فرض - فرضة 


وهی مقیاس طولی «فارسی» یعادل 
مسافة يقطعها الحصان مشيا فى 
والفرسخ العربى يساوى ثلاثة أميال 
عربیه آو ۱۳۰۰۰ ذراع أى - 
توا 
مصادر: 
W. Hinz : Islamische Masse und (۱)‏ 
Gewichte, Heiclen 1955, 62 - 3.‏ 
F. Segl : Vom Kentrites bis Trap- 68‏ 
ezus, Erlangeh 1925, ۰‏ 
H. Roemer : Shams al-Husn , (۳(‏ 
Wieshaden 1956, ۰‏ 


بهجت عبدالفتاح [و. هنز 11:08 .۷] 


۰ e 


فرض 


وهو ما يؤمر بأدائه بشکل کامل 
تام» أو ما هو ملزم للفرد - وترك 
الفرض دس وجب العقاب. وآداژه 
یستحق المكافأة والتواب - ويرى الذهب 


VAT. 


الحنفى أن الفرض يعنى مايعتبر واجبا 
على أساس من الجدل القنع (الحجج 
المقنعة)؛ آما الواجب فهو ما يعتيره 
الفقهاء «مهمة» على أساس الاحتمال 
فقط آما الشافعية والمذاهب الفقهية 
الأخرى فتقول إن الفرض والواجب 
مرادفان والشريعة تفرق بين فرض 
العين الذى يلتزم به كل فرد؛ وفرض 
الكفاية الذى يتد'لب فقط أن يؤدى عدد 
كاف من المسلمي , الواجبات الدينية التى 
يهتمون بها (مثل شن الحرب المقدسة). 
المصادر : 
Tohanawi : Dictionary of tech- (۱)‏ 
nical terms, 1124 6, 1444-8.‏ 
N. P. Aghnides : Mohammedan the- )۲)‏ 
ories of finance, New York 1916, 112 ff.‏ 


بهجت عبد الفتاح [چونیبول 1700011[ ۷۰ 1] 

فر ضه 
فرضتء (۳۵۰) (من فرض, هکنا 
تنطق فى اللهجة العامية الصرية. وفی 
العصور الوسطی كانت عادة تنطق 


فرض أو فریضة). 


دائرة العارف الاسلامية 


ضريبة استننائیه تفرض عادة 
لغرض محدد. ویقول لين فى کتابه عن 
عادات المصريين العاصرین 71322655 
5 200 أن محمد على باشا (انظر 
الادة) فرض فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فرضه قدرها جزء 
من اثنى عشر جزء] من دخل کل فرد 
من الرعانا تعض التظر يهن اون دهد 
أقصى ۰۰۰ قرش لواجهة نفقات زيادة 
الجيش والأسطول. وعندما تحقق هذا 
الهدف» رفعت هذه الضريية. 

المصادر : 

Dozy : Supplément aux Dic- (۱) 
مادة فرض وفریضه؛ ی.‎ (07۵۲۶ arab 

E. ۷۰ Lane : An Account of the (۲) 
Manners and Customs of the modern 
۱۸۷۱ الطیعه الخامسة,‎ 5 
الجزء الأول صفحة ۱۱۰ والثانی‎ 
و۲۸۹م.‎ ٩۱ صفحة‎ 


حسين احمد عیسی [سوبرنهايم ۹00670۳6110 .۳۸] 

فر عون 
فرعون: (ج: فراعنة). وقد تناول 
الفسرون هذه الكلمة بالشرح عند 


دائرة العارف الاسلامية 


فرضه - فرعون 


تفسیرهم للآية 59 من سورة البقرة 
على أنها لقب أو علم على ملوك 
العمالیق("» على نحو ما استخدم لقب 
وین الال على ملوك الف رش 
وقيصر للدلالة على ملوك الرومان. 
ویعنی الفعل تفرعن «صار متعجرفا 
ومستبدا» ولهذا اطلق الیعقوبی لقب 
«الجبار» على الفرعون الذی ذکر فى 
القرآن الکریم وقد ذکر عدد من الفراعنة 
قن اترات العو ویک تفت نهم 
اختلافا بينا فى الكتابات المختلفة. ولكن 
إذا ذكرت كلمة فرعون فى القرآن فإنها 
تمك املك الذي | مدل الله الشته ىسى 
وهارون» وبهذا تفهم الكلمة بوضوح 
كما لو كانت اسما. 

والمعلومات القرآنية عن فرعون أكثر 
تسيلا كن يمشن الفا هما ورن ف 
العهد القدیم. فقد أشار إلى زوجته آسيا 
باسم (امرأة العزيز). 

كما ذکر هامان (التصص آنة ۳۸ 
وغمافر آية ۳ ومابعدها) الذی کلفه 


(*):اکثر من اقترن بهم لقب فرعون هم حکام 


مصر حتی نهاية عصر الاسرات من تاريخ مصر 


القدیم. 
واصل اللقب یالصریه «پرعوه يقير نون ومعناه 
البیت العظیم. 
الحرر 
7A1‏ 


فرعون 


فرعون ببناء صرح لعله يطلع إلى إله 
و 

«قال فرعون يأيها الملأ ما علمت لكم 
من إله غیری فأوقد لى یاهامان على 
الطین فاجعل لى صرحا لعلی أطلع إلى 
إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» 
«وقال فرعون ياهامان ابن لی صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباء 
وكذلك زین لفرعون سوء عمله, وصد 
عن السبیل وماکید فرعون الا فى 
تباپ». 

كما ذکر آحد رجال حاشية فرعون 
فى القرآن من غير أن يذكر اسمه. وذلك 
عندما أراد فرعون أن يقتل موسی 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربکم. وإن يك 
كازيا فعلیه كذيه وان بك صادقا 
يصبكم بعض الذى يعدكم» (غافر آية 
۸ ومابعدها). 

وقد أطلق على فرعون لقب «ذو 
الأوتاد» فى القرآن مرتین (سورة ص 
آیة۲ والفجر آية ۱۰). وقد اختلف 


VAYY 


الفسرون فى معنى هذا التعبیر فقال 
بعضهم إن حکمه کان متينا كما لو كان 
مثبتا بعشرة أوتادء وقال آخرون إن 
المقصود بالأوتاد هى جيوشه. وقال 
فريق ثالث إنه كان يربط أيدى من يريد 
عقابهم وأرجلهم فى أوتاد مثيتة فى 
الأرض. 

ومما ذكر زيادة على ما ورد فى 
العهد القديم أن فرعون هدد السحرة 
بعذاب أليم عندما آمنوا (الأعراف آية 
١‏ ومابعدها والشعراء آية هع 
ومابعدها). كما ذكر أن فرعون قد آمن 
عندما أدركه الغرق ولكن الله لم يقبل 
ایمانه والقی بجسده علی ساحل البحر 
لیکون عبرة لغیره (یونس آية ٩۰‏ 
ومابعدها). 

وقد ذکر أنه أله نفسه (القصص آية 
۸ وسوف يقدم قومه يوم القيامة 
إلى جهنم (هود آية ۱۰۱). 

ولقد ذکر الفراعنة فى قصص 
[براهیم ویوسف علیهما السلام. ویقول 
البعض إن فرعون یوسف كان يدعى 
الریان بن الولید كما كان اسم خليفته 


قايوس بن مصعب ويقول آخرون إن 


دائرة العارف الاسلامية 


یوسف كان وزير الولید (آو دارم 
«ضوط) بن الریان. ولیس هناك إجماع 
فى التراث الإسلامى بالنسبة لعدد 
الفراعنة بين يوسف وموسی, وتقول 
الصادر الاقل تأثرا بالإسرائيليات إن 
قابوس بن مصعب كان الزوج الأول 
للسيدة آسيا وأبى موسى بالتبنى 
وعندما تلقى موسى عليه السلام 
الرسالة. كان قابوس قد توفى وتولى 
بعده أخوه الوليد بن مصعب (تفسير 
الطبرى والبیضاوی» سورة البقرة ). 

أما ابن إسحق فكما يذكر الطبرى 
فيما ذكره يقترب كثيرا مما ورد فى 
سفر الخرويء الإصحاح الأول ۸. 
فعندما مات يوسف وقرعون زمانه» 
الریان بن الولید. اعتلی العرش فراعنة 
من العمالیق حتی اعتلاه الولید بن 
خی الى ار موسي غليه السلا 
إليه» وکان أكثرهم عجرفة وقسوة. كما 
كان عهده آطول العهود ولعلنا نذكر هنا 
رمسیس الثانی الذی حکم طوال ثلاثة 
آرباع القرن الثالث عشر قبل الیلاد. 
وطبقا لما ذکره الیعقوبی والسعودی 
كان هتاك ملکان (فرعونان) بین فرعون 
یوسف عليه السلام والذی ربی 


فرعون 


موسی عليه السلام. ویقول الزمخشری 
فى کتابه الکشاف عند تفسیره لسورة 
الاعراف. إن الزمن بين وصول یوسف 
عليه السلام إلى مصر وعنودة موسی 
عليه السلام من مدین كان ۰۰ عام» 
وهذا یتفق إلى حد کبیر مع ما ورد فى 
سفر الخروج» اصحاح ۱۲ - ۰ ۶. 

وفی التراثء یطلق على اللوك 
الصریین الذین ذکروا فى معرض 
الحدیث عن ملوك إسرائيل لقب الفراعنة 
أيضاء ولکن غالبا ما يضاف الیهم صفة 
مثل الاعرج. 


وحسبما ورد فى القرآن الکریم إن 
فرعون استعبد بنی إسرائيل وسخرهم 
فی العمل. وعندم ا آخبره اللجمون أو 
الكهنة أو كما يقول آخرون رأى فى 
المنام أن طفلا من بنى إسرائيل سيولد 
ويكون زوال ملكه على يديه. أمر بقتل 
كل طفل يولد فى بنى إسرائيل» ولكن 
عندما بدأت الحاجة إلى الخدم تظهرء 
أمر بقتل أطفال بنی إسرائيل عاما 
وتركهم أحياء عاما آخر. وهذا بفسر 
بقاء هارون» آخو موسى الأكبرء على 
قيد الحياة. 


املا 


فرعون 


آما المؤمن من آل فرعون الذی ذکره 
القرآن» فیقال إن اسمه كان خرقل -161:1 
() آو شمعان أو حبیب ویقول البعض 
إنه كان ابن آخی (أو آخت) فرعون, 
بينما يقول آخرون إنه كان خازن 
فرعون» ويقول فريق ثالث إنه كان 
النجار الیهودی الذى صنع الصندوق 
الذی وضعت فيه أم موسی ولیدها. 
ویقال إنه قتل مع السحرة هو وزوجته 
ال كانت وه تفه الاي ,وال 
شارکت زوجها فى معتقداته, ولکن 
يقال أيضًا إنه كان ممن عبروا الب حر 
الأحمر. 

ويذكر التراث الإسلامى أيضا 
تفاصيل عن بناء الصرح. وكان الهدف 
منه تقوية مركز فرعون لأنه خشى أن 
يتبع رعاياه موسىء» بالإضافة إلى أنه 
كان يريد أن يصل إلى إله موسى. وقد 
كان هذا الصرح اعلى ما انشئ من 
أبنية» فعندما كانت الشمس تشرق كان 
ظله يظلم الغربء وعندما كانت تغرب 
گان يظلم الشرق. وعندما تم بناژه. 
صعد عليه فرعون واطلق سهما فى 
السا لضت له موس فاغان الله 


VATE 


السهم اليه ملطخا بالدماء. فظن فرعون 
أنه قد حقق هدفه. ولکن جاء جبریل 
وحطم الصرح بأجنحته إلى ثلاث قطع, 
سقطت إحداها فى الهند وسقطت الثانية 
فالخ امنا الخال فطع فى 
القريه ما "سبي معطم ارفا ۶ الضرج: 
ويقول الزمخشری فى تفسير سورة 
القصص آية ۳۸ إن قطعة من الصرح 
سقطت على جيش فرعون وقتلت العديد 
من جنوده. 

وعند عبور البحر الأحمر» كان 
هامان يقود طليعة جيش فرعون. 
وعندما لم یجرو أحد على دخول الیحر. 
جاء جبریل (عليه السلام) على فرس 
فدخل بها إليه. فجذب ذکور خیول 
الصریین الذين لم يستطيعوا القاومة 
وبذلك دخل الجيش بأكمله فى البحر 
وغرقواء وعندما حاول فرعون النطق 
بالکلمات التی تدل على أنه آمن والتی 
ذکرها القرآن الکریم. حشا جبریل فمه 
بقطعة من الطین حتی لا یقولها فتدرکه 
رحمة الله. ثم القی الله جسده على 
شاطیء البحر لیصدق بنو إسرائيل أنه 
قد مات حقا. وقد ذکر فستنفلد -ئ۷u)‏ 
(160۲0[0 الکثیر من التفاصیل الغريية عن 


دائرة العارف الاسلامية 


شخصية فرعون وحکمه فى ۱۳0 ۲160۲ 
.Occiodent‏ 
كما ذكر القریزی أيضا الكثير من 
المعلومات التى لا تتفق مع ما ورد فى 
القرآن الكريم والتراث الإسلامى. انظر 
أيضا مادة موسى. 
المصادر: 
)١(‏ القرآن الکریم. ترجمة المعانى 
ل .R. Blachére‏ 
(۲) الطبرى : التتفسير للآيات 
المتعلقة للموضوع. 
(؟) السعودی : مروج الذهب. 
ج ۱ ص۲٩‏ ۳. باریس ۱۸۲۱ - 
AVY‏ . 
)٤(‏ الئثعلبى : عرائس الجالس. 
القاهرة ۵۱۳۷۰ ١1550ام/‏ ص ۱۰۲ 
حا ام 
() ابن كثير : البداية والنهاية 
ج ۱ ص ۱۰۲ ۱۷ ۲ ۲۷٤‏ . 
A. Jeffery : The vocabulary of the )1(‏ 
Quran, 225 .‏ 
Ch. G. Torrey : The Jewish (۷)‏ 
Foundce of Islam, New York, 1933, 9‏ 
ff., 117 ff.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرعون - فرغانة 


M. Gaudefroy - Demowbynes : (A) 
Mahomet, Paris 1957, 393 -7. 


حسين احمد عيسى []. ج. فنسنك „(A.1 Wensiık (G. Vajda)‏ 


قرغا واد طون متف نوين 
سیحون» وهو يقرب من ثلاثمائة 
کیلومتر طولا وسبعین عرضا وتحوطه 
بعض أجزاء من چبال «تیان شان -1:80 
0 وتقدر مساحه وادی فرغانة 
بثلاثة وعشرین آلف کیلومتر مربع 
ا كلدك تساه الأ راس 
الزروعة خلال العقود الأخيرة: والنطقة 
الوسطی من فرغانة صحراوية. 

ولد كنات وان فص انم کا 
بالسکان منذ دخول الاسلام بل وحتی 
قبله كما تقول الصادر الصينية. ولقد 
E‏ تمكو السفاق 
الأصليون من مقاومة الترك الذين 
كثرت هجماتهم على الأهالى منذ ظهور 
الاسلام. ولقد استقر الروس آیضا منذ 
نهاية القرن التاسع عشر فى الدن 
تارکین الاراضی الزراعية لاهل البلاد 
الاصلیین. 


۷/۸۰۳۹ 


فرغانة 


ولقد أصبحت فرغانة معروفة 
للصينيين منذ سنة ۱۲۸ق.م.» ثم 
تعرضت لهجمات تركية ثم دخلت فى 
نطاق الاملاك التركية بعد حروب 
استنمرت من سنة 1۲۷م حتی ۹٤1م‏ 
حین اتخذ احد الامراء الأتراك مقره فى 
تكناشانء الص روف عند آهل الصين 
باسم «کوسای». وقد آل الإقليم كله الى 
يد حاكم صينى بعد أن تمكن الصينيون 
من الاطاحة بالحکم اللترکی, ثم تداولت 
الحکم اسرات إيرانية فتركية, حتی إذا 
التحؤصضل لالض صوالن ایند 
ماع فام :بكم فرغاتة «ارستلاق 
خان» وذلك حوالى سنة ۷۳۹م. 

والمتفق عليه أن تقدم العرب 
المسلمين فى فرغانة بدأ زمن الخليفة 
عثمان بن عفان بقيادة محمد بن 
جريرءوالواقع أن الغزو الإسلامى 
لفرغانة مرتبط باحتلال قتيبة بن مسلم 
لما وراء النهمر (تركستان) إذ وطأ 
أرضها لاول مرة عام 4ه لكنه قتل 
على يد عسكره. ولا يزال قبره حتى 
اليوم مزارا يزوره الناس ويقع على 
مشارف قرية «جلال قدق» قر 


الملا 


انديجان. ولقد وقعت فى أعقاب ذلك 
اضطرابات وفتن كثيرة منعت من تدعيم 
الحكم الإسلامى فى فرغسانة بعض 
الوقت, وتلى هذه الاضطرابات معارك 
فى فارس أدت الى سقوط الأمويين 
سنة ۷4٩‏ - ۹۵۰م» وأصبح لزاما على 
المسلمين مغادرة الأقليم فغادروهء ولا 
كان عام (۱۰۳ه- ۷۲۱-۱م) استطاع 
آمل فا هتفه أن يلع شتات ناه 
جلدته الذين کانوا قد فروا الى الجهات 
الشرقية وطلب الیهم أن لا یستجیبوا 
لمن يدعوهم الى الاسلام. 

ولقد لعبت الطبقة العليا من أصحاب 
السلطة من أهل البلاد ممن يعرفون 
بالدهاقين دورا قياديا فى فرغانة 
وكنذلك فى بقيدة وای يلاد اورا 
النهر (ترکستان) وذلك بزعامة احد 
الدهاقين الذی لقب أيضا بالاخشید. إلا 
أنه فى سنة ١1١ه‏ (= ۷۳۹م) كما 
يقرر الطبرى (ج1194/7١)‏ استطاع 
الغرپ استمادة سلطانهم حي ارسلوا 
والیا من قبلهم على فرغانة لکن ذلك لم 
يمنع من استمرار روح العارضه. وقد 
ساعد على ذلك تقدم الجيوش الصينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القسم الفربی من آسيا الوسطی 
حتی بلفوا بلاد ما راء الثهر 
(ترکستان) فيما بين عامی 15لاو 
۱ وحدث أن أمسك المنصور 
رسولا بعثه الى الوالى المحلى الذى كان 
قد فر الى كاشغر واستبقاه فى حبسه 
مدة طويلة لرفضه الدخول فى الإسلام 
(انظر الیعقوبی ج-0459/۳۲)» واضطر 
الهدی وهارون الرشید ثم من بعدهما 
المأمون الى ارسال العسکر الى فرغانة 
للقضاء على روح القاومة (راجع 
اليعقوبى ۰47۰/۲ 4۷۸) على أن 
دخضول فرغانة فى نطاق آملاك 
التصاهاقین حتؤالتن نة #هن 
(<۸۲۰م) زمن نوح بن أسد التوفی 
۷ مه فتح آخر الابواب التی كانت 
موصدة فى وجه الاسلام فى کل من 
«کاسان» و «أوراست» حتی لقد عمل 
الفرغانیون فى حرس الخليفة العتصم 
(البلاذری ۳۱:) مما آدی من ناحية 
آخری الى زيادة العنصر الفارسی فى 
ما بین النهرین زيادة مستمرة. وتدلنا 
کتب الجغرافیین العرب على حدوث 
تغير اقتصادی فى فرغانة زمن 
السامانیین فاستجدت طرق تجارية بين 


دائرة العارف الاسلامية 


فرغانة 


قف آاهاکن تفن را الن 
«خجندة» التی تسمی الآن «لینین آباد» 
والی قوبا وه‌اوزجند» وآصبح وادی 
فرغانة هو الخط الفاصل فى وجه 
الترك الذین کانوا لایزالون على 
جاهلیتهم بل وآمکن ردهم الى النواحی 
الشمالية الشرقية فى كثير من البقاع 
كما زودت القلاع بحامية قوية لتتمکن 
من صدهم. ولا جاء القرن العماشر 
الیلادی انقسمت فرغانة الى ثلاث 
ولایات » وانقسمت کل ولاية الى عدید 
من الادارات المحليةء وانتشر الذهپ 
العتفی وضازت له المتار مه وادا كان 
قباسي تش جر إلى كشررة وات 
الكرامية فإننا لا نجد شيئاعن 
السی حیین ولا عن المانويين أو 
الزرادشتيين» وان كان قد تم العثور 
على نقش يرجع تاريخه الى سنة 
۳ه (= ۱۰۶۱م) يحمل التاريخين 
الساسانی والرومی الى جانب التاريخ 
الاسلامی. 

ویوجد فى الجبال الحیطه بالوادی 
الذهب والفضة والفحم الذی كان 
استعماله مقصورا على التدفئة كما 
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فرغانه 


یقول الاصطخری. کذلك یوجد البترول 
والحديد والنصاس والرصتاص 
والفیروزج وملح الامونیوم» وکانت 
فرغانة و«اسفيجاب» تصدران الى 
الخارج العبيد الاأتراك والحدید 
والنحاس والسيوف والسلاح وكذلك 
المنسوجات ويستفاد من كثرة ما دخل 
بيت المال من مال على الرخاء العظيم 
المتزايد أيام الساسانيين» ويقول ابن 
. خرداذبة إن هذا الدخل ارتفع حتى بلغ 
مائتين وثمانين ألف درهم. أما ابن 
حوقل الذى كتب ما كتب بعد ذلك بمائة 
وخمسين عاما (أعنى سنة /الاام) 
فيذكر أن دخل بيت المال بلغ ألف ألف 
درهم. 

وبعد سقوط السامائيين عام 
8ه (< 115م) دخلت فرغانة فى 
حكم أسرة «قره يلق» وايلخانات 
القراخانيين وأصبحت «ازكند» مركز 
الحكم» وفيها ضربت معظم العملات 
وان حملت فى الغالب اسم ولاية 
فرغانة كمكان لسكها. وكانت جميع 
شئون بلاد ما وراء النهر تدار من 
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«ازكند» التى استقر فيها أمراء فرغانة 
بعد ما حدث من تقسيمات فى الأسرة 
الفراخانية. وقد صد هؤلاء الأمراء 
وما فا عام 4ف 
(-۱۰۹۰/۱۰۸۹م) ثم دخلت فرغانة 
ضمن آملاك قراخطای وان ظلت 
الاسرة الحلية باقية وهی الاسرة التی 
امتد حکمها على سمرقند» ثم صبحت 
فرغانة موضع نزاع بين محمد الثانی 
خوارزم شاه وبين المغول من سنه 
۲ حتی ۱۲۱۸م. وقد حمل بركة 
خان الوالی الفسولی (ومن قسبله 
قراخطای) علی ایقاء بيت الال هناك. 
وصارت الدينة الجديدة «اندیجان» 
العروفة عند الجغرافیین العرب وحدهم 
باسم قرية «اندوقان» عاصمة وادی 
فرغانة. وذلك فى نهاية القرن الثالث 
عشر الیلادی. 

وحدث بعد انقسام جماعة شغطای 
الى قسمین متناحرین فى القرن الرابع 
عشر الیلادی أن أخذت کل من الملکه 
الشرقية العروفة باسم ترکستان 
والملكة الغربية السماة بمفولستان 
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تنازع الاخری حول فرغانة نزاعا 
استمر حتی زمن تیمور الذی ظلت 
فرغانة طول عهده ومعظم زمن خلفائه 
تابعة لخراسان ولشاه رخ وولده «الغ 
بك» ثم صار لها حاکمها الخاص بها 
ممثلا فى «عمر شیخ» (وهو من أولاد 
حفدة تيمور لنك). وقد خلفه ولده 
«بابر» الذی اتخذ فرغانة مقاماله 
للهجوم على الشیبان یین وظل یتقدم 
آخیرا عام ۹۰۹ه- (< ۱۵۰۶) مضطراً 
عن للتنازل فرغانه والفرار إلى الهند. 
ولقد آحدث سقوط التیموریین وقیام 
الصفویین الشيعة فى فارس تغییرا 
جذريا فى علاقات القوی السياسية 
الوجودة فى آسیا الصغرىء وکان فى 
فرغانة فى هذه الآونة تسع مدن کبری 
آضاف الیها بابر مدينة خجند وخقند 
التی لم تكن تزید عن قرية صغيرة 
حینذاك» وکانت العاصمة «اندیجان» 
التی كان قد تم صبغها بالصبغة 
التركية تماما على حين كانت «مرغنان» 


لاتزال ايرانية» وکان بفرغانة زمن بابر 


كثير من الحقول والبساتین وآنواع 
شتی من الاخشاب تستعمل فى صناعة 
السهام وأقفاص الطیور وما شابه ذلك. 
وکان یوجد بها نوع من الاحجار 
یستعمل فى صناعة مقابض السکاکین. 
كما كان هناك الحدید والفیروزج 
يستخرجان من باطن الارض. وبعد 
طرد التیموریین نهائيا آصبحت فرغانة 
تابعة لدولة بنی شیبان الأزبكية 
وصارت «اندیجان» عاصمة أسرة 
محلية وخلعت اسمها على کل منطقة 
الوادی. وبعد سقوط الشیبانیین 
مم تقاسمت البلاد عدة آسر كانت 
تتبع بخاری اسمیا ولکنهم کانوا 
یخضعون للقزخ والکرجیز الذين کانوا 


یغیرون بين آنة وآخری على آودية 


٠‏ الجبال الحيطة بفرغانة. 


ولا كانت سنة ۱۱۲۱ (< ۱۷۰۹) 
امح راق قات خا اة 
برياسة «شاه رخ بی» ثم تحولت منذ 
ذلك الوقت حتی 1477م فصارت مركز 
خاش کف ال هنیا لون الن 
بلادهم وصارت مركز ولاية فرغانة 
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فرغانة - الفرغانی الفلکی 


وکانت مساحتها إن ذاك ۱۹۰۱۶۱ 
کیلوم ترا مريغاء وسکانها ۱۵۱۰۶ 
نسمة وأنشأ الروس عاصمة جديدة 
سموها سكوييلف 510606100. وقد زاد 
الروس فى انتاج القطن بفرغانة زيادة 
ضخمة وادخلوا منه أنواعا امريكية 
جديدة واشتهروا بانتاج القطن 
والحرير. 

ويقع أهم مصدر لليورانيوم لما كان 
يسمى بالاتحاد السوفييتى فى وادى 
فرغانة. كذلك يستخرج من هناك 
البترول والفحم. وأدخلوا تحسينات فى 
وسائل الرى. ولقد أحدث التقدم 
الاقتصادی الفجائى الكبير تضخما 
مالیا كبيرا آدی إلى حدوث ثورة ۱۸۹۸ 
ولت فنرغاتة سن س 1515 حتى 
فى بوتقة القتال الدائر بين 
جماعات معينة من الترك وبين الروس 
الذين عرفوا بعد ذلك بالبلاشفة. على 
أله بعد رة اكور لم تک افوغانة 
وحدة إدارية مستقلة بذاتها والسبب فى 
ذلك أن المناطق الوسطى والشرقية 
ی شعو ارد E‏ 
العربية فصارت من نصیب 
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«تاجیکستان». آما الجبال المحيطة 
بوادی فرغانة فقد ضم معظمها الى 
«كجيزستان» على أن هذا التنظيم 
السسیاسی لم یکن له آثر فی تقسدم 
اقتصاد الوادی. أو نظام الاتصالات 
التی زادت من معرفة الاهالى الحلیین 
بالروس بصورة كبيرة فى العقود 
الاخيرة دون ان يؤدى ذلك الى القضاء 
على اللغات المحلية. 
المصادر : 
Edouard Chavannes: Documents Sur Les (۱)‏ 
Tou - Kiue (Turks) Occidenaux, St. Petersbarg 1903,‏ 
especially.‏ 
Barthold : Turkestan, 155 - 65, 186 - 202 (۳)‏ 


and Index. 


Th. Shabad: Geography of the U. S. 3, R, (۲) 
New-York 1951, 388 - 99 and index. 


د. حسن حبشی [بارتهوله ب-سبولر ع ااناو8.5 -0«امطاية8 [W.‏ 
الفرغانى انفلکی 

هو الفلکی السلم العروف فى 

أوروبا فى العصور الوسطی» 
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محمد بن كثير الفرغانی. نسبة إلى 
فرغانة من بلاد الخرز وليس هناك من 
اه و على اة اسه اف يقترن 
الفهرست بالكلام عن محمد بن كثيرء 
ويتكلم أبو الفرج عن أحمد بن كثيرء 
على حين أن ابن القفطی يفرق بين 
شخصين أحدهما محمد والآخر أحمد 
بن محمد الفرغانیء ای الوالد والولد, 
والأرجح أن هذه الإشارة إلى شخص 
واحد كان منجما وكان يعيش زمن 
المأمون حتى التوکل, إذ يشير آبو 
المحاسن وابن أبى أصيبعة إلى شخص 
اس اخم يخ كقير الق ای الذي 
يقال إن المتوكل أرسله سنة ۲۶۷ 
(411م) إلى الفسطاط ليشرف على 
بناء مقياس النيل. وللفرغانى كتاب 
بالعربية توجد منه نسخ فى مكتبات 
أكسفورد وباريس والقاهرة ومكتبة 
جامعة برنستون» وتختلف العناوين 
بعضها عن بعض فهى جوامع النجوم 
والدخل إلى علم هيئة الأفلاك وكتاب 
الفصول الثلاثين. وقد ترجم إلى 
اللاتينيةء وتوجد له ترجمة عبرية منها 
نسخة فى برلين وأخرى فى ميونيخ 
وتا واكسفوود. آم :التزيجية لاد 


الفرغانى الفلكى 


فقد طبعت فى فراراء ۳٩۱۶م»‏ وأخرى 
فى نورمبرج سنة ١5717‏ م, وثالثة في 
باريس ۱9۶۱م» وفى بركلى سنة 
۳ وقام یعقوب کریستمان بنشر 
ترجمه لاتينية له اعتمد فیها على 
الترجمة العبرية وقد ظهرت عام 
م فى فرانكقورت, كما قام 
يعقوب جوليوس بنشر النص العربى 
ف مداع لد م ودر مه له 
مع تعلیقات كثيرة. 

وإلى جانب هذا الكتاب الذى كان 
واسع الانتشار فى الغرب أكثر من أى 
كتاب في موضوعه لعالم فلكى عربى 
فإن الفرغانى كتب أيضا كتابين آخرين 
عن الاسطرلابٍ هما الكامل 
والاسطرلاب. وكتاب في صنعة 
الاسطرلاب (وتوجد نسخة عربية منه 
في كل من مکتبة برلين وباريس) كما 
أورد بروكلمان وكارموديى قائمتين 
بمؤلناتة الاخوی: 

المصادر : 

(۱) الفهرست: جزء ۱ ص ۲۷۹ ابن 
الندیم. لیپزج ۱۸۷۲-۱۸۷۱ . 
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الفرغانی القلکی - الفرغانی «المؤرخ» 


. ۲۸۱ و‎ ۸ 
F. J. Cormody : Arabic astro- (۳) 
nomical and astrological Sciences inhatin 


translation, Berkeley 1956, 113 - 6. 


د. حسن حبشی [ه. سوتر ج فیرنت 1.۷6۳6۱ - ۳۰526۲ ] 
الفرغانى «المؤرخ› 


يطلق اسم الفرغانى على إثنين من 
مؤرخى القرن العاشر الميلادى (الثالث 
الهجرى) أما أحدهما فهو آبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن جعفر (المولود. سنة 
۲ -۸۹۹2م. والمتوفى عام 
5ه- )٩۷۲‏ وأما الثانى فولده آبو 
منصور أحمد بن عبد الله (۳۲۷- 
۸ ه- ٩۳۹‏ - ۱۰۰۷م) وقد وفد 
جدهم الأعلى إلى العراق من فرغانة 
وأسلم زمن الخليفة المعتصم., أما 
عبدالله نفسه فقد تتلمذ على العالم 
الكبير الطبرى ونسخ كتبه وتقدم فى 
الجيش حتى بلغ مرتبة سامية ثم انتقل 
إلى مصر حيث ولد له بها ابنه كما 


يقال» واتخذت الأسرة مصر دار إقامة 3 
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وقد وضع ذيلا على تاريخ الطبری 
عرف بالصلة أو بالمذيل»كما وضع ولده 
آتفتا ديلا اکن ستاه صلة الضلة و تن 
بين أيدينا من هذین الکتابین سوی نتف 
منهما وردت مبعثرة فى مولفات 
سواهما من الورخین رغم ما يرجحه 
الب عض من أن هناك ورقة بردی 
تتضمن آخبار معركة جرت فى رمن 
الخليفة المقتدر وأنها من كتاب الصلة. 
وقد وضع الفرغانى الصغير ترجمة 
لكافور الإخشيدى وأخرى للخليفة 
الفاطمى لكنهما ضاعتا ‏ للأسف منذ 
زمن بعيد مع معظم ما ضاع من كتب 
التاريخ التى وضعت زمن الفاطميين. 

المصادر: 

(۱) الخطيب البغدادى : تاريخ 
بغداد, القاهرة ۱۳۶۹/۱۹۳۱ ج 4 
ص ۳۸۹ . 

(۲) ابن عساكر : تاريخ دمشق» ج 
۷ ص ۰۲۷۷ دمشق ۱۳۹۱/۱۳۲۹ 
١97١١151١‏ . 


)"( ياقوت 0 معجم الأدباء ج . 
ص ۰۱۱۱ لیدن ۷ _- 1۹۳1 . 


د. حسن حيشى [ف. روزنتال Rosenthal‏ ۳ 
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فرقان 

كلمة تعنی التمییز والوحی والالهام 
والخلاص, ويشار للكلمة فى الکتابات 
العربية على أنها كلمة عربية أصيلة 
وعلى أنها كلمة مأخوذة من الآرامية. 
ولا يمكن تحديد المعنى المقصود بهذه 
الكلمة فى المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم تحديدا تاماء وفى جميع الحالات 
نجد أنها استخدمت بمعان كثيرة : 


فلج عض الكت ارت اقح 
والتمييز والبرهان» ومع ذلك فريما 
لانجد هذا المعنى فى القرآن الكريم 
بالرغم من أن الفسرین يشرحونها 
ناكما على انها تحمل طلا لبعض معانی 
علم التوحید «التمييز بين الحق 
والباطل». 


۲ - الوحی؛ وحيث إن هذا المعنى 
لهذه الكلمة ليس فى اللغة الآرامية لهذا 
فإنها تستخدم فى القرآن الكريم للدلالة 
على الخلاص قبل ظهور الاسلام. مثال 
ذلك «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياءً وذکر] للمتقين» (سورة 
الأنبياء آية ۶۸) وفى سورة آل عمران 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 


آية 4,۳ (نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل» من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان) حيث أطلقت ‏ كما يقول 
الزمخشری - على جميع الكتب 
السساوكة السا و گنها اس روت 
أيضا للدلالة على القرآن الکریم فى 
سورة الفرقان: «تبارك الذى نرّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
وأصبحت مرادفا لكلمة «القرآن الكريم» 
عند المفسرين المتأخرين. 

۳ - من المؤكد أنها فى استخدامها 
بمعنى الخلاص مستعارة من الآرامية 
حيث قال تعالى فى سورة الانفال: 
(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان) ومن هنا تسمى معركة 
بدر «يوم الفرقان» ويعطيها بعض 
المفسرين فى هذه الآية معنى النصر. 

المصادر: 

A. Geiger: Was hat Mohammed aus )١( 


dem Judentum aufgehommen, 1902, 55f. 
H. Hirschfeld: New researches into (¥) 


the composition and exegesis of the Qo- 


ran, 1902, 68. 
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فرقان - فرهاد وشیرین 


A. Jeffery: The Foreign Vocabulary of (YF) 
the Qur’an, Baroda, 1938, 225-9. 

W. Montgomery Watt: Mohammed at (£) 
Medina, 1956, 16. 

R. Bell : Introduction to the Qurûn, )( 
1953, 13 6-8. 


حسين أحمد عیسی [ر. باريه ۴4۲۴۲ ]R.‏ 


تعلیق 

من الوآشتح أن الستهزق كات هذا 
الال قد جائية الضوان كرا كنذا 
آثبتنا جانبا كبيرا من مقاله هنا ليعرف 
القاري العربى بعض طرق المستشرقين 
فى التفكيرء فكون الكلمة العربية 
(فرقان) قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
فركانا أمر غير مستغرب فكلاهما 
(العربية والآرامية) من فروع أسرة 
اللغات السامية, أما کون كلمة فرقان 
غير واضحة العنی بالنسبة لهذا 
المستشرقء فهذا هو القول الغریب. 
ونورد هنا ما ورد عنها فى أوسع 
المعاجم العربية وهى لسان العرب لابن 
منظور: «الفرقان: القرآن. وكل ما فرّق 
به بين الحق والباطل فهو فرقان. ولهذا 
قال الله تعالى : (ولقد آتينا موسى 


2/4 


وهارون الفرقان). ومن أسماء القرآن 
الفرقان لأنه فارق بين الحق والب‌اطل 
والحلال والحرام.. والفرقان الحجة, 
والفرقان النصرء وفی التنزیل: (وما 
آنزلنا على عبدنا یوم الفرقان..) وهو 
یوم بدر ... والفاروق ما فرق بين 
شیئین» ورجل فاروق یعنی یفرق بين 
ادق والباظل ير فستواه ا تخ 
القرآن الکریم هذه الكلمة لوصف القرآن 
ذاته أو لوصف التوراة. فالعنی واحد 
وهی أن التوراة ساعة نزولها كانت 
فرقانا بين الحق والباطل. 

[هيئة التحرير] 


فرهاد وشيرين 

اثنان من المحبين المشهورين فى 
فارس ‏ وقد كتب كثير من الشعراء 
قصائد تحت هذا العنوان - فقد كان 
اقات اتنس ال او المدافين 
القليل الحظ لخسرو (وهناك أيضا 
قصائد عديدة تحت اسم خسرو 
وشيرين - وكان «نظامى» أول من كتب 
عن هذا الموضوع الأخير) والذى كاد أن 
یشق طریقه بجهد شدید من خلال جبل 


«بيسوتون» Bisutun‏ ليفوز بيد محبويته 


ذائرة العارق الإسلامية' 


دائرة المعارف الإسلامية 


حتى سقط ميتا عندما سمع - كذبا - أن 
شيرين قد ماتت. وقد عالج الشعراء 
الأتراك أيضا . وعلى الأخص مير على 


: المصادر‎ 
Gibb: Ottoman Poetry, i, 321 ۰ (۱) 
A. Zajaczkowski: La traduction turque(Y) 


- Osmanile du Husrûv u Sitin de Seykhi, 


Warsaw 1963. 


بهجت عبد الفتاح [ زیاتشکوستی Zajaczkowsci‏ .4] 
فروان (آو پروان) 


مدينة صغيرة على نهر «یانجشیر» 
شمالى کابول» وجنوبی ممر يحمل 
«هندوکوش» الى آفغان تركستان 
على ارتفاع اثنى عشر آلف وثلاثمائة 
قدم. 

وقد كانت فروان دار الضرب (حیث 
العملات هناك «ألييجن» Alpfigin‏ 
«وسیوکتجین» ۰ وإسماعيل 


فرهاد وشیرین - فروان - فروخان 


ومحمود. ویبدو آنها كانت فى حوزة 
الپیجین فى آوائل عام ۳۱۵ه عندما 
سك العملات باسم «منصور بن نوح» 
لته ااا وفع ترا 
الادریسی (باسم کسروان) 
والاصطخرئ: واب القداء, ويطلى عليه 
«بابور» اسمها الحديث وهو «يروان» 
الق مس خدمة كل الرحالة ف الق ده 
الأخيرة مثل لورد وماسون وهولدیتش. 
وفی عام ۱۱۸ آوقع جلال الدین 
متخ ارت كدو الام شاه مسفن 
بروان آو فروان بالقوات المغولية. 

المصادر : 

Lane Poole: 0۵0, 128. (۱ ) 

۲۷۰ Raverty : ((raus), (؟) وطبقات‎ 

Culcutta, 1881, 288. ناصری‎ 
W. Erskine: Memoirs of بطق‎ (¥) 
London 1826, 139. 


بهجت عبدالفتاح [ر. ن. فرای ۳۶ N.‏ .۴] 
فروخان 

فروخان 3 جيلان شاه من حكام 

طبرستان (۷۰۹ ه/ ۷۲۲ه) أطلق 


<< اا + سدح ۱۷۸۹ 


فروخان - فروخی 


عليه لفظ العظیم و«أبو الناقب»» ابن 
«دوبویا» راا هزم «مازندران» 
وأعاد السلام الى حدود مملکته - 
وعندما هزم الثوار «الدیلمیون» هرب 
الى أمول «ا۸۵». وحصن نفسه فى 
عون اناف a‏ 
محاصریه بان جعلهم یعتقدون أن لدیه 
مونا كبيرة من الخبز. وقد منح حق 
اللجوء للخوارج الذین اضطه دهم 
الحجاج, ولکنه أعلن الحرب علیهم بعد 
ذلك وأعدم زعماء‌هم» عندما توجه الیه 
سفیان ابن آبی الأبرد الکلبی بجيشه. 
وقد حاول يزيد بن الهلب - حاکم 
خراسان فى ظل سلیمان بن عبدالملك 
(۹7 ۷۱۹/۵۹۹ ۷۱۷م) أن یغزو 
طبرستان ولکنه لم یوفق, واعتبر نفسه 
محظوظا إذ استطاع أن یخرج من البلاد 
بعد دفع التعویضات عن الدمار الذى 
تسبب فيهء وقد مات فروخان فى عام 
""لاهه وهو الجد ‏ من جهة الأم - 
للمنصور ابن الخليفة المهدى» وكانت 
عاصمته ساری نبه5, التى اعاد بناء‌ها 
وا وید اه ننه زان 
مهر» .Dad Barz Mihr‏ 


2,261 


المصادر : 

حابن اسقكونا ززقارية یراق 

د ؤاهو الین انم طیرستان. 

بهجت عبد الفتاح (هوارت 13۵ .6) 
فروخی 

فروخی - آبو الحسن على بن 
جلوخ» شاعر فارسی ولد فى 
انتانب وهو :يلمي ال تو رى اا 
ا وقد شبهه «رشید وطواط» 
بالشاعر العرپی «التنبی» پسیپ بساطة 
آسلوبه الذی یمتزج بأصالة عبقریته. 
وقد كان الادح للسلطان محمود سلطان 
غزنةء وللامیر آبو الظفر طاهر بن نصر 
کفای هع2» حاکم بلخ وقد کتب بحثا 
عن فن الشعر بعتوان «جمان البلاغة», 
وقد حظی دیوان شعره بشهرة 
محدودة فى بلاد ما وراء النهر» ولکنه 
لم یحظ باية شهرة فى خراسان. وقد 
مات عام ۲۹٩‏ ه (۱۰۳۸م). وقد طبع 
دوا ل الجن فى طمزان غاد 
۱ سم ۱۲۰۲ م. 

الصادر : 

- دولتشاه : تذکرة الشعراء. 

- محمد عوفی : لباب الالباب 


ده العاف الإبتلاسة 


- رضأ کولی خان : مجمع الفصحاء. 
بهجت عبد الفتاح (هوارت اننال .00) 
الفروسية 

يشتمل مصطلح الفروسية على كل 
ها یتقلی بالعیل من معلوهات: نظزیة 
وعملية بما فى ذلك مبحث خلق الخیل 
وتربیتها والبيطرة وسياسة الخیل, 
وکل ما ینطوی عليه الصطلح الاوربی 
۵ الذى يعنى فن تدريب 
وفروسة قلما تستخدمان لهذه الافکار 
نفسهاء وإذا رجعنا لکشافات الفهارس 
الرتبة موضوعیا سكل" فهرست ابن 
والتی وصفها- فى القرن التاسع 
عشر. هامر برجستال Hammer - purg-‏ 
1 فسوف يتكون لدینا انطباع غير 
صحيح بأن العدد الكبير من هده 
الدراسة التتفصيلية لطريقة 
الركوب.ويمكن تقسيم المصادر العربية 

التناول (الموضوعات) كالتالى: 


دائرة العارف الاسلامية 


فروخی - الفروسية 


الاعمال العجمية والادبية» والکتابات 
التخضصة عن الفتروسية. ولا شیرتا 
الأعمال ذات الطابع اللغوى كثيرا لأن 
مؤلفيها ليسوا فرس‌انا ولا 
اختصاصيين فى الفروسية: ولقد 
ظهرت البحوث عن الفروسية فى الأدب 
العربى فى عصور متأخرة. والذين 
دونوا هذه البحوث كانوا من الفرسان. 
وقد درجوا على إعادة صياغة العبارات 
القديمة بكاملها مع التأكيد على اتساع 
معارفهم. ولحسن الحظ فقد آضافوا 
صفحات عن طريقة الركوب وسجلوا 
فيها مختلف الوسائل التعليمية أو 
الأساسيات التى تهم الفارس الجديد. 

ومن المناسب أن نميز بين أسلوبين 
للركوب كانا شائعين فى العالم 
الإسلامى الأول: تلك التى تمرس بها 
الت :في اهر اه وال رة 
المتطورة فى الركوب. 

ولم يُحرّم النبى [ك] سباق الخيل 
فقد أوجد تنافسا بين الصغار كما شجع 
على أن يكون هناك احتياطى من الخيل 
عندما كانت أعدادها تقل فى ساحة 


القتال. وخصص النبى [45ة] جوائز 
VAEV‏ 


الفروسية 


لهذه المنافسات بما يتفق مع تعاليم 
الإسلام. 

وق عضن الفا الأول شيت 
الحروب التى خاضوها العرب أمام تحد 
مع التقاليد الفروسية الأجنبية ودفعتهم 
الى تنظيم خطط جديدة لشئون الحرب 
وهم يمتطون الخيول. وهناك ثلاثة 
تقاليد معتبرة هى الفارسية والتركية 
واليوتاتية . 


د. إبراهيم شعلان (ج. دوليت]120101116 .6) 


الفروسية فى الدولة المملوكية: 

مصادر التاريخ المملوكى تشتمل 
الفروسية وأهم المصادر أبو الحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الذى كان ابنا 


لأمير مملوكى عظيم وكان على اتصال 
وثيق مع بعض أساتذة الفروسية الکبار 
فى عصره. 


وطبقا لما يقول ابن تغرى بردى فإن 
الفروسية تختلف عن الشجاعة والإقدام 
بالشجاعة الطلقه بینما نجد أن الفارس 
هو الشخص الذی يقود فرسه بكفاءة 


VAEA 


عند الكر والفر وهو الشخص الذى 
یستوعب کل ما یحتاجه من معارف عن 
فوسة وا و فقي اتید 
كل هذا طيقا للضوابط العتروفة 
(المتعارف عليها) بين أساتذة هذا الفن 
(النجوم الزاهرة ج /٩‏ 460) ومذا 
لا كلاب فى ات ريف لس ور 
لمصطلح الفروسية. وأحيانا نجد أن 
الفتروسية قن اة وم محف 
بالشتخض ذو الذوعة الأخلاكنة الرافة» 
أو «القاوس: 

وتتضمن الفروسية العناصر التالية: 

ا اام زر 

ب - لعب الكرة. الضرب بالكرة» 

لعب الصولجان. 

ج الجیج (لعبة الارض). 

د - رمى النشاب. 

هب الضرب بالسيف. 

و لعبة البرجاس (سوق البرجاس) 

ز - فن الدبوس. 

مرا 

طات ات ات ره اين 

(سوق الحمل). 


دائرة العارف الاسلامية 


من 

ك - الرمی بالبندق. 

ل - سباق الخیل. 

واستاذ الفروسية يُدعى (معلم) وإذا 
كان خبيرا فى استخدام الرمح يدعى 
معلم الرمح أو الرماح. وإذا كان خبيرا 
فى استخدام القوس أو الرمح يدعى 
معلم النشاب. واسم أستاذ بنفس المعنى 
قد ذکر آیضا - من حين لآخر - فى 
الصادر المملوكية ولکن بادبیاتها 
العسكرية. 

المصادر: 

من أهمها ۲.۸۵۱0۰ - مذكرات فى 
تمارين الفروسية والألعاب فى عصر 
سلاطين المماليك. فى نص. -116 
۰ ج ٩‏ (×1) (دراسات فى 
التاريخ الإسلامى والحضارة). القدسى 
۰۱ - ص ۳۱ -17. 


د. إبراهيم شعلان (د. آیالون ۸2۱0۳ .5) 
فر يشتا زاده 


فريشتا زاده 1312556-2206 عبد المجيد 
عزالدين » ويدعى بالتركية فريشتا 


الفروسية - فریشتا زاده ' 


أوغلو. وفی العربية ابن فريشتا . آحد 
کبار مریدی فضل الله مؤسس طائفة 
الحروفی :]1 توفی عام ۸۷۶ه- 
(2۱۶۳۰) کتب کتابا فى مذهب الطائفة 
بالتركية سماه عشق نامه 2۵۳6 .۲50 
(كتاب الحب الغامض) > یضعه الخبراء 
فى تفش مرتبة کتاب جاویدان -«:0 
8 لفضل الله حتی آنهم یطلقون هذا 
الاسم عليه أيضا. وله أيضاً كتاب 
هدایت نامه Hidayet-name‏ ز(كتاب 
ال داية) بالتركية وکتاب آخرة نامة 
(کتاب الاخرة) A۲۲٤٤۲ ٥۵۳٤‏ . وقد طبع 
کتاب عشق نامة فى القسطنطینیه عام 
عام ۱۲۸۸ه- = ۸۱۸۷۱ . 

المصادر : 

)۱( اسحق آفندی. کاشف الأسرار 
صفحه ۲۱ و ۰.۱۹۱ 

CI. Haurt : Texte horoufis 2. xx, (۲) 
XiX 

G.Jacob : Derwisch-Orden. der (") 
.۲ اللاحظه‎ ٤١و‎ ۳۲ Bertaschis 


حسين آحمد عیسی [هوارت 1127 .0] 


بت ا بسک ۷۸۵۸ 


فریشتا محمد قاسم 


فريشتا محمد قاسم 

فریشتا 8+ محمد قاسم 
هندوشاه ‏ العروف بفريشتا (ولد عام 
ه- 1005م وتوفى بعد عام 
اك ۱۱۲۱۲ )هن استان ابا 
4 شمال فارس. أخذ إلى أحمد 
ناجار 2807 020 ۸ وهو طفل وذلك فى 
عهد حسين نظام شاه الأول» ودخل. 
وهو لایزال شاباء فى خدمة مرتظی 
نظام شه الأول. ودفعه اضطهاد 
الأجانب عقب اغتیال حسين الثانی إلى 
بيجابور 07 حيث دخل فى خدمة 
إبراهيم عادل شاه الشانى فى يناير 
م. ويعد ذلك بقلیل كتب 
اختياراتى قاسمى Ikhtigarat-iKasimi‏ 
وهو كتاب فى الطب. وقد أعجب 
إبراهيم بهذا العمل وشجع فريشتاء 
الذی عرف بولعه بالدراسات التاريخية, 
على كنتابة تاريخ شامل للحكم 
الاسلامی فى الهند. وفی البداية رفض 
فریشتا هذا العمل على أساس أنه آکبر 
من طاقته» ولكنه فى النهاية وافق على 
كتابة بعض الفصول بقدر استطاعته. 

وفى أثناء كتابة الفقرات الأولى من 
هذا العملء تناول الظروف المؤسفة 


ناا 


لوفاة على عادل شاه الأول والد 
إبراهيم, وفهم إبراهيم أن اختيار هذا 
الوضوع بالذات طلب من المؤرخ بالإذن 
له بحرية غير مقيدة فى تسجيل 
الحقائق. وأذن له بالاستمرار. 

وفى مقدمة تاریخه, ذكر فريشتا 
ما لا يقل عن اثنين وثلاثين کتابا آخذ 
عنهاء كما أشار إلى غيرها فى سياق 
کتابه. ولكنه كان يقتبس أقوال قوم كان 
يصفهم بأنهم مجرد نساخ. كما كان 
محروما من ملكة النقد. وارتكب عدة 
أخطاء فادحة حتى فى حوليات الدكهان 
2 وو جو جارات غ3:2ز100 6 وملوى 
۶۵ وخاندش 10200650 والبانجال 
21 (بما فيها جابنو رDiawnpur‏ ) 
ومولتان وزند وکاشمیر ومالبار» 
وكذلك تناول الأولیاء الهنود» وخاتمة, 
ویحتوی على التاريخ الکامل للحکم 
الاسلامی فى الهند. فيما عدا الغزاة 
العرب لزندء حتی بداية الق رن السابع 
عشرء وکان فریشتا پشکو صادقا من 
أنه حتی زمانه لم يكن هناك عمل يبدو 
أنه يتناول هذا الوضوع تناولا شاملا 
سوى طبقاتى أكبر Tabakati Acbari‏ 
لنظام الدين أحمدء ولكنه كان مختصراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ومرکزا بشکل لا يجعله ذا قيمة 
لدارسی التاريخ» وکان يفخر بأنه آنتج 
عملا لم ينتج مثیله فى الهند من قبل. 
وبالرغم مما فيه من عيوب الا أنه عمل 
المراجع المذكورة فيه وإنما لاحتوائه على 
مقتطفات من أعمال فقدت أصولها. 
والحاجة كبيرة الآن لترجمة دقيقة لهذا 
العمل أو على الأقل طبعة منقحة منه 
(أفضل الترجمات الإنجليزية الحالية 
هى التى قام بها بریجز 8:88 عام 
16امم). 
المصادر: 
بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة يمكن الرجوع إلى: 
Storey: Persian literature, (۱)‏ 
bib). survey, London. ۰‏ 
Baini Prashad: Preface to vol. iii ( ۲(‏ 
of Brajendranath De’s translation of Tab-‏ 
akat-i Akbari, Culcutta 1939, xxxii-xxxiii‏ 
S. H. Hodivala: Studies in Indo- (۳‏ 
Muslim History, 2 Vols., Bombay 1939,‏ 
.1957 


حسين اجمد عیسی [ب. هاردی ۳۰۳1270] 


فریشتا محمد قاسم فریق - فزارة 


شریق 

وتعنی بالعربية مجموعة كبيرة من 
الرجال» أو من «التنظیمات» فى ترکیا. 
بدأت الكلمة تطلق على قائد فرقة فى 
الجيش (جنرال) ونائب الأدميرال فى 
الأسطول. وهذه الرتبة تعادل 
«استانبول قادسى» فى تسلسل العلماء 
و«صنف الأولى» فى الخدمة الدنية - 
وهناك مصطلح برنجى فريق (أى من 
الطبقة الأولى) ورتبته تعادل 813 فى 
الهيئة الدنية - ويطلق على هذا الأخير 
«عطوفلی». أما الأول فيطلق عليه 
«سیادنلی» ويتبع اللقبين تعبير 
«حظرتلرى» التى تترجم إلى صاحب 
السعادة فى الهيئة الدبلوماسية التركية. 


بهجت عبد الفتاح [هوارت Huart‏ ] 


فرارة 


فزارة هی إحدى قبائل شمال شبه 
الجزيرة العربية. وهی فرع من ذبیان 
التی تنتمی بدورها إلى غطفان. كانت 
مراعیهم الاساسية فى وادی الرّمّة 
باقلیم نجد. ولا زالت أسماء كثير من 


VA01 


ار 


الأماكن التى ارتبطت بها موجودة. ولقد 
اشتعلت حرب داحس المشهورة فى 
الجاهلية بين قبيلتى عبس وذبيان 
بسبب مشاحنة بين شيخ عبس «قيس 
ابن زهیر» وشيخ فزارة «حذيفة بن 
بدر» على فرسيهما داحس وغبراء. 
وكان النصر لفزارة بسبب حيل احتالها 
بعض رجالها فقتل أخ لحذيفة. ولقد قاد 
حذيفة قبيلة ذبيان فى الحرب الطويلة 
التى تلت ذلك شم خلفه ابنه «حصن» 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين 
عبس وفزارة خاضت الأخيرة معارك 
كثيرة ضد بنى عامر بن صعصعة 
وجشم وقبائل أخرى تحت قيادة عيينة 
ابن حصن بن حذيفة الذى شارك فى 
حصار المدينة (فى غزوة الخندق) عام 
۱۵۷/۵ فى ألف رجل.وبعد عدة 
شهور نصبت جماعة من فزارة كمينا 
لقافلة إسلامية كانت بقيادة زيد بن 
حارثة فكان انتسقام زيد فى عام 
1ه/1518ام من فزارة شديداء ولقد 
حاول الرسول[يي3] مرتين استمالة 
عيينةء أولاهما كانت خلال حصار 
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المدينة ليعتزل الاحزاب. وأما الثانية 
ففی غزوة خیبر عام لاه/ 1۲۸م حين 
كان عيينة على رأس جیش جرار من 
غطفان مظاهرين للیهود. وعلى الرغم 
من تأثره لفشل هاتين المحاولتين إلا أن 
الصلح تم بين محمد [يَيِ ] وبين عيينة 
الذی شارك فى فتح مكة وغزوة حنين. 
ونفله الرسول [ك] مع المؤلفة قلوبهم 
مائة من الابل فى الجعرانة وكان هذا 
نصيب الرؤساء من غير السلمین. 
بالرغم من أنه لم يذكر أنه كان معه 
أتباع. ثم قاد بعد ذلك بقليل سرية إلى 
بنى تميم ولكنه لم يكن ضمن وفد 
فزارة إلى النبى [45] وارتد أغلب 
فزارة بعد وفاة محمد [يَكِ] بقيادة 
طليحة ولكنهم عادوا إلى الإسلام . 
وكان آخر العهد بهم فى شمال إفريقيا. 
المصادر: 


ورد الكثير عن فزارة فى 
المصادرالعربية ومنها المعجم للبکری, 
وازن انرق تن كاك بهذا امقال 
فى کتابه Mohammed at Medlina‏ . 


حسين أحمد .عیسی [مونتوجمری وأت۷۷۵ M0720‏ ۷۰] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفسطاط 

آول مدينة اسلامية فى مصر, 
آسسها عمرو بن العاص بعد الفتح على 
الشاطی الشرقی للنيل قبالة مدينة 
بابلیون الروم‌انية التی مازالت آثار 
حصنها باقية حتى الیوم فى منطقة 
مصر عتيقة» وهو الحصن المعروف 
بقصر الشمع. وكان متصلاً بالضفة 
الاخری للنهر عبر جسر من القوارب 
تقطعه جزيرة الروضة. وبالقرب من 
تلك المنطقة كان المصريون القدماء قد 
حفروا قناة بين النيل والبحر الاحس, 
ثم جددها عمرو بن العاص وعرفت 
بخلیج آمیر الومنین. 

وهناك تفسیرات عدة لاسم المدينةء 
ومنها آنها تعنی الخيمة لانها اسست 
على البقعة التی نصب فیها عمرو بن 
العاص فسطاطه أو خيمته أثناء حصار 
الحصن الرومانی. ولکن الارجح أن 
تکون تعریبا لکلمة فوساتون اليونانية 
التی تعنی العسکر, والتی وردت فى 
البردیات المكتوبة بالعربية واليونانية 
کاسم للمدينة. 
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الفسطاط 


وبنی عمرو بن العاص جامعاً فى 
لته راهن اه خان مدن ران 
یعرف بالجامع العتیق أو جامع عمرو. 
وکان صغیرا ضيقا فى باد الامر» ثم 
وسع عدة مسرات حتى وصل إلى 
مساحته الحالية فى عام ۲۱۲ه-/ 
۷ وزیدت عليه المآذن: وأدخل فيه 
المحراب المجوف فى عام ۵۹۲-/ ۷۱۱م 
لأول مرة. 

وكان يستخدم إلى جانب الصلاة 
فى أغراض عدة مدنية وقضائية. بل 
وكان يستخدم لإيواء المسافرين وأبناء 
السبيل وبالقرب منه أقام عمرو منزله. 
ومنح کل قبيلة قطعة آرض أو خطة 
لتقيم بهاء ومن هنا عرفت الأحياء باسم 
الخطط. وكان بعضها يضم أبناء قبائل 
مختلفةء ومنها خطة أهل الظاهر التى 
خصصت للوافدين الجدد وكانت لكل 
تشه مسجدها تالا شا 


ولم يكن سکان الدينة كلهم من 
كبير من السیحیین والیهود من سکان 
سوریا الذین آنزلوا فى الاحیاء القريبة 
من النهر (الحمروات الدنیا والوسطی 
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الفسطاط 


والقصوی)» كما عاش بين ظهرانیهم 
عدد كبير من المصريين السیحیین» 
وكان بالمدينة كذلك عدد من الكنائس. 
ولم تكن المدينة محصنة بسور فى 
بادي الأمر» واكتفى بحفر خندق حولها 
لحمايتها من جيش الأمویین آثناء 
ثورتهافى 34 50 ه /٤1۸م.‏ 
وكانت الخطط فى بادئ الامر منقصلة 
عن بعضها بأرض فضاء وما لبثت 
المدينة أن اتتسعت وازدهرت. ولكنها 
تعرضت للحريق على يد آخر خلفاء بنى 
أميه مروان الثانى (۱۳۲ه-/۷۰۰) 
فى فراره أمام جيوش العباسيين. 
وأنشأ العباسيون ضاحية جديدة لهم 
پاسم العسکر علی آرض الجمراء 
القصوی حیث بنیت دار الامارة (مقر 
الحاکم) والی جوارها بنی جامع ضخم. 
وحولهما نمت مدينة حقيقية بها بیوت 
ومتاجر وأسواق ولكن لم يبق منها 
شىء اليوم. 

وفی القرن الثالث المفجرى / التاسع 
الیلادی بنی آحمد بن طولون عاصمة 
خاصة به هی القطائع على ال نطقة 
المعروفة باسم جبل يشكر حيث يوجد 
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جامعهالآن (۲۱۵ه / 2۸۷۹). 
واقتبس المعمارى طرازه من منشات 
سامراء فى العراق. 

ولکن مع سقوط الأسرة الطولونية 
دمر العباسيون الدينة ولم یتبق منها ٠‏ 
سوی جامعها الذی رممه فيما بعد 
السلطان لاجين (57553ه/7517 ١ام).‏ 

ولم يضع تأسيس القاهرة نهاية 
للفسطاطء بل ازدهرت تحت حكمهم 
حتى أن ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
روى فى رحلته أن بها بيوتا يصل 
ارتفاعها إلى سبعة طوابقء بل أربعة 
عشر طابقا كما يتحدث عن أسواقها 
العامرة المكتظة بالمتاجر. وكانت القاهرة 
آنذاك مدينة ملكية قاصرة على الخليفة 
واتباعه وجنده أما الفسطاط فكانت 
مركز الحياة الصناعية والتجارية 
واشتهرت المدينة بصناعة الحديد 
والنحاس والصابون والزجاج والورق 
(ابن الدقماق) وكذلك السكر 
والمنسوجات. 

وبلغ من براعة صناعها أنهم صبوا 
حلقة نحاسية قطرها عشرة أذرع وتزن 
عدة أطنان فى ۱۱۱۹/۵۰۱۳ لصنع 
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آلة فلكية. ولکن بداية الاضمحلال جاءت 
فى عصر الستنصر حیث عانت من 
مجاعة هائلة استمرت ۱۰ عاما وتلتها 
الاوبثة حتی آقفر الکثیر من آحیائها من 
سکانه. واستخدم الوزیر بدر الدین 
الجمالی خرائبها فى بناء سور القاهرة 
وفى عام ۶ ه/ ١55-114‏ ام 
دخل الصليبيون مصر وعسكروا جنوب 
تنل اازضته غ پر که الم فاه 
الوزیر الفاطمی شاور بحرقها حتی لا 
یتخذونها معقلاً يتحصنون به» ویقال 
إن التار ظلت مشتعلة بها ۶ يوما. 
وفی عهد صلاح الدین الایوبی آدمجت 
مع القاهرة فى السور الذی بناه حولهما 
وما زالت بقایاه قائمة إلى اليوم فى 
بعض المناطق. 
المصادر: 
انظر خطط القریزی وكتاب 
الانتصار لابن دقماقء وخطط على 
ميارك وكذلك: 
Lane Poole: Story of Cairo, (۱)‏ .5 
London 1906‏ 


Idemn, A.History of Egypt in the (۲) 
Middle Ages, London 1914. 


الفسطاط ‏ الفضة 


۱۷۲, Clerget, Le Caire., Etude de (¥) 
géographie urbaine et de l'histoire écon- 


omique, 2 vols. le Caire, 1934. 


Aly Bahgat Bey et A. Gabriel, )۶( 
Fouilles de - Fustat, Paris 1921. 


ت. أحمد صلیحه. [ج. جومیه J. Jomier‏ [ 


الفضة 


تعتبر الفضة من المواد التى يزداد 
الإقبال على طلبها فى المجتمع 
الاسلامى: وذلك لتعدد استخداماتها 
وقد نهى القرآن الكريم عن اكتنازها فى 
قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) وكانت الفضة لا 
تقل قيمة عن الذهب وترجع أهميتها 
الاقتصادية إلى أنها هى والذهب كانتا 
اساس العملة الاسلامية الرسمية, 
وکانت تقدر نسبتها إلى الذهب فى 
الظروف الاقتصادية العادية كنسبة 
۱ وکانت أسواق الشرق الادنی 
فى العصور الوسطی فى حاجة إلى 
العديد من المناطق التى تحتوى على 
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الق فاو يفن 


مناجم للفضة وان كانت خراسان 
وترکستان آکثر المناطق إنتاجا للفضة 
الخام. كما أن الشرق الأوسط كان غنيا 
بمناجمها وكان ناتجها من الكثرة 
يكون فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الميلادى) حيث كانت الأسواق التجارية 
فى مناطق الشرق الأوسط وأوريا 
الشمالية تستهلك كميات ضخمة من 

واستخدمت الفضة ‏ كما كان 
الحال فى عصر ما قبل الاسلام ‏ فى 
صناعة الحلی والادوات المعدنية 
والتفضيض وكانت الأدوات الفضية 
التالية تلقى إقبالا عظيما لا سيما أيام 
الاسلام لاستعمالها کادوات للأكل. 
یشیرون النها بأسساء مخفة كفيرة: 
كقولهم فى لفتها: القمر» والام» 
الكيمائية لاستخلاصها. 
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وأخيرا فقد استعملت الفضة فى 
الطب الاسلامی, فكانت تضاف إلى 
أشياء آخری للتداوى من الجنون 
وأمراض القلب وأمثالها من الأمراض 
الخطيرة. 

المصادر : وردت فى المتن. 


آمل رواش [أ. س. أهرتكروتيز [4.S. EhrenkbeUtz‏ 


فضلویه بنو 
أسرة كردية حکمت اقلیم «شبان 
کاره» من ٤٤۸‏ ۵۷۱۸۰ ۱۰۵۱ - 
۵۹ ) ولا نعرف الا القلیل عنها 
وعن رجالها أيام عصر الایلخانات وآن 
كنا نعرف قدرا لا بأس به عن مؤسسها 

( الكامل لابن الأثير 4۸/۱۰). 
كان فضلويه بن الشيخ على بن 
الحسن بن أيوب من قبيلة «رامانى» 
الكردية فى «شبان کاره» كما كان قائدا 
(أى بمنطوقهم سباه سالار) زمنى بنی 
بويه» وكان وثيق الصلة بوزيرهم 
«صاحب عادل الذى ما إن قتل بعد 
سقوط الحکومة حتی قام فضلویه 
فاستصفی بنى بویه حتی آخر رجل 


. دائرة العارف الاسلامية 


منهم سنة ١٤٤ه‏ (۱۰۵۵م) وأعلن 
تبعيته للسلاجقة لكنه ما لبث أن خرج 
على آلب أرسلان فهزمه نظام الملك ثم 
وقع آخیرافی الأسر وأعدم سنة 
۶ ۶ ه (۱۰۷۱). 

والاخبار التعلقة ببنی فضلویه حتی 
مطلع القرن السابع الهجری (الثالث 
عشر الیلادی) یکتنفها الغموض فقد 
قام مظفر الدین محمد بن البارز بعد 
سنة ۱۲۱ ه- (۱۲۲۷م) بمد رقعة حکمه 
فى اتجاه فارس والشاطی الواجه 
لهرمز. ونافس آتابكة فارس لکنه توفی 
فى حصار هولاکو لعاصمته «عج» سنة 
6ه (2۱۲۰۰) وتوالی على 
الحکومة ثلاثة حکام فى فترة قصيرة 
هم : قطب الدین آخو مظفر الدین لکنه 
اغتیل یوم العاشر من ذی الحجة 
8ه ٩(‏ نوفمبر ۱۲۰۱) فخلفه 
نظام الدین حسنویه الذی سقط هو 
الآخر فى ربیع الشانی ۱7۲ ه- (قبرایر 
۶ فجاء بعد ثلاثة إخوة نصرة 
الدین الذی خلع فى ربیع الاخر 176ه- 
بعد أن حصل على شروط طيبة. 
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فضلویه, بنو 


وجاء جلال الدين طيبشاه فاستقام 
له الحكم ستة عشر عاما نائيا عن 
الغول حتى قتل يوم فى جمادى الأولى 
0ه (۱۱ أغسطس ۱۲۸۲). أما 
أخوه بهاء الدين اسماعيل فقد مات ميتة 
طبيعية (لم یقتل) سنة 144ه 
(۱۲۸۹)م. آما خليفتاه غياث الدين بن 
جلال الدين ونظام الدين بن بهاء الدين 
فكانا مسلوبى السلطة ثم قامت ثورة 
فى سنة ”الاه (2۱۲۱۳) ولكنها 
أخمدت وتولى الأمر بعد ذلك رجل 
اسمه «أرد شير» لا يعرف الناس نسيه 
لكن العمروف عنه أنه هلك على بد 
«مبارز الدين محمد» مؤسس الاسرة 
الظفرية. وهو الذى قضى على بنى 
فضلويه. 

المصادر : 


وطبعة , لندن ۰۱٩۲۱‏ ص154. 


(۲) مستوفى قزوینی : تاريخ 


د. حسن حبشی [ب. سيلر 5۲167 .8] 


۷/۸۷ 


وو ا سس سس ای 


الفضیل بن عیاض - فطنت 


الفضیل بن عیاض 

برغل الفنتديتق'الطالساتن أحد 
مشاه قرام السو فة كان ماص 
لهارون الرشید. توفى عام ۱۸۷ه-/ 
۳ يبين نسبه أنه ولد فى خراسان؛ 
وهذا يتفق مع ما يروى من أنه بدأ 
حياته ضمن عصابة كانت تقطع الطرق 
بين آبیورد وسّرخس وذات يوم سمع 
قارئا يتلو من سورة الحديد (آلم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
آية ٠١‏ وعلى الفور أعلن توبته. 

وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة حيث 
درس الحديث ثم إلى مكة ومكث هناك 
إلى أن توفى. ويظهر بوضوح من 
الروايات التى تروى عنه أنه كان من 
الزهاد الأتقياء الذين لا تساوى عندهم 
الدنيا وملاذها شيئا. لم يعرف عنه آراء 
أصيلة أى وجهات نظرء ولكنه يعتبر من 
آوثق رواة الحديث. 


المصادر: 
(۱) ابن سعد: الطبقات. 
(۲) ابن خلكان: الوفيات. 


(۳) العطار: تذكرة الأولياء. 
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(٤(‏ القشيرى: الرسالة (القاهرة 
۸ هھهھ)»› صفحة ٠١‏ وما بعدها. 

42 الهجويرى ۷۱۷ نز1324. کشف 
الحجوب. 


حسین أحمد عیسی [هيئة التحرید] 


۱ مه‎ ¢ ۱ 2 a 

شاعرة ترکية. اسمها الحقیقی 
زبيدةء ابنة شيخ الاسلام محمد إسعاد 
آفندی التوفی عام ۱۱۹6 ه 
(۱۷۸۰ج). لا نعرف عن حياتها 
الخاصة الا آنها تزوجت زواجا تعیسا 
من درویش أفندى قاضی عسکر من 
الرومیللی أثناء حکم سلیم الثالث. 
ویتضمن ديوانها (الطبوع فى 
استانبول عام ٩۱۲۸ھ‏ -۱۸۹م) 
اساس) قصائد غنائية وغزلیات 
وشرقیات وقلیل من الألغاز . كما یظهر 
فى بعض آشعارها نوع من الفلسفه 
یعزوه الب احث جب ا6 إلى تأثير 
صديقها راغب باشا. ليست لها أعمال 
كثيرة. 

المصادر: 

Gibb: A history of Ottoman poetry 


جرء 3 صفحة 101 ومابعدها 
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(ويحتوى هذا المرجع أيضا على 
المصادر التركية). 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


الفظولى بن سليمان 

الفظولى محمد بن سليمان شاعر 
تركى من أصول كردية ولد فى بغداد 
ولا نعرف تاريخ ميلاذه وتوفى 
۱۵۹۱/۳ أو ۹۷۰ھ / 
۲ م وبعد أن استولی ابراهیم باشا 
الصدر الاعظم فى عهد السلطان 
سلیمان هناهما الشاعر بقصيدة فاکرمه 
السلطان سلیمان بمنحة سنوية. 

کتب الشاعر دیوانه باللفة التركية 
الاذربیجانية ویتمیز شعره بأسلوب 
مبتکر بعید عن التکلف حیث كان الأدب 
الترکی فى الفترة السابقة یمیل إلى 
تقلید الادب الفارسی فی القاطع 
والفقرات» کما نلاحط التاثیرات 
الخطابية الفارسية التی لا تخطئها 
اين انف اف اة اة 
والحماسية وللشاعر قدرة على توليد 
المعانى والابتكار. وكتب أيضا ديوان 


۳ فطنت - الفظولی بن سلیمان - الفقه 


التتركى فى بولاق (۱۲۰۶ه / 
۸ وطبع ديوانه «ليلى والمجنون» 
فى القسطنطينية (514١ه‏ / 
۸ وطبعت أعماله كلها فى 
القسطنطينية (۱۲۹۱ه- / ۱۸۷۶)؛ 
وأيضا جمم الشاهنامة بالفارسية 
وأيضا بنج آوباد 6 Homp) Beng‏ 
۰6 2:1 (غير موجودة فى القواميس 
EET‏ نت رات كي و 
صدره باهداء الى اسماعيل شاه. وألف 
بين ۰۷٩ه‏ / ١م‏ هب / 
۶ م کتاب «حديقة السعداء» وترجم 
غ القاوبييئة متي كل الو اعفد 
الكاشف فى «روضة الشهداء» وصنعا 
خرافيا عن استشهاد على وأسرته 
ولدينا من كتاباته النثرية باللغة التركية 
كتاب شكاية نامه (7«0هم-اعرم/:57) الذى 
يحتوى على شكوى مقدمه للباب العالى 
عن اضطهاد السلطات المدنية. 


د. إبراهيم شعلان [هیوارت ۴1087 [C.‏ 
الفقه 


مصطلح فئى يطلق علی «علم 


69 


یعنی «الفهم والمعرفة والذکاء» 
ويس خدم کذلك مع فروع العرفة 
الأخرىء فیقال مثلا فقه اللغة. 

والفقه بمعناه الواسع یشمل جمیم 
جوانب الحياة الدينية والسياسية 
والدنيتة» فإلى جانب العبادات وما 
تحدده من آوامر ونواه وندب وتحریم 
وتحليل» يعالج هذا العلم قوانين 
الأحوال الشخصية والواریث والملكية 
ولقود الخو الاک امات آی 
با کار ت عم كوانت القاملات 
فى الحياة. بما فيها القانون الجنائى, 
وقانون الإجراءات» وأخيرا القوانين 
الخاصة بإدارة شئون الدولة والحرب. 

الكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا 
العنی الشامل فى بادئ الامر. إذ كان 
يستخدم كمقابل لصطلح «العلم» الذى 
يبقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام 
الشرعية التى قضى بها النبى [] 
وصحابته إلى جانب حفظ القرآن 
وإتقان تفسيره. وكانت كلمة «الروايات» 
تستخدم مرادقا للعلم احیاناء أما الفقه 
فكان المقصود به الاعتماد المستقل على 
البت فيما لم يرد فيه نص صريح من 
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القرآن أو السنة من آمور. ويكون الناتج 
فى هذه الحالة «رأيا»» لذا صار «الرأى» 
فى بعض الأحيان يستخدم مرادفا 
«للفقه». 

وكان على القضاة والأئمة فى فجر 
الإسلام أن يعتمدوا على «الرأى» نظرا 
لقلة المادة التشريعية فى نصوص 
القرآن الكريم وقلة عدد السوابق 
القضائية [ السابقة القضائية هى قضية 
القضايا المماثلة التى تجد فى المستقبل] 
وهی التى تعرف ب «الأثر». وعندما 
كان عطاء بن ربيع (۱۱۶ ه/ ۷۳۲) 
يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن 
علم أو رای» فان كان يستند إلى «أثر» 
(سابقة) اعتبر علماء وإلا كان رأيا (ابن 
سعد. الجزء الخامس, ص ۳۵). 

ومع هذا الفارق بين «الرأی» 
و«العلم», كان من المقدر أن تغدو هذه 
الآراء فى الستقبل عنصرا من عناصر 
«العلم» يستعان بها عندما يخفق «العلم» 
فى حلها. 

وكانت عدة الفقيه فى القطع بالرأى 
هی الاستنباط من الحالات المائلة 


دائرة العارف الاسلامية 


(الأشباه والنظاش) أى استخدام 
القیاس. ولم ير السلمون جناحا فى 
تفا هد الا فى تیه 
آلشتر غ اع الذافع وراد شخ القا نون 
وفی اختزال الحالات التی یکتنفها الشك 
إلى وجهة نظر عقلانیه. 

وفی نفس الوقت دخل مفهوم 
العرت العتام للمجتمع (سته الكت 
كو میا وی نی دري اماق 
لها مسحه شعبية:؛ وهذا العرف یحدده 
اتقاق ا الو مين علي امن ماه 
غير مانزل به القرآن الكريم آو ما أقرته 
العادات والتقاليد أو القوانين الستنبطة, 
وشمل هذا عددا کبیرا من الأعراف 
الأجنبيةء إذ أبقى الفاتحون العرب على 
الأعراف القانونية والتجارية والإدارية 
الشائعة فى البلدان المفتوحة التى لا 
از قن عم الدين مها اتقو على 
الأعراف القانونية والتجارية العربية 
السابقة علی الاسلام التی لم تتعارض 
مع ماجاء به هذا الدين من آف کار 
هیده ويا يدل غ هذا اف 
فتوح البلدان للبلاذرى حيث يقول: 
«وقال آبو یوسف ]ذا كانت فی البلاد 


دائرة العارف الاسلامية 


سنة أعجمية قديمة لم یغیرها الاسلام 
ولم يبطلها فشکاها قوم إلى الإمام لما 
ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرهاء 
وقال مالك والشافعی یغیرها وان قدمت 
لأن عليه نفی کل سنة جائرة سنها آحد 
من السلمین فضلاً عما سن آهل الکفر» 
(البلاذری, فتوح البلدان, القسم الخاص 
بالخراج). 

ومن ثم وجدت طریقها إلى الشريعة 
الاسلامية فى طور تکوینها عناصر من 
الشرائع الرومانية البیزنطية والنوامیس 
التلمودیه والکنسية الشرقية والقوانین 
اماف الفارسته: واه كان لامر 
مازال بحاجه إلى البحث والتحقيق 
اتحدند مى هنذا :التاق الق لم قز 
على أحكام القانون الوضعى 
وموسساته» بل استد إلى الفاهیم 
والقواعد القانونية والناهج الفكرية 
(القیاس والاستنتاجه a maiore ad minus‏ 
و كنائة2 20 ۲:8076) بل حتی الافکار 
الأساسية لعلم القانون مثل فکرة إجماع 
العلماء كما حددتها کتب الفقه الاولی. 

ومع الاعتراف التدریجی بالقرآن 
والسنة والاجماع والقیاس «اصولا» أو 
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مصادر رسمية للمعرفة القانونیة» أى 
مبادي منهجية يصع من خلالها استقاء 
القواعد الشرعية, لم يعد مصطلح فقه 
وفقهاء قاصر) على استنتاج الاحکام 
فى الحالات التی لم يرد بشانها حکم 
مق القسرای أو الست واه نع هذا 
المنطلع بعتی الحا الى تسق بین 
جمیم فروع العرفة الستمدة من هذه 
الاصول الاربعة والتی یشملها جمیعا, 
وبالثل لقب آرباب هذا العلم بالفقهاء. 

[للتعرف على الدارس الفقهية 
ال تفه وی اكت هه 
والشافعی وابن حنبل]. 

الصادر: 

(۱) محمد بن الحسن الحجوی. 
الفکر السامی فی تاریخ ال .4 
الإسلامي: 4”مكلذات, | 
TEE‏ ۹ 
۹ .,. 

(۲( محمد يوسف موسى» 
مخاضرات فى كازية الفقه الإسلامئ: 
۲ مجلدات, القاهرة ۱۹۵۶ - ۱۹۹۱ 

Goldziher: Die Zakiriten, Leipzig (¥) 

1884 . 


VAY 


L. Bercher: Etudes Sur la tradi- ) ) 
tion Islamique, Paris 1952. 
Margoliouth: The Early Develop- (0 ) 
ment of Mohammedanism, London 1914. 
أحمد صليحة [ج. شاخت - کولدتسیهر‎ 
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شفیر 

لكلمة فقير آر: عة معان مختلفة معنی 
اشتقاقی» ومهنى قرآنی» ومعنی 
صوفی» ومعتی دارج. وهی تعنی فى 
دراسة أصل الألفاظ وتاریخها () من 
كان عموده الفقری مكسورا (انظر 
القرآن. سورة القيامة, الايةه ۲)؛ (ب) 
السکین أو العوز؛ (ج) القناه» وقناة 
جر المياهء أو مصب القناة؛ (د) التجویف 
الحفور لغرس أو لری أشجار النخیل. 
وحين تستخدم بمعنی المعوز تکون 


صيفة جمعها هی «فقرآء». وعند 
استخدامها بمعنى قناة تكون صیفه 
جمعها هی و 


وقد وردت كلمة فقير (آو فقراء) 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الإسلامية 


اش ك (عتی ]راشف 
الذی یتوفر له اکتفاء ذاتی. واستقلال 
حیاتی (انظر سورة فاطر. الآية ۱۵) 
وتشترك کلمة فقير آحیانا مع مصطلح 
«مسكين» لتشير إلى نوعین من 
الاشخاص المحتاجين (سورة التوبة, 
الآية .)٠١‏ وعند الامام الشافعی, الفقير 
هو الذى لا يملك شيئاء ولا يشتغل بأية 
وه زاگ غل کن ذلك عیام 
أى الذى يملك شيئا حتى ولو كان يقيم 
آوده بالكاد. ویستشهد لتأييد رأيه بما 
جرى على لسان الخضر وسيدنا 
موسى عليهما السلام من أن السفينة 
كانت لساكية تعملون :في الك 2 
(سورة الكهفء الآية 14). ويرى الامام 
أبى حنيفة رأيا آخر. وعنده أن الفقير هو 
الشخص الذى يملك شيئا ماء والمسكين 
هو الذى لا يملك شيئا ألبتةء ويقول 
الوّیدون لهذا الرأى إن العاملين فى 
البحر فيما ورد على لسان الخضر لم 
يكونوا مالكى السفينة» بل كانوا أجراء 
عليها. ويقول ابن العربى تسوية لكل 
هذه الاختلافاتء إن هذه المصطلحات 
قابلة للتبادل» بل هی مترادفات. وعند 


سورة البقرة, الاية ۰۲۷۲ تشير إلى 
أفل ااتتقه الذين عاضوا فى مسحي 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكرسوا 
وقتهم للصلاة والعبادة, والتفكر فى 
ملكوت الله. 

وفى المصطلح الصوفى تعنى كلمة 
«فقير» الشخص الذى «يعيش لله 
وحده». وكما يقول الشبلى: «الفقير من 
لا يستغنى بشیء دون الله». كما أن 
الرفض التام للملكية الخاصة (عدم 
تملك)» والاعتماد على مشيكة الله 
(توكل) كانا أمرين لازمين للفقير الذى 
يصبو إلى (المعرفة). 
«فقير» ليدل على الشخص الحتاج. 
والموز أو الشحاذ ويرجع تاريخ 
استخدامه فى اللفة الانجليزية إلى سنة 
رف 


المصادر: 


)۱( الزمخشری: كتاب الفائق. 
حیدرآیاد. ج ۰۲ ص ۱۶۲ - ۰۱۶۶ 


سس ۷۸۰۳ 


اصطلاحات الصوفية » طبعة 1060۷ 
۶ ص ۰۳۲۲-۲۲ 

(۳) عبد الباقی : النح الدنية فى 
مختارات الصوفيةة, مدینه ۱۳۳۰ 
ص ۰۳۲۸۰۳۲۷ 
الدین همائی» ۱۳۱۵ ص ۷۹-۲۷۰ ۲. 


حسن شکری [ك.أ. نظامی N14۳1‏ .۸.)] 


+ مه 


خصه 


وو 


(صفة) والجمع فقهاء» يدل معنى 
اللفظ عون الف على اش تن عنده 
معرفة (فقه) بشىء ما ( الرادف, عالم, 
والجمم. علماء؛ وبعدتذء لما انتتقل 
مصطلح فقه من الدلالة على أى فرع 
من العرفة» وأصبح مصطلحا فنيا لعلم 
«التشريعة» وبوجه خاص للعلم 
باحکام ها من أدلتها التفصيلية 
(الفروع). ويوازى هذا التطور ما صار 
إليه مصطلح «5كناة» المعرفة عن عمد فى 
القانون الرومانى (۳۳۵۵۶). ولكن فى 
علم المصطلحات الفنية الأقدم زمناً فان 


VATE 


مصطلح فقیه تدل على التخصص 
البارع فى الشريعة ۲27۷۶۲ القادر على 
تام تون نوی وتا ا 
مصطلح (العالم) لا یعنی أكثر من 
التتخصص فى الأحكام التقلی دیه 
للشریعة(*) . 
وئمه مرادف بسیط لمصطلح «فقیه» 
هو «متفقه» آی «طالب لعلم الفقه». 
بینما یسمی من يبلغ ذروة الکفاءة فى 
الفقه «مجتهده. وق لهجات عربية 
كثيرة. صارت الکلمة تعنی فى صيغ 
بك قن افوس فی شان آی 
المحفظ المحترف للقرآن الكريم. 
المصادر: 
Lane: Modern Egyptians, Chap. (1)‏ 
Tahanawi: Dictionary of Technical (¥)‏ 
Terms, 30-3, 198ff.‏ 
W. Marcais: Textes arabes de Tang- (۳)‏ 
er, 415.‏ 
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(*) دون قدرة على الاستنباط والاستنتاج» لعرفة 
كل هذه النقاط انظر مادة «فقه». 
[الترجم] 


دائرة العارف الاسلامية 


تایه المعارف الإسلامية 


الفلاتة 

الفلاّتة هم الفولانى» ومع هذا فإن 
كلمة الفلآتة تستخدم فى السودان 
الشرقى (سودان وادى النيل) للدلالة 
على المهاجرين المسلمين من السودان 
الغريى خاصة القادمين من شمال 
نيجيريا. وقد حل مصطلح الفلاّتة إلى 
حد كبير محل المصطلح الأقدم وهو 
(تکرور) أو (تكارنة). وكان هذا 
المصطلح الأخير ‏ بدوره - فضفاضاء 
ومن الملحتمل أن يكون ذلك بعد 
الفتوحات التى قام بها الفولانى فى ظل 
دعوة عثمان دان فوديو. فالمهاجرون 
التكارنة أو الفلآتة كانوا ‏ فى الأساس - 
يتخذون طريقهم للحج إلى (مكة 
المكرمة) وكانوا يصلون فى السودان 
النيلى (سودان وادى النیل أو السودان 
الشرقى) قبيل تأسيس السلطنة 
الإسلامية فى دارفور وودای -۷۵۵ 
1ة خلال القرن الحادى عشر للهجرة 
(السابم عشر للمیلاد). لکن عددا كبيرا 
منهم كان یفضل الإقامة فى سودان 
وادی النيل» مفضلا ذلك على العودة 
للسودان الغربى وأحيانا عن مواصلة 
الرحلة للحج. وقد أسس التكرور 
(التكارنة) دولة عند منطقة الحدود 


السودانية الحبشية (منطقة القلاّبات) 
فى القرن الثامن عشر للمیلاد. وكان 
على رأسها. الشيخ ميرى الذى كان 
تابعا للحاكم التركى المصرى فى ستار 
مذ 6ه / ۹ م. 

ووجدت مس توطنات للفلاتة عند 
الطرف الجنوبى لجبل مرة فى دارفور. 
وقد تزاوج بعض الفلاتة فى دارفور 
وكردفان مع قبائل البقارة المحليين, 
وتعربوا وأصبحوا يشكلون الآن جزءا 
من التركيبة القبلية. 

ويشكل المهاجرون الفلآتة فى فترة 
معينة أحدث عنصرا مهما فى القوى 
التعاملة فى فور نة السنودان: 
ويعملون كخدم وعمال زراعيين لدى 
ملآك الأراضى فى منطقة الجزيرة فى 
مشروع زراعة القطن. وقد تناول هذا 
الوضوع سعد الدين فوزى فى كتابه 
الصادر فى لندن سنة ۱۹۰۹۷ بعنوان: 

The Labour movement in the Sudan, pp.5-8. 

J.L.Burck Hardt: Travels in Nubia, (۱) 

London 1819, 906-14. 


د. عبد الرحمن الشیخ [أ. أرنالديز ۵۲201062 .4] 


(۱) تكتبها الراجع العربية احیاناً وادای. 


[المترجم] 


VAN n ا‎ 


فلاحه 


فلاحة 

كلمة فلح وهى عملية «الشق 
ا ان ا كينا 
تستخدم للتربة شقها وتقليبها من أجل 
الذؤافنة اي نوكين واكام هو 
الخو اة والفلاحه هن الحواكة ول 
كلمة فلاحة اتخذت ‏ منذ فترات ما قيل 
الإسلام - معنى أوسع يشير إلى حرفة 
الؤواعة ال يفل ییا ا 
فلاحة (وقد أطلق جمیم الكتاب الأوائل 
على أعمالهم حول الزراعة «كتاب 
الفلاحة وه الغ اور حي 
فى وقتنا الحاضر على نطاق واسع فى 
شمال أفريقياء فى اللغة الرسمية وفى 
لغة الحديث اليومى» ولذلك فإن وزارة 
الزراعة فى المغرب تسمى وزارة 
الفلاحة. على حين تسمى وزارة 
الزراعة فى مصر وسوريا ولبنان 
ا رفوالا ق و ون الاك 
فق أب لكمة الزراعنة الأ فى 
الدوائرالرسمية والأدبية فى الشرق 
العربی, ولکن کلمة اتلاك لا تزال 
کے عن مساق اش ی ند 
العمال الزراعيين. والقالات التالية 
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سوق قحف اغ ا 
نالفي 

أ- الشرق الأوسط 

۱ - نظرة عامة: فنية وتاريخية 

تخضع الزراعة فى الدول العربية 
لتأثير نوعين من الناخ:ففی جنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن وحضرموت 
وان )کال فى لوان تان 
الزیاح الوس هی ال اة امن الوت 
بالامطار الغزيرة فى الصیف. والتی 
اغف على زراعة النيناتات الاسترافة 
لدد لااو ائت:.والتشيل: 
والقشدة والانجو والبوبو (دباء الهند) 
۷ ۳۸۷ والوز والتمر هندی) آما فى 
يقية الخال العزبى فسوی مناغ ال 
الک سل :وامة | اللداغ يعون يشل شام 
رطب بارد» يعقبه فترة صيف طويلة 
کی ا تجلا ارس كلما اوه 
عن متاخل ای الك سط قلت الأسطان 
حتى تنعدم كلية فى صحراوات حارة 
معینه فى الجزيرة العربی»» وفى 
الصحراء الافريقية. من ثم فان هذا 
الناخ یقسم مناطق الدول العربية إلى 


قسمین یتمیز كل منهما عن الآخر: ففی 
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القسم الاول يسيع حجم الأمطار 
وتوزیعها حراثة العدید من الحصولات 
على تن اااي ادا فى القتسم 
الثانى فبالرغم من أن أمطار الشتاء لا 
تكفى لتسهيل عملية الحراثة على نحو 
اقتصادى» فإنها تسمح بالنمو الطبيعى 
لحشائش معينة وعدد كبير من النباتات 
البصلية الشكل والنباتات التى تنمو فى 
تربة ملحة:. وتلك التى تكثر فيها 
المعنانة هم كلو فشک مراع 
سهب الصحراء.. وحتى يفيد العرب من 
كل من الأراضى الزراعية والسهب 
(الاستبس)» فقد عاشوا فى كل العصور 
نوعين من الحياة : كسكان مقيمين فى 
الريف آو الحضرء وکبدو يشتغلون 
بالرعى. 

والبداوة ‏ أو حياة الترحل - 
ضرورة فى استبس الصحراء حيث 
يختلف حجم الأمطار ما بين خمسين 
وبين مائة وخمسين ملليمتراء ولكن 
قبائل البدو لا تعارض العيش المستقر. 
وبهده الظريقة أقامت: القتباض اليمفية ب 
قبل الإسلام بفترة طويلة - حضارتها 
لن الور «اتحوانة الكقفة للارضن. 
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وبعد غزوات الاسلام» سرعان ما 
اندمجت القبائل العربية وامتزجت مع 
الآراميين من سوریا والعراق والقبط 
من مصر والبربر من شمال آفریقیا 
واللاتین الأيبريين (نسبة إلى أيبريا) 
من شبه جزيرة آسبانیاء وذلك حتی 
بستغلوا معا الأراضی الواسعة للدول 
العربية العا والاندلس الاسلامية 
تانق 

ره شاه لمكي التويمظ من 
کل کا فاننا نجد على امتداد هذه 
الناطق والاراضی الوا عة ثلاثة 
شاک تا ان ات از ف یهت 
السهول الساحلية (سواحل سوریا 
ولبنان وفلسطین وتونس والجزائر 
ا وتا رات الجوادة 
المعتدلة فى الشتاءء والأمطار السنوية 
والف وخمسمائة مللیمتر» يكون من 
المکن - وبدون ری - حراثه نباتات 
الحبوبء والنباتات البقلية السنویه. 
والفخسروات المتفوعة والطوباق: 
والزيتون على وجه الخصوص, بل 
والقطن أيضا ‏ آما بالری» فإنه يمكن 


VAY 


وبنجاح إثبات عدد كبير جدا من 
الوالح» والفاكهة والوز والرمان 
والسشملة. والحخضروات الميكرة 
والنباتات العطرية ونباتات الزينة الخ. 

ثانيا ‏ وفی السسهول والتلال 
والهضاب الداخلية فى سوریا وآعلی ما 
بين النهرین وشمال آفریقیا حیث 
تختلف كثافة الطر فتتراوح بين مائتین 
وخمسین وخمسمائة مللیمتر» تکون 
الفلاحة الجافة «قليلة الطر» هی النظام 
الساشد فى الحراثة بالنسبة لمساحات 
شاسعة من الأراضى التى لا تتمتع 
الرئيسية السنوية التى تزرع فى هذه 
و«البقية» (نبات علفى) والخيار 
والسم‌سم. آما الأشجار والشجيرات 
الشمرة فهی الزیتون والکروم والتین 
والبندق والفستق. 

وفى هذه المناطق لا یمکن الاستغناء 


VATA 


وأشجار الزينة والخضروات والنباتات 
البقلية والصناعية مثل التفاح والكمثرى 
والشمش والخوخ والباذنجان 
والطماطم والبامية والخرشوف 
والبطاطس والفصفصة والبرسيم 
والقطن والعنب والفول السودانى 
والخشخاش والورود والياسمين الخ.. 

تانق 2 اماش انان ذات اة 
وا سای التوبرين الي 
ووسط الجزيرة العربية. ومسصر. 
والناطق الداخلية فى ليبيا وشمال 
آفریقیا) حيث يندر المطر ویصل 
متوسط درجة الحرارة إلى إحدى 
وعشرين درجة أو تجاوزها قليلاء فإنه 
بالرى وحده يمكن لنباتات مثل النخيل 
والانجو وأشجار البرتقالء والقطن 
والارز وقصب السكر ونباتات أخرى 
أن تتم حراثتها بنجاح. 

وقد كان العرب فى العصور 
الوسطی يعرفون معظم هذه النباتات 
«الزواعينة ال جرا الالح الیش 
الآن ويزرعونهاء فهم الذين أدخلوا 
برتقال أشبيلية 5691116 والليمون من 
الهند إلى عمان ومنها إلى البصرة 
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ومصر وساحل سوریا وفلسطین 
(السعودی فى الروج) » كما آنهم من 
الاندلس وصقلية نشروا فى حوض 
الب‌حر التوسط كله حراثة القطن 
وقسصب السکر والش مش والخوخ 
والأرز والخروب والبطیخ والباذنجان 
الخ. آضف إلى ذلك أن الکلمات الأوربية 
لكثير من النباتات من أصل عربى, 
بمعنى أنها استعيرت مباشرة أو بطريق 
غير مباشر من كلمات عربية بحتةء أو 
جرى تعريبها منذ فترة طويلة. 

۲ - كتب عن الزراعة: إن أقدم ما 
نعرفه من كتب عن الزراعة باللغة 
العربية هو كتاب «الفلاحة النباتية» لابن 
وحشیه» وقد تمت كتابته (آو ترجمته 
من لغة نباتيا) فى عام ۵۲۹۱-/ ٤٠۹م‏ 
- وبعد ذلك بفترة طويلة ظهر عمل 
بعنوان الفلاحة الرومية (الزراعة 
اليونانية أو البيزنطية) وقد نشر هذا 
الكتاب فى القاهرة فى عام ۱۲۹۳ه-/ 
۰۱ ویحمل أسماء كوستس 
الرومى مؤلفا و «سرجس بن هيليا 
الرومى» مترجمًا له من اليونانية إلى 
العربية. ويقول «حاجى خليفة» (فى 
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كشف الظنون) إن الاسم الكامل للمؤلف 
هو كوستس بن اسکورسکینا Aku)!‏ , 
باسوس كناقة8 5نامة03551© الذى تعزى إليه 
الأعمال التى كتبت عن علوم الزراعة 
والتى تم جمعها من مؤلفين يونانيين 
ولاتين. وعلى أية حال ففی كتاب 
الفلاحة النباتية والفلاحة الرومية 
ستجد معلومات طيية معقولة عن أعمال 
الزراعة جنبا إلى جنب مع إرشادات 
تتسم بالخرافات. 

أما فى مصر فإن أفضل عرض 
يوجد فى عمل «لابن مماتى» (المتوفى 
۱ ه/ 2۱۳۰۹) تحت عنوان قوانین 
عام ۱۹۶۲ الجمعية الزراعية اللكية. 
الوطواط» (المتوفى ۸ ۱۳۱۸م( 
فى القاهرة كتابا (لم ینشر) تحت 
عنوان «مياهج الفکر ومناهج العیر». 
والزراعة. وفى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ألف عالم من 


۷۸۹۹ 
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دمشق یدعی «رياض الدين الغازى 
الامیری» (۸۹۲۰-/ ۲۹١٠م)‏ كتابا 
كبيرًا عن الزراعة لم تبق منه أية نسخة, 
ولكن حدث بعد فترة أن قدم «عبد 
ات تارب یی اا وي في 
۳ ۱۷۲۷۲م) مختصرا له فى 
عمل بعنوان «علم الملاحة فى علم 
زا E‏ 
۶۹ ه-/ ۲ م. 

وعلی العموم فان مؤلفى الأعمال 
القديمة التى كتبت بالعربية عن الزراعة 
قد عالجوا الوضوعات التالية: أنواع 
الاراضی الزراعية واختیار الشرية - 
الأسمدة الطبيعية والكيميائية - آدوات 
الحراثة وعملها الابار - الينابيع 
ورات ارب التشاتات هو اب تن بر 
النبات وتقلیم وتطعیم آشجار الفاكهة - 
حراثة الحبوب والبقول والخضروات 
والزهور والبصلات والدرنات ونباتات 
العطور - التباتات الضارة والحیوانات - 
حفظ الثمار - وفی بعض الأحيان تربية 
الدواجن والحیوانات: 

وتجدر الاشارة إلى أن مولفی هذه 
ااا ق تس تاه 


۱/۸۹۷۰ 


زراعية عديدة غير تقليدية (أى مولّدة)» 
كما آوضحوا الت فرقة بين النباتات التی 
تساعد على خصوبة الأرض أو التربة 
(مثل البقول). والنباتات التی تجهد 
التربة (مثل الحبوب ونباتات آخری). 
ولکن البادیء الاساسية للزراعة 
الجافة لم تكن معروفة لهم» وبالثل 
مبادیء تنوع الحاصیل ودورتها - 
وهنا نشير إلى أن بعض العارفین 
العرت:بعلوم الذراضة فى الاتذلسن كان 
لديهم بساتين نباتية؛ وأراض للتجارب 
حيث أجروا تجاربهم على النباتات 
المحلية والنباتات التى كانوا يأتون بها 
من لار كنا ارسيو أسبالنت 
التطعیم» وحاولوا إيجاد نوعيات جديدة 
من الثمار أو الفاكهة والزهور» كما 
يجب أن نلاحظ أن عدیدا من المعاجم 
العربية القديمة والأعمال الموسوعية 
والبحوث العربية حول الزراعة وعلم 
النبات تتضمن أسماء عديد من أنواع 
الفاكهة والحبوب والزهور والنباتات 
المحروثة الأخرىء» لذلك نجد «البدرى» 
(القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر 
الميلادى) فى كتابه «نزهة الأنام فى 
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محاسن الشام» يقدم أسماء واحد 
وعشرين نوعا من الشمش وخمسين 
الورود فى سوريا 

و ا وف 
العربية) عن الزراه 4 وال تقوم على 
اللاحظة وحدها - تعتير فقط ذات قيمة 
اه ور ولكن كن ام 
آول عمل عن الزراعة بالعربية یقوم 
هذا العمل «أحمد ندأ» ‏ بعد أن ذهب فى 
ضنكة تاه إلى قوس ات تساه 
«حسن الصناعة فی علم الزراعة» وهو 
من مجلدین» وقد نشر فى القاهرة فى 
عام ۰۱ ه/ ۶ واليوم توجد 
الکتب الدرسي باللفة العربية في کل 
فروع علم الزراعة. ویضعها مدرسون 
العملیه. 

۳ - المصطلحات الزراعدة والأدب : 
فیما يتعلق بالصطلحات العربية للعلوم 
الزراعیة. یوجد معجم قام بجمعه کاتب 
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للمصطلحات الزراعية دمشق ۱۹۶۳ - 
القاهرة ۱۹۵۷م) یضم تصو عشرعة 
آلاف مصطلح محددة بدقة بالعربية. 

تیاعر وه وا لاحات 
الزراعیة» وعلی الأخص فیما یتعلق 
بالنخیل والکروم والحبوب ونباتات 
الصحراء (الخصص لابن سیده) بل إن 
خیال الشعراء القدامی قد أسبغ علیها 
الكثير من فنونه الأصيلة حول طبيعة 
النباتات وعلاقاتها ببنی البشر, فلم 
یذکروا فى شعرهم أو یصفوا فقط 
الزهور (مسثل الورود والنرجس 
والياسمين والب نفسج والقرنفل 
والسوسن وشقائق النعمان الخ) 
والفاكهة (مثل البلح والشمش والتفاح 
وک ون الوم فا ات تراد 
النابوليتانية - نسبة إلى نابولی» 
والسفرجل وبرتقال «أشبيليه» والليمون 
الخ) بل وصفوا وذكروا أيضا عددا 
كبيرًا من الحبوب والبقول والخضروات 
والنباتات البرية فى الحقول, والراعی 
والبراری. 

؛ - التشریعات التعلقة بالارض: 
یستند قانون الاراضی (قانون ملكية 


ام 
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الأراضی). والقانون الدنی (المجلة), 
والتی كان معمولا بها فى الدول العربية 
التی ا نف صلت عن الامبراطوریه 
العثمانية بعد الحرب العالية الاولی 
(۱۹۱۶ -۱۹۱۸)» إلى الشريعة 
الإسلامية والفقه الإسلامى؛ ويقسم 
القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى 
خمسة أقسام: 

(۱) الارض المملوكة: وهی الأرض 
التی لدی صاحبها حق ملکیتها. 

(ب) الأرض الأميرية: وهی الأرض 
التى تخضع لرقابة الدولة على حين 
يمكن أن يعطى حق التصرف فيها 
للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم 
الأرض الزراعية). 

(ج) الأرض الموقوفة : وهی 
الارض التى توضع جانبا من أجل المنح 
والهبات الدينية. 

(د) الأرض المتروكة : وهی التى 
توضع تحت تصرف الاتحادات 
والنقابات. 

(ه) الأرض الموات : وهی الأرض 
البور وتعتبر آرضا حرة بمعنى أنها لا 
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تخضم لرقابة حكومية وتقع بعیدا عن 
للمنازل. 

كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد 
وینظم السائل التی تتعلق بالزارعة, 
وایجارات إنبات بساتین الفاكهة (آو 
الساقاة). واصلاح وتطهیر الجاری 
المائية المشاع التى تستخدم فى الرى» 
واستصلاح الأراضى البور (إحياء 
الوات) وسیاج (حریم) الآبار والقنوات. 

ولاتزال قوانین الاراضی فى معظم 
الدول العربية فى الوقت الحالی - رغم 
الغو من السات والتطورزات. ب 
تؤيد المبادىء التى تأخذ إما بالتفرقة 
وضعها القانونى والحقوق المترتبة على 
دلك. 

وواجب الدولة حسب الففقه 
الاسلامی خن تنشیء السدود 
وتصونها. وآن تحفر قنوات الری 
يتم فى الأزمنة السابقة اما مياشرة على 
الإقطاعيات.. وتاريخ الأمويين والخلفاء 
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العباسيين الاوائل يقدم لنا أمثلة على 
تنفيذ عدد كبير من مشروعات الرى 
على نطاق واسع وإصلاح العديد من 
السذود القديحة على جهن مه والقرات 
والخابور وبردى. 

المصادر: 

بالاضافة إلى الراجم التی ذکرت 
فى الادة» انظر: 

Irfan Habib : Agrarian System of )۱( 

Mughal India. 


Moreland : India at the death of Ak- ۵9 


bar. 


J.A. Voelcker : Report on the im- (۳) 
provement of Indian Agriculture. 

(ب) الغرب الإسلامى 
كانت شبه جزيرة آیبیریا على سبیل 
الست وهی موی هت ان 
وهی موطن عالم الزراعة اللاتینی 
العروف «جونیوس کلومیللا» لال انال 
۶ الذی عاش فى قادس, هی 
التی ظهرت فیها وتطورت الکتابات 
والمؤلفات حول الزراعة باللغة العربية, 
وعلی الاخص فى القرنین الخضامس 
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والشتادين البهوية الاس فر 
والقاتى بعش اليتلاديين) فى الفشرة 
الرائعة من حکم ملوك الطواكف وحکام 
المرابطين الذین جاءوا بعد ذلك. 

وقد كانت الراك از مه لهذا 
«الأدب» الزراعی قرطبة وطلي طلة 
وأشبيلية وغرناطة وبدرجة أقل 
«المرية». ففی قرطبة اشتهر الطبیب آبو 
القاسم الزهراوی الذی توفی فى عام 
ات عام وا مسر قوفي 
العصور الوسطى باسم «البوكاسس»» 
يأنه مولف خلاصة وافية عن علم 
الزاعة كفن امم ,تكسو ككان 
اة الس ةر سمو فت 
بیریز. 

وفی طلیطله. وفی بلاط «الأمون» 
تروق و 
الت زاف الضيحيت اتن واف 
(التوفى عام ٤1۷‏ ه/ ١۷١٠م)‏ 
والمعروف فى العصور الوسطى باسم 
«ابنجويفيث» ۰۸6۵0۵۶-6100 - وقد عينه 
لابو لتقف له السويفة اه 
اللكية (جنات السلطان). وقد کتپ د 
ضمن ما کتب - بحثا عن علم الزراعة 
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(الجموع)» ترجم إلى اللغة القشتالية 
فى العصور الوسطى. وهناك مواطن 
آخر من سكان طليطلة هو محمد بن 
إبراهيم بن بصالء الذى كرس جهوده 
كلها وقصرها على الزراعة (وليس 
هناك ما يؤكد أن هناك علاقة بين هذا 
الاسم وبين البصل). وقد أدى فريضة 
الحج» مسافرًا عبر صقلية ومصرء وعاد 
ومعه الكشير من الملاحظات والعلومات 
عن نباتات وزراعة الشرق » وقد كان 
آیضا فى خدمة المأمون الذى كتب من 
أجله دراسة عن علم الزراعة أسماها 
ديوان الفلاحة. وقد تم اختصار هذا 
العمل فى مجلد واحد به ستة عشر بابا 
کی ان كعات الضف و افو 
وقد نشر هذا الكتاب فى عام ۱۹۰۵ 
تمقدمة جنه الله المشعالنة وعان قد 
ترجمه إلى القشتالية فى العصور 
الوسطي: وهه اراس الت ما اين 
بصال فريدة فى أنها لا تتضمن أية 
إشارة إلى علماء الزراعة السابقين؛ 
ویبدو آنها اقتصرت على تجارب المؤلف 


الشخصيةة, الذى يعتبرأكثر 
وموضوعية. 
VAVE‏ 


ويعد أن استولی «الفونسو 
السادس» ملك قشتالة على طليطلة 
۵6۷۸ 86١٠م)ء‏ اذ ب ابن 
بصال إلى آشبيليتة» إلى بلاط المعتمد 


حيث أقام له حديقة ملكية جديدة. 


وفى أشبيلية التقى ابن بصال مرة 
أخرى مع على الطلی‌طلی, وهو طبيب 
وتلميذ لابن وافد. وكان مثله مهتما 
بعلم النبات والزراعة. وقد ترك مدينته 
قبل الاستيلاء عليها بفترة قصيرةه» 
واستقر فى أشبيلية فى عام ۸۷:ه-/ 
64 م. ومات فى قرطبة فى عام 
8ه/ ۱۱۰م. 


والتقى آیضا مع «أبو عمر أحمد بن 
محمد بن حجاج الاشبيلى» مؤلف 
العديد من الأعمال حول الزراعة. من 
بينها «المُقنع» الذی كتبه فى عام 
1 ه/ "١٠م.‏ وهذا الكاتب يتميز 
عن الآخرين فى أنه كان يسخر من 
القصص غير المقبولة للأجلاف الأغبياء 
(أهل الغباوة من أهل البرارى وأقوالهم 
الساقطة) والاستفادة من علماء الزراعة 
القدم اع وعلى الأخص 


«يونيوس»5لالا1الالا. ومع ذلك فهو بروی 


دائرة العارف الاسلامية 


أيضا تجاربه الشخصية فى الشرق» 
فهناك تعرف علی عالم الزراعة آبو 
الخیر الاشبیلی الذی كان ابن العوام 
يقتبس كثيرًا من مؤلفه الذی لا یعرف 
عنوانه وکل ما نعرفه عنه هو أنه كان 
فى عام ۶۹۶ه-/ ۱۱۰۰ كان يدرس 
مع طبيب أشبيليه أبى الحسن شهاب 
ااي 

وفى أشبيلية كان ابن بصال وأبو 
على الطليطتئ اة عام الشات فى 
اق الغامخن الجهول الذی وضم 
کتاب «عمدة الطبیب فی معرفة النبات 
لكل لبیب». وهو معجم فى علم النبات 
جدير بالتقدیر» ویفوق ما وضعه ابن 
البيطارء وما لدينا من حقائق 
عنه لا يتعدى أنه كان عضوا فى البعثة 
الدبلوماسية التى ذهبت إلى بلاط 
الموحدين فى مراكش عام "14 5ه/ 
17م .نوإنه كتب #العمدة» تعد هذا 
التاريخ. 

أما فى غرناطة فقد كان الكاتب 
البارز فى مجال الزراعة هو «محمد بن 
مالك التغناری» (نسبة إلى قرية تعرف 
الآن باسم تجنارء على بعد بضعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


كيلومترات شمالى غرناطة) وقد عمل 
على التوالى فى خدمة الأمیر الصغير 
الصنهاجى عبد الله بن بيلوجين (611 
۵۸۲ ۱۰۷۳ ١1م).,‏ ويعد ذلك 
فى خدمة الأمير المرابطى «تميم» نجل 
يوسف بن تاشفين, فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الأمير حاكما لإقليم 
غرناطة (۰۱ - ۵۱۲-/ ۱۱۰۷ - 
۸ ولهذا الاخیر کتب دراسية عن 
علم الزراعة فى اثنتى عشرة مقالة تحت 
عنوان «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
وقد ذهب التغناری أيضًا للحج إلى 
الشرق. وربما اتصل وهو فى أشبيلية 
بابن بصال. واستطاع أن يفيد من 
تجاربه وخبراته.. وريما مع التغنارى 
بمکن آن نحدد الشخصية الجهولة فی 
علم الزراعة والتی كان یقتبس منها ابن 
العوام تحت اسم الحاج الفرناطی. 
ویجب أن نشير إلى أن بعض نسخ 
«زهرة البستان» قد نسبت إلى من 
يدعى «حمدون» وهو ليس معروفا يغير 
ذلك. 

وفى نهاية القرن السادس الهجری - 
الثانى عشر الیلادی - أو فى النصف 


VAVo 


فلاحة 


الأول من القرن السابع الهجرى - 
الثالث عشر الميلادى (وقد استولی 
السیحیون على أشبيلية فى عام 
1 ه/ ۱۲۶۸) كتب «أبو زكريا 
يحيى بن محمد بن العوام» من أشبيلية 
و افون واف عفن 
خمسة وثلاثين بابا». ونحن لا نعرف 
شيئًا عن حياته. ومع ذلك فهو معروف 
عند الستشرقین لأنه أول من نشرت 
كتبه وترجمتها إلى الاسبانية ج.ا. 
بانكويرى فى مدريد فى عام ۱۸۰۲ 
وبعد ذلك ترجمها إلى الفرنسية كلمينت 
موليه فى باریس فيما بين ۱۸۹۶ 
و/1871١,‏ وأخيرا تمت ترجمتها إلى اللغة 
الاردية. وهو ایضّا العالم الزراعی 
الوحيد الذی أخذ عنه اين خلدون 
الضف القبانی من القترن الكتبامن 
الهجرى الرابع عشر الیلادی) فى 
مقدمته. ومهما يكن من آمر فقد كان 
ابن العوام أبعد من أن یکون آهم علماء 
الزراعة من الأسبان العرب. فکتابه فى 
حقيقته تجميع شامل مفيد لقتطفات من 
کتاب قدماء وممن سبقوه مثل ابن 
بصالء وابن حجاجىء وآبی الخیر 
والتحاف القرناظى یو كان اختانا: وف 


۱۷/۸۷۳۹ 


الشخصه. 


وأخيراء وفی منتصف القرن 
الكامن الهجری (الرابع عشر الیلادی) 
تقريبا وضع باحث من المرية هو 
«أبوعثمان سعد بن أبى جعفر آحمد بن 
ليون التوجیبی» (التوفی ۷۵۰ ه | 
۹+ مخطوطة «کتاب |بداء اللاحة 
وإقيناة سا ی امبو رسای 
الفلاحة» وهو عمل باحث هاو. وهو 
مكتوب على شكل الأرجوزه. ويعتمد 
ااا علي اين ال اهاز ی؛ 
لتك تین کل تر مات يدي 
سجليا اف يغبازاتها افیا 

وَهدّة الؤلفنات كلها حول الفلا 
با 
فهی موسوعات عن الاقتصاد الریفی 
سکن إلى له ماش عنام مم ك 
التی اتبعها «کولومیللا» 010611) فى 
کتابه 1051108 16 126. وطبیعی أن یکون 
الجانب الهم هو علم الزراعة (فلاحة 
الارضین): وتشمل دراستة الثربة واناه 
والسماد الطبیعی» وحراثة الحقول 
لرك واليقون: زدیا عاك انما 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی استفاضه زراعة الأشجار 
(وخصوصا الکروم والزیتون والتین) 
مع إضافة معلومات عن التقليم 
والتطعيم وترقيد النبات.. كما أن زراعة 
الأشجار المثمرة والنباتات الزهرة 
وقونية ا انات اک كان اا 
فی هذه الدراسات» وک ذلك رن 
الدواجن وحیوانات الحمل والطیور 
والتحل وا شا السظز هرقن اكات 
کل هذه الوضوعات الجوهریه بفصول 
عن "الإققصياد الويف اللي مكل إدارة 
المزرعة واختيار عمال الزراعة وتخزين 
النتجات بعد الحصاد الخ. ويقدم بعض 
الكتاب معلومات عن قياس الأرض 
(تكسير وتقويم الفصول الزراعية. 

وقد نتصور أن متخصصين من 
نوعيات كثيرة قد أسهموا فى مثل هذه 
الأعمال الموسوعية. فهناك الممارسون 
والعاملون الحترفون مثل الفلاحين 
ومنتجى الفاكهة (الشجارين) والخبراء 
فی علم البساتین (الجنانون - نسبة |لی 
الجنان - جمع جنينة أو بستان). وهناك 
العاملون العلمیون مثل خیراء الأعشاب 
(العشابون) وخبراء النبات (النباتیون) 


دآکزة العارف الاسلاشة 


فلاحه 


والاطباء الهتمون بالنباتات الطبية 
والآدوية والغذاء.. وهناك أصحاب 
النظريات البحتة (الحكماء أو 
المتكلمون). 

ومن جهة آخری فإن الكتابات 
الأسبانية العربية حول الفلاحة كانت 
فى اغلن خی ان من تاليف اس 
متعددی الواهپ (مشارکین - متفندين): 
فإلى جانب ابن بصال الذى كان فى 
حقيقته عالا بالزراعة» كان ابن واقد 
ييا فى الال اما این حجاحن: وای 
العوام فقد وصفا كل منهما بانه إمام 
وخطیب. وکان التغناری» وابن ليون من 
الشعراء العروفین. وأخیراً فان عالم 
النبات الأشييلى الفامض ابن عیدون. 
یمکن أن یکون مثل معاصره ابن عبدون 
(وهو من أشبيلية أيضا) الذی آلف 
کتابا عن الحسبة؛ نشره وترجمه !.لیقی 
بروقنسال .«E. levi - Provencal»‏ 

وق كان علا الذزاعة الهوت 
الاسبان على معرفة بما کتبه الأقدمون, 
بل وافادوا منه کشیرا.. ولکنهم لم 
یقصروا آنفسهم على تردید ما کتبه 
اسلافهم. بل آضافوا مسلاحظاتهم 


VAVV 


فلاحه 


وتجاربهم حتی تتطابق آعمالهم مع 
واقع التربة والمناخ فى أسبانيا.. ثم 
إنهم أدخلوا فصولا جديدة عن حراثة 
نباتات جديدة مثل الأرز وقصب السكر 
والنخيل والوالح والقطن والكتان 
والفوه (نبات صبغى) والشمش 
والخوخ والكمثرى والبطيخ والباذنجان 
والفستق والزعفران.. الخ. 

وفى النهاية يجب أن نذكر أنه فى 
أسبانيا الاسلامية. فى القرن الخامس 
الهجری - الحادی عشر الميلادى - فى 
طليطلة» وبعد ذلك فى أشبيلية آنشئت 
لاو هدزة جدافق التاتات:الاکینة فى 
آورباء للمتعة والبهجة. وآیضا لاجراء 
التجازب على قلف النبانات: التي کاخ 
يأتون بها من الشرق الأدنى والشرق 
ارعان غ اا اسي أن 
قى خخ تف الشريق الان 
عشر ليشاهد إنشاء حدائق من هذا 
النوع فى مدن الجامعات فى إيطاليا.. 

المصادر: 

يمكن أن تجد الأمور الجوهرية 
الاشاشته في حقدمة كاي الفلائحة لا 
بصال ‏ میلاس قالیکروزا -۷۵۱ 12/111185 


VAVA 


8 علم الفلاحه عند الولفین العرب 
بالاندلس ترجمة عبداللطیف الخطیب. 

- ابن القاضی «درة الحجال» ‏ ابن 
خلدون - المقدمة: 

- س . م إمام الدين: الفلاحة فى 
أسبانيا الإسلامية (فى دراسات 
إسلامية) 

بهجت عبدالفتاح [ج.س كولن «ناه© .0.5]. 

ج- فى فارس 

كانت الزراعة منذ أقدم العصور 
تعتير فى فارس الأساس الراسخ لرخاء 
البلاد. ومنذ آقدم العصور أيضا كان 
هناك انقسام بين العناصر الزراعية . 
والرعوية فى السكان. وقد كان هذا 
الرخاء الزراعى الذى كان يعتبر أيضا 
فى العصور الاسلامية ایضا الأاساس 
الذی ترتکز غلب الحکومات الستقرة 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالری والامن 
NI‏ 

وقد حث أصحاب المذاهب الإسلامية 
فى العصور الوسطى حكام البلاد على 
دعم الزراعة والاهتمام بها لضمان 


خزانة ممتلكة, ومن ثم تحول دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفسخ الملكة. ولهذا الهدف تم تنفيذ 
الاعمال التی تتعلق بالرى. واستقر 
الأمن. كما حيل دون ابتزاز الفلاحین. 
بل إن الفلاسفة واصحاب الوسوعات 
يرون فى الزراعة الصناعة الأساسية 
التی يقوم علیها النظام العالی الجید. 
والتی یعتمد علیها استمرار الجنس 
البشری. 

وقد كانت الغزوات والصراع بين 
الاسر الحاکمة من الأسباب التی تعوق 
التنمية الزراعية. كما كان السئولون فى 
الحكومة ‏ مدنیین وعسکریین - 
یفرضون رسوما مرتفعة تضر كثيرا 
بالزراعة, وهناك امثلة کثيرة فى فترات 
ف مت تا فجارس على ان 
الستولین الحلیین کانوا يفرضون مثل 
هذه الضرائب القاسية على الزارعین 
عما یدفع هم إلى ترك الارض؛ وما 
يستتبع ذلك من خرابها. 

وکانت الحروب القبلية والغارات من 
الاسباب الكبيرة لاضمحلال الزراعة, 
وکانت هذه الغارات تشیعم مع ضعف 
الحکومة الركزية. آو عندما کانت هذه 
القبائل وقطعانها یتزایدون إلى ما فوق 


دائرة العارف الاسلامية 


فلاحة 


المستوى الذى يمكن أن يحفظه لهم 
مرعی محدود آما بسبب الجفافء أو 
بسبب الزيادة الطبيعية: وعندئد 
یتحرکون بعنف أو بغير ذلك» إلى 
الناطق الستقرة. والتوازن غير مستقر 
بين العناصر الستقرة وشبه المستقرة 
من السکان الأمر الذی آثر بالسلب على 
الزراعة وخصوصا على حدود الناطق 
القبلية, وقد استطاعت عدة جماعات 
قبلية. وعلی الأخص فى فارس فى آخر 
القرن التاسم عشر وآوائل القرن 
العشرین, أن یستق روا ویمارسوا 
الزاعنة وق قام :وفيا شام سحاو لد 
فاشلة لتوطین البدو فى البلاد 
وخصوصا فى فارس وبختیاری 
وأجزاء من کردستان. ومنذ عام ۱۹۹۹۱ 
تقریبا قامت حركة یتزعمها «الترکمان» 
وی ات تلاح مجاطق الان 
فى «جرجان». 

وثمة عامل آخر يعوق التنمیه 
الزراعية وهو عدم ضمان الملكية سواء 
الفلاح آو مالك الارض , یض اف إلى 
لكا انات اا وان عون كيرا من 
ات فالات سيك نی ا 


۱۷/۸۷۹ 


فلاحة 


التتابيغ'وامطان الشتتاء سيب الط 
الك اى انحرش فى ضام الها يل 
والفيضانات» مع ما يترتب عليها من 
تافو ادر ك رة اكوك 
والزلازل عامل آخر يثير الاضطرابات 
والقلاقل ثم التخريب والإتلاف بسبب 
اقرا وة وان ار 
الد فى ناطق ككيرة رالو اسف 
العنيفة المصحوبة بالبرد.. ثم إن تدهور 
التربة بسبب التغيير فى «جدول» المياه 
والذى یرجم إلى الاسراف فى مياه 
الرى أو لفق الكافى ار كيدا 
مشكلة كبيرة فى بعض آجزاء البلاد 
وخصوصا خوزستان وسستان. كذلك 
فإن التربة فى بعض الأماكن فى 
الهضبة الوسطى تكون ملحيتة. والمياه 
مالحة فلا تصلح للری. وعلی العموم 
فالتقدیرات تقول إن ما بين ۸۱۰ و7۱۶ 
من الساحة الكلية لبلاد تجری زراعته, 
ومن ۸۳۰ إلى 7/۰۲ صحراء وأرضا 


بور» والباقی آرض للرعی وغابات. 


والشعیر والأرز وقصب السکر وبنجر 
السکر والقطن والتبغ والخش خاش 


لوكا 


والشای. هذا بالإضافة إلى الانواع 
المختلفة من الفاكهة مثل الكروم والموالح 
والبرقوق والشمش والخوخ والرمان 
والكرز والكمثرى والتفاح الخ» إذ إن 
فارس تشتهر منذ أقدم العصور بزراعة 
الفاكهة. 

المصادر: 

W.B.Fisher: The Middle East, A (۱) 

Political and Economic Survey. 

O‏ فى اعمال 
الجغرافيين العرب والفرس 

بهجت عبدالفتاح (ا.ك. لابدون ۲۳۵00 )4.K.8.‏ 

د - الامبراطورية العثمانية 

كان السفنة الاسنناسيةة لنظاء 
الاقف نه لاقو ف ناه 
الدولة الباشرة علی الفلاح والارض, 
وهو نظام جاری العمل به لمواجهة 
الاحتياجات العسكرية والمالية لنظام 
اداری استبدادی, والذی كان اهتمام 
الدوله الأساسى فيه هو ضمان عائدات 
رشن وق انياق هذا الك ف رة 
الفوضى السياسية التى بدأت فى نهاية 
القرن العاشر الهجرىء السادس عشر 
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لیلادی. فافتقاد الاحوال الستقرة 
والضرائب الفادحه دفع الفلاحین إلى 
الذی وصل إلى ذروته الخطیرة فى 
الخنصف الأول من القرن الحادی عشر 
الهجری (السابع عشر الميلادى)» حتى 
لقد اطلق على هذه ا لعملية «الهروب 
الكبير». ومن ثم حول الإنكشارية 
والشخصیات القبيرة الحلية فی کثیر 
من الناطق الارض الهجورة التی ترکها 
الفلاحون إلى مراع لقطع‌انهم من 
الماشية. وقد كانت القوانين الجديدة 
التى تتعلق باستخدام الأرض 
و«الرعایا». والتى صدرت فى آوائل 
القرن الحادی عشر الهجری - السابع 
عشر الیلادی - نتيجة الجهود التی 
بذلت لحل هذه المشكلة. وفی القرنین 
(السابع عشر والثامن عشر الیلادیین) 
حدث التغیر الهم فى الاحوال الزراعية 
بانتشار نظم القاطعه والالترام؛ 
وظهرت طبقة حديدة من الاغوات 
والأعيان فى الرومیللی والأناضول 
والذین أصبحوا فى الواقع من اللاك 
الکبار للاراضی بعد أن تملکوها مدى 
الحياة. وبالرغم من أن محمود الثانی 
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فلاحه 


نجح يعد عام ۷ ھھھ / 1۸1۲م فی 
قمع الاعيان الكبار وهالبکوات»» إلا أن 
أغوات 22۳029 القری والأعيان الأقل 
أصبحوا الطبقة الحاكمة فى النطاق 
الاجتماعى. وأصبح الفلاح يعمل 
مستأجرا أو مقابل حصة من الحصول. 
007 
انتقاضات الفلاحين فى البلقان فى 
القرن التاسع عشر. 
وقد عرف العثمانيون الأعمال التى 
وضعها المسلمون عن علم الفلاحة» فقد 
ترجم كتاب الفلاحة للشيخ أبى زكريا 
ابن العوام إلى التركية فى عام ۹۹۸ه- 
/ ۱۹۹م .. وترجمه مصطفى بن لطف 
الله. وهناك عملان مشهوران لاثنین من 
الؤلفين تعنامم مها وري استان: 
للحاج إبراهيم بن محمد وکتاب «غرس 
نامة لمؤلفه» «کیمانی 201 6۳). 
المصادر : 
F. E. Bailey: British Policy and (۱)‏ 
the Turksh Reform movement.‏ 
A. Yaudry: Re cherches Scien- (۳(‏ 
tifiques en Orient.‏ 
(۲) على حیدر مدحت : مدحت 
باشاء حیاتی السياسية. 


بهجت عبدالفتاح (ه. اینالك E٣1٥)‏ .11). 


۱۷/۸/۸۰ 


فلاحة 


ه_ الهند (منذ وصول المسلمين 
حتی الغزو البریطانی): 

۱ - الزراعة: یتمیز الوضع الطبیمی 
للزراعة فى الهند بالتماثل - بالرغم من 
تحن الا ختلافات الميمة وها امن يدهن 
للدهشة فالجزء الأكبر من البلاد یتکون 
من سهول السهول العظيمة للسند -13 
5 والجانح فى الشمال وأودية الأنهار 
فى الجنوب وباستتناء الطرف البعید 
من شبه الجزيرة الجنوبی» حیث توجد 
رياح موسمية شتوية کذلك. فان 
الأمطار التى تتمتم بها البلاد تأتى 
أساسا من الرياح الموسمية الصيفية, 
وهذه الأمطار غزيرة. لذلك نجد العذر 
لبعض كتاب العصور الوسطى مثل أبى 
الفضل عندما يقولون إن أراضى الهند 
كلها قابلة للزراعة» أو كما قال بابر 
(بابورنامه) إن محاصيلها لا تحتاج إلى 
ری صناعی. وقد قدمت الطبيعة ظاهرة 
آخری اعتبروها فى القرون الوسطی 
السمة الخاصة للزراعة فى الهند وهی 
زراعة وجنی محصولین فى العام. 
واحد (خریفی) يجمع بعد انتهاء 
الامطار والثانى (ربیعی) فى نهاية 
الشتاء. 
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ا انات النطقة 
فى القرن الحادی عشر الهجری - 
النتایع فشن الیلادی اتحفوطة فى عن 
آکبری ۸007 وفی وثائق معينة من 
عصر آورانجزیب 260 ۸۸۷۲۵۲9 
بعائدات السیوم لتشیر إلى آن الساحة 
الزروعة فى بداية هذا القرن فى مناطق 
كبيرة مثل بیهار. وشرق ووسط أوتار 
براديشء وبيرار وغربى باكستان. أما 
فى غرب أوتار براديش وشرق البنجاب 
وجوجارات» فان المساحة المنزرعة 
أصغر بنسبة تترواح بين الثلث 
والخمس. وفيما يتعلق بالفابات فقد 
كانت توجد فی هذه النطقة فى القرنت 
الخالت عشر والرابع عشر غابات 
شاسعة. ولکن تم إزالتها فى القرون 
الثلاثة أو الاربعة التالية. 

ولا تزال ممارسات الزراعة فى 
العصور الوسطى تطبق حتى الآن فى 
القرى الهندی»» ولا تزال معظم الأدوات 
والآلات كما كانت من قبل. ولكن «أمان 
الله خی (اواکل الفرن الان 
مین الاجر اك «التحفان اف 


داثرة العارف الاسلامية 


زراعة القطن» كما لاحظ «ثی قفینوت» 
0 استخدام سماد السمك فى 
زراعة قصب السکر فى «جوچارات». 

كذلك فإن معظم الحاصیل التی 
تزرع الآن كانت تزرع أيضا فى 
العصور الوسطی ولکن آدخلت بعض 
الحاصیل الجديدة فى تلك الفترة ذاتهاء 
فزراعة التبغ استقرت فى أنحاء البلاد 
فى الجزء الأول من القرن السابع عشر. 
آما البن فقد بدأت زراعته فى آواخر 
الفرن ذاته» علی حین انتنشرت زراعة 
الفلفل بسرعة فى أوائل القرن التالی. 
ويمكن أن نذکر من بين الحاصیل 
المت التذوة والنطاطين و الشب ای 
والفول السودانی. 

۲ - کتابات العصور الوسطی عن 
الزراعة: لم يكتب الا القلیل جدا من 
الاعمال التی تحعلق بالزراعة فى 
العصور الوسطی فى الهند. وأشهر 
الکتایات ماوضعه «امان الله 
حسینی»(سبقت الاشارة الیه) ووصف 
فيه بشکل تفصیلی زراعة الفاكهة فى 
المت وتمكل اللاحطات عن :الخاصيل 


فلاحة 


المتعددة التى تنمو فى الهند. وكذلك ما 

كتبه ابوالفصل فى عمله الشهير عن 

حخومه ماکبره: وهی يتقيم :العشين: من 

العلومات عن الزراعة بل وأسعار 

النتجات الزراعية وجداول معدلات 

الدخل على المحاصيل المتعددة 
ومعلومات متنوعة عن الزراعة والرى. 

المصادر : 

Morelland : India at the death of Ak- (۱) 

bar, London 1920. 

ا فكع النظام الززاعة شی الهند 

خلال تلك الفترة. 

C.M. Villicrs Stuart : Gardens of the (۲) 

Great Mughals, London 1963. 

Ifran Habib : Agrarian system of Mu- (۳( 

ghal india, Bombay 1963. 

Watt’s Dictionary of economic Prod- ( 1 ) 

ucts of India, 6 volumes. 

J. A. Voelcker: Report on the im- )°( 


provment of Indian agriculture, London 


1893. 
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لون هاش وف كلينة و نا 
الأصل» وهی تعنی فى القام الأول 
وبحکم أصلها ‏ مفكرى الیونان وقد 
قدم لنا الشهرستائى قائمة بأسمائهم: 
سبعة حكماء هم نبع الفلسفة وبداية 
الحكمة ثم ذكر عدة شخصيات مثل: 
اتی الح اوراس | 
امبدوفلیس» فیشاغورس, سقراطء 
آفلاطون. بلوتارخ. اکسانوفان» زینون 
ال کبر» ودیم قریطس, وهم فلاسفة 
الا کادیمی» وهرقلیطس وأبيقور 
وهومیروس (الشاعر الذی كانت حکمته 
تلهم الیونان إذ كان الشعر سابقا على 
الفلسفه عند هذا الشعب) غير أنه نسب 
إليهم مذاهب إما أنها غير صحيحة وإما 
آنها لا تتفق مم الزمن الذی. عاشوا فیه. 
کم دک فلاشقة الاسلامافن اة 
طويلة نختار منها: الکندی» وحنین بن 
إسحق » وآبا الفرج المفسرء وثابت بن 
قرة. النیسابوری» وابن مسکویه, 
والفارابی.. إلخ ولكنه یذکر ابن سينا 
بوصفه الممثل الحقيقى لهم ومن 
«علامات القوم». واقتصر عرضه 
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الفليففة هلي قاتا هد قراس وف 
ویقول: ومن هنا كانت الفللسفة 
الإسلامية تالية للفلسفة اليونانية «فهم 
ف كتهو )بط قن كل انار الا 
بالنسبة لبعض التغيرات الثانوية حيث 
استعاروا وجهة نظر آفلاطون 
والفلاشفة لازال :وها نکم يدان 
إلى مراجعة شاملة. 
ETE)‏ وكش 
بمعناها المناظر لها فى اليونانية فهى 
عراوك تام أو AE‏ رها هنا 
تعنیه عند الجاحظ (مقدمة کتاپ 
الحیوان) الذی قارن بين فلاسفة علماء 
البشر وحذاق رجال الرأى» وذلك فى 
فقرة تناول فيها العقل الانسانی 
والهارة الإنسانية وهما من آیات 
الطبيعة التی تکشف عن حکمة الله, 
وقارن بینها وبين الغريزة عند الحیوان 
و التو مياسن ع دوالك 
(ب) |ذا كانت الحکمة کفکرة عامة 
(وهی متحققه فى كل من القرآن وتراث 
القلسفة الیونانیة) ظلت مرتبطة رافظ 
فلضقة فان هل ا شد وت عراز 
الکلام السلشین الذين اعرا م كاه 
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العقل البشری «والرأى» بالفلاسفة. 
والواقع أنه بوسعنا أن نتبین فى فکر 
العتزلة منذ نشاته تأثیرا یونانیا من 
حیث عرض الشکلات ومنهج التفکیر. 
وهو تأثير انتقل إليهم بطریق غير 
مباشر عبر الفلاسفة المسيحيين 
السريان (يوحنا الدمشقى وتيودور 
أبوقرة). وفى فترة لاحقة حين عرف 
منطق أرسطو (العلم الأول فى نظر 
العرب) وانتقل إليهم بطريق مباشر إذ 
استخدمه التکلمون لابوصفه أداة 
للتحليل والبناء بل كوسيلة للعمرض 
وذخض الخمي: واكم لط ییا 
الشکل شائع الاستخدام فى الاسلام 
رغم معارضة التقلیدیین الحافظین. 
ومن اه اسك تام التق تس ود 
جدلية خالصة ما جاء فى کتاب الفصل 
فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم 
الظاهری (الخامس الهجری/ الحادی 
عشر الیلادی) لدحض بعض الافکار 
الستوحاة من الفلسفة مثل قدم العالم. 
بل إن تأثير الیونان أكثر وضوحا فى 
تفکیر الاش مكل هنا تمنو ون 
الباقلانى والجوينى وبصفة خاصة 
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الفزالی رغم وقوفه ضد الفلاسفة . 
ونظرية الباقلانی عن الجواهر البسيطة 
(الذرات) والاعراض ومذاهب العتزلة 
فيما یتعلق بالماهية والوجود أو علم الله 
بالمخلوقات قبل خلقها وبعده ‏ كل ذلك 
مستمد من فلسفة خالصة. بل إن 
الفلاسشفة ب بالعتی الى ليذه الم 
كانوا على صلة بمدارس علم الكلام 
وكانوا فى بعض الأحيان يرجعون 
التو ااا 

(ج) يصعب تعريف الفلاسفة 
بالمعنى الضيق لهذه الكلمة تعريفا 
جامعا مانعا وإنما هم بوجه عام أشياع 
الأفلاطونية الجديدة وهی فلسفة 
تلفيقية تجمع بين آراء أفلاطون 
وأرسطو والرواقيين وفيتاغورس 
وآخرين غيرهم. بل إن هذه الأفلاطونية 
الجديدة كانت من المرونة بحيث ضمت 
لالع الس الشکتن ریت غل اذا 
ميخم اذه قي تسمل E‏ هن 
فده فان طن ارم زوس هه 
الزاوية نجد آن الفلسفة الاسلامية هی 
نتاج ترجمه الکتایات اليونانية وان 
بعض الترجمین کانوا آنفسهم آول 
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الفلاسفة. وهناك مستشرقون یتفقون 
مع رینان على اعتبار الفلاسفة بمثابة 
فرقة من الفرق الاسلاميتة, وهذا رأى 
جمهور السلمین عامة. ولکن رغم 
وحتوة وع مخ آلانکان دای 
العناصر الشترکة والتشابهة لدی 
هؤلاء الفلاسفة إلا أنه ینبفی ألا ننکر 
وجود اتجاهات أخرى تنطوى على 
خلاف وتنم عن أصالة مفكريها. 

ومما لاشك فیه أن الصادر الأولی 
للفلسفة الاسلامية يونانية فى جوهرهاء 
ولكن يلاحظ أيضا تاثير الفكر العلمى 
وبصفة خاصة تأثير جالينوس العالم 
والفیلسوف, كما يلاحظ تأثير نوع من 
الصوفية العقلية مستمدة من أفلوطين, 
ومزیج من الأفكار اللاهوتية 
والكسمولوجية ذات الصبغة الغنوصية 
وبصفة خاصء تلك الستمدة من 
مدرسة الإسكندرية2. فقد تسربت 
الثنائية الفارسية اما بطریق مباشر أو 
غير مباشر من الفرق الشيعية ولاسیما 
الفرقة الإسماعيلية. ومن العسیر نظریا 
أن نعزل الفلسفه الاسلامی» من 
الصوفية ذات التعالیم الخاصة كما هو 


اميف 


العان لد السهروردض الدع تخد عق 
النور على نحو ما تحدث أرسطو عن 
الجوهر. لقد كان فكر الفلاسفة 
السلمین معقدا للغاية. وخير مثال لذلك 
ابن سينا وهو تلميذ لجالنيوس ومن 
أتباع آرسطو فى المنطق ومن أشياع 
الأفلاطونية الجديدة ومن شارحى 
التصوف الذى مهد لظهور شخص مثل 
السهروردى بتصوفه. ولكن هذا 
الوصف يصدق تماما على الفلسفة 
الإسلامية فى طورها الأول متمثلة فى 
توا تفت مر وا تا 
فقد كان هولاء يؤمنون بالتوفیق بين 
الحکیمین أفلاطون وأرسطو وآن العقل 
هو الاداة التی توصلنا إلى الحق» ولکن 
الغزالی تحت تأثير الجوینی لایری أن 
العقل هو الحکم الأعلى» ومن هنا كان 
الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين, 
وبذلك أصبح الغزالى بمثابة البدایه 
لمرحلة أخرى من الفكر تتميز بمعرفة 
أفضل بمؤلفات أرسطىوء ويمثل هذه 
المرحلة فى الغرب ابن باجة» وابن رشد 
بصفة أخص الذى نبذ الأفلاطونية 
الجديدة. أما فى الشرق فقد رجع 
فخرالدين» ونصير الدين الطوسی إلى 


مذهب ابن سينا فى مواضع عدة. ولکن 
فخر الدين طعم أفكاره بعناصر من علم 
الکلام. بينما طّعم الطوسى أفكاره 
بالصوفية. بقى أن نشير إلى تيار آخر 
سار جنبا إلى جنب مع التيار الرئيسى 
الق فق رابخ سا الول فم ارخ 
رشد فى الغرب والرازى فى الشرق) 
وهو تيار فيثاغورى جديد يتمثل فى 
إخوان الصفا الذين تميزوا بطابع 
صوفى واضح. ويرون أن كلا من 
الفلاسفة والمتكلمين لم يرصدوا إيقاع 
الكون إلا رصدا جزئياء فليس من 
الك إن اسع :الو ج كو نات إلى 
ااك (احادة ر الور والموقد 
والعرض.. إلخ) أو إلى ثلائیات مثل 
(الأبعاد الثلاثة أى أحوال الوجود 
الثلاثة: الضرورى والممكن والممتنع).. 
الخ» بل رأى الحكماء الفيثاغوريون أن 
الد قوذ مين كن م 
ويفسره. وفيما يلى أهم ما یمین 
الفلاسفة المسلمين: 

( أ ) انهم يستخدمون «اصطلاحات» 
أى کلمات ذات معنی فنی وهی اما 
عربية أو معربة عن اليونانية. أما علماء 


الکلام - حين یعبرون عن الحقيقة - 
فانهم یستخدمون کلمات مستمدة من 
القرآن والشريعة, إلا آن هو لاء التکلمین 
قد أدخلوا فى تعبيراتهم قدرا كبيراً من 
«الاصطلا حات» الفلسفية ولذلك كانت 
المسلمون فى ات خدامهنح لهنده 
الصطلحات بصورة أكثر منهجية وأكثر 
استقلالية. 

(ب) النطق عندهم کما هو عند 
آرسطو عبارة عن آلة (آورجاتون) فهو 
ینطلق بنا من نقطة معلومة لیصل بنا 
خطوات محددة وأساسه دراسه 
المفاهيم والمقولات والحكم والقياس 
والاستقراء. ولم يقبل علماء الكلام هذه 
الطزیفه القى تج بدن ال 
والتركيب للوصول إلى الحقيقة. إلا أن 
الغزالى أقر بان هذه الطريقة لها قيمتها 
وإن لم تكن قيمة مطلقة. ومن جهة 
أخرى أخذ الفلاسفة المسلمون فى 
اعتبارهم وهم يدرسون المفاهيم 
والأحكام النطقية البادي التی وضعها 
التهوینون: العتوی:. ویتمتل الاق 


VAAV 


ق الى لافس شوه 
وتات وله امت یت اف 
الژلفین (اخوان الصفا الفارابی 
ام ام الق من این سا ا 
العلوم العقلیه». وهو ینقسم إلى ثلانه 
آقسام: علوم نظرية, وعملية وابداعیه. 

رلك ان تشه اون 
باحثين فى العلوم الطبيعية» ولهم فى 
ذلك اتات كت ع اش فين 
انتخا القلك:والفيوياء رالا راف 
فى دراستهم للميتافيزيقا التی كانت 
مصدرا لفاهیم هم الاساسية, والروح 
التجريبية واضحه فى کتاباتهم وهو 
أمر غير منقطع الصلة بما يوليه 
المسلمون من قيمة للحواس. 

د) فى مجال الیتافیزیقا تظهر أوجه 
الاختلاف قيما بينهم بصورة أكثر 
وضوحاء ولكنهم يتفقون جميعا على أن 
الميتافيزيقا هی علم الوجود. وقوامه 
التمييز بين الضرورى والممكن والأزلى 
والحادث. ويفسرون العالم بأنه صدر 
ع له الأول او مات الوجتوه الم 
لا علة لوجوده» وهو عاقل محض 
ومعقول محض, یتعقل ذاته فیصدر 


VAAA 


العالم. وترى الأفلاطونية الجديدة - 
كما يرى الفيثاغوريون العرب - أن 
الواحد لا ينبثق عنه إلا واحد هوالعقل 
الأول - وابن رشد لا یقبل هذه المسلمةء 
الضرورى فينبثق العقل الثانی. فمبداً 
الفيض هو الب دا العام للفلسفة 
الاسلامية وان كان یختلف تفسیره من 
فیلسوف لآخر. 

(ه) فى الإ لهیات. هنا یت فو 
الفلا سفة السلمون مع ال لتکلمین فى 
موضوع صفات الله فهم يتجنيون 
التعدد فى الذات الإلهية شأنهم فى ذلك 
إلى وجود» أى كل الممكنات التى تصبح 
والنظام الكونى موجود وقاكم بفضل 
العناية الإلهية. 

( و ) فى علمى النفس والأخلاق: 
الأخلاق علم عملی. فالطبائع الأخلاقية 
والفضائل والطبائع موجودة وبوسع 


تسب تست ي ا زرائرة آلغازفه: اة 


الرء أن یعلم قیمتها بالعقل لكى يقيم 
نطاب اللحيياة آساسته الخييزة. و هذه 
القيم ذات علاقة بالروح الإنسانية 
وهناك نظريات متنوعة عن طبيعة 
الروح وهى تعكس اللايقين الذى نجده 
عند أفلاطون وأرسطوء ولكن العقائد 
الغنوصية تمتزج بهاء فالروح لها طريق 
محدد تسلکه فى الکون ومراحل تمر بها 
للتطهر وتعود إلى أصلها («الربوبية» أو 
«الأثولوجياء النسوب لارسطو). أما 
آتباع آرسطو مثل ابن رشد فلم یتقبل 
هذه الافکار كما أننا نجد لدی فلاسفة 
المسلمين نوعا من الأخلاق يعتمد على 
دراسة النفس لدى الإغريق التى تقسم 
اتف ]لج خلات آرواه اوق وی 
(العقلانية والغضبية والشهویة) كما 
تعتمد علی مذهب الفضيلة. وهکذا نجد 
فى الفلسفة الإسلامية نوعین من 
الأخلاق وجدا جنبا إلى جنب وتعايشا 
معا لبعض الوقت كما هو الحال عند ابن 
سينا أما ابن رشد فالأخلاق عنده 
إنسانيةء والسهروردى عنده الأخلاق 
صوفية. وكلاهما يختلف عن الاتجاه 
التقليدى الصارم الذى يرى أن القانون 
ال خلافی الذي ادر الوعی هو هده 


مصدر معرفة القيم الأخلاقية والدينية . 
ر افا امین كن ینام 
للفضائل فى إطار الفلسفة الاغريق ية 
ادخلوا عددا کبیرا من الفضائل التی 
عرف بها العرب السلمون مثل الحلم 
(انظر رسالة الأخلاق لابن سینا). لقد 
تحرر الفلاسفة السلمون فى کثیر من 
الاحیان من الاسلام التقلیدی» ولکنهم 
یفضل «التأويل» کانوا یعتقدون أن 
کاش تلوت كمه مه انامه هن 
حیث کانوا یقتبسون منه باستمرار 
الشواهد دون ادماجها ضمن براهینهم. 
ومن هنا يعد علماء الکلام معارضین 
لهم باعتبار أن هوّلاء یبدآون مسیرتهم 
انطلاقا من الكتب النزلة. وهکذا كان 
الشأن مع إخوان الصفا حيث تحدث 
عنهم أبو حيان التوحيدى فى «الإتباع 
وَالواشسَة» الليلة السابفة هن و 
فالشريعة فى رأيهم قد دنسها الجهل 
وشوهها الخطأء ولابد من الفلسفة 
لتطهيرهاء إنه بالإمكان بلوغ الكمال إذا 
نسقنا بين الفلسفة اليونانية والشريعة. 
ويعلن التوحيدى عن مطمح الفلاسفة: 
ذلك آنهم لايرغيون قى شفاء الناس من 
أدوائهم, فهذه مهمة الأنبياء وحدهم 


دائرة المعارف الإسلامية سس ۷۸ 


وفنا يعن اللاشفة فى الفاغ على 
موف من :ميلك المح مجلا رقي 
يطمحون إلى السعادة فى أعلى درجاتها 
ويطمحون إلى الكرامة. بفضل هذه 
وتلك یصبح الانسان جديرا بالحياة 
الإلهية. ولکن ما الهدف إذن من الوحی؟ 
ندى ال زان في ايخ اا 
و(المقاصد) أن بعض أقسام الفلسفة 
لاضرر منها بالنسبة للعقيدة مثل 
الریاضیات والنطق, وأنه مسموح آیضا 
بدراسة الفیزیقا شريطة ألا یغیب عن 


بالنا أن العلة الوحيدة هی الله. والعلوم 


الفيدة مثل الطب هی علوم الدنياء ولابد 
من قيام البعض بدراستها نيابة عن 
الجتمع» أى آنها تعتبر (فرض کفایة)» 
لأن الحياة فى هذه الدنیا تحمل بذور 
الحياة الآخرةء ولا ينبغى إهمالها (راجع 
إحياء علوم الدين عن العلم) وبعض 
العلوم هحار ة .مكل اليكو والتهناوند 
وفعت ر فما اا فن ار اء الفلاييفة 
فى الالهیات فيل بصراحة سيثة لنها 
تعلمنا أن الأجساد لن تبعث يوم 
القيامة. بل إن الذى سینال الثواب 
والعقاب هی الأرواح بغير آجساد وأن 
الجزاء روحی ولیس بدنیا وآن العالم 


۱۸۹۰ 


قدیم وأن الله یعلم الکلیات فحسبء 
وهذا کفر صریح. الا أن الغزالی لا يرى 
فى توحید الصفات مع الذات الإلهية 
كفرا لأن المعتزلة قالوا بهاء وهم قوم 
لايمكن اتهامهم بالبعد عن الإيمان. 
وأخيرا فان النظرية السياسية لدى 
الا هه ماكر ةع سلف او خاستای 
وفلسفتهم الأخلاقية مستوحاة من 
التشصوفة. أما الفلاسفة عند 
الشسهرسخانی [الستادس الهجری/ 
الشانی عشر الیلادی) فهم آهل هوى 
ویجب التمییز بینهم وبين أرباب الديانة؛ 
فما بين هؤلاء وأولئك هو مابین الأضداد 
من تقابل. وفيما بعد جاء ابن تيمية 
(السابع الثامن الهجرى/ الثالث عشر - 
الرابع عشر الیلادی) ليدين منطق 
الفلاسقة لانه غير مفدد ولاطائل منه. 
وأخيرا نشير إلى ابن خلدون (الشامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) الذى 
هاجم الفلسفة فى مقدمته تحت عنوان 
إبطال الفلسفةء فالفلاسفة يرون أن 
القن هق الذى وک هه الأسس ال 
يقوم عليها الإيمان وليس الشرعء وهذا 
رأى فاسد» فالوجود أشمل وأوسع من 
أن يحيط به عقل إنسان من جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


جوانبه. غير أن الفلاسفة فى واقع الأمر 
ظلوا مسلمين مخلصين ومافتئوا قريبى 
الصلة بالمتكلمين وبعناصر التصوف 
التى لا تخالف تعاليم القرآن. أما عن 
التراث اليونانى فقد تأثر به العالم 
الإسلامى فى عمومه ولم يكن مقصورا 
على الفلاسفة وحدهم, لذلك كان من 
المحال اعتبار الفلاسفة فرقة تشذ عن 
الحركة الثقافية والروحية التى تعد 
مفخرة للعالم الإسلامى . 
سعيد عبد المحسن [ر. أرنالديز ۸۲0۵1062 .۸] 
فاس, فلوس 
فلس وجمعها فلوس , اسم يطلق 
على العملة النحاسية أو البرونزية التى 
كانت شائعة فى القرون الأولى من 
التاريخ الإسلامى. مصطلح فلس يطلق 
على العملة النصاسية مش اطلاق 
الدینار والدرهم على العملة الذهبية أو 
الفضي. والاصل فی اللفظ یونانی 
مأخوذ من اسم للعملة النماسية 
البيزنطية. والفلس يدل على كل 


العملات النحاسية آو البرونزية بصرف 


فلاسفة ‏ فلس » فلوس 


النظر عن الحجم أو الوزن. والظاهر أن 
تحلل فكات العملة (ومنها العملة 
النحاسية) حدث فى فترة سابقه لزمن 
الفتوحات العربية. وعندما دخل العرب 
سوريا لم يكن هناك غير أثر ضئیل باق 
من تغير نظام وحدة العملة النحاسية, 
ولعل:هده النقطة تح اهتماها 
خاصا لأنها توضح كيف أن العرب 
قروا انال عم خا و 
تتميز عن العملة البيزنطية, لقد قلدوا 
النظام الذی كان منتشرا فى الأقاليم 
البيزنطية السابقة. ولقد ظل النموذج 
الذى كان فى السضواك السعايفة من 
حكمهم موصولا خلال عصر الخلفاء 
الأمويين والعباسيين. وزن الفلس 
الزجاجى الذى سك بمصر خلال معظم 
القرن الثامن يزن ما بين ٩‏ إلى ۳۱ 
خروبة مع بعض الاستثناء وعلى اية 
حال فان استعمال هذه الأوزان للعملة 
الزجاجية لا يزال مشكله تحتاج إلى 
حل. والعملات النحاسية التی کانت 
سائدة قبل اصلاحات عبداللك (سنة 
۷ ه) تندرج تحت ثلاث مسراحل 


كبيرة: 


۱۷۸۹۰۱ 


قلس , فلوس 


العرب - البیزنطیین 

استمر العرب بعد فتحهم البلاد فى 
يك اا تام اة اها ا 
وجدوها سواء كان ذلك يحمل 
کوک الد إن ارخ اني 
وهذه آقدم عملة اسلامية لدینا. 

قو كان نوخ ال نظن بت نذا 
حتی أعاد عبدالك بن مروان سك 
العملة مضیفا نماذج من الطبيعة العربية 
من أهمها ذلك الطابع الاسلامی على 
عدوا اتک ود انیت 
العملة مع إضافة كلمات مثل برکة. 
طن الث هعم ذكر اننم الاك او 
العامل الذى تم سك هذه العملة فى 
زمنه. 

إن التحول عن أسلوب البيزنطيين 
الوجود على وجه العملة من حيث هو 
فى زيه البدوى الذى حل محل 
الإمبراطور بصليبه وتاجه وصولجانه 
بينما صور الخليفة وهو يوم المصلين. 

والحقيقة أن الدنانیر الخمسة الباقية 
من هذا الطراز بالإضافة إلى معظم 
الفلوس ترجع إلى مستهل خلافة 


عبدالملك بن مروان. 


VAY 


نحا ال الوا ا ف 
العملة التى لدينا منه قليلة جدا وقد 
دخلها بعض التغییر على هيكل النار. 

آما الفلوس البیزنطية البهلوية فهی 
من النحاس فقط وأقدم الفلوس التی 
وصلت الینا ترجم الى سنة ۸۷ ه وقد 
سكت بدمشق. 

ولقد كان قبل الفتوح الاسلامية 
مباشرة اثنا عشر دار ضرب للعملة فى 
کل آنحاء الامبراطورية البيزنطية (ثلاثة 
منها فى الشام ومصر وآفریقیة)» فلما 
كان العصر الأموى بلغت هذه الدور 
ثلاثا وخمسین دارا لسك العملة 
النحاسية منها ثلاثة وثلاثون قى 
الأقاليم التى كانت خاضعة من قبل 
للبيزنطيين. ثم زاد عدد دور السك فى 
عهد بنى العباس فبلغ ثلاثة وثمانين 
داراء ونظرا للتعامل فى الفلوس بالعد لا 
بالوزن فقد أصبح وزن الفلس يختلف 
من مكان خر وقد يصل هذا 
الاختلاف إلى قدر خمسة جرامات. 

ومنذ النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة (التاسع للميلاد) توقف 
استعمال النحاس فجأة فى كل بلاد 
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العالم الاسلامی واستسر هذا التوقف 
عدة قرون. 

إن هذه العملات يجب أن تکون محل 
اهتمام لأنها تمثل فترة انتقالية من 
خلال پزوغ الدولة الاسلامية ومحاولة 
ایجاد تصمیم مبتکر ومناسب لسك 
العملة (جون ووکر/ کتالوج العملات 
الحمدية فى التحف البریطانی ج ۲ 
تشون 1507نت اولان اع کن 
3 

وعلی العموم فقد استمر استخدام 
كلمة فلوس کعلامة مميزة على العملة 
النحاسية فى الأماكن المحلية فى فارس 
طوال القرن ۱۸ الميلادى, والقرن ۱٩‏ 
الميلادى (بول .6.85 العملات فى عهد 
شاه فارس » لندن ۰ ,١841/‏ ص 5١‏ - 
۳۲ 

وفی هذه الأيام فإن الفلس يدل على 
عمله صغيرة ثانوية فى العراق 
والاردن» وجميع الفلوس کمصطلح تدل 
على النقود التی تستخدم کعمله عربية 
فى الحياة الشعبية اليومية فى مصر 
ومراكش وأماكن اخرى. 
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فلس » فلوس فلسطين 


المصادر: 


برلین (۷2۵( .۲) واملتحف 
البریطانی hane- Poole, J. ۷k)‏ .5) 
واسطنبول (اسماعیل غالب) وباریس 
(«۲۱.1۱۵۷۵۱) وسان بطر‌سبرج (-۲:6 .۷ 
hhusehعء)‏ وانظر آیضا: 

(de sacy( القریزی ترجمة‎ )١( 
. ٤۸-٤ ٤ باریس ۷م» ص‎ 
G.C Miles: The early Islamic bronze 00 
coinage of Egypt in Centennial Volume of 


the American Numismatic Society, New 


York 1958, 47-502. 

د. ایراهیم شعلان [أ. ل. اودوفيش 100۷106 .ا ۸۰] 
استخدم هیرودوت وکتاب آخرون من 

اللاتین والیونانیین هذا الاسم لتعيين 
موقم الأراضى الساحلية الفلسطينية, 
الواقعة شرقيها حتی الصحراء العربية. 
ویعد إخماد ثورات الیهود فى عام ۰ ۷م 


VAY 


A‏ تجا بدن الا لوو 
نتج عن ذلك من تدهور عسدد السكان 
الكو و سكيس وتان فلس 
سوريا (التى أصبحت فلسطين بعد 
ذلك) بدلا من كلمة يهوذا. وقد امتدت 
منطقة فلسطين الرومانية بعد أن 
انضمت إليها مناطق أخرى مجاورة. 
نطول القنوة ات اهفن کات فنا 
ثلا 1ت النيم لفلسطین هی فلسطین 
الأولى وعاصمتها (قيصرية) وتضم 
يهوذا وأيدومياء والسامرة. وجزءا من 
اليقراق» كم ان القانية وعاهنم نها 
سكيثوبوليس , المعروفة الآن باسم 
بيسانء وتضم وادى «اسدرالون» 
والجليل وأجزاء من «ديكابوليس» 
وال لت عدوا تایه الخالكة أن 
الوا ي و اها وو 
وتضم النقب والنبطية وجزءا من شبه 
جزيرة سيناء. 
١‏ فلسطين فى ظل الحكم الإسلامى: 
استخدم اسم فلسطين لأول مرة 
للمنطقة الادارية والعسكرية والمعروفة 
باسم «جند»» وهی التى أقامها العرب 
الفاتحون على آراضی الإقاليم البیزنطی 


VA\E 


القديم الذى كان عمل اسم فلسطین 
الأولى أى ۴۹1۳a‏ 22136553 والتی كانت 
تضم تقريبا السامرة ويهوذا مع المنطقة 
الساحلية الممتدة من جبل الكرمل فى 
الشمال إلى غزة فى الجنوب. وهذا 
يتفق مع منطقة واسعة من وجهة النظر 
الجغرافية مع منطقة يتألف أكبر جزء 
منها من سلسلة من الجبال ذات ارتفاع 
متوسط إذ لا تزید قممها عن ألف متر 
تون حل التاسوة في اس ال 
وجبل جيريزيم. وجبال يهوذا فى 
الوسط. وجبل الخلیل فى الجنوب. تم 
تمتد إلى الغرب فى سلسلة من التلال 
تتاخم السهل الساحلی والی الشرق فى 
تهات و اة من الشهول الخمالية 
دو ا ار و افا تراد تهو تا 
ولو ات آن :ضوح تاه عمس 
فتح العرپ لفلسطین, فقد احتلت الحملة 
التی بعث بها آبوبکر وقادها عمرو بن 
العاف متفه عة ذلك فى انثا 
عشر من ذی الحجة أو الثالث عشر من 
محرم الوافق فبرایر أو مارس عام 
٤‏ وبعد سقوط غزة فى ید عمرو 
زحف إلى قيصرية الواقعة على البحر 
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وید محاصرتهافی جمادی الاولی 
ا و فاقوا جسن 
بیزنطی جدید» وكان عمرو على 
لتلك القوات التی جاء بها خالد من بلاد 
ابو اعتتظی: ۳۱۳۵ اف تلا شطع 
ببق لسرن مكل يسمسنظية | سای 
ونابلس واللد ويبنى وعمواس وبيت 
جبرين ويافا وقد استطاع ‏ بعد معركة 
اليرموك فقط ‏ أن بواصل حصاره 
لإيليا (بيت المقدس) التى يقال إن أهلها 
عه ين الخطاب الذی: ذهب إلى العام 
ا القرهق ۱اه ۱۲۷ ا 
عمرو مرة آخری, ولکنه ترکها بعد ذلك 
0 75 
ليذهب إلى مصر مخلفا بها يزيد بن أبى 
سفیان الذی توفی بعد فترة قصير ۹ 
ليخلفه شقيقه معاوية الذى سیطر على 
المدينة واحتلها بالخديعة والحيلة فى 
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(-14 أو ١154م).‏ ثم أكمل فتح 
فلسطين باحتلال عسقلان. 

وقد ترك الفاتحون العرب التنظيم 
الإدارى الموجود كما هو. ولكنهم غيروا 
اسم فلسطين الأولى إلى «جند 
فلس وكامو الاك في بال 
الامر فى اللد. وبعد ذلك فى الرملة. هی 
مدينة جديدة أسسها سلیمان بن 
غبدالملك عنما كان والنا على فلسطين: 
والتى واصل الإقامة فيها بعد أن أصبح 
کل فى ام قف ۱۵ جوا 
تزال «جند فلسطين» ترد على هذا 
النحصو عند «ابن شداد». وقد يقيت 
كإقليم إدارى حتى الغزو الغولی. ولكن 
يبدو أن حدودها قد اتسعت إلى ما وراء 
ذلك منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وامتدت شرقا وجنوبا وناحية 
الجنوب الشرقى.ويذكر «القدسی» - 
الجغرافی الشهور - أريحاء وعمان التی 
كانت تعرف قدیما باسم فیلادلفیا 
ویدخلهما بين دول هذا الاقالیم» وقد 
تبعه فى ذلك ياقوت الحموی». آما 
الاصطخرى وابن حوقل. فیضمان إلى 
فلسطین جنوب الفور و «الجبال» ‏ 
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والشرات أى الأراضى التی تقم إلى 
شمال الب حر الیت من جهةء ومن جهة 
آخری تلك التی تقع إلى الجنوب من 
البحر الیت. على الجانب الآخر من شق 
الوادی الذی يمتد إلى خلیج العقبة. 
وأكثر من ذلك فان الجزء الأكبر الذى 
يسمى «بالتيه» الذى يغطى فى الوقت 
الحاضرءالنقب وجبل سيناء. كان 
مرتبطا فى الواقع بفلسطين. وقد تمتعت 
فلسطين فى ظل سلاطين المماليك بنظام 
إدارى جديد؛ وارتبطت فى قليل آو كثير 
«بنياية» دمشق؛ وكانت تضم ست 
مناطق هى غزة واللد والقاقون من جهة 
(وکانت هذه الناطق تعتبر فى بعض 
الأحيان مملكة منفصلة) والقدس 
(آورشلیم) والخلیل ونابلس من جهة 
آخری. 

وقد كانت فلسطین موضع تقدير 
فى عصر الأمويين على وجه 
الخصوص. ويقال إن معاوية أصر على 
أن يعلن نفسه خليفة فى مدينة 
«القدس»» كما تلقت ساحة المعبد (التى 
كان يطلق عليها الحرم) فى عهد أحد 
خلفائه آهم آثرین وهما قبة الضخرة 


۱۷۳/۳۹۹ 


والسجد الاقصی وقد آمر بینائهما 
الخليفة عبداللك بن مروان 
(۵۸۱-۱۵/ ۹-۱۸۶ ۷۰ج) الذی أمر 
ووتوقدة "عوج احص ةد ادال 
بالفسيفساء إشارة منه إلى تفوق 
الإسلام وسيطرة حكام المسلمين على 
العالم. أما فى العصر العياسى ققد 
أصبحت فلسطين مع سوريا مجرد 
ولأنة والستتسرت الرطة عا سينا 
الرسمية. ولکن آشار القدس احتفظت 
بشهرة كافية ذلك لأن الخليفةالمأمون قد 
دفعه عداوه لذكرى الأمويين إلى وضع 
اسمه بدل اسم عبدالملك على كل 
ل ا کی ما شاه هد 
الأخير. 

واحتل الفاطميون فلسطين بعد 
احتلالهم لصسر مباشرة 
٩۱۹/۵‏ ويذلك تحورت حينا 
من الوقت من سلطة خلفاء بغداد» الق 
آصبحت بالفعل سلطة اسمية فى ظل 
الطولونیین ثم الإخشيدين. ولکن لم 
يتسن للحکم الفاطمی أن ترسخ قواعده 
هناك آبدا؛ إذ نشأت بسببه ثورات 


قصیره الأمد. كانت أبرزها تلك التى 


آدت إلى تنصيب خليفة علوی جدید 
بالرملة على ید آمیر بدوی من بنی 
الجراح.. آما القدس فقد کانت من جهة 
EE‏ الأحرارات ال قه الق 
افخذها دالحاکم» كس المتینتن,:وشتها 
آمره بهدم الضریح القدس. وفی آواخر 
القرن الخامس (الهجری الحادی عشر 
الميلادى) احتل فلسطین لفترة قصيرة 
الزعیم الترکمانی أتسز بن آوقاك. وبعد 
فة ف فا اه ورك 
ليست بذات خطرء اسسها (ارثق 
وعرفت بدولة الاراتقة) واحتلت القدس, 
ولکن سرعان ما تم طردهم منها علی 
يه القاطسييق ال فاكو شن :۶۷۹ 
- ۵4۹۰ (۱۰۹۸-۱۰۸۲م)» ولکن هذا 
الانكهنان الذى خر لفاو 
يجد نفعا بسيب وصول الحملة 
لش تیه الأول تال شمیت سا 
القدس اللاتينية. وأدت إلى احتلال 
ال للأفاكن اة يقرت فد 
قرن (555-/0417ه/ 59١114817-1م).‏ 

ويقدم الجغرافيون العرب بعض 
المعلومات التناثرة عن الأأحوال فى 
فلسطين فى الفترة ما بين الفتح العربى 


ومجیء الصلیبیین» ففى القرن الثالث 
العكرئ :| الكايت لت دی کان سكن 
فلسطين أناس كثيرون من أصل عربى 
(ينتمون إلى قبائل متعددة) ومع ذلك 
كانت هناك نسية من غير المسلمين من 
السیحیین واليهود والسامريين لا 
تقطن إن مون پم كن اع متو 
ويشير اليعقوبى إلى وجود أناس من 
غير العرب فى مدينة الرملة. وفى تلك 
الفترة كان نش اله طرق الخ 
من دمشق؛ وعند أيلة - بالقرب من 
کل العتقيف كان هذا الطريق بلقي 
بالطريق الذى تمضى فيه رحلات الحج 
القادمة بالطريق من مصر والمغرب؛ كما 
كان أيضا طريقا تجاريا استخدم منذ 
زمن بعيد للاتصال بمصر والجزيرة 
العربية. وكان هناك أيضا طريق يربط 
القدس بعمان عبر «أريحا»» وقد كانت 
فلسطين فى القرن الرابع الهجری 
(العاشر الميلادى ) واحدة من أخصب 
التاطق فى اقلیم الشياد: إن كافك ككينة 
الاه يتك تا خط تارتین 
كانت تزهو بكثرة ما فيها من المجارى 
المائية» ويخبرنا المقدسى عن منتجاتها 


VAAV 


الرئيسية التی كانت النتجات الزراعية 
من بينها وفيرة وممتازة مثل الفاكهة 
من كل الأنواع (الزيتون ‏ والتين - 
والعنب ‏ والبرقوق - والخفوخ ‏ 
والسفرجل ‏ والتفاح - والتمر والجوز 
- واللوز - والوز) وکان یجری تصدیر 
بعضها. وهناك محاصیل کقصب 
السکر والنیلة «للصباغ»» والسماق 
بلدا وک رارت ال كانت 
ذات أهمية كبيرة كذلك مثل الحوارة 
والرخام من بيت جبرين والكبريت الذى 
يستخرج من إقليم الغور. ناهيك باللح 
والقار البتومين» من البحر الميت. وکان 
الحجر - الذى كان شائعا فى البلاد - 
هی اف وان اة للمتون الات 
والس كدج لا اکتا نا نات 
مختصرة عن الاتجاهات الدينية 
الاسلامية الاساسبة, فقد كان هتاك 
بعض الشيعة فى نابلس, ولم يكن هناك 
وا لن اه عن سود روم 
وکان هناك آیضا طائفة من القرامطة 
فى القدس . وفی نهاية القرن الرابع 
الهجری (العاشر الیلادی) كان الذهبان 
الشافعی والفاطمی اكيز الذاهب آتباعاء 
ویشیر جغرافیو العصور الوسطی 


VAAA 


باه کار ال اى ال الى كانت 
عديدة على وجه الخصوص فى القدس 
والخليل (التى هى مدينة إبراهيم 
الخليل). 

وکات فلس فى اه الروت 
الصليبية مسرحا للمعارك والهجمات 
تتخللها مهادنات توقع بين الجانبين من 
آن لآخر وتژکدها معاهدات كتلك 
اجافس ةه 
۹ ه/۱۲۲۹م. والتی آعاد بمقتضاها 
السظات الكاملن وتو مالقا 
او هلاه ال فرت عا لدع 
عقن شات وها ارف الا اخ 
اکن نت ارانيد اس ا ال 
من جديد على القدس, لم یمنع من 
استمرار التبادل التجاری بين مصر 
والشام. ولم تكن القوافل تدفع رسوم 
مرور سوی تلك التی فرضها الفرنجه» 
وکانت فى بعض الظروف تتعمرض 
ارا ع اة اکن الم منت من 
إقامة تجارة مثمرة ‏ وبالأخص فى ظل 
من جاءوا بعد صلاح الدين - بين تجار 
أوربا (الايطاليين والفرنسيين 
والانجليز) الذين يعيشون فى عكا على 
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وجه الخصوص وبين الدن الاسلامیه 
الواقعة فی الداخل. وفی ذلك الوقت 
انشا حل نی الككاي الي 
بفلسطين على آنها آرض الأنبياء 
وحظیت آماکن الحج باعظم شهرة 
نالتهاء ولم یقف الأمر عند القول بوجود 
بقایا مخلفات رسل العهدین فى نابلس 
انلس او الكل فقط الاين وقرف 
السلمون بل ضیف الیهم ضریحا 
بعسقلان ذاعت شهرته بوجود رس 
الحسین بن على به» وما يقال من 
وجود قبر «هاشم» جد النبى [34] فى 
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E 
- ومى نهاية القرن السابع الهجری‎ 

الشالث عشر الیلادی (1۹۰ه-/ 
فک فاط او | تلو کی 
الظاهر بییرس البندقداری من الاستیلاء 
على معقل الفرنجه فى عسقلان فى عام 
۸ اللاو کماتم طردهم 
على يد الأشرف خلییل من آخر 
ممتلکاتهم فى قيصرية وعکا؛ وهکذا 
عادت 'فلسطين كلها والأقاليم المجاورة 
اش اا و۱ نوی 
شیر الناطى اک تعن ای تفر 
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من الأردن تلعب دورا مهما فى عصر. 
الماليك کطریق رئیسی للتجار 
وللمبعوئین الرسمیین الذین کانوا 
يربطون القاهرة بدمشق وحلب على 
طول طریق بریدی جری تحسینه حنی 
يحقق الزید من الراسلات والاتصالات. 

وفی عام ۵۹۲۲ ۱۹۱3م» وبعد 
معركة مرج دابق سقطت النطقة كلها 
فن ترش اف انش القن تسین 
حکمهم بدون معوقات حنی عام ۱۹۱۷ 
۰ ۱۹۱۸.. وکانت فلسطین فى القرن 
السادس عشر تتکون من سناجق غزة 
والقدس ونابلس واللجون وصفد. 
وکانت كلها تولف من بينها جزء! من 
ايالة دمشق, ولم يكن سنجق لاجون 
یخضع للوالی العشماتی بل کان پحکمه 
عشيرة طرابای البدوية المحلية»ء التی 
قامت بثورات متعددة فى أكثر من 
ا ركز سمط د اکر لرن 
السادس عشر انهياراً ملحوظا بسبب 
a‏ الأداوة لکوت 
بسيب تغير الحكام المستمرء ومحاولة 
شيوخ القبائل المحليين الحصول على 
الأشتقلال ونين الحملاث الى تقوم 
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بشنها على آرض فلسطین جماعات من 
الناطق الجاورة. ومع اقتراب نهاية 
القرن العاشر اله جری (السادس عشر 
ااا ار لت ور ر 
ا 
والتى كانت فسن عل القاطى المنتدة 
من بيروت إلى جبل الكرمل ‏ أن تستقل 
عن الباب العالى وكان ذلك فيما بين 
عام ۱۹۹۵ وعام ۱۱۳۶م ويعد هذا 
الک وف تمتو غا 15 رن 
إقليم جديد يتميز عن الشام أطلق عليه 
اش وسكا تخت لعفف واوا 
الا هرن نتم لوقنم شا الاسمواء 
النشاطات الستمرة التی یقوم بها 
شیوخ القبائل الحلیون» وکان آبرزهم 
ظاهر العمرء وهو من أصل بدوی» وقد 
نصب نفسه حول عکا فیما بين عام 
۰ و ۱۷۷۹م. ويعد ذلك بفترة 
قصيرة جاء دور آحمد الجزار لیحاول 
أن يحرر نفسه من وصاية العتمانیین 
فى المنظقة ذاتها بالرغم من أن هذا لم 
يتم بدون مقاومة عنيفة من جانبه 
لهجمات نابلیون بونابرت الذى لم 
EEE‏ كلا فا 
عا 153 لادان سیر 


۷۳۹.۰ 


على عکا. وفی القرن التاسع عشر كان 
على اترام اشنا ان خد عل واجدا 
ممن رغبوا فى استخلاص فلسطين 
وسوريا من أيدى العثمانيين ليؤكد 
سيطرته على البلاد العربية فاستولى 
على هلكا و دواع فى اه 2۱۸۲۱ 
ولكن فلسطين أعيدت إلى السلطان 
غالب قن عام + 14م تشه لفل 
بريطانيا والنمسا. 

وفى الفترة الأخيرة من حكم 
امان ا امن لطن موه 
اهتمام متزايد من جانب الدول الأوربية 
الكبرى لأسباب اقتصادية ودينية» وقد 
کانت الوصاية علی الاماکن القدسة 
7 ا 
الأورثوذكسية فى القدس فى القرن 
السادس عشرء وتأكدت من جديد بناء 
على طلب روسيا بفرمانات عام 
۳ ک دك كان رجال الدين 
لتحي اللا عكذ القرن الان 
فشن فحت همان فسا و کات هذا 
الوضع سبيا فى التدخل المستمر من 
جانب الدول الأوربية فى ششون 


الامبراطورية العشمانية. ولکن قلسطین 
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آیضا كانت بها مصانم تجارية أوربية, 
وفرنسیه فى القام الاول. مثل تلك التی 
فى عکا والرملة؛ وهنا - كما فى القدس 
- كان يقيم قناصل یقومون برعاية 
مصالح رعاياهم بمقتضی اتفاقیات 
عرفت بالامتیازات الاجنبية. 

ومن القرن التامن عشر فصاعدا 
تزاید التدخل الاقتصادی الاوربی فی 
فلسطین؛ وکذلك فی مناطق آخری فى 
ال ادوس ا ی 
الأوربية تباع هناك أما بتجار من آوربا 
أو بمواطنین من المنطقة من السیحیین 
أو الیهود. الذین کانوا بحصولهم على 
جنسية آوربية یتمتعون بالامتیازات 
التی نصت علیها الاتفاقیات ومن ثم 
کانوا یحتکرون التجارة الهمة. وفی 
القرن التاسع عشر أسهمت الارسالیات 
السيحية من كاثوليكية وبروتستانتية, 
فى رفع الستوی العام للتعليم فى 
فلسطين ولبنان» على حين بدأت تنتشر 
التكنولوجيا الحديثة بمساعدة من آوربا 
.. وهکذا اکملت شر ك فرنسية انشاء 
آول خط حدیدی یربط یافا بالقدس فى 
عام ۸۱۸۹۲ . 
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وفی ظل الحکم الاسلامی كان فى 
فلسنظین تعفن الیهود الذین تناقمن 
عددهم كثيرا فى أثناء الحروب 
ال وكافت الوحرات الیو دنه ری 
البلاد الأخرى بين آونة وآخری لا سیما 
فى القرن السادس عشر تزید من 
قوتهم. وفی نهاية القرن التاسم عشر 
بدأ نوع جدید من الهجرة باقامة أولى 
مستوطنات زراعية صهيونية منذ 
ثمانینات القرن الثامن عشرء وبالرغم 
مق شتخاو لا السكومة اناده اجه 
من هده الهجرة. الا أن هذه الحرک 2 
قویت واشسنتدت؛ وقد وجدت 
آیدیولوجیتها فى الصهيونية التی ترجم 
بدایتها الرسمية عندما عقد المؤتمر الذی 
دعا إليه تیودور هرتزل فى بازل» وفی 
بداية القرن العشرين أصبحت أكثر 
وضوحا حتى أن عدد اليهود المقيمين 
فى فلسطين ارتفع من خمسة وعشرين 
آلفا فى عام 2۱۸۸۰ إلى ثمانين ألفا فى 
عام ٤‏ م. 

راجع فى ذلك: ابن خرداذبة وابن 
الفقيه والبلدان لليعقوبى وابن حوقل 
والمقدسى وفتوح البلدان للبلاذرى 
وال ان س 


74.1 


A.S. Marmmerdji: Textes geographiques 
Arabes sur la Palestine. 
- Parkes: The emergeace of the Jewish 


problem (1898 - 1939) 


Heyde: Ottoman Documents on Palestine. 


بهجت عبدالقتاح [د. سوردیل 5007061 .12] 
۲ - الانتداب البریطانی: 


انتهی الحکم الترکی لفلسطین مع 
الحرب العالمية الاولی التی أدت إلى 
تمزیق آوصال الامبراطورية الع ثمانية, 
تمزیقا آقرته معاهدة سیفر فى عام 
۰ ثم مرة آخری فى معاهدة 
لوزان عام ۱۹۲۲م؛ وطلبت بریطانیا 
«العظمی» (التی كانت قد احتلت 
فلسطین فى أثناء الحرب)» من عصبة 
الأمم فى عام ۱۹۱۹ أن تعهد الیها 
بادارة هذه الاراضی فى شكل انتداب 
دولی (فقد دخل جنرال اللینبی القدس 
فى التاسع من دیسمبر عام ۱۹۱۷ج)» 
وقد وافق مجلس عصبة الامم فى يوليه 
۲ على الاقتراح البريطانى الذى 


جرى تعديله فى عام ١197١م,‏ وأصبح 
الانتداب سارى المفعول فى سبتمبر عام 
۰۳ ای بعد عقد معاهدة لوزان 
(يوليه 157١م)‏ وقبل أن يبدأ تنفيذها 
(فى أغسطس 1555١م)؛‏ وقد نظمت 
هذه المعاهدة مستقبل الأراضى التى 
النتطلفت من آلامت اظورنه العتمانية. 
وعلى الرغم من أن الانتداب البريطانى 
كان يشتمل على كل الأراضى الواقعة 
على جانبى الاردن, إلا أن الادارة 
البومطاتية"التاقبرة النتقرت فقط فى 
المنطقة التى تقع إلى الغرب من النهر. 
أما المنطقة التى تقع فى شرقيه فكانت 
تشكل إمارة ما وراء الأردن (شرق 
الاردن) التى تتمتع بالحكم الذاتی, 
وتتحدد سلطاتها بمعاهدة أبرمتها مع 
بريطانيا. 


عالت نا بح كرو اون 
الت ان و که طن 
البداية بالوعد الذی قطعته بریطانیا على 
تما تبرت اقا وین نوس قمع 
فى فلسطیین. وفی أغسطس من عام 


دائرة العارف الاسلامية 


۷م حدد موتمر بازل مفهوم 
الصهيونية فى الصيغة التالیة: «ان 
هدف الصهيونية هو إقامة وطن فى 
فلسطين للشعب اليهودى يكفله القانون 
العام» أما تنفيذ هذا البرنامج فقد 
تعهدت به منظمة صهيونية التزمت 
بالعمل السياسى بتشجيع خاص من 
بريطانيا العظمىء والتى حققت نجاحا 
كبيرا فى عام ۱۹۱۷م عندما أعلنت 
بريطانيا رسميا أن «حكومة جلالته 
تنظر بالعطف والتأييد إلى إقامة وطن 
قومى للشعب الیهودی فى فلسطين, 
وسوف تبذل أفضل الحاولات والجهد 
اک هنال ف الوذقة, وحن أن 
يفهم بوضوح أنه لن يحدث شىء قد 
يضر بالحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية الموجودة فى 
فلسطين» (إعلان يلفورء الثانى من 
نوفمبر ۱۹۱۷م). وقد قبلت فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة فيما بعد 
السياسة التى تحددت فى الإعلان. 


وبالتوازی مع الالتزامات التى 
أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها 
تنام انط الهو ةة كانت ماه وه 
آنا وعو الال ال یی 
على نفسها للشريف حسين لتشجيعه 
على كوخ قرات شاه لاش 
حسين ‏ مکماهون ۱۹۱۰م) ومن ثم 
آغلنت الحکوهة الب ربطانية آن فلسطیم 
قد استیعدت من الأراضی التی وعدت 
بها العرب لدولتهم الستقلة» وآکثر من 
ذلك فقن وکرت ف جذكرة شرل فى 
يونيه ۱۹۲۲ والتى قبلتها المنظمة 
الصهيونية ‏ أن شروط الإعلان المشار 
إليه لا تتوقع أن تتحول فلسطين ككل 
إلى وطن قومى يهودىء وأن مثل هذا 
الوطن يجب أن یقبام فى فلسطين 
ف رمث لفرت تر كات ویو 
بأن حكما ذاتيا سوف يقام فى 
فلسطین, ولكن العرب الذين خابت 
ایو وه کیتسا اليرت 
الحاشدة والتی وصلت فی عام ۶۱٩۳۹‏ 


إلى أريعمائة آلف شخصء. رفضوا أن 


۱۷۹۰۲ 


یتعاونوا مع إدارة فلسطین. وبایعاز 
مق لاه ات سین رنه 
اتحاق اند الخ املق القت رة 
العرب بكثير من العنف. ففى 
أعوام ۸ 21١5179821١5155‏ 
7< اندلعت الاضطرابات 
الدموية فى القدس وياقا وحيقا. 
وبالرغم من رد الفعل العربى إلا أن 
الصهاينة واصلوا جهودهم بنجاح. 
فدعموا موقفهم الدولی بانشاء الوكالة 
اليهودية (موتمر زیورخ ۱۹۲۹م) التی 
ضمت أيضا ممثلين لليهود غير 
الصهيونيين. وقد أزعج الموقف فى 
فشو اال الا للات ات فقن 
عصبة الامم» التى آدانت بشدة فى عام 
۰ الادارة البريطانية لفشلها فى 
أن تلبى احتياجات العرب واليهود وأن 
توفع ليها وا كدري السكويحة 
البريطانية أنه لن توضع أراض أخرى 
تحت تصرف المهاجرين اليهود ومع 
ذلك كان :هذا الأجحدراء قن فس که 
بتوكيد قدمته بريطانيا للصهيونيين بأنه 
لن يكون هناك تحريم مطلق على شراء 
الأراضى بل يكتفى بفرض بعض 
الفعوة ومن ذاه رسي انعر شوه 
القوية الصلبة من العرب. اضطرت 


V4.٤ 


بریطانیا التی كانت تعزز حاميتها 
باستمرار لاخماد آية اضطراپات. إلى 
تقدیم تفسیر أكثر تقییدا لإعلان بلفور. 
وبعد محاوله فاشلة للجمع بين الوفود 
العربية والیهودیه لتسوية خلافاتهم 
(موتمر الائدة الستديرة لندن ۰ فبرایر - 
ارس ١۹۳١‏ تروت التحكومسة 
البريطانية الكتاب الأبيض (م‌ایو 
۹م( الذى وضع حدا لشراء اليهود 
للأراضى وللهجرة» ووضع تصورا 
لاقامة دولة فلسطين بعد عشر سنوات 
يشترك فى حكمها العرب واليهود معا. 
وهكذا اس هو الحل الذي اف هه 
الحكومة البريطانية بانشاء وطن قومی 
للیهود. وأعقب نشر الکتاب الابیض 
افشاد الف مق سای ليوف اردان 
اوقت سوا غ اقا الخرت العالمية 
التانبة. فالیهود الذین عاشوا بعد ما 
یس می بالمحرقة تطلع وا بأمل إلى 
قلسطین وبدأت السلطات الب ريطانية 
تجبر الهاجرین على العودة. وقامت 
النظمات السرية الیهودیه بحملات من 
العف تشه ال تاش ا 
الاحکام العرفية فى عام 557١م‏ . 
وفشلت جهود بريطانيا العظمی 
للتوفیق, ولذلك أحالت المسألة إلى الأمم 


دائرة العارف الاسلامية 


التحدة. وقامت الجم عية العامة للامم 
التحدة بتعیین لجنه خاصة من عشرة 
اعضاء فى عام ۱۹۶۷م» وبحثت 
تقريرها لجنة فلسطين فى الجمعية, 
والتی خرجت بخطة للتقسيم أقرتها 
الجمعية فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1557م., مع تصور وجود 
دولتین مستقلتین إحداهما لليهود 
والاخری للعرب. ومنطقة دولية تشمل 
نطاق القدس تحت إشراف الامم 
التحدة. 

وقبل الیهود خطة التقسیم (مشروع 
التقسیم) ورفضها العرب. وقام 
الفدائیون العرب بمهاجمة القوات 
اليهودية التی كانت تبذل جهودها 
لاحتلال امناطق التی تحددت لها فى 
خطة التق سیم. واندلع القتال فى نطاق 
القدسء وتحقق للقوات اليهودية بعض 
النجاح » وتأثر الرأى العام العربی بذلك 
ودعا إلى تدخل الجیوش العربية 
النظامية. ولكن ظهرت اختلافات فى 
الرأى فى الجامعة العربية وبين 
الحكومات العربية. 

وبعد أن أعلنت بريطانيا انتهاء 
الانتداب يوم ۱6 مايى ۸٤۱۹م»‏ سحبت 
قواتها من فلسطین. وكان دافيد بن 
جوريون قد أعلن فى اليوم السابق 
مولد دولة إسرائيل. وتقدمت الجيوش 


داثرة العارف الاسلامية 


العربية. ولکن الیهود واجهوها فى کل 
مکان» وفرض مجلس الامن هدنة قبلها 
الیهود والعرب. ولکن جهود الأمم 
المتحدة للتوفيق باءت بالفشل» وفی 
جديد ولكن مصر كانت هى الدولة 
لآن العراق وسوريا وشرق الأردن 
منعوا قواتهم من الاشتراك فى العمليات 
الحربیة» ورغم التفوق العددى للقوات 
الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذى 
فرضه مجلس الأمن يعد حدودهم 
فى رودس فى ۲6 فبراير ۱۹۶۹ (*) 


(*) ولكن تلك الهدنة لم تكن هدنة دائمة فى 
الحقيقة, ولم تكن تمثل السلام الذى يرضى للعرب. 
وهم يرون تشريد اكثر من ۰ فلسطيني 
وتحولهم إلى لاجئين يعيشون فى مخيمات آعدتها 
لهم هيئة إغاثة وتشغيل اللاجشین التابعة للامم 
التحدة. إلى جانب الاعداد الكبيرة التى تعيش داخل 
«الدولة» الجديدة التى اعترف بها العالم ولم يعترف 
بها العرب. ناهيك بآلاف الفلسطينيين الذين هاجروا 
إما إلى أوربا وأمريكا واستراليا وإما إلى البلدان 
العربية المجاورة طلبًا للرزق ریثما - تحل المشكلة. 

وكانت الحرب التى دارت بين العرب واليهود 
سببا فى تحولات سياسية عميقة داخل بعض 
البلدان العربية نفسهاء وأصبح ما يسمى بقضية 
فلسطين القضية الأولى التى تهم العرب جميعاء 


٠ فلسط‎ 


وتلك التى وقعت بعد ذلك على التوالى 

بين اسرائیل وكل من لبنان والاردن 

وسوریا وقد وضعت نهاية للقتال بين 

العرب والیهود ورسخت لتقسیم 
امصادر: 


«نحت الحکم الاسلامی» 


فقامت الشورة فى مصر وکان من اولویاتها العمل 
على تصحیح الاوضاع فى فلسطین, فجعل قادة 
الشورة ذلك أحد اهداف هم وبدأوا ببناء جیش قوی» 
وحدثت انتفاضات وطنية فى بلدان عربية آخری 
وكانت تستهدف فيما تستهدف جمع شمل الامة 
العربية ورفع لواء العروبة فوق آرض فلسطينء وما 
لبثت إسرائيل أن أحست بالخطر فقامت ببعض 
الناوشات على الحدود مع غيرها من الدول العربيةء 
راكد ا ا ی مص فى عام 
۶6 وشاركت بريطانيا وفرنسا فى اعتداء سافر 
على مصر عام ۰۱۹۵۱ وهو المعروف باسم العدوان 
الثلاثی. فقامت جيوشها باحتلال سيناء والوصول 
إلى قناة السويس. ولكن العالم أدان العدوان 
واضطرت إسرائيل إلى الانسحاب. ثم قامت 
بالاعداد لغزو سوريا فى مایو عام۱۹۱۷ مما دفع 
ثلاث دول عربية إلى الاستعداء للحسرب. وأثناء 
التوتر الذی نشا عقب طلب الزعيم المصرى جمال 
عبدالناصر من الامم المتحدة سحب قواتها من شرم 
الشيخ» فاجأت إسرائيل العرب بالهجوم عليهم 
فاحتلت هضبة الجولان السورية. وشبه جزيرة 
سيناء المصرية. والضفة الغربية لنهر الأردن. 
التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية. والجزء الشرقى 


۷۹۰-۹ 


لیدن ۱۸۸۲ ص۲٩‏ -۱۰۲. 


(۲) الیعقوبی: البلدان لیدن ۱۸۰۱ 
۱۸۷۰ ص۳۲۸ ۰۳۳۰۰ 


)۳( ابن حوقل : صورة الارض» 
طبعة م1 لیدن ۱۹۳۹-۱۹۳۸ ص 


۰۱۱۲-۲۱ 


من القدس» أى القدس العربية» وأعلنت توحید الدينة 
وخضوعها لسيطرة إسرائيل إلى الابد. 

وانتهت حرب ١15717‏ بعد ستة آیام» ونتيجة لها 
أصبح نحو مليون من العرب الفلسطينيين يعيشون 
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية 
والقدس. وسرعان ما اعترقت البلدان العربية بحركة 
وقد قطعت تلك الحركة على نفسها عهدا بتحرير 
فلسطين ويدات الجهود السياسية والعسکریه 
الرامية إلى توعية العالم بالظلم الذى وقع على 

وقد ظلت قضية فلسطين الشغل الشاغل للبلدان 
السادات. بالاشتراك مع الرئيس السورى حافظ 
إسرائيل على الجبهة الصرية. ولكن إسرائيل كانت 
ما تزال تحتفظ بالسيادة على أجزاء كبيرة من سیناء ‏ 
العرب وإسرائيل فى محادثات مضنية لفك اشتباك 
القوات عام ۶ ثم أعاد الرئيس السادات فتح 
قناة السویس للملاحة فى © یونیو ۱۱۹۷۵ واستعاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


,۱۵۵- ۱۵۶ المقدسى: ص‎ )٤( 
.۱۸۶ ۰۱۸۰ ۵ 


6 الب لاذری: الفتوح. 
ص۰۱۶۶-۱۳۸ طيعة وزمعع ءل ليدن 
۹ 


B. Lewis: Studies in the Ottoman ar- 03 


chives-I, in 85045, xvi/3 (1934), 469-501. 


The survey of Western Palestine, (۷) 


London 1884. 


بذلك حقول النفط الصرية فى خليج السويس» ولكن 
قضية فلسطین ظلت دون حل. 

وفی ۱۹۷۸ وقعت مصر واسرائیل اتفاقية 
للسلام عرفت باسم اتفاقیات كامب دافید لانها 
جرت فى ذلك الکان بوساطة من الرئیس الأامریکی 
جیمی كارقر: ؤبدات إسرزائيل الاتسحاب التدريجئ 
من سیناء. ثم اكتمل ذلك الانسحاب فى عام ۰۱۹۸۲ 
وكانت الاتفاقية تنص على منح الحكم الذاتى 
للفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية وغزة. على 
مدى خمس سنوات. وکان المقرر فى هذه الاتفاقية 
أيضًا تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم 
بأنفسهم. ولكن تلك الاحکام الواردة فى الاتفاقية لم 
يكتب لها التنفيذ. 

ونفذ صبر الفلسطينيين المقيمين فى ظل 
الاحتلال. فهب الجميع كبارًا وصغارًا فى وجه 
السلطات الإسرائيلية فيما يعرف بالانتفاضة عام 


۷ واضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بحق . 


الفلسطينيين فى الحکم الذاتی» ويدأات محادئات 


دائرة المعارف الإسلامية 


The survey of Eastern Palestine, Lon- (۸) 
don 1889. 


«تحت الانتداب البريطانى» 
F. Babinger: Die frii hosmanischen 63‏ 
Jahr Biicher des urudsch, Hanover 1925,‏ 
.21,110 


H. J. Kissting: 86117896 zur kenntnis ( ۱۰ ) 
Thrakiens im 17. Jh., Wiesbaden 1956, 29-33. 


بهجت عبدالفتاح [شقيتكوقا منجانتی ۲۰۱/0۵۵۲ 0۷60۷۵ .8 


الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
ثم وقعت إسرائيل مع المنظمة اتفاقية تتضمن خطة 
القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة» 
مديلئة ار نها بالخسفة الغبرنية ومن خف إراشتى 

قطاع غزة. 
ولكن تنفيذ بقية البنود الواردة فى الاتفاقية قد 
والتصالح بين الجانبينء ولكن إنشاء السلطة 
الفلسطينية بقينادة یاسر عرفات كان بشیرا بيداية 
لجهود القادة العرب وخصوصّا الرئیس الصری 
للقضية الفلسطینیه ومع نهایات القرن المشرین 
بدأت تلوح بوادر الحل السلمى بسبب تركيز أنظار 
العالم خصوصًا فى عام ۱۹۹۸ على قضية 
د. محمد عتانی 


۱۷۹۰۷ 


التفتحكاظ الفتسفن :فتن 0 0 
للنصوص الفلسفية الإغريقية (التى 
نقلت إما عن هذه اللغة مباشرة أو عن 
ا ا 
السنة - لذلك خطت الفلسفه الإسلامية 
آولی خطواتهالدی مفكرين تأثروا 
تشبخت هذه الفرق بالافکار الغنوصية 
تقتضها و 
لفارس - منذ عصر الاسکندر - تأثير 
على الحؤافي الذيفية والفلسفية فى 
الجزء الشرقی من حوض البحر 
يتمدكون افو الفا الاريك 
متمظه فی آرسطو بوصفه الأوج الذی 
بلفته هذه الفلسفة ولم يأت بعدها 
تاره آلناهسن. بل ان :الا فتلاظونية 
لش تفا كين باب عى 
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التأثير الأرسطى بصفة عامة. واتخذت 
الفلسفة عند العرب شكل التوفیق» وهو 
شكل ظهری لدى الرواقيين الذين آتوا 
بعد أعلام الفلسفة الإغريقية الكبارء 
وكان لها تأثيرها البالغ على تطور 
الأفلاطونية الجديدة. 

ولكن من الصعب أن نفترض أن 
الفلسفة بشکلها التوفيقى كانت تجهل 
الفروق بين أفلاطون وأرسطو أو بين 
الشراح يعضهم البعض أو أنهم كانوا 
توفيقيين سلبيينء بل كان التوفيق 
عندهم نوعا من التركيب أو البناء الذى 
يختلف باختلاف الكاتب. ولم يكن 
بوسع الفلسفة فى صورتها البدائية أن 
تتحول إلى فرقة من الفرق إلا إذا 
استمدت من الفلسفة الهلينستية أو ما 
بعد الهلينستية الشكل المشترك والفهوم 
العام لتصور العالم» واستمدت منها 
النظرية الشاملة التی تفسر الروح 
والنفس والانسان والمعرفة الانسانية 
مع استخدام الصطلحات الفنية التی 
كانت تستخدمها الدارس الفلسفية. آما 
من حیث التفاصیل فسوف نجد أن کل 
فیلسوف له خیاره الخاص به داخل 
إطار البنية الشترکة. 
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۲ - الاستفادة من المصادر البونانیة: 


یذکر لين القفطی (140/۵1۸ه- - 
۲ عم سبع فرق یونانية 
فى الفلسفه اليونانية. ولکنه یصنف ها 
فى قسمین رئیسیین» آحدهم ا يشايع 
فیثاغورس, والآخر يشايع آفلاطون 
وارسطو. ویری أن فریقایهتم 
بالفلسفة الطبيعية مثل فيثاغورس 
وفريقا آخر يهتم بالفلسفة السياسية 
مثل أفلاطون وأرسطو وأن هذه القسمة 
ترجع إلى أرسطوء غير أنه لا يجعل 
قا الاتفت كال وري ااا 
او أن ال ف اوا 
عند أرسطو تلميذ أفلاطون وهی 
فزاشه مركية قفار ل الكالم الغبامل فن 
علاقته بالحياة الإنسانية وتتناول 
الإفسان زس كناك وسظ الال 
الشطامل. ونم مقهوما لهذا الان 
باعتياره الوسيط الذى يحقق الإنسان 
من خلاله الهدف الاسمی وهو الكشف 
من جديد عن مبدأ وجوده» على أن 
تكون أداته فى ذلك المعرفة والفضيلة. 
ولقد كان الدافع وراء نشوء الفلسفة 
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الاسلامية دافعا دينيا فى طبيعته. حيث 
رفضت هذه الفلسفة بشدة نموذج الفكر 
الإغريقى الذى ينكر وجود الخالق» وهو 
ونع يتمق فى الدرسة الطسيعية (آی 
الدهریین کما بسمیهم القفطی) الا آن 
الطبیعیین ینقسمون إلى قسمین هما 
الادیون الخلص وهم مرفوضون» 
والالهیون مثل فیتاغورث وآفلاطون. 
آما آرسطو فى کتابه الیتافیزیقا فلم 
يكن الاله عنده علة فاعلة بل هو الغاية 
ولیس البداً »> هذا ما جاء فى الیتافیزیقا 
الارسطية. ومن هنا تقدم الأثولوجيا آی 
کتاب الربوبية النسوب لارسطو الحل 
وان كان يتحدث عن الصفات الإلهية لا 
عن عملية الخلق. ومن السهل أن ندرك 
- فى ضوء هذا أن الأفلاطونية 
الجديدة إذ تجسد کل وجهات النظر 
هذه فى نسق واحد يمكن أن تكون 
بمثابة الصيغة النهائية لمثل أعلى فلسفى 
ينسجم مع المثل الأعلى الدينى التقليدى. 
و اس اوري کانت هفاك مبوريسة 
أرسطية التزمت بمبادئ آرسطو 
وحصرت نشاطها فى إطار تصحيح 
آخطائها وتلافی نقاط ضعفها وإيضاح 
ا شش ا باه تفای وقد 
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لرا هه ار 
الغرب الإسلامى على فلاسفة مثل ابن 
باجة وابن رشد. وبعض فلاسفة 
المشرق مثل فخر الدين الرازی. 

۳ - ترسیخ الفلسفة الاسلامبة: 
كان إذن للترجمات الأهمية الاولی فى 
نشأة الفلسفة الإسلامية ولكن مولدها 
برجم أيضا إلى أن القائمین على 
الترجمة كانوا من المفكرين ذوى 
الأصالة. إن كانوا يذيلون الترجمة بعمل 
أصيل من تأليفهم إما أنه شرح أو 
تعليق: وسن هتا الفط قبطا تن لوقا 
اللغة الاصطللاحية التى وردت فى 
الترجمات واستفاد منها فى تاليف من 
وضعه وابن النديم (ت 1781ه - 
17م) يقدر قيمته كفيلسوف - فلقد 
كشف قسطا عن دقة فائقة فى التحليل 
وروح تركيبية أتاحت له الاستفادة من 
علوم مختلفة فى معالجة موضوعاته - 
وجدير بالملاحظة أن مفكرا مثل الكندى 
الذی ينظر إليه بعد وفاته نظرة تقدير 
كفيلسوف وعالم كان مترجما أيضا. 
فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين قد 
انکبوا على وضع شروح للنصوص 
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اليونانية. ولذلك فإن الفلسفة الإسلامية 
EEE E EEE‏ 
وشروحها بل هی وجدت فى خضم 
هذه الأعمال وكانت امتدادا لها. ولم 
تكن مصطلحاتها تدون على سبيل 
التدريب اللغوى البحت. لقد اكتسبت 
الفلسفة الإسلامية نوعا من تحديد 
اللامح حين اضطلعت بمهمة تجمع بين 
الترجمة والشرح أو التعليق والتأملات 
الشخصية والأمثلة التطبيقية. 

؛ - الطور الأول للفلسفة الإسلامية: 
يمكن تسمية هذه المرحلة بالطور 
السينوى نسبة إلى (ابن سینا). فقد 
تحددت ملامحها فى الشرق من القرن 
الثالث ه/التاسم م وحتى الخامس 
ه/الحادی عشرم على يد الكتدى 
والفارابی وابن سينا وهی مزیج مركب 
من الیتافیزیقا الستمدة من الأفلاطونية 
الجديدة. والعلم الطبیعی والتصوفء أى 
آفلوطین مضافا اليه جالینوس 
وأبوقليس. وهذا الطور من الفلسفة 
الإسلامية يتميز تميزا تاما عن علم 
الكلام السابق عليها عند المعتزلة. وعلى 
الرغم من أنها ترحب بإعادة اكتشاف 


النصوص أو الأفكار القرآنية الا آنها لا 
تجعل منها نقطة انطلاق» بل تقدم 
نف سها بوصف ها منهجا للبحث له 
استقلالیت» عن العقيدة دون أن یعنی 
ذلك رفضها أو تجاهلها. ومع ذلك فان 
مشاکلها لم تنفصم عراها عن مشکلات 
علم الکلام. ومن أجل الحفاظ على 
مفارقة الذات الالهية للمخلوقات ميز 
المعتزلة بين الاهية والوجود بالنسبة 
للکائنات الخلوقة. آما الذات الإلهية 
فیتوحد فیها الوجود والماهية وفعل 
الخلق عندهم ذو معنى ایجابی فهو 
يفش تقل الماهية :من العدم إلى الی‌خود, 
أى لم يكن فيكون. 

تفه الاس اة فين لو را 
الأول تقوم على آنطولوجیا تمیز نفس 
التمییز بين الماهية والوجود بالنسبة 
لكل الوجودات الا الذات الإلهية. ولکن 
تمك اون إن هذه الف اة تضم 
مفهومين متناقضین, فهناك المبدأ الأول 
الذى وی وحنو فلن ماهيبات 
ووجود الوجودات معا وبالتالی فثمة 
استمرارية بين الذات الإلهية 
والوجودات (نظرية الفیض). ولکن 
هناك أيضا عدم استمرارية بين ما هو 
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ضرورى وما هو ممكن من الموجودات. 
والوجودات الممكنة ممكنة اذا نظرنا 
إليها فى ذاتها ولكنها موجودات 
ضرورية إذا نظرنا إليها فى علاقتها 
بالمبدأ الأول. يمكن القول أيضا بأن 
فنا اتترا وني شن الخال 
ومصدره (نظرية الفيض) وصولا إلى 
شكل من أشكال الوحدانية. بينما يوجد 
نوع من الف ج وة الوجودية 
(الأنطولوجية) بين ما هو ضرورى وما 
هو ممكن أو عارض وصولا إلى تأكيد 
مفارقة الذات الإلهية للموجودات. 
تحدثنا عن بعدين للفلسفة الإسلامية 
فى طورها الأول هما الکوسمولوجیا 
والانطولوجيا ولكن ثمة بعد ثالث هو 
البعد الصوفى ‏ وهذا البعد الصوفى 
تمك أفى'التمودع ای الق القلسفی 
الذی قدمه ابن سينا إن الیعد 
الوجودی يعلّم الانسان أن وجوده 
تتصضكدوه اه رال تفه الک کین اند ند 
بالسيرة الروحية. آما التجربة الصوفية 
قنختیم له الشتحقق من وال ,هه 
السيرة الروحية, ولذلك كانت الكلمة 
الاخیرة رهنا بهذو التجریة. کناك؛ 
اهتمت الفلسفة الاسلامية بالشکلات 
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السياسية والشکلات الدينية ومشکلات 
العالم الاسلامی فى ذلك الوقت. 
فالمدينة بتنظيمها المؤقت لها هدفان 
أحدهما تحقيق الخير والرفاهية والآخر 
الإعداد للحياة المستقيلية. 

ه ‏ رد فعل الغزالی: البعض يرى فى 
الغزالى مفكرا رجعيا وضع نهاية 
لازدهار فكر الفلاسفة العقلانی» وأعلى 
من شان علم الكلام الذى یخدم 
العقيدة. والبعض الآخر يرى فيه 
شخصا حلّق بجناحى الفكر الصوفی 
فحارب فرقة الباطنية. وأيا كان تقييمه 
فلابد من الاعتراف بقيمة أعماله فقد 
أدخل الفلسفة الإغريقية إلى حلبة الفكر 
السنى من خلال تطويره لفكر الأشعرية 
وفى نقده للفلسفة. كما أنه أدان 
الاتجاهات الغنوصية التى تتعارض مع 
روح القرآن. غير أنه ظل بدون شك 
واحدا من التگمین. والنقاط الزكيسدية 
التی يدور حولها نقده للفلسفة تتمثل 
فى (أ) بعث الجسد ومادية الشواب 
والعقاب فى الآخرة (ب ) خلق العالم 
من العدم وآن وجوده ممکن آی لیس 
واجبا بذاته.(ح) معرفة الله بالجزئیات. 
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٦‏ - الطور الثانى للفلسفة الإسلامية: 
أى مرحلة ما بعد الغزالى حيث نجد فى 
المشرق فخر الدين الرازى وقى المغرب 
ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. ويتميز 
هذا الطور من ناحية بتنوعه إذ لانجد 
فيه الحرص على وحدة الأفكار على 
نحو ما كان فى الطور الاول. ومن 
اة اشرئ نك أن الفلسفنة ف هذا 
او اف وت اسار اتسنا هنا قن 
الثقافتين العقلية والروحية اللتين 
تحققتا للإسلام على مر القرون. فعلوم 
الكلاع والفانون والتفشمن و الت هوف 
أضحت تكون نسقا راسخا وثريا من 
حيث المحتوى ومن حيث التأثير» بينما 
النلسقة الإبتتلامية في طورها الأول 
تحدد ملامحها فى وقت كانت فيه باقى 
الأنشطة العقلية لا تزال تتلمس لنفسها 
الطريق لكف فرعن ننه بشناط 
هقی فاحل اة واب فى ذلك 
الوقت سوی فکر العتزلة - ومن آعلام 
الفلسفة الإسلامعة: فى العرت اتن اة 
الذی کان آقلهم اصطباغا بالروح 
الدینیه» ویعد کتابه «تدبير التوحد» 
تصویر) للعزلة الثالية عن جماهیر 
التاس من أجل اسان الذهتى البيحت: 
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وفی کتابه «رسالات الاعتزال» يرينا 
كيف یمکن التوحد مع العقل الفعال من 
خلال دراسة الفرد منذ أن كان جنيناً 
إلى أن يبلغ حياة التأمل» وتعد هذه 
سيكلوجية للمعرفة. وهذا البعد 
التطورى فى فكر ابن باجة يظهر مرة 
أخرى عند ابن طفيل حيث نستطيع 
انها التعرق على أثن «اخو ات الصفاء 
فى فكره فقد حاول تصوف ابن طفيل 
أن يمضى خطوة أبعد من مجرد التأمل 
كما هو الحال فى تصوف ابن باجة 
و ذلك لاستلهامه من كل من ابن سينا 
والفزالی. آما ابن رشد فانه لم یرد 
برده علی کتاب «تهافت الفلاسفة» أن 
یدافع عن فلسفة ابن سينا بل كان هدفه 
أن يضم افکاره الخفاصة والتی 
استلهمها مباشرة من آرسطو وشراحه 
الشائین. ولقد تناول الکثیرون الفلسفة 
الرشدية بالدرس والمناقشة. فبمضهم 
مثل رینان یری أنه عقلانی خالص, 
ویری جوتییه أن ابن رشد يرفض علم 
لکلا الذى يخم تفت فى تطاق 
التصوص الدينية وحدها ولکن ابن 
رشد يسمح بوجود الفهم الحرفی 
للعقيدة بالنسبة للجمهور غير التعلم 
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(جمهور العوام) الذی يتأثئر بالصور 
البلاغية, آما الفلاسفة فینبفی علیهم 
اخضاع کل شئ للبرهان القاطع وقد 
قسم العقل إلى درجات ثلاث: «برهانی 
وجدلی وخطابی». وفی الشرق كان 
فخر الدین الرازی وهو آشعری مثل 
الغزالىء إذ اتخذه مرشدا له. ولکته ظل 
فى نفس الوقت مولعا بفلسفة ابن سينا 
وهو ينتقد المعتزلة. ولكنه يستعير منهم 
ما يمكنه الاستفادة به كما أنه يهاجم 
الفرق التطرفة ولکنه لا يحطم الجسور 
التى قصدل مه و متخ فنظوكة خسناکة 
رغم عنف مجادلته. ووهپ مقدرة 
عظيمة على الزج والترکیب ولعلنا نجد 
عنده النسق الفلسفی الذی یتسم بأكبر 
قدر من الثراء واتساع الافق والانفتام 
- فهو یشرح ابن سينا ویصحح آفکاره 
فى نفس الوقت - واستطاع أن يقيم 
وحدة تتميز بالعمق بين علم الكلام 
والفلسفة. وهى مثل الطوسى قد درس 
فكرة المعتزلة عن «الحال» وعلاقة هذه 
الفكرة بمشكلة الصفات الإلهية - ويرى 
أن العقل الفلسفی بوسعه أن يجمع 
الأفكار لكى تنتظم فى نسق مستسق. 
ولكن الوحى هو الذى يفشصح عن 
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حقیقته آخر الامر - ان النص القدس 
من شأنه أن يشير افکارا فلسفية لذلك 
یختلف الرازى عن ابن رشد اختلافا 
بينا من حيث طريقته فى التناول. فهو لا 
يلتمس العون من العقيدة 
وعلم الكلام وحدهما فى معالجة بعض 
المشكلات الصعبة ‏ ومن رأيه أن الفلسفة 
وعلم الكلام يتعايشان معا كماأن 
كلاهما يتداخل مع الآخر. 


۷ - التراث السينوى فى فلسفة 
الإشراق: 

لم تصادف مؤلفات الغزالى قبولا 
اجماعيا لدى كل المسلمين بل كانت 
هناك دوائر - وبصفة خاصة ذات 
الاتجاهات الشيعية ‏ قاومت نقده. 
وعملت على تطوير الجانب الصوفى فى 
فكر ابن سينا من أجل الوصول إلى 
وحدة فلسفية تجمع بين الفلسفة ذات 
الطابع السينوى وعلم الكلام الذى 
يستلهم الغنوصية. وأكبر ممثل للفلسفة 
الإشراقية هو «السهروردى» (ت 
۸ ۱۱۹۱) الذی تأثر فلسفيًا 
بابن سينا ولکنه استفاد من الفاهیم 
الارسطية عند عرضه لافکاره الصوفية 
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وكانت لها مكانة هامة فى هذا العرض. 
الذى اضطلع بمهمة الدفاع عن فكر ابن 
سينا ضد الرازى وإن كان دفاعه هذا لا 
ينطوى على ولاء مطلق لابن سيناء فقد 
أنكر التمييز بين الماهية والوجود. كما 
أننا نهد فى نهاية المطاف نوعا من 
والطوسی وقسدمت وتطورت هذه 
الفلسفة الوحدانية فى المناطق الإيرانية 
حية ومزدهرة لمدة طويلة. 

۸ - الفلسفة الإسلامية یوصفها 
فلسفة مدرسية (اسکولانیة): 

على الرغم من وجود أسماء لامعة 
تزين سماء الطور الأخير للفلسفة 
الإسلامية, الا أنه ينبغى أن ندرك أن 
مجرد مستقبلين للأفكار ومتمكنين منها 
راتافا ع منا 
تکشف عن إبداع حقیقی. لقد اكتملت 


الآن مراحل الوحدة التی تجمع الفلسفة 
مع علم الکلام. ويأتى على رأس کل 
مرحلة فى هذه العملية. قطب الدين 
الرازی (ت ۰ ۷ه/ ۶ والایجی 
رت 1هلاهار ۱۲۵۵م), فعلم الکلام فى 


وعمليات منطقية. ویبدو ظهور الأيجى 
فى هذا الطور بوصفه قاشد مدرسة 
تخرج مریدین سوف تتفرق بهم السبل 
بعد التخرج, فبعضهم مولع بالاشعری 
وآرائه التقليدية مثل الجرجانی (ت 
۲ ۱۶۱۳م) وبعضهم الآخر 
یظل على ولائه لابن سينا مثل سيف 
الدين الأبهرى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) والفناری (ت 
1ه ۱۶۸۱م) والسيالكونى (ت 
8هم/ 1104م) وبذلك استؤنفت 
من جديد المناقشات الباكرة التى كان 
محورها التضاد بين ابن سينا 
والغزالى. ونجد فى هذا الطور من 
أنصار ابن سينا جمال الدين الحلّى (ت 
۱ه/ ۱۲۲۱م) وهو من زعماء 
الإمامية, والقشجی (ت ٩۷۶ه-/‏ 
4م أما من تابع خطی الغزالى 
وهاجم مدرسة ابن سينا بروح 


المتكلمين الاشاعرة. فمنهم الأصفهانى 
(ت ٩۷۶ه۵-/‏ ۸ والتفتازانى 
(ت ۷۹۱ه۵-/ 8م ) ان الطابع 
الدرسی (الاسکولانی) ال فلس فة 
الاسلامية فى هذا الطور هو الذی یجمع 
کل هذه الاتجاهات رغم تشعب ها 
وتنوعها. وقد تعددت الشروح التی لم 
تعد مقصورة على النصوص اليونانية 
بل تعدتها إلى النصوص العربية 
والفارسية. فقد كتب الجرجانى 
شرخا ك «الواقف» للایجی. والدوانی 
کتب شرحا للسهروردی و «العقائد» 
وكذلك الایجی بینما کتب الفتاری 
شرحا للفارابی. إن الفلسفة الاسلامية 
فى هذا الطور تعد مدرسية لأنها آیضا 
اتخذت منهجا للعرض من شأنه أن 
يؤدى إلى أقسام والأقسام إلى فروع. 
ومو منهج لم كن جدیدا هنا ولکنه 
ازداد اهتمامًا بالشکل. 
4- إضافة وخاتمة: 

لن نعدد أسماء الفلاسفة الذين تبنوا 
منهج علم الكلام فى الطور الأخير لأن 
القائمة طويلة ومملةء ويكفى أن نذكر 
الأعمال التى آلفت فى القرون السابقة 


۷۹۱۵ 


والتی لا تدخل على وجه الدقة ضمن 
فكة الفلسفة رغم طاپعها الفلسفی. 
فالاشتعوى البناكلاخى والسوائى 
والظاهرى ابن حزم كتبوا عن مسائل 
فلسفية خالصة ولكن من وجهة نظر 
علم الكلام (مثل نظرية العلية ومذهب 
الذرية عند الباقلانى). كذلك رسائل 
إخوان الصفا جديرة بالذكرء فهنه 
الرستاكل قد كتاولت بالط وین أفكان! 
فيثاغوريةء وفيها الكثير مما يدل على 
الآضضالة و توش أن تنعل فى ريحان 
ره اتن سيا عم شاه مرها 
وابن ميسرة الذی درسه سین 
بلاسیوس والذی تأثر يفلسفة 
امبادقلیس والصوفية الباطنية.». وجدیر 
تاللا اكه نکن یری الافكان 
الفلسفية التى راجت فى الإسلام ‏ لا 
الفلسفة من حيث هی كذلك ‏ فلا بد من 
دراسة آثر الفاهیم اليونانية على حکماء 
مثل على الطبری وآبی بكر الرازی 
وآخرین غیرهما - وکل من آراد دراسة 
أثر الفيشاغورية فى الفاهیم الكيميائية 
فلت الا تومل ایب کال وا 
نظريات النحويين ولاسيما ابن جنى 
سوف تمدنا بمعلومات هامة عن أثر 


۷۹۹ 


الافکار اليونانية فى النحو العربی. وفی 
مجال الاخلاق لابد أن نذکر ابن 
مسکویه, آما آبو حیان التوحیدی فهو 
بحق ممثل الثقافة الفلسفیه فى الشرق 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

والخلاصة أن الفلسفة الإسلامية 
كانت تركز تأملاتها فى تراث اليونان, 
ولم تكن فى بدايتها من قبيل الدفاع عن 
العقيدة مع استخدام الفلسفة الهلينية 
لشرح هذه العقيدة وتبريرها. إن 
الفلسفة الإسلامية بدأت لدى مسلمين 
ذوى ميول شيعية تريد ايجاد تناسق 
بين حياتهم الروحية وحياتهم العقلية 
دون تناقض أى أنهم كانوا يهدفون إلى 
ايجاد نوع من النزعة الإنسانية الدينية 
بكل ما انطوت عليه هذه النزعة 
الإنسانية من حرية العقل. ثم أخذت فى 
التطور بداية على مقربة من علم الكلام 
ثم انتهت آخر الأمر إلى الامتزاج به. 
وعندئذ فقط بدأت الفلسفة تحمل نفسها 
عبء الدفاع عن العقيدة أى قل العكس 
أخذت العقيدة تنير المعرفة وتدعمها. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


احتفظ بروح الانسانية البدائية لدی ابن 
سينا (الانسان الکامل). ولقد نشرت 
الفلسفة الاسلامية - عبر تطورها - 
الافکار اليونانية فى کل مجال من 
مجللات الفکر ولکنها انتهت بأن 
أصبحت نشاطا مدرسیا - ولعل هذا 
التتدهور هو الذی آلهم ابن خلدون 
ملاحظاته حول الآثار السلبية للتعلیم 
فى العالم الاسلامی. 

إذ يبدو هذا الفکر العظیم - على 
الأقل فى «المقدمة» ‏ بوصفه أعمق 
الفلاسفة المسلمين عقلانية وظهر على 
يديه الاهتمام من جديد بالفلسفة 
السياسية ولكنه تخلص تماما من الآثار 
الأفلاطونية الجديدة ‏ ويمكن القول إنه 
أنهى الفلسفة الإسلامية بتحقيق مثله 
الأعلى. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بدوى : آرسطو 
عند العربء القاهرة» ۰۱۹۶۷ 

(۲) المؤلف نفسه: منطق آرسطو , 
القاهرة ۵۲-۱۹۶۷ 


فلسفه - الفلقه 


(۲) المؤلف نفسه الا فلاط ونیه 
الجدیدة عند العرب القاهرة ۰۱۹۵۰ 

(۶) المؤلف نفسه: الأصول البونانية 
للنظریات السياسية فى الاسلام؛ 
۱۹۹ 

(5) ابن رشد : تهافت التهافت. 

M. Mahdi: Al Farabis Philosphx )1( 
of Aristotle, Beirut 1961. 

W.M. Watt : Islamic Philosophy )۷( 
and theology, London 1962. 

R. Walzer : Greek into Arabic, (۸) 
Essays on Islamic Philopophy, 0 


1962. 


سعيد عبد المحسن [د. آرنالدیز 811121062 ]R۸.‏ 
ا ۰ 1 وب 


ویقابلها فى التركية کلمة فلاقة 
وفلق» آما فى الفارسية فهی فلكة وفلك 
وأما عند الفاربة فهی قرمة وأرمة. 
إحدى آسالیب العقاب التی يؤثرها 
متي الكقامي فى اديت الاطفتال: 
ويكون ذلك بضرب التلميذ بالعصا على 
باطن قدمیه ضربا کثیرا أو قلیلا بما 


ينف 


الفلقه 


یتفق وما ارتکب من ذنب. ویقوم واحد 
أو أكثر من الساعدین الذین یعرف 
واحدهم بالعریف بشل حركة قدمی 
الذنب باستخدام أداة تسمی بالقطرة» 
ولکن الأغلب تسمیتها بالفلقه التى 
یوجد منها ثلاثة أشكالء آولها: ما یکون 
على شکل لوح خشبی غلیظ به ثقبان 
على هيكة آلة تعذیب. وآما الصورة 
الثانية للفلقة فعبارة عن عمودین متصل 
کل منهما بالآخر عند إحدى نهایته» 
ویمکن بشدهما الواحد إلى الاخر 
الضقط على رسفی القدم: وآما الشکل 
الخالث من آشکال الفلقة فعمود ضخم 
به حبل مثبت عند نهایتیه» حیث توضع 
القدمان بين الحبل والعمود ثم پدار 
الخو ف على لقف 


ويرجع تاريخ وجود الفلقة فى 
العالم العربى إلى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الیلادی) وهناك احتمال بأنها 
کانت مس خدمة فى الضف الشرقی 
من منطقة البحر التوسط منذ زمن 
قدیم جدا ولکنها كانت تسمی بأسماء 


4۸ .۰ ہہ 


آخری. ومع أنه لا يستبعد أن تكون 
الفلقة کے کرو ی لا ا 
عند الأتراك كوسيلة من وسائل 
التعذيب عند جميع أصحاب السلطة 
على اختلاف أنواعهم إلا أن استعمالها 
فى شمال إفريقية كان قاصرا على 
u‏ جد 
الخال فاا على صعورة كنيوة فى 
الشون ولس :ابرا علی ااسلستفی 
فال تخا قى واوش الوه 
وريما كان من الطريف أن نذكر أن 
البيزنطيين كانوا يستعملون أداة مثلها 
الا آن استعمالها بطل منذ سنة ۱۸۲۹ 
وظهر آنها كانت مستعملة فى الدارس 
الابتدائية الیونانية التی تشبه فی 
مناهجها وطرق تدریسها آمتالها 
الستعملة فى الکخاتب: 

واصلها اللغوی مشكلة فهی مشتقه 
من الحروف «ف ل ق» التی یعنی بها 
«الشق». والفلق (یکسر الفاء) قضيب 
يشق نصفین. والدارس الیونانیه تری 
أن الأصل الیونانی لیس له وجود لا فى 
الوضوع ولا بالنسبة للکلم» قبل زمن 


الفتم الترکی. 


المصادر: 

)١(‏ ابن سحنون: كتاب آداب 
المعلمين, تونس .۱٩۳۱‏ ترجمها إلى 
الفرنسية لاکوم0.100۳16 تحت عنوان 
Le Livre des régles de conduite 5‏ 


maîtes d,école. 


د. ابراهیم شعلان [ج لوکوم 16601016 4 
فلك 


الاسم الستخدم فى القرآن الكريم 
عادة للدلالة على السفينة (ورد اسم 
السفينة أربع مرات فقط فى القرآن 
الكريم) وقد ذكر تسخير الله للماء 
ليحمل السفن فى عدة آيات كدليل على 
فضل الله ورحمته (إبراهيم آية ۳۲؛ 
النحل آية ۱۶؛ الإسراء آية 77؛ لقمان 
آية ۲۱؛ فاطر آية ۱۲, يس آية ۶۱.. 
الخ). 

وكلمة الفلك تدل بصفة خاصة على 
سفينة نوح (عليه السلام)» ويعطى 
القرآن الكريم التفاصيل عنهاء ولكننا 
نجد فى تاريخ الأنبياء جميع التفاصيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفلقة ‏ فلك 


الهامة عن بناء سفينة نوح ومعداتها. 
فبأمر من الله بدأ نوح بزراعة الشجر 
اللازم لبناء السفينة فزرع شجر الساج 
ز54 وفى خلال السنوات الأربعين 
التی مرت علی هذه الاشجار لتنمو لم 
يولد طفل على الارض. وعندما سأل 
نوح ربه عن هيئة السفينة, آمره الله أن 
يصنع الجزء العلوى والخلفى على هيئة 
الدیك» وکذلك یصنم جسم السفينة علی 
هيئة جسم الطائر. وآن يصنعها من 
ثلاث طبقات. وتختلف المصادر فى 
أبعاد السفينة. فيقول «أهل الكتاب» إن 
طولها كان ۸۰ (هكذا) ذراعا وعرضها 
۰ وارتفاعها ۰۳۰ وفى رواية أخرى 
كان طولها ۱۱۰ وعرضها ۲۲۰ 
وارتفاعها ۲۳ ذراعا. وقد شتت الؤاحيا 
بمسامير بالطريقة المعتادة (ذات آلواح 
ودسرء سورة القمر آية ۱۳) وطليت 
بالقار (الزفت) من الداخل والخارج؛ 
وقد فجر الله عينا من القار لهذا 
الغرض. وذات يوم سال الحواريون 
عيسى (عليه السلام) أن يحيى لهم 
رجلا من زمن نوح ليصف لهم 
السفينة, فاحیا لهم سام (أو خام طبقا 
لا رواه الطبری, جره ۱ صفحة ۱۰۷) 


7۹14 


فلك فلکی شروانی 


ابن توح (علیه السلام) فأخبرهم أن 
طولها كان ۱۲۰۰ ذراع وعرضها 1۰۰ 
وأنها كانت من ثلاث طبقات. واحدة 
لذوات الأريع والثانية للطیور والئالنه 
للناس. وعندما تراکمت الفضلات حتی 
تأذى منها الناس. آمسك نوح (علیه 
السلام) بذیل الفیل فخرج منه زوج من 
الخنازیر التهم الفضلات» وعندما 
تکاثرت الفثران إلى درجة مزع جتة, 
ضرب نوح (علیه السلام) جبهة الاسد 
فخرج من منخریه زوج من القطط ففتك 
بالفشران, وطبقا لا ورد فى القرآن 
(سورة هود. آية )٤٤‏ فقد رست 
السفينة على جبل الجودی. 

المصادر: 

بالاضافة إلى المصادر التى وردت 
فى المادة نذكر: أبويحيى زكريا 
القزوينى: عجائب المخلوقات وغرائب 
الوجودات طبع ة Wiüstenfeld‏ .۳ 
(جنءان»8۵6ا۵ ۸ A64‏ 
انظر على الاخص الجزء الأول) ترجمها 
إلى الآلمانية 806 .11 باسم Die‏ 
Wunder der Schöpfung, heipig ۰‏ 


حسين آحمد عیسی [و.هارتنر W. ۴13۲۲٥٤۲‏ ] 


VAY. 


۳ 2 ۰ 
فلكى شروانی 
شروان وتلمیذ الخاقانی وله دیوان 
شعر بالفارسية ولکنه مفقود وان عثر 

على ۱۰۱۲ بیتامنه وتم طبعها. 

من °۰۱ هجرية | ميلادية الى 
۰ هجرية/ ١١5١5‏ ميلادية وشابه 
آبا العلاء والخاقانى ‏ فكان شاعر 
الدين مينوش هر الثانى )11 (Minucihr‏ 
الذی خلف أباه فريدون طنلنبه۳) 
هجرية/ ۱۱۲۰ ميلادية. وحكم 
هجرية/ ٠٠١١‏ ميلادية وان الرواية 
فلكى شروان لم يعش طويلا وان 
مينوشهر حكم نيفا وثلاثين سنة لهى 
رواية تعوزها الدقة ذلك انه يمكن رد 


1 إحدى قصائده الحئن سنة وهم 


۷م وأخرى يعزى فيها مینوشهر 
الثانى فى وفاة زوج اخته ديمترى ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


جورجیا السایق الذي مات بين عامی 
۹ ١مه‏ هجریه | ۶ 6 ۱۲۱ 
میلادية» ولم نعثر فى أى مکان على أن 
الفلکی ذکر موت مینوشهر الثانی وکان 
یمکن أن یفعل ذلك لو أنه عاش بعده 
ولکنه بصف لنا كيف أن مینو شهر 
هزم قبائل «اللان والخزر/ فى الحقيقة 
هم البقباق. وكيف أنه بمساعدة 
میرطوغان آرسلان (حاکم آرزن 
وبدلیس ۵۵۲۲ ۱۱۳۸م) استولی على 
قشم هن اا هن وه الدین 
۰ الى ۷۰ هجرية ١١175‏ / 
6 لاد وزكر اهنا آن ميتو شير 
الطوفان فى سنه ۰۳۲ هجريه/ ۱۱۳۸ 
میلادیه. 

وقد قاسی الفلک الحیس ولکنه من 
ناحية آخری أمضى فترة من حياته 
مطمئنا الى الاشتغال بالفلك الذی كان 
متعته ویقول الخاقانی عنه إنه عرف 
سر السموات السبم لکفاءته فى عشرة 
علوم. 


فلکی شروانی - الفلکی. محمود باشا 


الصادر : 
وأعماله ۱۹۲۹ ميلادية. 

(۲) ديوان القلكى ۱۹۳۰. 
14-57 حيدر اباد الدکن ۱۹۲۸ 
ميلادية. 


(۶) م. بروست 8705566 ,۷ تاريخ 


جورجیا, جا ص ۳۱۶ طبع 
بطرسبورج ۱۸٤۹‏ م. 

)۰( د. أ. د. الن Allen‏ تاريخ أهالى 
جورجيا ص١ ٠١‏ طبع لندن ۱۹۳۲ 
ميلادية. 


د. ابراهيم شعلان[هادی حسن Hasan‏ .11801] 


الفلکی» محمود باشا 

ولد محمود الفلکی باشا سنة ۱۲۳۰ 
هجرية (۱۸۱۰ میلادیة) فى قرية 
الحصة بمحافظة الغربية. تلقی تعلیمه 
الأولى فى الاسكندرية ثم وجه اهتمامه 
منذ البداية للتخصص بمدرسة الفنون 
التطبيقية (الهندسین) فى بولاق التی 
أنشأها محمد على باشا سنة ۱۸۰۰ 


۷۹۱ 


الفلکی. محمود باشا - فلوجة 


ميلادية. ثم آرسل إلى باريس 
ليتخصص فى علم الفلك تحت إشراف 
اراجو ۸۳220 وعاد إلى القاهرة سنة 
٩‏ ميلادية, ثم راس فریق) کان 
الخدیوی سعید قد قرره لسح آرض 
مصر ورسم خرائط لهاء وعاش طویلا 
حتی رای هذا العمل وقد أوشك كله 
على الإنجاز» كما رأى القسم الخاص 
بالصعيد وقد تم طبعه. وترك محمود 
باشا الفلكى مجموعة من المؤلفنات 
بالعربية والفرنسية أحصاها من 
ترجموا له. وقام بتمثيل الحكومة 
المصرية فى المؤتمر الجغرافى المنعقد فى 
باريس سنة ۱۸۷۰ ميلادية والبندقية 
۱۱ معلا و فا ر 
اتاشوفته (الاسرار) وصبار خا 
بالمجمع الصری, كما اختير فى النهاية 
رئيسا للجمعية الجغرافية بالقاهرة, 
وتقلد وزارة الأشغال العامة لدة 
شهرين ثم أبعد من هذا النصب يسبب 
أحداث ۱۸۸۲ ميلادية وعين بعد ذلك 
وكيلا فوزیرا للتعليم (وزارة المعارف 
الممتوصسية) واف ۱۳۰۲ هو 
(نوفمبر ۱۸۸۵ میلادیة). 


۷۹۳۲ 


امصادر: 
)۱( خير الدین الزرکلی: الأعلام 
جزء۸ القاهرة ۰۱۹۵1 ص ۰-۳۹ . 
Ganal el Din el Shayyal: Ahis- 6‏ 
tory of Egyptian historioyroply in the‏ 
mineteenth Century , Alexandria, 1962,‏ 
.54-7 
Brockelmann: Vol 1] 642-3 (490-1). (۲)‏ 


د. إبراهيم شعلان [ج. جومییر ۴۲¡" 7.[0] 
فلوجة 
فلُوجة اسم ناحيتين بالعراق» 
الفلُوجة العليا والدنيا التی شغلت 
الزاوية التى كونها ذراعا نهر الفرات 
الأدنى اللذان يتدفقان آخر الأمر فى 
البطيحة. ونهر الفرات إلى الفرب 
مباشرة (أطلق الجغرافيون عدة أسماء 
على هذا الذراع» ويسسمى الآن شط 
الهندية), والأخرى» نهر سورا (الآن 
شط الحلة) إلى الشرق. 
المصادر: 
(۱) سهراب: كتاب عجائب الأقاليم 
السيعة, تحقيق: Mik‏ ۷۰۵ .11, لبيسك 
سنة ۰۱٩۹۳۰‏ ص ۱۲۶ - ه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


‘oV ۲۵۲ «(TOE ۷۲ هع‎ 


)۳( السعودی: مروج الذهب؛ ج 
۵ ص ۳۳۷. 


«Musil: The middle Euphates A. (٤( 


Annali )٥(‏ : 0260201 ج ۰۲ ص 
۲ - ۰.۲ ج۲. ص ۹ ۳۹ 1 


حسن شکری [هيئة التحریر] 
الفلو جة 


اسم وفع قدیم لایزال قافا 
بالعراق یقع على مجری نهر الفرات 


و و 


الأدنى من الأنبار قرب « رميمة» حیث 

تفرع نهر عیسی متجهاً إلى بغداد. وفی 

ناما اة يمعو الطرنی ریس مو 

بغداد نهر الفرات عند الفلوجة. 
امصادر: 


Musil:The Middle Euphrates(\ )‏ ص 
۹ ۷۱. 


Strane )۲(‏ مآء ص ۰۰۱۰ ۱۸ (یمیز 


مه 


بين قریتین بالاسم نفسه. تقع الثانية 


دائرة العارف الاسلامية 


نايج اڪ ق انكرت 


منهما عند النقطة التى يتفرع فیها نهر 
الملك؛ ولكن ثمة بعض الاضطراب فى 
هذا الشأن على ما یبدو)؛ 

«<M. Camard 11: ‘amdûnides (¥)‏ ص 
۱:۷ 


حسن شکری [ هيئة التحرير] 


فم الحوت 
فم الحوت. هو النجم ألفا من القدر 
ما بين الأول والثانى فى برج الحوت 
الجنوبی» وان كان بطليموس اعتبره من 
برج الدلو» وتبعه فى ذلك التبانی» 
وأضاف أنه يقع أيضا فى فم الحوت 
الجنوبى. وطبقا لما ذكره القزوينى 
وأولوغ بج 802 دوةاتناء كان يسمى 
الضفدع الاول» لتمييزه عن نجم آخر 
فى برج الحوت. وقد أطلق عليه 

القزوينى أيضا اسم الظالم. 


المصادر: 


) ۱ ( التبانی: Opus astronomicun‏ 
(المحرر: ناللینو معناله() الجزء ۲ 


صفحة ۱۱۵ و ۲ صفحه ۲۱۶. 


۷۹۳۲ 


فم الحوت - فُنج 


(۲ ( الق زوینی graphic‏ 1605770 
(المحرر: فستنفلد ۷۷351601610), الجزء ١‏ 


ضصفحة ۳۷ و.۶۱. 


L. Ideler :Untersuchungen iiber (۳( 

den Ursprung, V.din Bedeytung der Stern- 

namen.‏ (برلین ۶۹ صفحة ۲۰۱ و 
۶ و ۲۸۵. 


فج 

قبيلة آو مجموعة قبائل فى السودان 
العربی» ويقال إن الاسم مشتق من 
كلمة فى لغة الشلك تعنى «الغريب» 
وتطلق أصلا على جنس شبيه بالزنجى 
يمت بصلة لقبائل الشلك فى حوض 
النیل الأبيض. وقد عرفت هذه القبائل 
فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
عند فتح جزء كبير من السودان 
الشرقى حيث أسسوا مملكة ستار 
المشهورة وفى أثناء الفتح وبعده» تزاوج 
ملوكهم ووجهاؤهم مع عرب السودان» 
وفى النهاية أعلنوا أنهم من أصل عربى 
أرجعوه هم أو نسابوهم إلى بنى أمية, 
وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من 
أسماء ملوكهم ليست عربية بل ليست 


WY 


أسس أسرة ستار الحاكمة لقبائل 
الفنج عمارة دنقس الذى حكم من عام 
6 إلى ۱۰۳۶م. وغزا بالاشتراك 
مع عبد الله جماع. رئيس قبيلة العبادلة 
البلاد بين النيل الأبيض والنیل الأزرق 
واستقر فى سنارء بینما سس عبد الله 
اس تا که شوه مسقل فى قوی 
تسعكا شمال الخرطوم واستمرت دولة 
الفنج حتی عام ۱۷۸۹م عندما انتزعت 
قبيلة الهمج 8 الحکم وظلت فيه 
حتی امتداد الادارة المصرية للسودان 
وقد سجل شقير (انظر الراجع) 
والرحالة الفرنسی كاليود هنال 
أسماء ملوك القنج» ويتفق الاثنان فى 
النقط الأساسية بينما يختلفان فى 
التفاصیل. وفى عصر ازدهارها فى 
القرن الشامن عشر امتدت مملكة الفنج 
من الشلال الثالث شمالاً إلى فازوغلى 
على النيل الأزرق جنوباء ومن البحر 
الأحمر شرقا إلى النيل الأبيض 
وكردفان غربا ولم يحكم ملوك سنار 
إلا الأراضى التى بين النیل الأبيض 
والنيل الأازرق» بينما حكم فازوغلى 
وشمال السودان حكام قبليون يتبعون 
الفنج. 


يبدو أن الفنج اعتنقوا الاسلام فى 
بداية ظهورهم. ولکن حتی آیام الرحالة 
بروس (انظر الراجم) کانوا یمارسون 
طقوس) وثنية کثيرة» ولم يكن يتكلم 
العربية الا الطبقة الراقية منهم. 

والفنج الحالیون زنوج یعیشون فى 
إقليم سنار وتمتد النطقة التی یعیشون 
فیها وتسمی دار فنج ۳2:8 :2,82 جنوبا 
خط هركن كمال :عند اتود 
الحبشية إلى النيل الأبيض. وزعيمهم 
(الشيخ) من أحفاد أسرة فنج الحاكمة 
القديمة. ولكن القبيلة نفسها صغيرة. 

وحتى فى أزهى عصورهم. لم يحرز 
الفنج إلا قدرا قليلا من الحضارة: ولم 
هنتم ملوکنهم بالعلوم الأسلامية إلا 
بالقدر الذى يجذبون به العلماء العرب 
إلى بلاطهم . 

المصادر : 

R. L. Hill: Bibliography of the (۱) 
Anglo-Egyptian Sudan... tژo‎ 1937, London 
1939. 


H. A. MacMichael: History of the 9 
Arabs in the Sudan. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳( مكى شييكة: تأريخ ملوك 
السودان» الخرطوم ۱۹:۲ 

)٤(‏ الشاطر بصیلی عبدالجلیل: 
مخطوطات كاتب الشونة فى تأريخ 
السلطنة السنارية والإدارة المصرية 
[القاهرة ۹11 .]١‏ 

فندق 

نعنی «یندق»» الفندق ثمرة مستديرة 
۳ 
لبها داخل قشرتها مثل الفستق (لسان 
آیضا فى اللهجة الحلية فى سوریا 
ومراکش منزلا یستریح فيه السافرون؛ 
(نرّل) وكلمة فندق تناظر کلمة خان 
الفارسية. 

المصادر: 

يمكن الوصول للمعلومات المتعلقة 
بهذه المادة R. Le 10۳0620: Fes a vant le‏ 
protectorat, Casablonka, Paris 1949.‏ 


وعلى الأاخص ص ۷۱۹۰ د ۱۹۱ 
و۳۱۷ ۰۳۱۸۰ 


حسين آحمد عیسی[ر. لوتورنو 011526810 1' مآ .۴] 


نكف 


فندقلی 


فندقلی 
(بضم الفاء والدال آو کسرهما) 
ام میا ف دز که قديفة بقل 
إنه مشتق من شکل اللؤلؤةء الذی يشبه 
بدوره حبة الاذرة (فندق عإنالصد5) ولم 


ينتشر استعمال هذا الاسم إلا بعد أن 


بدي فى ضرب عملتين ذهبيتين ٠‏ 


مختلفتین» وكانت العملة الذهبية التركية 
ال دة حن ذلك الوقت: و کی 
عادة ألتين عبانم تعتمد فى وزنها على 
الدوکات ducat‏ حنی فتح القسطنطينية, 
كانت الدوكاتيات الأوربية, والتى كان 
مد رها قبي العا القاقية صتخم 
ع تاق واس فيال تلتكات 
العثمانية. 

ثم استخدمت بعد ذلك الدوكاتيات 
المجرية والهولندية. وحتى يسمح لها 
بالتداول فى تركيا كانت السلطات 
تدفعها بكلمة صح ويعود تاريخ أقدم 
(1414م) وكانت تضرب فى 
استانبول. وكانت هذه العملة الذهبية 


۷۹۳-۹ 


لها نفس قيمة الدوكاتية الأوربية ولهذا 
كان عیارها ۲۲,۵ قیراطا تقریبا وتزن 
۹ جراما (الدوكاتية الجرية ۳,۶٩۱‏ 
جرامًا والهولندية ۲,4۹۶ جرامًا) . ولکن 
العینات الحفوظة تزن ۶۳ر۳ جراما أو 
آقل وتحمل هذه العملة آسماء متعددة 
ألتين ۵1۲ زكية 20 (زکینو -ع26 
دمه)ء فلورین متا آو فیلوری فا 
(فلورین س ۳1۵6005), وشاهی نطفط؟ 
وذلك فى الناطز. المتأخرة لصدود 
فارس, آشرف ۸:۳2 (فی مصر)؛ 
السلطانی:58 (فی ولایات شمال 
|فریقیا). طغرالی لاع1۳» زنجیرلی 
Zengtrli‏ الخ. 

وفی عهد السلطان آحمد 
الشالث (۱۱۱۵ - ۵۱۱۶۳ / ۱۷۰۳ - 
(VT‏ استخدمت عملة ذهبية آخری 
مع الدوكاتية» وکان وزنها ٦ر۲‏ جراماء 
وکانت تسمی زرة محبوب -088 - 267 
طناط بینما أطلق على العملة الذهبية 
القديمة اسم الفندقلى وتوقف ضرب 
هذه العملة ابتداء من عهد محمود 
الثانى. 


حسين أحمد عيسى (ی. ت. زامباور ت,تا6 2811 ۷۰ (E.‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


الفهر سة 

الفهرسة اسم تم اطلاقه فى اسبانیا 
الاسلامية على نوع من الفهارس -8© 
6 کان الدارسون یحصرون فیها 
بطريقة أو آخری آسماء شیوخهم. وما 
يدرسونه مع هولاء الشیوخ من 
موضوعات ومولفات. وكلمة الفهرسه 
معربة عن الكلمة الفارسية فهرست. 
وفی الاندلس كانت الكلمة مرادفا دقیقا 
لكلمة برنامج التی هی بدورها كلمة 
فارسية آما فى الشرق العربی فقد 
كانت الکلمات الذالة على العنی هی بت 
(بفتح الباء والتاء)و مشيخة (بفتح الیاء 
والخاء) ومشيخة (بکسر الشین) أو 
معجم (وکانت کلمة معجم مستخدمة 
أيضا فى الفرب الاسلامی). وفی 
الشرق يعد کتاب العجم الفهرس لابن 
حجر العسقلانی (توفی "5ه / 
ا والذی مازال مخطوطا آشهر 
الاعمال فى هذا الجال» وقد نهج ابن 
وفى الغرب الاسلامى ظهرت أعمال 
فور أكقر عدا (انن خو والدعنش) 
وقد نشرت بعض هذه الأعمال مثل: 


الفهرسة 


ا و ا(5 
۰ ۱۱۰۸ -۱۱۷م): فهرسة 
مارواه عن شيوخة من الدواوین 
المصنفة فى ضروب العلم وانواع 
اف 

- ابن آبی الربيع ٩۹٩(‏ - ۱۸۸ه- / 
۲ - ۱۲۸۹م): برنامج» تحسریر 
عبدالعزیز الاهوانی» ۰۱۹۵۵۰ 

- الامینی الاشبیلی (۵۹۲ - 
15هم ۱۱۹۵ ۱۲۱۸م) : برنامج 
أو ایراد لنبذات الستفاد من الرواية 
والاسناد بلقاء حملة العلم فى البلاد 
على طریق الاقتصار والاقتصاده حرره 
إبراهيم شبوح ونشر فى دمشق سنة 
۱۳۸ هھ / 111كم. وقد قدم 
عبدالعزيز الأهوانی دراسه جيدة 
وموثقة عن (کتب برامج العلماء فى 
الاندلس) ونشرها سنة ۰۱۹۵۵ ووفقا 
لا ذکره الاهوانی یمکن تقسیم الفهرسة 
أن الیرتاتم إلى ادبعة فتاه 

۱ - فهارس الكتابات» وهی مصنفة 
وفقا لفروع:الدراضة الت تتناولها. قد 
اتبع ابن خير النظام التصنيفى التالى: 
الدراسات القتراقية - الحديت الشوي ‏ 


VAY 


" الفهرسة - الفهری 


القستر والانساب - الفقه - النصو - 
العاجم ‏ الأدب ‏ الشعرىء ولم يدرج 
تحت هذه العناوين سوی أسماء 
المججوع: وماك ایا مرتامع انز 
مسعود الخشانی (توفى٤٤٠ه‏ | 
4م)لذى لم يبق منه ‏ وفقا لا 
ذكره الأهوانى - سوى صفحات قلائل. 

۲ - قائمة الشيوخ مع ملاحظات 
على الكتب التى يدرسونهاء وتعد غنية 
القاضى عياض ٤۷١(‏ 545 ه | 
۲۳ - ۱۱۶۹م) مثالا على هذا النوع 
وقد رتب الشيوخ ترتيبا هجائياء وعلى 
تحوه سار ابن عطية المحاربى (توفى 
۱۱۶۱/۱ وقد آدرج الرعينى 
تشتف شوه ثحت وعوس 
مخت عاق: القران ب الحديت التق ب 
الأدب - الشعر. 

۳ الزاوجه بين الطريقتين آنفتی 
الذکر. كما فعل ابن آبی الربیم فى 
برنامجه» ومحمد بن جابر الواد یاشی 
(توفی ۷۶٩‏ ه / ۱۳۶۸) الذی يقدم 
سيرة حياة کل شيخ من شیوخه ثم 
قائمة بالوضوعات التى يدرسونها 
وقائمة بمؤلفاتهم. 


VATA ۰ 


٤‏ - إضافة ملاحظات شخصية 
وحکایات وتعلیقات یضیفها المؤلف من 
عنده بالاضافة لا سبق. 

وبالرغم من آن هذا النوع من 
التألیف يبدو مرتبطا بالاندلس الا أنه 
فى الحقيقة مستقی من طريقة المحدثين 
فى الاسناد وطريقة الفقهاء فى 
الاحتفاظ باسماء شيوخهم ومن أخذوا 
عنهم. 

المصادر: وردت فى المتن 

د. عبدالرحمن الشيخ [ش . بلاأت :26118 .011] 
الفهرى 

أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الحسن 
على بن أحمد» صنف فى سنة ۱۳۲ ه 
= ۱۲۳۶م, منتخبا من أعمال الشعراء 
ادلی فاصیضات الاسالتت للقاقة 
الخامسةء والمائة السادسة من التاریخ 
الهجری» سماه «کنز لکتاب ومنتخب 
الآداب» (قسم ۲, Die Ar., Pers. :Krafft‏ 
und Tuerk. Hdss. der K.K. Orient Akad-‏ 
›emie Zu Wien‏ فيينا سنة 21887 رقم 
۷)- 


حسن شکری[بروکلمان 12۳0661۳200 ]C.‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


فؤاد باشا 


(محمد کجج زاده 2806 - (Keredi‏ 
رجل دولة عنمانی» ولد عام ۱۲۳۰ه/ 
6ام فى اسطنبول. آبوه هو الشاعر 
عزت ملا 12266143118 درس الطب بعد أن 
أنهى دراسته فى مدرسة جالاتاسرای 
والتحق بالخدمة الطبية فى الجيش 
برتبة یوزباشی وأرسل إلى طرابلس 
فى شمال أفريقيا. 

وبعد عودته إلى اسطنبول عام 
۲۳ هه / ۱۸۳۷م» عمل مترجما فى 
الميناء. وأرسل إلى لندن عام ۱۲۰۲ه 
/ ۱۸۶۰م فى وظيفة سكرتير اول فی 
السفارة وفی عام ۵۱۲7۱-/ ۱۸۶۵ 
خفن کو ع الاک إيزابيلاً ملك اسان 
بصفته ميعوثا فوق العادة. 

وفى عام ۵۱۲۱۲ ۱۸۶۷م عين 
ترجمانا للديوان السلطانى» وفى عام 
66١ه‏ / ۱۸۶٩‏ عين متحدثا باسم 
لباب العالی ثم أرسل فى مهمة خاصة 
إلى قالیشیا (الاخلاق والبغدان) واخیرا 
یا فی ات بت نوی او 
عام ۱۲۱۱ه-- ۰٥۱۸م‏ عين سکرتیرا 
مساعدا للصدر الاعظم (رئیس 


فوّاد باشا 


الوزراء). وفی عام ۸٨۲۸ھ‏ / 
ام أرسل فى مهمه إلى مصر» 
وبعد عودته عين وزيرا للخارجية ولكنه 
استقال فى العام التالى يسيب مؤامرة 
منتشيكوف 01!نطء)م346. وفی عام 
۰ ه/ 1804م كلف بقمع 
الا ضطرابات التی آثارها قطاع الطرق 
الیونانیون فى جانینا بنی شهر 121111۵ 
¥en - Shehir‏ ونجح فى استعادة النظام 
أصدر 6 أثناء عضوینه للمجلس الأعلى 
للاصلاح» مجموعة قوانين وتنظيمات, 
وعندما عين للمرة الشانية وزيرا 
الخارجنة, هتار اف الوقت نفننه رشا 
إليهما فى العام التالی. وحضر موتمر 
باریس ممثلا لترکیا. وبعد مذیحه 
۸1م( آرسل إلى سوریا مفوضا 
فوق العادة ومنح سلطات مدنية 
وعسكرية. وبيهذه الصفهء آعدم المشير 
يكون للجنرال بوفور دوتبول :802060 
1131050101 ,4 حجة فى الزحف على 
دمشق بقواته. 


۷۹۳۹ 


فوّاد باشا 


وفی عام ۱۲۷۸ه- / ۱۸۲۰۱ عین 
بعد موافقة السلطان عبد العزیز رئیسا 
لمحكمة العدل العلیا (مجلس الأحكام 
العلية) (wedils i ahamm -i adltye)‏ شم 
وزيرا للخارجية للمرة الرابعة ثم رئيسا 
للوزارة وصدرا أعظم فى العام نفسه, 
ثم أقيل عام ۵۱۲۷۹ / ۱۸۱۲ بعد 
أن قضى فى هذا المنصب أربعة عشر 
شهراء ولكن سرعان ما عين معاونا 
عاما امتعجهع uantزAd‏ ثم استعاد منصب 
الصدارة العظمی (رئیس الوزراء) للمرة 
الثانية عام ۵۱۲۸۲-/ ۱۸۱۷ وظل 
فى هذا المنصب حوالی ثلاث سنوات 
وقام بعدة إصلاحات فى تلك الفترة. 
وبعد إقالته أقام فى قصره يالى نله۷ 
على ضفاف الیوسفور. صاحب 
ا رف تا رشن 
عام 1877م ٤۱۲۸ه‏ وظل فى آوروبا 
لشو مسف الى أن ترفن و فى 
شوال عام ۱۲۸۰ه- (فبراير 1875م) 
وهى فى الخامسة والخمسين من عمره 
ودفن فى اسطنبول فى ضريح بجوار 
المسجد الصغير الذى بناه فى مريع 
جدك باشا ۲۸:0۵ - 6630. ولقد لعب 
فواد دورا هاما فى تاريخ تركيا 


۷۳۹۳۰ 


الحديثة. ویعتبر هو وعلی باشا من 
العدودین الذین كانت لدیهم الرغبة 
الصادقه فى الإصلاح» وقد شارك 
جودت أفندى (باشا بعد ذلك فى تأليف 
آول کتاب فی قواعد اللفة الترکي 2 
العثمانية ظهر فى التاریخ (قواعد 
عثمانية «Kawãcidi :Orhmantya‏ ام 
وقد ترجمه إلى الألمانية ه. کلجرین .۸ 
7 هلزنجسفورن Helaingfas‏ 
۸۰ أما الیتاق السیاسی (وصية 
نامی سیاسی) والذی كان موجها 
للسلطان عبد العزیز والتسوب إلى فوّاد 
ای هنيل امس ای ريما نا 
بقلم المبعوث الفاررسی مالکوم خان -1۵1 
.cam Khûn‏ 
اصادر : 
Orhan Kêprûlû in lA, iv, 672-81, ۱)‏ 
is the best with many references, oflen to‏ 
unpublished meterials.‏ 
Ali Fu’ad: Ridjal-i muhimme-i 0‏ 
siyasiye, Istandul 1928, 59, 141-74.‏ 
M. Jouplain: La question duliban. (¥)‏ 
Paris 1908, 414-82.‏ 


حسين أحمد عیسی [دیقون 12۷1507 .۲1 ]R.‏ 


دائرة العارف الاسلامية - 


فوتا جالون 

غرب ما كان يعرف بغينيا الفرنسية 
وھا سياسيا وعکون امن مقي 
جبلية تعتبر اهم الناطق الجبلية فى 
غرب أفريقياء ویتراوح ارتفاعها ما بين 
۰ و ۲۵۰۰ قدم» وتنتهى هذه 
الهضبة من الشرق بجبال منطقة 
ماندنجو 343001080, وتنحدر فى الجنوب 
الا طلنطی» آما فی الشمال فتنحدر إلى 
بوندو 80001 ليس لدینا فى الوقت 
الحالی معلومات كثيرة عن جغرافية 
هذه الأرض ولا عن طبيعة جبالها. 

ولم نعرف من أحدث الرحلات 
الاستكشافية أكثر من أن الحدود 
الجنوبية والغربية تتكون من سهول 
مرتفعة من الحجر الرملى بينما توجد 
الأحجار الأقدم مثل الجرانيت والنايس 
فى المنطقة الوسطى. تركيب الجبال غير 
منتظم إلى حد ماء والصورة العامة تمثل 
سهلا مرتفعا فيه قمم ترتفع ما بين 
۰ و ٠٠٠١‏ قدم ومحاطا بسلسلة 


دائرة العارف الاسلامية سس 


فوتاجالون 


من الجبال المكونة من الحجر الرملی بها 
شقوق عميقة بفعل النحات. 

تتمتم فوتا بمناخ صحی وأكثر 
اعتدالا من الناطق الساحلية وذك 
بسبب الارتفاع المتوسط لهذه الارض. 
فدرجة الحرارة أكشر انخفاضا مما على 
الشاطئ كما تتغیر بدرجة كبيرة على 
مدار العام. ففی موسم الجفاف (من 
دیسمبر إلى يونية) قد يصل التفیر فى 
درجة الحرارة خلال الیوم الواحد من 
۵ إلى ۳۲م» آما فى فصل الشتاء (من 
مایو إلى نوفمبر) وهو موسم الأمطارء 
فیکون الجو باللیل منعشا بصفة دائمة. 
وتهطل الأمطار بشدة فى الشتاء وتصل 
آقصاها فى الربیع عندما تهب رياح 
الجنوب الحملة بالرطوبة من الحیط 
الأطلنطى. 

تعتبر فوتاجالون من أهم الراکز 
الهيدروغرافية (تجمع المياه وتوزيعها) 
فى آفریقیا. فهناك منطقتین کبیرتین 
تتجمم فیها الأمطار. الأولی فى الجنوب 
فى منطقة تیمبو 1:000» حیث تنبع آنهار 
یالیو 130160 تين 7006 وتینکی‌سو أو 
کین کسو 161011550 وهو أحد روافد 


۱۷۹۳۱ 


فوتا جالون 


النيجرء وکونکورو الذى يصب فى 
المحيط الاطلنطی» وتقع منطقة تجمع 
الامطار الثانية فى الشمال بجوار لاب 
55 ننه تیم انهار غمبیا مأطصسده, 
وسالا دالدة (كاكريما «۲2۳) وكومبا 
۶ (ریو جراند 96246 8:0) أو النهر 
الکبیر» وتخترق الانهار التی تتجه إلى 
الجنوب أو الجنوب الغربىء وعند 
وا عدون فعا الحافظ الا من 
طريق عدة شلالات ومجارى منحدرة 
ووديان عميقة صغيرة ضيقة شديدة 
الانحدار تتجه عادة من الشمال الشرقی 
إلى الجنوب الفربی» وبالرغم من أن 
الأرض تتجه نحو الشمال انحدارا 
تدریجیاء إلا أن الودیان فى هذه النطقة 
- ضيقة إلى درجة كبيرة بها جروف 


عمدقة. 


السمة التى تتكرر كثيرا فى تكوين 
هذه الارض هی «البوال». وهی هضبة 
صخرية مفطاة بکتل صخرية حديدية 
ضخمة. تکسوها أحيانا طبقة رقيقة من 
:... الاشجار القصيرة. وأحيانا آخری تکون 
عارية وصخرية حتی أن بعض الرحالة 
يشبهونها بالحمادات (جمع حمادة) 


AYY 


الونمودة فى المتكراء"الافزيقية كر 
تغطى الارض فى موسم الأمطار بنوع 
من النباتات العشبية تختلف فى سمكها 
نشي یه الارن كنا ف 
أعمارهاء وتفتقر هذه الهضاب إلى 
الاشجار إلا بجوار مجارى المياه 
مباشرة» ولكن تنمو الأشجار فى 
الوديان بكثافةء وتتكون جزر صغيرة 
د الا تسن فلحي“ الت رات و 
الفجوات التى تجمع التربة المناسبة, 
وعندما توجد فى أعداد کبيرة. تبدو كما 
لب انا غانة اة تفه ا 
القری بساتین البرتقال والقارون 
والکولا والانجو, كما تنتشر آشجار 
الکاریت أو آشجار الزبد وأنواع 
الخيزران فى مساحات شاسعة كما 
يوجد النخيل أيضا ولكنه صغير 
وبأعداد قليلة. وأخيرا وفى حالات 
استثنائية نجد فى بعض المناطق 
الجرانيتية مروجا وحقولا مزروعة 
ومزارع الواحدة بجوار الأخرى مما 
يعطى البلاد صورة تشبه أجزاء من 
سویسرا. 

تتمثل الشروة الحيوانية فى 
فوتاجالون فى الظباء والفزلان 


دائرة العارف الاسلامية 


والحمیر. وتوجد الحمیر باعداد هائلة 
حتی أن السکان یکونون فيما بینهم 
«حصلات» لحماية محاصیلهم من أن 
تدمرها الحمیر. وقد شجعت ندرة 
آکلات اللحوم على تطویر تربية الاشية 
حتی وصل عدد آنواع الخراف إلى 
ثلائة والاشية إلى آربع منها الجاموس. 
الذی جاء به الرعاة من القلب دار 
ويستخدم الآن فى الاعمال الشاقة. 
الدن الرئيسية فى فوتاجالون هی 
تيميو 1۲:00 القر الرئیسی للمامی ۸۱ 
mamy‏ الإمام ولاب Labe‏ والدينة Medina‏ 
وکادی ۸۵۶ وفوجومبا دود الدينة 
التی ینظر لها اهل البلاد بقداسة» وهی 
المدينة التی يتوج فيها الحکام» ویتکون 
السکان من عناصر متعددة آهم پا 
الاندی ۸8۵0۵ ویوجد فى فوتاجالون 
ممثلؤن لفروع هذا الجنس الختلفة مثل 
الدياللوتك 1127۲6:«اوالسوسو و5 
والسوننکی 501۳۲6 وسلالات مختلطة 
مثل الخاسونکی «ke‏ 10× والفولة وا۴ 
الذین هم نتاج خلیط من الاندی 1106 
والفولبى ۳:۱5.وفی خلال الانة 


دائرة العارف الاسلامية 


فوتا جالون 


وخسسين عاما الاضية. تفوق الفولة 
على باقی الجموعات ویوجد ایضا 
البیول طبهم أو الفولبی ۳1 ولکن 
باعداد آقل مما فى الناطق الجاورة 
ویعیشون على الرعی كأجدادهم وان 
كان هناك اتجاه واضح لدی هم 
للاستقرار. 

تختلف الطبقات الاجتماعية حسب 
أصولهاء فتتكون الطبقة العليا من 
الأرستقراطيين من رجال الدين 
والعسكرين الذين أغلبهم من الفوله داد5 
وهم أحفاد المهاجرين المسلمين أو من 
الزعماء من أبناء البلاد الذين اعتنقوا 
الاسلام» وينتمى هؤلاء النبلاء الذين 
تطلق عليهم آلقاب مثل ألفا هطمته أو 
شیخو «3... إلخ إلى عائلات لها 
دور فعال فى الحياة السياسية فى 
البسلاد. ولهم مقاعد فى الجالس 
التشريعية. ومنهم الضباط والوظفون 
العمومیون الذین يعاونون الامی -۸۱ 
رده ویلی هذه الطبقة الزنوج والغلب 
والفولبی ۲:5۶ السلمون ویحضر 
هؤلاء الجالس التشريعية کاتباع للنبلاء 


دس سس سس ۱۷ 


فوتا جالون 


ولکنهم. کقاعدة. لا بشارکون فى اتخاذ 
القرار. ویعیش هوّلاء فى قری تسمی 
الجور ع. وتتکون الطبقة الثالثه من 
الواطنین الأحرار من غير السلمین, 
وعادة ما یکونون من الحرفيين 
(نساجین أو نجارین أو حذائين) 
ويعيشون فى جماعات منفصلة فى 
الجور آو قريبا منها ويتزاوجون فيما 
بینهم. وهم مستبعدون من الحياة 
السياسية. وأخيرا هناك عبيد بأعداد 
كبيرة, لان الغزاة من السودان مثل 
الحاج عمر وسمورى 5:07 كانوا 
يبادلون المساجين بماشية من فوتا. 
وينقسم هؤلاء العبيد إلى طبقتین» 
الخدم» ووضعهم أفضل إلى حد ما 
يتمتعون باستقلالية نسبية» والمزارعون 
ووضعهم أسواً بكثير. ويعيش 
المزارعون فى قرى خاصة (الروند 
۶ ) تحت رقابة ويعاقبون بشدة إذا 
حاولوا الهربء ولكن منذ فرض 
الوصاية الفرنسية منع الرقيق بقوة 
القانون. 

ينقسم سكان فوتا من حيث الديانة 
إلى مسلمين ووثنيين كما توجد بعض 


W€ 


القبائل الزنجية التى لازالت وثنية, 
ولكن الديانة السائدة هى الإسلام الذى 
أدخله القلب إلى البلاد والذى يتزامن 
انتشاره مع النصر السياسى لهذا 
الجنس. والإسلام فى فوتاجالون 
متشدد إلى حد ما وأقل اختراقا 
بالعادات الوثنية مما حدث مع الماندى 
gy «Mande‏ قد وصف هيكارد 11600۳271 
إسلامهم بأنه مالکی» ویعرفه لیشاتیلیه 
17 بأنه «مذهب قومى نتج من 
مزیج من مذهيى القدر ية 15072 
والتيجانية»» وبالرغم من أن فوتا كانت 
ولا تزال مركزا لنشاطات الدعوة 
الإسلاميةء إلا أن أهلها ليسوا متعصبين 
بای حال» ويعذى هذا إلى سيادة 
القدرية الذين فشل التيجانية: الذين 
يمثلون التيار المنشور فى السودان فى 
أن يحلوا محلهم بالرغم من جهودهم 
فى هذا السبيل وللصوفية مكانة 
اجتماعية مهمة. ولهم تشكيل هرمى عن 
اقا 

تمثل الحکومة نوعا من الجمهورية 
الارستقراطية لها رئيس منتخب هو 
الامی. ویتولی الامی برسدساه (الامام - اه 


دائرة العارف الاسلامية 
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۳ السلطة ال تنفيذية» ولقد كان 
الامی فى يوم من الایام هو قاش 
الجيش والقاضی والفتی. وقبل 
الوصایه الفرنسية كان الامی یختاره 
مجلس الشیوخ. وبعد أن یوافق عليه 
مجلس الأحرار يرتدى عمامة الامامية 
فى مدينة فوجامیا baہںuعں۴.‏ 


ويختار المامى من سلالة مؤسس 
دولة الفوله. وکقاعدة» يتولى الرئيس 
النتخب الحکم لدة عامین ثم یعتزل لدة 
التنافس بين العائلتين الذى قد يؤدى 
إلى الحسرب الأهلية: إلا أنه لم يكن 
يراعى فى جميع الأحوال. ويجوز 
لمجلس الشيوخ الذى اختار الرئيس أن 
العادية, يقرر هذا الجلس. تحت رئاسة 
بالسياسة والقانون والدين. 

حاول الأوربيون منذ زمن طويلء 
إقامة علاقات مع فوقاء وفی النصف 


فوتا جالون 


الرحالة الفرنسيون والإنجليز الذين 
درا ا نیرفن کا 
وسيرا ليون فى التغلغل فيها ومن 
هؤلاء الرحالة مولين Mollien‏ )1۸14( 
ورینیه جالییه (AYY) René Gallié‏ 
الفرنسيين وكوير نومسون 00006۲ 
5ه الانجليزى بالإضافة إلى بعض 
هیکارد ۵ عاما فى تلك البلاد 
وجمع معلومات هامة عن تاریخها 
وحضارتهاء وفى عام 6ام قام 
لاميرت Lambert‏ باستكشافهاء وابتداء 
الفرنسية تتزاید. كما حاول أوليفيه دی 
ساندر فال 52006۳71 عل 0۷6 وجابوريو 
4 وأنسالدى فلادهة العثور على 
طرق یله إلى فوت اقام اقات 
تجارية مع سکان البلاد وقاموا بعمل 
بایول ا معاهدة مع الامی تعطی 
الفرنسیین حقا مطلقا فى اقامة مخازن 
تجارية فى فوتا والبلاد التابعة لها 


۷۹۳۵ 


فوتا جالون 


سهلت الاضطرابات التی اندلعت فى 
ذلك القت مي الجملاء الفر نت 
فقد كان المامى إبراهيم سورىء الذى 
كان عليه أن يترك الحكم بعد انتهاء 
فترة العامین» مرفوضا من الجميع. 
ولكنه تغلب على خصومه مستعينا 
بعبيده الذى سلمهم وانفرد بالحكم 
حتى عام ۱۸۸۷ وبعد وفاته تنازع 
لقب المامى اثنان من عائلة سورىء ألفا 
مامادو باتیه 226 3130200 ۸10 وبوکر 
بیرو 810 ۰8066 وقد تغلب بوكر على 
خصمه. ولكنه كان يشعر بالحاجة إلى 
المزيد من التأييد ضد آعدائه. فلجأ إلى 
الفرنسيين» واحسن استقبال الإرسالية 
التى كانت برئاسة بلات :۲۱۸ وفراس 
5 وانتهی الامر معهما إلى توقيع 
معاهدة وضعت فوتاجالون تحت 
الحماية الفرنسية. وفى البداية. التزم 
بوكر باتفاقيته لعدة سنوات» ولكنه بعد 
ذلك اتخذ موقفا عدائیا من الفرنسیین 
وحاول منع مرور القوافل فى بلاده 
وعندم ا حاول التخلص من مجلس 
الشیوخ, ثار عليه النبلاء فخلعوه وولوا 
آخاه عبد الله ۸00:۱«/6بدلا منه» ولکن 


۷۹۳۹ 


تمکن بوكر من الانتصار علي 
معارضيه وأسر عبد الله وأعدمه؛ 
واستغاث بعض المشاركون فى التمرد 
بالفرنسيين الذين كانوا غير راضين عن 
تصرفات بوكرء فقرر الفرنسيون غزو 
فوتا. 

حاول بوكر المقاومة ولكن بدون 
جدوى فانهزم وأعدم (نوفم‌بر 
7م). واختار الفرنسيون الماميا 
(إماما) جديدا وتركوا له مقاطعات 
تيمبى 11850 وبوريا 8uria‏ وكالين ۸ء۸21 
بينما أعلن استقلال باقى «الديوالات» 
اه«نة, وعين مندوبا ساميا فرنسيا أقام 
فى تیمبو. ومنذ ذلك الحينء قامت عدة 
حملات استكشافية بمسح البلاد 
جغرافيا واقتصاديا كان أهمها حملة 
الدکتور ماكلود 4:نهاء345 ع2 (۱۸۹۸م - 
8م ) كما أنشئْ خط حديدى وصل 
النيجر العليا بغينيا الفرنسية عن طريق 
فوتاء وقد وصل هذا الخط الآن إلى 
تيمبى وطضأ1. 


حسين أحمد عيسى [ج. إيفر . 7۷6۲ .6] 


' دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فیر ور 
ويسميه العرب الفيروزج al - firûzadj‏ 
الأخضر الفاتح أو «الأخضر الجبلى» 
إلى الأزرق السماوى وله ملمس ناعم 
مئل الشمع. ويتركب من فوسفات 
الطفلة التمية (التحد مع الماء) مع نسبة 
صغيرة ولكن ضرورية من النحاس 
والحديد. ولا تحتفظ كل الاحجار بلونها 
بصفة دائمة, ويقال إن اللون يتأثر 
بالتنفس ۱ بصفه خاصه. ويقطع الفيروز 
دائم ا بحیث یکون سطحه العلوی 
محدباء ولا یکون السطح مستویا الا فى 
آماکن معدودة برجم تاریخها إلى آلاف 
الفیروز من مناجمه فى شبه جزيرة 
سیناء وأعاد الیجور ماکدونالد اکتشاف 
هذه المناجم عام 6ام فى وادی 
المغارة والمنطقة المجاورة وقام 
بتشغيلها مرة ثانية لعدة سنوات وتعود 
النقوش الهيلوغريفية الموجودة فى 
هذه الناجم» كما يقول ه. بروجش 


فیروز 


۳۸ .1 إلى الفترة من اللك سنفرو 
من الآسيزة الكالثة إلى رمسوسن الثاتى: 
وقد أخذ بروجش كلمة مافكات :7:22 
على آنها اسم الحجر. ولم يرد ذكر 
للحجر ولا للمناجم بعد العصر الهلينى. 

ومن ناحية آخری». حصل بلينى 
دنا على تفاصيل رائعة عن طريقة 
الحصول على الكالايس 5هاأآة© ذى 
اللون الا خضر الشاحب من كارمانيا 
۶ وبالإضافة إلى ذلك. حصل 
أيضا على قدر كبير من المعلومات عن 
راتکه ال قتطايق: اق 
الفیروز الذى نعرفه إذ أن ما قيل من 
أن الكالايس يفقد لونه عندما يتعرض 
لزيت أو مرهم مذكور فيما قاله الكندى 
عن الفيروز ج» كما ورد ذلك فى كل 
ماكتب عن المعادن فيما بعد. ومن شبه 
المؤكد أن الفيروز كان يستخرج من 
الناجم حول نيشابور فى زمان 
الساسانيين أو حتى قبل ذلك. ويقول 
التيفاشى أن ملوك فارس كانوا يحلون 
أيديهم واعناقهم بالفيروز للوقاية من 
الموت فى لیر او التحن ؤلكنها تا 
نقابل التأكيد على أن الفيروز كان 


۳۹۳۷ 


فیروز 


ينقص من جلال اللوك. وذلك لاحتوائه 
على قدر من النحاس ولوجوده قرب 
مناجم النحاس. وتختلف قيمة الانواع 
الختلفة منه طبقا لاختلاف آلوانها 
(ازرق سماوی أو آزرق لبنی أو آخضر 
أو منقط)؛ ویعتبر البوسحاقی تلقطونام 
(أى الابو اسحاقی) هو أحسن الانواع؛ 
ومن هذا النوع. يعتبر الأزهری ذو 
ومن النادر الحصول على قطع كبيرة 
منه وبالتالی فإنها تکون غالية الثمن إذا 
وجدت أما القطع الصغيرة فهى 
منتتشرة. وتحتفظ أفضل الأنواع 
بألوانها لدة طويلة بعيدا عن التأثيرات 
التى سنذكرها فيما بعد ولكن بعد مرور 
۰ إلى ۱۲ سنة قد تفقد لونها تماما 
وعموما يتغير لون جميع الأنواع بدرجة 
أو آخری» فتكون لامعة تحت سماء 
صافية ومعتمة عندما يغطى السحاب 
مستخدمها وعندما تتعرض للعرق أو 
لزيت آو للمسك ولكن تعيد الدهون 


اللون مرة أخرى . 


۸ 


والفیروز سام إذا تناوله الانسان, 
ولکن إذا استخدم کفسول للعین يزيد 
من صفاء العين» ويؤدى نفس النتيجة 
إذا نظر الانسان إليه لفترة من الزمن. 
ویذهب الذهب بجماله. ریما لدم 
تناسق اللون الازرق الضارب إلى 
الخضرة مع اللون الذهبی. 

ویفسر الاکفانی كلمة فیروز بمعنی 
ر الصو ولهذا ينيك ایشا حجر 
الغلبة وقد وصف السير أ. هوتوم - 
شيندلر ۹680116۲ - A. Houtom‏ الذى 
كان حاكما لمناطق التعدين ومدير 
العمليات فى المناجم فى الثمانينات من 
القرن الاضی, مناجم الفيروز الفارسية 
فی مشهد 1۷69760 وخراسان وصفا 
دقیقا. وتقطع الاحجار عادة بسطحها 
الحدپ بشکل تقریبی حیث وجدت» ثم 
یأتی بها شیوخ القری إلى مشهد. وبعد 
ذلك تنبث قطع الفيروز فى قصبات 
بالشمع الاسود., ثم تجمع هذه 
القصبات وتربط فى حزم وترسل إلى 
نجنى نوفجورود آو موسکو مع تجار 
بخارى على الأغلبء ومن هناك توذع . 
فى جميع أنحاء العالم. وتباع كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الأحجار الحظوظة» للحجاج فى 
مشهد. ونادرا ما يرى الفیروز فى 
نيشابور. ويصدر الكشير منه إلى بغداد 
والقسطنطينية عن طريق يزد 24ءل. 
وتتراوح قيمة الصادرات ما بين 
N ee‏ | 
سنویاء ومن العتقد أن هذا المبلغ يعادل 
ما يقرب من ثلث قيمة الإنتاج الكلى. 
ویقول ه . بروجش 3۳8500 .11 آنه, 
طبقا للمعتقدات الحالية. فان تغیر لون 
حجر الفیروز الهدی من انسان لآخر 
يدل على زيادة أو نقصان فى درجة 
صداقة المهدى, ولايدخل فى هذا القول 
القطع الكبيرة رباعية الاضلاع ذات 
الاسطح المستوية المصقولة التى كانت 
فى وقت ما تحلى بنقوش من ذهب 
وتوضع فى الجزء الأعلى من الذراع. 
وتصنع الخواتم التى تحمل أحجارا من 
الفيروز دائما من الفضة أو القصديرء 
ولا تصنع من الذهب أبداء ويربط 
بروجش بين ذلك وعقيدة المسلمين فى 
تحريم الذهب أو فكرة قديمة جدا عن 
العنی الشیطانی للذهب, وأميل 
شخصيا إلى الاعتقاد بان السبب 


دائرة العارف الاسلامية 


فیروز - فیروز آباد 


الحقیقی هو الذوق الجید كما ذکرت من 
قبل وذلك لان التحريم من الناحية 
الدينية لم يذكره أحد من الكتابء ولا 
ننسی آن الاس آیضا لا یوضع الا فی 


حسین آحمد عیسی [هيئة التحرير] 


فيروز اباد 
اسم شائع فى مناطق مختلفة فى 
العالم. راجع مادة دهلی 1اطنط: ولمعرفة 
الأماكن الأخرى التى تحمل هذا الإسم 
انع إن ماوت :ا ولي مر انم 
›Easteru Caliphate : Le Strange‏ الفهرس. 


فیروز آباد 

(سابقا بیروز آباد 8064 - عنعز۳» 
«مدينة النصر», الفَدسی صفحة 4۳۲). 
اسم أطلقه عضد الدولة البویهی على 
مدينة جور دز فى فارس ليتجنب 
الفال السئ الذى يعنيه الإسم الفارسى 
اوی يعدن ,قير ): وف ااا إن كتير 
الأول فى مكان مستنقع جفف (ياقوت 
الجزء ۲ صفحة ,.)١55‏ وظلت عاصمة 
مقاطعة آرد شير خورا وان لم تكن فى 


۷۹۳۹ 


فیروز آباد - الفیروز آبادی 


ضخامة شیراز أو سیراف 
(الاصطخری صفحة »)٩۷‏ وقد حصنت 
بسور وخندق ولم يكن لها ضواحی. 
وفى العصر الساسائى كان قيها معبد 
للنار بنى بجوار خزان وكان يسمى 
بارين وكان لها أربعة أبواب تدعى مهر 
(ميثرا 341:8 أو الشمس) وبهرام 
0 (المريخ) وهرمن Hormuz‏ 
(زحل) وأرد شيرء وكان فى مركز 
الذیتة ما مكل الت اطلق عل 
السلمون اسم الطريال اا (المعبد) 
وأطلق عليه الفرس اسم إيوان ويكييا 
خورا وينسب إنشاؤه لمؤسس الدينة 
وكان مرتفعا للدرجة التى تجعله 
مشرفا على الدينة كلهاء وكانت عليه 
نافورة تغذى من نبع فى جيل قريب. 
وفى زمان الإصطخرى وكان هذا المبنى 
قد دمر تماما وكانت العطور تصنع من 
الورود فى هذه المدينة ثم تصدر إلى 
جميع مناطق الشرق. وقد كانت مدينتا 
جور وإصطخر آخر مدينتين استسلمتا 
فى فارس وقد استولى عليها عبد الله 
بن عامر بن كريز 1:22 حاكم البصرة 
عام ۲۹ (160) بعد مقاومة. 


7۹٤۰ 


المصادر : 
المقال انظر: 

)۱( المقدسى: احسان التقاسيم فى 
معرفه الاقالیم. طبعة «Degeoje‏ لیدن» 
۷ 

(۲) ابن البلخی: فارسنامة (طبعة " 
Strange Nicholes‏ ص ۱۳۷ - ۰۱۳۹ 

(۳( یاقوت: جرء ۳ ص ۰.۱۶۱ 
und ۳66۲, 11,‏ ۸۲206۲ :۵1066 )1( 


note 3. 


(2) R. 6. hirshman: Iran from the ear- 
liest time to the islamic conquest, 320 _ 


21, 333 _ 24, 8 


حسين أحمد عیسی [ل- لوکهارت [L. Lockhart‏ 


الفيروز أبادى 
24024 - آى: أبو الطاهر محمد بن 
يعقوب بن محمد بن إبراهيم نجد الدين 
الشيرازى الشافعی» معجمى عربىء ولد 
فى ربيع الثانى أو جمادى الآخرة عام 
۹ هه (فبراير أو إبريل عام 
8م فى كازارون 4× بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متأخرة من حياته بأن یدعی أنه من 
Shiri‏ - اه 12041 Abû‏ 546 العروف. فى 
حين أن هذا مات من غير أن ینجب. 

فى شيراز ثم فى واسط وأخيرا فى 
بغداد ایتداء من عام ۰ ۷اه (۱۳۶۶م). 
وفی عام ۰ص (۱۳۶۹م) درس فی 
إلى القدس حيث عمل أستاذا لدة عشر 
سنوات ثم قام بعدة رحلات إلى آسيا 
وطيقا لأوثق ال قوال. وهى تلك التى 
ذكرها النعمانى :۱۳۵۸ - ۸1ء فقد سافر 
إلى مكة عام ۰ (۱۳۱۸م) مكث 
هناك حوالى ۱۶ سنة تحللها رحلة إلى 
دهلى ناطانط. وفی حوالی عام ۷۹۶ه- 
(۱۳۹۲م) قبل دعوة من السلطان أحمد 
بن أويس 5ه للذهاب إلى يغدان, 
ومنها ذهب إلى فارس واستقبله تيمور 
Timûr‏ بحفناوة عندما استولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفیروز آبادی 


شیراز عام ۷۹۰ه- (۱۳۹۲ع)» ولکن 
نظرا لان مسقط راسه كان قد خرب 
تماما على يدى الفول, فإنه لم یستطع 
المكون هناك واستقل سفينة من هرمز 
إلى جنوب الجزيرة العربية. حيث وجد 
المكان الآمن المستقر الذى ينشده العالم 
لكى يمارس نشاطه.؛ وذلك لبعدها عن 
مسرح الأحداث التاريخية الكبيرة وبعد 
أن وصل إلى هناك فى ربيع الأول عام 
1 هريناير 594١١م).,‏ دعاه السلطان 
الملك الأشرف إلى تعز 215122 حيث مكث 
۶ شهرا. وفى الأول من ذى الحجة 
عام لاذلاه (۱۲ سبتمير 1596١م),‏ 
عين قاضى قضاة اليمن كما زوجه 
السلطان إحدى بناته. وبعد ذلك أعلن 
أنه من أحفاد أبى بكر الصديق (رضى 
الله عنه). وفى عام ۵۸۰۲ (۱۶۰۰م) 
أدى فريضة الحج مرة أخرى وأنشأ فى 
بيته فى مكة مدرسة مالكية وعين فيها 
ثلاث محاضرين وفى أثناء اقامته فى 
مكة توفى حسسمسوه عام ۸۰۳ 
ه(۱۶۰۱م). 

وعاد إلى مكة مرة أخرى عام 
هه (أبريل 1507١م),‏ ولكن سرعان 


74٤1 


الفیروز آبادی 


ما عاد إلى زابد 272:4. حیث توفی یوم 
الثلاثاء ۱۲ شوال عام ۸۷ ه(۲۱ 
ديسمير عام ۱۲۱ ويقول آخرون 
أنه توفى فى العشرين من شوال. 
ویعتین القتاموين: اعظم اعماله والای 
كد كلما ين توافت الاندبوع: کضیر| 
من الكلمات المأخوذة من لهجات جنوب 
شبه الجزيرة العربية. وقد صار هذا 
الكتاب من التراث بالنسبة للعالم 
الاشت- امن اهنسمع ووالرقم من انه 
يحتوى على عدد هائل من الکلمات. إلا 
أن مادته ليست مدروسة بدقة كما أن 
الشرح مختصر جداء وقد طبع هذا 
العجم فى كلكتا عام ۱۸۱۷ه- 
(۱۲۷۰م) وبومبای عام ٤۱۸۸ھ‏ 
(۱۲۷۲م).ولکنو 00۷ عام ۱۸۸۹ 
وبولاق 14ا8 عام ۱۲۷۶و ۱۳۸۹ و 
۱۳ والقاهرة عام ۱ هه 
ق۱۳۱۹ كما ترجم إلى الفارسية 
والتركية. ومن بين الشروح المختلفة 
لهذا العمل الکبیر, يعتبر تاج العروس 
للسيد مرتضی الزبيدى المتوفى عام 
۰ (۱۷۹۱) والذى يقع فى ٠١‏ 
أجزاء (بولاق ۱۳۰۷ ۱۳۰۸) كما 
نشر فارس الشدياق Fûris al Shidyak‏ 


۳۹:۲ 


القاموس, ومن آعمال الفیروز آبادی 
تفه كون كات البلفة فى 
آیضا كتاب تحبير الوشینْ فيما يقال 
بالسين والشين» الجزائر 8 
ون فل مره ال ا[ ]وسفن 
السعادة» الذی كتيه فى الأصل 
بالفارسية والذی ترجمه إلى العربية 
محمد بن محمود الخزومی الصری» 
القاهرة .2.4 وعلی هامشه الفوز الكبير 
الله بن عبد الرحیم. 

المصادر: 

Brockelmann: 118181 _ 3 (۱) 


J. Kraemer: in Studien Zur al- (۲) 
tarabischen hexilkogra Phie, in Oriens, Vi 
(1953) 233 _ 4 Particularly on the 


„Subject of Kamiis 
وانظر:‎ 


جزء ۲ (القاهرة ۲ ص ٩٩۰‏ - 
1۰۳ 


دائرة المعارف الاسلامية 


(۲) شرف الدین بن آیوب النعمانی: 
الروض العطیر» ۷۰۱۵6۱617 Ms.‏ جزء ۲ 


ص ۰۲۸۹ 


(۲) علی بن الحسن الخسزرجی: 
العقود اللولوية. ترجمة ردهاوس -لءR‏ 
۰۵ طيعة 34.5 .6, ۰۳ ص ۰۲ ۲۶۸ - 
۳:۹ 

)٤(‏ عبد الحی بن العماد: شذرات 
هه aa‏ 


القاهرة ۱۳۰۱ 


حسین أحمد عیسی[ه. فلیتش ۳۱6160 .11] 


فیروزبور 

"م۳2 منطقة فى البنجاب تسمی 
باسم آکبر مدنها وهی جزء من مقاطعة 
جالانظار عهطلمهاةز, وتقع بين خطی 
یه ٣۹‏ وک ۳۱ جال فخطی 
طول ۰-۲ ۷۳و ۷۰-۲۰ شرقا. 
مساحتها ۶۳۰۲ ميلا مریعا وعدد 
سکانها ۹۰۸۰۷۲ منهم 1۷7۱۵ من 
السلمین. القبائل السلمة الاساسية هی 


قبائل الراجبوت «انامز850, الأراين 
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الفیروز آبادی - فیروزبور 


«۵ والواتوس‎ 2s والدوجار‎ 1s 
كما توجد آیضا قبيلة من التنسکین‎ 5 
تدعی بودلا 30012 یعتقد أن آفرادها‎ 
لهم القدرة على الرّقی. ولقد كان الوقع‎ 
القدیم لجانیر 2:4 والعتقد أنه‎ 
هاجنیر عنهز1120 فى بیهاکی 38:9 هو‎ 
القر الرئیسی لقبيلة بنوار راجبوت‎ 
وسرعان ما اعتنقت‎ ۰۳۰۲۷۵۲ Rd Pits 
Bhatti قبيلة بها طی راجبوت کادامز۳۵۵‎ 
الاسلام بعد الفتح الاسلامی وغزت‎ 
النطقة من الجنوب. ثم دخلت قبائل‎ 
الجیل 611 والدهالیول 26511831 وباقی‎ 
قبائل الجاط :9 الیها.. آما قبيلة‎ 
الدوجار 00۵0 وهی قبیلة همجية‎ 
تعيش على النهب» فقد هاجرت إلى‎ 
النطقة فى وقت لاحق. وقد أنشئت‎ 
مدينة فیروز بور فى عهد السلطان‎ 
فیروز شاه الثالث حاکم دهلی وسمیت‎ 
باسمه. 0 زمان أكبر ۸۷2۲ صارت‎ 
Subûh of Multûn تتبع صباه ملتان‎ 
ولیس سرهند 5170:04» وريما كانت على‎ 
الضفة الیسری كما فى الوقت الحاضر.‎ 
٩100 وظهرت قبيلة سیدهوجات ندز‎ 


۷۹:۳ 


فیروزبور 


قرب نهاية عهد آکبر وسرعان ما 
عتنقت دیانة الشیخ وفی هذه النطقة 
كانت هزيمة جورو جوفند Gurugovind‏ 
بعد قتال دام ثلائة أيام مع جيش أويا 
بخزت 41013088265. ويعتير هذا المكان 
الآن مكانا مقدسا كما صار الخزان 
(موكاتسار 27 :34018 = خزان 
الخلاص) مكانا للحج حيث يقام احتفال 
لدة ثلائة آیسام فی يتايو من كل عسام: 
وحول هذه المنطقة نمت مدينة 
موكاتسار :140135 الهامة. وقد 
استولى السيخ على المدينة يعد اعتزال 
أحمد شاه دورانى 00۳70 وأخذت 
قبيلة بهانجى ميسل Mis!‏ ع81 تحت 
قيادة جوجار سنج Giûldjar Singh‏ 
الجزء الرئيسى. وهدد رانجيت سينج 
Randi Sin‏ هذه الدولة ذات الولايات 
الصغيرة من السیخ. وأدت هذه الحركة 
(۱۸۰۸) إلى التدخل البريطاتى, 
واحتلت فیروز آباد وضمت إلى التاج 
البريطانى عام ۰۱۸۳۵ وفصلت بين 
مملكة رانجیت Rondjit Sing iw‏ 
والولايات الصفغيرة التی لازالت 


موجودة حتى الآن. 


كك 


وكذلك وجدت قبيلة النواب 
5ط السلمة ملجکا فى ولاية 
مامدوت :12۳06 قرب فيروز بور عام 
۷ سم واعترف بهم كرؤساء حكام 
وفى عام ١١۸٠م‏ ضم إقليمهم نتيجة 
للإدارة السيئة» ولكنهم استعادوه بعد 
ذلك ولازال تحت سیطرتهم. وهذه 
الولاية كبيرة وغنية. ولایزال حاکمها 
الحالی نواب غلام قطب الدین خان 
قاصرا. 
وقد وقعت حرب السيخ الأولى بين 
القوات البريطانية والخالسا 154158 فى 
هذه البقعة. وعبر جيش السيخ نهر 
الساتلاج 5201201 فى دیسمبر ۱۸۶۵م؛ 
وسرعان ما وقعت معركة مودکی -لMu‏ 
أ وفیروشار 5036 ۳۸۵۳ (والتی تسمی 
خطأ فیروز شهر ٩920۳‏ - zنہذ۴‏ آو 


"فیروز شاه 5۳40 - ۳2). وقد اندحرت 


قوات السیخ ولکنها لم تحطم. وعاودت 
عبور نهر ساتلاج 52:00 لتغزى مرة 
آخری الاقلیم البریطانی أعلى النهر 
قرب لوردهیانا 01402 ووقعت 
معركة آلیوال ۸۱:۷1 الحاسمة خارج 
منطقة فیروز بور» ولکن القتال النهائی 


دائرة العارف الاسلامية 


اليائس الذی انهی الحرب دار داخل 
حدودهاء فى سوبراوان 504۳۷۵0 
(سوبراون .(Sobraon‏ 

فى العصور القريبة» اتسعت المنطقة 
بعد ضم تاسحيل اناكة1 التايعة لفازيلكا 
6 فى الجنوب بعد أن أخذت من 
مقاطعة سيرسا 51752 عام ۱۸۸۶. وقد 
استصلحت الناطق الرملية فى شرق 
المنطقة وجنوبها عن طریق الری من 
قناة سیرهند 5[:۳:۳, كما آضافت 
القنوات التی شقها الکولونیل جرای إلى 
إنتاجيتها الشی الکذیر. وتعتبر قبيلة 
الجاط السيخ زط :5 فلاحين 
ممتازين ويستفيدون استفادة كاملة من 
هذه الإمكانات, أما القبائل المسلمة فى 
هذه المنطقة فهم أقل مهارة فى الزراعة, 
وتصدر الآن كميات كبيرة من القمح 
من منطقة فيروز بور 


المصادر: 


انظر النشرات والتقارير الصادرة 
Canningham: History of the Sikhs,‏ )1( 
London 1849.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیروزبور - فيروز شاه تغلق 


(2) Ibbetson : Outlines of Punjab Eth- 


nography, Culcutta 1883 


حسين أحمد عیسی [م. لونجورث دمیز ۲۵7165 1008۷0۳۱ ]M.‏ 


فیروز شاه تغلق 
ابن مالك رجبء آخو غیاث الدین تغلق 
من ابنه رانا مال بهطّی من آبوهار ۸0 
2 قام اين عمه محمد بن تغلق 
بتعلیمه ورفعه إلى منزلة عالیة» وبعد 
وفاة محمد بن تغلق قرب مدينة طهطهه 
فى ۲۰ مارس ۱۳۹۱م وطلب من 
فیروز شاه أن یعتلی العرش. وقد تمکن 
من إخراج الجیش الذی كان يقاتل فى 
السند من ورطته وقاده عائدا إلى 
دهلى. وفى تلك الأثناءء صدق أحمد 
آیاز خفاجاجی جاهان نع - Ayaz khvadja‏ 
ha‏ زط, الذی كان محمد قد آقامه 
مسئولا عن العاصمتة, نيا کاذبا عن 
مقتل فیروز فى معركة مع الفول 
15 . فسارع إلى اعلاء ابن غير 
شرعى لحمد ملكا. ومال فيروز إلى 
العفو عن آحمد وإبقائه فى منصبه., 
ولكن غلبه مستشاروه على آمره 


۷۹:4۵ 


فیروز شاه تغلق 


وجعلوه يأمر باعدام الوزیر السیخ. 
وفی فترة حكمه. آرسل فیروز شاه 
حملتین إلى البنفال عامی ۱۳۰۲ و 
۹ وثالثة إلى أوريزا 53لاعام 
48م وأخرى ضد نجرکوط -ع۱۵ 
۱ عام ۱۳۲۱۱ وخامسه إلى طهطهه 
عام ۱۳٣۲‏ م» وقد حققت هذه الحملات 
درجة من النجاح» ولکن براعة فیروز 
المسكرية كات دون اف و 
استسلام جام «وزط حاكم طهطهه اتخذ 
قرارا حكيما بنبذ فكرة البحث عن مجد 
عسکری» وقضى باقى مدة حكمه 
الطوول هن اش ات هوانتة ف تارج 
والصید. باستثناء قمع تمروین قلیلی 
الاهمية. وقد اشتملت آعماله العامة على 
افا ادن والفحسون.والأشترهة 
ومشروعات الری والساجد والدارس. 
ولکنه فى مقابل هذا الاتجاه آهمل باقی 
الاعمال العامة كما تساهل فى مواجهة 
الفساد وعدم الکفاءة فى مجالات 
أخرىء ولم تكن لديه الغيرة التی 
تصاحب عادة الزعامات حتی أنه فى 
عدة آوقات آشرك ائنین من آبنائه فى 
العرش ال مبراطوری. 


۷۹:۹ 


وقد آحبه شعبه لالفائه کشیرا من 
الضراتب القن كانت تفقلهم وال‌عمومرة 
القى کات فى سک هکس سا كان 
عليه سلفه وتوفى عن عمر يزيد عن 
مایت :فى الشف الان س فين 
عام ۱۳۸۸ م» وخلفه تغلق الثانى حفيده 
من ابنه الأكبر المتوفى.فتح خان ,۴41 
ماک وقد انتهت امبراطوریته بعد ذلك 
بقلیل نتيجة لغزو تیمور» وان كان سوء 
إدارته سببا رئیسیا فى تمزقها. 


الصادرالفارسیة: 


(۱) عفیف: تاريخ فیروزشاه وفیه 
تفاصیل وافية لفترة حکم فیروزشاه 
وفیه مدح كثير له» وقلما يذكر مساوته. 

الصادر الأصلية: 


)١(‏ ضيسه الدين برنى: تاريخ 
فیروزشاهی, كلكتا ۱۸۲ 

(۲) فیروز شاه: فتوحات فیروشاه 
(وهذا ماترکه فیروزشاه عن سيرته 
رحفی على ضریح لم يعد قائما پمسجد 
فيروزشاهى فى فيروز أباد) 


داترخ الغازف الإسلامية 


)"( محمد بیجامد ضانی: التاریخ 
الحمدی» M. Ms‏ ۰ص ۳۷ ۱ 


المصادر الحديثة: 


(1) Riazul Islam: The rise of the Sam- 


mas in sind, in IC, xxii (1948), 359 - 82. 


(2) Syed Hasan “Askari: Side Lights 
on Firuz Shah and his times, in Ind. Hist. 


Cong Proc. xxi (1958), 33 - 37. 


حسين أحمد عیسی [رسول اسلام Riazul Islam‏ ] 


فيروز شاه خلجی 
(جلال الدين). الإمبراطور السلم الثانى 
عشر لمدينة دلهى» كان أفغانيا من قبيلة 
خلجى ازهن«1 أو غلجىء علا شأنه فى 
شأنه فى فترة حكم بالبان 301020 ثم 
صار بعد ذلك حاكم سامانا 25310808 
وعندما مرض معز الدين کایقویاد ذف 
0 استدعی لد لهی لیدیر شئون 
الدولة, ولکنه واجه معارضة شديدة من 
الأمراء الأتراك. وعندما اشتد ضعف 


الإمبراطور, نادی هو لاء الأمراء باینه 


فيوع كا کن 


الطفل شمس الدين كيومرث :2۳2 
ملكاء واعترف فيروز بالملك الطفل ولكنه 
أبعده عن رعاية الأتراك واستولى على 
قصر كيلو جهارى 111227 حيث 
اغتيل كايقوباد بتشجيع منه» وبعد 
قليل اختفى الطفل. وفى ۱۳ يونيه 
ه اعتلى فیروز العرش, وكانت 
الصعوبتان الأساسيتان اللتان واجهته 
هما نفور أهل دلهى من أن يحكمهم 
آفغانی» وتمرد قادة مالك جاجو 1ز080) 
ابن أخى بالبان» الذى طالب بعرش عمه. 
أما تحامل أهل المدينة فقد عالجه 
بالحسنىء وأما التمرد فسحقه. وقد 
اد سياسته المتساهلة تجاه المتمردين 
واللصوص إلى استیاء کبیر بين آمرائه. 
الذين رفضوا دعوته لحقن الدماء. 
وعندما اکتشف آنهم یتآمرون عليه 
عفا عنهم» ولکنه واجه سیدی مولی» 
وهو درویس ذو نفوذ اتهم بالتخطیط 
لاغتیال الامبراطور» بمزید من القسوة» 
فقد امر باعدامه. عدن فیروز علاء الدین 
ابن آخیه وزوج ابنته حاکما على کد 


۷۹:۷ 


فیروز كوه 


وقاد هذا الأمير المغامر حملة جريئة 
على مملكة ديفا جيرى 3أعة260 فى 
إقليم داخان بعد أن سمع عن ثراء هذه 
المملكة العظيم» وعاد محملا بالأاسلاب. 
ولكنه تحاشى زيارة عمه فى دلهى, 
متظاهرا بالخوف من العقاب لإرتكاب 
هذا العمل بغير إذنه» وعندما دقعت 
أشواق الإمبراطور الشيخ لزيارة ابن 
أخيه. قرر زيارته بالرغم من معارضة 
مستکشاریه, وفى ٩۱یولیه‏ عام 
1م وعلی ضفاف نهر الجانج. 
وامام عين علاء الدین» بل بأمر منه, 
سددت الیه طعنات آودت بحیاته. 

وعلی الفور أعلن علاء الدین نفسه 


فیاظو 


گیر وز کوه 
(فيروزكوه 0 قلعة جبلية فى 
دوله غور 0101 حاليا هضية هازارا 


2 فى آفغانستان. بدأ بناء‌ها قطب 
الدين محمد (العروف بملك الجبال) فى 


۷۹:۸ 


منطقة تسمی ورشاده Warshadah‏ 
واکملها آخوه بهاء الدین سام 547 الذی 
خلفه عام ۵46 هه واستمرت عاصمة 
حون طوال رشان هده امك وا 
معز الدین محمود بن سام زينة رائعة 
آثناء حکمه المنتتصر من الغنائم التی 
آخذها من الهند. وقد وصفت القلعة 
أو القصر بأنها قمة فى الروعة. 
استولى عليها علاء الدين خوارزم شاه 
0 16۳۷/2۲۱2 عام /ا١اه‏ ثم دمرت 
في الزن اندو تحت اة ان جوتاق 
080181 بن جنکیز خان Cingiz Khan‏ عام 
۹ه - ۱۲۲۶۰ م:,وقوقع هذه القلعة 
غير مؤكد. فیقال آنها كانت على شاطئ 
نهر ریما كان انرب فهاوه:1۳ الأعلى 
أو الهارى رود 1127-40 الأعلى أو أحد 
روافده» ويرجح رافرتی :2376 الرأى 
الاخیر. ولكن هولديتش «۲1014:6, الذى 
مسح المنطقة باکملها عامى ۱۸۸۶ - 
و۱۸۸۵ لم يتمكن من العثور على 
كان ف قلك الوؤنان ب مال ا 
ولكنه تعرف عليها فى أطلال تايوارا 
2 الكبيرة التى تقع على رافد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


روافد فراه رود ۳240-500 لازال یعرف 
محلیا باسم غور. وهناك قبيلة تحمل 
اسم فیروز‌کوهی :0 ۳:2 تعيش الآن 
فى وادی مرغبء ۷2۵20 ولكنها 
قبيلة بدوية وبالتالى فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن قلعة فيروز كوه كانت 
فى هذا الوادى. وتقع تايوارا فى منطقة 
قبائل تایمانی 112301 وتتصل بسهولة 
بهيرات 11686 وفراه ۳20 ووادى 
هارى رود 11۸-50 الاعلی» ولهذا 
يمكننا القول ببعض الثقة إنها المكان 
الحقيقى لفيروزكوه. 


حسین أحمد عیسی [دامز. لونجورث دامز 100821۷0۳18 ایا 


فيصل الأول 

ملك العراقء ولد بالطائف عام 
١هم//‏ 1887م وهو ثالث أبناء 
الشريف حسين بن على. 

وقد أمضى طفولته فى الصحراء 
والواحات ثم صحب أباه إلى استانبول 
عام ۵۱۲۰۹/ ۱۸۹۱م حيث قضى 
فيها ۱۸ عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزكوه - فيصل الأول 


وفى عام ۵۱۳۲۳-/ 1105م تزوج 
ابنة عمه حزيمة. ولا عاد إلى مكة مع 
والده شارك فى الحملة التى خرجت 
لمحاربة الإدريسى صاحب عسير عام 
۱ - ۲ه/ ۱۹۰۱۲ ۲م» ثم انتخب 
عضوا فى البرلان الترکی لکنه کره 
قسوة الأتراك على النشقین العرب فى 
سوریا عام 1515م فانضم فى العام 
التالی إلى قوات «الثورة العربية» 
الشريفية التى اتخذت مكة مركزا 
لعملیاتها. وقاد فيصل هذه الثورة لمدة 
عامين بذل خلالهما جهدا كبيرا لقيام 
مملكة فى سورية ولكنه فشل فى 
مسعاه لمعارضة الفرنسيين ثم أخرج 
من دمشق فى یولیو عام .157١م‏ ولكنه 
نجح فى اعتلاء عرش العراق بفضل 
تأييد البريطانيين له وبخاصة فى 
الانتتخابات العراقية التى جرت فى 
أغسطس ١157م‏ (۱۳۶۰ ه) فقد 
نجح فى إيجاد نوع من التوازن بين 
المطالب البريطانية والقيادة الوطنية 
المحلية. وقد انضم العراق إلى عضوية 


۷۹:۹ 


فيصل الأول - فيصل الثالث 


عصبة الامم عام ۱۹۲۲م. ثم توفى 
فيصل فجأة بسویسرا فى سبتمبر 


ام وخلفه ابنه غازى. 
المصادر : 


الوثائق العربية والأوروبية الخاصة 
بحرب ۱۹۱۶ - ۸۸ والانتداب والشئون 
العربية والعراقیه فى الفترة من 
۶ إلى ۱۹۶6م كثيرة جداء 
لوجهات النظر الأوروبية والعربية 
انظر: 


1. ت. ای . لورنس -۰۲۵۸۷ظ‎ (۱) 
لندن‎ The Seven Pillars of Wisdom ۵ 


. ١6 (۹۵ 


بيروت ۱۳۹۳ / ¥ 


(۲) ساطم الحصری: یوم 
میسلون. 


حسين أحمد عیسی [س. ه لونجریکی 9.11.]018188] 


2 ۰ 


فيصل الثالث 

ملك العراق, ابن الملك غازی وحفید 
اللك فيصل الاول. ولد ببغداد فى مایو 
عام ۶ ۱۹۳۰ واعتلی 
العرش فى الرابعة من عمره تحت 
رعاية عمه الأمير عبد الإله بعد وفاة 
والده الفاجتة عام ۵۱۳۰۸-/ ۱۹۳۹م» 
وتلقی تعلیمه على يدى مربية إنجليزية 
ثم فى كلية هارو بانجلتراء وقضی 
طفولة هادئة إلا أنه كانت تعتريه أحيانا 
نوبات من الربو» وقد تولى سلطاته 
الملكية فى مايو ۰۱۹۰۳ وفى خلال 
سنوات حكمه الخمس أظهر قدرة 
ممتازة على تفهم الأمورء وكان يقبل 
التوجیه من رجل الدولة المحنك نورى 
السعيد .ومن عمه. وكانت له شعبية 
كبيرة وكان كثير الترحالء وقد 
تزوج من أميرة تركية ‏ مصرية. 
وانتهى الأمر بقتله هو وعمه ومعظم 
آفراد اسرته القربین فى ثورة ۱۶ 
نوكيو ام 


حسين أحمد محمد عيسي [س. ه لونجريكى .101888 .8 2۰] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القانم بأمر الله العباسی 


القائم بأمر الله هو آبو جعفر عبدالله 
الخليفة السادس والعشرون من خلفاء 
بنی العباس, امتد حکمه خمسا وأربعين 
سنة (۲۲؛ - 7۷:ه) وعاصر نهاية 
العصر البویهی ومطلع العهد 
السلجوقی فى العراق, وقد ولد سنة 
١ه‏ وکانت آمه جارية آرمنية وعهد 
إليه آبوه الخليفة القادر بالله بولاية 
العهد بعهد منه. وتمت مبایعته بالخلافة 
من غير معارضة وذكك یوم الشالث 
عشر من ذی الحجة سنة (۶۲۲ه- ۱۲ 
دیسمبر ۱۰۳۱) وعلی الرغم من أن 
. الخلفاء کانوا فى تلك الأيام مسلوبی 
السلطة إلا أن القائم هذا استرد بعض 
الحريةء حتى لقد عهد إليه بالفصل فى 
المنازعات الناشبة بين أمراء بنی بوبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله العباسى 


بعضهم وبعض كالذى كان بين أمير 
وابق اعنة این کالب رار ایک 
فارس» فهدأت الأمور بصورة آرضت 
الخليفة حتی استجاب آخیرا لابی 
كا : لسجار فأنعم عليه بلقب «الشاهناد» 
أغفت اه ركان عدر اة ان 
خلع هزه الألقاب يعد موافقة كيار 
الفقهاء ثم غضب الخليقة من جلال 
۳ لجبایه» وا لجوالی. وبلغ من غضب 
یمنع القضاة من أالقضاء بين الناس. 
ومنع ۱ لشهود من الشهادة. وأمر الفقهاء 
بترك | لفتوی سنه ۶۲۶ ه. واصطدم 


Vo 


ی سس سم سم 1 1۵ج اه ها زا کش و شا و۵0 00 


القائم بأمر الله العباسی 


اعتراف بنی زیری بسلطان بنی العباس 
اوا مان 


العبيديين فى مصرء أما مشكلته من 
ناحية السلاجقة فتتمثل فى استيلاء 
طفرل بك على مدينة الرى سنة 
٠ه‏ وأرسل الخليفة إليه رسوله 
الفقيه الاوردی» ويختلف المؤرخون 
اختلافاً كبيراً حول الفرض من هذه 
اهاز واا ل ةن 


. الاستيلاء على أصفهان وزحف حتى 


اقترب من حدود العراق» وتعقدت 
الأمور من جراء القتال الذى شب بين 
السنة والشيعة. 

ورأى الخليفة أن تلقيبه لطغرل بك 
بمولى أمير المؤمنين لا يمنعه من لومه 
عن مه الیل الذي فده جد 
على أن السياسة التى انتهجها الخليفة 
من التوازن بين الأمير البويهى والأمير 
السلجوقی قد تعرضت لأحداث مختلفه. 
فكات عسوت عا الا ت ۱۳۵۲ ت 
محققا لطامع آبی كاليجار. 

ولا آخذ الأمير البساسيرى فى 
ااج وف الحليتفة ن اة 


Vo 


باستدعاء السلاجقة للدفاع عن الخلافة 
رماه الوزير بأنه عميل للفاطمیین. 
ويقول فريق من المؤرخين إن الخليفة 
استنجد بطغرل بكا ويقول آخرون بل 
الذي اتح نه وذیره این السلخه :ولا 
كان خنام رمضان ۶۶۷ ه دخل طغرل 
بك بغداد وان ادعی أنه يمر بها فقطء 
ودعى له فى الخطبة بجامع بغداد» ولم 
تنقض بضعة أيام الا واستقر طغرل بك 
فى القصر ولقبه الخليفة برکن الدين 
وشاهنشاه, وزوجه الخليفة رغم أنفه 
بابنته ثم تلقاه الخليفة بعد ذلك بعامين 
ولقبه بملك المشارق والمغارب وعهد إليه 
بجميع البلاد التى يحكمها الخلفاء 
الفاطميون. 

وثبتت ثورة البساسيرى ٠45ه‏ 
ونجح الثائر بضعة أشهر فى جعل 
الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
الوقت الذى كان فيه طغرل بك مشغولا 
فى إيران باخماد ثورة آضرمها أخوه 
وأخرج الخليفة القائم بأمر الله إلى عانة 
وظل بها مدة عام تقریبا وفی آثناء ذلك 
كان الثائر یحاول مفاوضة طغرل بك 
الذى حاول البساسيرى استغلال وجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة فى يده رهينة لفاوضته وأخيرا 
نکن طفترن تن من امال بار 
الا عل رت اقا كاسن زد 
فأطلق سراحه كما أن موت البساسيرى 
بعدئذ يقليل مکنه من ممارسته کسلطان 
تسلطا مرة آخری» وحینتذ لم يعد 
الخليفة قادرا على ضرب أمير بآخر 
ووجد نفسه یواجه السلاطين السلاجقة 
E.‏ وه ارات 
البویهیین. 

E فك لزهلا‎ N 
جديدة إذ كان لزواجه من ابنة الخليفة‎ 
توجيه آخرء وأراد أن يصطحبها من‎ 
بغداد رغم معارضة أبيها إلا أن موت‎ 
طغرل بك يوم ۸ رمضان 455ه كان‎ 
بداية عهد ساده الاضطهاد اتشغل فیه‎ 
آلب آرسلان بتصفية منافسه ومحاربة‎ 
البی زنطیین وسهل القائم الأمور عليه‎ 
یوقوفه فى وجه آطماع آمراء بنی عقيل‎ 
ورفضه عرض الامیر الکردی هزار‎ 
اک ا موا رای الها ارستلان‎ 
تمه اف شاه «الكلهمة هرا مایخ‎ 
ابنته إليه وقتله الگندری الوزیر السابق‎ 
لطغرل بك الذی اتهم بتدبیره مكيدة‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


القائم بأمر الله العباسی 


زواجهاء وحينذاك لقب الخليفة آلب 
ارستلاة باستو الأسيراء الشلطاة في 
ربيع الثانى ۵7؛ه ولم يعش قط فى 
بغداد ولكنه مات فى ربيع الأول بعد 
عشر سنوات من ذلك الثارية» وجاء 
التشته من اة لون مات شاه وق 
آلب آرسلان لکنه مالبث أن مات هو 
الآخر وتولی ولی عهده حفیده عبید الله 
وسمی بالقتدی. 

ولقد وضم آساس الدرسة النظامية 
سنه ١٥١٤ه‏ ووضعت تحت رعایه 
السلطان ذاقه: وکانت مهمتها نشر الفقه 
الشافعی ونزع عداء الحنابلة. وجدت 
أحداث فى العاصمة من جراء ذلك لم 
یقدر السلطان علی إحمادها: 

ومجمل القول إن الخليفة القائم لم 
يستطع أن يعيد سلطان الخليفة أو 
يفرض المذهب الذى تضمنته الرسالة 
القادرية. على أن الذى دافع عن فكرة 
اة اها هو الاوردی رامن الفرا: 

المصادر: 

(۱)من افم الان الشازيكية 
حوليات ابن الجوزی: المنتظم. 


۷۹۹۵۰ 


القائم بأمر الله العباسی - القائم بأمر الله الفاطمی 


)بساني الج ناه الوا 
باریس. (غیر موّرخ). 

(۳) ابن الأثير: آخسبار الدولة. 
السلچوقيةء لاهور ۱۹۳۲۳. 

(۶) ج مقدسی: ابن عقیل. دمشق 
۳ 


H. Busse: Calif und Grosskönig, (4 
Beirut 1966. 


مها سيد معبد [د. سوردیل 5010۳061 .(1] 
الق انم بأمر الله 
الفاطمی 

ثانى خلفاء الفاطمیین ویثیر اسمه 
ذکری هزائم مريرة وکیف غطی عليه 
«راکب الصمار» آبو زید. ولم يكن 
بالتو ره الق كرشم له ق الاذهان: 
فلقد مارس منذ صدر شبابه وقبل 
اعتلائه عرش الخلافة الأعمال العامة 
منذ أن عهد إليه آبوه بالمشاركة فى 
حكومة أفريقية. وقد هاجر مع أبيه 
المهدى إمام طائفة الإسماعيلية ولقى 
أهوالاً جسام)؛ إذ خرج معه فى عام 
65ه/ ۸۹۲م من «سلمْیه» بالشام 


۷۹۹۹ 


إلى سجلماسة عاصمة بربر مدرار فى 
اتح ووم آلفتریبه: ولا جلم 
العشرین من عمره عين ولیا للعهد فى 
عام ۸۲۹۹-/ ۸٩۱۲‏ لیتولی الخلافة 
التی قامت على انقاض [مارة الا غالبة 
ووجد نفسه على الفور ملزماً بالقیام 
بعدة مهام عسكرية منها قيادة جیوش 
الفاطميين إلى وسط الفرب وکان 
الخليفة الهدی قد سارع إلى وضع هذه 
الجیوش تحت امرته لتوجیهها - فى 
حملتین - لصر فى تتابع متلاحق فى 
عام ۲۱ هه ۸۱۵-۹۱۶ تم 
تاه شوم a‏ اداه 
۱ -۲۱٩م.‏ فأكسبته الحملتان 
بعض الشهرة رغم أن الحصيلة النهائیه 
لهمالم تحقق شیتا یذکر لسمعته 
کجندی» ومع هذا فقد آثبت وقت 
اعتلائه عرش الخلافة أنه قد صمد ' 
بالفعل للاختبار وقت أن كان ولیا للعهد 
ووقت أن قام بقيادة العسکر ولا 
آصبح القاثم !ماما ثم خليفة أخذ على 
نفسه أن يحكم مملکته القوية والزدهرة 
والتی ورثها عن آبیه وأخذ یحکمها طبقا 
للقواعد التى أرساها والده وسار على . 
نفس النهج فى تطبيق سياسة التصدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعباسیین والأمويين فى آسبانیا على 
السواء وقد نعمت إفريقية بالسلام فى 
القسط الأكبر من فترة حكمه وإن كان 
وون قتف روا ادها اميت 
وآبرزوا بصفة خاصة الأخدات الدامية 
والثورات إلى أن ظهر تهدید الخوارج 
الذی جعل العامین الأخيرين من فترة 
کته فذرة حال د لامكال أن قتف 
آثر حياة القائم وانجازاته الا |ذا 
تعرضنا بایجاز لمسألة شانکه تتعلق 
بأسلافه ‏ لقد قدم لنا برنارد لويس - 
شاه شا واه شلات ان 
الیش هلت واهل شهب سرا 
يتسم بالأصالة آساسه فكرة «الأبوة 
الروحية» ونظرية الإمام الستقر 
و و وش | ماف إن بر هذه 
النظرمة أنه اكان كفة اة فف تخر 
وفاة إسماعيل وهى تنحدر من الحسين 
وإمامة انحدرت بوصية من ميمون 
القداح. أما الأمامة الأولى فينتهى 
تسلسلها عند القائم» وأما الإمامة 
الوصية فينتهى تسلسلها عند المهدى 
اول خليفة فاطمی؛ ونال لویس» 
على ان الامام الوصی هو وحدة الاب 
الروحی للقائم أى الامام الستقر الذی 


القائم بأمر الله الفاطمی 


سلمت له الامامة التی كان وصيا عليهاء 
وبذلك كان القائم هو آول خليفة فاطمی 
حقیقی» ویمکن تتبع النسب الفاطمی 
بدءا من القائم وحتی فاطمة عبر ابنها 
الحسین. ورغم نقد البعض لهذه الفکرة 
التی قدمها لويس إلا آنها ظلت تحظی 
بالاهتمام ذلك لان فكرة الاستدعاء 
لابق مع حقيقة واف وهی أن اذا 
التى أوقعها العباسيون بكل شخص 
تشن مه اعخفاق الفکن. التاظفى 
آجبرتهم على اللجوء إلى اتباع أسلوب 
الق النترى» وان وتو الإمافة ف 
أثناء فترة الاحتجاب أو «الستر» ‏ فى 
افا أو سودي ای الحجة: 
ولقد خلف المهدى بعد مماته ‏ موقفا 
حرجا فى أقصى المغرب نتج عن تغير 
كامل ومفاجئ طرأ على موقف حاكم 
مكناسة موسى بن أبى العافية حيث 
نقل ولاءه الى بنى أمية فى آسبانیا- 
لذلك جرد القائم عقب اعتلائه عرش 
الخلافة د اه لاس تفا نا سخطته فى 
مراكش واستئصال شأفة نفوذ خصمه 
الناصر الأموى» وقد عبر الجيش 
الفاطمن بقیاده:میسون الخادمء الفرتب 
دفعة واحدة ووصل مدينة فاس وفی 


۷۳۹۷ 


القائم بأمر الله الفاطمی 


الوقت نفسه انقض ضابط آخر من 
ضباط القاثم هو الولی «صندل» على 
«نکور» واستولی علیها وقتل حاکمها 
الصالحی فى شوال ۲۲۶ه-/ سبتمبر 
لام ثم انضم إلى میسور خارج 
ای مد تاش الح كانت رشن 
کشخ لار وامنة شلف لته فى 
نهاية الامور وأعاد القائد الفاطمی 
توطید سلطة بنی محمد الادریسی قبل 
رجوعه منتصرا إلى افريقية. وقد ظل 
القائد على ولائه للفاطميين ومن أجل 
كبح جماح قبائل البربر المعادية والتى 
كانت قد استقرت فى المناطق الواقعة 
على حدود مملكته اتخذ القائم عدة 
خطوات نحو تدعيم سلطة على بن 
حمدون وهو عربى من أصل جذامى 
وحاكم مدينة «مصيلة» لكى تمتد سلطته 
حتى أراضى كملان الذى.انتقل خلال 
الحملة على أفريقية نحى الجنوب 
الشرقى من القيروان - ولكى يقف فى 
مواجهة مغراوة وهم فرع ذو نفوذ من 
قبيلة زناتة تحالف مع صنهاجة قبيلة 
زيرى بن مناد الذى ساعده على إقامة 
مدیتة ای فى عام 1 لالت كم 
فى قلب جبال أطلس الجزائرية وأمكن 


۷۹۵۸ 


على وجه السرعة آخضاع هوارة الذین 
هم من إقليم طرابلس والذین کانوا قد 
تمردوا بقيادة ابن طالوت القرشی الذی 
ادعی الامامة زور وماان استعاد 
القائم توطید سلطانه فى النطقة من 
مملکته حتی بدأ بفکر فى استتناف 
حملته ضد العباسیین فى اقلیم مصر 
وتقول وثاشق عام ۵۳۲۳-/ 1175م إن 
هو اف لزه یه یه خسن من 
نظمها فیما يبد . الهدی نفسه وذلك قبل 
وفاته مباشرة. والواقم أن القائم كان 
قد عزم - بمجرد توليه عرش الخلافة - 
على استخدام القوات التمرکزة فى 
قاعدة برقة مع تدعیمها بعناصر من 
إفريقية للهجوم على مصر حیث سبق 
له أن ذاق مرارة الهزيمة مرتين 
متتابعتین ویقرر الکندی بصورة قاطعه 
أنه فى ظل حکم القائم تمت الاغارة على 
مصر لثالث مرة ولکن دون نجاح. فقد 
جاء الهجوم الفاطمی فی هذه الرة فی 
احقة قير فواكية: فقو بان قاف 
الاسطول «علی بن بدر» ضد الحاکم 
الاخشیدی محمد بن طغج وهرب قائد 
الحامية إلى برقة وأعلنوا طاعتهم للقائم 
وانخرطوا فى سلك خدمته» وقد أرسل 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم - لتدعیم هم - قوات بقيادة مولاه 
وعتيقه زیدان - وضابط من رجاله 
یعرف باسم عامر ویلقب بالجنون. وقد 
احتل الکتامیون الإسكندرية فى 1 
جمادی الأولى ۲۲۶ه-/ آبریل ١۹۳م‏ 
ولکن رد فعل ابن طغج كان سریعا إذ 
نجح فى تحرير المدينة وأجبر القوات 
الفاظيمة على اسان كدو رة 
وكان القائم قد عزم فى العام الذى 
اعتلى فيه عرش الخلافة على أن 
يستأنف العمليات البحرية ضد 
المسيحيين ولذلك خرجت قوة بحرية 
قوية مكونة من عشرين مرکباً تحت 
قيادة ضابط عربى من جند طرابلس 
هو يعقوب بن اسحق بن الورد. غادرت 
ا فى لايق ا اواك 
٤م‏ وأبحرت نحو إيطاليا واعترض 
يعقوب عددا من مراكب المسيحيين 
التجارية وهى فى طريقها من أسبانيا 
وتعقبها حتى بلغت جنوة فاستولی 
عليها رجاله بعد حصار عنيف. وبعد أن 
نهب أمير البحر الفاطمى البلد واستولى 
على كثير من الغنائم» أبحر نحو المهدية 
فى ۲۰رمضان ۵۲۲۳-/ ۲۸ أغسطس 
۰ وبالإضافة إلى هذا الهجوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله الفاطمى 


حاول القائم تكثيف الجهاد ضد 
الأراضى البيزنطية الواقعة فى شرق 
جزيرتى صقلية وقلهورية» وأرسل إلى 
بالرمو حاكما جديدا هو خليل بن 
اسحق شقيق أمير البحر يعقوب وهو 
شاعر موهوب وكان من أقرب قواده 
إليه. وقد أخضع الجزيرة لحكم یتسم 
بالإرهاب اكتسب خليل فى السنوات من 
۵٥ھ‏ / ۷ إلى اهم ١6م‏ 
ای نلدة اربع سئوات سمعة سيكة يسبب 
العنناق انوي :ما وه غ اس 
وا ای لش وم وق أطت 
بعض العناصر العربية التی سيق لها 
ان اسك وطفت الجزيرة فی: هل الاغالنة 
إلى الفرار إلى النطقة السيحية واضطر 
بمضهم إلى اعتناق النصرانية» وقد 
نزعت الأراضی من الواطنین الصقلیین» 
واضطروا إلى التوطن فى الأماكن 
الحصينة الواقعة على حدود الناطق 
الحا ورف التشكلات ا 
فأصبح من الستحیل التحقق من 
الضت زاف الف وهي علن لخن فى 
بعض الناطق مثل آجریجنتو ولقد 
آظهر القائم فور اعتلاثه السلطة شغفا 
خاصا بزيادة قوته العسکریه وتدعیم 


۷۹۹ 


القائم بأمر الله الفاطمی 


أضيحت السياسة الذاخلنة الجديدة التى 
اتبعها الحكام الجدد فى حكم إفريقية 
آشد قسوة منذ بداية حكمه. إذ يبدو أن 
هذا البلد ‏ فى ظل حكم القائم ‏ قد 
عانى من فرض الضرائب الباهظة 
والاضطهاد الذيتى:-.ولذلك كانت الثزية 
من هذه الأكاة كان سلتا إلى خو صحف 
تتأصل جذوره وسط القبائل المعادية له 
انیا 'اتحاسية السك فى نكا 
وال بسانت ات ابت زرا تفع 
فا ارد كيو الى اند ما ف 
قيادة کبیرهم أبى يزيد النكارى 
مرماجئه و«لاريبوس» وذلك فى عام 
۲ه/ 55كم. لقد افتقد رد فعله إلى 
كان تحت يده من آعداد كبيرة من 
تنعل کی عون 
النعمان) مجهزین بالعتاد تجهیزا جيدا 


41۰ 


ومنظمین تنظیما عالیا - وبدلا من شن 
هجوم شرس ضد العدو مباشرة تبنی 
فکرة ضارة مفادها توزيع قواته على 
اغ اسلتراكيجية مه فى الوقت 
الذی ترك فيه حرية الحركة للعدو 
فتاكت يواه الكاداة فى العبلنتاف > 
وبهذه الطريقة أخذت مجموعة من 
القوات بقيادة المولى بشری مواضعها 
وأخرى فى القيروان تحت قيادة خليل 
ابن اسحقء وثالثة على الطريق بين 
قيروان ومهدية بقيادة المولى ميسور - 
ولم يجد آبو يزيد أية صعوبة فى إلحاق 
الهزيمة بكل خصم من خصومه الثلاثة 
كل على حدة - وبدأ فى جمادى الأولى 
۲ منتاروءة ۹6 فل حجار 
العاصمة الهدية الا آن القاثم نجح فى 
اراش او شرس اجه ان 
فو دلق اال الخ و طا 
الهجمات الق شنها المتمردون عند 
این اللبمدية الك طا ام ةة عه 
شدة الحصارء وأخيرا تبخرت حماسة 
المتمردين وعادت كشير من الكتائب 
القبلية إلى مواقعها فى الجبال لأنه لم 
يتبق شئ فى إفريقية يغنمونه وكانت 
القوات الفتاطمية تواظب غلى ال نیام 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغارات متكررة من خضارج تونس 
وسوسة على وجه الخصوص. كما 
شنت غارات على مؤخرة جيش أبى 
يزيد ولم يعد يشكل تهديدا للعاصمة 
وما إن وافت المنية القائم فى شوال 
اقوش لته وش فته: رشان لدع 
لقب بالنصور فيما بعد لکی یتولی 
قيادة الحرب وأنفق شهورا عديدة 
لسحق الثورة. 

المصادر: 

المصادرالأاساسية لهذه المادة 
إسسماعيلية مش: 
والمسايرات. 

0 المؤلف نفسه: افتتاح الدعوة, 
طبعة وداد القاضىء بيروت ۰۱۹۷۰ 

(؟) عزيزى أبو على منصور: سيرة 
وعبدالهادی شعيرة» القاهرة ۲۶ .۱٩‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 
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د. حسن حیشی [دکروی [F- Dachraoui‏ 


وتبعد عن جنوب تونس بأربعمائة 


7۹11 


قابس 


وأربعة كيلو مترات» وعن قفسة أو 
«جفسة» بمائة وخمسین, ويبلغ تعداد 
سكانها أربعين ألف نسمة منهم ألفان 
ومائتان من الأوربيين» وقد قسمت 
مدينة قابس منذ سنة 1951م إلى 
أربعة نواح, واجتاحت السيول المدمرة 
ناحيتى «منزل» و«جارة» منها فى 
عامى 1559م و۱۹۱۲ لكن أمكن 
السيطرة على هذه السيول اليوم بشق 
قناة تأخذ مياهها الى البحر مباشرة. 


وتحسوی واحة قايس على 


للأهمية أشجار الرمان وعددها 

تثمر أحلى أنواع الرمان الذى 
نجحت زراعة الزيتون فى بعض الناطق 
من قابس كما تزرع بها الغلال ولكن 
بكميات ضثئيلة فى الأراضى الخصبة 
ال ازى والظيناق والجنتاء 
والاسبراجوسء وتربى الحيوانات 
طفيف فى الدخلء أما المياه الساحلية 


7۹1۲ 


فضحلة وبها وفرة من الاسكاك لكن لم 
تتفل معت وقد اتسحت رق الواحة 
بفضل الرى آما المياه الجوفية فقد 
آوشکت على النفاذ. وقد اختیرت قابس 
حديثا کمرکز متطور لجنوب تونس 
وأعد الیناء لیسم السفن ذات الخمسین 
الف طن و اة مقت گنه لاه 
القمسات كما مد خط انوي غاز رويط 
الل يحفؤن انر و قن عبت اعرف 
والستناحه على شین ادى العاملة 
وینتظر لها مزید من التقدم. 

قابس تاریخیا: قابس هی الرسم 
العربی لمدينة عرفت قدیما پاسم -ة1 
5 وکانت عامرة بالسکان منذ 
العصر الیلوتی» ویستدل على ذلك من 
كثير من آثارها الباقية» ثم جاء بعدها 
الفینیقیون الذین یحتمل آنهم کانوا أول 
من آقام بها سوقا تجاریا اختص 
بالتاجرة مع نومیدیا عبر الصحراء 
وق اش حك هذه السوى سار 
قرطاجينيا قبل أن يتحول الى مستعمرة 
رومانية» ويصبح تاريخ قابس منذ ذلك 
الحين واضح العالم. ولقد بدا تطور 
الاقلیم منذ عهد طیبریوس (۱۶ - ۳۷م) 


داثرة العارف الاسلامية 


فارتبط قابس (أو 1208۲05 كما كانت 
تسمى) بقرطاجنة عبر الطريق الساحلى 
الرئیسی, وتم فتح طريق حربى يربط 
قابس «بتليت» وحيدرة التى كان يرابط 
بها الجيش الثالث» وتطورت المدينة إلى 
الأمام بفضل مجهودات القرطاجينيين 
التى بذلوها منذ وقت بعيد وبسبب هذه 
الشركة .من الطرق القى :ذادت من تشاط 
الميناء وكثرة المياه المتدفقة وانتشار 
السلام. 

كما أصبحت قاس فى العمهد 
السیحی مركز أسقفية» ومن ذلك فلم 
يتم تحصينها الا فى وقت متأخر نسبيا 
إذ ظلت ‏ كما يقول المؤرخ شال ديل - 
حتی منتصف القرن السادس علی القن 
«خالية من التحصینات» ولم يكن یقیها 
شر الهجوم علیها سوی ناحية حصینه 
تعترض طریق الفزو. آعنی بذلك 
الضیق الواقع بين الساحل وبين شط 
الفجیج. والذی پربط الرکز البیزنطی 
الحربی بليبياء وهو الوضم الذی شاهد 
الپزيمة الساحقة التی نزلت بالقوات 
البيزنطية على ید قبيلة «استریس» 
وليس من شك فى أنه بعد هذه الهزيمة 


قابس 


تم تشييد سور حول قابس ظل موجودا 
حنق القرن النسنادين غر على الأقل 
رة ادرت من البلد الوم کل آتان 
تایه اقدیم. لو مقول ان لم.یبق ۷ 
اطلال من السد الرومانی وعدة آعمدة 
ومقرنصات آدخلت فى مسجد سیدی 
ادریس لو فى مزار سیدی بلیابة» 
ویعض آثار آقل من هذه أهممية 
انتفينات و الک سفق 
بالاحیاء القديمة. 


ولایزال الغموض یعتور الظروف 
التی آدت إلى دخول قابس الاسلام وان 
كان الوزیر السراج يؤكد فى کتابه 
الحلل عبداله بن يعد لم یحاصر البلدة 
افناء غزوه للإقليم البیزنمطلی سنة ۲۷ه- 
(140م) مما يرجح الرأى القائل بأن 
الاستيلاء عليها تم فى وقت متأخر أثناء 
حملات معاوية بن حديج أو خليفته 
عقبة بن نافع (أعنى بين عامى 6٠‏ 
و50 هجرية (۱۰6 - ۱۷۰م) ثم جلا 
السلمون عنها بعد مقتل عقبة بن نافع 
عام 14ه (= ٤1۸م)‏ فاستعمل الغالب 
سا الق یرون ق اعدة له وب 
سلطانه كما یقول ابن عبد الحکم فى 


7۹17 


قابس 


كتابه الفتوح على جميع النواحى 
المجاورة بما فيها بوابة قابس التى 
معنك قران الكاهنة من خثلاليا سنة 
۶ ه من طرد قوات حسن بن النعمان 
واستردادهاء ومع ذلك فان ابن النعمان 
استطاع أن يدخل من جديد وبعد بضع 
كوت مم هذه الوا ذاتهاء وا خت 
قان مذ ذلك الحين وال الأبد.بلدة 
اسلامية ولكنها لم تسلم من ان تمتد 
اليها يد الدمار على أيدى الخوارج الذين 
اجتاحوا كل افريقية فيما بين عامى 
۲ وهاه (= V4‏ "الالام) 
واستولی عليها سنة ۱۲۳ه عكاشة بن 
أيوب الفزاری الزناتى (وكان من 
الصفرية) وهدد القيروان قبل أن تلحق 
به الهزيمة فيقتل عام ١١١ه‏ ثم 
سقطت قابس مرة ثانية فى آیدی 
الخوارج الاباضية بعد بضع سنوات 
أيام حكم عيد الرحمن بن حبيب كما 
شت س اله مو هلان 
اسماعيل بن زياد النفوسی ولقى 
مصرعه. غير أن اغتيال عبدالرحمن بن 
حبيب (۱۳۷ه- - ۷۰۹۵) كان إيذانا 
باندلاع فتن جديدة وثورة قادها 
الخوارج كانت البلدة آثناءها كم - 


71٤ 


تتداولها ايدى الفغات المتنازعةء حتى 
تمكن آبو الخطاب (وكان من الأباضية) 
مق الاسقيلاء غليها فى مشكيل ١۶٠ف‏ 
(- ۷۵۸م) ثم حررها منه ابن الأشعث 
عام ۱۶6ه = ١۷1م‏ لتضيع مرة 
أخرى إلى أن تمكن أخيرا يزيد بن حاتم 
المهلبى (مؤسس اسرة بنى المهلب) من 
دخولها يوم العشرين من جمادى 
الاولی 5٠5٠٠ه‏ (< ۲۸ أبريل "لالام) 
فكان ذلك إيذانا بتوقف سفك الدماء لمدة 
ربع قرن الزمان بعد ما عاناه الإقليم 
من أحداث القتل التى ظلت مستمرة 
لبضعة عقود. 

وصارت قابس زمن الأغالبة أهم بلد 
فى الناحية ومركز الحاكم ويشير 
الشماخى فى کتابه السير الى وجود 
عامل للامام عبد الوهاپ (3554- 
4ه - ۷۸۶ ۸۲۳م) مما يشير 
إلى أن البلدة كانت من المملكة الرسمية, 
لكن الواقع أن هذا «العامل» لم يكن 


«صدقات» الأباضيين فى تاهرت لأننا 


نعرف على وجه التأكيد أن البلدة كانت 
خلال القرن الثالث الهجرى تعتمد كليا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


على إدارة القيروان السياسية, وکان 
إنزال إبراهيم الثانى الهزيمة 
بالأباضيين من أهل نفوسة الذين كانوا 
خطرا كييراً يهدد قايس التى انتقلت فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى أيدى الفاطميين فعهدوا بحکمها الى 
بنى لقمان من أهل كتامة الذين خلد 
فيهم كثير من أشعار المديح لكن يلاحظ 
أن عهد الزيريين كان أقل هدوءا فقد بدأ 
(= الاكم) حا صروا فيها البلدة 
وخربوا ضواحيها وحينذاك حاول 
الخليفة الفاطمى (5857- ١١٤ه_‏ = 
551 ۰ نزع كل من قابس 
وطرابلس من أيدى الزيريين» ولكن 
محاولاته هذه باءت بالفشل. فتولی 
حكم قابس من الزيريين بنى عامر ثم 
اخ لياديس (۸7 - ٦٢٤ھ‏ = 59535 
کان ابن «ولمية». على أن آخر وال 
استعمله المعز لدين الله الفاطمى ٤١١‏ - 
۶ ه << ۱۰۱۱ ۱۰۱۲) كان ابن 


قابس 


ولميةء ثم خرجت البلدة بعد ذلك من 
اند الزيريون غل انه وقمت كارك ون 
نفس الناحية سنة 47 4ه (- ۱۰۰۲م) 
أدت إلى سقوط إفريقية فى أيدى بنى 
هلال لكن يجب أن نشير إلى أن 
الأشيوية انه لحترا ترا اة 
ال كات مت اه و رسد ولا 
بالواحة رغم آنها لم تكن محصنة. 

ولا بد أنه قد أمكن الوصول إلى 
شئ من التفهم بين المهاجمين وبين 
والى البلد يقضى بتقديم بعض المال الى 
الوالى كا أن ناقراد اة 
الوت كانه درسو اه ال خطان 
لجأوا جهرا الى المدينة ويرجع الفضل 
فى ذلك الى الحماية التى بسطها عليهم 
مونس بن یحیی الرياحى. ولم تسرع 
قابس فى لحظتها الى قطع العلاقات 
بالهدية لكن حدث فى سنة 404ه (- 
7١م‏ )أن غضب الوالى العز بن 
محمد بن ولمية من سوء مالقيه إخوته 
ابراهیم والقاضی على يد الأمير الزیری 
فاعلن بتدبير مع القاضى استقلاله لكن 
تحت حماية (مؤنس بن یحیی» وكان 
هذا العمل كما يقول التيجانى فى رحلته 


V1 


قابس 


مقدمة لاحتلال الهلاليين للمدينة» وقد 
خلف ابراهيم أباه ثم جاء دور القاضى 
فقتله أهالى قابس لما كان عليه من 
الاستبداد «وقد أدى اغتیاله إلى نقل 
السلطة إلى بنى جامع الذين تحالفوا مع 
بنى هلال عن طريق الدهمانيين» ونعلم 
أن الخليفة الفاطمى الستنصر (۶۲۷ - 
۷ ه) جعل طرابلس من نصيب 
جماعة «زغبة» الذين قبعوا بطربلس, 
وقام أحد الدهمانيين الرياحين واسمه 
مکی بن كامل بن جامع فاسس دولته 
فق قاس نس ان كتمص :من اح لین 
تميم اسمه عمر بن المعز كان ثوار قابس 
قد جعلوا السلطة فى يده» وخلف مکی 
ابنه راف ثم رشيد بن كامل بن جامع 
أولاً (حوالی سنة ١١5ه)‏ ثم جاء بعد 
فترة قصيرة من حكم المولى يوسف بن 
رشيد وأخيرا مدافع بن رشيد ولقد ظل 
تاريخ قابس منذ منتصف القرن 
الخامس اللوجزة (الحادی عشر 
الیلادی) الى منتصف القرن التالی له 
(وهی فترة الولایات الستقلین وآشراف 
بنی جامع الباشر) سلسلة متصله من 
الاضطرایات ف بت فی الداخل 
موامرات وصرعات لأخذ السلطة لکنها 


۷۹۹۹ 


لم تتمخض عن فائدة. آما من الناحية 
الخارجية فقد عانت قايس من جراء 
سياسة التوسع التی انتهجها نرمان 
صقلية الذين کانوا یبذلون قصاری 
جهدهم للسيطرة على ساحل افريقية 
وعلی الرغم من تعدد مرات الحصار 
التی کابدتها قابس (وانتهت بالفشل 
کحصار ٤۷٤ھ‏ / 2۱۰۸۱ و۷۹ ه 
۸ وحصار ۸1٤ھ‏ / ۱۰۹۳ 
وه / ۱۱۱۷) الا أن خلفاء العز 
السمتطاعوا اتر انها وان كان هذا 
الاسترداد لفترات قصيرة کالذی حدث 
ستة ١٠١56( ۶۸٩‏ / ۹1م( 
و":هه (۱۱۶۷) ثم أرادت المدينة 
مقاومة خلفاء العز هؤلاء فجاهرت 
بانتهاج سياسة عدوانية صريحة إذ 
رحبت بأعدائه وأرسلت جندها إما على 
حدة أو مع الحلفاء لغزو عاصمتهم كما 
حدث فى سنوات ۶۷۲۱ - و۲٩۰1‏ 
ماهم (= ۱۰۸۲ - ٤‏ و۱۰۹۹ - 
۰ - ۸م) وقامت قابس 
فى معارضتها لخلفاء العز بالتحالف 
مع بنی هلال ونرمان روجر الثانی 
الذی أرسل لحاکم قابس (بناء على 
التماسه) تقلیدا صریحا بحكم قابس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


كما آهداه بعض الأوسمة النصرانية 
وعين خلفا له محمد بن رشيد بعد 
احتلال المهدية الذى تم سنة 857 5ه 
(54١1م)‏ واحتلال جميع الساحل 
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات إلا 
أن البلدة لم تضار كثيرا بل أنها عمرت 
بقصر جميل عرف بقصر العروسين 
وكان ابن ولمبة قد شرع فى تشييده ثم 
اتمه رافع ونسب اليه. على أنه ینبغی أن 
نذكر فى ذا المجال ان رشيدا سك عملة 
یاسمه هو ذاته» وكان هذا العمل من 
جانبه مظهرا من مظاهر تأكيد 
استقلاله. 

كان مجىء الموحدين إيذانا بنهاية 
عصر الاستقلال الذى كانت قابس فى 
الواقع قد فقده منذ سنة ١54ه‏ (- 
71 م) سین قبلت أن تدخل تحت 
سيطرة النرمنديين. ولقد استولى أبو 
محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن على 
فى عام ٤١٥ھ‏ (== 8١5١1١م)‏ على 
مدينة قابس عقب قيامها فى السنة 
الماضية ضد النرمان. ولقد استمر عهد 
السلام الذى تمتعت به إثر ذلك لمدة 
عقود قليلة إذ سرعان ما وقعت فريسة 


-. 


قابس 


صراع بين الموحدين وبين عدوين كانا 
يتحالفان تارة ويتخاصمان تارة آخری» 
آما أحد هذين الحليفين فقراقوش والى 
طرابلس وأما الآخر فبنى غانية» ومن ثم 
تار لزامسا علق التصسور (682د 
7ه - ۱۱۸۶ - ۱۱۹۹م) أن يتدخل 
شخصيا فى افريقية منذ أن رأى الخطر 
يهدده بأنه موشك على فقدها وتمكن 
بنفضل انت صاره سنة 9۸۲ه- 
(-2۸/۱۱۸۷) من أن يمستر البلد 
الذى حوله قراقوش (بتحالف مع بنى 
غائیة) إلى قاعدة حصينة كما استطاع 
قراقوش أن يثبت أقدامه هنا مرة 
آخری. غير أنه مالبث أن شجب تحالفه 
این مع د حافك هنا این 
ضياع البلد منه وانتقاله الى أيدى 
الموحدين الذين استغلوا الظروف 
الراهنة إذ گان یحیی بن غانية قد نجم 
فى هزيمة قراقوش وتملك طرابلس ثم 
مضی فحاصر قايس سنه ٩٩۹۱‏ ه- 
(۱۱۹۰م) ودفعته الرغبة فى ارغامها 
علی الاستسلام الى تخریب الواحة التی 
يقال انه قطع کل نخیلها غير واحدة " 
ترکها لتکون علامة تدل على الکان» وما . 
كاد يحرز النصر حتی جعل قابس 


۷۹۹۷ 


كاين 


عاصمة له وبسط تفوذه على كل 
افريقية بما فى ذلك تونس التى سبق له 
الاستيلاء عليها ستة 1۰۰ ه 
(-۱۲۰۲) وبذلك أصبح لزاما على 
الناصر الذى حكم من ۵9۹۱ حتى 
8 (-95١١5-1١11م)أن‏ يعيد 
فتح كل القسم الشرقى من هذه المملكة 
فحارب يحيى بن غانية وهزمه هزيمة 
نكراء قرب قابس فى ربيع الأول سنة 
۲ه (اکتوبر 75١٠م)‏ واستولی 
على البلدة مرة ثانية لكنها آلت فى 
النهاية إلى قبضة الموحدين الذين كان 
حكمهم لافريقية مشرفا على نهايته, 
ذلك أن أبا زکریایصیی (۱۲۵ - 
۷ه = ۱۲۲۸ - ۸۱۲۶۹) مؤسس 
الاسرة الحفصية كان على قابس حین 
استعمله الخليفة المأمون (۱۲۶ - 
8ه = ۱۲۲۷ ۔ ۱۲۳۲) والیا على 
كل افريقية فنجح بفضل الساعدة التی 
آمده بها عبد اللك بن مکی (اقوی ملاك 
الأراضى نفونا فى البلد) فى اغتصاب 
تونس من يد آخیه الذی كان قد خلع 
من الحکم. وکان هذا علامة فارقة تؤرخ 
مساعدة الحظ فى ظهور نجم بنی مکی 
الذین استطاعوا فیما بين سنتی ٩۸۱‏ 


لكلف 


و٦۷۹‏ هھ (= ۱۲۸۲ - ۱۳۹۶م) أن 
یجعلوا ما كان من أسرة صغيرة محلية 
مستقلة: اسرة مستقلة تمام الاستقلال 
وکان آقوی رجلین بها هما عبد اللك بن 
مک واه الدع کان اکا على 
«جربة» فاستطاع أن يمد نفوذه منها 
حتى طرابلس» وكان الأخوان من قبيلة 
لواته ويهتمان بالعلم حتى نعت كل 
منهما بالفقيه كما كانا داهيتين إذ نجحا 
فى كثير من الحالات فى ترك 
بصماتهما على سياسة بنى حفص التى 
ساهما فيها مساهمة فعالة استخدماها 
فيما بعد فيما عاد عليهما بالنفع» وفتح 
عبد الملك فى رجب ١۸٦ه‏ (اکتوبر 
۲ م) أبواب البلدة للطاغية ابن أبى 
عمارة (۱۲۸۲ - ۱۲۸۶م) وساعداه 
على تولی آمورها وعرشها ویقال إنه 
آراد الاعتراف بفضلهما عليه فأنعم على 
عبداللك بجميع الجواری اللائی كن فى 
قصر السلطان السابق واختاره وزیرا 
له مع منحه صلاحیات مالية كبيرة لکن 
حکم ابن آبی عمارة لم يدم طویلا فعاد 
عبداللك الى اقطاعية قابس فرد عليه 
الامير أبو زكريا بأن حاصرها فى سنة 


۰۲ وقطع كل ما بها من نخيل على 


أن عبداللك لم يبق طول هذه الفترة من 
الا ضطرایات ساک تال مد يده 
بالساعدة فى سنة ۱۲۸۷م - ۱۲۸۸م 
إلى الدعى ابن آبی دبوس ضد آبی 
حفص (1۸۳ ۔ 1۹۲ھ = ۱۲۸۶ - 
55 لكنه لم ینجح فى مساعدته 
ثم شجب سسيطرة تونس (۱۹۳ه) 
لتق له المظالنة نما كان أحدر ختفنة 
آبی زکریا یطالب بمیراث أسلافه فیها 
وكان :هذا الخفید قد خاضر قامس سنة 
7مم على أنه ظهر فى عام ۷۲۲ه- 
(۱۳۳۲م) مطالب جديد اسمه 
عبدالواحد اللحیانی فوجد منه عونا ضد 
أبى بكر (۷۱۸ ۷۶۷ ه/ ۱۳۱۸ - 
۲۱ وشاهدت السنوات التالية 
ذروة قوة بنی مکی الذین نجحوا أثناء 
خصومتهم للوزیر الاکر ابن تفراجین 
فى مد رقعة حدودهم ودعم سلطاتهم 
أكثر من ذی قبل وزالت هیبتهم حتی 
أنه فى حوالی سنة ۱۳۹۵ عقدت 
البندقية معهم (وعلى انفراد) معاهدة 
نفعتهم. ولا كانوا مستمرين فى عدائهم 
لتونس فقد ساعدوا أبا عنان المارينى 
فى حملته الثانية (۷۰۲ - ۷٥۷م‏ = 
۳ مه). على أنه بعد عدة عقود قليلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قابس 


قام حکم ات الحباس (۷۷۳ ۹1ف 
= ۱۳۷۱ - ۱۳۷۶م) فکان نذیرا بنهاية 
استقلال جمیع مدن الچنوب. 

وی ع التتسمدة من غا :۷۸۱ 
(فبرایر - مارس ۱۳۸۰) آمکن أخذ 
الدینه وأقيم ونا وال فی وی 
تس کی لزان إلا اذاف انس 
التالية تمکن أحد حفدة عبدالملك ين مکی 
ويدعى عبد الوهاب من الاستيلاء على 
البلد لنفسه وقتل حاكمها وحاصرها 
او الان د نف 2۱۷۹۵ 
۷ وأمر بقطع اشجار نخيلها 
ليرغمها على الاستسلام» ويقول ابن 
خلدون إن عمله هذا أتاح للبلد جوا 
أصح عما كان عليه من قبلء فلما 
تما غود الومان ا خا من 
أولاذه :الى مان خی كين 
رهينة عنده» ثم زاد فدفع مبلغا من المال 
لكن حدث بعد أن اغتيل عبدالوهاب 
بسنة ۵۷۹۲ (۱۳۹۰م) علی ید عمه 
یحیی بن عبداللك بن مکی الذی آعلن 
استقلاله غير أن البعض نجح فى تدبیر 
مؤامرة سنة ۸۷۹۹ (= ۱۳۹۳م) 


وسلم وه إلى الوالی آبی حفص 


۷۹3۹ 


الحفصی الذی آمر بقتله فکان هذا 
القلیل منذ ذلك الحین فقد جری علیها 
ما جری على بقية الجنوب من خروجها 
من تحت سلطان آخر الحفصیین الذین 
کانوا تحت الحماية الأسيانية قبل أن 
يدخلوا فى دائرة الاملاك التركية من 
(151/8م) وقام عثمان دای (الذى حكم 
من ۱۹۹۰ - ۱۱۱۰م) ببذل جهود 
جيارة لإعادة السلام الى البلاد فأقام 
فى «جاران» مستوطنة للكولوغيين 
زواج الترك بالنساء الوطنيات. ولقد 
قاست قابس أكثر من سواها من المدن 
الأخرى من الفوضى التى سبقت 
الاحتلال الفرنسی وذلك بسبب وقوعها 
على تخوم الصحراءء كما تزايد الضغط 
عليها من جانب البابا ومن جانب البدو 
الذين اعتادوا الاختفاء بالصحراء أو 
الالتجاء الى وراء الحدود الليبية حين 
وعلى الرغم من عدم وجود قابس فى 


۷۹۷۰ 


مركز العاصفة إلا نها لم تسلم من أن 
یمسها الضرر من فتنة على بن غذاهم 
(۱۸76م) فقد تعرضت فى الواقم 
للتهب: عنس عد الاو نان مه ۱/۷۵ 
وا قد فكت یاهرنه فا ارو 
جماعتین متنافستین حول ما یمکن 
اتخاذه حيال هذه الحماية إذ مال أهل 
«جارا» لقبولها على حين آثر أهل 
«منزل» مقاومتهاء وكان من الصعب 
احتلال «منزل» فقد استفرق من ۲۶ 
یولیو 2۱۸۸۱ الى نهاية نوفمیر بعد 
عملم نع ]متخ سای رفن ا 
الحرب العالية الثانية أقيم خط دفاع 
جنوب قابس ادی إلى قصف البلد 
بلاقم نهنا عه ا الدمان 
الال و وان فلم من ااال 
الألمان لها يوم ۱۹ نوفبر ۱۹۶۲م» ثم 
عار :القؤات الخريطائنة والف رة 
فالحظتها یوم ۲۹ مارس ۱۹۶۳م. 
قايس جفرافیا: ریما كان آحسن 
تعریف لقابس هو آنها «واحة بحریه» 
ذاك آنها نعمت على مدی العصور 
الف ار تاه الذي تنم .عن و قرع 
لاء فبا وتشاظ اللحوقة فن راا 


دائرة المعارف الإسلامية 


التی هی المنفذ الطبیعی لسلع 
الصحراء. وقد وصفها «سترابون» 
۸ - ۲۹م) بأنها سوق کبيرة 
جداً يتم فيه بيع واستبدال سلع الاقالیم 
الصحراوية بالبضائع الواردة من 
«نومیدیا». ویتکلم «بلینی» الصغیر (۲۲ 
- ۷۹) عن نصيبها الکبیر من میاه الری 
التی تقسم بالتساوی بين الاهالی وهو 
نظام لایزال سائدا حتی الیوم. كما 
يتكلم عن وفرة منتجاتها الزراعية من 
التمر والزیتون والتین والرمان والکروم 
وأخيرا الحبوب والخضروات. 

ولا نجد بعد ذلك تفاصیل جغرافیة 
دقيقة عن قابس المسلمة حتی القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فنرى ابن خرداذبة المتوفى سنة 
7ه (۸۸۰م) يكتفى بالإشارة اليها 
بقوله أنها مدينة الأفارقة والأعاجم 
«ويدل هذا التعبير على أن المقصود 
لفط الأفازقة فى عصين احفان الجبیکو 
رومان والبربر الذين اصطب ف وا 
بالصيغة اللاتينية من النصارى والذين 
لازالوا يؤلفون الغالبية العظمى من 
السكان ومن المؤكد أن هؤلاء الأفارقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قابس 


الشار الیهم بلفظ «لاعاجم» فتى 
اليعقوب المتوفى حوالى 7۹۲2۰۱۷/۲ هت 
) 65 5١5م)‏ کانوا يتألفون من 
العرب والبربر على السواء كما يشير 
نفس الكاتب مرة آخری إلى أن قابس 
«بلدة هامة رخية عقر فیها الزراعات 
والفواکه. ویذکر لنا ابن حوقل (من 
رجال منتصف القرن الرابع الهجری - 
العاشر الیلادی (آنها كانت آهلة 
بالبربرء كما أنه يشير لأول مرة إلى 
طائفة من اليهود كانوا يؤدون ضريبة 
معينة (جزية) كما يلاحظ أيضا أن 
سكانها ليسوا من أهل المال الفائق 
والنظافة بل أنهم تعقد فيها الاسواق 
ويشير إلى كثرة ما تنتجه من الزيت 
والصوف والحرير الفاخر والجلود 
تایه اللمس و الط ردان مرها 


إلى جميع آنحاء الغرب. 


ولکن الناطق الداخلية - للاسف - 
یسکنها الخوارج «اللصوص, الذین 
جرت عاداتهم على تخریب الناحية 
واشعال النيران بهاء وكانت نفوسهم 
تنطوى على حسد لكل ما يملكه التجار 
والذميون». على أن المقدسى يقول عنها 


74۷1 


قابس 


فى ختام القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) أنها بلدة «أصغر من طرابلس» 
وأنها مشيدة من الحجر والطوب وأنها 
غنية بأشجار النخيل والتين الكروم 
والتفاح». ويذكر أن البربر «يقطنون 
الناطق الداخلية:؛ ولاسسوارها ثلاث 


بوایات». 


فا او كرو الك و 
الف التایاظانا ودؤه اتف رفن 
الذین جاءوا بعده فهو أكثر وصف 
تفصیلی لها ویرجع إلى منتصف القرن 
الخامس الهجری (الحادی عشر 
الیلادی) حتی فی الوقت الذی کانت 
فيه البلدة تحت حکم «ابن ولمية 
«وحماية» مونس بن یحیی الهلالى, 
وكان ولايزال بها حينذاك سورها 
القديم الشید من الحجرء كما يوجد 
خندق حول السور لحمايته حتى إذا ما 
تعرضت لأى خطر ملؤوه بالمياه ولقد 
شهدت قابس منذ عهد ابن حوقل 
اسلا خات سمه متها أنها اميم تفن 
فى الجنوب والشرق كثير من 
ال احير و الاد وتان مما يشير 
إلى نشاط تجارى عظيم وقد زانها 


۷۹۷۲ 


جامع رائع حفلت بالحمامات العديدة. 


على أن الشی الوحید الذی یشوه 
هذه الصورة هو ان مناخها لم يعد 
صحيا ولم يكن كذلك فى أول العهد بها 
ولکنه جاء نتيجة تحطیم طلسم. کما 
یقولون - کانوا قد عثروا عليه آثناء 
الب حث عن كنز ولیس من شك أن 
آسطورة الطلسم هذه تسیر إل هدم 
تا الق ال كافك مو جود ىراء 
الأسوار على مرتفعات سيدى «بولبة» 
ذات الهواء الصحى وكان الداعى لإزالة 
هذه المبانى هو الرغبة فى تشييد 
الواح مانا فما كافك كافة 
القرن الخامس الهجرى (الحادی عشر 
الیلادی) نقلت الضاحية بعيدا عن 
الأسجوان القتويمةة ال سيت منطو 
فان الكالمة وا حت ماکان 
ونستدل على ذلك من الأكثار من 
الشاك فی هده الخت احي 4 کم یچند 
سیدی إدريس وسیدی الحاج عمر 
ومسجد سیدی ابن عیسی الذی ینسبه 
الستشرق «ماسیه» إلى «بنی جامع» 
وقد لاحظنا من قبل آن بعض مخلفات 
البانی الأثرية استعملت من جدید فى 


دائرة العارف الاسلامية 


هذه العمارة وأمثالها من العمائر 
الستحدثة منذ أن أخذ الناس (منذ 
الحادی عشر الميلادى) يهجرون الدینه 
اختفائها تماما لتحل محلها الضواحی. 
ونستفید مما يقوله الیکری أنه مازالت 
فتاك کت قه فى القطرة تى السكان 
أعنى بين العرب والأفارقة مما يدل على 
أن الاندماج العرقى يكن قد تمء وكان 
الأهالى عزهنة لسكرنات: كقيرة ایکون 
يشير إلى أن البيوت لم تكن مجهزة 
بالمراحيض وأن الغائط كان يستعمل فى 
تسميد الحقولء وكان البربر یعیشون 
فى «ا لا خصاص» لاسيما من كان منهم 
من قبائل لواتة ولمايا ونفوسة ومزاته 
وزواغة وزاولة وغيرها من الجماعات 
الصغيرة.. 

وتنتج واحة قابس كميات كبيرة من 
الموز وقصب السكر وم ختلف أنواع 
الفاكهة التى ترسل منها أحمال ضخمة 
إلى القيروان. وتنفرد قابس من كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


افر بقاباتها یرتم اجار 
توت هنا اكع خسف ناج الخ 
وثائق «الجنیزه» أن أفريقية كانت 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وإن 
لم يعثر «جويتين» على أية إشارة فى 
هذه الوكائق إلن قابس. 

ويخبرنا البكرى أن بناء البلد يمتاز 
بمنارة وصفت بأنها من العجائب. 
وتقصدها ۳ لسفن من كل أرجاء 
العمورة». لکن لم يبق الیوم من برجها 
بالمثارة. 

ونا كان مخف القزن الاد 
الهجرى (الثانى عشر الیلادی) نرى 
الإدريسى يتكلم عرضا عن «الأفارقة» 
السکان» ویضصیف الى ذلك قوله «إن 


«ويمتدح الإدريسى على وجه 


تفلف 


قاش 


الخصوص رطبها وعسل تمرها الذى 
يشبه عسل النحل ویحفظونه فى جرار 
کت كما كانه الله كش فى آيافة 
الزيت الذی تصدر منه كميات كبيرة 
مت الى كل له کی وا 

على أنه جرت بقابس تفییرات 
كثيرة فمیناژها الذى كان على حد قول 
الكرى ندید لزنام كاه ان یج 
مهجورا قَلَّ أن تطرقه السفن لضحالة 
مياهه كما آننا لا نری آية اشارة إلى 
لكان هرت تایه ال رن 
واصبحت قاصرة على قرية هی قرية 
وقصين هی اه مت اوه 
ال انسیا اتن یقن وال اما 
البکری عن الاشارة الیها فکان حظها 
وها مقا ااك اة 
السوق وتصدر إلى الخارج كميات 
ضخمة من إنتاجها. ولا أستهل القرن 
السابم الهجری (الثالث عشر الیلادی) 
نری ياقوت لا یضیف جدیدا إلى ما 
قاله البکری ولکنه ینقل ما سبق حرفا 
:بک کها اق این الشاط ۱۱۸ 
۱ = ۱۲۸۲-۱۲۲۱م) يصف 
قابس بأنها «مدينة كبيرة» ویقرر أن 


۷۹۷۶ 


بها ثلاثة عناصر من السکان هم العرب 
والبربر والعجم آعنی الافارقة. وکانت 
هذه اكير م كرد قا ا شار ةا 
تقسيم الأهالى من الناحية العرقية إلى 
ثلائة أجناس. ولا مر البدرى بقابس 
فى طريقه إلى الحج فى نهاية القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الیلادی) 
رسم لها صورة قبيحة جداء إذ رأها 
لد قو ماه الف تیا وي 
يغلبها فى هذه الناحية إلا ما عليه أهلها 
الال الکو اما هافر کته اقا 
التیجانی الذی قضی بها آربعة أيام فى 
منتصف جمادی الاولی ۵۷۰۰۱ (نهاية 
نوفمبر ۱۳۰5م) فیخالف تماما الخالفة 
ما ذکرناه فنلمح فى کلامه اعجابه 
بقابس «إذ هی بلدة بحرية جميلة 
وصحراویة» ویشده منظرها فیقول 
«أنها فى الحق جنة على الارض. 
ومختصر القول فيها أنها دمشق ولكن 
على مجال أصغر»ء وكانت تمر بدور 
انتقال كبير إلى الإمام فإذا كانت 
أسوارها القديمة لاتزال قائمة الا أن 
مركز النشاط التجارى قد انتقل فيما 
وراءها إلى الضواحى التى بلغت مبلغا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


كرا مالاع و کیره اسان 
فمنارة الجام الکبیر الوجودة فی قلب 
الديكة القریشه قن ده مت ومالت لا 
کبیرا ینذر بالخطر كما أن القصبة 
وقصر بنی جامع وقصر العروسین 
التى كانت من الأعناجوب الل لامشل 
لا ف ی له سه اک من طلا 
دراسة (الرحلة ۹۶ - 46) وهؤاوفا 
موبوء أكثر من ذی قبل ووجوه اهلها 
شاحبة» وتکثر بها الأوبئة بسبب ورد 
ولد كلك ات تفه ا 
باستتناء نبعين هما عين الأمير وعین 
سلام (باللام الفتوحة الخففة). 

ثم نأتى إلى مطلع القرن السادس 
عشر لنطالع تفاصیل جديدة واردة فى 
کلام ليو الافریقی (الحسن بن الوزان) 
الذی زار تونس عام 511١م‏ فیقول 
عنها «إنها لاتزال بلدة كبيرة ولا تزال 
أسوارها تكتنف الدينة الفكيفة: و تک زا 
تذهووت ن خر لت الدع اه ایزا 
على أيدى العرب كما تفرق أهلها فى 
الواخنات: كعم ضف باتهم سوه 
البشرة» ویحترفون الزراعة أو صيد 


قابس 


الاسماك ویعیشون فى فقر مدقع وفی 
خوف مستمر من ناحية العرب ومن 
ملك تونس «ومختصر القول» إن خراب 
المدينة كان تاما. ولانرى أية إشارة فيما 
كتبه ليو الافريقى (الحسن بن الوزان) 
إلى كثرة فاكهتها أو صناعاتها أو 
ضاذراتها التی کانت تصدها إلى شتی 
ال کا بكلا کشانه سانا من اة 
إشارة إلى نشاط مينائها أو أسواقهاء 
فقد آدی عدم استتباب الأمن بها إلى 
توقف تجارتها بما فيها التجارة المارة 
جو ال ها الك ترك رها على 
بشرة سكانها الذين عمهم الفقر نتيجة 
تزاوجهم بالرقيق الأسود. 

ولم یستطع جيرين (فى منتتصف 
القرن التاسع عشر) الاستدلال على أى 
أثر للأسوار القديمة ولم يتبق شىء 
سوى الأخصاص أو العشش القديمة 
فى «منزل» و«جارة» وهی كما يقول . 
لافيت وسيرفونيه لا يمكن أن تسمى 
بالبيوت. وأصبح أهالى «منزل» _ 
لایزیدون عن فلاف آلاف وخه سم انة 
تمه آنا اشاي وجازة فارجعة الافك 


۷۹۷۵ 


قابس ۳ القادر بالله العپاسی 


فقط من مجموع السكان الذى كان 
يبلغ من قبل عشرة آلاف نسمة وقد 
اقترح كابتن «رودير» فى سنة ۱۸۷۳ 
(وإن لم يكن اقتراحا عمليا) حفر بحر 
داخلى وقناة تربطه بخليج قابس. 

راجع فى ذلك المسس الك لابن 
خرداذبه. والبلدان لابن الفقیه. والبلدان 
للیعقوبی. وصورة الارض لابن حوقل, 
وأحسن التقاسیم للمقدسی. والسالك 
لكريم ونزهه لكان نل(دریشن: 
ومع جم البلدان لیاقوت. والرحلة 
للعبدری» ورحلة التيجانى والحلل 
للوزیر السراج. 


المصادر: 
Wi‏ القاهرة ۰۱۹۳۷ ص۲۰۸. 

0 اين حوقل: صوره الأرض» 
بيروت ص۷۲ - ۰۷۲ 
الجزائر ۰ ص٤‏ - ۵ ترجمة 0 


AAV 


۰۱۹۰۷ یاقوت: البلدان» بیروت‎ )٤( 
۰۲۹۰۰-۲۸۹ ۰4 جزء‎ 


د. حسن حبشی [م. تالبی 12101 .11] 
القادر بالله العباسی 


القاون با ای الان ا 
اسحق. خليفة عباسی. بعد عزل الطائع 
1-6 بويع ابن عمه آبو العباس أحمد 
خليفة فى رمضان ١۳۸ه‏ (نوفمبر 
١م)‏ ولقب بالقادر. وهو حفيد 
القتدر وأمه أم ولد. كان مدة حكمه 
الطويل خاضعا لتأثير أمراء بغداد. ولم 
يتخذ موقفا مستقلا إلا مرة واحدة فى 
تیان وزلك عا ازاك ا الدولة 
البويهى أن يستبدل قاضى قضاة 
شيعى بقاضی القضاة السنى ولكن 
لحيظت ماه عازن شاه ول 
وخ ذلك ی الشيمة نیا اجا ححا 
الاتكنافاة ار وال نم واه 
کا ف هن وهای ی زا من 
وفی تلك الفترة» ظهرت الدویلات شبه 
تفه الخد کشا ات واي 
والعقیلیون :۵نانهنا والرداسیون ۲ 


دائرة العارف الإسلامية 


05 كما بلغت الدولة الغزنوية أوج 
ازدهارها» فى حين زاد التمزق الداخلى 
بب بنى بويه وانهارت الدولة 
الحمدانية 7202010 والسامانية ٩2-‏ 
5 اللتان كانتا لزمن طويل درعا 


وتوفی القاذر فى :دى الضحة عنام 
فق عمق يزيد غلى الكمافنه وله اشن 
الابحاث الديتية: 


المصادر: 

70,8- ابن الأثير (طبعة تورنبرج‎ )١( 
ع:66) ج , الفهرس.‎ 

(۳) ابن الطقطقا 21-7511212 الفخرى 
(طبعة درنبورح 0072 ۰)26۳۷0 صفحة 
۱ وما یلیها. 

(Browne (طبعة بروان‎ rikh-i 2 


جا صفحة ۲۲۳۱ ۳ ۲. 


.اثرة العارف الإسلامية 


القادر بالله العباسی - القادر بالله العباسی 


Muh. <Goldziher جولدتسیهر‎ )٩( 
وما بلیها.‎ ٦٥ صفحة‎ ٣ج‎ «Stud 


حسين أحمد عیسی [ك.ف. تسترشتین 2646701667 .۷.)] 


آبو العباس آحمد بن اسحق وهو 
الخامس والعشرون من خلفاء بنی 
العباس, وقد امتد حکمه من ۲۸۱ه- 
خی 10۵۱۸۳۱۵۹۱۲۲ 
وکان مولده سنة 5ه (۹۳۷م) 
وجده هو الخليفة الطائع الذی أقصاه 
بهاء الدولة عن العرش سنة ۳۸۱ وولی 
مکانه آبا العباس ولْقّب بالقادر با 
وکان بهاء الدولة یطمع أن يجد فى 
القادر من الاذعان له ما لم یجده من 
جانب الطائم الذی كان قد فر من 
العاصمة هربا من أن ینتقم منه عمه إثر 
نزاع عائلی» والواقع أن الخليفة الجدید 
أظهر فى بادیء الامر الوادعة والطاعة 
للامیر وأنه مسایر له فى سیاسته» وقد 
توقف عن اتخ امسراء الؤلانات 
الشرقية حتی سنة ۵۲۹۰ (۱۰۰۰م) 
حيث قرر السام‌انیون والغزنویون 
الاعتراف به. وقد بادر القادر بالله فى 


يفف 


القادر بالله العباسی 


مستهل خلافته بالاستجابة لجمیع 
مطالب الامیر الكبير وفی مقدمتها 
تلقیبه بعضد الدولة. كما وافق على 
الزواج من ابنة البهاء لکنها ماتت قبل 
أن تَرّف إليه» كذلك قنع القادر بالال 
الذی حدده له ولعل آظهر ما يمتاز به 
عهده هو بناژه سنة ۲۸۳ ه الجامع 
الكبير فى بغداد وهو الجامم العروف 
بجامع باب حرب. ثم اعلانه آمام جمع 
من حجاج خراسان فى سنة ۲۹۰ ه أن 
وريثه فى عرش الخلافة نما هو ولده 
الذی لقبه بالغالب. 

وقد أخذ بهاء الدولة منذ سنة 
۰ مه (بعد اقامته فى شیراز) معاملة 
العراق كولاية من ولایات الخلافة. فکان 
ذلك إيذانا بتستم الخليفة بمزید من 
الحریه حیث استطاع إعادة الخطبة 
العباسیین فى اليمامة والبحرین. 

كذلك رفض أن يعيين فى منصب 
فاخن القكباة رل اراد الأسمن الکتیر 
أن يعينه نقيبا للعلويين وناظرا لديوان 
الظالم وأميرا للحج» ونعنى به الشريف 
أبا أحمد الموسوى (۳۹۶ه-) وهكذا سد 


كلف 


القادر الطريق أمام تطبیق تشريع 

الإمامية إذ منع علويا من وظيفة 
القضساء: وكان قد سيق له أن اظهتن 
العزم على الدفاع عن الذهب السنّى 
الذی يمفكله هو ذاته» ولا كانت سنة 
٠ه‏ وجه رسالة إلى قاضى جيلان 
الجديد ليحث الناس على الطاعة 
للخليفةء ثم حدثت بعد بضع سنوات 
أحداث حملته على التدخل ضد الإمامية, 
وما نجم من شغب حول تفسير ابن 
مسعود للقرآن الذى عده أهل السنة 
مرفوضا وشبت الاضطرابات فى 
الغاضمة فامر بتكوين جماعة من علماء 
السنة شجبوا هذا التفسير (وذلك فى 
رجب ۳۹۸ھ)ء ثم أمر بقتل شيعى فى 
کربلاء تجراً فلعن «من آحرقوا مصحف 
ابن مسعود» وحینذاك تدخل الأمیر 
الکبیر الذی رغب فى تهدئة الأمور» على 
أن الواقع كان يشير إلى أن هناك خطرا 
جديدا أخذ يهدد كلا من الخليفة والأمير 
على السواءء فقد أخذت الدعوة الفاطمية 
تعلن عن نفسها قوية فى أحياء بغداد 
الشيعية. وزاد الوضع سوءا ما كان من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جانب «کروش» أمير الوصل الذی كان 
که وگو الزرضن حي الأنيان ]1 
جاهر بتأييده للفاطمييين وأعلن فى 
خطبة الجمعة باعتناقه المذهب 
الاسماعيلى وكان ذلك فى المحرم من 
سنة ٨١‏ ٤ه‏ (-اغسطس ١٠١1م):‏ 
فبادر الخليفة القادر بارسال سفارة 
إلى الأمير الکبیر على رأسها الفقیه 
الباقلانى الذى كانت له مكانة سامية 
عند أمراء بنى بويه» ونجحت هذه 
السفارة فى تدخل الأمير تدخلا ظهر 
أثره فى سرعة إعادة «كروش» الخطبة 
لبنى العباس وزاد على ذلك بأن أصدر 
بیاناً ندد فيه بالعقيدة الفاطمية, منكرا 
نسب الفاطميين إلى فاطمة» وصرح 
نکیا الأسماستائصة نين ا 
الإسلام, وامضی هذا البيان علماء 
ال واا 

متاك جما الدولة س ۲ 
' (-۱۰۱۲م) وحل محله ولده سلطان 
الدولة فلم يفير ذلك من الوضع 
السیاسی شيئا. 


القادر بالله العباسى 


على أنه لا ينبغى أن يغيب عن 
الأذهان أن شغب کل من العناصر 
العربية والكردية فی العراق كان له آثره 
البين فى اضعاف قوة البویهیین یوما 
ی كنا ان انات الطويلة بين 
الديلم والترك قد اشتعلت من جديد فى 
كل اضطراب داخلىء ومن ثم كان من 
الممكن أن تعود للتحرك فى أية لحظة 
جميع مظاهر الشحناء التى بين السنة 


كان الذى يشغل بال القادر قبل كل 
شىء هو الصراع ضد أى مبادىء 
فاسدة لاسيما تلك التى تعد خطرا على 
الخلافة. فطلب فى سنة ۶۰۸ه من 
الفقهاء الحنفيين (الذين كانوا متعاطفين 
بعض الشىء مع المعتزلة) أن يعلنوا 
توبتهم من هذا الأمر» كماأمر فى 
الوقت ذاته بمنع دراسة تعاليم المذهبين 
العتزلی والشیعی, كما آمر بان تقرأ فى 
القصر ما عرف بالرسالة القادرية» التی 
استوحت الفکر الحنبلی والتی لم تکتف 
بالتندید بالذهب الشیعی فى شتى 
صوره بل وبمذهب المعتزلة أيضاء 


۷۳۹۷۹ 


القادر بالله العباسی 


وزادت فضمت إليهما مذهب الاشعرية, 
وحدث فى نفس الفترة أن ظهر لاول 
مرة فى بغداد أمير سلطان الدولة ثم 
عاد إلى ایران وتخلّی عن مکانه شرف 
الدولة الذی ذهب إلى بغداد فى محرم 
6ه وطالب الخليفة بالحضور إليه 
لمقايلته. 


علی آن الخصومة والنازهات التی 
اتدلعت نیرانها بين الأمراء البویهبین 
بعد موت مشرف الدوله سنة ۱۰۱ ۶ه- 
(<-۱۰۲۵م) أتاحت الفرصة للخليفة أن 
يلعب دور سياسيا هاما. ومجمل القول 
إن الخليفة القادر بالله العباسى واجه 
آخطاراً جمة: لم تمنعه من أن يكرس 
أيامه الأخيرة فى تقوية الدعاية لبنى 
العباسء وأقدم على ثلاثة أمور أولها 
اصداره ثلاثة مراسيم أولها ندد فيه 
بالمعتزلة من جديد وثانيها مهاجمته 
على وجه الخصوص فكرة «خلق 
القران: وثالشها تمجیده الخلفاء الاوائل 
واعلانه الالتزام بالخیر وتجریم الشر. 

وعلم الخليفة فى الوقت ذاته عن 
طريق الاخبار التی جاءته پالاحداث 


۷۹/۰ 


التی وقعت فى الولایات الشرقية. حيث 
هاجم محمود الغزنوی الشيعة وآنزل 
اا کسیر هبش سل على ونان 
رقع ةالعالمالإسلامى والقوة 
الاسلامية. إذ بدأ فى القيام بفتح الهند. 
فوا الوح رشن تفه حا 
اه ار ان ارم برد 
٠ه‏ (-۱۰۲۹م)۰ ثم هاجم «كرمان» 
سنة ۲۲ ۶ ه.. 

ق ۳۱ هت كاز ا 
الکهل بولده آبی جعفر ولیا للعهد من 
بعده (وهو الذی ولی الخلافة فى سنة 
7ه وطالت مدة حکمه حتی يلغت 
آربعة وأربعين عاما وشهرا الا قلیلا). 

ولا مات الخليفة القادر بالل سنة 
۲ (۱۰۳۱م) كانت الخلاقة قد 
اشتدت هيبتهاء كما أنه بذل جهودا 
كبيرة ظهر آثرها فى عملین جلیلیین 
آحدهما من تالیف الاوردی الشسافعی: 
والاخر من قلم ابن الفراء الحنبلی وکان 
الکتابان يحملان عنوانا واحداء هو 
«الاحکام السلطانية». 


امصادر: 

إن فى مقدمة الصادر التی تؤرخ 
للقادر كتاب ذيل تجارب الأمم لأبى 
شجاع والمنتظم ابن الجوزى. 

(۱) آبو شجاع: ذيل تجارب الامم. 

(۲) ابن الجوزی: النتظم. آجزاء ۷, ۸. 

(۳) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ. 

آما من الصادر الأخرى نذکر منها: 

M. Kabir: The Buwayhid Dynasty ( ۱ ) 
of Baghdad, Culcutta 1964. 


C. E. Bosworth: The Ghaz- (۲) 
nawids, Edinburgh, 1963. 


مها سيد معبد [د. سوردیل 5001۲061 .(1] 
القادربه 
القادرية طريقة صوفية شیخها 
عبدالقادر الجیلانی. 
2 نشانها: كان عيد القادر 
(التوفی عام ۱ 2 ١١١‏ ۱م( اماما 
بقداد. وكان يلقى دروسه (المجبموعة 
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القادر بال العباسی - القادرية 


فى الفتح الربانی) فى الدرسة احیانا 
وأحيانا أخرى فى الرباطء وکان کلاهما 
معهدا له آهمیته فى زمان ابن الأثير. 
وقد ذکر ياقوت فى إرشاد الأريب جه 
صفحة ۲۷۶ أن رجلا ترك عند وفاته 
عام ۰۷۲ ١١77(‏ -لام) تركة من 
الکتب التى آلفها الإمام الجیلانی» ويبدو 
أن كلا من المدرسة والرباط قد دهرا قی 
غزو التتار لبفداد عام 5ه 
(1754م). وقد ذكر كتاب بهجة 
الأسرار سجل دقيق لذريته (صفحة 
.)١١7-‏ وقيل فيه أن عبدالوهاب 
(2۲ ۔ ۹۲ھ / ۱۱۹۷ _ ۱۱۹1م( 
ابن عبدالقادر خلف أباه فى المدرسة, 
وخلفه علیها ابنه عبدالسلام (توفی عام 
۷۱ / ۱۲۱۶), ماکان 
عبدالرزاق (۵۱۰۲-۰۹۲۸/ ۱۱۳۶- 


العروفین» وقد هلك عدد من آفراد 
عائلته فى غزو بغداد کمادمرت 
الدرسة والرباط. 

كانت مجموعة التعالیم التی وضعها 
عبد القادر باجتهاده كافية لان تنشی 
نظاما (مذهبا). وطبقا لهذا النظام یعلن 


۹۸1 


القادریه 


امريد - بقبوله الخرقة من شيخه - أن 
ارادته قد أصبحت تبعا لارادة شيخهء 


وقد ذکرت فى البهجة قائمة طویلة 
لرجال من طبقات مختلفة ارتدوا 
الخرقة من یدی عبدالقادرء منهم اثنان 
کانا فى السابعة من العمر وآخر فى 
عامه الأول. وکان يقال عن هؤلاء إنهم 
قد انتسبوا آو انتموا لعبدالقادر» وكان 
يمكنهم بعد ذلك أن یلبسوا الخرقة 
لآخرين. وبارتداء الخرقة يعلن المريد 
أنه قد أخذ العهد على أن يعتبر 
عبدالقادر شيخه ومربيه بعد الرسول 
[يَلِ]: وفى قول يبدو أنه مشكوك فى 
صحته. أعلن عبدالقادر أنه ليس من 
الضرورى ارتداء الخرقة للدخول فى 
طريقته» بل تكفى الصلة الشخصية به, 
وقد قام الكثيرون بالدعوة إلى طريقته 
أثناء حياته» منهم على ابن الحداد الذى 
ضم أتباعاً فى اليمن ومحمد البطائحى 
ثطثة:31-88 الذى عاش فى ببعلبك وضم 
أتباعا فى سورياء وتقى الدين محمد 
الذی عاش أيضا ببعلبك ومحمد بن 
عبدالصمد الذی عاش فى مصر والذی 
وهب نفسه لعبد القادر وللسیر على 


VAY 


ولا كان جميع النتسبین إلى 
عبدالقادر قد وعدوا بالجنة» فقد 
انتشرت الطريقة انتشارا كبيراء وحتى 
إلى زمن قريب لم يكن الدعاة اليها فى 
إفريقيا يجدون صعوبه فى ضم 
مريدين جدد. 

يقول السهروردى إن رياضة كل 
مريد يحددها الشيخ طبقا لاحتیاجاته. 
لهذا فمن المستبعد أن يكون عبدالقادر 
قد وضع نظاما محددا للذكر أى الأوراد 
أو الأحزابء والدليل على ذلك أن هذه 
الرياضات تختلف باختلاف جماعات 
القادرية. فمر اسم الدخول فى الطريقة 
فى الفروع التركية کما ذکرها چ.ب. 
براون 80۷ 1.۳ تختلف تماما عن تلك 
التی ذکرها رين 8100 عن فروع شمال 
إفريقيا. ففی آحد هذه الفروع. نجد 
اتجاها لوضع على (رضی الله عنه) فى 
درجة آعلی من محمد [345] والاصرار 
على أهمية الحسن والحسین, وهذا لا 
یم ثل بای حال حنبلية عبد القادره 
والورد النسوب لعبدالقادر فى 
الفتوحات الربانية منقول عن عبدالله بن 
تممه المي الذئ عاشن ۱۸۵ عتاما 


دائرة العارف الاسلامية 


(577 -۷۳۱) والذی يبدو أنه مجرد 
أسطورة. 

۲ - تطور الطريقة: من الواضح أن 
الطريقة القادرية قد سارت منذ زمن 
بعيد فى خطوط مختلفة وذلك تبعا لما 
إذا كان عبدالقادر يعتير مؤسسا لطريقة 
تتضمن طقوسا ورياضات أم أنه كان 
صانع معجزات. وهذا الاتجاه الأخير 
يعنى تأليه عبدالقادر(١),‏ حيث یوّمن 
التطرفون بان عبدالقادر هو سيد الخلق 

للق بعد الله أما المعتدلون فيقولون 
كان كذلك أثناء حياته فقط ومن هؤلاء 
للخليفة الذى أظهر نفسه ومارس 
سلطاته العليا (التصرف). 

ومثل هذا الخليفة فى نظر ابن 
العو لا يخضع للوحى النزل على 
إن عبدالقادر یمارس تصاریفه فی قبره 
كما كان يمارسها فى حیاته. ويذكره 


(۱) خففنا من اللفظ لاحتوائه على معنى الشرك. 
0( ريما كان القصود ظهوره فى النامات. 
(؟) نشك فى نسبة هذا الکلام لابن تيمية. 
[المترجم] 


. دائرة العارف الإسلامية 


القادرية 


ابن تيمية ضمن الأولياء وأنه كان يظهر 
للناس(۲) الى زمانه وأن الشياطين لا 
تستطيع أن تتمثل فى صورته() وفى 
مراسم الدخول فى الطريقة التى سجلها 
ج.ب. بروان 87081 .1.2 كان المريد 
الذی يرغب فى الدخول فى الطريقة 
يرى عبدالقادر فى النام» وفى إحدى 
الحالات كانت الرؤيا واضحة ومتكررة 
حتى أنه قال إنه ييستطيع أن يميزه من 
بين ألف من غير أن يكون قد شاهده 
من قبل» وتنتشر الطريقة القادرية 
بمعنى عيادة عبدالقادر فى شمال 
افريقيا حيث تسمى الجيلانية وهناك 
جماعات تسمی الجلالة aاةااز.‏ وقد 
وصفت طريقتهم بأنها تطبيق لمعتقدات 
من المؤكد أنها سابقة للإسلام بطريقة 
باطنية صوفية ثم تجسيد هذه الغيبيات 
عن طريق عبادة قوى تحت أرضية. 
وفى هذه الطريقة تطلق كلمة الخلوة 
على كومة من الأحجار تغرس بينها 
وان سن القت فیط فد ها التسبتاء 
قطعا من القماش وتحرق علیها اللبان 
الجاوی والميعة فى مباخر. وتوجد مثل 
هذه الخلوات فى جميع القری العربية. 
وکذلك توجد على جميع الطرق وقمم 


VAAY 


القادرية 


الجبال الرئيسية فى منطقة وهران 027 
قباب باسم «عبدالقادر الجيلانى» وفى 
غينيا نجد أن مجتمع الجناوة Gena-wah‏ 
أو الزندج قد وضع نفسه تماما تحت 
حماية مولاى عبد القادر هو وجميع 
الارواح الحارسة التابعة له ذكورا 
وإناثا كما وجد م. ميشى - بللير Mi-‏ .۸ 
chan×-Bellaire‏ هناك آشارا للقوى التى 
كانت لسليمان طبقا لما ورد فى القرآن 
(والوثائق الاقدم). أكشر اللتحمسين 
لخاد عب القانرة الا فى الخلوظ 
1104 وطليق :7:1 حيث يذهين إلى 
الخلوة لجميع الأغراض فيما يحبين 
ويكرهن فى جميع أمور حیاتهن, أما 
الرجال فلا يذهيون إلى الخلوة إلا إذا 
ES‏ 

من الواضح آن هذا الاتجاه لا يتفق 
مع التقاليد الإسلامية وقد هاجمه آولو 
الألباب مثل ابن تيمية وإبراهيم 
الشاطبى. 

وبالرغم من أن مؤسس هذه الطريقة 
حك ااه 9 إن اول فی 
الطريقة لا يقتصر على آفراد هذا 


VA 


المذهب» فهذه الطريقة من الناحية 
التظلوية سا وخيرة: 

۳ - التوزیع الجغرافى: نظرا لأن 
الولفات التاريخية والجفرافية نادرا ما 
تمیز بين الطرق المختلفة من حيث 
بنیانها الدینی» فان العلومات الوکدة 
عن تاريخ إنشاء آول زاوية أو خانقاه 
قادرية فى أى بلد ماعدا العراق قليلة 
ويقال إن الطريقة دخلت فاس عن طريق 
ذرية اثنين من آبنائه, إبراهيم التوفی 
فى واسط عام (۵۹۹۲-/۱۱۹۱م) 
وعبد العزيز (المتوفى فى جيال اهراز 
قرية فى سنجار 2ز5:70) هاجر الإثنان 
إلى أسبانياء وقبل سقوط غرناطه -ه6 
2 يقليل (۵۸۹۷-/ ٩۳۲‏ ١م‏ فر 
آحفادهما إلى مراکش» وقد ورد ذکر 
خلوة عبت القادن فى قاش عنام 
۶ هم ودخلت الطريقة 
إلى اشنا الضتعترى والقسطنطينية على 
يدى إسماعيل رومى 807 مؤؤسس 
الخانقاه المعروفة باسم قادرى خانه 
16201۲1 عند توب خانه Top Kha-‏ 
۲ ويقال أن هذا الرجل (المتوفى عام 
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۱ -/۱۱۳۱) واللقب بیرثانی 
۳۱۳۳2 (الشیخ الثانى) قد سس ما 
يقرب من ۶۰ تكية فى هذه الناطق. كما 
ذکر صالح بن مهدی فى القلم الشامخ 
صفحة ۲۸۱ رباطا قادریا فى مكة, 
وکان ذلك عام ۱۱۸۰» ولیس من 
المستبعد أن يؤسس فرع للطريقة فى 
مكة فى حياة عبد القادر لأن مكة لها 
جاذبية طبيعية للصوفية». وكذلك ذكرت 
الطريقة القادرية فى أكينى آکبری -۸:0 
4-ذ (حوالی عام ١٠11١م)‏ كطريقة 
محترمة إلى درجة كبيرة ولكنها لم 
تذكر ضمن الطرق المعروقة فى الهند. 
كمالم يرد ذكرها فى مآثرى كرام 
Ma hir-ikiram‏ (۱۷۰۲) ضمن قائمة 
الطرق الصوفية المذكورة فیه. فى حين 
ذكرت طرق أخرى كما ذكر عبد القادر 

انتشرت الطريقة انتشارا كبيرا فى 
العصر الحديثء وريما كان ذلك بسبب 
سمی مؤسسها عبدالقادر الذى قاوم 
الاحتلال الفرنسی لشمال افریقیا لعدة 
سنوات» وهی بلا شك منتشرة فى 
جميع البلاد الإسلامية وإن كانت هناك 


- مه 


القادرية 


بعض الطرق المتفرعة منها لها شعبية 
أكثر فى مناطق مختلفة. فمثلا نجد أن 
قادرية توبا 7008۰ فى غينياء والتى 
صارت علامة مميزة لقبيلة دياكانك -11 
۲ منفرعه عن طريق السيديا 51012 
من قادرية الكونتا فى تیمبوکتو -1150 
.buctu‏ 

٤‏ تنظمها: تدين الجماعة 
القادرية بولاء أسمى لراعی قبر 
عبدالقادر فى بغداد. وتنبع إجراءات 
الدخول فى الطريقة التى تحدث عنها 
رين 85102 من هذا البدا. ويبدو أن 
السلطة الحقيقية لهذه الشخصية 
معترف بها أساسا فى العراق والهند. 
وترسل الهند هدايا دورية تمثل المصدر 
الرئيسى لدخل هذا الضريح» لهذا يرى 
أفراد هذه العائلة أن تعلم اللغة الأردية 
له مسا یبرره. تتبم زوایا الطرر و 3 
القادرية فى مكة شيخ الطرق الذى 
يعين المقدمين فيها. وفى مصر تتبع 
الطريقة شيخ الطرق أيضاء ويذكر على 
باشا مبارك الطريقة على أنها واحدة 
من الطرق الأربعة التى تنتمى إلى 
الاقطاب. ولكنه يؤكد أنها ليس لها 


۱ ۷۹/۸۵ 


القادرية 


" فروع ولا بيوت. وفى أفريقياء يقول 
رين 8108 أن على كل مقدم أن يعين 
خليفته. فإذا حدث أن توفى أحدهم قبل 
أن يعين خلیفت». ينتخب الإخوان المقدم 
فى حضرة: ثم يطلبون موافقة شيخ 
الطريقة فی بغداد, ولم بصدث آبدا آن 
رفض. وقد وصف رین 1177 ودییو -ع۲ 
۲ وک وبولانی 00000۱201 تنظیم 
الطريقة فی شمال افریقیا وصفا دقیقا. 
وحن توافت ان الشطتام هفاك لا 
مرکزی. فالزوايا مستقلة. والعلاقة 
نها وبين اراس انا را ف 
بغداد ضعيفة جداء كما أن مشيخة 
ااا مان 

* - رموزها وشعائرها: يقال إن 
وف تادر ا که ووه هدو 
رها الوسر اسعافول روف 
وعلی الراغب فى الدخول فى الطريقة 
أن يأتى - بعد مرور عام بعراقية 
2 وهی طاقية صغيرة من اللباد. 
فإذا قبل وضع الشيخ فى مركزها 
وردة مقسمة ۱۸ قسما عليها خاتم 
سلیمان» ويسمون هذه الطاقية تاجا. 
وقد شرح ج.ب. براون 82088 .3.2 فى 
كتايه 267۷1:0165 156 صفحة ٩۹۸‏ 


7۹۸1 


ويها رمز شه الطافت وقول 
إنهم يفضلون اللون الاخضر وان كانوا 
لا يمانعون فى استخدام غیره وفی 
زمان لين 126 كانت العمائم والرايات 
فى فر ا ا ا 
اند ا ف ر کا ين 
ضیادی السمك فانهم کانوا يرفعون فى 
مواکی هم الدينية شبکات صيد مختلفة 
الالوان على أعمدة. وفى الهنده تجرى 
احتفالات بذكرى عبدالقادر يوم ١١‏ 
ربيع الثانى» وفى مناطق كثيرة فى 
الزات ومراكش نزوو .الفا الزوادا 
ومقامات الولى. وقد وصف ل. مرسييه 
Mercier‏ .ا موسم الجلالة 112ذز۲ قى 
ساليه ۹216 وصفا مطولا فى -۷۵ .۸۵۲۰ 
۰ الجزء ۸ صفحة ۱۳۷ - ۱۳۹ ويبداً 
هذا الوسم فى الیوم السابع من الولد 
النبوی الشریف ویستمر أربعة أيام من 
۷ إلى ۲۰ ربیم الأول وتقدم الهدایا 
من الخراف والثیران لأحفاد عبدالقادر. 
ویفرق م.میشو بللیر Michaux-‏ .۷۲ 
Bie‏ بين احتفالات القادريه الذین 
یقرآون الحزب والجلالة الذين یقیمون 
حلقات الذکر الصحوبة بالالات» كما 
حرق ون تل الزيف تا 
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ستخدمون البندير والعود 2 
وجلالة المدن الذين يستخدمون الطبلة 
والخيطة «ghaitq‏ كما وصف فى أول 
فقرة من المقال المذكور حضرة اللوك. 
وهى حضرة تصاحبها الآلات المذكورة 
وتؤدى إلى حالة من الوجد. وذكر أيضا 
طقوسا معينة تتصل بأولاد خليفة فى 
الغرب. جميع الهلالية فى الغرب من 
الجیلالة. وفى جميع حضرات الجيلالة 
لابد من حضور خليفة واحد على الأقل 
لإدارة الحضرةء وإذا لم دوجد» يحمل 
الدينية. وليس فى حضرة الجيلالة فى 
الريف حزب ولا ذكر ينشده الشیخ» بل 
ذكر مجرد لكلمات مرتجلة تقال مع 
الایقاع الوقور للبنادیر (جمع بندیر)» 
وتنتهی هذه الارتجالیات دائما بالجمله: 
«هذا قول مولای عبدالقادر «أو» 
یامولای عبدالقادر». 

وقد نشرت مجموعات مختلفة من 
الادعیه التی یف ترض أن عبد القادر 
وصی بها مریدیه فى مصر وترکیا 
والهند. وقد ذکر فى الفیوضات الربانية 
أن من آراد أن يدخل الخلوة عليه أن 
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القادرية 


يصوم النهار ويقوم اللیل. وتستمر 
الخلوة أربعين يوماء «وإذا ظهر له من 
يقول «أنا الله» فان عليه أن يقول «كلا 
بل أنت من عند الله nay rather thou art in‏ 
4 فان کان اختبارا فإنه سیختفی» 
وان ظل موجودا كان هذا تجلیا حقیقیاء 
ویقلل الختلی من طعامه تدریجیا طوال 
تیه وفيا إلى أن بسن ان 
الانقطاع التام عن الطعام طوال الایام 
الثلاثة الاخيرة وبعد ذلك يعود إلى 
وجباته السابقة تدريجيا. 

ذکر ج. سالون ممارسات خاصة 
بجیلالة طنجه 12:6۲ فالذین یقدمون 
النذور لعید القادر یضعون عادة دیوکا 
بیضاء فى الزاوية» ویسمی الديك 
مُحَرَراء وهم لا یقتلونها بل یترکونها 
تتحرك بحرية حول الزاوية ولکنها لا 
تعيش طویلاء فان الشریف الذی یعیش 
فى تقشف يأخذها لطعامه. یکون القدم 
فى الزاوية من الأثشرافء ويرأس 
الختمات التى يقرأ فيها القرآن مراراً من 
غير أن يتلى حزب عبدالقادر ويؤدون 
فيها رقصات تشبه التى يؤديها 
العيسوية 15381:5. وتجرى عمليات 
الختان فى الزاوية فى أول أيام المولد 


VAY 


القادرية 


كما يعقد اجتماع فى مساء ليلة الولد 
يسمى الليلة. وفيه یتلی حزب عبد 
القادر. 

كانت الرة الاولی التی لعب فيها 
آبناء الطريقة القادرية دورا سیاسیا 
آثناء الغزو الفرنسی للجزائر. فعندما 
عرض على محیی الدین زعیم القادرية 
قيادة الحرب ضد الكفارء آذن لابنه 
عبدالقادر أن یتولاهاء ونجح هذا الرجل 
فى استخدام التنظیم الدینی للطريقة فى 
تحقیق السيادة التی منحها له 
الفرنسيون. وعندم ا هددت هذه 
السيادة. عاد إلى وضعه الأصلى کمقدم 
فى الطريقة لیضم الزید من الاتباع؛ 
وبعد سقوط هذا الرجل ونفیه, اعطی 
ابناء الطريقة القادرية فى آفریقیا 
تأييدهم للحکومة الفرنسية, ففی عام 
۹ عندما حدث التمرد السلح فى 
ارزو :كناك أظهر سی محمد بن عباس 
شيخ الطريقة القادرية فى مناعة 
68 ولاء لاشك فيه. كما ساعدت 
الطريقة (الحكومة الفرنسية على بسط 
نفوذها فى الصحراء الكبرى عند 
ورجتلا aاعVar‏ والواد 1-780 ووقف 
سى محمد بن الطیب نائب الطريقة إلى 


جانب الفرنسیین فى معركة شاروین 
harin‏ فى ۲ مارس عام ۰۱۹۰۱ 
الثورة العئمانية عام ۸ ولکن كان 
ذلك خوفا من أن تتفوق علیهم الطريقة 
الرفاعية النافسة التی انضمت إليهم فى 
بغداد فى البرنامج ضد الیهود. 

امصادر: 

(۱) على بن یوسف الشطا توفی» 
مایمانیا). ۶ الفتح الربانی» 
القاهرة (مطبعة ذات التحرير -21 Dhat‏ 
«(Tahrir‏ ۲ ۰۱۳۰ 

۳۲۸( صالح بن مهدی: العلم الشامخ 
فى إيثار الحق على الأباء والمشايخ, 
القاهرة (مطبعة المنار) ۰۱۳۳۲۸ 

(۳) لکنو (۲66۷): کشف أ.ء ." 
.khan‏ 
٩--٤/؛‏ بغفية المرتادء القاهرة. 
(مطبعة کردستان)» ۰۱۳۲۹ 
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الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
بر من سمو 
سلطان بن محمد القاسمی 


القادسیه 
إسم عدة آماکن فى العراق 
والج‌زیرة» وقد سجل ياقوت قى 
«المشترك» خمسة مواقع تحمل نفس 
الإسم» أهمها اثنان يقعان بالقرب من 


«سامها» و«الکوفة». ومن العسير 
معرفة تاریخهما. 


۱- تقع بلدة القادسية الأولى فى 
العراق علی الضفة الشرقية مسافة 
ثمانية أميال جنوب شرقى «سامرا» 
وفيما يبدو أنها كانت وثيقة الاتصال 
بها خلال فترة ازدهارهاء ولكن لاعلم 
لنا بالدور الذى لعبته القادسية خلال 
تلك الفترة. ويرى هيرتزفلد 116021010 
Reise)‏ حا ص۱۰۷) انها قد تكون هی 
بلدة «قاتول» التى شرع هارون الرشيد 
أو العتصم فى تشييدها قبل تأسيس 
«سامراء لشدة التمائل بينهما. ويذكر 
ياقوت وجغرافيون عرب آخرون أشغال 
القادسية آلرجاخیه: وقد ورد أنها كانت 
قرية كبيرة لا يعرف عن تاريخها 
الکثیر. ومن المحتمل آنها فقدت أهميتها 
بعد فترة قصيرة من التخلى عن 
«سامراء فى نهاية القرن التاسع 


دائرة المعارف الإسلامية 


القادسية 


الميلادى. حيث لم يذكرها كل من 
الاسطخرى وابن حوقل أشهر جغرافى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وأشير فى «المقدسى» إلى وجود المبنى . 
الشمن الذى لازال قائما حتى الآن. 
وخلال القرون الوسطی. حولت قناة 
«دجیل» الهامة مجرى الدجلة امام 


. البلدة. 


وتقع آطلال القادسية عند خط 
عرض ۳۶ شمالا بين قناتين لازالتا 
قائمتين نبعتا من القنوات الثلاث المكونة 
تمه وتان الال و غ 
مسيرة قدرها ربع ساعة من شط 
دجلة. ولازال الاسم القديم يستخدم 
حتی الآن وینطق «جادسية». 

وتشکل الأمسوار الحيطة بالبلدة 
وال تاش نو تفه الاف نحل ع 
مثمنا تام وتوجد فى آرکانها ابراج 
وهی محصنة بسته عشرة معقلاً على 
مسافات متقاربة, وقد بنیت من احجار 
تما فصن اغا فى فاضا و د 
والتحصينات وترجم هذه الأطلال وفقا 
لكافة المعايير إلى العصر العباسی - 


على حد قول هيرتزفلد. وعلى مسيرة 


۷۹۹۲ _ 


القادسية 


عشر دقائق من القادسية على شط 
النهرء یقع ركام من الاطلال يسمى 
«الصنم». وهی دلالة إلى موقع بلدة 
عتيقة تاکل نصفها بفعل میاه نهر دجلة 
ومما يثير الانتباه وجود تمائیل فى هذا 
الوقم (انظر C.L. Rich: Narrative of 4a‏ 
Residence in Koordistan, 1836‏ +۲ ص 
۲). وفيما يبدو أن الصنم كانت 
تابعة لمنطقة القادسية وكميناء لها. 

المصادر: 

)١(‏ معجم ياقوت (66614ادن/۷). 

Erdkunde (¥)‏ : 
ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 


١١ج‎ <C. Ritter 


Journal of Roy. فى‎ Lynch ) ۳( 
.0© العدد ۱۸ (۱۸۶۸) ص‎ ۰0608۲ 6 


۲ - القادسية: تقع جنوب غربی 
الحيرة واقصی جنوب السهل الذى 
شیدت عليه الكوفة فيما بعد. وقد 
اشتهر هذا الموقع باسم المعركة التى 
حقق فيها المسلمون الانتصار المدوى 
على جوش الملك:الساسائى يزد جرد 
الشالث فيما بين عامى 54١ه/ ٠٠٠‏ 


7⁄۹٤ 


للمسلمين ذا أهمية قصوىء حيث أنه 
فتح الطريق إلى «الدائن» الحاضرة 
الشتوية للساسانيين وجعلتهم فى 
موقف أتاح لهم تحقيق انتصار آخر 
عظيم عند «جلولاء» وأخيراء وبعد فتح 
العراق بأكملها تمكنوا من عبور جبال 
«زاجروس» وغزو السهل الإيرانى. 
ووقعت القادسية فى الجزء الغربى من 
منطقة السهب المرتفعة عن السواد 
المسماة «بالطف» وهى تتميز بالينابيع 
مثال «عذيب» وهی المسافة الانتقالية 
إلى سهل الصحراء العربية المرتفع 
وكانت «الطف» أيام الساسانيين 
مه تعاس اه امن «المسلينات: 
وخندق عظیم لحمایتها من غارات 
القبائل العربية. وکانت «عذیب» آخر 
قری الطف قبیل الصحراء» وصارت 
فیما بعد محطة على طریق بغداد - مكة , 
ولم يكن موقم القادسية معروفا حتی 
وقت قریب. وقد جرت ثمة محاولات 
لاكتشافه من خلال اطلال العصر 
الاسلامی المبكرة «للأخيضر»ء (۲۰ ميلا 
اقصى جنوب لكوفة (انظر على سبيل 


. المثال لا الحصر ( Ritter : Erdkunde‏ 
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۱۱ ص۹۵۱ و Travels in Chaldaea‏ 
Susiahaand‏ لندن ۱۸۹۷و ص۱۶) 
ویعد ]. موسل اند .۸ آول من 
اکتشف الموقع الحقیقی للقادسية اثناء 
رحلته الاستکشافیه عام ۲ (انظر 
تقريره فى Anzéiger der Phil.-hist. Kl.‏ 
«der wien Akad der wiss‏ ۱۹۱۲ حا 

ص۱۱ ( ص۲٠‏ فى الطبعة الثانية). 


ويعلق موسل ااه/1 بأن نبع العذيب 
ينبع فى وادی «مشیزر» رها على 
السفح الغربی للوادی وعلی حدود 
مستنقع «هور». وقد شاهد موسل 
اطلال القادسية أو دار القاظی 
(القادسية). ووفقا للخريطة التى الحقها 
موسل بمقالته فى الدورية الألمانية 
Wiener Zeitchrift fiir des Kande‏ العدد ۲۹ 
(1517) ص .)٤1١‏ فان الاطلال 
المذكورة تقع عند خط عرض ۲۱ شمالاً 
خط طول ٤٤‏ شرقا جنوب «نجف» 
مر وهای ی ۱۳/۵ میا ین 
الکوفة. 

وصف جفرافیو القرن الرابع 
الهجری/ العاشر الیلادی (الاصطخری 
وابن حوقل والقدسی) القادسية بانها 


دائرة العارف الاسلامية 


القادسية 


بلدة صغيرة بها بوابتان وقلعة من 
الطوب النیء وسط مزارع وبساتين من 
الل وي را فة مک وه ام 
الفرات. وفيما يبدو آن الخليج العربى 
كان يمتد فى العصور الفابرة إلى 
منطقة القادسية. ويشير المسعودى ان 
الفرع الرئيسى للفرات فاض تجاه 
اتحجرة ينع القاسعية وال مین 
كان قاعه قابلاً للرؤية وكان يسمى 
النهر العتیق» ويوجد جسر عند 
القادسية اسم الجسر العتيق أو جسر 
القادسية. 

المعركة: خصص الطبری نحو مافة 
صفحة وصف فيها معركة القادسية, 
وما يقرب من مائة أخرى لوصف 
الأحداث السابقة واللاحقة والتى يجب 
وضعها فى الحسبان لفهم هذا الحدث 
العظيم. 

ومع ذلك يعتمد الجانب الأكبر من 
هذه الحسابات على روايات سيف بن 
عمر الذى يتهمه بعض الكتاب المسلمين 
بالمغالطة. وجدير بالملاحظة ان هذه 
الروايات تشكل الأساس الذى استقى 
منه غالبية الوّرخین العرب والفرس ما 


۷۹۹۰ 


القادسية 


كتبوه عن المعركة لعدم وجود بديل 
لهذه الروايات والتى رجعنا اليها مع 
التصحیح كلما أمكن الاعتماد على 
روايات أخرى. أصابت جيوش المسلمين 
فى العراق نكسة فى أعقاب هزيمتهم 
الثقيلة التى لحقت بهم فى معركة 
الجسر (شعبان أو رمضان ١١ه/‏ 
أكتوبر أو نوفمبر 155 م) على الرغم 
من وصول المدد من المدينة. وعلى الرغم 
من النصر الذى حققوه فى «البويب» 
(رمضان ؟١ه/‏ نوقمبر 174) أو 
(صفر > ١ه/أبريل‏ ۱۳۵) أو (بعد عام 
من معركة الج‌سر) ونجاح عدة غارات 
مثمرة. اعتقد الثنی - الذی كان يخشى 
أن يدور الأعداء علیهم. حيث كان 
يزدجرد الثالث يعد نفسه للقيام بهجمة 
شرس انه من دواعی اتحكمة ان 
تفت إلى اطراف الصتحراء اتید 
نشر قوات السلمین فى بقاع بها ماء 
وأن يحد من غاراته. 
لجا المثنى إلى المدينة لطلب المدد 
ليستعيد مركز الهجوم من جديد. 
قفرض الخليفة عمر بن الخطاب تجنيدا 
عنات) على الجدى (خواله سب 


۷۹۹۹ 


۳-/ فبرایر 1۳۰م) أو (ذو الحجة 
هم ینایر - فبراير 177م) وحشد 
جيشا عند «صرار» بالقرب من المدينة 
(محرم ۱۶ه/م ارس ۱۳۵م) أن 
(محرم 5ه/ فبرایر ۔ مارس 1۱۳١‏ م) 
تحت قيادة سعد بن آبی وقاص لیتجه 
به إلى العراق. 


أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب عند 


وصول سعد بن أبى وقاص وقواته 
«زرود» بنجد (الثعلبية قرب زرود). 
وعند مطلع الشتاء. توقفت عن المسير 
لتنادی بالجهاد للقبائل الحيطة. ثم 
تحرك إلى «شراف» عند الحد الغربی 
لسهل العرپ قرب «الاحساء» حیث 
حصل على حاجته من الاء من العیون 
الائية. وعسکر قى انتظار عدة آلاف من 
البدو للانضمام اليه (واشتملت جیوش 
السلمین على بعض الفرق السیحیة) 
وقسم رجاله إلى مجموعات آخذت 
القيادة قیها شکلاً هرمياء وارسل سعد 
المغيرة بن شعبة لیحتل عدة مواقع 
لتأمين قواته ضد أى هجوم محتمل. 
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التقی سعد بالثنی عند شراف ولکن 
الأآأخير توفى خلال الشتاء متاثرا 
بجراحه من معركة الجسر. وآ خیراء 
تقدم سعد إلى العدّیب الهجانات تارکا 
النساء اللاتی تبعن الحملة. وعسکر عند 
العدو» قام بالاستيلاء على «ردیس » 
لتأمين خطوط الوّن. 

وعلی الجانب الآخرء أعد يرزدجرد 
جیشا غراراً وأجير قانده رستم بالتقدم 
دون أن يبالى بنفور الأخير من مواجهة 
وعسكر الفرس» فى رس يفصلهم عن 
المسلمين قناة تسمى «عتیق». ولم يلجأ 
الطرفان إلى القتال مباشرة. بل لجثا 
محرم. بنی رستم معير؟ من القصب 
والتراب والقش على القناة ليمكن 
جیوشه من تخطیها. وفی الیوم التالی 
. اندلع القتال وکان آحد آیام الاثنين من 
۱ه/۱۲۷م. كانت القناة تظاهر 
خندق مائى لحصن يسمى «القديس». 
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: القادسية 


يصدر أوامره وتوجيهاته إلى قائده 
خالة ب عر من فو الخصن :وهی 
مستلق لعجزه عن ركوب الخيل أو حتى 
الوقوف فى وضع مستقيم» ووفقا لما 
أورده «سيف بن عمر» فقد استفرقت 
المعركة ثلاثة أيام وليلة واحده حيث بدا 
الفرس فى الاتسحاپ. وفی الیوم الرابع 
كانت هذه القوات قد انهزمت هزيمة 
نوسوط رة فی دان الورك 
ريا ی يد امد القالین العزب شر 
المعروفين. وقد اطلقت اسماء على أيام 
المعركة والليلة الثالثة والرابعة فعرف 
الیوم الأول بيوم آرماث (يرجع فيما 
القناة), والیوم الشانی بیوم الاغواث 
(ویرجع فیما يبدو إلى الدد الآتى من 
سوریا) والیوم الثالث بیوم عماس ليلة 
(ربما لأن الساعات فى تلك الليلة كانت 
حاسمة وقد عبرت عنها الاحداث قى 
الیوم التالی). 

وقد ذكر «كاتيانى» تسماءعه0 فى 
حولياته ملخصاً تفصیلیا للطبرى. ومن 


۷۹۹۷ 


القادسية 


أطرف ما جاء فيه ان عتاد المسلمين 
وعدتهم لم تكن جيدة» اس تخدم الفرس 
عدد] من الأفيال ولكن المسلمين اكتشفوا 
أسلوبا للتغلب عليها ثم وصلت بعض 
الإمدادات من سوريا فى اليوم الثانى 
والثالث من المعركة. أظهر الشاعر أبو 
مهجن والذى كان مسجونا شجاعة 
فائقة فى القتال, اثبت طليحة بن خويلد 
- أحد الذين ادعوا النبوة أيام الردة ثم 
تاب بعد أن انتصر عليه خالد بن الوليد 
- الذى انضم إلى صفوف السلمین, انه 
كان من أشد المخلصين فى الدفاع عن 
الاسلام. كانت الجيوش تلتحم فى 
الیومین الأول والثانى أثناء النهار أما 
الليل فكان مخصصا لدفن القتلى 
والشهداء وسقى المحتضرين من 
الطرفين واخلاء ميدان المعركة من 
الجرحى. 

فر حوالى ثلاثين ألفا من الفرس 
كانوا قد قيدوا أنفسهم بالسلاسل 
لمقاومة المسلمين حتى الموت عندما 
أيقنوا الهزيمة. ولكنهم غرقوا فى القناة 
التى تمكن المسلمون من ابحارهاء 


۷۹۹4۸ 


وانتزع السلمون راية الفرس الملكية 
العروفه پاسم درافش - ی كافيان. Di-‏ 
.rafsh-i ۷۷۸۵‏ 


أحداث لاحقة: 


ارسل سعد بن آبی وقاص قسما من 
قواته لتعقب فلول الهاربین وظل فى 
القادسية شهر) آخر. لقی چالینوس أحد 
قواد الفرس حتفه أثناء محاولته حماية 
قواته النسحبة. لم تتعد محاولات إعادة 
حشد الفلول الهاربة كما كان الحال فى 
بابل ووقف زحف المسلمين إلا 
اشتباكات قليلة لم تغير الوضع فى 
نهاية الأمر. 

تقدم سعد إلى المدائن وبعد فتح 
تبسن إحدى الدن الخشر التى 
گنت مجموعة المدائن» تمكن من خوض 
«دجلة» وعبور الضفة الشرقية للنهرء 
واحنتل السلموق سا المذائن الت 
استسلمت دون قتال من يزد جرد 
الثالث (ذو الحجة 6١٠١هموا‏ ١اه؛).‏ 
وهناك معركة آخری كانت ذا آهمية على 
الارض العراقية عند الجلولاء فى (صفر 
٣ھ‏ / ۱۷ه). 


مشکلات متعلقة بالمعركة: 

توجد مشکلتان ستظلا فیما يبدو بلا 
حل لهما: 

۱ - العدد الاجمالی للقوات التی 
تقابلت والتقت فى القادسية. حیث 
توجد اختلافات كبيرة فى الارقام فى 
الصادر الختلفة تعذر الوصول من 
خلالها إلى آساس متین یمکن الاعتماد 
علیه. 


۲ الترتیب التاریخی للأحداث 
السابقة واللاحقة للمعركة وبالتالی 
حدث اختلاف حول تاريخ المعركة 
نفسهاء وقد تم ترجیح وقوعها فیما بين 
عامی ٤ه‏ و۱۱ ه. ورجح البعض 
استیعاد عام ۱۶ه لوقوع آحداث تنقی 
اندلاع المعركة فیها. والکتاب السلمون 
العنون بأمر الترتیب التاریخی آمشال 
فالهاوزن وکتابی «و س.م یوسف» 
بحئوا عن حلول من خلال الحقائق 
ووصلوا إلى افتراضات خاصة بهم 
لاستحالة الوصول إلى نتيجة يقينية من 
خلال معطيات المصادر المعتمدة. حيث 
انهم اعتقدوا باستحالة قيام المسلمين 
باستعادة قدرتهم مباشرة بعد هزيمتهم 
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القادسية 


عند الجسر وأرخوا معركة البويب عام 
6ه (وفقاً لكاتيانى نعماعیت لم تكن 
قبل رمضان) وألزمهم هذا بتاريخ 
القادسية بعام ١١ه‏ (ويضيف 
شالهاوزن اعتبارات آخری للاحنداث 
الواقعة فیما مرخ القادسية ومعرکة 
الجلولاء) بالاضافة إلى أن کتانی وس. 
م .یوسف» يضعان فى الحسبان 
العلاقة بين الحملة فى سوريا والعراق. 
ويرون أن الخليفة عمر بن الخطاب ما 
كانت تعنيه العراق قبل الانتهاء من 
الأولى أى بعد معركة اليرموك التى 
حقق فيها المسلمون النصر على 
البيزنطيين (الروم) فى ۱۲ رجب 
۳5 اغنسطس الام بيد 
يصعب وقوع معرکه القادسية قبل 
الشهور المبكرة من عام ١ه‏ ويرى 
س.م يوسف وقوعها بعد رجب ۱۵ه- 
بقليل أى بعد اليرموك بنحو شهر. 

ويرى كاتب المقال أن التاريخ 
الارجح لعركة القادسية هو شهر 
محرم عام ۵۱۵ فبرایر مارس 1175م 
وان انتصار السلمین فى «البویب» بعد 
هزیمتهم عند الجسر بقلیل لیس بالأمر 
الستحیل. 


۷۹۹۹ 


القادسیه 


المصادر : 

(۱) الطبری جداء ص ۰۲۲۲ ۲۳۶۷, 
۹٩ - ۹‏ (بعد ابن اسحق), ۲۳۷۷ 
(بعد وافدی)» ۲۹ (بعد عوانه) 
۱ ۷۱۸ ۷۱ ۲۹-۲۲۱ ۲۶۶ ۰۸0-۲ 

۶۰۵ ۶ ۱ ۶ - ۲۳۰۲۱ - 
۷ ۷ ۳:, ۲۶۱۹ -0 -۲۶۵۹ 
۷ ۰۲۶۷۰ ۲۶۷۶ ولا (بعد سیف 
بن عمر) وفهرس. طبری طبعة 
جوتتبرج ج ۳ ۶۰۰-۳۸ (مع قلیل 
من التفاصیل غير التوفرة فى مصادر 
آخری ولکن بصفة عامة نتبع روایات 
سیف بن عمر). 

۰ (۲) آبو یوسف يعقوب: ؛تأب 
الخسراج. بولاق ۵۱۳۰۲ ۱۷-۱۰ 
(ترجمة فانان ۰ ۶۷-6 44 .)4٩-‏ 

(۳) السعودی, مروج الذهب جء, 
۲۱ 2۷ ۲. 

۰4. 0:2- مقدمه ابن خلدون‎ .)٤( 
ص۰۱5 ۲۸۵-۲۳۰ ج۲‎ ۱ 6 
۳ نو ونه‎ 
روؤزنت ال لهتطاهءده8 ج ۱ ص۰۱۷‎ 
ص ۰۲۲۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ج۲ ص۷۸۰۷۷,‎ 
Aa ا‎ 


A. 


المصادر القادسية: 

02 مرخواند: روضة الصفاء. طيعة 

)0( فوندمير: جيب السيارء طبعة 
بومیا ۶:۸۷ ص؟ ۱- ص ۲۲-۲۰ . 

مصادر القرب: 

Gweil : geschichte der Chaliren (۷) 
.۸۲ ۰۷۲-۱۵ جا ص‎ 


Caetani : Annali dell’ Islam (۸)‏ ما 

الأحداث جزء” ۱۶ه. ص», ۱۱۹ ۲۳- 

6-۵ 1۱-1۳ احداث ٦۱ھ‏ ص ۲- 
۳۹-۵ 2-۱۱۸ ۲۸-۱۳۶ ۲. 


وائل البشیر [قیجلیر ی - 221611 ۷] 
+ القادسية : بالإضافة إلى البلدتین 
الذکورتین فیما سبق, يشير ياقوت إلى 
ثلاثة آماکن آخری تحمل أسم القادسية 
ائنتان من ناحية الموصل عند نهر 
الخازر بين الموصل واربد والثالثة 
بالقرب من جزيرة بن عمر (انظر 
ياقوت: السترق) طبعة قستنفلد 
۵ ص/7727. كما يذكر ابن 
الأثير بلدة باسم القادسية قرب بقداد 
(الجزء۱۲ص۱٩)‏ . 


وعن العلاقة المحتملة بين هذه 
الأماكن وبين شعب يسمى (قادشيين) 
ربما أسسوا هذه الأماكن انظر نولدكه 
0 : ۷۵۱066( جزء ۲۳ ص ۰۱۵۷ 
۱۹۲ 


J.Marquart : Érahsahr hach der geo- 

graphie des Pseudo-Moses xorehaçce 

(Abhahdluhgeh der gött, Ges. der Wiss”) 
ص۸۷۷/.‎ ۰۱ 


وائل البشير [سترك _ لستر [M.streck J. Lassner.‏ 
قارون ‏ 

ورد فى العهد القديم. سفر الاعداد - 
القرآن الكريم ثلاث مرات «إن قارون 
كان من قوم موسى فيغى عليهم...» إلى 
قوله تعالى «... لولا أن من الله علينا 
لخسف بنا ويكأنه لايفلح الكافرون» 
(سورة القصص الآيات ۸۲-۷۲) 

وقوله تعالى «وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات... 
إلى قوله تعالى: «ولكن كانوا أنقسهم 
يظلمون» [سورة العنكبوت الآيتان 
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القادسية = قارون 


*-۰] وقوله تعالی: «إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاپ» 
(سورة غافر آية (٤‏ 

وفى آيتى العنكبوت وآية غافرء يذكر 
قارون مع هامان وزير فرعون وفرعون 
نفسه وثلاثتهم يتعالون على رسول الله 
موسى عليه السلام ويصموته بالسحر 
والدجل. وفى آيات القصص نجد أن 
قارون كان من قوم موسى ولكته كان 
يعاملهم بأسلوب الغطرسة والتكير 
والتعالى من منطلق ثرائه الفاحش الذى 
جمعه, على حد ظثه واعتقاده من خلال 
علمه «.. على علم عندى...». ويخرج 
قارون يستعرض قوته وثراءه أمام 
العامة فتبتلعه الارض بقصره (داره) 
ليكون عبرة للذين يفضلون كنوز هذه 
الدنيا تواب الله فى الآخرة للموّمنين 
والخيرين. 

وتلمح هذه القصة إلى تمرد قارون 
وعلى نحو بين إلى العقاب الذى سحق 
به (سفر الأعداد الاصحاح السادس 
عشر الآيات ۰۳۲-۳۱ الاصحاح 
السادس والعشرين الآية )١١‏ ومن 
الكل أ 'تكوى موم تمه یا 


م..١‎ 


قارون 


آخلاقية. وقد اضاف الفسرون وکتاب 
قصص للانبیاء اسطورة طویله يرد 
آهشول اغلجوا إلى ادب الربائيسين 
[التسرجم: وهی فى الإسلام من 
الإسرائيليات] 

(انظر الموسوعة اليهودية سء[ 
e,‏ ج٤»‏ ص۰۹۹ تعليقات سیلز 
68 على ترجمته لعانی القرآن الکریم. 
قصص الانبیاء للفعلبی, القاهرة ۱۳۱۶ 
ص۱۲۰). 

وفی هذه الاسطورة. صتّفا هامان 
وقارون معا لثرائهما الفاحش 
واکتنازهما للمال وشحهماء ومن هنا 
يتضح السبب الذى أصبح قارون من 
خلاله وزيرا لفرعون. 

وفى الاسلام. نشأت من إضافات 
الفسرین إلى قصة القرآن الکریم 
رژیتان متباعدتان: 

١‏ تفسیر عن كيفية جمع قارون 
لثروته, وهنا كان «علمه» الخاص احد 


(۱) العلم الذى كان یعنی بتتحويل العادن 
الرخيصة إلى آخری نفيسة أو يحول التراب إلى ذهب. 
كما كان يعنى هذا العلم بمحاولة إطالة الحياة عن طريق 
إيجاد علاج نهائى وحاسم لجميع الامراض. 


"...م 


الأسباب التى جعلت المفسرين يذهبون 
إلى أنه أحد المؤسسين لعلم الخيمياء 
والسيمياء (الكيمياء القديمة)(١).‏ 

ويظهر هذا الدور مبكرا (انظر 
ات کحم روج الذهب 
لتو دی ره هن ۱۷۷ فوت 
ابن الندیم) حيث هبط الوحی الإلهى 
على كل من موسى وهارون عليهما 
السلام بهذا «العلم» (وتم تكليفهما 
بطلاء تابوت التوراة» الكسائى: قصص 
ص ۲۹۹) 

ووكل قارون بتنفيذ هذا العمل 
باسمهما. وقام بجمع كميات هائلة من 
الذهب والفضة: ولكن موسى عليه 
السلام دعا ربه أن يعاقب قارون لتكبره 
وتفاخره وسوء سلوكه الذى نبع من 
ثرائه الکتسب مؤخرا. ووفقا للطبرى 
(طبعة روتنبرج جزء۱ ص۲۸۲ - 
۶) كان قارون يعمل فى الاصل 
صائنا. ووفقا للکسائی كانت أخت 
موسی عليه السلام زوجة قارون وأنها 
هى التی تلقت حلم الخيمياء لتلقنه 
لزوجها (وعن الفسرین أن قارون كان 
انش اک موسى عليه السلام ): 


۲ - وفی مصر. پرتبط اسم قارون 
بعدة بحیرات» ومن هنا فان ما تبقی 
من بحيرة مویرس 3840685 فى الفیوم 
يحمل اسم بركة قارون (انظر :عده۱ظ 
Guides Egypte‏ ۱۹۵ ص6« ۲۶۲ 
ويوجد تعليل خاطئ شاع لاسم البركة 
بأن أصلها بركة القرون). 
کیا كانت تو جو برکة تحمل انعم 
قارون بجوار بركة الفيل بجنوب 
القاهرة وعلى مقربة من جامع ابن 
طولون. وهذه البركة كانت مرتبطة 
بالقصة الغيبية» وقد وصفها المقريزى 
(خطط القریزی طبسعة بولاق 
٥‏ جزء؟ ص37-777؟) كما روى 
أن كافور بنى بيتا بجوار البركة وتردد 
أن الجن طرده من هذا البيت. كما أشير 
إلى تلك البركة فى قصة «جزر» السماك 
+الوارةة ۱ الحطيوية للق 
ليلة وليلةء ليالى 1٠١1‏ ۱۲ والتى 
قام روتنبرج بتنقيحها ‏ بأنها الموقع 
الذى كانت تلوذ به الأرواح من 
السحرة. 
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ويرى فون هامر Von Hammer‏ من 
هنا وجود خلط بين قارون وشارون 


المصرى 


المصادر: 

(۲) تاريخ الطبری. 

(۳) تف سیر الرازی» طبعة القاهرة 
۸ الجزء السادس ص۲۱ ۶. 
القاهرة ۱۹۹۶ ص ۵۱ ۵. 

وائل اليشير [د.پ. ماکدونالد Macdonald‏ :۱۸ 

قازان 

قازان - وقد يقال لها قزان ‏ بلد 
واقع فى حوض القولجا الاوسط. وهی 
(تتاریا). وکانت فى القرنیین الخامس 
غي وااسادسن عقر اة کات 
تحمل نفس الاسم. وتزعم الأخبار التى 
هى ادخل فى بابا الأساطير آن البلدة 
آسسها «بتوخان» فى منطقة تركية 


قازان 


إسلامية كانت جزءا فى القدیم من 
مملكة البلغار قبل الغزوات المغولية. 
ولق كاسم كانت اران ف 
النصف الأول من القرن الخامس عشر 
على يد أولو محمد بن جلال الدين 
حفید طقتمش فى الوقت الذی كان فيه 
کت اة في لمعه 
وساهمت الخانية مساهمة فعالة فى 
الحروب الضنية التی كانت مشتعلة بين 
الامارات الروسيةء فقی عام ۸۱۶۳۸ 
تعاطا خفن القاتى مینکن 
وخرب «کولومنا». وفی عام ۱۶۶۵ 
آنزل ابنه محمودك الهزيمة بقاسیلی 
التانی 11 ناذه۷ امير مسوسکو وأسره ثم 
مالبث ان اطلق سراحه بعد قلیل, 
واستولن مخفو نف نفس الست على 
مدينة قازان التی کانت تحت حکم واحد 
اسمه علی بك» ولا قتل قی العام التالی 
أولو خم فسن اكتان هن آولاده إلى 
روسيا وهما يعقوب بن آولو محمد 
وأخؤه قاسم 'الذئ اقطعة أنين موسكو 
بلدة «جوردوك» 00۳006 و 0 


يقاسمور تمجيدا له, واصبحت عاصمة 
لخانية تابعة لوسکو تدين لها بالطاعة 


وصار حكامها موالين للسياسة 
الروسية. 

ولقد غلل محمودك فى الحكم حتى 
منات ستة ۱۶۲۷ فخلقة ولداه خليل 
(EV - ۱۶۱۲(‏ وابراهیم (۱۶۱۷ 5 
۹ الذی شن الحرب على موسکو 
فى 'فاتختصر فى باذى+ الاش انقضارا 
تمثل فى استيلائه مؤقتا على «فیاتکا» 
الا أن الروس هاجمو المعتدى وحاصروا 
قازان وارغمواابراهیم على إطلاق 
سراح جميع الذين كانوا فى قازان من 
الأسرى الروس دون أن يحاولوا وضع 
صنيعتهم قاسم على العرش هناكء فلما 
مات إبراهيم سنة ۱۶۷۹ خلفه ولده 
على (وإن قالت بعض المصادر بل خلفه 
الهام) فلما كانت سنة ١5417‏ التجأ 
محمد أمين آخو خليل إلى روسيا ثم 
ظهر أمام أبواب قازان على رأس جيش 
(وسنى فاسمضنلم انل له بعد حتضان 
دام ثلاثة آسسابیم» ونفى على إلى 
قزل جا وأ سمه امي خان لكنه 
طرد مها عام :۱6۹۵ اشن هجوم قاری 
من خناقة سیر 5:16 بقينادة کان 
مموق بن اباق الذى حكم البلد عاما 


واحدا وهزمه بعدها الروس فاستجاب 
رغم آنفه لرغبة الاهالی وتنازل عن 
الحکم لعبد اللطیف الاخ الأصغر لحمد 
الامین. الذی استدعته روسيا سنة 
۲ مه وعاد التاج إلى محمد آمین 
الذی كان فى بداية الامر مؤيد؟ للتحالف 
مع الروس ولکنه سرعان ما ثار ضد 
وصاية آمیر موسکو وقتل التجار 
الروس الذین اعتادوا الحضور إلى 
سوق قازان السنوی وصادر بضائعهم 
ونجح فى متابعته شن الحرب على 
موسکو حتی أنه آنزل الهزيمة بجیش 
روسی قرب «نیزنی نوفجورد» ۷۱20۷ 
۵ وعقد اتفاق سلمی عام 
۷ تأسست بمقتضاه دولة محايدة 
بين الامارتین التنازعتین. ومات محمد 
أمين سنة ۱5۱۸ وأخذت الدولة التی 
اسسها آولو محمد تلفظ آنفاسهاء وکان 
تقاط رف قد يناك قن ذلك تة 
وسیطرت الفوضی على الخانیه 
واستمرت الحروب بين جماعتین نمیل 
[حداهما لسايرة روسیا والأخرى تنزع 


نزعة قومية مؤيدة خاينة القرم وآورد 
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قازان 


مدی ثلائین سنة. وکان الروس آول من 
استغل هذه الظروف فى قازان فعمد 
الامیر فاسیلی الثالث إلى وضع شاه 
على سنة ١515‏ على العرش, لکن 
طرده كبار التتار وطلبوا من محمد ان 
يعين على قازان بدلا منه آخاه «صاحب 
جيراى» وشبت معارك لم يكن النصر 
فيها حاسما لأحد الجانبين. غير أن آبرز 
الو يدق صان سره بت اجار 
الروس من المتاجرة فى العاصمة 
التتارية» وأمر بعقد سوق سنوية فى 
ئ :ذلك إل احتطران الاين فن 
بين الأمراء المتنازعين حتی تم فى 
النهاية اختيار ابن «أوتمش» وكان غلاما 
فى الثانية عشرة من عمره فنقله 
الروس إلى بلدهم وعمدوه وسمى 


قا رون 


حكم قازان» لكن أطاحت به من الولاية 
ثورة شعبيةء فولى التتار رجلا من بين 
خانات استراخان اسمه «ياديجار 
محمد»» بيد أنه ما لبثت جيوش القيصر 
ايفان الرابع 173817 الروسية أن طرقت 
آبواب قازان واستولت عليها يوم الثانى 
من اكتوبر ۱۰۵۲ وضمتها إلى دولة 
موسکوف. ثم أخذ الروس فى أعقاب 
ذلك الفتح فى احتلال الإقليم كله شیثا 
فشيئًا وصادروا أغنى وأحسن 
الأرافنى الوا عة فى ارذية الاتهار 
وحول المدن» ووزعت فكانت من نصيب 
النبتلاء الووس والأاديزة: و افتن هت 
مستوطنات فى أخصب بقاع البلاد 
نزلها الفلاحون الروس, كما أقيمت 
سلسلة من الحصون والقلاع الروسية 
غلك مه انها اناا اف ام غوزات 
شع ودرا لیات انار ارس 
وترتب على هذا أن أصبح سکان 
الخانية القديمة (ابتداء من القرن السابع 
عشر) يتألفون من عناصر يختلف 
بعضها عن البعض الآخر کل الاختلاف. 
ولم يعد التتار فى هذا المحيط أكثر من 
۰ من السكان. 


واشتد ساعد الحركة الإنجيلية 
65 قاعدة أسقفية وتحولت إلى 


السادس عشر نجد طائفة مهمة وهى 


تتألف من أهل البلاد المحليين والتتار 
وأكثر منهم من الشعوب الفنلندية 
الکریشیین (کریش - التتریة) قد 
تنصرواء لکن الأخيرين - رغم اعتناقهم 
اللسيحية ظلوا محافظين على 
استعمالهم اللغة التترية. 


ولقد أدى الفتح الروسى لقازان إلى 
ذلك أن طبقة الأشراف القديمة وجدت 
وأراضيهاء ورأت أن استمرارها فى 
طبقة تجارية نتج عنها فى القرن 
السابع عشر ظهور طبقة برجوازية 
تجاریه. وقد أصبحت هذه الطبقة منذ 
عهد کاترین الثانية فصاعدا هی 
en‏ لعن مسج ییا افق اسان 
كنا تلاح أنه ف الضف الكائن من 
القرن التاسع عشر خرج من بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الشعوب الروسية الفکرون والقادة 
السياسيون الذين ایدوا حركة الوحدة 
التركية فى روسيا (وحدة العناصر 
التركية فى روسيا). 

أما مدينة قازان الحديثة فلم تستبق 
الا قليلا مما كان موجودا أيام الخانية 
القديمة ولايزال أحد أبراج القلعة 
القدیمة پحمل حتی التوم اسم الاميرة 
«سیومبیجی» زوجة «صفاء جیرای» 
(وکانت فى السابق امرأة جان على ثم 
من بعده زوجة شاه على) وليس من 
المعروف متى وکیف آطلق اسمها على 
هذا البرج. كذلك فإنه من الصعب أن 
نحدد ما هو تتارى وما هو روسى فى 
هذا الببرج. ولم تعد لقازان منذ القرن 
الثامن عشر اهمية حربية. حتى لقد 
احتلها بسهولة بوجاسيف فى يوليو 
۶ ولم يستعص عليه سوى قلعتها 
حيث كان بالدينة فى ذلك الوقت ١/471‏ 
منزلاء ولكنها إبان هذا الحين تفوق 
«تزنى نوفجورد» فى الأهمية كمركز 
إدارى وثقافی» وتأسست جامعة قازان 
سنة ۱۸۰۶ وتفوقت على جميع 
مثيلاتها بفضل كليتها الشرقية (لاسيما 
كلية الدراسات التاريخية الفيلوجية). 


قازان 


ن ترتب على افتتاح الكلية الشرقية 
بجامعة سنت بطرسبرج عام ۱۸٥١‏ أن 
توقف تعليم اللغات الشرقية فى قازان» 
كما نقلت المكتية والتجهیزات العلمية 
الأخرى إلى العاصمة. غير أن دراسة 
اللغات الشرقية عادت من جديد مرة 
ثانية سنة ١81١‏ إلى جامعة قازان. 
وبلغ عدد سكان البلد ۱۳۱۰۰۸ نسمة 
حسب إحصاء ۰.۱۸۹۷ كان منهم 
۰۱ تتارياء وقد أصبحت قازان 
الیوم عاصمة جمهورية «تتارستان» فى 
روسیا وبلغ عدد سکانها ۳,۱۳۱,۲۳۸ 
نسمة منهم ۱۹۳۱۶۳۱ من التتارء 
۱۳۲۸۷۳۸ من الروس و۱۰۳۶۹۹ 
من الکوفاش و۳۰۹۳ من الوردنیین 
و۲۵۳۳ من الادموریین. 10۳:1۶. آما 
الحضر فيغلب عليه العنصر الروسی اذ 
يقدر بعدد ٩۳۶۳۸۷‏ إزاء ٩۹۳۹۲۵‏ من 
التتار. 

المصادر: 

11. H. Howorth: History of the Mon- 
gols ii, 303-429 


د. حسن حبشی [بارتولد و.ا.پنجسن Barthold ,A. Bennigse1‏ ۷۰] 


A..¥ 


قانونی وکاتب اجتماعی عربی, ولد 
فى مصر. وهو الذی نادی بحقوق المرأة 
وتحریرهاء بالاضافة إلى واجبها فى 
امار که في مث رکه الى کرد 
الإسلامية التی بزغ نورها مع أفول 
القرن التاسم عشر. 

ولد قاسم أمين بالاسكندرية عام 
1871م (انظر أحمد بهاء الدین» تصدير 
إلى «تحرير المرأة» طيعة دار العارف, 
القاهرة ١51١م‏ ص ۰۱۰ ويلاحظ عدم 
اتفاق الممصادر على تاريخ ومحل 
الميلاد) من أم مصرية وأب من أصل 
تركى. استقرت أسرته قى القاهرة حيث 
التتحق قاسم بعد إتمامه الدراسة 
الشانوية بمدرسة الحقوق الخديوية 
(كلية الحقوق). وحصل على إجازة 
الحقوق عام ۱۸۸۱م. وبعد أن قضى 
فترة التدريب لدى أحد كيار محامی 
العاصمة الصرية. سافر إلى باريس 
لاستكمال دراسته فى القانون. حيث 
تابع بألم واستياء التطورات الجديدة 
التى طرأت على الظروف السياسية فى 


A.A 


مصر منذ أن ظهرت بوادرها الأولى فى 
القاهرة. أى التدخل البريطانى عام 
87م والذی آدی آخر الأمر إلى فشل 
تورة عرابی باشا واحتلال الانجلیز 
لمصر. 

كانت مساهمة قاسم أمين الأولى فى 
حركة التنویر - والتی كانت قد بدأت 
بالفعل بشکل جزئی فی مصرء وآغلب 
البلاد التقدمة فى العالم العربی 
والاسلامی - باعادة الاتصالات والتی 
سيق أن آقام ها مع ائنین من أعظم 
الرجال الذین قادوا حركة التنویر قى 
العالم الاسلامی الحدیث وهما جمال 
الدین الأفغانى وتلمیذه محمد عيده 
اللذاق لا إلى بارس حديف اصدا 
باللغة العربية دورية أسبوعية تحمل 
اسم «العروة الوثقى». وقد صدر منها 
ثمانية عشرة عدداء وقد عرض على 
قاسم أمين مساهمته فیها. 

توقی قاسم أمين فى سن مبكرة 
عام ۱۹۰۸م دون أن یری ثمرة جهوده 
ولم يلحق بالتغيرات التى طرأت لصالح ` 
المرأة العربية والتى ظل يصارع من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجلها فى العراق الشاعر جمیل صدقی 
الزهاوی. وفی تونس عبدالظاهر الحداد 
وفی مصر مما هو جدير بالذكر ‏ 
امراة كاتية هی مك حفنی» وکانت 
تنشر کتبها باسم «باحثة البادیه». 

ویرجم الفضل فى رسوخ عقيدة 
قاسم أمين بحتمية تنبیه الرأی العام 
فى مصر بصفة خاصة والعالم العربی 
بصفة عامة إلى واحدة من أكثر القضایا 
الصا ألا وهی رفع الستوی 
الاجتماعی للمرأة. ویرجم الفضل فى 
هذا إلى الاتصالات التی آقامها بوسط 
كان معنیاً بالرقی الاجتماعی والثقافی 
آثناء إقامته فى باریس, وربما يرجع 
الفضل - وفقا لیعض الصادر - إلى 
علاقة عاطفية نمت بينه وبين فتاة 
فرنسية وكانت قد أثرت على فكره تجاه 
قضية المرأة. 

ومن الثابت أن أى تحرك نحو 
الإصلاح فى هذا الجال كان يقتضى 
ضمناً صراعا متواصلاً مع أنصار 
التيار التقليدى فى البلاد. أعداء أى 
تغيير حتى لو كان هذا التغيير له 
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ملامح اجتماعية واضحةء ويرى هذا 
التيار أن كل تجديد يُهين ویسیء إلى 
التراث وسيرة السلف. وقد أدرك قاسم 
أمين كاقة الصعوبات التى ستواجهه, 
وعمل على إنجاز أهدافه ليس فقط 
باستخدام سلاح الجدل القانونى الذى 
برع فيه بحکم دراسته للقانون وانما 
أيضا من خلال حوار ذى بعد اجتماعى 
وأخلاقى يتسم بالحس الرهف. 

وکان هدف قاسم أمين هو التأکید 
على تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة 
فى صورة تعليمات ووصايا وشعارات 
مثل المساواة فى الحقوق مع الرجل, 
وخلم الحجابء وإعادة النظر فى قانون 
الأحوال الشخصية وخاصة ما يخص 
تعدد الزوجات والطلاق. 


وقد قاوم المحافظون هذه الدعوی 
بقوة حتى أن خلع الحجاب لم یتحقق 
ربع قرن من ظهور كتاب «تحرير 
المرأة»). كما أنشئت أول مدرسة ثانوية 
الفتيان فى مناهجها وبرامجها. 


وتجلت النزعة الوطنية عند قاسم 
أمين فى كتاب «La Egyptiens‏ 
(الصریون) باریس ۱۸۹۶م الذى كتبه 
بالفرنسية للرد على «دك دارکور» الذى 
حكم على مصر من خلال رؤية 
استعمارية مبالغ فيها. 

ولكن كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة 
الجديدة» هما اللذان خصصهما للدعوة 
للرقى الاجتماعى للمرأة. أما الكتاب 
الأول فقد استثار أكثر المحافظين 
المصريين غيرة وحماسة: ومن بينهم 
طلعت حرب وعبدالحميد الغريان. وقد 
رد على قاسم أمين فى کتابه «فصل 
الخطاب فى المرأة والحجاب» و«الدقع 
المتين». أما كتاب «المرأة الجديدة» فعمد 
فيه قاسم أمين إلى دفع الهجوم عليه 
والذى لم يترتب عليه فقط استئارة 
العالم والمفكر السياسى محمد فرید 
وجدى فى «المرأة المسلمة» (القاهرة 
۹ هه ۰۱ 5م). 

وبهذین العملین. ارتبط اسم قاسم 


أمين يوصقه ياعث حقوق الراة 
بالإضافة إلى كتابه الباريسى السالف 


ذكره وتأملاته وحكمه المسماه «أسباب 
ومناهج وأخلاق ومواعظ» القاهرة 
۸ ر(أعيد طبعها عام ۱۹۱۳م تحت 
عنوان «كلمات فى الأخلاق» فى ملحق 
لطبعة «الرسالة فى مداواة النفوس» 
لابن حزم. وانظر بروکلمان ج١2.‏ ص 
11!ا16). 

المصادر : 

(۱) قاسم أمين: تحرير المرأة, 
القاهرة ١۱۸۹م‏ (ترجمة ألمانية 
۲ .0, شتوتجارت ۱۹۲۸ م). 

(۲) قاسم أمين : المرأة الجديدة: 
القاهرة ۱۹۰۱م. 

)۳( د. محمد حسين هيكل: تراجم 
مصرية وغربية, القاهرة ۲۹۱٩م.‏ 

)٤(‏ أحمد خاکی : قاسم أمين, 
القاهرة ۱۹۶۶م. ۱ 

2 ف.س. فؤاد : تاريخ حياة 
الرحوم قاسم آمین. القاهرة. غير 
موّرخ. 


وائل البشیر [ریزیتانو ۱226200 .لآ] 


الام سل سس سس دائرة العارف الإسلامية 


قاضی 

القاضی طبقا للشريعة الإسلامية 
ينظر فى جميع القضایا المتعلقة 
بالقانون المدنى والجنائى (أمور 
المعاملات والقصاص وغيرها) ولكن من 
الناحية العمليةء. كان فى الشرق 
الإسلامى منذ زمن بعيد منهجان 
لتطبيق الشريعة يمكن أن نطلق عليهما 
- إلى درجة ما من الصحة - النهج 
«الدينى» والمنهج «الدنيوى». فالقضايا 
الى تخل بالتین (الخسلات فى 
الأمور التی تتعلق بالاسرة أو الیراث 
أو الشاکل الشرعية الأخرى...الخ) 
تعرض على القاضى الشرعى ليحكم 
فيها طبقا لأحكام الشريعة: أما باقى 
المشاكل - طبقا للنظرة العامة السائدة 
فى الشرق - فإنها من اختصاص 
السلطات المدنية التى تحكم فيها عادة 
طبقا لمعايير آخری. . . 

وطبقا للشريعة الاسلامیه يجب أن 
يكون القاضى من العلماء العدول (لا 
يرتكب مايلام عليه). ملما إلى درجة 
كبيرة بأحكام الشريعة. وفى البداية, 


قاضى 


كانت معظم المذاهب تطلب أن يكون 
القاضى مجتهداء أى قادرا على استنباط 
الأحكام من المصادر الدينية مباشرة. 
ولكن بعد ذلك لم يعد هناك من يعتبر 
مؤهلا لأن يفسر الشريعة. فأصبح 
القضاة مقلدین, أى ملتزمين بما أفتى به 
العلماء السابقون المجتهدون» فأصبح 
على القاضى أن يلتزم حرفيا 
بالنصوص المذكورة فى كتب الفقه 
الخاصة بمذهيه. 

وتعتبر إقامة العدل واجب دينى فى 
المجتمع الاسلامی» وعلى السلطة 
المختصة أن تعيّن فى كل منطقة شخصا 
مناسبا ليكون قاضياء فإن لم يكن هناك 
إلا شخص واحد يعتبر صالحا لمنصب 
القاضىء كان عليه أن يقبله بل كان عليه 
أن يطلبه إذا تجاهلته السلطة. 

وعلى القاضى أن يدير محكمته طبقا 
للأسلوب الذى وضعته الشريعة 
بالضبط. فعليه أن يساوى بين 
الخصمين فى المعاملة إذا كانا مؤمنين 
مساواة تامة, فإذا اعترف المدعى عليه 
أن المدعى على حقء لا يطلب القاضى 
دلیلاً آخرء فإذا أنكر المدعى عليهء. فإن 


.م 


قاضی 


على الدعی أن يؤيد دعواه بالادلة. 
ویکون حکم القاضی ملزما للطرفین 
ولا تاتف 

ویمنم الشرع القاضی من آخذ هدایا 
من الخصوم الذین يعرضون قضایاهم 
آمامه وذلك لضمان حیاده كما یمنم من 
ممارسة التجارة لا بذاته ولا عن طریق 
آشخاص یعرف عنهم آنهم آعوانه. لأن 
الناس قد یحاولون کسبه فى صفهم 
عن طریق تقدیم ممیزات خاصة فى 
التجارة. 

وبالرغم من هذه التنظیمات وغیرها 
التی یقصد بها ضمان نزاهة القضاء 
بقدر الامکان» فان «قاضی السوء» كان 
دائما محل شکوی السلمین» فبعض 
القضاة لم یکونوا على مستوی النصب 
حتی أنه عندما كان یتولی القضاء 
رجال مستقیمون» فان بعضهم كان 
یتحایل على الشريعة يما يناسب رغباته 
أو رغبات الحکام. لهذا سرعان ما ظهر 
اتجاه قى الدواثر الدينية لرقض منصب 
القاضىء وتداول الناس الأحاديث التی 
تشير إلى الحذر من قبول منصب 
القاضیء وقد رفض يعض الفقهاء 


A.1Y 


الورعون مثل أبى حنيفة أن يتولوا 
القضاء. 

وربما لم یصل قاض مسلم - فى 
بعض الأحيان ‏ إلى أن يحقق الطالب 
النظرية لتولى هذا النصب, لهذا فان 
القاضى فى هذه الفترات كان یعتبره 
العلمناء السلمون قاش“ الضنورة 
الذی يلجا الناس إليه لعدم وجود من 
هو افضل. 

وکان الحکام السلمون پرفضون 
تولی القضاء بانفسهم. وکذلك كان 
یف عل الحکام والولاة فى الولایات 
الختلفة» وکانت السلطات الحلية فى 
البلاد الاسلامية هى التی تتولی القضاء 
على نطاق واسع» وبصفة خاصة رجال 
الضرطة. وکان ذلك یضمی احیاه 
«النظر فی الظالم». 

وفی عهد عمر وعشمان (رضی الله 
عنهما) وخلفائهما. كان القاضی يعينه 
الخليفة. وکان هولاء القضاة دائما من 
الفقهاء. وفی العهود التاخرة, لم يحظ 
هؤلاء القضاة بوضع مستقل فى العالم 
الاسلامی, وکانوا کثیرا ما یعزلون بعد 


داترة العارف الاسلامية 


تعيينهم بقلیل كما کانوا دائسا عرضة 
لنزوات الحکام. 

ولم يكن القضاة مسئولین فقط عن 
نظر القضايا وإنما کانوا أيضا مسئولین 
عن إدارة الاوقاف وأملاك الایتام 
والسفهاء ونوعيات أخرى من الناس 
كما كانوا يعقدون عقود الزواج للنساء 
الاق اليس هن ات بارت مى 
الرجال...الخ. 

وكان كبير القضاة فى العاصمة ذا 
منزلة رفيعة, ويطلق عليه فى الشرق 
الإسلامى لقب قاضى القضاة» وفى 
الغرب الإسلامى قاضى الجماعة:؛ ويعد 
ذلك كان هناك أيضا قاضى العسکر» وكان 
بعض هؤلاء القضاة من قادة الجيش. 

وفى المدن الكبيرة. حيث يعيش أعداد 
كبيرة من أتباع المذاهب الفقهية المختلفةء 
كان - إذا لزم الأمر ‏ يعين قاض لكل 
مذهب. فمثلا كان قى القاهرة أريعة 
قضاه. 

المصادر: 

(۱) الخصاف: أدب القاضی؛ د.س. 
مارجوليوث Omar’s 0.5. Margolioth‏ 
journ. Rog.) Instructions to the Kadi‏ 
(1910 عمد .45101 جا ص ۰۷ (YY‏ 


قاضی - قاضی خان فخر الدين 


(۲) الشوکانی: نيل الاوطار (بولاق 
(TAY‏ جه۸ ص ۶۹۵ ومایلیها. 

)۳( الدمشقی: رحمة الأمة فی 
اختلاف الائمه (بولاق ۰ ص۱۰۸ 
ومایلیها. 

(٤(‏ ابن خلدون: القدمه (طبعة 
القاهرة ۱۳۲۷ ص۲۶۰ ومایلیها. 

Mecca «<C. snouck Hurgrinje : )°( 
جا ص۱۸۲ ومايليها.‎ 

Anzeige v0n Sa- نفس الکاتب.‎ (1) 
ا منشورة قى‎ .chau's Muhamm Recht 
Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. gesellsch. 
۱۵ ص۱۳۸ وء‎ )۱۸۹۹( ٩۳ العدد‎ 
ومایلیها.‎ 


حسين أحمد عیسی [ث.و. چویتبول W. Joynboll‏ 1 

الحسن بن منضور الأزجاندی 
ألصةزك72 الفرغانی. عالم شغل منصب 
الفتی على الذهب الحنفی وله مولفات 
كثيرة قيمة فى بعض السائل الشرعية 


۸.۳ 


قاضی خان فخر الدین - القاضی الفاضل 


وقد اشتهر من آعماله مجموعة فتاواه 
(فتاوی قاضی خان فى 03 أجزاءء, کالکتا 
ام مع کتاب الفتاوی السراجية. 
القاهرة ۱۲۸۲ه) . 

المصادر : 

(۱) ابن قطلوبغا هطوداطدا)نة تحقيق 
فلوجل DMG‏ .ل «Flugel Abh.‏ جزء ؟ رقم 
00 صفحة 1 رقم ۰1 

Die classen ج. قلوجلاعوساط:‎ )۲( 
der hanefit rechts gelehrten, Flugel ۰ 
۸ ll d. kon Sachs. Ges. .ل‎ Wiss: 
. ۳١٤ )۱۸1۰ء صفحة‎ 

)۳( محمد عيد الحی اللکناوی al-‏ 
۷۲ الفوائ البهية فى تراجم 
الحنفية» الفاهرة ۰۱۳۲۶ صفحه ٤ا‏ 
ومایلیها. 


حسين أحمد عیسی [ث.و. چوینبول 01ط رں[ ۷۰ .1۳] 
القا ضی الفا ضل 

آبو على عبد الرحیم بن على بن 

متمد ين لسن الخ اش ان 

العسقلانی محیی الدین» آشهر وزراء 


دیوان الانشاء) ولد فی ۱ جمادی 


16خ 


الآخرة عام ٩۲۹‏ (۳ أبريل 6١١١م),‏ 
فى عسقلان حيث كان آبوه القاضى 
الأشرف - وهو من بيسان ‏ يشغل 
4ه (۱۱8۹-۱۱۶۸م). تولى 
عام ,)١١69( oA‏ وعندما لفتت 
استدعاه العادل رزيك بن الصالح 
طلائعى ۲21۰1 آخر وزير فى عائلة بنی 
رزيك وعينه رئيسا لديوان الجيش, 
وعندما أطاح شاور والى قوص بالعادل 
رزيك بعد ذلك بقلیل» عین القاضی 
الفاضل آمین سر کامل بن شاورء وبعد 
مقتل شاور عين أمين سر شیرکوه 
۲۳ ۱۱۲۷ - ۱۱۸م) عين 
مساعدا لابن الخلال رئيس دیوان 
وعندماتوفی ابن الخلال فى ۲۳ 
"0۱۱۷ عین القاضی الفاضل خلفا له. 


دائرة العارف الاسلامية 


الایوبی قد تولی منصب الوزارة» وفی 
العام التالی تولی صلاح الدین حکم 
مصر بعد وفاة آخر الحکام الفاطمیین 
وأصبح القاضی الفاضل يده الیمنی فى 
الاصلاحات التی قام بها فى الجيش 
وفی نظام الضرائب. وبعد ذلك صاحب 
السلطان فى حملاته إلى سورياء وأقام 
فى مصر عامی ۰۸۰ و5/81ه (۱۱۸۹ 
و۱۱۹۰) لادارة الامور الاقتتصادية 
واعادة تسلیح الجیش والاسطول, نم 
عاد إلى سوریا وظل هناك فى صحبه 
صلاح الدين إلى أن توفى فى ۲۷ صفر 
4ه (مارس ۱۱۹۳م)» وعندما 
عرض الكك الأفضل الذى تولى الحكم 
فى دمشق بعد صلاح الدين حكمه 
للخطر نتيجة لتصرفات سفیه». عاد 
القاضى الفاضل إلى مصر ليعمل فى 
خدمة الملك العزيز. وعندما اندلعت 
الحرب بين الأخوين سعى القاضى 
الفاضل للصلح بينها مما أدى إلى انتهاء 
الحرب عام ١55ه‏ (١١٠١م)»‏ وبعد 
ذلك اعتزل الحياة العامة وتوفى فجأة 
فى ٦‏ آو ۷ ربيع الثانى عام 597ه 
(1” آو ۲۷ يناير عام 2۱۲۰۰). وهناك 
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القاضی الفاضل 


نماذج كثيرة من الوثاشق الرسمية التی 
کتبها القاضی الفاضل بخط يده آثناء 
تولیه دیوان الانشاء محفوظة. وقد ذکر 
ایو شاه سا سرا 

كما ذکر هلچ Helbig‏ قائمة كاملة 
لهذه الوثائق (صفة ۷۰-۱۷). 
وبالإضافة إلى ذلك هناك رسائله إلى 
أسامة بن منقذ بخصوص كتابه «كتاب 
العضحاء كما جوز أكناء حناته العطلة 
صخیق 4 رشمية امهنا التجداذات:ذكن 
القریزی فى خططه مقتطفات كثيرة 
منهاء وهذه المقتطفات لا تضم فقط 
ملاحظات على خطابات رسمية والرد 
عليها بل تضم أيضا تقارير عن 
الأحداث المهمة فى المملكة والخلع التى 
كات يخلعها السلطان. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان طبعة 
فستنقلد 1611مع185:6 رقم ۲۸۶ و۸۵۷. 

)۳( السبکی» طبقات الشافعية الجزء 
٤‏ صفحه ۵ ۲. 

(۳) القریزی. الخطط (بولاق 
۰ جزء ۲ صفحة ۳۹۲ ومایلیها. 


A.\o 


القاضی الفاضل - قاف 


)٤(‏ السیوطی» حسن الحاضرة 
(القاهرة ۱۲۹۹). جزء۱ صفحة ۳۲۵. 

(۰) على باشا مسبارك. الخطط 
الجديدة جزء1 (بولاق ۱۳۰۵) صفحة 


١1 


حسين أحمد عيسى [س. بروکلمان 5700161200 .©] 
قاف 

قاف اسم سلسلة الجيال التى تحيط 
بالأرض» وتختف آراء السلمین 
التأخرین حول شكل الارض كما يتضح 
ذلك من كتابات القزوينى والدمشقى 
وابن الوردى وغيرهمء وقد ظن العرب 
القدامى أن الأرض قرص مستدير 
مسطح كما كان يظن العبريون والإغريق 
فی زمان هوميروس وهيسيود وكما 
كان يظن الفيزيائيون الایونیون. 
ويفصل جبل قاف عن قرص الأرض 
نة لا سكل الإنينان أن تاد ها , 
هناك رأى آخر له علاقة بالاراء 
الإغريقية والإيرانية يقول إن الارض 
محاطة بكتلة من الماء العطن الذى لا 
يمكن للإنسان أن يبحر فيه اسمه البحر 
المحيط أو الأوقيانوس يكتنفه كله أو 


۸۹ وسح 


جزء منه ظلام دامس ولا يعرف أحد 
این تقم شواطفه. ویحیط الحائظ 
الجبلی قاف بالارض والحیط إحاطة 
الخاتم. 

يصف ياقوت والقزوينى وابن 
وردی قاف بأنه من الزمرد الأخضر 
وأن لون السماء الأخضر (والذی نراه 
أزرقا) 

إنما هو انعكاس للون هذا الجبل. 
وهناك وصف آخر يقول إن الصخرة 
التى يرتكز عليها الجبل هى فقط التى 
من نوع من الزنمرد وتسمى هذه 
الصخرة أيضا الوتد لأن الله خلقها 
دعامة للأرضء إذ إن هناك من يظن أن 
الأرض لا تستطيع أن تحمل نفسهاء 
لهذا أنإنتها تا إلى عام هل هذه 
وبدون جبل قاف» تظل الأرض تهتز 
بصفة دائمة ولا يستطيع مخلوق أن 
يعيش عليها كما ورد فى الترجمة 
الفارسية لتفسير الطبرى. 

هناك افکار اکشر تعقید) طق 
وتكئلة: الأرضن قفي الجدانة اختفت 
الارض تهتز إلى الامام والی الخلف 
بشكل غير منتظم. فخلق الله عز وجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملكا حملها على کتفیه وامسك بها بیدیه 
(یذکرتا هذا باطلس حامل السماء). 
ویقف هذا اللك على كتلة رباعية الزوایا 
من الیاسنت الا خضر يحملها ثور 
عملاق یقف على حوت یعوم فى ماء. 
ویعطی ابن الوردی وصقا مشابها 
مؤكدا أن قاف یبرز من كتلة الیاسنت 
الذکورة» ويذكر ابن الوردى وصفا آخر 
يتضمن عددا أكير من حملة الأرض 
(ولكن بدون الملائكة) مع بعض 
الاختلاف فى الترتيب. فالصخرة مثلا 
هی التى تحمل الثور. ويصف الفرس 
المسلمون الحيوان الذى يحمل الارض 
تاره على أنه ثور وتارة أخرى على أنه 
حيوان نصفه ثور ونصفه سمكة. 
وتتحدث الأساطير الشعبية فى يغداد 
عن الثور والسمكة اللذين يحملان 
الارض, آما سكان شاطئ البحر الأحمر 
قالاعتقاد السائد عندهم أن الأرض 
تخا کب ام قشم عن وی رها: 
ویطلق القزوینی على الثور والحصوت 
الأسماء التی وردت فى الکتاب القدس, 


«Behemoth ویهموث‎ Leviathan لیفیائان‎ 
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قاف 


مما يثبت بلا مجال للشك أن الفکرة 
الإسلامية عن هذا الوضوع مقتبسة مما 
ورك قلي ای هی وای فيل فين 
النهاية إلى قكرة اللاتكون -305© 
0 البابلية. 

ويؤّكد رينى 8613300 على أن فكرة 
الثور الذى يحمل الارض موجودة أيضا 
فى الهند. ويمكننا أن تربط بين 
الصخرة التى ذكرناها والتى تعمل 
كدعامة للارض والتى هی بداية جبل 
قاف وبين الصخرة التى تسمى شتيًا 
18 التی تعتبر ال نطو بش 
اليهودية مركز الأرض والتی آغرقها الله 
عز وجل فى آعماق اللاتکون أو الحیط 
الأول وتعمل کدعامة للارض. 

وجدیر بالذکر أن هناك حدیثا شریفا 
ذکره القزوینی یذکر أن الله عز وجل 
جعل الأرض تقف وحدها بدون رباط 
ولا دعامة. 

وطبقا لفكرة واسعة الانتشار» فان 
جبل قاف هو أصل جميع الجبال التى 
فى العالم» وتتصل هذه الجبال به عن 
طريق فروع وعروق تحت الأرضء فإذا 


۸.۷ 


قاف 


انال شو وحن انیت اع ماش 
فإنه ببساطة يأمر أحد هذه الفروع أن 
بتتخدرك: وهذا يديب زلزالاً: وناك 
فكرة أخرى منتشرة أيضا تقول إن 
الزلزال يحدث عندما يرتعش الثور الذى 
يحمل الأرض تحت ثقل حمله. 

يعتبر جيل قافء الذى لا يستطيع 
إنسان أن يصل إليهء نهاية العالم. لهذا 
يستعمل اسمه كرمز لذلك. ويشكل هذا 
الجبل الأسطورى الحد الفاصل بين 
العالم المرئى وغير المرئى. ولا یعرف 
أحد إلا الله المخلوقات التى تعيش بعده, 
ويقول کشیرون إن المنطقة التى تقع 
خلف جيل قاف تنتمى للعالم الآخر. 
وأنها أرض بيضاء مثل الفضة يقطعها 
السافر فى ۶۰ يوما وأنها مقام 
الملائكة. كما يقال أيضا أن قاف 
والمنطقة التى تقع خلفه مقام الجن, 
ويعرف قاف بصفة خاصة بأنه مقر 
الطائر الخرافی سيمورغ «5:۳۲۲2. وهو 
نوع من النسور مثل عنقاء العرب. وقد 
اعتزل هذا الطائر, الذی كان موجودا 
منذ بدء الخليقة. عمله کمستشار حکیم 


AMA 


للوك وابطال الاضی» ويعيش فى جبل 
قاف عيشة الراهب القانم الراضی, لهذا 
یطلق على جبل قاف فى الشعر اسم 
«چبل الحكمة» و«جبل الرضی». 

ویلعب جبل قاف دورا فى حکایات 
الجن العربية» فقد ذکر فى آلف ليلة 
وليلة عدة مرات» ومن الغریب أن عددا 
من مفسرى القرآن فسروا بداية سورة 
قاف علی آنها اسم جبل قاف. 

هناك مفهوم آخر آضیق واکشر 
محلية. يقصد بجبل قاف ذلك الجزء من 
الهضبة الاسيوية التی تحد العالم 
الاسلامی من الشمال. وبخاصة 
القوزاق وجبالها فى شمال فارس. 

لا شك فى أن العالم الاساسية 
للفکرة الاسلامية عن چبل قاف سواء 
بمفهومها الواسع (الاسطوری) أو 
الضیق مقتبسه من الفرس. فعندهم 
نجد أن البرز ۸۱۳-۶ (البرج زساه). 
وهو الهارا. برزیاتی نانهعه»13-8 
(الجبل العالی) الفارسی القدیم هو فى 
الاصل :ذلك الجبل الاسطوری الذی فى 
نهاية العالم والذی تقع فيه تصور 


دائرة العارف الاسلامية 


الالهة مثل جبل آولیمبوس الهیلینی. 
ومن وصف الأفستان «The Avestan‏ 
یمکن اعتبار هارا برزیاتی العمود 
الفقری لنظام الجبال التی على الارض, 
عن طریق وصلات تحت الارض. 
ویتخیلون هارا برزیاتی (الجبل العالی) 
سلسلة من الجبال لا تطوق الأرض 
جمیعها فحسب. بل آیضا بحيرة تسمی 
ا Wurakasha‏ 3 ا 7 
۳0665 لا تحیط بھاء وفی جفرافية 
هذا العمل البهلوی نجد اسم جبل قاف 
E ES‏ 
الأرض ويتميز بالحائط الجبلى الذى 
يطوق عالم الحضارة الإيرانية من 
الشمال. لهذا نجد اسم البرز (البرس) 
الجبال فى آماکن متعددة على حدود 
المنطقة المتحدثة بالايرانية. وبالذات 
سلسلة الجبال التى تقع قمتها فى 
دماوند ۰02727200 وقد ذكر ياقوت 
دتما اليرز: 


قاف 


ونجد عند الهنود فكرة قريبة الصلة 
بالكونيات الايرانية» فقد ذكرت فى 
أعمالهم الادبية, وبصفة خاصة البرَآنا 
ع(۳: سلسلة الجبال الخرافية التى 
تسمى لوكالوكا التى تفصل العالم 
الرئی عن العالم غير المرئى والتى لا 
شئ بعدها إلا الظلام. 

تقترب نظرة الماندانيين ۷۵026205 
إلى حد كبير من نظرة السلمین, فيعتقد 
الاندانیون أن المحيط يحيط بقرص 
الارض إلا فى الشمال حيث يقطع 
الحیط جبل عظيم من أنقى أنواع 
الفیروز» وبعد هذا الجبل مباشرة» 
والذی يسبب انعکاسه ذلك اللون 
الازرق للسماء. يمتد العالم الطاهر نحو 
الشمال. 

كانت فكرة وجود سلسلة الجبال 
النهائية فى الشمال, كما نجدها فى 
النظرة المحلية لفكرة هارابیرزیاتی - 
Haraberezaiti-Alburz jjl‏ وقاف 
(وبالذات فى الاسطورة الماندية) 
منتشرة بين الناس فى آسيا وبالذات 
بين أهل الشرق القدامی, وريما یعود 
أصلها إلى الكونيات البابلية التى تضع 


ئرةالعارف الإسلامية سس 8.98 


قاف - قافية 


جبل الآلهة فى الشمالء كما نجد آثارا 
لفكرة مشابهة عند العبريين القدامى فى 
کتبهم المقدسة. وعند الهنود. یفسر 
أحيانا ميرو «Meru‏ وهو مرکز الارض 
وسرتها عند البوذيين على أنه جيال 
هيمالايا التى تحيط بالهند من الشمال, 
وعند الاغریق, يحدد جيل أوليميوس 
فى ثیسالی الحدود الشمالية لبلادهم. 

امصادر: 

(۱) ياقوت, العجم (قستتفلد). جزء 
۶ صفحه ۱۸. 

(۲) آبو الفداء تقویم البلدان (رینو 
ودی سلان (Reinaud and de Slane‏ 
صفحة ۱٩‏ و۰۲۷ 

(۲) القزوینی. عجائب الخلوقات 
3 فستنفلد). جرء ۱ صفحه ۱۷۰ 
العجائب (طبعة القاهرة ۶) صفحة 


حسين آحمد عیسی [م. شتريك Streck‏ كنا 


تعليق: 
ورد فى تفسير ابن كثير لسورة ق 
ما نورد نصه : 


«*(ق) حرف من حروف الهجاء 
الذکورة فى آوائل السور کقوله تعالی 
فى أول سورة البقرة يما أغنى عن 
إعادته. وقد روى عن بعض السلف أنهم 
قالوا (ق) جبل محيط بجميع الأرض 
يقال له جيل قافء وهذا والله أعلم من 
بعض الناس لما رأى من جواز الرواية 
عنهم بما 0 بصدق ولا یکذب. وعندی أن 
هذا وآمتاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم یلبسون به على الناس أمر 
دینهم کماافتری فى هذه الأمة مع 
جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها 
آحادیث عن النبی [55ْ] وما بالعهد من 
قدم. فکیف بأمة بنی إسرائيل مع طول 
الدی وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم 
الخمر وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواصفه وتبديل كتاب الله وآياته. 

هيئة التحرير 
ق فة 

اصطلاح فى علم العروض یعنی 

الحرف الذی تبنی عليه القصيدة. أو کل 


دائرة العارف الاسلامية 


ما لزمت إعادته فى آخر البیت لیمائل ما 
فى آخر الابیات الاخری جولدتسیهر. 
تبدو الکلمة (فی رأى ۸۶-۰ : Goldziher‏ 
Zur Arab philologie‏ 0۵ چ-۰۱ ص 
۳ والصفحات التی بعدها) آنها قد 
عنت اصلا صياغة شعرية أو أهجوة 
لاف کم اطلقها انرب مان قرو 
تجاوزا. وأخيرًا رويًا أو تماثلا صوتیا. 
وتعد نظرية القافية علم) خاصًا متباین 
عن العروض. وهی تبین كيف يجب أن 
تنتهى أبيات الشعر فيما يتعلق بالساكن 
والتحرل إلخ... والقافية بالعنی 
الأضيق نطاقا عند الخليل بن أحمد هى: 
آخر سواكن فى أبيات القصيدة إلى 
أقرب سواكن تليها مع المتحركات التى 
قبلها فى أبيات القصيدة ومن وجهة 
النظر العربية بطبيعة الحال, أن بيت 
الشعر ينتهى دائمًا بحرف منطوق, 
سواء أكان مکتوبا أم لم يكن (وغير 
المككتوب هو الحالة مع واوء وياء 
الإطلاق حين تكتب على نحو منقوص): 
یفعل» یفعل» یفعل, يفعلا. تشمل القافية 
حك متا عووف سا 


دائرة العارف الاسلامية 


+ الخرف الاساسی هى الروی أف 
حرف الروی الذی تبنی عليه القصيدة. 
بمعنی أن يلزم آواخر کل آبیاتها فتنسب 
الیه. فیقال لامية امریء القیس, ودالية 
طرفةء الخ... وتجری القصائد العربية 
بقافية واحدة باستثناء الرجز الزدوج 
حیث یعوض عنها بالتصریع (التزام 
قافية واحدة لشطری البیت الواحد). 
ویجیز بعض العروضیین التزام 
التصریع فى الشطرین فى البیت الأول 

ات ال او الصله وهی لوف 
الذى بعد الروی (حرف الروی): هو 
حرف مدء ينشأ عن إشباع الحركة فى 
آخر الروى المطلق» ويمكن أن يكون 
حرف اطلاق أو هاء (متحركة آو 
ساكنة) وقد یکتفی بالروی دون وصل. 

۳ - الخروج. وهو تكملة اضافية, 
ERY‏ لين يلى هاء الوصل کالیاء 
الولدة من إشباع الهاء فى (مساویه) 
تناول بعض الولفین العرب الخروج 
عند حديثهم عن الوصل أو الصلة 


.م 


قافية 


٤‏ - الردف: كل قافية اجتمع فى 
آخرها ساكنان» وسمى كذلك لأن غالب 
العادة فى أواخر الأبيات أن يكون فيها 
ساكن واحد. فاذا اجتمع ساكنان كان 
أحدهما ردف للآخر ولا حق به. 

5ه - التأسيس: هو ألف تلزم القافية 
وبينها وبين حرف الروى حرف يجوز 
كسره ورفعه ونصبه [مثال للتوضيح: 
ألا طال هذا اللیل واخضر جانبه. 

فالباء فى جانبه هى القافية والألف 
هی التأسيس والهاء هی الصلة]. 

1 الدخیل: هو حرف متحرك 
فاصل بين التأسیس والروی کالدال فى 
(صادق). 

وتشمل القافية بالثل ست حرمات: 

١‏ الجری أو الجری: هو حركة 
الروی الطلق «أى التحرك الذی یعقبه 
آلف أو واو. أو ياء» كحركة اللام فى 
قولك «منزل». 

۲ التّفان: هو حركة هاء الوصل 
الواقعة بعد الروی كفتحة الهاء فى ولك 
منارها». 


A.YY 


۳ التوجيه: هو حركة ما قبل 
الروی القید «أى الساكن» كضمة القاف 
فى قولك «لم يقل». 

في الو و سوكة ما فل الروك 
كحركة الميم فى قولك «مال ومعن». 

۰ - الإشباع: هو حركة الدخيل 
ككسرة الواو فى «جداول». 

1 - الرس: هو حركة ما قبل آلف 
التأسيس كد ركة الدال فى قولك 
«جداول». 

ومن تاححية اعا القنافيّة 
وحدودهاءنجد أن أسماء القافية من 
حيث حركاتها خمسة - وهى: 

١‏ المتكاوس: هو أن يتوالى أربع 
متحركات بين ساكنى القافية: فالواو 
فى فوق ساكنة ويعدها أربعة حروف 
متحركة. 

۲ المتراكب: هو أن تتوالى ثلاث 
هدس کات يكن اکا كما فى علي 
[جبل]. 

۳ التدارك: هو أن يتوالى حرفان 
متحركان بين ساكنيها كما فى [العنبر] 
فى القافية بر. 
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٤‏ - التواتر: هو أن يقع متحرك 
واحد بين ساکنی القافية کالدال فى 
تخود 

٩‏ - الترادف: هو أن يجتمع ساکنان 
فى القافية. وهو خاص بالقوافی القيدة, 
کالالف والدال من «جواد». 

وأخيراء تتناول عيوب القافية وهی 
على نوعین: أحدهما فیما یتعلق بالروئ 
وحرکته الجری. والآخر فيما یتعلق بما 
قبل الروی من الحروف والحرکات 
وتسمی السناد. وهی ستة. 

١‏ الإقواء: هو تحريك الجری 
الكسرة والضمة فى قولك «فوارس - 
ومدارس». 

۲ - الإصراف: هو الجمع بين 
حرکتین مختلفتین متباعدتین کالفتحة 
والضمة فى قولك «قدر - وعیرا» 
والفتحه والکسرة فى قولك «رداء - 
وبناء». 

۲ الإكفاء: هو أن يؤتى فى البیتین 
من القصيدة بروی متجانس فى الخرج 
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قافية 


لا فى اللفظ نحو «شارح - وشارخ» أو 
«فارس - وقارص». 

٤‏ - الإجازة: هو الجمع بين رویین 
مكتاتيج ل الخرع موم موی 
أو شارب - ای قائل». 

٩‏ - التحرید: هو تغییر الضرب [فی 
القصيدة الواحدة نفسها. 

۱ - الایطاء: هو إعادة اللفظة ذاتها 
بلفظها ومعناها. وانما یجوز |عادتها 
بمعنی مختلف نحو «س(نسان» للرجل. 
ولناظر العین. واجازوا إعادة اللفظة 
ذاتها بمعناها بعد سبعة آبیات. 


۷- السناد: هو النوع الآخر من 
العیوب الطارثة على القافية لكن قبل 
رویها- آعنی؛ أ) سناد الحذو: وهو 
اختلاف حركة الحرف الذی قبل الرزوی 
القید كفتحة اللام وضمتها فى قولك 
«حلم - وحلم»؛ ب) سناد الإشباع: هو 
اختلاف حركة الدخیل بحرکتین 
متقاربتین - مثل کسرة الهاء. وف تحة 
العين فى قولك «مجاهد وتباعد» لکنهم 


4.7 


قافية - القالی 


آجازوا الجمع بين الکسرة والضمة؛ ج) 
سناد الرّدف: وهو أن یکون بیتا مردفا 
و ی د) سناد التأسيس: 
هو أن يكون بيتا مؤسسا - وآخر غير 
مؤسّس مثل «یتجمل - ويتجامل». 

6 التضمين: هو تعلق ما فيه قافية 
بأخرى. وهو قبيح إن كان مما لا يتم 
الكلام بدونه - ومقبول - إذا كان فيه 
بعض العنی, لكنه يفسر بما بعده. 

وختاماء يجب أن يلاحظ أن مد 
حركة الروى كان هو القاعدة فى إنشاء 
القصيدة؛ لكن هذا التقليد لا يعمل به 
بوجه عام. وقد أضاف بنو تميم نوتا 
ساكنة إلى المجرى فى محل الوصل. 
وكان المجرى يدغم عند بنی أسد. 
وبخلاف هذاء كان من الجائز حين 
يسيق الروى المتحرك حرف ساكن أن 
تنقل إليه حركة الروى التى تصبح هی 
نفسها ساکنة عندثذ: فعلوا » فعل. 
6 كتشرا ما سهدت إذا كان حرق 
الروى ساكنا أن توضع تحته كسرة 
تتبع بنون ساکنة: فعل » فعلين. 


5خ 


المصادر: 

(۱) بالإضافة إلى الاعسمال التى 
استشهد بها فى مادة عروض: انظر ابن 
۵ صه)؛ ج < ص ۳۳۸ والصفحة 


التى بعدها. 


حسن شکری [محمد بن شنب [Moh. Ben Cheneb‏ 


القالی 

القالی هو آبو على اسماعيل بن 
القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسی 
ابن محمد بن سلیمان أو سلمان 
البغدادى مولى عبداللك بن مروان أو 
مولى ولده محمد. كان عالما لغويا كبيرا 
عاش من ۲۸۸ ه حتى ۲۹۱ ه ٩۰۱(‏ - 
۷)) وقد ولد سنة ۲۸۸ه- فى 
منازجرد شمالی بحيرة فان ثم غادرها 
إلى الوصل سنة ۲۰۳ ه- وأقام بها 
ردحا طویلا من الزمن ترک‌ها بعده إلى 
بغداد مع جماعة من أهل قالیقله (آرض 
دوم) ودرس ببغداد اللغة والاخبار على 
أيدى اعظم علماء وقته وآشهرهم آمثال 


ابن درید وابن الأنباری ونفطویه وابن 
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السراج والزجاج وال خفش والطرز 
غلام تعلب وغیرهم. وبتوجیه ابن 
درستویه درس بعمق کتاب سیبویه 
بشرح البرد. وقرأ کتب ابن قتيبة مع 
ابن المؤلف أبى جعفر كما قرأ كتب 
يحيى النجم. ثم صرف همته لدراسة 
الحديث على أيدى كبار رجاله أمثال 
أبى بكر ب بالل بن أبى داود 
السجستانی وعبدالله بن محمد بن عبد 
العزيز اللغوی» وقرأ القرآن الكريم على 
إمام القراء ابن للجاهد. ثم غادر بغداد 
الى الأندلس بدعوة ‏ كما يقال من 
صاحبها الحاكم عبدالرحمن الثالث 
فوصل إلى قرطبة يوم السابع 
والعشرين من شعبان سنة ۲۳۰ ه(< 
۷ مايو 2۹۶۲). ومات بها كما یقول 
الزبیدی مكرما فى ربیع الثانی سنة 
7ه (مارس ابریل 1۷ ۹م). 

وقال ابن الفرضی انه مات یوم 
السبت سابع جمادی الأولی ۵۳۰۲- 
(ابریل »)2٩7۱۷‏ وهذه العلومة الدقب قة 
من جعفر بن القالی وقد نقلها عنه ابن 
الفرضی (انظر ابن بشکوال)» ولقد 
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القالی 


آهتتیم القالى ال تخ الب زره فى 
الغرب الاسلامی, فلما هاجر إلى قرطبه 
اط که كسا كديرا مت تم 
ویقال إن الکتب التی ضاعت وهو فى . 
القتفووان اعلا عتمتن دا کر که فى مه 
الجدید أو کتب علیها تعلیقات وشروحا 
(راجع ابن خير ۳۹۰ والزبیدی ۲۰۳ 
والقفطی = ۲۰۰/۱)» ولم يكترث 
كمسو ا وتات القن كتانف بوم 
رجال مدرستی البصرة والکوفة. والتى 
ترجع إلى آیام البرد وشعلب ولكنه كان 
يعتمد فى حكمه على ما يراه هو نفسه, 
على لر من آنه كان امتشل دهن 
البصریین (راجع القفطی ۲۰۹/۱) وقد 
ضاع الجانب الأكبر من موّلفاته ولم 
يبق منها الا النادر القلیل (انظر القفطی 
۱ ویاقوت: مسعجم الأدباء 
۲ ولعل آعظمها هو کتابه 
الأمالى الذى يورد فيه كل دقيقة من 
مشاكل فقه اللغة فيما يتعلق بالعربية, 
وأحسن طبعة لهذا الكتاب هى التى 
ای تسا بار الك الم ریت وه 
۶ هه كما یحتوی الجزء الثالث منه 


A.Yo 


القالی - قانصوه الغوری 


على ذيل الامالی والنوادر مع التنبيه 
للبكرى أما الذيل على كتابه الذی وصفه 
البکری» فهو سمط اللآلى فى شرح 
آمالى القالى. وقد طبعه عبدالعزيز 
الميمنى فى ثلائة مجلدات مع فهرست 
تفصيلى (القاهرة .)١555‏ 

أما معجمه الكبير فى اللغة فقد 
وضعه على نمط كتاب العين للخليل بن 
آحمد. وكان فى قرابة أربعة آلاف 
وخمسمائة ورقة (راجع رسالة هاشم 
الطقان للماجستير البارع لأبى على 
القالی - بغداد ۱۹۷۲ وانظر فهرست 
الكتب العربية ۱۳۶۹/۲ وقد أشار 
بروكلمان إلى أن له كتابا اسمه «كتاب 
السائل الشیرازية»» ولكن الواقع أنه 
لاصلة لهذا الكتاب بالقالی» وانظر أيضاً 
فى فهرست الخطوطات دار الكتب 
51)حيث نسب له كتاب الأمثال 
الذى هو فى الواقع لحمزة الأصفهانى. 

المصادر: 

)١(‏ الزبيدى : طبقات النحويين 
واللغويين (القاهرة ۰۱۹۰۶ ص۳۲ 
۲ ۰۰ "۳ 

(۲) ابن الفرضىء تاريخ علماء 


۸-1 


۳۳۲۳ 

5( الحميرى: جذوة القکیس» 
القاهرة ۰۱۳۷۳ ص۱۵۶ - ۱۵۸ 
ژالتتهای قرفه ۲ب 
اا AVA e‏ 


() الضبی: بغية التلمس ۲۱۱ - ۲۱۹. 


د. حسن حبشى [ر. زیلهیم] 


قانصوه الغوری 

جرت العادة - وان كانت خطأ ‏ أن 
ينطق بضم الصاد الشبعة. هو سلطان 
محص المملوكى قبل الأخير وأصله من 
الشرکس وکان أحد مماليك السلطان 
قایتبای. 

كان تلقی تعلیمه الحربی فى الطبقة 
(أى الدرسة الحربية) السماه «الفور» 
ومنها جاء تلقیبه بالفوری» وتولی 
کشف صعید لصعید مصر فى / 
۹ ۱۶۸۱ -۱۶۸۲م)» شم عين 
أمير عشرة فى ۵۸۸۹ ۸۱۶۸۲ 
وشارك فى عملیات عسکریه ضد 
العئمانیین على الجبهة السورية القيليقة 
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حين كان نائب طرسوس. وفی ربیع 
الاخر 855ه (مارس - آبریل 
۹ )عین حاجپ حجاب حلب. 
حیث آخمد ثورة خطيرة آضرمها اهل 
البلد فى ۵۸۹۱ ۱۶۹۱م؛ ثم صار 
نائب ملطية فرأس نوبة الوب. ثم 
انتهی به الأمر آخیرا ان یصبح الدوادار 
الکبیر ۵۹۰-/ ١١15م‏ للعادل طومان 
بای الذی نصب نفسه سلطانا فى 
دمشق. وثبت فى نهاية رمضان عام 
۱ را ۱ اشوفل كم 
ثورة ضد العادل فى القاهرة» وأرغم 
جماعة من الأمراء الغورى على أن 
يصبح سلطانًا فى غرة شوال 057٠1ه/‏ 
۰ أبريل ١١15م,‏ وفيما يبدو أن 
تنصيبه كان القصود من أن يكون 
ذريعة مؤقتة. حيث أنه كان قد قارب 
الستين من عمره ولم يسيق له أن لعب 
دورا بارزًا فى سياسات البلاط. 

كان موقف الغورى فى بادىء الأمر 
مزعزعا فقد كان اثنان من أسلافه 
لازالا على قيد الحياة وأتاه التهديد 
الأكبر من الأمراء المماليك المحنكين 


قانصوه الغورى 


العروفین بالقرانصة. وقد ضعف 
مرکزهم بعد اعتلاء سلطان جديد كان 
لأبذاله'آق يمح سالیکه الخاضة) وق 
جلب على نفسه. ومنذ الشهر الأول من 
حكمه. المتاعب على نفسه وصدر آمر 
العادل بالتوجه إلى صعيد مصر. 
وواجه والغورى فى ذى الحجة 
71ه/ يونية ‏ يوليو ١١6١م‏ فتنة 
أضرمها بعض الماليك. إذ راحوا 
يطالبونه بالال التقلیدی الذی جرت 
العادة أن یمنحه کل سلطان جدید لهم 
عند اعتلائه العرش, ثم واجه خطرا آشد 
عند توليه الحکم من ناحية الأميرين 
الغوريين اللذين كان يصفان السلاطين 
أما أحدهما وهو «مصربای» فقد ألقى 
القن طايه وو تمه 
۷ (= ۲۸ يوليو ۱۰۰۱م) ورغم 
نجاحه فى الهرب لیدبرموامرة للإطاحة 
بالسلطان إلا أنه فشل وقتل يوم ۱۲ 
رمضان ۹۰۷ھ و ۲۱ مارس ۱۵۰۲م» 
وأما الاخر فهو قيت الرحبی وکان 
يشغل منصب كبير وزراء الغوری» إلا 
أنه تم القبض عليه یوم ١1‏ رجب 


A.V 


۰ ۲۶ دیسمبر ١١16م‏ پتهمة 
التآمر لاغتصاب الحکم ولکی ینادی به 
سلطانا فی الشام بالتهالف مع نانب 
حلب التمرد سییای. ومن ثم اعتمد 
الغوری كلية على اثنين من وزرائه لم 
يكن يتوقع خطرا منهما عليه وهما 
الزينى بركات بن موسی وکان ابنا 
لرجل عربى وعينه محتسبًا للقاهرة 
(شعبان ١٠5ه/‏ يناير ‏ فبراير 
٠‏ م) وصار كبير موظفى المالية فى 
البلا وق اسر قور هذا الل ای 
بعد الفتح العثمانى على مصر. 

وفى الرابع من جمادی الآخرة 
۱۳ اکتوبر ۱۰۰۷م» عين 
الغوری ابن شقيقة طومان بای دوادارا 
كبيراء ولقد كان ولاء الصفوة الختارة 
من الماليك موضم شك على الدوام 
لذلك فكثيرًا ما طالب الغوری الامراء 
- تأكيد تأییدهم بالقسم على مصحف 
عتمان. بل إن ممالیکه الخاصه 
العروفین بالحلبان لم یکونوا موضع 
ثقة فى نصر وثاروا ضده فى شوال 
۱ دیسمپر 6١16م‏ على الر: 


۸۰۸ 


من أن الحرب ضد العثمانيين فى ذلك 
الوقت باتت وشيكة. 

واجه الغورى متاعب مالية هائلة 
نتيجة التدهور الاقتصادی والإدارى 
التراکم لفترة طويلةء وزاد الطين بلة 
تفاقم الکوارث الطبيعية مثل إنتشار 
وباء الطاعون فى ۵۹۱۰-/ ۱۵۰۵ و 
۹ ه/ ١١١٠م‏ ونمو القوة البحرية 
الأوروبية فى البحرين التوسط 
والأحمر وفى المحيط الهندى. 

وتأخر صرف رواتب الجند؛ 
ومعالجة هذا بفرض ضرائب باهظة 
استثنائية على هذه الرتبات. كسا كان 
الابتزاز والاغتصاب أحد الوسائل 
التبعة ضد العمال الغضوب علیهم آو, 
بعد موت الأغنياء لسد ما تقاسيه 
خزينة الدولة من عجزء وتزايدت متاعب 
تراد الماك الال سيب مكهونات 
الغوری فى تقوية جنده وتسلیحهم 
حتی یکونوا قادرين على مواجهة 
التهديد الخارجى المتزايد من البرتغاليين 
والشاه إسماعيل الصفوى والسلطان 
سليم الاول. واعد الفورى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالبتادق اليدوية: 

وقد قام الغورى بتكوين ما عرف 
بالطبقة الخامسة من عناصر غير 
متجانسة من التركمان والفرس وأولاد 
الناس والحرفیین ١‏ لمحليين, ولكن كانت 
الغوری بجهد عنیف فعال لبناء ترسانة 
مدفعية. فأنشأ مسابك الدافع» وجرت 
عادته منذ عام ۳ ه/ ا١16ام‏ 
الجدیدة. 

كان سيباى نائبًا على دمشق معظم 
لحلب. تمرد وخرج على الفورى فى 
٠5هم/‏ 5١٠١م‏ ١5١16م.‏ ولكنه فى 
والذى ولاه نيابة دمشق يوم السابع 
عشر من شوال ١51ه/‏ ۱۳ مارس 
فى مرج دایق.. 

وإذا نحینا جانيًا ما قام به الغوری 
من حملات لتأديب الیدو ا محلیین فانه 


دائرة المعارف الإسلامية 


قانصوه الغورى 


قام إلى جانب عملياته العسكرية هذه 
ضد البدو؛ بحملات ضد محمد بن 
الحنش «مقدم البقاع» القوى فى محرم 
۲ه/ يونية ۱۰۰ وقبيلة بنى 
لام فى منطقة الكرك والشوبك فى 
صفر 5١5ه/‏ يونية 2۱۹۰۸ وابن 
سعيد شيخ حوران فى ربيع الآخر 
۲ یولیو ١٠15١م.,‏ وكان كل من 
قبيلة بنى لام وابن سعيد يقطع 
الاتصالات بالحجانء. فلما كانت سنة 
5918-51ه (= ۱۰۱۱ - ۱۵۱۲ج) 
آقام الغوری مع کل من هذین علاقات 
ودية. وسعی الغوری لضمان استمرار 
ولاء سیبای له فزوج ولده من بنت 
سیبای سنة ۵۹۲۰-/ ۱۹۱۶ وذلك 
لواجهة نمو قوة الصفویین والعثمانیین 
على الحدود الشامية. 

اندلعت ثورة ضد الشریف برکات 
آمیر مكة عام ۵۹۰۷/ ”١16١م‏ وتم 
إخمادها عام 7١591ه/‏ ١16١م‏ ثم ظهر 
خطر جديد ينذر بالشر تمثل فى 
البرتغالیین الذين سعوا لتأسيس قاعدة 
لهم على ساحل المحيط الهندى وطرد 
ار الخو الاخ 
وفی جمادی الآخرة ١١51ه/‏ نوقمبر 


۸۰.۳۹ 


قانصوه الغوری 


۰۵ أرسلت قوة حربية حملة 
ضد البرتغالیین وکانت هذه القوة 
ورماة من الزنوج ومعهم الترکمان 
الکردی. الذی قام بتحصين «جدة» من 
هجوم قد یقوم به البرتغالیون. 
وانتصر الأمير حسين الكردى 
البرتغاليين فى «تشول» فى رمضان 
۲۳ يناير ۱۰۱۰۰۸ أنه ما لبث 
أن انهزم أمامهم بالقرب من «ديو» فى 
اللاو من شماه اة غرضه 
حيث وصلت إلى بولاق هدية خشب من 
بايزيد الشانى كانت عبارة عن الواح 
معدنية (لبناء السفن) وبودرة 
7ه/ يناير ۱۰۱۱م. وعندما هاجم 


۸۱۰.۳۰ 


البرتغالیون عدن فى محرم ۵۹۱۹-/ 
مارس ‏ آبریل ۱۵۱۳ عين الفوری 
حسین مشرف نائبًا على جدة» بینما 
اشتز انان ان وه مت لت 
الخامسة والماليك الخاصة بالتوجه إلى 
السویس لحماية الاسطول الذی كان 
العمل فيه قائما على قدم وساق هناك. 
وبعد فترة طويلة من الارجاءات» 
غادرت الطبقة الخامسة القاهرة فى 
رجب ١97ه/‏ آغسطس ۱۵۹۱۵م. نفس 
لحظة وصول نحو ألفى بحار عثمانى 
تمت قيادة «سلمان (ريس) رئيس» إلى 
السويس. شم أرسلت حملة بقيادة 
سلمان رئيس وحسين مشرف أرست 
الحكم العثمانى فى اليمن متزامنة مع 
تقو هلا دولة المماليك: 

لقد هدد ارتياح شأو الصفويين 
سيطرة المماليك على شمال بلاد الشام. 
ووقعت أزمة فى خريف /٩۱۳‏ 
۷م عندما هاجم الصفويون ولاية 
ذو القادرء التى كانت فى ذلك الوقت 
تابعة للسلطنة المملوكية ويحكمها علاء 
اتدولة نائباعن السلطان الملوکی» 


وكانت هذه الولاية ذات أهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


استراتيجية عظمی, وحینذاك أعد 
سیبای حملة من دمشق ولکن هذه 
الاعمال العدائية تم تجنبها. وفیما بعد, 
ومن ثم استمرت العلاقات بين الطرفین 
سلمية لبضع سنین, على أن اعتلاء 
سلیم الأول عرش السلطنة العتسانية, 
بدل الوضع تبدیلا سیگا. 

وقد حاول الغوری الاستفادة من تفاقم 
الازمة بين سلیم والشاه اسماعیل 
الصفوی, الا أن الغوری وأمراءه احسّوا 
بالخطر بعد انتصار العگمانیین على 
الصفویین فى «تشالدران» (۲ رجب 
۰ ۲ أغسطس ۱۹۱۶) كما 
أن عداء سلیم الأول لعلاء الدولة نائب 
«دلفادر» لرفضه معاونة العتمانیین 
كانت تهديدًا مباشرّا لصالح الماليك, 
فقد انتصر العثمانیون على علاء الدولة 
وقتلوه فى ربیم الآخر ۹۲۱ه-/ يونية 
۵۹۵ وتبلیل خاطر الأمراء بالقاهرة 
لدخول إمارة ذی القادر فى حوزة 
الأتراك بالذعرء بينما لام سیبای نائب 
حلب وخاير بك (الذى كان على اتصال 
بسليم الأول) الغورى لتأخره فى 
إرسال التعزیزات» وعلى الرغم من 
خطورة الوضع المالى فى مصر 


قانصوه الغورى 


وضعف روح جيوشها العنوية إلا أن 
71 ام تارك طومان بای ليكون نائب 
الغايبة إلا أن مقاليد الأمور العقلية ظلت 
فى يد زمن الدين ركان . 

وفى العاشر من جمادى الآخرة 
۲ / ۱۱ يو ليو 911“ وصل 
الغورى إلى حلب حيث وقد إليه سفراء 
سليم حاملين إليه رسالة يسترضيه فيها 
فبعث إليه الغورى من جانبه هو الآخر 
بمقترحاته لاستتباب السلام بينهما. 

إلا أن السلطان سليم الأول الذى 
كان يعتزم إرسال حملة أخرى لقاتلة 
الصفويين رای ان يتخلص أولاً من 
مرج دابق فى شمال حلب یوم۲۵ رجب 
۶/۲ ۲اغسطس ۱۵۱۱م. معركة 
مصيرية حاسمة فقد فر جناح الماليك 
كان فيما يبدو يتعاون سرا مع 
العثمانيين) وقد أسفر هذا القرار عن 


.م 


قانصوه الغوری - القاهر بالله 


ك 


هبار الوفت اکر کی امار افا 
متأثرا بالسكتة, ولم يعثر قط على 
حسده. 

المصادر : 

( انين ان باخ رفور قن 
وقائع الدهور تحقيق کاله ومحمد 
مصطفی لیبزج. استانبول ۲۱ م. 

)۲( آحمد النهروالی: البرق الیمانی 
فى الفتح العثمانى, فى غزوات 
الجراکسة والاتراك فی جنوب الجزيرة. 
الریاض ۳۸۷ ٩۱۷/۱‏ اع. ۱۱ - ۰۲۷ 

D. Ayaloh: Gunpowder and fire- (۳) 
لندن‎ arws in the Mamluk Kingdein 
1505 


R.B. Serjeant ۰ The Portuguese. — f 


the south Arabiah coast‏ 00 اوکسفورد 
۳ 


۱ وائل البشير 7 لت [P.M.Holt‏ 
القاهر بالله 


خليفة عباسی. نودی به خليقة باسم 


۸۰-۳۲ 


القاهر بینما كان أخوه القجدر مازال 
وعاد منصب الخلافة للمقتدر مره 
آخری. 

ویعد موت القتدر اقترح آمیر الأمراء 
شوش و له امد اس لقن الذي صان 
الخليفة الراضی فیما بعد. کخلف له 
بدلا من القاهر,ولکن نودی بالقاهر 
والئلائین من عمره (آخر شهر شوال 
سنة ۲۲۰ ه = آول نوفمبر ٩۳۲‏ ). 
ومع أنه آراد أن یکون ورعا عاد إلا 
أن طبيعته الفادرة الستبدة سرعان ما 
کشفت عن نفسها. ففی عهده أجبرت أم 
القتدر على تسلیم کل ثروتها بالتعذیب. 
كما ابت القاهر أموالاً طائلة من أبناء 
تال الكلفةة الزاذل سورد 
الوزیر ابن مف فرض مولا رقابة 


مقلة تآمر هذا مع جماعة آخری على 


خلع القاهرء وإقامة آبو أحمد بن المكتفى 
مكانه. ولكن هذه المؤامرة فضح أمرها. 
وبينما قَنَّ ابن مقلة هاربا؛ طرد مؤنس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحین جاء إلى الخليفة قبض علیه, ثم 
آعدم بعدئذ. وقد بنی جدار فوق أبى 
خاو لت انن مقلة فى إثازة الحصاهين 
ضد القاهر. لم تتوقف.» وفى جمادى 
الاولن سنة ۲۲۲ فت (إبريل ۲۶ )۸٩‏ 
وکان على الخليفة الذی لا يفيق من 
الفاق مق آلتاتن خي عفاثة فى 
م( 

المصادر: 
Barbier de Meynard and Paver de‏ 
|0۷۳۵ ج ۸» ص ۲۸۲۱ والصفحات 
التى بعدهاء ج ٩‏ ص ۸ ‘oY‏ 

(۲) إرشاد الآأريب (طبعة ده غويه), 
ص ١55-1١57‏ ص ۱۸۰ - ۰۸۱۸٩‏ 

(۳) ابن الأثير: (طبعة تورنبرغ)» 
ج ۸ فى مواضع مختلقة» 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهر بالله 


(٤(‏ ابن الطقطقى: الفخرى (طبعة 
درنبورغ)» ص ۶ - TV1‏ 

)0( اين خلدون: العیر» ج ۲ ص 
۱ والصفحات التى بعدها؛ 

Gesch. der Chalifen (۱)‏ : ۰۷۷۵11 جب 
۲ ص ٩1۲‏ - 15 ۶۲ والصفحات 
التى بعدها؛ 

Muir : The caliphate, its Rise, (۷) 
الطبقه الثالثة ص 15ه‎ Decline and Fall 
والصفحات التى بعدها.‎ 


حسن شکری [تسترشتین 261167506510 .۷.] 
القاهر بالله 


القاهر بالله هو الخليفة التاسم عشر 
من بنی العباس لم تطل مدة حکمه أكثر 
من سنتين بدأت عام ۲۳۰ ه خلفا 
لأخيه المقتدرء وكان قد اختير من قبل 
خليفه إثر ثورة القصر فى المحرم سنة 
رجال الدولة لتعيين خليفه جديد 


۸.۳۳ 


القاهر بالله 


تجاهلوا تأیید موّنس لأحمد بن القتدر 
ونودی بمحمد بن الع تضد خليفة له 
وکان ذلك يوم ۲۷ شوال ۵۳۲۰ (۲۱ 
اکتوبر ۳۲٩م)‏ ولقد كان لشخصية 
الخليفة الجدید الشديدة الراس والحبة 
لأخذ الثار آثر فعال على الوقف 
السیاسی البالغ الاضطراب یوم ذاك. 
ولقد آثبت القاهر شدة بطشه منذ 
اللحظة الأولی من حکمه من خلال 
لوک الق بسجال اه مان تا 
آملاکهاء بعد آن عاملها اسوء معاملة 
ومن خلال سیاسته مع آبناء الخلي فة 
وکبار موظفیه. فقد آخذ مقالید آمور 
الحکوم> کل من الوزیر ابن مقله 
والامیر مؤنس رغم الصاعب الخطيرة 
القن افا مه فى :معارظنة 
ات الق اتف وظيون ارت 
مالية. وقد حاول الخليفة نفسه تدعیم 
سلطته فنجح فى احباط مشاریع 
الحاجب بن یلبق والقاء القبض على 
مونس, آما الوزیر ابن مقله فقد نجح 
فى الفرار (شعبان ١۲هد‏ یولیو 
۲۳ على حين أيد الوزیر الجدید 
(وهو محمد بن القاسم بن عبدالله) 


A. 


السياسة العدائية ضد الشيعة التى 
انتهجها الخليفة الذى أمر أمر عبيد الله 
بقتل کل من ابن یلبق ومؤنس معلنا 
نفسه النتقم کل من ابن یلبق ومنس 
معلنا هذه العبارة على العملة التی 
سكهاء على أن القاهر آمر بالتخلص من 
وزیره آحمد الخصیبی الذی سرعان ما 
غرق فى لجة من الصعاب الالیه التی لا 
يمكن التغلب علیها. كما قام فى الوقت 
ذاته الوزیر السالف ابن مقلة بالتامر 
ضد الخليفة وعمل على إثارة الحرس 
الساجی, الذین قاموا بالشورة يوم 
التمكاةس فن ادى الاولنی هينه 
5ه (۲۶ أبريل ۳۶٩م)‏ فألقوا 
القبض على الخليفة وزجوا به فى 
السجن,» وحينذاك نودى بان المقتدر 
خليفة وثعت بالراضى ولكن القاهر 
رفض التخلى عن العرش رغم ا 
التى مورست عليه»ء وإذ ذاك سملت 
عيناه على يد الحرس الساجى بمساعدة 
من الراضى» وبقى القاهر رهين 
محبسه إحدى عشرة سنة أفرج عنه 
الخليفة التالى المتكفى ومات فى جمادى 
الأولى. 


د. محمد حمزه [د. سورديل 500746 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 

عاصمة مصر وأحد الراکز الرئيسية 
للحياة الدينية والثقافية والسياسية فى 
العالم الاسلامی. شیدت على ضفتی 
النیل (علی خط طول ۳۰,۶ و ۳۱,۲۲ 
عرضا) فى الوقع الذی یمتد جبل 
القطم فيه حتی يبلغ النهر. 

وقد كان هذا الموقع الاستراتیجی 
الذى يشرف على مدخل مصر السفلى 
مأهولا بالسكان منذ العصر القديم, 
ولكنه لم يكتسب أهميته العظمى إلا منذ 
الفتح العربى فى عام ۲۲ه- (557م) 
عندما ضرب عمروين العاص معسكره 
فيما عرف بالفسطاط. أما الاسم الحالى 
فهو القاهرة وهی مدينة قديمة شيدها 
عام ۳۹۹ ه/ ٩۷۰‏ م الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله والتى ضمت على امتداد 
القرون المواقع المتاخمة لها. وتوجد 
اليوم بقايا الفسطاط فى أحد أحياء 
القاهرة الكبرى المعروف بمصر العتيقة. 

وقد أسفر الامتداد الهائل للقاهرة 
الحديثة عن مشاكل تتعلق بتاريخ 
آثارهاء ذلك أن القاهرة على العكس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


غالبية مدن الشرق الأدنى تم توسعها 

ويقع سور القاهرة الأول إلى 
الشتعال من تحنم القنتطاط والشیکر 
والقطائع واعتبرت الدينة التی يدور 
علی ها السور فى الأاساس مرکزا 
حکوم یا معزولا عن الناطق السكنية 
ویتکون من عدة منشات تشتمل على 
قصر الخليفة وئکنات للجیش الفاطمی 
ومسجد جامع عرف بالأزهر» واحتفظت 
مدينة الفسطاط (قصر الشمم | 
بابلیون) لفترة غير قصيرة بأهميتها 
كمركز صناعى مع المنشآت الضرورية 
لوضعها كميناء على النيل ولقيام القسم 
الاغلب من المساكن بها. غير أن 
تفای لقاع المشرئ الل ةا 
الغرب وقوة جذب القاهرة كمركز 
للحكومة ساعد على هجرة السكان 
المستمرة تجاه الشمال بحيث إن السور 
اللبن شيده جوهر (58٠ه‏ / 1۹م( 
استدعى إدخال توسعين علیه, الأول هو 
الذى قام به بدر الجمالى (۸۰ - ٤۸٥‏ 
ه ۱ 6۱۰۲ والشانی فى 
الفترة بين سنتى ۵۷۲ - ۵۸٩‏ ه / 
002 وهو الذی تم علی ید 


A.fo 


القاهرة 


بهاء الدين قراقوش فى زمن د لاح 
الدين. على أن الزيادة فى الاتساع التى 
الحادى عشر الیلادی والتى كانت 
ناجمة عن الخوف من هجوم آتسز 
السلجوقى تعتبر أقل أهمية من التوسع 
التالى الذی ضم مساحات واسعة مما 
يقع بين أسوار جوهر والنيل ولم يبق 
منها الآن سوى أسماء بعض أحياء 
القاهرة الحديتة مثل باب اللوق وباب 
الحديد وباب الخلق (الغرق) إلخ.. وقد 
أفرغت الحركة السكانية تجاه الشمال 
أقسافا عريكسة من الفسطاط كانت قد 
تعرضت للخراب الذى ألم بها قرابة 
الحادى عشر الميلادى ثم ضمت جزثيا 
فى عام ۰۷۲ ه/ 11١1م‏ إلى المناطق 
المعمورة بواسطة سور لم يتم إنجازه 
حنی وفاة صلاح الدين 1 

و بداية من العصر الفاطمی أخذت 
مناطق القاهرة الواقعه جنوب جامم ابن 
طولون تتصل تدریجیا بالقرافة الکبری. 
أما قلعة الجبل, التی تعد آول امتداد 


A. 


صلاح الدین فى بنائها عام ٥۷۲‏ ه/ 
7م ولم يكن هدفه تقوية المدينة 
ولكن اتخاذها مكانا يلتجأ إليه. 

وكانت قلعة الجيل تتزود بمیاه النيل 
عن طريق قناطر ترجع فى حالتها 
الراهنة إلى زمن سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوونء الذى قام فى عام ۷۱۲ه-/ 
م ببناء أربع سواق على النيل 
بغرض رفع المياه إلى مستوى القناطر 
التى تمد القلعة بالیاه. وفى عام 
۱ ١111م‏ أدمج فيها بقايا سور 
مبحلاح :الدية الذي هلمم ا 
«خرائب» الفسطاطء وقد تم ترميم 
وتمديد هذه القناطر مرات متكررة فى 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى وعلى الأخص فى فترة سلطنة 
قايتباى وقانصوه الغوری» والتى يرجع 
إليها على الأرجح خزان توزيع المياه 
المعروف ب (السبع سواقى) الموجود 
على النيل. 

وهناك قلعة أخرى ضاعت کل 
معالمها اليوم » وكانت قد هدمت ثم أعيد 
بناؤها أكثر من مرة خلال عصر 
المماليك وهى المعروفة بقلعة الروضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التی شینها الك الحصسالح نجم الدین 
أيوب» ولکن هذه الجزيرة كانت مثل 
الجيزة منطقة سكنية ولذلك لا بوجد 
بها سوى آثار قليلة جداً ليس لها أهمية 
الا اة تا 

وخلال فترة حكم المماليك البحرية 
الأسوار الفاطميةء ولم يشيد داخل هده 
الأسوار سوى مبان جنائزية وملكية 
وأحاط الناصر محمد بن قلاوون 
المتحوزات الجكومية الفومية القلعة وال 
واماکن آشکن کیان الأفراة: كبا ترجه 
إلى هذه الفترة الشوارع الرئيسية 
ال کیرش قیال خی الط کل الدزن 
ال هنن الذي بو درم انق ال بات 
زو و الق الد ر و 
بجامع ابن طولون» وشارع الخليج 
: الذى كان فى الأصل قناة ولکنه صار 

ولکن امتداد القاهرة تجاه شمال 
الآأسوار لم يكن بنفس القدر» والاثران 


دائرة العارف الاسلامية 


القاهره 


الوحیدان الهامان حالیا هما: جامع 
الظاهر بيبرس فى میدان الظاهر وقد 
بنی فى موقع أحد ميادين «القبّق», 
والقبة الفداوية التی یرجم کریزویل 
تاريخ بنائها إلى عام ۸۸۶ - ۸۸۱ه-/ 
EA\ _ ۱۶۷۹(‏ ام( 

واتسم امتداد القاهرة فى زمن 
ال ماتین سمفة مكالفة لا یو إن 
آخذ يتجه إلى الناحية الغربية من آسوار 
القاهرة لاسیما فى منطقة بولاق التی 
آضحت الیناء الرئیسی للمدينة, ولا 
یوجد بهذا الحی سوی بناءين شیدا قبل 
العصر العشمانی هما مسجد القاضی 
یحیی (۵۸۵۲-/ ۱۶۶۸) ومسجد آبی 
العلا الذی بنی نحو سنة ۸۹۰ه-/ 
06 .. أما منشآت العصر العشمانی 
بالقاهرة فمتعددة حیث نجد بها جامع 
سنان باشا ۵۹۷۹/ ۱۵۷۱ وعددا 
کبیر] من المنشآت التی ترجع إلى 
القرنین السابع عشر والثامن عشر, كما 
نجد العدید من الخانات والوکالات التی 
دون ما سيق آهمية ولکنا نصادف 
منازل من الخشب على طراز منازل 


A.V 


القاهرة 


استانبول. وهذا الحی الذی لم یدرس 
إلا دراسة سطحية يستحق دراسة أكثر 
عمقا. 

وتستمر سیاسه تغيير اتجاه 
العمران التى بدأها العثمانيون بتنمية 
الأحياء السكنية فى الجيزة وامبابة على 
الشاطىء الأيسر للنیل» وفى شبرا حيث 
أدى تشييد محمد على سنة ۱۸۹۰م. 
لأحد قصوره إلى تكوين ضاحية 
سكنية» وإلى العباسية وأخيرا إلى 
جاردن سيتى ومصر الجديدة. 

ويكشف تاريخ تعمير القاهرة عن 
حركة متجددة تجاه شمال الفسطاط 
إلى ال قطائم. وظلت الدينة, وعلی 
الأقدن إلقى تاليا مون وه 
الدین» الرکز الهام الى هیاها لان 
تکون مقرا لدور الحكومة وأصبحت 
آیضا منذ القرن التاسع عشر مركز 
الكجتارة مضل" الها حا ۱۳| 
الأوربى الذى فرض على حى الأزبكية. 
غير أن المقابر التى تحيط حاليا بالمدينة 
وال كيد فى قطن ادا الان 
العمراتی اللافت للنظر للقاهرة. لم تتبم 
نفس التطور. 


۸.۳۸ 


امقایر: 


استخدمت القرافه الکیری» وهی 
الکان الرئیسی للدفن منذ الفتح العربی 
أشنت اما كاما خلال الخ الفاطمي: 
وأصبحت مركز زيارة هامة لأهل السنة 
بفضل إنشاء الأيوبيين لمدرسة بالقرب 
من ضريح الإمام الشافعى (الضريح 
الحالى أقامه الملك الكامل محمد سنة 
۸ -/ 2۱۲۱۱). وإلى الجنوب من 
هري الک اف هداتفا مه هه 
الشاهد الفاطمية آهمها مشهد یحیی 
الشبیهی الذی شید نحو سنة 9۶5ه-/ 
١0م‏ ) ثم مشهد الامام اللیث الذی 
عبان اء لطا اه عون یسیع 
١ه‏ / ١۰٣۱م‏ وتناولته يد الترمیم 
فى سنة ۱۲۰۱ هب / ١۱۷۸ىم»‏ شم 
خانقاة وختریخ شناهيق اتخلواتن 
[۵ 6 ۹ه- / 8١1م)‏ وقبة سیدی عقبة 
التی أعاد بناء‌ها محمد باشا السلحدار 
فى سنة 11 ١٠ه‏ / ۱۱۵۵ ورممت 
فی سنة ۵۱۰۹۹ / 2۱۰۸۸) والتی 
تعرف باسم السادة الوفائية. غير أن 
بقایا آثار العصر الملوکی هی الاکشر 
وضوحا الیوم » ولکن الدراسة 
التفصيلية تتیم لنا دون شك تحدید 


دائرة العارف الاسلامية 


مواقع عدد کبیر من الآثار الجنائزية 
التی ذکرها القریزی وآخرون. ویوجد 
كلف شا اه لاف | 
الأمكرة الاك الاق ويمترف هذا 
الوضع باسم حوش الباشا. 

ويحتوى الجزء الشمالى من هذه 
القزافة على متحبوطة رة همه نن 
الكجناض امه میا SS‏ 
السيدة نفيسة (الذى لم يبق من نقوشه 
سوى ما يرجع إلى عصر الخليفة 
الحافظ)» ومشهد السيدة رقية 
(۵۵۲۷-/ 77١1م)‏ ومشهد السيدة 
عاتكة (نحو سنة ۵۱۱۲۵-/ ۱۷۱۳م). 


التاريخ 
العصر الفاطمى 
القصر : 
الفاطمي الف كان الک النسخاش: 


حاول راقیس 1230721556 أن يعيد تشكيله 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


يتكون من عدد من البانی النفصلة. بكل 
ما قاغة محسنقطيلة دات توان وخا 
متوسط منخفض ويكون فى العادة 
مربع الشكل ويسمى «درقاعة» وبه 
ملحقات. وقد کشف عن بقایا احدی 
هذه القاعات. وهی الدار القطبيةء قى 
خلال فان ت فن شن رة 
قلاوون. ویبدو أن القاعة كانت كذلك 
عنصرا من عناصر العمارة المنزلية 
للقاهرة الفاطمية كما تشهد على ذلك 
وقاعة الدرقين القن کون على غين 
المألوف من «آواوین» مقببة بدلا من 
السقف السطح الاکثر انتشارا. 

التحصینات : 

كانتا اسان اة من الاو القن 
شیدها جوهر كن تلاشت تماما فی 
عصر القریزی ولم يكن ذلك بسبب 
ضعف الواد ولکن يسيب كثافة سکان 
القاهرة. وعلی الرغم من کل الحاولات 
التی قامت لاقصاء الأجانب عن حرمها 
(یوجد مصلی. أو مسجد من الطوب 
لب غير مسجل, فى القرافة الکبری 
بالقرب من قاعة السادات الوفائية يكاد 
يكون من لکد أنه يرجع إلى العصر 


۸.4 


القاهرة 


الفاطمی) ومن ثم فان التتحصينات 
الفاطمية للقاهرة ترجم إلى زمن 
الخليفة الستنصر بالله وأيضا إلى 
القسن السبادق اتر مهات الهامة القن 
قام بها صلاح الدين فى أقسام مختلفة. 
أا واه ال ية الناقية ناسون 
الشمالی, والتى أدمج قيها الحائط 
والدخل الشمالي لجامع الحاکم» فهی 
باب الفتوح وباب النصر (۸۰ ه 
۷ م) كما يوجد فى السور الشرقى 
باب البرقية الذى يرجع لنفس التاريخ 
وإلى الجنوب باب زويلة, ٤۸٤ه‏ 
۰۹۱ ۱م. 

المساحد : 

أقدم مساجد القاهرة هو الجامع 
الأزهر الذى يقع جنوب القصر الفاطمى 
و ار ا هه ۳ 
۱ هد 9۰ ۱۷۲ ق شرس 
على طراز قريب کل القرب من طراز 
جامع ابن طولون» وهو يتألف من 
صحن تحيط به أروقة تتعدد بوائكها 
تجاه القبلة. ولم يبق من الجامع 
الأصلى سوى قسم صغير. ولم 
يؤسس الجامع فى الأصل ليكون معهدا 


.م 


للتعلیم. ولكن بعد الانتهاء من إنشائه 
بأكثر من عام أصبح مركزا لبث الدعوة 
الفاطمية. ولا شك أن هذا التغيير فى 
التوجه .بالإضافة إلى تزاید السکان 
داخل حدود القاهرة هو الذی ie‏ 
سيت [نشتاه جنامع الحاگم :بعد ذلك 
والذی شيده سنة ۳۸۰ - 2۵۳۸۱ / 
59٠‏ ١م‏ العزيز بالله وأتمه الحاکم 
بأمر الله فى عام ۵4۰۲ / ۱۰۱۲ 
خارج أسوار جوهر الشمالية. وقد 
ستنتج كريزويل أن أجزاء الواجهة 
الجصية لأروقة القبلة فى الأزهر والتى 
ليست من إضافات القرن التاسع عشر 
يمكن أن تعود إلى البناء الأصلى 
بت مج ولكن واجهات الصحن 
والجوسق ذى القبة فى مدخل التقاطع 
الرتفع فى محور الحراب لا یمکن أن 
تعود إلى ماقبل عهد الحافظ لدین الله 
051 5 :"هه / ۱-- ۹ م). 
وبالنسبة للفترة الأيوبية لا نملك سوى 
شهادة على باشا مبارك الذى يذكر أن 
الجامع لم يلق أية عناية. وأن الملك 
الكامل اقتصر على إنشاء «قبلة صغيرة 
من خشب عليها كتابة» تدل على أنها 
هد تفر سنة سبع وعشرين وستمائة 
هجرية بقرب رواق الشرقاوية. 
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وباستگتاه هذه الفعرة والتی يخود 
حولها بعض الشك فان الأزهر كان 
موضع !عادة تنظیم وترمیم واضافات 
من جانب آغلب كبار حکام القاهرة منذ 
التحافظ حقى فايكبائ الذی اضنات إليه 
محرايًا ومئذنة (لا نعرف تاريخهما) 
وكذلك بوابة. كما أضاف إليه الغورى 
متفه اف لا تغرف تاويهها هی اهنا 
وعتدما اف #انتاى اة انين 
(۸۳۳ ها ۲۹٤۱م)‏ ا 1 3 
اللدرستان الطيبرسية والأقبغاوية 
الاو رشن الجا ۲۵ 2۱۳۰۹ 
و VTE‏ ۷:۰ ۵ / ۱۳۳۲ -۱۳۳۹ج) 


ضمن مجموع مبانی الجامع» علما بأن 
البوابة الحالية ترجم إلى العصر 
العثمانى وتنسب إلى عبدالرحمن كتخدا 
(1171ه/17207م) الذى أضاف 
الكثير إلى مساحة الجامع فى ذلك 
العصر . 

وكان جامع الحاكم أكثر تقليدية 
وذلك لأنه ينفرد بوجود زيادة فى أحد 
جوانبه يرجعها كريزويل إلى عام 6١١‏ 
- ۵۶۲۷ / ۰۱۰۳۱۰۱۰۲۱ وكما 
یشتمل على مئذنتین ترتکزان على 


القاهره 


قاعدتین كبيرتين فى الزاویتین 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربیه 
واتَّبّعٌ الجامع مخططا یشتمل على ثلاثة 
مداخل تذكارية آدمج الدخل الشمالی 
فيما بعد فى سور بدر الجمالى. وقد 
أضير هذا الجامع بسبب زلزال عام 
۲ مه / ۱۳۰۲ ولكنه رمم قى 
الحال بفضل بیبرس الجاشنکیر الذی 
آضاف هیکلین هرمیی الشکل لمئذنتيه 
الحجریتین ومبخرة فى قمة کل منهما. 
ورغم الاصلاحات التالية التی ینسبها 
القریزی إلى السلطان الناصر حسن, 
فان السجد قى حالته الراهنة فى حالة 
متهدمة, كما أن الزخارف التى هدما 
فلورى ۳۷ فى غاية الأهمية تكاد 
تكون مطمورة فلا تستطيع تمييزها 
ومعرفتها. 

[وقد تم إص لح هذا الجامع 
وترميمه ترميما كاملا عن طريق طائفة 
البهرة وافتتح للصلاة عام 97١م].‏ 

أما المسجدان الفاطميان الآخران 
اللذان يوجدان فى القاهرة واللذان 
يقومان على مخطط يعتمد على الصحن 
ويستحقان اهتمامنا فهما الجامع الأقمر 


م.غ١‎ 


القاهرة 


(15ه5ه / ۱۱۲۵) الذی شیده 
الوزیر المأمون البطائحی» ویحتفظ 
بأقدم واجهه حجرية مزوقة بالکامل فى 
القاهرة ومغطاة کذلك بزخارف ونقوش 
غنی»» ويتميز هذا الجامم كذلك بأنه 
رغم اتجاه محرابه نحو القبلة فإن 
واجهته الخارجية تتبع خط الطريق 
الذى متاخ :كنا با شافط لقن و ده 
هذا اول عاله لكقليه شح اا قى 
القاهرة بعد ذلك. آما الثانى فهو جامع 
الوزیر الصالح طلائع 60 هم / 
۰ وهو آخر الآثار الفاطمية فى 
القاهرة) والذی تم ترمیمه بطريقة 
مغايرة فى القرن الحالی» وترجع 
آهمیته إلى عمارته التی تشتمل على 
واجهه هى عبارة عن مجار بأعمدة وقد 
بنی فوق صف من الدکاکین» وکذلك 
یحتوی على زخارف جصية داخلية 
أصلحها جزئیا الأمير بكتمر الجوكندار 
سنة 1۹٩‏ ه / ۱۲۰۰م أو ۷۰۲ ه | 
۲ و ویقع هذا الخامع كازج تور 
بدر الجمالی مباشرة فى مواجهة باب 
زویلة. وقد آعد هذا الجامع لیکون 
ال الذي هف فة زاس اال 


.م 


ولكذييا دقفتت فى فة خناهنته داغل 
القصر الفاطمى فى الموضع الذى 
يشغله الآن الشهد الحسینی» وهو 
يرجع فى شكله الحالى إلى عمل 
مهندس غير معروف من رجال القرن 
الاسم هی ۶ قاقر بالعمارة القنوطية 
الجدذيدة :. 

المقاير ‏ المشاهد : 

مع نهاية العصر الفاطمى كانت تربة 
الخلفاء الفاطميين الموجودة داخل 
القصر فى الموضع المعروف الآن بخان 
الخليلى قد تخربت [وتوجد قطعة من 
نقش هو الوحيد الباقى منها نشر فى 
۸ رقم ٤‏ ۲۱۰]. وقد نشرت شواهد 
قبور أخرى آغلبها مأخوذة من حوش 
قاهری تقلیدی عبارة عن سور جنائزی 
كاذل لاجخواء مرا او اک ےا 
القبلة وكذلك قبور مغطاة بأضرحة. 
وأحيانا مشهد أو أكشر بقباب متجهة 
عادة تجاه القبلة ولكن دون أن تتبع 
تسلسلا تاريخيا واضحا. ويوجد أيضا 
بعض مقابر ذات قياب لأفراد من 
الخاصة منها «السبم بنات» وهی آریم 
مشاهد لا توجد بها جمیعها محاریب 


دائرة العارف الاسلامية 


وهی واقعة إلى الجنوب من أطلال 
الفسطاط. ويؤكد کریزویل اعتمادا على 
خطط القریزی آنها تختص بأضرحة 
الحاکم فى سنة ۵۶:۰۰ / ۸۱۰۱۰ . 
أما «المشاهد» التى ترجع إلى نهایه 
القبور التى يزعم أنها لعلويين فى 
القتراقة التدوسة سین باسلون 
قاهرى. ومن أحسنها نذكر مشهد إخوة 
هب / ° م والسيدة رقية ٩۲۷‏ هھ 
/ ۲ (وهو الوحید الذی يحمل 
إلى الغرب منها ویرجم هذا الشهد إلى 
ماقيل سنة ۰۵۰ ه / ٥‏ م وغیر 


و ايا لو 


موضح على خريطة الأثار. وهناك 
مبان صغيرة تشتمل آحیانا على صحن 
تتکون من مشاهد ذات قباب ولها 
أفاريز من الجص غنية بالزخارف. 
وبکل منها محراب ثلاثی وئصب 
کر إن اک مه کاس با 


دائرة العارف الاسلامية 


القاهرة 


بمقصورة. وکانت هذه المواقع تعتبر 
مواضع زيارة. ولکن لم يكن لكل 
الاخرحة الفاطمية هذه الخاضية» فقن 
لؤلؤة بنت القوقس فى أطلال القرافة 
الکبری عبارة عن مبنی من ثلاثة طوابق 
بكل منها محراب. كما آننا لم نستطع 
حتی الآن أن نفسر لاذا اتخذ مشهد 
الجیوشی على القطم (۷۸؛ه-/ 
۰۵ ) وهو مشهد بدر الجمالی ذو 
الزخارف الجصية الفنية, واتخذت شکل 
الشهد بدلا من القبة» كما أن الکهف 
الذى نوخ متباهتر 2 اسفل هذا الاك 
وهو العروف باسم الغاوری آو کهف 
الشتبفدان فاته يت كمل على اطلان 
العصر الایوبی 

المساحد : 

لا يوجد بالقاهرة اطلاقا مساجد 
ترجم إلى العصر الایوبی كما أننا لا 
نجد أية کتابات آثرية أيوبية على 
جامعی ابن طولون وعمرو. وهما 
الجامعان اللذان آقیمت بهما الخطبة فى 
العصر الأیوبی بفرض إضعاف مکانة 
الأزهر کمرکز للدعاية الفاطمية. ومن 


و۳۹ 


القاهره 


الغریب آیضا ترمیم الوزیر الافضل 
لجامع ابن طولون الذی آضاف الیه 
محرايًا فى عام 1۸۷ ه / ۱۰۹6م ولم 
تُحدّف من عليه شهادة على ولی الله. 

المدارس : 

وعلى العكس من ذلك فقد وضع 
الایوبیون ثقتهم فى مؤسسة المدرسة 
شارت الضوة القاطمية: رد هق 
المنشآت لم يحفظها الزمن. ومن أول 
هذه المدارس التى أنشاها صلاخ الدين 
تخد ام تارف على الساظة + الرس 
الشافعية المقامة بالقرب من قبة الامام 
الشافعی فی القرافة الجنوبية والتی بدا 
فى بنائها عام ۵۰۷۲ / ١۱۱۷م‏ ولم 
یتبق منها شیء الآ فیما عدا تابوت 
رائع من خشب «التك» للإمام الشافعی 
صنعه النجار عبید بن معالی سنة 
#لاده ۱۱۷۱م. وقد قام اهل 
السنة باستغلال الشهد الفاطمی 
#غراضهم الخاصة. وقد استمرت 
عناصر الدرسة تقریبا حتی القرن ۱۳ 
ه / ۱۸ م» ولکن قبة الشافعی حظیت 
يتحول هام ف عضر املك اکال بسن 
الذى بنی فى عام ۵۱۰۸ / ۱۲۱۱ 


.م 


ضريحًا بقبة خشبية ورمم أكثر من 
مرة منذ ذلك التاریخ وظل هذا الضریم 
هو الأكثر تبجيلا فى القاهرة. ویوجد 
آثر آخر یرجم إلى عهد الکامل محمد 
فى سوق النحاسین هو بقایا الدرسة 
الكاملية التی تعود إلى عام 1۲۲ ه | 
۰ م [دار الحدیث الكاملية]. 

ولکن الأثر الأكثر حظا بين الآثار 
الأيوبية هوالمدرسة ذات الایوانیین 
الوجودة فى قصبه القاهرة (الشار ع 
الرئیسی فى القاهرة الفاطمپة). 
ی هه اه الكل ی تیا 
(سنة 1٤١‏ هب / ۳ع) المللك 
الال ادن انون مك رها 
مره اع القن الارمط الت قل 
الإيوانيين خارجا عن واجهة مزينة على 
الف تتم ل رة الواهيات إا 
على صحن الجامع الأزهر. والدارس 
متخرّبة تقريبا رغم أن تاج قبو الإيوان 
الغو للد رة الو اق فلم السار 
یحتوی على صنجات معشّقة فى أصل 
الحجر. وهی خاصية معمارية لم تلفت 
إطلاقا انتسیاه الأثريين الذين عملوا 
بالقاهرة رغم تكرارها فى القرنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكثر تميزا فى البنی هو ضریح 
بنائه عام ۸ ها / كام وهو 
أحد آخر المنشآت الجنائزية فى القاهرة 
يحوى ضریحا متجها جهة القبلة مع 
التزام واجهته بخط الشارع والذی 
آصبح خاصية سائدة فى البناء . 
وأصبح هذا التقلید متبعاً فى عمارة 
القاهرة فى العصر الملوکی حتی أنه 
حینما كان ينبغى الفاضلة بين التوجه 
ناحية القيلة وانتظام الواجهه مع 
الشارع كان يفضل انتظام الواجهة مع 
الشارع. 

امقایر : 

ویمثل مشهد الخلفاء العباسیین 
بالقرب من مشهد السيدة نفيسة الذى 
یمکن ارجاعه إلى عام ۰ هه ۱۲۶۲ 
منشأة جنائزية ذات طايع تقليدى غنية 
بزخارف جصية محفورة وملونه» 
ويحتوى المشهد على توابيت لعديد من 


القاهرة 


الخلغاة الذيق تاوا فى سی کدی 
لذي انالك ب قرط الخلا فى 
بغداد. ويقع هذا الشهد ذو القبة فى 
حوش واسع ويحوى سبعة محاريب 


ولا يوجد اليوم سوى عدد قليل من 
أعمال ذات منفعة عامة ترجع إلى 
العصر الأیوبی. وقد أدمجت العناصر 
الايوبية لقناطر كانت تزود القلعة بمياه 
الشرب فى الأعمال التى نفذها الناصر 
هیور وماذاك هناك انا تیاو 
فى طریق الجيزة تحملان نقوشا باسم 
قراقوش ترجع إلى عصر صلاح الدین» 
ونقوش) تشیر الى آعمال ترمیم باسم 
الناصر محمد (۷۱۱ه-/ ۱۳۱۱ج) 
وفايقاغ 23ت :۵۱۶۷۹ وحسون 
باشا (۵۱۰۸۷-/ 17177م). 

العصر المملوكى 

التحصينات : 

لغ وبق کین :من له حنمت یات 
الملوكية ذات القيمة فى القاهرة فقد 
رمم قصر الروضة فى عصر بيبرس» 
وتشیر نقوش الترمیم الخاصة بالناضر 


م.م 


القاهرة 


محمد والتی هی على القلعة إلى إنشاء 
سور غير منتظم فى الجنوب وإلى 
قناطر جديدة تصل القلعة بالنيل. 
مكلت هذه نی تانق دو 
صلاح الدين الذى قصد به فى الأساس 
ربط خرائب الفسطاط بالقاهرة ولكنه 
لم يتم أبدّاء وقد بدي فى بناء هذه 
القناطر عام ”الاه / ۱۳۱۲م. 
واشتملت الأعمال التی قام بها الناصر 
محمد فى القلعة على مسجد جامع على 
طراز المساجد ذات الصحن مدون عليه 
تاريخ تأسيسه وهو سنة ۵۷۱۸ / 
00م ثم أعيد بناؤه وتجديد أجزاء 
منه فى رواق القبلة سنة ١٠٠۷ه‏ / 
م عن طريق إضافة قبة خشبية 
فوق المحراب يحملها عشرة أعمدة من 
جرانيت أسوان؛ وكانت لهذا الجامع 
أيضا مئذنتان يقال إنه زخرفهما 
فنانون من تبريز وهناك أيضا قصر 
التاضن مخ المعروفة: بالق كر :انلق 
(أى الذى بنى بالحجر الأسود والأصفر 
بالتبادل فى قاعاته الرئيسية) ويعرف 
كذلك ببيت يوسف صلاح الدين الذى 
تم هدمه عام ۱۸۲۶م» ولكن يُعتقد 
إعادة بنائه من خلال وصف شهاب 


۸-۹ 


الا ول الله اله هف 
سالک الآتضحا نو القزورع اذ اسيل 
الذی یرجم تاريخ بنائه إلى عام 
۲۳ / ۱۳۱۲م. وكان هذا القصر 
يتكون من قاعة رئيسية يحيط بها 
«آواوین» ذات أسقف مسطحة وقية 
تقوم على مثلث قبة خشبی. آما قصور 
فقد فقد کل آثر لها الیوم. واما الذی 
كان مایزال باقیا منها فلاشك أنه هدم 
عندمنا شید خی .على تطشن" الكو فة 
المساحد : 
القاهرة هو جامع الظاهر بیبرس 
على میدان القبق على مسافة غير بعيدة 
معط جا سالجا کم ولكن رت اة 


(مداخل) تذكارية تمثل زخارفها خلیطا 
دما من اهیی تفه جوا قرعا 
جانبا الترمیمات التی قام بها لاجین فى 
جامع ابن طولون. فان عام ۷٠١‏ ه / 
۰ يعد الرحلة الأساسية لحركة 
بناء الجوامع فى القاهرة فى أعقاب بناء 
الناصر محمد لجامع القلعة للاستفادة 
- مع بعض التأخیر - من إلغاء التدابير 
التى تمنع إلقاء خطبة الجمعة سوى فى 
عدد محدود من جوامع القاهرة. وكانت 
كل هذه المنشآت الهامة منشآت حكومية 
آقیمت فى الأصل فى الشوارع 
الرئيسية الكبرى الموجودة جنوب 
وجنوب شرق الأسوار الفاطمية المؤدية 
إلى القلعة. وهى تشمل المساجد التالية: 
آل ملك الجوكندار (۵۷۱۹-/ 1519١م),‏ 
وأحمد المهمندار (5الاه/ ۱۳۲۶ج) 
وألماس (۵۷۳۰-/ ۰)۱۳۲۹ وقوصون 
(۷۳۰ه- ۹م( ويشتاك (5 ؟الاه/ 
6 مم). والطتب فا الاردانی (۷۳۹ - 
۰ ۳۳۹ - ۱۳۶۰م) وهو آکبر 
فالخل مخ المساحو و ا ها 
أصالة» ویحتوی على عدد ضخم من 
الا عمدة الجرانيتية ذات تیجان أعمدة 


مطلمیه و شاك من الخوف دی الا 
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القاهرة 


براق» ومشربیات من الخشب النحوت 
تفصل أروقة القبلة عن صحن الجامع. 
وواجهته تطل على شارع الدرب 
الأحمر. والی جانب ذلك توجد ثلاثة 
مساجد ترجع إلى نفس هذه الفترة هی: 
أسلم البهائی (55لاه /2۱۳۶۶). وآق 
سنقر (۵۷۶۷-/ *۱۳۶م) الذی رممه 
۲ / ۱۱۹۲ م الذی اشتهر 
باسم الجامع الازرق بسبب تغطية جزء 
من داخل السجد بیلاطات زرقاء 
وبیضاء. وأخيرا مسجد شیخو العمری 
(۷۰۰ ه / ۱۳۶۹م). وهذه النشات 
تتبع دائمًا تخطيط الطریق الذی أنشأوا 
عليه مما أدى إلى وجود انحراف فى 
ويلاحظ أن آیا من هذه الساجد لم 
يعتبر أثرا جنائزيا. 

واعتبارا من سلطنة الملك الناصر 
حسن أصبحت الساجد أكبر حجما وان 
صارت أقل عدداء وحتى عندما تكون 
منشأة ملكية كانت دائما قسما من 


۸-۷ 


القاهرة 


مجموع آکبر حجماء وینعکس هذا على 
السطلكات الک ابم هكا الضالر 
الأدبية التی أصبحت بشكل غير 
محسوس أكثر تنوعا. فيطلق المقريزى 
على جامع السلطان حسن (لادلاه- 
اه / ۲0۹ 5 1۲م( الذى تصفه 
وقفيته بالمسجد الجامع مرة وبالمدرسة 
مرة أخرى وقد يكتفى فيه بتسميته 
بالجامع فقطء وبناؤه الرئیسی عبارة 
عن مدرسة واسعة زات تخطيط متعامد 
لتدريس المذاهب الفقهية الاربعة تحيط 
بصحن مفتوح فى وسطه نافورة ذات 
قبة: ويحوى الإيوان الرئيسى 
امن تدر سن ال الاي 
منبرا رخاميا ومحرابا: الأمر الذى 
يسمح بتأكيد أن وظائف المدرسة 
والتححية جاسم لمكن مكو افك 
ويذكر أن إيوان القبلة يفتح على غرفة 
دفن ملكية تعلوها فى الأساس قبة 
خشبية. وتحتل المدارس الزوايا الأريع 
للصحن الرئيسى وتتكون من أكثر من 
طابق وغرف تحيط بصحن داخلى 
صغير. ويوجد إلى جانب المبنى ميضأة 
(فى العمارة القاهرية يلاحظ أنه فقط 
قرب نهاية العصر العثمانى تحولت 


م٠١48‎ 


الفوارات الموجودة فى صحن المساجد 
والمدارس إلى ميض أة. ولم يكن هذا 
التقليد متبعا قبل ذلك). ويحتل جامع 
السلطان حسن مکانا بارزا ليس فقط 
فى عمارة القاهرة ولکن فى العمارة 
الاسلامية عموما لشدة ضخضامته 
فانتغانه وار‌تفاعه اللو وق تاكن 
المؤيد شيخ عند بناء جامعه بواجهة 
مسجد السلطان حسن وما حولها مع 
المكذنتين القائمتین على برجی باب 
زويلة (۸۱۸ - ۳٣۲ھ‏ / ۱۶۱۵ - ١5م)‏ 
ونقل مصراعی جامع السلطان حسن 
البرونزیین لیضعهما على باب جامعه. 
وقد بنی جامع المؤيدء الذی يعد آخر 
الساجد الملوكية الهامة فى القاهرة, 
شتا لط معدا تضق ذاه :ال 
وتعتبر الاجراء التبقية من واجهاته 
الطلة على الصحن كذلك آخر تقلید 
اخفظ العقوه الصتماء وال تقلهتا عن 
جامع ابن طولون الخليفة الحافظ لدین 
الله عند تجدیده لصحن الجامم الأزهر. 
واصبحت مساجد القاهرة فى القرن 
التاسم الهجری/ الخامس عشر 
الیلادی وحستی تلك التی آنشآها 


داثرة العارف الاسلامية 


السلاطین مثل جامع جقَمق فى درب 
سعادة (۸۰۳ هف / )۱۶۶٩‏ ذات 
فارطا ره وغ الا خفن الدرسة 
يغطيه فى النهاية سقف مع شخشيخة 
خشبية ويرجع سبب ذلك إلى أن 
مجموع أكثر أهمية. ولم يشید قایتبای 
الذش موعن أك الان شيخ امالك 
لأغراض آخری, أما المنشآت القليلة التى 
ترجع الی فترة كه ویمکق اعتبارها 
ساح ها ركن ف الشاكن السخاریه 
ال 

(۸۷۰۹-/ ۱۳۰۹م) والأقبغاوية ۷۳۶ 
(۸۶6 ه-/ ۱۶۶۰م) وربما أيضا 


القاهرة 


الغنامية (۷۷۶ ه/ ۱۳۷۲). فان 
مدارس القاهرة فى زمن الماليك لا 
یمکن مقارنتها بالدارس الوجودة فى 
العواصم الأخرى مثل استانبول التی 
تخصنصت فى تکوین الغلشاه. الوهلین 
الات الإذارنة انلها فتن 
الامبراطورية العشمانية. فقد کانت دافا 


للمنشیء وهو تقلید تصدی له العل‌ماء 
السنیون فى القرون السابع والثامن 
والتاسع للهجرة. وبالنسبة للمدارس 
التی أنشأها السلاطین والتی كانت ذات 
مساحات كبيرة كان من الأهمية أن يطل 
الضريح على الشارع ليكون قریبا 
ويستحسن أن يكون تجاه القبلة الأمر 
الذی یفسر سبب وجود آغلب هذه 
الاضرحة على الجانب الغربی للقصبة. 
واصبحت الدارس الستقلة والتی لا 
یوجد بها اضرحة هی الاستثناء الأکبر, 
الأمر الذی يدل عليه أنه لم یوجد فى 
زمن المماليك البرجية سوى مدرستين 
بناهما قايتباى واحدة فى قلعة الکبش 
(۵۸۸۰-/ ١١١٤٠م)‏ والثانية فى 
جزيرة الروضة (وصفها ابن أياس 
كمسجد) تم بناؤها نحو سنة 51/ه 


.م 


القاهرة 


الذی مازال قائما فى هذه الجزيرة. 

ویمکن أن نلاحظ من وجهة نظر 
متعلقة بشکل المؤسسةبآن الارسة 
والخانقاه لا تتعارضان, فالخانقاه كان 
منفصلا کمکان للدفن. 

وقد قدم کریزویل عرضا حول 
تطور تخطيط المدر سة فى القاهرة 
وعلی الأخص ذات الد د لتخطيط المتعامد. 
عرفت فى دمشق حتى سنه ۱۹۵ ه / 
الشافعية والحنفية إل على العدد القلیل 
الذاهب الأربعة. 
ولکن کریزویل یذکر آنها لم تکن ذات 
تخطیط متعامد بینما كانت آول مدرسة 
ذات تخطیط متعامد فى القاهرة هی 


A.o. 


الدرسة الظاهرية البيبرسية 11۰ه-/ 
155 ولمع كن شخ هیر بای 
الذاهب الأربعة. كما لم تحتو على 
ضریح. فقد آقام ببيرس ضريحه فى 
الدويمة التظاهرية كج :اما اول 
مدرسة ذات تخطيط متعامد خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة فهى مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون 51956 
۲ - ۱۳۰۶م) بالإضافة 
إلى شرس اناب و وان 
الدين الاستادان: وقد استخدم التخطط 
المتعامد كثيرا فى بناء المساجد مثل 
المدارس ولكن مع ميل إلى تكبير الإيوان 
الصوری على حساب الإيوانات 
الجانبية, وقد استخدم كذلك بطريقة 
ملحوظة فى المارستانين المتبقيين فى 
القاهرة وهما: مارستان قلاوون 
(1485ه/ ٤۱۲۸م)‏ ومارستان المؤيد 
E1۸ /-۵۸۲۱(‏ ۱م)- 

وجميع الدارس المملوكية فى 
القاهرة تقريبا هی تحوير لنمط المدارس 
ذات الإيواتين» حتى إذا استبعدنا ما 
يرجحه كريزويل بأن هذا الخطط 
فس فن انار اف اه امد 


وعلی الأخص تخطیط «القاعة»» ویمکننا 
مع ذلك إن تقبل بان العمارة النزلی 2 
وتخطیط الدرسة تطورا بالتوازی خلال 
الفترة المملوكية. وتوجد مدرستان 
تحملان نقوشا تثبت انها كانت دورا 
فى الأضل هي اتب رالتاي 
(۵۷۷۶-/ ۱۳۷۲م) ومدرسة خشقدم 
الا حمدی التی كانت من قبل قصر 
طشتمر الدوادار (۵۷7۸-/ ۱۳۱۷ع)» 
ولکن تاريخ تحویلهما إلى مدرسة هو 
تاريخ متأخرء فالأولی تقریبا نحو سنة 
ANTES‏ كاتف ديك 
١ه‏ / امع ام : 

وكان التحويل بالطبع سهلا فاكتفى 
بفتح محراب فى جهة القبلة وبناء 
مكذنة وهما أهم خاصيتين للمدرسة 
القاهرية. 

الخوائق : 

تمتلىء القاهرة المملوكية بمنشآت 
دينية متصلة بحركة الصوفية: زاوية 
وخانقاه (ج . خوانق وخانقاوات) 
ورباط. والزاوية عبارة عن مبنى صغير 
يعيش فيه شيخ ويه مساحة تسمح 
تداق E o E‏ 


داثرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


یکون لها قيمة معمارية» ویذکر 
کریزویل زاویتین فقط زاوية الابار 
العروفة أيضا بالخانقاه البندقدارية 
(شیدت نحو سنة 1۸٤‏ ه/ ۱۲۸۵م) 
وزاوية آیدمر البَهلّوان الختلف على 
تاريخ إنشائها والتی كانت فى الغالب 


مدرسة. 

وترجع أقدم الخوانق فى مصر إلى 
العصر الایوبی وهی خانقاه سعید 
السعداء والتی كانت جزءًا من القصر 
الفاطمی شم حولت إلى خانقاه عام 
9 / ۱۱۷۲م» ویمکن الیوم تحدید 
موضعها. غير أن البنی نفسه تَبَدَل 
أكثر من مرة بحیث لا یستطیع أن نکوّن 
أى فكرة عن هيئته الاولی. ومن الغریب 
أنه طوال الفترة الممتدة حتى الفتح 
العثمانى لا يوجد سوى سبع منشآت 
نستطيع أن نصفها بوضوح أو ضمنيًا 
بالخانقاه من خلال اللوح التذكارى 
لإنشائها وهى: خانقاه بيبرس 
الجاشنكير (آنشئت سنة ۰-۷۰۱ ۷۰۹ه- 
- ۱۳۰۹م) وخانقاه شيخو 
العمرى (آنشئت سنة ۷١١‏ ه/ 
05 ام). وخانقاه نظام الدين إسحاق 


۰۰-۱ 


القاهره 


أنشتت سنة لادلا ه/ ۱۳۹۱). 
وخانقاه مقبل الزمام الداودى (أنشئت 
سنة ۵۷۹۷-/ ۱۳۹۵). وتوجد ثلاث 
خانقاوات فى القرافة الشرقية. خانقاه 
فرج بن برقوق آنشئت بين سنتی ۸۰۳ 
- ۸۱۳ ۵-/ ۱۶۰۰ ۱۶۱۰م» وخانقاه 
الاشرف برشبای سنة ولف / 
۲ انم و ااه الا شرفت اال مين 
سنتی ۸۹۶ ۸۱:۰ هب / ۱۶۵۰ - 
1م . وقد سجل کل من القریزی 
وابن تغری بردی والسخاوی وابن 
إياس أن الخانقاه عبسارة عن مبنی 
مستقل ملحق به مطابخ وحمام 
ومربعات للإقامة سواء حول صحن 
متوسط أو فى مجمنوعات منفصلة مثل 
ما فی خانقاه فوج بن برقوق. 

ومن خلال القوائم التی قدمها لنا 
القریزی والسخاوی نستطیع أن نقرر 
أن مصطلح خانقاه مثل مصطلح 
المدرسة أبعد من أن يكون له تعريف 
خافن قارح العمازة القاهوية: 

وفى خلال الفترة البرجية فإن 
النقوش كانت أحيانا تخلط اسم 
الخانقاه بالدرسة أو الجامم. ويمكن 


A.oY 


أيضا أن نجد إشارة إلى مشيخة 
تصوف أو مشيخة صوفية:. أو أيضا 
كما فى حالة منشأة الأشرف برسبای 
حيث تطلق الوقفية على المنشأة اسم 
مدرسة بينما يصفها اللوح التذكارى 
لإنشائها بالخانقاه. 

أما الرباطات فنادرة فى القاهرة 
والقليل منها الذى تطلق عليه النقوش 
هذا الاسم يرجع إلى الفترة البرجية 
وأهممهارباط يحيى زین الدين 
إينال وأحدهما متصل بضريحه فى 
الصحراء والآخر داخل القاهرة فى 
الخرنفش. 

المقادر : 

أكثر أضرحة الفترة المملوكية فخامة 
هی بالطبع الأضرحة المتصلة بالنشات 
الجنائزية الكبرى التى شيدها قلاوون 
والناصر محمد ويرقوق داخل أسوار 
الدينة. وكذلك التی شیدها فرج بن 
برقوق وقایتبای فى القرافه الشرقية. 
ویوجد كذلك عدد من الضرحه الأصغر 
التی ترجع إلى نفس الفترة مثل ضریح 
كجك على سبيل الثال اللحق بجامع 


دائرة العارف الاسلامية 


آقسنقر الذی (أنشئ عام ۷۶۷ ه-/ 
5 هو عك الاخ هد ها 
القبلة ولا يوجد به محراب» وضريح 
أزبك اليوسفى الذى يكون ببساطة أحد 
الغزفت الجائنية لدرسته ذات الانوانین 
۰ هب/ ۶ مع 
وجود مشربية من الخشب تفصله عن 
الدرقاعة و قصل فة افون اقا 
بعد سنة ٩۱۳‏ ه/ ۷١١٠م‏ فى القرافة 
الشرقية بسبيل. وقد حرص الغورى 
على أن یکون ضريحه الذى فرغ من 
بنائه على ٩۰۹‏ ه/ 5١5٠م‏ على 
القصية واستبعدت ملحقاته تقريبا 
بحيث يصل الضريح من حد الشارع 
وحتى حائط القبلة. ويتتصل ضريح 
خاير بك بقصره ٩۱۰(‏ ه / ۱۵۰6ج) 
ول الق ۱۶ توس مح 
محراب منحرف عن القبلة بنصو ۲۸ 


درجه. 


أما آهم الأضرحة التى يطلق عليها 
اسم القبة فالقبة المنعزلة المعروفة بالقبة 


(أنث نشت سبه 


الفداوية فى العباسيةء وهی بناء واسع 
له قبة يرجع بناؤه إلى سنة 1ھ / 


ام وبه جنء مخصص للصلاه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


ولا یوجد له مدخلی إلى طابق الارض 
ولکن له سلم خارجی یسمح بالدخول 
مباشرة إلى البنی. 

العمارة الداخلية - كان هناك عادة 
فق مرك الدرقتاضة: وكاكت اة 
ملاقف) يتجه نحو الشمال لتلقى نسيم 
مستخدما فى بعض المنشآت الدينية 
الجاشنکیر (مسجد الصالح طلائع 
وخ فتاه يدرس :الم انکر مدن 
ألا تكون القاعة فى الدور الأرضى وإنما 
يصعد إليها بواسطة درج خارجى مثلما 
هو الخال فى قصر تتاك وفی 
الأيوان الك ی بالق اه وة اقرف 
الخاصة التی تطل عادة على القاعة من 
خلال مشربیات خشییه» وقد آدی هذا 
إلى أن تکون دور القاهرة الکبری فى 
غاية الارتفاع. ومن بين بقایا بعض هذه 


۸۰۵۱ ج‎ x _ 


القاهرة 


ولکن قصر الأمير يشبك. وهو آخر 
ماك فا القطنی کشا يدل عله دقن 
مورخ سنة ۸۸۰ ه / ١١٤۱م‏ حفظ 
نكا كاملا ونا و اق خو ابم اکن 
دارج هو حوش أو إسطبل بردق الذى 
يجعلنا نظن أنه ربما كان إسطبلا (آو 
إسطبلا وسكنا فى وقت واجد) أسسه 
قوصون لتوسيع قصر سنجر الذى 
ھت فق ما ۷۵۲ ھک ۸۱۳۶ ويد 
وفاة يشبك فى سنة ۵۸۸۷-/ 2۱۶۸۲ 
منح قایتبای القصر إلى أمير آخر هو 
افاردق وهی اسمن سكن هذا امس 
كه توق فا ۹۹ 
وم ا عات كان الق أن نظن 
أنه كان سکنا رسمیاولکن یعوزنا 
الإثبات. 


الأمر لتكوين مجموع غير متجانس من 
قاعه ومقعد, عيارة عن مقصورة 
صغيرة موجهة جهه الشمال عادة ما 


توجد فى مستوى فوق الدور الأرضى 


ع سس هه« پا 


مامای المعروف اليوم باسم بيت 


القاضى). 


لم تدرس أبدا البيوت السكنية أو الرباع 
الوجودة فى القاهرة من الناحية 
المعمارية وأيضا الحمامات العامة 
المملوكية وال ی زال أغلبها الآن. ولا 
يوجد من البق ایا الهامة لهذه الفترة 
سوی مدخل حمام بشتك الذی یعود 
تاریخه إلى ما قبل عام ۷٤١‏ ه/ 
0١‏ والقاعة الرئيسية لحمام كان 
جزءا من جامع المؤيد شيخ. أما الخانات 
التى ترجع إلى هذه الفترة فإنها أحسن 
حالاً من ناحية الحفظء ولكن للأسف لم 
يبق من الفترة البحرية سوى قبو خان 
قوصون أقدم خانات القاهرة (وهى 
أماكن مخصصة لإقامة التجار الأجانب) 
فى حى الجمالية ويرجع تاريخه إلى ما 
قبل عام ۷۶۲ ه / ١4١١م.‏ وتوجد 
كذلك خانات شيدها السلطان قايتباى 
كما تدل عليها النقوش الخاصة بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(بینما تطلق علیها الصادر الاديية اسم 
”كاله اهيدها دق بسا كنات ف 
حی الازهر تاریخضه سنة ۸۸۰ ه | 
1م آنا الاش الا جون حقطا نيا 
فو و كال لته الى فمل انم 
الغفوری (۹۰7- ۵۹۲۲ / ۱۵۰۱ - 
1م) وهی مکونة من حوش ندخل 
إليه من خلال مدخل آثری یحیط به 
طابق آرضی مکون من دكاكين 
ومخازن یعلوه طابقان - ربما ثلائة فى 
الاصل - بها حجرات للسکن والاقامة, 
ویختلف هذا التکوین ريما عن خانات 
حلب آو دمشق, ولکنه اکشر ارتفاعا 
بالنسبء إلى آساساته وواجهته الطلة 
على الشارع بها نوافذ فى كل طبقاتها. 

وقد شيد الغورى أيضا قيسارية لا 
نعرف تاريخ تشييدهاء يطلق عليها 
اللوم كان الكل وهی ف اقيق 
خان يرجع إلى القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى وكان يظن أن 
الفوری رمم الخان فقطء ولكن نقش 
التأسيس غير الكامل يحمل اسم 
الغورى. 


القاهرة 


العصر العثمانى 

إن أغلب التأكيدات التى ترى أن 
الفتح العثمانى أدى إلى انقطاع الحركة 
العمرانية فى القاهرة شید على رأی 
مرق اق ف ا اا 
فالتقليد المملوكى بالشكل الذى وصل 
إليه أيام الماليك البرجية ظل يقاوم 
بشدة وعلی عکس ما حدث بدمشق فان 
التقليد العماری فى العاصمة العثمانية 
لم يظهر الا بطريقة فردية تماما. 

وکانت الضريية العروفة بالارسالية 
والتی فرضت فى ولاية سلیمان باشا 
الخسادم ٩۳۱(‏ ۱ / ۶ -- 
ام لم رک لو اف امان اش 
فائض نقدی لانشاء منشات جديدة: 
وترك العدید من الوظفین مصر الواقعة 
تحت الدیون الثقيلة. ولکن عندما امتنم 
باکوات الماليك فى القرن الحادی عشر 
الهجری/ السابع عشر الیلادی عن 
مواد هدم اال ال اس خاي 
a‏ ات الهافة و 
جامع مصطفی شوریجی میرزا فى 
بولاق وملحقاته (۱۱۱۰ ه / 


سس سس #84 


القاهرة 


وکذلك جامع وحوض وسبیل محمد بك 
آبو الذهب (۵۱۱۸۷- / ۱۷۷۶ج). 
وه كنات ای لاه الف سا هون 
یصلون إلى القاهرة کانوا پلاحظون أن 
المدينة شبه مبنية بکاملها وآن هناك 
صعویه‌فی إيجاد الأراضى ويرون أن 
نزع ملكيتها سيكلف مبالغ طائلةء فلذلك 
لم یظهروا أية رغبة فى إقامة منشآت 
الولاة يستثنيان من ذلك هما: سلیمان 
باشا الخادم الذى شيد جامعا بالقلعة 
ع الطزرة العا ول کی و رة 
ەلى گنه واتکنتی اشا الذئ زان تناما 
وینسب إلى سلیمان باشا الخادم کذلك 
وكالة فى بولاق والتكية السليمانية. 


الأسبلة : 


نمطم أن تلط اتقو ن ا 
ا ا مق درانية 
ريخ الأشعيلة وت يمد الم متا 
وصل إلينا منها سبيل الناصر محمد 


۸۰.۹ 


القریب من مجموعة قلاوون. وکان من 
الصعب أن نصدد هیئته الأولى 
پالختاشتن الكئ تكندها عفد ذلك قى 
اوه ال اهر قال ستل أو 
الشاذوران الذى يجرى منه الماء إلى 
هداعا و الشاك ال وی الدع 
نحصل من خلاله على الماء يواسطة 
ماغون عون موجؤدة ب وتاك شارات 
إلى إصلاحات أدخلت عليه وإضافة 
کتاب أعلاه. ويوجد سبيل آخر معزول 
يرجع إلى الفترة البرجية هو سبيل 
شيخو (505/ ه / ۱۳۹۶ج) يبدو أنه 
لم يكن به كتاب» ولكن منذ بداية الفترة 
البرجية أصبح العنصران ضروريين 
فى عمارة الیل 

وطوال :لسن الفتات ات 
سبيل - الكتاب هو المنشأة التذكارية 
الاک اهارا را سس اقتاد 
وكان دائما مستقلا حتی ولو آلصق 
بمبنی آقدم منه: مثل سبیل خسرو باشا 
٩:۲(‏ ه / ۱۵۲۰). وآشهر أسبلة 
القاهرة العروفة هو سبیل عبد الرحمن 
کتخدا (۱۱۹۷ه- / ١7:‏ 6 الواقع 
فى التقاء طریقین. 


التحصينات : 

لم تکن التتحصینات الى آضاف ها 
العئمانیون إلى القلعة ذات آهمية كبيرة. 
فقد رمم محمد على عند احتلاله للقلعة 
باب العزب الذى أنشئ عام 74١١ه/‏ 
م ويمثل عودة مبتسرة للعمارة 
الرومانتيكية الصليبية, كما شید دار 
الضرب وقصر الجوهرة وقصر الحريم 
ودار الأرشيف. وأخيرا جامع محمد 
على سنة 5765١ه‏ 1658م ۰ الذى 
هو عببارة عن تقليد لمبنى جامع فى 
اا 

ولم تصبح القلعة حصنا بالمعنى 
الحرفى لهذه الكلمة» ولكن محمد على 
ربطه بالقلعة بواسطة سور ليس له من 
قيمة الا من الناحية الزخرفية ومازال 
هناك العديد من بوابات الحارات التى 
ترجع إلى العصر العثمانى قائمة مثل: 
بوابة حارة المبيضة بالجمالية. 

الجوامع : 

المنشآت الدينية الرئيسية للعثمانيين 
فى القاهرة هى المساجد ولم تكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


الدارس, ولکن لا يوجد بینها سوی 
الخطأ إن إن مؤسسه هو عتمان أغا دار 
سعادات ورغم أن بناءه والقسم الا کیر 
عو وخ ع :انا اقام فان 
هذا الجامع اکشرها قربا من نموذج 
مساجد استانبول عن أى مسجد 
عثمانی آخر فى القاهرة والسجد التالی 
باشا فى بولاق (۵۹۷۹- / ۱۵۷۱) 
والذی قلده بعد ذلك محمد بك آبوالذهب 
فى جامعه الذى آنشاه عام ۱۱۱۸۷ هب / 
۶ ولكن شكل القبة المتبع هنا هو 
القبة الفداوية وليس القباب الموجودة 
كن ات كول 

ولكن مسجدا عثمانيا آخر هو مسجد 
على طراز المساجد فى فترة المماليك 
البرجية ولكن تخطيطه يتبع تخطيط 
جامع السلطان حسن المواجة له. 


A.oV 


القاهره 


المدارس والتکایا : 

تکاد تكون الدارس فى القاهرة فى 
العصر العثمانی غیر موجودة. وقد وصفت 
كل من التكية السليمانية -۵۹۰ ه/ 
۲۳ م) وتكية وسبيل السلطان محمود 
(114هم//17201م) فى النص 
التأسيسى لهما بأنهما مدرستان ولا نعرف 
غیرفما. وهاتان التضانان مطابقتان 
لتخطيط مدارس استانبول مع وجود 
حوش مرتفم یحیط به عقود مع ایوان 
محوری بارز یستخدم کمصلی, وتوجد 
تكية خاصة بالطريقة الولوية متصله 
بمدرسة حسن صدقة (سنقر السعدى) 
القى ترجم إلى عسام ۷۲۲-۷۱۰ ه- / 
۵ - ۱۳۲۲م. وآخر تكية موجودة - 
وترجم إلى العصر العثمانی - هى التكية 
البكتاشية فى سفح القطم» وهی ترجع إلى 
بداية القرن العاشر الهجری/ السادس 
عشر الیلادی والتی قد تکون لها آهمية 

كبيرة وان لم تتم دراستها. 
أماالعمارة الداخلية والتجارية فلم 
يحدث فيها أى تغيير يخالف ما كان فى 
الفترة المملوكيةء والتغيير المعمارى الكبير 


4.4 


الذی طرأ عليها لم يحدث الا ایتداء من 


د. آیمن فؤاد سید [ج. م. بروجوز 5086۳۲5 [J. M.‏ 
المدينة الحديثة : 


بدأت القاهرة الحديثة فى التکون منذ 
شوه هعلق سيراب الم 
الذی ترجم الى عصره بدایات 
التنظی‌مات الحديثة المتواضعة. وتمثل 
فترة حکم الخدیوی إسماعيل (۱۸۱۳ - 
مم نقطة تحصول فيما یخص 
اران لین و الها ووك 
الؤظنيسة الصسزية::وقى خلال هذة 
السنوات بدأت القاهرة تأخذ مظهر 
الدينة الحديشة. وقد جذب افتتاح قناة 
السوس فى تین ۵۱۸۱۹ انتباه 
العالم كله إلى مصرء وأضحى التحكم 
فى هذه المنطقة من العالم الورقة 
الرابحة فى الصراع من أجل الهيمنة 
العالمية فكانت المرحلة الأولى للتدخل 
الاجنبی بحجة دیون الخدیوی» ثم أدت 
بعد ذلك إلى الاحتلال البريطائى 
(1845م). 

وفى خلال هذه الأحداث نمت المدينة 
وبدأت تعرف الخدمات العامة ودخول 


دائرة المعارف الإسلامية : 


0 دائرة العارف الاسلامية 


الغاز والمياه والترام.. الخ. واستقر 
بالمدينة أجانب ومهاجرون قدموا من 
الأراضى العثمانية. 


عمران المدينة : 

توضح الخريطة التى رسمها علماء 
الحملة الفرنسية أن المدينة يحدها من 
الغرب منطقة الأزبكية التى تفصلها 
وجفف بركة الأزبكية ولكن دون أن 
ينث 7 تجمو أت فى أماكن أخرى خارج 
بين سنتى ۱۸۳۰ و ۱۸6۸م) فى شبرا 
حیث أنشاً ۳ | ح خما سنه ۱۸۰۸م 
واعید بناژه عام ۰۸۱۸۲۳ کسا شق 
طریقا وسط الحقول حتی یمکن 
الوصول إليه بطریق مباشر (شارع 
فی سنة ۱۸۲۷ فی آبی زعبل ثم 
حولت سنة 1877م إلى شارع القصر 
الت وفشحة الس الجديدة سنة 
6م لتوسيع حى الأزهمر .كما 


القاهرة 


فتحت معامل بولاق. یقول کلیرجیه 
0 د«ورغم هذا التقدم فقد ظلت 
القاهرة حتی سنة ۱۸۹۰م تحت فظ 
بحدودها ومساحت ها ومظهرها العام 
الذی كان لها فی القرن الثامن عشر». 
وقد لاحظ مارتیلو ۷۲۳۵/6۱06 أن مدينة 
ثانية وجدت فى النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر. 

وقد أطلق على حى العباسية الذی 
كان ف مسكرية مسگیبره توي 
مها كك لیا اچ غاس حف حي 
على والذى أصبح واليا على البلاد بين 
سنتى ۱۸۶٩‏ و ٤٥۱۸م.‏ 

وفی عهد ولاية سعيد باشا (۱۸۰۶ 
- ۱۸۱۳م) آنشتت محطة پاپ الحدید 
سنة 1١۱۸م‏ لتربط القاهرة 
با شک وت بأول خط عسويو ثم 
بالسويس فى عام ۱۸۱۳م. 

وان فشر حك الوق ناميل 
(الذی أصبح يلقب فيما بعد بالخدیوی) 
۲۳ - ۱۸۷۹ يرجع بناء قصر 
عابدین الذی بدي فى تشييده عام 
1477م واستقر فيه الحاكم اعتبارا من 


ساکع بي و لم وز 


القاهرة 


عام ۱۸۷۶ تارکا نهائيا القلعة مقر 
الباشاوات الأتراك قبل ذلك. وحفرت 
الترعة الاسماعيلية بين النیل والخلیج 
مرورا ببولاق والأزبكية ثم باب الحدید 
حتی تصل إلى غمرة (ردمت بعد ذلك 
بقلیل عام ۱۸۹۷م). ویرجم تاريخ 
قصر القبة إلى عام ۰۱۸۲۲ وفی عام 
۷م شاهد الخدیوی اسماعیل 
باريس التی تمه ا الهندس هوسمان. 
وقد اختط هو کذلك أحياء جديدة منها 
حى الاسماعيلية جنوب الطریق الوّدی 
من الأزبكية إلى بولاق. وحیث شبکه 
الشوارع التی لم تَتَفَيّر إلى الآن. 
وبمناسبة الاحتفالات المصاحبة لافتتاح 
قناة السسويس سنة 1879م بنيت 
الأوبرا (التتى دمرها حريق عام 
م بالقرب من الأزبكية» وأضيف 
مبنی إلى قصر الخديوى فى الجزيرة 
وهو المبنى الذى أصبح فيما بعد فندق 
عمر الخيام» وتحَوّل الموضع بين الجيزة 
والأهرام إلى طريق بديع. وفى عام 
۱ - "الام عبر النيل كوبرى حديث 
(كوبرى قصر النیل) المعروف الآن 


بكوبرى التحرير والذى أعيد بناؤه فى 
عام ۱۸۳۱م واستكمل بجسر آخر على 
فرع النيل الصغير أعيد بناؤه فى عام 
۶ .م. وفی عام AVY‏ م فتح 
طریقان جدیدان مزودان ببواکی هما: 
شارع کلوت بك من المحطة إلى 
الازبكية. وشارع محمد على من العتبة 
الخضراء إلى القلعه. 

وقد لعب اختراع وسائل الواصلات 
ال وزرا اساسا فی ی اكا 
الضواحى التطرفة. وأمكن إعمار أحياء 
مركزية نسبيا مثل التوفيقية (نسبة إلى 
الضدیو تویق» ۹ - ۸4۲م( 
والفجالة الذی بدا عام ۱۸۸۰م» أو 


ایا مكف مال حازدن نيص الذي 


يرجع إلى عام 5١15م‏ وتكون هذه 
الأحياء بمعزل عن القطارات والترام. 
لكن لم تزدهر ضواح مثل الزیتون 
والمطرية إلا بعد إنشاء خط سكة حديد 
کوبری الليمون - المطرية ‏ الرج 
(۱۸۸۹ - ۱۸۹۰م). وتکررت نفس 
الظاهرة مع الترام الذی دخل إلى الدينة 
عام 1447م وربط العتبة الخضراء 
بالعباسية (۱۸۹۱م) ثم بالفجالة 


ا ا سس سس ب تسس دائرة العارف الاسلامية 


وشبرا فی عنام ۰۲٩۱م.‏ ویبدو الخلیج 
وقد بدیء فى ردمه على خريطة عام 
۷م ثم ردم بكامله عام ۱۸۹۹م 
وسار فى موضعه خط ترام الظاهر - 
السيدة زينب. 

وبدأ حى الزمالك فى الإعمار نحو 
شفق 156 ناكام فسات وی 
الخرائط التى ترجع إلى عام ۱۰٩۱م‏ 
توضح أغلب خطوط الشوارع الحالية, 
ويعود تاريخ كوبرى أبى العلا الذى 
يصل الجزيرة ببولاق إلى عام ۱۲٩۱م.‏ 
وبدأت مصر الجديدة فى الظهور فى 
الصحراء الشمالية الشرقية للمدينة 
سنة 1501م فى أعقاب امتياز منح عام 
65 إلى شركة بلجيكية. وربط ترام 
سريع أطلق عليه المترو مصر الجديدة 
بالقاهرة. وعلى خط الضاحية الجنوبية 
التجه إلى حلوان - ۲۷ کم - بدأت 
أراضى العادی الحالية فى التقسیم عن 
طریق إحدى الشرکات عام ۱۹۰۷م. 
واستمرت حلوان فقط دون تغییر حتی 
قیام ثورة سنة ۱۹۰۲ التی جعلت 


داثرة العارف الاسلامية 


القاهرة 


منها مرکزا لصناعة الحدید والصلب 
وللمصانع الحربية. 

وبخلاف الکباری السابق الاشارة . 
لها تذکن کوبری اعات الذی هنارت 
عليه سكة حدید الصعید (۱۸۹۰ - ۱٩م‏ 
وأعيد عام ۱۹۲۵م)» وکوبری الجيزة 
(عباس سابقا) الذى أنشئ عام ۱۹۰۷م 
وأعيد بين عامى ۱۹۱۱ ۷۰م» 
والكوبرى المتجه من الزمالك إلى الضفة 
الغربية للنيل 1517م. ثم أضيف إلى 
هذه السلسلة من الکباری کوبری 
الجامعة عام 155/8م. 

وقد ساعد على إنجاح هذا التطور 
الذی شهدته القاهرة مجموعة من 
الشركات والمؤسسات وخاصة 
الأجنبيةء منها التى عهد إليها بهذه 
الأغضال: وم E O‏ 
الخدمات العامة پواسطة غير الصریین 
وهكذا نشات البوستة (البرید) عام 
١م‏ وشركة المياه عام ١١۱۸م‏ 
وشركة ليبون للكهرباء والغاز من سنة 
١م‏ إلى سنة ۰۱۹۸۸ 
والتلیف ونات عام ١۱۸۸م‏ والترام عام 


۸۰ ۱ 


القاهره 


7مم... الخ » وقد سحبت الحکومة 
الصرية فیما بعد هذه الامتیازات سواء 
لانتهائها آوشرائها أو بتآمیم ها 
(تمصیرها). وقد ظهر دور العماریین 
الا جانب فى عدد كبير من الواجهات 
على الطراز الایطالی. وبداً ربط الدینه 
بالتلغراف مع نشأة السکك الحديدية. 
أما بالنسبة للكابلات البحرية فقد 
ارتيطت القاهرة عن طريقها مع بومباى 
وعدن ومالطة وجبل طارق وبريطانيا 
العظمى منذ عام ۱۸۷۰م. 

وقد لجأت الفئات المختلفة للسكان 
إلى التجمع معاء وهكذا أقامت الأقلية 
اليونانية فى الجنوب وجنوب غرب 
الأزهرء واليهود جنوب الخرنفش وفيما 
بعد فى السکاکینی, والأوربيون فى 
درب الجنينة والموسكى حيث ظهرت 
دولك تاكس وم ك تلق الات 
الكائوليكية. وفى فترة متأخرة انتقلوا 
إلى جاردن سيتى والزم الك. وأقام 
الاقباط حول البطريركية ثم بعد ذلك 
فى شبرا .وسكنت الجالية السورية 
اللينانية فى حى الفجالة الجديد حيث 


وجدت كنائس ومدارس مثل اليسوعية 
التى افتتحت عام ۱۸۸۰م. وفى فترة 
متاخرة انتقل عدد کبیر منهم إلى مصر 
الجديدة والزمالك وحل محلهم الاقباط. 
آما السلمون فقد استمروا مقيمين فى 
قلپ الدينة فى القصور أو الدور 
التقليدية. ولم یصبح الانتقال الجماعی 
تجاه حى الحلمية أو الاحیاء ذات الهواء 
التجدد ظاهرة عامة بعد. وبعد الحرب 
ات تا اوی( 
۸ م)استمر امتداد الدينة» ففی عام 
م شق طریقان کبیران: شارع 
الأزهر الذی ربط العتبة بالازهر, 
والطريق الآخر ربط العتبة بالعباسية. 
وتقرر توسيع شارع الخليج عام 
37م ولكن ذلك لم يتحقق إلا مع 
نالقوز عام 40 جد و قلي 
الجانب الغربى للنيل نمت الجيزة بين 
الحربين بالرغم من أن الضفة المواجهة 
للزمالك ظلت حتى عام ۱۹۶۵م حقولا 
ولكن فى خلال الربع قرن التالى بدأت 
مدينة حقيقية فى الظهور فى هنا 
الفضاء مع أحياء كاملة قسمت آراضیها 
على فكات من الهنیین: أساتذة الجامعة 
والهندسین...الخ. 


داثرة العارف الاسلامية 


وعلی الضفة الشرقية للنيل أتاح 
جلاء الإنجليز عام 1547م وهدم 
مجسكرات فضي الیل انشا واه امن 
أكبر وأجمل ميادين القاهرة الذى أطلق 
عليه بعد ثورة ”115١م‏ ميدان التحرير 
والذى ضم ميدان الاسماعيلية القديم. 
وفى هذا الان رقف ميش هر عم 
للإدارة الحكومية هو مبنى الْجَمَم الذى 
أنشئ فيما بعد عام ۱۹۰۰م» ومبنى 
جامعة الدول العربية الذى أنشئ عام 
١م‏ وحققت الشورة المشروع 
القديم لكورنيش النيل وبذلك أصبح 
للمدينة لأول مرة واجهة على النهر. 

ولتخفيف زحام المدينة الآخذة فى 
الازدحام أنشكت مدن جديدة منها: 
مدينة نصر بين العباسية ومصر 
الجديدة على أراض عسكرية وقد أذن 
باستخدامها للأغراض المدنية حيث نقل 
اليها كثير من الخدمات الحكومية وأقيم 
ا اماه واي وسو ات الف 
نسمة.. وأصبح هناك طريق كبير يصل 
الطار بالقلعة عن طريق مدينة نصر 
ويتصل بعد ذلك بکورنیش النيل عند 
الفسطاط. وكانت هناك محاولة لإقامة 


القاهرة " 


مدينة شبه سياحية على هضبة القطم 
آسفل مسجد الجیوشی بنی عامی 
۶ 2 1م ولکن سوء اختیار 
الوقت المناسب أوقف المشروع : 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
نفس المادة نذكر أهم مصدرين وهما: 

M. 0167861 : Le Caire, étude de )١( 
géograpie urbaine et d'histoire écon- 
omique, zvols. Cairo 1934. 

Abdel Rahman Zaki : ۸ bi- (¥) 
biography of the literature of the city of 
Cairo, Cairo (Egyptian Geographical So- 
ciety), 1964. 

ومن المصادر الأخرى: 

The Millenniem of Cairo, 969- (۳( 
1969, Ministry of Culture, Cairo 1969. 

J. W. Mcpherson: The Moulids of (¢) 
Egypt, Cairo 1941. 

M. Berger: Islam in Egypt today; )٥( 
Social and political aspects of popular re- 


ligion, Cambridge 1970. 


د. أيمن فؤاد سيد [چومیه 1070167 .[] 


سس سس ب ۸۳۱ 


قایتبای 


هو اللك الاشرف آبو النصر سیف 
الدین الحمودی الظاهری» سلطان مصر 
والشام من سنة ۸۷۲ حتی ۵۹۰۱ (< 
۸ - ۱۶۹۱م). تملکه السلطان 
برسبای بالشراء ثم آعتقه السلطان 
جقمّق وجعله من خاصکیته ثم صار 
3 محرا فى وان نت آذان 
الکبیر فأمير عشرة تحت قيادة إينالء 
فطبلخاناه آیام السلطان خشقدم فمقدم 
آلف, فلما كانت سنة 2-۵۸۷۲ (۱۶۱۷ 
-1578م) صا رأس نوبة النواب. 
وهو منصب يعنى رئيس الحرس ولا 
اعتلى تمربغا عرش السلطنة فى جمادى 
الأولى ۸۷۲ھ (= ديسمبر ۱۶۱۷م) 
وكان صديقه ‏ اختاره أتابكا له. غير أن 
السلطان تمربفا لم يكن له فى الواقع 
حول ولا قوة لقلة اعوانه من الماليك. 
لى عتدة وقوه من امال :تنام ی 
ضم وشراء مماليك جدد اذ کانت 
الخزينة خاوية. ولا فشلت الحركة النی 
قام بها الاستادار خير بك (خایربك)؛ 


قدم الثوار التاج فى شهر رجب من 


A.E 


الستة ذاتها (فبسراين ١4‏ م) إلى 
قایتبای فقبله بعد تمنع؛ وحينذاك آثر 
تمربغا الحياة فى دمياط التى سافر 
إليها من تلقاء نفسه وليس أسيرا 
ومضى إليها ومعه نفر من أصحابه. 
وکان قایتبای على العكس من بقية 
السلاطين المماليك يعامل السلاطين 
المماليك المخلوعين وأقارب السالفين 
منهم طول حكمه معاملة تنطوی على 
الاحترام والتعظیم لهم. وکثیرا ما كان 
يدعوهم لشارکته فى لعب الكرة 
بالقاهرة ولا يمنعهم من الحج إلى مكة 
بل ويسمح لهم بزيارة العاصمة حتى 
فى أوقات غيابه عنها دون خوف. 

على أن مشكلة قايتباى السياسية 
الکبری كانت تتركز فى علاقاته 
بالعثمانيين الذين كانت عداواتهم مع 
الماليك تتجلى فى الناوشات التى كانت 
تشب بين أتباع الجانبين فى آسيا 
الوق فف كاف شاه سس وان ( خاک 
البستان) وهو فى حربه ضد مماليك 
نخر نطق افر شرا مق الاين 
فى الوقت الذی كان فيه قایتبای يساعد 


دائرة العارف الإسلامية 


المتلطلاة جد انشا خی وف مگ 
الحملتان الاولی والثانیه الوجهتان ضد 
شاه سوار بالهزيمة الساحقة ویرجع 
السبب فى ذلك إلى اهمال قوادهما 
تال وانتداه الط فى سوفن 
راک وال ها کان هناك هن کافس 
ن كوات مال مسر وما اا 
على أن قایتبای تمکن من أن يحول بين 
وول التساغدة الشكشانة الي شاه 
واوو ا رب 
العثمانى على أن يكف الأخير عن مد يد 
العون إلى أحمد صاحب كرمان وبذلك 
ضعف جانب شاه سوار مما آدی إلى 
هزیمته سنة ۵۸۷ (= 2۱۶۷۱) على 
يد الأتابك آزبك ففر شاه سوار إلى 
«زمنطو» ولکنه حوصر بها حصارا 
لكين انسیا معا شط أن سس 
له بالبقاء مالكا لمملكته كتابع للسلطان, 
وک اه TEER‏ فتن 
كاذف اف ات ارت 

وکان امير قیونلو (آوزون حسن) 
حاکم ديار بكر وبعض نواحی فارس 
خصما لدودا لقایتبای» الا أن الهزيمة 


(-۱۶۷۱ع) حين آعلن الحرب على 
السلطان العشمانی محمد الثانی وبذلك 
آصبح اقل خطرا على قایتبای. ثم مات 
سنة ۵۸۸۰ (-۱۶۷۵ح) فخلفه یعقوب 
بای الذی عقد معه قایتبای صلحا فى 
النهایه لأنه وجد نفسه مهددا بالقتال 
من جانب السلطان العتمانی الجدید 
بايزيد الذی کره من قایتبای أن يرحب 
بأخيه «جم» ومنافسه على العرش حین 
فر إليه كما راح قایتبای یشجع «جم» 
على محاربة أخيه بايزيدء وجاءت 
سفارة إثر ذلك إلى بايزيد تسعى فى 
طلب الصلح فلم توفق فيما جاءت من 
أجله فهاجم العثمانيون طرسوس وأدنة 
كما حاصرت قوة عثمانية أخرى ملطية, 
فتصدت لهما القوات المصرية 
(الملوکية) ونجحت فى التغلب على 
الجيش لا سيما وقد انتصر قايتباى 
على علاء الدولة أمير البستان. كذلك 
أصيب العثمانيون بهزيمة سنة ۸٩۳۲‏ ه 
(۸۸٤۱م)‏ حين حاولوا إنزال قوات 
لبحو من سورهم في خنع 
الإسكندرونة لكن محاولتهم هذه باءت 
بالفشل كما أن الأتابك أزبك أنزل هزيمة 


A. e 


قایتبای 


۳ 


ساحقه بالعتمانیین فى قيصرية باسیا 
الصغری واسر جماعة من قادتهم, 
وهنا تجلت حكمة قایتبای العظيمة اذ 
ظهر میله الشدید للصلح لادراکه مدی 
ضخامة موارد العشمانیین. ومن ثم تمت 
الوادعة بين الجانبین الملوکی الصری 
وت شا کی مه كارت 
(-۱۶۹۱ع) واتسمت بقية عهد قایتبای 
بالهدوء لکن لم يحدث آی تصسن 
داخلی» ومن الحق أن نقرر أن قایتبای 
نج بنفوذه وحده فى تحاشی القتال 
بين فرق المماليك المتنافرة لكنه لم 
يستطع أن يكبح على الدوام جماح 
تمردهم» هذا إلى جانب أنه لم يوفق فى 
إيجاد نظام مالى قوى.. 

إن عهد قايتباى يبز عهود جميع 
المماليك الجراكسة فى طول آمده وفى 
فعاليته وحسمه للأمورء وکان قایتبای 
دة الل اه امل جم الات 
التجاریة. فبينما نری كثيرا من أسلافه 
- لا سیما ‏ برسبای - يضعون 
العراقیل الجمة آمام نشاط التجاز 
الایطالیین فاننا نجد أن قایتبای یمنحهم 
امتیازات جديدة. ولم يقم بأى محاولة 


۸.22 


لاحتکار تجارة البهار. كما زادت 
العاملات التجارية بين بلاد السلطان 
الملوکی وبين آوروبة السيحية زيادة 
کبيرة» وراعی قایتبای مصالح التجار 
من أهل البلاد واتخذ إجراءات عادلة 
بالتسيية اک سا الأقطاز الإ رى 
وفخلی ادزاکه لاله اوه الاقتصضادية 
من خلال النقوش الكثيرة التی نشرت 
جا وال تماق وااو راف 
معينة كانت عبئا ثقیلا على کاهل أنواع 
شتى من البضاعة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه صرف الأموال الطائلة فى أعمال 
البناء 6المناقن ال ادنا ف قلعة 
القافزة وعارسكتائه وكاتقاء الم فة 
قرب القاهرة وتجديده جامع المدينة 
والتكوات الى ها شش اجی فى القن 
بالماء. 

على إن اتف کته الخ ازهعن 
موارده المالية واستنفدتهاء ويشير ابن 
إياس إلى أن حروبه كلفته أكثر من 
سبعة ملايين دينار أشرفىء هذا إلى 
جانب الهبات والعطايا التى كان يغدقها 
على عسكره حين عودتهم إلى القاهرة, 
وكانت هذه المنح تكلفه قدرا كبيرا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


قال که بجت ان تسف إلى هذا که 
اس ك 
کتجدیده قلعتی الإسكندرية وحلب 
وغیرهما من قلاع البلاد الاخری. ودا 
لم يكن السلاطین الماليك قد استنوا 
تطاما كاتا لخم التترافب فة واجذ 
کان ا ۷ 
الأموال من الرعية بما عرف 
بال ادرات فكان إذا أعبوؤه الال 
وكانت الخزينة خاوية «صادر» أموالا 
من كبار الأهالى ووجوه التجار وأهل 
ر آنه تم م عن رشن 
ضرائب جديدة على شتى صنوف 
التجارة وأراضى الاوقاف» وقد أدت 
هذه الإخزاءاك إل اقحال النزكوه 
الاتتمسارى الذى اسم هافر اة 
ترت رها القتطون اللسشاعن 
والتجارى فى مصر والشام على 
السواء. وعلى الرغم من زيادة معدل 
التجارة العالمية وجهود السلطان 
العظيمة فى رحلاته التفتيشية فى 
جميع ولاياته إلا أن الدولة المملوكية 
التى كانت تظهر غنية وقوية كانت 
تسیر إلى الخراب حتى أن الدولة 


قایتبای - قبرس» 


كن قادرة علن مواجية الدؤلة اند 

المصادر: 

(۱) ابن ایاس: بداثع الزهور (طبعة 
کاله) ۲ / ۲ - ۲۲۶ . 

(۲) ابن الجیعان: القول التظرف فى 
سفر مولانا الملك الاشرف (تحقيق 
لانرون) ۱۸۷۸م . 


د. حسن حبشی [سوبرنهیم وأ. اشتور ۸1٤1٩‏ 800و ۸۵۱0 ]E.‏ 


قبر س() 


آکبر جزيرة فى شرق البصر 
مربع). وبها سلسلتان جبلیتان - 
ادها عزيننا كاف فى الال 
وارتفاعها ۱۹۰۲ مترا وترودوس فی 
الجنوب الغربی وارتفاعها ۱۹۵۲ مترا- 
يضم معظم الساحة الزروعة بالجزيرة. 
* تنطق فى الاصل «قبرس. ٥۷۲۲۷8‏ ولکن «قبرص» هو 


الشائع فى العربية. 
[التحرير] 


A.V 


فبرس» 


ورغ كلة ال طا رصحي اة 
المرويةء لكن الزراعة مازالت تمثل عصب 
اقتصادها الذى يعتمد كذلك على 
استخراج معض المعادن وأهمها 
النحاس» وان كان الاحتیاطی العروف 
منها موشك على النضوب. كما 
تستخرج من أرضها كذلك بعض 
العادن اللاقلزية بکمیات وفيرة تصلم 
للتصديرء ومن أمثلتها الاسبستوس. 
كما لازال تكرير اللح من مصادر 
دخلهاء وهو يستخرج من البحيرات 
الالحة الواقعة فى الاراضی الواطفة 
(النخفضه) بالقرب من لیماسول 
ولارناکا. 

وکان لوقع الجزيرة على طریق 
الواصلات البحرية فى شرق البحر 
المتوسطء وقربها من اليابسة أثره فى 
أنها لم تنعم بالاستقلال سوى فترات 
عار 

قبرص وبيزنطة والإسلام 
(۰۳۲ -195ام) 

عندما ظهر الإسلام وأخذ فى 

التوسم كانت قبرص ولاية بيزنطية 


A.A 


اهمها فط (سالا م 
القديمة). وكان أهلها يدينون بالعقيدة 
ا و أن عقن 
مجمع أفيسوس سنة ۶۲۱. ولهم 
كنيسة يرأسها حبر برتبة كبير أساقفة 
یلی فى السلم الکنسی البطارركة الاريعة 
الكيئا»'وقن توت الک شين 
الجزيرة وجعلت منه وحدة اجتماعية 
ودينية وثقافيةء كما أن الروابط القديمة 
القوية بين رجال الدين الأرثوذكس 
والأهالى خلقت نوی من الشعور 
الان اشا ظلن فة قا 
عل ان العضتون اا الك ك 
فيها الجزيرة للسيادة الأجنبية. 

ولقد أخذ العرب فى محاولة فتح 
قبرص بعد زمن هرقل (١١1-١158م)‏ 
ويقول أحد الكتاب اليونان أن حملة فى 
عهد الخليفة أبى بكر جاءت الجزيرة 
سنة 1۳۲م ولكن هذا الرأى غير مو‌کد. 
لکن حدث فى عام ١٤1م‏ (أو ريما 16۸ 
أو 185م) أن أعد معاوية بن أبى 
سفيانء والى الشام» أسطولا من ۱۷ 
آلف صاريةء وعهد به إلى عبد الله بن 
قفن لقت الخریره» وکانت هذه الميلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


آول حملة بحرية ضخمة قام بها العرب 
فى البحر التوسط. واجتاح العمرب 
الو فة فة الما عن 
كونستنتياء وفرضوا على آهلها دفع 
جزية سنوية مقدارها ما بين ۷۰۰۰ - 
۰ قطعة ذهبية يؤدونها لوالى 
الشام» وهو مبلغ يعادل مقدار الجزية 
التى كانت الجزيرة تؤديها للبيزنطيين» 
مما يشير فیمایبدو - إلى خضوع 
الجزيرة إلى لون من الحكم الشترك 
بين إمبراطور الروم وخليفة المسلمين. 
وقد توفيت فى تلك الآونة أم حرام» 
ع ك اتسنا 
الجلیل. ودفنت بالقرب من لارنكاء وبنى 
على يها اعد تنا یلع رود 
احتراما عند مسلمى قبرصء وهو 
مسجد هاله سلطان تكة. 

مقي لتاقم الست بق 
قدت تليق انز انم وا كيه ااك ن 
روان ف هكم حور عات 
تدهم كسحينا ف الشاكن a‏ 
الاتفاقية على تقسيم دخول أرمينيا 
وإيبريا وقيرص بين الجانبین» ولقد 
صمم جستنيان الثانى على نقل سكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فیر س» 


قبرص الأرثوذكس إلى ساحل بحر 
مرمرة الجنوبى وإنزالهم قرب 
«سيزيكس» القديمة حيث أسس مدينة 
جسينيانوفا (الجديدة) لرئیس أساقفة 
قبرص وجماعته (ولا يزال اسم هذه 
المدينة محفورا فى أعلى كنيسة 
قبورض): آما هؤلاء النفیون القبارصة 
ققد ارا اف ا سکن ۱۹۸۰ م 
حين أعيد سكان الجزيرة بسكانها 
الما و الذية کانوا قو قرو 
إلى بلاد الشام الاسلامية. ولقد ظلت 
الجزيرة قرنين ونصف قرن من الزمان 
مناصفة بين امبراطور الروم وخليفة 
المسلمين وأصبح من الطبيعى اتخاذ 
ات اة اطعا زاس 
العريية ضد آسيا الصفغری. 

وفی سنة ١٤۷م‏ دمرت قوة بيزنطية 
آسطولا جاء من الاسکندرية وتتابعت 
الغزوات والهجمات واحدة تلو الخری 
نكناد و الوا ال انس باتفا 
ومع ذلك فقد ظلت الجزيرة جزء! من 
الامبرطورية البيزنطية رغم استمرار 
دفع قبرص الجزية للامبراطور فازيل 
الأول (۸1۷ -845م): وحدث فى سنة 


۸.14 


فبر س2 


۱ أن احتلت قوة عربية جزيرة 
كريت أربعة أشهر فقط. على أن قبرص 
نعمت بسلام بعد سنة ۸٩۱۳‏ وتمكنت 
من تقوية اقتصادها وتمثل ذلك فی 
تشييد بعض المدن الجديدة» ثم قامت 
تورة بها ضد آلکسیوس کومین سنة 
۲ 

وفی عام ۲۲ه۵/ 19۳ - 1905م 
آعد معاوية حملة ثانية جعل قیادتها بيد 
آبی الأنوار. فأغارت على لابیتوس, كما 
دخلت المدينة قوة مؤلفة من اثنی عشر 
ألف مقاتل ظلوا مقيمين بها حتى 
أعادهم الخليفة يزيد سنة ١٠18م‏ أما 
الجزية التى كانت تدفعها لخليفة دمشق 
فقد ظلت تدفع حتى زمن الخليفة 
العباسى المنصور 5 5/ام. 

وفى القرن الحادی عشرء تحولت 
الجزيرة إلى قاعدة عسكرية يشن منها 
الروم. بالتحالف أحيانا مع الصلیبیین, 
لاسيما ریموند کونت صنجيلء غاراتهم 
البرية والبحرية» ولکن فى النصف 
الأول من القرن الثانی عشر نعمت 
الجزيرة بفترة من السلام تمثلت فى 
انتظام حركة الحجاج المارين بها 


A.V. 


وارتبطت بعلاقات حسنة مع الدول 
الإنجلاتية فى القطفة خن أن ار 
بيروت والكثير من أهل المدينة لجأوا 
إليها بعد أن استولی بلدوين ملك 
القدس الصلیبی عليها فى ۱۱۱۰م. كما 
كان آول استقرار للمارونیین بها قرب 
ذلك التاريخ» ثم أن بيزنطة منحت 
البندقية امتیازات تجارية فى كريت 
وقبرص, فكان ذلك آول تدخل لاتينى 
بها. 

ولکن فى السنوات التالية اجتاح 
الصلیبیون قبرص بقيادة رینو دو 
شاتیون, الذی خرب الجزيرة وأجبر 
أهلها على دقع الفدية لاطلاق سراح 
الرهائن الذين احتجزهم من كبار رجال 
الدين فشیها ومن الأهالی علی السواء» 
ولا كانت سنة ۵۰۳۳۲-/ ۱۱۹۸ آغار 
آسطول مصری على قبرص, ثم آغار 
علیها القراصنة بمساعدة من ریموند 
أمير انطاكية وکونت طرایلس. 

وکانت نهاية السيادة البیزنطية على 
الجزيرة فى عهد ایزاك دوک اس 
كؤمكيتوس ۱۱۸۵ 01۹۷ الى 
نصب نفسه إمبراطورا لقبرص. 


دائرة العارف الاسلامية 


وجاءت نهایه ایزاك على يد ریتشارد 
قلف ]لاس ملك الوا ققد حبرت 
الریاح العاتية السفينة التی كانت تقل 
شقيقته جوانا وعروسه برنجاریاء ابنه 
ملك بقارم إلن ا اراس ا فرش بعلن 
اللجوء إلى ميناء لیماسول القبرصی. 
وحاول إيزاك أن یحتفظ بالسیدتین 
رهینتین» فما كان من ریتشارد الا أنه 
غزا الجزيرة» وفی رکبه مجموعة من 
الفرسان الصليبيين فى سورياء ومنهم 
جى دو لوزينيانء الذى كان يطالب 
بعرش مملكة القدس. فلما فشل 
ريتشارد فى الوصول إلى اتفاق سلمى 
شن الحرب على اسحاق وهزمه فى 
مايق ١١١١‏ فقو القيارضة تصق 
ممتلكاتهم إلى ريتشارد الذى أقر الأمور 
فى نصابها. وحلت حامية فرنجية محل 
اليونانية وعين اثنان أحدهما صار 
شريفا للجزيرة والآخر قاضيا لهاء 
وهكذا أصبحت الجزيرة مركز عمليات 
للفترتجة فى الاراضی القندسة خلال 
الفزن الستالی بعد أن آرال اسلا الذي 
هيبة اللاتین فی حطین عام ۱۱۸۷م. 


دائرة العارف الاسلامية 


فبرس»2 


۲ - حکم الفرنجة (۱۱۹۲ -2۱۵۷۱) 
باع ملك الانجلیز فى یولیو ۸۱۱۹۱ 
الجزيرة إلى فرسان العبد الذين شبت 
فی وده فورة لوا التي في 
إخمادها ثم عاد الملك فباعها من جديد 
إلى جى دى لوزينيان زوج وريثة تاج 
حاكما على قبرض (۱۱۹۶ - ۱۲۰۵م) 
الا سدم فى تررح اإفطا عاد 
تهانت پا وانهدها لوس التاسع فاد 
اة فد فادرا قلستلا فى 
الشام حتى الحملة الصليبية الخامسه 
من قبل. 
قبرص بزازرة من البسابا احسیاء 
الحملات الصلييية من جدید. وکونوا 
حلفا مع جمهورية البندقية وفرسان 
المعبد. ونجحوا فى الاستيلاء على مدينة 
الإسكتدرية فى عام ۱۳۹۵م لبعض 


۸.۳ 


فير س» 


الوقت. ولکن الصالح التجارية لعبت 
دورها فى [بعاد البندقية وجنوة عن 
محاوله التحرش بالماليك حکام مصر 
والشام آنذاك. 

وکان من القدر لهاتین الجمهوریتین 
الایطالیتین التجاریتین أن يهيمنا على 
وقة شاه لس كتاذ لالش 
الأخير من عمر المملكة. وجاءت الضربة 
التالية من الدولة المملوكية المصرية فى 
عهد السلطان برسباى الذى أوقع 
الهزيمة بملك قبرص جانوس فى ۷ 
یولیو ۱۶۲۱م» وأسره.ء ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن افتدى بأن دفع 
للسلطان ۲۰۰ ألف فلورین» كما وافق 
على أن يدفع جزية سنوية للسلطان 
قدرها ثمانية آلاف فلورين. 

وقد تنازعت جنوة والبندقية السيادة 
على الجزيرة (۱۶۸۹ -۱۵۷۱م) ونجح 
الجنویون فى بادي الامر فى تثبیت 
سلطانهم فيهاء ولکن الفرصة لاحت 
للبنادقة حينما انتزع جيمس الثانى 
عرش قبرص من أخته غير الشقيقة 
شارلوت بمساعدة قوات المماليك. 


.م 


وأطل شبح التهديد العثمانى فى 
لواحن انام حك الجكادعة: وتاك هذا 
الخطر لأاسويما منذ غك اتفاق السلام 
الاق الان سته »۱66۰ مر كما ان 
أمير البحر العثمانى بیالی باشا تابع 
ممارسه التوسم العتمانی مستهدفا 
علي EEO E‏ الس 
المتوسط التى فى يد اللاتينء وأعلن 
ارت لظان سايم الت 55ت 
4 ارت عى رهن ةة 
۸ وأفتى شيخ الإسلام حينذاك 
بشرعية محاربتهاء وصدر الامر 
بخروج بیالی باشا على رأس قوة 
عثمانية للقتال برأ وبحراء وظهر 
الاتطول التشواتى اماد لارناکا فى 
الثالث من یولیو ٠١۷١‏ مء واکتفی القائد 
البندقی نیکولو داندولو بالدفاع عن 
قلاع الدن فقط, ولکن توالت انتصارات 
العثمانيين» وتوالی معها سقوط الدن 
الررع ها ال E‏ تا 
ا كاه کو و اتکی الجر 
باستسلام مارك انطونیو براجادین یوم 
الأول من أغسطس ۱۹۷۱ بشرط 


داترة العارف الاسلامية 


سای ات فتوایه: لخن ولا 
مصطفی باشا لم يلتزم بنصوص 
الاتفاقية تمام الالتزام حيث أمر بقتل 
القائد البندقى والكثير من رجاله. 

واعترف البنادقة بالسيادة العثمانية 
على الجزيرة بموجب معاهدة ۱۹۷۳» 
وتحولت قبرص إلى إيالة عثمانية 
تتألف من ثمانى سنجقیات. وكان أول 
حاكم تركى لها مظفر باشاء وعين 
للإيالة قاض ودفتردارء وأدخل الأتراك 
الكثير من الإصلاحات الإدارية والمالية 
والدينية فى بادىء حكمهم فقد خفقوا 
عبء الضرائب وألغوا النظام الإقطاعى 
القديم وحرروا الفلاحين من العبودية 
وسمحوا لهم بتملك الأرضء وألغوا 
الهيئة الكهنوتية الكاثوليكية التابعة 
لروماء وأعادوا للكنيسة الأرثوذكسية 
٠‏ اعتبارهاء واعتبرت الحكومة العثمانية 
كبير اساقفتها ممثلا للطائفة اليونانية 
فى الجزيرة. وفى الوقت ذاته بدأ الكثير 
٠‏ من الأتراك المسلمين فى النزوح إلى 
الجزيرة والاستقرار فى أرضها. 

ولكن التدهور والفساد الذى أصاب 
الدولة العثمانية فى العصور التاليةء أثر 


فير س» 


بصورة مباشرة على الجزيرة التى 
تحولت إلى إقطاعية خاصة للصدر 
الأعظم (وذلك سنة ۱۷۰۳ع)» وعانى 
الأهالى من السیحیین والمسلمين من 
سوء الإدارة والضرائب الياهظة. وكان 
لشورة اليونان (۱۸۲۰ - 2۱۸۲۹) 
واستقلالها آثر مباشر على الجزيرة 
حیث بدأ سکانها النحدرین من صل 
یونانی ینزعون إلى الاستقلال والاتحاد 
مع اليونان. كما أن الضرائب الباهظة 
التى أثقلت كاهل المواطنين وعرقلت أى 
تحسين جوهرى للاقتصاد دفعت 
السكان من المسيحيين والمسلمين على 
حو واه و فى عا 

وقد شهدت العقود الخمس التالية 
تحسنا كبيراً فى الادارة فى ظل حركة 
الإصلاح العثمانية التى عرقت باسم 
«التنظیمات»» فأصبحت قبرص سنجقية 
تابعة لولاية جزر البحر الإيجى؛ 
يحكمها متصرف ويساعده ديوان أو 
مجلس مؤلف من أعضاء من المسيحيين 
والسلمین, وأتت حركة الإصلاح بثمار 
ملحوظة فى السنوات الأخيرة للحكم 
العثمانى حينما أسست محاكم قضائية. 


دائرة العارف الإسلامية A.V‏ 
3 - ۴۴ج س 


فير س» 


وقد تنازل السلطان العتمانی عن 
إدارة قبرص لانجلترا مقابل وعد منها 
بالوقوف معه ضد آطماع روسیا 
التوسعية. وعلی أن تدفع له الحکومة 
البريطانية فائض حصيلة الضرائب 
هناك» مع احتفاظه بحقوق السيادة على 
الجزيرة وتعیینه لفتیها وقضاتها. 

ولکن فى أثناء الحرب العالية الاولی 
ضمت انجلت را قب رص إلى 
امبراطوریتها, وبعد الحرب أسست 
توعا من اتام الات حشرت فدات 
مجلسا موّلفا من ۱۸ عضوا منهم ٩‏ من 
الیونانیین و۳ من السلمین و من 
الوظفین الب ریطانیین» وقد تضامنت 
اشوا امین الإتجلويز والقئازضة 
الاتراك فى رفض أى مقترح بالوحدة 
مع الیونان. 

وأذى هذا لس قوت ااا 
القبارصه الیونانیین والادارة الانجليزية 
التی اعتبرت عقبة فى طریق الاستقلال, 
وتزعم القبارصة الیونانیین أس قف 
شاب يدعى ميخائيل موسكوس الذى 
انتخب فى عام ١16١م‏ رئيسا للكنيسة 


القبرصية باسم الأسقف مكاريوس 
(۱۹۱۹ - ۱۹۷۷م). 

وبعد آربع سنوات کون ضابط من 
أصل یونانی یدعی جورج جریفاس 
منظمة مناهضة للاحتلال البریطانی 
عرفت باسم أيوكاء كما شنت حرب 
عصابات علی انجلترا. 

ولجاً البریطانیون إلى استخدام 
ضباط وجنود شرطة منحدرین من 
أصل ترکی للتصدى لتلك النظمتة, 


واستفار :ذلك فائرة الاتراك الذين 
أنقناوا ماخ القوب الحضاتات 
مناوكة للدعوة للوحدة مع الیونان» 
الطائفية بين الأتراك واليونانيين هناك, 
وجر ذلك بالطبع إلى دائرة التدخل 
اليونان وترکیا. 

ورأى الانجلیز أن من الأوفر منح 
قاعدة عسكرية لهم فى الجزيرة. وفى 
ذات الوقت رأى حلف الأطلنطى فى 


۸-۷ سس فأثْرة المعارف الإسلامية 


النزاع بين الیونان وترکیا - هما من 
. اعضائه - خطرا على سلامة الحلف, 
وقد مهد ذلك لاستقلال قبرص فى ۱۱ 
آغسطس ۱۹۱۰ ۸. 

وقد قدر عدد السکان فى سنة 
۸م ب ۹۰۵۷۲۱۵ نسمه منهم 
۷۱ من الیونانیین و۱۰۳۰۰ 
من الاتراك و۳۱۲۸ من الأرمن و۲۷۰۸ 
من الارونیین و۲۳۵۱ من البریطانیین 
و۲۷۹ من اللاتین و۱۸۳۱۱ من 
جنسیات آخری, ووضع نظام معقد 
للادارة يراعى التركيبة الطائفية, فکان 
رئيس الجمهورية يختار من الیونانیین 
وله نائب یختار من الأتراك» آما مجلس 
الوزراء فکان يضم سبعة من الیونانیین 
وثلاثة من الاتراك. وكانت قسرارات 
الجلس تخضع لفیتو (حق النقض) من 
جانب رئيس الجمهورية/ أو نائبه. أى 
أنه كان بوسع آی منهما أن یلفی ما 
لايروق له من قرارات. 

وأدى هذا النظام للكثير من 
الصعوبات العملية عند تطبیقه» ولكن 
حكومة مكاريوس استطاعت الحفاظ 


قبر س. 


على وحدة البلاد رغم الکشیر من 
الصعاب الداخلية والخارجية حتی أطاح 
بعض الضباط الوالین لحكومة الیونان 
الدكتاتورية العسكرية آنذاك بقيادة 
نیکوس سامبسون, وهو إرهابى من 
EEE‏ 

وانتهزت تركيا الفرصةء فتدخلت 
فعليا للجزيرة بين الأتراك والقبارصة 
توحید الجزيرة. وقد رحل عن هالنا 
الجزيرة واختیر خرسوستوموس 
رئیسا لكنيسة قبرص الأرثوذوكسية. 
واستونفت الحادثات فى يناير ام 
تحت اشراف الأمين العام للأمم التحدة 
بين کبریانو ودنکتاش دون نجاح. 
ومازالت الجزيرة مقسمة حتی الآن. 


داثرة العارف الاسلامية سح سیگ تس بسا ات شب ۹۰ ۱۶۱۱ 


قبرس» - قتيبة بن مسلم 


الصادر: 

Sir George Hill: A History of Cy- 0 ) 
prus, 4 vol., Cambridge 1940-2, repr. 
1972. 


د. محمد أبو العمائم [أ.ه دوجروت Dogrout‏ .11 .4[ 


هو آبوحفص قتيبة بن أبى صالح 
مسلم بن عمرو الباهلى أحد القادة 
العرب زمن الخلفاء الأمويين. 

وقد ولد قتيبة فى سنة 45ه// 1739م 
وهو ينتمى إلى عائلة ذات نفوذ فى 
البلاط فضلاً عن أملاك كبيرة فى 
اكد 

وكان والده مسلم أحد المقربين ليزيد 
ابن معاوية كما كان هو المسئول عن 
سجن البصرة وذلك أشناء فتنة المختار, 
ولكنه إنضم فيما بعد إلى صف مصعب 
ابن الزبير وقتل فى سنة ۵۷۲-/ 1٩۱‏ 
ب ۱۹۲ [فى معركة مسكن] عندما 
انتهت سيادة مصعب على العراق بعد 
فشله فى الحصول على عفو الخليفة 


عبدالملك بن مروان. 


۸-۳ 


وقد ظلت عائلته تتمتم بمكانة سامية 
أن نجح قتيبة فى القضاء على تمرد 
عمر بن آبی الصلت عین والیاً على الری 
عینه الخليفة عبداللك بن مروان والیا 
على خراسان تحت إمرة الحجاج خلفا 
۹-۱ ۰ ۷م. 

وعلی ضوء ذلك یتضح أن الوضع 
كذ انفلت فى .كر سباق میم کا 
السادة هناك وذلك لان قبيلة باهلة 
کانت خلال العصر الروانی فی جائف 
القيسية أو عرب الشمال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهكذا بدأ حکم قتيبة الذی استمر 
هناك لدة عشر سنوات. وقد ساهم 
خلالها فى نشر الاسلام فیما یعرف 
الآن باففانستان وآسیا الوسطی (آی 
الجم هوریات الاسلامية الستقلة التی 
كانت ضمن الاتحاد السوفیتی السابق) 
والذی شكّل أحد موجات التسوسع 
العربی الذی كان السمة الميزة لخلافة 
الولید بن عبداللك. 

ویرجم الفضل إلى مواهب قتيية 
الادارية التی ساندتها سلطة الحجاج 
فى توطید حکم العرب فى خراسان. 

إن الوضع المیز للایرانیسین فى 
خراسان كان أحد العوامل التى ساعدت 
على نجاح قتيبة هناك2 فضلا عن 
استغلاله لمواهبهم الإدارية. وقد كان 
مسجلا فى الديوان خلال عهده حوالى 
۰ من الموالى الذين یتقاضون 
رواتب منتظمة» وکذلك احتاج قتيبة» 
بالاضافة إلى هذه القوات النظامية. إلى 
جمم جنود مرتزقة من مدن خراسان 
وذلك من أجل حسملاته الربيعية 
والصيفية فى أسيا الوسطی, ولقد آشار 
الطبری إلى هذه القوات المؤقتة التی 


جاءته من آهل بخاری وخوارزم الذین 
حاص روا سمرقند فى سنة ۹۳ه-/ 
۲ وقام قتيبة أيضا بترك مهمة 
جمع الجزية للدهاقنة الفرس الحلیین 
(أى من سکان البلاد) فضلا عن وضع 
الحامیات العربية فى بخاری وسمرقند 
وريما فى کاٹ بخوارزم آیضا. 

أما بالنسبة إلى القبائل العربية فى 
خراسان فقد قام قتيبة بتنظيمها على 
غرار ما كان متبعاً فى البصرة حيث 
قسمهم إلى خمس مجموعات هى الأزد 
وتميم وأهل العالية وبكر وعبد القیس, 
ومثل هذا التقسيم قد ذكر لأول مرة 
خلال فترة حكمه هذه. وقد قام (جب) 
م016 بتقسيم الحملات العسكرية التى 
خاضها قتيبة إلى أربع مراحل: الأولى 
استعادة بادغيس وطخارستان فى سنة 
ه/ ١٠۷م‏ والشانية فتح بيكند 
وبخارى وأخذها من الصغد المحليين 
فيما بين عامى ۸۷ - ۹۰ھ/ 17١3‏ 
9 /م, والثالثة توطيد سلطة العرب فى 
وادى جیصون وتأمين خوارزم 


وسمرقند فیما بين عامی ۱ - ۲ ٩ه-/‏ ۱ 


داثرة العارف الإسلامية مسجت تحت یت ۸۳۱۷۲ 


۱۲-۰ ۷م» والرابعة الحملات التی 
أنفذها إلى وادی سیحون من شاش 
ضد اسفیجاب وفرغانه فیما بين عامی 
٩-٩ 3‏ ه/ RADI‏ الام. 

ولیس من شك فى أن مهارة قتيبة 
العسکرية واقدامه ساعدا على إحراز 
ذلك النجاح. ویضاف إلى ذلك استعداده 
آیضا لاستخدام الخديعة إذا ما دعت 
الجائجة إليها؛ وكذلك اسكفلؤن 
للانقسامات المحلية بين أمراء 
طخارستان والصفد, وما بين المطالبين 
بعرش خوارزم من الخلافات. 

وفی سنة ۷۰۵/۵۸۱ تحركن 
قتيبة ضد آمراء آودية جیحون العلیا 
وهی شومان وآخرون وصفانیان. كما 
قام أيضا باقتاع طرخان نيزك حاکم 
المياطلة الشمالییین فی یادغس 
بالخضوع للعرب ومصاحبة قتيبة فى 
حملته القادمة ضد بخاری. 

وکانت الحملات الوجهة ضد بیکند 
وبخاری فیما بين عامی ۹۰-۸۷ه-/ 
هن اللاك الشوية 
والشاقة وأخيرا تم اجتياح بخارى رغم 


القاومة المحلية العنيفة التى كانت 
تساندها الساعدات التركية. وفرضت 
على المدينة ضريبة مقدارها E‏ ۱۳ 
درهماً كما وضعت حامية عربية بها. 

وقام قتيبة ببناء مسجد داخل القلعة 
وذلك فى سنة ۵۹۶-/ ۷۱۲-۷۱۲م كما 
كان يعطى نقودا (قدرها درهمان) لكل 
من يحضر للصلاة (أى صلاة الجمعة) 
من السكان المحليين. 

وقد انشغل كل من قتيبة وأخيه 
عبدالرحمن بن مسلم فى سنة ۱٩ه-/‏ 
١/5‏ الام بإهماد التعرر وش 
لتيزك والذی گان یتواطا معه فى السر 
«الیبف و» وهو اللقب الذی كان یطلق 
علی الحاکم الحلی لصخارستان, ولا 
وقع نيرك فى الاسر قام قتيبة بقتله 
رغم أنه كان قد وعده بالأمان وقد أورد 
(الطبرى) شعرا للشاعر نهار بن 
توسعه يمدح فيه تصرف قتيبه ضد 
نيزك لأنه إنقاذ لمصلحة الإسلام مثلما 
فعل الرسول [بي] مع يهود الدينة, 
كما نجد شعرا آخر لثابت قطنه يحذر 
من تسمية الخديعة بالحركة الجريتة. 


۸.۷۸ سس داثرة العارف الاسلامية . 


وعلی أية حال فقد تم توطید الحکم 
العربی لاول مرة فى طخارستان 
السفلی كما آصبحت يلخ مرکزا للفوة 
العربية والحضارة الاسلامية وقد قام 
حاكم خراسان آسعد بن عبد الله 
القسری بنقل العاصمة المحلية مؤقتا 
من مرو إلى بلخ فى سنة ۸١١ه/‏ 
۷۳۹ 

وکان قتيبة فى سنة ۷۱۱/۵۸۹۲ 
فى سیستان التی كانت في ذلك الوقت 
تحت حكم أخيه عمرو» وفيها واجه 
العرب نقاطهم الحصينة فى زرنج 
وبست بقيادة الحاكم القوى للهياطلة 
الجنوبيين (حكام زابلستان) إن وجود 
قتيبة هناك قد أخاف والى زابلستان مما 
دفعه إلى الخضوع للعرب مؤقتا ولكنه 
كما كان يحدث دائما فان هذه الطاعة 
سرعان ما كانت تزول بمجرد مغادرة 
القوات العربية. ويعد فتح خوارزم فى 
سنة ۵۹۳-/ ۷۱۲ من آروع إنجازات 
قتيبة فقد كان من نتيجة إنتشار 
الإسلام هناك على الرغم من أنه قد 


۳ مرت عدة عقود حتى تم تحويل کل 


دائرة العارف الاسلامية 


سکان الاقلیم أو شاهاتهم إلى الاسلام. 
وقد ركز قتيبة خلال السنوات الأخيرة 
من ولایته إهتمامه على الصقد مرة 
آخری, كما قام وهو فى طريق عودته 
من خوارزم بمهاجمة سمرقند وعقد 
معاهدة سلام جديدة مع حاکمها 
غورك. 

ويب دو أنه فى هذا الوقت تدخل 
الأتراك الغربيون فى ما وراء النهرين 
بناء غك عة آمتراه الصف ومع ذلك 
فقد حاول قتيبة تأمين أقاليم نهر 
سيحون المتاخمة لصحراء تركستان 
متجها إلى شاش واشروسنه. 

كذلك شن قتيبة فيما بين عامى ۹۶- 
۱۳/۰ 5-۷ الام سلسلة من الغارات 
على فرغانة. ولا یعرف على وجه الدقة 
عما إذا كان هدف قتيبة من هذه الغارات 
هو تامین طریق التجارة فى آسیا 
الوسطی مرور] بالصین. 

هذا ولم یوافق (جب «0) على ما 
آشار الیه الطبری من أن قوات قتيبة قد 
عبرت جبال «تیان شان» إلى كاشغر 
ولم یکتف جب بهذا فقط, وانما وصف 


۸.3۹ 


كل ما قاله الطبری بأنه غير صحيح 
بالرة. وبعد فان آفول نجم قتيبة فى 
سنة 97ه/ 5 الام كان نتيجة حتمية 
لانتقال الحكم من الوليد إلى سليمان 
من جهة ووفاة راعية الحجاج من جهة 
أخرى فضلاً عن تغير الأهواء الذى كان 
من نتيجته أن فقدت العناصر القيسية 
فى بلدان الخلافة ما كانت تتمتع به من 
رفاس نشکا 

وكان قتيبة يقود إحدى حملاته إلى 
فرغانه عندما علم بنبأ وفاة الخليفة 
الوليد بن عبدلملك, وبالرغم من أن 
الخليفة الجديد [أى سليمان بن 
عبدالملك] قد أقره فى ولايته إلا أنه (أى 
قتيبة) قد خشی من التغير الكبير فى 
الاتجاهات ولذلك أعلن تمرده على سلطة 
الخليفة وأيده فى ذلك أفراد عائلته 
وقبيلته باهله وحراسه من الرماة 
الإيرانيين فحسب. أما أغلبية العرب فقد 
عصوه فيما أقدم عليه من مخالفته 
اللكلوفة بور نضهوا سامت تفس 
حذوهم فى ذلك القوات الإيرانية من 
الموالى بقيادة حيان النبطى وقد كان 


واحدا من أخلص معاونى قتيبة 
السابقين. 

وعلى ضوء ذلك قام جنوده بقتله 
هو والعدید من آفراد عائلته فى ذى 
الحجة ۹۱ه-/ اغسطس ١٠۷م‏ أو فى 
الخریف فى مستهل سنة ١١۷م‏ على 
حد قول بعض الصادر الأخرى. 

وقد استتبت الامور فى الشرق عقب 
وفاة قتيبة لوكيع بن آبی سود التمیمی. 

وقد ترتب علق وفاة قتيبة حدوت 
نوع من الجمود لعدة عقود فضلاً عن 
تراجع الفتوحات العربية فیما وراء نهر 
خی کا سكن ال کر وحلفاژهم 
الاتراك من تعبثة قواتهم للقیام بهجمات 
مضادة. 

وتنا لاش فيه ان فی مد سد 
أبطال عصر الفتوحات العربية وقد 
آورد الطبری مآثره البطولية. ولکن 
الهالة القن اخساطقه كان مم 
التضارب حول الاحداث التعلقة بوفاته. 

وقد ظلت ذرية قتيبة متمتعة 


بتفوذها طوال الفترة الأخيرة من 


۸۲۰ سس ذأئرة العارف الإسلامية 


الغضن الاموی واوائل العصر العیاسی: 
ونذكر من بين العديد من آولاده 
واتفاته الذدن كولوا تضناضت هام علا 
من اينه مسلم (ت۱۶۹ه-/۷۱۱) 
الدع و لته رو 
وحفیده آبا عمرو سعيد بن سالم 
(ت۲۱۷ه-/۸۳۲ج) الذی عين واليا 
على أرمينيا والوصل والجزيرة 
وسيستان والسند وطبرستان. 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ اليعقوبى: بحقيق 
0 ليدن 1۸۸۲ ^. 

(۲) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
eزGooe‏ ع81.[.0, ليدن ۱۸11 م. 

(۳) المؤلف نفسه: أنساب الأشراف, 
تحقيق م. حمدالله, القاهرة ۱۹٦1۰‏ م. 

(4) الطبری: تاريخ الرسل واللوك, 
تحقیق 0066 هل .1 ۸۰ لیدن ۱۸۷۹ - 
۹۰۱ ام. 

(۰) السعودی: مروج الذهب. 
AW A:‏ 

(1) كتاب العیون والحدائق لمؤرخ 
مجهول. 


قتيبة بن مسلم - قثم بن العباس 


بولاق 15820 اه.. 
(۸) ابن خلكان: وفيات الأعيان 


تحقيق 185601611 .1 جوتنجن ۱۸۲۵ - 
۰ م. 


)5 ابن الأثير: الکامل. تحقیق .0.1 
18 ليدن ۱۸۵۱ ۱۸۷۱ م. 


د. محمد حمزة [س. 0 بوسورث [C. E. Bosworth‏ 


قثم بن العباس 

کم بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمى» من صحابة رسول الله [855]) 
وهو ابن عمه العباس من أم الفضل 
لبابة الهلالية أخت زوجة الرسول 
[ج]. وعلى الرغم من أن السيرة تظهر 
صلته بمحمد [35] كفرد من بنى هاشم 
قام بغسل جثمانه [5] ونزل معه 
القبرء أيضا تشابه ملامحه الجثمانية 
مع ملامح وهيئة الرسول [ككةِ]؛ إلا أنه 
أسلم فى وقت متأخر حاذيا حذو أبيه 


م.م 


قثم بن العباس 


لم يرد ذكره خلال حكم الخلفاء 
الراشدين الثلائة الأوائلء ولكن ما إن 
تولى على بن أبى طالب الخلافة حتى 
استعمله واليا على المدينة (۲۱ هب - 
١دام).‏ وفى العام التالى عندما اختلف 
مع طلحة والزبير والسيدة عائشة ولاه 
لیحج بالناس عام 5ه( 1۹م (انظر 
۰ ترجمة جیلوم 6 ص 
۷ _ ۸۸ ابن سعد الطبقات ج۲ 
ص ۰۲ ۷ ۹ ص 8 ۲ "۱ ج۷ 
ص ۰۲ 55 ١‏ الأنساب للیلاذدری. تحقيق 
حميد الله جا ص ۰۶۶۷ 59ه, ۵۷۷ 
> /08» الطليمرى: تاريخ, جلا 
ص ۰ ۰۱۸۲ 2۱۸۰.۳۳ °4۲ ۱° 
013 ین كوب الک 
الاعیان. تحقیق إحسان عباس جا 
ص ,"50١‏ إلخ). 

بعد ذلك, نال قثم شهرة وان كانت 
من خلال الفموض الذى ١‏ كتنف موته؛ 


A-AY 


حيث كان مع الجيش الخراسانى بقيادة 
سعيد بن عثمان بن عفان آثناء غزوه 
لبلاد ما وراء النهر فى 557ه/ 177 م, 
ومات شهیدا (كمايذكر محمد بن 
حبیب ص ٠١7‏ والزبیری فى نسب 
قريش ص ۷۲) وأما البلاذرى فيذكر 
فى الفتوح (ص 4۱۳) أنه مات أثناء 
حصار سمرقند فى /لا5ه/ /الاام على 
حين أغفل الطبرى كل شىء عن موت 
قثم عند سرده لخبر الحملة. ويؤكد 
اليعقوبى فى البلدان ص ۰۲۹۸ 
والزشخی فى تأريخ بخاری أنه فى 
الحقيقة توفى فى مرو. 

ومهما كانت حقيقة الأمرء فإن قبر 
قثم الفترض وجوده فى سمرقند 
آصبح فیما بعد مسجداً ومزار]. ويرجح 
بارتولد أن هذا السجد إنما بناه 
الغباسيون ‏ آسرته - عند اعتلائهم 
السلطة. وتشير الكتابات المنقوشة على 
الما الاو زهتنا الك اما ية 
وبين «أفراسياب» إليه بأنه «شاهى 
زندا» أى «الأمير الحى» أو «شاهى 
جوانان» «أمير الغثيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


ازدهر الزار والسجد فى العصرین 
السلجوقی والخرقانی حتی أنه فى عهد 
السلطان سنجر خلال العقد الثالث من 
القرن السادس الهجری/ «العقد الرابع 
من القرن الثانی عشر الیلادی» على 
آقرب الظن تاسست «مدرسة قثمية». 
وعندما زار ابن بطوطة سمرقند بعد 
قرنین من الزمان من ذلك التاریخ وفی 
عهد شفطای علاء الدین ترمشيرين 
)۷۲7 - ۷۳۵هت/ ۱۳۲۸ -1175م) 
وجد آکثر الزائرين للمسجد من سکان 
سمرقند الحلیین بالإضافة إلى التتار 
القاطنین فی النطقة. وقد آلحق بالسجد 
زاوية للزائرين والس‌ائحین وتولی 
نظارة الزار واحد من سلالة العیاسیین 
هو الأمير غياث الدین محمد بن 
عبدالقادر (۱۲۳ - ۱۶۰ ه/ ۸۱۲۲۲ - 
۰ م) آحد احفاد الستتصر خليفة 
تفای الحياسى» وكا ات الدية هذا 
كن هار هن القراف ال مات ها تیا 
النهر وعمل كناظر للمزار. واستمر 
المزار موضع عطف ورعاية الحكام بما 
فيهم التیموریین» وقد بنی ضريح 


دائرة المعارف الإسلامية 


قثم بن العباس 2 قحطية «الطائى» 


بجوار المزار ينسب إلى قتلغ آقا إحدى 
واف عون عام: كا ام 
فلما كان القرن التالى ضیف ضريح 
آخر إلى ألغ بج. وقد استمرت عمليات 
التعديل والتبديل والتغيير للمزار 
قرع طلم القرن الشاسع 
عشر. 
المصادر: وردت فى المتن 


وائل البشیر (بوسورث (C.E.Bosworth‏ 
قحطبه « الطانی » 


بن شبیب الطائی, قائد عربی. ونحن 
تمد قحطبة الذی كان اسمه الحقیقی 
«زياد» مذکور] فى زمن متقدم يرجع 
إلى سنة ۱۰۰ ه (۷۱۸/ ۷۱۹م) بين 
نقباء الحركة العباسية الاثنا عشر فى 
خراسان الذین يقال إن مبعوثا من 
الکوفة هو آبو عکرمة - السراج قد 
اختارهم لیمه دوا لحکم العباسیین. 
وحینما نشبت الانتفاضة التی آعد لها 
منذ زمن طويلء فى صيف سنة ۱۳۹ 
ه (۷۶۷م) كان قحطبة فى مكة التی 
قصدها ليقابل فى أثناء الحج زعيم 


A.AY 


قحطبة «الطائی» 


اش ي راو 
إبراهيم بن محمد ولم يرجع قحطبة إلى 
خراسان الا فى سنة ۱۳۰ ه /۷٤۷(‏ 
٨۸‏ م) بعد أن ولاه ابراهیم بن محمد 
قيادة قواته. وقد قلده آبو مسلم القيادة 
العليا فى الحرب ضد الأمويين» وقد 
هزم تميم بن نصرء ابن والى خراسان 
الأموى نصر بن سيارء فى طوس 
وسقط تمیم فى المعركة» وكان على 
نصر أن یجلو عن نیسابور» ويفر هاري 
إلى جرجان. وحين أرسل والى العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة. جیش) إلى 
جرجان تحت إمرة نباته بن حنظلة 
الكل يلتمم ا وی تا 
الوغی ف رة تی اة بردو ۱۳۵ 
ه (أول أغسطس ۸٤۷م)‏ وهزم نباته 
وذبح» وولى نصر وجهه شطر همذان, 
لكنه مات فى الطريق فى ربيع أول سنة 
۱ هه (نوفمبر ۸٤۷م).‏ وبعدئذ 
التفت قحطبة إلى الغرب. وبینما كان 
ابنه حسن یحاصر نهاوند حیث اتحدت 
فلول جيش نصر من خراسان مع 
القوات الشامية لوالی همذان الذی هرب 


من هناك. شن قحطبة الحرب فى ۲۳ 
رجب سنة ۱۳۱ ه (۱۸ مارس 
٩‏ م) فى جابلق قرب آصفهان, على 
على بن ضبارة الری الذی كان قادما 
عامر رأس جیش شامی کبیر. وسقط 
عامر فى آثناء الصراع قتیلا. وبعد أن 
انضم قحطبة إلى ابنه. واصل حصار 
نهاوند بقوة. وبعد بضعة آشهر 
استسلمت الحامية الشامية, وفك 
رفقاژهم من خراسان الذین لم یعلموا 
بالاستسلام واتجه قحطبة من فوره 
نحو الكوفة عن طریق حلوان خانقین. 
وکان قد بعث ابنه قبلا بالطریق 
الباشر. وتقدم ابن هبيرة لیقابله بجیش 
قوىء ولکن قحطبة نجح فى التملص 
منه كما نجح فى عبور نهر دجلة دون 
أن يصيبه آی ضررء ثم عسکر قرب 
الأنبار. وحین تبعه ابن هبيرة وأقام 
معسکره فى فام بادقلا على الضفة 
الغربية لنهر الفرات. عبر قحطبة النهر 
وسار بجانب الضفه الغربية إلى موقع 
مقابل لعسکر العدو. وفی ليلة الثامن 
من الحرم سنة 117ه (۲۷ آغسطس 


##م سل لل ب مس دائرة العارف الإسلامية 


م) عبر النهر مرة آخری مع زمرة 
من الرجال وباغت ابن هبيرة الذی فر 
بحثا عن النجاة. وفی وطیس المعركة, 
ووسط هرجهاء اختفی قحطبة تماماء 
و لاا إن قط اا كان 
غرق آم قتل فى ساحة القتال. 

المصادر: 

(۱) تاريخ اليعقوبى: تحقيق .0.19 
0۷5 ليدن ۱۸۸۲م» ج ”ءا ص ۰۲۹۲ 
54 وا ھا كن 21-1 

(۲) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق 0066 عل ليدن ۱۸۷۹ - 
6م ج ۲. ص 1١558‏ ۰۱۷۲۷ 
51١7 16‏ ۲ < + 
AAA ۶‏ ۲۰۰۰ = ۲۰۰۲ 
a a AS‏ ی 
۹. 


(") ابن الأثير: الكامل» تحقيق .© 
8 لیسدن ۱۸۵۱ ۱۸۷۱ هذه 
الادة الفهرس. 


۷ والصفحات التی بعدها. 
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قحطية «الطائى» قدامة بن جعفر 


«Well: Gesch d. ۷ )°(‏ ج ۰۱ 
ص ۱۹۸ والصفحة التى بعدها. 

Wellhausen: Das arabisch Reich (1) 

ص ۳۷۹۵ ۳۹ o To‏ والصفحات 


التى بعدها. 


حسن شكرى [تسترشتین - 7116151661 .1.۷] 


قدامة بن جعفر 

العاف الف دنوارج قق 
لغوى ومورخ ومن آوائل من أدخل 
الدزاسة المنهجية لصون الكلام البلاغية 
تینوی وک برد ذكن فار 
مشاه فى ای تدر دن لضان ا 
أنه فيما يبدو ولد فى وقت مبکر يرجع 
إلى عام ۲۹۰ه۵-/۸۷۳ - 4104م 
وتوفى فى وقت لم يحدد تاریخه» وان 
كان كين وفاتة فى الصادر ياتى عادة 
مصحوبا بعبارة «خلال حكم المقتدر» 
(أى أنه توفى فى وقت لا يتعدى عام 
٩۲۳/۲ ۰‏ ۸ ۰-۳۹ هم 
۹۸/۲۷ واما قولهم فى بعض 
الاحیان بعد عنام ۳۰۰/ ۹۱۰ يوقت 


A.Ao 


قصير قول تعوذه الدقة. وکل جانب من 
جواتن السترة الشخصتة لقدامة وعمله 
وشخصیته بوصفه باحثا تثیر مشکلات 
دقيقة لا مجال لمناقشتها هنا. 
وال ماك الوكزة كه خن فن 

(أ) أنه كان مسيحيا ثم اعتنق 
الإسلام خلال حكم «المكتفى». 

(ب) آنه: تولى بعض مناصب ثانوية 
فی عدة دواوین فی الادارة الرکزية 
لبفداد إلى أن عين فى شوال 
۷هھ/ ۹۱۰م فى «مجلس الزمام» فى 
«ديوان الشرق» حين عيّن أبوالحسن 
ان القرات ول العاسن كيين كات 
لذلك المجلس. 

(ج) كان على قيد الحياة فى عام 
2۳۷/۰ 

(د) وآنه هو مؤلف کتابه «الخراج» 
الذی لم يصل إلينا إلا جزء منه. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما لاشك فيه 
أن كتاب «نقد الشعر» كان من تأليف 
قدامة حيث ذكر المطرزى فى تعليقه 
على مقامات الحريرى الذى عاش بعد 


A-A 


ذلك بثلائة قرون هو الصدر الوحيد 
الذى يشير إلى آن كتاب «نقد الشعر» 
كان ينسب أحيانا إلى والده قدامة. لقد 
خلا تاريخ بغداد من أية ترجمة لقدامة. 
ولكنه یکتفی بالإشارة إلى واحد اسمه 
«جعفر بن قدامة بن زياد»» ويصفه 
الخطيب بالعالم والكاتب الخنذیذ. كما 
يضيف الخطيب إلى ذلك أن جعفر الف 
عدة كتب تتعلق. بالمراسيم وغيرها من 
المواضيع التى يا تبر فيها حجة كما ذكر 
أبوالفرج الأصفهانى صاحب الأغانى 
وأنه كان نفسه تلمیذا لحماد بن إسحق 
ابن إبراهيم الوصلی» ويشير ابن النديم 
فى الفهرست أن جعفر والد قدامة لم 
يكن لديه أى موهبة أدبية وقد ترددت 
هذه الملاحظة عند ياقوت الذى 
استعارها عن ابن الندیم» ويستدل مما 
كتبه ياقوت تقويم البلدان جا 
ص5-517١])‏ أنه لم يكن يميل للأخذ 
بأن جعفر بن قدامة هذا كان والد 
مؤلفناء على أن المطرزى (الذى عاصر 
الحموى) لا يتردد فى أن يجعل من 
جعفر بن قدامة المذكور فى تاريخ بغداد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وال قا ولق فين اسف شید 
مجال الاهتمامات الدراسية لقدامه علی 
آساس ما ذکر من عناوین آعماله. إن 
يبدو مؤكدا أن لديه الكفاءة اللازم ة 
لفيلسوف وشارح لأرسطو. ومؤرخ 
وباحث فى فقه اللغة» وخبير فى 
الادارة. ویونسعنا [ضاقة کتاب وذهن 
اريم فى ۱ ۲۷ 
السعودی (فی الروج) وكذلك یاقوت. 
وکتاب «الحیوانات» (جوابات» جوابان) 
الذی ذکره آبوحیان التوحیدی فى 
«البصائر والذخاثر». آما قوائم العناوین 
التی ذکرها مولفون لاحقون فآغلب 
الظن أنها قوائم لا یعول علیها ولم 
کسان ری كلاكة شمان فخي 

(1) «كتاب الخراج» ولاشك أن 
العنوان الكامل لهذا الكتاب هو «كتاب 
الخراج وصناعة (أو صنعة) الكتاب». 
آما «صناعة الکتاب» الذی ذکره 
القلقشندی فى کتابه «صبح الاعشی» 
الجزء السادس ص ۸4 وفی آماکن 
آخری منه فلابد أن يكون من تاليف 
«أبوجعفر النحاس». ولم یصلنا من 


قدامة بن جعفر 


' كتاب الخراج سوى الشطر الثانى (بدءًا 


مق اوا تسه وی اد 
الثامنة) فهذا الشطر لا یتناول فحسب 
الع‌دید من الامسور ذات الطاب 
التضصصی مثل الاقسام التی تتکون 
منها الحكومة الرکزية وفرض 
الضرائب وأسس هذا الفرض التاريخية 
والجفرافية والقانونية.. إلخ» بل یعنی 
ايشا تال اللغوى والشرانت 
الادبی وانواع الرس‌ائل الرسسم ی 8 
وطريقة کتابتها. آما القسم الأول قنجد 
فيه قسما (النزلة الثالشة) مخصصا 
للبلاغة الادبية» وقد تناولها على بن 
عیسی بالتعلیق مصحوبا بملاحظات 
طريفة (ذکرت فى کتاب الامتاع) ولعل 
الاستشهادات التی يتم الاستشهاد نها 
للدلالة على قدرة قدامة مقتبسة من هنا 
القسم. كما أن ذیوعه هو الذی أكسب 
قذامنة مه الل امه هر 
الأمثال بوصفه أستاذ البيان. 

(ب) وليس هناك من سبب يدعونا 
للتشكيك فى أن «كتاب الالفاظ» أو 
«جواهر الالفاظ» هو من تأليف قدامة 


سا ۸۰۸۷ 


حتی ولو كان الطرزی هو وحده الذی 
تحدث عنه ولس هنك من سيب 
بدعونا حتی للظن بأنه فى الاصل قد 
یکون جزء! من کتاب «الخراج». ان 
کتاب «جواهر الالفاظ» يضم قوائم 
لترادفات وجمل من «السجع» لکی 
یستعین بها الخطباء وکتاب النثر الفنی. 
كما يضم مقدمة قصيرة عن الصور 
البلاغية فى الكلام. 

(ج) يهدف كتاب «نقد الشعر» إلى 
أن يكون مرشدا للناقد الأدبى. 

ويقول قدامة: إنه لم يكتب على 
الإطلاق كتاب ما يجعل فى مقدور 
الناس التمييز بين الجيد والردي من 
الشعر فيما عدا المقال الذى كتبه ابن 
المعتزء والمقدمة التى كتبها ابن قتيبة 
لكتاب «الشعر والشعراء». وهو یعرف 
الشعر بأنه «كلام موزون ومقفى يعبر 
عن معنی». وهذا التعریف فی حد ذاته 
ا نگ انیت نامه لل و ن الشعر 
الجید والشعر الردئ ولکن من المکن 
إقامة معاییر يقاس بمقتضاها کل 


A-A 


عتصر عن العناصر الاربعة الکونة 
للشعر والتی ینطوی علیها ضمنا هذا 
ال صریف وهی «العنی» و«اللفظ» 
و«الوزن»و«القافية» أو يقاس بمقتضاها 
الجمم بين هذه العناصر اثنين ائنین. 
(نلاحظ أن الوزن والقافية یعدان جزءًا 
من اللفظ وهما بحکم طبیعتها خاضعان 
للقیاس). ویذکر قدامة قراءه أن التمییز 
بين جيد الشعر ورديئه لا یتعتمد على 
الجودة الأخلاقية للموضوع ولا یعتمد 
على مدی اتساق الشاعر فى التشاعر 
التی يعبر عنهاء بل يتعمد على مهارته 
فى استخدام العناصر الاربعة فرادی 
ومجتمعه. 

فنجاح القصيدة یعتمد إذن على 
النسبه بين النعوت والعيوب خصوصا 
فين علاقتها بهذه العناصر ‏ ویضع 
قدامة قوائم بهذه النعوت والعيوب كل 
فى باب مستقل ‏ ففى الباب الأول يبدأ ' 
بمناقشة العناصر الأريعة كل عنصر 
على حدة. ففى حديثه عن «العنی» : 
يعترف بأن هناك عدداً لا حد له من 
العانی أى المفاهيم والأفكار التى ترد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى هن الشاعنن ت ولذلك فهو يلتم 
بميدا «الاغتراهن» اى الوضوعنات ال 
لها صلة بالعانی وتتطابق معها هذه 
افا 

ما الور الملاغية الى تات يعد 
ذلك فهو یری فيها مجرد زخارف 
تناسب المعنى أو هى توليفات ناجحة 
للعناصر الأربعة المكونة للشعر. 

ويكشف قدامة عن قدر كبير من 
البراعة فى تصنيفه لهذه الصور 
البلاغية. أما عن الباب الذى عالج فيه 
عيوب الشعر فنرى قدامة يدرس 
الأخطاء الناتجة عن الاستخدام السئ 
للعناصر الأربعة فرادى ومجتمعة. وهو 
بذلك يبين لنا كيف أن الصور البلاغية 
قد يننا انيت اهيا وب سا تاد 
أساسية نلاحظها على طريقة معالجته, 
منها: 

(أ) اهتمامه بالفلسفة اليونانية 
ويظهر ذلك فى طريقة تحليله لوظائف 
الفضائل الأربع: العقل, الشجاعة, 
العدل, العفة فى ألوان الشعر من مديح 
ورثاء وهجاء. ولكن لا توجد مع ذلك 


شواهد تدل على أنه تاش بکتاب «فن 
الشعره» آو کتاب «فن الخطابة» 
لارسطو. 

(ب) دفاعه عن الغلوء إذ يرى أن 
أحسن الشعر أكذيه. 

(ج) عدم اهتمامه بالشعراء 
العباسيين الأوائل أو «المحدثين». 

وكان قدامة يعتمد على سابقيه من 
المؤلفين على عكس ما يبدو لنا للوهلة 
الأولى. فقد تابع خطى ابن قتيبة وابن 
المعتز على التوالى حين ناقش «اللفظ» 
وهالعتی» بوصفهما عنصرین مستقلین 
وحین ميز بين الاستخدام السلیم 
والاستخدام الخاطئ للصور البلاغية, 
فقد اعتمد على ابن العتز وعلی النقاد 
لازال فا كيا الس عط امات 
والأمثلة. غير أن نظريته فريدة فى 
نوعهاء تلك النظرية التى بنى عليها 
الإطار العام لفكرته. وكذلك تطوير هذه 
النظرية فى جوانب عديدة منهاء غير أن 
المنظومة التى أقامها لم تقدم آساس) 
صحيحا لنظرية فى الأدب وسرعان ما 
طواها النسيان. 


444 


قدامة بن جعفر - قدر 


آما جوانب نظریته التی تتطابق 
تطابقاً تام مع منظومة ابن العتز ومع 
أفكار نقاد القرنين الثانى والثالث 
الهجریین السابقين عليه. فقد كانت 
موضع قبول من الباحثين وبصفة 
خاصة تعريفه للمصطلحات الخاصة 
بالصور البلاغيةء وقد تم الجمع بين 
الصور البلاغية كما قدمها قدامة 
والصور البلاغية كما قدمها ابن المعتز 
واصبح يطلق على مجموعهما اسم 
«البديع». وإن كان من العسير تحديد 
مدى تأثير قدامة ‏ على وجه الدقة ‏ 
نظرا لأن حالات الاقتباس الضمنی أو 
غير المعترف بها نقلاً عن قدامة تفوق 
بکشیر تلك الحالات التى اقتبست عنه 
صراحة. وثمة فثة ثالثة من الاقتباسات 
أخذت عن قدامة دون أن يعرف 
المؤلفون أنها مقتبسة من نص معين له. 
وهناك كتاب بعنوان «نقد النثر» نسب 
خطأ إلى قدامة ولكن أمكن فى عام 
۹ م تحديد عنوانه الصحيح وهو 
«كتاب البرهان فى وجوه البيان» لمؤلفه 
«أبوالحسين اسحق بن ابراهيم بن 
سليمان بن وهب» الكاتب وإن كان 
لايزال يشار إلى هذا الكتاب باسمه 
القديم فى بعض الأحيان. 


4م يأ امس e‏ 


المصادر : 
ورد معظمها فى المتن بالإضافة إلى 
د. محمد مندور «النقد المنهجى عند 
سعید عبدالحسن (س. أ. بونیکر ۵0۳60۵1166۲ (S.A.‏ 


قدر 

قدر 1202 هذه الكلمة مشتقة من 
الجذر ق د ر. ویبدو أن معناها 
الاساسی «یقیس أو یقدر» ومن ثم فإن 
له ییاه و كا ا ف وف 
فان المعنى الأساسى يشير إلى أن 
امه سیخ انه رو رهت اء علي 
که واتقدين: 

هناك رژیتان متطرفتان ورویتان 
معتدلتان فى هذا الوضوع. والاخیرتان 
مق ای لش ی 
التقلیدیین» وکلها ترجم إلى نصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية. وتوجد هذه 
الا حادیث فى كتاب القدر وفی جزء من 
کتاب الطب فى صحیح البخاری» (انظر 
آیض) کتاب الابانة للأشعرى طبعة 
EE‏ يننا نضدها) 


و( باب الروايات فی القدر) وهناك 


دائرة العارف الإسلامية 


الجبریه وهم مومنون بالقدر تماما. 
فالانسان لیس له دور على الاطلاق فى 
الأقعال التى تصدر عنهء وهذا الرأى 
يعتبر فى نظر الإسلام بدعة. أما الرأى 
المتطرف من الناحية الأخرى فهو رأى 
القدرية :1:۵2:16 الذين اندمجوا فى 
آخر الأمر فى المعتزلة. وفى البداية لم 
یجازفوا باستخدام کلمة الخلق - فالله 
وتخوة هن الكالق به وتا افیا 
كتجنات اخفت وقتعا سكل آلایشتاه 
والاختراع» ولکنهم فى النهاية قالوا: إن 
الانسان «یخلق» آفعاله. أما الذهبان 
التوسطان أو التقلیدیان فهما مذهبا 
الأشعرية ومذهب الاتريدية. ویری 
الأشعرية أن رأیهم هو الاقرب إلى 
النطق, بينما اکتفی الاتريدية بذکر 
الحقائق الواضحة, ومن الواضح آن 
الاسس التی بنی علیها المؤيدون للإرادة 
الحرة رأیهم سس آخلاقية» فان عدل 
الله عز وجل يقتضى أن یکون الانسان 
حراً. والاسلام التقليدى لا يهتم كثيرا 
بهذه القضية. فال جل جلاله أن يفعل 
اا 


دائرة العارف الإسلامية 


وان كان التفتازانی والرازی قد 
ناقشا هذا المبدأ. وکانت الصعوبة التی 
واجهت التقلیدیین هی إحساس الانسان 
بالحرية» وقد حل الاتريدية هذه المشكلة 
بقولهم إن الإنسان له أفعال اختيارية 
يثاب عليها أو یعاقب. ومنذ القدم ميز 
الإنسان بين أن یقبض على شئ 
باختياره وأن يتركه رغما عنه» ولكنهم 
وقدرة الله الخلاقة المطلقة. وجاء 
الأشعرى فقدم ميدأ الاکتساب. 
الرضى هو إحساس الإنسان بالحرية, 
ومن الواضح أن الأشعرى يعنى أن هذا 
اسان «الجرية فى ارود دخان 
الله. وبهذا التصوير لايزال الانسان آليا 
وان كان من آليته أن يظن نفسه حرا. 
وما بين الرأيين هناك مجال كبير 
للمناقشة حتى مع المسلمين التقلیدیین, 
وقد كان لهذا الرأى تأثير عميق حتى أن 
الغزالى فى نهاية التحليل النفسى الرائع 
«بعجائب القلب» فى كتاب الإحياء ذكر 
حديث «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى». 


۸-۰ 


قدر - قدرية 


المصادر: 

Von Kramer : Gesch. d. herrsch. (۱) 
ایبرج ۱۸۸ م‎ ۰61۲ des. Islams 
CTE 


Houtsma : De Strijd over het (۲)‏ 
0 لیدن ١۱۸۷م»‏ صفحة ۶۲ وما 
Vorlesungen ۵‏ : 00۱02106۲ صفحة 
6 وما بعدها. 
)٤(‏ انظر آیض) وجهة نظر 
جولد تسیهر 00۱026۲ فى .4 Zeitschr.‏ 
Deutsch. Morggenl. ۰‏ العدد ۰۷ 


حسين أحمد عیسی [د. ب. ماكدونالد 8136001210 .8 .10] 
قدرية 

تطلق هذه الكلمة عادة كوصف أو 

لقب للمعتزلةء ولكنها تعود إلى ما قبل 

أسئلة متعلقة بالعقيدة حيث كان هناك 


۸۰۹۲ , 


رفض العتزلة التآخرون هذا اللقب 
وقالوا أنه آقرب إلى الذین يؤمنون بأن 
قدر الله يسرى على كل شىء الحسن 
منه والقبیح, ذلك لأنهم يؤمنون بأن 
للانسان بعض القدرة على أفعاله. 
ويقول التقليديون أن هذا الموقف من 
العتزلة إنما لیتحاشوا الدخول فى قول 
الرسول [كَةِ] «القدرية مجوس هذه 
الامة» وذلك لأنهم جعلوا الإنسان خالق 
للأفعال مما يجعل لله شريكاء كما أن 
هناك حدیثا آخر يقول: «هم المعارضون 
لله فى قدره». وذلك لأنهم يعلنون أن 
هناك قدرا منافسا لقدر الله, لهذا یفضل 
المعتزلة لقب «أهل العدل».وذلك لأن 
عدل الله يقتضى أن يكون الانسان حرا 
إذا كان سیتاب آو يعاقب. 

المصادر: 

)۱( انظر ما ورد فى مادة القدر. 

(۲) الشهرسستانی: الملل والنحل. 
جزء 2١‏ صفحة ۶ وعلی هامش الملل 
لابن حزم. 


حسين احمد عيسى (د.ب ماکدونالد 1(.8.1/136002210) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 

ينقسم تاريخ بيت القدس الاسلامی 
إلى ثلاثة عصور يختلف کل واحد منها 
عن الآخر تمام الاختلاف. ففی خلال 
القرون الستء الاولی كانت القدس 
موضع صراع بين الاسلام والسيحية 
وبين كثير من الامراء السلمین والفرق 
التنازعة. 

ويمتاز تاريخ هذه الفترة بیناء قبة 
الصخرة الرائعة الشاهدة على الوجود 
الاسلامى فى تلك المدينة المقدسة والتى 
بلغت الذروة فى أحداث الصليبيين 
وانتسهت بما شاهده القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) من 
تخريب أصاب كل شئ الا المبانى المقامة 
فى منطقة الهيكل والقبر المقدس والتى 
تركت القدس كومة من الانقاض . 

ثم كانت القرون الستة التالية التى 
لم تكن مليئة ‏ إلى حد ما بمثل هذه 
الأحداث» ولقد عاشت القدس فى الأغلب 
حياة مدينة اقليمية عادية. وامتد إليها 
النهب على أيدى العمال وكبار الرجال 
الشرهين وکثیرا ما وقعت فى أيدى 
الخرضن على القمنضة موا من 
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الفلاحين أو الاعراب, الا أن القدس 
استفادت فائدة عظمى من طابعها 
الدينى الذى وجد اتفاقا فى وجهات 
نظر السياسة الدينية لكل من المماليك 
والعثمانيين ومن روح العصر العامة, 
ولاتزال كثير من المبانى المملوكية 
تزين أرجاء المدينة القديمة » كما يطالع 
سور السلطان سليمان القانونى المحيط 
بها زائرها اليوم. 

ويبدأ تاريخ القدس الحديث بفتحها 
على يد إبراهيم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا سنة ١1487١م,‏ كما أن 
الاصلاحات التى بدأها إبراهيم باشا لم 
يكن فى الامكان تجاهلها من جانب 
العثمانيين الذين عادت إليهم البلدة عام 
۰ ام. 

وتضاءلت القيود التى كانت قد 
فرضت على غير المسلمين فازدحم 
داخل القدس القديمة وخارجها بكثير 
من العمائر والسسات المسيحية المهمة, 
كما أن تحسن ظروف الحياة والمعيشة 
آغری كثيرًا من الشخصيات الدينية 
بالاستقرار فى القدسء فنجد عددا 
لابأس به من سكانها من اليهود منذ 


القدس . 


سنة ۱۸۸۰ تقریبا. واصبحت القدس 
کاس ولصو ني ةو ايكون واا 
مسئولاً مسئولية مباشرة أمام الحكومة 
فى استانبول. كما صارت فى سنة 
م عاصمة فلسطين التى كانت 
تحت الانسدات: قم اتضسذتیا E‏ 
اسرائیل عاصمة لها ومقرّا لحکومتها 
قن افم 15ج لكن! ام 
يعترف تاولبا بما اتخذته اسرائيل فى 
هذا المجال» ولقد كان من حسن الحظ 
أن حرب سنة ۱۹۱۷ والأحداث التالية 
لهالم تغير من طابع الدينة القديمة, 
على حين اتسعت المدينة الجديدة فى كل 
تا وق كل اثساء اتشذاعًا تما 
وستظل القدس تعيش على ماضيها. 
ويسوق مجير الدين العلمى مؤرخ 
القدس العظيم الذى وضع کتابه «الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» عام 
۰ ۸۱:۹۶ ملاحظة صادقة هی 
أنه الى جانب مادة «فضائل الدینه» 
و «فتح عمر» والأخبار التی تدور حول 
قبة الصخرة والعلماء الزاثرین لها. فانه 
لم يكتب أحد کتابات ذات قيمة کبيرة 


۸-۹٤ 


قبل کتابه هذاء ویعزو جزءا من هذا 
النقص فى الأخبار الإسلامية إلى 
ماجرى من الغزو المسيحى ثم يشير 
إلى الحقيقة القائلة بأن أبا القاسم 
المكى الذى ألّف كتابًا فى هذا الوضوع 
قتل على أيدى الصليبيين قبل أن يفرغ 
بق ات هذا علن إن الت 
الجوهرى لغياب الخبر المنطقى إنما 
يرجع الى طابع القدس كمدينة مقدسة 
عاشت على الاهتمام العظيم الذى لقيته 
من الخارج والذى كان كبيراء وكان 
أكبر من أى اعتبار سياسى أو إدارى أو 


ثقافى. 


القدس فى القرآن الكريم 

لم ترد كلمة «القدس» بصریح 
العبارة فى القرآن الكريم» ولكن ليس 
من شك فى أن عبارة «المدينة المقدسة» 
كانت معروفة عند النبى [56]؛ ففى 
القرآن ترد كلمتا «الإسراءء وبنى 
کال تهنا جنار رات الى 
هدم الهيكل الأول والثانى حيث يسميه 
اة چاه قوله تعالی (سبحان 
الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد 
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الحرام الى السجد الاقصی) ویعد هذان 
الهدمان من الأحداث الحاسمة فى 
تارايع بتی اشرائیل::فتالرای الاشلاهی 
السائد هو أن السجد الاقصی اما 
يشير إلى القدس. ونری عکس هذا فیما 
یقولونه من أنه لم يكن يوجد ثم بناء 
یقوم على موقع الهیکل زمن الرسول 
که ان دالا رشن ااه متم ف 
القرآن «بالأدنى » فى قوله تعالى (غلبت 
الروم فى أدنى الارض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون) وليس بالأقصى الذى 
از به السك كما خاء فا اقتستاة 
من قبل سورة الأسراء آية ١‏ ). 
ومجمل القول أن الآية تعطى انطباعا 
عن خبر عروج ليلى إلى قدس من 
الأقنااني] السار وك معرفة كال 
موقع الهيكل فى التعريف الجغرافى لم 
تكن تدخل فى نطاق اهتمامات النبى 


(*) ليس هناك تناقض فى التعبير القرانی «الاقصی» 
و«الأدنى» لأن الكلمتين ليستا متضادتين أو متقابلتین. 
فالاقصى بمعنی البعيد إذا قورن بالکعبة الشرفة, 
فالكعبة هی الأقرب والقدس هی الاقصی, آما کلم ة 
«الادنی» فلا تعنى الاقرب وانما الانبا ای الاکشر 
انخفاضا «من الناحية الجضرافية» وبالقعل فقد غلیت 
الروم فى «آدنی الارض» أى أكثرها انخفاضا. وهذا ما 
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القدس 


[كيِ]. کذلك یتشابه الوقف هنا بالوقف 
المتعلق بالقبلة حيث جاء قوله تعالی: 
افو ا من مات دما راهم 
عن قبلتهم التی کانوا علیها). فهنا 
لاجد نصا ريخا راک افيه كلمة 
القدس, ولكن الرأى الاسلامی أنها هى 
المقصودة «القبلة الأولى» وهو أمر 
صحيح لاشك فیه. 
الفتح : 

بعد وقعة آجنادین (فی صیف 
7ه - ۱۳۶م) أصبح جنوب فلسطین 
ما آساما لعمیم, ال كاين القن 
أعن نخان وق جنات آعتان ذلك فن 
الخطبة التی القاها ليلة عيد الیلاد سنة 
هی تيوس التطرك مود 
وکانت قد مضت آربم سنوات منذ فتح 


تلم تن افلسطين الى يخول ال فقس 


تؤكده الصادر الجفرافية والجیولوجية ف منطقة وادی 
الاردن هی آدنی الارض آی أكثرها انخفاضا. انظر على 
سبيل المثال أطلس العالم الذی آعده شارل چورج.» صفحة 
ضفاف البحر الميت ۳۹۲۳م دون سطح البحر» أى تحت 
سطح البحرء وكل المراجع الجغرافية والجيولوجية التى 
تناولت البحر الميت ووادى الاردن تؤكد هذا. 


۸.۹ 


القدس ؛ 


الذی وقع فى مطلع عام ۱۳۸ (نهاية 
سنة ١١ه)‏ أو مستهل التی بعدهاء 
وق یمن مر ك توس لك الفاسلة فى 
(رجپ ۵۱۵ = أغسطس 1۳١‏ م). 


ویمکن تقسیم الاخبار التعلقة بسقوط 


الأخبار واصدقها تقرر أن الاستلام تم 
مع خالد بن ثابت الفهمی أحد القادة 
القلیلین الذین لانعرف عنهم الکثیر . 

وکان من شروط تسلیم القدس أن 
تصبح تابعة للمسلمین على ألا تمس 
الدينة بسوء مادام آهلها يدفعون 
الجزية الفروضهء علی هم (راجع 
البلاذری» ص۱۳۹). ومع ذلك فلا نری 
إشارة الى عقد أى اتفاقية . 

آما الصورة الثانية فنطالعها فى 
مرجعین, آحدهما الیعقوبی جا ص 
۷ والآخر فى حولیات جا ص۰۱۷ 
حیث ذکر کل منهما اتفاقية شديدة 
الایجاز وان لم یختلف مضمونها اختلافا 
كبيرًا عما هو وارد فى رواية البلاذری. 

ثم نجد أخيرًا شروطا مشابهة لهنه 
آضیفت لا اتفق عليه مع السلطات 
البيزنطية فى مصرء كما أن هناك بعض 


۸۰۹١ 


المؤلفين السيحيين (وليس كلهم) 
يضيفون الشرط التالى «إنه لايؤذن أن 
يعيش معهم بالقدس أى يهودى» 
ونصادف هذا الشرط أيضًا فى الطبرى 
تاريخ, جا ص ۰۵ الذى نقل عنه 
كثير من المسلمين ممن جاءوا بعده» غير 
أننا نلاحظ أن المصدر الذى استمد منه 
الطبری هذا الخبر هو سيف بن عمر 
الذى ثبت منذ زمن بعيد عدم إمكانية 
الاعتماد عليه فيما يقول. 

ومثال ذلك ما يخبرنا به نقلاً عن 
(الطبرى تاريخ ۰ جاص ۲۶۰۶)» عن 
فتح الرملة وهی المدينة التى أتاها ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك بعد ذلك 
بشمانی سنوات. وان نظرة عابرة الى 
الاتفاقية التى أوردها سیف بن عمر 
والی تاريخها الخطأ وشهودها 
العجیبین لتبین لنا آنها لاتستحق 
الاعتبار. ذلك أنه من الطبیعی فى آزمنة 
الاضطراب كما حدث فى سنة (۸۷۹ه- 
= ۱۶۷6م) حین آمر السلطان الملوکی 
بإعادة یتاه ميكل وای فى القن أ . 
هذه الاتفاقية كانت تخدم هدقًا معینا. 
أما من وجهة النظر المسيحية فمن 
الفهوم أن بعض الکتاب آرادوا أن يبقوا 
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على آورشلیم کمدینه مسيحية (کما 
كانت فى العهد البیزنطی) لکن ذلك لم 
يكن فى صالح المسلمين فى شئ كما 
أن عملهم برهن على أن مث هذا 
الشرط لم يوجد مطلق(*) 

على أنه يمكن إضافة وجهة نظر 
رابعة إلى هذه الروايات الثلاث القديمة 
أوردها بعضهم وهی تضيف شروطا 
عدة أخرى تضمنها العهد العمرى حيث 
أخذ المسيحيون على أنفسهم فیما 
أخذوه ألا يتكلموا العربية» ولعل أكثر 
من .هذا سشردة ها دکتره ابن عشاكر 
(جا ص ۳۲۳) من أن الاتفاقية عقدت 
مع عشرین من الیهود على رأسهم 
یوسف (وهو خطأ من الناسخ بدلا من 
يوشع ابن نون)» وهذه رواية ملفقه إذ 
تحمل نفس الاسم » باعتباره الفاتح 
اليهودى للأرض المقدسة وهو الذى 
يقوم بتسليمها إلى أيدى المسلمين. 

(*) رغم بقاء القدس فى أيدى المسلمين الآ أن 
القدسات المسيحية لم تمس ولم تنقص شيئا. وكذلك 
القدسات اليهودية كما تشير كل الصادر الاجنبية, 
راجع على سبيل المثال رحلة الأمير النمساوی ردلف رد 


ج٣‏ (نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
د. عبدالرحمن الشيخ 
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بداية صبغ القدس بالصيغة الإسلامية 

يشير الطبرى فى تاريخه(جا 
ص۰۸ ۶ وما بعدها) وكثير من 
تایه قناع نيا الكليفة امیش بن 
لايعدو أن يكون مجموعة من الاخبار 
إذ تقول إحدى الروايات إن الخليفة 
اصطحب معه اليهود الذين دلّوه على 
الوضع الحقيقى للهيكل الذى كان 
يصلى خلف الصخرة المقدسة حتى 
معا قرقض الخلنقة ما شار به علية 
كوت الا هار ی لامتتعيل السلمون 
شيئًا سوی الاتجاه إلى الکعبه وحدها ؛ 
ولیس من شك فى أن هذا الخبر واحد 
من الأخبار الكثيرة التی وضصعت 
لفخضن شتا الفنالاة فى اة 
القدس (انظر ما سيرد ذکره فیما بعد). 
أما المصادر المسيحية فتقول إن الخليفة 


۱-۷ 


القدس 


زان الکتافشن وة رقف الم لاعف 
أى واحدة منهاحتی لایقدم مسلم من 
بعده فیدعی حقه فى الصلاة بهاء ولقد 
كان هذا الخبر یعبر عن رغبة كريمة 
وحتدت ف طروف ار ولا کات 
راشف لذ فش اا 
عهد آمان فى آداء صلواتهم فى 
كناكستهم فاثة من المتشمل ان ای 
الهيكل كانت تستعمل كمكان يؤدى فيه 
المسلمون صلواتهم من البداية ويبدو 
مما هو وارد فى المصادر القديمة أن 
المسلمين الأوائل الذين استقروا بييت 
المقدس كانوا من أهل المدينة المنورة 
أمثال أوس ابن أخى حسان بن ثابت 
شاعر الرسول [بَيةً]» وكان أوس من 
تلاميذ کعب الاحبار. وكان ورعا 
تقياء (انظرابن سعد۷/ ۱۲۶,۲) وكان 
له قبر فى أيام مجير الدین یزوره 
الاس( زاجم ناشن الجليق هن ۲ ۱۲۲ 
کما يورد ابن سعد لنا آیضا ثبتا تضمن 
آسماء الكثير من آهل الدينة ممن 
ارو بالق (ابن نع ++ 
۱ ۷ ومن بين هولاء 
الصحابی عبادة بن الصامت أول من 


۸۰-۹4 


ولّی القضاء بالبلد وکما یقرر الذهبی 
فى دول الالام جا ص4١‏ ونا 
كان الأنصار معدودين أصلا من بلاد 
اليمن فقد كان من الطبيعى أن يكون 
من أهل اليمن» وهذا ما نستفيده من ابن 
سعه (۱۶۰۰۲/۷)ثم اس خقر هوا 
اليمنيون هناك. 

وربما كان الحديث الذى يشير إلى أن 
«عمران بيت المقدس هو خراب يثرب» لم 
يكن سوى كلمة «طيبة» تشير إلى هذا 
الفروج من عاصمة الحجاز إلى القدس, 
ولتکملة هذا الحسدیث: راجم مسسند 
آحمد بن حنبل جه ص ۰۲۳۲ ۲۵ , 
واللاحم لأبى داود. ص" والبيان 
والتبيين للجاحظ (طبعة السندوبی)ج-۲ 
ص ۰۲۸ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج۲ ص ۷4ء ووفاء الوفا للسمهودى 
جا ص ۱۲۰ والسراج المنير جا 
من 1۶ حیث ترد الاشارة إلى مصادر 
كوو یو ال وراه 

ویقرر القدسی والکشیرون غیره آن 
الخليفة عثمان بن عفان الذی ولی 
الخلافة بعد ثمانی سنوات فقط من فتح 
السا لبك الى اند أرقت 
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خراج بساتین سلّومة الغاصة 
بالخضراوات على فقراء الدينة, 
وصارت سلومة حسب شروط الصلح 
فى آیدی السلمین. 

وکانت أم الدرداء (زوجة قاضی 
دمشق الحکیم) تمضی سته آشهر کل 
عام بالقدس «وتجلس بين الفقراء» كما 
يقول صاحب الأنس الجلیل. ص ٩۶‏ ۲. 
وريما كانت هذه الأخبار موضوعة 
وملفقة ولكن أوردها من ذكروها 
استرضاء للمسيحيين الأوائل لما كان 
لخ ھی قود كبو هنال 

ولقد أدى الفتح الاسلامی بالجماعة 
المسيحية الوجودة بالقدس إلى حال من 
الاضطراب الشدید إن ما كاد السلمون 
یفرغون من فتح البلد حتی مات 
البطرك العجوز «سوفرونیوس» وظل 
مکانه شاغر) لم يشغله أحد حتی سنة 
۷1 ۱ 

ونلحظ أن تاريخ بطاركة القدس فى 
السنوات الاولی من الحكم الاسلامی 
كان یعتوره من الغموض ما یعتور 
السلطة الدينية اليهودية هناك خلال 
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هذه الفترة. لکن القدس ظلت محافظة 
علی طابعها السیحی» فیشیر القدسی 


فرعي 

القدس فى العصر الأموى *) 

امتد حكم الأمويين من سنة ۱٩‏ ه 
حتى سنة ۱۳۲ هه ولم يكد ينصرم 
عامان على فتح بيت المقدس حتى 
أصبح معاوية بن أبى سفيان الأموى 
قائد الجيش العامل فى فلسطين 
والشام. وطال حكمه بهذه البلاد أربعين 
عاماء ما بين وال [للخليفة فى المدينة] 
وخليفة بعد قيام الدولة الاموية. ولقد 
شهدت القدس فى أيامه حادثين من 
الأحداث الفاصلة ذلك أنه فى سنة ۳۲۸ 
ه = 1588م اتفق هو وعمرو بن 
العاص فاتح مصر اتفاقا كان فيه تقرير 
مصير النزاع الذى كان قائما حينذاك 
بين والى الشام ابن أبى سفيان وبين 
على بن ابى طالب وتضمن هذا الاتفاق 
ما فيه صالح معاوية (ابن سعد ۰۲/۶ 


* أدخل المؤلف فى هذا التاريخ فترة ولاية معاوية 
معروف. (هيئة التحرير). 


القدس 


۲ وما یلیها)» ونص هذا الاتفاق - كما 
يبدو - صحیح غير موضوع ولا كان 
شهر صفر أو ربیم الأول من عام 
۰ ه (= یولیو ۱۱۰ م) بويع معاویه 
بالخلافة فى القدس, ولقد آورد هذا 
التاریخ آحد الصادر السريانية الذی 
یعود فیقرر أيضا أن معاوية صلی فى 
هذه المناسبة فى جبل الجلجتة وعند قبر 
مریم (راجع فى ذلك (Noldeke ir‏ 
(95 ,ند .221/6 ولم يكن هذا غير 
مظاهرة سياسية. 

وفی خلال حکم معاوية كان اتخاذ 
منطقة الهیکل موضعا لصلاة السلمین 
قد آصبح أمرا مقرراء وقد وصف 
الأسقف ارکولفوس 5تلمقاناء:لىم حوالی 
سنة 2۸۰ م اتخاذ هذه الناحية مکانا 
للصلاخ انظر L.Bieler: Lorpus lIhrinerar-‏ 
,.1771 ,1965 ,4714 كمأ يقرر مطهر بن 
طاهر تقریر لا لبس فيه ولا غموض أن 
تشييد قبة الصخرة تطلب استعدادات 
ضخمة وضعت آیام معاوية التی 
امتازت بالاستقرار» على حين أن النقش 
الکتوب علیها مورخ بسنة (اثنتین 
وسبعین للهجرة = ۱٩۱‏ م). ولقد 
اتسمت بداية عهد عبداللك بن مروان 


A\.. 


بالاضطرابات والقلاقل الخطيرة. وكان 
لعبد الملك أسبابه القوية التى تحمله على 
بذل الجهود لتكملة العمارة حتى يستقر 
فی نفوس الناس انه بطل الاسسلام 
العظيم. غير أن السنوات الأولى من 
خلافته ‏ كما قلنا ‏ لم تكن تساعده 
على القيام بمثل هذا العمل الضخم 
والاستمرار فيه حتى يتمه خلال فترة 
قصيرة كهذه الفترة. 

أا لانم ضفار نة فان علن 
النقيض من ذلك إذ تيسر له الثراء 
الکن والذلك عرق عنم رة ما شين 
فى مكة من مبان استهدف من ورائها 
مانو اف على الام 
والمجاورين لبيت الله الحرام ولم يخلفه 
من الأمويين من استطاع مجاراته فى 
هذا الیدان (انظر Kiser: Soe re-‏ ۱۸1۰ 
ports concerning mercca, in JESHO., xv‏ 
)84-91 .م 1972 

على أن جولدتسبیهر فى کتابه 
اف اا ا 
71 يطيل فى شرح نظرية موداها أن 
اتف :متاق قبة الضخره إننا كان 
يحاول أن يحمل الحجاج على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الانصراف الى القدس بدلا من مكة التی 
كانت اذ ذاك عاصمة منافسه عبدالله بن 
الزبيرء ليسوق من الأخبار ما يلقى 
الضوء على هذا النضال السياسى من 
أجل الخلافة. وقد صادفت هذه النظرية 
قبول عند يعض المفرضين من کتاب 
التاريخ الإسلامى ولكنها لم تستطع 
المؤرخين المسلمين من رجال القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الیلادی) الذين 
فصلوا أحداث الصراع بين عبداللك 
وابن الزبير تفصیلا دقيقا.ء ولا بين 
الجغرافيين القدماء (يما فيهم المقدسى 
وهو من أهل القدس) أقول ليس هناك 
بين هؤلاء ولا هؤلاء من يشير - ولو 
إشارة عابرة - إلى مئل هذه النزعة من 
یر قط فی الط ار كك 
فنراهم يقررون فى جلاء قيام جند 
عبدالملك بن مروان بالمشاركة فى أداء 
۷ ۸۸ ). بل انهم كانوا 
حريصين على أداء هذه الشعيرة حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أثناء حصار مكة؛ ذلك الحصار الذى 
أنكره عليهم ابن الزبیر» وكان لابد له 
بطبيعة الحال أن يرفضه (انظر 
الانساب للبلاذرى جه ص ۲۱۰). 
وبالاضافة الى ذلك فمن الواضح انه 
لم يكن فى قيام عبدالملك بمثل هذا العمل 
ما يؤدى إلى دعم موقفه. بل كان لابد 
لثل هذا الأمر أن یعرض مكانته للخطر 
إن هو حاول القيام بتغيير وجهة الحج 
من البقاع المقدسة التى نص عليها 
القرآن الكريم أو تبديل القبلة فى 
الصلاة, لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد 
هدم أحد آرکان الاسلام الخمسة, 
ووضع نفسه فى زمرة «الكفار» 
وأصبح «الجهاد» ضده «فرض عين». 
آما الصدران الأخران القدیمان 
اللذان يشيران الى الزعم بأن عبداللك 
حاول ببنائه قبة الصخرة أن یجذب 
الحجیج الى بيت القدس فهما الیعقوبی 
کا کیا وا خو کان 
وقد تصدى للرد عليهما جماعة من 
المؤرخين تبينوا ما فى روايتهما من 
فساد وخلل إذ قالا إن الأمويين نهوا 
عن الحج الى مكة مما يناقض تمام 


A۸1۰1 


المناقضة ما ظهر من جانب الخلفاء 

ویذکر ناصر خسرو الذی زار 
القدس سنة ۵۶۳۹ (۱۰۶۷ج) أن 
المسلمين فى فلسطين الذين عجزوا عن 
الحج تجمعوا فى القدس وكأنهم قد 
انجزوا «الوقوف» بحضرة الله جل 
هذه الروانه النتئ سل بها فى بعش 
الأحيان لدعم نظرية جولدتسيهر يجب 
أن تفسر فى ظل مفهوم إسلامى أوسع 
من هذا المفهوم» ونعنى بذلك أن هذا 
«الوقوف» كان يحدث فى بعض مدن 
ويطلق عليه أسم «التعريف» وهى كلمة 
مشتقة من كلمة «عرفات» 3 (انظر ابن 
تقرى بردی» جا ص7 ,)3١‏ لكن 
الحافز الحقيقى الكامن وراء بناء قبه 
الصخرة فى الموقع الذی هی فيه 
وبالصورة التى هى عليها إنما كان 
دافعًا دينيا , بالإضافة إلى تعريف 
الفوتب: نان النشات العظيمة ‏ تفن 
الشاهد الناطق على عظمة الحكام, 
ونرى أن رجاء بن حيوة من أهل 
بيسان الذى وكل إليه الإشراف على 


م6٠.‎ 


لیات انیا سا تقول سای الانس 
الجلیل. ص ۰۲۶۱ كان من آبرز محدثى 
الشام. وکان رجلا ورعا تقیا زاهدا كما 
هو وارد فى التهذیب لابن حجر ج٣‏ 
5, وكان هو وأمثاله من المؤيدين 
لهذا العمل. ثم إن إيثار الإسلام لهذه 
البقعة بالذات يبين فى وضوح أن 
الإسلام وحده ‏ دون سواه هو 
آلوریث الوحيد للديانات التى سبقته. 
يضاف إلى ذلك أن الرخام الرائع 
المحلى بفصوص الجواهر والزينات 
المتنوعة كلها إتمام وتصديق لما جاء فيما 
بشرت به التوراة عن قدس المستقبل, 
وهی نبيوءات أصبحت معروفة 
للمسلمين (ابن الفقيه ج-هص ٩۷‏ فى 8 
۸) حتى إنهم أدخلوها فى 
الأوصاف الأسطورية التى وصفوا بها 
هيكل سليمان (شرحه» ص ) 

وتتفق المصادر الإسلامية واليهودية 
عل اسح بعلن ا 
يقومون بالخدمة فى هذه الناحية, اذ 
كانوا يتولون نظافة الهيكل وإسراج 
فاده يل وستفاعة الفقاديل ال جاح 


دائرة العارف الإسلامية 


فاذا كانت هذه الصادر صادقة فیما 
تقوله فلابد أن ذلك كان فى فترة 
قصيرة من الزمن وموغلة فى القدم. 
کماآننا نجد من ناحية آخری أن 
الاهتمام بالزیت لاضاءة منطقة الهیکل 
كان معدودا من الأعمال الدينية القدسة 
عند السیحیین والیهود على السواء 
ویقول الخص اف التوفی سنة ۲۲۱۱ه- 
(= ۸۷6ه) فى كتابه عن الوقف 
(ص۲۶۱) أنه اذا ما أوقف مسيحى أو 
يهودى أرضه أو داره ليصرف ريعها 
على إصلاح بيت المقدس فيقبل ذلك 
منه» لان هذا العمل فى نظره من أعمال 
الخيرء هذا على الرغم من أن المؤلف 
ذاته سيق له أن أشار بأنه لا يجوز أن 
يقبل من ذمى وقف يوقفه على أغراض 
إسلامية معينة» وحدث أن يهوديا من 
أهل إيطاليا من رجال القرن العاشر 
الیلادی کان اسخی الناس كنا ومن 
جیادهم قد آوقف زیتا على مکان طاهر 
فى السور الغربی آعنی على الذبح 
الوجود بالداخل Ahim’as: ۶۳6/6, ed)‏ 


8. Klar. Jerus - abem [ 944, 7 


دائرة العارف الاسلامية 


القدس 


واذا خلینا جانبًا بناء قبة الصخرة 
فاننا نجد أن العصر الأموی حفل 
بانشاء وانجازات معمارية ضخمة 
آقام ها بالقدس فى کل من السجد 
الاقصی ودار الامارة. كما استحدث فى 
هذا العصر بوابات جديدة (ویعید ابن 
الاثیر الکامل ج-۱۱ ص ۲۲۳۰) الاشارة 
إلى قصة الباب الزین بنقش آمر به 
الحجاج وقت أن كان واليا على فلسطين 
وكيف أن هذا النقش ظل سليما على 
حين أن النقش المحفور عليه اسم 
عبدالملك قد سقط. 

كذلك استصلح عبداللك الطريق 
الواصل الى القدس (وهذا مذكور أيضا 
فى أحد المصادر اليهودية). ومن الجلى 
الواضح انه كان لمثل هذه العمليات 
العمنزاتنة الشاملة أكن كنس عند سكان 
القدس 

إن أساسات المبانى الأموية الواقعة 
إلى الجنوب والجنوب الغربى للجامع 
الاقصی والتى كشفت عنها حفريات 
«هازار» الحديثة التى تمت فيما بين 
عسساشتی ۹: ۱۹۷1م تزجح أن 


A۱. 


القدس 


السلمین خططوا لأن یفعلوا فى فلسطین 
ما فعلوه من قبل فى افريقية ومصر 
والشام » آعنی بذكك أن یقیموا مرکزا 
إدارها مرا مدل مكل الم اة 
البيزنطية الساحلية (وهى قيصرية), 
ونظرًا لعدم وجود مصادر مكتوبة بين 
أيدينا عن هذا الوضوع فإننا لانستطيع 
أن نعرف لماذا لم ثَحظ القدس فى 
النهاية بمثل هذا الوضع» وريما كان 
ذلك بسبب وقوعها على بعد كبير عن 
خطوط النقل والاتصالات الدولية 
الرفيسية: 

لقح كان تاتسنيش منت «الرمله 
كعاصمة لولاية فلسطین على ید ولی 
العهد سلیمان بن عبداللك ضربه لدینه 
«اللد» الجاورة لهاء ولکنها كانت على 
الدی البعید عملا مجحفا کل الاجحاف 
بالقدس, وتقول ال خبار التأخرة إن 
سليمان بن عبذاللك أخذ انیت لنفسه 
فى القدس وأنه كان يعتزم الإقامة بها 
(انظر ابن كند ج۹ ص٤۱۷)»‏ لكنه 
اتخذ الرملة مقامًا دائما له. ومن ثم 
أصبحت البلدة هى المركز الاداری 
والاقتصادی للاقلیم. وكان المقادسة 


48٠غ‎ 


يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك, 
مطهر بن طاهر (جءص ۷۲) ان يقول 
اش القدس ای توا اترم 
بعدما كان دار اللك فى آیام سلیمان 
وداود». 

القدس زمن بنی العباس: 

امتدت حكومة العباسیین من ۱۳۲ 
حتى ۹۸١۳ھ‏ (= ۷۰۰ - ۱۹ ۸۹)(*) 
جری من تمرد ضد مروان الشانی آخر 
إلى آسوار بيت المقدس» وعانی سکانها 
الأهوال والشداشد. وزادت الزلازل 
الطین بله. 


* انتهی الحکم العباسی كما هو معروف ۱۵۱ ه 
بعد الغزو الفولی ثم كان شكليا بعد انتقال الخلافة 
للقافرة. والمؤلف هنا يقصد الحكم العياسى المياشر لا 
من خلال اسر حاكمة شيه مستقلة. 

[التحرير] 


دائرة العارف الإسلامية 


عناية خاصة بالحافظة على طابع الدينة 
الدینی» وتجلی ذلك فى آول زيارة قام 
بها النصور العباسی, الذی ما كاد یعود 
إلى بغداد سنة ۱۶۰ ه (< ۷9۸) بعد 
أن فرغ من حجه بمکة حستی بادر 
بالذهاب إلى القدس (الطبری تاريخ 
ج٣‏ ص )۱۲٩‏ وربما فعل المنصور ذلك 
ليفى بنذر نذره على نقسه - كما يقول 
ا وده خا هنا 0 تایه 
مرور مائة عام قمرى منذ أن بويع 
او لقن لدت اة كر كانت 
الزيارة الثانية للقدس هی التى قام بها 
الخليفة العباسى نفسه سنة 85 6١١ه.(-‏ 
١م)‏ بسبب حدوث فتنة كبرى فى 
المغرب (الطبری تاریخ. ج٣‏ ص ۳۷۲). 
وقد صحبه حتی بيت القدس العسکر 
الکثیر الذین جمعهم بنفسه للقضاء على 
هذه الفتنة(راجع الفتوح للبلاذری ص 
۳ وابن الاثیر جه ص43۷), کذلك 
قام ابنه الهدی بزيارة القدس والصلاة 
بها (الطبری تاريخ ج٣‏ ص .)٩۰۰‏ آما 
هارون الرشید فلم یزرها قط إذ منعه 
من ذلك ما اعتاده فى الف الب من الحج 


داثرة العارف الاسلامية 


القدس 


الحضور إلى الشام لحاربة بيزنطة, 
وکان ابنه الآمون مثله فى هذا الأمر 
رغم أنه سافر إلى الشام بل وإلى مصر 
وإلى كثير من الأقطار غيرهاء وكذلك لم 
يزرها قط أحد من الخلفاء العباسيين 
الذين جاءوا بعده. ولقد كان التغيير فى 
الموقف يعكس الاتجاه الجديد للنزعة 
الإسلامية التى تكره «البدع» التى 
أذاعتها الأساطير عن القدس. 

ويقرر أحدهم )446 ,1 :۲۳60۵۳۵065 ) 
أن المنصور فى أثناء زيارته للقدس أمر 
جميع المسيحيين واليهود بها أن يكتبوا 
بالوشم أسماءهم على أيديهم حتى 
لايستطيعوا الهروب من دفع الجزية. 
لكن ترتب على هذه الإجراءات فرار 
كثير من النصارى عبر البحر إلى بلاد 
الروم. ولقد اتخذت هذه الإجراءات 
وأمثالها قبل ذلك بزمن بعيدء ولكن 
اتخان هذه الإجراءات تجاه القدس فى 
أثناء هذا الوقت یوضح مبلغ الزيادة 
الضخمة فى أعداد سكان المدينة 
المسلمين والذميينء كما ازداد اندماج 
العناصر المختلفة بعضها ببعض إلى حد 
کبیر. ولابد آن هذه الزيادة کانت ترجع 


A\.o 


القدس 


إلى دوافع دينية تمسکا منهم بالقول 
الذی يؤكد للمسلمين أن الله کافل 
الرزق علی الدوام لاهل پیت القدس 
(انظر ابن الفقیه جه ص۹۶) ونطالم 
فى معظم تراجم الصوفية الاوائل 
لاسیما الایرانیون منهم آنهم عاشوا فى 
القدس بين آن وآخر )107 مصط ,1۸05) 
كما أن الراجم الصادقة توکد آن هناك 
تدفقا كبيرًا إسلاميا جاء من ایران . 
ولقد ارتفعت معنویات نصاری بيت 
القدس ارتفاعا عظیما بفضل الاهتمام 
الذی اولاه للقدس حکام آوربة 
الغربيون وأتقیاژها. ومهما يكن الحق 
فیما كان من آمر الشعارات التبادلة 
بين هارون الرشید وشارلان ومما يقال 
من تسلیم هارون مفتاح القدس وعلمها 
إلى امبراطور الفرنجة وذلك فى رومة 
سنة ١0٠8م‏ وقت تتويجه امبراطورا, الا 
أن الأمر الذى لامشاحة فيه أن هناك 
کا هن الائ انتتنهه فت لين 
احتياجات الحجاج [السيحيين] 
والوافدين الجدد التى يطلبونها من 
الناحية الدينية والمادية, ويرجع 
. الفضل فى إقامة هذه المؤوسسات 


۸۱1.٦ 


بالقدس إلى الامبراطور شارلان ومن 
خلفه (ویوجد ثبت يضم هذه الأعمال 
وارد فى : ToblerlItinera hierozlymitano,‏ 
4 )ونعرف أن لويس بن شارلمان 
وخليفته فى حكم الامبراطورية أصدر 
أمرا يقضى بأن تدفع كل ولاية فى 
مملكته «دینارا 5ناة:0608» لسد احتياجات 
القدس ااسیخی1. ومن الواضم آن 
معظم الاموال التی کانوا یحتاجونها 
لدفع الجزية وغیرها من الالتزامات 
الفروضة على نصاری الدينة إنما كانت 
تأتی من خارج البلاد. ونستطیم أن 
نتبین ما كانت عليه بِنيِة السکان 
السيحية من الكلمة التی تحتوی على 
النساك الذین کانوا یعیشون فى الخلایا 
والصوامع على جبل الزیتون, فقد كان 
منهم آحد عشر فردا مهمتهم قراءة 
الزامیر باليونانية» وستة لقراءتها 
بالسريانية. وخمسة لتلاوتها 
الا بوإريعة رونا باکر مد 
واثنان بالارمنية وواحد بالعربية 
(راجع (Toble I, 302 :Op. Cct‏ 


وحدث فى حوالى سنة 9 مم أن 
المجلس اليهودى الأعلى المعروف باسم 
بشیفا ©انطوعلا والذى يرأسه الحاخام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر الذی یسمونه بالجاژن 0:07 
(وهو يعادل البطرك عند النصاری) 
انتقل من طبرية الى القدس, لکن 
سرعان ما نافس سلطائه القراءون, 
وهم طائفة يهودية منشقة اتخذت 
القدس مركز) لهاء وكانت فتوى القرائین 
(التى نمت وتطورت فى أرض إيرانية) 
تشبه كثيرا ما تدعو إليه الشعوبية فى 
الإسلام من وجوب العودة إلى الكتاب 
الكننشن و إخجاة الله السيرية افا 
الأرض المقدسة وطنا والاستقرار بها. 
تفت ات فده هجر فده ولد 
وترعرعت فى دوائر قريية من العرب 
أى موظفى الحكومة اليهود وغيرهم 
من البارزين فى المجتمع. ولقد ترتب 
على ذلك أن أصبح من اليسير على 
والقزافةة اس ریت فى القوس أن 
تكون لهم اليد العلياء كما صارت القدس 
فى واقع الأمر مركزهم الروحی 
الرئيسى. وقد حدث فى أثناء المنازعات 
الجدلية بين هذه الجماعات اليهودية 
وفى خلال الفتن التى كانت ظاهرة تميز 
بها القرن الثالث الهجرى (التاسع 


(*) مقابر اليهود القرائين فى مصر منفصلة عن 
مقابر غيرهم من الطوائف الأخرى [التحرير] . 
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القدس 


الیلادی) أن فقّد أحد رؤساء اليهود 
الجاؤن حیاته. وكاد أن يلحقه اثنان 
غيره ويشاركانه مصيره لولا تجاحهما 
- ولكن بعد مشقة - فى الفرار فكتبت 
لهما الحياة. I. Mann: Jews in Egypt and)‏ 
the Fatimids, reps. 470, «Palestine under‏ 
P. 57.‏ 
ولقد تعلمت هاتان الطائفتان بمرور 
الونت التهایش معا جنبنا الی جنپ 
والتعاون فیما بینهما فى مصرء وان 
كان ذلك على مجال آقل فى القدس". 
ولقد اعترف الفاطميون بجاؤن القدس 
رئيس ليهود القدس الربانيين فى الدولة 
الفاطمية (انظر Giotein :4 Mediterauaeu‏ 
Socicly, Berhley 2 les Augeles, 97/.5 ff‏ 
وقد حدث فى آثناء عهد المأمون 
(۱۹۸- ۲۱۸ه- = ۸۱۳ ۸۲۳م) أن 
ضربت المجاعة القدس وقل عدد 
مسلمیها مما ساعد البطرك على اغتنام 
الفرصء لانجاز بعض الترمیمات فى 
مبانی البلد الدينية (57 - 55 (Eutychius,‏ 
لکن الذی كان أشد هول هو فتنة 
الفلاحین الکبری التی اندلعت نیرانها 
قرب نهاية حکم الخليفة العتصم (۲۱۸ 


۱-۷ 


- ۲۲۷ ه = ۸۲۳ ۸۶۲م) وک‌انت 
بقيادة رجل عرف بأبى حرب البرقع 
[الیمانی» فقد كان غائبا عن داره فلما 
حضر أنبأته امرأة من آل بيته أن جندیا 
الجندى المعتدى فقتله ثم هرب ووضع 
على وجهه برقعا » ومضى إلى جبل من 
كان الوقت نهارا ظهر وراح يحث الناس 
على الأمر بالمعروف وشايعه الكثيرون 
سرعان ما اجتاحت آرجاء بلاد الشام, 
وادعی آبو حرب بدعوی السفیانی» 
الذی هو من اصل آموی. وقلل مقدار 
الجزية وأسرف فى وعوده للناس, نم 
والیهود. وامتدت آیدی من معه بالنهب 
والسلب ولم تسلم آماکن العبادة ولم 
يحل بينه وبين أن یحرق القبر القدس 
الا ما دفعه له البطرك من الأموال 
الطائلة. ولقد برهنت هذه الفتنة على 


۸۰۱-۸ 


آنها حقا «ثورة فلاحين» الا آنها عجزت 
عن الصمود فى وجه القوات النظامية 
التی بعث بها الخليفة المعتصم بقيادة 
رجاء بن ايوب الحضاری, وانتظر حتی 
إذا صار آبو حرب البرقع فى زهاء آلف 
أو آلفین من رجاله هاجمه ووقع أسيرا 
وبعثوا به إلى العتصم. راجع فى ذلك 
ابن الأثير الكامل جا ص ۳۷۱ - 
۲ الذى لم يشر إلى القدس. 

ولا كانت سنة ٠١۲ھ‏ (< 4855م) 
ولى حكم الشام وفلسطين لأول مرة 
وال تركى اسمه «امجور» كما يقول ابن 
الأثير ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير فى 
أساليب الحكم العباسى الذى طبع منذ 
زمن بعيد بطابع البيروقراطية التى 


آتعتمد الى حد كبير على المرتزقة 


الأجانتب المأجورين ثم قام 
«اثيودوسيوس» بطرك القدس وأثنى 
على المسلمين لسماحهم للنصاری 
بتشييد الكنائس وممارسة شعائر دينهم 
دون ضغط أو تضييق عليهم -32107 .1.1 


si’ cancibiarum collctio, ۲۵۵۲, [ 960, xvi, 6 


کما آبدی الراهب «برنارد» إعجايه 


بسلامة الطرق فی البلاد (راچع :100۱۶ 
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0 ,7/1676. ولقد قام آحمد بن طولون 
الذي الخد فى مده مقالكته السلطة هة 
۶ ه (= ۸1۸م) فغزا فلسطين عام 
٤ھ‏ (< م لكنه لماقامت الحرب 
بين الطولونيين والاخشیدیین وبين 
ولآة مس وسساداتهم العياشيين لم 
تحرك القدس ساكنًا ولم تقم بأى دور 
فى هذا الصراع » غير أن دور القدس 
دخل منعطفا جديدا ذلك أن الاعتقاد 
السائد بأنها سوف تكون مسرح 
القيامة والباب المؤدى الى الجنة كما 
يقول ابن الفقیه. أقول كان لهذا الاعتقاد 
آثره فيما جرى من جانب الاثریاء إذ 
آعدوا أنفسهم ليدفنوا بها؛ ويقرر 
الطبرى (تاريخ جا ص۸۱:) وغيره 
من المؤرخين أن اليهود من كافة الأقطار 
فعلوا ما فعله موسى إذ حمل نعش 
يوسف معه من مصرء فراحوا يجيئون 
بش تاه :الى الارهن القنوسة. ورهن 
كثير من وثائق «الجنيزة» على أن هذه 
العادة انتشرت يصورة ملحوظة حتى 
بين ذوى الدخل المحدود وانها ترجع 
إلى أيام الرومان حين كان اليهود 
الحميريون يدفنون موتاهم فى مقبرة 
«بيث شعرييم » قرب حيفا. ويبدو أن 


داثرة المعارف الإسلامية 


القدس 


هذه العادة أصبحت عامة مألوفة فى 
القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد) 
ابن موسی النوشری» - وهو آول وال 
الطو لوت تن يدقن فن اتف توس ةة 
7ه (= ۹٩‏ كما ضم ثراها 
رفات مؤسس الدولة الاخشيدية التركى 
ودفنوه بها كما دفنوا رفات غيره من 

ويسوق الطبرى (تاريخ : ج٣‏ 
عام ۸۹۱م أن طائفة القرامطة الباطنية 
کانوا یتجهون فى صلاتهم نحو بيت 
القدس ولم يفت الطبرى أن يلاحظ فى 
الوقت ذاته أنهم یجعلون يوم الائنین 
يوم صلاتهم الاسبوعية بدلا من يوم 
الجمعة . ويتشبهون باليهود فيجعلونه 
يوم راحتهم. ولم تكن هذه الامور 
الغريية وأمثالها من الأمور المتيعة فى 
الإسلام. ولقد واصل القرامطة غاراتهم 


۸1۰٩ 


القدس 


الدمرة فلم تسلم منهم فلسطین, لکن 
لاتوجد ثمة إشارة على وصول هذه 
الغارات إلى بيت المقدس. 

إن عدم قيام حكومة مركزية قوية 
أثناء القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) إلى جانب ظروف أخرى مثل 
الاعتداءات البيزنطية على التخوم 
الإسلامية والتى بلغت ذروتها على يد 
الإميراطور «نقفور فوكاس» الثانى فى 
سنة ٤٦۹م‏ حتى راح يتباهى بتهديده 
بالاستيلاء على القدس وانتزاعها من يد 
السلمین, ... كل ذلك آدی الى وقوع 
مصادمات بین شتی الطوائف الدينية 
المختلفةء فقد تم الاستیلاء على نصف 
الساحة الخارجية للقبر القدس وأنشيء 
مکانها مسجد عرف فیما بعد بمسجد 
عمرء وذلك تأكيدًا بأن الخليفة صلّی 
هنا. وكان ذلك ردًا على الدعاوی 
السيحية. كما أنه جرى بعد قليل من 
هذا الحادث. وفى يوم حد السعف عام 
۸ أن موجه اتحفال من 
واضرمت النار فی القبر القدس, على 
أن سوء الاوضاع فى هذا العصر بلغ 
ذروته فى أحداث عام ١٠۳ھ‏ (- 


م٠‎ 


1م) مما حمل بطرك القدس على أن 
يلتمس من والى مصر العبد الحبشى 
كافور الاخشيدى أن يتدخل بنفسه 
لوقف تجاوزات والى القدس الظالم 
حين فرض على النصارى مطالب مالية 
جائرة فبادر كافور الاخشیدی وبعث 
من ناحيته ضابطا تركيا لحماية 
النصارى ولكن واليه القاسى لم 
يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الذى تمثل 
فى تحريكه الرعاع ضد البطرك حين 
آلزمه - يوم الاحتفال بأحد السّعف - 
على أن يدفع أكثر مما جرت العادة 
بدفعه فى مثل هذا الیوم» وترتب على 
ذلك أن امتدت يد النهب الى القير 
القن و عحوة من الكنافين واه له 
فیها النيران حتی لقد اغتیل البطرك ذاته 
فقتل وأحرق جشمانه. وإذا كان یحیی 
ابن سعيد الانطاكى هو الذى يروى هذا 
الخبر فإنه يضيف إليه أن اليهود بزوا 
السلمتنقی تدمتیر الیانی القدسة: 
ولکن هذا الأمر يبدو من الامور 
الستغربة :اذا آخذنا بعین الاعتبار 
ضعف موقف الیهود فى بيت القدس 
لکن ربما وجدنا تفسیرّا لهذا العمل من 
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جانب الیهود فى ملاحظة عابرة ذکرها 
آحد الکتاب القرائین العاصرین لهذه 
الاحداث وهی تشیر إلى ما كان یدبره 
السیحیون من مکائد سرية ضد الیهود 
بالمدينة (18 ,!! J. Mann: Texts and studies‏ 
9 -). 


وكذلك كثرة شکایاتهم من الیهود 
وقد وردت هذه كلها فى ثنايا الرسائل 
الى وس :من القنواس والبندقينة إلى 
هنرى الأول سنه 177م. 

الفاطميون والتركمان والسلاجقة 
1٩۲ - ۳۹۸‏ هه = ۹ - ۰۹۹ ام( : 

سرعان ما دخلت فلسطین (بما فیها 
القدس) تحت سيطرة الفاطمیین بعد 
قلیل من فتحهم لمصرء لکن دخولهما 
فى دائرة هذا النفوذ الفاطمی لم 
يصحبه الا مشاركة ضئيلة فى 
الازدهار الاقتصادى الذى حدث فى 
السنوات الات الاولی من حکمهم. 
وکنانت فلستطين عرضة على التواع 
لغارات القرامطة والبدو الذين تحالفوا 
معا وصاروا يدا واحدة لكن سرعان ما 
جاء كل فريق منهم على حدة منذ سنة 
۳ ه (- ۹۷۶م) ولقدظل بتو 
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القدس 


جراح لدة تقرب من سبعین عاما 
یحاولون الاستیلاء على الاقلیم بما فيه 
القدس (انظر ابن الأثير ۲۰۸/۱۰). 
وکان الاباطرة البیزنطیون یعاونونهم 
فى بعض الأحيان» وقد بلغت هذه 
الغارات غاية ما يمكن أن تبلغه من 
ايقاع الأذى. والضرر فی العشرینیات 
من القرن الحادی عشر الیلادی, ولم 
يكن لها مثل فى الأقطار الإسلامية 
(انظر رسالة «جنیزة»» فى كياءل :۷12۱0.[ 

in Egypt, IL. ۰ 


كما أن التفاصيل الواردة فى رسائل 
الاضطرابات المحلية التى كانت لا تنقطع 
أبدا قد عطت علی ها 2 مسوقت) 4 
الاضطهادات العامة التى وقعت على 
السیحیین واليهود بأمر الخليفة الحاكم 
٤۱ - ۲۸۱(‏ ھ= 555 ١م(‏ 
والتی بلغت ذروتها فى محاولة هدم 
ولا يمكن تفسير هذا الإجرام الشاد 
على ملايسات خاصة كاضطراب ذهن 
الحمية الدينية M. Conard: La destrution‏ 


۸۱۱۱ — 


۰ القدس 


-عل dele'Egylise de la Resurrection et la‏ 
scente du leu socre (Byzantion,‏ 
5,63 واستفرق الاضطهاد 
وقتا طویلاً ولم يقع الاضطهاد على 
اليه و إلا بدء] من سنة ۰۲: ه 
(-۱۰۱۲م) فى اللحظة التى أخذ فيها 
مسیحیو القدس (مساعدة فى السر أو 
تأييدا من جانب الشيخ البدوى مفرج 
ابن الجراح) ليحاولوا إعادة إصلاح 
الهيكل المقدس (القبر المقدس). ومن 
المحتمل كل الاحتمال أن ما حدث فى 
سياسة القيادة الإسماعيلية من التحول 
كان هو السبب الرئيسى فى وقوع هذا 
الاضطهاد. وعلى أية حال فإن هذا الأمر 
جعل القدس كومة من الأطلال بعد أن 
كانت عامرة قبله بالعديد من العمائر 
الملسيحية. يضاف إلى ذلك أن زلزال 
سنة ٤١١‏ ه (7١١٠م)الذى‏ ترتب 
عله سقو ال رة زاد الاختوال 
سوءا» وقد جاء فى إحدى رسائل 
(الجنيزة) أن سقوط القبة حدث يوم 
الخامس والعشرين من يوليو فى 
الرابعة ظهرا ) Texts : mann and studies‏ 
3 : وإذا كان الزلزال قد تناقص فقد 


A11۱۲ 


تتاقهن ‏ الاقتط هن و رال حنيكة: لكن 
ترتب عليه أن بلغ اليهود والمسيحيون 
من الفقر والمتربة حدا لم يعودوا 
يستطيعون معه التخلص من هذا الدمار 
الا بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة 
حين تم اعادة ترميم القبر المقدس فعاد 
إلى ما كان عليه من قبل. 

وأخذت القدس (حوالى منتصف 
القرن الخامس الهجرى - الحادى عشر 
الیلادی) تحل محل الرملة فى أن 
تكون المدينة الكبرى بالإقليم 
ولقد عانت «الرملة» کثیرا من جزاء 
زلزالى ٤١٤١‏ ه (2< ۱۰۳۳ ) 
و۶1۰ ه (= ۱۰7۸ع) ویسبب ما 
ابتلیت به من النهب والسلب والدمار 
على ید البدو مما آثر فيها آکثر مما أثر 
بالقدس (راجع يحيى بن سعيد 
الأنطاكى ج۲ ص۲۰۱). 

غير أنه جری آمر على غير ما كان 
متوقعا ذلك أنه ازداد تدفق سيل 
الحجاج القادمين من أوربا إلى بيت 
القدس زيادة عما كانت عليه من قبل, 
حتى لقد شهدت سنة ۱۰۱۵ قافلة من 
قوافل الحجاج الأوربيين الذين جاءوا 
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من جنوب آلانیا وهولندة بلغ عدد 
آفرادها ائنی عشر آلف حاج. وقد وصل 
إلينا وصف شیق لهذه القافلة خلفه لنا 
لامبرت من آهل هرسفیلد. 

كذلك يمكن الاشارة إلى ما طرأ من 
تطور على أساليب الحرب والتحصينات 
مما جعل الدفاع عن القدس أسهل من 
الدفاع عن أى مدينة تقع فى منبسط 
من الأرض مثل «الرملة» ولقد كانت 
شدة شكيمة بنى جراح وغيرهم من 
جماعات البدو عاملاً هاما كان له أثره 
فى قيام الفاطميين بتقوية أسوار 
القدس مرتین» جرت الأولى عام ۶۲۶ 
ه (- ۱۰۳۲م) والثانية فى سنة ٤٥١‏ 
(= 57١٠م)‏ وهكذا لم يدخل الثلث 
الأخير من القرن الخامس الهجرى (= 
الحادى عشر الميلادى) حتى أصبحت 
القدس (وليس الرملة) فى بوّرة 
الأحداث الحربية. 

لقد أدت الغزوات السلجوقية إلى 
خروج الكثيرين من رعاع العسكر من 
شتى الأمم ممن تحركهم الاطماع. 
وكانوا بقيادة جماعة من المخاطرين 
الغلاظ الأكباد» كان منهم واحد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


تركمانى اسمه «اتسز بن أفاك» كانت 
حكوفة الائ ن فد اضنطرت 
للاستعانة به ضد الب‌دو - دعاة 
الفوضی - فى فلسطین» وکان الدافع 
للفاطمیین إلى الاستعانة بهذا الرجل هو 
شدة المجاعة وتفاقمها وتفشی الاوبته 
فى مصر وما عمها من الفوضی التی 
سادتهاء ولکن ما لبث «أتسز» أن انقلب 
على الف اطمیین واستولی على بيت 
القدس عام 557 ه (= ۱۰۷۱ج) بعد 
أن حاصرها حصارا طويلاء وقد مدته 
انتصاراته بقوة دفعته إلى مهاجمة 
مصر ذاتهاء غير أن عودة الأمن 
واستتباب الأمور بها على يد بدر 
الجمالى الأرمنى الأصل الذى جب دينه 
وأسلم» كل ذلك أرغم «اتسز» على 
الارتداد سنة 559 ه (= ۱۰۷۷ م) 
[دون أن يحقق هدفه وهو الاستيلاء 
على مصر]. وتوجد قصيدة عبرية 
طويلة تشيد بالنصر الفاطمی» وقد نظم 
هذه القصيدة ثرى يهودى من ثراة 
فلسطین» فصل فيها الخطوب التى 
حاقت بالقدس لاسيما ما أنزلته جموع 
«اتسز» من الدمار ببساتينها وكرومها 


۸۰۳ 


القدس 


وأحراج آعنابهاء قد نشر هذه القصيدة 
جرینستون سنه ۱٩۰۲۱‏ فى دورية ااءز۸ 
(ص -١‏ ۳۶). وکان هذا العمل 
التخريبى حاملاً الأهالى على الثورة 
والوقوف فى وجه الهمج ومحاولة 

غير أن «أتسز» قام مرة أخرى 
بمحاولة استهدف من ورائها الاستیلاء 
على القدس فحكم السيف فى رقاب 
الأهالى ولم يستثن منهم أحدا حتى من 
لجئوا الى الجامم الاقصی. آما الذين 
فروا إلى قبة الصخرة فکانوا الوحیدین 
الذین نجوا من الذيحة» لکن سرعان ما 
لقی «اتسز» نهایته على يد «تتش» أخى 
السلطان السلجوقی ملکشاه الذی كان 
حینذاك والیا على دمشق(۷۰؛ه = 
۸ ومن ثم دخلت القدس فى 
فلك الدولة السلجوقية الکبری التی 
امتدت حدودها «من کاشفر إلى 
القدس» كما یقول الیافعی فى کتابه 
مرآة الجنان (ج-۳ ص-۱۳۰). ثم اقطم 
«تتش» بيت القدس إلى «ارتق» موّسس 
الاسرة الارتقية التی قامت فی آرض 
الخ وة من الوا على آنه لين من 
المعروف على وجه الدقة متى كان أخذ 


:م 


ارتق للم‌دينة» ولكننا نجدها فى يده 
سنة ۶۷۹ ه (87١٠م)‏ (انظر ابن 
الأثير الكامل ج١٠‏ ص11) ثم أقطعها 
لاثنين من أولاده فى سنة 484 ه 
(-953١1م).‏ 

ولا کان شهر شعبان سنة ۶:٩۱‏ ف 
(-یولیو ۱۰۹۸. ابن میسر طبعة 
ماسیه. ص ۵۶). وقد أخذ الصلیبیون 
فى الزحف على القدس, قام الافضل - 
وکان نائب الخليفة الفاطمی فى دمشق 
- وحاصر البلدة ورماها «من أربعين 
آلة منجنیق لدة أربعين یوما» (راجع 
ابن خلدون العبر جه ص ۱۸۶) 
فاستسلم الاخوان؛ غير آن الافضل 
أطلق سراحهما دون أن یمس آحدهما 
بأذى على أنه لیس أدل على عدم ادراك 
المملتيخ فتاه هدن الصلنيي 
وخطره من أن سلجوقيا آخر اسمه 
«رضوان بن تتش» خرج من دمشق 
وعرج على نابلس لانتزاع بيت القدس 
من آیدی الفاطمیین, لکنه لم يكن بالقرن 
الذى يستطيع مجابهة جیش الافضل 
وعاد النائب إلى مصر بعد أن خلف 
كام شتغررة بالقدمن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة بالقدس فى القرنین الرابع 
والخامس للهجرة 

إن الاشارات الجمة الواردة فى 
مژلفات الورخین السلمین وفی أكثر 
من اف و شاله ام ساكل رال رده 
من القدس والتی کتبت خلال القرن 
الخامس من الهجرة (- الحادی عشر 
الیلادی) لتساعدنا على رسم صورة 
صادقه عن واقع الحياة فى القدس 
تال الف ر فو :اللو ارقي لاس ی اه 
الصلی بیین علیهاء وینطبق هذا أصدق 
انطباق - وعلی وجه الخصوص - على 
الثلث الأخير من القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی) حين کتب الطهر بن 
طاقن والقسی ما كتا بو کذلاف ينطق 
على الكلث الثاني من القن التشامسن 
الهجرى ( - الحادى عشر الميلادى) 
حين زار ناصر خسرو المدينة» وحين 
كان الاقليم ينعم بشىء من الهدوء الذى 
يسود فى الأوقات العادية. وهی الفترة 
التى كانت فيها بين فظاظة البدو الغلاظ 
شا کی انش عا دن )تان 
التدمیر, ويتجلّى هذا واضهًا فى 
رسائل «الجنیزة» التی بین آیدینا. 


دائرة العارف الاسلامية 


كان من الطبیعی أن یصرف 
الجغرافیون جل اهتمامهم بالبانی 
القدسه والتحصینات» من بين هولاء 
القدسی وکان من الرجال الدقیقی 
اللاحظة» ومما يدل على دقة ملاحظة ما 
دونه عن وجود حسمام قرب باب 
الأسباط (المعروف الآن بباب القديس 
استيفان) الذى بنى أحد نصفيه على 
النمط المحلى الألوف. ونصفه الآخر 
على نمط العمارة الفارسية. 

وأثنى القدسی على جمال بيت 
المقدس الفريد فى بابه وأطنب فى ذكر 
أسواقها النظيفة الحافلة بشتى أنواع 
السلم, كما آشاد بحماماتها العامة» وهو 
لا ينسى أن يشير إلى «الكنف» القريبة 
من المساجد والموجودة أيضا بالأسواق, 
ویبدو أن العمارة الإسلامية فى القدس 
خلال القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى كانت تتركز فى مساجد الحرم» 
ونستفيد مما ذكره مجير الدين فى 
الأنس الجليل ص ۰۲۱۶ أنه حدث فى 
أعقاب اضطهاد الحاكم أن تحولت بعض 
العمائر المسيحية الى «زوايا» وحدث أن 
قامت احدى الطوائف الدينية الفارسية 


1م 


القدس 


العروفة «بالکرامية» (والتی نزلت أولا 
بالقدس) بتشیید بعض الخوانق لینتفع 
بها آتباعها؛ وذلك حوالی منتصف 
القرن الثالث للهجرة (التاسم للمیلاد). 
كما اننا نری - خلال منتصف القرن 
الخامس (الحادی عشر للمیلاد) مثل 
هذه الزوایا قدأقيمت فى الحی 
السیحی بالقسم الشمالى الغربى من 
الدينة. أى حول القبر القدس وحول 
بعض الكنائس التی ترجع الى عصر 
قدیم. كما آنشی حى خاص بالارمن 
قرب کاتدرائية سنت جيمس فى الناحية 
القبلية. كذلك آقیمت منطقتان یهودیتان 
إحداهما قريبة من سور البلد الغربى 
حيث یصلی الناس والأخضری قرب باب 
دمشق . وریما كانت «السیناجوجات» 
(الهیاکل اليهودية) التى يشير إليها کل 
من المطهر وناصر خس رو وابن 
القلانسى هی «المدراشات» أو دور العلم 
التى وردت الإشارة إليها فى إحدى 
رسائل الجنيزة كأماكن تقام بها 
الصلوات. أما «القراءون» فكان لهم 
حيّهم الخاص بهم الواقع جنوبى المدينة 
والمسمى بحارة «المشارقة» نظرا لأن 


ككلم 


غالبيتهم العظمى كانت وافدة من 
الشرق: من فارس والعراق. 

وقد يكون من العسير أن نقرر كم 
كان عدد السكان وان كان ناصر 
خسرو يقدرهم بعشرين ألفا ونلاحظ 
أنه يورد نفس العدد حين يتكلم عن 
طرابلس الشام وعن الناس الذين 
تجمعوا ببيت المقدس أثناء الاحتفال 
«بعيد القربان» أما ابن الأثير فيجعل 
هذا الصدد لطائفة «الكرامية» الذين 
يسكنون القدس وحدها. غير أن 
القدسی كان أدق حين يقول إن القدس 
كانت فى عهده أصغر من مكة وأکبر 
من المدينة (الملقدسى . ص )١57‏ أو 
أكثر ازدحام) بالسكان من كثير من 
العراصم الإقليمية (شرحه. ص ,)١150‏ 
ولا يمكن الأخذ فى تقدير عدد السكان 
بما يردده كثيرا القائلون بأن من أبادهم 
الصليبيون مثلا فى سنة ٤۹۲‏ ه (- 
686 م) کانوا سبعين ألف شخصء. 
وإن كان هناك الكثيرون قد فروا الى 
المدينة قبل اقتراب الفزاة الفرنجة 
وطبيعى أن نرى طابع المبالغة فى تقدير 
الاعداد فى مثل هذه الظروف. وهی 


مبالغة لا ینبغی أن نقیم لها حسابا 
كبيرا. وإذا كانت أجنحة المسجد 
الأقصى قد صارت سبعة بعد أن كانت 
أربعة عشر جناحاً بعد زلزال 4۲4 ه 
(= م( فسلابد أن يكون عدد 
السكان قد تضاءل كنتيجة حتمية لما 
نزل من الأهوال والبلايا على أيدى 
البدو بالبلد فى العشرينيات من القرن 
الحادی عشر. 

إن آبرز ظاهرة للحياة فى القدس 
كانت تتمثل فى أنه «لا يمر یوم من غير 
أن يفد على البلد جماعات من الأغراب» 
(القدسی ص )١77‏ فتزدحم المدينة 
بوفودهم وبالحجاج القادمين إليها من 
جميع الأقطار (القدسی» ص ,)١177‏ 
ويشبههم فى هذه الكثرة جماعات 
اليهود القادمة من الغرب (القدسی ص 
۳ واسب انیا الذین جاءوا لاداء 
حجتهم بالقدس فى الأيام الخصصة 
لاداء هذه الفريضة, أو جاءوا زوارا فى 
غير ذلك من الناسبات الاخری. 
وتحتوی وثائق «الجنيزة» على ما خلفه 
هؤلاء الیهود. ولم تكن الاحتفالات 
الدينية للجماعات الختلفة قاصرة على 


زيارة دور العبادة أو حتی زيارة أسوار 


دائرة العارف الاسلامية 


القدس 


مفصله عن هذه الواکب والتجمعات. 
ولابد أن هذه الجموع قد أضقت على 
القدس مظهر الاحتفال فى كثير من أيام 


هذه السنة. 
أما فيما يتعلق بحكومة المدينة فنرى 
القدسی يشكو من أن ليس للمضط هد 


من «نصيره (القسدسی» ص )١17‏ 
ولكنه يورد شيه هذه الملاحظات حين 
يتكلم عن أماكن أخرىء وان كانت 
وثائق «الجنیزة». تبين أن الوقف لم 
يكن يدعو إلى مثل هذه النظرة 
التشائمة, فالعدالة تأخذ مجراها طالما 
وجد الشخص القوى الذى يهتم 
باقرارها ومنذ أن صارت «الرملة» 
عاصمة للولاية فقد صارت الامور 
جمیعها تحال إليهاء الا ما كان فیها من 
قضايا خطيرة کل الخطورة فانها تال 
الى القاهرة للفصل فیها. 

كذلك كانت «الرملة» مركز القطر من 
الناحية الاقتصادية كما تبرهن على ذلك 
شواهد تدل على صحة هذا الأمرء 
«فالسفناجات*» التی لشخص ما فى 


* وهی أوراق أو مستندات مقبولة الدفم یمکن تشبیهها 
بالشيكات البنكية. ( التعرين) 


A\\Y 


القدس 


القدس كانت تدفع نقدا فى الرملة 
وئرسل هذه السفناجات الى القدس, آما 
أكثر العملة التى كانت متداولة فى 
القاس ف متف القرن انخامتن 
الهجرى (= الحادی عشر الیلادی) 
فكانت هى العملة «الرومية» (أى العملة 
الايطالية اأجنوبية)» وان كنا نجد أيضا 
بالقدس صیرفیا يحمل اسما فارسیا 
کا ی | فسات ارات 
بالقاهرة» وکانت العملة الأكثر تداولا 
بالقدس فى منحصف القرن الخامس 
الهجری (= الحادی عشر الیلادی) هی 
العملة الرومية (آی عملة جنوب إيطاليا) 
آما إذا جتنا إلى الحی الاسلامی فوحدة 
التعامل به كانت هی دینار الغرب وذلك 
لان الحجاج الوافدین من تلك النواحی 
من آوربة الغربية کانوا يؤلفون 
الأكثرية. 

ونطالع فى كتب الجغرافيين 
المسلمين إشارات الى الزيت والجبن 
والقطن والفواكه. كما يرد ذكر هذه 
المواد فى رسائل «الجنيزة» باعتبارها 
مت ای ای القن الو قحسي وا 


رسالة من مدينة «صور» تتکلم عن 


4114م 


كمية من الغزل مرسلة من القدس تكفى 
لنسج ألف ثوب مما يباع فى الأسواق 
ومن نوع الثياب المصنوعة منزليا. ولما 
كان كل رحالة من رحالة العصور 
الوسطى يسعى لكسب شئ من المال 
فإننا نجد فى القدس تجارة «التزانزيت» 
خاصة مع الفرس الذين يحملون آثقالا 
من الحرير المعروف بالحرير «الابريزم» 
الشقيل المسنتورد من خراسان ليعاد 
تصديره ثانية الى مصرء ثم يعود 
هؤلاء الرحالة بسلع البحر الأبيض 
التوسط كالمرجان. ولا كانت القدس 
مدينة مقدسة فقد فرضت نوعا من 
«التشدد» على الملابس التى يرتديها 
الناس» ويوجد بين أيدينا كتاب كتبه 
أحد تجار الحرير وقد بعث به إلى 
القسطاط یقول له فيه «الثاس هنا 
يرتدون الحرير الأسود والداكن اللون 
وليس الحرير القرمزى الذى هو شائع 
بين آهل الرملة وعشقلان»: 

وترد الإشارة إلى «الصوافين» (أى 
تجار الصوف) والملابس باعتبارهم من 
الطبقات البارزة بين رجال الأعمال فى 
القدس. ونستدل على أن هناك من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


یجعلون خدماتهم فى تناول تجارة 
الأقمشة بين القاهرة والقدس على أن 
الاخيرة بلغت من التقدم الاقتصادى 
درجة طيية ( boitein a mediterranean‏ 


society, 292-294. 


وكان بعض الوافدين الجدد من 
القادرين على شراء الدور والمخازن 
التى يعيشون من دخل ايجاراتهاء هذا 
إلى جانب وجود غيرهم إلى جانيهم 
ممن كانوا يسغون فى الوقت ذاته الى 
التاجرة والربح» الا أنهم كانوا يكثرون 
من الشكوى من «تقطع أسباب الحياة 
والعيشه فى القدس ویقولون إنها 
ازدادت مضايقة»» وقول بعضهم «لقد 
جاء الكثيرون إلى هنا أغنياء فأضحوا 
فى زمرة الفقراء وذلك لبعد المدينة بعدا 
شاسعا عن أسواق التجارة العالية» 
وكان مما يأخذونه على الوضع فرض 
الضرائب الباهظة على غير المسلمين, 
وريما أيضا على كل الاجانب. وأصبح 
اليهود مدينين للمسلمين يدفعون لهم 
فوائد عالية حتى أصبحت المدينة غاصة 
بالفقراء .96-97 .0۴:۱ .lyoitein:‏ 


وكانت القدس محط رحال كثير من 


القدس 


علماء السلمین الذین جاء بعضهم 
للتدريس والبعض الآخر للدراسة 
(انظر ياقوت جا ص5 ١ه, ۸۵٩‏ 
۷ وابن عساكر جا ص۳۹۷» ج۲ 
خ ا ea AE‏ 
۶ الخ.). 

على أنه من الأمور التى تس تلفت 
النظر هو ورود ذکر «البصرة» فى 
معجم الأدباء لیاقوت مائة وسبعین مرة 
ومئها دمشق فقد وردت مائة مرة 
على حين أن القدس لم يرد ذکرها ال 
مرة واحدة أما الأغانى للأصفهانى فقد 
خلت خلوا تاما من ذکرها ولذلك 
تجسر المقدسى (ص )١77‏ حين يقول 
إن السجد الذى يعتبر مدرسة كان 
فارغا من الناس وليس فيه من 
مدرسين ولا خدم. وليس من شك فى 
أنه كان مبالغا فى هذا القول» وما 
تحسب أنه قال ما قال إلا بدافع من حبه 
الشديد لمدينته التى هى مسقط رأسه . 

وقد زارها العالم الجليل الغزالى 
سنة ۵1۸۸ (< 55١٠م)‏ حين أراد أن 
يعتزل الناس وآثر الوحدة فكانت 


القدس متتجعه. وقد أصبحت المدينة 


۸۱1۹ 


القدس 


ذات أهمية فکان ملان) يلجأ إليه ذوو 
العقائد التی لاتستقیم مع السنة أو من 
يُنقون الیها. وقد ظهر هذا الأمر أول 
مرة زمن الأمويين (انظر الطبرى جا 
ص ۱۹۲۰ اين سعد جلا ص ۱۵۱ - 
۷) فيطالعنا «ثوربن يزيد» الذى 
- یضطر لترك دمشق من أجل آرائه فى 
«القدر» ویمضی إلى القدس ليقيم بها 
حتى يوافيه أجله حوالى سنه ۱۵۳هب 
(- ۷۷۰م)» (انظر ابن عساكر جا 
ص۰۱۸ ج٣‏ ص ۳۲۸۲ - 3584 ). 

ونرى «تكين» التركى الذى دفن 
بالقدس سنة ۳۲۳۷ هت استجابة لته 
بأمر أيام ولايته على مصر بنفى 
الصوفى أبى الحسن الدينورى إلى 
القدس (السيوطى: المحاضرة جا 
ص۲۹۶). ولا جاء العهد المملوكى 
أصبحت الإقامة الإجبارية فى القدس 
أمرا مألوقًا. 

واشتهرت القدس بأنها مدينة 
نسّاخى الكتب. فكان يمارس نسخ 
الكتب عدد كبير من الأتقياء ومن العلماء 
والفقراء ولاتزال توجد إلى اليوم 
مخطوطات. عربية مسيحية فى دير «ماد 
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سابا» قرب فلسطين وهى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث للهجرة 
ومطلع القرن الرابع» وتوجد أيضا 
نسخة ارمنية بخط مؤلفها تعود إلى 
سنة ۸۷۰م. 

ویمدّنا النساخون الیهود ممن عاشوا 
بالقدس خلال القرن الخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی) بکشیر من 
التفاصیل عن عملهم. 

وتبعا لا یقوله مجير الدین 
ص۲۱۳ - (1٥‏ فقد كان الذهب 
الشافعی الذهب السائد بالدينة حتى 
قبل مجئ الصلیبیین. ثم يليه الذهب 
الخ الد نله ای الف رع 
الشيرازى الفارسی فى الوقت الذى 
كان القاضى إبانه حنفیا تركيا. 

ولقد كان هناك اختلاف ظاهر بين 
روح القرن الرابع الهجرى والتالى له. 
إذ امتاز الرابع بثلاثة مقادسة من أصل 
فارسى كانوا على جانب كبير من 
الاهتمامات الانسانية. أولهم الرحالة 
العظيم «المقدسى» الذى يعد واحدا من 
أكبر الشخصيات التى تمخضت عنها 
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الحضارة الاسلامية, وآما ثانیهم فهو 
الطهر بن طاهرء الدارس للدین من غير 
تحزب أو تحیز» والذی اف بعض کتبه 
وهو فى «بست» شرقی فارس. وأما 
ثالثهم فهو آبو سلیمان مجد بن معشر 
الد ال الذي يفول اد 
سلیمان المنطقى» انه هو مؤلف رسائل 
إخوان الصفا. 

كذلك شاهد القرن التالى (أعنى 
الخامس الهجرى) اهتماما بفروع 
العلوم والمعرفة الإسلاميةء ويمثل هذا 
العصر آبو الفضل بن طاهر القيسرانى 
العالم الذى صرف همه لدراسة اللفة 
العربية والحديث والتصوفء وقام 
برحلاته التی غطت مساحات شاسعة 
مشیا على قدمیه, حاملا کتبه على 
ظهره حتی استقر به الکان اضیرا فی 
«همذان»» واستمر هو فى دعم الرابطة 
بين القدس وفارس. 

كذلك عاش فى القرن ذاته «الشرّف 
بن مرّجا»» وله كتاب عن فضائل القدس 
(انظر فيما بعد «فضائل القدس فى 
الإسلام») أما شيخ علماء القدس وشيخ 
الشافعية فى كل بلاد الشام فهو 
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القدس 


يقول اليافعى فى مرآته (ج؟ ص ۱۵۲ 
- ۱۰۳) إنه غادر البلد الى مدينة 
«صور» وفعل مله «جاون» اليهود 
۱ ويطابق ما قاله ما جاء فى 
كثير من رسائل الجنيزة من أن 
الأوضاع فى القدس لم يعد فى طوق 
طويل من تعطيل الصليبيين لمعالم 
الحياة الإسلامنة واليقودية بالك 


الصليبيون والأيوبيون: 

حاصر الصليبيون القدس يوم 
السادس من یونیو 99١٠م‏ وأخذوها 
ودخلوها من ثلاث نقاط مختلفة, ولم 
يكن سلوك الغزاة المختلفين من 
فرنسيين وفلمنج وبروفنساليين 
ومنح «تانکرید» قائد النرمنديين أماتنا 
ولرجاله. وجاء فى رسالة من رسائل 
الجنيزة أن عهد الأمان هذا شمل أيضا 


اكلم 


القدس 


اليهود الذین کانوا فى حاشية القائد 
الفاطمی» ولیس من شك فى أن الامان 
كان قاصرا على من کانوا بالقلعة من 
القتل» وتقول نفس رسالة الجنيزة إن 
قصد بهم النرمنديين) لم يقتلوا النساء 
الاه القن تالت انما رت عن 
اعتبارات حربية ودينية وأن الصليبيين 
يسيرون سيرا رتیباء فقضوا بعض 
الوقت «فى جمع مشات من الکتب التی 
باعوها فى عسقلان بعد قلیل» وحین 
تتکلم وثائق الجنيزة عن «الکتب» فانما 
تقصد بطبيعة الحال الكتب العبرية, وان 
لم يكن هناك ما يدعى الى الظن بأن 
الكتن'الإسلامية كانت بمتحاة مما جرئ 

آما القول بأن ا یید لصليبيين باعوا 
الاسری بأقل مما جری العرف به وهو 
ذلك أنهم كانوا يجهلون الثمن»ء ذلك أن 
الحرب لم تكن تسمح بالاحتفاظ طويلا 
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بكثير من الأسرىء لكن من بين هؤلاء 
الأسرى رجال استبقاهم الصليبيون فى 
أيديهم وذلك لأنهم من عائلات مرموقة 
وكان استبقاؤهم إياهم راجعا إلى 
عونت ف الول على ف كصيرة 
لإطلاق سراحهم» ولكنهم آبقوهم فى 
انطاكية بضع سنين وهم فى رق 
اا 

لقد أصبحت القدس مدينة مسيحية 
ولم يعد مسموحا فيها بممارسة شعائر 
العبادة الإسلامية أو اليهودية, كما أن 
الجن لم انرا لأسن سا شیر 
منود باينا قن ا ا اسا 
فقد حولوها إلى كنائس أو مبان مدنية 
وسمیت المملكة الجدیدة بهملكة بیت 
القدس ›Regnum Hierusalem‏ وسرعان 
ما اخذت الدينة فى الازدهار باعتبارها 
الحاصمة وآقام ديا البلاط حکومة 
إدارية ومنظمات دينية عسكرية وأصبح 
آلاف الحجاج يزورونها كل سنة. 

وأقام بها الكثيرون لآماد طويلة. كما 
اتخذها البعض مقاما لهم. كانت هناك 


جماعات مسيحية وشرقية كالسريان 
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والقبط والأرمن ومن آهل جورجیا, 
واکن معام يبتكا نی کنو مخ 
الأوروبيينء وآغلب هؤلاء الأوربیین 
کانوا من الفرنسیین. آما الجالیات 
الأوربيةالتى هی دون هؤلاء عددا 
کالاسبان والبروفنسالیین والألمان 
والجریین فکانوا یعیشون مترابطین 
حول کناشسهم وموسساتهم العامة, 
واستحدئثت مبان جديدة كان آبرزها 
ساحة «سوق, القبر القدس الفسیحة 
التی آقیمت فى مکان اسلامی, ولا زالت 
هه الشاعة بق الوم یهن علق 
الحياة اليومية فى المدينة القديمةء ولم 
تخل اة نال ىة من آثار شت 
الصليبيين. وحدث بعد حرب ۱۹۱۷ 
أ ارات تقاض ال الع ردي 
فتکشف ما نظن سه أنه انا که ده 
القديسة ماری القن كانت للذلان. 


وهناك رسالة برجم تاریخها إلى 
آقل من عقد من الزمان من الفزو 
الصلیبی» وهی رسالة من فلسطین 
(ولیست من القدس تحدیدا) تشير إلى 
عودة الحياة بالبلاد إلى مسیرتها 
الطبيعية للجمیع بما فیهم سکانها غير 
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القدس 


اتوت يسيج ولف فلت الكوش مدت 
مغلقة فى وجه المسلمين والیهود ولکن 
بمرور الوقت سمح لهم بدخولها لقضاء 
آعمالهم وآداء صلواتهم» وقد ورد فى 
كتات الاغعنان لاسا نن هتفر ما شين 
إلى أنه صلی فى منطقة الهی کل 
(الآعقيان لأساف هره فاي خد 
برنستون ۱۹۳۰ ص ۰-۱۳۶ .)۱۳١‏ 
كما أن الصباغين اليهود كانوا يعملون 
فى خزانة ملابس اللك الوجودة فى 
ساح آلقخنن: 

وبعد الانتهاء من وقعة حطین 
الحاسمة تقدم صلاح الدین شطر 
القدس وحاصرها, ثم جرت مفاوضات 
بين الجانبین وکانت مفاوضات طويلة 
هدد فیها الصلیبیون بقتل من فى یدهم 
من الأسرى السلمین وجمیم من لا 
یحاربون كما هددوا بحرق کل ما فیها 
من غال وئمین وهدم مبانی الحرم 
الويف ف انقو الامو ارا بق 
اتفاق فى رمضان ۰۸۳۲ ه (= نوفمبر 
۷م) سمح فيه للسکان بافتداء 
آنفسهم بعد الاستسلام» ولم يسمح الا 
للمسيحيين الشرقیین بالاقامة بهاء 


۸۳۳ 


القدس 


واستعادت القدس طابعها كمدينة 
إسلامية خالصة وعادت الزارات 
الإسلامية إلى ما كانت علیه» وردت 
الاماکن المسيحية (التی استحدئها 
الصلیبیون) إلى ما كانت عليه من 
مؤسسات اسلامية. ومن الأمثلة البارزة 
على ذلك دير راهبات كنيسة «سنت آن» 
الى تول فار مدر الستاا هیه 
الشهيرة. وقد سميت بذلك نسبه إلى 
موسسها صلاح الدین والارستان 
الذی كان من قبل كنيسة ملحقه بنزل 
فرسان القدیس یوحناء آما القبر القدس 
فقد ظل باقیا فى آیدی النصاری» وان 
توقف الحج اليه موقا حتی سنة 
۲ 

وهنا ظهرت مشکله اعادة تعمیر 
الناحية بالسکان إذ كان میناء مدينة 
عسقلان العظیم قد هدم بأمر صلاح 
الدین حتی يحول بين الصلیبیین وبين 
تحويله الى قاعدة جديدة لعملیاتهم 
الحربية وأصبح لزاما على السشولین 
توف وی اکن خد اکان 
فأنزلوهم فى بيوت القدس الخالية من 
أهلهاء وتتحدث رسائل الجنيزة ال 


۸۱۲ 


ترجع إلى ذلك العهد عن مجتمع من 
واه هاش لیهست ومن 
المؤكد أن اليهود لم یمیزوا فى العاملة. 
وكان هناك الى جانب ذلك «مغربية» 
وهو أمر نلاحظ ورود الإشارة إليه عند 
القدسی قبل هذا الوقت بقرنين من 
الزمان. كما نرى الأمر تجاه جماعات 
من اليمن والعراق ومصرء هذا إلى 
جانب مجئ عديد من علماء اليهود فى 
الفترة من ۱۲۱۰ حتى ۱۲۱۵ 
وتشهد الولفات وکذلك رسائل الجنيزة 
بما ذاع بين الناس فى ذلك الوقت من 
وصف الحکم الایوبی بانه حکم نظامی 
قادر على توفیر السلامة للاأغراب» غير 
آن الحياة کانت صعبة حتی اننا لنسمم 
أن هناك کثیرین من القادمین الجدد قد 
اروا الل قتجيل اتسرام القنون 
السادس الهجری الى مراعى مصر 
الخضراء وإلى الدن الساحلية الطلة 
على شرقى البحر الأبيض المتوسط. 
على أن عهد سلطان دمشق «اللك 
العظم» ابن آخی صلاح الدین یعتبر 
نقطة انتقال أصبحت کارثه فى تاريخ 
الق سدس, ذلك أنه على الرغم من 
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«النقوش» الكثيرة التی تشير إلى 
احترامه الحرم وتأسيسه مدرسة 
للحنفية سميت باسمه الا أن خوفه من 
كَرة عدوانية مسيحية جديدة حمله على 
اصدار آمره فى سنة 35١5‏ ه 
(<-۱۲۱۹ م) بتخ ريب المدينة ولا 
یستثنی من ذلك سوى منطقة الحرم 
والقبر المقدس والقلعة. الا أن خوفه مما 
يترتب عليه هذا القرار حال دون وضعه 
موضع التنفيذء ثم جاء آخوه الكامل 
سلطان مصر فسيطر عليه هو الآخر 
وأدى خوفه من آیوبی الشام إلى عقد 
اتفاقية مع الامبراطور فردريك الثانى 
فى سنة 777 ه (= ۱۲۲۹ م) سلّمه 
بمقتضاها المدينة لمدة عشر سنوات. ولا 
كان فردريك واقعا تحت طائلة قرار 
الحرمان البابوى فقد قام بتتويج نفسه 
. هناك من غير مساعدة اكليريكية. وكان 
ذلك آخر مرة يتم فيها تتويج حاكم ما - 
أيا كان هذا الحاكم ‏ فى القدس, 
وحينذاك - وتحت هذا الوضع الجديد - 
لم يعد مسموحا للمرة الثانية للمسلمين 
بدخول المدينة باستثناء الحرم الشريف 
الذی ظل فى آیدیهم. واتخذ القاضى 
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مكانه خارج القدس وذلك فى «البيرة» 
قرب رام الله (انظر: J.P ower Royaum‏ 
paris 1970. 11. 0‏ ,167/مة) ولقد ترتب 
على النازعات التالية بين آیوبی مصر 
والشام أن آمکن الوصول إلى عقد اتفاق . 
بینهم وبين النصاری یقضی بمغادرة 
السلمستن کل النوای ى مق 
الهیکل, مما جعل رئیس فرسان الداوية 
یتباهی بأن المدينة لم يعد یقطنها سوی 
المسيحيين. 

وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب 
سلطان مصر بالاستعانة بالخوارزميين 
الجفاة الغلاظ الذين كان المغول قد 
طردوهم إلى الغرب فاكتسحوا بلاد 
الشام وفلسطين واستولوا على القدس 
فى ربيع الأول سنة. ۱۶۲ ه (< 
أغسطس ۱۲۶ م) وانطلقوا يدمرون 
وينهبون ويفتكون بكل من فى البلد. 
ولم يراعوا حرمة القبر المقدس ولا 
الكنائس فانتهكوها جميعاء وحارب 
العسكر الخوارزميون وجيوش الملك 
الصالح نجم الدين أيوب أهل الشام 
ومن كانوا لهم حلفا كما حاربوا 
الصليبيين وتغلبوا عليهم فى جمادى 
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القدس 


الأولى سنة ۱۶۲ ه (< اک تسوبر 
۶+ ) ومن ثم دخلت القدس تحت 
حکم سلاطین مصر ثم عادت بعد قلیل 
فى سنة 1٤۷‏ هه (= ۱۲۶۹م) إلى 
سلطان دمشق, وظلت على هذا الوضع 
کاو اما سته ٩۳۲‏ 
_ ۷ ه (<۱۵۱1/ ۱۷). 

السنوات الثمانمائة الثانية 

فضائل القدس فى الإسلام: 

إن تاريخ القدس خلال هذه الفترة 
من الزمن كان متأثرا إلى حد كبير 
بالتعظيم الدينى المتزايد الذى اکتسبه 
عبر الصراع الطويل بين المسلمين 
والنصارى »والذى مرت القدس أثناءه 
بتقلبات جمة» ولا نستطيع الاستفاضة 
فى هذه الناحية طالما أنه لم تخرج بعد 
إلى حیز الوجود المصادر الهامة المتعلقة 
بها مثل تفسیر القاتلی» التوفی سنة 
۰ ه (۷1۷م) وکمصنف عبدالرازق 
التوفی سنة ۲۱۱ ه (< 2۸۲۷). 
وكذلك آقدم کتابین عن «فضائل 
القدس» على أنه وجدت دراسه رائعة 
عن هذه المؤلفات التی تتناول هذا 
الموضوع واردة فى كتاب ما :۲.50۷۱0 


۸۳۹ 


caractere de jerusolen dans l’islm aux xie 
xiii siecles., idem: The Beginnungs of Fa- 
dail=al- Quds Literature, 1971). 

لقد أملت طبيعة الاسلام الأولى أن 
القدس من السیحیین واليهود إلى 
ناحية هیکل الیهود القدیم ناحية یتعبد 
منذ القرن الأول للهجرة - اعتبر القدس 
طاهر مقدس يلى مكة والدینه واعتقد 
القدس راجعة إلى آنها منزل الانبیاء 
والقديسين منذ القديم وزاد فى 
والمعراج وأشار إلى ذلك صلاح الدين 
فى رسالة منه إلى ريتشارد قلب الأسد 
المقدس. ويضاف إلى ذلك الاعتقاد بأن 
بالقدس, إلى غير ذلك مما براد منه 
جذب الحجاج والزوار إليهاء ومع ذلك 
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فضائلها من مؤلفات القرن الخامس أما 
آحدهما فرسالة لابی بكر الواسطی أحد 
خطباء السجد الأقصىء آما الکتاب 
الآخر فلأبى العالی الشرف بن الرجا 
آحد الفقهاء الذین عاشوا فى القدس 
وهناك مؤلف ثالث ضخم جمم فيه 
صاحبه أبوالقاسم المكى المقدسى 
الأحاديث الخاصة بالقدس ولكنه لم يتم 
كتابه هذا لوقوعه فى أيدى الصليبيين 
الذين ما لبثوا أن قتلوه.ومما يسترعى 
الانتباه أن هؤلاء المؤلفين الثلاثة كانوا 
من سكان القدس. على أن الأمر الذى 
يثير كثيرا من الدمشة هو أن فتح 
الصليبيين للقدس وتحويلها إلى مدينة 
مسيحية خالصة لم يكن له رد فعل 
عنيف لعدة قرون. 

ولقد تغير الوضع حين فتح عماد 
الدين زنكى الرها سنة ۰۳۹ - 
(-1144١م)‏ اذ دل على ظهور حاكم 
واعد له طموحات إقليمية يمكن لها أن 
تتحقق بالدعاية الدينية» ولذلك حمل 
شعراء وكتابء بلاط زنكى وابنه نور 
الدين راية الجهاد من أجل القدس وقد 
وصلت هذه الدعاية ذروتها زمن صلاح 
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القدس 


الدين قبل وبعد سنة ۹۸۳ه- 
(-2۱۱۸۷) وإذا كان النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى قد خلا من 
كتب تتحدث عن فضائل القدس لا أن 
وفرة من المؤلفات فى هذا الموضوع 
ظهرت فى النصف الثانى من ذلك 
القرن وفيما تلاه من القرون. ومما يبين 
أن القدس أصبحت الشغل الشاغل 
للمسلمين كثرة الاحتجاجات ضد المعظم 
من موقفه من القدس سنة 11١1‏ ه 
وشيم بان اقا 
الامبراطور فردريك الشانی سنة 1۲١‏ 
ه. ومجمل القول هو أن المؤلقات 
المتعلقة بفضائل القدس ظهرت بکثرة 
بعدما لم تعد المدينة مشكلة حربية أو 
سياسية خلال العصر المملوكىء ولقد 
توفر فى هذا الوضوع وفى هذه الفترة 
بالذات ما لا يقل عن ثلاثين كتابا. ثم 
هناك ما كتبه ابن تيمية فى رسالته عن 
هذا الوضوع فى مهاجمة البدع التى 
شوهت مكانة القدس. 

أما عند المسلمين المحدثين فقد أشار 
إليها سيد قطب فى مؤلفه الضخم فى 
ظلال القرآن ج١٠۱‏ ص ۱۲. 


۸.۳۷ 


القدس 


القدس زمن المماليك (۱:۸ - 
۲ سه). 

كان معظم القدس فى هذا العصر 
أطلالآ وکانت مهجورة: وذك لأن 
المسيحيين القلائل الذين ظلوا بها أو 
عادوا إليها بعد الدمار الذى ألحقه بها 
الخوارزميون سنة ۱۶۲ ه كماأن 
المسلمين واليهود الذين رجعوا 
للاستقرار بها فروا منها ثانية سنة 
۸ ه قبل مذيحة المغول الذين 
توغلوا فى البلد وفى الخليل وغزة. 

ثم دخلت القدس نهائيا فى دولة 
الماليك بعد انتتصارهم فى عين جالوت 
فى شوال 158 ه (سبتمبر ۱۳۲۱۰م) 
واصبح يدبر شؤونها نائب دمشق 
المملوكى» شم أصبحت وحدة ادارية 
مستقلة بدیرها نائب السلطنة السئول 
مباشرة آمام الحكومة فى القاهرة. 
واصبحت الماك القدسة بها تحت 
[شراف «ناظر الحرمین» من ناحية 
الصيانة وادارة الاوقاف. واعاد 
السلاطین ترمیم البانی الکبری ومدها 
بالاء وأما الامراء فأسسوا الدارس 
والزوایا والخانقات والبیمارستانات 


A1۲۸ 


التى لا يزال الجزء الكبير منها قائما 
حتی اليوم أو على الأقل يمكن التعرف 
عليه. وكانت القدس لأسباب عدة 
موضعا لإقامة البعض الاجبارية ممن 
يشدَّم فيه روح التمرد أو يصرف من 
الخدمة ويعرف مثل هؤلاء بالبطالين ' 
الذين كانت الحكومة تجرى عليهم 
رواتب ثابتة الى جانب ما قد يكون لهم 
من دخل خاص بهم. وازدحمت القدس 
بالأوقاف التی تصرف منها على 
الخطباء والفقهاء والدراویش. 

وکان الانتاج الفکری یتناول شتی 
نواحی الفکر من حديث وفقه وأصول 
وفروع وتفسير وعلوم العربية 
والشعر. كذلك ظهرت آسرات ذات 
مكانة عالية تتقاسم فيما بینها آکبر 
الوظائف دخلاء ومن الأسر التی ظهرت 
فى آواخر العصر الأيوبى وآوائل العهد 
العثمانى أسرة «ابن جماعة» الحموية 


الاصل ثم نزلت القدس وس كنت دارا 


الخطاية والقضاء وهناك أسرة «بنى 
غانم» وتولى رجالها مشيخة الخانقاه 


-“اتضصآلحية الکفترعن وکل من ذکتوتا 


شافعية. آما آهم أسرة حنفية ف أسرة 
«الدیری» من مواطنی فلسطین» كما 
تولوا وظائف التدریس بالقاهرة فى 
المدرسة المعظمة الحنفية. 

وإلى جانب هؤلاء وجدت أسرات 
صغيرة من أهل البلد ومن الأغراب عنه 
وقد تولوا فى العادة الوظائف الشرعية 
ومن أهم هذه الأسرات عائلة «ابن 
الهائم» العالم فى الرياضيات والمواريث 
والتسوفی سنة ۶۱۲ هب (- ۱۰۲۱م) 
وکمال الدین بن آبی شریف من آهل 
القدس الحجة الثقة فى علوم الشريعة 
والفقه. 

وکانت القدس أكثر الاماکن ملاءمة 
لوجود الصوفية» ویذکر مجد الدین 
مایقرب من عشرین خانقاه للصوفية. 

على أن النصاری الذین کانوا 
یعیشون فى القدس المملوكية ارتفعت 
معنویاتهم النفسية بتأسيس أحد 
الأديرة الفرنسيسكانية على جبل 
صهيون الذى كان یتباهی بأن به قبر 
داود وموضع العشاء الأخير والرقد., 
وکان جبل صهیون هذا موضع نزاع لا 


القدس 


ينتهى بين السلمین والسیحیین بل 
والیهود» وما یترتب على ذلك من هدم 
بعض المبانى المقدسة ثم إعادة بنائهاء 
ويوجد لدينا وصف لما جرى على معبد 
الیهود سنه ۸۷۹ ه (= ۶ ج) مما 
فصله مجير الدین وابن اياس» وما 
خلفه ابن عبَيّة من هجومه بالکلام على 
أحد الأماكن اليهودية فاغضب ذلك 
اله فن تهر فا تع وة 
وجردته من وظیفته وأعادت بناء هذا 
الکان اليهودى . 

على أنه لا ينبغى أن نعد كثرة 
المدارس الإسلامية التى قامت بالقدس 
دليلاً على الرخاء الاقتصادى» فقد 
تناقصت الاوقاف التی كانت موقوفة 
علیها. 

علی إن اه الصناعات بالقدس هی 
صناعة الصابون من زیت الزیتون 
لكنها ما لبثت أن تدهورت بسبب 
اة الخکومة اترك الافخ‌ضادیة 
فقد احتکرت هذه الصناعة وزادت حياة 
الكاين: شنت هس اكيم ا هات لام 
حدق لقن رقف رکب الاچ من الفاس 
عشر سنوات فى مطلع القرن السادس 


۸۳۹ 


عشر بسبب غارات البدو حتی توقف 
یت القن مات اش 
العصر العتمانی ٩۳۲۲(‏ د ۱۳۶۷ 

ه/ ۱۵۱۰ -۱۸۳۱م). 

لقد شید السلطان سلیمان القانونی 
دننکن بو ف ال 
وبنی أربعة سبل للشرب داخل البلدء 
وسبیلا آخر قرب بركة السلطان عند 
سفح جبل صهیون, وآوقفت زوجته 
خر کدرا امن الازقاف,علی القذش 
ما الى ال اه تالف و اف ان 
مطعما للفقراء وطلاب العلم. 

وکان عدد سکان القدس فى مستهل 
العضن العشماتن يله فرابه اريحة الات 
شحج ف كلذف مراك مت 
سليمان القانونى وكان مركز التجمع 
الحقيقى هو فى مدينة صفد وليس 
القدس. كان مخ فض ادر الكل سا 
فرض من الضريبة على زوار القير 
ات ات هذه کی ذفن 
الزيادة. وکان إلى جانب ها ضريبة 
الو انكس و ها ینتم 
والیهود. والضرائب الفروضة على 


۳۰ 


على أن الأمن لم يكن مستقراء حتی 
أن لکش عودة إلى اشرو ا 
غوش» بحماية المسافرين بين الرملة 
والقدس ومعظمهم من الأجانب وترد 
فى وشائق ٩٩۱‏ ه (- ۱۰۸۳م) ما 
يشير الى قتل البدو للسكان المسلمين 
وحرقهم نسخا من کتاب الله وفرضهم 
الضرائب على الحجاج السلمین وهم 
فى طریقهم الى بيت الله الحرام. ولقد 
جاء فى رحلة «جوفانی مارينى» 
المطبوعة ستة ۱۷۹۱ أن باشا القدس 
كان يرافق الحجاج المسيحيين تحت 
حراسته الى الاردن» ثم يدفع بعد ذلك 
للبدو مالاء ويشهد الرحالة « براون» 
فى كتابه «رحلات فى افريقية» الذى 
يصف الأحوال فى القدس سنة ۱۷۹۷م 
فيذكر أن «كل منطقة القدس فى قبضة 
البدو وتحت سیطرتهم»» ويرجع سبب 
هذه المأساة الى أن الفدس لم تكن تتبع 
استانبول إداريا بل كانت ممنوحة إلى 
والى دمشق تارة وإلى والى صيدا تارة 
كوف وکنا شل :ذلك توس لوال 
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ولقد كان القرن التاسع عشر قرنا 
الكنانى الیونان.خق امنادة ناء البنی 
العمل كما أنه فرضت ضرائب باهظة 
حدوث فتنة فى ۵۰۵« عمت آرجاء 
البلاد. وبعد أحداث جسام آمکن التغلب 
على الفتنة. 

القدس من ۱۸۳۱ حتی ۸۱۹۱۷: 
أخذت أعداد سکان القدس السیحیین 
فى الزيادة كما زادت أعداد اليهودء ولا 
دایم ياشا ابن محمد على وای مخز 
صداقة القوى الأوربية وكسر شوكة 
العائلات المحلية وتكوين جيش نظامى 
وهيئات استشارية ورفع كثيرا من 
الالتؤافات القن كانت فؤر على 
مسیحیی القدس والیهود. فثار السكان 
دازام فا سین ناه 
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القدس 


وذلك سنة ۱۸۳۶ ولکن ابراهیم باشا 
استطاع التغلب على ما آثیر وتابع 
اصلاحاته وآهدافه فى قوة. 

وکان لحرب القرم آثرها فى زيادة 
فعالية التدخل الأوربی كما فتحت 
بالقدس قنصلیات لكل من فرنسا 
والنمسا وبروسیا وروسیا وسردينيا 
واسبانیا والولایات التحدة الامريكية, 
ومع ذلك ارتفعت أعلام الدول السيحية 
فى الدينة القدسء آیام الاعیاد 
والأجازات وأعياد میلاد ملوكهاء 
وراحت الکنائس تدق أجراسها: وحاول 
السلمون وقف هذه الستجدات فلم 
یفلحوا نظر) للمساعدات الخارجية التی 
كان مسیحیو البلد أول الستفیدین منهاء 
واعیدت بطركية القدس اللاتینی» وانتقل 
البطرك الیونانی من استانبول إلى 
القدس وقامت بطركية انجليكانية سنة 
۱ وصدر فرمان بتعیین حاخام 
للطائفة اليهودية. وأهدى السلطان 
عبدالحميد الدرسة الصلاحية التی 
كانت ديرا فى القدیم إلى الامبراطور 
الفرنسى نابليون الثالث سنة 1857١م,‏ 
ومن الت مات النناززة أن الحکومة 


۸۱۳۱ 


القدس 


رامیت فان ی غ فاك 
سلطانها شيئا فشيئا على المدينة وعلی 
الريف أيضا وأدت التنظيمات الإدارية 
والحكومية وتدخل القنصليات الأوربية 
وتحسن وسائل المواصلات الى تقليل 
ES‏ ادن كما حسف قوس هت 
عام مكو م لاف الغار خی 
عن طریق البرق (التلفراف) وتم فى 
۸ شاه اول خظ که ويه كن 
القن وتا او وان خلت الک الا 
النمساوية والفرنسية وغیرها الخدمة 
البريدية» وأصبحت القدس ابتداء من 
تسه ۱۸۷۵ «متضوقی: اة اا 
و رة اتف سول هاا 
اکا شاه ا والأوقاف 
والأمن والزراعة والتعليم» ودخل فى 
الهيئات الاستشارية ممثلون عن 
السيحيين والیهود. وانشئ داخل 
الدینه وخارجها كثير من الكاتدرائيات 
والكنائس وبعض المساجد والأديرة 
وقصور البطاركة. 

وکات اول متفه الا كاله 
OEE POE‏ 
وأنشئت العاهد العلمية والستشفیات 
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والصحات ودور الأيتام كما أن سكان 
المدينة القديمة شرعوا منذ سنه ٠1م‏ 
فى إنشاء أحياء خارج مدینتهم» وآثر 
المسلمون الإقامة فى الجنوب. 

أما اليونان الارتوذکس فكان أكثر 
تركيزهم فى ضاحية بنت سيمون (باب 
امعان اها الیزتوی فافاهوا أكون من 
الغربى من المدينة وأقيمت مستعمرة 
الغربىء وأخرى أمريكية فى الشمال 
وكان أغلب سكانها من السويديين. 


القدس بعد :۸۱٩۱۷‏ 


لما كان يوم ول يوليى ۱۹۲۰م حلت 
الادارة الدنية محل الحكومة العسکرية 
للاحتلال البریطانی. 

ولقد استفادت (من نتاشج الحرپ 
العالمية الأولى) القدس مركز حکومة 
الانتداب وكذلك الهيئات التنفيذية 
للمت ات الی هر دبه المالیه والحلسن 
الوطنی لیهود فلسطين والجلس 
الاشتلامی الاعلی الذئ قاس س 
۱ ومشتخولئ الکناشی الشيهية 


تاش ارت شلات 


الختلفة. كما ارتفع عدد سکان القدس 
من ٩۰,۵۰۳‏ نسمة فى تعداد سنة 
۱ الى مائة وخمسین آلف نسمة 
عند بداية الحرب العالية الثانية. 

رتفت بالقويين خف اث اه 
وخاصة مثل مرکز اللجنة العلیا 
للاشراف على الهدنة الثانية للامم 
الخ دة و الام العتهرنة و ق 
الهداسة وجمعية الشبان المسيحية وعدة 
كنائس جديدة وعدد ضخم من المدارس 
وظهرت أحياء سكنية جديدة أصبحت 
غاضة الان وکذلك قامت معاهد 
بريطانية وفرنسية وأمريكية وقامت 
الكلية العربية الحکومية وعلی رأسها 
آحمد سامح الخالدی مما آدی إلى ظهور 
جيل جدید من المثقفين العرب. وظهر 
کثیر من الوّلفین العرب آمثال اسعاف 
النشاشیبی وخلیل السکاکینی وخلیل 
بیدسن: ۱ 

وتأثرت القدس اکثر من غیرها 
بتصارع الروح القومية لكل من العرب 
والیهود. وجرت آول أحداث دامية 


بين الجانبين فى إبريل ۹۲۰١م‏ وصدر 
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الأمر العسكرى بإعدام الحاج أمين 
الخسینی مقتی القدس ثم هنا لبث آن 
هنالاس اقفو عت فقيل 
الندوب السامی الجديد سير مبربرت 
صمویل وآعید الفتی الى سابق وظیفته 
كر ]نشت رفا جس اللات 
الأعلى الذى أنشأته الحكومة سنة 
١م‏ ثم حدث صراع بينه وبين 
راغب النشاشيبى والأمير عبدالله على 
أن موضوع حائط البراق الغربی أدى 
الى حوادث اغسطس ۸۱۹۲۹ الدامية, 
کماشد من آزر هيبة الحاج آمین 
لشتني وجاءت القتبرعات من "الهئ 
لاصلاح الحرم. کما دقن فی الرواق 
الفربی منه الزعیم الهندی السلم 

وأسفرت هجرة اللاجئين الیهود 
الكبيرة سنة 1977م وما بعدها عن 
ثورة السكان العربء ثم جاءت سنة 
1م جنه بيل 1661 لتقصى حقيقة 
الموقف فأوصت لأول مرة بقيام دولة 
عربية يهودية وتحويل القدس وبيت 
لحم إلى وحدة منفصلة فى ظل 
الاحتلال البريطانى لكن فشلت هذه 


لم 


القدس 


الحاولة والتوصیات التالية لها التی 
تفت نها کک ات في اة 
اتک و لکول الى تاک کا 
اذا كان يوم ۲۹ نوفمبر ١٤۱۹م‏ تبنت 
الجمعية العامة لعصبة الأمم القرار رقم 
5 الداشی الى :تقشيم فتلسطين الى 
دول يجن ينا لحان اتاق وان 
كنا اهبك توت لمن مما اذ الت 
اشتعال الثورة ونتجت عنها خسائر 
جمة فى الأرواح والممتلكات ثم انتهى 
الانتداب الرسمى البریطانی يوم ١١‏ 
. مايى 1544١م,‏ وتمركزت فى منطقة 
بيت لحم كتيبة مصرية وقام الجيش 
العربى الأردنى بمهاجمة الحى اليهودى 
بألويةة ل و اروا الب نز 
وفی ۱۳ دیسمبر ۱۹۶۸ قرر البرلان 
الأردنى ضم مناطق فلسطین التی 
يحتلها الفریق العربی ونقلت إسرائيل 
برلاتها إلى القدس فى قبرایر ٩۱۹۶م‏ 
واعلنت نها كمقر القندين عاضعة لها 
يوم ۱۲ دیسمبر 1585م: وكان كل 
هذا مخالف) لقرار الامم التحدة باعتبار 
القدس كيانا منقصلاء وظلت المشكلة 
كن ار قفا الم اه خی بوت 


۸۳ 


۷ التى خلقت موقفا جدیدا کل 
الجدة. 

ولقد ترك الحکم الاردنی بصمة 
أبدية بقيامه بأعمال الترمیم فى الحرم 
الشریف ولا سيما بالقبة. وکانت زيارة 
البابا بولس السادس فى يناير 915١م‏ 
لكلا شطری القدس قد اظهرت افتمامه 
القع ارا اة 
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بالقدسن اة انام اقرف عن شاق‎ 
فادحة فى الارواح ولکن عن خراب قلیل‎ 
فى البانی والنشات وأخذت الأحداث‎ 
تتوالى وتتغير بسرعة. وأكثرت‎ 
إسرائيل من هدم الأماكن العربية, كما‎ 
قام استرالی يهودى نوم ۲۱ أغسطس‎ 
باشعال النار قى الس‌جد‎ 5 
الاقصی مما آثار ثورة العالم الاسلامی‎ 
وشرع الجلس الاسلامی بعد عام من‎ 
الحریق فى اصلاح ما أتت عليه النار‎ 
واستفرق هذا الاصلاح بضم سنوات.‎ 
. واتخذت خطوات أعيد بها بناء کثیر من‎ 
اجزاه اجه ززخلت فى قطاقها ساط‎ 
لم تکن التار قد آلحقت بها دماراء‎ 
واشخعته تاهوان الأوقاق الإشلامية‎ 
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تجار القطن وشید جامعان جدیدان". 


ویحتوی معهد روکفلر معروضات 
فريدة وکنوز من القن الاسلامی 
وتحتوی مكتبة الخالدية بالقدس 
القديمة على مخطوطات قيمة لم يرد لها 
ذكر فى فهرس المكتبة الخالدية الطبوع 
بالقدس عام ۱۳۱۸. ويوجد بقاعة 
المطالعات الشرقية بالمكتبة العبریه. كتب 
نادرة تفید الباحثین فى حقل الدراسات 


الإسلاميةء وتوجد مجموعات من شعر 


(*) وما أن بدأت مفاوضات السلام بين المرب 
واسرائیل عقب انتصار العرب فى حرب ۱۹۷۳م حتی 
عادت قضية القدس إلى دائرة الضوء. وکان حادث 
حریق المسجد الاقصی هو السبب الباشر فى إنشاء 
منظمة الوتمر الاسلامی الذی عقد لاول مرة بالفرب, 
ثم توالی عقده فى العواصم الاسلامية الرة بعد الرة؛ 
وتكونت من خلال المؤتمر لجنة خاصة تسمى «لجنة 
القدس» يرأسها الملك الحسن الثانى للعمل على تخليص 
بيت القسدس من سسيطرة إسرائيل. ثم كانت زيارة 
الرئيس أنور السادات إلى القدس فى عام ۱۹۷۷ 
لصلاة عيد الاضحی فى المسجد الاقصی وهی التى 
أطلق عليها اسم مبادرة السلام أو المبادرة وحسبء 
وعلى امتداد عام ۱۹۷۸ جرت المباحثات المكثفة بين 
الجانبين العربى والاسرائيلى التى توجت بعقد اتفاقيات 
كامب دافید. وكانت تنص فيما نصت علیه, على إعادة 
النظر فى مسالة القدس المحتلة. رغم إصرار اسرائيل 
على عدم تقسيم الدينة. وكان من البدائل التى طرحت 
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القدس 


معهد الدراسات الاسيوية والأفريقية, 
تجمعها فی الوقت الحاضر ما پزید 
علی تصف ملیون جذاذة ویضم معهد 
ماير التذکاری للفن الاسلامی نماذج 
رائعة من هذا الفن. ولزيادة الایضاح 
امیت غتمان م ۸۱۹۷۶ وکتاب 
الشختل فى تار القيدس سارت 
العارف (القدس ١155١م)‏ وأعمال 


«تدويل» القدس أى جعلها مدينة دولية محايدة مفتوحة 
أمام جميع الادیان والجنسيات. 

ولكن إسرائيل اصدرت فى عام ۱۹۸۰ قانونا يقول إن 
المدينة الوحدة اصبحت رسميا عاصمة لاسرائیل, ولم 
تعترف دول العالم بهذا القانون واعتبرته سابقا لاوانه 
ورفضت نقل سفاراتها إلى القدسء وعلى امتداد 
الثمانينيات شهدت القدس أحداث عنف كثيرة, 
خصوصا بعد اندلاع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقدس) ثم توصل الفلسطينيون 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية سلام مع 
اسرائيل فى عام ۱۹۹۶ ولكن العنف لم يتوقف ففى 
٤‏ فبراير ۱۹۹۶ قام باروخ جولد شتاین» وهو 
اسرائیلی متعصب. باطلاق النار على السلمین آثناء 
الصلاة فى مدينة الخلیل فقتل ثمانية واربعین شخصاء 
وفی ۲۵ آغسطس ۱۹۹۵ وقعت حادثة تفجیر انتحارية 
قامت بها فتاة من منظمة حماس فى مدينة القدس وراح 
ضحیتها خمسة من القتلی وأصيب فیها ۰۱۰۷ وبدا أن 
القدس قد أصبحت من جدید فى مركز الضوء العالی. 
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القدس - قدم 


ان رای تاراسخ 
الإسلامى التابم للأزهر الشریف 
(القاهرة ۱۹۷۰م) وأبحاث عن مكانة 
القدس فى الاسلام لعیدالحمید حسن 
واسحق موسی الحسینی وعپدالحمید 
تایه كفحية دس اس لین 
فودة ومتصرفیات القدس آواخر العهد 
العثمانى لعبدالعزین عواض, : 50021000 

Annals of Palestine 1821-41.‏ 
المصادر : وردت فى التن. 


د. حسن حیشی [س. د. جويتين 00۱۵ .5 .5] 


وقرر اسحق رابین رئيس الوزراء الاسرائیلی آنذاك أن 
يواجه المشكلة بادراج قضيتى القدس والانسحاب من 
الجولان السورية فى جدول آعمال محادثات السلام. 
ولکن متعصبا اسرائیلیا اسمه إيجال عامیر اغتاله يوم 
٤‏ نوقمبر ۰.۱۹۹۵ 

«وكان اغتیال رابين بمثابة النكسة لقضية السلام؛ إذ إن 
بنيامين ناتانیاهو رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد 
النتخب (فى 55 مايو »)۱۹١١‏ اتجه إلى التشدد مما 
أعاد العنف على امتداد عامى ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ إلى 
المنطقة وقى قلبها القدس. فوقعت أحداث تفجير 
انتصارية فى ۲۵ فبراير 1997 فى القدس وفى 
عسقلان وتل أبيبء ثم قتل أعضاء منظمة حماس أحد 
عشر جنديا اسرائيليا فى الجنوب اللبنانى الذى تحتله 
إسرائيل. وقامت اسرائيل بقصف جدی مركز راح 
ضحيتة عدد كبير من القتلى بلغ ۱۱۰ من المدنيين 
«وتوقف تتفيذ اتفاقيات السلام التى كانت قد وقعت فى 
أوسلوء وتوقف انسحاب اسرائيل من الاراضی العربية 


۸۳۹ 


هب 


قدم 
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الاسلامية. وعلم الكلام: الخلود واليقاء. 
ولابد أن تُمَيرْ عن مصطلح «أزل» وعن 
مصطلح «أبد». ويرى التهانوى: أن 
اوا بتو العف لاون لد 
والأبد هو الوجود الذى لا نهاية له 
ا عفان اوه فال ى 
(اللامسبوقية بالیر). والازل بفید 
(نفی الأولوية)؛ وهو بذلك حالة فى 


المحتلة. وتمادى ناتانياهو فى تحدى مشاعر العرب 
والمسلمين باعلانه فتح نفق يصل أراضى القدس 
الغربية بالقدس الشرقية بل يصل إلى قلب المدينة 
الإسلامية. فعاد الصدام بين الفلسطينين والاسرائيلين 
فى القدسء فانقض الجنود الاسرائيليون على المسلمين 
بعد صلاة الجمعة فى المتجد الأقصى يوم ۲۷ سبتمبر 
7م وقتلوا ثلائة وجرحوا ۱۲۰ شخصاء ولكن 
المصادمات استمرت وبلغ عدد الضحايا آخر الأمر 
خمسة وسبعين من القتلى و ۱۶۰۰ جريح. 
«واستمر التوتر خلال عام ۱۹۹۷ وبداية عام ۰۱۹۹۸ 
ولكن إسرائيل كانت تخرج من وقت لآخر بمشروعات 
استيطان جديدة تتضمن تغير الهيكل المعمارى والسكانى 
للمدينة. وكان العرب والمسلمون یعارضونها پشدة. 
وکان بناء الستوطنات بمتابة اعلان من جانب إسرائيل 
بأنها سوف تتمادی فى التمسك بالقدس العربية 
الإسلامية. فى حين يزداد إصرار العرب والمسلمين على 
تخليص المدينة المقدسة من قبضة الاحتلال». 

د. محمد عنانی 


دلگ المعارف الإسلامنة 


الطرف الَقّبلی للبقاء والخلود ناه 
هو الف سیسات 
لابد أن يكون الأزل والابد متمائلین فى 
الله سبحانه وتعالی حیث (إن آبده عين 
أزله)» لأنهما یعنیان أن طرفی النقیض 
النسبیین اللذین هما البداية والنهایه 
کلاهما «منقطعان» عن الله (انقطاع 
الطرفین الاضافیین عنه). لأنهما صفات 
سلبية بالنسبة لذات الله (انظر فخر 
الدوق لازي سین ان متا الله 
الحسنى» سورة الاأعراف, الآية ۱۸۰؛ 
وأزلی وقدیم مصنفان بين الصفات 
اا تفت مشاه رازن كنيد سس وخ 
«الاول» على أنها صفة حقيقيةة, 
مصحوبة بعلاقة ونفى «صفة حقيقية 
مع الإضافة والسلب). وهو قديم بمعنی 
آزلی. أى غير مسبوق» وهو فى الوجود 
قبل أى تصور عقلانى للبداية الأولى 
(قبل تعقل الأولية)ء ويمعنى أبدى أى 
الدائم (بعد تعقل الآخرية). ويخرج إلى 
النور من بين هذه التعريفات العديدة 
مفهومان. ما قبل السرمدية, وما بعد 
السرمدية. والأول هو البقاء إلى 
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مالانهاية (لانهاية له) ويمتد تجاه 
الاضىء أو تجاه المستقبل (ويعرف فى 
أى الحالين على أنه «اللايزال). ويثير 
هذا الترتيب كثيرا من الصعوبات آمام 
حل مشكلة خلق العالم. فهو يطرح 
تصور الزمان اللانهائى قبل لحظة هذا 
الخلق. والثانى تصور فلسفى بدرجة 
أكثر حيث أن هذين اللونين من 
السرمدية لیسا سوی تصورین سلبیین 
لجا الیهما الفکر التأملی لیفهم فكرة 
السرمدية بالنسبة للزمان, ولکن الذی 
لا يتوافق مع حقيقة الزمان اللانهائی 
فى العنیین الاثنين هو: آنهما نسبیان 
لأسلوب الفکر المنتتمى إلى الروح 
النضرية القند کسا شك الرازژی:- 
لا یمکن أن تدرك بذاتها خارج نطاق 
الزمان. والحقيقة الحجوبة خلف هذه 
التصورات الخيالية هی أن «بقاء الله 

بذاته» یعنی وجود) غير متأثر بالزمان» . 
والصفة الزمانية كلية. 

وبالتالی, إلى ماذا يرمز القدم؟ من 

ناحية الاش تقاق يجب أن يرتبط هذا . 
المصطلح بالازل, لانه جذر معبر عن 
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فكرة الأسبقيةء ویقول لسان العرب عنه 
ما یقوله التهانوی نفسه عن الأزل: «إنه 
نقیض الحدوث». ویشرحه ابن منظور 
آیضا من خلال جذور عتق. وسبق (آن 
تتقدم فى سباق). والواقع أنه يجب 
ملاحظة أن فكرة الأسيقية فى الزمان 
أو المكان متصلة باستحقاق التفوق, كما 
قد يظهر من القدم المادى» ومن 
استخدامه القرآنی: قدم صوق (سورة 
یونس. الاية ۲) التى يفسرها 
الزمخشری على آنها سبق وفضل 
ومنزلة رفيعة:. وأولوية» ومنزل على 
یعده الله للمؤمنين» وفی شرح آخر هی 
هدية مسبقة قد آعدها الله لهم بفضله 
وکرمه (قد سبق لهم عند الله خیر) 
الأمر الذى يوحد الفكرتين الاثنتين 
للأسبقيةء وسمو الإتحافات الالهية, 
وقد يلاحظ بدرجة أكثر بالنسبة لقدم 
(بمعنى «خطوة». من حيث حقيقة آنها 
تكون إلى أمام الاخرین» أى أسبقية) 
حتى أن لسان العربء وكذلك القرطبى 
فى تفسيره يقتبس كل منهما بيت من 


شعر ذى الرمة يقول فيه: 
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وآنت امرقٌ من آهل بيت ذوابة 
كه في رف مره فا مد مر 


لهم قدم معروفة ومفاخر 
حيث نری تعبیر العقلية البدوية: 
فالقدم مرتبطة بالشرف الرفیم, 
والأعمال الجيدة (الفاخر). 
وقد یکون الافتراض معقولا بأن 
جذر ق - د - م» لم يستخدم لیفید 
أسبقية الله. بل ليفيد سموه الوجودى 
على كل الأشياءء وعلينا أن نوضح أن 
ذلك ليس أسبقية وسموا نسبیا إزاء 
الآخرين» كما هی حال «المفاخرة» التى 
تفيد المنافسة, لكنها الصفات الفائقة 
الطلقة. وبهذا المعنى يقول لسان العرب: 
فى أسماء الله تعالى الْمُقدَّم: هو الذى 
يقدم الاشیاء ويضعها فى مواضعهاء 
أى الخلود الطلق, ويكتب القاضى 
عبدالجبار. فی شرح الاصول الخمستة, 
أنه وفق مبادیء اللفة یکون م صطلح 
«قديم » هو «ماتقدم وجوده» 
ویستشهد بالاية ۳۹ من سورة يس: 
وال فتهر تاه مكاول س عاذ 
كالعرجون القديم.» حيث يقارن الله عز 
وجل, القمر بسعفة نخل قديمة 
(كالعرجون القدیم). أما كلمة قدم, 
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فانهالا توجد فى القرآن الکریم 
ویوصل الکتاب الوحی به فكرة 
اللانهائية الالهية من خلال فكرة السمو 
لك فالله هو التعال (سورة الرعد. 
الآية4). وهذا الاسم فى رأى الرازی. 
يختص به الله سبحانه على أساس 
آنه(منزه) فى ذاته» وفى صفاته. وفى 
الهش كل مما قن لوقتس عن 
الآخرين الاعتراف به. ونتيجة لذلك. 
فإنه سبحانه خارج الزمان. وسرمدی» 
ولهذا السبب. فان مصطلح قديم يؤخذ 
بصفة مطلقة على أنه يدل على الله جل 
جلاله نفسه. 

١‏ یکمن القدم الحقیقی فى أنه غير 
مسبوق بشئ آخر وفق الأسبقية التى 
هی «جوهریة» وليست «زمنية». وهذا 
فا عرف انه | 
حقيقة عدم الاحتياج لكى يوجد إلى أى 
شي على الاطلاق سوى الذات: فاش جل 
جلاله غير محتاج لموجود كى يوجد. 
والقدیم فى هذا المعنى هو وأجب 
الوجود. وعكس مصطلح (قسدم) 
مصطلح (حدوث) الذی یعنی حقيقة أن 
شيئا ما قد سبقه فى الوجود وفق 
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اف تاو نی اف كوو گر 
هذه الحالة. أو قد لاتكون أسبقية زمنية 
(مشال ذلكء أن العالم هو نتيجة أصل 
بالضرورة, إنه حدوث. ولكن لا شئ 
شنيف مر السام ولق ا 
أيضاء ولكن والديه وجدا فى زمن 
ساق ولد حن 'مؤكنه أن الزمان 
هو تیه اصل: ای «حتاست»: لأنهإذا 
كان قد سبق بلا شئ قد وجد قبله 
بطريقة زمنية» فان هذه الفرضية تكون 
عبثية. لأن الوجود المطلق لواجب 
الوجود لا يتوافر فیه. وهو يجدد ذاته 
فى كل لحظة» ومن المکن أن نفهم 
بالقدم بوجه خاص حقيقة أنه غير 
مسبوق بعدم الوجود لأسبقية زمانية: 
ولذلك سوف يسمى هذا «قدم زمانی». 
والقديم بلغة الزمان. يكون لهذا السبب 
هو «ذلك الذى يكون زمان وجوده ليس 
له بادية أولى» وبالمثلء قد يتحدث المرء 
عن أصل زمنىء أى (حدوث زمانی) 
حيث يكون وجود موجود ما مسبوقا 
بعدم وجود فى الزمان» وعلى هذا 
ا شعي سانو ره الحو 
الاو أنه السووق فى مان 
بعدم وجوده» ووفق الصياغة المشهودة: 


سس" تحت ۸۱ 


(لم یکن, ثم کان). وبهذا العنی. یکون 
الزمان غير حادث. لأنه لیس ثمة شئ 
بوسعه أن يوجد نفسه قبلا. 

۲ - بالنسبة للقدم النسبی» فإنه 
يفيد أن الزمان الماضى لوجود موجود 
يكون أعظم من زمان وجود موجود 
آخر. ولكن هذا العنی» لا يمكن أن ينقل 
بكلمة قدم. إنه يخص عتق موجود 
بالقارنة إلى جده موجود آخرء وكلمة 
تدم تعنی عستیق؛ وبشکل عكسى: 
سوف یکون الحدوث جدة. والحادث 
هو الجدید. ۱ 

ويضيف التهانوی أن القدم 
تیه همم نالف اش 
الذی یکون بدوره آخص بدرجة أكثر 
ف الح الف أن العكافة"ولينذا 
السبب. فإن واجب الوجود الذى هو 
«قدیم ذاتی». یکون قدیماً آیضا وفق 
وجهة نظر زمانية» حیث أنه مسبق لا 
بعدم ولا بشئ غير ذاته. ولکن العکس 
ليس صحيحا: ولذلك. فان صفات 
الوجود القدیم التی لم تسبق يعدم 
لأنها مصاحبة لذاته القديمة: لا تكن 
قديمة فى حد ذاتهاء هکذاء لا يكون لها 


4816م 


قدم ذاتى. ويعكن أن يقال الشئ نفسه 
عن العالم الذى هو «قديم زمانی» فى 
زاغ الفلا متفه ولکته كفن قوير اق 
بأية حال, لانه یعتمد على علته التی هی 
خلاف ذاته» وبالنسبة للقدم الاضافی, 
فانه لیس مشارکا شاملا مع القدم 
المانی؛ والواقنع؛ أن الزسان الاضی 
لوجود ماء قد یکون أعظم بالقارنة إلى 
ذلك الذی یوجد بشکل لاحق لاول مرة, 
وینطبق هذا على الأب الذی هو قديم 
بالنسبة لابنه» وهو ليس بتلك الوسيلة 
قديم زمانىء لأن هذا الأب قد أنجبه 
والدان» هكذاء لو قارنا العالم بانسان 
ماء یکون لكليهما تاريخ قوامه أحداث 
متاق فاته والشنمة لواحن من هذه 
الأحداث» يمتد ماضى العالم» وماضى 
هذا الإنسان إلى زمان أعظم من زمان 
الحدوث الحديد. ولذلك سوف يسمى 
كل منها قديم بالنسبة له. ويكون 
كلاهما قدیماً إضافيا. ولكن العالم لیس 
قديما فحسب فى هذا السياق: إنه كذلك 
فى حد ذاته, لأنه لم يكن هناك زمان 
ذات يوم لم يوجد فيه. والإنسان قديم 
فحسب. على سبيل المثالء بالنسبة 
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لحادثة آبوته: انه سبقها دون شك . 
ولکن على نحو دقیق» وفق سابقة تکون 
العكس, فإنه فى سياق «الأصول» یکون 
«حدوثا إضافيا» الذى هو خاص إلى 
آقصی حد» ثم يأتى حدوث زمانى, 
وفی النهاية حدوث ذاتی. هذا لأن کل 
شئ يغطى وجوده فى الاضی فتره 
زمانية (آقل. يقال انه حدوث إضافى) 
يكون مسبوق) بعدم. وهو لذلك حدوث 
بفكو فلاسفة يميلون إلى ربط القدم 
بالضرورة الوجودية لواجب الوجود. 
وربط الحدوث بالإستمرارية. ويفهم 
أنه غير المسبوق بعدم» أو وفق مفردات 
التهانوی» قديم زمانى. 

فعلى مانا ند تنطبيق فكرة القدم؟ ینتسب 
القدم أولاً إلى ذات الله. وكل الفلاسفة 
علماء الدين متفقون على هذه النقطة. 
وهناك اختلافات فی الرآى بين المى لمتكلمين 
لأنه ليس خاضعاً لأصلء والوجود لا 


داثرة العارف الاسلامية 


یمکن أن یکون إلا محدثا أو قدیما. 
وهکذا لو كان الله خاضعا لاصل لکی 
يوجدء فانه قد یحتاج إلى موجود آخر 
لکی يوجده: آی إلى مُحدث» ولکن 
السالة ی غل الكت أيقنا: 
وهلم جرا ٍلی ما لانهابة. ومن ثم. لابد 
للمرء أن يؤكد وجود الله على أنه خالق 
قدیم» وكما عبر عبدالجبار» هو «الصانع 
القدیم»» وهذه الحجة التى تحمل رمزا 
فلسفيا. ليست سمة مميزة قاصرة على 
المعتزلة. إنها توجد فى المصطلحات 
نفسهاأى فى ما يمائلها فى «كتاب 
التمهيد» للباقلانی» فى الفصل الذى 
يوضح فيه أن الفاعل الذى ينتج 
موجودات خاضعة لأصل (فاعل 
المحدثات) لا يمكن أن يكون هو نفسه 
ثمرة أصل ما. كما يوجد فى «كتاب 
الإرشاد» للجوينى الذى يبرهن على أن 
( وجود القديم غير مفتتح)؛ ويطرح فى 
الوضوع نفسه ملاحظة مهمة ودقيقة 
عن تصور وجود ما ليس له بداية: ألا 
يدل هذا على التوالى اللامتناهی 
للحظات؟ ويجيب أن اللحظة:للشيئء 


تحدد بحقيقة أنها معاصرة مع أى 
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آشیاء آخری. وبالتالی» فإن قدم الله 
يدل عليه تفرده ضمنا. 


ويقر الاشاعرة قدم الصفات الإلهية. 
وعلى العكسء يعبر المعتزلة عن البدا 
الذی صاغه عبدالجبار فى «شرح 
الأصول الخمسة» وهو (لا قديم مع 
الله). ومع دلك. فانهم يعترفون بأربع 
صفات على آنها قديمة: صفة الوجود. 
وصفة الحياة. وصفة العلم. وصفة 
القدرة. والواقع أن هذه الصفات الأربع, 
فى راق الان راغ هام الدرسة: 
کی إلى وا ال بالخ ر اذك 
فإنها هی الاخری قديمة. إن علمه هو 
وجوده فى تصرفات للعلم (کونه 
عليما) وینطبق الشئ نفسه على صفات 
أخرىء أو ما هو أكثر من ذلك. إنه یعلم 
من علم هو ذاته (آبو المذیل)» الخ... 
إنهم لا یقولون إن له علم قدیم. ولکنه 
(لم يزل علیما)» الخ... وقد رفض عباد 
ابن سلیمان أن یقول إن لله علم أكثر مما 
له من قدم؛ ولكن ريما يقال إنه «قديم». 
وعلى العکس, اعتقد ابن كلاب إن الله 
فى تصرفات من خلال علم یخصه, 
وهلم جرا. ولتقول إنه «قديم» هو أن 
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تژکد انه (لم یزل بأسمائه) وصفاته؛ 
القالات)» وذات الله وحدها هی القديمة, 
لیس بمعنی أنها تجردت من کل 


. الصفات. بل على العکس, انها متشحة 


بکل ما يخص الله. ونبدا هنا فى 
التعامل مع دقائق بحتة فى اللغة, كما 
هو الحال فى التمييز بين التعبيرين» إن 
الله لم يكف عن أن یکون»» و«إن الله لم 
يكف عن أن يكون فى صفة قديمة 
للقدم» وأيا كان الامر. هناك فقرة من 
المقالات جديرة باللاحظة. هی «أن 
مؤيدى نظرية الصفات (أسباب 
الصفات) يختلفون فى الرأى المتعلق 
بصفات الخالق: هل هی قديمة: أم لم 
يكن لها أصل؟ يقول البعض إنها قديمة, 
ويصرح آخرون: إذا كنا نقول إن 
الخالق قديم فى صفاته. فلا داعى إذن 
للقول إن صفاته قديمة» بل نقول إنها 
لا قدسة, ولا كان لها اصل. «وقد 
أضاف آبو هاشم على ما ارتآه 
التهانوی. صفة قديمة خامسة إلى 
الصفات الأربع(المتقدم ذكرها) هى 
(الالهیة). التى هى متباينة عن الذات. 
ويذكرنا هذا بما قاله علماء مدينة 
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5 شارتز بشمالی E‏ عن 
الطبيعة الإلهية عهانطذانه. فى القرن 
الثانی عشرء ومنهم Gilbert de la porrée‏ 
ليس ثمة شك فى هذه الفرضية التى 
يلمح إليها عبدالجبار حين يكتب أنه 
وفق ما یقوله ابو هاشم» إن الصفات 
تخص الله بالضرورة» وبموجب لك 
فانه يثبت ذاته (بما هو عليه فى ذاته)؛ 
وعلی هذا النجوء تکون هذه الصفات 
قديمة فى الصفه الالهية. لأن سلیمان 
ابن جریر» وغیره من «الصفاتية» يرون 
أن ما ینسب إلى الله من الصفات یکون 
بالضرورة عبر آفکار (لعانی) یمکن أن 
توصف لا بالوجود. ولا بعدم الوجود. 
ولا بأصلء ولا بقدم» (شرح الأصول 
الخمسة). إنه تصور «الصفة العنوية». 
وهو مصطلح قد ترجم على نحو 
مختلف بأنه «أساسى» و «نوعی». أو 
حتى «وجودی» إنه أمر لا يختلف عن 
الوصف الذى صار واجبا بالفكرة التى 
لدى الانسان عن الله. والمعنى دائما هو 
فكرة تفيد مع (ماهو جوهرى فى 
خلفيته .(Cum Fumdamento - in re‏ 
ولذلك» فإن الصفة المعنوية ليست ذاگاء 


ولا هى «شىء» فى الله. إن حقيقة الله 
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هى التى تقتضى ما يقوله المرء عن الله. 
ولكن هنا أيضاء يكون القديم هو الله. 
وذاته. وتغيب الصفة المعنوية عن كل 
البدائل الوجودية. ومع ذلك. ففى رأى 
عبدالجبار» أن بعض تلاميذ بعينهم لابن 
کلاب: قد جعلوا المعانى مجردات مادية, 
وعدوها قديمة, وعندهم أن الصفات 
الأربع (التقدم ذکرها) ملائمة لله 
بواسطة المعانى الأزلية. 

ومن الجذر نفسه ميئل كدم ق تشتق 
الصيغة الخامسة من مصدر تقدم الذى 
یوجد فى تفسیر مثير للاهتمام. للرازی 
للاية ۲. سورة الحديد: «هو الأول 
وا خر ولكنة تقوم معان ككيرة: 

(۱) التقدم بالتأشیر حیث یمارس 
السابق تأثيراً على اللاحق. ومثال ذلك. 


(۲) التقدم بالحاجة» أى الذی یقوم على 
الحاجة التی للاحق من السابق» ومن ثم 
یکون رقم واحد آقدم من رقم اثنين 
دون أن يكون علته؛ (۳) التتقدم 
بالشرفء وفق الأحقية» ومن ثم يكون 
لابی بكر السبق على عمر؛ )٤(‏ التقدم 
بالرتبة. طبقًا لنظام الراتب. هو اما أن 
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یکون مسحسوسّا مثل مکان الامام فى 
الصلوات آمام المؤمنين الذین یقیمون 
الصلاة؛ واما أن یکون عقلانیاء مثل 
مکان الجنس, بالنسبة للانواع؛ (۰) 
التقدم بالزمان. أسبقية زمانية أو 
«قبلية»؛ ویضیف الیها الرازی )١(‏ 
وو کی اون تفتات فش ادس مكل 
آسبقية فترات معينة من الزمان لفترات 
آخری؛ وهذه الاسبقية ليست زمانية 
إلآء يكون لازم للزمان زمانًا آخر حتی 
يتطور, وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. 
ومن ثم» قد يكون الحاضر فى نطاق 
حاضر آخرء ويكون الحاضر الآخر 
بدوره فى نطاق حاضر ثالث.. وكل 
هذه الأزمنة الحاضرة حاضرة فى 
اللحظة الحاضرة (كلها حاضرة فى هذا 
الآن). ولكن مجموعة هذه اللحظات ريما 
. تكون لاحقة لجموعة لحظات ماضية, 
إلى الحد الذى قد يكون فيه زمن آخر 
لمجموعة الأزمنة. ونتيجة لذلكء ريما 
یکون کلاه ما داخل وخارج هذه 
ها اس مسال ارف 
ذلك. أن هذه الاسبقيء لفترات من 


الزمان بعضها على البعض, ليست 
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أسبقية طبقّا لقانون العلةء ولا طبقًا 
للحاجة. وإلاً. فإن هذه الفترات تتعايش 
مكنا وماد الراك ایا أن فده 
الأسبقية ليست طبقًا للاحقية. ولا 
للمكان. لذلك. فانها نوع سادس للتقدم. 
والآن» یوضح القرآن الکریم أن الله هو 
«الأول» (۳:۳۵۵)» ویوضح الرازی هنا 
أ هده اف ات الواحن واه 
موجود آول وفريدء ولان کل ذلك لیس 
هوء لأنه «ممکن»» ولا يوجد المکن إلا 
عبر أصل: إنه محدث. ولكن ما هى 
طبيعة هذه الأسبقية الإلهية؟ إنها لا 
تدين لفعل من أفعال التأثيرء لأن الفاعل 
والمريض نسبيان آحدهما للآخر, 
ويتعايشان معا إنها ليست أولوية 
قاقمة ان الاك حك ا الا ةة 
هنا أسبقية مطلقة. إنها ليست أسبقية 
مدينة للأحقيةء لأنه لا يمكن أن يقال إن 


: أحق أو «أشرف» من الممكن, لأنه ليس 


كمثله شىء (مع أن أحد المعانى هو أن 
الوه اتراخت يقي ماو عون الذي 
يكون وجود الممكن ناقصا بالإضافة 
إليه). وبالنسبة لأسبقيات الزمان 
والمكان» فليس لها معنى بالنسية لله 
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لأن الزمان والکان آمران ممکنان 
لعملة آلازمان قوق لين بابق ا 
للزمان, وال قد تدخل الأسبقية الإلهية 
زمتاء ولكنها خارجية له. ولأنها سوف 
تحتويه يكون خلاف ما احتوته. وريما 
الرازی بوضوح. من المحتمل أن يتعلق 
بالله نوع سادس من الأسبقية التى لا 
تخلو من قياسات للتمثيل بأسبقيات 
فترات الزمان لبعضها البعض. ولكن 
هذه الفترات الزمانية ليست متطابقةء 
وذلك هى السبب فى أن الرازى حين 
يقدم هذا القسم السادس, لا يقول إنه, 
نحن نعلم أن الله «أول» (على سبيل 
الإجمال)» ولیس (علی سبیل التفصیل). 
فليس لدی أنواع الذكاء اليشرى أى 
تستطيع أن تفلت من نطاق القوالب 
الزمانية. ويلاحظ أن تقسيما مماثلاً 
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للتقدم موجود فى كتاب «مقاصد 
الفلاسفة» للغزالی. باستثناء التقدم 
بالحاجة. حيث يسميه التقدم پالطبع. 
فى حالة لا يكون السابق فيها موقوفا 
بقمع اللاحق» ولكن اللاحق فيها يكون 
موقوفا بقمع السابق (كما هی الحال 
مع مجموعة أرقام)» وفيما عدا ذلك, 
نجد أن التقدم بالتأثيرء يحمل اسم 
«التقدم بالذات» (بالنسبة للعلة 
والمعلول). 

لم يساند مذهب قدم العالم فى 
الإسلام إلا الفلاسفة الواقعون تحت 
تا فلاسنفةة الفونات: اقتلاطون: 
وارسطو؛ وفسیلو الإسكندرى؛ 
وبروکلیس» وجون فيلو بونوس 
الأصولى. ویتناول کستاب تهافت 
الفلاسفة للغزالی وتهافت التهافت لابن 
تشد ها اهت «التقتصيلن. وال 
الاساسية» هی أن من المحال أن تتصور 
بداية زمانية للعالم» أى لحظة الزمان 
التى خلق فيهاء حيث يفيد ذلك أنه قد 
سبق خلقه زمان فارغ. والواقعء إذا 
كان الزمان مقياسًا رقميا للحركةء كما 
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يؤكد آرسطو (وهی نظرية یقتنیها 
الفلاسفة) نجد أن الحركة تتطلب شیف 
متحرگاء واجساماً متحركة» والعالم 
الطبیعی وبخاصة النجوم» حینثذ یکون 
من الحال بالنسبة للزمان أن یکون قد 
وخ قبل وجوت الخالم زی عل ول انه 
إذا وجد» فسوف يكون قديما أو 
مخلوقا. ولكن القدم لا يتفق مع زمان 
آخذ فى التغير و«السيلان»: كل جزء 
منه يكون جديدًا بالنسبة للجزء السابقء 
والزمان يتجدد فى كل لحظة من 
لحظاته. فإذا كان الزمان حادثا فى كل 
آجزائه. يكون له كله سبب فى أن يكون 
هکذا فی جملته: ومن كد فإخة مخلوق: 
عندئذ تثور مشكلة: هل هو مخلوق فى 
زمان» وهل وجد زمان قبل زمان؟ وهذا 
عبث. وهذه هی الحجه. كما تؤخذ فى 
جانب العالم. وفی جانب الله. مع 
اققراض لی مات اذا :فل الخائق 
قبل الخلق. هل كان ساكنا؟ وتلك ليست 
طبيعته» كماجاء فى (سورة البقرة. الآية 
٥‏ ) أنه «..لا تأخذه سنة ولا نوم...». 


آضف إلى ذلكء أنه إذا كان ساکنا اول 
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ثم نشیطا بعدء فلابد أن يكون حدث 
تغيير فیه. وهذا آمر غير معترف به. 
وما الذى أغراه بالخلق فى لحظة ما 
حين تولی خلیقته؟ 

ون انب ماه عم الکلام الدين 
یعتقدون فى خلق العالم فى حينه, 
فانهم یعترضون على اسس أن العالم 
قدیم. ولیس له بداية. وأنه لم يكف عن 
الوجود ذات یوم. وبالتالی انه قد وجد 
لفترة لا نهائية من الزمان. 

وهذا تناقض ظاهری. ویطرح هذا 
التعلیل نفسه فى النظر إلى السلسلة 
اللامتناهية للعلل: العلول الذی یوجد 
فى تت غو فد روا ان 
وتنشأ الصعوبة من استيعاب القدم فى 
زمان لا متناه. ولكن القولء بأن العالم 
قدیم» هو أن نؤكد أنه فى أثناء البقاء 
قن ماک اسان رف لزان ال فا 
بالعالم» لن يجد الرء لحظة یمکن أن 
تکون بدایته الاولی. وسوف یحتاج 
الرء إلى أن يعود إلى الوراء على نحو 
غير محدد» وليس إلى اللاتناهى: 
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یناه احرج تفا تعامل هت سم امن 
لا محدود. أو بلغة أرسطوء مع 
اللاتناهی فى القدرةولیس اللاتناهی فى 
الحرکه. وباختصار, يدل الاعتراض 
على أن التتعبير «لیس له بداية فى 
الزمان» يعنى «أن له بداية فى الزمان 
اللات تاهيه بالإهتسافنيمة إلى لا 
وا ف ينك قفرا [ذا كانت 
محصورة بين نقطتين على خط 
مستقیم. فیقطم عدد لا متناه من 
النقاط سيد ان ین سينا قن الخد هذا 
لزاع اة تفه الع ار 
بتمثيلها قياسيا بمشكلة البداية الأولى. 
فإذا نظر الرء إلى (جملة) الغلل داخل 
هذا العالم. سیری بوضوح أن کل علة 
منیا هی علة ومعلول معا. ولذلك, 
لا يستطيعالمرء أن يقحم فى هذه 
(الجملة) علة أولى قد تكون بدون علة. 
«كل جملة تكون كل وحدة منها معلولاآ 
مسبپا يحتاج إلى علة خارجية لهذه 
الوإكداقه E‏ 
العلية «تتكون كل مجموعة من 
علن و لاک یو كانت متام أذ 
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قدم 
لا متناهية, تظهر نفسها فلو أنها 
تحتوى بداخل ذاتها معلولات مسببه 
ليس إلاء لتحتاج علة تكون خارجية 
عنهاء ولكنها تكون فى استمرارية معها 
بشكل محدد (تتصل بها طرفا). «وإذا 
كانت مكونات هذه الجملة لا متناهية, 
فإننا نتعامل عندئذ مع جملة لا متناهية 
محدودة. ذلك لكى نقول إنه فى البحث 
عن العلة الأولی. سوف ترى ظاهرة 
بوضوح كحد للامتناهى الذى لا 
يستطيع الفكر أن يصل إليه أبداء 
ويجاهد فى سبيله. ولكن فعله لا يحتاج 
إلى اجتياز الانقطاع اللامتناهى للعلل 
والمعلولات» لكى تعمل هنا وحالء لانه 
كما يوضح ابن سيناء «كل علة لجملة لا 
تكون واحدة من وحدات تلك الجملة هى 
فى المقام الأول علة لهذه الوحداتء 
وبالتالى علة للجملة. «وهذه إحدى 
وجهات نظر ابن سينا التى من هذا 
القبيل فى هذه المسألة, طبقًا لكتاب 
الإشارات. وثمة اعتراض آخر على 
نظرية قدم العالم تقوم على علم الفلك. 
ولدينا مثال فى هذا الصدد فى كتاب 


۸:۷۲ 


الفصل بين البخيل لابن حزم. 
وبالتصريح بأن الإنسان ليس بوسعه 
أن يضيف لا شىء إلى الزمان 
اللامتناهی. فقد أوضح بذلك أن لا 
تناهى القرون التى ستأتى لن يضيف 
لا شىء إلى القرون الماضيةء ويكتب ابن 
حزم: «فى مداره الدائری» يدور زحل 
دورة واحدة فى ثلائین سنة؛ ويدور 
حوالى ۱۱۰۰۰ دورةء ولم يكف عن 
الدوران ذات يوم. ويدور أعظم كوكب 
ف فده السحيق الكبالا كيه ۱3:۰۲ 
دورة تقرييًاء ولم يكف عن الدوران 
ألبته. والآن» ويما يتجاوز الشك. فان 
۰ دورة أكبر من دورة واحدة 
وحيدة. وبالتالی» فإن ما هو لا متناه 
سوف يكون أعظم ۱۱,۰۰۰ و 
ذلك اللام تاه وهذا عجت: بل هق 
تباين خطير فى الوضوع نفسه: 
اقات العو في وتان اماه 
وتعلیل ابن حزم صریح. لکنه یتجاهل 
قدرات اللا متناهی. 

وماذا عن نهاية العالم؟ يتمسك 
أفلاطون من دون الفلاسفة بالرأى 


۸۸ 


القائل بأن ماله بداية يجب أن تکون له 
نهاية. وتمشیا مع ذلك. فان مالیست له 
بداية لا یمکن أن تكون له نهایة. ومن 
منظور الخالق البدع» یکون بوسم الرء 
أن يعترف بأن الله لن يدمر خلقه 
بالطريقة التى خلق العالم بهاء ولكن 
القديم هو طرف بعدى أى أنه سيبقى 
قاتا ومن الفا لایشکن ار يفت 
الكون» ولکن ريما یختفی جرء منه. 
وعند علماء اللاهوت الذین یعتقدون فى 
نهاية العالم» سوف تبقی هناك جنه 
ونار قدیمان بالعنی الابدی؛ ولکن على 
اشانتن اة مت الله تسه فيتهاء انه 
الآخرء افترض بهم بن صفوان أن 
الجنة والنار سوف يكون لهما نهاية 
کذلك» وقد التمس توکیدا لنظريته فى 
الآيتين ۱۰۸۰۱۰۷ من سورة هود: 
وكالدية: قينا متا داس السموات 
والارض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد. وأما الذين سعدوا ففی الجنة 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
الا هدافتسا وان غا جرد 


مجذوذ»وهکذا» سوف دبجد الله نفسه 
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وحده بشکل مطلق فیما بعد القدم مثلما 
المصادر: 


والنصوص التى يجب الرجوع إليها 
بخاصه: 


(1) عبدالقاهر البغفدادی: کتاب 
شرح عدد الصفات (الأزلية). 

دراسات ومقالات: 

M. Allard : Le probléme des at-(۱) 


ئ ۷ بیروت سنة ١950‏ . 


R. Arnaldez: La pensée religieuse (۲) 
‘(0۷ ۾ ۷ (سنة‎ SI فى‎ 4 65 
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De aeternitate mundi of philo Al لمى ضوع‎ 

0 مع ترجمة فرنسية بقلم .[ 
«Pouilloux‏ باریس سنة ۰۱٩۹‏ 

E.Behle: Die Ewigkeit der Welt (٤( 


میونخ - پادربورن - قيينا سنة ۱۹۱۵. 


حسن شکری [ر. آرنالدیز - ۳.۸7۵1062] 
قدم شریف 
(القصود بها قدم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم). 
مق الات الهو ن وه 
محمد [6] أنه كان إذا سار على 
الصخر غاصت قدمه فيه وترك أثرا 
(هناك معجزات أخرى تروى بالإضافة 
إلى هذه. منها أنه لم يكن له ظل وأن 
الثان لم تكن خرن ره وان الذبات 
لم يكن يقف على ملابسه وأن نعله لم 
يكن يترك أثرا على الرمل). ولم ترد 
مثل هذه العجزات فی الکتب القديمة, 
ولا ورد عنها حدیث يؤيدهاء وقد آشار 


جلال الدین السیوطی إلى ذلك. ولکن 
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يويد هذه المعجزة بالذات وجود عدد 
كبير من آثار إحدى قدمی الرسول 
زلةِ] أو كلاهما یبجلها السلمون فى 
اتخناء العالم الاسلامی. واشهر هذه 
الآثار هو الذی فى السجد الأقصی فى 
اا تقد علي ال ةا وک 
منها مصمد (علیه الصلاة والسلام) 
البعراق فى رخلکه الستماوية (زحلة 
المعراج). كما أن هناك أثراً آخر فى 
مسجد قرب البوابة الجنوبية لمدينة 
دمشق على الطريق إلى حوران. وقد 
طبع هذا الاثر لقدم الرسول [كَل] 
عندما كان على وشك النزول من فوق 
جمله ووضع إحدى قدميه على الارض» 
وعندئذ آخبره جبريل أن الله عز وجل 
فو كهوة ين حنة لها وة اة 
وعندئذ تخلى عن دخول المدينة. وفى 
القاهرة أثران. أحدهما فى مسجد 
یسمی أثر النبى والشانی فى قبر 
قایتبای الذی اشتراه بمبلغ ۲۰۰۰۰ 
دینار كما یقول آحمد دحلان. ویوجد 
آثر لقدمی الرسول[5] فى طنطا فى 
مقام السید أحمد البدوی كما یوجد أذ 


رل 


مشابه فى استانبول, فى السجد الذی 
دفن به السلطان عبد الحمید الاول. 


وتحظی آثار قدمی الرسول [يَ] 
بأكبر قدر من التبجیل فى الهند حیث 
تنتشر هذه القطع الحجرية فى أنحاء 
البلاد. أحيانا فى آبنية منشأة خصيصا 
لتضمها كما فى مسجد قدم الرسول 
[كلة] فى جاورء أو مع آثار أخرى كما 
فى جامع مسجد دهلىء أو تترك بلا 
عناية فى أحد أركان مقبرة كما فى شاه 
جمال قرب عليكره» أو محفوظة فى 
مقازل تعفن ال تاكن وان كوخ 
الاثر لقدم واحدة ولكن فى مبنى «قدم 
الرسول» فى بلاسور (فى آوریسا)» 
يحمل الحجر آثر القدمین مع قدمی 
علی. ومن أكثر هذه الآثار احتراما ذلك 
الأثر الوضوع على قبر فتح خان بن 
فيروز شاه تغلق, وكان هذا الملك قد 
أشرك ابنه معه فى الحكم عام ١‏ ۷هب 
وقد أصابت وفاة فتح خان عام ۷۷۱ه- 
والده بحزن عظيم فأنشأ ضريحا 
عظيما على قبره يضم مسجداً 
ومدرسة., ويقال إن شيخ جماعة 
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الجشتی 0:0 السيد جلال الدين 
بخاری كان هو الذی أحضر أثر القدم 
هن اللدونة ‏ و مور قن اد 
يعتقد أن له قدرة على الشفاءء ويقام 
احتفال دينى فى ذلك المكان فى كل عام 
يوم ۱۲ ربيع الاول. وهو ذكرى وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وفى 
مدينة أوجه 000 حيث توجد مجموعة 
كبيرة من آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» يوجد أثر للقدم الشريف فى 
مقام باندجی محمد غوث (التوفی عام 
۳ مه وهو من أحفاد عبد القادر 
۱ 


ویقال إن قطعة الحجر التی علیها 
آثر قسدم النبی 2161| الحصفسوظة فی 
مسجد قدم الرسول فى جاور آحضرها 
من الدینه علاء الدین حسین شاه الذی 
حکم البنجال فى الفترة من ۱۶۹۶م إلى 
۱ آما السجد الرائع الذى تحفظ 
فيه ققد عنام ا و فة سيرع نام 
غامد ۱۵۲ هه وعد ذلك بخ سین ها 
آحضر مير آبوتراب. الذی كان السلطان 
آکبر قد عينه أميرا للحج. قطعة من 
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الحجر علیها آثر القدم الیمنی للرسول 
عليه الصلاة والسلام. آما الأثر الذی 
آحضره السید جلال الدین بخاری 
العروف بمخدومی جاهانیان Makhdum‏ 
7 - - للسلطان فیروز شاه 
فیقال نها للقدم الیسری. 

وقد خرج السلطان آکبر بنفسه 
مسافه عدة آمیال بعیدا عن آجرا ۸۲۵ 
لی ستقبل الاثر الشریف وحمله على 
کتفیه حوالی مائة خطوة» وتبعه فى 
ذلك النبلاء ورجال الحاشية الذین 
رافقوا الحجر فى آبهة کبيرة ووقار 
حتى المدينة. وبعد عام» آذن آکبر لمير 
آبو تراب فى أخذ آثر القدم معه عند 
عودته إلى بيته فى جو چارات -0»0 
4ز فأنشأ له مبنى فى أساوال -538م 
اه قرب أحمد أباد 2024 ۸۳۵۵ كمقام 
بحت "هذه ال اه الت وة وك 
شعرات من شمن النبی علیه الصلاة 
والسلام كان قد آحضرها معه آیضا 
من مكة. وبعد وفاته وضع آثر القدم 


علی قبره الذی مازال موجودا جنوب 
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هناك. فقد نقل (کما یقال) إلى کهامبای 
ayطKham‏ , كما يقال آیضا إن آثر القدم 
«Saiyid Muhammad Makbul Alam‏ 
محمد شاه علم فى باطوا ۳201۷۵ جنوب 
مدينة أحمد آباد إنما هو نسخة 
مصنوعة من الحجر الموجود فى جامع 
مشابهة غل حجر أو على ورق فى 
منازل بعض الأفراد. 
الصلاة والسلامء تبجل أيضا نماذج 
نعاله فيعلقها المتدينون فى منازلهم 
لدفع أذى الشيطان أو العين الشريرة أو 
سطو اللصوص... إلخ, كما يقال أيضا 
إنها تخفف آلام الوضع. وتنتشر هذه 
الاعتقادات أيضا فى الجزائر ومصر 
والهند وسوريا. 

المصادر: 

)۱( احمد بن محمد المقارى Mak-‏ 
«kart .‏ فتح المتتعالى فى مدح النعال 
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Ahlwardt : Verz. Arab. Handxhr. J (آلى ار‎ 
Berl. No. 2595) 

(۲) إبراهيم بن محمد بن خلف: 
معجزات الأنبياء. 

(۳) جلال الدين السيوطى: خادم 
النعل الشريف. 

(٤(‏ شاه محمل عمر: الاستشفاء 
والتوسل بآثار الصالحين وسيد الرسل 
(دهلی ۳۹ اھ). 

Goldziher )۰(‏ جزء۲ 


ملقب ۲۱۲ -وسا لیا 


حسین احمد عیسی(ت. و. أرنولد 850010 ۷۷۰ 1۰) 


مه يھ ٠‏ 


قدف 
فى شرفه بارتکاب الزنا مع العجز عن 
تدعيم هذا الاتهام بشهادة أربعة شهود 
على الواقعه مما یعرض القاذف طیقا 
كيل ی aE‏ زیت 
الإسلامية فى تحديد هذه العقوبة الى 


الآية الرابعة من سورة النور. 
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وحتی تقع جريمة القذف يجب أن 
یکون القذوف محصناً مومناً حرا 
وبالغا عاقلا سواء كان ذکر] او انش 

ویری معظم الفقهاء أن الشخص 
القذوف هو الذی له حق الطالبة بتطبیق 
حد القذف على القاذف ویطلق علی ذلك 
الحق الادمی وبالتالی يمكن أن یتنازل 
باختیاره هو أو الورثة عن الطالبة 
بإقانة انش على لفاك 

فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن 
إقامة حد القذف هو حق الله وبالتالى 
لا يملك E‏ هو أو ورثته التنازل 
۳ 

ویمکن للزوج الذی يتهم زوجته 
بالزنا بدون تقدیم الدلائل اللازمة القن 
تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتی 
تعیب و وف 

یی امهنا هی ال وم علي ان 
والأم أو غيرهم من آقارب الجانی كما 
لا يطبق ايضا على القصر وغير 
العاقلین. امنا بالنسبة للعبد فان الحد 
یقتصر على 4۰ جلدة فقط. 
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الصادر: 

(۱) الفصل الخاص بالحدود فى 
الجموعات الخاصة بالتقالید وکتب 
الفقه. 

(۲) صدر الشريعة الثانی : مختصر 
الوقاية (قازان ۱۲۹). 

(۳) الدمشقی : رحمة الأمة فى 
اختلاف الائمة (بولاق ۱۳۰۰). 


تشتمل جمیم آعمال الفقه على فصل 
من مادة «القذف» انظر على سییل 
المثال: 


( 6 اکس کات السا 
9 
ترجمه :300500 الجزائر ۲٦۱۹ء‏ الجزء 
۹1 ° 2 ۰۱ وللمقارنة بين المذاهب 
آنظر: 
وما بتیعه. 
مها رؤوف أبو السعود [ت. و. چینبول 1.۷.7000 
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القرآن الکریم 


القرآن الكريم 
القران هو كاب الستلمن المقدس 
الذی آوحی به الله سبحانه لعبده ونبیه 
محمد [یق] وقد دون القرآن الكريم 
واصبح کتابا يتلوه السلمون. 
وینقسم هذا البحث الی الاقسام 
التالية: 
١‏ أصل الكلمة ومترادفاتها: 
() الاشتقاق والاستخدام القرآني. 
(ب) مترادفاتها فى القرآن الكريم. 
۲ - محمد [ب:] والقرآن الكريم: 
۳ - تاريخ القرآن بعد عام ۱۳۲: 
(أ) جمع القرآن الكريم. 
(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الصا 
(ج) النص المعتمد والقراءات المعتمدة. 
٤‏ -البناء القرآنى: 
() السور وأسماؤها. 
(ب) الآيات. 
(ج) البسملة. 


(د) الحروف فى أوائل السور. 
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ه - الترتیب الزمنی لنزول القرآن: 
أ الاشارات التاريخية فى القرآن. 
ب - التواریخ التقليدية التی وضعها 
السلمون. 
هل تایه تسف 
* -لغة القرآن وأسلوبه: 
أ لغة القرآن. 
ب - الكلمات الدخيلة. 
اسهم وان و 
د - النظام الشکلی وتعدد الروایات. 
۷ - الاشکال الأدبية والوضوعات 
الرئيسية: 
أ - شكل القسم والأشكال المرتبطة به. 
ب - الفقرات التى تشير إلى آيات الله 
فى الخلق. 
ج ‏ الفقرات التى تبدأ بفعل الأمر 
دقل». 
ف ارد ف القراة الگرید: 
هاا الا انى رار اى 


(و) آيات الشعائر الدينية. 


داثرة العارف الإسلامية 


غير ذلك من الاشکال. 
۸ - القرآن الكريم فى حياة السلمین 
وفکرهم: 
من بت 
٩‏ - ترجمة معانی القرآن الکریم: 
0 المذهب الصحیح. 
بعض اللغات. 
-١‏ اصل کلمة «قرآن» ومترادفاتها 
(1) اشتقاق كلمة قرآن والاستخدام 
القرآنی لها: 
وردت سيعين مره بمعمان مختلفه. 
ویقبل معظم الباحشین الغربیین 
الآن ما ذهب إليه الباحث ف. شفالی 
۷۷۷ .۳ وغیره من أن كلمة قرآن 
مأخونة من الكلمة السريانية «قریانا» 
(۱) (بالرجوع للمعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم 
الذى أعده محمد فؤاد عبدالياقى نجد أن الآيات التالية قد 


استخدم فيها لفظ التلاوة وما اشتق منها فى جميع 
الآيات الدالة على ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


التى تعنى قراءة الكتاب المقدس او 
درس من دروسه» وهی بهذا المعنى فى 
الطقوس الدينية السيحية (انظر على 
سييل المثال مخطوطات القرن السادس 
الیلادی السريانية فى المتحف 
البريطانى» فيما جاء فيها على سبيل 
المثال قريانا د - يوم نناعواتا وتعنى 
مجموعة نصوص تتّلی فى يوم المغفرة 
أو الابتهال). 


هذا عن رأى الباحثين الغربيينء أما 
بيساطة - فى أن کلم قرآن مشتقة من 
الفعل قرأ (المترجم: ففى لسان العرب 
مثلاً: قرأ القرآن الكريم أى التنزيل 
العزیز 0030 قرأه یقروه. بفتح الراء 
ویقرژه» بضم الراء والأخيرة من 
الزجاج قراءة وقرءا وقرآنا..) وکلتا 
النظرتین تجد بعض الذعم من القرآن 
کثیرا مثل الفعل (یتلو). فعبارة (تلاوة 
القرآن) أكثر استخداما من قراءة 
القرآن(۱) 
«قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به.. » » 
يونس آية ۰۱7 «قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم..» 
الانعام آية ۰۱۵۱ «ویسالونك عن ذى القرنین قل ساتلوا 


علیکم منه ذكرا.» الكهف آية ۲ ع وان آتلوا القرآن 


A\oo 


القرآن الکریم 


وفی الخطوطات الكوفية الاولی نجد 
کلمة قرآن تکتب بدون همزة مما جعل 
بعض الژلفین مثل قتادة وابی عبيدة 
یقولون بان کلمة قرآن مشتقة بين قرن 
بمعنی جمم الشئ (انظر مبحث ف . 
شفالی 50:۳۷ .۴ الأنف ذکره عن 
تاريخ القرآن) . 


فمن اهتدی فانما يهتدى لنفسه...» النمل آية ۰٩۲‏ 
«وما تکون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل الا كنا علیکم شهودا...» يونس آية ۰۱۱ «وما 
كنت تتلو من قبله من کتاب..»العنکبوت آية ۰4۸ 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم تتلون 
الکتاب...» البقرة, آية ٠٤‏ «نتلوا عليك من نبأ موسی..» 
القصص آية". «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکر 
الحکیم.»آل عمرآن آية ۵۸ «تلك آیات الله نتلوها عليك 
بالحق..» الب قرة آية ۰۲۰۲ «تلك آیات الله نتلوها عليك 
بالحق...» آل عمران آية ۰۱۰۸ «تلك آیات الله نتلوها 
عليك بالحق...» الجاثية آیة1. «ربنا وابعث فیهم رسولا 
منهم یتلوا علیهم آياتك» البقرة آية ۰۱۲۹ «کما آرسلنا 
فيكم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا...» البقرة آية ۰۱۰۱ 
«اذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم یتلوا علیهم آیاته» آل 
عمران آية ۰۱۱۶ «وما كان ربك مهلك القری حتی یبعث 
فى آمها رسولا ی تلوا علیهم آیاتنا...» القصص آية 205 
«هو الذی بعث فى الأميين رسولا منهم یتلوا علیهم 
آياته» الجمعة آیة۲. «رسول یتلوا علیکم آیات الله 
مبینات» الطلاق آية١١,‏ «رسولاً من الله یتلوا صحفا 
مطهرة» البينة آية ۰۳ «...وقالت النصاری ليست الیهود 

شئ وهم یتلون الکتاب...» البقرة آية ۰۱۱۳ «... من 
اهل الکتاب أمة قائمة یتلون آیات الله...» آل عمران آية 
۳ «...یکادون بسطون بالذین یتلون علیهم آیاننا...» 
الحج آية ۷۲ «ان الذین یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة 


(الترجم : ورد فى لسان العرب ‏ 
لابن منظور وهو آوسم العاجم العربية 
التقليدية على الاطلاق فى مادة قرن: «.. 
والقرآن لمن لم يهمزه جعله من الفعل 
قرن لاقتران آیاته. قال أبن سیده: وهو 
عندی على تخفیف الهمن..) الا أن ما 
ینقض هذا الرآی الأخير وهو کون 
القرآن مشتق من الفعل قرن أن حذف 


وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور» فاطر آية ۰۰۲۹ لم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم 
آیات ربکم» الزمر آية ۰۱۱ «الذين آتیناهم الکتاب یتلونه 
حق تلاوته...» الب قرة آية ۰۱۲۱ «واتل علیهم نبأ ابنی 
آدم بالحق...» المائدة آية ۰۲۷ «واتل علیهم نبأ الذی آتیناه 
آیاتنا فانسلخ منها...» الأعراف آية ۰۱۷۵ «واتل ما 
آوحی اليك من کتاب ربك...» الکهف آية ۰۲۷ «واتل 
علیهم نبأ إبراهيم» الشعراء آية ۰1٩‏ «اتل ما آوحی إليك 
من الکتاب وأقم الصلاة...» العنکبوت آية 5 5, «قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین» آل عمران آية ۰٩۲‏ 
«واذا ثلیت علیهم آياته زادتهم إيماناً» الانفال, آية ۲ 
«وكيف تکفرون وانتم نی علیکم آيات الله..» آل عمران 
آية ۰۱۰۱ «واذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا...» الانفال آية ۰۳۱ «واذا تتلی علیهم 
آیاتنا بینات..» يونس آية ۱۵, «...!ذا تتلی علیهم آیات 
الرحمن خرّوا سجدا وبكياء مریم آية ۰۵۸ «وإذا تتلی 
علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا أى 
الفريقين خير مقاما...» مریم آية ۰۷۳ «وإذا تتلی علیهم 
آیاتنا بینات تعرف فى وجوه الذين کف روا النکر...» 
الحج آية ۷۲ «قد كانت آیاتی تُتلى علیکم فکنتم على 
أعقابكم تنکصون, الوّمنون آية ۱۱ «ألم تكن آیاتی 
تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون» الژمنون آية ۰۱۰۵ وإذا 
تُتلى عليه آیاتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعها...» لقمان 
آیة ۷. «واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا 


من ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الهمزة هو آحد خصائص لهجة أهل مكة 
(الکرمة) كما أنه هو ما دابت عليه 
الصاحف الكوفية الأولى الخطوطة, 
وأن كلمة قرآن مرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بالفعل (قرأ) فى النص القرآنی نفسه . 
والنتيجة الراسخة التی نخرج بها هى 
أن كلمة «قرآن» ترجع إلى القرآن ذاته. 
إنها كلمة قرآنية ... قرآنية تمثل الكلمة 


رجل يريد أن يصدكم..» سبا آية 477, «يسمع آيات الله 
تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها...» الجاثية 
آية8: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقین» الجاثية آية ۲۵. 
«...أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم 
مجرمين» الجاثية آية ۰۳۱ «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» آية ۷ 
الاحقاف. «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
القلم آية ۱۵ «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
المطففين آية ۰۱۳ «...قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء» النساء آیة۱۲۷. 
«...أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى علیکم...» المائدة 
آیة۱«...ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا» الاسراء آیة۰۱۰۷ «...وأحلت 
لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» الحج, آية ٠٠‏ «واذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا...» القصص 
آية57, «أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم...» العنكبوت آیة۵۱. «واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة» الاحزاب آية ۳۶ 
«فالتاليات ذكر؟ . إن إلهكم لواحد» الصافات آية ۳, ٤‏ 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته...» البقرة آية 
۱ والمطالع للآيات الكريمة التى أوردناها آنفا يجد 
أن لفظ تلاوة ليس قصرا على القرآن الكريم فقط فقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


السريانية قريانا 60474 لكنها اشتقاق 
على وزن فعلان من الفعل قر(۱). 

وقد ورد الفعل (قرأ) فى القرآن 
الكريم سبع عشرة مرّة. وعادة ما يكون 
بمعنى رتل لكنه .أحياناً يكون بمعنى 
القراءة الجهرية» (أى بصوت مسموع 
غير مهموس). وحينما يكون الفعل 


أشارت الآيات الكريمة إلى تلاوة التوراة أيضاء وتلاوة 
آيات الله البينات بشكل عامء وتلاوة الأخبار أو الأنباء 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم» أو = نبأ نوح .. إلخء لذلك 
نرى أن مات ذهب إليه هنا الستشرق من ارتياط التلاوة 
بالقرآن الكريم أكثر من ارتباطه بمادة قرأ فيه شئ من 
المبالغة ليخلص إلى أن كلمة قرآن سريانية وليست 
عربية من قرأ. 

وقد ورد فى القال .ما ذكرته المعاجم العربية عن 
مادة قرأ. 

من هذه النصوص التى سقناها يتضح أن كلمة 
«قرآن» كلمة عربية أصيلةء وأن القرآن الكريم ارتبط 
بالقراءة والتلاوة على سواء. وليس من مبرر لتلمس 
أصول أجنبية للكلمة سواء سريانية أو غير سريانية, 
والتشابه بين قرآن العربية. وقريانا السريانية لا يمكن 
تفسيره سوى بأن اللغتين من أصل واحد فكلاهما 
سامى «مجموعة اللغات السامية». 

(۱) أشار المؤلف إلى قراءة القرآن وتلاوة القرآن 
لكنه لم يشر إلى ترتيل القرآن وقد استخدم فعل 
الترتيل أيضا فى القرآن الكريم ذاته فى سورة الفرقان 
آية ۳۲«کذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» وسورة 
المزمل آية؛ «أوزد عليه ورتل القرآن ترتیلا» ومعنى 
الترتيل كما ورد فى لسان العرب لابن منظور «الرّتل 


دس يبب A\o¥‏ 


القران الکریم 


(قرأ) یعنی بشکل واضح (رتل) فعادة 
ما يكون الرتل هو محمد [وَكة] كما فى 
سورة القيامة آية ۱۸. 

والنحل آية 94 فإذا قرأت القرآن 
فاستهذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسورة الاسراء. آية 4۵ (واذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذین لا 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا) وآية 
7 (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مکث ونزلناه تنزيلاً) .. إلخ» ولكننا 
نجد فى بعض الآيات التى نزلت فى 
الفترة الأولى ما يشير إلى أن الله 
سبحانه هو الذى يقرأ الوحى (القرآن) 
بنفسه. كما فى سورة القيامة. آية ۱۸ 
(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)(١).‏ 

ونسبت القراءة للمسلمين فى آية 
أخرى متأخرة. كما فى سورة (الزمل) 
فى قوله تعالى «فاقرءوا ما تيسر من 


-حسنی تناسق الشئ.. ورتل الكلام أحسن إبانته 
وتمهّل فيه. والترتيل فى القراءة الترسل فيها والتبيين 
من غير بنحی.. قال ابن عباس: ما أعلم الترتيل الا 
التحقيق والتبيين والتمكين, أراد فى قراءة القرآن وقال 
مجاهد: الترتيل: الترسل.. قال ابن عباس: ورتل القرآن 
ترتيلاً أى بينه تبیینا, قال آبو اسحق والتبيين آلآ يعجل 
فى القراءة. والتبيين أن يبين جميع الحروف ويوفيها 


A\oA 


القرآن» وقوله أيضاً «فاقرأوا ما تيسر 
منه» «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضا حسنا». وارتبطت 
كلمة (قرأ) فى آربع آيات أو خمس 
دائماً بكلمة (كتاب). وفى سورة 
(الإسراء) آية ٩۳‏ (... ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا کتابا نقرؤه قل سبحان 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولاً) وتشير 
آيات ثلاث إلى الكتب المدونة التى تقرأ 
يوم القيامة (يوم الحساب) كما فى 
سورة (الاسراء) آية ٠١‏ (إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وآية 
۱ (يوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون 
كتابهم ولا يُظلمون فتیلا) وآية آخری 
فى سورة (الحاقة) هی الآية رقم ۱٩‏ 
(فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 


حقها من الإشباع.. وفى صفة قراءة النبى [5] أنه 
كان يرتل آية آية. والترتيل ضد العجلة... إلخ») 

(۱) نفضل هنا أن ننقل ما ذكره الفسرون لهذه الآية 
الكريمة . يقول ابن كشير فى تفسيره: .. ثم قال تعالى 
«إن علينا جمعه» أى فى صدرك وقرآنه أى أن تقرآه. 
«فإذا قرأناه» أى إذا تلاه عليك ال عن الله تعالى 
«فاتبع قرآنه» أى فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأتك..) 

[المترجم] 


هاؤم اقرءوا کتابیه) ووردت كلمة 
(يقرأ) مرة واحدة مقرونة بالکتاب فى 
سياق الذین يقرأون الکتاب قبل الاسلام 
وربما كان القصود بهم الی‌هود 
والنصاری العاصرین لحمد [كَللة], 
وذلك فى الآية رقم ۹۶ فى سورة 
(يونس): (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فا سأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين) وقد رأى بعض 
الباحثين ‏ على حق ‏ فروقا دقيقة 
فى الاستخدام القرآنى للفعل قرأء لذا 
فقد ترجم هذا الفعل إلى الألمانية فى 
السياق القرآنى بكلمات مختلفة مثل: 

«Vozitieren - «Verlesen ب‎ «lesen - 


.Vortragen —‏ 
ومع هذا فلا توجد فروق کبيرة فى 
الاستخدام القرآنی لهذا الفعل اك من 
أنه إذا كان یمعنی بتلو فان ذلك معناه 
معناه يقرأ فالقصود هو القراءة بصوت 
نزلت في فترة امتدت لسنوات عشر 


القرآن الکریم 


تقریبا بدات عندما شرع محمد [يَلق] 
فى آداء الصلاة علنا وانتهت فى زمن 
مقارب لفزوة بدر سنة ۱۲۶م. ومن 
الحال أن نؤرخ لایات النص القرآنی 
بدقة, لكن التطور العام للاستخدام 
القرآنی لکلمه القرآن واضح الوضوح 
كله (ویلاحظ أن جميع اللاحظات التی 
نذکرها عن تاريخه فى هذا القال هی ما 
توصل إليه کاتب هذا البحث). وفی 
معظم الحالات كانت هذه الاستنتاجات 
والتحليلات متوافقة مع ما ذهب إليه 
الباحث «رتشارد بل» الذى أرخ لآيات 
أكثر ما أرخ للسور. 

١‏ - من بين المعانى الأولى للقرآن 
الكريم أنه «نص للتلاوة آو نص يتلى» 
وقد ظهر هذا فى آيتين حيث يخاطب 
الله سبحانه نبيه [يَلِ] محمدا قائلا: 
(ان علينا جمعه وقرانه, فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) سورة 
القيامة» وتبین الآيات التالية مدى 
ارتباط القرآن الكريم بالصلاة فقد جاء 
فى سورة الإسراء (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا). 


۸-۹ 


القرآن الکریم 


۲ - ونجد أن القرآن الکریم یعنی فى 
بعض الایات أنه نص مفرد یتلوه محمد 
نبيه فى سورة (الجن) آية (۱) أن نفرًا 
من الجن استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن 
(قل آوحی إلى أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إِنَا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى 
الرشد قامتا به ولن نشرك بربنا أحدا): 
وانظر سورة يونس آية 1١‏ وسورة 
الرعد آية ۱ وكذلك يونس آية .١6‏ 

۳ - وفی الغالبية العظمى من الآيات 
التى تعود فى غالبها إلى الفترة المكية 
وبدايات الفترة المدنية يصبح للقرآن 
معنى متشابكا يشتمل على عدة 
سورة طه آية رقم ۲ وما بعدها وكذلك 
الآية رقم ۳ مت وتصوزة الان (إذا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا). ومن 
آیات آخری نفهم أنه نزل مفرقا 
(منجما) وهذا واضح من سورة 
لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه 
تنزیلا), ومن سورة الفرقان, آیة ۳۲ 
(وقال الذین کفروا لولا نزل عليه 


A۱1. 


القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت به 
فؤادك ورتلناه ترتیلا) ویبدو من بعض 
الآيات أن ثمة قرآنا آخر لم ینزله الله 
سبحانه على نبيهء فالقرآن الكريم قد 
أنزل الله منه جزءا على نبيه والباقى 
عنده سبحانه » وهذا يمكن أن نخلص 
به من الآية ۸۲ من سورة الاسراء 
(وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للم ومنین ولایزید الظالین إلا 
سانا 

وفى سياقات أخرى یقصد بالقرآن 
مجموع ما آوحی به الله إلى محمد 
[28] لیتلوه. وذلك واضح من سورة 
(النمل) آیه رقم ۹۲ (وأن أتلوا القرآن 
فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فقل إنما آنا من المنذرين)» وسورة 
(النحل ) آية ۹۸ ٠‏ فإذا قرأت القرآن 
قاسقعة بالله من الشیطان الرجیم) 
وسورة (الاسراء) آية ۶0 (واذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذین لایومنون 
بالآخرة حجابا مستورا). 


)۳ الایة الكريمة التى استشهد بها الولف لاتعنی 
(الترجم) 


دائرة العارف الاسلامية 


آما فيما یتعلق بالاداب الواجب 
اتباعها عند تلاوة القرآن فاننا نقراً فى 
السورة رقم ۷ (العراف) آية ۲۰۶ ما 
يفيد أن محمدا [و] إذا تلی القرآن 


1 بو 


- 


تحت علی الناس الاستماع والانصات 
(وإذا قریء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلکم ترحمون)» وفی سورة 
(الانشقاق) آية ۲۰ وما بعدها (فما لهم 
لايؤمنون» واذا قرىء علیهم القرآن 
لایسجدون) وفی سیاقات آخری 
اشارات إلى بعض السلمین وهم 
پرتلون بعض القرآن الکریم. وکان هذا 
فى آية أو آیتین مدنيتين» مثلما ورد فى 
سورة (الزمل) آية ۲۰ (إن ربك يعلم 
انك توح ائ م كن اليل سوه 
وثلثه وطائفة من الذین معك والله یقدر 
اللیل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب 
نکم ف ها كي من القران علم 
آن سیکون منکم مرضی وآخرون 
یضربون فى الأرض یبتفون من فضل 
الله وآخرون یقاتلون فى سبيل الله 
فاقرآوا ما تبسر منه وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
هيام 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الکریم 


٤‏ - وفی عدد من السیاقات التی 
يبدو أن آياتها نزلت فى الرحلة الدنية 
الباکرة قبل ا ۲۰ من سورة 
(الزمل) الآنف ذكرهاء كان يقال للقرآن 
الکریم الکتاب. كما جاء فى سورة 
یوسف آية ۱ وسورة السجدة آية رقم 
۲ وغیرها من الایات. 

آما استخدام القرآن نفسه للفظ قرآن 
للدلالة على كتاب السلمین النزل من 
عند الله بالفهوم العروف الیوم فان 
ذلك یکون فى الآيات التی اقترن فیها 
ذکر القرآن الکریم بذکر التوراة 
والانجیل باعتبار الثلاثة كتبا سماوية, 
کمافی سورة (التوبة) وسورة (آل 
عمران). وفی کل الأحوال علینا أن 
نلاحظ أن الوحی لم یکتمل نزوله حتی 
ساعة نزول هذه الآيات» بل إن القرآن 
لم یجمم الا بعد وفاة محمد[ي]. 

(ب) مرادفات القرآن الکریم : 

لایمکن أن نفهم فهما كاملا معنی 
مصطلح (قرآن) دون أن نضع فى 
اشارا الا خدافات القترانیة 
كسظلهتات اموي مادق اقترا أن 
لصيقة به مثل «الآية» «والآيات» 


اكلم 


القرآن الکریم 


و«الكتاب» و«السورة» و«السور» بل 
انعا لكي و الات و الك 
وغير ذلك. فلكل مصطلح منها حدوده 
ومعناه الأساسى فى القرآن الکریم. 
وان كان استخدام هذه الصطلحات فى 
الا كات اكاد قري احا جن 
الاستخدام القرآنى لها. 

فالعنی الأساسى لمصطلح (آية) مثله 
مثل المصطلح العبرى أوث 01:5 
والسريانى آثا 2۱02 يعنى علاقة بمعنی 
الرمز لحقيقة غير ظاهرة أو الدليل أو 
البرهان, اما عن اشتقاقها فغیر مؤكد, 
وريما كان من الطبیعی أن تكون من 
الجذر (أوه) الشبيه بالكلمة العبرية 
«آواه» 335 لكن هذا الجذر غير موجود 
فى اللغة العربية. وقد وردت (آية) 
و(آيات) فى القرآن الكريم حوالى ۰۰؛ 
مرة للدلالة على الظاهرات الطبيعية التى 
تؤكد سلطان الله وعظمته وللدلالة على 
فقرة من القرآن (آيات القرآن الكريم) 
وفی بعض السیاقاث تشیر إلى 
الوا والبزاهيق اله تون الحو 
زفي الزيطة الك الب خرف ورتا ایض 
فى بواکیر الرحلة الدنية اتخذت الآية 


A\1Y 


والآيات معنى الرسالة المنزلة (الرسالة 
الموحى بها)(*). 

أما كلمة كتاب فهى تعنى ‏ حرفیا - 
ما تعنيه الكلمة الانجليزية 28001 وقد 
وردت فى القرآن بصيغة الفرد ۲۰۵ 
مرة وبصيغة الجمع ست مرات. وهذه 
الكلمة ‏ من بين أصعب الكلمات من 
حيث تفسيرها ومعرفة دلالتها. فهى 
أحيانا تعنى خطابا وقد وردت فى 
القرآن الكريم بهذا المعنى مرة واحدة 


(*) أشار الكاتب بما يوحى أن كلمة آية غير عربية 
وأنها عبرية أو سريانية أو محورة عن كلمة عبرية أو 
سرياتية والواقع أن المعاجم العربية أوردت الكلمة فى 
مادة [أيا] وذكر عنها ابن منظور فى لسان العرب الآية 
العلامة وزنها فعلة فى قول الخليل وذهب غيره إلى أن 
أصلها آبة فعلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وهذا 
قلب شان كما قلبوها فى حارئ وطائی, الا أن ذلك 
قليل غير مقيس علیه. والجمم آيات وآی, وآياء جمع 
نادر قال: 

لم يبق هذا الذهر من آيائه 

غير آتافیه وارمدائه 

واصل «آية» أويّه بفتح الواو. وموضع آلعین واو, 
والنسبة إليه آووی. وقيل أصلها فاعلة فذهيت منها 
اللام أو العين تخفيفاء ولو جاءت تامة لكانت آية. وقوله 
عز وجل (سنريهم آیاتنا فى الآفاق) قال الزجاج : معناه 
آثار من مضى قبلهم من خلق الله عز وجل فى كل 
البلاد وفى أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علقا... وتأيا 
الشئ تعمد آيته ی شخصة الخ. 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى سياق ذکر الرسالة التی آرسلها 
النبی سلیمان عليه السلام إلى ملكة 
سب كما جاء فى الاية الثامنة 
والعشرين ومابعدها من سورة النمل 
وأطلعت الكلمة نفسها على وثيقة العتق» 
كمافى سورة (النور) آية ۲۳ وهی 
تشير أحيانا إلى سجل أعمال الانسان 
كما فى سورة (الاسراء) آية ۷۱ (يوم 
ندعى كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه 
بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم 
ولايظلمون فتيلا) وسورة (الكهف) آية 
ر اع و 
مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتنا ما 
لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا آحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولایظلم ربك أحدا). وسورة (الزمر) 
آية ۱٩‏ (وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الکتساب وجیء بالنبيين 
والشهداء وقضی بینهم بالحق وهم لا 
یظلمون) .. إلخ وتأتی أحيانا بمعنی علم 
الله كما فى سورة الأنعام آية 9ه 
(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها ولاحبّة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس الآ فى كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


مبين) وسورة يونس آية ۱۱ (وما 
تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم 
شهودا إن تفيضون فيه وما یعژب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
اليما ولا اصقان من ذلك ولا اکن ال 
فى كتاب مبين) وسورة هود آية رقم 1 
(وما من دابة فى الارض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين).. الخ ويميل المفسرون 
لتفسير كلمة «كتاب» فى هذه الآيات إلى 
أنها تعنى کل الكتب السماوية» وهو ما 
يميل إليه الكتاب الغربيون الذين 
تناولوا القرآن الكرية: امتا الباحث 
جفری ۸.666۲۲ فى بحشه عن القرآن 
ککتاب مقدس فیری أن هذه الاشارات 
لکتب الشرق الادنی القديمة. وکتب 
الراسم والسجلات. بینما يرجح الباحث 
رن فی کضانه احم سول الله 
ومعراجه للسماء» أن القصود بالکتاب 
فى هذه الآیات» کتاب سماوی واحد. 
ولیس هناك دلیل حاسم فى القرآن 
الکریم لأى من هاتين النظریتین كما 
لاتوجد مشکلات عويصة لأى من هذه 


11م 


القرآن الکریم 


الآيات التی یمکن اعتبارها تفسیرا 
مجازیا يشير إلى علم الله (سبحانه) 
وقضاءه. على أنه یمکن وجود تفسیر 
مشابه لهذه الآيات التی تفید فى العادة 
آنها تشير إلى القرآن باعتباره ذا أصل 
سماوى كما فى قوله (إنه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون) 
وقوله أيضا فى سورة الزخرف (حم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم) والآية رقم /ا فى سورة آل 
عمران (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آناك:محكيات من ام الاب واه 
متشابهات) والآية رقم ۳۹ فى سورة 
الرعد (یمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده 
ام الکتاب) إلا ان یی الکتاب فى هذه 
الایات الأخيرة غامض ولا يشير للقرآن 
الگریه یشک اس زد يمكن تفس تره 
بمعان آخری. 

آما لفظ «سورة» فقد ورد فى القرآن 
الکریم تسع مرات فى صيغة الفرد 
ومرة واحدة بصيغة الجمع (سور)؛ 
ویبدو أن الكلمة مشتقة من اللفظ 


السریانی صورتا Surta‏ أو سورتا 


1م 


ويقصد بها قراءة الكتاب القدس أو 
الکتاب المقدس» والاست خدامات القرآنية 
«للكلمة» قرآن وآية وكتاب وسورة 
الأمور التالية: 

۱- إن كلا من كلمة القرآن والآية 
والسووة سل اة لذا غل 
كل القرآن الكريم. 

۲ - إن کلمتی «القرآن والكتاب» 
الآية 14 من سورة التوبة. قد تفيدان 
کا رود کون ال من 
الأخرى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) بهذا المعنى أيضا. 

۴ کک ترا ها درن كلم القشران 
والكتاب لوحى من الله. 

(واذا انزلت سورة أن آمنوا بالله 
وجاهدوا مع وسولة اساد ارلا 
الطول منهم وقالوا نرنا نکن مع 
القاعدين) والآية ۱۲۶ (وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
ای قاما الاين ا رانا 


وهم یستبشرون) والاية ۱۲۷ (واذا ما 


آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
الله قلوبهم..). 

٤‏ - وعلی أية حال فمن العتاد ما 
الکمن: كاب وقركن: فکمه کتات 
عندما تشير إلى الوحی فانها تعنی 
«کتاب الله» سوره یونس والصافات. 
استخدم ها القرآن الکریم للدلالة على 
محمد [وَلِةِ], وسنوردها فیما بلی: 

١‏ - ثلاثة أسماء مشتقة من الفعل 
- على التوالى. الآيات التى وردت بها 
هذه الكلمات (إِنّ هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ الی ربه سبیلا) الزمل آية ۱٩‏ 
والإنسان, آية ۹ )0 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إن هو الا ذكرى للعلمين) 
اختاغ الوضل ها نشوك مه فو ادن انك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين) هود آية ۰۱۲۰ (إن هو الا 
ذكر للعالمين) وسورة ص آية ۸۷. 


داکره الفارق الإأسلامية 


القرآن الكريم 


۲ - المثانى» وقد حير هذا الصطلح 
المفسرين وأدى إلى ظهور نظريات عدة 
بين الباحثين الغربيين فى شرح القرآن 
وترجمته. وحتى لو كانت الكلمة من 
مشناه العبرية 558888 أو من كلمة 
مثنيتا السريانية أو الآرامية الاصل 
فلابد أن يكون لكلمة مثانى صلة بالفعل 
العربی ثْنّى بمعنى ضاعف أو كرر وفى 
سورة النساءء آية ۳ (...فانكحوا ما 
فا آکنه ين السام :مت نی وف 
سورة سبا آية 51 (قل إنما أعظكم 
تخود ان تومو ا لله هی وف انی 
والآية الأولى من سورة فاطر (الحمد 
لله فاطر السموات والأرض جاعل 
الللأككة رسلا آولی اجنحة مثدى وثلاث 
ورباع...) لذا فمن الج‌ائز أن أفضل 
كلمة انجليزية مقابله لها هی ۳5626۱:005. 
لکن الکلمه تشير إلى الوحی النزل على 
محمد [بي] ففى سورة الحجر آية ۸۷ 
(ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظيم) وفى سورة الزمر آية ۲۳ (الله 
نرّل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدی الله يهدى به من 


11م 


القرآن الكريم 


یشاء ومن یضلل الله فماله من هاد) 
ویعتبر الفسرون - عادة - أن القصود 
بالسبع الثانی هو آیات الف اتحة السيع, 
وان كان التفسیر الأكثر مواءمة هو أن 
القصود بالسبم الثانی هو قصص 
العقاب التی بری الباحث بل 861 آنها 
تكن ات تک وا میا ماس 
عن القران. 

۳ - الحكمة. وقد تکون هذه الكلمة 
مشتقة من اللفظ الأرامى حخما دسكائط, 
وقد است خدمت هذه الکلمة (حکمة) 
لتعنی الوحی الالهی أو جانبا منه كما 
فى سورة البقرة (آية ۲۳۱) (... ولا 
تتكدوا اكات الله هر وا وا نكرو ثعمة 
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا 
أن الله بكل شئ عليم) وسورة النساء 
آية ۱۱۳ فى قوله تعالى (... وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظیما) .. 
الخ ونقراً فى سورة الجمعة, آية ۲ أن 
محمداً ۴۳ يرتل الایات ويعلم الكتاب 
والحكمة فى قوله تعالی: (هو الذى 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو 


۸-۹ 


علی هم آیاته ویزکی هم ویعلمهم الکتاب 
والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال 
مبین) کذلك جاء فى الأحزاب (آية ۳۶) 
أن الآيات والحكمة تتلی فى بیوت 
المسلمين (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا) على أنه من الواجب تفسير هذه 
الآيات فى ضوء الآية ۱۰۵ من سورة 
النساء (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما). 


۲ - محمد [ي] والقرآن الكريم. 

ارتبط القرآن الكريم بنبوة متحمس 
[85ة] بحیث لا یمکننا فهم أى منهما 
دون فهم الآخر. ونظرة السلمین السئة 
لا تعدو أن یکون الله سبحانه وتعالی 
هو التحدث وأن محمد [كَكةِ] هو 
التلقی» وآن جبریل هو الوسیط الوکل 
به توصیل کلام الله (الوحی) إلى 
محمد [55ة] بصرف النظر عن التکلم 
(جبریل) التلقی أو الخاطب (محمد 
كك) لکن تحلیل النص القرآنی یظهر لنا 
أن المسألة أكثر تعقیدا من دلك. 
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إذ لا توجد إشارة قط إلى مصدر 
الوحى آو صيغة المتكلم فى السور 
والآيات التى يظهر أنها أقدم ما نزل 
من القرآن الكريم» ففى بعض الآيات 
ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك 
رسالة من الله سبحانه وتعالى. انظر 
على سبیل المثال الآيات من ١‏ إلى ٠١‏ 
من سورة الشمس وكذلك القارعة 
والتکاثر والعصرء 

ونورد هنا الآيات الكريمة المشار 
إليها على التوالى: (والشمس 
وضحاها. والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد 
آفلح من زکاهاء وقد خاب من کت اه 
..الخ)» وما جاء فى سورة القارعة 
(القارعة ما القارعة وما آدراك ما 
القارعة..) وفى سورة: التكاثر (ألهاكم 
التکاثر حتى زرتم المقابر.. الخ) وفى 
سورة العصر (والعصر إن الإنسان 
لفى خسر...) وفى بعض الآيات 
الأخرى يبدو وكأن محمدا [85] هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


- ۲۱ وسورة الانشقاق (آية ۱۱ - 
۹( 

وفی الرحلة الدنية الباكرة نجد فی 
الآية ٩۷‏ من سورة البقرة ما يشير إلى 
أن جبریل (علیه السلام) هو الوکول 
اس یریل 
فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا نا 
بين يديه وهدی وبشری للموّمنین)» 
واعتمادا على هذه الاية الكريمة وعد د 
من الأحاديث الشريفة فسر الفسرون 
(الروح) فى الآية السابقة وهى سورة 
الشعراء الآية ۱٩۳‏ على أن المقصود بها 
هى جبريل عليه السلام. 

وقد آوصی الرسول ۴ بكتاية 
القرآن (تدوینه کتابة) وجمعه. وقد تم 
جزء من هذا العمل (كتابة النص 

(*) ورد فى تفسير اين کثیر (إنه لقول رسول 
کریم) یعتی أن هذا القرآن لتبلیغ لرسول الکریم أى ملك 
شریف. فال سبحانه یزکی عبده ورسوله اللکی 
جپریل. آما ما آورده الفسرون فى سورة الانشقاق 
فهی تشير إلى عظمة الله وقدرته. وراجع تفسیر ابن 
كثير وغيره للآيات التى استشهد بها المؤلف لتجد 


رؤية أكثر وضوحا وصدقا. 
(الترجم) 


۸۷ 


القرآن الکریم 


۰ 
وبتوجیه منه. وتشیر أحاديث الرسول 
[35] إلى توجیهاته فیما یتعلق بترتیب 
النص القرآنی وتتابع الآيات (راجم باب 
تعرض ابن سعد لهذه المسألة). 
ويمكن أن يفهم ذلك من الآية الكريمة 
التالیه: 


- سورة الفرقان. الایات من ۶ إلى 
7 «وقال الذین کفروا ان هذا الا افك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزوراً. وقالوا أساطير 
الأولين اکتتبها فهی تملی عليه بكرة 
وأصیلا. قل أنزله الذی یعلم السر فى 
التتتصوات وا ترش إفة كان شور 
رحیما», لکن بشکل عام فمن الفهوم أن 
الرسول [يَك] كان له كتبة خاصة فى 
الرحلة الدنية یکتبون ما یملیه علیهم 
من الوحی. 

وعند تجمیع النص القرآنی فى عهد 
الرسول [كل] اقتضى الامر بعض 


4114م 


المراجعات والتغييراتء كما يفهم من 
النص القرآنى ذاته» ففى الآية ٠١5‏ من 
سورة البقرة «ما ننسخ من آية أو 
نُنسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم 
أن الله على كل شئ قدير»» وفى آية 
,١‏ من سورة النحل «وإذا بدلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنه مفتو بل اکتترمم لا ی ر 
لنا الآيتان ۰۰۲ ٩۳۲‏ فى سورة الحج 
تفسير) آخر للتغيير فى النصوص 
المقدسة (وما آرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان شم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد». 

حديث الفرانیق : 

يذكر الطبرى عند تفسيره للآية ٠۲‏ 
من سورة الحج» وكذلك فى تاريخه 
المعروف قصة غريبة يزعم رواتها أن 
محمدا [يَكة] قد ركن إلى قريش شيئاً 
ما وذكر آيات تمتدح آلهتهم فى سورة 
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النجم وأدخل فى السورة آیات غير 
قرآنية إن قال بعد «أفرأيتم اللات 
والعترّئ: ومناة القالقة الاخری» تلك 
الغرانيق الغلاء وان شفاعتهن لترتجی, 
فلما سمع غير السلمین من قريش ذلك 
سجدوا مع السلمین وقل الخلاف بینهم 
وبين محمد [35] وعندماسمع 
الهاجرون السلمون فى الحبشة الذین 
هاجروا تخلصا من إيذاء قريش بأمر 
هذا التالف الجدید عادوا إلى مكة لکنهم 
اکتشفوا أن هذه الفقرات الخاصة 
بالغرانیق قد دسها الشیطان وأن 
الرسول [عة] قد آنکرها. وهذه الحكاية 
تشير کل الشواهد إلى أنها مكذوبة 
تفن الاشبانن القاریکی ستورة 
الحج نزلت بعد سورة النجم كما أن 
إمتات حدية القر ائیق اماد حسف 
فالقصة موضوعة وتفسیر مفتعل للآية 
۲ من سورة الحج. ومن الستشرقین 
الذین آنکروا هذه القصه تماما بیرتون .ل 
B7‏ فى بحث نشره سنه ۱۹۷۰م 
وکیتانی اهاه . وهو الرأى الذی 
یتفق معه کاتب القال. 


القرآن الکریم 


".تاريخ الق رآن بعد سنة 1۲۲م 


تاريخ النص القرآنی وتلاوته - بعد 
وفاة محمد [بل] مسألة تحتاج 
للتوضیح فى كثير من جوانبهاء فقد مر 
النص القرآنی بثلاث مراحل أساسية 
يصعب ربط کل مرحلة منها بتاریخ 
محدد: مرحلة الجمم والترتیب سواء 
من صدور الرجال (المصادر الشفهية) 
أو من المصادر الكتوبة. ومرحلة اعتماد 
النص بشكله النهائىء والمرحلة الثالثة 
هى مرحلة اعتماد القراءات المختلفة 
للنص القرآنى. ووفقا لما يراه المسلمون 
السنة فإن القرآن الكريم كان محفوظا 
حفظا تاما ویشکل كامل فى صدور 
الرجال منذ بداية نزوله وأنه تب فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو 
بعد موته بقليل حيث قام الصحابة 
بجمعه وترتيبه للمرة الأولى. ويعتقد أن 
النص بشکله الكامل كان حاضرًا زمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه 1٤٤(‏ - 
157م) كما أن طرق القراءة (القراءات) 
قد استقرت بشكل نهائى فى بواكير 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 


۸11۹ 


القرآن الکریم 


الغرييين على النقاط الرئيسية فى 
معتقدات أهل السنة عن تاريخ القرآن 
الکریم» لكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض المسائل الخلافية. فبالإضافة 
للصعوبات التقليدية فيما يتعلق بتقويم 
المصادر الإسلامية المعتمدة على 
الأحاديث فإن آلاف المصادر المخطوطة 
لم یتح للمناحكين الغفربیین الاللاع 
علیها. وعلی أية حال فثمة کتابات مهمة 
عن تاريخ القرآن الکریم ظهرت فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 
سنذكرها فيما بعد ومن الملاحظ أن 
الباحتین المسلمين المعاصرين لم يولوا 
هذا الموضوع العناية الكافية. آما 
طبعت آکثر من طبعة: کتاب نولدكة عن 
تاريخ القرآن Noldeke’s Geschichte des‏ 
5 خاصة الجزء الثانى منه» وکتاب 
جفری ۸.16616 مواد لدراسة تاريخ 
النص القرآنی Materials for the history‏ 
the text 01 the Quran‏ المنش ور سنة 
۷م . 


اام 


(1) جمع القرآن: 

ثمة ما يشبه الاجماع على أن أول 
جمع کامل للقرآن الکریم تم فی عهد 
الخليفة الأول آبی بكر الصدیق رضی 
الله عنه (۱۳۲ - ۱۳۶م) وقد کتبت هذه 
النسخة الاولی فى غضون عامین من 
وفاة النبی [25]. ووفقا شا ذکره 
البخاری وما ورد فى فتح الباری لابن 
حجر العسقلانی فان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه خشی من ضياع بعض 
القرآن بعد مقتل عدد کبیر من حفاظه 
فى معركة الیمامة فاقترح على أبى بكر 
الصديق جمعه وتدوينه بشكل کامل, 
فتردد أبى بكر خشية القيام بعمل لم 
يعمله رسول الله. لكن عمر بن الخطاب 
أقنعه بضرورة ذلك وجدواه» فارسل 
أبى بكر إلى زيد بن ثابت أحد كتاب 
الوحى وعهد إليه بجمع القرآن الكريم, 
فتردد زيد بدوره لكن أبا بكر أقنعه 
بضرورة ذلك. فجمع زيد بن ثابت 
القتواخ اللكرىم من العشت واللفاف 
والأکتاف والكرانيف وصدور الحفاظ 
وكتبها فى صحف متساوية وقدمها إلى 
أبى بكر الصديقء. فلما مات أبو بكر 
انتقلت هذه الصحف إلى عمر بتولیه 
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الخلافة سنة ٤٣1م‏ فلما مات انتقلت 
إلى ابنته حفصة التی كانت زوجة للنبی 
۳ 

وتثير هذه الرواية عن جمع القرآن 
ده قاط كفن شكاية فاخ للیخت 
من خلال فحواها وت تحليل مضمونها مما 
را على فم ار انوم 
وهذه النقاط هى: 
بويك دونك هت زاس ال 
یضم أو يسقط. 


- وأن القرآن الكريم كان فى البداية 

وأن ما كان مكتوبا من القرآن كان 
والجرید.. إلخ. 

- وأن أول تجميع رسمى هو ذلك 
الصديقء وهو أول تجميع كامل. وتردد 
كتابات المسلمين هذه الرواية التاريخية 
باعتبارها حقائق» كما تردد هذه النقاط 
(النتائج) باعتبارها مسلمات» ومع هذا 


فشمة قضایا مهمة آثیرت حول هذه 
النقاط. فالبخاری يكين إلى آن عمر بن 
الخطاب هو آول من جمع القرآن» وقد 
ردد ذلك الباحث فنسنك Wensick‏ 
وبيرتون „(Burton‏ ۱ 
وهناك روايات أخرى تفيد أن 
أبا بكر هو الذى بدأ جمع القرآن لكنه لم 


(۱) الرواية التى أوردها البخارى لا تفيد ذلك وإنما 
تفيد أن عمر بن الخطاب هو أول من أشار بجمع القرآن 
وفيما يلى النص كما أورده البخارى باسناده عن زيد 
ابن ثابت: أرسل إلى آبو بكر عند مقتل أهل اليمامة. فإذا 
عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضى الله عنه: إن 
عمر آتانی, فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالواطن. 
فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شیثا لم يفعله رسول الله 
يكل قال عمر: هذا والله خيرء فلم یزل عمر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى 
عمرء قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله 35 فتتبع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلّفونى نقل جيل من الجبال 
ماکان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت 
كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله كلك قال: هو 
والله خيرء فلم يزل آبو بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى 
خزيمة الانصاری, لم آجدها مع غیره «لقد جاءكم 
رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم» حتی خاتمة 
براءة. فکاتت الصحف عند أبى بكر حتی توفاه الله ثم 
عمر إلى آخر حیاته. ثم عند حفصة بنت عمر رضی الله 
عنها. (الترجم) 


۸ 


یتمه فأتمه عمر فى خلافته() وهناك 
من یوفسق بین هذه الروایات علی 
أساس أن أبا بكر هو آول من جسمع 
القرآن فى صحف بینما عمر هو أول 
من ضمه فى مجلد واحد (مصحف) 
وهناك رواية تقول إن عمر هو الذی آمر 
بالجمم لکنه مات قبل أن يتم هذا العمل 
وهذا دای ورا ابن وق ا 
فإن هناك روايات مختلفة تنسب الجمع 
للزة الاوك كل اف ۳۲۱۳۰ 5 ۲ 
لزاع ری رزاجم ان 
الم ادف اال اين ابن راون 
السجستانى وراجع أيضا الإتقان فى 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطى) 
وه زو انا مخ هة فان فتاه 
أنه لم یوجد تجمیع رسمی للقرآن 
الکریم قبل عثمان بن عفان رضی الله 
عنه». وقد قام كيتانى 71 فى مقاله 
بدورية :۸۵1 وكذلك شقالى 5072117 
فى كتابه عن تاريخ القرآن :46 .06:01 
(ج۲ ص ۲۰) بإثارة قضية حروب 
اليمامة كمناسبة للجمع الرسمى للقرآن 
الكريم ذاكرين أن قلة قليلة ممن عرفوا 


١ (‏ ) انظر التعليق السابق. (الترجم). 


A\YY 


بحفظ القرآن هم الذين قتلوا فى هذه 
الحروب (ذكر شقالى اثنين منهم)(). 

ولم توضح رواية جمع القرآن الآنف 
ذكرها دور النسخ المكتوبة لبعض أجزاء 
القرآن الكريم فى عهد محمد [كَلِ]؛ وقد 
أشير إلى هذه الأجزاء المكتوبة على عهد 
النبى - وهی مهمة جدا لتاريخ القرآن - 
فى سياق أن زيدا بن ثابت كان يكتب 
الوحى لرسول الله [5]؛ وكان ينبغى 
تفصيل ذلك(۲). 

وتؤكد الروايات التى تتناول جمع 


(۲ ) وهنا يذكر كاتب المقال أن الأكثر دلالة هو أنه 
لا پوجد برهان علی أن هذا الجمع الزعوم - علی حد 
قوله - الذی تم فی عهد آبی بکر كان مقبولا کنص 
موثق أو معتمد. والواقع أن أكبر برهان على اعتراف 
جمهور السلمین به أنه لا یوجد فى کل مصادر التاریخ 
الإسلامى. سواء الحولیات المعروفة أو السیر ما يشير 
إلى أى خلاف جاد حول النص القرآنی فى عهد الخلفاء 
الراشدین جمیعاء بل وبعد ذلك. 

(الترجم) 

(؟) وقد اعتبر الوّلف عدم وجود هذه التفاصیل 
مبررا كافيا لرفض الرواية كلها واعتبارها لا تمثل 
حقيقة تار بخية for‏ 0101105 7ع There are thus sufficient‏ 
rejecting ۲۷۵ historicity of this story‏ واعتير أن الهدف 
منها هو إلقاء ظلال من الشك على دور محمد ية فى 
إعداد النسخة القرآنية والتقليل من دور عثمان (رضى 
الله عنه) فى إظهار النسخ المعتمدة. ومحاولة اثبات- 


ار ا 


القرآن فى عهد عثمان بن عفان رضی 
الله عنه أن مصحف عثمان المجموع قد 
ظهر فى النصف الثانى من حكمه أى 
بعد حوالى عشرين سنة من وفاة 
الرسول [وَكةِ]. وكان ذلك ببسيب 
الخلاف بين القوى الإسلامية فى الشام 
والعراق حول الطريقة الصحيحة لقراءة 
القرآن فى الصلوات الجهرية أثناء حملة 
إلى أرمينيا وأذربيجان» فقد كتب قائد 
الحملة 'حديقة بن اليفنان آنهده المشكلة 
إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه طالبا 
منه أن يحول بين الناس وبين 
الاختلاف فى القرآن» فطلب عثمان 


صحف القرآن من حفصة وجمع زيد 


= (تأسيس) أسبقية على الصاحف التى جمعها 
الخلیفتان اللذان سبقاه. وبالاضافة لهذه الأهداف - فيما 
يقول المؤلف - فإن الهدف الجوهرى لهذه الرواية هو 
إثبات أن القرآن الكريم قد تم جمعه فى غضون فترة 
يسيرة بعد وفاة النبى [يَلْةِ]. وان هذا الجمع كان 
أساسا لما عرف بعد ذلك بمصحف عثمان, وكل هذا 
يقصد إثبات أن القرآن الكريم لم يضع منه شىء ولم 
يتعرض لتغيير أو تزييفء وبطبيعة الحال فإن المسلمين 
يرفضون مثل هذه الأقوالء ومن المستشرقين الذين 
رددوا ذلك: نولدكه فى كتابة تاريخ القرآن 065 Gesh‏ 
.00 ج۲ ص ص ۲۷۱۱ وبلاشير ۳۱200۱676 فى 
کتابه مقدمة عن القرآنء وبل وات ۷۷۵۱۲ - 1آع8 


وبیرنون. 


(التر جم) 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الکریم 


ابن ثابت ومعه ثلاثة آخرين من حفاظ 
مكة وطلب منهم نسخ القرآن بلهجة 
قريش فلما انتهی النسخ احتفظ عثمان 
رضی الله عنه بنسخة فى الدينة 
(النورة) وأرسل نسخة لكل من الكوفة 
والبصرة ودمشق» كما أرسل نسخه - 
وفقا لبعض الروایات - إلى مكة المكرمة 
مع تعليمات بإتلاف كل ما عدا نسخته 
هذه» وبالفعل تم تنفيذ تعليماته إلا فى 
تنفيذ ذلك. والروايات مختلفة على أية 
حال فى عدد من حددهم عثمان رضى 
الله عنه لنسخ القرآن كما أنها مختلفة 
فى المدن التى أرسل إليها عشمان 

وهذه الرواية الثانية عن جمع القرآن 
(فى عهد عثمان) تثير كالرواية الأولى 
(جمع القرآن فى عهد أبى بكر) بعض 
الغربيون الآن ما يقول به شقالى (فى 
كتابه عن تاريخ القرآن الآنف ذكره 
ليس بلهجة قريش (سنتناول هذا 
الوضوع فيما بعد) وإذا كان الأمر 
كذلك انهارت إحدى ركائز الرواية 


۸۰۳۲ 


السابقة (عن جمع القرآن ونسخه فى 
عهد عثمان) وآصبح من الصعب أن 
نعرف الدور الذی قامت به هذه اللجنة 
التی عینها عشمان رضی الله عنه - وقد 
بين شقالی أن الأشخاص الذکورین فى 
مختلف الروايات على أن عثمان رضى 
الله عنه قد رشحهم لهذه المهمة كانوا 
غير مقبولين» كما شكك من خلال 
أسباب قدمها فى أن يصدر عثمان 
رضى الله عنه أمرا بإتلاف كل نسخ 
القرآن عدا النسخ التى اعتمدها. ويبدو 
من غير المقبول أن نعتبر أن الإتلاف فى 
طرق «قسراءة» القرآن فى الصلوات 
الجهرية اليومية يمكن أن يسبب نزاعا 
خطيرا بين القوى الاسلامية أثناء 
الفتوحات الأولى. إن هذه الاجراء من 
الرواية تشير جميها إلى ظروف 
تاريخية أدت لوضعها إذ يبدو أن 
قراخ اسم کته ضته كان یت اهب 
وسيلة لربط الروایتین التعلقتین بجمع 
القرآن الکریم معا (رواية جمعه فى عهد 
آبی بكر رضی الله عنه. ورواية جمعه 
فى عهد عثمان رضی الله عنه. لإثيات 
سلسلة متتابعة موئقة للنص القرآنی 
منذ وفاة الرسول [ول]) » وقد آورد 


اام 


ات ری بر تون ورات ی وج 
لأسباب مختلفة وظروف مختلفة كانت 
سببا لامر عثمان بن عفان رضی الله 
عنه بتوزيع نسخ معتمدة على الأمصارء 
أوردها بيرتون [3.8٥١‏ فى كتابه عن 
جمع القرآن The Collection the Kuran,‏ 
.()Canbr, 1977‏ 

إننا نجد آمامنا رواية أخرى لا يمكن 
أن تكون مقبولة لكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أنها بدون أساس تاريخى 
مهما كان واهياء فالإجماع على نسبة 
فم الفرآن رطف ال صقان 
بالاضافة إلى عدم وجود دلیل حاسم 


١ (‏ ) التشكيك فى رواية جمع القرآن على أساس 
أن القرآن الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يا 
سبيه عدم فهم لكلمة جمع 001166]1011) التى لا تعنى 
تأسيس أو إنشاء 69120115111601 وهی الكلمة التى 
استخدمها المؤلف أحياناء وعلى هذا فالقول بان القرآن 
الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يلي أمر لا 
خلاف عليه فقد كان مجموعًا فى نسخ محدودة على 
العسب واللخاف.. إلخ وفى صدور الرجال, وقى عهد 
عثمان رضى الله عنه جرت مقارنة ما هو مكتوب بما 
هو فى الصدور وضمت الصحف فى مجلد واحد 
(مصحف). وتم إنتاج عدد كبير نسبيا من المصاحف 
لتوزيعها على الامصار.. إلى آخر ما هو معروف. الهم 
أن المؤلف سینتهی فى نتائج بحثه إلى اصالة النص 
القرآنی الحالی وهو ما سیطالعه القاریء بعد ذلك). 


(الترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ینقض هذا الرآی. جعل الب‌احشین 
الفربیین یقبلون من هذه الرواية عدة 
نقاط جوهرية منها أن القرآن الکریم 
كما نعرفه الیوم ‏ على الأقل - وفقا 
لترتیب سوره وآیاته یعود إلى زمن 
عتمان رضی الله عنه. وهذا لا یعنی 
بالتاکید - على أية حال - أنه كان مرتبا 
على هذا النحو زمن محمد [وَكيْ]. ويقبل 
معظم الباحثين الغربيين أيضا أن زيدا 
لعب دورا ما فى إقامة وو اطءزاestab‏ 
النص القرآنى العثمانى وإن كان من 
الصعب تحديد ماهية هذا الدور لكن 
روايات مختلفة تجعلنا نقدم بعض 
الاحتمالات (انظر کتاب بیرتون عن 
جمم القرآن الآنف ذکره) ویوکد 
بیرتون أن روایتی جمع القرآن کلتاهما 
موضوعتان تماما وآن ورود اسم 
زید بن ثابت فى کلیه ما واسناد دور 
مهم له راجم إلى کونه كان أحد کتاب 
الوحی للرسول [كَكِةِ] وانه كان شاباء 
كما أنه كان واحذا من آواخر من ماتوا 
من الصحابة (توفی حوالی 45ه/ 
5م) وقد آتار بيرتون شکوک ا 
خطيرة حول دور زید فى إقامة -۶ع 
8۵ النص القرانی وأظهر أن 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الکریم 


علمی الحدیث والفقه ساعدا فى ایچاد 
روایات كثيرة عن جمع القرآن الکریم 
ولکنه - آی بیرتون - لم يرجح - على 
اة حال - آن الروایات التع لقة بجمم 
القرآن الکریم وضعها فقهاء متأخرون 
ليؤكدوا أن النص النهائی للقرآن الکریم 
لم یظهر فى عهد عثمان بن عفان وانما 
فى عهد محمد زكية](١).‏ 

(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الصحایة: 

کان الت القرانن الذي ام تمه 
عثمان بن عفان رضی الله عنه مجرد 
نص واحد بين نصوص أخرى وجدت 
خلال القرون الأربعة الأول للهجرة. 
والرأى العام أن عثمان أضفى الشرعية 
على الشض القرانى:اللتداول نين آهل 
الد التوزه اتات الاشند ار اا 


(۱) لم يكن زید ولا غير زيد يمكنه العبث بالنص 
القرآنى لوجود عدد كبير من الحفاظ فى عهد عثمان. 
ووجود عدد كبير من الصحابة منهم عثمان نفسه كان 
من الحفاظ. وأثناء الفتتة الکبری العروفة لم یتهم احد 
عثمان بوضم القرآن أو إضافة شىء له أو نقص شىء 
منه على كثرة ما کتب فى موضوع الفتنة الکبری 
ومقتله رضى الله عنه, أما أن شيئًا من الروايات المتعلقة 
بجمع القرآن وضعت بعد ذلك فهذه مسألة خلافية). 


(الترجم) 


۸۷۰۵ 


القرآن الکریم 


بالوحی الاصلی الذی نزل على محمد 
[جَفِْ]. وثمة مصاحف آخری ارتبطت 
بعدد من الصحابه يقال انها انتعشت 
فى الكوفة والبصرة والشام. وتتحدث 
الصادر آحیانا عن قراءات مختلفة بل 
وتتحدك احناقا عق لاف الصاح 
وقد عد ابن الندیم عناوین أحد عشر 
عملا فى هذا المجال الأخير (اختلاف 
الصاحف) منها کتاپ اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن 
عامر اليحصبى (التوفی ۱۱۸ ه / 
5م وکتاب اختلاف مصاحف آهل 
متته وأهدل الكؤفة واهل لته رم 
للكسائى (توفى 49١ه‏ / ۸۰۵م) 
وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة 
والشام فی الصاحف لابی زکریا الفراء 
(توفی ۲۰۷ هب / 2۸۲۲) وكتاب 
اختلاف الصاحف وجامم القراءات 
ا ي توالی ۲۴۱۰ هت 
۰۵ بالإضافة إلى ثلاثة کتب تحمل 
مها غو اخ اک اخف لابن إن داوف 
(التوفى ۳١١‏ ه / ۹۲۸) وابن 
الأنبارى (المتوفى ۲۲۸ ه / ۹۳۹ج) 
وابن أشته الأصفهانى (المتوفى 
٠"هم/‏ ۹۷۰) وقد فقدت معظم هذه 


A۱۷1 


الكتب وكان الكتابان الأخيران فيما يبدو 
هفتا آکمل :هذه الك خنیهار وكانا 
يحظيان بتقدير من العلماء والدارسين 
NES‏ رها ابا الكتان اجه 
دالناگن :فيضا الذّئ الق این ان اوه 
الحدث الشهير (آی آبو داود آحد 
جامعی الکتب الستة الصحاح) فقد 
نشره وحققه الباحث الستشرق جفری 
۸۲2 ویضم هذا البحث بضعة آلاف 
اختلاف جمعها الوّلف من أكثر من 
ثلائین مصدرا تضم ما کتبه الفسرون 
التقلیدیون کالطبری والزمخشری 
والبيضاوى والرازی وأعمالا 
مختلفة فى القراءات والثشواذ 
وغريب القرآن ونحو القرآن.. إلخ 
ويضم المعانى الذى ألفه السفراء 
(المتوفى ۲۰۷ ه / ۸۲۲م) والمختصر 
الذى ألفه ابن خالويه (التوفی ۳۷۰ ه 
/ ۹۷۹م) والمحتسب لابن جنى 
(التوفی ۳۹۲ ه-/ ۱۰۰۲) وتفید 
التعلیقات التی أوردها الطبری (التوفی 
۱ مه / ٩۲۳‏ م) عن الاختلافات فى 
الآية ۱۰ فى سورة المنون (قالوا 
ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما 


دائرة العارف الاسلامية 


ضالین) أن النص القرآنی لم يكن ثابتا 
على آیامه(۱). 

ومعظم ما تردده الصادر متعلق 
بالاختلاف فى القراءات ونقصد بذلك 
تا فا بين ها سحي مستحهفه این 
مسعوه الذی كان شائعا فى الکوف ة 
ومصحف آبی الذی كان شائعا فى 
النشام ومسحف ابن موسی الذی گان 
شائعا فى البصرة, ویقال إن هذه 
القراءات أو الصاحف بدأت بالفعل زمن 
النبی [یْ]. فعبد الله بن مسعود 
(توفى حوالى سنة ااه / 1017م) 
الذی كان رفيقا لرسول الله [كككة]) فى 
حله وترحاله والذى كان من أوائل من 


١ (‏ ) عاش الطبرى فى أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع للهجرة. حيث كانت المناقشات مستمرة 
حول القراءات وليس حول متن القرآن ونصه فهذا أمر 
مؤثل ومتواتر منذ أيام الرسول يل وقد اتخذت 
المنافسات بين المراكز الحضرية الإسلامية: الكوفة. 
البصرة دمشقء مكة؛ المدينة وكذلك القوى السياسية 
المختلفة بالإضافة لتعدد لهجات القبائل من هذا الميدان 
مجالا للمنافسة وإثبات الذات مما دفع بالعالم أبو بكر 
ابن مجاهد (توفى ۲۲۶ه) إلى الطالبة باعتماد قراءات 
سبع فقط هى التى نسمعها اليوم ولا نجد أنها تغير 
المعنى وبالتالى ليست تغييرا فى النص القرآنى» وقد 
ذهب المؤلف نفسه هذا المذهب عند حديثه عن مجاهد 
والقراءات. وانظر أيضا ما نقله المترجم عن بعض 

المراجع العربية كملحق لهذا البحث. 
(المترجم) 


1 


دائرة العارف الاسلامية سس 


فسروا القرآن الکریم يقال انه سمع 
سبعین سورة - مباشرة - من النبی 
كله وكان من أوائل من دخلوا فى 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة 
وكان من كتاب الوحى وكان إماما فى 
الفقه والحديث وقد ولی - بعد وفاة 
النبى [يل] بيت مال الكوفة ثم قدم 
المدينة فى خلافة عثمان بن عفان 
وتوفى فيها ‏ وقد رفض عبدالله بن 
مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان 
دی الله عت ناوا ا 
(نسخته القرآنية) كتا رفض التعليم 
وفقا لقتضاها. وذکرت الروایات أیضا 
ام كدو وا هن تیاس الكرقة طلا 
تون الق رانه رال ةوا 
(نسخة ابن مسعود) لفترة حنتی بعد 
وه با ای فسات اف یه 
هناك( ). 


( ۲ ) یستخدم المؤلف آحیانا كلمة ۱6۱ Kurauic‏ آی 
النص القرآنی مما قد یفهم منه أن هناك نصا كاملا 
مستقلا عند اين مسعود مختلفا عن نص کامل آخر هو 
مصحف عثمان» وهذا غير صحيح كما لا یخفی على 
القاریء وانما القصود خلافات املائية أو خلافات فى 
الوقف أو فى طريقة القراءة. وسیجد القاریء فى ثنایا 
هذا البحث ما يفيد أن الستشرقین انتهوا إلى أن هذه 
الخلافات غير ذات جدوى ولايمكن باستغلالها تكوين 
نص قرآنی جديد وهو الامر الذى حاولوه فعلاً فوجدوه 
ضربا من العبث - انظر ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد 


۶ 


(الترجم) 


A\VV 


أما أبى بن كعب (التوفی ۱۸ ه / 
۹ م آو ۲٩‏ ه 155م) فقد شهد 
العقبة الثانية وبایع رسول الله کل 
وشهد بدرًا وأحدا والفزوات كلها ولا 
أسلم آصبح من کتاب الوحی وکان أحد 
فقهاء الصحابة وأقرأهم لکتاب الله 
وکان یفتی فى عهد الرسول ئل 
واشترك فى جمع القرآن على عهد 
الرسول ول وشهد مع عمربن الخطاب 
يوم الجابية وکتب کتاب الصلح لأهل 
القدسسن. وکات ضصحكف ایی فی بعش 
الا خان دكن لاش س دقف 
وقد ذكرت الروايات أن أبيا هذا قد 
أتلف مصحفه (نسخته) استجابة لأمر 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بينما 
رفض ابن مسعود كما سبق أن 
وضحناء وهذا مشال یبین من منظور 
تاريخى كيف أن أهل الشام تخلوا عن 
قراءتهم (قراءة أبى) بينما رفض أهل 
الكوفة التخلى عن قراءتهم (قراءة ابن 
مسعود) وهذا يفسر تأخير تاريخ وفاة 
أبى فى بعض الأحيان كما يفسر 
الأقوال المتناقضة فيما يتعلق بدوره فى 


A\VA 


جمع النص القرآنى الرسمى (فى عسهد 
عثمان رضی الله عنه). آما أبو موسی 
عبدالله الاشعری (توفی ”4ه / 
۲ م أو بعد ذلك) فقد كان يمنيا حقق 
شهرة بسبب ترتیله الفصیح للقرآن 
الکریم. ویقال إن مصحفه (قراءته) 
كانت مقبولة فى البصرة حیث ولاه 
عمر بن الخطاب علیها ویقال إن قراءته 
ظلت معمولا بها فی البصرة لفترة بعد 
اعتماد نسخة عتمان بن عفان رضی 
الله عنه. ووفقا لبعض الروایات فان آبا 
موسی طلب من آتباعه عند وصول 
مندوب عثمان بن عفان حاملا منه 
النسخة العتمدة من القرآن الكريم ألا 
یحذفوا من مصحفه شیثا (آی مصحف 
آبی موسی) حتی لو لم یجدوه فى 
مصحف عثمان. آما ما وجدوه فى 
مصحف عثمان ولم یجدوه فى مصحفه 
(مصحف آبی موسی) فلیضی فوه. لذا 
فان بعض الروایات تذکر أن مصحف 
آبی موسی الأشعری كان ضخما وأنه 
كان یحتوی على السورتين الزائدتین 
فى مصهف آبیء بالاضسافة لآيات 
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أخرى غير موجودة فى الصاحف 
الآخرى('). 

وبالإضافة لهذه الصاحف الثلاثة 
(القراءات الثلاثة) التى ناقشنااثنين 
منها بالتفصيل فيما يلى فقد قدم لنا 
الباحث المستشرق جفری 1611677 فى 
كتابه مواد لدراسة النص القرآنى -۷۵ 
teriats for the history of the text of the Qu-‏ 
١‏ بشكل مبدئى المصاحف المنسوبة 
إلى اثنى عشر صحابيا: للخليفة الثانى 
والخليفة الرابع (عمر وعلی) وثلاثه 
منها لزوجات النبی [95]: حفصة بنت 
عمر وعائشة بنت آبی بكر وأم سلمة. 
وأربعة منها تختلف القراءة فیها عن 
القراءة التقليدية لأهل المدينة المنورة: 
زيد بن ثابت. وعبدالله بن عباس وأنس 
اين مالك وعبدالله بن الزبير بالإضافة 
إلى ثلاثة أخرى لكل من: سالم مولى 
أبى حذيفة وعبيد بن عميرء وابن عمرو 
ابن العاص. ويقال إن عليا بن أبى طالب 


)١(‏ کل هذه روايات غير موثقة بدليل ظهور 
مصحف عثمان رضى الله عنه فى حياة أبى وأبى 
موسى وابن مسعود دون اعتراض من آى منهم - انظر 
إضافات الترجم اللحقة بالترجمة. 


(الترجم) 


القرآن الکریم 


ابن عم الرسول [5] كان هو آول من 
جمم القرآن الکریم بعد وفاة الرسول 
[25] ویقال انه رتب سوره ترتیبا 
زمنیا: السورة ۹٩٩‏ - العلق, السورة 
۶ ار الت-نورة ۸1 - القلم 
السورة ۷۳ - الزمل.. الخ وقد أحرق 
عشمان العتمدة. آما عبدالله بن عباس 
وهو أيضا ابن عم الرسول [335] 
(توفى حوالى ۱۸ ه / 1۸۸ م) فكان 
فقيها يلقب بحبر الأمة وقد لازم النبی 
[ع] وروی عنه الأحاديث الصحيحة - 
فيقال إنه أضاف لمصحفه السورتين 
الزائدتين فى مصحف أبى ويقال إن 
عددًا من العلماء الذين أتوا بعده أخذوا 
بطريقته فى القراءة. أما سالم بن معقب 
(توفى ۱۲ ه-/ ۱۲۳م) ویسمی 
آحیانا سالم ابن معقل فقد كان آحد 
الحفاظ الذین قتلوا فى معارك اليمامة 
وکان أحد أربعة آوصی الرسول [145] 
بان یعلموا أصحابه القرآن. آما عبید بن 
عمیر (توفی ۷۶ ه / 1۹۳م) فکان 
من الحفاظ الاوائل فى مكة الکرمة 
وريما كان مصحفه (قراءته) اساسا 
لتقالید القراءة الكية التی يبدو آنها لم 


A۸1۷۹ 


القرآن الکریم 


تكن فى درجة قوة القراءة الكوفية 
والبصرية والشامية:. ولم يذكر إلا 
القانيل:من الخ قافن هذة 
کت ا ناک عن ی 
ابن مسعود. ومصحف آبی. وقد جمع 
جفری اختلافات آخری فى القراءات 
منسوبه لعدد من مسلمی الجیل الثانی: 
الأسود ابن یزید. وعلقمة. وحطان, 
وسعيد بن جبيرء وطلحة. وعكرمة, 
ومجاهد. وعطاء بن رباح» والربيع بن 
الختیم. والأعمش» وجعفر الصادق. 
وصالح بن کیسان, والحارث بن سوید. 
ونسبت اختلافات آکثر لصاحف آخری 
تانوية وکانت أكثر من الاختلافات 
التشونة الفاح السا القن 
حددها جفری» وفی بعض الحالات 
استطاع جفرى أن يحدد الصحف 
لرا السا الذى تفن ت 
الع اا 

ويقال إن مصحف ابن مسعود 
RE EES ENTE‏ 
نقاط مهمة, اذ يقال إن مصحف ابن 
میشتفود لغ يكن شم سورع اة 
والمعوذتين اللتين أصبحتا سورة الفلق 


A\A. 


وسورة الناس فى مصحف عثمان الا 
أن ابن النديم ذكر أنه رأى عددا من 
مصاحف ابن مسعود وآن إحدى نسخ 
كد اا کان و مع 
خلت وأنها ‏ أى نسخة مصحف ابن 
مدو کات FE J‏ 
وقد قرر ابن النديم ذلك سنة ۲۷۷ ه 
لمق )ومن الاختشتلافات القن 
وردت فى مصحف ابن مسعود أنه كان 
کی( شتا E‏ 
کلمتین بدلا من كلمة واحدة لکن غالب 
اش كما اها فر همست راش 
اقل حضوي زو 
لصحف ابن مسعود تشتمل على 
اختلافات فى صميم النص (ليس مجرد 
اختلاف فى القراءة آو طريقة الکتابة) 
وهی اختلافات تبدو واضحه» ومن هذه 
الاختلافات ها يمكن أن يعتير شا 
(التعليق) أو (تحشية) أو (شرح) ‏ 
لمعت كنات الك :فى عضن اللحالات 
يبدو أن مصحف عثمان نفسه هو الذى 


يحتوى على (توسعات) أو (كلمات 
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شارحة) أو (تحسینات) ویبدو هذا 
آحیانا لأسباب متعلقة بتوضیح العقيدة 
(انظر فى هذا کتاب جفری الذی آشرنا 
إليه فیما سبق). 

ومن بين آکثر الاختلافات التی هی 
محل شك والنسوبة لابن مسعود هی 
القراءات التی يأخذ بها الشيعة فى 
السور التالية على سبيل المثال: 

-الآية ۱۷ - فى سورة المائدة. 

-الآية ۳۰ -فی سورة النور. 

-الآية ۲٠١‏ فى سورة الشعراء. 

-الآيات ٩۰۳۳۰۲۵‏ فى سورة 
الأحزاب. 

-الآية ۲۳ فى سورة الشورى. 

-الاية ۲۹ -فی سورة محمد. 

-الآية ۱۰ فى سوة الواقعة. 

الآية ۷ فى سورة الحشر. 

د الایات ۱۰۱۸۰۱۷ فی سورة 
القيامة. 

والاکثر صعوبة فى تقویمه فى 
موضوع اختلاف المصاحف الاختلاف 
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القرآن الكريم 


فى الألفاظ المترادفة Synonyn Variants‏ 


ومثال دلك. ما هو موجود فى سورة 
الفرقان: 


وفى بعض الأأحيان لا يكون 
الاختلاف فى مجرد كلمة مترادفة لها 
المعنى تفسه وإنما قد تتغير عبارة 
كاملة. كما فى سورة آل عمران آية ۰۳۹ 
ففى مصحف عثمان (فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
يبشرك...) بينما فى مصحف ابن 
مسعود (يا زكريا إن الله يبشرك..) 
وبعض الاختلاف يشير إلى مرحلة 
باكرة فى تاريخ الإسلام أو تاريخ 
القرآن» ومثال ذلك الاختلاف فى الآية 
٩‏ فى سورة آل عمران» ففى مصحف 
عثمان (إن الدين عند الله الإسلام...) 


A1۸1 


وعند ابن مسعود (إن الدین عند الله 
الحنيفية..) » ويقال ان ابن مسعود 
شات ال نی اون موو الترية 
(براءة) وهذه السورة لا تبدأ بالبسملة 
فى مصحف عثمانء ويقال إن طريقة 
ترتيب السور فى مصحف ابن مسعود 
كانت مختلفة عن ترتيب السور فى 
مصحف عثمان» وتوجد قائمتان 
بالاختلافات بين كلا المصحفين الأولى 
لابن النديم والثانية للسيوطى ويمكن 
تدارك النقص فى كل واحدة منهما على 
عفد سا کمانها من عاشه الاغری 
والخروج - فى النهاية - بقائمه واحدة. 
وقد اتبع مصحف ابن مسعود طريقة 
ترتیب السور وفقا لطولها أكثر مما 
اما مصتعف مان مزا سا أحدنا 
بالافتراض الذی موداه أن السور 
الأظول لم كلق قد مسق ريغا عق 


تكون قوائم الختلف عند ابن مسعود قد 
وهی بعد ظر وى صك فان 
وبالتالى فإن قيمتها تقل كشيرا (انظر 
كتاب جفری الآنف ذکره. ص ۲۳ وما 
. بعدها) لكن إذا كانت معظم السور قد 


۸۱۸۲ ۰ 


جمعت واخذت شکلها النهائی من حيث 
الترتیب فى حياة محمد [5] (وهو 
الرأى الصحیح) فليس هناك سبب 
لرفض ما قيل عن مصحف ابن مسعود 
كلية(١).‏ 


(۱) إضافات الترجم نقلاً عن بعض المراجع العربية عن 
الاختلاف فى مصدف ابن مسعود. 

ما ذكره الباحث مر إحلال كلمة أخرى بمعتاها فى النص 
القرآنی فى بعض مصاء تب الصحاية, لم يكن فى غالبه قرآنا 
وإنما ألفاظا شارحة كتبه' صاحب الصحف لنفسه. بدليل أنه 
بظهور مصحف عثمان لم يعترض واحد ممن لديهم مصاحف 
خاصة بهم. والمهم أن هذه الافکار لم ينفرد بها كاتب المقال 
وإنما ظهرت فى بعض المباحث العربية التى ننقل منها ما يلى: 

«.. نماذج من روایات الترادف فى مصحف ابن مسعود 

* قرأ ابن مسعود: ۱ / ١‏ «أرشدناءء والعامة: «اهدناء. 

وقرا ۲ / ۲۰ «مضوا فيه» و«مروا فيه». والعامة 
«مشوا فيه». 

وقرا : ۲ / 1۸ «سل لنا ربك»» والعامة «ادع لنا ربك». 

وقرا: ۲ / ۷۹ «یکتبون الکتاب بایسانهم. والعامة 
«بأيديهم». 

وقرا: ۲ / ۱۰ «نقضه فريق منهم». والعامة «نبذة» 

وقرا: ۲ / ۱۶۶ «فولوا وجوهكم قبله»» والعامة 
«شطره». 

وقرا: ۳ / ۲۰ «اسلمت وجهی لله ومن معی». والعامة 
«ومن اتبعن». 

وقرا: ۲ / ۱۶ «إلى کلمة عدل پیننا وبینکم» والعامة 
«سواء». 

وقراً ابن مسعود: ۳ ٩۲‏ «حتی تنفقوا بعض ما 
تحبون»», والعامة «مما تحبون». 

وقرا : ٤‏ / 1۰ «لا يظلم مثقال نملة», والعامة «ذرة» = 
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آما مصحف آبی فتشیر الدلائل إلى 
أنه كان أقل قيمة من مصحف ابن 
مسعود. ومع هذا فيبدو أنه كان مصدرا 
لمصاحف ثانوية أخرى كما أنه لم يتفرد 
إلا باختلافات قليلة فمعظم اختلافات 


مصحف آبی يشترك فيها مع مصحف 


> وقرأ: » / ٠٤‏ «غلظاء على الکافرین» والعامة «أعزة» 

وقرا: ۷ / ۱۲۷ «سنذبح أبناءهمء, والعامة «سنقتل» 

وقرا: ۷ / ۱:۸ هله جژار». والعامة «خوار». 

وقرأ ۸ / ۲ «فرقت قلوبهم, والعامة «وجلت» 

وقرا: ۱۲ / ۳۱ «انی آراتی أعصر عنبا», والعامة 
«خمراه. 

وقرا: ١4‏ / ۷ «وإذ قال ربکم». والعامة «تاذن» 

وقرا: ٠١‏ / ۸۰ «حين ظعنکم. والعامة «یوم» 

وقرأ: ۱۷ / ٩۳‏ «بیت من ذهب». والعامة «من زخرف». 

ولو آردنا أن نمضى إلى آخر القرآن. وآن نسوق على 
الترادف مشات الامثلة لامکننا ذلك مما بين آیدینا من 
الروایات. وغنی عن البیان أنها كلها روایات للتفسیر الجرد. 
وردت على لسان معلم من أواثل معلمی هذه الامة. ومن 
أكثرهم آخذا عن رسول الله, ومصحفه يعد نموذجا یقاس 
عليه بقية ما نسب إلى الصحابة (آبی وعلی وابن عباس) من 
مصاحف, وينطبق علیها ما ینطبق علیه. 

وتلك كما أشرنا من قبل كانت بداية نشوء علم تفسیر 
القرآن. بحیث لا يسعنا أن نتصور له نشاة على غير هذا 
النهج, وقد وجدنا الائمة والفقهاء يعتمدون هذه التفسيرات. 
فيؤسسون علیها احکاما ونظریات فى الفقه واصوله. كما 
حفلت کتب تفسیر القرآن بهذه الروایات. على آنها آراء آئمة فى 
الاخذ والتلقی عن الرسول [ف]. فهم غالبا اعظم الناس 
استیعابا لقاصده. واکشرهم اقتدارا على قهم الراد منه. فى 
ضوء ما عاینوا من آسباب نزوله, وما عاینوا من تنفیذ أحكامه. 
آمرا ونهياء وسيأتى بعض ذلك فى دراستنا لبقية الصاحف». 

الصدر: تاريخ القرآن. عبدالصبور شاهین, القاهرة, 
۰ ص ص ۱۰۲ ۔ ۱١٤‏ . 
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ابن مسعود ومصحف ابن عباسء وریما 
كان آهم ملمح فى مصحف أبى ما يقال 
إنه كان يضم سورتین قصیرتین لا 
وجود لهما فى مصحف ابن مسعود أو 
مصحف عشمان. وهما سورة الخلم 
يقال إنها من ثلاث آیات» وسورة الحفد 
وهی فى ست آیات(۱). 

ویقال إن ترتیب مصحف آبی 
مختلف عن ترتیب مصحف أبن مسعود 
ومصحف عتمان. ولدینا بصدد هذا 
الاختلاف فى الترتیب قائمتان |حداهما 
لابن الندیم والاخری للسیوطی فى 
کتاب الاتقان فى علوم القرآن الآنف 
ذکره» وقد اعتبر الباحث دودج 
ئ سورة النبی هی السورة رقم 


(۱ ننقل عن واحد من التخصصين فى 
الدراسات القرآنية ما نصه «.. والدلیل على عدم قرآنية 
هذه العبارات - یقصد ما يقال انه الحفد والخلم - آقوی 
من انفراد مصحف أب بهاء وهذا الانفراد لا يثبت قرآناء 
فالقرآن كله قد ثبت تواترا. ولیس من العقول أن یتخلی 
الصحابة الذین حققوا هذا التواتر بإجماعهم على کل آية 
من كتاب الله عن القاعدة التى التزموهاء فيقرون خبر 
الواحد لاثبات نص معین, حتى لو كان هذا الواحد آبی 
بن كعب رضى الله عنه. فقد ردوا أيضا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين جاء وحده بآية الرجم فلم 
تكتب فى الصحف وعدت من المنسوخ تلاوة المعمول به 
حکماء وردوا كذلك رواية حفصة: والصلاة الوسطی, 


مم ی اا اك تست ۸۱۸۲ 


القرآن الکریم 


3" ان هش ین اطا اس قا 
عندما اعتبرها رقم 1۵ (القصود فى 
مصحف أبى) وقد أخطأ دودج 0۵86 
فى قراءة عنوان ۱۰۷ فى مصحف أبى 
فذكر أنها سورة (الدين) بينما هی 
سورة (التین). وذكر ابن النديم أن عدد 
سور القرآن فى ف أبى هو 
71٦‏ 


وکو این الق آنه رولك اء 
على قول الفضل بن شاذان الذى قال 
إنه رأى نسخة من مصحف آبی فى 
قرية قرب البصرة فى منتصف القرن 
الكالك للهجرة. 

وليس هناك إجماع بين الباحثين 


ج وهی صلاة العصر»... سألها عمر (أبوها) ألك 
بهذا بينة..؟ 

قالت لا.. قال: فو الله لاندخل فى القرآن ما تشهد 
به امرأة بلا إقامة بينة» وريما كان وجود هذه العبارات 
فى مصحف أبىّ من باب إثبات بعض المأثور من أدعية 
القرآن لعبدالصبور شاهین» طبعة ۱۹۹۰ ص ۰۱۷۶ 
راجم آیضا الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ۱. 
ص م )». 7 

(المترجم). 
(۱) رقم سورة محمد فى مصحف الازهر (۶۷). 


(۲) مصحف عثمان 1¢ 


A\AE 


الغربيين على قيمة هذه الصاحف 
السابقة على مصحف عثمان ومدى 
إمكانية اعتمادها فى مجال التاريخ 
للقرآن الكريم الا أنه فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين كان الستشرقون قد 
جمعوا بالفعل هذه الاختلافات وحلّلوها 
وانتهوا إلى أنه لا قيمة لها (انهارت 
الثقة فیها)("). 

وبینما ظل برجشتراسر #عدكةتادوء8 
فى کتابه عن تاريخ القرآن دعل 0650 
۰ يقيم وزنا لهذه الاختلافات, فإننا 
نجد جفری فى كتاب: مواد لدراسة 
تاريخ القرآن (الآنف ذكره) يذكر أنه 
مع زيادة الروايات عن موضوع 
الاختلاف هذه فان الرء يشعر بالميل 
إلى أنه من المغامرة أن يتجرأ بالحكم 
عليها. وقد وصل الباحث برتسل 8,121 
إلى النتيجة نفسها. ونتيجة هذه 
البحوث الأوربية هوت محاولة 
الشتشرقين إضدان سقه أخرئ من 

(* ) نظرا لاهمية هذه الفقرة نؤثر نقلها بنصها 


Confidence in the variants declined dur- الإنجليزى:‎ 


ing the 1930,s as they were Collected and analysed ). 


(الترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الکریم غير نسخة عتصان, لقد 
ظهر أن هذه الحاولة عرجاء Then after)‏ 
the Preject to Prepare a Critical editian of‏ 
kuran Came to a ha)‏ عط بل إن فشر 
67 انتهی إلى أن معظم الاختلافات 
فی الصاحف النسوية لصحابة قبل 
مصحف عثمان رضی الله عنه ما هی 
الا اختلافات موضوعة (مکذوبة) 
صاغها - فى وقت متأخر - علماء اللغة 
لتنقيع مصحف عثمان (لإثبات صحته) 
بل لقد وصل الباحث بيرتون فى كتابه 
عن جمع القرآن الآنف ذكره ص ۱۱۹ 
- ۲۱۲ والباحث ونسبرو Wansbrough‏ 
فى کتابه دراسات قرانية Qura”‏ وعز54 
عأ ص ۶ ۰۶۱ ۲۰۷-۲۰۲ وغیرهما- 
ان کل واو بعش ا 
وغیرهم موضوعة بمعرفة لفویین 
وفقهاء متأخرین وان كان الباحتون 
الغربيون قد اختلفوا فى سبب هذا 
الخداع والتشويش على النص القرآنى. 
وقد ناقش بيرتون فكرة أن مصاحف 
الصحابة يما فيها من اختلافات هی 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم 
وأمره باصدار مصحف واحد موحد 
وتقديم مبرر لعثمان رضى الله عنه فى 
كان قد جمع القرآن بالفعل أثناء حياته 
وأن القرآن الكريم على عهده كان 
مصاغا بشکله النهائى (انظر فى هذا 
الرأى 2394 (Burton, Collection, (211 f.‏ 
ومن ناحية أخرى فان ونسبرو -5«ة۷ 
۷ بوکد أن الروايات الخاصة 
القرآنی أو إثبات أنه قديم (بمعنی أنه 
يعود لزمن الرسول[يا]) لكن الواقع - 
فيما يقول هذا الستشرق - أن النص 
القرآنى لم يكن قد جمع حتى القرن 
الثالث الهجری/ التاسع الميلادى وريما - 
بعد ذلك. وقد زعم 5تتنةاك هذا 
الستشرق - دون تقديم أى دليل مقنع 
بسبب الروايات الكثيرة (مثل الاختللاف 


4م 


فى قصص العقاب) والاختلافات بين 
الراکز الحضرية الاسلامية الختلفة 
(الكوفة والبصرة والدينة.. الخ) ومع 
هذا فان كلا من الکاتبین (بیرتون 
وونسبرو) قد آکُدا على نقطة أساسية 
واش ادها ناما واه ان متا 
[6ِ] كان هو نفسه صاحب الدور 
الأكبر فى جمع القرآن. وان كان هذا لا 
یمنع من القول أن كلا الكاتبين قد بالغ 
كثيرا دون تقديم أسباب مقنعة لإنكار 
قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى 
الله عنه أو فى الزعم بأن القرآن الكريم 
ظل حتى القرن الثالث الهجرى غير 
مجموع وغير متفق عليه وهو ما ذهب 
إليه ونسبرو. 

(ج ) النص المعتمد والقراءات المعتمدة: 

من الناحية التاريخيةء من الأفضل 
أن نتحدث عن النص القرآنى المعروف 
بمصحف عثمان وما ارتبط بطريقة 
قراءته لفترة استمرت أكثر من ثلاثة 
قرون, لكن تاريخ القراءات غير واضح 
كما أن القضايا التى أثارها معقدة بما 
فى ذلك مسألة طريقة كتابة القرآن 


A1۸1 


وهى مرتبطة بالإملاء أو تهجية الكلمات 
والعلاقة بين اللفظ الکتوب وطريقة 
قراءته أو العلاقة بين المكتوب 
والشفهی, كما آثار نزاعا بين الآخذين 
بالتقويم النقدى للدليل التاريخى من 
ناحية وأهل الستّة فى نظرتهم المحددة 
للقرآن الكريم من ناحية أخرى. 

لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية 
فى نسخ عثمان (اختلافات إملائية) 
حتى نسخ المدينة النورة (وكان 
مصحف عثمان بن عفان فى المدينة 
يعرف بالإمام) التى أرسلت إلى الآفاق 
(الأمصار) يقال إن طريقة كتابة 
الكلمات فيها لم تكن واحدة. وقد ناقش 
المستشرق برجستراسر فى كتابه عن 
تاريخ القرآن Q0۲‏ 160 .0650 (ج ۳ 
ص 5 - )۱٩‏ عددا من الاختلافات 
(الاملائية) فى مصاحف عثمان رضی 
اله غته تا لذینبه التورة وهی 
والبصرة والكوفة ومكة. كما وردت فى 
كتاب الُقّنع لابی عمرو الدّانى (التوفی 
هد 08م وک ری 
فعلى سبيل المثال يقال إنه قى نسخة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دمشق كان مکتوبا «وبالژبر وبالکتاب» 
بدلا من «والرّبر والکتاب» فى الآية 
۶ من سورة آل عمران (فإن کدّبوك 
فقد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبینات 
والزبر والکتاب النیر) ویقال آیضا إنه 
ورد فى مصحف عثمان يدمشق 
(منگم) بدلا من (متهم) فى الآية ۲۱. 
من سورة غافر (أولم يسيروا فى 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا فى الارض فأخذهم الله بذنويهم 
وما كان لهم من الله من واق) ويقال إن 
نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان 
بها (عملّت) بدلا من (عمَلَنُ) فى الآية 
۵ من سورة يس (ليّأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) و (أو 
أن) بدلا من (وأن) فى سورة غافر آية 
۱ ومما يذكر أن (أو أن) هى الواردة 
فى طبعة المصحف الرسمية (وقال 
فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه 
نی أخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر 
فق الارض الفساد) وهی ختلافات 
صغيرة بطبيعة الحال وقد تکون نتيجة 


عدم دقة الناسخين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقو كاك روف العا الم دسا 
اعتراها من القصور فى ذلك الوقت هى 
التى استخدمت فى كتابة نسخ القرآن 
الأولى مما آذی إلى ظهور اختلافات فى 
القراءات وفى صلب النص» ففی خلال 
القرن الهجرى الأول كانت العربية 
تكتب بما يمكن أن نسميه الحروف 
الناقصة حيث كانت تستخدم الحروف 
الصامتة دون المتحركة؛ كما كان الرسم 
الواحد يستخدم للدلالة على صوتين 
(حرفين) فالرسم (د) كان ينطق دالا 
وذالا والرسم () كان ينطق حك وخا 
وجيما والرسم (د) كان ينطق راء 
وزاياء والرسم (ب) كان ينطق باء وتاء 
وثاء وياء فلم يكن هناك إعجام على 
الحروف العربية وقتئذ (الإعجام هى 
التقط ال ف جن أصدوات اروت 
ذات الرسم الواحد) وعلی القاریء أن 
یمیز بين هذه الحروف وفقا للسیاق, 
وهذا یعنی أنه حتى فى حالة الاتفاق 
على نطق الحروف الصامنتة» فان 
تشكلة اخرى مطل قان حفن ااقعال 
يمكن أن تقرا بصيغة المبنى للمعلوم كما 
تک أى تقر ]حفن الو كت ته 


۸۰/۳۲ 


بصيغة المبنى للمجهول» كما أن بعض 
الأسماء يمكن أن تُضم نهاياتها أو تُفتح 
آو تكسر كما أن بعض الأسماء يمكن أن 
تقرأ على أنها أفعال أو العکس. وقد 
آورد الستشرق جفرى قوائم فى كتابه 
مواد لدراسة النص القرآنى الآنف ذكره 
يحتوى على أمثلة عديدة من الاختلافات 
التى نشأت عن طريقة الكتابة بما 
سميناه بالحروف الناقصة (غير 
اعجمة وغير المنقوطة) فى المصاحف 
الأولى. ففى معظم الحالات كان المعنى 
يتأثر قليلا (شيئا ما) كالاختلاف فى 
(كبير) و (کثیر) فى الآية ۲۱۹ فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما...) فقد 
قرأها (كثير) ابن مسعود وكذلك قرأها 
حمزة والكسائى. والاختلاف فى 
(حدب) و (جدث) فى الآية 17 فى 
سورة الأنبياء (حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدَب ینسلون) 
وقد قرآها (جدث) ابن م 
وآخرون. وفى بعض الأحيان كان 
الاختلاف فى إعراب أواخر الكلم' 


A\AA 


(التشكيل) أو فى أمور بسيطة أخرى لا 
بحدث تغييرا فى المعنى (انظز كتاب 
زو يتلر ۲ عن القراءات Orat tre-‏ 
ditin‏ ص ۱۲۲ وما بعدها). 

وفى الفترة الأموية (۶۱ - ٠١١‏ 
هب / ۱ - ۰۰ ۷ج) زادت الاختلافات 
فى القراءات فى مصحف عثمان شيئا 
فشیثا بل وظهرت قراءات جدیدة 
تشتمل على مزاوجة بين العتمدة 
لصحف عشمان والقراءة النسوبة 
لآخرين خاصة ابن مسعود وأبَى. وفی 
بداية العصر العباسی كان هناك مثل 
هذا الاختلاف فى القراءات بحیث آصبح 
من الحال التمییز بين القراءة العتمدة 
لصحف عشمان والقراءات الاخری الا 
أنه باستخدام الحروف العربية 
الواضحة (الْعجمة والمنقوطة) دخل 
شيئ من الانضباط على هذه 
القراءات: والروايات الإسلامية عن 
استخدام الحروف الْعجمة والنقوطة 
Plena‏ 50712۱0 لایعول عليها كثيرا لما فيها 
من تناقض لعدم توافقها مع الشواهد 
التى يقدمها لنا علم تطور الخط -818) 


دائرة المعارف الإسلامية 


chére, اntroductian,‎ PP 78 - 90(‏ لکن الرأى 


الشائع هو أن الحجاج كان هو السئول ‏ 


عن إعجام الخط العربى (أى وضع 
تقاط الى قوذ بول اتخارع الوب 
للحروف المشتركة فى رسم واحد: 
الدال والذال والراء والزاى والجيم 
والحاء.. الخ) كما كان مسئولاً عن تَقط 
(أى وضع نقاط تبين الفتحة والكسرة 
والضمة والتنوین... إلخ) وذلك عندما 
كان واليا على العراق (۷۶- ۹۰ه-/ 
۶ - ۷۱۶م) لكن النسخ المخطوطة 
من القرآن الكريم فى القرون الثلاثة 
الأولى أو حستی الأربعة تبين أن 
استخدام الحروف المعجمة والمنقوطة لم 
يقبل الآ بالتدریج وببطء شديد. وقد 
استخدمت نقاط 00:5 بألوان مختلفة أو 
بلون واحد ولكن فى مواضع مختلفة 
(فوق الحرف أو تحته أو إلى جانبه) 
لتعيين الفتحة والضمّة والكسرة 
(الحركات النلاث) فى بعض 
المخطوطات الباكرة. وقد استخدمت بعد 
ذلك علامات أخرى کالنقط والشرط 
(الخطوط القصيرة) للتمييز بين 
اروت الا نها کب اخ وك 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الكريم 


علامات آخری لتحدید مواضع التنوین, 
والد. ومن الراجم التی تناولت هذا 
الوضم مادة خط فى هذه الموسوعة, 
ونولدكه فى كتابة تاريخ القرآن -ءء6 
chichte des Qurans‏ وأبوت N. Abbotr‏ فى 
كتابه عن نشأة الخط العربى الشمالى 
Rise of the North Arabic Script‏ كما يمكن 
مطالعة بحث جروم أن A. Grohmann‏ 
عن مشكلة تاريخ الصاحف الأولى 17 
Problem of dating early Qurans‏ فى 
دورية 15127 1267 العدد ۳۳ الصادر سنة 
۸م (ص ۲۱۳ - ۲۳۱).وفی بداية 
القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی 
انتتشر استخدام الحروف العربية 
لتحيو را 
اشن يفخ القراق وذراسات لم 
یوافقوا على استخدامها. وکانت |حدی 
نتائج استخدام هذه الحروف النقوطة 
والملعجمة على نطاق واسع هو أن 
الاختلافات فى القراءات أصبحت معلنة 
واضحة. وأدى هذا إلى نزاعات حادة 
حول أى القراءات أصح» كما أدى إلى 
أن أصبح فى إمكان أولى الأمر العمل 


A۸۱۸۹ 1 


على فرض التوحید» وقد لعب آبو بكر 
ابن مجاهد (المتوفى ۳۲۶ ه/ 177م) 
دورا محوريا فى ضبط القراءات» بل 
لعله أهم الأدوار ‏ فى هذا المجال ‏ منذ 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
فقد كان مجاهد يهدف إلى تحديد عدد 
القراءات المقبولة وأنكر محاولة بعض 
الفقهاء فى فرض قراءة واحدة وهو 
الأمر الذى تحقق من عدم إمكانية 
تحقيقه, وتفتّق ذهنه عن فكرة عبقرية 
فقد قال إن القراء السبعة المشهورين 
فى القرن الثانى للهجرة/ الثامن 
للميلاد كل قراءاتهم صحيحة وموثقة, 
وذلك اعتمادا على حديث مشهور عن 
النبى [يكِ] يفيد أن القرآن الكريم نزل 
على سبعة أحرفء وقد ورد هذا 
اتيت الريك یکی متقتلفة 
وسیاقات مختلفة ويمعنى واحد. 


(عن عمر بن الخطاب؛ قال سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى 
حياة رسول الله [ؤية] فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف 
كثيرة لم بقرئنیها رسول الله [44] 


415 


2 


فکنت أسّاوره فى الصلاة فتصبرت 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التی 
سمعتك تقراها؛ قال: آقرانیها رسول 
الله [عٍ], فقلت کذبت. فو الله إن 
رسول الله [ك] هو آقسرانی هذه 
السورة التى سمعتك تقرآهاء فانطلقت 
به آقوده إلى رسول الله [95ة] فقلت: 
يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ 
ام الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء 
وانت آقرآتنی سورة الفرقان. قال: فقال 
رسول الله [كَل]: ارسله ياعمرء اقرا 
ياهشام» فقرأ عليه القراءة التی سمعته 
يقرأهاء فقال رسول الله و : اقرأ 
ياعمرء فقرأت القراءة التی آقرآنی 
رسول الله [85] فقال رسول الله 
[يَل]: هكذا نزلت, ثم قال رسول الله 
[كل]: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
احرف قافر ارا فيا رجت رو فى 
اة الممّحاح. وكلمة آحرف جمع 
كلمنة حرف ومعناها غير واضح لكن 
ابن مجاهد فسّرها بسبع قراءات وألف 
كتابا يحمل العنوان نفسه القراءات 
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الناسب إذ تبتاه الوزیران ابن مقلة 
وعلی بن عیسی واعتبر بمثابة کتاب 
تم اجبار ابن مقسم (آبو بكر البغدادی) 
على التراجع عن رأيه الذی موداه 
بجواز قراءة القرآن الكريم بأى طريقة 
(قراءة) صحيحة لغويا (نحويا) وفى 
العام التالى أجبر عالم آخر هو ابن 
القراءة بقراءة ابن مسعود وأبى. 

لقد كان انتقفاء بعض القراءات من 
بعضا أو ينافس بعضها بعضها وأ 
علائها کقراءات رة سعتمدة 
الحال هو الطريقة نفسها التئ 
استخدمها السلمون فى كل مكان 
لتجنب ما لا ينتهى من الخلافات. تماما 
كما حدث بالنسبة لمذاهب السنّة 
الأربعة. لكن طريقة ابن مجاهد فى 
اختيار قراءات سبع لم تكن طريقة 
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تعسفية تماما. لقد نشأت تقاليد فى 
قراءة القرآن ثابتة ومؤئلّة فى كل من 
الكوفة والبصرة والمدينة ودمشق كما 
كان لكة تقاليدها أيضا فى قراءة 
القرآنء الا أن الكوفة قد تميزت عن 
المراكز الأخرى كمركز قیادی للدراسات 
القرآنية كما أنها كانت مركز الكثير من 
المدارس المتنافسة فى مجال القراءات 
والدراسات القرآنية عامة, لكل هذا 
اختار ابن مجاهد قراءة لكل من المدينة 
ومكة والبصرة ودمشق - إنها قراءة 
نافع (المتوفى ١19‏ ه/ ۷۸۰م) 
وقراءة ابن كثير (المتوفى ۱۲۰ه-/ 
۷ وقراءة أبى عامر (المتوفى ۱۰۶ 
ه/ ۷۷۰م) وقراءة ابن عامر (المتوفى 
۸ ه/ الام) على التوالی» وثلاث 
قراءات للكوفة وهى قراءة عاصم 
(المتوفى ۱۲۷ ه/ ؛كلام) وقراءة 
حمزة (المتوفى ۱۵۱ه-/ "لالام) 
وقراءة الكسائى (التوفی ۱۸۹ه۵-/ 
٤‏ ۰ ولم تكن محاولة مجاهد لعقد 
القراء‌ات العتمدة على سبع قراءات آمرا 
مقبولاً من کل الهتمین بالقراءات فقد 
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كان هناك دعم قوی لقراءات آخری فى 
المراكز الحضرية الخمس الآنف ذكرهاء 
وبين الحين والحين جرى حديث العلماء 
عن القراءات العشر بل والقراءات الأربع 
عشرة» ومن بين هذه القراءات تحظى 
قراءة أبى جعفر (المتوفى ۱۳۰ ه/ 
۷ ) وقراءة يعقوب الحَضرمى 
(التسوفی ۲۰۵ ه/ 2۸۲۰) وقراءة 
خلف (التسوفی ۲۲۹ه-/ ۸۶۳م) 
و E‏ هذه القراءات, «القراءات الثلاث 
بعد السبع ومن بين القراءات التى 
تسمی «القراءات الأربع بعد العشر» 
تستحق قراءتان منها التنويه وهی 
قراءة الحسن البصری (التوفی ۱۱۰ 
ه/ ۷۲۸م) وقراءة الاعمش الکوفی 
(التوفی ۵۱۶۸-/ ۷۱۵م)۰ وبالنسبة 
لكل قراءة من القراءات العشر توجد 
اختلافات بسيطة فى روایتها آصبحت - 
أى هذه الاختلافات - مقبولة طوال 
جيل أو جیلین بعد ذلك» مشال ذلك 
رواية ورش (المتوفى ۱۹۷ ه / 
۲ وقالون (المتوفى ۲۲۰ ه / 
6م عن نافع» وكرواية حفص 
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(المتوفى ۱۹۰ ه / ۸۰۵م) وشعبة 
(التوفی ۱۹۶ ه / ۸۰۹م) عن عاصم» 
وووانة فلك ولان الج فى ۱۷ 
/ ۸۳۵م) عن حمزة. ویمکن مراجعه 
القوائم الکاملة ومناقشة تطور القراء‌ات 
فى تاريخ القرآن لنولدكة وم قدمة 
لدراسة القرآن لبلاشیر وقد آشرنا إلى 
هذین الرجعین مرارا آنقا. 

وخلال القرن اتاسن الد رة / 
الحادى عشر للميلاد بدأت القراءات 
السبع تسود وظهرت كتب كثيرة عنها 
مثل کتاب التيسير للدانى (المتوفى 
٤ه‏ / ۱۰۰۳م) الذی حل محل 
كتاب مجاهد. وتم الالتزام بالقراءات 
السبع خاصة فى القراءات الجهرية 
العامة ولم يعد يتعرض للقراءات 
الأخرى غير مفسری القرآن الكريم 
شا اللقة والتتهو ا الق ان 
القراء غل اه القتراءة اهر 
الاهتمام - على الاقل فى مجال الدراسة 
- بدراسة القراءات الثلاث بعد العشر, 
وتم تنقیح کل القراءات العشرء 
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وظهرت طریقتان للتلاوة فى کل 
رواية ثم ظهرت لكل طريقة 
قراءتان. فتلك ثمانى طرق للرواية 
الواحدة فإذا غلنتنا أن القتراءات 
عشرء كان المجموع ثمانين طريقة (انظر 
دزاس كنيب الس السب ,عن ترقيل 
القرآن 1076# 7۵۵/۵۵ e‏ طبع 
برنستون» ١91/5‏ وتضم هذه الدراسة 
قائمة كاملة بالثمانين طريقة»ء وانظر 
انكس كانه RG‏ هی وا 
وكذلك عادة فو 

وفى الوقت الحاضر لم يعد يستخدم 
فى قراءة القرآن سوى رواية حفص عن 
عاصم التى ظل القراء يقرأون بها طوال 
قرون فى معظم بلاد العالم الاسلامی, 
وقی س ۱۹۲۵ ۵ خطنیت هذه الروانة 
توغ كن ا تاو الرسشه يدون 
العمكق الرشفی اللشوع فى مح 
وکذكك رواية ورش عن نافع التى 
اتبعت فى أنحاء أفريقيا. وقد استخدم 
هذه الرواية الأخيرة الشوکانی العالم 
اليمنى (المتوفى ۱۲۰۰ ه / ۱۸۳۶م) 
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وكير الطلعة الما یهارمه و 
الكريم أفضل نص توثيقا وضبطا رغم 
اعتعادما هلي قراداك ماهر 

إلا أن تاریخ النض القراتى لازال هق 
العمل (دزاسة تاريخ التصن الزات هو 
التحليل العميق للعلاقة بين القراءات 
السبع اق العشر والعلاقة بینها جمیعا 
فن ماف ان و جا 
التحليل يصبح من المحال تقديم تقويم 
نهائی للمصادر. فالاختلافات الوجودة 
حنی فی القراءات «الأربع يعد العشر» 
غالبا ما تشتمل على اختلافات قى 
تخل هرانا علي الفاغ مخطفة اما 


راجع على سبيل المثال قراءات الحسن 


البصرى والأعمش فى كتاب جفرى 
والقوائم الخاصة بابن مسعود وأبى. إن 
قوائم جفرى هذه تبين أن اختلافات ابن 
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مسعود تتفق بشکل متتابع مع قراءة 
ائنتین من القراءات السبع هما قراءة 
حمزة وقراءة الکسائی من الكوفة, 
وتتفق آکثر مع قراءة الحسن وقراءة 
الاعمش وهو کوفی آیضا. وتتفق 
اختلافات ابی - بشکل متتابع مع اثنين 
آخرین من السبعة هما ابن كثير وأبى 
عمرو (أولهما من مكة والآخر من 
البصرة) كما تتفق مع الحسن والاعمش 
وإن كانت لا تتفق مع ابن عامر وهو 
القارىء الدمشقى الوحيد من بين القراء 
الأربعة عشرء وهذا آمر يدعى ‏ شيئا ما 
- للدهشة: إن هذا الجانب المهم فى 
دراسة تاريخ القرآن (أى العلاقات بين 
القراءات المختلفة) يستحق دراسة علمية 
عميقة. ويفضل استخدام الحاسب 
الآلى فى هذه الدراسة نظرا لدقتها 
وكثرة تفاصيلها. وقد تناول بل - وات 
1 - 13611 بالبحث مسألة كمال القرآن 
ودقته» وقد تعرض الباحث لبيب 
السعيد (السيد؟) فى كتابه الآنف ذكره 
للدفاع عن وجهة نظر المسلمين السنة 
فى كمال القرآن ودقته وتمام حفظه. 


ترجمة د. عبدالرحموالشیخ 


ANE 


؛ - البناء القرآنی 

(1) السور وأسماو‌ها 

یتکون القرآن الکریم من ۱۱۶ قسما 
تتفاوت فى طولها وشکلها تسمی 
أسَورًاء وتنقسم هذه إلى آیات یتراوح 
عددها بين ثلاثة وبين ۲۸۲ أو ۲۸۷. 
واحیانا مایترجم الترجمون کلمة سورة 
بما يقابل کلم «فصل» فى اللفات 
ی اس هه فت اة 
فالفاتحة ليست فصلا بل آقرب إلى 
الغا و اوران الارن 
(المعوذتان) آقرب إلى طلب الغوث من 
الله فى الشعائر الإسلامية. وباستثناء 
عدد قليل من قصار السورء يندر أن 
تقتصر سورة على موضوع واحد. 
وتعتبر سورة يوسف وسورة نوح مما 
يستثنى من ذلك. فكل سورة أخرى 
تتعرض لموضوعات كثيرة يتصل 
بعضها بموضوعات مماثلة فى السور 
الأخری. وبعد الفاتحة نرى ترتيب 
السور يتفق بصفة عامة مع طولهاء 
فسورة البقرة يزيد طولها عن ۷۰۰ 
سطر (۱۰ صفحة) فى الطبعة المصرية 
الحديكة العتمدة المصحف؛ بیتما لاپزید 
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طول السور الاخيرة على سطرین 
أو ثلاثة. ولکن طول السور لم يكن إلا 
عاملاً واحدًا من العوامل التى حددت 
ترتيبها فى الصحف. ومن العوامل 
الأخرى تاريخ نزولهاء وموضوعاتها 
ال تشه ومقذماتها 
وان ها نف كات الس ان 
السور بأسمائها لا بأرقامهاء ولا كانت 
تلك الاسماء لم تكن قد ثبتت فى آثناء 
حياة الرسول یل ولم تكن تعتبر جزءا 
من النص القرآنی» فان بعض السور 
أصبحت تعرف باکشر من اسم واحد. 
ولا كانت الطبعة المصرية المعتمدة 
ات ام الق اس الرشييفة القن 
رة تاه لس تح تفت 
حا الق الاختری: 
والاسششكناء من ذلك أن ككان لوق 
وباكستان (وكذلك ترجمة بیکتول 
" #لعانی القرآن) مايزالون يطلقون اسم 
سورة بنى إسرائيل على سورة 
الاش واه و اة ستتورة اللائكة على 
سورة فاطرء واسم سورة المؤمن على 
سورة غافر» واسم سورة التطفيف على 
سورة الطففین» واسم سورة الانشراح 
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على سورة الشرح. واسم سورة 
الزلزال على سورة الزلزلةء كما يطلق 
معظمهم اسم سورة حامیم علی سورة 
فصلت. واسم سورة الدهر على سورة 
الدثر» واسم سورة اللهپ على سورة 
توالت او لا تفت رای 
موضوع السورة ولکنها تساعد فى 
التعرف علیهاء خصوصًا لمن يحفظون 
القرآن. مما يدل على أن الاسماء 
قد نشأت فى إطار التراث الشبفاهى 
لا المكتوب. 

اا الور ا فى اه 
الضریة المنتمده بن تصنيفها على 
النحو التالى: 

(۱) فى مايزيد قلیلاً عن نصف عدد 
اتور تمل الات هة أساسية واردة 
فى مطلم السورة. 

(۲) فى ثلث السور تقرييّا يمثل 
الاسم كلمة مهمة فى غیر مطلع السور. 
+ )ولا تمش اماه ٤‏ سورع 
آلف انا وردت فى السورة نفسها. 
ومعظمها لا يرد فى القرآن الکریم على 
الاطلاق, بل إن معظم هذه الاسماء 
مشتق من أفعال فى مطلع السورة مثل 
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الإسراءء والس جسدة والجسادله. 
والممتحنة, والجمعةة, والطلاق» 
والتصریم. والتکویر» والاتفطار» 
والانشفاق. والشرح. أما أسماء السور 
الثلاثة الباقية فقد اختیرت للدلالة على 
(ب) الآيات: 


تتفاوت الآيات فى آطوالها وأسلوبها 
تفاونًا كبيراء شأنها فى ذلك شأن 
اوه وق تكن :الور یت 
والتی نزلت مبکرا على الرسول وَل 
نجد أن الآيات قصيرة وذات جرس 
إيقاعى. وأحيانا ما يبدو أن بها بناء 
موسيقيًا يشبه النظم» كما فى الآيات 
الأولى من سورة المدثر» وسورة 
الضحىء ولكن ذلك مرده إلى تكرار 
أشكال نحوية معينة لا إلى النظم 
الشعرى سواء كان كميا أم نبريًا. وهذه 
الآيات القصيرة ذات الإيقاع المعجز من 
العسير ترجمتها آو تفسيرها بسبب 
استخدامها للرموز والاستعارات وغير 
ا ات لاه واف وة 
ومعظم السور الطويلة» وبعض السور 
ال تیوه آرت إلى اش 


4151 


وقد وضع فقهاء المسلمين نظمًا 
مختلفة لتقسيم الآيات وترقيمها. وقد 
اتبع بيكتول فى ترجمته لمعانى القرآن 
تقاليد النص المطبوع فى الهند وهو 
النص الذى يقسم الآية ۷۲ من سورة 
الأنعام إلى آیتین» والآية ۱۸ من سورة 
الكهف إلى آيتينء ويجمع الآيتين ۲۶ 
و۳۵ من سورة يس فى آية واحدة. أما 
ناشرو طبعة فستيقال عام ۱۹۷۲ فقد 
اتبعوا النظام الصری بحذافیره فى 
تقسیم الآيات وترقیمها. وقد ترجع 
اختلافات الترقیم إلى اعتبار الب سملة 
آية ومنحها رقماء وكذلك حروف 
فواتيح السورء والطبعة المصرية لا 
تعتبر البسملة آية إلا فى الفاتحة, 
ولكنها لا تتبع نظامًا متسقًا فيما يتعلق 
بختروف الفواقيع: وض الط يات 
العربية والترجمات فى الهند وباكستان 
ل کر خا يمن اغ الین 
ومحمد ظفر الله خان» وم.ج. فرید - 
تعتبر البسملة آية وتمنحها رقما. 

والنص العربی للقرآن الکریم الذی 
كان یتمتم بأوسع انتشار فى الغرب 
حتی عهد قريب هو الذی شرف على 
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طبعه غوستاف فلوجیل (2۱۸۳۶) وهو 
. لا يتبع تقالید نص شرقی واحد. إذ 
حاول تقدیم النص فى صورة ميسرة 
فقام بتغییرات كثيرة فى تقسیم الایات. 
وغير آرقامها فیما يزيد قلیلاً عن نصف 
السور. وکانت تقسیمات الآيات 
وآرقامها تختلف عن الطبعة الصرية الا 
فى السور التالية: الحجرء الفتح, 
الحجرات. الذاریات. الطور. القمر. 
الحشرء المتحنة» الصف. الجمعه. 
النافقون. التفاین, الطلاق» التحریم. 
الملك. القلم» الحاقة, العارج. الزمل, 
القيامة. الانسان. الرسلات. النازعات. 
التکویر. الانفطار. المطففينء الانشقاق. 
البروج» الطارق, الاعلی, الغاشية, البلد. 
الشمس, اللیل. الضصحی, الشرح. التین. 
العلق. القدر. الزلزلةء العادیات. التکاثر. 
العصرء الهمزة. الفيلء الاعون. الكوثرء 
الكافرونء النصرء المسدء الاخلاص»› 
الفلق. الناس. 

وكانت طبعة فلوجيل لا تحسب 
اليسملة آية» ولا الحروف التى تفتتح 
بها بعض السورء ولكن تدرجها فى 
الآية الاولی» والترجمتان الإنجليزيتان 
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اللتان أخرجهما ر. بل 8611 .۸ و أ.ج. 


الوارد فى هذه الطبعة. بینما كانت 
الترجمة الايطالية التى وضعها 
باوسانی Busan‏ .۸) والترجمة 
الانجليزية التی أعدهاا. ه. صدیقی 
(نسوزكل:5 .4.81) تتبعان الترقیم الصری» 
مثلما یفعل یوسف على فى العادة. وان 
كان لا یلتزم بها دائما. ویورد ر. باریت 
فى ترجمته الألمانية ۳2:۵ .5) ور. 
بلاشیر فى ترجمته الفرنسية -8.818) 
(6۲0» الترقیمین جنيًا إلى جنب. آما 
الرجع العتمد لشتی نظم الترقیم 
الاسلامية فهو کتاب أ. سبیتالیر -أم5 ۸۰ 
۲ الذی وضعه بالألمانية وصدر فى 
میونیخ عام ۱۹۳۰ وعنوانه: 

Die Verszğhlung des koran nach is- 


lamischer überliberung. 
(ج) البسملة:‎ 

تبدأ كل سورة من سور القرآن 
الكريم» عدا سورة التوبة» بالبسملة أى 
بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم». وقد 
وردت فى النص القرآنى نفسه فى 
سورة النمل (الآية ۳۰) فى مفتتح 


۸/۹۷ 


القرآن الکریم 


کتاب سلیمان كه إلى ملكة سبأ («إنه 
من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم») كما وردت مكونات العبارة 
متفرقة فى مواضع آخری» فوردت 
بسم الله فى سورة هود (الآية )5١‏ 
(«وقال اركبوا فيها بسم الله مَجراها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم») وورد 
تعبير «الرحمن الرحيم» أربع مرات 
أخرى» مرة فى سورة الفاتحة (الآية ؟) 
وسورة البقرة (الآية77١)‏ وسورة 
فصلت (الآية ۲) وسورة الحشر (الآية 
۳۲ وقد ورد لفظ «الرحمن» معرقًا 
بالألف واللام ۰۷ مرة فى نص القرآن. 
إذا استثنينا البسملة التى تفتتح بها كل 
السور عدا سورة الفاتحة. ويرد لفظ 
الرحيم ۲۳ مرة معرفا بالألف واللام, 
ودون تعريف. 

وقد اختلفت الآراء حول أصل 
البسملة ووضعها فى مفتتح السورء إذ 
يعتقد بعض المسلمين أن البسملة جزء 
من التنزيل وأنها كانت تمثل جزءًا من 
كل سورة منذ البداية. ولكن الادلة 
القائمة على النص القرآنى نفسه تقول 
بغير هذاء فلفظ الجلالة هو الاسم الذى 


A14۸ 


یختص به سبحانه وتعالی بينما نری 
أن «الرحمن الرحیم» من الأسماء 
الحسنی أو الصفات الخاصة بالذات 
الالهمية. وفقا لاستعمال اللفظین فى 
القرآن الکریم. والی جانب هذا نلحظ أن 
القرآن يشير إلى الباري جل وعلا بلفظ 
«رب» إذ يرد تعبیر «باسم ربك» فى 
سورة الواقعة - فى الآيتين ۷۶ و97 - 
«فسبح باسم ربك العظیم» وفی سورة 
الحاقة حيث تختتم السورة بالاية 
نفسهاء بینما تبدأ سورة العلق بالاية 
الكريمة «اقرأ باسم ربك الذی خلق». 
ومن الحتمل أن الخالق قد آوحی بهذا 
الاسم من أسمائه الصسنی, أى 
«الرحمن» الذى يتكرر فى الآيات التى 
نزلت بعد عامين من بداية البعثةء ثم 
أباح فى مرحلة لاحقة للمسلمين أن 
يستعملوا لفظ الجلالة أو الرحمن دون 
حرج» والشاهد هو الآية ۱۱۰ من 
سورة الإسراء التى تقول «قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى». وبعد نزول هذه 
الآية نجد أن لفظ «الرحمن» يندر أن 
يوجد وحده فى القرآن» بل عادة 
مايرتبط «بالرحیم». ويشترك اللفظان 
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فى مادة «رحم» ذات الدلالة الهمة فى 
العجم العربی. 

ویبدو من هذه الأدلة أن استعمال 
البسملة قد شاع بعد نزول الآية الشار 
إليها فى سورة الاسراء. وقد تكون 
الله» وهی العبارة التى ترد وحدها 
(الآية ۶۱ من سورة هود) و«الرحمن 
الرحيم» وهی الاية الثالثة من الفاتحة, 
ولكن الأرجح أن الفاتحة نفسها وجميع 
صيغ البسملة قد نزلت بعد الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. ويبدو من 
المحتمل كذلك أن البسملة لم تكن أصلاً 
من آيات الفاتحة, فعلماء المدينة 
والبصرة وسوريا لم يكونوا يعدونها 
كذلك. كما أن الفاتحة دون البسملة 
كانت تسمى سورة الحمد. وريما كان 
ذلك اسمها فعلاً قبل نزول اليسملة. 
ولكن الذى لا شك فيه هو أن الرسول 
كك كان يتلوها فى مستهل قراءته لأى 
آيات قرآنية بعد أن نزلت. ولا كانت 
الكثير من هذه الآيات ترد فى سور 
نزلت فى أوقات متفاوتة, فلابد أن 
الرسول ية كان يتلو البسملة قبل 
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القرآن الكريم 


تلاوته آيات أوحى بها فى اوقات 
متفرقة. ومن ثم فان البسملة لم تقتصر 
على فواتح السور الا بعد أن اتخذت 
هذه السور رسمها النهائى فى 
الصحف. 
) د ( فواتح السور: 

فى بداية تسع وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم يوجد بعد البسملة 
حرف أو مجموعة من الحروف تسمى 
فواتح السور أو أوائل السور أو 
الحروف القطعات. ويشار إليها فى 
اللقات الاوريبة بتر «الخروف ذأت 
الأسرار» وتنطق هذه الحروف على 
نحو ماتنطق حروف الأبجدية العربيةء 
ولقد ظلت على مدى أربعة عشر قرنًا 
من الزمان مثار جدل وحيرة بين علماء 
السلمین» فقد رأى بعضهم آنها 
اختصارات لکلمات أو عبارات. فقالوا إن 
:التو أ شان تلف دار حي فده 
اتتتصان لرك واتار 
لعبارة «ياسيد المرسلين» إلى آخر 
ماقالوا. ويروى عكرمة وآخرون عن 
ابن عباس قوله إن «الر» و«حم» 
و«نون» معًا تکون «الرحمن» (الاتقان, 


۸۱۹ 
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ج۲ ص٩)‏ وقال البعض الآخر إن 
الروت اى او ات واا 
تفسيرها بطرق مختلفة. فقالوا إنها 
أصوات يقصد منها تنبيه النبى بل أو 
اجتذاب أسماع من يستمعون إلى 
القرآن حتى ينصتوا ويحسنوا ال صفاء 
وقال غيرهم إنها أسرار خفية ذات 
معان رمزية تقوم على القيمة العددية 
(بحساب الجَمّل) للحروف العربية, 
وقال آخرون إنها فواصل بين السور. 
وذهب عدد من العلماء إلى أنها حروف 
عربية وحسب. تشهد أن التنزيل قد 
أوحى به بلغة القوم التى یعرفونها 
وهلم جرًا. ويروى السيوطى عن ابن 
عباس (عن طريق ابن اسحاق) أن 
جماعة من اليهود قالوا محمد َيه إن 
الحروف تشير إلى عدد السنوات 
التى سيظل فيها المجتمع الإسلامى 
قائمًاء فعندما سمعوه یتلو «ألم» 
(۰+۳۰+۱ ۷۱-۶) قالوا إن العدد لن 
يتجاوز ۷۱ سنة. وعندما سمعوه يتلق 
«المحص» (1۰+۶۰+۳۰+۱) قللوا إن 
ا لاسن وعخدها ما 
«ألر» (۲۰۰+۳۰+۱) قالوا بل هی ۲۳۱ 
شا كم چوا دا شوه قفا لوا بل هئ 
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۱ سنة. وانتهی بهم الامر إلى إنكار 
ذلك كله وإلى أن ثمة سرا يكتنف هذه 
الحروف. وقد ناقش السیوطی هذه 
السائل جمیعا إلى جانب غیرها من 
الاحتمالات وانتهی إلى أن فواتح 
السور رموز أو أسرار لا یعرف تأویلها 
الأناق قاط وس مات اه لحك 
التآخرین ميلا إلى تقبل هذا الرآی» ولو 
أن عددا منهم (مثل هاشم أمير علی) 
یقول إن جمیع مجموعات الحروف لا 
بعضها فقط هی حروف نداء للنبی 9 
ویقول على ناصوح الطاهر إن القيمة 
العددية للحروف تمثل عدد الایات فى 
التق سي الاضلى» تون التن 
تتصدرها ومعظمها سور مكية. وهو 
يستشهد بما استشهد السيوطى به. 
فيقول إن سورة الأعراف التى تتكون 
الآن من ۲۰ آية والتى تبداً بالحروف 
الص (۱۱۱-۹۰+۰+۳۰+۱) كانت 
تتضمن ١1١‏ آية فقط, ثم يطبق هذا ‏ 
الأسلوب على مجموعات من السور 
حتى يتسنى له التوفيق بين أعداد آياتها 
والارقام الموحى بها فى حروف 
الفواتح. ولكن هذا القول مردود عليه 
بأننا لا نجد سورة واحدة يبلغ عدد 
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آياتها العدد الذی توحی به أرقام 
الفواتح. ولا يتفق قول الطاهر مع 
الأساس الذى أقيمت عليه الطبعة 
المصرية المعتمدة. وتعتبر هذه النظرية 
نموذجا ساطعًا للتخرصات التعسفية 
بشأن هذه الحروف أو الفواتح. 

وقد تصدی عدد من الباحثين 
الغربيين للتحدى الذى تمثله تلك 
الفواتح فقدموا بعض الآراء التى تنم 
على مدى التخبط والحيرة: إذ زعم 
الباحث الألمانى نولديكى ۷۵۱06۲6( فى 
كتابه قصة القرآن (۱۸۱۰) إلى أن هذه 
الفواتح هى اختصارات لأسماء مدونى 
القرآن (ألم>الزبيرء ألم= المغيرة» وحم- 
عبدالرحمن) ولكنه عدل عن هذا الرأى 
عتدها قرا راشة عق علق اها 
للموضوع کتبها أ. لوث 0.1 بعنوان 
تفسير الطبرى بالألمانية عام١18/4١م,‏ 
وقال فيها إن الحروف رموز قدسية 
خاصة تشير إلى بعض الموضوعات 
التي تشناولها لسسور. وهکنا عدل 
نولدیکی عن رأيه وعاد إلى القول بأن 
الحروف جزء لا یتجراً من التنزيل 
وإنها إشارات قدسية إلى کتاب الله 
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العظيم. وعندما وضع شقالى 
استعراضه للدراسات القرآنية حتى عام 
۹ أعرب عن رفضه لا قال به 
لوث. ورفضه أيضًا لنظرية نولديكى. 
وحاول عدد آخر إحياء النظرية 
القائلة بان الحروف تمثل اختصارات 
لكلمات أو عبارات. كان أهمهم هانز 
يباور Hans Bauer‏ الذى أضاف إلى ذلك 
قوله (١197م)‏ بأن الحروف ذات 
علاقة بترتيب سور القرآن دون أن 
يفصل القول فى ذلك. وأما حجته 
القائلة بأنها اختصارات فهى غير 
مقنعة, وقد تبعه أ. جوسنن 00056605 E.‏ 
فى عام ۱۹۲۲م حين قال إن 
الا هت ارات قو شمر إلى" تعض 
الأسماء القديمة للسورء ولكن أدلته 
كانت هى الأخرى واهية. وجاء من 
بعدهما موريس سيل ۹6216 311515 الذى 
ذهب إلى أن الفواتح ترمى إلى تذكير 
القاري بمضمون السورة» وقال إنه 
یقبل تفسیرها بأنها اختصارات وان 
كان يختلف فى الکلمات التی تشير 
إليهاء والتفاوت بين هذه الآراء وتنوعهاء 
بل والتضارب بينهاء يدل على أنه من 


ور 


العبث محاولة السیر فى هذا الطریق, 


بسبب مایتسم به من تعسف. 


وقد حاول جيمس أ. بیلامی 13:65 
۲۷ ۸ فى مقال نشره فى مجلة 
الدراسات العربية والشرقية عام 
۲۳ عم تقدیم نظرية للاختصارات 
تحاول تفادی الطابع التعسفی الذی 
اتسمت به محاولات من سبقوه. وقد 
بدأ بیلامی بتردید ما قاله الفسرون 
الاوائل من أن الحروف التالیة: آلر. ألم 
آلر. حم» ن [وهی التى توجد فى 
فواتع جمیم السور ذات الصروف 
المقطعة باستشناء عشر فقط»] تمثل 
اختصارا للرحمن أو للرحیم أو لكليهماء 
ثم انتهی إلى القول بأن هذه الحروف 
تمثل اختصارا للبسملة, وأن الحروف 
الأخرى تمثل اختصارا لها کذلك. وقد 
اقتضاه ذلك القول بأن الحروف 
الأخرى هی صورة من صور حروف 
البسملة» وهو قول متعسف ولا يستند 
إلى حقائق نصية أو تاريخية. 

إن أى حل للغز حروف الأسرار لاید 
أن يستند إلى نظرية معقولة تتفق مع 
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الأدلة النصية جميعاء ومن ثم فيجب أن 
تكون نقطة الانطلاق هى السياق الفعلى 
للحروف» وهو سياق يقدم إلينا مفاتيح 
مهمة لحل ذلك اللغز. وتقدم القائمة 
التالية رقم السورةء وموقعها لو تم 
تزتين حينم اون (باشتکنام الفاحقة) 
وفقا لاطوالها فقط. والفواتح. والعبارة 
أو الجملة الاولی: 


۲ (۲) ألم ذلك الکتاب لاریب فيه 
, (البقرة) 
)٤( ۳‏ ألم ... تَزّل عليك الکتاب 
(آل عمران) 
۷ (۰) آلص کتاب آنزل إليك 
(الاعراف) 
۰ (۱۱) آلر تلك آیات الکتاب الحكيم 
(یونس) 
۱ (۱۰) آلر کتاب آحکمت آیاته (هود) 
۲ (۱۲) آلر تلك آیات الکتاب البین, 
انا انزلناه قرآنا عربیا 
(يوسف) 


۳ (۲۶) ألمر تلك آيات الكتاب (الرعد) 
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۶ (۳۳) لر کتاب آنزلناه إليك 
(براهیم) 
۵ (۱؛) آلر تلك آیات الکتاب. 
وقرآن مبين 
(الحجر) 
٩‏ (۲۹) کهیعص ذکر رحمة 
ربك بده زكريا 
(مریم) 
۰ (۱۷) طه ما آنزلنا عليك القرآن 
(طه) 
٩‏ (۱۵) طسم تلك آیات الکتاب البین 
(الشعراء) 
۷ (۲۰) طس تلك آيات القرآن 
(النمل) 
۸ (۱0) طسم تلك آیات الکتاب 


وکتاب مبین 


البین (القصص) 
۹ (۲۷) ألم أحسب الناس أن 

یترکوا أن یقولوا آمنا وهم 
(العنکبوت) 
(الروم) 


لا یفتنون 
۰ (۲۱) ألم غلبت الروم... 
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۱ (0) ألم تلك آيات الکتاب الحکیم 
(لقمان) 


۲ (4) ألم تنزیل الکتاب لا ريب فيه 


(السجدة) 
۳٩‏ (۶۰) يس والقرآن الحکیم... تنزیل 
العزیز الرحیم (یس) 


۸ (۳۹) ص والقرآن ذی الذکر (ص) 

۰ (۲۳) حم تنزیل الکتاب من الله 
العزیز العلیم (غافر) 

۱ (۳۷) حم تنزیل من الرحمن 
الرحیم, کتاب فصلت آیاته قرآئا 

| عربیا (فصلت) 

۲ (۲۰) حم عسق كذلك یوحی اليك 
وإلى الذین من قب لك الله العزیز 
الحکیم (الشوری) 

)۳١( ۳‏ حم والکتاب البین انا 


جعلناه قرآئا عربي) ‏ (الزخرف) 
٤‏ (05) حم والکتاب البین إنا آنزلناه 
فى ليلة مباركة (الدخان) 


)٤۷( ٥‏ حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الجاثية) 
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۶:۱ (؟5) حم تنزیل الکتاب من الله 
العزیز الحکیم (الاحقاف) 
° (۶۲) ق والقرآن الجید (ق ) 
۸ (۱۲) ن والقلم وما یسطرون (القلم) 
وكبرز فى هذة القاكمة مسالتان على 
جانب من الأهمية» وقد أكدهما كل من 
شقالى وباور ولوث. وان لم يلتفت 
الفا اكات ران ال تاداس 
الأولى هى علاقة فواتح السور 
بالترتيب النهائى لها فى القرآن. 
والثانية هی علاقتها الوثيقة بالایات 
الافتخاحنة ویکخان اث بط بز. فاللاحظ 
أن السور التی تشترك فى نفس 
الا دري مح تیه التتضی؛ و 
تفاوت أطوالهاء ورغم أن ذلك يعنى عدم 
الالتزام بالترتيب حسب طول 1 
وقد يعنى ذلك أن السور التى تشتر 
فى الفواتح كانت قريبة من بعضها 
البعض فى وقت جمع القرآنء وأن 
النساخ أبدوا التردد فى فصلها بعضها 
عن البعض, وأرجح سبب لهذا التردد 
هو اعتبارهم أن الفواتح جزء من 
التنزیل» وأن ترتيبها على هذا النحو 
مأثور عن النبى يك والملاحظ أيضًا أن 


م 


الفواتح يتبعها على الفور» وفى جميع 
الأحوال تقريبًاء مايشير بصورة ما إلى 
كتاب الل الْنَدّل. وذلك فى العادة صيغة 
تنزيل مميزة تذكر الكتاب أو القرآن 
(باستثناء سورتى العنكبوت والروم 
كما هو واضح). وإلى جانب ذلك کله. 
فإنه يوجد توافق إلى حد ما بين 
الصيغة المذكورة فى كل سورة تبدا 
بالحروف نفسهاء فالسور التى تبدا 
بالفواتح (طسم) تشترك فى الصيغة 
نفسها وثلاث سور من التى تبدا 
بالفواتح (حم) تشترك كذلك فى نفس ' 
الصيفغة, وأربع سور من التى تبداً 
بحروف مفردة بالقسم (یس» وص,ء 
وق» ون). 

توا کان لوك فنا آم لا فى 
القول بأن العديد من الصيغ الافتتاحية 
تتضمن إشارات للفواتح» فهناك أدلة 
أخرى على أن هذه الفواتح جزء لا 
يتجزأ من التنزيل وأنها كانت تقراً 
باعتبارها حروفا مفردة من البداية. 
واحد هذه الادلة هو آن معظم الفواتح 
حين تقرأ کحروف مفردة تمهد للسجع 
فى الاية الاولی» ورغم أن التوافق لیس 
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كاملا فان العلاقة الوثيقة بين أصوات 
الفواتح وکلمات السجم فى الآيات 
التالية لها لا يمكن أن یکون من قبیل 
الصادفه. 

ومن الحقائق البارزة الاخری. والتی 
لابد الا نعتبرها من قبيل الصادفة. هو 
أن حروف الفواتح تمثل کل شکل من 
اشکال الكتابة للحروف الساکنة 
بالعربية. ولا یتکرر ذلك الشکل لا کتر 
من حرف واهد فق فلدينا خرف الناء 
الذى يكتب (ي) بينما لا توجد الباء أو 
التاء أو الثاء. ولدينا الحاء (ح) بينما 
الجيم (ج) ولا الخاء (خ)» ولدينا الراء 
(ر) لا الزاى (ذ)» ولدينا العين (ع) لا 
الغين (غ) ولدينا القاف (ق) لا الفاء 
(ف) ولا الواو (و) ولدينا الكاف (ك) 
لا الدال (د) ولا الذال (ذ) - إلى جانب 
الأشكال التى يمثل كل منها واحد فقط 
كل اله الام واليه» والنوة: 
والهاء. (ويجب أن نذكر أن حرف الواو 
بالخط الكوفى العربى كانت ترسم 
بنفس صورة القاف والفاء هكذا: ف 
وأن الدال کانا يرسمان مثل الكاف - 
هكذا: کے والاستثناء هو أن الحروف لم 
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القرآن الكريم 


تكن تشبك فى أواخر الواو والدال 
والذال)» وأقرب التفاسير إلى النطق, 
أى أقرب تفسير لاستعمال هذه 
الحروف الأربعة عشر فقطء ودون 
غيرهاء هو أنها قد قصد بها تمثيل 
الأبجدية العربية. فإذا صح هذا 
الاستنتاج. ازدادت دلالة وأهمية ف 
الآيات الافتتاحية التی تقول إن القرآن 
العظيم قد آنزل باعتباره «كتابًا مبيئا» 
بالعربية. وتشير آيات أخرى 
(النحل/7١٠,‏ والشعراء/ )١155‏ إلى أن 
القرآن قد أنزل «بلسان عربى مبين». 
ويبدو أن عدم الإشارة فى الشروح 
والتفاسير الخاصة بالقراءات المختلفة 
إلى الصورة التى كانت تنطق بها 
أشكال الحروف الساكنة الاربعة عشر, 
دليل على وجود تراث شفاهى قوى 
يژکد مكانة فواتم السو " 
وماتزال هناك بعض الاسئلة التی لم 
تحظ بعد باجابات شافية» ولکن الادلة 
القائمة تدعم ماذهب إليه لوث 
وتولديكى فى آزائة المتاخرة: وشقالى: 
وبل» والان جونزء من أن الفواتح جزء 
لا يتجزأ من النص القرآنى. وللفواتح 


AY.o 


آهمیتها فى فهم تاريخ النص» ولتواريخ 
النزول آهمیتها فى تفهم الفواتح. 
ه - الترتیب الزمنی لنزول القرآن: 

لم ینزل القرآن على محمد وَل دفعة 
واحدة» بل نزل مفرقاء فهو يتجاوب فى 
كل حالة مع الظرف التاریخی» وقد 
يكون التعبير عن هذا التجاوب مباشرًا 
فى أحيان كثيرة: فكان الوحى ينزل 
عليه بما يشجعه فى أوقات الاضطهاد. 
وبالإجابة عما يسأله عنه أتباعه 
وخصومه. وبالتعليق على الأحداث 
الجارية وما إلى ذلك بسبيل. وقد نزل 
الوحى بالمبادئ الأساسية والقواعد 
اللارشته: لت نظیم: المجحمتم الأستلامئ 
تدريجيًاء وعلی مراحل. وأحيانًا 
ماتتطلب التفسیر والشرح. وتلوح للعین 
تناقضات ظاهرية فى عرض العقائد 
وتقدیم القواعد التی تبدو غیر متسقة إذ 
أحيانًا ماتتغير. ولذلك فمن الضروری 
الإحاطة بالظروف التاريخية لبعض 
. الآيات. والترتيب الزمنی على الأقل 
لنزول البعض الآخر حتی نتمکن من 
فهمها فهما کاملاً. وقد أدرك علماء 
السلمین الأوائل هذه المشكلة واهتموا 


AY. 


بهااهتم اما کبیرا فى القرون الأولى 
يتسم بالصلابة إلى حد کبیر» واکتسب 
هذا النظام «رخصة» المذهب الصحيح. 
دراسة الترتيب الزمنى لنزول القرآن 
تقريبًا على علماء الغرب الذين عجزوا 
عن التوصل إلى اتفاق حول نظام 
للتأريخ» أى حتى إلى إمكانية وضع مثل 
هذا النظام. 

عدد من الأحداث التاريخية فى حياة 
محمد 5 ومعاصريه. ولكنه لا يحدد 
التواريخ ولا يشير أى إشارة محددة 
إلى الوقت الذى وقعت قيه. ومن المحال 
فى معظم الحالات. تحديد الظروف 
الخاصة المشار إليها وتواريخ الآيات 
التى نزلت فيهاء ويصدق ذلك بصفة 
خاصة على الفترة السابقة للهجرة عام 
۲ وهی التی تتضمن عددا محددا 
من الا حداث التاريخية التی یمکن تحدید 
زمن وقوعهاء وحتی حين یمکن تحدید 
تلك الأحداثء فهی لا تفید كثيرًا فى 
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تحدید تاريخ الآيات التی تشیر الیها. إذ 
تشير الآيات من ٩-۲‏ من سورة الروم 
علی سبیل الخال إلى هزيمة البیزنطیین 
العسكرية. وقد تکون تلك الاشارة إلى 
سقوط القدس فى أيدى الفرس فى عام 
11 (كما يعتقد أن سورة الفيل تشير 
وحياته المبكرة. ويتمه) وإلى بعض 
الآيات التى تتضمن هذه الإشارات لا 
يمكن تحديدها بأى قدر من الدقة. 
إلى أحداث تاريخية يمكن تحديد وقت 
نزولها استنادًا إلى مصادر آخری» مثل 
غزوة بدر (ربيع عام 155) وغزوة 
حنین (آوائل عام ۳۰( اللتين وردتا 
فى سورة آل عمران فى الاية ۱۲۳و 
وفى سورة التوبة فى الآية 60 على 
الترتيب. ويشير القرآن إلى تغيير القبلة 
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من القدس إلى مكة إما فى أواخر عام 
۳ أو فى أوائل ۰۲۶ إن يرد ذلك فى 
سورةالبقرة فى الآيات من 
١١١-44‏ . كما يشير القرآن إلى إقرار 
الشعائر القديمة لفريضة الحج فى وقت 
وقوع غزوة بدر تقريبًاء فى سورة 
البقرة. فى الآيتين ۱۰۸ و۰۱۹۸ وفى 
سورة المائدة فى الاية 965 ومابعدهاء 
حية تذكن الكسينة: والختفا والمزوة: 
وجبل عرفات. ومشعر الحرم (فى 
مزدلفة) ذكرًا صريحا. ويذكر القرآن 
زيد (بن حارثة) الذى كان الرسول ما 
قد تبناه. باسمه الصریح. فى سورة 
الأحزاب.ء فى الآية ۰۳۷ فى إطار 
الإشارة إلى حادثة وقعت فى ربيع.عام 
7 . كما يشير القرآن إلى أحداث 
تاريخية دون ذكر اسمها صراحهة مثل 
غزوة أحد (التى وقعت عام 175) فى 
الآيات ١74-155‏ من سورة آل 
عمران» وطرد يهود ہنی النضير (5؟١)‏ 
فى سورة الحشرء فى الآيات من 0-17, 
وغزوة الخندق (37717) فى سورة 
الأحزاب (الآيات ۲۷-۹)» وغزوة خیبر 
(۱۲۸) فى سورة الفتح» فى الاية 2,٠١‏ 
وغزوة تبوك (۱۳۰) فى سوزة التوبة 


۸-۷ 


(الآيات ۲۵۹-۲۹) وهلم جرًا. وتعتمد 
جمیع نظم التاریخ. الاسلامية وغیر 
الإسلامية: على هذه لاش ارات 
التاريخية فى السياقات المدنية, 
وتعتيرها نقطة انطلاقها. 
(ب) التواريخ التقليدية التى وضعها المسلمون: 
فى القرون الأولى للهجرة ارتبطت 
بعض آيات القرآن بالروايات التى 
تزووت في عون ايسا لات کت رد 
سيرة محمد 2 خصوصا فى الفترة 
المكية السابقة للمهجرة. مثل الآيات 
1١48-١‏ من سورة النجم. والآيات 
۵ من سورة عبسء والتى فسرها 
الفسرون بأنها «رژی الدعوة» 
الحمدية» كما فسروا سورة الشرح بما 
روی عن معجزة شق الصدر وتطهیر 
القلب» وسورة العلق بدعوة النبی إلى 
الإفصاح عن نبوته» وسورة الاسراء 
(الآية الاولی) بالاسراء به َة إلى بيت 
المقدس وما إلى ذلك بسبيل (والمرجع 
فى هذا هو الطبرى والزمخشرىء وفى 
الدراسات الأوربية كتاب التفسير الذى 
وصفه باريت :598:6). وارتبطت آيات 
أخرى بأحداث معينة فى حياة المجتمع 


۸۲-۸ 


الاستلامن‌دزن قل إن ستو ره مريم فيد 
تلیت على النجاشی ملك الحبشة. وآن 
الذی تلاها أتباع محمد الذین اضطروا 
إلى الوجرة من مكة فراوا من الاختطظياد 
فى عام 115, وروی أن نسخة مكتوبة 
من سورة طه قد ساعدت على هداية 
عمر بن الخطاب إلى الإسلام فى نحو 
ذلك الوقت. وحاول علماء القرآن الأوائل 
تحدید وشرح الإشارات الغامضة فى 
القرآن. فقالوا إن الرجل الأعمى الشار 
إليه فى سورة عبس شخص اسمه 
عبدالله بن أم مكتومء وأن الرجل المشار 
إليه فى قضية الطلاق فى سورة 
المجادلة هو أوس بن الصامت. وعلى 
تفن لوال قفش الفتسروة' الأحنات 
المشار إليها فى سورة التوبةء فى الآية 
۰ وسورة النورء الآيات ۲۰-۱۱ 
وسورةالقصص, الآيات ٠-۳۷‏ ٤ء‏ 
وسورة التغابنء الآيات ۰۵-۳ وسورة 
المسدء فى الآيات من ١‏ ۰. وكثير 
تور هاوه ابش و الو انات 
والشروح نشا نوع منفصل من 
الذوايتات الاشبلافكة فسعی اشات 
النزول»» وأهم نموذج له هو الكتاب 
الذى آلف الواسدص 1 
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نفسه (ت ها ۰۱۷۵ ۸ ۰۷٦‏ ١م(‏ 
ولاتحاول هذه الدراسات وضع نظام 
كامل لتحديد تواريخ شتى أجزاء القرآن 
> بل إنها لانتطرق إلى جزء يسير من 
النص القرآنى. ويختلف العلماء مثلاً 
حول ما إذا كانت أول السور التى نزل 
الوحى هی سورة العلق أو سورة المدثر 
(انظر الاتقان, الجزء الأول صفحة ۲۳ 
الروايات المنسوبة فى شروح القرآن 
لبعض الرواة لا أصل لهاء ويستطيع 
الباحث أن يعرف الأسلوب الذى ربطها 
به المفردون ببعض الآيات القرآنية» على 
نحو ما فعل بيركيلاند فى کتابه 

The Legend of the Opening of Mu-) 


hannad’s Breast) 

الصادر فی أسلق عام ۰۱۰4 وفی 
كتاب آخر له هو (,010600 The Lord‏ 
(Oslo, 1956, 38 - 55‏ 
تتمتع بالصدق التاریخی. ولکن احتمال 
الزيادة فیها وارد. وقد أصبحت هذه 
الروایات» من تاريخية وغير تاريخية بل 
وأسطورية., مقيولة باعتبارها اساسا 
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للنظام الذى وضعه المسلمون لتحديد 
تواريخ نزول القرآن. وكثيرًا ما كان 
ذلك دون تمييز بينها. 

وكان اعتبار القرآن مصدرا أوليًا 
للقانون الاسلامى (الشريعة) من 
العوامل المهمة التى أدت إلى وضع 
ترتيب زمنى للنص. فلم يحاول علماء 
المسلمين إزالة نقاط الخلاف بين الآيات 
التى تضع نظم المجتمع الاسلامى عن 
طريق شرحها أو التوفيق بينهاء بل قبل 
العلماء والفقهاء هذه الاختلافاتء قائلين 
إن آخر آية نزلت فى موضوع ما 
«تنسخ» ما قبلها أو تلغيه» ومن الأمثلة 
التواترة التعاليم القرآنية الخاصة 
پشرب الخمر» ففی سورة الائدة تنهی 
الآية رقم ٩۰‏ عن شسرب الخمر مما 
فسر بأنه تحریم صریح. ومن ثم فهو 
ينسخ الاية الواردة فى سورة البقرة 
(۲۱۹) والاية الواردة فى سورة النساء 
(۳؛) واللتین لاتتضمنان» فیما یبدو, 
مثل هذا التحریم. ولا تستند قاعدة 
النسخ. أو نظرية النسخ, إلى دعم کبیر 
من النص القرآنى نفسه إذ إن الآيات 
التى تقوم عليهاء خصوصا الآية ٠١5‏ 


A.4 
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. من سورة البقرة تشیر إلى ما لم يعد 
الأبحاث التى کتبت فى هذا الوضوع 
كان لها تأثيرها على تطوير المنهج 
انتشار الاعتقاد بصحة الترتيب الزمنى 
لمجموعات معينة من الآيات الفردية. 
وانتهى الأمر بوضع قوائم طويلة من 
الناسخ والمنسوخ من الآيات» بعد أن 
قام العلماء والفقهاء بمحاولات مضنية 
لحصر جمیع التناقضصات الظاهر ة. 
وحاول کل منهم الدفاع عن وجهة 
نظره.ء 8 وانتتهوا إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين آيتين أو أكثر» فان الاية 
«السايقة» فى النزول تنسخها الآيات 
التالية لها فى النزول (انظر الاتقان, 
ج۲. ص ۳۰ كك ۷ 

وما زاد من تعقید مهمة تحدید 
تواریخ آجزاء القرآن والبت فى الترتیب 
الزمنی لنزولها افتراض أن السور 
الحالية كانت الوحدات الأصلية للتنزیل. 
أى إن کل سورة قد نزلت كاملة أو فى 
بعض آياتهاء قبل بداية السورة التالية. 


م6٠‎ 


- وقد أدى هذا الافتراض إلى إطلاق 


وصف «المكية» أو «المدنية» على كل 
سورة من السورء وإلى محاولات 
تحديد الترتيب الزمنى الدقيق لكل 
سورة باعتبارها وحدة كاملة ‏ بدلاً من 
دراسة كل قسم على حدة على نحو ما 
فعل علماء أسباب النزول وعلماء 
افاس والفتتو وتكن الق وان الت 
أوردها السيوطى للسورء والتى ينسبها 
إلى ابن عباس (ت ۸٦ھ‏ 1۸۸م 
تقریبا) وإلى قتادة بن دعامة (ت - 
١ه‏ - ۷۳۰ تقریبا) وغیرها تدل 
علی أن مدارس هژلاء العلماء القرآتپین 
الأوائل لم تتفق على تحدید السور 
المكية والدنية, ناهيك بتحدید الترتیب 
الزمنی الدقيق لها (الاتقان - |/١‏ ص 
وا ها وت شام 
(ت ۵۷۱۲-- ۱۳۱۹) یتضمن التقسیم 
إلى الکی والدنی والختلف علیه, وهو 
یضم ۱۷ سورة قی القسم الختلف 
عليه وهی الرعد. ومحمد. والرحمن, 
TT‏ اسف «التناية» والطففين: 
والتسین. والقدرء والبينة:. والزلزلة. 
«المتانكاة الان وتا ون 
والاخلاصء والفلق» والناس. وتدل : 
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القوائم التی آورده ا السیوطی على 
وجود خلاف كذلك حول ست سور 
آخریات هی الحجرات. والجمعة, 
والنافقون. والرسلات. والفجرء واللیل. 
" وقد انتهی الامر بشیوع تقبل الترتیب 
الزمنی الذی وضعه ابن عباس (فی 
الکتاب الشار إليه آنفا) وقد استند الیه 
ناشرو الطيعة المصرية العتمدة للقرآن؛ 
پاستثناء تغییرات طفيفة (۱۳۲۲ه-/ 
٤‏ ) وذکروا تحت اسم کل سورة 
اسم السورة التی نزلت قبلها مباشرة, 
والایات التی قد تکون قد نزلت فى 
وقت آخر. وهکذا فإنهم یذکرون تحت 
اسم سورة ابراهیم آنها مكية» باستثناء 
الآيتين ۲۸ و۲۹. الدنیتین وأن عدد 
آياتها ۲۲ آية. وآنها نزلت بعد سورة 
نوح. 
وتورد الطبعة الصرية العتمدة 
الترتیب الزمنی التالی السو (مع 
الاشارة إلى الآيات التی قيل إنها نزلت 
فى وقت مختلف بين أقواس) 41 
العلق» 54 القلم (۱۷ -۲۲ و ۸ - 0۰ 
مدنیة)» ۷۳ الزمل (الآية ۱۰ وما بعدها 
والاية ۲۰ مدنية), ۷۶ المدثرء ١الفاتحة,‏ 
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۱ المسدء ۸۱ التكويرء ۸۷ الأعلی. 
۲ اللیل» ۸٩‏ الفجرء ٩۳‏ الضحی, ٩۶‏ 
الشرح. ۱۰۳ العصرء ۱۰۰ العادیات. 
۸ الک وشر. ۱۰۲ التكاثرء ۱۰۷ 
الاعون. ٠١5‏ الکافرون. ۱۰۰ الفیل, 
۳ الفلقء ۱۱۶ الناس, ۱۱۲ 
الاخسلاص, ٩۲‏ النجم ۸۰ عبس, 
۷اقدر. ٩۱‏ الشمس, ۸۵ البروج» 
7 قریش, ۱۰۱ القارعة» ۷۰ القيامة, 
۶ الهمزة, ۷۷ الرسلات (فیم اعدا 
الآية 4۸ فهی مدنية)» ٩۰‏ (فیما عدا 
الآية ۲۸ فهی مدنية), ٩۰‏ البلد. ۸۲ 
الطارق, ٩۶‏ القمر (فیما عدا الایات ٠٤‏ 
٩7 -‏ فهی مدنية) ۰ ۳۸ ص, ۷ الأعراف 
(فيما عدا الایات ۱۷۰-۱۲ فهی 
مدنية). ۷۲ الجن» ۲۱ يس (فیما عدا 
الاية 5ه: فهی مدنية), ۲۰ الفرقان 
(فیما عدا الایات ۸ - ۷۰ فهی مدنیة). 
۵ فاطر. ۱٩‏ مریم (فیما عدا الایتین 
۸ و۷۱ الدنیتین)» ۲۰ طه (فیما عدا 
الآية ۱۳۰ ومابعدها فهی مدنية) 7ه 
الواقعة (فیما عدا الاية ۷۱ ومابعدها 
فهی مدنیة)» 77 الشعراء (فیما عدا 
الا ۱۹۷ والایات ۲۲۶ - ۲۲۷ 
الدنیة) ۲۷ النمل, ۲۸ القصص (فیما 


م1١‎ 
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عدا الآيات ٩۳۲‏ - ۰۵ الدنية» والاية ۸۵ 
التی نزلت آثناء الهجرة)» ۱۷ الاسراء 
(فيما عدا الایات ۰۲۰۱ و۳۲ ومابعدهاء 
و۷ والایات من ۸۰-۷۳ فسهی 
مدنية)» ۱۰ يونس (فيما عدا الایات 
۰ ومن 41-55 المدنية) ۱۱ هود 
(فیما عدا الآيات ۰۱۲ ۰۱۷ ١١5‏ فهى 
مدنية)» ۱۲ يوسف (فیما عدا من ۱ - 
۳ و۷ فهى مدنية) ١5‏ الحجرء 1 
الأنعام (فيما عدا ۰۲۰ لالا, ۰۸۱ ۱۱۶ 
۱۰۳-۱ الدنی) ۰ ۳۷ 
الصافات 

۱ لقمان (فیماعدا ۲۷ ۲۹ 
مدنیة)» ۲۶ سبأ (فيما عدا الآية 5 
المدنية)» ۳۹ الزمر (فيما عدا ۰۲ - ٤ه‏ 
المدنية) ٤١‏ غافر (فیماعدا ۵1 
ومابعدها فهی مدنیهة)» ۶۱ فصلت. ٤١‏ 
الشوری (فیما عدا ۲۳ - ۲۵ و۲۷ فهی 
مدنیة)۰ ۳ الزخرف (فیما عدا الاية 
۶ المدنية) 5: الدخان. ۰ الجائية 
(فيما عدا الآية ۱۶ الدنیة) 47 الأحقاف 
(فيما عدا الآيات ۱۰ و۱۵ و5" المدنية) 
۱ الذاريات. ۸۸ الفاشية. ۱۸ الكهف 
(فيما عدا الآيات ۰۲۸ و۸۳ ٠١١‏ 
المدنية)» ۱١‏ النحل (فيما عدا ۱۲۰ - 


۸۲ 


۸ المدنية) ۷۱ نوح» ۱۶ ابراهیم 
(الآية ۲۸ ومابعدها مدنیة) ۲۱ الأنبياء 
۳ الومنون» ۲۲ السجدة (فیما عدا 
۲ - ۲۰ مدنية) ٩۲‏ الطورء ۱۷ اللك» 
۰ العارج. ۷۸ النباء ۷۹ النازعات. ۸۲ 
الانفطار. ۸٤‏ الانشقاق, ۲۰ الروم 
(فیما عدا الآية ۱۷ فهی مدنية), ۲۹ 
العن کی وت (۱ ۱۱ مدنية), ۸۳ 
الطففین نزلت فى الهجرة. ۲ البقرة 
(۲۸۱ نزلت فیما بعد)» ۸ الأنفال (فیما 
عدا الآيات ۲۱۰-۲۰ المكية)» ۳ آل 
عمران» ۲۳ الأحزاب» ۰۰ الممتحنة , ؛ 
النساء. ٩٩‏ الرلزلة. ۰۷ الحديدء ٤١‏ 
محمد (فیما عدا الاية ۱۳ التی نزلت 
آثناء الهجرة) ۱۳ الرعد. ٠١‏ الرحمن, 
الانسان. ۱۰ الطلاق» ۹۸ البینه. 
٩‏ الحشرء :۲ النور» ۲۲ الحجء ٩۳‏ 
النافقون. ۰۸ الجادلة. 09 الحشرء 55 
التحریم» ٠٤‏ التفاین» ۱۱ الصف ٩۲‏ 
الجمعة. 1۸ الفتح. » المائدةء ٩‏ التوبة 
(فيما عدا الاية ۱۲۸ ومابعدها فهی 
مكية), ٩۰‏ البلد. 


وستورة التقرة هش السورة الوحيدة 
التى قيل إن بها إضافة لاحقة فى الفترة 
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تقشبا: اها سوه انا قال سم 
التوبة وسورة محمد. وهی جمیعا 
مدنيةء فهی الحالات الوحيدة التی 
آدرچت فیها آیات سابقة فى سور 
لاحقة. ویبلغ عدد السور المكية ۸۱ 
مو قبل إن مها ته ابات 
مدنية. والتحديد التقليدى لتاريخ النزول 
فا کته إلى اذ افتراضنات: (1) أن 
السور الحالية هى الوحدات الأصلية 
کرو( اة من الكو ت 
و زان 
(ویتضمن الحدیث. والسيرة» وأسباب 
النزول» والناسخ والنسوخ. والتفسير 
E e‏ 
تاريخ نزول السور. 

(ج) التواريخ الغربية الحديثة 
2000 
القرن التاسم عشر فى تطبیق الناهج 
النقدية على القرآن بدرجات متفاوتة 
واققراع كلم كارن منوا ]نهنا ااه 
الدع خی اكير فا من الل و 
مايمكن أن يسمى بمنهج الفترات 
الاربع الذى وضعه جوستاف 
قايل انعا «هاعنان» فى كتايبه 


Historisch - Kritische Einleitung in der 
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8 , 1844) هدءه؟1) والذى أعاد فيه 
تقييم تأريخ نزول القرآن واقترح ترتيبًا 
زمنیا. جديدًا للسور يستند إلى ثلاثة 
معايير )١(‏ الاشارات إلى الأحداث 
الثاريخنة الو فة هن اتضادر الإتخزئ: 
و(۲) تغير طابع التنزيل وفقا لتغير 
أحوال الدعوة. و(۳) الشكل أو الظهر 
الخارجى للتنزيل (الطبعة الأولى, 
صفحة ۵۶ وما بعدها) 

وكان أهم ماأسهم به تقسيمه 
«للسور المكية» إلى ثلاث فثات» بحيث 
أصبحت فترة نزول القرآن تنقسم فى 
نظره إلى أربع مراحلء وتقع الخطوط 
الفاصلة لديه فى الفترات التالية: فى 
وقت الهجرة إلى الحبشة تقرييًا (نحو 
عام )11١5‏ وعودة محمد من الطائف 
(نحو عام 1۲۰) والهجرة نفسشها 
(سبتمبر 1۲۲). ومن ثم بدأ تطبيق 
نظام التأريخ القائم على الفترات الاربم. 
والمعايير الثلاثة التى وضعهاء مع بعض 
التغييرات فى ترتيب السورء وكان أول 


م من طبقه نولديكى )١870(‏ ثم شقالى 


فى عام 8 ثم بلاشیر 6 فی 


مقدمته للقرآن الكريم (۱۹۶۷ و5505١)‏ 
وترجمته له (1960-019159و933١)‏ 


ككلم 
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وایضاحا لاوجه التشابه والاختلاف 
بين الصور الثلاث لهذا النهج القائم 
على الفترات الاربع» ولتسهیل مقارنة 
هذا النهج بالنظام. التقلیدی للتاریخ؛ 
نورد فیما يلى الصور الاوربية الثلاث 
دون إشارة إلى الایات القليلة التی قیل 
إنها لفترة زمنية سابقة, الا حيث قام 
بلاشير بتقسيم سورتين فى الطبعة 
الأولى لترجمته. 

وسور الفترة المكية الأولى أو المبكرة 
تميل إلى القصرء وتمتاز آياتها بالقصر 
والجرس الايقاعى. وعادة ماتبدا 
بسلسلة من أساليب التقسیم» وتوصف 
لغتها بأنها حافلة «بالصور الشعرية 
والقوة». وقد افترض قايل أن هذه 
الخصيصة الأسلوبية تتوارى بالتدریج» 
ومن ثم فإنه ينسب إلى الفترة الاولی 
السور التى رأى أنها تتسم بأرفع 
وأسمى الأساليب الشعريةء إلى جانب 
اتف ای القن تفرك فى 
الوضوعات نفسها والأسلوب نفسه 
بصفة عامة. والترتیب الزمنی لسور 
الفترة الاولی فى الصور الثلاث الشاد 
إليها هو: 


"شایل: العلق, الدثر, الزمل» قریش, 
السد. النجم. التکویر» القلم. الأعلىء 
الليل» الفجر, الضحی, الشرح» العصر. 
العاديات, الکوثر» التکاثر» الاعسون» 
الکافرون, الفيلء الفلق, الناس, 
الاخلاص, عبس, القدر, الشمس, 
البروج, البلد. التينء القارعة, القيامة, 
الهمزة» الرسلات. الطارق, العارج. 
النباء النازعات الانفطار, الانشقاق» 
الواقعة, الغاش به. الطور. الحاقةء 
الطففین, الزلزلة. 

نولدیکی: العلق. الدشر» السد. 
قریش, الكوثرء الهمزة. الاعون. التكاثر, 
الفیل, اللیل, البلد. الشرح, الضحی» 
القدر, الطارق, الشمس, عبس, القلم. 
الاعلی, التین, العصر, البروج, الزمل, 
القارعة » الزلزلة. الانفطار» التکویر» 
النجم. الانشقاق, العادیات» النازعات, 
الرسلات. النباء الغاشية, الف جر 
القيامة, الطففین, الحاقة: الذاریات 
الطور, الواقعتة, العارج. الرحمن, 
الاخلاص, الکافرون, الفلق, الناس, 


الفاتحه. 


٠‏ دارة العارف الإسلامية 


بلاشیر: العلق (۱ - ۵), الدثر (۱ 
-۰)۷ قریش, الضحی, الشرح, العصر, 
الشمس, الاعسون,» الطارق, التين, 
الزلزلةء القارعة,العاديات, اللیل, 
الانفطارء الأعلى. عسبس, التكويرء 
الانشقاقء النازعات» الغاشية» الطور, 
الواقعة, الحاقةء الرسلات. النباء 
القيامة» الرحمن, القدر» النجم, التكاثر, 
العلق (1 - ۰)۱٩‏ العارج» الزمل, 
الإنسانء المطففين, الدثر (/ا ‏ 05), 
السد. الکوثر» الهمزة:ء البلد. الفیل, 
الفجرء الاخلاص, الکافرون, الفاتحة, 
الفلق, الناس. ٠‏ . 

أما النسوّر اذى نزلت فى الفترة 
المكية. الثانية أو الوسطی فهى أطول 
وأسلوبها «أقرب إلى النشر» وإن كانت 
تتسم أيضا ببعض الصفات «الشعرية», 


بمعنى أن أسلوبها يمثل مرحلة انتقالية . 


بين الرحلة الأولى والرحلة الضالنه. 
وصفات الخالق مثل الرحمة. وكثيراً 
مايشار فى هذه الآيات إلى البارىء 
باسم الرحمن. وتتضمن هذه الآيات 
وصفا للجنة »والنار. وتروی أيض) 
قصص العقاب» وهده السور هی: 
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فایل: الفاتحة., الذاریات» دس» ق“ القمر. 
الدخان» مريم, طه الأنبياء, 
الومنون» الفرقان؛ الشعراء. الملك, 
الصافات. ص» الز‌خرف. نوح» 

القلم. الصافات. 
الدخان: ق“ طهء 
الشعراء. الحجر. 
برجم ص 1 بسر »2 
الخ رف الكن. 
الملك الومنون» 
الانبیاء. الفرقان» 
الإسراء النملء 
الكهف. 
وتتمیز سور الفترة المكية الثالثة آو 
الأخيرة بالمزيد من الطول وزيادة 
إن «الخصر لخصيصة الشعرية» قد توارت 
تماما. وأسلوب التنزيل فى هذه الفترة 

كثيراً مايتخذ شكل المواعظ أو ا 5 لخطب» 

وتعيد الآيات رواية قصص الان نيياء 

وقصص العقاب بالمزيد من التفصيلات. 


جح سس سس ے A:‏ 
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ویکد نولدیکی التفییرات التی طرأت 
على الالفاظ. رغم التشابه الشکلی بين 
السور المكية الأخيرة والسور المدنية. 
وسور الفترة الثالثة هى: 
فایل: الأعراف. الجن» فاطرء النمل, 
اتقصی: الأتسراء سین شوه 
یوسف. الأنعام. لقمان» سيا 
الزمر. غاقر, السجدة الشوری 
الجاثئية, الأحقاف. الکهف. النمل. 
ابراهیم. فسصلت. الروم. 
العنکیوت. الرعد. التغابن. 
ورك وتا هی نو ال مت 
پات رالات را 
النمل, الروم» هود 
[براهیم. یوسف. غافر. 
القصص. الزمرء 
العنکیوت. لقمان. 
لوي ا 
فاطرء الأعراف» 
الأحقافء الأنعام, 
الرعد. 
أما العوامل التى تحدد السور المدنية 
وترتيبها الزمنى فتتضمن موضوعات 
السورء التى تبين مدى نمو السلطة 


را 


السياسية للرسول الكريم: والتطور 
العام للأحداث فى المدينة بعل الهجرة. 
وقد قيل إن بعض الموضوعات الجديدة 
تمييز هذه السور من بعض السور التى 
أنزلت فى الفترة المكية الأخيرة. 

والسور المدنية هى: 

قایل: الیقرة» البینه» الجمعه. الطلاق. 
الحج, النساء.ء الانفال» محمد» الحدید» 
آل عمران» الحشر» النور» المنافقون» 
الأحزاب. الفتح» النصر الصف. 
المتحنه. الجادله. الحجرات. التحریم» 
الب الماقدة. 
التغاین الجمعه. الأنفال» محمد» آل 
عمران» الصف. الحدید. النساء. الطلاق. 
الحشر» الأحزاب. النافقون» النور» 
الجادله. الحج. الفتح. التسحریم. 
المتحنة, النصرء الحجرات. التوبة» 


ونری فى هذا كله اعتمادا مفرطا 
على نظام التأريخ الإسلامى التقلیدی. 
وعلى الملسائل المتعلقة بالشكل 
والأسلوب. فعلى سبيل المثال نجد أن 
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فایل یضع السسور الأربع والثلائین 
الاولی فى الرحلة المكية الأولى فى 
السلمین, باستثناءات قليلة جدا (انظر 
القائمة المصرية أعلاه) ثم قال قايل إن 
تتسم «بالأسلوب الشعرى» وإن كان 
علماء السلمین یقولون انها نزلت بعد 
ذلك بفترة طويلة. والواقع أن كلا من 
فایل ونولدیکی وبلاشیر قد قبلوا 
نظام التاریخ الاسلامی التقلیدی الشار 
إليها آنفا. ولا يعدو منهج الفترات 
الاربع أن یکون صورة آوربية معدلة 
للنظام التقلیدی. آما فیما یتعلق 
أسلويية على مر السنین فی کتاب الله 
ولکن ذلك لیس سببا لافتراض أن 
خفن اور ال تدرك فى الاسلوین 
نفسه تنتمی إلى الفترة الزمنية نفسها. 
یفترض وجودهاء ولقد تقبل الغرب هنا 
النهج على نطاق واسع وبثقة آکبر مما 
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وعلینا أن نؤكد أيضا أن الآخرين 
كثيراً مايطبقون هذا المنهج تطبیقاً يفتقر 
إلى المرونة التى كان واضعاه يرميان 
إليهاء وهما فايل ونولدیکی. بحيث 
انتهوا إلى تحديد الترتيب الزمنى 
الصارم للعدید من الآيات, أو العدد 
المحدد لمرات ورود مصطلح أساسى فى 
كل فترة من الفترات. وقد أكد شتالىء 
بوجه خاص, أن النظام الذى اقترحه 
نولديكى تقريبى وحسب. 

وقد اقترح الأوربيون ثلاثة مناهج 
لتحديد تواريخ نزول الوحى بالآيات 
والسورء وذلك فى غضون سنوات 
عشر فى مطلع القرن العشرين تقريباء 
فكان منهج ه. جرم 0۳۳6 H.‏ 
یتضمن المزيد من التأكيد على الراحل 
التی مرت بها موضوعات التنزیل» ولو 
أن منهجه كان فى الواقع یستند على 
أساس منهج نولديكى مع تعديلات 
طفيفة فيه. اذ قام فى كتايه محمد 
(۱۸۹۲ ۰ ۱۸۹۰) بتحليل مجموعات 
الافکار التی يأتى بها القرآن مجتمعة,. 
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وهو تحلیل مفید. ولکن نظرته تفترض 
ترتیباً شاملا للأفكار (التوحید والبعث 
والیوم الآخر وما إلى ذلك بسبیل) لم 
يحظ بالقبول على نطاق واسع بل لقد 
ويليام میور ۷۷۲6 ۷۱12 ٩7‏ فقد 
اقترح فى كتابه القران: تنزيله 
وتعاليمه )١1891(‏ ترتيب السور فى 
ست مراحل» خمس منها مكية وواحدة 
مدنية. آما التجديد المهم الذى أتى به 
فهو رأيه أن الفترة الأولى لنزول القرآن 
تض منت نزول الوحی بثمانى عشرة 
سورة. وتبداً من قبل أن تبداً بعثة 
والعادیات» والزلزله. والشمس. 
وقریش» والفاتحهة. والقارعة. والتین» 
والفیل. والفجر» والیلد. والضحی. 
والشرح» والکوثر. وآوضح میور أن 
هذه السور لاتتخذ شکل الرسلله 
الرسلة من الله سبحانه وتعالی» آما 
الفترة الثانية فتضم آربم سور (هی 
العلق. والفلق. والدئر. والسد) وهی 
تتناول بداية بعثة محمد [56] وذلك فى 
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الفاصلة الأخرى فهی بداية جهر محمد 
[صلى الله عليه وسلم] بالدعوة (فى 
عام ۰۱۳ تقریبا) والهجرة إلى الحبشة 
(نحو عام 1۱۵) وعام الحزن 
(119تقريبا) والهجرة. ولاشك أن 
میور مصيب فى القول بأن ثمة سور) 
سبقت نزول سورة «العلق» و«المدثر» 
ولكن «الفاتحة» وغيرها مما يضعه فى 
الفترة الأولى لم ينزل بها الوحى إلا فى 
وقت لاحقء وذلك يكاد يكون آمرا 
مؤكدا. وبصفة عامة فان الانتقادات 
التى وج هت إلى نظرية الفترات الأربع 
تصدق على منهج السير ويليام ميور 
أيضاً. وفى عام ۱۹۰۲ أصدر ها . 
هيرشفيلد 1115056610 .11 کتابا بعنوان 
«أبحاث جديدة» يقترح فيه ترتيب سور 
القرآن زمنيا استنادا إلى طبيعة الآيات 
والمهام المنوطة بهاء كلا على حدة. 
ويقول هيرشفيلد إن «الدعوة الاولی» 
فى سورة العلق ( الآيات من ١‏ 0) 
اواس وات مك کدف 
التنزيل فيها إلى آيات ذات نبرات 
«تأكيدية» (مثل سورة الأعلى» والآيات 
۱ب ۲۳ من سورة القلم» وسورة 
اللیل, والآيات ٩۲ 5٠‏ من سورة 
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الحاقةء أو نبرات «اشهارية» (مثل سور 
التکویر» والانفطار. والانشقاق وغیرها) 
أو «سردية» کالایات ٩۲-۳۲۶‏ من 
سورة القلم» أو مكل سورة الذاریات, 
والآيات لات 55 من نویه الشتهر ار 
وسورة القمر وغیرها) أو «وصفية» 
التمثل ابات بحب من رة 
النازعات» وسورة نوح» والرحمن 
وغيرها) أو «تشريعية« مثل سورة 
الأنعام والایات من ۱۱-٩‏ من سورة 
الضحی والآيات ۱۳ - ۷۲ (من سورة 
الفرقان) ثم تتلو ذلك السور الدنية التی 
یضعها معا ولکنه يناقش كلا منها على 
حدة» بعد تنقسیم ها إلى السور التی 
سبقت غزوة بدر» ومایسمی بالقول أو 
الخطاب السياسىء والایات المنزلة 
الخاصة بالحياة الشخصية للرسول, 
والاستعدادات للحج إلى مكة. 


ونشوب هذا النهج عيوب واضحة, 
ولكن جهود هيرشفيلد تدين بقيمتها 
إلى تحليله المبدئى للأنماط الأدبية فى 
الان الكريوة و اراک اننا يحت ۸۲ 
ننظر إلى القرآن عند محاولة تحديد 
تاريخ نزوله باعتباره آيات أو 
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مجموعات من الآيات لا باعتباره سور) 
كاملة ينفصل بعضها عن بعض. 

وكانت هذه النظرة هى التى اهتدى 
بها ریتشارد بيل» 86 800۵74 فى 
محاولته الاستق ستاكنة الست فیضة 
لذي دوحدات التنریل». الاصلیة 
وتحدید تواریخ نزولها. وقد سجل تلك 
الحاولة فى کتابه الذی يحمل عنوان: 
ترجمة الق‌آن» مع اعادة تنظیم 
السور على أسس نقدية (۱۹۳۷ - 
۹ وکان قد اقتنم قبل ذلك بما 
يزيد على عشر سنوات بأن نظام 
نولديكى يتسم بالقصور. وقد أدى 
التحليل الذى قام به بيل للقرآن آية آية 
إلى التوصل إلى نتيجة مهمة وهو أن 
السور أشد تعقيدا وترکیب) مما 
افترضته النظم الإسلامية والاوربية 
الأولى لتحديد تواريخ نزولها. ولم يقدم 
بيل نظاماً صارماً لتحديد التواريخ بل 
انتهى «بصورة مؤقتة» إلى أن فترة 
نزول القرآن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
فترات رئيسية» الأولى هی فترة نزول 
آیات التدلیل علی وجود الله والحث على 
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عبادته, تتلوها مایسمیه «بالفترة 
القرآنية» والتی تشمل الفترة المكية 
الأخيرة وعاماً أو عامين من الفترة 
الدتية ودفترة الكتنات» وهی الت تب 
فى نحو السنة الثانية من الهجرة حنی 
وفاة الرسول [كَكِ]. وحاول بيل فى 
ذلك الكتاب تحديد تاريخ نزول كل آية, 
مهما كان موقعها من السور. 

وقد اختلف الكثيرون مع منهج بيل» 
بل ريما أساءوا فهمه آو تجاهلوا جهوده 
لأن الذکرات المستفيضة التی کتبها لم 
تنشر حتی الآن. وقد تحفظ الکشیرون 
على متلاحظاته الخاضة يما دى من 
انعدام الترابط بين الآيات بعضها 
والبعض» بل هاجمه واط M. Wat‏ ۷۷۰ 
رانک افدر اا وماخخلهافن سالب 
نسخ النساخ للنص القرآنی» ويبدو لنا 
أن بيل قد تسرع فى إصدار أحكامه, 
ولم يكن ملما الإلمام الكافى بالصيغ 
الادبية العربية. وخصوهصا الب لاغة 
العربية التی مایزال النص القرآنی مظها 
٠‏ الاعلی, ولذلك لم يكن من تجاهلوه أو 


هاجموه متجنین علیه. 
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وماتزال قضية تحديد تواريخ نزول 
الآيات مثار خلافء إذ يبدو أن التقسيم 
التتقليدى إلى المكى والمدنى لايكفى, 
ويبدو أن الهجرة لم تكن الخط الفاصل 


. الذى يمكننا الاعتماد عليه فى تحديد 


التواريخ» بل يبدو أن الحد التاريخى 
الفاصل كان مجموعة من الأحداث 
المحيطة بغزوة بدر. وماحدث بعد ذلك 
من خيانة اليهود للعهد ومايسمى 
«بالخصومة مع اليهود» نتيجة لذلك. 

والواقع أنه من أصعب الأمور 
التفريق بين الآيات التى نزلت فى 
الفترة المكية الأخيرة وأوائل الفترة 
الدنية» ولدينا آيات كثيرة يمكن أن 
ترجع إلى العام الأخير للرسول [صلى 
الله عليه وسلم] فى مكة آو عامه الأول 
فى المدينة. 
-٦‏ لغة القرآن وأسلوبه 
() لغة القرآن 

كان معظم علماء المسلمين فى 
العصور الوسطى يعتقدون أن القرآن 
نزل بلغة قريشء أى باللغة التى كان 
النبی [46] يتكلمهاء وأنها كانت آیضا 
اللفة المستعملة فى شعر «العربية 
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الفصحی» فى عهد محمد [كَل]. وکان 
یفترض أن قریش) وشعراء الفصحی 
کانوا مایزالون یستخدمون اللفة النقية 
للبدو آی للأعراب. وقد وجد العلماء 
دعما لهنه النظرية فى القرآن الکریم 
تشعكه اذى رقتو لانن سوه نکن 
«وهذا لسان عربى مبين» (الآية ۱۰۳) 


وفى سورةا لشعراء إنه أنزل «بلسان 


عربى مبين» (۱۹۹) وفى سورة فصلت 
إنه قرآن «عربی» (الآية )٤٤‏ وهی 
الآيات التى فسرها المفسرون بأن لغة 
القرآن هى العربية النقية. وهو تفسير 
أقرب للنظرة الدينية منه إلى النظرة 
اللغوية. وقد تعرضت نظرية لغة قريش 
المذكورة للانتقاد من جانب كارل فولرز 
۵ :۳2 فى سلسله من المقالات 
الموثئقة. بدأ نشرها عام ۱۸۹۶ بعنوان 
Volkssprache und schriftsprache in alten‏ 
Abin‏ (أى لغة الكلام واللغة المكتوبة 
فى بلاد العرب القديمة -) وانتهى من 
نشرها عام ١۱۹۰ء‏ وهو يقول فیها إن 
محمدا چا كان يقرأ القرآن فى أول 
الامر بلهجة عامية (أى بلفة الكلام) 
دون إعراب (مما يميز بينها وبين 
الفصحى التى دس تخدمها الشعراء 
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العرب) وإن لغة القرآن كما نعرفها الآن 
قد ضبطها علماء اللغة المتأخرون الذين 
حاولوا إضفاء الطابع الكلاسيكى عليهاء 
وأن لغة القرآن (المنطوقة) الأصلية لا 
تظهر الا فی بعض الخصائص الميزة 
لرسم الصحف. (مثل حذف الالف فى 
بعض الکلمات) وفی بعض القراءات 
غير العتمدة. 

وقد آثارت نظرية فولرز مناق‌شات 
كثيرة للفة القرآنء ولكنها لم تحظ 
بالتآیید خارج ألمانياء باستتناء عدة 
مقالات نشرها بول کالی Paul Kahle‏ 
عام ۱۹۶٩۹‏ تتضمن آدلة على أن القرآن 
كان یقرا. على الأقل خلال القرن الثانی 
للهجرة. دون إعراب» وهی خصيصة 
من خصانهن العامة وقد جر کالین 
أيضا عن اقناع الآخرين. بحجته 
وانتهى العلماء إلى تقبل الأدلة التى 
فى و وا وکال وال 
عرضت عرضا مسهبا فى العرض الذی 
قام به ر. غاير ۳.066 (عام 1۰۹( 
ونولدیکی. واقام نولدیکی وشقالی 
الحجة على عکس ما ذهب إليه فولرز, 
إذا آثبتاآن لغة القرآن لم تكن لغة 
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الحدیث النطوقة لای قبيلة من القبائل. 
بل لغة رفيعة ممهم وه تفهم ها 
جميع قبائل الحجار. 

واتفق العلماء. من ناحية أخرى, 
وبصفة عامة على أن اللغة الفصحی 
الستخدمه فى الشعر الذى كتب فى 
عصر محمد له لم تكن اللغة المنطوقة 
للشعراء. ولا لهجة خاصة بأى قبيلة 
من الا لال ادن تفنهفها سیم 
القبائل» وقد أصبح يطلق على هذه اللغة 
«الصيغة الشعرية المشتركة» أو العربية 
. وقد انتهى ثلاثة من الكتاب الأوربيين 
فى أواخر الأربعينيات من هذا القرن. 
بعد بحوث قام بها كل منهم على حدة 
فيما یبدو» وهم ه. فلايش ۲۵560 .10 
ور. بلاشير 81416۲ .۸ و س. رابين . 
ط۴ إلى أن لغة القرآن كانت أبعد ما 
تكون عن اللهجة المنطوقة لقريشء أو 
اللغة الرفيعة للحجاز كله» بل كانت 
«صيغة شعرية مشتركة) للشعر العريى 
الفصیح. مع تحويرات طفيفة لتلائم 
اللغة المكية مثل حذف الهمزة من بعض 
الكلمات. وقد حظی هذا الرأى بقبول 
مق و راان 
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فى اللغة العربية. وآهم استثناء هو ج. 
وانزیره 85نا8/32560:0 .ز الذی يعارض 
هذا الرای دون تقدیم بدائل واضحت. 
فهو يزعم أنه من الحال معرفة کل شئ 
عن النض. القرانى او المویینه الفصضی 
قبل «الاستقرار الادبی» الذی شهده 
القرن الثالث الهجری. ولا یوجد فى 
اتنكئفال اران له لحري 
ومشتقاتها ما يؤكد ما اقترحه ج. فيك .ز 
)س۴ من أن كلمة «العربی» فى عبارة 
«لسان عربی مبین» تشير إلى مصطلح 
وی هآ اللغةةالأديية لا عران 
(البدو). 
(ب)الكلمات الدخيلة: 


لم يجد المفسرون الأوائل حرجا فى 
الاقرار بوجود عدد كبير من الكلمات 
الدخيلة فى القرآن أو فى مناقشتهاء 
وقد جاء فى الأثر أن ابن عباس ومن 
لف له کانواستتون افتماما كناض) 
برصد أصولها وتحديد معانيها. لكنه 
بعد ظهور المبدأ القائل بأن القرآن قديم 
ويتسم بالكمالء اتجه عدد من الفقهاء 
وعلماء الالهیات» مثل الإمام الشافعی 
رضی الله عنه» (ت ۲۰۵ ه/ ۸۲۰ ) 
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إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية 
«نقية» ومن ثم إلى إنكار وجود أية 
كلمات معارة من لغات أخرى. ولكن 
عددا من كبار علماء اللغة مثل أبى عبيد 
(ت ۲۲۶ ه/ م) لم يكفواعن 
القول بوجود کلمات دخيلة فى القرآن. 
م.) وغیره التوفیق بين الذهبین, فقال 
إن العناصر الأجنبية الزعومة فى 
القرآن لا تزيد على کونها كلمات 
تشترك العربية فيها مع لفات آخری. 
أما عبدالرحمن الثعالبى (ت "لام ه/ 
۸ م) ف فقدأوضح فى كتاب 
الجوآهر (المنشور فى الجزائر عام 
مهل الجزء الاول. ص ۱۷) أن هذه 
الكلمات دخلت اللفة العربية عن طريق 
اتصال العرب باللفات الأجنبية أثناء 
أسفارهم وتجارتهم, ولكن هذه الكلمات 
كان قد اكتمل تعريبها تماما فى وقت 
بعثة النبى ية . ویبدو أن عددا من 
الا عتبارات الدينية فى بحث هذا 
الوضوع مثل السيوطى (ت ٩۱۱‏ هب / 
6 م) الذی آبدی اهتمام) خاص) 
بالكلمات الدخ خيلة فى القرآن, ان 
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یخصص فصلا فى کتابه الاتقان 


۱ للکلمات التی ليست بلفة الحجاز (الجزء 


الأول - ص ۱۳۲ -۱۳۰) وفسص لا 
للكلمات التی ليست بلغة العرب. 
(54523153) وف دراسشة امس واه 
(التوکلی) التی حررها وترجمها ولیام 
ی. بیل (1924 (Wm.y. Bell, cairs‏ یقدم 
تصنيفا لعدد کبیر من الالفاظ باعتبارها 
کلمات مستعارة من اللغة الائيوبية 
والفارسية. واليونانية: والهندية. 
والسريانيةء والعبرية» والنبطية, 
والقبطية . والتركية. والزنجية, 
والبربرية. ويبدى جيفرى 161167 
دهشته لقيام السيوطى بتجميع عدد 
كبير من الکلمات. استنادا إلى المراجع 
القديمة من الثقات» وهی «كلمات 
أصولها العربية واضحة لناء ولى أنهم 
كانوا يعتبرونها أجنبية» ويقول إن 
بعض هذه الكلمات تعتبر فحسب من 
الكلمات العربية النادرة » والبعض 
الآخر لا يزيد عن كونه مشتقات 
يستخدمها القرآن للحفاظ على السجع. 
وينتهى من ذلك إلى القول بأن العناصر 
الدخيلة فى ألفاظ القرآن تنقسم إلى. 
ثلاثة أقسام متباعدة. الأول هو الكلمات 
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التی تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن 
المحال ردها إلى جذور عربية مثل 
استبرق (الديباج الغليظ) والزنجبيل 
والفردوسن و الاش ضيغ كات 
سامية» جذورها الثلائية عربیة. ولكنها 
تسنتخدم فى:القرآن :بای الذي تذل 
عليه فى لغات أخرى غير عربية مثل 
«فاطر» (خالق) وصوامع (بيوت 
العناوة التستزانية ): ودرس (خفقه الكنب 
المقدسة). والثالث الكلمات الأصيلة فى 
العربية والشائعة فيهاء ولكنها تستخدم 
فى القرآن لتدل على معان فنية أو 
لاهوتية تأثرا باللفات الأخرى مثل نور 
(ضوء) الكلمة المستخدمة بمعنى الدين, 
والروح > خصوصا روح القدس 
والكلمة (عندما يشير ذلك اللفظ إلى 
السیح علیه السلام) صفحة ۳۹ وما 
بعدها). 

وینتقل جیفری إلى مناقشه نحو 
6 کلمت بخلاف أسماء الاعلام. 
التی اعتبرها العلماء کلمات أجنبية, 
ویورد ملخصا لآراء الباحئین الأوربيين 
عن آصولهاء معربا آحیانا عن آرائه 
الشخصیه فى الوضوع - وقد صدرت 


۸۳۳ 


بعد ذلك دراسات آخری منها دراستان 
مهمتان الاولی هی التی قام بها ل. 
کویف 10۳۳ ..آ وعنوانها الوثرات 
الدينية فى فقه اللفة العربية فى 
العصور الوسطى والمنشورة فى مجلة 
الدراسات الإسلامية. الجزء الخامس 
عام 5 والاخری دراسته المسماة 
النظرة إلى الكلمات الأجنيية فى 
المعاجم العربية فى العقصور 
الوسطى. (۱۹۲۱) وقد أعاد كوبف 
نشر الدراستين فى كتاب أصدره عام 
1 ععنوان دراسات فى المعاجم 
العربية والعبرية: 

studies in ardin and hebren lex- 


icogrephy, jerusalen, 1976. 


(ج) السجع والتكرار 

فو اللا الموزة للأستلوب القرانن: 
والتی ترتبط ارتباطاً بالتراث الشفاهی 
للغة العربية» وبالدور النوط بالقرآن 
الکریم فی الت حا الدينية» هو آنه 
کک ناتسک او الد هقان 
اصوات الفاظه بالتوافق الصوتى. ولا 
يحاول القرآن مطق) إخراج قواف 
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محکمة مثل قوافی الشعر العربی» ولو 
أن بعض قصار السور» ویعض آجزاء 
السور الطويلة. تتحلی بقافية متسقة 
إلى حد بعيد. إذا وقف الفاریء 
بالتسکین عند نهاية کل منها أى ذا 
تجاهل حرکات الاعراب القصيرة فى 
نهاية الآيات. فنجد مثلاً أن الایات 
الثلاث التی تتکون منها سورة الکوتر 
كزين قرف الزاة الزی من اعتاره 
الروی إذا وضعنا السکون علیه. وقس 
على ذلك الآيات الأربع لسورة 
الإخلاص التى تنتهى بالدال» وسورة 
اقا الت فص اناد الوق ام 
فى آربم من آیاتها والسبوقة بواو فى 
الام وو ا یی 
بالباء. باستنناء الآية الأخيرة التی 
تنتهی بالدال» وسورة القمر التی تنتهی 
أا الشمين اه الزاء العصودة: 
التى تسبقها حركة قصيرة. ولكن معظم 
السور تتميز بلون غير صارم من 
السجع أو التوافق الصوتى للألفاظ. 
اکن سنوی :هذا الخوافق على الاظلای 
هو الياء والنون آو الواو والنون» وهما 
وحدتان صوتيتان يعتبرهما العلماء من 
الوحدات التى يجوز استعمالها 
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بالتبادل» والوحدتان تنشآن من نهايات 
الجمع للأسماء والأفعال. ولكننا نجد أن 
هذه النهايات نفسهاء وهی كثيرة 
الشيوع فى العربية. كثيرا ما يدخل 
عليها التعديل حين تسبقها حروف 
ساكنة منوعة. 

وقس على ذلك ضروب أخرى من 
نهايات الكلمات التى استوفاها الباحثون 
وحددها السيوطى فى كتابه الإتقان 
(ج 53-7 )٠١١‏ بأشكال صرفية 
معيئة لألفاظ اللغة العربية. وأحدث 
بحث فى تأثير السجع على البناء 
القرآنى العظيم هو الذى کتبه فب.ر. 
مولر ۱۵16۲ .62 بالألمانية عام ١915‏ 
بعنوان بحث فى النشر السجوع قى 
القرآن وعنوانه بالالانية هو: 

wntersuchungen zur reimprasa in ko- 
ran. 

وقد ذهب البعض إلى المغالاة فى 
تقدير قيمة الدور الذى يضطلع به 
السجع فى القرآنء ولكن الذين يقولون 
إن القرآن ليس كتاباً مسجوعا يقيمون 
حجتهم على أسس أشد صلابة. فلا 
شك أن بعض قصار السور تتضمن 


آيات قصيرة. ذات جرس ایقاعی» وذات 
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القرآن الکریم 


سجع جمیل. وعادة ما تبداً بلون من 
آلوان القسم (مثل سورة البلد والشمس 
واللیل) كما أن بعض أجزاء السور 
الأطول قليلاً. مثل بدایات سورة 
القيامة» وسورة الانفطار» وسورة 
المطففين. وسورة الانشقاق» وسورة 
البروج» يمكن وصفها بأنها «تشبه 
السجع» ولكن معظم السور تتضمن 
آيات طويلة منثورة لا يشغل السجع 
فيها إلا مكانا ثانوياً . ويصدق ذلك 
أيضاً على التوافق الصوتى بين أصوات 
ا الم پوت 2 
طبيعية من الكلمات التى لا غنى عنها 
للمعنى وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه. وهی 
تشهد على إحكام التنزیل وعظمته. مثل 
السجع فى سورة الکهف. وسورة 
مریم» وسورة طه. ولکن بعض السور 
الاخری. خصوصا السور المدنيةءنجد 
أن السجع فیها يرجع إلى صيغ ثابتة 
ملحقة بأواخر الآيات. فالسجع فى 
سورة البقرة مثلاً» وهی أطول سور 
القرآن. يميز نحو ثلاثة أرباع آياتها 
التى تبلغ 581 آية. وهو برجم إلى 
ا الخ ناتک بوبنا إلى 
ذلك بسبيل. ففى الآيات من ۱۲۷ - 


ATT 


۸ ينشأ السجم من اسمين مقترنين 
فن اء الله السك فى علافنن اة 
وذلك مثل: سميع عليم (سبع مرات) 
وعزیز حكيم (ست مرات) وغفور . 
رحیم (ست مرات) وهلم جراً. وتتردد 
الحکم الالهية على نطاق آوسع. وكثيرا 
هنا تكن عة متاك سف سا نله 
بغافل عما تعملون» «(الآيات ۰۷۶ و 
٤ ۰‏ و ۱۶۹ وغيرها) ومثل «إن 
الله بما تعملون بصیر» (الآيات ۱۱۰و 
۲ ۷ و ۲۰۵ وغیرها) ومثل 
«وهو بکل شئ علیم» (الایات ۰۲۹ و 
۰۱ ۲۸۲) ومثل «إن الله على كل 
شئ قدير» (الآيات ۰۱۰۰۲۰ ۲۵۹۹ و 
٤‏ وغیرها). 

ومن الأنواع الخاصة لصيغ السجع 
التى تصادفنا فى كثير من السور هو 
نا نسم #بالقترار» اع تكزان نة كاملة 
أو أكثر من آية» دون أى تعديل, 
والملاحظ أن الفواصل التى تفصل بينها 
متساوية فى الطول تقريبًا. وأروع مثل 
على ذلك هو تكرار السؤال الانکاری 
(البلاغى) «فبأى آلاء ربكما تكذبان؟» 
فى سورة الرحمن آولا فى الآيات ١٠ء‏ 
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و ۱١‏ و ۱۸ و ۲۱ ثم تقرییّا بعد کل 
ات اة انشونه بالات ۷۸ ون 
الآية «ويل بومئذ للمکذبین» التی تتکرر 
فى سورة الرسلات فى الآيات ۰۱۵ و 
۶٩‏ و ۲۶ و ۰۲۸ و ۲۶ و ۲۷ و f°‏ 
و ۵ و ۷:. و *:. وقداخ تلف 
الفسرون فى «وظيفة» القرار اذ یقول 
بيل انه یعتبر مقدمة للآية التالية» بینما 
يذهب آربری إلى أنه ختام للاية 
السابقة. خصوصا فيما يسمى بقصص 
العت‌قیاب: الستيع الوازدة فى ورة 
الشعراء إذ تنتهى كل منها بالآية «إن 
فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» 
(۸و ۰۱۷ و ۱۰۳ و ١‏ و ۰۱۳۹ و 
۸ و ۰۱۷۶ و ۱۹۰) وكذلك الاية 
«وإن ربك لهو العزیز الرحیم» ٩‏ 1۸ 

و ۰۱۰۶ و ۱۲۲ و ۱۶۰ و ۱۵۹ و 
۰ و ۱۹۱) ویبدو أن کُلا منها یمثل 
قرارًا منفصلاًء وان كانت الآية الاخيرة 
تأتی دائمٌاعقب الاولی. ويكثر ورود 
اع مل ندل وا اف اجان 
وجود مقطوعات منکاملة تتسم بوجود 
القوافی الداخلية فى القرآن. ولکن تلك 
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القرآن الکریم 


احکام آدبية لا تستند إلى الادلة العلمية 
الصلبة. 


د - النظام الشکلی وتدد 
الروایات 

والنموذجان الاخیران من «القرار» 
تر بو الق ال ف فرك ب 
خصيد :"شرع ن ای او لون 
القرانی» وهی النظام آلشکلی» و عناه 
تکرار آیات معينة أو صيغ محددة 
نسح نسجًا فى القصة بحيث تخرج لنا 
یقدمهالنا القرآن الکریم باعتب‌ارها 
مجموعة متسقه. ویوجد نموذج صادق 
لاحد انواع النظم الشكلية فى سورة 
الشعراء. حیث تتسم خمس قصص من 
«قصص العقاب» بمقدمة من خمس 
آیات. إلى جانب القرار الذکور آنقاء 
والآيات المكررة الأخرى. وتقول مقدمة 
القصة الأولى: «كذبت قوم نوح 
المرسلينء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتقون» إنى لكم رسول أمينء فاتقوا الله 
وآطیعون» وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالین» ٠١5(‏ - 
۶٩‏ اما الفارق الوحيد بين هذه 


الم 
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المقدمة وبين الآيات التی تقدم الروایات 
الأربع التالية فهى اختلاف اسم الشعب 
(عاد. وثمود الخ) واسم النبى (هود. 
وصالح. ولوط.. الخ). 

ونجد نوعا آخر من النظام الشكلى 
فى سورة الأعرافء إذ نجد فيها صورا 
أخرى لقصص العذاب الخمس نفسهاء 
حيث يتكرر نحو ثلثى قصة نوح التى 
وردت فى غضون قصة هود (وتتكرر 
نسبة قليلة منها فى القصص الأخرى) 
ولكن الأجزاء المكررة تتخللها جمل 
وعيارات وكلمات مفردة تتميز يها كل 
قصة عن الأخرى. وایضاحا لذلك نورد 
قصة نوح» على نحو ما وردت فى 
سورة الأعراف أولا. 

«لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال 
الملا من قومه انا لنراك فى ضلال 
مبين. قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالین. آبلفکم رسالات 
ربی وأنصح لکم واعلم من الله ما لا 
تعلمون. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من 
ربكم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا 


۸۳۳-۸ 


ولعلکم ترحمون. فکذبوه فأنجيناه 
والذین معه فى الفلك وآغرقنا الذین 
کذبوا بآياتنا إنهم کانوا قوما عمین». 

وها هى ثانیا بداية القصة فى سورة 
هود: 

«ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه إنى 
لکم نذیر مبین» أن لا تعبدوا إلا الله نی 
آخاف علیکم عذاب يوم آلیم. فقال الملا 
الذین کفروا من قومه ما نراك الا بشرًا 
ملا وسا كراك ابتك | الذين هم 
أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبينء قال ياقوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى 
رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهونء وياقوم 
لا أسألكم عليه مالا إن أجرى الا على 
الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم 
ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قومما 
تجهلون». 

وتتكرر بعض آيات من قصة نوح 
وقصة هود فى غضون قصص صالح 
ولوط وشعيب. وتتميز هذه الروايات 
المتوازية فى القرآن بنوع واحد من 
أنواع هذا النظام الشکلی» وتترتب على 
قذي التكران فى هذه الروانات افو دنه 
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نتيجة مهمة ولازمة لتفهم طبیعتها 
والفرض منهاء ومن ذلك على سبیل 
الثال أن یقصد منها ليس تقدیم روایات 
تاريخية وحسب. 

ويتجلى فى هذه المجموعات من 
تفنص العقاب» فى القران خد اللا 
القرآنية البارزة» وهو العلاقات المركبة 
(بل والعقدة) فيما بين الروايات 
المتعددة للقصة نفسهاء وفيما بين 
القصص بعضها والبعض. فكثير من 
القصص تتکرر بصور مختلفة فى 
سورتین أو أكثرء وتتفاوت هذه 
الروايات المتعددة للقصة نفسها لا فى 
الطول والتفاصيل فحسب بل أيضًا فى 
الهدف منها وعلاقتها بالقصص 
الأخرى. فعلى سبيل الثال توجد 
وات ستفونة اسمن ات اه 
إشارات موجزة إليها فى ١1‏ سورة 
مختلفة, فتوجد روايات أطول لقصص 
نوح وهود وصالح ولوط فى سورة 
القمر» وسورة الشعراء وسورة 
الأعراف وسورة هود. والقصص 
الخلاث الأولى تروى كذلك فى سورة 


الفرقان» وفى سورة الذاریات. وسورة 
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القرآن الكريم . 


النجم» ويشار إليها فى سورة التوبة. 
وسورة إبراهيم» وسورة العنکبوت. 
وتروى كل منها على حدة فى سور 
أخرى فى هذه. وتوجد روايتان لقصة 
لوط وعقاب قومه. الأولى فى سورة 
القن ونور الشعزاء روسورة لاعزات 
(وهى الرواية المشار إليها آنقا) وفى 
سورة النمل وسورة ص, والثانية التى 
تتضمن زيارة رسل السماء فى سورة 
الحجر. ثم يعود القرآن المجيد إلى رواية 
القصة نفسهاء فيقدم الرواية الاولی 
والرواية الثانية معًا بحيث لا يفصل 
بينهما إلا صورة مختصرة لقصة 
إبراهيم الخلیل. وهی التى سبق أن 
وردت بص ورة أطول فى 
حور الكاز ناك وف عور ة اک 
وفى سورة هود. 

ويصدق ذلك أيضًّا على قصص 
الخلق, فقصة سقوط إبليس تروى 
فقسة ماق که في سره التحجز: 
وفى سورة ص, ثم تتكرر يإيجاز فى 
سورة النمل وسورة الکهف. ثم تروى 
مع ذكر غواية آدم وسقوطه فى سورة 
الأعراف» وفى سورة طه» وأخيرًا فى 


A۹ 


سورة البقرة. واللاحظ أن القصة قد 
آوجزت فى السورتین الأخيرتين 
واختصرت إلى آية واحدة. وفی سورة 
ال صوق قسنم" له دک لا 
یتکرر فى القرآن لله سبحانه وتعالی 
وهو يستشير اللائکة قبل خلق آدم. 
وفتاك مكنال ال مخف توس هیا 
ماء ویتضمن روایتین متوازیتین لعجزة 
مولد وطفولة یحیی عليه السلام 
والسیح عليه السلام فى سورة مریم 
(الایات ۲ - ۳۶) وسورة آل عمران 
(الایات ۳۸ - .)٩۱‏ آما فى سورة مریم 
الؤواناف اة واا قى سوه آل 
عمران فإنهما تنسجان معا فى نسيج 
واحد أو فى رواية واحدة طويلة تبدا 
بمولد مريم البتول وحياتها الأولى. 
ومن الأنماط ذات الدلالة الكبيرة فى 
هذه الروايات المتعددة وغيرها فى 
القرآن. هو أن المجموعات الأولى من 
القصص لا تتقيد تقريبًا بالتتسلسل 
التاریخی» فقى سورة الشعراء نقرأ عن 
موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح 
ولوط ثم عن شعيب (الذى يسميه 


AYY. 


الكتاب القدس يثرونء وهو حمو 
موسی) ولكن الروايات الاخيرة تتميز 
بانها تقم جمیعا فى «النظام الخاریخی» 
الدقیق, إذ نقراً فى سورة هود عن نوح 
اول ثم عن هود. ثم عن صالح. ثم عن 
|براهیم. ثم عن لوطء ثم عن شعيب 
وأخيرًا عن موسى. والروايات غير 
التقيدة بالتاريخ هی التى يسميها «بيل» 
قصص فترة القرآن» فى حين تمثل 
الژوایات التتشيدة بالفازیم رة 
«الکتاب» إن تشتبك القصص معا لتشکل 
روایات طويلة متعددة القصص وتصبح 
بداية للتاریخ القدس لدي السامین 
والذی يبدأ بخلق آدم عليه السلام. 

۷- الاشکال الأديية والوضوعات 


الرئيسية 


من العسیر تصنیف الأشكال 
الأدبية أو وضع نظام محكم 
للموضوعات الرئيسية للقرآن. بسبب 
طبيعته الخاصة وتنظيمه الخاص. 
وسرعان ما فشل الذين حاولوا تصنيف 
أجزاء القرآن وفق ا للأنواع الأدبية 
المعتمدة مثل القصة القصيرة, أو 
الحكاية الرمزية» أو الأمثال وماإلى ` 
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ذلك. فالنماذج التی وجدوها من کل 
نوع محدودة وهی لا تشکل إلا نسبة 
ضكيلة من النص القرآنی. كما أن 
التعدیلات التی أدخلت علیها حتی 
تتواءم مع أسلوب القرآن ورسالته 
کبيرة إلى الحد الذی بفقدها زلالجها 
باعتبارها آنواعا أدبية متميزة. ویقول 
«بیل» إن القرآن ینکر أن محمدا كان 
شاعراء ويؤكد أن مهمة النبی كانت 
إبلاغ رسالة الله إلى معاصریه. 
ويخلص «بيل» من ذلك إلى القول بأن 
علینا استنادا إلى هذا ألا نبحث عن 
الاشکال الادبية فی القرآن بل عن 
الاشکال التعليمية. لکن الهدف التعلیمی 
لا يصدق الا على أجزاء معينة فحسب 
من القرآن» وهو یتضمن الکثیر من 
الأجزاء التتحضيضية والبلاغية 
والتشريعية وغيرهاء ولذلك فالافضل 
مناقشة الاشکال الادبية للقرآن فى 
حدود الادة القرآنية التميزة. وفیما يلى 
وصف موجز الا تصنیف کامل أو 
منظم) للأشكال الادبية الرئيسية 
الوجودة فى القرآن» یتضمن ملخصا 
أيضًا لبعض موضوعاته الرئيسية. 
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أ- شکل القسم والأشكال الرتبطة به 

تتمیز قصار السور بضروب منوعة 
من القسم والأشكال المرتبطة به» عادة 
فى بدايتها. ویبدو أن معظم هذه 
الأشكال (لا جميعها) من أوائل ما نزل 
من آى الذكر الحكيم. وبعض هذه 
#الآتمان» فام ملع رة 
وتصعب ترجمتهاء والعتقد أن جذورها 
تضرب فى اللغة العربية القديمة. وفی 
الحالات الاخری يُستخدم القَسم لتقدیم 
الوضوعات القرآنية» وأشد آشکاله 
شیوعا هو القسم الذی یتکون فى آغلب 
الحالات من آية أو آیتین. تيدأ بواو 
القسم» وینتهی باية واحدة أو أكثر تبدأ 
بأداة فصل (أو آداة استفتاحیة) وهی 
فى العادة «إن» وأحيانًا «قد» ویتضمن 
کل منهما معنی التوکید. ولدینا نموذج 
صادق لذلك النوع فى أول سورة اللیل: 
«واللیل إذا یفشیی, والنهار إذا تجلی, 
وما خلق الذکر والانتی» إن سعیکم 
لشتی» (۱ - ؛) فالایات الثلاث الاولی 
تبداً بواو القسم. وتبداً العبارة التی 
يختتم بها القسم بالاداة «ٍن» التی تفید 
التوکید. وأحیانا نجد أن الایات التالية 


هروش 
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لفتتح القسم تبداً بالفاء لا الواو. على 
نحو مانری فى سورة الصافات 
بو الشافات. فا فالزلخرات ورا 
فالتالیات ذکرا. إن الهکم لواحد» (۱ - 
:) وتفسیر الفاء هنا بأنها فاء العطف, 
على نحو ما یفعل آربری فى ترجمته 
لعانی القرآن. يؤدى فيما يبدو إلى 
إضعاف القسم» والأرجح أن الفاء بديل 
عن الواو على نحو ما يفسرها «بيل»» 
دعمًا للقسم. وأحيانًا يتكون القسم من 
عبارتين فقط الأولى هى القسم نقسه 
والثانية هی «الخير» مثل فاتحة سورة 
يس» وسورة العصر. وأحيانًا يتكون 
الخبر من عدة عبارات تبداً كل منها 
بالأداة «ان» على نحو ما نرى فى 
سور الذاريات: «والذاريات ذرواء 
فتااخانتلان و قرا فالشاريات سرا 
فالقسمات أمراء إنما توعدون لصادق. 
وان الدين لواقم» والسماء ذات الحبك. 
إنكم لفى قول مختلف». (۱ -8) وكذلك 
سورة العاديات: «والعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحّاء فالمغيرات صبحًاء 
فأثرن به نقعاء فوسطن به جمعاء إن 
الانسان لربه لكنودء وإنه على ذلك 
لديو واف لحت الخو لكبديد ات 


م 


4). وتوجد إلى جانب ذلك أشكال 
أخرى فى سورة الزخرف «والكتاب 
البین, انا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم 
تعقلونء وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
کنو سدور ال ان 
»والكتاب البسین, انا آنزلناه فى لبلة 
مباركة انا كنا منذرین» (۲-۲) وسورة 
الطور «والطور» وکتاب مسطور. فى 
رق منشورء والبیت المعمورء والسقف 
الرقوع» والبحر المسجور إن عذاب ربك 
لواقم» (۱ - ۷) وسورة النجم «والنجم 
إذا هوی» ما ضل صاحبکم وما غوى, 
وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحی 
يوحى» ١(‏ - 5) وغيرهاء أما نموذج 
القسم المتبوع بعبارة تبدأ بالاداة «قد» 
فهو سورة التين «والتين والزيتون» 
وطور سينينء وهذا البلد الأمينء لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم» ١(‏ 
3 

آما آطول قسم فى القرآن فهو الوارد 
فى سورة الشمس::والشمس وضحاهاء 
والقمر إذا تلاهاء والتهار |ذا جلاهاء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء 
لاخو وما قافا :وف وما نواه 
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فألهمها فجورها وتقواهاء قد آفلح من 
ها رو فد كان من دمنافاء (۱ 1۱ 

وترتبط بصيغة القسم فى القرآن 
هد نجع لكون ها امس 
التی تب بالأداة «إذا»» التى تعنی 
ادها وك رتشن فة الق وان 
كان معناها یختلف عنه. ومن خير 
تمازجها بذاية سورة الانفطار: «ذا 
السماء انفطرت. واذا الكواكب انتثرت. 
وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. 
علمت نفس ما قدمت وأخرت» (۱ - ۵). 
آما آطول نموذج فهو مطلع سورة 
التكوير الذی یبدا بالاية الكريمة «إذا 
الشمس کورت» وینتهی بالاية «علمت 
نفس ما آحضرت». 

أى أن الصيغة تتکون من آربع 
عشرة آية. وانظر آیضا سورة الصف 
وسورة الانشقاق» وسورة الزلزله 
وغیرها. ومن الصيغ الأخريصيفة 
السؤال البلاغى الذى تيدأ به بعض 
السور» خصوصا القصار منهاء مثل 
«أرأيت الذى يكذب بالدين؟» ٠الماعون)‏ 
وانظر أيضا سورة الشرح. وسورة 
الفيل وغيرهماء وصيغة الإنذار والتهديد 
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مثل «ويل لكل همزة لزة» الذى جمع 
مالا وعدده» (الهمزة) وانظر أيضا 
سورة المطففين الآية الأولى والآية 
العاشرة وما بعدهماء وسورة الماعون 
(الآية الرابعة وما بعدها) إلى جانب 
نوع مختلف فى سورة المسد. 

وهذا النموذج الأخير من الفقرة التى 
تبدأ بتعبير «ويل ل...» يستمر إلى 
جانب صيغة قرآنية مميزة تتكون على 
الاقل من ثلاث آياتء تبدأ الثانية منها 
بالسؤال البلاغى «وما أدراك ما...» مثل 
سورة القدر» وسورة القارعة» وسورة 
الشرح (الآية ٤‏ وما بعدها) وسورة 
الطارق التى تبدأ بقسم. 

ب - الفقرات التى تشير إلى آیات 
الله فى الخلق 

كثيرا ما تتحدث السور المكية وأوائل 
السور المدنية فى القرآن عن بعض 
الظواهر فى الطبيعة وحياة الإنسان 
باعتبارها «آيات» تدل على وجود الله 
فى كل مكان والخير الذى يفيض به 
على الإنسان» وتدعو البشر إلى الاقرار 
بفضله ونعمه وعبادته وحده سبحانه 
وتعالی. واکثر تلك «الایات» تواترا آیات 


۸۲۳۲ _— 
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خلق السسماوات والارض, وخلق 
الانسان وتکاثره. وسطوع الشمس 
والقمر والنجوم. واختلاف الیل 
والنهار. ونزول الغیث» ودوام الطبيعة 
واستقرارها ويشير القرآن آیضا إلى 
الرعد والبرق والنار وغير ذلك من 
ظواهر الطبيعة» شأنها فى ذلك شأن 
عقل الانسان والعلاقات البشرية, 
واختلاف اللفات والألوان والسمع 
والبصر وما إلى ذلك. وليست لهذه 
شكل معين ولكنها تمتاز بمضمونها 
ها 

ومن الأمثلة البديعة على هذه 
الفقرات. الآيات ۲۶ ۲۲ من سورة 
عبس: قل ینظر الانسان إلى طعامه, آنا 
صببنا الاء صباء ثم شققنا الارض 
شقاء فأنبتنا فیها حباء وعنبا وقضباء 
وزیتونا ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة 
وأباء متاع) لكم ولان عامکم» وانظر 
أيضا سورة المؤمنون (الآيات ۱۷ - ۲۲ 
- و۸۰-۷۸) والنبا (5- )۱١‏ 


فى وقت متأخر ما ورد فى سورة 
الروم. ابتداء من الاية ° «ومن آياته 


م 


أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون» ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرونء ومن آياته خلق 
السماوات والارض واختلاف آلسنتکم 
وألوانكم إن فى ذلك لایات للعالمين» 
(۲۰ - ۲۲) أما الآيات الثلاث التالية 
فتبدأ أيضا بالصيغة: «ومن آیاته...» 
وتنتهى الآيتان الأوليان بالصيغة «إن 
فى ذلك ات نوج شرن فی 
الآية ۲۲. و «يعقلون» فى الآية .)۲١‏ 
ونوجد صيغة ممائلة فى سورة النحل, 
فى الآيات من ۱۰ - ۱۸ وهی تب 
هكذا «هو الذی آنزل من السماء ماءً لکم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون, 
ينبت لکم به الزرغ والزیتون والنخیل 
والاعناب ومن کل الشمرات إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» )١١ - ٠١(‏ وتوجد 
صيغة مماثلة فى ختام الآيتين التاليتين. 

(ج) الفقرات التى تبدأ بفعل الأمر 
«قل» 

تنتشر فى القرآن الكريم فقرات أهم 
عنصر فيها هو عبارة موجزة أو سؤال 
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یسبقه فعل الأمر «قل» (فی الفرد 
عادة) وأحيانا فى الجمم «قولوا» 
ومعظم هذه الفقرات التی تتضمن «قل» 
تتکون من جزئین رئیسیین (۱) عبارة 
أو سوال يشير إلى الحال» و (۲) عبارة 
«قل» التی آحیانا ما يعقبها تعلیق أو 
تعلیقان على العبارة أو السوال الأول أو 
على عبارة «قل» نفسها وأحيانا ما 
تكون عبارة الحال متعلقة بأتباع محمد 
(85) ولكنها عادة ما تكون بيانا عن 
شىء قاله الكفار أو فعلوه.. ومن 
الأشكال التواترة مایلی: «یقولون... 
قل» ومثالها الآية ۲۰ من سورة يونس 
«ویقولون لولا آنزل عليه آية من ربه 
فقل إنما الغیب لله (وانظر آیضا سورة 
البقرة الآيات ۸۰و۹۱و۲٩۰‏ وسورة آل 
عمران الاية ۱۳۰ وغیرهما.. وأحيانا 
تکون عبارة الحال مكونة من جزئین» 
وعبارة «قل» اما مکونة من جزئین أو 
آکثر» وإما متبوعة بتعلیق واحد أو أكثر 
وخير مثال على هذا الشکل الرکب هو 
الآية ۱۸ من سورة يونس «ویعبدون 
من دون الله مالا یضرهم ولا ینفعهم 
ویقولون هژلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنيئون الله بمالا یعلم فى السماوات 


دائرة العارف الاسلامية 


ولا فى الأرض سبحانه وتعالی عما 
یشرکون» فنحن نلاحظ هنا أن عبارة 
الحال تتکون من جزئین یتعلقان بما 
یفعله اللشرکون وپما یقولونه, آما عبارة 
«قل» فهو سوال انکاری (بلاغی) 
متبوع بصيغة مدیح انظر أيضا الایات 
۰- ۸۲ من سورة البقرة: «وقالوا لن 
تمسنا النار الا آیاما معدودة قل آتخذتم 
عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده آم 
تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» والذى 
نشاهد على أن النافية: آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». أما فى الآية 14 من 
سورة يونس وما بعدها فان صيغة 
الدیح «سبحانه» تتوسط (مع تعليق 
على عبارة الحال) الفعل «قالوا» والفعل 
«قل»: «قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو 
الغنی له ما فى السماوات وما فى 
الارض إن عندکم من سلطان بهذا 
آتقولون على الله مالا تعلمون, قل إن 
الذین یفترون علی الله الکذب لا 
يفلحون» متاع فى الدنیا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما 


۸.۳۳۹۵ 
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كانوا یکفرون» (1۷ - ۷۰) ومن 
الأشكال الشائعة الأخرى صيفة 
«ویسآلونك.... قل» على نحو ما ورد 
فى سورة الب قرة. الآية ۲۲۰ 
«ويسألونك عن الیتامی قل اصلاح لهم 
خير» وأحيانا تقوم عبارة «قل» بتقديم 
سؤالء ثم تتلوها عبارة «قل» أخرى 
تتضمن الجسواب: «قل لمن ما فى 
السماوات والأرض قل لله...» (الأنعام 
- ۱۲) وكذلك: 


«قل من ینجیکم من ظلمات البر 
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لش 
آنجانا من هذه لنکون من الشاکرین» قل 
الله ینجیکم منها ومن کل كرب ثم آنتم 
تشرکون, قل هو القادر على أن یبعث 
علیکم عذابا من فوقكم أو من تحت 
آرجلکم أو يلبسكم شيعا ویذیق بعضکم 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم یفقهون. وکذب به قومك وهو 
الحق قل لست علیکم بوکیل» (الأنعام 
اك وما 


وتتخذ بعض عبارات «قل» صيغة 
الرائم مثل «قل» لله المشرق والمغرب» 


كم 


(البقرة/57١)‏ ومثل «قل إن هدى الله 
هو الهدى» (البقرة/ ۱۲۰) و «قل إن 
الهدی هدی الله» (آل عمران/ ۷۳) و 
«قل إن الفضل بيد الله» (آل عمران 
/ آیض و «قل إن هدی الله هو 
الهدی» (الانعام/ ۷۱) و «قل الله یهدی 
لاحق»(یونس/۳۹) و «قل إن الذیین 
يفترون على الله الکذب لا يفلحون» 
(يونس/ 14) وكذلك «قل لله الشفاعة 
حنيعاء (الزمن/ 5 4) ونع هذه الخکم 
البديعة يكررها القرآن العظيم فى سور 
أخرى (مثل الأولى والثانية وبعضها 
الآخر عبارات عقدية مثل «قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم واسماعیل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» (البقرة/ 
)وم ثل «وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد 
وله اموز [العتكبوت 1 ۱65 
ولکن بعض عبارات «قل» تتخذ 
صورة الدعاء الخالص» مثل الآيتيين 
الكريمتين من سورة آل عمران (۲۱ - 
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۷ 


«قل اللهم مالك اللك تؤتى اللك من 
تشاء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر انك 
على کل شىء قديرء تولج الیل فى 
النهار وتولج النهار فى اللیل وتخرج 
الحی من الیت وتخرج الیت من الحی 
وترزق من تشاء بغیر حساب» وتختلف 
الصيغة الاخيرة عن الصيغ الاخری فى 
آنها غير مسبوقة بعبارة حال تتصدرها 
«قل»» ولذلك فهى تنتمی إلى طائفة 
آخری من الایات التی یعتبر الفاعل فیها 
هو ضمير التکلم ويبدو آنها موجهة إلى 
الرسول الکریم. وأعظم مثال علیها آربع 
آیات فى سورة الجن هی: 

«قل إنما آدعو ربی ولا آشرك به 
أحداء قل إننى لا آملك لكم ضرا ولا 
رشداء قل إنى لن يجيرنى من االله أحد 
ولن زجد من دونه ملتحدا.. قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له 
ربى أمداء (۲۰و۲۱و۲۲و۲۵) 

ومما يؤكد ذلك الصیغ المشايهة فى 
سورة سبأ مثلا: «قل إن ربى يبسط 
الرزق لمن يشاء ویقدر» (۳۱) «قل إن 
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ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
وبقدر له» (۲۹) ثم الآيات التالية من 
السورة نفسها: 

«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدى عذاب شدید. قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 
وهو على كل شىء شهيدء قل إن ربى 
يقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء 
الحق وما يبدي الباطل وما يعيد» قل إن 
ضللت فإنما أضل على نفسى وإن 
اهتديت فیما يوحى إلى ربى إنه سميع 
قريب»(57 - 50) 

والمثل الواضح الآخر هو سورة 
«الكافرون». وتوجد أمثلة متفرقة من 
عبارات «قل» فى سور أخرى تماثل 
الفقرات التى تدعو إلى تأمل آيات الله 
فى الكونء مثل الآيات التى نقرؤها فى 
سورة الملك «قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة 
قليلا ما تشکرون» (۲۳) والآيات التالية 
لهاء ثم الآيات الأخيرة فى السورة 
وهى: 


ATV 
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«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معی 
آو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 
آلیم» قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توکلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبین» قل أرأيتم إن أصبح ماوّکم غورا 
فمن يأتيكم بماء معين» (78 - ۳۰). 
د - السرد فى القرآن الكريم 

إذا توسع الإنسان فى معنى السرد 
فجعله يشير إلى رواية أى قصة من 
القصص. أو وصف أى حادثة كانت 
(واقعية أو خيالية) فسوف يستطيع 
اطلاق صفة السرد على کثیر من اجزاء 
القرآن. ولکن القرآن لا یقصد إلى رواية 
آحداث تاريخية معينة» رغم كثرة 
إشازاته إلى الاحداث القتاريكية: علی 
تلف سکره في اليم وی 
آنفا. فمعظم قصص القرآن يروى 
القصص التقليدية الألوفة فى الثقافات 
الاخری للشرق الأدنی» مع الترکیز على 
العانی التی يريد القرآن إبلاغها للناس. 
فنحن نقراً فى القرآن عدة مرات عن 
خلق اللمه العالم فى ستة ايام وعن 
عرشه سبحانه وتعالی» على نحو ما 
جاء فى سورة الأعراف «إن ربكم الله 
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الذى خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوی على العرش يغشى الليل 
النهار..»(55) وكذلك آية الكرسى 
الشهيرة: «الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى 
السماوات وما فى الأرض من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا پما شاء وسع كرسيه السماوات 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم (البقرة ‏ 555) وانظر آیض) 
الآية الشالشة من سورة يونسء والآية 
٩‏ من سورة الفرقان والرايعة من 
سورة السجدة, وانظر ذكر العرش فى 
سورة التوبة (الآية الأخيرة ‏ رقم 
۹) وسورة الرعد (الآية الثانية) 
وسورة طه(الاية الخامسة) وسورة 
الانبیاء (الآية الثانية. والعشرين) 


/ 


وغیرها. 

ولکن القرآن لا یقص بالتفصیل 
قصة خلق الکون فى ستة آیام. ولا 
يذكر ما خلقه الله فى کل يوم (ویورد 
القرآن فى سورة فصلت شرحا موجدًا 
فى الآيات من ٩‏ - ۱۲). ویذکر القرآن 
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السماوات السبم. والیوم الآخر الذی 
يسبقه نفخ فى الصور. ولكن هذه 
الاشارات لا تنشیء قصصا أو وصفا 


لها او تفصیل القول فیهاء واحراق 
الطوفان. 


آما آکبر فثة من قصص القرآن فهی 
قصص الانبیاء» وبعضها کذلك «قصص 
عقاب»» وأطول قصة فى كتاب الله 
الكويع شش م رو حدق عليه الما 
وهى التى يمكن أن تعتبر «قصة 
قصيرة»» إذ تستغرق روايتها معظم 
سورة يوسف التى تبلغ عدد آياتها 
١‏ آية, وهی أقرب إلى الرواية 
الوازدة فى الکحات القذسي من م 
القصص القرآنية الأخری» وتوجد 
روايتان متوازيتان لولد النبى يحيى 
والنبى عيسى عليهما السلام فى سورة 
ال را ۲ )تور ۵ ر 
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5 وم اون قى خن 
التفاصیل. 

تال قهن القران اماما کب 
بالأنبياء الاوائل إبراهيم وموسی 
وسليمان عليهم السلام» إذ يروى عنهم 
قيضا کی EE O‏ 
القت 

ویروی القرآن مالم يروه الكتاب 
القدس عن إبراهيم مثل قيامه بتحطيم 
أصنام قومه (الأنبياء ١ه‏ _ ۷۲ 
وغیرها) وبناء الكعبة فى مكة (البقرة 
ها ور موی 
مع خادمه (فتاه) فی سورة الکهف 
(۱۰ - ۸۲) وقیام سلیمان ببناء الهیکل 
بمساعذة الکن واناوت نينا ۱۲ > 
هن 3 )وا حؤاله مع ج 
من الجان والناس والطير (النمل ۱۵ - 
۱ ویروی القران أيضا قصصا عن 
آدم ونوح علیهما السلام (علی نحو ما 
سيق ذكرة) ولو و اما عيل او تایه 
والیاس. ویونس وآیوب. كما یذکر 
كثيرين آخرین مثل إسحق ویعقوب 
والیسع وهارون (فی غضون بعض 
قصص موسی) وکذلك طالوت» وعزیز 


A4 
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وهامان (وإن كان الأخير من رجال 
فرعون). 

ويشار إلى هولاء باسم الرسل 
(جمع رسول) أو باسم الرسلین (جمع 
مرسل) أو «النبیین» ویبدو أن الصفة 
الأخيرة لا ترد الا فى الآيات المدنية 
وهى تشير بصفة خاصة إلى محمد 
[85ة] وقليل من الرسل الواردة 
أسماؤهم آنفا فى سياق التقاليد 
الوا وا هه انا ن 
الأوليان فستردان فى الآيات الأولى 
را مزا و 

رلك القتراة اة ف في ۹ ۲ 
المتأخرة بين الرسول والنبى» وان كان 
لا يساوى فى العنی بينهما تماما. 
ونحن نلاحظ مثلاً أن القرآن يستخدم 
دائما تعبير «الله ورسوله» ويقصد 
معنى «النبی» على محمد [يي3] فى 
سورة الأحزاب. ولاشك أن هذا يوضح 
سيب ورود لفظ «الرسل» فى عبارات 
اة فى نورد الحقرة ۷۸6۱ 
وتو ره التسساء ۱۳۲) أ العبارات 
التى تنص على ضرورة الإيمان بالله 
«وملائکته وكتبه ورسله». على حين 
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یاتی لفظ «النبیین» فی الاّية ۱۷۷ من 
سورة البقرة التی تنص على الایمان 
بالله والیوم الآخر و«الملائكة والکتاب 
N‏ 

ويشير القرآن إلى بعض من لم يرد 
ذكرهم فى الكتاب المقدس مثل هود. 
وصالح» وشعيب (انظر ما سبق) 
ويتضمن قصصا كذلك عن لقمان. وهو 
حكيم عربى (سورة لقمان ۱۲ - )۱٩‏ 
وعن ذى القرنين الذى يقول المفسرون 
بصفة عامة إنه الإسكندر الأكبر (الكهف 
۲ - ۹۸) ويشير القرآن بإيجاز إلى 
ذی الکفل وادریس (مریم ٩7‏ والأنبیاء 
۰ وص ۳۸). ویروی القرآن کذلك 
قنصبة اجات انقوف (الکهف ۱۰ 2 
71) ویذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
کهف «إفسوس». 

وتتفاوت أساليب رواية قصص 
الأنبیاء وبعض من لم يرد ذکرهم فى 
الکتاب القدس, فقد تبداً بعبارة «واتل 
علیهم نبا..» (الائدة ۲۷ الانعام ۱۷۰ 
يونس ۰۷۱ الشعراء ٩1؛‏ وانظر ایض 
الکهف ۰۲۷ والعنکبوت 55)؛ وقد تبدا 
بعبارة «نتلو عليك من نباً...» 
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(القصص ۳ وانظر آل عمران 58)؛ 
أو بعبارة «وهل أتاك حديث...» (طه ٩‏ 
الذاریات ۰۲ النازعات ٠١‏ وغیرها) أو 
«ألم يأهتم نبا...» (التوبة۷۰) «ألم 
يأتكم نبا...» (ابراهيم ۸) «وهل أتاك 
نبا..» (ص .)٠١‏ أو «واذكر فى 
الكتاب..» (مريم ۰۱۹ ١٤ء ۵١‏ ۵۶ 
1) وجمیع ذلك موجه إلى محمد 
[صلی اله عليه وسلم]. ومن البدایات 
الأكثر شیوعا عبارة «وإذ قال..» التی 
تبدا قصة موسى (فی الائدة ۲۰ 
والرعد ١ء‏ والكهف ۰۱۰ والنمل ۷ 
وغیرها) وتبدا قصة ابراهیم (الأنعام 
۶ وابراهیم ٠١‏ وغیرها) وقصة 
یوسف (يوس ف ؛) وتبداً حسدیث الله 
سبحانه وتعالى إلى عيسى ابن مريم 
يخ (المائدة ۰۱۱۰ )١١١‏ وحديثه إلى 
الملائكة (الحجر18, والإسراء ۰۸۱ 
والكهف ٩۰‏ وغيرها). وقد تبداً القصه 
بعبارة «ولقد أرسلنا...» التى تشير إلى 
نوح (هود ۰ المؤمنون ۰۲۳ العنكبوت 
٤‏ وغيرهاء وانظر أيضا الأعراف 55). 


إبراهيم ه وغيرهاء وانظر أيضا 
المؤومنون (<٥‏ وغير ذلك من الضيغ. 


وانظر فى هذا الصدد عبارة «ولقد 
آتينا» (التى ترد مثلاً فى الآية «ولقد 
أتينا موسى الكتاب») في سورة 
الإسراء ,٠١١‏ الأننبياء ٤۸‏ واه 
ولقمان ۰۱۲ وسبأ ٠١‏ وغيرها. 

ومن الأنماط الخاصة للقصص 
القرآنى الذى نزل به الوحى فى الفترة 
المكية نمط «قصة العقاب» الذى سيقت 
الإشارة إليه. 


فى إطار استخدام التکرار (القرار) 
والنظام الشکلی فى بعض روایات هذه 
القصص. وتبرز من بين هذه القصص 
جميعا خمس قصص للعقاب. وهی 
قصة نوح. وهود وقبیلة عاد» وصالح 
وقبيلة نمود. ولوط. وشعيب وآهل 
مدین. وتبرز قصتان آخریان فى بعض 
السور. مثل قصة موسی وغرق جیش 
فرعون» وقصه ایراهیم ورفضه 
الأصنام التی كان یعبدها قومه. وترد 
هذه القصص السبع جمیعاً فى سورة 
الا 351 ونشو القران 
إليها جميعا فى سورة الحج ۶۲ - 255 
ويروى القرآن روايات شبه کاملة 
لتعض هده القصتص'فن سورة آلاغرافت 
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٩۳ - ۹‏ (کلها باستثناء قصة [براهیم 
وصوسی) وفی سورة هود ۲۵ - ٩۵‏ 
(كلها باستثناء قصة موسی) وفی 
سورة الصافات ۷۵ - ۱۶۸ (القصص 
الواردة فى الکتاب القدس وحدها) وفی 
سورة القمر ٩‏ - ۶۲ (کلها باستتناء 
إبراهيم وشعیب). ویروی القرآن 
وواناك اقفتی من هده تفت 
السبع ويشير الیها والی غیرها (يونس, 
وقوم سبأ واصحاب الرزس. وقوم تبم) 
فى التوبة ۰۷۰ وابراهیم 5, والأنبیاء 
0 وال و مستتو ال 7 
والفرقان ۳۵ - ١٤ء‏ والنمل ۷ - ۵۸, 
وق ۱۲ - ۱۶ والذاريات ۲۶ - 45, 
والنجم ۰۰ - ٠١‏ والصاقة ۶ ۱۰۰ 
والفجر 1 ۱۶ . ومن الحتمل أن یکون 
«اصحاب الحجر» (الحجر ۸۰ - ۸۶) 
هم أنفسهم قبيلة تمود. ویبدو أن 
«اصحاب الأيكة» (الحجر ۷۸ وما 
بعدهاء والشعراء ۱۷ - ۱۹۱ وغیرها) 
هم آنفسهم قوم مدین. آما «المؤتفكات» 
[أى الدن التی اقترفت الافك والفسوق] 
فیحتمل أن يكون القصود بها سدوم 
وعموریه» وهما مدینتا لوط عليه 
السلام. وهکذا الاجم أن هذه 
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القصص الثلاث روايات مختلفة لیعض 
القصص السبع الأساسية. ولقد قبل 
معظم العلماء الفربيين رای أ. - 
سبرنجر ۸۰۹۲۲6086۲ وهوروقيتن -1107 
2 بأن المثانى المذكورة فى سورة 
الحجر (الآية (AY‏ وسورة الزمر (الآية 
۳) تشير إلى أهم قصص العقاب. 
فالآية الأولى تقول «ولقد أتيناك سبعا 
من المشانى والقرآن العظيم» والثانية 
تصف الكتاب الذى أنزل على محمد بأن 
به «مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم». 

ويتضمن القرآن كذلك بعض الأمثال 
أو القصص الرمزية. أطولها وأوضحها 
قصة «الجنة المبتلاة» التى تبدأ بالآية 
۷ فى سورة القلم «إنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة» ومن الأمثال 
الأخرى قصة الرجل الذى كانت له 
جنتان (الكهف ۲۲ - 44) ومثل 
الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة 
(إبراهيم ۲۶ - ۲۷) والقرية المكدّبة 
(يس ۱۳ - ۳۲) وكثير من الأمثال 
القصيرة الاخری لا تزید عن کونها 
تشبیهات مديدة. مثل الاية ۱۷ فى 
سورة البقرة «مثلهم کم الذی 
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اسخوقد كارا فلا اشا ما خوله ذفن 
ييصرون»» ومثل الاية ٩‏ فى السورة 
تساو كتصدي هن المستماء فة 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون آصابعهم 
ومثل الآية ۷۰ من سورة النحل ضرب 
الله مثلاً عبدًا مملوکا..» إلى آخر الآية, 
ومثل الأبكم فى الآية التالية لها فى 
السورة نفسهاء ومثل آية النور (سورة 
مكل نوره كتمشكاة قیها مصیاح» :إلى 
آخر الاية. ومثل الرجل وعبيده فى 
سورة الروم (الآية ۲۸) «ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
شرکاء متشاکسون» (الزمر. ۳۹ ولا 
تككرك هذه الأمفكال فى حه اة 
واحدة. فيعضها يبدأ بخطاب موجه إلى 
محمد ]35[ «واضرب لهم مثلا» 
بعبارة «وضرب الله مثلاً» (ابراهيم 
٤‏ النحل ۷۵ 5لا, 2۱۱۲ والزمر ۲۹> 
والتغابن .)٠١‏ 
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ه آبات الأوامر والنواهی : 

يتضمن القرآن تعليمات مفصلة 
بشان بعض مظاهر السلوك المجتمع 
الاسلامی, وتعليمات عامة بشأن 
بعضها الآخر. ولكنه لا يقدم شرعة 
سلوك كلية أو قائمة بالواجبات اللازمةء 
بل يعالج كل قضية على حدة. وعادة ما 
يكون ذلك فى عدة مواقع مختلفة من 
النص. أما الواجبات الدينية الرئيسية 
فهى يقدمها على مراحلء وفيما يلى 
نماذج تمثل طابع وشكل شتى التعليمات 
القرآنيةء ابتداء بأربعة أركان من أركان 
الإسلام الخمسة. 

فيما يتعلق بشعيرة الصلاة يقول 
القرآن «واقم الصلاة طرفى النهار 
وزلفا من الليل» (هود ۱۱۶ وانظر 
الاسراء۷۸ «أقم الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا»). 

ویقول «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین» 
(البقرة ۲۳۸). ویقول «فاقرءوا ما 
تيسر منه [القرآن] وآقیموا الصلاة 
وآتوا الزکاة واقرض وا الله قرضُا 
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القران الکریم 


حستا» (الزمل ۲۰) ویقول «...إن 
الصلاة كانت على الومنین كتايًا 
موقوئاء» (النساء ۱۰۳). 

وفيما يتعلق بالزكاة والصدقات 
يقول القرآن: «إن تبدوا الصدقات فنعما 
هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهى 
خير لكم...» (البقرة ۲۷۱) 

ويقول «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول...» (النور 01), 
ويقول: «انما الصدقات للفقراء 
والممساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وقى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله...» (التوبة 7۰) وعن الصيام يقول 
القرآن «يا أيها الذين آمنوا كتب علیکم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..» 
و«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فلیصمه..» 
و«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم ..» و«..وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللیل..» (الب‌قرة ۱۸۳ - ۱۸۷). وعن 
الحج يقول القرآن «وأتموا الحج 
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والعمرة لله .. فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك...» (البقرة ۱۹۱) 
ويقول «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناج 
عليه أن يطوف بهما...»(البقرة )٠١۸‏ . 
وقد نزل النص على هذه الواجبات 
الدينية الأربعة بفعل الأمر الجمع» وهی 
اللزمة لجميع السلمین, فى الآيات 
المدنية التى يرجع تاريخها إلى وقت 
غزوة بدر أو بعد ذلك. وقد ورد النص 
على إقامة الصلاة بفعل الأمر مفردا فى 
الآيات المكية والآيات المدنية الأولى 
(هود ۱۱۶. الاسراء ۰۷۸ العنكبوت ۵ 4. 
الروم ۳۱ غیرها) ومن معانی الزکاة 


' الواردة فى الآيات المكية (الکهف ۰۸۱ 


مریم ۱۳) معنى التطهير أو الطهارة. 
وتقول الآيات التى نزلت فى الفترة 
المكية المتأخرة أو فى أوائل الفترة المدنية 
إن الأنبياء الأوائل فرضوا الصلاة 
والزكاة على الومنین. (يونس ۸۷ 
إبراهيم ۶۰, مریم ۲۰ وما بعدهاء وطه 
۶ والانبیاء ۷۲ و غیرها) وقد تضيف 
الآيات ان على السلمین مراعاة هذه 
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الفروض ابتفاء التقوی. (البقرة ۷۷ 
النمل ۱ -۶ وغیرها) ویلاحظ أن قعل 
الامر یاتی بصيفة الجمم فى الآيات 
اللاحقة (آقیموا الصلاة وآتوا الزکاة) 
(البقرة ۳؛. النساء ۰۷۷ ۱۰۳ التو 
۰۷.۱ الحج ۸ النور 7۱ المجادلة ۰۱۳ 
المزمل ۲۰ وغیرها). 

واکشر الاشکال اللغوية شیوعا فى 
تقدیم وتوکید النظم الخاصة بالجتمع 
الاسلامی هو فعل الأمر بصيغة الجمع. 
وهو الذی تکرر فى الأمثلة السابقتة, 
ونتزوه آنضتا فش الا وامتر الاح 
بالعدید من المارسات مثل «يا آیها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ...«(المائدة 1) و ديا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين» (البقرة ۲۷۸). 

و «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
يدون إلى ادل ممعي فا خن کي 
(البقرة ۲۸۲) «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا...» (البقرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


۰ ومثل «وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا» 
(البقرة ۱۹۰). 

أما النواهی فهى تأتى بصيغة فعل 
الامر فى صيغة الجمع أيضًا مثل «قل 
تالا أثل م خر ویک عاك إلا 
تشر کنو به سكا :ولا کی آرلادکم 
من املاق.. ولا تقربوا الفواحش .. ولا 
تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق..» 
اا2 09 وا تن تحور خاش ار 
۲ - ۲۹ ویتکرر قعل «كتب علیکم» 
الذی ورد فى سورة البقرة ۱۸۲ بشأن 
الصیام فى آیات آخری مثل «یا آیها 
الت أعنوا كت علتكم | 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء 
ا اروف وا له تا مساو 
(البقرة ۱۷۸ ) ومثل «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الوت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين» (البقرة ۱۸۰). 
ويستخدم القرآن فى النهى تعبيرا يفيد 
عكس ذلك العنی وهو قعل الأمر 
بصيغة الجمع «حرمت عليكم» مثل 
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الفعل الوارد فى الآية ۲۳ من سورة 
النساء «حرّمت علیکم آمهاتکم وبناتکم 
واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات 
الاخ وبنات الأخت..» إلى آخر الآية, 
ومثل «حرمت علیکم الميتة والدم ولحم 
الخنزیر وما هل لغیر الله ب..ه» (المائدة ۳). 

وتوجد آشکال أخرى وتعلیمات 
كثيرة غير ذلك خصوصا فى السور 
المدنية: ويمكن تصنيف ذلك كله 
باعتباره أوامر إلهية أو تشريعات الهية 
ولكن بعض الأوامر والنواهى تتخذ 
شكل الوصايا أو الإرشادات الدينية. 
(و) آيات الشعائر الدينية : 

يقرا القرآن كله فى إطار العبادات 
والشعائر الدينية» أى أن كل آية تنتمى 
تحديدا لذلك الاطار. ولكن شكل 
الشعيرة مقصور على بعض الآيات 
دون غيرها. ولاشك أن أهم سورة 
تتميز بهذا الشكل هى الفاتحة التى 
يقرؤها المسلمون فى الصلاة عدة 
مرات. وهناك آيات تتخذ هذا الشكل 
ومن أشهرها سورة البقرة «ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أى أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
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من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به واعف عنًا واغفر لذا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الکافرین». 
الوجهة إلى الباري؛ لا تخلو منها بعض 
سور القرآن وهی آساسية فى العبادات 
والشعائر الدينية. مثل دعاء ابراهیم 
عليه السلام فى سورة إبراهيم الآيات 
۰ - ۱:؛ وأكذث ر توترًا من ذلك ما 
يسمى بالتسبيح ی بحمد الله سبحانه, 
و أشهرها آية الكرسى (البقرة ۲۵۵). 
وتوجد آيات التسبيح بعدة أشكال منها 
الشكل الباشر على نحو ما نرى فى 
الصيغة «سبح لله ما فى السماوات وما 
فى الأرض» التى تفتتح بها خمس سور 
والصف. والجمعة» والتغاين, وهى 
منتصف الفترة المدنية» بعد اکتمال 
والحروف القطعة. 

ویظن أن هذه السور الخمس كانت 
تقرأ آولا فى صلاة الجمعة. 


ومن بین الصيغ الخاصة بالعيادة 


صيغة التحمید أى قول «الحمد لله». 


وهی الصيغة الواردة فى مطلع سورة 
الفاتحة, وسوره الانعام. وسوره 
الكهف. وسورة سبأء وسورة فاطرء 
١‏ من سورة الاسراء وغيرها. 

ومن صيغ التسبيح تعبير «سبحان 
الله» الذی يتخذ عدة أشكال فى سورة 
الاسراء فی الآيات ۰۱ ٩۳‏ ۱۰۸. 
)۳1( وسوره الصافات ۷۱۸۰۰ ۳ ما 
وسورة الزخرف ۸۲ وغيرهاء وصيغة 
«تبارك الله» التى تتخذ أشكالا متعددة 
(۱۶) والفرقان (الایات ۰۱ ۰۱۰ ۲۱) 
(۷۸) واللك (الآية الاولی). 


غير ذلك من الاشکال الاديية 


وموضوعات أخرى تميزه و ينفرد بها 
وهی جديرة بإشارة موجزة وحسب. 
فمما له أهمية خاصة فى الأجزاء المكية 


القرآن الكريم 


من القرآن عدد كبير من المشاهد 
الدرامية. عادة ما تتعرض للموت وليوم 
لخا وك ال وغدد اتان 
وتعتبر الشاهد الدرامية الشكل القرآنی 
الرئیسی لتتاول هذه الوضوعات. وهی 
لا تحظی بالشروح أو الایضاحات 
الكاملة. كما پدرج القرآن هذه الشاهد 
فى غضون القصص وتعالج معظم 
الاجزاء المكية من القرآن موضوعات 
لاهوتية مثل آیات الله فى الخلق» و 
الرسالات التى أتى بها الرسل الاوائل و 
ما إلى ذلك. وتوجه الاجزاء المدنية 
الملتتأخرة الحديث إلى المؤمنين أو إلى 
بنى آدم وهی تعالج موضوعات 
تشريعية أو سياسية أو حربية محددة 
إلى جانب الوضوعات الدينية أو 
الاخلاقية أو الاجتماعية العامة. وبعض 
الآيات تخاطب محمدًا () فتقدم له 
ارق وا سرام ف وق ا 
والاضظهانء آن يعض الق علي فات 
الخاصة بالممارسات الدينية. وبعض 
الآيات يخاطب زوجات النبى (یِقز) أو 
المشكلات الاسرية (انظر السور التالية: 
النور. والأحزابء والتغابن). 
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القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 

للمسلمین مجرد کتاب مقدس عادی» 
للتوراة والانجیل» فهو فى الأساس 
لأتباعه طوال حياته ولدة تریو على 
العشرين عاماء وكان بعض الصحابة 
يحفظونه عن ظهر قلب» وظل القرآن 
الكريم يتلى ويحفظ جيلا بعد جيل 
وحتى الآن. وكان بعض من لا يعرفون 
القراءة والكتابة يحفظون النص القرآنى 
ويتلونه» وكان الحقاظ هم الحكم على 
النص المكتوب عندما كان القرآن الكريم 
يُكتب بالحروف الناقصة (الحروف غير 
1م كانت القراءات الشفهية هى 
أساس المراجعة والضبطء وكذلك أحكام 
القراءات, إن كان الاعتماد على ذلك أكثر 
من الاعتماد على المخطوطات الأولى 
للقرآن الكريم وظلت طائفة الحفاظ 
والقراء حتى الآن تحظى بأهمية كبرى 
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فى نقل التراث القرآنی جیلا بعد جيل, 
وظل السلمون یرددون آیات القرآن 
الکریم جيلا بعد جيل أثناء الصلوات 
التى يؤدونها خمس مرات فى الیوم» أو 
أكثر إذا أضفنا النوافل, فالقرآن الكريم 
لد محر ا ستول كن كنار 
ومن هنا يمكننا القول إن أهل الغرب 
قلما يدركون تماما مدى عمق تأثير 
القرآن الکریم فی حياة السلم. 

ولعب القرآن الکریم دورا جوهریا 
فى الناقسشات بین السلمین خلال 
القرون الأولى وجری الاستشهاد به 
والاحتجاج به, وکان اساسا لعقيدة 
السلم لفهم فكرة التوحید. ولا كان الله 
سبحانه وتعالی قد (آرسل) جبریل 
عليه السلام بالقرآن الکریم محمد [335] 


فقد كان من الطبیعی أن یعتبر السلمون 


القرآن الكريم (کلام الله) لکن فى عهد 


هارون الرشيد ثارت مشكلة خلق 
القرآن من عدمه وأيد المعتزلة فكرة 
خلقه زمن المأمون مما نشاً عنه ما 
عرف فى التاريخ الإسلامى بمحنة خلق 
القرآن وكان لأخذ المأمون فى ۲۱۸ 
ه/ 4857م بوجهة نظر المعتزلة أبعاد 
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سياسية. وعمل المأمون على اجبار کل 
علماء السلمین على الاخذ برای المعتزلة 
الذی رفضه آحمد بن حنبل (التوفی 
۱ ه/ ۸٩۵‏ م). 

والقرآن الكريم ‏ بالنسبة للمسلمین 
- كتاب معجز واذا كان لكل نبی 
معجزة. فان معجزة محمد [بَ] هی 
القرآن الكريم فقد تحدّی الله سبحانه 
غير المؤمنين بأن يأتوا بمثله آو بجزء 
منه فعجزواء وتعتبر رسالة على بن 
عيسى (التوفی ۲۸۶ ه/ ٤٤۹م)‏ من 
أوائل الكتب التى خصصها مؤلفها 
لإعجاز القرآن الكريم حيث آقام الدليل 
على بلاغة القرآن وفصاحته. وإخباره 
بما سيقع وبروعة بیانه وصیاغته غير 
المسبوقة. وقد ركز آحمد بن محمد 
الخطابى (المتوفى ۳۸۸ ه/ ۹۹۸ م) 
فى كتابه البيان فى إعجاز القرآن على 
الجوانب البلاغية فى الإعجاز القرآنى, 
وقد برهن الباقلانی (المتوفى 4٠7‏ ه/ 
٠١‏ م) على إعجاز القرآن الكريم من 
زاویه إخباره بأحداث الماضى 
والستقبل. فهو بذلك من عند الله» وركز 
على أمية محمد [قق] وجعل من نزول 
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القرآن الكريم 


القرآن العظيم على أمی معجزة من 
المعجزات. وقد أدت فكرة إعجاز القرآن 
الكريم وكماله إلى أن آصبح هو الأصل 
فى كل تشريع اسلامی» ومن ثم اتسم 
التشريع الإسلامى بالخلود. وأصبحت 
لغة القرآن مثلا يحتذى على الصعيد 
الأسلوبى واللغوی» وقد أدى النظر 
لكلمات القرآن الكريم وعباراته 
باعتبارها كلمات وعبارات معجزة إلى 
انتشار اللغة العربية فى الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ليس بين المسلمين 
تسب ها بين افا ییا بات 
الاخری من مسیحیین ویهود» وبسبب 
القرآن الکریم اعتببرت الخروفت العزینة 
ذاك قد اة نیت تا ار ده 
والفارسية والاردية ولغات آخری 
وأصبحت آيات القرآن الكريم مجالاً 
لعمل الخطاطين یکتبونها بخط متقن 
جميل» كل هذا التراث من القداسة جعل 
الكتابات النقدية عن القرآن الكريم غير 
مقبولة فى العف الإسلامى آلغامتن 

المصادر: 

اران الكوم: المسافرة 
۶ ه/۱۹۲۶. 
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۲ - محمد فاد عبدالباقی: العجم 
الفهرس لالفاظ القرآن الکریم, القاهرة, 
۶ ه/ ۶ ۱۹م. 

۳ محمد عبده ورشید رضا: 
تفسير القرآن الحکیم ۲ ج القاهرة, 
۱۳۳۵ - ۱۳۹۲ه-/ ۱۹۰۷ ۱۹۳۶م. 

٤‏ - الالوسی: روح المعانى فى 
تفسير القرآن العظیم ٩‏ ج بولاق, 
۷ ۱۸۸۲/۵۷۰۰ - ۱۸۹۲. 

 »‏ الب_یضاوی: آنوار التنزیل 


وأسرار التأويل ۲ ج تحقیق ۳۱۶ 11.0 
isher‏ لیبزج» 1١1881‏ - ۱۸۶۸م. 

5ب آنن رن فير القران الي 
۷ج بیروت» ۱۳۸۲۱ هم ۱ م. 

۷- الکاشانی: الصافی فى تقسیر 
کلام الله الوافی. طهران, 
۲ ه/۱۸۵۰م. 

۸ - الق تفسیر القن ۲ ج. 
النجف, ۵۱۳۸۷/۱۳۸ - ۱۹۱۷م. 

۹ القرطبی: الجامع لاحکام القرآن 
۰ ج» القاهرة. ۱۳۵۲ - ۱۳۱۹ه-/ 
۳ _ ۱۹9۰ م. 

٠‏ سيد قطب: فى ظلال القرآن 
۰ القاهرة. ۱۹۰۹م 
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الى و الشستتوظیه فسن 
الجلالین, القاهرة. ۵۸۱۳۹۰-/ ٠۱۹۷۰‏ م. 

١‏ مجاهد بن جابر: تفسیر 
مجاهد» قطر» 11579ه/ ۸۱۹۷۲. 

١‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه 
والنظائر, 1196ه/ 19517/6م. 

۶ - الرازى: مفاتح الغيب المشتهر 
بالتتفسير الكبير ۸ ج» القاهرة 
واستانبول, 74١٠١ه/‏ ۱۸۹۱م. 

6 - الشوکانی: فتح القادر الجامع 
ه مج. القاهرة. ۱۳۸۶ - ۱۳۸۰ه۵-/ 
۶ - ۸۱۹۱۵. 

- سفیان الثوری: تفسير القرآن 
الکریم» رمبورء ۷۱۷۹۳۸۵۰ ۱۶ ۱۱۹ 

۷- السیوطی: الدر النشور فى 
التفسیر بالآثور 7 مح. طهران: 
۷ ۷+ 

۸ - الطبری: جامع البیان فى 
تفسير القرآن» ۳۰ ج فى ۱۰ مج 
القاهرة. ۱۳۲۳ ۵۱۳۲۹-/ ۱۹۰۰ - 
۲۱ م. 


6 الطوسى: التبیان فى تفسير 
القراآن. ٠‏ مج النجف ۷۷ ١‏ 
۲ ه-/ ۷ - ۱۹۱۳م. 


دائرة العارف الاسلامية 


5 ۲_ الزنمخشرى: تفسیر الکشاف 
القاهرة. ۲۳ سه/ ۳ م. 

مولفات عربية آخری : 

١-أبو‏ عبيدة: مجاز القران. القاهرة. 
۱ ه/ 4 م. 

۲دالافتلانی :اسان القتز ان 
۳ ھم. 
القراءات السبع. استانبول ۳۰٩۱م.‏ 
مصحف آهل الأمصار استانبول. 
۷ م. 

0 الفراء: معانی القران. الفاهرة. 
0 _ ۵ م. 

1١‏ هبة الله, الناسخ وا لنسوخ. 
القاهر ة. ۱۹۹۰ 

۷- اين آبی داود: کتاب الصاحف. 
حققه جفری. 

4 ابن الجزرى: النشر فى القراءات 
العشر. القاهرة. يدون تاریخ. 

4- ابن جنی: المحتسب فى تبیان 
5 ۹ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


٠‏ ابن خالوی: المختصر فى شواذ 
القراءات . تحقيق برجشترشرء القاهرة, 
۳۶ 

۱- ابن قتیبة: تأویل مشکل القرآن. 
القاهرة. ۱۹۰۶م. 

۲- الخطابی: البیان فى إعجاز 
القرآن» ۱۹٣۲‏ م. 

١١‏ مصطفى زيد: النسخ فى 
القرآن الکریم. القاهرة, ۱۹۹۲۳م. 

١4‏ التحاس: کتاب الناسخ 
والنسوخ. القاهرة ۳۸٩۱م.‏ 

65 الرافعی: إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية. القاهرة 1976م ط ۸. 

۱- الراغب الاصفهانی: الفردات 
فى غریب القرآن القاهرة. ۱۹۰۰م. 

۷- لبیب السعید: الجامم الصوتی 
الأول للقرآن الکریم أو الصحف الرتل, 
بواعثه ومخططاته. القاهرة» ۱۹۱۷م. 

۸- صبحی الصالح: مباحث فى 
علوم القرآن. دمشق, ۱۹۲ 

5 السیوطی: الاتقان فى علوم 
القرآن. 

"٠‏ الواحدى: أسباب النزول. 
القاهرة, ۱۸۹۷م. 


خ5١‎ 


القرآن الکریم 


۱- الزّجاج: إعراب القرآن. القاهرة. 
۹10٥‏ ام. 
۲ الزنجانی: تاریخ القرآن» 
بیروت» ٩۹۱۹‏ ام. 
۳ الزركشى: البرهان فى علوم 
القرآن» ٩۰۷‏ ام. 
6 - الزرقانی: مناهل العرفان فى 
علوم القران. القاهرة. ۲ ام 
مراجع بلغات أجنبية: 
N. Abbott: The rise of the North (۱)‏ 
Arabic script and its Kur’anic develop-‏ 
ment, Chicaho 9‏ 
Eadem: Studies in Arabic literary (۳۲)‏ 
papyri. ii. Qur’amic Commentary and tra-‏ 
dition, Chicago 1967.‏ 
M. Abul Qasem: The recitation (۳)‏ 
and interpretation of the Qur'an: al -‏ 
Ghazali’s theory (with a tr. of Book VIII‏ 
of the Ihya), Kuala Lumpur 1979.‏ 
M. Allard: une méthode nouvelle (٤(‏ 
Pour L’étfude du Coran, in Stud. I sl., xv‏ 
(I961), 5- 21.‏ 
Idem et ali: Analyse Con- (١‏ 
ceptuelleo du Coran sur CartesPerforées,‏ 


and Cards, The Hague I963.‏ .كاد 


۸۳۲ 


J. M. 5 Balion: Modern Muslim (1) 
Koran interpretation )1880 - 1960), Leid- 
en I961. 


E. Beck: Studien Zur Geschichte (۷) 
der Kufischen Koranlesung in den beiden 
ersten Jahr - hunderten, (1948), (1950), 
(1953), 59 - 78. 


H. Birkeland: Old Muslim op- (۸) 
position against interpretation of the Ko- 


ran, Olso 1955. 


R. Blachére: Introduction au Co- (۹) 
ran, Paris 1947, 1959, 1977. 


J. Burton: The Collection of the (١ 3 
Qur’an, Cambridge 1977. 


K. Cragg: The event of the (۱ 1) 
Qur’an, London 971 English ed. 


د. عبدالرحمن الشیخ [أ. ت. ولش 1٤1ء۷‏ .1 .۸] 
ترجمة القرآن «الكريم» 
() السّنة وترجمة القرآن الكريم: 
لم يكن أحد فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتصور أن يترجم كل 
القرآن أو بعضه إلى لغة أجنبيةء فقد نزل 


القرآن الكريم على الرسول صلى الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه وسلم بالعربية ونصت آیاته على 
ذلك (الاية ۲ من سورة یوسف ۳ من 
سورة الزخرف. والاية ۱۰۳ من سورة 
النحل والاية ۱۹۰ من سورة الشعراء. 
والاية ۱۲ من سورة الأحقاف. 

وقد نزل هذا القرآن العربی لیهدی 
به الرسول صلی الله عليه وسلم أم 
القرى ومن حولهاء كما أشارت الآية 
۲ من سورة الأنعام (وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون) والآية ۷ من سورة 
الشورى (وكذلك آوحینا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع لا ریب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير) ونتيجة اتساع 
الفتوح العربية الإسلامية امتد الأثر 
القرآنى خارج نطاق العالم الناطق باللغة 
العربية (المترجم: ويورد المؤلف هنا 
عبارة مؤداها أن القرآن الكريم لم يكن 
موجها فى البداية لغير العرب. 
واستشهد بالآيتين اللتين أوردناهما آنفا 
للتدليل على رأيه» ولا يخفى أن هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 
استشهاد خاطئ فام القرى هی مكة 
المكرمة وما حولها هو العالم كله» وليس 
مصادفة أن تكون مكة المكرمة هى 
مركز اليابس فى الكرة الأرضيةء وهناك 
آيات قرآنية كثيرة تفيد بشكل واضح 
أن الإسلام دين لكل البشر «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين «الأنعام آية ۰۹۰ «وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» الأنبياء آية ۱۰۷ 
«تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذیرا» الفرقان آية ...١‏ 
الخ): فكان على الفدرس وغ رهم ممن 
اعتنقوا الاسلام أن يرتلوا القرآن 
بالعربية مثل إخوانهم من المسلمين 
العرب وكان من الطبيعى أن تثور 
قضية إمكانية قراءتهم القرآن بغير اللغة 
العربية خاصة بالنسبة للفاتحة وبعض 
السشور القسصار التى لا مناص من 
استخدام ها فى الصلاة. وبالتالی ثارت 
قضية إمكانية ترجمة القرآن الکریم کله. 
وقد تصدی علماء السلمین - بحسم - 
لاية محاولة لترجمة القرآن (الکریم). 
حتی بالنسبة للفاتحة وغیرها من 
السور القصار التی لابد منها لاداء 
الصلاة. أصر المالكية والشافعية 


AYoY 


القرآن الکریم 


والحنابلة على ضرورة قراء‌تها باللغة 
الغربية وحدها فإذا لم مشضل اللىي 
رامع لفات بال العريية ماضن 
غدينا يان ات قران التو إلى حبق 
يردد اسم الله يمقدار ما تستغرقه قراءة 
الفائحة من وفك آن عفن یمرن الاس 
الكريم (اسم الله) على قلبه دون النطق 
به, الا أنه نسب إلى آبی حنيفة فى 
تایه انامه هوهق راهان 
بالفارسية غير أنه عاد فسحب هذه 
الو وة رها عل من لا 
يستطيعون حفظها باللغة العربية. 
تکیت ال اف ها اسر ان على ادر 
اللغات الأخرى. وذهب علماء السلمین 
إلى أن ترجمة القرآن الكريم كله أو 
بعضه إلى إحدى اللغات الأجنبية تعد 
أمراً مستحيلا لأن كلمات القرآن الكريم 
معجزة لا يستطيع أن يأتى بمثلها بشر» 
وأن ترجمة النص القرآنى لأية لغة مهما 
كانت دقيقة لا يمكن أن تنقل المعنى 
القرآنى بالضبط لذا فهم يطلقون كلمة 
(تفسير) آو حتى (ترجمة معان) على 
أية ترجمة للقرآن الکریم» كما جرى 
العزقك.معد ذلك عل ظيع التضن العرنی 
جنبا إلى جنب مع النص المنقول إلى 


AYot 


إحدى اللغات الأجنبية التى يطلق عليها 
(تفسير) أو (ترجمة معان). 

ولقد طرحت قضية ترجمة القرآن 
الكريم على بساط البحث وأثارت جدلا 
عنيفا فى تركيا فى العشرينات من 
القرن العشرين عندما شرعت السلطات 
فى ريك الصلوات ونشرت بالفعل 
نسخا من القرآن الكريم باللغة التركية 
غير مصحوبة بالنص العربى وقد 
اعترض العلماء الأتراك على ذلك 
وراحوا يكررون الموقف التقليدى للسنة 
بالرجوع للمصادر الأولى. 

إلا أنه بفوور الوقت كفت حدة 
العارضةء پل إن الشیخ محمد مصطفی 
الراغی العالم الازهری العروف نشر 
بحثا مستفیضا سنة ۱۹۲۲ آفتی بأن 
استخدام لغة اجنبية فى قراءة السور 
القرآنية عند آداء الصلوات مسألة 
(واجبة) لأن المهم هو (المعنى) وليس 
(الإعجاز) فى هذه الحالة ولصعوية 
تعليم العربية لكل المسلمين من غير 
العرب ووافق على هذا الرأى أيضا 
الشيخ شلتوت. ومن الافکار التى 


زکتی‌ها الشيخ الراعی أن تز جات 
(كلام الناس) لأنها تشير إلى معانى 
(كلام الله). 

المصادر: 

5 االشافدئ: الرسالة فى او 
الفقه (كتاب الأم) بولاق. اها ص 

۲ - عبدالرحمن بن القاسم., المدونة 
ص 58 - ١ال.‏ 

کا ۱ لبجو 
القاهرة. ۱۳۲۶ه. ص ۲۱ وما بعدها. 

1 ۳ اين قدامةة, الغنی. القاهرة., 
۷ اه ج ١‏ ص 81 وما بعدها. 

- الشاطبی . الوافقاك: القاهرة 
1ه ج ۲ ص ص 57 -382. 

1١‏ - الفقه على المذاهب الأربعة, 
القاهرة. ۱۳۷۳ه ص ۱۵ وما بعدها. 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الكريم 


٩‏ - الزمخشری, الکشاف. تفسیره 
للسورة 44 / الدخان 

۰ - السیوطی, کتاب الاتقان, 
القاهرة, ۱۳۱۷ه- 

سكعي ا فش ما 
القرآن للغات الأجنبية فى دورية عالم 
الاسلام ۷0۷ العدد ۰۱7 ۱۹۲۹م ص 
ص ۱۱۱ - ۱3۵. 

۱۲ ب محمد رشيد رضا تفسیر 
المنار. ج القاهرة. ۱۳۶۷ه. ص 
ص ۲۱۶ - ٩۳۲‏ ۲. 

۳ محمد الخضر حسین, نقل 
معانی القرآن, فى مجلة نور الاسلام 
عدد ۰۲ ۱۳۵۰ه.ص ص ۱۲۲ ۰ ۱۳۲. 

۶ - محمد آبو دقیق» کلمة عن 
ترجمة القرآن, مجلة نور الإسلامء عدد 
هم هن هن ۵0۷ 

۵ محمد مسطفى آلراغی بسك 
فى ترجمه القرآن الکریم واحکامها. 
مجلة الأزهر. عدد ۸۲۷ ۱۳۵۵ه ص 
ص ۷۷ -۱۱۲. 


۷۱۹ - محمود شلتوت» ترجمة القرآن 
وتصوص العلماء فيهاء مجلة الأزهرء 


AYoo 


ع دد ۷ ۵ اس ص ص ۱۳۳ - 
ءِ۱۳. 


A. Querry: Droit musulman Re- - ۸ 
cueil de lois Cancernant les musulas 


schyiles , مآ‎ poris 1871I. 


Brunschvig: Kemal poshazade ١9 
et le persom in Melanges Henri Masse, 


1963. 


M.M. Moreno: E Lecito ai Mu- - ۰ 
sulmani Iradurre il corano? in OM, 5 


(1925). 


J. Jomier: le commentaire car- - ۱ 


anique du Marnar, poris, 1954. 


W. J. Schellabean: can a Mos- د‎ YY 


lem translate the Koran? 
in MW, XXI (1931) 


A. L.Tibaui: Is the Quranm ۳ 
translatable ? in MW, Lii (1962) 


د. عبدالرحمن الشيخ [ولش ۱۷۵10 .7 .4] 


(ب) ترجمات القرآن إلى اللغات 
الاخری: 
لقد ترجم القرآن الکریم لمعظم 


۸-۹ 


اللغات الآسيوية والأوربية ولبعض 
اللفات الأفريقية, ویقال إن الترجمة 
الفارسية الأولی قام علیها سلمان 
الفارسی فى عهد الخلفاء الراشدین» 
كما أن هناك إشارات إلى ترجمة للغة 
البربر سنة ۱۳۷ ه/ VE‏ مء وأخرى 
للسندية سنة ۲۷۰ / ۸۸۸۳ لكن أيا من 

هذه الترجمات لم يعد موجودا. 
المصادر: 

Index translationum, passim; the (۱) 
catalogues of the British Library, India 
Office Library, Cambridge University Li- 
brary and others. 

V. Chauvin: Bibliographie des (۲) 
ouvirages arabes ou relatifs aux ۰ 
xX. le Coran et la tradition, Liege and 
Leipzig 1910. 

M. Hamidullah, Quran in every (۳) 
language, Hyderabad Deccan 1939. 

W.S. Woolworth, A bib- 3 
liography of Koran texts and translations, 


in ۰۷۷, Xvii (1927), 279-89. 


د. عبدالرحمن الشيخ [باریه ۳۵۲۶ ]۴٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


- الترجمات الفارسبة والترکیة: 

إحدى آقدم الترجمات الى اللغة 
الفارسية, والتى لاتزال موجودة هى 
ترجمة تفسير الطبرى ( التوفی فى 
بغداد ۲۱۰ ه/ ۳ وقد تمت هذه 
ابن نوح الصاکم السامانی لبلاد 
الدقيق لهذه الترجمة غير مسجل لكن 
العلماء فى شرعية هذه الترجمةء أمر 
علماء مملكته بالقيام عليها. وثمة 
مخطوطات عديدة لترجمات إلى 
الفارسية آوردها ستوری ٩۱0۲0۷7‏ 
ادها دن رامیت مره ر ان 
کدرا ه/ ۱۳۳ م وئمه ترجمه 
للقرآن الکریم إلى الفارسية بحروف 
لاتينية فى الفاتیکان. 

وربما لم يمض وقت طويل حتى قام 
۱ م بنسخ نص فارسی وشروح 


دائرة المعارف الإسلامية 


کامبردج ووصفها برون 06ه:58.0.8 

وقد عدد ستورى 510560 ثمانيا 
وأربعين ترجمة وتفسيراء وعدد لنا 
بعض الترجمات التى لم يعرف 
القاتسون علیها (مخرجموها) معظم ها 
الحجر (طباعة حجرية). 
للفارسية هی الأساس للترجمة التركية 
التی جعلها الباحث توجان 10860 
معاصرة للترجمة الفارسية بینما 
يجعلها الب‌احث إنان 1727 فى النصف 
اون ى اون القامس لمیر 
الحادى عشر للميلاد. 

ويقال إن هناك أكثر من سبعين 
ترجمة للغة التركية تعود أقدمها على 
الأقل إلى القرن الرابع الههجرى/ 
الحادى عشر للميلادء سواء بتركية 
الأتراك الغربيين أم بتركية الأتراك 
الرومانية» وهناك على الأقل أربع 
ترجمات بالتركية الحديثة مصحوبة 
بالنص العربى. 


AYoV 


: المصادر‎ 
E. 0. Browne: Description of an )١( 


old persian commentary on the Kuram, in 


jRAS (1894), 417-524. 


Bodroligeti: The persian trans- (۲) 
lation of the koran in latin letters, in Acta 


or. Hung. xiii (1961), 261-66. 


Zeki velidi Togan: The earliest (۳) 
translation of the Quran into Turkish, in 
Islam Tetrirleri Enst. Dergisi, Iv (1964), 
1-19. 


Abdulkadir inan: Kuram-i karm (٤( 
in turkce tercumeleri uzerindebir in- 


celeme, Ankara 1961. 


J. K. Birge; Turkish translations (2) 
of the Koran, in turkce tercumeleri uze- 


rinde bir inceleme, Anaara 1961. 


J. K. Birge: Turkish translations (۱) 
of the Koran, in MW xxviii (1938), 369-9. 


Eckmann: Eastern turkic tranla- (۷) 
tions of the koran, in studia turcica, ed. L. 


Ligeti, 1971, 1971, 149-59. 


۸۳-۸ 


Idem: Middle Turkic glosses of (^A) 
the Rylands interlinear Koran translation 


: Budapest 1976. 


Yasaroglu: in M. Hamidullah, )9( 
kuran- i Kerim tarihi ve turkca tercumeler 
binliyografyase, istanbul 1965. 
الترجمات باللغخات الهندية‎ - ۲ 
والباکستانیة:‎ 

من بين الترجمات الكثيرة بلف 2 
الاوردو. يقال إن الاقدم هی تلك 
التر جمة التی قام علیها الداعية الشهیر 
محمد اسماعیل شاهد لشاه عبدالقادر 
وشاه رافع. 

ویضم فهرست التراث الهندوستانی 
للمتحف البریطانی أمثلة عديدة من 
بینها ترجمات قام علیها مسسیحیون 
وطبعت بحروف لاتينية. ویمکن 
الوصول إلى مزید من التفاصيل فى 
ببليوجرافيات المكتبات الباكستانية 
Andjuman- i tarakki- yi urdu pakistan‏ 


i, karachi, 1961. 


دائرة العارف الاسلامية 


کات اوا الک اونا 
عخدالقتانن یری سته ۱۹۲۲ 
وبالنسبة للغات الهندية الآرية الآخری 
واللغات الدراشيدية توجد ترجمات 
بالآسامية والبنغالية (هناك امثلة عديدة 
تا اجه لین وراه رده 
۸ التی قام علیها وليم جولدساك 
واللغة الحجراتية والكشميرية والماراثية 
والبنجابية الأريانية وغالبا ما تکون هذه 
الترجمات مصحوبة بالنص العربی 
للقرآن الكريم» والباشتوية 
والسنسكريتية والسندهية 5100 
وکذك باللغات الدراقيدية: التاميلية 
والتليجوية والمالايالامية صدادزد۱د]. 

۳ - الترجمات للغات جنوب شرق 
آسبا: 


و دخان کی نویه 


الأندونيسية وردت فى الفهارس 
والببلیوجرافیات» بالاضافة لترجمات 
للغات الأندونيسية الأخری (السنديزية, 
والجاويةء البووجينية 13210656 ومکسریه 


6 والترجمة البورمية Bur‏ 


6 المصحوبة بالنص العربى التى 
قام عليها الحاج نور الدين العروف 
بالحاج لو دا والتى نشرت سنة ۱۹۳۸ 
موجودة بالمتحف البريطانى. وتوجد 
ترجمتان للغة الثاى :12 احداهما 
یک لت الع بوي وین لس 
۸ والاخری تعود لسنة ۰۱٩۷۱‏ 
والنسختان موجودتان فى مكتبة جامعة 
کورنل وازن ۷۷۵۶0۲ [[۵۳06. 
الصادر: 
Catalogus Van de Bibl. ۷۰ het )۱(‏ 
Kon. Inst. V. Taal -.‏ 
Land - en Volkenk. and suppls. (۲)‏ 
Ockelonen: Catalogus van boe- (۳(‏ 


kenen tijdschriften uit - gegeven in Ned. 


Oost - Indié, 1870 (- 1953).‏ 
4- الترجمات للصينية واليابانية: 
شهد القرنان التاسع عشر 
والعشرین حوالی عشرین عملا تضم 
للصينينة مشفوعة ‏ فى بعض الأحیان 
بتفسیرات. وتوجد مخطوطة يعتقد 
أنها تعود لسنة م فی معهد 


AYo۹ 


القرآن الكريم 


الدراسات الشرقية والافريقية فى جامع 
لندن تضم آیات من القرآن الکریم 
وبعض الدعوات بالأصوات (الحروف) 
الصینیة. وقد عمل ساکوما Sahuma‏ 
التاجر اليابانى الذى تحول للإسلام 
على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
الصينية. وأسس ساكوما صحيفة 
متطورة سنة ۱۹۲۵ - لكنها لم تستمر 
طویلا - سماها ما - کیانج Ma - Kiang.‏ 
ویذکر مصدر آخر أنه فى ذلك العام 
(۱۹۳۲۰) كانت الترجمة الكاملة للقرآن 
الكريم قد صدرت عن الجمعية العالمية 
الإسلامية International Muslim Associa-‏ 
۳ وتوجد فى التحف البريطانى 
ترجمة للقرآن الكريم هذا - 1 نار - uo‏ 
۵ من الإنجليزية قام عليها تسوشو 
u - 52‏ وآخرون» تایبای. Taipei‏ 
. 

وقد نشرت الترجمة اليابانية للقرآن 
الكريم التى قام عليها توشيهيكو 
ایزوتسو ادها 105111110 وتاناکاشیرو 
0 127202 فى طیعات عديدة ایتداء 
من خمسینات القرن التاسع عشر. 


در 


المصادر: 
Un commentaire chinois du Co- ( ۱ )‏ 


ran, RMM, iv (1908), 540-7. 


I. Mason: Notes on Chinese Mo- (0) 
hammadan literature, in J. North China 


Branch RAS, lvi (1925), 172-215. 


R. A. Syral: Christ in the Chinese (5 


Koran, in MW, xxvii (1937), 72-83. 


٥ه‏ التقرجمات للعبرية 
والسريانية والكرجية: 

توجد ثلاث مخطوطات لترجمات 
عبرية للقرآن الکریم فى اکسفورد 
وکم بردج ومكتبة الکونجرس, 
والترجمتان الأولیان مترجمة من 
الإيطالية. والتالثة مترجمه من 
الهولندية. وکل هذه الترجمات سابقة 
على ترجمة همیرنمان (حاییم) 
ریکندورف 16006000۳6 Hayyim‏ التی 
رجم فیها للنص العربی مباشرة» وتمت 
سنة 2۱۸۰۷ فى لیبزج» وظهرت بعد 
ذلك ترجمتان احداهما قام علیها 


دائرة العارف الاسلامية 


یوسف یوئل ريقلن منالانه 1001 0560[ 
وصدرت فى تل أبيب ۷۱ عم - 


أهرون بن شمش Ahron Ben-Shemsh‏ . 


وصدرت فى رمث جان Ramath Gan‏ 
سنة ١/191م.‏ 

وظهرت بضع آيات مترجمة 
للسريانية فى عمل يهاجم اليهود 
والنساطرة والمسلمينء ألفه بار 
صليبى نطثلة5 :80 السريانى الغربى 
(التوفی ١١١١م)‏ ويوجد هذا العمل 
الآن فى مكتبة جامعة جون ربلاندز فى 
منشستر. ومن المشكوك فيه أن تكون 
هناك ترجمة سريانية كاملة للقرآن 
(الكريم). 

وفى مكتبة ولاية بهوبال نسخة من 
القرآن بالأرمنية نقلها عن ترجمة 
لاتينية ستیفانوس ٩60۵05‏ کاهن 
اشمیازن 1585010120218 وتعود هذه 
الخطوطة إلى النصف الأول من القرن 
السابع عشر وثمة ترجمة جورجية 


(كرجية) تم إنجازها فى تفليس سنة 


دائرة العارف الإسلامية 


1م وهی موجودة فى مجموعة 
وردروب ۷۷۵۳0۳0۲ فى مكتبة بودلین 
Bodleian‏ . 
المصادر: 
M. M. Weinstein: A Hebrew (1)‏ 
Qur,an manuscript, in Studies in bib-‏ 
liography and booklore (Cincinnati), x‏ 


(1971-2), 19-43. 


A. Mingans: An ancient Syriac (۲) 
translation of the Kur’an in Bull John 
Rylands Libr., ix (1925(, 188-235, and 


repr. 


J. Rendel Harris: The new text of (¥) 


the Kur'an, ibid., x (1926), 219-22. 


Mesrob J. Seth: A manuscript (f ) 
Koran in Classical Armenian, in J A S B, 


N.S. xix (1929), 291-4. 


5 الترجمات للغات الأفريقية : 


توجد ثلاث ترجمات للقرآن الکریم 
إلى اللغة السواحلية الاولی قام علیها 


ATTY 


القرآن الکریم 


مسیحی, والثانية قام علیها آحمدی 
والشالثة لسنی شافعی. وأقدم هذه 
الترجمات هى التى قام عليها جودفرى 
ديل المبشّر فى وسط أفريقيا وقد 
نشرت فى لندن سنة ۱۹۲۳م. وتضم 
مذ لتايس مار قوع ات 
وشرح بقلم المترجم وزميله 
دوو تلن “٠‏ ها کته لاخ فق 
صسدرت فى نيروبى سنة 1١967‏ 
و۱۹۷۱ وموقام علیها الشیخ مبارك 
آحمدی رئيس البعثة التبشيرية 
الأحمدية فى شرق أفريقيا. أما الترجمة 
التى قام بها سنى فهى ترجمة الشيخ 
عبدالله صالح الفارسى ونشرت فى 
او نطو ی ۱۱۱ 
وصدرت فى مجلد واحد فى بنجالور 
۵ سنة ۹٤۱۹م‏ كما آصدرتها 
المؤوسسة الإسلامية فى نیروبی سنة 
7 وصدرت أيض] ترجمات 
للقرآن الكريم بلغات أفريقية أخرى 
کلغات اليوربا (فى لاجوس ۱۹۳۶ 
والجاندا (نشرتها الإرسالية الأحمدية 


۸۳۲ 


التتبشيرية فى آوغندا سنة ۱۹۱۵م) 
والأمهرية (فی آدیس أباباء ۰۱۹۲۱ 
ومن المکن أن تکون هناك ترجمة ٠‏ 
بربرية وقد ناقش هنرى باست 32656 
ذلك. 


المصادر: 
H. Basset, Essai sur la lit- (۱)‏ 
terature des Berberes, Algiers 1920, 63-4,‏ 
G. Dale: A Swahili translation of (۳۲)‏ 
the Koran, in MW, xiv (1924), 5-9,‏ 


V. Monteil: Un Coran ahmadi en (¥) 
Swahili, in Bull. IFAN, xxix, B (1967), 
479-95, 

J. D. Holway: The Qur'an in 3 
Swahili; three translations, in MW, Ixi 


(1971), 102-10. 

۷ الترجمات للغات الأوروبية: 
قام روبرت کتون 1600 Robert‏ 
بنقل معانی القرآن الکریم للغة اللاتينية 
لکنه لم يكن أمينا فى النقل وتم هذا 
العمل سنة ۱۱۶۳م. وقدأجمع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباحتون الغربیون على عدم آمانته .۲۲) 
Daniel, Islam and the West. Edinbrugh,‏ 
(1960 وكان هذا العمل غير الأمين هو 
الأساس الذى اعتمدت عليه ترجمات 
الخرى فى العصون الوتسطين فى افا 
لترجمة آخری قام عليها مرقص 
الطليطلى 101640 2:۷۰ وفی القرن 
السابع عشر قام الدومنیکانی 
جرم‌انوس باعادة نسخ عرض کتون 
الغلوظ آنف الذکر» وانتشر هذا العمل 
فى مونتبلييه ۱/0107 والاسکوریال 
وفی آماکن آخری ونشر فى هدنل 
۶ مضافا إليه کتابات دعائية 
مسيحية بقلم تیودور ببلیاندر 106000۲ 
7 قفقی ثلاث طیعات فى بازل 
سنة ۱۹۶۳ بالإضافة لطبعة آخری 


فى زیورخ سنه م کتب مقدمتها. 


مارتن لوثر ۲.۱06۲ . 

وکانت آول ترجمة للقرآن الکریم 
لإحدى اللغات الأوروبية الحديكة هی 
الترجمة الايطالية التى آنجزها أندريا 


آریقابین ۸۳۷۵0686 ۸۵۲6۵ والنشورة 


دائرة العارف الاسلامية 


القرآن الکریم 


سنة /ا64١ام.,‏ ورغم أن المترجم زعم أنه 
ترجمه مباشرة من النص العربى 
للقرآن الكريم الا أنه من الواضح أنه 
اعتمد على العرض الذى قدمه روبرت 
كتون الآنف ذكره. 

وقام الألمانى سولومون شقيجر -50 
۲ 101130 بالاعتماد على النص 
الإيطالى (المغلوط) الآنف ذكره فى 
إصدار أول ترجمة آلانيستة» وهذه 
الترجمة الألمانية بدورها كانت اساسا 
الترحمة الهولتدنة التى ضدرت ةة 
۱ دون ذكر اسم القائم بالترجمة. 

وكانت أول ترجمة فرنسية هى التى 
قدم ها آندری دی رير Andre da Ryer‏ 
وتوالت طبعاتها سنة ۱۱۶۷ و۱۷۷۰ 
وکانت کل الطبعات تحتوی علی ما 
یطلق عليه «موجز لدین الاتراك». 
راتت الق هه الفر‌سته اسان« 
للترجمه الإنجليزية التی آنجزها 
الاسکندر رموس 2055 ۸۱۵۵0۵6۲ كما 
كانت أساسا لبعض الترجمات الهولندية 
(التى أعدها جل زميكر (Glazemaker‏ 


ATTY 


القرآن الكريم 


والألمانية (التی آعدها لانج 6ع«هآ) 
الو رل عونا وس رك 
وقریوفکین .(Veryovkin‏ 

والترجمه اللاتينية التانیه اعتمدت ل 
مباشرة به علی النص العربی, وآعدها 
لويس (لودوقیکو) مراکی 00:0] 
120 ونشرت سنة ۱۱۹۸ وأعاد 
نشرها بعد إضافة تعليقات وشروح 
رينيكيوس ددالءءمأ86 سنة ١الاام,‏ 


وترجم عنها للألمانية نريتر ۱۵61167 . 


وشهد القرن الثامن عشر ترجمات 
اعتمدت مباشرة على الخص العربی منها 
ترجمة سيل 5016 للإنجليزية (تشرت 
۶ وترجمة ساقارى :5:۷۵ 
للفرنسية (نشرت ١75١م)‏ وترجمة 
بويزن 130567 للألانية (نشرت 
۲۳ وكانت ترجمة سيل آنفه 
الذكر رائجة فى اليلد الناطقة 
بالإنجليزية قرابة قرنین. وقد ترجم 
بحثه عن القرآن الكريم ‏ الذی اعتمد 
فيه وفقاً لما يقول نالينى 170211100 على 
کتابات مراکی ۱۷2۳۵6 وإدوارد بوکوك 


ATE 


6 (لی عدة لغات آوروبية. بل لقد 
ترجمته الارسالیات البروتستنطية فى 
مصر إلى اللغة العربية. 


وفی القرن المشرین ظهرت 
الترجمات الانجليزية الاولی التی قام 
ليها مسلمون» وبدأت الحركة الأحمدية 
تنشر القرآن الکریم باللغات الأوروبية 
وحتی الأفريقية. وفی التاریخ العاصر 
بسرت ها شاف اكات 
الأوروبية قام علیها علماء متخصصون 
فى العربية وآدابها ومتخصصون فى 
الدراسات الإسلامية رغم رأى فشر .۸ 


۲ الذی موداه أن آحدا لن يجرق 


على هذا العمل الا بعد جيلين أو ثلاثة 
اساد 


عرض لترجمات القرآن الكريم إلى 
اللغات الأوروبية: 

- لغة الأفريكائرز (هولندية جنوب 
أفريقيا): ترجمة ١110م‏ لم يذكر عليها 
۹۱ ام. 


دائرة العارف الإسلامية 


اللغة البلغارية. ترجمة لیکا 2 
۱۰-۲ وترجمة توموف 
وشکولوف خوالی سنتة:۱۹۳۰م. 

_ التشيكية,. ترجمة قیزلی (ااع5ه ۷ 
۱۹۲۹-۲۳ م وترجمة نیکل )ر 
ام وهيريك ۱V۲ Herbek‏ م. 

- الدئمرکدة: ترجمة مادسن -1120 
«sen‏ ۱۹۳۱۷ ومختارات مرتبة زمنيا 
ومترجمه للدنمركية» بوهل اتاناظء 


۱ ۶ ۱ م. 


_ الهولندیة: ترجمه لا یعرف 
N E EYER‏ 

«1 14A «17147 «<11 °A «Glazemciker 
وترجمة تولنز‎ . ۷۳١ 1۷۲۱ء‎ ۷ 
5626۲ ترجمة ریزر‎ ۰۱۸۰ ۵ 
در جم يكين الد‎ 45 
أحمد (من طائفة الأحمدية) 1557م,‎ 
۱۹۹۱ ۲۵۳6۲۶ وترجمة کرامرز‎ 


۹۵ (م. 


- الإنجليزية: ترجمات قام بها 


مسیون ترجمهة روس 5055 


دائرة العارف الاسلامية 


ام ۸ 4۷1۹4 ۱ م. 
ترجمة سيل AVE «Sale‏ ام 
وترجمات أمريكية فى الفترة من ۱۸۲۳ 
إلى ۱٩۳۲۳‏ رودويل ۰8۵0۷611 ۰۱۸۱۱ 
6)/, بل Bell‏ ۱۹۳۹۷ 
آربری ۸:۵۵ ۱۹۵۵ (آعید طیعها 

1۹1٤21, ۳‏ 1471.1471۹4 م(› 

وهناك ترجمات كثيرة آخری قام بها 
مسلمون سثة مذها ترجمة بکتال -۳۱6۲ 
الدطء ۱۹۳۰.. الخ» وهناك طبعات بها 
۰۱ م» یوسف على» ام وداود» 


71م وترجمات أحمدية. 


_ الفنلندية: آسن بور 80:6 ۸567 
امم وآرو ۸۵:0 ۱۹٥۷‏ م. 

-الفرئسية: ترجمة دی رييه ٥u‏ 
۲ صدرت فى عدة طبعات فى 
الفترة من ١181‏ إلى 11/1/50 م. وترجمة 
ساقارى ۹:۷۵ من ١75١‏ إلى 


۴ م. وترجمة كازيميرسكى Kas-‏ 


٠ imirski‏ ۱۹۷۰۵۶ م؛ وترجسمه 


AT 


فاطمة زیادة» ۰2۱۸۱۱ وترجمة مونتت 
۰۱٩۲۹ ۵۱‏ وترجمه ليمش -11 
۹۳١ ۰۶‏ م. ترجمة بيزل وتجانی 
and Tidijani‏ ۰۳6۶۱6 ۱۹۳۰۱ وترجمه 
بلاشير 12606۲6 ۱۹۵۹۰-۹م. 
۷ وترجمه رجبالی 
(موریشیوس) ۱۹٩‏ وترجمة 
مرسییه ۸۷16:616۲ ۱۹۵۱م» وترجمه 
۶ ۰۱۹۹۷ وترجمة حمردالله, 
5116م وترجمة ماسون -۷625 
0 وترجمة سى بوبکر حمزة 
۲ عم 
الألمانية: 

ترجمة شقیجر ۹60۷۵886۲ ۱۶۱۱۲ 
۳ ۰ وترجمهة لانج 12026 
۸ وترجمة نرتر ۵۲66۲ 
۳ وترجس مه ارنولد ۸۲0۱۵ 
۲۱ وترجمة مجر لن ۷۲6۵6۲۱۱0 
۲۳ ويويزن 80560 ۰۱۷۷۲ 
۵ ووهل ۰۱۷۵1 ۱۸۲۸ م؛ وألان 


85٠ «Ulmann‏ 6ام (عشر 
طبعات) وجریجل Grigul!l‏ كم 


۸۳۹ 


«Aubier كم وأوبی ر‎ ۲۱ «Schmidt 
وص درالدين» ام‎ <\\o0V 
م٤ وترجمات لطائفة الأحمدية‎ 
بارت 82764 ۰۱۹۳۱۲۱ ۷ م.‎ ۹ 
وطبعة رخيصة ۱۹۷۹م وطبعة آخری‎ 
۰.۱۹۸۰ منه‎ 
: اليونائية‎ - 

بنتيك «Pentake‏ ۰۱۸۷۸ ۸1 .. 
الخ» زوجرافو میرانیو -700000ع2708 
۱۹۵۹٩۹ «Meraniou‏ . 
ماجرب 

زدماجر (MW ۸۱۸۲۱ «Szdmajer‏ 
(۰1927 زوکولی 52010۱27 ۱۸۵م. 
- الإبطالية: 

ترجمه آریقاین ۸۳۲۷۵۵۵6 ۰۱۵۶۷ 
148 ام وترجمهة کالزا «Calza‏ 
۷م. وترجمات لم يكتب عليها 


اسماء مترجميهاء <\AAY‏ 511 , 


«¢ 1۹1€ «Fracossi فراکاسی‎ ۳ 


دائرة العارف الاسلامية 


بونیلی 80061 ۸۱۹۲۹ ° ام 
(وأعيد طيعها 154 ع)* 


بوسانی «Bausani‏ 1526060 ۱۹۲۱ 
ومورینو ۰۷0۲600 ۰۱٩۹۳۱۷‏ ۹ عم 
وقیولانت ۷۱0۱2۶ (بدون تاریخ). 
اللاتينية : 

ترجمة روبرت كتون «Ketton‏ 
۳ عم ومراسی ۷۵۲۵6۱ 
۰۱۲۸ ۲ 


۳ الیو لندیة: 
سوبو لفسكى «Soholewski»‏ 


الطبعة الاولی لم يحدد تاريخهاء 
۸ بوتشاكى Buczochi‏ ۱۸۰۸م. 
- البرتغالیة: 

تیم تعدو دا یت 
۲۳ وترجمه کاسترو 50 
۹ م. 


- الرومانیة: 


ترجمة إيزويسكل الناءومه15 , ۱۹۱۲ 


ونی کول یف v۷ءھاەNik‏ ۱۸۱۶ - 
۲ (خمس طیعات). 
بوچس لاقسکی aus)kiاBogus‏ ۰۱۸۷۱ 
سابلکوف 5۵0۱۷۲0۷ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ - 


Krimskiy‏ ۱۹۰ 0 ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۰۹ م“ 


كراتشكوقس كى »KrocltovesKiy‏ 
۱۹۳ م 


- الصربية ‏ الکروانیه: 

لجو بیراتیتش 5۲۹٩۰‏ ubز1‏ ۱۸۹۵ 
بنزا 2و تشو سی فتش» 1 
۹ كرابيح 627068 ۱۹۳۷ 
الأسبانية: 

جرير دی دویلز Gerber de Robles‏ 
۶ أورتيز 0:2 ۱۸۷۲ 
ومسورجونذی ۷۷۲۵۵:0000 ۱۸۷۵م. 
وترجمه لانعرف القائم علیهاء ۱۹۳۱. 
وبرجوا 36:22 ۱۹۳۲۱ (تسع طبعات 
حتی 2۱۹۷۰) وکاسینوس آسینز -2) 


الروسية: 
لرو مه «sinos‏ ام (خمس طیعات حتى 
ترجمة بوستنیکوف uه‌kنہtیه۴»‏ 5) فيرنت چینز Vernet Ginés‏ 
7م ۳ 2 وترجمه أخرى 
م 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


لایعرف القائم عليهاء ۱۹۱۰. کاردونا 
کاسترو. ۱۹۱۵م. وأخرى مجهولة 
الترجم 1515م وترجمه هرناندز كاتا 
ماس (بدون تاریخ). جارشیا برافو -:9 
0( يدون تاريخ) 8 
- السويدية: 

كروسنستولب ۳۲۹۵۵5۲۵۱06 ۱۸۶م» 
وتورنب رج «Tornberg‏ ۱۸۷۶ 
ورترشتین ۰2016751600 ۸۱۹۱۷ وأو 
لماركس «Ohlmarks‏ ۱۹۲۱م. 

وتوجد آیضا ترجمات لبعض أجزاء 
من القرآن الکریم للألبانية والنرويجية 
بالاضافة لترجمة مخطوطة للأوكرانية 
قام علیها فولودمیر ليزيقيش ۷۰۰ 
lodymyr Lezevyc‏ 

المصادر: 

J. Kritzeck: Robert of Ket- (۱) 
۱0۳۸5 translation of the Qur’an, in IQ, ii 

(19535), 309 - 12. 


M. Th. d’Alverny: Deux tra- (Y) 


ductions Latines du Coran au Moyen Age, : 


AYIA 


xxii - xxiv (1947 - 8), 69 - 3I. 

M. Th. d’Alverny: ©. Vajda, (۳) 
Marc de Toléde, traducteur d'’Ibn Tumart. 
C. de Frede: La prime tra- (٤( 
duzione italiana del Corano..., Naples 

1967. 

Denison Ross: Ludovico Mar- )°( 
raci, in Bsos, ii (I921 - 3), 117 -23. 

A. Bausani: On some recent (\) 
translations of the Qur’an, Bijilefeld, 
Same recent Contributions to ۵ 
studies, in MW, Ixiv (Ixiv (1974), 79 - 102, 
172 -9, 259. 

Hamidullah: Le Coran, tra- (۷) 
duction intégrale, avec une bibliographie 
de toutes les traductions... en langues eur 
opétennes, Paris 1966. 

J. D. Pearson: Bibliography of (A) 
Translation of the Koran into European 
languages, in Cambridge history of Ar- 
abic literature (forthcoming). 


د. عبدالرحمن الشيخ [چ. د. بیروسون ۳62۵۲500 .(1.1 ] 


دائرة العارف الاسلامية 


قراقوش , بهاء الدین 


قراقوش, هو بهاء الدین بن عبدالله 
(ابن لأب مجهول) الأسدى (نسبة إلى 
أنه كان مملوکا لأسد الدین شیرکوه) 
كان من ضباط الكك الناصر یوسف 
(صلاح الدین) أعتقه شيركوه وعینه 
أميراً. وعند موت شیرکوه عام 0555 ه 
/1ام كان قراقوش قد آصبح له 
دور بارز فى مجريات الأمور» وقيل إنه 
يرجع إليه الفضل وكذلك إلى القاضى 
عيسى الهكارى فى حمل الخليقفة 
العاضد الفاطمى على تعيين صلاح 
الدين وزيرا. وبعد إخماد حركة التمرد 
التى وقعت فى أعقاب وفاة العاضد 
بقيادة صاحبه الخصى مؤتمن الخلافةء 
عين قراقوش حاجبا فمكنته وظيفة 
الحجابة هذه من أن يصبح رقيبا على 
أسرة الخليفة الراحل» وقيل إنه أدى 
مهمته بصرامة وحزم شدیدین» وقد 
عهد إليه صلاح الدین ببناء قلعة 
القاهرة. كما قام بتوسیع آسوار الدينة 
لتشمل القاهرة والفسطاط معا كما تم 
تکلیفه فیما بعد بتحصین وسائل الدفاع 
عن مدينة عكا فلما سقطت ال دينة عام 


داثرة العارف الإسلامية سس سب 


قراقوش, بهاء الدین 


۱۱۹۱/۷ بعد استبسال دام 
ثمانية عشر شهراً وقع هو فى الاسر. 
وفداه صلاح الدین بعد بضعة آشهر 
بعشرین آلف دینار. 

وبعد وفاة صلاح الدین فى 5/ه5ه 
۸ دخل قراقوش فى خدمة 
اللك العزیز عشمان بن صلاح الدین. 
وعین نائب) للسلطان عند غيابه عن 
مصر. ولا آحس السلطان دنو أجله 
(۵٩0ه‏ / ۹ عی ابنه اللك 
النصور كخليفة له فى الحکم وجعل 
قراقوش وصيا علیه. فالتزم السلطان 
الصغير على بوصية آبیه وعین 
قراقوش أتابكا رغم كبر سنه فلم يبق 
قراقوش فى منصبه إلا فترة قصيرة 
أشد القصر كما هو الشأن مع أغلب 
الک از اه کسیر كتانب الددواق اي 
مماتی عدم صلاحية قراقوش للحکم 
بحجة أنه رجل طاعن فى السن آما 
مؤيدى قراقوش الذین رآوه احق الناس 
بالوصاية فقد سألوا القاضی الفاضل 
مستشار صلاح الدین أن یمنحهم 
النصيحة» وکان القاضی الفاضل قد 
اعتزل الحياة السياسية الا أنه لم یجبهم 
إلى ما سألوه وانتهی الأمر بالأمراء أن 


AT 


قراقوش, بهاء الدین 


سألوا الملك الافکسل عم النصور أن 
یتولی هو الوصاية على الملك المنصور, 
ولانجد ذکراً لقراقوش يعد الأحداث 
السابقة الا مرة واحدة عندما ارسل 
السلطان العادل - الذی كان قد استولی 
على الحكم فى ۱۲۰۰/۵۹۹7 - 
اثنين من أبناء أخيه للسجن فى بيت 
قراقوش الذى مات فى العام التالى. 
ویلقی قراقوش کل الثناء من 
المؤرخين العاصرین له مثل عماد الدین 
الکاتب الأصفهانى وكذلك من الوّرخین 
التأخرین آمثال القریزی وابن تغری 
بردی ویصفونه بأنه كان آقدر رجل 
فى عصره. وکان محل تقدير هوّلاء 
الورخین بفضل جهوده البناءة 
فبالاضافة إلى العمائر التی ذکرت. 
یوجد أيضا منزله ومضمار الخیل 
والکوبری الذی أنشأه فى الجيزة:, 
ویذکر أنه بناه من صخور بعض 
الاهرامات تس وخلال نفس الفترة 
اشتهر قراقوش بأن آصبح اسمه قرین 
البلاهة. فقد تضمن کتاب «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش» مجموعة من الآراء 
والاحکام السخيفتة, وهذا الکتاب كما 


۸۳۷۰ 


یقرر حاجی خليفة من عمل ابن مماتی 
السالف ذکره واعتمد کازانوقافی 
هى. 

۱ - مخطوطة بالقاهرة وهی تحوى 
مختارات مختصرة من کتاب الفاشوش 
ومذکور فیها أن ملفه هو ابن مماتی. 

۲ - مخطوطة ياريسية وهی 
متسوبة خا الی:السیوظی» إن این 
فى القدمه إلى ابن تفری بردی مع 
وجود خطأين فى اسمه الأول. وبالتالى 
فمن الصعب أن يكون السيوطى هو 
المؤلف. 

۳ - مخطوطة بالقاهرة أحدث من 
الأولى وفيها ينعت قراقوش 
«یالسلطان» وقد زاد فی ها عدد الأحكام 
وهذه الأحكام لاعلاقة لها بشكون 
الدوله. ولکنها عبارة عن أحكام قضائية 
تقليدية وحکایات شاکعه ومتداوله فى 

لم يقم أحد بتحقيق جاد حول هذه 
القضية. وحاول کازانوقا أن بثبت أن 
العمل المذكور لم يكن إلا كتيبا هدفه 
الإساءة إلى قراقوش» كما یری أن ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مماتی كان یکره فى قرقوش صرامته 
الشديدة. 

وليس من المعروف إن كان ابن 
مماتى قد قام بجمع ونشر هذه 
الحكايات والنوادر خلال حياة قراقوش. 
ويشير ابن خلكان - وهو محق فيما 
یقول - انه من المستحيل أن يحتل رجل 
بالأوصاف المذكورة فى هذه النوادر 
أعلى المناصب فى الدولة. كما آننا لا 
نعلم عن وجود ضغينة أو عداء بين ابن 
مماتى وقراقوش اللهم إلا اعتراض اين 
مماتى على وصاية قراقوش على 
العرش عام 5505ه / 59١١م‏ بوصفه 
رجلا مستا. 


ویصف کتاپ الحولیات من الفرنج 
قراقوش أنه كان رجلا متقدما فى 


اسن اكا هار عافن عام . 


66 ه/ ۹م 
وتوجد ملحوظة لابن خلكان وهى 
آن نوادر ابن معاتی کان یقصد منها 
المصادر: وردت فى التن. 


وائل الیشیر [م. سوبرنهیم Sobernheim‏ .™[ 


داثرة العارف الاسلامية 


قراقوش, بهاء الدین» قراقوش» شرف الدین 


قراقوش, شرف الدین 

هو شرف الدین قراقوش الأرمنی 
المظفرى الناصرى المملوك الأرمنى. كان 
مملوكا للمظفر تقى الدين ابن أخى 
صلاح الدین» وقد خرج على رأس 
حملات عسكرية على طرابلس وجنوب 
تونس, واحتل طرابلس وقابس وبلدان 
آخری لفترات معينة. وکان اللك الظفر 
قد له مطامعة الشبخصية عن ذبة 
فكرة غزو أفريقية التى لم يكن 
الوحدون قد أحكموا قبضتهم عليها 
تماماء ولذلك أوكل هذه المهمة إلى 
مملوكه شرف الدين قراقوشء ومن 
الراجح جدا أن وجدت هذه الفكرة 
تشجيعا من جانب صلاح الدین. 
واستمرت هذه العملیات بدء؟ من عام 
۸ ۸۱۱۷۲. 


وفی آول الأمرء شن قراقوش عدة 
را ان اذى شاف اروف رم 
القاهرة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۱۲م» ص۸٤٥)‏ 
على برقة وطرابلس وآوجله ثم عاد إلى 
القاهرة حيث ألقى به فى السجن, ولكنه 
طرش ام سا بو تششاظة مره اع 
(۲ ۰۷ه۵-/ ۹ _ ۱۷/۷ ١ام),‏ فاد 


ود 


قراقوش: شرف الدين 


مرة أخرى إلى طرابلس (انظر: 
أ فا ار الاق موی كن 
۲ على راش ESTE‏ 
واحتل الاجزاء الجنوبية الشرقيء من 
الاقلیم حتی بلغ فزان واستطاع بمعاونة 
بدو بنی هلال وسلیم أن ينتتزع 
لاسلس وف منم 1 اه اواك 
انضم إليه سلحدار تقی الدین» وهو 
شخص یکتنف الغفموض دوره واسمه 
(ویرجح جودفیری دی موسین فى 
Une hettel de Saladin au Calif a alan‏ 
6 أن ناصر الدين إبراهيم 
وإبراهيم بن فراتكين وأبا زابة إنما هى 
آسماء ثلاثة لشخص واحد). 

وبعد أن تحالف قراقوش مع على 
ابن إسحق بن غانية» الذی آعلن طاعته 
للخليفة العباسى والذى حارب الموحدين 
فى جنوبى تونس» مضی قراقوش 
فاخذ فی السوسع فی احتلال الاراضی 
تجاه جبل نفوسه وقابسء ومع ذلك لم 
يصل إلى تونس. ولما وجد قراقوش 
نفسه فی قفسة فی نفس الوقت الذی 
آنزل فيه بنوغانية هزيمة منکرة بجیش 
ال ونم قرب طك الملدة (6 رسیم 


۲۳ سس 


الآخر ٥۸۳‏ ه/ ۲۶ یونیه ۱۱۸۷م) قام 
قراقوش بذبح اللاجشین إليه طلبا 
لحمایته لهم فانتقم لهم آبو یوسف 
یعقوب النصور الحوصری إذ قام من 
فوره بعملیات عسكرية وکتب له النصر 
فى معركة «الهامة» وذلك یوم ۱۰ 
شعبان ۵۰۱۳ ۱۵ آکتوبر ۱۱۸۷م 
مما ترتب عليه طرد قراقوش من قابس» 
فانطلق قراقوش على وجهه فى 
الصحراء مع على بن غانية, آما أملاكه 
وقواته فقد آلت إلى المنصور الذى 
أرسل عسکره الغز إلى مراكشء وبعد 
فترة قصيرة سقطت قفسة ولقى الغز 
بها نفس المصير. 

ومن الممكن أن يكون قراقوش قد 
عرض على الموحدين فكرة الاستسلام 
حتى قبل سقوط قفسة وفعل فعله 
سلحدار (انظر: -167 Levi, : Provencal‏ 
ص ۱۹۸) 
ويمكن أن تكون هذه المبادرة قد تمت 
فى وقت لاحق. ومهما يكن الامر. فان 
صلاح الدین الذی ابتهج بانتصارات 
قراقوش (انظر «آبو شامة»» الروضتین. 
الطبعة الثانية ص 5۵۶۷) كان فى ذلك 


lettres alwohades ۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوقت بحاجة إلى مساندة اسطول 
الوحدین له ضد الفرنجة. وتوجد لدینا 
رسالة تحمل اسم صلاح الدین کتبها 
القاضی الفاضل مورخه بتاریخ 
۵۰ ۱۱۸ وموج هه إلى 
النصور يسأله فیها أن یتدخل بنقسه 
(القلق‌شندی» صبح الأعشىء الجزء ۱ 
۳۳ ۹ 9 ). 

اضطر قراقوش حینثذ أن یتعاون 
مع النصور تنفیذا لأوامر صلاح الدین 
الذی أرسل فى العام التالى (۲۸ 
شعبان ۲۰/۵۰۸۳ سبتمبر ۱۱۹۰م) 
سفارة إلى النصور (انظر آبو شامة, 
الروضتین» جزء 4. ص ۹۷ - ۵۰۰) 
یستنکر التصرفات غير السئولة التی 
صدرت من جانپ کل من السلحدار 
والملوك (وفقا لابی شامة جزء ۲ ص 
۸ تم تسلیم الملوك إلى تونس عن 
طریق قراقوش. آما الاستبصار جزء ۰۲ 
فیذکر أن هذا الملوك واسمه فى هذا 
المقام آبو الزبا الفارسى قد نفى من 
طرابلس إلى مراكش) وبعد أن أقام 
قراقوش فترة من الزمن مع والى 
تونس, عاد لمتابعة القتال ثم وثب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


فراقوش» شرف الدین 


قایس وطراپلس ونجح فى استردادهما 
بمساعدة بعض القبائل المتمردة 
(۵۹۸۰-/۱۱۹۰م). 

على أنه بعد وفاة على بن غانية سنة 
۶-/۰۱۱۸۸ تدهورت العلاقات 
بين قراقوش ویحیی بن غانية شقیق 
على وخلیفته» فقد قام فى عام 
۱ ه/ ۵ یحصیی بن غانية 
حاکم «الجدید» بالاستیلاء على قايس 
وطرابلس» فلم يكن من قراقوش إلا أن 
ترك لطرابلس نائبه «یاقوت» وف إلى 
«ودان» ناشدا الأمان. فلما آخرج يحيى 
ابن غانية بدوره من أفريقياء لجأ هو 
الآخر إلى «ودان» فى نفس السنة 
(507ه/ ۱۲۰۹م) وحاصر حليف 
بنی غانية السابق الذی لم يكن فى 
استطاعته مقاومته. فأخذه يحيى هو 
واحد آبنائه وقتلهمافی ۱۰۹ه۵/ 
۲ وهکذا انتهت حياة واحد من 
الغامرین الذی خاض غمار الحروب 
آریعین عاماء كان آغلبها لصالح صلاح 
الدین الایوبی بقدر ماهی لفائدته. 


ویوجد مزید من التفاصیل عن واحد 


من آولاده كان قد فر إلى ودان بعد أن 


AYVY 


قراقوش» شرف الدین - قربان 


۱۲۶۹/۰ - ۱۲۷۷م) وانتتهى 
الامر آخیر] باعدامه على يد ملك کانم. 


وائل البشیر [ش. بیلات ۳۵۱1 .0۳] 
قربان 


هو الاضحية أو الشئ یضحی به. 
وتشترك العربية والعبرية والآرامية فى 
کلم قربان» وقد وردت فى القرآن 
الکریم ثلاث مرات. واستخدمت فيه 
بمعنیین مختلفین. ففی سورتى آل 
عمران الآية ۱۸۲ والائدة الاية ۲۷ 
تعنی الکلمة بوضوح أضحية؛ آما فى 
سورة الأحقاف الآية ۲۸ فنقراً: «فلولا 
نصرهم الذین اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضلوا عنهم...4. ولامفر 
هنا من أن نعتبرها مرادفا قريب من 
كلمة «آرباب»» وربما كان لها معنی 
متصل بمادة «ق. ر. ب»» وهو ما ارتاه 
الفسرون حيث فسروا الکلمة بمعنی ما 
یتقرب به إلى الله. 

ولایبدو أن الكلمة قد وردت فى 
صحاح الا حادیث. وان كان «لسان 
العرب» يورد حديثين ملفتين للنظر 


AYVE 


بحق: «صفة هده الامة فی الخوراة 
قربانهم دماژهم». أى آنهم لایتقربون 
إلى الله بتقدیم الذباثح بل ببذل دماء 
الشهداء. والآخر «الصلاة قربان كل 
تقى». ولنا أن نرى فى هذا الاستخدام 
دعوة لحض المؤمنين على الجهاد 
والصلاة. 

ثم استخدم السلمون هذا الصطلع 
لسر نیع آلاختاهی فى العاشر مخ 
ذی الحجة وأيام التشریق, ونعتوا العید 
الذئ نهد فلون به فى ذلك الوم والایام 
التالية له باسم عيد القربان» وتطلق 
عليه الاقطار الناطقة بالتركية «قربان 
بایرامی». 

آما المسيحيون العرب. فیستخدمون 
هذه اللفظة للاشارة لطقس توزیع 
الکاهن للخبز البارك على الصلین أثناء 
القداس مما یعرف بالتناول. ویبدو أن 
کلمة قربان والجمع قرابین تستخدم 
فى العربية کذلك بمعنی رجال الحاشية 
والستشارین القربین من اللك» وريما 
اشتقت مباشرة من کلمة «قرب» بمعنی 
«دنا». 

الصادر: 


Minga: Syriac influences on the (۱) 


دائرة العارف الاسلامية 


style of the ۳۰۵۱ in Bulletin of the John 
Rylands Library, Xi (1927), 85. 


S. Fraenkel: De vocabulis in... ( 5)‏ 
Corano peregrinis, 20.‏ 
محمد أبو العمائم [ ا. ج. قنسنك Wensinck‏ .۸۰1 ] 
قراء 
جماعة سياسية. أطلق لفظ القراء 
(مفرده قارىء) فى التاريخ الإسلامى 
على جماعة من العراقيين ثاروا على 
الخليفة عثمان رضى الله عنه ثم بعد 
ذلك على على رضى الله عنه بعد أن 
قبل التحکیم» وفى الدراسات الاوروبية. 
تعنى كلمة قراء عادةٌ من يتلون القرآن. 
كان بروتو 3۳۳0۷ اول من حاول 
معرفة دور القراء كجماعة مستقلة 
تعمل ضمن حرکه الخوارج. ولکن 
فلهاوزن :"۷/۵11 رفض بعض نتائج 
آبحاث بروتو وادعی أن القراء کانوا 
على صلة آکبر بالفقهاء التعلمین 
مکونین داثرة آوسم من الرجال 
التدینین حول هولاء الفقهاء الذین 
یف ترض آنهم قلب طائفة رجال العلم 
الدینی. ویری فلهوزن أن حماس القراء 
الدینی الذی افتقر إلى الفکر التروی 


قربان - قراء 


كان السبب فى خروجهم على سلطة 
إسلامية أخفقت. من وجهة نظرهمء فى 
تنفيذ أوامر القرآن الكريم. وقد ظهر 
حماسهم للإسلام أول ما ظهر فى 
حروب الردة» وانضموا لعلى فى حربه 
ضد طلحة والزبير وكذلك فى حربه مع 
اة 

وعندما عرض معسکر معاوية الاحتكام 
للقرآن. كانوا مع على عندما وافق على 
هذا الاقتراح» ولكن عندما ظهرت 
النتائج السيئة للتحکیم. انقلبوا على 
على ولاموه بقسوة على تفضيله حكم 
الانسان على حكم الله. ويقال إنهم 
كانوا أشد طوائف الخوارج تعصبا ضد 
على ثم بعد ذلك ضد الأمويين. هذه 
الدراسة التى قدمها فلهوزن لطائفة 
القراء. وان كانت مفيدة, الا أنها لا 
تساعد على فهم الصراعات الاجتماعية 
التى لازمت المنازعات الدينية. لهذا ظلت 
شخصية القراء إلى عهد قريب غير 
واضحة. فإذا كان القراء طائفة من 
الناس لها أسلوب معين فى قراءة 
القرآن أى لهم وجهة نظر معينة فى 
تطبيق أحكام القرآن, فلماذا لا نجد 
لذكرهم أثرا فى القالات التى تتحدث 


AYVo 


عن أصحاب البدع أو مباحث تلاوة 
القرآن كما أن هناك شكًا فى صحة 
افتراض قله وزن أن هولاء القراء 
أصبحوا هم وحدهم المدافعين 
المتحمسين عن القرآن بعد هزيمة على 
السياسية. إنهم .2‏ طبقا لما ورد فى 
المصادر التاريخية ‏ لم يكونوا أبدا 
الأتباع المخلصين لعلی. وبالتالی ليس 
لدیهم آی سيب لأن يعتبروا آنفسهم 
خونه لأنهم حثوا علیا على قبول تعیین 
الحکمین. 

وتتجه الأبحاث الحديثة حول هذا 
الوضوع لإدخال الطوائف الاجتماعية 
فى الاعتبارء ففى دراسة تفصيلية 
للاتجاهات السياسية فى الكوفة» رسم 
ج.م. هیندن ۲1۱005 .0.314 صورة جديدة 
تماما للقراء. فقال إن جماعة تسمی 
القراء كانت ضد سعید بن العاص الذی 
كان عامل عثمان على الكوفة حتی عام 
7ه/157م. وتثبت الادلة التى قدمها 
هیندز 81005 أن آغلب القراء كانوا ممن 
استقروا فى جنوب العراق فى بداية 
الفتح الاسلامی ولهذا اکتسبوا بعض 
الامتیازات. ولکنهم فقدوا نفوذهم 
تدریجیا مع ازدیاد عدد النازحین إلى 


۸۳ 


هذه الخطقتة فى عنهن عشمان: وكان 
الاشتر والیزید بن قيس - واللذان كان 
لهما دور بارز قى الاحداث فیما بعد 
من هؤلاء الأوائل الذين خافوا أن 
يفقدوا وضعهم. وتفاقم الأمر عندما 
سمح عثمان للذين شاركوا فى معركة 
القادسية واستقروا فيما بعد فى المدينة 
أن يتبادلوا نصيبهم فى أرض العراق 
بأرض فى شبه الجزيرة العربية» وكان 
هذا يعنى تمييزا دقيقا بين أرض 
الصواخی وأرض الذمة» وظن الأوائل 
أنهم سيكونون الخاسرين نتيجة هذه 
الإجراءات الإدارية فعملوا على إقصاء 
سعيد بن العاص عن منصبه وبايعوا أبا 
موسى الأشعرى عاملا على الكوفة. 
ولم يكن للقراء دور أساسى فی 
الأحداث التى أدت إلى مقتل عثمان وإن 
عاق شیر من الذي كار كوا فى 
تال و سا شاه غل إلى اة 
القريبة من الكوفة لم ینضم إليه رؤساء 
القبائل وإنما فضلوا الحياد لانه كان 
أفضل لصالحهم. ولم يحاول على - 
الذى كان يتبنى سياسة إسلامية تقوم 
على المساواة - أن يصل إلى تسوية 
معهم» لهذا لم يكن أمامهم إلا التحالف 


دائرة المعارف الإسلامية 


معه. وهکذا صار الاشتر وحجر بن 
عدی وعدی بن حاتم الذین کانوا 
یسمون القراء من زعماء الشيعة» وفی 
معركة. صفین» ذکر القراء کطائفة شبه 
وعندما اقترح معاوية التحكيم» حث 
القراء علیا على قبول هذا الاقتراح» 
لانهم رغبوا فى سلام يمكن عليا من 
اتباع سياسة تكبح سطوة الهاجرین 
نع ساءراوا ان احلامهة ان 
تتحقق انقلبوا على على عندما رفض 
الانسجاپ من الاتفاق. وحاول على آن 
يهدىء هذه العارضة الداخلية الخطيرة 
فمنح کبراء القراء مناصب رفیعة» ولکن 
هذا لم یمنم غالبية القسراء من أن 
يتحولوا إلى أعداء آلداء له. وكانوا أكثر 
جماعات الخوارج نشاطا فى القرن 
الأول. 

فى ضوء هذه النتائج الجديدة, لا يبدو 
من المعقول أن نفهم كلمة «القراء» 
بمعنى «الذين يتلون القرآن». 


ویری شابان أن «قراء» تعنتى «أهل 


القفنری». وهم الذين شاركوا فى 
الامبراطورية الساسانية و آقاموا فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الأراضی الخالية فى جنوب العراق» 
وهددت امتیازاتهم فى عهد عشمان. 
وقدم کل من شابان 52020 و ج . ه. 
م. جوینبل الوطولان1 .۸ .11 .6 أدلة على 
نظريتهم هذه, ولکنها نظرية لازالت 
محل نظرء ویبدو أن تفسير «القراء» 
بمعنی «قارثی القرآن» برجم إلى أن 
محمدا [ی] كان يستعين بقارئی 
القرآن فى اثارة حماس المقاتلين 
المسلمينء بالإضافة إلى أن القراء 
العراقيين احتكموا إلى القرآن» وان 
كانوا لم يفعلوا ذلك بناء على عقيدة 
خاصة لدیهم. بل أرادوا أن يعززوا مبداً 
الحكم بالقرآن فى هذه القضية بالذات 
حيث إن الاتفاق الذى تم فى صفين بناء 
على حديث ضعيف كان خطرا على 
المصادر: 
R.Brunnow : Die chariolechiten un- )۱(‏ 


ter den ersten Omayyaden. 
J. Wellhausen : Die reliajiös - pol- ( ۲ ) 
itiechen Oppositione parteien im alten Is- 


1 » يرلين ١١5امم.‏ 


حسين أحمد عيسى [ت. ناجل اء2128 .1]. 


AYVV 


قرة بن شريك 


قرة بن شريك 

هو قرة بن شريك بن مرئد بن حازم 
العيسى الغطفانى والى مصر من قبل 
الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فيما 
بين عامى ٩۰‏ -۹۱ه- /0 5 ۷م. 

هذا وينتمى قرة إلى مجموعة قبائل 
عزث لقتال ال اسر ت فى مان 
سورية والجزيرة والتى كانت على خط 
الجبهة الأمامى لجبال طوروس 
المواجهة للبيزنطيين. 

وقد قدم قرة نفسه من منطقة 
قنسرين جنوب حلب. وهكذا كان أحد 
أقواق الكوانن الذوكة النكردية اتود 
AS‏ كا كلقا تسد 
يفضلون إسناد المهام المدنية والعسكرية 
العليا إليهاء ومن المحتمل أن تكون والدة 
الوليد ولادة بنت العباس قد أثرت فى 
حياة قرة العملية حيث إنها كانت تنتمى 
أيضا إلى قبيلة عبس. 

إن الغموض الكبير ليحيط بالفترة 
الكو مز اة شر وشم ارس ده 


AYVA 


(لامنس اعتمادا على ما جاء فى تاريخ 
ميخائيل السريانى) أنه من المحتمل أن 
يكون قرة قد عين واليا على قنسرين أو 
أرمينياء ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
يعين فى منصب رفيع كوال لصر دون 
أن تکون لديه خبرة إدارية سابقة. وقد 
عین قرة على الصلاة والخراج أى 
كأمير وعامل بدلا من آخی الخليفة 
نفسه وهو عبدالله بن عبداللك الذى 
تعرضت البلاد خلال عهده لشدائد 
اقتصادية نتيجة انخفاض النیل. وقدم . 
ره إلى التسطاط اه مر فى ۴ 
آو ۱۳ ربیم الأول سنة ۹۰ه-/ الوافق 
۰ أو ۲۰ ینایر سنة ۷۰۹ أو بعد 
ذلك بقلل وندا فى معا رس ها 

ومن المؤسف أن أحسن الحولیات 
العربية العامة [کالطبری وابن الأثير] 
لم يذكر فيها سوى القليل عن فترة 
ولاية قرة. فالطبرى أشار فقط ال 
تاريخ تعيينه واستمراره فى ولايته ثم 


تاريخ وفاته وتبعه فى ذلك ابن الأثير. 


دائرة العارف الإسلامية 


هذا وشن الصا اضر اة 
تفه الخال افتضل الم اون الى 
زودتنا بمعلومات تاريخية عن ولاية 
قرة وان كانت غير كافية» ومن هذه 
التافن كات الولاة اندي ,اكا 
للمقريزى » النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردی. 

وأدى العثور على بعض آوراق 
البردى المعاصرة. ‏ التى اكتشفت فى 
قرية كوم أشقاو منذ عام ١110م‏ - إلى 
کشف النقاب عن الأحكوال الادارية 
والمالية فى مصر خلال ولاية قرة بن 
شريك كما صححت صورة قرة الذى 
طالا اعتبر کاحد ولاة الأمويين الطفاة: 
وهی الصورة التی رسخت فى الأذهان 
خلال العصر العباسی وما تلاه كنتيجة 
لأفعال الحجاج التی آدانتها الصادر 
الاسلام یه والملسيحية القبطية [مثل 
ساویرس بن القفع]. ومما نسب إلى 
الخلیفة عمر بن عبدالعزیز قوله «الولید 
ااا امام ني ی 
وعثمان المُزنى في الدينة. وخالد 
القسری فى مكة وقرة فى مصر. اللهم 


قرة بن شريك 


فالات اهنا لضا وحور فارخ 
الناس». 

ومما ذكر عن ولاية قرة فشل 
الؤافرة الت حيكت شیم تالا کون 
وكان الغرض منها الفتك بحياته من 
قبل مجموعة من الخوارج - كانت 
موم افو انم اقب تاه ا ونر 
ابن آبی المثنى التجیبی. 

وكذلك آعید بناء جامم عمرو بن 
العاص فى ولاية قرة بن شريك حیث 
آمره الخليفة [أى الولید بن عبدالملك] 
فى مستهل سنة 97ه / ۷۱۰م أن 
يهدم ما كان قد بناه عبدالله بن 
عبدالملك(١).‏ 
وأن يعيد بناء الجامع بكامله وقد جعل 
يحيى بن حنظلة العامرى مشرفا على 
ایکا تست لكان من 
الجانب الشمالى الشرقى ومن جهة 
القبلة [أى الجانب الجنوبى الشرقى]. 

)١(‏ والصواب عبدالعزيز بن مروان كما 
ذکر الکندی فی کتابه الولاة. 

(الترجم) 


۸۳۷۹ 


قرة بن شريك 


وكانت صلاة الجمغة تقام خلال 
فترة العمل فى إعادة بناء الجامع فى 
قيسارية العسل حتى اكتمل بناؤه فى 
رمضان 97ه / يونية - يولية ۷۱۲م. 

وقد زودتنا أوراق البردى بمعلومات 
قيمة عن انشغال قرة خلال فترة ولايته 
بالتنظيم المالى لمصر وكذا الإصلاحات 
الاقتصادية والزراعية للإقليم. 

ولقد خلفت الجاعة الشديدة التی 
ألمت بمصر خلال ولاية سلفه عبدالله 
ابن عبدلملك بن مروان (فى ۸۱ - 
/امه / ۷۰۰ -۷۰۱م) الكثير من 
الصاعب. ولذلك اهتم قسرة بزيادة 
الانتاج الزراعی وإحياء آرض الوات 
ومن ذلك ما تذكره الحوليات الأصلية 
من انه اصلع بركة الحبش آی احیاها 
وغرسها قصبا ولذلك عرفت باصطبل 
قرة. 

ومن الأمور المثيرة للجدل فرض 
الجزية (ضريبة الرأس) على الأقباط 
الذين تحولوا إلى الاسلام» وتوضح 
أوراق البردى أن قرة كان حريصا على 


AYA. 


جمع الجزية كاملة من هؤلاء الموالى 
وكذلك تحصیل المتأخر منها وذلك 
ليحافظ على الحقوق المالية للخليفة. 

ولقد عانت مصرء مثل العراق 
وغيرها من الاقطار. من ظاهرة هروب 
الفلاحين إلى المدن فرارا من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم وهى ظاهرة 
كانت معروفة فى مصر البيزنطية, 
وخلال ولاية قرة بن شريك تم مطاردة 
هؤلاء الفارّين وإعادتهم إلى قراهم كلما 
سنحت الفرصة. 

وكان قرة حريصا كذلك على 
معاقبة الموظفين الطغاة كما فرض 
سيطرته التامة على مختلف الأقاليم 
[أى الكور]. المصرية عن طريق نظام 
البريد الدقيق. 


۱ وتشير أوراق البردىء التى كتبت 


باللفتین اليونانية والعربية. إلى فرض 
ضرائب خاصة (تعرف باللیتورجیا أى 
الالتزامات الاجتماعية التی عرفت فى 
العالم القدیم) لبناء سفن لمواجهة 
البیزنطیین فى شرق البحر التوسط. 


دائرة العارف الاسلامية 


وآخيرا فقد آشار الکندی إلى أن قرة 
قام یاعادة تنظیم الدواوین قن مسصر 
وذلك سنة ۹۰ هنح / ۷۱۳ - ۷۱۶م 
وهو بذلك يعد ثالث وال قام بهذه المهمة 
ينه کل من سروب اناهن 
وعبدالعزیز بن مروان. 

وکما لاحظ (بیکر) أن هذا كان من 
شاته زئاذة التعتاصس العريية فى هذه 
الذواؤين: وق تخولت اللغة الرسئة 
فى البلاد من اليونانية والقبطية إلى 
اللغة العربية وإن كان هذا قد حدث قبل 
ولاية قرة بن شريك. 

وقد توفى قرة بالطاعون وهو 
لايزال على ولايته وكان ذلك فى شهر 
صفر ۹ه / اکتوپر - نوفمبر ۷۱6م 
آو فى ۲۳ ربیع الأول ۹7ه/ ۱ 
دیسمبر ۷۱۶م وخلفه (كأمير للصلاة 
فقط) عبدالكك بن رفاعه الفسهمی. وهو 
الذئ گان كاحت القترطه ف عه قرو 
وأسامه بن زيد الذى أصبح متولى 
الخراج. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. محمد حمزة [بوسورث Bosworth‏ <[ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرة بن شريك - قرطاس 


هب 


فر طاس 


تعنی ورق البردی» أو لفافة البردی 
وکذلك قطعة رّق ثم الصحيفة (یکتب 
فیها). وقد نقلها العرب عن الیونان عبر 
اللفة الآرامية. وهی تقرا قرطاس, 
ترطاس: فرظ این قر طفن کر طن 
ونقلتها الاسبانية عن العربية بمعنى 
«حقيبة» والبرتغالية بمعنى «ورقة»» 
«سماح»» «لافتة». وقد ذكرت فى القرآن 
بصيغة المفرد (سورة الانعام الآية ۷) 
وبصيغة الجمع «قراطيس» بمعنی 
صحائف مكتوبة (سورة الأنعام الآية 
۱ وثمة كلمة عربية الأصل تستخدم 
فى هذا الشأن وهی «ورق القصب». أى 
الورق المصنوع من القصب وورق 
التردى آو الأبردى أى الورق المصنوع 
من نبات البردى. وينسب العرب 
اختراع القرطاس إلى یوسف کما قال 
ابن قتيبة فى کتابه العارف» ۱۸۱۰ 
ص .۲۷٤‏ ولکن شيئالم يذكر عن 
طريقة انتاجه ولا توجد سوی عبارتین 
فى «ال فهرست» لابن النديم 
(توفی ٠‏ /1ه./ ۹۹۰) ۰۲۱ و«تحقيق 
ما للهند» للبیرونی ۵4۲۱-/ ۱۰۳۰ - 


ATA! 


قرطاس 


۰۱ مفادهما: أنه تم الحصول على 
القرطاس من «قصب البردی» آو «لب 
ارده وف الفرن اسان اوي 
الغالك تن البلانی يعد الإنتبهاة: من 
انتاج البردی فى القرن الخامس 
الهجری/ الحادی عشر الیلادی» وقد 
روی ابن البيطر (ت ١٤٠ه/‏ 
۸ فى کتابه الجامع لفردات 
الأدوية والأغذية القاهرة ۱۲۹۱ه-/ 
4م جزء اول ۸۷ نقلا 
فاا و ال كان افاي 
(ت ٦۳۷‏ ه/ مم أن المصريين فى 
أزمان سابقه کانوا يشقون عيدان نبات 
البردى إلى نصفين ویقطعون الشقين 
إلى شرائط رقاق (وبذلك يحصلون 
على اللب) ثم يضعون الرقائق (فى 
شکل طبقتین متعامدتین) على وسادة 
مستویه من الخشب ثم تجفف. 
بوضعها الرکب) ثم یضرب علیها بمدق 
للحصول على قطعة ذات سطح مستوء 
ولم تجر العادة علی بیع القرطاس علی 
شکل قطع منفصلة بل على شکل 
لفافات من قطع أو صحائف يلتصق 
بعضها ببعض. ومن هذه اللفافات یمکن 
قص الصحائف من آی موضوع 


ATAY 


بيخ كل قطعة وآخری وهی فواصل 
تکون عادة غير مرئية أو ملحوظه - 
للتجارة سدس اللفاقة وتسمی بالطومار 
أو «طومار قرطاس» التى ترجعمع إلى 
أصل یونانی اشتقت منه وكانت شرائط 
السطح الأعلى مرصوصة رصا أفقيا. 
وبالتالی فهى فى وضع يتفق وسير 
الكتابة» أما السطح القابل له فالشرائط 
العباسى الأول كان فى بعض الأحيان 
كراسة. ونظرا لارتفاع ثمنها كانت 
تستخدم عادة للكتابة على الوجهين أو 
الصحائف مماثلا لذلك الحجم الذى كان 
مستخدما فى العالم القديم. إذ تبلغ 
مساحة القطعة عادة ٠٠١‏ ۶۰سم طولا 
و۲۰ ۰ ۲۰سم عرضا ولكن اتسع 
العرض فيما بعد. وكانت صناعة الورق 
بمختلف آنواعه تدار تحت رقابة 
الحكومة. وييدو أنه كانت هناك شهادة 
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الاولی من اللفافة تشهد برقابة الحکومة 
«قرطاس» لكى نعنی «حقیبه» آو "۳ فى 
العلوم الطبية 53 «شاش» أو «ضمادة». 
للكتابة مثل الرَّق والجلد. 
اصادر 4 وردت فی المنن. 
سعيد عبد المحسن [د.شلهايم [R- Shellheim‏ 


الى حكن فرج الاتصتارى ارو 
الأندلسى الالكى: اششيئن کمه و 
هون من كته زاو سای عن تراهم 
فقهاء المالكية فى أسبانيا والفرب حتی 
تفح الطیب فى غصن الاتدلس الرطیب. 


ونحن لا نعرف الکشیر عن حياة 
القرطبی, فقد ولد فى أسبانياء وکان 
كشير الترحال خارج بلاده (القری). 
وقد أشار الذهبی إلى أن القرطبی كان 
كشير الرحلات. مؤلفا تلقى العلم على 
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قرطاس - القرطبی 


شیوخ آجلاء. وقد توجه القرطبی إلى 
الخصیب بصعید مصر (وقد وردت عن 
ابن العماد فى «شذرات» الجزء 0 
ص۳۳۹ باسم منية بنی خصيب) ومات 
ودفن هناك عام 51/79ه/ ۱۲۷۲م. 


ويقول الذهبى فى كتابه «تاريخ 
فروع المعرفة وبحرا فى معرفة أعمال 
الك لته بش الشات فى تفای 
«عيون التواريخ». 


ومن آشهر الذین أخذ عنهم 
القرطبی: آبو العباس بن أحمد بن عمر 
القرطبىء وقد درس عنه تعلیقاته على 
كديي او فى فوطي کسام 


الشرق» حیث نال شهرة عريضت. وقد 


AYAY 


القرطبی 


استشهد النووی بکتابه «الفهم» فى 
مواضع مختلفة من عمله). وقد ذکر 
اثنان ممن حدث عنهما القرطبی: الحافظ 
آبو الحسن بن محمد بن محمد البکری 
والحافظ آبو الحسن على بن محمد بن 
على بن حفص اليحصوبى. 

ومن بين أعمال القرطبى التى ذكرت 
فى سيرته : أولا : تفسيره للقرآن 
الكريم بعنوان «الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآيات 
الفرقان». وبعد ذلك أشير إلى العناوين 
التالية : «الأسنى» وهى تفسير لأسماء 
الله الحسنى و «التذكار فى أفضال 
الأذكار» وفيه سار القرطبى على نهج 
«التبيان» للنووى وإن كان قد قدم عملا 
أكمل وأغزر علما فى «التذكرة بأمور 
الآخرة» و«شرح التقصّى» وكتاب «قمع 
الححرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال» والتى يعدها ابن فرحون 
أفضل ما كتب فى هذا المجال. كما 
وضع «أرجوزة» جمع فيها أسماء النبى 
[له]. وتبرز هذه الأعمال استغراق 
القرطبى فى الدين. 

ویتسم تفسير القرطبی بالشراء 
الوافر والنفع الکبیر. وقد سلم كافة 


AYAE 


الكتاب الذين تحدثوا عن القرطبى بهذا 
التفسير وأكدوا على الفائدة التى يمكن 
الحصول عليها منه. 


والقرطبى ‏ خلاف فخر الدين 
الرازی - لا يحاول أن یستنتج مقاهيم 
فلسفية من الآيات القرآنية. وبالتالی 
فعند تفسير كلمة «قيوم» (البقرة آية 
6 الواردة فى آية الكرسىء نجد أن 
الرازی يفسرها «القائم بذاته» كما 
عرفها ابن سینا فی «الاشارات». ثم 
یستنبط منها کل النتائج اليتافيزيقية. 
انا القرطيى فإ فلت :ها تفسيرا 
بسيطا وفقا لابن قتادة القائل بأنه 
«القائم بتدبير ما خلق»» أو وفقا للحسن 
النصيزي قينا بعتی‌بافه «القاخم غا کل 
بسكا کا 


كان القرطبی مقلا بدرجة كبيرة وان 
لم يكن بشكل كلى فى الاعتماد على 
الإسرائيليات . 


امصادر : 
وردت فى المتن . 


وائل البشیر [ ر. آرنالدیز ۸۵1۵62 .۴] 
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القر عه 

هی مصطلح قريب الشبه بالعرافة» 
آما فى الاستعمال السائد فاللفظ يشير 
إلى سحب القرعة, لا یعنی فيه بأية 
صورة يتم هذا السحب. وقد استخدم 
مباشرة بعد تحريم القرآن للاستقسام 
والميسر اللذين كانا شائعين شيوعا تاما 
فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

١‏ والمعنى المألوف للقرعة هو ما 
يقصد بإطلاق اللفظ فى الأصل على زق 
عريض القاعدة ضيّق العنق كان 
يستعمل له السهام ولايزال يستخدم 
فى الوقت الحاضر فى الاختيار أو 
الانتخاب بالقرعة آو التصويت فنری 
الرهبان - حين بریدون اختیار واحد 
لیکون الکاهن - فانهم یقترعون 
ویکون ذلك باستعمال حبات الحنطة, 
إن خرجت كان معنى ذلك «نعم» وان 
خرجت حبات الشعير كان معنى ذلك 
«لا». ويسمى مكان عقد القرعة 
بمکٌستب الاقتراع. ویتم التجنید 
الالزامی فى الدوائر العشمانية التركية 
بالقرعة. ومنها جاء تعبير «قرعية 
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القرعة 


جرمك» ویعنی بلوغ الرء سن الخدمة 
کی ودک 1 توسل آن معن 
النواحی فى جنوب سورية تطلق كلمة 
«قرعة» على كرة تقوم بوظيفة تذکره 
باليانصيبء وتكون مصنوعة من 
شرائح ورقية على كل واحدة اسم 
مشترك من الشترکین» وتوضع فى 
وعاء من الصلصال أو الشمع. ثم یقوم 
بسحب ها اشخاص لم یکونوا حاضری 
كتابة الأسماء ووضعها فى الوعاء. 

ومما يدل على شيوع القرعة. ما 
یذکره الطبری من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام اعتاد أن «یقرع» بين 
زوجاته عمن تصحبه منهن فى سفره., 
وکذلك عمل القرعة حين تقسیمه 
الغنائم (راجع ابن سعد الطبقات: ج۲ 
ص۸۲,۷۸ و ۰)۸۲ وکان شيخ 
القبيلة الذی يختار لسحب القرعة 
یسمی «بالقرع» الطبرى» شرحه 
.)8/١‏ 

وقد يلجأ القاضی فى حالات معينة 
إلى القرعة» إذا كانت النتيجة ليست فى 
صالح هذا الفريق أى ذاك. 


م 


القرعة 


ولا يميل الولفون السلمون 
للاستفتاح بالقرآن (الکریم) فی محاولة 
معرفة الغیب عن طریقه. والاستفتاح 
هو تکهن فى تفسير آیات أو أجزاء من 
ای كلبات فيؤية او ا 
العف عن نقح امكف إن :ضحم 
البخارى. وترجع أقدم صور هذه 
الممارسة إلى أيام الأمويين» ومستهل 
عصر بنى العباسى. 

وان كانت متاك اه مت داز فى 
التفسیر الغیبی للقرآن الکریم ومن ذلك: 

قراءة الامام جعفر بن آبی طالب أو 
«الجعفریهة» (وهی نسخه خطية فى 
مكتبة صوفیا) تحتوی على تفسیرات 
تنبؤية لآيات القرآن» ویرجم العطف 
على هذا الفن الذی شجم عليه الشيعة 
إلى جعفر الذى استشهد فى موقعة 
مؤته سنة 8 ه (= 1۲۹م) لأنه حدث 
وق شروش الما أن ا 
عبدالله بن رواحة. وفسر الاية القرآنية 
(من سورة مریم الآية : ۷۱) التی 
رواها الرسول [5ةِ] وتشير إلى موت 
جعفر وهى : «وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتما مقضيا». 


41م 


إلى يعقوب بن اسحق الكندى والمتوفى 
بعد 5501ه = ١80ىم.,‏ والمتتضمن 
حداول تقل علي 12 وال 
الفأل» و «الضامر» وهو مسخطوط 
4ه (۱۱۶۸ج)۰ والآخر كتاب 
«قرعة للمآمون» مخطوط. القاهرة رقم 
منسوبة لمؤلفين مختلفین. 

وتشیر القرعه الجوهرية (مخطوط 
التنبق بالغیب. والواقم أن استعمال 
«التأويل»» وقد حل محلها ما یعرف 
بحساپ الجمل أو حساب النْيم الذی له 
دور فى «الجفر» وفی «علم الحروف» 
والأسماء وتتکون من دمج أربعة 
مقاطم للكلمة «جوهر» (جو» جة؛ جر 
جره...) وکل فقرة تشمل تفسیرا نثریا 
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للدمج متبوعا باخر من آية مسبوقا 
بجملة «قال الراجز» وترتب الحروف 
. فى قراءة حروف العجم «تبص) 
للابجدیة» فى ثلاثة خطوط أفقية: 


أب ج د هاون ح طاى 
كلمن س عفاصا) ق 
ر ش ت شخ ذ ض طاغ 


يمان الساكل أك هذه الحووف 
عشوائيا ثم يرجع إلى الفقرة التى 
يشرح فيها هذا الحرف فى آية. 

وفى قراءة دانيال أرقام مصاغة فى 
جملتين تقوم مقام القرعة وترتب 
بالطريقة التالية: 

قارعت أنا أحد 

قارعت أنت أحد 

قارعت أنا اثنين 

قارعت أنت اثنين 

قارعت آنا ثلاثا 

قارعت أنت ثلاثا 

قارعت أنا اثنين 


قارعت أنت أحد... الخ 
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القرعة - قریش 


وقد شرح معنی هذه العبارات آنفا 
فى صورة عبارات آدخلها «قال 
الراجز». وفی «الفهرس» مقالة شبيهة 
بهذه تعود إلى دانیال واسکندر «ذو 
القرنین» وبوتاجوراس وابن الرتجل 
والسیحیین. 

وتظهر أعظم درجات التعقید التی 
اتخذها هذا النوع من القرعة فى ثلاخة 
آعمال یدعی البیرونی أنه ترجمها من 
الفتستاننه وماویتها كالتالن: «القعة 
تصرف اا و ال ااج 
لاستنبات الضمائر الخمنة» و «شرح 
رامين القزعة المثمنة». 


المصادر : 
وردت فى المتن. 


د. محمد آحمد سلیمان [ت» فهد ۴۸4 ."] 


مه ۳۹ 
فريس 
ورش اة القن كانت 
وغالبا ما يقال إن كلمة قريش مشتقة 
من «التقرش» أى تجمع القوم معا 


جاء ص۱۱۰) تصغير قرش «سمك 


AYAY 


القرش». ولهذا یمکن أن تکون اسما 
I‏ ال 

وقد اعتيد على أن القبيلة تتكون من 
أسلاف فهر الذى يجرى الحديث عنه 
أحيانا على أنه هو نفسه قریش(۲) . 
ولكن الاسم یستعمل للقبيلة وحدها 
تقريب). تلك القبيلة التى تعد من قبائل 
العرب الشماليين وسلسلة نسب فهر 
تبين أنه: ابن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وشجرة النسب الآتية تبين تفريعات 
القبيلة وبطونها (ولمعرفة أنموذج أكمل, 
انظر Watt: Muhammad at Mecca‏ ص ١)؛‏ 
وتشير إلى أولئك الذين يقال عنهم 
بوجه عام» إنهم يمثلون «عشائر» فى 
عهد محمد [355]. 

ويقال إن فهر كان قائد أقوام كنانة 
وخزيمة وغيرهما من القبائل فى القتال 
دفاعا عن الكعبة ضد هجوم القبائل 
اليمنية»ء ولكن الحرم وبعض المزايا 


(۱) لم تعد نظرية الدلالة الطوطمية لأسماء قبائل 
العرب مقبولة لدی عدد کبیر من [الانثروبولوجيين]. 
)۳۲( (رجل یسمی قريش بخلاف فهر مذکور فى 
نسب قريشء قسم ۰۱۲ ص۷ - .)٩‏ [هيئة التحریر] 
۱ 


AYAA 


الختلفة المرتبطة به بقيت فى آیدی قبيلة 
خزاعة. 

وعاش أحفاد فهر جماعات مبعثرة 
بين أقربائهم من كنانة. وقد حدث تغيير 
على آیدی قصی, فى الجيل السادس 
من فهر. حيث جمع جماعات أقربائه 
المبعثرة من قريش (ومن الحتمل أن 
تكون هذه هى مناسبة تلقيبهم باسم 
قریش)» وبمساعدة من بعض رجال 
كنانة وقضاعة (یسکنون الشام عادة)» 
انتزع امتلاك الحرم من خزاعة وأصبح 
الحاکم الفعلی لمكة. كما يقال انه 
خصص احیاء من مكة لجماعات متباينة 
من قريش» وعرف الذین کانوا بالنطقة 
الحيطة بالکعبة على آنهم قریش البطاح» 
وشملوا کل آحفاد کعب بن لؤىء وربما 
بعض الآ خرین. بینما عرف من کانوا 
بمشارف مكة بأنهم قریش الظواهر. 
وبقدر ما حقق تخصیص الاحیاء هذا 
نوع) من الاستقرار الدائم» فان نمو 
التجارة جعله آمر واقعا. وما إن حلت 
سنة ۱۰۰م حتى كان رؤساء قريش 
بالتأكيد تجاراً يتمتعون بالرخاء 


والازدهار, وأوجدوا أسلوبا آشبه 
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بالاحتکار للتجارة بين الحیط الهندی 
وشرق أفريقية من ناحية والبهر 
الشتاء. وإلى غزة ودمشق فى الصیف. 
وکانوا مرتبطین بالتعدین وغیره من 
اپاتشظ 4 يطول اللو و :شيل 
الانتتصار فى رب «الفجار» صد 
هوازن وثقيف طرق نجد تحت إمرة 
قریش. كما حقق لها السيطرة بوجه 
خاص على تجارة مدينة الطائف التى 
كانت منافسا لتجارة قريش ردحا من 
الزمن. ولا كانت الطائف أكثر ارتفاع) 
وآبرد غواء من مک فقد اقتنی کثیر من 
رجالات قریش إقطاعات بها. وکان لهم 
مراکز آیضاً فى مواقم آخری من شبه 
جزيرة العرب. وبسبب ما اشتهرت به 
قري من صفة الحلم ازنهرت تجارتها 
ودامت وحدتها رغم ما كان بين بطونها 

وعند موت قصی (فی الذ لنصف الأول 
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بعد فتزة من الزمن. وآدی ذلك إلى 
انقسام قریش إلى جماعتین ۵ 
وأيد کل من مخزوم» وسهمء وجمع. 
وعدی عبد الدار. وکان مؤيدى عبد الدار 
معروفین بالاحلاف. ویعرف الحزب 
العارض بأنهم المطيُبون (أى ذوو 
العطر). وتكون هذا الحزب من عبد 
مناف وأسد. وزهرة» وتیم» والحارث 
ابن فهر. ومن الستحیل أن نعرف طول 
له القن بقيت فيها هذه الجماعات 
بالفعل. وقد ذكر «المطيبون» فى رسالة 
من محمد [] إلى بعض رجالات 


خزاعة, مكتوبة فى سنة ۸ه (الواقدی, 


طبعة 10065 81355068 ۲ ص ٠‏ ۷9 
ولكن قبل ذلك بزمن طویل» حوالى سنة 
.م استبدل المطيبون وحل محلهم 
حلف جدید. هو حلف الفضول (العنی 
الدقیق غير مؤكد). الذی تکون من 
هاشم. والطلب, وأسدء وزهرة, وتیم. 
وريما الحارث بن فهرء والتغيير 
الجوهری هنا هو أن بنى عبد مناف 
قد انقسموا أربعة اقسام. اثنان منهم 
هما: هاشم. والمطلب. وقد بقيا مع 
حلفائه السابقین» فى حين تخلی عنهم 
الاثنان الآخران. عبد شمس ونوفل. 


۸۲۸۹ - 


وقد یعنی هذا أن عبد شمس ونوفل قد 
أصبحا أقوياء نتيجة للنجاح التجارى. 
ومن الواضح» أن بنى عبد شمس على 
الرغم من أنهم ليسوا متفقين فى الرأى 
تماما مع الأحلافء إلا أنهم أقاموا معهم 
علاقات تجارية وطيدة. وإن كان فى كل 
قصص العصر الجاهلى هذه عنصر 
أسطورى معترف به. إلا أن الخلاصة 
الأساسية للأحداث صحيحة على ما 
يظهر حتى ولو كانت معظم التواريخ 
غير مؤكدة. ولم يقطع رجل انتسابه 
إلى عشيرته بعد اسلامه» وفى کثیر من 
أحداث حياة محمد عليه الصلاة 
والسلام» والفترة حتى سنة ۱۳۲ه- / 
۰ يمكن أن نرى تأثير الخصومات 
أو التحالفات القديمة. وفى فترة 
متأخرة أى فى عصر معاوية الاول. 
وجه الحسين بن على (من بنى هاشم) 
نداءٌ ضد الظلم إلى حلف الفضولء 
واستجاب له رجالات تيم» وزهرة وأسد 
استجابة قلبية مخلصة (ابن هشام» ص 
7 وما بعدها). وكان القادة الهزومون 
فى موقعة الجمل فى سنة 557م, من 
تيم وأسد. وبطبيعة الحالء كان هناك 
تغييرات فى القوة والثروة بالنسبة 


A4. 


للعشائر. فقد ارتفم شأن عشيرة عبد 
شمس من خلال الأسرة الأموية 
الحاكمة. حيث إن أمية هو ابن عبد 
شمس؛ وقد مثل الشيعة الأوائلء 
والعباسيون بعدئذ. خصوم هذه 
العشيرة, وفى ظل الخلفاء الراشدين 
الأربعة. والأمويين قام رجال من قريش 
بدور بالغ الأممية فى تنظيم وإدارة 
الامبراطورية. ولولا براعتهم فى هذه 


المجالات ما بقيت غالبا هذه 
الإمبراطورية. 


وعند وفاة محمد [5]» أراد واحد 
من الأنصار أن يكون أمير جماعة 
السلمین» ولكن عمر رضى الله عنه أقنع 
الأنصار بقبول أبى بكر رضى الله عنه 
كاقة علق اشامن أن اقرش وده 
هو الذى يستطيع السيطرة على الدولة 
متعددة القبائل. وهناك دلالات على أن 
الأنصار قد تأثرت مشاعرهم من هذه 
السالة لبضعة عقود من السنین (انظر 
۱ فى مجلة Moslem World‏ 71:2 العدد 
a ۲‏ ص ۰۱۱۱ ۱۱۶). 
وقد ورد حدیث شریف هو «الأئمة من 
قریش» (علی سبیل الثال, ابن حنبل: 
a‏ عرو ا دا 
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ص۶۲۱؛ وانظر 
۵ أكسفورد سنة ۱۹۲۶م. 
ص۰)۷ كما استشهد بالایتین 
۰ من سورة التوبه فى تأييد 
هذا الرآی. وحینما صیفت النظرية 
السنية للخلافة» أصرت بوجه عام على 
أن الخليفة أو الامام يجب أن یکون من 
قريش (على سبيل الثال, ابن أبى يعلى: 
طبقات الجنايلة. القاهرة سنة 


:The caliphate 


E OT 
ص۱ ۲؛ والواردی: الاحکام السلطانية,‎ 
ص 9 وابن خلدون: الملقدمة, جا‎ 
ص ۲۹۰ - ۶؛ والترجمه الانجليزية.‎ 
ا‎ 
من العلماء (على سبيل المثال ضرار بن‎ 
عمر)» رأت رأيا آخر» كما رأى معظم‎ 
الخوارج أن الرجل الورع المستقيم من‎ 
أى أصل كان يمكن أن يكون إماماً‎ 
۶1۱ (الأاشعرىء مقالات الاسلامیین» ص‎ 
ومابعدها؛ والبغدادی: اصول الدین,‎ 
استانبول سنة ۱۹۲۸م» ص٩۲۷). وقد‎ 
تن هذا آلافی ممفئ الصا اه‎ 
الشآن فى عصور أحدث عهدا حینما‎ . 
ادعی الخلافة آباطرة المغلء والسلاطین‎ ٠ 

العتمانیون. ولکن معظم العلماء وجدوا 
سبيلاً للالتفاف حول هذه الصعوبات 


دائرة المعارف الإسلامية ب 


0 


«| ص77‎ ۵ Caliphate) 


.))٥ 
صغيرة من قریش فى أجزاء مخطفة‎ 
من شبه جزيرة العرب لعلها من بقايا‎ 
011 Müeااءr المواقع التجارية (طبعة‎ 
16 ۰۱۹۶ ۰ ۱۷۵ ۰۱۲۲ ۰ ۱۱۹ ص‎ 
فى حين یبین اليعقوبى (توفی سنة‎ 
قریش قرب صيدا فى لبنان (تقویم‎ 
ص ۲۲۷ ). وفی الیوم الحاضر نوجد‎ 
کثیر من قریش بعیشون عيشة البدر‎ 
فى جوار مکة» بینمافی مكة نفسها‎ 
یوجد مفتاح الکعبه فى حوزة عشيرة‎ 
لکنها لم تكن تستخدم كثيراً فى الأماكن‎ 
فترة من الزمان» يبدو أن بعض الرجال‎ 
قد افتخروا بأنفسهم بأنهم من سلالة‎ 


A41 


قريش - قريظة » بنو 


فى العراقء القرن لاه/ ١١م؛‏ وستة 
فى مصر والشام القرن ۸ه / 5١م.,‏ 
وه / ۰۸۱۵ ١١اه‏ / ۱۷م» و٣١ه‏ 
/ ۱۸م؛ واثنان فى شمال آفريقية القرن 
لاه / ۱۳م. والقرن كه / ۱۵م 
«GAL)‏ جا ص ۰۱۱۰ ۸ م 
٩‏ و 8ا6۸ جاء حاشية رقم 
۸ ص۳۷٥‏ رقم ۰۲۰ 1۰۹؛ ج۲» 
ص۸٥؛‏ وابن خلدون» التترجمة 
الانجليزية. +>-۳. حاشية .)٠١١‏ وفى 
باكستان الخ.. نجد صيغة قرشی أمرا 
مألوفا فى الوقت الحالی. 
المصادر: 

(۱) سيرة ابن هشام: ص١7‏ - ۰۷۰ 
۰ ومابعدها؛ ۷۹ - ۸۷, الخ..؛ 

(۲) ابن حبیب : كتاب الحبر» حیدر 
آیاد سنة ۲ ۱۹۶؛ 

)۳( الولف نفسه: کتاب النمق فى 
آخبار قريشء حیدر آباد سنة ۱۹۹۶؛ 

)٤(‏ الازرقی : کتاب آخبار مكة» فى 
Wiüestenfeld : Die Chroniken der stadt‏ ۲۰ 
۵ ج1› لييسك سنه ۱۸۰۹۸؛ 


۸۹۲ 


)4( السعودی مروج الذهب. 
جا ص ٩۱‏ ۳۲ ١الخ...؛‏ 

۱۷۰ ۸۲۱ Watt : Muhammad at Mec- (۱) 
۱۹۱ - ۶ اکسفورد سنه ۰۱-۳ ص‎ 0 
الخ...؛‎ 

۲۲, Lammens : La Mecque 6 la (۷) 
۰۱۹۲۶ و ۰۷۱۶ بیروت سنة‎ 


حسن شکری [مونتجمری وات - W3)‏ ۱۷۲۰ ۷۷۰] 


قریظة بنو 

احدی القبائل اليهودية الثلاث 
الکبری فى الديبنة التورة (یشرب)» 
وکانت دیارها تقع ای الجنوب الغربی 
من الواحة. ولیس من العروف - كما 


هو الحال مع الجماعات اليهودية 


الأخرى ‏ ما إذا كانت تنحدر من الیهود 
الذين لاوا إن اللمؤيزة العربية أن من 
العرت الذين ودرا عل انهم كتانوا 
شديدى التتبسك بالديانة الیهودیه. 
لكنهم فى نفس الوقت مارسوا الكثير 
مُق العكاداف العربية و زار كراعم 
الت 

. ویقول الورخ العربى السمهودی عن . 
اصل تلك القبيلة إن قريظة وهدلاً وعمرا 
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من نسل هارونء ولکنه لم يورد من 
آجداده سوى ثمانية. ومارست قریظه 
زراعة النخیل والحبوب فى الدينة بعد 
وفرضت هیمنتها السياسية على 
گنها الأصليين من آلفرت؛ 

ولکن الیهود فقدوا مکانتهم الکبيرة 
بعد قدوم الاوس والخزرج» وان ظلوا 
فيما يبدو ينعمون بقدر من الاستقلال. 
وقد عاون بنو قريظة والنضیر قبيلة 
الاوس فى معرکه بعاث. 

وعند الهجرة النبويتة. كان آهم 
رجالات قريظة الزّبیر بن باطا بن وهب 
للنبى. ويقال إنه كان لقريظة مجلسان 
أحدهما لبنی كعب بن قريظة والآخر 
لبنى عمرو بن قريظة. 
قريظة بعد الهجرة, ولكنه نقض هذا 
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العهد تحت تأثير حيى بن أخطب من 
نت تخت حتاف كسان ار کین 
للمدينة (ابان غزوة الخندق)» وأن حييا 
مزق الوثيقة التی سجل علیها العهد. 
غير أن هذا القول الذی ساقه الواقدی 
موضع جدل, إذ لم يسم ابن اسحق 
بوره الا اكد عه هذا ال دو 
أن المسلمين [عندما أحسوا الخيانة] 
لجأوا إلى الحيلة لمنع قيام تحالف بين 
اليهود والمشركينء فأوعزوا لليهود أن 
يطلبوا من الشرکین أن يرسلوا لهم 
بعض رجالهم ليضمنوا ألا يتخلوا عنهم 
إذا أبطأ النصر. وفى نفس الوقت 
أشاعوا بين المشركين أن قريظة تعتزم 
الغدر بهم. وأنها سوف تسلم الرجال 
المطلوبين إلى المسلمين لكى يقتلوهم - 
[انظر سيرة ابن هشام]. 

ورغم أن قريظة لم تقم بعمل حربى 
صريح ضد المسلمين فيما يبدوء لكنها 
ريما دخلت فى مفاوضات مع المشركين 
أثناء الحصار. وبناء على ذلك هاجم 
السملون بنى قريظة فور رفع الحصار 
عن المدينة. وحاصروهم فى آطامهم 
خمسا وعشرين ليلة. وبعد مفاوضات 
وافقوا على الانستحلام دون فيند أو 


۸۹۳ 


قريظة » بنو - القزاز 


شرطء وحكّموا فيهم سعد بن معان 
شيخ بنى عبد الأشهلء التى كان بينهم 
وبينها حلفا. فحكم سعد بن معاذ بأن 
یقتل جمیع الرجال (وکان عددهم 
یتراوح بين ۱۰۰ و )٩۰۰‏ وآن تسبی 
النساء وكذلك الأطفال. ونفذ حکمه 
توي ولكن پیت یاهرنه 
يشككون فى صحة واقعة قتل الرجال 
جميعهم (انظر W.N. Arafat in JRAS‏ 
1976(100-7) وقد تسلل قيل 
الاستسلام ثلائة من شباب هدل التى 
كانت مع بنی قريظة فى آطام هم 
واعتنقوا الاسلام» كما نجح رجل آخر 
أى رجلان فى الفرار [الإشارة هنا إلى 
عمر بن سعد القرظىء وكان قد رفض 
أن ينقض العهد مع السلمین]. وكان 
ممن أسلم من بنى قريظة وحسن 
إسلامهم محمد بن كعب القرظى الذى 
آصبح من كبار الفقهاء. 

المصادر: 

)۱( سيرة ابن هشام ومفازی 
الواقدی ووفاء الوفا للسمهودی. 

W. Montgomery Wat: Mu- (¥) 

hammad at Medinah, Oxford 1956. 


ل. محمد آبو العمائم [د. مونتجمری وات Watt‏ ۷۰۷۰ ] 
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القزاز 
أبى عبدالله محمد بن جعفر التميمى, 
ولد فى قيروان وأمضى جل حياته 
هناك. وکرس حياته لتدريس علوم اللغة 
حتى وفاته فى هم 
عن عمر يناهز التسعين عاما. 

وقد لعب القزاز دورا حاسما فى 
التوجه الخاص لفقه اللغة والدراسات 
اال ال موت مدر اليروان 
الادبیة» وذلك بفضل طبيعة کتاباته 
وندریسه. 

وبالرغم من أن النقاد یعتبرونه شاعرا 
ممتازا فان اعماله الضخمة والعديدة فى 
الخدى والسرف ووش الاک فى الى 
أكسبته المكانة الرفيعة التى تمتع بها طوال 
حياته. ومن أهم كتبه: 

(۱) «كتاب الحروف» الذى يضم 
معنى كل حرف واستخدامه وقيمته 
ودوره فى الجملة. 

(۲) «كتاب العشرات» وهو عمل 
معجمى يتناول الكلمات التى لها عشرة 


(۳( «وكتاب المثلث» وهى عن نماذج 
ثلائية الاعلال. 


(٤(‏ «کتاب الضاد والظاء». 
الضرورة» عن الرخص الشعرية. 

)ا( «شرح رسالة البلاغة». 

(۷( وألف فى نقد التنبی «كتاب ما 
أخذ عن المتنبى من اللحن والغلط». 

وحظى القزان باحترام وتقدیر 
وكذلك بحي العامة كنا كان تلاميذه 
يبجلونه وأصبح أغلبهم من أبرز رجال 
الأدب مثل ابن رشيق وابن شرف وابن 
عبدالبر وغيرهم. 

المصادر : 

)۱( اين رشیق: «العمدة» جل 
ج۲, القاهرة ۱۹٥۰٩١‏ م. 

(۲) یاقوت: الادباء» القاهرة 1995م. 

لبنى الریدی [ش. بویحیا ]C۸. Bouya ¡a‏ 
فزوین 

قزوین» مدینه ومنطقه إلى الشمال 
الغربى من طهران والجنوب من جيلانء 
عند خط الطول ۰ شرقا وخط العرض 


۲ شمالاء وعلی ارتفاع 5,١55‏ قدما 


عن سطح البحر. وهی تبعد ٩۰‏ ميلا 


دائرة العارف الاسلامية 


القزاز - قزوین 


ع كران على حاف سقل ر 
وتحيط بها الجبال على بعد خمسة 
أميال. والمدينة شيدت فوق مدينة بناها 
شایور الثانی» والتى تقول الروايات 
أنها بنیت فوق مدينة بناها شابو بن 
آردشیر. 

جغرافية الدينة وتاریخها: 

كحك للديحة فى الع اماد خلال 
طبرستان إلى رشت 1355 ویر 
قزوین» وفى الطرق من طهران إلى كل 
من رشت وتبریز» ومن بحر قزوین إلى 
كل من همدان وقم. وفى القرن التاسع 
عشر كانت هناك أريعة طرق تربط 
طهران ببحر قزوين, ثلاثة منها لراكبى 
الشبريات (التختاروانات) والدينة 
جوها معتدل» فدرجة الحرارة لاتزيد 
صیفا عن ۳۶,۵ ولا تقل شتاء عن ۵, ۵. 
مع سقوط للجلید فى ینایر وفبرایر. 

ورغم الوقم الاستراتیجی التمیر 
المدينة. فهى فى القتوون: الوسطى اج 
تضاه مدنا مثل الرى أو نيسابور أو 


۸۹۵ 


الیاه. فهی تعتمد فى میاه الشرب على 
الامطار. آما الزراعة فمن جداول لم تكن 
كافية إلى عام۱۹۱۲م حين حاولت 
السلطات حل هذه المشكلة. 

وتقع قزوين فى حزام الزلازل» ومن 
ثم فقد تعرضت لها مرات عديدة. كما 
تشير الروايات إلى انتشار الطاعون بها 
عامی ١46‏ اها ۸۱۱۳۱-۸۱۱۳۰ 
والكوليرا عدة مرات. كما دمرت 
الفيضانات المدينة عامى ۱۰۰۷ 
و۱۸۵۰م. 

وعد كين نهد اللة او أن 
الديقة كانت محتاظة بالشداكق ونساتين 
الفواكه والكروم التى تنتج أنواعا 
شا مق الأعدان وو افو 
وآنها كانت تصدر کمیات كبيرة من 
الآبي :وان المنوالستا مر كان 
یزرعان بعد فیضان الاء فى المدينة مرة 
دون حاجة لری آخرء كما كانت الحبوب 
تزرع آیضا. آما الكل فقد قال عنه أنه 
من أفضل ما ینفع الابل» ولذلك فان ابل 
قزوین من آغلی الانواع. وحالیا تربی 
الاغنام فى قرية شال 5801 وما حولهاء 
إلى الجنوب الغربى من قزوین. وكانت 


A۸14٦ 


المنسوجات تصنع فى المدينة منذ عصر 
الاسلام الأول وحتى العصر الحدیث. 
دون آن تضاهی فى ذلك أصفهان آو 
کشمیر أوكرمان. 
وقد تغيرت حدود المدينة أكثر من 
رة كتلال القبازئة الإسلامى وقد 
أضيف إليها خاراقان عام 
۸۸۹۷/۵۶ فكانت تضم وقتها 
5 قرية. ووسع المعتصم منها على 
حساب همدان» أما فى القرن الكامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى فلم تكن 
قزوين تضم سوى ۲۰۰ قریة» وكانت 
مقسمة إلى ثمانية (نواح 231135). وذكر 
نها فى عام ”١11١م‏ كانت تضم 
عشرين مدينة مسورة وألف قرية» وفى 
٤م‏ كانت تضم أحد عشر 
۳ بلوکات (حيا). أما فى 
الف تن ال یتفن شک 
(شهرستان) يضم ستة آقسام (بخوش 
- جمع بخش). 
والغالبية من السکان حالیا تتکلم 


الغول العدید من القبائل التركية. وفی 
إقليم الزهرا يتكلم الناس (تاتی). هذا 
وتقطن العدید من القبائل التی كانت إلى 
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عهد قريب شبه بدوية. كان رضا شاه 
قد منم الهجرة, ثم استأنفت بعد تنازله 
عن العرش. 

وفی عهد الدولة الساسانية كانت 
قزوین تمثل مدينة حدودية مع الديلم, 
وکان على حامیتها مواجهة الهجمات 
الديلمية وهو وضع تکرر فى عهد 
الاسلام» وهو أمر آثر على وضع المدينة 
التجارى والعلمىء وإن كان المقدسى 
وصفها بأنها «منجم الفقه والحكمة». 
وقد فتحت فى عهد عمر عام 
۱۶/۶ على يد البراء بن عازب 
وزيد بن الجبل الطائى ومنها انطلق 
البراء إلى فتح جیلان والديلم. 
واستولى كذلك على زنجان وقد 
استقرت قبائل عربية فى المنطقة. وقد 
بنى سعيد بن العاص والى الكوفة 
مدينة عند قزوين. وحين أصبح الحجاج 
حاكما على إقليم فارس والعراق عين 
ابنه محمد حاكما على الإقليم الحدودى. 
وممن تولوا حكم المدينة: يزيد بن المهلب 
وقتيبة بن مسلم ونصر بن سيار. 

وبنی موسى الهادى مدينة عند 
قزوين بجوار التى بناها سعيد بن 
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قزوين 


العاص, أسماها مدينة موسى» واشتری 
رستم أباد المجاورة وأوقفها عليهاء كما 
أسس مبارك الترك. أحد عتقاء الهادى, 
مدينة ثالثة عند قزوين عام 
ه/؟كلام, أسماها باسمه. 

وحين مر هارون الرشيد بالمدينة 
تأثر بما يلاقيه أهلها فى صد الديلم, 
فأعفاها من الخراج واستعوضه بدفعة 
سنوية عشرة آلاف درهم. وأمر ببناء 
سور حول مدينة موسى ومبارك آباد. 
لم يكتمل إلا بواسطة موسى بن بِغا فى 
عهد المعتز عام ٤٠٠ه/۸1۸م.‏ كما 
بنى هارون الرشيد مسجدا جامعا فى 
قزوين وعدة خانات ومبان أخرى. وفى 
عهد القاسم بن الرشيد حين كان حاكما 
على قزوين وجرجان وطبرستان وضع 
الملاك أراضيهم تحت حماية الحكومة 
لقاء دفع العشر للمالية العامة والعشر 
للحاکم. وبذلك أصبح للملاك حق 
الانتقام: والحيازة بینما اقتضر حق 
الملكية على الدوله. وقد ذکر فى «مجمل 
التواريخ» مجهول المؤلف أن ثورة قامت 
فى عهد المعتز بقيادة أحد العلويين 
يدعى الكوكبى أخمدها موسى بن بغا. 


۸۳۹۷۲ 


عددهم بعد إكمال السور. وکان آغلبهم 
الدينة. ذکر الستوفی منهم «السادات» 
ووصفهم بالتقوی والعلم. وآنهم 
یکسبون عيشهم من كد آیدیهم ولیس 
اعتمادا على أية معونة» الأمر الذى يبين 
أنهم تمتعوا بشئ من الاستقلال فى 
مواجهة السلطة. كما وصف خواندمير 
أهل قزوين بالمروءة والإنسانية. 
واستردت قزوين وضعها كمدينة 
مواجهة خلال صراع الخلفاء مع 
قرر أن یخضم الدیلم لسيطرته دخل 
فخر الدولة (بحسب رواية الستوفی) 
آبو منصور كوفى حاكم قزوين من قبل 
الخليفة فى صراع مع الديلم لعشرين 
المدينة لدة أربعين عاما من قبل الخلفاءء 
الباقرء العلوى الذى استولى عليها فى 
عنام ۵۳۰۱-/۱۳٩م‏ عين على بن 


4154 


المقتدر حاكما عاما للمدينة مع الرى 
وزانجان والهار وطاروم. 

وقى عام ۵۳۰۶-/۱۱٩م‏ حناول 
نوست بق اين بوبنا ع اش لا عات 
قزوين ولكنه اضطر للفرار أمام 
الأصفر بن شيروياء الذى نصب نفسه 
حاكمالمساحة تضم مع قزوین 
طبرستان وجورجان حتى قم وهمدان. 
وفى 2٩۲۷/۵۲۱۵‏ طرد الأصفر 
هت هی ر لاس روا 
المدينة.واستولى بعد ذلك على القلعة 
وقتل الكثير من السكان وفرض غرامة 
كبيرة على السكان ولكن الأمر انتهى 
فى النهاية بقتله. 

وآلت المدينة بعد ذلك إلى ركن 
الدولة. وظل الأقليم تحت سيطرة بنى 
بوية للمائة عام التالية. وفى عام 
ه/78هم هبت ثورة ثم أخمدت 


0ه ١١١٠م‏ انتقلت المدينة إلى 
الدولة الغزنوية. 
والغز كان فى عام ۱۰۳۸/۵۶۳۰ 
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حين افتدى أهل المدينة آنفسهم من الغز 
على الرى عام :هه وأشبع أهلها 
دينار. 

ورغم قرب قزوين من قلعة الموت 
الاسماعيلية فإن السلاجقة لم يهتموا 
بأن يوكلوها لأمير أو ملك قوى. وبعد 
أهل قزوين بإصدار مرسوم بإعدام كل 
مق فاق ناتاه الوينة ال کی ور 
خشية أن يؤدى الاختلاط يأصحاب 
المذهب الاسماعيلى إلى إنتشار القلاقل 
يقيموا تحصينات قوية فى مرتفعات 
رودبار أيضاء ومنها آزعجوا أهل 
الدينة, كما حدث عام ۱۱۲۹/۵۰۲۳ 
حو ا ها تفن تفاط لقن 


مبعوثهم إلى مدينة أصفهان. وظلت 


الاسماعيلية استطاعوا إقامة قلعة خارج 
قزوین» ومنها تمکنوا من ضرب 
الحصار علیها. 
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قزوين 


وفى أواخر عهد السلاجقة» تنقلت 
المدينة بين أكثر من حاكم» منهم طغرل 
ابن محمد المعين من قبل سنجار. 
وتحت حكم شاهات خوارزم تجدد 
هجوم آهل قزوین على الاسماعي لية. 
وحين انتقلت رئاسة الاسماعيلية إلى 
جلال الدين حسن عام ۱۰۷ه- / 
۰م أعلن تخليه عن عقائد 
الاسماعيلية وتسمى باسم جلال الدين 
ناو - مسلمان» ولكن آهل قزوين لم 
يثقوا يه لعرفتهم بما يمارسه 
الاسماعيلية من حيل. وكسبا لثقتهم 
وصل الأمر أن يطلب منهم إرسال 
شهود من قبلهم ليشاهدوه وهو يحرق 
أعمال الاسماعيلية فى قلعة الموت. 

وخلال الصراع بين شاهات 
خوارزم والمغول تبدل امتلاك المدينة إلى 
أن انتهى الأمر بهزيمة شاهات خوارزم. 
وتذكر الروايات مذبحة ارتكبها المغول 
فى المدينة عام ۵۱۱۷-/۱۲۲۰م. وقد 
عين مانجو قاءان فى ۱۲۰۲/۵۱۰۱ 
- 1745م افتخار الدين البخارى حاكما 
لها وظل فى الحكم هو وأخوه حتى 
۷ ه ۱۲۷۸ _ ۲۷۹ ام. 
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وفى الاضطرابات التى تلت حكم 
غازان خان 1۹٤(‏ - ۷۰۳ ھ/ ۱۲۹۰ - 
أنحاء الامبراطورية الالخانية فهجر 
الدینةخلق كثيرون لدرجة أنه يقال ان 
الجمعة لم تكن تقام. 

وفى نهاية حكم آولجایوتو 
(۵۷۱۱-۷۰۳-/۱۳۱-۱۳۰۶م) انتقل 
الستوفی وقد خصص آبو سعيد بهادر 
فى بداية حک»(۷۱۱ - ۵۷۲۱ | 
۵ ون کدی فا 
(إخراجات) لانشاء عقارات امه, وفقا دا 
ورد فى تاريخ غزنه. وقد كان تدفق 
القبائل الشركية إلى قزوین فى عهد 
المغول أكثر منه فى عهد السلاجقة على 
غاية فى الثراء. ويعد انتتهاء 
الامبراطورية الإلخانية دخلت قزوین 
التى كانت قد فقدت قيمتها كمدينة 
مواجهة منذ آمد. فترة خاملة من 
تاریخها. حتی عهدالضفويين. فما إن 


۱۰۰ 


تولی إسماعيل الصفوی الحکم ٩۰۷(‏ - 
2۱۰۲/۰ -۲۶م) والذی كان 
یواجه مشكلة الدفاع عن حدوده ضد 
کل من العثمانيين والأوزبك. حتی 
احتلت الدينة آهمية جديدة. وحین 
فقدت تبریز فى عهد طهماسب ٩۳۰(‏ - 
۱۲۶/۶ -۷۱م)» جعلت قزوین 
عاصمهة عام ۱۵۹۵/۵۹۱۲ لحيوية 
موقعها بين آذربیجان وخراسان, 
واصبح اسمها دار السلطنة. وظل 
الوضع قائما حتی بنی الشاه عباس 
عاصمه فى أصفهان. ورغم ذلك فلم 
كانت تحكم بواسطة وزير ومستوفى 
يعين من الحكومة المركزية. وقرب نهاية 
عهد الشاه سلطان حسين جعلت 
محافظة عين حاكما لها أحد مماليك 
السلطان يدعى طهماسب خان. 

وفى عهد الصفويين انقسمت المدينة 
كالعديد من المدن وقتها بين فئتین 
متنازعتین» الحيادرى والنعماتىء قد 
دارت بين الفريقين الكثير من المذابح. 

وكانت قزوين على عهد المغول وقبل 
ذلك معقلا للسئّة. ورغم قربها من 
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الدیلم وقلعه الوت بعد ذلك. وفی عهد 
السلاجقة كان هناك حى للشيعة فى 
الدينة. إلا أن عمليات التحول إلى 
الذمب الشيعى لم تنتشر إلا فى عهد 
الصفويين. وانتشرت القلاقل بعد موت 
طهماسب ثم استولى التركمان على 
المدينة لفترة وجيزة ووضعوا عليها 
حاكما صوريا هو طهماسب ميرزا. ثم 
استولى عليها حمزة ميرزا حاكم تبريز 
التى كانت آنذاك فى يد العشمانیین, 
وأخمد ما كان فيها من قلاقل. 

ولم تكن أهمية قزوين فى عهد 
الصفویین لکونها اتخذت عاضمة لفترة 
ماء بل آیضا للتجارة مع أوربا من 
خلال جنوب روسیا. كما انتشرت بها 
صناعات السجاد والاحذية والشفولات 
الذهبة. 

وأدت القلاقل التی حدثت قرب نهاية 
عهد الصفویین إلى توقف مؤقت للرخاء 
فى الدينة» والی نقص كبير فى 
سکانهاء خاصة مع نقص الانشطة 
التجارية. وفی عام ۱۷۲۲م وقعت فى 
يد محمود الأفغانى» ولكن سرعان ما 
دبت ثورة أدت إلى انسحاب الأفغان. 


ثم طردوا بعدها بوقت قصير. ويعد 
ذلك کانت لأشرف ويسجل الرواة أن 
الديكة تتافمن شكانها مخ 
إلى ۱۱۰۰ فقط فى سنة ۱۷66م. 


وفی مطلع القرن التاسع عشر كانت 
والتسوجات وعادت مره آخری 
للانتعاش. وفی ۵۱۲۱۳-/۱۷۹۸م عين 
لها فتح على شاه حاكما فى الثانية 
عشرة من عمره هو محمد على میزار. 
5هم/1805مم. ثم استعادت 
قزوین أهميتها الاستراتيجية والتجارية 
لوقوعبها فی سفترق الطرق بین 
لعاهتمةالچديدة طهران وین تبرین, 
المدينة الثانية فى الامبراطورية. وانزلی 
على بحر قزوين. هذا وتمثلت أهمية 
المدينة التجارية فى فتح فرع للبنك 


۰ أسرة 


الامبراطوری الفارسى jmpêrial Bak of‏ 
فيها. كما تحسنت بها فى آواخر 
القرن الاضی وسائل الاتصالات من 
برق وسکك حديدية بینها وبين طهران 

والدن الکبری. 
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ولقد لعبت قزوين دورا مؤثرا فى 
فمئلت فى أول مجلس وطنى. وحين 
كل محتسي عل ان فى ۹8ع 
وقد تدخلت روسیا ضد الشركة الوظنية 
الاضرابات فى الأعوام التالية وأثناء 
الحرب الأولى. وفی عهد رضا شاه 
تدهور وضع المدينة التجارى وغادرها 
أكثر التجار والكثير من السكان إلى 
طهران. 

الأماكن الأثرية: 
فى العصر الوسيط. وكانت قزوين فى 
القرن الرابع عبارة عن مدينة داخلية 
وأخرى خارجية وكان لها مسجدين 
جامعين. وباستكمال بناء السور الذى 
أمر به الرشيد كان يحتوى على ۲۰۱ 
برجا و ۱۲ بوابة. وقد أعيد بناؤه فى 
۱۱۷۱/۰۵ م. 
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وأقدم آثر إسلامى باق ومميز 
للمدينة هو قبة السجد الجامعء والذى 
من المحتمل أن يكون مقاما على آثر 
سابق على الإسلام. وتشير الكتابات 
الخاصة بالأوقاف المتعلقة به إلى تاريخ 
۰۰ م باسم الأمير آبو 
منصور خمارتاش بن عبدالله العمادی. 
وهذه القبة متصلة بمدرسه بنیت فى 
القرن الرابع وهذه القبة طبقا لا ذکره 
زکریا القزوینی لم تكن تضاهیها قبة 
فى أى مکان آخر. ولسجد الحيدرية 
علاقة وثيقة بمسجد خمارتاش. وقد 
يعود إلى تاريخ لاحق قريب به. 

وقوه ونا سس ويه تسن الله 
المستوفى لعصر المغول. وقد تم ترميمه 
حديثا. أما الأثر الوحيد الباقى من عصر 
الصفويين فهو قصر شاه طهماسپ. 
وهو الآن متحف. وبالنسبة للقرنين 
الأخيرين فيمثلهما مسجد الشاه الشاهز 
أدى حسين وشبكة هائلة من الأسواق 
ذّات الأقسية وجري إزالتها حاليا: 

: المصادر‎ 
R.Mottahedeh: Administration in Buyid 


Qazain . 


على یوسف على [أ.ك.س. لامبتون :127/0 [4.h.S.‏ 


٠‏ فيد الهيشة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۲۶۱۲ 


1.S.B.N- 977 - 01 - 5091-6 


الفزوینی, زكريا كليلة ودمنة 
الطبعة الأولى 
3ه ۱۹۹۸م 


حاكوة المعارف الإ لمية 


£ 


دخو تیا 
دائرة المعارف الاس لامية 
تحرير 
م . ت ۰ هوتسما.ت. وه ارنولد 
وبا یت ر. فار ینان 
۱ ترجمة 
الأجزاء ۲۳ - ۳۲ (ع- ی) 


الشرف العام ورئیس التحریر 
أ.د. محمد سمیرسرحان 


الراجعة والاشراف العلمی 
أ. د. حسن حبشی أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عناني 


مدير التحرير 
د . خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندی 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


القزوینی زكريا 


زکریا بن محمد بن محمود آبو يحيى, 
جغرافى عربى شهير وعالم بحث فى 
أصل الكون ونشأته وترجع جذوره إلى 
أسرة عربية استقرت بقزوين بفارس. 
ولد فى قزوين فى حوالى عام 
۰ ۲+ + وييدو أنه تلقى 
هناك تعليمه الفقهى. 

ترآ القؤؤيكى سقط راسد كن 
تاريخ يصعب تحديده وذهب إلى بغداد 
کما استقر بعض الوقت فن دمشق 
حيث قابل الفیلسوف والصوفی الشهیر 
ابن العربى وذلك فى حوالی عام 
ه/ ۱۲۳۲م. ويب دو أنه زار 
الوضل :فى هنو القتدرة ففسها يه 
قابل ضياءالدين ابن الأثير وريما 
يكون قد زار مدينة سنجار أيضا 
وسافر القزوينى أيضاء إلى بلاد فارس 
وأقام مدة طويلة فى واسط والحلّة 
حيث تولى القضاء فى عهد الخليفة 
المستعصم آخر الخلفاء العياسيين. ولا 
نعرف أين تقابل الجفرافى والعالم 
بفقيه اللغة ابن سعيد الفرناطی الذی 
زار الشرق الاسلامی فى عام 16۸ه-/ 
۰ ام 


داثرة العارف الاسلامية 


القزوینی » زکریا 


وبعد سقوط بغداد فى آیدی الغول 
(۱07 ه/ ۱۲۰۸م) اعتزل القزوینی 
الحياة العامة وتفرغ للانشطة العلمية. 
وکان الجوینی, المؤرخ الفارسی. حاکما 
لبغداد بالنيابة عن هولاکو وخلیفته 
ابافا. ويعتقد أن القزوينى وجد فى 
الجوينى الراعی لأعماله العلمية» وريما 
معن هذه الان افر هة امد 
كتابه عن أصل الكون وتكوينه. وقد 
مات اقروت ف عام ۵۱۸۷ 
۲ ۱ 

وکتب القزوینی عملین آحدهما فى 
مجال الکون والخلوقات والآخر فى 
مجال الجفرافیا. وینقسم كتابه «عجائب 
الخلوقات وغرائب الوجودات» إلى 
جرءین: 

الجزء الأول يفالت الاشتیاه التماویة 
فى ن تعالج ا 
الارضیة. 

تسف زوین فن نجوه الأول 
الظواهر السماوية. أى القمر والشمس 
تافو هو عو كان امام 
والملائكة. 


القزوینی ِ زکریا 


وفی نهاية هذا الجزء یشرح مشاکل 
التاریخ للکون ومعرفة تکوینه والتقویم 
العربی والسریانی. ویستهل الجزء 
الثانى ببحث عن العناصر الأريعة, 
والظواهر الجوية والریاح» ثم يصف 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم مناخية, 
ويعطى وصفا لكل اليحار والأنهار 
المعروفة. وبعد أن شرح أسباب الزلازل 
وتكوين الجبال والآبار استعرض ممالك 
الطبيعة الثلاث: العدن والنبات 
والحسیوان. ويسبق وصف المملكة 
الحيوانية وصف مملكة الإنسان. 
وصفاته وتشريحه وكذلك وصف 
الصفات المميزة للقبائل الإنسانية. وقبل 
مناقشة الكائنات الحية الأخرى تناول 
الجن والغیلان. 

وحظى كتاب «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى بشعبية كبيرة فى كل العالم 
الاسلامیء وهو يعتبر أول عرض 
منهجى للكوزموغرافيا فى الأدب 
الاسلامی. وزينت مسخطوطات 
الكوزموغرافياء سواء العربية أو 
الفارسية أو التركية» بجداول هندسية 


AYY. 


وانواع المسوخ الختلفة. وبعض هذه 
الرسومات لها قيمة فنية عالية. 

لكن مصادر «عجائپ المخلوقات» لم 
تنل بعد نصيبها من الدراسة. ففى 
نسخة للءنأمع)ون/1ا يمكن اكتشاف 
حوالى ۲۱ كاتيا استخدم القزوينى 
أعمالهم ابتداء من الجاحظ وابن الفقيه 
إلى ابن الأثیر. ومن أكثر الأعمال التى 
استشهد بها أعمال آبو حامد الأندلسى 
وبحث مجهول المؤلف بعنوان «تحفة 
الغرائب». 

العمل الثانى للقزوينى جغرافى 
عرف من عدة مخطوطات ترجع إلى 
نسختين مختلفتينء النسخة الأقدم 
بعنوان «عجائب البلدان» كتبت فى عام 
۱-/۱۲۱۳-۱۲۱۲م. آما النسخة 
الثانية وقد نقحت بالکامل فترجع إلى 
عام ۶ ه/ ۱۳۹۵ / ۲۱ وهی 
تحمل عنوان «آثار البلاد وأخبار 
العیاد». 

قسم القزوینی الأرض فى «آثار 
البلاد» إلى سبعة أقاليم مناخية واتبع 
فى ذلك التقسيم البطلميوسى. ووصف 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدن والبلدان والجبال والأنهار التی 
تقع فى کل من هذه الأقاليم طبقا 
لترتیب هجاشی. ویتضمن وصف کل 
مدينة أو بلد وقائم وحقائق جغرافية 
وتاريخية ونبذات عن آشهر 
الشخصیات التی یرجم اصلها إلى هذه 
الدن أو البلدان. ومن ثم یوجد تشابه 
بين کتابه هذا و «معجم البلدان» لیاقوت 
من حیث ترتیب الادة. (باستنناء أن 
القزوینی وزع مادته على سبعة معاجم 
مختلفة تبعا لتقسیم الاقالیم الناخية). 
وبعض الوضوعات التی تضمنها کتاب 
الق ون واخ اة سلا شحف 
الجبال والأنهار الخ.. جاءت كما فى 
كتاب «عجائب المخلوقات» وغالبا بذات 
الضمون تماما. 

وبالإضافة إلى المخطوطات العربية 
هناك عدة نسخ فارسية منقحة وأخرى 
تركية موجزة لكتاب عن البلدان وعلى 
نقيض كتاب عجائب المخلوقات فإن 
مححادن داكا المتلادة كانت مر نو عا 
لعدة دراسات. لقد جمع Wiüstenfeld‏ 
قافمتة د وان كانت تاقضصه جداد 


للمصادر التى استخدمها القزوينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القزوينى » زكريا 


وعاد إلى هذه القضية فى الطبعة 
التى أصدرها عن «معجم البلدان» 
لياقوت حيث قال إن القزوينى استخدم 
بشكل كبير هذا العمل دون الإشارة إلى 
ذلك وفی عام ۹1۷م نشرت 
۵ اول دراسة جادة عن 
مصادر كتابه الجغرافى فى مقال 
بعنوان «مصادر آثار البلاد للقزوینی»» 
حيث قدمت تحليلاً مفصلاً لهذه 
المصادر. ويتضح من هذه الدراسة أن 
كتاب ياقوت «معجم البلدان» يمثل 
المفنحدن الوتكسشن: زو فان الا 
للقزوينى كما وضعت قائمة كاملة 
تقرس للأسواء الق انها 
القزوینی من مصادر عربية أخرى نذکر 
منها هنا آعمال ابراهیم بن آحمد 
الطرطوشی والبيرونى والعذری 
وأبو حامد الأندلسی وبحث فى تکوین 
الکون ونشأته مجهول الوّلف يرجع 
إلى القرن الشانی عشر بعنوان «تحفة 
الغرائب». وأخيرا جمعت قائمة بالرواة 
الذین سمع منهم القزوینی. فلقد استقی 
مژلف «آثار البلاد» بعض معلوماته عن 
عرب غرب افریقیا. 


م1١‎ 


القزوینی ٠‏ زکریا - القزوینی » نجم الدین 


كان القزوینی بالاضافة لذلك عالم فلك 
وجغرافیّا وچیولوچیا وعالم نبات 
وحیوان ومتخصصا فى علم العادن 
وعالم انتروبولوچیا وصفية. ونظرا 
اعلمه الغزین وتقاقته الواتقه نجع.فی 
تولیف کل الحقائق العروفة فى عصره 
عن العلوم سالفة الذکر وان كان لم يأت 
بنظرية جديدة أو يرسى حقيقة جديدة. 

إن آکثر ما يميز القزوینی هو قدرته 
على رفع الکوزموغرافیا إلى نوع آدبی 
رفيع المستوى. وكذلك موهبته فى 
مجال التبسيط وجعل الشىء فى 
متناول مدارك الجمهور العريضء فضلا 
عن إمزاكه 1 العزقة لو استده يك الا 
تتعدى حدودا معينة حتى لا تثبط هذا 
ا 

ویحظی القزوينى بتقدير عال من 
جانب بعض المستعربين المحدثين الذين 
یقارنونه فى بعض الأحيان بهیرودوت 
وپلینی. وإن كان البعض الآخر من 
الا نون عله قسلة هة 

لقد مارس القزوینی تأثیرا كبيرا 
.على الجغرافیین وعلماء الکوزموغرافیا 
فى الفترات اللاحقة له وأصبح كت 


۸2۳۲ 


من بين آهم مصادر مؤلفين آتوا بعده 
مثل شمس الدین الدمشقی التوفی عام 
۷ ه/ ۱۳۳۲م) وأحمد بن حمدان 
الحراز وحمد الله قزوینی (التوفی 
حوالی ۵۷۵۰ /۱۳۶۹م) والدمیبری 
(التوفی عام ۵۸۰۸-/۱۶۰۹م) وابن 
a‏ ۱۳ هت 
۷ م) وآخرین حتی محمود بن 
سعید السفاقوزی (التوفی بعد عام 
۳ هھ / ۸م( 
المصادر: 
A1-Koywini: “kosmogmaphie” I, )١(‏ 
ed. Wiistenfelol, 111 - 1‏ 


M. Kowolska: “theSowices of al - (۲( 
Qagwini’s Athar al-Bilad, in Folia Orien- 


tals (1966), 41 - 88. 


لبنى الریدی [ت. لوسکی 167/1011 1۰] 


القزوینی» نجم الدین 

نجم الدین عبدالغفار بن عبدالكريم, 
فقیه شافعی ومتصوف توفی فى 
أهم ملفاته کتابه (الحاوی فى الفروع) 


دائرة العارف الاسلامية 


ویعرف آیضا بعنوان «الصاوی فى 
وکان موضوعا لعدد کبیر من التعلیقات 
والشروح. 

كما كتب القزوينى «اللياب فى الفقه» 
وهو عمل أكش إيجازا من «الحاوى» 
وقام بالتعليق عليه فى عمل بعنوان 
«العجاب فى شرح اللياب». 

وبالإضافة إلى إنجازاته كفقيه 
اشتهر القزوينى كصوفى يمتلك قوى 
خارقة. فیینما كان يسافر إلى مکه 
«الحاوى» فى عمق الليل وقد أضاء 
الورقة ضوء غامض ينيعث من أصايعه. 
حيث اشتهر بأصابعه المضيئة كما 

المصادر: 

)۱( حاجی خلیفه: كشف الظنون. 
طیعه ,625-4 Yaltrkaya and Bilge, 1, cols.‏ 
II, col 1043.‏ 


(۲) یوسف بن اسماعيل النبهانی: 


داثرة العارف الاسلامية 


القزوینی » نجم الدین - القسطنطينية 


«جامع کرامات الاولیاء». القاهرة 
۱ه/ ۱۹1۲م ii‏ ,194. 

(۲) تاج الدين السسبكى : طبقات 
الشافعية, القاهرة ۵۱۲۲۶-/ 1907م, 
,118. 


لبنی الریدی [ه. الجار ۳1.۸1837] 


۱ مه ۰ ۰ وب 


فى ۱۱ مایو سنة ۲۳۰ آصبحت 
الق سطنطينية عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية بقرار من الامبراطور 
تفاس الها اقح دو نه 
ذلك الحین» وکانت ال سطنطيني8 
معروفة للعرب. وآشاروا إليها آحیانا 
تام میتی یه E‏ ده 
تسمی قبل ذلك بيزنطة أو بيزنطية, 
وتكتب بطرق إملائية مختلفة» بل وكان 
العرب - مثلهم فى ذلك مثل الإغريق - 
فا اعا م ا اد 
فاذا ف الدينة اتصرف الذهسن 
إلا رال شتسه تشرط ايفين 
وادقازها: 


ATIY 


ال ۳ 


الحملات العسکرية العربية على 
القسطنطينية: 


يقال إن النبى [255] قد تنبا بفتح 
القسطنطينية على يد السلمین» ويورد 
المؤرخون العثمانيون أحاديث عن 
الرسول [كَك] تفيد أنه دعا للجيش 
الفا ركاف وه تفن الأسويون 
نحو هذا الشروع بجهد وبسالة» ففی 
أول سبتمبر 1097م تم تجهیز اسطول 
فى طرابلس توجه للقسطنطينية بقيادة 
ی أبن زناف اور ی 
بالأسطول البیزنطی فى فونیکس على 
ساحل ليسيا. والمراجع العربية تفيد 
وصوله إليهاء وفى الوقت نفسه أرسل 
معاوية لغزو الأراضى البيزنطية. 

وفی سنه 65 ه/ اام تقدم 
عبدالرحمن بن خالد إلى حدود 
برجامونء وفى السنوات التالية تقدم 
فضالة بن عبيد حتى وصل شالدون 


0 وقاد يزيد بن معاوية جيشا 


۲م بيئما كان يدعمه أسطول 


1م 


السلحون الق یه مد بع سس 
وقد سقط ادف ايت الاتصضار شا 
أكناة هذا التحصان ويخ المؤوخوق 
فى تاریخ وفاته ویتراوح هذا الخلاف 
بين یه 4# واس 0۵ هتم و قد 
خی ها الحصار هة کی و خا 
فا ارت وف سنقط ابر اروت 
الأنصاری شهیدا ودفن عند آسوار 
الذي وكان تتاف مقبرته ایام 
احص الاو انى فاده ون 
الفاتح حادكة مهمة تقارن باکتشاف 
الرمح القدس على ید الصلیبیین الاوائل 
عند حصار آنطاكية (ذکر قبر آبی أيوب 
الانصاری ول ما ذکر فى کتابات ابن 
قتیبة) وقد عقد السلمون والبیزنطیون 
هدنة حتى سنة ٩۷‏ ه عندما تولی 
الخلافة سلیمان بن عبداللك» وکان ثمة 
حدیث نبوی یجری على الالسن فى 
ذلك الوقت مژداه آن خليفة یحمل اسم 
نبی مَقَيْضْ له أن يفتح القسطنطينية, 
وقد اعتبر سلیمان هذه النبوءة تشير 
إليه فجهز حملة عظيمة ضد 
ال ع ةوقا شوه لسلس زه 
عبدالملك هذا الجيش خلال آسيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 وأحاط بالقسطنطينية وقد 
رسى الأسطول العربى جزئيا قرب 
الأسوار على ساحل بحر مرمرة هو 
على جانب منه فی البسفور: وکان 
واستمر سنه کامله. كم وجل مسلمة 
هجمات اليلغار وندره الامدادات وهناك 
مراجع عديدة تشير لسير حملة مسلمة 
المحفوفة بالخطر بين المؤرخين » وحتى 
بعد قرون عدة كان هناك من يشير إلى 
بكر مسلمة فى أبيدوس حيث عسكرء بل 
بنی بیتا قریبا من القصر الامبراطوری 
شرطا من شروط معاهدة السلام» وأنه 
وأخيرا نسب إليه بناء برج جالاتا 
وجامع العرب فى جالاتا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مناسبة آخری يظهر حشد عربى 
على وات من السا فة دات ةة 
6ه/ ۷۸۲م عندما قام هارون بن 
الخليفة المهدى بالتوغل فى آسيا 
الصغرى دون أن يواجه مقاومة 
وعسكر فى کریسبولس Chrispolis‏ 
(سکوتاری فنقاده5), ولكن الامبراطورة 
إيرين الوصية على ابنها قسطنطين 
افرع قطن هقی سلام واف ع 
دفع الجزية» وقد حوصرت 
القسطنطينية آربع مرات فى عهدی 
الهدی والرشید. 

وتبدا حکایات المرب عن 
الق سطنط نی منذ القرن التالث 
الهجری / التاسع الیلادی» وقد اعتير 
العرب الدردنیل ویحر مرمرة والبسفور 
مجرد قناة واحدة تريط البحر امتوسط 
بالأسود» ویذکر الاصطخری وآخرون 
السلسله الکبری التی منعت دخول 
السفن العربية » ومن الحتمل أن یکون 
القصود بهذه السلسلة تلك التی مدت 
بين جالاتا :0212 والقسطنطينية زمن 
الحرب كما آشار الاصطخری إلى 


۸/۳۹۵ 


وان الؤدوجة العالية للمدينة 
بأبراجها وبواباتهاء بما فيها البوابة 
الذهبية وميدان سباق الخيل والتمائیل 
النحاسية للخيول الاربعة» وكل ذلك 
وصفه الکتاب العرب بتفصيل أو إيجاز 
كا سي قل و تقرس کا 
خاصا للبراتوريم ۲2600 (بيت 
دای کی كنا فصن عن اند 
التسيؤي لت 

وبغض النظرعن أسرى الحرب فإن 
كثيرا من التجار المسلمين ومبعوثين من 
الخلفاء وسلاطين أقاموا فى 
القسطنطينية فقد كان السلاطين 
المماليك ينفون بعيدا الأشخاص 
الزعجین بعائلاتهم» وكان السلاطين 
السلاجقة ومدعو السلطنة يقضون 
أخيتانا فكرات خر ف الت 
وترد تفاصيل عن حياتهم هناك فى 
اكات ال و ااا 


سادق الا ال ةتخا 
زا ی 


وداد عبدالله [چ . ه . مورتمان ۱0۲۵۱۵00 | 


۸۱۳۹ 


قشسطلة 


قسطيلية (وقد يقال لها قسطيلة) 
اسم يطلق على مكان فى تونس كان 
المقصود به أحيانا فى العصور الوسطى 
مدينة تورز (باشباع التاء المضمومة 
وفتح الزای) أو توزر (بفتح التاء المثناة 
من فوق). ولكنه يطلق على الأكثر على 
الإقليم الذى كانت هذه البلدة مركزه, 
والذى يعرف حديثا بإقليم الجريد الذى 
هو الآن جزء من ولاية قفصة: ويبلغ 
عدد سكان قسطيلية ۲۲۱۰۰۰ نسمه. 
والكثافة السكانية ۱۷۰ فى الکیلومتر 
الربع وذلك حسب إحصاء ۱۹۱۰ 
ومحصولها الأساسى فى الوقت 
الحاضر هو نفس محص ولها فى 
الماضى وأعنى به منتجات النخيل إذ 
يوجد بها مليون نخلة» منها ۸۳۱ تنتج 
أحسن أنواع التمر المعروفة بدجلة 
حسب استقصاء .١19377”‏ وقد أدت 
العناية بارتفاع مستوى الفنادق ارتفاعا 
يبلغ فى بعض الأحيان أقصى مراتب 
الترف الى تقدم السياحة التى أصبحت 


موردا جديدا. 
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تاریخها : كان عقبة بن نافع أول 
من دخل قسطيلية: ثم تم نتحها 
«صلحا» ویدون مقاومة على ید حسن 
ان النعمان الذى ضالم اهنا التشتاری 
على شروط حسنة مجزیه. ولا تقدمت 
ایام افسانها غ الال وداه 
الأهوال التی آضرت ببقية افريقية 
لاعفا جت ف النكو ارك التي اهرت 
الخوارج التى اندلعت فى القرن الثانی 
للهجرة (الثامن الیلادی) ومن جراء 
ثورات الجند الأغالبة والحروب ضد 
الخارج الفاطمى وظهور أبى يزيد 
النکاری»وترتب علی هته:الاخنطر ارات 
أن اکتز اشنا اة فكاك و اد 
الشيعة بعض النجاح لاسيما فى 
«َقّطة». یضاف الی ذلك أن هجمات 
بقل هلال :فى مخضت القون اتخاس 
الهجرى (الحادى عشر الیلادی) 
ساعدت على قيام إمارة صغيرة 
ممتتفلة شا ها مت وین 
ها یمه كنا شم ار ا 
AAS‏ شتا ذه لاصو 
لهجمات قراقوش وبنی غانية. فلما كان 
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زمن الحفصیین (آعنی مستهل القرن 
الثامن الهجری) (الرابع عشر الیلادی) 
ظهرت دويلة صغيرة يحكمها بنو 
یملول ونفر من المشيخة. واتسم 
وجودمًا بالماتاغن الشديدة حتى الت 
على يد أبى فارس سنة ۸۰۲ھ (= 
۰ ولقد زادت فسوضی القرن 
التاسم عشر من بوس الاقلیم الذی 
كابد شدة من الضرائب الرهقة التی 
لاحقته بها الحکومة فى عدف بالاضانة 
الى جانب عدم وجود من یتصدی 
لهجمات البدو لیردعهم. 

الجغرافية التاریخیة: لا یقتصر 
اسم قسطيلية على وروده کبلد فى 
تونس وحدها إذ يذكر ياقوت الحموی 
فى معجمه «قسطلة» (بتشدید اللام 
الفتوحه) فى الأندلس» وک ذاك 
«قسطیلیة» فى إقليم البيرة, كما يشير 
الى موضع بين حلب ودمشق یسمیه 
بقسطل» كما أن إحدى القلاع القديمة 
كانت تعرف بقسطيلية. وعلى أية حال 
فالكلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى -:م) 


۰12 أى القلعة أو الحخصن. وقد 


۸۳۷ 


توا التعرب الذي نوا ان 
وقصدوا بها «توزر» شم عمموها 
فأطلقوها على کل الاقلیم التصل بها 
وتبعا لا یقوله الیعقوبی التوفی ما بين 
۲ و۲۹۲ فان هذا الاقلیم كان 
یتالف من أربع واحات «أكبرها توزر, 
مقر الولاة. وثانیها الحامة. ثم «تقیوس 
والرابعة نفطة». فآما تقیوس فقد زالت 
ولم يعد لها وجود الیوم. وقد ذکر هذا 
القتسم معكلم:السفرافنية ااتاشزین 
لاسیما البکری وياقوت. آما ابن حوقل 


والقدسی والادریسی فقد اکتفوا بایراد . 


صفات هذه الدن دون أن یفصلوا سعة 
الاقلیم وحدوده. ونجد أن قسطيلية 
التی تعرف الان ببلاد الجرید واردة 
عند الولفین المتأخرين ویقصدون بها 
«قفسه» فى الشمال وبلاد «نفزاوة» فى 
الجنوب, بل وأيضا قابس وجزيرة 
جربة. ولقد ظهر اسم «بلاد الجرید» أو 
«الجرید» فقط لاول مرة يعد منتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الیلادی) فى کتابات ابن خلدون, واخذ 
اسم «قسطيلية» القديمة فى التلاشی 
بالتدريج حتى لم يعد أحد من المحدثين 


۸۳۸ 


یعرف ها سوی التخصصین واذا كان 
التیجانی التوفی قد ذکرها فإنما كان 
ذکرهم إياها فى معرض اقتباسهم نصا 
من المؤلفين القدامی. حتى أن ليو 
الافریقی النذئ زان نوشن سته ۱۵۹۷ 
لم يكن یعرف شيئا قط عن قسطيلية, 
كما أنه لم يكن بها الى القرن الثالث 
الهجرى (< التاسع الميلادى) عنصر 
عربى يعتد به لذلك يقول اليعقوبى إن 
سكانها ليسوا عربا ولكنهم من ذرية 
الرومان القدماء والبربر والافارقة من 
نسل اللاتين والبربر النتصرین. ولا 
تكلم ابن خلدون عن اضطرابات 
فز اع "نزام يقي یوخ 
ولواته وبربر فكناسة (انظر العبر 
۶ ولم يحدث أى تغيير كبير فى 
الخريطة السكانية حتى منتصف القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الیلادی) الى أن جاءت الهجسمات 
الهلالية فجاءت معها الى قسطيلية ببنى. 
سليم خاصة. وتغيرت الخريطة 
السكانية منذ ذلك التاريخ تغيرا ملحوظا 
وسارت المسيحية فى طريق التلاشى 
بعد أن كانت راسخة الأقدام بهاء ولم 
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بت هه الا هة ال کیان ساح 
الويكلة .ول ارت هنت زه ف شام 
1ه (= ۱۳۰۱ع) كثرة وجود 
الكنائس التى صار يعض ها أطلالا 
ويعضها مهجوراء كما أشار فى فزع 
الى تفشی ظاهرة أكل لحوم الكلاب. 

ویجمع الکتاب العرب فى العصور 
الوسطی على وصف قسطيلية بأنها بلد 
عفن عظية الازتهارء كما نفدو آلیگری 
جبایتها بماشتی آلف دینار وذلك فى 
منتصف القرن الخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی). على حین 
بلغت چباية قفسه خمسین آلف دینار 
فقط. 

وقد تعجب ابن خلدون (وهو من 
أهل القرن الشامن الهجرى = الرابع 
عشر الیلادی) من كثرة سکان 
قسطيلية كما كان بها نظام دقیق للری 
استلفت انظار جمیع من شاهنوه. هذا 
الى جانب وفرة انتاجها من التمر, 
ويشير الیعقوبی الى زراعة هامة هی 
زراعة الزيتون التى اندثرت بعد ذلك. 


ويشير ابن حوقل فى القرن الرابع 
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الهجرى (العاشر الميلادى) إلى ان 
تراغ قضي الشكر مقسطيلنة كانت من 
أعظم الزراعات انتاجاء لكنها ما لبثت أن 
المون. 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذا 
الإقليم كان ينتج من الفاكهة 
والحمضيات والأترج كميات لا يجاريه 
فيها ای إقليم آخرء كما كان يزرع به 
الكتان والحناء والكمون, ويصاد به 
ثعلب الفنك لفراثه الغالی» ويذكر ابن 
مركزا تجاريا هاما حافلا بالتجار من 
شتى الأقطار» وكان آهم ما تصدره 
القمح الذى يسعى المشترون إليه 
تشون :نيه كبا نید کستا ان 
له كافك دق الحم فكان کل 
كنا نک انها الصحوف لكثرة ما نها من 
ومن ثم كانت قسطيلية مركزا لتصدير 
فى أن التجارة التى كانت تمر عير 


A۱۹ 


فشا ے قش خی 


الصحراء فى طريقها الى إفريقية 
السوداء كانت من غير شك أحد 
الأسباب التى آدث إلى رخاء التاحية فى 
العصور الوسطى. ومن المعروف أن 
والد أبى يزيد النکاری التتقيوسى 
الأصل قد ساهم فى هذا المجال. 

ومن اش انعم الي سای ات هة 
الوضوع ابن خلدون: العبر ۸۶/4 
والفتوح لابن عبد الحکم» والالك لابن 
خرداذبة وکتاب البلدان لاين الفقیه. 
وصورة الارض لابن حوقل وآحسن 
التقاسيم للم قدسی والالك والمالك 
للیکری ونزهة الشتاق للادريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت والرحلة 
للتيجانى والمؤنس لابن أبى دينار 
والحلل للوزير السراج. 

المصادر : 

وردت فى التن. 


د. حسن حبشی [م - طالبی ۲۵11 .11] 


شسی › بنو 
الشأن فى تاريخ الأندلس تقاسمت هی 
وبنو الطویل والتجیبیین فیما بینهم 


ATTY. 


القوة والنفوذ الفعال فى إقليم مزهه,ه 
الذی لم یصبح تاريخة واضح إلا إذا 
درن قى:ضوع الصراغات الى اعت 
بالجذب والطرد وأصبحت سمة يمتاز 
بها التاريخ الاسبانی» ولقد اتبع بنو 
قسی سياسة اغتتام الفرص للاحتفاظ 
باستقلالهم الفعلی» ولکنهم کانوا فى 
الوقت ذاته مخلصین للأمويين موّیدین 
لهم بطريقة فعالة حتی لقد کانوا لهم 
درعاً ضد الضغوط التزايدة علیهم من 
جانب نصاری الشمال فى فترة مستهل 
مركة رس از ومن حافت الدؤلة 
الكاردلنجية , هذه الضغوط التى بلغت 
ذروتها فى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد). 
ولقد كان قسى ( كما يقول ابن حزم 
فى كتابه جمهرة أنساب العرب) سيد 
منطقة الثغور زمن القوط » وكان هو 
القوطى فلما فتح المسلمون الأندلس 
مضى الى الشام وأسلم على يدى 
الوليد بن عبد اللك. وكان ذلك رباطا 
وثيقا من الولاء كان هو شديد الفخر 
به. وهذا هو السبب الذى من أجله وقف 
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بنو قسی على الدوام الى جانب مضر 
فى حربهم ضد الیمن, وقد آنجب قسی 
هذا فرتون وکان آول شخص معروف 
تمام العرفة من أعضاء هذه الاسرة هو 
موسی بن فرتون الذی تمکن من هزيمة 
سعید بن الحسين الأنصارى الذی كان 
ف كان شید مشاه الأول فى اليه 
طرطوسه ۲۵0092 وسرقسطة 338 811 
سنة ۱۷۲ه- (-۷۸۸- ۷۸۹م)» فلا 
مات تزوجت آرملته من جديده اننیجو 
آرستا» آول حاکم لبمبلونه ومن ثم 
يستطيع الرء أن يدرك فى يسسر 
- وسهولة ما يترتب على هذا الترابط من 
دور الوساطة الذى لعبه موسى بن 
موسى الذى له عرق عند الباسكيين 
الى كان ضرح رات الف اسف 
أسبانياء . 

على أنه فى سنة 7الاه (-<۸۶۰م) 
أسيئت معاملة موسى بن موسى على 
يدى والیی سرقطة وطليطلة فثشار 
وأمسك بالقائد الحارث بن بزیع» فبعث 
عبد الرحمن الثانى حملة أرغمته على 
الخضوع ولكنه ظل محتفظا بأرنيدوء 
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ونص الأمير فى اتفاق الصلح على 
تثبيت أخيه « ینافو بن ينيفو -مآ 101220 
دوه على ما فى يده من البلاد لقاء 
دفعة ضريبة قدرها سبعمائة دينار كل 
سه وكان. هذا الاد يور ولا 
مملكة « بامبلونة» مولدًا شرعياء 
ويلاحظ أن الهجمات التى تلت ذلك 
الحادث بقصد رده الى الطاعة كانت 
موجن فى لواقم شاه سل ]كه الاك 
E OE‏ ابرح مساق و الس وا 
كانت سنة ۲۳۰ه- (=٤٤۸م)‏ زحف 
موسى على رأس قواته حتى بلغ 
أشبيلية لصد هجوم شنه النرمنديون» 
سنة 175ه (-401م) على امنون 
كونت بيرجورد ودوق جسكونيا بعد 
فتال یف :فئان زان هذا الانتضتان 
الهام ليفسر لنا إلى أى حد كان تولى 
محمد الأول سنة ۲۳۸ (-85175م) يعد 
نقلة امعان ر سحي فى 
الخلاقات مع الحکومة الرکوية ولاذا 
أصبح موسی والیا على ولشة Huesca‏ 
وظليكللة وش فسطه فق ا هت 


AYY! 


آغار على اقلیم برسکونج بناء على 
آوامر الأمير وغزا 12۳7252 وأخذ فى 
هذا الوقت ينعت نفسه بشالث ملك فى 
أسيانيا 503012 ›rertium regem in‏ وتذکر 
حوليات الفونس الثالث أنه فيما بين 
۳ 5865م (-ا86 و۸۹۹م) استنجد 
ثوار طليطلة بموسى وطلبوا منه 
الساعدة فأرسل إليهم ولده «لْبْ» واليا 
عليهم ولكنه هزم هزيمة نكراء سنة 
4ه أمام الردونیو الأول ملك ليون 
وضاعت من يده قلعة ۸۱061۵2 التى كان 
قد فرغ حالا من بنائهاء فقام الأمير 
بخلعه من ولاية الثغر الأعلى فى سنة 
7ه (=٠۸1م)»‏ ولقد ترك لنا ابن 
القوطية وصفا مطولا لنهاية موسی 
الذی أصابه زوج ابنته «اأزرق بن 
منتيل» بجرح قاتل. 

ولقد ركن بنو قسى إلى الهدوء التام 
لعشر سنوات بعد سنه ۲۶۸ ه- 
(-۸۱۲م) فلما كانت سنة ۲۰۷ه- 
| (470م) احتل ْب بن موسی» 
سرجوزة وطليطلة وولشة:؛ فلما وافاه 
أجله عام ۲۵۸ ه- احتل أخوه إسماعيل 


AYYY 


ابن موسی البلد. بینما احتل فرتون بن 
محمد مدينة 10002 ولم تنجح 
الختلات الى ارسلها إلنه الأمين مح 
ی آنه امك إلعاء:النقيضن على التتود 
سنة ۲۷۰ه (-2۸۸۲) فقدأمسكه 
محمد بن لب حين حل مكانه وإن 
اضطر لبيع المدينة فى العام التالى إلى 
اموتن ال | متا مه تفل حي 
التجيبيين عليه وكان يدفعهم الأمير لهذا 
الط وقد اخذ مقابل هذا حکوم 3 
اریندیو وطرازون وجريش ثم مدينة 
4 بعد ذلك. وقد قتل وهو قائم 
ak‏ 0 
(-۸۹۰م) ولقد قيل أنه كان متواطئا 
فى السر مع عمر بن حفصون وأن 
أمسك العذرى عن الكلام فى هذا 
ا ابه ی سمه د الى 
2 و127226024 فقد مات وهو بقاتل 
«النفاریین» سنة :۲۹ه (-۰۷٩م)‏ 
وتبین أن تدهور بنی قسی بات وشیکا 
فقد احتل محمد بن لب «الردة» ولکن 
طرده أهلها منها سنة ۲۱۰ه- 
(-۹۲۷م), ثم مات بعد عامين من ذلك 
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التاریخ غيلة بتدبیر قریبه ریموند 
صاحب «بالار ». 
وسن امراش ال قفارت ذلك 
«افتتاح الأندلس» لابن القوطية و«البیان 
المغرب» لابن عذارى و«المقتيس» لابن 
حیان و«تصوص المسالك» للعذرى. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ب. شالیتا Schalmita‏ 2 


القصاص 

القتصاص مرادف للقود. بمعنی 
الساواة فى العقاب. ولیس تسوية 
بالقطع أو الاتهام وینطبق فى الشرع 
الآستلامى غلى:.خالات القثل» والجووع 
التى لا تفضی إلى الوت. وتعرف 
الحالة الأولى فى الاصطلاح الشرعى 
#القتصيناض :فى النفسن ون التمالة 

الثانية بالقصاص فيما دون النفس». 
وقد كان القضناض السا لدى عرب 
الجاهلية. هو الانتقام» فهو ينطوى على 
إراقة الدم بلا حدود» دون أن یقف الثار 
غ شخ الت ر علي كلذك 
و الا اة وهو ال 


دائرة العارف الإسلامية 


قسى > بنى- القصاص 


الاساسية للقصاص. فقد بين التشريع 
الاسلامى بجلاء فى النصوص القرآنية 
تقييد القصاص بتطبيقه على الجانى 
نفسه, كما فى سورة الإسراء الآية ۰۲۳ 
والفرقان الآية ۱۸ والانعام الآية ۱۵۱ 
فمن هذه الآيات نفهم أن القتصاص 
یکون بقتل الجانی نفسه» ولیس بقتل 
أى شخص آخنء فانه محظور. وفی 
رمضان من العام الثانی الهجری. نزلت 
الآية ۱۷۸ من سورة البقرة: «يا أيها 
الذین آمنوا کتب علیکم القتصاص فى 
القتلی, الحر بالحر والعبد بالعبد 
والانثی بالانشی, فمن عفى له من أخيه 
شئ فاتباع بالعروف وأداء الیه 
باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحماة» 
فمن اعتدی بعد ذلك. فله عذاب آلیم» 
وقوله: «ولکم فى القصاص حياة 
يا آولی الالباب..» الاية ۱۷۹. فالآية 
الأولى تبین أن الحر یقتل بالحر» والعبد 
بالعبد. والمرأة بالرآة. (لکن قد يفهم 
بشیء من إعمال العقل أن الحر یقتل 
بالعبد أو المرأة دون أن يدل عليه النص 
صراحة). ومن الطبيعى أن يدقع ' 
الجانى وحده الدية فى جميع الحالات 


۸۳۳۲ 


القصاضن 


إن علاقة الحر بالعبد وبالرأة» هو 
شأن طبيعى لوجهة النظر العربية 
القديمة. بالنسبة لكل منهم بحسب 
وضعه الاجتماعی» ويجد بعض 
الفسرون صعوبة فى التوفيق بين هذه 
الات فى شوه الختطوزات الحارنة ., 
وقد بين التشريع أن القصاص تخفيف 
ورحمة وحفاظ على حق الحياة» على 
خلاف ما كان حاصلا من إراقة الدم 
عند عرب الجاه لي؟. لأن القصاص 
يطبق على القاتل, بينما نفوس الآخرين 
معصومة. 

وبعد أول مواجهة مع يهود المدينة, 
وقبل نشوب العداء الصريح معهم نزل 
قوله تعالى: «وكتبنا عليهم (أى اليهود) 
فيها (فى التوراة) أن النفس بالنفس 
والعین بالعین والانف بالانف والآدن 
بالأذن والسن بالسن والجسروح 
قصاص, فمن تصدق به فهو كفارة 
له..» الآية 4۵ من سورة الائدة. وهذه 
الآية لم تنسخ بالطبم الاية ۱۷۸ من 
سورة البقرة. وقد ورد التمییز بين 
القتل العمد والقتل الخطأ مع نزول 
الآيات ٩۳۲‏ وما بعدها من سورة النساء 


خم 


فى السنوات من  "‏ ه للهجرة 
ويمقتضاه استبعد القصاص بالعنی 
المجازى فى الثار والعاملة بالمثل فى 
حالة الاعتداء على الأرض فى الأشهر 
الحرام وذلك فى الآيتين ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
من سورة البقرة.(۱) 

۳ - وتتفق الوقائم الستخلصة من 
السيرة النبوية على هذا المعنى» ففی 
دستور (۲)دولة الدينة. الذی یتعلق 
بالفترة الدنية البکرة» نص فیه: على إنه 
إذا قتل ی شخص مومنا وأدین التهم. 
فیجری عليه القتصاص, حتی لو أعلن 
ولی الدم رضاه عما تم. وآن على کل 
المؤمنين أن یکونوا يدا واحدة على 
القاتلء وأن يقوموا بدور فعال ضده. 
ومن هنا انتقل القصاص من نطاق 
الحياة القبلية إلى المجتمع السياسى 


(۱) یقول تعالی: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم 
حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرجوکم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


الكافرين» [المراجع] 
(۲) يطلق على هذا الدستور فى كتب السيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينى (الأمة) وانعكس ذلك فى 
التشريع. ولا ينبغى على أية حال» أن 
يؤخذ المعنى الحرفىء بأن المسلمين 
وحدهم متكافلون فيما بينهم فيما يتعلق 
بالدماء التى أريقت فى سبیل الله» فإنه 
قد تقرر أيضا بالنسبة ليهود المدينة 
حيث لا أحد يحال بينه وبين طلب الثآر 
لما نزل به. 

وهناك قيد منصقى يرد على 
القصاصء من منطلق التزام الامة» فان 
المؤمن يمتنع عليه قتل المسلم طبقا 
لقانون المجتمع المحلى» وفى مناسبتین» 
عندما قتل مسلمان وثنيينء ارتبطا 
بمعاهدة مع النبی محمد [يَية] لأنهما 
وثنيان وفى مناسبتين أخريين 
ولأسباب سياسية. حصل النبى [] 
مان موافقه فول لت كن ال كان 
لولی الدم حق طلب القصاص. وفی 
القابل: فقن اسك التق محمد 3961] 
نظم الجتمم الحلی, بعد فتحه لكة عن 
طریق تنازله عن طلب الدية لقتل ابن 
أخيه زمن الجاهلية أرسى [وكة] مبدأء 
أن أى دم س فك لمسلم فى زمن 
الجاهلیة. ينبغى التجاوز عنه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن اعتبار الدليل الذى يفصح عنه 
القرآن وشواهد السيرة النبوية» يدل 
على أن محمد [3] لم يقر الانتقام. 
لكنه سمح بالقصاص ليكون بدیلا عن 
الأخذ بالثأر والانتقام الشخصى. علاوة 
على ذلك. فإنه أخضع تطبيقه لقيود 
معينة» وسعى لتحريره من الأعراف 
القبلية لعرب الجاهلية کل هذه 
التعديلات والتطويرات الهامة. جعلت 
منه نظاما أقرب إلى العقوبة. 

٤‏ - ومن بين الأحاديث الصحيحةء 
تلك التى رويت أن محمدا [35] قتل 
يهوديا رض جارية بحجر فقتلهاء لأنه 
لم يوجد ولى للدم فى هذه القضية. 
وفى المرحلة الأخيرة. فسرت الآية ۱۷۸ 
من سورة البقرة بطريقة جديدة 
ومؤداها أن الرجل يمكن أن يقتل بالمرأة 
قضاض(). 


(۱) ربما كان الاولی الاستشهاد على جواز قتل 
الرجل بالراة. والحر بالعبد. بالآية 4 من سورة 
المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنبفس, فالنفس 
تقتل بالنفس مطلقا بغض النظر عن الجنس أو الصفة. 

[المراجع] 


م 


القصناصن 


وفى الحقيقة. فإن تفسير عمر بن 
عبدالعزیز والحسن البصری وعطاء 
وعكرمة کمعبرین عن وجهة النظر 
القرآنية. أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
(تفسير الزمخشری) لكن سعيد بن 
السیب والشعبی وابراهیم النخعی 
وقكادة :ذهب إلى الراع الختالف: ر هذا 
الرأى الأخير هو السائد فى الذاهب 
الفقهية دون معارضة(١).‏ 

ومن وجهة النظر الإسلاميةء فإنه 
یقتص من الجماعة للواحد. إذا ارتکیوا 
الجريمة بالاشتراك فیما بینهم. على 
الرغم من أنه لا یوجد حدیث صریح فى 
هذا الخصوص. وهولاء الذين يذهيون 
إلى هذا الرأى. اعتمدوا على حديث لا 
يثبت ما قالوه, وكان فى استطاعتهم 
فقط أن يؤيدوا رأيهم بما ورد عن بعض 
الخلفاء. 

ويثور التساوّل عن كيفية تنفيذ 
القصاصء وهو أيضا موضع خلاف. 
فأنصار الرأى القائل بأنه يقتص من 


(۱) هذا القول غير صحیح, لأن الجمهور لا يرون 
ذلك. [الراجع] 


الجانی على الصورة التی جنی بهاء 
علی الجنی علیه مستدلین بالح دیث 
السابق, بینما الذين یصرون على تنفیذ 
الفتاخ بالسحف ف عن الأسيؤال: 
يعتمدون على حديث للنبی محمد 
[يك]!"). وهناك كذلك خلاف فى الرآی, 
حول ما إذا كان اسان يتم عن 
طریق وسيلة القسامة. التی كان يعمل 
بها فى الجاهلية. وربما تبرهن الحقيقة 
التاريخية؛ على أن محمدا [3] رغب 
فى تنفيذ القصاص اعتمادا علیها. 
وعندما لم يتمكن من ذلك فإنه أدى 
الدية بنفسه. وربما قيل أنه أكد على 
القسامة التى كانت موجودة عند عرب 
الجاهلية (لكن المؤكد أن هذا خطأ). ومن 
بين الأحاديث الأخرىء» التى يجدد 
كرفا فضي نكن إسراكيل الذين كانت 
شريعتهم القصاص, ولم يكن هناك 
إمكان لدفع السدية. ولقد مکن محمد 
[235] ولی الدم التخلى عن طلب 
القضناض: وخ نشد ة على طلت الق 
(۲) لعل هذا الرأى يعتمد على السنة الفعلية, فقد 

كان إجراء القصاص يتم بالسيف فى معظم الحالات. 
[اللراجع] 


وحتی أنه سأله أن بسك سبیله, 
وأخيرا فقد آخبرنا بأن من يثير دعوی 
القصاص دون سبب يركن الیه, هو آحد 
القن بت تكح الله ره عازن 
اخرى و نم السواعة ال ذكرها ولا 
تزال تذكرء ولا حاجة بنا إلى 
لاتا ها حاص طك الأحادت 
التى تتناول الوضوع» وقد جمعها 
غلیوم فى كتابه الأحاديث الاسلامیه. 
111011111010111 

ومن واقع استخلاص النتائج من 
مات ال عن وجي تر الوا 
السئولة فی الاسلام فى الفترة البکرة, 
فاننا ينبغى أن نلاحظ أنه على خلاف 
ای ا ف تطو رات شام 
ف مساملة ارآ وهی يسركل دوم لا 
ينكر تماما مثل طلب العفو الذى ينهض 
شاهدا على سمو وجهة النظر 
الإسلامية. 

6 ای ف تشن قلعت 
ار و 
بالقتل فى حالات القتل غير المشروع. 
وهنا يأتى القصاص إلى حيز التنفيذ 


اقا 


بواسطة آقرب عاصب إلى الجنی علیه. 
الذى فى عله نیس الدع و التی له 
الحق أن یقتل الجانی وفقا لشروط 
مش وهای اما شش او 
هذه العقوبة لازال یشکل الجانب الأكبر 
متها طابع الانتقام الشخضنی. اویبرن 
فنا ی فراع الخد عه اکتا 
والتی تجسدت فی تله الحالة التی 
یکون لولی الدم فيها بتر القاتل بأى 
طریق كانء كذلك بالنسبة للعقوبة عن 
طریق لاه العاينة لاعشا راق ناهين 
العذالة وإغلاء شاتها. 

فاقوا ی كل ندا لاك افطل عكر 
المشروع المؤلم والذى لا يمكن تطبيق 
gm‏ فا ای 
تتولاها عن طریق عقوبه التعزیر 
ولهذا تقوم مقام الولی بالنسبة لمن لا 
ولی له. وتأسیسا على ذلك فان شخص 
قتل ذمیا أو معاهدا (وهو غير السلم 
ار بمعاهدة :مع الدولة الإسلاسية) 
أو الستآمن (وهو غير المسلم الذى 
اه الأماق المقول دان اا 
يجب أن يقتل طب قالمذهب الإمام 


۸۳۳۷ 


القصاص 


مالك" ولیس من حق الولی أن يتنازل 
عن طلن القص اس 

ولتطبیق عقوبه القصاص, يجب أن 
تتوافر الشروط الاتية: 


فى :ذاو اوشلا ودان الل الع 
وف اه اليس الفا لبحو فى 
دار الحرب. فبالإجماع ليس عليه 
ا 


۲ - يجب ألا يكون الجنی عليه من 
ذرية الجانىء وألا يكون الجانى من 
ذرية المجنى عليه» ويجب كذلك ألا يكون 
الجانى من بين ورثة المجنى عليه. 

۳ من المسلم به أن الشخص يجب 
أن يكون لديه الأهلية عندما يرتكب 


(۱) ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا 
أو مستأمناء يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خطاً 
والصحيح أن هذا مذهب أبى حنيقة» ذلك أن ما ورد فى 
كتب المذهب الالکی, أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير 
السلم. مستدلا بحدیث: لايقتل موّمن بکافر. انظر: ابن 
رشب بداية الجتهد. 

[المراجع] 


ATTA 


جريمته. وآن یکون فى کامل قواه 
العقلية. 


٤‏ - وهناك شروط آخری» موضع 
نزاع بين الفقهاء. 

ولا خلاف حول أن أى تغییر فى 
صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا 
لجريمة دم من قبل (ومهما كان الأمر 
فان اعتناق الحربى الاسلام يجب ما 
قبله من جرائم) باس ككناء حالة 
الجنون. 

واذا ارتکب شخص جریمته 
بالاشتراك مع الآخرين على شخص 
آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبب 
من الأسبابء فلا يطبق القصاص على 
شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل 
مه غل الفاكل. ولا فمتامن انا 
مالقا كدق الستقية موق دعوت 
القصاص من قبل ولی الدم فى رأى 
أبى حنيفة ومالكء وعند الشافعى 
وأحمد بن حنبل يظل له الحق فى 
المطالبة بالدية. 

ويذهب مالك والشافعی وأحمدء إلى 
اشتراط شرط آخر فى القصاص وهو 
أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى 
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فى الاسلام والحريةء بينما يذهب 
الحنفية إلى غير ذلك. ولا يأخذون فى 
الاعتبار المساواة فيهماء وهى ما يجعل 
لرأيهم قيمة فى هذا الخصوص. ويرى 
الإمام مالك أنه يقتص من القاتلء إذا 
قتل فرعه عمدا (ابنه متعمدا). ويوجد 
مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعی. 
ويقتل الجماعة بالواحد فى رأى أبى 
حنيفة ومالك والشافعی, إذا نفذوا 
الجريمة بالاشتراك. متى كان دور كل 
واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان 
دمفرده۵. 

وقد اجمع الفقهاء علی أن الشخص 
إذا قتل عدة آفراد یکون مستحقا 
للقصاصء آما مسألة ما إذا كان واجيا 
عليه أن يدفع الدية. فان المسألة خلافية 
بين الفقهاء. 

ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك 
برهان قاطع على الجريمة. وإقامة 
لفل فى المماكمات الجتاكنة اساسى 
مثله مش القضايا الأخرى. وبالنسبة 
للقصاص فى النفس هناك دليل 
القسامة, الذى أبقاه الإسلام من العصر 
الجاهلى وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد 
افش فى الف القتديدم يكن 


الحكم بالقصاص على أساس القسامة. 
متى استوفيت الشروط الأخرى. أما 
عند الإمام أبى حنيفة والشافعى فى 
المذهب الجديد والراجح فى الذهب. فإن 
الجانى عليه أن يدفع الدية. 

ويذهب بعض الشافعية إلى قتل 
الجانى إذا أقسم عند المحاكمة مرتين 
بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب 
جريمته. وإذا استحق الشخص 
القتصاص, ولم يثبت ضده ذلك بدليل 
قضائى مسبقء فإنه يستحق التعزير. 

واستيفاء القصاص متروك لولى 
الدم(١)‏ ويكون القتصاص عند أبى 
حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو 
أى سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم 
الجانى بوسيلة أخرى فإنه يعاقب 
بعقوبة التعزيرء لكن بغير السجن. وفى 
رأى الإمام مالك والشافعی, فان المجرم 
يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية التی قتل 


(۱) هذا خطأء لان استيفاء القصاص يكون لولى 
الامر وليس لولى الدم. وشمة فرق بين طلب القصّاص 
وتنفیذه, فالاول من حق ولى الدم» والثانى من حق ولى 
الامر طبقا للراجح عند الفقهاء. 


[الراجع] 


داقر ارف لاه تسیب تج بت ا 


اتان 


بها المجنى عليه. مع مراعاة قيود معينة 
ويوجد الرأيان فى المذهب الحنبلی. 

ويستوفى القصاص - مع توافر 
رهق او ان د 
ولى المجنى علیه» أو السيد بالنسبة 
للعبد المقتول. وإذا تعدد أولياء الدم (أى 
RE E ES‏ 
القصاص ينبغى أن يظهر كل منهم 
رغبته فى استیفائه» وإذا تخلی أى منهم 
قرط ققط القصها عر وق أن شمف 
آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم 
(آن آحدهم لو کانوا اکنقر.من واخد) لم 
يعبر عن رأيه على سبیل التحدید. ومن 
حق الولى أو المجنى عليه حالة 
الاحتضار أن يتنازل عن القصاصء بل 
قد يحث على العفو أو قبول الدية أو 
أى مقابل آخر. وهنالك العديد من 
القواعد المتعلقة بالنقاط الت فصيلية, كما 
يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين 
مداقت الفقياء: 

1 القصاص فيما دون النفس طبقا 
للشريعة. يتحقق إذا ما اعتدى شخص 
على آخر عمدا ودون وجه مشروع. 
(ويستثنى من ذلك الجرح الذى يسيبه 
الشخص على من حاول قتله أو جرحه 


AYY. 


المثال للشخص أن يضرب المعتدى فى 
عينه أو يفقأها إذا حاول أن يقتحم 
منزله دون [ذنه) فأحدث به جرحا غير 
مهلك» والذى يمكن أن يوقع مثله تماما 
علی العتدی (وهو ما تناولشه کتب 
الفقهاء بالتفصیل الدقیق) ففی هذه 
الشخص الجروح (ماعدا الامام مالك 
الذی یشترط أن يتم ذلك بواسطة 
وجهة نظر آبی حنيفة أن القصاص 
فيما دون النفس لا يتم بين الرجل 
والراة ولا بين العبید قيما پینهم» ولکنه 
يجوز وفقالرآی مالك والشافعی 
وأحمد. علاوة على ذلك, فان الامام آبا 
الحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا 
القصاص على الجماعة لصالح الفرد. 
(۱) هذا ما یسمی فى الفقه يدقع الصائل أو الدفاع 
الشرعی. 
[الراجع] 


العضو السلیم بالعضو المعيب. وإذا كان 
الجانی فاقدا للعضو فلا قصاص. أما 
إذا فقد الجانی العضو بعد ارتکابه 
للفعل. فهناك خلاف بين الفقهاء. كما 
فى حالة موت الجانی قبل تنفيذ 
القصاص فيه على النفس. 

/ا د إذا کان الق ان غين مفكن أو 
تنازل المجنى عليه طواعية عن طلب 
القصاصء فان له الحق فى طلب الديةء 
وتدفع الدية كاملة فى حالة القتل غير 
الشروع. لكن ليس فى الجرح غير 
المیت. وفی حالات القتصاص دون 
النفس» فانه قد تدفع الدية كلها أو جزء 
من الدية» أو آرش مقدر من الشارع. أو 
نسبة معينة من الدية يحددها القاضی. 
كل هذا بالطبع على افتراض أن المقتول 
أو المجروح حر. أما إذا كان عبداء فيجب 
أن تقدر قيمته على نحو جيدء وإذا كان 
الجانى عبداء فإن على سيده أن يدقع ما 
يجب عليه من غرم مالى. ويمكن أن 
يعفى نفسه من ذلك بتسليم العبد إلى 
المجنى عليه. 

۸ - بالنسبة للقواعد المنظمة 
للقصاص الواردة فى كتب الشيعة, 
فليس بنا حاجة إلى عرضها هنا لانها 
فى الأساس نفس القواعد عند أهل 


القضاض 


السنة». فقط نريد أن نذكر أنه من بين 
الأئمة الاثنى عشرء على سبيل المثال» 
من يذهب إلى أن الرجل إذا قتل امرأة 
فيمكن أن يقتص من الرجلء إذا دفع 
ولى المرأة فرق الدية على كل طرف. 
٩‏ - لتطبيق القصاص عملياء فإننا 
نلاحظ أن الباقى من قواعده» قد سجلها 
المصادر: 
Hughes: A dictionary of Islam. (۱)‏ 
Schacht: The origins of mu- ۳۲)‏ 
hammadan Jurisprudeace Schacht, An in-‏ 
troducation to Islamic law, Oxford, IA‏ 
.64 
Andersone: Himicide in Islamic (۳)‏ 
law, Bsoas.‏ 
)٤(‏ أحمد محمد إبراهيم: القصاص 
فى الشريعة الاسلامیه, القاهرة ۰۱۹۶۶ 
)٥(‏ أحمد فتحی بهنسی: القصاص 
فى الفقه الاسلامی. القاهرة ۱۶ ۱۹م. 
)0( محمد أبو زهرة: الجريمة 
والعقوبة فى الفقه الاسلامی» القاهرة» 
۱۹4۸ 
د. عطية القوصی [شاخت 5602011.[] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندی 


م١‎ 


قصر هبيرة - قصص الأنبياء 


قصر هبيرة 


قصر ابن هبيرة اسم بلدة بالعراق 
واقعه فى منتصف الطریق بين الكوفة 
وبغداد . والنسبة فیها راجعة إلى 
مؤسسها يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 
حاكم ولى العراق لبنى أمية؛ البلاذرى 
فتوح البلدان والمقدسى والاصطخرى, 
وانظر أيضا ابن حوقل ومعجم البلدان 
لياقوت . على أنه ينيغى ألا نخلط بين 
قصر ابن هبيرة للكوفة والتى شرع 
يزيد بن عمر نفسه فى بنائها ثم لم 
يكمل بناؤها بأمر الخليفة مروان الثانى. 

ويقرر ياقوت الحموى أن الخليفة 
العباسى أبى العباسى السفاح أنشأ 
عاصمته عند قصر ابن هبيرة » وأتم 
لاه الذي كان كو شوج هس يريو دن 
عمر هبيرة وسماها بالهاشمية . غير أنه 
اضطر لترك هذا المكان أمام اصرار 
السكان على تسميته باسمه الأصلى 
وانتقل إلى مكان آخر على مقربة منه» 
ویبدو أن هذه الرواية تخلط بين ما قاله 
البلاذری من أن السفاح استقر فى 
مدينة ابن هبيرة (راجع ياقوت 


۸2۳۳۲ 


والبلاذری) وبين ما یذکره جغرافیو 
القرنین الرابع والضامس الهمجریین 
(العاشر والحادی عشر الیلادیین) من 
أن بلدة قصر هبيرة آکبر بلدة بين بغداد 
کف هبو تزا كانت مكاززة قرات 
وتمر بها الجاری المائية التی تجلب 
البائع إلى آسواقها الکثيرة . غير انه 
بتضعضع مکانتها قبیل القرن السادس 
الهجری (الثانى عشر الیلادی) 
ای هه هی لته الکتر یقن 


هذه الناحية. 


حسن حبشى [ج. لاسنر 1265067 .[] 


قصص الأنبياء 


«أخبار أنبياء ما قبل الإسلام». هی 
عنوان لأعمال عديدة تتصل بحياة أنبياء 
العهد القديم, وقصة المسيح (عليه 
السلام)» وبعض الأحداث الأخرى التى 
تضمنت الحديث عن الأبطال الأتقياء 
الصالحين آو عن أعداء الله (فى قالب 
قصصى). وأكثر الكتب شهرة وانتشاراً 
فى هذا الوضوع هو كتاب «عرائس 
المجالس» لأبى إسحق آحمد الثعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ت ۶۲۷ه- / ۱۰۲۱م) وبعض روایات 
القصسصی الختلفة التی دونت تحت 
اسم محمد بن عبدالله الکسائی. 

ویجب تتبم آصول هذا التسراث 
وارجاعها إلى الجزيرة العربية قبل 
الاسلام. وکانت آخبار هذه القصص قد 
نفلت للعرب افا تراج اليهنود فى 
كرون خلال خر اچ الس ین د 
فى الجزيرة العربيتة» ومن الممكن أن 
نتأكد من وجود هذه المعلومات ليس فى 
المناطق المجاورة للإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية فحسب, ولكن 
أيضاً على سواحل البحر الأحمر.وفى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ولقد استفاد أمية بن أبى الصلت. 
ان الطائف والمعاصر لمحمد [يَلل]» 
من هذه الروايات النقولة؛ وهنالك بعض 
الابیات الشعرية المنسبة إليه تشير إلى 
إبراهيم الخليل واسحق عليهما السلام. 


(۱) اصطلح على تسمية رواة هذه الأخبار قى 
لتاريخ الإسلامى باسم الإخباريّين والقصاص . 


[المترجم] 


دائرة العارف الإسلامية 


قصص الأنبياء 


والطوفان» وغير ذلك. رغم أن نسبة 
هذه الأبيات إليه غير مؤكدة. 

ولقد كان نبى الإسلام هو الذى 
أعطى لهذه الأخبار معنى جديدا بالمرة, 
وأحداث حياته منعكسة فيهم؛ دعوته 
نبياء مقاومة قومه له» تهديده بالعقاب, 
الذئ قن تكو دهان وهه ولق دوست 
كل هذه المضامين النفسية والآخبار 
القديمة التى أشار إليها القرآن الكريم 
بأشكالها التهذيبية. باستفاضة» درسها 
خلف الله فى كتابه «الفن القصصی فى 
القرآن» ومن وجهة النظر الإسلامية. 
فإن حياة أنبياء ما قبل الإسلام جاءت 
فى القرآن كعير تحذر الناس من المصير 
السيىء لأولئك العاصين لله ورسله. 
ولذلك فان قصص الأنبياء أصبح جزءا 
من تاريخ العالم» كما أن التاريخ عموما 
يُعتبر سلسلة من العبر.ولقد أصبح 
آسلوب الكتابة التعلیمی لأخبار الأنبياء 
السابقین على الاسلام. ذا آهمية کبيرة 
قا انقفصلت عن حلیتهاء تك التی . 
عرفناها منذ آمد, أو عند التعالبی. 


ATTY 


قصص الأنبياء 7 القصيدة 


ولقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
أنشطة القصاص منذ القرن الأول 
للإسلام وفى ظروف معينة. تكتسب 
أهمية سياسية؛ فمثلا تجد أن قصة 
موسى وفرعون قد استخدمت فى 
الدعاية ضد الأمويين وأدرك الشيعة 
الأوائل بأن تاريخ المجتمع الإسلامى 
مشابه لتاريخ بنى إسرائيل فى حياة 
موسىء لكون الشيعة مماثلين لتلك القلة 
الکن لم .ترك عن الشقیده الصهنحة 
حين كان موسى على جبل سيناء. 

المصادر: 

(۱) الثعالبى: عرائس الجالس فى 
تین الأتنياء: 

القاهرة 6١1١اه/‏ ۱۸۹۷ ۔ ۱۸۹۸. 

(۲) الکسائی: قصص الانبیاء. 


(۳) الطبری: تاريخ الرسل والملوك. 


e 


(۶) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبیاء» القاهرة ۱٩۳۵‏ 


د. عطية القوصی [ناجل [T.Nagel‏ 


م 


القصيدة 

وجمعها قصائد. والكلمة مشتقة من 
الفعل قصد بمعنى هدف إلى شىء 
بعينه» لأن القصيدة كان يقصد بها 
تقريظ قبيلة الشاعر والتشهير بالقبائل 
المعادية, أو تقريظ شخصية أو أسرة 
يلتمس منها الشاعر العون أو يطلب 
منها الاعطیات. ومع أن المرثية لم تكن 
- فيما يبدو - قد أدرجت تحت التسمية 
نفسها (قصيدة) فإن شكلها يجعل من 
الممكن اعتبارها من بين القصائد, أما 
الهجاء الذى لا يذهب إلى أبعد من 
الإهانة بالشعر فقد أدرجه القدماء بين 
القصائد. ۱ 

وتعتبر قصائد ما قبل الاسلام 
خاصة العلقات هی القصائد الثلی التی 
احتذی الشعراء حذوها فى القرون 
الاولی للاسلام. وتبداً القصيدة بأبيات 
یذرف فیها الشاعر الدموع على ما كان 
یوما فى مضارب محبوبته (البکاء على 
الاطلال) ثم يصف مفاتن محبوبته 
(الغزل أو النسیب) ثم یدخل فى صلب 
الوضوع سواء كان مدیحا أم هجاء أم 


دائرة العارف الاسلامية 


رثاء أم مدحاء وینتهز هذه الفرصة 
لیستعرض فى سياق بلاغی رصین 
جمال الصحراء ورحابتها ووصف 
نامیا تداع نی شیر ی 

تایه الفریته عا فال 
فانها تلتزم بوزن واحد وقافية واحدة» 
وکان هذا الالتزام الصارم سببا «للطابع 
التجزیئی» للقصيدة وعدم اتسام ها 
بالوحدة العضوية. ولم يكن من المتوقع 
أن يظل الالتزام بهذا الشکل الصارم 
إلى مالا نهاية» فقد ظهر شعراء بعد 
فترة تخلوا عن هذه الكلاسيكية, 
فظهرت الكلاسيكية الجديدة ثم تطورت 
فال ای انر فا رع غ 
مجال موضوعنا. 


وداد عبدالله [التحرير] 


وه 


هو الجد الخامس للنبی محمد [4] 
وتجمع المصادر على أن نسبه هى قصى 


فهر آو قريش بن غالب (ابن الکلبی - 


دائرة العارف الإسلامية 


کاسکل, الجمهرة) وقد سجلت المصادر 
التى بين أيدينا حياته ومآثره فى ثلاث 
روايات لاتختلف بعضها عن بعض إلا 
فى تفصيلات طفيفة وهی روايات 
محمد الكلبى (توفى 57١ه/‏ 7الام) 
وابن اسحق (توفى١5١ه/‏ 07الام) 
وعبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكى 
(توفى٠5١ه‏ /۷1۷م). تقدم الروايات 
قصيافى النمط العتاد للبطل 
الأسطورى الذى يؤؤسس مدينة. فقد 
أمضى صباه وفتوته خامل الذكر بعيدا 
عن دیاره. وهو الابن الأصغر لكلاب بن 
مرة من قريش التى انتقلت سيادتها 
على مكة من أيديها إلى أيدى الخزاعيين 
وقد مات آبو قصى عقب ولادة ابنه 
فاخذته آنه فاطمة. منت سعد بن شنال 
التی اتخذت لها زوجا ثانیا من بنی . 
عذرة إلى موطن قبيلة زوجها فى شمال 
الجزيرة العربية قرب سرغ طبقا لا 
يذكره ابن الکلبی (ابن سعد جاء ۰۳۱ 
۲ وهی واقعة على الحدود السوریه 
الحجازية على مقربة من تبوك (یاقوت 


۸۳۳۵ 


ج۲ ص۷۷) وهنا تغير اسمه من زید 
إلى قصی من القصو أو القصى بمعنی 
التائ والبعد: فان عزف من امه اصنوله 
عاد إلى مكة حيث تزوج حبة بنت خُلَيْلُ 
ابن حبشية سيد خزاعة الذى كان إليه 
الاشترافعلی ر ات الفتسادهة فن 
الكعبة والحج إليها. 


مكة. ونجح بعد وفاة حميه فى أن 
يخلفه فى مهامه» إما بعد صراع طويل 
مع خزاعة, واما - طبقا لرواية أضعف 
من هذه عن طريق مساومة قائمة على 
الحيلة عاونة فيها (آبو) غبشان مع ابن 
حليل آو قريب آخر له أبعد نسبا (قارن 
ابن درید. الاشتقاق ۰۲۷۷ ۷ مع ۰۲۸۲ 
۲) آصبح قصی سید مكة وحارس 
الكعية فأعاد بناء الأخيرة ونظم العيادة 
فيها ووحد العشائر القرشية المتنائرة 
مستقبلا. بل يقال إن اسم قريش (من 
الفعل تقرش بمعنى «جمع») حل محل 


ATT 


سولق a‏ 
ورث أبناؤه عبد الدار وعبد مناف 
وعبدالعزى وعبد قصى مهامه المقدسة. 
والی ثانی هؤلاء الأبناء ينتتهى نسب 
النبى محمد [15] إذ هو (محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف). وقد آصبح بيت قصی الذی 
بناه بنفسه قریبا من الکعبة مرکزا لكل 
الهام الدنية والدينية وآطلق عليه «دار 
الو وا قن افا 
اكتشاف وحفر بثر العجول (البلاذری. 
فتوح البلدان 4۸؛ یاقوت: معجم 
البلدان, ۳. ص۱۹ - ۲۰). 
مما سبق یتضح أن قریشا كانت 
ترى فى قصى مؤسسها الحقيقى 
ومؤسس الكعبة. ويشهد لقدم هذا 
الاعتقاد شعر للأعشى (البكرى ۸4۹) 
وأشعار لحسان بن ثابت . وفى وقت 
لاحق حاول المؤرخون الرسميون 
التوفيق بين هذا الاعتقاد المحلى القديم 
نظام آلاشتنان اذى تاشن ع فا 


ویقضی بأن قریشا هو فهر بن مالك 
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ابن النضرء وكذلك بينه وبين الاعتقاد 
الختلف تماما عن اصل عبادة ابراهیم 
الخلیل عليه السلام وطبيعة هذه العبادة 
وما دخل علیها من تحریف على آیدی 
جرهم وخزاعة. وهکذا فان قصیا یمثل 
لكة «مايمله تيسيوس لأثينا 
ورومولوس لروماء كما يقول «كيتانى» 
ومن المستحيل طبقا لمعارفنا الراهنة أن 
نقول هل هو شخصية تاريخية تحولت 
إلى بطل أم هو تجسيد أسطورى لفكرة 
البطل. إن اس‌مه موج ود فى نظام 
الاعلام العربی, فقد أشار ابن الأشير 
(ج ۱. ص٤۱‏ -۱۰) وابن حجر فى 
الإصابة (ج ۱» ص۲۲۷) إلى هيك بن 
قصى السلولى الذى كان معاصر) للنبى 
محمد ([ي] وأشار ابن الكلبى فى 
الجمهرة إلى قصى بن عوف (جدول 
۶) وقصى بن مالك (جدول )١١١‏ 
وو إن ال ف كى ۳ 
عليه فى الخطوطات النبطية وفى رقاق 
دورا الواقعة على الفرات فان ذلك 
لایبرر لنا استنتاج أن للاسم أصلا 


شمالياء فهى موجود كما رأينا فى 
مختلف القبائل. ولكن تواتر الاعتقاد 
بأن قصيا أمضى طفولته فى الشام 
يؤيد الفرض القائل إن عبادة الكعبة أو 
على الأقل تجديد هذه العبادة كان 
نتيجة لتأثير وارد من الشمال. ونجد 
فى بعض المرويات (ابن سعد نقلا عن 
الكلبى ج!. ص ۳۹ ۱-۱۱) صدى 
لحقيقة ذلك . وتحديدا فيما يقال عن 
عبادة هيل «صنم خزاعة» القديمةحيث 
كانت أعلى شأنا من عيادة العزى 
ومناف - مناة. وهو ما نجد شواهد 
قاطعة عليه فى شمالی الجزيرة العربية 
على وجه الخصوص. 

وعلی أية حال فقدأصبحت 
شخصية قصى كما رأينا تحمل الملامح 
الميزة لأساطير الأبطال الذين 
يؤسسون عصورا أو مدنا.. الخ. 
وأبناؤه الذين ينسبون إليه ليسوا إلا 
رموزا على الدور الذى قام به قصی فى 
بناء الديانة المكية. وإذا لم يكن من الحق 


ATTY 


أنه كان موضوعا للعبادة کاله (اسم 
عبد قصی الذی حمله أحد أبنائه لا 
یعنی بالضرورة الطابع الالهی للأب) 
فانه كان بلاشك محل توقیر وتبجیل 
طبقا لعبادة الأسلاف التی كانت 
بالتأکید موجودة فى الجزيرة العربية 
قبل الاسلام وان كنا لا نعرف إلا قلیلا 
جدا عنها. وقصی هنا شأنه شأن ثقيف 
البطل الذى منح أهل الطاتف اسمهء وقد 
ظلت ذكرى قصى مرتبطة بصورة 
خاضة نره اعد نها دان الس 

وأبا كانت الأصول فمن المؤكد أن 
السيطرة على الكعبة والحج فى بداية 
القرن السادس الميلادى كانت فى أيدى 
عشيرة تنتسب إلى قصىء وأن قريشا 
كانت متفقة على أن قصيا هذا هو 
مؤسس وحدتها القبلية. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العشيرة ‏ بنى 
قصی ‏ وإن كان بعض آفرادها من 
الرؤساء المعترف بهم لقريش فإنها إزاء 
آخرين - بنى أمية - كانت بعيدة عن أن 
تجمع فى أيديها كامل السيطرة 
السياسية والمالية. وعلى سبيل المثال 


ATTA 


فان بنی مخزوم إحدى آقوی الأسر فى 
مكة لم تكن تنحدر من قریش. ویبدو 
إذن من الحتمل أن «الجمهورية» المكية 
تکونت بمبادرة وتوجیه من بنی قصی» 
ولکن هوّلاء کانوا مض طرين إلى أن 
يعترفوا فى نظامهم الاجتماعى للعشائر 
الأخرى بنفس الحقوق والمزايا نفسها 
التى لهم وذلك على الرغم من أن نبالة 
الدم والسيادة .ی الشكون الدينية ظلت 
ذائما امتیاز) مقا سورا علی بنی. قصی. 

المصادر : بالاضافة إلى ماورد فى 
المتن: 

١(‏ )ابن هشام: السيرة تحقيق 
جوتنچن ۱۸۰۹ _ ۱۸۱۰ مWiüstenfeld‏ 
At 2 ۵‏ 


( ۲ )ابن سعد: الطبقات الکبری. 
تحقیق ۹2012 .11 وآخرون لیدن ۱۹۰۵ 
NES‏ 


والملوك, تحقیق 006 26 ليدن ۱۸۷۹ - 
۸۱ ۰۱۱۱۰ 


محمود ماجد عمر [ لیقی دی لاقیدا ۷:0 126112 لالاعمآ] 


دائرة العارف الاسلامية 


قضاعة 

مجموعة من القبائل العربية 
شارت ار ام لش نیقی میا 
فمنهم من يؤكد آنهم من نسل معدء 
وآخرون یقولون إنهم ینحدرون من 
حمیر. وتحاول بعض الروایات التوفیق 
بين هذه الآراء فتقول إن آم قضاء 2 
كانت زوجة لمالك بن عمرو بن مرّة بن 
مالك بن حميرء ثم تزوجت بعده معدا 
الذی نشا فى كنفه ابنها قضاعة من 
زواجها الاول» ولذلك أطلق عليه قضاعة 
ابن معد. وتزعم رواية أخرى مناقضة 
أن قضاعة كان ابن شوه ثم تزوجت أمه 
فيما بعد مالك بن عمرو الحميرى الذى 


تبنى الطفل» وهكذا أصبح يطلق على 
قضاعة اسم قضاعة الحميرى (انظر 
ملاحظات ج. كيستر وم. بلسنر على 


تحقیق كاسكل لجمهرة النسب فى 


دورية orients‏ ۲۵ ۲۱ ]14۷71[ 
ص58 ۷٥ء‏ والإشارات الواردة فى 
الهوامش “5 ,.0١‏ وانظر أيضا 
نورالدين الهميثكمى : مجمع الزوائد 
والأغانى جلا ص۷۷ والإكليل 


دائرة المعارف الإسلامية 


للا وت كر تكن الروانات 
صراحة على أن قباقل قضاعة كانت 
تنسب نفسها إلى معد. ثم تحولت إلى 
الشكب الخمدع تهت خا حار 
وبتاثیر الرشی (انظر على سبيل الثال 
کسر وس ی رخ موان 
۱ - ۵۷). والقبائل المندرجة فى 
قضاعة هى: کلب وجهينة: وبلى, 
وبهراء. وخولان» ومهرة وخشین, 
وجرمء وعذرة» وبکقین (انظر القين) 
وتنوخ» وسليح. وكان انتماء بعض هذه 
القبائل (مثل تنوخ ومهرة وخولان) إلى 
تساه :مدل خلت هن الشات وق 
انضمت بضع عشائر من قضاعة إلى 
قبائل أخرىء وألحقت نفسها بأنسابهاء 
وغيرت هويتها القبلية. 
. بين الأقسام البارزة من قضاعة . 
يمكن للمرء أن يشير بصفة خاصة إلى 
جهينة وبلى: 

أ ب كافك أرض جهيدة الشناسعة 
تتحكم فى الطريق الساحلى الذى 
تسلكه القوافل ما بين سوريا ومكة, 


۰ م 
ویمر بمواقع صفراء وصفیه والروة 


ATT 


والحوراء ویتبع وجیال رضوی. وییدو 
أنه كان لدی جهينة نزعة قبلية واضحة. 
مجموعة من شعر الحروب القبلية «أيام 
جهئنه». وقد سجلت شذرات من هذا 
الرابع الهجری (العاشر الیلادی) (اتظر 
الطیالسی» المكاثرة عند الذاکرد. ط 
الطنجی . آنقره ۷ ع)- 

تذکر رواية آوردها اين الکلبی أن 
عبدالدار بن حديب (آو هدیل فی قول 
آخر) عزم على بناء مزار فى قودم أحد 
مراک جهينة لینافس به كعبة مكة الا 
۳ ٤۱۹۲م‏ ص 4۵ ). 

ویبدو أن علاقات جهينة بالأوس 
والخزرج کانت وثیقه. وقد ذكر أن 
بعض الجهينيين کانوا حلفاء لاسر 
القاهرة ۱۹۲۲ صغ 44). 


ATE. 


كان من الطبیعی عندما استقر النبی 
[25] فى الدينة أن يهتم بعقد علاقات 
سلام مع جیرانه الجهینیین. وإذ 
استشعرت جهينة التغيير الأساسی فى 
الوضع قى المدينة مع قدوم النبی كانت 
حريصة على أن تومن لنفسها موق عا 
قى بناء القوة الجديد. وتذکر بعض 
الروايات أن وقدا من جهينة قدم على 
النبی [كَل] فى ال مدينة فأشار إلى أن 
التبی قد آقام «بين آظهر هم» (أى قى 
التطقة التی یسیطرون علیها) وطلبوا 
مته عقد اتقاق للامن المتيادل وقالوا له: 
«أوثق لنا حتى ناأمتك وتأمتنا». وقی 
الواقع فقد تم الاتفاق على هذا العهد 
بين النبی [386] وبين جهينة. 

ومن الجواتب اللافتة للنظر فى هذا 
العهد أن النبی [395] قد التقی بوقد 
جهینه قبل اسلامهم وهذا واضح مما 
يروى عن هذا العهد إذ جاء قيه «ولم 
يُسلمواء. وید تنفيذ العهد يعد قليل من 
إبرامه؛ حين أرسل النبى [25] مائة من 
المقاتلين للإغارة على طائفة من كنانة. 
وعندما أدرك المسلمون أن الكنانيين 


یفوقونهم عددا تراجعوا وطلبوا اللجوء 
عند جهينة. ولا سالهم الجهینیون ناذا 
قاتلوا فى شهر رجب الحرام» برر 
السلمون ذلك بالاشارة إلى آنهم طردوا 
من الحرم (مکة) فى الشهر الحرام." 

تبدو الاقوال عن مشاركة جهينة فى 
مواجهات النبى [ك] الأولى مع قريش 
صحيحة»ء وتؤكدها رواية أوردها 
الطبرانی» تذكر أن أولى القبائل التى 
قاتلت مع النبى كانت جهينة. 

تشير بعض الأحاديث المنسوبة إلى 
النبی [25] إلى تحول بضع جماعات 
من جهينة ومن أسلّم (وهى مجموعة 
أخرى من قضاعة) إلى الإسلام فى 
فترة مبکرة» وتقدم هذه الأحاديث 
هؤلاء فى الفضل على قبائل أسد 
وغطفان وتميم وعامر بن صعصعة 
وهی قبائل كبيرة (انظر مثلا الحمیدی. 
اموس فا تسین ای یت الي 
بیروت - القاهرة ۱۳۸۱ه ج۲. رقم 
۸( 

شاركت جهينة بقوة كبيرة قوامها 
۰ راجل و۰٥‏ راکبا (آو ۱٤٤١٤١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قضاعة 


مقاتل طبقا للطبرىء» التاریخ» ح٣‏ 
ص160) فى فتح مكة. 

وظلت جهينة على ولائها للإسلام 
بعد وفاة النبى [كَ] (انظر الواقدى 
۲۳ كما شاركت جهينة مع 
مجموعات أخرى من قضاعة فى فتح 
مصر. واستقر بعضهم فى الفسطاط 
(راجع ابن عبدالحکم. فتوح مصرء ط 
توری» نیو هافن» ۱۹۲۲ الفهرس). 
وقد عاش الجهینیون فى منفلوط 
واسیوط. وبعد اشتباکات مع 
مجموعات قبلية أخرى هاجروا إلى 
أخميم فى عهد الفاطميين» وأصبحوا 
إحدى القبائل العربية فى مصر (انظو 
المقريزىء البيان والإعراب عما فى أرض 
مصر من الأعراب» طبعة عبدالمجيد 
عابدينء القاهرة ۱۹۱۱ وانظر أيضا 
أبحاث عابدين فى نفس المرجع ص۷۷ 
5 ۷۸ 

وفى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) تغلفلت مجموعات من 
جهينة فى مملكة النوية المسيحية 
وسيطروا عليها ثم واصلوا زحفهم 


جنوبا إلى السودان حديث امتزجوا 


م 


C.H. Becker: Zur بالقبائل الحلية (انظر‎ 
Geschre des ostlich en Sudan, in 5-۸, 


.)133-7 


آما آراضی جهينة فى الجزيرة 
العربية فقد سیطر علیها أولاد على 
الذين نجحوا فى اكتساب ملكية 
مساحات كبيرة من الاراضی. ومع ذلك 
فقد نجحت مختلف فروع جهينة على 
مر القرون فى الحفاظ على هويتها. 
وعلى الرغم من بعض التذبذب فى بداية 
الحرب العالمية الأولى فإن غالبيتهم 
اتبعت أولا الشريف حسينء ولكنهم بعد 
ذلك غيروا موقعهم وأصبحوا مخلصين 
للأسرة السعودية (انظر أوبنهايم ج۲ 


ص ,)3١١‏ وهم يجتهدون فى السنوات ‏ 
الاخيرة فى تطوير منطقتهم (انظر حمد ‏ 


الجاسرء بلاد ينبع). 

۲ - وكانت إلى الشمال من آرض 
جهينة آرض بلی» وهی فرع آخر من 
جهينة. وکانت مساکنهم العتادة تبدأ 
من وادی اضم ونمتد شمالا لتضم 
شغب وبدا وتیماء (ابن خلدون, العبر 


۸۳:۲ 


۰۲ ص۱۱۰٩).‏ وتقول الأخبار إن 
قبائل بلی وجهينة وعذرة من قضاعة 
هاجرت إلى وادی القری حيث كان 
الستوطنون الیهود يقلحون الارض 
ویحفرون الابار ویزرعون النخیل. 
وتعهد الستوطنون الیهود فى اتفاق 
بينهم وبين هذه الجموعات من قضاعة 
على أن یدفعوا لهم جعلا معینا لقاء 
التزام بلی وجهينة وعذرة بحماية 
الستوطنات اليهودية من القبائل البدوية 
الأخرى بما فیهم الجماعات الأخرى من 
قضاعة (یاقوت. معجم البلدان» ج١,‏ 
ص۶۳ ). وقد ظلت نصوص هذا الاتفاق 
سارية حتى مقدم الاسلام حین وفد 
جمرة بن النعمان العذری على النبی 
[4] فاقطعه الرسول آرضا وآقر 
الستوطنین الیهود من أسرة عرَیض 


(أى عریض) فى آماکنهم (ابن سعد 


جا ص۲۷۹ والبكرى ج١‏ ص ).2 
وقد أذ نهمکت ۵ بعضص عشاثر بلی فى 
صراع داخلى اضطرت إحداها وهی بنو 

ا إلى الل ء للمستوطنين اليهود 


فی تیماء حيك تحولوا إلى اليهودية. ثم 


داثرة العارف الاسلامية 


ذهب بعض هؤلاء اللاجئين من بعد 
ذلك إلى الدينة عند مقدم الرسول عليه 
الصلاة والسلام واعتتقوا الإسلام 
(البكرى جا ص0531) وتشير بعض 
الروايات الى أن المهاجرين البلويين إلى 
الديئة اصبحو حلقاء للأومن والخؤرع 
(البکری جا ص ۲۸ وانظر الإنياه 
على قبائل الرواه لابن عبدالبر. النجف, 
من ١9‏ ركن ات هام و شیم منم 
فى المدينة من الروایات الواردة عن لقاء 
العقبة وآن سبعة من السبعین آنصاریا 
الذين بايعوا النبى فى هذا اللقاء کنانوا 
بلويين» وهم عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدى وخديج بن أويس وآبو الهيثم بن 
التيّهان وأبى بردة بن نيار والنعمان بن 
عمرو (أو ابن عصر) ويزيد بن ثعلبة. 
واققك مین الرؤامات :في ا مات 
بعض هولاء لی بلی. 


ولقد حارب رجال من بلی إلى جانب 
النبی [225] فى معارکه مع قريش 
واسنشهد بعضهم: وهناك وسا فرت 
تقول بعض الروایات إن النبى بعث بها 
إلى قوم من بلى هم بنو جَعيل يتعهد 
لهم فیپابانهم (لا يحشّر 


ولایعشرون) وفسر ابن سعد ذلك بأنه 
يعنى أن الصدقات لا تجمع منهم إلا 
مرة واحدة فى العام وأنهم لا یجمعون 
هم وقطعانهم فى أماكن جمع 
الصدقات. ولكن هذا التفسير لا يبدو 
مستساغاء وريما كان المقصود منه هو 
إعفاؤهم من العشور ومن الالتزام 
بواجب القتال إلى جانب المسلمين. وقد 
كلفهم النبى [يَكِ] بجمع الصدقات من 
بعض القبائل الأخرى» وأعطاهم وضع 
قريش لأنهم كانوا حلفاء لعبد مناف 
(ابن سعد حا ص ۲۷۰ - ۲۷۱). ولعل 
القصد من هذه الزایا التی أعطيت لبنو . 
جعیل كانت لاکتساب ولاء مجموعة قبلية 
حليفة لقريش وتأمین سیطرتها على 
مجموعات قبلية آخری لصالح الجتمع 


الاسلامی الولید. 


کا عدت الحشلة الک زوس إلى 
بى فى العام الشامن الهجری اکت-ساب 
ولاء هذه القبيلة وعونها للمجتمع 
الاسلامی. وکان من الضرورى لهذا 
المجتمع تأمین تعاون بلى الذین 
يسكنون المناطق الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية ويسيطرون على 


۸۳:۳ 


قضاعه 


الطریق إلى الدينة ومكة والذین كان 
بعضهم فى خدمة الجیش البیزنطی. 
ویذکر أن قاش القوات التی حاربت 
السلمین فى مؤتة كان بلویا (الواقدی 
۰ وکان قرارا حصیفا من النبی 
[و] أن یجعل قائد السلمین فى هذه 
المعركة هو عمرو بن العاص الذى كانت 
أمه بلوية (نفس الرجم. ۷۷۰) وكانت 
الحملة موجهة أيضا إلى مهرة وبلقين 
وهما أيضا قبيلتان من قضاعة كانتا 
تنزلان فى منطقة بلى. وأخيرا استقبل 
النبى [] فى العام التاسع الهجرى 
وفد بلى الذين أعلنوا اعتناقهم الاسلام 
(ابن سعد جا ص١77,‏ وشرح 
الواهپ للزرقانى ج؛ ص ٩۷‏ - ۵۸, 
وابن قيم الجوزية: زاد العساد ۲ 
ص؛) . 
شارکت قوات بلی بدور هام فى 
فتح مصرء وقد حارب عمرو بن العاص 
تحت راية بلى (ابن عبدالحكم جا 
ص”17).وجعل عمر عطاء مقاتلى بلى 
كعطاء مُضَر وكلب وطیی وهو أقل من 
عطاء القبائل اليمنية لان الاولین كان 
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أقرب إلى أماكن هجرتهم (الجاحظ 
العثمانية. تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة ۵۱۳۷۶ / 1555م ص ۲۱۲). 
وعندماعلم عمر أن رجالا من بلی 
استصرخوا قومهم پنداء الحرب 
«یالقضاعة» آمر بانزال ثلث القضاعیین 
مصر. ولا كانت بلی تمثل ثلث قضاعة 
فقد كان من نصیبها أن تنزل مصر 
(ابن عبد الحکم ص۱۱۲). وکان 
عبدالرحمن بن عدیس البلوی من 
صحابة النبی [كَ] على رأس قوة من 
الفرسان فى الثورة على عتمان. وقد 
سجنه معاوية بعد ذلك ثم قتل آثناء 
فراره من السجن (السمعانی, الانساپ. 
دی اقا 143 د هن وان 
الغابة لابن الاأئیر ج۳ ص۲۰۹ 
والاصابة لابن حجر ج٤‏ ص۳۳۶). 
استوطن البلويون فى أخميم 
وأسيوط وأشمون من أرض مصر ثم 
اضطرتهم قوات الفاطميين إلى النزوح 
جنوبا وفى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) دخلوا مع جهينة 
السودان وأسهموا بشكل ملحوظ فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نشر الاسلام والعربية بين قبائل البجة 
والبقارة» ومازالت البجة حتی الیوم 
تسمی اللفة العربية باللغة البلوية. 

اما فى شبه الجزيرة العربية فقد 
قامت بلی. بدور هام أثناء الحرب العالية 
الأولى فى الصراع بين الشریف حسین 
والسلطات التركيةء وفی نهاية الامر 
(فی ۱۹۱۸) تبعوا قيادة الشریف 
حسین . 

كما انضمت بعض مجموعات من 
بلی إلى النظام الجدید فى الحجاز فى 
6 وأصبحوا رعایا مخلصين 
للسعودية, ولكن بعض المتمردين 
البلويين لجاوا إلى إمارة شرق الأردن 
ثم اجتازوا الحدود عند العقبة فى 
۲ وآغباروا مع متمردين آخرين 
على شمالى السعودية ولكن القوات 
السعودية لم تلبث أن هزمتهم (فون 
آوبنهایم ح۲ ص۳۹۶). 

وعاش النحدرون من اصلاب بلی 
فى منطقة قرطبة بالاندلس, ویقول ابن 
حزم انهم تمیزوا بكرم الضيافة ولم 


یکونوا یتکلمون الرومية (اللاتينية) بل 
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كان حدیشهم بالعربية فقط؛ كما یقول 
ابن حزم فى کتابه الجمهره 
محمود ماجد عمر [م.ج. كيستر 16506۲ :1 :16] 
۱ - فى الفلك: كلمة قطب فى 
العربية تعنى طرف المحور (وبصفة 
خاصة الحنور القائم الشبت فى الطبق 
الاسفل من الرحی يدور علیها الطبق 
الاعلی) والصفة منها «قطبی». واتسع _ 
مدلولها لیشمل قَطْبَى الارض. والنجم 
القطبی الشمالی كان معروفالدی 
العرب فى فترة ما قبل العلم أى قبل 
اتصالهم بالكتابات العلمية الإغريقية. 
وفی حوالى عام ١٠٠٠م‏ آصبح 
للقطبين الشمالى والجنوبى قيمة عملية 
لدى الملاحين المسلمين فى الحیط 
الهندى» حيث استخدموا كليهما لقياس 
الارتفاع ولتحدید مواضعهم فی البحر 
والطرق التی یسلکونها. وکان القطب 
الشمالی یسمی «الجاه». وهی كلمة 
فارسية تطلق على النجم القطبی وعلی 
القطب ذاته» كما تکونت لدیهم معرفة 


۸۳:۰ 


كاملة بالقطب الجنوبی من خلال 
رلا منت اف افو 
ا 
فى مقابل «الجاه». ویمیزونه بأنه - على 
عکس الحال بالنسبة للقطب الشمالی - 
لا يوجد إلى جانبه نجم ساطع. بل 
توجد - على مسافة تمثل - مجموعة 
السحب الاجلانية (احمد بن ماجد 
وسلیمان الّهری). ویبدو أيضا أن 
القطبین قد استثارا خیال النجمین حیث 
وضع ابن منظور والقزوینی قائمتین 
بالخواص السحرية لكل من القطبین. 

الصادر: ۱ 

(۱) ابن قتيبة: «کتاب الانواء». 
حیدر آیاد ۰۱۹۱ 

( ۲ ) ابن منظور : «کتاپ منار 
الأزهار» استانبول ۰۱۲۹۸ 

سعید عبداللحسن [ ب. کونیتش Kun!) ٤۸‏ ۳۰ ] 

۲ - فى التصوف: كلمة قطب فى 
التصوف الإسلامى تعنی ما «الانسان 
الکامل» أو «القطب الحسی» أو «الحقيقة 
الحمدية». ويشار إليها آحیانا بوصفها 
القطب العنوی. ويشير بعض المؤلفين 
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إلى قطب الوقت. أو صاحب الوقت أو 
صاحب الزمان على أنه «الغوث» الذى 
يوجد بفضل «قطب الاقطاب» ویتجلی 
فيه وأصول هذا الفهوم ترجع إلى 
الحلاج. 

ونجد مفهوم «القطب» بوصفه رأس 
جماعة من الأتقياء الورعين لهم نظام 
رئاسى متدرج. فى تعاليم الحكيم 
الترمذى وقد لخصها على بن عشمان 
الهجویری فى كتاب «كشف الحجوب» 
والذى دهعت اقيم ورانسته فار ية عق 
الصوفية. وكل مرتبة من مراتب هذا 
التنظيم يرأسسها قطب. ومن هؤلاء 
الأقطاب يتلقى المريدون العلم الذى 
يدينون به - فى نهاية الأمر ‏ للقطب 
الأكبر. ويرى محيى الدين بن العربى 
ان روخ كام ]و اله ال 
هى التى تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء 
والاولیاءء وهی تتجلی وتتحقق بأكمل 
صورة فى القطب الذی يعد الانسان 
الکامل. وهو معصوم.. ولکل زمان 
تطبه هى الفط لاهن وت 
الخ اء وق ولوس فد الگا 
عبدالكريم الجیلی, ثم اعاد صياغتها 
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وتب‌سیطها مولفون آخرون لتصبح 
جزءا من التیار الرئیسی للفکر الصوفی 
مت ذلك الوفت. 

وثمة مفهوم آخر یطایق - إلى حد 
لافت للنظر - مفهوم القطب بوصفه 
المبدأ الفعال (آو الباطن) لكل إلهام 
وشبيه بالعقل «الوس» عند الافلاطونية 
الجديدة. هذا المفهوم تجده عند عمر بن 
الفارض وهى يشبه العقيدة الإسماعيلية 
القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) فى 
الناطق. وهناك باحثون آخرون التفتوا 
إلى التشابه القائم بين مفهوم الشيعة 
عن الإمام بوصفه تجليا للكلمة الإلهية 
وشفهتوم القن ال کت فى الل وف 
الإسلامى. كما لاحظ باحثون عديدون 
ذلك التوازى بين التدرج الرئاسى 
القنافتن على الدعوة الإمسماعيلية 
(الفناطميةة) والكذوج التركاشى قى 
التصوف برئاسة القطب. بل إن بعضهم 
يرى أن التدرج فى التصوف مستمد 
عن نظام الإسماعيلية. ويقرر بعض 
علماء الشيعة صراحة أن القطب والإمام 
مصطلحان لهما نفس المعنى وینطبقان 
على نفس الشخص. 


وقد أدان ابن خلدون نظام الأقطاب 
ولایژال هذا النظام هدفا للهجوم عليه 
ممن ينادون بمفاهيم غير صوفية 
للاسلام. وقد نسب إلى القطب القدرة 
على أداء «كرامات» تكشف عن المقام 
الذى تَرقّى إليه. 

وكان هناك قبل آحمد التيجانى 
وبعده - من الصوفية من يدعى أنه من 
الأقطاب أو يعده الأتباع كذلك. ومن 
أعلام التتصوف فى عصوره المتأخرة: 
آبو سعيد بن أبى الخیر, عبدالرحيم 
القناوىء آبو العباس المرسىء عبدالقادر 
الجیلانی» أحمد الرفاعىء أحمد البدوی» 
إبراهيم الدسوقىء والأربعة الأخيرون 
يطلق عليهم لقب «الأقطاب الأريعة». 

المصادر: 

)١(‏ عبدالرزاق الکاشانی 
السمرقتدى: «كتاب اصطلاحات 
الصوفية» لندن ‏ كلكتا ۰ ۱۸۶م. 

(۲) محى الدین بن الم ربی: 
«الفتوحات المكية» بولاق ۲۷۶ سنة 
۷ م. 


سعید عبدالحسن [ف. دی سونج 5088 ۲۰۲۶ ] 


۸۳:۷ 


قطب الدین شیرازی 


قطب الدین شیر ازی 


محمود بن مسعود بن مصللح. فلکی 
فارسی وطبيب ولد فى صفر عام 
۶ اکتوبر ۱۳۲۳۰ م فى شیراز 
وتوفی فى تبریز فى ۱۷ رمضان عام 
٠هم/‏ فيراين ۱۳۱۱م. ينتمى قطب 
الدين) شأنه شأن كثير من الأطباء 
السلمين إلى أسزة ظهن فيها نحي من 
المطببين البارزين ولکنه - حسب ما 
تكشف عنه کتاباته - كان فى نفس 
الوقت علما فى علم الفلك والفلسفة 
ومعالجة المشكلات الدينية. واستحق 
لهذا التعدد فى الأنشطة أن يطلق عليه 
لقب «المتفنن» ‏ وقد تدرب على الطب 
کی کی رالو شا رالد مسفن 
الکازرونی (من کازرون غربی شیراز) 
فى مستشفی شیراز وذاق مرارة الیتم 
فق فى الراب رة فن عملوه كم 
تتلمذ على أيدى أعمامه كمال الدين خير 
الكازرين وش رف الدين الزکی 
الرشكانى وشمس الدين الكتبى. ثم 
انتقل إلى نصير الدين الطوسی حيث 
درس على يديه وتفوق على كل أقرانه - 
وأغلب الظن أن نصير الدين هو الذى 


۸۳:۸ 


حفزه إلى دراسة الفلك. وکانت تراوده 
فى شبابه فكرة إعادة نشر کتاب 
«الکلیات» وهو الجزء الأول النظری من 
کتاب «القانون» لابن سينا ثم طلب 
العلم بعد ذلك على ید الاطباء فى 
شيراز ثم تعمق فى النظر فى أعمال 
الأوائل من أهل العلم. ورحل إلى 
خراسان والعراق وفارس والأناضول 
وسوريا. ولقد أخبرنا فى المقدمة التى 
كتبها تعليقا على كتاب «الكليات» أنه 
كان دائب السعى للتعرف على أهل 
العلم فى كل مكان يذهب إليه ومن 
المحتمل أن يكون قد داخل أبلخانات 
فارس بعد هذه الرحلات وإن كنا لا 
نعرف فى أى سنة ولا فى عهد من؟ 
وأيا كان الامر فقد كان قاضيا فى عام 
الى ام فی يراس وفن 
ملطية بالاذاضتول إن حکم افيد 
نیکودا - عام ۸۰ - 1۸۳ ھ/ ۱۲۸۱ - 
۶ م) وظل هناك منکبا على دراسة 
کتاب «الكليات» ولابد أن يكون قد لعب 
دورا فی السياسة حين ارسله احمد مم 
عمه كمال الدين إلى مصر أيام الملوك 
السلطان النصور سيف الدین قلاوون 
فى عام 1۷۸ - 1۸٩‏ ه (۱۲۷۹ - 
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۰ ) وتسنی له أن یجمع فى 
حصيو عفن الوان الف حاب 
«الكليات» وأهدى هذا العمل إلى محمد 
سعد الدين وكان وزیرا لأحمد خان 
كناد والتتمقة الس ةاي هة 
الحكماء وروضة «الأطباء». وقد اعتزل 
قطب الدين الناس فى آواخر أيام حياته 
فى تبريز كما درس فى آخریات عمره 
«الحديث النبوى» دراسة متأنية ودون 
مذكرات نقدية فى هذا الوضوع مثل 
«جمم الاصول» وه«شرم السنة» وقد 
أعطانا کل من ابن شهبة والسبکی 
صورة سريعة عن شخصیته» فهو حاد 
الذکاء نافذ البصیرة: وکان فى نفس 
الوقت ذا دعابة بريئةء واشتهر بلقب 
«عالم الُرس» ومن الواضح أنه كان 
حزيضا على اشتقلآل الراع رغم :مكاتته 
لدى الأمراء وعند مريديه وقد عاش 
بعيدا عن الاختلاط بالبلاط. كما عاش 
حياة الصوفى. وقد أكد الجميع أنه كان 
له تلاميذ عديدونء منهم كمال الدين 
آلفتارسی وقد حك الخاد الخوفن 
سنة ۷١1‏ ه - 158١م‏ لمل 
«محاكمات» (نظرات ناقدة) لكتاب 
«الإشارات» لابن سينا وذلك فى نقاط 


قطب الدين شيرازى 


كانت موضع جدل بين نصر الدين 
وفخر الدين الرازى (انظر حاجى 
خليفة. رقم ۶۷۲۳). وقد تراخى فى آداء 
فرائضه الدينية ومع ذلك فان السيوطى 
يذكر أنه كان يؤدى صلاة الجماعة فى 
تبريز. وكان بارعا فى لعب الشطرنج 
فكان لا ينقطع عن ممارسته» كما مارس 
ألعاب السحر وكان يعزف على الربابة. 
وتعليقاته على كتاب «حكمة الإشراق» 
للسهروردى ذات صلة ولا شك بموقفه 
الدينى. غير أن حاجى خليفة يرى أن 
قطب الدين قد أظهر تميزا فى علم 
الكلام فقد كتب شرحا وافيا للقرآن حاز 
التقدير وهو فتح المنان فى تفسير 
القرآن» وكتب حاشية لكتاب «عن حقائق 
التنزيل» للزم‌خشری وقد لعب قطب 
الف :ورا کا ا فی تازيم علم 
البصریات لأنه لفت نظر تلميذه كمال 
الدين الفارسى (ت. ۷۲۰ ه/ 
٠١م‏ ) لكتاب «علم البصريات» لابن 
الهیثم حيث اطلع عليه فى سفرياته 
وأحضر له نسخة منه. وقد کتب 
الفارسى تعليقا عليه وأضاف إليه 
ملاحظاته التى توصل هو إليها. ولقد 
قدم لنا قطب الدين فى كتابيه «نهاية 
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قطب الدین شیرازی- قطری بن الفجاءة 


الادراك فى دراية الافلاك: والتتحفة 
الشاهية فى الهيئة» وكلاهما يشبه 
الآخر إلى حد بعيد ‏ ما يعد أفضل 
وصف عربى لعلم الفلك مع استخدام 
الصيغ الرياضية. وينهج هذا الوصف 
نهج رسالة «تَذّكرة النصيرية» التى 
ألفها استاذه نصير الدين الطوسی 
ولكن رسالة قطب الدين أكثر تفصيلا 
وتعالج مسائل لم يتطرق لها نصير 
الدين. ومن هنا يعد الكتابان السالفان 
أكثر من مجرد تعليق آو شرح فى علم 
الفلك. فعلى سبيل المثال نجد أن كتاب 
«النهاية» يناقش تفاصيل فلكية وردت 
عند الخركى أو ابن الهيثم وهی 
تفاصيل سوف نعثر عليها مرة أخرى 
عند روجر بيكون. وألف قتطب الدين 
كتابا بعنوان «شرح التذكرة النصيرية» 
وملحقا لكتاب «النهاية» بعنوان فى 
حركات الدحرجة والنسبة بين المستوى 
والتحتى: كما آلف كثبا آخری مان 
«التبصرة فى الهيئة» وكتابا بعنوان 
غريب هو «كتاب فعلت فلا تلم فى 
الهيئة» وإلى جلنب هذه الكتب ثمة مقالة 
عن أمراض العين وحاشية على 
«أرجوزة» « ابن سينا. وكتاب فى آداب 


۸۳۵۰ 


مهنه الطب سماه «کتاب بیان الحاجة 
إلى الطب وآداب الاطباء ووصایاهم» . 
وکتاب فى النحو كان تعلیقا على 
السکاکی واین الحاجپ. ودائرة معارف 
للفلسفة «درة التاج» وهی تتضمن 
قصبلا هاما عن الوسنيقئ: تشه وقاته 
كتب زين الدين بن الوردى شعرا عن 
قطب الدين يعبر فيه عن دهشته من أن 
رحى المعرفة لازالت تدور بعد أن فقدت 

المصادر : 

(۱) تقى الدين بن شهبة: طبقات 
الشافعية. جوتا 7707 .١‏ 

(۲) السبکی: الطبقات. جزء ٩‏ - 
۳:۸ 

(۳) خواند میر: حبیب الشيعة, 
بومبای ۱۸۳۷ جزء ۳ ۱ ,۱۱۲-1۷ 

.۳۸۹ السیوطی: بغية الوعاة.‎ )٤( 


[E Wiedemann قیدمان‎ .Î ] سعيد عبدالمحسن‎ 


قطرى بن الفجاءة 


من زعماء الخوارج الأزارقةء وقد 
اشتهر کشاعر وخطیب. ویرجع نسبه 
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إلى بطن من بطون تمیم وهی القبيلة 
التی آنجبت واحدا من آبرز وأشهر 
الرجال الذین آمدوا هؤلاء الثوار. 

واذا كان آبوه هو ابن الفجاءة فانه 
يقال إن هذا الاسم لیس سوى نعت 
وإنما اسمه الحقيقى هو «جعوانه». 
وكان لقطرى بن الفجاءة كنيتان شأنه 
فى ذلك شأن الکشیرین من زعماء 
العرب: فكان يكنى فى أيام السلم بأبى 
محمد.ء وان كان الوقت وقت حرب 
سموه بأبى معامه (انظر فى ذلك البيان 
والتبيين للجاحظ تحقيق هارون)» وان 
كل ما نعرفه عنه أيام شبابه لا يزيد عن 
أنه حارب تحت قيادة عبدالرحمن بن 
سَمّره مع كثير من غيره من الزعماء 
كان من بينهم المهلب بن أبى صفرة 
الأزدى الذى شاء القدر أن يصبح بعد 
ذلك خصمه اللدود. وكانت محاربته 
تحت قيادة سمرة فى سبيل إخضاع 
سجستان عام ۶۲ ه (- 177م) وذلك 
ما يقرره كل من البلاذرى فى فتوحه 
وابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن حجر 
فى الإصابة ولابد أنه كان قد بلغ من 
النضج والبلوغ إذ ناداه أضحابه فى 
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قطرى بن الفجاءة 


سنة 1٩‏ ه (< ٩1۸م)‏ «بخليفة» 
الازارقة حين كانوا يمرون بازمة 
شديدة الصعوبة لما نالهم على يد المهلب 
ورجاله من هزيمة نکراء. ونظرا لما كان 
قطرى مطبوعا عليه من النشاط الجم 
وعدم الاكتراث بالأخطار فقد استطاع 
أن يثير نخوة رجاله كما استطاع أن 
يرد بقايا جيشه ويسير بهم إلى جبال 
كرمان وأخد فى ترتيب صفوفهم 
للقتال, فلما فرغ مما فى يده من هذه 
الأمور ذهب ثانية إلى العراق واحتل 
الاهواز وهدد البصرة. ومع أن المهلب 
استطاع أن يقيد من حركاته إلا أنه نجح 
فى تدعيم موقفه على الشاطئ الدجيل 
الاسیر حتى بعد أن سقط العراق فى يد 
عبد الملك وذلك نتيجة هزيمة مصعب 
ابن الزبير عند سکن (۷۲ ه = 
١م)‏ فلما ولى الحجاج بن يوسف 
الثقفى العراق عزم على إعادة تعيين 
الهلب ليقود الجيوش ضد الأزارقة. وما 
كاد المهلب يتولى القيادة حتى زحف 
ضد المتمردين وطاردهم حتى كرمان 
التى كانت مركز قوتهم. ومع ذلك فقد 
استطاع قطرى أن يصمد طويلا فى 
مواضعه. ولدينا عملة فضية ترجع إلى 


م١‎ 


قطری بن الفجاءة 


هذا الوقت مسكوكة عام ۷۵ ه (< 
4م) تحمل اسم قطرى وعليها نعته 
بأمير المؤمنين [ راجع فى ذلك مجلة 
8 ۲/۱۳ ه لسنة 18658م) ولقد 
أدى الشقاق الذى دب فى صفوف 
عسكر الأزارقة بين العرب والموالى إلى 
تمزق وحدة الصف وكان مظهر ذلك 
مفادرة قطرى بن الفجاءة مدينة 
«جيرفت» التى كانت مركز عمليات 
الأزارقة الحربیه» والتجاوه مع من معه 
من العرب إلى طبرستان. أما الموالى 
فقد استمروا فى أخذهم جيرفت فى 
أيديهم بقيادة كبيرهم «عبد رب» أو 
«عید ربه» (وهناك شخصان یسمی كل 
منهما هذا بعبد ريه » آما آحدهما فينعت 
بالکبیر وآما الآخر فيالصغيرء ويرد 
ذكر هذا تارة وذاك تارة أخرى منعوتا 


بالقاكد فى المصادر التى بين آيديناء ‏ 


وأحيانا نجد تفرقة بين طائفتين من 

الوالی انفصلتا عن قطرى ونعت أمير 
أحدهما بعبد ربه الكبير وأمير الأخرى 
بعبد ريه الصغير). ولقد كان هذا 
الحدث من الشقاق وخيم العاقبة لما أدى 
إليه من أن المهلب بن أبى صفرة لم يجد 
أدنى مشقة فى استئصال الموالى وقتل 


۸۱۳۲ 


شيخهم» آما الحجاج فقد قام حینذاك 
بارسال الحارب الکلبی سفیان بن 
الأبرد لقتال قطری, وتمکنت جيوش 
سفيان أن تفاجئ الأزارقة وتحصرهم 
فى أحد الممرات الجبلية وأنزلت 
بالأزارقة هزيمة نكراء حاسمة فقد 
سقط قطرى من فوق صهوة جواده. 
وفر عنه أتباعه فلما اكتشف الأهالى 
آمره وعرفوه وثبوا عليه وفتكوا به 
وقطعوا راسه وأخذت رمزا للانتصار 
على الازارقة وحملوها الى الكوفة ثم 
إلى دمشق ليراها الخليفة. 

أما بقية الأزارقة الذين كانوا بقيادة 
«عبيد بن هلال اليشكرى» فقد فروا 
على وجوههم ولجأوا إلى «سذوار» 
وهی موقع حصين قرب «کومیس» 
وضموا صفوفهم المبعثرة فحاصرهم 
سفیان حصارا طویلا لکنهم احتملوه 
بصبرء حتی إذا نضبت مؤنهم لجأوا 
إلى القتل وقد استيد بهم اليأس 
ولكنهم غلبوا على أمرهم 

إن أخبار هذه الأحداث بعيدة عن 
الیقین, إذ لا يمكن الركون إلى المصادر 
التى تقول إن ابن الفجاءة تولى القيادة 
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ذلك أن انتخاب قطری لیکون خليفة نما 
حدث قرب نهاية سنة تسم وستین 
هجریه. وکان موته سنة ثمان أو تسع 
وسبعین. 
والخلاصء أن قطری بن الفجاءة 
الخارجى الصلب العود و«السید» 
العربى ولقد ترتب على حماسته التى 
بقية الأزارقةء هذا بالإضافة إلى أنه كان 
شديد الزهو بما يجرى فى عروقه من 
دم عربى وما شب عليه من خلق بدوى» 
وكان كفيره من كثير من الخوارج 
الكبار مبرزا فى الشعر والخطابة طبيعة 
ركبت فيه» ولقد أورد له الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين واحدة من خطبهء 
وزكاه فى ذكرها ابن عبد ربه فى العقد 
بلاشير فى مولفه تاريخ الأدب العربی 
هذه الخطبة إنما كتيت فى القرن الثالث 
الهجری (التاسع الیلادی). كما وصلت 
إلينا بعض قطع قلائل یمجد فیها امرأته 


قطرى بن الفجاءة - قطن 


«أم حكيم» التى كانت هى الأخرى امرأة 
شجاعة من الخوارج» غير أن أشهر 
قصائده ذيوعا هی التى أوردتها 
حماسة أبى تمام. وان جاءت بصور 
مختلفتة» وأن قصائده ذات الطابع الذى 
بشي رين الا الکیی تقار 
باسلوبها العالى وما تتضح به من 
ازدراء الموت» وهی قصائد تجعل 
صاحبها يتبوأ عن حق موضع الصدارة 
بون انشعراه انعر ای و راه 
الاخبار الطوال للدينورى فى هذا 
الوضوع وأنساب الاشراف للبلاذرى 
والحماسة للبحترى والاشتقاق لابن 
دريد والفرق بين الفرق لعب دالقادر 
البغدادی. 

امصادر: وردت فى المتن. 
أيمن حسن حبشی [ج. ليقى دی لاقيدا ۷102 126112 لإلاعمآ] 

قطز 

هو الملك الظفر سيف الدین العزی 
ثالث سلطان مملوکی فى دولة الماليك 
البحرية. وهو ابن آخت السلطان جلال 
الدين الخوارزمی قبض الفول على قطز 
(اسمه الاصلی محمود بن ممدود) 


۸۳۳ 


قطن 


وسجن ثم بيع فى دمشق لتاجر قام 
بدوره ببيعه إلى الأمير المملوكى أيبك 
فى القاهرة. ولقب أيبك بوصفه زوجا 
لشجرة الدر بالملك العز عام 
۸ه / ١10١م‏ ومن هذ اللقب نسب 
إلى قطز بالمعزى. 

ادعى قطز وهو فى شبابه بناء على 
عدة تنبوات أنه سيحكم مصر ویثار 
لخاله من المغول. تقدم قطز خطوة 
كبيرة نحو تحقيق طموحاته عام 
۰٠۲/۵٣۱۲م‏ عندما عين قطن نائبا 
للسلطنة من قبل أيبك الذی كان قد 
خلع السلطان الأيوبى الملك الاشرف 
موسى. وفى العام التالى شارك قطن 
مع مجموعة من المماليك فى اغتيال 
أقطاى منافس أيبك على العرش وأحد 
قادة الماليك البحرية. احتفظ قطز 
بمنصبه کنائب للسلطنه وآدار شكون 
البلاد حتی بعد اغتیال أيبك نفسه عام 
۱۲۰۷/۵ بإيعاز من شجرة 
الدر. وخلفه على العرش ابنه الصفیر 
النصور علی. وقاد قطز خلال عامی 
۱97۱-6۰ هت / ۸۱۲۹۸-۱۲۵۹۷ 
حملات ضد الامراء البحرية وحلفائهم 
الایوبیین السوریین. ومع ذلك عقد قطز 


۸۳ 


الصلح معهم فى العام التالی 


لمواجهة غزو مغولى على سوريا. وقام 
غين السق وغير قادو على الفا خفن 
وهكذا يصبح قطز آول مملوك يخلع ابن 
استاذه ليحل محله کسلطان»وبالتالی 
آحدث قطز ‏ كما يرى ابن تغری بردی 
(القاهرة الجزء السابع ص۵1) حادثة 


رة ادت إلى تدهون الا وال فى 


مضر وعد قطر الامراء الذين عارضوا 
واحتجوا على اغتصابه للعرش, 
بالتنازل عن السلطنة عقب هزيمة 
المغول. 

عرض قطز ولاءه للملك الناصر 
صاحب دمشق وحلب وتطوع للدفاع 
عنه ضد الفول ليضمن تعاون 
الأيوبيين فى سوريا معه. 

أعلن قطز تحديه لهولاكو 
واستخفافه به عام ۸۱۲۱۰/۵۵۸ 
بقتله الرسل الذين بعثهم هولاکو لطلب 
الانان والخضؤع له اسفن قطن 
السلمین للجهاد وقاد جيشا خرج من 
مصر إلى فلسطین» ورغم تردد آمراء 
الماليك فى محاربة المغولء الا أن قطز 
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نجح فى اقناعهم فى الضی معه 
وارسل بيبرس البندقداری (الذى صار 
فيما بعد السلطان بیبرس) على رأس 
قوة سبقته. 

تأكد قطز من حياد الفرنج فى عکا 
وتقابل مع جيش الفول فى «عين 
جالوت» وهزمهم. صار قطز بعد 
المعركة إلى دمشق التى كان يستخدمها 
كقاعدة لتطهير سوريا من قوات المغول 
عمل على تأسيس حكم المماليك فيها عن 
طریق تعيين بعض من أمرائه فى 
مناصب قيادية واستبقاء الأيوبيين فى 
مناصب أخرى. وأغتيل قطز أثناء عودته 
إلى مصر عند القصير بالقرب من 
الصالحية. ويرى ابن عبد الظاهر مؤرخ 
الملوك أن بيبرس هو الذى قتله بيده 
دون مشاركة من أحد. ومن الواضح 
من مصادر أخرى أن ابن عبد الظاهر 
كان يحاول أن يثبت انفراد بیبرس 

وهناك خلاف حول دوافع الاغتبال» 
حيث يرى العدید من المؤرخين أن قطز 
نكث عهده بمنح بيبرس ولاية حلب بعد 
عين جالوت. ولكن ابن الدواد:ری یری 
ان قطز كان قد استثار بالفعل غضبة 
وعداوة بيبرس له بتوییخه لإخوانه 


الامراء ووصفهم بالجين أثناء المعركة. 
ويرى ابن عبد الظاهر آن قطز عادى 
بيبرس لرفضه مشاركة بيبرس أياه 
فخر الجهاد معه وعلى أى الاحوال فمن 
الواضح كما يشير بيبرس المنصورى 
أن العداء بين قطز والمماليك البحرية 
كان دائما.ء وان طموحات الأمراء 
البحرية تجاه السلطنة كانت بلا شك 
أحد عوامل هذا العداء. 

ومن المسائل الجدلية كذلك ما هو 
متعلق بموضع جثمان قطز» يرى ابن 
تغرى بردى أن بيبرس نقل جثمان قطز 
من المقبرة الأصلية عندما تحولت إلى 
مزارة بينما يكتفى سائر المؤرخين بأن 
الجثمان دفن فى القاهرة وليكن ما 
يكون فان جميع المصادر تجمع وتتفق 
على تعظيم وتكريم قطز بوصفه بطلاً 
اسلامیا لانتصاره فى عين جالوت. 

المصادر : 

١‏ -المرجع الاساسى الذى تم 
الاعتماد عليه هى الروض الزاهر فى 
سيرة الملك الظاهرء لأبن عبد الظاهر .1ء 
Khowaitir‏ ۸.۸۰ الرياض ۱۹۷1 م. 


۲ ابن الدوادری: كنز الدرر» جرء 
۸ فى يبرج ۱۹۷۱م. 


هه م 


قطر - قفسة 


۳ - قطب الدین الیونینی: ذیل مرآة 
الزمان جزءان» حیدرباد ۱۹۵۶. 


وائل البشير [ج.ه-! جوینبول [امطدردة 6.11.8] 


قفسة 

فى القطر التونسی وهی تبعد 
ثلاثمائكة كيلو متر وستين إلى الجنوب 
الغربى من تونس الدينة وعلى بعد 
مائتی کیلو متر من القيروان ومائة من 
قابس. ویبلغ عدد سکانها ثلائین الف 
نسمة. وهی المدينة الرئيسية لاقلیم 
: إدارى مستقل يبلغ عدد سکانه ثلاثمائة 
آلف نسمة وآهم منحجاته العدثية 
الفوسفات الذی یستخرج من مناجم 
مدیلا ومتلاوی وردیف ومولاریس 
التی استکشفت عام ۰۱۸۸۵ ویوجد 
بواحة قفسة ما يقرب من مائة ألف 
فخلة تمر تنتج هرا من الدرجة الشانیة. 
وبالإضافة إلى ذلك تجود بها زراعة 
آشجار البرتقال والليمون والشمش 
والکروم والتین وكثر بها منذ قريب 
مزارع الزیتون. ویحاول الناس هناك 
زراعة الفستق» ویعتمد الری فیها على 
العیون الکثيرة التی تتدفق فى قلب البلد 
ویهتم الناس بحفر الآبار الارتوازية. 


51م 


ولما كانت قفسة أول واحة على الطريق 
من القيروان فإنها تجتذب الكثيرين من 
السياح لمشاهدة آثارها التى ترجع إلى 
ما قبل التاريخ ولاتزال بعض أطلالها 
شاهدة على قدم تاريخها ومن ثم أخذت 
البلدة تولى السياحة عنايتها بإدخال 
تحسينات حديثة كشق الطرق وإقامة 
الفنادق المجهزة أحسن تجهيزء وتكثر 
الحدائق. وهناك اهتمام بترميم 
الحمامات الرومانية وإعادة بناء السور 
البيزنطى القديم إلى غير ذلك من 
الاصلاحات. وأهم الصناعات اليدوية 
بها صناعة البطاطين الملونة والسجاد 
ذى الرسوم البارزة. 

قفسة تاريخيا: الاسم العربى لاسم 
البلد القديم هو «كبسا 0:۳0 وهو 
يرجع إلى عصر قديم كانت قفسة 
أثناءه آحد المراكز الحضارية المهمة. وإذا 
تعرضنا لقفسة فى عصورها التاريخية 
لا نجد بين أيدينا ما ينير لنا الطريق 
فليس من المعروف بالدقة من الذى 
أسس المدينة ومتى كان تأسيسهاء 
ولذلك زعموا أن صانعها واحد من 
الآلهة. ويرجعها بعضهم إلى أصل 
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بونی. آما العرب فیقولون بل أسسها 
«شنتیان» غلام نمرود اللك الاسطوری. 
لکن الواقع هو أن وقوعها على مفترق 
الطرق المؤدية إلى کثیر من النواحی هو 
الذی آدی إلى إنشائهاء وقد صارت 
النلدة تن دا منوا امن مملكة حت 
اللوك النومیدیین الذی آحبها حبا 
شدیدا حتی انه آعفاها من الضرائب. 
وقد دفعت ققفسة ثمن هذا الحب غالیا. 
أذ ت روا تقاف ها دكتايوس 
ماريوس» لإخضاعها فأحرق البلد سنة 
- سبعين قبل الیلاد. ولكن قفسة قامت 
من بين الانقاض ونفضت عنها تراب 
التخریب زمن تراجان ٩۸(‏ - ۱۱۷م) 
وكا تاه وفك دف انوس :544 
۰۵م) وقدم البربر [لیها بطشوا بها 
بطش چبار مما حمل رومأ على مفادرة 
النطقة بالتدریج وسحبت قواتها زمن 
الوندال حتی |ذا مات «جنسبیك» عام 
۷ کا ت اغ اک م 
بربرية ثم عادت إلى قبضة بيزنطة زمن 
جستنیان (۰۲۷ - ٥٦١‏ م) الذی آعاد 
إلى الامبراطورية وحدتها وعظمتها 
فصارت البلدة عاصمء الاملاك 
البیزن‌طية فى أفريقيةء وبنیت سنة 
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٠4م‏ مدينة سمیت بکابسا جستنیان. 
وحینناك + تفطت فة تعض آثاز 
ماضیها الرائع القدیم کالحمامات 
الزومائنة وبعض'الأعمدة وماكان 
عليها من تيجان وعقود قديمة إلى 
جانب آثار أخرى أقل من هذه قيمة أعيد 
استخدامها فى أشياء غيرها كالجامع 
الكبير وغيره من مبانى البلد القديمة. 
ولقد ظلت قفسة حتى القرن 
اون اله نی الا شن 
الیلادی) محتفظة بمظهرها كمدينة ذات 
ماض تاریخی عتیق إلى حد انفراد‌ها 
دون سائر بلدان آفريقية باستعمال 
اللغة الرومانية كما ظل قسم کبیر من 
سکانها محافظین على الديانة السيحية, 
ولذلك فان البکری ذکر فى كتايه 
اش الق تسف القن الان 
الهجری (الحادى عشر الیلادی) ما 
لاحظه من أن البلدة قائمة على 
الاساطین والاعمدة والطبقات الرخامية 
وأن سورها القدیم لازال سلیما على 
هیشته التی بنی علیهاحتی لیظن 
الناظر إليه آنهقد فرغ القوم لتوهم من 
تشييده ثم جاء الادزیسی بعد ذلك 
بقرن من الزمان فقال فى نزهة الشتاق 


۸۳۷ 


إن کل سکان قفسة من البربر» وان 
آغلب هم یتکلمون باللسان اللاتینی 
الافریقی». 
واجتاح الفتح الاسلامی الأول 
اسوار قفسة عام ۲۷ ه (- 1٤١‏ م) 
بعد مصرع القائد جریجوری ثم ما لبث 
عقبة بن نافع أن استولی علیها ثم عاد 
الحسن بن النعمان فاستردها عام ۷۸ 
ه (= 1۹۷م) بعد أن كانت قد 
تخلصت هی وكل الشمال الافريقى من 
حكم العرپ. فلما كانت نهاية القرن 
الثانی للهجرة ومستهل القرن الثالث 
کتر الخضوارج من لواتة وزواغة 
ومكناسة وشارکوا فى. سنة ۲۲۶ ه 
(- ۸۳۹م) فى الفتنة التی عمت اقلیم 
قسطيلية. ولکن عاقبهم الامیر الاغلبی 
آبو عقال أفظع عقاب وآخذهم بالشدة. 
وتبعا لما يقوله الشماخی فى 
كتابه«السير» فقد كان للإمام 
عبدالوهاب (۱۹۸ - ۲۰۸ھ = = ۷۸۶ 
- 2۸۲۳) عامل على قفستة. مما ندرك 
معه انه کان جابی الخراج وأنه كان 
يجمعه حسبما نص عليه القرآن الكريم 


AYoA 


ويرسله سرا إلى تاهرت لأن المدينة لم 
تكن ابدا من الناحية السياسية جزءا من 
الدولة الرستمية. 

وبعد أن ظلت قفسة أكثر من قرن 
من الزمان تحت سلطان الفاطميين ثم 
انتقلت إلى الزيريين  .‏ 

أصبحت عاصمة لدولة صغيرة 
مستقلة استقلالا حقيقيا تشتمل على 
كل قسطيلية التى هى اليوم الجريد 
ولقد غير الغزو الهلالى من التركيبة 
العنصرية للسكان. كما اخذت سلطة 
الحكومة المركزية فى الانهيار وعمت 
الفوضى كل النواحى فاستغل حاكم 
البلد الزيرى عبدالله بن محمد هذه 
الظروف ونادى بنفسه أميرا مستقلا 
علیها واعلن استقلاله (9 4 - ۰ ه) 
"واستطاع بدفعه الفرضة لبدو العرب 
الذین تحالف معهم أن يدعم سلطاته 
ویومن دولته ويج ذب إلى بلاطه 
الشعراء والفقهاء. 
على أن حکم الوحدین الذین وحدوا کل 
المغرب قضی على استقلال قفسة إن 
استولی علیها عبدالوّمن بن على سنة 
4 ه (< ۱۱۵۹۹م) بعد آن حاصرها 


دائرة العارف الاسلامية 


حصارا قاسيا ومرت قفسه منذ ذلك 
الحین بوقت عصیب وقامت بعض 
تفا ات لاست ختلا امن ايذى 
الوحدین» منها محاولة مخاطر أرمنى 
الأصل يدعى قراقوش وكذلك بنى غانية 
الذين رفضوا الاعتراف بأنها غلبت» لكن 
ردها المعز استجابة لالتماسات سكانها 
الذين كانوا مدفوعين فى هذا الرجاء بما 
كانوا یحسونه من الكراهية تجاه 
الحاكم الموحدى الذى فتكوا به. فجاء 
الخليفة آبو يعقوب يوسف من مراكش 
فحاصر المدينة بنفسه (سنة ۰۷۰ ه = 
1م ولکن لم يطل خضوعها اد 
سرعان ما وقعت فى أيدى بنى غانية 
وحينذاك حاصرها المنصور بجيش 
كبير (۵0۸۳- = ۸/۱۱۸۷م) وأسرف 
فى عقابها وهدم حصونها وسواها 
بالارض ثم أذن لسكانها بالبقاء وابقاء 
أراضيهم فى أيديهم ليقوموا بزراعتها 
على أن يقاسمهم غلتها. 

لم تكن المدينة أسعد حظا زمن 
الدفستیخ فقن اغتضيها شتا 34١‏ ف 
(1۸۱ ۸۲ هه = ۱۲۸۲ - 6ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكنها استعادت استقلالها المسلوب زمن 
أسرة محلية هى أسرة بنى العابد الذين 
كانوا يؤثرون السيادة العربية ويميلون 
الى العرب. أما آبو بكر الحقصی (۷۱۸ 
- ۷۶۷ ه - ۱۳۱۸ - ۱۳۶۷م) الذى 
اتسمت الفترة الاولی من حکمه 
الضطربة ضياع الولایات الجنوبية من 
یده فقد حاصر ققسء سننة ۷۲۵ هب 
(۱۱ - ۱۱۳۰ع) واستردها ثم سلمها 
لولده أبى العباس لیحمها. كما حاول 
استمالة سكانها إليه فأكثر من منح 
ذوی الحاجة منهم الاراضی لکن البلدة 
ما لبثت أن استردت استقلالها الذاتی 
مرة آخری زمن آحمد بن عمر بن العابد 
اه 


وفی زمن السلطان العثمانی سلیمان 


القانونی (۱۰۲۰ -۱۹۱۱) استعمل 


والیا من قبله على طرابلس نجح فى 
الاستیلاء على قفسة يوم ۱۷ صفر 
۶ ه ( = ۰ دسمير ۱۵۵۲) لکن 

تتحسن آحوالها بل أخذت تزداد 
تدهورا بسبپ ما تعانيه من غارات 
البدو نتيجة ضعف الحکومة الركزية 


۸۱۳۹ 


مرها ع مایا وتان وة 
حتى أن الفرنسيين لم یجدوا صعوبة 
فی احتلالها فی ۲۰ نوفمبر ۱۸۸۰م. 
جغرافيتها التاريخية: قفسة بلدة 
جرداء تشرف عليها الجبال من الجنوب 
الشرقى والشمال والشمال الغربى 
وكانت تعتمد على مياهها الجوفية 
ولكنها فى موقع على ملتقى الطرق 
المؤدية إلى الصحراء وإلى التل مما جعل 
لها أهمية وقد وصفها «سالوست» الذى 
عاش فى الفترة من ۸۱ إلى ۳۵ ق.م 
بأنها «مدينة قوية وكبيرة» كما أشار 
إلى الصحراوات الموحشة التى تجعل 
وصول الجيوش الغازية إليها أمرا 
صعباء وقد نفعها هذا الموقع إن جعلها 
قادرة على المحافظة على خطورتها 
ورخائها حتى نهاية العصر الكلاسيكى 
رغم ضعف بيزنطة. بل لقد زادت 
أهميتها بعد فتح العرب لها. ولقد كان 
الجغرافى العربى اليعقوبى الذى عاش 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أول من وصفها وصفا دقيقا 
كشك لا عدا كه تالف مت ره ا 'فقال 


۸۳۹۰ 


إنها بلدة حصينة تحوطها الاسوار 
الحجرية وتكثر فیها الينابيع المائية 
وتمتاز بشوارعها السهدة وضواحیها 
البالغة الروعة وتکثر بها الفاکهة. فلما 
الهجری) كان ابن حوقل فى القیروان 
سنة ۲۳۱ ه ( = ۹۶:۷) ووصف 
قفسة بأنها بلدة «مستقلة» والرخاء فى 


٠‏ «غاية الكمال» وكان أب يزيد قد خربها 


قبل سنة ۲۳۰ ه (۹۶۲م) ولابد أنها 
تخلصت من كل آثار التخريب حتى أن 
القدسی المتوفى سنة ۲۷۸ ه ( = 
۸ اش ها و اة من الراك 
المهمة الكبرى بافريقية. كما أن البكرى 
لوقي الى س كم 
(= ۸١١٠م)‏ ترك لنا وصقا دقيقا عنها 
اعتمد فيه على الوراق الافريقى المتوفى 
عام 137ه (= ۷۳٩م)‏ الذى ذكر 
آثارها القديمة التى كانت لاتزال سليمة 
وأشار الى ينابيعها الجياشة بالمياه التى 
تروى بساتينها التى تنتج الفستق الذى 
يصدر إلى جميع أنحاء افريقية بل وإلى 
مس اکا وس ماش وال كنا 
يكثر بها البلح. 


دافزه اغارف اة 


وکان يوجد حول قفسة ما لا يقل 
عن مائتی قرية كلها عامرة وتسمی هذه 
القری بقصور قفسة. ومما يدل على 
شدة ثرائها أن خراجها لا يقل عن 
ولیس من شك فى أن هذا الوصف 
يشير إلى الرخاء الكبير الذى كانت 
تتمتع به قفسة زمن الوراق» أعنى 
نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر 
موصولا فى القرن التالى رغم غزو 
بنى هلال. كما استمرت البلدة تتقلب 
فى مطارف النعمة حتى منتصف القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) حتى لينعتها الإدريسى 
بالمدينة الحسنة. ويصف أسوارها بأنها 
لاتزال سليمة قوية ومياهها غزيرة 
متدفقة» وأسواقها عامرة بشتى أنواع 
السلع وبها الكثير من التجار 
«والصناعة بها قائمة» وبها التمر الجید 
«العجيب»» وقراها أهلة بالسكان ويها 
الحدائق الجميلة والبساتين وتنتج فيما 
تنتج الحناء والقطن والكمونء على أن 
هذه الحال تغيرت منذ عصر الموحدين 
فكثيرا ما ثار أهلها حرصا منهم على 


استقلالها ولكنها دفعت ثمنا غاليا 
يسبب حبها الشديد للاستقلال» وامتدت 
يد التدمير أكثر من مرة إلى تحصيناتها 
وإلى مزارع نخيلهاء ويمكننا إرجاع 
بداية انهيارها الاقتصادی إلى ذلك 
الوقتء فلما جاء القرن السابع الهجرى 
(الثالث الميلادى) نجد ياقوت الحموى 
يصفها بأنها «بلدة صغيرة واقعة على 
تخوم افريقية فى منطقة جدباء 
وأرضها ملحية» وقد تلاشى ما كان 
حولها من القرى لتعرضها الكثير 
للتدمير. 

ولقد كتب عنها ليو الأفريقى 
(الحسن بن الوزان) فذكر ما أصابها 
من الدمار على يد المنصورء ثم يتابع 
كلامه فيقول وقفسة اليوم قد أعيد 
إعمارها بالسكان. ولكن لاتزال مبانيها 


قليلة إلا من بضعة مساجد معدودة, 


. وشوارعها واسعة مرصوفة كلها 


بالحجر الأسود كما هو الحال فى 
شوارع نابلی وفلورنسا. وسکانها 
مسغلوبون على آمرهم. ویقع عبء 
الضرائب التی یقبضها ملك تونس على 

Describtiohn de تق فقرأئها "«انخلر‎ 
PAfrique II 444. 


ATTY 


ویستمر ليو الافریقی (الحسن 
الوزان) فى الحدیث عنها فيشير إلى أن 
جوها غير صحى ولكنه يمتدح اقمشتها 
وصناعاتها الخزفية وأثمارها وكثرة ما 
بها من أشجار البرتقال والزيتون. 

ر 
إلا فى أثناء القرن التاسع عشر وذلك 
فيما تركه بعض الرحالة أمثال «جیرین» 
وزاكون» وماییه.من آهم المراجع فى هذا 
الشأن مصادر التاريخ الإسلامى 
للمقدسى والیعقوبی والبكرى 
والادریسی. 


د. حسن حبشی [م. طالبی نطلنه11:7] 
و 6 


«ققط», قفطء وققط. واسمها القدیم 
«Coptoss‏ (قبطیو). وهی مدينة صغيرة 
باعالی صعید مصر. تقع حیث يدنو 
النيل من أقرب نقاطه إلى الب حر الأحمر 
(علی بعد حوالى ٤۰‏ کم شمالی اطلال 
طيية. وحوالی "كم شرقی النهر). 

ارتبطت فى العصور الفرعوني 2 
باستغلال العادن فى التلال الواقعة بين 


۸۳۲ 


النیل والبحر الاحمر. وبالتجارة عبر 
الجر اشرق لین وقد شعت قفا 
باعظم درجات الازدهار فى فترتى 
الیونان والرومان. ویصف الجغرافی 
والمؤرخ اليونانى سترابى ( 16 وم - 
۲و قطنم وما النقل عبر الئل 
حتى «قفط»» ثم بالقوافل عبر الصحراء 
حتی الب حر الأحمرء ویسمیها «الدينة 
التی یسکنها الصریون والعرب معا». 
والواقع آنها كانت مركز جذب لاهالی 
الصحراء الفرپية القادمین للتجارة بهاء 
وقبل کل شی» من أجل القبائل البدوية 
العروفة پاسم «بجه» (او البجاه - بضم 
الباء) الى اعتنقت النصرانية من هناك 
دون ادنی شك وقد اقاع فتطران البجه 
ملك ى رقف فاص کت 
نقطه بداية للطرق المؤدية إلى الب‌حر 
الاحمر (فی سنة ۵۱۳۲-/ ١٠۷م‏ فر 
بعض آفراد آسرة بنی أمية إلى هناك 
على نحو مؤقت ریما بقصد الهرب) 
وفقدت قفط آهمیتها حین بدأ التیار 
الرئیسی للتجارة الشرقية فى استخدام 
الخلیج العربی بدلا منها. . 


دائ المفارف اسلا 


وبدات قبائل صحراوات النیل - 
البحر الاحمر, تهاجم وادی النیل, 
ونهبت قفط نهبا بدون حصانة فى سنة 
6 ه/ 4195م على آیدی قب‌ائل البجه 
التى كانت لاتزال نصرانيةء وحتى سنة 
۲/۲ لم يكن قد بنى حولها 
سور واق ليحميها. وفى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الیلادی. كتب المسعودى مبينا أن قوص 
كانت آهم من قفط. ويربط أفول نجمهاء 
وانقضاء زمانهاء والنفور منها إلى بعد 
مجرى النيل عنهاء والواقع أن تجار 
قوص المهرة كانوا قادرين على 
الاستفادة بالنهر» المحور التجارى 
الوحيد الذی كان لايزال آخذا فى 
الازدهار بسبب التجارة مع بلادالنوبة, 
بينما هجرت كل الطرق الأخرى؛ وحين 
استفيد بها مرة ثانية مع إحياء التجارة 
الشرقية فى ظل الفاطميين إبان القرن 
الخامس الهجخری الحادى عسضر 
الیلادی» انتعشت قفط من جديد, الا أن 
قوص احتلت الرکز الأول وقتنذاك. 
وصارت عاصمة إقليمية. وعلی الرغم 


دائرة العارف الاسلامية 


من ذلك» استوطن «ققط» مزیج منعدد 
العلاقات مع الحجاز لفترة طويلة إلى 


استقرار أسر العلویین فیها. ولم يكن 


ثمة شك فى تأثيرهم الذی یف‌سر 


"الانتشار الكبير للمذهب الشيعى هناك. 


وفی |خلاصهم للفاظاميين بعد تولی 
صلاح الدین للسلطةء فقد دبرت مؤامرة 
آدت إلى «ثورة» فى سنة "لاده 
۸+ تم قمعها بوحشية. ونتيجة 
لذلك, أوكلت قفط إلى سه 
فوشن الخورة الس الاد ة على 
الصعيد. وريما يكون رحيل بعض 
الاسر منها (على سبيل الثال, أسرة ابن 
القفطی) مرتبطا بهذه الاحداث؛ 5 لاییدو 


PE ERE‏ الأشرى: 
وسرعان ما فقدت قاضيها (تحولت إلى 
السلطان القضائى لممثل قاضى قوص). 
وبقى إقليم قفط وقفا يذهب ريعه 
لمساندة أشراف مكة. ولم تكن قفط فى 
الفترة المملوكية سوی مرك زراعى 


صغير فى الريف حيث وفرت زراعة 


۸۳۳ 


قفط - ققطان 


قصب السکر الوسائل ال هة 
للعيش ° 
المصادر: 


Strabo: Georgraphy (۱)‏ تحقيق 
«Muller‏ جا ص 1 © 2-۹ 


)۲( الکندی: الولاة» و تحقیق «Guest‏ 


ص ۹۸ 

)۳( السعودی: مروج الذهب» 
باریس ۱۸۱۱ ۱۸۷۷م ج" 
ص * 0 


(٤(‏ ابن حوقل: ١‏ : لطصعه4. الثانية, 
ص ١ه‏ - ۰۲ والترجمة ص ۶٩‏ - 6 

«Synaxaire arabe Jacobite (5)‏ فى 
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Description descriptions, Anti-(% ) 
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(۱۰) على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة. ج: .١‏ ص ۶ ۱۰. 


حسن شکری [کارسین - 025010 -).1] 
ففطان 

كلمة تركية مأخوذة من الفارسية 
خفطان التی وردت فى الشاهنامه - 
انظر عبدال قادر البغدادى: لفة 
الشاهنامه. تح ة تحقيق سلمان بعنوان: 
عبدالقادری بجدادينس» معجم 
لغتئ فرس». تحقیق: «Horn‏ ص 4 
وفی العربية أيضا «خفطان» كان سترة 
فوقية تلبس فى وقت السلم. وهو نوع 
من «التنك» الطويل ذى الأكمام الذى 
كان یلبس فى وقت الحرب فوق قميص 
البريد (من تبرد). وشاعت هذه الكلمة 
مع مجىء مادة اللیس فى وقت متقدم 


(انظر الطبری» تحقیق: ده غویه. جل < 


ص ۰۲۳۱ رقم ۱۶ والصفحات التی 
يعدهاء وارشاد الاریب» ص ۱۷۷: 
والسعودی طيعة باريس ج ۸. ص 
۲ ویصف الرحالة ال «خطقان» على 
أنه رداء طویل یصل إلى ما بعد الركية, 
واحیانا إلى بطة الساقء أو إلى آدنی 
الکاحلین. وهو مقتوح من الصدرء وله 
كان مشقوقان طولی) عند العصمین. 
أو حتی آعلی متتصف النراعین. وقد 
آدخل هذا اللباس قى دول البریر عند 
الفتح الترکیء وانتشر من حیث أنه 
«زى» حتى أقصى مراکش ( :1۲02 
«Nachrichien Von Marêkos und Fes‏ 
کوبنهاجن سنة ۰۱۷۸۱ ص ۱۱۰) 
حيث وجد بخاصة بين النساء فى 
بعض الأحيان. ولكن بدون أكمام 
jJ Lempriere : A Tour to Morocco)‏ 
سنة ۱۷۹۱م» ص ۳۸۹). وکان آمراء 
ومشایخ البدو الشامیون قى زمن 
الرحالة درقييه ۸۳۷7 '4 یلبسون 
الق قطان کسترة شتوية ( :تعاس۸ 9 
Palestine‏ هآ Voyage dans‏ باریس سنة 


اام ص 1 .- وفی فترة زمنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


متقدمة كان الققطان بين الأتراك 
العثمانيين اسما لرداء التشريق الذى 
هو اقل أهمية من قرو السمور الذى 
كان ينعم به عند ارتقاء منصب ما. وقد 
حدث توزيع مثل هذه الأردية يعد 
العيدين وهما احتقالان يجريان فى 
حضور الصدر الأعظم بتوجيه من 
قفطاتجى باشىء وهو الموظف الستول 
عن حفظ وصيانة أثواب التشريف التى 
من القرو. وقى الزمن الحالى لا يلبس 
هذا الرداء إلا قليلا على ما ييدو. 
وحمدى بيهء وماری لونای صاحيا 
كتاب: هآ Les Costumes Populaires de‏ 
3 هه ure‏ (القسطنطينية سنة 
عم هما اللذان يذكرانه دون 
غیرهما (ص ۲۳۸) حين یصفان ققطان 
امراة کردية من ناحية «خریوت»: 
«قفطان من قماش فاخر أخضر قانم. 
مقتوح من الامام. ومقصوص على 
شکل شعار التبالة عند الصدر (شکل 
غطاء ثقب الفتاح) بحیث يترك الجزء 
الاعلی من القیمص مكشوفاء ولا یغطی 
النصف الاسفل باکمله.. وتنتهی اکمام 


۸.۳۹۰ 


قفطان - قلاوون 


القفطان الطويلة جدا بقطعة رباعية 
الزوایا ترفع فوق العصمین حتی لا 
کف لاساو الخ أو رها 
وحواف الأكمام مسوشاة بمطرزات 
ومَخومات الذفت التشعية. 


المصادر: 
دیوانی اللبس (الآستانة سنة 
١٠١ه),‏ ص ۰۱۹۹ 

R. ۳02: Dict. des noms des )۲( 
ص 1۲١١ء والصفحات التى‎ 5 
بعدها.‎ 

Bardier de Meynard suppl Aux (۲) 
والصفحة‎ ٩۲۵ ج ۰۲ ص‎ 0:1۲ 
التی بعد‌ها.‎ 

d’ Ohsson: Tableu de L’empire )۶( 


00 ۲ ص ۰۲۱۰ جح ۰۷ ص 
۹۹ 


Lane: Manners and customs of )٥( 
الطبعة الخامسه,‎ 176 Modern Egyptians 
ص ۲۰ والصفحة التى بعدها.‎ 


ككلم 


Lammens : Rem Sur les mots (۱) 


۰.۱۱ ص‎ ۰۳۲۵۷۸۵۲ dérivés de L’ arabe 


حسن شکری [زیوار _ [CL. Huart‏ 


قلاوون : 

اللك المنصور سيف الدین قلاوون 
الالفی ال الى التجمی العلاگی» 
خافن سلامین: الاك وجاك بضر 
وشوریا من عام (۱۷۸ ه/ ۱۲۷۹) 
إلى (1۸۹ ه / ۱۲۹۰ع). وهو أحد 
اور سخلاطين الخاليك البخوية. أت 
قلاوون سياسات السلطان بيبرس 
وبصفة خاصة حملاته ضد الفول 
والصلیبیین. 

ولد قلاوون فى الترك القبقاق -12 
اننا aء‏ على السواحل الشمالية للبحر 
الأسود ولا نعلم شیثاً عن تاريخ مولده. 
کماآن الصادر لم تذکر شيئا عن 


تجار الرقیق إلى مصر وباعه إلى الأمير 
غلاء الدين اق شقن السفادلی الستاقى 
أحد مماليك السلطان الأيوبى العادل 
بألف دينار ومن ثم كُنى «بالالفی». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد وفاة علاء الدین آق سنقر عام 
۷ ه/ ۱۲۶۹ انتقلت ملكية 
قلاوون مع مماليك آخرین إلى السلطان 
ا اا هم ال دون که 
من فحن ه/ ۱۳۰ م 16۷ ه/ 
8م ) الذى أرسله مع مجموعة من 
المماليك الجدد للتدريب على الفروسية 
فى العسکر الذی أنشأه فى جزيرة 
الروضة على النیل. ويعد أن أتم 
قلاوون تدريبه وأثبت كفاءته 
العسكرية. عتق ومنح لقب أمير وبعد 
وفاة املك الصالح نجم الدین آپوب عام 
۷ ه/ ۱۲۶۹م» تولی ابن السلطان 
توران شاه خلفاً له فى العام التالی. 
واعقبت موت توران شاه - بعد تولیه 
تقایل اب فد هوق :من الاشترآنات 
والفوضی آدت فى نهاية الامر إلى 
اسفن ا ا 

وخلال فترة حكم عز الدين أيبك آول 
سلاطین الماليك. ارتفع شأن قلاوون 
وحصل على مرتبة أعلى لیصبح أحد 
القیادات الرئيسية. وفی عام ۱۵۲ ه-/ 
٤م‏ فر قلاوون إلى سوریا مع 
مهو و قفاوت السانت اعفان 


دائرة العارف الاسلامية 


قلاوون 


بیبرس وسنقر وببسرة هربا من سخط 
وانتقام أيبك بعد أن حاولوا خلعه. وظل 
على مدى ثلاث سنوات فى خدمة 
ملك الناصر صلاح الدين يوسف 
الثانی حکم من (۹۶۸ ه/ ۱۲۵۰ - 
۸ ه-/ 1۲1۰م( وفی عام ۱۵۰ ه/ 
۷ اصطدم قلاوون وزملاوه 
المماليك مع الناصر یوسف وأجبروا 
على ترکه, وعليه دخلوا فى خدمة الملك 
القیث فخر الدين عمر صاحب الکرك. 
وعندنذ أرسل الأمير قطز ممثل 
السلطان المملوكى نور الدين على بن 
أيبك جيشا لملاقاة المماليك الهاربين وهم 
فى طريقهم إلى الكرك وهزمهم, 
وأرسل قلاوون إلى السجن فى مصرء 
ولكن مالبث أن اختفى وفر إلى الكرك 
فى نفس العام ۱۵6 ه/ ۱۲۹۷. 

ظل قلاوون فى الكرك نحو عامين 
وحتی عام ۷ ه/ ۸۱۲۹۹ ثم عاد 
إلى مصر بمصاحبة مجموعه من 
الماليك النفیین حيث رحب بهم 
السلطان قطز وهو خلال تلك الفترة 
كان يعد العدة لمواجهة الغزو المغولى 


۸۳۷ 


قلاوون 


حيث هزمهم فى نابلس عام ۱۵۸ ه/ 
ؤم معا که دورن پیش الاؤال 
فى قتل السلطان قطز والاستيلاء على 
العرش فى نفس العام. واکتسسب 
قلاوون ثقة بیبرس فأسند إليه منصب 
سر الالف». 

وصاحب قلاوون السلطان بیبرس 
فى حملة ضد الفول عام 11/1 ه/ 
۲ وقد نال شرف آول أمير يعبر 
القبراكه ووالتاني اکت هزيزة على 


أعدائه. 


وتقرب قلاوون من السلطان بيبرس 
خلال فترة حكمه بتزويج ابنته من ابن 
بيبرس الملك السعيد بركة خان» حيث 
أقام بیبرس حفلاً مهيبا بهذه المناسبة. 

وقى ف ۱۷۷۷ توف 
بيبرس وخلفه ابنه فى الحکم» فأصبح 
قلاوون بوصفه حما السلطان آهم 
وأبرز الامراء. وفی نفس العام آرسل 
السلظان بركة خان قلاوون فى حمله 
كن اه هر کلان الذة انعم الک 
حکم فيها بركة خان والتی لم تتعد 
سنتین ثار ضده کبار الأمراء الذین 
خدموا آباه لامتعاضهم من تجاهله 
إياهم وحاصروه فى قلعة القاهرة 


AYIA 


وأجبروه على التخلى عن الحكم وبايعوا 
قلاوون بالحكم ولكنه رفض لتوقعه 
وجود معارضة. وبناء على ذلك, اختير 
الملك العادل سامش حرس كاد 
عمره سيع سنوات سلطانا عام 
۸ ۰۱۲۷۹ وعينوا قلاوون 
#أقاتك كلل التتلطان سلا مسن قن 
الحكم ثلاثة أشهر فقط كان خلالها 
قلاوون «الأتابك» هو الحاکم الفعلی. 
وقد دعی لقلاوون فى صلاة الجمعة 


- وضرب اسمه على العملات جنب) إلى 


جنب مع السلطان سلامش وفی نهاية 
الأو ك كلع لان فى ۱۷۸ هد | 
68 م ونصب قلاوون سلطاناً ولقب 
بالملك النصور. 

وکان اول قرار اتخنه قلاوون عقب 
تولیه الحکم» القبض على مجموعة من 
الامراء الظاهريين ‏ اتباع السلطان 
بیبرس - وقد حثته دوافع سياسية 
على إلغاء ضرائب معينة مثل ضريبة 
الحرب التی كانت تجمم كلما كان يعد 
السلطان حملة. وخلال العام الأول من 
حكمه واجه قلاوون معارضة من 
العديد من أمراء بيبرس الذين كانت لهم 
مطامعهم لاعتلاء عرش السلطنة. وكان 
آحدهم الامیر سنقر الاشقر الذی نصب 


داثرة العارف الاسلامية 


نفسه سلطاناً فى سوریا باسم اللك 
الكامل» وحظی سنقر بمساندة مماليك 
بیبرس وقبائل البدو فى سوریا والامیر 
الایوبی فى حماه. ارسل قسلاوون 
جيشا قويا بقيادة الامیر بدر الدین 
NE NS‏ تن ع 
الجسورة قرب دمشق ۱۷۹٩‏ ه/ 
لم ولجأ سنقر إلى القبائل 
العربية بعد هزيمته وطلب مساعدة 
الول وف متام الا و انس 
بين سنقر وقلاوون بعد علمهما بمجئ 
الل 

نجح قلاوون مثل بیبرس فى الدفاع 
عن سوريا من هجمات المغول الذين 
ا الا شطرابات القن رسعت فين 
سوريا نتيجة تمرد سنقرء وتمكنوا مع 
حلفائهم من الجورجيين 06078۵1 
والفرنجة والأرمن من عبور الفرات 
ومن غزو سوريا بقيادة «منجؤتيمور» 
وهو أخ للخان «أباقة». وصل قلاوون 
بجيشه إلى سوريا مدعما بقوات 
إضافية من أجزاء متفرقة من سوريا. 
والتقی الجيشان فى حمص عام 
“تهت م وانهوم اللقؤل 
هزيمة منكرة وأجبروا على الانسحاب 
من سورياء ولقى كل من «منجوتيمور» 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


وأخوه «أباقة» حتفهما فى العام نفسه 
وحاول «أحمد تكودار» خليفة «أباقة» - 
وكان قد أسلم ‏ أن يحسن علاقته مع 
قلاوون بتبادل المراسلات والسفارات 
بينهماء ولكن مالبث أن قتل فى عام 
۳ ه/ ٤۱۲۸م‏ وخلفه أخوه 
«آرغون» الذى كان مشركا ومعادیا 
للمسلمين وأخفق فى محاولته إقناع 
البابا وملك فرنسا بمساندته بقيام حملة 
صليبية ضد الماليك» وبالنسبة 
للصلیبیین اتبع قلاوون خطوات بيبرس 
الأول فى الجهاد ضدهم فى سوریا 
وعقد معهم هدنة أثناء صراعه مع 
سنقر ومع ذلك وقعت بعض العملیات 
العدائية من الطرفین بين حين وآخر. 
ویعد انتهاء الصراع مع سنقر» نقض 
قلاوون هذه الهدنة وقاد سلسلة من 
الغارات على مواقم الصلیبیین. وفی 
عام ۵۱۸۶/ ۱۲۸۵ هاجم حصنا 
للفرسان الاسبتاریین فى «مرقب» وبعد 
حصار دام ثمانية وثلائین يوم نجح 
فى الاستیلاء علیها. وجدیر بالذکر أن 
المؤرخ آبو الفد توفی ۷۳۲ ه/ 
١م‏ حضر هذا الحصار وکان فى 
صحبة آبیه وعمره آنذاك اثنتی عشر 
عاما. انسحب الفرسان الاسبتارية إلى 


AT 


قلاوون 


طرابلس أن یسترضی قلاوون فسلمه 
بلدة وحصن طرابلس بعد أن استغل 
بوهی مند وحاصرها فی ۱۸۸ ه/ 
قبرس. استخدم قلاوون النجنیق فى 
دك آسوارها وكذلك قلعتها وسرعان ما 
أبيه وابن عمه فى هذه العرکه. 
ويخبرنا أبو الفدا بأن بعد الا ستيلاء 
على طرابلس» عبر البحر إلى جزيرة 
خارج الميناء حيث ضاق صدره من 
الروائح الكريهة النافذة من | 3 لحثث 
البالية. وفی العام التالی ۸۸۹ ه/ 
ام نقض سکان عکا الهدنه وقتل 
: بعض التجار السلمین. فاس تنفر 
قلاوون المسلمين للجهاد. ولكن ما أن 
وهو فى خيمته خارج القاهرة. وقد 
أوكلت هذه المهمة إلى خليفته وابنه الملك 


ب الام ع داش ا ا جل ل — ©“ 


الأشرف الخليل الذى استولى على 
المدينة عام 14۰ ه/ ۱۲۹۱م. 
وبالإضافة إلى ما سبق, قام قلاوون 
بالهجوم على النصارى الأرمن. فأغار 
على أرمينيا الصغرى فى ”18 ه / 
۳ وبعد عامين أجبر الأرمن على 
مقر هوخ له عون شتوات كما رافق | 
على دفع الجزية السنوية بمقدار كبير 
ی ات ی وهی وإظلاق سراچ 
الأسری السلمین. 
وشن قلاوور حرباً على النوبة 
(1۸0 م/ ۱۲۸۸ و 0۸۸ ه/ 
8 م) بغية توسيع نطاق الحکم 
المملوكى فى الجنوب. وأرسل حملتين 
بقيادة نخبة من الأمراء الأكفاء لتأديب 
«شمامون» صاحب النوبة الذى كان 
يتبع أسلوب الكر والفر مع الجيش 
الملوکی. وفى نهاية الأمرء أرسل 
«شمامون» وقدا محملاً بالهدايا إلى 
مصر والتمس العفو. وقبل قلاوون هذه 
العطایا وأكرم الوفد وظلت النوبة تابعه 
للسلطان الملوکی. 
حافظ قلاوون على العملاقات 
الخارجية والتجارية التی دعمها بیبرس 
الأول مع القوی الأجنبية وزاد من 


دائرة العارف الاسلامية 


قوتها كما آبقی على العلاقات الطيبة مع 
مغول الاورد الذهبی ۲۲006 Golden‏ 
وامببراطور بيزنطة اندرونکوسی 
بلالجوسي الشانی والفونسو مك 
قشتالة وجيمس الصقلی ورودلف 
الأول ملك هبسیرج» علاوة على عقده 
اتفاقية تجارية مع جمهورية جنوة. كما 
أصدر قلاوون وثيقة آمان للتجار 
الأجانب القادمين من الصين والهند 
واليمن وأمصار أخرى بغرض جذب 
التجار إلى مصر لتشجيع التجارة 
المصرية ويمكن الرجوع إلى نص هذه 
الوثيقة فى «#صبصسوع الأعشى» 
للقلقشندى. ولتشجيع التجارة الداخلية, 
ألغى قلاوون زكاة فرعية تسمى زكاة 
الدولية کانت تحصل من أصحاب 
الحوانیت المسلمين على تجارتهم. 

خلف قلاوون وراءه أهم آثار العصر 
الملوکی فقام بترمیم قلاع حلب ۸۱60۲0 
وبعليك ودمشق وفى القاهرة آقام 
البيرمارستان المنصورى وريما يعد هذا 
أكثر ميانى العصر المملوكى روعة وهو 
يتكون من عدة أجنحة لأمراض متنوعة 
وغرفة للدرس ومعامل ومستوصف 
وحمامات ومطایخ وغرف تخزين. وقد 


فتحت هذه الستشفی للرجال والنساء 


دائرة العارف الاسلامية 


قلاوون 


۰ ولاختناء والفتقر اء النز لاه والؤوان فين 


جميع البلدان والاقالیم دون تمییز فى 
للمریض مال وملبس عند مفادرته 
اضق در شی وضریح مرين 
فى الرؤغة: از ام موزايك ضاف: 
لتعلیم ستينا من الیتامی. وکان مزودا 
يمكتية تحتوی على مجموعة ممتاؤة من 
الكتب الطبية وكتب التوحيد والشريعة. 
ويقدم «النويرى» الذى كان ناظر 
لمستشفى قلاوون وأوقافها فى كتابه 
«نهایه الارب» معلومات قيمة حول 
المطگات والحوائیت والحمامات العامة 
والحقول التی شکلت الوقف الذی عینه 
قلاوون لصيانة المقبرة والمدرسة 
والستشفی» ومات قلاوون یوم السبت 
۰ وقد آثبت طوال حیاته أنه كان 
شجاعا مقدام) وصبوراً وکریماً وعادل؟ 
و توق هک معو زوین 
وکان یتکلمها. بصعوبة. وکان قلاوون 
فى لاد الوك الوخد الاي نجي 


۸۳۷ 


قلاوون - القلزم 


قن الحکم لعدة آجیال من (۱۸۹ ه | 
ام إلى 5ص / YAY\م(‏ 
باستكناء الذين كانوا من مماليكه مثل: 
كتبغا ولاجين وبيبرس الچاشنکیر 
الثانی» كما وضع قلاوون أساس 
المماليك البرجية وكان أغلبهم من 
الماليك الشرکس الذین اشستراهم 
قلاوون وآنزلهم بأبراج القلعه بالقاهرة» 
وقد حکم الم‌اليك البرجية أو 
E‏ ميات E‏ ۳ 
سلاطين الماليك - مصر وسوريا من 
ماه ۸۵ ها ۱۱۸۴ وی تایه 
فة الان ااا 1۲اه 
۷ م 


الصادر : 

)١(‏ المصدر الأساسى لحياة قلاوون 
هى السيرة التى وضعها «محيى الدين 
والعصور فى سيرة الملك المنصور» 

)۲( انظر آیضا سيرته فى «الكتبى» 
فى «فوات الوفيات» القاهرة ام 


الجزء الثانی ص ۲۹۹ - ۲۷۰. 


ATVY 


(۳) ابن تغرى بردی (آبو الحماس) 
«المنهل الصافى» دار الکتب القاهرة. 
رقم ١١٠١9‏ تاريخ تيمور الجزء الرابع 
۵ ۶- ۲ . 


وائل البشیر [حسنين ربیم Rabie‏ ۳125527160 ] 


الفلزم 

هى مدينة وميناء قديم على البحر 
الأحمر (بحر القلزم أو بحر الهند أو 
بحر الحبشة) وتتبع الآن محافظة 
السويس من الناحية الإدارية. ويبدو 
أنها كانت ميناء إلى جانب أنها مدينة» 
رات اه مالفا و 
علیها هیرو کلیس ۲۱۱6۲06۱2۶ Epiphanius‏ 
وایبفانیوس رسم «کاستروم». وأول 
من ذکر اسم 1683© «كليسماء هو 
«لوسیان» 10120 1. 

وقلزم هى تحریف للاسم الإغريقى 
«کلوسما». (وترد الاشارة إليها فى 
المراجع العربية والاغريقية باعتبارها 
و موش فتاه ال 


تصل من النيل إلى البحر الأحمر). 


داثرة العارف الاسلامية 


اف الغناة :يناه اف ر شون وگ 
وآنیاها نکاو (۷۱۰ - ٩۹9‏ ق.م) 
«داریوس» الفارسی. وجددها فيما بعد 
بطلمیوس الثانی و «تراجان». وجری 
العمل فیها على فترات متعاقبة فى 
العصر الإسلامى» حیث نسبوا إنشائها 
بالخطاً إلى «هدریان». 


وسميت من بعده «خليج أمير المؤمنين» 
ووفقا لا ذكره «أبوصالح»» يقع فمها 
عند القلزم. ووفقا لما آورده «المسعودى» 
وآخرون (وهو الأكثر دقة)» فان فم 
القناة يقع عند «ذنب التمساح» على بعد 
ميل واحد من المدينة. حيث كان حجاج 
کوبری ضخم. وردم الخليفة النصور 
الذى نمرد ضده فى المدينة, ولذلك فانها 
كانت تنتهى فى زمن أبى صالح عند 
«السدر» على مدخل وادى طميلات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القلزم 


وقام الخليفة هارون الرشید 
بمحاولات لم يكتب لها النجاح لإعادة 
فتحها للملاحة. وقيل أنه تخلى عن 
«يركة لخت حتى ردمت بالكامل فى 
سنة ۱۸۹۹م لاسباب صحیة. 
سينا قافتا تا ند اقا 
لوعف اران اغوي كان موق 
المدينة كان مهجورا ومقفراء افتقر إلى 
الماء والزرع. ولم يكن يصلح لزراعة 
وباس وکو اا نن 
أف مانت قن الو اة 
وق ار الزشت امه الك فن 
کر فا و الا فلت 


۸۳۳ 


القلزم 


منها بعد أن تعير القناة إلى «الجار» 


و «جدة». 


و وا سفن 
اليهود من الذين يطلق عليهم «الراذانية» 
الما وما جا ا ع 
الغمال ستافتة:۳۵ فرشقا إلى القلوم: 
إلى الق والین» رفكت افر 
«الطور» و «إيلا» منطقة واحدة من 


مصر. 


راا النسوثف الوا تك 
بالقلزم منذ تاريخ مبکر. ویرد ذکرهم 
5 وهو أحد الشهداء الأقياط 
وتوجد مقابرهم فى القلزم. وعاش 
فى كهف حفره بنقسه بالقرب من جيل 


۸۳۷۶ 


وسمی «جبل آنطوان» بهذا الاسم. 
نسبة إلى القدیس «أنتونى» الذی اعتزل 
ال فاك با عم تكب اك 
الدنيوى. وظهرت «قلزم» لول مرة 
اغ 


وفى أواخر حكم العباسيين لمصرء 
تمرد «البجاه» فى النوبة» وقاموا بغزو 
صعيد مصر. ونشروا الدمار فى العديد 
من الدن. وأرسل إليهم المتوكل جيشا 
تحت قيادة محمد بن عبدالله القمىء 
والذی شق طريقه من «قوص» مباشرة 
عبر الصحراء إلى مناجم الزمرد. بینما 
أبحرت سبع سفن بالعتاد من «القلزم» 
إلى «صنجا» بالقرب من «عیذاب»» حیث 
زودت الجیش الظافر من هناك بما پلزم 
من ذخيرة ومون. 

قن خرف ش۸۲۱۱ ٩۷۲‏ 
استولی القائد القرمطئ عشن ین احمة 
فى حملته ضد جوهر الفاطمی. على 
مدن القلزم والفرما وتنیس. وعقب 
اينف على موف القاهن هقی کر 
تحن خف الط ما 6ن إلى 


شبه الجزيرة العربية. 


دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


واف هشب تام CE‏ 6اه 
۳+ ) آرسل «رینال القطلونی» فى 
هد الج اة 
سفينتين من عدن لراقبه قلعة القلزم 
ليحول دون وصول المياه إلى الوقع. 
ولكن سرعان ما شيد «الحاجب حسام 
الدين لؤلؤ» أسطولا بأمر من صلاح 
الدين شقيق «الملك العادل« فى القلزم. 
والذى أبحر إلى «عيذاب» ووضع حدا 
ریا هتم از لغاس و O‏ 
ضم «الدمشقی» القلزم ضمن آراضی 
الکرك, لم تكن سوی مجرد ذکری 
لأحداث قرن مضی. 

فقد كانت القلزم فى زمن الادریسی 
ویاقوت والدمشقی مدینه مهجورة 
بالفعل. وعثر القریزی ضمن الوثائق 
القدیمه فى قصر القاهرة على حسابات 
تقد الق قای اتسر فة على الإذارة 
اللذقية و الك التتدينة وا تفه 
وخلص منها إلى آنها لابد وأنها كانت 
فى قمة الازدهار فى وقت من الأوقات. 


واستشهد بقول «القضاعى» بأن المدينة 


القلزم 


كانت بالفعل خربة على أيامه» ویفترض 
وه فا تین عا انا 
ةالقم ال ورك دك رهاق 
العديد من الروايات. وطبقا لرواية 
الإدريسى» فان البربرء قد احتلوها 
ونهبوا ما فيها. وكان مصدر المياه 
الو حى العو قرا الخطفة الحیظة :هی 
بكر وی اى کنان ات اجه 
ضكيلامن المياه الى تشوبها الملونحة: 
وبالفعل يذكره«المقدسى» فى (القرن 
الهجرى الرابع/ العاشر الميلادى) 
«السويس» والتى حلت بالشدريخ مكان 
القلزم على بعد ميل واحد منها. 

ومازال اسم «القلزم» يطلق على 
حص الزات قن كمال الو 
مثل «کوم القلزم». 

الصادر : 

H. Maspéro and 6. ۷۷۱۵۰ Ma- )١١ 
tériaux pour servir û la géographie de 
I'Egypte, in MIF AO, xxxvi, Cairo 1919, 


107-8. 


AYVo 


القلزم - قلعة آیوب 


60. Wiet: Les inscriptions ۵ (۲) 
de la Qalcah Guindi, in Syria, iii (1922), 


149-5i. 


De Lacy O’Leary: The saints of (۳) 


Egypt, London 1937, ۰ 


مصطفی محمود محمد [ا. هونجمان [E Honig "aun‏ 


قلعة أيوب 


تمرف الآن باسم طuرهاaاء)‏ وهی 
مسدینة وه مخ هدن ال و غ 
جنوب غربی سر قوسة وقد عرفت فى 
القدیم پاسم «بلبيليس» ولكنها تعرف 
عند ياقوت باسم «ليلة». وقد سمیت 
هذه القلعة باسم الوالی آیوب بن حبیب 
اش ال ی یتست ی 
موسی بن نصير ونقع على بعد خمسة 
وعشرين ميلا من طليطلة وخمسين 
ميلا من مدينة سالم. وأرضها خصبة 
سهلة الرى حافلة بمزارع التين وأشجار 
اگم ا تشاع اسان رک 
لوفرتها؛ ویقول البکری إن جبالها تنتج 
اليريق الذهبى وتصدره. 


۸۷۳ 


ویعتبر الادریسی بلدة قلعة آیوب 
من آقالیم «أرنيط». وقد تأثرت الناحية 
بأحداث نجسمت عن سلوك آسرتین 
کبیر‌تین لم تکونا خاضتعتین علی الناوام 
لقرطبة وهما آسرة بنی قسی الولدین 
وبنی الهاجر أو التجیبیین (العرب). 
ویذکر ابن عذاری أن الأمير محمدا جدد 
قلعة آیوب سنة ۲۶۸ه- (- ۸۱۲م) 
واضطرت للخضوع فخرات عدیدة 
لقرطبه فى عصر الخلافة وذلك بتأثير 
التجیبیین» وكانت القلعة فى القرن 
الكامين لت نع الاي سن 
الیلاگی) تحت حكم سليمان بن هود 
الذی عهد بها حين وفاته إلى ولده 
محمد الذى سرعان ما سلمها إلى آخیه - 
أحمد صاحب سرقسطة. والأرجح أن 
قلعة أيوب كانت تحت سيطرة الرابطین 
على الاقل من عام ۵۵۰۲ (۱۱۰۹م) 
حستی ۲۵ ربیم الأول ۱۶ (- ۲۶ 
یونیو ۱۱۲۰) حين استولی علیها 
الفونسو الأول ملك آرغونة. وقد ظل 
السلمون الذین استمروا بها بعد حركة 
الاسترداد یعیشون جنبا الى جنب مع 
سکانها من السیحیین والیهود ولابد أن 
عددهم كدان نیرا هداز کا أن رای 


دائرة المعارف الإسلامية 


جالون الذی تقع به قلعة آیوب كان 
واحدا من آقالیم آرغونة التی یکشر بها 
السلمون الأسيان. 

المصادر : 

)۱( وصف الأندلس فى مجلة 
الاندلس ۱۸/ ۷۸,۷۷ (2۱۹۵۳). 

(۲) العذری: الساك إلى جامع 
المالك (تحقیق عبدالعزیز الهوانی. 

(۳) الب‌کری: الساك والمالك 
تحقیق لیفی بروفنسال. 


د. حسن حیشی [بوش. قیلا 30500-۷1۵ .1] 


قلعة رباح 


تعرف فى الأسيانية باسم Calatraua‏ 
وفى دی یناطلس لا درا اطا 
تشاهد حتى اليوم فى «كلا ترافا 
لافيجا» 3ع13*16 0213:8013 على الشاطئ 
الأيسر لنهر الوادى الیانم» والوارد فى 
الروض المعطار أنها شيدت زمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة أبوب - قلعة رباح 


الأمويين وأنزلوا فیها آهالی «أريط» 
الندثرة. آما رباح النسوبة الیه ال قلعة 
فليس من أحد یعرف شيئا عنه» والرآی 
تابع على أو على (بضم العین وفتح 
ابن رباح وهو رأى زائف. وکانت قلعة 
رباح عاصمة لإقليم فسيح منقسم إلى 
أجزاء. والجزء كلمة يبقصد بها فى 
التعبیر الاندلسی نت کما يقول یاقوت ما 
مرو تاه آما الناكيية الواقضه إلى 
تالک اها الوهنع لاف سیر فيه 
الأرض ثم يعود للظهور مرة آخری 
ری و متوات يق أن فلع 
إنه يوجد هنا ما يعرف برهج الغار 
(بالغين المعجمة). 

ولقد أدى وقوع قلعة رباح فى إقليم 
تاه وق الارية انر ت سای 
رذن ر ‏ روطت ]فد مراد 


۸:۳۷ 


قلعة رباح - قلعة الشقیف 


الاراضی النصرانية إلى أن يكون لها 
تاريخ حافل بالاحداث» وکثیرا ما ترد 
الاشارة إليها فى الأدب ولکنها اشارات 
مجملة. ولقد سقطت قلعة ریاح فى 
آیدی النصاری لأول مرة سنة ۶۷۸ه- 
(= ۱۰۸۵ع) حینماضم الفونسو 
السادس إليه طليطلة ولکن انتهی هذا 
الاحتلال بدخول الرابطین ووقعة زلاقة 
سنة ۶۷۹ه (-81١٠م)‏ وان لم یمکن 
استرداد طليطلة مرة ثانیه فلم يتأت لها 
قط أن تدخل تحت الحکم الاسلامی. 
غير أن اندحار قوة الرابطین آدی إلى 
عودة قلعة رباح مرة ثشانية للوقوع 
تحت الحكم السیحی وذلك سنه 
١ه‏ (= ینایر ۱۱۶۷) وبقیت على 
هذا الوضع حتی استردها السلمون 
آیام الرابطین لاعوام قلائل وذلك سنة 
۲ھ (۱۱۹۰) حیث خضعت فى 
النهاية لالفونسو الشامن سنة ۱۰۹ه- 
(< ۱۲۱۲) قبل وقعه العقاب مباشرة 
ثم لم تقم لها بعد ذلك قائمة؛ بل 
أصبحت «فیلا ريال» 621 ۷:12 فى 
سنة ”57١١م‏ هی عاصمة الإقليم وهی 


ATVA 


التى أسسها حديثا آلفونسو الحكيم» ثم 
سمیت من جديد فى سنة ١١٤٠م‏ 
باسم 8631 da4دi).‏ ولا كانت سنة 
4م تأسس ما یعرف بنظام فرسان 
قلعة رباح فى ظل الاحتلال السیحی 
الثانى» وكان الهدف من هذا النظام 
محاربة المسلمين. ولايزال الاسم -81© 
2 يطلق حتی اليوم على نواحی 
كثيرة من نواحى الإقليم وفی هذا 
الخد ان عا من اش ری 
الروض المعطار. ومادة رباح فى ياقوت 
ونحبة الدهر للدمشقی» ص ۲۶۲. 


د. حسن حبشی [ج. ف. هوبکنز ۲1۵۳۱85 ۲۰ .1] 
قا مه ا ۳۹ مه ۰ 


نعنی قلعه الصخرة» وتعرف عند 
الصلی بیین بقلعه «بیقورت 0۲١‏ 4uء8»‏ 
ويجمع الوّرخون العرب ومنهم ياقوت 
الحموی على أن الاعتقاد السائد هو أن 
«عرنون» هو التتصحیف العربی لکلمة 
«أرنولد» وهو اسم أحد الصليبيين 
الفرتجة الذي یقال إنه كان سید هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الناحية. ولکن الواقع هو أن هذا الاسم 
يرجع إلى مكان مذكور فى التوراة 
(يوشع ۱/۱۲) وهو واقع غسربی 
الاردن وهو مطابق لقرية عرنون 
الحالية التى كانت فى الأزمنة السابقة 
تحدد أرض مؤاب ولكن يستدل من 
الأطلال الموغلة فى القدم أنه ريما كان 
يكسكن كيرت فى فده الق مه ختلال 
العصر الرومانی. وتقم هذه القلعة التی 
كانت تعتبر حصنا لا يمكن اقتحامه 
على قمة صخرية عند أقصى الجنوب 
من سلسلة جبال لبنان ترتفع عن سطح 
ال ر ر 
تشرف من الشرق على واد عميق ضيق 
هو سهل نهر الليطانى. وأما من الناحية 
الغربية فيطل الجبل على سهول فسيحة 
تؤدى إلى السهل الذى توجد به قرية 
عرنون» وينحرف نهر الليطانى انحرافا 
شدیدا تحت القلعة ويتجه إلى الغرب 
ويسمى هنا بنهر القاسمية ويكون 
الخط الفاصل بين جبل لبنان وهضبة 
الجليلى. 

وقلعة الشقيف ذات موقم 
ات اتی محم وتا وتوف على 


قلعة الشقيف 


الجسر الذى يجرى تحته الليطانى 
وجسر الخردلی وكذلك عدة طرق 
تلتقی عند سفح الوادى بما فيها 
الطرق الممتدة من بانياس إلى صيدا 
عبر النبطية والطرق الموصلة من 
بانیاس وبیروت عبر «جزین» ودیر 
القمر وكذلك الطریق من «صور» إلى 
دمشق. وتتحكم القلعمه فى مدخل 
فلسطین وتحرس المر الجنوبی من 
البقاع الواصل إلى سورية من 
الجنوب والإقليم الس‌احلی لصسور 
وصیدا. كما آنها تتصل بعدة قلاع 
آخری منها قلعة الصبيبة وتبنین وقلعة 


مارون وصیدا. 


تام ار ان[ 
تعتبر جزء] من ولاية دمشق, فلما كانت 
نف اده 02۲۱۲۹۱ سلع الاکا رت 
شهاب الدین القلعة لفولك ملك بيت 
القدس الذی عهد بها إلى «رینالد 
صاحب صیدا» نظرا لأنها تشرف على 
الطريق الود إلى روا ذلك 
فإن أقدم الأبنية الصليبية ترجع إلى 
ذلك الوقت وتمتاز بما تمتاز به أماكن 
الدفاع الصليبى فى ذلك الوقت. وكانت 


۸۳۷۹ 


قلعة الشقیف 


القلاع الصليبية بعد وقعة حطین لاتزال 
موودة اكا اد لکن ها لبق ان قلت 
إمداداتها من الرجال أو القوات الساعدة 
ومن ثم أخذت تسقط فى أيدى السلمین 
واحدة بعد الأخرى» فحاصرها صلاح 
الدين يوم ۱۷ ربيع الأول ١۸١‏ 
(مايى 44١1١م)‏ واستغل رينولد دی 
ساجیت فرصة اللاك الأشهين الهدنة 
وشرع فى تقوية وسائل الدفاع عن 
القلعة وبنی مساکن للاقامة بهاء ثم 
حدث بعد ذلك فى رجب من السنة ذاتها 
أن تجدد الحصار مما أفضى إلى حدوث 
مجاعة أفضت إلى استسلام القلعة يوم 
6 ربیم الأول ۵۰۸7 (۱۲ أبريل 
م ) وبدا الاسترداد الإسلامى لها 
الذى دام نصف قرن من الزمان من 
۳۷ھ = ۱۱۹۰ - °“ 
انصرف خلالها الملك العادل الأيوبى إلى 
تشييد المبانى والأسوار المؤدية إلى 
متاريس القلعة, قلما كان الصراع فى 
سنة 571717ه (۱۲۶۰م) بين الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق وابن أخيه 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر عرض 
الأول على الفرنجة وفرسان العبد 


AYA: 


التنازل لهم عن منطقة صيدا وقلعة 
الشقيف وطبرية وصفد ليكس بهم إلى 
جانبه فى صراعه مع ابن أخيه السلطان 
الصالح أيوب فعصت عليه حامية قلعة 
الشف ا سمل لك ف هره 
ليسلمها إلى «بليان» بن رینولد الذى 
عاجله الموت فتملكها بعده جوليان 
وظلت بيده حتی سنة ۱۲۱۰ الا أنه 
اضطر لتسلیمها إلى فرسان العبد كما 
انضم إلى صفوفهم لکثرة ما عليه من 
الفييه و مس ناشیا ا 
تهدیدات بیبرس فعمل فرسان العبد 
على تحصینها الا انه قدن لها ان اسقط 
بعد ثمانی سنوات فقط, ففی ۱٩‏ رجب 
سنة 133ه (؛ آبریل ۱۲۹۸ع) ظهر 
بیبرس آمام ها ورماها بالنجنیق 
وحاضرها عشيزة انام فاس مةه 
اها قال السلطان من مها هق 
النساء والأطفال إلى صور وأسر جميع 
حاميتها وكانوا أربعمائة وثمانين رجلا 
واثنين وعشرين فارساء وولى عليها 
الأمير صارم الدين قيماز الكافورى 
وعهد بها إلى الأمير سيف الدين بلبان 
الزينى الذى أعاد ترميمها ووضع عليها 
رنك (الجمع: رنوك) السلطان بيبرس. 
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ويقنيت القلفة وان العنهعه المملوكن 
إحدى الأقالیم الائنی عشر التی تتالف 
منها نیابة صفد. 

وفی مطلع القرن الحادی عشر 
E‏ ۱۳۲۲ هت ۱۱۳۲ كاز 
ار دراو ا ان لاف 
وطرد الحامية العثمانية من القلعة 
وحاول تقو تفا انیا تشه تفا داد 
الكن الوا ختها EGY‏ اج باه 
من دمشق, وکانت القلعة مزودة بکل ما 
یحتاجه المدافعون عنها من مأكل 
ومشرب إلى جانب ثلاثة مدافع بینما لم 
يكن لدی الهاجم سوی مدفع واحد 
انفجر عند الطلقة الثانية وما كان انهیار 
البرج الخارجی الا بسيب انفجار 
مستودع بارود بهاء فانسحبت قوات 
دمشق بعد حصار دام أربعة وثمانین 
يوما وعهد الأمير فخرالدین بها إلى 
حسين الطويل وزوده بطعام يكفى 
كلاكة السهن إلا أن الح العثماتى دروا 
بالأمير فخرالدین وانضموا إلى 
الحرافيش فجاءت الجند من دمشق 
وخربوا قلعة بانياس والشقيف فى 


أربعين يوما. 
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قلعة الشقيف ‏ قلعه نجم 


وقد صارت الشقيف فى مطلم القرن 
العامة عشر خد مراکز کات فی جبل 
عامل الذی كان سکانه من شيعة الیمن 
وأصبحت نحت حکم «باشا» صيدا. أما 
الفقتیف خا من ولانة حا الواقعة 
على تخوم صور ومرج عيون ثم 
صارت فى سنة ۱۹۷۰م قضاء من 
أقضية النبطية. (انظر العجم لیاقوت). 
لی سترانج: ف فلسطین» ورحله فولنی. 


د. حسن حبشی آف. الیسییف ۳۱۱5:601۲ [N.‏ 

قلعة واقعة شمالى الشام على 
الات اه الق اتو ماف ف 
العصر الوسيط تسيطر على الطريق 
الواصل من حلب إلى حران فى آرض 
الجزيرة العليا عبر مَنبج (بفتح الميم 
وكسر الباء) وهی تقوم فى ناحية 
يكون من اليسير نسبياً عندها عبور 
الفرات نظراً لوجود جزيرتين صغيرتين 


كان من السهل ربطهما بعضهما بيعض 


ىلم 


قلعة نجم 


بجسر من القوارب. ونستدل من آقدم 
مادو الفزیتة أن الوخته كان سس 


الفرات كان موجود) فى القدیم» إذ آمر 
الخليفة عثمان بن عفان ببنائه فبنى كما 
أمر» وقل أن نجد إشارة إلى كلمة «قلعة 
النعمان» قبل القرن السادس للهجرة 
(الشانی عشر الميلادى). والظاهر أنه 
منسوب إلى غلام «كان يدعى نجما» 
وأنه هو الذى یرجم اليه الفضل فى 
إغَاذة یناه الق لخه مينة كلا تماكة فر 
© ومن کف ااخط طا فى 
بعض الخرائطء بل وحتی فى بعض 
النصوص حين تورد الاسم فتقول 

ولقد لعب جسر قلعة نجم دور 
بارزا فى السنوات الأولی من تاريخ 
الاسلام إذ تم فتح هذه الناحية سنة ۱۸ 
هجرية (-۱۳۹م). كما وردت إشارة 
إلى الجسر فى أخبار الصراع بين على 
ومعاونة: ذلك اسستطاعت الحيوش 
ا هقی اف توا ارهن 
الكزيرة کم ضاوت قلعه نت جا هن 
آملاك الحمدانيين فالرداسیین 
فالنمیریین قبل أن تؤول إلى ید (عماد 


ATAY 


الدين) زنکی ثم ولده نور الدين محمود 
ثم آضحت فى آیدی الأمويين. وقد أعاد 
نورالدين ترميم القلعة وجهزها بحامية 
تو نلیا راا أبن سوه ان 
بقرت غاما ستاها بالقلفة رالس و 


ولا جاء هولاكو سنة ثمان 
وخمسين وستمانئه من الهجرة 
(<۱۲۱۰م) بذل جهده الحربى 
الا لام ای هت اقلا الى ان 
على الطرق المؤدية إلى الفرات ثم وفد 
فى هذه السنة بارهبريوس (ابن 
العبرى) أسقف حلب على الفاتح 
الفولی يسأله الرحمة بالنصاری 
فحبسوه فى قلعة نجم. 

إن قلعة نجم التى وصفها كثير من 
رحالة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تقف على نتوء صخرى يرتفع 
قرابة خمسين مترا وهى تتألف من 
انون على أن أخواء مه ما فد 
هدمت حين استولى عليها العثمانيون 
سنة ۱۸۲۰ وقت أن لجأ إليها أحد 
تاش شتا هت 5 
المكتناشيين ماج رها فى تلك السنة 
واستولوا عليها. وتوجد لدينا ثلاثه 
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نقوش تشمل الاعمال التی تمت بها بناء 
على آوامر اللك الایوبی الظاهر بن 
صلاح الدین فیما بين عامی (۱۰۰ - 
۰۸۲ ۱۲۱9م). آماعن 
الدينة الصغيرة التی یقول الجفرافیون 
العرب إنها تقع على طول شاطئ النهر 
وعند سفح القلعة فلم يبق أى أثر يمكن 
أن نستدل به عليهاء كما اندثر الجسر 
القديم أيضا. 
المصادر : 

(۱) البلاذری : فتوح البلدان:, ص ۱۵۰. 

(۲) ابن حوقل, صورة الارض تحقیق 96 
أز60.: ليدن ۰۱۹۳۸۰۸۱۸۱۱ ۱۹۳۹م. 
ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۱۵6. 

(۲) الس‌عودی: ومروج الذهب باريس 
۱۸۷۷-۱ م» جا ص ۱۵ ۲. 

۴. یاقوت: معجم البلدان تحقیق‎ )٤( 
.é ۱۰/۳ «4۷A ۵ 
۲۳۳ آبی الفداء: تقویم البلدان . ص‎ )۰( 

(7) القزوینی: عجائب الخلوقات ۲, ۱۱۱۰م. 

(۷) ابن الشحنة: الدر النتخب. ص ۲۳۰ 

(۸) ابن العبری: تاريخ مختصر الدول» ص 
۳۹۳ 


د. حسن حبشی [دی. سوردیل 507061 126] 


دائرة العارف الاسلامية 


قنسرین: بلدة قديمة وناحية 
السريانية, ويتألف من قنا بمعنی 
«العش أو الوكر» ونسرين بمعنی 
والتسسون»: و يشر الیها التلمود البابلی 
4 ۰ 
باسم كنيشراياء ويذكرها المؤرخون 
کانیسترین» ويجب التمييز بين قنسرين 
اليلدة وقنسرين الجند: 
عن أن تكون قرية صغيرة تحف بها 
لنهر القويق الذى يتدفق إلى المتخ 
الجغرافيون العرب ضمن الاقليم الرايع. 
وقال ياقوت إن البلدة عمرت بالسكان 
عندما لجأ إليها العمالیق(*) الذين قدموا 
( * ) العماليق قبيلة بدوية سامية قديمة من أرض أدوم 
جنوب البحر الميت يقال إنهم من نسل عيسى 


الاين الأكبر للنبى اسحق كك [الكتاب المقدس, 
تكوين ١6:57‏ ۰۲۷:۲۵ ۲۸:۲۷]. 


[الترجم] 


۸۳۸۳ 


فنسرین 


من اتوب وإنهسا حاتت نات نوم 
مزدهرة وحصينة» ولكنها فى زمانه 
(بدءا من القرن السابع الهجرى / 
الثالث عشر الیلادی) لم تعد أكثر من 
قرية» وأرجع ياقوت بقاء‌ها إلى موقعها 
فى قلب الناحية حيث یلتقی عدد من 
الطرق الرئيسية. وکانت قنسرین فى 
القرن الرابع الیلادی مرکزا تجاریا 
وسوفا تجاریه مزدهرة. 

ولوقوعها عند مفترق طرق رئيسية 
ووجود خان عامر بها احتلت البلدة 
موقعا هاما فى النظام الدفاعی للجبهة 
السورية من آنطاكية إلى الفرات ومن 
الحمد إلى تدمرء وکان لها دور 
اكد اتيهى غل كون ۱ 
عهد الامبراطورية البيزنطية وقد 
تعرضت فى نهاية القرن السادس 
وبداية السابع الميلاديين لهجوم الفرس. 

بعد انتصار العرب المسلمين فى 
موقعة اليرموك توجهوا لفتح شمالى 
سوريا. وفى قنسرين أبدت الحامية 
المؤلفة من الحرس المحليين بعض 
المقاومة لقوات أبى عبيدة الجراح. ولكن 
البلدة سقطت فى أيدى المسلمين فى 
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شعبان سنة ۱۷ه- / أغسطس - 
سبتمبر ۱۳۸ م. وفى عهد يزيد بن 
معاوية أزيلت تحصينات البلدة. ولكن 
الأمويين استفادوا من خيرة البيزنطيين 
فأقاموا بدورهم قيادة عسكرية فى 
قنسرين التى سرعان ما أصبحت 
عاصمة للمنطقة الزراعية الغنية التى 
تحيط بها. 

وحتى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیلادی) لم يشو خاریع الم له اننا 
زا اند 

فى عام ۵۳۳۱-/۹۶۲م كانت 
قنسرين من أكثر مواضع الاقلیم 
تحصيناء وفى الربيع بعد سنتين هزمت 
قوات الاخكين خاکم بصن الام سنيف 
الول ال يواتن هناك وق انكف 
نیرفن السبوق اه ا 
آصبحت قنسرین محلا للنزاع بين 
البی زنطیین والحمدانیین» ولدی تقدم 
البیزنطیین نحوها فى ۵۳۰۱-/ ۹1۳م 
فر سکان الدینه منها فى ذعر. وبعد 
عهد الحمدانیین أخذت قنسرین فى 
الانهيار بينما بدأ نجم حلب فى 


الصعود. وفی ٩۱۱/۵۲۹۵‏ عندما 
آخذ نقفور فوکاس يتقدم فى اتجاه 
حلب تراجع سیف الدولة إلى قنسرین» 
ولکنه عجز عن الدفاع عنها فأخلاهاء 
وجاء البیزنطیون فحرقوا مساجدهاء 
واستقر جزء من سکانها فى شرقی 
الفرات ولجأ الباقون إلى حلب. وبعد 
قلیل عاد الناس إلى سکنی المدينة 
ولحو هل لوقه أن ارق ف 
۸۹۹۸/۹ ثم أعيد بناؤها ثانية. 
وفى ۶۲۲ه/۱۰۳۰م نهبها 
البیزنطیون مرة أخرى. وأعيد بناؤها 
على يد سليمان بن قَطلّمش ولكن عدوه 
تاج الدولة تتش أخا السلطان قلك شاه 
فاو اك اة ا من 
السكان من الناحية الفعلية. وقد مر 
ناصری خسرو بها فى رجب ۶۳۸ه-/ 
ینایر ۱۰۶۷م فلم يجد الا قرية بائسه. 
اقتصر دور قنسرین فى عصر 
الحروب ١‏ لصليبية على الناحية 
ار امه وش ال 20۱۲ 
آبریل - مایو ۱۱۱۹ آقام فیها [یلغاری 
دون أن یحتل حلب وجعل منها مخزنا 
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للعتاد العسکری ومرتکزا لشن الغارات 
على حارم والروج وجبل سماق. 

وبعد ذلك بسنوات ضم طف ككين 
حاكم دمشق قواته إلى قوات اقسنقر 
وهاجما حلب. وجعل سوار أمير حلب 
الذى عينه زنكى من قنسرين قاعدة 
لاه و ۱۱۳۵/۵6۲۹ 
65م حاصرها «يونس» أمير 
طرابلس» ولكن زنكى الذى وصل على 
عجل من حمص فك الحصار. ووصف 
الرحالة ابن جبير (نهاية القرن 
السحانيق ۱ شيل 
الميلادى ) البلدة بأنها كانت أطلالا 
هجرها اهلوها. 

لم تعد قنسرین منذ عهد الایوبیین 
تذکر کبلد. ولکن خانها كان يشار إليه 
تاره مخ رقف عنده القترافل 
القادمة من حلب متجهة الى الجنوب 
والتی تجتاز مفترق الاثارب متجهة إلى 
الغرب. وظل الزوار یتوافدون على تل 
النبی عیسی (ع2) فى البلدة فى 
طريقهم إلى مقام النبى صالح (858) 
الذی هو فى الحقيقة مدفن الأمير 
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صالح بن عبدالله بن العباس. وفی عهد 
الاو شه یره سوق 
فقيرة تحمل اسم اسکی حلب. ولکنها 
الق وغايت الى انسنها القن 

؟ ‏ قنسرین الجند: يمتد حول 
قنسرين سهل متموج شاسع (كورة) 
هو من أخصب بقاع شمالى سوريا 
حيث تزرع بنظام الرى الحبوب 
وأشجار الفاكهة والكروم. وقد زار 
القتديس جيروم فى سنة 6لالاه هذه 
المقاطعة حين كان يقوم بحركته 
الاصلاحية لتطوير الرهينة والنسك 
وشهد بازدهار الناحية. 


فى آفق هذا السهل يبدو إلى الجنوب 
جبل زاوية وإلى الفرب جبل بر دة 
والی الشمال چبل سمعان وسهل مرج 
تانق القى سای مه اارشن اوو 
أما إلى جهة الشرق فتبدو مستنقعات 
جبول الملحية التی تلمع تحت ضوء 
امسن وف ول الترب هن رقت 
مبکر إلى آراضی قتسرین التی تتطابق 
واحد الاقسام الادارية الب ی زنطية 
«العروفة باسم شمال الشام» وکانت 
عاضتتة انطاکه: وقي القرن الشادسن 


ATA 


الهجری ضربت القبائل العربية خيامها 
في الجوء الشرقن مخ اللنطقة الممتدة ما 
بين الفرات وقنسرين. ومن بين المعارك 
الك دارت فين هذه ارف سکن 
الاشارة إلى تلك المعركة التى انتصر 
وديا الاو الات فان اد 
اللخمى أمير الحيرة والتى جرت فى 
45م قرب نبع عذية. 

قسم المسلمون سوريا بعد الفتح إلى 
أربعة أجناد: هى جند الأردن وجند 
الشام وجند دمشق وجند حمص. 
وينسب الطبرى والدمشقى إنشاء جند 
قنسرين إلى معاوية الذى أقر فيه 
اللاجئين من البصرة والکوفة. بینما 
يعزو البلاذرى وياقوت إنشاءه إلى 
يزيد بن معاوية الذى اقتطع له بعض 
النواحى من جند حمص. 

وفى عهد العباسیین» وبعد 
انتصارات المنصور وخلفائه نما هذا 
الجند فى اتجاه الشمال ووصل إلى 
أقصى اتساع له فاستوعب فى الشمال 
فُرُوص ويزين ودلوك وفى الشمال 
الغربی عينتاب على مسيرة يومين 
وقلعة الروم على مسيرة خمسة أيام 
من حلب وفی الجنوب ضم نواحی 
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مصرین) وحماة وأرض سرمین. 

وفی عهد هارون الرشید (۱۷۰- 
۲ه / ۸۰۹-۷۸1 م) انشزع من جند 
قنسرين الارض المتدة من آنطاکیه إلى 
الساحل غربا والمنطقة ما بين حلب 
ومَنبج شرقا ونواحى الثغور الشمالية 
التى شکلت منطقة العواصم واقتصر 
له ماك على ا ات خوت 
حلب» وکانت تلك هى فترة نهاية 
الأهمية العسكرية لهذا الجند. بيد أن 
نشاطه الاقتصادى استمر كما يذل على 
ذلك زيادة أموال الضرائب والجزية 
الناقوعة المآمون. وف القرن قالش 
للپجرة (- التاسع الیلادی) دفع جند 
قنسرین ۳۹۰,۰۰۰ دینار بینما لم یدفع 
چند دمشق سوی ۱۲۰,۰۰۰ وفی 
تصق القرن الزابع الهجری / العاشين 
الیلادی دفع الجند 2۰۰,۰۰۰ دینار 
من الخراج (وهو مثل ما دفع جند 
دمشق) و۰ ۳۷۰,۰۰ دینار من الحمایه 
رانك فاضم المند انذاك حلت ومن 
مدنه الرئيسية أنطاكية وقنسرین 
ومنبج» وکانت حدوده من الفرب 
الساحل من اللاذقية إلى بياس ومن 


قنسرین 


الشمال مرعش والعواصم ومن الشرق 
الفرات ما بين سميساط وبالس ومن 
الجنوب منطقة حماة وشیژّر ورفانية 
وهی منطقة تتنازعها قنسرین وحمص. 

وفی 2۹۲۱/۵۳۶٩‏ هاجم نقفور 
فوکاس منطقة حلب وتفرق سکانها 
یطلبون اللجاً فى کل مکان. لم یمس 
ماقام به اسلاجقة من تعمیر لشمالی 
سوریا جند قنسرین الا قلیلا. وفی 
القرن الثانی عشر الیلادی وقع هذا 
اله کت سا الفر تة فن اتطاكية 
وخاصة فى ۱۱۰۲/۵۶۹۰ عندما 
طلب بوهيموند دفع جزية. وفی صفر 
۷ه/ دیسمپر 17١1م‏ هاجم فولك 
ملك بيت القدس وجیوش أنطاكيه 
آراضی قنسرین» وفرضوا على سوار 
ممثل آتابك زنکی فى حلب الهدنه ودفع 
الجزیة. 

وفی نهاية القرن السابع الهجری 
(الثالث عشر الیلادی) استطاع الجند 
الذی احتفظ باسمه وان ظل خاضعا 
لسيطرة حلب أن یسترد من الفرنجة 
أنطاكية وأرض سرمين. 

وتحت حكم العثمانيين فى منتصف 
القرن الحادى عشر للهجرة (السابع 


AYAV 


قنسرین - قهرمان نامه 


تن( ا )گان جاحن خليفة ,ماذال 
يتحدث عن مقاطعة قنسرين وعا صمتها 
المصادر : 
ليدن ۰۱۹۳۸ ۱۹۳۹م. 
(٤(‏ باقوت. معجم الیلدان. تحفیق .۴ 
0 لیبزج ۱۸۱۱ ۱۸۷۲. 
محمود ماجد عمر [ن. الیسیف؟/۲:::60 1۷۰] 
فهر مان نامه 
«قهرمان - نامه» (أو داستانی 
داراب نامه وقرانی حیشی» وهو 
شنجنامه. وفغفور نامه. وطموراث نامه 
شاهنامه الفوو وه 
وقد حظيت هذه الملحمة التى تعود 
ينا إلى اناء التخناكتم الإيزائن الود 


ATAA 


و راكد ديف شحنا ن 
قهرمان المسمى «قاتل» بيعض الأهمية 
فی الآدن الشعبی ل لاتراك» والنسخة 
الفارسية ذائعة الانتشار لدی الأتراك 
وهی تشغل ثمانية کتب فى مجلد واحد. 
ولیست الخلفية التاريخية لهذه الملحمة 
سوی صورة جلية وموثرة للکفاح بين 
الانتاام واليتاتكة الوس عبات الئان 
ولكن العناصر الأسطورية والخيالية 
تشغل مساحة كبيرة فيها. ويظهر فى 
واه الک الق کته الک فى مويه 
من النشر والشعرء الأسلوب الفنى 
المكتفطل لتخ اا اة 
بالغامرات الخيالية والاغنیات الشعبية, 
وبها أيضا كثير من السمات الهزلية 
القن كوا تقو انا ی الاك 
ومواقفهم المثيرة للضحك. ونجد فى 
كثير من فقراتها الشخصية الثانية 
تاکن انیت قافو لاحن الأمنراء 
والذی یشتهی ما فى حوزة غیره 
واسمه كردن كشان. الذى يبز اليطل 
الأساسى قهرمان. وتضرب الأمثال 
نمشاكتشتة الحسقاءة انط هراق تاق 
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(طبعة حجر, الاستانة سنة ۱۲۰۲ه), 
ص ۳۷ (قصيدة رقم ۱). 

ومادة اللحمة بایجاز هی: قهرمان 
ابن اللك الفارسی طهماسب الذی 
یحمله «عفریت» ۷ال وهو ابن ثلاث 
سنین ویعلم کواحد من آبناء العفاریت. 
وعلی آیدیهم فوق جبل قاف. ویتنازل 
إيران طوعا بعد أن مات طهماسب قبل 
الأوان حزنا على فقد ابنه الوحید. 
ویصبح - أى قهترسب - نصيراً فى 
خدمة (هوشنج) الذى تم اختياره 
شاهاء وتعبر الملحمة كلها عن فكرة هى 
أن البطولة أفضل من المملكة. لأن عرش 
الل يسمي تفت التطل: 

وحين يبدأ (هوشنج) فى غزو الهند 
يقابل قهرمان الذى كبر الآن وصار 
بطلا ذا بسالة رهيبة. وكان قهرمان قد 
هرب من العفريتء وتدجج بسلاحه. 
ويتجول الآن بحثا عن المأوى والمغامرة. 
ويتورط بغطرسته وإقدامه فى مجموعة 
بخ الب اعات الق ا ية هع انان 
هوشنجء وانتصر فیها جميعاء حتى 
توطدت هويته على أيدى قهطران آخر 
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قهرمان نامه 


الأمر» وبناء علیه. فإنه يكرم هوشنج, 
ویذهب معه إلى الهند كواحد من 
انضارف وتان هجك يعد مارك 
قتاليءة كثيرة. وتقلبات عدیدهه. 
ویستولیان علی الحاضرة بانقلاب 
خبیث قتل فيه ملك الهنادك. 

وامتطی قهرمان الذی استولی علی 
کل الغنائم الأساسية ظهر وحيد قرن 
بحری متوحش له ستة آقدام. وأربعة 
عیون, كان قد روضه» ویکسب ببطولته 
- کعروس له - ابنة الحاکم الهندی الذی 
شارك فى القتالء وهو لا يهزم ولا 
يقهر (توجد فى مواضع أخرى من 
المللحمة بعض أحداث الأمازونيات)ء 
ولكن كان على قهرمان أن يبدأ توا فى 
إنقاذ أم بهرام. وهی واحدة أخرى من 
أبطال هوشنج من قوة عفاريت جبل 
البلور الذى يتعذر الوصول الیه. وينجح 
فى الحصول على طلسم اللك ارون 
وفى تحرير عروسه التى كانت قد 
أخذت منه بالقوة فى هذه الاثناء» وفى 
إنقاذ آم بهرام. وبعد عودته إلى بلاد 
فارس يتزوج الأميرة الهندیة. ویبقی 


ATA 


قهرمان نامه - قهوة 


فى خدمه الشاه طهموراث الذی خلف 
الشاه هوشنج. 
المصادر: 

)۱( الفردوسی: الشاهنامة. الترجمه 
e 0656 5‏ باریس سنة ۱ )+ 
ص ۸۷ والصفحة التى بعدها. 

H. Ethé : Neupersische Litteratur (۲) 
ص‎ ۰۲ 7۳۰ der Iran. ۳۱: ف‎ 
۰۳۸ 

Gibb : A History OF Ottoman (۳ 
۱ ج۲. ص ۰۱:۹ حاشیه‎ «Poetry 

Fleischer : Cat Libr. Mamuscr. (٤( 
qui in Bibl, sematoria Civitatis Lips. as- 
.۲۸۰ وما بعدهاء‎ ٩۲۲ ص‎ ۲ 

Cat . Cod. Mamuscr. Bibl. 6 62 
Codices Turcici A (باریس سنه‎ 


رقم ۰۲۲۰ ۰۳۲۱ ۰۲۶۲ ۳۶. 


Fluegel : Die ۵۲۵, pers. u. (۱) 


. ۲ ج‎ ۷ Handschr... zu wien 


Pertsch : Die tuerk. Handschr... (۷) 
. ۲۰۷ zu Gotha 


A4. 


Do. verz. der tuerk. Handschr. Zu (۸)‏ 
0 رقم ۳۹ ۱۰. 
Rieu: Cat. of the Turkish Ma- (۹)‏ 
:157 فى المتتحف البريطانى, ص 
رف 
)١9(‏ قهومان ب نامه الخرجيدة 
التركية التى قام بها محمد أمين( طبعة 
حجرء الآستانة سنة ۱۲۸۰ه). حسن 
حسن شكرى [منزل - ۱۸60261 .14 7] 


قهوة 

کلم عربية لیس لها أصل لفوی 
مؤكد وتعنی البن. وکانت الكلمة تطلق 
آساسا على الخمر :۰۷ یقول ابن 
منظور: القهوة هى الخمر سمیت بذلك 
لانها تقهی شاربها عن الطعام أى تذهب 
بشهوته وقد جاء ذکرها فى الشعر 
القدیم (انظر لندبرج 12000۵2 <-۲ 
طبع ۱۰۰۷ه والاغانی جا ص ۰۱۱۰ 
ح۸ ص۰۷۹ ج١٠‏ ص ۱۸۰). وتحول 
مفهوم هذه الكلمة فى نهاية القرن 
الثامن الهجری (الرابع عشر الیلادی) 
فى الیمن حیث كانت تطلق على شراب 
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یصنع من ثمرة شجرة البن. لکن 
افتراض تحول معنی الكلمة على الاقل 
باعتبارها تعنی بنا یوافق عليه الذین 
یعتبرون كلمة قهوة ذات أصل افریقی» 
وسع وا إلى ربطها بموطن زراعة 
شجرة القهوة (البن) کافا 2112 رغم 
آنهم افترضوا اختلاطها بکلمة قهوة 

ومن ناحية آخری يجب ملاحظة أن 
ات هنم النطرة ایس الد ها 
كيك و اليه فیک تیراو من کافا 
4 فى زمن يعود إلى عام ۱۶۰۰ 
كما لم يقدموا دليلا يتمثل فى كلمة 
ممائلة فى اللغات الحبشية والناطق 
المجاورة فالكلمة الدالة على القهوة 
والمشروب المعد فيها هى بن ولقد انتشر 
تناول القهوة فى اليمن بعيدا عن حلقات 
الصوفية 308 كما انصرف معتاها فى 
الدوائر الخاصة إلى الخمر خاصة اللغة 
الشعرية الصوفية وتحول معنى الكلمة 
من الخمر إلى هذا الشروب الجديد 
المصنوع من الماء والبن أمر غير 


3 0 
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ولم تكن شجرة البن متوطنة أصيلة 
فى جنوب الجزيرة العربية وريما تكون 
قد جاءت من هضاب الحبشة حيث عثر 
عليها بوفرة بين الأعشاب البرية 
وخاصة فى کافا 17 ولكن ليس 
هناك ما يؤكد أن شجرة البن كانت 
موجودة فی الدمن فى الفترة الاولی من 
حکم الا حباش بعد. وسقوط مملكة 
حمّیر فى القرن السابق على اله جرة 
ولو كانت موجودة ما آغفلتها الآداب 
والآثار. 

جاءت الاشارة المبكرة عن البن فى 
كتابات القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) طبقا لا يقوله أحمد بن 
عبدالغفار وفقا لرواية عبدالقادر 
الجزيرى فى مقاله وعرفت القاهرة 
القهوه كمشروب شعبی - كما كان 
الحال فى اليمن - مع بداية القرن 
العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی). فقد كان الصوفيون 
يتناولونها فى حلقاتهم لانعاشهم 
وش م على ماو المتآهدات 
الروحية الليلية. وقد أدخل هذا المشروب 


A۸۹1 


لعدن القاضی محمد بن سعید الذبحانی 
(توفی ۸۷۰ ه/ ۱۶۷۰) الذی. كان 
قد عرف ها آثناء اقامته الجبرية علی 
الال ال فرتگی )و ی وة كوت 
نفسه للصوفیه ومن ثم فقد أصبحت 
القهوة مشرویا شانعا. 

وهناك إشارة آخری فى کتایات 
الجزیری تفيد أن هذا الشروب قد 
وصل لليمن على يد بن عمر الشاذلى. 
وقد توفى أبو الحسن على بن عمر من 
أسرة دعسان 2305315 فى عام ۵۸۲۱- 
(۱5۱۸م) کما یقول الشارجی ولقد 
كان هو الآخر یعرف القهوة عندما كان 
بالحبشة لأنه بعد أن انضم إلى الطريقة 
الشاذلية 501012 عاش فترة ضمن 
بطانة اللك سعد الدين (بين عام 
۰۸۱۳۸۱۰/۷۸ ۸۰۰ أو ۸۰۷ ه | 
۲ ای UENCE‏ ختیان 
ا 
للمقریزی/ رنك ليدن ۱۷۹۰م ص۰۲۶ 
بولیتسکی Paulitschke‏ هرر «Harar‏ 
لیبزج ونما عام ۱۸۸۸م ص ۰۰) 


تال 


زوايته 2 فى الا al-Makha‏ 
مباشرة استمرت الهدايا والهبات تصله 
من الامراء الأحباش. 


وهناك شخص آخر شجم على 
تناول القهوة وعمل على نشرها هو آبو 
بكر عبدالله العیدروس والقالة الحديثة 
التی کتبها علوی السقاف تحتوی 
تقریرا عن تاريخ النجم الغرّى (خاصة 
کتابه الكواكب السائرة بأعيان المائة 
الماشترغ) وتا زا بقرت اتح فى آلفی 
غا فى سید الوا 
صعد على شجرة قهوة فى إحدى 
شطعانه واكة فاگ من رها نة 
وأحس وقتئذ بالانتعاش ثم أوصى 
مريديه بتناولها ولذلك ذاع صيتهم فى 
الأقطار المختلفة وتوجد أرجوزة -زز۷/:۵ 
و کقیمها شرف الدین العسريطن دوك 
ان عام ۸۱۷ هخر ۱۶۱۶ ميلادية 
هو العام الذی انتشرت فيه القهوة فى 
مكة 146208 وطبقا لما فى «عمدة 
الصفوة» فإن شرب منقوع قشرة بذرة 
القهوة ظهر فى نهاية القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الیلادی 


كرا فقت فراشی هذا الشوون نق 
ا تاش ويون الق وتا نان 
لاف نهنا كر مط فی خا 
الذكر عانطة والموالد ۳2۳0 وفتحت 
القاهی حيث يجتمع الرجال والنساء 
على ايقاع الوسیقی أو حيث يلعبون 
الشطرنج أو الالعاب البسيطة المسلية 
علی سبیل الراهنة. 

موقت ا لامر ول مر 
فال رة الأول ن الف ناعاش 
الهجری / السادس عشر الیلادی فى 
رواق صوفية اليمن فى حى الازهر 
حیث کانوا يقيمون حلقات الذكر فى 
اة هرا 
بينما كانوا يتبادلون تناول القهوةوبعد 
أن انتشرت وأصبحت مشروبا شعبيا 
يباع هناك لفترة من الزمن أعلن احمد 
ابن عبدالحق السنباطى الواعظ المشهور 
منم تناولها وحرم شريها فى عام ٩۳۹‏ 
هجریه/ ۱۰۲۲ ميلادية وبعد عامین 
وفی آحد دروسه فى الجامم الازهر 
حدر فى ای ماس ما ره 
المشروب الذی كان الناس یتناولونه فى 


القامی وکان یعنف الذین کانوا 
یتناولونه. إن اختلاف وجهات النظر 
الحادة قد رفعت القاضی محمد بن 
الياس الحنفی الى تبنی وجه نظر 
تلميذه الشهور. وبناء على اللاحظة 
الشخصية لتأثير القهوة فقد تأكد رأى 
هؤلاء الذين يعتبرون أن المشروب يمكن 
أن يكون مباحاء وبالرغم من أن القهوة 
كانت من وقت لآخر محرمة فى القاهرة 
ولفترات وجيزة فان أعداد التحمسین 
لها حتی بين رجال الدین قد تواصل 
بازدیاد. 

وجد شجر البن فى آقصی شمال 
الیمن فى عسير :۸ حيث يقال انه 
يزدهر بكثرة على جبل شنرى وفى 
منطقة غامد وزهران (شمال وادى 
الدوقة 9:۳6 او الدكا 40۲۵ على 
خريطة ستيلر 56) (شرف الدين 
عبدالحسن البرکاتی/ الرحلة الیمنية/ 
العام ١81:‏ رة عل ا وال 
بوركهارت/ رحلات فى الجزيرة 
العربية / لندن ۱۸۲۹ ميلادية ح-۲ 


۰۳۷۷ وعن آماکن آخری فى عسير 


۸۳۹۲ 


۸۳۹۶ . 


فة انظ مختفتی عن الجزيزة الفزيية 
159715 إن تفای :نطو 
الجنوبية التى تزرع شجر القهوة هى 
بلاد الحجرية وادى الورزان» وادى 
ائ وات اترو تكد هنن الق ند 
ينمو فى منطقة یافع وفی الجوف 
وأيضا على جبال حرس وادی 
الفارس :۸۱-۳۵ الذى يتبع منطقة بنى 
مر وجل رام و له اما تساه 
بعودان 11217 وهذه المنطقة على 
الخصوص مشهورة بقهوتها الفاخرة 
(للاستزادة انظر کتاب جروهمان -/۷۲0 
۲ حیث توجد معلومات مفصلة 
ومتنوعه). 

إن البن كان وظل محصول اقتصادیا 
هاما للیمن وحسب ما یقول حاجی 
خليفة »1120841 ففی منتصف القرن 
السابع عشر كان یصدر سنویا تمانون 
الف ماله و هنانك ها ونت الف 
راك لشحارة البو انها شا :الك كانت 
مركز الرخاء التجارى فقد بدأت تتراجع 
وأخذت تفقد أهميتها فى القرن التاسع 
عشر. والقهوة تصدر فى هذه الأيام عن 
طريق الحديدة (للاستزادة انظر فون 


نيمان <-۱۳ ص۲۹۷ Von Neimans:‏ 
Zeitschr. d. Deutsch. Mogenl Yesellsch ۷‏ 
Schmidt and in the Hamdbook of Arabia).‏ 
۳ هناك عادة فى اليمن تتمثل فى 
تفضيل شرب منقوع قشرة البذرة وقد 
وجدت المقاهى العديدة التى تقدم هذا 
الشروب (مقهية) والقشر مثله مثل 
القهوة يصنع من الحبوب ويعطى نكهة 
مميزة عند إضافة حب الهيل؛ أو 
الجنزبيل أو القرنفل ..الخ وفى الحياة 
ال اه هة انعر ان 9 دل 
الاحتفالات بالعید بدون القهوة» فالقهوة 
هی الشروب الأول الذی یقدم للزائر. 
ان شوه لتتاوال الق و وتف مک 
تعادل الدعوة لتناول الطعام. والعرب 
یتناولون الققهوة بدون سکر وفی 
جنوب الجزيرة العربية يتناولونها 
باللبن بين الحین والآخر وعند الاتراك 
راج استخدام القهوة محلاة بالسکر. 
والقهوة اسم یطلق على الکان الذی 
تقدم فيه القهوة ویطلق آیضا على 
حجرة الاستقبال وعلی القهی (-016© 


. (house 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدراسات التى قدمها اولیرس <Olearius‏ 
كاردن 053:015), روسيل 5561 فون 
هامر :1120226 ۷٥١‏ ستوك هارجروتج 
jag Snouck Hurhronje‏ أكواب القهوة 
انظر لين» سنوك هارجرونج» فون 
اوبنهايم Oppenheim‏ ۸۷۰۲ سوکن Socin‏ 
اوتنج عمنانا8, لاندبرج ع1000067. 
المصادر: 

۱۸( عبد القادر محمد الانصارى 
القهوة - والی حد ما فى دی ساسی ۲ 
20 - مقاطم عربية مخنارة :07 
arabe‏ 1001116 (باریس ٦۱۸۲م‏ حا 
ص۱۳۸ - ۱۲ . 

(۲) عبد القادر بن شيخ بن 
حکم القهو ۷۰۳-۵ Ms. Berlin: Ablwardt.‏ 
(Brockelmann 407-‏ 79 رد seichnis, Nr‏ 
ح۲ ص۱۹ ۶). 
الصدیقی: استیفاء الصفوءة لتصفية 
القهوة/ لیدن ۸۱۱۳۸ 

(۶) داود الانطاکی: تذكرة آولی 


دائرة العارف الاسلامية 


الالباب والج‌امع للعجب العجاب, 
القاهرة ۱۲۹۶ ه. 

)تاج ارون باه هود 
صر 

۱ التخافي و الشف دك رة فن 
کول تس ن 21455 

(۷) آبو العباس أحمد الشارجی: 
طیقات الخواص, القاهرة ۱۳۲۱ه- 
ص ۰ ۱۰. 

(۸) علوی بن آحصد السقاف (کتب 
۰ ه/ ۱۸۷۸م) رسالة فى قمع 
الشهوة عن تناول التنباك والکفته 
والقات والقهوة/ القاهرة ۵۱۳۲۰۲ 
ص۸ .٠١‏ 

)٩(‏ رشيد طارق: اليمن وصنعاء. 
Oa ANY LL‏ 

( 0 خد خافن مق 
الذرى العقناة اتف وة فى الاح 
الفاق او ال ات و 
۱ هه ص۳۱۷ 

(۱۱) قاموس الفیروز آبادی: ترجمة 
عاصم آفندی / القسطنطينية ۱۲۳۰ه- 
ح۳ ص۱۱٩.‏ 


د.إبراهيم شعلان [س. فان ارندنك [C. Van. Arendonk‏ 


م 


القواسم 


القواسم 

(مفردها قاسم» ويصير بياء النسب 
قاسمى) وهی الاسرة الحاكمة للشارقة 
ورأس الخیمة. وهما الإمارتان التابعتان 
لدولة الامارات العربية التهدة. 
والقواسم آشراف نزحوا من العراق إلى 
تال الرس ى یت وود 
السائمن عفن الولادع4 و سى تاف 
دولته علي :ذلك الساحل اه من 
الكسارةة ال ماش الخ واگ كان 
زف الضف ها كه مات ره 
له. 

كاتف E‏ و تیه 
«جلفار» حينكن تحت الاحتلال 
الوا تا ور شاه فيان نلك 
فارس سنة ۱۱۲۰ جزيرة هرمز 
از فانش و آنه إلى الستاحل العربى: 
تقال بغ ال مد براقا لین 
موا غ ات اا ارفا 

فى سنه ۱ ۱۱۶م برز زعيم آخر 
للقواسم وهو الشيخ سیف بن على بن 
تالم التاشمى: قبي الصين وهی ابن 
فم تاک ارس تفای )سحي بست 
فى تلك السنة بالتوسط بين اليعارية 


۸۳۹۹ 


والبرتغالین وعقد بینهما صلحا 
ووقعت اتفاقیه بذلك خطها الشيخ 
سیف بن على بن صالح القاسمی بیده. 

بعد خروج البرتغاليين من المنطقة 
سنة ١١٠٠م‏ أصبحت جلفار عاصمة 
للقواسم لما لها من سمعة تجارية 
وقربها من مدخل الخليج والساحل 
الفارسىء حيث التجارة رائجة. وفى 
بداية القرن الثامن عشر الميلادى انتهت 
الدولة ال فوبه وق :ذلك الاحقلال 
اا ا ينا عط ر 
للقواسم باحتلال أجزاء من ساحل 
فارس وبعض الجزر واستطاع أحد 
اقربائهم ويدعى الشيخ راشد؛ تأسيس 
قاعدة تجارية فى باسيدوه على جزيرة 
قشم الام الذى اقناط بريطانيا خیش 
أخذت تجارتها فى الکساد. فشنت حملة 
عسكرية على باسیدوه. وحطمت 
قاعدته. 

فى تلك الفترة عصفت يعمان حرب 
أهلية انقسمت فيها البلاد إلى معسكرين 
الهناوية بقيادة الهنائی والآخر يتبع 
محمد بن ناصرء ويدعى الغافرية بقيادة 


داثرة العارف الاسلامية 


الفافرية وکان قائد جیش القواسم 
زعیمهم الشیخ رحمة بن مطر بن رحمة 
خمسه آلاف مقاتل وس وگ مدافع 
بعجلات تجرها الدواب. وکان یعتبر فى 
تلك الفترة آغنی رجل فى منطقة 
الخليج. 

فى بداية سنة ۱۷۲۷ نزلت القوات 
الفارسية فى خورفکان واتجهت إلى 
صق نالرت الذىئ كان متاؤعة السلطة 
رأس الخيمة فتصدى لها الشيخ رحمة 
ابن مطر فهزم وأخذ أسيرا هوق 
وأربعمائة من جنوده» ونقل إلى بندر 
عباس ومن هناك إلى شیراز حيث بقى 
فى الأسر مدة أربع سنوات» حتى إذا ما 
ابیت القوات القارسمة عن عفان 
وجلفارو اعترف نادر شاه بالشيخ 
رحمة ابن مطر القاسمی حاکماً لجلقار 
ملك آجداده» و تقل من كتير إل حلقاز 
حيث سلمت له البلاد. 

فى فترة الحروب الأهلية فى إيران 
-۱۷٤١۷(‏ ١١۷١م)‏ استغل الشيخ 


القواسم 


یه ب ك ای سن فك الاو شيا 
فاستطاع أن يسيطر على أجزاء من 
الال الفا رسي و سكير فق ال 
وفى نهايتها اختفى الشيخ رحمة بن 
مطر القاسمى من التاريخ حيث كان 
رجلا مسنا وقد تكون وفاته نتيجة 
ال وة وقد نامع الشيخ راش ين 
مسن الاي خف طلم الحا 
وهى السيطرة على مضيق هرمز مما 
دفع العمانيين إلى التحالف مع الإنجليز 
وبنی معينء وقبل اتخاذ أى ترتیبات 
قام القواسم بالهجوم علی بندر عباس 
وتخریب الوکالة البريطانية هناك كما 
تمکنت قوات القواسم من إلحاق الهزيمة 
بناصر خان حاکم «لار» فى هجومه 
الضاد ضد «لنجة» أحد معاقل 
القواشع عن بشاحل فاون 

أعقب تلك الفترة هدوء فى المنطقة' 
نتيجة دعوة التصالح بين تلك القوى 
التحاربه وفى سنه ۱۷۷۷م برز زعیم 
آخر للقواسم وهو الشیخ صقر بن 
راف القاس 

شعرت رک الهند الشرقية التابعة 
للإنجليز بأن تجارتها آخذت تتدهور 


۸۳۹۷ 


القواسم 


نتيجة للنشاط التجاری لتبو سلطان 
حاکم میسور فى الهند» فقررت احتلال 
ميسورء وقد كان ذلك بعد حروب 
استمرت مدة من الزمن. حيث قتل 
فق قطان بحسني ميسور للممتلكات 
البريطانية فى الهند. أما فى الخليج فقد 
استعملت بريطانيا أسلوبًا آخر وهو 
السيطرة على الخلیج بإجبار جميع 
السفن العاملة فيه بحمل جوازات مرور 
"تمنم من قبل السلطات البريطانية» الامر 
الذی رفضه القواسم فمنعوامن 
الوصول إلى الهند؛ كان ذلك فى بداية 
عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمى 
(۶ ۱۸۰ -۱۸۱۱ج) . 

وفی سنة 7١18م‏ قامت بریطانیا 
بمحاصرة آسطول القواسم حول 
جزيرة قشم فاستطاع الافلات من ذلك 
الحصار. فقامت بریطانیا بقصف مدينة 
«لفت» على جزيرة قشم أحد معاقل 
القتواسم كم لب قاف الحمتاه اة 
سیتون من كثير من الشخصیات 
التوسط له لدی الشیخ سلطان بن صقر 
القاسمی للقاء به» الأمر الذی رفضه 
الشیخ سلطان بن صقر القاسمی, 


۸۳۹4 


وجرت عدة لقاءات تم بعدها توقیع 
إتفاقية بين الانجلیز والقواسم وهی 
الإتفاقية الاولی يطلب الانجلیز فیها من 
القواشتمحمایه اسفن البريطافية ين 
الاعتداءات الوهابية - [التی آخذت 
حلفاءهم] ب والسماح للقواسم بالتاجرة 

كتب ديقيد سيتون المقيم البريطانى 
فقال: «إن القواسم لم د يمتلكوا ساحل 
الصير العربى فقط وإنما امتلكوا ایض 
جزيرتى قشم وقيس قرب الساحل 
الفارسى, وامتلكوا كذلك تشارك ولنجة 
وشحاضن على الجا القسا رس و 
آشنتافت سفن هتم الأساكن کی 
0۰۰ مرکب». 

كنا اكد سیتون آن القواسم کانوا 
یستطیعون بعون حلفاثهم فى الداخل 
أن : يحشدوا مالا يقل عن 
رجل. 
ل کو عل راصن اتمه 


تعداد سفنه 


۳۰ ° 


دائرة العارف الإسلامية. 


وقصفتها بمدافع سفنها الحربية ثم 
احتلتها وحرقت کل سفنها التواجدة 
هناك وهدمت مبانیها ونهبت کل 
مها تا ت فيفط مقا 
القواسم انسحبت بريطانيا بعد يومين 
من الاحتلال بعد أن خلفت وراءها كثير) 
من القتلى والجرحى نتيجة القصف 
اع ات 

اتجهت الجملة بعد ذلك إلى معاقل 
القواسم على ساحل فارس وهى لنجة 
لفت و عفشي واا فصو وتا 
رف کم تحت الخبلة اشامت 
على ساحل الباطنة وهی أحد معاقل 
القواسم فهدمت واحتلت من قبل القوات 
البريطانية والعمانية. 00 

فى سنة ١۱۸۲م‏ قامت بريطانيا 
بحملة أخرى على القواسم وبدون مبرر 
حيث احتلت رأس الخيمة والجزيرة 
الحمراء وأم القيوين وعجمان والشارقة 
وهدمت كل حصونها وقلاعها 
وأسوارهاء واستولت بريطانيا على كل 
السفن فى تلك الوانیء والدافم؛ 
وباعتها بثمن بخس ووزعت أثمانها 
على ضباطها. كما قام ضباطها وعلى 


القواسم 


زوارقهم الحربية بالتجوال فى البحر 
بين الساحل العربى والساحل الفارسى 
بالاعتداء على كل السفن الصابرة فى 
الخلیج وضربها بالدافع وقتل الأبرياء 
من الرجال والنساء وال طقال اجبرت 
بریطانیا کل الشیوخ علی الساحل 
العربی على توقيع اتفاقية آملت فیها کل 
شرو السيطرة على :ذلك الستاخل ثم 
وقعت اتفاقيات عديدة خلال الفترة 
ا 
السيطرة. 

ثم ازدادت سيطرة الإنجليز على 
الإمارات التى تعاهدوا معها بواقع 
الاتفاقية التى أبرمت مع حكام القواسم 
فى الشارقة وراس الخيمة والإمارات 
الأخرى عام ۱۳۰۹ه/ 1457م والتی 
فرضت على هذه الإمارات عدم إبرام 
اتفاقيات مع أى قوى أخرى خلاف 
نزيطانيا وق عا ۱۳۲ 215 
حاولت فارس ضم جزيرة أبى موسى 
وإحدى جزيرتى طنب إلى أملاكها كما 
فة من فل باتفا تهنا على تفن 
ممتلكات القواسم إلا أن الإنجليز أحبطوا 
هذه المحاولة 


۸۳۹۹ 


القواسم 


زعامة الامارات الخليجية من القواسم 
إلى «آبو ظبی» و «دبى» وقد صارت 
دبى الميناء الرئيسى 7 للتجارة. أما 
أبوظبى فقد ازدهرت تحت قيادة 
حاکمها الفمّال زاید بن خليفة (توفی 
۹۱ ه-/ ۸ ع) الذی جعل منها 
قوة سياسية وعسکرية. ثم تراجعت 
زاید الاربعة على الحکم. ولکن فى عهد 
حفیده « رت شخبوطه» تم | کتشاف الیترول 
يكميات اقتصادية کييرة عام 
۹ ه/ 15155م, وكان هذا هو أول 
اتشات :لل رول فى اراش الإمارات 
البترولية سبقت ابوظبی ا الامارات 
الأخرى فى هذا الجال لتحقق أعلى 
مستوى دخل للفرد فى العالم. وفى عام 
1هم/ ۱۹۱۱ م. اكتشف البترول 
عند شواطئ دبى وا حتلت دبى المركز 
الثانى بين إمارات الخليج وإن ظل 
البون شاسعا بينها وبين «أبوظبى» ثم 
اكتشف الغاز فى مناطق الشارقة البرية 
عام ۱۹۸۶م. 


6م 


ومع حلول نهاية عام ۱۳۹۱ه-/ 
11م أنهت بریطان یا نفوذها على 
الخليج الذى امتد قرابة قرن من الزمان؛ 
سمحي کا قراف وی لفات 
الکو لار وق :ماده 
الإنجليز للخلیج» احتلت إيران جزيرة 
«أبوموسى» وكذلك جزيرتى طنب 
الصغرى والكبرى» وتم تسوية هذه 
الجزر باتفاقيات مع الشارقة»ء ولكن 
رأ N‏ حازلت JENS‏ 
الایرانی لجزيرتى طنب» وفى عام 
۲ تم اکتشاف البترول فی میاه 
جزيرة «أبوموسى» واتفقت کل من 
إيران والشارقة على توزیم الارباح 

وعقب خروج الإنجليزء. اتحدت 
الافحازات الت فعض لتكون در 
الإمنازات العسوبية توالت 
أبوظبى ودبى أغنى الإمارات بأن يكون 
اننا كد وا اما تلطا 
ابن محمد بن صقر القاسمى حاكم 
الشارقة وابن عمه صقر بن محمد بن 
بعالم القاس :ققد عضا على ناض 


آخری فى الوزارات التعاقبة» وأخيراً 


دائرة العارف الاسلامية 


آلفت بریطانیا جمیع معاهداتها السابقة 
مع الامارات الخليجية وأبرمت معاهدة 
اة مد وة الاتارات الفويفة: 
المتحدة. 


المصادر: 
بال لمتحف البريطانى تحت رقم ۸1٩‏ 
1) لندن». 

35 هر لور ل ا 
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.۱۹۹۳ دبى‎ 

( 5 ) عثمان بن بشر : عنوان الجد. 
مكة ۱۳۶۹ه. 


Admiralty : Ahandbook of Ara- ( 3 ۱ 
bia, London 1916 - ۰ 


D. Hawley : The ۳6/۵ )۷( 


States, London 1970. 


وائل البشير [رينتز 61002 .6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القواسم - قوله 


قوله 

میناء على ساحل بحر إيجه فى 
مواجهة جزيرة «تاسوس» وعلى 
الحدون القتاضلة :بين موی شا وخ اقا 
وکان مکانها فى القدیم «تیابولیس». 
وعرفت فى العصر البیزنطی باسم 
خريس تو بولبیس ولکن الصادر 
العثمانية دأبت على تسمیتها قوله. وقد 
فتحها العثمانيون فى وقت لا نستطيع 
تحديده بالضبط ولكنه كان زمن مراد 
الاول» وكانت حتى سنة ۸۱۳۷۳ لاتزال 
فى يد الأمير بريميكيوس ألكسيس 
5 الذى تمكن من صد هجمة شنها 
علیها الاأتراك من الحتمل أن تکون قد 
سقطت فى يد الترك بعد سنة ۱۳۸۲ 
بقلیل. وکانت قوله زمن مراد الشانی. 
وحوالی سنة ۸۸۳ ه (-۱۶۷۸م) 
تتألف من البلدة ومن احدی عشرة 
قونة: کات ال ك كسمو فى عضا وز 
دخلها على زراعة الحبوب وتربية دودة 
القز. كما كانت تعتمد على وجه 
الكتسومن غك ا وا ادد 
وکانت مناجمها تعتبر جزءا من 
ممتلکات السلطان الخاصة. آما سکانها 


A.١ 


قوله 


من الناحية العرقية فکانوا ترکا وأغریقا 
وصقالبة وصرباء وکان السلمون فى 
قري تسین صتاما كله غلك بلدة 
قوله محاطة بالأسوار حتی وقت متأخر 
من العصور الوسطی. ولا جاء السلطان 
سلیمان القانونی حصنها وأعاد ترمیم 
القنوات المائية التی فوق القناطر, كما 
شید بها الصدر الاعظم إبراهيم باشا 
as‏ شوق ييا اعمال نی كنا 
يقول أوليا جلبى فى كتابه «سياحات 
نامه». وكانت قوله مركز سنجق لإيالة 
الا و نالك تا ی من اف 
عشرة زعامة ومائتین وخمسه وثلائين 
تیمارا. وکان السنجق مقسما إلى سبعة 
الفح تشم فا نی الا سند 
وشيخ للإسلام ونقیب آشراف وأحد 
افش اه وت ا ی لفحي 
فيقول لنا بها خمس محلات. بها كلها 
خمسمائة دار كما أنه يعدد ما بها من 
السات الدينية: وللاكتانت نة 
6ه (-۱۱۸4م) حاصر فرانشکو 
موروزینی قوله لکنه فشل فى محاولته 
هذه ولم نهد نسمع عن وجود سلاح 
فى قضاء (اقلیم أو ولایة) قسوله أو 


غیره من الاقضية بعد سنة ۱۱۳۳ه 
(= ۱ ع) وقد جرت العادة فى 
القرن الثانی عشر الهجری (الثامن 
عشر الیلادی) وکذلك فى النصف 
الأول من القرن التاسم عشر على منح 
سنجق قوله لباشا سالونيك بحیث 
یکون له آشبه بملك خاص يتمتع 
بداخله. وینیب عنه فی حکمه واحدا من 
آتباعه یسمی «بالسلم» وکان یوجد فى 
القرن الشانی عشب الهجری فى قوله 
نائب قنصل فرنسی, كما صار بها 
آیضا نائب قنصل جنوی ابتداء من سنه 
8ه (۱۷۶۱م)» فلما كانت سنة 
6ه (<۱۸۰۰م) أو قبل ذلك بقلیل 
قيار عو سانا كلاكة آلاف اسم 
وكانت غلة مصر وأزمير وتاسوس 
تفه لاش اشفا اند که ان 
إلى میناء قوله. أما الحدید والقنابل 
الفاق ات وه فى دايا رداك 
الطباق القدونی فتصدر كلها إلى 
استانبول ومن ثم كان میناق‌ها مشغولا 
على الدوام» ولهذا السبب ولصفر 
مساحته لم تكن قوله تصلح کمرسی 
للسفن الحربية. 
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وقد آصبحت قوله - بعد إعادة 
التنظیم الاداری لسنة ٤١۱۸م‏ - تتألف 
من قضاء سنجق تابع لولاية سالونیکا. 
كما شاهد ختام القزن التاسم عشر 
زيادة ملحوظة فى عدد سکانها حستی 
بلغوا عشرة آلاف نسمة كانت آغلبیتهم 
من المسلمين والیونانیین. آما من ناحية 
الادارة الدينية فقد كانت قوله تابعة 


لأسقف سانتی. 


وکان محصول القطن والطباق على 
الأساسى الأكبر لثروة الناحية ودلك 
قى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين. وأكثر ما تشتهر به قوله بين 
الجميع هو أنها كانت البلد الذى ولد به 
مسجدا ومدرسة ومكتبة وبيتا للطبخ 
وأوقف دخول جزيرة تاسوس للصرف 
على ما يحفظ منشاته الدينية بها. ولقد 


قوله - قوس 


الروسية التركية نصت إحدى مواردها 
على تسلیم قوله إلى البلفار ولکن لم 
یوضم هذا البند سوشم التنفید اذ لم 
تمض آشهر قلائل حتی حلت محل هذه 
المعاهدة ما عرف باتفاقية برلين (۱۳ 
یولیو ۱۸۷۸م) ولا نشبت حرب البلقان 
الاولی وقعت قوله فى آیدی البلغار 
وذلك فى نوفمبر ۱۹۱۲م» ولکن ما لبث 
الأتطول التون اي أن امش فادها دز 
یولیو ۱۹۱۲م خلال حرب البلقان 
الثانية وتسلمت اليؤتان البلذة زُسمنا 
بمقتضى معاهدة بوخارست (۱۰ 
هتسش 161517 ثم تب تاو 
السکان بين الیونان وترکیا فان آتراك 
أقليع وله اس توا فن افع ر 
الأناضول. 

د. حسن حبشى (ث.و. جوينيول 1اوطميردال ۳:۷ 


فوس 
اسم لجنس غير محدد » تعددت 
تواعته ]ازع اوه ع تمدن 
العصور الإسلامية فيقال: قوس 
حجازی أو فارسىء وقوس الحسان أو 
الرّجل والكتوم والرهيش والزوراء .. 
إلخ 


۸: 


فوس 


۱ - عموميات وأصولبات: 

مارست العصور القديمة والغرب 
المسيحى البسالة بالنزال المباشر واغتير 
اجون زرساة الافتواس واكفالي فى 
الجيش الرومانی ورجال القوس 
علیها فی البلادالاسلامية احتل القوس 
مقاماً بارزا فى استعراضات الرماية. 

وفى عام 15م ظهر فی : د فیینا 
ملف مصطفی قانى الذى يركز على 
الاعتبارات الاجتماعية والدينية ويغفل 
ل تقند لتقنية منها. وفى لييزج عام ام 
ظهرت دراسة معجمية عن أسلحة حرب 
هل شاه تن عدلان ل 
ظهرت دراسة عن جيش بنى أمية 
ريحي ای او ارس متا 
ارفا عدن العشدا نیم اقا زاغا 
و اف م ا د تفه الكت 


۸۶۰۶ 


«تلخيص رأس الرماة» وتتناول «رماية 
تفاصیل تقنية آکش. وفی عام ۰۵ م 
طهر مح عن الرسانه هدام ۱0۲ 
وفى وارستو عام 11م نشرت 
متا عو اط اق ورا 
الخيول وظهر ميحث عن تعليم الرماية 
الإسلامية فى دمشق ۱۹۱۹ ثم مبحث 
رماية الشراكسة فى لندن عام ۱۹۷۰م. 


ری لن انات فى جو حوفت 
الرماية أن أصل القوس يرجع إلى هبة 
السماة القى متحت اذم قوسا مدا 
لحمانة اتحخننولات من تعديات الطیون 
التی كان لابراهیم (علیه السلام) «آبو 
العرب» مهارة فى صيدها. وقلیل 
اک عن اارستاه ولاقو ان هل 
الاسلام» وحظیت مهارة سعد بنی تميم 
اق ف قافن شعت عة 
ويذكر الكثير عن مهارة النبی [وَلِ] فى 
الرماية وكيف سيطر على القوس فى 
مغر که أحد ,و گان له غده قران بخفطت 


آسماژها من جيل إلى جیل» وآشار 


الطبری إلى ثلاثة منها هی الروحاء 
والشوحط أو البييداء والصفراء 
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والأخيرة من خشب النبق وذکر عبد 
الله آفندی ثلاثة آضری هی: سداد. 
زوراء. کتوم. وأشهر الرماة فى 
الأمتلام هی سعد ين اي فاع :لاعن 
بفارس الإسلام. 

وجاءت كلمة قوس مباشرة فى 
القتران الكريم عكري الات مود 
واحدة فى سورة النجم وجاءت مجازا 
فی سورة الاتقسال «واعدوا لهم 


الاقواس فى الحرب ضد الکفار. 
وتورد التسمیات الإسلامية لقب 
«القواس» حيث آشار الجاحظ إلى اثنين 
عن ا و 
ومسیخیه (بالخاء) الذی كان أول من 
صخا فاكة ست الأفواس لقن 
العصفورية والمسيخية (بالخاء المعجمة) 
وهناك حقيقة لا جدال فيها أن الرماية 
كانت حرفة قومية لدى الفرس وأن 
العرب استخدموا القوس للصيد أكثر 
منه للقتال. وأن الرماية قليلا ماكانت 
تمارس من فوق ظهور الخيل ولكن 
ارت الذين الخ ره الو جك من 
وسط آسيا تعودوا على الحرب من 
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فوق ظهور الخيل. وقد كتف السلاجقة 
اكد امه رة الخيل مقجاء میا هنا 
القوش مما ادى إلى استحداف اشکال 
رة قل على ذلك: 

وت تفن لین ا 
وبعد هزيمة بیبرس للمفول فى 
عون جالوت ظهرت رباك الیدان 
تاد الحين ولع سنوی ليون الد اة 
الثازية إلى اختفام ماج لفرس لان 
تجهيز الجندى ببندقية كان يعنى نزع 
يمثل فى نفسه ذلة وازدراء. ومع فجر 
العصر الحديث أدخلت البندقية مع 
المماليك فى ۸۸۹۰-/ ۱۶۹۰م تحت 
دك السلطان وای يفل ورتا ملق 
٥‏ عاما. 

"-البحوث: 

«الواضح» کتبه الطیری» وقد يكون 


الطبری» التسوفی سنة 71۹۶ه-/ 
65م وقد حفز تكشيف الجهاد تحت 


راية الایوبیین على تطور الاسلوب 
الفتى تاک انة فى هذا الوضنوع: وافندم 
بحث فى ذلك آلفه الرضی (بضم الیم 
وقد تکون بفتح الیم أصح) وهو ابن 
على بن مرضى المنسوب إلى طرسوس 
(الطرسوس) وقد ألف الطرسوسی 
کتابه سنة ۵۰۷۰ / ۱۱۷۶م بالتعاون 
فخ كات او نله ۱ سکندوی الشهور 
حسن بن الابرقی» کطلب صلاح الدین» 
وأسماه «تبصرة آرباب الألباب فى 
كيفية النجاة فى الحروب من الاسواء 
ونشر اعلام الاعلام فى العدد والالات 
افك هر اة اعد ود 
السجلات العربية والتركية والفارسية 
إلى بحوث كثيرة عن الرماية ليس منها 
ماقو اقذم بن رسا مرش وغد 
فو مواقا مر اغا 
قفو ماتا عن الومانة فى افش ن 
اقا بت وال ائ یی مك 
ومحدودة ول مغرف إل القليل عن مهرد 
الوا فحلا ن انشانهم الل تفن 
معظمها عن خراسان وبلاد ما وراء 
النهر منذ أن بدأ العباسیون احضار 
آعداد كبيرة من الجند منهماء ویستشهد 
دائما بثلاثة اشکال مناظرة لثلاثة 


۱:۰1 


آسماء : آبو الهاشم البارودی وظاهر 
البلخی واسحق الرفاء. 

وتظهر البحوث تشابها معینا فى 
ترکیبها حیث تبدأ بمقدمة للموضوع 
متبوعة أو مسبوقة بحدیث عن أصل 
القوس ثم معلومات معجمية ولب 
الوضوع عن مبادىء أساسية ومعلومات 
ثانوية وضعها الرماة الأوائل. 
۳ - النماذج المختلفة للأقواس: 

تتباين أنواع الأقواس ومسمياتها 
التى غالبا ما تتكون من صفة 
وموصوف أو مضاف ومضاف إليه 
مثل قوس حجازی/ قوس فارسی 
وقوس الید/ قوس الرّجل / قوس فلق 
/ قوس قضیب. 

فقوس حجازی - هو القوس الذی 
فکمه رت هافن الالام توکان 
خشبيا بسیطا قصیرا أو طویلا تبعا 
لمقطعه. ویعزی هیرودوت للعرب 
استخدامهم للأقواس المركبة المنعكسة 
ال ق ف لطس العو 
والايرائية ثم ضتازت السلاح الساسی 
للرماة فى توت الول السام اة 
وينقض ذلك عدم وجود ماشية ذات 
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قرون طويلة فى شبه الجزيرة العربية. 

وتقرر الصادر العربية مرارا آن 
مترین من النبق الذی كان یصدر لشبه 
الجزيرة العربية عن طریق القوافل 
الفارسیه من الحيرة واليمامة إلى 
اليمن. 

- قوس وسطية - ليس نسبا إلى 
لصفاته . وهو قوس العرب المركب. 

- قوس اليد مقابل لقوس الرجل 
ET‏ 

- قوس البندق - ویعرف بقوس 
الكريات أو قوس الجمر وهو بين 
النوعین السابقین استخدم الطراز 
وعرف فى عصر النبی [كة] ومقذوفته 
كرة فال ات قرف قوس اند 
الذی استخدم فى عصر توت عنخ آمون 

- قوس فلق (آشریح) - قوس 
مكون م عسا سفردة وة نا 
و 
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- قوس قاضب - مصنوع من عصا 
قطعه واحدة. 

- قوس فرع» فجة, فجو» منفجة - 

- قوس کتوم. فارج» فرج قوس 
مصنوع من عصا مفردة لذا لا يهتز 
عند الاطلاق. 

- قوس جحش - خفیف ضعیف 
لایهتز عند الاطلاق 

ê EN فش اف‎ 

- قوس راعش مرتعشه - نحيف 
خفيف يهتز لحظة الاطلاق يهتز حین 

- قوس زوراء. منحنية - شديد 

- قوس بيّنة - سهمها طويل بما يقلل 
الإندفاع فتأتى القذيفة ضعيفة. 

- قوس عتلة - فارسى قوى شديد 
الانحناء. 

- قوس القاذفات - یقف بين قوس 
الالتوائية وقد يسمى قوس الرجل أو 


A.V 


القدم ویتمیز عن قوس الرکاب بوجود 
ركاب طوله قدم واحد. 

- قوس الحسبان - پستخدم لاطلاق 
السا اة 

- قوس الرّجل - قوس ونشاب من 
أى نوع» برکاب آو بدون. 

- قوس الرکاب - قوس ونشاب 
ورکاب توضع فيه القدم به طوق ینتهی 
بخطافین لجذب الوتر ویستقیم عند 
وضم القدم هي الرکاپ. 

- قوس الجرك - قوس قذوف فردی 
مسحوب للخلف بعجلة, یطلق السهام 
الطويلة التی تشبه الرماح ومنه متعدد 
الطلقات الذی أخذه السلمون عن 
الفول. 

- قوس الزیار - لیس قذوفا » ولکنه 
اله حضتار 'فوق هكل ابت اسقعمله 
صلاح الدین ضد الصلیبیین 

وت ردص انس تاه سل 
لفات نهر ان E‏ ایا 
قاعدة مثلما للمدافع العشمانیة. 
ء - مصطلحات مرکیات القوس: 

إن وضع الاطلاق القائم للقوس 
بمناطقه الأربعة الرئيسية مستمد 


AEA: 


آسماء جسم الانسان رأس» رجلء بطن» 
ظهر. ومنحنی القوس هو مرکزه أو 
القنشی: وطاق مطل وناغ ر نجاف 
على رأس القوس» ويتصل جانب 
القبض مع الوجه القابل للرآس» حين 
ینحنی القوس یستوی طرفیه مع وتره» 
ویجب أن یکون الان‌حناء مقوی جدا 
لیتحمل الاندفاع. ولکل بیت «طارة» 
عليا للبیت الاعلی وسفلی للبیت 
الاسفل, يتبع الطارة نهاية مستقيمة 
صلبة أو رأسية بطرفها عظمة آو طويق 
عاجى (جيفعر) به حزوز بارزة (ثلم) 
ليتلاءم وانحناء وتر القوس (عين 
الوتر). ووظيفة قنطرة الوتر حفظه 
ثابتا داخل هیکل القوس. 
۵ - السهم والکنانات: 

للسهم معان تلاث: 

شوه زفق قافن E‏ 
الصلب) 

- نبل - (خشب أو سهم عرب) 

- نشاب - (سهم فارسى) 


ویقول هیرودوت أن العرب والفرس 
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الا سنس ال م انرب 
الصنوع من الخشبء وفی تقارير 
الحرب لشرق امبراطورية آمية, السهم 
الفارسی هو النشاب. 

وبالشتخه تاش الشیه الى 
فی كما جا فن الوك وة الطلة 
بالموضوع. حيث يسمى الجزء 
الأساسى لقصبة الرمح (وقض) صدر 
ويحتوى على حزوز (رأز) مقوى 
بأوتار منحنية (جلز» رصاف) الجزء 
الخلفى متن وبه ريش السهام (ريش) 
الذى يسمى وسط (حقو). وتسبب 
قاعدة المتن التى تقع مباشرة فوق الثلم 
الدفاعا ادا فة قدي إلى کین اسهم 
و اكات شتا هه و 
متناقضة 

- الجعبه ‏ كنانة جلدية كبيرة 
نوعامالهاغطاء مثبت بحبل 
(مجداف). 

- تركاش - جعبة من شعر الحصان 
يستخدمها رماة إقليم جیلان ونملنج. 
E‏ ملو ما هسام 


سویا 


ب العقيق وهی غنانة اسا 
فیها رژوس السهام إلى آسفل - الکنانة 
- المصنوعة من الجلد. والجامز هی 
المصنوعة من الخشب ولکن آکبر - 
الق او ال فة من فط ن 
SSE‏ و 
ساق كقتمن ا کا 
اعدو هم د ا وکل هرد 
الماك اف تكن كات وقد 
نمی شيعا سفوا كام اللكلاكين أل 
الخمسين مثل كنانة أبى طلحة 
> - القفازات وخواتم الابهام: 

لحماية الأصابع من الضقط آئناء 
السحب يزود الرامى بقفاز جلدى مقوى 
لحماية الأصابع من الضغط الشديد 
أا الح تعاطا ال طون أن 
سير ولا يكون القفاز كامل الأصابع 
ويسمى بكلمة فارسية معربة هى 
كشتوبان أو کشتیبان ومعناها حارس 
الابهام أو خاتم السحب وتتطلب 
الطريقة المنغولية لأخذ وتر القوس 
بالابهام استخدام مربط الإبهام 
«كتبعة». 


وهتات ات ف مرت اه 
من العاج أو العظم لتناظر إبهام مهرة 
ال 
۷ - آطوار ومیادی التصویب: 

بالرجوع الی قاد الرماة الهرة 
تنقسم آطوار التدریب إلى ما یلی: - 

أ - اطار وهو طور شد القوس أو 
تحطیمه. 


ب - قبضه - هو وضع اليد الیسری 
علی مقبض القوس. 

ج - عقد أو قفلة - العقد بالابهام 
على الوتر لضمان سحب جيد للوتر 
كلذل ا 

د - تفويق ‏ تتم بقبض ثلم القوس 
(فق) على انحناء وتر القوس. 

ه مد - نزع الوتر بإرسال وتر 
القوس خلَفّا تجاه الرامى ويختلف تبعا 
لاختیار نقطة الارتکاز التی قد تکون : 
حاجب العین أو شحمة الاذن أو 
الشناري ان الذقن او اطع الهو 

و نظر - تختلف طرقها تيعا 
لتصحیحات الارتفاع والاتجاه. 


۸۱:۰ 


ز - اطلاق » افلات - وهو آخر 
الأطوار وأهممها ویتطلب من الرامی 
ترکیزا تاما أو «تفریغ القلب وتخلیته» 
وله ثلاث قواعد اطلاق: مختلس - وفيه 
تسخ الرامی سريعا ونترك فى الخال. 
ساكن ‏ وفيه يسحب ببطئ ويطلق 
بهدوء. مفروك ‏ ينهمك الرامى فى 
متكت E‏ اسان 
ويميزه الباحثون بخمسة أركان : 

القن ال در اش خا الها 
الرامی» و یقسمون آطوار الاطلاق 
السابقء إلى أصول وفرق ولکل رام 
طریقته . 

آبو هاشم : ٤‏ أصول ‏ قبضة:؛ عقد. 
مد اطلاق 

طاهر : يضاف للأصول الأربعة 
السابقة أصل يسمى اعتماد فيه تقبض 
اليد اليمنى على مقبض القوس 
واليسرى تحكم إغلاق الوتر لتبذل 
اليدان نفس القوة. 

اسحاق : انتسابء إطارء تفويق, 


ققلة, قیضه. مدء افلات» فتحة, فرع 
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والاطلاق من تحت الدرع (الرمی تحت 
الترس). 

آبو موسی الکراز : ٤‏ أصول: عقد. 
قبض, نظرء افلات وا فرق: إطار . 
تفویق ثم اطلاق من آسفل الدرع ومن 
مستوی الصدر مع خيرة بالأسلحة 
وتغيير الخطط تبعا لمجريات المعركة 
بالإضافة إلى سلوكيين أخلاقيين هما 
«قصلة» وفیها لا يرمى أى شخص أو 
شئ ضد مشيئة الله, ثم «الصبر». 


- محمد الهراوى ‏ ۷ أصول: إطارء 


تنقسم هذه الأساليب إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية تبعا لاثمة الرمایة. 
هاشم (طویل) 
۸ - التدردب والاست ستخدام ١‏ 3 لتکتیکی 
كل ما تقدم يخص اعتبارات الاطلاق 
من مستوى أفقى. وللمماليك شكلين من 
إلى أسفل (قفاج) بما يحقق أقصى قيمة 


ممكنة. رمى القبق - التنشين على قرعة 
فوق تبة ارتفاعها ۲۰ قدما وسط الميدان 


ويطلق الترامن الشخطى اله على 


القرعة حين يمر حصانه المسرع بالتبة 
وقلتل افو سروف عن ورل هذا 
التدريب ولكنه كان مألوفا وبلغ أوجه 
فى عهد السلطان بيبرس الأول قلاوون 
والاشرف خلیل ۶ ه/ ٥مم‏ 
وعند بعض الباحئین يدل الصطلح على 
اطلاق الرامی بموازاة فخذه الأيسر على 
هدف آرضی وعند البعض الآخر تدل 
على القذف خلفا لمجموعة من الفرسان 
بکامل سرعتهم وفی بلدة مفتوحة حیث 
الهدف شق طريق من مسافة. یوکل أمر 
العدو الق الامامی الذى مكو ن من 
رجال قوس النشاب وفی الصف الثانی 
یأتی رجال الشاة محتمین خلف دروع 
مسلحین برماح وسیوف للقطم والطعن 
مباشرة وفی الصف الثالث توضع 
کتائب سلاح الفرسان للقذف فى 
اللحظات الحاسمة. وقد تباهی بذاك 
الترك والمغول وهم مسلحون بأقواس 
قصيرة مركبة ذات قوة كبيرة ليغرق 
العدو فى سيل من السهام. 


6م 


قوس - قوصرة 


وینحدر تكتيك الطريقة المنجلية 
للرمی على الأکتاف عن بدو وسط آسیا 
واطلق غافته طلقة غادزة هو مهافت 
للتكتيك النجلی. ویتجنب الرامی فيه 
الالتسصام اللصیق بعمل سلسلة من 
الهجوم لافساد خطط العدو. 

وهناك طريقة أكثر مثجلية حین 
شنت وال سلاع الشرس اند وهم 
يدون من السهل البدوی - السهام 
خلفهم. وقد وردت فى الروایات 
الحربية للترك المغولين وواضحة فى 
منمنمات القرن التاسم عشر الیلادی 
الشهيرة, قبل أن تحرم اسلحة النار 
القوس من سلطانه ۱ ظهر تدریب 
قوزاق القرن التاسم عشر بالسدسات 
من فوق ظهور الخیل. 

د.محمد آحمد سلیمان (التحریر) 

فوصرة 

قوصرة (بفتح القاف وتسكين 
الواو) ويقال لها قوسرة (بضم القاف 
الشعبة وكسر السين بدلا من الصاد) 
جزيرة إيطالية تعرف الآن باسم ا۴0۸ 


AE\Y 


28 وتبعد عن صقلية بأربعة وستين 
ميلا وعن تونس بخمسة وخمسين 
ميلاء ومساحتها ثلاثة وثمانون كيلو 
مترا مريعاء ويبلغ ارتفاع جبالها ألفى 
قدم» وتربتها بركانية ويقدر عدد 
سكانها بعشرة آلاف نسمة. ويقول 
عربى ومعناه «سلة التمر»» ولكن الواقع 
8 ثم عربت فى المراجع العربية 

ولما لم تكن الجزيرة ذات أهمية 
حوبي او اقتميادية كيرى فن أن نيد 
كثيرا من التفصیلات عنها فى المراجع 
التاريخية. وقد خلت المراجع العربية من 
ذكرها إلا من بضع إشارات عابرة قليلة 
أفريقية عام ۲۷ه ٦٤۸ - 1٤۷(‏ م) 
تجمع سکان جزيرة شریق 0206000)) 
فى كليبية ولجأوا موّقتا الى قوصرة, 
وحدث بعد نصف قرن من ذلك التاريخ 
الجزيرة عبد الملك بن قطن وعاث فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


آیدی البی زنطیین حتی عام ۲۲۱ه- 
(2۸۳۰) یستعملونها قاعدة یشنون 
منها هجماتهم على الأغالبة الذین لا 
یعرف على وجه الدقة متی كان ضمهم 
الجزيرة» وان كان الارجح أن ذلك تم 
سنة ۵۲۹۰ (۸۱۶) حیث آصبحت 
الجزيرة بعد هذا التاریخ عربية اسلامیه 
تماما وصارت قسما من أفريقية حتی 
زمن الوحدین. 

ولقد كان لابد لها من أن تسهم فى 
القتال الدائر بين نرمندیی صقلية وبين 
الأيريين» وحدث فى ذی القعدة سنة 
5ه (ینایر ۱۰۲۲ع). أن تحطم فى 
مياه قوصرة الأسطول الذى كان المعز 
ابن باديس  ۰۷(‏ ٤٥٥ھ‏ ۱۰۱۱ - 
5١٠م)‏ قد جهزه لمساعدة مسلمى 
صقلية»ء وكان هذا الأسطول مؤلفا من 
أربعمائة سفينة. كما تجمعت بالجزيرة 
ذاتها أساطيل بيزا وجنوة استعدادا 
لهاجمة أفريقيةء فبعث مسلمو الجزيرة 
برسائل على جناح الحمام الزاجل الى 
تميم يعرفونه بمدى الخطر الذى يهدده. 

وحدث فى سنة /اا هده )11۲۲م( 
أن عرج الأسطول النرمندى وهى فى 
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طريقه الى العهدية ‏ على قوصرة 
فخربها وأعمل القتل فى أهلها ثم انتهى 
الأمر أخيرا سنة ”57 5ه (۱۱۶۸ج) 
بأن احتلها الصقلى الذى كان بقيادة 
جورج الأنطاكى وهو فى طريقه لأخذ 
العناصفة الؤيرية على أن اشنم 
اوا اللحؤيرة وگن نوتاه 
إياها على يد الموحدين الذين حرروا 
أفريقية من الوجود السیحی ووحدوا 
المغرب ولكن ذلك لم يدم طویلا فقد 
نص الاتفاق المبرم يوم ٠١‏ جمادى 
الآخرة سنة ۵۱۱۸ (ه أغسطس 
١م‏ ) مع الأمبراطور فردريك الثانى 
أن يسلم والى تونس وكان من قبل 
الموحدين الجزيرة الى صقلية على 
شرط أن يتمتع مسلمو قوصرة 
باستقلالهم الذاتی فى معاملاتهم 
الإدارية والدينية» وأن ترسل الجزيرة 
نصف جبايتها المفروضة عليها الى 
أفريقية» وأصبحت قوصرة منذ ذلك 
التاريخ تلقى ما تلقاه صقلية فنراها 
تابعة لتاج اراجون فترة من الوقتء 
والأرجح أن الكتلان أطلقوا عليها يومئذ 
القاسم بأنتيليريا ۳۵۳۱۶[6:1۵ لكن ذلك لم 
يمنع ولاة تونس من تبنى فكرة 


۸:۳ 


قوصرة 


استردادها» وعقدت فى عام ۱۶۰۳ 
اتفاقیه غريبة تحدد الطرق التی تجعل 
لحاکم آراجون حق امتلاك جربة لقاء 
أن يسترد والی تونس جزيرة قوصرة. 
إلا أن ذلك الاتفاق لم يوضع قط موضع 
التنفید. 


لقد ظل أهل قوصرة على اسلامهم 
آمدا طویلا اذ یقرر یاقوت التوفی سنة 
سکانها فى القرن الثالث عشر الیلادی 
جماعة من الإباضية الوهبيين (وریما 
كانوا أصلا من جربة) قد كيفوا أسلوب 
حياتهم الخشنة على نمط یوائم ما كانوا 
فيه من عزلة مفروضة على الجزيرة 
وتناسب موارد عيشتهم الطفيفة, وقد 
بذل حكام الجزيرة الجدد کل ما 
يستطيعون بذله للحفاظ على حياتهم 
يشكو لسلطان تونس فى سنة ۱۶۳۸م 
أن نفرا من المواطنين الحفصیین كانوا 
يشجعون هؤلاء الأهالى على الهجرة 
رسوله بعودة هؤلاء المهاجرين إليها بل 
وإسكان أفريقيين جدد فى الجزيرة. 


6م 


وليس من المعروف تاريخ انتشار 
السيحية فى قوصرة فقد ورد فى 
تاريخ مسلمی صقلية لامارى أن فاریلو 
فضل الله؟) ۳۸۵۶0 يخبرنا أنه فى 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى 
كانت تشن تکیت وات رن 
واحدة لا فرق بين الواحد منهم والآخر 
فیها وکانوا یتکلمون لسانا واحداء كما 
أن «يونيه» التاجر البروفسالی الذی 
وقع فى الأسر بتونس وحاول الهرب 
يقرر أن هذه اللهجة (اللغة) كانت فى 
سنة ۱۳۷۰ وهی السنة التی سعی 
فیها للنجاة هى نفس اللغة التی یتکلمها 
الناس فى مالطة» ومن ثم فلابد آنها 
كانت إحدى اللهجات العربية التی دخل 
علیها الكثير من التحویر. 

آما موارد الجزيرة فقد اتسمت بالقلة 
على الدوام وإن كانت غاباتها تنتج 
خشبا ذا نوعية رائعة. ويقال إنه يكثر 
بها صيد الماعز الوحشى. 

كذلك يقرر بونيه أن تجارة الجزيرة 


فى منتسصف القرن السابم عشر 


. الیلادی كانت تعتمد کلیا على الخمور 
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والفحم والخشب الذی یصدره الأهالی 

الى طحقلية و 
نجلاء فتحى [م. طالبی 78/01 .۷6] 

القومية 

مصطلح مشتق من قوم وهو لفظ 
ذو أصل قبلی ويعنى مجموعة من 
الناس ينحدرون من أصل مشترككء أو 
من قبيلة تنحدر من جد واحد. أما فى 
هذا القرن العشرين فهی تعنى حركة 
القومية التى سرت بين عرب الولايات 
الاد ف البجلال اخ الق 
غزاها الحلقاء فى الحرب العظمى. وقد 
انتقل الصطلح ميد الحسوب العالية 
الثانية إلى أجزاء آخری من البلاد التی 
تتحدث العربية وقد حاول الثقفون 
دیتسه الحون ااك د ختت اه 
آسس نظرية وفلسفية ومقدمات 
تاريخية وأيديولوجية لهنه القومية. 
وکان أكثرهم نشاطا السوریون 
واللبنانیون والعراقیون من سياسيين 
ومعلمین وصحفيين وکتاب. ومن آبرز 
فحزت لته الد خاس عام 
1م وفی سنة ۱۹۰۵م حمل جمال 
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قوصرة - القومية 


عبد الناصر (من مصر) لواء‌ها ونادی 
ماق انعر الأوسط ارين 
والقائلون بالقومية العربية ينادون 
بوجود «أمة عربية» وهی وان كانت 
دولا متفرقة الا أنه يجب أن تکون 
متحدة فى كيان سياسى عضوى واحد 
وان ها يزيط أعضاء انامه العربية هى 
العقيدة الشتركة - ای الاسلام» ولغة 
مشتركة هى العربية وثقافة إسلامية 
واحدة وتاریخ مشترك آما عن الاسس 
الاقتصادية والعملية الاخری فلم تحظ 
بصياغة ماء ولم یتقدم أحد باقتراح 
مابشانها - وأصبحت المشاعر الدينية 
والهوية المشتركة هى الملهم للوحدة, 
السياسية أى أنها كانت الأساس لقيام 
حركة القومية العربية أو النزعة 
العربيةء أو الجامعة العربية وكلها 
مظاهر أو تفرعات للقومية فى هذا 
القرن وفى المذكرة المتعلقة بالحركة 
العربية التى رفعت الى وزهر الخارجية 
البريطانى انتونى ايدن والمؤرخة ۲۷ 
مایو 1977م يقرر القنصل البریطانی 
فى دمشق أنه «لاشك فى وجود حركة 
عربية ولكن هناك شك کبیر فى قدرتها. 
وحتی فى عام 1977م كانت آهداف 
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القومية 


هذه الشركة تل ف خلق درك واحده 
تضم الدول العربية بأکملها. ولكن دعاة 
هذه الفكرة كانوا يعنون بها العراق 
ولبنان وسوریاء وهی جمیعا تعد دولا 
جدیدة» تحت الانتداب الانجلیزی أو 
الفرنسی - وتلك آیضا كانت فترة اهتم 
فیها دعاة القومية العربية بتحدید معنی 
الامة العربية جغرافیا وآیدیولوجیا. أما 
عن مصر فکانت فى ذلك الحین خارج 
دائرة اهتمامات القومية العربية 
#نهاکها فى مشكلة علاقاتها ببریطانیا 
- ثم طرأ عامل خارجی جدید هو 
مشكلة فلسطین. ومع ذلك فإننا نجد 
الیوم - وبعد مرور آربعین عاما - أن 
آمال الوحدة العربية لم تتحقق فبدلا من 
أن تکون دولة عربية موحدة إذا بنا 
نری عدة دول عربیه . 

ولعل القومية العربية كانت حركة 
تعويضية لدى العرب وذلك على 
مستويين: أولا بوصفها حركة رد فعل 
ضد الهيمنة العثمانية التى طال أمدها 
ولم يكن من الممكن أن تبزغ فى ظلها 
مسألة الهوية القومية. ثانيا بوصفها رد 
فعل ضد الأوضاع الجغرافية 


Ak 


والسياسية التى أملتها القوى الأوربية 
على آخر الامبراطوریات الإسلامية بعد 
تفككها فى عام ۱۹۲۰م (المقصود 
الدولة العشمانية), فالقومية قد زودت 
العرب بعامل دقع يدفعهم إلى التكامل 
ضد تفتت الواقع السياسى. ونظرا لأن 
المجتمعات العربية لم تمر بتجربة إضفاء 
الطابع العلمانى على الهوية السياسية 
وعلى الحياة والمفاهيم على نحو ما 

حدث لأوربا فى بداية العصور 
الوسطىء فان مفهوم «الأمة - الدولة» 
وحركة القومية عند العرب ظلت امتدادا 
وترجمة لثقافة سياسية هی فى 
جوهرها ذات أساس دینی - فقد ظل 
آبناء هذه القومية على وعی دائم 
بهويتهم الإسلامية. وکانت القومية 
العربية محاولة لبث الوعی بالهوية 
العربية وزاد عدد الدول العربية 
الب ققله ذاق التسينادة فى اف رد 
الاخيرة مما خلق اتجاها قویا وبالتالی 
اتجهت الايديولوجية القومية نحو نوع 
من ترشید العواطف الإسلامية, 
وأصبحت بذك بمثابة عاطفة تعمل على 
جمع الشمل فى مواجهة التهدیدات 


- دائرة العارف الاسلامية 


الأجنبية أو ضد الأعداء. ولقد يزغ من 
الشروط الأولية لقيام القومية شرط 
أساسى بان القرن التاسع عشر 
الميلادى وهو الوعى التاريخى أو 
الإقرار بوجود خصوصية للعرب من 
ناحية ووجود فوارق بينهم وبين 
الآخرين (أى غير العرب) من ناحية 
لكوم تسوك اذك بم ال الاو رم 
السريع والقوى فى الشرق بصوره 
اه مخ مسمكرية واک 
وسياسية. كما حدث نتيجة لتأثير 
الأفكان اسا وشات اا 
اة هط یه ليذه 
اليقظة آو النهضة بزغت آفکار تدعو إلى 
إحياء اللغة العربية كما تدعو إلى 
الاضلاخ الدینی وذلك فى مواجية 
الحذاثة الأؤزبية وكات هذه الغ هة 
تمقف هور وها ا لا ار 
إسلامية أولا ثم عربية فيما بعد - ضد 
ال ا و 
للمطالبة بحق تقرير المصير - كذلك كان 
الاضلاح: الحديث داخل الدولة الان 
داكا والذى اذى إلى ی الم شنت 
الحاکمة اترك لاتجاهات القوم ةة 
مبتعدین بذلك ابتعادا تاما عن مفهوم 


دائرة العارف الاسلامية 


القومية 


. «الأمة» إلى هذا الإصلاح ذاته - آدی 


العربى بلغت أوجها فيما حدث من ثورة 
الحجاز العربية بتشجيع من بريطانيا 
ضد الخليفة العثمانى فى الحرب العالمية 
العربية مما شكل اساسا يسمع بقیام 
الستعلال سويت مکل كنا اق ناه 
اتقو الوط )نامیا رر 
الأنظمة الحکومیه وتشریعاتها ونظم 
التعلیم والا قتصاد والسیر بها فى اتجاه 
علمانی: كل ذلك آعطی دفعة قوية لهذا 
الاتجاه القومى ‏ وأيا ما كان الأمر فان 
التجربة لم تكن فى عديد من الدول 
تفاوت وفروق فيما بينها مما زاد من 
صعوبة تحقيق آمال وحدة القومية 
العربية. 

إن القومية العربية تفترض ضمنا 
وجود أمة عربیة» وتفترض تضامنها 
وخصوصيتها ووحدتها غير أن كل هذه 
الافتراضات الضمنية تقوم على أساس 
دينى فى جوهرهاء هو الإسلام واللغة 


۸۱:2۷ 


القومية 


العربية بوصفها لغة القرآن الکریم. 
والشريعة بوص فها القانون المقدس 
الذى نزل به الوحى والتاریخ 
بانتصاراته المجيدة وامبراطوريته. وهى 
تغض الطرف عن التنوع العرقى وتنوع 
لایس الا تسه میا ا 
الإسلامية. ومن هنا ظل هناك تعارض 
قائم بين القومية الحديثة بطابعها 
آلافلنین والشامعة تساه ومن هتا 
اتجهت جهود الداعین للقومية إلى ایجاد 
توافق بين الفروق الختلفة والبحث عن 
تکامل بين العروبة (قلب القومية) 
والدين. وكل مايمكن تحقيقه هى ترجمة 
اك حع اا كسمن 
«الإسلام» إلى وحدة الأمة العربية ولكن 
لکی يتحقق ذلك ینبغی آولا إسناد دور 
للعرب فى مقابل غير العرب داخل 
الاسلام. وقد كان هذا هو الشغل 
الشاغل لعبدالرحمن الكواكبى (توفى, 
و نشخ تمه رشي وها 
(توفی ۱۹۳۲م) فى اوائل هذا القرن, 
ثم جاء بعدهما عبدالرحمن البزان 
زو و کارا معا 
التدلیل علی آنه لا تناقض مين الاسلام 


۸۶۱۸ 


والقومية العربية. فمن الناحية النظرية 
مشتكلة فى آلاستلام د فلق سيق 
للإس لم أن أسس دولة وینی 
إمبراطورية. فليس غريبا إذن أن يكون 
ثمة مزج حديث بين الإسلام والعروبة. 

والقومية بحكم تعريفها مفهوم 
غلماقي ای فكزة عماس مقف ور اا > 
غل الأقل فى أووباك فكي فلق 
ونزعة علمانية. وسلطة ممنوحة للدولة 
بدءا من العصور الوسطى ومرورا 
والتنوير أما القومية العربية فان 
فلسفية أو فكرية تقوم عليها العلمانية 
العربية مماثلة لتلك التى تملكها العلمانية 
اتا فى التی ملت نظيو درك 
القومية العريية وکثرة المؤيدين لها. 
وکانت النتيجة تکوین الجامعة العربية 
فى عام (2۱۹۶۷/۱۹۶۲) وهی منظمة 
أن الباعث على نشاة «القومية العربية» 
إبان الحرب العالمية الأولى مصدره 


بالایدیولوجیین فسوف نجد آنها قد 
E ES.‏ 
ومابعدها إلى قوه يداوج وعلمانية 
- وقد آصبح الکاتب الأول فى هذا 
E NE OA‏ 
رومائسية ومثالية, وذلك فى محاولة 
منه لإخراج الدين من الفكرة القومية 
واستعار من روسى وهيجل وماتزينى 
مفهوما روحیا للأمة مفاده شخصية 
الدولة بوصف ها ضرورة تاریخیه. 
علیها فى الوجود. لقد استعار ساطع 
الحصرى مفهوما أوربيا وأجنييا للامه » 
وجعل من القومية بمشاعر الرومانسية 
وأصبح الإسلام عنده «تثقافة قومية» 
للعرب وليس مجرد دين لهم. وکتب 
آخرون عن القومية العربية بنفس 
الروح الرومانسية. فالعلايلى أكد 
فى مالک مه الق والدين الحق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


القومية 


وعبداللطيف شرارة يصف القومية 
العربية بانها عاطفة - فالامة واقع 
بشری ولیس واقعا جغرافيا. وهی 
أوفتم مهرما من القولة آی الشعت ان 
الوطن, ولذلك كان الشعور بالعروبة 
یتجاوز الحدود الجغرافية ویعلو علیها 
لاسیما وأن الانسان ليس مجرد بدن بل 
هو «عقل وروح». ویعلن میشیل عفلق - 
وهو مسيحىء وأحد الشارکین فى 
تأسيس حزب البعث _ أن القومية 
العربية هی «الحب الذى يفوق كل شئ 
اوك :فى ات او شبكلا 
كيانا سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
تضرف :ال تن عن امات الفا 
وبعد عام ۱۹6۸م آدی الصراع العربی 
الاسرائیلی بالقومية العربية إلى مزید 
من التعمقء كما أنه فى نفس الوقت أدى 
إلى وقوع انقسام فى القومية العربية. 
وبحلول عام ۱۹8٩‏ تمت الإطاحة 
بانظمة الحکم العربية القدیمة» وظهور 
حرکات جماهيرية ترفع شعارات 
أيديولوجية مثل حرکتی البعث 


والناصرية وهی تنادی بحتمية 


4 


القومية 


«الوحدة» آی وحدة العرب» وحدثت 
أحداث مشابهة فى کل من العراق 
والسودان عام ۱۹۵۸م» وفی الیمن عام 
5م وجنوب الیمن فى عام ۱۹۱۷ 
وفی لیبیا فى عام 1516م - فدخل 
بذلك مناصرون جدد إلى حقل القومية 
العرينة وغدن هذه القویت ماما 
بارزا للفسرب وخططه ولم يقلح 
انر :فى تق وده ۳ 
العربية خلال الدعاية أو الثورة أو 
لقوةء كذلك لم يفلح حزب البعث فى 
تحقيق الوحدة آو تحقيق الاشتراكية 
داخل سورياء العراق» الأردن. 

عر ان ا هام هلت سین و 
السرح السیاسی العربی, بالاضافة إلى 
تسلسل الا حداث التی أدت إلى نشوب 
نرب اکقونن فى عنام ۱۹۷۲ عد 
اسرائیل وظهور دول عربية ثرية نتيجة 
للب‌ترول, کل ذلك آتاح فرصة جديدة 
للقومية العربية لکی تنطلق من جدید 
ولکن مع التأكيد على أسس آخری تقوم 
علیها هی الصالح التبادلة يوخ الدول 
العربية. فکانت هذه آهم ملامح القومية 


AY. 


اق م ا وغل 
الثروة أو «المال» أصبح المزج الجديد 
بين العروبة والدين ذا فاعلية آکبر. 
ات ا ا 


المصادر : 

(۱) میشیل عفلق: «فی سبیل 
البعث». 

)۲( العلايلى: «دستور العرب 
افوخ 

(۳( البزاز: «الإسلام والقومية 
العربية» ۲ م. 


.)€( الحصری: «آراء وأحاديث فن 


)٥(‏ سعيد: «الثورة العربية الکبری». 
۶ م. 


مصر» ٩‏ 1م. 


)۷( شرارة: «فى القومية العريية» 
۷ م. 


سعید عبدالحسن [پ چ قاتیکیوتس کذا۷۵۱:0 .۴.3] 


دائرة العارف الاسلامية 


. دائرة العارف الاسلامية 


قونية 
تعرف فى التاريخ القديم باسم 
أيكونيم ۰10001070 مدينة مهمة تقع على 
حافة هضبة الأناضول» على خط قطرى 
يصل بين الدردنيل وممرات طوروس 
المؤدية إلى سوريا. 
١‏ التاريخ: 
كانت المدينة قاعدة بيزنطية أثناء 
قرون التوسع الاسلامی, ولعل تجنب 
مهاجمتها هو ما جعلها لا تحتل قدرا 
کبیرا من التاریخ العسکری. وقد تکون 
قونية قد تعرضت کغیرها من المدن 
لغزو فارسی فى فترة سابقة» ومن 
الصعب فى غيبة آبحاث آثرية وصف 
از ها اة ولگ إعادة استته دام 
مخلفات من العصر السلجوقی يبين أن 
آغلب بنایات المدينة قد تهدمت وأنه قد 
ا ارفا ج ا وعم سيره 
أخرى فى فترة التوسع التركى فى 
القرن الخامس الهجری/ الحادی عشر 
الیلادی وعبور القوات الصليبية خلالها 
عام ۱۰۹۷م. ویبدو آنهم لم یجدوا فیها 
تحصینات تفیدهم» فاکتفوا بالاستفادة 


بما حولها من حدائق. 


ویمثل عصر سلاجقة الروم آقصی 
ازدهار للمدینه. فموقعها الفزیر الیاه 
بالنسبة للصحراء المجاورة كات يتحكم 
فى الطريق الجنوبی فى الوقت 
الذى حرمهم السلاجقة الدانيشمانديين 
5 من الطريق الشمالى 
المؤدى للدردنيلء وبالتأكيد وجدت 
المدينة قبولا عند السادة الجدد كقاعدة 
سياسية وعسكرية وكمكان تمرکز 
لشعبهم الذى كانت تغلب عليه البداوة. 
وقد اتخذت عاصمة فى عهد مسعود 
٩:۷۲ [‏ 99۰ه/ ۱۱۱۸ - ۱۱۵۹۵۹)» 
كما كانت لاتزال مدینة ذات شأن حین 
عبرها فردريك برباروسا عام ۱۱۹۰م 
على رأس جیش من الجنود الالان. وقد 
كانت الدينة تزداد رفاهية مع خطوات 
والخانقاوات» كما انتعشت الاسواق 
وأعيد بناء الأسوار. وانعكس تزايد قوة 
السلاطين فى القرن السايع الهجرى/ ٠‏ 
الثالث عشر الميلادى على المدينة. وییدو 
أن التمايز الاجتماعى تمثل فى أهمية 
وارتفاع الدور وليس فى أحياء متميزة 
للطوائف الختلفه»ووجد فى قونية 


م5١‎ 


الیونانیون والارمن وبعض الیهود. ولا 
توجد إلا اشارات قليلة فى الوثائق 
للترك وهو مصطلح اقتصر استخدامه 
فى ذلك الوقت للدلالة على ترکمان 
السهول والا فان السلاجقة آنفسهم 
أتراك بالعنی الشامل للكلمة. ولکن 
الوثائق تشير إلى المسلمين وهو ما 
یضم الترك. 

وی اش ان ا لام 
طوائف اجتماعیه: الادجش والأخيس 
والصوفین او الدراویسش. آما الطائفة 
الاولی فهی من المخلطين من آمهات 
ترکیات وآباء من أهل البلاد الأصليين 
(البیزنطیین) تحولوا للإسلام وکانوا 
تفر طون فين الع امنا 2 
الثانية فهم يمثلون الفتوة التركية, 
وسیلعبون دورا مهما فى فترة الغول 
ومن جاء بعدهم. أما الصوفية أو 
الدراويش فكانوا ینتمون إلى عدة 
طوائف» ولكن الطريقة المولوية المنسوبة 
الؤسحلال الحدين لاش اخ د 
الانتشار فى منتصف القرن السابم 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی» وان 
كانت لم تصبح طريقة منظمة الا فى 
القرن الثامن الهجری. ۱ 


AEYY 


وقد حوت قونية بالطبع حامية 
عسکرية. كانت تضم أسارى من 
البيزنطيين. وكان السلاطين يقطنون 
قصورا فى المدينة وما حولها. كما 
قويت الأسوار فى زمن علاء الدين 
كيقباد. وتحكى المصادر عن وفرة 
داوس خلت ات ا ت 
والخانات وما ول إلا من 
تطور فى عهد السلاجقة. 

وکان لوضع الحماية الغولية على 
او متفرگ متخصف 
القرن السایع الهجری/ الثالث عشر 
الائ أكن یی على و ا 
ولكن بصورة بطيئة وجزئية. وتمثل 
النزاع بين الأخوين عز الدين كيقاءوس 
وركن الدين قلج أرسلان فى صراع 
بين المناصرين للمغول ومقرهم شرق 
آسیا الصغرى وراء کیسری وبين 
القاومین لهم والذین اتخذوا من قونية 
فنا لوم واعتحيدوا ااا عن 
التركمان من المناطق الجنوبية والغربية. 
وكان لانهيار السلطة المركزية أثر فى 
انتقال الأهمية لامارات التركمان 
الحدودية على حساب قونية على وجه 
الخصوص. وأول إرهاصة لهذا الاتجاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان احتلال قونية عام ۱۷۰ ه/ 
۷ بواسطة القرمان (القرمنلى) 
من غرب طوروس, والذين عينوا 
سلجوقيا يدعى جيمرى حاكما صوريا. 
وظل استقلال حكومتهم مع ذلك إلى 
عام ۵۷۱۳-/۱۳۱۲م» ففى ذلك العام 
كانت المدينة قد ألحقت بغیرها بالتأکید. 
إلا أن القرمان لم يفقدوا عاصمتهم التى 
أصبحت منذ ذلك الحين لرنده/ قرمان. 
ويشهد على أهمية المدينة الثقافية 
والذيتكة وافنية آهایا E‏ عون 
المبانئى والمساجد وغيرها من 
المؤسسات ذات الطابع الدينى التى 
ها زاف اف لاه القترمان: 
وباستیلاء السلطان بايزيد الأول ييلدرم 
ابن مراد عام ۸۸۰ ه/ 2۱۶۷۰ على 
المدينة الحقت مع كافة أراضى القرمان 
ها هر وتر الوا 
العثمانية إلى أوقاف ومؤسسات من 
السلاجقة والقرمان قد احتفظ بها. ومن 
الطبیعی ألا یکون لدينة كقونية فى هذه 
الإمبراطورية الشاسعة سوى أهمية 
محدودة. وکان اندحار جيش رشيد 
باشا أمام قوات إبراهيم بن محمد على 
عام ١١۱۸م‏ فى قونية دليلا على أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


قونية - القياس 


تمتعت بأهمية استراتيجية بين الحين 
والآخر. 

وقد زار المدينة العديد من الرحالة 
۸ وكان تعداد المدينة في نهاية 
القرن الاضی ١٠٠ر‏ ۰ نسم 
وتخطی ۰۰۰ر۱۰۰ فى منتصف هذا 
القرن. ولا یزالون یتزایدون ببطء. 

المصادر: 
تحقيق :۲.۷/۰ ليبرج ۱۸۱۱ - 
۷۳ م. 

(۲) ابن بطوطه, الرحلة. باریس 
۱۸۳ - ۱۸۵۸م. 


على يوسف على [ج جودون 0000۷18 .6] 
القياس 


هو الصدر الرابع للتش ريع 
الاسلامی, واصل القياس أن يعلم حكم 
فى الشريعة لشئ فیقاس عليه مر آخر 
لاتحاد العلّة فيهماء ويوجد شبه بين 


AEYY 


القیاس 


هذه العلنة العتريية والكهة له 
هقّش 11111150 ومصدرها هقش بتشديد 
القاف أيضا مع تخفيف الكسرء والجذر 
الارامی ن - ق - ش - يعنى القرز أو 
مقارنة شیئین معا(١).‏ 

وسو ايع کد افق ان ا 
يشتمل على النظر والبحث عن الدليل 
فى حكم مسألة عرضت لم يرد فيها 
نص» وأصبح يطلق على الاجتهاد فيما 
ليس فيه نص بل ظل مفهوم القياس 
يتسع حتى آصبح مرادفا للرأى ويعنون 
بذاك أن الفقيه أو القاضي إذا عرضت 
له مشكلة آو قضية ليس فيها نص من 
القرآن الكريم أو حديث شريف (وهما 
المصدران الأساسيان للتشريع) فإنه 
يصل فيها إلى رأى؛ متأثرا فى ذلك 
بجو الشريعة. ولطول مراته, 
واستطاعته أن يقيس الأمور ببعضها 
قياسا واضحا يماثل بين القضايا 


(۱) هذا التشابه اللفظى بين كلمات تنتمى إلى 
مجموعة اللغات السامية لايعنى أن إحدى اللغتین أخذت 
من الاخری بقدر ما يعنى أنها جميعا من الشترك 
السامی, فكلمة قياس كلمة عربية اصیلة. ففى لسان 
العرب مثلا: قاس الشئ يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه 
وقیسه إذا قدّره على مثاله. (الراجع). 


AEYE 


التشابهة أو المتماثلة, لذا فقد ذم الفقهاء 
الرأى الذی يصدر عن شخص ليس 
أهلاً للاجتهاد. 

ولقد“بذات ممارسة القاس الشر غ 
منذ وقت مبكر. ومنذ مطلع القرن 
التاتی المدرى" اف نة حماد ن 
سلیمان بن ربيعة» معلم آبی حنيفة 
وابن أبى لیلی. وقاضی البصرة. ولکن 
آول من طبقه بانتظام كان الامام 
أبوحنيفة (توفى ١6١اه/‏ لا لام), 
ولهذا السبب عرفت مدرسته بمدرسة 
أصحاب الرأى لتمييزهم عن مدرسة 
اشن اوور تن اشفا 
الحدیث القیاس الا کملاذ آخیر؛ وفی 
أنهو أن اا ل اة 
لاتؤكل الا حين لا يكون هنالك طعام 
غيرها». ولقد رفض الحنابلة والشيعة 
القياس» لكن مدارس التشريع الأخرى 
أخذت به وبخاصة المذهب الحنفى. 

وفى رسالته عن أصول التشریع. 
يمدنا الشافعى بالطور الأول فى 
تصنيف نظرية القياس. ولقد رسخ 
الشافعى بدقة دور القرآن والحديث فى 
التتشريعء أما عن الاجماع. فقد حدد 
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بدقة بأنه الاستدلال بالقیاس. والیه 
یعزی التمییز الأساسى بين قياس العلة 
أو اللعنی أو قياس الشبه. 

قاعدة: تنقسم المعارضات العديدة 
اة اتفال القاس الفووقة لا 
من خلال معالجات أصول الفقه المختلفة 
إلى نوعين من الخلاف: خلاف الحقيقة 
وخلاف التشریم. 

طبيعة القیاس: 

ووفقا لرأى الامام الشافعی فان 
القیاس والاجتهاد مترادفان لاسمین 
یعبران عن معلومه واحدة؛ حین یکون 
الحکم الخاص بقضية محددة لم ترد 
بصددها (دلالة)» هذه الدلالة يجب أن 
یبحث عنها بالوسائل الطابقه للحقيقة 
بمساعدة الاجتهاد. والآن فالاجتهاد هو 
الاي وما الف الطميعدة اة 
للقیاس لم تفصل, فهی رأى شخصی. 
ومع توسع وتطور علم آصول الفقه. 
تحددت الفاهیم وترسخت. عندئذ من 
المکن أن يُحدد القياس على أنه النهج 
الذی يتألف من استيعاب الفرع للأصل 
سادا إلى :تشابههما من لخصوص عة 
الحكم. ويكون القياس بناءً على ذلك 
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وحتى يكون القياس فعالء هنالك 

أربعة عناصر ضرورية يجب توافرها: 

١‏ ظهور قضية جديدة تسبب مشکله. 

۲ - وجود أصل صدر فيه حكم حدده 
نص. 

E‏ لنش تجا تلور 
استيعاب القضية الفرعية مع القضية 
الأصلية. هذه (العلامة) التى تجيز 
المعرفة بأن الحكم من النص من 
الممكن أن يطبق فى قضية ليست 
متصورة فى هذه الأطراف. وبمجرد 
أن مغرف بهذا افون مقو القاضي: 
متصرفا بالتشابه الجزئی» بتطبيق 
القانون الباحث فى القضية التى يرى 
فيها سبباً مشابها للنطق بالحكم 


وهذا هو (التعليل). 
٤‏ - وأخيراء نتيجة تطبق على القضية 
الفرعية. 


من وجهة النظر الشكلية. نستطيع 
أن نمیز عدة أشكال للقياس : 
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القياس 


(]) قياس العلة أو قياس الدلالة 
الذی يتألف عند الجمم من القضية 
الاصلية مع القضية الدوعية بمساعدة 
العلة والأهلیات التی تستلزمها الأخيرة. 

(ب) قياس الشبه وهو قياس 
بواسطة «تشابه بسیط». من غير دلائل 
ا 

(ج) قياس الطرد. وهو متساو فى 
الامتداد مع قياس العلة وهو يخالف 
قياس العكس. 

وهكذا يبدو لنا القياس الشرعى مع 
الإجماع أنه أصبح مقياسا فعالا جازم) 
لتفسير وتأويل التشريع الإسلامى. 
وهو يتيح إصدار أحكام جديدة. لكن 
إلى الحد الذى تستبعد فيه عملية 
الاستدلال إمكانية اللجوء إلى معايير 
منطقية» فان القياس الشرعى عموما 
یعتمد أساسا على الرأى الشخصی, 
ولهذا السبب فهو محدود فى مجاله. 
من هذه النتائج نجد أن الحاجة ماسة 
لأن نلجأ فى حالات معينة إلى طرق 
أخرى للاستدلال مشل: الاستحسان أو 
الاستصلاح - أى مايعرف بالمصالح 
المرسلة ‏ آو إلى غيرهما من الطرق. 


وفى العصر الحدیث. فان نظرية 
القياس قد طبقت عمليا فى مختلف 
المذاهب التى تبنتها وفقا للمذهب 
الحنفى. ویسبب الدور الرئیسی 
والجهود الذاتی للمذهب الحنفی فان 
الجتهد الحدیث شفوف باستخراج 
النماذج التی تمکنه من استخراج آحکام 
جدیدة؛ وتاریخیا فإن الأهمية المنوحة 
بالاجماع للحنفية تبحث عن حقيقة 
اتباع العشمانیین لحکام السلاجقة فى 
جعل هذا المذهب الذهب الرسمی للدولة. 

ولقد ساد هذا النفوذ قطاع) كبيرا 
من العالم الاسلامی, مما كان له التأثير 
فى أن یکون الذهب الحنفی هو الذهب 
الرئیسی فى عدد من الأقطار التی یتبع 
افوا ها تشد اه او مس موه 
والسودان. والاردن» وفلسطينء ولبنان 
وسوریا. 

المصادر: 


الصرية, رقم ۲۲۹ . 
فى أصول الفقه. 


۳ _ يلس دائرة المعارف الإسلامية 


)۳( الدابوسی: نظرية القياس عند 
الأحناف. 
LEetude (٤(‏ م L.Milliot: Introductin‏ 


du droit musulman, Paris 1953. 

القباس فى النحو (اللغة): 

تشير كلمة القياس فى النحو إلى 
الأداة التى تمكّن عالم القواعد بتتقصى 
حالة الشكل للكلمة أو التركيب, حيث 
يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل 
آو السمم. على أساس حالة معروفة 
بالقیاس .وكلمة القیاس ثابتة تماما فى 
کتاب سیبویه. ولکن سیبویه لم يحدد 
القیاس ولکنه قال إنه من المکن أن 
ویشیر استخدامه لتعبیر «علی القیاس» 
إلى «وفقا للقاعدد. وعادیا». 

ولقد كان عالم اللغة العمتزلی 
«الرمّانی» ( ت٤۳۸‏ ه/ ٤‏ ۹۹م) هو الذى 
زودنا بأول تحدید للاسم فى کتابه 
«الحدود»؛ حيث قال: «القياس جامع 
لشی ئین» لذلك تتطلب النتائج اتحادهما 
۰ َه ۰ 2 
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القیاس 


۲ ه/ ۱۰۰۲م) للقیاس خمسة 
فصول فى کتابه «الخصائص». وقد آکد 
على أن العسرب أحبوا (التجانس) 
والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب 
الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض 
الآخر» وحمل الفرع على الأصل؛ ولقد 
علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم 
فى بعض الأحيان لتتبع الشی الأصلى 
من الشئ الثانوی» فیصبح بذلك الشئ 
النادر «قاعدة». بينما لایکون الشئ 
العام کذلك. آما بخصوص الحلقات بين 
«القاعدة» ودالاستعمال». فیمیز ابن 
جی أربع حالات: 

١‏ المعترض. 

۲ - ذلك المعمم وفقا للقاعدة. 

۳ - وذلك العمم وفق) للع رف 
والعادة. 

٤‏ - ذلك المستثنى من القاعدة 
والعرف. 

وفى كتاب «اللمع العادلة فى أصول 
النحو» لابن الأنباری (ت /الاده/ 
۰۱+م) يخضع ابن الأنباری القیاس 
لاختبار مطول. وهو یعتبر أنه من 
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القياس ‏ القيافة 


طالا أن الأخيرة قدحددت بأنها علم 
(القاییس) الستنبطة من استقراء اللغة 
تتطلب تطييق ميداً الكل علی الجزء. 
ولقد هه ثلاثة آنواع للقی اس. وفق) 
لأركانه. 

۱ - العلة التى ترتبط بالاصل. 

۲ - الشبه دون العلة. 

۳ - الطرد. 

ولقد صنف السیوطی (۹۱۱ه۵-/ 
۰۵ م ) كل الادة التصلة بالقیاس 
التی آمدنا بها اللفویون السابقون. ولقد 
قسم دراسته إلى ثلاثة أجزاء: 

- -الأصل المقيس عليه.‎ ١ 

۲ - القاس الاصل. 

۳ - العلة الجامعة. 

وأخيراً. يجب أن نذكرء آننا فى کتاب 
«الرد على النحاة» للظاهری. نجد عالم 
اللغة ابن مَضاء القرطبی (ت ٠۹۲‏ ه/ 
القیاس فى قواعد اللغة وطالب بابطاله. 
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المصادر: 
(۱) سيبويه: الكتاب 
(۲) ابن الانباری: اللمع العادلة فى 
أصول النحو. 
(۳) السيوطى: الاختراع فى أصول 
النحو. 
د. عطية القوصى [ج. تروبو 170106813 .6] 


مراجعة : د. محمد الشحات الجندى 


القيافة 


هی علم الفراسة واقتفاء الاثر على 
ها حدق العزي :فى هذا نماد 
عن ,لال شتا سوه ا ال شدای 
ونح الاتساب و اناع لوو :ذلك الكت 
من سلسلة النسب. ولقد تأسست هذه 
المهارة عندهم فى جزء منهابسبب 
عامل الخبرة والتجربة وفى جانب آخر 
من خلال العرافة والرجم بالغيب. وفى 
العهصور البدائية. حذق بعض 
الاشخاص المميزين هذا الأمر: لكن فى 
فترات الانحطاط المتوالىء فى الجزيرة 
العربية قبل الاسسلام. أدى وجود 
آشخاص حاذقين فى أمور التنبق إلى 
تراكم خبرات جعلت منهم كهنة لكن 
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كان هنالك ایضا العدید من الاشخاص 
الهرة فى مجال هذا النشاط لم یکونوا 
بالضرورة کهنة. ولقد عرفت القبائل 
پممارستها لهذا الفن (بنومدلج, خثعم 
وخزاعة). ۱ 
والقيافة. التی هی اصل الفراسة 
الإسلامية تشتمل على فرعین: 

۱ قبافة البشرء هى التی هدفها 
الکشف عن سلسلة النسب بین الطفل 
غير العروف الأب وبين آبیه الفترض 
بقصد شرعیته. وعلی هذا النحو 
وبقضل القيافة. أجبر معاوية على أن 
يعترفء بزیاد بن أبيه آخا له. ویقوم 
آساس القيافة على ضرورة التشابه بين 
الابن والأب. وتستخدم بعض آجزاء 
الجسم کنقاط للرجوع إليهاء وبخاصة 
باطن القدم, لانه, فى معظم الحالات, 
يكون للولد نفس قدم والده (المسعودى, 
فزوج الذهب ج ۲ :كن ۳۳۸): لکن 
نقاط التشابه هذه لا تكون على الدوام 
واضحة؛ والكشف عنها يتطلب مهارة 
فائقة وذاكرة قوية (الرازی, الفراسة, 
ن 
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ولقد اسهمت العين الحادة الفاحصة 
للبدوی فى حذق العرب لهذا الفن. 

۲ - قيافة الأثر, تعتبر القدرة على 
اللاك الذقيقة التی یبدیها العربی 
للعیان آمر] بارزا فى مجری حیاته. 
ویسمح له تقصی الأثر أن یجد حیوانا 
شارداء أو زعيما هارباء أو طریقا 
مفقوداء وغير ذلك؛ فهو يميز أثر أقدام 
الرجل عن أثر أقدام المرأة. وأقدام 
الشباب من العجائزء وأثر أقدام الرجل 
اتف مدن ]كر دام ار تی واو 
أقدام الغرباء من أثر أقدام السكان 
المقيمين المحليين. وهو يستطيع أيضا أن 
يخبر إذا ما كانت المرأة عذراء أم غير 
ذلك. 

هذه القدرة المدهشة على الملاحظة 
الال اون إل ملوك 
الحیوانات. وتفسر أسطورة أبناء نزار 
فى كل نقاطهاء من آثار الجمل. وهم فى 
طریقهم. وأصل العسل, واللحم المشوى 
والشفنة القى هک عقوم لهذ 
(المسعودى» مروج الذهب. ج؟. ص 
2 كل ذلك تصوير محكم للتدقيق 
والأهتماح بالتقاض نل الت تستخدخ فى 


۸۳۳۹ 


القيافة - القيامة 


القيافة من حيث التدقيق فى الحقائق 
التافهة للغاية. وكقوة روحية تفوق 
الذكاء البشرىء فان القيافة تحتفظ, منذ 
فكرة ما قل لاسام مخخاصي دة 
تؤكد بقاءها. كدليل شرعی, فى الأمور 
التشريعية المتصلة بإقرار أبوة طفل 
ولدته جارية (ابن القيم الجوزية. الطرق 
الحكمية. ص ١55‏ - ۲۱۳). ولقد كان 
شريح العاصی الشهیر قیافا؛ ولقد کتب 
الشافعی رسالة فى علم القيافة (حاجی 
خليفة. مخطوطة رقم 4۵۲. السليمانية, 
بالتركية). ونتيجة للبداوة وحياة 
الكحال وة التعتراه التن, ضاوت 
تحت ظروف مختلفة کثيرة» فقدت قيافة 
الأثز فى الؤاقع بع مخ غلة و دنا 
فى الدينة الاسلامية. حیث تفلبت علیها 
الفراسه التی تطورت بعد ذلك تطورا 

آهم المصادر: 

T.Fahd: La divination arabe, (۱) 
Leiden 1966, 2.370 - ۰ 


Y.Mourad: La کت‎ (۳ 
arabe et le ۵. fiûsa de Fakhr ad - Din 


ar - Rûzi, Paris 39, 


AE. 
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(۲) وی مرن لاهن حا 
کن 


د. عطية القوصى [ت. فهد ۳200] 


القیامه 

هی حرکه الیعث» والنشور. ولقد 
استعمل الاصل ق و م بكثرة فى لغة 
القرآن الکریم. وتکررت کلمة القيامة فيه 
سبعین مرة» وبخاصه تعبیر «یوم 
لكل الکائنات والخلوقات. ویتیعها «یوم 
الدين». حيث تکون الساعه. والساعة 
هی يوم القيامة «يوم الدين»» وهی من 
الاع تقادات الضسرورية التی تحدد 
أن كلمة «النشور» فى القرآن هى كلمة 
مرادفة للقيامة. وتعالج أعمال علم 
بالبعث والحساب تحت عنوان عام وهو 
«الیعاد». وهی كلمة تظهر لمرة واحدة 
بالفهوم العام لكلمة «مكان العودة». 
ومن هذا النطلق فان فكرة الیعث 
والنشور غالبا ما يعبر عنهاء فى 
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الناقشات العلمية. بالیعاد. ومن المکن 
أن نضيف بأنه سوف یکون من غير 
اللائم أن نتعامل مع يوم الحساب 
(الدینونة) كما هو وبشكلياته؛ أو مع 
الثواب والعقاب فى الآخرة تحت لفظ 
القيامة. فى هذه الحالة. تحتاج هذه 
القالة أن تزود بمواد خاصة عن 
الحساب. والیعاد» والساعة ویوم الدين: 
وسوف نحصر آنفسنا هنا بالنظر فی: 

١‏ تعاقب أحداث البعث والحساب 
التی تتبع وتصاحب البعث. 


۷۲ اراهن القرانیته التی تت 
احتمال وقوعها. 

۳ - خلفية وجهات النظر فى السائل 
الفلسفية والدينية التی نجمت عنها. 

۱ - تعاقب آحداث البعث والحساب: 


(1) دلائل النبوة: البعث سوف 
یسبقه نهاية العالم» «بالفناء». والسور 
المكية ملحة على ذلك. وهنالك «علامات» 
وسوف تنبیء عن النهایه؛ فسوف 
تزلزل الأرض زلزالها وسوف تخرج 
أثقالها «اذا زلزلت الأرض زلزالها 
وأخرجت الارض أثقالهاء (الزلزلة: 


رنوت كدق الستماه: و 
تنتثر الکواکب» وسوف تمور البحار» 
as‏ تفلك القیور (الاتتطارة ال 
التكوير. ١‏ ۱۶؛ وخاصة سورة 
اة 5-3 1 وها ونتوت 
تطير وتنتثر الجبال وتصبح «كالعهن 
المنفوشء» (القارعة: ۵). ويقدم لنا 
مجح تعنم a‏ 10( ]قافة 
رالمات وور الي 
خمسة علامات منهاء ویعدد تفسير 
التفتازانى عشر علامات «عظمى». 

(ب) الفناء: فى ذلك اليوم «يوم 
ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» 
(النازعات: ١‏ - ۷). هذه «الراجفة» 
سوف تكون «صوت الناقور» «فإذا نقر 
اىر ذلك يو مك یوم مسي 
(الدثر: 4 - 4), الذى وفقالرواية 
الويف تنوف يق ران لاك 
إسرافيل. ثم لا یتبقی بعد دقه أى 
مخلوق حی - «کل نفس ذائقة الوت....» 
(العنکبوت: 9۷) «کل نفس ذائقة الوت 
ثم إلينا ترجعون» وسوف یکون ذلك 
الفناء النهائىء حیث یظل ولا يبقى إلا 
الله الواحد القهار, لأن کل شیء هالك 
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الا وجهه «کل شىء مالك الا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون» (القصص: ۸۸ 
ومع مرور الزمن, حفت صورة هذا 
الفناء الكامل. 


فمن تفسير لآخرء ازداد عدد 
الخلائق التى سوف تفلت من الفناء 
وتنجى منه: وليس ذلك لأنها زودت 
كلوه لتحي وکن وبمك اليناف 
الذى سوف يمنحه الله لهم (هنالك 
قائمة بهولاء الأشخاص والكائنات 

موجودة فى كتاب: 
(L.Gardet: Les grands probléınes de la‏ 
théologie musulmane - Dieu et la destinée‏ 
.de l'homme, paris 1967, p. 264 - 6)‏ 
(ج) البعث: عندما تقع الصيحة 
الثانية. سشوف يبعت الخلق من القناء 
الاکبر وتعود الارواح إلى أجسادهم 
ويبعثون من جديد فى يوم النشور 
«يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج» (ق: .)٤١‏ وهنالك تشديد دائم 
يقع على بغتة هذه «العودة»للحياة. 
فالبعث هو القیام» والعبور السریع. 
دون تحدید لزمنء من العدم إلى الحياة. 
( د ) الحشر: الله تعالی هو الذی 
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سوف بحشر الخلق؛ «يوم نشفق 
يسير» (ق: ‘(٤‏ «هو الذی آخرج الذین 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر..» (الحشر:۲). «ويوم يحشرهم 
کان لم و لاتستاعة من لاه 
(یونس:٩‏ ). «يوم تحشر المتقين إلى 
الرحمن وفسدا» (مریم: ۸۰۵ 
...و تحشر الجرمین دوم تذ زرقا» 
(طه:۲ ۱۰) «ویوم يحشرهم وما 
يعيدون من دون الله..» (الفرقان: ۷ 
وس وف يُحشر الناس والجن 
والشیاطین «فسوربك لنحشرنهم 
والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم 
نيه المع لمات ذلك ین الى 
الاعتبارء أن هنالك من سوف ينجو من 
الفناء برحمه من الله؛ حتی» وفقا نا 
یقول النووىء بهيمة الانعام والحیوانات 
بعض الأحاديث أن أول من «سييعث» 
ويصل للمحشر سوف یکون نبی 
الاسلام. ووفقا لعظم الاعتقادات 
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الس‌ائدة. فان الانبیاء, واللائكة, 
والابرار سوف یجنبون أهوال الوقف. 
لکن الب‌شر عموما «سوف یعرقون 
ویعذبون» وسوف یغرقون فى عرقهم. 
الذی «سیلجم هم». مثل آلجمة الخیل 
(انظر, الفزالی: إحياء علوم الدین, 
القاهرة ۵۱۳۰۲ / ۰۱۹۳۳ ج٤ء»‏ ص 
را ی ۲ 

ویجب أن نشير أن معتقدات الشيعة 
تشير إلى أول «المبعوثين» بعد فناء 
العالم والبعث والحشر؛ وتدعى أنهم 
سوف يكوتون أولتك الأبرار الذين 
اتبعوا «مهدى» آخر الزمان. وهى 
عندهم «الرجعة». ولقد أصر الرافضة 
على ذلك فى القرون الأولى للإسلام. 
واستمر هذا الاعتقاد قائما ليصبح 
واحدا من نظريات الإمامه»ء وارتبط 
«بعودة» الإمام الثانى عشر محمد 
المهدى «الإمام القائب». الذى بعودته 
ستقوم القيامة. 

ولقد عارض العترلة فى ذلك رأى 
الرافضة وکذلك الاشاعرة. 

وهنالك براهین قرآنية تؤكد البعث. من 
المکن أن نجمعها فى ثلائة موضوعات 


) القارنة الشابتة للخلق بالبعث. 
الذى بيدوق فى حد ذاته «خلق جديد» 
EG E KS‏ 
کما خلقناکم آول مر ۵....»» الكهف: “EA‏ 
«....كما بدأنا آول خلق نعیده.» الأنبياء: 
۱۰ وغير ذلك. آو يبدو كخلق ثان, 
فى قوله تعالی: «وآن عليه النشأة 
الأخرى» النجم: ¥ . وهو القدرة 
الخالقة لله إجابة لاولتك المشككين فى 
قنز تال على البعت:«نا ايها اناس 


إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 


خلقناكم من تراب.» الحج: ٠‏ . وأن 
الخلق الثانى أهون عند الله «أولم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير» العنکبوت: 5١؛‏ «وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه...» الروم:۲۷. وهو الذى خلق 
الإنسان فأحسن خلقه (القيامة: ۲۸). 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى» 
القيامة: ١‏ . 


ب) «العلامة» الثانية للبعث شى 


تشابهه بإنتاج الخضروات والفاکهة, 
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واحیاء التربة بالاء «ومن آیاته آنك تری 
الارض خاشعة فاذا آنزلنا علیها الاء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لحیی 
الوق إن عل كل سو فک ون 
فصلت:۳۹ . «والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك 
النشور» فاطر: ٩‏ . «إن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج 
الميت من الحى..» الانعام: ۹۰ . 

«يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
من الحى ويُحيى الأرض بعد موتها 
رلك ترون تیه 21 هزات 
نخرج الوتی لعلكم تذكرونء الأعراف: 
۷ . ولقد شبه القيام بعد الموت بنشور 
النهار الذى يعقب الليل: «وهو الذى 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا 
وجعل النهار نشورا» الفرقان: ٤١‏ . 

ج) وأخيرا مقارنته. باأمظة 
معجزات إحياء الموتى بإذن الله: «.كذلك 
يُحيى الله الوتی ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون» البقرة: ۷۳ . «أى كالذى مر 
على قرية وهى خاوية على عروشها 
قال أنى يُحيى هذه الله بعد موتها 
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فاماته الله ماثة عام ثم بعثه...» البقرة: 
69 ., 

وهقالك يعض السائل الق طز حك 
بصدد البعث فى علم «العقائد» أثارها 
بعض الفلاسفة. ليس فى كتاب تهافت 
الغزالى فحسبء ولكن فى كتاب «المعاد» 
فى علم الكلام. من هذه السائل: 

(۲) مسالة عذاب القبر. واول هذه 
ااا :هيدا الخخصوص هی قل 
هنالك بعث للنفس أو الروح فى القبر؟ 
وهل سیکون البعث بالجسد فقطء أو 
بالچسد والروح أو بالروح قحسب» 
والقرآن لا یتحدث بصراحة عن إحياء 
الروح أو النفس بعد الوت فى القبر. 
فالانسان یموت. وبعد ذلك یعود للحياة 
يوم القيامة. وهنالك ثلاثة نصوص فى 
القرآن «النار يُعرضون عليها غدوا 
وا وو ا 
7 «ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل 
الله أموانا بل أحياء عند زيهم یز فقو 
آل عو ا 0 قدا الككلمون 
کشاهد على عذاب القبر. كنذلك على 
النعیم الذی سینعم به الأبرار فى القبر. 
واضافة لهنه الایات فهنالك آحادیث 
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کثيرة صحيحة فو كد ذلك وعذاب القبر 
ذُكر فى غالبية کتب ال فقه العتمدة, لکن 
الأشاعرة یتهمون العتزله بانکاره. لکن 
عبد الجبارء على العکس يؤكده فى 
كتابه «شرح الأصول الخمسة». ويرى 
المؤمنون بعذاب القبرء أنه بعد هذا 
العذات يموت الإنسان للمزة القانينة 
حتى يوم البعث. كذلك يؤمن هؤلاء بأن 
الأنبياء والشهداء الذين ماتوا مجاهدين 
فى سبيل الله وقاتلوا وقتلوا معفون من 
عذاب القير. 

(ب) رأى الفلاسفة فى عذاب القبر: 

لا تفیل الفلاسفة عموما مشاه 
عذاب القبر الا قبولا مجازیا. فهم 
يرون» وفی مقدمتهم ابن سيناء أن 
عذاب الروح مخالف لعذاب الجسد وهو 
يكون بحرمان لحاقها بعالم الملائكة 
الأعلى حيث توجد السعادة الكاملة 
والرونق الكامل البهاء. والفيلسوف 
أبويوسف يعقوب الكندى هو الوحيد 
من الفلاسفة الذى أقر ببعث الجسد فى 
القبر وإمكانية تعذیبه» وأقر بذلك كل 
الشواهد القرآئية فی هذا الخصوص. 
ولقد آقر الغزالی فى کتابه «تهافت 
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الفلاسفة» أمر بعث الجسد فى القبر ولام 
على الفلاسفة إنكار ذلك فى كتابه وإنكار 
تعالیم القرآن الكريم بصدد البعث. 


(ج) الردود والهجوم على تفسیر 
التکلمین: 

لقد كان «علم الکلام» مؤخرا يهتم 
بالحكم على الفلاسفة أكثر بواسطة 
موقفهم من الأحكام الخفية لابن سينا 
عن مدى احترامهم للتشريع الدينى. 
وعندما يورد الجرجانى قائمة 
بالاتجاهات المختلفة التى طُبقت أو كان 
من الممكن تطبيقهاء فهو يبدو أنه يمائل 
الفلاسفه الذین بتقبلون فقط «الرچوع». 
فى العنی الموجود فى اعتقاد آرسطو 
الکاذب. بینما يرى الحققون «مثل 
انط أن اتف ال ات الاد أن 
البعث يكون بالجسد والروح. ففی هذا 
الجال دار علم الكلام ليثبت حقيقة 
العودة والحشر ودراسة ظروفهما. ولا 
نستطيع أن نتتبع بالتفصيل کل سلسلة 
نقاشهم فى هذا الموضوع ولكن لنا 
بعض التعليقات بخصوصها وهى: 

-١‏ من باب الفضول فحسب. يعلن 
قر الدین الرازی (الحضلء هن ۲۷۰) 
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القيامة - القيثارة 


أن كل الاتتناه السايقين. بشسروا فقط 
«بالبعث الروحی». وأن القرآن الكريم 
قد نادی بيعث الجسد. ولقد قرر 
عار الامام الش‌نه تسن الداين 
الطوسی زيادة على ذلك بأن الانجیل لم 
يبشر ببعث الجسد. واستشهد فى ذلك 
بإنجيل متى. ويبدو أن ابن رشد كانت 
عنده معلومات طيبة عن الیهود 
والنصارى. 

۳ - فى تهافت الفلاسفة للغزالی. 
نجده يسلم برأى معارضیه, لكنه يقول 
بأن بعث الجسد ممكن مع ذلكء وأنه 
سوف يحدث طانا أن التشريع أنبأنا 
بذلك. 

۳ هنالك ردود كثيرة آدلی بها 
المتزله فى علم الکلام حول بعث 
الجسد والروح وعن النشور بعد الفناءی 
ردوا بها على الفلاسفة. وفی معظم 
هذه الردود ظهرت حقيقة بعث الجسد 
والروح. 

المصادر: 

(۱) القرآن الكريم. 

(۲) صحیح البخاری ومسلم. 

(6 اتمه انس ن الوقفت: 
القاهرة ۱۳۲۰ ه / ۱۹۰۷م. 
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(۶) الغزالى: تهافت الفلاسفة, 
L.Gardet: Les grands problémes 62‏ 

de la ۱۱6۵1۵ musulmane - Dieu et la 
destineé de l'homme, Paris 1967 . 


د. عطية القوصی [د. جاردیه ۵7060 ]L.‏ 


القیثارة 

اله موسبقية من عاظة الات الطرب 
الشعئية:ظهيزت أول ما ظهرت فى 
الكتابات العربية عن الموسيقى فى القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى فى 
الإا الى آلة دران هن :كفس ال ع 
وقد صنعت من صندوق رنان قائم 
الزوایا مزخرف. مع دعامتین عمودیتین 

ثبتتین معا برباط وآوتار تتحرك 
بحرية فى أقصى عرض لها. 

ولق تاه این وداد نة شن كا 
«اللهو» والسعودی فى كتابه «مروج 
الذهب» عن القيكارة البیزنطية» وهی 
الربابة» وهی مصنوعة من الخشب وبها 
خمسة آوتار» كذلك ذکر أن عندهم 
قيثارة بائنی عشر وترا. وکتب 
الخوارزمی فى کتابه «مفاتیح العلوم» 
أ *الطتهونة هو اله (المكذت | عند 
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الیونان» وأن القيتارة أحد آلاتهم» وهی 
تشبه الطنبور (عود برقبة طويلة). 
ویتوافق التطابق بين الالتسین فى 
الصادر مع الحقيق, لان الطنبور 
والقيثارة هما شکلان دارجان لنفس 
نوع الآلة منذ العصور القديمة حستی 
القرون الأولى للإسلام. ولقد كان 
الطنبور آلة صغيرة يعزف عليها 
المبتدئون والهواة. بينما القيثارة آلة 
للسحتر فين لین ايتستعملوها فى الفثرة 
الإسلامية للفت الأنظار وإظهار البراعة 
الفنیه. 


ویبدو. أنه فى فترة متأخرة. أطلق 
لفظ قيثارة ليشير إلى آلة مختلفه. وهی 
الجیتار. وقد حدث ذلك فى كتاب (المتع 
والانتفاع). حيث ورد اسم الجيتار 
شمن ٣۲‏ آلة وضعك فى الفضصل الثاني 
من هذا الكتاب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خرداذبة: كتاب اللهو 

(۲) الخوارزمی؛ مفاتیع الوم 

(۳) السعودی: مروج الذهب 
ومعاودن الجوهر. 


د. عطية القوصی [أ. شیلوه 501000 .4] 
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القيثارة ‏ القیروان 


القیر وان 

تقع مدينة القیروان فى الوسط من 
تونس على بعد ۱۵۱ کم من العاصمة 
تونس وعلی بعد ٩۷‏ کم من سوسة 
وترتفع عن سطح البحر بنحو ۱۰م. 
ونت تشغل مساحة تقدر بنحو °° یز 
مكتار. 

بلغ عدد سكانها حسب تعداد 
73م أربعة وثلاثين ألف نسمة ولم 
يلبث أن زاد فبلغ سبعة وأربعين ألفا 
1م ثم أصبح ستا وخمسين الف 
نسمة فى عام ۲ ۱۹۷. 

أما عن درجات الحرارة فتتراوح من 
بضع درجات تحت الصفر فى فصل 
لشتاء إلى ۶۰ درجة مثوية واکثر فی 
جفاف وفیضانات مدمرة .ولذا شرعت 
ل ل مم روا لد 
حيث سيقوم بتخزین ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ 


فى وادى مرجلل وهذا من شأنه أن 
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القیروان 


یقلل من آخطار الفیضانات من جهة 
ويزيد الرقعة الزراعية من جهة تانية 
والتی تقدر فى الوقت الحالی بما يربو 
على ۱۶۰۰۰ هكتار ولکن لم 
يستصلح منهافی الواقع سوی 
۰ را فحسب. إن مدينة القیروان 
تعنی عناية فاثقة بالنشاط الزراعی 
الذی تقدم تقدما ملحوظا خلال العقدین 
الاح تیه نیون الكسيرة ال 
بذلت» وعلی الجانب الآخر فان القطاع 
الصناعی مازال فى مرحلة النمو» وهو 
إن كان مكنع بخ وال هی فو ات 
صغيرة حیث يعمل حوالی ألف عامل الا 
أنه يبدو أن هذا القطاع لن یتوسم أكثر 
ذلك 

وعلى النقيض نجد أن القطاع 
الخرفى لازال يحل مكان الصدارة فى 
انش الدينة وخر فين اعتمال ال 
تفاس ساکع هرا 
والضابيم والضافی فلا عن صناعة 
النسیج والصباغة التقليدية [أى 
الموروثة] فرص عمل لحوالی ۱۲۰۰ 
صانم. کذلك تشتهر القیروان بصناعة 
السجاجید. وقد تم مؤخرا إنشاء الکتب 
القظتی الاعات اتشر والذي 


۸:۳۸ 


يخنتطن تتساهيل الأناك العاملات فن 
الورشء وبالرغم من ذلك فان هذه 
المؤسسات غير قادرة على توفير فرص 
العمل على نطاق واسع بسبب ارتفاع 
معدل المواليد. 

وتتكون مدينة القيروان من الحى 
الوطنى [الشعبى] بشوارعه الضيقة 
التعرجة واسواقه التی لازالت تحتفظ 
بنفس مظاهر القرن التامن عشر. كما 
أن ها رل وال اطا نالا ستو ان 
التوجة بشرافات. وقد بنیت هذه 
الأسوار بالآجر التین ویتخللها على 
مسافات دعامات مستديرة:ء ويبلغ 
طولها [أى الأسوار] أكثر من ۲ کم 
بقلیل. 

وتوجد فى الشرق والشمال الشرقی 
ضاحیتا جبلية وذلاس, أما الدينة 
الحديثة فتقم فى الجنوب بين باب 
الجلادين (الذی سمی بعد الاستقلال 
بباب الشهداء» وهو الوّدی إلى الحى 
الشعبی) وبين محطة السكة الحديدء 
وتوجد هنا [أى فى الدينة الحديشة] 
الخدمات الإدارية والبنوك والفنادق 
وغير ذلك. 
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واقلط' بقن قن وى خا 
العاملة يعرف بحى سيدى سحنون 
كذلك بنى حى آخر وهو عبارة عن 
الأعلى ویعرف باسم «المنصورة». 
جامع القيروان الشهير) فإن «جامع 
الثلاثة بيبان» يعد واحدا من الآثار 
الاغالبة» وقد آمر بانشاء هذا الجامع 
به بعض التفییرات فى القرن ٩‏ ه / 
۵ م. ۱ 
الأغلبى [خزان أو ماجل وکان یوجد 
بالقیروان ١5‏ ماجلا على نحو ما ذکر 
اللكرى] وف قائم. عبات دون کا 
توجد زاوية سیدی عبید الفریانی من 
لاحت ال كانت فى الأ ضفل فرنها 


داثرة العارف الاسلامية 


القیروان 


صحابة الرسول [5] وهو آبو زمعة* 
البلوی» وفی نفس الوضع آمر حموده 
بك المرادى بیتام التق الحالى: فى الارن 
الخ قاس عم EE‏ 
القرن ٩م.‏ 

۱ - التأسيس 

إن الفتوحات العربية, التی بلغت 
دوف اس على کت لكوي 
الساحلی. 

وقد دخل الفاتحون البلاد عن طریق 
تجنبا منهم للمرور بالساحل الشرقی 
وذلك لعدم خبرتهم فى فنون البحر كما 
تجنبوا كذلك الجبال فى الغرب التی 

(*) آبو زمعة البلوی واسمه عبید بن آرقم» كان 
ممن بایعوا بيعة الرضوان ذات الاثر الكبير فى مسيرة 
الاسلام» وکان مقیما بمصر ثم رحل عنها إلى أفريقية 
فى غزوة معاوية بن خديج» وکان قد آمر أن یسووا 
قبره هناك فدفن فى ما عرف بالبلویه قى القیروان» 


[ د. حسن حبشی] 


۸:۳۹ 


القیروان 


والهجمات الفاجثة ولذلك فانه لم يكن 
هناك أى بدیل سوی هذا المر» أى ممر 
القیروان, الذی ینتپهی فى منطقه 
ف 

وهذه المدينة [أى القیروان]. كانت 
فى الأصل قاعدة حربية» وكان الغرض 
من إنشائها آن تکون مركز دفاع عن 
البلد وسدا فى وجه الناورات القتالية 

ویعزی تأسيس هذه الدينة إلى عقبة 
ابن نافع» ولکن الواقع هو أن تأسیسها 
سار فى عدة مراحل وساهم فيه العدید 
من القادة العسکریین. 

واد ذف مدع كتين أن وفع ه 
سبيطلة (۲۷ ه/ 1٤۸ - 1٤۷‏ م) كانت 
سببا فى وقوع الأملاك البيزنطية فى 
يد عبد الله بن سعد بن آبی السرح 
حيث تقهقر الروم إلى خط دفاعهم 
من الستحیل أو من غير المحتمل أن 
يقوم الفاتحون فى هذه المناسبة بشن 
غارات فى منطقة القيروان حين فرضوا 
ضرائب باهظة يجبونها من الأها!. 
[یقدرها اليعض بألفى ألف و خمسمانة 


AEE. 


دینار فى حين يقدره البعض الآخر 
بثلائمائة قنطار من الذهب]. 

ويشير ابن ناجی [معالم الإيمان فى 
معرفة أهل القیروان» والصحيح أن هذا 
تعليقات لابن ناجى المتوفى ۸۳۷ ه] 
بمسجد ابن أبى السرح يبدو أنه بناه 
تخليدا لرحلته البحرية. 

وبدأت الأحداث بعد ذلك تتبلورعندما 
قام معاوية بن خديج بيثلاث حملات 
متتالية على افريقية فى أعوام ۲۶ ه / 
6 - 1م ۶۱ ه/ 186١‏ 11۲م 
۶۰ ه/ ۵ م. 
الثلاث نفس الطریق الذی سلکه قبل ابن 
آبی السرح وهو الطریق الذی ینتهی 
عند قمونية أو القیروان حيث ضرب 
معسکره هناك. ويذكر اين عيد الحکم 
(فتوح مصر والفرب) أن ابن خدیج قد 
استولی على حصون عديدة وغنم 
مغانم كثيرة كما أقام قيروانا قرب 
«القرن»» ويشير ابن عذارى (فى البيان 


ننه ها ملكي ام تیف 
الالکی (فی ریاض النفوس) فیذکر أن 
ابن خدیج قد «اختط مدينة عند القرن 
قبل تأسيس عقبة للقيروان وأقام بها 
موه اف اه ار و ويفون (آنن 
ناجى) أن ابن خديج قام ببناء دور فى 
ر ذل عند مت وتف ال 
قمونية وأطلق عليها اسم القيروان فى 
موضع كان غير مسكون ولا معمور 
(متعالم الویمتان): وكزهم فة هذا 
المكان بالقرن إلى تضاريسه. ومن 
المحتمل أن تلك التسمية تشير إلى التل 
الذئ ا رقف اع :3305م وال 
يعرف الآن باسم بطن القرن والذى يقع 
فى منطقة سياحية على بعد ١١‏ كم 
شمال شرقى مدينة القيروان على 
الطريق المؤدى إلى جلولاء. 

ويرجع السبب الرئيسى لتأسيس 
مذ القیزوان إلى ارتفام ر قتا ها 
يوفر لها الحماية من الهجمات المفاجئة 
وأخطار الفيضانات. ولم یقذر للقيروان 
التى أسسها ابن خدیج أن تلعب دورها 
كعاصمة لإفريقية ولكنها لم تدمر مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


تصبح عاصمة لم تعد تسمى باسم 
القرن. 

وفى عام ۱۲6 ه/ ۷۶۲م قام 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية بضرب 
مكاشة الخارجى هات وف زكرت 
القرن مرة أخرى فى نهاية القرن الثانى 
للپجرة (بداية القرن ۸م) وبعد ذلك 
اختفت كل معالمها ولم يذكرها كل من 
البكرى والإدريسىء أما ياقوت الحموى 
(معجم البلدان) فأشار إلى القرن على 
أنها مجرد جبل فى إفريقية. 

وفى عام ٠١‏ ه/ ١1۷م‏ قام 
معاوية مؤسس الدولة الأموية بإقرار 
ابن خديج فى ولايته لمصر ولكنه انتزع 
منه ولاية إفريقية وأقرها لعقبة بن 
ناقع. 

ولم يكن عقبة راضيا عن القيروان 
ال اکا عة ماز يمن خدج 
ا غلب اتشان الاوك روا 
فتوح مصر والغرب لابن عبد الحكم 
ورياض النفوس للمالكى والبيان المغرب 
لابن عذاری ومعالم الایمان لابن ناجی) 


على أن عقبة خرج ومعه جمع من 


4:١ 


القیروان 


الناس من بینهم عدد كبير من الصحابة 
[رضوان الله علیهم] للبحث عن موقع 
جدید للمدينة حتی أتى موضع القیروان 
الحالية وکان وادیا کثیر الشجر. كثير 
القطف. تأوى إليه الوحوش والسباع 
والهوام... ورکز رمحه وقال: «هذا 
قیروانگم...». 

وهکذا تم اختيار موقم الدينة 
الجديدة» وبادر عقبة على الفور بیناء 
الاو ارو عم مج 
السنوات الخمس من ولایته الأولی فى 
الاشراف على البناء. 

وجاء بعد عقبة آبو الهاجر دینار 
[۵۵ - ۱۲ ه/ ۱۷6 -1۸۱م] الذی 
«نزل خارجا عن الدینه وکره أن يترك 
الیک الذي اخ عة وس ی 
خلفه بمیلین, مما یلی طریق تونس, 
فاختط بها مدينة وآراد أن یکون له 
کر ھا واخ فا نها رالاس أن 
تحرق القیروان ویعمروا مدینته...» 

واطلق علق اهذة الدينة السدكذة ات 
«تكروان», وقد كان اختيار هذا الموقع 
الجديد واطلاق هذا الاسم البربرى 
غلا ر ا من انع الدولة الي 


41م 


بدأها آبو الملهاجر دينار للتقرب من 
زعماء البربر. 

ولم يرض الخليفة عن تلك السياسة 
ولذلك رد عقبة إلى ولايته مرة ثانية فى 
عام 17 ه/ 1۸۱م وكان أول عمل قام 
به هو إعادة العاصمة إلى الوقع الذى 
سيق أن اختاره» ومنذ ذلك الوقت لم 
يتغير موقعها بأى حال من الأحوال. 

ومن المؤكد أن موقع القيروان كانت 
تشغله من قبل مدينة رومانية أو 
بيزنطية إلا أنها قد اختفت» مثلها فى 
ذلك مكل الم مق اون لاخر لقن 
الفتح اااي وقد آعاد العرپ 
اتم مانا الك اف مرح 
لك الدينة وکانت لاتزال بالوقم» 
شنک ان شاه امال هذه الموان 
التنوعة فى الآثار الباقية فضلا عن 
المنازل الحدینة» وقد اكتشف بعض منها 
فى الجامع الكبير [جامع القيروان] 
رن اعمال الحرفية انیت الت 
أجريت بالجامع فيما بين عامى ١91315‏ 
۱۹۷۲م. 

ویوجد فى شمال القیروان مکان 
یعرف بالأصنام وذلك لوجود العدید من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الال التي رها الفاتضون: ثل إن 
(البکری) يقرر أن مكان سوق الدرب 
كانت تشغله ند کنیسهة. كذلك ند تتفق أغلب 
الص ادر (ابن عيد الحکم. الالکی» 
البکری, ابن ناجی ياقوت الحموی) على 
أنه كان يشغل موضع القیروان مدينة 
قديمة تعرف باسم قونية أو قمونية. 

وكان اختيار هذا الموقع لتقوم به 
القيروان مثارا للجدل حيث يرى البعض 
أنه لم يكن هو الموقع الملائم للعاصمة 
ومن ثم فقد أسىء اختیاره» ويأتى على 
رأس هؤلاء ابن خلدون ويشاركه نفس 
الرأى بعض العلماء المحدثين. 

والواقع أن هذا الموقع لم يساء 
اختياره كما د بعتقد. فكما سيق القول 
فإنه كان يشغل هذا الموقع مدينة قديمة 
تصبح كسهل واسع خال من الشجرء 
وعلى الرغم من عدم وجود تغير 
مفاجئ فى المناخ فإن المستوطنين قد 
تحولوا إليها بصوره جديرة بالاعتبار. 
ويقرر (ابن عذارى) أنه عند تأسيس 
حين أنه فى القرن ٤‏ ه / ١٠م‏ يقول 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


(البكرى) «ومن عجائب القيروان إنهم 
يحتطبون الدهر من زيتونها ليس لهم 
محتطب غيره وأن ذلك لا يؤثر فى 
زيتونها ولا ينقص منه» كما أن التربة 
كانت غنية جدا بسبب الطمى [الغرين] 
الخصب لكل من واديى دق ومرجلل. 

ويكفى للتدليل عن حسن اختيار 
موقع المدينة من الإشاره إلى ما ذكره 
[كودل] بقوله «وكان اختيار المكان 
موفقا بل بلغ من التوفيق فى اختياره 
أن ولاة المغرب ومن خلّفهم من الحكام 
المستقلين أقاموا بها زمانا طويلاء ولم 
ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف 
سياسية جديدة إلى ذلك. كما كان 
موقعها الحربى معروفا ملحوظ 
الأهمية: إن كان الحاكم الذى يتخذ هذا 
الموضع مرکن] لأعماله يستطيع أن يرى 
العدو من بعيد ويتحرز من الغارات 
المفاجئة الکشيرة الحدوث عند البرير» 
وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم 
وجد الطريق مفتوحة أمامه إذ كان 
يستطيع بعد مسير بضع ساعات أن 
يصل إلى أعالى الهضاب عن طريق 


وادى زرود ووادى مرجلل ومسالك 


۸:۳ 


القیروان 


جبل يارجوء ومن آعالی الهضاب كان 
يستطيع الإشراف على ما یجاورها 
فيتيسر له حكمها إذا كانت لديه القوة 
الكافية لذلك. كذلك كان فرسانه الخفاف 
قديرين على أن يقوموا بهذا النوع من 
والحراسة الدائمة». 

وكانت المشكلة الرئيسية التى 
واجهت المدينة هى مشكلة إمدادها 
بالیاه. وقد تمكن الرومان من حلها قبل 
ذلك ومن بعدهم العرب. حيث يوجد 
على بعد بضعة أميال جنوب القيروان 
الماءء وكان هذا النظام يعتمد على نقل 
المياه عبر قناطر [مجری للماء مثل 
مجرى العيون الشهير بالقاهرة] تمتد 
لمسافة ۲۳ کم وتعرف اليوم پاسم 
وتعتبر الآبار والصهاريج [المواجل] 
من بين الإنجازات الهامة الكبرى لعصر 
الأغالبه.وقد أشاد كل الجغرافيين 
بخصوية المنطقة حتى منتصف القرن 


الخامس ه/ الحادى عشر الميلادى. 
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وا NLNE‏ توت 
بجا التعيووان کات ع ع 
أهميتها الاستراتيجية - عرضة للتطور 
لتوفیر آساس اقتصادی كان يمكن أن 
يكون كافيا لتتحول المنطقة إلى مدينة 
كبيرة ولكن الخطأ الیشری وحده قد 
لعب دوره فى تحويل هذه المنطقة إلى 
صخرا 

۲ - التاريخ 

لم تكد القیروان تسس حتى 
هجرت. إن كارثة «تهوذة» الواقعة 
جنوب بسكرة قد أودت بحياة عقبة بن 
نافع مؤسسها الأصلى وجميع أتباعه 
القين كلو عن اک رهم وف ذلك 
الوق نذأت" المكيرة "قدو ال وة 
أقام بها الغازى البربرى كسيلة 
ها شالف یل راز 
هجرها جميع سکانها من المرب 
ان عو اندها عا ماه الك 
o‏ تا ب 
م وقام كل من زهير بن قيس 
البلوى وحسان بن النعمان بصفة 
خاصة باستعادة المدينة من جديد. وید 
البربر فى تهديد عاصمة المغرب يعد 
مرور أربعة عقود من السلام» وفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


۶ ه/ "كلام کادت موجات 
الخوارج أن تجتاح المدينة ولکنها 

وقامت ورفجومة [وهم من الخوارج 
السجترية ال وه ا کی عادر اه 
/اهم/ا ‏ ام بالاستيلاء على المدينة 
لمدة عام كما قاموا باغتیال العناصر 
رت مدق قاض وافتاه ابل 
لخطاب الاباضی [عبدالأعلى بن 
۸ بتحرير المدينة وأقر عبدالرحمن 
الدولة الوسكرة:فن افر اا علدها 
ولكن ذلك لم يدم طویلا حيث قدم 
فى أن يعيد المدينة إلى حظيرة الشرق 
مرة أخرى [أى للخلافة العباسية] كما 
قام بتحصین الدينة باشارة من الخليفة 
الدينة لأول مرة بسور یحیط بها بدا 
ا دهاز رايد 


دائرة العارف الاسلامية 


القیروان 


ورغ كن سد الوا إلا ادها کم 
دوابهم وكلابهم وقططهم [وعند ابن 
عذاری: «وسنانیرهم» ]. 

وتم اجتیاح الدينة وأحرقت آبوابها 
وهدم سورهاء ولم یلبث أن آرسل يزيد 
قوات كبيرة للقضاء على وجود 
الخوارج بافريقية. ولكن ظهر خطر آخر 
ألا وهو الجند حیث آصبحت القیروان 
لتحالفهم مع متمردى الجيش ولکنه 
سرعان ما أعاد تحصينها من جديد. 
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القیروان 


كذلك قام أهل الدينة فى عام 
”5ك ۸۸۲5 بفتم بواباتها لنصور 
الطنبذی» وفی هذه الرة قام زيادة الله 
الأول (۲۰۱ - ۲۲۳ه-/ ۸۱۷ - ۸۳۸م( 
بهدم آسوار الدينة وتسویتها بالارض, 
وقد استطاع خلفاوه من بعده أن 
یحکم وا المدينة بسلام کامل حتی 
وصول الدعاية الشيعية التی اطلت 
برأسها فى افريقية. وقام آخر آمراء 
الأغالبة [زيادة الله الشالث ۲۹۰ - 
7ه] بترك عاصمته سرا باللیل. 

وساعد الحکم الفاطمی على ازدیاد 
الشقة بين مدينة سیدی عقبة والقوی 
المحلية حیث فرض الهراطقة علیها 
سلطانهم دون منازع. 

وقام العامة بتالیب کتامة ضد 
التجار الساخطین فالقوا القبض على 
الکثیرین منهم وزجوا بهم فى السجون, 
ورغم أن عبيد الله الهدی كان قادرا 
على أن يهدىء من روع الرجال إلا أن 
ذلك لم يمنع أهل القیسروان من 
. الإتتكران فى وعم رنه انوم الجر 
الذى أعلنه آبو يزيد النكورى الخارجى 
LETT)‏ هار VAT‏ 
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وعلی الرغم من آنهم قد تخلوا عنه فى 
النهاية الا أن ذلك لم یعف هم من العقاب 
حیث قام الخليفة النصور الفاطمی 
بالقبض على مجموعة من التمردین 
وأمر بتعذيبهم وقتلهم. 

وعندما قام المعز بن باديس أمير 
بنى زيرى (1۰۷ - 106 ه/ ۱۰۱5 - 
۲ ار الوم نة الأول 
القووان تفت منضاولة تلق عل 
حياته فى ٠١‏ المحرم ۰۷ ه/ ۲۶ 
يونيه ١٠١٠م)»‏ كما شهدت المدينة 
أعمال عنف شديدة وقام أهل القيروان 
بذبح أى فرد يخامرهم الشك فى أنه 
شيعى. 

وامتدت الاضطرابات حتى مدينة 
النصورية. وعلى الرغم من الجهود 
التى بذلتها السلطات لاستعادة الهدوء 
إلا أن الاضطرابات بدأت مرة أخرى 
خلال الاحتفال بعيد الفطرء وكان رد 
المنلطناف هذه اة و خسف ناس 
استولت قوات المنصورية على القيروان 
بحيث لم يبق حانوت دون أن ينهب كما 
اشعلوا التيزان فى الأسواق الكبيرة وله 


يكن ذلك سوى بداية الاحزان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد وقعت القیروان تحت سيطرة 
بنی هلال الذین قضوا على کل ما تبقی 
١٠م‏ فصاعدا تم حصار المدينة 
وهجرها المعز وتقهقر إلى المهدية فى 
تشبمع الكثين عنها: 

وفى نفس الوقت لعب العرب الرحل 
السياسى حيث حاولوا الوقوف فى 
وجه عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة 
السيادة على إفريقية بأجمعها ولكنهم 
ابن زياد الرياحى [بنو رياح] فى سنة 
60605 ه/ كم 

وقى سنة ۰۸۲ ه-/ ۱۱۸۱ - 
من راكش للقخساء على ثورة بتي 
غانيتة. وتحرك من تونس قاصدا 
الفیروان حیة فام معسكرة. قبل ان 
دقيوش] واستطاع أن يهزم ابن غانیه, 
ولكن يحيى بن غانيه استطاع بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


بضعة سنوات أن يستولى ليس على 
القيروان فحسب ولكن على كل إفريقية 
وذلك لفترة قصيرة اذ سرعان ما عادت 
القیروان إلى الوحدین ومن بعدهم إلى 
الحفصیینن. 

وقد عانت البلاد فى سنة ۱۱٩‏ ه/ 
الام معاناة شديدة نتيجة نزول 
لويس التاسع فى قرطاج وأعلنت المدينة 
المقدسة التى أسسها سيدى عقبة [أى 
القيروان] الجهاد. وبعد ذلك بسنوات 
عديدة كتب لهذه المدينة أن تلعب دورا 
سياسيا محددا حيث أيدت اعتلاء الدعی 
ابن أبى عمارة للعرش وبايعته» فبايعته 
باقى المدن مثل صفاقص وسوسة 
والمهدية. 

ومن الأحداث الهامة أنه فى المحرم 
۹ هم أبريل ۸٤۱۳م‏ نجح العرب 
الرحل [البدو] فى هزيمة أبى الحسن 
المرينى - الذى كان قد استولی على 
إفريقية - قرب القيروان. واستطاع خير 
الدحق اترو سا وإلى المت راو أن 
یستولی على تونس فى ۱۸ أغسطس 
4م ووضع حامية فى القیروان 
واعلن سقوط الأسرة الحفصية ولكن 
فى السنة التالية (أى ٠١‏ يوليه 


AEEV 


القیروان 


۵ استطاع شارل الخامس أن 
يعيد مولای الحسن إلى عرشه تحت 
الحماية الأسبانية ولکنه لم يستطع 
السيطرة على جنوب البلاد. وأصبحت 
القیروان فى ذلك الوقت عاصمة لامارة 
مستقلة یحکمها الرابط سیدی عرقة, 
فلت على ذلك ختى فتسوم از یس 
درغوت من طرابلس الفرب واحتل 
المدينة فى ۳ ینایر ۸١١م‏ وعین حیدر 
باشا حاكما عليها. 


فق ۷ اض وة 
حيدر باشا إلى القوات الموجودة فى 
طرابلس لمؤازرة سنان باشا الذى قدم 
على رأس أسطول ليقضى تماما على 
ای اتج روز ا ا 
ومد ذلك الوقة اسب مت توف 
باشوية عثمانية يحكمها حيدر باشا 
خاکهالشتووان الشاي 

ولقد عجل حكم المراديين بتدهور 
القيروان رغم أن حمودة باشا قد آظهر 
بعض الاهتمام بالمدينة ووضع بها فى 
منية A‏ حامید 

ولکن سرعان ما دب الشقاق بين 
على بك وأخيه محمد فاندلعت بینهما 


در 


حرب آهلیة؛ ووقفت القیروان بجانب 
آصبحت القیروان مقر لحکومته, وقام 
كنول ا من کراس فصوت الديينة 
تنج خا هين الاي 

وقد صدرت الأوامر فى عام 
المساجد والزواياء وبعد قتل الطاغية قام 
١17١م‏ بالعودة إلى مدينتهم وإعادة 
القیروان حتی النهاية. کما شام ابن 
فة على اشا تخت رو لدم کمن 

وبعد ذلك وصل إلى المدينة محمد 


الرشيد بن حسين بن على واستولى 


داثرة العارف الاسلامية 


فا ال موی و اعا اء اسان 
المدينة وألغى الضرائب ولذلك تحسنت 
أوضاع الأهالى المعيشية. 

وتدهورت أحوال أهل القيروان فى 
عهد حسين الثانى بسبب فرض 
الضرائب الباهضة. 

وفى سنة ١۱۸۸م‏ وبعد إعلان 
الحماية الفرنسية على تونس مباشرة 
آحرزت القيروان مكانة رفيعة حيث 
أصبحت معقل القاومة. ومع ذلك فقد 
سقط ادن و لعلف فى ا امن 
فى ۲۱ اکتوبر ۱۸۸۱م. 

۳- الجغرافيا التاريخية 

حسیما نذر مؤسسها [أى عقبة بن 
نافع] فإنه أراد أن تكون القيروان «عزا 
للإسلام إلى آخر الدهر» (ابن عذارى: 
الان تدر ها هن 15) هذا 
وماتزال القيروان تعتبر مدينة مقدسه 
على الرغم من أنها قد فقدت على مر 
القرون أهميتها كمدينة كبرى. 

وعندما شرع عقبة فى تخطيط 
EET‏ :واي آ ناشن كيه 
توكس نام الكبين ووای مار 


اا اسان 


القيروان 


وک اکن دارم أن دودها فى ذلك 
الحین [آی عندما اکتملت عمارتها] بلغ 
۱۳۹۰۰ ذراع أى حوالى ٥‏ ,۷کم 
]° °^[ وقد وزعت خططها على 
الفا ا حدة في كل م اة 
الظروف ولکننا لا نلك معلومات مؤكدة 
الاشارات القليلة ومنهاماآورده 
(البکری) من أن قبيلة «فهر» القرشية 
لش نمی نها موس ات د ك 
استقرت فى شمالی الجامع الکبیر [آی 
جامع سیدی عقبة] فى زمن هشام بن 
عبد الملك (۱۰۰ - ۵۱۲۵-/ ۷۲۶ - 
۳ وفی القرن۳ ه/ ٩م‏ استقرت 
کل طائفة فى آحد الأحياء ویتضح ذلك 
من حارة يحصب ورحبة القرشیین 
وسوق الیهود. 

وقد بنیت القیروان بالحجارة 
استخدام مواد البناء القديمة التی كانت 
موجودة فى مکان تشییدهاء وقد تم 
تخطيطها لتكون مدينة كبيرة صممت 
لاستيعاب جميع عرب إفريقية وخاصة 


A۹ 


القیروان 


المحاربين الذین طالا صصبت هم 
عاثلاتهم. 

وکما هو الحال فى البصرة والكوفة 
ظلت المدينة [أى القیروان] بدون أى 
آسوار تحمیها وبقیت مدينة مفتوحة 
قرابة قرن من الزمان. وحصنت الدينة 
لاول مرة فى عام ۱۶6 ه/ ۷۱۲ 
بأسوار بلغ سمكها عشرة أذرع على 
نحو ما ذكر (البكرى). وكان عهد يزيد 
ابن حاتم المهلبى -١55(‏ ۱۷۱ه-/ 
۱ - ۷۸۷م) عظيم القيمة فى حياة 
المدينة فقد قام بتنظيم الأسواق [حيث 
جعل لكل حرفة سوقا خاصا بها] 
وتک شم كل ينها كما كان ريلا 
ذا مكانة سامية حتى استطاع أن يجذب 
إلبية الكتعدراء والعلماء حي اصيفت 
القيروان نفسها واحدة من أعظم مراكز 
الحضارة الاسلامية. كنا بلغت الغاية 
فى القرن ۲ ه/ ٩م‏ عندما أصبحت 
حاضرة لإمارة مستقلة [أى الأغالبة] 
وقد أسست مدينة جديدة محصنة 
كمستقر للأمير الأغليى عرفت 
بالعباسية [القصر القديم وتقع على بعد 
۳ أميال جنوبى القيروان] فى سنة 


Ato. 


۶ ه/ ۸۰۰ تقریباء ومن بعدها 
آسست مدينة آخری أكثر فراء 
وخصوصية وهی مدينة رقادة فى سنة 
۳۹۳ ه/ ۸۷۷م. 

وقد أصبحت الدينة فى غاية الأهمية 
وبدات تقلق السلطات ولم تعد هناك 
حاجة إلى أن تكون محصنة ولذلك تم 
تدمير أسوارها السابق الإشارة إليها. 

ويذكر البكرى أن الشارع الرئيسى 
اهاط | كان وتو جات أبن 
الربیع إلى الجامع میلین غير ثلث ومن 
الجامع إلى باب تونس ثلثى ميل» 

ويضيف البكرى أن بالقيروان 
«ثمانية وأربعين حماماء وحصی ما 
ذبح بالقيروان فى بعض أيام عاشوراء 
من القن اض ت ا دهم 
رأسا..» آما الیعقوبی (من آهل النصف 
الثانی من القرن ۳ ه/ ٩م)‏ فیذکر أن 
آهل القیروان مزیج من السکان ما بين 
عرب من قریش ومضر وربيعة 
وقحطان وقبائل آخری والفرس من 
خراسان [آسيا الوسطی] وأخيرا البربر 
من الروم وغیر ذلك. 
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وبسبب كثرة آهل القیروان لم يعد 
نظام الاء الذی نظم منذ عهد هشام بن 
عبد الك (۱۰۵- ۱۲۵ ه/ ۷۲۶ - 
۲۳) ) کافیا لسد احتیاجات الدينة 
ولذلك تم بناء خزانات عديدة للمیاه 
[الواجل] فى عهد الاغالبة» ولا تزال 
بقايا الاجل العظیم الذی أسسسه 
آبوابراهیم أحمد (۲۶۲ - ۲۶۹ هم 
7 ۸۱۳) عند باب تونس تبعث 
على الاعجاب. وکان هذا الاجل أعظم 
الواجل الخم سة عشر شأنا وافخمها 
منصبا على حد قول البکری [الغرب. 
ص 15]. 

وقد تمت زيادة وتوسعة الجامع 
الكبير ‏ الذى يعد أقدم وأعظم العمائر 
الدينية فى الغرب الإسلامى ‏ فى 
فترات كثيرة حتى وصل إلى ما هو 
عليه الآن. ۱ 

واكتسب شكله الحالى ونسبه 
المعمارية فى القرن ۲ ه/ ٩م‏ [أى فى 
عهد الأغالبة] باستثناء بعض التفاصيل 
ومنها مئذنته [الصومعة] التى من 
المحتمل أن تكون قد بقيت فى عهد 
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القيروان 


هشام بن عبد اللك. وقد قام زيادة الله 
الأول فى سنة ۲۲۱ ه/ ١۸۳م‏ بهدم 
الجامع بكامله وإعادة بنائه من جديد 
باستثناء المئذنة التى بقيت على حالها 
فضلا عن الاحتفاظ بنفس حدوده 
الخارجية التى كان عليها منذ عهد عقبة 
ابن نافع. كذلك قام أبى إبراهيم أحمد 
بالزيادة فيه وبزخرفته فى سنة 
۸ هل/ ۸1۲ - ۸1۳م ومنذ ذلك 
الوقك ا تین اعمال الشرمتم والقخوفة 
شيئا من مظهره الاصلی. وقام العز بن 
بادیس الزیری باهداء الجامم القصورة 
الحالية [وتعد آقدم م قصورة باقية فى 
العمارة الإسلامية]. ومن الترمیمات 
والزخارف الأخری للجامع ما حدث فى 
عهد الحفصیین وکذلك خلال القرون 
۷ - ۱۸ - ٩۱م.‏ آما آحدث الترمیمات 
التی آجریت موّخرا فترجع إلى ما بين 
عامی ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م. 

وأصبحت القیروان فى القرن ۲ ه/ 
كم آحد الراکز الرئي سية الق اف ة 
الاسلامية. کما كانت تمثل هی والکوفة 
والدينة الحواضر الثلائة الکبری للعلوم 


۸:2۱ 


القیروان 


الإسلاميةء وبرزت بها أسماء 
نات لا مه نيا فحن مر ت 
البصرى (5١١-١٠٠ه/‏ ۷۶۱ - 
6م) صاحب التفسیر العروف الذی 
يعد أول آثر هام للتفاسیر الاسلامية, 
وأسد بن الفرات (حوالی ۱۶۲ - ۲۱۳ 
ه/ ۷۹۹ - ۸۲۸). والفقیه سحنون 
(حوالی ۲۶۰۰-۱۸۰ هه ع ۷۷۷ - 
م الذی كان بلا شك أعظم رجال 
ذلك ال خسو الذي ابح کف ای 
الوسوم بالدونه مرجعا دینیا لرجال 
القیروان» وقد حضر دروسه العدید من 
اللات وی قشم لاز ني ن فن 
ورف ما فلع 017 اننا ادا 
بنشر تعاليمه. هذا ولم يبق لدينا أى من 
الاعمال الکبيرة فى مجال فقه اللغة وان 
كان آبو بكر الزبیری قد آفرد لها أحد 
فصول کتابه السمی طبقات النحویین 
واللغویین. کذلك برزت فى مجال الطب 
آسماء لامعة مثل زياد بن خلفون 
واسحاق بن عمران وإسحاق بن 
سليمان وقد ترجمت أعمالهم إلى 


اللاتينية على يد قنسطنطين الإفريقى 


م 


فى القرن ١‏ ه/ ١١م‏ ودرست فى 
سالرنو. ولم يكن عهد الفاطميين 
الشيعة مفضلا بكل تأكيد لهذه القلعة 
السنية, وقد ادعت قبيلة كتامة النتصرة 
أن من حقها سلب تلك المدينة الغنية 
كمكافأة لجهودهم. [وعلى الرغم من 
إنشاء مدينة منافسة لهاء وهی صبرة - 
المنصورية (553؟5؟ ها / ۹٤۷‏ - ۸٤۹م)‏ 
والتى كان مقدرا أن ينتقل النشاط 
التجارى إليها إلا أن القيروان حافظت 
على ازدهارها واستطاعت أن تتغلب 
على بعض الكوارث الطبيعية مثل 
الزلازل (كزلزال سنة ۲۹۹ ه/ ٩۱۱‏ 
- ١١۹م)‏ وحريق الأسواق (فى ذى 
الحجة 5٠05‏ ه / ۱۷ مایو ۹۱۹م) 
والمجاعة (التی حدثت فى ۲۰۸ ه / 
۰ ۹۲۱م) ووباء (۲۱۷ ه/ 
8م). 

وقد ساهم الخليفة الفاطمى المعز فى 
مشكلة إمداد المدينة بالمياه وذلك عن 
طريق نظام القنوات المشيدة التى تصل 
إليها المياه من الجبل وتصب فى 
الخزانات بعد مرورها بقصره فى 
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الوقت وأصبح یقطع ها ۱ دريا كما 
ازداد عدد سکانها. 


ثم آصیبت القیروان بعد ذلك (مثلها 
مثل باقى إفريقية) بحالة من الجمود 
وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
شمه زهاسات اال اغلات لقا 
إلى القاهرة (فی سنة ۱ ه / 
۲) كان ضربة قاضية لإفريقية 
حيث حمل الفاطميون معهم كنوزهم 
ادن اة إلى مد كا نفدت 
القيروان للأبد دورها كعاصمة 
وتعرضت القيروان بعد ذلك ببضعة 
عقود وبالتحديد فى سنة ۳۹۹ ه/ 
٠‏ 8٠١1م‏ إلى المجاعة والوباء 
المدمر وما ترتب على ذلك من هجر 
السكان للمدينة وإصابتها بالشلل واتجه 
البعض منهم إلى صقلية. 

واجیر التجار بصد تلك پیضعة 
سنوات وبالتحدید فى سنة 1۰ه-/ 
۵ مه على فقن کی نید إلى 
صيرة كما تقلصت مساحة المدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


ورجعت إلى ماكانت عليه فى زمن عقبة 
ابن نافع. 
بمصادرنا : صحبحة فان مساحة المدينة 
قد انكمشت إلى ثلث ما كانت عليه وقت 
ازدهارهاء وإن كان ذلك لم يمنع ظهور 
بعض الأسماء اللامعة فى شتى 
(توفی ۲ ه / ٦۹م(‏ والقابسى 
(توفی ۰۲؛ ه / ۱۰۱۲م) فى مجال 
الفقه الالکی والطبیب ابن الجزار (توفی 
حوالی ۳۹۰ ه/ ۱۰۰۶م) والمؤرخ ابن 
الرقیق (توفی بعد 1۱۸ ه / ۱۰۲۸م) 
والقلکی ابن أبى الرجال (توفی حوالی 
۱ هعم ۶ ۱۰۳۹) والذی 
اللاتينية والعبرية وغير ذلك. 

كما ظهر من الث عراء ابن رث شيو 
۷ وآخرون غیرهم» ولكنهم كانوا 
آخر الشموع المضيئة فى مدينة تحتضر. 

وكانت آخر الضربات التی وجهت 
للمدينة من قبل الهلاليين الذين استقروا 


۸:۰۳ 


القیروان 


فى الهدية وقاموا بنهب القیروان وذلك 
فى غرة رمضان 5:55 ه/ أول نوفمبر 
١٠م‏ أى بعد يومين من مغادرة المعز 
لمدينة صبرة. 

ويمثل منتصف القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى نقطة 
تحول فى تاريخ ليس فقط القيروان 
ولكن كل إفريقية أيضا حيث يحدد هذا 
التاريخ نهاية فترة مزدهرة تماما من 
جهة وبداية فترة أقل ازدهاراً من جهة 
أخرى» فقد سيطر البدو على مقاليد 
الأمور فى البلاد حتى القرن التاسع 
عشر الميلادى وتحولت القيروان فى 
ظل هذا المناخ العام من مدينة رئيسية 
كبرى إلى مدينة فقيرةء كما استمرت 
هجرة أهلها وأخذت مساحتها فى 
التقلص والانکماش, ويذكر الإدريسى 
(من منتصف القرن السادس الهجری) 
أنه لم یتبق من القیروان سوی أطلال 
عبارة عن آسوار غير كاملة من الطوب 
تحیط بهاء كما قام البدو (العرب 
الرحل) بفرض ضرائب باهظة على 
الأهالى الذين لم يكن لهم حول ولا قوة, 
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كذلك اختفت كل من رقادة وصبرة 
تماماء وعموما فقد أصيحت المدينة فى 
أسوأ حالاتها. 

وسرعان ما تمتعت المدينة بفترة 
السلام النسبى خلال عهد الموحدين 
وبصفة خاصة خلال عهد خلفائهم من 
الحفصيين مما أتاح للمدينة أن تنتعش 
قليلا. 


ودعمت بأسوار أفضل فى القرن 
السابع الهجری/ الثالث عشر الميلادى. 
ومع بزوغ حركة المرابطين بدأت المدينة 
تمتلی بالزوایاء وقد شكلت العناصر 
البدوية النسبة الکبری من سکان الدينة 
ولکنهم لم یکونوا على درجة كبيرة من 
التحهسن: 

والحق أنه بدأت فى القیروان حياة 
جديدة وإن اتصفت بمستوى شديد 
التواضع إذا ما قورن بعظمتها السابقة. 
وأصبحت القيروان سوقا ومركزا 
تجاريا للبدوء وبالرغم من تواضع 
أسواقها إلا أنها استمرت فى عرض 
النتجات الهامة مثل الجلود واللابس 
والمعادن. 


وقد وصفها (لیو الإفريقى) الذی 
زارها فى يناير ۱١۱١‏ م» آی فى آواخر 
الف لته توالت لق اوق 
ات هة الكميككن الكانة لاه فى 
البلاد. وكتب الوزير السراج (توفى 
۹ ۱۷۲۰ - ۱۷۳۷م) فى بداية 
القرن 4١م‏ آنها من أكبر المدن العروفة 
فى إفريقية بعد تونسء وزار الدینه 
ديسفوتيان فى يناير ٤۱۷۸م‏ وذكر 
«أنها ثانى أكبر مدن المملكة بعد تونس 
كما أنها أنظف منها ومبنية بطريقة 
أفضلء وتعتبر تجارة جلود الحيوانات 
هى التجارة الرئيسية بها كما يقوم 
الان يمل اة لوف یه 
انها اعد خالا هد 
حيث تم إعفائهم من الضرائب نظير 
الخدمات التی قدموها لجد البك 
الحالى». 

قف كي التضميع ان الدينة ال 
أسسها سيدى عقبة» بالرغم من الخراب 
الذی حل بهاء إلا أنها حتى وقت إعلان 


الحماية الفرنسية كانت أكثر انتعاشا 


القیروان ۱ 


من الدن الأخرى التی كانت تتمتم 
بمواقع أفضل. 

و 
التاسع عشر الیلادی العاصمة الروحية 
للبلاد كما حافظت على مکانتها الدينية, 
خی یرت هقی ذلك الروت نة 
مقدسة وحرم على غير السلمین 
دخولهاء وهی الآن لا تتمتع بهذه المكانة 
المقدسة وللسياح حرية التنقل بين 
معانها الديقية. 


وأما من حيث عدد سکانها فهى 
تحتل المرتبة الخامسة على مستوى 
البلاد. وماتزال القیروان قادرة على 
جذب صفوة الزائرین. 

وعند التحدث عن توحيد دول 
الغرب. فان هناك من يرى أن القیروان 
يجب أن تکون عاصمة هذا الاتجاه 
الفيدرالى للدول المستقلة لكونها 
العاضبنفة الوروهية المسلمسين :مدن غدة 
قرون وبذلك تكون رمزا مناسبا 
لاستعادة عظمة العالم الإسلامى 


الماضية. 


د. محمد حمزة الحداد [م. طالبى 18161 .10] 


AYoo 


هب 


فيس 


قيس جزيرة صغيرة فى الخليج 
العربى فى ذلك الجزء الذى یسمیه 
الجغرافيون العرب فى العصور 
الوسطى (بحر عمان) عند خط طول 
اوقا و مت عط رفن بوره 
شمالاء وقيس التى تلى قشم يمكن أن 
تعتبر من آهم چزر الخليج العربى, 
وتبلغ حوالى عشرة أميال طولا 
وخمسة عرضاء ويفصلها عن البر 
نی نیع هه حو 
ميلا وهو ممر آمن» وبغض النظر عن 
بعض الواضم الصخرية. فالجزيرة - 
عموما ‏ مستوية تماما وتریتها قابلة 
للزراعة أكثر من تربة أية جزيرة 
خليجيةأخرى» وقد ذکرها الجفرافیون 
الفرس والعرب فى العصور الوسطی 
مشیرین لوفرة نخیلها وحدائقها 
وخزانات المياه بهاء والی جانب ثروتها 
الزراعية ونشاطها التجاری واللاحی 
كان سکان الجزيرة الكثير عددهم 
يعملون فى صيد اللؤلؤ. تلك الحرفة 
الشاقة (انظر ما کتبه ابن خردانبة 
ویاقوت والدمشقی وابن بطوطة). 


Ao 


واسم قيس مقرب من الاسم 
الفارسی قس أو كيش (والكلمة قاس 
موجودة أيضاء وقد أوردها 
الدمشقی)ونجد أن المؤلفين البرتغالیین 
والهولنديين فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد يطلقون على 
الجزيرة أسماء أخرى مثل كويكس 
Quix‏ وكوين 065 وکیز 16267 
وک ویش 0607 وكاس 035 
وجيس:65نا0... الخ» ویذکر ياقوت 
الحموی أن آمیرا عربیا يسمى قيس بن 
و ايك جزيرة كيك هذه و 
امتلاكه لها سميت جزيرة قيس بن 
عميرة أو جزيرة بنى عميرة» وهذا 
الاسم برجم لا قل الاسلام لاا تچذ 
کیش مذكورة فعلا فى الفترة 
التساسافية كو اة هن اور اة 
الست ياقليم تسشن كا5 متاك 
إشارات إلى كيش حوالى منتصف 
القرن السادس فى الأدب السريانية. 
وقد ورد ذكر هذه الجزيرة مرتين فقط 
فی لترات الأدون والهندی باس كارية 
1 كما وردت فى كتابات بلینی 
باسم أفروديسيا ۸0۳۲0۵19۱۵ وريما 
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كانت کارین هى الشکل الأول الذی 
انقلبت عنه كاش أو کیش وبعد 
الاسلام كانت قيس تابعة لولایه 
أردشير خورا فى فارسء وفى أواخر 
القرون الوسطی - فقط ‏ آصبح 
المؤيوة ام كرض وا دعس گرا 
یقت اش لى عا اش كوه اميل 
إلى جنوب شبه الجزيرة العربيةء وبدأ 
هذا الأمير فى بناء أسطول وراح يمد 
نفوذه بالتدريج فاستولى على سيراف 
الق کات تح بوهای علوم باعتا ا 
المركز الرئیسی للتجارة الهندیه 
والصينية, أصبحت قيس مركزا !داریا 
مهماء وفى عهد بنى بويه ارتفع شأن 
أسرة قيس العربية كقوة تسيطر على 
الا ارين که اما سراف الى 
عاك انا ما تن ظا م عل 
الساحل قرب جزيرة قيس فقد أصبحت 
تدريجيا مهجورة لأن أمراء قيس حولوا 
التجارة إلى الجزيرة نفسهاء كما مدوا 
سلطانهم إلى عدة مناطق فى البر 
الرئيسى المواجه لجزيرة قيسء وكان 
أسلافهم قد نجحوا فى السيطرة على 
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هذا الشريط البرى المواجه لجزيرة قبيلة 
عربية جنوبية أيضا هم بنو عمارةء لذا 
فقد كان هذا الشريط يسمى سيف 
عمارة أو ساحل عمارة» وكما امتد حكم 
أسرة قيس إلى الساحل الشرقى للخليج 
امتد أيضا إلى الساحل الغربى (اقليم 
عمان) لذلك يسمى ياقوت والدمشقى 
أمراء قيس اسم شيوخ عمان. 

وكانت رحلة بنیامسین البی 
الطليطلى أثناء فترة رخاء قيس 
(النصف الثانی من القرن الثانی عشر) 
ولاحظ باعجاب أن سوق المدينة كان 
عامراء وآن تجارتها الرئيسية كانت فى 
المصنوعات الهندية والفارسية. 

وكان غالبية السكان كانوا عربا 
وليسوا فرسا وكذلك كان الحال فى 
معظم الجزرء وقد أشار مارکوبولو إلى 
هذه الجزيرة باسم كيرسى (قيسى) 
كما كان ترسو فيه السفن التجهه إلى 
الهند. أما سبب انهیار قيس فهو 
الازدهار التجارى لمملكة هرمن 
الصغيرة التى كانت تحت حكم أسرة 


۸2۷ 


قيس قيس عیلان 


عربية أيضاء وقد حاول حاكم قيس فى 
أواخر القرن السادس الهجرى أن 
یستولی على هرمن دون جدوى, 
وحوالى سنة ١٠اه/‏ ۱۳۰۰م اشترى 
ملك هرمز وقتئذ من نعيم قيس جزيرة 
جرون التى تقع فى مواجهة عاصمته. 
وعد ذلك بستوات قلليلة تقل ام تیه 
ا وات القن مین اله شاه 
أكثر وأصبحت بمثابة هرمز الجديدة 
وازدادت آهمیتها بحكم موقعها اللائم 
قرب آضیق جزء من الخلیج» ونافست 
جزيرة قيس وجذبت شيئا فشيئا تجارة 
الهند. وقد أدى هذا إلى حروب طويلة 
وصراع بين المملكتين وفى وقت من 
الأوقات أصبحت قيس - بالفعل ‏ تحت 
سيطرة هرمزء وفى النهاية فقدت قيس 
أهميتها كأهم سوق فى الخليج وبدءا 
من القرن العاشر الميلادى لم يعد لها إلا 
قيمة ثانوية إلى أن استولى شاه عباس 
لاول عليها سجة ۴١١١ء‏ فتارتیطت 
مكانتها ببندر عباس ثم ارتفع شأن 
بوشهر يعد منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وداد عبدالله [التحرير] 


۸:5۸ 


فيس عیلان 

ا ان شا 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» ويرد الاسم مرة قيس 
عيلان ومرة قيس بن عيلان وفى 
الغالب قيس وحدها.» ونجد فى الشعر 
أحيانا إشارة لها باسم عيلان بدون 
قيس» وقد ظهر الاسم قيس وكذلك 
عيلانى نسبه إليها. ومن الصعب آن 
نفهم المقصود بعيلان فبعض علماء 
الأنساب يرون فيه أبا لقيس بل 
ويذكرون أنه ابن لمضر ومن ثم فهو أخ 
لإلياس بن مضرء وآمهما هی خندف, 
ويقولون إن اسمه الحقيقى كان هو 
الناس فاسمه إذن هو قيس الناس. 
ويتتفق ابن خلدون مع هذه الاراء 
وهناك من يعتبر عيلان اسم لحصان 
شهير لقيس فسمی باسم حصان» 
وجرت محاولة للتمییز بين قيس عیلان 
وقيس بن الغوث الذی كان بدوره - 
يمتلك حصانا مشهورا یسمی کبه» ومن 
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ثم فقد كان یسمی قيس کبه» وقد تعنی 
عیلان اسم قوس وقد یعنی اسم عبد. 
وکان قيس عیلان فى الاصل یستقرون 
فى الأرض الواطئة تهامةء ویقال إن 
عیلان اسم جبل يقال إن قيس) ولد 
فوقه. ويقال إن عيلان صفة بمعنى 
المحتاجء وأميل إلى أن عيلان اسم 
حقيقى لا يحتاج إلى تفسیر. وقد کون 
قيس عيلان وزوجته خندف (وإن كان 
علماء الأنساب يجعلون من خندف 
زوجة لإلياس) كل ممضرء وكان بين 
الجماعتين نزاع قدیم» ومن القبائل التى 
صح نسبها لقيس عيلان غطفان التى 
انحدر منها عبس وذبيان وقد تفرع 
عنهما فروع أهمها فزارة ومرة وأشجع 
هوزان مع ثقیف(). 

وقیس عیلان - طبق) للروایات - 
کانوا مس تقرين فى الأصل فى 
الأراضى الواطئة من تهامة» وفى زمن 

(۱) تختلف شجرة الأنساب كما أوردها المؤلف 


لقيس عيلان عما ورد فى المراجع الحديثة: (انظر أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس). 


[المترجم] 
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قيس عيلان 


محمد صلى الله عليه وسلم وقبيله 
انتشزوا على مساخات واسعة من شبه 
الجزيرة العربية الوسطى والشمالية. 

زا رشان اتشر والب 
الشرقى من مكة وفى المدينة وفى 
أماكن آخری من الحجاز» وکان لقيس 
عيلان أيامهم الشهورة قبل الاسلام, 
وقد دخلت قيس عیلان الإسلام بعد 
مقاومة لكن بعد موت الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجدنا آنهم جميعا قد 
آصبح وا على الاسلام رغم آنهم 
اشترکوا ضده فى حروب الرده» لکن 
ردتهم لم تطل» ققد عادوا للاسلام 
بمجرد هزيمتهم» وقد ساهموا فى حركة 
الفتوح بوضوح» وقد لعب النزاع أو 
المنافسة بين القبائل القيسية واليمنية 
دورا واضحا فى الخلافتين الأموية 
والعباسی» ومن الشعراء القيسيين 
المشهورين: النابغة ولبيد وعامر بن 
طفيل والشماخ والخنساء وعروة بن 
الورد. 


مها سيد سعيد [أ. فيشر. Fisher‏ .۸] 


۸:۰۹ 


القیساریه 


الفيسارية 

قيسارية وقد يقال لهاأيضا 
«قیصاریه»» وجمعها قياسر وهو لفظ 
يطلق على ضرب من البانی العامة 
تكون على شكل أروقة حولها حوانيت 
ومصانع ومستودعات وكذلك حجرات 
معيشة» ويقرر دی ساسى فى کتابه 
Relations de Egypte pan Abde cillatif‏ 
الذی نشر فى سنة ۸۱۸۱۰ (ص ۳۰۳ 
- ۲۰۶) أن القيسارية کانت تختلف فی 
الاضل.غق الشوق مااع الشاشم 
زک اكا من اتا ال ال 
e‏ مكشوفة اما E‏ 
الحاضر فلفظ «قيسارية» لا يطابق تمام 
الهش ا 
الفارسية «کاروان سرای» التى 
استعملت لأول مرة فى غربی آسيا فى 
القرن السادس عشر الميلادى وتداولتها 
الال كنا انا ل هال اوا 
الحديكة الشابهة لها فى العنی کالخان 
وال وكالة والفندق والبزستان. 

ولیس من شك فى أن أصل کلم 


AE. 


«القيسارية» اغریقی وهو مختصر 
للكلمة الدالة على السوق الإمبراطورى» 
ولقد آوضح «تيرش» أن الفناء الربع 
القدیم الذى قد تحوطه - أو لا تحوطه - 
حجیرات هو الذی آدی إلى وجود 
القيسارية التی كانت تستعمل من ناحية 
لتخزین البضائع» ومن ناحية آخری 
تکون غرفا للسکن, وآن التتعبير 
الیونانی القدیم یوّکد لنا الحقيقة القائلة 
إن آقدم هذه البانی العامة كانت مبانی 
إمبراطورية والمقصود بذلك أنها كانت 
مؤسسات ملكا للدولة بينما كانت فى 
العصر الإسلامى من الممتلكات الخاصة 
أى كانت ملكا لتجار أثرياء أو أفراد من 
الاسر المالكة أو لكبار الوظفین» ويظن 
تيرش فى كتابه Pharon: Antike Islam‏ 
und occident, (leipzig, 1909) p. 3‏ أن 
الاسكندرية كانت المكان الذى ظهرت 
فيه هذه المبانى أول ما ظهرت شأنها 
فی :ذلك شان غیرها من الؤسنسات فى 
العصر الاسلامی الجدید فقد كانت 
الاسکندرية مشهورة بكثرة آماکنها 
وقاعاتها السقوفة. علی آنه لیس لنا آن 
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نأخذ بما ذهب إليه «فولرز» من أن 
الاصل لا یسمی بالقي‌سارية هو الكلمة 
اليونانية المعروفة بال «اناء:ة0265 آی 
فك لسو ایتک یه اق كان 
ملحقا به موضع للسوق والمخازن وإن 
كان دى ساسى يحاول أن يؤكد أن لفظ 
قيسارية مشتق من ال القلسطينية 
ا روآدای له تس شیم 
الصمود آمام الحجح الدامغه لنقضه. 
ذلك أن الكلمة على أية حال كانت 
مقصورة فى الاستعمال أصلا على 
البلاد التى كانت تحت حكم بيزنطة مثل 
بلاد الشام وفلسطين وبعض أجزاء من 
أفريقية ثم انتقلت الفكرة إلى أماكن 
أخرى لا سيما أسبانيا والشرق فنطالع 
فى الأسبانية كلمة «الكيسارية» -زده© 
8 ,65112 وفى البرتغالية 
5 ولكنها كلها كلمات دخيلة فى 
هاتين اللغتین» راجع Ilassaire de mols‏ 
Dozy - Englanann et Portugais :espagnol‏ 


L'Arabe, Leiden, 1869‏ عل derivé‏ . 
آما فيما يتعلق باستعمال الكلمة فى 
العالم الاسلامی فيمكن الإشارة إلى أنه 
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القيسارية 


بين أيدينا دليلا ثابتا لا يرقى إليه الشك 
فى أن الكلمة استعملت كثيرا بمصر 
بدليل ما يورده «القریزی»من وجود 
أعداد كثيرة من القيساريات بالقاهرة 
فى معرض وصفه لها (راجع الخطط 
للم قریزی» طبعة بولاق ۱۳۷۰) ج۲ 
ص .)۹٩ - ٩۱‏ ثم أخذت كلمة «وکالة» 
تحل بالتدریج محل کلم «قیساریه» 
التی لم تعد أيام «نیبور» سنة ۱۷۲۱م) 
تدل الا على موضم واحد هو السوق 
القائم فى ناحية بولاق حیث كان یسمی 
بلفظ 1::۵76. آمافی فاس فکان إذا 
قیل «قيسارية» انصرف ذهن سامعها 
إلى السوق الرکزی الذی تباع فيه 
الأقمشة والسجاجید والجواهر.. إلخ 
وتکون له بوابات إذا آغلقت قطعت کل 
مابینه وبين جميع نواحی المدينة 
الأخرى, وإذا جن اللیل لم يبق بها آحد 
سوی الحارس انظر: Tourneau : op.‏ ۷ 
ci 1, 432, R. Le Fes 374 - 5‏ وزيادة 
على ذلك فقد جرت العادة فى الفرب 
على أنه إذا قيلت كلمة «قيسارية» فقد 


AY 


القيسارية 


قصد قائلها بها الباحات (سواء كانت 
مسقوفة ام غیر مسقوفة) التی تحیط 
بها الحوانيت التی تکون السلعة 
الرئيسية فيها هى الأقمشة. أما فى 
الأندلس فنجد الحال عندهم ‏ كما هو 
بالمغرب - إذ يطلقون كلمة «قيسارية 
على الرکز الذى يتاجر فى مواد الترف 
الغالية والأقمشة (انظر فهرست ليفى 
بروفنسال فى تاريخه عن أسبانيا 
الإسلامية). 

أما فى سورية ولبنان فلدينا البينة 
على أنهم يطلقون كلمة «قيسارية» على 
حوانيت تجار الجملة كما هو الحال فى 
بيروت ودمشق (انظر رحلة ابن جبیر» 
و 469 ,۸۷:۰0:۷۲ وياقوت معجم البلدان. 
پچ هی ۰۷ 2۲ وان يطوظة الر اه 
جا ص ۱۵۱ و 79 .مم alep.,‏ :520۷۵۵6 
0 - آما فى امارة الاحساء الواقعة فى 
القسم الشرقی من بلاد العرب فإنهم 
یطلقون كلمة «جيصارية» على حى البلد 
الوجود به الحوانیت (انظر 1:1 96۲ 
2 أما فى العراق فنجد میدانا 


تالک 


یعرف بالقيسارية فى کل من الوصل 
(ابن جبیر ۲۳۰) والسليمانية التی على 
مقربة منهاء (یاقوت معجم البلدان» . 
ج۲. ص ۱۱۱) وآربیل (یاقوت ج۱. 
من ۱۸ وناد اقول ماستصوی 
غير أن موضع السوق الرکزی قد انتقل 
إلى کربلاء كما یقول ماسینیون. 

ونجد مثل ذلك فى آصفهان بفارس 
وتبریز وخوارزم (راجع ابن بطوطة 
الوحلة خد وللاحظ زيادة فا 
سبق بناء على عبارة واردة فى «نيبور» 
أنه تامیمصت لواف 
عشر الیلادی مبان عامة فى بلاد 
البربر يطلق عليها اسم «كاسيرى» 
ونسمع فى الجزائر كلمة «قيسارية» 
ولكن يقصد بها ثكنات الجيش (انظر 
دوزی» شرحه) ثم أصيح اللفظ بعد 
النصف الأول من القرن السابع عشر 
الیلادی يقصد به ثكنات الإنكشارية, 
راجم. Pére Dane, Hist. de Barbari et ses‏ 
.eorsairs‏ 

آما اليوم فان الناس فى مدن 
حوران التى صارت أطلالا يطلقون 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلمة «قيسارية» على القصور التی كان 
ينزلها الولاة الرومان أو البیزنطیین. 
ومجمل القول إنه یظهر لنا أن كلمة 
«قيسارية» فى العصور الحديثة قد 
أنها مكان للسوق لتحل محلها كلمات 
جديدة مثل الخان والوكالة والفندق 
والبزستان. 
راجع فى ذلك بلدان الخلافة 
الشرقية إلى سترانج. 
د. حسن حبشى [م. شتريك )8)۲ ]M.‏ 


مه 


قيصر 

فى العصور الإسلامية الأولى: 

قيصر هو الاسم العربى المتعارف 
عليه الذى يطلقه العرب على الاميراطور 
البیزنطی» وأصل الكلمة آرامى ولابد أن 
العرب استعملوها منذ زمن بعيد حيث 
تظهر الكلمة فى السريانية برسم 
«قصر» (یکسر القاف وفتح الصاد). 
وکانت للعرب قبل الاسلام بقرون 
طويلة علاقات کثيرة بالرومان ثم زادت 
٠‏ هذه العلاقات زمن الأباطرة البیزنطیین» 


دائرة العارف الاسلامية 


القيسارية ‏ قيصر 


صقن أثة فى شقته ۲6۶ تم تولي 
الحکم عربی من حوران لدة خمس 
سنوات باسم «داریوس يوليوس 
فیلیتیوس»» وکذلك نری فيه الشام (فی 
مستهل القرن السادس للمیلاد) أن 
الغساسنة حلوا محل بنی صالح کحلفاء 
عرب واحیط الأمير الغسانی بکل 
مظاهر الاحترام والتعظيم ولقب 
بالبطریق اجلالا له» وآذن بوضع تاج 
على رأسه كمك تابع للأمبراطور 
البيزنطى الذى كان الغساسنة وجميع 
سكان شمالى الجزيرة العربية 
يعتبرونه أعظم الحكام قاطبة. وكان 
یمائله الفساسنة فى هذه النظرة 
(اللخميون وجمع سكان شمال غربى 
بلاد العرب وقد وردت الإدارة أكثر من 
مرة فى شعر امرىء القيس إلى قيصر 
الذى لعب دورا خطيرا فى حياة هذا 
الشاعر) الذى راح اليه ملتمسا أن يعينه 
للثشار ممن قتلوا آباه وكان فى نظرته 
إليه يعتير نفسه صاحب حق فى ملك 
فقده» أبوه ظلما إن يقول له: 


ولو آننی آسعی لادنی ن ١‏ 


کفانی ولم أطلب قلیلا من المال 


AY 


ولكننى أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


كاك رة اش بخ او 
وکسری فارس فى شعر الشعراء الذين 
جاءوا بعد هذا وکان ورود هذین 
الاسمين يوحى بالسطوة والغنی. 

على أنه لم ترد كلمة «قيصر» فى 
القرآن الكريم ولكنها كثيرة الورود فى 
السيرة النبوية وفى الأحاديث النبوية 
والتفاسير الكثيرة للقرآن الكريم وفى 
قابا ال لفات رنه عامه و ستسل 
الكلمة من غير زيادة التعریف كاسم 
علم فآیوبکر وعمر بن الخطاب یسمیان 
الامبراطور هرقل البی زنطی الشهیر فى 
زمن محمد صلی الله عليه وسلم بهرقل 
أو قيصر: عظیم الروم أو ملکهم. 
وتحوى ا ا 
قيصر فى معرض الحديث عن ملوك 
الرومان والبيزنطيين فيكتفى بتسمية 
الاد مديم سل ارو ذلك ابقداء ن 
«زوجتوس» وانتهاء بهرقل *انظر 
ET EN‏ 
۸ ومكال .ذلك اله وی 


KETE 


العرب على عمورية عام ۸۳۸م ينعت 
الطبرى «ثيوفيل بن ميخائيل بصاحب 
الهرم» وحينئذ يعلق ابن الأثير على 
وقعة ملاذکرد منزیکرت عام ١۷١۱م‏ 
فیقول: 

وأزامانوين ملك الزوعة قاضدا ذلك 
رومانوس نيوجين ويقرر ابن سعد أن 
فشاما بن فنك هتاف انحن الأ كين للب 
صلى الله عليه وسلم تلقى من قيصر 
خطاب امان للتجان الواقدین إلى الخاد 
من مکة» وهناك عدد كبير من النصوص 
شوو الن ا ای انز اهيا 
عليه الصلاة والسلام أرسلها على يد 
لحية الكلبى الى حاكم بصرى كى 
توضقها ال لاجد الور فرقن: 

وتتوارد أخبار جمة تشير إلى سؤال 
الامبراطور لابی سفیان عن النبی 
الجدید [14] ویبدو منه أن «قیصر» 
كان على العکس من «کسری» فارس 
ميالا إلى الاسلام وأنه لا يمنعه من 
التصريح بهذا سوى خوفه من رعيتهء 
كما يبين عمر بن الخطاب الفارق بين 
حياة الرسول [5كة] المتقشفة وبين 


دائرة العارف الإسلامية 


حياة کسری وقیصر الترفتین» ونری 
عردو فج توق افا الخ ره 
زار النبى [5ة] فى معسكره) يتحدث 
إلى رفاقه المكيين فيقول إنه رغم كثرة 
زياراته للملوك ولقيصر وكسرى 
والنجاشى إلا أنه لم ير أحدا يحبه 
اصحابة حب اسستاب متفه ك الها 
ولقد أخبر الرسول [يَكة] بزوال ملك 
كسرى وأنه إن مات قيصر فلن يكون 
فة وت غوف اك ف رال 
صحيح البخاری والواقدى والسيرة 
لابن هشام والطبقات الکبری لابن سعد 
وتاريخ الطبرى وكتاب الأموال لأبى 
عبيد القاسم بن سلام واليعقوبى 
والكامل لابن الأثير والمختصر فى 

تاريخ البشر لابی الفداء). 
د. حسن حبشی [ر. باريث "8711 8۰] 

قيصر التاريخ الاسلامی 

ان اف سین هليه اة 
والسلام فى الفترة المكية مع هرقل ضد 
کسری فى الصراع الذى كان بين 
الطرقين وورد ذكره فى القرآن الكريم 
ام غلبت الرُومٌ فى آدتی الارض وهم 


دائرة العارف الاسلامية 


من بعد غلبهم سیغلبون فى بضع 
سنین, لله الامر من قبل ومن بعد 
ويومئذ یفرح الومنون), غير أن هذا 
الیل انقلب الى ضده فى الفترة المدنية, 
ويرجع هذا التغيير الى أسباب دينية, إن 
أنه لما كان الإسلام هو الدين الحق 
والصراط المستقيم وأن دعواه عالمية 
فإن كلا من بيزنطة وقيصرها خصم 
للإسلام وللدولة الإسلامية التى لابد 
لها من الانتضان والاستيلاء على 

القسطنطينية ذاتها ومن ثم تغير المفهوم 
الإسلامى لقيصر فبلاده «دار حرب» 
وهو کافر» ومحاربته ضرب من 
«الجهاد». وشجم على ذلك الاتجاه 
انتتصارات العرب على البی زنطیین. 
وهکذا اختفت فى القرن الأول للهجرة 
الاسس الحربية والدينية التی كان یقوم 
علیها - قبل الاسلام - احترام العرب 
لقیصر. وأصبح «قیصر» طاغية حتی 
لینعت بكلمة الروم «وهو تعبیر استعمله 
قيصر هارون الرشید فى مخاطبته 
نقفور فوکلس» الواقع أن الرشید لم 
يكن البادیء فى الهجوم بل كان نقفور 
ذاته إذ ولی العرش البیزنطی بعد إيرين 


Af1o 


التی هادنت الخليفة العباسی السلم لقاء 
محاربة الروم فلما تولی نقفور بعد 
كلع انرق اراد الرجوع هه ابرفتة 
الاستزاطورة الیو تفه لته بنع 
الرشيد ومن ثم کتب إلى الرشيد كتابا 
تقول فيه إن ایرین آقامت الخليفة مقام 
کتابی فأردد ما حصل من قبلك من 
الصادرة لك والا فالسیف بیننا وبينك 
فعضب الزهيد ان ماه تقفو هة 
فيها استعلاء وعنجهية, وفيها ازدراء 
يهيبة الخلافة: وإهانه لهاء فرد عليه ردا 


مختصرا نعته فيه بالعبارة السالفة). 


إن صورة قيصر عند العرب قى 
القرون الأربعة التالية لعرکة الیرموك 
التى وقعت سنة ۱۵ه (۱۳۱ج) کانت 
تتاثر سلبا وایجابا بما تصیبه کل من 
الفترة الأولى (آعنی زمن الأمويين 


وَأواكل آیام العباسیین) كان النصر آکشر ‏ 


ما یکون للعرب. غير أن الوضم تبدل 
فصار ميزان القوی ضد العرب بتولی 
الأسرة المقدونية عرش بیزنطه. 

تلخأ جاء العم التركى مها فش 
جديد فى العلاقات بين الروم 
والإسلام. واستمر هذا الفصل آربعة 
قوق عند الت ضهان اللسشلسون فى 
كلازكرة سنة 477ه (١1١٠م)‏ حتى 
استيلائهم :لى القسطنطينية عام 
(۵۸۷-) 557 ام (وأدت انتتصارات 
الترك الحربیه إلى رجوع صورة قیصر 
بيزنطة إلى ما كانت عليه قبل الدولة 
القدوضة وكان العامل الاشاسی هو 
فتح الاراضی البيزنطية فى الاناضول 
وصبغها بالصبغة التركية وتضاول 
آملاك القياصرة:. فقد آنزل «ألب 
آرسلان» الهزيمة الساحقة بالامبراطور 
رومانس نیوجین فى منزیکرت وأسره 
فى سنة ۵۳۱۳ (2۱۰۷۱) مما آدی 
إلى نظرة الازدراء بقياصرة آل کومنین 
وأنجيل و(مالذکرد). 

ثم جاء العشمانیون فبلغوا الذروة فى 
اذلال «قیصر» وعادت النظرة القديمة 
التی ساعد علیها انتصاراتهم الرائعة 


رون ل دائرة العارف الاسلامية 


فى البلقان» وقد قدر للسلطان محمد 
الفاتح (بقتحه القسطنطينية وانتصاره 
على آخر سلالة بين بالیولوجس وهو 
قسطنطین الحادی عشر) أن یکتب آخر 
فصل فى مأساة الصراع البیزنطی 
الاسلامی استمر فى التاریخ ثمانية 
قرون» وآدی فتح عاصمة الروم إلى أن 
يضيف محمد الفاتح إلى لقبیه الغازی 
والخان لانه لم يكن خليفة بل سلطانا 
فقط. 

ولقد ۰ اللقب ۰۰ | فى م قیو 
مشاريعه فى استرداد الاراضی 
البيزنطية التى كانت قد ضاعت من 
أيدى القياصرة فى كل من أوربا وآسيا. 

راجع فى ذلك السيرة لابن هشام. 
والمسالك لابن خرداذية. 


.حن بیان (هيئة القحرير) 
قيصرية الأنا ضول 


«قيصرية الأناضول» بلدة فى وسط 
إقليم الأناضول ترتفع عن البحر ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة قدمء أما عن تاريخها 
فهى فى منطقة كانت قبل قيام 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيصر ‏ قيصرية الأناضول 


الامبراطورية الحيثية مركزا تجاريا 
لجالية أشورية تسمى «كانيش» وأثرت 
من وراء التجارة» ثم صارت قيصرية 
الأسقفية الکبری بين آسقفیات آسیا 
الصغری الملسيحيةء وقد اجتاحها 
الساسانیون وعائوا فیها تخریبا 
وتدمیرا إلى أن آنقذها منهم الامبراطور 
الرومانی البیزنطی هرقل عام ۱۱۱م. 
فعادت إلى سالف بهائها وغناهاء وقد 
هاجمها السلمون بقيادة مسلمة زمن 
الولید بن عبد اللك الذی احتلها آمدا 
قصیرا فلما كان القرن الخامس 
الیلادی هاجر إليهاالأرمن 
والجريجوريونء وقد خربها إلتركمان 
عام ۹٥٤ه‏ (17١٠م)‏ وأصيح البلد 
بعد وقعه ملا زكرت (أو منزيكرت) 
جزءا من دولة الدانشمنديين ثم 
اغتصبها منهم قلج أرسلان الثانى سنة 


۳ (1748١1م)‏ وطالا اتخ ذها 


السلاجقة منتجعا ملوكيا لهم وعادت 
قيصرية مرة أخرى لتكون مركن 
التجارة والشقافة. فلما طرقتها جيوش 
المغول سنة1۶۱ه- (۱۲۶۳م) ونهبوا 
بيت المال وكشيرا من الدور والعم اثر 


AY 


قيصرية الاناضول 


الفخمة. كما استولی علیها بیبرس عام 
6ه (دون أى مقاومة) لکنه اتسحب 
الى جنوب جبال طوروس حین آدرك 
أنه لم ينجح فى إثارة التركيان ضد 
حكامهم المغول الذين صبوا جام نقمتهم 
على المدينة ثم دخلت «قفيصرية 
الأتاضول» تحت حكم أسرة «أرتتاء 
وصارت قصبة ملكهمء ويقول ابن 
بطوطة عنها نها كانت واحدة من أكير 
المدن فى الأناضول غير أن واحدا من 
أبناء قيصرية الأناضول اسمه القاضى 
بهاء الدين أطاح بالأسرة الحاكمة 
واتخذ سيواس قاعدة لحكمه. فلما كانت 
سنة ۸۰۰ھ (۱۳۹۸م) استولى عليها 
السلطان العثمانى «بایزید» إلا أن 
هزيمته أمام تيمور لنك أدت إلى سقوط 
قيصرية فى يد القرمانیین» وظلت 
قيصرية مدى قرن من الزمان موضعا 
يتنازعه حربيا كل من تركمان القرمان 
وأسرة ذى القادر قساعدا الماليك 
القادريين حتى استردوها لكن ذلك 
الاسترداد لم يغير من حالها كموضع 
نزاع بين القرمانيين وذى القادر حتى 
ردها إليهم السلطان محمد الثاتى 


AEA 


واستطاع العثمانيون أن يأخذوها آخیرا 
بعد استيلائهم على قره حصار سنة 
هه (۱۶۷۶م) وظلت البلدة مطمع 
أنظار الماليك والصفویین حتی جاء 
السلطان سلیم الأول فقضى على 
مطامع الجانبين معا. 

ولما كان مستهل القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) اجتاح 
الثوار الجلاليون منطقة قيصرية 
وانتصر «قره یزبجی» على جيش 
عثمانى فى سهل قيصرية عام 
18ت (1اع) ا نهنا 
للعصابات وقاسى السكان الأمرين 
حتى أن القرويين راحوا ما بين قتيل 
وهارب على وجهه. واضطرب نظام 
جباية الخراج» ويشير سيمون البولندى 
فى سنة ۱۰۲۷ه (۸١1١م)‏ إلى أنه 
وجد البلدة خرابا نظرا لا تسرب من 
الخوف إلى نفوس الجلاليين فحال 
بينهم وبين إعادة ما تهدم من مبانيهاء 
غير أن أوليا جلبى لما زارها سنة 
۰۶۹ مه ١أى‏ بعد ثلث قرن من تقرير 
(سيمون البولندى) وجدها عامرة ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماگ ین ان انیت اسان 
الباشر عام ۱۸۱۶م. 

ولقد صارت قيصرية فى ظل 
اتكلذفة العقباتة لواء ان مها دانسا 
14م حيث أ 9 تايعة لولاية 


أنقرة وصارت تركيا جمهورية وصارت 
مدينة «قيصرية الأناضول» ولاية. 
التجارة والصناعة والزراعة: 
تستمد قيصرية أهميتها كمركز 
تجارى من موقعها عند ملتقى طرق 
تجارية هامة تربط بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء وأهم من هذا أنها 
تقغ فقن اة ماده الان هة 
الری وخصبة. وتعتمد قيصرية فى 
افا الززاعى غلى ادم والشعتیر 
كما تتوفر بها زراعة الفاكهة 
والخضروات لحسن توزيع مياه الرى 
فتجود هذه الزراعات كلها على سفوح 
الجبال» ولقد كانت سيواس وقونية 
وقيصرية أيام سلاجقة الروم الزاهرة 
مراكز التجارة فى الأناضول وتشير 
دقان القترافب امسر وفة ماسم اناد 


دائرة العارف الاسلامية 


قيصرية الاناضول 


رالاعا پات انم ل ال وه 
والخمور والشموع وقل أن كانت ناحية 
من النواحی فى البلد تخلو من بساتين 
الکروم والعنب والفاكهة والحدائق 
التناثرة هنا وهناك, كما كانت الحنطة 
وال خو وران غلى اطرافهناء :هذا 
بالإضافة الى أن القرى المجاورة لها 
كانت تنتج الحبوب وكثيرا من أنواع 
الفناكية وال نوات لاسا الت 
بالذات الذی یستعمل فیه صناعة النبیذ 
کی حمل مه ال :کت يسكل 
القطن وعسل النحل مکانا مهما فى 
انتاجها وتکثر بها آشجار الجوز وتجود 
بها زراعة الأرز. ونری أن كلا من 
سيمون البولندى وأوليا جلبى يثنى 
على بساتينها وقمحها وشعيرها 
وفاکهتها التنوعة التی لا تضارعها اية 
فاكهة فى أى ناحية من نواحی 
الأناضول فى الوفرة وغزارة الإنتاج 
ويمت دح ذلك كله من بارکلی 
وأنيزوورث وموردتمان. 


وكان القطن والاقمشة القطنية من 


آهم منتجاتها منذ العصر السلجوقى 


۸:۹ 


قيصرية الاناضول 


فصاعداء ويشير «كيثر» الى أنه وجد 


بها تجارا من جميع أرجاء الشام 
والأناضول ممن جاءوا فى طلب 
المنسوجات والقطن الخام» كما اشتهرت 
قيصرية بخيلهاء واهتمت هی بتربية 
الاش والاغتام والخاموش تام ة 
البسطرمة التی ذاعت شهرتها بها 
ويشير أوليا جلبى إلى أنه شاهد فى 
أستانبول إقبالا كثيفا على هذه اللحوم 
ومصنعاتها حتى لم تعد قيصرية تجد 
كفايتها منهاء وكان للجلود سوق فى 
شتى أرجاء الأمبراطورية لاسيما فى 
هبتاعة لاه كما إن رة 
تزال حتى اليوم تنتج كميات هائلة من 
أحمل وآحسة انوا الستتاذ والاكلمة. 
ويشير سيمون البولندى لکشرة 
الخانات والنزل والحوانيت والأسواق 
والصاغة والجوازجيةء ويذكر 
الرخالهاخشیات» اف اوا ن 
سلع أستانبول والهند. ويسميهاء 
«کیتر» بسوق الاناضسول والشام 
التجاری ویقرر «هاملتون» ما عليه 
أسوافها من اتات وان اة 


5 بالواردات التى تباع بأرخص الائمان» 


ويشير «نردتمان» إلى أن التجارة 
حوالى سنة ٠180م‏ كانت بأكملها فى 
ادى این اكاب تيون من ان 
البلد. إلا أن ذلك لا يمنع من أن التجار 
المسلمين بها كانوا من أنشط الجماعات 
التجارية. 

وكان للملح أهمية عظمى إذ توجد 
بها بحيرة مليحة الى جانب مناجمه فى 
«حاجى بكتاش» ويكثر بها الجص 
ونترات البوتاسيوم (ملح البارود) 
والكلس مما جعل مواد البناء رخيصة. 

ولقد مد خط سكة حديد من أنقرة 
إلى قيصرية سنة 1551م وخرجت منه 
فروع الى سامسون وغيرها من البلاد 
مما جعل قيصرية البلد مركز خطوط 
سكك حديدية» وتأسس بها عام 
۵ م مصنع حكومى للغزل والنسيج 
يعمل فيه ما يقرب من ألفين وخمسمائة 
عامل» وقد ساعد فى إنشائه قرض 
سوفييتىء كما أنها أصبحت ملتقى 
خطوط الطيران وأصبح بها فى سنة 
فأكة ا مسفن عمو صقا (نتية) 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمسة حکومية وآحد عشر برژوس 
آموال خاصة). ومن الصناعات الهامة 
بها نسج الصوف والصنوعات الجلدية 
والمعدنية وتکثر بها الأفران ومصانع 
بسترة الألبان» ولقد ترتب على ذلك كله 
ارتفاع مستوى معيشة الفرد بها 
ارتفاعا لم تبلغه معظم المدن التركية من 
الناحية الديموجرافية للسكان: 
يستفاد من مراجعة سجلات 
نفوسها أنه كان بها ۲۲۸۷ شجصا (آو 
نفرا كما هو وارد فى مصطلحهم) من 
الذکور ممن يدفعون الضرائب منهم 
۷ مسلمون ۱۶/ ذمیون. وقد ارتفع 
عدد غير السلمین عام ۱۵۰۰ من 7/۱6 
إلى ۸۲۲/ ارتفع عدد الارمن من 7/۸۲ 
إلى ۸۸۹ سنة ۰2۱۹۸۳ وکانت الزيادة 
فى آعدادهم آکبر من الزيادة فى عدد 
أهلها من الیونان الذین یعیشون بهاء 
ولا ترد الاشارة فى هذه السجلات 
الضرائبية العروفة باسم دفتری 
خاقانی الى أحد من الیهود وان كان 
«أوليا جلبی» يشير فى سنة ۰5۹ ۱م 


إلى وجود معبد للیهود ولقد آدی زلزال : 


دائرة العارف الاسلامية 


قيصرية الاناضول 


۰ الفظیع الى تدمیر کثیر من 
الدور وبلغ عدد ضحاياه 175 نسمة, 
كما آفنت الکولیرا فى سنة ۱۸۶۸ ما 
یقرب من ثلاثة آلاف من أهل قيصريةء 
فلما كانت السته التالية (۱۸۶۹م ذکر 
مورد تمان أن عدد سکانها هو ۱۸۶۱۳ 
ذکرا (منهم ۱۲۳۶۶ من السلمین 
و۰۰۰۲ من السیحیین التابعین 
للكنيسة الأرمنية. و17 ١١١‏ من 
المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية 
ولقد عقد بقيصرية فى سنه۲۲٩۱م‏ 
مق تسین وتا ول ار ركن 
آکدوا فيه آنهم مسنحیون آناضولیون 
وترك فى قومیتهم ورفضوا کل صلة 
مذهبية بالیونان وآسسوا لهم بطريكية 
تركية. وحدث بعد المذبحة الأرمنية 
وتبادل السكان اليونان أن تضاءل عدد 
سكان قيصرية كما يتضح ذلك من أول 
(حصاء جمهوری فقد بلفوا ۳۹۰۶۶ 
نسم ولم يبق بالبلد سوى آلف 
ومائتین وسبع وسبعین آرمنیا على 
الف الكناتو لك وة حفط من 


الا اوك 


AVY 


قيصرية الاناضول - قيصرية فلسطین 


الثقافة: 

وتزخر قيصرية بالآثار العمارية 
ولازال بها من آثار تلك العهود القلعة 
الداخلية وقسم کبیر من السور الذی 
كان يحيط بها وکذلك عدة مدارس 
ومساجد ومقابر وخانات یرجم بعضها 
الى العصر السلجوقی. ومن الآثار التی 
تشتهر بهاقيصرية قبر «بطال غازی» 
وکذلك قبر سیدی برهان الدین شيخ 
جلال الدین الرومی. كما توجد 
بقيصرية سبع مدارس ترجع الى زمن 
السلاجقةء وكان يوجد بالمدينة زمن 
السلطان سليمان القانونى ثلاثة مساجد 
كبيرة تقام بها صلاة الجمعتة. الى 
جانب عشرين مسجدا صغيراء وعشر 
مدارس وسبع عشرة زاوية وثلاثة 
ماما وت وتو GS‏ لبد ار 
عفن رخال القتزن القاس عفن 
الیلادی یصفون مدينة قيصرية فى 
أيامهم بالقذارة لوجود السلخانة بها 
ومصنع تصنيع اللحوم وصناعة دبغ 
الجلود والصباغة. 


واشتهر أهل قيصرية الأناضر . 


AEVY 


بشدة تمسكهم بالإسلام السنىء ويزعم 
الرحالة «کارنوری نیکولاس» آنه لا 
یمکن ليهودى أن يعيش آبدا فى 
قيصرية وتفسير ذلك عنده أن ما عليه 
أهلها من المهارة والجد لا ييسمح 
بالتواجد والقول الشائع فى تركيا أن 
لأهل قيصرية ميلا قويا للعمل وأنهم 
أهل جد ودأب. 


د. حسن حيشى [ر. ريننجس 86001085 .8] 
قيصرية فلسطين 

قيصرية (وقد يقال عنها قيسارية) 
وباللغات الأجنبية 02652762 وهو اسم 
كان يق ایام الات راط وري 
الرومانيين أوجستوس وطيبريوس على 
كن .مق هذه لزان جوع ان 
فقط يحملان هذا الاسم (انظر ياقوت 
فى معجمه تحت كلمة قيسارية). أما 
الوضع الأول فپلدة علی التسساحل 
الفتنظیشی کات مورف ف الق نیم 
باسم قيصرية البحرية 0265276 Ma-‏ 
8 وهی تبعد عن حيفا من ناحية 
الجنوب قرابة خمسة وعشرين ميلاء 
وقد أنشأها جماعة من أهل صيدا فى 


القرن الرابع قبل الیلاد وسموها «برج 
سترابو». ثم جاء هیرودوس الکبیر 
قفا نيز ۴ و 1١‏ او ماف 
بقيصرية تمجيدا لمولاه أوجستوس 
[قيصر]. وسرعان مااندثر الاسم 
القديم ونسيه الناس, وازدهرت هذه 
المدينة الجديدة ازدهارا يرجع الفضل 
فى بعضه الى ما تتمتع به من مرفاً 
لطيف يعتبر الميناء الأساسى لسبسطية 
وكانت معقلا للقوة الهيلينية الرومانية 
رغم سكانها اليهود وما كانت تتمتع 
به من تعليم يهودى حتى أن جزءا من 
الوه الفلس‌طیتی کنقب بها وطلت 
حتی دخول العرب فیها تعتبر عاصمة 
ولاية فلسطین الرومانية ثم البی زنطیه 
وعدت مرکزا هاما من مراکز تعلیم 
التعالیم السي حية بفضل اسقفیتها 
واعتبارها معقل الاسقفية كلهاء فلما 
كان القرن الرابع الیلادی تولی 
آسقفیتها «بوسیبوس». 

ان آخبار فتح قيصرية الواردة فى 
الصادر الإسلامية متأثرة بالحقيقة 
الثايتة إلا وهى أن هذه المدينة المنيعة 
الحصانة والتى تتمتع بقوة دفاع عظيمة 


قيصرية فلسطين 


كانت تعتبر فى عيون المسلمين جماع 
القوة المسيحية والبيزنطية فى فلسطین» 
وأنها آخر ما قد يمكن أن يقع من 
الأماكن فى أيدى العرب ولا سقطت فى 
أيديهم كان هذا السقوط ذروة النجاح 
الإسلامى فى فلسطين لذلك فإن ما 
ورد عنها من الأخبار فى هذه المصادر 
يفوق فى كمه وتفصيله الأخبار المتعلقة 
بالقدس, ولقد بولغ فى تقدير عدد 
الدافعین عنها تمجیدا لهذا الفتح» وحتی 
لیذهب خبر من الاخبار للقول بان من 
حوصروا بها کانوا ٩۳۰۰۰۰‏ مقاتل 
إزاء سبعة عشر آلف مسلم (فتوح 
البلدان للبلاذرى ۰۳۱ ولکن انظر 
بارهبریوس حيث يقدر عدد الدافعین 
عنها بسبعة آلاف رجل فقط) وقد ظل 
عفر وتن آلهاشن فاا على ضارما 
حتى انرما إلى مضو :وكان شعة فى 
الحصار عياض بن غنم 

وقد جاء فى أسد الغابة أنه هو الذى 
فتح الجزيرة وصالحه آهلها وهو أول 
من اجتاز الدروب» وقد مات سنة 
عشرين للهجرة وكان إسلامه قبل 
الحديبية وشهدهاء وکان يسمى؛ زاد 
الركب. 


AEVY 


وقد اكد ال شلام على الذي فى 
شوال سنق-ة١ه‏ (سبتمبر/ أکتوبر 
اا )تعن عصان جد و ايفام سس 
. أشيهرء ولكن بولغ فيه فى كثير من 
المصادر العربية فجعلته سبع سنوات, 
ووقع فى أسر المسلمين يومذاك أربعة 
آلاف محارب (راجع الفتوح للبلاذری 
4 فوع مصكن لاون 
عبدالحکم ٩۷‏ - ۵۸ وتاریخ الیعقوبی 
۲ - ۱۷۳ والعقد لابن عبدربه ج١‏ 
هن ی البکری ۷۹۷ وتاریخ 
ادن عمتاكر بخ هن ۲۹۵ ولفت اققير 
راشای هده مركو قاع رش 
تحول بين نزول البيزنطيين إلى 
تال وکا اعكك لر فده واه 
ان الهو وكامو ا ج کل سح 
قيصرية وعسقلان وخربوهما» ولکن ما 


--. كاد عبد اللك بن مروان يجمع السلطة 


فی يده حنی رمم الموضعين وأعاد 


تحصينهما وتحصين مناطق أخرى ٠‏ 


ساحلية مثل عكا وصور (البلاذری 
ص۱۶۲) غير أن عزوف العرب عن 
ركوب البحر [آنشذ] جعل من الصعوبة 
بمكان على الخلفاء الأمويين حمل 


AEVE 


المقاتلين العرب على الاستقرار فى الدن 


الشتاحلنة: 
ومرت قيصيرية الشام بطور من 


التدهور رمن العباسيين الذين صرفوا 
عنايتهم الى ولاياتهم الشرقسة لعدم 
اهتمامهمالاهتمام الواجب ببلاد الشام 
وقام أحمد بن طولون (۲۵۶ - 
۰ ۸۱۷ - ۸۸۲ج) بتحصين 
الساحل الفلسطینی مرة ثانية, لکننا لا 
نجد أية إشارة الى هذا الموضوع یتعلق 
بقيصرية التى كانت الرمال قد ملأت 
ساحلها يومذاك. 

ويلاحظ أن جغرافيى العرب من أهل 
القرنين الثالث والرابع الهجريين 


خسرو(رحالة القرن الخامس الهجرى) 
يعبرون إلى خصوية إقليم قيصرية 
الشام ووفرة منتجاتها الزراعية وإن 
كانوا قد أمسكوا عن الإشارة إلى 
مینائها (انظر القدسی ۰۳۰ 30 
وتار وی فى سفن ناميه ۱۲۸ 
والادریسی ولی سترانج فى فلسطین 
فى ظل الحکم الاسلامی). غير أنه فى 
سنة 774ه (۹۷۵م) قام الأمبراطور 


دائرة المعارف الإسلامية 


البیزنطی حنا الشميشيق فاعتدی على 
الأراضى الاسلاميه وتوغل جنوبا حتی 
بلع مشارف قيصرية. ولكروما لبث إن 
وافاه آجله, الا أن الخطر القدیم الذى 
كان بهدد رخاء الدينة إنما جاء هذه 
الرة من ناحية بدو بنی جراح وهم من 
قبائل طی وکانوا بقيادة شیخهم «مفرج 
ابن دغفل» الذی اغتنم فرصة ما اتف 
به خاتمة حکم الاخسشیدیین من 


الاضطرابات فتمکن فى سنة ١ه‏ 


(۹۷۱م) فى دعم مرکزه فى السهل 
الساحلی لاسیما حول الرملة. واستغل 
نفوذ هوّلاء البدو فى خلال نصف 
القرن الأول من حکم الفاطمیین حستی 
لقد استطاع مفرج بن دغفل من 


(۳۹۷ و ٤٠٤ھ‏ حاكما تابعاله 
ا 


(راجع یحیی بن سعيد الأنطاكى» طبعه - 


شیخو ص ۰۱۱۰ ۲۰۱). فلما كانت سنق 


٤ه‏ (2۱۰۲۶) عين الخليفة الظاهر . 


والی قيصرية وهو منتخب الدولة عاملا 


دائرة العارف الاسلامية 


على فلسطین وفوضه السلطة الكاملة 
الذی كان قد خلف آباه فى قيادة بنی 
جراح (انظر خطط القریزی» طبعة 
القاهرة ۰۱۲۷۰ جا ص۲۵۶). 

" وعلی الرغم من أن قيصرية لم 
تشتهر بأنها مركز إسلامى للعلم إلا 
آننا نطات¥ فى الصادر آسماء بعض ر 


علماكها فسن عاشوا بها ودرسوا فیا 


(معجم البلدان لياقوت ج؛ ص ۱۲. 
۸ وابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
ج۲ ص؛ ,”"١‏ وابن عساكر ج٤‏ 
ص۰۱۸ ۰۲۳۲ 1*۰). ۴ 


لم تيده لمر ال الأول 
قيصرية تهديدا خطيرا إلا أنه فى عام 


بعد اعتلاء بلدوين الأول عرش القدس , 


بمهاحمة المدينة یعاونهم فى هذا الهجوم 
و و ن سقطت 


اب سيم تحت 


ا آبریل) ۳1 قيصرية و 
-آیدیهم دوم ۷ مایوم. ولقد کوفیء 


الجنوية لقاء مساهمتهم فى الفزو بان 


۸:۷۵ 


صار لهم ثلث الدينة وآذن لهم بتسمية 
الكاتدرائية الثانية الوجودة فى الدينة 
بکاتدرائية راعية سان لورننزو (فیما 
یتعلق بالفتح راجع البتداء ابن خلدون 
جه ص٦۱۸)»‏ وبعد أن تم فستح 
قيصرية استقلت بها آسرة «جارنییه» 
فکانت من الاسر الاولی التی تأسست 
فى هذا الاقلیم. (انظر رنسمان الحروب 
الصليبية) وبنی الصلیبیون فى 
قيصرية مرفأ صغیرا داخل حدود 
الدينة القدیم الکبیر» وزاد عدد سکانه 
اللاتین حتی بلفوا ما يقرب من خمسة 
الاق تمه وهو عدن فاعم فما بای 
بسکان الدن الصليبية. وفی سنة 
۳ (۱۱۸۷م) بعد وقعة حطین 
واحتلال عکا تیسر فتح قیصریه 
فلسطین على يد قائدین من قواد صلاح الدین 
هما بدر الدین دالدرم وغراس الدین 
خا انظ الرو سین لابق هام ۲ 
ص۸۷ وابن الأثير الکامل ج١١‏ 
کیا والفتتكم ال سس اعسات 
الاصفهانی ص۳۲).ولا آخذت طلائع 
جیوش الحرب الصليبية الثالثة فى 


AE 


الظهور وأدرك صلاح الدين ضعفه فى 


يتمكن الصلیبیون من النزول الى 


الساحل فقد آمر فى سنة ۹۸۱ه- 
(۱۱۹۰م) بهدم تحصینات قيصرية 
(انظر السلوك ۱/ ۰۱۰ ۰۱۰۶ والانس 
الجلیل لجنيس الاين ۳۲۶] كم عاد 
ريتشارد قلب الاسد فاحتل قيصرية 
مرة ثانية فى العام التالی وأقيمت بها 
حامية قوية» ولقد ظلت تحصينات البلد 
مهدمة حتى جاءت سنة 6١١11ه‏ 
(۱۲۱۸م) فأجمعوا العزم على إعادة 
بناء القلعة على المرفاً الجنوبى من 
الميناء. وللا كانت سنة ۱۱۷ مب 
(۱۲۲۰م) استعد الملك الأيوبى المعظم 
عيسى لاحتلال قيصرية فى الوقت 
الو كانت شنج تراك المع 
الرئيسية تحاصر دمياط ولكن وجدها 
خالية تماما فقد آخلت البحرية الجنوبية 
القلعة من السكان (ابن تغرى بردى 
جا ص۲۳۹). وبقيت المدينة من 
الناحية الاسمية أو الشكلية فى أيدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلمها الملك الکامل سلطان مصر إلى 
الامبراطور فردريك الثانی هی والقدس 
وغیرهما من البلاد القلسطینی»» وبعد 
قدوم الك لويس التاسع إلى الاراضی 
القدسة سنة 14۸ه- (۱۲۵۰م) شرع 
فى اقامة تحصینات جديدة وتم له 
الفراغ منها فى ابریل آو مایو ۲١٠٠م‏ 
وکان الترحیب يما آنجز عظیما باعتباره 
أعظم وآجمل مبنى فى فلسطین (انظر 
جوانفیل: القدیس لویس) وکان العمل 
الذی تم فى هذا الوقت یتضمن بناء کل 
الدينة وإقامة حصن یحمی البلد من 
البر والبحر على السواء وکشفوا عن 
خندقها القدیم وآزالوا ما به من تعدیات 
وعمقوه. وبذلك أعطوا سور الدينة 
آقصی مایمکن من الارتفاع ٍذ بلغ 
حوالی سبعین قدما (وائنین وعشرین 
مترا). ولکن لم تستطم کل هذه 
التحصینات المنيعة إنقاذ قیصریه حین 
أجمع الماليك العزم على هدم کل ما 
بقی من العاقل الصليبية على طول 
الساحل الشامی ونلك حين آمکنهم 
نحو تاه و الوا تسه ۵2 هد 


دائرة العارف الاسلامية 


من هذا التاريخ (۵11۲-- ۱۲۱۶م) 
كان آول هجوم للمماليك على نواحی 
قيصرية وعثلیث بقيادة الامیر ناصر 
بقيادة بیبرس جرت عام ۱۱۲ 
ضاريا أرغم المدافعين على الارتداد إلى 
القلعة السماة فی الصادر العربية باسم 
والتصير اوه كنا اط السليريون تحت 
وطأة قصف منجنيق بيبرس إلى طلب 
التفاوض وتم رحيلهم يوم الخامس من 
فعرجوا جنوبا على يافا وأرسوف» 
وشمالا على عكليث وعكا (مرآة الزمان 
للتاقفى ج٤‏ من ۰۱3۲ والسلوك جدا 
ص الريك oYA_‏ صح الأعشى 
أبى الفضائل فى 013813]ة2 ج١١‏ ص 
139-١37‏ ). 


AEVV 


. قيصرية فلسطین - القين 


لقد صمم بیبرس على اقامة خط 
دقاع جديد على امتداد سفوح الجبال 
فى الاقليم ذاته 
اسلامية وذلك من سلسلة التحصینات 
الساحلية التی تم تدمیرها عن آخرهاء 
ومن ثم أعيد بناء قلعة «قاقون» لتحل 
محل قيصرية وآرسوف (انظر السلوك 
چ۱ ص۷٩‏ 9). 


تقوم بالدفاع فيه قوات 


ولقد ظل موقع قيصرية مهجورا 
فترة من الزمن قاربت آربعة قرون 
(صبع الاعشی ۳ ص ۲۳۷) حستی 
إذا كان القرن الحادی عشر الهجری 
(السابع عشر الیلادی) حاول جماعة 
من صیادی الأسماك الاستقرار هناك 
واستم ملوا آنقاض البلد فى البناء 
لاسیما حين شيد الجزار باشا مسجده 


فى عکا فى نهاية القرن الثانى عشر ‏ 


الهجرى الان عشر الیلادی) وفی 
سية ام الس وفيت الحكومة 
التركية من هناك الفارين وأسكنتهم 
قيصرية ولكن تفشى وباء الملاريا فيهم 
جعلهم فى آشد حالات البؤس. ۱ 


AEVA 


فى سنة ۱۸۷۲م وقد تم على ید ا۴۵ 
expiration Fund‏ عمنوء ولکن الحقریات 
النتظمة كانت خلال الخمسينيات 
والستينيات بواسطة علماء الآثار 
الاسرائیلیین والایط الیین» واعید بناء 


اجزاء من البلدة وتم ترمیم جزء من 


السور الذی كان الصلیبیون قد شیدوه. 
كما رمموا السرح الرومانی الذی كان 

یستعمل للعروض الموسيقية 
د. حسن حیشی [م. شارون ٩02700‏ .۳6] 

القین 

القين مشتقة من «ق.ی.ن» التی 
تعنی فى الاصل الحداد» ثم اتسع 
معناها فاصبح یشمل «الصانع» هذا 
على الرغم من أن العادة قد جرت على 
أن يقصد به «الحداد»» انظر فى ذلك 
لسان العرب مادة «قين», ولم ترد هذه 
الكلمة فى القرآن الکریم» ولكنها وردت 
- من ناحية أخرى ‏ فى كثير من 
الأحاديث النبوية» وموّنث «قين»: «قينة» 
ويقصد بها «الغنیة»» ولا كان العاملون 
فى مهنة الحدادة من أدنى طبيقات 


المجتمع فقد أصبح لفظ «قین» تعبیرا 
مستهجنا يطلق على «العبید»» ونری 
جريرا الشاعر فى قصائده التى يهجو 
فيها خصمه الفرزدق ينعته بعض 
الأحيان بابن القین. وكان هذا اللفظ 
ينظر إليه فى المجتمع الصحراوى كسبة 
بالغة حتى أن الأخطل ‏ وقد أراد أن 
يرثى سماكا الاسدی - هجاه عن غير 
قصد اذ آشار إلى أن واحدا من 
آسلافه كان حدادا. ۱ 
ولقد استمرت هذه النظرة الستهجنة 
للصانع ساریة بين البدو ونعرف ذلك 
مما ورد فى کتاب جزيرة العرب فى 
القرن العشرين لحافظ وهبة وفی 
قاموس العادات الأردنية للعزيزى» ذلك 
أنهم يعتبرون الصانع دخيلاً حتى ولو 
كان هو وأسرته قد عاشوا بينهم من 
أعقاب موغلة فى القدم. فالصانم لا 
يمكن قط أن يندمج فى القبیلة. ومحال 
لأى بدوى عربى - مهما كانت ضعة 
أصله ومولده - أن يرتبط بالص‌انع 
بروابط زواج» وقد أوض حت هذه 
الظاهرة الدراسة التى قام بها مونتان 


Vie Sacilre et Pabitique de | Qralre فى‎ 


. du Nord (1932), P 74: 


أما الحدادون (جمع حداد)» فکانوا 
فى الاصل سكان الواحات وهذا ما 
بقرره مونتان مرة أخرى فى دراسته 
السابقة, وكان الحدادون ينتمون فى 
بعض الأحيان إلى تلك القبائل المنبوذة 
المشردة مثل جماعات التوّر أو الصلبة, 
والذين كانوا يؤلفون فيما بينهم طبقة 
منفصلة قائمة بذاتها ويعتبرون أنفسهم 
«بنى عم» (راجع فى ذلك -ما 055۸ل 
tumes des Or abes au Pays du moab;‏ 
Qaugbty: aralra Qeserta; musil mamers‏ 
gust ams af Rwala Bedouis‏ و کان 
وصفهم الوضيع حاميا لهم من عواقب 
الغارات» ومن ثم فإنهم كانوا يتمتعون 
بحصانة تامة حيث یوجدون, فکانوا إذا 
أغارت قبيلة على القبيلة التى آثروا 
القين فى ظلها ووقفوا بمعزل عن 
القتال, لا يفعلون شيكا للدفاع عن 
أنفسهم أو عما يملكون اعتمادا على ما 
لهم من حق الحماية التى يتمتعون بهاء 
فان أخذت بضاغ تهم وما يملكون 


A۸۹ 


بطریق الخطأ کانوا على تمام الشقة من 
استردادهم إياها سریعا. فکان لكل 
حداد فى قبيلة «أخ» فى القبيلة الاخری 
يكون لزاما عليه أن يرد كل ما نهب 
خطا. 

ومن الأمور الجديرة باللاحظة هو 
أن «القين» فى المجتمع السبئى جد 
أى انتقاص من قدره كما هو الحال فى 
شمال شبه الجزيرة العربیة. ویظهر أنه 
كان من التفق عليه أن معناه هنا هو 
«الشخص الذی يرتب شيئاء مما یتفق 
ومعتاه الاصلی فى اللفة العربية. ومن 
هذا يظهر أن اللفظ كان یطلق على 
موظف كبير أو مشرف رفيع القدر أو 
مسئول تتعلق واجباته بالدين وكل 
ماهو مقدس» ويوجد ما يشير إلى هذا 
الإحساس بالعظمة فى آية من القرآن 
الكريم. 

کما ینسب القرآن الکریم اختراع 
الزرد من الحدید وصناعتها إلى داود 
عليه السلام» ویذکر الحدید فى کشیر 
من الأحاديث النبويةء فقد ذکر ابن عمر 
أنه قال «إن الله نزل للناس أربعة 


AEA: 


عناصر هى الحديد والنار والماء واللح», 
(انظر فى ذلك الطبرى: مجمم البيان 
فی تفسیر القرآن) ویزید أبن عباس فی 
الشرح فیما یورده إذ یقول «انه جاء مع 
آدم الطرقة والسندان والکیر»: واخیرا 
ففی الحدیث الشریف الذی ینهی فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن قطع 
الزرع الوجود فى حرم مكة یستثنی 
من ذلك «الاذخر» وهو نبات ذو رائحة 
عطرة یزینون به الدور والقبسور ولکن 
یستعمله آیضا الحدادون, وقد ورد ذلك 
فى صحیح الب‌خاری کتاب الجنائن 
(وانظر لسان العرب مادة: قین) 20 
defeay gem amlynes. le helerinage (û la‏ 
merre‏ وهكذا يبدو وضع «القین» 
متضارياء فبينما هو موضع الازدراء 
والاحتقار إذا بنا نراه فى الوقت ذاته 
یتمتم بمیزات هام حيث يرتبط 
تالک هضیب ات دات السمتن الوت 
با نتفای شل در رک إلى 
القول بان الله خلق أول حداد فى الوقت 
الذی خلق فيه أول بدوی, وأن الأمور 
الق غد اتان عة وال او یا 


دائرة العارف الإسلامية 


تفسر فحسب على ضوء الازدراء الذی 
نظهرة الخاش: تلتشاط. الیذو ی العرفی: 
بل هناك آمر آخر يجب أن يؤخذ فى 
التقدير وبعين الاعتبار ونعنى به الفزع 
الخرافى الذى لامبرر له من أن قد 
یصیبهم مس من نجاسة الساحر 
الصانم - وأن له اتصالاً بهذه القوة 
الطاغية التی جعلت القين السبثئی 
وسيطا بين الرجل وبين القوى الخفية. 

ولنا أن نتتساءل: هل كان عرب 
الجنوب هم الذين علموا عرب الشمال 
فن الحدادة حسبما يرى بعض 
المئؤرخين كما يقول البلاذرى فى كتابه 
أنساب الأشراف؟ إن هذا التساؤل وذلك 
الافتراض ريما كان مقبولا وله ما يؤيده 
من أن الحداد اليوم لم يعد یعتبر كما 
كان الحال سابقا منبوذا أو مكروها 
بای حال من الأحوالء بل إن الذين 
تنظر إليهم هذه النظرة هم تلك الطبقة 
التى تسمى بطبقة العناديل (وتضم 
الحلاق والجزار والحجام). 

المصادر : 


یمکن آن نضیف إلى ما ورد منها 


دائرة العارف الاسلامية 


القبن ‏ القين «قبيلة» 


Cbelhad: le Mande my!- فى المتن ما كتبه‎ 
lique arabe; Par ganis ati an sociale au 


Jyemen. 


بدرية الدخاخنى [ج. شلهود 5۳6117000 .0] 
القين أو بنو القين اسم یطلق على 
أكثر من قبيلة عربیة» وهم فرع من 
«قضاعة». والقين هنا كنية التعمان بن 
جسر ومن ثم تعرف القبيلة بالقين بن 
جس أما القين فمعناها فى اللغة 
«الرجل الذى ابر بالسديده حل 
بالكيرء ولا يقال للصائغ ولا للنجار 
قين»» وقد يراد به السخرية بالمرء 
والازدراء به كما جاء فى نقائض جرير 
والفرزدق, ولا صلة أبدا بين «بلقين بن 
جسّر» و «الحداد». ولقد كان من بين 
القبائل التى حاربها بنو القين قبائل 
كلب أو الكلبيين وغطفان. 
وأراضى بنى القين كثيرةء فواحدة 
منها (واسمها تجر) واقعة بين وادى 
القرى وتيماء. آما الأماكن الأخرى 
فأكثرها فى الشمالء ولعل من أدنى 


AEA\ 


القين «قبيلة» 5 قينقاع, بدو 


القبائل إليهم فى الجوار قبائل كلب 
وبلى وعذرة» وقد كان فريق من بنى 
القين حلفاء للنبى (عليه الصلاة 
والسلام) حيث التمس المسلمون منهم 
العون فى غزوة ذات السلاسل التى 
كافك ف السك الا ال كر 5ور 
هذه الحقيقة الواقدى. على أن هناك 
رهطا من بنى بلقين قاتلوا المسلمين فى 
«مؤتة» حوالى هذا الوقت» كما قاتلوهم 
را ی اس 
ولیس هناك بين الا خبار الاسلامية ما 
يشير إلى آنهم آرسلوا وفادة لمحالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ولا كانت حرب ابن الزبیر وقفوا إلى 
جانب مروان. وهذا ما نستفیده مما هو 
وارد فى کتاب التنبیه والاشراف 
للمسعودی» غير أنه لم یمض وقت 
طویل حتى وقف منهم عبد اللك بن 
مروان موقف العداء فى آثناء نزاع كان 
بینهم وبين الکلبیین حول مکان یسمی 
«بقراقر». ولا بعث الامویون فى سنة 
9ه (-۰۷۳۷) جیشا لحاربة 
الخارجی بهلول انخرط من بنی القین 


AEAY 


فى هذا الجیش ستمائة رجل» وهذا ما 
یجمع عليه ويؤكده کل من الطبری 
وا و جلي أن لذن هنا تت 
عنهم هو مساهمتهم فى القتال القبائلى 
بدمشق سنه ۱۷۱ ه (<۷۹۲م) 

ویقال إن آخوین من بنی القين هما 
مالك وعقیل کانا يعرفان بندمانی 
جذيمة بن الابرش ملك الحيرة ولم 
یکونا بفارقانه آبد)؛ يؤكد ذلك ما ورد 
فى المفضليات لابن الضبىء غير أن 
أشهر رجل من هذه القبيلة كان هو 
الشاعر :ابو الطمحان» الذى كان فى 
الجاهلية صدیقا للزبير بن عبد الطلب ‏ 
ولعبد الله بن جدعان. 


مها سيد معبد [و. مونتجمرى وات :۷2۱ M5.‏ .۷] 
قينقاع بنو 

[حدی قبائل الیهود الثلاثة الكبيرة 

فى كوي ولس ف الأسع لته مسا 

بالعبرية. ولیس ثم شىء مؤكد حول 

هجرتهم إلى يشربء ولم يكن لهم أرض 


يملكونها ولكنهم كإنوا يعيشون على 
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آسیاب قوية للشك فى ما قد یکون لهم 
من أصل بهودی. 

وکانوا یعیشون فى الجزء الجنوبی 
الغفربى من بشرب. قرب «الصلی» 
وملاصقین فى مساکنهم للجسر الذی 
على وادی بطحان, حیث كان فى آیدیهم 
اثنان من الاطم التی تختص بها هذه 
البلدة. وکان من بين الأعمال التی 
يشتغلون بها الصاغة فکانوا صاغة 
ذهب. وقد أشار إليهم البخارى مرتين 
فى موضعين من كتابه أحدهما فی باب 
الخمس والآخر فى الغازی» فنعتهم 
بأنهم «صاغة قينقاع»» ولا أخرجوا من 
المدينة تركوا وراءهم السلاح وأدوات 
الزراعة فقسمهاالنبی زيل ] ف 
المسلمين بعد أن استبقى الخمس, 
ويختلف الناس فى تقدير عدد 
محاربيهم فمنهم من یجعلونهم 
آربعماثة رجل ومنهم من یغالی فیقول 
بل کانوا سيعمائة وخمسین. 

ولا انتقلت السلطة العلیا فى مدينة 
يثرب القديمة من ید الیهود إلى بنی 
فيلة تحالف بنو قینقاع مع الخزرج. ولا 


قینقاع. يٽو 


اعطی النبی محمد [يك] العهد فى 
صورة العلاقات التى تكون بين 
المؤمنين وبين غيرهم من الطوائف التى 
تعيش فى المدينة لا نجد ذكرا بعدئذ 
لبنى قينقاع أكثر مما ورد ذكره عن بنى ` 
النضير وقریظة» ومن هنا جاز لنا أن 
نرجح ‏ كما رجح وات فى کتابه: محمد 
فى المدينة ‏ أن هذا العهد - فى صورمَمم 
الحالية إنما كتب فى الفترة التى أعقبت 
التخلص من بنى قريظة وذلك فى نهاية 
السنة الخامسة للهجرة (= أبريل 
۷م( 


ولقد اضطربت العلاقات بين النبى 


[بية] واليهود بعد وقعة بدر التى جرت 


فى رمضان من السنة الثانية للهسجرة 
(مارس ۱۲۶م)» إذ اتخذ اليهود 
كجماعة اتجاها لا ينطوى على الود نحو 
الرسول [45:] ذلك آنهم اصبحوا من 
وجهة النظر الدينية مصدر إزعاج + 
للمسلمين» كما أنهم من الناحية 
السياسية دارا ها و 
باعتبارهم حينذاك طائفة أجنبية قوية 
داخل المدينة التى اهتدت منذ قريب» 


AEAY 


قینقاع» بتو 


ولابد أن النبی محمد [2] قد آجمع 
العزم على اخراج آعدائه بعد أن آدرك 
ما بلغه موقفه من القوة والشبات يعد 
وقعة بدر, وإذ كان بنو قینقاع 
یعیشون فى المدينة ذاتها فقد کانوا آول 
طائفة تتطلع للتخلص منهاء وعلی ضوء 
هذا الرأى یمکن تفسیر هجومه [ج] 
على بنی قینقاع ذلك الهجوم الذی وقع 
على الارجح فى مستهل شوال من 
السنة الثانية للهجرة (-آبریل 574م), 
وان ما یسوقه الکتاب السلمون من 
آسباب معينة للهجوم إنما هى آدخل فى 
باب الأخبار» وضمن ما قیل إن بنی 
ينفاع سكو ایکا مس تیدا كما 
يقال إن ما ورد فى سورة آل عمران 
الآية ۱۲ فى قوله تعالى «قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد» إنما فيه إشارة إلى هذه 
الأتحداي وكستفية من الواقتدى زاین 
سعد أن الآية ۰۰۸ ٩٩‏ من سورد 
الانقال تشير إلى هذا الوضوع فى قوله 
تعالى: «وإما تخافن من قوم خيانة 
فانيذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 


AEAE 


الخائنين. ولا يحسين الذين کفروا 
سبقوا إنهم لا يعجزون» كما أن الآية 
الثالثة عشرة من آل عمران «قل للذين 
كفروا ستغليون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس الهاد. قد كان لكم آية فى فئتین 
التقتا فئة تقاتل فى سبیل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله 
يؤيد ينصره من يشاء. إن فى ذلك 
لعبرة لاولی الابصار» إنما تشير إلى 
نصر المسلمين ببدر لتكون لهم عبرة 
وتحذيراء كما أن الآية الثامنة 
والخمسين من الأنفال (الواردة أعلاه) 
تتكلم عن الثأر من قوم يخشى غدرهم 
وخيانتهم. 

أقام المسلمون على حصار بنی 
قينقاع أربعة عشر يوما استسلم بعدها 
بنو قينقاع دون أن يضربوا ضربة 
واحدة» وقيد الرجال إذ خافوا أن يقع 
بهم ما أشد وأنكى من ذلك › ولقد كان 
للتدخل الكبير من جانب عبد الله بن 
أبى (كبير الخزرج وقائد المنافقين) من 
أجل بنى قينقاع أثر فى تحسين 
مصيرهم. واکتفی فى هذا الموقف 
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بخروجهم آولا إلى الأماكن اليهودية فى 
وادی القری بشمالی المدينة ثم مضوا 
منها شطر «آذرعات» ببلاد الشام. 

إلا أنه لم يكن معنی ذلك هجرة بنی 
قينقاع عن آخرهم. فقد اعتنق رهط 
قليل منهم الاسلام. وريما كان ذلك 
بدافع من انتهاز الفرصة آکشر من أن 
يكون إسلاما عن نية صادقة» ومن ثم 
بقى هذا الرهط يعيش فى المدينة, 
ويشير ابن اسحاق فى سيرة ابن هشام 
إلى ثلاثين قينقاعيا من خصوم النبى 
(5ِ). وربما كان هذا قبل إخراجهم, 
على أن أسماء خمسة أو ستة من 
الأسماء التى ذكرها ابن هشام تظهر 
مرة ثانية فيما يذكره الواقدى من أنهم 
مشو فى جنازة ابن أبى (وذلك فى 
السنة التاسعة للهجرة = ۱۳۱م) 
ويقول إنهم «من بنى قينقاع وآخرون» 
ممن تدافهوا إلى النعش وساروا به, 
وهناك قینقاعی آخر هو عبدالله (الذی 
كان یسمی بالحصین) بن سلام (باللام 
المخففة) والوصوف باأنه «کبیرهم 
واعلمهم» والذی يختم به ابن اسحاق 
قائمة هؤلاء القینقاعیین فانه قد اسلم 
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قینقاع. بنو 


المدينة مباشرة وذلك حسبما ترویه 
الأخبار. وان كان «هوروفتس» يرى أن 
ابن سلام إنما كان إسلامه فى السنة 
الثامنة للهجرة. أى قبل عامين من وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك 
حشب ما يذكره ابن حجر فى الإصابة. 

ولزيادة فى الوقوف على أخبار بنى 
قینقاع. انظر أيضا أنساب الاشراف 
للبلاذری. 

امصادر: 
بعدها. 

(۲) الحلبى : والسيرة (القاهرة) 
۰۱۳۸۹ /۲ ۶ - ۶۷۸ . 

)"( سيرة ابن هشام (تحقیق 
۵ جوتنجن ۱۸۵۹۹ - (A1۰‏ 
ص ۰۲۸۲ 0 - ۵۰۷ . 


W.M.Watt: muhammad at me- (٤( 
dine (oxford, 1956), 181, 192 - 8 , 208 - 
270, 276 , 279 . 


مروان حسن حبشی [فنسنك -باریه [A.J. Wensinck, ۰ Paret‏ 


۸:۸۵ 


الکار مه 


الکارمية اسم یطلق على مجموعه 
من التجار السلمین ظهروا فى آیام 
الدولتین الأيوبية والملوكية يشتغلون 
بتجارة التوابل بشتی آنواعها» ولم 
یوجد حتی الآن تعریف مقنع بالاصل 
الذی اشتقت منه كلمة «کارمی» أو 
«کارم» أو «آکارم»» ویمیل «کاترمیر» 
بناء على ما یذکره القلقشندی إلى أن 
الاسم مشتق من كلمة «کانم» وهو بلد 
فى السودان الفربی ثم تحول إلى 
«کارم». أما القلقشندى نفسه فيذكر أن 
الکلمة وردت بهذه الصورة فى وثائق 
«الدیوان» ولیس لها من معنی فى 
العربية» على حين أن ابن ماجد يشير 
إلى طريق تجارة الفلفل الأسود القديم 
من بلاد الکانم (فى السودان الغربى). 
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الكارمية 


ويذهب «ليتمان» إلى أنها مشتقة 
من أصل أمهرى وأنها من الكلمة 
«كرر ريمة» ويقصد بها نوع من 
التوابل آدخله «الكارمى» إلى الحبشة. 
غلتی أن الابت المؤكد هو أن 
«الکارمية» بالدرجة الأولی کانوا تجارا 
من الحیط الهندی والبحر الأحمر» ومن 
ثم تکون الفکرة صحيحة وهی التی 
آعلنها «لیتمان» من أن كلمة «الکارمی» 
قد تکون مرتبطة باسم نوع من 
التجارة. ویتضح من وصف القریزی 
لاسواق القاهرة أن سوق العنبر (الکارم 
أو القهرمان) كانت سوقا رائجة» ولا 
یزال العنبر الأصفر یعرف فى مصر 
حتی الیوم باسم «الکارم»» وعلی هذا 


الاساس یمکن تفسير اصل لفظ 


«الکارمی»» ویوید «بلوشيه» هذا 


. ۹ 


الكارمية 


الاشتقاق. آما «جاستون فييت» فيقول 
اقل ای ون كن مان ويل 
الحیط الهندی. وینقل «فیدمان» عن 
یستورد من الامبراطورية البيزنطية 
التجارية, على سین نری أن 
«فیشیل» و «جوئیین» و «آشتور». 
و«تورا» و «میلیو» و «دراج» 
و«سوبلیه» وکاهن من ناحية آخری 
الكلمة الذی اشتقت منه. 

ويتضح لنا من الوثائق العربية أن 
كلمة «الكارم» كانت تستعمل وبقصد 
بها «الأسطول» ولاسيما الأسطول 
التجاری» وتشير وثائق الجنيزة إلى ما 
يشبه هذا المعنى. 

ومهما يكن الأمر فإن لفظ «الكارم» 
ورد لأول مرة فى نص نقله القلقشندى 
خاصا (كان موّلفا فى البداية من خمس 
سفن ع حجار كلا وكات مياد هذا 


46م 


الأسطول حماية سفن الكارمية (فى 
رحلاتها ما بين عيذاب وسواكن) من 
هجوم قراصنة الجزائر الجاورة 
ولاسيما قراصنة «دهلك» وكانوا 
يعهدون بقيادة الأسطول إلى والى 
قوص وأحيانا إلى أمير يكون اتصاله 
مباشرة بالحكومة فى القاهرة. وقد 
أظهر صلاح الدين اهتماما متزایدا 
بتجارة الكارم التى كانت الضرائب 
المفروضة عليها تدر دخلا كبيرا لبيت 
الال» ويذكر المقريزى أن صلاح الدين 
طالب تجار الكارم فى سنة /الاهه (= 
“م بأن يدفعوا إليه ضرائب أربع 
سنوات مقدما وذلك حين قدموا فى ذلك 
العام ومما يستحق الانتياه أن المقريزى 
يتكلم عن «التجار» وليس عن «الكارم». 
ولقد صادف تجار الكارم بعد ذلك 
بسنة واحدة فقط (أعنى سنة 6414ه) 
أشد صعوبة لاقوها تمثلت فى محاولة 
الصليبيين تثبيت أقدامهم فى البحر 
الأحمرء وكان ذلك العمل من جانبهم 
ينطوى على خطر بالغ على الاسلام» لأن 
معناه هو تهديدهم للأماكن المقدسة 
بالحجاز. غير أن أعظم ما كان يشغل بال 
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انتتصار صلاح الدین علی رینودی 
القوی الفرنجية والتجار الفرنجیون 
بعیدین عن طریق هذه التجارة الهامة 
الحيوية بين الغرب والشرق الأقصى 
وعمل فى الوقت ذاته علی زيادة التوسم 
فى نشاط التجار الکارمية. 
4ص (= \AY‏ ام( بیناء «فندق 
الکارم» الشهير فى الفسطاط التی هی 
میناء القاهرة التجاری وتخلّی فى هذا 
الوقت کل من التجار الیهود والقباط عن 
نشاطاتهم فى البحر الاحمر وحل محلهم 
التجار المسلمون ولاسيما «الكارمية».. 
قد يكون من الصعب كتابة تاريخ 
وجود مصادر فى أيدينا بهذا الصدد. 
أما السلاطين المماليك فيمكن القول إنهم 
فارسا تقس اة اتوه الکفا ید 
وق كه ماو عبلى اف وتسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


تا اک دم فح كحت اتفال 
الحكم من الأيوبيين إلى المماليك 
لات كيدرة فى الذاخل والخارج ين 
ذلك له اند سس لوس ر قم اون 
من ناحية» وثورات القبائل العربية 
المستقرة فى مصر من ناحية أخرى, 
وف ختلال هذه الأكمة رای ال کارفیة 
وغیرهم من تجار الحملة أن من الخیر 
لهم أن یقللوا حجم ما یجلبونه إلى 
مصرء وظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين قام الملك الظفر قطز بفرض 
الضرائب الباهظة على تجار مصر حتى 
لقد فقدوا فى هذه الأثناء ثلث ثروتهم 
وكان الدافع لقطز على هذا العمل سداد 
نفقات حملاته, فلما تولى بیبرس 
السلطة ألغى هذه الاجراءات وآمر والیه 
فى قوص وفی عیذاب بحسن معاملة 
التجار وبذلك لم یتوقف ورود السفن 
من الموانئ اليمنية إلى عیذاب» ویشیر 
ابن واصل إلى أنه لم یقع على أحد 
منهم ما يضايقه ولم يتعرضوا هم 
ولا ممتلكاتهم لأية خسارة. 

ولقد فتح نشاط الكارمية فصلا 


۸۹۱ 


الصری والوارد المالية من التجارة, 
وإذا كان زاس مال الكارمى المسلم أو 
الذمى فى مصر كان قبل الكارمية 
يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف 
دينار فإنه ارتفع حتى بلغ مليون دينار 
أو أكثرء ولقد أدى هذا بالتاجر الكارمى 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى 
(التوفی سنة ۷۷۱ه) إلى أن یمد 
باه الط رم إلى ناور اف هی 
التعامل الصری التجاری» فتعامل معه 
تجار مسلمون من الهند ممن یتاجرون 
فى مصرء وتجار من مكة وعدن» كما 
أن التاجر الكارمى تاج الدين المعروف 
بالدماميتى (المتوفى سنة ١/الاه‏ = 
۱ خلف هه موفه: يان انف 
دينار وهو مبلغ كان يزيد فى قدره عما 
خلفه البالسىء أما فيما يتعلق بثروات 
تجار الهند من أهل «دولتاباد» فيذكر 
ابن بطوطة «أنهم كانوا يشبهون تجار 
الكازسية فى ضر 
كانت أرباح تجار الكارم أكثر من 
الثلث المسموح به فى الاسلام(*) وكانوا 
( *) تحديد الربح التجارى بما لايزيد عن الثلث 
مسألة جيدة لكن الفقهاء المسلمين لم يتفقوا عليها. 
(هينة التحرير) 


AREY 


یدمنون الرشاوی بنقود سائلة أو على 
صورة صکولك. والواقع أنه من خلال 
شبكة آسواقهم وتبادلاتهم الالية کانوا 
یولفون ما یکاد يشبه منظمات مصرفية 
كان أكبر عملائها السلاطین والامراء 
حيث يمدهم الكارمية بالأم وال 
ويزودونهم بالجند والسلاح» ولم 
يقتصر الأمر على السلطان المملوكى فى 
استدانته من الکارمية» بل إن صاحب 
اليمن مد إليهم يده حين وجد نفسه وقد 
أحاطت به الأزمات الالية» بل إن «منسا 
لوو ولك سال :فيان ما 
الذفت فن رت ونان اسکهار 
الأموال من أحد تجار الكارم قبل 
مغادرته مكة عائدا إلى بلاده. 

وكانت بيوت الكارمية التجارية شبه 
شركات تمتلكها آسراتهم» یتوارئها 
ذرياتهم والذين يتعلمون فيها كل ما 
يتعلق بالتجارة. حتى قيل إن أحد تجار 
الكارم أرسل «عبيده» ممثلين له إلى 
أسواق المحيط الهندى وأسواق السودان 
الغربی للتعامل باسمه. ويقال إنه لم 
يمت قط أحد من عبيد الكارمى نصر 
الدین محنمد ين مسلم فی الغربة آشناء 
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متاجرتهم باسمه فى الهند أو الیمن 
أو اوتا اى مال اوایلان التگزون: 
وبذلك لم تصب تجارته بأية خسارة. 
وقد بلغ عدد تجار الکارم زمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون مائتی تاجر 
وعندهم ما لا يقل عن مائتی عبد 
موکلین بالقیام بعملیاتهم التجاریه 
الهامة. 

ولم يكن ابن قاضی شهبه الاسدی 
مبالغا حين قال إن نشاط تجار الکارم 
امتد من المغرب إلى الصین, وكان 
يعضهم قى ثرائهم كالملوك بما يملكون 
من القوافل المسلحة والحراس والوكلاء 
والشركات والعبيد والخدم» وكان یدق 
على آبوابهم «بالكوسات» التى جرت 
العادة آلاً تدق الا على أبواب كبار رجال 
الدولة. 

کانت هتاك کمیات کبيرة من 
البضائع یجلب ها التجار الكارمية 
وغیرهم من الشرق وتنقل من الیمن 
إلى الحجاز والشام» وان كان الجانب 
الاعظم منها یصل إلى القاهرة وإلى 
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الکارمية 


الاسکندرية ودمیاط وهما آکبر وآهم 
الموانئ الصرية الطلة على البحر 
التوسط حیث يأتى الیها تجار الفرنجة 
لاسيما البنادقة. وکان التاجر الصری 
یعتبر هؤلاء الایطالیین خصوما له 
کرجال آعمال أو آصحاب رووس 
آموال, والواقع أن البنادقة حاولوا بسط 
نشاطهم التجاری وقدراتهم الالية على 
آوربا والامبراطورية البیزنطية. ولکنهم 
ترکوا آسیا وافريقية للکارمية. ومع ذلك 
فإن العلاقات الودية بين الامبراطورية 
الغولية والشرق ساعدت الایطالیین لا 
يقرب من قرن من الزمان (۱۲۵۰ - 
۰ على أن یتوغلوا آمنین فی 
آسیا ویذهبوا بعیدا حتی الصین» ولکن 
كان یوجد فى هذه النواحی التجار 
الكارمية فالتقی الجانبان بعضهما 
ببعض فى تلك النواحی. 

وکان هناك تجارة القوافل سواء 
منها البرية أو البحرية عبر الحیط 
الوقدى و الخ الالحعن الت الم فة 
آهمیتها أو مكانتها خلال عصر «السلام 


AY 


الفولی». وأصبح ملقی على عاتق 
التجار الفرنجة والکارمية حل مشكلة 
القرصنة. وصار على الاولین معالجتها 
فى البحر والحیط الهندی وكذلك 
مواجهتهم مثل هذه الصعوبات فى 
الطرق الصحراوية فى إفريقية وآسياء 
ثم كانت مشكلات این فمدن الغرب 
الق فى هده الخو ولي 
كانت تناضل من أجل تحریر نفسها من 
اللوردات الإقطاعيين على حين أن الدن 
الإسلامية فى الشرق كانت خلال هذه 
القتهرة اهنا وا الدع فة 
السلطات المركزية وفى قبضة حكامهاء 
ومن هنا فإنه من الصعب مقارنة دور 
التاجر الكارمى السياسى بدور منافسه 
الأوربى. 

وكان التجار الكارمية خلال العصر 
الصليبى أعظم تجار الجملة. وكان 
أبرزهم فى النواحى السياسية 
والاقتصادية والدينية يطلق عليه لقب 
«كبير» أى «رئيس تجار الكارم» ويعامل 
باتحتزام كين فى جسم الأقطان نان 


Af 


لمصر وكذلك فى مجلس السلطان» 
وعلى الرغم من أن المصادر المعاصرة 
لاتساعدنا على تقرير الطريقة التى 
يختار «الرئیس» أو «كبير الكارمية» 
على أساسها ولا تمدنا بكيفية ممارسته 
لسلطانه إلا أننا نستطيع تكوين فكرة 
عامة من قصة ذكرها ابن حجر 
العسقلانى فى کتابه «إنباء الغمر» من 
أن التاجر الكارمى الكبير زكى الدين 
الحرّوبى - فى عودته من الحجاز إلى 
مصر سنة ۷۸۱ه- (< ۱۳۸۶ج) أهدى 
هدایا کثیرة. فیقول ابن حجر: قدم زکی 
الدین الحزوبى من الجاورة فآهدی 
للسلطان هدایا جليلة ولغيره من 
الأمراء» ووقم بینه وبين شهاب الدین 
الفارقی - آحد آعیان التسجار الیمنیین - 
وهو أخو شرف الدین وزير صاحب 
اليس قشرافعنا إلى السلطان, قبت 
افارقی زکی الدین إلى امور مع ضلة 
فأخرج الحّوبی کتاب الاشراف 
صاحب الیمن إليه وضمنه کتاب من 


الفارقی یقول فیه: «إن مصر آل آمرها 
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إلى الفساد. ولیس بها صاحب له قيمةء 
فلا ترسل بعد هذه السنة هدية فان 
صاحبها اليوم أقل المماليك وأرذلهم» 
فأمر السلطان برقوق بالقبض على 
الفارقى وبقطع لسانه وبمصادرة 
أملاكه زثم شفع فى لسانه 
فأطلق]وخلع على زكى الدين خلعة 
معظمة واستقر كبير التجار. [إنباء 
الغسر ۲۲۸/۱ تحقیق حسن حبشی] 
وتدلنا هذه القطعة عن الشروط التی 
یحتاج الیها ليلقب الواحد بهذا اللقپ. 
وکانت سياسة الحکومة تشجم 
التجار الكارميينء فکان «ناظر البهار 
والكارم» مسكولاً عن الحفاظ على 
مصالح الكارمية فى البحر الأحمر 
ومصرء وعن جمع الجمارك والضرائب 
منهم» وقد بلغ من أهمية هذا النصب أن 
كان يعهد به فى بعض الأحيان إلى 
الوزير أو ناظر الخاصة وكان الرأى 
الأخير للسلطان طالا أن الأموال المجباة 
من تجارة الكارم كانت تؤول إلى خزانة 


السلطان المؤيد شيخ محمود وأصبحت 


الكارمية 


هذه الوظيفة تصدر بقرار من السلطان 
حفظه لنا ابن حجی الحموى وفيه 
وكلت هذه الوظيفة إلى الفقيه الشافعی 
كمال الدين البارزى. 

و که لقن كال لان طویل 
هو الطريق المألوف لهذه التتجارة 
الشرقية فهناك خطاب آخر يؤكد على 
والى مصر العليا «والى ولاة الصعيد» 
بذل الجهد والعناية الخاصة إلى ما 
تفرضه عليه وظيفته من الاهتمام 
بالجوانب الاقتصادية باعتبار الصعيد 
و الحم وال كفا أن هتاك 
مرسوما ثالثا يبين أهمية الأنشطة 
الكارمية فى مصر العليا وأن مهمة 
الوالى الکبری هی حسن معاملة هؤلاء 
الاد فتاه سرخا دوه 

ولا كانت سنة ۸۲۲ھ (= ۱۶۲۹م) 
احتكر السلطان برسبای تجارة الفلفل 
والتوابل وفرض رقابة صارمة على 
سوقه فكان يشترى الفلفل الأسود 
وأنواع التوابل فى «جدة» لحسابه 


الخاص. ویمنع جميع التجار من 


هخ 


الكارمية 


التصرف فيها قبل أن يأخذ منها لنفسه 
مایشاء». کماانه ج من سلطان 
الفرنجه فى الاسكندرية فى تجارة 
الكارم بشتى أنواعه بتقرير ثمن لها 
وأصيب تجار الفرنجة بضربة شديدة 
حين قرروا أن يشتروه بما يقرب من 
خمسين ديناراً زيادة عن سعره المعتاد 
مما أرغمهم على الحد من مشترياتهم 
منه» وكثيرا ما كانوا يعودون إلى 
ديارهم من غير بيع أو شراءء كذلك 
أصيب التجار المصريون بخسائر 
فادحةء ذلك أنه حين أراد الكارمية منهم 
التعامل مع الفرنجة فى السر هددهم 
سنة ۵۸۳۲۳ (= 2۱۶۳۰) بمنعهم 
نهائیا من المتاجرة فى التوابل» ثم 
آمرهم بعد عامین من ذلك التاریخ يألا 
یتعاملوا فى أية سلعة مع الغرب إلا 
باذن منه هو شخصیاء ثم قام فی سنة 
۸ (= ۱۶۳۰م) باحتکار تجارة 
٠‏ الکارم فى جدة وحدد سعرا معینا لبیعه 
للغرب. ولقد زاد من شدة دفع هذه 
الصعاب بين مصر والتجار الغربیین ما 


لکلا 


كان یقوم به قراصنة الکتلان والترك. 
ثم جاء السلطان جقمق (۸۶۱ - 
1ه = ۱۶۳۸ - ۱۶۵۳م) فحدد 
مدة إقامة تجار الفرنجة فى الموانئ 
المصرية فلم تكن تزيد عن ستة أشهر 
على الاکش. ٠‏ 

ويلاحظ أن تدهور موقف التجار 
الكارمية خلال القرن التاسع الهجرى 
(= الخامس عشر الیلادی) لم يكن 
راجعا فحسب إلى سياسة السلاطين 
الماليك بل وإلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية فى مصر أيضا وإلى 
تحاسم تا خن اسمن للك القاصيو 
هداع اراد افو نو ی 
الحجاز وأن يحرم مصر من مكانتها 
الممتازة هناك» هذا إلى جانب ما اتسم 
به عهده من نشر الرعب مما حمل تجار 
الكارم على الهروب إلى الهند أو إلى 
جدة تاركين بعض تجارتهم فى عدن. 

كذلك امش تخار لته و اة 
السفن الفسينية يساك فانحة: فف 
حدث فى سنة ۵۸۲۳ (= ١1571١م)‏ أن 
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آرسل ملك الصین هدية فتعرض لها 
الیمنیون فأرسل الملك احتجاجا عنیفا 
إلى صاحب اليمن وکان من الرسوليين» 
كما أن الحكومة فى مصر حاولت 
صرف التجارة وربابنة سفن الکارم عن 
عدن إلى جدة. 

وإذا نظرنا إلى الحدود الشمالية 
للأملاك السلطانية المملوكية نجد أن 
الوقف هتاك كان شديد التوتر خلال 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
التلادق) هما امن إرسال بحملا 
مصرية على الدوام مما آدی إلى إرهاق 
ميزانية السلطنة المملوكية. 

ولما جاء عهد قايتباى وقد زادت 
الشعان ایلع اتستعرزة نام الستظان 
وجهزٌ ست عشرة حملة حربية کلفته 
ثمانية ملایین دینار إلى جانب نفقة 
الفششکر: وتا كات محا الق 
امش اوه او ساق تن هذه 
الق فا فته تطلب الوشتم رشن 
ضرائب على التجارة مما آرهق کاهل 
التجار الكارمية فأخذوا منذ ذلك الحین 
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الكارمية 


يفقدون تجارتهم المربحة ودخل 
الككمتوون ينيم فى شنوسه الان 
وأصبحوا تجار مصر وحدهم» كما 
هاجر البعض الآخر منهم إلى الهند 
وخاصة إلى «كاليكوت» و «کمبایا». 
وانصرف غير هؤلاء وهؤلاء إلى 
الضاربات المالية وهی وان لم تكن 
تعود عليهم بالربح الجزيل إلا أنه ترتب 
نما وان کته له فا 
فى تصدير كثير من العملة النحاسية 
مما خیمل الشلظان فى ن ۸۳۲ (2 
۹ على أن يمنع تصدیرها إلى 
حددة عنه] كانه شم عمو الأو ا 
مرة ثانية سنة ۸۲۹ه- (= ۷ ۶ ١م)ء‏ 
ومما يدل على سوء حال التجار زمن 
السلطان برسباى هو أن أحد التجار 
آذه استجراخو تلع من الان اه 
نفقاته فى الوقت الذی كان له فيه من 
التشتاعع الكؤونة ما بقار بعشرة لاف 
دینار. 

آما تجار البحر الأحمر فقد آرادوا 
تأکید حقوقهم عند السلطان وکانوا 
بذلك مخالفین لرفاقهم تجار القاهرة کل 


61م 


الکارمية 


المخالفة. حتی أن شاه رخ نفسه 
السلطان التيمورى سافهم فى هذا 
الضراع: فندد بفرض الضرائب فى 
جدة بحجة آنها مخالفة للشريعة, 
ونادی الفقهاء وأهل الفتوی فى القاهرة 
ا عار هش کها اون شاه رخ اوه 
التوتر بين السلطان الملوکی وبين 
التجار الشرقيين ولكنه لم ينجح فى 
حمل السلطان على التخلی عن سیاسته 
الاحتكارية أو إرغامه على اتباع آوامر 
القرآن فیما یتعلق بجمع الضرائب» ولم 
یستطع دخول السفن الصينية إلى 
سواحل إفريقية الشرقية ووصولها إلى 
عدن فى العقود الأولى من القرن 
الاعف شین اتائ ا ساعد 
الكارمية فى التخلص من أحكام 
السلطان الاچبارية. كما لم يستطع قيام 
العلاقات القوية بين إثيوبيا وأوربا من 
أن تغیر سياسة سلطان مصر الملوكية 
تجاه التجار الكارميينء بل لقد ألقى 
القبض على نور الدين على التوریزی 
(ابن أحد تجار الكارم) وكان من أصل 
فارسی بتهمة الخيانة العظمی وأنه يبيع 
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السلاح والأقمشة الأوربية فى الحبشة. 
كما اتهم بالذهاب إلى آوربا عبر المغرب 
بأمر من النجاشی لتحريض الفونسو 
ملك أرغونه ضد السلمین» وحوكم 
وأعدم بالقاهرة سنة ۸۲۲ھ (۱۶۲۹ج) 
ودافع ابن حجر العسقلانى وتلميذه 
السخاوى عنه ونددا بشرعية محاكمته: 
وكان من رأيه- ا أن التوريزى كان 
يسعى لاعلاء كلم . الإسلام فى الحيشة. 
[أما موقف ابن حبر من هذه فقد ترجم 

على أية حال جاء سفراء من 
النجاشى إسحاق ملك الحبشة إلى بلاط 
الفونسو الخامس (راجع -لاه! 16 de‏ 
ciere La découverte de [’afrique ou‏ 
age [1 , 6‏ 7707 ووافق الفونسی 
على عقد تحالف مع الحبشه. التی آراد 
نجاشیها الشروع فى التاجرة فى 
البحر الاحمر حتی تحل سواکن محل 
جدة» ومع ذلك فقد حاول برسبای أن 
يحتكر الوقف كله فأمر السفن 
القادمة(من الهند وعدن أن تتجه 
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آضرمتها القب‌ائل الحلية التی تحول 
أهلها إلى قراصنة. وخرب البلد سنة 
۹ه ویقدر الحسن الوزان (لیو 
الافریقی) عدد الهلکی من الأهالی 
بأربعة آلاف من آهلهاء مما حمل البقية 
على الهروب إلى دنقلة وسواکن التی 
فى هة اليش وم اناد طن 
المماليك نفوذهم على مصوع وبسطوا 
اوه ا 
ناشیا ناسا لطن لم برا 
التعیین من بلاط القاهرة. 

ونستفید مما ذکره ابن تغری بردی 
أنه لم يعد آثر فى سنة ۹ھ 
(-1555١م)‏ للتجار الكارميين فى 
الأسواق المصريةء فلم نعد نری ذکرا 
ل فى ا لارو نما سوه دة 
۹ ه (= 1144م). ولا تعرف من 
الکارمیبه سوی اثنين کانا آخر من 
نسمع عنهم هما على بن محمد بن 
يوسف القليوبى وعلى بن بدر الدين 
حسن بن عليية المتوفى سنة ۸٩۷‏ هف 
(= ۱ عم ). 

ولم يكن التجار الكارمية هم وحدهم 
الذيخ قفرا مكانتهم بل شارك أشنا 


الكازمنية 


جميع التجارء حتى أننا لنرى اثنين من 
الجزارين فى مصر يعملان كممثلين 
لطبقة التجار قبل استيلاء العثمانيين 
على مصرء كما فقد تجار الجملة 
المصريون علاقاتهم الدولية واتصالاتهم 
بالخارج ولم يستردوها الا أخيرا فى 
القرن التاسع عشر. 

إنه من الثابت المؤكد أن كثيرا من 
امالك مت القترن التامن الجر 
(الرابع عشر الیلادی) وما بعده راحوا 
يبيعون «اقطاعاتهم» وبذلك مکنوا 
التجار:هن الاستضوان على الأراشدي 
رغم المعارضة من-جانب الفقهاء 
والحکومة لثل هذا العمل. حتی إنه 
ليقال إن التاجر الکارمی ناصر الدين 
ابن مسلم آصبح يملك ۲۶۳۸ فدانا كان 
يدفع ضريبة علیها تقدر بعشرة آلاف 
دینار» ولقد أثّر هذا الوضع فى نظام 
الاقطاع المصرىء ولكن لم يكن فى 
الإمكان أن يقال عنه حسب تعبير 
الكارمية ۲26۳6 ۰۷۷11161۲6 ذلك أن 
الاج الكاويتن و ره هن الاش الي 


A۹۹ 


الكارمية - کافور 


أبدا من التدخل فى دائرة قوة الماليك 
السياسية آو الحربية بل خضعوا لهم 
وان أدَى هذا الخضوع فى النهاية إلى 
نهايتهم هم آنقسهم. 

المصادر : 

توجد كتب ومولفات وأبحاث كثيرة 
فى هذا للوضوع. ونكت فى بالاشارة 
منها إلى: 

)۱( ابن حجر: أنباء الغمر (تحقيق 
حسن حبشی). 

(۲) صبحی لبيب: التجار الكارصية 
فى مجلة الجمعية التاريخية الصرية 
عم 

E. ۸۵۱۵۲: The Karimi mer- (۳) 
elichaits 1952. 

Fischel: The Spice Trade en ()٤( 
mamluk Egypt (1958); Sgoitein New 
light on the Beginnings of korim mser- 
ehavts. 

Lane: Mediterranean Spice )°( 


Trader. 


د. حسن حيشى [د. صبيحى لييب [Sobhi Labib‏ 


.ءلم 


کاگور 


کافور هو آبو السك کافور 
الاخشیدی» الذی نعته التنبی باللابی 
إشارة إلى أن أصله من «لاب» فى بلاد 
النوبة وقد أصبح الشخصية المسيطرة 
فى الدولة الإخشيدية بمصرء وكان قد 
بيع لمؤسس هذه الدولة محمد بن طْعْج 
الا خشید الذى بلغ من إعجابه به أن 
والاه بتأييده ورعايته حتى بلغ أسمى 
المراتب الكبرى ذات الأثر فى مجريات 
الأمور السياسية والحربية. ولقد شارك 
كافون فى الكل ال رة عل لاد 
الشام عام ۵۲۳۲ (555م). كما كان 
له ضلع فى المفاوضات الدبلوماسية مع 
خليفة يغداد العباسىء وكان اختياره 
للإشراف على تعليم ولدى الإخشيد ذا 
أهمية غظمي. 

ولا مات ابن طَّفْجٍ قام كافور برعاية 
مالع اسر موه وسكي حكن حطيل 
على تأييد رسمى [من الخليفة 
العباسى] بأن تكون ولاية مصر للأمير 
أبى القاسم أنوجور (سنة ۵۲۳۶ = 
۱ ثم من بعده لعلى بن الإخشيد. 
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وعلی الرغم من أن كافور كان فى هذه 
الاونة یجمم فى یده كل اة 
التنفيذية إلا أنه وجد أن الأجدى عليه 
هو أن يتخذ من البيت الإخشيدى 
واجهة يعمل من خلفهاء وظل على هذا 
النؤال خی كسافف مس ۳۵۰ ۲ هت 
(511م) حين مات علىء فجاهر كافور 
بأنه هو وحده صاحب الأمر والنهى فى 
مصرء وقد زگاه فى هذا البيان أن 
الشخص الذى كان متوقعا أن يلى 
الحكم وهو أحمد بن على كان طفلاً 
حدثاً , كما أنه حصل على عهد بولاية 
مصر من خليفة بغداد. وقد حل اسم 
اجون د تلن الحو مدل ایس سا 
الأخشيديين فى خطبة الجمعة بمصر 
أى منذ الحادى والعشرين من جمادى 
الأولى 5ه (۲۳ إبريل 5348م). 
وكان لقبه الرسمى هو «الأستاذ» ولكن 
لين ستاك هی على إن وة 
السياسى الرفیم قد باح له أن يضرب 
اسمه على العملة. 


على أن أهمية كافور الكبرى فى 
التاريخ الإسلامى تتركز فى نجاحه فى 
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كأفور 


أنه استطاع ‏ خلال الأعوام الثانية 
والعشرين من حكمه ‏ أن يحافظ على 
وجود البيت الإخشيدى فى مواجهة 
الأخطار الخارجية (ممثلة فى الفاطميين 
والقرامطة والنوبة والحمدانيين), 
وأمكنه التغلب على كل هذه الأخطار 
رغم الاضطرابات السياسية الداخلية 
(مثل فتنة غلبون سنة ۲۲٣‏ 5اه 
(۹۶۷ - ۹۶۸م) وكحركة آنوجور 
الانقلابيةالفاشلة سنة ۳۶۳ه- 
(۹۰۶) وانتشار الدعوة الاسماع يلية 
الهدامة» هذا إلى جانب الانتکاسات 
الحادة التى أثرت فى الحياة الاقتصادية 
بالفسطاط مثل الحريق الذى التهم حى 
العمل سنة ۲۶۳ه- والزلزال العنيف 
الذی ضرب مصر فى العام التالى 
(۲۶۶ه) والجاعات المتكررة التى 
أصابت البلاد. وارتفاع أثمان الطعام 
ارتفاعا فاحشاء والفتن الأهلية التى أخذ 
بعضها بعجز البعض الآخر فى سنوات 
oY ۲۳ EN ۸‏ ۳۹۷ )44< 


۲ ۹۵ ۹0۸۰۹۱۳ على أن 


إجراءاته الحربية والدبلوم اسية الفعالة 


A.۱ 


کافور 


ساعدت على وصوله إلى اتفاق مع 
الكت ةاتدية سنك ۲۲ هت فا او 
بسيطرة الإخشيديين على دمشق » كما 
استطاع فوق ذلك كله أن يؤجل دخول 
الفاطميين إلى مصرء حتى لقد قال دعاة 
الإسماعيلية الفاشلة فى مصر للخليفة 
الفاطمى فى المغرب ‏ وقد حبطت 
مساعيهم - (إن الحجر الأسود وكان 
يقصد به كافورا الإخشيدى) هو الذى 
بيننا وبينك (راجع الحنفاء ص ۱۶۷). 


وعلى الرغم من المشكلات 
الاقتصادية ونفقات الحكومة الباهظة إلا 
أن إدارة کافور لم تعمد قط إلى ابتزاز 
الأموال بالمصادرةء فقد أظهرت عملتها 
الذهبية ‏ رغم تذبذب وزنها س ثبا6 
ملحوظا إذا ماقسمت إلى نسية الذهب 
الحر فيهاء ويجب أن ننسب إنجازاته 
الداخلية إلى كفاءته فى استعمال 
الأكفاء» أمثال یعقوب بن كلّس. 

كذلك ذاعت شهرة كافور فى العالم 
الإسلامى لرعايته الأدباء والکتاب. 
وأشهر هؤلاء الشاعر الكبير المتنبى 
الذى خلد اسم الحاكم «الأسود» فى 


وم 


عدد من قصائده التى نظمها ما بين 
مدح وقدح فیه. غير أنه يجب أن نقر 
بفضله فى إنشاء عدد كبير من القصور 
شمه ال اقا شتسه الجا مين 
الکبیرین فى الجيزة والقطم. واقامته 
افتفسار شاخ خرف الیش اک القن 
عرفت بالكافورية فى العاصمةء لکن لم 
يكتشف حتى الآن مايدل على إنجازاته 
العمراقة: 

المصادر : 


حلى المغرب. 
(۲) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان» ترجمة 0:51 باریس ۱۸۶۲ - 


۱ م. 9/۲ ۵۲۸. 
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داثرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الإسلامية: 


(1) د. سيدة إسماعيل کاشف و د. 
حسن محمول: مصر فى عصر 


الطولونيين والإخشيديين, 


مروان حسن حبشی [اهرنكرويتز 12۲60۲۲6۷۸2 .5 .۸ ] 


كبريت 


" مصطلح عربى مأخوذ من كلمة كبريتو 
الأكادية عن طريق اللفظ الآرامى 
كوابهريناء وقد عرف كل من الكبريت 
الرسوبى والبركانى. 

وفى كتاب المرشد لمحمد بن أحمد 
القت اندض لا يزان ما اند 
الوطنية بباریس إشارة إلى موضع 
يوجد به النوع الرسوبى الأبيض» وهو 
واقع على ساحل البحر الميت بجوار 
القدس (انظر آیضا المقدسى: ص ۱۸۶) 
والواقع أن کمیات من النوع الرسوبی 
رود ف ا ا 
بالجبس وكبريت الكالسيوم على 
الشاطئ الأيمن لنهر الأردن على بعد 
ميل من البحر الميت - ويشير آبو دلف 
الخزرجی فى كتابه الرسالة الثانية التى 


كافور ‏ كبريت 


طبعها مينورسكى بالقاهرة سنة 
6ه إلى وجود نيع كبريت على 
هو تما تا وا اه 
سواط و فين مقا 1 كوه تفر 
ميحد اا اهن ۱۱۹ انفش 
المؤلف يعرف منابع سلفر (كبريت 
دورق) فى خورستان. وعلى العموم 
فهناك أربعة أنواع من النوع الرسوبی 
يختلف كل منها عن الآخر فى اللون 
ما بين أصفر وأبيض وأسود وأحمر,ء 
بل إن محمد بن زكريا الرازى يفرق فى 
كتابة الأسرار فشعده متها ]نواعاء التوغ 
الأول الرسوبى النقى الضخم. والنوع 
الثانى هو الرسوبى النقى المحبب (أى 
على شكل حبیبات)» والنوع الثالث هو 
انيف الاك الوق واو ع ارات 
الو ا او وة 
ال امس اله بي لاتوت ال ره 
بالأحجارء والنوع السادس الرسوبی 
الحمر. وكذلك تختلف الاسماء من 
سيق مقس فاك الکو بج :الات 


والكبريت الذهبى وكبريت الذكر 


.هم 


وکبریت بحری وکبریت نهری... الخ 
ش مسمیاته وآوصافه. 

والكبريت الأحمر (كما يقول آرسطو 
وابن البيطار فى كتاب الجامع) یضیی 
ليلا ويرى ضووه على بعد فراسخ عدة 
طالما ظل فى موضعه. ويذهب آخرون 
للقول بأن الكبريت الأحمر إنما هو معدن 
بوجد فى وادى النمل الذى سار فيه 
سلیمان عليه السلام (راجع ابن البیطار 
الأسرار) أن الکیریت الأحمر لا دوجد 
كتابه «رسالة فى الجد والهزل» ندرة 
هذا النوع من الكبريت حتى أنه ليقول إن 
الخليفة العتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ ه) قال 
إن هناك شيئين لا یوجدان الا بالاسم. 
آما آحدهما فعنقاء الفرب وأما الآخر 
ورد فى کتاب الأمثال» للمیدانی من قول 

وجاء فى کتاب «فردوس الحكمة» 
لعلى بن ربان الطبری وفى كتاب 
«الأدوية الموجودة فى كل مكان» لا.. 


البيطار» وفى كتاب «الوصفات الطبية» 
ليعقوب بن إسحاق الكندى وابن سينا 
والعلوى أن الكبريت كعلاج يشفى من 
الكحة والتقیحات. ويلصق بالصدر 
لعلاج الربو. وإذا بخرّت المرأة بالكبريت 
يتم اجهاضهاء ويعالج الجذام وأمراض 
الجلد بالكبريتء لو خلط بالنطرون 
كان شی غلا هزات وتال ا 
لسغة الحيؤاتات الشامة. .وه اليرقان: 
والبرد والعرق والنقرس وآلام الاذن 
والصمم والتیتانوس. وفی کتاب 
«الحاوی» للرازی أن الکبریت يشفى 
الفالج وداء الفیل. 

وق اج حاف الشفا بالتداوئ 
بالیاه الكبريتية آبو دلف الخزرجی 
الذی آشار إلى العیون الکبريتية وکیف 
آنها تشفی كثيرا من الأمراض (انظر 
ياقوت الحموی معجم البلدان ج" 
ص۳۱۷). 

ولعب الكبريت دورا هاما فى 
الكيمياء. وكان يظن أنه جزء أساسى 
فى كل المعادن وأن المواد تتكون من 
الزقيق والكئريت واستعاروا له اسما. 
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وقد اکتشف الکیمائیون آنواعا کشيرة 
منه واطلقوا علیبها مسمیات جمة مثل 
العروس الصفراء» والسر الإلهى 

والزعفران والخناق وقید العابق. 

امصادر : وردت بالتن. 
د. محمد آحمد سلیمان[م. أولمن 11:60 ۷0۰] 
کثیر عزة 

هو کشیر بن عبد الرحمن الشهیر 
بکثیر عزة» واحیاناً یدعی باسم اللاحی 
نسبة إلى ملیح من بطون خزاعة أو ابن 
جمعة على اسم جده لامه. وهو شاعر 
ينتمى إلى مدرسة الشعر العذرى زمن 
الأمويين. وكسائر الشعراء العذريينء 
كانت حياة كثير مجالا خصب) لخيال 
القض ان وقي مكل :هذه الخالات: 
تلعب الأسطورة دورا فى تشويه 
التاريخ إلى الحد الذى یصبح فى 
الغالب من المستحيل للدراسات النقدية 
اللإتحبهة إن تتن الأسطورة عن 
التاريخ الحقيقى وقد صیغت الأساطير 
للدلالة على القصائد المخالفة للتاريخ, 
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كبريت - كثير عزة_. 


وبعض الاشعار نظمت لتناسب طبيعة 
العاشق المثالى. وهناك عوامل آخری: 
سان وما مشو اروا أن 
من الاساطیر ولا يوجد تناقض بين 
الشعر وبين شخصية کاتب هذا الشعر 
كما هو الحال مع کثیر. 

ينتمى والدا كثير إلى خراعة, 
وعاشا فى المدينة آو ريما فى التلال 
المجاورة من الشرق واذا ما أخذنا بما 
قاله المرزبانى بان الشاعر عاش ما 
يقرب من ۸۱ أو ۸۲ عاماء ويرى 
البهض أنه ولد عام ۲۲ أو 6اه/ 
6۱ آو 1195م (ومالا يدعو مجالاً 
للشك أنه مات عام ه‌۰ ۱ه/ ۲۳ ۷). 


ويبدو هذا التاريخ مبكر اذا ما أخذنا فى 


الشعرى قبل سنة ۲۰ه-/۱۷۹م. وهذه 
الحقيقة تجعلنا نجزم باستحالة مولده 
قبل عام ٠4:ه/‏ ١٠11م‏ ورغم موت والد 
كثير وهو لازال بحاجة إلى ولى أمر الا 
أنه متهم بالعقوق (ويحتمل أن تكون 


Ao.o 


کثیر عزة 


هذه التهمة انعکاسا للتحامل الذهبی 
على كشير). وعندما آصیب والد کشیر 
فى (صبعه, رأی کثیر ذلك عقاباً من الله 
سبحانه وتعالی لوالده الذی اعتاد رفع 
نفس هذا الاصبم عند الشهادة الزور. 
ویلاحظ هنا تجاهل التفسير الدینی 
ویتم الترکیز على دلالة جحود الابن. 
واصبح عم كثير وصیا عليه وأرسله 
إلى أطراف الدينة لیرعی قطيعا من 
الابل بهدف إيعاده عن آثام الحياة 
الحضرية. وفی هذه الرحلة كما تقول 
الأسطورة ظهر لکثیر شکل معدنی 
آمره بقرض الشعر. وبالتالی ظهر له 
شیطان الالهام فى فترة مبكرة من 
حیاته» ونحن نری أنه لیس شیطان 
الالهام ولکن مولف الأسطورة هو الذی 
حول الابل إلى آغنام »أخذ كثير إلى 
«الجار» على البحر الأحمر ليقابل كوكبة 
من النساء ومن بينهن اقتربت فتاة 
صغيرة لتشترى شاةء أعطاها إياهاء هذا 
الفتتی الی اشتهین فى فخترة کوت 
بعدم اکتراثه بالال (الجاحظ. الب خلاء, 
القاهرة. ۰۱۹۶۸ ص۱۱۵ )ورفض أن 
یقبض الثمن. كانت هذه الفتاة هی عزة 
ابنة جميل من قبيلة ذمرة» وقد استحوذ 


Ao. 


جمالها على عقل كثير. وکانت عزة 
كرا قار اة 

وفيما يبدو أن أسرتها زوجتها لأول 
رجل طلب يدها بعد أن أزعجتهم أشعار 
كثير فيها. وقد وصف كثير هذا الزوج 
فى شعره بأنه كهل وغيور وأنه 
استخدم سلطته كزوج لإجبار زوجته 
على توبيخ حبيبها وتجريحه ويحتمل 
أن هجرة عزة وزوجها لمصر لم تكن 
نسي ال الى امان الها 
فحسب ولكن لتجنب الحرج. إلا أن كثير 
لم يهتم كثيراً بمشاعر غریمه» ووجد 
فى السفر إلى مصر فرصته ليرى عزة 
وصديقه عبد العزيز بن مروان» والى 
مو الاق ساف ف ر كاه 
كثير بخلفاء وأمراء بنى أمية وهی 
العلاقة التى امتدت حتى وفاته. 

وتردد أنه فى وقت سايق لهنه 
السفریات التقی كثير برجل آقنعه 
بمعتقدات الکیسانی وفی مراحلها 
الركرة: كانت الكيسائية تدع لحق 
محمد بن الحنفية ولد على بن أبى طالب 
فى الامامة خلفا لأخيه الحسين. وتعد 
علاقة الشاعر بابن الحنفية حقيقة 
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تاريخية تبرهن علیها آشعار کثیر 
اله و سحن أبن لته على ين 
عبدالله بن الزبير الذى ثار على الخلافة 
الأموية. وقد استنكر كثير سجن ابن 
الحنفية بشدة (دیوان» بیروت ۱۹۷۱مح»› 
ص ۲۲) 

آما فيما یتعلق بمعتقدات الكيسانية 
الأخرى مثل احتجاب ابن الحنفیه بجبل 
الرضوی بالقرب من الدینه ورجعته 
الأخيرة أو تناسخ الأرواح فلم يأت لها 
ذکر فى شعر کثیر صراحة أو ضمنا. 
٠‏ إلا أنه فيما يعد تم الخلط بين 
تار ون اك تاع الکنتس ان 
التطرف السید الحمیری (ت:۱۷۹ه- 
۹ حیث نسبت بعض قصائد 
الحمیری لکثیر. وما روی عن معتقدات 
کثیر الكيسانية بالکاد لاتتفق مع تعالیم 
الكيسانية العروفه. 

وقد يسرت بعض الصفات 
الشخصية لکشیر أن تنسب إليه 
سلوكيات سخيفة كأن قامته قصيرة 
ومظهره قبيح ووجهه مشرئب 
بالحمرة. وكانت رقبته طويلة.ءورأسه 
كبيرء كما كان نحیفاً وذهب البعض إلى 
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کر غر 


اه اه تلك من شسوه ففن 
احدی قصائده یتهکم كثير على تعليق 
عزة الساخر بأنه آصبح شاحبا ونحيلاء 
وکا انیا مره و 
لزوجها (دیوان. ص۳۷۹) ومع دك 
فى نفس القصيدة یعترف صراحة بأنه 
أصبح ظل رجل مثل بقايا حبل. وقد 
وصف بالجنون. وهذا آمر لايتفق 
مع الواقع إذ إنه لا يمكن لشخص 
مجنون أن يحظى ولأمد طويل 
بالاحترام والتقدير من قبل خلفاء 
TEY‏ شین حون أهل 
المدينة. 

واتهم كدير بعدم الإخلاص فى حبه 
فار ان اش عذوى عندمنا 
ای إلى امراة اس وی هریت 
والقستصن التسوية إل الك تدك عن 
وتو الات اه يجين إلى 
الاتزان فى تعبيره عن الهجر. والحب 
عند کثیر يرتبط بالصداقة ويختلف لديه 
عن شاك ارام العذريين أفكال 
مجنون ليلى آو حتى منافسه جميل فى 
أنه لم يحصر نفسه فى أشعار الحب 
والغزل ویتجلی ذلك فى مرثياته 


کثیر عزة - الکرابیسی 


وهجائیته لقبيلة محبوبته وهی آشعار 
لا تقل فى قوتها عن آشعاره الغزلية. 

كان كثير غزير الانتاج» وخلال 
عمره المديد لم يتوقف عن قرض الشعر 
وكتابته إلا لفترة معينة بعد موت عزة 
وعبد العزيز (٩۹۹-۸ه‏ ۷۰۵ _ 
لاالاء) ا واشتري ره افیا تج 
والبسیط ساعده علی کثرة الانتاج. 
وعن کتابته للغزل أو الدح والجمع 
بینهما فان وصفه الحی للمشاهد فى 
الحجاز أو تلك التی على طریق مصر 
أوسوريا يطيل من القصيدة. 

وقيل إن كثير كتب ۳۰ قصيدة من 
الا مات تسو بالطول الخ 
وللأسف. فكل ما وصل إلينا منه 
تاک ف اممباذو ا ليزه عن 
ال بقار : 

المصادر: 

١‏ -ابن سلام: الطبقات. القاهرة 
۲م ص۵۷ 5. 

یت الس والشعرك 
يروت ۱۹۹ مر خن :۶۱ 


وائل البشير [احسان عباس ۵25 [Ihsan‏ 


۸۵-۸ 


الکر ابیسی 

الكرابيسى (معناه تاجر اللابس) 
ولک اسم عرف به عدة اشسخاص من 
آبرزهم من یلی: 

اكه نی سكو هاه ضاف 
ولیس من أحد يعرف متى ولد. ومن 
مؤلفاته ‏ وان كان مفقودا ‏ تعليق له 
على ترجمة إقليدسء وكان هذا الكتاب 
من الکتب الذافعة اليك فى' بومه: آما 
کتابه الوحید الذی لایزال موجودا فهو 
کاب سسا كه ایی بكم الجناء 
واللام) وتوجد نس خة منه فى 
اكشطورة وک وودليان رق 1م 
كما توجد أخرى منه فى مكتبة القاهرة 
(انظن هتوس العنن الغربية فى 
إا ا 
وانظر عنه آیضا الفهرست ۰۲۰۱۵ ۰۲۸۲ 
وابن القفطی: تاریخ الحکماه. القاهرة 
اها ص ۷( 

۲ آبو على الحسين بن على بن 
يزيد المهلبى الفقيه المحدث. وكان فى 
یه اون ام تالم 
انضم إلى حلقة الشافعية بعد وصول 
الشافعی الى بغداد» وعلی الرغم من 


دائرة العارف الاسلامية 


ذلك فقد كان من آکبر الجاهرین بتأییده 
لفکرة «الجبر». على أنه لا بوجد بين 
: أيدينا كتاب له سواء كتبه فى النقد أو 
الفقه. وقد مات سنة ۲۶۵۰ ه ع 
(654م) وان قال البعض إنه مات سنة 
۸ ه (- 2۸۱۲). راجع فى ذلك 
الفهرست لفلوجل ,١148١‏ والسمعانى 
والانساب تحقيق مرجليوث. ٤۷٦‏ وابن 
خلكان وفيات الأعيان. (طبعة 
فوستنفلد) رقم ۱۸۰ وطبعة القاهرة 
۹ حا ص١8‏ 1, والملل والنحل 
لس حك نكن كف زاسون 
للنووى (طبعة فستنفلد) ۷۷۶ 
والطبقات للسبكى (القاهرة ۱۳۳۶) 

٠‏ ص ۰۲۰۱-۲۰۱ والكامل لابن الاثير 
۷۳ ص ۲۹ وتاريخ أبى الفداء 
(استانبول ۱۲۸۷) ج٣‏ ص۶۳۹ وابن 
تغری بردی (طبعة جینبول) جا 
ص۷۹۳ » ۰.۷۱۳ 


وه کات الفروق فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


9o 


الكرابيسى ‏ کربفا 


حاجی خليفة قد خلط بینه وبين کتاب 
تلقیح العقول للمحیی» وانظر بروکلمان 
۱ رقم ۰۳۶ 

المصادر : وردت فى التن. 


د. حسن حیشی [بروکلمان ۳۵۵6۵۱۵۲۸ ] 


کر بغا 


کربقة). ومعناه «الثور أو الفحل القوی 
الدوله صاحب الوصل اد القادة 
الأتراك قي العضين الخو قى وفى 
اتا ااج الى ها محش ن 
آلب أرسلان (عم بركياروق) ضد 
الواليين المتمردين عليه. آق سنقر 
وبوزان والتى انتهت بإلقاء القبض 
عليهما وقتلهماء أرسل بركياروق الأمير 
كربغا لساعدتهما فوقع هو الآخر فى 
الاسر ولم یطلق سزاحه الا بعد سقوط 
«تشش» فى ص _ فر ستة ۸۸ ۶ه- 
(-فبرایر ۱۰۹۰م) فتم تحریر كريغا 
على يد ولده رضوان» ومن ثم فانه قام 
مع آخیه «التنتاش» بجمع طائف 4 من 


.م 


ع 6 و 


ربا 


وحينذاك التمس منه محمد بن مسلم بن 
قريش والى نصيبين أن يعينه على أخيه 
الذى كان تتش قد استعمله على الموصل 
وحينذاك تحالف كربغا مع محمد ولكنه 
ما لبث أن اغتاله بعد قليل بعد احتلاله 
نصییین» ونهض لقتال الموصل التى 
تمكن على من اخضاعها بعد فرضه 
الحصار عليها مدة طويلة من الزمن 
(ذو القعدة 549ه = اكتوبر نوفمير 
7 م) ولا تم له الاستيلاء على 
الوصل خلع أخاه المشاكس «التنتاش» 
واحتل «الرحلة» فلما كانت سنة 
۱ه (= ۱۰۹۸م) أرسله بركيا روق 
غلى واس مسكين كنكتيف لاش ردان 
أنطاكية التى كان المسيحيون قد 
احتلوها منذ فترة قريبة. وفى خلال 
زحفه هذا قام بمحاصرة الرها التى كان 
النصاری قد اغتصبوها من أيدى 
السلمین, لکنه اضطر لرقع الحصار 
عنها ثم ظهر بعد قلیل آمام انطاكية. ولا 
قام السیحیون بهجوم عنیف على 
محاصریهم آنزل بهم کربفا هزيمة 
نکراء على الرغم من تفوقهم العددی 
فى العسکر على من معه من الجند. 


۸۱۰ 


ویقال إن مسكك کربفا آسهم فى 
الخسارة التی لحقت به, فقد کره قواده 
فيه تعالیه وغطرسته وراحوا یتطلعون 
الف تا فا 

وحدث فى آثناء الملعركة بين 
بركياروق وأخيه محمد التى وقعت فى 
رجب ٩۲‏ ه (= مايو/ يونييو 
٠٠ح‏ ) والتى انتهت بهزيمة الأول أن 
كان كربغا على ميسرة بركياروق. فلما 
كانت السنة التالية ذهب إلى آذربيجان 
حيث تم له فتح معظم نواحيهاء لکن 
حدث على مشارف مدينة خوى 101 
أن مرض مرضا حال بينه وبين متابعة 
القتال» فمات فى ذى القعدة سنة 
۲ اغا سین 1۱۲ 
بعد أن اختار «سنقرجه» خليفة له من 
بعذه. 

المصادر : 

(۱) تاريخ أبى الفداء. 

M. F. Sanaullah: The Decline of (Y) 
the Saljuqid empire (Calcutta, 1948), Bas- 
worth (in) Cab. Hist. of Iran 


د. حسن حبشى (ی. ف. تسترشتين ۷۰26۱۱62۵1667 1۰ ] 
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الکرج 


کوجستان (آو بجیم غير معطشة 
بدیلا عن الکاف أو بکاف فارسية)» وبلاد 
الکرج» هما مسمیان لقاطعة جورجیا فى 
غربی القوقاز فى الصادر الاسلامیه. 
وتتضمن چورچیا آربعة آقالیم مختلف: 
منجریلیا ۷۱876112 وامیریتی 1۳61 فى 
الشمال الغربی؛ وسمتسخا Samtaskhe‏ 
فى انتون فرش (التتتضينة فة 
لازیستان ١1ء1271‏ على ساحل الب حر 
الأسنوة الي فط اناس تيون 
للجورجیین)؛ وکارتلی :1 فى 
الشمال, مع العاصمة تفلیس (سلبیسی) 
وکاختی ۵۷۳6 الشرق. ومن الناحية 
الطوبوغرافیه» فان غالب جورجیا جبال 
وتلال وهضاب ولا توجد السهول إلا 
على السهل الساخلى اليجن الأنتود وقى 
أودية نهر ريونى 1251001 وروافدهء التى 
تنحدر غربا لتصب فى البحر الأسود, 
ونهر كورا (الكور) وروافدهء التى تنحدر 
شرقاً وتصب فى بحر قزوين. 

وشعب الجرجان (يسمون أنفسهم 


كارتقل أبى Kartvel-ebi‏ ويسمون 
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الکرج 


بلادهم سا - کارتقل - أو 6۵70۷610 -52؛ 
وجدهم الأعلى - وفقا لأساطيرهم هو 
کارتلوس القدس, ارتبط مع سقان شمال 
منجریلیا والنجزیلو - لاز فیمایسمی 
بونتو زاجروس «مجموعة من شعوب 
القوقان, برغم اختلاط دماتهم منذ أكثر 
من آلف عام بالشعوب التی غزت 
إقليمهم أو مرت علیها. ومن الناحية 
اللغوية» فان لغة الجورجان تكون مع 
له الساقادين را ريلو لازن سوم 
Svanetians‏ 7610-13 لغات المجموعة 
الايبرو قوقازية أو القوقازية الجنوبیه. 
وتكتب لغتهم بأبجدية صوتية محكمة 
تعتبر من واقع تراثهم من إنشاء 
القديس تس رو وه مه 


الابجدية الآرمنية. 


الفتح الاسلامی: 


وجورجياء ونفذت الحملات العربية 
داخل القوقان قن حکم الخلفاء السلمین 
الأول. ووفق] لقول الطبری (ج١,‏ 
ص۲۱۰۱). فان «سراقة» عقد صلحا» 


A0۱1 


الکرج 


باب الأبواب)» وأرسل حبیب بن مسلمة 
لفتح تفلیس. وآورد الطبرى صلحا مع 
آهل هذه البلدة یرجم تاريخه إلى نفس 
العام» لكن الصلح الفعلى تم سنة 
۱۶۹/۰۹ فى عهد خلافة عثمان بن 
عفان, وبعد أن فتح حبيب بن مسلمة 
أرمينيا وجه نظره إلى جورجياء ولقد 
امتثل أمامه المبعوث الجورجانى وأخبره 
بأن بطريق الجرزان وشعبه قد دخلوا 
فى الطاعة. 

ولقد وجه حبيب رسالة إلى سكان 
تفليس فى رستاق منجاليس فى 
الجرزان يؤمنهم على دینهم؛ ولكنه 
أرسل إلى تفليس العالم عبدالرحمن بن 
جازع لشرح شرع الإسلام» وبالطبع 
_ فقد تحول أهالى المدينة سريعا إلى 
الإسلام. 

وبعد فتح تفلیس مد حبيب حملاته 
ومعاهداته مع مناطق آخری یسکنه ا 
الجورجان وجیرانهم. 

ومن عهد حملة حبیب إلى عهد 
التوکل (۲۵ - ۲٣۲‏ ھ/ ۸٤١-1٤١‏ م) 
دفع الجورزان والأفخاذ (الجورجان 


Ao\Y 


الشرقيون والغربيون) الجزية والخراج 
للقائد العسكرى المسلم فى تفليس. 
ومنذ عسهد يزيد الثانى (۰۱ ۱ - 
۰ه/۷۲۶-۷۲۰م) لدینا خطاب 
يؤكد فيه جراح بن عبدال للجرزان 
مسلمه, وهنالك درصم لعیداللك بن 
مروان اشتهر بأنه ضرب فى تفلیس 
سنة ٤/٥‏ ۰ ۷م. 


العباسيون وجورجيا: 

فى سنة ١14ه/08/م‏ قام الخزر 
تحت قيادة رأس طرخان بغزو أرمينياء 
ويقول الطبری (ح-۳. ص۲۲۸) 
متحدثاً عن نفس الواقعة فى حوادث 
سنة ۷۱۶/۵۱۶۷ إنه خلال غزو 
أستارخان الخوارزمىء وقع فى الأسر 
كثير من المسلمين والذميين ودخل 
الاتراك تفلیسن. 

ووقعت غزوة ثانية للخزر فى سنة 
۷۹۹/۲۳ م. لکن الورخین العرب 
لم يذكروا أنه استولی على تفلیس. 
ومن الحكام الذين أرسلهم هارون 
الرشيد إلى أرمينيا: القائد خزيمة بن 
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خازم» وکان الجورجان والصنارية قد 
ثاروا ضد الحكم العباسى آنذاك 
فهزمهم خزيمة وقضی على ثورتهم, 
واستعاد تفليس. وفى خلافة المأمون 
(۱۹۸ - ۸۱۳/۵۲۱۸ - 2۸۳۲) وطد 
محمد بن عتّاب أقدامه فى آرمینیاء وفی 
سنة ۸۲۹/۵۲۱۶ فتحأرض 
الكززان واشت اه لزید 

ونسمع فى أرمينيا فى عهد خلافة 
المأمون عن الأمير إسحاق بن اسماعيل 
وكان قد استقر بها منذ خلافة الأمين, 
وقد قام إسحاق بدحر القوات البيزنطية 
" التی هاجمت آرمینیا آنذاك بقيادة 
یثوف یل (۸۲۹ - ۸۶۲م) عند «واناند» . 
وشن هذا الاك دهان الد اوه 
اسحاق اعترف به الخليفة الواثق حاکما 
على أرمينيا. لكن ذلك لم يدم طويلاً لأن 
محمد بن خالد قام بهزيمة اسحاق 
وطرده من صناریا. 

وارسل التوکل القائد الترکی بغا 
الكبير إلى أرمينياء ف أمر النفاطین 
بإحراق تفلیس ومات ٩۰,۰۰۰‏ من 
سکانها بسبب هذا الحریق» وأحرق 
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الکرج 


قصر اسحاق وأسر ابنه عامر على ید 
العسکر الترك والنجارية (فی القوة 
العباسية) وسبب هذه الحملة أن ولاة 
هذه الناطق کانوا لایزالون على ولائهم 
للأمويين. 

وفى سنة ۲۲۳۱ ه/ ٤۲٤۹م‏ كان فى 
تفليس دار لسك الدراهم العباسية. 


الساجیون والسلاريون وآل شداد: 
وفى الوقت نفسه ظهرت قوى أخرى 
إلى جانب قوة بارجت 83:866 الأرمنى 
الذی ساعد الخليفة العباسی في القضاء 
على بقایا حلفاء الأمويين (اسحاق) 
ومن هذه القوی بنولسًاج إذ کانوا من 
آوائل الأسر الحاكمة الاسلامية التی 
خت عل لاقرات ساد ها هن 
بفداد (۲۷۲ ۸۸۹/۵۳۱۷ - 
۹ ) ولقد قام آبوالقاسم یوسف 
تاش ام التفرلین فى الشمال: 
وی ۸٩۱۲/۵۲۹۹‏ جساء إلى 
تفلیس, وکان آمیرها آنذاك یدعی جعفر 
بن علی» واستولی على قلعة آوجارمو 
وبوکومرا. وتذکر الصادر حملة آخری 
(مسابین ۹۱۸/۳۰۰ و۹۲۲/۳۱۱م) 


Ao\Y 


الکرج 


«لعربی مسلم يدعى الساج» فى الوقت 
الذئئ اج فته فسخ ها و غات 
الهتادى العوبة عن دك هده اللاك 
وبعد ذلك مباشرة تذكر المصادر ظهور 
آل الظفر آو السلاريون عند بردعة وفى 
آذربيجان. 


السلاجقة وجورجيا: 


فى سنة 4755ه/58١٠م‏ ظهرت 
لأول مرة قوات إبراهيم ينال عند 
اشام زف آغالی خهن ری وف 
سنة ۱۰۹۳/۶۶4۵ أرسل السلاجقة 
جيلة سل انا لکن سارک اف 
من قیل الیزنطیین.الذین کانوا حلفاء 
لباجرات الرابع» آنقذت الدينة. عندئذ 
ی اه قلسن تا وان رة نی ور 
ولکن نتيجة لدسائس «لیبادیت» احتفظ 
البیزنطیون بباجرات سجیناً فى 
القسطنطينية لمدة ثلاث سنوات. ثم 
استعاد باچرات الجزء الاکبر من قلعته, 
حين غخزم ألب أرسلان 
(5305-5545ه/77١٠-الام)‏ جورجيا 
فجأة» وفى العاشر من ديسمبر 
۸ سار ألب أرسلان مصطحيا 


61م 


معه ملوك أرمينيا وكاخيتى وأمير 
تفليس إلى باجارات. واحثلت كارتلى 
جميعها وقتل العديد من النصارى أو 
آخذوا سارى وأعطيت «تفليس 
ورستاو» لفضلون الجنادی» «وآتى» 
لمنيصير بن أبى الأسوار. وفى ربيع 
1ه/15 ١٠م‏ عاد باجرات إلى 
«كارتلى». وعسكر فضلون عند 
«ایسان» وهاجم الإقليم بحسوالی 
۰ رجل. وهزم باجرات فضلون, 
الذی فر إلى کاخیتی» ولكنه وقع أسيرا 
فى يد أغسارتعان. وثمنا للتنازل عن 
بعض القلاع على الأيوراء افتدى 
باجرات فضلون وتسلم منه تفليس. 
وفشل ألب أرسلان فى تحرير فضلون 
وفك اصرف رعاش سوت مان ان 
باجرات» فى «كوتيس». وفى «كاخيت» 
اف فان الما سناو نان كاه تمد 
اعتناقه الاسلام. 

ولقد حدث الانتماش تخت حکم 
داويد الثانى (الصلح) الذی أخذ لقب 


. ملك «كارتلى وأقفخازيا» (۰۸۹ ۱ - 


65م ). ولقد جلب داويد لجورجيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


4۰,۰۰۰ (دارایال)‎ NES 
يوليقة و۰۰۰۰ مملوك اعتنقوا‎ 
السيحية وبرغم عنادهم» فان هذه‎ 
العناصر الولعة بالحرب مکنت داويد‎ 
من التخلص من السيطرة السلجوقية.‎ 
وتوقف عن دفع الخراج وأوقف هجرات‎ 
الترك الموسمية إلى جووجيا: وزوج‎ 
ابنته «تعامار» لشروان شاه الذى عامله‎ 

كتابع له. 


إبادة الجيش السلجوقى فى 
تفلیس سنة ۱۱۲۱/۵ 

بسبب شکوی مسلمی تقلیس, أرسل 
اللك السلجوقی محمود بن محمد 
(۵۱۱- ۱۱۱۸/۶۰ 3 ۲۱ ع) 
حملة إلى جورجیا - شارك فیها الأرتق 
نجم الدين غازىء والمزيدى دبيس بن 
صدقة و آخنی السلطان طفرل ممع آتایکه 
کون توغدیل. وفی ۱۸ أغسطس 
۱ دخل هذا الج یش تریالتی 
ومنجلیس, لکن هذا الجیش آبید على ید 
داوید وممالیکه. وبعد هذا النصر 
اى تست زاو تحت فجي 


۲۸۵ ۱۳۲ ). افتحم 
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تفلیس» وتشبت بها حتى تکون الدینه 
«ترسانة وعاصمة لابنائه إلى الابد». 
واعترف «العینی» المؤرخ العربی» 
بان تفلیس آحرقت ونهبت, وأکدت 
الصادر الأخری الفظاعة والوحشية 
التی ارتکبها داوید. لکن العینی یقول إن 
اللك احترم مشاعر السلمین. وقد قيل 
أيضا إن دوید قد وعد بسك عمله 
بكتابات اسلامية عليها وتعرضت البلاد 
لسلسلة من الاضطرابات إلى أن حكمها 
باجبرات ال الث 111 808701 
(۱۰۱۶-۹۸۰م) وفی عهده غزا بنو 
شداد وینو فضلان آرمینیا وعاود 
السلاجقة شن الهجوم على البلاد. 


بنو جعفر وحکم جورجیا: 

ولقد خلف داوید بنی جعفر فى 
حکم تفلیس, الذین لا نعرف إذا ما کانوا 
عربا أو من صل جورچانی خالص. 
وفى الوقت الذى ده فيه الصادر 
الجورجية الحكم الإسلامى لجورجيا 
بأريعمائة عام فإن العينى يقدر حكم 
بنى جعفر وحدهم بمائتی عام. ولقد 
ا إن افيس قلسن لذن کک 
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۰ کان یسمی جعفر بن 
علی. وسك خلیفته عملة فى تفلیس؛ 
وهو درهم. عليه اسم منصور بن جعفر 
ومورخ بعام ۲۶۲ و۲۶۲ه (مع اسم 
الخليفة الطیع لله)» ودرهم عليه اسم 
فو ون ور او 
5ه (مع اسم الخليفة الطائع لله). 
وفى عهد باج رات الرابع 
(۱۰۷۲-۱۰۲۷م) کان أمير تفليس 
یدعی جعفر. وخلال الأربعين سنة قبل 
غزو داويد لتفلیس, حكم المدينة أفراد 
صغار من بنى جعفرء حكم كل منهم 
دة مون 
عصر الملوك الأقوياء فى جورجيا: 
أثناء حكم ديمترى (۱۱۵۶-۱۱۲م) 
انشغلت البلاد فى حرب أهلية مع عائلة 
ا وربلا كان انكام امون 
العاصرون لهم: فى آذربیجان, الأتابك 
إلدنيز أو إلدجوزء وفی آنی» سلائل بنی 
شداد, وفی خیلات؛ ظاهر الدين شاهی 
أرمان o۲۲)‏ 5 ۹ه/۱۲۲۸- 
۲۳ وفی إرزروم (أرض روم) 
الامیر سلتوك بن علىء الذی هزمه 
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الچورجیون قرب آنی سنة 
۱۱۵۳/۸ (انظر ابن الائیر: 
مؤرخ ميافارقين ابن الازرق» الذى زار 
تفليس سنة ۵۰۶۸-/۱۱۵۹۳. فلقد. قال 
بأن المسلمين كانوا موضع رعاية. وكل 
يوم جمعة كان ديمترى يأتى إلى 
الج نتاس على دك فال الخطيب: 

وتحت حکم جورجی الثالث 
)1ه ١18-1١‏ ١م),‏ ظلت المالك 
الإسلامية حول جورجيا على حالهاء 
إرزروم (أرضروم). وآنىء ودوين» 


وتاخيسوانء وجاندياء وبردعة وبيلقان. 
ولقد بلغ عهد حكم تامار (۱۱۸4 - 


لكالا )التي يعد مين کار 
ذروته فى تاريخ جورجيا. ولعب تامار 
دوراً مهما فى خلق إمبراطورية 
كومنينوى فى طرابيزون. 

ولقد حكم بعد تامار ابنه جورجى 
الثالث. الذى حكم من ٠١١۲‏ حتى 
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۳ وقد جبی الخراج من جاندیا 
وناخیسوان وارزروم (آرضروم) 
. خلاط الغول الذین ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك وأوقعوا هزائم عديدة 
بجیوش جورجیا. 

وتوفی جورجیس فجاة وانتقل 
العرش من بعده إلى أخته روسودان 
(۱۲۶۷-۱۲۲۳)» وکانت أميرة جميلة 
انغمست فى اللهو. وقد تقدم لخطبتها 
جیرانها السلمون. وفی النهایه اختارت 
حاکم إرزروم» مفیث الدین طفرل 
السلجوقی والذی اعتنق السيحية بناء 
غلی آوامر والده. ولقد آشار این الاثیر 
إلى ذلك الامر فى کتابه (ج-۱۲. 
ص ۰ ۲۷) تحت عنوان «حادثه غريبة لم 
يحدث مثلها». 

وفى خطاب من روسودان إلى البابا 
إنوسنت الثالثء تحدثت فيه الملكة عن 
الغزو الفولی على أنه أمر ليس ذا بال, 
لكن كان هنالك عدو جديد على الابواب. 
وهم الخوارزميون. 
جلال الدين خوارزمشاه: 

وكان خوارزمشاه جلال الدين قد 
هزم الجورجان عند «جارنی» فى شهر 
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شعبان ۱۲۲ه-/آغسطس ۱۲۲۹م. وقد 
أخْذ القائد الجورجانی «شلواه اسیرا. 
واحتلت تفلیس یوم ٩‏ مارس ۱۲۲۱م» 
ووفق] لا رواه الجوینی. فان جلال 
الدین أطلق سراح سکان الدينة وسمح 
لهم پالانسحاب إلى أفخازياء ولکنه هدم 
کل آماکن العبادة المسيحية. وقد قال . 
ابن الأثير بأن المدينة (أخذت عنوةٌ 
وقهرا من غير آمان) وأن كل من لم 
يعتنق الإسلام قد قتل كذلك فان 
النسوى قد أكد مذبحة الجورجان 
والأرمن فى تفليس. ولقد اختیر الوزير 
شرف المأّك حاكما على المدينة. وحين 
تركها ليقضى الشتاء فى جاندياء عاد 
الجورجان إلى تفليس وأحرقوا المدينة, 
بعد أن أدركوا أنه من الصعب عليهم 
الاحتفاظ. بها وقد قام جلال الدين 
باحتلال مكان آخرء ولم يعد إلى 
جو وكيا هی رنه ۸۱۲۲۸۵۱۳۵ 
حین قام عند مندور. بالقرب من لوری» 
بتمزیق قوات القائد ایفانی» المشكلةمن 
عناصر مختلفة: من الجورجان والالان 
والأرمن وشعب السریر (آقارداغستان) 
واللاکز والقبجاق والشقان والابخان 
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ورجال من سوریا وآسيا الصفری 
ویذکر کتاب تاريخ جورجیا أن جلال 
الدين ارتکب أعمالاً وحشية جديدة فى 
تفلیس بعد انتصاره عند بولیذس. 

واختفی جلال الدین خوارزمشاه من 
مس ی الأحداث فى شوال 
ه/أغسطس ١2١175١م,‏ ولكن بقايا 
الخوارزميين أقلقوا الجزء الشرقى من 
جورجيا وجعلوا أمراء الاقطاع يلزمون 
قلاعهم. على أن تفليس ظلت فى يد 
روسودان» حين دخل مغول جرماغان 
جورجيا عن طریق جاندیا وحدث ذلك 
سنه ۱۲۳۱م. فسفادرت روسودان 
تفلیس إلى كوتيسء وأحرق حاکم 
تفليس المدينة «وهكذا كان خراب مدينة 
تفليس». 

ولقد قام المغول بتحطيم التنظيم 
السياسى للإقليم: وأجبر الجورجيون 
على خدمة المغول (فشاركوا فى 
حملاتهم ضد سلاجقة الروم. وضد 
غیاث الدین» وضد الاسماعيلية فى قلعة 
آلوت وضد بغداد» وغیرها). ولقد قسم 
القطر إلى ستة (تومان)» وأبعد عن 
البلاد وریث عرش داوید. وقد قام 
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حكام المغول بعد ذلك بتولية وعزل عدد 
من ملوك جورجیا من بيت داوید. 
وواصل الجورجان المشاركة فى 
حملات الغول ضد أعدائهم. وقد قام 
الملك چیورجی الخامس. يعد موت ملك 
الفول أولجاتيو (۵۷۱۷-/۱۳۱۷)» 
وبعد تولیه العرش (۱۱۶۲-۱۳۱۲ع)» 
مستا من الاشتطرانات ال و قت 
فى السنوات الأخيرة من حكم الغول 
الإيليخانية»ء قام بطرد المغول من بلاده. 
وتوجه بجيشه إلى إميريتى» ووحد 
تحت حكمه كل أراضى الجورجان حتى 
سبير (آلان اسبیر) وكل آراضی 
نیکوفسیا ٠١(‏ میلاً من سوخوم على 
البحر الأسود) حتی دارباند. 

وظهر تیمورلنك على مسرح 
الاحسداث أثناء حکم اللك باجرات 
الخامس (۱۳۹۰-۱۳۹۰۰م) ملك 
جورجيا ‏ واعتبر مورخه الرسمی 
حملاته على جورجیا آنها جهاد. وأغلق 
باجرات على نفسه قلعة تفلیس, ثم 
استولت قوات تیمور على الدینه 
وتمکنت من آسر اللك واللکة. 
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عاد تیمور إلى القوقاز عن طریق 
شم هتشاد تون تفت ماه 
لجمم الخراج والجزیه من جورجی. 
تیمور لجورجی آماناً شريطة أن یزوده 
قراباغ إلى منغوليا وأخذ قلعة تورتوم. 

وین عاد مور سنه 
۰۵ إلى ارزروم» قرر أن 
یعاقب جیورجی لعدم حضوره لتهنئته 
فأرسل جیورچی هدایا جديدة» لکن 
جیورجی بنفسه إليه» وفی الحرم سنه 
جورجیا حتی حدود آبخازیا: «وکانت 
النهاية لهذا الاقلیم». فلقد دمرت 
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سبعمائة مدينة وقرية» وتحدث مورخ 
تیمور باطناب عن تلك الذابح وهذا 
ای ولعيو عق و 
تإرسان ا اجوز ان الف فان 


.£ 
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ذهب ضربت باسم تیمور» وألف فرس, 
ویاقوت آحمر یزن ۱۸ مثقالاً. وغیر 
ذلك. 

وأثناء مرور تيمور بتفليس قام 
بهدم كل الكنائس والاديرة التى كانت 
بها ثم ذهب إلى بیلقان (إشتاء 
۰٦‏ ه/۰۳٤۱-٤١٤۱م).‏ ولقد آعطی 
كل الإقليم من بيلقان إلى طرابيزون 
کاقطاع للأمير خلیل میرزا. 

فترة مابعد تیمور: 

افون الاب و انار 0ای اه 
تیمور فى جورجيا فى مصادر 
تاريخهاء التى أعطتنا روايات مقتضبة 
عن فترة ما بعد تيمور. ولقد تحدثت 
الشادز الأسلامية عن يحملة شام بها 
الشيخ إبراهيم الشروانى» صديق 
للأسرة الجلايرية ضد قره یوسف. 
جورجستان. ولكن هذه القوات هزمت 


ا ا لسالس ار ین 
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شمال نهر آراس (15مه/ ۱٤1۲‏ 5 
۳ 00 وقتل فى هذه المعركة عدد 
من نبلاء الجورجان والأرمن. ولقد 
(۱۶۶۲-۱۶۱۲). وحين قام الملك 
الفولی شاه رخ بزيارة جورجیا قام 
۶۷۱ ۱م. 


دوم و ره 

ولقد تقسمت جورجیا بعد دلك. 
وك وه حك قاط الان 
(٩۱۵۰۵-۱۶7م)‏ إلى ثلاث ممالك 
رئيسية. مملكة کارتلی» وعاصمتها 
تفليس؛ ومملكة امیریتی. وعاصمتها 
کوتیس, ومملكة كاخيتى. وعاصمتها 
جریمی ثم بعد ذلك: تعیلاف. بالإضافة 
إل ای انا سق اس 
اتا ره ان ناهن الح الف اد 
شك اتکور اكاك اع ك 
الإسلام. كذلك فان عددا من الأمراء 
المحليين قد استقلوا عن مملكة إميريتى. 
وفی کارتلی أيضاء اضطرب حكم 
قنسطنطين الثالث بسبب غزو باجرات 
الثانى ملك إميريتى. 
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الق فويونلو: 
فی هذه الفترة ظهر أذن حسن علی 


ولقد ذهب إلى جورجیا لأول مرة 
بتخلیص الساجین السلمین من 
ولد مشه مقن الاك ال که ید 
أخذ أخال ‏ تسيخىء ولكنه عاود 
قهر اللك باکراتی وأخذ e o‏ 
الاستقتیلاه علبهنا. وتركت أذن خسن 
خا ی لني انكف وو رها 
تست ل الجوز جات استهای! 
المدينة سنة ۵۸۸۲-/۱۶۷۸م. ‏ 

وقام السلطان يعقوب آق - قویونلو 
ققارققیر. وفی العام التالی» أرسل 
حدر مردريى كين یم اف 
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جورجيا. فانسحب قستاندیل 
(قنسطن‌طین الشالث) من تفلیس, وبدا 
صوفی خلیل الحصار بمساعدة 
التعزيزات التی وصلته فى الشتاء؛ 
فاستولی آولاً على قلعة کودیر 
(کودیوری» جنوب تفلیس). وقد قاسی 
السلمون کثیرا فى القتال حول تفلیس 
ولکن فى النهاية استولی والی آغا على 
الدينة. 


الصفویون وجورجیا: 

فى سنة ۵۹۰۷-/۱۵۰۱م قسامت 
فصيلة عسكرية من قوات الاسماعیلیه 
تحت قيادة خادم - بیج بغزو جورجیا. 
ولقد توقفت غمزوة ديو سلطان سنة 
ذكةى] 2ه دی شتا ره اسان 
این داویه الشالثه إلى اسساعیل الاول. 
وق م ۱9۲۲-۱۹۲۲۹ 
استولى مؤسس الأسرة الصفوية على 
«أغديا قلعة» وببذله بمض الوعود 
استخستیت له قلعة تفليين. 

وقد بنى مسجدا «على ناصية 
لصتو زو ازال اله هه فا سا علي 
الضفة الیمنی للنهر). ویذکر اسکندر 
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منشی آربع حملات عسكرية کبری 
آرسلت ضد جورجيا من قبل شاه 
دام اطي وی ننه لا هدر ۲ قاعم 
استولی طهماسب على تفليسء ثم على 
قليّة ؤازتهن: :والوة"الكاتية فى سبنة 
۲ حين جاء أمير 
جورجيا ليقدم ولاءه وطاعته لطهماسب 
عند شراجیل. والحملةالتالقة فی سنة 
۱۱/۸ أرسلت من شاکی 
بناء على طلب الاتابك کی خسرو ابن 
کیو الذى اتکی امن الشترن الای 
وقع عليه من قبل لوارساب. والحملة 
الرابعة كانت ضد لوارساب الذی كان 
یواصل التضییق على تفلیس. وقد 
احتلت قوات طهماسپ مدن جوری 
واتنی وقتل اللك لوارساب نقسه فى 
العرکة. 

وحكم بعد لوراساب فى جورجيا 
ابنه الملك سويمون الأول (554١-١١11م)2‏ 
الذى شهد عهده اضطرابات كثيرة. وقد 
هزمه الفرس وأحلوا مکانه أخاه داويد 
(داودخان), الذى تحول للإسلام لكن 
سويمون سجن فى قلعة آلوت. وقد 
أطلق إسماعيل الثانى سراحه من هناك 
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(۱۹۷۷-۱۰۹۷۱/۵۹۸۶م) ليحد من 
تقاط امن 

السيادة العثمانية 

:)۸۱۹۰۳-۱۵۷۸/-۵۱۰۱۱-۹۸۲( 

فی سنة ۰۱۹۷۸/۵۹۸ خلال 
حکم الشتاه الضعیف خدانتدا, توغل 
العثمانيون تحت قيادة مصطفی لالا 
باشافی حجورجيا عن طریق 
سامتسخی, وفی شهر آغسطس 
استولوا على تفليسء التی كان 
داودخان قد هرب منها. وقد وضع 
الأتراك فى تفليس حامية تتكون من 
۰ رجل مع ٠٠١‏ بندقية. ولقد منح 
محمد بن فرهاد باشا سنجقية (أو 
باشوية) تفليس. وحولت كنيستان إلى 
مسجدين. وفى آکتوبر» استقبلت 
جورى حامية تركية. ومنح سويمون 
هذه النيكة متفه له تسا عاذ 
مصطفی باشا إلى (أرض روم) قام 
إمام قولى خان ابن شمخال باعدام 
أزدمر باشا فحاصر سويمون تفليس. 
ولكن إمدادات جاءت للحامية التركية 
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فى تفلیس بقيادة حسن قولی خان ابن 
عسکر الجدید سنان باشا إلى تفليس 
للأتراك لکنها لم تقبل. وفى رجب 
ه/أغسطس مام غادر محمد 
بك إرزروم (أرض روم) لي حضر 
|مدادات لتفلیس, ولکنه هزم عند جوری 
على يد الفرس والجورجان. ووضع 
۲ بقصد تقوية الدن التی فى يد 
العثمانیین. وفی سنة ۵۹۹۲-/۱۵۸۹م. 
تحرك رضوان باشا إلى تفلیس. وقد 
هاجم سویمون رضوان لکن دون 
تحقيق نجاح يذكر. ویعد حملة سنه 
الفرس للعثمانيين عن آذربيجان 
والكوقان بجا ا حور جنا ام 
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۵۰ وبعد أن تبواً محمد الثالث 
حکم الدولة العثمانية (۱۰۰۳ه - 
۵۰ قبض على سویمون فى 
مناوشة وأرسل إلى إستانبول حيث 
توفى هنالك سنة ۱۱۰۰م. وقد استمر 
حكم العثمانيين لجورجياء دون 
اضطرابء تقریبا من 95959ه/١595١ام‏ 
حتى ٠١‏ جمادی الأولى ۱۰۱۲ه-/ 
اکتوبر 7١1١م‏ حين استولى الشاه 
عباس الأول على تفليس. 

وقد أقرت معاهدة سنة 
۱ ه/ ۱۱۱۲ التركية الفارسية 
الوضم فى جورجیا كما كان الحال 
عليه تحت حکم السلطان سلیم 
(2۵۹۲۰-۹۱۸-/۱۵۲۰-۱۵۱۲م). 
الشاه عباس الأول والملوك امسلمون 
فى جورجيا: 

لقد وقعت أسوا النوائب على 
عهد الشاه عباس الأول. وبرغم أن 
جورجى ملك كارتلى وإسكندر ملك 


کاخ دیس قد حاربوا تحت لوائه عند 
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حصا |ریوان سنة ۱۱۰۲م» فان 
عباس بعد انتصاره استولی علی لوری 
ع:مآ من جورجيا. ش 
ولقد تزوج عباس من أخت 
لواراساب القانی ز OS E‏ 
ولكنه أحضر الأخير إلى فارس وقتله 
فى قلعة جولاب. وفى سنة 
65٠ه/1١11ام‏ وصل عباس بنفسه 
إلى جورجيا ومنح كارتلى لباجرات 
السادس الت 13113-15007 
قام بعد ذلك بمعاقبة کاخیتی. ويقدر 
عدد من قتل فى هذه المدينة. وفقا 
للتقارير الرسميةء على يديه من ٠٠‏ 
إلى ۰ نفس كما یقدر عدد السجناء 
من شباب كلا الجنسين بلغ من 
هه إلى ١70.20٠‏ شاب 
وشابة. «ومنذ بداية الإسلام لم تقع 
حوادث مثل هذه فى عهد حكم أى 
وتلل دوق نينت انار لكام 
استدعى كارسيقا خان لواء يتكون من 
۰ رجل من كاخيتى وبدلاً من أن 
يرسلهم ويقودهم ضد إميريتى أمر 


۳۳ 
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بذبحهم. وبرغم هذه الکوارث» أصبح 
الدور الذی لعبه الجورجان فى حياة 
فارس زائد الأهميةء ویدین الشاه 
صافی. خليفة عباس الأول» بعرشه 
لتأييد خسرو ميرزاء آخو اللك باجرات. 

وحین مات سویمون الثانی فى 
حرب آهلية (٩۱۱۲م)‏ جاء تعیوراز 
الأول حاکم کاخیتی الی کارتلی» حیث 
حكم من سنة ۱۱۲۹ إلى ۱۱۱6 
وبعد ذلك وصل کی خسو من فارس 
وأقام نفسه حاكما فى تفلیس تحت 
اسم رستم (۱۱۵۸-۱۲۳۶). وفی 
سنة ۱۰۶۵هب/۱۱۳۱م أخذ مراد 
الرایع اروان» ومعاهدة 
۹ ۵ عاودت فارس مطالبها 
فى قارس وأخال - تسیخی. فتسلم 
السلطان أميريتى وساتاباجو واحتفظ 
الشاه بکارتلی وکاخیتی. 

غزو الأفغان لفارس: 

حين بدأ البلوش والأفغان بهددون 
فارس. عهد الشاه حسين إلى الملك 
جيورجى الجرجانى بإقرار النظام فى 


5م 


المناطق الشرقية ونجح جيورجى فى 
إعادة النظام فى قندهارء ولكنه فى سنة 
۷۱ اغتیل غررا 
بتدبیرمن ميرويزء الذی قام بهزيمة 
القوات الجروجانية الجديدة التی جاءت 
بقيادة خليفة جیورجی» کی خسرو. 
وقد مهدت هذه الا حداث الطریق للفزو 
الأفغانى لفارس. 

وبعد الانتصار الحاسم للأفغان على 
الفرس عند جناباد. بالقرب من اصفهان 
(۱۷۲۲/۵۱۱۳۶ج)۰ طلب الشاه 
حسین الساعدة من فاختانم حاکم 
کارتلی. لکن فى نوفمبر ۱۷۲۱م عرض 
الأخير خدماته لروسیا. لکن بطرس 
الأكبرء الذی كان قد وصل إلى دارباند 
فى ۲۳ أغسطس ۱۷۲۲م كان عليه أن 
يعود فجأة إلى روسيا. وعلى الجانب 
الآخر. أخذ الملك محمد قلى خان ملك 
كاخيتى جانب لزجيس فى الحرب 
الثانية مع فاختانح وفى سنة ۱۷۲۳ 
استولى على تفلیس, التى أبيحت ثلاثة 
أيام. 


الاستیلاء ال نم انی الثانى على 
جورجیا(۵۱۱6۷-۱۱۳۰-/۱۷۳-۱۷۲۳)م: 

حستت الشاکل فى فارس وعند 
الروس الحال فى ترکیا الضطربة. وفی 
رمضان ۵۱۱۳۰ یونیو ۸۱۷۲۳ 
نصّب السر عسکر إبراهيم باشاء الذی 
تفاوض مع قاختانح. فتصب باکار ابن 
الاخیر حاكما على تفلیس. 

فى نفس الوقت فان العاهدة 
الروسية ‏ الفارسية التی تمت فى ۱۲ 


د سبتمير 7م آلت د سمقتضاها 
القاطعات الواقعة على بحر قزوين 
لروسیا. 


ومن ناحية آخری فان هنالك معاهدة 
روسية - تركية وقعت فى ۱۲ یونیو 
۶ احتفظت فیهاروسیا 
بداغستان» وآخذت ترکیا القوقاز بما 
فیها جورجیا. 

وذهب اللك الخلوع فاختانج الی 
۰ رجل 
(اغسملس ۱۷۲۶م). وحين ضم الأتراك 


روسيا مع حاشية من 
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کارتلی لهم. قاموا باحصاء رسمی 
للسکان وفرضوا ضرائب علیهم. ولقد 
اختیر اسحق باشا سنة ۱۷۲۷م حاکم 
لكل جورجیا. وفی سنة ۱۷۲۸م قام 
بتقسیم کارتلی بين الأمراء الاقطاعیین. 

نادرشاه وجورجیا: 

فى سنة ۸۱۱۶۳-/۱۷۳۰ح» آحرز 
الشاه طهماسب نصا محدوداء اعترف 
بنهر الرس (الآراس) کخط حدودی بين 
فارس وترکیا لکن نادرشاه. لم يكن 
مقتنعا بذلك. فخلع طهماسب واستأنف 
غزو القوقاز. وحین كان یقوم بعملیاته 
العسكرية ضد داغسنان 
(1141ه/1775م) خرج إسحاق 
باشا بجيش لمساعدة جاذجا التى 
هاجمتها القوات الفارسية وقد قام 
تعيمورانزء ابن نزار على خان» وابن 
أخيه على ميرزا بمهاجمة إسحاق باشا 
وأجبروه على الهرب بنفسه فى قلعة 
تفليس وكافا نادرشاه هذين الأميرين 
علی شجاعته ما. وعند حصار الفرس 


AoYo 
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لجاندیاء آمر نادر صافی خان بأن 
يحاصر تفلیس بمساعدة النبلاء 
الجورجان (الکرج). 

وین هزم عبدالل باشا عند 
(باغاوارد) بالقرب من إروانء تنازل 
إسحاق باشا عن قلعة تفلیس فى 
۲ ربيع الأول ۵۱۱۶۷-/۱۷سبتمب 
م واستدعی نادر شبلاء کارتلی 
وکاخیتی ومن بینهم طاهموراث الذی 
كانت له المكانة الکبری فى بلاده وقد 
عين نادرشاه على ميرزا واليا على 
كارتلى وكاخيتى مكافأة له لانه كان 
مسلما كما أن أخاه سقط قتيلا فى 
معركة ضد عثمان باشاء وسمح 


طاهموراث بالذهاب إلى كاخيتى 


آنذاك: «رجل السیف والقرار السریم»؛ 
لکنه فر إلى جبال قراقا لخان (غرب 
جوری). وارسل نادر قواته فى آعقابه 
بل :لقت وصل نادرشاه نفسه تفس فى 
55 جمادی للاولی. فعاقب من يستحق 
العقاب وكافاً من يستحق المكافأة 


Ao 


وأرسلت ۱.۰۰۰ عائلة جورجانية 
ورحلت إلى خراسان. وفى سنة 
۱۷۲۱/۹ قام صافى خان 
بالقبض على تيموراز وأرسله لفارس. 

وفى سنة 54١1ه/‏ 1745م فرض 
نادر ٩۰.۰۰۰‏ تومان على جورجيا 
وذهب تيموراز ليطلب تخفيض البلغ, 
ولكن عند وصوله تبريز سمع بوفاة 
نادر وخلف نادر فى الحكم على قلى 
خان» زوج ختیقان, ابنة تيموراز. 

باجريت كاخيتى: 

ولقة كسيف فر ال هط اناك معد 
موت نادر (۵۱۱۱۲-/۱۷۶۹م) وحكم 
كريم خان, فترة راحة لجورجيا. وهی 
تثمرها بمهارة كل من 
تيموراز (ملك كارتلى ۱۷۱۱-۱۷۶۶م) 
وابنه إريكل أو إيراكلى الثانى (ملك 
كاخيتى ۱۸۱۱-۱۸۶۶م)؛ ولقد كان 
حكم هذين الملكين المسيحيين فترة من 
أسعد الفترات فى تاريخ جورجيا ولقد 
قاموا بحملات عديدة على ما وراء 
القوقاز. كذلك صدوا بنجاح ما تعرضت 


فضت | 
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له بلادهم من حملات وهجمات. لکن 
بوعل بهد لاع فزن دوقم في 
جورجيا كان غير مستقرء وفى سنة 
٠م‏ ذهب تيموراز إلى روسيا 
يطلب المساعدة. ولكن وصوله لروسيا 
كان بعد أيام قليلة من وفاة 
الأميراطورة الیزابیث, كما أنه هو نفسه 
توفى فى بطرس برج فى الثامن من 
AE‏ 

وعندما أصبح إريكل ملكا للمملكة 
المتحدة. واصل سياسة التقارب مع 
روسيا وفی بداية الحرب 
الروسية_التركية» وصلت قوة روسية 
تحت قيادة الجنرال توتليبين إلى 
خسووجيا فی ۵۱۷۱۹ سارف 
مع إريكل تجاه أخال - تسیخی. لكن 
هذا التحالف لم يسكمر وعادت القوات 
الروسية إلى روسيا سنة ۱۷۷۲م. لكن 
إريكل» بعد أن صار بمفرده» حقق 
نجاحا ملحوظاً عند أسبيندزاء وقام مع 
سولمون حاكم آمیریتی» بحصار أخال - 
کالاکی» لکن سلیمان باشا حاکم هذه 
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الدينة سرعان مارد الاهانة. ولم تحدث 


VVE‏ أى تغییرات حدودية فى آرض 
جورجیا. وتعهدت روسيا لإريكل 
بحماية أراضيه وتركت له الحرية 
الكاملة فى إدارة سياسته الداخلية. لكن 
السياسة الخارجية كانت تحكمها 
توجيهات روسيا التى أرسلت قوة إلى 
تفليسء لكنها استدعتها سنة ۱۷۸۷ م. 

القاجار: 

Sk‏ القاعار مكل 
الزّند. ففى سنة 156١م‏ حاصر الأغا 
بح قاجا سوه فى و 
اتجه إلى تفلیس, التى استولى عليها فى 
١‏ سبتمبر 195١م‏ ونهبها بشكل 
مخيف. وقد تبع الغزو الفارسى غزو 
من قبل الداغستانیین. وفی سنة 
65م وصلت کتیبتان روسیتان إلى 
جورجیا» وفی مارس ۱۷۹۱ آعلنت 
روسیا الحرب على فارس. لکن فى 
نوفمبر ماتت کاترین الثانية وسحب 


خلیفتها ابنها بول الأول فجأة قواته 


۷ 
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الروسية من جورجیا. وشرع الأغا 
محمد قاجار ثانية فى غزو ما وراء 
القوقاز, لکنه أغتيل بالقرب من شوشه 
(۱۵ يونيو ۱۷۹۷م). وال لك المسن 
اریکل فی ۱۲ ینایر ۱۷۹۸م. وخا 


ابنه جیورجی الثانی عشر. وکان فتح 


ابنیه؛ لكن الکائد ومشاکل الحکم فى 
العائلة المالكة جعلت موقفه غاية فى 
الصعوبة. وفى سنة ۱۷۹۹م أرسل 
سفارة إلى سان بطرسبرج وكان هدفها 
كالتالى: أن جورجيا سوف لا توضع 
فة الد اة و لکن قح سار 
الامبراطور الكاملة مثل باقى القاطعات 
الروسية. فى مقابل أن یکون العرش 
منحه للعائله الالکه. 


وفی ۱۸ ليببسمين * ام وقع 
الأمبراطور بول الأول البیان الرسمی 
بضم جورجيا. والذى أعلن يوم ۱۸ 


يناير ١٠۸١م‏ بعد وفاة جيورجى 


AoYA 


وتوفی بول الأول يوم ۱۱ مارس. وفی 


تاومیزاطون الکستتی الأول تخار نهد 
آمینر) حاکم] بلقب قائم القام 
الامبراطوری وملك جورجیا. وفی يوم 
۲ سبتمبر ۱۸۰۱م صدق بول الاول 
على أن کارتلی - کاخیتی أصبحت منذ 
ذاك فصاعدا جزء] مکملاً للاراضی 
الامبراطورية الروسية. أما بقايا آفراد 
البیوتات الجورجية الحاكمة فقد تم 
إبعادهم إلى روسيا. 


جورجيا تحت الحكم الروسى: 

لقد سهل تملك روسيا لجورجيا 
توسع قواتها العسكرية فيما وراء 
القوقاز. وكان على قائد الفرق 
العسكرية الروسية فى القوقاز آنذاك 
الأمير تسیتسیانوف 0۷«هنعاند1». أن 
يحتفظ بالمكاسب الروسية الأخيرة ضد 
عدة أعداء صرحاء. بما فيهم قبائل 
داغستان المسلمة والخانات المسلمين 
لكل من باکو وشاكى وجانجا فى 
آذربيجان الذين كانوا یتبعنون فارس 
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من الناحية الاسمية. فقام باعلان 
الحرب على آعدائه ففی ینایر 5 ۱۸۰م 
استولی على جانجاء وقتل حاکمها 
جواد كسان الذئ كان قد اعد اومان 
أغا محمد على غزو جورجيا وسلب 
تفليس سنة ۰۱۷۹۹ وتحول جانجا 
إلى الیزافتبول نسبة لزوجة القيصر 
اسكندر الأول إلي تابث لكن 
تسیتسیانوف حين ذهب إلى باكو فى 
يناير ۱۸۰۲ قتل فى معركة خاضها 
فين القواك لار نة انط إل أن 
حملة أخرى أرسلت بعد ذلك فى نفس 
العام أدت إلى الاستيلاء على كل من 
باکو ودارباند 20ةطنة0. وقد مارس 
الروس آیضاً ضغضا على العتمانیین. 
فاخا موت ی اضر اوه 
۹ كما احتلوا مدينة سوخوم 
قلعة فى آبخازیا (أفخازيا) سنة 
٠م‏ كما احتلوا المركز الاستراتيجى 
لأبخازيا (أفخازيا) جنوب شرقى 
جورجيا سنة ۱۸۱۱ ولم يستسلم 
أمير أميريتى للروس إلا فى ستة 
٠م‏ بعد قتال عنيق. 
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وفى غضون دك أصبح حكم 
الروس فى جورجيا بسرعة مکروهاء 
ووقعت ثورات جورجانية كثيرة ضده 
فی سنة ۰۱۸۱۲ حین أعلن الامیر 
الباجراتی ملكا على جورجیاء قبل قمع 
الثائرين تماما علیها. على أنه تم توقیع 
صلح عام بين الاطراف التحاربة فیما 
وراء القوقاز وأعادت معاهدة 
بوخارست فى سنة ۱۸۱۲م بوتی 
وأخالتلاکی :6اه:[۸۲۵ للعثمانيين. ولم 
بعد للمعاهدة التی عقدت سنة ۱۸۰۷ 
فى فینکینشتین, والتی اعترف فیها 
الامبراطور نابلیون بونابورت بحقوق 
فارس على جورجياء أى تأثير عملی» 
وفى معاهدة جوليستان سنة 2۱۸۱۳ 
أكدت روسيا ملكيتها لجورجياء مع 
داغستان وخانیات المسلمين: قراباخ 
وجانجا وشاكى وشروان وداربائد 
وباكو وقوبا. وبالطبع لم يكن الفرس 
راضين عن هذه الخسائر الكبيرة التى 
فقدوها فى مقاطعات شرق القوقاز التى 
کانت تابعة لهم منذ زمن طویل, وفی 
سنة ۱۸۲ انتهزوا فرصة وفاة 
الکستدر الاول وموامرة دیسمیر فى 


۸۹ 
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سان بطرسبرج» وقاموا بغزو جورجیا 
وقراناخ. ورغم ذلك استطام الجترال 
باسکی قتش ۳۵۵۱۵۷:0۱ درء آخطار هذا 
الهجوم ویمعاهدة ترکمانسی سنه 
م وتثبيت الحدود الروسية 
مكانها واستبعد النفوذ الفارسى عن 
القوقاز نهائيا. ومن النتائج المهمة لذلك 
أن ارق قد حرف قافا عن الاتستان 
ايار مع فسلمئ: داشان وزوجة 
باسكيقيتش بعد ذلك اهتمامه للجبهة 
التركية فى الغربء آملاً فى الاستحواذ 
على المقاطعة الجورجانية السابقة 
سامتسخی, وتوغلت القوات الروسية 
حتی ارزروم (أرض روم)؛ ولقد قدمت 
معاهدة آدریانوبل سنة 2۱۸۲۹ 
سامتسخی لروسيا كذلك موانئ البحر 
الأغدوة وق وا تاناء ويذلك انق علق 
العشمانیین خط عملياتهم الباشرة مع 
قرقيسيا 29919 وشمال غرب 
الق فا 

ولقد انزعج السلم‌ون من توغل 
روسیا فى القوقاز. وتجلی ذلك فى 
الثورة التى قامت سنة ام فقو 
شرق القوقاز التى عرفت بحركة 


AoY. 


«المريد» بقيادة القاضی الامام الا 
شامل الذى أصبح بعد ذلك الامام 
«شامل»» الذی نجح فى احتجاز أعداد 
کر وات اروس فت د اة 
ربع قرن. كذلك اندلعت ثورات أخرى 
ضد روسیافی غرب القوقازء فى 
قرقيسياء بتشجيع ترکی وانجلیزی. 
وخلال حرب القرم (۱۸۰۶- ۱۸۹۲) 
خاش مت وتا اة لمات ی 
ترکیاء وقد نجحد القوات الترکیه فى 
احتلال قارص سنة ۱۸۹۵؛ وفی نفس 
الوقت تقدم جیش ترکی تحت قيادة 
عمر باشا ونزل فى آبخازیا وغزی 

وقد آصاب الرکود جورجیا فى 
العقود الأولى للحكم الروسىء وقد كان 
السبب الرئيسى للاستياء منم استقلال 
انس الور ۸۱۷۸۱۳ کرک 
إشعاع الولاء للقومية الجورجانيةء 
قاتا العاهدة لوو 
الجورجية لسنة 17/87١م,‏ التى نصت 
على دمج الكنيسة الجورجية بالقوة مع 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسی؟» مع 
إبعاد البطريرك الكاثوليكى أنطونى 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الثانی إلى سان بطرسبرج. وقوضت 
الإدارة الروسية الحقوق الإقطاعية 
لنبلاء جورجياء واستاء أهل جورجيا 
EEE‏ ف فى شط 
۱۸۳۲۰ تجمع الجورجان. حول 
قى الاشخاض" الك مكل امن 
الكسندر باجراش, البعد إلى فارس, 
زاوا اخنيرا متاوله مر الک 
الروسى فى جورجيا؛ ولكن حين فشلت 
هذه المحاولة. انتهت كل آمال أسرة 
باجرات فى العودة إلى الحکم» وغرقت 
جورجيا فيما أطلق عليه د.م. لانج 
«حالة إذعان مخدرة» وخلال فترة تولى 
الكونت ميشيل فورونتشوف نيابة الملّك 
فى جورجيا (۱۸40 - 1404١م)‏ تمتعت 
جورجيا أخيرا لعقدين أو ثلاثة بقدر 
من الرخاء. مع تشجيع تعليمى وثقافى 
وتوسع تجارىء مع بدايات التصنیم 
فى إقليم تفليس كجزء من الثورة 
الصناعية البارزة فى روسيا ككل خلال 
حكم الامبراطور نيقولا الأول 
(1865-148555م). وفى عهد حكم 


م :5 2 ۰ 
فورسوف زار جورجيا عميد 


داثرة العارف الاسلامية 


الکرج 


الدراسات الجورجية فى الغرب 
«بروسيت» (۱۸۸۰-۱۸۰۲ع) واشتغل 
هنالك تحت رعايته وتشجيعه. ولقد 
عانت طبقة النبلاء الجرجانية القديمة 
من حالة تدهور عام فى هذه الفترة 
الانتقالية وصاحبتها حالة نفور متزايد 
من جانب الفلاحين. 

واصبحت أطراف جورجیا النائية, 
التى كانت قد استبقت لنفسها بعض 
الحکم الذاتىء الآن تحت الحكم 
الإمبراطورى المباشر. وفى سنة 
۷ استبعدت نائبة اللك. كاترين 
داديانى وعزلت. وفى سنة ۱۸۱۷م 
أجبرت وريثها الشابء نيقولا دادايانى 
أن يتنازل عن حقوقه فى الحكم 
لروسيا. 

وفى أبخازيا (آفخازیا)» المنطقة التى 
نصف سكانها مسلمون والنصف الآخر 
مسيحيون» حيث یتطلع السلمون فيها ٠‏ 
الشاعدة الفمانتین. اكز امیرها ميشيلن 
شارقا شیدز أن یتنازل عن الحکم بقوة 
السلاح سنة ۱۸۱6۶ مما قاد سريعاً 


فرش 


الکرج 


للاستعباد الأخير القائم حتی الیرم 
للجراكسة (الشراکس) وهجرة حوالی 


اراك اف نولا مره انش مخ 
ال انوس 

وفی سنة ۱۸۶ و1۵ ۱۸م حرق 
الرقیق فى جورجياء وفی منجریلیا 
وأبخازيا وسقانیتی. 

وهنالك فترة آخری لحکم مستنیر 
هن فة حك لوق الاعطم ميل 
لقنو کو ا خاک قو 
۱۸٦۲(‏ - ۱۸۸۲م)» الذی استطاعت 
روسیا بفضل قوة |قطاعه أن تستعید 
خلال الحرب مع ترکیا ۱۸۷۸-۱۸۷۷م 
مناطق جوهرية لمقاطعة جورجیا 
الو الک كناكم کت اة 
إلكشائمة ون لقن اسان شین 
ویمقتضی اتقاق سان ستیفانو العقیم 
وموتمر برلین (۱۸۷۸م)» حصلت 
روسيا على میناء باطوم» وواصلت 
ا ا 
واردهان. مشرفة على الطرق فى شرق 


AoTY 


الأناضولء (لم تستعد تركيا هذين 
الإقليمين الأخيرين تماما حتى سنوات 
۰ ۱۹۲۱ع). ولقد تميزت سنوات 
الحکم الأخيرة للدوق برسوخ الشعور 
بالرابطة السلافية التی ميزت السياسة 
الامبراطورية فى ذلك الوقت والتی 
كانت نذير شوم للأقليات غير الروسية 
فى الإمبراطوريةء والتى شوهدت على 
سبيل المثال فى الخطر المفروض على 
تاه الكو خسن الق ویس فى 
معهد تفلیس اللاهوتی, الرکز الرئیسی 
لتدریب الجورجیین على الکهنوت 
ومرکز الاشعاع للقومية الجورجانیه 
والعاداة للروسية (وقد كان جوزیف 
چقاشقیلی ممن درس فيه فیما بعد وهو 
العروف فیما بعد بستالین). 

ولقد كان ظهور حرکات الفوضوية 
والشعبية فى جورجیا شکلاً من آشکال 
وذ لقن الخقافي:والضمكوة فى طك 
الأيام من سنة ۱۸۷۰م فصاعداء كذلك 
مع رك الاك اوو باس 
«المجموعة الثالثة»» التى كان أحد قادتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


نوی زوردانياء رئيس جمهورية 
چورجیا الستقلة (۱۹۱۸ AEE‏ 
ولقد كانت نهاية الرق وقیام اللکیات 
الاقطاعية فى جورجياء وتوسعة الطرق 
وصتاضات رام الوه ليسا 
القوقاز أماكن مثل باکو وباطوم 
وتفلیس وكوتيسىء مما خلق ظروفا 
متفه زان هذه اکر كات الک 
استهدقت فی القام الأول الحکوم ة 
الروسية الملكية. 

ولق د وة نود 
ارا ا ا و 
بها المزارعون الکادحون فى جوريا فى 
جنوب جورجيا. وفى سنة ۱۹۰۰م 
نفسهاء نظم الجورجيون الارکسیون 
إضرابات ولجان ثورية. ولقد لفت 
القمع الروسى وقوات الكوساك نظر 
الغرب لمطالب الجورجان كأمة» وشوهد 
ذلك مثلاً فى بريطانيا بتأسيس 
ات بق خلان جهو داك العلماء 
الجورجان أوليقر ومارجوری 
واردروب لجمعية أصدقاء جورجيا 
التى عملت فى خط مواز لجمعيات 


دائرة المعارق الإسلامية 


الکرج 


خان انت انا ار رک 
الجورجيون الهاجرون فى وسط أورباء 
کون الف آنجوزجانی لسارت على 
الجبهة الساحلية للبحر الأسود. وفى 
الق فاد ارت السلفون الجووعان 
إل شات الط يجين اف عون نق 
الأرمن للروس. وبس قوط حكومة 
تتقدم إلى ما وراء القوقاز, منتقمة من 
للمسلمين. ولقد رفض المسلمون فى 
تركياء وبعد أن انفصلوا عن روسيا 
ما وراء القوقاز من ۱۲ أبريل ۱۹۱۸م 
وأرمينيا وآذربیجان الإسلامية. ولقد 
ضغط العثمانيون لرد مقاطعة فى 


۸2۰۲ 


الکرج 


جورجیا کانت قد فقدتها لصالم 
روسياء وانتقمت لذك باحتلال باطوم. 
ولقد تسببت قوی خارجهة آنذاك فى 
تقسیم جمهورية ماوراء القوقاز إلى 
وة اقا اا وقي ا نايد 
۸ قامت جمهورية جورجيا 
الستقلة, تحت الحماية الألمانية؛ ووقع 
الصلح بين جورجيا وتركيا فى یونیو, 
مع استرداد تركيا لباطوم وقارص 
اھان و اخ اقيق واااو 
ومنذ عام ۱۹۱۸م حتى ۱۹۲۱م كان 
الحكم فى جورجيا اشتراكى ديمقراطى 
ورأس الحكومة زوردانياء وفى هذه 
الفترة زاد بتلور القومية الجورجية, 
(وفتحت آول جامعة جورجية فى 
تفلیس سنة ۱۹۱۸م). وفی هذه السنة: 
حلت القوات البريطانية فى جورجیا 
محل القوات الالانية. على أن يصبح 
آولیقر واردروب المندوب البريطانى فى 
جمهوريات ماؤراء توقای آلخلات؛ على 
أن تكون قاعدته تفليس. وفى ۲۷ يناير 
۱ اقرف فرشا وبوا 


AoYt 


بجورجيا دبلوماسی) كدولة مستقلة. 
على أن الدولة الجديدة كانت مهددة. 
كان علیها أن تحارب ادعاءات الارمن 
فى آراضی جورجیا» وأن تحارب 
القوات التركية فى الجنوب. وفوق کل 
ذلك. أن تحارب البلشفسيك (الروس 
الشیوعیین). وفی سنة ۱٩۲۱‏ كان 
البلشفيك يهددون تفلیس نفسهاء ولقد 
سقطت بعد مقاومة بطولية فی ۲۵ 
فبرایر وتعرضت لنهب مخیف على ید 
الجیش الأحمرء ولقد هرب زوردانیا مع 
حکومته بالبحر إلى استانبول. 

ولقد قاست جورجیا تحت حکم 
السوقیت الحتمی من تجدد النعرة 
القومية لروسیا العظمی وللامبريالية. 
وللعقدین التاليين أو آکشر» وحتی سنة 
۳ رزحت جسورجیاتحت 
قهرستالین وتابعه بیریاء الذى کان 
نفسه من منجریلیا والذی مارس 
سلطات دکتاتورية فیما وراء القوقاز 
سنة ۰۳۸-۱۹۳۲ وحتی سنة ۱۹۳۹ 
كانت جورجیا محرومة من استقلالها 


دائرة العارف الاسلامية 


واصیحت جزءا من اتحاد ما وراء 
القفقان ات وال ای دامن اا 
افر لت کات تشه اة 
ثم صارت جورجيا جزءًا من 
الجمهوريات السوفيتية التى يتكون 
ما لاتا اوي (القحل) : 
ووفقا لإحصائيات ۱۹۷۰ فان 
مجموع سکان جورچیا ۰۰ »٤,1۸1,۰‏ 
۸ منهم یسکنون الدن» و۵۲/ منهم 
فلاحون, والدن الرئيسية بها هی: 
تفلیس (عسدد سکانه] ٠٠‏ شش 
واصفر مراکزها فى کویتسی, 
وروستافی. وسوخوم ویاطوم. 
وعرقياء یتکون 1۷/ من السکان من 
الجورجان الا صلیین. لكن هنالك أقليات 
أرمينية. وروسيتة. وآذربي چبانيتة» 
وأوستيانية وأبخازية (آفخازیة) ونسبة 
السلمین من جمیع هوّلاء غير واضحه 
لقن فى بت 1511م كان فى العا 
تفلیس عدد لابأس به من الأتراك» وفى 
15ج لحك الك اس یی 
كانت تصن هتالك وة درکن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الکرج 


محلیه؛ لکن الإحصاء السکانی لسنة 
۲ اح صی فسقط ۲,۲۰۵ 
آذربیجانی ترکی فى جورجیا . 
و٤‏ ۳,۹۸ ایرانی. وبالطبع كلهم 
مسلمون. آما الأتراك الآذربيجانيون فى 
را دركا تجدهع بالط اساسا فن 
اتا مل ا ركان الارن 
والجنوب الشرقى لتفليس. 
المصادر: 
Histoire de la Géirgie, (۱)‏ :۲05560 
st. Petr. 1849-57.‏ 
D.M. Lang : Catalogue of Geor- (۲)‏ 
gian and other Caucasian, London 1962.‏ 
D. Barrett: Catalogue of the (YF)‏ 0 
Wardrop collection, Oxford 1973.‏ 
W.E.D. Allen: A history of Geor- (٤(‏ 
gian pepole, London 1932.‏ 
A. Manvelichvili: Histoire de (°)‏ 


Géorgie, Paris 1951. 
Encyclopaedia of Jslam, ۷۰ (1) 


د. عطية القوصی [ف. أ. بوسورث 305۳0۲18 ]¥.E.‏ 


۸۳-۳۵ 


الکرخ 


الکر خ 


الکرخ كلمة آرامية الاصل مشتقة من 
کرک الا ر 
فة الصحبيية) ركع افك على 
ی سحيو فى ی ات ال یت وی 
الا رتیه تک ات وکو فخ ا 
ذات ثقافة آرامية قبل الفتح الاسلامی, 
وتتميز کل بلد منها عن الاخری 
بإضافة اسمها إليها کقولهم «کرخ» 
ان وكرخ سار ای امرك 
لياقوت ۳۱۸ 2۳۷۰ اللعجم ج) 
ص ۲۹۶ - ۲۹۷ ). 

آما فی بغداد فکانت تشیر إلى ناحية 
معينة هی المعروفة بباب الکرخ» تم 
عممت فأاطلقت على الجانب الفربى 
بأكمله وهو الواقع حول ما يعرف 
بالمدينة المدورة: مدينة الخليفة النصور 
سس داد زان ا ری ۸ 
وابن حوقل طبعة کرایم رز (۲۶۱ - 
۲) وإذا رجعنا إلى الیعقوبی الذی 
يصور لنا أحوال القرن الثانی لله جرد 
(التامن الميلادى) فان حدود الکرخ فى 


مم 


الطول كانت قصر وضاح من الناحية 
الشتمالنه وسوق القلآك من الحدوب: آنا 
حدودها من ناحية العرض فكانت أرض 
الربيع (غربا) ودجلة (راجع البلدان 
ان :والضوائظ الواردة فى 
بغداد للمسترانج رقم 7,4,7). 

وش تنس الاسم اراس أن 
منطقة الکرخ كانت موجودة حتى قبل 
فاشیش التصون هداهن سته:۵ ۱۶ هت 
۷٠٤<(‏ م) ولکن على هيئة كورة 
مستقلة يقال إنها من إنشاء شاهبور 
الشانی الساسانی (۲۰۹ - ۲۷۹م)» 
ولیس من شك فى أن شأنها كان شأن 
اللات الت دة القن كانت مو خونه 
فى البقعة التى صارت فى الستقبل 
عامنمه الخلفاء حيرف كان اغلق شكانا 
من الآراميين المسيحيين. 

وكان السوق القديم للشطر الغربی 
(الذی عرف بسوق بفداد) يقع فى 
الكرخ. وهناك كثير من الادلة التى 
تحمل على الاعتقاد أن أسواق الكرخ 
استمرت قؤدئ خدماتها لسكان تك 


الناحية الکثیرین وذلك حين بنيت الدينة 


داثرة العارق الإسلامية 


الدورة (انظر الطبرى تاريخ الرسل 
واللوك ج٣‏ ص ۰۹۱۰ »)٩۱۶‏ واعتزم 
النصور قرب نهاية عهده أن یطور 
الناطق التجارية الواقعة جنوبی الدينة 
الدورة وآن ینقل بعمض) من الأسواق 
التی كانت موجودة هناك. ومن أجل 
ت هوه ال شتا عضت الدولة 
بآموالها القاولین الختلفین تدفعها 
لیبنو! محلاتهم فی الکرخ. کما قامت 
الحكومة من جانبها بتوسيع شبكة 
أعمال الطرق والمسالك المؤدية إلى داخل 
المنطقة أى الخارجة منها (راجع الخطيب 


البغدادى «طبعة القاهرة» جا ص ۷٩‏ ۳۹ 
«AY‏ تاریخ الطبسرى ج٣‏ ص۲٣۲٣‏ د 


وكانت أرض الكرخ تروی بالمياه ' 


التى يمدها بها نهر عيسى الذى يعتبر 
رافدا كبيرا للفرات حيث يقع فى أقصى 
شماله وعلى فرعيه «الصرات» 
و«الکر‌خایه» التی تعرف آیض) باسم 
قناة الکرخية التی تخرج من نهر عیسی 
آسفل بلدة الحول الصغيرة الواقعة على 
مقربة من قرية «البراثا» (انظر ياقوت 


دائرة العارف الاسلامية 


الكرخ 


تمد الجر الجنوبی من النصف الغربی 
فا ی بذاک لس اوا 
حوله بما یحتاجه من الاء الوارد إلى 
هناك من القنوات المائية التی تجری 
تحت الأرض فى بعض النواحی» ومن 
فوقها كثير من الجسور الزدحم؟ 
بحركة الرور» آما فیمایتعلق 
«بالكرخاية» ونظام قنواتها فراجع 
ماکتبه لى سترانج فى جريدة الجهعیه 
الملكية الآسيوية لسنة ۱۸۹۰ / ص ۱۷ 
۰۲۸۰۰۲۸۰ ۰۲۹۳-۲۹۲۰۲۸۸ والعجائب 
اهنج امعو الخطعين” اي مدا 
ص۷۹ - ۸۲ وياقوت: المعجم ج؟ 
ص 5505, ولى سترانج بغداد ٩۳۲‏ - 
8517 ۸۰, ويرجع الفضل فى 
ازدهار منطقة الكرخ تجاريا إلى هذه 
الشبكة المتعددة الفروع من القنوات 
التى كان أهمها قناة الصرات التى تمتاز 
بسعتها سعة كبيرة تسمح بمرور 
الثوارت الكيرة ها وال تريط القرات 
بدجلة أكبر أنهار العراق. 

اما تاه القن كان ممست نها 
الخاص هو مسجد الجمعة فكان لها 
کیانها الخاص, ولدینا آوصاف مقصلة 


۸۳۷ 


الکرخ 


لشتی نواحی الکرخ خلفها لنا الخطیب 
البفدادی والیعقوبی وابن الفقیه 
ومخطوطة الشهد التی لم تطبع بعد. 
على أن أعظم عرض لهذا الجانب إنما 
هو لسهراب فى كتاب العجائب الذى 
جمع فيه كل القنوات والمجارى المائية. 

وكان الشيعة يؤلفون الغالبية 
العظمى من سكان الكرخ» فلما كان 
مطلع القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كثرت المناوشات بين الشيعة 
والسنة لاسيما فى المنطقة الممتدة من 
الأحياء المجاورة لباب البصرة وباب 
الحول. وكان الخراب والدماراللذان ألما 
بالناحية شديدين شدة مفزعة وذلك 
خلال فترة تدهور سلطان البويهيين 
وزمن السلاجقة الذين جاءوا بعدهم 
ولم تجد الحكومة عندها ميلا لفتح 
الأسواق كما لم تتوفر عندها الأموال 
اللازمة لذلك. 

ولقد زادت الصراعات والمصادمات 
حدةٌ بين شيعة العاصمة وأهل السنة 
زمن البويهيين أصحاب الميول العلوية 
ثم تفاقم خطر هذه الصراعات فتحول 
الى قتال دموى فى الشوارع بين 


۸۳۸ 


الطائفتین التنازعتین وآصبح ذلك آمرا 
مألوفا غير مستغرب عند آحد. وصار 
القتل سمة تتسم بها الحياة اليومية 
هناك» مع ما یصحب ذلك من النهب 
والسلب والحریق» وکانت الکرخ فى 
بورة هذا النضال الشدید ولا تری 
سكانها إلا وهم مشرعون خناجرهم 
ضد الستة من آهل الاحیاء الجاورة 
(مثل باب البصرة وغیره) حتى أن 
جسلال الدولة (1۱7 - ۳۵ ه = 
۶ - ۱۰۶م) الذی بلغ الوضع فى 
یامه ذروة الخطورة اضطر فى إحدى 
الرات (فى سنة ۲۲ ه - ۱۰۳۲۱م) 
للفرار إلى الكرخ مع رفاق له من 
الشيعة ثم إنه فى سنة 110 ه - 
۳ ١٠م)‏ أدت هذه الفتن الى تحويل 
جزء كبير من الكرخ إلى هشیم كما 
حدث من قبل زمن الخليفة الواثق 
575-551 ه = ۸۶۲ ۸۶۷) حيث 
شب حريق هائل بالكرخ دمرها وخرب 
عامرها فصارت بيباباء لکن سرعان ما 
أمكن التغلب على آثار هذا الدمار» وقد 
لاحظ الخطيب البغدادى (وهو من أهل 
القرن الخامس الهجرى / الحادی عشر ‏ 
الیلادی) أن معظم قنوات الرى فى 


ذاكرة العارف الاسلامیة 


یومه قد طفی علیها الطمی وطْمست 
معالمهاء ولقد تضاءلت هذه الضاحية فى 
الغضتی العددث سد هارت اه 
جدباء غامرة على شاطئ النهر بعد أن 
كانت فى يوم من الأيام السالفة منطقة 
کنو اة 

على أنه بمرور السنين ازدحمت 
الكرخ بکشیر من المساجد والمزارات 
واتسعت رقعتها حتى أصبحت تشمل 
كل النصف الجنوبی الواقع غربی نهر 
دجلة» وكان من أشهر مزاراتها مزار 
شيخها وابن محلتها معروف القيزران 
الكرخى المتوفى سنة 
1م) كما يوجد بها قبر يزعمون أنه 
قبر زبيدة زوجة هارون الرشيد 
ولايبعد عن سابقه أكثر من ثلاثمائة 
ياردة وهو إلى الجنوب منه» ولقد جدد 
القبرَ والضریح الخليفة الناصر (5/اه - 
۲ / ۱۱۸۰ - ۱۲۲۵م) ثم كثرت 
عملیات الترمیم فیهما منذ ذلك الحین. 

وکان قبر الکرخی منذ مطلع القرن 
الثالث الهجری (التاسع الیلادی) واحدا 
من آشهر آماکن الحج فى بغداد وهو 
يقع وسط جيانة رائعة كما كان الشأن 


۰ هھ (= 
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الكرخ 


زمن بنى العباسء أما فيما يتعلق بالقبر 
الذى يقال له قبر زبيدة (راجع لى 
سترانج وماسينون وهيرتسفلدء وأما 
عن شر هذین من الشاهد الوجودة فن 
الجانب الفربی من بغداد فانظر 
انی ر وهنا يفدفة ٩۶‏ 
وما بعدها). 

لم تكن الكرخ أكبر أحياء النصف 
التخريى مناد لفقا رول کات ابا 
أطولها حياة. وذلك أنه لما أخذ الخراب 
يعم كافة النواحى يوما بعد يوم بقيت 
الكرخ وحدها بمعزل عن ذلك الدمار» بل 
أنها حتى زمن ياقوت (بدء! من القرن 
السابع الهجری - الثالث عشر 
الیلادی). كانت آشبه ماتكون ببلدة 
تكائقة اکا :من سا کات عليه کی 
الستتوات الأول لاله تيتا جهتداد: 
وکانت على بعد ميل تقريبا من منطقه 
بات اتخ رة الك كناف الاتزال امه 
بالسكان (وهذه المنطقة الأخيرة أعنى 
منطقة باب البصرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من مدينة المنصور القديصة 
المعروفة بالمدينة المدورة) ولما تقدمت 
السنون وجاءت العصور الوسطى 


09م 


الكرخ 


المتأخرة أصبح من النادر إطلاق اسم 
«حى باب البصرة» على جميع أحياء 
بغداد الغربية (نستفيد هذا على سبيل 
الثال - مما ذكره ابن بطوطة - وهو من 
رجال القرن الثامن الهجری الرابع عشر 
الیلادی)» على أنه يجب ملاحظة أن 
طبوغرافية الكرخ وما جاورها كما هى 
واردة فى ياقوت ليست مطابقة تمام 
الطابقة لوصف ها الوارد فى غیره من 
المسادر؛ وییدو آن معلومات صضاحب 
معجم البلدان فى الوقت الذی ألف فيه 
معجمه الجغرافی لم تكن من العلومات 
التی يمكن الاعتماد عليهاء فقد زال کثیر 
من الواضع ولم يبق من معالها آش 
یدل علیهاء وقد استمر هذا الوضع فى 
العصور الحديشة بالکرخ التی لم يبق 
منها سوی قلیل من کرخ العصور 
الو 

وهناك كرخ أخرى هامة هى 
العروفة بکرخ سامرا نسبة إلى مدينة 
سامراء (آو سر من رآی) وهی التی 
ماده الفاهمية اه ةه داد 


Ao. 


1م على بعد ستين ميلا تقریبا من 
عافن الور و ادا كانت قن عرف 
بکرخ «سامرا» فإنها عرفت آیضا بکرخ 
جدّان (انظر: ياقوت الحصوی معجم 
البلدان . ج ٤‏ ص 555 -۲۹۱) التی 
هی آقدم من سامرا وهی لاتبعد عن 
متفه الق کر دين أنه ادى 
المدينة فى الاتساع نحو المتوكلية امتدت 
ما یقرب من عشرين ميلا على طول 
جبهة النهر. وأصبحت كرخ سامراء 
معسكرا حربيا ليس فيه سوى غلمان 
الخليفة الأتراك بقيادة أشناس (انظر 
للدان للیعقوبی ۲۰۸ - ۲۵۹ والعجم 
لیاقوت ج٤‏ ص ۲۹۱) وصارت کرخ 
سامرام نذلك ككف عن الکرخ الاضلية 
وعن بغداد ذاتها التی كانت بأکملها 
ناحية تجارية خالية تماما من آی أثر 
للچند. وزيادة على ذلك فان الجند 
الا تراك کانوا يعيشون بمعزل تماما عن 
الأهالى ولم یکونوا آحرارا فى الزواج 
بمن بریدون ولکنهم یتزوجون اللائی 


و ۵ هو 


يخترن لهم » كما لم يكن یسمح بوجود 
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محلات تجارية ال لتلك التی تتخصص 
لمنفذ توزيع مواد الاعاشة والأكل » على 
أنه لما تدهورت «سامراء» هاجر الناس 
كثيرا من النواحى فى الوقت الذى 
استمرت فيه الكرخ آهلة بالسكان. 
المصادر : وردت فى التن. 


بدرية الدخاخنى [م شترن. ج لاستر Laster‏ ,۳1516۳10 5۰] 


کردستان (الأكراد) 


الأكراد. شعب من شعوب الشرق 
الأدنى» وهو يعايش الشيعة عند منطقه 
التقاء تركيا العلمانية وإيران الشيعية, 
والعراق العربى السنى وشمال سوريا 
العربية السنية أيضاء وما وراء القوقاز 
السوفیتی. ولکردستان آهمية اقتصادية 
واستراتيجية لا يمكن انکارها. ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى» عانی 
الشعب الکردی» مثل باقی جیرانه. من 
تحول ملحوظ فى النظام السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی والتقافی. 
ولقد شرت أعمال كثيرة عن الاکراد 
فى کل الاقطار. 


الکرخ کردستان (الاکراد) 


ولفظة «كرد» العرقية لفظة قديمة 
الاستعمال, فهی معروفة منذ الفتح 
العربی إذا لم نرغب الرجوع لفترات 
آقدم من ذلك» وییدو أن اسم کردستان 
أو «أرض الأكراد» يرجع تاريخه إلى 
عصر السلطان سنجر (ت ٩۰۲‏ ه / 
۷ آخر سلاطين السلاجقة 
العظام. الذى أقام مقاطعة تُدعى «بهار» 
إلى الشمال الشرقى من همدان. وكانت 
هذه القاطعة» بين آذربیجان ولورستان» 
وکانت تضم مناطق همدان» والدينونء 
وکرمانشاه وسئاء إلى الشرق من جبال 
زاجروس والی الفرب من شهرزور 
وخفتیان على نهر الزاب. ولقد آحصی 
CR‏ الستوفی (ت ١ملاها/‏ 
6 هذه الأقسام الستة عشر فى 
كتابه «نزهة القلوب». على أن الامتداد 
البدوى لکردستان قد تغير خلال 
القرون. ولم يتردد «شرف الدين» فى 
كتابه «شرفنامه» من ضم إقليم اللور 
(الجبال) لکردستان. كما فعل کل 
الوكين الغرت ولع هده الوكاله 
التركى «أولياء شلبی» فى كتابه 
متام انامض فو و ات :فى ایام 


65م 


کردستان (الاکراد) 


كانت تتکون کردستان منها هی: 
ادزروم (أرض روم)» قان» هکاری» 
دیاربکر» الجزيرة. العمارية. الوصل, 
شهرزورء وآردلان والتی تحتاج ۱۷ 
يوما لعبورها. 
لکن النجاف سب ه ین اس لا یه 
الاين فشاهات فارس خطيت هذه 
الوحدة. ولم تعط الإدارة التركية أكثر 
من ثلاثة لواءات (لإيالة) كردستان 
وهی:دار سیم. وموشء ودیاربکر. 
وبنفس الطريقة» ففی إيران فى القرن 
۱ اقتطعت همدان لورستان من 
کردستان واقتصر اسم کردستان على 
اقلیم آردلان مع سا كعاصمة لها. 
واليوم فإن إيران تعترف بمقاطعة باسم 
كردستان. وفى أى مكان آخر فإن لفظة 
«كردستان» قد استبعدت من لغة 
الإدارة ومن الأطالس الجغرافية. ففى 
تركيا يعرف الجزء الكردستانى بشرق 
ااتاشتول‌باوافی اراي تورف اقاب 
الشمال؛ وفى سوريا باسم إقليم 
اكير 
وتختلف أعداد الأكراد من احسصاء 
لآخرء ولقد أجريت إحصاءات تقديرية 
للأكراد فى الدول المختلفة وتمكّل 


AotY 


أعدادها تناقصا مختلفاء أجرى الأول 
نيكيتين سنة ۱۹۹۱ والثانى بروك 
سَنة 3584 والقتالك: شلق س 
۵۰ والرابع قانلى سنة ۱۹۷۰ , 
والخامس إدموندز سنة ۰۱۹۷۱ وهاهو 
جدول يبين أعداد الأكراد وفقا لهذه 
الإحصاءات» والأرقام الواردة تشير إلى 
عددهم بالالاف. 


تقدير نکن تقبر يروك تفر اسلو نا 
تركيا ٠‏ 
إيران ٠‏ 
العراق 
سوريا 


ها وراء الفوقاز 


ملقب لإصائر 1١963‏ ۱۹۵۸ ۱۹۵۵ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ 


ولا اعدا الان الأسلافينة 
والروایات الكردية فی حل مشک لة 
شوه صل الادقا دی قل 
عن رواية وردت فى «الشاهنامه» انهم 
ينتسبون إلى الفرس الذین هربوا من 
بق الح كدر مه اوا 
یذکر موريير ۱0:۵۲ (فى رحلته 
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الثانية) احتفالاً وقع فى مدينة 
(داماواند) «يوم ۳۱ أغسطس» بمناسبة 
خلاص الفرس من بطش الضحاككء وقد 
عرف هذا العيد «بالعيد الكردى» وعلى 
الجانب الآخرء. ينسب الأكراد أنفسهم 
إلى أنساب عربية. فبعضهم يدعى أنهم 
من نسل ربيعة بن نزار بن معد 
وتسمت باسمهم ديار ربيعة (الموصل), 
والآخرون یدذعون أنهم من نسل مضر 
ابن نزار وقد تسمت باسمهم ديار 
مضر (الرقة). وقد قالوا بأن الأكراد قد 
انفصلوا عن الأصل العربى نتيجة 
للعداء بينهم وبين عرب الغس‌اسنة 
وأنهم انسحبوا إلى الجبال. واختلطوا 
هنالك مع الأغراب واندمجوا معهم 
وفقدوا نتيجة ذلك لغتهم العربية 
الأصيلةء اللغة الأم. ومن المثير حقا أن 
نجد فى سلسلة نسب أسلافهم أسماء 
عربية مثل: «كرد بن مرد بن صعصعة 
ابن حرب بن هوازن »(المسعودى: 
التنبيه والإاشراف» ص ۸۸ -4.: «وكرد 
ابن اسفنديار بن منوشهر بن حوقل» 


ص ,)١187-65‏ و«کرد بن مرد بن 
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كردستان (الأكراد) 


عمرو». وربما كانت الحقائق فى سلسلة 
النسب العربية هذه قليلة. 
تاريخ الفترة الإسلامية حتى عام 
۰:۱۰ 

لدینا معلومات تفصيلية عن الأكراد 
من أيام الفتح الصربی فصاعد) وخلال 
القرون الهجرية الخمسة الأولی لعب 
الأكراد فى آکثر الأحيان دورا ملحوظاً 
فى الأحداث وأخذوا روح البادرة فیها. 
ولقد قامت بعض الأسرات الكردية 
الحاكمة فى هذه الفترة. ویبدو أن 
أمواجاً من الترك والمغول قد غمروا 
الأكراد بغزوات متلاحقة من القرن 
السادس الیلادی إلى القرن العاشر. 
لكن فترة الحروب بين سلاطين 
العثمانيين وشاهات الصفويين قد 
أتاحت للأكراد فرصة صالحة لنمو 
النظام الاقطاعیی الذى أعطت 
(الشرفنامه) عنه صورة صادقة 
(۱۰۰۲ه--۱۹۹۱م). 

ولقد استقرت الحدود الترکیه - 
الفارسية تدريجياء وتراجم الفرس 


خلف جبال زاجروس وشعابها 


AotY 


کردستان (الأکراد) 


الشمالية. ثم بدأت ترکیا فى تدعیم 
سیطرتها داخل الأقاليم الشرقية. 

وعند نهاية القرن التاسم عشر 
الیلادی ضمت الامارات الکردية 
(هکاری» وبدلیس» والسليمانية) إلى 
الأزاقس اك فا مت دي 
إلى فارس. لكن القبائل الكردية 
الكبيرة ظلت باقية. محافظة على 
العنصر الكردى بخصوصياته الاجتماعية 
والعرقية. 

ولقد قام الاکراد بتورات عديدة فی 
القرن التاسع عشر. ومع بداية القرن 
العشرین أضافت حرکة كردية عنصرا 
جدیدا لعناصر الاثارات القومية فى 
الامبراطورية الترکية. ولقد جرت ثورة 
۸ الأكراد لعالم السیاسة؛ وبدأت 
الصحف والجلات والجمعیات الكردية 
فين التکاثر والازدیاد. وخلال الحرب 
العالمية الاولی ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸م آثیرت 
فکرة حكومة استقلالية لکردستان من 
جانب القوی الغربية. لکن الخطة 
تحققت إلى الآن بشکل جزئی وذلك 
بالحاق الولاية القديمة للموصل بدولة 
العراق. 


2 


كردستان بعد الفتح العربى: 
المؤرخون العرب بصدد توزيع القبائل 
الكردية. 
فى المصادر العرد بية قبل عصر 
حکم السلا 2 جقة» وعادةٌ مانجد 
العلومات عن الأکراد عند اللو هيخ 
المرب تحت عناوین مثل: زوزان» 
خلاط» أرمينياء آذربیجان. الجبال, 
فارس» وغیرها. 

و«السعودی» «حوالی ۲ هھ / 
۹:۳ م و«الاصطخرى» 1 ۳ ه/ 
أعطونا معلومات مرتبة عن الاکراد. 
وفی «مروج الذهب» (ج < ص (Yor‏ 
یعدد السعودی القبائل التالية: قبيلة 
والاجوردان فى کانجاوور؛ والهاجبانی 
والسادرات فى آذربیجان؛ والشادانجان 
فى اقلیم الجبال. وغیرها. وقد قعل 


دائرة العارف الاسلامية 


الاکسراد تحت حکم الخلفاء 
والبویهیین: 

اقا اهال السرتاساشنه 
بالأكراد بعد فتح العرب تكريت وحلوان 
سنة ١1‏ ه / ۱۳۷ م. ولقد سار سعد 
ابن أبى وقاص إلى الموصل» وفتح 
المناطق الكردية فى هذه الأنحاء. ثم أتم 
عياض بن غنم وعتبة فتح الإقليم» وتم 
إقرار بطريق الزوزان سنة ۱٩‏ ه/ 
۰ م فى منصبه على أن یدفع 
الخراج. وفى سسیانا حارب العرب 
الاگراد الذیی مهو لفكل الهترمزان: 
حاکم الاهواز الفارسی. ولقد ارسل 
الخليفة عمر عدة حملات إلى أكراد 
الأهواز. ونجح العرب الفاتحون سنة 
۲ ه/ ۱۶۳م. بعد قتال عنيف ‏ فى 
الاستیلاء على شهر زور ودربانج 
والصمغان» وفی الجنوب كان على والی 
البصرة «آبو موسی الأشعری» أن 
یقضی على ثورات الأكراد فى بیروض 
وبلسجان سنة 50؟هم/ 1٤١‏ م» لكن 
الکراد تحولوا آنذاك إلى الاسلام. وفی 
خلافة على شارل الاکراد الفرس 
والسیحیین فى الثورة التی نشبت فى 


دائرة العارف الاسلامية 


کردستان (الاکراد) 


وفی فارس. 

ولقد عبج الخاد بن أبى عیید 
(الثقفى). الذی كان قد حاصر آرمینیا 
وآذربیجان فى عهد حکم الخليفة 
الأموى عبداللك بن مروان. حاكما على 
حلوان سنة 55 ه/ 186 م الذى كان 
هليه آن یحارب الاکراد. ولکن موته ای 
التشار حالس ية اك و فتالت 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعث فى عهد 
۲م مع آکراد سابور فى فارس. 
بنهب فارس وعاقبهم الحجاج (الثقفى) 
على ذلك.وفی سنة ۷۶۱/۵۱۲۹ م 
الخليفة مروان نفسه ابنا لجارية كردية 
ورث عنها العیون الزرقاء والظهر العام 
آلونتیت: 

وفى عهدا حلي لخليفةا لعياسى 
«المنصور». أسفر غزو الخزر لأرمينيا 
سنه ۷ ه-/ ۶ م عن العديد من 


۸5:۰ 


کردستان (الأکراد) 


الشورات. وبعد سنوات قلبلة ذكر 
انتشار الأکراد متصلاً بالشورة فى 
الوصل وبأصدائها فى همدان. ولقد 
كان جعفر بن النصور ابنا لجارية 
كردية (الطبری) 
وفی عهد الستعصم. تحدثت 
الصادر عن قيام ثورة كردية فى 
الوصل بقيادة جعفر بن فهارجيز 
وهو سليل عائلة كردية أصيلة. ولما 
هزم جعفر بن فهادجیز» لجأ إلى جبال 
دازين» وتحصن بها وتمکن من هزيمة 
قوات الخليفة. ولقد آرسل جیش آخر 
بقيادة القائد الترکی «ایتاخ» نجح فى 
ون ید لهده الكوزة وا اء عه 
واندلعت ثورة كردية أخرى سنة 
١ه‏ / ۸۶۰ م فى أقاليم أصفهان, 
والجبل وفارسء ولكن سرعان ما قضى 
عليها القائد التركى «وصيف». 
ولقد انضم أكراد الوصل للخارجى 
«مساور» الذى استولى على الموصل. 

وفى سنة ۲۲۲ه/ ۸۷١‏ م لعب 
الأكراد دور مهما فى ثورة الزنج, 
التى قادها على بن محمد. الذى عرّف 
بعلى الخبيث؛ وفى ثورة یعقوب 


Ao 


الضفان موشس. الدولة الصفارنة: وفین 
الأهواز. اختار یعقوب بنفسه قائدا 
کردیاء هو محمد عبيد الله بن 
هازارمارد. الذى أجرى را اتصالات 
مع على الخبیث. 

وبتعزيزات أرسلها له الخبيث. سار 
محمد إلى سوسء ولكنه هزم على يد 
آحمد بن الليثوياء وهو كردى أيضا 
وقائداً للحامية الكردية كان الخليفة قد 
آنهی موت يعقوب والخبيث هذه 
الأعمال. 
الأكراد من بين الموالين لحمدان بن 
۶ هم/ ۸٩۷‏ م بقيادة آبو ليلى لكن 
هذه الثورة لم تستمر طويلاً. وفى سنة 
۲۳ ه/ ٩۰۱‏ م قام أكراد هذبانى 
بثورة بقيادة رئيسهم محمد بن بلال 
فى نينوى. وقد تبعهم عبدالله بن 
الإمدادات التى أرسلها الخليفة له 
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آلاف عائلة كردية هذبانية» واضطر 
أكراد هذبان للاستسلام. وفی عهد 
الخليفة المقتدرء قام الأكراد بنهپ 
عاقبهم على ذلك. وفى سنة 5ه / 
«تجارب الأمم» عن حملة حسين 
الحمدانی على آذربیجان. 
وحوالی ذلك الوقت ظهر على مسرح 
الاحداث «دیسم بن ابراهیم» ارتبطت 
حیاته الشسمة بالفامرة بالتاریخ 
الکردی. 

وقد كان ابن لرجل عربی من جارية 
كردية. وكان أتباعه من الأكراد 
باستثناء قلة قليلة من الديلم. ولقد كان 
دیسم خارجیا. استولى على آذربيجان 
التابعين له لابعاد لشكارى بن مردى» 
وهو أحد قواد وشمكير. لكن المرزبان» 
وهو شيعى شهيرء نجح فى الاستيلاء 
على آذربيجان من ديسم الذى التجأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأکراد) ‏ 


الوا امین اا و 
واهسودان, آخو المرزبان فى الاستعانة , 
بدیسم الذى ظل رجاله الاکراد 
مخلصین له. وارسله إلى نائب ركن 
الدولة. ولکن دیسم هزم فالتجا إلى 
آرمینیا ثم إلى بغداد. حیث عامله هنالك 
معز الدولة البويهى معاملة كريمة: .ولا 
ألم عليه آصدقاژه فى العودة إلى 
آفز نخان دفي إلى الجمتدانيين فن 
الوصل وسوريا لطلب المساعدة. وفى 
غياب الرزبان. عاد ديسم إلى سالاس 
سنة ٠٤٤‏ ه/ 1505 م» حيث قرأ الخطبة 
لشنق الذولة السهدائى: وعد أن :طرده 
المرزبان للمرة الثانية فكّر ديسم فى 
الوه إلى اتقات الأرمن لكن این 
الدیرانی قام بتسليمه إلى المرزبان. 
ولقد أصيب دیسم بالعمى ومات فى 
السحن نة :6 6اه ٩۹۵‏ ۹9۷ م: 
خلال آسر المرزبان» فى الرى» نصب 
بعض الحكام المستقلين أنفسهم حکاما 
فى شمال غرب فارس. وقد كان محمد 
شدأد بن قرطو من قبيلة روادى أحد 
هؤلاء الحکام. وقبيلة روادى هی القبيلة 
التی اتنققت: متها الانسرة الأيوبية. 


۸:۷ 


کردستان (الاکراد) 


وکانت الاقطاعات الرئيسية لبنی شداد 
فى الدیبل وجانجا. وقد كان بنو شداد 
محالفین للبیزنطیین وللسلاجقةه. وفی 
سنة ۱۰۷۲/۶1۱5 م اشتری آبو 
مار وان امه از هقی موس و 
إلى فرعین: فرع جانجا وفرع آنی. وفی 
سنه ۱۱۲۶ استولی الجورجان على 
آنی ولکن ما بين سنتی ۵۰۹۲۰-/۱۱۲۱م 
۶ احتفظ بنو شداد بانی ولقد 
کا كيدان اسر هم یرت و 
وراءهم أبنية شهيرة. 

الجیال نة «حسنویه بن حسأن». 
شيخ قبيلة البارز کانی (البزانی), الذی 
كان قد ساعد ركن الدولة البویهی فى 
الدولة تسامحاً كبيراً مع الأكراد. فقد 
اعتاد الرد على كل من يشكو له من 
أن يعيشوا ». ولقد امتدح اين الأثير 


AoA 


سياسته الحكيمة وأخلاقه الحميدة. 
والدينور» ونهاوند) وأخضعها لسلطتهء 
ولكن فى النهاية منح تقليداً ليدر بن 
حسسنئویه (۳۱۹ - ۶۰۵ه/ 9195 
وحکم زاهر (طاهر؟) خليفة بدر لمدة 
عام واحد وفی سنه 1٠5ه‏ / ۱۰۱۰ 
توفی ونداد عم حسنویه سنة ۳۶۹ه-/ 
۰ م وتوفی آخوه آبو الغنائم سنة 
۰ هه ۰۱۱ وبعد ذلك بقلیل جرد 

ولقد تعامل عضد الدولة البویهی مع 
الأكراد فى مناسبات عديدة. ولکنه كان 
آشد قسوة معهم من آبیه ركن الدولة. 
وفی سنة ۵۲۷۱۸ ۹۷۸م آصبح ابن 
بادويا الكردى بمساعدة «أبو د 3 تغلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمدانی» حاکم) مستقلاً فی آرامشت 
(بالقرب من جبل الجودی)» ولکنه 
انخدع بوعود عضد الدوله. 

ففی سنة ۸۳۱۹-/ ٩۷۹‏ م أرسل 
عضد الدولة حملة ضد آکراد «شهر 
زور» الذین کانوا پرغبون فى الانفصال 
عن بنی شیبان البدو» الذین كانت لهم 
معهم معاملات وروابط مصاهرد. 
واحتلت مدينة شهر زور وارتحل 
العرب عنها إلى الصحراء. وأرسلت 
حملة آخری فى سنة ۵۲۷۰ / ۹۸۰م 
ضد هکاری الکردية, التی حوصرت 
واستسلمت. اعتمادا على وعد بحفظ 
آرواح أهلها. لکن قائد الحملة قام 
بصلب هم على طول الطریق (مسافة 
خمسة فراسخ) بين ملطية والوصل 
(ابن الأثير: الکامل. ج ۰۸ ص .)٩۲۱‏ 

واف AFIS AS‏ ۹ 
۰ قام صمصام الدولة بمحاولة 
لتحسین موقفه ولهذا السیب عقد 
تحالفا مع فولاد بن منذر» الذی كان 
يستند على قوة فرسان الأکراد 
الحتشدة فى شیراز. وبعد فشل 


كردستان (الأكراد) 


الشروع طلب اللجوء للأكراد. لکن 
الأكراد خانوه فالتجاً إلى فخر الدوله. 
الذی كان يشتهر بكراهيته للأكراد. 


أسرة الأكراد المروانيين الحاكمة: 

ارتنطت فده الاسرة باد و تشب 
لابن مروان آبی على بن دستاق ابن 
أخت باذ الذى مكّن لنفسه فى دیاربکر 
بحد ساسلة من الاحداث, ولقد حکم 
المروانيون فى ديار بكر من ۲۸۰ - 
8 ه/ ۰-۹۹۰ ۱۰۹۱م وامتدت 
سلطتهم إلى آرمد» وآرزان» ومیافارقین 
وحصن كيقاء بل ولخلاط وملاذکرد 
(الاسم الحدیث: منزیکرت وهو محرف 
عن ملاذ کرد) وأرجيش والولاية شمال 
شرقی بحيرة فان فى ترکیا الحالية. 
وفی الفرب تملکوا أورفة لب عض 
الوقت. ولقد غزا آبو على حسن سوریا 
سنة ۳۸۱ ه-/ ۱ م واستردها من 
الامبراطور البیزنطی بازل الثانی. انعظ 
1 ولقد قتل آبو على حسن فى ثورة 
قام بها ضده آهل دیاربکر سنة ۲۸۷ 
ه/ ۹۹۷ م. وحکم من بعده أخوه 


آبو منصور ممهد الدولة حتی سنة 


A0۹ 


کردستان (الأكراد) 


۲ ه/ ۱۰۱۱ م. وخلفه من بعده 
آخوه آیو نصر احمد من سنة ۰۲؛ 
ه/۱۰۱۱ م إلى ۶0۲ هت ۱۰۱۱م. 
ولقد اکتسب آبو نصر شهرةٌ بأنه حاکم 
عادل ومستنیر ومقتدر رغم ميله 
للملذات. وفى سنة ٤٤١‏ ه/ ١٠م‏ 
كان آبو على نصر يدين بالولاء 
للسلطان السلجوقى طغرلبك. ولقد 
قاسم ابنه وخليفته فى الحكم., 
أبى القاسم نصر (نظام الدولة) (0۳؛ - 
۲ ه/ ۱۰۷۱ -۱۰۷۹ج) أخاه 
سعید (توفی 1۰۷ ه/ ۱۰۸۵ م) 
السلطءة - واضاف لمتلکاته مدن + 
حران» والسویداء» وغیرهما. وکان 
خلیفته منصور بن سعيد الذی حکم 
تقریبا. من سنة 1۷۲ه حتی 1۸٩‏ هم 
۹ تكن ال ف اکن 
ات تفن الدولة دم ی هه 
انيكولئ على ككل لاذه :التى شيمث 
بالتالى لأتابكية الموصل. 

وفی حقبة الفزوات التركية: نجد 
إشارات عديدة لأعمال وتجریدات 
عسکرية كکردية. وفی خلافة القادر 


ولاك ايها 1۱۰۲۱ يحل 
الوّرخون قيام أحمد بن الضحاك 
الكردى بقتل قائد الامبراطور البيزنطى 
العام باسيل الثانی. ونتيجة لذلك أوقف 
هجمات البيزنطيين. وما بين سنوات 
۲ هم ۹۷1م و ۲۸۸ ه/ ۹۹۸ م 
لعب الأكراد دورا هاما إذ شارکوا فى 
الصراع بين البويهيين والزياديين 
لتملك جرجان. وبعد ذلك بسنين قليلة 
نجد محمود الفزنوی يستخدم الأكراد 
ند الق خا شین 

ولقد شارك الأكراد فى الحروب 
الأهلية للبویهیین» فى صراعهم مع بنى 
عقيل للسيطرة على الموصل وغيرها. 
وفى سنة ۶۱۱ ه/ ۱۰۲۰ م حاريوا 
ضد القوات التركية التى تمردت فى 
همدان. وفی سنة ۵ - ۲۰ هم 
۶ - ۱۰۲۹ م نجدهم یحاربون فى 
فارس وخوزستان ضد «آبو کالیجار 
البویهی». وهکذا فقد آرهق العنصر 
الکردی نفسه فی حرپ داتمة حین 
وصلت الجموع التركية التی قدر لها أن 
تغیر الشکل العرقی للشرق الأدنى 
تغییرا جوهریا. 
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الفتح الترکی: 

فى سنه ٤٤١‏ ه/۱۰۲۹ م حين 
وصلت طلائم الغز السلاجقة مدينة 
الری ذهب قائد الغزنویین تاش فرعاش 
(فراش) الترکی للقائهم مع ۲۰۰۰ 
خارض من يتم عد نحن الأكرات ونا 
قام الغز بأسر قائد الأکراد» أرسل 
رسالة إلى رجاله بأن يوقفوا الحرب . 
ولق للم قفا ای فن تاش 
وفى نفس العام وصل الغز إلى المراغة 
وقتلوا الکثیر من الاکراد الهذبانية . 


وعقد الأکراد حلفا مع حاکم آذربیجان . 


واضطر الفز للانسحاب. وعادت جماعة 
أخرى من الغزء بعد إغارتهم على 
آرمینیاء إلى آرمیا وأراضى آبو الهيجاء 
الهذبانى؛ وهاجم الاکراد الغز لكنهم 
تر اشر 
۱ م قام واشودان الثانی بقتل عدد 
كبير من الفز فى تبریز, فذهب غز 
آرمیا إلى إلى هکاری, التابعة للموصل, 
واکتسحوا الاقلیم ولکن بینما كان الغز 
و رطن فى« الخال ماح اران 
وقتلوا ۱۰۰۰ من رجالهم وأخذوا 
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کردستان (الأکراد) 


اعدادا كبيراً منهم آسری مع كثير من 
الأسلاب. 

وعند اقتراب قوات طفرل بك أَخذ 
الغز زمام القتال وتقدموا إلى الأمام. 

ولقد قادهم الادلاء الأکراد عبر 
الزوزان إلى الجزيرة. وظلت مجموعة 
من الفز تحت قيادة منصور بن 
غزوغلی إلى الشرق من الجزيرة بینما 
سار الآخرون تحت قيادة بغا إلى ديار 
بکر. مواصلين سلب ونهب أقاليم 
قاردوء وبازابداء والحسينية (وهى 
مدينة بين الوصل والجزيرة)» 
وفيشابور. ولقد أقنع سليمان بن ناصر 
الدولة اللروانی» حاكم الجزيرة الغز بأن 
ينتظروا حتى الربيع قبل اختراقهم 
أرض بلاده ليلحقوا بالغز الآخرين 
الذين أقاموا فى سورياء وبعد ذلك - 
بالخديعة ‏ قبض على منصورء 
وبمساعدة الباشناویین» أكراد فينيك, 
تعقب الغز. لكن الغز لم يوقفوا سلبهم 
ونهبهم» فقاموا بنهب إقليم دیاربکر 
واستولوا على الموصل. 

فى نفس الوقت كان بيت حسنويه 
قد تلاشی وانتقلت السلطة فى الجبال 


A001 


کردستان (الاکراد) 


إلى بيت جدید هو بنو عناز الذی غالبا 
ماکان یسمی ببیت آبو الشوك. 
ومؤسس هذا البیت الکردی الحاکم هو 
آبو الفتح محمد بن عتاز الذی حکم فى 
حلوان من سنة ۲۸۰ إلى ۶۰۱ ه/ 
15554 كلم لفو ا ابن 
آیی الوت بالقضتاء على آخن اقراد 
بيت حسنویه الحاکم. زاهر (طاهر) 
1 هم/ ۱۱۵ ۱۳۱۸۵ م. وشملت 
ممتلكات بنو عناز بلاد: شهر زورء 
وکرمانشاه» وبلاوار» وداقوقا وخوفتيذ 
كان. وفى سنة ۳۷ ه. أرسل طغرل 
بك آخاه إبراهيم ينال لإعادة الأمن فى 
الجبال. ونجح إبراهيم فى طرد 
جارشاب الکردی من همدان فالتجا إلى 
أكدرات الخو كان ولق كانت ف 
کرمانشاه حامية لأبى الشوك مولفة من 
الديالمة وأكراد الشاهتجان. واحئلت 
کوان وتات ایو ال وله تقد 
SERENA‏ هقف رو ۶و ان 
ابراهیم السامران واخضم جزقان. 
واستسلم سعيد بن آبی الشوك 
السلا ولقد اس مقا الأسرة 


حتى سنة ٩۲۰‏ ه/ 7١1١1١م.‏ 


AooY 


ولقد سلمت هزيمة الامبراطور 
البی زنطی رومانوس الرابع قى معركة 
ملاذکرد (رمنذیکرت) 

ومؤخراء بعد موت صلاح الدین 
(۵۰۸۹-/ ۱۱۹۳ م)» عرز الذنکیسون 
وضعهم فى وسط کردستان. وفی سنة 
۱ / ۲ م تسلم عماد الدین» 
الابن الأصغر لارسلان شاه زنکی 
مدینتی عقر وشوش إقطاعا له. وفی 
نة ۱۱۵ هت ۱۲۹۸ ام فسلم كفس 
الأمير العمادیه و«بقايا قلاع هکاری 
وزوزن» التى سلمها له مظفر الدين 
كوكبورى حاكم أربيل. 

ویبدو أن هذه الأحسداث هی التى 
تسببت فى طرد الهكاريين تجاه 
الأراضی التى عند منابم نهر الزاب 
الأكبر. 

ولقد وقع تصادم بين الأراتقة 
وأتابكة دياربكر مرات عديدة وبين 
الأكراد. وقد تحرر الخلفاء العباسيون 
من حماية حماتهم وتفاوضوا مع 
الاکراد وقصدوا إضبعاف الاتراك. وفی 
سنة ۵9۸۱-/ ۱۱۸۵ م تحت حکم 


الخليفة الناصر. تسببت حادثه صغيرة 


دائرة العارف الاسلامية 


فى حرب بين الأكراد والترکمان امتدت 
aS)‏ شرا 
دیاربکر» الجزيرة: الوصل. شهريزور» 
خلاطء وآذربیجان). وبعد عامين أوقف 
الا نهر رتست اسام 
مسیحیی آرمینیا والعراق والشام. 
وکبادیسیا 00۳۳۵006 ولکن عداوات 
جديدة سرعان ما اندلعت بين الأکراد 
6 ان وحن ارك ره کرو 
استعادوا مکانتهم فى قليقية. لکن 
الاتراك استأصلوا الأکراد بالفعل من 
قليقية وسوریا. ولا كان على الأكراد 
CNS E a‏ 
آلت كل أرمينيا إلى أيدى السلطان 
السلجوقى ألب أرسلان. 


الشبانکارا المشاغبة»ء ولكن هنالك شك 
كبير فى أن تكون هذه الأسرة أسرة 
كردية. 

وعلى الجانب الآخر. فإن الأسرات 
الكردية الصغيرة قد أزيلت بلا رحمة 


دلثرة للعارف الإسلامية . 


كردستان (الأكراد) 


المروانيين فى إقليم خلاطء حيث أسس 
سقمان الكتبى التركى بيت شاه آرمانز 
الحاكم الذى استمر يحكم هنالك لمدة 
قرن من الزمان حتى مجئ الأيوبيين. 
وفى أحداث سنة 1۹۵ ه/ ۱۱۰۱ م 
يذكر ابن الأثير قتل ألفين من أكراد 
سرخاب بن بدر» من سلالة بنى عنازء 
على يد تركمان سلغور قارابولی. 
واستولى تركمان آخرون على كل 
أراضى سرخاب. عدا شهر زورء 
وداقوقا وخوقتيذكان. ويرغم هذه 
الضريات الساحقة, فغاليا ما يذكر 
الاکراد فی القرنین الخامس والسادس 
الهجریین/ الحادی عشر والتانی عشر 
الیلادیین كقوة لها وجود. وفی صراعه 
مع قاورد کرمان. استخدم السلطان 
السلجوقی ملکشاه القوات الكردية 
والعربية, التی کافآها بمنحها إقطاعات 
فى کرمان. حیث كانت هنالك - لاتزال - 
مستعمرات كردية. ولقد وقعت هجمات 
كردية على دجيل وماردین وغیرهما 
قی ستوات 555 و ۶۹۸ هم °۳ 
۰۵ م. كذلك فى سنة ۰۰۳ ه/ 
2-۹ ۱۱۱۰ قى عهد حکم محمد 
أبن ملکشاه ارسلت حملة على سوریا 


۸۳ 


کردستان (الأکراد) 


٠٠٤(‏ ه/ ١١١١م)‏ وشارك فيها 
کاک اغ کیل من وک 
الكردى من قبيلة روادى وشاه أرمينيا 
سكباة: 

وخلال هذه الفترة غالا ما عر 
اک سد اندو كا فز ان 
اخستکات مغ الفسی‌شج: بوقعی معد 
سنجار شكّل إقليم کردستان الجزء 
الفربی من جبیل. ولقد آصبح سلیمان 
ابن أخ سنجار حاکما له. وفی عهد 
سنجار أيضاً لعب الأكراد دورا فى 
اضطرابات سنة ۵9۱۳-/ ۱۱۱۹م. 


آتایکیات الموصل: 

لعبت الأتابكيات: الجارات الجاورات 
لوسط كردستان دورا هاما هناك. فقد 
غزا عماد الدين زنکی مرات عديدة إقليم 
الأكراد. وفى سنة ۰۲۸ ه/ ۱۱۳6 م 
أخذ طنزا (على الضفة اليسرى 
للبختان). وفى سنة ۵۰۹۳۶-/۱۱۳۹م 
أخذ زنكى شهرزور من قفجانى بن 
أرسلان تاش التركمان. وفى سنة 
۷/۷ م أرسل حملة جديدة 
إلى هكارى واستولى على قلعة 


Aoot 


شعبانی, التی آعاد بناء‌ها. وفی سنة 
۸ م أخذت مدن ارون 
وخیزان. آخر حملات زنکی على إقليم 
الاکراد کانت علی البشنویین فى فك 
لکن الحصار على هذه الدينة رفع عند 
وفاة الأتابك فى ۵۹۶۱-/۱۱۶۱م. 

الأصلية فإنهم أمنوا جانب جيرانهم 
التمتححين:. ولا فاح السيميون 
بالسماح لبعض الأكراد باللجوء إليهم, 
انقض الأتراك فى النهاية على 
السیحیین فى تلموزين وأرابثيل 
(أرابجير). 

الأيوبيون: 

الأضتول"الكردية هده الالال 
العاکمه هیر فایته هاف وان 
الأكبر لصلاح الدین شاذی بن مروان 
کردی من قبيلة روادی (أى راودی أو 
روندا) وهی بدورها فرع من کرد 
الهذبانى فى منطقة دوين ۲۷۱ كرد 
الذويكتن» تفه الات إن اة 
كدان قفا ضاءت من دوين الک مازالت 
ذكراها حية أيام شاذى أيوب وشيركوه 
أن شاوی لن ولذا ف تون 


القدیم (قرية اجدنکال). ولقد ولد 
صلاح الدين فى تكريت, لکن التراث 
الکو اتتقل لاهن خلال والده وغمه 
وان ثبات الأسماء الإيرانية فى العائلة 
الأيوبية أمر واضح. وبرغم ذلك فإن 
مسرح الاحداث لأنشطة البيت الأيوبى 
الرئيسى كان فى مصر وسوريا. ولقد 
واصلت أسر أتابكة السلاجقة القديمة 
حكمها فى ديار بكر والموصل وأربيل 
حتى بعد أن أصبحوا تابعين 
للأيوبيين. وبمعاهدة ۰۸۵ ه/ ۱۱۸۷ 
مع عز الدین زنکی» استولی على حلب 
وشهرزور فقط. ولقد كان حکم 
الاتویشن فى خلاط هنو التطای الوحيد 
الستقل الذی يظهر تغلفلهم فى 
کنروشتان, ولف قتع تقئ:الناين هذا 
الإقليم سنة ۰۸۷ ه/ ۹۱١١م‏ ولكن 
بعد وفاة صلاح الدين تقلد الحكم 
هنالك ابن أخيه الملك الأوحد نجم الدين 
أيوب سنة ۱۰6 ه/ ۱۲۰۷ م. وبعد 
ذلك» آلت خلاط إلى أخيه الأاشرف. 
ال ا قى نا ازمان» اند 
آلت للأخ الثالث الظفر الذى حكم هناك 
یی یه كدح ا اال كن 
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كردستان (الاکراد) 


الفتزی الول ورات شامات 
خوارزم. وغزوات الجرجان قد هددت 
من هذه أرماة وغيرها فى هذه المنطقة. 
وتتکون القوات الأيوبية أساساً من 
الاتراك» لکن العنصر الکردی لم يكن 
بالقطع شیتا مهملا فیها. وفی سنة 
۳ ه/ ۱۱۸۷م استنفر صلاح 
الدين اکراد اعالی دجلة للجهاد. 
وسرحت قوات الجزيرة فى العراق سنة 
۶ /۱۱۸۸. لکن کتائب دیاربکر 
وقبائلها كانت فى الغالب ذات أهمية. 
وکان هؤّلاء الأكراد فى بعض الأحایین 
على عداء مع الترکمانیین. وکما كانت 
خدمات الاکراد الدنية والعسکرية وافرة 
للایوبیین, لکنهم کثیر] ما کانوا یعملون 
ضد مصالح بیتهم الحاکم. فحين توفی 
شیرکوه كان هنالك من الاکراد من 
عارض اختیار صلاح الدين خليفة له. 
ولقد قامت آسرة آبی الهیجاء بدور 
مهم وقد كان آبو الهیجاء الکردی رئيس 
اوتیل. الاو فده فان مقاو مه حصان 
الصلیبیین لعکا واختیر إسقهسالار 
(قائدا عام)) للجیش وحاکم) لبیت 
القدس. وفى سنة ۹۲ ه/ ۱۱۹۲ م 


هوم 


کردستان (الأكراد) 


نقل الی يغداد: وقاد حسمله ضد 
الحمدانيين وتوفی فى دقوقة. ولقد بنی 
ابن عمه قطب الدين المدرسة القطبية فى 
القاهرة. ولقد خلف أبا الهيجاء فى حكم 
عكاء كردى آخر من قبيلة الهكّارية. وهو 
سيق الدين بن أحمد المشطوب. ولقد 
كانت لسلالته سيرة مثيرة» وقد أنهى 
ابنه أحمد حياته فى سجن حران» وقد 
EN EE‏ مكنا ف ان 
الملك الکامل الام الذی آدی إلى نفیه. 

جلال الدین خوارزمشاه: 

فى سنة 4١1ه/‏ ۱۲۱۷ م أوقع 
آکراد جبال زاجروس هزيمة بقوات 
خوارزمية كان شاه خوارزم قد آرسلها 
من فان إلى بفتاد: وكات تلا 
خلال الدينق على خخلاط فحن اوقت 
الاضطراب بهذا الإقليم» وعرضت 
سکانها الأكراد بسبب ذلك للمجاعة. وما 
هزم المغول جلال الدين وقاموا بتتبعه, 
الكحا كلذل الاين متا بسن أكران 
دياربكر. لكنه قتل سنة 
۸۱۲۲ ومن السستسمل ان 
يكون قاتله من بيتهم. وبعد موت جلال 
الدين. خرب المغول أراضى دياربكر 


كم 


وخلاط. ونزل حشد آخر مغولى من 
المراغة إلى أربيل تملك المنطقة التى تم 
غزوهاثلات مرات. وقى سنة 
اع کرت وروي 
وديار بكر فى سنة ۲/۵۱۵۰ ۱۲۹م. 


الإيلخانيات المغولية: 


كان من النادر ذكر الأكراد تحت 
حكم إيلخانيات المغول. ولما كان هؤّلاء 


وصاروا مؤخرا مسلمین - فقد كانوا 
لذلك على وفاق مع السیحیین» وقد كان 
لدى المسيحيين دواع كافية للشكوى من 
خؤزانيم الان ركان على کان 
الذين تورطوا فى المشاركة فى حروب 
الأيوبيين أن يظلوا ملازمين لجبالهم 
آملين فى انتصار أعداء الفول. 

وبعد أن ترك هولاکو همدان سنة 
65ه/ ١١5١1‏ م» توجه إلى بغداد. 
وعند کرمانشاه بدأ المغول فى القتل 
والتخريب. وقبل الاستيلاء على بغداد. 
أرسل هولاکو قوات لأخذ أرييل. 
فاستسلم حاكم هذه المدينة الحصينة 
تاج الدين صلابة, لكن الحامية الكردية 
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رة قات أن تج ذو = سدوه. وان آدت 
تحالفات أتابك الوصل بدر الدين لؤلقٌ 
مع الغول إلى سقوط آربیل. ولقد آدی 

قوط بفداد إلى تشرید سکان 
شهرزورء وغادر سکانها الاکراد» وفقاً 
لقول ابن فضا الله العمری. إلى سوریا 
ومصر. ونجد صدى لهذه الأحداث فى 
ظهور قبیلتین كرديتين فى الجزائرء 
وهما قبيلتى لاوين ويابين. 

وعند عودته إلى آذربیجان, ارتحل 
هولاك وإلى سوريا یت 
۷ه/ ۱۳۹۹م. وفى إقليم الهكاريينء 
وضم الغول السیف فى کل من وجدوه 
هناك من الاکراد. 

ولقد استولی الغول بالتوالی علی 
مدن: الجزيرة. ودیار بکر» ومیافارقین» 
وماردین. وبعد موت الأتابك بدر الدین 
ابنه صالح إلى جانب بیبرس, سلطان 

7 ونه لم موافقة منه بولایته. 

وانقض الأكراد حول الموصل فى الحال 
على 8 بحید بن. وکانت حامیه الوصل 
تتألف من الأكراد والتركمانء» الذين 
قاوموا المغول ببساله. 
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كردستان (الأكراد) 


وفى سوريا أيضا ألقى الأكراد 
بشقلهم مع المماليك . وفى خطاب 
لبيبرس آرسله للخان بيرك» نجده 
دا هم هن نوات تابس الت هن 
الاترك والأكراد والعرب. وفى عهد أبقاء 
يخبرنا المؤرخ هايتون الأرمنى كيف أن 
الأكراد قد استولوا على 5٠٠٠‏ بيت من 
بيوت أكراد شمال سوريا بعد دخول 
القوات المصرية. 

لكن بعد هزيمة المفول سنة 
ه/١118م,‏ قامت مجموعة من 
القكواق اة ناويد مؤلفة من 
تركمانيين وأكراد بتخريب إقليم 
قليقية. ومن الحالات النادرة التى وجد 
الأكراد فيها يتحالفون مع الفول تلك 
التی كانت فی فارس. وقحت قیادة 
آولجایتو كان هنالك عدد من الأكراد 
بين القوات التی غزت جیلان سنه 
۱۳۰۱/۰ م. وبعد ذلك بعليل 
قتل آولجایتو موسی الکردی الذی آعلن 
نفسه مهدی الشيعة النتظر. وقی سنة 
۱۳۱۲/۲ قاوم بدر الدين حاکم 
الرحبة الغول. 


۸:0۷ 


کردستان (الاکراد) 


ولقد حکمت القاطعات الكردية من 
جانب آمراء الغول. 

وقد كان الأقليم ين الو ةة 
وأربيل بمثابة طريق عام 
للجيوش المغولية؛ وفی ذلك الوقت 
كان لازال الإقليم جنوب بحيرة أرومية 
أكثر الناطق التى تشغلها القوات 
المغولية. 

ولقسد تحولت عاصمة اقلیم 
«کردستان» فى عهد آولجایتو من بهار 
إلى سلطان آباد. ومن المکن الحکم علی 
هنز هه الساهة الق عبان سای 
الاقلیم آنذاك بما ورد على لسان حمید 
الله الستوفی فى کتابه «نزهة القلوب». 
من ان ااشاعه قتسف إلى مسر ا 
كانت عليه أيام السلاجقة. 

وحين اختفت الإيلخانيات المغولية, 
كثافسن علي السلطة ينكان میات 
یل اه دن یا ليود 
وجلابیر» ولقد كان نصيب خوزستان 
وکوا الا ر ا از 
اكرانج (أكراشى). 


۸۵۵۸ 


تیمور والبیوتات الترکمانية: 

تخ الول طت ال وجات 
التركمانية التنافسة سيطرتها على 
کردستان. ولقد كانت هذه الفترة التی 
لا یعرف عنها بدقة إلا القلیل كانت فترة 
مهمة للاکراد. فقد نفذت عائلات القرة 
قوینلو. المغالية فى تشيعهاء إلى قلب 


- کردستان, وأغرقت القبائل الكردية فى 


نزاعات سياسية ودينية» وأثارت هيجانًا 
کییر] بين السكان. 

وكثير من أحداث تاريخ حصن كيفا 
والجزيرة فى الفترة ما بين سنوات 
١397 | ۷ 41‏ ام قد 
سجلت فى «تاريخ سوریا». ونشره 
بهنش 8605508 سنة ۱۸۳۸م. 

ولقد تعامل تیمور مع الاکراد فى 
ملافا الت فسانها کسدهم ةة 
اذلاه/:5؟١‏ م وسنة ۳ ۰/۰ ۰ 
- ۱۶۰۱م. وبعد اجتياحه بفداد 
ودیاربکر» هاجم تيمور إقليم الجزيرة 
وقام بتدميره. ثم عبر تيمور بعد ذلك 
الان ات اوک عن موي 
وفی سنة ۸۰۲ ه/ ٠٤١١ ۱٤۰۰‏ م 
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عاد تیمور من بغداد إلى آذربیجان ولقد 
هاجمه الاکراد وهو فى طريقه إليها. 

بعد وفاة تیمور» عاد قره یوسف 
إلى کردستان» واستعاد سلطته هتاك 
پمساعدة شمس الدين حاکم بدلیس. 
وحین وصل شاه رخ. ابن تیمور سنه 
۱۶۲۱/۶ لاجثا إلى أرمينياء 
اعترف الأكراد بحكمه ودانوا له بالولاء. 
شاهات الصفويين وسلاطين 
العتماندین: 


بد معركة شرور 
(۹۰۷ه/۰۲١٠م)‏ استحوذ الشاه 
امان اوی خی زاین 
بين بغداد ومرعش, ولم تتغير سياسة 
الشاه إسماعيل مع الأكراد إلا أنه تشدد 
عم کزان الستيعين رهش هی 
متطرفا. وحین جاءه آحد عشر شيخ 
قبیله منهم لیقدم وا ولاءهم له عند 
خوی» قام إسماعيل باعتقالهم وحبسهم 
او ا اس من دياق 
القزيلباش. 

مق ذلك لوقت ستاف اه اسه 
كردستان منطقة صراع بين سلاطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


العثمانيين وشاهات فارس. ولقد كانت 
هزيمة معركة تشالديران (جالديران) 
(۵۹۲۰-/۱۵۱۶م) ضربة قاسية 
للأسوة القاستته الجديدة ادا کته 
وبرغم النجاحات الوقتة لخلفاء الشاه 
إسماعيل» فان حملاتهم لم تصل أبدا 
إلى آهمية انتصاراته الاولی . 

ولقد آثرت معركة تشالدیران 
(جلدیران) تأثیرا عميقا فى کردستان. 
تلقن افو الق کین ا هت 
لحصن كيف على صرد وحاول 
استعادة إقطاعه الموروث. وحارب 
م بن الهدا عدو كين الو 
وأعلن كل من أحمد بك ميافارقين, 
وقاسم بك حاكم عقيل» وجمشيدبك 
Ey ESN AS‏ 
حاكم إقليم الجزيرة فى رد الفرس عن 
الوصل. وأخذ سعيد بك سوهران أربيل 
وكركوك. ولقد استقدم إدريس إلى 


' حلفه الجنود الاکراد وهزم كردبك. 


الخاکم الشایق لکردستان. وفاوم اکرال 
دياربكر الهجوم الفارسی حتی وصلهم 
العون بیقلی محمد باشا. والتقی بیقلی 
وادریس فى حصن کیقا وهزما الفرس. 


A004 


کردستان (الأکراد) 


العمادية), : 


۰ كردى مسلح (من 
نكم الأكتراد في استخلاض 
دياربكر وأخذوا ماردین» ما عدا قلعتها 
التى ظلت فى أيدى الفرس» وقد قام 
عتلاقة القاقه الفار شش رل فاح من 
بغداد وكركوك؛ وقام أهل ماردين بطرد 
الأكراد ودعوة الفرس لإعادة احتلال 
المدينة. والتقى الجيشان على طريق 
نصيبين - آورفه» وهزم الجيش 
الفارسی» وأجبر بيقلى سليمان خان, 
الذی كان مازال فى ماردينء على 
الاستسلام. 
وم بات خلال تفه ا 
ومیافارقین » ودیاربکر وسنجار. 
وأكمل إدريس ترتیب (السنجق). وقد 
وضعت فى دياربكر ١١‏ سنجقا تحت 
الإدارة التركية وثمانية سناجق تحت 
الإذارة الكو وطن طا ق 
مؤخرا فى کردستان من ملطية إلى 
بايزيد وشهرزور. ولم يتبق للفرس 
سوی إقليم كرمانشاه. ولقد كوفئ 
إدريس بسخاء من قبل الخليقة وأرسلت 
له فرمانات التقلید. 


Kot. 


فى سنه ه/۱۵۹۳۰م استعاد 
القتام لفان اد شمن 
(ذو الفقار). الكردى من قبيلة 
موصولو. وبدأت سلسلة طويلة من 
الحروب مرة ثانية. 

وقاد السلطان سليمان جیوشه ضد 
فارس سنوات ۱٥۳۲۳‏ ٤۳٥۱ء‏ ۸٤۱0ء‏ 
۳ و ۱۹۹۶م. وفی هذه السنة 
الأخيرة هزمت قوات بغداد كراد بلقاس 
وشهرزور بینما كان الفرس مشغولین 
فى جورجیا. 

ووفقا لصلح سنة ۵۹۹۹-/۱5۹۹۰م 
آعاد عباس الأول للاتراك القاطعات 
الغربية» شاملة آذربیجان وشهررزور 
ولورستان» لکن الحرب استونفت ثانية 
بينهما سنة ۱۰۱/2۸۵۱۰۱۰م 
وبصلح سنة ١7١٠ه98؟155م‏ 
استعادت فارس ممتلكاتها التى فقدتها 
عدا شهرزور . 

وقرب نهاية حكم الشاه عباس, 
تركزت الجهود التركية على بغداد. ولقد 
لسوت حملة حافط بافنا الأولى 
(2۵۱۰۱۲-/۱۲۲۳) على قوات کردیه. 
وحارب الآأكراد ببسالة: ولا هزم 
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الاو الا خیم ا رة جات 
إلى ماردين. وبعد موت الشاه عباس, 
اتخ الضذر الأعظم خسرو:باشا إلى 
بغداد سنة ۵۱۰۳۹-/۱۱۲۹م. ولقد 


انت إلى ای قصدون اف کل من 


سيد خان حاكم العمادیة» وميرابك 
سوهران وقبيلة باجیلان الكردية 
العربية» بينما هدد أحمد خان آردلان 
الحسن رگن وظلك كدان فا نوخ 
حتى استولى عليها فى النهاية مراد 
الرابع سنة 8448 ١٠ه/‏ ۱۱۳۸ م» وفى 
العام التالى وقعت معاهدة الصلح مع 
ارقو الت كد اندر الق کنر 
لار خی الفرن الا س سفن 
وأصبحت فارس. بمقتضی هذه العاهدة 
خلف جبال زاجروس تماما. 


ولقد جعلت الحرب بين الصفویین 
والعتمانیین الاکراد واعین ومدرکین 
لأفميكهم الستانتیة: وله احتفظت لنا 
«الشرفنامه». بصورة دقيقة لحياة 
قبائل الأكراد الإقطاعية وإماراتها فى 
ادي ا لا از تا 
٥‏ ه ۱ م. 


دائرة العارف الاسلامية 


کردستان (الاکراد) 


کردستان من سنة ١56٠‏ إلى ۱۷۳۰ ۸: 


تقلصت «کردستان الکیری». کما 
وصفها شرف الدينء إلى ما هى عليه 
القبلية ذات الحکم الذاتی» بتدخل الحكم 
الترکی فى سنجقیات دیارکر وفان. 
٩‏ ۱۱۳۹/۵۷۱۰ على انهاء التوسع 
الفارسی غرباء لکن الاتراك نجحوا 
أيضا فى اعادة احتلال القاطعات 
الغربية فى فارس الصفویه وکذلك 
مقاطعات ما وراء الفوقاز. وعملياء فإن 
كل الأكراد بهذه الطريقة قد توحدوا 
تحت الحكم العثمانى. ولما لم يعد هنالك 
الترك بفرض التمركز على الأكراد 

ومع بداية عهد حكم السلطان مراد 
الرايع وقع الاختيار على مالك أحمد 
باشا لیکون حاکما عاما لدیاربکر فی 
سنة ۱۱۳۸/۵۱۰۸ ویقوم بحملة 
ضد الیزیدیین فى سنجار. ومؤخراً 
(۵۱۰۱۵/ ۱۱۵۵م) نجد هذا الباشا 


هم 


كردستان (الأكراد) 


بعد انتقاله إلى فان يتغلب على كل 
الأكراد فى هذه المنطقة. 


وفى عهد حکم الشاه حسین» حاصر 
أكراد العهراق همدان سنة 
لاستعادة آصفهان. والتى كان الأفغان 
قداحتلوها وقد قاد هذه المحاولة 
الرئیس الکردی «فاندون». ولكنها فى 
فاندون فعاد إلى بلاده وخضم للاتراك. 
ولقد حذا حذوه مشايخ جوانرود. 
ودرنه. وجاف وهاوسين وآخیرا 

الأفغان: 

وخلال فترة حكم الأقغان الدموية 
والانتقالية لأصفهانء هزم أشرف 
فى صفوف هم ۲۳۰.۰ كردى تحت 


61م 


قيادة بيبك سليمان آوغلو (سليمان 
بابان). ولقد ألقى الأتراك تبعية هزيمتهم 
عن شلوك" الا اه ذلك لأ فيد را من 
قواتهم انسحب من الجيش التركى ذاهياً 
للآففان. مقابل وعود وعهدهم أشرف 
بها. وبرغم انتصاره الاول. فان أشرف 
فى العام التالى ۱۶۰ اه/لا؟لاام بدا 
یساوم الاتراك على بقاشه فن الحكم 
مقابل تنازله للترك عن كل غرب فارس 
بما فيها أقاليم اللرر والأكراد. 

نادر شاه: 

بدأت الأمور تتغير تقریبا. عند نهاية 
عهد السلطان أحمد الثالث . فيمقتضى 
معاهدة سنة \VYY / A٤‏ م 
سكناه الفعريان انفكا كنات ار 
وتان حا هس نان امس 
الفا وت نوات إن نوات 
بغداد. وحاول الأتراك دون جدوى 
وقف تقدمه بقوات كردية حتى سنة 
م حیث ظهر علی 
السرح توپال عثمان باشا مع تعزیزات 
كردية آقام بها فى الوصل. وهزم نادر 
وفى سنة ۱۸۷ هت ۱۷۲۶ قام 
بعملیه حربیه فى القوقاز واستولی على 
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تفلیس, التی كان بها حامية ملفة من 
۰ کردی. ویصلح عام 
۱۷۳۱/۹ استیعدت حدود 
عام ۵۱۰۶۹-/۱۱۳۹م القديمة. 

وفی سنة ۱۷۲۶ زا نادر 
الارا تین التسركدينةآثانية ولکی برغ 
الساعدة الکردیه والعربیه فقد تقه قر 
إلى سينا حيث هزم بعد ذلك. 

ولم يكن نادر محبوبا من الا کراد. 
وقد اغتیل سنة ۱۷۷/۵۱۱۲۰ 
وهو فى طریقه لقمع ثورة كردية قاموا 
تا راشان .و لقف لعي اد کر اد 
دور فى الفوضی التی آعقبت وفاة 
نادر. 

البست الزندی: 

بعد موت نادر شاه. حکم کریم خان 
زند» وهو أحد أفضل حکام فارس, 
القسم الأکبر من البلاد. ولقد كان الزند 
قبيلة کردية قليلة الخطورة. تسكن 
مابین همدان وملایر فى إقليم كان 
یعرف فيما مضى باسم اغار. وتحت 
حکم نادر نقلوا إلى خراسان, ولکن بعد 
موته عادوا ثانية إلى موطنهم الاصلی. 
وبموت أطف على خان فى سنة 
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كردستان (الأكراد) 


۹ ه/۱۷۹۶م» انتهى البيت 
الزندی. ولقد كانت قبيلة الزند ضعيفة 
للا معا لأسمك :لها شتا ند يها 
الحاكم» لكن كريم خان, مثل سابقیه, 
كان قد أحضر عدة قبائل كردية 
استقدمهامن كردستان لتقيم فى 
ا 

القاحار: 

ی موت انها حي شاء تعجار 
(١1171ه/1797م),‏ استولی صادق 
خان على التاج الرصع وحاول لبعض 
الاق أن خي اتوش وف هة 
۱ /۱۸۰۹م تدخل الفرس 
بالقوة لحساب عبدالرحمن باشا 
حاكن اسان وی نه 
۲۳۰-/۱۸۲۱م, نتيجة للاضطرایات 
الك فعا انل كراد رای 
وسيبكان: غزا الفرس الأراضى التركية 
حتی بدلیس وموشء وفی نفس الوقت 
تقدموا حتی شرابان بالقرب من بغداد 
عن طریق کرمانشاه ولقد آعاد صلح 
سنة ۸ ۱۸۲۲/۲ الذى وقع فى 
إزروم (أرض روم) حدود سنة 


0م 


كردستان (الأكراد) 


أن يخلوا إقليم زوهاب المسكون 
معلقا. وحرب جديدة كانت على وشك 
ادف م 84م ,حون ای 
بريطانيا وروسیا للصلح» وفی سنة 
۱ ه/ ۱۸۶۷ وقعت معاهدة 
جديدة فى إرزروم (أرض روم) قسمت 
زوهاب بمقتضاها إلى قسمينء بینما 
توقفت فرس عن کل ادعاء‌اتها فی 
السليمانية لصالح الاتراك. 


ترکیا فى القرن التاسع عشر: 

کی ر منکن 
باشا بمهمة إشباع رغبة الأكراد وتعيين 
حكاما أتراكًا فى کردستان. وحوالی 
سنة ١182م‏ انفجرت ثورة كردية 
كبرى فى مناطق عدة: وکان قادة هذه 
الثورة: بدرخان وسعيد بك» وإسماعيل 
بك محمد يناشنا الرآوندی. وخوالی-سنة 
م أعلن استقلاله وهاجم قبائل 
الخشتی والرانية: زوفن السنوات الا 
مد سیطرته نحو الوصل؛ وعند القوش 
قام بقتل ۱۷۲ مسیحیا. ثم أخذت بعد 
ذلك عکره وزبار والعمادية. وفی سنة 
۲۳ انتشرت القوات الراوندية حتی 


Aol 


زاضو والجزيرة لاعسادة تمکین قوة 
بدرخان هناك. ولقد عوقب الیزیدیون 
بقسوة فى مناسبات عديدة. وقد أبعد 
الإسلام» كذلك قتل العديد من اليزيديين 
أرسلت قوات عثمانية ضد رشيد محمد 
باشا من بغداد والوصل وسيواس وفى 
الهكارى وبدرخان فى الجزيرة. ولقد 
ان تساطرة انیا یی ا فى 
النساطرة فى برواری. واستمرت 
المذابح لعدة سنين وقد قيل إن عدد 
الضصایا بلغ ۱۰-۰۰۰ وفی سنة 
یمان تاش 

ولقد هزم بدرخان ونور الله فى 

الحروب الروسية - التر کیة: 

فى عام ۱۸۰۶ ۱.۸۱۸۰۹ حتك 
لاون وکا وسر غا سا فرش هذا 
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العامل الجدید نفسه ولقد كان للحروب 
التركية - الروسية التی وقعت سنوات 
۸- ۰۲۹ ۱۸۵۲ - ۱۸۵۸ تأثیرها 
البعید على کردستان. ومع بدایات عام 
۹ آنشاً الروس آلايا کردیا (فرقة 
عسكرية). ونتيجة لاغتراب السیحیین» 
بت الأكران يمه انرب في الاتتتبان 
بشكل كبير إلى أقصى الشمال والغرب. 
وخلال حرب القرم» أنشأً الروس 
حاميتين كرديتين. وعلى الجانب الآخرء 
وحين اتجهت القوات التركية نحو 
اال كمد قور و ف 
بوهتان بقيادة يزدان شیر ابن أخ 
الثائر السابق بدرخان. 

اا بان وی ۱۸۱۷۲ 
۸ ثورة بين راد باهدینان 
وبوهتان الهكارية بقيادة آبناء بدرخان 
ثم ثورة بقيادة الشیخ عبید الله شیخ 
الطريقة النقشبندیه. 

ولقد اکتسحت غزوات الاأکراد سنه 
۰ الأقاليم الفارسية لأرومية, 
وسوج بولاق» ومياندواب والمراغة 
وهددت تبريز نفسها. ولقد كان الشيعة 
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كردستان (الأكراد) 


هم الضحايا الرئيسيين فى هذه 
الغزوات. ولقد أرسلت روسيا كتيبة من 
قواتها لحماية حدودها. وحشدت فارس 
قوات ممائلة على حدودها. وبذلت 
تركياء التى كانت بالكاد وقد أنهت 
حريها مع روسياء جهودا لتجنب 
مضاعفات التدخل. وفى النهاية عاد 
الشيخ إلى شامدينان» حيث أرسل إلى 
إستانبول. وسرعان ما هرب من 
العاصمة وعاد إلى شامدينان عن طريق 
القوقازء ولكنه قبض عليه للمرة الثانية 
وتوفی سنة 1847م فى مكة (المكرمة). 

القوات الحميدية: 

لقد ضمن ضعف تركيا بعد سنة 
۸ الإصلاحات الأرمينية وتأمين 
الأرمن من خطر الأكراد والشركس. 
وقد تسبب رد فعل الحكومة العثمانية 
العنيف ضد الإصلاحاتء وتطور 
حركات الثورات الأرمينية منذ سنة 
66م وتشعباتها فى روسيا 
وسويسرا ولندن» فى تعقيدات العلاقة 
الكردية الأرمينية التى كانت لاتزال آمنة 
اتلك الوقت :والقى تمه فى 


بت جح ح ۸.5۹ 


کردستان (الاکراد) 


خضوع الأرض لسلطات رؤساء 
الاقطاع الأكراد. وحوالی سنة ۱۸۹۱م. 
عهد شاکر باشا مؤخراً على نفسه 
بتطبیق الاصلاح فى الأناضول › 
واستوحی فكرة تکوین فرق عسکرية 
كردية غير نظامية» مثل فرق القوزاق 
الروسية. وکان الهدف من الإصلاح 
ترویض الأكراد وربطهم بالحكومة 
العتمانية. ولم كن الحاولة مقنعةء لان 
القوات الحمندية الجقدة كو شر نما 
مؤخرا إلى قوات نظامية مدربة (خفیف 
سواری). فتکوین فرق الحميدية» قد 
آدی إلى جانب الدور الذی أعطى 
ناكرا واتطمو جات الكنى فش التبا 
بأى حال من الأحوال إلى اثارة کبری 
كما أدت إلى وقوع مذابح بين القبائل. 

العلاقات الأرمينية ‏ الكردية: 

وفى نفس الوقت. تغيرت العلاقات 
بين الأرمن والأكراد إلى الأسوأ. ولقد 
تمیر صيف ۱۸۹۶ بمعارك دموية 
بينهما عند صاصون انتهت بتدمیر 
حمس قرى وكل إقليم تالورى 
(دالظورینخ) الذٍی یسکنه الارمن. ولقد 


۸۰ 


كانت ا ات اش وت اون قافتا 
یت مه ان ای ای اسف 
العسكرية والقمم الدموی, الذی ساهم 
الك فة تین فال وقي عة 
06م جرت محاولة للقيام بثورة بين 
لااد انار كا مر ا 
أخمدت؛ ولم تكن هذه الثورة موجهة 
ضد السیحیین. وبداية من القرن 
TE‏ 
بدت العلاقه بين الأرمن والأكراد كما لو 
كانت إلى حد ما هادئة. 


القرن العشرون: 

مع بداية القرن العشرین ظهرت فى 
أفق الاکراد شخصية بارزة خارج 
المراكز العتادة للحرکات الکردية. وهی 
شخصية ابراهیم باشا بن محمود بن 
تیماوی بن آیوب» رئيس قبيلة میللی 
فى ولایه شاریوران (ما بين دیاریکر 
وحلب). وقد جعل [براهیم باشا لنفسه 
تقریبا. مرکزا مستقلا. وحین أعلن 
دستور ۱۹۰۸, آعلن الثورة وانسحب 
إلى جبال عبدالعزیز حیث قتل هناك. 

ولقد تار الأکراد بعنف حین أعيد 
قت مسألة الحدود التركية - الفارسیة. 


دائرة العارف الاسلامية 


وبعد تراجم الروس فى الشرق الأقصى 
(فی الحرب الروسية الیابانیة)» احتلت 
تركيا سنة ۱۹۰۰ الناطق التنازع 
علیها فى أرميا وسواج بولاق التی 
یسکنها الاکراد. ولقد استدرج الأكراد 
إلى لعبة سياسية معقدة للغایة. فقد 
توقف الاحتلال الترکی مع بداية حرب 
البلقان (فی آکتوبر ۱۹۱۲ع), لیفسح 
الکان للقوات الروسية التی آرسلت إلى 
اقا کم ازا وسات شلات 
من عائلات كردية أصيلة إلى روسيا. 
و ۱ وهی تاموقم 
بروتوكول تخطیط الحدود فى 
استاقيول ».وقیل اندلا الخرب الالية 
مباشرة. نجحت لجنة القوى الأربع 
الكبرى (تركياء فارسء بريطانيا 
وروسيا) فى إقرار الحدود المتنازع 
عليها. 
الحرب العالميبة الأولى ۱۹۱6 - 
A۹1۸‏ 

لقد كان الأكراد خلال الحرب من 

٤4‏ حتى ۱۹۱۸م بين نارین. لکن 


الوقف تغير تغيرا جوهريا بعد سنوات 


۷ ۱۹۱۸ م» فلقد تكونت الجمعيات. 


کردستان (الاکراد) 


الكردية فى کل مکان وقد تقلد شرف 
باشا دور ممثل الأكراد فى باریس, وقد 
آبرز فى مؤتمر السلام فى باريس يوم 
۲ مارس ۸۱۹۱۹ والاول من مارس 
سنة ۱۹۲۰م مذکرتین بمطالب الأكران 
مع خريطة «الكردستان المكتملة» فى 
نفس الوقت» فى ۲۰ ديسمير ۱۹۱۹ 
حدثت ترتيبات بين شريف باشا 
والممثلين الأرمنء وأعلن الطرفان 
الاتفاق فيما بينهما. ولقد نصت معاهدة 
«سيفرسن» فى العاشر من أغسطس 
1م على فصل أرمينيا ‏ عن الأربع 
ولايات الكردية (ترابييزونء إرزروم 
(أرض روم)» قان وبدليس)» وإعطاء 
حكم ذاتى للأراضى التى يسود فيها 
العنصر الكردىء والتى تقع شرقى 
الفرات, إلى الجنوب من حدود أرمينيا 
والی الشام من حدود ترکیا مع سوریا 
وارض الرافدین. 

وقد آبدی المثلون الأتراك للمؤتمر 
رآیهم من أن «الأكراد لا یختلفون عن 
الاتراك فى شئ وبرغم التکلم بلفات 
مختلفة. فهذان الشعبان یکونان کتلة 


۸:۰۷ 


کردستان (الاکراد) 


واحدة بخصوص الجنس والعقيدة 
والعادات (مؤتمر لوزان. خطبة 
إسماعيل باشا فى اجتماع يوم ۲۲ 
يناير ۱۹۲۳م). وبمقتضى قرار مجلس 
عصية الأمم فى ١1‏ ديسمير 1555م, 
ت ولاية الوصل للعراق, لكن 
بالاتفاق على الاحتفاظ للأكراد بتحقيق 
رغباتهم» وبخاصة من يختار الموظفين 
من الجنس الكردى لحكومة بلدهم فى 
إدارة العدالة والتعليم فى الدارس وأن 
تکون اللقة الكروية لفة رسمية فى اهذه 
الصالح». 

وخلال الداولات الطويلة بخصوص 
الوصل, انف جرت مشاکل خطيرة فى 
اقلیم خربوط ودیاربکر نتيجة لتمرد 
الشية:سعية ۱9| 
على اتف حم فى ١‏ ازيل س 
۵۰۵ م وأعدم فى دیاربکر. 


من سنة ۱۹۲۰ حتى الوقت 
الحاضر: ۱ 
فى الشرقين الأدنى والاوسط. ف - 
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انفصلت الأقطار العربية (سورياء لبنان, 
فلسطین, الأردن والسراق ) عن 
الامیراطورية العثمائية» والغیت السلطنة 
سكة ۱۹۲۲ اعلق ال وة ف 
تركيا يوم ۲۳ أكتوبر وألغيت الخلافة 
يوم ۲ مارس ۱۹۲٤‏ م. وأخيراً. خصص 
مجلس عصبة الأمم للعراق ولاية 
الوصل فى ۲۱ دیسمیر ۹ م. 

من جانب»» فان الجنرال رضا خان 
آطاح فى إيران بالعائلة القاجارية 
الاك واسین النخاظة ال وود 
الحاكمة فى ۲۳ آکتوبر ۱۹۲۵م. 
N‏ یدوزب تا 
الحدودية التی نتجت نجد آنها جعلت 
موقف الاکراد یظل أكثر تعقيداء فهم 
بدلا من أن یعیشوا مثلما کانوا فى ظل 
حکوم تین فقط وهما الامبراطورية 
الع ثم انیه والامبراطورية الفارسية, 
وجدوا آنفسهم مقسمین بين خمسة 
دول مختلفة هی: تركياء وإيران» 
والعراقء مع وقوع بعض الأقليات 
الهامة فى سوريا ووقوع عدة 
مستوطنات لهم فى أرض ما وراء 
القوقاز السوفيتية: فى أرمينيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجورجیا وآذربیحان. ومنذ ذلك الوقت 
قصاعداً. فان مصير الأكراد سوف 
يكون مصیرا متباینا. وذلك وفقا لتباين 
الدول الختلفة التى اظلتهم بطلا 

وفی تركياء بعد الحرب العالمية 
الاولی وخ لال المداولات الطويلة 
بخصوص الوصل, آثار الاضطرابات 
بعش الوطنييق الأكراد الائق زاك 
الوهم عنهم واستيقظوا لحقيقة ما حدث 
ناواو ادس الهم فى EE‏ 
كو سينا نيع ان القت اهوم تیه 
(۲۶ یونیو ۲۳٩۱م)‏ ما آقرته معاهدة 
سیفس لکردستان (۱۰ آغسطس 
۲° ام). 

وقد قاد الشيخ سعيد النقشبندى 
لمران اتی ق اقات اورف 
وسيقريك وديار بكر إما تعصبا 
واحتراما للخلافة وغيرة عليها آو. (كما 
ادعی مصطفی كمال) بتحريض مزعوم 
من بريطانيا. وسرعان ما قبض على 
الشيخ وزج به فى السجنء وحوكم 
(فى آبریل - يونيو 1555م) وحكم 
عليه بالإعدام وأعدم فى دياريكر مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


۳ ثائرا آخر. ولقد تابعت جريدة 
(فاكيت) التركية كل وقائع المحاكمة, من 
۰ إبريل 555١م‏ إلى ۲۸ يونيوء 
مشددة على الطابع الوطنى للحركة. 
ولقد أجير فشل هذه الثورة القواد الذين 
هربوا إلى البحث لهم عن ملجا فى 
عصبة الأكراد الوطنية «هوييون» 
(الاستقلال) التى اندمجت فيها كل 
الجمعيات والاتحادات القديمة. ولقد 
اختير حسان نورى باشا حاكم بتليس 
قائداً عاماً وتأسست إدارة مدنية. 

ولقد تمت بعض المحادثات مع ممثلى 
الحكومة التركية فى سبتمبر 2۸ 
عند شيخى كوبرومع وعد بالعفو العام 
عن أولئك الذين أدينوا. لكن العدد القليل 
من الأكراد الذى استجاب لذلك قتلوا. 
وبعد ذلك. وقعت ثورة آشری بك فى 
القوات الکردية. بعد أن سلمت تسليماً 
جرداء بعض الانتصارات الذهله ویفضل 
مساعدة القبائل فى اقلیم دیاربکر» لكن 
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کردستان (الاکراد) 


هذه القوات انتهی آمرها بالاستسلام 
تخت خر نات الخ دک 

ولقد قام الاکراد بثورة کبری سنة 
۷ - ۱۹۳۸م» وکان مرکزها منطقة 
جبال دارسيمء التی یسکنها آکراد زازا. 
(ظاظا) وقد قاد هذه الشورة سعید 
رضاء شيخ الجمعية النقشبندیه. ونجح 
الاتراك فی |خمادها وبعد اعدام الشیخ 
وعشرة من رفاقه فى بلدة العزیز يوم 
۵ نوفمبر ۱۹۳۷ قام الاتراك بازالة 
درسیم وسموها تنسیلی. وظل الاقلیم 
فذح ای نخان ا 
سنة ۲ ۱۹۶م. 

بعد ذلك, لم تقم هنالك أى تورة 
كردية مسلحه فى تركياء وظلت 
کردستان هادف خلال الحرب العالية 
الثانية. 

ثم تلى ذلك بعض التخفيف فى 
طريقة الحكم للأقاليم الكردية. 

لقح تون فى ااا اه 
القانون العسكرى بخصوص كردستان 
وتبعه صدور المزيد من التنظیمات 
الليبرالية الجديدة. 


۸۰.2۷۰ 


وبرغم صدور بعض التصریحات 
من كار اله سات الإدارية فقند 
ظهرت بعض القالات عن كردستان 
وعن الاکراد فی الصحافة التركية. 
وبين سنوات ۱۹۹۰ و۱۹۸ ظهرت 
صحف كردية ‏ ترکیه. 

فى إيران » ظل وضع الأكراد على 
الدوام مختلفا عما وقع لهم فى تركيا. 
وبالطبع . فقد أصرت الحكومة الإيرانية 
فى الغالب على عامل القرابة. كذلك 
عامل الجنس والتاريخ » الذى يوحد بين 
الشعبين. لكن ذلك لم يمنع ظهور بعض 
الازعاج الاجتماعى من وقت لآخر, 
کذلك حدوث بعض القورات التی غالبا 
ما كانت تقمم بطريقة دموية. ولقد 
سببت حرکات الجیوش التركية أو 
الروسية اضطرابات لاقلیم آذربیخان 
قن انق خلال اتحرین العا ولق 
استفاد الشیخ الرئیس إسماغيل آغا 
سیمکو من هذه الاضطرابات وحاول أن 
یقتطم لنفسه ولاية كردية صغيرة عزم 
على تقلد قیادتها» ولقد نجح أيضا فى 
توحيد القب‌ائل الكردية بشمال ال قلیم 


تافرخ الغارف'الإستلاسية 


على الأتراك وعلی القوات الأشورية 
والايرانية, غير محلته حسب الظروف. 
ولقد أصبح أيضا السلطة الوحيدة فى 
المنطقةء إلى الغرب من بحيرة آرومية, 
ولكن فى النهاية اغتاله الإيرانيون عند 
آشنو فی ۲۱ یونیی ۱۹۳۰م. ولقد ثار 
یلار الذؤلة واهسان فى توت 
کردستان لکن ثورته انتهت بالفشل. 
اکن السري الا یه الخافت» ارت 
تأثیرها الکبیر على القومية الكردية فى 
إيران. وبالطبع» فان احتلال السوقییت 
والقوات الب ريطانية (۲۵ أغسطس 
م للاقالیم الشمالية والغ ربية 
للبلاد. وما تبعه من تنازل رضا شاه 
عن العرش (۱۱ سبتمبر ۱۹۶۱م) قد 
افق جر كالخ الکن لف شور اک 
الجيش الإيرانى قمع بشدة هذه 
الحرکات التى قادها هامارشيد خان 
والذى ق اعا ية من 
جاوره من القبائل» وکان قد أعلن نفسه 
سيدا على منطقة سرداشت ماريقان 
كنة ۱۹۵ گك کان هرن 
استهلال لحركة استقلال حقيقية. وفی 
القام الأول استفاد الاکراد من الوضع 


دائرة العارف الاسلامية 


کردستان (الأکراد) 


فى إقامة منظمة «بعث کردستان»» وقد 
تکونت من مفکری الدن الکردیه 
وصغار البرجوازیین من مهاباد. 
وقدامی ساوج بولاق » ورجال الدین 
وشیوخ القبائل. وسرعان ما اتضم 
إليها القاضی محمد وهو من عائله غنیه 
عريقة (أکتوبر ۱۹۶۶م) وبعد انتهاء 
الحرب. حکم کل هؤلاء بآن الفرصة 
سانحة واعلنوا فى ۲۲ ینایر ۱۹۶۲ 
جمهوریه مهاباد الكردية» فى قلب 
سكوية انر نان الاش قلالنة: ال 
قامت فى تبريز وفى الحقيقة. فان 
القاضى محمد لم يرغب فى أكثر من 
استقلال داخل إطار الإمبراطورية 
AR‏ سس و 
بمساحتها المحدودة غرب وجنوب 
ية آزشا یی شاه ف فحت فيا 
لمدارس والستشفیات» ونشرت الكتب 
القذيئحة خلا ت تفت بال الكروية: 
وجرت محاولات التطور الزراعى 
والتتجارى والصناعى والصحى. 
وتأسس جيش صغير من العناصر 
القبلية به أربعة قوادء من بينهم الا 
طف اورا الى حك :من الاق 
مع فرقة من جنوده السلحین تسليحا 
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کردستان (الاکراد) 


جیدا. لکن حكومة طهران استطاعت أن 
تستعید شمل البلاد. 


واستسلم القاضی محمد . لکن أعدم 
شنقا فى فجر يوم ۲۱مارس ۸۱۹۶۷ 
مع عدد آخر من الرژساء. وقد ظلت 
جمهورية مهاباد الكردية لدة آحد عشر 
شهراً. ولکن الحادث كانت له انعکاساته 
بين کل الأكراد. ویعد ذلك حدث فى 
سبتمبر ٠55١م‏ وفبرایر 1151م 
لأسياب اقتصادية» أن قوات المشاة 
_ سخرت قبيلة جاقانرودى لعمل ما 
وقمعت بعنف» بحجة أنها رفضت دفع 
ماعليها من ضرائب» فجردت من 
سلاحها فكرست نفسها لزراعة 
الحشيش. وبعد ذلك حاولت إيران» 
إصدار إصلاحات اجتماعية فى محاولة 
لان تكسب تعاطف ومعونة الشعب 
الكردى الكبير. فنشرت فى طهران من 
مایو ۱۹۰۹ إلى مایو 1977م, مجلة 
«كردستان الأسبوعية» التى عالجت 
موضوعات أدبية ودينية وعلمية 
وتاريخية وأيضا موضوعات سياسية. 
ومؤخراً فقد اتهمت الحكومة العراقية 
مساعدة طهرانء ماديا ومعنويا للأكراد 
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فى حركة التمرد الكردية فى العراق. 
ولكن هذا الموقف السياسى لم يفير 
اصلاً من حالة ريية السلطات الإيرانية 
حیال آکرادها. 

وفی العراق». شهدت الفترة من نهاية 
الحرب العالمية الاولی حتی ثورة 
م تأسیس دولة العراق الجدید 
وقيام الحکم الملكى الهاشمی. ولقد عهد 
للبریطانیین, الذین تسلموا من عصبه 
الامم» فى سان ریمول (اول مایو 
۰ ) صك انتسداب على العصراق 
وفلسطین, بتنظیم آموال السبلاد التی 
كان قد سبق أن احتلوها عسکریا. وکان 
القليل منهم من يعرفون الأكراد 
ومشاکلهم. مما صعب عليهم مهمتهم. 

وفى ديسمبر ۱۹۱۸ح أقام «الميجور 
نوبيل»72061 :14383 محمود البرزانی 
(2۱۹۹۱۱۸۸۰) حکم درا على 
الليمانية.وآن تمتد سلطته على القبائل 
الكردية الواقعة ما بين نهر الزاب الا کبر 
والدیالة. وبعد نهاية ستة آشهر» طالب 
الشیخ محمود باستقلال کردستان 
(نهاية مایو ۰۱۹۱۹ وکان على 
اليش البریطانی أن یتدخل بالقوة ` 


داثرة العارف الاسلامية 


للتغلب علیه. وبعد أن جرح محمود فى 
معركة باذیان (۱۷ یونیو 9١19م),‏ 
آخذ للسجن وحکم عليه بالإعدام» لکن 
الحکم خفف بالنفی إلى الهند. وفی 
نفس الوقت. تم اغتیال عدد من الضباط 
البریطانیین فى زاخو والعمادية وعقره. 
وحکم «الیجور سویین»0476: ۷۲۵۵0۲ 
محل الشیخ البرزانی. وسرعان ما عاد 
الهمدوء إلى البلاد. وثارت الشاکل 
بتنصيب الأمير فيصلء الأمير الحجازى 
كکملك على بفداد (۲۳ غسطس 
۱ وکان هذا الأمير قد آبعده 
الفرنسیون من دمشق, وکان القصد من 
هذا الحاق ولاية الوصل بالتاج 
الاق هو المطلي الذض وال 
الأتراك الطالبة به وأراد الاکراد تنظیمه 
لمصلحتهم. ولقد اعترفت معاهدة 
قرس الخد ۶-۱۳ سین 
٠م‏ السارية الفعول بحق الأكراد 
في EE SE‏ زان 
المقاومة وشمولها لكل کردستان, أعيد 
استدعاء الشیخ محمود البرزانی إلى 
السليمانية (سبتمبر ۱۹۲۲م) واقتنع 
تلقب «الحکتدان:, لکنه اعا شتسه ملک 
على کل کردستان (فی نوف مبر). وآقام 


دائرة العارف الاسلامية 


کردستان (الاکراد) 


للاشكيينة فان ]مساو ود 
البريد وأصدر طوابع بريد وسن 
الضرائب على الدخان وأصدر جريدة 
«روجى كردستان» (شمس کردستان) 
التى أعطتنا تفصیلات كثيرة عن هذه 
الأحداث. 

رماغت المي الخاك يعد منة 
م (وهو العام الذى شهد نهاية 
الانتداب البريطانى فى العراق) وضع 
أكراد العراق» لأن الحكومة العراقية 
أرادت على الفور سحب الموظفين 
الأكراد المحليين من المناطق الكردية 
لتحل محلهم موظفين عربا ووقف 
دیش 'الأفسة الکودية فن الاذارانت 
الشمالیه. لذلك دفعهم هذا إلى الانزعاج 
الذی تحول إلى تورة علنية فى 
السليمانية حين فتح الجنود العراقيون 
النار على أهلها المدنيين (1 سبتمبر 
۰ م). ولقد قاد الشیخ محمود على 
لقو هذه ارك ةدوم يمست ال 
العراقی أن يقضى عليها (سبتمبر 
رل ۹۷ لکن قبقن على 
محمود وحددت اقامته فى بيت من 
فوت كدان اق 2 خی 


۸-۷۳۳ 


کردستان (الاکراد) 


الشيخ أحمد البرزانی مع جیرانه من 
شاد اكرات ومن آحل إعادة اليدوم 
قامت الحكومة بحملة شتوية تطلبت 
فكل نطلا الجن الاک رفانت در 
جديدة اخرق سنة ۱۹۳۳ - ۳۶٩۱م»‏ 
واضطر الشیخ آحمد وأخوه الأصغر 
الل منص اتراي لاس ساعدة 
عسکریاء للإقامة فى كركوك ثم فى 
السليمانية. وفى سنة ۱۹۶۳م» نجح 
الملا مصطفی البرزانى فى الهرب إلى 
بلدته برزان» مصطحبا معه الشيخ 
لطت انو ال ما ونم 
قاعدة لثورته. وتدخل ماجد مصطفى 
الکردی» المعروف بوزير الدولة. لاقرار 
اوه اک اش ات او 
ووافق البرزانی علی شروط الاتفاق 
ومن بینها تحسين ظروف الاقالیم 
الکردية وأن لا يرسل الیهاسوی 
الوطف ین الاگراه لا التعرب: وان كفم 
اللداوس والستعتقات فق شتا 
ولقد قبل هذه الشروط رئيس 
الوزراء نورى السعید. الذى تطلع إلى 
تأسيس لواء كردى كاملء ولما لم 
يوافقه عليه ناكب الملك عبدالاله, انفجرت 


عم 


وكان الأمر جادا وخطيراً هذه المرة. 
فلقد أحرز الأكراد عده انتصارات 
هر ا تصن اكيس ارا 
خسار هل مات اه کر 
تلات الحق االکی تلعب نورد فى [نقاد 
سطس انت الفط و افحت الل 
من گنان قواده وهم: مصطفی 
خشنافى» وعزت عبدالعزينء ومحمد 
محمود. وخیر الله عبدالکریم. وأعدموه 
فى 19 ايوكيو ٤۹ء‏ 

بعد هذه الأحداث المفروضة بالقوة, 

يتبق لأكراد العراق الوطنيين سوى 
الح فن لسن وال کات قاس 
حدث. فأسسوا جرب كردستان 
وأصدروا مجلتين: «ازادى» (الحرية) 
و«رزجارى» (التحرير) وعلى أى حال . 
فقد عاد الهدوء. واستفاد الأكراد من 
الحرية التی ترکتهم یعملون بحرارة 
وأكذه "ف الال التبا وة 


لات سوم و ادات الور 
ونشرت مجموعات أشعار ومقالات عن 
ار کزدستان وم اا كران 
وأصبحت السليمانية من أكثر المراكز 
الثقافية نشاطا ومقراً نشيطاً للأكراد. 


ولقد شهد أكراد العراق منذ اعلان 
الجمهورية العراقية (۱۶ يوليو 
۵۸ حتى سنة ۱۹۷۰م تقلبات 
وتغيرات عديدة. ولقد آثارت هذه 
ليور اش انا کشاو الذين 
شاركواء مع الأحزاب السياسية 
الأخرى» فى الإطاحة بالحكم الملكى 
الاي وال رة اوك فى تالک ریخ 
أفلن دتو الدو له وافق أنه «السرن 
والاکراد شرکاء فى هده الامة» ولقد 
آمن الدستور للأكراد حقوقهم القومية 
داخل قلب الکیان العراقی. ومن جانبه 
آعاد اللواء عبدالکریم قاسم الوظفین 
الأكراد الفصولین عام ۱۹۶۷ إلى 
مناصبهم وأذن (فى ۲ سبتمبر 
مم للملا مصطفى البرزانی الذى 
کان قد التجا إلى الاتحاد السوفيتي 
حتی ذلك التاریخ» بالعودة إلى العراق. 
ولقد قام باستقباله هنالك بالحفاوة یوم 


کردستان (الأكراد) 


السابم من أكتوير 2۱۹۵۸ بینما عاد 
رفاقه فى النفی فی آبریل ۱۹۹. 
وخصص قاسم له حرسا خاصا وبیتا 
خاص) فى بغداد ولبعض الوقت» جعله 
تاره التصوهي: 

و لقن ان للحؤت الکردی الديمةراطئ: 
الذی كان يعد نفسه سرا للیوم العظیم. 
وقام باصدار جریدته الاسبوعیه 
«کزیبات» (النضال)» آن له آن یظهر. 
ولم تعد الجلات الأدبية والعلمية 
الكردية والجرائد الناجحة: من ذلك 
الوقت فصاعدا قاصرة على الآداب 
فحسب بل صار لها اتجاها سياسيا. 
لكن حالة النشاط هذه لم تستمر طويلاًء 
وتفجر ثانية صراع الأكراد واستمر 
هشن تراك تیا الاعقفالات 
والزید من أعمال القمع الرهيبة. ومن 
المکن تمیز آربم فترات ها هنا: 

ویحتاج حل الشاکل فى الخارج 
والداخل «للقائد الخلص» ولقد انتهت 
سياسة «قاسم» التأرجحه بانقلاب 
الجميع ضده. والأكراد آنفسهم. وقد 
ضاقوا ذرع] بالوفاء بوعوده التى 
وعدها لهم. وانتهوا برقع السلاح ضد 


AoVo 


کردستان (الأكراد) 


الحکم الدکتاتوری. وطبیعی » أن يترأس 
الملا مصطفی البرزانی الحركة ٩(‏ 
سبتمبر ۱۹۱۱). ولم تكن هذه 
الأنتاضة بای نان اا 
ولكنها كانت بحق ثورة كل أكراد 
العراق. فلاحین وسکان المدن» علماء 
قاف ادو ووا له یی 
قاسم. ولقد كان الرد الانتقامی مخیفا 
ریز ان ات تیه بح امن 
بقوتهاء قنامت سین اندو بين انار آن: 
واصدرت انذارا (۱۰ یونیو ۱۹۳م) 
وفی فترة التوقف. تقلد حزب الیعث 
السلطة فى دمشقء وقدم السوریون 
الساعدة لأصدقائهم الغراقیین بارسال 
طائرات لهم ولاه ار لود 
عبدالسلام عارف حزب البعث وجمع 
كل السلطات فى يديه (۱۸ نوفمبر 
۲۳ وتوقفت الأعمال الحربية. 
ورغبة فى إنهاء المشكلة الكردية, 
تفاوض المشير عارف فى وقف القتال 
٠١(‏ فبراير ۱۹7۶م) الذى تقبله الا 
مصطفى البرزانى دون استشارة المكتب 
السياسى للحركة الكردية. لكن خلافا 
وقع ما بين البرزانى والمكتب السياسى, 


AoV1 


الذی اتهمه بخيانة مبادئ الشورة. 
ووقعت معارك دموية عند (موات)» يوم 
۷ يوليو بين الجماعات التخاصمة. 
وفی المؤتمر السادس للحزبء آبعد ۱۶ 
عضو من ۱۷ عضوا من الکتب 
السیاسی من الحزب. ومن بینهم 
إبراهيم آحمد وجلال الطالبانی» اللذان 
التجا إلى إيران. وسرعان ما تبدد 
التباس الوضم بین الاکراد والعراقیین. 
ففی ۱۰ مایو ۱۹۱۶ اعلنت الحکومة 
العراقية دستورا موقتاً جدیدا بدون 
دكن الحقو ق الأكزاد و رها تلك 
التى وردت فى المادة الثالثه لدستور 
۸ ولم يوافق ذلك الاکراد. الذين 
لم کردا قرات رسن كيدا :ولق 
بدأ شن الهجوم فى الربيع ٤‏ مارس 
۵ بواسطة كن الیش اقرا 
فى الغفالب (المشاةء والمدرعات 
والطيران) بقيادة اللواء عبدالرحمن 
عارف. آخو رئيس الجمهورية. وبدأ 
اواز میا مزاع ال 
(مارس - مایو)» ولکن فى الصيف 
(یونیو - سبتمبر) وقعت بعض معارك 
دموية فى سلسلة جبال سافین. ولقد 


دائرة العارف الاسلامية 


استعاد العراقیون مدينة بنجویین 
المدكورة هه كه 

كد قاع کات ا تن الى کی 
(۲۸ أكتوبر) محاولاً الوصول معه على 
اتقاق: وان 4 تعطلت الاشون لوقت 
طویل. لکن حرب یونیو ۱۹۱۷ كان 
لها تأثيرها على عدة يلاد عربية. كما 
كان لها تأثيرها على العراق» حيث وقع 
اتقلاب ید۱۷ موی ۱۹۱۷ )تساه 
باللواء أحمد حسن البکر رئيسا 
للجمهورية. آعقبه انقلاب آخر (۲۰ 
یولیو ۱۹۱۸) جمع فيه البکر لكل 
السلطات وآعاد دكتاتورية حکم البعث 
خلال ذلك الوقت قام الأكراد بافتتاح 
۰ مدرسة سنة ۰۱۹۱۸ وقامت 
الكقرمة یاف تام جاع سس اه 
(التدریس فیها بالعربیة). 

وقد فتح حزب البعث باب التفاوض 
مع البرزانی والکتب التنفیدی. وذهب 
وفد کردی» برئاسة الدکتور محمود 
عثمان إلى بغداد وفی ۱۱ مارس» وقع 
اتفاق من ۱۰ بندا فى نوبردان 


دائرة اللعارف الاسلامية 


كردستان (الأكراد) 


بکردستان, بین الجانبین. وضع نهاية 
بمقتضی :هذا الاتفاق علی حکم ذاتی 
وأصبحت اللفة الكردية هی اللفة 


الرسمية الثانية فى العراق. ولقد اختیر 
خمسة من الاکراد وزراء. واعلن العفو 
العام لکلا الطرفین. وأعقبت الحدث 
احتفالات كبيرة وبرغم ذلك فإن معظم 
الشاکل لم تحل» فجرت محاوله لاغتیال 
الملا مصطفی البرزانی (۲۹ سبتمبر 
۱ ) ووقعت اضطرابات فى 
سنجار (صیف ۱۹۷۲ع)» ونزاعات 
حول اختصاص مقاطعات کرکوك بعد 
تأمیم شركة البترول العالية (أول 
یونیو 2۱۹۷۲). وفی یونیو ۱۹۷۳ 
صدر عن الأمم المتتحدة وافریق یا 
السوداء نداء لصالح کردستان العراق 
TE‏ تفای ۱۱ سار اتام 
لصالح الأكراد. 

ولقد احتفظ آکراد سوریا ولبنان 
بصرف النظر عن وجود بعض العائلات 
الكبيرة بینهم وتبعيتهم العربية الكلية, 


۸.۷۷ 


کردستان (الأکراد) 


مثل عائلة جنبلاط الدرزية. بسمتهم 
الأصليةء برغم أن منهم من استقر هناك 
لعدة قرون قبل قیام الانتداب الفرنسی. 


المجتمع الكردى 
كدت لاا غ واا 
لکردستان على آساس قوی ومتین. 
واذا كان لایزال جزء صغير من 
الشعب الکردی یحیا حياة بدوية: إلا أن 
غالبیته الآن تستقر فى قری عديدة 
وک الكت اکر وغل فی :اریت 
كما أنه الیوم فى آساسه مجتمم قبلی». 
لکن فى القری الخاضعة لنظام مجموعة 
من الجموعات تخضم ل نظام الحکومة 
الإدارى» ولقيادة ملاك الأرض ورجال 
الدين. وذلك قد آدی إلى عديد من 
التترا ی اة الاساس الف 
ظهرت بوضوح فى المجتمع الکردی؛ 
فى العائلة والقبيلة وملكية الأرض. 


التنظيم القبلى 
للمجتمع الکر دی دون مناز ع. ونحن 


AoVA 


لدینا اليوم تسمية لكل القبائل الكردية. 
ولقد قام ليرش 1٠۲١‏ فى سنة ١۱۸۲م‏ 
بعمل ملخص لاکراد ترکیا وآکراد 
القاطعات الروسية وأكراد إيران. ولقد 
قام جابا 1208 (۱۸۱۰ج) بتصداد عدد 
منهم. ولقد نشرت خريطة لتوزيع 
الاکراد فیما وراء القوقاز فی تفلیس 
سنوات ۱۸۹ ۰۱۸۹۷ وفی سنة 
58 ای تسار لس تانکشن 
5 ۲۰۵ آسماء لقب‌ائل أكراد الدولة 
العتمانية وأضاف الیها ریقر 0:۷ 
فيال جوت کسو تان اران 
(العراق) وأولك الذين ظلوا خارج 
کرد سهان کر عن الت اة 
الآولئ.. لکد الأخداث السياسية الخطلفة 
التى وقعت حتى ذلك التاريخ أدت إلى 
تغيرات كثيرة فى توزيع ووضع القبائل 
الكردية. وفى الطبعة الكردية لكتاب 
م.أ. زكى «تاريخ كردستان» أورد 
جدولا كاملا لكل القبائل الكردية. وفى 
سنة ۱۹۲۰ء و1975م تم إحصاء كامل 
لقبائل سوريا الكردية. 

وقد تحالف الأكراد فى بعض 
الأحيان مع أهل السنة. وتحالفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض أحيان الأخرى مع الخوارج 
الكار جين على او له وانديى الاتم 
اواد مسحت فوامم جملة بق 
الجدید. ولا صاروا مسلمین متمسکین 
بالسنة اتبع الأكراد فى الغالب الذهپ 
الشافعی» كما آفاد کتاب شرفنامه بذلك 
كذلك المؤرخ آولیا شلبی. 

وعبر التاریخ آظهر روساء الجتمع 
الکردی غيرة دينية رفيعة دون فرض 
التدخل فى شئون الآخرينء» بداية 
بصلاح الدین (۱۱۲۷ - 2۱۱۹۳). ولقد 
كوو کا اسان راداو 
اقات والأسيدلة ولف كمه 
جامع الأزهر الشهير بالقاهرة عددا 
كبيراً من الأكراد كمدرسين لأصول 
الدين. وتضم مقبرة أيوب فى إستانبول 
ومقبرة سكوتارى بين جنباتها قبورا 
عديدة لأكراد تولوا فى الفترة العثمانية 
وظيفة شيخ الإسلام. ومن القرن 
اللا ی ر 
الیلادی فصاعدا دخلت الصوفية 
کردستان وازدهرت. والیوم فان 
الطريقة القادرية هی آقوی وآهم الطرق 
الضف ميق الا کتران وع إشرانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ عبدالقادر الجيلانى (۱۰۷۸ه- - 
۰ الذی توفی فی بغداد وکان 
هو نفسه کردیا. كذلك الطريقة 
النقشبندية» التى تنتمى إلى الشيخ بهاء 
الدین البضاری (۱۳۱۷ - ال 
وهی طريقة واسعة الانتشار فى العالم 
الاسلامی وبخاصة فى الهند ویمتد 
تأثیرها حتی الصین. 

ستو كت ع کزان انعر او هذه 
الطريقة مع نهاية القرن التاسع عشر 
على يد مولانا خالد بعد رحلة قام بها 
إلى دهلى. ومولانا خالد كردى من 
له العف :وله فن ارادا مده 
6م وتوفى فى دمشق سنة 
5م وقد واجه معارضة قوية من 
جانب شیوخ القادرية. لکنها انتهت 
باستئصال بعض منهم. ویطلق على 
أتباع الطريقة القادرية فى جنوب 
كردستان الدراويش بينما يطلق على 
النقشبنديين لقب الصوفيين. وتعقد 
اجتماعات إخوة الطريقة فى محل شيخ 
الطريقة فی الخانقاه آو التكية. 

وتظهر يد الشیوخ وخبراهم خاصة 
النقشبندیین فى كثير من الثورات فى 


A07۹ 


کردستان (الأکراد) 


تركيا وفى العراق مع ردود فعل 
الكو الدموية الکو فا وی 
إغلاق كل التكايا فى ترک یا كذلك 
عصيان الشيخ محمود البارز نجاوى 
السلح (۱۹۱۹و۱۹۲۲م). لکن» برغم 


تطرف هذه الطرق الصوفية وکل . 


مشارکاتها السياسية, فانها تعتبر على 
الدوام كأجزاء متممة للحکومة والعقيدة 
الاسلامية. ولم يكن ذلك نفس الحال 
بالنسبة لبمض آصحاب الفرق الذین 
تطرفوا فى نظریاتهم إلى الحد الأقصی. 
وترکوا سنة الاسلام مثل اليزيديين, 
النبثقة من العدوية نسبة للشيخ عدی 
ابن مسافر (۱۰۷۳ه- - ۸۱۱۱۲) 
وانحرفت روحانیتهم واعتقادهم تماما 
عنها إلى الحد الذی نسوا فيه آصولهم. 
كلك توا جح بين الاکسراد بعش 
الجماعات الصغيرة . فى العراق» مثل 
جماعة (السارلیین). وحول الوصل 
جماعة (الشباکیین). وجماعة 
البکتاشیین, الذين كانوا فيما مضی 
جماعة لها قوتها فى تركيا. 


AoA. 


اللفه 

تتقسم اللفة الكردية إلى ثلاث 
لهجات رئيسية, وتأتى الفروق بين هذه 
اللهجات نتيجة بعد الأماكن التى 
يسكنونها عن بعضها وتأثر هذه 
الاماکن بلفات الناطق التاب‌عین لها. 
يتحدثون بها فى جمهورية ترکیا 
وأرمينيا وأذربيجان والاتحاد السوقيتى 
ولواء الموصل فى العراق؛ والمستعمرات 
الكردية فى خراسان وتركمان الاتحاد 
السوقيتى وتعرف هذه المجموعة باسم 
المتكلمون بها باسم الكرمانجيين. 
يتحدثون بها فى أربيل والسليمانية 
وكركوك فى لواء العراق والمناطق 
المجاورة لكردستان فارس وهى مهاياد 
وسنانداج (سنا) وهده اللهجات تعرف 
جمیعها باسم (السورانی. ومن اسم 
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أدبية. آما الله جات الكردية المتبقية, 
اتر الققايرة ناهن وال يتكلم 
بها فى المناطق جنوب وشرق 
تور و ادا الکو ماد اهي 
فيمكن أن تشكل فى اتحادها المجموعة 
الختوببة: وهتالك ما بین الجموغات 
الوسطی الكردية والجموعات الجنوبية 
جزيرة من الکلام غير الکردی » مع 
خلیط من اللهجات على شطانها کونتها 
الاخ الت يحظيا العورانء وال 
لهجات كردية آخری تتحدث بها 
مت ار اک ایا وله ما مره 
داخل ایران. 


الفولکلور والادب 


() الأدب الشعیی: 
غزيرء شأنهم فى ذلك شأن الشعوب 
قلئلة الرقى الققافى. ولقد جمع 
الستشرقون الأجانب كنا كبيرا من 
الفولکلور». ویتمتل غنی هذا الفولکلور. 
أولاًء فى الأمثال والأقوال الشعبية 
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کردستان (الاکراد) 


الألغاز أو الأحجيات ویحب الکردی أن 
يزين محادئته بجمل مسجوعة 
وموزونة كما يظهر وعیه الحقیقی وقوة 
ملاحظته. والأمثال أيضا تزودنا 
پملخص لاذع لحکمة عمليتة. ولقد نشر 
الآلاف من هذه الأمثال. وتتنوع الأغانی 
8 عددها وأشكالها: فهنالك آغانی 
الرقص (ديلوك) وأغانى الحب (لاوك)» 
أو الخو (شجو آن دلال)» كذلك أغانى 
الحداد (سن أو كويل) ولقد ازدادت 
القصص والحكايات (النوادر) وامتلأت 
بالخيال. وتستطیم قصص العجزات 
والعجائب أن تجعل المرء ينسى مشاكل 
الحياة؛ وتمتلئ الحكايات والنوادر 
بالفكاهة؛ ولا تتردد الحكايات التقريعية 
عن انتقاد أخطاء الأفرادء والقبائل 
المتنافسة» ورجال الدين» بروح أساطير 
العصور الوسطیء وفوق کل ذلك. قان 
الاکراد مغرمون بقصص الحیوان التی 
دائماً ما تحتوی على فضيلة آخلاقية. 


(ب) الأدب الراقی المدون 

إلى جانب عدد الأميين الکبیر يوجد 
بين الأكراد أيضاً صفوة مثقفة للغاية 
ولقد ذكر الورخ ابن الأثير الكردى 


AoA! 


كردستان (الأكراد) 


(ت 770ه /1775م) هذه الحقيقة فى 
السابق فى كتابه الكامل وترددت مرات 
كثيرة فى الشرفنامه وأيضاً ذكرها 
بعض الشهود من أمثال حاجى خليفة 
(17154م). أو الرحالة أوليا شلبى فى 
كتاب رحلته (17487١م).‏ ولسوء الحظ 
فان هؤلاء الكتاب المثقفين قد کتبوا 
كتبهم بالعربية لفة العلم فى ذلك 
الوقت. ولغة القرآنء وإذا كانت هذه 
الكتابة تتصل بموضوعات التشريع 
والدين أو التاریخ» كما فعل ابن خلكان 
صاحب كتاب الوفيات الشهيرء أو 
آبو الفدا المؤرخ الجغرافی» أوبالفارسية 
كما فعل شريف خان البدليسى فى 
كتابه تاريخ الأكراد أو شرفنامه 
(۱۰۰ ه/1ا5١٠١‏ لاكم, كما فعل 
إدريس حاکم بتليس (ت ٩۲۱‏ ه/ 
۰ ) الذی كتب ول تاريخ 
للامبراطورية العثمانية (هاشت 
بیهشت) «الجنان الثمانیة». ولقد كان 
الشاعر الکبیر فضولی (ت ٩۱۳‏ ه-/ 
17 م) شاعر اللغة التركية كرديا. 
وهنالك حتی الیوم الکشیر من الشعراء 
الاکراد الذين کتبوا شعرهم بالعربية 
مثل آمیر الشعراء أحمد شوقی (۰۱۸۰۸ 


ت ۱۹۳۲م)» والرصافی (۱۸۷۰» ت 
4 وعالم الامتسباع قاشع متخ 
(۱۸7۵. ت ۱۹۰۸م)» والروائی عباس 
العقاد (۱۸۸۹ء» ت1534م), ومحمود 
تیمور (۱۹۲۱۰۱۸۹۲م) وأخوه 
محمد. جميعهم من أصل کردی. 
وهنالك عدد من الوّرخین الأکراد الذین 
کتبوا بالفارسية مثل: محمد مردوخ 
الکردستانی. ورشید یاسیمی واحسان 
نوری. أو الذین کتبوا بالتركية آمثال: 
مه لد ستاو ایو کی اذا 
كان.هؤلاء الکتاب القدامی الكبار قد 
کتبوا بالعربية والفارسية والتركية عن 
لغتهم الأم الكردية فان الکتاب الشباب 
الیوم یکتبون باللفات الاوربية. 
الانجليزية والفرنسية والألمانية وحتی 
بالروسية» وخاصة فى أرمينياء حيث 
آضاف وا الی هذه اللفات کتاباتهم 
بالارمینیة. حقيقة فإن الأکراد کانوا فى 
کل الأوقات بتکلمون لغات عدة. ولقد 
ظهرت موهبة الوهوبین منهم فى 
الشعر والتاريخ وفى العلوم الطبيعية 
والإنسانية والصحافة. 


د. عطية القوصى [ث. بویس11:.13015 ف. مینورسکی ۷۰۲1100۲556۷ ] 


۲ سس دائرة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الکر ك 


حصن واقع شرقی البحر الیت فى 
منطقة ماب القديمة» علی ارتفاع یبلغ 
قرابة ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحر, 
والاسم مسأخوذ من کلمة «کرخضاه 
الآرامية وتعنی مدينة التی وردت آیضا 
فى کتابات بطلمیوس. 

وتا كان الحصن واقعا على بروز 
فين ااتخذار كول تعن الح 
بخندق ضيق عميق عملت فيهيد 
الإنسان فزادته عمقا وازداد الحصن 
اه وين الأسون او نت لا 
نسمع عنه شيئا فيما ورد من آخبار 
الفتوح الاسلامية للبلاد الواقعة شرقی 
نهر الأردن ولا فى القرون التالية لهاء 
ولکننا سمعنابه لول مرة زمن 
الصلیبیین سنة 57١١م‏ حين قام بایین 
ساقی اللك فوك فحصنه. وأخذ 
الحصن منذ ذلك الوقت ملعت دورا بالغ 
الأهمية فى الأحداث. ولا كانت 
وماخ فرنحة ذلك الوفی: فة 
اها :فقن الكسسوا ان وا ان 
البتراء القديمة هناك وأطلقوا عليه اسم 
Deserta‏ وکان هذا الحصن المنيع 


الكرك 


مصدر متاعب للمسلمين بسبب إشرافه 
علی طریق الحجاج من دمشق وعلی 
طریق القوافل بين مصر والشام. كما 
شکل تهدیدا خطیرا للبلاد الإسلامية 
فى آثناء الفترة المتدة من ۱۱۷م حتی 
۷ حين كان فى يد «رینو دی 
شاتيون (المعروف فى المراجع العربية 
باسم ارناط) الذى جهز فى هذا الوقت 
حملة كان يقصد بها الإغارة جنوبا 
حيث شبه الجزيرة العربية, وعلى الرغم 
من فشل هذه الحملة إلا أنها أحدثت 
قلقا عظيما للمسلمين الذين عدوها 
فجدو اعا الاما اة فن 
الحجاز» على حين آنها لم تكن أكثر من 
ا ذوافحة الإأقتسناد. 

على أنه بدء) من سنة 515ه (< 
9322 أخذ الحصن يعانى من 
حصار نور الدین محمود بن عماد 
الدین زنکی وصلح الدین الایوبی 
(اللذان کانا يرميان إلى إعادة النفوذ 
الإسلامى فى منطقة الكرك) لكن لم 
يقدر النجاح لهذه الحاولة الا بعد فرض 
المجاعة وحينذاك استسلمت الحامية 
وذلك سنة ۵۰۸۶ (488م) للملك 


۸۸۳ 


الکرك 


العادل آخی صلاح الدین. كما أنه آل 
للملك العمادل مرة أخرى حیث أصبح 
فى دائرة آملاکه عقب وفاة صلاح 
الدین. ثم انتقل إلى آیدی كثير من 
آعضاء البیت الأیوبی. حتی أنه بهذا 
الاختفاء التدریجی للامارات الأيوبية 
الختلفة ظل فى حوزة الأمير مفیث 
الدين عمر بعد استقراره بالکرك حتی 
آمسکه بيبرس وقتله غدرا وذلك سنة 
١ه‏ (= ۱۳۲۱۲م). ولقد وجد 
السلطان الملوکی الناصر الحماية 
لنفسه خلف آسوار الحصن المنيعة حین 
فر الیه سنة ۷۰۸ھ (-۱۳۰۹) من 
القاهرة لیدعم سلطانه فقد كان الکرك 
حینذاك أحد الأماکن الآمنة فى المالك 
التی انقسمت الیها الشام وفلسطین. 
ونستشف من الأوصاف التی وصفه 
بها المؤرخون العرب مدی ما كان عليه 
هذا الحصن من قوة ومناعة فى ذلك 
الوقت وكان بعض سكانه المحليين لا 
يزالون على النصرانية. 

على أن قلعة الكرك فقدت أهميتها 
أيام الحكم العثمانى فقد احتلها إبراهيم 
باشا سنة ۱۸۶۰م وأمر بهدم بعض 


AoA 


احتلالها مرة ثانية وزادوا فيها عام 
بعض الأوقات أن نفرق (فی كل من 
البلد والقلعة المجاورة) بين الآثار 
الصليبية والعمائر التى شيدت جميعها 
فمن المؤكد أن البرج الكبير والسور 
الخارجى الخیط بالفتاء الأسفل إننا فنا 
أثران إسلاميان يرجعان إلى زمن 

المصادر: 

)۱( ياقوت الحموى: معجم اليلدان 
تحفیق ۷۷۱۱60۲610 .۴ لینبر ج“ ۲ - 
۲ سم 


(۲) الکامل تحقيق 10۳00678 .0.1 
لیدن ۱۸۵۱ ۸۱۸۷۲۱. 


(۳) مفرج الکروب لابن واصل . 


(۶) رحلة اين بطوطة. باريس 
۲ - ۱۸۵۸م. 


د. حسن حبشی [د. سوردیل ۲<.500۳161] 


دائرة العارف الاسلامية 


كرك نوح 


كرك نوح قرية من قری إقليم البقاع 
اللبنانى» وتقع عند سفح جبل لبنان 
على مقربة من رحلة على الطریق 
المؤدى إلى بعلبك ویسمیها کتاب العصر 
الأموى بالکرك فقط, ثم عاد المؤرخون 
فى العصر الملوکی فاطلقوا علیها اسم 
«کرك نوح» والواقع آنها تعتبر الوضع 
اذى قفو شون الذي ان شرا 
والذی ذکره القدسی جغرافی القرن 
الزابئعالتكرزي (الختاشتر اليلادق) 
ويتميز المبنى الذى يعتبر أنه يحتوى 
عن اعباس السرم ابر کارین لوم 
بطوله طولا ليس بال‌آلوف, ويتتصل 
فی اک باتكل کا وخ غ 
الجدران والأعمدة نقوش مملوكية عدة 
ترجع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) وهذه النقوش 
تشير إلى عمارة أجريت على القبر كما 
أن عليها مراسيم بإسقاط الضرائب. 
ويمكن تفسير وجود هذه النقوش 
الأخيرة بأن «كرك نوح» كان فى 
العضر الوك فاعدة اقلیم: 
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كرك نوح ‏ کرمان 


المصادر: 
Sourdel : Inscriotions arabes (۱)‏ ,1 


de kavaknuh (in BED). 


د. حسن حیشی [د. سوردیل Sourdel‏ 1۳ 


کرمان 

کرمان اسم قديم يطلق على 
موضعين أحدهما ولاية «کرمان» 
الفارسية وثانيهما يطلق على عاصمتهاء 
وقد ورد ذكرها عند «سترابو» باسم 
«كرمانيا» وذكرها «بطلميوس» فى 
جغرافيته فسماها «كرمان» وتبعه فى 
هذه التسمية الكثيرون ممن جاءوا بعده. 
وتقع الولاية جنوب غربى صحراء 
«فارس» الوسطىء ويحدها من الشمال 
إقليم «یزد» و «خراسان» ومن الشرق 
«سيستان» و «مكران» (وهى المعروفة 
باسم «بلوشستان») التى يقدر «حميد 
الله مستوفى» أنها كانت تدفع الخراج 
«لکرمان». ويشير «ابن رمیته» إلى أن . 
إقليم «فهرج» كان من بين الأقاليم التى 
تدفع الضرائب «لکرمان». ونطالع عند 
«الإأصطخرى» أن كلا من «خواش» 
و «ريجان» كانت تابعة «لکرمان» أما 


AoAo 


کرمان 


«الادریسی» فيدرج «خضواش» فى 
«سیستان» ونستدل مما هو وارد فى 
عقد العلا» «لأفضل الدین آبی حامد 
کات إن كلد من ودر ده ی ی 
كانت تابعة «لكرمان» زمن ملكها 
السجلوقی «ارسلان شاه» 84ت 
كا 12ل ۱ موق عون 
«ابن بلخى» أن ««رودان» ضمت إلى 
«كرمان» زمن «ألب آرسلان». أما 
«هرمز» فكانت حينا تابعة «لفارس». 
وحيناً تابعة «لكرمان». وتمتد سلسلة 
من الجبال عبر الولاية التى يغلب عليها 
التصحر و إن کانت بها عدة نواح عالية 
الارتفاع ولكنها خصبهة وفیها الراعی 
والأودية التی تکثر بها بساتین الکروم. 
ویشقها العدید من القنوات المائية. وبها 
آماکن مثل «سعد آباد» التی ترتفع 
۰ قدم عن سطح البحرء و«بارز» 
علی ارتفاع سبعة آلاف قدم کما توجد 
نوا ای ل خا د ال 
وان كانت المنطقة الصحراوية تقع فى 
الشمال وفى الشمال الشرقى على 
کو وذ ل کے و ا 
الان والاراختی اش ار 
فاو ا ا ا 


AoA\ 


ويلاحظ أن بعض مدن الولاية تفصل 
الؤاحدة متا عن الأخرى انا جرا 
عريضة حسب ما يذكر «الاصطخری» 
و «ابن حوقل». آما سلاسل الجبال 
فتمتد واحدة منها من قرب «یزد» إلى 
«خبیص» (التی عرفت حدیشا باسم 
«شهداد») وتمتد آخری من الجنوب 
الشرقی إلى نسرفستان آما الاقلیم 
الذی يسميه الجغرافیون العرب «بجبال 
٣‏ قفص» قيقع شرقی اقلیم «شاکرد» 
ویشرف على تخوم «مكران » 


و اوداز 


ويذكر «ابن رستة» أن «كرمان» فى 


أيامه كانت مقسمة إلى خمس كور هی 


«بردسير» و «سيرجان» و «نرماشير» 
و «جيرفت»و «هرمز»» ويتفق 
«القدسی» مع «اين رستة» فى عدد 
الکور ولکنه يسقط منها «هرمز» ویثبت 
مکانها «بام» ثم تغير هذا التق سیم 


تغيرات کثيرة بتفیر القرون. حتی إذا 
كان عهد «رضا شاه» آصبحت الولاية 
مقسمة إلى ستة آقسام یسمی کل قسم 
منها «بشهر ستان»: 
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السکان: برجم معظم السکان إلى 
أصل ایرانی وقد لاحظ «سترابو» أن 
عادات الاهالی فى کرمان ولغتهم كانت 
تشبه إلى حد بعيد عادات ولفات 
الیدیین والفرس, ویصف الادریسی 
سکان کرمان بسماحه النفس وحسن 
الطبع وآن تجارهم یمتازون باللطف فى 
العاملة والصدق ولین العريكة آکثر من 
غیرهم. ولا شرع ستاك ۹۱:06 فى 
الكتابة بعده بعدة قرون استرعی 
یاف وم الان وت هم بالتتلاء 
وان كان «بار فروشى» يندد 
بالكرمانيين ويتهمهم بإثارة الفتن. 

وكان يسكن كرمان حسب ما يذكره 
جغرافیو القرنين الثالث والرابع للهجرة 
(التاسم والعاشر الیلادیین) ب قباثل 
عدة منهم الکوشیون والبلوشستانیون 
و وحین يتكلم السعودی عن 
«کرد» الولاية فى الأرجح أنه یقصد 
البدو سکان الخیام آکثر مما يقصد 
الکرد العروفین. 


ویقسول مسکویه إن آهل قفص 
ویلوص و «منوجان» انضموا إلى 
فت بن الاين يكين از ل 


الاستيلاء على كرمان وانتزاعها من 


كرمان 


أيدى البويهيين ولكن قوة بويهية أنزلت 
به ويمن معه الهزيمة سنة ۲۱۰ه- 
وكبدتهم خسائر فادحة ومع ذلك فلم 
يركن البلوصیون للهدوء طويلاء بل 
ولوا علیهم على بن محمد البارزی 
وراعوا نون فاا هت سیم 
عضد الدولة فارتدوا إلى جبال «بارز» 
ولکنهم هزموا مرة ثانية سنة ۳۱۱ ه. 
ویذکر مسکویه أن عضد الدولة نفی 
(من الجبال) من لم یکونوا فى عداد 
القتلی وأنزل مکانهم الفلاحین على أن 
یتقاسموا هم غلّة الأرض أو كما یقول 
مسکویه «یقاسمون الزارعین 
والستورین من آجناد الرعیة» ویلاحظ 
أنه لایوجد ذکر لكتيبة من القفصيين 
فى جيش عضد الدولة سنه ۲۱۱ ه- 
على أن عملیات عضد الدولة لم تؤد إلى 
انهيار تام لقوة القفصيين والبلوصیین» 
اذ تراهم فى مستهل العصر السلجوقى 
يسيطرون على المنطقة من جيرفت إلى 
خليج عمان رغم أنهم يسكنون فى 
الواقع فى جبال بارزء ولا توجد ثمت 
إشارة إلى القفصیین فى العصور 
الوط الا شوه بان تكزرث الإشارة 
إلى البلوشيين الذين استقروا فى مكران 


۸۸۷ 


کرمان 


محة: اتف لها سن ام ید لكي نوت 
الحکومة القبض على کبیرهم فتح على 
خان وصادرت كثيرا من آملاکه فى 
«اسفندقة» و «جیرفت» وتزعم إحدى 
الروایات أن قبائل الهینی» جاءت أصلاً 
من خراسان إلى اسفندقة زمن 
الصفویین. ویذکر الإصطخرى أن أهل 
جبال البارزی كانوا أشر من لصوص 
القفصيين وأنهم لم يدخلوا فى الإسلام 
كذ زمن العباسیین, وآنهم استمروا 
رغم اسلام هم سادرین فى شرورهم. 
وقد تغلب على جموحهم یعقوب بن ليث 
وعمرو بن ليث وكانت لهم كما يقول 
الإصطخرى لهجة خاصة بهم. 

وعلى الرغم مما يقرره نولدكه من 
أن هناك هجرات عربية إلى كرمان قبل 
تاونس لا مس الأ أنه و ووس عن 
العرب كثيرون قد استقروا خلال الأيام 
الأولى للفتوحات الإسلامية ذلك لان 
الجيوش العربية استمرت فى زحفها 
من كرمان إلى سيستان وخراسان أما 
من استقر من العرب وهم قلة فقد 
أ اف اهل الان وقول تافو 
إن هناك وجودا لجماعات فى جيرفت 


يرجعون إلى الأزديين وبنى المهلب. 


ماهم 


الفتح العربى: 

نقد بدا ف العرب لكر مسان بحوالن 
سنة ۷١ه‏ على يد «الربيع بن زياد» 
الذى أرسله آبو موسى الأشعرى والى 
معاهدة مع سكان «بام» ثم قامت حملة 
حون كان يانه فسان بن ابن 
العاص الثقفی والى البحرين الذى قتل 
«مرزبان» كرمان لكن ذلك كله لم یود 
الاوك کاو ما وخ سح 
6ه (-۱۶۹م) أن يزدجرد آخر ملوك 
بنی ساسان فر من أصفهان إلى كرمان 
ثم إلى خراسان فطارده معظم الجيش 
العربى بقيادة «مجاشع بن مسعود 
السلمى». لكن هلك هذا الجيش عن 
استولى على كثير من المدن الکبری 
حتى جبال قفصء ثم كانت أحداث بين 
الحا فب الا سی واو لا مرف 
علی حقیقتها (انظر البلدان للیعقوبی) 


دائرة العارف الاسلامية 


التاریخ تحت قيادة قطری بن الفجاءة 
واستولوا على فارس وکرمان وانضم 
إليهم جمع من الأهالىء وامتد خطرهم 
إلى العراق فهب الهلب بن آبی صفرة 
لقتالهم وهزمهم وقضی علی جموعهم. 
ومع ذلك ققد ظلت کرمان بورة ساخنة 
تعج بالتمردین وملجأ یحمی الشوار 
فقد فر الیها ابن الأشعث سنة ۸۲ أو 
۳ه ولا فشلت ثورة يزيد بن الهلب 
أحكم الأمويون قبضتهم على كرمان 
عن طريق والى خراسان الذى كان 
يحكم البلد عن طريق نائب له بهاء حتى 
إذا عاك بع اوتام انارت 
ابن موسى» بعد إخراجه ولاة بنى أمية 
من کرمان وهاجمها لکن لم یقدر له 
النجاح فى الاستیلاء علیهاء وفى سنة 
۱ مه خرج جیش آموی من کرمان 
لمعارضة بعض العباسیین ولکنه هزم 
قرب آصفهان. 

وکان العباسیون الأوائل يعينون 
ولاة کرمان التی ظلت معظم الوقت 
تحت رقابة خراسان. وسك العباسیون 
فن کزان عماه سكل تسم فده 
افولا كان رقن الركنيد احكل 
حمزة بن عبد الله هرات ووصل نفوذه 
إلى فارس وكرمان التى كان لايزال بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


عدد غير قليل من الخوارج الذين يبدو 

أما من الناحية المالية فقد بلغ خراج 
كرمان وعمّان ۲٠۰۰,۰۰‏ دينار وكان 
ولاة كرمان (منذ عهد المعتصم) من 
الترك حتى إذا كانت خلافة المهتدى ثار 
محمد بن واصل التميمى سنة 5ه 
يعقوب بن ليث على كرمان واستولى 
علیبها کم زخف على فنازس واستولی 
آمور کرمان أخوه عمرو الذی لم يكد 
٤۷ھ‏ حتى ارتد إلى سیستان غير أن 
الصلح تم بينه سنه ۲۸۰ وبين 
کی الدع اا ا على كران 
وفارس وسیستان ثم خلفه حفیده 
طاهر الذی ظل فى ولایتها حتی انتزعها 
منه تاش ره الذی هزمه جیش 
ناش سف ۲۹۸ھ ومع کل هده 
الاضطرابات نجد أن أبا جعفر أحمد 


۸5۸۹ 


کرمان 


یجمم الخراج من کرمان لکن على ید 
عسکر آرسلهم إليها لهذا الغرض كانت 
الدولة السامانية تعانی فى هذا الوقت 
متاعب الفتنة فقد قام واحد من امراء 
تعن با که بيده و 
محمد الیاس» واستولی على نیسابور 
فلا ات نها مه یی وه ۷ هد 
مضی «محمد بن إلياس» إلى کرمان 
واستولی علیها وتولی حکومتها غير 
أنه لم تكد تمضی سنتان حتی آخرجه 
منها «ماکان بن کاکی» واستولی علیها 
ناسح الساه‌انیین: شم ترك «ماکنان» 
الؤلابة سيد ۲۲۳ ف لارا في 
«جرجان» واضطربت الاحوال فى مدی 
عام واحد اضطرابا شدیدا هناك وکان 
جذب وشد من بين آطراف شتی 
متنازعه متقاتله انتهت بعودة محمد بن 
إلياس إلى کرمان واعترافه فى خطبة 
المع تالسامافی ال توا ال 
برايتهم وبخلعة الولايتة» وأيد ذلك 
الخليفة «الطیع»» على أن المنازعات 
شبت بين محمد بن إلياس وبين أولاده 
ضار الشبحرا: الشكاى ميا سه 
الف وعتان عضد الذوله فاستولی 
علی عمان وهاجم کرمان وسقطت 


.06م 


«بردسیر» وهرب اليسع إلى خراسان و 
أنعم الخليفة بولاية كرمان على عضد 
الدولة الذى ولاها من قبله لولده أبى 
الفوارس الذى عرف فيما بعد بشرف 
الدولة » وعاد عضد الدولة إلى شیران. 
وحدت احنواث ومتارعات كين آولاد این 
إلياس الذين كان عهدهم عهد 
اضطرابات وقلاقل وكان من نتائجها 
قطع الجباية والخراج عن الحكومة 
وبعد موت عضد الدولة سنة ۲۷۲ه- 
أخذ أبناؤه يتقاتلون فيما بينهم 
واضطربت الأمور وتمكن السلاجقة بعد 
نصف قرن من الزمان من هزيمة 
مسعود فى وقعة «دندا نقان»» كما 
أرسل طغرل بك جيشا لغزو كرمان 
ولكن رنه على أعدقابة وابق عاليتصان» 
ت68 ۲ اه ولق اشكين سلا ةة 
كرمان بالعدل والاهتمام بالرعية, كما 
عنى بعضهم بتأمين الطرق وسلامة 
المسافرين وإقامة صهاريج الیاه. ويعد 
كل من «توران شاه بن قاوورد» 
وأرسلان شاه بن كرمان شاه وزوجته 
«زيتون خان» ومحمد بن أرسلان شاه 
من أعظم من افوا بالعمارة فقد اسس 
محمد بن آرسلان شاه مكتبة بجامع 


دائرة العارف الاسلامية 


وا شاه كان نیا ختشه لدف كناك 
فى شتی فنون المعرفة» كما كان يعض 
الحكام السلاجقة رعاة للعلوم الدينية 
حتی أن العلماء کانوا يأتون من شتی 
الأرجاء إلى کرمان فى عهد ارسلان 
شاه بن کرمان, وأجرى ولده محمد 
اش هلاقم هن أن أزيات 
الحرف کانوا يرسلون آبناءهم إلى 
كرمان لدراسة الفقه» ولم يقصر بعض 
كبار رجال السلاجقة. فى تشجيع 
العلوم الدنشية. ف انشا الاتایك: مويه 
الدین ریحان کثیرا من المؤسسات لهذا 
الف ا الا و فاف لاف میا 
علیهاء غير أنه يلاحظ أن سلاجقة 
كرمان كانوا يؤثرون الحياة إلى جانب 
قطعاتهم الحيوانية خسارج المدينة 
فيقضون سبعة أشهر من السنة معها 
فى مراعيها . وكان مركزهم المالى طيبا 
حتى نهاية حکمهم» ولم تضطرب قيمة 
العمله. وريما ساعد على ذلك ازدهار 
التجارة وكانت «قمارين» حتى نهاية 
عهدهم موضعا يقصده الناس من 
الاناضول» وكان لبعض الوزراء 
والأمراء قاغات واسمة ركان مه نم 
الدين ريحان يمد التجار بأموال من 


داثرة العارف الاسلامية 


عنده یتاجرون له بها . وکان معاش 
الجند و «حشم» الوالی يتبادلون 
رواتبهم من الحكومة المركزية كما یقول 
المؤرخ آفضل الدین فى تاریخه. وکان 
الجیش يتألف آساسا من الترك والی 
جانبهم بعض الدیلم . 

ولم يكن عدد جند الحکام والأمراء 
كبيرا. ولما تولى توران شاه أمر كرمان 
سنة ۷۷ ه. قام بشن حملة على 
رقم كلقن ولد زیر ان شام ره 
٠ه‏ الذى أظهر اليل للإسماعيلية 
فأفتى شيخ الاسلام القاضى جمال 
الدين أبوالمعالى بموته ففر ولكنهم 
آمسکوه وأعدموه وحل محله على 
العرش آرسلان شاه بن کرمان شاه 
ناف مز ناس قیال واه 
والتشناة و امد که اكنشن ورن 
بك و ولتت الدوكة قن وده إل 
حالة بلغت فيها الدولة أوج قوتهاء وقد 
عين «شحنة» لحفظ عمان وحاول مد 
نفوذه على فارس وشهدت أخريات 
حكم آرسلان شاه نزاعاً بينه وبين علاء 
الدولة والى يزد وتعقدت الأمور وانتهى 
الأمر أخيرا بقيام محمد بن أرسلان 


شاه فى سنة ٩۳۷‏ ه- بتنحية أبيه 


A0۹1 


کرمان 


متعللا بشيخوخته وحل هو مکانه رغم 
أنه كان هناك «ولی عهد» وهو آخوه 
«كرمان شاه» ومن ثم حاول الأخ 
الثالث سلجوق شاه الاستيلاء على 
المملكة فلم ينجح ففر إلى عمان حيث 
ظل شوكة تقض جنب أخيه محمد. 
وعلى أية حال فقد ازدهرت كرمان 
تحت حكم محمد بن أرسلان شاه الذى 
مد سلطانه خارج کرمان, وقد خلفه بعد 
موبه ولده طفرل شاه الذی تدهورت 
الأخلاق فى عهده وان ظلت کرمان تنعم 
بالأمان والرفاهية على أن مقالید الأمور 
كانت فى الواقع فى أخريات عهد طغرل 
شاه فى أيدى الاتابك مؤيد الدين 
ريحان الذى ولى على العرش بهرام 
شاه عند موت أبيه طغرل شاه قعارضه 
أخوه أرسلان بتأييد من الأتابك قطب 
الدين «ومحمد بن بز کش »۰ واضطريت 
الأمور ومرت بکرمان فترة منازعات 
بين الأخوة شهدت بعضهم يقاتل بعضا 
ويلتمس التأييد من خارج البلد وظل 
الحال على هذا المنوال حتى سنه 
من سرخس وشبت الفتن بين الكثيرين 
وكان ظهور «الغز» على مسرح الأحداث 
مؤديا إلى مزيد من الأحداث الدامية 


05م 


والحروب الداخلية حتى لقد حاول 
بعضهم أن يقرأ فى خطبة الجمعة اسم 
الأميرة السلجوقية «خاتون كرمانى» 
ابنة طغرلء ولكن الأمير «ملك دينار» 
استطاع أن يؤكن الامر لنفسه فی اقلیم 
شرف وية كرا سنيف في ا 
وتحارب مع السلاجقة. وتميز عهد 
«الغز» بالتدهور والبؤس الذى أصاب 
أهل كرمان وظلت الامور تزداد سوءاً 
يوما بعد يوم حتى استطاع الأميران 
قطب الدين مبارز ونظام الدين محمود 
أن يهزما «الغز» سنة ۹۹۷ه- لكن ذلك 
لم يضع خاتمة للاضطرابات حتى ظهر 
آل زنكى (وهم غير بيت عماد الدين 
وابنه نور الدين محمود) فلم يكن 
عهدهم أحسن من عهد من سبقوهم 
وحاربهم بل كان تمهيدا لعصر المغول, 
هن اانصت الحنانئ من القون الات 
الهجری جلوس الأميرة «تيركين 
خاتون» زوجة قطب الدين على عرش 
كرمان وكانت ترجع فى أمورها إلى 
هولاكو وطال حكمها مدة ربع قرن من 
الزكان نت دیا هان تالو قاط وغاة 
إلى كرمان كثير ممن كان قد رحل عنها 
من علمائها وتجارها واطمأنت النفوس 


دائرة المعارف الإسلامية 


لکن نافسها آحدهم وحسدها فتعقدت 
الامور من جديد وزادت هی من 
ااا تالسلاط المقولى وارسلت من 
أجل ذلك ابن زوجها جلال الدين 
صرغتمش بن قطب الدين إلى معسكر 
«أبقاء التتارى الذى وضع اسمه بعد 
عودته من هذه الرسلية فى الخطبة الى 
جانب اسمها وآل الأمر إلى تشكى كل 
منهما إلى البلاط المغولى مما آدی إلى 
تدخله تدخّلا راعى فيه مصلحته 
الذاتية وأيّد صرغتمش فعاد إلى كرمان 
سقة 1۸۱ ند ودخلها دون :جقاوسة: 
وترتب على ذلك اضطراب أحوال 
كرمان الداخلية بصورة مزعجة وبعد 
أحداث كثيرة لم يكن منها شىء فى 
صالح كرمان انتهى الأمر بدخول 
كرمان تحت حكم ولاة من المغول حتى 
سنة ٠‏ 5لاه حين استردها مبارز الدين 
محمد مظفر الذى كان متزوجا من 
«قطلغ خان» ابنة شاه جهان بن 
صرغتمش» وحينذاك قام قطب الدين بن 
جلال الدين بن قطب بمحاولة فاشلة 
لانتزاعها من يد مبارز الدين وظلت 
«بام» فى هذا الصراع ثابتة بفضل 
واليهاأبى سعيد مدة أربع سنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


خضعت بعدهاء وكانت إمبراطورية 
الایلخانات فى هذا الوقت قد مزقتها 
الخروت والصراعات الداخلية: وقام این 
اسحق بن محمود شاه والی آصفهان 
بمهاجمة مدينة سیرجان وتدمیرها ولم 
يبق منها سوی قلعتها وبعد أن واصل 
زحفه على کرمان عاد إلى شیراز دون 
أن يشتبك فى القتال مع مبارز الدین 
وازقد إلى قالش وتحندت فى :هذا الوقت 
أن عاث فساداً فى جنوب الولاية 
جماعات من أصل مغولی» فخرج مبارز 
الدین یصدهم, فلم یوفق التوفیق الذی 
توا که ترامسا مر لوده 
على فارس وعهد بولاية کرمان إلى 
وله كفاع الديخ على الر عم من آنه لم 
يكن دائم الإقامة فى الولاية بسبب 
مشاركته فى الحملات الحربية على 
فانین وعبراق الهو كه فتان اوه 
مظفر الدين إلى كرمان لفترة بسيطة 
لتأديب جماعات ممن يثيرون 
الاضطرابات فيها إلا أن وفاته سئة 
6ه (۱۳۱۶م) تلتها فترة صراع 
مرير فقد ثار فى كرمان الوالى 
اة اموه الذي ارقم إلى باش 


المدينة بعد قتال عنيف بينه وبين شاه 


4057 


کرمان 


شجاع الذی ظل مقیما على محاصرته 
له بضعة آشهر حتی آرغمه على 
الاستسلام (وذلك فى سنه۷۷۱ه) ولا 

ت شاه شجاع سنة ۷۸۱ ه- ذهب 
ولده سلطان آحمد إلى کرمان والیا 
علیها فقراً خطبة الجمعة باسم تیمور. 
كما وفد إلى معسکر سنة ۵۷۸۹- 
فأكرم تیمور أخيرا فى التغلب على 
الثفرین فى كرمان وطردهم من البلاد 
وذلك سنة ۷۹۰ ه (97١١م)‏ وولّى 
واحدا من قبله على کرمان, لكن ذلك 
آدی إلى انتشار الاضطرابات بهاء 
ونجح آحدهم واسمه «ادجو بهادر 
برلاس» فی حکمها واعترف بشاه رخ 
بعد موت أبيه تیمورلنك سنة۸۰۷ه-. 
(= 5٠11١م)‏ إلا أن الفوضى سادت 
کرمان بسبپ النازعات الناشبة ين 
الأمراء خلفاء تیمور مثل سعید سلطان 
ابن ادجو وسلطان أديس وتدهورت 
الزراعة, ويشير کتابه زيرة التواریخ أنه 
ما من مکان مر به جيش میرزا اسکندر 
(التسوفی سنة ۸۱۸ه) الا وأصاب 
الدمار ما به من عمارة أو زرع. كما أن 
کتاب «الجغرافية» يذكر أن اسکندر 
ميرزا كان يخرب كل شئ فى طريقه 


6 


فيهدم المبانى ويجتث الأشجار ويبعث 
بعسكره إلى شتى النواحى حتى لم يبق 
مكان ما فى كرمان وفيه حجر على 
حجر ولا كانت سنه ٩۸۱ه۵-‏ 
(<۱۶۱۲م) حاصر الجیش التیموری 
آولبسا وشهدت السنة التالية مجاعة 
ضارية فى کرمان وآزهقت آرواح 
كثيرة وحینذاك آرسل شاه رخ واحدا 
من عنده هو «سید زین العابدین» 
اصلاح الزراعة وبذل جهدا کبیرا 
حتی أن غلة القمح فى السنة الأولی من 
۰ طن» وخقض 
کثیرا من الضرائب وأسقط ما على 
الفلاحین من الدیون, إلا أن الفوضی ما 
لبثت أن عمت ولاية کرمان عقب وفاة 
شاه رخ سنة ۵۸۰۰ (<۱۶۶۷ج) مما 
حمل جهان شاه بن قره یوسف القرا 
قوینلی على إرسال ولده آبی الحسن 
قاسم میرزا للاستیلاء على الولاية. لکن 
لم يؤد ذلك إلى تحسن کبیر (انظر فى 
ذلك كتاب الديار البكرية لأبى بكر 
التهرانی)» وزاد الأمر سوءا فرض 
الضرائب الثقيلة على الغلات الصيفية 
والشتوية كما جبيت من الفلاحين 
ضرائب لامبرّر لهاء واغتصبت الحكومة 


وجوده أنتجت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كثيرا من المتلکات كما استولت على 
دخول الأوقاف لدفع رواتب العسکر, 
وکان آبو القاسم میرزا قد أتاح لجنده 
أن يرتكبوا کل ما شاؤوه من الآثام, 
ولقد ظلت الفوضى ضاربة بأجرانها 
فى كرمان حتی نجح أق قوینلو فى 
حكم البلاد » ثم تولى حكم كرمان فترة 
من الوقت «زينل» ثالث أولاد «اوزون 
حسن» وآلت الولاية فى سنة ٩۹۰ه-‏ 
(- ۱۰۰۳م) إلى يد شاه اسماعيل؛ ثم 
غزاها بعد ست سنين من ذلك الأبكيون 
وکابدت البلاد منهم متاعب شتی» وإذا 
آخذنا بما يذكره الوّرخ «وزیری» فان 
أول وال لکرمان من الصفويين هو 
محمد خان استاجلو. كما أن الولاية 
ظلّت هن سنة ٩۳۰‏ ختی ۱۰۰۰ هت (< 
۸۱۰۹۲-۶) یحکمهاولاة من 
قبيلة «الأفشر»» وأصبحت کرمان تعد 
الولاية الثالثة عشرة من ولايات 
الصفوين وهذا ما يقرره كتاب تذكرة 
الملوك وكتاب دستور اللوك» وبقيت 
كرمان من ۱۰۰۰ حتى ۱۰۳۱ هھ( = 
1 - ۱۱۲۱م) تحت حكومة « جنج 
على خان» رغم أنه كان کثیر التغیب عن 
الولاية لوجوده على رأس جيش كرمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


فى حملاته إلى جانب الشاه. على أنه 
تمكن فى خلال ولايته من بناء عدد 
كبير من الخانات والأسواق فى مدينة 
كرمان ذاتها وفى غيرها من الأماكن. 
ولقد كابد الكرمانيون خلال حكم 
شاه سلطان حسين كثيرا من الهجمات 
التى شنها عليهم «البلوشیون»» مما 
حمل الكرمانيين على طلب النجدة من 
محمود الأفغانى فلبى استغاثتهم وجاء 
إلى المدينة وأقام بها تسعة أشهر وذلك 
سنة ۱۱۳۳ ه ولم يحمله على العودة 
الى «قندهار» إلا اضطراب الأمور بهاء 
لكنه عاد فى العام التالى غير أن 
الأهالى لم یرحبوا بمجيئه هذه المرة 
وتمثل ذلك فى رفضهم السماح له 
بدخول البلد فحاصر قلعتها فسقطت 
فى ید فأسرف فى النهب ثم واصل 
زحفه إلى آصفهان» وتمكن ميرزا سيد 
أحمد (الذى كان من ذرية كبرى بنات 
شاه سليمان) من الاستيلاء على كرمان 
ولقب تفسه. بالشاه , ثم ذهب إلى 
فارس ولکنه أصيب بالهزيمة فعاد إلى 
کرمان وتابع زحفه إلى بندر عباس 
فاحتلها احتلالا مؤقتاء وانتهی به الأمر 


6م/ 


کرمان 


آخیرا إلى الوقوع فى آیدی الأفغان 
فقتلوه سنة ۱۱۶۰ه- (- ۱۷۲۸م)» ثم 
غادر الأفغان کرمان بعد أن هزم نادر 
شاه الأشرف سنة ۱۱۲۸۲۰ هت عند 
اصفهان ثم استولى خدا مراد خان زند 
سنة ۱۱۷۲ ه على كرمان التى نعمت 
فى آیام حکمه ببعض الراحة وتخلصت 


من بعض التاعب التی كانت تلقاها زمن . 


الاشرفیین, ولم تتأثر کرمان بالنازعات 
القى قافتا بين اش ره ود والفا جازسیخ 
حتی إذا كانت سنه ۱۲۰۰ ه زحف 
«لطف علی» آخر أسرة زند على کرمان 
التی قبل والیها الرضوخ له لکنه رفض 
ادغاب النته فى معطا وقي 
لحصار البلد إلا أن قلة الامدادات وقلة 
مابين يديه من المئونه أرغمه على رفع 
الحصار عنهاء غير أن المعاونات التى 
آمده بها بعض خاتات «ندماشیر» آغرته 
بالعودة إلى کرمان فهاجمها واستولی 
علیها سنة ۱۲۰۸ هه كما زحف علیها 
ف الوق تفه ا حتسس» وخا ها 
وأرغمت المجاعة سكانها على 
الاستسلام له بعد بضعه شهور من 
محاصرته لها وفتحت له آبوابها يوم 


A0۹1 


9 ربیم الأول ۱۲۰۹ ه(= ۲۶ 
اکتسویر :۱۷۹م) وتلی ذلك حدوث 
مذبحة مروعة» وهرب «لطف علی» لکن 
تمکن البعض من إمساكه وسلموه إلى 
«آقا محمد, على خان» ثم تولی حکومة 
كرمان اقا تفت کی اف ع 
وکل یو نها کی وفاه وا تزا 
خان». 

وجدت آمور خاف منها الناس فولی 
آمر البلد حینذاك [براهیم خان ظهیر 
الدولة سنة ۱۲۱۸ ه ( ۱۸۰۳م) وظل 
فى الحکم حتی مات سنة ۱۲۶۰ هم 
(۱۸۲۶م)» وکان إبراهيم هذا هو آول 
أمير من الفاچاریین يعين حاکما لکرمان 
ونعمت الولاية فى أيامه ولأول مرة 
بفترة من الأمان والطمأنينة. واصلح 
القنوأت وشح الکجارة والزراعة, 
وعمل إلى إحياء حركة العلوم فاستقدم 
العلماء من البحرين وخراسان وفارس 
وغیرها من البلاد. کماشن حملة 
ناجحة على «بلوشستان». الا أنه لم 
یقدر لهذا الوضع الطیب أن یستمر 
طویلا فقد آن له أن ينتهى بموته, 
وتولی ولده عباس قلی خان فشهدت 


دائرة المعارف الاسلامية 


الاد کب ترا من الاشت‌ط ابا 
والناوشات من جانب البلوشیین» ومن 
ثم جاء فى دیسمبر ۱۸۳۲۱ عباس 
میرزا إلى الولاية لاعادة الاستقرار 
وکان نجاحه نجاحا مجزوءً إن لم يكد 
يعود من حيث أتى حستی عادت 
الاضطرابات من جديد وكان السبب 
فيها راجعا إلى الولاة ذاتهم, كما هاجم 
الب لوشیون البلد» ثم تولى حكم 
قرمان«آقاخان محلاتی» قائد 
الإسماعيليين فمنع إرسال الجباية إلى 
الحكومة التى بعثت إليه العسكر فلم 
يستطع المقاومة ولا الصمود وفر إلى 
«بام» سنة ۱۸۳۷م فحاصره فیروز 
ميرزا نصرت الدولة فاستسلم له 
فأرسله إلى طهران ثم أذنوا له بالعودة 
إلى كرمان سنة ۱۸۶۰م. وجدد ثوراته 
ثم دارت الدائرة عليه ففر إلى 
أفغانستان ثم إلى الهند حيث يقال إنه 
اتصل سرا بانصاره فى فارس 
الشرقية» وهاجم آخوه محمد باقر بلاد 
بلوشستان سنة ۱۸۶۶ التی أخذ ولاة 
کرمان فى إضعافها بالتدریج ولم يأت 
منتصف القرن التاسم عشر حتی كان 


دائرة العارف الاسلامية 


كرما 


لقارين الط دی ال اه امه 
کی سدور الى ران 

ونعممت كرمان بفترة من الهدوء 
والادارة الحکومية الحكيمة منذ سنة 
ام وذلك مند عهد «محمد 
إسماعيل خان نورى وكيل الملك» حيث 
كان نائبا للوالى ثم صار واليا على 
آمافی عهد ولده وخلیفته هر تخت 
فارس على «شاه بهاد». وحدثت 
اضطرابات انتهت. بتخلی «مرتضى قلى 
خان» عن الحكم وجاءت قوة من طهران 
لإعادة النظام. وتلى ذلك ظهور طلائع 
حركة إصلاحية بدات منذ نهاية القرن 
التاسع وظهرت واضحة فى أوائل 
القرن التالى له وظهر رهط من المثقفين 
كرماتى» الذى أصبح رئيس تحرير 
كف رتخا رم الا مه القن تطبخ 
فى استانیول» و«ناظم الاسلام» الذی 

المصادر : وردت فى التن. 


مروان حسن حبشى [أ.ك.س-لاميتون 5.1۲۱07 .1 ۸۰] 


۸۹۷ 


کرمان شاه 


کر مان شاه 

موضعین آحدهما بلدة وثانیهما ولاية 
فى الغرب من فارس, آما الولاية فانها 
توجد فی شرق وشمال العراق ومنطقة 
لورستان کوجك. وآیضا إلى الجنوب 
وغرب کردستان وأسداباد. 

الهشترنن النلادی الی قسعة شیر 
ناحية. أما مدينة کزمان شاه التى قد 
يقال لها أيضا «كرمان شاهان» (وهو 
الاسم الذى كان شائم الاستصمال فى 
القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) 
فتقع عند خط عرض ۳۶,۱٩‏ شمللاً 
وخط طول ۶۷,۵ شرقاء. وترتفع ۱۳۲۲ 
مترا عن نهر «قره سوه» الذى يجرى 
شمال شرقى البلد فى اتجاه يميل إلى 
الجنوب الغربى حتى يتصل بنهر «جاما 
سياب» الذى يعرف أيضا بنهر صيمره 
ويصب فى نهر 20 وهناك سلسلة 
من الجبال تمتد من الشمال الغربى إلى 
الحذون زرف مش تفه ال لاه 
تتخللها سهول وودیان منها ما هو 
للرعی ومنها ما يصلح للزراعة. 


۸۰۹4 


وآغلب سکان الولاية من الأکراد من 
البدو سواء منهم الرحل آو الستقرون 
فلن او وی قیقر مگیم 
«باللور» ولعظم القبائل منتجاتها 
الصيفية والشتوية آما عدد السکان 
فکانوا قرابة ستين آلف أسرة ویقدر 
تعداد آفرادها بثلاثمائة آلف نسمة منهم 
جماعة «الکلهور» وعددهم اثنا عشر 
آلف أسرة ما بين حضر مستقرین 
وبدو رحل» وتمتاز هذه الناطق بکشرة 
سهولها الخصبة الوجودة على 
الخصوص فى «ماهیداشت» وجیلان 
وقلعه شاهین, وقد اشتری شیوخ 
الکلهور هذین الکانین الأخيرين من 


ملاکهما الاتراك عند مطلم القرن 


التاسم عشر الیلادی (انظر تقریر 
وزارة الخارجية البريطانية سنة 
۳) كما أن هناك من القبائل التی 
توجد فى «کرمان شاه جماعات 
«الجوران» وبعضهم مستقرون كما أن 
بعضهم الآخر بدو رحلء ویتراوح 
عددهم ما بين أريعة آلاف وخمسة 
آلاف أسرة..ثم «السنخابیون» وعددهم 
ارضة الأىااسرة مالكلا راغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مستقرون فى سنقر, إلى جانب آربعة 
آلاف آخرین من جماعات «الزنجانه» 
وهم يقيمون فى الفالب فى 
«ماهيداشت» (انظر 0۶ 0226667 339 
(persia, P. 339‏ واذا نحینا جانب) بعض 
القبائل السنية التى تعيش على مقربة 
كذ شیم الضزای فان مس تیان 
کرمان شاه من الشیعه. وفیهم عداد 
ضخمة من الجماعات العلولوهية (انظر 


بستان السياحة لزین العابدین شیرواة» 


of persia 6‏ 2261166۲)) وتنطق مدينة 
کرمان شاه «بصور شتی منها 
(کرماشن» وقرماسین وقرمشین) آما 
السهوا سنوي الت الأواكل فقن تیا 
بقرميسين ويقولون إنها بنيت فى عهد 
الا ی وشت ج الله و ف 
اها ال نورا الرا 041 > 
م ) الذى لقب «بکرمان شاه» 
باعتباره حاکماً لولاية کرمان, والأرجح 
أن هذه البلدة التی هی من انشاء بهرام 
كانت فين تیاه كو سان شاه 
الصغيرة الواقعة بين یزدوکرمان (انظر 
الطبرى فى .06565 (Noeldeke: 06500. des‏ 
(71 :۸۲۵6 وهناك رواية أخرى تعزو 


کرمان شاه 


تأسیس کرمان شاه إلى «کواذ بن 
فی روز» (5448-١190م)‏ (راجع 
المقدسى ص ۲۵۷ وما بعدها) واتخذها 
ملوك بنى ساسان فى أغلب أوقاتهم 
المكان الذی يقيمون به.ء ونسج على 
منوالهم بين آونة وأخرى من جاء 
بعدهم من الحكام ولاسيما الخليفة 
هارون الرشيد والسلطان البويهى 
مقت الدولة الذي سه مما مهدر 
لنفسه (المقدسى ۳۹۳). ويلاحظ أن 
ال لاه حاافلة بالآغار الى ترح إلى 
زمن الأخاميين والساسانيين مثل 
تماثيل «تقى بستان» التى تبعد ثلاثة 
أميال شرقى كرمان شاه ومثل نقوش 
«بیستون» الحجرية وغير هذه وتلك من 
الآثار التى لاتزال أطلالها باقية فى 
«كنجوار» ولم يحدث قتل ولا قتال عند 
استیلاء العرب علی کرمان شاه وكان 
هذا اتب یلام عایها شمه هم 
ونوا رار 
فتوح البلدان للبلاذری ص ۳۰۱ ولا 
تم للعرب فتجها آصبحت جزءا من 
اقلیم الجبل وصارت تعرف هی 
و«دیناور» باسم «ماه الکوفه». 


۸9۹۹ 


کرمان شاه 


علی أن کرمان شاه صارت فیما بعد 
هی وهمدان والری واصفهان من أعظم 
مدن إقليم الجبال, على الرغم من آنها 
لم ترق فى الاهمية إلى المكانة التى 
تكون فيها منافسة للثلاث الأخريات. 

ولقد زادت أهمية كرمان شاه من 
الناحيتين التجارية والاستراتيجية فى 
القرن التاسع عشر الیلادی» وأصبحت 
عاصمة كردستان الفارسية التى كانت 
ولاية منفصلة عن «أردلان» (التى كانت 
تعرف أيضا باسم كردستان) 
وعاص مت ها سكاف ولقد لاحظ 
سیرجون مالکولم فى سنة 2۱۸۰۰ 
أهمية کرمان شاه کسوق تجاری یربط 
كل من فمارس وتركيا بالاخری (انظر 
Issawi: The economic hist. of Iran, 1800-‏ 


1914. 
أنها كانت بلدة عامرة مزدهرة سنة 
۱ وفیها ما یقرب من اثنی عشر 
آلف بيت (انظر Geographical memoir of‏ 
the Persian Empire, London., 1813,p.131.‏ 
وقدر عدد سكانها بستين ألف 


۸۰ 


عین فتح على شاه أكبر آولاده 
محمد على میرزا حاکما على کردستان 
ولورس تان حوالى سنة 1١18م‏ 
وأصبحت كردستان واحدة من أزهى 
ولايات فارس. وكان تحت يد على شاه 
حش كف عط من الق تاه 
وقوامه الكرد وقام بتدريبه ضباط 
فرنسیون وصارت كرمان شاه خط 
دفاع قوى يقف حائلاً دون تقدم 
العثمانيين» وبسبب المنافسة التى كانت 
بينه وبين أخيه عباس ميرزا ولى العهد 
والحاكم العام لاذریبجان وما يتوقعه 
من صراع بينه فإذا ما مات «فتح على 
شاه» فإنه شعر بحاجته الملحة لجذب 
الأهالى إلى جانبه وتأييدهم له. ويقرر 
فيرييه :156216 أنه ساس أمور حكومته 
سياسة كريمة حتى أن عطاياه أثرت 
البلد والناس الذين أصبحوا يتقلبون فى . 
رغد من العيش (انظر ,120706۷ Gara۷an‏ 
24) وكذلك یعلق زین العابدین علی 
توسع البلد زمن محمد على میرزا 
فیقرر أن عدد عمائرها جاوز عدد عماش 
معظم الدن فى فارس (راجع بستان 


دائرة العارف الاسلامية 


التقیاهه: خن 659): ولعد حال مسيد 
على ميرزا البلد بالأسوارء وزودها 
بالأتراع دات الفشحاك نمی متها 
وحفر حولها خندقا يدور حولها طوله 
ثلاثة أميال. 

کات دون كرا ها اة 
الغربية (فیماقبل حرب ۸۱۸۲۱ 
التركية الفارسیة) تبعد حوالی سبعة 
آمیال إلى الفرب من «سری میل» 
فشرع محمد على فى القیام بعملیات 
ضد العتمانیین تکللت بالنجاح إذ ضم 
«زهاب» وزحف على بغداد ولکن تفشی 
وباء الکولیرا آرغمه على ترك هذا 
الزحف بل إنه هو نفسه مات فى هذا 
الوباء > ولکن الحرب استمرت 
موصوله بين الطرفین حتی سنة 
٣م‏ حين عقدت معاهدة اتفق 
بمقتضاها على أن يرد کل جانب إلى 
الآخر جميع الأراضى التى كان قد 
استولى عليها أثناء حربهما بعضهما 
تعفن وأ قدوة الهو العاف 
بينهماالى ما كانت عليه زمن 
الصفویین» وعلى الرغم من تمسك الباب 
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كرمان شاه 


العا ود ماه إلا انا جلت جزم من 
ولاية كرمان شاه. وبعد موت محمد 
عل میرزا أخذت مذينة كرما شاه قن 
التدهور نتيجة لابتزاز الولاه الذين 
جاءوا من بعده وشدة عسفهم بالأهالى 
واسرافهم فى الظلم. ويكتب زین 
الحاندين فى س ۸۲ء افيذكز آنه لم 
يعد فى كرمان شاه أكثر من عشرة 
آلاف بیت» على حين يكتب «فرييه» سنة 
5م فيذكر أن أسواقها العظيمة 
تاه مو اغات تسن شان 
حوانیتها آبوابها. وهاجر منها ثلاثة 
آرباع سکانهاء فأما من كان منهم من 
الحضر ففروا الى آذربیجان. وآما الیدو 
فقد فروا الى تركياء حتی إذا أطل القرن 
الفشر ون كاك خخ التحضييتات ال 
أقانها سك على فد زالت ولم ی لها 
ثم وجود وزاد من بلاء البلد ما اجتاحه 
من الکولیرا والجاعه والطاعون لاسیما 
وباء ۱۸۳۰ الذی تقال انه آهلك جمیم 
سکانها إلا اثنتى عشرة الف نسمة كما 
اكتسحت فيضانات ۱۸۳۲ ما يقرب 
فق تمن النواجی اه اكان 


۸1.1 


کرمان شاه 


وکانت الخساثر فى الأرواح فادحة وقد 
آدت هذه النکبات مع جشم الحکام إلى 
دفع الولایه للسقوط فى هوة سحيقة, 
وقد جاء فى مذکرات القنصل آبوت 
0 التی دونهما سنة ۱۸۶٩‏ - 
مه أنه لم يعد هناك أكثر من 
خمسة آلاف دار مسکونة» ومعنى هذا 
أن سكان البلد أصبحوا لا يجاوزون 
خمسة وعشرين ألف نسمة ثم هناك 
وين الك حاو ا املد 
عدد السكان بثلاثين ألف نسمة. ويشبه 
هذا الرقم الرقم الذى آورده سير 
مكدنالد منذ أكثر من قرن. 

وبعد وفاة محمد على ميرزا تولى 
حكومة كرمان شاه أمراء مختلفون من 
البيت «القاجارى» أولهم ولده «محمد 
حسين ميرزا حشمت الدولة» الذى حكم 
مدة تناهز عشر سنوات. وهناك واحد 
آخر من أولاده اسمه «إمام قلى ميرزا 
عماد الدولة» طالت مدة حكمه حتى 
بلغت احدى وعشرين سنة فى عهدى 
محمد شاه وناصر الدين شاه ثم 
تأزمت العلاقات مع تركيا سنة ۱۸۶۲م 


وتألفت لجنة مشتركة من الجانبين 


A1.Y 


لرسم الحدود بين الدولتين ولكن هذه 
المشكلة استمرت دون الوصول الى حل 
حتی سنة 1515م (انظر 8050005 C. J.‏ 
Kurds, Turks and Arabs, London 1957.‏ : 


وحدث فى أثناء مرور «ناصر الدين شاه» 
بالولاية وهو فى طريقه إلى كربلاء أن 
رفع الناس إليه التماسا ضخما يشكون 
اليه من ظلم الحاكم واستيداده بهم. 
السلطان» من 1م حتى ام 
حکوماته ماعدا اصفهان تم فصل 
واستمرت حکومه کرمان شاه عدة 
سنوات وهی تساق لمن یدفع أكبر مبلغ 
من الال مما ترتب علیه فداحة الظلم 
الذی قاساه الامالی. 

ولقد زاد معدل الت لتجارة الارة 
بکرمان شاه فى الربع الأخير من القرن 
التاسم عشر الیلادی, فلما فتحت قناة 
كرما میناه تقدفق عليه جمیم الما 
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من انجلترا والهند عبر الخلیج ودجلة, 
حتی إذا كان ختام القرن التاسم عشر 
الیلادی آصیحت الولاية تضاهى 5 أن 
لم تفق - آی ولاية آخری فى وضعها 
العامء ولذلك نری الکولونیل بریس 
Pree‏ يكتب سنة ۹م فیقول 
«لایوجد غير قلة من المدن فى فارس 
تظهر عليها امارات الرخاء من وجهة 
نظر التجارة مثلما تظهر فى كرمان 
شاه على الرغم من تعمسف الحاكم 
الحلی وسوء حال الطرق الخارجة منها 
وعدم استتياب الامن بها». 

وکان بوجد يكرمان شاه محطة 
رسوم جمرکية» وبلغ الدخل الدفوع من 
الرسوم فى سنة ۱۸۸۱م هو ۲۰,۰۰۰ 
کران؛ ثم ارتفع البلغ فی السنة النتهية 
يوم ۳۲۰ مارس 51م إلى EA,‏ 
وفی سنة ۹م صار VI,‏ 
كذلك انتفعت کرمان شاه انتفاعا کبیر) 
من مواسم الحج وذلك نظرا لوقوعها 
على الطريق المؤدى إلى النجف وكربلاء 
ويتراوح عدد حجاج هذه البقاع وغيرها 
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كرمان شاه 


من المعالم الإسلامية فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى ومستهل القرن 
العشرين الميلادى ما بين مائة وخمسين 
ومائتى ألف حاج كانوا يمرون سنويا 
عبر كرمان شاهء وكانوا يجلبون الأموال 
آو يحاولون تيسير طريقهم ببيع بعض 
انیا اوتا مهم شا اذى 
لس نی واه اليك 

ولا كانت سنة 1515م كان هناك ما 
يقرب من مائتى تاجر فى كرمان شاه 
يتعاملون أكثر ما يتعاملون فى بضائع 
مانشستر التى يحصلون عليها 
مباشرة من مانشستر عن طريق بغداد. 
كما يتعاملون فى السكر المجلوب من 
مارسيليا وفى الخشخاش واللبان 
وجلود الماعز والبط والسجاجيد 
والصوف. ويصدرون کل ذلك إلى 
بغداد وانجلتراء وكان من أبرز هؤلاء 
التجار حاجى عبدالرحيم وكيل الدولة 
انیا خرف الا وة رال رة 
واركاب المسافرين السفن وكان هناك 
ما يقرب من عشرين يهوديا عثمانيا 
يملكون الجانب الأكبر من التجارة 
الخارجية وتجارة الصادر وكان التجار 


A\.Y 


کرمان شاد 


الکاشانیون یحملون من کاشان الطباق 
والبضائع الحريرية الوطنية والالات 
النحاسية وکان تقدیر ذلك یقرب من 
مائة آلف تومان كما اشتغل تجار «یزد» 
بچلب الحناء وحرير يزد بما یقدر 
بعشرین آلف تومان ویصدرون إلى 
يزد من البضائع الاجنبیه ما يساوى 
هذا القدر من المال. أما تجار أصفهان 
فيجلبون الأقمشة الوطنية الملونة 
والقطنية مش الألحفة والعبى إلخ.. 
وكانوا یوردون إلى اصفهان الأقمشة 
ال مرح مار وت ]تحت 
والشاى والجلد الخام والتوابل 
والرصاص وزجاج النوافذ» وکانت 
الصادرات تفوق الواردات» واشتغل 
بعض تجار همدان کسماسرة لاخراج 
البضائم من مخازن أصحايها 
وتوصیلها إلى همدان. هذا إلى جانپ 
نفر قلیل من الیهود الفرس الذین کانوا 
یعیشون على التجارة البسيطة وتجارة 
الصقور والی جانبهم آیضا عدد قلیل 
جدا من نصاری خلقدونية الذین یتخذ 


بعضهم التجارة حرفه يتعيشون من 


م 


ورائها ويقوم البعض الآخر بالعمل فى 

ولقد كان دور كرمان شاه فى 
فى سنة ١١م‏ دخل «سالار الدولة» 
كرمان شاه بای الشاة السايق محمد 
على كه تحت فى لته ا تعلق 
هران غلن راس سکن من القها زین 
الكردية ولكنه سر قرب همدان وعادت 
قوات الحكومة فاستردت كرمان شاه 
وظلت العمليات الحربية مستمرة حتى 
الخرنف: :ول قات لرن الا 
الأولى كانت کرمان شاه مركزا من 
مراكز حركة «المهاجرة» وتكونت لجنة 
«كميته دفاعى مللى» أى «جماعة الدفاع 
عن الملة» وفى ديسمير 65 م قامت 
اللجنة الركزية التی كانت قد عادت من 
طهران إلى «قم» واصفهان ثم انسحبت 
إلى كرمان شاه ولم تكد تقوم حكومة 
اقليمية حتى أخلى «المهاجرون» كرمان 


دائرة المعارف الاسلامية ‏ 


التركية اليلد بعدئذ ولکنها اضطرت 
للجلاء عنها سنة ۱۹۱۷م. 
المصادر : وردت بالمتن. ٠‏ 


مها سيد معبد [لامبتون ۲۵۴۵۱08 .4..16.5] 


الكرمانى 

الكرمانى: آوحد الدين حامد بن أبى 
الفخر) كان من أبرز الصوفية 
الفارسیین» ويجب عدم الخلط بينه 
وبين ركن الدين أوحد المراغى الذى هو 
من أهل أذربيجان والذى كان هو الآخر 
يدعى بأوحد الدين الأصفهانى المتوفى 
سنة ۷۳۸ھ = ۳۳۷ ام). 

كان أوحد الدين حامد بن أبى الفخر 
تلميذا لركن الدين السیچاسی (أو 
السنجانى) أحد مريدى قطب الدين 
الابهرى وأبى نجيب السهروردىء ولقد 
قام الكرمانى بعدة أسفار جاء فى 
احداها إلى دمشق حيت تعرف بمحيى 
الدين بن العربى الذى ذكره فى کتابه 
«الفتوحات المكية» وتأثر بأفكاره تأثرا 
كبيراً. كما أن أوحد الدين تعرف 
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کرمان شاه - الکرمانی 


بشمس الدین تبریزی وربما قابل آیضا 
جلال الدین الرومی وعثمان رومی 
وصدر الدین القونوی وفخر الدین 
الا ولد امقس الفكرة الأكيرة من 
حياته فى حى مجاور لبغداد حيث عرفه 
الناس صوفيا يعلم الصوفية وأكرمه 
تا اه ادي تیه 1۳۲ 
ه (-۱۲۳۸م)» ومات یوم الشالث من 
شعبان سنة ۱۳۰ ه = (۲۱ مارس 
5١م‏ ). 


وتدور فلسفته الصوفية حول 
محورين هما المظهر الخارجى ويسميه 
بالصورة. والحتوی الداخلی ویسمیه 
«المعنى» وهو ما يعادل «الظاهر» 
و«الیاطن» عند ابن عربی. وقد تنسب 
إليه القصيدة الشهيرة المسماة بمصباح 
الأرواح والتى يرجح أن ناظمها هو 
الكرمانى. 
مقطوعات قصيرة وقليل من أشعار 
الغزل» ومجموعة من «الرباعيات» تبلغ 
ائنتی عشرة رباعية وهی ذات طابع 
صوفى كلها فى تمجيد الله والتعريف 


A\.o 


الکرمانی - الکسائی «الشاعر» 


بوحدانیته. 


على أن الرباعیات (التی ریما كان 
بعضها متأثرا فى روحه برباعیات عمر 
الخیام) ليست على الدوام مما يمكن 
نعت أسلوبها بالأسلوب الأدبى الرفیع, 
ولكنها على وجه العموم ذات تفكير 
صوفى عميق وتجربة عمیقة» ومثل هذا 
الاتجاه نجده فى أشعار جلال الدين 
روش واه اه اهتشا 
الهبذائن مق اون العراقي” 
المصادر : 

انظر عن الكرمانى كتاب مناقب 
أوحد الدين حامد ين أبى الفخر 
الكرمانى (طهران ۱۳۶۷). 


مها سید معبد [ب.م. فایشر [8.M.Fischer‏ 
الکسانی » الشاعر « 


القساقن سهد انیت اين الحسة 
[على] شاعر وفيلسوف من رجال 
النصف الثانى من القرن الرابع 
الفجرى (العاشر الميلادى) وتكتبه 
وتشير إليه دمية القصر للباخرزى 


۸1-1 


بالجتهد أبى الحسن على بن محمد 
الكسائى من آهل مرو (راجع كتاب 
ترجمان البلاغة ص ٩۷‏ وما بعدها), 
أما نعته بالكسائى فهو كما يقول 
العوفى نسبة إلى حياة الزهد التى 
اتبعها هذا الشاعر وان كان يمكن 
نسبته إلى الاشتغال بصناعة الکساء. 
وقد وصفوه منذ وقت بعید 
«بالحکیم» وهی صفة ارتبطت 
پاسمه: وتؤكد لنا المصادر القدیمة أن 
أصله من مرى وأنه قضى فيها فترة 
ف تیا که شنک على فطلم لن 
ونراه فى قصيدة يبكى فيها شبابه 
الذی ولى ويعتب على شيخوخته. 
ويحدد فيها تاريخ مولده بالأربعاء 
السادس والعشرين من شوال (۳۶۱ 
د( 15 هارن القع ) وقد اش 
حتى بلغ الخمسين من عمره. وأما 
وفاته فکانت فى سنة ۳۹۱ه- آو 
بعدها بقلیل. 

كان دیوان الكسائى لایزال 
موجوداً فى القرن السادس الهجری 
(الثانی عشر الیلادی) ثم يبدو أنه 
OEY‏ له عل E‏ 
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هذا التاریخ كما آننا لم نعد نعثر له 
على قصيدة تامة. آما المقطعات من 
نظمه التی بين آیدینا والتی أمكن (لم 
شتاتها) فقد جمعت من مصادر 
شديدة التنوع وكثيرة ولا تتجاوز 
الواحدة متها بضعة آسطر. ومن ثم 
فإنه من الصعب أن نصل إلى تقدیر 
صحیح للحقاثق الت علقة بطبيعة 


عمله. وان كان هذا الأمر قد حاوله ' 
كات هام ويحاولة ات ون 


أيضاء على أنه من الثابت المؤكد أن 
الكسائى كان يتمتع فى حياته 
ار اه ای انش اسان 
بشهرة مدوية باعتباره شاعرا دینیاء 
ویصفه «عوفی» بأن أكثر ما نظم إنما 
كان فى اله الط كما أنه 
نقكيين امه e EES e‏ 
مراثيه فى آل بيت النبی [ب] كما 
يشيد بمناقبهم» وان كتاب النقض 
«للشيعة» الإمامية الذى كتبه صاحبه 
هافر دن الب 
والثانی عشر الیلادی يذهب إلى أن 
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الکسائی «الشاعر» 


الکسائی كان من شعراء الشیعة. 

ونری أن الشاعر الاسماعیلی 
ناصری خسرو التوفی حوالی سنه 
6 ه - ۱۰۷۲ م يقر بما فى عنقه 
من دين لسلفه الكسائى. 

وإن ندرة المصادر الأساسية التى 
يمكن الحصول عليها الآن لا تسمح 
لنا بأن نقدر إلى أى مدى أمكن 
السات أن تسرف عفائضيه لسن 
الدينى» كما يستحيل علينا أيضا أن 
نحدد الطبقات الاجتماعية التى كانت 
محور اهتمامه فى هذه القصائد كما 
أنه من ناحية أخرى نراه لم یقف 
شعول تام عن مار اتشعر الفادئ 
الغ كتارل وات الا لاس 
ولقد وجد الكسائى تشجيعا وعطفا 
فز ساني اسان وله اساسا سم 
وهو الأمير نوح بن منصورء كما أنه 
كتب فى أخريات أيام حياته أكثر من 
قصيدة فى فين السلطان محمود 
الغزنوى والثناء علیه. كما أن العوفى 
يشيد بصفات الكسائى ویقتبس 
عفان الاشهان الى سیخ أن 


۸-۷ 


الکسائی «الشاعر» ۳ کسری 


الکسائی نظم فى جمیع فنون الشعر 
التی كانت جارية فى عصره. 
وتا عة رة ةة 
4م تضمنت لأول مرة مقطعات 
من شعن الكساكن وهذه الحسوعه 
مستمدة من مخطوطات أصبح 
معظمها اليوم قديماء وهناك مادة 
أكبر من هذه ظهرت للضوء وهی 
مأخوذة من مصادر أخرى مثل 
العاجم والجموعات الخطية كما 
طبعت مجموعات جديدة ولاسیما 
تلك التی طبعت فى طهران سنة 
۲ على أن أهم اللصادر 
الخاصة بحياة الكسائى وعمله هى 
لناصر الدين القزوينى ممثلة فى 
كتاب الشقفی [تحقيق جلال الدين 
محمد المطبوع فى طهران سنة 
۲م وكتاب ترجمان البلاغة 
لمحمد بن عمر المطبوع فى استانبول 
8م وكتاب اللباب الذى طبعه 
براون ومجمع الفصحاء لرضا قول 
خان المطبوع بطهران سنة 5956١م].‏ 
المصادر : وردت فى المتن. 


۸-4 


بدرية الدخاخنی 


[J.H.Kramers 6.1.۳۰۲6 Bruijn [کریمر.دی بروین‎ 


گي 


هو الرسم العربى للكلمة الفارسية 
غراف ةة ين اک 
السريانية «كسرو» أو «کرسرو» 
إبان القرن السادس الميلادى. وقد 
تيوت مواضع الخووق اة 
والتتسرعة لان احرف رم كان 
رسزا لکل من (الکاف والخاء) فى 
الل شاه وا ها ریا 
(للخاء) الفارسية التي تحولت إلى 
(كاف) فى العربية ویقول مولفی 
الممتامع الشرينة ]له لا خی سس 
عربية تنتهى بالواو المضمومة بعد 
أول حرف ساكن ولذلك رسمت 
«خسرو» على وزن فعلة والخاء 
اة كافنا للدلالة على ترا 
وعلى الرغم من وجود الاسم خسرو 
فى العربية إلا أن «کسری» كانت 
تستخدم كأسم علم ويطلق بصفة 
خافن على اکن هن العا 
الساسانيين هما كسرى أنوشروان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۵۰۳۱- - ۹ ) وکسری آبرویز 
۵٩۱(‏ هب - م ونظرا لآن هذین 
الاك قنز ميا على تیوه 
الساسانية فی الحقبة الاخيرة 
بأسرها. وکان العرب يعدون اسم 
کسری عنوانا لذهپ فى الحكم ولقبا 
اف سوت ملكو علق الأشيبرة 
کسری» أما النساء فى العائلة المالكة 
ف فاو و ای تبر 
وبحلول القرن الثانی الهجری/ 
«الأآكاسرة» وهی جمع تکسیر من 
المفرد «کسری» وذلك للدلالة على 
أخرى لهذا الجمع ولكنها أقل شيوعا 
مثل «کساسیرة»» «أکاسر». «كسور» 
لكنها على غير قياس. 

لقد كان العرب ينظرون إلى 
تجسدت فيه أسرة آل ساسان الملكية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


كسرى 


كما رأوا فيه تجسيدا لخليط من 
سام الد مار فیدر والخوف: 
وكانوا يتحدثون عن «مدائن كسرى» 
و «إيوان كسرى» و «خندق كسرى» 
و«تاج کسری» وخزائنه وأبسطته 
وسيفه ودرعه» وكان مرتبطا فى 
أذهانهم بآداب السلوك الراقى وكرم 
الضيافة وألوان الطعام الراقية, 
وأدوات المائدة الذدهمبية. والسلطة 
الغاشمة. 

الا آنه مما یتنافی مم قیم الاسلام 
الروحية ما نجده عند کسری من 
فك ورف ا از تساه الدقيماء 
فأحاديث النبى محمد [يكةِ] تؤكد 
عدم تمسكه بالمظاهرء وتجنيه ارتداء 
الأزياء الملكية ‏ وكان كسرى قد مزق 
كتاب النبى محمد [كل] الذى يدعوه 
فيه للإسلام. وجاء فى حديث 
الرسول [يَكِ] ما يبشر بزوال ملك 
كسرى وقيصر ومال كنوزهم 
للمسلمين للإنفاق منها. 

وفى القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع الميلادى برز اسم كسرى 
(بوصفه شخصية من شخصيات 


۸1.۹ 


کسری - کعب الأحیار 


الحکایات التی وضعت بهدف التعلیم 
والتتقیف) شخصية تجری على 
لسانها الامشال, ویمکن اطلاق لقب 
«كسرى» على أى شخص يجيد 
رواية هذه الحكايات. وهناك مشتقات 
من هذاالاسم مسا «کستروی, 
«کسری»» «کسروانی»» ما 
وا فهی مشتقة من 
الفارسية مباشرة. 
الصادر: 
(۱) القزوینی: ميديم مقاییس 
اللغة القاهرة ۹ ه-/ ۹ عم - 
۲ ج ۱۷۱/۶ 

(۲ ) الج‌وهری: تاج اللفة 
وصحاح العربيةء بولاق ۱۲۸۲ / 
۵ ج !۱ ۰ ص ۳۹۶. 

(۳) ابن الجوالیقی: کتاب العرب. 

(۶) ابن الاثیر: «النهاية فى غريب 
الم دیث والاثر» - الق ساهرة 
۱۸۹۳/۷۱ - ٤۱۸۹م‏ ج٤‏ 
طن ۲ 

(*) ابن منظور: «لسان العرب». 

(1) الفیروز ابادی: القاموس 


المحيط, كلكتا امام جا 01۲ 
١648‏ . 


الجزء الثالث ۰۱۱۷ ٤۷۹‏ ۵۲۲ _]. 


سعید عبدالحسن [م. مورونی ۱۷۲0۲۵0۷ ]M.‏ 
کعب الاحبار 


کعب الاحبار هو ابو اسحق کعب بن 
مانع بن ذی هجن الحمیری الیمانی» 
كان يهوديا من آهل الیمن ثم أسلم 
سا كان إستلامنة سكة ۷و كن 
يقول الطبرى ۱/ ۰۲۵۱۶ ویعتبر كعب 
الأحبار أقدم مصدر إخبارى من رواة 
الاسرائیلیات. أما نعته بالحبر (بفتح 
الحاء وكسرها) فمشتق من كلمة 
«حابر» الیهودية» وهو النعت العلمى 
التالى مباشرة لكلمة «ربى» الشائع 
الاستعمال بين العلماء اليهود البابليين, 
ويرادفه فى العربية لفظ «عالم» (انظر 
الخوارزمی» مفاتيح العلوم ص ۳۵) 
وورد هذا النعت بصيغة الجمع فی 
تسميته بكعب «الأحبار» إشارة إلى 
تعظيم قدره. ويرى «ليذر بارسكى» أن 


۰ سس  _‏ دائرة المعارف الإسلامية 


کعب الأحبار كان يسمى فى الاصل 
بعقیبا أو يعقوبء ولا يعرف عنه سوى 
النذر القليل من الأخبارء والاً أنه قدم 
الدينة زمن خلافة عمر بن الخطاب وأنه 
صاحبه إلى بيت القدس سنة الف 
(-۱۳۹م) وقد توثقت الودة بینهما 
بعدما أسلم» كما إنه تنبأ بوفاة الفاروق 
قبل موته بثلائة أيام» وقد سعی معاوية 
إلى جذبه إلى دمشق یستمع إلى رأيهء 
لكن الأمر الاکثر احتمالا أنه انسحب 
إلى حمص حيث مات يها سنه 7 1ه 
(۱۱ - ۱5۵۲م) وان أخر الطبرى وفاته 
إلى سنة ۲۶ه. آما ابن العماد الحنبلی 
فقد آورده فى الشذرات بأنه مات سنة 
٥ه.‏ ويقرر الهروى فى كتابه 
الزيارات إنه مدفون بهذا البلد وإن بها 
مقامه» وإن قال ياقوت وابن بطوطة إن 
مشهده فى دمشق حيث يوجد بها حتى 
الآن لوحة تحمل اسمه. أما ابن جییر 
والمقريزى فيريان أن قبره بجيزة مصر. 
على حين يقرر الهروى أن بعض الناس 


دائرةالمعارف الإسلامية سس اسم 


كعب الأحبار 


القبر الذى بالجيزة فلواحد من أولاده. 
وعلى الرغم من الغموض الشديد الذى 
يطمس شخصيته الحقيقية ويجعله شبه 
أسطورة إلا أنه كان واسع الالام 
بالكتاب المقدس وأخبار بلاد العرب 
الجنوبية كما كان يملك من الحكمة قدرًا 
عظيمًا لا يستطيع أحد أن بجحده. هذا 
إلى جانب روايته لكثير من الاحاديث 
الصحيحة الحسنة نقلاً عن عمر بن 
الخطاب ويعتبره الجاحظ فى كتابه 
الحيوان «حجة ثقة» ويدافع عنه فيذكر 
فى معرض كلامه عن الأسفار الخمسة 
فى العهد القديم إنه لا يقول «جاء فى 
التوراة» ولكنه يقول «يوجد ذلك فى 
كتب الأنبياء». 

وقد وردت معلومات فى كعب 
الأحبار فی الطبقات لابن سعد.. 
الفهرست لابن النديم. الكامل لابن 
الأثير. الاصابة لابن حجر.المعارف لابن 
قتيبة. تهذيب التهذيب لابن حجر. 
وغيرهم مصادر التاريخ الاسلامی. 


د. حسن حبشی [م. سمیتن Schmitz‏ .34] 


A11 


کعب بن الأشرف ‏ کعب بن زهیر 


کعب بن الأشرف أحد خصوم النبی 
محمد[ 6 ] بالدينة. وهو ینسب من 
ناحية آمه إلى بنی النضيرء وان كان 
آبوه عربيا من نبهان أحد فروع طيىء. 
وقد تهود كعب تبعا لعادة يهودية 
ورثها من أمه من اعتناق الابن ملة 
والدته. وتنعته بعض القصائد بسید 
الأحبار. وقد غضب آشد الفضب حين 
علم بهلاك الکثشیرین من أشراف مكة 
وکبار شیوخها وآولی الأمر فیها فى 
وقعة بدر فنزح إلى مكة واستغل 
مواهبه الشعرية (وکان ينعت بالفحل 
الفصیح) فى تحریض قریش على قتال 
السلمین, ولا عاد إلى الدينة نظم آبیاتا 
فاضحه تفزل فیها ببعض النساء 
السلمات. فلما سأل النبى ]5 من 
الأشرف تقدم محمد بن مسلمة فجمع 
أربعة آخرين معه كان منهم أبى نائلة 
(سلكان) بن مسلمة ‏ أخو كعب فى 
الرضاعةء وجاءوا إلى كعب وادعوا 
عنده أنهم قدموا مخاصمين محمدا 
[345] واستدرجوا ابن الأشرف خارج 
أطمة فى ليلة مقمرة وفتكوا به رغم 


۸۲ 


مقاومته الشديدة لهم. ويؤرخ الواقدی 
مصرعه بالرابع والعشرین من ربیع 
الأول سنة ثلاث لله جرة ٤(‏ 
سبتمبر151م). ولاتزال أطلال أطم 
كعب باقية حتى اليوم بالمدينة(راجع 
حميد الله» غزوات النبى محمد [3415]). 
المصادر : 

)نان هش تاه الستره فسوی 
0 جوتنچن ۱۸۹۹ - ۱۸10 م. 

(۲) الطبری : تاريخ الرسل واللوك 
تحقيق 6٥j:‏ عل ليدن ۱۸۷۹ - ١1م‏ 


ا 


د. حسن حبشى [مونتجمری وات :۷۵ .80] 

کعب بن زهیر 
وهو ابن زهير بن أبى سلمی يبدو أنه 
أثبت موهبته الشعرية فى مرحلة مبكرة 
من عمره؛ ولو أنه ينتمى إلى مزينة. 
وكان يعيش مع الزبيان وانفمس فى 
حروب قبيلته ضد طیوء وقريش 
والخزرج. وقد تحول أخوه بچير عن 
دينه قبل السنة السابقة من الهجرة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


ولکنه رفض بحماس أن یحذو حذوه 
وکتب بعض الأشعار يهاجم فیها محمدا 
[كل] فأهدر الرسول دمه. ومنذ ذلك 
الیوم. ضاقت الارض. به فاعترم 
التوبة. وقدم نفسه دون انذار. فى 
السنة التاسعة. فى مسجد الدينة حیث 
كان محمد [6] حاضرا وتلا عليه 
قطعته الشهيرة المعروفة باسم بانت 
سعاد وأعجب به الرسول [يَكه] عند 
سماع المدائح فطرح النبى [وَك] على 
كتفى الشاعر عباءته المقلمة من الیمن. 
«بردته»: التى جاء منها اسم البردة, 
وليس لبانت سعاد أى من المميزات 
للقصيدة الدينية؛ فهى تستمد إلهامها 
من مشاعر الشعر الوئنی. وهی تبدأ 
بملاحظة مألوفة تستخدم كثيرا جدا 
حتى أن حماد الراوية كان يفاخر بأنه 
يعرف ۷۰۰ قصيدة أخرى بنفس 
الافتتاحية. والمعلقون عليها كثيرون: 
أشهرهم ثعلب وابن دريد والتبریزی 
وابن هشام وابن حجة والسيوطى 
والباجوری (۲0۵۱0:۵08ظ ۰ وقد نشر 
لأول مرة بواسطة (Leiden ۱۷۶۸ Lette‏ 


ثم آنتج فيما بعد فى طبقات متعددة. 


کعب بن زهیر - کعب بن مالك 


وبخاصة بواسطة 8۵ .© (مع 
ترجمة لاتينية ۱۸۲۳)و T.Nöldeke‏ 
Delectus Berlin ۱۸۹۰ /۶ _ ۱۱۰(‏ « 
وقد استخرجت بالنسبة (الجزائر 
۰ طبعة مصحوبة بترجمة 
فرنسية وتعليقين غير منشورين. 
وأخيراء تظهر فى ديوان لكعب الذى 
نشره ت. کوالسکی (کراکاو 140۰( 
محتویا على ۳۲۳ قصيدة وشذرات. 
وتاریخ وفاة کعب غير معروف 
ولکن يبدو أنه عاش إلى سن متقدمة. 


وداد عبدالش السيد [ر. باسیه 325500 .۸] 


کعب بن مالك 


آبو عبدالله أو آبو عبدالرحمن, أحد 
الشعراء الژیدین محمد [5لة]» كان 
أنصاريا من عشيرة سليمة من قبيلة 
الخزرج (انظر الأنصار) ولابد أنه ولد 
فى ٠٠١‏ م» حیث يقال انه اشترك فى 
الحرب الداخلية فى الدينة قبل الهجرة» 
وانه كان حاضرا فى العقبة الثانية 
عندما آقسم الولاء لحمد [كة] ولم يكن 


موجودا فى بدر ولکنه اشترك فى 


۳ 


كعب بن مالك - كلاب بن ربيعة 


معظم الغزوات التالية بقيادة محمد 
[كَك]. وفى أحد تلقى عدة جروح وكان 
أول من أقر بمحمد بعد إشاعة أنه قتل. 

ولسبب ليس واضحا بقى فى المدينة 
إبان حملة تبوك فى خريف 
5ه/ 1۳۰م ویبدو أنه كانت تربطه 
علاقات بغسان» وقد عرف فيما بعد 
بأنه مشايع لعثمان [ز:] يؤيده 
كخليفة ورثاه بعد موته. وطبقا لهذا 
الاتجاه رفض أن يبدى الولاء لعلى. 
وأصابه العمى وتوفى فى 
۰ه/۱۷۰م او ۵٩۳‏ ھ٣۷٣‏ /م. 

واشتهر كثير من آفراد أسرته 
بمواهب هم الشعریية. وقد آکد محمد 
[225] آهمية الشعراء فى تکوین رأى 
عام. وباتباع الشوری (انظر الطبری 
تفسیر) واعتبر كعب كأحد الشعراء مع 
حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة 
المدافعين عن الاسلام ونبیه ویوجد 
معظم شعر کعب فى السيرة لابن 
هشام. 

وتعالج قصانده بدر] واحد) وبیر 


مئونة والخندق وخیبر وموّتة والغزوات 


1م 


العانى بغداد ١١۹٠م‏ وسيرة ابن 


هشام). 
وداد عبدالثه [التحرير] 
كلاب بن ربيعة 


كلاب بن ربيعة» هى قبيلة عربية 
تنتمی إلى مجموعة قبائل تسمى 
عامر بن صعصعة. ولقبيلة كلاب عشرة 
فروع رئيسية, سادها لفترة فرع جعفر 
بن كلاب وهو الفرع الذى انحدر عنه 
قادة عامر بأكملها. 

وقد اندلعت آخطر حروب «الفجار» 
قاطبة عند مقتل «عروة الرحال» من 
كلاب على ید البراد بن قيس الکنانی. 
وتقلبت البطون داخل القبيلة. ما بين 
معاداة المسلمين ومصادقتهم. واشترك 
رجلان من «كلاب» فى مهاجمة 
المسلمين عند «بئر معونة»» إلا أن 
الضحاك بن سفيان دخل الاسلام» ودعا 
هو ورفيقه قبيلته للدخول فیه. وأغارا 
على ار انش میا 


دائرة العارف الاسلامية 


مصطفى محدود محمد [مونتجمری [W.M. Watt.‏ 


كلب بن وبرة 


كلب بن وبرة هو الجدٌّ الأعلى لبنى 
كلب أقوى قبائل قضاعة. وتعرف أمه 
بأمّ الأسبع لتسمية آبنائها جميعا 
بأسماء السباع المفترسة» ويرجع كلب 
(كما يرى الكلبى فى كتابه جمهرة 
الانسان) إلى أصل یمنی» وان كان 
الكلبيون ينسبون أنفسهم فى بعض 
الأحيان إلى عرب الشمال بل وإلى 
قريش ذاتهاء وهم يفعلون ذلك لدوافع 
سياسية. كما يشير الأصفهانى فى 
كتابه الأغانى وابن قتيبة (طبعة دى 
غويه ص ۲۳۳) إلى أنهم من ذرية 
زهير بن جناب الذى كان مطاع الكلمة 
بين قبائل الشمال. كما يقال إن أبرهة 
(وهو غير أبرهة صاحب الفيل) أرسله 
لراقبة البكريين والتفالبة, وقد أحصى 
الأغانى (ص ۱۰۲ وما بعدها) من 
جاءوا من زهير هذا فکانوا جمعا غفیرا 
عاصر واحد منهم يزيد بن الهلب. كما 


اعتبر زهير هذا من المعمرين وقد ترك 


كلاب بن ربيعة - کلب بن وبرة 


شعر] يبكى فيه على شبابه الراحل. 
وتقع مراعى كلب فى الارض 
الواقعة بين الشام والعراق فيما يعرف 
بسماوة كلبء وكانت مراكزهم هی 
الواحات الواقعة فى وادى «الخبت» 
الذی يتألق من الجوف ومن وادى 
سرحان الذى انطلقوا منه إلى الشام 
قبل أن يفتحه المسلمون بزمن طويل 
ومن ثم كان استقرارهم فى سلمية 
ودمشق (لاسيما فى الغوطة والمزة) 
وفى الجولان والسويداء وإقليم حرّانء 
كما وجدت أعداد قليلة منهم فى حمص 
وحلب وحماة ومنبج. كذلك نزلوا فى 
فدك ودومة الجندل وتيماء والحيرة. 
ويذكر القلقشندى فى قلائد العقيان 
(ص ۷) وابن خلدون (فى العبر ۲/ 
۷۱ أن کشیرین منهم كانوا فى 
«الخلیج القسطنطینی» وفی شیراز 
بفارس ومنفلوط بمصرء کماآن 
البیزنطیین جعلوهم تحت إمرة حلفاتهم 
الغساسنة للدفاع عن الحدود الشامية 
ضد الساسانیین والحيرة. وبهذا تعرس 
الکلبیون بالنظام الحربی واتبعوا 


۸۵ 


کلب بن وبرة 


القانون وتشبهوا بالغساسنة فاعتنقوا 
السيحية على المذهب المونوفستى. 

وكان أول صدام بين الكلبيين 
والمسلمين حين آرسل النبى [&] حملة 
إلى دومة الجندل انتهت بإسلام 
الأصبغ بن عمر مع عقد معاهدة بين 
الجانبين (راجع ابن سعد ١/؟/؟)‏ 
وكان رهط من الكلبيين ممن يعيشون 
فى مكة قد أسلمواء وكان من هذا 
الرهط زيد بن حارثة الذى تبناه النبى 
[6]؛ ومنهم دحية الکلبی» كما جاء وفد 
منهم إلى النبی [86] عام الوفود 
يبايعونه على الطاعة (راجع فى ذلك 
الطبرى والمسعودى وابن الأثير وابن 
دريد وكتاب (الاشتقاق) والأغانى 
والعقد لابن عبد ربه والهمدانى 
والبكرى وياقوت ونقائض جرير 
والفرزدق والكامل للمبرد وجمهرة 
ا 


بدرية الدخاخنی [ج.و. فك ۳۰6 .لا 1 


الکلبیون فى الاسلام: أما فى 
الإسلام فترجع علاقتهم بالأمويين إلى 


زمن الخليفة عثمان بن عفان وإلى زواج 
معاوية بن أبى سفيان من ميسون بنت 
آنیف» وكان معاوية يرمى من وراء هذا 
الزواج إلى دعم موقفه والاعتماد عليهم 
فى محاربته للإمام على بن أبى طالب, 
ومن هنا كان اليمنيون (لاسيما 
الكلبيون) أكثر القبائل نفوذا فى الشام 
زمن معاوية وولده يزيد الذى تزوج هو 
الآخر امرأة من بنى كلب. 

ولقد وقف الكلبيون إلى جانب 
الأمويين پژیدونهم» على حين أخذ 
القیسیون يشدون أرز بن الزبيرء 
ويشير المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب (ج ه ص ۲۰۰) إلى أن اليمنيين 
بزعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
اشترطوا على مروان قبل أن يؤيدوه كل 
التأييد أن يكون لهم من الامتيازات ما 
كان لهم زمن معاوية ويزيد ومعاوية 
الثانى فيجرى على كل واحد منهم 
سنويا ما كان من قبل من دفع ألفى 
درهم فإذا مات الواحد منهم حل ولده 
أو ابن عمه محله فى تناول هذا القدر 
من المال» واش_ترطوا أن تکون لهم 


۷۳ داثرة العارف الإسلامية 


النذارخ فى البلاط وان تستشازوا فى 
كل أمر من الأمور فقبل مروان 
شروطهم هذه كلها ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن ترمى قيس بكل ثقلها فى 
وقعة مرج راهط (15 ه) إلى جانب 
ابن الزبيرء على حين وقف الكلبيون 
وبقية اليمن إلى جانب مروان ومع ذلك 
فقن ات الك هرن سا حقه 
للقيسيين وهى هزيمة لم ينسوا أبدا 
مرارتها بل زادت حدة الصراع بينهم 
وبين الكلبيين زمن عبد الملك بن مروان 
ان زائ الق سیون قى الاخسطرابات 
السائدة زمن استخلافه فرصه لأخذ 
ثأرهم. وجاءت هذه الفرصه فى المعركة 
الک وقعة علق نهر الارن سنة ۱۷ 
ه (= 181 م) حين انسحب عمر بن 
الحباب السلمی بمن معه من القیسیین 
من ساحة القتال مما أدى إلى انتصار 
العراقيين» ولقد أخذ كل من ظّفر وعمير 
فى تن له من ال مات على 
هوّلاء الکلبیین الذین کانوا یعیشون فى 
بادية السماوة (الواقعة فى سورية 
والعراق)» ورد عليها الکلبیون بقيادة 


حمید بن حريث بن بحدل.: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة 


كانت هذه العارك فاتحة سلسلة من 
الوقائم آشهرها معركة «بنات قین» 
التی انتصر فیها القیسیون» وان كانت 
بنات قين هذه آخر العارك بين الجانبین 
بفضل تدخل عبد اللك بن مروان 
كمك قلا شت الضتراع الحوردئ فين 
العباسيين والأمويين (سنة ۱۳۲ ه - 
6/م) جاء من الكلبيين ألفان لمعاونة 
مسلم بن قتيبة والى البصرة الأموى, 
ووقفوا إلى جانب العباسيين وريما كان 
هذا التصرف هو الذى آدی إلى اعتماد 
مروان الثانى على القيسيين اعتمادا كليا 
أو لأن الكلبيين ايقنوا أن الأمويين قد 
خشروا ال رکه فارادوا ان كسيوا 
عطف النظام الجديد علیهم. ومع ذلك 
فقد قام الكلبيون فى نفس السنة مع 
آخرين من اليمن وشاركوا أبا الورد فى 
كؤركة القن الاس الذي كان 
بقيادة عبد الله بن على وربما كان تغير 
موفقهم هذا راجعا إلى عدم استرضاء 
النظام الجديد لهم. وشهدت دمشق 
زمن هارون الرشيد اضطرابات 
عنصرية بين اليمنيين والضریین» 


واستمرت هذه الا ضطرابات رمن 


۸۷ 


کلب بن وبرة 


تافو ا إن لتقي ن سید 
العباس. 


وكان السبب الرئیسی لهذا النزاع 
القبلی هو ما كان من ميل قب‌ائل عرب 
الشام إلى بنى أمية وساعد على توفر 
هذا الیل سياسات الحكام العباسيين 
الذين کانوا يحرضون کل قبيلة ضد 
الأاخرى وظهر هذا التنازع مرة ثانية 
رمق الماكون CSA a ۳۲۲ oa)‏ 
فيما يتعلق باليمنيين الوجودین فى 
مصر. 

فلما كان العصر العياسى المتأخر 
نجد أن تاريخ كلب آصبح أقل خطورة, 
واتخذ شكل مناوشات بدوية وهجمات 
على السلطات المركزية» وهذا بیان عن 
الأحداث الهامه التی كان آولها مساهمة 
الکلب پین (بقیادة عطیف بن نعمة) فی 
الثورة التی اضطرمت بحمص ضد 
حاکمها «الفضل بن قارن» فوثبوا عليه 
وقتلوه (سنة ۲۵۰ ه - ۸۸۶م) ولکن 
استطاع موسی بن بغا الكبير قائد 
الممستعين أن يقضى على المتمردين 
ويستولى على حمص, فلما كانت سنة 


1148م 


حاكم الموصل الحسين بن همدان 
تدای هذا تجح فى السته داتهاقی 
التغلب على عرب كلب وطيئ وهزمهم 
ولكنه وقع أسيرا فى أيديهم فى نهاية 
الأمر كذلك شارك الكلبيون فى النزاع 
الذى شب بين والى دمشق وبين دبيس 

على أنه قد يكون من الطريف أن 
مان ا ن فش الاعات من 
بنی کلب لاسيما بين بنی العلیص بن 
ضمضم وموالیهم الذین کانوا یعیشون 
معاونتهم وطاعتهم لیحیی بن ذکرویه 
الداعیه القررمطی ونعنوه «بالشیخ». کما 
انضم إلى «الشیح» بنو الاصبغ (وهم 
فرع آخر من کلب)» وأيدوه تأييدا قويا 
حتى لقد نعتوا انفسهم «یالفاطمیین» 
فلن ف كار اتسين یی الذي كان 
یطاردهم ودیروا قتل قائده «سیوك 
الدیلمی» ونجحا فيما دبروه ثم انطلقوا 


دائرة العارف الاسلامية 


یخربون جميع القری التی مروا بها 
كذلك هاجم ابن زکرویه واتباعه طفج 
این جف والی دمشق وحاصروه هو 
طغیانهم حتی بعثت مصر جيشا بقيادة 
بدر الكبير وکان مولى لابن طولون 
فأنزل القرامطة الهزيمة بهذا الجيش 
وبشيخهم ابن زكرويه الذى مات قتيلا 
على آیدی المصريين 5 

ومن المهم أن نشير إلى أن هناك رأيا 
يرجع ما لاقاه ابن زكرويه من مصير 
ا ها تجو 
أفضازة الوا 


أدى موت يحيى إلى قيام بنى 
العليس وبنى الاصبغ للسير فى ركاب 
أخيه الحسين بن زكرويه الذى تمكن 
من هزيمة المصريين وعسكر حمص 
وغيرها من عسكر الشام الذين وقفوا 
ضده. كذلك فانه تمكن من فرض 
سيطرته حتى لقد خطب باسمه يوم 
الجمعة على المنابر مع تلقيبه بأمير 
المتيق لى كم شیاه انشا وك 
سنة 1749ه (۹۰۱٩م)‏ وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة 


ذلك إلا أن الخليفة المكتفى تمكن من 
القيض عليه واعدامه سنة ۲۹۱ ه 
.)2٩۰۳(‏ 

ولا مات الحسین بن زکرویه قام 
بنو العلبس وبنو الاصبغ وبنو زياد 
(وکلهم کلبیون) وانضموا إلى داعية 
قرمطی آخر یسمی بأبی غانم نصر 
الذق فاجع بهم بض رى افر غات 
ودمشق وطيدية ولا صار فى طبرية 
اتضمت إلية:قوات سين دی اشر کت 
معه فى قتال إبراهيم بن «بوغامردی» 
نائب والی الأردن وهزموه وقتلوه مما 
اعيظر مها لها ها رسال 
جيش ضدهم بقيادة الحسین بن 
ان حقو اتيس ذلك إلى اتسا : 
وفيت التی غاكوا'فيها فساذا وتدميرا. 

وقدم جيش آخر بقيادة محمد بن 
اسحق بن « كندا جيك» لقتالهم, فلما 
رأى الكلبيون أنهم غير قادرين على 
سراح هذا الى ات رك ور 
بصاحبهم القاشد نصر القرمطی ووثبوا 
عليه فقتلوه وحملوا راسه إلى الخليفة 
دلیلا على طاعتهم له» وبذلك تجنبوا کل 


۸114 


کلب بن وبرة 


عمل قد يتخذه ضدهم . 

كذلك كان الكلبيون آشد الناس 
حماسة ومعاوتة لجمیم الشوار 
السقانیین ومثال ذلك تأییدهم لثورات 
آبی الورد ( ۱۳۲ه- < ۷۰۰م) وفتنة 
على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية (۱۹۵ ه- ۸۱۰م) انظر فى 
ذلك تاريخ خليفه بن خياط والمحير 
والانساب للبلاذری وفتوح البلدان له, 
واليعقوبى والاشتقاق لابن درید 
والوزراء والکتاب للجهشیاری ومروج 
الذهب للمسعودى والاغانی ومعجم 
الشعراء للمرزبانی وجمهرة آنساب 
العرب لابن حزم. 

بدرية الدخاخنی [ أ.أ. دیکسون 0۵:02 .۸ .4] 

الکلبیون فى الأندلس: 

ضم جيش موسى بن نصيیر عناصر 
كلبية وقيسية ممن كانت ذكرى مرج 
راهط لاتزال حية متوقدة فى آذهانهم 
فآثارت حفيظتهم إثارة تجلت فى شمال 
أفريقية وخاصة فى الأندلس معظم 
القرن الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) 
وكان الجند الذين أرسلهم هشام بن 


۸۳۰ 


عبد الملك (لاخماد فتنة البربر التی 
آثارها میسرة) یتألفون من الشامیین. 
القیسی قد لجأ إلى سبتة ينشد مساعدة 
حكم الأندلس عبد الملك بن قطن وكان 
من أهل المدينة المنورة الكارهين لأهل 
عن تلبية استغاثة بلج ثم أذن له 
بالعبور إلى الأندلس ولكن بعد لای» 
وكان البربر فى الأندلس فى ثورة هم 
أيضاء وسرعان ما شب النزاع بين 
الكلبيين والقيسيين ونجح بلج فى 
زحزحة عبد الملك وعذبه» على أن 
سياسة بلج الممالئة للقيسيين أثارت 
الاضطرابات. كما أن خلفه آثار حنق 
حدق علی ای پرسل إلى قرطبة ا 
الخطار الحسام بن ضرار الکلبی الذی 
خن شوح الو ومو ادن ون عاك 
الذی لاقى كثيرا من الصعوبات وأعلن 
العداوة إلى حد محالفة بعض اليمنيين 
(من لخم وجذام) واصيحوا يدا واحدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


و كفن و تست الحا ال 
قامت سنه (۱۲۷ ه- ۶۵ ۷م) ودارت 
الدائرة فيها على آبی الخطار ووقع 
فى أسر العدو وحل محله تعلبة بن 
سل الحا الكو بت ۱۲۹ 
¥5 وار و ین 
عبد الرحمن الفهرى واليا على الأندلس 
وقن و الا وات واه الین 
فقد هزموا فى وقعة شقنده عام ۱۳۰ 
ه (= ۷٤۷م)‏ آمام القیسیین, ثم أخذت 
العواطك الت رة فى السروة لاسما وقد 
مت تاه ال ESE‏ 
الكحزكات العواكتة: كم تحالف الیمتیون 
مع البربر وهاجموا الصميل والى 
سرقطه الا أن القيسيين نجحوا فى 
تخليصه من أيديهم سنة ۱۳۷ ها 
(-50لام) لاسيما بمعونة جاءتهم من 
سفراء عبد الرحمن (الذى سيعرف 
تألداكل )تفت فان كنات رو قفع 
الکلبیون وغیرهم من الیمنیین إلى 
جانب عبد الرحمن الاموی وساعدوه 
لیدخل آسبانیا ویقیم دولة لنفسه بها. 
تم آخذت العداوة التی بين القیسیین 
والکلبیین فى الضعف وأخذت 


دائرة العارف الاسلامية 


کلب بن وبرة - الکلبی 


الشخصية الاندلسية مظهرها وان كانت 
پعض العصبیات لازالت تتقد من حین 
لآخر ومثالها تلك الحرب التی بدأت 
سنة ۲۰۷ ه- (2۸۲۲) والتی استمرت 
سبع سنوات فى اقلیم مرسیه. 

المصادر : وردت فى المتن. 


الكلبى 


الكلبى اسم اشتهرت به أسرة 
كوفية شارك منها إلى جانب على بن 
أبى طالب فى وقعة الجمل نفر منهم؛ 
بشر الذى كان مؤيدا لصعب بن الزبير 
وقتل فى وقعة دير الجائليق سنة 
۱ (= ۱۹۰م) على يد ورقة النخعى 
فى القتال الذى دار بين مصعب بن 
الزبير والمختار ولعب دورا مهما فى 
ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
فى وین لاه ۳۱ هت ۰ ۵۷ وان 
كان الطفر ي تغل رفانت نة ۷اه 
(= ١1۸مح).‏ وأيا كانت حقيقة هذا الامر 
فهو لم يقتل بصفين كما يقرر ابن حزم 
فى جمهرته (طبعة هارونء: ۰۱۹۱۲ 
ص 59 :) فمحمد السائب وليس ابن 


۸۱ 


الکلبی 


مالك كما فى القهرست (طبعة فلوجیل, 
ص15) لعب دورا کبیرا. وقد ترك هو 
لنا نفسه صورة فيها كثير من الفخر 
والمبالغة عن دوره. يتباهى فيها 
بانتصاره العظيم وعودته الى أهله فى 
يوم واحد دون أن يترك وراءه سلاحا 
واحدا من أسلحته (الطبرى 3/ ۳۶۹ 
۰ ۳۱۶) وقد اشتهرت اسرة الكلبى 
بالعلم إلى جانب ما ذهبت به من 
الصیت العظیم فى مجال براعتها فى 
القتال حتی أنه قل أن ننظر فى کتاب 
من کتب العرب الأول الا ونطالم إشارة 
إلى هذه الاسرة. ولعل آهم الکلبیین - 
وهم کثرة - من نختارهم فیما یلی: 

۱- محمد بن السائب الکلبی اللقب 
بابى النضر التوفی بالكوفة سنه ۱۶۹ 
ه (۷7۳م) وقد آربی على الثمانين من 
عمره كما ضرب بسهم وافر فى جميع 
فنون العلم المعروفة فى زمنه سواء 
منها ما فى التاريخ العام أو تاريخ 
الأديان وأيام الجاهلية أو تاريخ 
اليه ودية (انظر الملل والنحل 
للشهرستانى ۱۲۲۰ - :۱۳۹) أو 
تاريخ المسيحية (العقد الفريد لابن عبد 


AYY 


ربه جاص۷١٠)‏ وكذلك فى الشعر 
(ابن خلكان وفيات الأعيان» ج٣‏ 
ص١١٤)‏ والأدب وفقه اللغة والأنساب 
والخذیت والأشاطير القذيمة واستعان 
بمعرفته الواسعة فى وضع تفسير 
للقرآن الكريم يعد من أطول التفاسير 
كما يقول الذهبی (العبرء الكويت جا 
ص١‏ ۱۰) ولعل هذا هو الذى حمل 
سليمان بن على أيام ولايته البصرة 
(من ۱۳۳ حتى ۱۲۹ه) لاستقدامه 
إليها ليقرأ للناس فى التفسير. وقد 
وضع ابن السائب الكلبى تفسيرا لم 
يجر فيه على المعتاد مما جلب عليه 
معارضة سامعيه وإن كان هذا التفسير 
يعتبر اليوم فى عداد الکتب المفقودة. 
وقد رت نزعته الشيعية فى كتاباته 
ولاسيما فى تفسيره للأحاديث (انظر 
تفسير الطبری, القاهرة ف ۱۳۷۶/ 
)5١7- 30.41١ 7‏ حتى لقد رمى 
فى بعض الأحيان بالهرطقة والرفض 
والسبعية والإرجاءء كما اتهم بالتزوير 
والکذب. بل إنه لم يسلم فى القرن 
العشرين من خصوم له من علماء 
الأزهر (انظر أحمد شاكر فى طبعته 
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الاداب لأسامة بن منقنء القاهرة 
٥م‏ ص۱۲۲ - ۰۱۲۶ حاشية رقم 
۰ ولا یزال هذا الکتاب مرجعا حتی أن 
مهاجمیه قد اعتمدوا عليه وعدوه 
مصدرا هاما. 

۲ وآما ثانیهما فأبى النذر هشام 
ابن محمد بن السائب الکلیی الذی تفرد 
من بين الجميع «بابن الكلبى» التى إن 
قيلت وحدها انصرفت الأذهان إليه هو 
دون غيره. وأغلب الظن أنه ولد بالكوفة 
حوالى سنة ۲۰۶ ه (< ۸۳۷م) 
ودرس ومات بها سنة ۸۱۹ أو ١۸۲م‏ 
زمن خلافة المأمون الذى حزن لوته 
حزنا أليما (ابن الخطيب البغدادى 
جة١‏ ص ۶٩‏ -۶۱) لأسباب ليست 
واضحة تماما. وأقام ابن الكلبى زمن 
الخليفة المهدى بيغداد وكان مثل أبيه 
فى إتقانه فنون المعرفة الشائعة فى 
عصره. وترك مؤلفات كثيرة تربو 
على مائة وخمسين مؤلفا كما يقول ابن 
النديم فى الفهرست. وقد اقتبس من 
هذه الكتب كثيرون من تلاميذه فى 
كتبهم أمثال الطبرى ومحمد بن حبيب 
وابن دريد وأبى الفرج الأصفهانى 
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الکلبی 


ولکنهم قل أن کانوا یشیرون إلى 
آخذهم منه. 

على أن من مولفاته التی وصلت 
إلينا جمهرة النسب. وقد نشر له کل من 
«کاسکل وشترزك» کتابین کبیرین آما 
أحدهما فدراسة عن كل ما يتصل عن 
قرب أو بعد بالأنساب عند العرب 
ومعروف باسم جمهره أنساب ابن 
الکلبی (لیدن ع وله كناب آخر 
الأصنام طبعه لاول مرة آحمد زکی 
باشا سنة ۱۹۱۲. 

شم ترجمه للالانية مروزا 
روزنبرجر» وطبعته فى لیبزج سنة 
۱ كما ترجمه إلى الانجليزية نبیه 
فارس وطبعه فى برنستون» وترجمه 
إلى الفرنسية مارمرجی سنة ۸۱۹۲۱ 
ونشره فى مجلد ج6. ۱۹۲۱ 
ص۲۹۷ - ۶۲۰) ثم طبعه طبعة حديثة 
عطا الله مع ترجمة وتعلیقات عليه 
بالفرنسية سنة 1955م. 

ويعتبر الكلبى مصدرا أساسيا 
لتاريخ عرب الجاهلية وقد اعتمد عليه 
الک رفن امال ابن درت والتشفوه: 


۸۳۲۳ 


الکلبی 


ویاقوت وعبدالقادر البغدادی اما 
بالاشارة إليه أو بالاخذ عنه. 

وا الکفاب الغالتعة فو سات 
الخیل (انظر ديلا فيداء لندن ۱۹۲۸ وقد 
اختلط بعض ما کتبه ابن الکلبی بما 
کتبه آبوه. فهو فى کلامه عن معركة 
دير الجماجم یقتبس من آبیه الذی فى 
هذه العرکء , ولکنه فى الوقت ذاته 
يرجع إلى رواة آخرین غير آبیه. 

وقد رجع ابن الکلبی إلى العارفین 
الا اا عفن 
الإتهيل والتوزاة و كان بهار فا فى 'الواقت 
ذاه ناهن ما لوا اله هن اكتكنافات 
أثرية فى اليمن (انظر ابن درید 
الاشتقاق. ص٤۲٥‏ طيعة هارون, 
القاهرة ۱۹۰۸). ویظهر أنه كان 
يستخدم رجلا اسمه «جيلة» كان يمده 
بما يترجمه له من البهلوية (الفهرست 
طن 7 که آنه كان اتطالمع تحت 
سجلات وألواح الجماعات النصرانية 
بالحيرة . أما فى مجال التاريخ فكان 
ده فى الغالتن علي لضفن 
الشفهية فقط ويرجع إليه الفضل فى 
تدوينها ووصولها الینا. 


ولخ قله این النکیی مق نقتن لاد ع 


۸۳ 


من بعض الكتاب العرب» ولکن مرجع 
دوافع دينية» كما كان هناك معجبون 
به. فمن الفريق الأول من المحدثين 
جولد تسيهر فى نقله ما هوجم به ابن 
الکلبی قديما. 

وهناك فريق آخر يمثله نولدكه لم 
يغال أو يسرف فى مهاجمة ابن الكلبى 
فتضاءلت منذ ذلك الحين حدة الهجوم 
عليه. 


ومجمل القول أن ابن الکلبی لم ياخذ 
ما يستحقه من القدماء ولا من 
المحدثين ما هو جدير به. وان كانت 
العربی. 

۳ آما ثالث الکلبیین فعب اس بن 
هشام (ولیس بأخیه كما یقول الکوفی 
(الفهرست لابن النديم ص ۵ ). 

آما ابن الکلبی الذى يتكلم عنه ابن 
الخطیب الیف_دادی /١١(‏ ۱( 
ترك عباس بن هشام ذکریاته عن آبیه 


هشام. ولانعرف عنه أى شئ أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا. انظر الطبقات لابن سعد 5/ ۳۵۹۸ 
- ۲۹۹ والعارف لابن قتيبهة. ووفیات 
الأعيان لابن خلکان ومعجم الأدباء 
لیاقوت والیزان للذهبی. 

المصادر : وردت فى التن. 


د. حسن حبشی [ف. عطا الله ط۵ا[۸::۵ ۳۰] 
كليلة و دمنه 


هو اسم یطلق على [کتاب هندی به 
نوادر وحیل الحیوان» ویظهر خیالات 
الوا تشر فاا والألوان 
لیکون أشسا لقلوب اللوك. ویکون 
حرصهم علیه آشد النزهة فی تلك 
الصور]» واشتق الاسم من تحریف 
اش ا ان ی 
لشخصیتین رئیسیتین فى الکتاب - هما 
ابنا آوی - كرطكة ودمتکة (آمافی 
الترجمة السريانية القديمة فهما کلیلچ 
ودمتج) وقد ترجم ا 
السنسكريتية إلى البهلوية ومن هذه إلى 
العربية وحظى بشهرة واسعة فى آداب 
كل من الإسلام والمسيحية. 


١‏ العمل الأصلى : الأصل الهندی 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلبى - كليلة ودمنة 


ألفه مجهول حوالى عام ۳۰۰ بعد 
الیلاد فى كشميرء وهو يتكون من 
مقدمة وخمسة كتب» كل منها يحمل 
الوا وای و س ا 
مغزى». وكان الهدف من الكتاب إسداء 
النصح للأمراء فى مجال الحكم 
من خلال حكايات تروى على 
ال الححجوان: وق کی اه 
سنسكريتية راقیة» وانحدرت من هذا 
الکتاب فيما بعد عدة کتب حملت 
اقا کی ها ترا حا 


۳ وههوأقدمها دق تیک رو 


ار 
مه o‏ 


و ۲ . 


؟ ‏ الترجمه البهلوية : تمت بناء على 
امن تا دز مج الاك الساشبات) ری 
آنو شروان وتم ترجمة أحد هذه 
الأعمال من السنسكريتية إلى البهلوية 
وذلك على يد الطبيب برزويه الذى 
أرسله الملك إلى الهند خصيصا لهذا 
الغرضء وزاد عليه ملحقا يضم حكايات 
مستمدة عن مصادر هندية أخرى. 

۳ الترجمة السريانية القديمة: ثم 
ضاعت ترجمة برزويه إلى البهلوية غير 


أنه كان قد تم ترجمتها بالفعل إلى اللغة 
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کلیله ودمنة 


السريانية حوالی عام ۷۰٩م.‏ ولم ینقذ 
هذه الترجمة سوی مخطوط وحید كان 
محفوظا فى دير مارون ومنه إلى مکتبة 
بطريركية الوصل انتقل فیما بعد إلى 
حوذة الونسینود «جرافان» فى باریس. 


٤‏ - الترجمة العربية: يعد مرور 
قرنین تقريبا ترجم عبدالله بن المقفع 
إلى العربية ترجمة بروزيه البهلوية, 
وکتب مقدمه له. وجاءت ترجمه اين 


ذواقة الادب. 


ولکن نظرا للمضمون الذی ینطوی 
عليه الکتاب آصبح رائجا للغاية. ومن 
هذا غذا عرضة للتخريف فى الثقل عنه: 
فحتى ابن قتيبة الذى استشهد 
بمقتطفات عديدة منه فى كتاب «عيون 
الأخمارة لم يشل الجن لد کته این 
المقفع كلمة كلمةء كما أن الخطوطات 
العديدة لهذا الكتاب برجم نسخها إلى 


تاريخ متأخر. 


ثلاث مرات. أما النظم الأول فقد تم على 


11م 


ين عاض نان اللا عقن» وقد فقدت 
هذه الا كم حاء داين الهبارية + قن 
وان عام ۱۱ آضفتع ما 
شعرية - استنادا إلى نص ابن المقفع 
مع الاستعانة بالنسخة السابق ذکرها - 
وذلك فى عشرة آیام وجاءعت صیاغته 
فى لفة راقية جزلة وسماها «نتائج 
الفطنة فى نظم كليلة ودمنة». شم 
صيغت شعرا للمرة الثالثة بعنوان 0 
الحكّم فى أمثال الهنود والعجم». على 
بذ كنيز م بن الحسين الصغانی 
الذى اها فى + اسان ۱6۰ هد 
0 ق امه نوما من 
الق وهی تو خن حاليا فى مخبلوطة 
واحدة فحسب فى قینا. 

- الترجمة السريانية اللاحقة : 
ورلن ال الدین اسر بای 
فى القرن العاشر أو الحادى عشر 
الیلادی ترجمة نص ابن المقفع إلى 
اللغة السريانية مرة آخری» وكانت قد 
غدت فى ذلك الوقت لغة ميتة لا تتداول 


إلا فى داخل الكنيسة, وقد حاول جاهدا 
أن یضفی على الكتاب صبغة مسيحيةء 


ولذلك عمل علی تضخیم آشعار الاصل 
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الهندی - التی كانت قد حرفت بالفعل 
ف الترجمة البهلوية تحریفا شدیدا - 
بحیث أصبحت الابیات الشعرية خطبا 
ات ما ے كما ار تخب سلسلة من 
الأخطاء فى الترجمة - ولكن نظرا لأنه 
استخدم نصا هو أقرب ما يكون 
للأصل دون باقی الخطوطات التى بين 
أيديناء فإن هذه الترجمة تعد رغم 
عيويها داذاك ت كور ا 
اه تقد هت یه 


۷- ترجمات فارسية نثرا وشعرا : 
فان کتاب ابن القفع قد ترجم إلى 
أحمد (۳۰۲ الالاه/ ۹۱۶ - ٣٤1م(‏ 
وذلك بأمر الوزیر بلعمی» ولکن يبدو أن 
هذه التترجمة لم تتم آبدا. ثم تولی 
الشاعر رذّكى (ت ۳۰۶ه/ 1١11م)‏ - 


الكتاب إلى الفارسية شعراء ولم يصلنا 
منها سوى ١1‏ بيتا على شكل شواهد 
وردت فى «لغفتى فرس» للأسدى. 
هن كدت فرست كنات ابن 
القفع إلى الفارسية نثرا بعد عام 


دائرة العارف الاسلامية سس 


كليلة ودمنة 


۹ ۸۱۱۶۱ على يد نظام الدين 
آبی العالی نصر الله بن محمد 
عبدالحمید الذی آهدی هذا العمل إلى 
«پهرام» شاه غزنة. وطبعت هذه 
الترجمة على الحجر فى طهران فى عام 
۲ ه/ ۱۸۱۶م. 


وتم نظم الکتاب شعرا على ید أحمد 
ابن محمود الطوسی القانعی وهو 
معاصر لجلال الدین الرومی فى قونیه. 
والرجح أنها تعتمد على ترجمة نصر 
الله وان لم يشر إلى ذلك اطلاقا. الا أن 
هزه الترجمة توارت فى الظل تماما بعد 
أن تولى واعظ البلاط حسين واعظ 
كاشفى (ت ١٠4ه/‏ ۱۵۰۶م) مراجعة 
تومي نحن الله اها ,أو ادى 
سهیلی». ثم كلف الإمبراطور أكبر 
(۱۵۰۰ ۱۰۵م) وزيره آبا الفضل 
لاعداد نسخة جديدة من الکتاب وجاءت 
هذه تحت اسم «عیادی الدائش» فى عام 
7ه ۱۵۷۸م. ولم تنشر الترجمة. 


۸ - ترجمات تركية : ترجم كتاب . 
ابن القفع مرتین إلى التركية الشرقیه 


وذلك نقلا عن ترجمة نصر الله فقد 


۷ 


كليلة ودمنة 


ترجمت نسخة نصر الله إلى التركية 
نی القديية على بن ت 
وبطلب من عمر يك أمير «ايدين» 
(توفی ۸ ه/ ۷ جع).- وقد صيغت 
هذه الترجمه النشرية شعرا على يد 
السلطان مراد الأول (۷۱۱ه۵-/ ۹م 
- ۷۹۲ه/ ۹ عم) ولم يصلنا منها 
سوی نصفها تقريباً. وتوجد ترجمة 
«بواليان» ولابد أنها أنجزت قبل عام 
۰ ه/ ۸ م. 


ثم تولی على بن ص‌الح اللقب 
«بعلى» أو «علی شلبی» ترجمة «آنوار 
سهیلی» إلى العثمانية فى نثر موزون 
وآهدی هذه الترجمة إلى السلطان 
سلی_ مان الأول (۱۰۱۲ - 0۲۰م( 
یعنوان «همایون نامة» وقد طبعت عدة 
مرات فى بولاق واستانبول. ومن بين 
الطبعات الاوربية الختلفة لهمایون نامة 
تعد الترجمه التی وضعها «جالان» 
أشهرهاء وقد نشرت بعد وفاته (باریس 
۵۶ ) وطبعت عدة مرات. وترجمت 
إلى الألمانية والدانمركية والجرية 


والسويسرية والمالاوية والجاوية (نثرا 
وشعرا). بل إن هذه الترجمة الجاوية - 
التى بلغت مستوى رفيعا من البلاغة 
الفارسى ‏ آغرت المفتى يحيى أفندى 
وعتمان زادة (ت ۹ ه/ ۱۷۲۰م 
حين كان قاضیا بالقاهرة). باعداد 
مقتطفات منها. 


وترجم كتاب ابن المقفع من العربية 
إلى التركية قَرَّن على يد عبدالعلاًم قيظ 
خان آوغلو. وطبع عام ۱۸۸۹م. 

٩‏ - الترجمة المنغولية : لم تصل إلينا 
الترجمة المنغولية التى أعدها فى قزوين 
مالك افتخار الدين محمد بن أبى نصر 
من ذرية محمد بكرى. 

التتزكشية ES E E‏ 
ضاعت ترجمة أثيوبية كان من المؤكد 
آنها وضعت لنص عربى بقلم ابن المقفع 
وذاع فى مصر. 

۱ - ترجمة عبرية وترجمات 
أوربية قديمة : فى بداية القرن الثانى 
عشر الیلادی تولى شخص یدعی . 


۸3۳۸ سس دائرة المعارف الإسلامية 


«دابی جوئیل» ترجمة نص ابن القفع 
إلى اللغة العبریة. شم نقل هذه الترجمة 
من العبرية إلى اللاتينية الیهودی چون 
کابوا من أجل الکاردینال آورسینوس 
ین سای ۱۳۷۸۵۱۲۹۱۲ وکل 
الترجمات إلى اللغات الأوربية الغربية 
التى جاءت فى وقت لاحق صدرت عن 
النضق لزع الى وشعه خر ایو 
فيما عدا الترجمة إلى اللغة الإسبانية 
القديمة فقد صدرت عن النص الذى 
وخر ات تو 

رازه لز اي ينا 
شارف القرن الحادى عشر على نهايته 
ترجم سيميون - وهو ابن ست - نص 
ابن القفع إلى اليونانية الرسلة ونقلت 
هذه الترجمه بدورها إلى اللاتينية 
والامانية فضلا عن اللغات السلاية. 


۳ - الترجمة الفارسية : نقلت مرة 
آخری إلى الفارسية تلك الترجمة 
الأخيرة التى ترجمت نص ابن المقفع 
إلى السنسكريتية: والمرجح أن يكون 
ذلك قد تم فى عهد «أكبر» على ید 


كليلة ودمنة 


شخص یدعی تاج الدين وحملت عنوان 
«مفرّح القلوب». وقد نقل هذا العمل إلى 
اللغة الهندوستانية على يد «رمير 
بهادور على حسين» المؤلف 
الهندوستانى المرموق (۱۲۱۷ه-/ 
۲ عم 


4 التن همه إلى اكلاومة القز تیه 
تقوم هلاه ا على نضح مخحفلط 
یجمع بين نص ابن القفع والنص 
الهندوستانی ل «بنتکتنترا». وقد نقلت 
هذه الترجمة بعد ذلك إلى اللغة الجاوية 


والمدودية. 


65 - ضروب من المحاكاة لكليلة 
ودمنة : إذا نحينا جانبا حكايات ألف 
ليلة وليلة فسوف نجد أن هناك ثلاث 
محاولات - فى الآداب الإسلامية - 
لمحاكاة نص ابن القفع. فقد حذا حذوه 
فى طريقة النظم كل من ابن الهبارية 
فى كتابه «الصارح الباغم» (طبع فى 
القاهرة عام ۱۲۹۶). ومحمد بن عبدالله . 
ابن ظفر الصقلی (ن 65576ه/ 79١١م‏ 
آو ۸ ۱۱۷۲م) فى کتابه 
«سلوان الطاع» الذی کتبه آول الامر 


۸۳۹ 


كليلة ودمنة 


فى ١٤٠ه/‏ ۱۱۵۰ ثم آهدی نسخة 
جديدة لقائد صقلية آبی عیدالله محمد 
الكّرّشى بهدف أن يكون [أنسا للأمراء] 
على نحو ما كان كليلة ودمنة. واشتمل 
الكتاب على حکايات اريه إلى جاذب 
الجعادات على الس الحوان» وق غر 
على الجن فى "التاهرة غاه ۷۸ 
وفی تونس عام ۹ وفی بيروت 
عام ۰۱۲۰۰ وترجمه إلى التركية «قرا 
خلیل زادة» (ت ۸ ه/ ۶ م) 
وترجمه إلى الإيطالية «م . آمادی» حیث 


نمه نص آخر آلفه «ذیهیذٌ قزر حاکن 
أمير طبرستان بلغة فارسية عامية فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى. ولم يصلنا هذا النص ولكنه 
الهمجرى/ الثانى عشرم والسایع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وذلك فى 
بلاط وی اا لش ونا يمان 
شاد» على يد وزیره محمود بن غازى 
من ملطيه وسماه «روضة العقول» وهو 
فى مخطوطين فى ليدن وباريس. 


امهنا بوذ نات قاس تسه ان 


AY. 


ابن ورادینی فقد وضعت بين عامی 
۷ ه-/ ٠6ك'لمو"كاهم‏ ام 
وحظیت بشعبية أكبر. ثم ترجمت إلى 
اير كالتما عى ومو 
مجهولء وقد نقلت هذه الترجمة إلى 
العربية مرة أخرى على يد مجهول 
أيضا. وثمة ترجمة عربية أخرى 
سوزة اع هذه و ا 
بها ابن هرب شاه وط :على الجن 
فى القاهرة عام ۸ وقد أعاد نفس 
المؤلف كتابة الكتاب بأسلوب نثرى 
مكلف وان #فاكية الخلفاء وا هرد 
الظرفاء» وأضاف إليه حكايات جديدة. 


73 كليلة ودمنة فى الفن 
الإسلامى : كان كتاب كليلة ودمنة من 
الکتب التی آلهنمت الفنانپن السلمین 
ا ف ان الوا قبل الول 
وبعدهم - أو مدارس بغداد» وهناك 
زاك فة تاو لت ها الوختوعم 
بالدراسة (غیر منشورة) کتبهام. 
خر ر القاهزة عام ۹۹ى 
المصادر : وردت فى المتن. 
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کنانه 


إلى آسد بن خزيمة» كانت آرضها فیما 
حول مكة وتمتد من تهامه فى الجنوب 
الفربی من مساكن بنی هذیل إلى 
الشمال الشرقی حیث تشرف على أسد. 
وهناك مالا يقل عن ست بطون لکنانه 
هی النضر (آو قيس) جد قريش التى 
كانت فتاه تاه يذاتهاء وس مالك 
وملكان وعامر وعمرو وعبد مناة» وقد 
اتقسمت اليطن الأختيرة إلى اف ان 
وكان بكر بن عبد مناة من العشائر 
القديمة ومنها مدلج والدئيل وليث 
وضمرة التى تسمى أحيانا بغفار بن 
اة ك يفاك لسارت من مناد 
الى كات لقتسم ارسي امن 
الأحابيش الذين يرجح أنهم مجموعة 
من الاسرات الصغيرة ولكنها لاترجع 
إلى جد مشترك (ومنهم عضل والقارة 
والديش وكلها من بنى الهون بن خزيمة 
ؤقد يجتمعون مع المصطلق الخزاعى 
وأحيانا مع بنى لحيان الهذيليين. 
تاريخ كنانة: كان فهر الجد الأكبر 
لكل قريش يعتبر شيخ كنانة حينما 


تغلبوا على إحدى الجماعات الحميرية, 
وقد وجد قصى معونة من كنانة له فى 
صراعه الذى انتهى بأن صار صاحب 
الامر فى مكة. ثم تدعم مركزه بالتحكيم 
الذى أشرف عليه يعمر بن عوف الليثى 
على الرغم من أن معظم بنى بكر بن 
عبد مناة عارضوا قيسا.ء وما نجم عن 
حرب الفجار ويوم نخلة الذى يرجع 
إلى قتل البراء بن قيس رجلاً من کلاب. 
وعلى أية حال فان كنانة (ومعها بكر) 
وقفت إلى جانب قريش ضد هوازن. 
غير أن نفرا من بكر استمروا فى 
معارضتهم لقريش لاسيما بعد مقتل 
شيخ بنى بكر فى الثأر لفتى من 
قريش» ولقد وقفت بكر إلى جانب 
محمد [كل] ثم كانت الغارة البكرية 
على خزاعة وهم أنصار محمد التى أدت 
إلى فتح مكة سنة 17١‏ م» وكان رجال 
النبى [ككة] فى هذه المناسبة رجال من 
غفار وضمرة وليثء ثم لا نعود نسمع 
شيا بعد ذلك عن تحركات من جانب 
کنانة, إلا أننا نعرف رجلا من آبرز 
رجال هذه القبيلة وهو أبو الأسود 
الدؤلى كان من أصحاب على بن أبى طالب 
وان لم يكن من الصواب قولهم 


۸۰.۳۷ 


a 
بع‎ 
2 


إنه واضع أسس النحو العربی» على أن 
الطبری يشير فى سنة ۱۳۰م إلى 
رجال من کنانه کانوا لایزالون یعیشون 
قرب مكة, ولکن لم يكن لهم بأس ولا 
قوة. کذلك نری رجالاً منهم فى حوران. 
کی إذا كان:القرن السادمن الپ‌فری 
(الثانى عشر الميلادى) نراهم فى صعيد 
مصر وفى غربی الدلتا. 

راجع فى ذلك ابن هشام وصبح 
الأعشى للقلق‌شندی» ونهاية الارب له 
أيضا ومعجم البلدان لياقوت. 
المصادر : وردت فى المتن. 


لفظ أريد به لازم معناه أى یستبدل 
بلفظ آخر تربطه به علاقة منطقية من 
حيث الاشتقاق» ينطوى اللفظ على 
ضرب من الستر كما هو الشأن فى لفظ 
که المشتقة من «كناية» فى رأى 
بعض النحویین ومنهم البرد (الکامل 


ANIYA 


 )۷‏ والکناية ضرب من ضروب 
الاستعارة ولكنها تتميز عن «المجاز» فى 
أنه أى المجاز ‏ لا يفهم الا من حيث 
هو تشبيه كقولنا رعينا الفیث (أى 
روينا بالمطر) فالغيث هنا لا تعنى سوى 
الحشائش التى نبتت بعد نزول الطر - 
ويرى بعض النحويين أن الكناية تشمل 
ضروبا مختلفة من تعريض وتلويح 
ورمز وإيماء وإشارة. ولكن هذا ليس 
صحيحا لأنه يتعين على السامع حين 
يكون الجمع بين معنى الحرف الأصلى 
والمعنى المجازى واردا أن يبذل جهدا 
تخناله لكوم المت الق ی سواء اكات 
حرفيا أصليا أم مجازياء وإلا أصم أذنيه 
عنه. وبصفة عامة يرى ابن الأثير أن 
العقاية تا بو اقب یرهاظ 
یمکن تفسیر معناها حرفیا أو مجازیا 
وتحل محل کلمات أخرى لدواعی 
الاسلوب. إما مراعاة للاحتشام أو 
لتجنب مایصدم الشعور أو ينذر 
بالشؤم. على أن تكون العلاقة لازمة 
بين المعنى الحرفى والمعنى المجازى أى 
بين الكناية والکنی عنه - ونلاحظ أن 
السکاکی يميز بين ثلاثة آنواع: 
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۱ - التمثیل كأن نقول «نقی التوب» 
ونعنی نقاء مسلکه ویعده عن العنب. 

۲ - الارداف أى أن نأتی بلفظ هو 
ردف اللفظ الاصلی وتابم له كان 
تقول طویل النجاد ونعنى بذلك أنه 
رفن الفا ای فقو رالمات 
كثير القری أو كريم الضيافة لان كثرة 
الراك د ضمنا كثرة النار آی 
الب الاي اود و الي رة مره 
الت ب 

۲ الجاورة أو التداعى كأن نقول 
كاسا آوزجاجة ونعنی بذاك خمرا. 
وثمة دراسات وآبواب خصصت للكناية 
وهی حافله بالاقتباسات من القرآن 
والحدیث النبوی والتی یمکن تفسیرها 
على آنها كناية ‏ فیقول القرآن «وثيابك 
فطهر» (سورة الدثر - ۶) نجد أن كلمة 
تیاب قد تکون کنایة عن النفس أو 
السلوك ... الخ ولابد للفقهاء أن یأخذوا 
فى اعتبارهم تأویل الكناية عند تناولهم 
آیات تتعلق بالشریعه. كما هو الحال فى 
قوله تعالی : «له تسع وتسعون نعجة 
ولی نعجة واحدة» فنری الجاحظ فى 
کتابه البخلاء والحیوان یعتبر النعجة 


نزاكرة اتسار ااا 


حارة ے كندة 


رمزا للزوجة, أو فى قوله تعالی: «..أو 
ناه اس سگم من الات ای لام 
النساء..» . فالفائط تعنی الرحاض أو 
الغاثط إذن یلزم الاغتسال. وکلمة لس 
قد تعنی العنی الحرفی لها وهی مس 
وقد تعنی مجازا ممارسة الجنس, إن 
القتصوة الك هنذا على مضل فول 
الثعالبى «تحسين القبيح» وهناك أمثلة 
آخری تستخدم فيها الكناية بهدف الدقة 
فى التعبيث 

راجع فى هذا (قدامة: نقد الشهر, 

والمبرد الکامل, ابن رشيق: العمدة). 
سعيد عبد الحسن [ش پیلات 0.761136©] 

کنده ۱ 
كندة من قبائل جنوب شبه الجزيرة 
العربية انتشرت هذه القبيلة فى كافة 
أرجاء بلاد العرب فى القرنين الخامس 
والسادس الیلادیین. ولعبت دور] فعالا 
فى تاريخ شبه الجزيرة قبل ظهور 


والسیاسی والثقافی . 
وفی ذلك العصر برز منها حجر 
المللقب بآكل المرار الذى استطاع أن 


AIT 


یفرض نفوذه على قبائل معد فى وسط 
وشمال بلاد الصرب. واستمر أبناؤه 
وأحفاده یمارسون السيطرة علیهم طيلة 
قرن من الزمان. وکان من آبرزهم 
الحارث بن عمرو. فقد تعدت شهرته 
حدود العرب الى فارس وبيزنطة 
وحلفائه ما اللخميين والغساسنة, كما 
قام فى سنة ۰۰۰ ولداه حجر 
ومعدیکرب بالهجوم على التخوم 
البیزنطية» مما حمل الامبراطورية فى 
سنة » ۵۰۲م على أن تعقد هدنة سلام 
مع الحارث الذى حکم الحيرة لفترة 
قصيرة واعتنق الزدكية ثم غادر الحيرة 
واتجه إلى البیزنطیین الذین قلدوه حکم 
إحدى مقاطعات ولاية فلسطین لکنه 
تنازع مع والیها «دیومید» وفر الى 
الصحراء فقتل سنة ۲۸٩م.‏ واختلف 
الناس أكان قاتله النذر اللخمی أم واحد 
من قبيلة بنى كلب. 

ولقد قسم الحارث قبائل معد 
العربية بين آولاده الاربعة : حجر 
وشرحبیل وسلمة ومعدیکرب, الا أنه 
سرعان ما شبت النازعات يعد موته 


بين هوّلاء الأولاد وأدت الى حرب داهم 


41م 


قتل فيها شرحبيل فثارت قبيلة أسد 
على حجر وقتلته. وأخذت بعد ذلك قوة 
كندة فى الانحصلال. وفى ذلك الوقت 
سعت بيزنطة حوالی سنة ١507م‏ إلى 
تكوين حلف يضم حمير وأثيوبيا وكندة 
فى وجه الفرس. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى تدهورت تماما قوة 
كندة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء حتى أنها اضطرت الى العودة 
الى موطنها الأصلى فى حضرموت فى 
نهاية الأمر. وكانت تجربة كندة أول 
محاولة لفرض الوحدة على قبائل وسط 
بلاد العرب وشمالها, كما أنها استمدت 
من الجنوب الحميرى نوعا من الحياة 
المستقرة. فحكمت العرب من بعض 
المراكز الحضرية مثل غمردى كندة 
وحجرء كذلك كان اعتناق بيت آكل المرار 
للمسيحية عاملاً هاما فى نشرها فى 
وسط وشمال بلاد العرب. وساهمت 
كندة فى نشر الكتابة وتعليمها ومحو 
الامية بين العرب. حتى ليقال إن واحدا 
اسمه بشر بن عبدلملك (من قبيلة 


سكون) تعلم فن الكتابة بالعربية 
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بالحيرة وعلمه فى مكة التی استقر بها 
وتزوج آختا لابی سفیان وینتسب إلى 
کندة امرق القیس, أحد فحول الشعر فی 
العصر الجاهلی. 

ونعرف أن الاشعث بن قيس جاء 
على رأس وفد من كندة إلى رسول 
الله[كية] وهو بالمدينة [وذلك عام 
الوفود] وأعلن اليه اسلام كندة. ولكن 
كندة ارتدت عن الإسلام بعد وفاته ولم 
يتأت إخضاعها إلا بشق الأنفس, 
وبعدها انتشر الإسلام فيها وحسن 
إسلام رجالها الذين آبلوا بلاء حستا 
فى الفتوح وكان منهم الذى شارك فى 
اليرموك والقادسية ثم فيما بعد فى 
صفين إلى جانب على وكان منهم أيضا 
شرحبيل بن حسنة أحد القادة الذين 
ولاهم آبو بكر الصديق فتح بلاد الشام» 
وكانت جبهة شرحبيل هذا فى الأردن 
ففتحها ثم استعمل عليه وقد شارك 
بعض الكنديين فى الثورة على الخليفة 
عثمان بن عفان التى انتهت بمقتله, 
ورغم أنهم فى العصور التالية والوا 
الأمويين وكان منهم الحسين بن نمير 
السکونی الذی ضرب مکة بوابل من 
الاحجار حين استجاب لأمر الخلي فة 


يزيد بن معاوية بحصار مكة حتی 
شبت النار فيها إبان ثورتها ثم هناك 
واحد من کندة اسمه عبدالرحمن لکن 
آحسدهم وهو ابن الأشعث رقع علم 
الشورة وزحف علی الحجاج بالعراق 
ولکن دارت علیه الداثرة فى معرکة 
«دیر الچماجم». 

ولکن حظهم كان أفضل فى الفرب 
الإسلامى حیث تمکن بعضهم فى عصر 
موك لاعف ود تكوين انس ارات 
فة ف مسر قضيطة وار 

المصادر: 

)١(‏ ابن دريد: الاشتقاقء القاهرة 
۹ ص ۳۱۲ ۰۳۷۳ 

(۲) ابن حزم: چم هرة أنساب 
العربء القاهرة ۹۱۲ ۱ ص ٤٠١١‏ _ 
و3 

(۳) ابن الکلبی: جمهرة الانساب. 
طبعة 2:61 الجزء الاول. ص ۲۳۲ - 
۶ والثانی ص ٤۷١‏ - ۵۳. 

(۶) البلاذری: فتوح البلدان. طبعة 
صلاح الدین النجد. القاهرة ۱۹۵۲ 
الجزء الأول ۸۷۵۰-۷۳ ۰-۱۲۰ ۱۳۲۶ 
۸ - ۰۱۲۹ ۱۳۹ ۰۱۶۰ ۱۵۵ -۱۵۷۱. 
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الکندی 


الکندی 

آبو یوسف یع قوب بن اسحاق 
«فیلسوف العرب» ولد قبیل نهایه القرن 
الثانى الهجری الثامن الیلادی وتوفی 
كن میت تفت المترزن القاليت لري 
التاسم الیلادی. هو باحث وفیلسوف 
شامل وعاش فى فترة تمور بالتیارات 
التقافية فى مجال العلوم وفی مجال 
علم الکلام» وهی فترة زاخرة 
بالترجمات والجادلات حول مذهب 
المعتزلة. كان فى صحبة کل من الخليفة 
المأمون والخليفة المعتصم وقد أهدى 
للمستتستح کاپ «الفلسفه الاولی؛ 
وأهدى لابنه أحمدء الذی كان أيضا 
تلمیذا له عددا من القالات الاخری 
وهناك شکوك توحی بانه كان يميل 
تفقو ا ا اب لا دنه نی 
انش تن وط را له من اذئافى 
من "اكليف ای ون ال هت هر ما ند هم 
مکتبته الضخمه لفترة من الوقت. وتؤيد 
هذه الشكوك ما نجده فى فقرات عديدة 
فى آعماله العروفة. كما تدعمها عناوین 
بعض أعماله التی وردت فى قوائم 
الکتب ولم تصل مخطوطاتها لنا. وهذه 


۸:۲ 


القوائم تکشف عن شسمول مولفات 
الکندی وتنوعها» فقد آلف نحو ۳۹۰ 
العلوم التی كانت تدرس فى آیامه 
(ومنها التنجیم) ولکن القائمة تخلو من 
الكيمياء التی كان یعدها نوعا من 
(الخداع) كما أنه عالج موضوعات 
تطبيقية فنية ذات آهمية خاصة للطبقة 
الحاکمة التی كان مرتبطا بها مثل 
صناعة الزجاج والجوهرات والدروع 
الواقبه والعطور. 

ومن الحال اعطاء وصف کامل لفکر 
الكندى نظرا لان عدد النصوص التی 
وصلتنا أو نشرت من مؤلفاته صغير 
نسبيا (أقل من ٤١‏ عنوانا بعضها 
فلسفى والآخر علمى هی التى بين 
أيدينا). ولكن يمكننا وضع خطوط عامة 
النصوص المتوافرة بين أيدينا. وإن 
أفضل ما يعبر عن موقفه الفلسفى العام 
نجده فى الفصل التمهيدى لكتايه 
«الفلسفة الأولى» إلى جانب بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


والعلل الاربع» والسائل العلمية الاربم 
وفی هذا الجال نجده من النادین 
بالفلسفة والدافعین عنها. 

وکان یستلهم کتاب الیتافیزیقا 
#رسطو بل انه اقتبس منه فقرات. 
ووجه نقدا حادا لعارضی القلس فة 
الذین هاجموها باسم الدین فى حين 
آنهم بعیدون عنه. وهو يرى أن العرفة 
تأتى من مصادر عدة وهی قابلة للنمو 
»وهو يحترم رسالة النبوة. ويعقد 
مقارنة بين العلم الانسانی والعلم 
الإلهى» فالأول قوامه جهد متواصل 
وإعداد منظم طبقا لخطة دقيقة ‏ بينما 
الأنبياء يأتيهم الوحى من الله عندما 
يشاء» ويرى ابن الجلجل أن الكندى كان 
اقرب فلاسفة الاسلام إلى آرسطوء 
وأخبرنا عنه آیضا أنه قد کتب رسالة 
فى التوحيد مستخدما فيها مناهج 
المناطقة. أما القفطى فيرى أنه درس 
بعمق كل فروع الحكمة اليونانية 
والفارسية والهندية. وقد تبنى الكندى 
مفاهيم بعينها مستمدة من فلسفة 
أرسطو هى العلل الأربعء والمقولات 
والقضايا (النطقیة), وأخذ من أفلاطون 
التأمل فى النفس وعلاقته بالبدن - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الکندی 


وأسلوبه ومنهجه یتسمان بالدقة 
البالغة. والتجرید العالی والاقتصاد فى 
الصياغة منطلقا من بدیهیات ليستنبط 
التفکیر الهندسی» وهو من ناحية آخری 
یخالف الیونان حين تکون آفکارهم 
مخالفة للوحی القرآنی (کما هو الشان 
بالنسبة لفكرة الخلق, وخلق العالم) 
فهو يلجا عندئذ إلى عمل توفیق أو 
صياغة توفيقية بين بعض الأفكار 
الفلسفية وبعض کتابات المسلمين 
المؤمنين» بل وبعض كتابات المعتزلة. 
وتنتهى رساله «الفلسفة الأولى» بعد 
حديته عن «الواحد» و«الكثير» إلى نوع 
من التوحيد الفلسفى مع توجيه النقد 
للقائلين بصفات الله ونجد تعليقا منه 
علی الایات من ۸۲-۷۸ من سورة 
يس وذلك فى معرض شرحه لرسالة 
العدد من تأليف آرسطو. 

ونلاحظ أن الکندی یستخدم اللغة 
والمفردات ذات الأصل المشترك مع اللغة 
والمفردات الدينية, فهو يتحدث عن الله 
بوصفه «الواحد الحق» وهو وصف 
قرآنی». كما يستخدم كلمة «ربوبية» 
وهی كلمة دينيتة» وذلك فى ترجمة 


۸:۲ 


الکندی 


وان الات او لته ارس 
«الربوبية أو الأنولوجیا». وهو يتخذ 
نفس المنهج فى أعماله العلمية إذ يراجع 
النتاشج التی توصل الیها القدماء 
ویطورها فى ضوء الاهتمامات الجديدة, 
فقد کتب مقالات عن إقليدس 
وآرشمیدس وبطلیموس وعن طب 
آبقراط ‏ ولکننا من جهة آخری نجد 
لدیه آفکار] اصيلة من ابتکاره. وذلك فى 
مجال البصریات والصيدلة فرسالته عن 
النظور (وهی معروفة باللاتينية فقط) 
یتابع فیها |قلیدس ولکن بنظرة ناقدة - 
إن مركي اج ر اه ةف خا 
مستقيمة وهو ما سلم به إقليدس» 
وبرهن عليه الکندی» إنها نظرية فى 
الرؤية مفادها أن العين تضی الشئ 
المرئى» وهی نظرية إقليدسية عدلها 
الكندى حيث أعطى لضوء العين ثلاثة 
أبعاد (أما آقلی دس فکانت خطوط 
الاشعة - فى رأيه ‏ هندسية (مسطحة) 
واقیرا دراسته عن المرأيا الحازقة وهی 
بمثابة مراجعة ما سبق أن كتبه 
أتيثموس الترلی فى نفس الوضوع 
ون وال 
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ويس تخدم الکندی نفس النهج فى 
مقالته «الطب المركب» ذلك أن القدماء قد 
درسوا نسب الكيفيات الأربع (الحار 
والبارد واليابس والرطب) فى الطب 
البسيط. وقد رأى هو أن يجعل هذه 
الطريقة تمتد إلى الطب المركب فأجهد 
نفسه ليشرح رياضيا العلاقة بين زيادة 
عدد الأجزاء المكونة لكل كيفية وما 
یقابل ذلك من زيادة التأثیر الطبی علی 
العضو - لقد خلّف الکندی قلة من 
التلامیذ (أحمد بن الطیب السرخسی. 
آبو معشر) ولم يترك وراءه مدرسة 
بالعنی الدقیق للكلمة. فهو آقرب ما 
یکون إلى الباحث الشامل ولقد استشهد 
به ابن خلدون فى مواضع عدة من 
«المقدمة» ولکنه لم بدرجه فى عداد 
الفلاسفة المسلمين. 
المصادر: 

(۱) ابن جلجل الأندلسى: «طبقات 
الأطباء والحكماء» ۷۳ - ۷۶. 

(۲) ابن الندیم: الفسهرست الجزء 
الأول ۲۵۵ - ۰۲۱۱ 

(۳) البی هقی: تتمة صوان الحکمة» 
اشراف م. شافع لاهور ۸۱۹۲۰ .۲١‏ 
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(۶) ابن أبى أصيبعة: عیون 
الأنباءء ۲ / ص 5١١‏ بت ۷۵ ود 
(0) رسائل الکندی ال فلسفي 8 
اشراف وتحقیق م.أ. آیو ريدة - 
القاهرة ۱۹۰۰ - ۱۹۵۳. 
influence du stoicesme sur la (1)‏ ۱۳ 
peusee musulmane, Beinur 1968, 198 -‏ 
.214 
M. levy : The medicul frınulary 2‏ 
of Aqrafadhéın of al - Kindi ınadison wise‏ 
.1966 
C. N. Atiyeh: Al _ Rindi the (۸)‏ 
Philrsphu the Arabs, Raualpindi 1966.‏ 
Al _ Kindi's Metaphpias’ tr. with (٩)‏ 
intad, and caum by A. I. lury Oreintal Stu-‏ 
dus, V(1975), 161 _ 88.‏ 


سعید عبدالحسن [چ چولیقیه!1.101۱۱۷۱6] 
الکندی مزر خ 


الکندی (موّرخ مصر) هو آبوعمر 
محمد بن یوسف التجيبىء ولد یوم 
النحر كما یقولون (آی عاشر ذی 
الل © فك بز اك 
۷ وتوفی یوم اكت كفا شالث 


داثرة العارف الاسلامية 


الکندی تج الکندی «موّر خ» 


رمضان عام 5ه (= 15 أكتوير 
محاضرا وذلك لإلقاء در وس فى 
الحدیث. وكان من بين شیوخ الكندى 
ومحذئیه بالأخبار التاريخية أمين قدید 
(التوفی سنة ۸۲۱۲ - ۹۲۶م) الذی 
یمکن اعتباره آهم شيخ درس عليه 

هذا کل ما نعرفه عن حياة الکندی 
مؤرخ مصر الإسلامية. 

ومعظم الأخبار الأصلية ترجع إلى 
معاصره المؤرخ الفرغانى الذى يذكره 
فيماورد مضافا إلى الملاحظات عن 
ترهمة له الت افو اف 
البلدة التى یمکن أن يقال إتها کانت 
مهبط رأسه فيقولون «يوم النحر» [وما 
هذا بام بل قط ولك سراف" لسن 
يوجد ثمة خبر يترجم له فيما كتبه 
المقريزى عنه فى كتابه «المقفى». 


4016م 


الکند ی «موّر ج» 


أن ما کتبه الکندی من تواریخ كان ٠‏ 


مخطوطة التحف البریطانی التی آشرنا 
إليها فیما سبق. ولعل الطبعه الدقيقة 
التی صدرت مرفقة بدراسة جادة له 
تلك التی نشرها ریقن جیست فى 
مجموعة لیدن/ لندن سنه ۱۹۱۲ ثم 
للولاة ونشرها ببیروت. وینتهی کتاب 
الولاة سنة ۳۲۶ه- (= ۹۶7م) ثم أكمل 
الولاة فى ایجاز فى النسخة الخطية 
الحفوظة. وتضمن ذلك الولاة فى عدة 
عقود حتی مجئ الفاطمیین إلى مصر. 
آما القضاة فیختم هم سنة ۲۶۱ 
منهما بداية بالاضافة الدسوسة خلال 
الثلث الأول من القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر الميلادى) على أن كلا من 
الكتابين یتضمن أخبارا هامة ويمثلان 
فن كتابة التاريخ الاقلیمی. أما فيما 
يتعلق بالتاريخ السياسى فإنهما 
بأخذاننا فى نظرة خاطفة إلى الأحداث 
كما تبدو من خارج مركز الدولة 
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المصرية. وأما تاريخ القضاة فالکتابان 
یتحدثان بقدر كبير عن التنظيمات 
القضائية وممارستها. 

وقد تداول الناس تداولاً كبيرا فى 
العصور المملوكية أعمال الكندى إلى 
جانب ما كان لايزال آنذاك معروفا من 
الادت الذى يبدو أنه قد ضاع الآن. 

والثالث وریما كان للكندى فضل فى 
إيراد أمور عن الموالى (تعرف ذلك من 
اقتباساته الجمة). وأما رابع ما كتب 
عنه الكندى فكان عن «خطط» مصر 
وأما خامس ما خلف الكندى فكتابه عن 
«الخندق» الذى حفره ابن جحدم حول 
مدينة الفسطاط فى سنة ۱5۵ ه 


(-144م). 
تا الاد اه وان عاف هذا 
ها هقی ما ا القارمة وهنا که 
عما اسماه «جامع أهل الراية الكبير» 
ويقصد به جامع عمرو بن العاص. 
فالسائع ها كته عن الجتدى المرشی, 
والثامن الذى كتبه عن مروان بن 


الخد وڑها كان ما کته كحت رق 


۵ کانا آقساماً منتهية من مولفه رقم 
6 آما الزعم الذی یف ترض أنه کتب 
زيادة على ذلك تاريخا مستقلا فأمر 
ليس بالمؤكد. 

وهناك رسالة قصيرة عن «فضائل 
مصر» يقال إن أبا عمر وضعها فى 
الربع الثالث من القرن الرابع الهجری 
(العاشر الميلادى). وتتجلى أستاذيته 
فى مستهل كتابه وتبرز وقد دعمها 
بإيراد ثبت بالمصادر التى استعملها فى 
تأليفه وتنتهى بأبى عمر الكندى وابن 
یونس» وكان ابن النصاس هو الذى 
آوقفنا على ذلك الخبر. وقد طبع هذه 
الرساله لاول مرة مع ترجمه لها إلى 
الدانمركية «اوستروب» ۱۸۹۲. كما أن 
الط اشر هرت القاهرة س 
۱ نشرها العدوی وعلی عمر؛ 
وآدرجا فيها صفحتین من مخطوطة 
عکا يرجح أن تاريخ کتابتهما ترجم إلى 
القرن الخامس الهجرىء على أن هاتين 
الطبعتين الأخيرتين غير كاملتين نظرا 
لعدم استعمال مادة المخطوطات التى لا 
تزال موجودة. 


المصادر: وردت فى المتن. 


د. بدرية الدخاخنى [ق . روزنتال ۳0560۱۳۵۱] 
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الكندى «مؤرخ» - الكنز » قبيلة 


الکنز» قبيلة 
الکنز. وقد هاجروا إلى أسوان فى 
القرن الثالث الهجرى وتزاوجوا مع 
قبائل البچه (آو البجاه) وانتهى الأمر 
بهم أخيرًا إلى السيطرة على مناجم 
الذهب العلاقى» وكان جده الأعلى الذى 
انحدروا منه يدعى بأبى المكارم هبة الله 
قد أنعم عليه الخليفة الفاطمی الحاكم 
الدولة #الفاكة القض على الخمرد أبن 
ركوة. واستمر خلفاؤه يحملون بعده | 
عليهم» فهاجمهم كل من بدر الجمالی 
اده (- = ۱۰۷۱ و5١١ام).‏ وقد 
استطاعت قبيلة أولاد الكنز أن تبسط 
اک سسوغانت تخل که وا تشد 
اا الذى ال کته تفدزة من ان 
(ليعد سنة ۷١۷ه‏ (= ۷م لواحد 


۸:۷ 


الکنز ۰ قبيلة - کوتاکوتا 


إليه «القر» من انحلال جعل آولاد الکنز 
یعیدون توجیه نشاطهم إلى النواحی 
الشماليةء فنراهم فى آخریات القرن 
الثامن الهجری (الرابع عشر الیلادی) 
ومطلم القرن التالی له یکشرون من 
فسادا : فيما جاورها من النواحی 
وسدروا فى غيهم فلم يكبح جماحهم 
سوى قبيلة أخرى هى قبيلة هوارة التى 
أنزل السلطان برقوق طائفة منها فى 
الصعید وذلك حوالی سنه ۸۷۸۲ (= 
۳ ۳۸ ۱م)- 

آمافی الوقت الحاضر فنجد .أن 
قبيلة کناز النوبية الستعربة التی 
تعيش فيما بين اسوان وکروسکو 
(وبعض منهم فى السودان) يدعون 
آنهم قد انحدروا من بنى الکنن. 

المصادر: 

)١(‏ البيان والأعراب عما بأرض 


عايدين. 
09 الخطط للمقريزى تحت كلمة 
د. حسن حيشى [ن. م هولت (N. M. Holly‏ 
4م 


كو تاکو تا 

تصحیف عربی للاسم نجوتا نجوتا 
بلغة التتشيهييا وهی بلدة تقع فى 
شرقی آفریقیا على خط العرض ۱۶ 
جنوبا وعلی الجانب الفربی من بحيرة 
فا ونر تسعيرة بابسا کات مه 
لأربعة ولاة تابعین لزنجبار فیما بين 
٥‏ وه۱۸۹م آولهم سلیم (عبد الله) 
الذی جاء إلى بحيرة مالاوی عبر 
وهی اه تاره ف ا 
الحالية, والذی آقام ولاية لتجارة العاج 
والنخاسة. وجعل من کوتاکوتا فى 
أرقت ف ك شا القن 
اوک ت سوا ادن قر 
موینی مجوزو (آو نجوزو) الذى حكم 
من بعد ۱۸۱۰ إلى ١۱۸۷م.‏ وفی عهد 
خلفه موینی کیسسوتو الذی «ینتمی إلى 
آسرة زنجبارية طيبة» زار الدينة 
ه.بء کوتریل فى ۱۸۷۱م. وکان بها 
کثیر من البیوت الجميلة الربعة الشکل 
والعدید من أشجار نخیل الزیت» وکان 
علم زنجبار يرفرف على بيت الوالی. 


ورغم أن موينى کیسوتو كان تاجر 
البريطاتيَين عام ۱۸۹۱ انه تعاون 
موينى خيرى بن سلفه وحكم فى 
بالإدارة البريطانية. وماتزال كوتاكوتا 
مرك إملامنا فى والاوى: 


محمود ماجد عمر [ج.س.ب. قریمان - جرینفیلد 


[G.S.B. Freeman-Greenfiled 
كوتو كو‎ 
شعب من افريقية السوداء یعیش‎ 
جنوب بحيرة تشاد آدنی نهری شاری‎ 
ولوجونی. معظم آراضیهم الآن فى‎ 
جمهورية الکامبرون ولهم قری فى‎ 
شرق تشاد وغرب نیجیریا.‎ 
ویعتبر الکوتوکو (الذین قدر عددهم‎ 
بخمسين آلفا فى ۱۹۰۰) آقلية فى‎ 
آراضیهم» ویفوقهم فى العدد عرب‎ 
شووا 5۳۰۷۵۳" الذین تغلفلوا فى تلك‎ 
الأراضى منذ القرن الثامن عشر‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


کوتاکوتا - کوتوکو 


الميلادى» وتبعتهم مجموعات أصغر من 
الکانوری والفولبی والهاوسا. ولکن كلا 
مس الجموعاك الق رقمه تشن 
منفصلة فى قری متجانسة. ویعیش 
الکوتوکو على صيد الاسماك وصید 
اتسیو اناك مش ن زوف آنا 
الا شیر که للرعاة العدب: 

والأصل اللفوی لكلمة کوتوکو 
غامض. ويشير الیهم بعض الکتاب 
باسم «ماکاری». وهو فى الواقع اسم 
لمجموعة شمالية من الكوتوكو قدموا 
فى البداية كزوار من بورنو. والماكارى 
هی آهم لهجة بين الکوتوکو الشماليين 
بينما تنتشر لهجة ۲22۷۵6 لاجوانى 
(تنطق غالبا لوجونى) فى الجنوب. 
ويعكس الاختلاف اللغوى بين الكوتوكو 
انقسامهم السياسى حيث تتطابق تقريبا 
حدود انتشار كل لهجة مع حدود 
الإقليم السیاسی الذى يعيش فيه 
الناطقون بها منهم. وتتمتع مجموعات 
الكوتوكو بخصوصية قوية فلا نتغلب 
لهجة أى منها على المجموعات الأخرى 
حتى فى ظل الظروف الحدیثه. ومعظم 
الكوتوكو الآن يتحدثون باللهجة العربية 
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کوتوکو 


ای بون نی و وشن 
لهجات الکوتوکو إلى الجم وعة الفرعية 
الوسطی للغات التشادية. وهی ترتبط 
من بعيد بالهاوسا التی تصنف ضمن 
الجموعه الفرعية الغربية للغات 
الت ادیه (ج.ه. جرینبرج» دراسات فى 
القتصنيف اللفنوى للقات الک زیم 
نیوهاقن ۱۹۵۵ ص 4۳ - 1۳). 

يعد الکوتوکو السلالة الباشرة 
لشعب ««ساو» أو «سو» الذین تشیر 
الی هم التقالید التاريخية للکانم وأهل 
نورت توب م ات ان وران فى 
الف التحرظة رة تشان وه اد 
الساو الذین لم يذوبوا فى الکانیمبو أو 
الكانورى أو يبادوا على أيديهم لجأوا 
الی المتطقنة الأقن عرخية لفيهسانات 
نهرى شارى ولوجونى حيث أنجبوا 
سلالتهم من الكوتوكو. ولما كان 
الق الاح من القن النبا دين هنر 
توسع البورنى تحت قيادة ادريس الوما 
ا ایلیا و ا 
للکوتوکو: واکاری وأفادى ضمن 
الحدود السياسية للبورنو» وتحت 
القتوز الققیافی الأتسلافى للكانورئ: 
وقرب نهاية القرن الثامن عشر توحد 
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بيرنى الذى تحول إلى الإسلام فى ذلك 
الوقت. ولا كانت سنة ۱۸۲۶م قام 
الیجور لانهام بزيارة لوجونى كما 
زارها بارث فى ”1857م وبين هذين 
التاريخين» ريما حوالى مام 
أصبحت لوجونی إقليما تابعا للبورنو. 
وکثیرا ما رأى الكوتوكو أرضهم 
يغزوها جيرانهم الذين يفوقونهم قوة, 
وغدت ساحة لحروب «يورئو» مع 
و 0 م رایح ومقاتلوه. 

حد من سلطة روساء الکوتوکو 
مجلس من كبار الموظفين وممثل بورنو 
الذى يطلق عليه «الأليقا» (من الكلمة 
الکوتوکو مقيدين أيضًا بالحرمات 
السابقة على الإسلام وبالالتزام 
باستشارة «الحيوانات الحامية» من 
خلال كونحهم ووو ناك الكن توركو الذين 
یه سای و مادو کم 
وي الا الوم إلى اا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الکهنه التقلیدیین, كما تبنی الساجد 
قریبا من الزارات القدسة التقليدية, 
وتمارس الطقوس والعادات السابقة 
على الاسلام خلال الأعياد الاسلامية. 
وإن معظم الكوتوكو يعدون الآن 
مسلمين. ويزداد باطراد عدد الذين 
يلتزمون التزاما كاملا بالاسلام» وترى 
الآلاف منهم فى مدن تشاد وفى 
السودان على طول الطريق إلى مكة. 
والكوتوكو الذين ظهروا كشعب لاجىء 
بعیدا عن الدول المسلمة فى وسط 
السودان يصبحون بالتدريج جزءًا 
مندمجا فى العالم الإسلامى. 
محمود ماجد عمر [ن. ليفتزيون 167۱021۵0] 
كوتونو 
عاصمة جمهورية بنين الشعبية 
(داهومى سابقا). ظلت طويلا العاصمة 
الاقتصادية والمنافس للعاصمة الإدارية 
بورتونوفو. ومنذ الاستقلال تأكدت 
بصورة قاطعة مكانتها كعاصمة 
للجمهورية على الرغم من أن مصالح 
معينة مازالت باقية فى بورتونوفو. 
كان سكان هذه القرية فى ۱۹۰۹ 


يتألفون من خمسة وسيعين أوربياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوتوكو - کوتونو 


ادبع سیکسا رظن لت معا 
افریقی» وقد زادت أهميتها بعد 
۸ عم 

وقد وصل عدد ساکنیها فى 
العشرینات إلى ۸۰۰۰ نسمة منهم 
ها نیم هات سال افوا 
لجند شاه وموظفین وان كان معظمهم 
فال سک کین هات مایم أن ما 
قرت هق الك من انز سا الاين قدموا 
من شمالى نيجيريا ليعملوا جزارين أو 
تجار اة او كوي ماه شام 
ومائة آخرون من (يورويا) وقد قدموا 
أصلاً من «بورتونوفو» ويحترفون 
الخدمة فى البیوت» وهاوسا قادمين من 
شمالى نيجيريا وناجو (يوروبا) 
قادمين أصلا من بورتونوفى فى 
مشود 

وکان آول إمام لکوتونو یدعی 
«موسی کول بوبو» الولود حوالی سنة 
۰ والذی انخرط فى الطريقة 
القادرية على يد «سیدو کولو» 
الوكلا ار اه اش وین 
وعجزه عن القاء الخطبة بالعربية 


A101 


کوتونو - الکوثر 


مامادو الولود فى لاجوس حوالی 
۰ والذی كان يعيش فى کوتونو 
مق ال کار اف ی و 
الإمامين من الیوروبا جاء إمام من 
السراکولی هو الحدیدی ساکابا الولود 
فى باکل فى ١۱۸۷م‏ وهو تاجر متعلم 
ومحبوب حج إلى مكة فى ۲۱ ۱۹۰م عن 
طریق لاجوس ولاس بالاس ومرسيلياء 
وکات له لات اة الک آلفیرنه 
فى الجزائر. 

وخلفه زفاح من الهاوسا (الحوصة) 
هو مالاباکو» وبعد وفاة الاخبر حدث 
انقسنام فن الطائفتین الهیسنتین من 
امین وهماة طف الیو روما طاففة 
الهاوساء والأخيرة تعیب على الأولى 
قاری عماس تاد لاز 
وشرب الخمر والزواج باکثر من آربع 
تام ونم الصوح فى افا قت اش 
يصوم فيه الآخرون. وفی ۲۱ أغسطس 
اا لام 
لداهومی الذی مهد الطریق لظهور 
الجمعية الاسلامية فى بورتو نوفو. 


محمود ماجد عمر [ر. كور نقين 00۳06۷160 .۸] 


۸-۲ 


الکوثر 

کلم وردت فى القرآن الکریم مرة 
واحدة فحسب فى قوله تعالی «إنا 
أعطيناك الکوثر» وقد آطلق على السورة 
القصيرة التی وردت بها هذه الاية اسم 
«سورة الکوثر». وهی مشتقة من (ك - 
ث ر (بمعنی الكثرة) على وزن فوعل 
الذئ لسن تادر اهنا الکو ال 
وردت فى الشعر القدیم والتی ذکرها 
ابن هشام» فتعنی الكثرة: ویفسر بعض 
مفسری القرآن کلمة کوثر الواردة فى 
السورة المسماة بهذا الاسم بأنها تعنی 
«الخیر الکشیر» (انظر ابن هشام. 
والطبری فى تفسیره). ومع أن هذا 
العنی الاشتقاقی لم يختف تماما الا أنه 
آتاح الفرصة لظهور تفسیر تقلیدی 
[للآية القرآنية]. فالنبی [كَلِ] يرى أن 
الكوشر اسم لنهر فى الجنة (راجع 
سيرة ابن هشام» والطبرى) آو حوض 
ماء رآه فى أثناء عروجه إلى العرش 
وكان مخصصا له (الطبری). وكان 
الکو کی قد عدا علق وخ تفر 
مرادفا «للحوض» الذى يروى عطش 
المؤمنين عند دخولهم الجنة ‏ ويؤكد 
وجوده أهل العلم بالعقيدة ‏ ثم غدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الکوثر نهرا يغذى الحوض - أما فى 
کتاب «أحوال القيامة» فان آنهار الجنة 
جمیعها تصب فى «حوض الکوثر» 
ویسمی ایضا «نهر محمد» [5ة] آما 
أقدم السور القرآنية التى ورد فيها ذكر 
«العين» أو «عين جارية» فسورة 
المرسلات فى قوله تعالى آية ٤١‏ «إن 
التقین فى ظلال وعيون» وسورة 
الغاشية آية ۱۲ فى قوله تعالى «فيها 
ين ار ةة ت والس وی امان ستاو 
بمزید من التفصیل وصف «الانهار» 
ففی سورة محمد على سبیل الثال تنجد 
الاية ١١‏ «مثل الجنة التی وعد التقون 
فیها آنهار من ماء غير آسن وآنهار من 
لبن لم یتغیر طعمه وآنهار من خمر لذة 
للشاربين وآنهار من عسل فقن 
ونجد أشباه ذلك فى مواطن أخرى فى 
القرآن. هذا الوصف يعيد إلى الأذهان 
وصف آنهار الجنة فى التراث اليهودى 
- المسيحى. فهى تجری بالزيت واللبن 
والسمنو وال د وا أن هنم 
استبدل بالزیت ماء غیر آسن, ذلك الاء 
الذی يعد وجوده شيئا ثمينا للغاية فى 
الظته زا العوسة ت و وال الأجادية 
النبوية و «التفاسیر التی تمعن فى 


الکوثر - الکورانی 


وصف الکوثر على هذا النحو. ولکن إذا 
أخذنا فى اعارا 
أن جذور الكلمة تعنى -الكثرة - فإن 
- الکوثر «أو» «نهر النبى» يعد عنوانا 
لانهار الجنة. وورد فى بعض التفاسير 
مكل تفسیر الطبری أن ماءه آشد بیاضا 
مق الم وآغتب من العسل: 
امصادر: وردت فى التن. 
سعید عبدالحسن [چ هورفتس 1100۷12 .1] 


[ل. جاردیه 02۳061 [L.‏ 


الکورانی 


هو إبراهيم بن الشهرزوری الحسن 
ری اى لادان اف 
۵ - ۱1۹۰م). عالم وصوفی» ولد 
فی شهرزور فی جبال کردستان علی 
حو وي فنا رس درس و 
ثم فى فارس والعراق وسوريا ومصر 
كم انقرفي الاه نیز هو که 
كلاف رات ف رن حا 
۱ ۰ ۱۱۵م) حيث درس على 
الشيخ نور الدیین على بن على 
الشبراملیسی الذی كان (مام الازهر 
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الکورانی 


حتى عام ۸۵۱۰۸۷/ ۱۹۷۷م کتاب 
«التیسیر فى القراءات السبم» للقرطبی 
يأكمله. كما درس على الشيخ 
عبد الرحمن شحاذة اليمنى كتاب 
«الطيبات فى القراءات العشر» للجزرى 
حتى سورة النساء الآية ۰۶۱ «فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهید....»» وبعد ذلك 
ارتحل إلى بغداد حيث قضى عاما 
ونصفا وانضم إلى عدة طرق صوفية 
أهمها النقشبندية . وتتلمذ فى المدينة 
المنورة على القشاشى وخلفه بعد وفاته 
عام ۵۱۰۷۱-/۱۱۱۱م شيخ للطريقة. 

كان مؤلفا غزير الإنتاج فى مختلف 
العلوم الإسلامية. فكتب فى الفقه 
والتوحيد والتصوف. وكان واحدا من 
آخر الفسرین العظام لدرسة ابن عربی, 
وله آهمية خاصة لاستخدامه أسالیب 
علم الکلام فى کتابه اتصاف الذکی 
بشرح التحفة الرسلة إلى النبی فى 
تفسير وحدة الوجود عند ابن عربی 
والدفاع عنه. ولکن بالرغم من تعهده 
لأدب ابن عربی إلا أنه كان يرى أن من 
الأفضل الجمع بين رأيين متعارضين 
بدلا من اختيار أحدهما وترك الآخرء 


كم 


ولكن ذلك لم يمنع أتباع السنوسى فى 
فاس من إدانته بسبب آرائه القدرية فى 
مسألة الكسب وتأثره بالمعتزلة ورأيه 
فى إيمان فرعون ومن المغاربة من 
يقدره ويقدر فيه تواضعه وعلمه. 
وكانت له قيمته عند التلاميذ المجاورين 
فى الحجاز كما كان معروفا عند علماء 
الهند. وكان له تأثير كبير فى نشر 
الإسلام فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
اندونيسيا بسبب علاقته بحاکم سنجکل 
والأجيال التعاقبة من الطلبة الجاویین 
الذين آشار الیهم مصطفی الحموی فى 
فوائد الارتحال ونتائج السفر (التأريخ 
۲۳ صفحة ٠١١‏ - ۱۱۷ مخطوطة 
دار الکتب). وکانت علاقته بعید 
الرژوف حاکم سنکل, فقد کانا أصدقاء 
فى الدينة وتبادلا الرسائل ثلاثين عاما 
عبر الحیط الهندی بعد عودة 
عبدلرؤوف إلى بلاده عام 
۷۱ كما قام 
عبدالرؤوف بترجمة بعض أعماله فى 
الملايو. 

يتراوح عدد الأعمال المنسوبة إلى 
الكورانى ما بين ۶۲( فى تقدير 


بروکلمان) إلى ما يزيد عن مائة ولکن 
لم ينشر منها إلا اثنين فقط هما اللمعة 
السنية والأمم ۵:۵7 لإيقاظ الهمم» وهو 
عمل فی غاية الاهمية والامتاع یقدم فیه 
بالتفصیل آوراق اعتماده کمدرس 
ا 

المصادر: 

(۱) الافرانی الراکشی: طبقات 
اسان فة داسف الهو 
(فاس) غير مؤرخة. صفحة 56 
2-۳۲۱ 
۰ ۲ جزء ۲ صفحة ۱۲۰ - 
¥ 

(۳( محمد خلیل المرادى: سك الدرر 
\AAY ۸ ۷۱‏ جزءا صفحة ۵ 


حسين أحمد عیسی [أ. ه. جونز 101115 .11 .4] 


۳۹ 
کوش 
شخصية توراتیة» ورد ذکره فى 


دائرة العارف الاسلامية 


الکورانی - کوش 


للم علومات التی ترد فى الایات ۱ - ۷ 
فان کوش» الاين الأكبر ل «حام» هو 
شقیق «مصراییم» و «فوط» و«کنعان». 
وهو أبو «سياأ» و «حويلة» و«سبتة» 
و«سبستکا» و«شسب» و «ددان» 
و«مصراییم» هی مصر. و «فوط» هی 
ليبيا دون شك. أما «کنعان» فهى أرض 
كنعان (فلسطين وفينيقيا). وترتبط 
معظم الاسماء التی تنحدر عن «کوش» 
الآ فاليم اتخاوزه الل ر الا 
وتعرف «سییاء» فرضا علی آنها میناء 
ساجا الذی يقع فى مدخل «آدولیس» 
والذی ورد فى کتابات سترابو Strabo‏ 
وارتبطت «حويلة» الواردة فى سفر 
التکوین التی تقم على الحدود الغربية 
قبیلة خولن ۷۱ فى جنوب الجزيرة 
العربيةء فهل ھی «سايتة» التى أشار 
إليها سترابو أو «سایوتا» التى آشار 
إليها بلینی بإهنام؟ وعلى أية حال فإنها 
تقع فی شبه الجزيرة العربية. کما آن 
«رعمة» تقع ‏ كما يذكر مختلف الولفین 
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- فى «حضر موت». وتقع «شبا» وهی 
ليست مملكة سب - فى الفرب الشمالی 
للجزيرة العربيتة» آما «ددان» فهی 
«واحه العلا» بالقرب من «مدائن 
صالح» فى شمال شرق الحجان. 

وهکذا يبدو جلیا ارتباط «کوش» 
بسلاله آنساب الجزيرة العربية والبحر 
الاخفین, وتعکش الفقرة الشامنة من 
الاصحاح العاشر من سفر التكوين 
اتجاها آخر على مایبدو» فهى تقدمه 
على أنه والد «نمرود» الذى ترتبط 
باسمه منطقة ميزوبوتاميا (العراق 
القديم) بلاد ما بين النهرين وص حيح 
أنه فى المعنى الكلى للنص يحدد كلمة 
«كوش» كمصطلح عرقى غير مرتبط 
«بالجزيرة العربية» أو «میزوبوتامیا» 
وإنما يشير إلى التجمعات السكانية 
المجاورة لمصر على الحدود الغربية 
الجنوبية لأراضيهاء وعلى وجه التحديد 
يشير للاأقلیم الذى يطلق عليه 
المصريون «كأش» ويعلن أيضا النبى 
حزقيال سفر ۲۹ تدمير أرض مصر 
«من مجدل إلى أسوان إلى تخم 
كوش»72") 

ويلقب الفرعون «تيراكو» من 
السلالة الحاكمة الإثيوبية باسم ملك 


كوش. إن كل شئ يقودنا إلى افتراض 
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أن «كوش» هى اسم النوبة القديمة أى 
ذلك الإقليم الذى يمتد من الشلال الأول 
إلى الشلال الرابع على النیل. وتفسرها 
ترجمة التوراة بشكل عام على أنها 
إثيوبيا. 

إن القيمة التى اكتسبتها كلمة 
«إثيوبى» فى العصور القديمة هى 
مصدر الترجمات الخاطئة لكلمة 
«كوش» على أنها «أسود» أو «إفريقى». 

ولم يشر القرآن الكريم إلى «كوش» 
إلا أن المراجع الإسلامية التى اشتقت 
من الإسرائيليات والتى تناقلت الإسم, 
تعطينا مجموعة متفرقة من الدلائل, 
التى لا تتفق فى معظمها مع بعضها 
البعض أو مع ماورد فى التوراة ووفقا 
لبعض الروايات والتى روى معظمها 
«الطبری»» فان «كوش» بن «حام»» 
هو آخسو «مصراييم» و «قوط» 
(فوط فى التوراة) وکنعان. بيد أن 


(۱) یزخر العهد القدیم بنبوهء‌ات تسیء لصر 
والعراق وغیرهما من البلاد التی حل فيها الیهود 
واعتیروها بلادهم. وخطورة هذه الافکار آنها توجه 
الاحداث فى إغراض بين لایتفق حتی مع التاریخ الذی 
یسبق ظهور الیهود أصلا. التحریر 


داثرة العارف الاسلامية 
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کوش یظهر فى مواضع آخری على أنه 
ابن كنعان وليس آخوه. ويقدم نقسه 
عل اثة الاق الراجع ل وكام والذئ 
آخذ ملك العالم فى النهاية عن سلفه 
کنعان بعد اختفاء آبناء «آفریدون». وفی 
کل الروایات هو والد «نمرود» الطاغية 
(التجبر) فى التوراة. بما یتطابق مع 
ماجاء فى «سفر التکوین». ولکن إذا 
كان من المکن أن ننسب إليه بشکل عام 
منشأ «الحبشة» وشعوب «السند» و 
«الهند». فإن «النوبیین» من ناحية 
آخری, لا يمكن أن ینتموا صراحة إليه. 
فى ا فن القن باکر ها 
«الطبرى» نقلا عن «وهب بن منبه»» أن 
«قرنبيل» زوجة كنعان أخو كوش 
والحفيدة ل «یافث» هى التى ينحدر 
عنها «النوبيون» من سكان «فرّان» 
و«الزنج» «والزغاوة»وكل السود (وفى 
فقرة أخرى السود ذوو الشعر الأجعد). 
ولا يتحدد فى مواضع أخرى سوى 
«حام» هو الجد الاعلی لهذه الشعوب. 
وتندرج تحت اللفات الكوشية ‏ 
نسبه إلى کوش - مجموعة اللفات 
«الحامية السامية» (ولکن ليست اللفات 
السامیه) والتی ينطق بها ما یقرب من 


رض 


خمسين مليونا غالبيتهم من السلمین» 
يتناثرون فى مساحات شاسعة من 
الارض تبلغ حوالى ۲ مليون كيلو متر 
مربع» ويقع فى نطاقها سكان يتكلمون 
اللغات السامية لإثيوبيا. وتتحدد هذه 
النطقء اساسا بالقرن الأفجريقى 
وامتداداته فى الشمال إلى الأراضى 
السودانية والصرية. إلى الشلال الأول 
على النیل.وقی الجنوب إلى «تنزانيا» ` 
حتى خط عرض 6. 

ويتحدث بلغة «البجاء (التوبضوى) 
المسلمون فى منطقة من الجزء الشمالى 
من إريترياء فى المنطقة المحصورة بين 
النيل والبحر الاحمر (حيث تتداخل 
اللغتين النوبية والعربية), والبحر 
الأحمر (حيث تتداخل مع التجرانية 
السامية حتى أطراف «القصیر» ونجد 
فى الجزء الشمالى اليوم أن قبائل 
العبابدة المسلمة تتحدث العربية فى 
معظمها. ونجد فى نفس الوقت أن جزءا 
من البدو الرحل من «بنى عمير» هجروا 
لغة «البجاء إلى «التيجرى» (اللفة 
التجرانية) وبين هاتين المجموعتين, 
نستطيع أن نمیز بعض اللهجات 
الخاصة. فى الوسط البشارية ولغة 


۸-۷ 


کۆش 


الهدندوة. وفى الجنوب الهالينجية 
۵۵ و الا رتیجیه .Artegia‏ 

واذا توغلنا آکثر صوب الجنوب على 
شواطی الب حر الاحمر, نجد «ساهوه 
و«عفار»» وهی لغات كوشية آخری. 

و«ساهو» هی له معظم السکان 
السلمیین الذین یعیشون حياة رعوية 
فى جنوب اقلیم ماساوا فى إريتريا. قد 
هجر السیحیون (الإروبشاو - ۲00 
«(shoo‏ الذين يشكلون منطقة مغلقة فى 
السهل الحبشى الواسع» لغة «ساهو» 
إلى اللغة التيجرانية السامية. 

وتنتعشر لغفة «عفار» (الدفاکل 
العربية) فى جنوب ارتیریا وشمال 
إقليم چیبوتی. وتمتد فى اتجاه الغرب 
حتی نهر آواش. 

ودعلت ای الاسلام اهنا م 
القبائل الناطقة (الصومالية) والتی تقیم 
على الشاطئ الأقصى «للقرن» عند 
مصب نهر تانا. وأهم اللهجات هى تلك 
التى یتحدث بها أهل «إساق» الذين 
يقطنون شاطئ خليج عدن. وقبائل 
و على حافت ات ادي 
والنكوة بحت سهان کک رالذین 


۸-۸ 


یسکنون آیضا اقلیم «آوجادین» وتنتشر 
سك سويت نشت رانو شتا كن 
الشمال فى أراضى «چیبوتی» وتمتد 
حتى «دير داوا 9:۷۵ - عنط» فى إثيوبيا. 

إن «الأرومو» (والتى يطلق عليها 
الأوربيون لغة الجالا دااه0» ویتعالی 
عليها أهل المنطقة باعتبارها لغة حبشية 
متدنية) تحتل فى الوقت الحاضر 
مساحات واسعة من الأراضى من 
وسط السهل الأثيوبى حتى وسط 
«كينيا» (إلى الشمال من مميّسَّه وعلى 
طول تيوسو اف وسکان هذه التاطق 
معظمهم وثنیون, بيد أن الاسلام دخل 
إلى جزء من المناطق الشمالية كثيفة 
السكان وتتشابه لهجات «الأورمو» مع 
بعضها فيما بين مشا (متشا) فى 
الغرب» و «تولاما» فى الشرق الشمالی» 
و «بورانا» فى الشف رق الجنوبی. 
وتتعارض مع مجموعه اللهجات 
الجنوبية والتی تشکل لفه «البراریتا» و 
«الکوفیرا» فى کینیا. 

ولا تحتل لغة «آجاو «دوه» فى 
شمال إثيوبياء سوى مناطق محدودة 
متفرقة. حيث إنها أخلت مكانها فى 
معظم الأجزاء للغات السامية. مثل 
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تک ات و و ا 
و 

ویتحدث اللهجه البيلينية «ان من 
لاان الشمالية مه كا 
ضئيلة من المسلمين. ومازالت اللهجات 
اوي ای ا 
تکام تاه ان E‏ ارو کاس دون 
«أوينجى» أو «أويا». 

وفى الغرب تغطى مجموعة من 
اللغات التشابهة نسبیاء إقليم البحيرات 
(من زوای لن»7 إلى شامو متدرا 
وبحيرة رودولف) وتمتد إلى منطقة 
الجبال الجاورة (اقلیم سیدامو). وهی 
لغات «جودیلا» أو «هادیا» و «کامباتاء 
فى شمال غرب الاقلیم» و «آلابا» و 
«سیدامو»» و «داراسا» و «بورجی» و 
«کونسو» فى الشرق. وترتبط معهم 
بشکل عام» ولکن دون علاقة سببية 
واضحةة لغات «الجیدول» أو 
«الجراديولا» و «الأربور» و «الجالابا» 
آل ومن اخ آخری فاك اخصاه 
فى الوقت الحاضر نحو اعتیار لغة 
«ریندیللی» فى شمال شرق کینیا على 
حافة بحيرة رودولف, ولغة «بایسو» 


کوش 


فى الجزيرة الواقعة فى شمال بحيرة 
آبایاء کاسقاطات للفة السومالية. 

وفی اقلیم «أومو» نستطیع أن نميز 
لغات: آومیتو - «داورو» أو «کولو» - 
جوبا - ولامو - مارویو - جاتسام با - 
بادیتو - زایسی - باسکیتو - دوکو - 
کارا - جانجیرو - کافیکو - انفیللو - 
«شیناشا» أو «جونجا».. الخ 

وتتحدث الشعوب النيلية فى نفس 
الا قلیم بعض اللغات التی یحتمل أن 
تکون لفات كوشية مثل جیمبرا وماجی 
وجونزا. 

ومن الممكن أن يكون امتداد اللفة 
الكوشية فى تنزانيا متمثلا فى لغة 
«إراقو» وبدرجة أقل احتمالا فى لغة 
تمنو ون 

ويتضح من هذا العرض المبسطء 
وعلى الرغم من قصوره. مدى التنوع 
اللغوى الهائل فى المنطقة الكوشية. فهى 
له كمف بت قر اكات اة 
العديد من لغاتها لم نعرف به إلا من 
خلال عضن الوقاكق نوتاه 
نجم عنه مشاكل فى التصنيفء أدت 
أحيانا إلى التشكك فى الانتساب الفعلى 


15م 


کوش - کوکبان 


کجموعة من يحم آقدح اللعات القعارفت 
علیها. وهناك اتجاه بفصل مجموعة 
اللغات الأومية وهی لغات إقليم «آومو» 
عن طاقم اللفات الکوشية. ومن هنا فان 
بعض الژلفین یعتبرون لغة «بجا» هی 
شفع عام من الات E EE‏ 
السامیة) بدون وجود علاقة خاصة مع 
اللغات الكوشية. 

وال العته الای فسمتع يه الو تانق 
المتاحة لإصضوان لاام فان جم من 
هذه التساؤلات بیدو ضخما. ولا يبدو 
أن انتشار هذه النبتات الغريبة عن 
جذور ما يمكن أن نسميه اللغات 
الكوشية:؛ قابل للتفسير فى ضوء 
ظاهر 3 الانتسار البسیظا: بید أنه اش 
من المکن الیوم أكثر من أى وقت 
مضىء أن نقبل بتوزیع التقسیم 
التقلیدی إلى مجموعتین: اللفات 
الكوشية الدنياء وتندرج تحتها «بجا» و 
«عفار» و «ساهو» و «سومالی» و 
«أورومو». واللغات الكوشية العلياء 
وتتکون من لفات «أجاو» و «بورجی» و 
«سیدامو» واللغات الغربیه. 


۸-۰ 
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مصطفی محمود محمد [د. کوهن DP. Cohen‏ 


اسم يطلق على عدة أماكن فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية وهى: 

١-اسم‏ هيكل ورد فى نقش نقله 
«هاليقى» كان على أحد المبانى فى عدن 
وسماه «محرابان كوكبان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ اسم قلعة بالقرب من ظفار 
وشمال «ناعط» وکانت تسمی 
«کوکبان» لانها كانت مزينة بشرائط 
فضية من الخارج» وسقفها مغطى 
پبلاطات حجریه بیضاء آما الجدران 
الداخلية فکانت مكسوة بالواح من 
خشب السرو ومطعمة بالفسیفساء 
ومرصعة بجواهر مختلفة ما بين عقيق 
ویاقوت تلمع ليلا وكأنها النجوم. وکان 
طبيعيا أن ينسب هذا البنی الرائم إلى 
الجن» وريما ذكرت هذه القلعة أيضا فى 
النقكن الذي فة ليد و وسا 
(بيتو كوكبان) وقد نقله من بيت غفر 
فى نفس المنطقةء ويقال إن القلعة لا 
تزال قائمة. 


۳ - اسم لقرية صغيرة تقع على 
منحدر كبير فى الجانب الأيمن لوادى 
سلامة أى شمال شرق «حجة» وتسمى 
«کوکبان - حجة» تمييزا لها عن أماكن 
أخرى تحمل نفس الاسم. 

٤‏ - عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم 
شمال غربى «صنعاء». وتقع مدينة 
كوكبان على ارتفاع مقداره ۸۷٥۰‏ قدما 
فوق مستوى البحر عند خط عرض 


كوكبان 


قان ۱۵۱۳۱۸۵۲ فى الج لجرو 
من سلسلة الجبال التى تبدأ على بعد 
نصف ميل جنوب شرق مدينة 
«كوكبان» وعلى اليسار فى اتجاه 
«طويلة» وتمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشتمتال 'الغزبى لمسافة تقطفها الرحلة 
عدة ساعات ‏ وهی جزء من هضبة 
مف اه البترىة وشحم 
«جبل ضلاعه». وثمة واد شبه مستقيم 
هو وادى بنهان يفصل الجزء الجنوبى 
الشنرقی من هذه السلسلة و ةة 
حلاص ة الجنيؤة المتحدن'من السكلة 
الرئيسية ‏ ويمتد هذا الوادى من شبام 
مرورا بالبوابة الوحيدة لمدينة كوكبان 
(باب الحديد) وينحدر نحو وادى نعيم 
غرب جبل كوكبان. وهناك طريقان 
يمران فوق هذا الجبل ولا يقطعهما 
سوى وادى بنهان. ويمر أحدهما عبر 
مدينة «شبام». وثمة ممر بمحاذاة وادى 
بنهان العميق والذى يعلوه جسر وهو 
ممر قديم وضيق ولولبی مكون من 
درجات محفورة فى الصخر ‏ آما 
الطريق الثانی - وهو أقل وعورة - فيمر 
بقاعة ضلاع ويتقاطع مع الجسر الذى 
یعلو وادى نبهان وذلك قبيل وصوله 


11م 


کوکیان 


إلى باب الحدید. وتمتد مدينة کوکبان 
من باب الحديد هذا حتى الجنوب 
القسرقي ۱ ۱ ۲۲ 
الشرقی للجرف - ویبدو أن هذا الجزء 
هو الاقدم. وثمة حاشط مزدوج لا یبعد 
کثیرا عن البوابه الکبری القامه فى 
الییان الموج يوسط الديتة (فى الجرء 
الشمالى منها». وقد أضحى اليوم 
الل ال کن من هذا لاف طلزلا 
دارسا ویوجد بين الحائطین عدد کبیر 
من التجاویف التی تُحتت فى الأرض 
وسورت بمهارة لکی تکون مخازن 
للفلال كان السكان القدامى 
يستخدمونها لخزن الغلال كما توجد 
مخازن أخرى مشابهة لها ولكنها أحدث 
منها وذلك فى الجزء الجنوبی خارج 
المدينة. أما المدينة ذاتها فتتكون من عدد 
كبير من الدور التى بنيت بمهارة من 
لها تاه ها كفل بات را 
معماریا یبهر الانظار. وغالبا ما تکون 
أنوات ازل سو نرف مت و لذت 
الخد ال ك ان سم الزن 
ال ا وا اة 
الآن مهدمة أو تحولت إلى حطام فكان 
لها واجهات رائعة. ويوجد إلى جانب 


ATTY 


السجد الرئيسى ذى المئذنة - وهو 
السجد الجامع الوحيد بالدینه - سيعة 
مساجد صغيرة - ويتم تزويد المدينة 
بالاء عن طريق خزانين ضخمين جميلى 
البناء - یسمی أحدهما بالمصلى وهو 
واقع فى الجنوب. كما أنه عميق غاية 
العمق ومحاط من الجانب الغربى بسور 
بارع ارتضاعة مضي ۶ ها 
والخزان الثانى إلى الشرق منه ويسمى 
«بريك الزَّيّادى». وهناك أيضا أربعة 
خزانات أصغر حجما. وتكفى الكمية 
التى ترد من مياه هذه الخزانات لتزويد 
مدينة فى حجم كوكبان ثلاث مرات. 
وكان الحى اليهودى (قديما) يقع إلى 
الجنوب الشرقى خارج المدينة وجميع 
فا اله هوه اة 
الارتفاع ولها نوافذ وأبواب صغيرة. 
وکان هناك جسر حجری تعلوه آقواس 
ضخمة يمر عبر وادی نبهان حتی باب 
الحدید ولکن العرب نسفوه فى عام 
۲ إن «کوکبان» مدینه قديمة 
يرجع تاریخها إلى عصر الحمیریین 
كما قدل على دا قوش الى عد 
الك ,غ اك وة الخمذاتن: 
عن معقل اسمه «کوکبان» يقع على قمة 


دائرة العارف الاسلامية 


جبل «زخار» وهو يتطابق تماما مع 
وکانت فى الأوقات العصيبة مکانا يلجأ 
إليه من يريد الهروب نظرا لقوتها 
ومتعتها. وكان الأتراك قد حاصروا هذا 
جدوى. وظلت كوكبان لقرون عديدة 
بلدا هاما باعتيارها العاصمة ومقر 
نفس الاسم الذى كان يضم - إلى جانب 
«كوكبان» مدن «شيام» وة 
وطويلة خبت مرواح» (بين كوكبان 
وحقاص وملحان وأهجير وعروس, 
وبنى خياط وشهديه لاعة. وجزءا من 
بنى حبیش وبنى ناشر والأحمر. 
واستطاعت الأسرة الحاكمة القديمة 
للبلد - والتی تنحدر آصولها من الإمام 
وقاذى«متعدة أن تفط بالأماحة 
حتی فى آثناء حكم الاتراك وأن تحفظ 
استقلالها عن أئمة صنصاء بعد جروج 
وحين غزا الأتراك اليمن مرة ثانية فى 


كوكبان 


عام ١۱۸۷م‏ وأخضعوا البلد لحكمهم, 
انتقلت كوكبان بدورها إلى يد الاتراك, 
ولكن بعد حصار شديد دام سبعة 
أشهر وبعد أن عقدت معهم معاهدة, 
وکان آخر من حکموا «کوکبان» سید 
آحمد بن عبد الرحمن الذی دافع ببسالة 
عن المدنية ضد الأتراك ثم عاش بعد 
ذلك فى صنعاء على معاش یمنح له من 
الباب العالى - وحين قام جليزر فى 
عام ۱۸۸۳ بزيارة شقيق سيد يحيى 
كان هذا الشقيق لا يزال يعيش فى بيت 
الأجداد القديم فى «كوكبان», وهو بيت 
رائع يتميز بزخرفة داخلية من أعمال 
الجص البديعة مع واجهة ذات زخرفة 
كرية: اما التوافد والاتوات فمن عدن 
آشکال وآلوان وزخارف متنوعة غاية 
التنوع. وکانت «کوکبان» فى آوائل 
القرن العشرين مدینه شبه خالية من 
السکان» على الرغم من أن المنازل - 
رغم ما نالها من تهدم شدید - كانت 
لازالت تثير الاعجاب وتبعث الرهبة فى 
النفس» وقد وفرت الاقامة والأوی 
لخدا كلذخي العا من اوق اکن 
وكان عدد بيوت المدينة لا يجاوز ۱۰۰ 


1م 


کوکبان - الکویت 


منزل. ویوسع المرء القاء نظرة على 
سر يديع الول وار دان ال ية 
الخ تاوصا اة فى 
سهل «شيام» الذى يشكل جزءا من 

۵ - اسم يطلق على «کوکبیان 
السیاعیه» وهی توجد فى «محوید» 
الواقعة إن الغرب من مدينة «کوکیان» 
الذکورة آعلاه تحت رقم (4)» ولکنها 
تنتمى إلى «طويلة» وهى مكان صغير 
قليل الأهمية. 

المصادر: 

۱۸( الحمدانى: «صفة جزيرة 
العرب» 5 تحقيق مولر ‏ ليدن +1 . 


د. حسن حیشی [أ. جروهمان 4-010111114111] 


الکو یت ) 
تست الكاف (او الكويت: کسیر 
الكاف كما تعارف على تطقها) المدينة 
العاصمة تقع بين خطى عرض ۹ ١‏ 
۰ شمالا. وخطی طول 57, 09 
شرقا). لإمارة بالاسم نقسه عند رأس 


الخليج العربى. والبر الرئیسی لدولة 


() عدد السكان: ۱,۸۱۹,۰۰۰ نفس 

الكثافة: 514 فى الیل المربع. الناطق الحضرية 
وخر 

المساحة: 1,۸۸۰ ميل مربع 

الحكومة: إمارة دستورية. رئيس الدولة: الشيخ 
جابر الأحمد الجابر الصباح, الولود فى سنة 


ATE 


الكويت يحده العراق إلى الشمال 
والغرب» والسعودية العربية إلى 
الجنوب وإلى الفرب. وتمتلك دولة 
الکویت أيضا عددا من الجزرء 
والجزیرات. آکبرها وآهمها: بوبيانء 
وربة» وفیلکا. واجمالی مساحة الکویت 
هن ۱۹۰۶ :مكل مر قرا 

١‏ جغرافية واقتصاد 

ثمة تفسيران على أقل تقدير لأصول 
اسم الكويت؛ أحدهما أنه تصغير كلمة 
كوت («قلعة»)» ويشير هذا بدوره إلى 
وجود مستوطنة برتغالية دفاعیه 
صغيرة هناك فى أواخر القرن السادس 
عشر. 

والآخر أنه اشتقاق آقل تداولاً يرى 
أن الاستعمال الحلی لكلمة «کویت» 
یعنی عدد] من الآبار الصغيرة. وآن هذه 
الابار قائمة قرب حافة الحجر الرملی 
النخفضة التی تسمی «رأس عجوزة». 
حیث أسست المدينة الحديثة فى مطلع 
القرن الشامن عشر. وكثيرا ما تشير 
الصادر الأوروبية إلى هذه الستوطنه 


۸ وشغل منصبه فى اول يناير ستة ۰۱۹۷۸ 
رئيس الوزراء وولی العهد الشيخ سعد عبدالله 
السالم الصباح الذی شفل منصبه فى ۸ فبرایر 
۸ وتنقسم الکویت إلى خمس محافظات. 

آثناء الحرب العراقية الايرانية تعرضت آبار النفط 
الكويتية لهجمات الطاثرات الايرانية بسبب دعم 


دائرة العارف الاسلامية 


على آنها الجرین 61206 أو 076 وهو 
تحريف على ما يحتمل لاسم «القرین». 
وهى جزيرة صغيرة فى «حوز» على 
مسافة أربعة أميال غربى مركز المدينة 
تقریباء وكان على مقربة منها مرفا 
حسن. 
هذا الحوز (هوز) هو أكبر الأحواز 
هوان ان الحليع العيرتى :نطول 
يبلغ حده الأقصى ۰ ميلا (شرق - 
قود | وون امه ا 
آمیال (شمال - جنوب). وهو المرفاً 
الطبیعی الوحید الصالخ لرأس الخلیج. 
وتضاریس النطقه مسطحة قاحلة 
أساساء مع بعض التلال المنخفضة 
العارضةء وأعلى نقطة فى أرض الكويت 
تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فى الارتفاع, وتقع 
فى الجنوب الفسربی. والأراضى 
ا مات او کون رای 
بعض الاحیان. والنیات الطبیعی نادر 
الوجود. وتتسبب آمطار فصل الربيع 
فى ظهور غطاء نباتی قصير الأصل من 
العشب. والواحات قليلة أكبرها واحة 
الجهراء التى تقع على مسافة ۱۸ میلا 
<< الكويت للعراق, وفى يوليو سنة ١941‏ بدأت 
البحرية الأمريكية فى التدخل لحماية آبار النفط 
الكويتية من الهجمات الإيرانية. 
وفى ۲ أغسطس سنة ۱۹۹۲ اجتاحت القوات 
العراقية دولة الکویت. فكون الأمير حكومة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكويت 


غربى المدينة العاصمة. وليس بالكويت 
سطح مائی دائم. ولا عيون ماء. وفى 
اماش كانت مداه الشجرى ی من 
آبار شديدة الملوحة. وتجلب بالقوارب 
من البصرة. وتأتی بعض مياه الشرب 
الآن عبر خط آنابیب من شط العرب. 
کا اقيم فل کی افقاو ادان 
وتخليصه من الملوحة وهو مصدر مهم 
لتوفير مياه الشرب. 

ومشاخ الکویت ار ولکته اقل 
رطوبة دائما من آماکن أخرى فى 
الخلیج. 

وکانت الاعمال الرئيسية قبل 
اکتشاف البترول» هی التجارة. وصيد ‏ 
اا ول و وف و 
E ER a‏ 
البدو الرحل يرعون الاغنام» والماعز 
والابل» ولم تكن هناك زراعة مستقرة 
وكائت سك الحتصوين الكبةلكوقة: هن : 
الول وا لهات الهو و اماك 
واللؤّلؤٌ. أما الواردات» فكانت من الواد 
الغذائية والأقمشة أساسا. 

TE ET 
قاربا من الكويت لصيد اللؤلقٌء‎ ۰ 


النفی فى المملكة العربية السعودية. واستطاع 


التحالف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة 

لامريكية إخراج القوات العراقية من الكويت بعد 

هجمات على القوات العراقية استمرت عدة أسابيع. 
د. عبدالرحمن الشييخ 


۸0 


الکویت 


وبلغ عدد آطقم الصیادین بهذه القوارب 
۰ رجل تقریبا. وفی شتاء هذه 
السنة نفسهاء ذهب ثلث هذا العدد إلى 
سيلان (سريلانكاء الآن) لموسم صيد 
اللْؤْلوٌ هناك. وقد قلل الركود 
الاقتصادی العالمى الذى بدأ فى سنة 
۹ وإدخال زريعة اللؤلؤ فى 
الیابان - من الطلب على لآلئْ الخليج. 
وقد عمل فى بناء القوارب الستخدم 
فیها الخشب والالیاف الستوردة من 
الهند ات ۰ رجل فى سنة 
ام ولكن هذا العدد زاد بوضوح 
نظر] لاء ۰ قارباً لصيد اللؤلق فى 
سنة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م. وقدر سكان 
مدينة الكويت فى سنة 4١11م‏ 
بحوالى ٠‏ 
٠‏ نسمة من الایرانیین» و ۲۰۰ من 
اليهود » آما السكان الزنوجء فيقال إنهم 
كانوا ۰۰۰ نسمة تقريبا. وبحلول 
سنة ۱۹۹۲ ارتفع عدد سكان دولة 
الكويت إلى ما يقرب من ۱5۲,۰۰۰ 
نسمة. ومنذ ذلك التاریخ. زاد عدد 


۳9۰۰ نسمة. كان من بينهم 


السکان بسرعة شديدة نتيجة للتغییرات 
التی نشأت من تطویر صناعة البترول. 
ووفق التعداد الذی آجری فى ابریل 


ATT 


سنة ۱۹۷۰م زاد عدد سكان الكويت 
على ۹۹۰,۰۰۰ نسمة. وکانت هذه 
الزيادة الصادة. تعزی أساسا إلى 
الهجرة القادمة من الخارج ولكن معدل 
المواليد الوطنيين ارتفع إلى حد كبير 
أيضا. ويبين التصداد نفسهء أن نسبة 
الوالید للمقيمين غير الوطنيين بالکویت. 
بلغت 57,3 / من عدد السكان» وكان 
كثير منهم فا سطينيين وعرباً من 
جنسيات أخرى ولكن العمال المهاجرين 
دخلوا الكويت بأعداد كبيرة من إيران 
وشبه القارة الهندية. وهناك جاليات 
أوروبية وأمريكية لها شأنها. 

وقد أصبحت الكويت على الرغم من 
بيئتها القاسيةء واحدة من أعظم الدول 
عمرانا فى العالم. وتعتمد نسبة ۸٩۰‏ أو 
أكثر من دخل الحكومة على إنتاج 
البترول. ولم يعد لصيد اللؤلقٌ وبناء 
القوارب أهمية اقتصادية بعد. وتم 
تحديث وسائل الصيد بالكويت» ويباع 
حصاد صيد الربيان «الجمبرى» لليابان 
وأوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية بخلاف المبيعات المحلية. 
وليس للزراعة سوى أهمية ضئيلةء لأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسبة آقل من ۳/ هو الستخدم بالفعل. 
وتشمل واردات الکویت الان: مواد 
البناء. والسلع الاستهلاكية والعدات 
الصناعية, وکذكك الواد الغذائية 
والتسوجات. آما الصادرات» بصرف 
النظر عن البترول والنتجات الرتبطه به 
مثل المواد البتروکیماوية» والخصبات 
الزراعیه. فانها عديمة القيمة. وتستخدم 
السفن من کل الأمم البحرية الکبری 
ميناء ریت كما قل مارا يوه 
كرا من الرخلات الوت الدؤلية: 
وتتوفر هناك الآن أحدث وسائل 
الاتصالات الدولية على أوسع نطاق. 
وقد مكنت عوائد البترول حكومة 
الكويت من أن تقدم مساعدات مالية 
ضخمة للدول الأفقر منها عربية وغير 
عربية. 
۲ التاريخ 

لقد كشفت حفريات فى جزيرة فيلكا 
عن آثار مستوطنات يرجع تاريخها إلى 
سنة ۲۹۰۰ ق.م. » وحتى الآن لا يعرف 
سوى النزر اليسير عن تاريخ الكويت 
قبل القرن الثامن عشر. وقد تولى أول 
أقراد أسرة الصباح الحاكمة حالی) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا حسوالی, مت :۱۱۷۰ قر 


وکان آول آوروبی یذکر الکویت هو 
إيقز ۰۲.1۷6 الذی يشير الی ها باسم 
القرین 0۲:06 ولکنه لم يبين اسم 
الشيخ الحاکم وقت زیارته لها فى سنة 
۸ م. ويشير نيبور ۳۲د0ءنل, إلى أن 
عدد سکانها كان 
ولاحظ أن العدد يقل فى الأشهر الحارة 
إلى ۳,۰۰۰ نسمة. ويوضح أن ميناءها 


000 تسمة 


كان يأوى ٠‏ م سفينة وأن السكان 
كانوا يشتغلون يصيد الأسماك 
واللول. ولم يذكر اسم الشيخ الحاكم 
مثل ایقز ۷65]. 

وقد ازدهرت الکویت بعد أن استولی 
۰ ه/ ۱۷۷۲ . لانه خلال 
استخدمت شركة الهند الشرقية الکویت 
بدلا من البصرة كنقطة نهاية لخط 
قوافلها التی تسلك طريق حلب إلى 
الخليج. 


ويشهد كابر 0۵0۲6 أن حاكم القرين 
26 الكويت ان ودودا مع 


AY 


الکویت 


الوظفین البریطانیین الحلیین فى سنه 
۳ هم/ ۱۷۷۹م؛ وفى سنة ۱۲۰۷ 
ه/ ۱۷۹۳ وبعد نزاع مع السلطات 
العثمانية فى البصرة انتقلت وکالة 
شركة الهند الشرقية من هناك إلى 
الكويت. ثم عادت الوكالة إلى البصرة 
فى سنة ۱۲۱۰ ه/ ۱۷۹۵م. وفی 
هذه الفترة كانت الکویت مهددة فى 
أغليه الختو ان تارات مق الجتيافنات 
السلفية من وسط شبة الجزيرة 
العوبية. 

وقد تشكل تاريخ الكويت فى فترة 
القرنء وربع القرن التالى من الزمان 
بثلاث مجموعات من الظروفء ويما بين 
هذه الظروف من علاقات. کانت تلك 
الطووفت هي الت دات من الى 
وقلب شبه جزيرة العرب» والطبيعة 
المشوبة بالارتياب والتباين للعلاقات 
بين الکویت والدولة العثمانية والاهتمام 
الآخذ فى النشوء وقتذاك لبریطانیا 
العظمی أولاء ولدول أوروبية أخرى 
فيما بعد بذلك الميناء الطبيعى الكبير عند 
راس اند الور 

کماان الکسوف الوقث لسلطة 


۸4۸ 


2۲ ؛ ه/ ۱۹-۱۸۱۷ م» قلل 
التهدید للکویت فترة من الزمان وحین 
زار ضابط بریطانی الکویت فى سنه 
مصریین موجودین فى الکویت» ولکن 
دخول محمد على مرة آخری» فى شبه 
الجزيرة العربية بعد ذلك بفترة وجيرة» 
عمل ع زنادة ارك الترنطافية 
كول دی اا تسه 

وقد تذبذت الثروات الاقتصادیه 
وقا يض الجلافة برق اء الكرية 
والباب العالی منذ أن وطن آل الصیاح 
آنفسهم فى الكويت, لکن هذه العلاقة 
كافك ا وقاضة ان كزين ع 
اقا ون طبور ا 
شكوك حول تورط مبارك فى موت 
آخیه. وهددت المنافسات الشديدة بين 
وحاول مبارك لكى بوطد أركان حکمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضؤل غلن الاغتواف والقابيد من كل 
من الحكومتين العثمانية والبريطانية. 
وقد ظهرت بعض الدلائل على أن 
عرش افا متسس الى ا 
نفوذها على الكويت. وقد رفضت 
الحكومة البريطانية دعوات مبارك فى 
أول الأمرء ولكن حين أصبح معروفا 
أن رجل الأعمال الروسی الكونت 
كلينست ۰1620715 كان يسعى للحصول 
على حق تیاو من الحکونة العشمانية 
لیمد خط سكك حدیدیه من شرقی 
الو الط عفن الا ارسي 
واقترح آن تكون الكويت هى نهاية هذا 
الخط. انبعث الاهتمام البریطانی من 
جدید. 

وزاد اهتمام الحکومه البريطانية 
بالاعتقاد بأن الحكومة الروسية تسعی 
للحصول على مرفأ على خليج الكويت, 
وفى رمضان سنة ۱۳۱۱ ه/ يناير 
۹ تم التسوصل إلى اتفاق نال 
الشيخ مبارك بمقتضاه التأييد 
البريطانى مقابل وعد بألا يتنازل هو 


وخلفاوه عن أى جزء من أراضيهم أو 


دائرة العارف الاسلامية 


الکویت 


بیعه و إيجاره أو رهنه لای دولة أجنبية 
دون أن یحصل على موافقء بریطانیا. 
وقد بدأ تزاید الاهتمام الدولی بالکویت 
واصبح واضحا بدرجة أكثر فى سنة 


۴ ۹ 5 حین زار مهندس من ۱ لسکك 


الحديدية الألمانية النطقة بحثاً عن موقع 
مناسب ليكون محطة نهاية عند خط 
السكة ال التصور (برلين - 
بغداد) إلى الخليج العربى. وعارض 
الشيخ مبارك هذه المشروعاتء معتقدا 
إلى حد ماء آنها قد تؤدى إلى مزيد من 
السيطرة التركية على الكويت. وبعد 
فترة طويلة من الفاوضات الدبلوماسية 
> آتمت السلطات البريطانية والعشمانية 
فى سنة ١١١١م‏ مشروع اتفاقية 
خاصة بمصالحها فى الخلیج العربی. 
وبمقتضی الادة (۱) من هذه الاتفاقية 
اعترف بتشكيل آراضی الکویت 
«قضاء» یتمتم بالاستقلال الذاتی فى 
نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد أكدت 
هذه الوثيقة آیضا الحدود البرية 
للکویت. وفی سنة ۱۹۱۶م. طلبت 
الحكومة البريطانية مساندة الشيخ 
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الکویت 


مبارك لها ضد القوات التركية فى 
جنوبی العراق, وأكدت للشیخ بأنها 
اعترفت بالکویت کحکومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية. 

ولم تكن السلطات العشمانية هی 
الته دید الوحید لاستقلال الکویت فى 
نهاية القرن التاسم عشر. 

وفی سنة ۱۹۱۳ نجح عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود فى طرد 
الاتراك من الإحساء وفى الحضول 
على منفذ بالخليج. وقد عنى ذلك أن 
الكويت صارت مطوقة الآن إلى الغرب 
وإلى الجنوب بأراضى آل سعود. وفى 
ديسمبر سنة 195316١م,‏ وقعت السلطات 
البريطانية معاهدة فى «العقير» مع 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, 
كان من بين بنودها تعهد بألا يهاجم 
الكويت. وقبل فترة وجيزة من توقيع 
هذه الوثيقة . توفى الشيخ مبارك, 
وتجددت المنافسة الأسرية حول حق 
تولى الحكم وأصبح جابر أكبر أبناء 
مبارك شيخا للکویت, ولكنه توفى فى 
سنة 19171م, وخلفه سالم الابن الثانى 
لمبارك. وكان سالم متبصراً بالعواقب 
مثلما كان أبوه فى علاقاته. سواء مع 
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البریطانیین» أو مع آل سعود. وسمح 
بان يستخدم میناء الکویت فى نقل 
الامدادات للجیش الترکی» ومن فبرایر 
ه ۱۹۱۱۸ هه شوت سفن التجدرة 
البريطانية حصارا على الیناء. وقد رفع 
هذا الحكمان قن اک ریت مف ورقف 
الأعمال العدواتية بين قوات الحلف اء 
والدؤلة العثمائية. 

وقد أدى الافتقار إلى حدود محددة 
إلى انعدام السلاسة والانسجام فى 
العلاقات بين آل الصباح وال سعود. 
ولکن أنشطة الاخوان السلفيين 
المعمروفين خطأ باسم الوهابیین, 
وبخاصة اقامتهم (لهجر) فى قرية 
العلیاء زادت الامر سوء]. وفی 
سنة ۱۹۲۰م فرض عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود حظرا على 
التجارة مع الکویت» واستمر هذا الحظر 
حتی سنة ۱۹۳۷م وانزل هذا الإجراء 
بازدهار الكويت آضرارا وخيمة. وقد 
عجل الخوف من هجوم للإخوان 
السلفيين ببناء سور دفاعى حول 
المدينةء وفى أكتوبر سنة ۱۹۲۰م. 
هاجمت قوة من الإخوان السلفيين, 
بقيادة فيصل بن سلطان الدویش زعیم 
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قبيلة مطیر» واحة قريبة من الجهراء. 
ولم ینجح هذا الهجوم لکن غارات 
الاخوان ظلت بمثابة تهدید لأمن هذا 
الجزيرة العربیة حتی قمع عبدالعزیز 
تمردت على سلطنه. 

وتوفی الشيخ سالم فى فبراير سنة 
١م‏ وخلفه أحمد بن جابرء الابن 
الأكبر للحاكم السابق. وقد حاول 
الشيخ أحمد أن يحسن العلاقات مع آ ل 
سعود. وی دیسمبر سنه 15م 
وقعت اتفاقية فى العقیر. رسمت فيها 
حدود ثابتة بين الدولتین. وکانت 
آراضی الکویت الجديدة أصغر کثیرا 
من تلك التی كانت قد + ت لها فى 
مشروع الاتفاقية الانجليزية - العثمانية 
لسنة 1511م واعتقد الشیخ آحمد أن 
السلطات البريطانية لم تؤيد مطالبه 
مقابل مطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
هذا الاعتقاد عاملاً مهما فى كراهية 
الشيخ أحمد لمنح حق امتياز مقصور 


الكو بت 
2 
١‏ 


على الشركة الانجليزية ‏ الإيرانية 
للبترول دون غيرها وقوى عزمه فيما 
بعد بالحصول على مشاركة شركة 
أمريكية فى تنمية مصادر بترول 
الكويت. 

وفى سنة ١157م‏ حصلت بريطانيا 
على حق الانتداب على العراق من 
عصبة الأمم» وفى إبريل سنة 2۱۹۲۳ 
اعترف المندوب السامى البريطانى 
للعراق. بالحدود بين الكويت والعراق» 
على أنها الحدود التى رسمت فى 
مشروع الاتفاقية الانجلیزیه - 
العثمانية لسنة ۱۹۱۳م. ولكن, كان 
هناك نزاعات حول الحدود. وقد وقع 
آشدها خطراً فى شهر يونيى سنة 
١0م‏ حين انتهى اتفاق سنة ۱۸۹۹م 
بين بريطانيا والكويت وأصبحت 
الكويت دولة مستقلة استقلالاً تاما. 
وسرعان ما زعمت حكومة العراق آن, 
الکویت من الناحية القانونية. كانت 
جزء] لا يتجزأ من العراق. وإزاء ذلك. 
التمس الشيخ عبدالله بن سالم (الذی 
خلف الشیخ أحمد فى سنة ۱۹۵۰م) 
الساعدة العسكرية من بریطانیا التی 
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الکویت 


لبت طلبه. وقد عرض النزاع على 
مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة, 
ونوقش فيه وفى ۲۰ يوليوء انضمت 
الكويت إلى جامعة الدول العربية, 
وصممت هذه الجامعة على المحافظة 
على استقلال الكويت العضو الجديد 
بها. وفى سنة 1977م, أصبحت 
الكويت عضو فى منظمة الأمم المتحدة. 

وفى نوفمير سنة 1515م, صدر 
دستور جدید. وجرت انتخابات لاختيار 
۰ عضو للمجلس التشريعى فى شهر 
يناير سنة 1977١م.‏ وقد عطل الدستور 
فى أغسطس سنة ۱۹۷۷م نتيجة 
لمصاعب سياسية داخلية. 

المصادر: 

(1) أعمال باللغة العربية 

١-أمين‏ الريحانى: ملوك العرب, 
بيروت سنة ۱۹۲۶ - ۱۹۲۰م» وما 
تلاها من طبعات. 

۲ - عبدالعزيز الرشید: تأريخ 
الکویت. بغداد سنة ۲۲٩۱م»‏ وما تلاها 
من طبعات. 

۲ب فواف جفزه: قلت جزيرة الخزن: 
القاهرة سنة .۸۱٩۹۳۲‏ 
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القاهرة سنه ۳۹٩۱م.‏ 

0 - عیسی القناعی: صفحات من 

۲ - خليفة بن حمد الینهانی: التحفه 
النبهانية: القاهرة بتواریخ متباينة 
ویخاصه الجلد رقم ۲ سنه ٩‏ م. 
تاريخ الکویت القاهرة سنة ۱۹۰۹م. 

۸ ا آبو حاكيمة: تاريخ الکویت» 
الکویت سنة ۷ م. 

(ب): آعمال فى لغات غربية: 

C.Niebuht : Beschreibung von — \ 
<@VVY کوینهاجن سنه‎ Arabien 

E.Ives : ۸ Voiyage from England — Y 


in the year MDccliv‏ ©7101 0 لندن سنة 


۳ م. 


J.Capper : Observations on the ۳ 

6 10 5055086 : لندن سنة «VAT‏ 

والطبعات الانجليزية والفرنسية بعد 
هذا التار یخ. 
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L.Lockhart : Outline of the His- - ۶ 
Journal of the Royal فى‎ «tory of Kuwait 
الچلد ۲۶ (سنة‎ ۵۰/۲۵1 Asian society 
ام).‎ ۷ 

H.R.P. Dickson : The Arab of the - ©‏ 
1 . لندن سنة ۰۸۱۹۶٩‏ وما تلاها 
من طبعات؛ والمؤلف نفسه: Kuwait and‏ 
neighbours‏ ۲ لندن سنه 1م وما 
تلاها من طیعات. 

B.C. Busch : Britain and the Per- - 
اا) :۰۶ برکلی» ولوس‎ 1894-4 
انجلوس سنة ۷ والولف نفسه:‎ 
Mid- yê Britain and the status of Kuwait 
جلد ۲۱ (سنة‎ 1 Eas Journal 
Britain, In- وللمولف نفسه:‎ ۱ ۹1۷ 
بركلى›‎ dia and ۱۷ ۸۵9 1914-1 
ولوس انجلوس. ولندن سنة ۱ م.‎ 

V.Dickson : Fourty years in Ku — V 
لندن سنة ۱ م.‎ ۲ 

ویمکن الحصول على مزید من 
العلومات البیلیوجرافیه من كتاب :٩.۷۲.‏ 
Kabeel : Selected bibliography on Kuwait‏ 
and 116 Arabian Gulf‏ الکویت سنة 
٩‏ 1 م. 


حسن شکری [ر.م. بیریل [اعاانا8ه [R.M.‏ 
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كيقباد اسم یطلق على ثلاثة من 
تلان اة ار ارت 
علاء الدين وهو كيقباد الأول الذى خلم 
أخاه «كيكاؤوس» من سدة الحكم 
وتولى بدلا منه سنة 8م١51ه‏ (- 
۰ وقد أفضت سياسته 
الخارجية إلى أن تجعل من أسرته 
وا اتوق الأستو افع عم إذ 
ما كاد يتولى الحكم حتى بسط نفوذه 
على قسم كبير من طوروس الكليليكية 
ican "urs‏ وأنزل بها جماعات من 
التركمان» وعمل على مد حدوده 
الحربية ولاسيما بفزوه «كالون 
أوروس» التى سماها «العلائية» وجعلها 
مشتاه ووضع بها خزائن بيت ماله. ثم 
بسط الحماية السلجوقية على ميناء 
«صغداق». 

آما فى الشرق فقد استغل النزاع 
القائم بين الأیوبیین» واستطاع عن 
طریق آحدهم وهو السلطان الأشرف أن . 
يضم إلى نفسه الاملاك الأرطقية 
الوجودة على الشاطىء الأيمن للفرات. 
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کنقیاد 


كما ضم الیه آیضا إمارة ارزنجان 
واقطعها آکبر أولاد کیخسرو. 
وکان الخوارزمیون قد فتحوا 
لأميرهم جلال الدین منجوبرتی 
امبراطورية واهية ضعيفة الحدود داخل 
إيران وجورجیا لکنهم اتجهوا بأنظارهم 
شطر الناحية الغربية يلتمسون فیها 
تلاو لبها ا و نف الول الف 
كان يتزايد یوما بعد یوم وكانوا قد 
اغتصيوا من يد الأشرف الأيوبى مدينة 
أخلاط وهى مفتاح الطريق إلى آسيا 
الصغرى ثم أوشكوا على مهاجمة 
الاقليم كله. ولم يكتف كيقباد بأن يرى 
الضعف يدب فى أوصال منافسيه بل 
استدعی اله لساعدته آعداءه السالفین 
واصدقاءه على حد سواء. وجاءه 
الأشرف دنه بجشته. الشامیت: لکن 
ا كارت صل انارو یو 
معركة عرفت بمعركة «ياسى شومين» 
الواقعة غربی ارزنجان. وضاعت ولاية 
آرزوروم من ید آمیرها جیهان شاه 
الذی كان قد انضم إلى جانب جلال 
الدین. وقد استطاع کیقباد بالحيلة أن 
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يأخذ عدة قلاع واقعة على الحدود من 
ایدی آهل جورجیا الاين خطب کیقباد 
الأميرة وريثشة عرشهم وبذلك احتل 
«أخلاط» التى لم يعد للأشراف أية 
رغبة فى امتلاكهاء وهكذا أصيحت بلاد 
الترك تتاخم حدود الامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الحادى عشر. 

ولا مات جلال الدين وهربت 
جيوشه أمام جحافل المغول رأى کیقباد 
أن الوقت قد حان للدفاع عن ممتلكاته 
الآخذة فى الاتساع وذلك بإسكانه 
الخوارزميين فيها غير أن هزيمتهم 
شجعت الأخيرين على تشديد قبضتهم 
على القسم الاعلی من أرض الجزيرة, 
وهکذا آسبحت القوتان التنافستان 
تواجه کل منهما الأخرى دون أن یکون 
بینهما دولة حاجزة. وشجع اهل الشام 
الملك الکامل الأیوبی على القتال فهاجم 
آسیا الصغری ولکن دارت الدائرة على 
جيشه لتخلی القوات التی كانت تعارض 
خروج الحملة عنه وکان ذلك فى ممرات 
طوروس الجبلية وحینذاك رأى کیقباد 
الفرصة مواتية لأن ینهج سياسة 
التدخل فى اقلیم آعالی الفراتء لکنه 
مات سنة ۱۳۶ هب (<-۱۲۳۷ج) قبل آن 
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يرى بعینیه كثيرا من الحملات الغولية 
تتوغل فى آسيا الصفری. ولیس بين 
آیدینا قدر کبیر عن سياسته الداخلية 
ولکن يمكن أن نقول فى ثقة إنه 
استطاع أن حمل أمراء دولته الكبار على 
طاعته. كما امتاز عهده يتشييد كثير من 
العمائر وحفر الخنادق ویناء الخانات 
وتشييد الساجد والدارس. وقد کشفت 
الحصفریات ولا تزال تکشف عن بعض 
قصوره فى قیاداباد وكيقبادية. ویقال 
عن السلطان نفسه انه كان شخصية 
موهوبه جسمانیا وعقلیا. 

آما كيقباد الثانی فأحد آولاد 
کیخسرو الأول. 

افا لالت من الذین سفوا يكقنان 
فکان آبوه عز الدین کیکاووس الثانی 
الذی حاول سنة ١۱۲۸م‏ استعادة 
عرش آبیه فى آسيا الصغری فلم یفلح 
قالخا إلى کلک وة جا غور 
ثانينة س ۹۷١م‏ حك اسختطاع 
بمساعدة ايلخان غازان له أن يحتل 
سلطنة الروم حتى جاء الغول سنه 
۲ ه (-۱۳۰۳م) فقتلوه فى تلك 
السنه. 


د. حسن حبشی [کلود کوهین 0۱67 .1)] 
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کیقباد - کیقباد (سلطان دهلی) 


کیقباد (سلطان دهلی) 


کیقباد معزالدین سلطان دهلی 
(149-343هم = ۱۲۹۰-۱۲۸۷ج) 
خلف جده غياث الدين بلبان, أما آبوه 
فناصر الدین بغراخان بن بلبان 
الصغير وقد كان متغیبا فى البنجال 
وقت وفاة والده» آما جده لأمه فهو 
السلطان ناصر الدین محمود ( 1۶ - 
6ه = ۱۲۱۷-۱۲۶۲ج). 

وقد درس کیقباد تحت |شراف جده 
بلبان» لکنه حين اعتلی العرش (وکان 
فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
عمره), أطلق لنفسه عنان شهواتها 
فسلك مسلکاً مشیناء كما أنه لم يكن فى 
تصريفه لأمور الدولة . الا منفذا لما 
يشير به عليه «ملك نظام الدين أميرى 
دوه اين اس قطوال هلي ی دوع این 
فلما كانت سنة ۵1۸۷ (-۱۲۸۸م) 
خرج کیقباد من دهلی متجها نحو 
الشرق لیقابل آباه «ناصر الدین بغرا 
خان» الذی كان قد اغتصب السلطه فى 
البنجال وکان اللقاء بين الأب والابن 
على شواطی القغرا وکان لقاء سلمیا 
حفظه لنا بالتفصیل امیر خسرو دهلوی 
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کیقباد(سلطان دهلی) - الکیمیاء 


فى کتابه متنوی قدان السعدین. 
وینسب برانی المؤرخ إلى الأب أنه فى 
هذه المناسية أجرى مشاورات مع ولده 
إلى تحسن دائم فى أخلاقيات السلطان 
الصغير وسلوکه الا أنها شجعته على 
التخلص من وزيره نظام الدين بدسه 
أشهر من رجوعه إلى دهلى. 

أن نفور السلطان من الحكم أدى إلى 
ظهور فرق قائمة على عصبيات عرقية 
فشنت نین أمراء بلاطه وملوكه:. 
ترتب عليها وقوع مذيحة بين صفوف 
وهم المغول المسمون «تو مسلمان» كما 
باللوك وبين الطائفة الخلجية التى 
فيروز» (الذى صار سلطانا من سنة 
109 هھ حتى ۵ص ولقد مرض 
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حینذاك نصب الترك ابنه الطفل شمس 
الدين سلطانا وأجلسوه على العرش» 
غير أن جلال الدين فيروز تمكن من 
السیطره علی کل من السلطان الهتفین 
والعاصمءة معا وما لبث الا قلیلا حتی 
كيقياد فى هذه الأثناء وهو بصار ع 
ودكروه فى دثار خشن وألقوا به فى 
مياه نهر جمنا فغرق. 


بدرية الدخاخنى [التحرير] 


الکیمصاء 


اشتقت الکلمة من الكلمة السريانية 
يسنا 1 القن شش رها إن 
سيا اا نرو نيا خسن الت 
تعس الان کا 
کلمات كانت تستخدم کمرادف للکیمیاء 
متها «السستعة" امه الالبينة سق 
«علم الصناعة». 


ولقد عرف العرب الكيمياء عدة 
تعریفات» فهم يرون أن مهمتها صناعه 
الذمن الف مق قد ااا ها 
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یقول ابن الندیم. ومهمتها اضفاء 
الالوان على العادن التی تخلو منها 
أصلا كما یری جابر بن حیان. وآن 
۳ على تغيير خواص المعادن بحيث 
یمکن الحصول على الذهب والفضة من 
خلال حيل (الغزالی). وبفضل الکیمیاء 
یمکن تجنب الأذى والفقر (إخوان 
الصفا). ولذلك كان موضوع الکیمیاء 
هو تحویل العادن الخسیسه إلى معادن 
3 بنه. ومن هنا لايد من رسم حدود 
لاتتعداها : فعلم المعادن لا يدخل فى 
نطاق الکیمیاء بمعناها الدقیق وان كان 
یتحتم على الکیمیائی - بطبيعة الحال - 
انايكون على معرفة وقيفة بالمعتادن 
(ومعرفة أيضا بالحيوان والنبات)» ولا 
يدخل فى نطاقها صناعة الزجاج 
وتزييف الأحجار الكريمة كما لا تدخل 
فيها الأنشطة التعدينية مثل استخراج 
الحديد والذهب والفضة من خاماتها 
على ند 9 ما وصفه الهمدانى (كتاب 
الجوهرتين) بدقة تدعو للاعجاب, 
ولایدخل فى مجالها المواد الكيماوية 
التى يستخدمها الصناع والحرفيون فى 
صناعة الأصباغ والالوان والعطور. آما 
عنوان > يمد ۱ العطر» الذی وصفه 
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الکندی لکتاب له عن دحض العطور فهو 
ذو معنی مجازی شأنه شأن «کیمیاء 
السعادة» التی یطلقها الصوفية على 
کتاباتهم. وأخيرا ینبفی ملاحظة أن 
فكرة «کیمیاء الستحضرات الطبية» لم 
يكن لها وجود فى العصور الوسطی 
الإسلامية. آما الأدوية المركبة فكان 
يعدها الطبيب أو الصيدلى طبقا لما جاء 
8 كتاب جالينوس «ترکیب الأدوية» أو 
طبقا للأقرباذينيات التى وضعها 
العرب. ولاشك أنه كانت توجد نقاط 
التقاء بين الهن الختلفة؛ فخبراء العادن 
وصانعو العطور یعملون بنفس الادوات 
والأجهزة التی یستخدمها الکیمیائیون. 
بل إن بعض الكيميائيين قد مهر فى 
العلوم المتعلقة بها مثل محمد بن زكريا 
الرازى الذى صنف المعادن. ومهما يكن 
من أمر فإن فن تحويل المعادن يجب 
إخراجه من دائرة تلك المهن التى تعد 
أقرب ما تكون إلى الطابع العملى وذلك 
نظن ا نطو ی عة عن اسن اتلودة: 


ولابد من ملاحظة أن الكتاب الرايع من 
«الآثار العلوية» لأرسطو - الشکوك فى 


AYY 


الکیمیاء 


مخضم > لا و كا من اك د 
بمعناها الحديث ولا يعد بداية للكيمياء 
القديمة. بل هو يتناول الكيفيات الأولى 
بوصفها عللا لكل تغير يحدث فى 
المسوعة::وقن.حوالن عنام *9؟ ق 
عرف بولس المندى بعض الطرائق الفنية 
للتلوین» ویبدو أن مثل هذه الطرائق إلى 
جانب أفكار الأفلاطونية الجديدة 
والغنوصية والسحر قد هيأت للكيمياء 
القديمة أن تؤكد وجودها فى مصر 
القديمة. وهناك عدد من الكتايات 
التناثرة یرجم تاريخها إلى ما بين 
القرن لكان والقرن الكتالت الیلادیین 
وتحمل أسماء هرمس وتوت وغيرهماء 
وفى بداية القرن الرابع الیلادی 
انضمت إليها كتابات ذوسیموس [من 
«بانوبوليس» (آخمیم)]. وفى القرن 
الساذمن اليلادى كانت اشامت 
الأفلاطونى الجديد «أليميودوروس» 
والإمبراطور هيراقليوس كتابات أيضا 
عن الكيمياء.. وقد ترجم إلى العربية 
عدد كبير من هذه الکتابات. ويبدو أن 
_ آول ما ترجم منها كان فى نهاية القرن 
التاق هدر :الان السلذدئ اما 
ال اکر ع مه جيف اف 


AWA 


العهربية فى القرن الثالث 
الهجرى/التاسع الیلادی. وهناك 
احتمال أن تکون ثمة ترجمات وسيطة 
باللغة السريانية ولکن لیس من الواضح 
ااا كاج خی ایو نار مد ت و 
شاركوا فى هذه الترجمات. 


فى الكيمياء قد حفظت لنا من عوادى 
الزمن. ولكن لم يكشف النقاب إلا عن 
جزء صغير للغاية من محتوياتها سواء 
فى صورة فهارس أو قوائم منشورة. 
وبالتالى فمن غير الممكن حتى الآن 
وضع تاريخ للكيمياء العربية. فلا زالت 
فى القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين) يلفها الظلام 
إلى حد بعيد. إلا أنه يمكن القول إن 
الفترة ما بين (نهاية القرن الثالث 
القرن الرابع الهجرى / الع‌اشر 
الميلادى) - حيث جمعت الکتابات 
الرئيسية .لكل من جابر بن حيان 
ومحمد بن زكريا الرازی - هذه الفترة 
لابد أنها شهدت ظهور مكتبة هامة عن 
الكيمياء قوامها كتابات كتبها يونانيون 
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ومصریون ویهود ومسیحیون وفرس 
وهنود وحکماء وفلاسفه. 


وبذلك آصبح فى حوزتنا عدد کبیر 
ر ییات 
والاقتباسات تظهر فيها أسماء تلفت 
نظرنا مثل : فيشاغورس وأرخيلاوس 
وس قرط وأفلاطون وأرسطو 
وبورفیریوس وجالينوس وديمقريطس 
وذوسیموس وآخرون کشیرون. لقد 
شكلت الكتابات والمذاهب المنسوبة لهذه 
اه که اسان الذى تقو غه 
مجموعتان كبيرتان ورئیسیتان من 
الكتابات الكيميائية ظهرتا فى (نهاية 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
وبداية الرابع الهجرى/ العاشر 
الیلادی)» وهما كتابات كل من جابر بن 
حیان, والرازى. ويعد جابر بن حيان 
(ولعله توفى حوالى 571١ه/‏ ۸۱۲م) 
صاحب أول مؤلف فى الكيمياء. وفى 
(القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الیلادی) كان محمد بن أمیل مبرزا 
بکتاباته ذات الطابع السحرى المجازى, 
وتبعه فى ذلك محمد بن عبد الملك 
الكاثى الملقب بالمجريطى فى (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
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الكيمياء 


الیلادی) بكتاب «رتبة الحکیم»» و 
محمد بن تون . وکان آهم 
الكتجيائيية فل نکن السسادشن 
الهجرى/ الثانى عشر الیلادی) الشاعر 
ورل الذولة تن على الطشواتي: 
وواعظ فاس على بن موسى واللقب 
بابن أرفع رأس. وحول (منتصف القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
أبو القاسم السيماوى الذى عمل فى 
العراق» وفى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) ألّف المصرى 
أيدمر بن على الجلدكى عددا لم يسبق 
له مشيل من الكتب تناول فيها 
بالتلخيص أو الشرح كل ما كتب قبله 
فى الكيمياء والسحرء وفى الفترة التالية 
على ذلك توالى ظهور عدد من المؤلفين 
على جانب من الأهمية إما لأنهم جامعو 
معلومات أو لأنهم ألفوا كتابات موجزة 
من نتاجهم» وفى النصف الثانى من 
القرن (الحادى عشر الهجرى 
/السابع عشر الميلادى) حاول صالح 
بن نصر الله بن سلّوم وهو طبيب لدى 
بلاط السلطان محمد الرابع (۱۰۵۸ - 
۱۱٤۸ ۵۹‏ - ۱۱۸۷م) أن یدخل 
إلى الطب العربی الفاهیم الكيميائية 
التى وضعها پاراسیلسوس وهی 


A1۹ 


الکیمیاء 


القاهیم التی منحت الکیمیائیین القدامی 
فرصة الشروع فى نهج آسالیب جديدة 
إلا آنهم لم يستفيدوا من هذه الفاهیم 
بل على العكس من ذلك واصلوا بحثهم 
العقيم - وحتى وقت قريب - عن حجر 
الفلاسفة. 


لقد ترجمت المؤلفات العربية إلى 
اللاتينية ت عضو ارك 
تكن المؤلفات ال وتات بل هذه 
المؤلفات العربية ‏ هی التى مهدت 
الطريق نحو قيام كيمياء غربية - وهكذا 
آدخلت قدرا من التطور مر عبر ارتا 
القیلانوفی» - جابر اللاتینی - 
وبارسلوس إلى أن وصل إلى روبرت 
NE‏ ال وی دیف 
بلاك (۱۷۲۸ - ۱۷۹۹م). وجوزیف بریستلی 
(۱۷۳۳ - 2۱۸۰۶) ولافوازييه 
(۱۷۶۲ -۱۷۹۶)» كما آدی فى نهاية 
اتطات ال معهزة الكمياء الك ين 
إن هته الؤلفنات امه ال رة 
ا الارن التقافی الاوزبی» ویکفی 
أن نذکر «ياكوب بومة» وجمعية 
الروزيكروش ونوقاليس وجوته. 


AA. 


توخ هذا الس الاريك اتود 
أن الكيمياء العربية تحتل موقعاً رئيسيا 
فى تطور الفكر الكيميائى ككل إلا أنها 
- وعلى النقيض الصارخ من أهميتها - 
الكيميائيين العرب يعد من الكتابات التى 
ضقن إلى لار الأضيلية بل قوع 
على كتابات عفى عليها الزمن وشوهتها 
الأخطاء الفادحة. إن هناك مجالا ضخما 
أمام البحث وإن كان الولوج إليه ليس 
بالسهل الميسور. إن الكيمياء ظاهرة 
معقدة تعقيدا غير عادی إن تضم 
المؤلفون العرب فى نسيج فكرهم 
والبيولوجيا. وتميزت الكتابات السحرية 
زكتكاناف اين امدق ال را 
تميزت كتابات أخرى بصوفية عميقة. 
ومن هنا نفهم ما يعنيه ابن العربی (فی 
الفتوحات) حين يشير إلى الكيمياء 
بوصف ها «علم طبيعى روحانی إلهى» 
وبصفة عامة لم تكن المهمة الملقاة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


معرفة كيفية تحویل العادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة بل تهدف آیضا إلى 
إقامة الصلة الشاملة مع العالم؛ ففی 
رأى كثير من العلماء أن عملية تنقية 
الادة لاتنفصل عن تنقية الروح» ولقد 
كنشف العمدافسون الفا عر تناد 
بتي رتهم فى القالات التظرية, 
والقصص الجازیه» والاساطیر والرژی 
والقصانئد. ولکی یحموا آنفسهم ضد 
اتهامات التشددین أن النافسین, کانوا 
بستخدمون آسماء مستعارة وعملوا 
على تایه من ال غاب تیه 
والرمزية. وكل هذا جعل كتاباتهم 
مبهمه ويصعب فهمها, لذلك كان 
طییعیا آن یری «التنویری» فى 
تاريخ الکیمیاء جزءا من «تاريخ 
الحماقة الإنسانية», بل إن فى 
الطبعة الأولى من دائرة العمارف 
الاسلامينة آبدی آ. فیدمان ملحوظة 
شو‌داها آنه ولا يكن کون أن 
كائنات عاقلة قد كتبت مقل هذه 
الأشياء»» ولم يمهد الطريق نحو 
تسو دن و وله وله تا سور 
الکی میاء القديمة سسوی علم 
دراسة الدیین وعلم دراسة آعماق 


الف( ا چ ادا و لوکوم 
الیاد) هوّلاء بصفة خاصة. قد آوضحوا 
- بحق - كيف هيمنت على الکیمیاء 
القديمة طرائق فى التفکیر آسطورية 
وصوفية وغنوصية. وهنا تکمن مهمة 
فك رموز النصوص العربية من خلال 
دراسات دقيقة تستعين بالتاريخ وفقه 
له يولك مك ]رام الأنسى الک 
تمنع الانزلاق نحو إصدار أحكام 
متسر عه أن اندر اكات ورزر 

حتى الآن لم يكن بوسعنا قول 
الكثير عن الأسس النظرية للكيمياء 
ار دحل ای هذا انیا الدع قلح مد 
جاء عرضا. فطريقة بناء النظريات 
تختلف اختلافا بیناً من مؤلف لآخر بل 
ان الاعمال الكاملة التی تحمل اسم 
«جابر بن حیان» - وبالتالی فثمة 
افتراض بوجود وحدة فیما بينها - هذه 
الاعمال تکشف عن مفاهیم تختلف فیما 
بینها اختلافا شديداء ومن ثم [حسیما 
یری البعض ] فلن تقدم هنا سوی عدد 
قلیل من الفاهیم الأساسية وهی لا 
تحمل صفه العمومية فى التطبیق. 

فو 
معادن ثمينة آمر ممكن لأن أنواع 


۸/۰۱ 


الکیمیاء 


المعادن تشكل جنسا واحداء ولا یختلف 
وهذه الأعراض قد تكون ذاتية 
(جوهرية) آو عرضية. إلا أن الأعراض 
فاظن الاوك هيو ات طويلة: 


وهی تتغير - من خلال عملية تعد 
توعا من الاتضاج - من معادن خسيسة 
إلى معادن ثمينة ثم إلى ذهب فى نهاية 
آلاسن: وهذا الشجول کته يراه عضن 
العلماء یحدث تحت تأثیر النجوم. وفی 
مقدور الکیمیائی القدیم أن يسرع بهذه 
الخطلیه واس اتاستقعه ونو نة :2 
بفضل مهارته - أن ينجز فى يوم واحد 
ما تتطلب الطبيعة لاتمامه آلاف السنين. 
وتقدم لنا الكتابات الكيميائية مئات بل 
آلاف الوصفات لعمل الذهبء من هذه 


توجد ثلاث طرق رئيسية : 


۱- تقوم الطريقة الأولى على نظرية 
الزئبق ‏ الکبریت؛ فالزئبق يحتوى على 
الماء والأرضء والكبريت يحتوى على 
النار والهواء. وبذلك تكون المادتان معا 
قد احتوتا على العناصر الأربعة. فإذا 


AWAY 


تمازجت واختلطت اتحدت أجزاء 
الكبريت والزئبق» والحرارة دائمة فى 
نضجها وطبخها فتنعقد عند ذلك 
ضروب الجواهر المعدنية المختلفة, فإذا 
كان الزئبق صافيا والكبريت نقياء 
وكانت مقاديرهما على النسبة الأفضل, 
والحرارة فى درجة الاعتدال فعندئذ 
ينعقد الذهب الإبريز. وان عرض 
لحرارة المعدن ‏ فى طبخها ‏ البرد قبل 
النضج انعقدت وصارت فضة بیضاء 
وإن عرض لها اليبس من فرط الحرارة 
وزيادة الاجزاء الارضيتة, انصقدت 
فصارت نحاسا آحمر يابساء وان 
عرض لها البرد قبل أن تتحد آجزاء 
الکبریت والزثبق قبل النضج انعقد منها 
رصاص قلْعی (آی قصدیر شدید 
البیاض) وان عرض لها البرد قبل 
النضح وکانت الأجزاء الترابية آکش 
صارت حدیدا آسود. وان كان الزئبق 
أكثر والکبریت آقل, والحرارة ضعيفة 
انعقد منها الأسرّب (الرصاص الأسود 
الردئ) وان انفرطت الحرارة فأحرقته 
صار كحلاً. وعلی هذا القیاس تختلف 
الجواهر العدنية بأسباب عارضة 
خارجة عن الاعتدال وعن النسبه 
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الأفضلء وزيادة الكبريت والزثبق 
اقافتا تسار وإقتراظ الكوارة أو 
نقصانهاء أى برد المعدن قبل نضجها أو 
خروجها من الاعتدال. فعلى هذا القياس 
حكم الجواهر المعدنية الترابية. (إخوان 
الصفاء. جزء ثان» القزوينى : عجائب). 
كان الكيميائى إذن يحاول أن يحاكى 
الطبيعة» فهو يحاول أن يكتشف مقدار 
الکبریت ومقدار الزئبق اللذين يحتويهما 
الذهب. وأى درجة من الحرارة تلزم 
لاتمام عملية الانضاج. فإذا نجح فى 
توفیر هذه الظروف یکون فى مقدوره 
عندئذ الوصول إلى مركب الذهب. وریما 
كان علینا أن ضیف إلى ذلك أن 
«الزئيق» و «الكبريت» لا يعنيان 
بالضرورة ما يقصده الکیمیائیون حاليا 
بهذين العنصرین, بل يفهم من هذين 
المصطلحين البادي الأساسية للسيولة 
والاحتراق (فهم يتحدثون عن «الزئبق 
الرجراج» و «الكبريت المحترق»).. 

۲ - والطريقة الثانية تقوم على «علم 
الموازين» الذى نادت به «أعمال جابر بن 
حيان» فالكيميائى يحاول إقامة علاقة 
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والوزن. وأن یوسس بناء على هذه 
متجاوبان. 


۳ إلا أن آهم طريقة يوصون 
باتباعها هى تعريض الاكسير. ويتكون 
الاكسير من مواد معدنية ونباتية 
وحيوانية. يوضع هذا الاكسير على 
معدن خسيس ثم ينقل ليوضع فى 
ظروف خالية عن أية كيفيةء فالاكسير 
کال هذا الجن سا شكال الحصيزة 
العجينء ويحوله إلى ذهب هو أعلى 
قيمة من معدن الذهب. 

لقو انس كل ف اراك سا 
علق مقدمات لا یمکن البرهنة علیها آر 
تکذیبها. ومن هنا لم كن جدال العلماء 
السلمين حول إمكانات الکم باه ليحقق 
أى تقدم حقيقى. واعترف الكيميائيون 
بصعوبة مهمتهم ولكنهم يؤكدون أنه 
لابد وأن يكون فى الإمكان الكشف من 
جديد عن سر صناعة الذهب التى كان 
یعرف ها ولا شك الحکماء القدامی. لقد 
كان الجدال یجری بینهم على الستوی 


۸4۳ 


الکیمیاء 


النظری ساسا إن تطْرح الادلة 
الفلسفية والكلامية ومنها تستنبط - فى 
آغلب الاحوال - النتائج بناء على مقارنة 
بين الحالات. 

وموقف الجاحظ ازاء الكيمياء لم 
يكن واضحا اها فهو یتحشکك فى 
جدواهاء ولکنه یطرح سوّالا عما إذا كان 
من المکن خلال خمسة آلاف عام صنم 
الذشت عنما رافق العسوامل اة 
من نوعية العناصر والفترة الزمنية 
المناسبة والوضم الصحيح للنجوم .. 
إلخ (كتاب الحيوان). وكان يرى أنه من 
الفارقات أن يكون فى الإمكان صنم 
الزجاج من الرمال. فی حین أنه من غين 
المکن تحويل النحاس والزئبق إلى 
ذهب وفضة على الرغم من أن حالة 
اله بن الا والفضية الذاقية ادن 
منها بين الرمل والزجاج الفرعونى. وقد 
أف يعقوب بن إسحق الکندی كتاب 
«إبطال دعوى المدعين صناعة الذهب 
والفضة من غير معادنها». وهو بمثابة 
تكذيب لأولتك الذين يدعون قدرتهم 
على الحصول على الذهب والفضة من 


تم 


غیر خاماتهما. إن یقول إن البشرية غير 
قادرة على القیام بأعمال هی مقصورة 
على الطبيعة. وقد رد على هذا الکتاب 
على الفور محمد بن زكريا الرازى. 
وكان الفارایی (توفى هم 
۰) يرى أن تحويل المعادن 
ال إلى ذهب آو فضة اخ سكن 
طبقا لرأى أرسطو عن الأحجارء ذلك أن 
أنواع المعادن تنتمى إلى جنس واحد. 
ولکن من الصعب بمکان تحقیق هذا 
التحویل, إذ آنه یستلزم دراسة شاملة 
للمنطق والریاضیات والعلوم الطبیعیه. 


مەم د ٠۰‏ 


وکانت نصوص الکی میاء سحفی 
لم يكن الأمر کذلك لكان فى مقدور آی 
وبذلك يصبح الذهب بلا فائدة كوسيلة 
لتسديد المستحقات. وهذه الحجة 
الاقكتستادية کیان كينها ار كلق ار 
المؤلفون اللاحقون. 

ولقد عمل | لجغرافى الهمدانى (توفى 
لاما ۹۶۵م) که مشابهة 
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علق فة كامنة بهذا الله كما ان 
الحديد والصلب يمكن أن يصلا إلى 
درجات من الجودة والنقاء باستخدام 
علم العادن - آی پاستخدام مهارة 
الانسان. فکذلك فى مقدور الرء أن 
ل طوف اع الذهت ذلك 
المعدن الذى يتم إنضاجه بطريقة طبيعية 
فى باطن الارض. غير أن الادعاء بقدرة 
الاشتان على مها کتاه الط ره هذا 
الادعاء ذاته كان موضع تفنید شدید 
من آبی حیان التوحیدی وأبى على بن 
سینا. فالکیمیائیون لا یستطیعون سوی 
عمل شئ يشبه فى الظاهر العادن 
لكين ی أن نسوس لكوك 
الفصول (الفروق النوعية) فى المعادن 
بعد إجراء العمليات الكيميائية. بل تدرك 
اللوازم والعوارض فحسب. أما جوهر 
المعدن الخسيس فيظل كما هو دون 
تغيير. وظل ابن سينا بسبب آقواله 
فده دكن نها دلانت. كن لدم ا 
الذين جاءوا بعده ولا سيما الحسين بن 
على الطّغرائى و آیدمسر بن على 
الجلدکی. ففى كتاب «حقائق 
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الكتمباء 


الاستشهاد» الذى ألّفه الطغرائی عام 
۰۵ ۱۱۱۲م كتب أهم دفاع عن 
الكيمياء؛ فهو يرد على اعتراض ابن 
سينا بقوله إن العمليات الكيميائية لا 
تخلق على الإطلاق فصلا جدید (قرقا 
نوعيا) بل إن كل ما تفعله هو إعداد 
المادة لكى تتلقى هذا الفصل أو الفرق 
النوعى الذى يمنحه إياها الله الخالق. 
والطّغرائى بذلك يضع فى اعتباره جبهة 
علماء الكلام ونقدیاتهم» وقد وجد هذا 
النقد لسان حال له فى كل من ابن حزم 
الاندلسی وابن تيمية وتلميذه ابن القیم 
الجوزية (ت ۵۷۵۰-/ ۱۳۶۹م). فقد 
تضمن كتاب ابن القيّم الجوزية «مفتاح 
وتان شخ ها ا و ما 
صفحة ‏ ضد کل العلوم السرية وبوجه 
خاص التنجیم؛ فهو یری - شأنه شأن 
ابن سينا أن الکیمیائیین لا یفلحون إلا 
فى إضفاء المظهرء ولكنهم غير قادرون 
على صنع ذمب حقيقى أو فضة 
حقيقية. وكذلك ابن خلدون كان خصما 
للكيمياءء. ورأيه فيها أنها نوع من 
السحر. ولقد كانت الشروح النظرية 


14م 


الکیمیاء 


للكيميائيين وتأملاتهم کاملة فى حد 
ذاتها من ناحيتة» ومکتملة بالتجارب 
العملیة من ناحية أخرىء ذلك أن الخبرة 
التی اکتسبت عبر هذه التجارپ قد أدت 
بدورها إلى ظهور نوع جدید من الکتابة 
والنظریات. 


وأغلب الظن أن للکیمیاء دورا آکبر 
فى تقدم العلم التجریبی منه فى الطب 
أو العقاقیر أو الفیزیاء أو الفلك. ولقد تم 
انجاز تجریبی هام یتمثل فى أكسدة 
الزئبق حيث عرض هذا الزئبق لنیران 
ات هذا كه تومه فلن این يونا 
وقد آورد «الجریطی» - وهذا اسم 
مستعار ب وصفا لهذه العملية فی کتابه 
«رتبة الحکیم». وأكد أن وزن الادة ظل 
کما هو - دون تغییر - قبل التجربة 
وبعدها . وصور لنا ابن شهید (۲۸۲- 
۲۱ ه/ ۹۲۲ ۱۰۳۹ج) تجهیزات 
العمل فى صورة تدعو للاعجاب. إذ 
کانت نه اجهرة عدیدة: «أثّال» للتقطير 
والتتصعيد. وه‌قرع» يوضع فوقه 
الأنبيق» وبوتقة لصهر العادن وتنور 
(موقد کبیر) لتولید درجة حرارة عاليةء 


و و 3 


وقنينة وقدر أو «طنجر»و «سكرجة» 


2 


امام 


وهاون. وكثير من الأجهزة أطلقت عليها 
أسماء من يقال أنهم مخترعوهاء مثل 
«أتون فیشاغورس» و «بشر زوسم» و 
ایام شاباب وكات القا نی الى 
العملیات الكيميائية ‏ تتم بواسطه مثل 
هذه الاجهزة والأوعية والافران. 


وکان إجراء هذه العملیات بسك 
طرقا - هی فى جوهرها - نفس الطرق 
التی استخدمتها الکیمیاء الیونانية. 
ومعظم الصطلحات الفنية العربية 
مترجم عن مفاهیم یونانیة. وکان تحلیل 
أى مادة يتم بالاء أو الأحسماض أو 
القلویات آما التعفين فهى عملية تفتيت 
الجزئيات مع الاستعانة بالماء. وهناك 
غات ال ی و التو التكلس: 
وهناك آیضا التجمید و التعقید لتقوية 
وتثبیت مادة ما. وعملية التبییض تعنی 
صنم الفضة. والتحمیر صنم الذهب. الا 
أن کثیرا من الكيميائيين لا یستخدمون 
هذه الصطلحات أو غیرها من التعبیرات 
إلا استخداما رمزیا فحسب. أو بمعان 
مختلفة تمام الاختلاف خشية أن 
ينكشف سرهم. ولذلك كان فهم 
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حك. 


ولا كان الکیمیائیون - منذ فجر 
التاریخ - مضطرین للاحتفاظ سرا 
بمعارفهم المقصورة علیهم. استخدموا 
أسماء مستعارة لا حصر لهاء لا 
لإطلاقها على العمليات الكيميائية 
: ب بل لإطلاقها على المواد 
والأكاسير فكثيرا ما كان يُشار إلى 
المادة الواحدة بأسماء عديدةء وبالعكس 
كان الاسم الواحد يطلق على عدة مواد 
مختلفة. ولهذه الأسماء المستعارة تراث 
إغريقى أيضاء إن كانت أسماء الكواكب 
تستخدم لإطلاقها على المعادن؛ 
فالشمس هی الذهبء والقمر هو الفضة. 
والمريخ هو الحديد .. إلخ. وبعض 
اللاك توش على اص المادة: 
فالقرار هو الزئبق والأشقر هو 
اس زا فا كانت موتخم 
اسماء الحیوانات» «فالعقاب» قد بطلق 
على ملح النشادر. و«العقرب» و «عنق 
الحية» على الکبریت و «طاووس البریه» 
علی النحاس. ویختلف معنی مثل هذه 


الاسماء الستعارة من مولف لآخر ومن 
معمل لآخر فليس لها مدلول عام واحد. 


والعرب آنفسهم آخذوا على عاتقهم 
حل مشکلة معجم الصطلحات. فقد 
وضع وا القوامیس أو آضاف وا إلى 
الأعمال النظرية الکبيرة قوائم یشرحون 
فيها معنى هذه الأسماء الستعارة. 
ولكن قيمة هذه القوائم ضئيلةء إذ لن 
نتمكن من الترحال عبر هذا المجال 
الشائك سوى من خلال الطبعات 
المحققة بعناية وبروح نقدية مع مراجعة 
معجمية مقتدرة للمصادر. وإن كان 
المرجح أننا لن ننجح فى معرفة المعنى 
الاصلی للوصفات الكيميائية فى عدد 
غير قليل من النصوص. 

المصادر: 


P. Kraus: Jabir ben- Hayyan. (۱) 
Contibutive û I'histoiwe des ideés sciln- 


tifique dans Islam, Le Caire 1942 - 3. 
الفهرست : ابن النديم.‎ (۲) 


سعيد عبدالحسن [م. آولان [M. Ullman‏ 


قو لات الا یش یتست بت ي 


کی نب |(») 


کینیا: دولة فى شرق أفريقياء یحدها 
من یی اتلد نوی لور 
ومن الشمال ائیوبیا والسودان ومن 
الجنوب تنزانیا ومن الغرب آوغندا . 
مساحتها ٥٦٤‏ ألف کیلومتر مربع. 
الديانات المحلية (۰)/۲۱ أما المسلمون 
٩‏ من السکان. وان قيل إنهم يمثلون 
من قبيلة إلى أخرىء ففى قبيلة بوكومو 
يمثلون ۰/۸۰ بينما لاتزيد نسبتهم عن 
AC‏ فى الدروما. وتتألف مجتمعات 
السلمین من أعراق و قال شع :قح 
(٭) المسساحة ۲۲۶,۹۲۱ ميلا مربعا الناطق 

الحضرية: ۳۷ 

يبلغ عدد السكان: 78,111,187 نسمة حسب 

۷۲ 

الكثافة السکانية ۱۲۵ نسمة فى الیل الربم. 

العالمية مدرجون ضمن العقائد الحلية التی 

تصل نسبتها إلى ./۲١‏ 

أما الصادر الإسلامية (المؤتمر الجغرافى 


(السنة ۱ الاشنا عر 

الغلبة المذهب السني 00 
وتمتد صلة المنطقة بالعرب إلى ما 
قبل الاسلام» حيث كان التجار العرب 
يفدون من جنوب غرب الجزيرة 
العريية إلى ساحل كا ولگ من 
إلى آرض الساحل؟ ومتی استقروا 
عليه؟ ورغم أن الروايات المحلية 
المتواترة وبعض کتب الحوليات المتأخرة 
نسو اتن اغا و کا ا 
الأدلة الاثرية أو غير الأثرية التى تؤيد 
الرابع الهجرى)وهو آقدم مصدر عربى 
هام عن تاريخ المنطقة:. إن جزيرة 
كلاذام). فتقدر عدد السکان المسلمين بما يربو 
على ۸۳۹ من إجمالى السكان ولكنه تقدير تقريبى 
ا و اح الاح وش E‏ 
لجع و 
(التحرير) 
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کانبالو (یمبا أو زنجبار ) كانت تحکمها 
السلمین وغیر السلمین. 
«جزيرة مندا» آثار مدینه عظيمة ترجع 
الی ذلك التاریخ. ورغم آن الکشیر من 
أبتيتها كانت من الطین والأعواد 
النباتية, لكن جدرانها المطلة على البحر 
من صخور مرجانية ضخمة» وكان 
وزن بعض قطعها يزيد على طن. 
البورسلین الصینی, مما يشير إلى 
التجارية على جنوب بلاد المرب 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

ويبدو كذلك أن بعض المهاجرين من 
فارس (إيران)» وکانوا یعرفون 
الساحل الصومالى وتزاوجوا مع 
السكان الأصليين الذين کانوا يتكلمون 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابع الهجرى أهم مدينة إسلامية على 
الساحل الشرقی لأفری قیا. ثم انتقلت 
إلى الجنوب هذه الأسر الفارسية 
الافريقية آو الشيرازية کما باتت تدمی. ۰ 
وآقامت فى بعض الناطق فى کینیا مثل 
شنجا ومندا وممبسة وتزاوجت مع 
الأهالى: وسار افزادها رها من آلانتد 
الحاكمة فى ماليندى وغيرها. وترتب 
على ذلك تأسيس عدد من الدويلات أو 
السلطتات تفه ال تكم انس 
مسلمة» ومن ثم فلا يجوز وصف تلك 
ناخرات ع 
فاللمح الغالب فيها لم يكن العنصر 
العربی» بل العقيدة الاسلاميتة» وقد 
نعمت تلك الدويلات فى الفترة من 
افو السات حصن الفاشن الوفرئ أى 
عند وصول البرتغالیین» بازدهار ثقافی 
ورخاء مادی لم یقدر لها أن تنعم بهما 
فا ف لفو الا وان كن 
دويلة منها مستقلة عن الأخری, مما 
ينفى فكرة وجود إمبراطورية الزنج 
المزعومة. وكثيرًا ما كانت الحروب 
تنشب بینها, ولكنها مع ذلك كانت 
تتمتع بقدر كبير من الترابط التجاری 
والثقافى. 


وكان أهلها يمارسون زراعة الذرة 


۸4*۹ 


العويجة والارز والوز. وأكثر ما 
غوف كان لاسا الجاع 
ولکنهم آشروا من التجارة فى العاج 
والعنبر والذهب والعبید. كما كان 
ببعضها صناعات محلية» ومنها ما 
اغتهر بصناعة التسوجات اللونة 
الفاخرة. ومجمل القول إن الدهشة 
استبدت بالبرتغالیین حين جاءوا إلى 
هذه البلاد مما وجدوه من ضروب 
الحا هه ای کت ان اا 
مسلمون :۷007 * وکانت اتصللاتهم 
الوینه الك السامدين فى ممسية 
وغيرها جزءًا من سياستهم الرامية إلى 
الالتفاف حول الإسلام وتطويقه. 

وكان معظم الأهالى سنيين من أتباع 
الذهب الشافعى الذى تفشى بينهم 
تحت تأثير السادة أو الأشراف 
الحضارمة (حضرموت) الذی استقروا 
بینهم وتزاوجوا معهم فى القرنین 
الثامن والتاسع الهجریین. 

وکان الطلاب یسافرون من شرق 
آفریقیا إلى الحجاز وحضرموت وأحيانًا 


(*) وبالاسم نفسه اسمی ماجلان أهل جزر 
شوق سيا عندما راهم يلون ۰ (ميئة التي 


A14. 


مصر لیتعلموا فى مدارسها على أيدى 
فقهائها الشهورین. ثم يعودون إلى 
ديارهم لیعلم وا الأهالى العربية 
ویفقهونهم فى الدين والشريعة فى 
المساجد آو فى دورهم. ومن هؤلاء 
این دوه مجموعة قوية من 
العلماء كان يختار من بينهم القضاة. 

وکان الأطفال السلمون یتعلمون فى 
الکتاتیب تلاوة القرآن. وکیف یکتبون 
بالحروف العربية» ولکنهم قلما کانوا 
یکتسبون بهنه اللفة, وأدى ذلك إلى 
ظهور أجيال من المسلمين من سكان 
الساحل الذين يتكلمون اللغة السواحلية 
ل العربية. واصبحت هذه اللة التی 
استمدت الکثیر من مفرداتها من العربیه 
اللغة الأولى التداولة فى النطقة. ونشأ 
أدب سواحلی متأثر إلى حد بعید 
بالثقافة واللغة العربية. 

وقد استمر البرتفالیون سادة على 
المنطقة خلال القرنین التالیین حتی 
آزاحهم الأهالى بمعاونة إمام عمان الذی 
استنجدوا به. وأخفقت جهود 
البرتغالیین فی القضاء علی الاسلام 
هناك» ورغم أن بعض مصادرهم تشیر 
إلى تحول بعض الأهالی للمسيحية 
لکن کل آثر للمسيحية اندثر عندما 
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رحلواء وکان على البشرین فى القرن 
التاسم عشر الیلادی أن يبدءوا السيرة 
والدعوة من جدید. وکان وجسود 
البرتغالیین عاملاً هاما فى التدهور 
الاقتصادی الذى أصاب تلك الدويلات 
الزاهرة. فقد أساءوا استغلالهاء 
واخترقوا"سجونة على سس الغال 
مرنین. 

وخلف العرب العمانیون البرتغالیین 
فى الهيمنة على آرض الساحلء وتمتع 
الشيوخ المحليون بقدر كبير من الحكم 
الذاتى والسلطة الحقيقية على الأراضى 
الخاضعة لهم. وان كانت السيادة 
الاسمية لاسرة بوسعيد, أثمة عمان. 

وكان العرب العمانيون من أصحاب 
مذهب الإباضية, أما أهل الساحلء 
فكانوا من الشافعية. يمكننا أن نعزو 
ذلك إلى أثر الأشراف الحضارمة الذين 
استقروا بأعداد كبيرة بالمناطق 
الساحلية القرنين الشامن والتاسع 
الهجريين. 

ورغم وجود بعض الأدلة التى تشير 
إلى امتداد الثقافة السواحلية فى 


الأقاليم الداخلية قبل القرن التاسع 
عشر الیلادی» لكن الإسلام لم يتوغل 
إلى عمق كينيا إلا بعد أن نقل أئمة 
عمان عاصمتهم إلى جزيرة زنجبار, 
وحملوا مسعمهم الكثير من 
تواط کف دمن اليذود ولتت رود 
والبلوخیین (آو البلوشیین) واتخذوا 
منهم حامیات عسكرية وموظفین 
إداريين ومحصلین للمکوس. كما وفد 
آخرون لاستفلال الامکانات التجارية 
للمنطقة. وکان الاتجار فى العاج وقرن 
الخرتیت وغیرهما من منتجات الجزيرة 
وكذلك العبید من الانشطة الرابحة. وفی 
ظل العهد الج‌دید وصل النشاط 
التجاری إلى ذروة جديدة غير مسبوقة. 
وأخذت القوافل تشق إلى عمق القارة 
لتقایض اللایس والخرز والسکاکین 
والفؤوس وغیرها من الصنوعات بتلك 
اقل للح الرمحة اسك خي الد 
كلك فى الرراعتة فى الجر رة وعلی 
ارهن الماخل اللقائلة؛ 

وشهدت المنطقة عصرًا جديدًا من 
الازدهاز تجسدة مدينة سا التى 
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زارها آحد البشرین فى عام ١٤۱۸م‏ 
فوجدها یبابا مهجورة, ولکن بعد 
ثلائین عامّا تحولت بفضل الستوطنین 
العرب والتطورات الزراءعية التی 
آدخلوها إلى منطقة وصفت بأنها 
شونة الغلال التی تغذی الساحل وجزءا 
من آرض الجزيرة العربیة. 

وأتى الکثیر من الهنود السلمین من 
مخت اتطوانت مآسرهه إلى از تفه 
وآقاموا فى ممبسة ومالیندی ولامو 
وغیرها من الدن الكينية» ومارسوا 
العمل فى التجارة. وأقاموا لهم أحياءً 
خاصة بهم ومساجد مستقلة لكل 
طائفة. وجماعات دينية مستقلة. 
وتمتعت تلك المجتمعات الإسلامية بلون 
من الحكم الذاتى سمحت به إدارة 
السلطان أولاً ثم سلطات الاحتلال 
الغربية فيما بعد. 

فكان لطائفة الإسماعيلية مثلاً التى 
تعتبر الأغاخان رئيسها الروحی. 
موظفون معينون مختصون بالإشراف 
على شؤونهم الروحية والاقتصادية 
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والاجتماعية. وقد تعرض مجتمعهم 
لهزة فى منتصف القرن التاسع عشر 
الیلادی حول مساألة قداسة الأغا خان 
مما چعل بعض أبناء الطائفة ینشقون 
علیها وینضمون إلى طوائف الشيعة 
الأخرى ومنها الاثنا عشرية الذين بدأ 
وصولهم إلى النطقة فى ذلك القرن. 

وكانت ثانى آکبر طائفة من المسلمين 
المهاجرين إلى أفريقيا طائفة البهرة 
وكان رئيسها يعرف بالداعية الطلق» 
وكان يعين ممثلين عنه للإشراف على 
شؤون الطائفة وتدبير أمورها. 

وكان العامل الثانى لتوغل النفوذ 
الإسلامى داخل القارة التتحركات 
القبلية» فمنذ القرن الثانى عشر الميلادى 
أخذت العشائر الصومالية فى منطقة 
القرن الأفريقى تضغط على القبائل 
الأفريقية وتزيحها جنوبًاء وفى القرن 
التاسع عشر وجه الصوماليون ضربة 
قاضية للجالا بعد أن عبروا نهر جوبا 


عليهاء وأخضعوها لهم. وأدى الاحتكاك 


دائرة المعارف الإسلامية 
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بين السلمین وجیرانهم من القبائل 
الأفريقية إلى اعتناق تلك القبائل 
للإسلام تدريجيًا بصورة بطيئة» ومنها 
الرنديل والبوران والجالا نفسهاء ويمثل 
المسلمون اليوم ۸٩۰‏ من أبناء تلك 
القبائل. 

وهكذا أصبح قسم كبير من أراضى 
شرق أفريقيا يؤلف دائرة نفوذ إسلامية 
ضخمة فى الربع الأخير من القرن 
التاسع مشي وكان شطب هذه اداد 
جزيرة زنجبار وقاعدتها التجارية, 
وأدى هذا إلى شيوع القول: «عندما 
يزمرون فى زنجبار يرقص الناس على 
شواطئ البحيرات الكبرى». 

ولم يبد المسلمون انزعاجًا للنشاط 
التبشيرى فى المنطقة فى ذلك الحين, 
وأبدى التجار ترحيبًا بالمبشرين, 
وساعدوهم فى رحلاتهم إلى الداخل 
وعاونوهم فى إقامة إرسالياتهم» ولكن 
الوكين اتقلي» إلى عا عتذشا كا 
هؤلاء المبشرون يحاولون التدخل فى 
شؤون التجارة. خاصة تجارة العبيد. 


ینظرون الی النف وذ الاسلامی فی بلاط 
الملك (الکاباکا) نظرة عدائية. وکان 
التي ا ال ر ا و 
السلمین بالتفوق على القوة الأوربية 
المسحة؟ 


فتح هذا الصراع بطبيعة الحال الباب 
آمام التدخل الأوربى السافر فقی 
م وضعت آلانیا عدة مناطق فى 
تنزانیا تحت حمایتها. وفی العام التالىء 
انتهزوا فرصة الصراعات السياسية 
الحلية والخلافات بين حکام النطقة 
واعلنوا حمایتهم على سلطنة واتو بناء 
على طلب سلطانها الذی كان يرفض 
الاعتراف بسيادة سلطان زنجبار علیه. 

وفی عام ١۱۸۸م‏ عقسد الانجلیز 
والألمان اتفاقية لتمزیق آوصال سلطنة 
زنجبار التی انحصر نفوذها بموجب 
هذه الاتفاقية على شریط عرضه عشرة 
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آمیال يمتد على الساحل فیما بين حدود 
موزمبیق وکیبینی فى كينياء واقتسمت 
الدولتان الأوربيتان باقی الاراضی فیما 
بينهماء ویشمل ذلك كينيا وجنوب 
الصومال وتنزانیا الحالية. وقد أبدى 
الب العو حضاو تشرد 
الأوربی الذی بدأ بهدد بضیاع نفوذهم 
السیاسی والتجاری» وأخذ یتدخل فى 
آعرافهم الادارية والاجتماعية والثقافية 
والدينية. وأدت محاولات الألمان «لالنة» 
الساحل التنزانی ومعاملته المهينة لمتلی 
السلطان إلى اشتعال الثورة فى عام 
۸م. 


وت الآفالئ إلى الحضنان البخرئ 
الذی فرض ته القوى الأوربية فى 
محاولتها للقضاء على الثورة باعتباره 
تحالقا مسیحیا ضدهم. ثم تجددت 
الثورة حینما تنازلت آلانیا لانجلترا عن 
سلطنة واتو الخاضعة لحمايتهاء فقد 
اعتبر سلطانها, فومو بکری, هذا 
التنازل خيانة له» وآمر بعض الواطنین 


الألمان الذین کانوا ینقبون عن العادن 
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فى أراضيه بمغادرة البلاد. وعندما 
رفضواء أرسل قوة لحملهم على 
الخروج وترتب على ذلك قتل تسعة 
منهم» وكان على انجلترا , السيد الجديد 
للمنطقة. أن ترسل حملة تأديية 
للسلطان الذى تزعم رغم ذلك ثورتين 
تالیتن. 

فى عام ۱۸۹۵ اندلعت ثورة فى 
تاکاونجو بقيادة مبارك الزروعی» وهو 
فق آنسوة الزروعی»عکام مف نة 
وکا الات قد تخطوا سقه فى ورا 
عنصي ا و ا 
وأعلن مبارك خروجه على السلطة 
المريطائنة وشاع تة قى كور هذه عمه 
ازن اش اشرت القووة على 
طول الساحل الکینی من مالیندی حتى 
تنزانیا, واکتسبت تأیید الافارقة من 
سکان الساحل وتعاطف الشیوخ 
السواحلیون معهاء واعتبرها آحدهم 
جهادًا فى سبي الله ورفع لواء 
الاسلام. ولکن الثورة قمعت فى النهاية, 
ولجاً زعماء الشورة إلى الاراضی 
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الآلمانية فى الجنوب. وکان فشل هذه 
الثورة نهاية ل5مال السکان والسلمین 
فى الاستقلال» لا فى كينيا وحدهاء بل 
فى منطقة شرق أفريقيا بأسرها. 

ومع هذاء فقد شارك العرب 
المسلمون فى إدارة شؤون البلاد فى 
كينيا وزنجبار وتنزانيا فى ظل الحماية 
البريظائية والاآلمانية؛ إذ كانت السلطات 
الاستعمارية بحاجة إليهم للعمل 
کموظفین لتوفر العناصر التعلمة بينهم, 
فاختاروا منهم حکام الولایات 
والدیریات وقضاتها. 

والواقم أن الادارة الاستعمارية 
الجدیدة ساعدت بصورة غير مباشرة 
فى انتشار الاسلام وذلك لجملة عوامل 
من بینها سپولة الواصسلات بفضل 
الطرق العبدة والسکك الحديدية التی 
آنششت. وبفضل الوظفین والجنود 
السلمین الذین جلبتهم من السودان 
والصومال للعمل فى الحامیات والدن 


البعيدة فى الأراضی الأفريقية» حیث 
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تزاوج هوّلاء الجنود والوظفون مع 
السکان» ومنهم من اختار القام فى تلك 
اک یف زاغ ذف كنا أن عمل 
المسلمين فى الخدمة العسكرية والمدنية 
اسهم اترام الأهالى الذين أحسوا 
بالرفعة النسبية لناصبهم» ومن ثم بدأ 
بعضهم ينظر بإعجاب للإسلام ومنهم 
من اتجه لاعتناقه. 

وت ام ۱۲۸ فاحل دوس 
الديانة الإسلامية ضمن مناهج التعلیم 
العام فى مدارس مُمبسة ومالیندی, 
وشهد القرن العشرين بعض المحاولات 
الإصلاحية الإسلامية» ومنها تأسيس 
رابطة الإصلاح المحمدية والجمعية 
الأفروآسيوية التى كانت توجهاتها 
الأساسية سياسية؛ وكان آبرز زعماء 
الاتلام فى هذا القون لیم لایخ 
ابن على الزروعی الذی دعا لتأسیس 
هيئة للدفاع عن مصالح السلمین. وفی 
عام ۱٩۳۵‏ حاول بعض الدعاة الهنود 
اسن ين افا ارم اا 
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الاستعمارية, فأرسلوا بعثة اسلامية 
لدعوة الکینیین للاسلام. ولکنها لم 
تحقق نجاحًا كبيرًا. وفیما عدا هذه 
البعثة ومحاولات أتباع الطريقة الحمدية 
الشاذلية لنشر الطريقة بين أبناء شرق 
أفريقيا على يد دعاتهاء لم يظهر العالم 
الإسلامى اهتمامًا كبيرًا بشأن المسلمين 
فى تلك المنطقة الحيوية. 

ورغم جهود الدعاة والصلحین. 
لكن المسلمين ارتضوا العيش كاقلية فى 
مجتمعات منعزلة دون روابط عضوية 
بين تجمعاتهم العربية والسواحلية 
والإفريقية والهندية. ولعل المسلمين 
الهنود هم أنشط تلك المجتمعات وأكثرها 
تنظيماوثراء. 
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الكيا 
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الکیا الهراسی» شمس الاسلام عماد 
الدین آبو الحسن علی پن محمد بن علی 
الطبرىء العروف خصوصا بالكياء 
فقيه شافعی الذهب یعتقد اعتقاد 
الاشاعرة. والعالم بالنطق والعروف 
فى زمانه باتقان فن الناظرة. (ولقبه 
الهریسی جاء نسبة إلى الهریسة» وهی 
طعام من قح ولحم یخلطان ببعضهما 
ویطبخان). وهو زمیل للغزالی وفی 
نفس ستة (وولد الاثنان فى 1۵۰ ه/ 
۸+ وتوفی اله راسى سنة 
٤ھ‏ / 1١١٠‏ ۱ ام قيل وفاة 
الغزالى بعام. 

درس آولا فى طبرستانء التی ترکها 
فى سن العشرین لیدرس تحت إشراف 
إمام الحرمین الجوینی فى نیسابور. 
و کات و اعدا من انه لادنم وشار 
واحدا من أشهر مريديه. وتفوق فى 
ميدان الشريعة والفقه وأصول الفقه. 
ومن نیسابور ذهب الكيا إلى بيهق حيث 
درس الفقه الشافعى؛ وذلك بعد وفاة 
استساذه الجويتى ستة 1۷۸ه | 


داثرة العارف الاسلامية 


۵ ولقد ذهب زميله الغزالی إلى 
طوس إلى بلاط الوزیر السلجوقی نظام 
اللك. ومن بیهق توجه الكيا إلى بغداد 
لیتقلد کرسی الفقه الشافعی فى 
الدرسة النظامية. وهو متصب احتفظ 
به حتی وفاته سنه ۵9۰4 / ۱۱۱۰ - 
ولق درس انا اتحدية: 
وکان الحدث الثقة الشهیر السلفی 
( ۱۱۸۰/۵۰۷۲ - ۱۱۸۱ع).واحدا 
من تلامیذه فى هذا الحقل . 

اتهم الكيا يتغاطفه هع الإسَماعيلية, 
وكان بسبب ذلك مهددا بققد حیاته, 
ولكنه أنقذ بسبب التماس عفو تقدم به 
علماء بغداد وكان من بينهم زميله 
القديم وشريكه فى المناظرة القاضى 
وعالم الدين ابن عقيل. 

من بين أعماله المختصة بالمذهب 
الشافعی کتابه: الرشدین, الذى اعتبره 
تاج الدين السبکی واحدا من اعظم آعماله, 
ونقد مفردات الامام آحمد. وبه نقاط 
یختلف فيها مع الامام أحمد بن حنبل. 


كذلك فان الكيا انتّقد بدوره من جانب 
العالم الحنيلى شمس الدين محمد بن 
قدامة المقدسى (۶-۷۰۶-/ ۱۳۰6 - 
۳م) فى کتابه الرد على الکیا الهراسی, 
وکذلك من جانب قاضی القضاة الحسن 
ابن عبدالله, تلميذ ابن تيمية. 

كذلك ينسب إليه کتاب السَّير عملا 
فى أصول الفقه. عنوانه: «تعليق فى 
أصول الفقه». 
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لؤلؤ الجارحى 

اسم كان یطلق غالبا على شخص 
يق إلى أضل ما آی ان کون 
من الحرس أو كبير جماعة خاصة من 
الغلمان فى خدمة الامیر. وممن سمى 
بهذا الاسم غلام أحمد بن طولون؛ كان 
لول رئيسا للشرطة فى بفداد عام 
٩۳۰/۶‏ - ۳۱٩م؛‏ كما كان هناك 
آخر يدعى بلؤلقء وكان أميرا لحمص 
نيابة عن كافور الاخشیدی» وهو الذى 
أسر التنبی عندما ادعى النبوة وضم 
إليه جماعة من الموالى فى الصحراء 
السورية. 

آما لؤلؤ الكبير الجارحى السيفى, 
قفد لغب ورا سی قن بلاط 
الحمدانيين فى حلب» وتشير نسبة 
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خدمة سيف الدولة الحمدانی» وكان قد 
برز فى أيامه لمشاركته مع غراة 
خراسان فى تجريدة خرجت سنة 
6ه من أنطاكية لمهاجمة الصيصه. 
كما تدل نسبة الجارحى الواردة فى 
اسمه, إلى أنه قد خدم أيضا قبل الأمير 
الحمدانی» واحدا من أسرة الجرّاح» قبل 
أن ينخرط فى خدمة الأمير الحمدانی» 
وإن سكت المؤرخون عن إيراد أى خبر 
عن هذه الناحية. 

وعندما كان حاجب الحمدانى, 
أبو المعالى سعد الدولة على فراش موته 
0ه 11م:أوصى بأن يكون 
ابنه آبو الفضائل تحت رعایته» لذا فقد 
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على الاعتراف بأبى الفضائل أميرا بعد 
أبى المعالى. وقد ازداد نفوذه عندما 
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واتبع لوا سياسة الحذر فى الوقف 
التهدید الذی صادفه قائد معسکر 
الفاطمیین بنجوتکین (آو منجوتکین) 
ومن مطامع ال فاطمیین, إذ استرد 
الجنود الذین كان قد آرسلهم 
آبو الفضائل إلى الجنوب. لیتحاشی 
بنج وكين فى ربيع الشانى ۱ 
وحاصر حلب» طلب سعيد الدولة ولولو 
النجدة من بيزنطة. التى كانت تفرض 
نوعا من الوصاية على إمارة حلب منذ 
على أقدام البيزنطيين كما يقول يحيى 
الأمجرا طون السداز نط ود لمكن 
بقيادة «بوجى» حاكم أنطاكية» ولكن 
بنجوتکین ردهم على آعقابهم. واستمر 
6 واستنجد لول بالامبراطور 
فاسیل مرة ثانية فقدم بنفسه على رأس 
۰ رجل من قواته» وأجبر 
بنجوتکین على رفع الحصارء وأكرم 
الامبراطور أبا الفضائل فأعفاه من دفع 
الجزية التى كانت تقدمهاالإمارة 
للبيزنطيين منذ معاهدة 559ه/515م. 


رگد 


من مولاه فى مواجهة بنجوتکین الذی 
كان أبو الفضائل مستعدا لتسلیمه 

ففی عام ۳۸۲ه- آقنم لول سیده 
أا فخا اة فى تایه وان 
معرة النعمان التمرد. الذی سرعان ما 
اا وف عام ۳۸۸ هه قام 
بمحاولة للاستیلاء على آفاهية» التی 
استنقذها دوق أنطاكية دميين 
6و أت جد ع ف 
توفی سعيد الدولة آبو الفضائل» وتولى 
لول القيام بكافة مهام السلطةء وقام 
باستبعاد ابنی سعيد الدولة» ونفيهما 
إلى مصرء ودمر بعض الحصون فى 
هه ما ع اغات م د 
افع فاك وغلا رل داه اهر 
بحبس مغامر يدعى الأصفرء لكى 
يحتفظ بعلاقات طيبة مع بيزنطةء الذى 
كنان يجا الخاد هده وکان هذا 
الجهاد أشد ما يقض مضجع بيزنطة. 
وكان الأصفر هاربا فى أرض الجزيرة, 
ولک الزكاي امن هذه الإمارة: فا 
بتسليمه إلى لوَلوّ. وبذلك وضع حدا 
لنشاطاته. واستمر لؤلق فى دفع الجزية 
ی له و توا هی ا 
ارت کته فى خلج نگ انعم 


۳ 


دائرة العارف الاسلامية 


الذی لم يكن يزيد عن کونه حاکما تحت 
سيطرة الفاطمیین. 

لقد جمعت شخصية لولوّ بين ما هو 
مرض وما لیس بمرض, فقد استطاع 
بولائه وشجاعته أن ينقذ حياة سعید 
الدولة فى العرکة التی اضطر فیها 
الأخير لمحاربة بکجور حاجبه التمرد. 
الذی كانت لدیه طموحات فى الاستیلاء 
على حلب. ولا حل محل الامیر سعید 
الدولة فى حمل الراية وتحمل الضربات 
نذالا تة انه شمن التصين له له 
حسب رواية كمال الدين» فان سعيد 
الدولة قد مات مسموما. عن طريق 
إحدى محظياته بتحريض من لؤلقٌ 
الذی قدم صورة الغلام» الذى نجح فى 
ىة تفه سفن مشاه و كهاناته 
ومساعدة الأحداث الخارجية له» وعلى 
نحولا يمكن إنكاره. فالإمارة كانت من 
الإمارات الثانوية. ويمكن أن يقال إنه 
قام فى القرن الخامس الهجری 
(الحادى عشر الیلادی)» بالدور الذى 
سيلعبه كثير من المماليك فى مصر على 
نطاق كبير. 

المصادر : 

(۱) ابن الأثير: الكامل ع/70:0 J.‏ .0 
ليدن ۷0۱ - ۱۹۷۲۱ فى السنوات المبينة؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لۇلۇ الجارحى - لول (جوهر) 


)۲( كمال الدين بن العديم: تاریخ 
Kamal El Din Ibn al Adim: (۳(‏ 
Histoired d’Alep ed. Sami Dahan, Da-‏ 


mascus 1953, i. 


هاشم احمد [کونراد 220704 .31] 
لؤلؤ (جوهر) 

كلمة لول وجمعهالالی ولالی 
(بحذف الهمزة الأخیرة) وتستعمل 
كلمة لول فى الغالب مرادفة للدرر. ولا 
يكن معزي او حلاف ف لعج من 
الاثنين بدقة أما فيما يتصل بالمرجان 
والکهرمان» فان اللؤلق ينتمى إلى 
المتتجات القضوية والجواهنء كما 
يرتبط بالمعادن. إلا أن الاختلاف بين 
اللؤلؤ والمعادن الحقيقية. كان معروفا 
تماما : فالأول يتغير لونه بسرعة, لأنه 

من أصل حيوانى. 
ويعدد ابن ماسوية. فى كتابه 
الجواهر سبعة وعشرين نوعا من 
الأحجار النفيسة فى مقدمتها اللؤلؤ, ثم 
الياقوت فالزمرد فالاس, إلخ أما 
البيرونى فيؤكد أن هناك فى الاصل 
كلاثة احجار نفيشة فقط: هی الناقوت: 


۸۷۰۳ 


لوا (جوهر) - النصور لاجین (لاشین) 


والزمرد. واللولو. ثم یعود فى موضع 
آخر فيقول إن اللوّلوَ یتکون من نوعین 
آحدهما کبیر ویسمیه بالدروالآخر 
آصفر منه ویسمیه بالرجان. وبالثل 
فان التیفاشی الذی آضاف الجواهر. 
جمان والشذر. کمرادفات للوَلو بصفة 
عام. فى حين أن الدر «والحب 
والخریدة» تدل على اللؤلق. غير 
المثقوبء أما «اللؤلؤٌ» من غير همزة فى 
آخره فهو المثقوب ومع ذلك. فان 
المصطلح متذبذب؛ ومن أجل مزيد من 
التفاصيلء انظر ثبت المراجع ويفصل 
الکتات ااشانفتون الأتؤاغ الخطفة مق 
اللؤلؤ تبعا للونه فمنه الأبيض والأصفر 
والرصاصی والعاجى وتبعا لشکله 
ولقاسه» وتركيبه»ء التضام. التماسك, 
الوزن والقيمة» ومایطراً عليه من 
تغییرات يسيب التأثیرات الخارجية, 
واخ اکن اكان با ره 
وللبیرونی فصل طريف عن آسباب 
وطرق استخلاصه ومدى صفائه ولكل 
فا عن یت فان الاو او هذه م انا 
ا ی انا 
الدقيقة. فحساب الوزن النوعی للؤّلوٌء 
كان غاية فى الدقة.وحتى تكوين اللؤلؤء 
قد شرح بطريقة صحيحة»ء أى بواسطة 
تخلل الأأجسام الغريبة الطفيلية: التى 


.لالم 


توش الو لنش ای يها رفن اتن 
لآلئ. ومع ذلك» فى نفس الوقت. تعتقد 
الخرافة الغريبة الشائعة التی ينشاً تبعا 
لها اللؤلق فى الحارة من الطر: ففی کل 
شديدة» تجبر الحارة على أن تطفو فوق 
سطح الماء فتفتح شقيها وتستقيل الطر. 
وتغوص إلى قاع البحر؛ ومن ماء المطر, 
ينمو حجر كريم نمو الجنين فى الرحم. 

المصادر : 
وصفاتهاء طبعة عماد عبدالسلام 
رءوف» القاهرة ۷ عم ص Y٤‏ کا 1 

(۲) البیرونی: الجماهر فى معرفة 
الجواهر, حیدر آباد ۱۳۵۵ه- 

)۲( الدمشقى: نخية الدهر: طيعة 
0 ص ۷۷ ومایتیعه. 


هاشم أحمد 1 د يترداش Dietrich‏ 1۸ 


5 3 2 3 
المنصور اجین (لاشین) 
الماليك, كان مملوکا للملك النصور على 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


۸ ه/ ۱۲۹۹ وعندما اعتلی قلاوون 
العرش رقاه إلى رتبة الأمير وآرسله 
إلى دمشق نائبا علیهاء وأثار تعیینه فى 
ذلك التي عن حافس تام نهر 
فأعلن نفسه سلطانا. وقامت حملة من 
مصر بإخماد هذا التمرد وعين لاجين 
ناكا على الام وشن جعله تماخه فى 
هذا التمنت فى الفصرة الى قرعت من 
حكم السلطان قلاوون ‏ من أقوى 
الشخصيات فى المملكة عند تولى الملك 
الأاشرف خلیل الحکم عام 
۹ ها عل كل متها 
یرتاب فى صاحبه. قاد لاجین جیش 
دمشق فى حصار عكاء وفی أثناء 
تارفن یه ی ا تل إلى حكن 
(جمادی الاولی عام 1۹۰ه-. مایو 
۱ ) ثم آفرج عنه ورد إليه اعتباره. 
وفی شوال ۱۹۱ه-/ سبتمبر ۱۲۹۲م 
خوفا من أن یقبض عليه مرة أخرى, 
فأمسك به بعض الأعراب وأرسل إلى 
القاهرة حيث سجن ثم أطلق سراحه. 
تآمر مع بيدرا المنصورى نائب السلطنة 
وباقى الأمراء الساخطين على السلطان 
وقتلوه فى رحلة صيد فى المحرم عام 
ها عيبن 2۱۲۷۹۲ فصل 
المتآمرون فى تحقيق رغبتهم فى تولية 


لؤلؤ (الجوهر) - المنصور لاجين (لاشين) 


بيدرا الحكم وقتل وهرب لاجين 
واختفى. 

تولى الملك الناصر محمد, آخو الملك 
خليل السلطنة وهو لازال طفلاء على أن 
يكون نائب السلطنه كتبغا المنصورى 
هو الحاكم الفعلى للبلاد. فى رمضان / 
أغسطس ظهر لاجین من مخبأه وحض 
کتبفا على تولی السلطنة (الحرم 
۶6ه/ دیسمبر ۱۲۹۶ج) وعین 
لاجين نائبا للسلطان. وفی مدة حکم 
كتبغا القصيرة» حدئت مجاعة فى مصر 
وکثر الوت بها كما استقر فى فلسطین 
عدد كبير من الحاربین الاویرات 0721 
مع عائلاتهم لاجشین من ایلخان غازان 
[khan 0‏ بعد أن هزم بيدى 1320 
ولا كان کتبغا مغولی, فقد رأى الأمراء 
الأتراك والشراکسة أن هذه الهجرة 
تهدد نفوذهم» فقامت جماعة منهم 
بقيادة لاجین بعزل کتبغا وآقاموا 
لاجین سلطانا فى الحرم عام 71۹7ه-/ 
نوفمبر ۱۲۹۰۱ م. 

واجهت السلطان أزمات متكررة 
نتيجة للعداء التاصل بين مماليكه 
ومماليك سلفه الذى حاول السلطان 
الجديد أن يحل مماليكه محلهم ليكافئهم 
وليوطد دعائم ملكه. وفی محاولة 


AV.o 


النصور لاجین (لاشین) - لالی دیقری 


لحماية أنفسهم» آخذ زملاژه فى التمرد 
عليه نفهندا الا یکون هناك مون أبن 
ممالیکه وبینهم والا یعطی معالی که 
سلطة علیهم. ولکن سرعان ما صار 
هذا الاتفاة آفرا بعد غین وفى دی 
القعدة عام 757ه/ سبتمبر ۱۲۹۷ 
عزل الستلطان زمیله فى التمرد قارا 
سنقر التصوری من نياية السلطنة 
وعین بدلا منه مملوکه منکوتمر -8138 
اuصھاں).‏ وأثار سوء استخدام نائب 
السلطان الجدید لسطاته سخط الأمراء 
بالاضافة إلى الاصلاحات الالية التی 
قام بها السلطان حيث آعاد مسح 
الارض كما آعاد توزیع الاقطاعیات فى 
مصر وذلك فى جمادی الاولی ورجب 
17ه/ مارس - ابریل ۱۲۹۸م للمرة 
الأولی منذ عصر صلاح الدین الایوبی 
(5۷۲ه۵-/ ۹ ). کما آعاد طوائف 
النتفعین السابقة وهم الخاصة والأمراء 
والحلقة » ولکن فى الوقت الذی لم 
یتغیر فيه التوزیع بالنسبة للخاصة. 
فقد دمج الفئتين الأخريين واعطاهم 
نصیبا آقل. وبذلك حصل السلطان على 
فائض بعیدا عن آنصبته الخاصة 
استخدمه فى زيادة جیشه» مما شکل 
تهدیدا واضحا للأمراء. وفی خلال 


۸۷۳۰۹ 


اغتیل لاجین كما قتل منکوتمر. وبعد 


عدة أيام من الاضطرابات أعيد اللك 


الناصر محمد إلى وضعه کسلطان 
اسمی. 

المصادر: 

(۱) آبو الفدا: المختصر فى أخبار 
البشرء القاهرة ۵۱۳۲۰-/ ۱٩۰۷‏ 
جزء 6. 

)۲( ابن الدواداری: كنز الدرر 
وجامع الغرر. جزء ۰۸ فریبررج ۳۵2:8 


الاكام صفحة ۲۱۵ - ۰۸۲ 


(۳) المقريزىء السلوك لمعرفة دول 
اللوك جسزء 2۳۸ القاهرة ۱ م. 
(ب.م. هولت P.M. Holt‏ . 


حسين أحمد عیسی [هولت 11014 M.‏ .۴] 
لالى دیفری 
أو «عصر زهرة التيوليب»؛ ويطلق 


على واحدة من أكثر الفترات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الا مبراطورية العثمانية ثراء بالأحداث 
والتی تتفق والنصف الثانى من حکم 
«أحمد الثالث» (۱۷۰۲ - ۱۷۲۰ج)۰ أو 
بمعنی دق, الثلاث عشرة سنة لوزارة 
«[براهیم باشا» وزهرة التیولیپ الذی 
خلم انبمتها على هذا العضبير حرق 
تصديره من تركيا إلى النمسا عن 
طريق «أوجير جيسلان» Ogier Ghislain‏ 
سفير «فرديناند الأول» من الهابسبورج 
(۱۰۰۲ - ۱۹۱۶) فى بلاط السلطان 
ولکن هذه الزهرة تطورت زراعتها فى 
هولندا بجهود عالم النبات شارلز دی 
لیکلو ز 1/6056 عل 0020165 الذی كان 
یشفل کرسی علم النبات فى جام عة 
ن :وان ةقيرت سیم الجن 
الحصول على هذه الزهرة سريعا فى 
أوروباء ولكن الهوس بها اتخذ آکشر 
الأشكال فى تركيا. فقد أصبحت هذه 
الزهرة موضع حماس شديد ولهفة» 
بعد أن استوردها مرة أخرى من هولندا 
إلى تركيا فى القرن السابع عشر 
السفير النمساوى «شميد زوم شفا 
رزینهورن» 563۷۵۲26۴۳۵0۳0 Schmid zum‏ 
فى عصر أحمد الثالث. وتولد عن شكل 
(طران) التیولیب فن للعمارة. ادق 


داثرة العارف الاسلامية 


الی دیفری 


مثال له «مسجد لالی» جامع الرائع فى 
است-انبول؛ آما بالنسبة للفن فقد تولد 
عنه فن الباروك» العتمانی الستوحی 
من «الروکوکو» الفرنسی؛ ويمثل 
الشاعر «ندیم» النموذج التأثر بجمال 
التیولیب فیما یتعلق بالجانب الأدبی. 
وقد تعهد هذ الطراز وروج له 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا- من 
«ينفشهر» زوج ابنة السلطان قعندما 
وصل إلى السلطة فى بداية عام 
م أبدى مهارة دبلوماسية عظيمة 
أنهت حالة الحرب المستمرة التى 
قوضت البثينة الاق تک صادية 
للإمبراطورية. ودمرت مناطقها الريفية. 
وبعد العاهدة. كرس الصدر الاعظم 
نفسه لهدف السلام» بسبب الحملات 
الظفرة فى ایران, التی كانت حينئذ فى 
حالة من الفوضى بسبب غزو الأفغان. 
وقد كان أحمد الكالك لظيف) وما 
للسلام بطبعه, ولكنه كان يميل بقوة 
إلى المتعة وقد كان رجلا مثقفا وشاعرا, 
وخطاطاء كما كان نهماً بشكل مفرط. 
وكان إبراهيم باشا مهذبا ومثقفا. 
وشخصية منبسطة ومحبا للسلام 
والسرورء وهكذاء ومع هذه الأذواق 


۸۷۰۷ 


لالی ديقرى 


المتماثلة؛ كان کل منهما یتناسب مع 
الآخر. 

وإن كان السلطان قد ترك المسئولية 
لوزیره الذئ احاط نفسه بالأقرباء 
القربین. وأبعد عن بلاطه کل العناصر 
الناوئة. وحتی عام ۰۱۷۳۰ كانت 
ادارة الدولة كلها تحت سیطرنه» كما أن 
کل الناصب الهمة كانت فى أيدى من 
یقوم بتعیینهم؛ وقد آدت هذه الحسوبية 
إلى الکثیر من الحنق والغضب وأكسبته 
آعداء کثیرین. 
الاتجاه إلى الغرب: 

كان الصدر الاعظم رجلاً يميل إلى 
التنویر. وقد تميزت سنى وزارته بعديد 
من محاولات التقرب إلى الغرب فلأول 
مرة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
تبذل المحاولات للإفادة من الهياكل 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى 
أوروبا؛ فتعززت العلاقات الديلوماسية 
وبالأخص مع فرنسا. وتم تعيين سفير 
فى بلاط لويس الخامس عشر وهو 
«بيرمنسيكيز جلیزاده محمد آفندی. 
وصدرت إليه التعليمات بدراسة تلك 


۷۸ 


افش ان الفتوضجية القن سکن ان 
تتواءم مع متطلبات البلاد العثمانية 
(2۱۷۱۹)؛ ونمت العلاقات التجارية مع 
فرنسا: وکانت هناك خمسمائة سفينة 
تجار فحتمل کل عنام تين رفا 
وتركيا. 


سياسات التقدم والبناء والابتكار: 


وفى عام ۱۷۲۶ تم تركيب أول 
مهف مقا نيول عل ری شامق 
الح لجو ای اسلا مرس 
ابراهیم موتیفریکا ۵۷۵1۲۵ وکان 
فاس کا اسع عا ا 
فرنسی «من الهندسین» یدعی «دی 
روشفورت» :61۹00۱6۲0 لإعداد الخطط 
على حين كان هناك فرنسی آخر اعتنق 
الاسلام هو «خمباراجی أحمد Khum-‏ 
«جيرجيك Grcek‏ داودء كان مسئول٩‏ عن 
تكوين أول فريق للإطفاء. ولان الوزير 
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الخطوطات النادرة, وآنشاً جمعية 
لترجمة النصوص العربية والفارسية. 
مكتبة السلطان. كان آمینها الشاعر 
ندیم. كما أعطى دفعة جديدة لصناعة 
الصینی والخزف. تعیدا ورش 
«ازميد» و«کوتایهه» (کوتاهیة). ومنشت) 
ورشة «تیفکورسارایی» .Tefkir Sarayi‏ 
ااام تست ال ا هرا 
فاا اه تعتران إلى 
الخاصه بالوانی وتجهیزاتها. وکان 
يشرف بنفسه على الأسواق وینظم بیع 
الطب والدواء. وتذكر ليدى «ماری 
وورتلی مونتاجو» زوجه السفير 
البريطانى فى بلاط السلطان فى 
«رسائلها» أنه كان هناك بعض الأدواء 
فالع فى تزكننا ا 
والساجد والأضرحة والقصور 


لالی دیقری 


والحدائق وآماکن الترفیه وآثر القصور 
فو قضبى «سعد ااذه والذی شين عفن 
قاعدة القرن الذهبى فى «كاغيتان» 
حسب الشروعات والرسوم التی جاءت 
من فرنسا وقد آهدی السفیر الفرنسی, 
«مارکیز دی بوناك» السلطان آربعین 
من آشجار البرتقال كانت تزين واجهة 
القصر. وقد أقيم أول حفل فى الحادی 
والثلاین من يولية ۱۷۲۲م» ولقد كان 
عصر التیولیب عصر تقدم واهتمام 
متزايد بالثقافة والشعر والوسیقی. 
وفی الشعر كان ندیم مبدعا إذ أدخل 
الوسیقی فى النظم. وخلع الطابم 
الشرقی على القصائد القصصية. 
وعندما شعر السلطان آحمد الثالث 
بالإجهاد والتعپ من شئون الحکم. خلد 
إلى الراحة والترفیه؛ وعلی مدی ثلاث 
عشرة سا احاطه ابراهیم باشا بجو 
من الخفلات ای اسهم رمؤها مرج 
التیولیب التی توفرت منها نوعیات 
مختلفة تصل إلى ۸۳۹ نوعا فى عام 
مم وأصبحت بصلاتها غالية 
الثمن حق اضطرت الحكومة إلى أن 
تحدد الأسعار منع] للتلاعب (فرمان 
المحرم ۱۱۶۰ه- / سبتمبر 777١م).‏ 


۸۳۰۹ 


لالی دیفری 


ونانف اللات الا بزهرة 
التيوليب تقام ليلاً ونهاراً. يحضرها 
الشعراء والموسيقيون وأبناء الشعبء» 
وتقام الموائد التى تقدم فيها أشهى 
الأطعمة والشراب. ویجانب حفلات 
لزنت هنم كانت حقلات لا قط 
ترتبط بختان وزواج الأمراء والأميرات 
وعددهم واحد وثلاثون - أبناء أحمد 
الثالث. 

ومع مسرور الوقت زاد الإسراف 
والبذخ - وامتلاً قصر السلطان بأزهار 
التیولیپ والقرنفل. وأقفاص العصافیر 
القرفق و کات الغ والسوور غات 
العيش وكتب السلطان والوزیر - 
وک شاءن و ما فصان حت 
كل فى الآخر. وبتأثير ما يحدث فى 
القصر تغيرت أخلاقيات الشعب. 
وأصبح حب الرفاهية والسعى إلى 
المتعة شيئا ملحوظاء مما جعل زوجة 
السفير البريطانى ‏ التى جاء ذكرها من 
قبل - تقول إن المرأة التركية أكثر تحرراً 
من نظيراتها الإنجليزية - وشعر نديم 
ينبىء عن ذلك كثيراً. ومضت الطبقة 
اوه ی نوات عن 
الاسراف التهور. مما قوض بیوتا 
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كثيرة. وحتى يوقف هذا السرف أصدر 
الوزير الأكبر قانونا ينظم ارتداء 
اللایس حسب الطبقة الإجتماعية 
وخصوصاً بالنسبة للملابس الزخرفة 
التی ترتدیهاالنساء. ولکن آساء 
الانحلال الاخلاقی إلى العامة فکان 
السلطان قد أقام «مراجیح» (آراجیح - 
جمع أرجوحة) لتسلية الشعب وکان 
منظر النسوة اللاتی يركبنها والشباب 
يدفعهن» إهانة للرآی العام. بل إن 
الاتهامات کذلك وجهت إلى عدد من 
النبلاء والی الوزیر الأعظم نقسه. 


نهابة الاحتفالات : 

وقد آدی هذا كله إلى تزايد السخط 
بين الشعب وخصوصا من علماء الدين 
- فبالرغم من جهود الوزير الأعظم 
تجاه نشر الثقافة, الا أنه لم یفعل شيئا 
لواجهة تعصب العلماء وجهل الجماهیر 
كما أن الانکشارية - الجهلة التعصبین 
والذین كان دخلهم یعتمد على النهب 
والسلب فى أثناء الحرب» شعروا بان 
الاصلاحات العسكرية تهددهم. كما أن 
الوزير الأعظم فرض ضرائب جديدة 
على القتجنازة زادت هن الستخط بين 
الحرفيين وبين الإنكشارية كذلكء الذين 


کانوا یشغلون آنفسهم فى وقت فراغهم 
بالتجارة على نطاق ضيق واخذ العلماء 
على أنفسهم أن یخی روا هذه الظالم 
والآلام ومع ذلك فقد اندلعت الثورة 
لأسباب وعوامل سياسية. 

لقن :ماقف الا الا رنه 
ابراهیم باشا تقوم على أساس تجنب 
الحروبء ومع ذلك» فقد شهد عصر 
التیولیپ امتدادا مؤقتا للسيادة 
العا فلن كسان وو اناد 
لإيران» ففى ظل حالات الفوضى التى 
سادت. ظهر تنافس جدید دفع بالاتراك 
والروس إلى المواجهة العسكرية فى 
أقاليم القوقاز ولكن وساطة السفير 
الفرنسی - «ماركيز دی يوناك» ‏ آدت 
إلى تسوية النزاع وعقد معاهدة بين 
الروس والأتراك فى ۲۳ يونيه ۱۷۲۶م» 
قسمت بمقتضاها الغانم الايرانية بين 
الجانبین فاحتل الأتراك تفلیس و 
«ایریفان» و«تبريز» والاراضی التی 
تقع إلى الغرب من خط یصل بين 
«اردابیل» و«همدان». على حین استولی 
الروس على «دیربند» وریاکو» 
و«داغعستان». وعادت الاحتفالات 
وتسؤدلت الهدانا میم الأتراك والزوسن 
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لالى دیقری _ 


والفرنسیین. وکانت مقالید الامور قد 
وضعت فى آیدی ولاة الأقاليم 
الحدودية. ولکن سرعان ما تطور 
الوضع فى ایران. فقد تجح «نادر شاهه 
فى الاستيلاء على السلطة بعد الإحاطة 
بالاسرة الأفغانية, وفى عام ۱۷۳۰ 
أجبر الأتراك على إعادة الأراضى 
الإنراكية آلف احتلوها: وسو اها ع 
لحكلا ل فان وتبتريها ميقي الگر کید 
وحاول الوزير الأكبر أن يتكتم الأمر 
ولكن نادر شاه رفض التفاوض. ولكى 
يخمد القلق العام كان من الضرورى أن 
يعد حملة. وفى ۱۷ يولية قام الجيش 
الترکی باستمراض فى «اسکودار». 
ووصل السلطان وسار فى موکب 
هی وا نی الحو هنة هگا ال وع 
الجنود إلي بيوتهم بعد العرض. وفی 
الثانی عشر من أغسطس استولی 
الایرانیون على تبریز وذبحوا بوحشية 
من كان فيها من الاتراك. وحاول 
(براهیم باشا تکتم الامر مرة ثانية 
ولکن الانکشارية العائدین من الحدود 
أذاغوا كل الا فا ود ورا السفظ واناز 
الما وا کرت هی الخرفین. 
وفی تقریر للسفیر الفرنسی «مارکیز 


۸/۰ 


لالی ديقرى 


دی قیلینیف, فى السابع عشر من 
سبتمبر ۱۷۲۰م یتحدث عن تردد بلاط 
السلطان فى اتخاذ أى إجراء. وکان هذا 
التردد حاسما فى نجاح الثورة التى 
اندلعت فى الثامن والعشرين من 
سبتمبر. وكان جميع المسئولين فى 
عطلة» يمارس متعته وتسلیته» مما أتاح 
الحرية الكاملة للمتمردین. الذين كان 
یتزعسهم «خلیل» الالبانی الذی کان 
يعمل على يخت السلطان. وکان بين 
الخامسة و الیل مه وال نوات 
حوله الکشیرون من التجار والحرفیین 
والانكشارية حتى وصل عددهم إلى 
ألفى شخص؛ وهكذا كانت الشورة من 
عمل حفنة من الحرفین الجهلاه. ولکن 
کان تذیرها اكثان من عة العلماء هما 
واعظ «أياصوفيا» «اسيرى زاده أحمد 
أفندى» وقاضى استانبول الألبانى 
لیم اف ركان کرد 
الوزير الأعظم لأسباب شخصية 
(وردت قبل ذلك) ولم يعد البلاط إلى 
استانبول حتى ليلة التاسع والعشرين 
من سبتمبر (وردت قبل ذلك) ولم يعد 
بلاط إلى إا ون حك له اناس 


والعشرین من سبتمبر أى بعد يومين 


۸۳۲ 


ن اندلا لورت و الخو التائ ` 
۰ سيتمير - حاول السلطان 
التفاوض مع الثوار» ولكنهم - من موقع 
القوة - طالبوا بتسلیمهم الوزیر الاعظم 
وصهریه وحاول السلطان انقاذ 
«حبیبه» عبثاء وأخيراء وخوفا على 
حياته أمر بشنق الوزير الأعظم 
وصهريه - ولكن الثوار أصروا على أن 
يتنازل السلطان عن الحكم. وفى ليلة 
الثانى من أكتوبر» بعد أن تلقى ضمائًا 
بالإبقاء على حياته وحياة أبنائه. تنازل 
لابن أخيه محمود الذى اعتلى العرش 
على الفور. وبعد ذلك أمر محمود الأول 
بشنق قادة الثورة. 

وانتهى عصر الاحتفالات ودمرت 
بساتين التولیب والقصور وأماكن 
الترفيه وذبلت أزهار التوليب. وتركت 
ذكريات وفيرة ولكنها مأسوية. 

المصادر : 

(۱) آحمد رفيق التوناى : لالى 
دیقری - دیوان الشاعر ندیم 

- Cronzenac ۰: Histore de la derm- (۲) 
niere revolution arriue dans | ' Enpire otto- 


man. 
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Lady Mary Wortley Montagu : (۳) 


The Complete letters. 


Abdi: 7730 Patrana ihilali hak- (٤( 
kondabir esir: Abdi tarihi, ed Faik Resit 


unat, Ankara 1943. 


Ahmeat Repik Altauny: Lale dev- (4 
ri, Isanbul 1932, repr. Aakara 1973. 


بهجت عبد الفتاح عبده [أ. میلیکوف M1) 0٤۴‏ 1] 


لباس 

لباس (وجمعها لبوس والبسة) وهی 
مكل نظاثرها فى معظم اللفات السامية 
اوه الجر و و م 
والتتجزيالية. یط العام فى اله 
العربية الذى يعبر عن الملابس وما 
شابهها. وفى القواميس اللفوية نجد 
تعريف هذا المصطلح «أنه ما یخفی أو 
يغطى العورة». وهذا التعریف ورد فى 
القرآن الكريم فى الآية ۲٠١‏ من سورة 
الأعراف ميا بنى أدم قد أنزلنا عليكم 
لباسًا يوارى سوءاتكم وریش) ولباس 
او 
ورد تعريف الملابس «آنها للتجميل 
الشخصى والزينة وحماية من الحر 
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لالى ديقرى ‏ لباس 


والبسرد. وبال(ضافة الی السطلع 
«لپاس» نجد أيض] کلمات لبس, ملبس, 
ملبوس, لبوس, ولبوسة تدل على نفس 
المعنى. 

وتاريخ الملايس الإسلامية مازال فى 
حاجة إلى أن يكتب بشكل أكثر تفصیلاء 
وفيما عدا كتاب ۲0۶۷ .1.۳ يعنوان -ع:1 
5 که tionnaire detaillé des noms‏ 
الذی نشر فى آمستردام ۱۸۶۵م. لم 
ينشر آی کتاب شامل يغطى هذا 
الوضوع على مستوی العالم العربی. 
فضلا عن العالم الاسلامی» ولقد اعتمد 
کتاب دوزی فقط على الصادر الأدبية 
التى وردت فى الخطوطات. وقام 
ر.لیقی 816077 فى بحثه الذی نشره فى 
مجلة جمعية الدراسات الآسيوية الملكية 
5 سنة ۱۹9م بعنوان Notes on Cos-‏ 
Cy fumes From Arabic Sources‏ 
مصادر دوزی الأدبية. آما البحث الذى 
کتبه ر. ب. سرجنت Serjeant:‏ .ظ R.‏ 
بعنوان Islamic textiles, material for a‏ 
history up 10 the Mongol Conquest‏ ونشر 
فى بيروت سنة ۰۱۹۷۲ فعلی الرغم 
من ان الا يملق بالاذياه يشكل شام 
الا أنه قدم لنا قدرا جیدا من المعلومات 


AV\IY 


لپاس 


۲ ۸ كتابه عن اللایس المملوكية 
فى جنیف ۸۱۹5۲( متضمن] صورا 
للملابس على التحف الاسلامية وایضا 
للژزیاء الاسلام یه التی تخلفت عن 
بعض العصور. وفی بحث منشور 
۲ عم تناول 5011038 ۷.۰ «ملایس 
النساء فى مصر فى العصور الوسطی» 
واستمد مادته من وثائق الجنيزا 
القاهرية. 
عامة تتناول تاريخ الأزياء العربية فى 
العصور الوسطی. وتتضصسمن هذه 
الرسالة ملاحظات مختصرة عن ملایس 
أ - بلدان العالم العریی الوسطی 
والشرقية : 
۱ - ملابس العرب قبل الإسلام : 
التاریخیه والجفراف یه للعرب فى 
(*) ترجمه إلى العربية الأستاذ صالح 
الشیتی. 


1م 


العصور الكلاسيكية. فإننا نعثر فيها 
على معلومات متناثرة وضئيلة عن 
ملابسهم. ويذكر المؤرخ اليونانى 
هيرودوت أن العرب کانوا يرتدون رداء 
یعرف باسم زيرا :261 وهو رداء طويل 
فضفاض يربط عليه من الوسط بحزام. 
وما ذکره هیرودوت هو بالتاکید 
ال إزارء ویکتب آیضا آزر ۸27 ومكزر 
۲ كما یکتب فى النصوص العربية 
والدارجة فى العصور الوسطی إزار 
. والإزار رداء يشبه الملاءة الكبيرة 
يلبس كما تلبس العباءة لتغطية الجسم, 
أو يلف حول الخاصرة. ويؤكد ذلك 
اد که الؤرخ سسكسرابو عن المرب 
الأنباط من آنهم كانوا لا يرتدون 
العطف. ویربطون الحسزام حول 
الخاصرة. ویرتدون النعال فى آقدامهم. 
EPEC REE‏ السلمين 
للإزار عند الاحرام توضح لنا جیدا 
الطريقة القديمة لارتداء الإزار. 

إن أقدم دليل للملابس التى كان 
يرتديها العرب القدماء هى الرسوم 
الصخرية فى شبه الجزيرة العربية 
خلال القرنين الثانى والأول قيل الميلاد. 
وهذه الرسوم تبين الرجال فى ملابس, 
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قليلة نسبيا لا يقتصر لبسها على 
الرجال وحدهم. كما نرى تنوعا فى 
الصخرية فى وسط الجزيرة العربية 
ونشر فى لوقان سنة ۱۹۱۸ . وقد 
ظهرت صور بعض السيدات فى هذه 
الفترة المبكرة وقد لَفْت أجسامهن تماما 
بالملايس. ونرى فى هذه الرسوم أنواعا 
من النعال والصنادل يرتديها الرجال 
والنساء. 


وهؤلاء العرب الذين عاشوا فى 
نطاق الحیط الثقافی لاحدی الحضارات 
العظمی قد تأثروا فى الواقع بأزياء هذه 
الحتفنازات» فاللايس هی مظيدن امن 
مظاهر الشقافة وليس فقط الفنون 
والآداب والعمارة. وهكذا فاننا نرى 
تماثيل ملوك العرب فى الحضر فى بلاد 
العراق مصورة فى ملابس على الطراز 
الباق .كفا تظهر بعض التمائیل فى 
عباءة بأكمام طويلة» ونری تمائیل 
أخرى فى بنطلون فسارسی وحبل 
الفستون العمسکری. آما العرب الذین 
عاشوا فى الدن النتشرة فى صحراء 


ليان 


الشام فقد ارتدوا ملابس على الطراز 
الهيللينستى الشرقى. 

أما البدو فقد احتفظوا بتقاليدهم 
الثابتة فى طرز الملابس منذ فترة ما 
قبل الإسلام حتى الوقت الحالى. وعلى 
امتداد العالم الإسلامى كله كانت 
اللابس الفضفاضة هى السمة الشائعة 
جد) فى أزياء الرجال والنساء. وذكر 
ابن خلدون فى المقدمة أن الدثار الذى 
يلف الجسم كان هو الى الفضل لدى 
سكان القری. وما ذكره ابن خلدون 
يحتاج إلى بعض التوضيح. فمن الثابت 
أن سكان المدن كانوا يرتدون الدثار 
ایض وكان يزين بالزخارف المنسوجة 
ویلبس فوق ملابس ضيقة. وكان البدو 
دائما يفضلون ارتداء الملابس السوداء. 
وقد ورد فى التلمود البايلى دكين 
اتلس انرا العزيية بلوتها ال زرق 


(۱) نسبة إلى البرثيون أو الفرثيون» جماعات 
إيرانية عاشوا فى القرن الثالث قبل الیلاد. هزموا 
الرومان شمال الرافدین, وقد تأثروا كثيرا 
بالحضارة الهيلينية. 

[هيثة التحرير] 


لب 7 _((«س __۸۱ 


لباس 


الضارب إلى السواد. وفی الش‌عر 
الجاهلی ورد ذکر اللابس من آن لآخر 
وخاصة الأزیاء الخارجية مكل البردة 
والازار والرداء والشملة. ویذکر المؤرخ 
0 أن النساء العربيات كن 
يظلهرن فى الأماكن العامة دس عناءات 
تغطى الجسم تماما بحيث تظهر عين 
واحدة فقط من عينى الرأة. وهذا التقليد 
استمر فى بعض الأماكن مثل إيران 
وجنوب الجزائر والمغرب. آما ارتداء 
النعال لدی العرب فانه یرجم إلى 
عصور ما قبل التاریخ. وكات ارتداء 
النعال ضروری بسیب طبيعة الأرض 
القاسية. وظهرت كثير من رسوم 
الاشخاص فى النقوش الصخرية 
ترتدی آنواعا متميزة من النعال أو 
الصنادل تبدو محبوكة حول القدم. 

۲ - عصر النبی محمد عليه الصلاة 
والسلام وفجر الإسلام : 


تو فال ار این هن 
العصتن الإسلافى اليك عموما اانا 
للعصر السابق على الإسلام مع حدوث 
بعض التغييرات التى تناسب أخلاقيات 
الإسلام. ونلاحظ هنا أن الملابس التى 


AV171 


كان يرتديها الرسول عليه الصلاة 
والجلام ومحاصوؤة امرك دة 
قرون وكانت هى الملابس الأساسية 
لسکان الريف والبدو وكانت تتمین 
بالبساطة والواقعية وتناسب ظروف 
البيئة. أما أهل الحضرء فعلى الرغم من 
أنهم زيما کتاتوا اکگر آذراکا تجا 
السنّة من أهل الريف والبدوء فإنهم 
كانوا وبشكل مستمر يبدلون فى طرز 
والعاليك ملا سين ولكن الكل العام 
الأنناسى لاسلوي الأزناة الإ لام 
بقى ثابتا بشكل ملحوظ حتى فى 
المدن. 

وقی عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام کانت مسفردات اللایس 
الآأساسية للرجال والنساء تتالف من 
رداء داخلى وقمیص, رداء طویل» جبة 
أو عبایه. لباس للقدم يتألف من حذاء أو 
صندل. ولباس للرأس. وكان الرجل 
يستطيع أن يرتدى عددا من الملابس أو 
ا وا تسا س الكاروك 
J A‏ اه التو انا 
والحبالة الاقتصادية. وکانت قطع 


داثرة العارف الاسلامية 


الاس ال تر یا اسان الفا 
تكاد تكون متشابهة» وفى الواقع فان 
الكثير من مفردات الملابس كانت قطعا 
كبيرة وبسيطة من القماش تغطى جسم 
الغ مه اا و حول اس 
ماکان يميز الرجل عن المرأة فى كثير 
من الأحيان فهو طريقة ارتداء الملابس 
ومعدات الزينة مثل الحلى ولباس 
الراس” لقن وات كق فان 
بالإضافة إلى آلوان اللابس وآنواع 
الأقمشة وأسلوب زخرفتها. 

وكان من آهم الملابس الداخلية 
الازار. وكان يطلق عليه أحيانا حقو 
۷ ويرجع استخدامه فى الأصل إلى 
عصور ما قبل التاريخ» وبالرغم من 
وجود خلاف حول نظرة التقاليد 
الا تى اسمخ راون 
الكفكة الق فانه من ان كا 
أن تکون السراویل قد استخدمت 
بالفعل فى هذا الوقت قبل الفتح 
الاسلامی لبلاد فارس. لقد بدأت 
التاشرات الثقافية الفارسية تتسرب إلى 


الجزيرة العربية عن طریق الملكة 


دائرة العارف الاسلامية 


لباس 


الخمية فى الحیرة» وربما تسربت أيضاً 
عن طریق الیمن. وهناك أحاديث نبوية 
بعضها یوید أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد ارتدی السروال وبعضها 
ینفی ذلك. ونعرف من بعض الا حادیث 
عن النساء التسرولات آی اللائی 
يرتدين السروال فى هذه الفترة المبكرة 
من العصر الاسلامی. وهناك رواية 
شوقن مها ان الرستول عليه 
الصلاة والسلام قد حول بصره تحرجا 
عن امرأة سقطت من على دابتها ولکنها 
كانت ترتدی السروال. ولانعرف على 
وجه اليقين كيف كان شکل السروال 
فى صدر الاسلام. الا أنه فى العصور 
الاسلامية التأخرة اختلف شکل 
السروال كثيرا من بلد الى بلد آخر. 
فكان على شك البشطلوق: أن طرق 
قصير يصل إلى الرکبة. أو شورت 
طويل أو بنطلون محبوك حول البدن. 
ولقد زوی أن الرجال الذين حملوا 
هودج السيدة غاكقة آم المنین عندما 
كانت تؤدى فريضة الحج کانوا يرتدون 


الطبان وهو سروال صغیر. وطبقا 


۸/۷۲ 


لباس 


للعدید من الأحاديث النبوية فقد حرم 
على الرجال الذین لا پرتدون لباسا 
تحتانیا أن یجلسوا القرفصاء فى مکان 
قناع او آن رفوا ملابسهم اثناء 
العمل. 

وکان القمیص هو الرداء الرئیسی, 
وکان یلب‌سه الرجال والنساء» ومن 
الق أن الزسول علیه ال لاخ 
والسلام غطی عمه العباس بقمیص 
عندما وقع فى الأسر عاریا فى غزوة 
بدر. ویلبس فوق القمیص آنواع مختلفة 
من اللابس منها الثوب الذی هو فى 
الواقع رداء أو جلباب وجمم کلمة ثوب 
ثیاب وأثواب من القماش, وکان الکثیر 
من اللایس مجرد قطعة كبيرة من 
القتماش یطلق علیها اسم شقة 92ونل؟. 
ومن اللابس التى كانت ناسین فوق 
القن اة وف عة من سوت 
يأكمام ضيقة إلى حد ماء وکانت 
تستورد فى عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الشام وربما کانت 
تستسورد من آماکن أخرى فى 
الإمبراطورية البيزنطية. 
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أما الحلة فهى معطف فضفاض 
طويل كان الرسول عله اللا 
والسلام يرتديها عند خروجه»ء وقد 
روی أنه كان يرتدى حلة حمراء جميلة 
فى المناسبات. 

والقبعة رداء فخم بأكمام مفتوح من 
الأمام بأزرار كان يصنع من الدیباج. 
وم لیاسم آنه و نام فارسى الأضيل: 

والفروج رداء يشبه القبعة ولکنه 
مفتوح من الخلف» وقد روی أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تلقی 
هدية قروج من الحریر فلبسه وأدى فيه 
الصلاة. ولکنه نزعه عنه کارها له وقال 
إن هذا الرداء لا يناسب أهل التقوى. 

إن عادة ارتداء طيقات متعددة من 


الملأنس قوق بتكا العضن ات توت 


حتی العصور الوسطىء كما بقيت فى 


بعض البلاد حتى اليوم. قفى بلاد 
التتر بعلن سین اال ري انان 
بعض الأفراد يرتدون جلبابين أو ثلاث 
فوق قميصين أو أكثر. 

آما الشکل العام للابس الحرب فكان 
قحا امن ری گی هه 


دائرة العارف الاسلامية 


حبشی المنشاء فى حين آرجعه 
بوسورث إلى بلاد فارس. وقد ورد فى 
الصادر القديمة باسم جبة من الحديد 
أو رداء من الزرد. 

وكانت عادة ارتداء الملابس العربية 
تقتضى أن يلبس الرجال والنساء عباءة 
فوق الملابس التحتانية عند السير فى 
الأماكن العامة. وفى أبسط الأحوال 
كانت العباءة فقط أو الرداء الخارجى 
تلبس فقط فوق التحتانية, ولدينا العديد 
من الأحاديث النبوية التى تشير إلى 
الرجال الذين يؤدون الصلاة فى 
نوع واحد من الملابس. وهنا يبرز 
الازار وهو الرداء الأساسى للرجال 
والخشناه. ۱ ۱ 

وکانت الشملة من اللابس الاساسية 
أيضاء وهی مثل الازار كان الجسم يلف 
بها. وكانت الشملة عادة لونها أبيض أو 
ذات ألوان فاتحة. 


(۱) بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف يتضح من خلال الأحاديث التى وردت فى 
صحيح مسلم ومسند أحمد والبخارى والنسائى أن 
الرط لباس للرجال والنساء وهو يشبه العباءة. وفيما 
یلی بعض فقرات من هذه الأحاديث. 

- مرطّج مروط 


دائرة المعارف الإسلامية 


لباس 


والخميصة كان لونها سود ذات 
حواش مزخرفة تسمی الاعلام. ويروى 
فى حدیث نبوی أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وجد أن زخارف الخميصة تکاد 
تلهیه عن صلاته فقال اذهبوا بخمیصتی 
الى أبى جهم - وهو من الصحابة. وطلب 
أن یأتوا له برداء بسیط من الصوف 
اسمه انبجانية. وکانت الانبجانية تلبس 
آثناء النوم ایضا. 

وکان الرداء هو ملبس الرجال من 
ذوی الشآن والشهرة كما ورد فى شعر 
السموءل فى العصر الجاهلی. 

ومن آزیاء النساء الجلباب والخمار . 
زارط على الزفم‌شن آنه‌آ وود فى 
کی نبوی ذکره الترمذی ومسلم 
وأبو داود أن الرسول [يلة] ارتدى 
الرط الأسود. فى حين ذكرت جميع 
المصادر الأخرى أن الط كسان هن 
ملایس التساء ف وقد ورد ذلك 


- ... وعلیه مرط [مرحل] من شعر آسود فضائل 
الصحابة ۰1۱ 

- صلی؛ كان یصلی ... وعلیه مرط. 

- وآنا حائض علی» وعلی مرط. 

- كان نبی الک يصّلى وان بعض مرطی علیه. 

- نودی بالصبح فى يوم بارد وأنا فى مرط 
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ا 


فى و الوق ا و 
البخاری. 

وفی ذلك الزمان» كما هو الان. كان 
یوجد العدید من التسميات للدثر 
والعباءات. وکان أساس تعدد التسمیات 
هو تعدد اللهجات الحلية. ویوّید تعدد 
الصطلحات والتسمیات ما ورد فى 
حدیث نبوی من أن إحدى النساء آهدت 
إلى الرسول :عليه الصلاة والسلام بردة 
منسوجة الهواشی وقالت انها نسجتها 
مسددو ا كم ای فوع يلين 
الرسول ما إذا كانوا يعرفون ما هى 
البردة فتاحاموا انها الشعلة وروی أن 
الرسول اتخذها إزارا له ثم أعطاها 
لرجل كان فى مجلسه طلبها منه لتكون 
كفنه عند وفاته. 


امرآتی. 

- یصلی فى مرط ...وطرح على طرف الرط. 

- وأنا معه فى مرط واحد ... وهو معی فى الرط. 

- ورسول الله النبی [ی]. وهو مع عائشة فى 
مرطها. 

- فعثرت [أم مسطح] فى مرطها وهو مضطجع 
معی فى مرطی. 

- رسول الله [وة] لایس مرطا وهو مضطجع على 


فراشه لابس مرط عائشة. 
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وكان العديد من الدثر والعباءات من 
نوع قماشها وزخرفتها. 

ولدينا التميرة وهی زى للرجال 
بخطوط ملونة بشكل جلد النمر ومن 
هنا جاء هذا الاسم. والملبدة کساء من 
اللیاد. آما البردة آو البرد فکان دثار من 
قماش الختوف الط ن فو سبلا 
لن وة اي الوسوال: که الضلاة 
والستلام: البرد التجرانی :دو التحاشينة 
العريضة. وقد أعطى بردا من هذا النوع 
إلى الشاعر الشهیر کعب بين زهیر. 
وکانت ال حبرة رداء من قماش مخطط 
وتشبه البرد. وقد ذکر آنس أن الحبّرة 
كافك ناسا فلا مین الوستو له و 
أم المؤمنين عائشة روی أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام عند وفاته لف 
جثمانه الطاهر فى برد من قماش 


- ... شققن مروطهن فاختمرن به. 
- كان يراه فى مرط إحدانا .. ومروطهنٌ يومئذ 
الصوف. 
یخرجن» يرجعن. فيشهد. انصرفن, ... متلقعات 
قز ومين 
- ... أن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء 
من نساء أهل المدينة فبقى [منها] مرط. 
(هيئة التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحبرة ( سجی فى برد حبرة - بکسر 
الحاء وفتح الباء)('). 


آما ال سیرا فکانت عباءة تنسج من 
الحرير الهندی أو الصینی أو من 
القماش .. والسیرا مصطلح مشتق من 
كلمة :۹66 اليونانية. ومن هذا نجد فى 
اه مشير ودود سيرال 
وقميص حرير سيرا. 

ولا نعرف على وجه الدقه كيف 
كانت هذه الأزياء والأزياء الأخرى 
التعددة التی ورد ذکرها فی الا حادیث 
النقولة تلبس, ولكن من الواضح تماما 
من :نخلال الصادر التاريكية أن اشباليت 
اللیتین کات نو رفک تحت ند 
أن بلاد العالم الاسلامی التی مازالت 
تخد الذقان والعباءة تبان فيها 
طرز اللبس من بلد إلى آخر. وقد 
اجمعت الأحادیث النبوية التفق علیها 
عت خرن ارفاه الاين الف ت 
الزرکشه التی تطول حتی تصل إلى 
3 (۱) ورد ذلك فى این ماجه وفی النسائی : 


«.. فقيل لعائشة انهم یزعمون أنه قد كان كُفَنَ فى 
حبرة. 1 


«.. فذکر لمائشة قولهم فى شوبين وبرد من 
حبرة». 


(هيئة التحرير) 


لباس 


بعد صارت اللایس القصيرة رمزا 
لتقف وا لاس القن حون ای 
الأرض رمزا للتحرر والفجور. 

وفی رمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أصبحت عادة تغطية الرأس 
الزجسال والنستاء رهزا للصواختم 
والاحترام وهی عادة كانت معروفة فى 
آقالیم الشرق الأدنی منذ القدم. ولهذا 
على تغطية رؤوسهم أثناء تأدية 
الصتلاة. وقد ورد فى سورة العلق 
الآيتان ۱۰-۱۵ «کلا لئن لم ينته 
ل بالتاسمية: تاه کت اون 
سوف یجرمن شعره إلى نار جهنم. 

وکان من الطبیعی أن یسحب الرجل 
أو المرأة العيباءة الطويلة أو الدثار 
الفضفاض فوق الرأس. وهذه العادة 
كانت ومازالت شائعة بين النساء حتى 
مع ارتداء النقاب. ویروی أن الرسول 
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لباس 


الصديق وكان يضع حاشية البرد فوق 
رأسه اللفوف بعصابة سوداء. وفى 
خطبته الأخيرة قبل وفاته كان الرسول 
[كَلِ] يرتدى الملحفة فوق رأسه وتشبه 
الإزار وكانت مثبتة على الرأس بعصابة 
سوداء. 

ی لدت انامه من فد 
سابقة على الاسلام. وكلمة Turban‏ 
وی العامة مشقة من الكلمة 
الفارسية 4۳۱0270 وأصلها تركى من 
كلمة 26هطان). والعمامة فى العصر 
الجاهلی وصدر الإسلام لم تكن هی 
لباس الرأس المركب الذى عرف فى 
العصور الوسطى والعصر الحديث 
رتالف من غا أو اين (طافنینه أو 
عراقية وقلنسوة أو طربوش) ورباط 
يلف حلو الرأس» ولكنها كانت شريط 
من القماش فقط يلف حول الرأس. 
ويعتقد ج. جاکوب أن العمامة فى 
العصر المتأخر كانت فى الواقم توليفة 
عربية فارسية. ولم يكن للعمامة فى 
صدر الإستلام.مغزافا الدیتی الذی 
ارتبط بها فيما بعد وهو آنها آصبحت 
سمة للدين الاسلامی» وعلامة للتقوی 
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العمامة تاج العرب. إن الأحاديث الكثيرة 
عليه الصلاة والسلام غير متسلسلة 
تاريخيا. لقد عرف عن الرسول بين 
الأجيال التالية أنه صاحب العمامة 
وكانت عمامته تسمى السحاپ. ويقول 
طالب. 

ومن الحقائق التی تعرف عن 
كان محرم على المسلم وهو فى حالة 
الإحرام.. وأنها كانت تتألف من شريط 
طويل جدا من القماش حيث كانت تلف 
حول الرأس. ش 

أماالقبعات التى كان يرتديها 
المسلمون فى عصر الرسول فكان من 
بينها الطيلسان وكان يرتديه أيضا يهود 
۱ خیین. وارتدى المسلمون ال لقلنسوة» 
والبرنس وهو نوع مرتفع من أغطية 
لانیف ان ق اتل عمسن عن 
الخطاب قد منم من الهرب عندما آلقی 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


عليه أحد السلمین برنسه. آما القلنسوة 
فإنها قد تعنی قبعة أو طرطور أو غطاء 
للراس عموما حيث ورد ذکرها جنبا 
الى جنب مع العمامة والتی یمکن 
للرجل السلم أن يفرشها على الأرض 
عند الصلاة. أما غطاء الرأس المرتفع 
والذی يعرف بالطرطور فإن اسمه لم 
يرد فى المصادر التاريخية المبكرة, فانه 
يظهر بالفعل فى بردية من القرن 
السابع. ويعتقد الرحالة بيلون من القرن 
السادس عشر الميلادى أن هناك ارتباطا 
بين الطرطور وغطاء الرأس الفرعونی 
القدیم. وأطلق عليه كتاب اللاتين تسن 
um Cap¡tis Omamentum‏ وذكره دوزى 
فى قاموسه ص۲۰۳ . ویعتقد س. 
فرانكل أن كلمة طرطور مشتقة من 
اللغة الآرامية. وهو اعتقاد يبدو أكثر 
احتمالا حيث كان الطرطور يستخدم 
فى المناطق الناطقة بالآرامية فى الفترة 
التى سبقت ظهور الإسلام. وقد ظهرت 
الطراطير مصورة فى الرسوم الجدارية 
التى اکتشفت فى دورا أوربوس فى 
الشام وفى أماكن أخرى كما ذكر 
ريتشارد أتنجهاوزن وماير. 
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وفى الحملات العسكرية كان الرجال 
يلبسون المغفر أو الغفارة وهی غطاء 
للرأس من الزرد ويلبس فوقه قلنسوة 
أو خونة تفن النميضة: وقد كمي 
البيضة لأنها تشبه بيضة النعامة. وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرتدى 
المغفر يوم فتح مكه. 


وكانت قارف اضف اا 
المبكر يغطين الرأس والوجه بالنقاب 
عند ظهسورهن فی الاساکن العامتة, 
وبالإضافة إلى ذلك فپانهن كن عادة 
يغطين أجسامهن تماما بجلباب كبير 
[ ات تعن الدراين اا قا 
وکشف عین واحدة فقط للرؤية. 

وکان التقتاب اتتام التي ى 
الوجه يسمى المنديل وهى كلمة مشتقة 
من اللفظ اللاتينى «نااعا١ة".‏ وکانت 
کا شل تفت اف دلت الوت 
منديل اليد. وقد آورد فراتر روزنتال 
شرحا مفصلا للمنديل فى کتابه «أريع 
EE PEE‏ 
کا راا ا و تفا 
استخدام نوعين من النقاب لتغطية 


۸۳۳۳ 
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ا وف ا ا رمن ف 
مستطيلة من القماش تغطى الأنف 
والجزء الأسفل من الوجه. والثانی هو 
ا رن وف رف ا 
يتألف من قطعة من القماش تعلق فى 
مت نف اة اراس من آلاشام 
بحیث تغطی الوجه». وکانت الاجناب 
السفلية من البرقم توصل بأجناب 
عصابة الرأس بواسطة خیط بحیث كان 
البرقع يتحول إلى ما يشبه القناع على 
الوجه. ومتازالت سيدات البدو 
المتزوجات يرتدين البرقع فى شبه 
جزيرة سيناء. ويروى أن أم المؤمنين 
السيدة عائشة لم ترتد اللثام ولا البرقع 
عندما کانت فى حالة الاحرام. وکان 
هناك نوع آخر من غطاء الوجه تستعمله 
النساء فى ذلك الوقت وهو النقاب. ولم 
يرد لنا أى ذکر عن ارتداء النساء لای 
نوع من القبعات أو أغطية الراس فى 
العضس الإسلامى انكر 

وكان الرجال يتنقبون بتغطية الوجه 
فى بعض المناسبات بارتداء الإزاز أو 
الرداء أو البرد أو الملحفة بحيث تغطى 
الوجه والرأس میت وقد روى أن 
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الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يتقنع فى أكثر من مناسبة:, ولم يكن 
ذلك یعنی بالضرورة أنه کان برتدی 
القناع على وجهه. وكان الشبان شدیدو 
الوسامة يرتدون النقاب على وجوههم 
الطرف الطويل الممتد للعمامة يستخدم 
أحيانا کفطاء للوجه لحماية الفارس من 
الأتربة التصاعدة عند عدوه بفرسه. 
ویروی أن الحجاج بن يوسف عندما 
وجهه وبدأ خطابه الشهير بمقولته 
العروفة «أنا ابن جلا وطلاع الثنايا إذا 
خلت العمانة عرفو" 

وفیما یتعلق بل باس القدمین للرجال 
وا لنساء فاننا نجد نوعین: النعل أو 
الصندل الذى كان يصنع من ألياف 
النخیل أو الجلد الناعم. أو الجلد المغطى 
يبشعر الحیوان, والخف وهو نوع من 
الأحذية وکان يصنع من الجلد. أما 
الأنواع ١‏ للختلفة من الشباشب التى 
كانت شائعة الاستعمال فى العالم 
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الالام فتن )سا مها ما 
السار واااو هة والسر ف ۸ 
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والبلغة. 


۳ - القوانين والأعراف التعلقة 
بالملايس فى صدر الاسلام : 

لم تكن طبيعة الحياة الصارمة فى 
بالترف من أى نوع. وقد ورد فى 
القرآن الكريم أن الله وعد الوم نین 
بلباس من حسرير فى الجنتة» ولكن 
الرسول [عَكْه] شعر أن الملابس المترفة 
لا تناسب الرجال. ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسية للنساء. وحسب ما ورد فى 
أحد الأحاديث فقد حرم الرسول [يَكلٍ] 
آوانی الفضةء وخواتم الذهب. واللایس 
النسوج بالحریر كان يستورد من 
مصرء والاستبرق, والیاثر الحمر (وهو 
الجلد المدبوغ). 

ومع تعاظم ونمو قوة الدولة 
الاسلامیه» وظهور الطيقة المترفة ذات 
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ال وة ,شتا ها [ کے ار تاه طلا بهن 
الحریر» والاقمشة الفخمة. 


والکثیر من تقاليد اللبس الاسلامی 
وأقدمها تتعلق بالاحرام وقضايا عدم 
الجنسية وعلاقتها بإقامة الفرائض. 
ويروى أن كل زوجة من زوجات 
الرسول[6] كان لها ملابس خاصة 
ترتديها أثناء فترة الحيض. وكان من 
الماد ان الاس التي لوقها الحيض 
تغسل فقط ثم تلبس وتؤدى فيها 
الصلاة (انظر باب الجنابة, الفسل, 
الحیض, الوضوء). ولیس من العروف 
على وجه الیقین أن النساء فى صدر 
للحداد. ولکن من العروف أن الرأة فى 
ملابسها فى حالة الحداد. وقد حرم 
الرسول [يَلل] على النساء فى حالة 
باستثناء اللابس اليمنية التی كانت 
ملایس الحداد ظهر فقط فی مسند این 
حنبل وهو يشير إلى الملابس التی تم 
صبغها باللون الأسود. 
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وقد لا حظنا عموما أن الکثیر من 
آنواع اللابس فی ضدر الاسلام كان 
یرتدیها الرجسال والنساء وخاضة 
العیاءات والدثر. 

ان لایس دافا فى اطعا ااشکرق 
الاوسط كانت من الاشیاء ذات القيمة 
المادية الهامة. وکانت تعتبر من النح 
والعطایا الغالية. وکانت تعتبر من غنائم 
الحرب الهامة. وکانت اللابس تستخدم 
آیضا فى دفع قيمة الزکاة. وکان 
الرسول [5] يغدق على رجاله من 
اه اطا من اللا الخالية 
كنوع من التكريم. 

إن الكثير من العادات كانت مرتبطة 
بشكل ونوع الملابس. فتقديم التهانى 
مت ات هع اتخاشبات د كان 
مرتبطا بالملابس الجديدة. ویروی أن 
الرسول [كَكة] قدم خميصة من القماش 
الأسود الى أم خالد قائلا: «أبليه ثم 
أبدليه» أى البسيه حتى ييلى ثم غيريه. 
وكان الرسول[295] يلبس رداءه مقلوبا 
عند قيامة دازام ضا 9س و که 
لم يكن یقلپ رداءه عند آداء هذه 
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الصلاة فى يوم الجمعة ‏ ومن الواضح 
أن عاة قلب الملايس كان آساسها الرغبة 
فى تغيير حالة الطقس. وقد ظلت هذه 
العادة مستخدمة حتى نهاية القرن ۹٠م‏ 
فى تونس. وريما ترجع عادة تعریه 
الرأس عند أداء صلاة الاستسقاء إلى 
العصر الجاهلى أيضا. 


إن الكثير من عادات ارتداء الملابس 
ترجع جذورها إلى بلدان الشرق 
الأوسط القديم والتى توجد أيضا فى 
التلمود واستمرت حتى صدر الإسلام 
ومنها على سييل المثال أن المسلمين 
يجب عليهم ارتداء حذاء القدم اليمنى 
آولا قبل الیسری كما يجب علیهم عدم 
قلب الحذاء بحیث یکون نعله إلى أعلا. 


> -الأمويون والسعباسیون 
وأسلوب الطراز : - 

بش رها رة قالخا احق 
استخدام معظم ملابس فترة صدر 
الاسلام خلال العصر الأموى بالرغم 
من أن بعض آنواع اللایس انحسسر 
استخدامها واقتصر علی البدو فقط مثل 
اش 


ذا لفات اتاد 


إن التغیر ذو الأهمية العظمی والذی 
واکب قیام الامبراطورية الإسلامية هو 
اک دام هلا مسن متشه من اة 
شاخرة تواسطه ك الذولة الآنونة 
ورجال البلاط. وقد ذكر المقريزى أن 
الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان كان 
يرتدى الملابس المطرزة. وورد فى 
مروج الذهب للمسعودى أن الخليفة 
الأموى سليمان بن عبدالملك ورجال 
حاشيته كانوا يرتدون ملابس من 
الحرير المدبج (الموّشّى) منها الجبتة, 
اداخ رر الاو الام وال 
وقد ورد فى كتاب الأغانى للأصفهانى 
ذكن متلا سن ات و کات ملاس 
الخليفة تيضناء 

وفی القتن الاي كان الكلييفة 
برتدی ملابس رسمية خاصة بحواشی 
مطرزة. وکانت املابس الرسمية 
الخلفاد هیاس نون مان لوا اسوك 
وقد ورد فى تاريخ الأمم واللوك 
للطبرى أن الخليفة العباسى المنصور 
قیالع اس ازفا اللا السكوداء 
في ا ا و كك هذه 


العادة لفترة قصيرة فى عصر المأمون. 
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إن اثنتتين من آهم ظواهر الازیاء 
الاسلامية نشأت خلال العصر الأموی 
وهما قوانین الانفاق التعلقة بتخصیص 
ملابس متميزة لرعایا الدولة الاسلامية 
من غير السلمین» وانتاج ملابس ملكية 
من أقمشة مطرزة. 

وقوانین التفرقة فى الملابس من 
الحتمل جدا أنها لا ترجع إلى خلافة 
عمر بن الخطاب حيث إنه فى تلك الفترة 
المبكرة من الإسلام كان العرب وأهل 
الذمة لا يرتدون نفس الملابس. إن هذه 
القوانين يمكن تناولها بشكل أكثر دقة 
فى القرون التى تلت صدر الإسلام 
فهى على الاقل ترجع عموما فى الشكل 
العام والروح إلى ولاية الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. ففی هذا العصر حرّم على 
أهل الذمة ارتداء لباس الرأس العربى 
ومنها العمامة, العصبء والطیلسان, 
والملابس العسكرية العربية» والأردية 
الخاصة مثل القبعةء وكان عليهم أن 
يرتدوا حزاما متميزا يسمى النطّق 
وأحيانا الرْنّار. وهذه التشريعات كانت 
تطبق فى أول الأمر على المسيحيين 


روش در 
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فقط. وفى خلافة هارون الرشيد عدلت 
التشریعات النظمة للابس اهل الذمة, 
تور فى کتات الخراع لأس نوست 
ولمزيد من المعلومات عن قوانين ملابس 
آهل الذمة قی الاسلام يفكق الرجوع 
إلى کتاب ۲7:07 .5 .۸ بعنوان: الخلفاء 
الور غاا 9[ 

اام لات خا من اة 
. مطرزة فى المناسج اللكية بدأ فى عصر 
الوت لاوت واض بیع دل امن 
خصائص الفن الاسلامی فى العصور 
الوسطی. واصبحت الاقمشة تعرف 
باسم «الطراز» وهی تعنی فى مفهومها 
الضیق فن التطریز فى أشرطة زخرفية 
تحتوی على کتابات آما فى مفهومها 
العام فکانت تشير إلى الأثواب الطرزة 
بأسلوب دقيق والخاصة بالخلی فه 
ورجال بلاطه. وكانت اللابس المطرزة 
تمنح كعطية من الخليفة کدلیل على 
هی هن O E NE‏ 
للسفارات الاجنبية والحکام الاجانب 
تشه السا الشارهية: وق نکر كن 
من ارنست کونل وبیللینجر فى کتاب 


۷( .سس 


یعنوان: Catalogue of Dated tiraz Fabrics‏ 
أنهم أخذوا هذه الصناعة عن 
البيزنطيين وطوروها بحيث تلائم 
احتياجاتهم وأذواقهم. ويعتقد معظم 
المؤرخين العرب فى العصور الوسطى 
ان اناج لاش الطزان مته فى 
الأصل من بلاد فارس وأن هناك أدلة 
على أن الأزياء ذات الرنوك الملكية كانت 
تلبس فى الفصن الشاسانی: والحقيقة 
تؤكد أن أصل أسلوب ملابس الطراز 
يرجع إلى كل من الفن البيزنطى والفن 
النتنا نما ثى: 

وكما ورد فى كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشيارى فإن أول خليفة أموى 
أسس مصانم نسيج الطراز هو هشام 
ابن عبداللك. وعلى کل حال» فإنه من 
المؤكد أنه بتهاية العصر الأموى انتشر 
أسلوب ملابس الطراز وازدهر فى 
العصر العباسى وتحت حكم البويهيين 
والسلاجقه. ولقد كان إنتاج هذا النوع 
يزع" ای الفا خرو جاع و هرا 
وكانت خاضعة لرقابة الخليفة بشكل 
دقیق ومباشر. 
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لقد كانت ملابس الطراز بالنسبة 
اة احق الف 
العصور الوسطی رمزا للم رکز 
الاجتماعی كما كانت تعد من المتلکات 
الثمينة ومن مکونات ثروة کل سرة 
يتوارثها الابناء عن الآباءء كما كان 
يمكن بيعها والاستفادة من ثمنها 
النقدى عند الضرورة. وكانت الملابس 
متو هام فى وة النازن. .و ققد کر 
الجهشيارى فى كتايه الوزراء والكتاب 
أن آلاف من قطع الملابس كانت تسجل 
فى قوائم سنوية أيام الخليفة هارون 
الرشيد. وإلى جانب الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية لملايس الطراز فقد كان لها 
أهمية اجتماعية سياسية» وكان خلفاء 
الدولة العباسية ومن أتى بعدهم من 
الحكام المسلمين يقومون بمنح ما يعرف 
«بخلعة الشرف» من الملابس إلى 
رعاياهم من المسلمين وغير المسلمين 
من الرجال والنساء الذين يقدمون 
خدمات هامة للخليفة. ولم تكن الخلعة 
ثوبا واحدا وإنما كانت طاقما كاملا من 
اللایس. وكانت تتألف من حليتين أو 
أكثر. وذكر هلال الصابى فى كتابه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لباس 


تاريخ الوزراء أن الوزير حامد بن 
العياس المتوفى سنة هم ۹۲۲م 
تلقى طاقمين من ملابس الطراز كل 
منهما يتألف من معطف مبطنء ودراعة 
بأكمام» وقميص» وسروال» وعمامة. 
ومع نمو الطبقه التوسطه فی العصر 
العب اسی» وظهور طبقة الکتاب الفرس 
ظهرت آنواع كثيرة من اللابس. 
واختفت الكراهية لاستخدام قماش 
الحریر والساتان» وصار الجمیع 
یستخدمونهما باستتناء القلیل من 
التقشفین والفقراء الذین کانوا يرتدون 
رداء من الصوف الخشن یعرف باسم 
السخرقتة. وکان الفقراء جدا من الناس 
یلبسون رداء من الصوف باکمام طويلة 
یسمی الدرعة. ومن ناحية أخرىء كان 
علية القوم من الرجال والنساء يهتمون 
كثيرا بمظهرهم. وكان الرجل العصرى 
فى ملابسه يرتدى عدة طبقات من 
الملابس تبدأ بقميص تحتانى دقيق 
يسمى الغلالة وفوقه رداء أثقل وهو 
قميص مبطن. وكل من الغلالة والمبطن 
يجب أن يكونا من قماش الكتان الرقيق 
مثل قماش الدييقى أو الجتابی وكان 
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ینسج فى مصر وفارس. وفوق 
الكو اليس ماه ی لت راغ 
الجبة من الکتان أو الحریر» أو قماش 
الْلْحّم وهو نوغ من القماش كانت 
الجا فيه تس هر ای ماه 
من خیوط آخری متنوعة». وعند الخروج 
إلى مکان عام كان الرجل برتدی فوق 
الاش السات الرذاء أو معطفا سمي 
الوك اه ات دو قح مز شر فك 
ويغطى رأسه بالطيلسان الذى كان فى 
ذاه الق تشن اوه و كان بحسنت 
المظهر یقضی بعدم ارتداء ملابس 
متنافرة الالوان» أو غير نظيفة» وعدم 
استخدام عطور من نوع عطور الاماء. 

آما الأحذية والصنادل فکانت تصنع 
من آنواع عديدة من الجلود ذات آلوان 
وأشقال سکف كان ينكن ارتا 
أحتنذنة نالالوان الأسحون وا امن 
وهای ولا حتف و روف عرف ا 
استخدام الجوارب وهی من أصل 
از 

وليس لدينا تفاصيل كافية عن 
ملابس النساء فى هذه الفترة. وكانت 
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الملابس الداخلية للمراة العصرية تتالف 
او له ورال و کتانت الا فین 
البیضاء قیما عدا السروال تعتبر من 
ملابس الرجال فقط لا ترتدیها النساء. 
ولیس من العروف على وجه الدقة 
آنواع الملابس التی كانت تلبس فوق 
لاس الک تاه فى هو لت 
وتذکر بعض الصادر آنها قد تکون 
ملابس باکمام واسعة (أكمام مفتوحة) 
وأن ياقة الرقبة كان لها خيط يسحب 
لغلقها. وكانت ا.رأة ترتدی لباسا يلف 
جسدها من النوع الرشيدى أو الطبرى 
نسبة إلى رشيد وطبرستان. وكانت 
تلف نفسها تماما فى زار خراسانی أو 
ملحمء وتغطى راسها بغطاء رأس آسود 
يسمى معجر وهو بالنسبة للمرأة يشبه 
عمامة الرجل فی الشکل والاستخدام. 
وکان اللون الأسود من الألوان الأنيقة 
والعصرية فى ذلك الوقت. وکان العجر 
یلبس مع لثام الوجه وکان یعرف پاسم 
القنم. والملعجر أصله فارسی من 
شاور 


تاوف القفافة الوآزده عن ازس 
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فبالاضافة إلى الالبسة ذات الاصل 
الأتخص"المكروال والشوؤية اسر 
طول رشك انش و وی والذى درف 
باسم «القلنسوة الطويلة», أو «الطويلة» 
فقط. وهذه القلنسوة عرفت أيضا باسم 
دنية وذلك لانها تشبه هى شکلها اناء 
الخمر الدن. وذكر المسعودى فى مروج 
الذهب أن قمة القلتسوة الظويئلة کانت 
مدببتة» وأشير الیها آیضا بأنها 
«المحدودة». وتتألف هذه القلنسوة من 
إطار من الأغصان المجدولة أو الخشب 
والنطى انها كافك على شعل خوط 
ناقض من اعلى: وهدا اع قادن 
وفى مقامات الحريرى تنجد أن «أبى 
زید» يظهر آحیانا مرندیا القلنسوة 
الطويلة المدببة. ویذکر الطبری فى 
تاریخ الامم واللوك آن الخليفة العباسی 
هارون الرشید كان يرتدى مثل هذه 
القلنسوة وكان مکتوبا على أحد جانبيها 
کلم حم خی الات ال علية هار 


لباس 


دلالة على فرائض الحج التی أداها 
وحروبه ضد بيزنطة. 

ومن الازیاء ذات الاصل الفارسی 
والتى شاع استخدامها جدا فى ذلك 
العصر فى العالم العربى: القفطان وهى 
رداء رقیق بأکمام وأزرار فى المقدمة 
من أسفل. ویذکر دوزی فى قاموسه أن 
الخليفة العباسی القّتدر ارتدی قفطانا 
من الحریر ال تستری الطرز بالفضة 
عندما خرج فى حربه المصيرية ضد 
آحد الخارجین عليه وهو مونس سنة 
۰ ۳۲٩م.‏ وفی العصور التالية 
شاع استخدام القفطان فى معظم الیلاد 
العربية على يد الاتراك. 

وفی العصر العباسی جلبت الا زیاء 
الجميلة إلى بغداد من کل بلدان العالم 
الاسلامی وآیضا من البلدان الخارجیة. 
فمن الهند جلبت الفوطه وهی مقطع 
طویل من القماش يشبه الساری الهندی 
تا نيا ات اما کت ریدم “كانت 
تلف حول الوسط. وتستخدم على شکل 
مریله وغطاء يلف به الراس. ویذکر 
الخال فى شاه لطانك العتارف أن 


١‏ كبام 


تیان 


العباسیین استوردوا من الصین قماش 
الشمع الضاد للمطر واطلق عاب 
الفعالبی انم الفطرخ. 

وکانت ملابس الرجال فى العراق 
فى الیو العبناتيئ القسرن اک ازض 
الهجرى / التاسع الیلادی يتراوح 
تمنها بين خمسة دنانیر وثلائین دیناراً 
وا تلا کت ورد ااك 
بعض الوّرخین العرب مثل السعودی 
فی مروج الذهب وصلت آسعار الازیاء 
النادرة إلى آسعار خيالية حیث ذکر أن 
الخسیسزران دقع ميلغ 
(۰۰۰ر۰ه)خم‌سیین آلف دینار لقطع 
من قماش الواشی. 

ومن واقع الصددر الأدبية 
والوثائقية نرى أن الملابس والأزياء فى 
اون الو ی كناف ا ا 
NEES GL‏ 
الأخرى. 

ه _ الفاطمیون : 

لم يصل عصر من العصور 
الإسلامية مثلما وصل إليه الفاطميون 
فى ملابسهم وآزيائهم. وقد فاقت 
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وأزيائهم دورا بارزا فى حیاتهم. 
دار الكسوة أو خزانة الكسوة وأنفق 
على إنشائها )° 5 ر( الف دینار. 
کاک دان اک اش ارات 
الديوان الذى يراجع إنتاجها ومخزونها 
وتوزيع اللابس التى تنتجها. وكان 
الخليفة وجميع رجال البلاط يلبسون 
وكان كل فرد من رجال البلاط یمنح 
کله بحس العدلة الو کته فی کي 
الاک و السات العامة. 

کی ار وال 
تة ان لایر ا تارنت واه 
طاقما كاملا من اللابس من العمامة لی 
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ملایس الصیف والشتاء. وکانت البدلة 
الکاملة تتألف من آکشر من ائنی عشرة 
قطعة من اللابس ذکرنا معظمها فیما 


- 


سيق - 
التشريفة من الأقمشة الثمينة غالية 
الثمن. كان أكثر الأقمشة استخداما فى 
وأيضا أقمشة السوسىء والدبيقى» 
الكتان. والخسروانی وهو قماش مطرز. 
والسیجلاتون. وکانت معظم ملایس 
التشريفة الف اطمية لونها آبیض مطرزة 
ملابس الخليفة يتم من خلال طقوس 
احتفالیه تتم قبل یوم الوکب. 

وفی العصر الفاطمی كان لكل طائفة 
أو وظيفة ملكية ملابس متميزة. وکان 
غمامته القتهمة القى كانت تالف من 
شاه یه الى ينف خو الیل 
بو رده تین تیا باکر دن 
شکل ثمرة الابلج الهندی. وهذه الطريقة 


لقنن 


القاطة قى ربط عمابة الخایفه كانت 
تسمی نشِْدة الوقار». وکانت العسامة 
کرین بالجوهزات: وعلى متقصف ية 
الخليفة وفوق عصابة من الحریر كانت 
توضع حلية من جوهرة فريدة تسمی 
«اليتيمة», وکان یطلق على عمامة 
الخليفة كاملة «التاج الشریف». 

آما باقی رجال البلاط اللکی فکانوا 
پرتدون آنواعا مختلفة من آغطية الراس 
آل فتقيامة نين ا کات 
كنا توافت ی رها البلا وهم 
فى الواقع أمراء القصر جميعا يلبسون 
عمائم كلتف حول الذقن بطريفة مميزة 
کات :هزه ات نف یمین وین 
العمامة آو التحنيك فقط, وهکذا فقن كان 
هؤلاء الطواشية من رجال القتصر 
يُسَمُون «الاستاذون الحنکون». 

وکان الخليفة الفاطمی العزيز. أول 
من ظهر بعمامة الحنك وتبعه الوزیر 
واا و ف عاد 
العمامة وارتدائها نقلها الفاطميون إلى 
الشرق العربى من المغرب, حيث مازالت 
کی خاضة فى حتؤن المدزاكز 


والمغرب. 
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وقد ورد فى خطط القریزی وصبح 
الأعشى للقلقشندی أن نوعا آخر من 
أغطية الراس استخدم فى هذا العصر 
وهی الکالوتا. وقد اضبحت الکالوتا من 
أغطية الزاش السساكفة فى اللمخسرية 
الایوبی والمملوكى. 

إق اند اش الحديفة ال ناوات 
الاحتفالات الفاطمية اعتمدت بشکل 
آساسی على خطط القریزی» وبشکل 
أقل على صبح الاعشی للقلقشندى, 
وعلى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی 
وقد اعتمد الثلاثة بدورهم على مصنف 
ابن الطوير المفقود. 

1 - الجنيزا كمصدر للملايس 
الإسلامية فى العصور الوسطى: 

تمد مخطوطات الجنيزا القاهرية 
وحتى وقت قريب مصدرا هاما لتاريخ 
الأزياء الفاطمية والأيوبية وإلى درجة 
أقل بالنسبة للملابس المملوكية. إن 
قوائم الزواج الخاصة يجهاز العرائس 
فى شوارهن التى يصل عددها إلى 
۰ قائمه‌من مخطوطات الجنيزا تعتبر 
كروة من الظومات عن ملسن انس اء 


۸۳ 


الیهودیات فى مصر فى العصور 
الوسطىء» وأيضا ملاپس النساء 
السلمات. امنا الوثائق التجارية فقد 
آمدتتا بمعلومات چيدة عن ازیاء الزجال. 
وهناك حقيقة واحدة موّداها أن 
النساء السلمات والی هودیات كن 
یستخدمن نفس اللابس فى العصرین 
الفاطمی والایوبی. وتشیر قوائم 
الجنی زا الخاصة بالزواج إلى أن 
القوانين القيدة لغيار لللابس لم تكن 
ملزمة. وقد وردت فى قوائم الجنيزا 
نفس آسماء الملايس التى وردت فى 
المصادر العربية. ولم يكن فى قوائم 
التحقينا تین ادر جات الوان املاس أن 
أنواع الأقمشة. وکانت النساء 
اليهوديات مثلهن مثل النساء المسلمات 
والأقباط أيضا يستخدمن النقاب على 
وجوههن أثناء خروجهن من بيوتهن. 
وتبين وثائق الجنيزا أن الطبقة 
الوسطى حاولت بقصد أو بدون قصد 
تقلید آزیاء والبسة الطبقة الحاکمة. 
فعلی سبیل الثال. كان التجار یقومون 
بمنح الخلع وملابس الطراز لقاربهم 
واصدقائهم. وکان الاغنیاء من الناس 
یلبسون الاقمشة الثمينة والتی عرفناها 
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الفاطمية. وقد ورد بقوائم الجنیزا أكثر 
من ستین نوعا من الأقمشة. ومن بين 
هذه الأنواع 1 نوعا عرفناها من خلال 
المصادر التاريخية التى جمعها اصدءز56. 
تفیگ له الكمان أنواعنا یرومم 
الأليسة. وقد ورد بقوائم الزواج 
بمخطوطات الجنیزا حوالى سبعين نوعا 


لقد كشفت وثائق الجنیزا عن أسماء 


أكثر من ۲۶ رداء لم تكن معروفة من؛ 


قبل وورد ذكرها فى بعض المصادر 
اأ ال رة دون وساف و 
شسروح. ومن بين هذه الملابس 
الجوكانية والمختومة وهی من الأردية 
الرقيقة. والقاجيجة وهو رداء ظهر لأول 
مرة فى قوائم الزواج فى أواخر العصر 
الایوبی وانتشر استخدامه فى العصر 
المملوكى ثم اختفى بعد ذلك. كما حملت 
لكا الشتانن اسماء الق والح ك 
والکلف والردا وهی أنواع من أغطية 
الرأس أو الشيلان,. أماالوسط 


والخاصى فهى أحزمة. 
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وبالإضافة إلى الأسماء الجديدة 
للملابس والنسوجات. زودتنا وثائق 
الجنيزا بمفردات جديدة تماما لزخارف 
الملابس والمنسوجات. وكثير من 
زخارف النسوجات هذه سكن مقارنتها 
بالزخارف التی نراها فى الخطوطات 
الصورة. وقد تناول هذا الوضوع -01؟ 
man‏ فى مقالة بعنوان : The importance‏ 
of the ۷۵۵۵ Geniza Manuscripts For The‏ 
History of Mediaevel Female Attire‏ 

ولدینا آیضا معلومات جيدة عن 
آسماء للابس منها على سبيل المثال 
اليناف والت ركان وها هن 
العیاءات التی ورد ذکرها فى ملایس 
أفك الت تن لتوو الوسظى يعون 
العصر الحديث واستخدمت أيضا فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى فى مصر. 
وبدون شك فإنهما جِلبًا إلى مصر مع 
الفاطمیین سنة 119م. 

ومن أنواع اللابس التى استخدمت 
أيضا فى العصور الوسطى البدن وهو 
جلباب بدون أكمام كان يستخدمه 
الرجال والنساء فى شبه الجزيرة 
العربية وشاع استخدامه فى مصر 
كزى نسائى. 


۸/۳۳۹۵ 
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۷ - الدويلات التركية المبكرة: 
السلاجقة, الأيوبيونء المماليك. 

جلبت الدويلات التركية العسكرية 
التى سيطرت على أجزاء من العالم 
الأإببتلافى ”فى الشحرق ارط سید 
أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى وحتى أوائل القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی - معها 
كثير من طرز اللایس التی كانت 
مس تتخدمية فى وسط اسا ويصقة 
خاضة اللایس العسکرية واللایس 
الاحتفالية (ملایس التشریفة). وبالطبع 
كانت هذه اللابس المتميزة هی ملابس 
الصفوة من رجال الحرب. وفی بداية 
الأمر كان تأثر ملابس عامة الناس 
بطرز الملايس الواردة ضكيلا. ولقد 
حاول اذاء:34.77.00 أن يصنف نوعين 
متراكبين من الأزياء والملابس الشائعة 
فى الشرق العربىء فذکر أن النوع 


الأول الغربى نشأ من انصهار طرز 


الملابس العربية مع الطرز الهيلينستية 
فى فة لتخم الوس والتوغ 
الثانى الشرقى المتأثر بالطرز الإيرانية 
والتركية ووسط آسيا. فكانت سوريا 
والغراق فى هذه الفكرة مضه عا : 
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طراز النوع الثانى» فى حين أن طرن 
فى ملابس مصر باستتناء !بس 
العسكريةء فى طراز النوع الاول . 

وفی معظم هذه الفترة كان الرداء 
النمطی الخارجی لاعضاء الابقة 
الحاكمة هو الأقبية. وکان رداء القیاء 
یلیس فوق طبقة اللایس التحتانية, 
وکان آکشر اللاس التحتانية هو 
القمجون وهو قميص كان من العتاد ألا 
یظهر تحت الرداء الخارجی فيما عدا 
منطقة جنوب العراق حيث كان يبدو 
طويلا أسفل المعطف الخارجى. 

وكان السلاجقة والایوبیون 
يفضلون ارتداء المعاطف التركية التى 
تسمى الأقبية التركية وكانت حاشيتها 
تمر على الصدر فى شكل مائل من 
اليمين إلى اليسار. أما أمراء المماليك 
فكانوا يلبسون الأقبية التترية وكانت 
حاشيتها تمر على الصدر بشكل مائل 
من اليسار إلى الیمین» ويرتدون فوق 
الأقبية حزام من المعدن يسمى الحياصة 
متطلق عون الوا وفع رز 
القریزی فى الجزء الثانى من الخطط 
بان الحياصة تشبه المنطّقة القديمةء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


ویقرر القریزی بأنه كان یوجد فى 
القاهرة سوق خاصة تسمی سوق 
الحوائصیین تصنع وتباع فیها هذه 
الأحزمة. وقد ذکر «الحيّاصة» آیضا 
مایر فی کتابه عن املابس الملوكية. 

وبالنسبة لافراد الطبقات العلیا فى 
الجتمع كانت أكمام ملابسهم ترمز إلى 
مکانتهم ومرکزهم الاجتماعی, فکلما 
كانت الاکمام طويلة واسعة كلما كان 
ذلك يدل على مركز صاحبها الراقى. 

إن المخطوطات التى ترجع إلى هذه 
الفترة مثل المقامات والأغانى والترياق 
تثبت اس تخدام طرزا متنوعة لأغطية 
الرأس والعمائم. وكان لباس الرأس 
المعتاد لطبقة رجال الحرب طاقية (كاب) 
منتصب مثلث الشكل من الأمام. وكان 
فى بعض الأحيان يزين بالفراء ويطلق 
عليه اسم «الشريوش» وأبطل 
استتخدافة فى عضر المماليك الجراكسة: 
وفى أحيان أخرى كانت تلف بعصابة 
من القماش لتصبح علق شکل العمامة 
وکانت تسمی «التخفیفة». آما الطاقية 
التی كانت أكثر شیوعا فهی ال کالوتا 
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التی كان لونها أصفر عادة فى العصر 
الایوبی (۱۲۰۰ - ۰/۱۷۱۱ وکان 
لونها آصفر مع آحمر فى عصر الماليك 
البحرية (۱۸۳۱-۱۲۰۰) ثم تحول 
لونها إلى الأحمر فقط بعد ذلك. 

وقد ورد فى تاريخ ابن الأثير أن 
القباء والشربوش کانا من العلامات 
المميزه للفرسان المسلمين لدرجة أن 
فرسان الصيلبيين كانوا يلبسونها 
كإشارة للصداقة مع صلاح الدين 
الأيوبى. 

وفى ظل حكم المماليك انتشر 
استخدام نوعين من المعاطف بأكمام 
قتضسزاة: الأول نمی ال لوطا 
والثانى هو ال «سللارية». وكانا 
ينسجان من أنواع مختلفة من الأقمشة 
ويتم تبطينهما بالفراء أحيانا. وكانا 
يلبسان أحيانا تحت رداء واسع يسمى 


الك فرجية: 
وفیما بعد» نجد أن يعض اللابس 
التى كانت قاصرة على الطبقة 


العسكرية الأرستقراطية قلدها وارتداها 


۸/۷ 


لباس 


آفراد الطبقات التوسطة. فنری أن 
البغلوطاق على سبيل الثال يرد عدة 
مرات فى وثائق الجنیزا القاهرية. 

ويعتبر کتاب A. Mayer‏ .ا عن الأزياء 
المملوكية هو الدراسة الوحيدة الشاملة 
عن ملابس هذا العصر وألحق به 
ببليوجرافية شاملة. 


۸ - العصر العثمانى إلى أوائل 
العصر الحديث : 

يمثل الفتح العثمانى للمشرق العربى 
فى أوائل القرن السادس عشر الیلادی 
علامة استمرار لتاريخ الأزياء فى هذه 
الأقاليم ولم يكن التغيير فى تقاليد 
اللبس مفاجئا. فقد بقيت ملابس الحرب 
وملابس التشريفة تركية الطابع. وقد 
استعمل عليه القوم من أفراد الطبقة 
الت حضرة الأزياء العثمانية. فارتدى 
الرجال منهم القفطان الترکی وارتدت 
النساء ال يلك وهو رداء طویل محبوك. 
كما شاع استخدام الأزیاء التركية جنبا 
إلى جنب الأزياء المحليه ولکنها لم تحل 
وكيا قاش كوه لسن 


AVTA 


والسروال, واستخدم اليشمك مع البرقع. 
ولکن على وجه العموم ساد استخدام 
طرز الملابس العربية ومصطلحاتها. 

رقا عن زاكر 1 
الکبری. ظهرت طرز إقليمية متميزة. 
وکانت هذه الطرز الاقليمية م ختلف ة 
قلیلا فى أسلوب قصها؛ فى الا کمام 
مثلاء وفتحة الرقبة. والاتساع والطول» 
ولم تكن الاختلافات ملحوظة فى 
التفاصیل الزخرفية مثل أسلوب 
التطريزء واللون» والزركشهء والخیاطة. 
أما أنواع الأردية ذاتها فظلت هى نفسها 
على وجه العموم. إننا نستطيع أن نرى 
التفاصيل الزخرفية الدقيقة للأزياء 
الاساسية فی آقالیم الشرق العشمانی 
خلال القرن الاخیر فى الالبوم الصور 
الذی وضعه حمدی بك ۹61208۷ N.‏ 
بعنوان ها Les Costumes Populaires de‏ 
3 «» 71۳0۷ وطبع فى القسطنطينية 
سنه AVY‏ م : 


واضحة وملحوظة فى ملابس النساء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


آما ملابس الرجال فکانت بشکل أو 
باکثر زيا واحدا فى بلدان الشرق 
العرين خلال العو الحكمائن رها 
يرجع بشكل جزئى إلى حقيقة أن 
الزجال كانوا بدنیا واجتماعیا اکثر 
تحرکا من النساء وصارت ملابسهم 
عامة فى بلدان الشرق. 

٩‏ - المائة سنة الأخيرة: تأثير 
الفرب على الملابس الشرق آوسطیة. 

كان للتزايد الستمر للنفوذ الفربی 
الاقتصادى والسياسى والثقافى وتغلغله 
فى الشرق الأوسط فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف 
الأول من القرن العشرين الميلادى تأثيره 
الواضح فى طرز الملابس الشرقية, 
فنجد أنه فى خلال المائة سنة الأخيرة 
بدأ الناس يتَخْلُون بالتدريج عن الملابس 
الواسعة الفضفاضة ويتحولون إلى 
ارتداء الملابس الغربية جاهزة التفصيل. 
وكان التحول بطيئا فى أول الأمر ولم 
يحدث فى كل الأقاليم وبين شعوب 
المنطقة فى نفس الوقت. 
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لبان 


إن أول الجاليات فى دول المشرق 
العربىء التى بدأت ويأعداد كبيرة 
تتحول عن اللابس الشرقية التقليدية 
هى الجاليات السيحية واليهودية. كما 
أن حالة التحرر الاجتماعى لفیر 
السجوة ان قرو تسا 
وانتشار الدارس والبعثات الدينية 
التبشيرية بالاضافة الى تضخم 
الصالح الأوربية ‏ كلها عوامل عجلت 
بالتغییر. 

ولقد تخلت النساء السیحیات 
واليهوديات عن ارتداء النقاب قبل 
شاه العاف كتل كفل وكا 
العامل الذى سهل للمسيحيات 
واليهوديات التخلى عن النقاب قبل 
المسلمات بمدة طويلة هو أن عادة 
انتكتداب الفا فى ای مات دين 
السلفية لم نكن ارم كديا كانت 
بالنسبة للمسلمين. 

وبانتهاء القرن التاسع عشر الميلادى, 
أصبحت قضية سفور المرأة من القضايا 
الشائكة بالنسبة للإصلاحيين مثل 


AVA 


لباس 


المرأة» فى القاهرة سنة ۱۹۰۱. كما 
أصبحت هذه القضية من القضايا 
الشائكة أيضا بالنسبة لحركات تحرير 
المرأة المصرية التى بدأت صغيرة ثم 
النسائى فى مصر أول سيدة تخلت عن 
النقاب بعد عودتها من موتمر نسائی 


التصرف من هدی شعراوی رمرا 
تحور مگ دموا کسام الطبقة الا 
تفه نوق الشوسطلة كن لس ی 
تمسکن بالنقاب فترة طویله. 

وکان رجال الشرق السلمین آسرع 
من المرأة فى الت لس خلی عن الملابس 
الرجل وحريته فى الحركة. 

وكان أول من استخدم الزی 
الأوربى من الرجال هم أعضاء الطبقة 
الحاکمة والطبةة العلیا الذین کانوا على 
اتصال مباشر بالغرب. والذین کانوا 
یزورون آوربا بکثرة. وکان یطلق على 
هذه الطیقات من الناس اسم 


AVE. 


التاسع عشر الیلادی» ولكن بعد الحرب 
العالمية الأولى أخذ التحول إلى الزی 
الغربى يتم بسرعة فائقة. 

ومن بين ملابس الرجال التقليدية 
التى قاومت التغيير كان هو لياس 
الرأس. فكان من المعتاد أن نرى الرجال 
فى ملابسهم الأوربية يرتدون الطاقية " 
أو الطربوش أو الكّافية. وهذا الأمر 
يرجع الى الأهمية التقليدية لتغطية 
الراس والی الحقيقة الراسخة وهی أن 
غطاء الرأس رمز من رموز الدین 
الاسلامی. آما ال كآفية, التی كانت 
خلال القرن الاضی شائعة بين البدو 
والفلاحین فى كثير من أنحاء الشرق 
الاسلامی. فکانت لها دلالة قومية 
بمقارنتها بالطربوش الترکی. ومازالت 
العمامة التقليدية هی لباس الرس 
الخاص بعلماء الدین فى الشرق 
الاسلامی (بالرغم من آنها فى بلدان 
الفرب الاسلامی وخاصة الغفرب 
يرتديها الرجال العاديون وهم فى 
لباسهم الأوربى). 

وبعيدا عن المدن الکبری» مازالت 
الملابس التقليدية شائعة الاستخدام, 
ولكنها بدأت تتضاءل فى كثير من 


دائرة المعارف الاسلامیة 
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الاماکن. وحتی فى الجتمعات البدوية 
بدأت الملابس الأوربية تحل محل 
اللابس التقليدية بالتدریج. امأ النطقة 
الوحيدة التی حافظت على اللابس 
والأزياء التقليدية وعلى كل المستويات 
فهى شبه الجزيرة العربية. 

إن تتبع أنواع الأزياء والملابس فى 
كل بلد على حدة تلك التى مازالت تلبس 
آو التى ظلت تلبس إلى عهد قريب فى 
اشرق :واي ین کاس مال هده 
الدراسة. ولقد أمدنا الرحالة الغربيون 
خلال القرنين ونصف القرن الماضيين 
بأوصاف تفصيلية للملابس والأزياء 
الخلا كنا ظهرت فى السنوات الاخيرة 
مقالات وابحاث کثيرة تناولت هذا 

وشا لى قاف ما شام الملا فى 
التی مازال یستخدم ها العرب فى 
المشرق فى القرن العشرین : - 

ان موی وتان 
والنساء فى الجزيرة العربية ومصر 
والعراق وسوریا وفلسطین. 

عقال : حبل مجدول سميك یشبه 
تفه لن قوق اه الر امو دز انان 


لياس 


يلبسه الرجال فقط فى الحجاز والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

عَنْتَرى: صديرى مسبطن, منه 
القصير ومنه الطويل الذى يصل حتى 
الركبة. وهو خاص بالنساء ویلبس فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

عَرَاقية: طاقية مطرزة فى الغالب 
شف الرحال واه تفر اد كحت 
غطاء الرأس» وتلبس فى الجريرة 
العربية ومصر وسوریا وفلسطین - 
وفی العراق تسمی عراقشین. 

عصيّة: مندیل ذو طیات ترتدیه 
النساء فوق الرأس فى مصر وسوریا 
وفلسطین. 

باذوچی - بَابُوش: شبشب شرقی 
من الجلد الرقیق یلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوریا 
وفلسطین. 

بدن : ثوب للرجال ينسج من 
الحرير أو القطن. يلبس فى الجزيرة 
الكوسة: 

بنيش : رداء رجالى بأكمام واسعة. 
يلبس فى الجزيرة العربية وسوريا 
تا تا 


۸۷۶۲ E ڪڪ‎ > 
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بشت: عيااءة أو چاکت برتديه 
الرجال والنساء فى سوریا وفلسطین. 


بریم: حبل مجدول على شکل دائرة 
بلبس فوق مندیل الرأس وهو يرادف 
العقال فى سوریا وفلسطین» ویربط 
حول الوسط ویرادف الحسقو فى 
الجزيرة العربیة. 

نرد - بردا: ملحف من الصسوف 
الثقیل يرتديه الرجال فقط فى الجزيرة 
العربية ومصر. 

رحس : عباءة تغطی البدن والرأس 
تنسج من الصوف ویرتدیها الرجال 
فقط. وکانت تستورد من بلاد الغرب 
وتلبس فى مصر. 

برقع: نقاب لوجه الرأة. يلبس فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوریا 
وفلسطین. 

بوش: من آنواع العباءة تصنع فى 
شمال سوریا وتلبس فى سوریا 


وفلسطین. 

بوشى: نقاپ أسود لوجه المرأة 
يلبس فى العراق. 
۸۷:۲ 


شقشیر: بنطلون على الطراز التركى 
يرتديه الرجال والنساء فى مصر 
وسوريا وفلسطين. 

دامر: جاكت نسائى بأكمام قصيرة 
يرادف التتقصيرة ويلبس فى سوريا 
وفلسطين. 

دقيّة: ثوب شتوى ثقيل يرتديه 
الزعال فط فى تصن 

دلق: رداء من رقع من القماش 
يرتديه الصوفية. كما يرتديه أيضا 
المهرجون. ويلبس فى مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

جلایتة: رداء فضفاض يلبسه 
الرجال ومازال شائع الاستعمال فى 
مصر. 

جللایة: جَبّة مزخرفة بالتطریز» من 
ألبسة الزفاف وخاصة بالنساء فى 
سوريا وفلسطين» وترادف قفطان 
الزواج الخاص بالرجال فى اليمن. 


”ابن 
جبه: رداء خارجى يشبه المعطف 


تلك الرجال رالشحاه فى الؤسة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 
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جوخ: جوخة: معطف باکمام 
واسعة يرتديه الرجال فى سوریا 
وفلسطين. 

دراعة: رداء خارجی للسيدات 
مفتوح من الأمام يشبه الجبة أحيانا 
یستخدم فى سوریا وفلسطین. 

فرجیة: رداء للرجال باکمام طويلة 


٩ >‏ م 


فرملية: رداء نسائی یلبس فى 
سوریا وفلسطین. 

فرودية: مندیل مربع يربظ حول 
RE‏ که اه ام اس فا 
مصر. 

فاس: طربوش ترکی يشلبه 
الطربوش الاحمر یلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوریا وفلسطین. 

فستان: رداء للسیدات یستعمل فى 
مصر وسوریا وفلسطین. 

فوطة: مقطع من القماش الطرز 

يربط حول وسط الرجال. العراق. 

غبانی - غبانیة: مندیل للراس 


بزخرفه هندسية مطرزة من معینات 


لباس 


يرتديه الرجال والنساء فى سوریا 
وفلسطین. 

غودفا: شال كبير للراس خاص 
بالسیدات الیهودیات فى بعض الناطق 
فى سوریا وفلسطین. 

حترة: ملاءة خارجية يلف بها جسم 
الزاة من الخرين ات وی سين ف 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

حَقُو: رباط للوسط يستخدمه 
الرجال والنساء فى الجزيرة العربية. 

حیاصة: حزام من القماش فى 
منتصفه حلية من الفضه يرتديه الرجال 
فى سوریا وفلسطین. 

حزام: برتدیه الرجال والنساء فى 
الجزيرة العربية ومصر والعراق 
والشام. 

حلالليه: ملاية سوداء کبيرة تلف 
حول الوسط مع سحب آطرافها العلیا 
على الکتفین وتثبت بدبابیس» وتستخدم 
فی مسر 

إقذادة:“كافية تاه طلسن ف 
الصيف فى سوريا وفلسطين. 
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هت و ا لا انم کاس 
بالسیدات فى الجزيرة العربیه ومصر 
وسوریا وفلسطین. 

اشداد: حزام من الصوف يرتديه 
الرجال والنساء فى سوریا وفلسطین. 

(ثب: توب واسم للسیدات فى 
الجزيرة العربیه. 

إزار: ملحفة كبيرة تلتف بها 
السيدات فى مصر وسوريا وفلسطين. 

كافيّة_كُوفيّة: منديل للرأس 
يستخدمه الرجال والسيدات فى 
الجزيرة العربية. والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

قفطان - قفطان: رداء طويل واسع 
یأکمام طويلة وإزرار آسفل المقدمة 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق والشام. 

کمر: حزام عريض لونه أحمر فى 
الغالب يرتديه الرجال فى مصر 
والشام. 

قميص ‏ قميصة: يشبه الرداء 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 


وفلسطين. 
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خلقة: ثوب نسائی فى الجزيرة 
العربية والشام. 

خلواتية: عباءة تصنع فى حصبایا 
بسوريا. 

خرقة: نقاب ومنديل للرأس ترتديه 
السيدات فى الشام ویشبه الدلك الذى 
يرتديه الصوفیون. ۱ 

خف: حذاء قصير برقبة أو جورب 
قصير من الجلد يستخدم فى الجزيرة 


العربية ومصر وایران وسوریا 


وفلسطین. 
خمر: حزام للرجال یستخدم فى 
العراق. 


وفلسطین. 


کیران: چاکت بأكمام طويلة واسعة 
يركويه الرجال والنساء فى الغا 

قُمُباز: رداء خارجی ینسج من 
الحرير الخطط يرتديه الجنسان فى 
الشام. 

فرص - قرص: طاقية أو تاج من 
المعدن يزين بالمجوهرات يلبس فوق 
غطاء الرأس وهو خاص بالسيدات فى 
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لَقه: عمامة من القماش للرجال فى 
العراق والشام. 

لفائف: أشرطة طويلة من القماش 
توصل بلباس الرأس ویلف علیها شعر 
السیدات وتستخدم فى سوریا 
وفلسطین. 

لآسة: مندیل شبکی لرأس السیدات 
من الحرير الأبيض أو القطن مزخرف 
بأشرطة معدنیة. سوریا وفلسطین. 

لباس: سنروال الرجسال والسیدات 
ال ةالو ة یو العزاق» العام 

لنده - لبادة: طاقية من اللباد 
خناصة بالرجتال: مصرء سورياء 

مَدْرَكَة: ثوب ترتديه السيدات فى 
الأردن. 

مَكْرُوئّة: منديل للرأس تلبسه 
البدويات فى الجزيرة العربية. 

مندیل: مندیل للراس وتقسناتن 
للسیدات فى سوريا وفلسطین. 
ویزخرف بالتطریز ویربطه الرجال 
حول الوسط فى العراق. 

فك قن بدي لد E‏ 
الوت 
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این 


مرکوب: حذاء رجالی مدبب من 
الأمتاء متصتوع من االجله ا لاعتم 
الستموك» مت 

مَشلة: عباءة تصنم فى بغداد 
وتلبس فى العراق. 

مست: شراب طویل من الجلد الناعم 
الأصفر يرتديه الرجال والنساء فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

ماسومی: عباءة من الصوف 
الابیض للرجال تصنع فى بغداد. 

مز - مزد - مز: يشبه الست ویلبس 
فى مصر والشام. 

ملحفْة: ملاءة كبيرة تلتف بداخلها 
کسام و ووا فلا 

مْشقه: نقاب أبيض للراس تلبسه 
تا مرو وا اة 

مئتیان: چاکت يرتديه الرجال 
والنساء. سوریا وفلسطین. 

مَدَرَبِيّة: چاکت للنساء من الفلاحات 
فى سوریا وفلسطین. 

مقله: عمامة كبيرة جدا يلبسها 
لام هين : 

ملاءة: ملحفة كبيرة تلتف فيها 
شتا 
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مُسَيّحة: كافية من الحریر. سوریا 
وفلسطین. 

تعل: كلمة عامة تعبر عن الحذاء 
تستخدم فى بلدان الشرق الأوسط. 

سيلة: رداء فضفاض ترتديه 
السيدات شبيه للثوب. مصر. 

صفة: غطاء صغير لرأس السيدات 
مزخرف بالتطريز يعلق على جوانبه 
قطع من العملة المعدنية. سوريا 
وفلسطين. 

ساکو: معطف للسيدات من الصوف 
أو القطيفة. سوریا وفلسطین. 

سلطة: چاکت للرجال والنسساء. 
سوریا وفلسطین. 


شَبابلکیه: عباءة تصنع فى حصبایا 


سوریا وفلسطین. 

شدة: حزام من الجلد للسیدات. 
سوریا وفلسطین. 

شال: شال للسیدات ينسج عادة من 
الصوف. الجزيرة العربية, العراق, 
سورياء فلسطین. 
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خم مادا فى اتقاطق الو 
جنوب فلسطین. 
خاص بالسیدات. العراقء سورياء 


شاش: مقطع من القماش يلف حول 


الراتن ماه شور قلطن 


شاشية: نوع من الطرابیش یلبس 
فى مصر. وهو طاقية تلبس تحت 
الطربوش فى سوريا وفلسطين. . 

شطوة: قبعة ترتديها النساء 
المتزوجات. 

شودر - شودر: ملاءة خارجية 
نسوداء تلقف يها التمناء: :الحههناة 
والعراق. 


شطقة: منديل للرأس ترتديه النساء 
البدويات. الجزيرة العربية. سوريا. ٠‏ 
شویحی - شويحية: حزام للنساء 
ینسج من شعر الاعز وهو فى الغالب 
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مزخرف. یلبس فى جنوب فلسطین. 

صدریة: صدیری بدون أكمام 
یه ال خال رام لیاسو را 

صمادة: قبعة تشبه البونیه النسائى 
معلق علی جوانبه قطع عملة معدنية 
رمك الا فن موه الوفلة فى 
فلسطین. ویستخدم غطاء رأس رجالی 
فى العراق. 
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صديرة: صدیری قصير بدون 
آکمام يرتديه الرجال فى مصر. 

طاقیه: هى الطاقية العادية ویرتدیها 
الرجال والنساء وحدها أو تحت لباس 
رأس آخر. الجزيرة العربية. مصر. 
العراق. الشام. 

تفصيّرة: چاکت باکمام قصيرة 
للرجال والنساء. سوریا وفلسطین. 

طَنْطُور ‏ طرطور: غطاء للرأس 
مخروطی الشکل طویل يشسبه تاج 
الأسقف. يلبسه الصوفیون فى مصر 
وسوريا وفلسطین. وهو غطاء للرأس 
مرتفع مدبب للنساء مصنوع من 
الخشب أو قرن الحيوان أو المعدن كان 
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شائعا بين نساء الدروز فى سوريا 
وفلسطين. 

ترييعة: منديل للرأس أو نقاب 
للنساء فى سوريا وفلسطين. 

طَرّحّة: نقاب أسود طويل كبير 
الحجم يتدلى ليغطى الظهر تستخد 
الفا ى اش 

ثوب: رداء رتيسى يرتديه الرجال 
والنساء فى بلدان الشرق الأوسط. وهو 
أيضا ثوب للنساء. مصر . سوريا 
وفلسطين. 

تكّة: خيط لربط السروال حول 
الوسط شام انس امه هى نادان 
الشرق الأوسط. 

وقابة - أوقة: ألبسة رأس للنساء 
كانت فى العادة تزین بقطع من العملة 
العدنية. سوریا وفلسطین. 

یقن ای ترك اا 
البرقع. مضر, سوریا: فلسطین. 

یلك: معطف طویل للنساء محبوك 

علي ال يستخدم فى مصر 

وسوريا. فلسطين. وفى العراق 
صديرى طويل للجنسين. 
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ژثّار: حزام من القماش پرتدیه 

الرجال والنساء فى فلسطین 
الغرب الاسلامی 

ان الغرب الاسلامی الذی كان يضم 
فى العصور الوسطی الاندلس وصقلية 
الشات إلى شان افر قا نش 
بصفة عامة فيما يتعلق بطرز الأزياء 
إلى شعوب منطقة البحر المتوسط, 
وكانت عناصر الملبس التى تربط بين 
فده هون فى الان ا له 
والعباءات الخارجية الفضفاضة. وفى 
نطاق هذا الاسلوب الى كان متاك 
بالطبع وبشكل دائم قدر كبير من 
التنوع الإقليمى حسسب الاجناس 
والظروف الاجتماعية الاقتصادية. ولقد 
عرف الغرب منذ الفح العسربی فى 
منتصف القرن الأول الهجرى (السابع 
الیلادی) بطرزه الخاصة فى اللابس 
كما هی الحال فى الظاهر الثقافية 
والادية الاخری. 

وأسباب هذا التفرد یمکن تلخیصها 
كالآتى: 
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e 
العالم العربى المسلم.‎ 
قويا بشکل دائم.‎ 
الأيبيرى وقربها من المناطق المسيحية.‎ 

٤‏ - غياب طبقة الکتاب الفرس. 


فم وو ا اتا ي ان 
تونس والجزائر وعدم دخولهم المغرب. 

وحيث إن معظم العلومات المتوفرة 
عن الأزياء العربية فى العصور 
الوسطی: تسمیاتها. اسالییهاء العادات 
والتقالید - تنطبق على الراکز الثقافية 
الحضرية الفربية فى العصور الوسطی 
فان بحثنا هذا سوف یتناول هذه الفترة 
باختصار مع الترکیز على مظاهر تاريخ 
الأزياء المغربية التفردة. ومعظم هذا 
البحث سوف يتناول الفترة الممتدة من 
العصر الوسيط التأخر إلى العصر 
الحديث وبالتحديد ال ۷۰۰ سنه 
الأخيرة. 

١‏ نشأة الأزياء الغربية فى فترة 
ما قبل الإسلام: 
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علوي فد العدوب شان آفزرفا 
كانت القاضرات: الیو نتة والسيزتطية 
مازالت قوية فى الدن والبلدان. وکانت 
توجد بعض العناصر البونية فى الریف 
مغ غلبة العنصر البربری. لقد کانت 
شمال آفریقیاحتی فى العصر 
الکلاسیکی تتمیز بطرازها التمیز فى 
الملابس. ومن وجهة نظر الوّرخین 
اليونان والرومان فإنهم يعتبرون 
السكان المحليين من البربر لأنهم 
يرتدون فقط جلود الحيوانات يحيث 
تلقى على الكتف الأيسر وتتدلى لتغطى 
الصدر والظهر. ويذكرنا جلد الملابس 
الناعم بال فيلالى وهو جلد الماعز الذى 
يعرف فى اللغات الأوربية باسم -0: 
rocco‏ أو ۱۵:0۵ (جلد السختيان). 
قف | الأسلون ال مط ف ازكداء 
واستخدام اللابس الجلدية مارسه 
لر الک هو 

وفی نظر المؤرخين الرومان كانت 
أكثر ملامح ملابس شمال آفریقیا جذبا 
للانتیاه هو رداء أو معطف فضفاض 
بدون حزام. وتذکر الصادر الرومانية 
والبیزنطية هذه العباءة من آن لآخر كما 
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تذکر آیضا بنطلون البربر فى آوربا 
وآسیا. وتطابق الاوصاف التی اوردتها 
هذه الصادر الثیاب الغربية الفضفاضة 
مثل ال قمچه التونسيةء والعبایه 
الجزائرية وال جندورا المغربية. 
وبالرغم من أن هذه العباءات كانت 
واسعة فیبدو أنها فى فترة ما قبل 
الاسلام كانت قصيرة لاتصل إلى ما 
تحت الافخضان. وفی آوائل القرن 
العشرین كان من اللایس القصيرة 
الفا او فن مناطق البرين هى 
ال ريف الغربی, ال مذاب الجزائرى. 
ومن الملايس المتميزة قى شمال 
أفريقيا والتى استمرت لتصبح من 
سمات الطراز المغربى فى العصر 
الإسلامى رداء بطاقية يسمى «برئس» 
فى ليبيا وتونس والجزائر» ویسمی 
سلْهم وأخنيف وأحيانا قليلة برنس فى 
المغوت: ويرى جيزل أن أصل البرنس 
هو الس جوم وهو رداء بسيط من 
الصوف یلبسه العسكريون الرومان. 
ویشیر 0۵۷16۲ .۴ .8 فى كتابه الذى 
طبع فى باریس سنة 1157م إلى رداء 
مشابه ويسمى ال باينولا ويلبس عند 
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السفر وله طاقیه تشبك فيه من أعلى. 
ومن الناحية الفیلولوجية فربما تکون 
كلمة برس هه ه من الكلمة ال بان 
اللاتينية 8۳۰ وقد وجد م صطلم 
پرنس منذ الفترة البکرة للاسلام فى 
الحجاز حیث كان يدل على لباس الرأس 
الذی يعرف باسم البونيه. أما البرنس 
الرداء فى شمال أفريقيا فكان من 
الواضح أنه مختلف. وعندما فتح العرب 
بلاد الملغرب فإنهم فرقوا بين 
مجموعتين كبيرتين من البربر وأطلقوا 
عليهما البرانس وال بوتر. ويعتقد .۷ 
19 أن هذه الأسماء لا تعكس فقط 
تسلسل الأنساب والأجناس بل أيضا 
الشكل البدنى العام. فنری برير 
الزائ توالت فس و ااا 
والآخرين يلبسون ملابس البوتر وهی 
بدون طاقية. إن انتشار البرنس فى 
المغرب ربما يرجع فى الأصل إلى حقيقة 
أن البربر فى القرون القليلة الأولى 
لاملا لمیر توا أ السبية راس أن 
طواقی. وعلاوة على ذلك فان بعض 
البربر كما ذکر ابن خلدون کانوا 
یحلقون رؤوسهم كلها أو جزءا منها. 
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وهناك خاصية مميزة أخيرة يمكن 
إرجاعها إلى فترة ما قبل الاسلام وهی . 
ملاءات اللف الكبيرة التى كانت 
تستخدم كرداء خارجى للرجال والنساء 
فن لديا إلى هلان المعرنوهةة اة 
التى كان يطلق عليها أسماء مختلفة 
واکثرها شیوعا فی اللفنة العربية ال 
حايك. ال کساء. وال بركان» وفی لفة 
اا ن د 
وأسماء أخرى كثيرة. ويعتقد جيزل أن 
هذا الرداء البدائى ترجع أصوله إلى 
ملابس كانت مستخدمة فى المغرب 
تحت الك الووماتى فين شسبال 
أفريقيا. ومنها ال لودكس وال 
ستراجولا. ويتحدث الشاعر الرومانى 
فى أشعاره عن العباءة الخشنة التى 
يرتديها الأهالى ويلقون بطرفها على 
الكتف وتغطى الأذرع. ويذكر ابن 
خلدون أيضا أن الأهالى من البربر 
يلفون أنفسهم ب الكساء وكانوا يلقون 
بطرف ها على الكتف. وذكر الرحالة 
الأوربيون فيما بعد هذا الرداء غير 
المريح. وفی العصر الاسلامى 
استتخيدمت ملاءة البرس القذيفة متا 
إلى جنب مع الإزار العربی والملحفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقدر استخدامه کنقاپ للنساء فان 
استعماله تداخل مع استعمال اللابس 
الشرقية الاصل. ویتضح من الصادر 
والشواهد الحديثة أن رداء الرجل 
الغربی کان ومازال مختلفا تماما في 
طريقة لبسه. 


۲ الازیاء الفربية خلال العصور 
الوسطی البكرة والتأخرة: - 

كان العرب یعتبرون الغرب منطقه 
استعمارية آکثر من نظرتهم إلى الناطق 
التی فتحوها فى بلاد الشرق. ولم يكن 
هناك تقریبا فى تراث شمال آفریقیا أو 
أسبانيا ما يحكمون السيطرة عليه. 
ولذلك فإنهم تقريبا لم يأخذوا شيئا من 
الأزياء الوطنية خلال القرن الأول بعد 
الفتح الاسلامی. كان طراز ملابس علية 
القوم التحضرین عربيا. ویوجد رداء 
لطفل يؤرخ بالعصر الاسلامی البکر 
محفوظ حالیا فى متحف باردو بتونس 
يشبه تماما اللابس التی ترجع إلى 
تن الف ا فة با لجف القن 
بالقاهرة. 

وقد لاحظ الورخ الجفرافی القدسی 
فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
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الیلادی أن المغاربة پرتدون رسومهم 
حسب زى أهل مصرء ويتضح من 
السیاق أن كلمة رسوم هنا تعنی ملابس. 
ان الصادر الكثيرة من اللابس فى 
آفریقیا والتی قام بجمعها ه.ر. ادریس 
عن الفترة من القرنين الرابع إلى 
السادس الهجریین/ العاشر إلى الثانی 
عشر الیلادیین ترتبط بصلة وثيقة يما 
عرف عن ملابس الشرق الأوسط خلال 
تلك الفترة. أما قطع الملابس التى كان لها 
أصل مغريى واضح قكانت هى الكسّاء 
(الكُْرِيّة) والتى كانت عبارة عن قماش 
ملفوف پربط حول الراس, وال آقرآق 
(الفرد قورق) وهو صندل نعله من 
الفلین. وحسب ما ذکره القدسی فانه 
حتی الرداء العربی التقلیدی كان يليس 
بطريقة تشبه ارتداء الکساء والبرنس. 
وقد حاول شرا شود الاوائل 
فى الأندلس قدر جهدهم المحافظة على 
التراث والثقافة الشامية» ويمكن أن 
نفترض بكل اطمثنان أن ملابس علية 
القوم من العرب ومواليهم من 
المستعربين بقيت بصفة عامة دمشقية 
الطراز. وقد أصبحت أساليب اللابس 
الإسلامية الجديدة الواردة بتأثيراتها 
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الشرقية هی الطراز السائد بين الطبقات 
العلیا بعد قدوم الطرب العراقی زریاب 
إلى الخبلاط اللكى فى رة س 
والأقمشة بل انه أوجد التقلید الخاص 
باللایس الناسبه لكل فصل. وهو نفسه 
الذی جعل من الجبّة زيا مشترکا 
للرجال والنساء. والطراز الشرقی 
كان هو ارتداء العمامتة, التی ظلت 
آساسا خاصة بالفقهاء. وکانت عادة 
ترك الرأس عارية أو ارتداء طاقية تشبه 
وتسمی الغفارة شائعه بين الاندلسیین 
من کل الطبقات. ونری آن معظم رسوم 
الاشخاص التی تظهر على علب العاج 
الاموی عارية الرأس. ومن أغطية الرأس 
الى كانت م رة الات ج كرام حسمل 
OE RR ET‏ 
والطيلسان. ويذكر ابن عذارى أن 


عبدالرحمن آخر حجاب العامریین أمر 
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ندماء اللك بارتداء العمامة على طريقة 
البربر من رجال الحرب ولكن هذه 
العادة توقفت بعد شهرين من نهاية 
حکمه الدمویة. 

وکان هناك بمرور الوقت اندماج 
ملحوظ فى طرز اللابس بين الشمال 
السیحی والجنوب الاسلامی. وکان 
جلباب الفلاحین الاسبانی الذی یعرف 
باسم سایو 500 وفی العربية ش ایا 
8 شائع الاستخدام فى ريف 
اسبانيا. وكان الجنود يلبسون القبعة 
وكانت تشبه القُبَّعة التى تلبس فى 
الأقاليم المسيحية, ومن الواضح أن هذه 
الكلمة مشتقة من الكلمة الأسبانية 6۵۲0 
أو 2 وليس من الكلمة الفارسية 
ق یروف امش رت طوة الان 
الشرقية بالتدریج آمام الطراز الأندلسى 
الفرید وهو آسلوب التفصیل. وبحلول 
القرن السابم الهجری/ الثالث عشر 
الیلادی آصبحت رؤية الرجل الشرقی 
مرتدیا العمامه والبسة الشرق يعد شيئا 
غریبا. 

ومن الهم أن نلاحظ أنه بالرغم من 
أن المرأة السلمة فى الأندلس كانت 
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تستعمل آنواعا مختلفة من النقاب الذی 
كان مستخ دما فى الشرق الأوسط مثل 
الخمار. والبرقع» والقنم» والازار. فانها 
لم تلتزم تماما باستخدام النقاب دائما. 
ویذکر ابن حزم فى کتابه «طوق 
الم ی شاه ی 
شرك ان مط نیس لخاد ين 
وهو مكان عام كانت تتجمع فيه النساء 
فى قرطبه ووقع فى حبها ولكن بالرغم 
من أنها كانت بدون نقاب الا أنه لم 
يتمكن من معرفة إذا كانت أمة أم حرة. 
ويروى ابن قزمان أنه تقابل مع امرأة 
من البربر كانت تضع إكليلا على 
رأسها. ويشكو رجال الدين من البدع 
الضللة النتشرة بین عامة الناس والتی 
تجعل الرجل یسمح لزوجته أو خطیبته 
أن تظهر سافرة آمام الرجال من غير 
محارمها. وريما تعزی هذه الحرية الى 
تاش غير السلمين ان الي فة عضر 
البربر أو إليهما معًا. وحتى النساء 
اللائى تعودن على لبس الحجاب كان 
عليهن خلعه وإظهار وجوههن فى حالة 
الحداد. 
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۳ - إمبراطوريات البربر وما تلاها 
من دويلات: 

أخذ تاشن لدان الشرق الأوسط فى 
الملابس المغربية يتدهور بشدة بداية من 
أواخن القرن الخامتن الوحرق/ الخاد 
عشر الیلادی وما تلاه. واصبحت 
قرات ری والأفرلس اة عفر 
قوة عن ذی قبل. وکانت العناصر 
الاساسية فى ذلك نشوء إمبراطوريات 
واسعة للبربر وحدت بلاد المغرب مع ما 
قفن فق ]زاف ای ااا 
وقد حدث هذا فى عصر عزلة المشرق 
السودي تحضف أك الك المسكرية 
التركية ولغة وأزياء وأساليب جديدة 
فى الام وق وف كاعد ق 
شرايين الاتصال بين المغرب والشرق 
غير مفتوحه متلما كانت فى القرون 
السابقة على الفتح التركى بسبب 
الحرب وعدم الاستقرار وتدهور القوة 
البحرية الإسلامية. وأخيرا جاء تدهور 
الراکز الحضرية ذات الثقافة الراقية فى 
ار ا كنات قن اهرت فا 
الطرز الفنية فى کل شىءء وذلك بعد 
غزو بنى هلال من البدو. وفى الفرب 


۸/۰۲ 


لباس 


العسکرية وکانت الأندلس مركزا تقافیا. 
وطالا آنهما اتحدا فانهما بصبحان 
محور الارتکاز لبقية بلاد الغرب. 


وقد نش أت دولة الرابطین فى 
مشرق المغرب العربى. وكان المرابطون 
أصلا من غير العرب كطبقة حاكمة 
وكان لهم أسلوبهم المتميز فى ارتداء 
الملابس. وكان لباسهم على طراز بربر 
الصحراء. ولم يتصلوا بحضارة بلدان 
لخر الو 

وآهم سمة تمیز الرابطین كانت نقاب 
الوجه عندهم وهو اللشام الذی كان 
یغطی النصف الأسفل من الوجه ومن 
هنا عرفوا باسمهم الذی اشتهروا به 
وهم اللشمون. ویذکر ابن خلدون فى 
کتابه العبر أن كثيرا من سکان 
اس از كنا نول سس اک شک 
زوو كان اوي اام اللكام 
هو نفس أسلوب قبائل الطوارق الآن. 
ولم تكن ملابس المرابطين يستخدمها 
الرعايا من عامة الناس. واستخدم 
المرابطون أيضا العمامة والبرنس. وكان 
هناك بعض الأندلسيين الذى ارتدوا 


AVot 


E e A 
الجدد حتى ولو أدى ذلك إلى سخرية‎ 
اقا د‎ 

وفی الواقع وجد الأندلسيون القليل 
من ملابس المرابطين لكى يقلدوهاء آما 
الرابطون آنفسهم فقد وجدوا الكثير من 
حضارة الأندلس ما هو جدير بالتقليد 
والذافسة. وقد انکشرت كقافة الأندلس 
تحت حکم الرابطین إلى بلاد الغعرب 
ومن بینهاطرز الملابس والازیاء 
واكتقتال اسالني االلانش شرس یی 
جبل طارق من الشمال إلى الجنوب 
ET‏ 
الوحدین وبدرجات متفاوته بعد 
عصرهم. 

وکان لنشوء دولة الوحدین تأثير 
مباشر ودائم فى تاريخ الأزياء الغربیه. 
وقد تطرق المهدى بن تومارت إلى 
بعض الأمور الخاصة بالأزياء والملابس 
فيذكر عنه أنه عند رجوعه من بلاد 
المشرق قام بتعنيف أهل بيجايا لأنهم 
ارتدوا صنادل بأشرطة مذهبة والتى 
تسمی لاد رای 0 
إسلامية (عمائم الجاهلیة)» وکان 


دائرة العارف الاسلامية 


الرجال یلبسون عباءة تسمی فتّوحيّة 
والتی من الواضح آنها من عباءات 
النساء. 

ومتل کل جنس البربر كان 
الوحدون يرتدون البرئس والکساء 
وکانوا عادة يرتدون عمامة من النوع 
العروف باسم كرزية. 

وفی عصر الحفصیین كانت الأسر 
الوحدية الأصيلة ترتدی الطب لسان 
وکانت أطراف الطیلسان تسدل على 
الصدر بشکل الحرفین العربیین لا. 
ولکن لم یمض وقت طویل على بساطة 
اللبس التی میزت الوحدین الأوائل 
حتی اختفت هذه البساطة وسادت 
الفخامة ملایس الأندلس. واعتاد 
الموحدون على منح الخلم من اللابس 
الثمينة (الخلع السنية) لاتباعهم. 

ومنذ عصر الوحدین وما بعده 
أصبح الات السات محدودا جدا فى 
كممال ارقا ی الان و غا 
الوحدون تطبيق قوانين الغيار 6۷4 
فیسبب الشك فى إخلاص الأعداد 
الكبيرة من الیهود الذين کانوا قد 
اعتنقوا الدين الاسلامی رغما عنهم. فقد 


دائرة العارف الإسلامية 


لبان 


آمر الخليفة أبو يوسف بأن يرتدى کل 
هوّلاء ملابس لونها أسود مزرق (ثياب 
كُحليّة) باکمام واسعة جدا (أكمام 
منففوطة السعنة) تصل إلى آلازشی 
ويرتدون طواقى مثيرة للسخرية 
(كلّوات على أشنع صورة) تشبه 
السرج (كأنها البرادع) تنزل فوق 
الاذشن: اننا لبته و خاقه عبداللة فقن س 
بتغيير هذا الزى إلى اللون الأصفر 
وأغطية للرأس صفراء أيضا. ومن 
العروف عن تاريخ الموحدين وتراثهم 
فى المفرب فى العصور الوسطی 
المتآخرة أن قوانین ملابس الیهود كانت 
مطبقة بصرامة أكشر من أى منطقة 
إسلامية أخرى. 

ولم تحدث تغييرات كبيرة فى طرز 
اللا ر كن یر و وا سفن 
وتلاهم الحصفصیون فى تونس, 
والزیانیون (بنو زیان) فى الجزاش, 
والرینیون فى الغرب وکانوا فى الواقع 
خلفاء للموحدین. وظهرت فى تونس 


ومنها على سبيل المثال ال برکان وهو 
ملحفة ثقيلة خاصة بالرجال, وال 


AVoo 
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سفاری وهو ملحفة خفيفة للنساء. وقد 
استخدما بالفعل فى تونس. ویوکد 
الوصف الذی آورده لیوافریکانوس 
لغ الس کات هه فى قاين 
فى عصر الارینیین استمرار نفس 
الق فح عات وق لاحظ أن طيقة 
الماقتفين برتدون چاکت باکمام واسعة 
مثلما كان یفعل آفراد الطبقات العلیا فى 
فینیسیا. وذکر ليو آیضا أن بنطلون 
الت الخاض الى ملتسن جار البيت 
کا الا خل اکا کشا اديع 
كن یستخدمن النقاب الذی یغطی الرأس 
والبدن بالکامل وهو ال حايك ویرتدین 
معه نقاب الوجه ال لقّام الذی یغطی 
الوجه ماعدا العينين. ˆ 

وذكر مؤرخ دولة المارينيين ابن 
أحمر ملابس ترتبط فى اعتقاد المغارية 
بالتزكة والكرافة لعفن الافزان: فكان 
الزناتيون (قبائل زناتة) يعتقدون أن 
الأمير عبدالحق ابن محیو كان من أهل 
الشركة ومسجاي الذضاء. وكات 
قلنسوته وسرواله توضع بجانب الراة 
التقسرة في الو لاد لديل الك 
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وبانتهاء حكم الموحدين هجر مسلمو 
الأندلس ارتداء العمائم التى كانوا قد 
ارتدوها فترة قصيرة من الزمن. 
وانتشر ارتداء اللابس اللونة. ویذکر 
القری أن آثریاء الناس کانوا پرتدون 
الملابس الحريرية المذهبة (الوشی 
المذهب) والتی كانت تنتج فى الریه, 
ومرسیه. وملقه, أو کانوا برتدون 
ملاس خاهة هن آلخوین الان 
المخرر) وکانت تسمی ب ال ملد 
ال مَكَنَّم كانت تصنع فى غرناطة 
ویسطه. وذكر 4:6 .۸ أن طرز الملابس 
فى الممالك المسيحية المتاخمة أثرت فى 
طراز الملابس الأندلسية فى الفترة 
المبكرة من حكم بنى الأحمر. آما ال 
سايو الأندلسى وهو ال شاية العربية 
فلم يكن يرتديها أهل الريف فقط بل 
كان يرتديها حكام بنى الاحمر عندما 
كانوا يخرجون للصيف. ومن بين طرز 
اللابس التى استحدثت فى الأندلس ال 
مرّلوتا وبالعربية ال مكلّوطّة وهو رداء 
فوقانى بأکمام. وأيضا ال كابيللار 
وبالعربية ال قابيللار وهو معطف 


ساعد 


بطاقية أقصر من البرنس. 
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٤‏ - من نهاية العصور الوسطی 
الى العصر الحدیث: 

ظلت الخطوط الاساسيء للازیاء 
المغربية ثابته بدون تغيير منذ نهاية 
العصور الوسطی حتى فترة الاستعمار 
تقریبا. وقد دخلت بعض عناصر طرز 
اللابس الج‌ديدة إلى هذه النطقة مم 
دخول الاتراك إلى تونس والجزائر 
وأيضا بواسطة العرب المتدجنون فى 
أسبانيا واللاجئون اليهود الذين 
فروا من أسبانيا إلى تونس والمغرب. 
وهكذا فإننا نجد. وعلى سبيل المثال» أن 
ال چلطيطة (من الاشبافية اناا 
وهی جوئلة دوارة كانت تلبسها النساء 
الیهودیات فى الغرب والاندلس. وکان 
عطاك الوا امرتقع يدون اة 
العروف باسم ال طرطور وال طرطورا 
فى الجزائر جزء! من ملابس رجال 
الحرب الاتراك. وبنهاية القرن الشامن 
مشي ادى تم تخر ازاك الت 
دولباند التركى على الأهالى فى شمال 
أفريقيا. ولم يظهر تأثير طرز ازياء 
اللابس التركية بشكل ملموس فى 
المراكز الحضرية فى الجزائر وتونس. 


دائرة العارف الإسلامية 


انق 


وكان ال چليكو (وهو ال يلك الترکی) 
شائع الاستخدام جداً فى الجزائر. أما 
غطاء الراش اللعسدتى الخروطى 
الشقوق والمعروف باسم ال صرمًا فقد 
او اا نک نين الخ افر 
وتونس. وبالثل فان ال جبضولى أو 
ال چبضور وهو معطف قصير جلبه 
وكان يصنع بأعداد كبيرة فى المغرب 
بواسطة «خياطين» من اليهود. ومن 
اللحوظ انتشار استخدام الابزيم أو 
الشبك فى توصیل قطع اللابس إلى 
بزيمة» أو خللاله أو كتفيةء وفی اللفة 
البربرية تبزيمة أو تایزرزای. وعلی 
الرغم مما ذكرناه فإن تقاليد الأزياء 
هباحدت, لشيلقيا :فى المشرق آلعترین 
فتراجعت أمام التأثيرات الغربية خاصة 


إيران 


تنتمى الأزياء الإيرانية الى طراز 
مختلف تماما عن مثيلاتها من الأزياء 


AVoY 
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العزيزة: وة العضتی ما :قبل الاخعتی 
ظلت معظم اللامح البارزة للازیاء 
الإيرانية ثابتة بشکل ملحوظ. فبینما 
تميزت الأزياء العربية بالثیاب المستطيلة 
والعباءات الفضفاضة» فان الملابس 
الايرانية کانت مفصلة حسب القاس 
الفردی وذات ملامح تقليدية ومن بینها 
العطف ذو الأکمام الذی یتفاوت فى 
الطول والسعة (القّباء)» والبنطلونات 
الطويلة المستقيمة (ال شلوار)» أو 
الطوزلق (ال بای تابه آو ال ران)» 
والأحذية ذات الرقبة المقفولة (ال موزاء 
الکفش, ال خفاف أو الشقمه)» وغطاء 
للرأس طويل أى متوسط الطول (كولاه 
أو قَلَنْسوَه) وربما تكون الق لنسوة 
مأخوذة فى الاصل عن ال کیرباسیه 
القديمة. وهذا النوع من اللابس هو من 
النوع النمطی للشعوب من الفرسان 
راکبی الخیول التی هاجرت من الناطق 
الداخلیه لآسيا مثل شعوب سكيثيا 
وأيضا شعوب فریجیاء وهذه اللابس 
تناسب مناخ بلادهم القاسی التقلب 
وآیضا حیاتهم الرعوية الب سیطه. 
ویظهر فى هذا النوع من اللابس علاقة 
قوية بملابس الشعوب الهندو - آرية 
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التى هاجرت الى أقصى الفرب مثل 
الجنس الجرمانی. كما أن هذه اللابس 
تناسب ظروف الحياة العسكرية 
والحروب التى كانت تخوضها تلك 
الشعوب. ومن اللابس التى استخدمها 
الإيرانيون أيضا الأردية الفضفاضة 
المتهدلة ولكنها كانت قاصرة أساسا 
على الاحتفالات الملكية ورجال الدين. 
وارتدت النساء مثلهن مثل الرجال 
المعطف أو ال چاکت (ال قباشا أو 
ال نيم تَنَا) وارتدت البنطلون والجونله 
(ال دامن) مع قميص (بیراهن) ورداء 
(چامه ومرادفها فى العربية ثوب). 

۱ - العصران الأموى والعیاسی: 

خلال العصر الأموى تم تعريب بلاد 
العراق التى ظلت عدة قرون واقعه تحت 
تأثير الثقافة الفارسية. وقد بقيت طرز 
الأزياء التقليدية الإيرانية مستخدمة فى 
قلب إيران وبلاد ما وراء النهر. وبالرغم 
من الحقيقة المعروفة عن خلفاء الدولة 
الأموية من أنهم استخدموا عناصر من 
طرز الأزياء الإيرانية بأنفسهم ولرجال 
بلاطهم إلا آنهم لم يسمحوا على 
الإطلاق لرجال جيوشهم الذين 
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يحاربون على آرض فارس بارتداء 
اللایس الإيرانية. وکان يتم توقیع 
أقنئ الفقتات غل الحتوى العوت الذى 
يرتدون قميص الزرد الفارسى (ال 
خفتان). أو الطوزلق (ال رآن). ولكن 
فى آواخر عصر الدولة الاموية اندمج 
العرب الذين استقرت بهم الحياة فى 
اسان فى عاص الثقنافة اة 
واستخدموا الكثير من طرز الملابس فى 
هذا الإقليم. 

وبقيام الدولة العباسية وتأسيس 
مدينة بغداد وازدياد أهمية الموالى من 
جنس الفرس وتغلغلهم فى الحياة 
فة ا سحت المدزاق متطفة ]رها 
الطرز الإيرانية والعربية الهيلّينستية, 
ولهذاالسيب حدث تداخل فى 
مصطلحات الفردات الخاضة بطرز 
اللابس العربية والفارسية» فعلی سبیل 
الثال تصبح الکلمة العربية لباس 
مزادفة بشکل شاع لاطا الفارسی 
یوشاق. وعلاوة على ذلك بقیت الطرز 
الايرانية الوطنية متميزة جيدا فى 
العصر العباسى. ويذكر الجغرافى 
العربى المقدسى أن من بين طرز 


لياس 


الملابس الايرانية بصفة خاصة التى 
استخدمهاالعرب كانت الحذاء ذو 
الرقبة (ال خقاف) وانتشر استخدام 
الطلسان او شال خاص بالراس امن 
عادة فوق العمامة بواسطة رجال الدین 
والاعیان فى الناطق الشمالية والشرقية 
من ایران. واستخدمه عامة الناس فى 
نطف فارس: 


عرف عن إيران آیضا انتاجها لأنواع 
آمول ومنطقة قومیس بانتاج الطیلسان 
جورجان والری آیضا بانتاج آنواع 
رائعة من العاطف الصوفيه الفضفاضة 
الناعمة. التی تعرف باسم رمق وهی 
كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية رم 
وتعنی «ناعم». أما منطقة يام فكانت 
مشهورة بانتاج النادیل الرقیقه وقماش 
العمائم (دستار بامی) وهی ترادف 
ند وان العالم. وکانت اذربیجان» 
وارمينياء وآران مشهورة بانتاج 


۸/۳۹ 


باش 


القيطان المتاز للبنطلونات (شلوار 
باند) (حدود العَالّم). آما مدينة کاٹ 
عاصمة خوارزم فكانت تشتهر بإنتاج 
آنواع من الچاكت الحشو بالقطن تعرف 
باسم قظاجند. 

ومن واقم الأدلة الأثریه یوجد عمل 
فنی يرجع إلى الفترة من القرنین 
الخامس إلى السابم الهجریین/ الحادی 
عشر إلى الثالث عشر الیلادیین مصور 
عليه رجال ونساء يرتدون القباء ذو 
الأکمام» وعلی الأذرع اشرطة تسمی 
بالفارسية با بانده وهذه الأشرطة على 
بعضها كتابة بأسلوب الطراز. وعلی 
اوه من الجفن: تر الى :الفعزن 
الاس اهر . "الشيافن عضو 
الیلادی من منطقة الری بایران مصور 
عليها بالحفر البارز منظر) ملكي لنساء 
ترتدی کل منهن معطفا موشی یسمی 
بالفارسیه قبای دیبا وله حاشية 
مزخرفة حاشیه دار. وکل سيدة تعصب 
رأسها بعصابة شبكية بیشانی باند وفی 
وسط کل عصابة ريشة للراس. ومعظم 
السیدات الصورات فى هذه اللوحة 
ودی كل :مني قیرط فى ادا 


م 70 ۵ ”ين 


جوشوارهاء وقلادة جردن بند. وهذه 


AV. 


اللوحة منشوره فى «موسوعة الفن 
الفارسى 5 Survey of Persian Art,‏ التى 
نشرها ۳۵۲6 .1. 

واذا انتقلنا إلى العصر السلجوقی 
فاننا نجد أنه لم يحدث فى إيران آی 
تجديد أو تحديث فى طرز الأزياء كما 
حدث فى المشرق العربى. حيث ان 
السلاجقة أنفسهم كانوا تحت تأثير 
الثقافات الفارسية. ونجد بالرغم من 
ذلك أن بعض الطرز الجديدة للملابس 
قد دخلت فى هذه الفترة إلى ایران 
وخاصة فى أغطية الراس» فنجد على 
الأقل ثلاثة أنواع متميزة من أغطية 
الرأس كلها مجلوبة من مناطق آسيا 
الداخلية الخاصة بالاأتراك ومنها على 
سبيل المثال القبعات السلجوقية. وكان 
رجال الطبقة الراقية يلبسون قبعة تشبه 
التاج حافتها العليا مدببة وتسمی 
دوشاخ. أما ما يسمى التاج السلجوقی 
(تاج آو تاج کلاه أو آفسن) والذى يبدو 
أن له علاقة بالقبعات المغولية وبالتاج 
الساسانی القدیم فقد بقی لعدة قرون 
هو غطاء الرأس الفضل لدی الحکام 
والأمراء الذین رآیناهم فى التتصاوير 


الفارسية. 
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وربما أن هذا النوع من أغطية الرأس 
أو التیجان آشار إليها الشاعر الفارسی 
الشهیر سعدی فى بستان سعدی (کلاه 
خذاوندی) أو «قبعة السیادة». وهذه 
الانواع الختلفة من القیعات كانت تحمل 
اماع اقل او اسحا خفن الا خناسن 
الثى رتد ها مثل ال كتلاه الخواز مه 
أو ال كلاه التتريّة. كما ساهم 
الا متفه فى اد ختال بعد لاس 


الجرب إلى إيران: 
ات الکصسران الابلخانى 
والتيمورى: 


جلب المقول معهم فى غزواتهم کثیرا 
من الطرز الجديدة تماما من الشرق 
الأقنصيئ. وكاتت:طرز اللايس اللكية 
ف الط اوقت عات لذا 
التصاوير ملابس الحاكم الصينى ذات 
الاکمام التى تصل إلى الكوع. وكانت 
هذه الملابس تزين بزخارف الشعارات 
الملكية على الظهر والصدر وكانت هذه 
التككاوقن ل الح ال 
والوكاوق التبا و اتسار تحت 
الرداء الفوقانی يلبس ثوب باکمام 
طويلة. وکان الرجال يرتدون آنواعا من 
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لياس 


إلى أسفل وكانت أحيانا بحافة 
مزدوجة. 


وکانت اللانتن السسكوية انشا هق 
بين الملابس المتنوعة التی جلبت من 
الشرق الاقصیء وکانت تتألف من 
معاطف طويلة من الزرد تنکون من 
أشرطة آفقية تسمی چوشانی قباء أو 
قمصان من الزرد (زیرا). وكانت 
قمصان الزرد تلبس تحت رداء وتسمی 
زيرا در زیری چاما. 

وقی ققرة الحو الایتخانی قان 
يبدو أن ملابس النساء لم یتناولها 
تغییر کبیر فیما عدا غطاء الراس. وکان 
مندیل الرأس (سَّر بِند) يستخدم 
کعصابة للراس والذقن معا لغیر النساء 
الغولیات. آما الأميرات الغولیات فکن 
يعدن غنطاء خاض) ار اش تالف من 
إطار من الخشب الخفيف مكسو 
بالحرير وعليه من الخلف ريشة طويلة. 
وکان غطاء الراس هنا یسمی بفتّاق. 
وکان یمکن أن يزين ال بِغتاق بالذهب 
والأحجار الكريمة وأحيانا هدب طویل 
يشبه الذيل يعلق به من الخلف ويطلق 


اكلام 


لباس 


عليه بالفارسية ذیل - ی بغتاق. ویذکر 
ابن بطوطه فى الجزء التانی من کتابه 
درخ این نطوطةء آن الفحياتف مخ 
وصیفات السیدات الفولیات كن یضعن 
علی رژوسهن «ال کٌلاه» التی کانت 
تشبه ال آقرون أى الطربوش وعلیه 
شریط من الذهب مرصع بالجواهر 
حول الجزء العلوی منه وتوضع فوق 
قمته ريشة طاووس. 

وبالرغم من تحيز تیمورلنك 
للاسالیب الفولية. فاننا نلاحظ تناقص 
التأثيرات المغولية على طرز الازیاء 
الفارسيه تحت الحكم التيمورى. فقد 
اتحسيزت الشات القيمورنة ذات الأصيل 
الملكى الصينى أمام الملابس المحبوكة 
التى تتبع تفاصيل البدن. فنجد ال قبآء 
الفوقانى يترك مفتوحا بالكامل أى يفتح 
جزئيا عند الرقبة وتحت الوسط بحيث 
يكشف عن الرداء الذى تحته والذى 
يخفى قميصا طويلا ملاصقا للبدن 
بسمی القدارسنة بیراهان. اهنا الحزام 
الذى يعرف باسم کمربند والذی توقف 
استخدامه آثناء العصر الایلخانی ققد 


عاد للاستخدام مرة آخری بين ملایس 


ا یس بت 


الرجال» ویلف حول الوسط فوق الرداء 
التحتانی أو الفوقانی على السواء. أما 
أغطية الرأس والقبعات التی تمیز بها كل 
من العصر السلجوقى والعصر المغولى 
تفن تفت رع خلت لها 
العمائم التيمورية التی بدأت صغيرة 
الحجم وبدأ حجمها يكبر بحلول القرن 
الخامس عشر الميلادى. وكان السبپ 
فى اختفاء أغدلية الراس الفولية آنها 
اعتبرت رمزا | (لحاد بعکس العمامة 
التيمورية العر رفة باسم دستار التی 
کنات رها کته الاخاا مر ون 
خلال العصر التیموری غطاء جدید 
للراس یعرف باسم قَلْبّاقَ وهی ترکمانی 
الاصل ویصنم من الفراء. 

وکانت ملابس النساء خلال العصر 
التیموری تتألف من عدد من طبقات 
اللایس الطويلة المحبوكة على الجسم. 
وکان رداء ال بیراهن یغطی جسم 
المرأة بالکامل حتی القدمین وله أكمام 
طويلة. وکانت السیدات يرتدين آنواعا 
من اللابس الفوقانية الواسعة. وبالرغم 
من أن بعض هذه اللابس كانت بأكمام 
طويله ضيقة الا أن معظمها كان بأكمام . 
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قصيرة «آستين ‏ ی کوتاه» وکان 
القلیل منها بدون أكمام. ونری أن 
ال قبّاء النسائى الذی ظهر فى 
التصاوير التيموريه كان مفرطا فى 
الطول أحيانا وأحيانا آخری يصل إلى 
منتصف الساق. 

ومن ناحية أخرى نجد أن أغطية 
الرأس النسائية فى التصاوير التيمورية 
بسيطة وتتألف اساسا من سربند. 
كانت تعض ال في هو التصاوين 
ترتدی غطاءٌ محبوكا على الرأس لونه 
آسود يشبه البونیه. وتتدلی من غطاء 
الرانن أشرطة عريضة أمام الأذنين 
وف اعاريعطاء الراس لوخنه بوخ 
يعلق بها النقاب الذی یغطی الوجه. 

ویروی الرحالة الأوربيون أن النساء 
كن يظهرن فى الأماكن العامة فى هذا 
العصر وهن ملفوفات تماما فى رداء 
أبيض يغطى الجسم كله يسمى 
بالفارسيه شدار - ی سفید. مع إخفاء 
الوجه خلف شبكة سوداء منسوجه من 
شعر الخیل تسمی بليشه. ومن ناحية 
آخری كان هناك نوع آخر من نقاب 


الوجه آبیض اللون صغير الحجم يغطى 
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لياس 


الفم والذقن فقط ويسمى بالفارسية 


تمثل نشا: الدولة الصفوية ليس 
فقط خطا فاصلا فى التاریخ السیاسی 
والدینی فى ایران» بل إنها تعتبر نقطة 
تول فى تاريخ الزن ]يسنا وف :هذا 
الف الصوح وفك چات اب ا ن 
الشرق الأقصى على الأزياء الفارسية 
وفقدت أهميتها وحدث إحياء للطرز 
الوطنية الإيرانية. 

وحدث التفيير السريع أولا فى 
العمامة التى كان يرتديها الرجال 
واسمها بالفارسية دول بند وكانت تلف 
حول طاقية بحیث یتکون بروز مدبب 
قطاء الراض: وکانت الفاق الت ف 
حولها العمامه تسمی تاج صفوی وکان 
لون هذه الطاقیه فى المعتاد أحمر, 
وأحيانا تكون زرقاء اللون. ولأن 
الطواقى الحمراء كانت تميز الصفويين 
الشيعة واتباعهم» فقد كان آهل 
السنة يطلقون عليها بالفارسية اسم 
كولاه - ی سرخ ومعناها «الطواقى 


للم 


لباس 


الخمراه: وكات هه الطاف به الفا رة 
تشبه مثيلتها التركية الاصل العروفه 
باسم قیزیل بأش. 

ركه هه و E‏ 
جدا فى عصر الشاه الصفوی طهمسب 
5 6 هت / ۶ _- 1 !م. 
واصبحت اللایس محبوكة علی الجسم 
يشكل اکر هما کات فى نخر 
السابق. وأصبح القباء الذى يرتديه 
الرجال والنساء أقصر عن ذى قبل, 
ويزرر من الأمام بصف من الأزرار 
لا مه أن وا مادم فد وان ارسي 
یمنطق بحزام ضیق مزخرف بأقراص 
مستديرة كبيرة من الذهب مثبتة على 
انا تسا وت ملع اد 
ونس‌تطیع أن نری ذلك فى تصاویر 
اتات الضهوية وشن امان الا 
لخزائن الملابس الفارسية خلال القرن 
وتف القدورن اكا دا ۳ 
الأقمشة والألوان والزخارف. 

وقد وصلت الأزياء الصفوية إلى 
أقصى درجات التطور والثراء خلال 
القرن السابع عشر الميلادى. وبقی 
القباء محبوكا حول البدن ولكنه متموج 


AVE 


تحت الوسط. وکان يلبس فوق القباء 
معطف یسمی بالاآپوش الذی كان یمکن 
أن یکون قصیرا بدون أكمام. ویسمی 
كوردىء أو طویل باکمام ویسمی 
قضبی. وأصبحت العمامة (الندیل أو 
أل دول بند) اکبر فى الحجم عن ذى 
قبل» ولکن لم تعد تلبس بعصا صغيرة 
فوق قمتها. 

وقد تناول الرحالة الأورييون 
الاش اق سا تفه 
فتناول هیربرت بالوصف ملابس 
النصف الأول من القرن السابعم عشر 
الیلادی وتناول شاردان ملابس 
الضف الثاني من هذا القرن: 

وخلال العصر الصفوى أصبحت 
ملابس النساء حسّينة. الطابع. فكان 
القميص يزرر أو يقفل آسفل الرقبة 
ولكنه مشقوق ومفتوح حتى موضع 
السرة لإظهان البظن: اها قطغ اللايس 
الداخلية ال تنبان فكانت آکشر استقامة 
مخ ستراوین تال الان و كاذ 
فى الفالب تزخرف بعناصر زخرفية 
من الأزهار. وفسوق هذه الملابس 
التحتانية كانت السيدة ترتدى طوزلق 


© سم 
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بوصات فوق رسغ القدم إلى ما فوق 
الركبة بقلیل حيث عندما تمیل المرأة 
ینطوی رداؤها وتظهر ملابس ها 
الداخلية. وگان الشال الفضفاض 
العروف باسم شارقد یثبت على الرأس 
بواسطة شریط من القماش الطرز أو 
باستخدام كلاه مدببة ثم یتهدل على 
الظهر والأکتاف. وکما كان الحال فى 
التو السایق كان التفتان اشغتلن 
استخدامه خارج البیت لونه آبیض 


مر و 8 


ویسمی شادور. وکان من بين الأزياء ' 


الحويوة ال ام ك ي الي 
الصفوی هو ال روبند وهو نقاب أبيض 
مستطیل كان يشبت فوق ال شادور 
ویتدلی فوق الوجه. وکان بهذا 
ال رويدد فتحة صغيرة عند موضع 
العينين تغطيها خيوط شبكية تمكنها من 
الرؤية. 

ويمكن التسعرف على اتجاهين 
أساسيين فى الأزياء الفارسية خلال 
القتون الشاب غسی ادي ارقت 
بوهیمی والذى تزايد ظهوره فى ملابس 
الخلاط الك فى التضاویر الضه ورة 
والثانی هو اتجاه التأثيرات الغربية فى 
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لباس 


رن اللاشن .فد تفت تا کیرات 
اا الف وة هس حا ارا 
التجار الأوربيين ورجال السياسة. 

٤‏ - العصر القاچاری: 

حدث تغير طفيف ملموس أو قدر 
من التطور فى طرز الأزياء الإيرانية 
خلال نصف القرن الذى تميز 
بالاستقرار بين نهاية عصر الدولة 
الصفوية وقيام دولة الاسرة القاجارية 
فى إيران» وذلك فيما عدا تناقص درجة 
الأناقة فى ملابس الطبقة العلياء وتزايد 
الكلمات ذات الأصل التركى الستخدمة 
فى مفردات الملابس. 

وقد حاول فتح على شاه ثانى حكام 
الدولة الفاجارية (۱۲۱۲ - ۱۲۰۰ه- 
۸ - ۱۸۳۶م) إحياء أمجاد 
قاض الأدزاكن: فتاه الال 
الفنية القديمة بما فيها طرر اللابس 
والأكئاة لكيه فاكقن النفسه تاا 
سای شحف الكل عليه بعش 
التعديل المناسب. وحدثت محاولة 
لإحياء استخدام طرز الملابس التيمورية 
ولكن ذلك لم يستمر مدة طويلة. 


وتوقفت محاولات الإحياء بعد وفاة فتح 


AVI 


لباس 


شاه وانتهت النهضة الفنية فى عصر 
خلفانه. 


وکانت هناك فى الواقع تأشیرات 
مرت هش هقی يلاد نارين نخد 
رة حك ف عل شا وخلال القرن 
الاسم عشی الیلادی زادث هذه 
الكتاكفوات ع لاا ف 
ملابس البلاط الملكى والجيش. 

أا اة كلا بش مات الثاني 
فكان تأثرها بالملابس الأوربية بطيئا. 
وة تركلا الزحالة الأوربيتون فى 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرون أوصافا مفصلة للایس 
وأزياء هذه الفترة. فنجد أن ملایس 
الرجال تتألف من سراویل واسعة 
تسمی زیر چاما أو شلوار لونها آبیض 
أو آزرق أو آحمر ومنسوجة من القطن, 
وقمیص بدون ياقة يسمى الکلوك أو 
قمیص, ورداء یسمی كَمَرشين, 
وصدیری یسمی كُوليجا أو گردی. 
وکان من آنواع الأردية الفوقانية ال 
بالابوش, وال بیروناء و القبّاء. والجبة. 
والأخيرة كان یفضلها موظفی الدولة, 
وأخيرا ال جاكت (ال نيم تَنَا). وكانت 


مم 


القبعة الرئيسية لكل الطبقات هی الكلاه 
المصنوعة من اللباد (ِتَمَد) أو من جلد 
الغنم (بوستى). وكانت النعال تتألف 
من حذاء برقبة يمسمى سرموزا يصنع 
من الجلد الروسى يسمى بلغار وكان 
حذاء الطبقة الراقية. وأيضا صنادل من 
الجلد تسمی شادوق» أو أحذية من 
القطن تسمی جیقا برتدیها عامة الناس. 
وکان الحزام الذى تستخدمه کل 
الطبقات عبارة عن شال کبیر پربط 
حول الوسط ویسمی شال کمر. وکان 
انااد مت الثاسن تون شاه 


خضزاه. 

أا ملایین التساء تلطبقات اليا 
والتوسطة فکانت تتالف من بيراهن من 
الشاش وبنطلونات (شکشور). وفوق 
هذه اللایس كانت المرأة ترتدی معطف 
قصير بذیل أو چاکت وجونلة ذات 
طیات (شالینا). وکان من العتاد أن 
تفطی المرأة راسها بمندیل مطرز من 
القطن أو الحرير أو الکشمیر 
(شارجات). أما سيدات الطبقة الراقية 
اللائى ظهرن فى تصاوير العصر 
الفاجارى فكن يعصين رؤوس هن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعصابات مرصعة بالجواهر وتسمی 
نيم تاج. وفی الأماكن العامة كانت 
النساء يرتدين شادور أبيض أو أسود 
وأحد الأنواع المختلفة لنقاب الوجه ومنه 
ال روبند أو ال بيشا أو ال برقع أو 
الفقاب: 

ه ‏ السنوات القلبلة الماضية: 

فى هذه السنوات كانتت اللابس 
الحضرية هی الملابس الغربية الحديثة, 
ومع ذلك فإنه من عهد قريب حدث 
اتجاه الزن العودة الی اركداء اك انون 
نين النساء التحضوات ذلك ال ات 
سياسية ودينية أيضا. وبعيدا عن المدن 
الكبرى وخاصة فى المناطق القبلية 
مازالت تستخدم اللابس التقليدية. 

ترکیا 

١-الأزياء‏ الترکية القديمة من 
القرن السادس الهجری / التانی عشر 
الیلادی إلى القرن الشالث عشر 
الهجری / التاسع عشر الیلادی. 

بعد أن استقر الاأتراك فى شبه 
جزيرة الأناضول بقوا على وفائهم 
لأزيائهم وتقاليدهم الثقافية واحتفظوا 
بأزيائهم التقليدية. 
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لباس 


والازیاء التقليدية التركيةء وترجع 
آصولها إلى مناطق وسط آسیاء تطورت 
منذ القرن الخامس الهجری/ الحادی 
عشر الیلادی فى اقلیم إيران بعناصر 
جديدة خاصة. ومن خلال الوثائق 
المصورة بموضوعات تصويرية والتى 
ترجع إلى الفترة من القرن الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الخامس عشر 
الميلادى نستطيع القول بأن الأزياء 
التركية استلهمت إلى حد كبير العديد 
من طرز الأزياء الفارسية. كما تظهر فى 
الأزياء الفارسية تصميمات وطرز جديدة 
فى حين احتفظت الأزياء التركية بطرزها 
وسماتها القومية دون تغيير تقريبا. 

ونعرف من خلال أوصاف الأزياء 
التی ركا لنا السفراء الاوربیون 
وأيضا من خلال وتائق الأرشيف 
التركى عن وجود نقابات للخياطين 
ومؤسسات لمصانع خياطة الملابس 
وقوائم تسجيل الأزياء. 

وتصنيف الأزياء التركية يمكن أن 
يتحقق حسب الفرض الذى تستخدم 
من أجله حتى أننا نستطيع التمييز بين 
الأزياء الآتية: 


AVIV 


ان 


۱ - الازیاء الدنية. 


۲-الازناة العسکرية: 
۳ - الأزياء الدينية (الخاصة بالعلماء 


والدراویش). 
وتنقسم الأزیاء الدنية إلى: 


(أ) آزیاء البلاط اللکی وهی آزیاء 
التشريفة والأزياء الرسمية والازیاء 
المنزلية. 

(ب) ازیاء الطتفة التوسيظة: وکلا 
النوعین ینقسم استعماله بين الرجال 
والنساء. 


والزى الكامل يتألف من بعض 
العناصر الاساسية علی النحو الاتی: 

(أ) غطاء الرآس. 

(ب) الرداء الفوقانی. 

6 الملابس التحتانية. 

(د) الحزام. 

(ه) الحذاء. 

(و) آدوات الزيتة. 


AVA 


وفی العصر العثمانى كانت توجد 
سجلات للقوانين التى تنظم قواعد 
السلوكيات الاجتماعية. وكانت هذه 
القوانين تنظم أيضا ارتداء الملايس 
الظاهرة مثل أغطية الرأس وشكل 
اللابس ولون القماش والأحذية وذلك 
حسب وضع الشخص فى الهيئة 
الاجتماعية والرسمية وكذلك حسب 
ديانته وجنسه. ومعظم هذه القوانين 
ترجع إلى عصر السلطان سليمان الأول 
-1515١م.,‏ والسلطان أحمد 
الشالث ۱۷۰۳ ١١۷١م‏ والسلطان 
عنمان الثالث ۱۷۰ - ۱۷۹۷م. 

لباس الراس: كان لباس الرأس فى 
الأزياء التركية للرجال والنساء يتميز 
بالتنوع الشديد وحيوية الأشكال. 

أ - عمامات الرجال: كان ال قاووق 
التركى هو غطاء الراس, وكان یصنم ‏ 
من اللباد أو الصوف. وکان يلف حول 
القاووق عمامة عبارة عن شریط طویل 
من القماش وتسمى هذه العمامة فى 
اللغة التتركية سريق أو دولَبَنْد وتنطق 
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بالعامية تولبنت. ومن ال قاووق ومن 
طزيقة اف :العمابحة اه قزر فا 
آتواغ,وانششاه طا الراس فى اون 
عرفت بلفظ 10:0۵ وکان القاووق عادة 
على شکل آسطوانی ضخم أو منبسط 
أو منتفخ» وکان منها نوع على شکل 
مخروط ناقص أو على شکل قبة. 
واقصی ارتفاع للقاووق یتراوح بين 
تیش وان عنم الخبافطة على 
قوامه الرتفع باستخدام قوائم داخلية 
عن ات و ر سس ماحل انا 
العامة لت ره من الحا 
(ال سریق) فکانت تلف حول القاووق 
على كنكل کات یی یره وکا 
تصنع من أقمشة رقيقة من القطن أو 
الاش أل السك ا اس وف 
الرقیق. أو الحرير الوشی. وتحت 
القاووق كان الرجل یلبس طاقية تعرف 
فى اللغة التركية باسم تَكّى وکان یمکن 
أن تلبس بمفردهاء وأحيانا كانت بعض 
الجدائل الصغيرة (زولوف) أو الدلايات 
(بوسکول) تعلق بالقاووق بحيث تتدلى 
آطراف العمامه علی الظهر والکتفین 


لباس 


مثل الطیلسان. وأحيانا كان الأتراك 
العثمانيون يستخدمون مظلة تسمى 
يُغمورلق لحمايتهم من المطر. 

ومن أنواع القساووق النوع 
الخراسانی وكاق اسطوانی الشکل تلف 
عليه عمامة بیضاء. والقاووق السليمى 
وأول من استخدمه السلطان لیم 
الأول ۱۵۲۰-۱۵۱۲ وکان ارتفاع 
هذا القاووق 15 سم وقمته منبسطة 
تلف حوله عمامة بیضاء. والقاووق ال کاتبی 
ویسمی أيضا قاووق ال بَشّلی» وکان 
الاکشر انتشارا ویلب سه الوظفون 
والدنی ون وکان آسطوانی الشکل 
محشو] بالقطن وتلبس معه عمامة 
بیضاء. ثم قاووق ال موچیویزی وهو 
خاص بالساطان ورجاله» وکان 


آسطوانی الشکل یتسم فى اتجاه قمته 


ویبلغ ارتفاعه ۶0سم قمته من آعلی 
مستوية ویلبس مع هذا القاووق عمامة 
بيضاء. وقاووق یسمی قللافی وکان 
غطاء الراتن اللختصصن اللخاشوات من 
الرجال وكان يلبس فى القرن الشامن 
عش وا ضحي غطاء اراش الرس 


AY 


لباس 


وقاووق ال عرفی وکان يلبسه رجال 
الدین فى القرن الثامن عشر وکان 
ضخما بشبه القبة. قاووق ال قافیسی 
وکان يلبسه الوظفون من ماسکی 
الدفاتر فى القرن السابع عشر وکان 
ضخما يشبه القبة. وأخيرا قاووق 
يعرف باسم ال خرطاوی ويستخدم 
منذ القرن السابع عشر وكان مرتفعا 
مدیبا. وكان هناك نوع من القاووق 
يلبس بدون عمامة يسمى دل قاووق أو 

(ب) ال كولاه (قبعة. طاقية). 
كانت الكر لاه متقفرة جفا :ؤيستتخدهها 
الزحان و السام قينا معا الو 
والدراويش» والوظفون, والمدنيون. 
وكان يوجد من أنواع الكولاه العشرات 
بأشكال مختلفة» وکان يمكن أن تصنع 
من اللباد أو القماش الصوفی مختلطا 
بأنواع أخرى من القماش مثل القطن 
والفراء. ومن حيث الشكل كانت فى 
معظمها على شكل قبة أو مخروط آو 
بشکل أسطوانى يتسع فى اتجاه الجزء 
العلوى» أو على شكل أنبوب أو خوذة 


AVY. 


ومن بين آنواع الكولاه التى كان 
يرتديها خدم البلاط الملكى والجنود 
نوع سرف باسم ذرین تس وکان 
يرتديها الخدم والوصیفات. وکولاه 
ال بورك وکانت من ألبسة الرأس 
الشائعة وکان شکلها مخروطی أو على 
شکل خوذة مسرتفعتة من الأمام 
ومزخرفة بجديلة من الذهب وکان 
یرتدیها ضباط الجیش وأحيانا تركب 
فوقها ريشة. وکولاه آخری تعرف 
باسم ال أسقّف (کیشیلی کولاه) كانت 
خاصة فقط بطبقة الانکشارية. والکولاه 
الاخيرة الخاصة بخدم البلاط اللکی 
تعرف باسم ال بَرّطّه وکانت تصنع من 
الصوف على شکل کم الرداء تتدلى 
مؤخرته على الظهر. 

ما قظاء الراين الخناص بالدرآویتن 
فکان ما على شکل مخروط أوخوذة أو 
آسطوانة تتسع فى اتجاه القمه» وکانت 
الکولاه (غطاء الرآس) الخاص 
بالدراویش محشوة بالقطن عادة (وکان 
لكل طريقة أو مذهب الحق فى استخدام 


عدة آنواع). وکانت توجد آنواع من 
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الکولاه نصنع لها حواشی من الفراء 
(موزجانلی). وکان من حق الشایخ 
فقط استتخدام عنامه منم الكولاة: و کافت 
توش اداع اخ ی وال 
للدرآویش مثل السیککی, تاج أو ایلیفلی 
5 

متا كان ال شیارا فى اش 

(ج) القَلَّيّك: غطاء للرأس يصنع من 
الرجال والنساء. 

ف التظطيمة لزان اة 
بالسیدات: كانت اغخطية الراس الخاصة 
بالسیدات متعددة الأشکال فمنها 
الکولاه متعددة الأشكال ومنادیل للرأس 
ذات حواش» آو نقاب (شرشف). آو 
منديل للرأس يسمى يشمك. وكان أكثر 
اك كروتن على شكل کر لخر ما 
وأيضا طاقية مزينة بمنديل آو شال 


وريش وأحجار كريمة. 
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لياس 


الملابس الفوقانية: إن أكثر اللابس 
الفوقائية ميا وانشفتازا فى تركيا 
والمعروف منذ وجودهم فى وسط آسيا 
والشرق الأدنى هو ال ققطان. وهو 
رداء طويل بأكمام. وتفصيله يتنوع 
حسب العصر والمنطقة الجغرافية. وكان 
القفطان التركى يتنوع فى أشكال 
متعددة والتى كانت تتميز الواحدة عن 
الأخرى بطول وعرض الجونلة والأكمام 
وأسلوب تركيب الأزرار وعمل فتحة 
واکمام (ضافية زخرقية الطابم. وكانت 
الخلیة على سبیل الشال هی قفطان 
التشريفة الصنوع من آقمشة فاخرة 
وکان کناملا ومعنه الجوتلات اأخاضة 
به. وکان للقفطان جونلات تتدلی 
وتطول حنی رسغ القدم وتغطی الركبة 
ااا وان هی اسن ی 
وکانت القفاطین تصنم من الحریر 
الوشی بالقصب أو القطيفةء أو الکمخا 
أو الساتان» أو القطن أو الحریر 1 من 
القطن والساتان والحریر معا. وکانت 
تزخرف بالتطریز وتعمل لها عراو 
للازرار وحواش مبطنة من الفراء. ‏ " 


الام 


لباس 


دولوما: قفطان برتدیه الخدم من 
الدرجة الدنیا فى القصر اللکی. وکان 
لهذا القفطان رداء مقفول من الأمام 
وأكمامه ضيقة. 

ال انتاری: من آنواع القفطان وکان 
من أكثرها شیوعا وکان یلبس تحت 
القفطان الخارجی ویتدلی حتی یصل 
إلى رسغ القدم أو یغطی الرکبه. 

ال فیراجی: رداء رجالی طویل 
کامل بأكمام قصيرة واسعة إلى حد ما 
وکانت تعمل له أحيانا حواش من فراء 
السمور 52016. 

ال جبة: قفطان کامل. 

ال کراك: نوع من آنواع الجبة 
تصنع من الصوف الرقيق. 


ال خرقة: قفطان کامل قصير 


اکتا 


ال عبّاء: هو فى الواقع اسم قماش 
سميك. وهو رداء من الصوف السميك 
يصل إلى الركبه فقط. 


AVVY 


ال سثر: رداء عسکری يغطى الركبة 
ال شيكن: قفطان قصير بأكمام 
يربط بأبزيم وله حواشى. 


ال سطة: نوع من ال شبكن 
برتدیه أفراد الطبقة العاملة. 


ال بلك: صدرية بدون أكمام كانت 
تلبس كرداء فوقانى فى السابق. 


أكمام. 


ال مان قفطان قتصين بدون 


آکمام یصل الى منطقة الوسط. 


بأكمام واسعة كان يستخدم فى الغالب 
كرداء للسفر والصيد وركوب الخيل. 
أما ألبسة الدراويش: 
اتور وداه ول توت اکتا 
ال حیدری: رداء قصير بدون آکمام 


یصل إلى منطقة الوسط. 
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ال خرقه: قفطان قصير باکمام 
نتسم عند فتحنها. 
ال إتك: جونلة. 


وعند الخروج الى الأماكن العامة 
قحك المطن کانها يلون طوافن خاصة 
ھی اك هر ماه او انی أن قارا 
أو یغمورلوق. وكانت أنواع الفراء من 
العناضن الهامة فى هتتاغة أززاء ابلاغ 
الملكى. فاستخدم الأتراك فراء الشعلب 
والسنجابء والقاقوم. والسمورء 
وحيوان الفهد. وحيوان السنسار. 
وکانت آنواع الفراء الختلفة تفطی 
بالحریر الوشی» والصوف, والقطيفة. 
والحريرء والس‌اتان» والقطن مع 
الساتان» وکان من آفخم آنواع الفراء 
هو فراء ال قاینیجا الخاص بملبس 
السلطان. وکان رداء الفراء السلطانی له 
ياقة کبيرة. وأکمام ضيقة أو قصيرة. 
وأحيانا أكمام إضافية مستقيمة» ومن 
الأمام عراو. أما فراء السّمور الأبيض 
فان نظن تاش این من اشاق 
الستاخان وكات الاين اال م 


ان 


بالكامل من الفراء تَبطّن حوافها بالفراء 
أيضا من الأمام ويوضع لها ياقة 
خافت وق ف جقتلات الشركة 
وحفلات الاستقبال فى الأعياد. 

اا ادو اقا ال کات 
كوقدنها ات عدوم زان 

ال فرّاچی: معطف فضفاض باكمام 
ویاقه وأحيانا يكون للأكمام حواش. 

ال إنقارئ: رداء طویل تخس تلف 
طريقة تب تن من رداء لآخر وهو 
يكورك كل وغ الوسظ كم باخ في 
الاتساع عند منطقة أعلى الفخذ وله 
اززاز هن و ارس سم 
يحود عراز شيعية :ابا الأكنام ھی 
ضيقة واحیانا طؤبلة ویتم ثتیها 

وکانت السیدات برتدین قفاطین 
قصيرة أو انتاری قصير یصل إلى 
اعلی الفخذین مع ارتداء جوئلة واسعة. 
وكانت معاطف الفراء النسائى بأكمام 
طويلة أو قصيرة أو حتى بدون أكمام. 
وكن يلبسن رداء تحت ال إنْتَارى أو 
فوق بنطلون فضفاض. 


۸/۷۳ 


لباس 


الملابس التحتانية: 

من بين هذه الملابس يمكن آن نذكر: 

ال جوملك. ال بیراهن: وهو رداء 
القفطان. 

ال دتما أو ال إشلك: نوع من 
البنطلونات الواسعة الفضفاضة 
(شلوار) تختلف فى الشكل وتصنع من 
الأقمشة الرقيقة وترتديها النساء. 

ال شقشير: بنطلون للرجال يصل 
حتى رسغ القدم أو إلى أسفل الركبة. 

ال بوتور: بنطلون ممتلی حستی 
منطقة الرکبه ثم یصبح مستقیما من 
الرکبه حتی رسغ القدم. ‏ 

ال طوزلق: نوع من البنطلونات 
القصيرة يرتديها الرجال. 

وجميع أجزاء البنطلون تثبت بحزام 
خافن يسم ا وان 


۸/۷ 


ان قىسى والأخوّمة المصدوعة من 
الد و قممق كر وتو نظ سا تکام 
الأبزيم وكانت فى الغالب تزخرف 
بالتذهيب وبالأحجار الكريمة. 
الأحذية : 
المنزل وكانت تتميز بالنعل اللین. 
ال شذم: من أكثر الأحذية انتشارا 
لعدة قرون وكان لها رقبة طويلة تصل 
حتى الركبة ولها نعل لين. 
ال يَشمّق: حذاء نسائى برقبة. 
مصنوع فى الغالب من جلد السختيان 
ال مست: نوع من أنواع ال شدك. 


ال شب‌شب: خف (ذ؟ 


شب) بدون 


ال ترلك: من أكشر الأحذية شيوعا 
بين الرجال والنساء وبدون كعب. 


أما احذنة السلطان ورجال البلاط 
والأمنيحرزات فكانت تشرف غناليا 
بزخارف نباتية بأسلوب الإضافة أو 
التطرين. 
معدات الزينة : 

كانت تستخدم فى زخرفة أغطية 
الرأس مثل الريش والضفائر والعذبات 
والأشرطة. وكانت تستخدم أيضا فى 
تخر فا الاس القوقاضة: 
۲ - العصر الحديث. 

فى خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى وفى فترة تطوير الجيش 
العثمانى استخدم زی عسكرى جديد 
وتض من هذا الزى الجديد عناصر 
متطورة من الأزياء التركية القديمة 
الطعمه بعناصر أوربية. وأصيح هذا 
ازى الك اقتا ختلال التصيقة 
الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى 
وفيما بعد استخدمت الأزياء الأوربية 
تماما. 

ولم يكن من أهداف هذه الدراسة 
تناول الأزياء التركية الإقليمية. 
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: المصادر‎ 
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لبنان*) 

تنتمی لبنان إلى عالم الثقافة العربية 
امار اام وحم هاگ کین 
من اللبنانيين يجيدون الفرنسية 
وبعضهم يدين بالمسيحية. وبمجرد 
ظهون لبنان كدولة عام ۲۰٩۱م»‏ آخذت 
تبحث عن تأصيل هويتهاء مثل كل دول 
الشرق الأدنى المعماصرة. من خلال 
الفوص فى أعماق التاريخ. ولم يكن 
رمز شجرة الارز - بدلالتها فى العهد 
القدیم - على علم لبنان ولا ثراء تجارها 
ومهارتهم. بل ولا حربها الأهلية التی 
انالك :ةت ۱6۷۵ إلا تأضيلا لهذ 
الهوية. ویعتبر اللبنانيون جزءا من 
لفوت التي اس ارفا من 
البحر التوسط إلى بلاد الرافدین» والتی 
كان من خصائص مها العائله الابوية 


(*) بیلغ إجمالى عدد السکان ۳,۷۷۱,۹۱۷ نسمة 
حسب إحصاء ۱۹۹۷ء السلمون ۰/۷۰ السیحیون 
۰ الکثافه السکانية 151 نسمة فى الیل الربع. 
المساحة الجغرافية: ۲۹۰۶۰ ميلا مریعا.الناطق 
الحضرية .//1١‏ 

الحكومة: جمهورية ويرأسها الياس الهراوى المولود 
1 وشغل منصبه فى ۲۶ نوفميبر ۰۱۹۸۹ 
رئيس الوزارة رفیق الحريري الولود 6 ۱۹6 
وشغل منصبه ۲۱ آکتویر ۰۱۹٩۹۲‏ 


التحریر 


ارام 


(الانتماء الأبوى) والزراعة والمدنية 
والإيمان بالله. 


لقد أعلن الجنرال جورو 2105800 6, 
الفوض السامى للجمهورية الفرنسية 
فى بلاد الشرق الأدنى» قيام دولة لبنان 
التصاركة هن مص عاق و 
كلذل اش القن فسات تا وال 
آطلق علیها فى ذلك الوقت اسم «لبنان 
الکرعام فقن كلت دة نالیم 
بما یقرب من ۱۰۶۵۰ کیلو مترا مريعاء 
وله كن ام ها راشان الى 
الجنوب يزيد على ۲۱۰ كيلو متراء وکان 
عرضها یتراوح من الشرق إلى الفرب 
ما ن إلى ۵ ۷ کی ترا لقند اخ 
مفهوم لبنان يتسع باضطراد لیشمل 
6 ل الجنمان القن شق هن لخر 
الكبير شمالا إلى نهر الليطانى جنوباء 
وهى نفس حدود متصرفية جبل لبنان 
اف من ل ا بل وان 
مفهوم لبنان ليشمل أكثر من هذا: جزءا 
من الجليل الأعلى فى الجنوب وسهل 
البقاع الأوسط والسفوح الغربية للجبال 
المطلة على لبنان بمفهومه السابق وجبل 
لیگ 

وتنفيذا للمادة۲۲ من معاهدة 
ترائ الى اا نظام اكاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومعاهدتی سان ریمون (۲۵ 
آبریل۰ ۱۹۲) ولوزان (۲۶ یولیو 
۲۳ التی آنهت الامبراطورية 
العثمانية من الناحية الرسمية» فان 
كس مضه الاجم راا 
فى + و ۹ , 
وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسى. 
وفی۱۹۶۱/۱۱/۲۰م» اعترف الجنرال 
كارو 020620 بتفویض من فرنسا 
الحرة. بأن لبنان «دولة مستقله ذات 
سیادة» وفی آکتوبر۱۹۶۲م» عقب 
انتخابات بشارة الخوری السیحی 
الارونی لرئاسه الجمهوریة. وتعیین 
ریاض الصلح السنی السلم» رئی‌سا 
لمجلس الوزراء. ظهر التشکیل الوزاری 
للحكومة الجديدة. واصبحت لبنان 
عضوا بالجامعة العربية بعد تأسیسها 
عام 6۵ ۱۹م. 

وکان اسم لبنان الکبری قد تغیر 
ليصبح الجم هوریه اللبنانية 
اه وائقننا النست ون اا 
برلانیا ولیبرالی]. وعندما اجتمعت 
اک ال تاد مسقتر انها اکدت على 
هذه النظم من خلال الیشاق الوطنی, 
وعلی ذلك عهد برئاسه الجم هوریه 
للمسیحیین الارونیین» ورئاسه مجلس 


دائرة العارف الاسلامية 


لبنان 


الوزراء إلى السلمین السنيينء ورئاسة 
تجن ارات نتم ال تا 
يكمن لب المشكلة ففى ظل الأخذ بنظام 
تشریعی. حثت عليه الجمهورية 
ال ت الال ری اق الحناة 
الاجتماعية والسياسية اللبنانيةء تبعا 
للتقسیم الطاتفی. 

وتفرض الثقافة الاجتماعية على 
لبنان مبادئهاء وهی تضرب بجذورها 
فى الاضی البعید؛ فالسیحیون یقدمون 
مبررات تاريخية كثيرة. آنهم یوظفون 
التاريخ الفینیقی وغیره لتأصیل الوجه 
السیحی للبنان, أما السلمون 
فیتحدئون دائما عن حضارة واحدد. 

كان الشاخل اللبتفاتى الى اح 
الوا الط ماهؤلا بالسكان مناد 
را ی ردك اشنا 
موانثه بشکل مضطرب فى نصوص 
العهد القدیم» والتی کشف عنهاعلم 
الآثار العاصر. عن مراحل ومستویات 
السکنی, كتلك التی امتدت لاکشر من 
ثلاثة آلاف سنة؛ من الانتصارات 
والکوارث» فى موقع جبیل الفرید. وفی . 
ظل السيادة الرومانية» وظهور حرکه 
الل ,عدو النضن الترسظ اتصاخیه زار 
اك #الحسار مان العا كين 


AVVY 


فى صورء وکان يتسع ل ۲۰۰۰۰ 
مشاهد.. والذى كشفت عنه عمليات 
التنقیب التی بدات فى الستینیات. 

وقد شهدت آیضا جبال لبنان التی 
تکسوها الغابات. وتمتد صخورها فوق 
الشریط الساحلی الضیق, ظطهور 
الانسان فى مرحلة مبكرة جداء كما تدل 
عليه أسماژها الکنعانية والآرامية؛ 
ویحتمل أن كان سکانه مشتتین حتی 
نهاية الفترة القديمة, وکان يتمثل 
نشاطهم فى استغلال الأحشاب وتقلها: 
واجتذبت مدن الساحل أيضاء التى 
كانت مشوی للآلهة. حجاجا لزيارة 
الأضرحة المجاورة لآثار العابد» التى 
شيدت فى العصر الرومانى. 

وقد أدى الفتح العربى ‏ بتغييره 
لطبيعة القوى وموازینها - إلى ظهور 
طراثق مختلفة عن ذی قبل - لاستشمار 
موارد لبنان» ففی حين كانت سهوله 
الساحلية الضيقة المؤوية للحن عاملا 
مسهلا ومشجعا لكل المغامرين القادمين 
من الغرب مما جعلها ‏ أى هذه السهول 
د عنس ملافیته اما ا الاسخقراز 
هار شاه فان سلتيلة عبتاله صحف 


۸/۷۸ 


ساحات للمواجهات بين البیزنطیین 
والسلمین» وربما كانت تتم هذه 
المواجهات من خلال السكان النزاعين 
للقتال وعلاوة على ذلك. كان الاستقلال 
الذاتى الفعلى الذى تمتم به هؤلاء 
السکان. مشجعا على استمرار ونمو 
الهرطقة؛ وعلی ظهور نزعات الأقليات 
الدیننه. 


وفی النحدر الغربی من جبل شدید 
التحدر» بين جرفه الأول الذی تجزئه 
الاختناقات العميقة وسهوله الجيرية فى 
الشمال, أو تلاله الجنوبية» كانت 
الظروف ملائمة للزراعة والاستقرار 
البشری فوق الرتفعات الواقعة ما بين 
۰ و۱۹۰۰ مترء حیث کشفت عوامل 
التعرية عن تربة خصبة. وشکلت 
الأحجار الرملية والرمل والطين وصخر 
البازلت تضاريس مفتوحة» وتوفر فيها 
الناخ العتدل والهواء صحی والیاه 
الغزيرة. وبلغ معدل سقوط الا مطار 
السنوی عند هذا الارتفاع ما بين ۱۰۰۰ 
و ٠٠٠١‏ مم» وکانت معظم الأمطار 
تسقط فى الفترءة من نوفمبر إلى 
رنهاب :فشكل العف وط 
التربة بالیاه التى تمتصها فى فصل 


الشتاء فى صورة ثلوج. وتروی سلسلة 
الجبال اللبنانية عند ارتفاع تندر فيه 
المياهء لأنها تمنع تیارات الهواء الرطب 
القادمة من الغرب. وتکون حاجزا بين 
البحر والسهل. وخلف الواجهة الشرقية 
الشديدة الانحدار» یصبح منخفض 
سهل البقاع الداخلی أكثر جفافا؛ 
فالتغیرات الناخية واضحة تماما؛ وتحل 
محل منطقة البحر التوسط الساحلية, 
السهول السورية الممتدة وراء الجبال 
الشرقية. وكان وادى البقاع من مناطق 
زراعة القمح» وقد قدم إليه مواطنى 
الجبل من أجل البحث عن احتياجاتهم 
من الحبوب. 

وعندما انتهت المخاطر التى فرضها 
الفرنجة والمغول» كان الغزو العثمانى 
لسوريا فى عام 1١15م‏ لحظة فاصلة 
لهذا الاقليم الجبلى فلم يعد منطقة 
متنازع عليها؛ حيث أصبح مركزا 
للانطلاق. نظرا لانه, كان واقعا فى 
نقطة تلاقى اتصالات الطرق الملاحية 
والبرية الواسعة فى الدولة العثمانية 
الشاسعة. واستطاع سكانه أن يطوروا 
آنشطت هم ويؤكدوا أصالتهم. وشجع 


لبنان 


النظام العثمانی على توسیع الشبكة 
الاقليمية لنقل التجارة للمسافات 
البعیدة؛ وعلی ذلك آصبح فى مقدور 
سکان الجبل الحصول على فائدة 
متميزة من مصاطبهم الزروعة. التی 
تنتج العنب والزیت وخصوصا الحریر 
فى الناطق الوسطی, والقطن والتبغ فى 
الجنوب. وکانت أسواقهم فى البداية, 
مراکز محلية للصناعة والاستهلاك. 
وکانت دمشق وحلب من عملائها 
الرئیسیین. وانتشرت تجارة ضخمة فى 
آطراف هذه الناطق الداخلية وعلی کل 
الطرق الداخلية والوانی الساحلية 
بطرابلس وبیروت وصيداء وجعلتهم 
حلقة اتصال بطرق مرور اللاحة 
الساحلية» التی تذرع جيئة وذهابا بين 
فلسطین والاأناضسول ومع مصر. 
والغرب وموانی آوروبا السيحية, 
مرسیلیا على وجه الخصوص, التی 
اتصل تجارها وعملاژها وقناصلها 
لمارسة آنشطتهم التجارية فى ظل 
نظام الامتیازات. 

وکتدعیم لنفوذ السلطان الذی تأكد 
من خلال سیطرته على الدن والسهول. 


AYY 


وضع الجتمم السنی جذوره الأولىء 
من خلال الاشتعباعالديش: والخدل: 
والسلطة وقي الط المازوسةة هة 
كان يقيم السنیون ساسا فى الوانی» 
والسهول الساحلية ووادى البقاع. 
وأقام أصحاب المقام الرفيع فى صيدا 
مع نظرائهم المقيمين بدمشق مبادلات 
كثيرة فى صورة بضائم. وزيجات 
وأخوة روحية:. بينما كان للمغاربة 
سجل من الأنساب مع العائلات 
البيروتية. وشاركت الجماعات المسيحية 
فى تطوير لبنان العثمانى وبين جبل 
لبنان فى الشمال وجبل الشوف فى 
الجنوب» حولت حركة السکان 
المارونيين نحوجنوب الجبلء هذه 
المنطقة إلى بؤرة دينية بشكل فعال» 
وجعلت منها منطقة زراعية منفتحة 
تاره واا اا ا 
عائلات الشيوخ المارونيين واهتم 
السیحیون اللبنانيون باللغة العربية 
وأصبحت آديرة الرهبان مراكز للتعمق 
فى علوم العربية تماما كما هى مراكز 
ی ی 


AVA. 


وارتقى بعض أعيان العرق المارونى 
القدم :فى فسات التستسل السرفى 
الأكليركى: بينما اكتسب البعض الآخر 
لقب القنصل الفخرى فى تعاملاتهم مع 
يقلن قرفا كدوم اشوا انوا یه 
بقوتهم من خلال دورهم الفعال فى 
النظام العتمانی وبعد غزو العتمانیین 
لبو ریا قن ما۵۱ انقو على 
التقسیمات الادارية لنطقء الجیل, 
متبعین فى ذلك نهج أسلاف هم الماليك 
على أساس التوزیع العرقی حیث خضع 
الشمال لولاية طرابلس وخضع الوسط 
والجنوب لدمشق حیث كانت تهیمن 
على المنطقة حكومة الدروز. وفی 
غا :وغل اش السستلات 
العسکریه التى قام بها الباب العالى» من 
أجل قمع حرکات تمرد الأمراء الدروز 
من عائله معن. قاموا بانشاء بشلق 
كدي وآقام ساكبة عة سعدا للسيطرة 
على الدروز والارونیین. وکان يضم 
البشلق الذی انفصل عن دمشی, الجزء 
الأو و اتون ن ك الان 
اللنحافية وشمالى قلسن وه :ذلك 


ذائرة اغارف لاه 


فقذ جف الیاشاافی تمشق پالسیادة 
على طرابلس وصیدا. ولم تبد الأخيرة 
أن متا مت شا وس زان 
الباشرة على نطاق الجبل, الذی كان 
من الصعب الوصول إليه» وکانت تقیم 
فيه جماعات منظمة تنظیما جیدا وعلی 
غران المارسة الخاد اللحكو العتماتن: 
اعتمد الباشا على الزعماء المحليين فى 
جباية الضرائب وفرض الأتاوة. وهی 
من كن انطاشن الداله على وه 
السلطان. 

كاك ات رنه الأسناننينة ارق 
مرتبطة بأهمية الانتاج الزراعى؛ وعلى 
ذل كانت تحفل عند جم االخضول. 
وكانت الأراضى تؤجرء وكان المستأجر 
يقدم إيجارا سنوياء وكان الأمير (أو 
أحيانا اثنان أو ثلاثة أمراء فى آن 
واحد) يتعهد بهذا الدور الذى ارتبط 
بعائلة معن منذ زمن الغزو العثمانى 
وحتى الربع الأأخير من القرن السابع 
فشر كم انتقل یه ذلك نفاظة: شهاب: 
ونان سك هده الجاتطة رودق اال 
إلى تفوق إحدى العائلات على الأخرى, 
وال قوق أحد الآمزاة على اقنزائة؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لينان 


وكان توريد الأمير لما التزم بجمعه 
للباب العالى هو طريقه للاحتفاظ 
بمنصبه وتبعا للمبالغ الكلية التى 
يحددها الباب العالى والتى يطلبها 
الباشاء فقد كان لزاما عليه كل سنة أن 
يقسم المبالغ التى جباها بين المقاطعجية 
المسكولين عن جمع الضريبة من 
المقاطعة الخاضعة له. كان الأمير الکبیر, 
يلقب أيضا بالحارم» لتأكيد سلطته على 
حرم جبل الشوف وكسروان. وعلى 
غرار العاظة الحاكمة, كان أقراد 
العائلات الكبيرة التى مارست السلطة 
علی العائلات الاخضری» من ملاك 
الأراضی المهمين. الذین تمه دوا 
بمسئولية جمع الایجارات فى المقاطعةء 
وبذلك کانوا یضمنون سیطرتهم 
الاجتماعية والاقطاعية:, بینما كان 
اتقاطعبنة برهشون اني بالتاقسات 
الداخلية. قی محناوله رخ 
واحتفاظهم بسیطرتهم. والتی كان من 
آحد نتائجها الباشرة. تقسیم الجتمع 
إلى مجموعات متجاورة ومجموعات 
ا ونوا لت ا ا 
ادا اواك م اعا 
ونتيجة لذلك, ففی عام۱۷۱۱م. بالقرب 


AVA\ 


لبنان 


من قرية عین داراء حطم جماعة الکیسی 
التابعمین للأمير حیدر شهاب جماعة 
الیمنی؛ ومن أجل تأكيد تفوق 
الشهابيينء بدأ الأمير حيدرء فى ذلك 
الوقت فى إجراء تقسسيم جديد 
للمقاطعات بين العائلات القوية. مقويا 
منضهم ومضعلقا النفكن الأخن: وكا 
الباب العالى قادرا دائما على طرد 
الأمراء. 
والكتب المدرسية اللبنانية تتحدث عن 
تاريخ شخصيتين على قدر كبير من 
الهم وها الأ فختر الوین ان 
الشات ولا مین رشنن شش پات الد 
اللذین كانت لهما رؤية موحدة نحو 
استقلال بلادهم. تسمو على 
الانقسامات والمصالح الأقليمية فكلاهما 
- آولهما فى بداية القرن السابع عشر. 
وثانيها فى بداية القرن التاسع عشر- 
انها نحا یه وان .فقي سین 
انفلا كيف و تتاف الاد الأكراك: 


ازاف فى خوك اتو اا هة 
واستعانا بالقوى الجديدة فى أوروبا. 
ولكن فى كل مرةء كان الباب العالى 


AVAY 


ينجح فى إجهاض طموحاتهما. فعندما 
آقدم ف خر الدین وابنه على خطوات 
لتوشيع إمارته: واسخماره انقلا 
الذاتی. قاومه العمتمانیون بنفس 
الاصرار الذی آظهروه للشيعة عند 
رفضهم الدخول فى امبراطوریتهم. 
وفی محاربة الصفویین الفرس فى 
جبهتهم الشرقية واضطر فخر الدین 
للجوء إلى بلاط دوق توسكاتيا فى 
عام؟17177م.,.ثم عاد فى عام8١15م,‏ 
لكنه أسر فى النهاية وأرسل إلى 
استانبول حيث حكم عليه بالاعدام فى 
عام۱۱۳۹م. وفى ظروف تاريخية 
أخرىء مات الأمير بشير الثانى شهاب 
اشاي اس ادون فن ع28 
بسبب كبر سنه. بعد أن آجبر على 
التنازل عن سلطته عام۱۸۶۰م» عندما 
قامت الحكومة العثمانية باتباع برنامج 
للافصلاح السئاسى: ودفعت الراك 
المصرية من سورياء ورفضت تجديد 
تعيينه. 

ما الوقف الذى اکتشفه الباب 
العالی» عندما أعاد تنظیم سلطته 
بمساعدة التجريدة العمسكرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البريطانية. وأعاد تشکیلها من خلال 
سيأسة التنظیمات؟ منذ بداية الحکم 
العشمانی» انتقل الرکز النشط لسورياء 
من الشرق إلى الغفرب. ثم انفتح 
اللبنانيون على آوروبا البحر المتوسطء 
ونجح النمو الديموجرافى الذی ساعد 
المارونيين على الانتشار من الشمال إلى 
جنوب الجبل فى تحقيق هذا التوجه 
وقد استفادوا منه ومع ذلك» فإن الإطار 
الدينى والبشرىء وزراعة الاشجار» 
وانتاج الاخشاب بکمیات ضخمتة, قد 
تطور بدرجة کبيرة على حساب إنتاج 
الحبوب» وفی بداية القرن التاسع عشر. 
كانت الحبوب التی یزرعها سکان الجبل 
فى أراضيهم لاتکفیهم لبضعة آشهر فى 
السنة: وكان عليهم شراء الباقى وعلى 
ذلك اضطروا إلى الاعتماد على الحكام 
الأتراك الذين كانوا يسيطرون على 
السهول الخصبة وبالرغم من أن 
الأمراء حاولوا معالجة هذه المشكلة. من 
خلال توسيع نفوذهم على البقاع. إلا 
أن جهودهم ذهبت سدى ومن ناحية 
الذرىئ حولت اال ك السكارية ةة 
الجبل إلى متطقة للتدوال النقدی» وقد 
آثر تطورها الاقتصادی بدرجه إيجابية 
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لبنان 


علی نمو سکانهاء ولکن فى نهاية القرن 
الشامن عشر وخلال الأربعة عقود 
الاولی من القرن التاسم عشر. 
وفرض الباب العالی نظاما !داریا 
سا تال ان عنامي 
۲ وم حيث منح شروطا 
احتفظ بتقسيم الجیل» وعهد بالجزء 
الال لافقا ميدن وال رة 
الجنوبی لقائمقام درزی ووضع كلا 
الوظفین تحت سلطة الحاکم التركى, 
بیروت» وکان بساعده فى مهمته 
التفیرات :فى آوربا. واضحا وراء هذه 
التعدیلات» ووراء الصور الجدیدة من 
وبريطانياء الذین تمرکزوا فى بيروت 
وکانت الراکپ البخارية تزور هذا الیناء 
آزمات فى أنشطتها الا أنها كانت 


AVAY 
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التجارة. خصوصا بعد عام۰ ۱۸۵م. 
عندما نهجت شئونها التجارية نمط 
اتجاهات الاقتصاد الغربی. کماآن 
التغییرات فى قوانین اللكية التی آدخلت 
فى الامبراطورية العثمانية, حفزت على 
تطوير الشروعات التجارية والمالية. 
وقد تزاید سکانها وتنوعوا. خصوصا 
عناصرها المسيحية وقام الفرنسیون 
فى منطقه الجیل» بمبادرات صناعية, 
وأنشأوا نظما جديدة لغزل الحریر؛ 
وامتنعوا عن تسلیم الشرانق من أجل 
مصلحة موّسساتهم. وبذلك کسروا 
الحلقات بين صغار اللاك والعائلات 
الكبيرة. وساهموا بالتالی إلى حد کبیر 
فى تدهورها. فى حين ساعدت هذه 
التغييرات الاقتصادية على انعاش 
السكان الذتن قاموا يدور الؤسناطظة: 
وكان من بينهم الكثير من المسلمينء إلا 
از هه ال اة الاققتصماك:ة: ات 
بتأثير سيئ على الجماعات التضررة, 
وادت الی تفاقم التوترات الاجتماعية 
والدينية. وفی عام۱۸۹۹م» كان هناك 
تفرد متعلق بالأرض الزراعية. وشهد 
صراع الفلاحين مع الشيوخ فى 
كسروان المارونية. وعلى الرغم من 


دراد 


ذلك» فقد استفاد السیحیون جمیعا من 
هذه التحولات, بینما حرم السلمون 
والدروز جمیعهم من أن يلعبوا أية 
أناوارة نها طالتوا لماز الا 
وعدت به الاصلاحات. آدی ذلك إلى 
تقوية وضع المسيحيين بتأييد من 
فرنسا وكنيسة روماء واستفادوا من 
التوسع الأؤربى الذق كان متافسا 
وفعسنطر على لاف تضسان التقلد ي 
للشرق الأدنى و كان السلمون 
يعتيرون کل هذه الانشطة من جانب 
السیحیین» جرائم ارتكبها أناس لم 
يتوقفوا ابدا عن الاستخفاف بهم, 
مخالفين بذلك تفوقهم فى الماضى 
ووجودهم الحالى. وقد وقعت حادثة 
فى مایو عام1870م, فجرت الصرلع 
بين الدروز والمسيحيينء وتبعتها 
اشطزاناك فى والناطى اه وف 
دمشق ولتحجيم تدخل القوى الأوربية. 
أعاد الاتراك النظام بطريقة غاية فى 
الوحشية؛ وبرغم ذلك فلم يمنع هذا من 
وصول قوة عسكرية فرنسية. 

كانت نتائج هذه الأحداث» ووجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الال و ترا رطا انلس 
والنمسا وبروسیا وروسياء من أجل 
خلق إقليم جبل لبنان أن فرضت 
العاهدة التى وقعت فى بيرة فى التاسم 
من یونیو عام۱۸۱۱م» بأن لبنان سوف 
یحکمه حاکم مسيحىء یعینه الباب 
العالی ویکون مستولا مباشرة عنها 
وأكد الباپ العالی على شرط أن الحاکم 
السیحی» يجب أن یختار من بين غير 
اللبنانيين التابعين للسلطان وكان يتم 


حفظ النظام بواسطة قوة شرطته 


المستفيدون من نظام أميرى خاص؛ ولم 
تنضم بيروت ولا طرایلس. ولا صيدا 
مع بيروت بشكل مستمر بسبب غناها 
التبادل فى الأوضاع الاقتصادية 
والبشرية وبالرغم من وضع جبل لبنان 
من خلال توقیع خمس دول أوربية 
الفرب بارزا. من خلال تطور انتاج 
الحریر الخام تحت إدارة مدينة لیون. 
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لپنان 


الفرنسية وکانت فرنسا تساهم مع 
الشرکات التی تکونت من أجل انشاء 
طریق للنقل من بیسروت إلى 
وف ۵۸۱۲و رالذى امع افا 
بعد خط سكة حدید (۱۸۹م)» 
وتوسيع ميناء بیروت. والتحسين 
الحمازى لته المدينة و اسن اكوك 
وبيوت التجارة وادت الزيادة السكائية 
والضغط الاجتماعى: إلى موجات من 
الهجرة إلى مصر والأمريكتين وعبرت 
النهضة الأدبية العربية عن نفسها فى 
هذه الظروف؛ فبجانب التعلیم الذی 
قدمته الكلية البروتستنتية السورية, 
كانت هناك جامعة يسوع (١۱۸۸م)»‏ 
والأنشطة الأدبية. وقاد العديد من 
الکتاب الآخرين: والصحفیون والعلماء 
حرکات فكرية تهدف إلى بلورة الوعی 
وتأکید الهوية اللبنانية. 

قدمت الحرب وهزيمة العثمانیین فى 
م دافعا للتطور اللبنانی. 
وحضر ثلاثة من الفاوضین اللبنانیین 
آحدهم من قبل البطريرك الارونی 
موتمر السلام. وطالیوا من خلاله 
بالحفاظ على آراضیهم وتوسیعها وأدى 


AVAO 
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فیصل, إلى انشاء دولة لبنان الكبرىء 
والتی وضعت تحت الانتداب الفرنسی 
وتأسست هذه الدولة من نواة مسيحية 
أساسها الارونیین» على الرغم من أن 
كل المناطق الأخرى ذات الثقافة العربية, 
كان أغلب سكانها من المسلمين فى حين 
أن الإقليم السابق لجبل لبنان قد اتسع 
بالإضافة إلى بيروت وصيدا وطرايلس 
وعاكار والبقاع ووادى التيم وجبل 
والسنة بأعداد كبيرة. ونشأ من هذا 
دخلاء فى جمهورية اعتبروا أنفسهم 
المسلمون فيما يصير إليه وضعهم فى 
كيان سياسى لا يتوافق مع طموحاتهم. 
ولعبت عوامل عديدة دورها فى هذا 
السیاق. على وجه الخصوص: طبيعة 
الجموعات والعلاقات داخل إطار 
الختاعة آن الاخزاپ السحياشينة: حخيث 
كان المسلمون يتزايدون بشكل أكبرء لذا 
فقد أحسوا أن حقوقهم مهضومة 


AVA“ 


فحدث تمرد عام۲۵٩۱م.‏ ومع ذلك» فقد 
ابتکرت تسوية. كان آحد مدبریها 
الأساسيينء ریاض الصلح؛ ففی 
7م تم الاتفاق بعد الفاوضات 
الفرنسية السورية اللبنانية على أن 
لبنان ستستمر فى وجودها داخل 
حدودها الحالية. وسوف تحتفظ بتمثيل 
الجماعات, الذى أقره دستورها النیابی. 

وفى مارس۱۹۶5م» آصبحت لبنان 
من بين الدول المؤسسة للجامعة 
لته 

وفی ظل کل رؤساء الجمهوریات 
الذین تعاقبوا الواحد تلو الآخرء منذ 
الاستقلال. كانت کل أزمة خطيرة. 
تجدد من انقسام الجماعات. فی حین 
أنها کشفت آیضاء عن نمو الوعی 
اللبنانی بين غالبية السکان, الذین 
آصبحوا متکیفین فى المعيشة فى إطار 
اتقو داتشه وق O‏ 
رحب العدید من السلمین بحماس بالغ 
بأخبار تأسيس الجمهورية العربیه 
التتحدة» ولكق افناغالاضطراب الدمتوضع 
الدنی, الذی ساد البلاد فى الفترة من 
مایو إلى سبتمبر من نفس العام. والذی 
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ساعدت عليه البيئة العربية والدولية, 
ونزول القوات الأمريكية فى السابع 
عشر من يوليوء تطبیقا لبداً ایزنهاور 
فان برنامج الاصلاحات السياسية الذی 
آعد تحت رئاسة الجنرال فژاد شهاب. 
كان یصاحبه حركة لبنانية (سلامية 
متفتحة. و قى نفس الوقت. راقت لکمال 
جنبلاط کدزی آرستقراطی فى منطقة 
الشوف. له دوره كقائد لحركة 
اجتماعیة» فكرة وطنية لبنانية أساسية 
فى ظل جهوده لوضع البلاد فى قلب 
التضامن العربى. وأدى اختلال التركيب 
الديموجرافى المعروف إلى مزيد من 
الاضطراب. خاصة فى مجتمع يتكون 
من جماعات دينية. فقد زاد عدد الشيعة 
وأحسوا بالتضررء بالإضافة إلى 
الهجرة الداخلية من شرق وجنوب 
لبنان إلى بيروت للبحث عن عمل. وقد 
انعكس هذا على تصرفات الأحزاب 
السياسية اليسارية» التى بحثت أيضا 
بطريقة مشابهةء فى تصريف استياء 
قلاخ الكتمال» الدين کان يوو 
ثورتهم منذ عام١1517م,‏ ضد ملاك 
٠‏ الأراضى الكبارء وأبدوا تشككهم فى 
تاه الذولة:«وإاكتسيوا اهنا من خلال 
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لبنان 


وضعهم القتالی الجدید» «مظهر السلم» 
الاقری. ۱ 

حف ها التطوو فى تة من التو 
الاقتصادی, الذی لم يكن یحظی الجمیم 
على :فوم الا واه يشواكدة. فة 
عام19717م, اتبع المنحنى الصاعد 
للاقتصاد اللبنانى» منحنى الثراء المتزايد 
للشرق الأدنى بصفة عامة؛ فقد تم 
استثمار أصول أموال البترول 
الولةوية «الخربية»» الق كات هلما 
المت في شوه اذا القن 
يملكها مسيحيون وفى نفس الوقت. لم 
تعتمد لبنان على الثروات التى تحصل 
فلا من «الخزمات: قق لكنيا 
اعتمدت أيضا على الثروات التى تحصل 
عليها من الصناعةء التى شهدت نشاطا 
كبيرا فى ضواحى بيروت وطرابلس» 
حيث صدرت ۸۸۰ من إنتاجها إلى 
الأسواق العربية بينما أخذ الفنيون 
اللبنانيون ورجال الأعمالء الذين 
يضمون مسيحيين على درجة عالية من 
التنظیم. فرصتهم فى العمل فى الدول 
العربية النامية» فان العمالة المتعاقدة فى 
ضتاعة الإنشاءات فحن مروت كات شن 
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اصل سوری؛ وعلی ذلك» أصبحت 
لبنان من خلال تطورها الاقتصادی 
الحدیث. الدولة الأكثر اندماجا فى حياة 
ومصیر العالم العربی. 

یقدر أن يصل سکان لبنان إلى قرابة 
ثلائة ملايين نسمة. فسواء كانوا 
مقيمين آو مهاجرين مؤقتينء فهم الذين 
ضمنوا الوجود لبلادهم. فعلى الرغم 
من أن كل من فى لبنانء لا يزال يشعر 
بأنه جزء من الأقلية بالنسبة إلى أبناء 
بلاده فان التصاق غالبية اللبنانين 
بلبنان تتمثل فى الاحتفال بيوم العلم 
ولكن على الرغم من أنهم متأکدون من 
انتمائهم لنفس الكيان ومصممون على 
الحفاظ عليه إلا أنهم يشاركون فى 
نفس الرؤية الوطنية. 
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لبيد بن ربیعة 

لبيد بن ربيعة. آبو عقیل. شاعر 
عربی من الخضرمین» ینسب إلى بنی 
جعفرء بطن من كلاب ینتمی إلى بنی 
عامر بن صعصعة. توفی حوالی عام 
اه بعد ان مر طويلا: 
وضعه |ٍتقانه للفة فی مکانة مرموقة 
فى قبیلته. وکانت فصاحته سببا فى 
مساعدة قبیلته فى مناسبات متعددة. 
اعتنق الاسلام وهاجر إلى الكوفة حیث 
توفی هناك عن ابنة ورثت مواهبه. 

ال كانة فح ن ك 
العرب» فيعتبره النابغة أعظم شعراء 
العرب بسبب معلقته» ویضعه آخرون 
فى الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية. 
آتقن لبيد الهجاء والرتاء ولم يكن له 
شعر فى الغزل بقدر ما كان له فى 
وصف الأطلال. غلب الطابع الدینی على 
أشعاره بعد الإسلام كما كان فى 
الجاهلية: إلا أنه كان يستلهم القرآن 
الك 

المصادر : 

(۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى . 


تحقیق 520620 وآخرون » لیدن ۱۹۰۵ 
¬ ۰ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لبيد بن ربیعة - لشام 


(۲) ابن قتيبة : کتاب الشعر 
والشعراء > تصسقیق 006 لیدن 
۱۹۰۰ 0 ۱ 

(۳) آبو الفرج الأصفهانى : الاغانی 
SR LN‏ 

)٤(‏ ديوان لبيد العامرى برواية 
الطوسی (تحرير الخالدى جزءاء فينا 
۷ ۱۸۸۰ ). 


حسين أحمد عیسی [س. بروکلمان 8۳۵۵۲۵۱۳۵۵ [C.‏ 


شام 

نقاب لستر الفم (ینطق آحیانا لقام) 
وهو عند البدو قطعة نسیج تستر الجزء 
السفلی من الوجه والفم وأحیانا الأنف 
أو أرنية الأنف وترتدیه النساء. وهو 
تلع 'للأغراض'العملية أي لحمانة 
أعضاء الجهاز التنفسى من الخرارة 
والبرد كما يحميها من تسرب التراب 
إليها وهو يساعد على إخفاء الوجه 
ويجعله غير معروف للغيرء فيحمى 
صاحبه من أى انتقام دموی - ومن هنا 
كان بعضهم ممن لم يتعود ارتداء اللثام 
يلجأ إلى ارتدائه كنوع من القناع. 


سس سس ۸۷۸۹ 


لثام 


ولذلك تجد فى «الف ليلة وليلة» أن 
الأميرات يرتدين اللثام ویظهرن بمظهر 
الرجال» وقد يحدث العکس لنفس 
السسن: رة فل مضتق من هذا الف 
يعنى وضع اللثام وهى يستخدم مجازيا 
وه لني كم ا 
«لثام المرأة». آما «تلثيمة البیاض» فهو 
وداه قاض لغنائط ف القصن الفاظين 
حيث كان قواد الجيش يرتدونه مع 
«الطیلسان» إلا أنه يبدو أن أهل المدن لم 
يرتدوا «اللکامء. وكانت عادة ارتداء 
اللثام منتشرة بين قبائل صنهاجة فى 
الشمال الغربى لإفريقية حيث 
يوصفون بالملثمين. وقد ذكر اليعقوبى 
وابن حوقل» وابن بطوطة» وابن خلدون 
ع ارفا شام وقد وح أن فده 
العادة كانت سائدة فى آجزاء آخری من 
إفريقية ‏ مثل «کانم» (القریزی ۰۱٩۳‏ 
۳ ولازالت عادة ارتداء اللشام سائدة 
لدی الطوارق الذین كان لشامهم موضع 
دراسات خاصة عديدة ‏ والطوارق 
لایسمونه «لثام» بل یطلقون عليه اسم 
«تجلست» أو شاش (موسین) ویبدو أن 
أصله يرجع إلى ما قبل الاسلام بل ریما 


AN. 


. عاد إلى قبل التاريخ - فقد عثر ليوفرو 


بنیوس على رسوم قديمة وصخور 
حفرت عليها أشكال بشرية لافم لها ولا 
أنف بل لها عينان فقط. ويبدو أن الدافع 
الأول لارتداء اللثام هو دافع السحر أى 
لحماية الحياة من قوى الشر. ولقد 
احتفظ الإفريقيون باللثام حتى فى 
فاه بالیخاات الن آزاکتی الإسلام 
الشرقية حیث لم يكن من الطرز 
الفتاكفة انا فساژهم فكن تردن 
مغ مكبو لام وكبة حکاية ابتدعتها 
التراث فى مراحله التأخرة تشرح هذه 
العادة الغريبة فتقول إنه وقع هجوم 
ذات مرة على إحدى القری حيث كان 
بها عدد كبير من النساء وعدد قليل من 
الرجال فارتدى الرجال اللثام وأمسكت 
النساء بالأسلحة حتى لا يكتشف العدو 
عدد الرجال الحقيقى. وحكاية أخرى 
تقول إنه بعد سقوط الدولة الأموية 
هرب مائتان من الأسرة الأموية ومعهم 
بعض أتباعهم إلى إفريقية فى ثياب 
نساء وأن كل من يرتدى اللثام ینحدر 
من هؤلاء. ويقول البكرى إن هؤلاء 
الملثمين لا يخلعون اللشام إطلاقاء وإذا 
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سقط احدهم قتیلا فى أحد العارك 
وفقد اللثام فان آحدا لا يمكن التعرف 
اللشام على وجهه مر ةأخرى. 
والموحدون - وبصفة خاصة 
التومرتيون - يعارضون ارتداء اللثام 
ا ا ع ا 
ملابسهن. ولكنهم لم ينجحوا فى إلغاء 
عادة ارتداء اللتام. وکثیرا ما استخدمت 
كلمة لكام ومتشتقاتها بصموزة اة 
فال 9 مها لدم الشرك مال 
أن يقبل ما تحت اللثام (عند المتنبى) ثم 
تطور معنى الفعل «لثم» ليصيح معناه 
قبل (عمر بن أبى ربيعة). والفعل 
«تلاثم» أى قبل أحدهما الأخر. وملکّم 
أى مكان القبلة. 

وقد قدم لفتاة (لثام من شعرها) 
(ألف لیله) وا ۵ له « لثام» من 
الرغاوی حول قمه. والذنب «أحم اللثام» 
أى منطقة الفم عنده سوداء. والقدر بها 
الخمر لها «لثام» أى قطعة من قماش 
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لثام 


لكام فهى «التثمت» (كما قال المتنبى), 
والنهار ينزع لثامه (وصف نجده عند 
عربشاه بمعنى بزوغ الفجر). وفى 
القامات للحریری (کشف الصبح 
اللشام). وكثير من الکتب يبدأ عنوانها 
جعنازه «کشف اام ما ان کش 
قدا اران وو فدات نان 
اللنام». واللاك اسرافیل له جناح ملثم 
بلثام كبير يبلغ طوله من السماء حتی 
الارض السابعة (القزوینی). وقد یکون 
الصوت (ملثوما) أى مختفيا (كما فى 
ول طوف ) وش ممارات اوی هن 
لفظ لثام. 

المصادر : 

)۱( انظر قاموس اللایس عند 
العرب لدوزی.. 

(۳( الذیل على القوامیس العربیه له 
أيضا. 

Snouck Hurgronje: Twee Pop- (۳) 
ulaire dwalingeu ۷۵۲۵۱۵۲۵, in werspr. 
.Geschr, i, 295 fF. 

J.H. Keeman : The Tuareg veil, in )۶( 
Revue de Poccident musulman, no ]7, 


.1974, 107-18. 


سعید عبدالمحسن [ف. بيوركمان ]۷W. Bز5rk ٣2٣‏ 


۸٨۹1 


لحن العامة 


لحن العامة 

ویعنی الأخطاء اللغوية التی یقع 
فیها العامة» وهو تعبیر یطلق على فرع 
من فروع علم المعاجم يهدف إلى 
تصحيح ما حسدث من خروج على 
أصول اللغة الفصحى ویمکننا أن نشبه 
مایکتب فى هذا الوضوع بولا تقل.. 
قلي وهاكة ا کی ال غير 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» أو 
«يقولون» ثم تذكر الصيغة الصحيحة 
مسبوقة بكلمة «والصواب» أو 
«والقاعدة...» 

وتفيد هذه الأعمالء إلى حد ماء فى 
تتبع تاريخ اللفة. وخاصه ابتداء من 
الزمن الذى بذل فيه علماء اللغة 
مجهوداتهم فى وضع قواعدها. كتب 
الجاحظ ذاكرا أنه عندما يتحدث عن 
العوام» فهو لا يعنى بذلك الفلاحين أو 
الطبقات الدنیا او الحرفیین آو التجار. 
ولا الأكراد الذین یعیشون فى الجبال 
- أو سکان الجزر فى البحار. ففی رأيه 
أن العوام الذین ینتمون إلى أمتنا 
ومسجتمعنا الاسلامی ولهم ثقافتنا 
وأخلاقياتنا يشكّلون طبقة عقلها 


AVAY 


وضفاتيها ارقي مخ الفشات: الت د كرت 
من قبل ولكنها لا تصل إلى مستوی 
الضاص. ونرى من هذا المعنى أن 
الجاحظء بدون الدخول فى تفاصيل 
تعريف الخاصة والعامة, قد استبعد من 
العامة, من الناحية اللغوية على الأقل, 
الطبقات الدنيا للمجتمع والعناصر 
الأجنبية التى لا تتكلم العربية بالمعنى 
الحرفى للتعبير لكنه يدخل ضمن العوام 
طبقة اجتماعية متوسطة كانت تتكلم, 
فى زمان لم تكن العربية العامية قد 
انفصلت فيه عن العربية الفصحىء بلغة 
اقا فاح لكن لالت قوينة الى خد 
ما من لغة الخاصة. أو النخبة المفكرة, 
أو الطبقة العليا منهاء الذين هم. من 
الناحية النظرية. حراس اللغة الفصيحة 
الفصاحة الفطرية العفوية. 

قدم الزبيدى عدة تعريفات فى 
مقدمة كتابه لحن العوام فذكر أنه قد 
فحص اللغة المستخدمة فى زمانه فى 
بلاده (الأندلس) ووجد جملا لم یذکزها 
آبو حاتم (السجستانى) ولا أى واحد 
ممن وضعوا القواميسء فهو نوع من 
التبديل أحدثه العامة فى النطق (بعض 
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الکلمات) أى فى العنی ثم سار عليه عدد 
كيو هن الان خت اك هذا الاسكدداء 
الخطا مسرت ال اعمال اشر کم 
استخدمه الکتاب البارزون والوظفون 
کی هو ارف کا سوم | تسیا 
فاسدة فى محادئاتهم. لهذا رأى أنه من 
اللائم أن يلفت الأنظار إلى هذه 
الأخطاءء أن يبين الصيغ الصحيحة لها 
وأن يخصص کتابا للأخطاء التى 
لاحظها.. مع ترك الأخطاء التی یقم 
شه غالسة ناشن رات کی علي قله 
الى وهآ نها قي ت تعاس 
مع ذلك فقد سمی کتابه «لحن العوام». 
شترا اش او تا امس 
الاه فى اتقو ان ها هر اف ف 
الو اة وة ال 
والمحافظة علی :مشافن الخاصة يتنا 
يحملهم مسئولية ما وقع من أخطاء 
لغوية. 

وفى الحقيقة. فإن جميع الأعمال 
التى سنتناولها فيما بعد تخاطب 
الخاصة الذين يحتاج أداؤهم إلى 
تصحيح» وكان الحريرى واحدا من 
مؤلفين قلائل كانت لديهم الشجاعة 


لحن العامة 


لمخالفة التقاليد وذكر الحقيقة عندما 
سمى كتابه «درة الفواص فى أوهام 
الخواص». 

كثيرا ما تستخدم كلمات أوهام أو 
خطأ أو غلط أو غلطات أو سقطات بدلا 
من كلمة لحنء وقد قام ج. فك ۳۷/01 .1 
بدراسة لغوية كبيرة لهذه الكلمة فى 
ملحق كتابه فى تاريخ اللغة العربية 
المسمى العربية (برلين ١95٠‏ صفحة 
۸ - ۰/۱۳۹ فبين أن كلمة لحن تعنی؛ 
ضمن عدة معان «أسلوب الكلام» أو 
«استخدام كلمة أو نطق مقطع من 
مقاطع الكلام بطريقة خاصة بشخص 
أو جماعة» بشكل يمكننا أن نعتبرها 
تكافئ كلمة «لغة» كما يطلقها النحويون 
بمعنی «لهجة أو اختلاف محلى». وقد 
لاحظ بعض العرب هذه الاختلافات 
وسخروا منها انطلاقا من احساسهم 
بأنهم حماة الفصاحة. ومع ذلك فإن 
كلمة لحن لم تطلق فقط على الانحراف 
عن القواعد أو على ترك قواعد الاعراب. 
بدليل أن كلمة ملحون كانت تطلق على 
نوع من الشعر الشعبى. من هنا نرى 
أن كلمة لحن أخذت معنى «ارتكاب 


AVAY 


لحن العامه 


اکان اف ال اق س 
«استخدام فاسد (خطأ نحوى) أو 
استعمال كلمات غير فصيحة أو إساءه 
استعمال الألفاظ» 

وقح ره الكن سر تن 
کمرادف لكلمة خطأ فى (الکتاب) 
ge‏ ۱۱۲ 
آنظر ج ترویو G. Troupeau: Lexiq«e-‏ 
index du kitab de sibawayh‏ باریس 
۱ (م. صفحة ۸). 

وفی القرن التالی لسیبویه» انتشر 
واه هذا لفط خی أن الجا 
نفسه فى تعلیقه على بيت من الشعر 
استخدم لفظ لحن بمعنی «لفظ مزدوج 
العنی» أو تلمیح غامض» ففسر اللفظ 
عفویا پمعنی «خطاه, وکان هذا التفسیر 

وفی غضون الائه عام الأخيرة قام 
غاا ا و ر رب رن الوكمين 
تافو امه و و ت 
بحصر الأعمال التى تناولت لحن العامة 
ووضعوها فى قوائم وقاموا باستکمالها 
وتصحیحها. كانت أولى هذه الحاولات 
هی التى قام بهاه. تربك 10:6 .۲ 


AVA 


6 الذی ضمن مقدمته لکتاب درة 
الفواص للحریری (ليبتزج ۱۸۷۱ 
صفحه ۷ ۱۲) قائمة مبدئیه سرعان 
ما تضخمت على بدی ی. جولدتسیهر 
2 .1 (فی 0 العدد ۲۷ 
(۰)۱۸۷۳ صفحة ۱۰۵ -۱۵۹۱) ثم 
کتب مقالا فى هذا الوضوع (فی 
60 العدد ۲۵ (1441م) صفحة 
۷ - ۱۵۲). شم وضع آلوارت ۸۱ 
۵۲ قدرا کبیر | من العلومات الفيدة 
فى متناول علماء الدراسات العربیه فى 
الکتالوج الذی نشره عن مخطوطات 
برلین العربية (الجزء ۰۱ ۱۸۹۶ 
صفحة .)5١5‏ وفی الفترة التالية کتب 
كتابان عن لحن العامة ثم انقضت 
انعو عامنا :فيل :ان عطي كنايات 
جديدة ولكن باللغة العربية كان أولها 
الله جات العربية لحيس اسکندر 
العلوف الذی نشره فى المجلة التى 
يصدرها مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
العدد ۱ (۱۹۳۵م) صفحة ۲۳۱۸۳۵۹۰ 
والعدد ۲ صفحة 555 (۷). فى العام 
التالى كتب عز الدين التنوخى فى مقدمة 
العلمى العربىء العددة١‏ (۱۹۳۱ج) 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفحة ۱۷۹ -۲۲۹) قائمة مختصرة 
أكملها فیما بعد صلاح الدين النجد 
(الرجم السایق, العدد ١5‏ (۱۹۶۱ج) 
تفه ۱۷و کر کی عو اق وكين فا ان 
الغربی. فى عام ۱۹۵۳ نشر 1۳۸0 
لماش ای اسف اس ان او ات 
مجهول ذکر محققه ه. ه. عبدالوهاب 
فى مقدمته قائمة بالقالات الغربية, 
ولکن آکمل السجلات فی هذا الوضوع 
ذلك الدع ای هه ارو تیه خن عفر 0۶ 
0 تحلیله لکتاب تثقیف اللسان لابن 
مک وین ال هد العدل الدى ك 
یفقد قيمته حتی الآن فى مقالنا هذا. 
وفی نفس العام» تقدم حسین نصار فى 
القاهرة برسالة بعنوان العجم العربی 
اخروت اشا :على قا موه ال 
حد ما. وقد تابع ج. کورتکوف 0.16۲01 
6 تاريخ الابحاث فى لحن العامة 
حتى عام /15651م, كما صحح أيضا 
قائمة 121221180 وأضاف إليها بعض 
التفاصيل. وتعتبر أعمال عبد العزيز 
الأهوانى (النشورة فى 2)51114 
اران عة الشات لحن لمات : 
القاهرة ١1١١ح‏ :ولحن الخامة والقطوو 
اللوي القاهرة 041¥ وعبدالیزیز 
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لحن العامة 


مطر (لحن العامة فى ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثةء القاهرة 2۱۹۱۷) 
أحدث ما ظهر فى هذا الموضوع. 

أما أقدم ما كتب قى هذا الموضوع 
فريما كان كتاب ماتلحن فيه العوام (أو 
رسالة فى لحن العامة) المنسوية 
للکسائی (التسوفی عحام 
۵۹ ه-/۸۰۹ع)۰ وقد احستوی على 
۲ تعبیرایذکر فيه الصيغة 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» ثم 
الصيغة غیر الصحيحة ةة 
بالتعبیر «ولا تقل». 

واستمرارا فى تناول المؤلفين حسب 
تواريخ وفاتهم. یقال: آبا عبید القاسم 
ابن شام ا وف ع 
۶ ه/۸۳۸م) هو مولف کتاب ما 
خالفت فيه العامة لغة العرب. 

واختار ابن السكيت (المتوفى عام 
4 ه/۸۹۸م) عنوانا آخر لنفس 
الموضوع هو إصلاح المنطق (تحقيق 
شاكر وهارون, القاهرة 2۱۹۶۹). أما 
عمر بن شبة 502008 (المتوفى عام 
۲ ه/۸۷۷م) فقد اختار أن يهاجم 
طائفة معينة من الخاصة ونعنی بهم 


۸۳۹۵ 


لحن العامه 


النحویین» ومن هذا العنوان یمکننا أن 
نحکم بان هذا الكتاب لاشك قد تناول 
مو وتات اقل نهنا كناو لقه کت الك 
ذكرناها من قبل حيث إن المؤلف حصر 
اهتمامه فى أخطاء وقعت سواء فى 
محادثات أو محاضرات. من نحويين 
ذكرهم بالاسم ليعاقبهم على الثل 
السيئ الذى ضربوه بأنفسهم بدلا من 
الحديث عن تطور اللفة. كما أنه من 
المؤكد أنه لم يقصد أى تبرير للعامية 
فى الحديث أو عدم مراعاة الإعراب كما 
فعل الجاحظ الذى عاصره. وقد قلد ابن 
قتيبة (التوفی عام ۵۲۷۲-/۸۸۹م) 
وهو نمال الاتجاه الخافظ: الحاحظ فى 
تأييده لادخال الأسلوب المستخدم فى 
الكلاى آو بمعنی أدق التو يرات 
السوقية فى لغة الكتابة عندما یستدعی 
سياق الحدیث ذلك لإعطائه مزیدا من 
الحياة أو لتزیینه. ومع ذلك فقد تبواً 
هذا الکاتب مکانه بين الدافعین عن نقاء 
العربية فى الفصل الذی عنوانه تقویم 
اللسان فى کتابه أدب الکاتب کذلك يتبع 
آبو حنيفة الدیتوری (التوفی حوالی 
عام ۵۲۸۱-/۸۹۵) التقليد الذی 


AV1 


أصبح راسخا فى ذلك الزمن فى کتابه 
لحف المنامة آن ما امن فيه لخاد 
ذکره السیوطی (والذی قد یکون هو 
نفسه کتاب لحن العامة). 

وینسب کتاب یسمی ما تلحن فيه 
الفا اسان اتعتوفین تا 
۱ھ / ٤‏ ° ۹م ويؤكد کروتکوف 
۲ أن هذا الکتاب هو نفسه کتاب 
الركتالة لأف وال تارات التكالية 
التى اجریت عليهاء بالإضافة إلى أن 
السيوطى يستشهد فى كتاباته بشرح 
۲ هم بدوره موقفا من 
الفا حدر حت ن مقا 
كتاب غلط (أو أغلاط) الضعفاء من 
الففهاء: آسا کتاب غلطتات العوام لابن 
وال تیوه منم كود آللمان: انظن 
ما سبق) فیذکر فی الکتابات الختلفة 


وفی القرن ۵۸-/۱۶م آلف آبو علی 
عمر السکونی :۸۱-5۵۷۲ الاشبیلی کتاب 
وا یا تیلم زگرد 
ولکن هذا الكتاب یتناول مسذهب 
الأشعريه ولا یتناول الأخطاء اللغوية 
التى يتداولها الناس. 

وتوجد فى دار الكتب مخطوطة 
لكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
التحریف لاصفدی (التوفی عام 
۶ /۱۳۱۳ع) وهو نقد وظغیص 
لتسعة کتب سابقة (للحریری 
والجوالیقی وابن مکی. والزبیدی وابن 
الجوزی بصفه خاصه). وقد قام 
عبدالقادر المغربى بدراسهة تحليلية لهذه 
ارط( فان تسده ات یف 
للصلاح الصفدی, مجلة الجمم العلمی 
العربی. دمشق, العدد ۲۵ (۱۹۰۰م) 
صفحة ۷۱ - 4۷۷). 


یکتفی ابن خاتمة 12۷7۵ (التوفی 
فى عام ۵۷۷۰-/۱۳۹۹م) فى کتابه 
بتلخيص ماكتبه ابن هانی اللخمی عن 
کتاب تقویم اللسان لابن هشام اللخمی. 
وقد قام کولین 0010 بتحقیق هذا 
الختصر فى شکل مقال مختصر بدون 


داثرة العارف الاسلامية 


لحن العامة 


عنوان نشر فى مجلة 1105060 عام 
۱ كما ترك أحد علماء الاندلس 
(مجهول الاسم) فى القرن التاسع أو 
الساهرا الیتفری/ 0اد ریت اه 
تحت عنوان الجمانة ف إزالة الرطانة 
قام ه افك عبدالوهاب بتد قیقه عام 
165كم. 

ولم يكن السيوطى (التوفی عام 
۷۱ ليدع المشاركة فى 
هذا انا ولازالتك فى اس ابول 
فخطو نله كفا فلطات القواف» شمسا 
نفس العنوان الترجمة التركية لکتاب 
التنبيه على غلطات الخامل (أو الجاهل) 
والتنبيه لابن كمال باشا (المتوفى عام 
كمد الد اول فة 
أا ات ار ا 
الأتراك نطقا سیکا وقد قام - ع العبیدی 
بنشر النص العربی للتنبیه فى آلورد. 

ويأخذ رضی الدین الحنبلی (التوفی 
عام ۵۹۷۱-/2۱۹۱۲) موقفا یضاد إلى 
كه ا شافط الككاب السانقون فى 
کتابه (عقد الخلاص فى نقد کلام 
الخواص) الذی توجد إحدى مخطوطاته 
فى استانبول وکتاب» (بحر العوام فیما 


۸۳۹۷ 


لحن العامة 


آصاب فيه العوام) وقام خسرو زاده 
الت-وفتیتعصام ۵۹۹۸ ۱۵۹۰ع) 
بتلخیص کتب الاصمعی وأبى عبيدة 
والسجستانی وابن السکیت وابن قتيبة 
وتعلب والعسکری... الخ فى كتايه 
ات العوآم ‏ مخوظه اتان كنا 
بتک ی 
تنبسیه العوام فى توجيه الکلام 
(مخطوطه برلین). 

وبينما يقيد الجوالیقی نفسه فى 
كتابه المعرب بذكر الكلمات المقتبسة من 
اللغة العربية. نجد أن الخفاجی (التوفی 
عام ۱۱۹۹/۱۰3۹) یذکر فی کتابه 
(شفاء الخلیل فيما فى کلام العرب من 
الدخیل) امظلة ككيزة للاخطاه الشاخعة. 

بذکر ریزیتانو 11221880 كتايا 
مجهون تالف اسمه قات الوك 
والخواص (مخطوطه استانبول). كما 
يذكر آیضا کتاب التنبیه على اللحن 
ال وال لاک اتمه الا 
رمتطلوطات متفه للعرفة القرق ن 
لن الك و الل الك انظتن كات 
قساف اصطلاحات الفنون للتهانوی, 
جزء 4 ۱۳۰۸). 


AVAA 


بينمايحرص بعض الكتاب 
الذكورية غل اء الل وا 
الاسلوب ويلتزم بالفصحی بكل دقةء 
نجد أن الأخرين ينهجون منهجا أكثر 
تساهلا ويقعون بالشكل الذى يرونه 
آقرب إلى الصحیح من وجهة نظر 
اهنا ع وين EC‏ عفد 
اض قب فى كا الفح 
وبدراسة الرسائل التى وصلت إلينا 
يمكن أن نصل إلى بعض اللاحظات 
العامة. 

أولآ نجد أن علماء اللفة لا یهتمون 
ام الزارج الذى خرو اا 
للغة العربية السليمة» كما لا يهتمون بما 
وه من تول انماط اد 
اتمه الذي وت تح خا 
عناصر عرقية مختلفة أو بتأثير اللغة 
التى كانوا يتكلمون بها فى منطقة ما 
والناطق المحيطة بهاء لهذا آری أن 
ا أقس اسشككدانات اه 
آخرون خاطئة»ء وتعبيرات رفضها من 
سبقه من وجهة نظر الفصاحة ولکنها 
لازالت حية وتعتبر جيدة بالنسبه 


للهعجات عربية فد يمة. ولیس من 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضرورى بالنسبة للأغلاط المذكورة فى 
الكتب أن تكون فى مفردات اللغة» ويمكن 
تقسيم الإستخدامات التى تخالف قواعد 
اللغة إلى خمس أقسام رئيسية: 

١‏ - طريقة نطق الحروف. وهی أكثر 
الانماط شیوعا. (نطق غیر صحیم, 
إطالة حرف متحرك. تغییر حرف ساکن 
بإطالة: التأکید آو عدم التأکید على 
مقاطم معينة..... الابدال ء الادغام... 
الخ). 

7 تسوت الث یو 
يؤدى إلى تغيير فى بنية الکلمة. وهذا 
افر لیم له اة 

۳ - الخطاً فى ترکیب عبارة. 

- اخطاء الهجاء خاصة مع الهمزة. 

۵ - وهو آهم هذه الأقسام عند 
الكتاب وهو أخطاء المفردات (التغير فى 
معانى الکلمه. ظهور تعبيرات جديدة 
والأككتبانناف الس عر دواعي لها 
لوجود التعبير العربى الناسپ. 
اة راك 
العامية...الخ). 

وللکتاب القدامی لرسائل لحن العامة 
خلفاء معاصرون یستحقون الذکر. وقد 


تشن العامة متاخ 


ذکر صلاح الدین الزعبلاوی فى مقدمة 
کا اخظاوتا ف العف وال وآوین 
(دمشق ۵۱۳۰۸-/۱۹۳۹م) قائمة 
یمکن أن يضاف إليها مما تنشره 
مجامع اللغة العربية وماينشر من 
الوضوعات التى تتعلق باللغة. وقد بذل 
هؤلاء جهودا كبيرة فى تصحيح 
الأخطاء الشائعة فى الصحافة والإدارة 
ولتت ف كر له اخراك 
لابراهیم البازجی (۱۸۶۷ -۱۹۰۱م)» 
القاهرة ۵۱۳۱۹-/۱۹۰۱م)۰ وتذکرة 
الکاتب لأسعد خلیل داغر (القاهرة 
۳۲+ ) والزعبلاوی الذی ذکرناه آنفا 
ومعروف الرصسافی ۰2۱۸۷۵ ۱۹6۵ع) 
الذی وجه الانظار فى کتابه دقع 
اليحجنة ر الاتعترانات القن سلكت 
نالف اتسزئينة ره الالال 
التركى. 
المصادر : مذكورة فى سياق المادة. 


حسين آجمد عیسی [ش. پیلات (Ch. Pillat‏ 
لحيان 


لحيان اسم شعب ويطلق على منطقة 
من المناطق فى شبه الجزيرة العربية 


۸۳۹۹ 


لحیان 


القديمة» وقد عثر على بعض النقوش 
فى شمال الحجاز تتضمن آسماء ستة 
من ملوك لحیان ودلت على أن مملکتهم 
کانت قد عاشت لبضعة قرون فی 
عصور ما قبل الاسلام» وقد وجدت 
معظم هذه النقوش فى وادی العلا وفی 
النواحی المحيطة به لاسيما فیما يجاور 
«الخريبة» التی لا تبعد کثیراً عن الرکز 
النبطی الکبیر للحجر الذی یعرف 
حدیثا باسم مدائن صالح. ولم پقتصر 
الکشف على النقوش النبطية فقط بل 
امکن العثور آیضا على نقوش (بعضها 
کثیر وبعضها قلیل) فى نفس النطقة» 
وهی نقوش دیدانیه‌وعبرية وعربیاة» 
وکان العلماء «دوتی» و «شارل هوبر» 
و «یوتینج» هم آول الرحالة الذی 
رسموا النقوش اللحیانیه. وقد قام 
«میللر» هو آول من قدم لنا ترجمة لهذه 
اتر اماو و و 
قام «ياوسن» و «سافينياك» بطبع آکثر 
من أربعمائة نقش لحیانی فى كتاب 
<Misrion arcleologique en Arabie‏ كما 
ظهر للضوء حديثا نقوش آکثر من هذه 
نشرت فى اعداد مختلفه من مطبوعات 
«جاخ» المعروفة باسم ”‰éعmiscellan".‏ 


۸۸۰۰ 


على أن آهم هذه كلها هو ما اکتشف 
العذیب» غربی «الخريبه» وهو مجموعة 
یعرف بهیکل «ذی غابة» الذی كان 
معبود لحیان الکبیر فى ذلك الوقت. 

وقد کتبت النقوش اللحيانية 
بالحروف اله جائية السسامية الجنوبية 
والتی تختلف اختلاف) كبيراً عن کل من 
الحروف الهجائية للعربية الجنوبية. 
والديدانية. والثمودية» وقد آثبت العالم 
درم فی ۱۹۳۷۰۸۹۳۰۵ ) ان 
النقوش الدّيدانيّة آقدم جدا من النقوش 
اللحيانيةء وهی نقوش یمکن ارجاعها 
إلى القرن الثامن قبل الیلاد أو بعده 
بقلیل. ولا یعرف تماما متى حلت 
اللحيانية محل الديدانية وأصبحت لها 
المؤكد أن مملكة لحيان ازدهرت خلال 
يستدل من أحد النقوش المنيائية التى 
عثر علیها فى «ددان» والتى ترجع 
تقريبا إلى هذا الفرق على أنه كانت 
هناك جالية من تجار «منيائين». كذلك 


یستدل من اسماء بعض ملوك لحیان 
على ان امم کتانوا إلى خي 
معاصرين للبطالسة فى مصر. ومن 
الحتمل أن تقدم النبطيين نحو الجنوب 
أدى إلى سقوط مملكة اللحیانیین, 
ويؤكد هذا وجود ثلاثة نقوش نبطية 
قصيرة وجدت فى جنوب «تیماء» کتبها 
واحد اسمه «مسعودو» ویسمی نقسه 
بملك لحیان» على انه یختلف اختلافا 
کبیرابش آن تواریخ هذه النقوش, فیری 
«يا وسن» انها ترجع إلى القرن الثانی 
قيل الیلاد, على حين یری ۸۱۱۲۱2۲ 
۲۳ أنها تعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد ولكنه يؤكد أنه لم يتم فتح ديدان 
«على يد النبطيينء آما كاسكل (فى سنة 
٥‏ فیری انها تزجع إلى القرن 
الأول بعد الميلاد. 

لم يكن اللحيانيون یقتصرون فى 
عبادتهم على «ذو غابت» بل كان من 
ألهتهم التى عبدوها «هلآل» و «اللت» 
و «هان عزى» و «هان عقتب» و «هان 
کوتبای» و «حمام» و «هام‌حر» 


g~ 


و«خرج. وسلمان» و «ود». 


دائرة العارف الاسلامية 


لحیان 


وه اكتف ا ناوسنو ناققات 
موضع معبد قد ازدانت جدرانه 
الداخلية بالتمائيل الكبيرة وقد وجدت 
بعض بقايا هذه التماثيل ملقاةٌ بين 
الأطلال والاأنقاض, كما يوجد فى وسط 
العبد حوض حجری دائرئ الشكل 
قطره أكثر من آربعة آمتار. 

ولغة هذه النقوش اللحيانية هی 
الصورة الأولى للعربيةء ومن اليسير 
اة كفن الا تاف ف و 
العربية الكلاسيكية القديمة» وان 
العتجلين"الكتظلم هة او تس 
يؤدى بلا شك إلى إظهار كثير من 
خصائص العربية اللحيانية. 

وتوجد كثير من المصادر والمراجع 
التی تناولت هذا الوضوع باللفات 
الانجليزية والفرنسية والألمانية منها ما 
يعود إلى سنة ۰۱۹۷۱ 

مها سيد معبد[ ١‏ . ج. اندروس ۸۵٤۷۶‏ ۸] 

لحيان فى العصر الإسلامى: تعتبر 
الفتارن تلایا الثار تیه وشن 
الانساب ان قبيلة لحیان العربية فرع 
من الهذلیین» وینسب‌ونها إلى لحیان بن 


A^.1 


لحبان 


- 


هذيل بن مدرك بن ألياس بن مضرء 
ومعنی هذا أن «لحيان» من عرب 
الشمال» أما متى وكيف صار «لحيان» 
إلى ما نعرفهم عليه فی القرن السادس 
للمیلاد , حيث اعتبروا جزءا من 
الهذليين واتخذوا موضعا لهم يقع فى 
جنوب موطنهم الأصلىء أعنى ما يعرف 
الآن بالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
الشرقى من مكة... أقول أما متی كان 
ذلك وكيف صار ذلك فأمر لا نستطيع 
معرفته نظراً لعدم وجود الوثائق عن 
هذا الموضوع بين ايدينا. أما الأخبار 
الإسلامية فترجعهم إلى تمود والى 
أنباط الحجرء وإن كان الطبرى (فى 
كلامه عن جرهم يوافق ابن الكلبى) 
وكذلك تاج العروس (يأخذ عن الهمدانى 
فى كتابه الأكليل) يردان اللحيانيين إلى 
«بقايا من جرهم» الذين صاروا بعدئذ 
کا ن هد 

أما فى العصر السابق مباشرة 
لظهور الإسلام واللاحق مباشرة له 
أيضا فلم يكن اللحيانيون يذكرون 
كجماعة مستقلة بل كانوا يذكرون حين 
ترد الإشارة إلى الهذلیین» ويستدل على 
ذلك من إشارة «الحماسة» إلى مواقفهم 


AA.Y 


مع الشاعر الحارب تأبط شرا (انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموى 
والحماسة للبحتری» وابن الجراح) كما 
يستدل على ذلك أيضا من معركتهم مع 
خزاعة. وقد جرت العادة ان ينسب إلى 
هذيل شعراء هذه القبيلة أمثال مالك بن 
ا الخثاعی. و تتفل الخناعی 
وغيرهماء كما نجد اللحيانيين وقت 
ظهور الدعوة الاسلامية يكون شأنهم 
فى المصادر العربية شأن بقية الهذليين 
يقفون إلى جانب قريش من الناحية 
السياسية, وهذا يبين موقعهم العدائى 
من محمد (كلةِ) مما آدی إلى مصرع 
كبيرهم سفيان بن خالد. فذبح على يد 
عبدالله بن عميس فى السرية التى بعث 
بها الرسول عليه الصلاة والسلام»وکان 
الرّد على ذلك اغتيال الکشیرین من 
السلمین فى الیوم الذی عرف بیوم 
الرجیم (فی السنة الرابعة للهجرة). آما 
عدم العثور على ما يشير إلى أى موقف 
عدائى لهم للرسول (ِ) بعد ذلك 
فالارجح أن علة ذلك ان بنی لحيان 
كانوا قد خضعوا مثل خضوع الهذليين 
للإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


أما بعد أن کتب النصر لمحمد (يَلِلةِ) 
وفى العصور التالية لهذا النصر فلا 
يوجد بين أيدينا أية إشارات إلى رجال 
بارزين من اللحيانيين ال لبضعة منهم 
أمثال اللغوى اللحيانى على بن حازم 
(آو خارم) أو ابن المبارك التوفی سنة 
۲ مه (۸۲۷ج), انظر فى ذلك طبقات 
النحاة للزبیدی. 

الصادر : 

کتاب العمارف <« طبعة cWiüstenfeld‏ 
ص ۱ ۲ . 

(۲) ابن درید : کتاب الاشتقاق, 
طبعة 1770566001610 ص ۱۰۹ . 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 
طبعة Wistendfled‏ . ص۰۳۸ ۱۶۲ . 


مها سعيد [لیگی دی لاقيدا ۸ [G.Levi Della‏ 


اللخمیون أسرة عربية ظهرت قبل 
الاسلام. فى العراق واتخذت «الحيرة» 
عاصمة لها وحکمتها لاکثر من ثلاخة 
قرون - ۲۰۰ ۱۰۰ بعد الیلاد) 
والأصح أن يقال لهم «السويون» 
نسية إلى «نصر لخم» وهى القبيلة التى 


لحیان - لخم 


ینتمون الیها وکان ملوکها شبه 
مقن كافاع العا ام كنا كانوا 
القوة المهمينة فى تاريخ العرب» سیاسیا 
وعسكريا وثقافی) خلال تلك القرون 
الثلانه. 

۱ - التاریخ : كان مؤسس الاسرة 
التی تعود إلى الربع الأخير من القرن 
التالث. هو «عمرو بن عدی» ابن أخت 
الملك التنوخی «جذيمة» وهو الذی جعل 
ال عا وس زا نت 
مرکزا لیتوسع فى کثیر من رحاب شبه 
الجزيرة العربية. وتقول الأخبار العربية 
إنه انتصر على «زنوبیا» العربية ملكة 
كدي تزاف اد امسر اف اليم 
بملك العرب قاطبة وكان بدوره ملكا 
محاربا ثم انتقل امرق القيس ونزل بين 
الروم بعد غزوات عديدة فى الجزيرة 
العربية » وتوفی عام ۳۲۸ شيل الیلاد 
وأدى انشقاق امرق القیس ولجووه إلى 
الرومان إلى خلو العرش اللخمى للمرة 
الاولی» ولکن من المؤكد أن فترة (خلو 
العرش) هذه بدأت قبل ذلك بوقت طویل 
لأن الغساسنة كان لهم تأثير کبیر على 


مجرى الأمور فى الحيرة خاصة بعد أن 


ازور 


لخم 


تکشف مؤخرا الكثير عن بواکیر 
تاريخهم. 

ويعتبر القرن الخامس أفضل توثيقاء 
اش لوق سا که عة من الان 
اليونانية والسريانية» التی تمدنا ببیانات 
هامة عن ثلاثة من ملوك بنی لخم. 
الأول هو «النعمان» ویلقب بالاعور 
«السائح» لانه باين الناس وأخذ یتجول 
فى الارض عزوفا منه عن الدنیاء ولیس 
هذا بمستبعد فقد عرف عنه أنه زار 
سيمون القديس الشامى بين عامى 
۳ ۰ )۸ ويرتبط اسمه بتشييد 
قصر «الخورنق» الشهیر وتکوینه 
فرقتین حربیتین هما الشهباء والدوسر. 
وخلفه «ابنه النذر»» ویقال انه حکم 
لاربعة وأربعين عاما (یحتمل بين 1۱۸ 
- ۶۵۲م) وشارك فى الحسسروب 
البيزنطية الفارسية عام(۲۱؛ - ١١٤م)‏ 
بل ولعب دور أكثر أهمية فى الشئون 
الداخلية لفارس بتأييده «بهرام جور» 
فى اعتلاء العرش, ولا تتوفر معلومات 
كافية عن الملكين اللخميين التاليين له 
وهما (الأسود والنذر الثانى) لكنها 
تتوافر عن الملك المحارب «النعمان 


مم 


الثانى» فقداشترك فى الحرب 
البيزنطية الفارسية فى تلك الفترة. وفى 
عام ۹۸٤م‏ هزمه القائد البيزنطى 
يوجينيوس فى (وقعة بيت رالبسوس)» 
وفى عام 0507م زحف على «حران» 
حيث هزمه الرومان أول الأمرء ثم عاد 
فانتصر علیهم. ولكنه مات بعد ذلك 
بقليل. متأثراً بجراحه خلال المعركة ثم 
أعقبت ذلك فترة قصيرة خلا منها 
العرش من جالس عليه. 

من بين القرون الثلاثة التى حكم 
خلالها اللخميون «الحيرة» نجد أن 
القرن الأخير منها هو الأفضل توثيقا 
والأكثر أهمية. فقد برز فيه المنذر الثالث 
الذی حکم خمسين عام) (۵۰۳ - 
٠٤‏ م) وشهدت الجزيرة العربية. لول 
مرة خلال فترة حکمه اعادة فرض 
السيطرة الفارسية, وکان النذر فاعلاً 
وموثرا كملك عربی تابع «لخسرو 
آنوشروان» الذی اختصه بالاشراف 
على مجال النفوذ الفارسی فى الجزيرة 
العربیة. وکان على الدوام فى حرب مع 
ملوك جنوب الجزيرة. ففى عام ١057م‏ 
استقبل وفدا من قبل ملك جنوب 


الجزيرة العربية «یوسف ذو نواس» 
كما أنه عام ١٤٠م‏ أرسل مبعوثا للك 
جنوب الجزيرة الجديد وهو «أبرهة 
الحبشی» وشهدت فترة حکمه - حتى 
إذا كانت العشرینیات من ذلك القرن - 
ای العسرش و اشا وهی کول 
کنانت: اال الهتراغ ال وفظی ‏ 
الفتارشن»رانن الخوبته اف الدر لات 
ضد القاطعات الحدودية واکتسب خلال 
عام ١٠٠م‏ شهرة عالية عندما استقبل 
وفدا من قبل الامبراطور البیزنطی 
جاستین فلما کان عام ۳۱٩م‏ خطط 
وشارك جزئیا فى الحملة الفارسية التی 
انتهت بانتصار كبير على البیزنطیین 
فى (کالینکوم) على نهر الفرات. ثم جد 
نزاع بینه وبين «الحارث» الغسانی» 
وکان ذلك من آسباب اندلاع الحرب 
البيزنطية ‏ الفارسية فى (۰۳۹ - 
814 .وشيارن OE E‏ 
الأربعينيات من ذلك القرن (الخامس) 
ولكنه قتل فى اشتباك مع الحارث قرب 
«قنسرين» وهو المعروف فى الأخبار 
العربية باسم «يوم الحيار» ثم خلفه 
ابنه «عمرو» (۹۶4 - 9۱۹) وكانت 
آمه «هند» (بنت «الحارت» حساکم 


داثرة العارف الاسلامية 


لخم 


الحیرة) آميرة - كندية وهی التی یعرف 
بها فى المصادر العربية» برغم أنه ابن 
أعظم ملوك «بنى لخم» ويرد ذكر 
اللخمیین وخصومهم الغساسنة فی 
معاهدة عام ۸۵۱۱ بين الفرس 
والبيزنطيين وينص أحد بنودها صراحة 
على حظر القتال بين الجانبين. لكن 
«عمرو» استمر فى شن الهجمات على 
اون انيد تیه خلال ان اكد 
وكذلك كان شان خب فقاتوسه الد 
كان من قواده. وفى عام 0159م لقى 
«عمرو» ميتة بشعة على يد الشاعر 
«عمرو بن کلشوم» وخلفه أخوه 
«قابوس» الذی حکم قرابة آربع سنوات 
(019 - ۵۷۳م). وخلال فترة حكمه 
حقق «النذر الفسانی» انتصارا فی 
إحدى الناطق اللخمية بالقرب من 
«الحيرة» نفسها فى معركة (عين آباغ) 
وخلال فترة حکمه أيضا كان الاحتلال 
الفارسی لجنوب الجزيرة فى عام 
"لمم وبهذا تحول الموقف لغير صالح 
البيزنطيين» ورجحت کفه الفرس مما 
يمكن تسميته بالصراع حول امتلاك 
الجزيرة العربية. 


AA.o 


لخم 


تمیزت الفترة القصيرة فیما بين وفاة 
«قابوس» فى عام ادم وتولى آخر 
ولراك میم تیه نتوین كا 
فیهما العرش من جالس عليه وقد ساد 
فى الأولى «سوهراب» الفارسى فى 
الفترة (۰۷۳ - 01/5م). أما الثانية فقد 
سيطر فيها قبيصة وهو عربى من 
قبيلة «طى» ودامت لعدة شهور قلائل 
خلال عام ١٠58م‏ قبل أن يتولى 
«النعمان» وفيما بين الفترتين تولى 
الحکم «الشنر الرابيه ران مکزو‌ها: 
وخلال ذلك حقق مه «النذر 
«اللخميين» واستطاع احتلال الحيرة 
نفسها وأشعلها ضراماً فى عام 01/8م. 

کان »ا لنعمان بن المنذر الرايع» آخر 
ملوك اللخميين قد حكم بضعاً وعشرين 
سنه «من 2۸۰ حتى 1۰۲م( وقد ذاع 
کی ين توت بدا نله كدي ا 
عدی بن زيد وهو أكثر ملوك بنی لخم 
المعروفين للعرب المسلمين. وبعكس فترة 
«حکم المنذر الثالث» لم يكن عهده كعهد 
النذر الشالث إذ لم تكن له علاقات مع 


AA. 


عزوم ا و ا 
وقد لازمه سوء الحظ فى حروبه فى 
شبه الجزيرة العربية فهزم فى الموقعة 
العروقة م جع اكام سیفن 
جربوع من تمیم وقد تباینت علاقاته مع 
الساسانیین فقد منحه «هرمز» تاجا 
رائعاً ولکنه اختلف مع خسرو بروین 
لا تشه اسقلال اللخمين خن عقون 
بين القبائل العربية بحثا عن ملجاً 
ومأوی ثم استسلم فى النهایه لبرویز 
الذی آمر بقتله عام ”١1م‏ ويموته 
انتهت فترة حکم اللخمیین للحیرة. 

بذلك دمر «برویز» الدرع التی كانت 
تحمی الجبهة الفارسية فى وجه عرب 
الجزيرة. وبعد قرابة العامين من وفاة 
النعمان فى موقعة ذی قار (وهی 
معركة استطاعت فيها قبيلة «بنی بکر» 
العربية تحقیق انتصار لها على الفرس» 
وثلاه الدب من الاتحتضارات الاکشر 
آهمية فى الشلائینیات على آیدی العرب 
الد ور قاد لا كفل ف 
الفافسكة فكل نها كانم عقو انا علي 
أن اللخميين کانوا فى الحيرة درعاً 
يحمى الفرس من عرب الجزيرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد وفاة النعمان آصبحت الحيرة 
تمك ا ی بر 
«اياس بن قبيصة» لمدة تسع سنوات 
١1١1م‏ بمعونة فارسى اسمه 
ر بت ما تسارت تابه سا 
لدع كا مسحي د EE‏ تال 
الأمتراء او كلك لقتنم مر 
«النعمان» الذى شارك فى حروب الردة 
الحضرمى عام ۳ م. 
لته سل اسان ها الوق 
الجغرافى لعاصمتهم «الحيرة» 
#طلافتانی قارس :الستاسانية: ورغ 
به إلا أنهم كانوا أتباعا للساسائيين 
يؤدون لهم وظائف معینه هامه. وكانوا 
درعهم ضد هجمات بدو شبه الجزيرة 
العربية. وكانوا يؤكدون نفوذهم فى 
الجزيرة وخاصة فى منطقه البحرين 
وعمان وقد حكموهما نيابة عن الفرس 
وكانوا رأس رمحهم حيال البيزنطيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لخم 


شبه الجزيرة خاصة تأمين طرق 
القوافل التى ربطت «الحيرة» مع جنوب 
الجزيرة العربية من الناحية التجارية. 

وينعكس ارتباطهم الايجابى بالفرس 
فى مخت اشكال اتم المسعرة 
والسياسية والاجتماعية وكذا فى 
حضارتهم .وثقافتهم الادية التی سیطر 
علیها النفوذ الفارسی فى مجالات 
مختلفة کالعمارة والازياء والطعام 
والشراب والوسیقی. 

وکانت فارس الزرادشتية أيضاً هی 
العامل الحاکم فى موقف اللخمیین من 
السيحية» فقد كان من الطبیعی أن يكره 
ابا اوه لخن تیه لديانة 
تبشيرية لها عالیتها, خاصة بعد تحول 
عدوهم التقلیدی «روما» إلى تلك الديانة 
آیضا. فقد اعتنقها «امرق القیس» ثانی 
حکام بنی لخم وهی حقيقة تفسر 
جزئیاً انشقاقه ولجوثه للروم. ثم كان 
تكبو ذاو له يتن لشم ,الفخمان: الذي 
تبناها صراحة ولأنها كانت على الذهب 
«النسطورى فى مواجهة المذهب 
ادوه الدع فة و فين 


AAN.Y 


لخم - لطفی السید 


للمسيحية العربي ومصدر إشعاعها 
لعرب الجزيرة. وکانت الدینه تعج 
بالکنائس والاديرة وکانت مرکز كرس 
اسقفی وملجأ يفر إليه الضطهدون 
۳ 

اط اشر مامد کي 
عجارن دن عله مدر عن 7 
العربية فى عصور ما قبل الإسلام ويعد 
ذلك الإنجاز الرئيسى والباقى للخميين, 
فخلال القرن الثالث سقطت مدن الحيرة 
والرها وتدمر العربية فى تتابع سريع» 
وم و اه CALS‏ 
لخن خاضه اف اعفان قرط ند من 
مباشرة استمرارية فى الحياة الحضریه 
للعرب فى الهلال الخصیب. 

ولقد ظلت الحيرة طيلة ثلاثة قرون 
فريدة کقطب إشعاع لأنماط راقیه من 
ثقافة عرب شبه الجزيرة العربية. ومن 
بین عناصر الثقافة کان آهمها ولا شك 
ویو اطا و 
المكتوبة التى فرضتها احتياجات الحياة 
ال ار ان درد 

المصادر: 


انظر تاريخ الطبرى ومروج الذهب 


AA-A 


للمسعودى وتاريخ حمره الأصفانى 
ومعجم البلدان لياقوت ومعجم البکری 


وانظر أيضاً: 
)۱( اين درد : الاشتقاق ص ۳۳۵ 
۲۲۲۷ . 


جزء ۲ . 
طبعة ۷۲۱1۶ , لیدن ۱۸۸۶ - ۱۸۹۱ . 


لامنس عرفان شاهین Irfan Shahid]‏ - 1۵101۱۳685 .11] 


لطفی السيد 

وهو آحمد لطفی السید. مفکر 
وسیاسی وکاتب مصری. ولد فى قرية 
«برقين» بمحافظهة الدقهلیة فى ٠١‏ ینایر 
۲ وتوفی بالقاهرة فى © مارس 
م. وکانت آسرته من الاأعیان. 
وکان آبوه السید آبو على عمدة وکذلك 
جده من قبله. وقد تلقی لطفی السید 
تعلیمه الأساسى فى الاب والدرسة 
الفاق ال رة ك ر 
الكذ ا الاو شالف ف 
الحقوق بالقاهرة وفى القاهرة کون 


داثرة العارف الاسلامية 


اتصالاته الفكرية مع الشیخ محمد عبده 
وال لشيخ حسونه النواوی. التحق يعد 
ته عام 4۱۸۹۶ بالوظائف 
صحيفة «الجريدة» التى كانت تعبر عن 
آفکار جماعته من الأعيان المستنيرين 
اقم كسا كائك ناطق اسه 
الحزب الذى تأسس فى وقت لاحق من 
عام ۷١۹١م‏ وهو «حزب الأمة» وقد 
را لجريدة» فى اله لفترة من عام ۱۹۰۷ 
تأثير؟. وتولى فى الفترة من عام ۱۹۱۰ 
ال كه اال لعفل مه ۱ 
للوفد ۱٩۱۸‏ - ۱۹۱۹ الذی رأسه سعد 
اور عن الات لحر جوز 
بارتلى ‏ سانت هليرء ثم عين مديراً 
للجامعة المصرية (القاهرة فيما بعد) من 


دائرة العارف الإسلامية 


لطفى السيد 


المدة فترات شغلها كوزير للتعليم 
(۱۹۲۸ - ۱۹۲۹م) ووزيرا للداخلية 
عام (۱۹۲۹) ثم آصبح عضو بالبرلان 
فى سنواته الأخيرة. وبعد اعتزاله 
السياسة أصبح رئيسا للمجمع اللغوى 
حتی وفاته. 

کانت فته الققرمیة فی اغا 
نتاج قراءاته لفلاسفة الغرب وعلماء 
الاجتماع بدءا من آرسطو مرورا بلوك 
وبنتام وستیوارت ميل وسینسر 
وروسو وکونت ولویون. 

وقد رأى لطفی السید أن القومية 
المصرية ترجع إلى عوامل تاريخية 
وبيئية أدت إلى تمصير كل من يقيم فى 
معنو اقا أن نكو اهنت رب ود 
تاه سای تفت قاس ساره 
الهجومية من غير كلل ولا ممل على 
فكرة القومية الإسلامية والقومية 
العربية والقومية التركية وذلك فى 
مقالاته بالجريدة» ولكنه فى نفس 
الوقت كان يرى ضرورة الاهتمام بقيمة 
مصر الفرعونية والتراث الإسلامى 
ورفض لطفى السيد اعتبار الدين 
اشاس للقومة وله اذ يفكرة التقدية 


AA. 


لطفی السید - لعقة الدم 


كأساس للوحدة السياسية والاجتماعية 
واعتبر الحریه حقا للفرد وللشعب 
وتابع محمد عبده فى تأییده لفكرة 
نظام دستوری من خلال التعلیم العام. 
ولقب آحمد لطفی السید بأستان 
الجیل فى منتصف عمره وعدت کتاباته 
مساهمة بارزة فى تشکیل الأدب 
العربى الحديث. وقد نشرت سيرته 
الذاتية أول.مسرة قى فجلة المصوق 
القاهرية من سبتمبر إلى ديسمبر 
۰ م صدرت فى صورة كتاب تحت 
عنوان «قصة حياتى» (القاهرة 
۲+ كما صدرت مجموعة منتقاة 
من مقالاته فى «الجريدة» قدم لها 
اسماعیل مظهر باسم «النتخبات» 
خرجت فى جزءین بالقاهرة عام ۱۹6۵ م 
وصفحات مطوية (القاهرة ۱۹۶۲) 
و «تأملات فى الفلسفة والادب 
والسياسة والاجتماع» (القاهرة 
17م ) أما ترجمة أرسطو فشملت: 
«علم الأخلاق» القاهرة ٤۹۲٠م‏ و 
«الكون والفساد» القاهرة ۲م و 
«علم الطبيعة لارسطوطالیس» القاهرة 
ام و «السياسة لارسطوطالیس» 


۸۱۸۰ 


القاهرة ۱۹۶۸م.» والراجع التالية 
تتعلق ساسا أو فى معظمها بلطفی 
السيد وأفكاره وهى أدب المقالة 
السشحقية :فى حصن لد اللظيف سم ه: 
ولطفی السید والشخصية الصرية 
لحسن فوزی النجار وللمولف نفسه: 
امن للقي المكين: اسفان الخيل. 

المصادر : وردت فى التن. 

66۲0۲06۲-۱ ۳2۵۲ لابنته عفاف 
لطفی السید 


وائل البشیر [وندل ۷0061 .©] 


لعقه الدم 

لعقة الدم. اسم أطلق على بطن من 
قريش. وكان قصى قد قسم مكة أرياعا 
بين قريش فأنزل كل بطن منهم منزلهم 
منها وجعل لبنى عبدالدار دار الندوة 
واللو افو شا نی والستكانة بلس ی 
ورآی بنو عبد مناف آنهم أحق بهذه 
الامتیازات فانقسمت قريش (ماعدا بنی 
عامر بن لؤى ومحارب بن فهد) إلى 
فريقين مختصمين. 


انضم بنو أسد بن عبدالعزى وبنو 
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زهرة بن كلاب وبنو تیم مره 
وبنو الحارث بن فهد إلى جانب 
وك خ تا ویو تشه ی على الا 
یتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل 
بحر صوفة» أى إلى آخر الدهر, ولتأكيد 
هذا القسم جاءوا بجفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها فى المسجد عند الكعبة ثم 
غمس الحلفاء أيديهم فيها ومسحوها 
بجدران الكعبة فسموا المطيبين. 

وفى الجانب الآخرء انضم إلى بنى 
عبدالدار بنو مخزوم وبنو سهم. وېنو 
جمح وبنو عدى بن كعب وتعاهدوا 
نفس العهد فسموا الأحلاف» وتأهبت 
القبائل للقتال ثم تداعوا إلى الصلح, 
ونان تسام ص أن نت ول يدر 
زار "الشقاية والرادة اس 
عاف 

وتذکر المصادر القديمة تشكيل 
الجماعتین, إلا أن بعضها لا يشير إلى 
الأحلاف. فيتحدث ابن قتيبة عن 
المطيبين فقط. ولكن يذكر محمد بن 
حبيب» فقرة عن الكلبى يطلق فيها اسم 
لعقة الم على الأحلاف ويذكر هذا 
المؤلف فى كتابه المخبر أن هؤلاء القوم 
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لعقة الدم 


ذيحوا جملا وغمسوا أيديهم فى دمه ثم 
لعق واحد من بنی عدى الدم فقلده 
الباقون ولهذا سموا لعقة الدم. ویذکر 
ابن سعد فى الطبقات قصة مشابهة الا 
أنه ذكر جفنة مملوءة بالدم ولم يذكر 
ذبح الجملء ويكرر الفيروز أبادى فى 
ويطلق لقب لعقة الدم على الحلفاء 
عهدهم ذبحوا جملا ولعقوا دمه أو 
عن الظروف التى أحاطت بذلك. 

تبین ١‏ لسيرة الفرق بين المطيبين 
والأحلاف من حیث الواجبات العامة فى 
مكة» ولکن لم يرد فيها اسم لعقة الدم 
فى تلك الناسبة وانما أطلق على إحدى 
الطلاكقتية من قرش الكضارعتين على 
بنائها. فتذكر السيرة أن بنى عبدالدار 
أحضروا جفنة ممتلئة بالدم وغمسوا 
لعقة الدم» ولكن لم تذكر السيرة ما إذا 


AA\1 


لعقة الدم - لغز 


كان هناك من انضم إلى بنی عبدالدار 
وبنی عدی كما لم تذکر شيئا عن لعق 
الإا افرش فن الم علق أى 
حال» اقترح رجل من بنی مخزوم على 
الطرفین أن یحکموا ول داخل للبیت من 
باب بنی شيبة» وکما هو معروف. كان 
آول داخل هو النبی [وة]. ونجد هذه 
القضنه بحذافترها فى تاریخ الظبری 
ANAK a‏ 

وبعد زمن قصيرء ذكر السعودی 
البطون التی تألف منها کل من الاحلاف 
والطیبین ولکنه أطلق لقب لعقة الدم 
على البطون العشرة التی كانت تنتمی. 
فى رآیه» إلى قريش البطاح والذین 
کونوا إحدى الطائفتین التنازعتین فیما 
عدا بطنین. لم ينضما إلى أى من 
الفريقين. 

من الواضح مما ذكرنا أنه ليس هناك 
خلاف حول المطيبين والأحلاف فى 
مكةء إنما الخلاف حول قصة لعقة الدم 
التى تبدو غير واضحة حتى أننا 
تكدجباة فا ]لا كان حك تمن 
الأبدع فى الذم کم لعقها مخطلفة اجرد 
نش ابا ال القت 


زا 


للمطیبین. ثم إنه ليس لدینا الا ذکر 
تناول بضع قطرات من الدم. ولم يرد 
فى تشن اتراي ليم لذلك عند 
ذكر اليمين الفموس حيث قال إن 
التحالفین كانوا يدخلون أيديهم فى 
رماد آو عطر آو دم. 
الصادر : بالاضافة إلى الصادر 
التی وردت فى التن آنظر: 
Robertson Smith: Kiriship and marriage in‏ بلا 


early Arabia, Cambridge 1885, 48 pp. 


حسين آحمد عیسی [ش. بيلات ۴11۵1 ]C۸.‏ 


لغز 

والجمم آلفاز - آی عمی مراده 
شمه ار اف ما اطهزه مه من 
(ج معمیات) أى خفى والتلبس, أحجية 
(ج أحاج)» هذه ثلاثة مصطلحات عربية 
تستخدم بطریقه مجازية غالباء ولکنها 
تشير ‏ بصفة أساسية ‏ إلى ضروب 
قلاكة من اللعپ بالالفاظ: ولکنها 
ضروب متقاربة فى النوع إلى حد ما. 

أما اللغز فيصاغ فى العادة نظماء 
ویتمیز بأنه یطرح على شكل سؤال. 
فالفلك أو القبة السماوية يُطرح عنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


فان قطعنا رأسه فهو لك». 


بینما يتميز «الَْمُی» عن اللغز بأن 
صياغته تخلو من السوال. وان كان 
العنی العام قداستتر وتواری 
باستخدام عدة طرق. فقد یصاغ لیدل 
على كلمة معينة أو عدة کلمات اذ يورد 
مفاتیح مختلفة تکشف عن الحروف 
التی تتکون منها هذه الكلمة أو الكلمات, 
أو تلمح لها : اما یذکر نطقها أو ترتيد 
أو بقراء‌تها على غير حقيقتهاء أو قلبها. 

وینسب ابتکار «العمی» إلى الخلیل 
بن أحمد الذی آسس علم العمروض؛ 
بيثم الس تس وة إلئ على يق أبن 
لان ومن أمكلقة ذلك الم هن الات 
«أحمد» : أوله ثالث تفاحات/ / ورابع 
التفاح ثانیه/ / وأول السك له ثالت/ | 
وار ورب لا وا نسحم الى 
كثير من الشعراء وبالأخص آبو نواس. 

آما الأحجية فهی لعبة تخمین بسيطة 
(كأن تقول لأحدهم : خَمن ما بیدی) 
ولكنها قد تشكل نوعا من الألغاز يقترب 
من اللفز. مثال ذلك أحجية عن 


السلسبيل [سل - سبيل] أى الخمر : ما 
ردف قول الحاجی// :إن قال : اطلب 
(سل) طریقا (سبيلا). 

الصادر : 
تسهیل الجاز فى فن العمار والالغاز 
بیروت ۱۳۰۸ شب . 

)۲( عبد الهادی نجا الابیاری : 
سعود الطالم لسعود المطالع » بولاق 
A۲۳‏ . 

)"( عبدالقادر بن محمد الطبرى : 
ENE‏ :من زيان E‏ 


٠‏ القاهرة ۱۳۱۲ه-. 


سعيد عبدالمحسن [م. بن شنب [M. Ben Cheneb‏ 


لغة 

لم ترد كلمة لغة فى القرآن الكريم, 
واستعيض عنها بكلمة لسان «بلسان 
عربى مبين» (سورة الشعراء آية 
65). «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» (سورة إبراهيم آية ۶). 
ويقول ج. فوك 1.۳۵۰6 ونولدكه 
60 انه يبدو أن كلمة لغة لم ترد 


۸۸۳ 


الفول غير مؤكد لعدم وجود سجل 
نهاية القرن الشانی اله‌جری/ الشامن 
یدولم كن کل الق فو ادك 
۰ هب / ٥۷4م(‏ والعاصرون له 
وعديو" الکته ی الاو ل 
طريقة النطق آو طريقة الاستخدام قلقة 
الحجاز» ولفه هذیل.. الخ تعنی طريقة 
الحجازيين أو طريقة قبيلة هذیل.. الخ 
ومن هنا فليس ثمة ما يدعى للدهشة أن 
تكون الكلمة مشتقه من (ل غ و) والتى 
الفهوم حیث یذکر: أن معنی كلمة لفة 
نعنی «عدم الصحة» و«الخطاً النحو ی». 

ويصرح القالى فى كتايه «الأمالى» 
أن «كلمة لحن» تعنى أيضا «لغة» كما 


قصده أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
فى قوله «تعلم اللحن كما تتعلم القرآن» 
ويستخدم ابن أبى داود (المتوفى عام 
15ت كلم ) مولف کتاب الصاحف 
كلمة لحن بهذا المعنى فى باب «اختلاف 
ألحان العرب فى المصاحف» ويقول فى 
بداية هذا الباب إن الألحان (جمع لحن) 
هی اللغات, ولكننا نجد كلمة لغة بمعنى 
«أسلوب الكلام». وقد کونت هذه 
الكوتائثات و ااال الخخافه ف خطق 
كلمات اللغة العربية المادة الأساسية 
التى اتجهت إليها دراسات النحويين فى 
فترة «الدراسات الميدانية» الكبرى التى 
قام بها اللغويون العرب خاصة فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين / 
الثامن والتاسع الميلاديين.. ولقد كانت 
که فشن ال سارت اخهرا منم 
«قواعد اللغة» والتی تقابل كلمة لغة 
بمعنی «الادة اللغوية» (کما تؤخذ من 
أفواه التکلمین بالعربية)» تعنی فى 
البداية «نوعا من التعبير» (مثل: هذا 
النحو من الكلام). ومن هنا صار 
النحويون هم الذين درسوا الأنحاء (أو 


نحو فى هذه الاستخدامات لا تتضمن 
فكرة الانحراف التی تعتبر الطبيعة 
ال که :تحن لخن تحمل 
اقات في الفتون الشات الوتخوق / 
التاسع الیلادی معنی «عدم الصحة» 
التی تفرك اوشلا قواعد النطق 
الفیسيولوجية, و تسمی بدلا للضرورة, 
منهجية تطبق على عناصر اللغة. فاذا 
القرآن والشعر) فان هذه الا ختلافات 
«وضوح القراءات آو الاداء». وفی رمان 
النحویین الأوائل» كانت كلمة لثغة تقابل 
کلمة لغة. وکلمة لثغه تعنی انحرافا فى 
نطق بعض الحروف (لیس حرف الغین 

لم يفهنم بعض الژلفین العاصرین 
موقف آصحاب القوامیس والنحویین 
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العرب تجاه القضایا اللغوية, نتيجة عدم 
فهم الدلول الاصطلاحی للکلمات. 
فعندما تتفق الأغلبية العظمی من 
التحدئین باللغة على قول. فان سیبویه 
يطلق عليه «قول العامة» (الکتاب. الجزء 
ا 951 و الشزم الكاكي ۳ 
۳ أو «قول عامة الناس» أو «قول 
ماه هی ارا تا میتی 
التعبیر: «قول الکافة»» ویقول ابن جنی 
«یمکن اعتبار جميع اللغات حجة (من 
حیث القواعد)» وعندم ا یکون للغتین 
انار اة وغل رة وا دة عن 
القبول من حيث القياس فلا يجوز 
تفضیل احداهما على الآخری. ونلاحظ 
أن سیبویه يؤكد دائسا على أهمية 
«السماع» وعلی قبول الحقائق الشهود 
بصحتها فقطء ويؤكد قبل کل شىء 
غل قبون التسبيزات التي أقرها امن 
اللغة العريية والتعامل معها كنا تعاملوا 
هم معهاء آو علی حد قوله: «استحسن 
من هذا ما استحسن العرب» ویو‌کد ابن 
جنی أيضا على أن السماع یلفی 
القياس. وأنه ليس من الضرورى أن كل 


ما يسمح به القياس يمكن تحقيقه. 


ويمتلئ کتاب سیبویه بتعبیرات مثل 
وها غر هه و 
آکثر وأعرف»» وعند القارنة بين لغتین 
أو أكثرء فقد توصف [حداهما بأنها 
«حسنة» أو «جيدة» بينما توصف 
الأخرى بأنها «أحسن» أو «أجود» أو 
بأنها «قبيحة» أو «رديئة»» والحكم هنا 
ليس على قيمة التعبير أو الكلمة وإنما 
علی مدق قول الخد أن ااکلمة رع 
تن فان رس 
التعبیرات التالية للدلالة على مدی 
الانتشار الجغرافی للفة. 

مطرد = متواتر أو عام (۱۰۰/) 
وغالب (۸1/) وکثیر = منتشر أو 
متکرر )/1١(‏ وقلیل = آقل انتشارا 
وتکرارا (۱۳/) ونادر (۶/)» وینطیق 
هذا القیاس آیضا على مدی تکرار کلمة 
أو تعبیر فى فرع معین من فروع العلم, 
قارن مثلا بين التعبیرین «مطرد فى 
الاستعمال» و«مطرد فى القیاس». كما 
جا فى الخسائص لایخ جني الحم 
الأول ATE‏ 

على عكس كلمة نحوء فان كلمة لغة 
تعنى ‏ بالمعنى القاموسى - الكلام الذى 


ككلم 


بالسماع» وعلى هذا فإن كل ما نطق به 
المتكلمون بالعربية هو ما يطلق عليه 
المتمائلة). 
جیدا فی قوله: تشتمل لغة العرب علی 
نوعین من الکلام. نوع یقبله الانسان 
حجر ودار. والنوع الثانى یوخد 
بالقياس: فكلمة حجر يمكن تحليلها إلى 
وسکون). ولکن اتصاد هذه الوحدات 
إنما هو بالسماع. وکل ما يمكننا عمله 
هو أن نحفظه. وقد ذهب ابن فارس 
(التوفی عام ۱۰۰۶/۳۹۰) الذهب 
صارت کلمه لفة. التی كانت تعنی 
التعبیر»» تعنی الآن ما تتکلم به جماعة 
وهذا التطابق فى العنی بين الکلمتین لم 


یعرفه الجیل الأول من النحویین (حتی 
سیبویه). 

وقد ظهرت کلمة لغة بشکل متقطع 
فى نهاية القرن الثانی الهجری/ الثامن 
الیلادی (ذکر الامام الشافعی رحمه 
الله کلمه نة عدي اسان سوة و اخدة 
فى الرسالة واستعمل کلمة لسان فی 
باقی کلامه)» وربما ترجم بدایه انتشار 
استخدامها إلى فترة الناقشات الکبيرة 
فى علم الکلام. وقد استخدم الجاحظ 
كلمة لغة بمعنی الکلام ولکنه وسع 
معناها لتشمل جمیم اللهجات التی 
تتکلم بها جماعة عرقية. ومع ذلك فقد 
ظلت كلمة لغة بمعنی كلمة أو تعبیر 
سائدة إلى وقت متأخر جدا. 

تطور علم اللغة تطورا مذهلا نتيجة 
للأبحاث الكبيرة التی بداها مؤسس هذا 
العلم آبو عمرو بن العلاء 
(۱۰۶ه/2۷۷۰) وتابعه فیها تلامیذه 
الأصمعى (التوفی عام ۲۱۲ه-/ 
م وأبو عبيدة (التوفی عام 
۹ ۸۲۱۰) وآبو زيد الأنصارى 
(التوفی عام ۲۱۵ه-/۰)2۸۲۱ وعلماء 
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الغوكة الدهيل انم وا رین 
وأثى عبتو ینلع قافتا 
هؤلاء الطماء برحلات شاقة للبحث 
والدراسة عبر شبه الجزيرة العربية. 
وأشنرت هنم الحو رات لاه فين 
سم الوش او تسش وال فتاه 
هلاه وراماك ل حص اشفا 
للغات القبائل والامتال والنوادر واسماء 
الأماكن والنبات والحیوان وأصول 
الکلمات وآنواع الافعال ومصادرها.. 
الخ. واضیق إلى هذه الابضاث ما جمع 
وصنف فى علوم قراءات القرآن الكريم. 
وی خیم ناجم الله الفرافية الدن 
وضعت فى القرون التالية على هذه 
اف 

الاوائل والفلاسفة. نتيجة وضع أو 
ETO‏ علي كواعية 
اللغة نفسها لأنها تختلف من لغة 
لأخرىء فاللغة ‏ إذن ‏ عملية وضعية, 
ووا 3 
«وضع» اصطلاحا إنسانيا «بحت» بينما 
تعنى عند مفكرين آخرين اصطلاحا 


۸۸۷ 


إلهميا أو على الأقل الهام من الله 
للإنسان (توقيف), ولكن لم پذکر هذان 
المعنيان صراحة فى أعمال أغلب 
اللفويين والفلاسفة العرب ‏ بل إن 
الأشعرى (التوفی عام ۲۲۶ه-/ 
۵۹۰ الذی ینسب إليه مبداً الالهام 
الالهی للغة, له موقف غير حاسم من 
هذا الوضوع كما نفهم من تلامیده. 
ویقال نفس الشئ عن إمام الحرمین 
والامام الغزالی» ويأخذ النحويان آبو 
على الفارسی وابن جنی (الذی تتلمذ 
على آبی الحسن الأخفش تلميذ 
سيبويه) نفس الموقف المتحفظ. 

وقد أثار المعتزلة فى منتصف القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الیلادی» 
قضية مهمة» وهی قضية الاختيارية 
الطلقة للرمز اللغوی بالمقارنة بالثشبات 
المطلق للغة. وقد مثل الرأى الأول 
أنئ الحسعين الصالحی كما مثل الرائ 
الثانى عباد بن سليمان الصيمرى ۵۱ 
Syma‏ (1750ه/ 854م). ويبتى عباد 
رأيه على أنه «إذا لم تكن هناك علاقة 
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هذا اللفظ لهذا المعنى يمثل إمكانية 
التخصيص بدون أى مبررء أو على حد 
قوله «ترجیح بدون مرجح»» وهذا 
مناف للعقل. ویعترض القاضی العتزلی 
عبد الجبار ( ٥١٤ھ‏ / ۳۲۹ ۱۰ج) علی 
قول عباد فیقول «ليس من الضروری 
أن تكون هناك علاقة بين العبارة 
والمعنى بالشكل الذى يجعل أحدهما 
ينعدم بدون الآخر. ويرى الصالحی أن 
هذه الاختيارية لا حدود لها فيقول «فى 
إمكاننا اليوم أن نغير الأسماء (أسماء 
الأشياء) واللغة كما نراها الآن». وقد 
أمكن بعد ذلك التوفيق بين الرأيين. 
فقال القاضى عبد الجبار «أما هذه 
الأشياء التى صارت اصطلاحية: فمن 
المؤكد أنه كان من الممكن .وضعها طبقا 
لأى نظام آخر بنفس الدرجة من 
اش نات ولکن في اللضطلة التین 
تتحدد فیها هذه الصطلحات طبقا لنظام 
اصطلاحی معین, فان التکلم یقبلها 
على أنها لا یمکن أن تکون إلا هكذاء. 
وفى نفس الفترة. عبر ابن سيده عن 
هذا التوفيق بين الطرفين بقوله «اللغة 
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اضطراريةء بالرغم من أن تعبیراتها 
الإصطلاحية كانت اختيارية عند 
وضعها». 

يقصد بعلم اللغة (آو علوم اللفة) 
علم أصول الألفاظ ومعانيهاء أو بمعنى 
أدق علم إسناد اللفة:؛ وذلك بعكس 
التعبير «علم النحو» أو «علم العربية». 
وقد عرف ابن خلدون «علم اللغة» بأنه 
علم بیان الوضوعات اللغويةء ويضم 
ابن خلدون هذا العلم إلى علم النصو 
وعلم البیان فى مجموعة سماها العلوم 
اللسانية. والی جانب هذا التعبیر هناك 
أيضا «فقه اللغة» وهو مرادف «لعلم 
اللغة» وان كان یتناول فرعا أكثر 
تخصصا وهو دراسة وجه الشيه 
والخلاف بين مفردات اللغة. 

آدی الاستة ستخدام الحديث المتكرر 
لكلمة لغة با معنى الذى نعرفه الآن إلى 
محاولة بعض العاصرین لاستخدام 
تعبیر «علم اللغة» للدلالة على الفهوم 
الحدیث لعلم اللفات, وهذا لیس صحیحا 
تماماء فان علم اللغات بمفهومه الحدیث 
كان و یزان خی مس دان 
مفردات اللغة. وهناك تعبیر آخر یدل 
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على هذا المفهوم وهو علم اللسان (آو 
اللسانيات). وقد ا ستخدم الفارابی هذا 
التعبير فى كتاباته وبالذات فى إحصاء 
العلوم, حيث تصور إمكانية وضع 
دراسات لغوية تنطيق على جميع اللغات 
ولا تحفي لغة معينة. 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الکتاب بولاق جنء 
۱ القاهرة ۱۳۱۱ - ۱۳۱۷ه-. 
القاهرة ۶ ۱۲۶ه-. 
القاهرة ۱۹۹۹م. 

2 نفس الوّلف: مجالس العلماء. 

رف ای ای و كتانب الا 
القاهرة ۱۹۰۵. 

© الشافعی : الرسالة » طبع ة 
شاکر , القاهرة ۹٤۱۹م‏ . 

)۷( ابن خلدون : القدمه » بیروت 
۷م. 


حسین احمد عیسی [أ. حاج صلاح ]4.Hadj Salah‏ 
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لقب 

اللّتب والنَبْرْ اسم غير مسَمّی به 
والجمع آلقاب. وقد يعبر عن ال عجاب. 
وقد يكو محايدا ذا دلالة على ضناخبه 
فحسب وقد يكون مخزيا وفى هذه 
الحال غالبا ما یسمی شو وقد استخدم 
فى التاریخ الاسلامی فى فترة متأخرة 
تسا لأضفاء التشريقت على حافله: 

١‏ الجاهلية والعصور الإسلامية الاولی 
تخد ف هده القكزة امظلة كتقيرة لألقاب 
اطلقك علي تاه التو وال حا 
زا ا ال ميكل اكل اماق 
والأبرحى والمتلمس وعائد الكلب ومقبل 
الريح... إلخ. وفى العصر العباسى نجد 
دبك الجن وصریم الغوانی.. الخ. وهده 
الالقاب قد تعبر عن سمات بدنية أو 
عون فد كن مل با سای امه 
من شیر أو اتحداع فى هیتاه متاح 
اللقب. ولکن غالبا ما تکون هذه الا حداث 
قن توت اه على بدن ارما وقد 
ذهب كتاب السير الأدبية فى تفسيرهم 
للألقاب الغريبة والشاذة مذاهب غاية 
فى الغرابةء انظر مثلا الأغانى طبعة 
بولاق الجزء ۱۸ صفحة ۲۰۹ فى اصل 


AY. 


لقب تأبط شراء كما يحتوى هذا الكتاب 
على قائمة مفيدة بهذه الألقاب وشرح 
لها من مصادر مختلفة. 


من الواضح إذن أن إطلاق الالقاب 
کان ماقي الحشع الرس ند 
الكنا هی ا وما قن إلى افرش 
والأتراك وباقى العالم الإسلامى. يقول 
ااففالی» الذي خسهن فدح هن 
فصول کتابه «لطاثف العارف» العشرة 
للحدیث عن ألقاب الادباء والشعراء 
الشهورین, نقلا عن العالم اللفوی 
كنود ان ادزا ها قري ولا لا تلعب 
لقبه عن شخصیته. وقد لاحظ الثعالبی 
أن آهل بغداد ونی‌سابور ک‌انوا 
مشهورین بقدرتهم على صياغة الالقاب 
تاه ودکی امه د دن كل 
مدينة, ولکنه مع الاسف أغفل ذکر 
أصل هذه الألقاب. 

تطلق بعض هذه الألقاب تفاؤلا 
بمستقبل سعيد أو لدفع الضرر لهذا 
فانه من المعتاد أن نرى أسماء وآلقابا 
کشيبة ومتنافرة لدفع العين التى قد 
تصيب الشخص صحیح البدن فى حين 
تطلق اشماء حا واتيقة مكل آسماء 


الزهور والعطور والأحجار الكريمة... 
إلخ على العبيد والاشخاص قلیلی 
الأهمية:ء ومن أمثلة ذلك ماورد أن 
الخليفة المتوكل أطلق على أم ولده المعتز 
لقب «قبيحة» لأنها كانت مشهورة 
الها فى خن ك الأكاقة ف انتا 
مثل ياقوت وچیچاك وهی بالتركية 
تشيشك وتعنى زهرة» وهو اسم أم 
الخليفة المكتفى وكانت أم ولده)ء بینما 
نجد مثالا واضحا للأسماء التی تعنی 
عکس ما عليه السمی فی اسم کافور 
ال خشیدی (الکافور أبيض زکی الرائحة 
بینما كان کافور آسود. خصیاء یضرب 
به الثل فى الایذاء كما كان كريه 
الراكعة): .وقد سكل العکیی يؤماء اذا 
يطلتق«الحنوب عذلن انیم ات : 
مستشنعة» بینما یطلقون على عبیدهم 
وامائهم أسماء مستحسنة؟ فأجاب بأن 
العرب يطلقون الاسماء على أبثائهم 
وهم يفكرون فى آعدائهم. فى حين 
يطلقون على عبيدهم وإمائهم ما 
يشاءون من الأسماء (يعنى بدون أى 
اعتبار آخر) ومن أمثلة الأسماء التى 
يطلقها العرب على أبنائهم «تفاؤلا على 
ار ا 
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إلخ. وريما نكون قد تفرعنا إلى الحديث 
عن الأسماء وليس الالقاب. الا أن 
الاسماء التی تطلق على العبید والاماء 
یمکن أن تعتبر آلقاباً تحل محل الاسماء 
الأصلية. وقد آدان القرآن الکریم ميل 
العرب - وبخاصة قریش لاطلاق ألقاب 
الازدراء فى سورة الحجرات آیة:۰۱۱ «ولا 
زوا انفسكم ول ابوا اولقاب 
وهذه السورة مدنية نزلت قبل وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعام أو 
عامين» ولم ينج الرسول نفسه من 
إطلاق الألقاب عليه مثل «الأبتر» أى 
الذی ليس له أبناء. وكان سبب نزول 
الآية المذكورة كما ذكر الفسرون, إهانة 
بعض النساء لام المؤمنين صفية بنت 
حیی لأصلها اليهودى حيث كانت من 
بنى النضير. 

وبمضى الزمنء بدأ اللقب يأخذ 
صورا أرقى فى المجتمع الاسلامی. مع 
اتف اه لبح توافت کشت ماخ 
الا فتاه واا ساف تاق بعش 
الؤلكبين والقنائين مت تون اسان 
كاماد سهان و وات فاك 
وتركيا والدويلات الهندية الإسلامية 


۸۸-۱ 


ولکن الاتجاه الأهم هو تحول اللقب من 
افر انش او الاب ان 
ملاعپ الاسنة الذی اطلق علی الشاعر 
لاه او ین مات الى عرف 
ببسالته فى العارك) إلى لقب يدل على 
الاحترام والتب‌جیل لصلته الوثيقة 
بالحكم أو الدين أى لاستخدامه كمكافأة 
على أعمال تتسم بالشجاعة أو أدت إلى 
نفع للدولة؛ لهذا فقد عاشت الألقاب 
زمنا طويلا فى العالم الاسسلامی, 
تعففةة خا ل الح سم نیم 
مصر والهند. وإن وجدت بدرجة أقل 
فى الأندلس وشمال أفريقياء واستمر 
وجودها حتى بداية القرن العشرين. 
وقد أورد القلقشندى فى کتابه 
صبح الأعشى أن ألقاب ونعوت المديح 
كانت معروفة مند زمان إبراهيم الخليل 


وموسى الكليم ويونس ذی النون عليهم 
لام 

عرف العرب الاوائل آلقاب التبجیل 
والاحترام من البیزنطیین والرومان» 
عي مد ا الأموة والفكيامة يكن 
عهد الدولة الاكمينية (الهخامنشنیة) منذ 
أيام هیسرودوت. وک ذك أطلق 


AAYY 


الساسانیون ألقابا على رجال الدولة 
الدنیین والعسکریین مثل بزرج فرامدار 
(رئیس الحاشية) وهزّارمرد (له قوة 
۰ رجل) على القادة المسکریین. 
وكانت هذه الألقاب یصاحیها عادة لبس 
رداء الشرف الذى عرف فى الإسلام 
باسم الخلعة. 

۲ عصر الخلفاء: بدأ استخدام 
الألقاب الشرفية فى العالم الإسلامى 
من القمة, وذلك باتخاذ الخلفاء الامویین 
آلقابا ملكية» ویرجم المؤرخون بداية 
ذلك إلى عصر الأمويين ویقول 
المسعودى فى كتاب «التنبيه» إن 
الأمويين اتخذوا ألقابا دينية صارت بعد 
قرنين من الزمان أمرا مألوفا فى 
ااك الا مكل فاه لعف الله 
لعاوية, والقاهر بعون الله لمسلمة بن 
عبد اللك. والمتعزز بالله لإبراهيم بن 
الوليد بن عبد اللك, ولكنه عاد فرفض 
هذه الأحنان عن اسان انا ی وه 
ولم يؤيدها المؤرخون وكتاب السير. 
ومن قبل الأمويين عرف آبو بكر 
بالصدیق» وعمر بالفاروق» وعثمان بذی 


النورین. 
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وی الآلكان کات الليسة آلدوننه 
القن کر عن الاو اللةوالتول 
عليه والاستعانة به على مهام الحكم 
بحق بدعة من بدع العصر العباسى 
الأول. ويؤكد ب. لويس :3.161 على 
آهمية الشعور العام الذي ساد فى زمان 
الخزکه ا فى انتظار خکم عدن 
مؤيد من الله» وساعد هذا الشعور على 
اتان الف و الا و 
ولم يتخذ آبو العباس السفاح أول 
اتخاف ام اهاه ای الات ملكية: 
ولكن خليفته آبو جعفر اتخذ رسميا 
لقب النصور له اتخذ خلفاژه 
آلقاب الهدی بالله والهادی الی الحق. 
یلاحظ آن القاب الحکام العباسیین 
حتی آواخر القرن الرابع الهجری / 
العاشر الیلادی وفترة حکم بنی بویه 
فو اہ كاك کون اماما من اش 
فال اوه معط الله عند 
وجل فى حكمه وأهمية ضمان تأييده 
فى حمل أعباء الحكم طبقا للشريعة 
ويلاحظ أ. آبل ۸.۸۳۵۱ أن الفاطميين, 
5 قاضو اکر اتن اف 
العباسى فى شمال إفريقيا ومصرء قد 
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لقب 


استخدموا ألقابا أكثر وضوحا وتأثيرا 
لتأكيد دعوتهم للخلافة والإمامة مثل 
الحاكم بأمر الله الذى أطلق على أبى 
القاسم محمد خليفة المهدى عبيد الله, 
ومنذ حكم المعز (۵۲۶۱-/ 157م). 
أخذت ألقاب الفاطميين صورة اسم 
الفاعل أو صفة تؤكد دور الحاكم 
الحاسم فى تنفیذ مر الله مثل الحاكم, 
الآمرء الظافر... يضاف إليه عادة تعبیر 
مثل لدین الله أو بأمر الله. 


وردا على ذلك. بدأ العباسیون مع 
نهاية القرن الرابع الهجری/ العاشر 
SEO‏ افضای الاب مشاب 
لتأکید وضعهم كحماة للسنة. مثل 
اتضاکم نام الله والح امب لذین الله 
والظاهر بأمر الله. وكان اللقب يطلق 
على الخليفة عند توليه الحکم. ولكن بدأ 
ولى العهد أيضا يتخذ لقبا بمجرد إعلانه 
وريثا للحکم. وكانت كنيته أو لقبه 
يظهر على النقود جنبا إلى جنب مع 
لقت الخلیفة آو کنیته. ركان هذا اللقب 
عادة یظل مع ولی العهد بعد تولیه 
الحکم. ولکن كان یحدث أحيانا أن 
سكول كي اک ریا لتر كل 
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مثلاء كان لقبه آثناء ولايته للعهد 
آبوداود إلى التوکل فى الیوم التالی 
لتولیه الخلافه (۲۳۲ه-/ ۷ و )- 


وکان الخلفاء العب‌اسیون یطلقون 
الألقاب على عمالهم ومعاونیهم. فأطلق 
المأمون على وزيره الفارسى الأصل 
الا سول انون اذى تست ین 
لأنه كان يقوم بآعباء الوزارة وقيادة 
الجیش. كما أطلق على طاهر بن 
الحسين مؤسس أسرة الطاهريين فى 
خراسان اراق لت دص ای سین 
وعلى على بن أبى سعد ابن خال 
الفضل بن سهل لقب ذى القلمین» ريما 
لأنه كان يكتب بالعربية والفارسية, 
وفی عام ۵۲3۹-/ ۸۸۰م» اطلق الوفق 
على وزیره سعد بن مخلد لقب ذى 


الوزارتين. 


عزف هنذا النوغ من" الالئناب ”القن 
تشير لممارسة مهمتين أو التحلى 
ضقن قل ذلك الزمن كشي فق 
اطلق لقب ذی النورین علی الخلي فة 
عثمان رضی الله عنه وذی الشهادتین 
علی خزيمة بن ثابت الاتصاری (لان 


AATE 


الوستول عة الفتحلاة والتتلام وهه 
بضعف ثواب الشهید)» وقد استمر هذا 
النوع من الألقاب فترة طويلة فى 
التاريخ الإسلامى كما كان الحال مع 
الأسماء لاف( حن والخستین) 
حتى أنه لا زال موجودا إلى يومنا هذاء 
واستمر بنى بويه. وهم نواب العباسيين 
فى غرب فارس والعراق فى إطلاق 
الألقاب على وزرائهم» فأطلق ركن 
الدولة علن وزیره العظیم آبو الفتم بخ 
اعت لفق ذخ ا :اليف 
والقلم). وفى العصر السلجوقى» ظهر 
تعبير الحضرتين فى الألقاب» ويقصد 
به بلاط الخلفاء العباسيين وبلاط 
الو داز مه يتل اققة 
الحضرتین ونظام الحضرتین وهو لقب 
على بن طرّاد الزینبی نقیب النقباء فى 
بغداد فى العقود الأخيرة من القرن 
الا یشوه الحا یی 
الیلادی. 

قت قط افر رمن نکر E‏ ات 
بداية الإسلام وذلك فى الصلاة على 
النيى [5] بعد ذكره والتسليم بعد 
ذكر أسماء اناد التسابقدة وار ةة 
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بان کر تیاه اتتاهاه لكل 4+ 
إلخ ومنذ زمان الخليفة الاموی الیزید 
ابن عبد اللك (۱۰۱ - ۵۱۰۵-/ ۷۲۰ - 
ی نویه لانن کان الدعاء من 
تاه الله ا الف و اکر ها 
يذكر دائما بعد اسم الخليفة وكبار 
رجال الدولة والولاة. وكانت الصيغة 
المختارة تظل مرتبطة باسم الوالى أو 
السئول طيلة حياته إلا إذا منح صيغة 
ا هذ له وا یشک ات مده 
الأدعية ألقابا من حيث إنها تعبر عن 
ترش سافن تخي اک كو ملف 
مخلص. 


وفى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الیلادی» بدأ ظهور ألقاب مركبة. القطع 
الاك هنها كلمة #الدیی» ای الوك أو 
للك :كما اتخ دمت كلما «الآمةياق 
AE‏ مذحة اقل N‏ وقد 
تتاو عد عن EAR‏ هذه الالفنان 
بالدراسة الدقيقة وجمعوها فى قوائم 
مطولة وذلك لأن هذا النوع من الألقاب 
استمر لما يقرب من آلف عام» وبلغ عدد 
الالقاب التی تحتوی على كلمة الدین 
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التی جمعها دیتریش 2160:1058 وکرامر 
۲ ۱۸۷ لقبا. وکانت الالقاب التی 
تنتهی بكلمة الدولة هی الاسبق فى 
الظهور. ولکنها كانت فى البداية آلقابا 
عظيمة لا يمنحها إلا الخليفة وفی 
ختالات استشافة لهذا عندما شرف 
الکتفی وزیره القاسم بن عبيد الله 
وان الؤوانة عن تام ۱۳۸۸ 
٩۰۲ ۱‏ - ۹۰۶م) بتزويجه 
إحدى بناته, أطلق عليه أيضا لقب ولی 
الدولة كدلالة على الصداقة الحميمة 
التى تربط بينهما. وكذلك منح الخليفة 
المتقى عام اهم 5١‏ ۲م أبا 
محمد الحسن بن حمدان نائب الموصل 
لقب ناصر الدولة مكافأة على خدماته 
فى مواجهة أمير الأمراء محمد بن 
ر كبا آختاه ]نا "اليس على 
نائب حلب لقب سيف الدولة. وفى عام 
۶ / ۹۶۵م» دخل ان بویه 
الدیلمی بفداد وتولی منصب أمير 
الامراء ومنح الخليفة الاخوة آحمد 
وعلی وحسن من بنی بویه آلقاب معز 
الذوله غاد الذولة»وركن الدولة: 


AAYo 


لقب 


ألقاب مشابهة مع زدادة فى التعظیم 
شرف الدولة ورین اللة» أو بهاء الدولة. 
وضیاء الملةء وغیاث الامه. 


ويلاحظء عند ذكر ابن رائق أن 
منصب أمير الأمراء ظهر بصفة رسمية 
فى النصف الأول من ذلك القرن نتيجة 
لتدهور الخلافة. وقد ظهر هذا اللقب أو 
ما یشب هه مثل كبير الامراء فى القرن 
الثالث الهجری/ التاسع الیلادی كلقب 
لقائد جیوش الخليفة» ولکن فى زمان 
الخليفة الراضی (۲۲۲ - ۲۹ ۲ه-/ 
8 ۹۶۰م) اکتسب حامل لقب 
إمارة الأمراء سلطات فى شئون الدولة, 
لهذا كان من الطبيعى أن يتقلد بنو بويه 
المنصب بعد سنوات قليلة. 
ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة, 
أن فى محاولة بنى بويه إحياء مملكة 
فارس القديمة فى صورة إسلامية, 
استخدم عضد الدولة لقب شاهان شاه 
(امبراطور الأباطرة) القديم فى 
التخاطب معه وفى مراسلاته. وقد 


۸۸۳۹ 


البیهقی. كان يشير الیهم باسم الشاهان 
شاهانیین» ولکن من الحتمل أن يرجع 
استخدام هذا اللقب إلى بداية حکم بنی 
بویه فى فارس والعراق. وأن یکون اول 
من استخدمه عضد الدولة آبو ركن 
الدولة. أو حتى عمه عماد الدولة من 
قبلهما. ویدل استخدام اللقب بدون إذن 
الخليفة على استقلال سلطه بنی بویه 
استقلالا حقيقيا عن الخليفة بصرف 
النظر عن التبعي 7 الأسمية أو الشكلية 
ولكن بعد وفاة.مضد الدولةء اضطر 
خلفاؤه الذين كانوا أضعف بالإضافة 
إلى وقوع النزاع بينهم ‏ إلى السعى 
للحصول على تأييد الخليفة وبالتالى 
الحصول على موافقة العباسيين على 
لقب شاهان شاه. وفى البداية وافق 
الخليفة القائم عندما طلب جلال الدولة 
ذلك, ولكن عندما ذكر هذا اللقب فى 
خطبة الجمعة فى بغداد عام 5؟845ه/ 
١٠م‏ حدث شغب بين المصلين: فكان 
لزاما الحصول على موافقة فقهاء 
الحنفية والحنابلة والشافعية قبل ذكر 
هذا اللقب الذى يتضمن کفرا (فى نظر 
التدینین) على النابر. وظل هذا اللقب 
مستخدما إلى قبيل غزو المغولء فمثلا 
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أطلق على علاء الدين محمد الثالث 
الاسماعیلیبسید قلعة الموت (514- 
۱۲۲۱/۳ ۱۲۵۵م) فى احدی 
الکتابات لقب الولی الاعظم شاهان شاه 
العظم. وبعد ذلك تحول من لقب إلى 
تمزه اسو بطق على ال راء الرس 
والأتراك الذين كانوا يطلقون على 
انفسهم فی ذلك الوقت اسماء فارسية. 
وکما حمل بنو بویه ألقابا مزدوجة كما 
رأيناء فقد منحوا بدورهم آلقابا جليلة 
لوزرائهم وکبار مساعدیهم وکان تعبیر 
«کافی» بتردد فیها کثیرا وقد وصف 
البیرونی الألقاب مثل «کافی الکفاة» أو 
والكافى الأ وحدة أو فاو هف الكفاة مانها 
لم تكن إلا أكذوبة كبرى. 


لم يسرف السامانيون فى بلاد 
اورا الو راان في اسحا 
ا ا چ 
ذلك.. ويبدو أن صفات السعيد والسديد 
والحميد والرضا كانت تطلق عليهم بعد 
NNE EET EEE‏ 
فيها لقب على أحد السامانيين فى 
حياته كانت مع آخرهم اسماعيل بن 
ی ا 
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لقب 


یت أظلق عل تسةه لقن اش ور 
ريما أملا فى استرداد ثرواته» ولكن 
ذهب أمله هباءً. وفى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
بدأ السامانيون فى إطلاق ألقاب على 
قادتهم العظماء فأطلقوا لقب ناصر 
الدولة علسى نوح بن منصور (۲۱۵ - 
۷ ۹۷۱ 2۹۹۷) قائد غزاة 
بخاری. كما أطلقت آلقاب مشابهة على 
القادة الاتراك للجیوش السامانية فى 
خراسان فأطلق لقب حسام الدولة على 
تاش 1650 حاجب. 


اختلف الغزنويون الذين خلفوا 
الا دو دك لاحر ارس 
وافقتا ستاك رمع اسلا فهم الساما في 
فى موقفهم من الألقاب» ومنذ أن تولى 
سبكتكين مؤسس الأسرة الغزنوية 
الحكم سعى الغزنويون للحصول على 
ألقاب متعددة من الخلفاء فحصل 
سبكتكين على ألقاب مین الدولة 
وناصر الدولة آو نار الدين والدولة 
الذی كان يختصر إلى ناصر الدین. 
وفی زمان ابراهیم بن مسعود 45١(‏ - 
۲ ۱۰۰۹ ۱۰۹۹م) كان 


AAYV 


لقب 


السلاطین یحملون مجموعة متألقة من 
الالقاب» فحمل إبراهيم بن مسعود لقب 
ظهیر الدولة وحوالی ۱۲ لقبا آخر 
بالإضافة إلى اللقب الرسمی (الذی 
تسك العملات به) وهو السلطان العظم 
أو الأعظم الذی ریما حمله بتأثير 
السلاجقة. 


ظهرت الالقاب المركبة التی فیها 
«الدین» قبل تلك التی فیها «الدولة» 
بقلیل» لهذا ريما یکون لقب ناصر الدین 
والدولة الذی منح لسبکتکین أول ما 
هر فن ألفات !الديق: كما "انه «التاكنين 
اللقب الوحيد من هذا النوع الذى سجله 
البيرونى تحت عنوان «من منحهم 
الخليفة القابا». آما باقی الالقاب 
فتحتوی على الدولة والملّة والامة. 


وفی القرن الخامس الهجرى/ 
الحادی عشر الیلادی» كانت الألقاب 
تتردد بين اس تخدام كلمة «الدولة» أو 
استخدام كلمة «الدين»» ولكن مع قدوم 
السلاجقة. انتشر استخدام الألقاب التى 
بها كلمة «الدین». وطيقا للمصادر 
لش تیه کته وی مرس انا 
القائم طفرل السلجوقی ٠٥81۲11‏ عندما 


858 


اه إلى تيان ال الاد عنام 
98 58١1م‏ لقب ركن الدولة 
وملك الشرق والغربء ولكن كان يشار 
ال ول فن الق نو ال 
تبقت من حياته وبعد أن توفى بلقب 
ركن الدين» ویبدو أن السلاجقة لم 
نكونؤا وان عن الاي «الدولة) فقد 
فضل سلاطينهم فى القرن. السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی الالقاب 
التی فیها «الدین» أو التی فیها «الدین 
والدنیا»» فحمل ملکشاه لقب جلال 
الدولة ومعز الدین والدنياء وحمل ابنه 
محمد لقب غياث الدین والدنیا» ولکن 
مع تقلص استخدام کلمة الدولة فی 
الالقاب. أطلق السلاجقة آلقابا مرکبة 
فیها كلمة (الملك) على وزراگهم وقادة 
الجیوش الکبار (مثل لقب عميد اللك 
الذی أطلق على آبی نصر کندری -<1 
هنال ونظام اللك الذی أطلق على آبی 
على الطوسی)» وقلدهم العباسیون فى 
حمل آلقاب تعبر عن القوة الدنيوية, 
فاطق الع ال الف لظن 
العراق وملك الجيوش على وزيره عون 
الدین بن هبيرة عام ٥٤٩۹‏ ه/ ۱۱۵۶ 
افا ةغل ارو ار كان من وا 


کما سار على منوالهم شاهات خوارزم 
فی القرن السادس الهجری/ الشانی 
عشر الیلادی. أوائل القرن السابع 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی. 


لم یعترض الفاطمیون الشيعة: آکبر 
الق كن تفه الوا الور و 
لكا عل للق الان اة 
الوك على الوؤواة وا ف كافك 
ا ا ر ف 
«الوزیر الجل». وقد منح الخليقة المعز 
هذا اللقب لوزیره یعقوب بن كس عام 
بعض الوزراء الفاطميين الق ابا مرکبة 
عساو وشعية الذولة دی ای غد 
يوسف بلجین عام ۵۲۱۱-/ الاقم 
کما منح بادیس والعز بن بادیس خلفاء 
یوسف آلقابا مشابهة. (عندما آعلن العز 
عام ۲۳ ه/ ٠:١‏ ام ولاءه 
الا ر ف ن 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقب 


القائد الحمدانى لول بن منصور لقب 
مرتضى الدولة عام 1795ه/ ۱۰۰۸م. 
وقدانفرد الفاطميون بإطلاق ألقاب 
مركبة تدخل فيها التعبير «أمير 
المؤمنين» على وزرائهم» فأطلق لقب 
صفى أمير المؤمنين وخالصته على أبى 
القاسم احمد الجرجرافی» ومصطفی 
أمير المؤمنين على آبی منصور صدقة , 
ابن يوسف الفلاحی. 


وسرعان ما صارت ألقاب رجال 
الدولة الاش مه و فخمة ا 
وبي كدرو ا شمه لقان اعيبر 
المملوكى متعدد الألفاظ التى ظهرت فى 
مصر بعد ذلك» فحمل الوزير أبومحمد 
الحسن اليازورى ألقاب الوزير الأجل 
الأوحد الکین سيد الوزراء وتاج 
لاء ر قاش الفحباة ونام 'الذعاة 
عل جيذ خالعكة اين ومني كر 
أضيف إليها بعد ذلك ناصر الدين 
SLA,‏ ملعن وف نس 
7 
ليس كوزير فحسبء بل أيضا كقاضى 
ایا موه اه در 


AAT 


عموماء كان آسلوب الفاطمیین فى 
منح الالقاب یشبه أسلوب العباسیین, 
وکتقلید ثابت. كان یصاحب منح اللقب 
منحة أخرى مثل اهداء لواء أو سیف مع 
درع فكم, وكان الفاطميون, وكذلك 
السنیون, يعلنون عن منح الالقاب اما 
أمام قصر الخليفة فى القاهرة أو على 


وبعد حكم السلاجقة» أى بعد القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الیلادی, تأكدت سيادة الألقاب التى 
فيها كلمة الدین» ليس فقط بالنسبه 
للحكام ورجال الدولة. بل أيضا فى 
الجماعات الدينية والزعماء الروحيين 
البارزين ومشايخ الصوفية... إلخء مثل 
نجم الدين كبرا 1:8 ومحيى الدين بن 
العربى وجلال الدين الرومى ومعين 


الدين تشيشتىء. ولم يعد الخليفة فى ` 


ذلك الوقت هو الانح الوحيد للالقاب. 
ونتر جة لذلك صارت الالقاب تمنح 
الشخص الا صلی. (وللقلقشندی فصل 
عن هذه العادة فى كتابه صبح الأعشى 
جزء ه صفحة 5:88 550 بعنوان: 


AAT. 


فى الالقاب المفرعة على الأسماء). 
ويعود هذا الأسلوب إلى آیام المماليك 
الأولى أو حتى قبلهاء فنجد عند المماليك 
الأتراك لقب علم الدين قد ارتبط پاسم 
سنجر وجمال الدين بأق قوش وحسام 
الدین بحسن أو حسين وعلاء الدین 
بعلی وتاج الدین بابراهیم... إلخ حتی 
الخصیان كانت لهم آلقاب مرتبطة 
بالأسماء مثل شجاع الدین مع عنبر» 
کذلك كان لرجال الدولة من الاقباط 
الصریین آلقابا مرتبطة بالاسماء. مثل 
تقی الدین مع وهبه. 


انتقل هذا النوع من التلقیب إلى 
الدولة العثمانية وبالذات مع العلماء 
والفقهاء» فارتبط لقب بدر الدین باسم 
مسحمود بالإضافة إلى الالقاب التی 
ذکرناها مرتبطة بأسماء حسن وحسین 
وعلی وابراهیم. 

وحتی غزو التتار لبغداد عام 
7ه// ۱۲۹۸ كان منح الالقاپ 
امتیاز) خاصا بالخلفاء. وکان الولاة 
ونواب الخليفة فى الأقاليم الحافظون 
على مفهوم الخلافة بمفهومه الذی یعنی 
أن جمیم السلطات التنفيذية تنبع 
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أساسا من الخليفة - یحرصون على 
الحصول على آلقاب منذ بداية تولیهم 
الناصب. وکانوا يبحثون عن الالقاب 
التی تدل على القرب من الخليفة أو على 
علاق» خاصة به مثل مولی أمير 
المؤمنين وولی أمير المؤمنين وقسیم 
أمير المؤمنين. 

E اغات زاف‎ ETE 
مصحوبا بوثيقة تقليد منصب (عهد أو‎ 
منشور) ومظاهر القوة الأخرى مثل‎ 
لقن ال ن و أو اا وه‎ 
یحیسم اللقب الصراع على السلطه‎ 
تیال الخد انه یی اتف ماد‎ 
أسرع الامسیسر‎ ۸۱۰۲۰ ۱ 
الغزنوی مسعود بن محمود لواجهه‎ 
كيه هه الى انه الحم اطا‎ 
على غزنة» وعندما وصل إلى نیسابور‎ 
تلقى من الخليفة القادر عهدا بولاية‎ 
الدولة الغزنوية بالإضافة إلى مجموعه‎ 
قوية من الالقاب أو «نعوت سلطانية»‎ 
كما استدافا ایق هن تامسن ديق ال‎ 
حافظ عباد (آو عجاد) الله النتقم من‎ 
أعذاء الله و ین اتف الله أشن‎ 
المؤمنين» وعلى الفور آمر مسعود‎ 
باعلان هذه المنحة ونشرها فى جمیع‎ 
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مدن خراسان. وقد ثبت انها كانت 
سلاحا دعائیا قیما فى انتزاعه السلطنة 


واحتفظ العباسیون بحقهم فى منح 
الالقاب فى العالم السنی لزمن طویل» 
وکان الخليفة شخصیا هو الذی یمنح 
اللقب» وصاروا بلتزمون بکل دقة 
بالصيغة التی منحها الخلیفة» ویقول 
الکاتب الملوکی ابن فضل الله اللعمری. 
إن القاعدة التی لم يكن يسمح بمخالفتها 
فى المصور القديمة أنه لا يجوز أن 
يخاطب أى ملك بغير الألقاب التى 
منحها له ديوان الخليفة «بالنص من 
غير زيادة ولا نقص». ومن هذا المنطق 
كان اتخاذ أى لقب من غير إجازة 
الخليفة يعد عيبا فى الذات ويعد كأنه 
تمرد «ضد الخليفة أو اللك. ونضرب 
فتكلا ذلك هنا ادف ف بكر امنا فى 
أواخر القرن الرایع الهجرى/ 
الفاق لخلاو دسا كان أو غك 
السيمجورى نز51۵ القائد العسكرى 
السامانى على مولاه نوح ابن منصور 
واستولى على خراج خراسان وتلقب 
نامدن الأعراءاللؤين مت الا 


اكيم 


ولا كانت الألقاب ومظاهر التشریف 
تعطی حاملها وضعا ومقاما خاصین» 
فقد كان من الطبیعی أن ينتظر 
العباسيون مقابلا لها خاصة فى فترة 
الفقر المدقع التى مرت بهم فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الیلادی, 
شتا وت تلك الكسككارة مس سطافه 
التشریف فى مقابل الهدایا آهم شئ 
عندهم خاصة فى زمان بنی بویه عندما 
آل بهم الحال إلى أن صاروا فى عيشة 
ضنكا عالة على بنى بويه. وبمضی 
الزمن صار لهذه المنح ما يشبه 
التسعيرة المحددة. وقد ذكر البيهقى فى 
كتاب تاريخى مسعودى 1- 1071۲0 
813501 صفحة ۲۹۳ بالتفصيل المناقشة 
التى دارت فى بلاط مسعود الغزنوى 
عام ۵۲۲ / ١7١1م‏ حول الهدايا 
المطلوب إرسالها إلى الخليفة الجديد 
القائم بأمر الله الذى كان السلطان 
ينتظر منه أن يقره على ملكه ويمنحه 
المزيد من الألقاب ومظاهر النبل» وقد 
دارت معظم هذه المناقشة حول الرسم 
المعتاد فى مثل هذه الأحوال. 


AAYY 


فى منح الألقاب ومظاهر التشريف الذى 
آدی إلى انخفاض قيمتها. 

كاك هلال الصا (المتوفق عام 
کتابه «کتاب الوزراء». تحقیق عبد 


کات ها ننه ای زوم 
حدث فى الفترة بين الوزيرين ابن 
اغراف وی ن فتهي الق رفن 
مح اح التو ان لقنا اکن ن انشا 
البسیط «شرفه الله» بالرغم من تعرضه 
للتهدید بسبب عناده)» وکذلك فى الفترة 
بين الوزیرین عضد الدولة وصم‌صام 
اندول2 والخالة التی آل الیها الوضنم في 
آیامه. 

بان مدان اه اتان الف 
الاجتماعی والوظيفى إذا فقدت الالقاب 
معتاها اللسفيقن و كاخ التفيجة ال 
وصل إليها أن المناصب الرسمية قد 
فقدت منزلتها عندما أصبحت كلها فى 
مستوى واحد ورخصت عندما تساوت. 
ولم تعد تمثل أى مجد يثير الاعجاب أو 
امتیاز يستحق المكافأة. ولقد سمعت 


دائرة العارف الاسلامية 


مولانا الخليفة القائم بأمر الله. أطال 
الله عهده, یقول إنه لم يعد هناك لقب 
يمنح لمن يستحق. 

كنا زا ای رونت الذي عام 
هلالا أنه عندما بدأ العباسيون فى 
مکافاه خواصحيه يالقان «الدولة »القن 
لا معنى لها والتى وصلت إلى ثلاثة 
ألقاب فى بعض الحالات انهارت دولتهم 
وهكذا صار الأمر منافيا للعقل وثقیل 
الظل إلى أقصى درجة. فمن أراد ذكر 
هخآ تقان :ينعم قبل أ دنا وق اراد 
أن يكتبها يضيع وقته وكتابته» ومن 
أراد أن يخاطبهم بها ريما ضاعت عليه 
الصلاة. وفى نهاية القرن الخامس 
الهجری/ الحادی عشر الميلادىء: كان 
انخفاض قيمة الالقاب قد سار إلى مدی 
أبعد فى الشرق الاسلامی. حتی أن 
الوزیر السلجوقی نظام اللك اعترض 
على ذلك فى الباب الذی کتبه عن 
اقات ف که يسايق كانة اقا 
: لقد كثرت الالقاب» وما زاد عدده 
نقصت قيمته ومنزلته» ويقول «فى 


آیامناء ينغضب أصغر رجل من رجال 


داثرة العازف الإسلاسة 


لقب 


الدولة تک زا تست لقان 
أو عشرة». ویشجب بصفة خاصة 
الخلط بين ألقاب «الدولة» التى كانت 
خض للقنادة الف نن وتان 
والقاب «اللك» والالقاب الاخری التى 
كانت تمنح للوزراء والنواب وباقی 
رجال الدوله المدنيين والدینیین» حتی 
وصل الحال إلى منح لقب تاج الدین أو 
معين الدین لضابط ترکی آمی طاغية 
وجاهل بالشريعة جهلا تاما. ویقول أن 
الحو ال تشه ف ااك 
لسلجوقية الباب علی مصراعیه لنح 
الالقاب التنافرة بغیر تمییز كانت بعد 
فتاه الت رمحلان زاب كسد فا 
٩‏ ه/۱۰۷۲ج). 


۳ - الفرب الاسلامی: كان 
ماذکرناه حتی الآن يتعلق بالبلاد 
الإسلامية الوسطی والشرقية. أى مصر 
والبلاد التی تقع شرقها . آما فى الغرب 
الاسلامی فقد اتخذت الالقاب مسار 
مختلفا فکان استخدامها أقل حیث كان 
ینظر إلى استخدام الأسماء والألقاب 
العقدة والنمقة على أنه من الظهریات 


AATY 


الفازشة المقتيعة: لهذا كان التعينين 
«ألقاب مشرقية» يتردد كتعبير عن 
الازدراء, لهذه الألقاب في كتابات 
المؤلفين المغربيين أمثال المقرى والرحالة 
على بن میمون الإدريسى الذى زار 
مصر وسوريا قبل الغزو العثمانى 
مباشرة» وكان عنيفا فى مقالته: بیان 
غربة الإسلام بواسطة صنفی المتفقهة 
والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
يهنا كن كلاذ اتم که عنام 
۲-/۱۵۱۰ج) فى هجومه على 
العلماء لحملهم ألقاياً مثل شمس الدين 
وزين الدين مفضلينها على الأسماء 
السنية مثل محمد وعمرء ولإصرارهم 
عزن اماما فش اجات موم 


وو صف ذلك بأنه بدعة. 


أطلق الاشراف الأدارسة من آهل 
مراکش الذین یدعون آنهم من ذرية 
على (كرم الله وجهه) على آنفسهم لقب 
الإا اننا الخوازع ال تكسو من 
أهل تاهرت فلم يكتفوا بلقب الإمام على 
بل أضافوا إليه لقب الخليفة وأمير 


المؤمنينء ومن الواضح أن هاتين 


كالم 


الطائفتين قد رفضتا الاعتراف بالحكم 
العباسىء آما أغلبية أهل أفريقيةء الذى 
كانوا على صلة ببغداد من الناحية 
النظرية على الأقلء فإنهم لم يعطوا 
لأنفسهم هذه الحرية فى أمر الاألقاب 
إلا أن ظهور الدعوة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا فى بداية القرن الرابع الهجری / 
العاشر الیلادی صاحبها ظهور آلقاب 
ذات طابع دینی تختلف تماما فى 
ترکیبها ومعانیها عن الاتجاه العباسی, 
ولاشك أن هذا الاتجاه الجدید كان له 
وقمه فى الأندلسء إن لم يكن امام 
الحكم الأموى فى الأندلس, الذى كان 
يدافع عن وجوده على الستویین 
الثقافى والفكرى ضد العباسيين فى 
بغداد والشيعة الفاطميين الذين يظهرون 
له العداءء إلا أن يهتم بالقيمة الدعائية 
السياسية والدينية للألقاب. فأطلق 
عبدالرحمن الثالث. أعظم ملوك الأمويين 
الاندلسیین» علی نفسه لقب الناصر 
لدین الله بعد انتصاره على ابن حفصون 
عام 2٩۲۷-۵۲۱۰‏ بالإضافة إلى لقبى 
الخليفة وأمير الوّمنین» وبذلك وضع 
نفسه فى السار التقليدئ العباسی فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتخاذ الخلفاء لالقاب ذات طابع دینی. 
وسار خلفاژه على نهجه حتی نهاية 
الاسرة عام ۰۱۰۳۱/۶۲۲ فاطلق 
هشام الثانى على نفسه لقب المؤيد 
وأطلق سلیمان على نفسه لقب الستعین 
الو كلك فل بذ فانم :كما سار 
أيضا ملوك الطوائف الذين حكموا فى 
فة راب ونکت فن متف 
القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر 
الیلادی على نفس النوال ولکن مع 
القازق الكو بين فافع الم رات 
القانهه با زعا ععامیویهخ إلى خائ 
والسخرية منهم» ویذکر ابن خلدون فى 
موضعین من مقدمته بيتين لابن رشیق 
يسخر فیهما من هذه الحال. 


الا أن دیوان الانشاء الملوکی فى 
مصر كان یخاطبهم فى الراسلات 
الرسمية بلقب «صاحب حمراء غرناطة, 
إلا أن بعض الحکام من بنی نصر 
آطلقوا على آنفسهم آلقابا من النمط 
الدینی العتاد. فأطلق محمد الأول 
مؤسس الأسرة على نفسه لقب الغالب 
بالله. كما أطلق محمد الخامس على 


وكان الحكام المسلمون فى الأندلس 
أكثر حرصا فى منحهم الألقاب 
لمعاونيهم ووزرائهم وقادة الجيوش من 
نظرائهم فى الشرقء فنجد أن ابن أبى 
عامر منح لقب المنصور بعد عودته من 
تعره مع نون ١0و‏ عنام 
۹۸۱/۱ كما لقب ابنه عبداللك 
بالظفر. كما أن هناك عدة حالات فردية 
نکن هذها لقب دى السيفين الذي اطق 
الحكم الثانى عام ۵۲۱۳-/ ٤۹۷م‏ على 
الا دالب يسو سوروت ون ا 
المنصورة فى المغفربء ولقب بذى 
الوزاوقيق الثم مشح.عسام ۲۱۷ هی 
۸ لكل من غالب وابن آبی عامر 
ولم یحمله قبل ذلك الا القائد الذی تولی 
الدفاع عن حسدود الأندلس ضد 
السیحیین. وبعد ثلاثة قرون» تمتع ابن 
الخطیب. الوزیر العظیم لبنی فصر فى 
غرناطة بحمل لقبی لسان الدین وذی 


الوزارتین. 


AAY'o 


ظل شمال افریقیا لزمن اطول 
مخلصا لثالیات الساواة التشددة التی 
هى الصورة الأولى للاسلام فى رفضه 
للألقاب الفخمةء وذلك بعل انتهاء دولة 
الفاطميين الإسماعيليين وسيطرة المذهب 
الاک اون على بلاطن وكات 
الرانظرى قن الات يرون انك 
أمير المسلمين. ولا يعرف أحد إن كان 
من تلقاء أنفسهم أو بموافقة بغداد. 
وهکذا نشأ من سماه فان برشم ۷۵ 
۱ ببالخلافة الفرعیه». حیث 
ستتهم وا لمشتقذوا القابا تدل 
على استقلالهم الکامل وعدم آعترافهم 
المع قال اش فقرام الالفتان الح يمرن 
إن استقفوهها الفا فتن فى آلفوی قبل 
ذلك بقرنين من الزمان. وفى حياة ابن 


۸۸5۳۹ 


تومرت. لقب نائبه عبدالومن خليفة 
تومرت صار عبدالومن إمام الجماعة 
وطقب بالقائم باصر الله» ومنذ عهد آبی 
یوسف يعقوب المنصور (0۸۰ سب 
۰ ۱۱۸۶ - ۱۱۹۹ج) حمل 
شلاظین التو كدين قاتا تحمل الطایم 
الدینی المألوف. 

هگا ان فط اولقاب قن الدول 
الثلاث التی خلفت الوحدین فى القرب 
والأندلس وهی دولة بنی نصر فى 
والحفصيين فى إفريقيا. وينتسب 
صديق المهدى بن تومرت ونصيره 
أنفسهم لقب الموحدين (وقد اعترف 
ديوان الإنشاء المملوكى فى القاهرة بهذا 
اللقب فكان يخاطبهم بلقب زعيم 
الوحدين وان الوجدين ) ركان إعلان 
۹ - ۱۲۷۷م) ثانى حكام 


دائرة العارف الاسلامية 


۰ هه آهم عامل فى اختیار 
نمط الالقاب لدیهم في القرن السابم 
الهجرى/ الخالث عشر الیلادی فقد دعم 
آنصارهم دعوی الخلافة بنسبتهم إلى 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه (وکنیته 
آبو حفص) حتی آنهم کانوا یطلقون 
على آنفسهم آبناء الخلفاء الم راء 
لاش الا خا إل اف اف 
شریف مكة والاليك فی مصر بهم 
وذلك فتن الفتره التی انقضت رين 
القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد 
على آیدی التتار وإحيائها مرة آخری 
فن اف اهر ومن قم كسان اة 
الحفصیین للقب أمير الوّمنین الخاص 
بالخلافة «بالرغم من أن آندادهم 
الم‌اليك لم يسمحوا لهم الا بلقب 
الخلافة الفرعية» أمير المسلمين» وكذلك 
الألقاب الدينية التى كان العباسيون 
یستخدمونها. (كان المستنصر والمتوكل 
E E‏ الآلقناي التسكوية 
عندهم) لإثبات دعوى الخلافة لهم 
واستمرار الألقاب العباسية فيهم. 


ونلاحظ أيضا أن الحفصیین.. الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الق اا ق ااا ولوس 
کا کارا ری عق درک م قن 
شال إفزيشية اختاروا نشاب يكن 
دورهم كقادة جهاد. مثل المجاهد فى 
مکل لها وا ا 
بالقاب تدل على الاحترام مثل القام 
العالى أو الأعلى والحضرة العلية. (ظل 
هذا القب: بو بعلن باق قى كدان 
لصاحب الجلالة المستخدم فى آوروبا 
حتى إعلان الجمهورية). 


ظل المرينيون لزمن طويل معترفین 
بسيادة دولة الحفصیین التی كانت قد 
سبقتهم فى الوجود. لهذا اكتفوا (هم 
وجيرانهم بنى عبدالواد أو الزيانيون فى 
تلمسان) باستخدام لقب أمير المسلمين 
تدای امعد آلو منت وک اك عسل 
کثیر من السلاطین الرینیین آلقابا دينية 
مكل الف[ اث تالم تایه 
خملوا اللقب الاعلی افون الو مين 
لفترات قصيرة. ففی عام 
۸-/۱۳۰۸م. ولدة تسعة شهورء 
سك آبو الربیع سلیمان هذا اللقب على 
العملة التى أصدرها بالإضافة إلى اسم 
حليفه محمد الثالث كنوع من التحدى 


AATV 


للحفصیین. كذلك استخدم آبو عنان 
فارس التوکل (۷۹ - ۷۹۹ه-/ 
۸- 2۱۳۹۹) هذا اللقب كوسيلة 
لتثبیت عزل والده على الذی كان يلقب 
نفسه فى الوثائق الرسمية آمیر 
الومنین وقاشد الوحدین (وآیضا بقية 
السلف الکریم فى تلمیح إلى ادعاء 
الرینیین البربر لنسب عربی). 


فى الوقت الذی ضعف فيه الرینیون 
وآقرباژهم الوطاسیون. وصل الاشراف 
السعدیون فى جنوب مراکش إلى الحکم 
فى العقود الاولی من القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی على 
موجه من الحماس للتخلص من النفوذ 
الترکی الجزائرى واشعال الروح 
الفدافية الاشتلاسیه الجهان سید 
الترتفالیین الذین اعقو على راخ 
الساحلية راکش لهذا لم يكن غریبا 
فى مثل هذا الجو الملىء بالحماس 
الدينى وانتظار الناس لمن يدافع عن 
المسلمين أن يتخذ محمد (المتوفى عام 
۷/۶ - ۱۵۹۱۸م) اول حكام 
الاشراف فى سوس لقبی الهدی 


۸۸52۳۸ 


والقائم بأمر الله. وكذلك اتخذ عدد من 
خلفائه آلقابا ذات طابع دینی مشابه 
ل ةا واه الور 
الخ. وجدير باللاحظة أن صیفتی 
الخطات ای ی اللقية اسكتكومهنقا 
السلاطين السعديون وخلفاؤهم 
العلويون وهما مولاى وسیدی» كما 
استخدمهما أيضا فى المغرب أكابر 
القوم من الأمراء والعلماء. وكان 
بنونصر يستخدمون كلمة مولاى فى 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى وكان المسيحيون فى الأندلس 
يشيرون إلى حاكم غرناطة بكلمة مولی 
۷۱۵ فى القرن التاسع الهجرى | 
الاس تكن ادنع فى حون 
استخدم الحفصیون مولانا وسیدنا فى 
وثائقهم الرسمية. وقد ظهر تعبیر 
مولای بين الحفصیین خلال القرن 
الثامن الهجری/ الرابم عشر الیلادی 
ولکنه لم یظهر فى الصادر السيحية 
الا فى عام ۱۳۹۱ فى وثيقة باللاتينية 
حيث ذكر فيها مولی بولابس ۱6۷6 
5 وهو آبو الاس أحمد الثانى 
تین 


دائرة العارف الاسلامية 


؛ - فترة ما بعد الخلافة. مع 
كام قنيقبة الحکم الشركن والكردى 
على البلاد الإسلامية الوسطى 
والشرقية منذ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى فصاعداً. زادت 
الألقاب الملكية والحربية والوزارية 
ما رف كه ات ان اة 
فاد واقشاه الاك اة 
عباسية وصية فى القاهرة» صار منح 
الألقات مس وة يران الإا 
الملوکی مما أكسبه خبرة كبيرة فى 
هه ر و كان ار ا 
وعدد المكونات المختلفة فى ألقاب الحكام 
وكبار رجال الدولة أمرا حيويا فى 
الوستاكل. امامت الري#سهية: 


وكانت الكتابات المختلفة التى يحررها ‏ 


كتاب الإنشاء والموظفونء, والتى ترجع 
إلى عهد الفاطميينء ازدهرت فى عهد 
الماليك حتى صارت حضارة وثائقية 
عظيمة» تخصص مساحات كبيرة لصيغ 
الخطاب والألقابء وفى أقدم هذه 
الكتابات وهو كتاب صبح الأعشى 
اقا هدع خن الات الأول هن 
المقالة الثالثة للأسماء بجميع أنواعها 


لقب 


ولكن مع التركيز على الألقاب التى 
بدأها المؤلف من بداية الإسلام إلى 
زمانه وهو القرن التاسع الهجرى/ 
EE FRET‏ الال EET‏ 
القلقشندى عدة قوائم للألقاب» منها ما 
نة القابت تسه حل الات 
والساقى والمشرف والأوجقى وأستاذ 
الدار والبندقدار والدوادار... الخ. وهذه 
الالقاب تدل على وظائف وليست آلقابا 


شرفية بالمعنى الذى نتحدث عنه. 


ما يهمنا أكثر هو الصفحات العديدة 
التى كتبها القلقشندی عن بروتوکول 
الخاطبة الصحيحة ابتداء من مخاطبة 
الخليفة أو السلطان فنازلا مؤكدا على 
فروق دقيقة ورقيقة. فمثلا المجلس 
السامی (بياء مشددة) أعلى من الجلس 
السامى (بياء غير مشددة)» وكذلك 
المجلس القضائى أعلى من المجلس 
القاضى والمجلس القاضى والمجلس 
القضاوى أعلى منهماء وحتى الحكام 
والوجهاء من غير المسلمين لم يبخسوا 
حقهم فى الألقاب وإن كان على مستوى 
آقل بالطبع من الألقاب التى تمنح 
لنظرائهم من المسلمين» فقد كان لديوان 


AAT 


ارام فاد مالاا ت اش اه 
تشمل الکثیر من القوی غير الاسلامية 
من ار مبراطورية البيزنطية السيحية 
واللاتینیین غرب البحر التوسط إلى 
الحکام الاتراك والفول الذین کانوا 
لایزالون وثنیین» ونذکر على سبيل 
الثال الالقاب التی کانت تستخدم فى 
مخاطبة دوق البندقیه: الدوق الجلیل 
الکرم الب_جل الوقر البطل الهمام 
ارام المهتعي العفو اة 
النصرانية فخر العيسوية عماد بنی 
العمودیه معز بابا رومیه صدیق اللوك 
والبإجتلاظين: ,و دا كانت هذه الالفان 
تستخدم مع غير السلمین. فاننا 
نستطيع أن نتصور فخامة الالقاب 
لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض 
السمات البارزة لألقاب التشریف 
الأيوبية والمملوكية حیث إن الوثائق 
المتاحة غنية بالمعلومات حتى أنه يمكن 
إجراء دراسة كاملة عن هذا الوضوع. 


والمماليك من بعدهم. ألقابا من نوع 


.لمم 


والديق:: وکانت فده الالقان تي فى 
الکتابات والؤكائق الرسمية. وکانت 
هناك صيغ أقصر فى «الدین» فقط 
لاش مه ام الال وه ی ل 
الأيوبيون باستخدام ألقاب مركبة فيها 
«الملك» بالإضافة إلى مديح (مثل الملك 
الکامل, ان لك العظم) وذلك ابتداء من 
مخلاع لني الذى مه E E‏ 
الشاظمئ "العساضة لقف “املك التاهتن 
عندما عينه وزيرا عام ۵۰۹۱6-/ ۸۱۱۹۹ 
خلفا لشيركوه. وقد عرفت هذه الألقاب 
فى الخلافة الفاطمية. وفى عام 
افيد 1107م مل ا کوان 
الولكشى وزير الخليفة الحافظ لقبى 
السيد الأجل واللك الأفضل. كما ؤضصف 
الو ا على كا جوت 
شرق بحيرة طبرية؛مؤسس الخان عز 
المي انب مالک اا دام سا 
بالملك المعظم» وهو شرف الدين عيسى 
ابن الملك العادل سيف الدين الذى كان 
اتبا لوالده علی دمشق فى ذلك الوقت 
راتحت لالج قلقم وله این 
أميرا أيوبيا بعد. مما يدل على أن هذه 
الألقاب لم تكن قاصرة فى العصر 
الأيوبى على الأمراء الحكام فقط. 


دائ ارف الا 


تتفت هزم الع مات الا لقات هة 
الدولة تفت إلى دول لفاك مه 
ات نمیا الان بح لقب اللك 
المعز لأيبك واللك القاهر ثم الظاهر 
لیر من کا اه الب واو ات 
سنجر الحلبی بعد اغتيال قطر عام 
۸ه / ١١۲٠م‏ على نفسه لقب اللك 
الجاهد. وانتقل هذا ال تقلید إلى الدول 
الرتبطة بالایوبیین والماليك ان التأثرة 
بوه انیا مكل رتسول ی ان 
لایخ بحضل لو کهم امتحؤاء :من للك 
۱۲۲۹/۲ ألقابا من هذا النوع. 

كانت آلقاب الحکام الماليك وأمرائهم 
منهم لقبا من الطراز الایوبی الذی فيه 
اللك والدنیا والدین. 


ولکن لأنهم کانوا فى الأصل مماليك 


دائرة العارف الاسلامية 


العرقی أو الحلی أو تدریبهم الهنی 
الأول أو سر السادة الذين کانوا 
یتبعونهم. فمثلا كانت نسبة السلطان 
برقوق الیلبغاوی لانه کان مملوکا للقاش 
يلبغا العمری» وکانت نسبة بيبرس 
الصالحی نسبة إلى سيده الأول اللك 
الصالح نجم الدین أیوب. وکان القائد 


1 حسام الدین اوو يسمى المجتدع 


تسه إن اللاو الي جاه ركان 
کل من اسب نان( لا رون وال نیز 
شمس الدین سنقر یسمی الألفى لأن 
كلا منهما دفع فيه آلف دینار. ولم 
تو تانب فطل من: قدو 
صاحبها اطلاقا, بل كانت مبعث فخر 
لأصحابها بحیث یمکن اعتب‌ارها آلقابا 


یمکن اعتبار بعض الالقاب التی كان 
یحملها بعض سلاطين الماليك الاوائل 
«شبه إقليمية» أو «شبه عرقیة» وهی 
الألقات التي يعسن فیها الاک عن 
سیادته على مناطق معينة أو شعوب 
معينة أو كليهماء فقد كان لقب اللك 
الخال تت الذيق اوي وران الشام 


لقب 


الشریفین مك البرین والبحرین ملك 
الهند والسند والیمن ملك صنعاء وریید 
وعدن سيد ملوك العرب والعجم سلطان 
عن بیبرس وقلاوون نجد الزعامة على 
الدیلم. 


من السمات الواضحهة لعصر الماليك 
الجو السنی التشدد وذلك يعد انتقال 
الخلافة العياسية إلى القاهرة وصار 
حكام الماليك هم المدافعون عن 
الإسلام. وقد ظهر هذا التشدد فى 
سياسة المماليك الخارجية ضد المعتدين 
على دار الإسلام مثل التتار والفرنجة 
والارمن السیحیین, کما ظهر فی 
سیاستهم الداخلية فى قمع طوائف 
الشيعة مثل النصيرية والاسماعيلية. 

وفى هذا الجو الدینی الحماسی . 
علا شأن الجهاد. ومن ثم كانت کترة 
الألقاب مثل المجاهد والمثاغر والمرابط 
والغازى والمغازى.. . الخ. وكانت هذه 
الألقاب قد ظهرت من قبل فى الدولة 


AAEY 


السلجوقية والأتابكية والفاطمية كرد 
فعل للحملات الصليبية (وصف البوريد 
أتابك طغتكن بالجاهد فى نقش فى 
N EE EET‏ الام 
وكذلك وصف عز الدين أيبك فى نقوش 
خان العقبة). ربما كان قرب الخلافة 
والح و ی الا الاك ا 
فى انتشار نوع من الالقاب كان 
معروفا من قبل» وهی الألقاب المركبة 
التى تحتوى على لقب الخليفة أو 
السلطان وتعبر عن التبعية التامة 
للحاکم الاعلی أو التمتم بعطفه آؤ 
تام واه ادن من أمظة ذلك ها 
اطلقه صلاح الدین على نفسه من آلقاب 
بعد اعتراف الخليفة العباسی به ملكا إن 
أطلق على نفسه لقب خلیل أمير 
المؤمنين ومجموعة أخرى من الألقاب 
من هذا النوع مثل ثقة أمير المؤمنين 
ومحوة اللرك اللا و نة 
اسلا و ى ال وكات 
الألقاب التى تتضمن لقب الخليفة أمير 
المؤمنين تعتبر بالطبع الاعلی. ويعتبر 
تیم فين الؤمنين اعلى الالقاك ولا 
يحممله إلا أبناء السلطان أو فى 


الراسلات الموجهة إلى بعض أصحاب 
القام العالى من أمراء المسلمين. كما 
كان عضد أمير المؤمنين أعلى لقب يمنح 
لنواب السلطانء أما ولى أمير المؤمنين 
فيمنح لكبار رجال الدولة وعلماء الدين 
والرتب الأعلى من رتبة صفى أو صفوة 
أمير المؤمنين. 

وكانت الألقاب الكانية, كما أطلق 
غا الاخ حفن الما ها وك ك 
فى التتخامات ك العظماة أو الإشدانة 
إليهم كنوع من إظهار الاحترام 
والتواضع: ؤكاتت شنت خدم فن العضير 
الذهبى للعباسيينء ففى وزارة ابن 
الفرات ظهر أسلوب الإشارة إلى 
الخليفة بكلمة الخدمة بمعنى الواجب 
ذم ويقؤل هلال الصاكيى» إن عا 
كان فى البداية «قربة» سرعان ما صار 
«سنة» إجبارية» وفى العصر العباسى 
المتأخر نجد أن الخلفاء كان يشار إليهم 
فى الرسائل بألقاب مثل الجانب 
الشریف. آو الواقف الشريفة آو مقام 
ال ر ال زمن الواهنم آن کته 
الحضرة الت كات مه هی فی 
الدولتین البويهية والسلجوقيء كانت 
مقدمه لهنه التعبیرات» وان كان 


دائرة العارف الاسلامية 


لقب 


استخدام كلمة الحضرة هبط فى العصر 
الملوکی من صيغة تناسب الخليفة مثل 
الحضرة السامية إلى صيغة یخاطب بها 
رجال الدولة والحکام الأجانب من غير 
السلمین وبطريرك الأقباط فى مصر. 
وقد انتشر استعمال هذه الالقاپ التی 
تدل علی «الکانة» انتشارا كبيرا فى 
العصرین الأیوبی والملوکی» وفی نفس 
هذه الفکرة فیط انستفدام کعییی 
«الجلس» من مستوی الكك إلى کبار 
رجال الدولة» وفی زمان القلقشندى 
كان یعتبر لقبا «لرجال السیف والقلم» 
ولکن فى مستوی آقل من «جناب» لهذا 
مال الحکام فى نهاية العصر الایوبی 
إلى استخدام صیغا مكل القام العالی او 
القام الأشرف بدلا من الجلس. واستمر 
هذا الاستخدام فى عصر الماليك حتی 
إن ابن شیث. متلا یقول فى کتابه 
«معالم الكتابة» إن المقام والمقر هما 
أعلى الألقاب فى زمانه وأنهما قاصران 
على الملوك. 

ه ‏ فترة الامبراطوریات العظمی: 

استمر استخدام آلقاب التشریف فى 
اش الو ركان العظطمى الل غوت فى 


AAEY 


آواخر العصور الوسطی الإسلامية, 
الهنود والصفویین والعشمانیین واستمر 
إلى العصور الحديثة. 


سار ملوك الماليك الهنود فى دلهی, 
وهم أول الاسر الحاکمة السلمة التی 
استقرت فى سسهول الهند الضمالية, 
وخلفاژهم على نفس نمط الألقاب الذی 
وضعه سادتهم الأصليون وهم 
الفوریون الافغان والذین کانوا متبعین 
بدورهم للنظام الذی كان فى الدولة 
الغزنوية التی قضوا علیها فى آواخر 
القرن التانتین الهجری بالا مشر 
الیلادی. وسار مماليك الهنود. وهم 
اساسا القادة العسکریون الاتراك الذین 
کانوا فى خدمة السلطان الغوری شهاب 
الدین أو معز الدین محمد (التوفی عام 
دم عل تينج سادتهم 
الأوائل فى تفضيل الألقاب التى فيها 
كلمة الدين» ومن ثم كان قطب الدين 
این ا شعن الدين انش ال كن 
كانت هناك تنويعات وتعقيدات مختلفة.. 
فوصف أيبك فى النقوش التى فى 


AAEE 


مسجد قوات الإسلام فى دلهى بأنه 
ظب الدولة والدين أمين الأمراءء قن 
حكن ردكي انامه عانق لقن کد 
الكامل فقول كسمن الذكنا ولتت وقد 
تیا کی دن موك هزه اة 
منتشتین بانخضصاراتهم. التعتشكرية 
الباهرة. آنهم خلفاء الاسکندر الأكير, 
فوصف معز الدین محمد الغوری فى 
نقش على منارة القطب (قطب منار) 
بأنه الاسکندر الثانى» وهو لقب قلده 
فيه علاء الدين محمد شاه خلجى ملك 
دلهی (۹۱۵-۷۱۵ه / ۱۲۹۲ 
-۱۳۱۱) مع شىء من التغییر فجعله 
اشکتین اسان وك عل دة 
ويدل نقش على مسجد هانسی, المدى 
الجغرافی والعرقى الذى امتدت إليه 
الامبراطورية التی حکمها هوّلاء القادة 
لیاسو ذلك و سنتف فافع 
باللقب الذى أطلقه على نفسه فى الفترة 
الأخيرة من حكمه بأنه مولی ملوك 
الترك والعجم» فى حين كان يلقب نفسه 
فى بادىء الأمر بلقب مولى ملوك 
العرب والعجم (مسجل على مبنى قطب 
مثار): 


دائرة المعارف الإسلامية 


وکما كان الحال مع الأسر الحاکمة 
التركية فى الشرق الاسلامی. سعی 
الحکام الهنود المسلمون إلى تشسبیت 
حکمهم بإظهار الولاء للخلفاء العباسیین 
(الذين کانوا بعد عام ٦٥۹‏ ه/ ۱۲۲۱ 
خر وض :قت حطر الماك قن 


ین 


فکان التتمش یلقب نفسه بنصیر أو 
ناصر أمير الوّمنین فى العقود الأخيرة 
ا الیو که الها الس فى 
بغداد. ولکنه أطلق على نفسه. فى 
مناسبة واحدة على الاقل» لقب قسيم 
أمير الومنین» وهو اللقب الذى كان 
الغوريون يفضلونه لإعلان ولائهم 
لبغداد. وفى نهاية القرن لقب غياث 
SENA a‏ 
۷+ نفسه يمين خليفة الله 


بالإضافة إلى نصير أمير المؤمنين. 


قن الول و اكام اراك 
اون الذي فوا انكام الشودوة 
السلمین الأتراك والافغان, إلى الهند 
التقاليد التيمورية فى استخدام منح 
الألقاب ومظاهر التشريف الأخرى فى 


دائرة العارف الإسلامية 


تقوية ولاء قادتهم الأتراك وللتغلب على 
العظام. ويقول بابر Babur‏ إن الأمراء 
آلقزبین فی الهند کانوا يعتهدون القابا 
دائمة مئل أعظم همایون وخان جهان 
وخان خانان.. وقد اتبع همایون بن 
بابر سياسة حدرة فى منح الالقاب 
المناسبة للخدمات التى قدمت أو 
النتظرة» وتبعا لهذه السياسة, منم القت 
هندو بك 62 11۱0 i‏ ۸» وهو قائد 
بانیبت ۳۵۱0۵۲ عام ۹۲۲ ھ/ ۱۵۲۱ 
وبالاضافة إلى اللقب منح حق الجلوس 
(تنازلیا) فى عهد اللودیین 105 . 
وهم الذین حكموا الهند قبل بابر 
مباشرة. ملك ثم أمير ثم خان» وخلال 
القرن العاشر اله جری/ السادس عشر 
الیلاتی:ببطال اسخختزاه لقت ملك کتما 
السلمین وارتفع قدر لقب خان بحیث 


AAto 


صار لقب بچلریج :ع۱2:096ع6ظ فى عهد 
اللك آکبر آقل من لقب خان خانان 
0 11:30 الذی صار آعلی الألقاب 
وکان یحمله. مثلا. بيرم خان 82814۳ 
0 (التوفی عام ۵۹۱۸-/۱۵۹۱۱ج) 
الأتالق (الحارس الخاص) الشاب للملك 
أكبر بالإضافة إلى لقب أمير الأمراء 
كما كانت هناك ألقاب أخرى مرتبطة 
بمهام آو وظائف خاصه, فكان لقب 
صف خان یمنح للوزراء أو وکلاء 
الأسرة الحاکمه وبالتالی للفرس بصفة 
أساسية, بینما كان آکبر یمنح اللقب 
الهندى راجا ليس فقط لوارثى الإمارة 
مثل و 0 قائد المدقعية. 


مع تقلص القوة السياسية 
والعسكرية للمغول المسلمين يعد عهد 
أورنجزيب 411808210 و توسع الأباطرة 
والحكام الإقليميين المسلمين فى منح 
الالقاب مما آدی إلى انضفاض قیمتها 
الا ها حكن وسيل الخال فى بای 
إلى أن ضجارت الالقاب القتديمة مش 
ميرزا وخان وبك لا تمثل أكثر من كنية. 


AAS 


للدولة فى فارس الصقويةء والطبيعة 
الدينية للحكم فى بداية نظام الشاهانء 
تعبر عن الحب الشديد أو التيعية 
الصفويينء كان حكام فارس يتسمون 
أحيانا بأسماء فيها الكلمة الفارسية بند 
2 ونعنی «عيد أو تايع», وعلى 
سبیل الثال الخاند محمد خداباند أو 
لجیت. وعندما انتقل الحکم إلى 
الصفویین الترکمان. استخدمت الكلمة 
الترکية الناظرة قل 1 مثل على قلی 
Ali _ Kuli‏ وإمام قلى Jman _ Kuli‏ 
2000 قلی :۴۱ _ ۲۳7250 وصفی 
قلی ...gali Kuli‏ الخ, ويصفة خاصة مع 
القادة العسکریین و حكام الأقاليم, فى 
حين احتفظ الشاه بالقاب ملكية بسیطة. 
شدیدا بالثقافة الصفويهة, الألقاب التی 


تاره الفارف الاسلامنة 


فيها قل اناك مثل محمد قلی ابن 
إبراهيم (۹۸۸ - ۵۱۰۲۰-/ ۱۵۸۰ - 
۲+ ) حاکم قطب شاهیس _ .دا 
۳5 فی جلکنده 00110003 


بینما ظل الشاهان متواضعین فى 
ألقابهم الشخصية تمتع أتباعهم بثروة 
من الالقاب» ففی بداية الحکم الصفوی» 
قرب نهاية حکم شاه طه ماسب الأول 
"ahmi‏ طقط5 أطلق لقب اعتماد الدولة 
على الوزیر. وفی کتاب تذکرة اللوك 
(كتب حوالی ۱۱۲۷ه۵-/ ۵۹ ع) 
فعلز‌مازق: تة عن هذا التي 
وأبضا عن قرسی باشی Kurçi - Bashi‏ 
(الذی كان فى بداية الحکم الصفوی 
وقبل انشاء جیش نظامی یعتبر القائد 
الاعلی للجیش ویحمل أيضا لقب أمير 
الامراء) ویلقب فى الکتاب ركن السلطنة 
العافرق كما بذك الکعات انهنا عدذا من 
الات الاقل درك وتم اصنحات 
الناصب الأربعة عشر الأولى فى الدولة 
لقب عالی جاه یزو - ال كما كانت 
مجموعة من المناصب تحمل لقب مقرب 
الخاقان ۱440 اه ukarrabص‏ (المقرب من 
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الحاكم الأعلى) لقربهم الخاص من 
التاجء ومناصب أخرى تحمل لقب 
ق لتك و مل ال عة 
الأولى رئيس خصیان القصر وطبيب 
القصر (حكيم باشى) ومنجم القصر 
نك ماف ورا ا فاشو 
الممالك) وكاتم سر الدولة الذى كان 
يكتب الطغرة ۳7۵و الملكية (منشى 
السالك) وحامل الختم (مهر دار) 
وحامل الدواة (دوات دار)» وتشتمل 
الجموعة الشانية. الأقل فى الرتبة, على 
رؤساء خدم الصریم. والمعاونين 
(یساولان ۱::07۳140)» ورؤساء آقسام 
القصر اللکی وورشة (بيوتات (buy tét‏ 
المختلفة بما فيهم رئيس دار الضرب 


(ضرابی باشی ۵901 _ 02701 )... إلخ. 


فى عهد القاجار 4 قل اطلاق 
لقب اعتماد الدولة على الوزراء وحل 
محله اللقپ العثمانی الصدر الاعظم كما 
زادت الألقاب التی فیها الدولة والمملكة 
تا مت واي کت توا 
لرا رة الفا ساره الکسرین أن 
لکبار رجال الدولة. وقد آعلن رضا شاه 


AAEY 


بهلوی ۷۷ shah‏ 1103 الحرب على 
هذا العدد الکبیر من الألقاب الذی امتدت 
صيغه العقدة لتصل إلى رؤساء القری. 
تعتفها كان مكمه دسا ردان روشاه 
اهاه :53:04 فى الجلس الخامس, وقبل 
إقصائه آسرة قاجار عن العرش, ألغى 
الل ال فا تون اوا 
کمن تاه وش وق تلا 
بالرغم من أن هذا الاجراء اعتبر اعتداء 
على الامتیازات الملكة. وفی ۲ أغسطس 
عام ۱۹۳۹م» صدر مرسوم بالفاء 
الألقاب وبتحدید التعبیرات التی حلت 
محلها فى الحياة الاجتماعية. فتغیرت 
آلقاب الأسرة الحاکمة بحیث أصبح لقب 
الشاه أعلاى حضرت فاون 
شاهانشاه Alû - yi Hadrat- i Humayûn‏ 
shh‏ hanةhاS»‏ وصار كبارالموظفين 
يخاطبون بكلمة جناب ۵:40 وآلفیت 
الالقاب القديمة مثل أمير وبك وخان 
وميرزا.. إلخ ولكن بالرغم من احترام 
هذا الرسوم فى الصحافة والبیانات 
الرسمية الا آن الالقساب القدیمة ظلت 
شائعة على الالسن. وعندما دخل نظام 


AAEA 


البعض الالقاب القديمة التى تعود إلى 
مصدق رئيس وزراء إيران من ۱۹۰۱ 
السلطنه. 


طورت الإمبراطورية العتمانیة» بما 
فیها من مركزية وبیروقراطية والتی 
كان لهاء منذ نهایه القرن الثامن 
اریز رای مدعو ي 
اتال ف ووا وا عون مد 
حكام الأقاليم المسلمين فى الأناضول أو 
مع القوى التركمانية فى الشرق 
اللا او ا شرا درل ارت 
المسيحية التى تأثرت كثيرا بالتوسع 
ای ا دازا هة لسوت :ف 
الألقاب دورا حيويا. وقد خصص فردن 
بك ع86 Feu”‏ الصفحات الأو لی من 
مه ار تاره کک ی و 
شرع الالقاب اتمه في مارد 


الطب‌قات المختلفة ابتداء السلطان إلى 
الوظفین الدنیین والعسکریین ورجال 
الدين فى آنحاء الامبراطورية وكذلك 
اقات القن سهد فى اتب لت 
مع الحكام اتف این مكل آفزاء ارام 
ما وراء الدانوب والحکام الاجانپ مثل 
EOE EEE‏ 
فكت ۳۵۷۵۱۶ .1 بايا فى أحد کتبه لشرح 
الالقاب المذكورة فى الوثائق الإدارية 
والدبلوماسية فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادىء 
والحادى عشر الهجرى/ السابع عشر 
الميلادى التى تتعلق بالصلاث التى 
كانت بين الباب والرسميين فى الجر آو 
بين السلاطين وملوك الدول المسيحية 
الجاورة. 


وکانت آلقاب معاونی السلطان 
بالطبع آقل زخرفة. وکان آخر صدر 
أعظم هو داماد فرید باشا (حتی أكتوبر 
E‏ 

وخلفه آحمد توفیق باشا (حتى 
نوفمبر ۱۹۲۲م الذى عمل مع السلطان 
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محمد السادس وحيد الدين وكان 
للوزير ألقاب أخرى مثل سامى و 
أصافى وعالى وكان يخاطب بنفس 
الصيغة التى كان يخاطب بها 
خديومصر فى القرن التاسع عشر وهى 
دولثل فخامتل. 

كانت اون الخاولات لتر ية 
وتحدید النمو العشوائی للألقاب فى 
فترة التنظیمات فى منتصف القرن 
تاش ی سوه دن معناو تا 
البيروقراطية العثمانية على الاسس 
الغربية. ولکن كانت النتيجة أن الالقاب 
التقليدية صارت أكثر بيروقراطية, 
ويقول رد هاوس فى كتابه Turkish and‏ 
lexicon‏ ishاعEn»‏ عن لقب بك» ه. لقب 
يطلق على أبناء الباشوات وبعض 
شاغلى الوظائف المدنية العليا وضباط 
الجيش والبحرية من رتبة كولونيل أو 
لفتنانت كولونيل أولأى ثرى أو صاحب 
مكانة مرموقة» وعن لقب باشا يقول إنه 
يمنح لضباط الجيش والبحرية من رتبة 
لواء ف هرال وول قن اة تیه 
موظف مدنى يشغل أعلى منصب فى 


AA 


لقب - لقیط الایادی 


الدولة ویحمل لقب باشاء لهذا نجد فى 
ترجمة فوّاد باشا أنه كان يشار إليه 
بلقب أفندى فى جميع الوثائق الرسمية 
إلى أن تولى الوزارة فى شعبان 
۱ مه مایو ۱۹۰۰ إذ منح لقب 
باشا بعد دلك. 


من الواضح أن هذا الترتیب 
الب پروقراطی للألقاب الذی تم ضمن 
الشات اسمن فى عون تركنا الفتاة 
فى بداية القرن العشرین» ولكن كما 
حدث فى إيران تحت حكم رضا باشا 
بهلوی, لم يسمح كمال أتاتورك 
ضمن سياسته العلمانية والإصلاحية 
باستمرار هذه الألقاب على الستوی 
الرسمى والشعبىء فألغيت ألقاب أفندى 
وبك وباشا بالقانون رقم ۲۵۹۰ 
الصادر ۲٢‏ نوفمبر 1974م كما منح 
استخدام الألقاب الدينية مثل حاجى 
وحافظ وقللا واستخدم لفظا بى «8 
وبين 32727 بدلا من بك وهانم للدلالة 
على «السيد» و «السیدة»» ولكن كما 
حدث فى إيران. فإن المصطلحات 


ال ا ا ا لے 


الق ية وعادات الکلام لا تموت 
بسهولة. ولازالت الالقاب القديمة على 
الالسن, باشا للواءات سواء فى الخدمة 
أو متقاعدین وآفندی للمهنیین وغير 
السلمین, آسند للحرفیین والفنانین... 
إلخ. هك ۲0 للمدرسین والعلماء 
ورجال الدین وهکذا. 


المصادر: وردت فى التن. 


حسين أحمد عیسی [س.ی. بوسورث ]٤C.€.805W 0٤1‏ 


لقيط الایادی 


لقیط الایادی. شاعر جاهلی. عمل 
فى بلاط ملك السناسافيق: بوعنوها كارن 
فى الحيرة» حذر رجال قبيلته من حملة 
كان الفرس یعدونها فى قصيدة ولکن 
لم يستمع الأیادیون إلى تحذيره 
واستمروا فى طريقهم فى مواجهة 
الفرس فهزموا وتشتتواء فكتب قصيدة 
طويلة عينية مطلعها: 
یاداز عمرة من محتلّها الجرعا 
هاجت لى الهم والأحزان والوجعا 
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یحضهم على الحذر واختیار زعیم 
شجاع لواجهة أعدائهم. 

تختلف الروایات حول هذا الشاعر 
بشکل یجعل من الصعب تحدید الفترة 
التی عاش فيها وان كان من الرجح أن 
تکون فى النصف الثانى من القرن 
آلیتتادین البلادی: كانت قصيدتاه سينا 
فى كلوق اسع وق القن السا 
الهجرى/ ۱۲ ميلادى وضع ابن 
الشجری قصيدته العينية وهی فى ٠١‏ 
بیتا فی بداية مختاراته. وصار القطم 
الذی یصف فیه القائد الحربی الثالی 
مشهورا. ووصفه زياد بن جندب 
الایادی فى بعض آشعاره فى نفس 
مستوی قسی بن ساعدة مما یعتبر 
فخرا لقبیله ایاد. كما يصفه معید خان 
وهو آحد محرری دیوانه بأنه «الشاعر 
الوطنی الأول فى الجاهلیة». 

لا يحتوى دیوان لقيط إلا على 
قصيدتيه المذكورتين» وهو محفوظ فى 
عدة مخطوطات فى ورقات قليلة» وقد 
ترجم إلى الألمانية والإنجليزية. 

المصادر: 

(؟)القبيط بق ؤرازة م تات 
الطبعات المختلفة لديوانه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقيط الإيادى - لقيط بن زرارة 


(؟) ريشر 8650568 .0 : فهرست 
الختارات الصورة (۱۹۹۶). 


حسین أحمد عیسی [ش. بیلاه 561134 .:1©] 
لقيط بن زرارة 

لقيط بن زرارةء بن زيد بن عبدالله 
ابن الذارمی وكنيته آبو نهشل 121ء۸1 
نامعن وت بر سارات ال الاد 
مق ان اک لادی شمو انه 
الأول مرة فى خبر عن اغتیال آخی 
زوجته سويد بن ربيعة بن زید لمالك بن 
المنذر بن ماء السماء (أو أخيه الأصغر). 
وفى حديثه عن جبل فى الحجاز تسكنه 
السباع يسمى جبل ترج» ذكر ياقوت 
يوما مشهورا سماه يوم ترج أسر فيه 
كميت بن حنظلة لقيطاء ولكن ارتبط 
اسمه أكثر بيومى الرحرحان وشعب 
جبلة ففی العركة الاولی آسر معبد بن 
زرارة سيد دارم فقدم لقیطء وقد صار 
عا موي ما فيك در 
وادعی أن آباه نهى اا عن زيادة 
الفدية عن ذلك حتی لا يطمع فیهم 
اعفد هل عع من قوس اش ی 


کرد 


لقیظ ین رار لوا 


الا عرض قبها آن یقدم فدية ۱۰۰۰ 
عل بن متفه و فش اس فان 
جیوشا من عدة قبائل. ویعد مضی عام 
بالضبط من يوم الرحرحان. كان يوم 
شعب جبله. وبعد تیادل الأشعار العتاد. 
وتوفی فى الیوم التالی بعد أن قال عدة 
آبیات من الشعر. 

وبالرغم من أن الجاحظ اعتبر لقیطا 
۸۵۷۵ فى روضه الادب. 

المصادر: 
4 

(۳) الجاح : البيان جزء۲. صفحة 


۱۷۰ وجزء ۲ صفحه ۳۳۰ 


۸۰۰3 


(۳( ابن قتيية, الشعر صفحه 11۲ . 


حسين عیسی [ش. تنبلاه [Ch. Pellat‏ 


لواء 


تعنی الراية أو العلم وهی من 
القماش, وکانت هذه الكلمة «لوا» بحذف 
الهمزة تعنی فى آیام الامبراطورية 
العثمانية - الاقلیم - وفی بعض الأحيان 
كانت تجمع عدة ألوية لتکون من بینها 
إيالة التی آصبحت یطلق علیها فى وقت 
لاحق «ولاية» - وكلمة لواء العربية 
مرائقية له الکیر که ستحوء الف 
تستخدم آساسا فى الوثائق الرسمية 
وعلی ذلك فإن «میرلوا» (التی هی 
بالعربية أمير لواء) تعتبر «سنجق 
بضر» أئ الحناكم والقساقف العسكرى 
للواء اه مکی وا م خرف 
القرن التاسع عشر أصبح المصطلح 
المستخدم هو المتصرفلك «المشتق من 
اللقب» متصرف. وجميع الدول التى 
خرجت من عباءة الامبراطورية 
العثمانية لم تحتفظ سوى العراق 
بمصلح لواء بمعنی «الإقليم». وهذه 


الكلمة تعنى فى جيش العراق فرقه فى 


ذآأكزة الغارف اشتلامیة 


الجیش كما هو الحال فى مصر وآمیر 

اللواء یعنی قائد فرقة [وفی مصر رتبة 

عسكرية فوق العمید ودون الفریق]. 
المصادر: 

Gibb and Bowen: Islamic Society and the 


west. London 1950,137.73. 


سعید عیدالحسن [أ. بیرکن Birken‏ .م 


لوط 


هو «لوط» الذی جاء ذکره فى 
التوراة - سفر التکوین» ووردت قصته 
SG‏ 
GN aE E E‏ 
بعث إليهم. فقد أصر قوم لوط على 
اوتکانه المعاصى وران کر الا 
فضلا عن کفرهم بما جاء به نبیهم. 
وعقابا لهم علی معاصیهم ارسلت 
لاه رهم كتعاعنه سيدنا راه 
فدمرت الدينة العاصية التی لم پذکر 
القرآن اسمها بل اکتفی بوصفها 
پالوتف كة (ج القتفکات) الحسرفة عن 
كلمة عبرية تعنی «السقوط ».2 وهی 


داثرة العارف الاسلامية 


E 


که تسوس اللكوواة تن ا 
الحديث عن تدمير سودوم 
ومخیلاتها الدن الثلاث الاخری. وقد 
تهدمت المدينه ودفننت تحت وابل من 
حجارة من سجیل, وتم انقاذ لوط 
وعائلته فیما عدا زوجته التی عصت 
E‏ 

وقد تناقل مفسرو القرآن 
والمؤرخون وجامعو قصص الوعظء 
آخبار لوط استنادا إلى تفاصيل ورد 
منعظدينا فی القزراة وان کاو فيل 
إلى الاسرائیلیات. فى اختلاق 
التفاصیل. 

وکما هو الشأن مع آنبیاء آخرین 
وردت آسماژهم فى القرآن» أضفى ابن 
عربی دلالة صوفية على شخصية لوط 
إذ كان يعده رمزا للقوة الروحية التی 
تخضم رغبات الروح الشهوانية 


وتقهرها. 
المصادر: 


سعيد عبد المحسن [ب - هلر» ج ‏ فايدا Heller, 0. Vajda‏ .8] 


AAoY 


لون 


لون 

من السمات المميزة للغة العربية 
ثراؤها الشديد بالمفردات الدالة على 
الدرجات اللونيةء فكأنه قد رؤى أن كل 
تفصيله مهما دقت» وكل درجة لونية 
مها ولت 'نتطلب اسما هى وقف 
علیها وحدها. وسوف نتناول بالتحلیل 
فى الجزء الأول من هذا القال أسماء 
الالوان من حيث الصرف والدلالة. 
وبالتالى نستطيع أن نرى كيف تسنى 
للمفكرين المسلمين من علماء كلام 
وفلاسفء تحلیل الادراك السی 
للالوان. آما الجزء الأخير من القال 
فسوف یخصص للبعد الرمزی الذی 
تنطوی عليه الألوان. الا أنه لابد من 
تقدیم بعض الایضاحات والتعريفات 
حتی یمکن فهم الوضوع فهما سلیما. 
ذلك أن لون أى شئ - من حیث الادراك 
الحسى البحت - إنما تلاحظه أو نرصده 
را ال القلاة تمه فى 
درجته (آو قیمته) اللونية» ومدى 
نصاعته ومدی تشعبه. والابیض لا يعد 
لوناء شانه فی :ذلك شان الاسود. فقن 
عالم الفیزیاء نجد أن الجسم الأبيض 


م/م 


يوزع كل الإشعاعات المرئية الساقطة 
عليه بالتساوىء وكذلك الجسم الأسود 
يمتص كل الإشعاعات امتصاصا تاما 
ولا يعكس منها أى شعاع. فالألوان غير 
اللونية هى على درجة الصفر من 
التشبع. والألوان المكملة هى تلك الألوان 
التى تجعل من بعضها البعض ألوانا 
محايدة. وإذا مزجت آنتجت لونا أبيض: 
النيلى/ الاصفر الأزرق/ البرتقالى, 
البنفس جى/ الأخضر ‏ الأصفرء 
الأحمر/ الأزرق ‏ الأخضر. وأخيرا فإن 
آلوان الطيف السبعة منها ثلاثة فقط - 
الازرق, الأاصفر الأحمر - هی 
الأساسية : إذ تخرج منها باقی الالوان. 
دراسة صرّفية لاسماء الألوان : 

تتمیز الصفات الشتقة من الألوان بأنها 
- فى معظم پا على وزن «آفعل» 
للمذکر و «فعلاء» للمؤنث» وصيغة آفعل 
هى الصيغة التفضيلية. وظاهر الامر أن 
اشتراك الصفة التفضيلية والصفة 


. اللونية لیس ولید صدفةء فثمة افتراض 


ینظر إلى الصفة اللونية بوصفها صفة 
تفضيلية فى مرحلة ما من مراحل تطور 
اللغة : فالذی نصفه بأنه أحمرء لعله فى 


رة اغارف تاه 


الاصل كان یعنی «آشد حمرة من ...» 
وقد آدی تطور اللغة إلى حذف الکلمة 
التی تدل على القارنة أو التفضیل: فمن 
حقائق اللفات السامية أن الفرق 
یتضاءل بين آسماء الالوان وصيغة 
آفعل التفضیل. ففی اللفة الارامية 
تصاغ آسماء الألوان - بوجه خاص - 
على وزن «فعل» (فععل) وكذلك الأمر 
فى العبرية توجد مجموعة من آسماء 
الالوان صيغت صياغة تفضيلية وذلك 
بازدواج الجزءین الأخيرين (فعلعل)...» 
والی جانب صيغة «آفعل - فعلاء» التی 
لا تصاغ على وزنها معظم اسماء 
الالوان فحسب بل وتصاغ على وزنها 
آیضا أسماء کل الألوان الأساسية, 
توجد صيغ أخرى - وإن كانت نادرة - 
لم نوجه لها عنايتناء وإن كان علينا أن 
نتذكر أن بعض هذه الصفات عبارة عن 
ازدواج لصيغة أفعلء أو ازدواج 
لصيغتها هى نفسها. نذكر من هذه 
الصيغ : على وزن فاعل (حانط)» على 
وزن مفعل (مجرْع)» قعل (جون)» فعیل 
(ققيع). قعل آو قعل (شسهب. لحق). 


ذائرة المعارف الإستلاضة 


لون 


مفعل (مقرف). وأقل من هذه شيوعا 
نلك الصفات اللوتية الستی تأتی على 
وزن : قعلول» فعالء فعالی» فعيل, 
فعالء فعالی. فاعلى. فعولىء فعل. 
ولاشك أن هناك علاقة ما تربط بين 
بعض هذه الصيغ ودرجة لونية بعينها : 
فهناك رابطة بين صفة فاعل ودرجة 
التشبم. ومفعّل والزج» وفعيل والخلط. 
وبعض هذه الصيغ ينتهى بالياء وهى 
طريقة غير مباشرة تلجأ إليها اللغة 
العربية فى كثير من الأحيان للدلالة 
على الاصطباغ بلون ما. وبعض 
لعفاف اللو (ساخونة من لات 
أخرى غالبا) قد تحددت بناء على علاقة 
ربطت بينها وبين شئ يمثل هذا اللون, 
وبالتالى فهو بمثابة ستار لها. فالصفة 
«وردی» مشتقة من كلمة «ورد» 
و«بنفسجی» مشتقه من بنفسج 
و«دكحلى» من كحل. وأغلب الظن أن 
شاك هه ين مره الضفة او هة 
ومعناها. ومن هنا نجد أن الجذر ف - 
ق - ع اشتقت منه الصفات اللونية 


الآتية : ققم (أصفر باهت)» فقاع (أى 


AAoo 


لون 


شندين السمرة وهو مش ل : 
الانسان)» فقيع (أحمر أو آبیض). أفقع 
(شديد البياض).؛ أما اسم اللون فهو 
مصرر على وزن فعلة. وهذا هو 
تن اتحتوی الو سنن هة 
المصطلحات اللونية. فالعربى حين يقول 
حمرة أو صفرة, فهو يعبر عن «حالة 
کون الشئ أحمر أو أصفر». وأسماء 
الألوان وان كانت مصادر. إلا أنه من 
الجائز أن تستعير صيغا أخرى مثل : 
فعل» فعل, فعال» وهذا الوزن الأخير - 
کمایبدو - مقصور على الأبيض 
والأاسود. حيث أن جذر كل منهما 
أجوف [معتل الوسط]» فعل, تفعیل, 
فعلة. ویبدو أن آسماء الالوان التی على 
وزن فعلة - هذه الفقة بالذات - لا یمکن 
أن نسمیها «آسماء آفعال» لان الأفعال 
التی اشتقت منها هذه الصادر هی فى 
الاصل آسماء. 


ومن الصيغ المشتقة من الفعل فى 
اللغة العربية توجد صیفتان - على وزن 
إفعلّة و إفعالّة ‏ تتسمان بسمة خاصة: 
ذلك آنهما یعبران عن آحوال (إما حالة 


۸,۰۹ 


لون أو حالة تشویه) ولم يشتقا من 
الصيغة البسيطة «قعل». بل هما فى 
الأصل من الأسماء. إذ تم تشكلهما من 
صفات على وزن أفعل لتعبر عن 
الحالات المشار إليها آنفا. وينطويان 
على بعد تفضيلى يظهر لنا 
الجذر الأخير. أما صيغة «إفعالة». وهو 


من ازدواج 


آقل شيوعا من صيغة «إفعلة» فيبدى أنه 
تضعيف له ومن هنا كان لدينا إلى 
جانب «إبيّض» و «اسود» بمعنى أصبح 
أبيض اللون» وأصبح أس ود اللون 
«إبياضه» و «أسوادة» أى أصبح ناصع 
البیاخن» واضیح شدید (خالك) السواد 
کالابنوس. وأخيرا ینبغی أن نولی عناية 
للصیغ غير الثلائية والکلمات الستعارة 
من لفات آخری. فنحن نصادف أمثلة 
مثل :قعلل. فعلال. فعّل. فعللی, فعلل. 
أا عن امات المستكهارة فاك رها 
شيوعا : آرجوان أى آحمر قان» زرياب 
دای أصفر» «زَرْجون» أى أحمر 
وذهبی» فرفير «أى بنفسجی». 
سمانفونی «ای ازرق سماوی» نیج 
«أى أزرق نیلی». وهی صفات مشتقة 
من الفارسية واليونانية. 


دائرة العارف الاسلامية 


دراسة الدلالة : 


وكلمة لون عند العرب تعنی أيضا 
«درجة» و «جانب أو بعد» و «نوع» 
و«طبق (من الطعام)» .. إلخ. وبالإضافة 
إلى هذا الصطلح العام» لدینا أيضا هذه 
الكلمات : «بوص» (تؤكد على فكرة 
النصاعة وصفاء اللون) [بوص أى صفا 
لونه ], صبيب (لون سائل أو صبفة, 
کما تطلق علی الشی الذی یلونه هذا 
السائل أو تلك الصبغة)» سحنة (تطلق 
على لون البشرة).؛ ليطء تجر» خطبة 
(تطلق على اللون غير النقى أى تطلق 
على مزيج أو خليط من لونین). خرج. 
خصفء نصيف 1 هذه المفردات الثلاث 
تشير إلى خليط أو مزيج للونين يعدان 
أحيانا من الأضداد). 

ویبدو من المفيد أن نکشف عن كيفية 
إدراك العرب لالوان قوس قزح, 
وبالتالى كيفية ترجمتهم لهذا الإدراك 
فى رمز أو كلمة حتى يتسنى لنا دراسة 
أسمائها من حيث الدلالة. فمن خلال 
هذه الظاهرة بتبدی طيف تتعدد آلوانه 
وتتنوع تنموعا شديداء لذلك كان من 


لون 


الأهمية بمکان عند كل جماعة من الناس 
أن نحدد الأسماء التى يطلقونها على 
مايرون. ونحن نعلم أن اليونان 
والرومان قد نسبوا إلى قوس قزح 
ثلائة ألوان. فأرسطو يذكر فى كتابه 
«الآثار العلوية» قائمة تضم الأحمرء 
البنى» الأخضرء والأرجوانى حيث يرى 
أفلاطون ‏ فى طیماوس - فیری أنه 
اللونية باس تخدام أربعة ألوان أولية 
أسود وأزرق وأحمر ولون الضوء. 
والدراسة المقارنة للغات التى تنتمی 
لمناطق ذات ثقافات جد متنوعة تكشف 
عن أن تقسيمات الطيف لدی هذه 
اللغات أبعد ما تكون عن التطابق مع 
بعضها البعض. فهى تقسيمات 
عشوائية وتختلف باختلاف المواقف 
والموارد اللغوية المتاحة. فالقواميس 
لمعنى قوس قزح : «يتكون قوس قزح 
من شرائط على شکل قوس بألوان 
اصفر واحمر واخضر». لقد حل 


AAov 


لون 


الأخضر محل الازرق - لانهما عرضه 
للخلط بینهما فى كثير من الاحیان. 
فنحن هنا نجد آیضا فکرة الالوان 
الثلاثة الأولية. 


وكلمة أبيض لها نفس الجذر مع 
ك وتخا كه ان الأنيض :يعدن 
لعاب» سیف. مال. كما أنه یعنی فى 
أفريقيا ‏ ويا لها من مفارقة ‏ الفحم. 
وفى القرآن تظهر كلمتا «أبيض وأسود» 
متتابعتين للتعبير عن التضاد بين النور 
والظلمة لا التختاد بين اللؤنين الأبيض 
والأسود. وثمة كلمات أخرى عديدة 
تعنى أبيضء آدم. ثاغم, جون (التى 
تعنى أبيض كما تعنى غامق)» آشیب. 
صتلب. ظَلمء عر فقیع (تعنى أبيض 
ناصعا كما تعنى أحمرا صارخا)؛ أحمر, 
تعنيه كلمة جون)» حوارى» خالص. 
أذهرء لَهق. أمره. ناصع (نصاعة 
الابیض والأصفر والاحمر) يقق ... إلخ. 

وكلمة أسود لها جذر [لغوی] 
ینطوی على فكرة السلطة والقوة. 
وأسود نقيض أبيض. وكثيرا ما 
یوصف بها المعتم أو الغامق لا الأسود 


AAOA 


نفسه (سورة البقرة آبة ۱۸۷ سورة 


تشير إلى أشياء ومخلوقات عديدة مثل 
الع 'العقرب؟ الل ٠‏ ال و اشكر 
امنواةة نشو رة ا ال 
متطقة فى العراق عرفت بكثرة نخیلها 
واا وماك مج هی هرا 
من الکلمات الممستخدمة للدلالة على ما 
مو اسون یکره : بقس» متحم» 


جون, آحتم. حنبود». حندس, حلب, 
حالك» آحم (آی آبیض اذ أشوي ان انمد 
غامق). ٠‏ أحوزء آحوی» آدیس (غامق)» 
أدحة: آدعج, آدکن, أدلم, آدهم» اسم 
أسفع, مظلم. عُدافء غربيب (ومن 
الشائع جدا الربط بين الغراب واللون 
الأسون, ولنا أن نتذكر أن الجذر ع - ر 
- ب يعنى أسود فى العبرية والآرامية) 
آفحم. قاتم. قاتن. قاحم. أكحل ..إلخ. 
والرمتادی بای الزج بين الاشنون 
والابیض - لیس له لون مصدد. ولیس 
له لفظ اساسی فی العربية. ویمکتنا آن 
نشیر إلى شاهپ, آشهب, آغثم. آرسم. 
آرید. آرمد, آدمك» أغبثء أورق؛ آطدل, 
قهد. آکس, آغس, أملّح, آمهق .. إلخ. 


دائرة المعارف الاسلامية 


ونادرا ما پذکر العرب البنفسجی» 
فهذ اللفظ الاساسی مأخوذ من 
الفارسية. وثمة الفاظ آخری نصادفها 
مثل : خبانی, سمَانغونی» فرفيرى, 
ومن الواضح آنها ليست الفاظا عربية, 
وجمیعها صفات تعبر عن النسبة لشئ 

ما. وهذا ینطبق على النیلی حيث توجد 
مادته الملونة فى نبات يسمى خطرء 
سدوس» مسيطرء ٠‏ عظلم. > نوور» E‏ 

نله نلخ وس 

والازرق لون من الالوان الاساسية 
فى الطبيعة. والکلمات العتادة التی 
تشير الیه هی «آزرق» وتعنی أيضا 
شاحب. هزیل. آما كلمة «زراقیم» - 
وهی جمع - فتعنی حیات. والفاظ هذا 
اللون محدودة إلى حد ما. وثمة کلمات 
مثل سماوی, کحل, آشهل,. عوهق. أمقه 
(وهذه الالفاظ الكلاثة تنطوی على 
ازدراء) آملّه. وأخضر هو اساس 
الحياة والصقة منه ترتبط بفکرة 
القتامة لأنها تعنی أحيانا اسود. غامق, 
رمادی. والخضراء لفظ يشير إلى 
السماء. وهذا یوضح أن ثمة علاقة بين 
الأؤزى وال نوم وهما مكل خلط ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


لون 


یناه العنعبون التقديمة: فالإعرية 
والصينيون والميلانيون وأهل كالدونيا 
الجديدة وآخرون كانوا يستخدمون 
نفس اللفظ للدلالة على اللونين. 
والألفاظ الدالة على الأخضر مجموعة 
كبيرة إلى حد ما بعد الألفاظ الدالة على 
الأسود والأبيض. ولن نذكر منها سوى 
عات اچوی أحضي: اخطب: ادلشن: 
دقيق» عشرقء أغبن. 

ومما يلفت النظر أن اسم اللون 
الأصفر له علاقة باسم الزعفران 
(مأخوذ من الفارسية). ويطلق 
المؤرخون العرب وصف «بنو الأصفر» 
على الإغريق والبيزنطيين. بينما 
تقون على اتفه وضف «السویه 
آما غير العرپ عموما ف هم «الحمر». 
ومجموعة الالفاظ الدالة على الاصفر 
کبیرةه ا : حبر» ذریب» برق 
ربرج» زریاب. زهر, آصسهم. آفقم. قلج, 
أملّج, ناصع» وادس. 

أما البرتقالى فشأنه شأن البنفسجى 


والنيلى له اسم يدل على النسبة لشئ 


يمثل هذا اللون هو «الیرتقال». فمنه 
جاءت الصفة «برتقالى». 


لون 


والاحمر یذکرنا بالدم والبشرة 
والقاكنية والختا ولوان الخ 
وتو مامتان تادا 
وت الان قضا ]يهنا لونا الات 
والحیوان. وکان للون الأحمر دائما 
فكان :دو أهمية خاهته أذ نكا يشل 
كل قطاع من قطاعات السيناة: ولقد 
حظی بمکانة متميزة فى معجم الالفاظ ب 
وتکاد کل اللغات تحتوى على ألفاظ 
تعبر عن کل درجة من درجاته - 
وتشکل الالوان» الأاسود. والأحمرء 
والأبيض أفضل ثلاثية حظیت 
بالاعتراف. كما نالت أكبر قدر من 
معجم الألفاظ والرمزية. وكلمة «أحمر» 
العربية مشتقة من الجذر «اللغوى» 
الأ معدن اة الشنده والقنرد. 
وللون الأحمر معجم من الالفاظ العربية 
هو آکثرها ثراء. وسنکتفی بذکر بعضها 
: آدم (وقد سبق آن صادفناه ضمن 
الالفاظ الدالة على الأبيض). وربما كان 
يدل على الأحمر فى اللغات السامية 
القديمة). بت أبقم» نقیب. جون (وقد 
سيق أن صادفناه ضمن الألفاظ الدالة 
على الابیض) أحلس» (وقد سبق أن 


AA". 


صادفناه ضمن الألفاظ الدالة على 
الابیض)» حائط؛ آدبس, مدموم» آدهس, 
آدهن, آرید. رادنى, َبرق» زاهر. أَرّهى, 
ها رس ای ی 
صیعری. صقلاب (ذکر من قبل للدلالة 
عن اه وه هت هرت 
عانك لكا عدي + تیگ عضي مفلوق, 
قدم» قدن, فراس, فرصد. أفضح, فقيع 
(سبق ذک ره للدلالة على الأصفر) 
قرّاص, آقرف. قرمزی, قشر» قانئ 
(یدل بصفة خاصة علی التشبع) اكلم 
كرك» کلف, کمت. مائم» أمعرء منکور 
تك ورد یانع. 

آما اللونان البنى والأحمر فلهما 
مفردات محدودة العدد» ومن جهة 
أخرى يعد من المنطقى لقوم ترجع 
أصولهم إلى الصحراء أن يرصدوا بدقة 
لون الحمرة المائلة إلى بياض أو الحمرة 
إلى غبرة [الأبرص] و يميزونه عن 
غيره من الألوان. ولنا أن نذكر هذه 
المفردات : بهزم» خت حضاد. أشقح, 
اگ اسک این اتی کف 
کمیت» ورد (سبق ذكرها للدلالة على 
الأحمر). والأرجوانى - فى اللغات 


دائرة المعارف الإسلامية 


السامية الاساسية - له آسماء مشتقة 
من جذر واحد. وهو رباعی مکون من 
«ر - ج - و - ن». ويقول واضموا 
العاجم العربية أن الكلمة العربية 
«آرغوان» كلمة ماخوذة من الفارسیة. 
ومن الواضح أن کلم 4 «فرفیری» 
و«برفيرى» مشتقتان من نفس الاصل 
الذى اشتقت منه نظيرتهما فى كل من 
اليونانية واللاتينية. أما الألوان التى 
تقل فى درجتها عن البنى فلها مسميات 
تقوم أساسا على تنويعات لكلمات تعنى 
التراب. الرمادء الارض. 


والفردات التی تطلق على خلط 
الالوان ومزجها تشکل دائرة واسعة 
للغاية. وإنا لندهش من تکرار الحصرف 
الساکن «شین» فى تشکیل الالفاظ التی 
تطلق على نمط من التلوینات هی 
الرقشة [آو الرقشن]. والبرقشة [أو 
الوشی]» والخططة [آو النقش]. 
والنقطة [البرش؟]. اضف إلى ذلك أنه 
يتم التمییز بين آلوان الخیول تمییزا 
یصل إلى أدق درجات هذه الالوان, 
فیطلقون عشرات وعشرات الالفاظ 
علیها. ومما یلفت النظر فى هذا الشأن 
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لون 


عدد الألفاظ التی برد فى مقطعها الأول 
حرف الدال وهی : آدبس, آدجن, أدخم, 
أدر 2 این ۱ ا لدم أدلم, أدهس, 
أدهم.. إلخ). ونختتم هذا المسح الوجز 
عن دلالة ان E‏ مفادها كثرة 
الکسنات التناظرة ومن ال واج 
وکثرة الکلمات المأخوذة من لغات آخری 
فى هذا الشأن. 

الدرجات اللوندة والنصاعة والتشیع: 
یبدو أن العرب لم يكن لهم كبير اهتمام 
تلد رها الخاصة يلون ها يدون هذا 
فى أدبهم حين يعرجون بالحديث عن 
لون المنظر الطبیعی» أو لون الثياب وأى 
شئ من متعلقاتهم فى الحياة اليومية. 
إذ يأتى حديثهم مسا عارضا ليضفى 
انطباعا عاما ‏ بينما ينطبع فى نفوسهم 
بوجه خاص توهج اللون» وأشد من 
ذلك تأثیرا تشبعه. وهذا متوقع من قوم 
یعیشون فى بيئة مشبعة بالشمس. 
ويبدىو - إلى جانب ذلك - أن هاتين 
الفکرتین - النصاعة والتشبم - 
تختلطان - من حيث الدلالة - فى 
الضفات التى لا خضن لها وال يمكن 
أن نسميها «صفات لونية توكيدية». 


لون 


فهذه الصفات التوكيدية ‏ آبیض, آسود. 
أخضرء آحمر - تستخدم للدلالة على أن 
اللون قد وصل أعلى درجاته من 
النصاعءة والتشبم. بينما الاسماء - 
«الشبم التشریب. النحقیق, اليقئ»» 
تعنی التشبع, آما «البریق, اللصيف, 
الرعفيف» فتعنی النصاعة. وان كان 
صحیحا أنه ورد فى هذا القال أسماء 
التفضيل «فقیم» ناصعء خالص, ناضر» 
وهی جمیعهافی صيغة اسم الفاعل, 
وهذه الاسماء. 

أ) تعنى ضمنا - إذا ما ارتبطت 
بصفء لونية ‏ فکرتی التمشيع 
والنصاعة., إذ تعنی عندئذ أن اللون 
مكثف ولافت للنظر. 

ب) وهی قابلة للتطبیق - فى الاصل 
على الاقل - على أى لون. ويبدو أن 
علماء النحو العرب قد حددوا - فى 
مرحلة لاحقة ‏ لكل صفة لونية صفة 
تفضيلية خاصة بها. 
اللون فى رأى امعتزلة : 

اهتم العتزلة - وهم یشکلون مدرسة 
فى علم الکلام والسياسة تدافع عن 
العقيدة الدينية ببراهین عقلية - بمشكلة 


اكليم 


الأجسام المادية وكيف تدركها حواسناء 
ولكن اختلفت وجهات نظرهم فى 
مسالة اللون. فالنظّام (توفى حوالى 
۰ ١٤۸م)‏ يبدأ من مسلمة 
مفادها أن الأعراض لا يمكن أن تكون 
مرئية ولا يمكن إدراج الألوان ضمن 
الجواهرء أما بشر ين المعتمد (ت حوالى 
۰ ۸۳۰م) ومعاصره معمر 
وغالبية مريدى هذه المدرسة فإنهم 
يعدون الألوان أعراضا من فعل الإنسان 
وحده» أو هی تحدث بحكم طبيعة 
الأشياء التى تتأثر بفعل الانسان.فالله 
خلق الجواهر (الأجسام والذرات) وهی 
قادرة على أن تحدث بحکم طبيعتها 
آعراضا محددة تحدیدا تاماء ومن هذه 
الاعراض اللون. کذلك عکست «مقالات 
الاسلامیین» (۳۹۲ - ۳۹۳ ه) 
للاشعری صدی هذا الجدال الذی نما 
وتطور فى دواثر هذه الدرسه حول 
هذه الاسئلة. هل بوسع الرء انطلاقا 
من إدراكه لشی ملون أن يجرد اللون 
مع علمه بأن اللون الجرد لا تدرکه 
الحواس بل یعرف بالعقل؟ أو هل 
بوسع الرء أن يدرك إدراكا حسيا 
التناضن والاتیخ اف النسواد والاسون 
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فی رقت و ده هل شب خطیع ال ان 
يرى اللون وحده لا الشی اللون به؟ لقد 
تباینت وجهات النظر بش‌آن هذه 
الاسئلة. فالنظّام يرى أن اللون والشکل 
والنكهة والطعم ... إلخ لا تدرك 
بالحواس إلا من خلال فتحات من نوع 
مالک این اواس و الحواش ها هي 
إلا أجسام مسامية. ویفیض الفیض 
ایس امتدوك لحا لهال فان 
الحواس» ویصل بذكك إلى وعی الکائن 
الذی يحس بها. وقد تحدث العلاف 
(توفی بعد ۲۲۱ه-/ ۸۶۰م) عن وجود 
تدخل الهی فى عملية وعی الانسان 
بالأشياء الحسوسة. ولکن معمر يرى 
أن إدراك الأشياء المحسوسة بمثابة فعل 
طبيعى من أفعال الحواس وفعل مولد 
يخلى من أى مبادأة إلهية. 
اللون فى رأى الفلاسفة : 

كان الکندی (توفی حوالی ۲۵۹ه-/ 
۳ ) - فیلسوف العرب - يرى أن 
اللون «عرض عام لانه يؤثر على أشياء 
عديدة». انه عرض تدركه حاسة هى 


اول «الكسين اللشعويقية؛ ال سر 
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لون 


والسمع. وکما أن العقل الفعال یحقق 
المکن, فكذلك الضوء الذی یسقط على 
الاشیاء العتمة يحول الألوان من 
موجودة بالقوة إلى الوان موجودة 
بالفعل. فالجسم الشفاف حقيقة لا لون 
له لأنه ناقل للون الأشياء التی توضع 
خلفه. ومن العناصر الاربعة التی یتکون 
منها العالم نجد أن الأرض وحدها هی 
العنصر غير الشفاف. وبالتالی فهو 
حامل اللون فى عالم ما تحت القمر. 
ولکی يتأئر شئ ما بالضوء. ویصبح 
بالتالی حاملا للون لابد له أن یعترض 
الاشعة الرئية. والألوان التى نعتقد آننا 
ندرکها حسیا فى النار هى فى الحقيقة 
آلوان الجزئیات الارضية وقد اختلطت 
بالنار. فالنار - شأنها شأن الهواء والاء 
- لا لون لها على الاطلاق. وفی نفس 
الوقت توهمنا حواسنا أن السماء ما هو 
إلا اصطناع : إنه لون الجزئيات 
الأرضية والمتطايرة التى يحفل بها 
الهواء. 


كان بدوره مهتما بالالوان. ويقول إن 
الألوان تحدث على سطح الأجسام تحت 


الثليه 


لون 


تأثیر مصدر متوهج حیث آنها لا توجد 
فى ذاتها. هی إذن آعراض یحدئها 
مصدر ضوئی. والاختلافات اللونية 
تحدث نتيجة لاختلاف مواضع 
الاجسام الضاءة. والالوان لا تؤثر الا 
على عالم الکون والفساد. آما الاجسام 
التحسفاوية والتامن تن الأولية 
(الاسطقساط) أى الاجسام البسيطة 
فلالون لها.ولون الاجسام الأرضية 
مستمد من مزج العناصر الكونة لكل 
جسم منهاء فوجود عنصر النار يوجد 
الیل نحو الابیض» وعنصر الارض 
بوخ فدلا تج ا لاون اما الألواق 
التی تتوسط هذین اللونین فهی نتيجة 
مزج هذین العنصرین بنسب مختلفه. 
وفی تعریف الفارابی للون یکرر 
الصيغة الأرسطية القائلة بأن اللون «هو 
سطح الجسم الشفاف بقدر شفافیته». 
تفن لشعن: سحالت نو 
والاستوی لفن شالت الاییفی: فهذان 
اللونان التضادان لا بنفی أحدهما 
الآخر. آما إخوان الصفاء (النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى , 


AATE 


العاشر الیلادی) الذين ألّفوا موسوعة 
جماعية وتأثروا بنظرية الفيض 
[الصدور] والأفلاطونية الجديدة. فقد 
ارو ان ااك مه 
للجسم. والنور مرتبط بالنفوس 
والأرواح التى تدور فى داثرة. أما النور 
والظلمة فهما لونان روحیان. وعندما 
یتصلان بالاج‌سام يتحولان إلى 
الأبيض والأسود وهما لونان جسمیان. 
وهم یه رفون الالوان بانها سطوع 
آشعة الاجسام» ولذلك فهی لا تظهر الا 
علوسطوحع هه الا تساو وك 
سبعة آلوان بسيطة هی : [البیاض 
والتتواد والحمرة وال ضفره والخضرة 
والزْرْقة والکذرة]. آما السواد فهو منم 
الرطوبة الأرضية وصول النور إلى 
آلیمن ان متم البضر امن الوضول إلى 
النور لان السواد يجمع البصر. وفى 
الطرف المقابل البياض وهو ظهور النور 
بنقائه التام وهو - على النقيض من 
السواد ‏ یفرق البصر.ء وكل الالوان: 
الباقية متوسطة بين هذین الطرفین 
وفعلها فى البصر بحسب غلبة آحد 
هذين علیها. [والاشیاء الصنفر تری 
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صفراء لا أسباب تعنع النور أن يرى 
صافیا. أما علة رؤية الاشیاء حمرا 
فلشيئين : آحده ما الاسباب العقّنات 
والآخر الاسباب الذوبات, فالمعقُنات 
لكثرة الرطوبةء والذوبات لکشرة 
الحرارة. وأما الخضرة فهی من أجل 
غلبة الرطوبة الارضية على النور» ومنع 
البصر إياهاء آو منع النور أن يصير إلى 
البصر صرفا. وقد جعل الله الهواء 
آزرق والنبات أخضر لکی یکونا فى 
صالح مخلوقاته. والواقع أن هذین 
اللونين یتصفان بانهما صحیان للروية, 
آما آلوان قوس قزح فهى آربعة : أحمر, 
آصفر, أخضرء آزرق. وکل لون من هذه 
الالوان یطابق كيفية من الکیفیات 
الأساسية الأربع وهی : الحرارة 
والجفافء والرطوبةء والبرد. كما يطابق 
عنصرا من العناصر الأربعة وهى : 
النار. والهواء. والارض, والماء - وأخيرا 
رفض أخوان الصفاء نظرية الفيض أو 
الصدور. عند ابن سينا (توفی۲۸ه/ 
۷ ). أدرج ابن سينا - شأنه فى 
ذلك شأن آرسطو - دراسة الجهاز 
الحسی ضمن العلوم الطبيعية. 
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لون 


وخصص فصلا بأكمله فى کتابه 
الشفاء لدراسة مشكلات الرؤية واللون. 
وهو يرى أن الضوء من الكيفيات التى 
تعمل عملها فى الأجسام الشفافةء بینما 
اللون فى الاجسام المعتمة. وهذه 
الاجسام تكون معتمة بالقوة. وقد يوجد 
اللون دون أن يكون مرئياء ولكن لا 
يقوم اللون بالفعل إلا بفضل نصاعته. 
وواقع الأمر أن الألوان لا وجود لها فى 
الأجسام. والجسم الأسود القاتم هو 
جسم ملون بالقوة. والشی الذى يبدو 
ملونا حين يسلط عليه الضوء لا يكون 
ملونا فى الظلام. لقد جرد من لونه 
التحقق بالفعل. والهواء والاء والقبة 
السماوية هى بمثابة وسیط شفاف وفی 
نفس الوقت ناقل. إن الجسم الضمء 
یتعامل مع الجسم اللون دون أى تغییر 
أو تعديل وانما يؤثر على الوسيط 
الشفاف. فوجود الضوء ‏ یجعل من 
الجسم الشفاف بالقوة جسما شفافا 
بالفعل - وبازدیاد الضوء یزداد ظهور 
اللون وتجليه. وهو یرفض النظرية 
القائلة بأن البیاض لون والسواد ظلمة, 
لأن الاسود منير ويض فى نورا على 


۸/۸۰ 


لون 


آشیاء آخری غير ذاته. وبالتالی فاللون 
لا يتمثل فى الابیض وحده. واللون 
الطلق - أو الجنس العام للون - لیس 
هو النور بل النور هوسبب ظهور اللون 
وسبب نقله. ومن هنا كان النور من 
مکونات ذلك الکائن الرثی الذی نسمیه 
«لون». إذ أن اللون الوجود بالفعل هو 
نتيجة لالتقاء النور باللون الوجود 
بالقوة. اما الالوان التوسطة فهی نتيجة 
مزج الأسود والابیض. 

أا اسن الوم زرفي ها 
۹ فى کتابه «البصریات» فقد 
اتخذ موقفا مخالفا لاولئك الذین آنکروا 
وجود اللون وجودا حقيقياء واعلنوا أنه 
مجرد مظهر یتوسط العین ومصدر 
النور. فهو يرى أن ظهور اللون يتأثر 
بالفعل بنوع النور الذی يحمله وآن 
نفس اللون قد يتحول طبقا لدرجة النور 
التاح. ومع ذلك یظل للون. وجوده 
الستقل. وقد کشف شارحه كمال الدین 
الفارسی (توفی ۷۲۰-/ ۱۳۲۰م) 
الغئلة الاستاسية نم النون الوق 
ففى الظلمة توجد الألوان بالقوة فى 


AA 


الاجسام اللونة. و ول إلى آلوان 
الاجسام. 


وابن حزم (توفی 451ه/ 
۶ خصص فقرة من کتابه 
«فصل» للحدیث عن اللون. ونقرأ فى 
هذه الفقرة أن الهواء غير مرئی لأنه لا 
لون له» فى حين أن الاء مسرثئی لأنه 
آبیض اللون. كذلك النار لا لون لها فى 
الكرة السماوية. آما اللون الذی نراه 
حين نحرق الخشب. أو حين تحترق 
ذبالة الصباح أو أى جسم آخر إنما هو 
مستمد من مقدار الرطوبة التى تحتويها 
هذه الأجسام ‏ فعند عملية الاحتراق 
تتحول الأجسام إلى هواء ناری 
والالوان التى تكتسبها هذه الأجسام 
المحترقة تتحدد بالمواد التى تتكون منها 
د كما آن جمزقات الترطوية في التى 
تسیب ظهور قوس قزح. وقد شرع 
فقيه قرطبة فى دحض «ما قاله القدماء» 
الذين رأوا أن الأبيض هو نتيجة لتفرق 
البصر بينما الأسود نتيجة اجتماع لهذا 


البصر. فهو يرى أن الأسود غير مرئى 
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لأن الادراك الحسی لا يتحقق الا عبر 
امتداد يضاف للبصر. لان العن لا تری 
سوی ما هو ملونء والاسود ليس لونا. 
انه مجرد ظلمة أو هو لا وجود أو 
فقدان اللون ورؤية البصر. وحین نعتقد 
آننا «نری» الاس‌ود. فهذا یعنی آننا 
خاضعین لخداع بصری. فحین نصف 
شخ ضا ماد أن غرابا أو راء ماه ارس 
فهذا بحكم العادة وعلى سبيل المجاز. 
وواقع الأمر أن كل جسم من هذه 
الأجسام له لونه الخاص» وهو لون غير 
آسود. أما عن الفرق بين الأسود الطافی 
والاسود الساطع أو اللامع فهذالا 
يرجع إلى الأسود نفسه بل يرجع إلى 
البريق أو الوهج أو الوميض وهو شئ 
مختلف ومتميز ويشكل لونا فى حد 
ذاته, وله كأثيره على كل الدرجات 
اللونية. ولعلنا نذكر أن أفلاطون قد 
أدرج «لون النور» ضمن الألوان الأربعة 
الأساسية. ولنا أن نقول عن ابن حزم 
إنه أيضا قد عد القتامة لونا خاصا لان 
البصر يدركهاء كما هو الشأن مع 
النصاعة والسطوع. ومن الواضح أن 
الفقيه صاحب المذهب الظاهرى كان 
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فن 


واعیا بوجه خاص بتنوع الإحساس 
للالوان وفق مدی قوة الاحساس بها : 


آماابن باجة (توفی 9۲۳ه-/ 
۹ م) فقد طور مذهبا باکمله عن 
اللون فى مقاله عن «النفس» وفیه یظهر 
تأثیر آرسطو واضحاء ویری أن اللون 
هو بمثابة العنصر الحسی الأول » 
فالنفس الباصرة هی ملكة توجد فى 
العین وتجعلها قادرة على إدراك اللون. 
وهی مودعة فى الرطوبة الزجاجية 
بالعین التی كان الفلاسفة العرب 
یسمونها الرطوبة الجليدية. واللون - 
فى جوهره - شکل. ولا یمکن إدراكه الا 
من خلال وسيط هو الهواء». وحین 
یوضع شئ ملون آمام العین مباشرة 
فان العین تکون غير قادرة على إدراكه. 
وتقتصر وظيفة الهواء على نقل اللون 
حين یسلط عليه مصدر مضی. ومن . 
هنا تكن مراع فر شه تفا وتا 

أ) الالوان فى الظلمة موجودة بالقوة 
فقط ولیس لها وجود فعلی. 


۸۸۳۷ 


لون 


ب) یمتص الهواء الالوان من خلال 
صورة بصرية تنطوی على هذه 
الألوان. ويرى ابن باجة أن وجود اللون 
بالقوة وسط الظلام أمر لاشك فيه. 
والدليل على وجود هذا اللون يكمن فى 
الدرجات المختلفة لنفس اللون, إذ تتنوع 
درجاته بتنوع كميات الضوء المحيط به 
بما فى ذلك شبه الظل. أما عن لمعان 
وبريق بعض الأشياء والحیوانات. فان 
هذا لا يرجع إلى اللون بل يرجع إلى 
التأثيرات الواقعة على العين. وكما أن 
اللون يمكن إدراكه فى غياب النور 
فكذلك النور لا يمكن إدراكه إلا إذا كان 
مرتبطا باللون. كذلك شرع ابن رشد 
(توفی۰ ۵۹۹ 2۱۱۹۸) الشارح 
الأكبر لاعمال آرسطو فى وضع نظرية 
تفسر النور واللون» بحیث تكون متسقة 
- بقدر الامکان - مع روح العلم عند 
الشائین. فهو يرى أن اللون یوجد على 
سطح جسم ما . وهو يعد كمال (آو 
التحقق التام) الشفافية المحدودة, آما 
النور فهو كمال الشفافية غیر الحدودة» 
ادا ارت النان الكش الشقاف 
فان الالوان تجد فى النور جوهرها 


AAA 


ووجودها لا مجرد علة لنقلها لعضو 
الابصار. وقد سبق أن رأينا ابن باجة 
كان مناصرا للنظرية القائلة بأن الألوان 
توجد «بالقوة» فى الأجسام سواء 
سلطت الأنوارعلى هذه الأجسام أم لا 
أما فقيه قرطبة - وزمیل ابن باجة فى 
الوطن «سرقسة» ‏ فانه يرى أن الألوان 
توجد «بالفعل» حتى لو لم تكن ضمن 
إدراكنا الحسىء ولا تكون مرئية إلا 
بتأثير الضوء. ويرى أن النور واللون 
توان مقا ف التوسظ القبف اف 
وكلاهما مشتق. فالنور مشتق من 
جسم لامع واللون من جسم ملون. 
والنور يخرج اللون من الوجود بالقوة 
إلى الوجود بالفعلء وبذلك ينقله إلى 
العين. وهكذا نجد أنه الوجود 
الوضوعی للألوان وتأثيرها على العين 
كلاهما يعتمد على النور. ولكن القابلية 
للرؤية للبيت شرطا لوجود اللون. 
ويترتب على ذلك أن اللون من حيث هو 
لون لا ينطوى على نور وهذا عكس ما 
قاله ابن باجة. فعندما يسلط النور على 
الجسم الشفاف تنتج ألوان مختلفة 
وذلك طبقا لشدة النور ودرجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشفافية. والأبيض يشتق من خلط 
النار الخالصة (آی النور الشمسی) من 
حيث هو عنصر لامم. بالهواء (من 
حیث أنه آشد العناصر شفافية). 
والأسود يشتق من خلط النار والارض. 


آما الالوان الأخرى فهی تقع بين 
هذین الطرفین. وهی آلوان تتکون 
بفضل اجرء نسب متغيرة تغیرا لا 
نهائيا من الثنائی اللونی الابیض 
والاسود. وحین یمیل أحد الالوان 
التوسطة (أخضرء أحمرء آصفر... إلخ) 
نحو الأبيض فهذا يعنى أنه فقد نسبة 
من جزئيات من عنصر الأسود المتضمن 
فيه والعكس صحيح. وليشترك الشارح 
العربى الأكبر مع آرسطو فى أن خلط 
الألوان هو نتيجة لاتحاد كامل للعناصر 
المكونة للنار والأجسام الشفافة. وليس 
مجرد تجاورها أو تركيب بعضها فوق 

ومن الواضح أن علماء الكلام العرب 
- والفلاسفة لم يهملوا موضوع اللون, إلا 
أنهم كانوا معنيين أساسا بمعالجة 
النظريات التى ورثوها عن الإغريق 
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لون 


وترجموها عنهم منذ القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الیلادی على يد 
رجال أمثال يحيى بن البطریق» حنين, 
متى. فإذا شئنا الدقة لم يكن لدى 
العرب ‏ المسلمين مذهب محدد فى 
اللون ولا يوجد بحث - على حد علمنا - 
خصص لهذه المسألة. 
رؤية صوفية للون : 

يرى الصوفى الحكيم (الثيوصوفى) 
الكرّمانى - الایرانی - أن اللون لغة 
الأرواح - فالعين - وهی نقطة الالتقاء 
بين النور الخارجى والنور الداخلى. لا 
تعكس ما يقدم ما يقدم لها بصورة 
سلبية. إنها تشارك فى إدراك الأشياء 
وتنتج اللون الخاص بهاء ويرى 
الكرمانى أن الألوان التى تدركها العين 
هی ألوان الأشياء لا ألوان أشعة النور, 
وهی توجد فى عالم ما فوق الحس. 
والنور هو تجرید اللون أو اللون فى 
صورته الجردة. والنور هو روحانیه 
اللون. واللون هو تجسید النور» وبدون 
النور يظل اللون حاضراء ولکنه یشبه 


AAI 


لون 


عندئذ جسدا بغیر روح. ولذلك كان لكل 
مرگب لون سواء أكان هذا الرکّب 
ینتمی إلى العالم الحسی أو عالم ما 
فوق الحسی. ولون العالم العقول 
آبیض» آما لون عالم الروح فهو آصفر» 
ولون عالم النفس أخضرء وعالم 
الطبيعة أحمرء وعالم الادة رمادى, 
والعالم الخيالى أخضر غامقء وعالم 
الجسم المادى أسود. وفى هذا السياق 
الروحى بوسعنا أن نتذکر الصيغة 
الشهيرة لنوفاليس: «اللون هى محاولة 
من المادة لكى تصبح نورا»» وكذلك قول 
رودلف شیتنر «ليس اللون كيفية من 
الكيفيات التی توضع على سطح 
الاشیاء. بل هو نور يلمع منبثقا من 
روح الأشياء لتكشف عن نفسها 
لأرواختا: 
رمزية اللون: 

للالوان قدرة على التأثير فى الكائن 
البقضوى اشنا مف عن ذلك لذن 
تمارسه على جهازه البصری. كما أن 
الإحساس باللون هو - فى جوهره - 
[حساس فردی قبل أن یکون إحساسا 
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جماعيا. وغنی عن البیان أن ثمة رابطة 
تربط بين الإدراك الحسى لدى البشر 
والقدوة على الاستکازه والحياة 
النفسية. کذلك اعتاد الناس - منذ زمن 
سحیق - استخدام الالوان کم نظومة 
لتوصیل الفکر» وبوصف ها «علامات» 
ورموز للأفکار الج‌ردة. وعلی الرغم 
من أن کل لون لا يعد رمزا - مسلما به 
- لصفة تتسم بالعموم. الا أنه آمکن 
عزل عدد من الثوابت بفضل الدراسة 
القارنة. ولقد لعبت الالوان دورا مهما 
للغاية فى الطقوس والسحر والخرافة. 
كما أنه لیس بوسعنا تجاهل تأثيرات 
اللون النفسية والفسيولوجية 
والفيزيقية : إذ أن «لغة اللون» هذه 
والتى تظهر فى الفن - تكشف عن دور 
- يصعب وصفه ‏ تلعبه الدرجات 
اللونية. ولها قدرة على التفاعل لا غناء 
عنها لفن الرسم. وشاهد واحد من 
القرآن یکفی للتدلیل على أن هذا هو 
الحال آیضا لدی العرب. فنحن نقراً فى 
سورة النحل الاية ۱۳ «وما ذُرا لکم فى 
الارض مختلفا آلوانه إن فى ذلك لاية 
لقوم یذکرون». وقد سبق أن رأينا فى 
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دراسة القيمة الدلالية لبمض الصفات 
اللونية وأنه كان بوسعهم أحيانا إدراج 
معنيين متضادين تماما تحت مسمى 
الصفة الواحدة. وهو ما لاحظناه بصفة 
اة فى اللر شن الأنيفن هلان 
حيث نشتق منهما صفات مشترکة. 
واستخدم العرب عدة صفات للدلالة 
على الخمرء منها «الشراب الصافی» و 
«الشراب الذهبی» .. إلخ. ویبدو أن هذا 
النهج من التفكير هى نفسه قد أدى بهم 
- نظرا لاعتقادهم فى الخرافات ‏ إلى 
تجنب استخدام ألفاظ بعينهاء ثم 
يستثيرونها فى الأذهان إما من خلال 
صورة بليغة أو باستخدام النقیض» 
وذلك فى الحالات التى يكون فيها 
السياق كفيلا بإيضاح المعنى دون لبس. 
ونحن نجد - حتى فى يومنا هذا - فى 
بعض أجزاء المشرق والمغرب من يتجنب 
نطق كلمة «اسود» (فهو لون ملعون) 
ويلجأ بدلا من ذلك إلى استخدام الصفة 
الضادة - وفی راكش قد یکون 
القصود ب «الابیض» القار والفحم 
اتان كما الو حظ ان خفن الفشفة 
اللونية قد تصف لونين لتكشف لنا عن 
وجود صلة ما بينهما رغم اختلافهما. 
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لون 


إذ يبدو - فى أعماق اللاوعى الجمعى 
حيث تمتد جذور البشرية - أن أسلافنا 
لم يووا تضووره متاسه اة 
تقسیم صارم بين الألوان التی تعد 
متقاربة لوجود أوجه تشابه فیما بینها 
من حيث السطوع ملل الازرق 
والأخضر أو من حیث الشدة مثل 
الاصفر والأحمر. ویصدق هذا على 
العرب. فالقيمة الرمزية للأبيض عندهم 
لم تكن فیما يبدو - تختلف كثيرا عما 
كان لهذا اللون من قيمة عند معظم 
الناس» فهناك من تداعيات المعانى ما هو 
كامن ولكنه عام وشائع ‏ فاللون الذى 
يرمز إلى النصاعة والولاء والملكية وهو 
الأبيض نجده ‏ فى السيكولوجية 
الشعبية - يرمز فى غالب الأحيان للنقاء 
والبهجة والطهر والقدرية - والأبيض - 
وهو مزيج من كل الالوان - يعد بمثابة 
وحدة. بل صورة للألوهية. فجسد 
جبريل رئيس الملائكة أبيض کالنلج. 
والطائر الأبيض زسالة من السماء 
تحمل الأخبار الطيبة. والديك الأبيض 
يعد تجسيدا لك من الملائكة. ولقد 
أرسل الله إلى آدم ديكا أبيض اللون 
ليدله على مواقيت الصلاة. 


لون 


وتعبیر «يد بیضاء» - فى إشارة إلى 
سيدنا موسى حين أتى بالمعجزات التى 
عددها القرآن ‏ هذا التعبير إنما يرمز 
إلى القتتدرة ماو والسلظة: رکه 
«قلب أبيض» فى اللهجة العامية تعنى 
شكصا طا الف القن و «الزانة 
البیضاء» تعنی سمعة طيبة و «الأخبار 
الفا تم وسال مفرح رف 
مصر يشبه اليوم الجميل باللبن أو 
الوردة البيضاء. ولكن قد يدل اللون 
لتقن عك الخ وااو ا 
الحال فى الشرق الاقصی, وفى آوربا 
لمدة طويلة. فالموت شاحب واللون 
الان يسنان نع و الا میت 
آبیض, والشعر الابیض نذير الوت. 
وفی أسبانيا ومراکش وشرق فارس 
كان اللون الابیض يعد أيضا لون حداد. 
لقد کان اللاوعی الشعبی مدرکا ارخا 
للعلاقه التی تربط بين اللون الأبيض 
والوت. إذ يعبر عن نهاية الحياة 
بضروب من المجاز والاستعارة مثل 
«الموت الأبيض» موت مفاجئْ وطبیعی, 
موت تقف المعرفة البشرية عاجزة إزاء 
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مجهول لا سبیل إلى اکتناه سره. 
وکلمتا «آسود» و «سيد» یشکلان 
تموذجا لعلاقة قائمة على اشتقاق من 
أصل واحد للکلمتین» وهی علاقة 
مشحونة بالعانی. فقد آدرك العرب أن 
اللون الاسود لون ذو هيمنة وله سحره 
الذى خلب لبهم مع شعور بالخوف 
والخشية. فاللون الاسود والظلمة 
واللیل والسر کل هذه آمور تقتضی 
منهم التوقیر لها. وحجر الکعبة الاسود 
معد هن لأ عة دات الاتن الزوصی: 
ولون لاس تون هو ودا وال سا 
الجهوله». والحداد. وکل ضروب 
الحزن. وهو آیضا رمز مشترك للانتقام 
والتمرد (علم العباسیین الاسود). 
ویحتل اللون الاسود فى تاريخ الخرافة 
فا معان س تفي 
ويستخدم اللون الأسود كتميمة ضد 
«العين الشريرة». ويخلعون على القطة 
الود فة بحر فاط ى عق 
خلق الشيطان وأى شخص يأكل لحمها 
یتصصن ضسد الرض, وإذا وضع 
طحالها على جسد امرأة أوقف الطمت. 


دائرة العارف الاسلامية 


والفرات الأسؤن مین اشامن دوع 
شعوب آخری کثيرة - ذو تأثیر مشتوم 
لأن الالتقاء بطائر نذیر شوّم. فالطائر 
نزيو اف رای وشااشل عونتم شا 
والسحابة السوداء علامة على غضب 
الله وفاييل قل فال تیک ۶ سوا 
و «السوداء» هى الصفراء مصدر 
الاسی والخوف. ویطلق على العدو لقب 
لكيه الاشنوده.ق «قلب اسو 
ی وتان انس وه 
تعنی کارثه» و «حياة سوداء» تعنی 
حياة تعيسة و «وجه آسود» هو وجه 
الكذات. ووالموت الا توف وصفت 
مقصور على الوت شنقا. 

واللون الازرق يقف على الطرف 
النقیض من اللون الاحمر. فهو لون 
بارد وزائل وعمیق وروحی. فالسماء 
والب‌حر زرقاوان ومن ینفمس فیهما 
یضیع فى اللانهاية لأن عمقهما لا 
حدود له» والخوف الميتافيزيقى «خوف 
أزرق» وكان العرب يعدونه لونا سحريا 
مشئوما مزعجا ویدعو للقلق. والعيون 
الزرقاء مصدر الحظ التعس. ويوصف 
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لون 


الكفار بأن لهم عيونا زرقاء. وفى مصر 
یعلقون قطع الشبة حول عنق الاطفال 
والكبار دفاعا ضد «العين الشريرة». 
والحجر الأزرق يتمتع بقسط من 
القوة القدسة لأن لونه سماوى. إن 
القوة السحرية للون الازرق هى بمثابة 
النفذ لأوامر القدر. والدافع عن الإنسان 
ضده فى نفس الوقت. و «العدو 
الأزرق» هو العدو العنید والقاتل وفی 
حديث السوريين حين يقولون عن 
شخص ما إن «عظامه زرقاء» فهذا 
يعنى أنه ماكر وحقود. واللون الأزرق 
لوق عنامي الزهنه وصور كن قرع 
والخائفين. وتوجد آية وحيدة فى 
الفراق ك نها العدار زيم نت قوفن 
الآية ۱۰۲ من سورة طه «يوم ينفخ فى 
الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء 
وهى تصف حال المذنيين يوم القيامة. 
تجنب ذکر هذا اللون کما هو شأنهم مع 
وت الأسولد ون تسشن متاه مر 
يقولون «أخضر» بدلا من «أزرق» 
ویصفون اليوم النكد أو سيئ الطالع 


AAVY 


لون 


بأنه «یوم آسود» أو «یوم آزرق». ولنا 
أن نلاحظ أن لفظ «نيلة» فى اللنفة 
السنسكريتية يستخدم بمعنى أزرق كما 
يستخدمونه بمعنى أسودء وكلا اللونين 
مشئومان. وفى مصر يستخدمون كلمة 
دشک ست لام و على ووم اتن 
والفشل. 

ويأتى اللون الأخضر فى منتصف 
المساقة بين الأحمر الملتهب والأزرق 
السماوى ليلعب دورا وسيطاء فهو 
شكل من أشكال الوسطية أو التوازن 
وهو أمر أثير لدى الاسلام. وهو يرمز 
- عند العرب وعند شعوب أخرى کثيرة 
للحظ السعید. والخصوبة الطبيعية, 
والحياة النباتية. والشباب. والراية 
الخضراء لرسول الله [يكي] ورداء 
سيدنا على الأخضر قد أصبحا عند 
الل سان الذين اتخ اون 
الاخضر - بوصفه لونا كيرا - جزء من 
روح العرب إلى حد أن لهجتهم العامية 
مليئة بالتعبیرات التی يرد فیها اسم هذا 
اللون كرمز للبهجة والرح والنجاح - 
وتعبیر «اليد الخضراء» يستخدم فى 
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سوريا لوصف الشخص إذا كان سعيد 
ال و ذاش ادقع تشتخص ما 
فاخا سخا دی تقوم در 
خضراء». وحين ينتقل الرء ليقيم فى 
منزل جدید. يعلق أوراق البنجر 
الخشتراه گرد انحط اتف [والعرت 
الحدثون یقولون قدم خضراء أى تجلب 
السعد]. والملاك جبريل له جناحان 
خضراوان. والعرش فى السموات العلى 
من جواهر خضراء اللون» ورداء سيدنا 
إبراهيم فى الجنة أخضر اللون. واللوح 
المحفوظ من الزمرد. وفى مجال الرمزية 
وعلوم السحر والتنجيم هم ينظرون 
إلى الؤمسردة - :ذلك ال جو الكريم 
أخضر اللون - على أنها ذات دلالة لا 
يدركها سوى الخاصة وأن الله قد 
منحها قوة مجددة. يقول السمنانى «إن 
اللون الأخضر هو أليق الألوان بسر 
الأسرار» وفى علم الكون الإسلامى 
نجد أن «القاف» وهو الجبل المحيط 
بالعالم الأرضى مصنوع من الزمرد 
الذى تعكس لونه القبة السماوية. 


وصورة «الموت الأخضر» تشير إلى 


ارتداء الرء أسمالا بالية أو جلبابا مرقعا 
کالدراویش والصوفية. فهذا الطف 
ضروب الوت يتقبله الرء طواعية 
ویکتسب قيمة روحية. . 

آما لون الذهب والشمس, لون الزبدة 
والعسل, لون الکبریت واللهب الذی 
يحرقء آی اللون الاصفر. فيمثل 
م كميرة مق الا ات غه 
المستوى الرمزىء وهذا الأمر لا يقتصر 
على العرب وحدهم. فقد يشير إلى 
الجبن أو الخيانة أو إلى السلطة الملكية 
ومجدها. ورؤية آدم لملاك الموت جعلته 
يتفصد عرقا «بلون الزعفران»» وعند 
هبوط المسيح فى يوم الحساب سيكون 
لأهل الجنة وجوه بيضاء. أما أهل النار 
فوجوههم سوداء. ولما كان الناس 
محكوم عليهم بعذاب القبر فان 
وجوههم ستكون فى لون الزعفران. 
ومن الشائع فى السيكولوجيا الشعبية 
الربط بين اللون الأصفر الزاهى 
والشباب والحب والانتظار والفراق. 
وعند الشعراء الأندلسيين كان لون 
النرجس الأصفر هو رمز العاشق 
الولهان ويرمز اللون الأصفر إلى ألم 


دائرة المعارف الإسلامية 


لون 


الفراق والصفراء اسم لادة يفرزها 
الكبد. وفى أحاديث المشارقة «ابتسامة 
صفراء» تعنى ابتسامة مليكة بالحسد. 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن مسلمى 
المشرق قد أظهروا ولعا خاصا باللون 
الأصفر فى العصر العباسی» وحتى 
الطعام كان باللون الأصفر بوضع 
الزعفران عليه. والأحمر لون النار والدم 
والعاطفة. والنزوة والخطر. فهو مرتبط 
أساسا بالقوة الحيوية. وكل صفة 

إنه لون متفجرء حار» على عكس 
الازرق والأخضر. واسم أول إنسان 
وهو آدم يعنى «أحمر» فى العبرية. 
ورمزيته تنطوى على تناقض مثل 
الأصفر فهو البهى وجهنمى فى وقت 
تاه والكتريت الأكمن مد اكات 
العلوم الخفية يعنى الإنسان العالمى. 
ويقال إن الملائكة التى نزلت لمساعدة 
المسلمين فى غزوتى بدر وحنين ضد 
الکفار كانوا يرتدون عمائم أو أحزمة 
حمراء. ولكن يقال من جهة أخرى أن 
الله يميق آران فين هنا والليد سل 
فثرانا حمراء لتقويض صروحها. وفى 


AAVo 


لون 


الأحاديث الشعبية يسمون السنة 
الخو نات الخصيراء :وق سو ون 
تعبير «عينه حمراء» تعنى شخصا 
قاسیا و «صوفه أحمر» تعنى أنه 
ملعون. 

لقد راینا أن مشككلة الألوان - 
زسحالتها وافزاكها تامسن تقض 
التعقيد. لقد كان ثمة تطور محدد مر به 
الإدراك اللونى منذ بدايات البشرية. 
ففى بواكير العصور القديمة كان 
الإنسان تاقيم يسدق د ساسا فن کل 
شیم للضوء آما بالنسبة للون بالعنی 
الدقیق فکان إدراكه محدودا» وشيئا 
فشا اخذت الحناة النفقسية: وبالتالی 
غلم الدلآلة, قى التمییز بين الفروق 
والدرجات الو التمیین بینه ا 
ها لته موق خرف اولان 
اللانهائی ببطء عبر القرون. واتخذ 
اشرت على اللون مکانه: وستظ اة 
الحيطة بکل شعب. وتداخلت اللفة مع 
الادراك الحسى دون أن يتمكنا من 
تغطية کل آبعاد المشكلة. لقد دخلت 
الرمزیه فى عنصری الذاتية والتناقض 
الكامتين فى كل إنزاك خسن للوق؛ 


۸۸52/۳۹ 


بینما مد العقل البشری مجال تأمله 
ونطاق تفکیره. 

المصادر : 

۱۸( الألوسى : رسالة فى الالوان. 

۳( الشهابی ألوان الكخيل 
وشیانها. 

0 أحمد أمين : قاموس العادات 
۱۹-۳ 
وحقیقته. فى ۷12۲9[ (۱۸۹۹) ص 
۹ ۳ ,+ 

(5) الأشعری : مقالات الاسلامیین. 
طبعة :1116 قایسبادن ۰۱۹۲۱۳ ص ۳۳۹ 
وما بعذه. 
بيج ١1501‏ الجزء .١‏ ص 1١‏ 
وما بتبعه. 

)۷( اخوان الصفا : الرسائل. بيروت 
۰۱-۷ جرء ۲ ص ۳۹۹ وما بتیعه. 
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لسا 


مو + مو 


و ره 


عرفت لیبیا باسمها هذا فى اللغة 
اللاتينية والاغريقية القديمةء وهو 
تحویر لاسمها الذی ورد فى التصوص 
ال الق تق شوه رل اما 
ibu‏ :0. كما ورد اسم لیبیا فى العهد 
لدف اورا فى مصور و 
2 واستخدم الأغريق ومن بعدهم 
الرومان هذا الاسم. وأشار اليه 
الجغرافیون الاغریق جنبا إلى جنب مع 
الاسم «إفريقيا». 

وفى كتابات أخرى كان يشار إليها 
على أنها إحدى مناطق شمال إفريقيا 
والتى تقع إلى الغرب من مصر. 

وقد برزت ليبيا ككيان سياسى 
وشخصية مستقة فى عصر 
الامبراطور الرومانى دقليديانوس -۲:0 
0 (عن تاريخ ليبيا فى العصر 
امین مانا قرقة و انلس 

ورد الاسم فى صورة «لوبیا» أو 
«لوبيه» لدى عديد من الجغرافيين 
العرب الأوائل. 
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وبعد الغزو الإيطالى فى الخامس 
من نوفمبر سنة ۱۹۱۱ صدر مرسوم 
ملكى فى أول يناير سنة ۱۹۳۶م بضم 
ا وطر اولس فى ا رة رواتحدة 
سميت ليبيا. واحتفظت ليبيا باسمها هذا 
بعد استقلالها عن إيطاليا(*). 

النقوش - البربرية : 

نوق بقن رو اشنا 
اا نتاس ها کف 
الخطوط باسم الخط النوميدى -ل۸0i‏ 
6 کم بعد ذلك سمیت بالخط اللیبی 
ةلآ وکانت آبجدیت ها تتکون من 
ثلاثة وعشرین حرفا أو آربعة وعشرین 
را 

ويرى بعض العلماء أن تأثر 
الأبجدية الليبية الشرقية باللفة 
القرطاجية إنما حدث فى القرن الثالث أو 
بداية القرن الثانى قبل الميلاد. بينما 
برخم غلا لخو یه اسان هده 
الى فوا 
(*) تغير ذلك بعد الاستقلال وقيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر ۱۹۹م. الی الجمهورية ثم إلى الجم اهيرية 


العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمی. 
[التحریر] 


AAVY 


وهناك من يرى أن الأبجدية الليبية 
قد اشتقت مباشرة من الأبجدية 
القرطاجی؟» ویستدلون على ذلك باسم 
الصورة الحديثة للأبجدية الليبية وهی 
التيفيناغ التداوله بين قبائل الطوارق. 
ویرفض هذا الرأى علماء آخرون 
كثيرون وذلك على أساس أن الاستنتاج 
المبنى على علم الصرف والاشتقاق 
اللغوى لا يمثل الواقع: بل يؤدى عادة 
الى نتائج خادعة مضللة. ومع ذلك 
تشترك الأبجدية الليبية مع الأبجدية 
القرطاجية فى الكثير من الرموز والتى 
لها نفس المعنى فى الأبجديتين مثل 
حروف الجيم والتاء والشين 5.55 .6. 
كما ان اهروت الق اجره لله 
الأشكال بینما للحروف الليبية أشكال 
زاوية وهندسية. كما تختلف معانی 
الرموز فى كلا الأبجديتين. 

وأماعن الأصل ا لحتمل الذى 
تطورت عنه الأبجدية الليبية فلا يمكن 
أن يكون أحد الأبجديات المعروفة فى 
الشرق الأوسط أو الأبجدية الفينيقية 
الإفريقية المعروفة فى قرطاجء وهناك 
من يعتقد أن الابجدية الليبية قد تطورت 


AAVA 


عن لغة قديمة مهجورة ریما تجود 
التنقيبات الأثرية بما يشير إليهاء وربما 
كانت هذه اللغة القديمة هى إحدى لغات 
جنوب الجزيرة العربية مثل السبئية 
والحميرية [بکسر الحاء وتسكين الیم 
وفتح الیاء وکسر الراء]» أو آیضا 
أبجدية التوردیتان 10706020 فى جنوب 
آسپانیا. ويؤيد هذا الرأی وجود تشابه 
بين النقوش الليبية ونقوش جنوب 
الجزيرة العربية ونقوش جنوب 
آسپانیا. 

ولیس من الضسروری أن تکون 
عناصر الأبجدية قد نفذت إلى شمال 
إفريقيا عبر البحرء ولکن الارجح آنها قد 
جاءت من داخل القارة ذاتهاء وأن 
النقوش النوميدية الاسیلیانيه Numidian‏ 
s17‏ (والتى تمثل أحدث صور 
الأبجدية الليبية القديمة) قد تطورت عن 
أبجدية قديمة بعد اتصال أهلها 
بالقرطاجيين. 

التاريخ الحديث : 

آعلنت ایطالیا الحرب علی ترکیا فی 
٩‏ سبتمبر سنه ۱۹۱۱ وبدأت منذ 


دائرة العارف الاسلامية 


ذلك التاریخ فى تنفیذ خطة طويلة الأمد 
لاحتلال الساحل اللیبی. ولم تتمکن 
قوات الاحتلال الايطالية من التغلفل إلى 
داخل الاراضی اللي‌بية بسیدا عن 
الساحلء وذلك بسیب القاومة الستميتة 
للقوات الليبية والتركية فى الدفاع عن 
الأراضى الليبية. وانتهت الفاوضات 
بين تركيا وایطالیا إلى توقیع معاهدة 
صلح بينهما فى آوشی ۷ فى ۱۷ 
آکتوبر سنة ۱۹۱۲. ولم تستسلم 
القاومة الليبية. وخلال الحرب العالية 
الأولى حاصرت القاومة الليبية القوات 
الايطالية فى قواعدها المصينة على 
الساحل الليبى وقاد أحمد الشريف قائد 
القوات السنوسية (1415 - ۱۹۳۳) 
المقاومة الليبية فى العديد من المدن 
الليبية مثل سرت وفزان وبرقة وغيرهاء 
وكانت تدعمه تركيا وألمانيا. 

وهاجم أحمد الشريف القوات 
البريطانية المتمركزة فى غرب مصر فى 
نوفمبر سنه 1115م, وبعد هزيمته نقل 
كل سلطاته العسكرية والسياسية الى 


محمد إدريس الشريف (ولد فى سنة 


داترة العارف الإسلامية 


۲ جع ). وعقد صلح عکرم | بين 
إدريس الش ريف والبریطانیین 
والإيطاليين فى أبريل سنة ۱۹۱۷. ثم 
استبدلت هذه المعاهدة بمعاهدة الرجما 
۸۱-۵ بين الإيطاليين والليبيين فى 
أكتوبر سنة ۱۹۲۰ وفيهااعترف 
الإيطاليون بالإدريسى حاكما مستقلا 
(أميرا) للواحات الداخلية فى ليبيا. 


وانقسم الزعماء الليبيون فى 
طرابلس» ورغم ذلك. فقد اتفق بعض 
زعماء القبائل مثل رمضان الشيتيووى 
وزعيم البربر سليمان البارونی 
وغیرهم. اتفقوا على تأسيس جمهورية 
رانس فى نة 2۱۹۹5 إلا أن 
الخلافات دبت بین القبائل» وک حاولة 
من جانب القبائل لتجنب الفتنة 
والصراع فيما بینهم واتحادهم فى 
مواجهه الایطالیین قرروا تنصیب 
إدريس السنوسی آمیرا لكل لیبیا. وان 
كان قد وجد نفسه فى مأزق حرج 
بسبب ارتباطه بمعاهدة مع الإيطاليين» 
وفى نفس الوقت فقد كان رفضه لهذا 
العرض يضعف مركزه أمام آنصاره 


AAV 


وتابعیه والوالین له. وفی النه‌اية قبل 
الشتتیسی» ولكنه ستوعان مهب إلى 
القاهرة وذلك فى سنة .۱٩۲۲‏ 

وفی نفس العام الذی لجا فيه 
السنوسی إلى القاهرة (۱۹۲۲م) تولی 
موسولینی الحکم فى روماء واشتعلت 
ای علي سا ات في 
لیبیا.وتولی القيادة الزعیم اللیبی عمر 
الختار ممثلا للسنوسی ونظم صفوف 
القاومة فى الاقلیم الصحراوی وأشعل 
القاومة الشعبية ضد الغزى الایطالی 
للیبیا قرابة عشر سنوات. وبعد ذلك 
جرح الختار فى إحدى العارك وسجن 
وحکم عليه الایطالیون بالاعدام شنقا 
آمام آنصاره وشعبه وذلك فى ١١‏ 
سبتمبر ۱۹۳۱. وهدأت القاومة الليبية 
بعد ذلك. وفی عام ۱۹۳۵ أتم 
الإيطاليون إنشاء طريق ساحلى 
استراتيجى يربط طرابلس ببرقة وقاموا 
ببعض المشروعات الزراعية فى 
الأراضى الساحلية ولكن أدى اشتعال 
الحرب العالمية الثانية إلى إعاقة تنفيذها 


وبعد صراع مرير بين ألمانيا وقوات 


AAA. 


الحلفاءء احتلت القوات البريطانيتة 
وقوات فرنسا الحرة ليبيا فى يناير 
5ه وكات درن ال ويس قن 
القاومة من القاهرة وفى هذا الإطار 
قدم العون للمجهود الحربى البريطانى 
فى صراعه مع القوات الإيطالية التى 
تحتل ليبياء واشترك جيش من النفیین 
الليبيين فى تحرير برقة تحت قيادة 
اى 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها طرحت المسألة الليبية 
آمام الجم عية الحامة للامم التحدة 
لتقریر مصیرها. وفی ۲۱ نوفمیر 
GAS‏ اسلا 
ليبيا قبل أول ینایر ۱۹۰۲م. وعینت 
الامم التحدة مندوبا عنها هو الفنلندی 
إدريان بیلت لیشرف على نقل السلطات 
من قوات الاحتلال البريطانية 
والفرنسية إلى حكومة ليبية. وقد ألهب 


قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا 


المناقشات السياسية حول الصورة التى 
يجب أن تكون عليها ليبيا المستقلة. 
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وانقسم اللیبیون الى فریقین. فریق 
یمثله زعماء القبائل الت ق لیدیین 
والقیادات الدينية» ثم فریق الجیل 
الاخدت الذى تشبع بانکار تقدمية 
تهدف إلى الوحدة الع ربية والقومی ‏ 
العربية.. الخ. واتفق رجال القبائل 
وزعمائهم والقیادات السياسية 
والدینبة» والتی ترکزت فی فزان 
وبرقة. على الوحدة تحت التساج 
الستوشى: فد اتهيل الخدت واا 
بریاح القومية العزبيةه قیام مورت 
ليبية. وتركز أنصار هذا الاتجاه فى 
[قلیم طرابلس, ولو تغلب هذا الفريق 
لأدى بدون شك إلى رجحان كفة 
الظرابلسيين بسبب کثرتهم العددية 
واقتصادهم الأكثر تطورا وتقدما 
بالقارنة مع الناطق ااصحراوية 
الداخلی»» ومن ثم يقلل ذلك من نفوذ 
الادریسیین وأنصارهم. وکان 
الإدريسيون على علاقه ودية قوية مع 
الب سرتطانیین. وانتهت الج ادلات 
السياسية فى نهاية الأمر باعلان 
إدريس السنوسی رئيسا لام ارة برقة 
الب تک قلة (0۳۵۵16۵)». بینما ظلت 
الشئون الخارجية والدفاع فى ید 
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الب ری طانیین (۱۹۶۹). وسعی 
السنوسی بعد ذلك لضم لیبیا كلها 
تحت حکمه بعد تحريرها من 
الاستعمار. 

وأعلن استقلال ليبيا فى ۲4 
تومن ۱۹۵۱ وان تاه ف ولك 
بسبب اعتبارات دولية معينة حتى سنة 
65 م. وتشكلت حكومة السنوسى 
بناء على اعتبارات قبلية وموروثات 
اجتماعية معینة. وتكونت تلك الحكومة 
من مجلسين هما مجلس الشيوخ أو 
وش كم ملسن القواث. وا كفا 
الك مسلطات: واه میا مي 
اختیار وعزل رئيس الوزراء. وتعیین 
نصف آعضاء مجلس الشیوخ» وحل 
الترلان ى يعي | تسا بل 
وبسبب عدم نضوح الوعی السیاسی 
فى البلؤن ا نكم من زاون اتخات 
أجرى فى ۱٩‏ فبراير 1557م فوز 
مرشحى الحكومة بالإضافة إلى بعض 
الغا الخاز شین الك فة تجاخخه 
التناقضات بين آنصار الحكومة 
ومعارضیها. وکانت الظاهرات تنطلق 
فى الشوارع لتعبر عن رأى العارضین» 


AAA! 


وکانت الظاهرات تشتبك فى صدامات 
عنيفة مع قوات البولیس, وانتهی ذلك 
بإلغاء برامج التنمية وقیدت الحریات 
السياسية ومن تلك اللحظه اتجهت 
السياسة الليبية إلى نظام حكم العائلة 
الضيق وشهد العقدان التاليان زيادة 
ال اة قیاع اللي 
وقد تم اكتشاف حقول البترول اعتبارا 
e O a‏ 5355م 
انضمت ليبيا إلى منظمة أوبك. وفى 
سنة 1979م كانت ليبيا رابع أكبر 
الدول النتجة للبترول. ومنذ ذلك الوقت 
كرحت هم زاكر الدول الق یره ال 
تعتمد على الساعدات الاقتصادية. 
واصبحت دولة غنية وبدأت تنفذ خططا 
تنموية مستفلة آموال البترول التدفقه. 
کی :ذلك على وض جوا الا 
فى الخارج. 

آمافی الداخل فقد بدأت التطورات 
الحضرية ومن ثم ظهور طبقة التجار 
والفنیین والعماله الساعدة» وبدأ 
العاملون فى مجال البترول وأحواض 
السفن وغيرها فى تکوین نقابات 
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واتحادات عمالية وتجارية. وظهرت 
وتبلورت تجمعات وطبقات اجتماعية 
جديدة بمتطلباتهاء وطالبت تلك القوی 
الأحه ساعية ال اس ات 
سياسية واجتماعية عديدة وتأجج 
الشعور الشعبی فى ليبيا بالقومية 
العربية وبالافکار الناصرية السائدة 
وقتذاك.... وکان ذلك هو الاتجاه 
الشعبی فى لیبیا. 

اما الک اللنجة القن كتانك 
مرتبطة بعلاقات ود قوية مع دول 
الفرب مثذ عام ۱۹۵۲م قی سیاستها 
الخارجية ووجود قواعد عسکریه 
بريطانية وأمريكية فى ليبياء فانها لم 
تظهر تشجيعا وتعاطقا مع السياسة 
القاصوية: وذلك علی الزشه مق انختمام 
ليبيا إلى حظر تصدير البترول إلى دول 
الغرب بعد العدوان الإسرائيلى على 
مصر وسوريا والأردن فى سنة 
۷ وان ليبيا عضو فى الجامعة 
العربية.... وقد أدى ذلك فى النهاية إلى 
تقويض سلطات الملك.» وتم خلع إدريس 
السنوسى بعد ثورة الفاتح من سبنمبر 
م وعلی الرغم من الخ ماس 
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والتأييد الشعبی الجارف لثورة الفاتح 
من سبتمبر» فان هذه الثورة ظلت من 
شون الجیش. وکان قد خطط لقیام 
الشورة وتنفيذها عدد من الضباط 
ار ین )مار تفت ند 
الثورة الناصرية فى مصر (۱۹۰۲م). 
وبعد قيام الشورة تولی ششون البلاد 
مجلس لقيادة الثورة يضم اثنى عشر 
ضابطا بقيادة العقيد معمر القذافى. 
وكمحاولة من قيادة الثورة لتوسيع 
القاعدة السياسية فقد تم تشكيل تنظيم 
سياسى عرف باسم الاتحاد الاشتراكى 
العربى وذلك فى عام ۷۲٩۱م.‏ وبسبب 
نقص الكوادر السياسية المدربة وعدم 
تأييد القيادات التقليدية الليبية لهذا 
التنظیم» فإنه لم يحقق نجاحا يذكر. 
وفى عام ۱۹۷۳م شكلت حكومة الثورة 
الليبية لجانا سياسية عرفت باللجان 
الشعبيةء ووضع أيديولوجيتها قائد 
الثورة العقيد معمر القذافى فى الكتاب 
الأخضر والذى دعا فيه إلى تبنى نظرية 
سياسية - اقتصادية جديدة أطلق عليها 
اسم نظرية العالم الثالث. 


وتدار دفة الحكم فى ليبيا من خلال 
مجالس شعبية تسمى المؤتمرات 
الشعبیة. ولجان شعبية. وفی ۲ مارس 
۷ تم نقل سلطات الحکم الى 
الشحعب وش میت الدؤلة بناسم 
الجماهيرية الشعبية اللیبیة. 

وفی مجال السياسة البترولية فقد 
انتهجت ليبيا سياسة وطنية آدت إلى 
رفع أسعار البترول, ومن ثم زيادة 
دخل البلاد من جراء ذلك. 
الوضع الرئنوجرافی والدیموجرافی(): 

بدأ للجتمع اللیبی يشهد تغیرات 
عمیقه ومتسارعة فى بنیته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ بدأ استخراج وتصدیر 
البترول اللیبی على نطاق عالی واسع 
مند بداية ستینیات القرن العشرین(). 

وقد تأثرت ثقافة الجتمم اللیبی 
ونظمه ومؤسساته السياسية 

(۱) [الانشروجرافيا تعنى علم وصف السلالات 
البشرية أو الشعوب وعاداتها.. الخ. أما الديموجرافيا 
فهى علم السكان ‏ المترجم]. 


(۲) فى المتن الاصلی 5 1860. وهذا خطا ‏ 
المترجم! . 
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والاقتصادية. والعلاقات الاجتماعية بين 
أفراده, والاجراءات القانونية والعتقدات 
الدينية وغیرها بالاعتبارات الجفرافیه 
والتاريخية للبلاد. 

آما الاقالیم الثلائة الرئيسية فى لیبیا 
فهی طرابلس وبرقه وفزان. 

ویمتد الشریط الساحلی الخصب 
إلى نحو ۱۲۰۰ ميل وقد يزيد اتساعه 
عن خمسين ميلا فى بعض الاحیان. 
وکن کات شرت اعم مهجالع هذا 
الشريط الساحلى. 

وتتمتع الناطق الساحلية بمناخ 
سکن ی و 
نسبيا وتقع فيها المدن الرئيسية فى 
ليبيا مثل طرابلس الغرب ومصراتة 
وبنغازى والبيضا وطبرق ودرنة 
وسرت والزاوية وترهونة والسلطان 
والعقيلة والبريقة وغميس وغيرها. 
ويتركز معظم السكان فى هذه المدن 
والقرى المرتبطة بها. وتعتبر طرابلس 
وتیل تقوم اهم الواقغ: في النطاق 
الساحلى الغربى فى ليبيا وتسقط على 
هذه لكا ططق کمیات کبيرة من الامظان 
وتقوم عليها بعض الزراعات مثل 
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الزيتون الذی اشتهرت به هذه النطقة 
منذ القدم. وفى هذه المنطقة بعض الدن 
التى يتحدث أهلها بلغة البربر. 
الشرقى من الساحل الليبى ثانية أكبر 
المدن الليبية وهی بنفازی ثم سلسلة 
تفنعات الخیل اا خض وال کل 
حتی جنوب بنغازى. ویصل ارتفاع 
بعض قمم هذه السلسلة الى ۲۰۰۰ 
المحيطة بها كميات وفيرة من الأمطار 
پوت 
ویقع جنوب النطاق الساحلی نطاق 
صحراوی جاف حتی أنه كان غير 
مناسب للإقامة الدائمه فيه فى 
١‏ 
الماضى('). 
ويلى هذا النطاق إلى الجنوب نطاق 
صحراوی أكثر جفافا من النطاق 
(۱) من الشروعات الهمة التی استحدتها قيادة 
الجماهيرية منذ بضع سنوات «النهر العظیم». 


[التحریر ] 
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السابق. وتتأثر فى هذا النطاق العدید 
من الواحات مثل جغبوب وجالو, مراده, 
الکفره بالاضافة الى نحو ست واحات 
آخری فى منطقة فزان. ویقدر عدد 
السكان فى هذه المناطق الصحراوية 
الجافة بنحو 7/5 من سكان ليبيا. وقد 
ساعدت أمور كثيرة على تغلب الليبيين 
على الأحوال الجغرافية المتباينة فى 
البلا د. 

وقبل الغزو الاوروبی لوانی افریقیا 
الغربية فى القرن التاسم عشرء كانت 
معظم تجارة إفريقيا مع آوروبا تمر عبر 
الأراضى الليبية. 

وحتی منتصف القرن العشرین كان 
يعيش آکثر من نصف السکان فى إقليم 
طراب لس والناطق الجاورة. على 
الزراعة وتربية الاشية. وتهیز سکان 
برقة Cyrenaica‏ بطابع خاص غلبت عليه 
حياة البداوة والترحال ورعی الاغنام 
مع ممارسة الزراعة الوسمية الحدودة 
التی تعتمد على الامطان الموسمية..., 
وطبع كل ذلك بقية المناطق بطابع 
القبلية والعصبية كما هو الحال فى بقية 
المناطق الصحراوية فى العالم العربى 
وشمال إفريقيا وغيرها. 
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وفى القرن الخامس الهجری / 
الحادى عشر الميلادى تعرضت ليبيا 
ودول شمال غرب إفريقيا والتى كان 
يقطنها البربر للغزو من قبائل بنى 
هلال وبنى سليم الآتية من جنوب 
الجزيزة العربية. واستقرت بطون من 
قبائل بنى هلال فى منطقة طرايلس, 
واستقرت أخرى فى برقة. وقد عجلت 
هذه الهجرات العربية فى تعريب المناطق 
البربرية فى شمال إفريقياء ونشر 
الإسلام وامتزاج الدماء العربية بالدماء 
الإفريقية من خلال التزاوج. ورغم ذلك 
فقد حافظت بعض الجيوب البربرية 
على استقلالها ولم تختلط بالعرب. 
ويوجد فى إقليم طرابلس وعلى طول 
الأجزاء الشمالية من جبل نفوسة بين 
يفرن ونالوت وعلى الساحل فى زوارة 
مجتمعات زراعية رعوية ويتحدثون 
باللغة البربرية. ويشكلون حنوالى ۶/ 
من مجموع السكان فى إقليم طرابلس» 
وهم يتبعون فرقة الإباضية(١).‏ 

(۱) نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة وهو عبد الله بن 
أباض المتوفى عام ١۸ه/‏ ۷۰۶م - وهی إحدى فرق 


الخوارج المشهورة فى تاريخ الإسلام. 
[المترجم]. 
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ویوجد فى واحه غدامس [علی 
الحدود الليبية - التونسية - الجزائرية] 
وواحة غات [فی أقصى الجنوب العربی 
- قرب مرتفعات تسیلی] قبائل الطوارق 
الذین یتحدئون اللفة البربرية. وفی 
فزان وجنوب برقة تعيش قبائل تتحدث 
اللغة البربرية بالإضافة الى لغة التيبو 
۰ وفى لهجة سودانية. وعاش بهود 
لیبیا فى اقلیم طرابلس بصفة رئيسية 
وکانوا یتحدئون اللغة العربية ویعملون 
فى التجارة واتسم مجتمعهم بطابع 
خاص هو طابع حارة الیهود [الجیتو]. 

والغالبية العظمی من اللیبیین 
مسلمین ویتبعون أهل السنة على 
مذهب الامام مالك رضی الله عنه. 
وعرف اللیبیون الطرق الصوفية والتی 
ترکت بصمة واضحة فى تاريخ لیبیا 
من خلال حركة الإحياء التى قام بها 
وقادها السنوسيون» وهی طريقة 
صوفية أسسها محمد على السنوسى 
(/7741--1805م) وقد انتشرت هذه 
الطريقة الصوفية فى الواحات من إقليم 
طرابلس حتى السودان. وكان لأتباع 
هذه الطريقة دور كبير فى مقاومة 


AAA" 


الاحتلال الإيطالى. وفى النهاية حكم 
أتباعها ليبيا تحت قيادة الملك إدريس 
السنوسى. وهو سليل موؤسس هذه 
الفرقة الدينية السياسية التى أيقظت 
الحماس الوطنى الليبى ووحدتهم 
لمقاومة الاستعمار الإيطالى.وخلال فترة 
الاحتلال الإيطالى لليبيا انش ] 
الإيطاليون عددا من المشاريع الزراعية 
المشاريع وذلك فى عشرینیات القرن 
العشرین. وتطورت هذه الشاریع 
الایطالیسون وعائلاتهم. وقد غير 
الاحتلال الایطالی کثیرا من الاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية فى الجتمع 
اللي فق ار عون امن البدق الحل 
للعمل فى الشاریم الزراعية وتفککت 
الروابط الاجتماعية, وانتشر التعليم, 
وزادت هجرة أهل الصحراء والقرى إلى 
المدن الكبيرة ليعملوا كأجراء وأرياب 
نهو و اهت تون الخري العالنه الكانية. 

وبعد استقلال ليبيا تكونت طبقة 
جديدة من الفلاحين الذين وزعت عليهم 
الك الل مساحات مق الأراضى 
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الزراعية التی كان یمتلکها الستهمر 
اا ونا مك السكزمة اس 
الاراضی الزراعية فى سنة ١۹۷٠م‏ 
وأنشأت هيئة للإصلاح الزراعى 
ونظمت عمليات الرى وتوطين البدو. 
وميد اكون 155576 وش عدا من 
خطط التنمية فى كل أرجاء ليبيا مثل 
تننول اللسمتفور جو لحان )1ك نم 
والکفرة. والسريرء وفزان... الخ وعملت 
الحكومة على زيادة دور القطاع 
الززاعی فل كف الاقتسان اللي 
وبدات لیبیا فى إنتاج وتصدير 
البترول على نطاق عالمى واسع منذ 
سنه ۱۹۱۶ ومنذ ذلك الوقت تحولت 
لیبیا من دولة زراعية فقيرة یغلب علیها 
الطابع الصحراوی إلى دولة بترولية 
غنيةء بل ومن آکبر الدول الصدرة 
للب‌ترول. وبلغ الدخل السنوی من 
البترول فى سنة ۱۹۷۸م ثمانية الاف 
ملیون دولار آمریکی. وأصبحت لیبیا 
آغنی دولة فى إفريقياء والدولة رقم ۱۵ 
فى قائمة الدول الغنية فى العالم فى 
سنة 1617م كما أشار إلى ذلك تقرير 
البنك الدولی. واعتمد الاقتصاد اللیبی 


الدولة إلى الجم‌اهيرية الليبية ال ربية 
الشعبية. 

تالكر ات ف اح 
اة وات الك ما ف ی 
الح الي وار ج و نة 
هم کان يعيش نصف السکان فى 
ليبيا (البالغ عددهم نحو ۱۰۰ ۳,۰۱۶ 
تسم منهم _. Y,9۹7,1°‏ ليبى) فى 
ادن (تضم کل مدينة نحو 9 ۰ او 
آکثر). وزاد سکان الدن بسبب الهجرة 
الداخلية اليها من القرى والمناطق 
الزراعية» بالإضافة إلى الوافدين من 
العمالة الأجنبية إلى تلك المدن. ومابين 
رای لته رادو کین وتا كدو 
۰ وهی آعلی معدل زيادة فى تعداد 
الدن فى العالم (متوسط الزيادة العالية 
فى تعدان ادن نحو 5 : 
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لا الک ین سبع 


وتضم الناطق الحضریه فى 
طرابلس وبنغازی (والتی تشکل نحو 
۰ من مساحة لیبیا) حوالی ۸٩۲‏ من 
مجموع الشعب اللیبی. ویوجد فى هذه 
الناطق الحضرية ۱۶ مدينة من ۱۵ 
۰ مدينة ویبلغ تعداد الدينة عشرة آلاف 
نسمة على الأقل. وغطت هذه الناطق 
حوالی ۸۸7 من الانتاج الزراعی فى 
ليبيا. وزاد تعداد طرابلس من حوالی 
۰ نسمة فى بداية القرن 
العشرين إلى حوالى ۱۱۰,۰۰۰ نسمة 
فى سنة ١157م‏ وإلى حسوالى 
۰ نسمة فى سنة ٤٥۱۹م‏ 
وبلغ نحو ۰ نسمة فى سنة 
م ما بنغازی فبلغ تعداد سكانها 
۰ نسمة فى سنة ۱۹۸۰. 
ویتوقم أن يصل تعداد الشعب ال لیبی 
مابین ۰,۵ و ۷ ملیون نسمة فى نهایه 
القرن العشرينء يعيش ۱۷ - ۷۶/ 
منهم فى مدن يصل تعداد المدينة 
الواحدة منها نحو 
أكثرء مما يعنى أنه يتوقع زيادة تعداد 
السكان فى المدن الليبية من ثلاث إلى 
أربعة مرات فى نهاية القرن العشرين. 


د. مصطفى محمود سليمان [کمبس, بروان 96000 ۰ & 080005 .6] 


*” از ة أو 


الليث بن سعد 


ابن عبد الرحسمن الفسحهيئ: 
آبوالحارت: محدث ومفت» ینسب الی 
طق لت العظاء وله وف فى فى 
مصر ولد فى ق رقشند العروفة 
بقرقشنده (قلقشندة) فى محافظة 
القليوبية فى شهر شعبان سنة ۹۶ه- 
/ مایو ۷۱۲ - وتوفی فى القاهرة فى 
۶ شعبان سنة ۵۱۷۰-/ ۱۱ دیسمبر 
۱ يقوم قبر «الامام اللیث» فى 
(احدی جبانات القاهرة). ویصنف عالم 
مصر هذا بالاجماع فى طبقه (فقهاء 
الامصار) الحجة فى مسائل العلم 
الدینی» فى السنوات الأولی للدولة 
الاسلامية. وهم: آبو حنيفة» وسفیان 
الثوری وابن آبی لیلی [الکوفة]. وابن 
جریح [مكة]» وماك [المدينة] 
والأوزاعى [الشام] وأخيرا اللیث بن 
سعد [مصر]. ویعد ابن حزم الظاهری 
العروف بمواقفه الانتقادية التشددة 
للمذاهب الفقهية (الالكية بوجه خاص) 
كل هوّلاء بمثابة خلفاء لالك عن جدارة 
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والاستقامت (الاحکام فى آصول 
الأحكام جا ص ۱۲۸ وقد لقى 
الليث تقدیر) لا يستهان به من الامام 
الشافعی الذی بری أن دراسة الحدیث 
النبوی الشریف ترتکز اساسا على 
هؤلاء الأئمة التقاة: مالك. وسفیان 
الئورى» واللیث بن سعد. 

ولا تتوافر عن آخبار حياة اللیث 
ال سوی ,شترا سا دق (انظن 
الال ۱ خن لكا في کات خا 
بغداد»» ج؟١,‏ ص ۳ - ۱6): وجمع 
فى تلقيه علم الحديث بين كل من 
المكيين (مع ابن شهابء ونافع» وعطاء 
ابن رابح من بين آخرین)» والمدنيين 
(مع مالك). سافر الليث إلى بغداد فى 
شهر شوال سنه ١1١ه‏ / یولیو 
۸ وأحرز تدریسه للحدیث فیها 
نجاحا پاهراء وحظی برعاية هارون 
الرشید. ویقال إن تواضعه قد منعه من 
طلب التکریم وش غل الناصب فى 
الدولة. وعند عودته إلى مصر وقف 


نفسه على التدریس. وعلی إدارة تروته 


داثرة العارف الاسلامية 


الليث بن سعد 


الجر على سا دي كا حه فن 
السنة خمسة وعشرين آلف دینار» وما 
وجنت هن مال كاة اسخافه. وكان 
الليث طوال حياته لطيف المعشر فاضلاً 
نبيلاً (بسبب ثروته دون شك). ووفق 
رواية رجل عرفه حق المعرفة لفترة 
تزيد على عشرين سنه» أنه لم يره 
اة :وهو اول غ ان عا 
مع زمرة من أصحابه ومريديه. لقد 
عاش الليث عيشة فخيمة. وعرف كيف 
يستمتع بثروته. وإذا كان أسلوب حياة 
من هذا القبيل قد أتاح له قدراً معينا من 
الفراغ للمشاركة فى الحياة العامةء أو 
لجلسات الحدیث اليومية. الا آنه کان لا 
ينسجم مع الفترات الزمنية الطویله 
المنضبطة للعمل إلا بشق الانفس. أضف 
إلى ذلك» أن عمل الليث الکتوب يبدو 
أقل كثيرا (انظر قائمة الكتب والمؤلفات) 
بالمقارنة إلى قائمة كتب مؤلفات مالك 
(5-55ا١اه‏ / 1١١‏ ۷۹۰م) الذى 
استطاع فى جو المدينة البسيط أن يحيا 
حياة علمية منتجة بدرجة أكثر إلى حد 
بعيد. 
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وکتاب سيرة اللیث یقارنونه بمالك 
غ ال وف سيت الوق لين 
الليث فى مجالات عديدة. 

ومن المهم فى هذا السياق هو أن 
المؤلفين العمدة قد ناقشوا مسألة 
الشروعية فيما إذا كان يجب منح الليث 
لقب «إمام», ولم يضعوا فى حسپانهم 
ورعه وفضائله وحدها» بل وضعوا 
آیض) أهمية مذهيه وأثره فی الآمة 
(تاریخ بخداد. ۰۱۳ ص ۱۳). ومادام 
حکم الا خلاف سلبيا فى هذه النقطة, 
فٍن کل ما نحتاج إلى الاستشهاد به 
هنا هو رأى سجله الخطیب الیفدادی 
(ت فى سنة ۶7۲ / ۱۰۷۱ح) یعنی 
اذلو لم نونج مالك فمظى قوق اللات 
۱۳ ص۷). ولأن الليث كان تلميذاً 
الك فاه کان قى موقت نو که 
هلاه والفسية اص ار 
احففاظه ا فت بالود هه 
والرغة فى التعاوخ التفقري (انظر 
واھ مالل بن ای فی ادن القيم 
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الثانية. ص95 ۱۰۰). وإذا كان تأثیر 
الليث طفيفا بالتأكيد فى مجال «الفقه» 
إلا أن اسمه سوف يبقى مرتبطا بعلم 
الحدیث. حيث ينسب إليه العلماء 
العمدة. الكفاية والاستقامة الراسختين. 

المصادر: 

e2 )۱(‏ : 648 جداء ص 2.07١‏ 
رقم ۷ حيث عمل الليث (۱- حديث؛ ۲ 
مجلس من فوا د الليث؛ ۳ الرسالة 
المتقدم ذکرها تلحق بكتاب السائل فى 
الفقه. واستشهد بها فى الفهرست لابن 
الندیم (۱۹۹). 

(۲) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد. 
القاهرة ‏ بفلاد سنة ٩۱۳۶ه-‏ / 
كام ج-۰۱۳ ص٣‏ - ۱۶ (بند رقم 
۰ )- 

(۳) محمد بن عبداش العمری 
التبريزى: مشكاة المصابيح, دمشق سنه 
۰ - ۲ب / ۱۹۱۱ -۲م» ج, 


.۷ ۶ ٥ص‎ 


R. ©. Khoury : Al-layth ibn ۵ أ(‎ 
(941713 - 1751791), grand maite de mé- 


céne de UÉgypte, vu 6 travers quelques 


دائرة المعارف الإسلامية 


Fests- فى‎ «documents islamiques anciens 
chrit abia Abbott, Jourmnal of ear East- 
+۱ (سنة‎ ۳ / ۱۱ ern Studies 

ص۱۸۹ - ۲۰۲. 


حسن شكزئ .Î]‏ مراد - [A. Merad‏ 
الليث بن المظفر 

فقيه لغوى وقاض عربی» وحفيد 

والى خراسان الأموى نصر بن سيار 

الکتانی الليثى (ت فى سنة ۱۳۱ه- / 

تاره أو عقن باه اتن لانن ات 

مزعوم لجده رفيع بن ليث بن نصر بن 


2 


سيار. 

وأخبار سيرة حياة الليث (أوليث) 
ضئيلة للغاية. وقد تلقى قواعد اللغة: 
تأليف المعاجم على أيدى العلامة قاضى 
الكوفة قاسم بن معن (ت فى سنة 
۰ مه / ۷۹۱م). وكان كاتبا للبرامكة 
واكتسب سمعة حسنة. ویبدو أن 
علاقته بشيخ العربية الخليل بن أحمد 
(ت فى سنة 115ه / ۷۹۱م) الذى لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الليث بن سعد الليث بن المظفر 


يكن أكبر منه کشیر] فى السن» كانت 
قائمة على الثقة والود الحميم. ونحن 
نعلم ذلك من کتب التراث الزاخرة 
بالنوادر. ونعلم أيضا أنه نقح وأكمل 
«کتاب العين» للخليل بعد موته. كما 
تذكر بعض المصادر. ومن المحتمل أن 
الليث قد أنهى هذا العمل فى بداية 
ثمانينات القرن الثانى الهجرى (حوالى 
سنة ۸۰۰ع)۰ وسرعان ما وافته النية, 
وبعبارة آخری» قبل زوال نفوذ البرامكة 
ونکبتهم على آیدی الرشید فى سنة 
۷ ه / ۸۰۳م. ویعده فقهاء اللغة 
التآخرون زمنیا المؤلف الحقیقی لکتاب 
العین. وتثبت آبحاث قريبة العهد هذا 
الرأى» وخصوصا فیما یتعلق بحجم 
الادة - وأحيانا يترك موژلفوها هذه 
المسألة. ولا یقطعون فیهابرأی. 
ویتحدئون عن صاحب «کتاب العین»؛ 
بینما ينسب آخرون ألوانا من سوء 
الفهم. والأخطاء التی اعتقدوا آنها 
تکتشف فى آول معجم عربی نتيجة 
لذلك التنقیح (بشأن الاعمال التی کتبت 
قبل خلفية مثل هذا النقد. انظر 


۸۸۹۰۱ 


اللیث بن الظفر 


J. Kraemer‏ فى «Oriens‏ ۹۵ [سنه 
۲ ص۲۰۸ ومابعدها). 

المصادر: 

بالاضافه إلى المصادر المذكورة فى 
صلب مادة خليل بن أحمدء انظر. 

0. Fluegl: Die grammatischen (۱۸ 
۱۸۲۲ لييسك سنه‎ «sschulen de Araber 


(أعاد طبعه ۱6۱00۱۷ سنة 11{ 
هن ۳۹ 2 8۲ 


E. Braeunlich (۲)‏ : فى «Islamica‏ 3 
وص ۸٩‏ ومابعدها. 
۰ م ۱۵ (سنة ۱۹۳۱م)» ص ۰۲۹۱ 

5, Wild: Das Kitab al- Ain und (٤( 
قیسبادن‎ ie ۳۵6 exikographie 
15 ١ ص ؟‎ 1٥ سنة‎ 

۲۱۰ Fleisch: Traité de philologie 62 
بيمسسروت سنه ۰۱۹۱۱ جاء‎ 0 
الفهرس.‎ 

)۱( ابن المعتز: طبقات الشعراء. 


A۸1۲ 


(۷) آبو الطيب اللفسوی» مراتب 
النحویین, القاهرة سنه ۱۲۷۰ه- / 
۵ ص۳۱. 

(۸) الرزبانی: القتبس. بيروت - 
فشیسبادن سنة ۰۱۹۹۶ ص ۹ ۲۷۹ 
ومایعدها. 

)٩(‏ الأزهرى: تهذیب اللغة (مقدمه) 
فى اOrienla Le Monde‏ م ۱۶ (سنه 
۰ ) ص۲۷ ومابعدها. 

(۱۰) ابن حزم: جمهرة أنساب 
العسرب. القاهرة سنة ۱۲۸۲ ه. 
۸ ص۸۲۳ ومابعدها (انظر 
D. Moeller : Studient 2۱۱۳ ۵۲‏ 
۳ ۳ ۵۲۵561۱۱ برلین 
سنة ۰۱۹۱۰ ص٩۰٩‏ ومابعدها). 

(۱۱) یاقوت: معجم الأدباء جا 
Vai‏ 

(۱۲) القفطی: إنباه الرواة على آنباه 
النحاة. القساهرة سنة ١٤۷١١ه‏ / 
۵۰ ج۳. ص۲٤‏ ومابعدها. 

(۱۳) الفیروز آبادی: البلفه فى 
تأريخ أئمة اللغة. دمشق سنة 
۲ هه الاذامم. 


دائرة المعارف الاسلامية 


(۱۶) السیوطی: بيغية الوعاة. 
ص ۳۸۳ (القاهرة سنه ۱۳۸۶ه- / 
6ام جك ص ۰ ۲۷. 


(۱۰) السیوطی: المزهر فى علوم 

اللغة,. القاهرة سنة ۱۳۷۸ه- 
هر 

4م جداء ص۷۷. 


حسن شكرى [ر.سلهايم - ۹۵110۵117 [R.‏ 


ليلى الأخيلية 


شاعرة عربية عاشت فى القرن 
الأول الهجرى/ السابم الميلادى. من 
يرجه لقتها إلى احيد اجدادها اخ لها 
مرثية فى مقتل أمير المؤمنين عشمان 
وکانت تتردد على معاویه وعبداللك 
والحجاج: عرفت باشعارها العذرية فی 
حبیبها توبة بن حمير من قبيلة عقيل 
آیضاء ولقد أحبها توبة» وبالرغم من أنه 
جنم من الزواج منها لا انه ظل يكن لها 
غاراته»رثته فى عدد من المراثى الوثرة 
توحد أجزاء منها فى بعض الصادر 
الأدبية (لم تجمع هذه الراتی فى دیوان 
واحد). تظهر ليلى قريبة الشبه من 


E ERNE 


اللیث بن الظفر - لیلی الأخيلية - ليو الأفريقى 


الخنساء. كما يحمل شعرها ملامح 
الأشعار الجاهلية فى تمجيد القاتلین 
ومدح الأبطال. 

وبالإضافة إلى المراثىء تبادلت ليلى 
الهجاء مع النابغة الجعدى وكل ما 
نعرفه عن حياتها الخاصة أنها تزوجت 
من سوار بن أوفى القشيرى وتوفيت 
فى بداية القرن الشامن الميلادى. ويقال 
انب توفیت قرییا من قب توبة: كنا 
يقال انها توفیت فى فارس آثناء رحلتها 
مع بريد الحجاج لزيارة ابن عمها قتيبة 
ابن مسلم الذی كان فى حملة فى 
حراسان. 

المصادر: 

(۱) ابن قتيبة: الشعر صفحة 4١7‏ ۲۰. 

(۲) البحترى: الحماسة صفحة 511 
دالا 

(۲) الأصفهانى: الأغانى» جزء ١١‏ 
صفحة .٤۹ _ ۲۰٤‏ 


حسين أحمد عیسی [ف . جابریبلی ۳.0۵076111] 


«The Describtione dell’ Africa» کاب‎ 


AS a ی‎ r r E که‎ 


ليو الأفريقى 


(وصف أفريقية)» وکان اسمه اصلا: 
حسن بح مج الرؤان الرياض راز 
الفاسى). ولد فى غرناطة بين سنة 
غم °۰1 ه-/۰۱۶۸۹ ۰۵ م 
وهاجر منها بعد سقوطها إلى مراكش 
وترعرع فى فاس وتلقى بها تعليما 
حسنا. وسرعان ما التحق بخدمة 
الحكومة هناك. وقد استخدم وهو طالب 
لد عامين فى بيمارستان بفاس, 
وصفه بالتفصیل (0650[0۷00. ترجمة 
اند ج ۱ ص ۱۸۸). وبعرئذ 
صحب أحد أعمامه إلى تمبوکتو وسافر 
بیغرت سیفن سيتام 
دبلوماسية وتجارية عديدة نيابة عن 
سلطان فاس محمد البرتغالی [انظر 
مادة وطاسشْوي ° وقد أظهر نضجه 
العقلى المبكر فيما قام بجمعه خلال 
رحلاته وألف منها مجموعة (.ء5ء2, 

(*) نسبة إلى الدولة الوطاسية بالغرب الأقصى, 
وأول ملوكها محمد بن يحيى الوطاسى (ت ۱۵۰4م). 


انظر الوسوعة العربية المبسرة, طا القاهرة سنة 
6م. ص ۱۹۵۶ 


[المترجم] 
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ج. ص ۲۳۱). ثم رجع إلى تمبوکتو, 
وعبر الطریق من هناك إلى مصر حیث 
عاد إلى وطنه بحرا. وفی سنة 
۱ ١١16م‏ قام بمهمة أخيرة 
حملته إلى الشرق عن طريق تلمسان, 
والجزائر» وبجاية» ومسیلة» وتونس 
(حیث آخبرنا عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية هناك« انظر »R.Btunschvig‏ 
مادة العف هت ونر فسم ۲۵) و زر 
طوائلس روه إلى القكافرة ةة 
۷ م» وسافر إلى أسوانء واتجه إلى 
مک الکرمة» وآدی فريضة المع وقد 
ذکر انه ذهب إلى اسخانبول. وفی آخناء 
رحلته البحرية متجها إلى وطنه آسره 
قراصنة صقلیون فى جزيرة جربهة» 
ونقلوه إلى نابولی. ثم إلى رومة» حیث 
قدموه إلى البابا ليو العاشر جیوفانی 
دی میدتشی. وبحلول نهایه العام. 
[یذکر البعض آن] الباپا قد آقنمه 
باعتناق السيحية؛ وعمده فى ١‏ يناير 
سنة ١167١م,‏ وسماه جوهانس لیو دی 
ميدتشى (وقلب ليو اسمه فى العربية 
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لیکون یوحنا الأاسد الغرناطى [بینسا 
يرى البعض غير ذلك وأنه آظهر عکس 
ما یبطن]؛ ويسميه محقق کتابه «المتقدم 
ذكره» جيوفانى ليونى أفريقانو» ويشير 
الاستعمال الحالى إليه باللفظ الثانى 
لهذه الأسماء المسيحية بوجه عام). 

وبغض النظر عن تفاصيل سيرة 
حیاته التی یمکن آن تدرك شیثا فش 
من کتابه وصف آفريقية. فاننا لا نعلم 
عن حياته إلا القلیل. کل ماهو معروف 
على وجه الإجمال أنه ذهب إلى تونس 
قبل سنة ٠١155١م,‏ وأنه قضى السنوات 
الأخَيوة من حیاته علی ددن أسلافه علی 
مایرجح. 

وخلال بقائه فى إيطالياء تعلم 
الايطالية وعلَمٌ العربيسة فى بولوناء 
وبالإضافة إلى کتابه "Description of‏ 
۲ (وصف أفريقية) آدرك خطة 
آبعد شأواً. بأن يصف ذاك الجزء من 
آسية الذى يذكر أنه زاره» وكذلك 


آورویا (انظر «Descr.,‏ ج < ص oV‏ 


ليو الأفريقى 


- ۸). ومن المؤكد أنه جمع فى سنة 
۰ ه/ ۶ للطبيب یعقوب بن 
سمعان مجموعة مفردات ومعانی ها 
بالعربية العبرية اللاتينية والجزء 
العربی منها محفوظ فى مكتبة 
الا سکوریال (رقم ۵۹۸؛ انظر: -26 .11 
embourg : Cat des namuscrits arabes de‏ 
,۷ باریس سنة ۰۱۸۸۶ جاء 
ص ۶۱۰). وقد خلف آیضا رسالة عن 
عروض الشعر (انظر 0۵۵222:14 A.‏ 
trattato dell’ arte metrica di, Giovanni‏ 
«Leone Africano‏ فى Studi Orientalistici‏ 
in onore de Giorrgo levi della vida‏ رومه 
ستة ۰۱۹۹۲۱ ج.۰۱ ص ۱۸۰ - ۹۸( 
وتوجد سيرة منسوبه إليه تمت فى سنة 
۷ م» وترجمت إلى اللاتينية بعنوان: 
viris quibusdam illustribus‏ عل Libellus‏ 
apud Arabes‏ ) تحقیق J. H. Hottinger‏ :« 
سنة ۱۱۱۶ ثم ›[.A. Fabricius‏ سنة 
۷ م(. ومع ذلك. ترتکز شهرته 
الأساسية على كتايه 061۳ "Describtione‏ 


«Africa”‏ (وصف أفريقية) الذی نم فى 


AA4o 


ليو الافریقی 


۰ مارس سنة ۱۹۲۲ وهو مکتوب 
بل ة ايطالية رديئة نقلا عن مذکرات 
اة اتسر رق تفه ونر 
«6G. B. Ramusio‏ فى «Navigationi e viaggi‏ 
البندقية سنة ١١١۱م»‏ جاء ص 
١۔۰٣‏ (ثم ظهرت طبعات عدیدة). كما 
ترجمه فى زمن مبكرء أى فى سنة 
كام إلى الفرنسية 0:21م16:2 (طبعة 
۲ باریس سنه ۱۸۹۱ - ۸( 
وترجمة إلى اللاتينية «Florian [us]‏ 
بعنوان ۸ J. Leonis: Africani de toıius‏ 
5۳۵ ۲۸۵۵ انتورب سنة ۱001 م. 
رق مه راکو رید من هدز 
لترجمة اللاتينية الأخيرة 20:۷ 00[ 
(بعنو ان «Historie of Africa‏ سنة 
كم طبعة 0۷06:, لندن سنه 
عم وترجمه :1267 إلى الهولنديةء 
اعة56:م1 إلى الألمانية. وقد اکتشفت 
المخطوطة الأصلية لکتاب 06:61:06 
فى سنة ۰۱۹۳۱ ووضعت فى -۱2 
tina Liberary‏ يرومة (برقم ۹۰۳)؛ 


وقد حققها 0002221 .۸ .5۲4 ولكن د: 


ای 


الآن أن هذه الخطوطة جديرة بالنشرء 
وقد استطاع دوگ .۸ أن يقارنها 
بطبسعة 13:080, وأحدث بعض 
التحسينات والتصوييات مستفيدا 
يترجمة الفرنسية المعنونة Description‏ 
de ۵‏ باريس سنة ۱۹۵۱ 
والتى حققها :1.۱0 مع تعليقات 
وافرة لكل من Th. Mon-g «A. Êpaulard‏ 
<H. Ihoteg «od‏ وله 8 وتمت 
مطابقة أغلبية أسماء الأماكن التى 
شوهت فى النص الایطالی. كما تلقى 
التعلیقات الدقیقه ضوء] مفیدا على ما 
یضمه العمل من آخبار بوجه عام. 
ویحتوی کتاب وصف آفریقیة() 
على تسعه آقسام: )۱( عمومیات عن 
أفريقية؛ (۲) جنوب غرب المغرب 
الأقصى (وبخاصة مراكشء وبه كثير 
من الأخطاء ‏ انظر Mar- : 6. Deverdun‏ 


(۱) تم ترجمة هذا العمل الهم «وصف آفریقیا» إلى 
اللغة العربية فى تونس ومنذ بضع سنوات بواسطة 
مجموعة من العلماء فى المملكة العربية السعودية. 

[التحرير] 
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الریاط سنه ۰۱۹۵۹ قسم ۰۱۶ 
والفهرس)؛ (۲)مملكة قاس (معالجة 
موه یار اکن بش وه 
)٤(‏ مملكة تلمسان؛ (0) بجاية وتونس؛ 
(1) جنوبی الغرب. والأجزاء الجنوبية 
للجزائر وتونس متبوعة بلیب یا؛ 
(۷) آرض السودان؛ (۸) مصر و(٩)‏ انهار 
وحيوانات و شاقات رشاو ار 
وقد بقی کناب ليو الأافریقی مصدرا 
عظيما عن العالم الاسلامی على مدی 
القرون. ومازال یستشهد به موّرخو, 
وجغرافیو آفريقية. ومع أنه من كال 
من الأخطاء - الا أنه خارج نطاق 
القابلية للاستخدام بالتاکید» |ذا ما 
وشم اموه فى عنسیتا وه الطر وف ال 
جمعت مادته فیها - انه یوفر مفردات 
من الأخبار الباشرة عن الوقف فى 
بدایه القرن العاشر الهجری/ السادس 
عشر الیلادی فى البلاد التی قام 
بزيارتها. وعن علم الاعسراق 
الب شریه, والوّسسات التعليمية 
والاجتماعية لسکانها الختلفین. وعن 
الا اس اة و تفس ار 
والاجتماعية فى شمال أفريقية بوجه 


کا 
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ليو الأفريقى 


المصادر: 

Widmenstad: Evangelia ۵ ۱) 
سنة ۱۹۹۵ التصدیر.‎ 

Casiri : Bibliotheca arabico his- (۲)‏ 
0 مدريد سئة ۰ ۷م جا 
ص۱۷۲ ومایعدها. 

L. Massignon : Le maroc dans les () 
premieres du XVle siecle, tableau 
gûgrapg iqued'apers : ûn L’Africain 
۰۱۱ - ٤ص الجزانر سنة ۲۱م‎ 
.1٩ - ص۲۲‎ 

Enciclopedia ital- فى‎ A. ٩۵2 (٤( 
روم‎ «iana di Scienze, Lettere de arti 


سنة ۰۱۹۳۳ ج۲۰ ص ۸۹۹. 

A. Mieli: La Science arabe (©) 
ملحق ۱. باريس سنة ۱۹۲۸ ح.‎ 

J. Dresch: Leon L’Africain. Les (۱) 


1495-0 فى‎ exploraturs Celebres 


باريس سنة ۰۱٩۶۷‏ ص۱۰۰ ۔ ۱. 
(۷) ترجمة لهاسم القدمة. هيكة 
تحرير الوسوعه الأجنبية. 


حسن شكرى [هيئة التحریر] 


0 


مارب 


۰ 


مارب (بالهمز وکسر الراء) أو 
مارب (بالالف المدودة دون همز) هی 
مريب أو مرب بالعربية القديمة لجنوب 
ها الو ال عانق اة 
مملكة با فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية» وهی الآن عاصمة 
انف ل الاسم تف مارا 
الجمهورية العربية اليمنية تقع على بعد 
۵ کم شرق صنعاء. 

وتقع مأرب القديمة فى سهل 
يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 
الى اام ومن تا اة 
لواد تنصرف إليه أمطار مرتفعات اليمن 
الشمالية الشرقية وتربو مساحته على 
۰ کم ومنطقة مارب على طرف 
الصحراء يسودها الجفاف ويقل فيها 
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متوسط سقوط المطر عن ۱۰۰مم فى 
العام. ولذلك كان نظام ری الحياض 
الوسيلة الوحيدة لقيام الزراعة هناك. 
حيث يحمل الوادى المياة مرتين كل عام, 
مرة لمدة آسبوعین» وأخرى لمدة ستة 
أسابيعء الأولى فى الربيع والثانية فى 
اوأر المننيقك. ويشق ذلك الوادى 
طريقه نحو واحة مأرب خلال ممر 
ضيق بين الجبال. وأدى بناء السدود 
إلى التوسع فى الرى إلى جانب ترسيب 
الطمى الذى يجلب الخصبء فأتيحت 
بذلك الظروف المواتية لازدهار الزراعة. 

وقد قيل إن أرض سبأ حول مأرب 
كانت من أخصب بقاع اليمن وأفضلها 
ریاء فكانت الأرض تبذر ثلاث مرات فى 
العام. 

وهی واحة تحفها الرتفعات من 
هاف هرارش الماتن ال شور 


وقد آهلها موقعها هذا لأن تصير ر 


عاصمة لملكة سبا. وکانت مأرب إلى 
جانب ذلك من آهم آماکن الراحة فى 


مناطق انتاج البخور بالیحر التوسط. 
وکان ثمة طریقان مختلفان لهذه 
التجارة بلتقیان فى مارب ثم یفترقان 
بعدها لیتجه آحدهما إلى الشمال الغربی 
عبر الجوف» ویتجه الطریق الآخر نحو 
الشمال. لیلتقیا من جدید قبل نجران 
وهی الکان الهم التالی فى ذلك الطریق. 

وقد كانت مأرب قديمًا مدينة ضخمة 
ذات أسوار» تصل مساحتها إلى حوالى 
۰ هكتارات/ ۲۷۰ فدانًاء ویبلغ 
ظا شس اخسال كبا كيل اها 
الماثلة حتی الآن على آنها كانت رباعية 
الشكل» أقصى طول لها ١٠5١م‏ 
واقصی عرض لها ۱۰۷۰م. وقد 
طمست معالم تلك الدينة أو کادت 
نتيجة آعمال الحفر التی تمت فى العقود 
الاخيرة, ولهذا نعل كثيرًا على 
معلومات الرحالة الأوربيين الذين 
تمكنوا فى القرن التاسع عشر الميلادى 
EE‏ هوه المخاطق وسط ظروف 
محفوقة بالخاطن: 


۸1.۲ 


وقد دلّت البحوث التى أجراها العهد 
الرى فى بعض المواقع يصل ارتفاعها 
۱ سم فى العام بلغت فترة الرى 
۰ عام. فإذا كانت نهاية ذلك الری 
أن تكون بدايته فى الفترة الأخيرة من 
الألف الثالثة قبل الميلاد. 

اقا قوش ا ا ا 
فون فیسمان) هذا النص إلى عام ۷۰۰ 
ق.م. على وجه التقريب» ومع ذلك فريما 
كانم مانت قاض فا كيل ذلك 
النائية ول فا لق التق الق 
اة تكو عن الظن الذى نول 
الوم كان ( شیف ار على سينا فن 
قف كان كن الال اس اخنی الشبائل: 
ورد فى النقوش أكثر من مرة مقرونا 
بمأرب. كما نجد فى التراث العربى 
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مایشیر إلى مأرب باعتبارها مأرب سباً 
(الحمدانی الصفا ۰۲۱ ۲۲) أى مأرب 
العرب؛ صارت مأرب مدينة سبا» آی 
سبأ بن يشجوب بن یعرب بن قحطان 

ولا كانت مأرب على السفح 
الشرقى للجبال. قل حظها من الحماية 
الطبيعية» فصار لزاما عليها أن تحصن 
القديمة يشتد ساعدهاء ولذلك صارت 
عاصمة لها. وإزاء الخطر المطل من 
الجنوب صار من الضرورى تمهيد 
الطرق المؤدية إلى المرتفعات اليمينية, 
وقد ورد فى أحد النقوش التى ترجع 
مأرب إلى صرواح ثانى مدن سبأ قد 
شق بكي ان ق فت مار 
وكان ملوك سبأ لا ينفكون يصلحون 
دهمهم خطر خارجى. 
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وفى حوالى سنه ۲۶ - 55 ق.م. 
شزا منوت الجز برد العنريتة سين 
رومانی قاده «آلیوس جالوس» دداا۸ 
5 نائب آحد حکام مصر ووصل 
الجیش مأرب فیما یقول سترابو 517200 
واستمر پهاجمها طيلة ستة آیام» ولکنها 
صمدت للهجوم»واضطر الرومان إلى 
الأكجهاتالنونة الل و ق الأسواضن 
بين جنودهم. واهتم أصل مأرب عقب 
انحسار موجة الغزو الرومانى بإعادة 
اء الششفوه الكى نها انز وتان 
واستعانوا على ذلك بالکتل الحجرية 
التي اوت من سور المدينة فى أكناء 
الهجوم عليها. أما إعادة بناء السور فلم 
ترد نقوش تدلنا على الزمن الذى حدثت 
فيه. ولكن السور القديم كان لا يزال 
بحالة طيبة إبان رحلة ا. جلاسر -012 .8 
۲ فى مأربء أما الصور الجوية التى 
التقطت للمنطقة فى السنوات الأخيرة 
قلا پظهر بها علی الجانب الغربی 
والشمالی سوی آثار قليلة من بقایا 
سور الدينة القدیم. 

وخلال الفترة التی آعقبت الفزو 
الرومانی لجنوب شبه الجزیرة» مرت 
مأرب بفترة اضمحلال فأسرة ملوك 


۸1.1 


آسر حاكمة فى الرتفعات اليمنية ادعت 


كل منها الاحقية فى لقب (ملوك سبا). ' 
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كما دب العداء بين سباً وحمیر. 
وزعست کل شنا حقها فی |متلاك 
ای كنا تبر میا اوه ار 
الفترة نفسها له جمات البدو من 
ال ا و بو قا 
ومع ذلك ف طا ماري هة 
بأهمية خاصة حتى بعد أن فرضت 
حمير هيمنتها بصورة تكاد تكون كاملة 
على جنوپ بلاد العرب فی نهاية القرن 
انت الیلادی: واش هة الرتففات 
اليمنية مركز لمملكة حميرية سبئية. 

کمایدلنا ورود ذکر (مأرب) 
ومكانها فى النقوش السبئية على أن 
المدينة وقد احتفظت بمكانتها ونفوذها 
ولم يزايلها ما كانت تتمیز به من رخاء 
وإزدهار وبعد الغزو الحبشى لليمن فى 
عام ٥۲١‏ م. شيدت كنيسة مسيحية فى 
مأرب كما ورد فى أحد النقوش التى 
قيهع إلى تعنيد املك انوفة نوما کون أن 
إحدى الكنائس الجديدة فى مأرب كانت 
تحظى بالتقديس فى جنوب يلاد العرب. 


A.4 


وكانت قلعت مارت اللکیه نا 
«سلحین»» وهی أكثر البانی القديمة فى 
جنوب بلاد العرب وروذا فى النقوش 
الييئية. فاذا سلمنا بأن «سلحین» هذه 
كانت تدعی «سلحوم» من قیل, امکتنا 
القول بان تلك القلعة قد ذکرت بالفعل 
فى النقوش السبئية القديمة الذى برجم 
إلى حسوالی 1۸۰ ق.م. على الأرجح. 
وتکرر ذکر «سلحین» بصورة خاصه 
فى نقوش القرنين الثانى والثالث 
الا تفای وهی نوش كانت فن ميعيد 
آوام (۸۷۵) بالقرب من مأرب» وهو 
موقع آثری یدعی الیوم (مسحصرم 
بلقن کا كات «ساتین» انکان 
الذی تسك فيه العملات المحلية بمملكة 

آما أهم معابد مأرب القديمة» فهو 
أوام )Awam(‏ الذی کان E‏ فيه الإله 
المقه (۵۱۵۵۱). وهو مكان يقال له 
اليوم (حرم بلقيس) أو (محرم بلقیس)» 
كان يقع على الطرف الشرقى ليس أن 
الشطر الجنوبى للواحة على الجانب 
الآخر من الوادی» وعلى مسافة ۲,۵ کم 
جنوب شرقى الدینه. وقد قامت بعثة 
أمريكية عدن الاعفال الحفن فيه عام 
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۲ م فاکتشفت مئات من النقوش 
عن الدخل ترجع إلى أواسط القرن الأول 
والقرن الرابع الميلاديين» وتقعد هذه 
بالنسسية لتازيخ تلك الحقبة المضطرية: 

ويتكون المعبد من بناء بييضاوى 
ضخم ذى بهو فسيح يحيط به سور 
سميك مرتقع» ويصل الحور الطولى 
بين البوابة الشمالية الغربية والضريح 
إلى حوالی ١٠٠م»‏ بینما يصل المحور 
إذن إلى ۰۲۸۱۰۰۰ وريما قصد به 
انا مكو قلعة لاد مار اما اکن 
الترمیمات التی تمت بالیناء فقد وردت 
فى نقوش ترجع إلى النصف الثانی من 
القرن الأول الیلادی. وکان أهل مأرب 
یقصدون ذلك الکان یبتهلون إلى الاله 
أن ینزل علیهم الطر إذا امتنم فى غير 
قبله لمملكة سباً يأتى إليه الزوار من کل 
بالواحة الجنوبية من معابد الاله (القه) 
كذلك» ویسمی الآن (بالعمائد)» لأن نمة 


خمسة أعمدة ذات تیجان لاتزال مائلة 
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ای کی بالضاف إلى وق 
عمود سادس. 

وکان ثمة معبد آخر لاژله (المقة) فى 
مارب ذاتهاء كما شي من انسح النقوض 
التى اكتشفت عام ۱۹۸۲م أن معبد 
رونت الذي تكن E‏ 
النقوش البيئية كان داخل الدينة 
القدیمة. 

وآقدم دلیل تشیر الیه النقوش علی 
وجود آعمال إنشائية متعلقة بالری هو 
ذلك الذی يشير إليه النقش رقم 1۹۶۱ 
5 إذ يشيد إلى نشا کرئیل وثر بن 
دمر علی» وقد يعود النقش إلى حوا 
65 ق.م. اذ يشير السطر الخامس 
والسادس من هذا النقش أن الحاكم 
أنشا فى وادى آدنه عدة إنشاءات 
ات تاه و وزیا 

آقدم منشات فى واحة مأرپ قصد 
بها تین ا شب وتا 
كانت هی تلك الأشغال الهندسية 
الاه الوك وال وود تکفا فى 
توش الى خخ إلى القرق الان 
ق.م. وقد مهدت تلك المنشئات لإقامة 
السد العظیم بین جبلی (بلغ) القبلی 
والأوسطء إذ لم يكن ذلك السد حتی 


انار 


الری فى کل من (یسران) و (آبیان) 
فی واک مارب قا بذاخها: ن 
يتيسر تشييد سد عظيم واحد لشطری 
الواحة معًا إلاً بعد ذلك بوقت طويل 
نظرا لصعوية الیناء عند السد الجنوبىء 
فى عهد (سمهو على ینوف بن ذمار 
Wissman(‏ إلى حوالی ۰۲۸ ق.م. وكان 
الغربى من مأرب القديمة عبارة عن 
ترسبات تراكمت فوق الطبقة الصخرية 
اش لفیا طنتقة مخ الها 
الصبفيرة اس ةة کار ار امه 
35+ على الاقل بینما بلغ عرض فاعدته 
ولگ الا مهرود يننا شرا 
للمياه. بل قصد به رفع المياه التى 
يجلبها السيل مرتين فى العام بحيث 
يمكن استخدامها فى ری الحقول. 
لرى مساحة محدده ویصوره منتظمة. 


A.1 


تنطلق من الخزان إلى الوزع الرئيسى 
عند الطرف الفریی للواحة الشمالية 
حيث تتجه معظم المياه إلى مختلف 
القنوات للحقول التى يراد ريها. 
ويرى برونر (U. Brunner)‏ آن 
الساحه الكلية التى كانت تروی فى 
الطرف الأدنى من السد كانت تبلغ 
۰ هکتار/ ۲۶۰۰۰ فدانء فإذا 
اعتمدنا على نتائج إحصاء ٩۱۹۷م‏ بأن 
سكان فضاء مأرب يبلفون ۱۳۰۰۰ 
نسمة» استطعنا القول أن سكانها قديما 
كانوا يتراوحون بين ۲۰۰۰۰ و 


ره شون و 

ا لتقتو زی ا التى 
فترة سبثية لاحقة بانباء انهیارات الت 
بتلك السدود. واصلاحات قام بها 
اللوك والحکام. وآخر النقوش التی 
آوردت ذکر سد مأرب العظیم نقش 
صخری لابد من ربطة بنقش آخر 
يرجم إلى عام :۱۱۸ من الق تة 
الحميرية (= ٠١١‏ م)» ويدل النص على 
مدى العناء الذى تجشموه فى إزالة 
ترسبات الطين عند السد. وتدل البحوث 
التی آجراها برونر (۲٤۸«ں8‏ .لآ على 
أن انهیارا آخر قد تلی الانهيار آنف 
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الذکر بخمس وثلائین سنةء ثم أصلح هو 
الآخرء أما الكارثة الأخيرة التی ألمت بالسد 
فلم تقع على ما يبدو الا فى بداية القرن 
السابع. وبعدها تحولت مأرب إلى أرض 
جرداء لا تخرج الا الأشواك والطرفاء. 

ونظرا لضرورة إزالة الترسبات التى 
تخلقها الفيضانات عقب كل انهيار للسد 
ليعود بعد ذلك الوادى إلى سایق عهده. 
نجد عملية الإصلاح هذه تزداد صعوبة 
ادى ذلك قى نهاية الطاف إلى 
الظروف عن تشبید السدود. 

وربما كان ثمة أسباب سياسية 
واجتماعية وراء ما آل إليه حال منشآت 
ال فن ترا ]شالت معن الكايرة 
على تجدينها. لق انقو التزاع بين 
الأمناواك وال سر الاک ها ف حوب 
ات احرج ف غو ومن اا 
المركزية وتفكك أوصال المجتمع الذى 
كان على حظ من حسن التنظیم. وأدى 
ذلك بدوره إلى تعاظم نفوذ القوى 
الأجنبية كالحيشة وقارس الساسانية, 
اضف إلى :تلك أن لاتراق ار کی الذئ 
قامت به قبائل شمال بلاد العرب أحدث 


قدرًا متزايدا من (البداوة)ء 


ااال فن اهاز التق 
القائمة على الزراعة والرى. 

وکان ثمة صلة بين ذلك وبين هبوط 
عدد السكان. ويرى المؤلفون العرب أن 
الأحداث التى سبقت إنهيار السد وكذا 
الأكويان ناه قد ادت إلى مسن كان 
واحة مأرب بهاء ولابد أن نربط بين 
ذلك وبين هجرة القبائل عن بكرة أبيها 
من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
كبنى غسان على سبيل المثال. وتدلنا 
النقوش السبئية على أن إرجاع هذا 
الإنهيار إلى القرن الثالث أو الثانى أو 
الأول لا يقوم عليه دليل رغم تسليم 
كثير من المؤلفين بذلك سواء منهم 
المسلمون أو الأوربيون وأقرب المؤلفين 
العرب إلى الصواب هو ياقوت إذ أرجع 
حادثة الانهيار إلى فترة سيطرة 
الخحشة على قك البلاد (العجم 4 
ق ی E E E‏ 
السعودی هو الذى يُرجع ذلك الإنهيار 
إلى آسباب طبيعية وربما تسللت 
روایات عن إنهيار مماثل حل بذلك السد 
من قبل إلى أساطير إرتبطت بهجرة 
أهل مأرب فيهاء أن عمرو بن عامر 
الازدی وهو أحد حكامها. تطیرت 


زوجته (ظريفة) من رؤيا رأتها فحذرته 


۸۱-۷ 


مارب - المأمون 


وارسلته إلى السد فشاهد فأرا عملائًا 
يوشك أن یدحرج جلمود القیوض السد. 
فقدر عمرو الوحيل» واصطنع شجارا 
مع ولده الذى صنعه على الملا قتعلل 
بذلك عمرو وباع ما يملك ورحل ومعه 
أتباع كثيرون. 

المصادر: 

(۱) وهب بن متبه: كتاب التيمان فى 
تلو مون ستتهای 2۱۹۷۹ 

(۲) الهمذانی: صفة جريرة العرب. 
طیعه د. اتش ميلرء لا يدن ٤۱۸۸م‏ - 
۹۱ 

(؟) اله‌مذانی: الاکلیل, ح. طبعة 
محمد الأكوع الحوالی» دمشق 191/94م, 
56 _1۰¥. 

)٤(‏ ابن رسته: کتاب الأعلاق 
النفیسه. 


2 السعودی: مروج الذهب. 4 
۵ - ۹۳. 


(7) یاقوت: معجم البلدان . 
(۷) الرازی الصنعانی: تاريخ مدينة 


صنعاء, دمشق ۱۹۷۶. 
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(۸) نشوان الحسیری: القصيدة 
الحميرية؛ بن مجاور: تاريخ التبصر؛ 
الخو حياة الجيوان: 

(۱۰) على بن الحسن الخزرجى: 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ. 

محمد صبری الصاوی بدر [و. مولر ۵۱۱6 [.W.‏ 

المأمون 

هو آبوالعباس عبد الله بن هارون بن 
شنت الحليفة الشاشسی السات ولد 
فى ۱۵ ربیع الاول سنة ۱۶/۵۱۷۰ 
سبتمبر ۸۷۸۱. «ليلة الخلفاء الثلاثه: 
(وفاة الهادی وتولی الرشید ومیلاد 
الآمون خليفة الستقبل). وهو آکبر آبناء 
الرشيد الأحد عشر. كانت أمه «مراجل» 
محظية من «باذغیس»» توفیت بعد 
میلاده بقلیل فربته «زبیدة» حفيدة 
«النصور» وزوجة آبیه الرشید آم 
محمد (آصبح «الأمین» فیما بعد). تلقی 
تعليما تقلیدیا باللفة العربية على آیدی 
الکسائی فى الادب كما درس الوسیقی 
تن (كان لى النوغة)! أا فى 
الو الت فق شام الد 
(واصبح من رواته) والفقه (تعلم على 


دائرة العارف الإسلامية 


يد الحسن اللؤلؤى) وقد برع فى الفقه 
الحنفى وتميز بحبه للمعرفة مما جعله 
أنضج خلفاء الأسرة العباسية فكرا وهو 
ما يقسر الأسلوب الذى تطورت به 
وفی ۵۱۷۷-/ ۷۹۶م» وتزولاً على 
رغبة آسرته سمی «الرشید» محمد 
الأمين کولی عهد أولء وهو الخليفة 
الوحيد لأبوين عباسيينء وكان الإعلان 
مبدئيا فى« خراسان» من خلال الفضل 
ابن يحيى البرمكى وتلقى الأمين البيعة 
فيما يعد فى بفداد. أما عبد الله 
«المأمون» فكان عليه أن يصبر حتى سن 
البلوغ ليعلن أنه يتولى بعد الأمين. 
وكان هذا الأعلان سنة ۱۸۲ه-/ 
٩‏ تحت رعاية «جعفر بن يحيى 
البرمكى «المقرب للخليفة. ورغم إحياء 
الرشيد للتقليد «المروانى» بتعيين 
وريثيين للعرش ضمانا لاستقرار 
النظام ومستقيل الأسرة:. الا أنه أدخل 
تجدیداً بقبوله تعيين وريث ثالث» هو 
القاسم «المؤتمن». وهو ابنه من إحدى 
جواریه. برعاية «عبد الملك بن صالح». 


المأمون 


آعلن هذا النظام خلال فترة الحج 
عام ۸۰۲/۵۱۸۲ فى مكة, وأعید 
تأكيد وحدة الدولة بوجود ولى عهد 
م وان شلات معن قن 
بغداد مدعوما بائنین سیخلفانه على 
التوالی وقد منع الأمسون والوتهن 
الولاية على آقالیم مهمة: فخراسان 
الکبری» قلب النظام العباسی منذ نجاح 
الدعوة الهاشمية ۷۵۰/۵۱۲۲ 
تحت من لن عبد الله اون 
شا شمه الفتفال فى اضراع فده 
الأمبراطورية البيزنطية (الجزيرة 
ISS‏ الشام ققد كول الوسی اعد 
المشاغل الرئيسية لدى «الرشيد» وقد 
أدى اعتماد كل مجموعة فى الدولة على 
المجموعة الأخرى إلى نجاح الحكم 
الذاتى فى أفريقية والاعتراف بسلطة 
«الأغالبة» فى عام ٤۸١ه/‏ ۰٠۸م‏ 
وی هت توا اك ل ر 
و«العلویون» و «الأمويون» الذین کانوا 
قد نجحوا فى تأسيس الامارات فى 
الق وا ای في اضف الات 
القرن الثانی الهجری / القامن الیلادی. 

وبعد عودة الرشيد من الحج 
تخلص من هيمنة «البرامکة» وآمر 


8م 


المأمون 


بإعدام «جعفر بن يحيى» فى ليلة غرة 
القيضن على الفضيل' ولحوائة وم ذلك 
«المأمون», وکان آبو الفضل زرادشيتا 
ع كرما فن الكوفة عل فى کا 
لاك فوا ف 
هم/ ١6م‏ ولعب دور الكاتب 5 
الوزير عند ولاية المأمون. 

«المأمون» من اینه عمه «أم عيسى» أينه 
«موسى الهادى» وأنجب منها ولدين 
كبير من المحظيات (الجواری). وفى 
اش هر ا عل ن 
مع الامبراطورية البيزنطية ‏ تولی 
«الرشید» بنفسه مسكولية الوضع فى 
اسان وکا مهسا نا تشن رن 
«رافع بن ليث» حفيد «تصر بن سیار» 
على یامه زگره لوال سای ين 
عيسى بن ماهان» الذى كان يمثل فكة 


م3٠‎ 


ااا وه ان با تة 
القیمون بالعراق) وخرج لهم الرشيد 
وبصحبته المأمون والفضل بن سهل 
وايضا الحاجب الوزير الفضل بن 
الركية الذي كلتف درا ركه تفن ی 
الإدارة المركزية. لكن الرشيد توفى فى 
طوس فی ۲۳ جمادی الاخرة ۱۹۳ه-/ 
عازن وميه كان اموق فد 
تقدم إلى «مرو» مع جانب من الجيش. 
وعلى الفور بدأ الخليفة الجديد فى 
بغداد (الأمين) فى تعزيز وضع السلطة 
المركزية فى مواجهة طموحات انصار 
الحكم الذاتى فى خراسان الكبرى وكان 
ذلك اموا السنيياضة شك الحسسة 
غم قافن وإعانة تجو والكوانة إل 
بدا معنا خر لامرن (الأسمود 
الوالى) من الوسائل الضرورية لتهدئة 
المناطق المضطربة تماما وبسرعة. ولكن 
المأمون لم تكن تعوزه الحنكة لتعزيز 
موقفه فى مواجهة الخليفة. واحتذاء 
بمثال أبيه أحال مسئولياته «للسهليين» 
ومنحهم كل السلطات لإدارة الأمور 
وحفظ حقوقه فى تولى منصب الخلافة 
فش وال :توف فى اک 
وبالفعل تمكن السهليون من تهدئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوضم وتعبئة قوات الأقالیم الشرقية 
من خلال الاعتراف بالحکم الذاتی 
لشیوخ القبائل الحلیین بدعم من 
الأثرياء الذین راوا فى امکانیات الدولة 
فرصة لتحقیق مکاسب غير مسبوقة 
فى الثروة والمكانة وزيادة رواتب 
الجند. وتخفيض الخراج بمقدار الربع 
واستمادة کفاءة الادارة واعادة دیوان 
الظالم الذی ترأسه المأمون بانتظام. 

رلت جهو عا لام ام اتید 
اتويب امن [المعتذلة). 

ليس بالامكان تفسير الخصومة بين 
شخ و نارن خف موطة الا 
(فأم الامین عربية وأم الأمون ایرانیة) 
افا هناك اسان اى فقت حتاول 
الأمين تغيير نظام وراثة الخلافة الذی 
أقره والدهء وإبعاد شقيقيه (المأمون 
والمؤتمن) بتأييد من فئة موالى الخليفة 
وفتة «أبناء الدولة» فى العراق والذين 
تهددت امتيازاتهم بقعل تصاعد الحکم 
الذاتی الاقلیمی الذی بدأ فى المغرب 
وامتد إل خراسان الکبری عماد النظام 
العباسی. فى مثل هذه الظروف, لم يكن 
مستغربا أن نجد الأقاليم الشرقية تدعم 


المأمون 


من يدافع عن طموحاتها وأحلامها. 
وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتحدد 
فيها وضعها رسميا فى وثائق مكية 
وأن يمثلها ليس مجرد أمير عباسى 
ولكنه أيضا وريث للخلافة وبكلمات 
أخرى فإنهم اذا انتتصرواء یظفر 
الخراسانیون بالحکم الذاتی مع ضمان 
مواقع مهمة فى جهاز الدولة. آما 
بالنسبة للمآمون فکان من حسن طالعه 
أن یکون خارج دائرة نفوذ الخليفة 
الحاکم وبذلك تفادی الصیر الذی لقیه 
قبل ذلك «عیسی بن موسی» (أجبر 
على التنازل لصالح أبناء المهدى)؛ أو 
ماعاناه الرشيد قبل ذلك (سجنه أخوه 
الهادى). 

وقد بدا النزاع فى عام 
۸۱۰/۶م. عندما اضيف اسم 
تور تلا الاخ الاين إلى 
قائمة ورثة الخلافة (المأمون والمؤتمن) 
وأرسلت بعثة إلى «مروء لإقناع 
المأمون بالعودة إلى بغداد ليقوم بدور 
مستشار الخليفة. وكرد على عدم قبوله 
العرهن سایال الاين اغادذه فرهن 
تیه ته ل نامل الو ل و ار يان 


۸۱1١ 


الأمون 


يؤتى بفائض الایرادات من آقالیم معينة 
(الری وقومس وغرب خراسان) ثم 
تسمیه مسئولین مالیین وفی النهاية 
تعیین مسئول استخبارات فى «مرو» 
متشه الامو الا ی فخ ما 
الفضل بن سهل» وتصمیم الخراسانیین 
علی الدقاع عن حکمهم الذاتی الذی 
اکتسبوه أخيراً. من رفض أى تعدیلات 
على خطاب «الوثيقة المكية» التی 
أضدرها والدهما الزشنيه ویذلك: فاد 
أى تورط فى التحرك الجاری على آیدی 
مستشاری الأمين بهدف تهدید وضعه 
(کولی عهد) واتسع الخسلاف فی 
۸۱۱/۰۵ بمحو اسم الخليفة من 
العدلة طران خراشان. رف من 
قوة موقفه لجأ «الأمين» إلى حسم 
قق اتقات مین التلظة ال کید 
وخراسان. فأعلن ابنه موسى (من 
أحدى الجوارى) وريثا أول للخلافة 
على حساب المأمون. وعبد الله بن 
محظية أخرى وريثا ثانيا على حساب 
المؤتمن فى انتهاك صارخ للوثائق المكية 
وقد رد الأمون بتسمية نفسه (الامام) 
جریا على مكال آلامام ابراهتم ین محمد 
ابن على وریث آبی هاشم (ابن محمد بن 


31م 


الحنفية). وتأكدت هذه العودة لميادىء 
الدعوة الهاشمية الأولى فی «مرو» 
يدون تاش شاف إلى اخ تسه 
المؤمنين وهی تبين اللسياسة 
الإمبراطورية البابوية دولة يرأسها 


على الخدرد انم ارس ان الا ارات 
داخل قصر الخليفة نفسه. 

وبذلك انتهت «الوتائق المكية» التى 
تفقوف هه الكاملة عل راا 
وأصبحت القطيعة نهائية بتعيين على 
ابن عيسى بن ماهان. حاکم خراسان 
الضابق از ما اکتا لتصوال: قى 
اا ا ل على 
خر اسان E‏ جمادی الأخرة 


داثرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


۰ ه-/مارس ۸۱۱م). ووقعت 
الواجهة مع جيش الخليفة قرب الرّى 
ویدا كما لو أن النتيجة معروفة سلفا 
ولكن «طاهر بن الحسين» نجح فى قتل 
على بن عيسى بن ماهان (۷ شوال 
۲/۰ يوليو 2۸۱۱). وكان لهذا 
النصر المفاجيء الفضل فى أن يميل 
جيشين جديدين ولكن طاهر تمكن من 
ضربهم ا عندما نج فى ضرب کل 
نم | بالآخر باستغقلال الخصومات 
بینهما. واضطر الأمين لزيادة الجبايه 
فی الشام. برغم ثورة السفیانیین» فی 
(۵۱۹۵-/۸۱۱ج) ثم أرسل «حسين بن 
على بن عيسى بن ماهان» فى مهمة فى 
الشام لكن الإنقسامات بين القيسيين 
والكلبيين لم تمثل مناخا توفيقيا). 
وعندما تبين استحالة مهمته دير انقلايا 
۸1۲م وأمر بالقبض على الأمين وأعلن 
الانقلاب المضاد الذى اعاد الخلافة 
للأمين أبلغ تعبير عن الإنقسامات بين 
«الأبناء». 


المأمون 


وفى نفس التاريخ أعلن المأمون 
خليفة رسميا فى «مرو» ومنح الفضل 
بن سهل لقب «ذو الرئاستین» وتعنى 
القوارة اه له سکره و اعت رت 
الولایات الواقعه إلى الغرب من العراق 
الاق الان ى ۱۹۷ هنم 
۲۳ وفی الحجاز كان الحج تحت 
إشراف العباس بن موسى وهو حليف 
قديم للمأمون وفی مصر كان الأبناء 
منقسمين بين الأمين والمأمون وكانت 
أفريقية تحت الحكم الذاتى للاغالبة أما 
شمال الشام والجزيرة فقد استغلتا 
الوقف لاعلان الحکم الذاتی وتبعتهما 
آذربیجان وآرمینیا. 

وقد اضطر «الآمون» بعد العدید من 
القلاقل والأعمال العدائثية من جانب 
العلويين العباسیین, الذين اتهموا بنقض 
حقوق N‏ شهب و فا ده 
إلى عقد تسوية بارعةبين فرعى عائلة 
النبى [بية] من خلال العودة إلى 
البادي الآولية للدعوة الهاشمية والتى 
تمنع بحال اختيار إمام من العلويين. 

وبذلك أنقذ العلويون الذين اعتبروا 
اعداء للخلفاء العباسیین. والأهم من 


A۹1۳ 


الآمون 


ذلك أن زاد على جده «الهدی» بإختياره 
أحد أبناء موسى الكاظم خليقه له. 
وكانت هذه البادره من «المأمون» 
مناقضه لسياسة دامت قرنا كاملاء 
وتحديدا منذ بداية دعم أهل خراسان 
للفرع العباسى. وكان على «السهليين» 
الذین سیطروا علی جهزة الدولة آن 
ضعو ليذه الشباشه الحويكة لظقانی 
المهانة الى تعرض لها البرامكة (عندما 
لم يشاركوا فى سياسة الرشيد المعاديه 
للعلویین). 

ولقد أتاح الصراع على السلطة فى 
بغداد ومحاولات فرض «على الرضا» 
خليفة فسحه زمنیه لدعاه انفصال 
(الاستقلال الذاتی) «لاذربیجان» و 
دارفتی تاه و واه فى شتمال 
الجزيرة والشام ومصر. 

وقد أجبرت مقاومة «الابناء» الحسن 
بن سهل على ترك بغداد وفیها تشکلت 
المهدى. (من جارية فارسیه). مبعوثا 
«للمأمون» منذ ۲۰ جمادی الأخرى 
۸/۱ يناير ۸۱۷. بالاضافة 
إلى تعاطف الطبقات الدنیا من الحضر 


| .سس سم 


مع حركة «سهل بن سلامة الأنصارى» 
وهو من أهل خراسان فى حى الحربيةء 
وارتبطت قيادة «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» بالإستقلال السیاسی 
والحكم الذاتى للأقليات الإجتماعية وفى 
ذات الوقت كان «آبو الهدايل» و«النظام» 
(بتشديد النون والظاء وفتحهما الذى 
EE‏ اه LE‏ ال متااظ 
المأمون)يعملان فى اتجاه معاکس من 
أجل سياسة ممالئه للسلطة العباسية. 
أى أن عملية استعاده النصف الثانی من 
ولاية الآمون قد بدأت: فى ۲ رمضان 
۱ مارس ۸۱۷م حین أعلن 
الآمون «علی بن موسی الکاظم» خلیفه 
له (علی حساب اخيه المؤتمن») ولقبه 
«الرضا من الحمد» وتخلی عن اللون 
الأسود المیز للعباسین واختار اللون 
ال خضر (الکتیبه الخضراء لمحمد[كة]) 
ومنذ ذلك الحین آصبح یمکن اختیار 
الخليفة الامام من بين نسل هاشم 
السلف المشترك للنبى [بي] واعمامه 
«العباس» و «آبق طالب». :وغندما بلغت 
هذه الأنباء العراق» بعد أربعه أشهرء 
كان للعباسيين وأعوانهم رد فعل حيال 
هذا العدوان على «(حقوقهم الکتسبة)» 


فرفض والی البصرة «اسماعیل بن 
جعفر بن سلیمان» ارتداء اللون 
الأخضرء وفی بغداد قاد ابناء «الهدی» 
المعارضة. وعندما رفض «النصور» 
الخلافة قبل آخوه |براهیم الهدی (من 
أ اخرع) التصب فى ۲۸ ثی الخدة 
۲۱ يولي ۸۱۷ واختار ابن 
اخته «اسحق بن موسی الهادی» 
(شقیق زوجه «الأمون») کوریث 
الكلافة :وقد نه الأمراذ"العناسيون: 
وبكلمات أخرى كانت تلك عودة للحرب 
بين الجانبين والتى ظلت هادكة منذ 
۸ه/ ۸۱۳م. آما حقيقة أن الأمين 
ولد لزوجه عربيه بينما كان إبراهيم بن 
ادى سای مخ فا کیان 
المأمونء فلم تؤثر على مسار الصراع 
الحتدم فيما يتعلق بالعلاقات بين 
العراق وعاصمتها «بغداد» وخراسان 
وعاصمتها «مرو» ونجح الخليفة الجديد 
«إبراهيم بن الهدی» فى بسط سلطته 
على العاصمة بوضع حد لنشاط «سهل 
بن سلامه الأنصارى» فى حى 
«الحربية» وبعدها سعی لغرض 
سيطرته على لكبو سدم وطردمنها 
العباس آخو على الرضا » (۲۰۲ه-/ 
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المأمون 


۷) وأصیبحت «واسط» مركز 
اة التكسة بن تديلة الذي نتفای 
سيطرته على البصرة. آما والى مصر 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن الازدی» 
فقد دعا للأعتراف بالخليفة «إبراهيم 
الهدی» أما أمير أفريقية ذات الحكم 
الذاتى فقد ظل محايدا كما كان من قبل 
وقد أخفى «الفضل بن سهل» خطورة 
الوضع عن «المأمون» حتى أخبره «على 
الرضاء بأن إبراهيم بن المهدى» قد أعلن 
نفسه خليفة» (وليس أميرا)ء فى بغداد. 
وعندها قرر «المأمون» - وكان فى 
الحادية والثلاثين من عمره - أن يتولى 
امن نیشفا وقد ار غطورة 
الخ ۱ 

وقدم تنازله الأول لطبقة الأثرياء فى 
العراق باعلانه العوده إلى «بغداد» 
اک کا 
وفى ۱۰ رجب ۲۰۲ه-/۲۲ يناير 
۸ غادر المإمور «مرو» مصطحبا 
رجال بلاطه والاداره والج‌یش. وفی 
سرخس لقی الفضل بن سهلء الذی 
كان یحاول اغتصاب سلطة الخليفة. 


قم 


المأمون 


للاغتيال بايعاز من «المأمون» فى 
۲شعبان ۱۳/۵۲۰۲ فبراير ۸۱۸م 
وبعكس البرامكة لم یتعرض بقية 
«السهلیین» للمصیر نقسه فبالاضافة 
إلى سیطرتهم على «خراسان» وجنوب 
العراق فقد تقلدوا مناصب مهمة فى 
الادارة المركزية. ولتعزیز موقفه تزوج 
«المأمون من «بوران» (ابنه «الحسن 
سهل») فى رمضان ۲۱۰ه/ دیسمبر 
۰۵ أما إبراهيم الهدی فقد عانی من 
نقص الوارد الالية وکان مجبرا على 
قتال الحركات الناوثة. وعندما تنبه 
للمؤامرات التی تحاك من حوله عاد إلى 
بغداد فى (۱۶ صفر ۲۱/۵۲۰۲ 
أغسطس ۸۱۸)وقی الوقت نفسه تمکن 
جيش «الحسن بن سهل» من الاستیلاء 
على «الدائن»» «ونهر ديالاء بينما لقی 
«علی الرضا» مصرعه فى خراسان فى 
۹ صفر ٩/۵۲۰۲‏ سبتمبر ۸۱۸م 
ویعتقد الشيعة, أنه مات مسموما 
بتدبیر من «المأمون» وفی بغداد تآمر 
بعض «الأبناء ضد ابراهیم بن المهدى 
وکان مخططا أن یلقی «عیسی بن ابی 
خالد «القبض عليه يوم الجمعة ۲٩‏ 
شوال ۵۲۰۲-/ ۲۹ ابریل ۸۱۹م ولکن 


۸11 


خطته انكشفت وسجن. ولإطلاق 
سراحه تدخلت عائلة «بنو خالد» فى 
الصراع مع إبراهيم بن المهدى «لصالح» 
«المأمون» (ذو القعدة ۲۰۳ه/ مايو 
8م وكان عندئذ فى جرجان» 
(استغرقت الرحلة من مرو إلى خرجان 
ستة عشر شهرا فى عشرين مرحلة) 
وعندما شعر الحاجب «الفضل بن 
الربيع»بسوء الموقف هجر خليفته 
ومنصبه واختفى مجددا أما إبراهيم 
المهدى فقد وجد نفسه مضطراً 
لاستخدام منافسة «سهل بن سلامة 
الأنصارى» فى محاولة لتعبثة الطبقات 
الشعبية فى بغداد. وبعد أن ظل خليفة 
لعامين قرر «إبراهيم» أن يترك الساحة 
السياسة هروبا فى ذات الوقت من 
مؤامرة حاكها من حوله بعض قواده 
العسكريين الذين خططو لتسليمه إلى 
الحسن بن السهل ١7(‏ محرم ۲۰۶ه-/ 
۳ يوليوة9١8م)‏ واستعاد «المأمون» 
سيطرته على يغداد وانسحب «الحسن 
ابن سهل» من الحياة السياسية بدعوى 
الرض. واستقبل المأمون استقبال 
الفاتحين فى ۱۷ صقر 4١٠ه/‏ 
اغسطس ۸۱۹م (بعد غياب دام عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


و اب از وتعفد مهن وا :)ای 
اوآ الزن السود واسقيعان نی 
«الإمام» (حملة كل خلفائه من بعده) 
بهدف تعظیم دوره کدلیل وقائد للامة 
جریا على نهج الاثمة العلویین. 

بذاك آصبحت السيطرة علی الدولة 
قا الأجنة الب لالخ ده 
«للم‌آمون» بمشوره من «المعتزلة» 
والقاضی «أحمد بن أبى داود» ولتطبیق 
السیاسات الجديدة «للامام» آعفی کتاب 
الإدارة السابقة ثم آعید تعيينهم 
كمستشارين لأفراد الإدارة الذين 
استدعوا من «خراسان» وكان «أحمد 
ابن أبن فال ن ار ا قن 
الغراق)"السكؤتين الشخصي والح موه 
ومستشاره الرئيسى والوسيط القادر 
على حشد دعم «الأبناء» فى بغداد حتى 
توفى (١١1ه/853م).‏ أما كبار 
مسئولی الديوان» ومعظهم ممن تربوا 
غل اند :الراك فکا نو كحت 
الإشراف المباشر للخليفة الذى كان 
مسئولا بشكل شخصی عن الفصل فى 
«المظالم» وعهد إلى «الطاهر بن 
الحسينن»بمسئولية حفظ النظام 
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المأمون 


والإشراف على الشرطة. وعفا المآمون 
عن خصوم الأمس لتعزيز السلام 
الاجتماعى (شمل حلم المأمون الكثير 
ولم يعدم سوى المتمرد إبراهيم بن 
عائشة») وتكون الجيش المركزى من 
جنود من أصول عدیده. من بینهم 
أعواق الامو ف ا مارات اض علق 
حساب الأبناء «الذين هزموا مرتين (فى 
۸۱۳/۸م) وبعدها فی ۲۰6ه-/ 
۹ وان الدولة كانت شتارهنة 
لتوها من حرب أهلية دامت عشر 
سنوات. فقد اقتصر «المأمون» على دعم 
ثورة «توماس السلافى» فى أسيا 
الصخری (۸۲۰ - #عم) انتظارا 
فرك اة نی اله یو 
الامبراطورية البیزنطیه(وهو ما نفذه 
بالفعل فى ۵۲۱۵-/ 2۸۳۰ وما بعدها). 
آما فیما یتعلق بحکم الاقالیم فقد عهد 
بالولاية على الدن القدسة فى الحجاز 
اال اننا قن والسزيرة 
المضطربة فقد ولى المخضرم «يحيى بن 
مسلم». 

وقد استغل المأمون فكر المعتزلة 
کحل وسط يرضى العلويين والموالىء 


۸۷ 


المأمون 


للتراث الأدبى والفكرى العربى بالعودة 
إلى الفلسفة اليونانية بدلا من الخضوع 
للتراث الفارسى. 

وفی بغداد (۲۱۷ه-/۸۲۲ج) جاء 
تأسيسه «لبيت الحكمة»» تأكيدا 
لاهتمامه بتطوير تقافة جديده عربية 
تجمع وتكامل إسهامات مختلف شعوب 
الشرق »سواء كانوا شركاء التجارة 
السيحصيه. الیهودیه. الصائية) ومن 
مختلف آقالیم الأمه (خوارزم. فرغانه. 
وتسهم فى تقدم العلم العربى وريث 
الحضحارة" اهر رسمه التو 
«المأمون» بتشجيع الا ختلافات 
اه تیالیاه ةة 
علی م خطف الاتجاهات فنیما ایح علق 
بتفسیر الاسلام من ناحية آخری وکان 
«المأمون» واعيا بالخللاف بين مفاهیم 


A1۸ 


«المعتزلة» (وکانت حتى حينه من 
الزندقة) والفقهاء والمحدثين الذين 
يعارضون فكرة خلق القرآن وعمل 
المأمون» لسنوات. على نشر أفكار 
«المعتزلة» بما لها من تداعیات سياسية 
واضحة: على الإمام أن يسعى لتصحيح 
آثار النظام الجاثر الفروض (خصوصا 
فیما بتعلق بالضرائب) بأن یستعیر من 
فکر «العتزلة» کل ما يراه ضروریا 
لخدمة آغراضه وعلی ذلك یقوم يدا 
خلق القرآن (الله ف قط غير الخلوق 
وأبدى خالد)» وقد أمكنه استخدام ذلك 
فى تص حي النظام بنفسه بحكم 
معارفه (العلم) وقد قربته حده ذهنه 
من مثال «على بن أبى طالب «أول من 
أدرك من صحابة محمد [35ة] ضروره 
التفسير العلمى للإسلام فى أعقاب 
الهزات الناتجة عن نجاح واتساع 
الفتوحات العربية (۳۶ - ۶:ه) 
والأكثر من ذلك. وبهدف استماله 
الأنصار من الشيعة. تم الاعلان عن أن 
على ابن آبی طالب «أفضل الصحابة 
بعد النبى» (فى ١١15ه-/851م)‏ وأعيد 
تأكيد ذلك فى (۲۱۲ه/ ۸۲۷م). 
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وکانت هناك أعمال آخری خاصة فى 
مجالات الفلك والریاضیات والخططات 
الجغرافية تجری إلى جانب الناقشات 
الدینیه بدء! من العقد الثانی من القرن 
التاسم للمیلاد وتزامنت مع استعادة 
سلطة الخليفة على الأقالیم المحكومة 
ذاتيا والناطق الواقعة إلى شمال 
العراق. وأمكن سحق حركة التمرد فى 
الجزيرة وإنهاء الحكم الذاتى لشيوخ 
القبائل فى الدن الرئيسية ولكنه لم 
يستطع إخضاع منطقة الجبال وكانت 
تحت سيطرة بابك ولم تتمكن الحملات 
المختلفة من إخضاعها وكانت لها 
حصانتها وفعاليتها بشكل خاص حيال 
الجیش النظامى وقد كلف ذلك الفشل 
التکرر الخلافه غاليا ولكنه لم يحل 
دون اتساع سيطرة الخلافة على 
المناطق الجبلية الأخرىء وعين الخليفة 
عليها عددا من الأمراء المحليين المواليين 


عليهم بلقب (موالى أمير المؤمنين) 
مكافأة على دعمهم لسياساته. أما 
الیمن. فکانت مسرجا لاندلاع ثورة 
علویه سنه ۸۲۲/۷ جدیدة 


بقيادة «عيد الرحمن بن آحجمد» ولکن 
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المأمون 


المأمون أجيره على الاستسلام وبهذا 
أمكن تحقيق السلام الاجتماعى كذلك 


قمعت ثورة مواطنی «قم» الذین تاروا 


لرفضه تخفيض» الخراج» (فى 
۰ ١هم/‏ 6550م ثم فى "هم 
عم 


بمجرد أن تحقق الهدوء والسلام فى 
الدولة. مع عودة مصر تحت سيطرة 
الخلافة (۵۲۱۱-۲۱۰/ ۸۲۲-۸۲۵م) 
وتأکید الوضعية الاستقلالية للأغالية 
فى آفريقيتة» آحس المأمون بقدرته على 
إعلان «المعتزلة» مذهبا رسمیا (فی 
۲ه/۸۲۷) وأعلن سياسة یلتزم 
الامام بموجبها باعادة تنظیم الجیش 
المركزى لیجهز نفسه بقوة ضاربة قوية 
فعالة تعمل تحت قیادته. وسیطر على 
القوات المسلحة ف ۵۲۱۳-/ ۸۲۸م 
وقسمها إلى ثلاثة جیوش رئيسية 
(يتكون كل منها من مجموعة من 
«الأبناء» وقوات من «العسواصم» 
ومجندين من المناطق الشرقية 
للإمبراطورية): الأولى بقيادة: «إسحق 
ابن إبراهيم» ومهمته حفظ النظام فى 
العراق والجبال وفارس المتصلة 


4615م 


المأمون 


راان اوی و الكاقية یت رة 
العباس بن «المأمون» وهو مسئول عن 
جبهه القتال فى الصراع مع 
الإمبراطورية البيزنطيه فى الجزيرة 
وشمال سوريا والثالثة عهد بقيادتها 
لأبى إسحق محمد المعتصم خليفة 
المأمون وكلف بحكم مصر حيث كان 
الوضع متفجرا منذ أن قام السلمون 
ول حورن قی ۸۸۲۹/۵۲۱۶ 
بعصيان ضد نظام الضرائب وأنزلوا 
الهزيمه بجيش المعتصم. واضطر 
الأفوى بان تقافر لون فى نتان 
أذربيجان إلى أن يعهد إلى المخضرم 
عبد الله بن طاهر بسجله السابق (فى 
الجزيرة وبعدها مصر) يمهمة قمع 
حرک؟ العصیان هناك ولکنه لم ینچح 
فى ذلك ولم یفلح من خلفه فى تلك 
اتف تعن الو اقات 

كانت سعدا اتاد و هة الیو له 
لها الأولوية على مواصلة الحرب ضد 
بيزنطة والتى كانت جارية بالفعل مع 
استقرار الأكدالسيين فى كبريت (منذ: 
٠ه/4877م)‏ وفتح صقلية على يد 
الأغاليه» من أفريقية (حمله ١١"ه/‏ 


ا ل 


۸۷ ) مما أدى إلى تجمع البيزنطيين 
فى مواقع حدودية 

بدأت الحملة الأولى فى ۲۱۵ه-/ 
مم تحت قيادة «المأمون» شخصيا 
وقد أراد بذلك إثبات جدارته بلقب 
الإمام وفقا للتعريف «الزيدى» بمعنى 
أنه هو المرشد الذى وهب «العلم» 
مشاه وله اا وف 
طریقه اکتشف صابئة فى «حران» 
واجبر بعضهم على اعتناق الاسلام 
وصدرت الفتوی باتفاق رسمی بين 
الاسلام وهذه الجماعة الدينية التی 
آفرزت العديد من طلاپ العلم 
والترجمین الذین نقلوا تراث الیونانیه 
إلى العربية. وکان من نتائج هذه الحملة 


(Cappadocia)‏ وتعرف فى العربية 
بالمطامير حيال ذلك هاجم الامبراطور 
البیزنطی ثيوفيلوس «حصون» 
المصيصة و «طرسوس» مما أدى إلى 
ىم) وفيها اصطحب ابنه«العباس» 
(قاهر «ثيوفيلوس» فيما بعد) وكذلك 
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و نا اکان فى سنا 
الصغرى رفض المأمون اقتراحا بتبادل 
اش وال نوم كين نرات 
وانسحب الخليفة إلى دمشق ومنها 
اضطر للتحرك شخصيا إلى مصر 
شمان وة السا و القیط اعت 
الکت زاب لاله ویتسا تق ذلك 
آدخل الامو إضلا حا مالیا ال قظام 
القبالة: محل الطزيفة التمنابقة التحصبيل 
الخ اف فلت ارت ا 
استعدادها للتعاطف فى الظروف 
الصعبة وعند الضرورة وإضافة إلى 
ذلك تحسنت العلاقات مع أهل التوبة 
مما مکن السلمین من تعزیز سیطرتهم 
علی آرض النیل. 

بعد تهدئة الوضع فى مصرء عاد 
المأمون إلى الجبهة مع «بيزنطة» فى 
۸۲۲/۷ بهدف تحقيق السيطرة 
فيما وراء «طوروس» وانتهى حصار 
حصن «لؤلؤة باستسلامها وطلب 
الأمبراطور «ثيوفيلوس» مجددا بوقف 
القتال وتبادل الأسرى بلا جدوى. 

ورغم انشغال المأمون بجبهة الحرب 
هم »بیزنطه» والضاعب السياسة التی 


المأمون 


أثارتها حركات العصيان المستمرة: 
بابك الخرمى» فى شمال اذربيجان) إلا 
(إنشاء بيت الحكمة فى ۲۱۷ه-/ 
م) ولم يفقد وضوح الرؤية فيما 
بها علماء السنه. وخلال الإعداد لحملته 
«عموریه» مسقط رس الأسرة الحاكمة 
الب زنطیه وقلب الإمبراطورية) انشقل 
«المأمون» بنزاع معه فتسیب فیما عرف 
۸ ۸۳۲م وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أشهر ومنذ حينه تبنى كل 
«العلماء «فکر » العتزله» سواء فى خدمة 
الدولة ان کش هن عن اسان 
ا 

وقبل وفاته بقليل لم يختر المأمون 
ابنه | لمسكول عن «العواصم» خليقه له 
وانما اختار لذلك آخاه ۳ لمعتصم» وکان 
مسئولا عن الجند الجدد من (بلاد ما 
وراء النهر) وأشار فى وصيته 


۸۹۲۱ 


الا واد ال لم مل سر 
(AYY‏ 
نعقد مقارنة بين «المأمون» وعيد اللك 
ابن مروان الأموى» (۷۰۰ ۳4 
۰ 1) فكلاهما استعاد وحده 
اة في اعفان رت اقا و 
المصادر : 
رة الي ای لش ابن ان 
0 محمد هدارة: المأمون الخلی فه 
العالم القاهرة. .)١537(‏ 
(۳( 4 ا CI. Cahen:‏ 


Lhistoire du moude musui na ۵۷, 


pari's 1982.‏ 
نيبيل محمود صلاح الدین [م. رکایا ]M. Rekaya‏ 
مونس المظفر 
أبو الحسن: أحد قو اد الدولة 
العباسية فى الفترة من ۲۹۱ه- / 
۰۸ كم إلى ١ھ‏ / ۳ م. 


AYY 


ويذكر لأول مرة كغلام للمعتضد 
حملته ضد الزنج عام ۲۹۷ه۵/ SANE‏ 
۰ وقد عزله العمتضد ثم آعاده 
القتدر. ولم یظهر اسمه فى عهد 
الستکفی. 
عن الخليفة القت ر ضد ابن عمه النازع 
له على الححقم الوم الذي سمهي ةله 
الخليفة فى بداية عهده, ثم انقلب علیه. 
کشا آن له دؤرااقن الذقنا عع E‏ 
ضد القرامطة. ولم يمن سوى بهزيمة 
واحدة. 

وقد وقع خلاف بين موّنس والوزير 
ابن القرات, استطاع الأول فيه التخلص 
تفه لته ی کدی اغا فين 
۵ / ۹۲۷ وفی ۳۹ / ۹۳۸ ساهم 
منس فى عزل القتدر لحساب آخیه 
القاهر. ولکنه سرعان ما آعاده لیمارس 


آراد الخليفة عزله تمرد ودار قتال انتهی 
بقتل الخليفة. 

واعاد مونس القاهر للحکم. ولکن 
السبپ. ولکن الخليفة استطاع هذه الرة 
یحتذی من بعده مما آدی إلى انهيار 
الخلافه. 


المصادر: 
الاش الظتری:. إل 


على يوسف على [ه. بوین 80W ٤7‏ .3 ] 
مؤيد الدولة 


هو آبو منصور بویه بن رکن الدولة 
حسن, الحاکم البویهی فى آصفهان 
والری ومعظم جبال (۸۱ - ۸۷۳ه-/ 
7 ۹۸۶). ولقد قسّم والده قبل 
وفاته آراضیه بين مؤيد الدولة (فی 


آصفهان والری وتوابعهما) وابنه الآخر 
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مؤنس الظفر - مؤيد الدولة 


فخر الدولة على (فی همدان وجبال 
الکردیة). وفی هذا الحال اعترف مؤيد 
الدولة. بممتلکات آخیه الآخر عضد 
الدولة فى فارس, الذی استطاع بفضل 
معاونته منم فخز الدولة من أن یفرض 
مول ی سکیم سکاف 
ولقنن سردت الحم فى الرس خلال 
الأعوام من 1577ه إلى ۲۷۳ه- وهی 
سمل ا هام ةالوو وف وان 
الدولة. مما يبين أن الأخير قد سیطر 
سيطرة تامة على المدينة. ولم یستطع 
فخر الدولة أن يفرض سلطانه على كل 
الجزء الشمالى من إمارة البويهيين إلا 
بعد وفاة مؤيد الدولة فى جرجان أثناء 
حملته على حلفاء فخر الدولة من 
الزيديين والسامانيين (شعبان 
٣ه‏ / يناير ۹۸4م). 


ولقد كان لمؤيد الدولة کاتبه ثم 
وزیره الصاحب إسماعيل بن عباد. 
الذی قیل إنه اکتسب لقبه (الصاحب) 
من طول صحبته للأمير البویهی. 


د. عطية القوصی [أ. بوسورث 8058/061] 


۸۳۲۳ 


الماء 


اساء 

يشكل الماء العامل الرئتيسى فى 
الطهارة التى يحرص عليها المسلمون 
بوازع من عفيدتهم. 

وقد درس المسلمون بعض الصفات 
الطبيعية للأنهار والمجارى المائية 
والعيون والآبار. ومن ذلك تغير لون 
الا كان لوار او افا 
الدافق» وعرفوا أن مصادر المياه المختلفة 
تسوك فى اكور كيدا ي الف 
(بسبب تركيبها الكيميائى). وكان 
لشكل سطع آفاء اللجاری آى الساكن فى 
الیحیرات والبرك والآبار مدلولات 
وتفسيرات معينة يتفاءلون ببعضها 
ويتشاءمون من البعض الآخر. 

وقد أجازت الشريعة الإسلامية 
سبعة أنواع من المياه للشرب والطهارة 
والوضوء وهى : مياه الأمطارء والمياه 
الناتجة عن ذوبان الثلوجء والبرد 
والجليد» ومياه العيون ومياه الآبار 
وميهه الأنهار والبحار واشترطت 
الشريعة لاسكتكداء هذه الیاه أن تكون 
نظيفة فان خالطها شئ غير نظيف لم 
تصح). 


AYE 


ويشترط فى ملكيتها أن يكون 
صاحبها مالكا لحرمهاء وهناك حديث 
شريف يحدد البكر بنحو آریعین ذراعا 
فى معظم الاحیان. 

وتفرق الشريعة بين ثلاثة مصادر 
للماء لاستعمالها أو امتلاکها وهی أن 
تکون من الانهار التی قد تکون کبيرة 
مثل نهر النیل ودجلة والفرات تسد 
میاهها عادة احتیاجات الناس من شرب 
آو ری. 

آمافی حالة الأنهار الصفيرة 
والروافد ذات الکمیات الحدودة نسبیا 
من آلیاه. فقد حدد الشرع الاسلامی 
طريقة استخدام هذه الیاه بحیث 
لایطفی أحد على حق غيره من 
تخد فك الضاتن: 

وفى كلتا الحالتين أوجب المشرع 
الحفاظ على مصادر الیاه وصیانتها 
وحسن استخدامها وعدم العبث بها. 

ثم الآبار : التی تحفر للصالح العام 
ویحصل علیها الجمیم کیفما شاءوا آما 
الآبار التی يحقرها رجال لصالحهم 
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الخاص کالتی كان یحفرها رجال 
القبائل فلهم الحق الأول فى استخدام 
مياه هذه الابار طالا هم یقیمون حول 
فلك الآبان» علی آن یکونوا ملزمین فی 
أى وقت لتقدیم الاء للعطاشی فاذا رحل 
أصحاب البثر صارت مياه البثر مباحة 
خاصة لهم فخصوصيتها لا تسرى قبل 
انبجاس الاء فی البثر. قإن احتاجت إلى 
تبطین فلاحق لهم فى ملکیتها حتی يتم 
التبطين. 

وعلی مالك البثر الخاصة تقديم الماء 
لكل ظامئ أيا كان هذا الظامی وکان 
ذلك تقليدا ويوجد خبر يقول أن الخليفة 
مات من العطش بعد أن رفضوا تقديم 
الاء الیه. 

العیون : اعتير السلمون مياه 
العیون الطبيعية مها مثل میاه الانهار 
الكبيرة آی تکون من حق الناس 
آجمعین. فاذا کانت میاه تلك العیون 
محدوده۵» کانت من حق القیمین حولها 
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على أن يستخدموها على قدم المساواة 

وفى حالة عيون الماء التى تظهر 
بالحفر عليها فيكون حافر العين مالكا 
لها بالأغنافة ال زان في هذا 
الحرم. ۱ 

واكاك واه مان يه کا 
کت انیم لکا کات كينا اراد 
واکن طلم م نتم ارا الس سافن 
فإذا كانت مياه العين تزيد عن حاجته 
وجب عليه تقديم الماء بدون مقابل لمن 
يطلبه ليسقى به ماشيته وليس لرى 
مزروعاته. 

اء الف اه من نا ف 
وعاء له فيكون هو مالكه وحده» ولیس 
ملزما بتقديمه لغيره بدون مقابل. ولكن 
اد كاله كلام يعن الماء لش وال 
لقاء شئ يأخذه مقابله؛ انظر الأحكام 
السطانية للماوردی [م.ج.ل. یونج] 

الالات الائية : هناك شواهد من جمة 
مكتوبة وأثارية لنوع استعمال الا لیات 
المائية الرافعة فى عصر ما قبل 
الاسلام» فقد كان الشادوف معروفا 


م 


الاء 


آبان ذلك فى تلك الأزمنة. كما استعملت 
الساقية وكانت معروفة فى أيام 
الرومان ولاتزالان تستعملان حتى 
الیوم» وعرفت الناعورة وعجلات 
الطحين الموضوعة فى القوارب أو على 
دعائم خشییه. 

وقد شاغ استخدام هذه الطواحین 
فى ديار الاسلام واستخدمت فى طحن 
الحبوب وعصر قصب السكر وغيرها. 

لك مرف 
والساعات الائية وغيرها. وكانت الآلات 
ا هوهق ردول التحمسازات 
القديمة کالیونان والرومان والفرس 
وغیرهم والتی دخلت فى الاسلام 
وکونت آجزاء من ديار الاسلام مثل 
مصر وسوریا والعراق وفارس 
وأرمينيا والهند وغیرها. 

والشادوف هو اختراع فرعونی 
اوه الوا ال سبط تالف من 
عارضة خشبية ترتکز على محور 
ارتكاز مرتفع مثبت بدوره على قائمين 
من الخشب أو من الحجارة حول 
مصدر الماء (البئر) ويثبت بالطرف 


A۸۲1 


+ القضنیر من الغارخته الكشّنسية قل 


مناسب عبارة عن كتلة حجرية أو طين 
تاف امنا الطترف الظويق مه كلك 
العا ال فل مه حيل 
طویل فى نهايته دلو من الجلد. 

ويستخدم الشادوف لرفع المياه من 
حفرة مناسبة أو من المجارى المائية 
ويديره فلاح واحد بأن يشد الحبل إلى 
أسفل حتى يغمر الدلو فى الماء ثم يشد 
الحبل شدة بسيطة إلى أعلى ويقوم 
الثقل المثبت على الطرف الآخر للعارضة 
الخشبية برفع الدلو حتى مستوى 
سطح الأرض فيقرع الفلاح الدلو فى 
حوض أو مجرى مناسب. ثم یکرر 
مافعله وهکذا. 

آما الساقية فهی أكثر تعقیدا من 
الشادوف حيث تتکون من أكثر من 
۰ قطعة وتتألف من عجلة کبيرة 


تثبت فى مستوی رأسی على محور 


أفقى فوق سطح الماء الراد رفعه إلى 


آعلی» ويثبت فى هذه العجلة عدد من 
الأسطال* ویشبت على الطرف الآخر 


للمحور الافقی ترس معشق فى ترس 
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آخر آفقی مثبت بعارضة التشغيل. آما 
الطرف الآخر من هذه العارضة فمثبت 
فى طقم أو عدة حیوان الجر (ثور أو 
حمار أو جمل أو جاموسة آحیانا) وهو 
مدق الطاقه فى هذاه الآلة: 

وعندما يدور حيوان الجر فى مدار 
داري مس ذلك تهرك اروس 
والتجلة المقيت:بهنا اثاء فت «تلك 
سای ا عرسا هو ف ال 
وبدوران العجلة ترفم هذه الساطل إلى 
آعلی فینسکب ماؤها فى خزان أو 
مجری مائی بعد ذلك ثم تمتلی ثانية 
رفا :كلتل الساشية شرفم ال هة 
مصدره إلى الحوض طالا ظل حيوان 
الجر يدور فى مداره. 

واخترع المسلمون نوعا من السواقى 
يسمى بالنورة (وقد يخلط الناس بينها 
وبين الساقية) تعمل بدفع الماء الجارى 
كما هو الحال فى سواقى الشام فى 
حماة ودمشق بسوريا وغيرها والتى 
لازالت تعمل لهذا الغرض حتى الآن. 
وقد ذکر ذلك النوع من السواقی الّرخ 
العربى أحمد بن الطيب فى سنة 
١هم/‏ ۸۸۶ - ۸۸۵م. وهی عبارة 
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عن عجلة كبيرة تثبت فى مستوی 
رأسی على محور آفقی ۰کما هو الحال 
فى سواقی الجر) بحیث یلامس طرفها 
الاسفل سطح الاء الراد رفعه إلى آعلی. 
ویثبت على محيط عجلة الساقیه 
مجاديف بالإضافة إلى مجموعة من 
الاسطال او ال داش اس و هر 
العچلة بسبب اصطدام مجادیفها بتیار 
الاء الجاری وفی نفس الوقت تمتلی 
بالاء عندما تغمر تلك الاسطال فى الاء 
وترفم تلك الأسطال إلى آعلی مع حركة 
العجلة بسبب دفع تيار الماء لمجاديفها 
لتصب فى حوض أو قناة معدة لذلك. 
وتفكد| تظل:السنافسة كوو ونتقل اثاء 
من أسفل إلى سطح الأرض طالما ظلت 
ES‏ دي مقلم انا 
الخاری .:واستكنام موق طاقة اليا 
الجارى فى تشغيل مطاحن لطحن 
القمح وغيره من الحبوب ولعصر قصب 
السكر ونشر الأخشاب وتقطيعهاء وذلك 
بنفس فكرة السواقى التى تدور وتعمل 
كفم اماه الجارى و تالالطاو ةن 
عجلة كبيرة مثبت على حافتها الخارجية 


عدد من المجاديف المناسية ومثيت قوق 


۸۷ 


سطح الاء الجاری. وتثبیت مجموعة 
من التروس على المحور الأفقی الذی 
تدور عليه العجله لتغیر اتجاه الحركة, 
حیث یمکن ترکیب آکثر من مطحن على 
مجور دوران العجلة الرأسية. 

وکما حول السلمون اتجاه حركة 
لاش من الأتجناة اراسي إلى 
الاتجاه الأفقى» فقد تمكنوا أيضا من 
تحويل الحركة الدورانية إلى حركة 
در( وھا و ا 
مطارق سقاطة. 

واستخدم المسلمون فى القرن 
الخامس الهجری / الحادى عشر 
الیلادی سواقی تدور بالدفع العلوی 
بفعل وزن الاء الساقط من الشلالات. 
بالإضافة إلى السواقی آنفة الذکر والتی 
تعمل بدفع تیار الماء الجاری. وفی 
مواقي القع الیو اما ان ال 
تعمل بفعل وزن الاء تثبت العجلة فى 
مستوی رأسى على محور أفقى. 
وسح ويا اشاس عن قل 
مجاديف العجلة فتدور العجلة طالا ظل 
الماء وشتفقط على تلك المجاديف. 


A11۸ 


راونت السا الد كل 
بفعل وزن الماء فى عدد من الآلات 
المائية التى اشتهر بها السلمون فى 
المسهيو ف الوط واه اشا عاك 
وآلات رفع الماء والنافورات وغيرها. 

وختالف فذه الستواقی من غچتلات 
مسننة أو ذوات آطراف عديدة ومثيت 
على کل طرف جاروف خاص, وهی 
نوع من التوربینات البسیطه. 


واستخدم ابن الرزاز الجزری الذی 
ذاع صيته فى القرن السادس الهجری 
(توفى سنة505هم/ ۱۲۰م) 
ورضوان ين محمد الخراسانى 
الساعاتى وغيرهماء تلك التوربينات فى 
صناعة الساعات المائية. 

واس تخدم الجزرى العجلات 
الجاروفية فى صناعة آلات رفع الماءء 
ويتألف الجزء الظاهر من هذه الآلة أو 
الساقية من تمثال لحيوان جر (كالثور 
أو الحمار) لیوحی بأنه هو مصدر 
الطاقة المحركة للساقية. آما الطاقة 
الحقيقية فى الساقية فهی مستمدة من 
غرفة مغلقة غير ظاهرة وتتألف من 
عجلة جاروفية مشبت بها ترسان 
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(عجلات مستنات» وهذه العجلات تدیر 
محورا رأسيا یخترق غرفة علیا ثبت 
عليه ترسان آخران ینقلان الحركة إلى 
عجلة کبيرة مثبت علیها مجموعة من 
الاسطال بسحیث ترفع الاء فى اخناء 
دورانها. 

وكانت هناك سواق من هذا النوع 
ترفع الماء من نهر يزيد فى دمشق فى 
القرن السابع الهجری وحتى منتصف 
القرن العشرین (۱۹۳۰ع). 

ویصف الجزری آربع آلات آخری 
ارق اف تایه وات ان 
وتتألف کل آلة من سلسلة من التروس 
المتصلة مع بعضها. یکون الترسان 
الاولان منها متصلین بتروس قطاعية 
(غير منتظمة التسنین فى كل آجزاتها). 
ولم تعرف مثل هذه التروس فى آوربا 
القن الزن ریشمش همست 
استخدمها صانم ساعات ایطالی یدعی 
جیوفانی دی دوندى سنة ۱۳٣٣١‏ م. 

واخترع السلمون مضخات ذات 
مواسیر مشقوقة فى مواضع معينة 
لرفع الاء وتعمل بعدد من التروس 
المتصلة مع معضها 


الماء 


مطلع القرن العشرين كما كانت عليه 
فى زمن الفراعنة معتمدة على الفيضان 
بالمياه ومصر بالاء والطمى الذى يجدد 
خصوبة التربة الزراعية وكما كان النيل 
فى الفيضان الغزير يمنح مصر الخير 
الوفير إلا أن انخفاضه كان يؤدى إلى 
الشر وتعم المجاعة البلاد فى تلك 
السنه. 

ووصف عيد اللطيف اليغدادى 
(التوفی سنه ۶۹ ه/ ۱۲۳۱ج) هذه 
الظاهرة ودور النیل فى الری والاًحوال 
الزراعية فى مصر والعصور الوسطی. 
فال اه یهد آن يفيك النیل و تفس 
مياهه الحقول عددا من الأیام. فإنه 
يتراجع تاركا الحقول مروية لييداً 
القلاحون فى حرث الارض وبذر 
اليذور . ولا تحتاج تلك المحاصيل للرى 
يعد ذلك حتى حصادها. 

وإذا زاد ارتفاع الفیضان عن 
عشرين ذراعا د تصیح د بعض الأراضى 


۸۹۹ 


الماء 


بركة يغمرها الماء فترة طويلة. وقد يؤثر 
ذلك على ميعاد بذر التقاوىء أما إذا 
انخفض الفيضان عن ۱۱ ذراعا وهو 
الطبيعى فإن كثيرا من الأراضى 
لاتصلها المياه ويقل المحصول بصفة 
عامة وقد لا تفى الحبوب باحتياجات 
الناس طول السنة ومن ثم يشح الغذاء 
ويعم الغلاء والبلاء. 

ولم يشعر المصريون قبل القرن 
العشرين بالأمان قبل أن يصل ارتفاع 
الاء فى الفيضان إلى ١١‏ ذراعاًء وهو 
الارتفاع الذى يكفى فيه ماء النيل لرى 
الأراضى. 

وكانت أخبار الفيضان تظل محجوبة 
عن العامة حتى يصل ارتفاع الماء إلى 
1 ذراعا . وربما يعود هذا التقليد إلى 
عصر الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
(فى سنة 777ه/ ۹۷۳م) وقد نهى 
ذلك الحاكم عن الإعلان عن ارتفاع 
المستوى الحقيقى للفيضان لأهل 
القاهرة قبل أن يصل ذلك الارتفاع إلى 
7 ذراعا وكان الهدف من ذلك إيعاد 
الخوف والقلق عن نفوس المصريين 
ومنعا لوقوع الأزمات الاقتصادية. 


845 


وجاء فى خطط المقريزى أنه كان 
هناك الموكل إليه قياس ارتفاع الفيضان 
ويدعى بصاحب المقياس الذى كان يذيع 
الؤنادة الحقيفية فى ماء الفيضان 
بالإصبع وليس بالذراع فان بلغ 
الارتفاع ستة عشر ذراعا وذلك عادة 
فى شهر مسری القبطی یولیی - 
ی ا ا ا 
للناس فى القاهرة ويكون للسلطان 
حينئذ حق فرض الخراج على الأرض 
الزراعية. 

واهتم المصريون منذ العهود القديمة 
بتطهير قنوات الرى سنويا وصيانة 
الجسور والتى تعد بمثابة السدود 
بالاضافة إلى كونها ممرات وطرق 
تربط القرى بعضها ببعض ويؤكد 
النويرى فى نهاية الأرب المقريزى فى 
الخطط أنه بدون هذه الاغسال تقل 
الاستفادة من مياه النيل إلى حد كبير. 

ويشير المقريزى فى خططه إلى 
أهمية الجسور والقنوات فى ضبط 
وتنظيم فيضان النيل فى عصر الإسلام 
وفى العصور السابقة له أيضا وكان 
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" حفر القنوات وصيانة الجسور من آهم 
اجا البطلاطع و اسان 
الاقطاعیات فى العصرین الایوبی 
والملوکی. وکان هناك نوعان من 
الجسور فى مصر العصور الوسطی 
هی الجسور الكبيرة وتعرف بالچسور 
السلظائجة ,أا اسي ال 
فتسمى بالجسور البلدية. وكان 
للجسور البلدية الدور الرئيسى من 


توصيل الیاه من حقل لآخر. وكان کل 


تلع (یضم لیم ونسکین لاف وفع 
الطاء ان هتاس قاف نكرل فو 
وعماله عن صيانة الجسور فى حدود 
اقطاعیته. وکانت الحکومة الرک زية 
مسئوله عن صيانة الجسور الكبيرة 
التی تشيد لصالح الولایات والأقاليم 
وکان أصحاب الاقطاعیات بساعدون 
الشقطان الفلوكى فى سياف تلك 
الجسور الكبيرة وذلك بمده بالمال 
والعمال والثيران والساحی والآلات 
اللازمة للعمل آما فى العصر الایوبی 
والملوکی فکان السلاطین یختارون 
الأمراء البارزین والقادرین على صيانة 
الطرق والجسور. ويروى أن السلطان 
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الملك الكامل الایوبی كان يرسل كل عام 
ثلاثة أو أربعة أمراء ومعاونيهم لإقليم 
الچيزة للإشراف على صيانة الجسور 
ومراقب» الفیضان وكان السلاطين 
الأيوبيون يرسلون الموظفين لهذا 
الفتركن إلى كل اطعا الم وه 
المختص برعاية وصيانة الجسور يعرف 
بكاشف الجسورء ومهمته التفتيش على 
الجسور وهو موظف كبير يعاونه عدد 
من المعاونين. 


وكان الصریون يستعدون لوسم 


الفيضان بشق القنوات وبناء الجسور 


وإصلاح التالف منها وإعداد الحقول 
لاستقبال الفی ضان ثم بذر التقاوی بعد 


نخان هاشخي الصريوق فل 


العصر الاسلامی نفس الأدوات والآلات 
التی كان يستخدمها أسلافهم منذ آلاف 
السنین. 

وذکر النویری والقریزی أنه فى 
خلال موسم الفیضان تکون کل 
الاراضی مغطاة بالیاه وتکون القری 
معزوله بعضها عن بعض ولا سبیل 


للوصول من واحدة إلى أخرى الا 


اكلم 


الماء 


بربوات صناعية وتلال عالية بواسطة 
الراکپ واحیانا الجسور فاذا اکتفت 
الأرضن بون لاه فتاه الخو و شوم 
القری بقطم الجسور لتصریف الیاه 
إلى مناطق آخری من خلال فتحات 
مناسبة (قناطر) فى الجسور ویذکر 
النویری والقریزی والسعودی وناصر 
خسرو والقزوینی أن الیاه تظل تغمر 
الأرض آربعین یوما حتى إذا انحسرت 
بعدها قام الزارعون بپذر التقاوی 
وفلاحة الارض. 

ركاف الحناصييل ا لو یه بعد 
موسم الفیضان لاتحتاج إلى رى حتی 
يتم حصادها وأطلق الصریون على 
طريقة الرى هذه اسم الرى بالسیح كما 
يقول النابلسى وأن سماه القریزی 
الزرع مع الراحة ولايزال هذا الاسم 
الأخير مستخدما حتى اليوم فى مصر 
الوسطى ويعنى أن الأرض تروى بدون 
امكو ومسا شتام ا اة 
ا 

والحاصیل المنزرعة بعد موسم 
الفيضان تدعى بالمحاصيل الشتوية 
وهی المحاصيل التى يبدأ الفلاحون قى 


AAYY 


زراعتهافی شهر برمهات القبطى 
(فبراير - مارس). وهى فى غير حاجة 
للرى بعد ذلكء ويذكر الخزومی أن 
الحاصیل الشتوية هى القمح والشعير 
والفول والعدس والبرسيم والكتان 
والجلبان ويضيف القریزی إلى هذه 
الانواع الحمص والقرط والبصل والثوم 
الق اقا نها سین العف کي 
الفقوس والبطيخ واللوبيا والسمسم 
والقطن وقصب السكر والقلقاس 
والباذجان والنيلة والفجل واللفت 
والكرنب والخس. 

وكانت المحاصيل الصيفية تروى 
بالطرق التقليدية التى ألفها الفلاح 
الخ ری م ان وزان 
يستعملها حتی اليوم وهی نقل المياه 
على ظهور الدواب لرى الزراعات 
الصغيرة. آما الزراعات الكيرة فیسقیها 
افلاح الصتزی فى العضسر سعط 
بوسائل ميكانيكية بسيطة هی النطاله 
والدالية الساقية بالاضافة إلى رفع الماء 
من الآبار يدويا باستخدام الحبال 
والسنطل (الدلو) الضتوع من الجله::.. 


ولاتزال الطريقة الأخيرة متبعة فى 
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مصر وفی کثیر من الدول الافريقية 
حيث یقف رجلان وجها لوجه على 
حافة بكر ویمسکان بحبلین مربوط 
به ما دلو كبير من الجلد ویلقی 
الفلاحان الدلو فى البشر فیمتلی الاء ثم 
یقومان بسحبه إلى السطح وفراغ الاء 
فى خوض أو قناة معدة لذلك وقد یقوم 
بهذا العمل فلاح واحد. 

ابا الدالمة اه دوف کان مه 
ایام آلفس اعته :وف الاو انوس نا 
وغیرها من البلاد وهو یتألف من عمود 
خشبی طوله خمس آقدام يرتكز على 
عمود خشبی آفقی» يرتكز هو الآخر 
على حاملین رأسيين متقابلین 
مصنوعین من الأخشاب أو جذوع 
النخل أو الحجارة. ویثبت فى نهاية 
الو الخشي يكحن اسیا که 
من الطین الجاف ويعتبر ذلك الجزء 
بمتابة الذراع القصيرة للرافعة. ویتدلی 
من نهایه الطرف الاطول العمود 
الخشبی (الذراع الطويلة للرافعة) حبل 
مثبت فى نهایته دلو من الجلد. ویکون 
ول الكل اشع ا الام الراك 


الفرف منه آو رفعه لری الارض. ویقف 
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الفلاح على منصة يقيمها بجوار 
العمودين الرأسيين» ثم يسحب الحبل 
إلى أسفل حتى يصل الدلو إلى سطح 
الماء (فى البئر أو شاطئ النهر ... الخ) 
ويغوص فيه ويمتلئ بالماءء وبدفعة 
بسيطة من يد الفلاح للحبل إلى أعلى 
يرتفع الدلو بواسطة الثقل المثبت من 
الطرف الآخر من العمود الخشبی» حتى 
يصل الدلو إلى مستوى سطح الأرض 
وعندها يقوم الفلاح بإفراغ الدلى فى 
الكسوكن او اة العدة بل و اود 
إنزال الدلو إلى الماء فى البئر مرة آخری 
وهكذا دواليك. 


والطنبور اختراع قديم ينسب فى 
كتب تاريخ العلم إلى الرياضى اليونانى 
آرشمیدس ۲۸۷ - ۲۱۲ ق. م - الذي 
تعلم ودرس فى جامعه الاسکندرية 
القديمة ویتکون من اسطوانة خشب ية 
طولها نحو ٩-۱‏ آقدام وم غلفة من 
الخارج بالصاج. وبداخلها بريمة 
(حلزونیة) مصنوعة من الخشب ترتکن 
على محور من الحدید طرفه العلوی 
معقوف ويس تخدم کذراع تدویر 


ىم 


(تشفیل) آما الطرف الأسفل للبريمة 
والحور فیلتف حول وتد أو رکازة 
کر تست هه الا جوم قلاع 
أو ائنان بتشغيل الطنبور بان یجلسا 
تفت )بای ”يتنه ارف ال نوی 
للطنب ور على سطح الارض. 
ویحرکان ذراع التدویر حركة دائرية 
فینتقل الاء من أسفل إلى آعلی عبر 
لفات الحلزون (البریمة) ویصب فى 
قناة ری معدة لذلك عند الطرف العلوی 
للطنبور. 

انوا الو د ونا مت 
الیوم لری الزراعات الصغيرة فى 
مصر. 

أما الساقية فهی أكثر تلك الالات 
شهرة» ویمکن من خلالها ری مساحات 
كبيرة من الأرض. وروی القدسی 
(القرن الرایع الهجرىء العماشر 
الیلادی) فى کتابه «احسن التقاسیم» 
أنه كانت هناك سواق عديدة فى مصر 
مقامة على ضفاف النيل لرى الزراعات 
فى أوكنات:الككباويق (اتفتاض هار 
النيل). 


ATE 


وذکر ناصر خسرو فى کتابه 
اناه ويخ المي كن قن 
من الزمان أن السواقى كانت واسعة 
الانتشار فى الديار المصرية بصورة 
يصعب حصر أعدادها. 

وتسمى السواقى أيضا الدواليب 
وحن کل فارستته اها اة 
ورت كالسا دمالتاعورة. 

وروى النويرى فى كتابه «نهاية 
الات آنه فى العكس الشاوكن ۳ 
الآبار بكثرة للحصول على المياه 
الجوفية وكانت تشبت على كل بكر 
ساقبه. 


وكانت النواعير تدور بدفع الماء 
الجر كالثيران. 

وک یا کی ساقي يقل 
كانت مخصصة لری ثمانية أفدنة 
مزروعة بقصب السكرء ويعمل عليها 
ثمانية رجال. وتقام الساقية بالقرب من 
الثيل فإذا أقيمت بعيدا عن النيل فوق 
مصدر ماء عميق (بكر) ويعيد عن 
شاطئ النیل. فإنها تكفى فقط لزراعة 


أربعة أو ستة أفدنة. 


وتتکون الساقیه فى مصر العصور 
الوسطی من عجله آفقية تدور فى عکس 
اي ی یا وا تون أن 
ائنیین. وتعشق آسنان (تروس) هذه 
العجلة: الافتقی هقی استان العهلة 
الوافكية .وشت فلس الفعله الرانت 2 
عفن نالفو ادى اش عة من آلتخان 
وعند دوران العجلة الرأسية تغمر 
از فة الويخ و 
فى اكقاء توا ادزم 

ويكون دور الفلاح أو أبنه هو حث 
الحيوان على الحركة فى مداره الدائرى 
وجلا خط مان اناه فد وال 
المتدة من الساقية حتی الحقل الراد 
ریه. أما «التابوت» فالظاهر أنه من 
ابتداع «ارخمیدس» [آرشمیدس] 
ره اا فرام سس وقد كل 
التایوت مستعملا فى مصر لاسیما عند 
انخفاض مستوی الاء. وظل الصریون 
یزرعون الأرض بالحاصیل الختلفه 
لحي كني انيه وريه ۳ 
SE‏ الو وف 

أما عن نظام الرى فى العراق فان 
العراق تكون من سهل منبسط یجری 
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الماء 


فيه نهران عظيمان هما دجلة والفرات. 
ويجرى الفرات فى مستوى أعلى من 
نهر دجلة» ومن ثم فان القنوات التى 
تصل بين الاثنين كانت تميل بزاوية 
ار بوكو تساف سای وا من 
البقاع الواقعة بين النهرين إلى 
مستنقعات وأحراج من قديم الزمان. 
وكان نهرا دجلة والفرات والقنوات التى 
تجرى بينهما من أهم وسائل الاتصال. 
وكان المواطنون مسئولين عن صيانة 
القخواك الخ هدوا عراف 
وتقاليد معینه فى طرق الرى وخاصة 
مايتعلق بتقسيم المياه التى تصرف لرى 
الزراعات على جوانب الانهار والقنوات 
وكان يتم ذلك تحت إشراف موظفین 
معينين لهذا الغرض. 

کان ىدوا اق 
(العراق) السواقى والشواديف 
والغراقات لرفع الماء ورى المزروعات. 

أما عن نظام الرى فى إيران فقد 
توقفت الكثافة السكانية وتوزيعها ونمو 
وإعشف اللمكوظنات. ۱ 
الزراعية فى إيران على كمية المياه 
المتاحة عبر التاريخ. 


۸۳۰ 


الاء 


وتتركز الأمطار» وهی قليلة 
یس اراق انا ان 
الأخهار الكبهيرة افا اتخرنان ول 
الأمطار:الق سقط خلال الفكرة المقدة 
بين أكتوبر ومایو» من الشمال إلى 
الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق» غير 
أن أعطارا كور مقط على ارات 
مثل جبال البورز وزاجروس. وحول 
اد نور و امالك 
من جبال البورز يصل إلى ۱۸۰۰ 
ملليمتر سنوياء ويقل عن ٩۰۰‏ ملليمتر 
سنويا عند جبال صافيد رود وشرقى 
بحر قزوين » بينما يصل معدل المطر 
إلى ۸۰۰ ملليمتر سنويا فوق قمم جبال 
زاجروس وسفوحها الغربية» ويصل 
مابین ۲۰۰ و ۰۰ مللیمتر سنویا فى 
الرتفعات الشمالية العربية. ولکنها تقل 
عن ۱۰۰ مللیمتر فى وسط ایران بصفة 
عامه. 

وتوجد مصادر میاه کبيرة نسبیا 
فى بعض الواقم االمزولة قرب 
حدودهاء كما توجد مصادر آقل. 
وفصلیة. فى شمال وغرب الإقليم. كما 
توجد بعض الأنهار الكبيرة مثل نهر 


AY 


قارون والكرخا والتى تصب فى الخليج 
الفارسىء وفى الجنوب يوجد نهرا 
«ماند» و «شور» واللذان يصبان فى 
الخلیج الفارسى وخليج عمان على 
التوالی. كما توجد بعض الأنهار 
الصغيرة التى تصب فى بحر قزوين. 
كما توجد بعض الجاری المائية 
الصغيرة فى وسط إيران والتی تصب 
فى الأحواض المغلقة وبعض البحيرات 
فى وسط الإقليم ومعظم المجارى الائیه 
فى المنطقة الوسطى قليلة الاء. ولكثير 
من الجاری الائية الجبلية مسارات 
منحدرة شديدة التعریج. وتنفذ مياه 
تلك الجداول بسرعة يسيب البخر 
والنشع واستغلالها فى الزراعة. وكانت 
مياه تلك الجداول تشكل مصدرا هاما 
للزراعة والرى فى الزمن الماضىء» 
وساعد على نمو وازدهار الحضارات 
فى أحواضها سواء فى العصر 
الإسلامى آو فيما قبله. 

وتستقبل بعض الأحواض (القيعان) 
الصغيرة فى المناطق الجافة فى وسط 
إيران وجنوب شرقها المياه الراشحة 
من سفوح الجبال التى تجرى فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


النداول الات الخ هة فى الاه 
ال وات کان ف اننا و ع 
او من خلا کر 
القنزات: رال :اكور ها اتسار 
الايرانية وکانت من آهم إنجازاتها 
واضافاتها إلى علم الهیدرولیکا بصفه 
عامه. وتحفر هذه القنوات من عند 
سفوح الجبال وتنحدر إلى أسفل نحو 
القتسجان ,و الكاطق :اسهد للؤوافة حكن 
تظهر على سطح الأرض وتصب فى 
شک هن القتو ات الشاك 

وهناك علاقة بين توزيع المستوطنات 
البشرية ومصادر المياه. فحينما تكون 
تلك المصادر محدودة. فان المستوطنات 
تكون متجاورة ومتلاصقه فإذا كانت 
المياه وفيرة بنيت المستوطنات 
والجتمعات العمرانية على مسافات 
بعيدة عن بعضها البعض. وفی معظم 
الحالات تتركز الجتمعات السکنیه على 
ضفاف الأنهار وحول العیون ومخارج 
القنوات» وبالطبم تكثر الزراعه حول 
تلك الناطق لتوقیر الاء اللازم للری..., 
وكناتت هتاك ناطق والسعة درغ 
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بصفة غير دورية وذلك يسبب عدم 
انتظام سقوط الأمطار فيها. 

وأقام الإيرانيون القرى على سفوح 
الجبال فى المناطق الجبلية وتركت 
بطون الوديان لجريان الماء والزراعة 
أيضا. 
الدولة الأخمينية تحت السطح قنوات 
تسمی باسم كارز 1:2 تحت السطح 
ويدل تطور نظم الرى الصناعية ونظم 
الصرف على وجود إدارة مركزية دقيقة 
الط وغ افر ار شیایسی .ونين 
تعاقب الأسرات الحاكمة والصراعات 
الرى والزراعه بصفه عامه. وفى زمن 
الدولة الساسانية استغلت میاه الانهار 
الكبيرة استغلالاً منظما وأقيم العدید 
من الخزانات والسدود والقنوات 
واستخدمت مياهها فى رى وزراعة 
تدهورت طرق الرى والزراعة فى 


ساس س 


الماء 


ال و اا و من اس 
الساساكن وط غل هذا الخال إبان 
SAE‏ :و EE‏ 
الأموى وتدهورت الزراعة آیضا فى 
اش الماك ی زناف توي 
التربة وقلويتها الخ . وأدى عدم 
الاهتمام بالری وطرق الصرف إلى قلة 
الا التزوافى واتفتان الستتقهات 
والملاريا وبالتالى هجر السكان تلك 
المناطق. 

وقد آقام الإيرانيون العديد من 
السدود الكبيرة فى خوزستان أبان 
العصر الساسانى وظلت هذه السدود 
قائمة عصورا عديدة وکانت محل رعایه 
الحکام فى کل العصور التالية ویصل 
طول بعض السدود إلى ۱۷۰۰ قدم 
سد شوستار الذى أقيم على نهر 
قارون. وقد شيده الأسرى الرومان 
الذين أسرهم سابور الأول فى حربة 
بع فاليترهاة الوزوهاتي فى ي 
وهو يتألف من قطع حجرية مخلوطة 
بملاطة هيدروليكية (تتصلب تحت الماء) 
وتتكون واجهة السد من أحجار ضخمة 
مثبتة مع بعضها البعض بمشابك من 


AA 


الصهور ثم ملاطة هيدرولكية. وكان 
فى جسم الد عدت من رابات آاتدکم 
تسرف ااه فى جال وقتوه ادا 
قور ادية واشعفزق فاد هذا الف 
قلاقة اعوام» وخلال العمل فی بناء السد 
تم تحویل مجری الاء (فی نهر قارون) 
إلى قناتین جانبیتین وبعد الانتهاء من 
للتدمیر بفعل الفیضانات العالیه مرات 
میرزا حینما كان یحکم اقلیم کیرمان 
وحینما زار کورزون منطقة شوستار 
فى سنة ۹ عم شساهد فجوه يزيد 
عرضها عن ۰ ياردة فى وسط جسم 
السد وقد أحدثتها سيول وفيضانات 
عريستان فى إصلاح وسد هذه الفجوة. 

ویبلغ طول سد دیزفول ۱۳۰ 
قدماء وهو صورة طبق الاصل من سد 
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شوستار. وحینما زار کورزون هذا 
السد كان قد تهدم . وقد أنشأت عدد 
من السدود الصغيرة بالحجارة 
والأاخشاب وهی سدود موسمية كان 
نها عقن كل تاه 

وقد أنشأ الساسانيون العديد من 
السدود والخزانات على مجارى الأنهار. 
وعلى الرغم من وفرة السدود الصغيرة 
الا ان وروا تلد الوقن که ان 
محدودا بالقارنه مع دور القنوات التی 
اشتهرت بها الحضارة الايرانية. 

ومن آشهر تلك السدود ما آقیم على 
نهر كور فى منطقه کوربال. وقد جدد 
بناء سدکور فى منطقة کوربال وقد 
جدد بناء سد كور عضد الدولة البويهى 
أ ستقدم المهند سين والعماربین لیناء 
فوووا ن کف ال ,وق 
دعم جسم السد بقضبان من الحديد 
وصب عليه الرصاص المصهور. وعبدت 
ضفاف مجری نهر كور فى أعلى السد 
وأسفله بالحچارة بطول عده آمیال. 


وبلغ طول قناة الرى فى هذا السد نحو 
عشرة أميال وكانت تمد آکثر من ۳۰۰ 
قرية بالاء. 

وقد أقيمت عشرة مطاحن مائية 
عملاقة لطحن الحبوب بالقرب من سد 
جنبا إلى جنب فوق قمة أى من هذه 
المطاحن. 

وقام المسلمون بصيانة وتجديد 
العديد من السدود القديمة المقامة على 
الأنهار فى شرقى إيران وأقاموا سدودا 
جديدة أيضا فى تلك المناطق » وخاصة 
فى العصر العیاسی. 

وقد دمر تيمور لنك معظم السدود 
والطواحين المائية ومشروعات الرى فى 
وتحولت يعد ذلك كثير من المناطق 
الزراعية حول نهر هيرماند إلى 
مستنقعات وأحراج. 

ويقوم على نهر مغاب فى خوراسان 
عدد من السدود والتى ساعدت على رى 


۸۳۹ 


وفی العصر السلجوقی زاد عدد 
اندو هیا نی الصو عدا تو مهاب 
لكن دمر المغول كل هذه المشاريع أثناء 
غزواتهم وتحولت بساتين مرو الجميلة 
الى حراج ووس مات وق إغاذة اى 
امن الستووه فى هذه ناه 
تحت حكم الايلخانات وكان من أهم 
اا فد الكت هیا لس 
القنطرة (ذات القناطر) وأشهرها سد 
كيقار الذى يقع إلى الجنوب من قمم 
بنحو ٠١‏ ميلا. ولجسم السد نواة من 
الحجارة والملاطة الهيدروليكية التى 
تتكون من الجير ورماد النباتات 
الست زره وال سای كف لخاد 
ونيب قو SERE N‏ 
وتجعل جسم السد متيعا ولایسمح 
بتسرب المياه وللسد مجموعة من 
القتحات الراسية التصلة بالأنفاق التى 
ورو ا 

وهناك سدان آخران من ذوی 
القناطر أقيما بالقرب من تاباس» وشاه 
عباس. وقد تم اصلاحهما فى العصر 
الصفوی تحت حکم شاه عباس الثانی 
بالاضافة إلى سد کوریت جنوب تاباس 


84م 


قدما. 
ومشاريع الرى الملحقة بها إبان حكمهم. 


الابار والات رفع الماع : ب 

استخدم سکان إيران منذ زمن مبکر 
وسائل متعددة لرقع الاء من الانهار 
والابار. وکانت هذه الوسائل يدوية أو 
تدیرها الحیوانات. وخاصة فى أقليم 
كو وسكان وسادل الله ال رهی 
وفارس بالقرب من أصفهان. 

وكانت الدواليب من أشهر وسائل 
رفع الماء من الآبار والأنهار وهى آلات 
تديرها العجول والبغال وأحيانا 
الجاموس, وتستخدم فيها الحبال 
والبكرات والقواديس المصنوعة من 
الجلد. 

وشیدت الخزانات والأحواض 
ORE ISE‏ 
الشاطق الصضصحراوية ذات الأمطار 
الم كينا بدو ف ف 
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نهاية القنوات. ووصل بمض هذه 
الخزانات إلى ۱۰۰ ذراع طولاً و ۵۰ 
ذراعا عرض وکان الری يتم ما بالغمر 
فى ال شقن الحا هل إن انو ع 
فترات متقطعة. وكانت المياه توزع على 
المزارعين بالعدل بحيث لايجور أحد 
على حق غيره. 

ويتم توزيع مياه السدود بين القرى 
المتجاورة من خلال قناطر معدة لهذا 
الغفرض بحيث تحصل کل قرية على 
احتياجاتها من الماء دون أن يضار 
غيرها وذلك تبعا للشريعة الإسلامية 
التى تقضى بأن الماء حق للناس 
أجمعين كما ورد فى الحديث الشريف 
وة ان القانين شتركاء ق لام والفان 
والکلا. وعلی هذا الاساس فان میاه 
الأنهار والقنوات والابار متاحة لكل 
الناس: حت لق كانت: مصادر المناة هده 
موجودة فى أراض مملوكة لأفراد 
معينين. وكان كل شخص يمكن أن 
يشرب ويسقى حيواناته بشرط ألا 
يستهالك کل الماء ويترك غيره بدون 
ماء.وترى الشريعة الإسلامية أن 
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قوانين المياه تدخل فى عداد المعاملات 
وليس فى عداد «العبادات» وتقوم على 
توافت وف الخذنت أن امش 
شرکاء فى الاء والنار والعشب. كما أن 
الاء «مباح» للجمیم الا ما كان منه 
داخل الدور فى الأوعية » وعلی کل من 
یملك مصدرا للماء فى آرضه أن یقدم 
هذا الاء لمن بطلبه بدون مقابل كلما 
آمکن ذلك مادام للشرب وسقی 
الحیوانات ولیس للزراعه ولا يجوز 
لصاحب هذا الاء بيعه بدون إذن من 
الحکومة. إذ كان من حق کل إنسان أن 
یشرب من الاء ویسقی حیواناته فى أى 
موقع فى دار الاسلام. 

وحسب فقه السنة فإن میاه الأنهان , 
الکبيرة فى دار الاسلام هی ملك لكل 
الور ففهاه الشیعه أن تلك 
المياه هى ملك للإمام. ومن حق كل 
إنسان أن يستخدم مياه الأنهار فى 
الرى شريطة ألا يضر غيره. ومن حق 
كل فرد أن يشق قناة من النهر لرى 
زراعاته بشرط ألا يضر بغیره من 
النحفعین بمیاه ذلك النهر فالناس فى 


حق المياه سواء. 


م١‎ 
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وإذا ذز اسا اء اهو قن 
الرى بدون إقامة سدود فإن الأراضى 
العالية فى رأی کل من افم السنة 
والشيعة» تکون لها الاولوية فى السقاية 
الق ]تن :الأو اى ارا اراک 
قرب مصبه. أما أتباع الامام أبى حنيفة 
فيدوون أن :الا راض ال ار ونم 
من بعدها الأراضى العالية. ويرى أتباع 
الإمام مالك أن الأراضى العالية (الواقعة 
على مستوى ماء النهر) لها أولوية الرى 
والسقاية فاذا كان هناك خطر بهدد 
الحاصیل والزراعات فى الاراضی 
النخفضسة كان لتلك الاراضی آولوية 
السقاية قبل الأراضى العالية. 

وتتوقف كمية الیاه التی تصرف 
لری الزراعات على نوع تلك الزراعات 
وحاجتها للماء وطبيعة الأراضى ووقت 
بذر التقاوی وطبيعة فیضان الاء فى 
التهر بمعنی هل هو فیضان دائم آم 

واذا حفرت جماعه من الناس قناة 
فان مياه تلك القناة تکون من حق کل 
آفراد هذه الجماعة» ولا يجوز لفیرهم 


۸:۲ 


اتتام فتاه لك الفناة فی الى بووین 
مؤافقة اتان 

وتتطلب إقامة مطاحن أو كبارى على 
المخارئ الكاكية .موافقة ات شاه 
تلك الجاری الائيةء فاذا آقیمت طاحونة 
فوق مجری مائی بطريقة قانونية فلیس 
مو بخ سا عي الصری الا شن ایا 
عن التدفق فى الجری بدون موافقة 
تاش ان 

ولصاحب البثر آو حوض الماء حق 
تام جائ ولق لقره و 
اتا ةلفان الا فى كتشحوت 
ور ا مااع 
صاحب الأرض التى تنيع فيها تلك 
العيون. 

ولا يوجد إجماع بين الفقهاء حول 
ملكية عيون الماء والآبار التى تحفر فى 
الا ای اه وتان ا هی 
فبینما یری البعض أن تلك العیون 
والآبار تکون من حق آصحاب الأراضی 
ال هة بو ار كن ذلك 
وهو أن حافری هذه الآبار لایملکونها ِ 
ولكن من حقهم اس تخدام مياهها فقط 
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والری...) 
آملاکه الخاصة غير أن نقل هذا الحق 
قد یوزع مصدر الاء على عدد کبیر من 
مثل هذه الصادر (قنوات. عون ماعء 
آبارء جداول ... الخ) يوقفونها لأعمال 
الخیر» ومثال ذلك منطقة «يزد» والتى 
توجد فیها بعض القنوات. والتی تحولت 
إلى «وقف خیری» وحال ذلك دون 
تقسیمها بين العدید من اللاك .. 

واهتم السلمون بإحياء الوات (أى 
الأراضى الیته) وذلك باستصلاحها 
وحفر الآبار والعيون وقنوات الرى فيها 
حفر قنوات صرف. وأجازت الشريعة 
عق ملك از ار و اتون ال مف فى 
الأراضى الميتة لغرض استصلاحها 
وزراعتها. 

وعرف الایرانیون منذ العصور 
السابقة للعصر الاسلامی نظام 


الملشاركة فى زراعة الارض والذى 
كرك ناعم ال ارم 

وتفاوتت الضرائب التى يدفعها 
المزارعون عن محاصيلهم وزراعاتهم 
بحسب أسلوب الرى المتبع فى رى تلك 
الزراعات. 

ففى حالة الأراضى التى تروى ريا 
AES‏ من جنا طق 
بعيدة أو برفعه من مصادره بوسائل 
رقع ... الخ فإن أصحاب هذه الزراعات 
يدفعون ضريبة قليلة هى نصف العشر 
(عشر الإنتاج). فإذا رويت الزراعات 
ريا مريحا من مياه الأنهار أو القنوات 
أن جياه الامطان وخ على اصيكات :تلك 
الزراعات دفع عشر الانتاج كضريبة 
للدولة. 

وکات سيان" انار ومهادن الا 
الكبيرة من واجبات الحكومة وتنفق 
علدنا نت المؤاضة القافة نا Eza‏ 
فان الاه اف ةا ك امن 
اه انوا وکا کات شاه 
الق ال الكسينة تخ ار دازا 
قن لو تست وه او زو 


۸:۳ 


الماء 


زغل ان مذو ا لار :و اتحف‌اظا 
علیها. 
الری فى شمال افریقیا والأندلس. 

ترك السلمون بصمات واضحه على 
تیاو ات و مه 
الارض فى الأندلس مما جعل من تلك 
البلاد ابان الحکم العربی جنة الدنيا. 
وحفر السلمون الآبار والقنوات لنقل 
الیاه إلى مناطق بعيدة. وهی مجار 
مائية فوق قناطر ومن آشهرها تلك التی 
كانت توصل المياه إلى السجد الجامع 
بقرطبة أشهر وأعظم أثر إسلامى فى 
ااندلتن و انكل السلمون نظام وات 
الرى الإيرانية إلى أسبانيا والفرب 
والجزائر» وقبرص وجزر الکناری. ثم 
انتقل هذا الفن بعد ذلك على يد الأسبان 
إلى المككسيك وشیلی فى أمريكا 
ال 

وفى الجزائر والمغرب وتونس وبنى 
السلمون السواقی وحفروا قنوات الری 
لتوصیل الیاه إلى القری والدن فى کل 
لق ا اون و ت وی 
مفتوحه فى القیروان بتونس, وذلك 
خلال القرون السابقة لغزو بنی هلال 


536 


فح هنف القزية الان لمر 
الحادى عشر الميلادى. 

3 ا ی الاس ف 
نقل ماء الشرب إلى البيوت فى كل دول 
شمال إفريقيا وعرفوا بالسقائين. 
وكانوا ينقلون الماء فى قرب (الفرد 
قربة أو زق) مصنوعة من الجلد تحمل 
غل طهووالرعان اق الزات 
الرى فى الامبراطورية العثمانية 

اتبع العثمانيون القوانين الإسلامية 
الخاصة بمياه الرى ... إلخ وذلك حسب 
الذي افیف خی اف ران 
السلمین جمیعا على قدم الساواة فى 
الا انان و الك وان لكل اسان 
«الحق فى الشرب» وسقی مواشيه 
وری زراعاته من مصادر المياه على ألا 
يضار أحد من جراء ذلك. وکانت هناك 
یادن تاه عا سكن لوار اة 
والعيون والابار. وأخرى خاصة يمتلكها 
أصحاب الأراضى التى توجد فيها هذه 
المصادر. 


وكان من حق المسلم أن يحفر الآبار 
نی لیات تاه فرش ات 
وکان العتمانیون یعترفون بملكية أو 


دائرة العارف الاسلامية 


حيازة الأراضی البور لمن یقوم 
باستصلاحها. وکانوا یشجعون الناس 
على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية 
وتعمیر الارض وزيادة الحاصلات 
الزراعية. وکانت مصادر الیاه فى 
الأراضى الستصلحه من حق مستصلح 
تلك الأراضی. ولا یستطیع آحسد 
استخدام مياه الابار والقنوات الخاصة 
بغیره من غير إذن مالکها آما فى حالة 
مصادر الیاه المشتركة کالجداول 
والقنوات فکانت صیانته والحفاظ علیها 
من واجب أصحابها. ولایستطیع أحد 
أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر 
المشتركة أو بناء طاحونة أى يغير من 
اتجاه جريان الماء ... إلخ بدون موافقة 
شركائه فى تلك المصادر . وتقسم المياه 
نين لقف كان E O‏ 
المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن 
يبنى سدا عند منبع النهر حتى لاتضار 
الأراضى الواطئة عند مصب ذلك النهر. 

فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة 
السد فان الیاه کانت تقسم بالقسطاس 
الستقیم على الأراضى الرتفعة (عند 
النبع) والأراضی المنخفضة (عند 


داثرة العارف الاسلامية 


تخترق أرض أحد ما فانه لیس من حقه 
أن یمنع جریان الاء إلى غیره من ملاك 
الأراضى ... 
تكو اعون الزی فلن إلا لفسال فى 
المضارية والمغالاة فى أسعار المياه فى 
العتمانی العام الذی ينظم استخدام 
اه للاغراض الخطفة. 

ول فرك لاردف تملك 
مصادر المياه الكبيسرة آو مشاریع 
استصلاح الأراضى الميتة. ولكنها كانت 
شرف :على إمدادات الان الكبيرة ناء 
وكافت مضاون الياة الخاضة بذاك حن 
بعض الأثرياء لهذا الغرض. وكان إنشاء 
مشاريع مياه الشرب فى المدن الكبيرة 
احتمنا صن تاه ن اال 

واهتم العشمانیون بمشروعات ری 
زراعات الارز نظرا لزيادة استهلاکه فى 


م 


پک 


الاء 


الامبراطورية . ولحاجة تلك الزراعات 
إلى كميات كبيرة من الیاه. وکانت 
الحکومة توزع الیاه بالعدل على مزارع 
الارز التی انتشرت فی زراعته فى 
الاناضول والبلقان. وکانت هناك مزارع 
حکومية وأخرى خاصه یمتلکها الأفراد. 
ومع ظهور طبقة الأعیان فى القرن 
الشامن عشر انتشرت مشروعات 
استصلاح الآراضى البور وزراعتها. 
وأنشا العثمانيون مجلسا للشئون 
الزراعية والصناعية فى سنة 
۰۵ / ۱۸۳۸ كانت مهمته تطوير 
الزراعة وأسالیب الری والنهوض بهما 
فى مختلف آرجاء الدولة واهتمت 
الامب راطورية العتمانية بزراعة القطن, 
وذلك لسد حاجة الصانم الأوروبية بعد 
أن توقفت واردات القطن من آمریکا 
آثناء الحرب الأهلية. وترکزت زراعه 
القطن فى سواحل بحر أيجه ومقدونیا 
وکان :ذلك على حساب زراعات الأرز. 
واستخدم سکان الأناضول الدوالیب 
لرفع الماء. وحف روا القنوات وینوا 
السدود الصغيرة لتنظیم مشاريع الری. 
واتبع العثمانیون آسلوبا محکما ودقیقا 


۸۹:1 


فى توفير میاه الشرب لسکان الدن 
الكبيرة وخاصة استانبول والقدس 
ومكة. وكانت تكاليف تلك المشاريع 
تأتى من الأوقاف الفردية أو الجماعية. 
والقصور. وكانت تخضع لرقابة 
لذلك العمل وبالاضافة إلى تلك المشاريع 
كان هناك السقاءون الذين يبيعون المياه 
ظهورهم أو على ظهور الدواب. واهتم 
العثمانيون بتوصيل مياه الشرب 
لسكان مكة وتطوير وسائل نقل وحفظ 
الماء فى هذه الدینه القدسه. والتى كان 
قد نفذها العباسيون قيل ذلك. 
الرى فى الهند الإسلامية قبل القرن العشرين. 
أدى 5 قيام سلطنة دلهى فى بداية 
الميلادى) إلى تقدم ملحوظ فى طرق 
ووسائل الرى فى الهند وذلك على يد 
الآبار ذات السواقى على النسق 


داترة العارف الاسلامية 


الایرانی. وحفرت قوات الری الکبيرة 
باستخدام آلات ميكانيكية متقدمة 
وخبرة هندسیه ومعمارية جيدة وذلك 
من خلال القرنین السابع والثامن 
الهجریین/ (الثالث عشر والرابع عشر 
الیلادیین). 

وقام الاتراك بتتقسيم الیاه فى 
شاخلق ذلا البتغال الواسعة وخ را 
الخو اخ الكسرة واشانا الط فا 
وأقاموا الخزانات واستصلحوا بهذه 
الاعمال مناطق واسعة من آراضی 
البنغال الواطئة. ویقول الجوزجانی إنه 
بفضل الحواجز التی أنشأها الحکام 
السلمون أصبح من الیسیر أن یتنقل 
الناس ومواشیهم فى طلم التاطق خلال 
الفصول المطرة. ولم يكن ذلك میسورا 
من قبل وبفضل تلك الحواجز آمکن 
التحكم فى الیاه الکشيرة والاستف ادة 
منها وتحويلها الى حقول الأرز 
الواسعة. 

وأنشأ السلطان شمس الدین التتمش 
۷ ۳۳۰ ه/۱۲۱۱ ۱۲۳۱ اول 
خزان لحفظ الاء خارج العاصمة دهلی 


داثرة العارف الاسلامية 


الماء 


حوض الشمسى. وهو يمد العاصمة 
دهلى باحتياجاتها من ماء الشرب 
وغيره وكان كبير الحجم يبلغ طوله 
ميلين/ أما عرضه فميل واحد. 

وذكر شيخ الرحالين العرب ابن 
بطوطة (۷۲۰ ۷۷۹ھ = ۱۳۲۵ - 
۷ ) أن الفواكه الموسمية 
والخضروات كانت تزرع على جوانب 
حوض الشمسى. مما يعنى أن مياهه 
كانت وفيره ويستخدم جزء منها فى 
ای و كانت هناك كلاقة مض ادر فك 
الخو خن الك فى قاد تسل بخ 
جاموناء ۲ ینبوع أى عین ماء تدعی 
فين انشمسیه کم اة الامطان: 

واهتم الحکام الذین اتوا بعد شمس 
الدين بالری وتوفیر مصادر المياه 
وأنشأوا عددا من الخزانات (الحواض) 
والب‌حیرات وقنوات الری فى منطقة 
دی فحی 2 ا و 
أحمد خالجی فى سنة ۱۲۹ ه- (< 
۲ عم) 

ومن الذين اهتموا بالری وتخزین 
الیاه السلطان علاء الدین خالجی عندما 
آلت إليه مقالید الامور فى اقلیم دلهی 


A\EV 


الماء 


الفترة كان حوض الشمسى قد امتلاً 
بتنظيف ذلك الحوض وإصلاحه وإعادة 
إعماره وبناء ما تهدم من جدرانه. وأمر 
بانشاء حوض جديد أكبر من حوض 
الخ كن الشاي 

وآنشاً السلطان فیروز شاه (۷۵۲ - 
۱۳۸۸-۱۳۹۱/۰ج) سدا کبیرا فى 
اق وهای تساه الاتطان وكان 
والقنوات أن ارتفع منسوب الماء الجوفى 
على الا لصوف افیا نستوو | ق 
آبار غير عميقة تستخدم میاهها فى 
الشرب والری وغیرهما. 

وتمیز عصر بنی طغلق بالاهتمام 
بمشروعات الری والزراعة وتوفیر الیاه 
ال من خلان الا نات و هزات 
القرى والمدن الجاورة لها. وقد آنشات 
لبسیرات المتتاخه فى بهار هریت ای 


AEA 


ولاية بهار ومنطقة غازى آباد 
وشهربنور باسم فیروز صغر أو صقر. 

ولا تزال آثار النشآت الهندسية 
الائية الاسلامية الرائعة‌باقية حتی الیوم 
لتحکی قصه التاریخ الاسلامی فى 
الهند ومدی التقدم فى مجال الهندسه 
الدنية والمعمارية ونجاح السلاطین فى 
إنشاء مشاریع الری والبحیرات الجميلة 
ف اليك انشلمه: 

وفى القرن التاسع الهجری 
/(الخامس عشر الیلادی) كان حکام 
الأقاليم والماليك الهندية التی قامت بعد 
غزو تیمور لنك للهند فى سنه ۸۰۰ 
ه/ ۸ هم الذین یقیمون خزانات 
المياه ومشاریع الری فی ممالکهم. 

وفی القرن الثانی عشر الهجری/ 
الثامن عشر الیلادی زاد اهتمام آمراء 
السند بمشروعات الری وأقام وا 
صهاریج جديدة وأصلحوا الخزانات 
والأحواض القدیمة وحفرت الابار 
و مت الوا رال واه 
ا رام الب اه والكن: درا 
الختجوانات وشاع اة خاد هذه 
السواقى بعد ذلك فى شمال الهند. 


واستخدمت مياه السواقی فى زراعات 
قصب السکر والارز وحدائق الفاكهة 
وغيرها. وفى فترة لاحقة عم استخدام 
السواقى فى شتى أرجاء الهند. 
وبخاصة فى البنجاب هذا بالإضافة الى 
قنوات الرى والتى ظلت توصل المياه 
الى كل القرى والمدن الهندية حتى 
القرن التاسع عشر حينما بدأ انشاء 
قنوات حديثة واستبدلت السواقى 
الإيرانية بالآبار الأنبوبية (المباشرة). 


الوجهة الاقتصادية للرى الحديث 


افك لاون اله راح الا 
وان اما ن مارم ار 
والزراعة فى كل أرجاء العالم الاسلامى 
وبخاصة فى الناطق الصحراوية فى 
شمال إفريقيا والجزيرة العربية وإيران 
ووسط آسيا والهند وحوض البحر 
الأبيض المتوسط وغيرها ومن ثم زاد 
الاج الذراعئ :وعم الوك ق دنار 
الإسلام() . 


[ صناعة السكر صناعة هندية قديمة وقد نقل 
المسلمون زراعة قصب السكر وصناعة السكر والذى 
سماه المسلمون باللح الهندی - آما ملح الطعام فكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماء 


وتؤيآة التو ففجي امه وا 
وتطبيق نظم الرى الحديثة بغرض 
شانه اجات الؤؤاعنية اسق حاهة 
السکان التزاید بمعدلات كبيرة فى کل 
الدول.وقدلاقت تلك الجهود تجاحا فى 
کثیر من الناطق وزادت بالفعل النتجات 
الزراعیه كما وکیفا بتطبیق وسائل 
ميكانيكية متطورة فى الری واستخدام 
البذور والتقاوی الحستة العالية الانتاج 
وود ق ا تن نات 
كبيرة لمشاريع الرى وبخاصة فى مصر 
والعراق وإيران وغيرها من دول العالم 
الاسلامى. 

وان ازریم الم من ماه 
النیل فى مصر. والتی انتهت بیناء السد 
العالی فى آسوان وقد تم الانتهاء من 
بک فی سک ٩‏ من تانق علك 
الشاریم بمثابة الجهد الا کیر لتحديث 
مشاریع الری وزيادة الرقعة الزراعية 
ونقل الاوربیون زراعة قصب السکر الى آوربا بعد 
عرفو فى بلاد انلزال کولس قي 
السك الى أمبريكا في رلته الشنائيسة فى تة 
14۹۲م[ : 


[المترجم] 


۸۹6۹ 


الماء 


وانتاج الطعام لسد حاجة السكان 
التزایدین. 

وفی العراق كانت مشاریع ضبط 
مياه نهری دجلة والفرات والتحکم فیها 
والاستفادة منها فى زيادة الانتاج 
الزراعی وتولید الکهرباء. كانت آیضا 
متا اساسا 

كما وضعت ایران خططا طموحة 
لاستغلال الیاه فى مشاريع ری متقدمة 
لزيادة الانتاج الزراعی والطاقة 
الكهربائية. 

ولا يمكن إنجاز مشاريع الرى 
وتحديث الزراعة بالسرعة والكفاءة 
ا اقا الا خلال الجعاون 
تون أن باو اة الب اق 
التكنولوچية التقدمة من الدول الغنية. 
فقد آدت محاولات استغلال میاه نهر 
الفرات فى الری وتولید الطاقة 
اينات منذ الجرب العالية الشانية, 
إلى حدوث نزاعات بين ترکیا والعراق 
وسوریا حول تقسيم الیاه بين هذه 
الول وتنب كل وله فى ذلك ود 
انخفض تدفق مياه نهر الفرات الى 


Ao. 


العراق خلال عامى ۰۱۹۷۶ ١۱۹۷م‏ الى 
مستوی لم یسبق له مثیل من قبل 
٩,۰۲(‏ مليار متر مكعب فى سنه 
٩,٤۲ ۶‏ ملیار متر مکعب فى عام 
۰ وذلك بسبب اقامة خزانات 
E‏ هذا الکو فى دول ای 
النهر. وعلی النقیض من ذلك فقد حالت 
العلاقات اوه ن مس والسزدان 
من وقوع نزاعات بینهما ابان وبعد 
(تشاء السد العالی وتخزین الیاه فى 
بحيرة ناصرء وذلك باتقاق مصر 
والسودان على تقسيم الیاه بینهما 
تقسیما عادلا. 

وقد نجحت بعض الدول الإسلامية 
فى توفیر قدر مناسب من میاه الری 
وزيادة الرقعة الزراعية فیها مثل المملكة 
العربية السعودية والکویت وذلك 
بتحلية مياه البحر أو باستخراج الیاه 
الجوفية العميقة كما هو الحال فى 
الجمهورية الليبية. ۱ 

وفى العصر الحديث أهملت بعض 
نظم الرى القديمة وأهمها القنوات 
اه اس زب وی ایا 
الوسائل الميكانيكية لاستخراج الیاه 


دائرة المعارف الاسلامية 


الجوفية وقد یکون معدل سحب الیاه 
الجوفية من بعض الخزانات الجوفية 
العميقة فى بعض الأحيان أعلى من 
مات شوش كلت الخوانات ال فد 
قفا موك على عم كلك انخراتات(۱): 

وقد یحدث أن تنجم دولة ما فى 
زيادة الرقعة الزراعية باتباع وسائل 
ری متقدمة» وفى الوقت نفسه تتعرض 
فنا مدا ات خی ازنادة الوه 
والقلوية بسبب عدم تطبیق وسائل 
صرف مناسبة. آو عدم اتباع سياسة 
ترك بتاسته: [عدلك عن لتهم 
الميانى مساحات واسعة من الأراضى 
التراخته الا كما هو اسان ف 
مر 

الإبداعات العمارية والزخرفية فى 
النشاأت الائية فى الهند الاسلامیة. 

اعتاد الناس فى الناطق شبه الجافة 
التى تعتمد على الأمطار الوسميه والتی 


[ كما هو الحال فى الصحراء الغربية بمصر 
حيث الخزانات فى هذه الصحراء قديمة جدا ومیاهها 
غير متجددة فى معظمهاء وأن ما یسحب منها لا 
يأتى له بدیل]. 


[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماء 


تقل فيه مضادر انات الداکنه: #الامهان: 
على توفير احتياجاتهم من المياه 
بوسااكل سا مل القهؤانات 
والسدود والقنوات. وقد أبدع المسلمون 
فى بناء وتنفيذ العديد من تلك الوسائل 
السا لفطل انان ورين ف 
مكلف راذن لاسام 


والنموذج الشائع والبسيط من 
التشات الائية هو الحوض آو الصهریج 
اآکنین لنش فتاه فى تخل ادن أن 
خارجها. وتعددت آشکال الأحواض 
واحجامها ولکنها کانت فی القالب ذات 
جدران قائمه الزوایا. وزودت بعض 
الآحواهن يشلالم لتشهيل الحصول 
علی الاء من الحوضن. 


وقد شید السلمون بعض القصور 
فا ا ا ا ی تیان 
قصر ومدرسة فيروز شاه» وقصر 
E‏ و بقع لبها مد 
ومقابر الحكام بالقرب من البحيرات 
E E‏ 
وباردا فى فصل الصيف. 


A401 


الاء 


وزودت بعض البحیرات الصناعية 
: وأحواض الاء الكبيرة بقنوات لتصریف 
الاه الاك من طافت هت وین شلك 
الأحواض. وقد زينت تلك الأاحواض 
بنقوش بديعة كما هو الحال فى 
ججرات ودهلى وغيرهما. 
وبنى بعض الحكام قصورا بديعة 
قوق ربوات عالیة. واستخذشت السواقی 
لرفع الاء الى لك القصور العالية. 
وکانت السواقی توضع فى مستویات 
متدرجه بحیث ترفع کل ساقية الاء إلى 
الساقية التی تعلوها.. وهکذا حتی تصل 
الیاه الى قمة الربوة القام علیها البناء. 
واهتم السلمون بانشاء الهدائق 
والبساتین وبخاصة فى عصر المغول, 
وزرعوا الحاصیل والخضر والفاكهة 
والازهار(). 
وکانت الحدائق مربعة الشکل تجری 
فا قنوات آلام الا كدزانات 


[ وعرفوا طريقة التطعیم فى انتاج فواکه جديدة: 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز؛ وأوجدوا 
بذلك التطعیم آزهارا نادرة جميلة النظر ]. 


[الترجم] 


O‏ امسن لتنا 


وأحواض جميلة من الرخام. ووصل ف 
ائشتاه الهدائق: إلى قعسته فى عضب 
أخرى بوفرة مياهها التى تجرى فو 
قنواتها وأحواضها الداخلية كما فى 
شریتاجار» ونسيم باغ أكبرء ونشاط 
باغ اتف كان امار ام تشه 
وغيرها. 

وزودت بعض قنوات الحدائق 
بشلالات صناصية بديعة, حيث يتدفق 
الرخام. ويسقط الماء على كتلة حجرية 
بها نتدوءات مثبت فى كل منها مصباح 
رجاهها ماو وان بدا وفن یش 
الحدائق استخدمت شلالات الماء فى 
إدارة مطاحن قبل أن تتجمع تلك الیاه 
الجارية فى الخرانات. وزودت بعض 
الحدائق بنافورات متعددة الأشكال. 
وكان استخدام مثل هذه النافورات 
مألوفا فى قصور الحكام والأثرياء 
وافرا من أعمال الزخرفة والتزويق فى 
دهلى وغيرها. 


د. مصطفی محمود سليمان [ج . ب. بیرٹون ۲۲۸0۸ 8] 
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طبعت برعاية كريمة من سمو الشیخ الد کتور 
سلطان بن محمد القاسمی 


صأئوة المعارف اوه امین 


دائرة العارف الاسلامية 


الماتریدی 


أبو فشو محمد ين محمد بن 
محمون السمرقندی» حنفی الذهب, 
متکلم وفقیه ومفسر للقرآن الکریم. 
مؤسس مدرسة مذهبية آصبحت فيما 
بعد إحدى مدرستين سئيتين فى علم 
الكلام. وينسب الاسم إلى بلدة ما تُّريد 
(ماتریت) من اعمال سمرفند. وتری 
بعض الصادر المتأخرة ‏ وهی فى هذا 
مخطئة .. أنه ينحدر من نسب شریف 
بالدینه وتنعته بالانصاری. 

وقد تلقی العلم اساسا على يدى 
شيخه آبی نصر أحمد بن العباس 
العیاضی وقد قتل فى الفترة بين عامی 
۲۱ ۷1ھ )= ۰۸۷۶ ۸۹۲م) 
والتاریخ الثانی هو الارجح. 

ولابد أن الاتریدی قد ولد قبل عام 
۰ه/ ۸۷۳م لاسيما وقد قيل إنه 
كان محل احترام من معلمه الذى لم 
يكن ليدخل فى جدال فكرى مع أحد إلا 
بحضبورة ويقول بعض المؤلفين من أهل 
الرحلة المتأخرة عنه إنه درس أيضا 
على يدى معلمى العياضية: «أبى 


الماتريدى 


سليمان الجرّجانى» و «نْصير بن يحيى 
البلخی» (ت ۲۹۸ھ / ۸۸۱ -145م) 
وه تن ان ای ا 
(ت۲۲۳ه-۸۶۱م). آما الرازی فمن غير 
المکن أن یکون معلمه وآغلب الظن أن 
ا تن اف هذا لا يفول كله ”كاك 
بالنسبة لما يقال عن الشيخين الآخرين. 
ولا نعلم الكثير عن حياتهء إذ يقال إنه 
عاش حياة الزهد وکانت له بعض 
الکرامات. وتاریخ وفاته الذی تذکره 
مصادر الرحلة التأخرة وهو ۵۲۳۳-/ 
٤م‏ ريما كان آقرب إلى الصحة رغم 
أن أبا المعين النُسقى (ت ۸١٠ه/‏ 
١0م)‏ مؤرخ حياته فى فترة باكرة 
لم يكن على علم به وثمة تواريخ بديلة 
(ورد ذكرها فى مصدرين متأخرين) 
هی ٣۲١‏ ھ/ ۷٤۹م‏ و ۲٣۲ھ‏ | 
۳ ویوجد قبر الاتریدی ضمن 
مدافن جکُردیزا فى سمرقند» وکان 
لایزال معروفا فى القرن التاسع الهجری 
(الخامس عشر الیلادی). ومن بين 
تلاميذه أبى أحمد العياضى ابن شيخه 
الى نو ای ای الرستففنی, 
وعبدالکريم بن موسی الیزدوی الّجد 
الأكبر لأبى الیسر الیزدوی. 


ي سسس 


الاتریدی 


ومن بين مؤلفات الاتریدی يعد 
النص المنشور لكتاب «التوحيد» (الذى 
حققه خلیف) من ملفاته التی لا یرقی 
إليها الشك فى آنها من وضعه. وان بدا 
أن الکتاب كانت له نسخ مختلفة لأن 
الاقتباسات التی اقتبسها منه آبو العین 
۶ فى کتابه «تبصیرات الادة» 
غير موجودة فى النص الحقق 
والنشور - آما کتاب الماتريدى الرائع 
فى تفسير القرآن الکریم «تأويلات 
القرآن» فهو كما يقول الشارح له علاء 
الدين آبو بكر محمد بن أحمد 
السمرقندی (المتوفى حوالى ٤١‏ هتم 
65 م) قد جمعه تلامیذه» ومن هنا 
جاء أقل غموضا من مؤلفاته الأخرى 
ی اتسين قاس و 


الاتریدی آیضا نلاثه نصوص قصيدرة 


محققة ومنشورة هی «رسالة فى . 


العقائد». «کتاب التوحيد» (حققه‌ما 
يوروكان وطبعهما فى استانبول 
1o‏ ام( و «حاشية» على کتاب «الفقه 
اله كير « لأبى ند حنیفه. ويبدو أن هذه 
الحنفية وفقالمذهبه . ولا يدرج آبو 


AoA 


المعين النسفی هذه المؤلفات ضمن قائمة 
کتبه, ولكنه يدرج الكتب التالية التى 
يبدو أنها فقدت وهى «كتاب المقالات» و 
«كتاب بیان وهم المعتزلة» وهو يرد 
فيهماعلى ماجاء فى ثلاثة كتب 
للمعتزلی آی القاسم البلخی الکمبی 
(ت۵۳۱۹- / ۳۲۲٩م)‏ وکتاب «اواثل 
الادلة» وکتاب «تهذیب الجدل» وکتاب 
«فی وعید الفسوق» وهی ردود على 
كتاب «الأصول الخمسة» للمعتزلی أى 
عمر الباهلى وهو من المقربين إلى أبى 
على الحبائی. ورد على كتاب الامامة 
لأحد أئمة الشيعة وردان على أفكار 
القرامطة الاسماعيلية وكتايان عن 
اضول لفقه مما كتانب ماحد الشريحة» 
و «كتاب الجدل» وقد تقيد الماتريدى 
بمذهب أبى حنيفة, على نحو ما نقله 
وطوره فقهاء الحنقية فى بلخ وما وراء 
النهر ء وذلك على عكس الأشعرى 
مؤسس مذهب السنة فى علم الكلام 
الا اه ]فا رهم ناشن اللي 
التقلیدی. وعمل على تطویر تعالیم 
الدشة الح القن ديق لها ان داعت 
فى الشرق الاسلامی وذلك بطريقة 


دائرة العارف الاسلامية 


منهجية وداحضا بالادلة مسواقف 
العترله» لاسیما ممتلهم الرئیسی فى 
الشرق آبو القاسم البلخی. وداحض) 
الكرامية (الحشوية) من آهل السنة 
اقا یز والشيعة الإمامية, 
والاسماعيلية ممثلين فى محمد بن آحمد 
النسقى (ت ۳۲۲ھ /۳٤۹م)‏ فى ما 
وراء النهر. أما عن الأديان الأخرى فقد 
رد على آراء اللسيحيين والي هود 
والزرادشتيين» والمانوية وغعیرها. 
ومذهبه ‏ فى جوهره ‏ أكثر عقلانية 
بصفة عامة. وباستثناء تعريفه للإيمان 
القائم على فكر المرجئةء فهو أقرب إلى 
المعتزلة منه إلى الاشاعرة, ولكنه فى 
مفاهيمه ومصطلحاته الفنية كان أقل 
تأثرا بالمعتزلة منه بالأشاعرة» وكان 
معتزليا متدرباً قبل أن ينشق عليهم. 
ويذهب الماتريدى ‏ وهو فى ذلك 
يتخذ موقف المعتزلة ‏ إلى أن الانسان 
بوسعه معرفة الله» وهو ملزم بذلك. 
وملزم يحمد الله وشكره وهو فى 
التزامه هذا يستند إلى العقل وحده دون 
الاسكفانة بالوحی او النبوة. وفیما 
یتعلق بصفات الله فهو یری (شأنه 


دائرة العارف الاسلامية 


الاتریدی 


شأن العتزلة) أنه من الجائز اللجوء إلى 
التفسیر الجازی للتعبیرات التی تنطوی 
على تشبیه الذات الالهية بالانسان فى 
القرآن الکریم. وذلك على الرغم من أنه 
رفض بعض التفسیرات العتزلية فى 
هذا الشأن . وفی مواضم آخری نراه 
یستند إلى صيغة «بلا کیف» التقليدية, 
إذ يصر على قبول النص الذی نزل به 
الوحی دون تساؤلء وهو یری - على 
عکس العتزلة - أن الصفات الالهية , 
مثل العلم والقدرة , صفات حقيقية 
وقائمة بالذات الالهية وعلی الرغم من 
قبوله التمييز ‏ من حیث الصطلحات 
الفنية - بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلیه , الا أنه يرى ‏ على عکس 
العتزلة والأشاعرة ‏ أن الصفات الفعلية 
آبدية أيضا وقائمة فى الذات الالهية. 
ولذلك فهو يؤكد على أن التعبیرات من 
قبیل «الله هو الخالق أبدا» .. وأن الله 
«لم یزل» خالقا تعبیرات صحيحة رغم 
أن العالم الخلوق عالم موقت. وکان 
رأيه القائل بان «التکوین» (أى ایجاد 
الوجودات) آبدی ویتمیز عن «الکون» - 
یعنی الوجدوات - الا أن هذا الرأى كان 


SÎ 


الاتریدی 


محل جدل مع الأشاعرة. وکان 
الماتريدى يؤكد «رؤية» المؤمن لله فى 
- الآخرة» ولكنه يرفض فكرة إمكانية 
ردراكه أى إمكان «ادراکه»» بالعين. 
ویری أن «الكلام» صفة من صفات 
الله الأبديةء وان كنا لانسمع هذا الكلام. 
وهو بذلك - شأنه شأن العتزله - يؤكد 
طبقا لا جاء فى القرآن الكريم «وکلم 
الله موسي تکلیماه (سورة النساء آرة 
۶ - آن الله خلق صوتا وجعل 
مويتى' يستمعة: 

أما عن القدر المكتوب وحرية الإرادة 
فكان موقف الماتريدنى وسطاً بین المعتزلة 
والأشاعرة . فهو يرى أن أفعال الإنسان 
من خلق الله وخاضعة لارادة الله 
ومشيكته. وإذا كانت أفعال الانسان هی 
من قعل الله من جهة. فهى من جهة 
قري افا زه سیر هشن لأسا على 
سبيل الحقيقة لا المجاز . 

ونابعه من «اختياره» الحر. ويؤكد 
الماتريدى أن الله لا يضل إلا من يعلم 
أنهم سيختارون الطريق المعوج ولا 
يهدى إلا من يعلم آنهم سیختارون 


۸11. 


الطريق المستقيم. فالاختيار مبدئيا هو 
اختيار الإنسان لا اختيار الله كما يرى 
الافباعدزة والاتردى ذلك درفن 
التفسير القدرى «للميثاق» الذى ورد فى 
القرآن. وبمقتضاه فرق الله بين المتقين 
والضالين من قَبْل الخلّق, وان الضالين 
يقرون بربوبية الله كرهاء فقد منح الله 
الإنسان القدرة على فعل الأقعال 
EN‏ اوقا لطاع لدت اسان 
نوعان نوع قبل العقل» ونوع مصاحب 
للعقل. إن فكرة تكليف الله للإنسان يما 
لا یطاق فكرة غير مقبولة من حيث المبدا 
- إن الماتريدى يعرف «الإيمان» بأنه 
«تصديق بالقلب» و«إقرار باللسان» أى 
تعبير عنه بالكلام. والأعمال ليست جزءا 
من الإيمان. فالأيمان - فى جوهره - لا 
ينقص ولا يزيد رغم ما يقال من أنه 
يزداد مع التجديد والتكرار. ویستنکر 
الماتريدي فكرة «الاستثناء» فيقول «إذا 


شاء الله فأنا مؤمن» والمذنب المؤمن قد 


٠‏ يعاقبه الله ولكنه فى النهاية سيدخل 
الجنة. ويرفض الماتريدى الفهم التقليدى 


للعقيدة: الذى يسانده الأشاعرة والذى 


بری أن الإيمان غير مخلوق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


یزدوی «أصول الدين» تحقيق ه. 
انق أت الوفاى تراهنا ل 

الب یاض «اشارات الرام» تحقيق 
یوسف عبد الرزاق. 


سعید عبدالحسن [ف. مادلنج ] 
الماتريدية 

ةارس م سد اتش فك ال کلام 
اع تیدا مهو مهات 
منصور الاتریدی» ذاع صیتها فى 
العصر الملوکی على نطاق واسع 
بوصفها الدرسه الثانية من مدارس علم 
الکلام ذات النزعة السنية التقليدية إلى 
جانب الاشعرية . ولم يكن اسم 
الماتريدية متداولاً قبل التفتازانی (ت 
۲ ۱۳۹۰م) الذی استخدمه 
لبيان الدور الذى لعبه الاتریدی 
کموسس لدرسة ستية فى علم الکلام 
جنبا إلى جنب مع الأشعرى العاصر 
له. وفی البداية كانت هذه الدرسة تلقب 


بأنها مدرسة علماء سمرقند أو ما وراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى ‏ الماتريدية 


النهر كانت تدعی أنها تمثل مذهب أبى 
حنيفة وفى بعض الأحيان كانت تلقب 
نفسها ب «أهل السنة والإجماع» وأنها 
السواد الأعظم ومهما يكن من أمر فإن 
تأثير الماتريدى البالغ على فكر وأعمال 
ممثلى هذه المدرسة فى فترتها المتأخرة 
واضح» وهم لم يحاولوا أن يحيدوا عن 
مذهبه كما حاد الأشاعرة المتأخرون عن 
مذهب الأشعرى. وكان الناس أكثر 
قبولاً للاعتراف بالأشعرى كمؤسس 
لمدرسة جديدة نظرًا لأنه كان فى 
الأصل معتزليا ولأنه فى نفس الوقت 
مرفوض من الحنابلة التقلیدیین. وكان 
يدعى أنه يدافع عن مذهبهم. 

أما الماتريدى فكان يعد ممثلاً أصدق 
تمثيل للحنفية التقليدية المنتشرة فيما 
وراء النهر وطور أفكارها الكلامية . لقد 
انتشر المذهب الحنفى على يد علمائه فى 
سمرقند فى القرنين الرابع الهجری 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فى ما وراء 
النهر شرق خراسان وبلخ., كما انتشر 
بين الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا 


31م 


الماتريدية 


فى أراضى «قرخاند» بوسط آسيا. وفى 
لفون :الوان المكتكرى: الاسر اليد 
كتانف جنات تعض اس فا تسیل 
مساق غلافينة د مع ماه السفية فى 
تا EERE‏ 
بالاتجاهات التقليدية واللاع قلانية» وقد 
وثق بينها - إلى آبعد حد ‏ علماء 
الماتريدية الذين جاءوا فيما بعد إذ 
وضعوا لها حلولاً وسطى. وقد ظلت 
تعاليم الماترديدى غير معروفة ‏ فى 
الواقع - فى غرب خراسان حيث كان 
الأحناف يناصرون مدارس كلامية 
أخرى منها الكثير الذى ينتمى للمعتزلة 
إلا أن التوسع السلجوقى نحو مركز 
العالم الاسلامي متذ آواسط القرن 
الخامس الهجرى (الحادی عشر 
الیلادی). ترتب عليه حدوث تخیر 
جذری. اذ بدأ العلماء الأشاعرة یولون 
اهتماما بمذهب الاتریدی فيما یتعلق 
بصفات الله وعدوه ابتكارًا لم يظهر 
لا فی عام 4۰۰ه- (۱۰۰۹م). وادئ 
الدعم العسکری الذی تتلقاه الحنفية 
المشرقية ومذهبها الكلامى من الأتراك 
إلى وقوع صدام كبير مع الشافعیه 


AY 


التى تطابقت أفكارها مع آفکار 
الاشعرية. وهذا یکشف عن السبب الذی 
یقف وراء قیام وعاظ خراسان بصب 
لعناتهم على الأشاعرة تنفیذاً لاوامر 
السلطان السلجوقی طغرل بك فى عام 
۵ / ۱۰۵۳م كبا یفسر السپپ 
الذی یقف وراء اعدام الاشاعرة وهنا 
نكن مق فتاه ای مسا 
واسعه الشطاق بخ الحنفية والشافعية 
فى الدن الکبری من إيران فى آواخر 
الح اتر وف فة 
ااه ا اة ةاد 
الشدید لقکر الاشاعرة إد تخرجهم من 
ی :دل العف وا تام فد تسین 
بعض مذاهبهم بالکفر. ونتيجة للتوسع 
الترکی أخذت الحنفية الشرقية وأفكار 
الماتريدى الكلامية فى الانتشار فى 
غرب فارس» والعراقء والأناضول 
وسوريا ومصر. وهاجر العديد من 
علماء الحنفية المشرقيين وأضرابهم فى 
متتل هنا وراد ا واا 
ومارسوا التدريس فيها بدء] من أواخر 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وإلى القرن الثامن الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


(الرابع عشر الیلادی). وبذلك بدا 
مسذهب الاتریدی قى الذیوع بين 
جماعات الحنفية فى کل مکان وانتشر 
فى دمشق وسوریا لول مرة على يد 
برهان الدین على بن السن 
السکلکندی اليلخى من سمرقند 
اتقو ميت A‏ خی 
آرسل علماء الحنفية فى سمرقند نسخة 
من کتاب «العقائد» لأبى حفص النسفی 
مع شروح لهم واصفین إياه بأنه عقيدة 
داهل الشتة و الخساعهه وال كانت 
مسجاكان و 
حدةٌ العداء بين الحنفية والشافعية فى 
العصر المملوكى حتى نظم الأشعرى 
الشسافيهي تاج الدین التسيكى (ت 
۱-/ ۱۳۷۰م) قصيدة نونية عن 
نقاط الخلاف بين الأشعرى وآبی حنيفة 
وهو یعنی بذلك مذهب الاتریدی. وقد 
ذکر فی هذه القصيدة ثلاث عشرة نقطة 
واصفا سبعاً منها بأنها نقاط لفظية 
بحتة وستّا منها بأنها معنوية أى 
خاصة بالموضوع وهذه النقاط الست 
فى رأيه تبلغ من الضآلة حدا لا يبرر 
معه تبادل الاتهام ب «التبديع» أى الكفر 


الماتريدية 


ی وف کی كين تمس 
السبکی وهو نور الدین محمد بن آبی 
الطيب الشيرازى شرحاً لهذه النونية. 
وشاع تسخ هذا الشرح مع الثلاث 
عشرة قب نوم الخلوف وذلق على 
يد أبى عذبه فى الكتاب الذى كتبه 
(حوالی ۵۱۱۲۵-/۱۷۱۳م) 
وهو«الروضة البهية فى ما بين 
الأشعرية والماتريدية». 

ومن ممثلى مدرسة الماتريدى النابهين 
فى أواخر القرن (الخامس الهجرى/ 
الحادی عشر) الیلادی آبو شکور 
السْمی الکشنی مؤلف کتاب «التمهید فى 
بیان التوحید» » وآبو الیسر البزدوی 
(ت557ه / ۱۰۹۹م) قاضی سمرقند 
وموّلف کتاب «أصول الدین». 

وأهم من شرح وطور مذهب 
الاتریدی فهو أبو الُعين النسفی 
الکحولی (ت ۸-۵۰۰۸ ۱۱۱6م) الذی 
وضع أضخم وآشمل کتاب عن مذهب 
اماتریدی الکلامی وهو کتاب «تبصیرات 
الق وه وخ كمان دز الكلذي 
وکتاب «التمهید لقواعد التوحید». 


۸۳ 


الماتريدية 


وأهم الكتب التى نشرت مذهب 
الاتریدی کتاب «العقائد» لندیم الدین آبی 
حفص النسفى (ت۵۰۳۷- / ۱۱۲م) 
الذی حذا حسذو آبی الین في کتابه 
«تبصیرات الأدلة» > وقد آضیفت له 
الشروح والحواشی العديدة لاغراض 
التعليم المدرسى» كما تناوله البعض 
بالنظم شعرا عدة مرات » وهناك قصيدة 
آخری شائعة تشرح تعالیم الاتریدی 
شعرا وتعرف باسم «اللامية فى 
التوحیده او «بده الامالی» نظمها على بن 
عشمان الأوشى (التوفی منه ٠٠۹‏ هنم 
۳ م) ووضعت لها فیما بعد شروح 
عدیدة. بعضها فارسی والآخر ترکی . 
وفی القرن السادس الهجری (الثانی 
عشر الیلادی) كتب نور الدین 
الصابونی البخاری (ت ۵۰۸۰ ۱۱۸۶ج) 
کتاب «البداية من الكفاية» وهو موجز 
لكتاب آکبر - من تألیفه - وهو «الكفاية 
فى الهدایه» سبق نشره . 

ومن بين مولفی الاتریدیه فى الفترة 
الملتأخرة آیو البركات النسفی 
(ت۵۷۱۰-/ ۱۳۱۰ع) الذی آلف مقالة 
موجزة ومبسطة هی «عمدة العقيدة 


در 


لأهل السنة» مع حاشية من وضعه 
عنوانها «کتاب الاعتماد فى الاعتقاد» 
وکلاهما (القال والحاشية) ‏ آثر تأثيرا 
بالفا فى آبی المعین النسفی فى کتابه 
کیرات راومه سکم اكت 
بروزا هو «عبيد الله بن مسعود 
الحبوبی» (ت۵۷۶۷/ ٩۱۳۶م)‏ الذی 
عالج مشکلات كلامية فى سياق کل من 
«كتاب تعديل العلوم» و «کتاب 
التوضیح» وهو کتاب فى أصول النقل - 
وکتب سعد الدین التفتازانی (ت 
۲-/۱۳۱۰م) أفضل شرح معروف 
لکتاب «العقائد آبی حفص النسقی - 
ویبدو أنه ظل یقترب شیثئا فشیتا من 
مؤاقف الأشعرية نظرا لاه تمیق لعفن 
الات لجل الا سل فبك ان علام 
لفاسفی لدی الاضهرية فی فترتها 
اة وهذا زا فى كب الا 
«القاصد» والشرح الذى وضعه له إذ 
جاه لين قدو اباو اف اااي 
وحاشيته التى وضعها الشريف 
الك كات واش اكلم الحتفی 
الصری كمال الدین بن الهمان (ت 
3161 راف اسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


«السايرة فى العقائد النجية فى الآخرة» 
يقبل الآن الرأى السائد وهو تقليدى 
سواء أكان أشعريا أم ماتريدياء ولكنه 
أظهر قدرا من الاستغلال فى مواجهة 
کل من الدرستين. آما عشمان حنفی کان 
الدين البیاض (ت ۵۱۰۷۸-/ ۱۱۸۷) 
فانه - على العکس من ذلك أكد بکتابه 
«إشارات الرام من عبارات الامام» 
استفلاله وزیادته لذهب الاتریدی 
الکلامی الذی یقسوم على استاس عن 
تعالیم آبی حنيقة فى ضوء الأشعرية. 
ولقد ظل مذهب الاتریدی فى علم الکلام 
مرتبطا - على عکس المعتزلة والأشعرية 
- بمدرسه واحدة فقط فى الفقه هی 
فتدوثلة أبى خف کا انها كانت 
تجرجر أذيالها - بصفة عامة - وراء 
مدرستی علم الکلام الأخریین سواء من 
حیث التطور النهجی و من حیث النسق 
خصوصا فى مسائل العلوم الطبیعية 
التی عالجتها هاتان الدرستان. ولم 
تتساثر کشیرا بما شاع من مصطلحات 
ومفاهیم الفلسفة كما هو الحال لدی 
الاشناهرة فى وجا القاخرة ولدی 
الشيعة الإمامية والعتزله بعد ذلك. وعلی 


دائرة العارف الاسلامية 


الماتريدية ‏ الماذرائى 


ازع هن آثة كان واكمها ان الصراغ 
بين الماتريدية والمعتزلة هو الصراع 
الأساسى. إلا أن الخلافات بینها وبين 
الأشعرية كان أكثن اه رامق ك 
یتسم به علماء الکلام الذین جاءوا فی 
وقت لاحق والتزموا التوفیق بين وجهات 
ال فقن ار هو وه اساسا فى :دياك 
مذهب الماتريدية من حيث تأكيده على 
أبدية الصفات العقلية للذات الإلهية, 
ووجود أسس ع قلانية للخير والشر. 
وأن اختيار الانسان لأفعاله حقيقة» وأن 
تعريف الماتريدى للإيمان هو أنه نوع عن 
الوافقه والاتراد دون النظر إلى 
«الاعمال». ومع ذلك فشمة نقاط خلاف 
دون هذه آهمية كافك تهیمن آحیانا علي 
الجدل التافربن الترشنت: 


سعيد عبد الحسن [ف. مادلنج ] 


الماذرائى 


الماذرائى اسم أسرة شغل بعض 
أفرادها مناصب إدارية عليا وجباية 
الخراج. نشأت أصلاً بالعتراق وشغلت 
مناصب هامة فى مصر والشام فيما 


66م 


الاذرائی 


بين سنة 55اه/ ۲۳۹ ه (2۸۷۹/ 
7م ). والنسبة مشتقة من قریه 
ماذراية قرب واسط (انظر السمعانی؛ 
کتاب الأنسابء ورقه 6 أ؛ ویاقوت: 
معجم البلدان» ج٤»‏ ص ۳۸۱). 

وقد تولی آبو بكر أحمد بن ابراهیم 
الاذراشی» وكنيته الأطرش (انظر 
معجم لين) فى عهد أحمد بن طولون 
والإشراف على الخراج فى مصر والشام 
فى سنة 15اه/ ۸۷۹ وأصبح بذلك 
المؤسس لنفوذ أسرته. وقد عين ابنه 
عليا - الذى لاتعرف كنيته نائبا عنه فى 
مصرء وبعث ابن آخر له. هو أبو على 
الحسين المعروف بأبى زبنور إلى 
الشام بالصفة نفسها. وقد توفى أبوبكر 
ابن إبراهيم فى سنة ۸۸۶/۵۲۷۰ 
وهی نفس السنة التى مات أحمد بن 
طولون فیها. 

وتولی على بن أحمد الاذرائی 
الوزارة لخمارویه بن طولون (سنة 
۸٩٩ - ۸۸۶ /-۵۲۸۲ - ۰‏ م)» وظل 
يشغل هذه الوظيفة زمن «جیش بن 
خمارويه» وقتل فى نفس اليوم الذى 
قتل فيه حبشی سنة ۵۲۸۳-/ 1517م. 


A۸11 


وخلال السنوات الأخيرة لحكم 
الطولونيين آقام أبوعلى الحسين بن 
أحمد الاذرائی (بصفته مشرفا على 
الخراج فى الشام) علاقات طيبة مع 
العباسيين وحتى أنهم بعد انتصارهم 
على الطولونيين فى سنة ۲۹۲ه-/ 
۶4 عهدوا إليه بالإشراف على 
خراج مصر فحل محل ابن أخيه أبى 
الطيب أحمد بن على الماذرائى (المتوفى 
سنة ۵۳۰۲-/ ۹۱۵م). ولقد آدت 
علاقته الحميمة مع بفداد» لأن یصبح 
آبوعلی الحسين وأفراد آضرون من 
آسرته ضالعین فى القتال على السلطة 
وهو القتال الذی كان بين الوزیر على 
ابن عيسى وبين بنى الفرات والذى كان 
الاذرائیون فيه على الدوام مؤيدين 
لخصوم بنى الفرات على الدوام. ولهذا 
السبب. فإنه فى خلال الوزارة الثانية 
لی فخ بيكس ۲۱۱ ۰ اهم 
1۱1۳م( تولى أمر خراج الشام» كما 
تولی أخيه آبو بكر محمد بن على بن 
أحمد أمر خراج مصر وقد تسبب تغيير 
الوزارة فى بغداد (سنة 4 ۰ ۲ه/ 
م فى خلع الاذرائیین مرة آخری 
وسجنهم وجی بأبى زنبور إلى بغداد. 
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6م تولی بيت الال فى مصر مرة 
أخرىء ولکنه خلع مرة آخری ولکن فى 
التالية استدعاه ابن الفرات إلى بغداد. 
وصادره هو وأسرته على مال رزه 
۳ ۸ (م , ۰ کان آبو زنبور فى 
القسطاط خی كان مشترفا على الهناج 
سنة ۵۳۱۷ /4۲۹م . 

وحضر ابن ت شقیو آبوعلی الحسین» 
(۲۰۸ - ۰/۵۳۶۵ الام 1هكم) إلى 
حيث عينه أبوه نائياً للمشرف على 
۲۳ ه/ م أصبح آیو محمد 
وزير لهارون بن خماروية بن طولون 
٩۰۰/۲‏ أحضر هو وکثیر من 
آتباعه إلى بغداد. وبقی فیها حتی سنة 
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الماذرائى 


۱ ۱۹۱۳م» حيث عاد إلى مضر 
محاطا بمظطاهز الك ن كرف علن 
الخراج. ولاتشير المصادر المتوافرة إلى 
أى سبب لعودته إلى الحياة الخاصة فى 
سنة ۳۰٤‏ ه/ ١٣م‏ حيث بقى فى 
الفسطاط وأوقف نفسه على إدارة 
وزّنَادة موازد القروة آلخت همه لاسرته؛ 
وفى سنة ۳۱۸ ه/ ۲۰٩م‏ تولى آبو 
بكر محمد الأشراف على خراج مصر 
مرة أخرىء واحتفظ بوظيفته هذه حتى 
موت صدیقه الوالی «تكين» فى سنة 
۱/ ۳۳٩م.‏ وبقی الاذراشیون فى 
الات هنن قاتا الصراعات 
اللاحقة مع محمد بن تکین. وحين عين 
الخليفة الراضى فى سنة ۲۲۲ه-/ 
۶ با الفتح الفضل وزيراً . (وهو 
أحد آفراد آسرة ابن الفرات)؛ عين آبو 
الفتح. محمدا بن طغج الاخشید واليا 
على مصر. وحاول الأخشيد الوصول 
إلى اتفاق ودی مع الاذراشیین, لکن آبا 
بكر محمد رفض هذه الحاولة. وفضل 
القاومتة» غير أن جیوشه انضمت إلى 
الاخشید الذی استطاع دخول الفسطاط 
فی رشان ستة ۵۲۲۲ اغشطنن 


۸۷۲ 


الاذرائی ال-- ماردینی 


1م دون قتال. فأختفى آبو بكر 
محمد حتی حضر آبو الفتح الفضل بن 
الفرات إلى الفسطاط. والقی القبض 
على الاذرائی. وأجبره على التخلی عن 
قدر کبیر من ثروته, ثم سجنه الأخشید 
قبقی فى السجنن عتی مات این القرات 
سنة ۵۳۲۷/ ۳۹٩م.‏ لکن ماکاد أبو 
بكر محمد يطلق سراحه حتی استعاد 
الشرف والنفوذ مرة آخری» فأصبح 
الوصی الحقیقی زمن آبی القاسم 
آنوجور بن الاخشید, لكنه خلع وألقى 
به فى السجن فى سنه ۲۹۵ه-/ 
17 خلال ثورة دبرها آبو الفضل 
جعفر بن الفرات. وبعد سنة واحدة 
أطلق کافور سراحه وتقاعد لتحنا حیاته 
الساضنة ومتات في الفنسطاط فی ۱۱ 
شوال سنة ۳۶۵ه/ ۱۱ ینایر ۹5۷م؛ 
لته كان مسلا ونعاء فد خم إلى 
بيت الله الحرام فيما بين سنة ۳۰۱ه-/ 
۳ وسنة ۳۲۲ ه/ ۹۳۸م» وکان 
مغداقا فى توزيع الصدقات على سکان 
ادن القدسه-ووقاته مات الاذراشين 
کبیر شأنه. 
المصادر: وردت فى التن . 
حسن شکری [التحریر] 


. :۸۹0۸ ا بسن ۰ 


ال . ماردینی 

و انق اة من عليبماء 
الرياضيات والفك. ليس لدينا عن 
حياتهم وأعمالهم إلا القليل من 
المعلومات حتى الآن. 

١‏ أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم 
ابن غازى النمیری» شمس الدين 
العروف بابن فالوس. وقد جاء من 
«ماردين» فى الجزيرة.. وولد عام 
ه/ 95١1م‏ وتوفی عام 
۰ ه/۱۲۵۹۲م. وقد آدی فريضة 
الحج إلى مكة. وهو مولف لعدة آعمال 
في عم لمات الفال رس وگن 
وبروکلمان). 

۲ - عبدالله بن خليل بن یوسف. 
هیال الاين ( لوف تام 
۱۰/۵۹ - ۱۶۰۷م) وهو تلمیذ عالم 
الفلك الشهور ابی الشاطر (التوفی عام 
/الالاه/ ۱۳۷۹ج) فى دمشق على أكثر 
الاحتمالات.. وقد عمل بوظيفة «موقت» 
(میقاتی) فى القاهرة .. وله عدة آبحاث 
من استخدام الأنواع الختلفة للربعیات 
الفلكية (الربعية آلة تستخدم فى اللاحة 
والفلك لقياس الارتفاع) وقد ترجم 
کثیرون من العلماء والأجانب آعماله. 


داثرة العارف الاسلامية 


بر E‏ بن محمد بن آحمد 
آبوعبدالله بدر الدین العروف باسم 
«سبط الاردینی» (۹۱۲-۸۲۲ه-/ 
۱١۰۱-۲۳‏ م) وهو حفيد جمال الدین 
(رقم ۲) وتلمیذ عالم الفلك ابن الجدی 
(التوفی ۸۰۰ه-/ ۱9۰۲م. وعسمل 
بوظيفة «موقّت» بجامع الأزهر بالقاهرة. 
وقد کتب - مثل جده - عن الربعیات.. 
وعن موضوعات فلكية آخری.. 
المصادر: 


0. A. King: The astronamy of the (۱) 


ollanıluks. 
M. ۳۱655۳6۲ - - بهجت عبدالفتاح [م. پلستر - چ. سامو,‎ 
11 Samo 

مارية القبطية 
فتاة قبطية ابنة لرجل يسمى 
الموافق ۱۲۷ أو 1559م إلى النيى 


د. يواقيم رزق [ف. برهل 3701 ۴۰] 


دائرة العارف الاسلامية 


ال - ماردینی - مارية القبطية 


تزوجها النبی [85] وزوج سیرین 
لحسان بن ثابت. وکان الرسول يحب 
مارية واعطاها منزلا فى ضواحى 
المدينة وقد سمى هذا المنزل بعدها 
«مشربة» أم ابراهیم. ولکم فرح النبی 
عندم | ولدت له ولد أسماه |براهیم 
ولکنه مات طفلاء ویقال إن الشمس 
۴ حسفت دوم وفاته(۱). 

E‏ الى نك ون 
فى الحرم الوافق ۱7 فبرایر عام 
۷ ولیس هناك ما نک فى ن 
هذه الرؤاية وا رم ا 
الشکوك عنهاء ولذلك فانه من البالغ 
فيه ما ذهب إليه لامانس من اعتبار 
مارية القبطية ام ابراهیم یهودیة. 

المصادر: 

۰۱۱۸۰-۱۵۱ ۰۱ الطبری ح‎ )١( 


(۲) ابن سعد : الطبقات الکبری. 


Fammes: Fatima et les fills de (") 


Mahoınent, Rome 1912. 


۸۹14 


الازنی 


Caitani: Annali dell Islam II (٤( 


د. يواقيم رزق [ف. برهل [F. Burh!‏ 


المازنی 

ابراهیم عبدالقادر (۱۸۸۰ - 
۹ ) کاتب مصری ومترجم 
وشاعر وصحفىء ولد لأب من علماء الأزهر 
والذی آصبح فيما بعد قاضيا فى 
المحكمة الشرعية بالقاهرة. وجده لأمه 
من أصل مكى. 

التحق «بكلية المعلمين» وعين مدرسا 
للخة الاتمليؤية فى والدوسة السعیدیة» 
وظل بها قرابة عشر سنوات. ولم يكتف 
بالقضایا الادبية فقد اهتم بالسياسة, 
لانه من ناحية آخری, كان رجلا صریح 
العبارة لاذع الاسلوب فقد اصبم 
بالنتيجة هدفا للنقد حتی فقد وظیفته. 

ومما لاشك فيه أن المقال (أو القالة) 
هى مثال لنوعية الأدب الذى تميز فيه 
«المازنى» بشکل خاص. ولكن نشاطه 
امتد ليشمل مجالات مختلفة وفيها كلهاء 
ترك انطباعاً عن قوة شخصيته. 


AAV. 


وتزعم مع العقاد حركة إحياء الشعر 
المصرىء وان كان المحرك الحقيقى لها 
الشاعر «عبدالرحمن شکری» الذى 
عرفهم بالأدب الإنجليزى وخاصة 
شرا روما لاتحت 
لكنه وهو المؤمن بالتجدید. لم يقم 
بشورة فى الأشكال الشعرية وكانت 
قوته فى التخلى عن وحدة القافية 
واللجوء للإيقاع المتغير المتبدل. ومع 
هذا ظل عميق الاتصال بالأدب العربى 
الكلاسيكى حيث أولع بأشعار ابن الرومى والمعرى 
والشريف الرضی. كذلك اجتذبه «الجاحظ» الذى 
تركت روحه وأسلوبه آثارهما عليه. 

لكنه سرعان ما تخلى عن نظم الشعر 
وفى تفسیره لهذا القرار قال انه لم يكن فی 
أى وقت راضيًا تماما عن انتاجه فى ذلك 
المجال وبلغ به الأسف أن لم يجد الشجاعة 
لتدمير أشعاره. ومن ناحية أخرى استمر 
دوره کناقد آدبی یتمتم باحترام کبیر. 

وفى عام ١157م‏ نشر مع العقاد 
كات الان ات ةة فة الرضوة 
ال غ کر دن يك س 
شوقی والمنفلوطىء وانتقد فيه التکلف 


داثرة العارف الاسلامية 


والكتضجع اللذين كان بیان الحركة 
الأدبية ودعيا فيه الشعراء إلى الصدق 
والتعبير عن الرؤى والتجارب الخاصة. 

واتجه المازنى كذلك إلى کتابة 
القصة, وكان من روادها الأوائل حيث 
نشر روايته إبراهيم الكاتب فى عام 
1م حظيك بشهرة کبيرة» وطرح 
فیها تساژلات حول التقالید ودور المرأة 


والزواج وی رها من القضایا 
الاجتماعية. 


وفی عام ٩٤۱۹م‏ نشر ٤‏ روایات 
فى نفس العام: «إبراهيم الخانی». «ثلاثة 
رجال وامرأة». «عود على بدء». «میدو 
وتشركاهة: 

وتبع ذلك بمسرحية هى «غريزة 
المرأة أو حكم الطاعة» اقتبسها فيما 
يبدو عن مسرحية لچون جالزورثى» 
وناقش فيها قضية حكم الطاعة الذى 
كان يعطى الرجل الحق فى إجبار 
زوجته على العيش معه رغم أنفهاء 
. وبين أنه يتنافى مع روح العدل. 

وامتاز أسلوب المازنى بنبرة سخرية 
لاذعة وایضا إحساسا بالعدمية يتجلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المازنى ‏ مالك بن أنس 


فى بعض عناوين كتبه مثل «حصار 
الهشيم» و «قبض الریح»» والحق أن 
روحه الساخرة المعادية للتقاليد الجامدة 
تجعلنا نقرنه بمارك توين والجاحظ وحتى عندما 
اختير فى أواخر أيامه لمضوية المجمع اللغوی كانت 
خطبته فيه. بهذه الناسبة صارخة فى تحديها 
للأعراف. وهو ما كان متوقعا من ذلك الرجل الذى 
سمى هذا المحفل الموقر «مقبرة الخالدين». 
المصادر: 
إلى جانب أعماله انظر: 
(۱) محمد مندور: الشعر فى مصر 
بعد شوقىء القاهرة ۱۹۹۶م. 
(۲) حامد عبدالهوال: السخرية فى 
أدب الازنی» القاهرة. ۲ ۱۹۷م. 
نبیل صلاح الدین [شارل فيال اه:۷ .*0] 
مالك بن آنس 
وهو «آبو عبد الله مالك بن آنس بن 
مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث 


٠‏ الحارث الأصبحى. 


فقیه مسلم - امام مذهب المالكية, 
_ اختصارا ‏ اسم إمام المدينة. | 


۸۷۱ 


مالك بن آنس 


وتاریخ مولده غير معروف.. 
والتواریخ التی تذکر تتراوح بين ٩۰‏ 
ولاكه/ ۱۱۰-۰۸ وربما یکون 
بعضها قریبا من الصحة.. وجاء فى 
«کتاب الأغانى» انه كان يريد فى البدء 
أن يكون مغنياء وأنه غير مسار حياته 
إلى دراسة الفقه بناء على نصيحة آمه. 
ولا نعرف إلا القليل من المعلومات 
المؤكدة عن دراساته» وكان من أهم 
معلميه الفقيه الشهير ربيعه بن فروخ 
(المتوفى عام ۱۳۲ آو ١77‏ أو ۱۳۶ه-/ 
۶۹ - ۰۰) الذی أطلق عليه «ربيعة 
الرأى» وهناك روایات جاءت بعد ذلك 
تضاعف من عدد الذین تلقی العلم 
عنهم. فتصل بهم إلى ما يزيد على 
التسعمائة. من بینهم ثلائسائة من 
التابعین. ویقال انه تعلم قراءة القرآن 
عن نافع بن آبی نعیم ونقل الحدیث عن 
الزهری» ونافع» مولی ابن عمرء وهاشم 
ابن عروة» ویحیی بن سعید, وعبد الله 
ابن دینار. ومحمد بن المتكدرء وأبى 
الزبیر. وغيرهم .. ويذكر السيوطى أنه 
درس على خمس وتسعين شیخا.. وقد 
لعب دور هاما فى الحياة السياسية فى 


AAVY 


المدينة وعندما قام محمد بن عبد الله 
تفرد فى عام ۱۶ هر لام لی 
على أثره حكم المدينةء أعلن مالك فى 
دون المي :القن اعت 
للمنصورء ليست ملزمة لأنها تمت تحت 
ضغط وقسرء وعلى أثر هذه الفتوی 
انضم کشیرون إلى محم بن عبد اشه 
وان لم يشكرك مالك تفه فى 
الانتفاضة بل مكث فى بيته. وعندما 
فشل التمرد (/ا5١ه/”الام)‏ عاقبه 
جو جن سایمان کاک ا2 
بالجنك ور غم ذلك لع تقض هنذا من 
قدره بل أدى إلى تدعيم مركزه وزيادة 
هيبته» وقد تصالح مع الحاكم بعد ذلك. 
ففى عام ۵۱۱۰ / ۷۷۷م. طلب 
کات از دی وتو روف فى ان 
التغيرات (المعمارية) فى الحرم الکی, 
كما حدث فى العام الذى توفى فيه 
(۵۱۷۹-/ ١۷۹م)‏ أن زاره الخليفة 
الرشيد وهى يؤدى فريضة الحج. 

وقد مات مالك عن خمسة وثمانين 
عاما بعد مرض لم يستمر فترة طويلة» 
وكان ذلك فى عام 19١1ه/935ا‏ م) 
فى الدينة - وقد دفن فى البقيع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واهم مولفاته کتاب الوطاً وهو 
یعتبر - باستنناء مجموع الاحکام لزید 
ابن على أقدم کتب الفقه الاسلامی 
الباقية حتى الآن. وهو يستهدف تقديم 
دراسة للفقه والعدالة: وشعائر الدين 
وممارستها حسب إجماع المسلمين فى 
الدينة. وحسب السنة المعمول بها فى 
المدينة ‏ كما يستهدف إيجاد معيار 
تنظيرى للأمور التى لم تحسم من 
وجهة نظر الإجماع والسنة. ففى عصر 
اتسم بالإقرار بالشريعة وتقديرها فى 
ظل العباسيين الاوائل» كان هناك 
اهتمام عملى بتحديد «طريق ممهد» 
(وهذا هو معنى الموطا) بين الخلافات 
البعيدة الأثر فى الرأی» حتى حول 
أنسظ المسائل الاولنة. وان مالك يريد 
آن پساعد هذا التحن من اتتام على 
آشتانش ها معرى ها مسق E‏ 
وآن یصنف القانون العرفی فى الدينة 
ویرتبه ترتيبا منهجیا. «فالحدیث» الذی 
یفسره من وجهة نظر المارسة. لیس - 
بالنسبه له غايةء بل وسیلة؛ لذلك فلم 
يكن مالك یستشهد بالفقهاء الأقدمين الا 
كمراجع فحسب. ولانه كان يهتم فقط 


دائرة العارف الاسلامية 


مالك بن أنس 


نت کی ال ولسن انطان شطب فقو < 
امحل ال ر ی فين تنبلاه مه 
الأخادوكع وحن كدق[ الوط كيت 
التحول من الفقه البسيط فى العصر 
الاستحيق إلى العلع:الخالض اون 
فى العضن الا شنی 

ولم يكن مالك وحده من بين 
معاصريه فى «تأليف» الموطأ إذ أن 
اتید من 'علماء یه قن تاجرد 
ET‏ فتن ای ا غالا غلی نمطا 
الوطاء ولکن هذه الاعمال ضاعت ولم 
يبق فیها شیء. وان نجاح الوطاً یر جع 
ال تفه أنه ناسا یس الطريق 
الوسط ويأخذ بوجهة النظر الوسط 
حول النعال موضع الق 

ب - أما فيما يتعلق بما إذا كان مالك 
قد وضع أعمالا أخرى غير الموطأ فهذا 
آمر موضع شك. (وماجاء فى 
الفهرست عن عدد من الأعمال الأخرى 
التى كتبها مالك غامض وغير مؤكد) 
والكتب التى نسبت إليه تنقسم إلى 
مجموعتين: ما يتعلق بالشرع. وما 
يتعلق بغير ذلك. ومن بين الكتب التى 
تتعلق بالشرع نقرأ عن «كتاب السنن» 


AVY 


مالك بن انس 


أن اة الذئ نله دان وفك أن 
«عبدالل بن عبد الحكم المصرى»؛ وكتاب 
التاسك» (السیسوطی): و«کستساب 
الجالسات» الذی نقله ابن وهب؛ ثم 
«رسالة فى الأقضية» نقلها عبداله بن 
عبد الجلیل؛ «ورسالة فى الفتوی» 
ونقلها «خالد بن نزار» ومحمد بن 
مطرف. ومع ذلك فإن أصالة هذه 
العا ا وک خفن إذا 
كانت ترجع إلى تلاميذه المباشرين 
(وهى تعزى فى بعض الأحيان إلى 
هؤلاء التلاميذ) وتظل مساهمة مالك 
فيها غير مؤكدة. وهناك عمل يقال إن 
عبدالله بن عبدالحكم المصرى قد نقله 
ومن مالكو مها العمل انیا 
موضع شك بکل تأکید بل انه علاوة 
على ذلك فإنه لا یدعی أن يقدم أقوالا 
للإمام مالك نفسه. 

ومن الكتب الأخرى, نذكر كتاب 
تن و تال في القن الوه 
على القدرية» وکتاب السر «السیوطی» 
وه تخل خسن الط الان 
للکتابات موضم الشك. كما أن الشك 
EA‏ وی پرشتان 


۸۷۶ 


«تتضمن نصائح للخليفة الرشید. 
وتذكر دائما مع الموطأ.. وهی بمثابة 
النظير المالكى لكتاب «الخراج» لأبى 
يوسف.. وتشير هنا إلى أن السيوطى 
نفسه يشك فى أصالتهاء بالرغم من أن 
الأسباب التى يوردها غير مقنعة لنا.. 

ج - وهناك مصدران رئيسيان 
آخران لتعاليم مالك (مع تنحية الروايات 
(البيانات) التى ظهرت بعد ذلك حول 
مذهب مالك. 

أما الأكثر أهمية فهو «المدونة الكبرى 
ل «سحنون» (المتوفى عام ۲۶۰ه/ 
۶ والتى تتضمن ردودا من ابن 
قاسم (التوفی عام ١5١ه/‏ ۸۰۷ع) 
طبقا لمدرسة مالك الفقهيةء أو طبقا لرأيه 
فى الأسثلة التى يوجهها إليه 
«سحنون»» وكذلك تعاليم وآراء ابن 
وهب (المتوفى 7۹۷ه-/ ۸۱۳). 

ونشير هنا إلى أن الطبرى الذى 
يحتفظ بأجزاء من رواية الموطأ لابن 
وهب» كثيرا ما یستشهد أيضا بآراء 
مالك فى تعليقاته على الآيات التى 
تتعلق بالتشريع فى القرآن الكريم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


د ‏ مكانة مالك فى تاريخ الفقه: 
يمثل مالك مرحلة فى تطور الفقه, لم 
يكن فيها الف کر (الاستدلال) تاما 
وجوهریاء بل عرضیا ولفرض معین» 
ولم یصبح فیها التفکیر «القانونی» أو 
الشرعی للاسلام تشریعا بعد؛ وکانت 
هناك العادات والصرف فى «الدینة» 
حيطا شعت الامس انامه لشو 
الإسلامى.. من بين الوضوعات 
الرئيسية فى التفكيرالتشريعى الذى 
يقضع فى الوا فاد الأفكان الك 
والأخلاقية وتخللها فى الحياة الشرعية 
برمتها. 

وعلی حین كانت أسلمة القانون 
(ضنبفة بالطابم الاسلامی) فد تم 
إقرارها بمبادئه الرئيسية قبل مالك فان 
آل دوه عزنت کن ا كه 


منهجيا؛ ولذلك فإن انجاز مالك الوحيد . 


فى مجال التشريع يكمن فى تطويره 
لصياغة هذا النظام - ولا نستطيع أن 
نؤكد مدى ضخامة أو عظمة هذه 
المساحة بسيب افتقاد المادة التى تتيح 
لنا عقد المقارنة.. ولكن النجاح المذهل 
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مالك بن أنس 


الذی حققه الموطأء من بين عدد من 
الأعسال"الماكلة یی اس أنه تک 
إجماع الرأى فى الدينة دون أى تدخل 
منه. ومن ثم أصبح يعتبر حجة بسبب 
ااه عن التنية الوسط و لهذا 
أصبحت) الأعمال حول الأحاديث 
الشريفة شرعية «أى تشريعية»). ولذلك 
لا بحت الط اف هذه الحالة لبدلا 
على اجتهان مالك :اله خی قور ها هو 
دليل على المرحلة التى تم الوصول إليها 
فى التطور العام للقانون (الشريعة) فى 
عصره. ومن ثم يمكن أن نقول إن 
«الوسطية» (الصفة الوسط) هى ما كان 
يستتيدقة مالك: 

المصادر: 

(۱) ابن قتيبة فى كتاب العارف - 
اعا ف كات الا شات 
السو ى ف كو دن الال ان 
القاسم فى «الدونة». 


(۲) عيسى بن سعود الزواوی فى 
«مناقب سيدتا الإمام مالك». 


بهجت عبدالفتاح عبده. [ج. شاخت 50384 .[]. 


۸۷۵ 


مالك ين عوف 


مالك بن عوف 

ابن سعد بن ربيعة النصرى ‏ زعيم 
بدوی» معاصر لمحمد [كلة] ينتمى إلى 
عشيرة بنى نصر بن معاوية من قبيلة 
«قيسى» ذات النفوذ فى هوازن. والتى 
تزعمهافى غزوة «حنين» ضد 
المسلمين.. ويسيب دوره هذا دخل 
التاريخ . 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياته 
المبكرةء ولكننا قد نزعم أنه وجد ‏ فى 
فترات مبكرة ‏ فرصا ليظهر شجاعته 
وإقدامه. وقد كان لا يزال أمرد (لا لحية 
له) - أى فى سنوات مراهقته المبكرة - 
عندما قاد كتيبة من هوازن فى حرب 
«الفجار» (الأغانى). 

وريما يرجع هذا التتميز إلى المكانة 
التى كانت تتمتع بها عشيرته ‏ بنى 
نر بن معاوية - .بن بنى هوازن..وكا 
(الأغانى) فقد وجدوا أنفسهم فى وضع 
مماثل بالنسبة لثقيف ومدينة الطائف, 
و«الأحابيش» 4361185 بالنسبة لقريش 
ومكة. وقد بعثوا بالمرتزقة إلى الطائف. 


الاكم/ 


وقاموا بمهمة الدفاع عن المدينة. وحماية 
الب‌ساتین الجميلة التى تغطى أراضى 
ثقيف من أعمال النهب التى يقوم بها 
وودية بشكل عام» ولكن كان يحدث من 
الفوضوية لدى البدى عندما تكون لهم 
اليد العليا ‏ أن ينتهكوا حرمة أراضى 
حلفائهم, مواطنى مدينة الطائف..وهذا 
الوقف يجعلنا نتفهم السيب فى أن 
تقیف ‏ فى الصراع الذی كان على 
على استعداد للزحف تحت لواء قائد 
بدوى. 

كان محمد [كَل] يستعد على رأس قوة 
كبيرة لهاج جمة مكة. وقد اة قلعت هذه 
الأنباء هؤلاء الذين يعيشون فى جبال 
السروات (السراة) وتساءلوا فيما بينهم 
ألن يحاول الرسول [335] - عندما 
يصبح سيد مکة- أن یغزو بلادهم. وفى 
هذه الأثناء نجح مالك بن عوف فى أن 
يضم - من أجل الدقاع المشترك ‏ أغلبية 


قبائل «قيس» الذین یستقرون على 
حدود نجد والحجاز. وانضمت ثقیف 
بقواتها إلى حلفائها من هوازن وکانت 
النتيجة هزیمتهم فى حنین. وکان 
قائدهم مالك قد خرج بفکرة مشئومة 
وهی الإتيان بالنساء والأطفال 
والقطعان مع المحاربين والمقاتلين. وقد 
وقعت هذه الغنائم الهائلة کلها فى أیدی 
امسلمین. 

ولم يستطع الجانب الهزوم أن 
یعترض بأنه آبلی بلاء حسنا فى میدان 
القتال. ولکن تقالید بنی هوازن تحاول 
الستحیل فى أن تخفی هذا الفشل 
وتنقذ سمعة مالك» ويقال إن مالكا بعد 
هذه الهزيمة المنكرة قد ضحى بنفسه 
فى شجاعة ليغطى انسحاب رفاقه فى 
القحال. وفده الزواية اها تتس إليه 
أ ارتجل اشغارا رة بهذه الناسنة: 
وال اول فنا حع عا کال 
الأساطير البدوية القديمة أن يبرر 
هروبه ويعتذر عنه. 

وقد حاول مالك أن «یتحصن» فى 
«ليا»» على بعد ساعات قليلة جنوبى 
الطائف. حيث كان له حصن هناك. ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن عوف 


القرمید مكل القلعة الصغيرة فی الیمن 
والتى وصقها «المقدسى» فى کتابه 

واستطاع الرسول [وَكة] أن يدمر 
قلعه مالك بسهوله ويسسرء وعندما علم 
الحكمة أن يحتمى وراء تحصصینات 
الطائف. 

وفى هذه الأثناء تح تجمعت كل الغنائم 
التى حصل عليها المسلمون: فى حنين 
فى معسكر فى «جعران؟». ومن بینها 
عائلة مالك والقطعان. وإلى هوازن ذهب 
مندوبون للتفاوض حول فدية الأسرى» 
وقال محمد [5] إنه إذا جاء مالك 
امك نو الا ا م 
عائلته وممتلکاته بالاضافة إلى مائة من 
الال وميه كن القزار الذي ات 
مالك. فإن هذا البيان (من جانب 
الرسول [وكةِ] لم يجعل من المتعذر 
أن يتفاهم مع ثقيف. واعترف بحق 
یمکن الدفاع عنه وتجح فى أن يفن 
من الدينة ویستسلم للرسول [245] 


۸۳۷ 


مالك تن غوف > جالك دن کیرد 


الذی وفی بوعده حرفیا - ونطق 
اسلامه. كما يقال فى الصيغة 


ق کات ةلوجل الا اف 
[َيكة] إذ استخدمه ضد الطائف التى 
لم يستطع أن يأخذها بالقوة.. 
ووضع مالك علی رأس قبائل «قيس» 
الذين اعتنقوا الإسلام, لذلك نظم 
مالك خرب عصابات ضد الحلفاء 
القدامی فى ثقيف. فلم تكن تستطيع 
أية قافلة أن تترل الطائف دون أن 
یعترضها رجال مالك. وبعد أن آرهق 
هقا التتال التنواضل اقل ققه 
قرروا أن يتوصلوا إلى تفاهم. 
واصبح مالك عندئذ مندوب الرسول 
بين بنی هوازن. وعندما ولی آبو بكر 
الاستیلاء علی دمشق» وفی تصر 
القادسية فى العراق. 


AAVA 


المصادر: 
(۱) ابن هشام: فى السيرة. 


H. Lammens: La cite arabe de 


71: 1۸ la veille عل‎ |' ۰ 
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مالك بن نويرة 
ابن جمرة بن شداد بن عبيد بن 
ثعلبة بن يربوع التميمى شقيق الشاعر 
متمم كان هو أيضا شاعراء وكان يعتبر 
زعيم بنى يربوع فى عهد الرسول 
[كل]. ويعد بنو يربوع إحدى أقوى 
قبائل حلف تمیم» وقد شاركوا فى 

العديد من المعارك فى الجاهلية. 
ونوک مالك عاية كمقال شجاء 
نبيل وطموح» غير أن المادة الغزيرة 
والمفصلة التى تتعلق ب «أيام» يربوع لا 
تذكر شيئا عن أعماله البطولية. كما أن 
أبيات الشعر القليلة المنسوبة اليه عن 


سس" ی نه دان العارف اة 


بعض العارك لا تدل بالضرورة على 
أنه شارك فیها. ومن ثم. يبدو أن شهرة 
مالك كزعيم ومقاتل فى الجاهلية ليست 
لها أسس متينة. لكن الارجح أن مالكا 
حظى بهذه الشهرة بفضل قصائد أخيه 
متمم الذى أسبغ عليه الكثير من صفات 
المجد فى مرتبات أصبحت من الأكثر 
شهرة فى الأدب العربى. 

ولا يعرف الكثير عن موقف مالك 
تجاه الإسلام أثناء حياة الرسول [بلة]. 
ويقال إن الرسول كلفه بجمع الزكاة من 
عشيرته فى السنة التاسعة أو الحادية 
عشرة من الهجرة. 

وعلى العكس من المعلومات القليلة 
عن حياة مالك هناك وفرة وغزارة فى 
التفاصيل الخاصة بملابسات وظروف 
زاف :ذلك أن 'إغتواية اال روت 
الردة. بأمر من خالد بن الوليدء قد أثار 
خلافا شديدا بين المسلمين. فقد ادعى 
البعض أن مالكا كان مرتدا وبالتالى 
يستحق ما انتهى الیه. فى حين أكد 
آخرون أنه كان مسلما وأن خالدا أمر 


مالك بن نويرة 


وتعكس هذه القصة الجدال الشرعى 
والعقاتدی التدلق پشسروط اعتباره 
شخصا ما مسلما. ويتعين بحث کل 
تفاصیل روایات اعدام مالك فى ضوء 
هذا الجدال. 

وقد اتفقت الصادر على أن مالکا 
قتل بواسطة السلمین فى العام الحادی 
عشر من الهجرة. وهناك - بشکل عام - 
ثلاث روایات مختلفة للاحداث. 

تحکی الرواية الأولی: وهی الأكثر 
ذیوعا أن مالکا عندما علم بوفاة 
الرسول [] حبس الزكاة التى كان 


من أن يرسلها إلى المدينة. وعندما بلغ 
ذلك آبا بكر غضب غضبا شديدا وجعل 
كال نن او لبق یشم آمنامه أن بقل 
مالکا |ذا آمسك به. وآثناء تقدم خالد 
فى نجد بعد أن هزم بعض القبائل 
رده :اسوك مقر من تفه این 
عشر رجلا من بربوع» كان مالك من 
يديوه اقتاد وه إلى كاله الد اس 
بقتلهم رغم أنهم أعلنوا إسلامهم. ثم 
تزوج ارملة مالك بعد ذلك: 


۸۷۹ 


مالك بن نويرة - المالكية 


وتربط الرواية الثانية بين مالك 
وسجاح التى ادعت النبوة عقب وفاة 
الرسول [كُ]. فعندما بلغت سجاح 
وجيشها أرض تميم أقنعها مالك يعدم 
الزحف إلى المدينة وأن تنضم إليه فى 
حربه ضد خصومه من بنى تميم. 
ودارت معركة لقى فيها الحليفان 
الهزيمة فأمر مالك رجاله أن يتفرقوا 
ويعلنوا اسلام هم وانسحب إلى مقر 
إقامته حيث أسره جيش المسلمين وأمر 
خالد بقتله. ' 
أما الرواية الثالثة فتحكى أنه أثناء 
تقدم خالد فى نجد عسكر بجيشه فى 
سهل تقيم فيه عشائر يربوع ثم هاجم 
عشيرة مالك (ثعلبه) لانه لم يسمع 
الأذان يدعوهم للصلاة فى مواقيتها. 
فدافع مالك ومن معه ببسالة حتى 
استسلموا واعلنوا اسلامهم. فمنحهم 
خالد الأمان لكنه أخل بوعده وأمر بقتل 
مالك لأنه تذكر قسمه لأبى بكر. 


ويصعب بالطبع الجمع بين الروايات 
الثلاث للحصول على رواية واحدة 
مترابطة. وبالتالی يبدو أن الحقيقة وراء 


AAA. 


المصادر: 
والفتوح». ,13 ms. Leiden, Qu. 343 pp.‏ 
28-0. 

)0( ابن الأثير, «أسد الفایه». ۰ 
مالك بن نويرة. ضرار بن الازور. 

(۳( تبریزی «شرح الحماسة» .لء 
.Fueytag, 3mo.-2‏ 

)٤(‏ بغدادی» «خزانه». .64 عبد السلام 
24-1. 

بالنسية للدراسات الحديثة عن 
سيرة مالك انظر ۵7۵7۸۶۷ :۱۱۵۱۵۵۵ 
.134 ,87-95 ,1864 


لبنى الریدی [تسریم. لاندن -12556 Ella- Landan-‏ 
[ram‏ 

المالكية 
المالكية هم الذين يتبعون تعاليم 
الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى) 
الذى توفى فى الدينة عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن الثانی للهجرة / الشامن 
. للمیلاد كانت المذاهب الاسلامية متعددة 
فکان من الضروری الخروج بنص 
موحد يلتزم به القضاء. فعرض الخليفة 
العباسى الثانى أبى جعفر المنصور 
(التسوفی عام 69١ه/‏ هلالام) على 
قاضی الدينة مالك يناكس اقتراحا 
يوضع باه فختابی بوحته a‏ 
الختلفة التی كانت مطبقة فی البلاد 
الاسلامية الختلفة وکان هذا الشروع 
بخدم سياسة العباسيينء ویرجم 
اختیار مالك لهذه الهمة أنه يمثل الدينة 
النورة التی ترعرعت فیها مبادیء 
الاسلام» ولانه من شبه المؤكد أنه عندما 
عرض عليه هذا الاقتراح كان مذهبه قد 
انتشر عن طريق تلاميذه فى المغرب 
وفى الأندلس. 
١‏ - المذهب : 
الصادر : تنبع أصالة تعاليم مالك 
من أنه أدخل فى كتابه الموطأ عمل أهل 
المدينة واعتبره طريقة شرعية معترفا 
بها. ويعتبر الموطأ أقدم عمل فقهى 
عاش حتى يومناء وهى رسالة فى الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية 


مؤسسة على الحديث النبوى الشريف 
الذی يلعب دور مهما فى الاستشهاد 
الفقهى والاستدلال القضائى ويتناول 
موضوعيه : العیادات والمعاملات 
ويحتوى الوطاء فى آخر. طبقاته» على 
فتاه E a‏ 
موقوف و۲۸۹ فتوی للتابعین» وجمیع 
الذکورین فی الوطاً اما من اهل الدينة 
أو من الذین آقاموا فى مكة والدینة من 
الذين آقاموا فى مكة والدینةای كما أن 
غالبية الأحاديث المذكورة فيه مروية عن 
عبد الله بن عمر. ويرجع نجاح الموطأ 
إلى أنه يمثل الاتجاه المعتدل الذى كان 
سائدا فى المدينة حينئذ بالإضافة إلى 
أن شغ عة على البنترى الى الذي 
بلغه إجماع الرأى فى المدينة . وعلى هذا 
فان الوطاً يعتبر دستورا شرعيا وفقا 
للتفسير العملى للشريعة والعقيدة طبقا 
لما جاءت به السنة وأجمع عليه أهل 
المدينة بالإضافة إلى آراء مالك 
السخضنه و اون الركيسى القانئ فى 
دراسة مذهب الامام مالك هو كتاب 
الدوئة ااکتری الى الف حه 
القیروانی (۱۹۰ ۷۷۱/۵۲۶۰ - 


A۹۸۱ 


المالكية 


4 ) وهو مجموعة من آراء الإمام 
مالك الفقهية ويتضمن تصحيحات 
وإجابات أرسلها ابن القاسم العتاقى 
(التوفی عام ۱٩۵۱-/۸۰۱م)‏ تلميذ 
مالك إلى سحنون طبقا لآراء مالك نفسه 
وآراء معاصريه وشيوخه فى الحديث 
ومنهم الزهرى (التوفی عام 
٣ه‏ / ١4لام)‏ ونافع (المتوفى عام 
۲-/۷۶۳) وربيعة الرأی. 
ویسمی الدونة آیضا الختلفة لأنه تمت 
ونقحت وأضيف الیها مختلفة, بالرجوع 
إلى الأسدية لابن الفرات (التوفی عام 
ه/458م) وهی قام على اساس 
الذهبین الالکی والحنقفی بالعراق 
وتعود الأهمية العملية للمدونة إلى آنها 
تصور العلاقة بين الدين والتجارة وأنه 
یتناول الا جراءات التجارية (التوثیق 
واثبات البيع وجميع العاملات 
التجاریة). 

للمدونة عدد كبير من الشروح منها 
ما ترجم إلى لفات أخرىء وأول ما 
نذکر من هذه الاعمال کتابی اختصار 
الدونه و النوادر والزیادات على الدونة 


ليه 


لابن أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
1ه/147م) وهو ملخص لمدركات 
المذهب ألحق به دراسة لحالات لم 
یتوقعها سحنون. وابن أبى زيد 
القيروانى هو مؤلف كتاب الرسالة 
المشهور وهو خلاصة مذهب مالك. ومن 
الأعمال التى تحظى بالاهتمام فى شمال 
افريقيا كتاب تهذيب المدونة لأبى سعيد 
البرذعی (التوفی عام ۰۰ه/ 
۵۹ ) وبعد زیارته لمصر ضیفا 
على ابن القاسم. کتب ابن حبيب 
الاندلسی (التوفى عام 
ه/810م) الواضحة, واختصره 
أحد تلاميذه وهو العتبى (المتوفى عام 
۰ ه/ ۸۱۹ج) فى كتاب أسماه 
العتبية, كما دفع کتاب الدونة ابن 
حاجب (التوفی عام 67ه۵-/۱۲۶۸م) 
إلى إعادة کتابه مبادىء مدرسه الامام 
مالك فى كتابه مختصر فى الفروع. 
وكتب خليل بن اسحق (التوفی عام 
۶/۹ ۱۳۷ج) مختصرا لهذا 
المخنتصرء وقد ترجم هذا العمل إلى 
الفرنسية مرتين وإلى الایطالية» كما 


يعتير مرجعا اساسیا فى الفقه الالکی. 
لايكاد يستعمل بدون شرح» ومن 
للزرقانى (المتوفى عام ۹ه 
۷ مع شرح للبنانى (وهى طبعة 
لها قيمة كبرى فى الشرق الإسلامى). 

- الشرح الصغير للدردير (المتوفى 
عام ۱ ه/۱۷۸۱ج). 

- الشرح الكبير لنفس الولف. مع 
تعليقات للدسوقى. 
تعليقات للعدوى. 

- الجزء الأول من كتاب مواهب 
الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
الوا وه 4 انى الول تاجن 
(التوفی عام ۵۶۷۶-/۱۰۸۱م) وهو 
مناظر شهير ومؤلف کتاب مختصر فى 
مسائل المدونة وكتاب منتقى شرح الموطأ. 

انتشار المذهب. طبقا لما ذكره ابن 
خلدونء كانت المدرسة المالكية(المذهب 
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المالكية 


الحادى عشر الميلادى تنقسم إلى ثلاث 
اتجاهات (طرق). القيروانية والأندلسية 
والشرقية وتضم سلاسل النقل 
العراقية والصرية والسکندرية. وفيما 
يلى السلاسل التى انتقل عن طريقها 
المذهب من الامام مالك فصاعدا: 

السند القیروانی: ابن القاسم 
(التوفى عام ١15اه/801م)‏ 
و سسنحنون (المتوفى عام 
۲۳ه/۸۲۸ج) الذى أخذه عن أسد بن 
الفرات (التوفی ۵۲۱۲-/۸۲۸ج) ومن 
تلامیذ آبی حنيفة عن هذه الطرق غير 
الباشرة. وبعد سحنون, هناك شروح 
آبی زید القیروانی (التوفی عام 
۲ه/۹۹۱) والبرذعی (التوفی 
عام شش /عم) وابن يونس 
(المتوفى ١1451ه/59١٠حم)‏ وابن محرز 
(التسوفی عام ٠4:5ه/54١٠م)‏ 
والتونسى (المتوفى عام 4417ه/ 
۱) واللخمى (المتوفى عام 
۸ ه-/ ٠١86‏ ١م),‏ وقد رسخت هذه 
السلسلة شهرة الدونة وشروحها فى 
المغرب العربی. 


دم 


المالكية 


السند الأندلسى : يحيى بن يحيى 
الليثى (المتوفى عام ۲۳۶ه-/۸:۸م) 
والأصبغ (التوفی عام ۲۲۶ه-/۸۳۸م) 
وابن ماجشون (التوفی عام 
٤ه‏ / ۸۲۹م) والمطرف (المتوفى عام 
۰-/۸۳۹م) وان قاسم (التوفی 
عام ۵۱۹۱-/۸۰۱م) الرای نقل إلى ابن 
الحبیب (التوفی عام ۵۲۳۸-/۸:۵م) 
وهذا بدوره الی العتبی (التوفی عنام 
6 ه/۸۱۹ع). وتکن الس لس 21 
الاندلسیة اعخظم تقدین للعتبية وافضل 
شرح لها هو البیان لابن رشد (التوفی 
عام ۰ ۲۱/۲ ١‏ ام). 

السند العراقى : القاضى اسماعيل 
(التسوفی عام ١٤٠ه/‏ 810م) وابن 
خوايز منداد وابن اللبان وابن الأبهرى 
(التوفی عام ۵۳۷۰-/۹۸۰۹م) الذى 
نقله إلى عبد الوهاب (التوفی 
١<ه/١7١٠م)الذى‏ أثر بشكل 
مباشر وعميق فى السند المصرى بعد 
امكف ي ر 

الست ارج ابن شب الحكم 
(التوفی عام ۲۱۶ه-/۸۲۹م) و ابن 


غ4 


القاسم (المتوفى عام ١51١ه/605م)‏ 
واشهب (المتوفى عام ۲۰۶ه-/۸۱۹م) 
انار بن "سكين توف اد 
۰ه / ٤۸1م)‏ الذی ورثه من ابن 
القاسم وأشهب. ويعتبر العلماء الآتى 
أسماؤهم أهم حلقات سلسلة النقل هذه: 
ابن الرشيق (المتوفى 57157ه/4؟؟17١م)‏ 
وابن الصاجب (المتوفى عام 
٤ه‏ /۸٤۱۲م)‏ الذی أخذ عن السند 
السكندرى من ابن عنان (المتوفى عام 
١0ه/55١١م)‏ وابن عوف (المتوفى 
عام ۵۹۸۱-/ ۱۱۸۵م) ناقلا إلى 
القرافى (المتوفى ۵1۸۶-/ ۱۲۸۰م). 
وكان آبو بكر الطرطوشى (المتوفى عام 
ه/51١1١م)‏ حلقة الوصل بين 
النقل الشرقى والأندلسى وذلك فى 
القرن السادس/ الثانى عشر حيث 
ارتحل إلى مصر وعمل مدرسا فى 
الاسكندرية. وکانت نتيجة هذا الاتصال 
بالدرسة الصرية, التی کانت قد تأثرت 
تأثرا کبیرا بالنقل العراقی عن طریق 
القاضی عبد الوهاب. الانصراف عن 
الدونة والعتبية لصالح الختصر فى 
الفروع لابن الحاجب (التوفی عام 


دائرة العارف الاسلامية 


7 وذكك فى القرن السابم 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی. 
واستمر هذان العملان الاساسیان فى 
الذهب الالکی واللذان آدیا إلى انتساج 
مجموعة کاملة من الکتابات الفقهية 
التی استمرت مؤثرة لفترة من الزمن 
حتی بعد انتهاء دور قرطبة والقیروان 
كمركزين للعلم» ولکنها فقدت تأثیرها 
فى نهاية القرن ۵۸-/ ۱۶م. 

البادیء والنظرية الفقهية : 
أسست المدرسة الالكية الذهب الالکی, 
مثلها فى ذلك مثل باقی مدارس 
(مذاهب) الاسلام السنيةء تستقی 
مبادئها من القرآن والسنة والاجماع, 
ولکن هناك اختلافات بینها وبين باقی 
المذاهب» ففی حين أن هناك اجماعا على 
(القرآن) إلا أن هناك فرقا أساسيا فيما 
يتعلق بالسنة, فالسنة عند مالك هی 
أحاديث النبى محمد [وَك] وأصحابه 
ولا يدخل فيها أحاديث على [رضى الله 
عنه] التى تضمنها بعض المدارس 
الاخری إلى السنة. (بالرغم من رفض 
مالك الإختيار بين على وعثمان. إلا أنه 


المالكية 


يقر لهما بالخلافة مع تفضيل عشمان, 
الأمر الذى يبدو أكثر احتمالا باعتيار أن 
هذه المدرسة ازدهرت فى البصرة فى 

بالإضافة إلى الإجماع» بمعنى 
إجماع أهل المدينة الناتج عن عمل أهل 
إجماع أهل المدنية الناتج عن عمل أهل 
المدينة الذى قد يقدمه على الحدیث, فقد 
اعتبر رأى أهل المدينة شاهدا على أعمال 
النبى [يَكِ]. والحديث عند مالك ليس 
هو المصدر الأهم بل يضيف إليه الرأى 
عندما لا يعطى الإجماع الإجابة عن 
المسالة بشرط آلا یخالف ذلك الصلحة, 
وکان یعاب على مالك أحيانا اسرافه فى 
استخدام هذا الأسلوب. 

ویستخدم المالكية القیاس, الذی 
یعترض عليه كشير من آهل السنة» فى 
حالات إجماع الامة. 

المالكية والخالفین. كان عدم 
تسامح مالك تجاه المنشقين سيب 
النجاح الكبير لدرسته, وكان عداژه 
للقدرية والخوارج لأنه يعتبرهم مثيرى 
الفتن بين الناس وأدوات للفساد وكان 


46م 


المالكية 


على الخارجی أن يتوبء فإذا رفض 
وقعت عليه عقوبة قاسية. أما الزنديق 
فلا تعرض عليه التوبة» وإنما يعدم فور 
وا على زدتة.:وكنان الخلفتاء 
العباسيون عادة يحيلون قضايا 
اأ اط منت شترا النان ای مق 
یعتبرونهم کذلك إلى قضاة مالکیین» 
فکان بو عمر بن یوسف قاضی قضاة 
الالكية فى بغداد هو الذی حاکم الحلاج 
وحکم باعدامه عنام ۵۲۱۹-/۲۲٩م.‏ 
وبنفس الطريقة أعدم متطرفان من 
الشيعة فى القرون الوسطی هما حسن 
إبن محمد السکاکینی الذی اعدم فى 
دمشق عام ۱۳۶۲/۵۷۶۶ وعلی بن 
ال جس الكل النذى اخم 
۲/۰۵ ۱۳۶م. 
المالكية والتصوف. کمبدا, لا مکان 
للتتصوف فى_مدرسة مالك. فهناك 
حدیث عن النبی [386] ینهی عن 
الرهبانية بل یعتبرها بدعة» ولکن كان 
هناك اتجاه نحو الزهد لم یلفت الا نظار 
حتی القرن الثانی الهجری/ الشامن 
الیلادی ولکن نتيجة للنشاط الفکری 


۸۹۸٦ 


الصوفية انتشاراأكبيرا وبلغت حجما 
ماعا بالنسبة للاعتدال الذی کان 
ساندا. ففی الغرپ. كان للصوفية مكانة 
فى دولة الرابطین بالرغم من الفتاوی 
التی صدرت تدین وتلعن آعمال الغزالی 
(التوفی عام ۵۰۰۵-/۱۱۱۱م)» بل 
نها ازدهرت فى دولة الوحدین, آما فى 
فقد تمتعت الصوفية بفترة نفوذ قصيرة 
فى زمان ابن مسرة (التوفی عام 
۹-/۹۲۱م) وتلامیذه. 

سلامی الغربی (توفی فى نیسابور 
عام ۵۲۷۲-/2۹۸۲)» وبعد الغزالی» 
الجسیلی المنبلی (التسوفی عسام 
والغرب الاسلامیین. ونشر آبو مدین 
الاندلسی مذهبه فى الفرب وکان من 
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تلامیذه عبد السلام بن مشيش (التوفی 
عام ۶ ه/۱۲۲۷) شيخ الشاذلی 
تعلم فى إفريقيا ومصر وله مریدون 
کثیرون فى سوریا والحجان. ومنذ ذلك 
الوقت دخل كشي من الالكية فى 
التصوف. وفی سوریا تأسست جماعة 
كبيرة حول ابن العربی أعظم صوفیی 
847ه/1558م)., القاضى المالكى 
وشيخ الصوفية فى القاهرة وعلى بن 
عام ۸ 0م( ومنهم دو 
الشهير الذى أدخل المعرفة إلى طريقته, 
للمالكية وأتباعها. بالرغم من أن أول 
كتاب فى طبقات المالكية كان لابن أبى 
دليم (التسوفی عام ١50ه/1377م)‏ 
بعنوان كتاب الطبقات فيمن يروى عن 


المالكية 


مالك وأتباعهم من أهل الأمصارء إلا أنه 
لا يعتين العمل الأساسی سواء بالنسية 
للطبقات أو تاريخ الذهب. أما العمل 
الأساسى فهو الثانى فى ترتيب الظهور 
وهو كتاب ترتيب المدارك وتقريب 
السالك للقاضى عياض (التوفی عام 
6 -/۱۱۹م)» وترجم أهمية هذا 
الرجع إلى أنه یحتوی على دراسة 
مطولة لحياة مالك واعساله ونشوء 
مذهنبه بواستان اتكتهارة قل دراه 
الانتشار نفسه وذلك بالاضافة إلى 
سيرة علماء المالكية فى الشرق والغرب 
الاسلامیین» ویتضمن کتاب ابن فرحون 
الأندلسی (التوفی عام ۷٩‏ ه/ 
۲ السمی الدیباج الذهب فى 
معرفة آعیان علماء الذهپ سير علماء 
المالكية الذین عاشوا بعد عیاض حتی 
نهایه القرن الثامن الهمجری/الرابع 
عشر الیلادی. 

آلف السخاوی الشافعی (التوفی 
عام ۳۷/۰ ) کتاب طبقات 
المالكية ویعتمد فيه على حوالی عشرین 
مرجعا مذکورین فى الخانمة. هناك 
آیضا کتابان فى الطبقات على کتاب 


AAV 


المالكية 


الديباج لابن فرحون هما نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج لأحمد بابا (المتوفى عام 
۲ 1777م) الطبسوع على 
حاشية الديباج وكتاب توشيح الديباج 
وا خی اووس عام 
۱۰۰/۸م). والكتاب الأخير 
فى طبقات المالكية هو كتاب شجرة 
النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد 
مخلوف التونسى الذى عاش فى بداية 
القرن العشرينء وقد نشر هذا الكتاب 
فى القاهرة عام ١195م‏ وهو أكمل 
المصادر لانه يتتضمن سيرة النبی 
[] والصحابة والتابعين والفقهاء 
البارزين فى الحجاز والعراق ومصر 
والمغرب والأندلس وينتهى بالشيوخ 
الذين تلقى المؤلف العلم عليهم عام 
۲۲ ام. 
۲ - انتشار المذهب : 

فى الشرق الاسلامی : أخذ تلامیذ 
مالك على عاتقهم مهمة نشر مذهبه فى 
الشرق والغرب الإسلاميين أثناء حياته 
ويخبرنا القاضى عياض فى ترتيب 
المدارك أن المركز الثانى للمالكية بعد 


۸۹4۸4۸ 


الدينة كان فى مصر فى الإسكندرية 
وذلك عن طريق عثمان بن عبد الحكم 
(التوفی عام ۱۱۳ه-/۷۷۹م) وسعيد 
ربن عبد الله المعافرى الذى أدخل المذهب 
المالكى إلى الإسكندرية وابن القاسم 
الذی عاش طويلا فى المدينة وكان من 
القربین لمالك وعن طريقه اكتسب 
المذهب المالكى نقوذه فى المفرب 
والأندلس. وبعد وفاته عام 
١0ه/601م,‏ خلفه عبد الله بن وهب 
(اللتوفى عام ۸۱۹۷-/۸۱۲م) فى 
رئاسة المذهب فى مصر. وقد نجح 
هؤلاء الفقهاء فى زرع المذهب المالكى 
فى مصر بالرغم من الصعوبات التی ‏ 
نشأت من وجود الذهب الشافعی. 
والآن يسود الذهب الشافعی فى مصر 
ولقين الذهث الالكن م هرفن 
الصعد. 


الالكية منذ إنشاء النصب إلى منتصف 
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القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر 
الیلادی» ویذکر القلقشندی فى صبح 
الأعشىء الجزء السابع. كيف كان 
الماليك يخاطبون المالكية. 


وفى العراق, انتشر المذهب فى 
منطقة البصرة على يدى عبد الرحمن 
الكعنبى (المتوفى عام ۸۳۰/۲۲۱) 
المدنى الأصلء ومن أهم الشخصيات 
البارزة فى المدرسة العراقية القاضى 
اسمات.يل بن اسحق الذى لايضارع فى 
تمشيل الإجتهاد المالكى فى زمانه من 
خلال نشاطه الفقهى والسياسى. ومن 
الشخصيات الشهيرة الأخرى فى 
المدرسة العراقية أبو بكر الباقلانى أو 
الأبهرى الذى نشر المذهب فى خراسان 
وسورياء ولكن فى بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشرء خرج 
المذهب المالكى من العراق نتيجة للأزمة 
التى سببتها الحركة الشافعية. وفى 
خراسان لم يعمد المذهب طويلا أمام 
منافسة النظريات الجديدة. 


ينجح المذهب المالكى فى أن يحل محل 
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المالكية 


مذهب الاوزاعی ولم يستمر فيها. وفی 
اليمن صمد لفترة تزيد على القرن,» 
ولكن حل المذهب الشافعى محله. 

أما فى المدينةء فبعد وفاة التلاميذ 
الأوائل للإمام مالك» فقد ضاع كل أثر 
هه لور فاع حى العلناء 
المالكية الذين ظهروا قبل العصر 
الفاطمى نذكر منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ومحمد بن دینار الجهينى 
(المتوفى عام ۵۱۸۲-/۷۹۸م) وعبدالملك 
الاجشون (التصوفی عام ۲۱۳ه-/ 
4م ولکن عادت المالكية إلى الدينة 
بعد انتصار الذهپ السنی فى القرن 
الثامن/ الرابع عشر. 

والآنء للمذهب الشافعی نفوذ فى 
الحجاز وهذا لا يمنع وجود مراکز 
مالكية فى الدينة وفی الامارات العربية 


التحدة هناك جماعة مالكية. 


الفرب الاسلامی : شمال افريقيا. 
كان آسد بن الفرات هو الذی آدخل 
لمالكية إلى شمال افريقياء كما كان 
سحنون هو الذى رسخ قواعده كمذهب 
شعن دومن ذلك القت سای الغو 


A۸۸۹ 


المالكية 


بتالفنة وين و واک کی 
إفريقية تحت حكم أسرة الأغالبة. 
واستمر ذلك حتى وصول الفاطميين 
(۲۹۸ه/۱۰٩م)‏ ممثلى المذهب 
الشیعی. مما اثار علماء المالكية فى 
القيروان فقاوموا المذهب الشيعى ولكن 
المذهب المالكى لم يستقر بشكل نهائى 
فى المغرب إلا بعد طرد الفاطميين من 
إفريقية عام 5٠‏ 4ه/448١٠م.‏ 

وقد اتى هذا المذهب احيانا فى توقف 
اهاد الامعناه نکن 
الفسووع: ويد كاو ال انطین هذا 
الوضع وشجعوا الفقهاء على الإهتمام 
إلى آقصی درجة بكتب الفروع. وقد 
أدان الغزالى فى إحياء علوم الدين هذا 
الإتجاه. 

وقد ذهب ابن تومرت إلى أبعد مما 
ذهب إليه الغزالی فقد أعلن الحرب على 
الان شرا ساني ارال 
وعين نفسه حكما على الأخلاقيات 
وأطلق على نفسه لقب المهدى قد بعث 
الذهب المالكى فى شمال افريقيا مرة 
أخرى على يدى الحفصيين فى افريقية 


۸۹4. 


ويمكن تفسير نجاح المذهب المالكى فى 
شكال فا ایی إلى کا این 
خلدون (التوفی عام ۸۰۸ه/ 
۰ ) فهو بری أن الثقافة البدوية 
هى السبب فى غلبة هذه المدرسة فى 
الفرب الإسلامى» فالمالكية مخلصة 
للحديث معادية للتفسيرات العقلية 
ولذلك كانت مناسبة تماما لعقلية البربر 


إلا إذا كانت مستمدة من حديث. وهذا 
أيضا هو السبب فى أن المالكية المغربية 
أكثر تشددا من مالكية الشرق التى لم 
ترفض الاجتهاد. والآن يسود المذهب 
المالكى فى مراكش والجزائر وتونس 
وليبيا بالإضافة الى التجمعات الإياضية 
والحنفية فى البلاد الثلاثة الأخيرة. 
وهو المذهب الوحيد فى موريتانيا التى 
هيئت» لقرون طويلة: لتقبله. 
الأندلس: دخل المذهب المالكى الاندلس فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الشامن الميلادى 
وحل محل مذهب الأوزاعی» وكان الذين 
نقلوا إلى الأندلس معتقدات إمام المدينة 
علماء من الأندلس تلقوا العلم عن مالك 


ذائرة المفارق الاشلامنة 


دائرة العارف الاسلامية 


نفسه أو تلامیذه» آفضلهم زياد بن 
عبد الحکم ویحیی بن يحيى الليثى 
ويحيى بن مضر وعيسى بن دینار 
که هم اراد 
لأرستقراطية دينية كانت لها قوتها 
طوال فترة الحكم الأموى كما جعلت 
الذهب المالكى هو المذهب الرسسمى 
الوخد فى الأفدالسس سند قاس هده 
الأوضاع التى استمرت حوالى قرنين 
مع وجود ناقلى مذهب الإمام مالك 
والسنة المدنية وشروح الموطأ وتصنيف 
الأجوبة. لهذا تميزت المالكية الأندلسية 
بالتشدد العنيد المرتبط بدراسة كتب 
الفروع وقد أدى سقوط الخلافة الأموية 
ثم ظهور ملوك الطوائف فى القسرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى ثم سيطرة الموحدين إلى انتهاء 
سيادة علوم الفروع. كما شجعت 
اللامركزية السياسية على حدوث 
تجديد اجتماعى ثقافى على ايدى أمثال 
ابن ع بد البر (المتوفى عام 
۳ / ۱۰۷۰م) والباجی - التوفی 


(التوفی عام ۶97ه-/ ۱۰۱۳م) الف قیه 


المالكية 


اتظافری الذى عنارسن امهب نالک 
والحديث وأصول الفقه. وصار الهجوم 
العنيف على المناهج الفقهية (الجدل) هو 
نة العهين وقد اموت طبقة الفقهاء 
فى وضعها المميز حتى آخر أيام ملوك 
الطوائف وبالذات فى غرناطة. 

أفريقيا وبلاد السودان : انتشر 
الإشلام فى السودان فى موجه مبكرة 
عن طريق النوبة إلا أنه لم يصل إلى 
دار فور عن طريق القب‌ائل العربية الا 
فى القرن العاشر الهجرى/السادس 
عشر الیلادی» وأصبح تقدم الاسلام 
فى السودان واضحا فى نهاية القرن 
الشالث عشر الهجری/ التاسع عشر 
الیلادی بتأثير محمد أحمد الهدی» 
والآن يتبع اغلب مسلمى السودان 
المذهب المالكى ويرجعون إلى مختصر 
الخلیل: وانخشتی الاسلام حك وضل 
كانم 10:00 فى القرن الخامس/ الحادی عشر 
واستقر حول بحيرة تشاد ابتداء من القرن 
التاسم الهجرى/ الخامس عشر الیلادی. 

وفی غرب أفريقياء دخل الذهب 
المالكى مع غزو الرابطین لتکرور 


۸۹۱ 


المالكية 


زر ادن وف ری التبا ان 
کانت تتبع غاناء وفی نهاية القرن 
الخامس/ الحادی عشرء بسط الاسلام 
ب ف تا هل اذه وارك 
کین الفا سهت ااا اون 
الفریی (غرب آفریقیا) في القرن 
الثامن/ الرابع عشرء. واستمر نفوذها 
إلى أن غزت مراکش مملكة سنغى -502 
إقطع عام ١٠٠6١/5951٠ء‏ وفى القرن 
الثانى عشر الهجری/الشامن عشر 
والثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
تاسست حکومات دينية فی فوتا 
جالون وفوتاتورو وذلك بعد انتصار 
مسلمو توکولور 10060/017 على الببول 
ا. واعلن عثمان دان فودیو 
التکروری الجهاد واسس امبراطورية 
سوکوتو عام ۵۱۲۰۷ ۱۸۰۲م. 
وأدخل سيكو حمادو باری -۲۸ ٩56‏ 
"au Ba‏ البیولی ۳۵۲۱ الاسلامی إلى 
مسینا 1625102 عام ۱۸۱۰/۵۱۲۲ 
وفی عام۱۲۳ه-/ ۱۸۲۰ آعلن الحاج 
عمر التوکولوری نفسه خليفة تیجانی 
للسودان الغربی» وقامت امبراطوریه 
كبيرة دینها الرسمی الاسلام» ویوجد 


A۸۹4۲ 


السلمون الالکیون الآن فى السنغال 
ومالی والنیجر وتوجو وتشاد ونیجریا. 
المصادر : 

(۱) مالك بن أنس: کتاب الموطأء 
القاهرة ۱۹۱. 
الأصولء تونس ۸۱۹۲۱. 

(۶) القرافی: کتاب الفروق, القاهرة 


)°( الحمد ياشا تيمور: نظرة 
تأريخية فى حدوت الذاهب الأريعة, 
القاهره ٤‏ ۰۶ م. 
افريقياء القاهرة ۲۱ م. 

Lêvi-Provençal: Le ۵ ۵۵ 


andalou, RIEEI, et les apports doctrinaux 


۲ ام(‎ ۹ °۲( ١ العدد‎ Orient 


حسين أحمد عیسی[ن. کوتارت Cottart‏ مدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالی 

هی إحدى ممالك القرون الوسطی 
الواقعة فى غرب القارة الافريقية 
وجمهورية مالی الحالية سمیت على 
اسم هذه الملگة الوسیطة. ستیطرت 
مملكة مالی الوسيطة على جميع 
مقاطعات مالى الحالية فى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الیلادین. بل 
وامتدت لتشمل کل الناطق التی تضمها 
الآن جمهورية السنفال وجمبیا والنیجر. 

كانت الالینکی هی الجماعة العرقية 
الغالبة فى مالی الوسيطة» وعرفت هذه 
الجماعات آیضا باسم ماندینکا -۷۵0 
64 وهی من ضمن مجموعة الشعوب 
الناطقة بلغة الاندی. 

عرف تاريخ مملكة مالی الوسيطة 
من الص‌ادر العربية المدونة ومن 
المرويات الشفهية حيث يقدم لنا 
المصدران وجهتى نظر مختلفة. إلا أنهما 
متممان لبعضهما البعضء إذ تظهر 
الرویات الشفهية الروح الافريقية بینما 
تؤكد الصادر العربية على الجوانب 
الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


ويصف البكرى عام ۸۱۰۱۷ 
7 دولة مالال 854131 ذات 
الزعامة القبلية وسط محيط من 
الفوضى والشعوب غير النظمة» ويرجع 
التفوق النسبى لشعب المالال إلى اعتناق 
زعيمه الإسلام بعد قدوم زائر حدث أن 
صلى صلاة الاستسقاء فنزل المطر فعلا 
معنا أنقذ اللا نجاف كنديد لانن 
أن مالال التى وصفها البكرى كانت فى 
وقت من الاوقات مقسمة إلى زعامات 
محلية (غير موحدة) وأنها وفقا 
للمرويات الشفهية قد ظهرت بين شعب 
المالينكى. 

خلال القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلادى وقد وصل المسلمون 
لهذه المنطقة من أعالى نهر النيجر وهم 
فى طريقهم إلى مدينة بورنى 8:76 
جني نا نالفي الق روا کف 
فی حوالی "ذلك الوقت خلفت مالی 
(الوسيطة غانه الوسيطة آیضا) کقوة 
مسيطرة فى السودان الغربی (غرب 
افریقیا) ولکن بين بزوغ نجم مالی 
وضعف غانه فى آواخر القرن الثانی . 
عشر الیلادی» قامت جماعة السوسو 


۸2۹۹۳ 


مالی 


نون الجنوبية وهم فرع من السوفنکی 
بغز مناطق إلى الشمال (شانه) والی 
الجنوب (دویلات المالينكة). 

آظهرت جماعة السوسو رد فعل 
تقلیدی تجاه الاسلام الذی اصب آنذاك 
عاملا فعالا یوثر فی بعض الزعامات 
القبلية.. وقد قاد سنجاتا 520۵ حربا 
لتحرير الالینکی من حکم السوسوء 
واعترفت کل القوی بسنجانا کزعیم 
لشعوب الالینکی ولقب بمنسا ۸/25۵. 

فت ا ما ل ع 
ور ا اک 
من القرن الثالث عشر بعد الانتصار 
على السوسو وأصبحت التجارة عبر 
ال اگوی حت اختفرد 
مجتمعات المسلمين - تنتهی جنوبا عند 
مالی وهکذا عمل الماليون کهمزة وصل 
مم العالم الاسلامی شمال الصحراه. 
لقن تولك الزعاية الا ال رة 
المالينكى إلى مملكة متعددة الاعراق 
وتغلغل فيها النفوذ الاسلامى داخلیا 
وأرتبطت بمصالح مع العالم الإسلامى 
وروابط إسلامية مع العالم الخارجى 


۸۹ 


قاعتنق كام الى الأسلام رشا 
سياسة إسلامية شرقية. 

وسع منسا والى انا ۸62۰5۵ او اولى 
ابن مؤسس مالى فتوحات أبيه وأمن 
خا د فا اسم ال فن ال راء 
الکبری مما آتاح له فرصه الحج إلى 
ا ا افر ة خلال هکم :مظان 
الظاهر بیپرس 10-1077 ۱۲۱۰ - 
۷ ک ماس جل ابن خلدون الذی 
ندین له بتدوین رائع لتاريخ ملوك مالی 
فى القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
رحلة حج الحاکم ساکورا 5210 خلال 
فترة الحکم الثانية للسلطان اكلكر 
الناصر بن قلاوون ۱۹۸ -۷۰۸ه۵-/ ۱ 
۹ - ۱۳۰۹م ولکن أكثر هولاء 
الحکام شهرة من الحجاج اللکیین هو 
منساموسی الذی زار القاهرة عام 
۶ ۲۶ ۷ه- ورسخت زیارات 
هؤلاء اللوك لشمال افريقيا ومصر 
ومكة شهرة مالی (ویشار لها غالبا فى 
التاریخ الصری باسم تکرور) كمملكة 
غنية بالذهب وأصبحت الروابط الدينية 
والحضارية والتجاریه بين مصر ومالی 


دائرة العارف الاسلامية 


أكثر قوة. وفی داخل مالی كان الجمیم 
- مسلمون وغير مسلمین - ینظرون 
للحجاج السلمین بتوقیر وقداسة, كما 
كان الحج من الامور التی تدعم سلطان 
حاکم مالی وساعد آداء فريضة الحج 
وزيارة آراضی الاسلام الرئيسية على 
تنبیه الحکام إلى يسر الدین الاسلامی, 
كما سعى منسا موسی إلى مزید من 
السياسة الاسلامية النشطة بعد عودته 
من الحج» فبنی الساجد وآرسل العلماء 
للدراسة فى الخارج (فی فاس).وفی 
عام ۱۳۳۷/۵۷۶۷ بدأ منسا موسی 
تبادل السفراء والنح مع السلطان 
الفربی «آبو الحسسن علی» الرینی 
واستمرت هذه العلاقات الطيية فى عهد 
خلفائهما حتی ”لاه ۱۳۱۰ م. 

زار مسالی عام ۳ ولاه / 
۱۳۹۳-۲م الرحالة الغربی ابن 
بطوطه خلال حكم منسا سلیمان أخو 
منسا موسی وقابل سکانا مغاربة فى 
العدید من مدن مالی ویظهر وصف ابن 
بطوطة أن الاسلام غدا دینا قويا فى 
مالی وذکر أن حضور الملك لصلاة 


دائرة العارف الاسلامية 


مالی 


العیدین فى موکب رسمی تجذب غير 
السلمین أيضا. 

کل هذا مع بقاء عناصر من السکان 
على الوثنية وقد شجب ابن بطوطة ذلك 
كما شجب عادات جاهلية أخرى فى 
بلاط ملك مالىء ولكن كانت له أيضا 
كلمات إطراء لخشوع المسلمين الماليين 
فى الصلاة وخاصة صلاة الجمعة 
واهتمامهم بحفظ القرآن الكريم عن 
ظهر قلب. وكانت للشعائر الإسلامية 
أهمية أكثر من الأمور التشريعية, فلم 
یتبم تعاليم الشريعة سوى السكان 
الاجانب وبعض التجار المحليين ورجال 
الدين. 

تغلفل الإسلام فى الجتمعات 
الإفريقية عن طريق بلاط الحکام» وكان 
الإسلام قویا ولعلمائه شأن خاصة فى 
المدن الإسلامية المحضة والمراكز 
التجارية فى القام الأول. واحترمت 
ملوك مالى استق لال هذه المدن التى 
كانت مدينة تمبكتو أهمها جميعا. 

وتحولت تمبکتو إلى مدينة تجارية 
ومركزا حضاریا اسلامی) مهما منذ 
القرن الرابع عشر الیلادی» ونشأت 


۸40 


مالی 


هذه البلدة کمکان للمعسکرات الصيفية 
ومرکز] تجاریا للطوارق. 

ومع بداية القرن الخامس عشر 
الیلادی امتلات تمبکتو بالفقهاء من 
مختلف آنحاء غرب أفريقياء ومن علماء 
تمیکتو البارزین مودیبو محمد 2100150 
Mohammed‏ الذی آتی من مدينة کابور 
۲ الطلة علی نهر النيجر جنوب 
تمیکتو. وذکر ابن بطوطة هذه الدينة 
جنب) إلى جنب مع مدينة دیاغا 21208 
التى كان أهلها مسلمين يسهل التعرف 
عليهم من تقواهم وبحثهم الدائم عن 
المعرفة. 

ضعفت مالى أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادى بسبب المتنافسين على 
خلافة الحكم مما أفقدها السيطرة على 
المقاطعات فى مناطق السهول وفى عام 
۷ ۳۳٤۳م‏ إنت قلت 
تمبكتو إلى ايدى الطوارق» فقد شجع 
الفراغ السياسى الذى نتج عن إنهيار 
مالى إلى توسع مملكة سنغى (صنغى) 
0 التى ظهرت غرب النيجر. 
وواكب سيطرة سنفی على المنطقة 
الشمالية لجمهورية مالى الحالية فى 


۸۹۹7 


النصف الثانی من القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر الیلادی آشهر 
مراحل التاریخ الفکری والاقتصادی 
لمدينة تمبکتو» وأعيد ترتیب تاريخ 
سنغى من الرسائل الشخصية لأحمد 
بابا ۰۳۹ اھ / ۷ عم ومن تاريخ. 
تميكتو فى منتصف القرن السابع عشر. 
وتاريخ السودان للسعدى وتاريخ 
الفتاش لابن المختار. 

كانت جنى ۸٥ز(‏ التی ربطها نهر 
النيجر مع مدينة تمیکتو مرکزا تجاری) 
واسلامياً لبلاد السودان الغربى. وعن 
مستوی التعلیم الاسلامی فى جنی 
یمکننا معرفة ذلك من خلال السيرة 
الذاتية لائنین من آبنائها وهم محمد 
واحمد باغیوغو اللذين انتقلا لتمبكتو 
وأصبحا من علمائها البارزین.وهناك 
ادها ال ان لىن دق الديولا 
والارکا الذين وسعوا نشاطهم جنوبا 
حتی النطاق الغابی ونقلوا معهم تعالیم 
الدین الاسلامی. 

واسخدت حيرا طورية من على 
طول نهر النيجر حتى مدينة جنى فى 
الجنوب وتقلصت مالى إلى مدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الالکینکی الرئيسية ولکنها استمرت فى 
شن الهجمات حتی بداية القرن السابع 
عشر الیلادی» وکانت نیانی اا١‏ 
عاصمة مالی تقع على نهر سنکارانی 
۹2712727 أحد روافد آعالی نهر النیجر 
(فی غینیا حاليا). مکثت مالی لفترة تعد 
آطول من القوتین الأخریین بالسودان 
الغربی (غرب آفریقیا) وهما غانه 
وسنفی بسبب عمق جذورهما 
السياسية والعرقية فى إقليم السافاناء 
فكانت مراكز كليهما تقع فى السهل 
الشضالئ مما جعلها عرضة لأى تذخل 
خارجى كما حدث أيام المرابطين فى 
القرن الحادى عشر الميلادى والمغارية 
أواخر القرن السادس عشر الميلادى. 

" وفی عام ١١١٠م‏ أرسلت حملة 
مغربية مؤلفة من قوة عسكرية بقيادة 
السلطان أحمد المنصؤر الذى هزم جيش 
سنغى لتفوق حملته فى الأسلحة النارية 
وبمساعدة جاو 020 وتمبكتى وجنی. 
وأصبحت تمبكتو عاصمة بشلق ولكنها 


ترجم جانب كبير من هذه الرحلة فى أشهر 
الرحلات إلى غرب أفريقيا ‏ سلسلة الالف کتاب - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب). (المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


سرعان ما استقلت فعليا عن المغرب 
وحكمتها طبقة عسكرية مؤلفة من أبناء 
الغزاة المغاربة والعروفین باسم الرماة 
أو أرماء وقد ظل البشلق موجودا بالفعل 
حتى بداية القرن التاسع عشر الیلادی» 
ثم ضعفت مالى لتصيح مملكة محدودة 
الأهمية خلال القرن الخامس عشر 
والسادس عشر الیلادی» ولكن 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى غمبيا 
حينذاك كانوا على دراية تامة بقوة 
حاكم مالى داخلي] والذى امتد نفوذه 
حتى الساحل الاطلنطى» وساعدت 
هجرة مقاتلی المالينكى والفلاحين 
والتجار إلى غمبيا على توسع مالى 
غربا. وفى عام ١17١م‏ أبحر الرحالة 
البريطانى جوبسون 100507 إلى أعالى 
نهر غمبيا وقابل العديد من التجار 
المسلمين ورجال الدين الذين كانوا 
يتحركون بحرية بجميع الأماكن حتى 
فى وقت الحرب() . 

وأصبح الإسلام فى مالى وسنغى 
جزءا من النسيج العام على الستوی 
الفكرى والتنظيمىء بل وحتى الملوك 
العظام (الاساكى والناسی). الذين 


۸۹۷ 


مالى 


تعرضوا لوثرات إسلامية خارجية 


ظلوا متعلقين بالتراث الوثنی» واقتصر 
الإسلام بوجهه الخالص على تجار 
المدن والعلماء. واستمر الحال كذلك فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
سوى أن حكام الدول الصغيرة التى 
ظهرت كنتيجة لتفتيت الامبراطوريات 
العظمى لم يكن لهم أى اتصال بالمراكز 
الإسلامية نظر) لفرة الإقليمية التقليدية.. 

وكان البمبارا 84۳213 وهم أحد 
الجماعات العرقية الأساسية فى مالى 
حاليا قد ارتبطوا بقوة مع المالينكى وهم 
يتحدثون بلهجة مماثلة مطلقين على 
أنفسهم اسم بانمانا 2,8380208 ویدل 
مصطلح بمبارا على معنى الشكوكيين 
«الكفرة». ففى مالى القديمة كانوا بين 
الرعنة وعاة الفلاحين: الذين ليس لیم 
نصيب فى الحضارة الإمبراطورية التى 
كان الإسلام أحد دعائمها الهامة. وتلى 
ضعف مالى دخول البمبارا فى عملية 
بناء دولة بلغت ذروتها بتأسيس دولة 
السیجو uعء؟‏ وكارتا 133:28 البمبارية 
فى القرن الثامن عشر الميلادى. ومع 


۸۹۹۸ . 


ظهور العشائر البمبارية على الساحة 
السياسية تولى زعماؤهم السلطة تحت 
النفوة الاشلانی: واخترقت البتادئء 
الاسلاسة سقارة النسارا: 

رمدت تون اش مال ة الى 
الك فو رب ال خا اکر 
E ES E‏ 
البربرية وعلى هذا فسكان مالى - مثل 
سکان النيجر وتشاد - يتكونون من 
رعاة جنوب الصحراء الكبرى وفلاحى 
السهول والسقانا. ولعب التوتر بين 
هذين القطبين دورا مهما فى الحياة 
السياسية لهذه الدول رغم تحديد 
ااا و الال 
فالتفاقل بين الصتحراء الل له عمق 
تاریخی طویل. 

وکان لجنوب الصحراء الکبری 
آهمية استراتيجية بالنسبة لدول غرب 
ا ع ارو 
الصحراوية» ومن جهة أخرى جذبت 
المراعى الواعدة للسهل رعاة الصحراء 
ال اة هن مات قاف 

فحينما تسيطر دولة قوية على 
السهل (كفانا فى القرن الحادى عشر 
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الیلادی ومالی فى القرن الرابع عشر 
الیلادی) فان سلطتهاتمتد حتی 
ولکن تخلل تلك العصور تمرکز الرعاة 
جنوباً. ومع ضعف قوة البشلق فى 
النصف الثانى من القرن السايع عشر 

ولم يكن جنوب الصحراء الكبرى 
مجرد تهديد للسهل فحسب بل مسقط 
رأس القيادة الروحية والدينية. وكان 
قبيلة صنهاجة البربرية مثل أسرة أفيت 
الش هي رة. وقد هذب من قسوة 
رعاة الصحراء ظهور رجال صالحین 
من آسر متدینه كان لکانتهم الدينية آثر 
آسست عشيرة الکونتا ها وهی من 
أصل بربری عربی واحدة من مراکزها 
فى آزود 0 الواقعة شمال تمیکتو. 
(۱-۱۷۲۸ ۸۱م( قد تغلغل مع جماعة 
من الطوارق المحاربين واستطاع بسط 
نفوذه على منحنى النيجر ومدينة 


مالى 


كفو رافك مط الذيقة كذ عب 
لجماعيالقادرية الصوفية التى انتشرت 
لأول مرة بصورة فعلية بين المجتمعات 
الإسلامية فى إقليم الساقانا عن طريق 
أتباع سيدى المختار الكثيرين. 

وساهم دخول الصوفية إلى 
السودان الغربى (غرب أفريقيا) فى 
إحياء الاسلام وروح النضال التى 
کت عنيا روع الا فنا ال 
أحمد وأحد أتباع القادرية فى مدينة 
كنتى الجهاد ضد زعماء عشيرة الفولبى 
۳۵ فى ماسينا 81355103 التى مارست 
اسا شق )حفن الخراقات كنا 
نوق اة الد انار اة 
فى مدينة جنى لإقرارهم وجود نظام 
اجتماعی سياسى لا يترك إلا دورا 
هامشيا للإسلام ونتج عن نجاح 
الشيخ أحمد عسکریا إنشاء دولة 
ثيوقراطية عاصمتها مدينة حمدالله 
الجديدة» والتى مكثت لأكثر من أربعين 
غاما تحت القيادة التاجسمة للشيخ أحمذ 
وابنه وحفيده من بعده. 

وفی عام ۲م غزا مدينة حمدالله. 


ودمرها أحد الجاهدین الناوئین» وهو 


۸۹۹۹ 


مالی 


الحاج عمر بن سعيد الذی سد عليه 
الففرنس يون الطريق إلى وطنه 
فوتاتور ۱072 1018 الواقعة فى السنغال 
الأدنى فوجه جهوده شرقا نحو دولة 
اليميارا وهجم آنذاك على دولة حمد الله 
الثيوقراطية التى لعنها لانحيازها لدولة 
بمبارا التى اعتبرها كافرة. ولكن خلف 
هذا الستار كمن صراع ضار بين 
جماعتين من الصوفية وهما القادرية 
فى مدينة حمد الله والتيجانية التى 
يتزعمها الحاج عمر. وقدمت التيجانية 
نموذجا لطريقة أكثر قوة وأصولية 
وشعبية تتحدى به الطريقة 
الارستقراطية التى قامت على أساسها 
الطريقة القادریه. امتعض زعيم القادرية 
أحمد البكائى 82181 ۸1 411260 «حفید 
سیدی الخنار الکونتی الأکبره من 
العدوان الواقع على حمد الله, فهب 
لمقاومة التهدید التیجانی للحاج عمر 
الذى قستل فى إحدى العارك عام 
۶ م. 

حکم «آحمد» ابن الحاج عمر قرابة 
ثلاثين عاما فى مدينة سیجو !۹62 
ا ا السالفة ووی ا 


بسبب جيشه المؤلف من أتباع 
توك ولو ر 100107 ومن المجندين 
الاخ که التجاوية ات که 
الاعات ارقت دنه فاسل 
اا ن اواو ا 
بمدينة سيجو وأوقعوا بهم الهزيمة 
الأخنيوة عام 46۴ وق رصنت 
الات الو عو ]اس ی وا 
أجبرتهم التيجانية على الدخول فى 
الإسلام إلى سالف عهدهم. 

كانت جمهورية مالى الحالية معروفة 
الجماعات العرقية محققا انتصار؟ على 
الذي تخصوا او اا و 
اقا خر اسان اوس إلى ا 
ات فیر ای ا و الان اال 
والاکشر أمنا زار الزید من رجال الدين 
(الاولیاء) القری لهداية غیر السلمین 
وتقوية الدین بين الجتهعات الاسلامية 
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القائمة منذ زمن» وساعدوا فى نشر 
الحركة الصوفية وقد امتدت حركة 
التيجانية الاكثر نشاطا أسرع وأكثر من 
القادرية القديمة. ولكن التيجانية لقيت 
من جانبها تحديا من حركة جديدة 
منشقة وهی جماعة الحمالية درنلم112 
وسميت هكذا على اسم مؤسسها حماه 
الله طةااناطههمة11 (۱۸۸۲ أو ۱۸۸۶ حتى 
فتدخلت السلطات الفرنسية 
الاستعمارية للدفاع عن جماعة 
التيجانية القديمة فى محاولة منها 
لتجنب البلبلة. فنفوا حماه الله وأنهكوا 
اتباعه بالغارات المتكررة وفى محاولات 
أخرى لتحقيق أغراض استعمارية 
حرضوا جماعة حماه الله على العنف. 
وفى الثلاثينيات من هذا القرن استاء 
بعض العلماء المسلمين العائدين من 
القاهرة بعد أن درسو فى الأزهر 
الشريف من النفوذ المتزايد للحركات 
الصوفية واستنكروا استغلال الأولياء 
للمؤمنين. ويشار آحیانا لهؤلاء 
المصلحين بالوهابيين الجدد والذين 
اعتبروا الجهل سببا لكل الشرورء لذا 


مالى 


كرسوا أنفسهم لرقى التعليم الإسلامى 
مع التأكيد على تعليم اللغة العربية. 
فکانت باماكوا Bamako‏ عاصمة 
لانشطتهم» وکان للإصلاح والتعصب 
الدینی مضسمون سیاسی, فقی الداخل 
تحدوا سلطة الأولياء القدامی. وفی 
الخارج أقروا جميع الأفكار الإسلامية 
واعتبر كلا الاتجاهين تهدیدا للأمن 
اعون السلطات الفرفسية الاستعهارية: 
مما قلّص من انشطتهم کثیرا. 

المصادر ۳ 

(۱) البكرى: المسالك والممالك. 

)۲( ابن المختار: تاريخ الفتاش. 

(۳) السعدی: تاريخ السودان. 


N. leutzion: Les ampires du mali (٤( 


ch. monteil Ancient Ghana and mali. 


A.H. Ba et J. Daget: L’empire (7) 


peul du macina. 


آشرف سيد آحمد غنیمی[ن . لیقتزیون 16۷02108 .۸] 


۹.۰ 


المبرد 


المبرد 


(بتشدید الراء وکسرها) وکان فى 
الاصل البرد (بتشدید الراء وفتحها) أى 
الثبت للحق ولکن البعض غیره ومن ثم 
التصق به وهو آبو العباس محمد بن 
يزيد بن عبدالاکبر الأزدى (وترجع 
سلسلة نسبه إلى الجاهلية) وهو فقيه 
العاشر من ذى الحجة ۲۱۰ه- /الرايع 
والعشرين من مارس ۸۲۱م. وتقول 
الروايات إنه بدأ علاقته الوثيقة بكتاب 
سييويه فى حلقات «أبى عمر الجرمى» 
(التوفی عام ۲۲۵ه-/ 459م) وأبى 
عثمان المازنى. كما أنه اشترك فى 
المناقشات العلمية بين «أبى حاتم 
السجستانى (المتوفى عام ۲۲۵ه- / 
وأبى الفرح الرباشى» (المتوفى عام 
7ه / 2۸۷۱) حول المسائل اللغوية 
التى ترتبط بالقرآن والحديث والشعر 
والادب. وبسبب سلوكه ومظهره ولغته 
النقية وحججه القوية فى الجدلء كان 
يترك انطباعا طيبا لدى الجميع. وفى 
هذه الأجواء تقيل لقيه غير الشائع 


نسبيا. وفى البصرة أيضا التقى مع 
الجاحظ. وفی عام ٩۲۶ه۵-/‏ ۸۸۱۰ 
استدعی إلى قصر الخليفة التوکل 
لسامراء ۲۴۲۱ ۷٤۲ھ‏ / 447 - 
1١‏ ونتيجة لذلك استقر فى بغداد 
حيث توطدت شهرته كحجة كبيرة فى 
أمون اللفة العزبية.وفتاك الوم فة 
بالنشاط التعليمى على نطاق واسع. 
کح وات فق 87 د اتيت 
۰ (رد قبل ذلك 
بعام) ومن بين تلامیذه نفطویه وابن 
كيسان» والزجاج والاخفش الصغير 
وان افراع و «الصولى:: 

وكانت له فى بغداد مجالس مع 
غا الل ار وجوت ويا 
مناظرات بينه وبين ثعلب وأكثر ما 
كانت هذه المناقشات العلمية تجرى فى 
الساجد بل وفى الميادين العامة 
ويحضرها عدد كبير من التلاميذ 
والستمعین - وقد آدت النافسه بين 
هذین العالین الکبیرین (تفوق المبرد 
على خص مه ثعلب فى الموهبة 
والاسلوب) إلى تکوین المدرستين 


٣‏ ه/ ۶ ینایر 
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مه الل ها مدر سة غلماء 
النصرة ودر غ اة 

ومن آشهر أعمال المبرد. 

اسان الكامل ف ات 
ويسمى أيضا «كتاب الكامل فى اللغة 
ات ولتخ الکن ا 
اتشر مين الفاق مخ خلال مشاظ ف 
التعلیم والقاء الحاضرات والاملام. 
ولیس به إسناد الامر الذى عابه من 
جاءوا بعده. 


۲ - کتاب الفاضل والفضول - وهو 
إحكاما فى بناکه. 

وهو يتضمن أخبارا عن نهضة علم 
النحو والصرف العربی. وعددا من 
الأقوال» والتلاعب بالألفاظ, ويعالج 
والتحسق والفصناجة ولخا 

۲ کنات ازع و ترا وهی 
تتناسب معها - وشروح تاريخية تتعلق 
بها 


دائرة العارف الاسلامية 


المبرد - البرز 


٤‏ - كتاب القتضب - وهو عبارة عن 
مجموعة ضخمة غير منظمة (غير 
۰۰ 5( حول أ كله ينة 355 


بالصرف والنحو. 

المصادر : 

(۱) الزرکلی : الاعلام (القاهرة 
۵ ع)- 

(۲) شوقى ضیف : الدارس 


النحوية (القاهرة /157م). 
(۲) م . عبدالخض الق عضيمة : 
العربية (الریاض ۵۱۶۰۵ / ۱۹۸۵م). 


بهجت عبدالفتاح عبده [ر. سلهایم 5611561۳ [R.‏ 


المبرز 

مدينة «واحة» فى إقليم الحسا فى 
شرقى الجزيرة العربية وأصل الاسم 
غیر موکد ویقول «فیلبی» ان اسمها 
مشتق من الفعل «برز» أى ظهر. فهی 
تبعد ثلاثة أميال فقط شمالی . 
«الهفوف»» كما كانت على حد قوله أول 
مكان تتوقف فيه القوافل التى تغادر 
هذا المكان (وهذه معلومات غير مؤكدة). 


البرز - البرقع 


وکانت البرز لقرون كثيرة آهم 
مركن زراعی فی «الحسا» بعل 
«الهفوف» نظر] لوفرة مواردها المائية, 
صغيرة» ويحيطها سور من اللين تهدم 
فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى. 

المصادر : 

„J.B. Philby : The Heart of Arabia )۱( 


.F. S. Vidal : The Oasis Al. Hasa 6 


بهجت عبد الفتاح عبده. [ر.م. بوريل ۳۰۳61 .34 .8] 


المبرقع 

(ذو الحجاب) وهو لقب «آبو حرب 
الیمانی» (ویقول الیعقوبی انه تميم 
اللخمی وشهرته آبو حرب) وعرف بأنه 
كال من ارقن فلسطین ۸۲۲۷ / ۸۶۱ 
- ١٤۸م‏ خرج» على «العتصم». ولعل 
أك شاوی یا رر هي رة 
الطبرى ثم ابن الأثير وابن خلدون (فی 
آلفتن ويون يواتن :مودت 
فان تاريخ الیعقوبی يعرض للأحداث 
بلا تحيز.. فيقول: إن الثورة ضمت 
قبائلء «لخم» و «حزام» و «عاملة» 


وبلقین - فقد حدث نزاع یتعلق بجندی 
به إلى الثورة واللجوء إلى جبال 
الارن ولات مان ارقا الكينات 
تالیرقم: وف ات :إلنهالمناخط رك ن 
الفلاحين وعندما زعم آنه من نسل 
الأمويين اعتيره أعوانه «السفياتى». 
واستطاع حشد عديد من الأتباع. 

وبعث ١‏ لمعتصم بجيش لملاقاة الثائر, 
قاده «رجاء بن آیوب» الآ أن قواته كانت 
آقل من جيش الثاثر. غير أن فطنته 
هدته إلى أن ينتظر الوقت الذی یعود 
فيه أعوان المبرقع من الفلاحين إلى 
حقولهم لفلاحة الأرض. وتقول بعض 
المصادر (أبن خلدون): إن المعتصم مات 
الواثق (ويقول الطبرى إنه العتصم) 
أرسل القائد «رجاء» إلى ابن بيهس 
وش ادا تین لايل 
البرقع بالقرب من الرملة حیث أسرء 


ویبقی مصیره غير معروف. 


ئة اغارف اة 


ویقول الطبری: إن الاحداث جمیعها 
وقعت فى عهد العتصم (توفی فى ۱۸ 
ربیع الأول ۲۲۷ه-/ الخامس من يناير 
۲ ویقول ابن الأثير وابن خلدون 
والیعقوبی: إن نهاية الشورة كانت فى 
عهد الواثق - وقد تركت المصادر بعض 
الأمور بلا تفسير وخصوصا العلاقة 
بين ابن بیهس, والمبرقع إذا كان هناك 
ثمة علاقة. 


وردت المصادر فى المتن . 


بهجت عبدالفتاح عبده [ه ‏ ايسنشتاين 0أعاكمء815 .11] 


المتقى الهندى 


هو علاء الدين على بن حسام الدين 
تالا بخ اش خان الاد 
القادری» الولود فى «برهان بور» فى 
کجرات من أسرة «جاون بور» الموقرة, 
وقد كان مرید لعبدالکريم بن شيخ 
«باجان» فى «برهان بور» ثم مضی بعد 
ذلك إلى تان ففرا على هسام الدين 
المتقى» ومن ثم لقب بالمتقى» ولقد قضی 
تفه | ماده انس کات ال فیراعت 


دائرة العارف الاسلامية 


البرقع - التقی الهندی 


آباد» زمن «بهادر شاه» وان كان قد 
غادرها إلى مكة بعد أن آوقع «همایون» 
الونؤينةة هناد شاه نة ١٤۹ف‏ 
(٤١١٠م)‏ وأمضى أيامه الأخيرة فى 
مكة. حيث عاش بعدئذ ثلاثين عاما قرأ 
فيها على ابن حجر العسقلانى وغيره 
ثم انخرط فى سلك القادرية والشاذلية, 
لقن كانت حيتاتة الروحيية والعلمكية 
دافعا لكثير من الناس لأن يكونوا من 
«مریدیه». وقد مات بعد أن تقدمت به 
السن كثير) إن مات فى التسعين من 
عمره» وله مولفات عدة فى العربية 
تقرب من العشرين كتابا من بينها: 

۱ - البرهان فى علامات مهدى آخر 
الزمان وهو عن أخبار المهدى ومجيئه 
عند نهاية العالم. 

۲ - البرهان الحلبى فى معرفة 
الولن: 

اق خض الان فى غلامناك 
مهدی آخر الزمان. 

٤‏ - جوامم الکلم فى الواعظ 
والحکم. وهو مجموعة آقوال أخلاقية. 


۹. ۰ 


التقی الهندی - متی بن يونس 


٥ه‏ - هداية ربی عند فقد الربی. 


٦‏ - الحگم. 


۷- کنز العمال فی سنن الاقوال, 
وهو ملخص لکتاب السیوطی جامع 
السانید أو جمع الجوامع أو الجامع 
الأكبرء وقد رتبه ترتیبا حديثا حسب 
الفصول» وطبع فى حيدر أباد سنه 
۲ م. 


۸ - الذاهپ العلية فى جمع الحکم 
القرآنية والحديثية. 


4 منهج العمال فى سند الاقوال 
والأفعال وهى مختصر لكتاب السيوطى 
المشهور المرتب حسب الحروف الهجائية 
وهى الجامع الصغيرء ويحتوى على 
مجمؤغة من الأحاديت الشوية مستفاء 
من مصادرها الأصلية»ء وقد رتبه من 
جديد حسب الفصول مع ملحق إضافى. 


٠‏ - مختصر النهایه وهو موجز 
لمعجم مجد الدین الأثير فى الأحاديث 
النبوية السمی بالنهاية فى غريب 
الك 

۱ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة 


مراتب الناس وهو بحث موجز فى؛ 


أنواع الخلق الإنسانى» وقد آورد له 


بروكلمان ثبت كاملاً فى الجزء الثانى 
من كتايه (ص"0١5‏ - 605), وفى 
اللحق .6١5-51١8/5‏ 
المصادر: 
)۱( عبدالحق الدهلوی: أخبار 
6 آزار الیلجرامی: سيحة الرجان» 
۲" 
الحنفية, ۰۲۸۲ 
العلوم. ۰۸٩‏ 


مروان حسن حبشی [م. هدایت حسین ۲6058 [M. Hidayet‏ 
متی بن يونس 

متى بن يونس (يونان) القنائى, 
أبى بشرء مترجم لأعمال آرسطو 
وشارح لهاء وكان من أوائل من ساعد 
علی فل ا رتساو هن ديق 
القرجية الس اة إلن العربينة, كان 
متى بن يونس مسيحيا نسطوريا. 
درس وتعلم فى دير قنا هععنک Dayr‏ 
فى مدرسة دير مار ماری 2 ۷۲2۲ 
قبل ذهابه إلى بغداد فى زمان الخليفة . 


الراضى أى بعد عام ۳۲۲ه-/ 55كم 


ذائرة المعارف الإسلاضة 


وتوفی یوم السبت الحادی عشر من 


كان ضمن مدرسیه بعض السیحیین 
ات هش الذي تفر ترات المدرسة 
السكندرية التى كانت قد انتقلت من 
أنطاكية ۸۱000 وحزان ۲32۲7 إلى 
بغداد» كما ذكر الفارابى والمسعودى 
وهم : آبو يحيى المروزى» وكان طبیبا 
يعلم المنطق بالسريانية» وآبو اسحق 
[براهی قويرا كما كان بين مدرسيه 
أبوأحمد الحسين بن إسحق بن كرنيب 
وهو من المتكلمين المهتمين بالفلسفة 
الطبيعية » وقد ذهبت ترجمات منی» 
والتى كانت كلها من النسخ السريانية 
من القرن الثامن والتاسع الیلادی» إلى 
انعد کر م دراس فلسفتة ارس 
(الحصورة فى المنطق الصورى) التى 
قامت بها كل من المدرسة النسطورية 
حيث كان المنهج السكندرى لأمونيوس 
1015 وتلا ميذه قد نسى تماما 
والمدارس الطبية التى كانت تفضل كتاب 


جالينوس 0610151411016 De‏ ذ إن هذه 


وأثرة اف الاتطلامة 


الترجمات تمثل احیاء للدراسات التعلقه 
پارسطو فى اعتمادها على شروح 
الکسندر. 

آفرو دیسیاسی -hصAp‏ 0۶ Alexandoler‏ 
85 وتثمسيتوس Themistius‏ 
الموجودة - قدمت آرسطو إلى القاري 
العربی فى صورة آکشر وئوقا وتشتمل 
آعمال آرسطو التی عرفها ابن الندیم من 
ترج مه مستی لكتاب-205 Analytica‏ 
8 ومعه شرح الکسندر وعرض 
٠ gund‏ و Sophistici elenchi‏ 
(تنقیح لنسخة آقدم) و PoeticagDcae1l0‏ 
(جزء من الکتاب الأول صيافة 
ثمستوس corruptione‏ 126861124110116 مع 
شرح الكسندر و 16۱60701082168 لألمبيق 
دورس :0001000۳ مع شرح للمؤلف 
وکاب Lambada of the Metaphisica‏ 
بشرح لألكسندر وعرض لكمسيوس» 
ولا يوجد من هذه الكتب الآن الا ثلاثة: 

(1) مخطوطة باريس للكتاب -07 
0 بالعربية ویحتوی على 6۵نانادد۸ 
8 ترجمة متی منقولة من 
النسخة الخاصهء بتلمیذه يحيى 


ابن عدى. 


(ب) ترجمة متی لحواشی الکسندر 
على Metaph. A‏ جزء ۱ إلى ۷ وتتضمن 
مقتطفات من النص الأصلى لأرسطو, 
وقد كان هذا الكتاب أساس] لكتاب 
تفسير مابعد الطبيعة لابن رشد. 

(ج) ترجمة متى لكتب :20611 وقد 
صارت مشهورة بعدم دقتها وليس 
بتميزها. ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن Poetics‏ وكذلك Rhetoris‏ 
وكلاهما جزء من «ممدع:0 فى المنهج 
السكندرى كانا يقرآن لدراسة بعض 
أنواع البراهين المنطقية وليس كأثر 
أدبى. 

كانت تعليقات متى ومدرسته. إذا 
جاز لنا أن نحكم من خلال أعماله 
القليلة الباقية فى شكل ملاحظات على 
الهامش أو فى ملاحق (تعصالیق) 
اطا ك من التصبوصى وكات ااا 


تضم إلى تعلیقات من مدرسین آخرین 


ككس اللشلوف الذف ی 


المتأخرون مع الكتاب المقدسء وهناك 
عدد هام من هذه الملاحظات فى نسخة 
0 الباريسية. وعلى هوامش مقالة 
1144 لأكسندر.ء كما أورد 


oA 


تلمیذه يحيى بن عدی بعضا آخر منها 
وكذلك فعل ابن مطران (ت9۸۷ه-/ 
۱ ) وحصل ابن النديم على 
نن اکن ا کک اننا بال 
تمهيديتين عن ۱۲۱۱6۵ 3 ) و کذلك عيد 
اللليف البقذادئ::وقن حفط بعتا من 
کی قایه لس فیهه :إلى ضما علی 
کتاب ۵ءزه۲ الأجزاء لاو 3111 و 4 فى 
مخطوطه ليون 1433 Leiden Or.‏ 
(وتحتوی على الترجمه العربية لاسحق 
ابن حنا ودراسة فى الفیزیاء حددها 
أو اش ا 
٤م‏ عن محاضرات لأبی على بن 
السمح» بدوی» أرسطوطاليس الطبيعة, 
القاهرة ۱۹۱۰ - ۱۹١١‏ م). وقد هاجم 
ابن سينا وجهة نظره فى اعتبار الطبیعة 
كائناً خلاقاً أصيلاً. 

يجمع الفلاسفة المسيحيون 
والمسلمون المعاصرون لمتى بن يونس 
على قاری موس اتی ف 
زمانه. 

ادر اکتا کته فان بو 
273 كما نقل يحيى بن عدی الیعقوبی 
تعاليمه إلى الجيل التالى من الفلاسفة 


داق قارف الأسلاضة 


اسلم‌ ین والسیحیین فى بفداد 
وبخاصة عیسی بن زرعة والحسن بن 
سوار وآبی سلیمان السجستانی. ومن 
ناحية آخری كان مجادلا عنیفا متحمسا 
مندفعا فى حركة الرجوع إلى التمسك 
اتفال الى کا فين و ا 
التاسع: ممارضا لدعوی النطق 
والفلسفة الیونانیین عن الحقيقة الطلقة 
بدافع من القوانین الدينية التابعة من 
علوم الشريعة» كما كان معارضا بصفة 
بخاص لامو او لدی ين في 
ابول ال ی كا و ال ابن 
السراج ویعتبر هجوم أبى سعيد 
سیون على من فى لسلس لورت 
آبی الفتح بن الفرات عام اهم 
۷ كما رواه الرماتى لانی 
حیان التوحیدی (الامتاع والمؤانسة 
ضفعه ۱۲۸-۰۱۰۷ مثالا خا فق بدا 
زعیم النطقیین (الذی صوره الرواة 
الذين نقلوا عن التوحیدی کسکیر طماع 
یبیع علمه فى سبيل الال). من غير أى 
مبالغة» عاجزاً عن الدفاع عن دعوی 
اش لاه يان للتتطق آداة شا 2 
«للتمييز بين الحقيقة والزیف وبين 
الصدق والکذب :وبين الجید والردي» 


دائرة العارف الاسلامية 


متى بن يونس 


كما عجز عن مناقشة رأى خصومه فى 
أمر الطريق الوحيد للكلام المنطقى 
(النطق) هو من خلال قواعد النصو 
والصرف للفة. ولکن إذا لم يكن عند 
متى ما يقوله أمام الحاضرين الذين لم 
كوكو اتع ا E EEE E‏ 
الرمانی» الا آن دفاع تلمیذیه الفارابی 
ویحیی بن عدی عن النطق کقواعد عامة 
بينما یختص تعبير النحو والصرف 
بالقواعد الخاصة بالفاظ لغة معينة 
عوضا عن سکوته. 

المصادر : 

(۱) ابن الندیم: الفهرست. صفحة 
۱-۸و ۲۳ .٤-‏ 

(۲) آبو حيان التوحيدى: الامتاع 
والمؤانسة تحقیق أ. آمین و أ. الزین 
جزء ۱ صفحه ۱۰۷ ومایعدها. 

(۳) السعودی: التنبیه والاشراف 
تحریر 000[6 06 صفحه ۲ ۲ ۱. 

)٤(‏ البیهقی: تتمة صوان الحكمة, 
رقم ۱6. 

(5) القفطی, تأريخ الحکماء صفحة 
YY‏ 


خسان خم عیسی (ج. اندرس 50۲655 (6G.‏ 


۹.۹ 


المئل 

(جمعها : امشال) ای قول شائع, 
وهی قريبة الشبه من الكلمة الارامية 
(مثلا). والع برية (ماشال)» والجذر 
السامی یعنی النظیر أو الساوی يقال 
«آرسلها مثلا» أى جعلها مثلا آو فضرب 
به الثل أى غدا القول مثلا ویقال 
«ضرب به الثل أو مثل يضرب فذهب 
أو جرى مجرى المثل أى فصار مثلاً أى 
أصبح القول يجرى مجرى الأمثال. 

أولا تعريفه 

و لسري بای 
عبيد (ت۲۲۶ه/۸۳۸) الذی یعتبر 
کتابه الامثال آقدم تجمیم لهذا الضرب 
من القول تعریف مفهوم الثل الرة تلو 
الرة فمیزوا له خصائص جوهرية ثلاثا 
هی: القارنة وبصفة خاصة القارنة 
بطريقة مجازية فى التعبیر. آی من 
خلال التشبيه والاستعارة والکناية.. 
الخ. ثم إيجاز اللفظء ثم الألفة آی أنه 
یکون مألوفاء وأوضحوا أن فى الأمثال 


ب) إن استخدامها من شأنه أن 

يجعل الحقائق بارزة وواضحة ولكن 
بطريقة غير مباشرة من خلال الصور 
البيانية كالاستعارة والكناية..الخ. 
ج) إن استخدامها من شأنه أن يتيح 
التفاهم حول أمور يصعب التفاهم 
بشأنها بطريقة مباشرة. وتتوافر هذه 
الک هسیفن الل لته یادا 
استخدامه فى حالة فردية واحدة لکی 
تکون ممثلة لكل الحالات الشابهة لها 
حتی ولو كان هذا التشابه ضئیلا. كما 
أنه - ای المشل - یظل على حساله دون 
تقر حكن ول كان متشو قد طواة 
النسيان منذ أمد طويل. ويؤكد أبى عبيد 
على أن المثل إنما يأتى كشاهد يوؤّيد 
خطاب القائل أو الكاتب ويرى 
الزمخشرى (ت ه/ ۶ بحق 
أنه ينبغى اعتبار «نظير» هى المعنى 
الأساسى ل-«الثل» وذلك حسب العنی 
الاشتقاقى الحقيقى له. 

ومجموع هذه الخصائص والسمات 
لا تنطبق علی کل مسثل علی حسدة» 
فالکشیر من الامشال لا یتوافر فيها الا 
خاصتان وهذا یوضح لنا أنه يتحتم 


دائرة العارف الاسلامية 


علينا أن نفهم من کلم «مثل» شيكا 
أوسع دائرة من: 
۱ - الثل بمعناه الفربی. فالمثل يشمل 
آیضا: 
۲+ الاقوال التساكرة كا یل 
تصاغ علی ورن «أفعل من ». 
۲ الحكم والأقوال التى يمكن أن 
تصادفها فى «الأحاديث» من قبيل 
الحكم والأقوال المأثورة بما فى ذلك 
الشعارات والحكمة الشخصية. 
٤‏ - صنع الكلام الجاهز أو الكلمات 
والحاورات - فى صيغة التمنى أو 
التب الق ییا فى خا 
التى نستخدمها فى الكلام بصفة عامة. 
۰ الحکاية الرمزية ذات الفزى 
الاخلاقی كما هو الحال فى الشرق 
القدیم. 
ثانيا: الامثال العربية 
يعد كتاب «الأمثال» لأبى عييد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المثل 


أمثال تم تجميعها وهو يضم ما يقرب 
من ١.4٠٠‏ مثل أو أقل قليلاء ورتبت 
ترتيبا منهجيا إذ قسمها إلى تسعة 
عشر بابا تتفرع إلى 55" فصلا فرعيا 
بالاضافة إلى أحد عشر فصلا فى 
التق :رسكن فشتیم هده الخال إلى 
كلاه قات :۱ج امقال ها قل الأسلاع 
۲ - أمثال نشأت فى فجر الاسلام 
ومراکزه الدينية السياسية. 

۳ - امثال ترجم إلى فترة حکم الخلفاء 
العباسیین الأوائل. 

۱ - آما آمثال الطبقة الاولی (ماقبل 
الاسلام) فهی رغم نسبتها لفترة ما 
قبل الاسلام مستمدة فى معظمها من 
مرویات فى القرن الثانی الهجری/ 
الثامن الیلادی. ففی سياق التغنی 
بماضی العرب الجید والذی شجعته 
الول الناكزة العادية للشعوبية كانت 
رواية الأخبار والأشعار وبعض الآثار 
الخاصة بعصر ما قبل الاسلام. تجری 
علی آشدها فى مراکز الحضر كنا كان 
الطلب عليها شديدا سواء فى البلاط أو 
في مراکز السلطة الختلفة. واا ما 
خوت هدد القن وال کتان من آفکان 


5.١١ 


الثل 


مخالفة للمفاهیم الاسلامية» فهی تبرر 
نظام الحلال والحرام بانه كان قائما 
فى آیام الجاهلية وأنه جدير أن یظل 
قائما. وتشدد على التضامن بين رجال 
القبائل مهما كان الثمن فى ظل ظروف 
الصحراء والصراع من أجل البقاء 
«انصر أخاك ظالا أو مظلوما» ولابد 
للأب أن يكون قدوة للابن: من شابه 
آباه فما ظلم. وكل فتاة بأبيها معجبة, 
والبدوى فى سعيه الدائب من أجل 
مراع جديدة لماشيته التى لا تشبع أبدا, 
لابد أن ينزعج إذا عشر على مرعى ولم 
يجد ناقته إلى جانبه: عشب ولا بعیر» 
وهى يقيس جودة المرعى بوجود عشب 
«السعدان» الفضل لدى الابل «مرعی 
ولا کالسعدان». 

آما الکلام الجازی أو الرمزی فیقف 
على آرض صلبة للغاية عند السامیین 
وبصفة خاصة عند العرب ویلعب دورا 
مهما فى آرقی آشکال الأدب. ومن 
الیسیر على البدوى أن ترد على خاطره 
صور مستقاة من عالم الحيوان المحيط 
به. فهو يعرف العادات السائدة فى عالم 


۹.۲ 


المتوانات السزنة ودود افعالیا فة 
واقع خبرته الطويلة وملاحظاته. «ما 
یجسمم بين الادوی والانعام» وشمة 
إشارات یو إلى الإنسان: ضراعة 
فيقال إنه لاخدع من ضبّ أو يقال 
«ليس قط) مثل قطی» أو «الذئب يادو 
للخؤالة: ون با التسعيين فى اة 
بدوية فظة «لقد ذل من بالت عليه 
الشعالب». ویشیم استخدام القارنة 
بصيغة «افعل من. مثل أنوم من فهد أو 
إنه لأحذر أو آدهی أو آبصر من غراب». 

) مثل هذا النوع من الأمثال التی 
يدور محورها حول الحیوان نجده 
مرتبطا بالحکایات الخرافية. وقد أنيط - 
فى هذه الامثال - بالحیوانات» علی 
اختلافها, القيام بأدوار محددة ومتفق 
علیهاء فالضبع يلعب دور الذکی. 

ب) ویوجد نوع من القصص أكثر 
وفرة من هذه الحکایات الخرافية التی 
تلعب فیها الحیوانات دور الشخصیات 
وهی آخبار آیام العرب التی عالجها 
نضوزة شاعدة القضل الخد او این 
الکلبی ونحن نعرف «ابطال» هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضتسن اما من التزات اوسن اتساب 
العرب. مثل البسوس التى تسببت 
ناقتها فى نشوب حرب دامت أربعين 
عاما بين بنى بكر بن وائل وأقربائهم 
بنى تغلب بن وائلء أو المنذر أو النعمان 
ابن المنذر أمير اللخميين الذى قتل 
الشاعر عبيد بن الابرص - الذى لم 
يرتكب ذنبا - حتى لا يحنث فى یمین 
سيق أن أقسمه وكثير من هذه القصص 
- وأغلبها قصير ‏ هو فى الاصل حدث 
حقيقى غير أن الزمان والمكان ظلا غير 
محددين فيها بوجه عام فالراوى لا 
يسأل عن استخدام المثل لأول مرة أو 
كيف تم صكه على الإطلاق, أى أنه لا 
یهتم بنشكة «الاواثل». الکشیر من هذه 
القصص تلف ها الاساطیر ومن فنا 
وجدت بعض الوضوعات ال ذاثعة عالیا 
طریقها إليهاء وآغلب الظن أن هذا قد 
حدث من خلال بلاط اللخمیین بالحيرة 
الذى لعب دور الوسيط فى هذا الشأن. 
مال ذلك سكف امسن اسطورة 
زنوبياء جزاء سنمار» ومن اللافت للنظر 
أن هذه الاھ کل ارقطت فى بش 
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الثل 


الأحيان «بالعمالیق»» ومنهم مثلا 
عرقوب الذی يعد آخاه بوعود وهمية 
«مواعید عرقوب» ولعل هذا يذكرنا 
بقصة یعقوب عیسو فى سفر التکوین. 
وكثيراما نجد آخب ارا عن الثل 
وتفسیرات یختلف بعضها عن بعض 
اختلافا شاسعا لأن اصل الثل واصل 
محا قن لو اها اسان مخف مندة 
طويلة. 

ح) مما لاشك فيه أن الأمثال التى 
ثبت أنها وردت فى نقوش أو كتابات 
ثمود هی أمثال ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام. والأمثال التى صاغها شعرا 
شعراء ماقبل العصر الاسلامی - إذا 
كانت صحيحهة - ترجع إلى نفس الفترة 
- أما معرفة ما إذا كان الشاعر قد ابتكر 
هذه الأمثال أو أنها كانت سادية من 
قبل على الألسن» فهذا أمر يصعب 
تحديده. مثال ذلك ما ورد فى بيت من 
الشعر لامرىء القيس من بحر الوافر 
«وحسبك من غنی ودی». آو ما ورد فى 
شعر للنابغة الذبیانی من بحر الطویل 
أى الرجال الهذب أو ما آشبه الليلة 


۳ 


المثل 


بالبارحة الذی ورد فى شعر لطرفة من 
بحر السريع. وقد لوحظ أيضا وجود 
أمثال معروفة عالميا فى آشعار هذا 
الخضر. 

مثال ذلك الثل الذى يعنى أن العنز 
(أو الشاة أو الثور) تحفر فى الأرض 
بحوافرها بحثا عن سكين ذبحها؛ نجد 
له أربع أوردها أبى عبيد: لا تكن كالعنز 
تبحث عن المدية كطالب القرن فجدعت 
أذنه وله معادل بونانی ورد فى التلمود 
(عن الجمل) وله صيغ مختلفة فى كليلة 
ودمنة (الحمار بدلا من الجمل)» كان 
زهير بن أبى سلمى ميالا لإدخال 
الأمثلة فى شعره. وكعب بن سعد 
الغنوى الذى عاش حتى ظهور الإسلام 
كان يلقب بكعب الأمثال. ومعظم هذه 
الأمثال هی من فنة الأقوال المأثورة مثل 
ما جاء فى شعر زهير... ومن لا يظلم 
الناس يظلم. 

د) والمرجح أن الامثال من هذا النوع 
قد سبق أن سجلت كتابة فى العصور 
القديمة بوصف ها «حكمة» وذلك على 
لفافات صذيرة من الجلد أو الرق أو 
البردی أو سعف النخیل أو العظام أو 


3.1 


الألواح الخشبية أو الأحجار. وعادة 
ماترد هذه الحكم فى القرآن الكريم على 
لسان لقمان (سورة لقمان). كما وردت 
بعد ذلك فى «سفر الأمثال» لسليمان 
فى العهد القدیم» وكذلك العربى القديم 
أكثم الصيفى. إذ نجد مجموعة صغيرة 
من أمثاله فى كتب الأدب مثل كتاب 
المعمرين لأبى حاتم السّجستانی» وذلك 
جنبا إلى جنب مع أمثال الساسانى 
وزير يزدجمهر فى كتاب العقد الفريد 
لابن عبدربه. ومن آمثال اکثم نك لا 
تجنی من الشوك العنب. 

۲ - ولقد كان تشکل الجماعه 
لاسلامية الفتية لتصبح مجتمعا جدیدا 


ما حا تج الكلمة: و مکش هذا فى 


أمثال الطبقة الثانية فى صدر الإسلام 
فقد تم تطويع التراث الوثنى لهذه 
الطبقة وادماجه» وملئت المفاهيم القديمة 
بمعان جديدة آو أضيف إليها أو تم 
تغييرها أو أعيد صياغتها بطرق 
مختلفة. فالأخ فى الجاهلية ‏ على سبيل 
فى الإسلام. فإذا كانت الصيغة الشائعة 


صدقك» فان النبی [يَة] الآن يقول 
«المؤمن مرآة أخية» آی بصارحه بما 
يرى أو بصورة أخرى صريحة «رحم 
الله رجلا آهدی إلى عدوبی». 

القضايا - سواء أكانت صوابا أم خطأ - 
أصبح تفسيره هى معاونة الأخ حين 
يكون على صواب ومنعه من الوقوع 
فى الخطأ. وبهذه الطريقة أمكن للحكمة 
القديمة التى يوافق عليها الرسول أن 
تعيش وأن تتطور على يديه. لد أدرك 
النبى [بي] قوة الكلمات «ان من البيان 
لسحر أ«. 

) عدد الأمثال من هذا النوع التی 

کشت إلى على ين انی ال ب 
ومعظمها حكم وأمثال مأثورة - ضخم 
ترجمة فارسية وأخرى تركية «اللغة 
البهية» (استانبول ۱۲۰۲۰ه- 
AA |‏ م(. 

الامثال التى هى أقرب ما تكون إلى 
تعابير الكلام الجاهزة ولا يخلو منها 
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لفظ الجلالة نجدها فى مجموعات 
الامخال مسبوقة بکلمة «من دعائهم». 
مثال ذلك «بلغ الله بك اکلاً العمر» أى مد 
الله فى عمرك» ومن الأمثال ذات العنی 
السلبى «جدع الله مسامعه» أى صم الله 
آذنیه. 

ح) والثل القديم «أنجز حر ما 
وعد» يصح سریانه فى الاسلام شأنه 
شأن الثل القائل «آفة الرء خلف الوعد» 
وان كان الاستشهاد بهما یأتی فى مقام 
الکلام العادی فحسب مثل الصيفة 
الاسلامية لنفس العنی «الوفاء من الله 
بمکان» [انه كان صادق الوعد... القرآن 
الکریم مریم 9۶] وإذا كان من الجائز 
حتی ذلك الوقت تردید الثل «لیس عبد 
باخ لك» أى لك أن تعامله کیفما تشاء 
بان السلم الآن يردد الثل القائل «عبد 
يراك حر ماه )ف اواك عبد غر 
كذلك كان لانتصارات المسلمين على 
الكفار أثر فى بث الثقة فى نفوسهم, 
فیقولون «لايلدغ المؤمن من جحر 
مرتین» وهو حديث نبوی. 

۳) كان من شأن إضفاء الطابع 
العربی علی مناطق الشرق الادنی ذات 


۹.10 


الثل 


الستكتازات القنديية یهد إن میا 
الخلفاء الراشدون - إثراء الأمثال فى 
هذه المناطق ثراء عظيماء وذلك إما 
بابتداع أمثال جديدة أو باستعارة أمثال 
قديمة أو تطويرهاء وهذا النوع من 
الأمثال يشكل الطبقة الثالثة للعصر 
ای الأول م لامكال ققد 
جذورها حتى عصر أبى عبيد أى إلى 
أوائل العصر العباسى. 

ا) فقد سمح آبو عبيد لكثير من هذه 
الأمثال أن ترددها أفواه الناس خلال 
تبادل الأحاديث. وبدأ يرصد من حين 
إلى حين ما يطلق عليه «من أمثال 
العوام أو العامة» أو «ابتذلته العوام أو 
العامة آو الناس» مثال ذلك «أسمع 
جعجعة ولا أرى طحناء أو «إن البُغاث 
بأرضنا یستنسسر» أى أن الطائر 
این قلعت دوو الي أي ديعت 
جاری ولم آبع داری أو أكلاً وذما» أو 
الان رة مقي 

ب) واذا كان من الجائز القول - 
بوجه عام إن نظائر الأمثال العربية 
فى اللغات والثقافات الاخری القريبة 
منها تكون اکثر ظهورا كلما كانت هذه 


1.11 


الثقافات يافعة, فان التساؤل حول ما 
إذا كان هذا المثل أو ذاك قد صك صكا 
جديدا أى استعير أو صيغ على منوال 
مثل قائم بالفعل هذا التساوّل يظل - فى 
كثير من الحالات - بغير جواب. ذلك 
أنه لا يكاد يوجد فرق بين الخلفية أو 
المحيط الاجتماعی الذى نشأ عليها مثل 
ما من الأمثال وذلك الذى نشأ فيه آخر. 
وفى حالة ما إذا تبادر إلى الذهن - 
بصورة تلقائية - وجود تشابه أو برز 
وجه من وجوه المقارنة فلا يعنى هذا أن 
ثمة نموذجا أجنبيا صيغ على منواله 
هذا المثل أو ذاك بالضرورة. ولكن إذا ما 
لاحظنا وجود مجاز نادر فعندئذ علينا 
أن نفترض - بقدر أكبر من الترجيح - 
أن تفلا ها قند ادهل علن مث اق 
حكمة أجنبية مثال ذلك: «إن كنت ريحا 
فقد لقيت إعصاراء. فهو مثل له ما 
يشبهه ‏ مع تغير طفيف فى المعنى - 
فى العهد القديمء بل وريما فى العهد 
الجديد أيضا. وثمة احتمال كبير فى أن 
الثل القائل «صار الأمر إلى النزعة» 
[أى عاد الأمر إلى أهله] له نظيره فى 
الآيكنية. ولكن المشكلة تبدى أكثر 
صعوبة فى حالات آخری» مثل: «من 
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استرعی الذئب ظلم» وهو قول شائع 
فى اللغة اليونانية القديمة» وكذلك فى 
الانجلي زية والفرنسية آما الرومان 
فلدیهم الصقر الذی يعهد إليه بالحمائم. 
فنحن لا نملك إزاء هذه الأمثلة سوی 
تسجيل التشابه بين النظائر. 

ولقد أضاف جامع الامثال العرب فى 
القرون الثلاثة التالية أمثالا أخرى على 
الافتتال ان شا افق اغب مه 
الطبقات الثلاث بحیث بلغ ما جمعوه 
خمس أضعاف العدد الاصلی أى وصل 
الى ها یقرب من ۷۰۰۰ مثل من هذه 
الامثال یوجد أكثر من ۱,۲۰۰ مثل 
بصيغة «أفعل من» وأكثر من ۱,۵۰۰ 
مثل یطلق علیها العم «الامثال المولّدة» - 
وآما الفثة الاولی فقد ظهر معظمها فى 
القرن الثالث الهجری/ التاسم الیلادی, 
والفئة الشانية ظهرت فى القرنین 
التاليين. ومن الواضح أنها تنطوى على 
أفكار «جوالة» ومتداولة عالميا. 

4 الامشال فى صيفة «افعل من» 
سوف تتداعى إلى أذهاننا لو أننا اطلعنا 
على المثل القائل آخرق من ناكتة غَّلها 
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وهو تشبيه نجده فى القرآن الکریم 
(النحل - »)٩۲‏ كما یتداعی إلى آذهاننا 
«سیزن» لو آننا اطلعنا على الثل القائل 
آطمع من قلب لصخرة. وقد تکاثر هذا 
النوع من الامثال بصيغة آفعل من حتی 
یومنا هذاء ونجدها تستخدم النعوت 
(من ذکاء أو غباء) والأاسماء (جحا). 
والالعاب والحیوانات والنباتات» مثال 
ذلكة امكل من هدنک خرافهه ا حافل 
بالأخبار المختلفة مثل حكايات خرافة. 

٥‏ - آمشال مولّدة: إذا ذکرت الذئب 
فالتفت مثل يذكرنا بمثل لا تينى بنفس 
المعنى» وقد سبق أن ذكره آبو عبيد 
ولكن فى صیفته التجريدية «أذكر 
الغائب يقترب» آو «غائبا تره» وثمة مثل 
فى الانجليزية شبيه به يقول «اذكر 
ملاكا تسمع أجنحته» وهناك أمثلة ذات 
شهرة دولية منها «إن للحيطان آذنا» 
فله نظيره فى المدراشى [ التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة] والفارسية, 
كما أن المثل الانجليزى يقول «للجدران 
آذان» آو «إذا كنت سندانا فاصبر واذا 
كنت مطرقة فأوذع» فله شبيهه 


۹.1۷ 


الثل 


بالانجليزية «الطرقة والسندان» آو «فر 
من الطر وقعد تحت الیزاب» وله نظیره 
فى الالانية الانجليزية. أو «الحركة 
برک؟ة» وشبیهه فى الانجلیزیه فى 
الحركة بركةء ویندرج تحت هذه الطائفة 
امة لا تعد مولْدة تماما مثل: «ان کنت 
كذوبا فکن ذکورا» وله نظیره فى 
الانجلیزية «علی الکاذب أن تکون 
ذاكرتة قوية» وکذلك فى اللاتينية, أو 
«كالساقط بين الفراشين» وله شبيه فى 
الانجليزية واللاتينية. 

1 بوسعنا أن نجد فى مجموعة 
الامثال التى جمعها الميدانى أمثال 
مجهولة المصدر وهى مستقاة من العهد 
الجدید. وبصفة خاصة من «موعظة 


.“على الجبل» منها أمثال وثيقة الصلة بل 


تكاد تتطابق حرفيا مع نص العهد 
الجدید. ومنها أمثال لا تنقل سوى 
العنی فحسب. فنحن نجد آمثالا قريبة 
الشبه بما جاء فى انجیلی متی ولوقا 
مثل «کیف ثبصر القذّى فى عين أخيك 
وتدع الجذع العترض فى عينك» ومثل 
(يعد ٠‏ يعقد):فى مثل الصؤاب [بيض 
القمل] وفى عينه مثل الجرة. 


۹۰۷۸ سو ووو ب ته 


۷ - والأخبار التی تروی عن الامثال 
ما آنها اسطورة دنيوية أو حكاية دينية 
ای راف إن خو فة من الط ات ان 
نادرة عن النوادر والكثير من الأمثال لو 
تتبعنا أصولها لوجدناها - من حيث 
فكرتها المحورية - مستقاة من أفكار 
وموضوعات «جوالة» عبر العالم. ومن 
الحقائق اللافتة للنظر أن جامعی الأمثال 
لم يسجلوا حكاية ومثلا له صلة 
بالاحداث التى وقعت بعد الخليفة 
ات 

۸ -وقد لاحظ جامعو الامثال آلوانا 
من الامثال يتردد على الالسنه فى بقاع 
محلية بعينها كأن يتردد فى سوريا أو 
كان ان الم ان مه اه نموه ومن 
الطريف أن نعلم أن كلمة يونانية معينة 
كانت منتشرة فى سوريا فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وتشبه 
تعبير أوكى المتداول فى عصرنا 
الحاضر. وكان جامعو الأمثال يعترفون 
احیانا - بان معنى المثل غامض أو أن 
رجل الشارع يستخدمه دون أن يفهمه 
أو أنهم غيروا المثل القديم, مثال ذلك قد 
يروى أحدم الثل «تجوع الحرة ولا 
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تأكل بشدییها» ولکن بتحریف ليصبح 
«لا تأکل ثدییها» وهو مثل لا معنی له. 
٩‏ -بما فى ذلك الشکل الداخلی - آی 
تشکیل الافکار - والشکل الخارجی 
الذى يتجسد فى التشكيل اللفوى 
والاسلوبی وخصائص الوزن وهناك 
اسار لها رة و اسف وان 
الإعجاب يقتبسها الكثيرون وتسمى 
«الأبيات السائرة»» وقد جمعت فى 
مجموعات خاصة منها على سبيل 
المثال: مجموعة حمزة الأصفهانى 
قات الأفكال الصادرة عن موت 
الشعر». وثمة شعراء استخدموا الکثیر 
من هذه الابیات السائرة فى آشعارهم. 
منهم صالح بن عبدالقدوس أو 
آبوالعتاهية. والاقوال المجازية فى دیوان 
التنبی قد سبق آن استخرجها وجمعها 
الطالقانی فى بلد الشاعر نف سه وقد 
انتشرت مثل هذه الأبیات السائرة 
والامثال انتشارا واسعا فى الادب 
العربی بأكمله ونجدها بكثرة بوجه 
خاص فى أدب الادباء بدءا من الجاحظ 


وحتى الشعاليى ویدء! من شعراء 


الثل 


القافنات وین أضخاب الوشوعاگ ب 
فى فترة مابعد المغول ‏ مثل النويرى 
والسيوطى وبهاء الدين العاملى. 

۰ - آما عن الافثال التی وردت فى 
القرآن الکریم او فی الحدیث النبوی 
الشریف وتسمی ب«الأمثال النبوية» 
فقد تناولتها کتب خاصة بها مثل «الثل 
من الکتاب والسنة» للحکیم الترمذی,۰ 
القرن الثالث الب جری/ القرن التاسع 
الميلادى و«كتاب المئل» لمحمد 
الرامهمزى (ت حوالى ۳٣۰‏ ه/ ۹۷۰م) 
وتاب الق تن ال نم( 
۵۹ه-/۹۷۹م)۰ وکتاب «المثل فى 
القرآن الکریم»لابن القیم الجوزية (ت 
۱ ۱۳۹۰)» و«أمثال الحدیث» 
لعبد المجيد محمود. و«الأمثال النبوية, 
لمحمد الغزوی. 

أ) وقد صدرت حدیثاً کتب تناولت 
الک ا هساو ال ن 
الكلاسيكية. منها الغربی ومنها العربی 
مكل «أذي الفلاسقة ال بو اسحق. - 
اختصار محمد بن على الانصاری (ت 
قبل 5054ه/194١1م)‏ تحقیق 


1.6 


الثل 


عبد الرحمن بدوی - الکویت ۱۶۰۱ه-/ 
۵ وفی ما يتعلق بالحكمة 
الاسلامية فيمكن الرجوع إلى «الامثال 
والحکم» للم واردی (ت ۶۵۰ه-/ 
۸ تحقیق فوّاد عبدالنعم آحمد - 
قطر ۰۳ ۰۱۹۸۳/۵۱۶ وكتاب الحکم 
لابن عطاء. 

ثالثا: المجموعات العربية 

لا يوجد فرع من قروع الادب 
العربی القدیم نستطیع أن نحدد بدایته 
وتطوره ونهایته مثلما نستطیع تحدیده 
فى فرع «الامشال» ویمکن إيجاز ذلك 
علی النحو التالی. 

جاءت بداية تسجیل الامتال 
واخبارها بناء على رغبة تولدت لدی 
الخليفةالمهدى (۱۵۸ - ۱۲۹ه-/ 
۸۹-۷۰ ۷ج) حيث كان الفضل الضبی 
جلما نه فى مدان و نش :۲۰۰1 
قصيدة من الشعر العربى القديم وهى 
الحموظة الت اهر 
«المفضليات» وهذه الأشعار لم تصل 
إلينا بنصها الأصلى بل طبقا لرواياتها 
فى العهود المتأخرة, وهی روايات 
يختلف بعضها عن بعض - فى أجزاء 


ت فيما بعد باسم 


1.1۲. 


منها - اختلافا شديدا. آما نص الأمثال 
الدع وم اا فوك إلن الطوشی 
وهو تلم يذ لابن الاعرابی 
(ت ۲۲۳۱ ھ/ ه:4م) الذى كان ابن 
زوجة المؤلف وأحد تلاميذه (حوالى 
ه/85لام) وهذا دلیل على أن 
المفضل لم يترك لنا نسخة مكتوبة 
بعينها بل انتقلت إلينا مجموعة أمثاله - 
هی وأخبارها ‏ شفاهيا وبأشكال 
مختلفة ولم تسجل كتابة إلا على يد 
تلامیذه وتلاميذ تلاميذه» لأن النسخة 
المكتوبة لم تكن متاحة للرواة بل كانت 
مخصصة لبلاط الخليفة. هذا شبيه بما 
حدث لكتاب «الأمثال» المنسوب للمورج 
(ت 8704 ۸۱۹م) فقد وصلنا من 
خلال رواية املاها تلمینه آپو علی 
الیزیدی فى عام ۵۲۱۳-/۸۷۱م. ولا 
یمکن القول إن ما سجل من املاء أو 
رواية یتطابق مع اقتباسات الوَرُج التی 
وردت فى أدب الأمثال بدءا من آبی عبید 
وحتی الیدانی - هذان الثالان وأمثلة 
آخری مستمدة من فروع الادب الاخری 
تجعلنا ننظر بحذر الى أية افتراضات أو 
أحكام صدرت فى وقت لاحق. 


داثرة العارف الإسلامية 


ولم تصل الینا الامتال مجموعة فى 
کتاب - بل وفی نسخة اصلية کتبها 
اللف نف سه - الا فى کتاب «الامثال 
لأبى عبید (ت۲۲ه/2۸۳۸) وهو 
مدين فى مادته الغزيرة - التی لم 
يجمعها بنفسه إلى التراث وبصفة 
خاصة للمعلمين وفقهاء اللغة الذين 
سبق ذکرهم. والسبب فی ذلك آن ثمة 
حالات یقول فیها الولف «لا اعلم على 
وجه التحدید ممن سمعت هذا الثل» أو 
«سمعته من شحسر ما غير آبی عبيدة 
لعله ابن الکلبی» أو ما شابه هذه 
التعبیرات. ففى کتاب الامثال الذی نقله 
الطوسی عن الفضل لانجد ذکرا لاسم 
الفضل بطريقة محددة» وذلك فى بعض 
آجزاء الکتاب حيث نجد تعبیرات مثل 
کا ارو ا ای اب ای 
آنه» أو ما شابه ذلك» وحین ينقل عن 
الژرج فإنه یذکر الثل بكلمة:«قال» 
وینطبق هذا على باقی فقهاء اللغةء آما 
رواية الیزیدی لکتاب الامثال فلم يرد 
بها أى ذلك موثق من شخص فى منزلة 
هژلاء الخقات. وکان الجاحظ یعرف 
مجموعة أمثال وكذلك الأقوال المأثورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المثل 


تة التو نة کان شات لد 
كتاب بغداد (كتاب البیان) وابن العتزله 
مجموعة ذکرها فى «کتاب الأدب» وکان 
يطلق على الاقوال الحكيمة من هذا 
النوع اسم «الاثر». | 

وبعد وفاة آبی عبيد فى مكة استطاع 
آحد تلاميذه - وهو على بن عبد العزيز 
البغوى الذى عاش بعد وفاة أستاذه لدة 
ستين كماما أن یزود كتاب استاذه 
بشروح وضعها الثقات فى التاريخ 
العربی والاسلامی» مثل الزبیر بن بكار 
(ت ۲٣۹‏ ھ/ ۸۷۰ج) أو سَلوة بن عاصم. 
وهو تلمیذ للفراء. 1 

وبذلك آصبح فى مقدوره أن يقرأ 
هذا النص بحواشيه ويشرحه للحجاج . 
فى الحلقات التى يعقدها لهم. ومن هنا 
ذاعت وانتتش رت على نطاق واسع 
مجموعة الامثال التى جمعها آبو عبید. 
مصحوبة بهذه الشروح وشروح آخری ‏ 
غيرهاء حتى بلغت الأندلس غربا 
وخراسان شرقاء فلم يقتصر الأمر على 
رخا وکا خوراش نهنا لخدت 
نقطة انطلاق لكل مجموعة أمثال لاحقة, 


۹.1 


إذ تبنی اللفون ما حوته هذه المجموعة 
من امشال بالاضافة إلى الشروح التی 
كانت تضاف إلى النسخة الکاملة أو 
نمط موحد لمثل هذه الجموعات فى 
قرطبة فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى أعدها القاسم بن 
سعدان أو مدمجة فى الشرح الذى أعده 
البكرى قى الق ورن ءال اشن 
تاك فة مق تشع اللقداشم دات 
الق ار خد فى تساو قى رن 
«مجمع الأمثال» وهو آشمل مجموعة 
آمثال عربية. 

أو فى الطبعة آو معدة للطبم. 

ابن سلام (ت۲۲۶ه/۸۳۸م)- طبع 
قن توب و ۱۹/۱ 
اختصره أبو عید الیکی 
(تلامغه/ ٩۶‏ ۰) وشرحه بعنوان 
«فصل المقال فى شرح کتاب الأمثال» 


۹.۲۲ 


ی الحشنة اللو سی اة ی 
عيفد الاس كىن تکفا اسان + النقضيل 
ادن هت كسمتن( و 
ه/419م) أثناء مجالس عقدها 
فى عام 1775ه/47م, وبذلك قدم لنا 
که بعصو مق کنات الاح ال 
للمژرج وینقل لنا هذا النص بما فيه من 
آخبار الأمثال» ومنها حکایات خرافية 
وشروح لغوية وأشعار تشرح الامثال 
على هساو رات تتقل لكا الج 
العام لما كان يدور فى المجالس من إلقاء 
للأمثال وأخبارها بصورة تلقائية. 
(الرياض ۱۳۹۰ ه/ 15170م). 

۲ - وثمة شذرة معروفة تحتوى 
على سبعة أمثال بصيغة أفعل من 
وتنسب إلى محمد بن حبيب وهى 
«كتاب الأمثال على أفعل من» (بغداد 
7م). 

ح وكاب سبي 
لضب (ت۲۵۰ه-/ ۸۱۶م) له كتاب, 
الامتال وبه ۱ مثلا مسعضم ها 
محاورات ويه آشعار عدیدة 
للاستشهاد» ولا يريط الجموعه نسق 
معین. (دمشق ۵۱۳۹۶-/۱۹۷۶). 


ء - الق ضل بن سلمة له کتاب 
«الفاخر» يضم ٩۰۲۱‏ مثلا بعضها 
محاورات وآغلبها حكايات عن الناسبات 
التی قيلت فیها الامثال (تونس 
۲ سه/:۱۹۳۶م) و (القاهرة 
۰ هه 1510م). 


- آبو بكر بن الانبساری 
(ت۵۳۲۸-/۹۶۰م) له كتاب «الزاهر 
فى معانی کلمات الناس» به ۸٩۰۱‏ مثلا 
مع ذكر آسماء الرواة (بغداد بیروت 
۹ ه/۱۹۷۹م) 


أ) وکتاب «أفعل من کذا» لابی على 
القالی (ت۲۰۱ه/۹۱۷م) يعد نموجا 
لتراث المجالس الشفاهی» وبه ۳۰۳ مثلا 
ولا پربطها نسق محدد - ویدل هذا على 
أن تناقل الامثال شفاها كان شائعا فى 
القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی, 
وهی طريقة مرنة وقابلة لادخال 
تغییرات شديدة على الادة النقولة 
(تونس ۵۱۳۹۲-/۱۹۷۲). 

1 حمزة الأصفهانى (ت بين 
۰ /۸۱۱م و۲۱۰ه/۹۷۰م) له 
«کتاب الأمكال على افعل من :اوه الدره 
الفاخرة فى الامشال السائرة» »القاهرة 


(2۱۹۰۸/۱۳۲۲). وفیه زاد المؤلف 
الجموعة التی جمعها من قبل محمد بن 
حبیب لتصبح أكثر من ۱۸۰۰ مثل 
بی اقل من مها اکن من ٩*۳:‏ 
مثل مولد ومرتب وفق الحرف الأبجدی 
الأول للمثل, وراد عليها ۰۰۰ نادرة 
لغوية (من النوادر اللغوية الرکبة من 
أو آم ابن ال وال وان نات 
التركيبة الثنائية)» كما ذکر بعض آخبار 
الامثال» وهو من حين إلى حين یمیز 
بين الثل القديم والثل الاسلامی والثل 
الولد. 

۷ - آبوهلال الع‌سکریل(ت بعد 
۰/۵۰ له «جمهرة الامثال» 
(بومبای ۵۱۳۰۷-/۱۸۸۹ع) ویحوی 
حوالی ۸۰۰ مثل على صيغة «آفعل 
من» ومرتبة آبجدية ومعظم آمثال 
مجموعته من النوع «الأدبى» الذی لا 
تتداوله الالسنة فى الحياة اليومية. 

۸ - آبو الحسن على بن الفضل 
المؤيدى الطلّقانی (أو الطلقانی) له كتاب 
«رسالة الأمثال البغدادية» (القاهرة 
۱ ه/۱۹۱۳م) وهی أقدم مجموعة 
محلية للامثال وبها آکثر من ٠٠١‏ مثل 
مولد ومرتب آبجدیا 


1.۳ 


٩‏ أبو الف ضل الیکالی (ت 
۹ له کتاب «ثبذ من 
أمثال الامیر الیک‌الی» وهی مجموعة 
صغيرة مرتبة آبجدیا ومقسمه إلى 
فصول وکل فصل يستشهد باية من 
القرآن الکریم آو بحدیث نبوی. 

۰ - یوجد «کتاب الامتال» مجهول 
الولف به عدد حوالی ۱6۰۰ مثل آو 
آقل قلیلا (طبعة حیدر آباد ۱۳۰۱ه-/ 
۲ ^م(. 


۱ - الواحدى ‏ وهذا اسم مستعار 
دله کاب «الوسیط فی الامسخال» 
(الکویت ۱۳۹۵ه-/۱۹۷۰م) 

۲ أبو الفضل الیدانی (ت 
۸-/۱۱۲۶م) له کتاب «مجمع 
الامشال» (بولاق ۵۱۲۸۶-/۱۸۱۷م). 
یقول الوّلف فى مقدمته انه تتبم آکثر 
من ,غمسین مؤلّفا للامثال واقتبس منها 
بحيث آمکن جمع حوالی ۱۲۰۰ مثل 
مرتبة ترتیبا آبجدیاء منها حوالی ٩۰۰‏ 
مثل على صيغة «أفعل من»» وحوالی 
۰ مثل مولد وأكثر من ۲۰۰ مثل 
عن آیام العرب» وأكثر من ۲۰۰ مثل من 


1.٤ 


احادیث النبی [كَك] وآخرین ویعد کتابه 
«الجمم» آشمل الکتب فى هذا الجال 
ومن هنا كان ذائعا واسم الانتشار» 
وظل حتى يومنا هذا مصدرا لمخطوطات 
عديدة برجم أقدمهالعام 
۳/۳ كما تناوله الكثيرون 
بالاختصار والشرح والطبع. 

۳ - آبو القاسم الزمخشرى (ت 
۸ ۱۱۶۶م) له کتاب «الستقصی 
فى أمثال العرب»(حيسراباد 
۱ه/۱۹۱۲م) وبه حوالى ۳۵۰۰ 
مثل مع هوامش بها ملاحظات جيدة إما 
لغوية أى تاريخية مختصرة. ومرتبة 
ترتيبا أبجديا دقيقا. وعلى الرغم من 
هزه الیزات إلا أن هذا الكتاب الذى 
وضعه العالم الكبير لا يمكنه الافلات 
من ظلال زميله الاکبر الميدانى فى 
مجموعته التى تعد أكثر شمولا 
ورجحته منذ اللحظة الاولی. وثمة كتاب 
آخر لهذا المؤلف لا يعرف إلا بعنوانه 
«سوائر الأمثال». أما مجموعته الكبرى 
فى الأدب «ربيع الأبرار ونصوص 

الأخبار» فهى تحتوى على أقوال 
ماثورة وكان مصدرا من مصادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الابشیهی (ت ۵۸۰۰-/ 557١م)‏ فى 
کتابه «الستطرف» الذی طبع عدة مرات 
طبعات مختصرة, ثم طبعة کاملة محققة 
(بغفداد ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵۱۰۲ - 
۲ أما مجموعته الصغرى 
للأقوال المأثورة فقد طبعت بالفعل مع 
ترجمات لها - فى آوربا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

4 آبو الحسن البیهقی (ت 
۵۰ ه/۱۱۱۹م) له «غرر الأمثال 
ودرر الاقوال» وبه حوالی ۲۹۰۰ مثل 
بت فى ذلك الأمفال الول ورت 
أبجدى حسب أول حرف فى الثل ولقد 
احتفظ تلميذ الميدانى بقدر عال من 
الاستقلال عن معلمه فضلا عن وضوح 
التصنيف فهو يصنف مادته إلى: مثل, 
لغةء إعراب» معنی, سبب» ضربء حل, 
حكاية أضف إلى ذلك وجود شروح فى 
فقه اللغة. وكثير من هذه الأمثال وضع 
فى سیاق «عالم» خاص, قد یکون هذا 
العالم محليا أو تاريخ أسرة أو تجربة 
كتخية: وذلك من ختلان انات 


وأخبار حية. 


ذاكرة العارف الاسلامية 


۵ رضی الدین سسعيد (آبو 
عبداث) محمد ين على العراقی (ت 
۱-/۱۱۱۱م) له «نزهة الأنفس 
وروضة الجالس» وتضم هذه المجموعة 
- التى لم يلتفت الیها أحد حتى الآن - 
۰ مثلء منها محاورات» ومنها 
حكايات قديمة ‏ الكثير من هذه 
الحكايات طويل إلى حد الاملال - تتعلق 
بمشكلة الأوائل (أى أول من قاله) وتم 
ترتيب المجموعة ترتيبا أبجديا فى ۲۹ 
فصلا والمؤلف ‏ وهو تلميذ للفقيه 
اللغوى المعروف أبى زكريا التبريزى - 
يستمد زاده من تراث المجالس العراقية. 
وثمة مخطوطة واحدة فقط ‏ صفحاتها 
الأولى تالفة ‏ هى الموجودة. وكتاب 
«الوسيط فى الأمثال» للعراقى عبارة 
عن ملخص لكتاب «نزهة» ويضم ربع 
ما كو المملد ااا 

173 أب المحاسن الشیبی (ت 
۷ ۶ ع) له «تمثال الأمثال» 
طبع جزء منه فى النصف الأول من 
كتاب «تمثال الأمثال» لجمال الدين 


الشيد : (لاهور ۱ جع )- ومعظم 


1.0 


آمثاله التی يبلغ عددها 45۱ مثلا مرتبة 
ترتيبا أبجدياء وقد استخلصها المؤلف 
من مجموعتى الميدانى والزمخشرى أما 
باقى الأمثال فقد استمدها من كتب 
الأدب مثل «كتاب الاغانی» أو عن أبيات 
القن ولم يفل الا راخدا 
إلا فى حالات قليلة. ويورد آخبار 
الأمشال بإفاضة أحيانا ولا يمكن توقع 
الكثير من مجموعات أخرى للأمثال 
اشر تلا مت اد سیون 
لاحقة بالقیاس لمجموعة الامتال 
الكلاسيكية الا أن کتاب «مجمع الاقوال 
ف EE E‏ 
عبدالرحمن بن آبی البقاء وهو حفيد 
الفقيه اللغوى أبى البقاء العكبرى 
(ت۵1۱۹-/۱۲۱۹ع) یستمق اهتمام 
الدازتنوالكناب يعم نس ات 
بعضها حفظ بخط المؤلف من عام 
0۰ ۱۲۲۱۷م وقد استفاد من ۲۰ 
مره مخت قوس و ا 
للامتال - باللهجة العامية ‏ یرجع 
تاريخها إلى القرن السابع 
الهجری/ الثالث عشر الميلادى ومابعده: 


۹.۲٦ 


۷ - آبو يحي الزجالى (ت 
۵۶-/۱۲۹۶) له أمثال العوام فى 
الاندلس وبه ۲۱۰۷ مثلا. 


بت یف کون اتف اض أت 
۹-/۱۶۲۱م) له «حدائق الازهار» 
وبه ۸۰۱ مثلا 

رایعا: مجموعات حديثة 

ثار الاهتمام فى آوربا بالأمشال 
العربية عند نهاية القرن السادس عشر. 
وظلت هذه الأمثال الادبية تنتقل عبر 
أجيال حتی القرن التاسع عشر وذلك 
فى کتب القراءة والتدریبات اللغوية 
خن وماق ای الختاصحة 
بالفزاسات الشيرية: وكاق اكوك قد 
وضع خطة فى عام ۱۱۷۱ لتحقيق 
مجموعة الميدانى بأكملها ولم تنفذ إلا 
على يد ح. ف فرايتاج فى الأعوام 
۸ - ۱۸۶۲م. 

ومنذ ذلك الوقت والرحالة الاوربیون 
الثقفون اللفویون یسجلون وینشرون 
عددا کبیرا من الامشال العربية - آغلبها 
باللهجة العامية ‏ وتبعهم فى ذلك 


جامعو الامثال فى الشرق وبصفة 
شاه یقت توا نف انیت ماه اا 
۲- فى الفارسية 
ظلت اللفة الفارسية - رغم ادائها 
الأدبى الرفیع لغة شعبية, لغه مجتمع 


بسیط فى جوهره تسوده الامية یعتمد 


ال را ور شیاتس ناماس ات 
اليدوية والتجارة - ومن ثم لایدهشنا 
أن نجدها حافلة بالتعبیرات والامثال ب 
ومعظمها موجز وبلیغ» ولکن منها ما 
هو أكشر ایضاحا فى معناه ومپناه. 
وأدب الثقافة الرقيقة - وبوجه خاص 
الکتب التی تحض على مکارم الاخلاق, 
والکتابات الترفيهية التی تهدف إلى 
التتثقيف وتهذيب الأخلاق مثل 
ان لبسو فک 
بالأمثال ومن الستحیل عمليا (كما هو 
الشان مع شكسبير مثلا) تحديد ما إذا 
كان المؤلف نفسه هو الذى ابتكر 
الق الم ف ور امكل او أنه هدك 
تسه مار کم جل هنذا اتقو 
بالذیوع بعد دك أو أنه لایصسدو أن 
یکون قد انتحل حکایات وامشال کانت 
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الثل 


ذائعة بالفعل على الالسن - بل إن الأدب 
الذی يبدو فى ظاهره بعید الصلة عن 
الأمثال نجده يسترسل فى اقتباس 
الأقوال المأثورة. 

وتتميز المجوعة الركئيسية المعتمدة 
للامشال - إجمالا - بوجود ملامح تنم 
عن القدم سواء من حيث المفردات أو 
التراكيب النحوية أو الأسلوب. ولاشك 
فى أن معظمها أصيل غير منتحل إلا أنه 
من المحتمل أن يكون بعضها قد اختلف 
عن عمد إلى حد ما لإضفاء طايع 
القدم والأصالة عليها. هذا ما تتميز به 
المجموعة ‏ على الأقل قبل أن تتوافر 
حديثا بذلك الیل الواضح نحو التحديث. 

وأغلب الظن أن بعض هذه الأمثال 
نقل عن العربية (ريما فى فجر الإسلام) 
وبعضها الآخر له ما يناظره آو يعادله 
فى اللغة الترکية» ولكن هذا لا يعنى أن 
حركة الأمثال هى على الدوام من 
الفارسية إلى التركية» وثمة جزء لابأس 
به من الأمثال صيغ بلهجة عامية. فإذا 
وضعنا فى الاعتبار هذه العوامل 
التعددة» والتحول السريع الذى طرأ 
على المجتمع الإيرانى» واضمحلال 


۹.۷ 


" الثل 


التعلیم التقلیدی طوال الخمسین عاما 
الأخيرةء أدركنا أن کشیرا من الأمثال لم 
تعد هوت ناما اق مق ق ازا 
طبقت التطبيق الصحيحء وهو نفس ما 
حدث فى الثقافة الغربية. ولذا كان من 
المحتم وجود عنصر إنسانى مشترك 
فى أدب الأمثال فى كل اللغات. فإنه من 
الميفميع د الدرجة مذهلة دان أي عش 
فارسى له نظيره ‏ وینفس الاس تخدام 
تقريبا - فى نطاق اللغات الغربية على 
اتساعها. 

المصادر: 

L.P. Elvell: Periam Proverdes, leiden 


1954 


سعيد عبد الحسن [ج.م. قیکنر ]G.M.Wicenr‏ 


فى اللغة التركية 
لفظه «مثل» بالتركية و«مييل» 
بالتركية الحديثة لها آشکال مختلفة 
فهى «مثل» و«مكّل» و«مثل» وهى تعنى 
أيضا «اللغن» ئشل تعنى أيضا 


قصة. 
والثل منطوق موجز صب فى قالب 
محدد يبرز قاعدة سلوكية أو بديهية من 


۹.۲۸ 


البديهيات أو إقرار حقيقةء وهو ثمرة 
خبرة طويلة» ويستخدم كوسيلة تجعل 
الكلام أكثر إقناعاء فهو غير مستقل فى 
وجوده بل یشکل جزءا مکملا للکلام. 
وإلى جاتب الاست تداع المتكرر له فى 
محزفات العيناة التو اة تجده يشكل 
عفر من ال نی التي تستتكدم فى 
تدعيم الابداع - سواء أكان أدبيا أم 
ثقافيا ام شعبيا ‏ وزخرفته ‏ ففى 
الشوات للخم بل سین لفان - 
نجد سلسلة من الاأمتال, تتعلق بقصة 
الملحمة. تستخدم كنوع من الاستهلال 
لها مع مراعاة تجانس أول حرف من 
الثل أو آخر حرف منه يباقى أبيات 
اللحمة. وأن يكون متفقا مع الوزن الذى 
فة ب اللخ ةه الخ اض 
الوظيفية يتميز الثل عن غيره من 
اجناس الادب الشفاهی. الا انه لوحظ 
أن شعب «کُریم» فى «کریمیا» وکذلك 
فى التراث الشعبی لشعب «إشيل فى 
تركيا یستخدم الثل بصورة مستقلة 
بوصفه عنصرا آساسیا فى أى لعبه 
یلعبونها بالکلمات» حیث تجری مسابقة 
بين فريقين (آو شخصیتین) یواجه 
آحدهما الآخر وکل منهما - بالتبادل - 
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یلفظ مثلا من الأمثال يبدا بنفس 
الحرف من الابجدية. والفریق - أو 
الشكس ب الفناكز مورا نی تتم فن 
ذكر أكبر عدد من الأمثال. 

وإذا قسمنا الامشال وفق الافکار 
الرئيسية التی يدور حول ها الثل» 
فسوف نجد أن أول فثة من الامتال هی 
تلك التى تنطوى على حگم بسيطة, 
میا يدن فاعد: اخ 
يوحى بقاعدة سلوكية. والفئة الثانية 
قر كلف الك فون مق قه تعن العداء 
اليوميةء أو الطبيعية البشرية أو 
٠‏ الظواهر الطبيعة أو «الأعمال والأيام» 
وأحيانا تتضمن نقدا أى نصيحة عملية. 
وأخيرا فثة ثالثة تتميز بأنها اكتسبت 
طابعا محليا أى إقليميا خاصا سواء من 
حيث النشأة أو الاستخدام» وهی تعبر 
عن رأى الجماعة ‏ عرقية ودينية أو 
فيو ذلك فان الكناعات اکر آنا 
من حيث الصياغة الشكلية أو الأسلوبية 
فثمة أربع فثات تميزه ١‏ أمثال صيغت 
فى نثر عاد ۲ - آمثشال تحتوى على 
عتاهنن :من النظم. وهذه الفكة الخانية نها 
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آنماط متعددة: نمط یصاغ فيه الثل على 
شکل بيت من الشعر أو بيتين من 
البحور التقليدية (فی حالة البیتین 
يراعى القافية الواحدة). نمط ثان يصاغ 
فيه المثل بحيث يراعى تجانس الحرف 
الأول للأجزاء المكونة له, أو يراعى 
وجود موسيقى داخلية بينهاء وأخيرا 
نمط ثالث يتم فيه تجميع عدة أمثال ذات 
أفكار مختلفة مع مراعاة القافية أو 
تجانس الحروف الأولى منها آو ربطها 
متتابعا وهو ما تجده فى نصوص 
الملاحم. ۳ - أمثال وأقوال مأثورة ذات 
تركيبة قصصية. وهى أحيانا تعد نوعا 
من «القصص المصغر» دون أن تنطوى 
على حوار وفى أحيان أخرى يختزل 
هذا القص إلى أقل حد ممكن أو 
يتلاشى تماماء وعنئذ يتخذ شكل 
الحوار. ؛ - وعلینا أن نميز أمكال هذه 
الفثة الشالثة من تلك التی نشأت من 
خلال قصة فهنه تلمح إلى حدث 
تاريخى أو شخصية قصصية. وتلك 
تعد من قبل الأمثال أو الأقوال المأثورة 
التى تحملنا إلى قصة من قصص نصر 
الدين خوجة. 


۹.۳۹ 


ویدانا نشاهد منذ القرن الان 
الهجری/ الثامن الیلادی بعض الأمثال 
ضمن نقوش «کوك تورك». ثم بدآنا 
نعثر فى وقت لاحق - بعد القرن الرابع 
الهجری/ العاشر الیلادی على عدد آکبر 
من الامثال فى نصوص آویفور - ومن 
بين ۲۹۰مثلا بقی عدد كبير منها حتی 
یومنا هذا نجدها فى قاموس محمود 
كاشغرى (الخامس اله جری/ الحادی 
عشر الیلادی). وأقدم مجموعتین 
. ترکیتین عثمانیتین وهما من وضع 
مجهولین: «رسالة من کلمات آو غزنامة 
الشهور بأتلزرسوزس» بدون تاريخ وان 
كان الرجح أن تاريخه برجم إلى القرن 
الكتاسع المتجيزي] 'الشاسن متهن 
الميلادى. و«كتاب اى أتلر» جمع فى عام 
6ه/ ١8٠‏ 65 أم. آما «نین 
فام الذئ جع لفاغ العكناتى 
جواهى (العاشر الهجری/ السادس 
عشر الیلادی) فهو مجموعة من 
الامثال من التراث الشفاهی صیفت فى 
شعر کلاسیکی تقلیدی. 

وعدید من شعراء العصر الجتمانی 
ومنهم «ثابت» (الحادی عشر الهجری / 
السابم عشر الیلادی) و «حقظی» 


۹.۳. 


(القرن الثانی عشر اله جری/الشامن 
عشر الیلادی) - اشتهروا بترصیم 
آشعارهم بالامخال. بینما هناك آخرون 
جد يحون 1 
اقب والوتتجسترى زر السحايس 
عشرالیلادی) و«نابى» (القرن الحادی 
عشرالهجرى السابع عشراميلادى), 
«ضیاء باشا» و«سیرانی» (القرن الثالث 
عشرالهجری / التاسع عشرالیلادی) هم 
على النقیض من ذلك إذ كانت أشعارهم 
ومقطوعاتهم محل إعجاب الناس ثم 
اكتسنت مرون الا مكانة الامشال 
ووظائفها. 

وما إن حل النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر حتی بدأ مثقفو ترکیا التی 
ارتدت ثوب الغرب یبدون اهتماما 
بتجميع الأمثال ودراستها دراسة 
مقارنة. فکانت مجموعة من هذا النوع 
هی «ضروب أى آمثال عثمانية» 
(۱۸۱۳) لشیناسی - ولقد بلغ عدد 
الأمثال التی ضمنها هذه الجموعة فى 
طبعتها الثانية (۱۸۷۰) ۲۵۰۰ مثل 
وفی طبعتها الثالثة (۱۸۸۰) ۶۰۰۰مثل 
ثم مجموعة آحمد وفیق باشا وعنوانها 
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«منتخبات ضروب أى أمثال تركيية» 
(۱۸۷۱) وتضم ٠٠١‏ مثله 


سعید عبد الحسن [ب.ن. بوراتاف 8018001 ۲۰۵۲۰ ] 
فى اللغة الأوردية 


يطلق على الامثال فى اللغة الأوردية 
عدة أسماء فكلمة مكل (مسل) وتعبير 
«ضرب الأامشلء (رَرْب السل) أو 
«كهاوت» وهى مرتبطة ب«المحاورات» 
واللغة الأوردية حافلة بهاء ولا يقتصر 
افخ اموا على الأحاديق اليوفية يل 
يتعداها إلى اللغة الرسمية وفى الأدب 
ویصتفة بخاضة الشعرء والراش الذی ید 
امخال فده له اتملی ری ساعن نى 
فالون فى «قاموس الامت]ال 
الهندوستانية» (بنارس - لندن ۱۸۸۲). 
نشر بعد وفاته حيث حققه وراجعه 
ر.ك. تمیل» وهو يضم ۱۲,۵۰۰ مثل من 
الاردية الرومانية مرتبه ترتیبا آیجدیا 
وفق آول كلمة فى الثل وکان من 
الحتمل أن يزيد عدد آمثاله لو أن المؤلف 
عاش لاستکماله نظرا لاهمیته, وكثيرا 
من الامشال نجدها معروضة بصورة 
أفضل فى کتابه البکر «قاموس جدید 
فووا اا ی وق هذا تیگ 
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رجال العاجم فى قوامیسهم باللفة 
الاوردية التضولية التی تحتوی علی 
أمثال عديدة. ومن أفضل هذه القوامیس 
«جامع اللغات» للخواجة عبد المجيد 
(٤مجلدات)‏ طبعة (لکنو ۱٩۳۳‏ - 
65م وتضم القدمءة قسما عن 
الأمثال )١7(‏ أما قاية الكتب (۱۷ - 
۸) فتذكر عناوين لمجموعات عديدة 
للأمثال بالأوردية الهندية وللاسف لا 
توجد معلومات تفصيلية عن المؤلفين أو 
النشر. ومن هذه المجموعات «محاورات 
ای هندى» لسجان تجش (دهلى 
۳) و«ضرب الامثال ومحاورات» 


لسيّقى نوجانی (كرائشى ۱۹۸۲). 
المصادر : 
وردت فى التن. 


سعيد عبد المحسن [ج.!. هيوود 11217000 .1.۵] 
فى اللغة السواحيلية 
السواحيلية جمعت من مصادر شفهية, 
أى من ذاكرة کبار السن من القوم.ولا 
تزال أهم مجموعة منها يضمها كتاب 
«الأقوال المأثورة الأفريقية» من وضع 
«و.تبلور» عام ۱ م» ويمكن 


۹.11 


للمصادر المكتوبة ‏ عند انتقائها - أن 
تزودنا بزاد أوفر. والشطر الأكبر من 
الأدب السواحيلى المكتوب هو الشعر. 
والشعراء مغرمون بادماج الامثال فى 
قصائدهم سواء أكانت دينية أم دنيوية 
وسواء أكانك غنائينة آم ملحمية. بل إن 
الشعر السياسى فى كينيا وتنزانيا 
المعاصرين حافل بالافعال. فهى وسيلة 
لاخفاء آراشهم الحقيقية |زاء الاوضاع 
السياسي؟» حیث لا یتعرف على آرائهم 
إلا القربون منهم أو علماء السواحيلية 
الذین بمقدورهم تتبع إلماحاتها. بل إن 
آغانی الخب والغنائیات الاخری نجدها 
US‏ تا ات هم ماس و 
الأغاتى القصيرة (۳۳ مقطعا) یمکن أن 
نسمیه ب«أغنية الثل». حیث تنطوی 
الامثال فيها على الرسالة الراد ارسالها 
إلى الحبوب وبذلك لا تبلغ آذان أولئك 
الذین يُخشى من غضبهم لو عرفوها 
ونمط الشعر السیاسی یتکون من آمثال 
یرجم تاریخها إلى ٠٠١‏ عام على الاقل 
واذا اخذنا بعین الاعتبار أن هناك العدید 
من التعییرات. والعبارات الجاهزةء 
والفيظلحاث: ۱ 
علیها فى اللغة السواحيلية- حیث تعد 


سكف 


هذه لاک اکنتت يمكانة حجار النثاء 
للأمثال - لأدركنا أن هذه التعابير ذاتها 
شع ادن الوا برس 
باب أولى الشعراء أن يشيروا إلى هذه 
الأمثال دون حتى ذكرها (فالدجاجة - 
الصالحة دو ةالطائرة الور “كوي إلى 
الاش ولك أن تمق مقارنة بن هذا 
الرمز وبين التعبير الانجليزى على 
اقتياسات مستمدة من المصادر 
سواحيلية معرية والمصدران 
الرئيسيان لهذه الاقتياسات هما القرآن 
والحديث. فالعلماء يقتبسون من القرآن 
هل العتاية 
الناس. وكل اقتياس من القرآن يعد مثلا 
من الأمثال عندهم (وغالبا ما يفهمونه 
فهما خاطثا) واکشر الصادر شیوعا 
لدیهم «الأربعون حدیتا» التی بتوافر لها 
آکثر من ترجمة سواحيلية. 
المصادر 0 
وردت فى المتن. 


سعيد عبد المحسن 1 چ كنابرت U. Knepper‏ 


مجاهد بن جبر 


ابن جبر الکی, آبو الحجاج. تابعی, 
ولد فی سنة اه ۱۶۲م» وتوفی 
نيعا بيخ ستة: ۷۹۸/۸۱۰۰ وو 
حاف الام في مكة وهو سولق 

السائب (آو عبدالله أو قيس) بن أبى 
السائب المخزومى. ذاع صيته باسم 
القریء. وإمام التتفسيرء وهو من 
مدرسة عبدالله بن عباس ويقال إنه 
سمع عائشة وأبا هريرة وعبدالله بن 
عمر وغيرهم من الصحابة (الذهبىء 
طبقات الفسسرین» ج-۲. ص١ .)3١‏ 
وقال مجاهد: «قرأت القرآن الكريم على 
ابن عباس ثلاث مرات. أقف عند كل 
ماله قن توالت روكت كانت 
وقال قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير 
کا راهان رار کین روق 
تیف a N E‏ 
المجازية والمشبّهة, وكان بعض تفسيره 
بقترا مقس ف ذلك لاه كان شير ما 
يستشير علماء النصارى وأحبار 
اليهود» (وانظر ابن سعد. طبقات» ج-ه, 
ص577). وقد تنقل فى الاسسفار» 
واستقر فى الکوفة» وكان لايسمع 
بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليهاء ذهب إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


کو رتاش جز زت زاس 
إلى «بابل» يبحث عن هاروت وماروت. 
وهو أحد القائلين بالذهب العقلى فى 
تفسير القرآن الكريم. (انظر: 0010216 
ص۱۱۰-۱۰۷). اذ جعل Richıunıgen‏ 
دار امه فل فاد 
وقد نقل الطبری كثيراً من تفسیر 
مجاهد. فى تفسیره «جامع البیان» 
)اiض¡Jظر Zıır‏ اانا Horst :Ueberlieferug‏ ۲۲۰ 
yê Korankommementars at - Tabarts‏ 
Zeitschtift der Deutschen Mor-‏ 
genlaedischen Gesellschaft‏ » العدد ۰۱۰۲ 
ص ۲۹۵ - ۲۹۸)؛ ويوجد أيضا 


مخطوط بعنوان «تفسير مجاهد» 


القاهرة دار الکتب. تفسير رقم ۷۵ ۷۱۰ 
(نشر بتحقیق: عبدالرحمن السورتی» 
النص جدیله من الجدائل التفسیریه 
الرتبطة باسم مجاهد. ویقال إن مجاهد 
«قد مات وهو ساجد». 

الصادر : 

نت إلى سا درم اش ان 
آیضا عادل نويهص (معجم الفسرین 


۹.۳۳ 


مجاهد بن جبر ‏ مجاهد الوفق 


الحاضرء ج23 ص ۶:۰۲ ۳ 13۹ هذه 
المادة). ط۲ بيروت سنة .١1585‏ 


حسن شكرى [أء رييين - 1۴10۵10 ۸۰] 


مجاهد الموفق 


الوفق بن عبدالته العمرىء آبو الجيش» 
(والى دانية) والجزائر الشرقية «البليار» 
من آوائل سنة ۶۰۰ه/ أواخر 5١١٠م‏ 
حتى 473ه/ 6-1١55‏ ١1م.‏ 

كان مجاهد «عبدا» (صفة). صقلبياء 
تم شراوه» وتحول إلى الإسلام واسمه 
الأبوى «ابن عبدالله» يمثل شكلاً شبه 
قانونی» وهو ليس اسم أبيه الحقيقى), 
وقد تلقى العلم على أيدى المنصور 
محمد بن أبى عامر الحاجب الأجل 
لهشام الثانى الأموىء وهو ثالث 
الخلفاء الأمويين فى الأندلس فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
دخل فى خدمة بنى عامر» ومن المحتمل 
أنه قد صار واليا على دانية فى ظل 
حكم ابنى ابن أبى عامر الاثنين حوالى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى. 


1.6 


وعند انهیار الدولة الأموية فى 
اقا سوت الك ”العا سرون ا 
6ه/ 9١٠٠م‏ أقام مجاهد نقسه, 
مثل عدد من الاخرينء حاكما مستقلاً, 
وشيئا فشيئا وطد لنفسه دولة فى 
دانية, والجزائر الشرقية (البليار) على 
الساحل الشرقی لاسبانیا. 


من آقارب البیت الاموی من بعید 
(والطالب الأموى الوحید بالخلافة فى 
أسبانياء مع أنه لم يكن مصادفة من 
نسل عبدالرحمن الثالث ‏ الناصر). 
ويعرف بأنه العطی مع لقب المنتصر 
بالله. وبعد أن تركه کمسئول صورى 
عن دانية. انطلق فى سنة ٠١٠١‏ ٤ه/‏ 
۱۰۱۱۰-۵۰۵ إلن غزو سردینیا» 
ومع أنه نجح نجاحا مبدئياء إلا أنه 
سرعان ما طرد من هناك على آیدی 
آسطول مشترك من بیزا وجنوة؛ بل 
حتی ترك ابنه (سلفه الحتمل)» علیا؛ 
الذی عرف فيما بعد باقبال الدوله» 
سجینا فى آیدی النصاری» حيث بقی 


هناك سنوات عدیدة. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وفی آثناء غياب مجاهد. يبدو أن 
العطی قد حاول الاستیلاء علی السلطه 
فى دانية لنفسه (ريما قد تشجم بأخبار 
حملته)؛ وقد نفاه مجاهد إلى مكان 

وق الكالا كتين تفه الكاليية بشک 
(معزولة جغرافی) نسبیا) بعیدا عن 
التیار الرئیسی للسیاسات الأيبيرية؛ 
ویبدو أنه احتل مرسية بصفة مؤقتة 
فى ونان "دكن نه ويك العو كول 
ا 


وبالنسبة للفترة الطويلة الوسطی 


لحكمه. فانتا لا نعرف د شا عن 


تلا سات الاس قر ها و كا 


على .دران تسبيية بالحياة التقافية فى 


بلاطه. كان مجاهد مثل كثير من ملوك 
الطوائف تواقاً إلى أن يقدم نفسه 
نصيراً سخيا للأدب والفن» وكان 
يضع نقسه دائما فى مكانة العبد 
الرقيق المثقف الذی يشجع الأنشطة 
الثقافية والأدبية بإخلاص: ذاع صيت 
دانية بأنها مركز للدراسات الفقهية › 


مجامد الموفق 


ويرى :۰:۷۵ أن منطقة الساحل 
الشرقی کلهاء کانت مقر لشکل دینی 
جدی بدرجة آکثر للثقافه فى الأندلس 
فى ذاك الوقت قل من: قرطبة أو من 
اشبیلیه (ومن الثیر للفضول أن نتکهن 
ما ذا كان اهتمام مجاهد بهذا الفرع 
الخاص من العرفة وتشجیعه له, لم يكن 
مرتبطا على ما يحتمل پاسمه «مچاهد»» 
وهو أحد الطلاب العروفین لهذه (المادة 
= القراءات) ذائع الصیت ابن مجاهد من 
القرن السابق) ولکن علماء فى مجالات 
كثيرة أخرى جاءوا لیحظوا برعاية 
(والى دانية): وكتب ابن غرسيه عمله 
الشهیر بعنوان «شعوبی رسالة» فى 
بلاط ماف وان يورت اسف هد 
الصةموستالقة ا اة ووسالة اليفك 
والقلم» (النص فى ابن تسام الذخيرة, 
تحقیق: إحسان عباس, بیروت سنة 
قاسم واكام ONAN‏ 
۸ كما ألفت أعمال كثيرة هناك 
وفى أماكن أخرى تحت رعايته. 

ويقال إن مجاهد نفسه قد كتب عملاً 
فى العروضء ولكن ليس معروفا أنه قد 
بك لاهن هذا الم كنا مهدي ان 
حزم» وابن عبدالبر زمناً فى بلاط 


4.0 


مجاهد الوفق - مجاور 


مجاهد. وقد استمر طابم بلاط مجاهد 
بعد مماته. كما هو ظاهر من حقيقة أن 
مناظرة ابن حزم والباجی قد جرت فى 
بلاط ابنه على إقبال الدولة. فى ميورقة 
حوالی سنة ۹ ه/ ۷ بت 
٠‏ ام. 

المصادر : 

Sarnelli Cerqua )۱(‏ .© : مسجاهد 
العامری, القاهرة سته ۱۹۲۱ (باللغه 

La Vita in- المؤلف نس‎ 6 
intellettuale a Denia alla corte di Mu- 
Annali dell’ Instituto فى‎ ›»gahid Al-Amiri 
السلسلة‎ «Universitario Orientale di Napoli 
Scrirli in onore di =) ۱۶ الجديدةء العدد‎ 
E ج۲)‎ «laura veccia vaglieri 
ص ۹۹۷ ۔ 1۲۲ (الذى بزودنا‎ c(4 
بقوائم مفيدة عن علماء وأدباء بلاط‎ 
دانية, ولکن يجب أن يستخدم بحذر).‎ 

D. Urvoy : La via ntellectuelle f (۳( 
«Spirituell dans les Baléares Musulmane 
- ۸۷ قى ,۸۷ (سنة ۲) ص‎ 
+ 


4.۳1 


M. J. Rubiera Mata : La Taifa (٤( 


.)١ ۹۸۵ آلیکانتی (سنه‎ «de Denia 
[D.J. Wasserstein حسن شکری [ قاسر شتين‎ 


مراجعة د. عاطف العراقی 


محاور 


«مجاور». والمؤنث «مجاورة» 
(صفة)» اسم فاعل من الفعل الشلاثى 
«جور» بمعنى الجوار وفى العنی 
الحدود» يدل الصطلح. كما يفعل 
المرادف «جاد الله» على الشخص الذى 
يستقر مدة قصيرة آو طويلة فى مكان 
مقدس ليعيش حياة الزهد. والتأمل 
الد ليت ودره تلف الكان. ومن 
هذه الاماکن المقدسة. الكعبة فى مكة, 
والحرم فى القدسء والحرم النبوی 
الحو قن الةو كلك اه ره 
الأنبياء السابقین » وصحابة الررسول 
[عَ]. والائمة وخلفائهم (وبوجه خاص 
مع الشيعة )» وبوجه عام أضرحة 
نی اسان القامناف الموسرة: 
والفقهاء والصوفية. 

وقد نشأت من قبل فى العصور 
المبكرة الزوايا والمدارس فى جوار مثل 
هذه الأماكن» التى استقر بهاء أو بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها مجاورون لیتلقوا علم الدین من 
الأولياء والعلماء الذین کانوا يعيشون 
هناك. أو لیکونوا هم آنفسهم معلمین, 
أو لیکش فوا عن جلية آمر الأماكن 
المقدسة لزوارها. ویزودوهم بالتعلیم 
الدینی الخاص بمناسکها. وثمة معنی 
ثانوی للم صطلح. لایزال یستخدم فى 
مصر حتى الآن» وتتعلق نشاته 
بالدارس: وقد تدل کلم مجاور فى 
مصر على أى طالب علم بالازهر يأتى 
من الخارج» ويعيش فى أروقة هذا 
الجامع الشريف [06هضآ: ج١/۲»‏ ص 
۲۳ مادة: ج و ر (")؛ المؤلف 
نفس The ınanners and cutstoıs of the:‏ 
۲ لندن سنه ۱۸۹۰٩‏ ص ۲۱۲؛ 
و ary of modern written H. Wehr: Diction‏ 
۷ و وهذه المادة). 

ایت( مثال للم جاور. 
و«لما دخل ۴ فى السنة المتممة 
رمن :من موه ال وف :هی لله 
الخلاء والیعد عن الخلق والانقطاع إلى 
الحق, إذ فى العزلة صفاء القلب» فکان 
يتعبد بغار حراء اللیالی ذوات العدد 
فتارة عشراء وتارة أكثر إلى شهر, 
وکانت عبادته على دين ابراهیم عليه 


دائرة العارف الاسلامية 


مجاور 


السلام؛ وقيل بالتأمل فى عجائب صنع 
الله؛ وقيل بالذكر..»؛ (كان يجاور؛ ابن 
هشام : السيرة. ج ۰۱ ص ۰۱۵۹۲). 
وتسببت هذه الممارسة ‏ مع أهمية 
الي ی تما نز ري 
مصطلح «مجاور» فى القام الاول. 
بأولتك الذين قد شسغلوا مکان 
استقرارهم الورع (مجاورء وأيضا 
جوار) فى مكة أو المدينة (1206 : فى 
الواضع الشار الی‌ ها آنفاء و ۲۰۸ 
«<Tuerkçe - Ingilzce Soezluek‏ مادة amue‏ و 
۳( 0161 )). ويستخدم الشيعة 
الصطلح بالأسلوب نفسه. باستثناء أن 
الجاورة. وهی بالنسبة لهم عند 
أضرحة الأئمة فى العراق. تكون لها 
أهمية أقل بصعوبة. 

ويعد كثير من المسلمين الأتقياءء أن 
المجاورة عند مقام النبى [كَلْةِ] فى الدينة, 
وعند أماكن هجوع كثير من صحابته, 
أحق بالتقدیر من آماکنهم فى مكة. 

وقد حذر بعض الفقهاء. وبینهم آبو 
حنيفة من الخطر الذی قد ینجم من 
ا و ر الجر ومين 
(وبخاصة الحرم المكى) لأناس ليسوا 
راسخى الاقسدام فى دينهم. إذ إن 


۹.1% 


مجاور 


صيرورة الانسان على ألفة شديدة 
تلا SE‏ ان 
بنسهولة إلى الافمال, بل جنتی الي 
النفور والغطرست» والی انتهاك حرمة 
ده الماک اکى الأمن. :وقد نون هناك 
قلة محصنة من الناس ضد هذا 
الضعف. ومن الآثام الناجمة عنه, 
وينبغى أن يوصى بالجاورة لهذا العدد 
القليل وحده من الومنین, للبقاء بلا 
حدود بجوار الحرمین» فقد يجلب لهم 
منافع عظيمة الشأن بحق. ويجب على 
كل الآخرين أن يتحاشوا الجاورة 
(رحمة الله بن عبد الله السندی) (توفى 
سنة ١۸١٠م)»‏ جمم الناسك ونفع 
الناصر. فى حواشی أحمد بن مصطفی 
ضیاء الدین الکمشخانوی: جامم الناسك 
ع اس ااشحارا اون تسه 
۹ ۱۸۷۲. ص ۰-۳۸۷ ۳۲۸۸). 

ویشترك موقف ونمط سلوك الجاور 
فى العلاقة نفسها مع أعمال الحاج أو 
الزائر لمكان مقدس آخرء كتلك العلاقة 
التى بين المرابط والجاهد. وبالنسبة 
للمجاور والرابط يسود عنصر 
الطمأنينة والتأمل للانتظار والراقبة. 
بينما يسود مع الحاج والمجاهد عنصر 


۹.۸ 


المشاركة فى آعمال (انظر :۷2:6 ۴: فى 
اانا welt des‏ ۵ الد ۲۱ [سنه 
۷۱ ص ۰۸۱ ۰-۹۰ .)٩۱‏ 


ولیس من النادر أن یکون الحج إلى 
مكة» التبوع بمجاورة فيها أو فى 
ال هة ارو هتخت و سا 2 الق 
والابعاد. ولنأخذ مثالاً واحدا من أمثلة 
كثيرة, ألا وهو الوزیر آبو شجاع 
الروزراوری» الذی عاش بعد خلعه 
مجاوراً فى المدينة» وتوفی بها فى سنة 
۸هت/ ۱۰۹۵م. La politique de)‏ 
۷ باریس سنه ۰۱۹۷۰ ص .)٩۱‏ 
وتسعف نال سوه انها لك على انیت و 
نجد أن الفعل الفارسى مجاورة داشتن, 
يكن اوري سور رين )ايا 
(مثل نفى - ئی بلد كردنء وانظر -0:/ 
aionaire Ghaffari persan - Français‏ 
AGA AV a kS‏ 

ويستطيع آناس من طبقات مختلفة 
بدرجة كبيرة: أن یکونوا مجاورین أو 
مجاورات. آرامل مشهورات» موظفون 
متقاعدون, آفراد مقتلعون اجتماعیا من 
جذورهم» فقراء التصوفة» تجار» طلاب 
علم الفقه الشبان. آو کبار السن. من کل 


طبقات الجتمع الذین یحبون انتظار 
الوت فى مکان مقس وقد ترك کی 
من الجاورین ثروات ضخمة (للمستاب 
افوس الا ار توا یه ای رون 
الملحقة به. وبالثل» كان العمل الجدیر 
بالتقدير على الدوام» هو اعالة 
الجاورین بمکان مقدس معین» يعمل 
«آوقاف». أو بمنح وحيدة أو بجمع مثل 
هذه المنح (وفی هذا الصددء انظر على 
سبیل المقال : F. Meier :Die vita des‏ 
»scheich Abu [shaq Al-Kazaruni‏ لييسك 
سنة ۱۹۸ = «Bibliotheca Islanica‏ 
ا 0 ج 0 وال 
کتانت ا البفحة قن ا 
مخض هة لأضناء الشبعة الذي ذهدوا 
إلى كربلاء أو إلى النجف بهدف 
الجاورة. 

وفی الاماکن القدست. فان الجاورین 
غالبا ولیس بالضرورة. قد عاشوا معا 
فى جهات معينة. مثل المغاربة فى 
القدس. وكان خلفاژهم إن وجد أحد 
منهم. سرعان ما يندمجون فى السكان 
المحليينء الذين يحدودن المجاورين 
اما وپسرعة, کما هی الحال فی مكة, 


داثرة العارف الاسلامية 


مجاور 


حیث كان کل من يأتون من آسيا 
الوسطی, یطلق علیهم اسم «بخاریون». 
ویشار إلى من ینتمون إلى شعوب 
شرق آسيا المختلفة بوجه عام» على 
أنهم «جاوة» (محمد لبيب البتنونى, 
الرحلة الحجازية : الطينقة الكانية 
القاهرة سنة ۵۱۳۳۹-/ ١197م,‏ ص ٤١‏ 
ومايبعدهاء وانظر 50466 Hıırgronje‏ 
Mekka :‏ چ۲؛ لاهای سنة ۰۱۸۸۹ ص 
65 وما يعدهاء الذی خصص فصلا 
بأكمله عن الجاوة؛). 

وق مال اهل فكة إلى أن مشهزوا 
الى جمیم الاشضاص الدين کانوا 
یعیشون فترة زمنية طويلة فى 
الحرمین» دون أن يكونوا قد ولدوا 
هناك. على أنهم مجاورین» حتى لو لم 
تكن مکانتهم» وطريقة حياتهم متفقة 
مع المجاورة بالمعنى الضيق (:8۷)0۸ .1.5: 
to Al-Madina and Mecca‏ مومستوااط «A‏ 
لندن سنة ۰۱۸۹۳ ج ۲» ص ۷). 

وفی عصور أكثر قرباء أصبح 
مصطلح مجاور شيا فشیتا, يستخدم 
لیشیر إلى العاملين العینین بصفة 
دائمة للعمل فى أماكن الحج (الحراس, 


۹.۳۹ 


مجاور ‏ الجتهد 


عمال النظافة, الطوفون, الخ..) الذین 
ینتمون إلى السکان الحلیین (انظر على 
سبيل التال» Einzmann: Religioeses‏ .11 
ok sbrauch tun Afghanistan‏ قسبادن 
سنة ۰۱۷۷ ص ۷۵ - ۷۷). وقد عاقت 
الدول الآخذة فى الخروج إلى حيز 
الوجود فى العالم الإسلامىء» وقیود 
البعقن ا ا هر که ا عن 
الاختيار الحر للمكان الذى یحبون 
الاستقرار فيه کمجاورین» ويجب أن 
يضاف إلى هذا أيضاء تدهور الأوقاف 
(أو حلها) وافتقاد الإعانات المالية 
الأخرى التى وفرت للمجاورين إمكانية 
إعالتهم فى الماضى. 
المصادر : 
ذكرت فى المتن. 
حسن شكرى [و. إندس ‏ ۰105 ۷۷]: 
المجتهد 
الجتهد هو الشخص الذى يمتلك 
مقومات اصدار حکم فی مسألة 


شرعية. مستخدما اجتهاده الشخصی 
كن سانل ميان ES‏ 


4.6 


دوره فى ذلك بتطور مفهوم الاجتهاد 
عبر الزمان وطبقا لرؤية المذاهب الفقهية 
الختلفة. والكلمة فى مقهومها الواسع 
تعنی الاجتهاد فی الجالات الختا فة. 
ولکن الاستخدام الاصطلاحی لها هو 
استنباط الاحکام الشرعية. 

آولا ۶ب بالنسية للسنة: 

تولد شعور بدءا من نهاية القرن 
الثالث آو بداية القرن الرابم الهجرى أن 
باب الاجتهاد قد قفل بعد أن فصلت 
آحکام الشريعة على آساس أن الفقهاء 
الأربعة» وبعضا من معاصریهم. هم 
الذين یمکن أن یعتبروا مجتهدین 
بالعنی الطلق. وعلی ذلك فدور الفقهاء 
قد اتحضر اف ال و ا اة قمع 
الافتاء أو على مذهب معين. وقد 
موش هذ الاكناه السائل زا غلای بات 
الاجتهاد من فقهاء آخرین. وتدل دراسه 
الفترة التالية أن باب الاجتهاد لم یقفل 
وأن الجتهدین المؤهلين للاجتهاد وجدوا 
تقريبا فى کل العصور وآن دور 
الجتهدین فى استنباط الأحكام ظل 
ساریا إلى القرن الخامس. وقد 
استبعدت الذاهب التی ترفض الاجتهاد 


کالظاهرية والحشوية» من طائفة السنة, 
ذلك أنه لا يوجد فى السنة من یعارض 
الاجتهاد من ناحية المبدأ. كما نقل عن 
ابن عبد الير. 

واستمر الاجتهاد فی القرن الخامس 
بين الفقهاء. تابعین لذهب أو مستقلین, 
وأصبح للمجتهدین نفوذ على رجال 
السياسة والحکم الذین کانوا يلجأون 
لبم ف الو ومن انم فقن ظهرت 
تراسا كول نة الاتجذيان 'وسلطات 
الجتهدین فی كانة الدراسات التعلقة 
بالححظم تاش ره وتان ومد 
الخصوص البفدادی (التوفی 
۹ ه/2۱۰۳۷) والوردی (التوفی 


1۵۱۰۵۹۸/۰ والجوینی (التوفی 
۸ -/۱۰۸۹م) والغزالی (التوفی 
۱۱/۵ ع) وعیسرهم. ويرى 


الكلاكة الأول ان الإمام تان ایکون 
قادرا على الاجتهاد. على أن الخلاف 
حول وجود المجتهدين أخذ نغمة حادة 
عند بعض الفقهاء» وجدده السبكى 
(التوفی ١لالاه//515١م).‏ والحنابلة 
وبعض الشافعية فقط هم الذين 
يرفضون فكرة اختفاء المجتهدين حتى 


ة المعارف الإسلامية 


من الناحية النظرية. ويرى أبن تيميه أن 
نم 4 دورا لا غنى عنه للمجتهدين 
كشركاء فى السلطه السياسية. 

وقد انعکس تطور مفهوم «التجدید». 
مائه عام مجددا للامه الإسلامية انعکس 
سر ره ای الحو فى اق 
مجتهد ذو مرتبة عالية. على أن مفهوم 
التجدید لم بحظ بنفس الاهتمام الفقهى 
الذى حظى به الاجتهاد فى الأدييات 
الفقهية والمذهبية باعتبار المفهوم الأول 
آقرب للقب شرفی؛ لم فلكي دوره فی 
الفکر الاسلامی فى العصر الوسیط. 

وحتی نهاية القرن الثامن لم يكن 
أحد من الفقهاء ينازع قى وجود مجتهد 
يمارس الاجتهاد من خلال مذهبه» حتى 
قام ۱ لسسیوطی ۳ لمتوفى 
۱/ ١۰٥۱م(‏ على أساس نشاطه 
الكبير فى مجال الاجتهاد. بالادعاء 
لنفسه من المجددين, وقد انقسم العلماء 
بشأنه الا أنه بعد رحيل هذا المجتهد 
القادرين على الاجتهاد من السنهة. وقد 


۹.٤۱ 


آدی ذلك إلى أن یقسم الجتهدون فیما 
بعد إلى سبع طبقاتء لا يعتبر من 
المجتهدين منها سوى صنف من 
الطبقتين الأوليتين أو الثلاث طبقات 
الأول بينما يعتبر الباقون من المقلدين. 
وهذا التقسيم له دور أكبر لدى فقهاء 
الختفتیه الارن فة ها 
المجتهدين لدرجة أنهم أنكروا الحق فى 
الاجتهاد على الفقهاء التاليين. ولكن 
تطبيق يتامع الاحطيات لع يتفظم» يعدي 
وان لم يعرف ممارسوه كمجتهدين, 
خاصة فى الدولة العثمانية. 

وفى مطلع القرن الثانى عشر 
الهجرى/الثامن عشر الميلادى» ظهرت 
حملة شعواء فى الدولة العثمانية 
والمغول فى الهند ضد من يقول بققل 
باب الاجتهاد واختفاء المجتهدين ويرجع 
الفضل فى ذلك للحنابلة. وخاصة ابن 
تيمية الذى تأثر بفكره الكثير من 
المصلحين أو المجددين من شمال أفريقيا 
إلى الهند حتى أنهم أعطوا الاجتهاد 
مجالا من الحرية أوسع مما عرف عند 
تكوين المذاهب الفقهية. هذه الصحوة 
فى مجال الاجتهاد مدينة فى ظهورها 
لأفكار التجديد والإصلاح. ومن ثم فقد 


۹.۲ 


أعطت حركات إصلاحية نفسها الحق 
فى الاجتيناد #الستوسية واوا 
وأمثال محمد عبده من المصلحين 
المعاصرين. 

وفى الهند أخذت النظرة الجديدة 
للاجتهاد دفعة أشد. فتحت تأثير فكرة 
التجدید الدوری للأمة منذ عهد أحمد 
سفحين نكوي" ۱ ۱ قبن 
٤‏ ه/ ٤١١١م‏ العتبر مجدد الألف 
الثانية) قام «أهل الحديث» بالدعوة 
لإعادة اكتشاف الاجتهاد ليتجاوز حدود 
الاريك الق الت متا زر ين قن 
ذلك بافکار ابن تیمية والشوکانی 
(التوفی ۱۲۰۰ ه/۱۸۳۹م). هذا وقد 
نادی محمد إقبال إلى نوع من الاجتهاد 
الحماعي: 

وقد انعكست السائل المتعلقة بطبيعة 
دور المجتهدين ومدى تأثيرهم على 
المسائل الخلافية كالاجتهاد والتقليد 
والقياس والإجماع والتجدید» كما 
تعرضت دراسات مبكرة لمؤهلات 
المجتهدين وممارساتهم. وقد خفف 
كثيرا من مسئولیتهم مبدا أن المجتهد إذا 
أخطأ فله أجرء واذا أصاب فله آجران. 
وأن کل مجتهد مصیب. 


داثرة العارف الاسلامية 


ثانيا: ‏ الشيعة الأمامية الاثنا 


1 


أب فتاه الشفيعكة والعار نی 
الكفزافية: 

التكوين والانتشار: تأخذ الشيعة 
اا ی بين اوقت 
الششيعيةالأخرى كالزيدية 
والاسماعيلية, بفكرة الامام الغائپ. وقد 
وضع انذهب صفوة من الققهاه للتاکزد 
علی الولاء لآل علي والحفاظ علی 
الروح الثورية للشيعة. وبعد الغيبة 
الصغرى (۲۱۰ه/ 2۸۶۷) والکبری 
(۵۲۲۹-/ ۹۶۰م) ترکزت السلطة فى 
امامة علماء الشيعة» الذین سرعان ما 
جشتعو| امن الأحادية ما نویه سکیم 
فى مسائل «اصول الدین» و«اصول 
الفقه». بعدما تکونت الدارس الفقهیه 
هی سه كن رای تا 
ات 

وقد عرض فى مادة «مرجع التقليد» 
والتقليد فى الشيعة الامامية. وكذلك 
الأساس الذى بنى عليه الدور المؤثر 
للمجتهدين ومداه. ولذا فسیقتصر 
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الجتهد 


بحثناء فى إطار الوضوعات الفقهية 
والاجتماعية والجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية. على ما أظهرته الدراسات 
الحديثة من عناصر جديدة فى هذا 
الموضوع الذى لا تنقطع الخلافات 
بشأنه. 

وقد وضعت أول صيغة للمذهب فى 
عهد الدولة البوهية فى وقت احتدام 
النزاع بين السنة والمعتزلة وكل فريق 
يذهب إلى أن اجتهاده يقوم على أساس 
من العلم لا على الظنء الذی يتأسس 
عليه مدهي الختصم و قى .هذا الخيمان 
فشن اتف اه القيناس اسان 
وحدیث الواحد. وقد برر الطوسی 
(التوفى ۶۰ه/۱۰۱۷م)» وهو 
يهاجم مبدأ السنة بأن کل مجتهد 
مصیب, أخذه بحدیث الآحاد بتطبیق 
مفهوم الاختلاف. والذی على أساسه 
نجم الشافعی فى تأسيس سلطة طائفة 
آهل الحدیث. وترتب على الاعتراف 
بالاختیار فى مسائل الرأى أن ثار الشك 
فى وضع البادیء الفقهية» وجعل 
الشيعة يتقبلون مبدا الاجتهاد الذی 
رفض سابقا. وفی عهد السلاجقه دخل 
الفقه الشیعی مرحلة من الجمود. 


1.۲ 


وقامت نهضه شيعية فى نهاية حکم 
تا مق و 
اكول وق كان ذلك فى وة 
مبكره من قبل فقهاء الإمامية 
الوجودین فى الحله. وهی المدينة التى 
أصبحت مركزا لهم بعد تخريب بغداد 
على أيدى التتار. 

وعلى أيدى العلماء مثل ابن إدريس 
(التوفی 655ه/175م) والحقق 
(التوفی ۵۲۷-/2۱۲۷۷) والعلامة 
(التوفی ۵۷۲۰-/۱۳۲۹م) تطور فكر 
الشيعة فیما یتعلق بالاجتهاد وکانت 
موضع ماق مسخمره: قلت الستالة 
الشاك التمشلة فی شرعية الحکم 
والسلطة فى غيبة الامام هی جوهر 
قضية الاجتهاد والتقلید. هذا وینقسم 
الفا امون من التاخیه الزمافة 
تقلیدیا إلى متقدمین» ومتأخرین» ویری 
ابن إدريس أن التأخرین هم الافضل. 
ومع الاعتراف بانقسام مجتمع المؤمنين 
إلى مفتیین ومقلدین» آضفیت الصفات 
الباهرة من قبل الحقق والعلامة الحلی 
فى کتابتهما على طبقة رجال الدین» هذا 
وقد استعار الامام العلامة قدرا کبیرا 
م a‏ من السخة : إل ای اسان ما 


۹. 


الشيعة قصر على الاجتهاد النصی 
المبنى على القرآن والسنة والرجال دون 
العقلی» ويقصد بالأول اللجوء 
للنصوص.ء وبالثانى اللجوء للقياس. 
ولم تزد مؤهلات المجتهد عن ذلك التى 
قال بها الطوسى بالنسبة للمفتى أو 
القاضى. 

وکان اون تایه فى النطرة 
للمجتهد هو اعتباره نائبا عن الامام 
خاش مارا اکن کت 
مجتمع من القلدین» وما پستتبعه هذا 
التصور من سلطات وامتیازات. ومن 
خلال كم الاحادیث والتفاسيرء لا یفهم 
و و اذو اوا ال ای 
(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والشخصية) على اختیار الجتهد. وعلی 
العموم» فالصياغة الأكثر توئیقا 
للاجتهاد هى التضمنه فى کتاب «معالم 
الدین» لحسن بن زین الدین (التوفی 
١ه5١11م).‏ وقد هوجم هذا 
الكتاب بعنف من محمد أمين أسطر 
ابادى (المتوفى 55 ١٠ه/1777م)‏ فى 
مطلع المواجهة بين الأصولية 
والاخباریة» هذه المواجهة التى سيطرت 
فيما بعد على الفقه الشيعى الإمامى. 
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وفی الپد الصفوى 
)1 ۰ ۲۲/۹۰ ۱۷ج) استطاع الأئنمة 
المجتهدون المستقدمون من خارج إيران 
التنفيذء أن يثيتوا سلطاتهم فى مواجهة 
اة الكت الفا ونيف اسيك لاد 
o / A٤‏ ام)» الذى حاز لقب «خاتم 
و«مجتهد الزمان» فى عهد السلطان طا 
هماسب (۱۵۲6ه ۱ ۱۵۷م). 


ورغم أن لقب «مجنهد الزمان» قد 
عهد احتفظ به أبناء الكركى من بعده 
فان هذا اللقب لم يكن يخول حامله أية 
امتيازات دينية فى مواجهة السلطات 
كانت مطلقة فى بد «الصدر» الذى كان 
يتبع الشاه مياشرة. وإذا كان أبناء 
مير دماد (المتوفى ١٠هم/١115ام)‏ 
میهد الزسان فى القن الاي عشي 
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اللجتهد 


أو الفلسفة, أصبحت السلطة الدينية 
مشاعة بين شیوخ الاسلام فى المدن 
الکیری. 

وفی عهد عبس الأول 
(۱۱۲۹-۱۹۸۷) أصبح شيخ الإسلام 
لمدينة أصفهان أكبر شخصية دينية فى 
المملكة. وهو المنصب الذى شغله محمد 
باقر مسچلسی (التسسوفی 
۱ ه-/۱۰۹۹م)۰ والذی ثبت بصفة 
قطعية سلطة المؤسسة الدينية بالتمهید 
لانشاء منصب «ملاباشی 1۷۵11۸-0۵51». 
ولکن رغم أهمية هذا اللنصبء فیمکن 
اعتباره حلا مقتبسا من النظام الكنسى 
لإنشاء موسسة دينية تمثل السلطات 
الدينية العليا فى كافة أرجاء الدولة 
الشيعية. وفى عهد القاجار (5١11ه‏ 
-197205م) ظهر الشقاق بين الدولة 
اه الؤسنسنة"الدزنية که للشلطظات 
المتزايدة والاستقلالية التى أعطتها 
لنفسها. هذا ولم يقدر للمبادىء المتعلقة 
بالنظام الدينى الشيعى أن تطبق بما 
يتفق مع فقهه الذى يقضى (بعد العديد 
من المراجعة والتنقيح) بتركيز السلطة 
فى يد رجال الدين إلا بعد الثورة 
الإسلامية فى ۰۱۹۷۹ 


1.0 


الجتهد 


وبینما كان الاتجاه الأصولى يثبت 
أقدامه فى مواجهة الاتجاه الأخباری, 
کان التنازع علی السلطة بین الدولة 
والعلماء مثارا فى عهد القاجار. هذا 
ورغم أن القاجار لم يصلوا فى التوفیق 
معهم إلى حد قبول المبادىء التى قبلها 
الصفویون» فقد تمتعوا بشئ من 
الشرعية على يد قيادة من المجتهدين 
مثل الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء 
(المتوفی ۵۱۲۲۷-/2۱۸۱۲) وميرزا 
آیق الفانشمالقنمی م وقي 
۲۱ ه/۱۸۱۱م) وسید جعفر 
کاشف (متوفی ۵۱۲۰۷-/2۱۸۵۹۰)» 
اذك هذه القتضرة الشتر عوه و ها 
آکثر خطورة باصدار الشیخ جعفر 
" کاشق - شیخ الجتهدین - ذنا للشاه 
فتح على (۱۸۳۶-۱۷۹۷) باعلان 
الچهاد ياسم الامام الغائپ ضد روسیا. 

ورغم ما آعطی للمجتهدین من 
سلطا فد آعیه الت في الراف الک 
بمقتضاه ظهر نظام «مرجعية التقلید». 
والذی یعنی فى الواقع إنشاء هيكة 
متدرجة من المجتهدين تحت رئاسة 


والخدة. وزغم أنه من الوجهة النظرية 


فان التدرج يكون على ساس 
«لاعلمية»؛ فان العمل سار علی الاخذ 
بمدی التتأثير على القلدین, أى على 
أساس ال یا ات مک فى تقد ين 
العامة تعمل الو اة مه 
المفهوم الذى تطور مع التتغيرات 
السيناسية ال فاد أشنت اس 
خلال الكو اا هدي قات 
الرياسة مرتبظة بوجه خاص بمدى 
سيطرة المجتهد على الطبقات الاجتماعية 
والافتتسيادية مر الحستتهاض اموق 
(كالعرب والفارسيين والترك أو 
الناطقين بالتركية). 

ويرتبط أيضا التأخر فى هيكل تدرج 
ا خرن اه ال 
استمر رغم إنشاء الملا أحمد نراغى 
(متوفى 5515١ه/1855م)لمبداً‏ 
تفويض السلطة للمجتهدين «الولاية». 
ر سيم كن قر ر مق خاد 
تعارض ما جمعه الفريق الآخرء 
انتصارا لوجهة نظره حول شرعية 
السلطة للمجتهدين وبوصول مبداً 
«ولاية الفقيه» إلى آخر مراحل تطوره 
على يد آية الله الخمینی (التوفی ۶یونیو 
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٩۹‏ ) اختفى آی تحفظ حول هذا 
الموضوع كما سيرد لاحقا. 

وبالنسبة للقوة الاقتصادية فقد تمتم 
بها آولئك المقيمون فى العتبات [الدن 
القدسة الشيعية] بدعم من تجار بغداد 
والسلطات الحلية فى نهاية القرن ۱۸ 
وقی اهنت الشناه فكم على هوا إلن 
فارس حيث تمتعوا بدعمه. ورغم 
الصعويات الاقتصادية التى نتجت عن 
طائلة من الهند وفارس وأماكن أخرى. 
العامة, والذى كان بداية لصالح الشيخ 
وخاصة «الخمس». والذى يحجن مبه 
لهم ما يسمى «سهم الإمام». 

ورغم أن مجتهدى العتبات كانوا من 
ناحية المبدأ أعلى من مجتهدى فارس 
مرتبه» فان الأخيرين وجدوا سلطانهم 
یقوی بما یحققوه من قوة سياسية 
واقتصادية. وقد كانت الأوقاف لفترة 
الشاه نادر (١۷-۱۷۳٤۱۷م)‏ منهم. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجتهد 


أعطوا لانفسهم الحق فى شلك مالا مالك 
له علاوة على ما آغدقه علیهم الشاه 
فتح على من آوقات وعطایا مکنتهم أن 
یبسط وا سلطانهم روحیا ومادیا على 
ساكل الحم الد اا کل :ذلك 
أنا له کا ما الاج كسان 
الاقتصادی» وآن یضعوا آنفسهم على 
AS‏ نفد 
رشق رای تخاس هم هون شاه 
القاجار فى نهاية عهد الشاه فتح على 
الشاه محمد (۱۸۶۸-۱۸۳۶ج). ورغم 
ماعرف عن الجتهدین عمومامن 
صلاح وتقوی, فان الأمر لم یخلو أن 
یوصم البعض منهم بالجشع وعدم 
الانستقامة فى كمع الأمؤال: کالخناربة 
علی الاسعار وقت الجاعة الامر الذی 
شاهع قن اشتال الور هتي السنظرج 
الدينية قبل وبعد الثورة الدستورية عام 
٩۲۱۱ 0‏ ۱م. 

وکان لظهور البابية آثر کبیر على 
اضطرار الوسسه الدينية الاحتماء 
بالسلطة الرسمية» كما بدءوا فى 
تحسين صورتهم الدينية» وكان ذلك 
من خلال شخصية من آبرز 


۰.۷ 


الح 


اتخات هو اع مر 
الانصاری» الذی دان له الجتمم الشپعی 
كلية بالرئاسة. وبدحر الحركة البابية 
والتخلص من الوزیر الأكيرء میرزا 
تاكن كات روف سوه زار که 
a‏ اش اند ان هو وش 
التماون يوخ الوس الديلية اة 
الدنیة» واعادة التوازن بینهما. وقد وجد 
تفه اتسار یه سم 
الشججزانق معت نازع فى ات 
قافن الى مسا هی مه تایه 
للسنة؛ وقريبة من مکان اختفاء الامام 
الغائب. وکان للشیرازی دور بارز فى 
تون ری ا ن ےک 
EEN AAAS‏ 
AS SRS‏ 
القيام بدور هام فى الثورة الدستورية 
1411_1۰٥‏ م. 

وظل النزاع بعد قائما على قضية 
الزعامة الامامية للسجتمم الشیعی بعد 
موت الشیرازی ولیس هذا فقطء بل 
الغا علي ات اين مم الک وة 
لو وه في خم و الا درا 
البعض قمة الأحداث الطويلة النابعة من 


۹۰:۸ 


فكرة عوقو هیا اكرات الا 
بینما تقلل دراسات حديثة من دور 
الا !فى كلق الكتور فك علي الاقل فين 
مراحلها الاولی» التى ترجعها إلى 
لوراك اموا عي E‏ رقن 
انقسم العلماء بالنسبة لهذه الثورة أريع 
فرق: المحافظون الذين رفضوا 
وان نوو كي كام لمکم 
ولكنهم اتحدوا فى 507١م‏ مع الشيخ 
فضل الله نورى (الذى أعدم عام 
۹ واولنت اکاین قبلوا یدیا 
بالدستور کحرکه اصلاحیه ثم رفضوه 
NT‏ ی ار 
وهم آتباع الشیخ نوری. وأولئك الذین 
وم كدو ستهوز ان کم | ولك دی 
قبلوه قبولا غير مشروط» من شبان 
العلمام انز اا فة وشيلة: لاه قاط 
على المذهب الشیعی فى إيران» ولو على 
حساب شئ من امتيازاتهم. 

وقد احتفظ رضا خان: (الشاه قيما 
بعد) (۱۹۲۰ -١1594م)‏ بعلاقات طيبة 
فی بدا هة شع العلماء: الذين وجدوا 
ف الطلطة الجناكبة درا هن فتاه 
جمهورية علمانية كالتى قامت فى 
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ترکیا. ولکن سرعان ما دب الخلاف 
نين العام دهم اس تراز فت 
اتو ادوا میا سای 
للتحديث والمركزية والعلمانية. وفصل 
الدين عن السياسة. وتشبه مواجهته 
الصلبة ضد السيد حسن مداريس 
(الذی نفى ثم قتل عام 1553م) 
بالمواجهة التى جرت بين الشاه محمد 
رضا بتلوى وآية الله كاشانى (متوفى 
41م ) والسيد محمد بهبهانی (ابن 
الزعيم الدستورى الكبير البهبهانى). 
وأخيرا مع ظهور مدينة قم كمركز 
علمی قى ۱۹۲۰م؛ التفت الوسسة 
النيشة تخت بياذ انه اھ درو ردت 
(المتوفى ۱۹۱۱م) والذى أصبح مرجع 
EE‏ وه EE‏ 
القياذة اه القت مرة أخرى حول 
آية الله الخمينى, بما يتمتع به من نفوذ 
متناف تفن عاق ی اا 
ژاسقظا عمو اة شام الح لري 
مواجهة حاسمة, اشعلتها سياسة القمم 
الت انتههها افیا هی اسان اه 
التعليمية فى مشهد وقم. إلى أن 
انتصرت الثورة الاسلامية. وبعدها لع 
تستمر علاقة الخمینی بالطبقة الشقفة 
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ثقافة غربية» وبعض الذین عارضوا! 
الاستغراب بل والعلماء الذين عارضوا 
آراءه عن ولاية الفقیه التی صاغها 
الخمينى» وجعلها إحدى موسسات 
جمهورية إيران الاسلامية تمثلت فى 
عزل شريعة مداری من منصب آية الله 
العظمی عام ۱۹۸۲م» فى أسواً أزمة 
تشودها الوستتة الد نة الشيعية: ومتذ 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية» ووفاة 
الخمینی» والنزاع حول الزعامة الدينية 
لم يزل قائما. مجتهدى الامامية فى 
الهند» وكان على آثر إعلان المذهب 
الشيعى كمذهب رسمى فى ایران» أن 
أصبحت الأسرة العادل شاهينية فى 
بيجابور (۸۹۵ -۵۱۰۹۷- /۱6۹۰- 
۹ آول آسرة شيعية فى الهند 
وذلك فی ۰۱۰۰۳/۹۰۸ ومن آهم الأسر 
الاخری الاسرة القطب شاهينية فى 
ج ولکوندا (۱۰۹۸-۱۶۹۱/۹۰۱/ 
۷)- 

وقد قام العلماء الشیعیون الفارون 
من ایران بنشر المذهب فى الهند. وتحت 
حماية الشخصیات السياسية القومية, 
كانت العلاقات بين العلماء ال مامیین فى 


۹.۹ 


والهندوس والصوفیین. وکان على 
الجتهدین أن یثبتوا وضعهم فى 
مؤاكمرة ال خی رین اا وله كان 
التحول عن الأخبارية هو السبب فى 
تأسیس مؤسسة دينية إمامية مؤثرة 
فى لوکناو. وتحت قيادة المجتهد مولانا 
سكن كلدان قل خافن اناد سكوف 
۰ ه/۱۸۲۰م) زاد تأثير الشيعة 
الإمامية» خاصة مع دعم السلطات 
الحاكمة لهم. وقد أسست مدرسة من 
أبناء وأتباع ناصر زبادى امتد تأثيرها 
إلى العراق وإيران. 

واستمرت الزعامة الدينية لأبناء 
ناصر آبادی سارية وقوية» ولم يدخل 
العلماء والمجتهدون أنفسهم فى نزاعات 
مع البریطانیین حفاظا علی حصن 
علاقتهم مع السلطات الحاکمة, إلى 
الأربعينيات والخم سینیات من القرن 
التاسع عشر. فأتثناء تمرد عام 
۰۷ م انضم بعض العلماء 
للثورة: إلا أن رئيس الجتهدین» سيد 
محمد ناصر زبادى ظل منعزلا عن 
المشار که فا وهن تفت الات 
ابرا ااا هم الما 


الهامة, دخل عدد من العلماء. من 


ضمنهم سيد على أكبرء الابن السادس 
لسید محمد فى الادارة البریطانیه. 

يوقم افا فى مقي الاه ققد 
أدت نشاطات المجتهدين الشيعيين إلى 
انلاخ الطائفة علی. نفسهاء اجتماع‌با 
خاصة مع تطبیق طقوس خاصه بها 
(کطقوس الجنازات). كما أن الشيعة 
كانوا غير موافقين على قيام دولة 
ماكستان السنية. 

مجتهدى الإمامية فى العالم 
العربى» التطورات السياسية الدينية: 

لعب المجتهدون آدوارا متباينة بعد 
سقوط الإمبراطورية العثمانیة» تتراوح 
من کنو و القنام إلى ا 
لاف السياسية يكل تعاس فف 
العراق. قاوم مجتهدو «العتبات» 
الاستعمار البريطانى وأصدروا الفتاوى 
ضده. وبعد سقوط الملكية» تدهور 
وضع الشيعة فى العراق رغم أغلبيتهم, 
وخاصة بعد وصول حزب البعث 
لحك :۹۱۳ عفد كنيانت: زيازة 
الخمينى للعراق فى ۸۱۹۱۵ بمتابه 
باعث لحركة المعارضة الشيعية. التى 
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أخذت آشکال حسرکات محافظة 
متحمسة» آهمها «الدعوة الاسلامية» 
(تأسست عام ۱۹۱۰) و«المجاهدون» 
(تاسست بتاشیر فارسی فی 2۱۹۷۹). 
وا لقنن افطل له امس على 
«الرجعية» قائمة. وقد زاد قمع الحركة 
الشيعية لدرجة |عدام القیادات البارزة, 
واف طاح عون كامرة بيد شام 
الثورة الإسلامية فى إيران» وازداد أكثر 
خلال الحرب العراقية الايرانية. 

آما شیعة البحرین فقد اعتبروا 
البريطانيين حمایه لهم ضد السنه. وقد 
تجدد الو انون الس اتب 
جنات القورة الاش و اه 
السلطات خطوات لمنع تأثير إيران على 
مواطنیها من الشيعة. 

ووو اا هة 
وا كنيدي حرق 
كالسعودية (أساسا فى القطيف 
والاحساء) وقطر والامارات (خاصة 
ببی) وعبنان. فلم نظهر ن تلك الآ 
و 
ر که ل ها اس 
إلى ٤٠٠٠١‏ آلف نسمة. 
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وقد لعب شيعة لبنان دورا بارزا فى 
تطور الشيعة الإمامية. خاصة فى جبل 
العامل الذى آخرج مجتهدين بارزين 
كانوا وراء نشر المذهب فى إيران فى 
مهد اتقو نی وق غاتت ات وه 
الإمامية. ككل الطوائف الآخری» من 
النزاعات الطائفية العنيفة التی اشتعلت 
خلال حکم الدولة العثسانية. واستمرت 
بعد الاستقلال عام ۱۹۶۲م. وقد قامت 
عام ۱۹۹۷ نهضة تعليمية بميادأة من 
زعیم الطائفة الشيعية الحاج سید 
عبدالحسين شرف الدین فى ال 6نرر1. 
وفی عام 444 ام وصل الدينة موسی 
الصدر, قادما من ایران لیتزعم الطائقة, 
ویخوض الحياة السياسية مق‌سسا 
حزب «أمل»» ذو الروابط الوثيقة مع 
إيران» إلى اختفائه الفامض فى لیبیا 
عام ۱۹۷۸م. واستمرت الطائفة من 
بعده تمارس نشاطها السیاسی الذى عم 
وانت مد له اة لاوس درون 
تعيين خليفة من بعده. 

وقد قاوم مجاهدو وعلماء الشيعة 
الإمامية فى العراق ولبنان وسوریا 
طقوس الجنازات التی تمارسها الشيعة 


۰.۰۱ 


سيطرة الثورة الا یرانیه. 

ثانبا: مؤهلات ووظائف ومدی تأثبر 
وألقاب الجتهدین فى الشيعة الإمامية:ا 

روط ال اة لرن لضن 
مجتهداء وهی البلوغ والذكاء والإيمان 
والور ع والذکورة وطهارة النسب. وهی 
ها النظلوية لوجم الود 
للمرأة أن تصل لمنصب «ملا)» أما 
وصولها لدرجة الاجتهاد فأمر 
کطالت تلات مزاول هه عتاية لكل 
الطلاب مقدمات:» دراسة التصوص 
الاصليهة. درس خارجی؛ بشمل الأقوال 
والمنافسات يقدم بعدها لأحد الجتهدین 
بحثا يحصل به على إجازة الاجتهاد. 

وقد وضع بعض المجتهدين شروطا 
سای نواه ملم الكادة و مرن 
الحرينة :وتلق تفش وله 
وعلم الرجال (علم رواة الحديث) 
للحصول علی الاجازة. بالاضافة إلى 
الورع والتقوی ولطول مدة الدراسة فلا 
یتصور الوصول لدرجة الاجتهاد قبل 
الشلائین» والب-عض یظل طالبا إلى 


1.0۲ 


الأريعين. وتعتمد درجة المجتهد على 
سمعة المجتهد الذى أجازه» ومن ثم فإن 
الطلاب الذين يرغبون فى الوصول 
لمرتبة مرموقة يسعون للحصول على 
إجازات من عدة مجتهدين ذوى صيت 
طيب» وبذلك يؤهلون لدرجة «مجتهد 
تحقيق شهرة له متمئلة فى «المقلدين» 
له. ومن يخفق فى تحقيق ذلك يسمى 
«مجنهد محتاط». 

وما إن یحصل الجتهد على إجازته 
حتی یکون مخولا بتولی أية وظيفة تقع 
في اختصاص العلماء فى إدارة وتوجيه 
الشكون الدينية. من الناحية التطبيقية 
یوکل الیهم آمسور الولاية علی سوال 
القصر ورعایه الایتام» وتحصیل رسوم 
الأوقاف الهامة. وجمع الضرائب الدينية 
اختصاصانهم الجلوس للقضاء 
المشاركة فى شئون الدوله. 
سلطاتهم الالية إمكانية اقامة علاقات 
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مع رال الاعمال. ومع ذویهم من 
غائلات العلماء: ومع الصفوة الق ائمة 
على قال العو رقف کته ولك هن 
مو انحدية لیات اک سره 
الالام اورا فى ۱۹۱۷۸ 
الا الكبافطلي ‏ و لاتا ااخووم 
واس للقورة: 

ورغم أنهم من ناحية المبدأ يمارسون 
العلماء الا آنهم فی عهد القاجار کانوا 
دتعانون مع «اللاوات (جمع ملا)» 
لین كاق ليع شع کیره كر عاط فى 
الك اش الس وك اد 
ميات ا وو ا ن 
أحد مظاهره الرئيسية (شعار کربلاء 
هقی ا ةساجن نرق كين 
الخمينى المجتهدين يقمون له على الولاء 
وجعل الكثير منهم ينخرط فى ترويج 
أفكازة من خلال الخطت هذا وقد آفاد 
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شباب المجتهدين فى المناطق الريفية 
كثيرا من عودة الوسسه الدينية 
الشيعية. 

وقد انعكست سيطرة المجتهدين على 
الدوائر ذات النفونء وكذلك على 
نظرائهم أو أتباعهم فى سلسلة الألقاب 
الشرفية الرنانه التی آسیغت عليهم, 
والتی ليست بالضرورة معبرة عن 
درجة فى التدرج الهرمی. فقد لقب 
الشيخ كاشف الغطاء بشيخ الجتهدین. 
ثم لقب محمد باقر شافتى (المتوفى 
٣ھ‏ / 1A٤ ٤‏ م( بحجة الاسلام. 
والأنصارى خاتم المجتهدين. كما دخل 
لقب «مجدد» لديهم أسوة بالسنة. ولكن 
آکشیر االقات مرها هى انا ا 
و«مرجع التقليد», أما «الإمام» فقد 
أعطى للخمینی وموسی الصدر على 
آساس استثنائی صرف. 

المصادر: 

Sh Akhavi: Religion and politics (۱) 

in contemporary Iran, New York 1930. 

H. Batatu: Shici orgnizations in (Y) 
Iraq Al-Dacwah al- Islamiyah and al- 
Majahidin, In Sh ,cism and social protest 


1986, 197-200. 
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ترجمة: على يوسف على [کالار [J.Calmard‏ 


المجرة 

الحميزؤة او «الطريق اتکی ره 
الظاهرة السماوية اللحوظة کانت 
معروفة لشعوب العالم الاسلامی حق 
الر ی فته هدو نی 
انان اللن هه دی اصل آغریقی: 
ویسمی العرب الطریق اللبنی آیضا 
باسم درب التبانة ولفظ الجرة. مشتق 
من الفعل جر فيما يذهب مولفو 
العاجم. ویوجد آحیانا التباس فى بعض 
النصوص العربية بين الطریق اللبنى أو 
الجرة وكلمة «مجمرة». وهواسم 
وكات اساسا الحصوعات التممية 
وجاء نفس الالتباس فى نص عربی 
لمحمد المقرىء بعنوان منازل القمر عند 
العرب. وعن ترجمة حرفية عن اليونانية 
جاء فى المجسطى لبطليموس عن 
الحجاج بن يوسف بن مطر أنها لفلك 
اللبنى و«الدائرة المشابه لونها بلون 
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اللین» أو باختصار «الدائرة اللبنية» 
إسحاق بن حذين. 

وقد عرف الطريق اللبنى للعرب فى 
الت اف سس روفن وی 
اللفوية وصفت مواقع عديدة من 
النجوم الثابته الرتبطه بالطریق اللبنی. 
واعطی آبو حنيفةة الدیئوری 
(۵۲۸۲-/2۸۹۵) وصفا لجری الطریق 
اليكو قي اش اه نا زه تانق 
عصور الجاهلية. 

وفيما بعد رصدها العرب وذكروا أن 
موقع الطريق اللبنى فى السماء يتغير 
دع ال یرل ا تیا للدورة 
الاو قن لاء كد و كبحا جهن ذلك 
ملاح الحیط الهندی الشهور آحمد بن 
ماصخ ادا قل یرنه اله 
تاه وتكحوانن کید 
والقزوينى وأحمد بن ماجد أن بعض 
كتاب الجاهلية قد فهم الطريق اللبنى 
كتجمع كثيف من نجوم خافتة ری 
لعين الراصد كتلة سديمية النظرية التى 
نشأت من أرصاد منفصلة غير متأثرة 
بتعاليم فيلسوف اغريقى. 

وقد وصف بطليموس الطريق اللبنی 
وصفا علميا فلكيا فى كتابه الجسطی 


الذی آصبح معروفا فى اللغة العربية 
من خلال سلسلة من الترجمات فی 
نهاية القرن الثانی الهجری / الثامن 
التسلادی إلى کهسابه القترن السالث 
الهجری/ التاسع الیلادی إلا أن وصف 
آبی حنيفة الدینوری يبدو غير متأثر 
وكذلك بيدا وصفه بالدائرة اليروجية 
وينتهى بكوكبة العقرب قريبا من دائرة 
البروج فى حين يبدأ وصف بطلیموس 
وينتهى عند مجموعة قنطورس فى 
مرئية له فى الاسكندرية. 

اقتنع العرب بنظريات الطريق اللبنى 
الكونية من ترجمات وشروح أعمال 
الفلاسفة الإغريق وتعليقاتهم. فبينما 
طن آرسطوطال یس آن الطریق اللبنتن 
ظاهرة دخانية تنتمی لكرة آسفل القمر 
اعتقد دیمسوقراط وتایعه وه مثل 
أوليميودور أن الطريق اللبنى بعيد فى 
علماء السلمین هذه النظريات الأخيرة 
ی بارش لالس كانت 
استنتاجات ابن الهیثم العلمية ذات آهمية 


دائرة العارف الاسلامية 


خاصة وهو الذی توصل إلى أن الطريق 
اللبنى لا يكون جزءا من الهواء (كرة 
أسفل القمر) ولكنه يجب أن يكون آبعد 
فى الفراغ. وفى القانون المسعودى الذى 
ظهر عام ۰ ه بقول البيرونى. 
ولتي الس من داليم رشو 
وتابعته» لجرة نفس الارتفاع (فوق 
الأرض) مثل النجوم الثوابتء لأن القمر 
والکواکب لا تتأثر بها حینما تمر آمامها. 
المصادر: 
0 أحمد بن ماجد: كتاب الفوائد 
فى أصول علم البحر والقواعد -۲2 
mascus 1‏ 
G.R.T, Bbetts: Arab navigation (۲)‏ 
in the Indian Ocean before the coming of‏ 
the Portuguese, London 1971.‏ 
Aristotle, Meteorology, Arabic (۳)‏ 
paraphase Kitéb al-Ãthar al-culwiyya, ed.‏ 
A-R.Badawi Cairo 1961.‏ 
)١(‏ البيرونى (۱) كتاب التفهيم 
لأوائل صناعات التنجيم ed. and tr. h-h-‏ 
wright, london 1934.‏ 
(5) البيرونى (۲) القانون 
السعودی - 11ئئل-ة. حيدر آیاد» - 1954. 


د. محمد آحمد سلیمان (پ. کونیتز 16۱۱/2561 ۳۰) 


۹.۵ 


مجنون لیلی 


مجنون لیلی 

أو مجنون بنی عامر - وهو الاسم 
الذی یطلق على بطل قصة حب 
رومانسية برجم تاريخها إلى النصف 
الثانى من القرن الأول الهجری (السابع 
الیلادی) 

ساب 

زونك ارام اله ال هر 
ا ك تسه كام تات 
تجری على هذا النحو: قيس بن اللوح 
ابن مزاحم بن قيس بن عداس بن ربيعة 
ابن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة.. وبالرغم من أننا يمكن 
أن نقبل هذا الفرع من النسب من نقطة 
البدء عند قيس بن عداسء فان هذا 
الاو كما ته الال لمن 
ولیس بمن يدعى بمزاحم - وأكثر من 
ذلك فقد أطلقت عليه آسماء آخری أقل 
شهرة مثل: «البحترى بن الجعد». 
و«مهدى بن الملوح» و«الأقرع», و«قيس 
انق ما ولكن انمتن هط روت 
القحصية إلى اشن ویعید الى التفرقة 
بين مجنون بنى عامر» ومجنون بنى 


جعدة حيث أن «جعدة» يتحدر من عامر 


٩۹.۰۹ 


آما فیما یتعلق بمحبوبته», فقد جاء 
نسبها على النحو التالی: لیلی بنت سعد 
ابن مهدى بن ربيعة بن الحارث بن 
كعب بن ربيعة بن عامر. 

ومضمون قصة الحب هذه.ء بقدر ما 
استطعنا أن نستخلصه من الروايات 
القديمة بسيط نسبيا وعادى ‏ ومع ذلك 
توجد روايتان متعارضتان - تقول 
الأولى إن الشابين قضيا صباهما معاء 
يرعيان قطعانهما فى جبل التوباد الذى 
كان يخص قبيلة محارب (الأصفهانى: 
بلاد العرب) أما الرواية الأخرى فتقول: 
إن قيسا كان يقابل ليلى عن غير قصد 
سادق ترفك عند وه سم ااا 
ويكون تأثيرها عليه شديداء ويذبح 
جمله إسهاما فى الوليمة. 

وتشارك ليلى - التى تشارك قيسا 
عواطفة ومشاعسنة؛ ليه امام عله 
وعلى إثر ذلك يطلب يدهاء غير أن أباها 
كان قد أعطى لتوه وعدا بتزويجها إلى 
من يدعى «ورد بن محمد العقيلى». 
ويفقد قيس صوابه بعد أن تملكه الحزن 
والألم المبرح ويهيم على وجهه, رافضا 
أن يأكلء لائذا بالحيوانات البرية يعيش 
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بینها. ويأخذه آبوه فى رحلة للحج 
عساه أن ینسی لیلی» ولکن جنونه 
يتضاعف ومع ذلك تعاوده لحظات من 
ويشتد حزنه مع عجزه عن رؤيتها ولو 
مرة واحدة أخرى حتى يوافيه أجله. 
إن من العسير أن نشبت أصل 
ال و رة ياعا 
وأنه كتب هذه الأشعار فى ابنة عمه 
ق كن خض الش هات تاره مكل 
«نوفل بن مساحق»حاکم المدينه فى عام 
۲ / ی التراث الذی یتعلق 
الاک عاض ف كلك اة رسا 
وهذا هو كل ما يمكن أن يقال عن 
الموضوع. وسوف يظل مؤلف أو مولفو 
يدور حولها من تفسيرات شيئا مجهولا 
دائصا - ومن المحتمل أن تكون هذه 
ENA DEE‏ 
- الذين يمثلهم «عامر بن صعصعة» فى 
أن يظهروا أن قصص الحب غير 
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مجنون لیلی 


هژلاء الذین فى الجنوب - قبيلة عذرة 
مثلا - وانهم یستطیعون أن یفرزوا ما 
یتمائل مع من یدعی «جمیل العذری». 
ROE‏ تفع وا 
للأشعار والأخبار التی تتعلق 
اف تخس بات الخ ها شب 
العیاری, فانه لا يكون من الصعب أن 
نتصور الدور الذی لعبه الرواة» والذین 
تشقون القصصس_ذات الخال الدع 
والذين يتهمهم الأصمعى بأنهم لفقوا 
هه ا ا تيكل تعس سساه 
طويلة من الأعمال الخيالية والسير 
الذاتية التى تصب فى قالب روائی» 
والتی یقدم لنا «الفهرست» بیانا مفصلا 
وقصة الجنون ولیلی - مثل کل 
انا عون لش لا اند 
شکلا محددا؛ والواقم أن ناقلی التراث 
من أمثال ابن وهب وعمر بن شبة وابن 
الكلبى والزبير بن بكارء قد بداوا فى 
O E‏ 
التفرقة لهذه القصص, ولكن الأخبار 
تیه مدق لیاوا وا تصش آن 
شفویاء ویضاف الیها حسب آذواق 
اة اا على ك 


مجنون لیلی 


الذى يعثير بعد الشعر والشعراء لابن 
فثيبة الاقم و الان رر فقس 
النقاد بأن ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة 
التاريخية (لا أسطورية) للشخصيةء ثم 
جمع ‏ دون اعتبار للتسلسل الزمنى 
كوا کر سک فى :فشان رن 
بالروسية فى ليننجراد عام ۰۱ ۱۹۶. 
ويبدو أن قصة المجنون وليلى قد 
احتلت الأسبقية على معظم الأعمال 
(التاسع الميلادى) أو أوائل القرن الرابع 
الهجری (العاشر الميلادى).. وان التغنى 
بالعديد من أشعارها بالإضافة إلى 
الأهمية التى أولاها إياه كتاب الأغانى 5 
الذى تمتعت به بعد ذلك لم يكن شیکا 
جديدا. 
تتكرر أخبار المجنون فى عدد من 


۹.0۸ 


تتعلق بقصص الحب الشهيرة (مثل 
تزيين الأسواق» (لداود الانطاکی) 
ولکننا لانعرف إلا ال قلیل من الدراسات 
اسف قله یرف الیل عن اليو انه 
واثنين من الأعمال لم یحققا بعد وهما 
«نزهة السامر فى ذكر بعض أخبار 
مجنون بنی عامر» تأليف «يوسف بن 
الحسن المبرادى (الذى مات عام 
كه ۱۰۰۳م) وکتاپ «بسط 
السامع السامر فى آخبار مجنون بنی 
عامر تألیف «ابن طولون» (التوفی عام 
۳ / ا هو جدیر 
باللاحظة ‏ وان لم يكن متوقعا أبداً - 
ألا تشیر قصة الجنون ولیلی ای عمل 
آدبی بالعربية فى العصور الوسطی.. 
ولم يحدث قبل وقتنا الحاضر أن عالج 
هذا الوضوع عدد من کتاب السرح 
منهم إبراهيم الاحدب وسلیم البستانی» 
وأبو خلیل القبانی الذی يبدو أن آعماله 
لم تمثل بل ولم تطبع.. أما رواية 
الله فقد مثلت فى الإسكندرية ونشرت 
فی عام ۱۸۹۸ ولکن شه الاعمال 
كن هذا الصحوق هئ مر هم سوق 
ليلى لأحمد شوقى. 
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ولست أعرف إذا كان من الهم أن 
أضع فى نهاية القرن الثانى الهسجری» 
الثامن الیلادی (إذ لم يرد ذكره فى 
الفهرست) من يدعى أبى بكر الوليبى 
الذی ينسب إليه تنقيح ديوان المجنون 
الذى توجد منه مخطوطات كثيرة 
والذى كان موضوع خمس عشرة طبعة 
عادية. وطبعة واحدة أكثر دقة بقلم 
أحمد فراج فى القاهرة (/55١م).‏ 

والواضح ان محتوى الديوان لا 
يمكن أن يكون من عمل شاعر واحد 
وخصوص) أن تاك مكبلا ب كنا لا حظا 
الجاحظ, لأن ينسب إلى مجنون ليلى 
أشعار أى شاعر غير معروف تكون 
فيها إشارة إلى لیلی - كما أن سميه 
قيس بن ذريح قد أحدث بعض البلبلة.. 
وعلى أية حال فان هذا الديوان ‏ كما 
يقول «ر بلاشير» 13120167 - الذی 
قام بتحلیله - «لا یمکن النظر الیه على 
أنه يحتل مکانا ضئيلاً فى دراسة 
الشعر القديم».. 

راجع: طه حسين: حديث الأربعاء 
و.م.كامل فريد : مجنون لیلی» تاریخه, 
علاقته بليلى › أشعاره. [ش. بيلات ۵ا۴6 ]. 
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مجنون ليلى 


۲ - فى الأدب الفارسى والکردی 
والباشتو 

تج اشخان الکو نابات 
حبه وافتتانه بلیلی (وتنطق فى 
الفارسية بکسر اللام الأخيرة) جزءا من 
التراث الأدبی الفارسی أيضاء حیث 
أستخدمت هذة الأشعان يطرق كثيرة. 
فكثيرًا ماترد مقتطفات من شعره فى 
الأعمال النثرية فى فارس, وهو يعد 
واحدا من أعظم شعراء الحب والعشق. 
ويشتهر بشعره فى الغزل . وترد 
اشارات كثيرة إليه وإلى ليلى فى أعمال 
كثير من الشعراء قبل أن ينظم «نظامى» 
قصيدته حول قصة حبهما؛ وهذه 
القصيدة مهمة جدا بحيث تعتبر فتحا 
جديدا فى تاريخ الشعر - ومانوشهرى 
يقارن عيون المجنون وخدود ليلى 
بمجموعتين من النجوم. 

وتوضح هذه الأمثلة ‏ فى البداية 
على الأقل ‏ أن القصة لا تتعلق على 
وجه الخصوص بالتصوف, بالرغم من 
أن الصوفیین - كما نعرف ‏ قد 
استخدموها کنموذج منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلى ما بعد 


۹.0 


مجنون لیلی 


ذلك. آما بالنسبة لشاعر دینی مثل 
ناصری خسرو» (القرن الخامس 
الهجری - الحادی عشر الیلادی)» فان 
جوهر الوضوع يستحق الشجب لأنه 
يرمز إلى الحب الدنیوی الفانی والی 
الشعر العابث. ۱ 

آما نطو هذه الق لصح :واهدة 
دن اک الوشوعات اة فى ارا 
الصوفىء والتى عولجت فى أعمال لا 
تحصى كتبت بالفارسية وبلغات كثيرة 
آخری» فهذا موضوع يستحق البحث 
والتحقیق. وكذلك كان المجنون وليلى 
أيضا بالنسبة للشعراء نموذجا للحبيبين 
مثل عديد من النماذج الأخرى: محمود 
و«اياز»؛ فرهد وشيرين؛ أو الحبيبين 
اليونانيين وامق وعذرا. ويقول جلال 
الدين الرومى إن الجنون ومعه فرهد 
وغيره ينتمون إلى النماذج الأصلية 
للعشاق الذين يلجأون إلى الجبال 
والصحراء ويهيمون فيها وحولها 
بسبب الحب. 

وق تايط اکتا معد وا كنا 
ات ای وال دو الف و کح 
بالففكة للكتاب وا ارام و قن اكد 
علیها آاحمدی غزالتى: كنا اعتمد الکتاب 


۹.1. 


اللاحقون على نظرية الحب ومن بين 
مؤلفى القصائد المثنوية الصوفية ممن 
يستحق الاهتمام الخاص فريد الدين 
عطار وفى عام 5/84ه/188١1م‏ ألف 
«نظامی» جانجا بناء على طلب من 
شروان شاه اخستیان Shirwan Shah‏ 
۲ «مشنوية ليلى والمجنون» على 
وزن «هزجی مقبوض محذوف». 
وتضم خمسة آلاف بيت وهذا هو الجزء 
الثالث من مجموع القصائد المعروفة 
باسم «الخمسة» وقد اختير الموضوع 
لول مرة على انه مادة لقصيدة 
قصصية فارسية, ولكن هناك سابقة 
فى معالجة مثل هذا الموضوع ذى 
الأاصل العربی. وهذه السابقة نجدها 
فى «ورقا وجلشاة» تألیف «عیوقی». 
ولیلی والجنون» هذه كانت نقطة 
u‏ یلته E‏ میم گام 
والقصص المائلة والتی کتبت بکل لغة 
فى النطقة ویتضح فیها التأثیر الثقافی 
للأدب الفارسی. وقد اقتبس الشعراء 
الذين حاولوا محاكاة النموذج الذى 
وضعه نظامی, معظم محتوياته والوزن 
كذلك» بل وعناصر من تركيبته مثل 
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النصيحة التی شقدم إلى ابن الشاعر» 


الشعراء قد بذل جهدا لانتاج عمل 
أصلى باحداث بعض التفییرات فى 
مشاهد القتصص, وباضافة قصص 
جديدة أو عن طریق تغییر الترکیز من 
موضوع إلى آخر.. 

وقليل من هذه الأعمال التی حاکت 
ما سبقها هی التی تستأهل أن تكون 
آعمالا أدبية.. ومن بين هذه الأعمال 
المجنون وليلى تأليف «أمير خسرو 
دهلوى» والتى كتبها فى عام 1۹۸ھ / 
۹م » وهی تحاكى «الخمسة» 
محاكاة تامة. وهى أقصر من النموذج 
الذی حاكته (5170 بيتا). ولا تركز 
كثيرا على الجوانب التعليمية. وهناك 
عناصر جديدة مثل التكهن بمصير 
المجنون عند مولده» والرغبة التى أعرب 
عنها الحبيبان بأن تقتلع أعينهما 
الغربان النهمة التى تفترس أجساد 
الموتى بعد معارك العشائر. 

وقد أهدى أمير خسرو هذا العمل 
إلى مرش ده الروحى نظام الدين أولياء 
وإلى سلطان دهلى. كذلك فإن القصيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجنون ليلى 


الطويلة التى نظمها «جامی» وأتمها فى 
عام ۵۸۸۹-/ ٤۸٤‏ ۱ كادت تعالج كل 
توبات عالاکباره الاضلته:. كنيدانة 
قصة الحب قريبة جدا إلى التراث 
العربی (فلم يكن اللقاء الأول فى 
مدرسة بل فى معسكر عشيرة ليلى). 
كما أننا لا نستطيع أن نخطئ المعنى 
الصوفى اللصيق بالقصتة, بالرغم من 
أن القصة (كما هى) قد نالت كل ما 
تستحقه وفى الأغنية الموجهة إلى 
السقی فی القدمة» يحون «جامی» 
ذکری مشایخ النقشبندیه والحکام 
التیموریین الأوائل. وقد كان معاصر و 
«چامی» ابنا اخیه «هاتفی الشیرازی».. 
وکانت قصيدة الأول آثيرة لدی الشعراء 
العثمانيين وقد ترجمت إلى التركية آما 
قشتیده: O‏ 
الاخیر فقد ذاعت وانتشرت قراء‌تها فى 
الأزمنة الحديثة وطبعت کثیرا فى کل 
من إيران والهند. ومع ذلك فقد قوبلت 
آعمال الاغلبية العظمی من الشعراء 


الرس اقيق مفلل الت ام 


وقصائدهم موجودة. على آقصی تقدیر 
فى نسخ قليلة أو منفردة. ویبدو أن 


۹.11 


وقد كتب بعض شعراء فتره مایعد 
الكلاسيكية. وتحت عنوان «شاهى 
وصال» «متنویات» قصيرة تصف 
اجتماع شمل لیلی والجنون مرة آخری 
فى آحد القبور وفی احدی الرباعیات 
التی وضعها «ليسانى» Lisani‏ (القفرن 
الكافتّ السكدوس: + الاس مسب 
الميلادى) حول أحد رسامی المنمنماتء 
نجد أن جسم المجنون الهزيل النحيل - 
كفا بصوره الفن الفارسى عامة 

وفى الادب الكردى يوجد عدد من 
والبعض الآخر أعمال أصلية.. وتنتمى 
آغا» وعيد الجبار کانی» ق «حارث 
۱ ص / ۸ - 6م- کدلك 
والمكلوم فى مناطق عديدة:؛ وهى ذات 
أشكال متفه مكل مال الف علي 
و تال مه الو اش 


۹.1۲ 


اللغة الفارسية وفى «شكل» عروضي 
یتمیز به الأدب الشعبی. وفی الباشتو» 
(اللغة الايرانية المستخدمة فى 
أفغانستان الشرقية وبلوخستان 
الشمالية من باكستان) وضع «باى 
خان» ۸0 ر8 من أهالى «بونر» رواية 
فى مقاطع شعرية تحمل شكل 
الغزليات. 

المصادر : 

)١(‏ هلال : ليلى والمجنون فى الأدب 
العربى والفارسى. 

(۲) أسعد خير الله: الحب والجنون 
والتشعر: شرح لأسطورة المجنون 
(بيروت ۱۹۸۰). 


]1. 1. ۲۰ De Bruijn [دی بروجن‎ 

۳ فى الأدب الترکی : 
افتتن الشعراء الأتراك أيضا بقصة 
تأخور ا EE‏ لکلا شش كي القن 
وضعها نظامی؛ ولأنهم بعد ذلك اتخذوا 
موقفا نقدیا من روایات الشعراء الفرس 
والأتراك الآخرین. ولأن الوضوع ثابت 
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التعلقة به. فنری أن الشعراء الاأتراك 
کانوا یسعون إلى معالجة أكثر اثارة 
للدافع الخارجىء أو يحصاولون 
ا ات ی تایه 
كما وردت فى الادة الأصلية - ولکن 
لازال نفتقد در اسة مقار عن الاقداف 
الشعرية» والتی يجب - بسبب التشابه 
فى الوضوع - أن تأخذ فى الاعتبار 
قصة «ورفا» و«وجلشاه». 

وقد شرع جولشيهرى و«عاشق 
باشا» فى معالجة الموضوع فى «منطق 
الطير» و«غريب نامه». وقد بدأ الاتجاه 
المستقل للكتابات التركية بالمثنوية 
الطويلة التى كتبها شاهدى بالنيابة عن 
الأمير «جم» 167 وانتحلها بعد ذلك من 
بدعی «قادمی» 12301171. وفى قصيدة 
شاهدی, وكذلك فى الجنون وليلى 
لآمير الشعراء فى شرقى تركيا «مير 
على شير نواعى» Shir Nawa’ i‏ نله ۷ 
والتی کتبت بعد ذلك بفترة غير 
قصيرة, یجری تفسیر حب الجنون 
الضائع (الذی لم بلق أية مكافأة أو 
تعويض) على أنه طريق مجازى 
للحقيقة الإلهية. وفی نهاية القرن 
الاس تین ا ان > د 
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مجنون لیلی 


الیلادی)» کتب «أحمد سنان بهشتی» 
الان الى عاق فة هو ار مق 
هرات رواية ذات مفزی صوفی تأثر 
فیها ہما وضعه «جامی»» وأضاف بعض 
الفا ا الافکان ال فة 
وفى الوقت نفسه تقريبا وضع «حمد 
الله حمدی» و «تتنسوز أحمد رضوان 
مؤلفاتهما النظمية. ومن ثم كان القرن 
اا ال د شنم 
الیلادی ثريا بروایات لیلی والجنون 
وقد کتب «جلیلی حميد زاد بورصلی 
(التوفی بعد ۵۹۷۷-/ ۱۵۹م) روایته 
فى عام ۹۱۸ ه/ ۱۵۱۲م متزامنة فى 
قلیل أو کثیر مع روايته الختصرة جدا 
عن خسرو وشیرین» وهی ترکز على ما 
يبدو - مثل هذه الروایه الأخيرة - على 
الو الكش ار حي ات رسن 
ا لون و ب الاي 
أقحم فيه شعرًا كتبه «فضولی» 11نالنا!.. 
وفى عام ۹۳۱ ھ/ ۱۵۲۶ - ۱۵۲۵م 
کتب حقیری الأذربیجانی رواية من 
وحی نظامی» و«هاتفی»» والتی نقلها 
إلى موطنه. والتی لعبت فيها 
یز فا والطريقة انس هان 


۹.۲ 


مجنون لیلی 


بها فضولی الموضوع هی نموذج للشعر 
ال کی وف هزه واه ال ا 
من کتابتها فى عام ۲ ۹6ه/ ۱۵۲۵ - 
1م يبدو الجنون رمزا 
للآيديولوجية الدينية للحب, والتی 
يشيع فیها الغبزل» وتزیخی: مشناعر ليلن 
استطاع فضولی أن يبدع نسخة تركية 
رائعة تطايق النماذج الفارسیه. التی بدا 
يضاهيها.. وفى عام ۱۵۶۲/۰ 5 
٤م‏ كتب حمدى اللارتدى) رواية 
ذاه مسو متكا امس سق وى 
نظامی و«جامی» و«نواعی» ت وفى عام 
6/۲ - 1000م انتج صالح 
جلال رواية تتبع فى محاکاة وتقلید 
أسلوب هاتفى. وقد نسخ «خلیف» 
(5481ه/8ا١١‏ -5!ا١1م)‏ فقرات من 
العمل الذى أبدعه «فضولى» بعد أن فقده 
هو و«نواعى» فى مقدمته وقد حول 
شاعر آذارى 1ه اسمه «عطايى» 
(القرن الحنادی عشر الهجری/ السابع 
عشي البلادى] الس ال حكن ترا 


000 


أدخل فيها مقتطفات من «ديدى قرقت» 
Dede Korkut‏ «آما رواية» قفزاده فيظى» 
(المتوفى 51١‏ ١٠3ه/١1717م)‏ فلم يكملها. 

وهناك کتابات وإبداعات كثيرة 
أخرى تؤكد كيف أن هذا الوضوع ظل 
اشنا دیا لد اللو حي جيك وفنا 
الحاضر. 

٤‏ -آمافی الأدب الأوردى فقد 
اقلت القضة (منجئون لیلی) إلى هذا 
الأدب عن طريق الأدب الفارسی» وليس 
مباشرة عن طريق الأدب العربى, 
وک یو و ن 
وهی توجد فى ثلاثة أشكال رئيسية 
الأول فى الإشارة العرضية للحبيبين 
وخصوصا فى الشعرء والثانى فى 
القصياف القصسية القن سک القضنة 
وتكون فى «المثنوى» عامة والثالث 
حبكة للاعمال الدرامية الاوردية المبكرة 
فى آواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرينء والتی کتبت معظمها 
للفرق المسرحية التعددة فى بومبای 
والتی تتحدث «البارسیة» (وهی اللهجة 
اإترائقة الخداسيكة كدي ان زین 


ا دی تیه اراد شیوخ 
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الذین ینحدرون من أصلاب اللاجئین 
الفرس القیمین فى بومبای وغیرها). 
ومع ذلك فانه يبدو أن الوضوع لم 
يحفز أحداً ما إلى أى عمل ذى أهمية 
أدبية کبيرة» بعد أن فشلنا حتى الآن 
فى أن نكتشف واقعة قد تكون كيو 

وق كا توا فیس شقلا 
شعريا مفضلا عند «دکانی» وهو نموذج 
اللفة الاوردية الذی كان سسائدا فى 
جنوب الهند من القرن الخامس عشر 
حتی القرن الثامن عشر وهناك نماذج 
عديدة موجودة تتعلق بمجنون لیلی» 
وها كانت نی ما عمال الفار ية 
نموذجا تحتذيه وخصوصا أعمال 
هانقى ونظامى وجامى وريما ما وضعه 
فى دهلی الشاعر «أمير خسرو» حوالى 
ه/ ١١١١م‏ وعلى أية حسال 
فبالرغم من النماذج الفارسية فان الجو 
العام فى هذه الأعمال الأوردية هندى 
بشكل واضح كما يمكن أن یتضح فى 
تقراف او انب الك :قطنت البطلة من 
الرأس إلى القدم. ويذكر «هاشمى» 
و«بقير» و«جاليبى» المثنويات التى 
وضعها أحمد الجوجراتى ومحمد عزيز 
وهما شاعران من عصر «قطب شاهى 


مجنون ليلى 


فى «جولکوندا» وقد كتيت هذه الأعمال 
فی عام ۰ه / كام وعام 
5 -/۱۱۳۰م على التوالى. وهناك 
مكنوية «دكانية» هی قصة لیلی 
والمجنون وضعها «عبيد الله واعظ بن 
عشرة من الثنویات الأوردية المبكرة 
عنوان «بارا قصه». وهذه الجموعة 
كبيرة الشهرة ذائعة الصیت وقد نشرت 
عدة مرات قبل ویعد عام ۱۸۹۷ ولکن 
الطیعات الأخيرة تمیل إلى تحدیث اللغه. 
وعلی حين لم یکتب شعراء الأوردية 
العبنان في تال اليفد فى القسونين 
الثامن عشر والتاسع عشر قصائد 
قصصية عن حكاية المجنون ولیلی. فان 
النفوس على الأقل فى ستينيات القرن 
التاسع عشر ويسجل «يلومهارت» 
۵۲ ثلاث مثنويات وأاحدة 
«والی محمد نظیر» کونبور ۰۱ وم 
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مجنون لیلی 


وفی ستینیات القرن الاضی بدأت 
تنتشر الفرق السرحیه فى بومبای» 
وقد أخذت کثیرا من السرحیات الأولى 
التی قامت بتمثیلها بحبکتها» من 
ال ا کا 
عربية أو فارسية أو هندية وقد حظيت 
قصة مجنون ليلى بالذيوع والانتشار 
طولةا لاق ا وکو ع 
ار 

ولانعرف من الذى كتب أول 
مسرحية أو مدی ارتباط هذه 
آلسرحیات التى نشرت بالأصول: ذلك 
O E‏ تج كدب 
إحدى الفرق المسرحية قد يكلف بإعادة 
صياغة المسرحية الوجودة أو اقتباسهاء 
ولم يكن هناك قانون يتعلق بحقوق 
التآليف والنشر يحول دون أن يحصل 
المراجع على الفصل كله عن السرحية 
وفيما يلى بعض الذین کتبوا مسرحیات 
لا تزال موجودة عن لیلی والجنون: - 
«نضروان جی مهربان چی آرام». 

- منشی محمود ميان رونق (۱۸۲۹ - 
۲+ وقد کتب مسرحیته عام 
۱۸-۷ - ۱۸۵۸م. 


۹۹ 


- حسینی ميان ظریف. 

- حافظ عبدالله رونق - ومسرحیته 
أفضل السرحیات وقد نشرت فى 
بومباى عام ۱۸۸۰م بنص جوچارانی 
بعنوان مزدوج: «انجمى الفت» و«عرف 
ليلى مجنون». وقد أعيد نشرها ‏ مثل 
التو كاد لیم ال خی مدن 
آوردی فى لاهور. 

وهذه السرحیات الأربع تتمیز 
بحرفية مسرحية وجاذبية شعبية آکثر 
بذ a‏ باشل نمی وی کی 
الروائى الموسوعى الشهیر فى «لوکناو» 
افيس وا خخ هام ووا 425 
١م‏ مؤلفه «مرقعی ليلى مجنون» 
(البوم ليلى مجنون) الذى نشر فى 
کاو عام 2184 وف الله اباد 
۷م وهو یعی کل هذه الأعمال 
السرحیه.. فقد شاهد السرحیات التی 
تودیها فرق بومبای المتجولة العديدة 
لوکناو ومن بینها ولاشك مسرحیات 
لیلی والجنون.. وقد کتب فى مقدمة 
مولت أنه لد يكن راهني عن لق مه 
المسرحيات فهى ليست لغة دهلى أو 
«لوكناو» ولكنها لغة سوق السمك فى 
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بومبای ومن ثم - وبتشجیع من 
أصدقائه ‏ کتب هذه السرحية لیوضح 
ما ينبغى أن یکون عليه الشعر الدرامی. 
وقد ا ستخدم آوزانا شعرية مخت لفهةه 
E‏ الشكسبيات: لازا رل 
لور لكا نط تدارا شن ان ا 
نصف المحصلة بأنها «أوبرا أوردية» 
وكين تايا نا SG‏ 
زويف التقان قشل يكرا ةر ل 
«عشرات رحمنى» أنها كتبت كلها 
بالشهر قی الوقت الذی كان فیه النش 
كان هو شاعراً من «لوکناو» عاش فتره 
ازدهار «الرانی». فقد استطاع أن یکتب 
فقرات مليئة بالحزن واللوعة والنواح؛ 
التناء. ولکن «روسوا» لم يكن کاتبا 
المعالخة ر 

على آننا نجد هناك کاتبا أورديا 
حديثاً وضع مجنون لیلی فى صياغة 
عصرية فى قصة قصيرة. فمجموعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجنون ليلى 


سجاد وحيدره تحت عنوان 
«خیالستان» تضمنت قصة بعنوان 
«حكاية ليلى والجنون» وفيها يولد 
الحبيبان من جديد فى ظروف حديثة 
دراجة. وتخضع ليلى للعلاج بالصدمة 
الكو ویضتاب اف بتوبة فى 
آثناء هذا العلاج ويؤخذ إلى مكة 
ليتخفف من هذا الوسواس, ولكنه يدعو 
الا شحف علكة ]و ”كفل سبضات امه اناك 
وهكذا تنتهى هذه القصة الغريبة 
ار و ق مكل ا 
ولاك لهذا ا ين عن مرن فلو 
الأدب «الأوردى». 

المصادر : 

(۱) جميل جالبی : تاريخ الأدب 
الأآوردی» قديم دورء لاهور ۰۱۹۷۹ 
ص ۲۹ 3 

J. F. Blumhardt : Catalogue of (۲) 
1 books in the Library of the 


British Museum, London 1889. 


بهجت عبدالفتاح [ج. أ. هیوود 1.۸.112(۷00۵] 
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الحاسن والساویء 


المحاسن والمساو ی 


حفن أدبي سافب رن القترون 
الأولى :من الحضتون الإعلاسة رف شا 
ل اف حتاف الود 
الإشلائس تالداعم مق ان يعض العلماء 
مثل انوسترانزیف (30267نا5هه1) وج. 
رشتر 110006 فى کتابه دراسة فى 
تارك انب المونی والفتارشی وكتانة 
راشای ای تنس وا 
محمدی فى کتاب الادب الفارسی فى 
آهم آدواره وآشهر آعلامه) قد انتهوا - 
فى کیو کته سای أن هذا تدش 
اتکی 'العويق كن اني نمی ات 
الایرانی الق دیم (شایست ناشایست) 
والتی تعنی (الیمون/ النحوس) وهذا 
غير صحیح فقد عرف بين العرب قبل 
مقدم الإسلام (منافرات ومفاخرات) أى 
مياراة في افاي زنطن اهاري 
فى شرح مقامات الحريرى - القاهرة 
5 لم., شكرى الألوسى فى بلوغ 
ابا ااي ف واا وت 
لار غ شوت 
كبشا فى یه الشات او اوموق 


۹-4 


العصر العباسى الثانى ويمكن أن نميز 
بين نوعين من الجدل (المجادلة). 

۱ - الجادلات العقيدية (الناظرات): 
حيث تفوق «المعتزلة»» لیس فحسب فى 
مقارعتهم الطوائف والعقائد أو الادیان 
الأخرى. بل آيضًا فى اتجاههم الجدلی 
الذاتی الذی حفزه ولاشك اعجابهم 
بالتفکیر العقلی وتأثرهم بالفلاسفة 
السفسطائيين وفلاسفة البوتان بشكل 
عام. وقد استخدموا الجدل كوسيلة 
فعالة جدا للتحلیل» وكوسيلة للتمييز 
بين الحق الطلق. والحق النسبی. 

۲ - الجادلات الدنيوية (مقاخرات» 
مناظرات): وتدور حول نطاق عریض 
فق اه نو غات الك ات ال‌وارع 
فى حضارة جديدة مسشحونة بالعناصر 
المتناقضة وعلی الأخص فى الصراع 


: بين الش‌موبیین وبين هؤلاء الذين 


يؤمنون بتفوق العربء ومن آبرز 
الل م ها خی ما سا اا 
البسبطة, وهذه حقيقة دقعت الجاحظ 
إلى أن يطلق علیهم (فی کتاب الحیوان) 


عبارة «اصحاب الخصومات»». معلنًا أنه 
لا «یتورط» معهم. 

وکان حتما أن تلقی هذه الحالة من 
الامور بظلال الشك على القيمة الحقيقية 
لكل فكرة» ولکل مفهوم» وخصوصاً فى 
وسط كانت العقلانية وتأثیر الیونان هما 
القوی المسيطرة فیه. وکان لهذه الحقيقة 


تأثيرها القوی على الآراء وعلی الشدبغ 


فى الشكل وفی الضبمون, بين 
العقلانيين فى معظم الأحوال وعند 
الجاحظ على وجه الخصوص. ۱ 

کتایات الحاحظ: 

ونقده لا الخامظ انا 
معرفته کخبیر بهذا الوسط. بکل جوانبه 
لعفاف الا هة وف 
CET‏ میاه سوه 
اقكار م ماو ال تا 
وهذه الأفكار هی التی أدت بالجاحظ 
إلى المفهوم الذى جعله قادرا على أن 
يرد على كل من المسلمين الذين يؤمنون 
بالثنائية (خضوع الكون لمبدأين 
عفار شيو شما انس وان 
والمسلمين الذين يؤمنون بالجبرية 
(أفعال المرء لا سلطة له عليها. أو 
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الإيمان بالقضاء والقدر).. وقد أصبح 
هذا الق ر و اشامن امسو اول 
مذهبه الذى يقول بنسبية الخير والشر 
في هذ الخال وشرو رة ته اتان 
أجل یشان الخلی وعلن: الأحضن 
الحياة العقلانية. 

وقد دفعته الرغبة فى أن يصور هذا 
المفهوم النسبی للخير والشر ويجعله 
فى متناول إدراك الجميع إلى أن يضع - 
NENE al Ê‏ 
عصره - نصا أدبيا طويلا إلى حد ما 
یناتش فيه محاسن ومساویء الديك 
وات ام اسان الذيك واو 
ماک الاي و ماري وتسم هذا 
النص للقاري على شكل «جدل» بين 
اثنين من كبار المعتزلة؛ أحدهما (وهو 
النظام) يويد الديك ويدافع عنه (صاحب 
الديك). أما الآخر (وهو معبد) فيؤيد 
لفات عله (مسياعن اكب 
ويوجه إليهما النقد بمرارة شخص يطلق 
عل الجاحظ ام اة الذی 
متو سيا لد وه وش 
ا وا 
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ولیس من العسیر أن نثبت أن هذه 
زار تاه هن مق انار 
الجاحظ نفسه. فهو ينقب عن محاسن 
ومساویء الديك والکلب. وفی الوقت 
نفسه يضع الردود التی توجه إلى 
«العائب» (موجه الاتهام). وهو يقدم 
تایه عفن فک 
آدبی ممتع جدا وجذاب.. ولم يقتصر 
العا عزن ال یا ف ادن 
والکلپ.. فهو یکشف عن محاسن 
ومساویء الکثیر من الأشياء الأخرى 
اعروق في زاف مل الكدزين والقون: 

نيذه الامقه ی ا اا 
يرمى إلى إقناع القراء بأن كل شىء 
نسبی. وهو يأمل فى أن يؤدى هذا إلى 
أن تكون مهمته أيسر عندما يصل إلى 
شرح وتفسير آطروحته (فرضیته) 
حول نسبية الخير والشر بالإشارة إلى 
الخلوقات وضرورة تعايشهماء ومن ثم 
يبرهن على آنهما خير «فعلی» بالنسبة 
للخلق» وبقدر ما هما من عمل «الله» 
اف وك اا من الوق 
نفسه من أن يهدم الإطروحة الثنائية 


ويشبت اثنين من المبادي الجوهرية 
الوا رها التوهيد ب و اليل 
(الوحدانية الإلهية والعدل الالهی)» مع 
ما ينبثق عن ذلك منطقياء ومن أكثره 
ها الؤزادة ال وت ان نوک ان 
لاود سه زوا یه EE‏ 
الجاحظ علی شکل ردود مباشرة منه 
على الهجمات التی یوجهها «العائب» 
إلى الائنین الکبار من المعتزلة لناقشتها 
محاسن ومساوي الکلب والديك. 

الاؤس تک راتسا ها 
شیء نسبی» وکل شىء مهم وکل خلق 
له مكانة و نورق خا 
الس ف 


وتبلور فن المحاسن والمساوى. 

وهتاك من سار على تهج ال احظ 
واجتذبته طریقته.. ومن بين هؤلاء 
إبراهيم بن محمد البيهقى (القرن الثالث 
والرابع الهجریین - التاسم والعاشر 
الیلادیین).. ومؤلفه الشهور يحمل 
عنوان «الحاسن والمساوئ» وهو غير 
معروف لكتاب السير العرب الأقدمين.. 
ولكننا يمكن أن نقول إنه كان شيعيا 
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معتدلاً (من الزیدیین)» ووصل فى 
السلم الاجتماعی إلى أن أصبح من 
ندماء الملوك, مما جعله عرضة لهجاء 
الشاعر ابن الرومی؛ والافکار 
والوضوعات التی يناقشها هذا الکتاب 
تتشابه مع تلك الوجودة فى کتاب 
«عیون الأخبار» لابن قتيبة مع استثناء 
واحد وهو الاتجاهات السياسية الدينية 
الوجودة فى الجزء الأول - والذى 
يجعل للكتاب مكانة فريدة ويميزه عن 
الأعمال الأخرى فى «الأدب», هو منهجه 
الدقيق الذى يعالج به الوضوعات. 
وكذلك طريقته فى الكشف عن مشاعره 
تجاهها. فهى يقسم كل باب إلى قسمين 
متعارضين كأن يقول «محاسن کذا» 
«ومساوئ کذا». مثل «محاسن الفقر» 
و«مساوي الفقر».. ولا تقتصر 
مصطلحات المحاسن والمساوي على 
مفهوم واحد أو دلالة واحدة فهى تعنى 
المنافع والأخطاءء والحسن والقبيح, 
والثناء والذم» والایجابی والفاضل 
والطیب. وكل الصفات التى يمكن 
امتداحها وأيضا السلبى والشرير 
والحقير وهكذا. ١‏ 
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ويفسر البيهقى الدوافع التى جعلته 
يعطى كتابه هذا العنوان فيقول لقد 
سميته بهذا الاسم لأن أقصى اهتمامات 
العالم» منذ بدايته حتى نهايته یکمن فى 
تعايش الطيب (الخير) والسىء والمؤذى 
والمفيد والمحبوب والمكروه. فاذا بقى 
اا زان اشن وخ فنيث ارات 
إذ سیقضی کل منها على الآخرء وإذا لم 
4ك ها که اون تسوت 
یختفی الآلم ولا يكون للتفکیر العقلی 
Î‏ 

وهذا التفسير ليس غير استهلال 
الرسالة الفلسفية التى قدمها الجاحظ 
ET TE EEE‏ 
(موجه الاتهام).. وبالرغم من أن 
البیهقی ينقل فقط السطور القليلة 
الأولى» وينأى بنفسه عن هدفه (أى 
کتاب الحیوان) العقدی الا آنه بذلك 
یثبت أن ما حفزه وألهمه هما کتاب 
ا که ا 
للجدل. والحق أن كتاب البیهقی يمثل 
الإويذلة ال EN REE‏ 
والساویء كلون آدبی مستقل. 


ومع ذلك وکما رأينا - فان البیهقی 
لم يطبق فى أغلب الحالات نهج الجاحظ 
الذى يتتضمن مدح أو لوم (ذم) أى 
شىء أو أى موضوع من نوع ما؛ فهو 
یحرفه عندما يبدو أن هذا النهج يضر 
باتجاهاته الستقاكدية حدما 
مصطلحات المحاسن والمساوىء 
كوسيلة للإعلان مقدما - فى عناوين 
الفصول ‏ عن مشاعره وموقفه تجاه 
الوضوعات محل المناقشة. 

ونأتى للمعايير التى تحكم اختياره 
للموضوعات وتملى عليه المواقف التى 
يتخذها وهى: مبادئه السياسية الدينية 
ومبادثه الأخلاقية والیول الاجتماعية 
الثقافية والأدبية والتى اتخذت شكلاً 
محدداً على يد الجاحظ وابن قتيبة فى أدب 
القرن الثالث الهجرىء التاسم الميلادى: 
والذی تعتبر کتبه مصادره الاولی. 


ويؤيد مؤلف «الحاسن والساویء» 
كوو کا ال ك عا ها 
فى اا و 
بشذرات مختارة من الأدب تتمثل فى 
مقتطفات من النثر والشعر والنوادر 
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والحکایات الطويلة والتقالید (محاسن 
الأخبار وظرائف الاثار - كما یطلق هو 
نفسه علیها).. ویاستتناء العناوین التی 
لل وخ اتابن لسك ر 
اف کل :کک که ف اکن 

وتجدر الإشارة إلى كتاب آخر هو 
الا و الاخيوان کات مول غ 
معروف يبدو أنه كان يعرف الجاحظ.. 
وهذًا الكاتي هو اول من حاكى الیتهتی, 
اکل ا ا جيرا من ام 
والجزء الأول من المحاسن والأضداد 
موجود فى كتاب البيهقى» ولكن بشكل 
أكشر اكتمالا ودقة.. ولكن هذا الكاتب 
المجهول لا ينقل شيئًا من الفصول التى 
تتعلق بالموضوعات السياسية الدينية 
التى تعكس ميول البيهقى ونزعاته. أما 
التعديلات التى أدخلها على الفصول 
والفقرات اننتحلة ف توضح آنه لم يفهع 
تناما لخي الى اتنعه هذا الژلفت: وان 
نهج الجاحظ بطرح الثناء والقاء اللوم 
هو الذی أغراه. 

وقد فول اک و 


(أى العکس) فهو یقول محاسن کذا 
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ضده وهذا یعنی أنه بناقض محاسن 
کذا بعكسهاء دون أن يتيح للقاري أن 
يستنتج ما إذا كان سيجد تحت عنوان 
«ضده» ذما للموضوع الذى امتدحه 
تحت عنوان «محاسن» أى جوانب 
الحسن, والقبح فى الوضوع: أم سيجد 
ورا ا لذلك لدی ادن كه 
(مدح الحسن والصحيح/ وذم السىء 
والخطأ). فمن الصعب فى هذا المثال 
«محاسن الوفاء/ ضده» أن نقول هل 
يعنى «مدح الوقاء/ ذم الوفاء» أم «مدح 
الوفاء/ وذم الخيانة» وهذه بلبلة تنشا 
من غموض الضمير (هاء) وإلى أى 
شىء يعود هذا الضمير ‏ ولا تنسى 
نسبة هذا الكتاب للجاحظ بهدف إشعار 
القاری بأنه أمام منهج الجاحظ الذى 
يعتمد على مدح وذم كل فكرةء وأنه لا 
يوجد هنا غير لعبة أدبية بسيطة» ويبدو 
أن هذا هو مفهوم المؤلف لهذا المنهج. 
الثعالبى وفن المحاسن والأضداد 
ومرة أخرى يظهر هذا الاهتمام بهذا 


آغزر الولفین انتاجا فى القرن الخامس 
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الهجری. الحادی عشر الیلادی ألا وهو 
الثعالبی» الذى عاش فى عصر تشکلت 
فيه الثقافة العربية بالنثر السموع 
وبالبحث النهجی عن الشکل والبراعة 
الفنية؛ كما عاش فى وسط كان اهتمامه 
الوحيد أن يبتدع أشكال؟ وصنيعاً 
متناغمة للتعبير عن كل فكرة. وقد وجد 
الشعالبی فى منهج الجاحظ أفضل 
العبيع اتوفیر احتیاجات الکاتپ 
والأديب فى عصره. 

وبهذا الهدف يتناول الثعالبى فى 
كتابيه ال تمائلین «الظرائف واللطائف 
فى الأضداد» و«يواقيت فى بعض 
المواقيت فى مدح كل شىء وذمه» (وقد 
جمعهما من يسمى «أحمد بن عبدالرازق 
المقدسى» فى طبعة واحدة نشرت عدة 
كرات خاد واقاهرة وط 
القاهرة (۵۱۳۲۶-/ ۱۹۰۲ - ۱۹۰۷م) 
هی التی نعتمد علیها هنا) یتناول كلا 
من الوخبوغات الكتسائين القى تناقش 
فى فصل ينقسم إلى قسمين: 

مدح.. /ذم.. وفی الجزء الأول یقدم 
شواهد رائعه فى مدح الوضوع» وفی 
الثانی یقدم شواهد ذم الوضوع (مثال 
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جلك مون :دم المكل یح ار دم 
الغنى) وهکذا. 

ونضيف هنا أنه نسخ (نقل) جزءا 
كبيرا من المواد التى عرضها فى هذين 
الکاند قن رکنات فان سفاه: واخ 
والتقبیح. عرض فيه «النقیض أو العکس 
فى شکل جدید فهو یمتدح ما يعتبر 
سیتاً ویذم ما یعتبر حسنا؛ سعیاً - على 
ما يبدو إلى أن يقدم کتاباً يبدو جدیدا 
وفريداً فى جنسه. 

المحاسن والأضداد بعد الثعالبى: 

ونحن نلتقى بهذا النهج الذی يشتمل 
على مدح وذم كل شیء والذى أصبح 
مرادفا لاستعراض الواهب الأدبية. مع 
عدد من مؤلفى الأدب الذين جاءوا بعد 
الثعالبى» والذين يطبقونه بشكل متفرق 
فى كتبهم. ومن بين هؤلاء «الأزدى» فى 
«حكايات أبى القاسم والحريرى فى 
المقامة الحريرية» (طبعة القاهرة عام 
۹ ه/ ۱۹۰۸ -۱۹۰۹) ثم هناك 
جمال الدین الوطواط (۱۳۱ - ۷۱۸ه-/ 
۱۳۳ - ۱۳۱۸م) الذی تأثر کثیر) بمنهج 
الشعالبی بشکلیه: الدح والذم من جهة, 
ومن جهه آخری مدح ما هو سیء وذم ما 
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هو حسن وهو يطبق هذا النهج 
A RE‏ 
الواشححة: وك اقا الفا 
(القاهرة ۱۳۱۸ ه / 2۱۹۰۰) متناولا 
ستة عشر موضوعا أخلاقيا: ثمانى 
خصال (أو فضائل) وعكسها (أى 
ثمانى نقائص). وتنقسم كل من 
الفصول الثمانية الأولى إلى ثلاثة أجزاء 
۱- مدح الفضيلة بالاستعانة بنصوص 
مختارة ۲ نوادر وحكايات وشعر 
يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بهذه 
الفضيلة أو اشتهروا بها ۲- ذم هذه 
الفضيلة. وبالمثل فان کل فصل 
للنقائص ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ١‏ ذم 
النقيصة ۲ - نوادر وحكايات وأشعار 
موقط ال اصن الذية ایا ده 
النقيصة أو اشتهروا بها ۲ - مدح 
التقيصة. 


ولا شك أن هذا الجنس الأدبى قد 
اجتذب كثيرين آخرين ولكن كتاباتهم 
حتى هذه اللحظة لاتزال غير معروفة 
لنا. 

المصادر : وردت فى المتن. 


بهجت عبدالفتاح 1 جیریس 06265 1 
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کے 

١‏ - مدخل عام: 

تولی رسو الله [َل] ولاية 
الققسناء ال انس ها له خراك انات 
القرآن الکریم. وانتقلت هذه الولاية من 
نوع لني ال اف لاعتم حك 
شارشوها احضوم قن الا 
الور ود ةا قفا الاي 
نتيجة لتوسع الإمبراطورية الإسلامية 
فى عهد الخليفة عمرء تعيين قضاة 
للحملا تالكر فى الجداية«أمكتد 
ENP‏ ۱۳ 
وه وق نفد التظام اة المیوش 
(قاضی الجند) قائمنا حتی آیام الحهد 
العثمانى (قاضی عسکر). وطبقا 
للشريعة فان ولاية القضاء تکون 
للخليفة أصلاء ويمارسه القضاة 
كمفوضين عنهم» ولهم بدورهم 
تفويضه لمن يشاءون. ويكون تعيين 
القضاة بموجب عقد يتم بالإيجاب 
دول تون اموي ان الأقل: 
ولا تتوقف صحه التعیین على شرعية 
سلطة تین ویی دا الف اتف تم 
تجاوبت الشريعة مع الظروف الواقعية 
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حتى فى أساسها النظرى. ومن جهة 
زی فان المتلئظة کید اكه هنا دن 
القاضى (الولاية) من حيث المكان أو 
الزمان أو نوع المنازعة. وقد اقتصر 
تعیین القضاة فی البداية على ادن 
الكبرى» وکان الاختصاص الکانی 
بالتالی کبیرا (کمصر كلها مثلا). وکان 
تقلبص الاختصاص النوعی ساسا 
اتف آآهی هن قت اوه اس ؟ 
بالنسبة للموضوعات غير القضائية 
بطبیعتها. وفی العصر الحدیث. فان 
التحدید الزمانی أو النوعی للاختصاص 
يراد به تعدیل أو وقف تطبیق الشريعة 
دون التعرض لنصوصها. وکان تعیین 
القضاة فى العصر الاموی يتم عن 
طريق حكام الولايات أمساساء وفی 
العصر العباسی, فرغم اضطرار الخلفاء 
إلى تفویض آمراء الولایات الستقلة 
استقلالا فعلیا فى تعيين القضاة. فانهم 
کانوا یتم سکون شکلیا بهذا الحق 
کمظهر لسلطانهم على تلك الولایات. 
وقد تمخض عن هذه الاعتبارات نظام 
معقد من التفویضات. وقد كان الخلقاء 
الفاطمیون, والأمويون فى الأندلس» 
والعثمانيون يعينون القضاة تعيينا 


٩۷۵ 


مباشرا آیضا. وکان العتمانیون 
یمارسون هذا الامتياز حتی بالنسبه 
الزات اقا لهم كمض وان 
بالامکان عزل القاضی فى أى وقت عن 
طریق السلطة التی عينته» وهو ما كان 
يترتب عليه عادة تغيير كل الوظائف 
القضافية التابعة. ونظریاء طبقا للفقه, 
فان القضاة الفوضین فقطء ولیس 
الاصلیین» هم القابلون للعزل مع وفاة 
آو عزل من عينهم. وقد ترتب على 
سلطة التعيين نوع من حق الرقابة, 
تمثل فى تقيل الشکاوی وإعطاء 
التوجيهات. وصورة أخرى من الرقابة 
القضائية كانت تمارس عن طريق 
جماعة من أهل العلم ممن يجب على 
اتخاشی ا ار ي تال غر 
ات ها كل ما ا التقيتاء 
اماف اننا الي رة اكا جن 
E‏ يق القاضى 
اللاحق فى إلغاء أحكام القاضى السابق 
عليه. وهو ما ترتب عليه إطالة مدى 
التقاضی فى بعض الحالات. وكان من 
المکن أن يعين آکثر من قاض یتبعون 
زاك هه اف رمو وا وه اه 
فى العواصم. ولم يكن مسموحا 


۹.۷۹ 


للقاضی أن يرجع عن قضائه حتی ولو 
ظهرت أدلة جديدة أو تبین عدم جدوی 
الحکم» بل كان لقاض آخر أن یستأنف 
نظر القضية لعيب جسيم فى تطبيق 
القانون» بمعنی مخالفة القرآن أو السنة 
التواترة آو الاجماع. وعلی القاضی أن 
تفای تفای اش این الذهتن 
التابع له والا كان قضاوه عرضه 
للتجریح. ولم يكن من الشترط أن یتبع 
القاضی مذهب من عینه, أو من فوضه. 
ولکن كان من المکن توجيهه لاتباع 
مذهب معین فى قضائه. وکان الفقه 
الشائم فى الخلافة العباسية هو الفقه 
الحنفی ثم الشافعی, وفی الخلافة 
العثمانية الفقه الحنفی» وفی الاندلس 
الالکی. وکان مذهب القاضی ذا آهمية 
للمتقاضین آکثر منه للحكام. وقد كان 
القضاء. خاصء فی العهود الاولی 
مقسمة بين آکثر من مذهب, فقد لجیْ 
إلى تعيين أكثر من قاض, تکون 
حتاف راز تاش وو تیان میم 
القضاة یکون لأطراف النزاع. وقد أطلق 
على قاضی العاصمة بدءا من العصر 
العباسی اسم«قاضی القضاة»» وکان 
آبو یوسف آول من شغل هذا النصب 
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فى عهد هارون الرشید. وکان هذا 
اللقب یطلق عليه فى البلدان الغربية 
اسم «قاضی الجماعة» . وسرعان ما 
آصبح لقاضی القضاة حق الاشراف 
على زملاثه. خاصة مع نظام التفویض 
الدع بعنتی آن القعاضی الفوخن هن 
مجرد وكيل عن القاضی الذی فوضه. 
وکانت آهم الوظائف القضائية الساعدة 
هی «الکاتب»» و«الشاهد»» والذین عملوا 
فى نفس الوقت کمونقین. وکانت هذه 
الوظائف هی فى الغالب آول الطریق 
لهنة القضاء. وکان تمثیل التقاضین عن 
طریق متخصصين قانونیین» أى 
المحاماةء أمرا مرفوضا من الوجهة 
النظرية» ومستهجنا عمليا فى العهود 
الأولى. وعلى النقيض من ذلك» كان 
دور أهل العلم التخصصین, کالفتی, 
هو اعطاء الشورة الحايدة للقاضی. 
وکانت الفتوی فى الغالب بطلب کتابی 
من آحد الطرفین. هذا وقد تطورت 
عملية |سداء الشورة للخصوم. ثم 
تمشیلهم «الوکیل»» إلى «الحامی» الذی 
آصبح معروفا فى العصور المتأخرة فى 
الحاکم الشرعية. آما بالنسبة 


للإجراءات. انظر دعوی. هذا وتعرف 
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الشريعة أيضاء بجوار القضاء نظام 
التحكيم. 

ورغم تركيز القضاء فى يد القضاة 
فى العصر الأموىء والوقوف فى وجه 
أى تدخل من الولاة فى ششون القضاء 
فإنه بدءا من العصر العباسى ظهرت 
الحاجة إلى دعم الوظيفة القضائية 
بنظام «نظر الظالم»» والذى كان 
بمارسه الخلفاء أو نوابهم من ولاة أو 
وزراء آو سلاطین, الذین کانوا مهتمين 
باقامة العدل حتی مالوا إلى احتکار 
الوظيفة القضائيةء رغم ما يقال من 
فصل نظری بين نظامی القضاء ونظر 
الظالم. خاصة وأن القاضی لم يكن 
لديه سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامه عدا ما 
ترى سلطات الدولة وضعه تحت 
تصرفه. وهكذا تطور فى كل البلدان 
الإسلامية. بجوار القضاء الدینی» نوع 
من القضااء المدنىء وهو إن كانت 
الشريعة تمثل خطوطا عامة له إلا أنه 
كان مؤسسا أساسا على قواعد العدالة 
والأعراف» ويتبع إجراءات مرنة وأكثر 
تساهلا. وقد كان هذا الاتجاه معززا 
بتعاليم القرآن الكريم الآمرة بإطاعة 


۰.۳۷ 


أولى الأمر. وفى نطاقه تطور القضاء 
المحاكم الشرعية بالأخذ بتعدد درجات 
التقاضی وتشكدا محاكم من أكثر من 
قاض. ولنتابع هذا التطور فى البلدان 
الاسلامية. 
المصادر : 
R.Levy : The social structure of (۱)‏ 
Islan, Cambridge 1957, Chs ۱1-1۷, ۰‏ 
J. Schacht : The origins of Mu- (۲)‏ 
hammaden Jurispruclence, Oxford 1959.‏ 
N.J. Coulson : A history of Islana- (۳(‏ 


ic Law, Edinburgh 1964, parts i-ii. 
۳ Schacht [شاخت‎ 

۲- الدولة العثم‌انية: 
() ما قبل إصلاح النظام القضائی 
«القضاء». وکان السلاطین هم الذین 
يحددون عدد المحاكم فى قضاء معین» 


تبعا للتطور فى حجم السكانء: كما كان 
بإمكان الفاح أن يطلب اء اک 
اكقان مقاج اه فيان الاسواق 
از تا لصا کم لفق یطاق 
الققباء الاخ 

ومع الحق فى اختيار ا لحكمة, بدأت 
بعض المحاكم فى التخصص فى أمور 
معينة. كمنازعات الحق فى المياه وكان 
القضاء قيل السلطان سليمان على 
القضاء الشافعی فی الوجود فی البلدان 
ا کما مهو بالقنا 
المالكى فى ليبيا. 

وکان القاضی. آو «حاکم الشر E‏ 
بستمد سلطته من السلطان, ولا يسأل 
إلا أمامه» فإن عزل لا يحق له اصدار 
لمبادىء الشرع وكذا لمبادىء «القانون» 
أى القانون الوضعى. وكان له أن يطبق 
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«التعازير». على أنه كان يجب على 
الاك الكل أن تسن لقاب العنالن 
كانة اا و ال وا 
العام»وأمور الدوله. وكذا التى يزيد 
نصابها عن حد معین. كما كان يرجع 
ات ان ایام ال ی 
الأموى التقلفة ال ات والقى ا 
الامتیازات الأجنبية. كما كان للسلطان 
يوجن فى تفای التشباك الات نا 
يقابل نظام الاستئناف. على أنه كان 
یمکن عند التظلم للسلطان مباشرة من 
والذی لا یحق له الغاء الحکم. أن یحیله 
لإعادة المحاكمة آمام نفس القاضىء أو 
بنفسه الفصل فى النزاع. وكان الحكام 
لاو سين فلكي عانعن امنود 
تفاي وق اوت لام ی على ف 
ناکم فى هوه اسان معا اانا 
وق حجان ق ديا 
بمخالفة قانونية جسيمةء فعلى الحاكم 


حيث لا يحاكم القضاة إلا آمام الديوان 
الامپراطوری. وكان للسلطان عزل 
القضاةء وفی البداية لم تكن مدة ولاية 
القاضى محدوددة» ثم حددت بثلاث 
سنوات» ثم بسنتين» ثم وصلت إلى 
م واعدع عنه ات القبوة السایم 
عش وق افك هذا التو الستمن فى 
اال فشا انام الهو رالا 
الفا الان وها كات ين فاد 
وکان للاقراد الحق فى التظلم لدی 
السلطان من تصرفات القاضی أو 
مار که كدق اك #الريعية هن الم کم 
أ كاب لستطان: كا کان تفش 
الدوری یمارس بين الحین والآخر 
اا ات و 
للقضاة. كما أخذ السلاطين العثمانيون 
ما كان يثار حول إساءة السلطة من قبل 
الاك ماخ ال و کنانت 
الخطوات التصحيحية بدءا من عهد 
بایزید الاول. وكانت الشکاوی تنبع 
أساسا من أخذ الرسوم. الأمر الذى 
ومنبوذا فى الفتاوى. وكانت الدوله 
تتدخل بين الحين والآخر لتعديل تلك 


۹-۷۹ 


الرسوم» والتی کانوا یحصلونها بنظام 
اقا ای ما تون 
شمان الأول هذا العمل كنبا عة 
ال اة هن ضور اسان 
القضائی. وکان من آسباب الشکوی من 
إساءة استفلال السلطة أيضا فرض 
القاضی أو نوابه الاقامة الجبرية على 
الفلاحین خلال الجولات التی كانت 
تجری عادة کل ثلاثة آشهر. 

وکان «مچلس الشرع». أو «محكمة 
الشرع» كما يسمى فى بعض الوثائق» 
مكونا من علماء يساعدون فى التحقق 
من توافق حكم القاضى مع الشريعة. 
وكان مع ذلك من النادر أن يذكر المفتى 
كعضو فى هذه المجالسء رغم أنه كان 
من المعتاد اللجوء للمفتين المحليين 
لإصدار الفتاوى فى أمور معينة. كما 
شین وي لماكتو إلى تخود ةة 
إلى استدعاء من يسمون «شهود 
الحال»» وهو نظام إسلامى قديم. وهم 
أفراد مشهود لهم بالعلم والخبرة, 
كارا كةو فت ادد سک 
وکانت مهمتهم تتمثل فى نوع من 
الرقابة القضائية بالتآکد من صدور 
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الحكم فى حضور أفراد يتسمون 
بالخبرة والحيدة. 

وکانت التطالف وھ الق ض ایا 
التعلقة بالامن العام آو تجاوزت الحکام 
الحلیین ضد الرعية» تنظر بواسطة 
الفضاه التحليين: أو الفشقيق: ای ااك 
لفات ان ها الور راء رل 
جولاتهم التفتيشية, أو كملجأ نهائى 
بواسطة الدواوين الهمايونية. 


آثر تدهور الإمبراطورية على 
المحاكم الشرعية. 

بدأت المحاكم الشرعية تتعرض لنقد 
حاد منذ آواخر القرن السادس عشرء 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت صفات 
اف هد باکت کم فى اش خی ره 
فبالإضافة إلى الوظيفة القضائية. كانت 
تعقد فى المحاكم مجالس يدعو إليها 
القاضى وتضم الأعيانء ورؤساء 
الط اف و كسمتي عن 
الشعب, لشرح الأوامر السلطانية فيما 
يتعلق بالرعية عامة. وزادت هذه 
آلا شا عات م رك توا 
ال وك هف ا تة فى 
کل ع کا کات کا فی مده 
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الاعات اتسار نت اللخخاصة ای 
ومیزانی اتها. وقد برز فى هذه 
الا جتماعات دور الأعيان القیادی 
کسمثلین عن الشعبء منتزعین سلطة 
القضاة فى عديد من الجالات. 

(ب) عصر الاصلاح: 

مع دخول الامبراطوریه عصر 
الاسلاح ف القری الام عشي شان 
التوازن بين الشريعة والقانون الوضعى 
فى اتاد مادا كان اف مق 
اون الاش عر ي اماد 
القانون على حساب الشريعة. فبدء! من 
عهد سلیم الثالث (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷م)» 
وضع السلاطین سلطاتهم الإدارية 
تالم اسان تاه الاح 
واستتبم ذلك ظهور تنظیم قانونی 
جدید» وبالتالی نظام قضائی جدید. كما 
بدأ التمییز الواضح بين الاختصاص 
القضائى لنوعی الحاکم الشرعية 
وال«نظامية» بصورة لم تكن واضحهة 
من قبل» وظهر الاتجاه لإطلاق مصطلح 
المحاكم الشرعية على المحاكم التى تطبق 
الشريعة كأصل عام لتجسيد هذا 
الفحيوزة وان التطزن دت ارام 
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الجدید حتی انتهی إلى إلغاء الحاکم 

الشرعية نهائیا مع تأسيس الجمهورية 

التركية كأهم نظام حكم علمانى فى 
البلدان الإسلامية. 

المصادر : 

M. Khadduri and H. J. Liebesny (1) 

ed : Law in the Middle East, Washington 

1955. 


J. E. Mandaville : The Ottoman (۲) 


court records of Syria and Jordan. 


I. Mouradgea d’Ohsson : Tableau )۳( 
général de Empire Othoman, 7 vols, 


Paris 1788-1824. 


[H. Inalcik and C. V. Findly [اينالتشيك وفندلی‎ 


۳ - إيران 

كان القضاء تحت حکم العباسیین 
الاشلامتة: الا آنه ما لبنت رور الوقث 
أن فقد القضاة سیطرتهم على ادارة 
العدالة الجنائيةء مما حدا إلى إنشاء 
محاكم المظالم, الأخوذ من المارسة 
الإدارية للملوك الساسانيين. لمعالجة 
بعض أوجه القصور الناتجة عن ذلك. 


۹۰.۸1 


وکانت هذه الحاکم مختصة بالتحقیق 
والنظر فى الشکاوی المرفوعة ضد 
یال الأادارة فرع اف وودمن لالم 
التی تقع منهم فى آمور جباية الضرائب 
أو عدم صرف أو تخفیض العطایا 
والنح للمستحقین لها أو الاستیلاء غير 
الشروع على الأموال والأملاك. وکذلك 
عدم مراعاة القیام بالشعاش الدينية 
الراك 

وکانت فارس, إلى أن فرض 
الصفویون مذهب الشيعة الإمامية, 
سنية الذهب» طبقا للفقه الشافعی 
والحنقی. ولذا شاد نظام التفویض 
کأساس لحجية آحکام القاضی» حیث 
یکون التفویض أصلا من الخليفة. فإن 
ختعف سطلطان التقفناء فمن العاکه او 
«صاحب الشوكة». ولم يكن ینظر 
للقاضی على أنه يعمل باسم من 
فوضه بل كنائب عن الخليفة أو 
الرسول [بَية]. ومع انهيار الخلافة على 
يد التتار» أصبح ينظر إليه كنائب عن 
الرسول [يَلْةْ], مما عزز من استقلاله. 
فلم يكن یعزل يموت من فوضه. بينما 
كان موت القاضى يترتب عليه خلو 


1.4 


كافة الوظائف المعاونة له. إلا أن 
استقلال القضاة كان قاصرا لسببين» 
أولهما أن القاضى كان عرضة للعزل 
من قبل من عینه, والثانى أنه لم تكن 
تحت إمرته أداة تنفيذية لتنفيذ أحكامه. 
وقد يكون اختصاص القاضى عاما أو 


مقيدا. 
وطبقا للمذهب السنی فإن سلطة 


القاضى مستمدة من الرسول [وةِ]. أما 


الا رهن قیال کون کت انوا 
یفرقون بين أوقات وجود الامام 
وغيبته. وفی الحالة الثانية کانوا 
یلجآون للتعاون مع السلطات غير 
الشرعية من وجهة نظرهم تطبيقا بدا 
التقية. 


آنا اة لخطديق ادود فهى 
للإمام ولمن يعينه. آما حين يتولى 
«الطفاة» السلطةء فللافراد توقيع 
العقويات على دویهم وعبیدشم» مالم 
فإذا كان الإمام الشيعى معينا من قبل 
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سلطان جائر, فله إقامة الاحکام. آما إذا 
كان «الفقيه» هو العین من قبل السلطان 
الجائر. فعلیه أن یضمر فى نفسه أنه 
یمارس سلطته نيابة عن الامام الغائب. 

ولم يكن من غضاضة أن يحصل 
القاضى على مرتب من الإمام لقاء 
عمله, أما فى غيبته فله ذلك فقط فى 
الات الوف. او ایور ور نشکا 
وضعت القواعد التی تسمح للقاضی أن 
يمار س مهمته فى حالات اغتصاب 
السلطة من الائمة الشیعیین. 

وتحت حکم السلاجقة. كان السلطان 
وحکام الأقاليم کمفوضین عنه یجلسون 
فى محاکم الظالم کتوازن بين القواعد 
العرفية والشرعية. وطبقا لا ذهب إليه 
نظام اللك فقد كان يتم ذلك مرتین فى 
الاسبوع» وان كان يرى أن الهدف كان 
إثبات سطوة السلطان أكثر من الرغبة 
فى إقامة العدل. 

وکان قاضی القضاة یعین ق 
العاصمة وعواصم الأقالیم» ولکن لسبب 
ما تضاءلت آهمية هذا النصب. 

وازداد التتميز بين الشريعة 
والأعراف فى فترة حكم المغول قبل 


معهم قوانينهم وأعرافهم, ولكن لا 
يوجد دليل أن لديهم قانوناً مکتوبا 
Ea BEÎ‏ أن رس انا فياك و تكلا كافك 
للفصل بين المغول أنفسهم وللجرائم 
الوظيفية. وبعد تحول المغول للإسلام 
غوزان خان (۱۲۹۵ - ۱۳۰۶م) إلى 
لبحث القضايا العويصة» يحضره رجال 
العلم والقضاء والدولة» وأن تسس 
ومبادیء الشريعة. وتکون قراراته 
كتابية حتی یمکن مراجعتها. 

وقد حظی القضاة فى عهد الغول 
غير ا مسلمین بإعفاءات ضريبية. ورغم 
ما عوملوا به من احترام فلم تكن لهم 
نفس المنزلة الاجتماعية التى كانت من 
قبل. ومع دخو المغول الإسلام 
ازتفحت كات الحيناة وات رة 


۹-AY 


آخری. كما ارتفعت فى عهد غازان 
مرتبة قاضی القضاة کرئیس ل «دیوان 
القضاة». وکان یتبعه رجال الشريعة 
ورجال الأوقاف. 


وثارت اتهامات خطيرة حول 
تجاوزات القضاة فى فترة حكم المغول 
فيو امین واسكيهذاء الزشاوی 
للاستیلاء على أملاك الفیر. ولا كان 
التحقیق فى هذه الأمور آمرا بالغ 
الصعوبة» فقد طبقت الفتوی الشرعية 
بعدم سماع الدعاوی بعد مضی ثلاثين 
سنة» کفترة تقادم. 


واضمحل دور الشريعة فى القضاء 
لحساب القواعد العرفية فى عهد 
تیمورلنك (۱۶۰۶ع). وحیث كانت 
تنعقد فى معسکره ثلاث محاکم فى 
ثلاث خیام. کثلاث محاکم. واحدة 
للمنازعات المتعلقة بالقتل والدیات. 
والثانية للقضایا التعلقة بالخالفات 
المالية التی تژثر على حصيلة الدولة, 
والثالثة لقضایا الأقاليم. ولکن القضاء 
الشرعی اسسترد مکانته فى عهد 
شاهروخ (۱۶۶۱ج). 


۹۰-۸۹۶ 


(۱۵۰۲ -۱۵۲6م) الذهپ الشيعى 
كمذهب رسمی للدو له. تساهل العلماء 
الشيعيون بدرجة أكبر فى قبول 
وان ظل بعضهم على عزوفه عنها كنوع 
من الورع الدينى. وحل العلماء والقضاة 
«الصدر»۰. والذی تولی منصبا دينيا 
عالياء ثم «شیح الاسلام». بیتما مارس 
«الجتهدون»» ممن لم يكن يستمدون 
سلطتهم من منصب دينى» ولكن من 
علمهم وتقواهم» دورا كبيراء وان كان 
«کل مجتهد مسصیب». فإن قرارات 
القضاة كانت داكمة معرضه للمراجعهة. 
مما جعل الكثيرين يحبذون المحاكم 
مقصورا على السلطان» ولکنه قد 
خاصة إذا كان من الاسرة الحاکمة. 


دائرة العارف الاسلامية 


وظل تقلید اللجوء للحاکم شخصیا 
قویا ويمثل ضمانة قوية ضد ظلم 
فى ظل عدم وجود قواعد تنظيمية 
واضحة ودقيقة. وکان الشاکون 
(۱۵۷۰ -1518م) من يتولى استلام 
الظالم. کما آمر شاه عباس آن یتولی 
«صدر الممالك» ورئيس القضاء العرفی 
دلك. 

كما انشا اسماعیل الثانی «ديوان 
العدالة». وعین ابن عم له برئاسته 
وآمره أن یجلس مرتين أسبوعيا مع 
لسماع الدعاوى. 
القضاء العرفى, وكذا بعض رؤساء 
المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى. 

وكانت وظيفة الصدر قد برزت 
لويف رينيية ما شام رت ای سود 
المنفويين إلى ارقا انیت الديكية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريعة. بينما ظل تعيين بعض 
الوظائف مثل قاضى القضاة بالأقاليم 
باسم الشاه وما إن يعين قاضى القضاة 
حتى يكون له. فى بعض الأحيان على 
الأقل ا تصیین القضاة: هذا وقد كان 
الهدف من خلق وظيفة الصدر هی 
التحقق من توحيد القواعد الشرعية 
المطبقة. فلما تم ذلك انخفضت أهميتها 
حتى وصلت فى أواخر عهد الصفويين 
إلى الإشراف على الأوقاف. ثم أنهى 
الامر بإلغائها. 

وگن لاش هام ال اف 
للضدر اتا مخ الزن واخانا كانت 
الوظيفة توكل لش خصين مع تحديد 
الاختصاص المكانى لكل منهما. ولم يكن 
واضحا الفصل بين المنصبين فى شئون 
الأوقاف كما استمرت مكانة الصدور 
کشهود فی الحاکم العرفية. 

ورغم آن منصب الصدر قد قلل من 
شان القضاة. الا آن مکانتهم ظلت 
مار فى الو ات هن 
منافس لهم من صدر آو شيخ إسلام. 

وکان القضاء العرفی یمارس فى 
عهود القاجار الأول بواسطة الشاه, 


۰.۸۰ 


. والحکام» والوظفین الحلیین. ولم يكن 
هثاك قصل فى الشالب بين الوظائف 
فکانت الأمور التعلقة بالأمن والقانون 
والضرائب توکل لنفس الوظف. وکانت 
آقل الحاکم درجة توکل لرئیس القریه» 
الذى كان بسلطته توقیم العقویات 
اسف رم الک ماخ الشخطة امد 
الجرائم ال خطر فتحال لجابی النطقة. 
اکر بقطورة اما لرك الجر أذ 
اکا مرتکیها فتنظر بواسطة حساکم 
الاقلیم. ولم تكن عقوبة الاعدام تفوض 
نغ مالقاو ای الات حون 
الحاكم من الأسرة الحاكمة أو فى 
أوقات القلاقل. 

وکانت محاکم العرف تعقد علانية 
كنوع من ضمان العدالة. وكان تحت يد 
القاضى أعوان يساعدون فى منع 
الغمقب:.ولكن الق سن الختصناض 
محاکم العرف والشرعية لم كن ثابتاء 
بل كان عرضة للظروف. ففی الجنایات 
كان القاضی الشرعی يشترك مع 
موف القشاء العرفی4 ونضندو الحكم 
طبقا لقواعد الشريعة كما كان الموظفون 
يحيلون لقضاة الشرع ما يرون إحالته 


۹۰.۸٦1 


لهم لأسباب سياسية أو شخصية. 
بضغط الدول الأوربية آثر يذكر. 


وكان شيخ الإسلام الذى تزايد 
دوره فى الدولة الصفوية يمثل القاضى 
الأعلى للمحاكم الشرعية. وكان يعين 
عن طريق الشاه فى العاصمة والمدن 
الکبری» ويأخذ فى الاعتبار رغية 
الأهالى. وفى المدن الأصفغر كان 
القاضی, وفى القرى «اللا». والذى 
انحصر دوره فى آمور الزواج ومراسم 
الوفاة والخلافات الواضحة. وکان 
الفتی کشیرا ما یستعان به فی الحاکم 
الشرعية. وکان دوره یختلف عنه فى 
الدولة العثمانية: فكان عليه تحضير 
الدعوى وإسداء المشورة بشأنها ولم 
يكن الق تاه رخاف الاك 
الشرعية رغم تعبینه لشیخ الاسلام. 
مما اعطی الحاکم الشرعية نوعا من 
الاستقلال تدعم بتأثیر «الجتهدین». 

ویدءا من منحصف القرن التاسع 
عشر تقریبا جرت محاولات لاصلاح 
النظام القتضائی. زادت مع مطلم القرن 


دائرة العارف الاسلامية 


العشرين فأنشأت فى 1١15م‏ وزارة 
العدل لتنظر فى وضع تشريع للشريعة 
الإسلامية تطبق فى عموم البلاد حتى 
يكون الرعايا متساوين أمام القانون. 
وفى أغسطس من نفس العام صدر 
مرسوم بإنشاء مجلس الشورى 
الوطنی» وصدر القانون الأساسى فى 
ديسمبرء ونصت الادة الثانية منه أنه لا 
يجوز لجلس الشوری أن يصدر مواد 
تخالف مبادىء الشريعة. كما شكل 
مجلس من المجتهدين والفقهاء لمراقبة 
ذلك عند اقتراح القوانین كما نص على 
تقسيم السلطات إلى ثلاث. تشريعية 
وتنفيذية» وقضائية. وعلی الاختصاص 
القضائى للمحاكم الشرعية فيما يتعلق 
بأمور الشريعة» وللمحاكم المدنية فيما 
يتعلق بالعرف ونص أيضا على مبداً 
استقلال القضاة وعدم عزلهم. 

وفى عهد رضا شاه ١955(‏ 
٤٣‏ م) تم القيام ببرنامج طموح 
للإصلاح القضائى. ومع ازدياد سلطة 
الدولة ازداد الاتجاه إلى التغلب على 
العارضة الدينية: فصيغت عدة 
تشريعات متعلقة بالقانون المدنى بين 
۶۵ 158ام., مؤدية إلى تقليص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دور المحاكم الشرعية وأمكن الوصول 
لاتفاقية لإلغاء الامتيازات الأجنبية فى 
۰ مایو ۱۹۲۸م وألفيت المحاكم 
الخاصة پشون الاجاتب. كنا احیل 
لؤزارة الخال امن سین القادون القت 
او يحوت کوت ا بخ 
القوانين المؤقتة تتآزر فى اتجاه تحجيم 
الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية 
مغ اإغادة تا کم هو اراق 
عام ۱۹۳۷ قانون من ۷۸۹ مادة 
لتنظيم ااعرا ۶ات القهياضة حل عم 
القوانین المؤقتة. 

وبهذه الوسيلة تم تحاشی الصدام 
مع السلطات الدينية بشأن وضع قانون 
مدنی ولم تكن القواعد التعلقة بالزواج 
والطلاق والارض البور والواریث 
والاوقاف سوی للقواعد الشرعية مع 
تعدیلات طفيفة. وبخصوص الطلاق 
فقد تغير الوضع جذریا مع صدور 
قانون حمایه الاسرة عام ۱۹۱۷م. 
ووضع القانون الجزائی فى ۱۹۲۸ 
متأثرا بالقوانیین الغربية ثم عدل فى 
۹ كما صدر قانون تجاری عام 
۲۲ ام. 


| ل لل | | ب o‏ ۹:۸۷ 


: المصادر‎ 
D. Hinchcliffe : The Iranian fami- (١ ) 
ly protection act, in The Internatioal and 


comparative law quarterly (April 1968), 


516-21. 


[4. K. S. Lambton [لامبتون‎ 


٤‏ - فى بعض البلدان العربية فى 
العصر الحدیت. 

۱ - مصر 

فی فترة الحکم العشمانی الباشر. 
كانت الحاکم الشرعية ذات اختصاص 
واسع الدی» يشمل إلى جانب الأحوال 
الشخصية للمسلمین والوقف الواضیع 
المدنية والجنائية والادارية» والنازعات 
بين المسلمين وغير السلمین» وبين غير 
المسلمين مختلفی الملة. وكذا متحدى 
الملة عند الاتفاق على اللجوء لها. ' 

وقد أنشأ محمد على جهات قضائية 
اكاك :كوا كيرا دن اتا الاک 
الشرعية واتخذت خطوات جوهریه 
للإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل 
باشاء فكانت المجالس الحسبية (المحاكم 
العسضة فيا معن الككناة قی 2۱۸۷۳ 


والعاد تنظیمها فی ۱۸۹۲ هی أول 
خطوة فى تقلیص اختصاص الحاکم 
الشرعية.. كما أنشأت عدة مجالس 
قضائية أخرى للأحوال الدنية. ومحاكم 
مختلطة بقضاة أجانب بجوار القضاة 
الوطنيين للنظر فى النازعات ذات 
العنصر الأجنبى» وکان القضاه 
الوطنیون فیها متأثرین بالفکر القانونی 
الغربی. 

وفی 2۱۸۸۰ قصر اختصاص 
الحاکم الشرعية على الأحوال 
الشخصية والواریث والأوقاف والهبة 
والقتل والدية. ثم تحولت المجالس 
النظامية إلى محاكم أهلية فى !/18١م,‏ 
وأحيل إليها الكثير من اختصاصات 
المحاكم الشرعية. 

وبمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية, 
وضع فى ۸٤۱۹م‏ تشريع مدنى جديد 
كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره» 
وقد اتخذ هذا القانون نمطا لبلدان عربية . 
أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية فى 
06م وأحيل اختصاصها للمحاكم 
المدنية. 


: المصادر‎ 
Lane ۰ Manners and custoıns of (۱) 


The Modern Egyptians, ch iv. 


F. J. Ziadeh : Lawyers, the rule of (Y ) 
law and Liberalisın in Modern Egypt, 
Stanford, Calif. 1968. 


]1. Schacht - (A. Layish [شاخت (لايش‎ 


۲ - سوریا 

كان القضاء فى سوریا مندمجا فى 
النظام القانونی العشمانی» وفی ۲۲٩۱م‏ 
آعید تحدید اختصاصات الحاکم 
الشرغرة لتتختمن الاحوال. اة 
والواریث والوقف. وکذا منازعات غير 
ال ما ماش مه ف 
اختصاص الحاکم اللية. وکانت 
منازعات الا جسانب من السلمین. 
والختاختعته فى دولهم القختام الدتی 
تال للقضاء الدنی. وکانت الحاکم 
الشرهرة اس ای زاف تا 
آحکامه آمام الدائرة الشرعية فى 

وق اا ی هشن 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن 
ثلاثة قضاة. 

والشيعة فى سوريا غير معترف لهم 
بقضاء خاصء فيخضعون للمحاكم 
السنية» ولكن يبدو أنهم يفصلون فى 
منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن 
طريق رؤسائهم. 

وقدأجاز قانون 951١م‏ إنشاء 
ممحاكة لكين الملمين باه تصاهن 
موهفم ساكل وال الف عة 

وقد حل قانون عام ۱۹۰۳م محل 
قانون الأسرة العتمانی لعام ۱۹۱۷ 
خی فة الو ات العامة للفقة. الكتفىئ: 
ونص دستور ٠115م‏ على أن الشريعة 
الإسلامية هی المصدر الرئيسى 
للتشريع. ويسرى القانون المذكور على 
غير المسلمين (المسيحيين والدروز) 
عدا ين دكل في اكوا من رسکیم 
فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال 
اه اة رة 

وقد توحدت الإجراءات فى عام 
۷ واخ < ت فى ۱٣۱۹م‏ 
بالنسبة لحاکم السیحیین والاروز 
لكسراءات القهناء الدكق: 


۹-۸۹ 


ولم يكن الدروز فى العصر العثمانی 
معترف بهم كطائفة, فکانوا يفصلون 
فى منازعاتهم عن طريق قضاة غير 

وكان البدو يفصلون فى منازعاتهم 
عط اجه امنيا بق كه 
محکمین» حتى أخضعهم قانون 
54 ام للقضاء العادی. 

المصادر : 
التشريعية. ص ۲۸۲ - ۲۹۷. 

E. ۲۰ Mogannam : The practical )۲( 

application of the law in certain Arab 


states, in George Washington Law Re- 
view, xxii (1953), 142-55. 
]4. Layish لايش‎ [ 

۳ لبنان 
النظام القانونی اللینانی مبتى 
اساسا على اللاشحه التنظیمیه لعام 
استقلالا إداريا وقضائیا ضمنته الدول 


۹.۹. 


القضائى على أساس طائفی. وبعد 
انتهاء العصر العشمانی» اخذت الحاکم 
الشرعية اختصاص الاحوال الشخصية 
للمسلمین والوقف وبعض منازعات غير 
او کال ارت إذا شاه ان 
الوارئین طلب دك. 

وقد عینت السلطات الفرنسية مفتی 
بیروت «المفتى الاکبر» وجعلته ممثل 
الا ا :ركع خفن تام 
65م لقب «مفتى الجمهوریه» » 
ويعاونه «المجلس الشرعی الأعلى» 
المكون من ستة قضاة ورئيس المحكمة 
الشرعية العليا فى إدارة شئون الطائفة 
والاوقاف. 

وکانت الشيعة الجعفرية معترف بها 
کطائفة لها استقلالها القضائی. وتحدد 
- واتتین ۲ ۱۹۲۸۱۹۸۱۳۸۱۹۶ 
اختصاصات محاکم السنه ومحاکم 
اف وف وال الف تة 
والأهلية والبلوغ والهجر مع آمور 
آخری. 

هذا وکان قانون الاسرة العتمانی 
لام ۱۹۱۷م سارياء ویطبق الرأى 
السائد فى الفقه الحنفی فى حالة عدم 


داثرة العارف الاسلامية 


اکآ ان الذئ کی 
قبری باشا الصری اة الشرينة 
الاسلامية على الذهب الحنفی. 

آما المحاكم الشيعية فتطيق میادیء 
العشمانی التفقة معه. وفی حالة عدم 
الانتماء لای من الذهبین» تحدد المحكمة 
القانون الواجِن التطبیق. 

المصادر : 
الأحوال الشخصية فى لینان. القاهرة 
۱/۱ 
التشريفية؛ ص ۲۰ ۲۷۳۰ 

]4. Layish [لایش‎ 

٤‏ - العراق 

لم یکن الشيعة الجعفرية الاثنی 
العتمانی رغم تکوینهم لنصف آهل 
رسمية آمام «الجتهدین» دون اللجوء 
للمكاكم لته الش كات دة 
نذاو عاقهم: .من الوجية التظریة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نظمت السلطات البريطانية 
المحاكم الشرعية عام 4۸ى وجعل 
قضاءها خاضما للنقض آمام «مجلس 
التمييز الشرعى». وقد أحيلت منازعات 
الشيعة والمسيحيين واليهود إلى المحاكم 
المدنية. والتى كانت تطيق مبادكهم 
الدينية فيما لايخالف العدالة أو المساواة 
أو المنطق. وفى ۱ مأنشئت محاكم 
للسنة وللشيعة أسوة بالمحاكم السنیه. 

ويعد الاستقلال سارت قوانين 
الا الا على اا مساك 
او و و 3 عبان 
E‏ مارك لانشن باه 
مجلس تمییز شرعی ذی داثرتین. وکان 
لو‌زین الفدل دال اكام هذه الحكرة: 
یعس و کب سا 
أا عه ا 

وفن العضنرا العشافى كانت الاك 
ی اله الخ كنما کان يطبق 
أيضا على المسيحيين واليهود فى 
مسائل الواریث حتى أحيل ذلك 
اکاک ا كن عا ۹۹4 

وبعد الحرب الأولى» كان القاضى 
الحنفی يطبق بالنسبة لغير آتباع هذا 
المذهب من السنة أحكام مذهبهم , أو 


۹۰4۱ 


يطلب رأى عالم فى ذلك الذهب. وفی 
عام 1177م حدد القانون فى حالة عدم 
اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى 
حالة المواريث والوصيتة, والزوج فى 
مسائل الزواجء والواقف فى حالة 
الوقف» والمدعى عليه فى مسائل النفقة. 
وفى أماكن عدم وجود قاض من 
المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنی 

وقد منيت محاولات تقنين الأحوال 
الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. 
فى عهد عبدالكريم قاسم صدر قانون 
فى ۱۹۹۹ لكافة العراقيين تتضمن 
تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين 
الستی والشیعی. كما كانت قواعد 
الغربی. وفی عهد عبدالسلام عارف. 
وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغیر 
متفقة مع الشريعة, فاستبدلت قواعد 
الواریث بقواعد الذهب الشیعی. كما 
آچریت تعدیلات هامة على قواعد 
الزواج والطلاق والحضانه والواریث 


۹.4۲ 


فكان القانون الطبق هو القانون 
العشمانی» والذی عدل فى آعوام ۰۱۹۲۲ 
۹ و ۱۹۳۲۱ . 

وکان البدو یخضعون فى العصر 
العشمانی لحاکم عشاثئرية تطبق آعرافهم 
. وقد صدر فى ۱۹۱۸ نظام دعاوی 
العشاتر» والذی عدل فى (۰۱۹۲۶ ۲۳و 
۱) وقد ألغيت هذه الحاکم بعد انقلاب 
۸ بهدف دمج البدو فى النظام 
القضائی للدولة. 

المصادر : 

(۱) اللحمصانى : الأوضاع 
لشو نة كل 2 

(۲) محمد شفيق العانی : كتاب 
المرافعات والصكوك فى القضاء 
الشرعىء بغداد .196٠‏ 

(۲) المؤلف نفسه : أحكام الأحوال 
الشرعية فى العراقء القاهرة ۱۹۷۰. 
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٥‏ فلسطين 


بعد مرن الدولة العثمانية فی 
الوق الخال الأولى وخ هدوع 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلسطین 1 لانتداپ البريطانى: اقامت 
سلطات الانتداب عام ١157م‏ «الجلس 
الاسلامی الأعلى» للقیام بالششون 
الإسلامية وعینت مفتی القدس رئیسا 
له. 

وتنص الادة ۵۲ من الامر الصادر 
عام ام الحدد لاختصاصات 
المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه 
الحاکم تعتبز جهة القضاء الوحيدة فی 
مسائل الأحوال الشخصية والواریت: 
آما الأوقاف فوزع الااختصاص بها بين 
هذه المحاكم والمجلس الإسلامى الأعلىء 
وفی تعدیل ۳۷٩۱م‏ احیل الاختصاص 
الا خیر إلى الحكومة. وبالنسبه لغیر 
السلمیین فقد اخنتصت الحاکم الدنية 
بمنازعاتهم. 

نحا ری وت ای ااه 
الحاکم الشرعية فهو القانون العشمانی 
للأميرة ام ۱۱۷م ولتمواریت العام 
۲ موش القضتاه اسان ان 
تقنین قدری باشا بصفة غير رسمية 
زان مح + وسح هذه وان 
المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان 
علی الذهب الشافعی. وهکذا آقرت 
سلطات الانتداپ الامر الواقع لاسکان 


داثرة العارف الاسلامية 


السلمین. وقد نظمت إجراءات الحاکم 
الاسلامية فى ۱۹۱۷م. وما زال هذا 
القانون قائما مع بعض التعدیلات. كما 
نطمت قوانین فى عامی ۱۹۱۸ 
و٩۱۹۱م.‏ محكمة استثناف للمحاکم 
الشرعية. 

وقد خول المجلس الإسلامى الأعلى 
تعيين القضاة بعد أخذ موافقة الحكومة 
وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس 
OES‏ کر قاض واه 
ومتتكمة انستكتاف فى القدسن من قلاخ 
قضاة. ويعين رجال الإفتاء فى المجلس 
الأعلى. هذا وللمفتى (المفتى الأکبر 
لمفتيى فلسطين) مركز متميز منذ 
العصر العثمانىء ولكونه يشغل مع 
منصبه هذا منصب رئيس الجلس 
الأعلى. 

ويسمح للمحامين الشرعيين 
بالترافع أمام المحاكم الشرعية, كما 
يضم النظام القضائی مأذونى الزواج. 
قفري آموال لقا و كانت الحكومة 
تدفع مرتبات القضاة وموظفی المحاكم.. 

كما وجد أيضا نظام لمحاكم 
الشات لفغو وقد سفت السكرية 


۹.۹ 


فى الفترة من ۱۹۱۹ إلى 2۱۹۲۲ 
مجلسا خاصا لجرائم القتل» ثم أنشأت 
فى ۱٩۲۲‏ محاکم من ثلائثة قضاه 
لهذا الغرض. تمثل فیها العشائر الهامة, 
وفی ۱۹۰۳۳ آنشئت محكمة استئنافية 
عشائرية. ش 


وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم 
الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع 
تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج 
لعام ۱۹۵۰ السماح بزواج الفتاة تحت 
السابعة عشر للمحكمة. كما جعل قانون 
المواريث لعام ١١١١م‏ اختصاص 
المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم 
الدينية غير مطلق كما هو الحال فى 
اختصاص مسائل الأحوال الشخصية. 
كما عدل تنظيم ١197م‏ من اختصاص 
المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف. 
ولایوجد اختلاف كبير بين القضاء 
الدینی والدنی الا فی مسائل الواریت. 

وقد آدمجت الحاکم الشرعية فى 
النظام القضائى فور إقامة الدولة, كما 
ألغيت المحاكم العشائرية» مع الاحتفاظ 
بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف. 


۹.۹٤ 


فاختصت الحاکم الشرعية بقضایاهم. 
كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير 

و کش القوو نی لمن مت 
بهم ف العصر العشمانی کطائفة دینيةه 
فکانت الحاکم الشرعية هی الختصة 
بمنازعاتهم. وقد کانوا يلجأون إليها فى 
ساكل ارات اننا ف ما الاحوال 
فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على 
بمنازعاتهم الی الحاکم الدني. ولکنهم 
وقد اعترفیحکوهته رال بر هة 

ول يكن للدزن دقل الاستراك نیم 
کا ا :فى لوال 
ادرو لته الفنتاور ي ع ةاعم 
مع تعدیل پالنسية لحالات عدم النص 
فى وال نتب AAO E‏ اند 


دائرة العارف الاسلامية 


القبول لطائفة دروز فلسطین». كما 
تعدلت الولایه العامة فى غير ذلك إلى 
القانون الإسرائيلى بدلا من اللبنانى. 
وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان 
القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلى 
هو قانون الأسرة السورىء إلى أن كان 
التعديل القضائى لهم 11م فأصبح 
التطبيق لقانون جبل الدروز فى لبنان. 
وتحت الحكم الصری لقطاع غزة 
كانت هناك محاكم شرعية على 
درجتین» يطبق فيها قانون الأسرة 
العثمانى لعام ۷ وقد زادت 
إنسرائيل من مسحاکم اول درجة 
الصادر : 
F. ۱۷۲, Goadby : Inter-religeous (۱)‏ 
private law in Palestine, Jerusalem ۰‏ 
E. Vitta : The conflict of laws in (۳)‏ 
matters of personal status in Palestine,‏ 
Tel-Aviv 1947.‏ 
A. Layish : Muslim Waqf in Is- (۳۱‏ 
rael, in Asian and African Studies, ii‏ 
.43-51 ,1965 
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٠‏ دائرة العارف الإسلامية 


٦‏ -الأردن 
كان النظام القضاشی لضفتی نهر 
الاردن إبان الحکم العتمانی والانتداب 
البریطانی خلیطا من الاعراف القضائية. 
فکانت الضفة الشرقية: وهی الملكة 
فیما بعد , تحت تأثیر القانون العثمانی 
بینم ا کان القانون الاتجلیزی آوضح 

أثرا فى الضفة الغربية. 

وبعد ضم الضفة الغربية بدأت 
خراك توكس ]لفات اشاقن 
وواكب ذلك تعيين أحد الأعوان 
المخلصين للملك عبدالله ك(مفتى) 
للقدس يدلا من أمين الحسینی» وجعل 
الرئاسة الدينية لمفتى المملكة بدلا من 
اا كنا بعل فا شش فاد 
فى الأردن محل الجلس الاسلامی 
E‏ تفت ا هه ماش 
اكسناهن a‏ :زر هال تاه 
بالإضافة إلى رعاية كافة الأمور 
الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب 
وزیر» ويتبع بالتالى رئيس الوزراء. 

وخولت التنظيمات القضائية فى 
امش نات الاك الشت رنه 
امكمياضات راه فى ان اکال 
ااشخص هه والأوقاف والواريف والدیة: 


۹.0 


کنماقنضن اکت احا فى مسال 
الأحوال الشخصية على المسلمين. 
واختصت المحاكم المدنية بقضاء غير 
السلسین إلا إذا اختاروا اللجوء 
للمحاكم الشرعية. ٠‏ 

وکان القانون المطبق إلى عام 
5ه هو قانون الأسرة العثمانى 
لعام ۱۹۱۷ ثم تم تعديله حتى 
استبدل بدوره فى /1971م. 

وللبدو فى الأردن محاکم عشائرية 
منظمة عام 1533م الذى حل محل 
قانون 1975١م.‏ وقد جعل قانون 
۷ م اختصاص هذه المحاكم لكافة 
منازعات البدو عدا المتعلقة بالملكية 
العقارية. ويجوز للمتصرف أو الحاكم 
العسكرى إحالة النزاع للمحاكم المدنية. 

وللمحاكم العشائرية محكمة 
استتنافية. وتطبق المحاكم العشائرية 
أعراف البدو عدا ما يتنافى فيها مع 
القانون مثل إعطاء الفتيات مقابل الدية. 

ولايزال القانون الأردنى مطبقا فى 
الضفة الغربية بعد استيلاء اسرئیل 
عليها عدا فى القدس الشرقية حيث 
كان يطبق القانون الإسرائيلى. ولذا 


۹-۹1 


فالحاکم الشرعية محرومه من محکمتها 
الاستكنافية التی مقرها عمان. 

ولایعترف آغلب آهل القدس 
الشرقية بالمحكمة الشرعية التی آقامتها 
إسرائيل فى حيفاء ولکن الساری عملا 
هى أن يكون التعيين من قبل قاضى 
القضا: وتدفع الحكومة الأردنية 
وكات المتطناة تسوك الات 
الاسرائيلية بهدا التعیین كام واقع. 
وتطبق الحاکم الشرعية فى الضفة 
الفربية والقدس الشرقية القانون 
الأردنى لاح وال الشخصية 
والاجراءات. 

وبالاضافه للوظيفة القضائية یقوم 
آغلب القتضاة فى القدس الشرقية 
بأعمال آخری متعلقة بالشئون 
الاسلامية» کالافتاء. كما أحال الجلس 
الاسلامی اختصاصات كثير من 
الژسسات الاسلامية الاردئية لحکمة 
الاستثناف الشرعية. 

اللصادر : 

(۱) آدیپ الهلسة : آسس التشریع 
والنظام القضائی فی الاردن؛ ۰۱۹۷۱ 


التشريعية» ص ۲۰۶ - ۳۱۲. 
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۷- الملکة العريدة السعودية 

كانت شبه الجزيرة العربية تحت 
السيادة الاسمية للدولة العثمانية. ولكن 
عشر لم تكن مطبقة إلا فى المراكز 
الحضرية الكبرى فى الحجاز» وبقدر 
محدود. ومع استيلاء الملك عبدالعزيز 
ابن سعود على الحجاز فى أوائل القرن 
العشرين أقام نظاما قضائيا متقدما 
بالنسبه للمناطق الأخرى من شيه 
الجزيرة» وفى نجد كانت النزاعات فيها 
بواسطة قاض أو أمير يعين من قبله. 
أما بين البدو فكان التحكيم يمارس 
بصفه كاملة. 

ولم يشر «دستور» كام لنظام 
قضائىء ولكنه آشسار إلى أن الملك 
محكوم بالشريعة وأن التشريع مصدره 
القرآن والسنه والإجصاع. وقد صدرت 
فتوى من العلماء فى ۷ م تطالب 
الملك بالغاء القوانين العثمانية السارية, 
وأن يعيد وضع المحاكم الشرعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أنشأ القرار اللکی فى ۷ م 
المحاكم التالية: 

)١‏ محاكم مستعجلة للنظر فى 
الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو 
التسازين: والعتانات الط یه لإقامة 
الحدود عدا القطع والاعدام» وهی من 
قاض واحد. كما آنشفت فى مكة محکمة 
مت هتا الق تخازعان اسف أما ين 
بدو الصحراء فقد كان الأمير یتولی 
القضاء طبقا للشريعة وللعرف. 

۲) محاکم شرعية کبری للفصل فى 
الجرائم الكبيرة والنازعات الدنية 
فیمایخرج عن ولاية الحصاکم 
ای اش و وا از سس نت 
اقا ا و مت ان شاه 
المحكمة فى مكة ثلاثة قضاة ینظر 
امي اقا ال كيين ولكن 
الحكم يصدر من المحكمة بأكملها. 

ويجب التصديق على الأحكام 
الصادرة من المحاكم الختلفة والتضمنة 
عقوبات جسيمة کالاعدام أو القطع أو 
ای a‏ ات ای کم 
رئيس القضاة: أو من الحاکم بحسب 
وزحة الك الصددرة الک ای مكان 


صدورة. 


نان تسا تس یفن 
التصوس ال قليدية بامكانية ا اف 
تکام الاک المدوعية امام ای 
الحاکم العليا. ۱ 


وبجوار الحاکم العلیا توجد وظيفة 
«مأمور بيت الال» من واجباتها توزیع 
سای اه ازع 

6 هی ااا اها 
ومقرهامكة. وتضم مجلسا مكونا من 
أنجة ا و رق ا 
القضائى «هيئة التدقيق» ویقوم 
للجلس بوظيفة محكمة النقض «محكمة 
التمييز». 

ويقوم رئيس القضاة بوظيفة رئيس 
المحكمة العليا ووزير العدلء كما يراقب 
تون ات E‏ شدرك 
على یاه الفا وله بشلطة اة 
على السشناة كبن يشر يلا 
بالعروف والنهی عن المنكر» وعلى 
وساف اله الذي 

ولم تجر تعديلات جوهرية على 
الام E‏ اش سا 


۹۰۹۸ 


وأنشأت فى ۱۹۷۰ وزارة للعدل» ثم 
أعيد تنظیم الشريعة جذریا فى 
4 م. فآنشکت ثلاث درجات 
لای على الط له وش مدا 
موقاو معا کم اما ویس که رم 
كا انف وكين القخساء الاعلن» 
للاشراف علق اعمال القضاة. كما نص 
علی استقلال القضاء وعدم عزل 
القضاة. ویقوم اللك بتعيينهم بناء على 
اقترا مجلس القضاء. 

وکان الذهب واجب التطبیق هو 
الحنبلی. وقد حاول اللك عبدالعزيز 
بتأثير من فکر ابن تيمية صياغة قانون 
لایعتمد کلية علی هذا الذهب. ولکنه لم 
نشف لك که خبط علمتاقه:. وقد 
سمح فى ۱۹۲۰ پالخسروج على 
الذمب الحنبلى لأسباب جوهرية أو إذا 
کان ذلك کنر تحقیقا «لصلحة الامة». 
وفی عام ۱۹۲۶ آخذ بمبدا المذهب 
السا با اتم اعات اه 
والزراعة. وتخضم الاجراءات للقواعد 
الشرعية» والتی صدر بشأنها قوانین 
فی ۰۳۰۰۱۹۳۱ و۲٩م.‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


وق شع نوكر اماف كين 
الضكوك البرعية والشوكيلات: انا 
المتعلقة بالأوقاف فهى من اختصاص 
المحاكم الشرعية. 

وبين الحين والآخرء يحيل اللك 
لبعض الجهات أمورا شبه قضافة 
أى إدارية. 

ومن قبيل ذلك إنشاء «ديوان 
المظالم» فى 1504م فى جدة للتظلم من 
أى إجراء قضائى أو إدارى. ورئيس هذا 
الديوان يحمل درجة وزير. وللمجلس 
التحقیق فيما يثار من صور للفساد 
لرجال الدولة أو الجيش. 

المصادر : 


التشريعية, ۲۵۶ ۰ ۲۷. 


(۲) محمد عبدالجواد محمد : التطور 
التشريعى فى المملكة العربية السعودیه. 
الاسكندرية ۱۹۷۷. 
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دائرة العارف الإسلامية 


۸ اليمن 

لم تفلح محاولات الدولة العتمانية ” 
فى السيطرة على النظام القضائى فى 
اليمن نتيجة لمقاومة إمام اليمن لها. 
وظلت له سلطة تعيين القضاة فى 
مناطق تمركز الشيعة الزيدية (صنعاء 
والمناطق الجنوبية) » وانحصر دور 
الوالى العثمانى على تنفيذ الأحكام. 

وبحصول اليمن على الاستقلال بعد 
الحرب الأولى » تحولت إلى دولة دينية 
يسيطر فيها الذهب الزیدی» وهو أقرب 
الذاهب للسنة واصبح الامام هو 
صاحب السلطة الروحية» ورئیس 
السلطتین التنفيذية والقضائية (القاضی 
الاعلی). 

وللمحاکم الشرعية سلطة مطلقة, 
ویدخل فى اختصاصها المسائل 
الجنائية. وبتوجيه من الإمام فان 
المذهب الزيدى هو المطبق. وللمحاكم 
الشرعية عدة درجات. فمحکمة اول 
درجه من قاض واحد تست أنف 


آحکام ها, بعد موافقه الحاکم الحلی 


۹-۹۹ 


«العامل» آمام محكمة أعلى» تستأنف 
أحكامها بدووها مام متكي لضافت 
العليا فى صنعاء. ويمثل الإمام أعلى 
سلطة استئنافية, ولكن اللجوء إليه ليس 
کشیرا. والامام هو الذی یعین القضاة. 
ویشرف على الحاکم. 

وبالإضافة للمحاکم الشرعية. توجد 
للمسائل الدنية محاکم فى الحافظات 
تک الال واكام سا 
تتاف ا اعرالو ف الاما 
مته الاك لاف شنم الماك 
الشرعية سوی فى الأمور التجاریه 
فان اف 

وخارج الدن یوجد القضاء القبلی 
الذی يحكم بناء على الأعراف والتقالید. 
واننکامه قطن :اكنافيا اما المامل كم 
الامیر. وأخيرا الامام. وقد حاول الامام 
ااال اقا جحل هذا الختام دون 
تحقیق نجاح پذکر. 

وکانت لعدن بان الحماية البريطانية 
ازدواج قضائی» الشرعی مسائل 
الأحوال الشخصية والجنائیه. والعرفی. 
وقد قبل إمام الیمن الوضع شريطة 


۹۱۰۰ 


تطبیق القواعد الشرعية» مع توجیه 
بتطبیق الذهپ الشافعی. 

وکان قضاة لحج یمینون قبل 
الاحتلال البریطانی من قبل إمام الیمن, 
ولم تكن آحکام هم تنفذ الا بالتراضی. 
وقد نظمت السلطات الب ريطانية الحاکم 
فى السلطنتة, وأعطت آحکام ها القوة 
التنفيذية. وتسیر القواعد العرفية جنبا 
إلى جنب مع هذا التنظیم. 

وبعد الحصول على الاستقلال 
عام 1971م, وتشكيل الجمهورية 
الشعبية لليمن الجنوبی؛ التی ضمت 
عدن والمحميات الغربية والشرقية. ظل 
النظام القضائى بلا تغییر. وفى عام 
4م صدر قانون للأسرة متأثر 
بالفكر الماركسى. 

المصادر : 

(۱) الحمصانی : الأوضاع 
التشريعية ص 58١‏ -587. 


1۷]. ۷۷۰ Wenner : Modern Yemen 0 
1918-1966, Baltimore ۰ 
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-٩‏ دول الخلیج 

لم تكن الحمیات البريطانية من 
مشیخات ودویلات الخلیج تعرف نظاما 
قضائیا بالعنی الفهوم» بل كان القضاء 
یمارس عن طریق الحکام أنفسهم 
«تحت النخضیل». وکانت الشريعة 
الاسلامية تطبق بصورة غير دقيقة أو 
منضبطة» أو بمساعدة من القضاة. وقد 
عرفت بعض الشیخات نظاما مزدوجا 
من الشريعة للأحوال الشخصية 
والقانون الدنی متأثرا بالقانون 
الإنجليزى للأمور الأخرى. 

وقد نظم القضاء بعد الاستقلال. 
وينص دستور دولة الإمارات المؤقت 
لعام ۱۹۷۱م؛ والمتد لخمس سنوات 
آخری عام ۱۹۷م» على أن الشري عة 
الإسلامية هی الصدر الرئیسی 
للتشریم. ولکن الواقع أن العسرف 
والقوانین الحديثة تطبق مع الشريعة. 
وقد طبقت بعض الدول قانونا مقتبسا 
من القانون المدنى الصری لعسام 
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مصادره. 


وفی الکویت كان الازدواج القانونی 
قائما بين الشريعة والقانون الدنی ابان 
الا ال فطا ركان شا 
الق ا عمو هات خان 
الشخضبه وقد اة الجاع هتن 
جديدتين واحدة للأحوال المدنية 
والأخرى للجنائية. وهی تطبق الشريعة 
أو الأوامر التنظيمية للحاكم. ولا تطبق 
فیها الحدود الشرعية. وقد نظم القضاء 
عام ۱۹۱۰ فألغیت الحاکم الشرعية 
تال اعا آل الاک اند 
تحت إشراف وزارة العدل. وأقيمت 
محاکم وطنية ذات دواثر للشيعة 
وا ول ی کا تم 
محاكم جنائية ومدنية ومحكمة 
ات وله و الباق 
بعد الاستقلال فى ۱۹۲۱م. 


وضعية حديثة. فقد صدرت تشریعات 


۹۰.1 


إجرائية وجنائية وتجاريه. ولا تزال 
تالكا ا وال اله دة 
ان خاک وغ ارك اما 
الككا توق تلد ES‏ مه ALE‏ 
بالقانون الصری. وقد شکلت لجنه 
لراجعه القوانین لطابقتها للشریعه 
الإسلامية. 

وفى البحرينء كان الازدواج 
القضائى بين الشريعة والقانون المدنى 
ف عو الا وكات التحريفة 
مقسمة بين السنية والشيعية الجعفرية. 
وکان الشيخ يمارس مع آفراد آسرته 
القاه الك زو كان الق كو اوران 
الشیخ والعرف. 

وظل الازدواج ساریا بعد الاستقلال 
عام۱۹۷۱م. واختصت الحاکم الدنية 
بالسائل الدنیه والتجاریه والجنائية 
والأحوان شیر کی تست 
وینص الدستور على أن الشريعة هی 
الصدر الأساسى للتشریع» وینص 
تشريع ۱۹۷۱ أنه فى غيبة نصوص 
قانونية تطبق مبادیء الشریعة» وان لم 
يوجد فيها نص فیلجاً للعرف. وإذا لم 


۹.۲ 


توك توف :تطيق قتواعتف, التعتوالة 
EN‏ 

وفی قطر ساد أيضا الازدواج 
القضائى فى عهد الحماية بين الشريعة 
طبقا للمذهب الحنبلى والمحاكم المدنية 
التى طبقت العرف وأوامر الحاكم.وكان 
للحاكم مستشارون لضمان عدم حيود 
قضائه عن الشريعة وقد كان القانون 
الإنجليزى كما كان مطبقا فى السودان 
والهند ذا تأثير على القانون الجنائی 
فى قطر. واستبدلت الحدود الشرعية 
بالسجن. وقد جعل التظيم القضائى 
عام1171م المحاكم الشرعية مختصة 
بالأحوال الشخصية وأنشئت محاكم 
مدنية وجنائية للمسلمين وغيرهم. 

وينص الدستور على كون الشريعة 
مصدرا أساسيا للتشريع. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة نشاطا کییرا فى 
التشريع المدنى والجنائى تطبقه المحاكم 
المدنية. وصدر القانون المدنى والتجارى 
قنك ۵۱۹۷۱ ويه سي عنلی: القانون 
الصری لعام ۱۹6۸م. کما صدرت 
قوانین فى مجالات آخری. کقانون 
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مع شرکات البترول. 

وقد نظم القانون فى «آبو ظبی» 
اكقشنافي الاك الشرعية للأحوال 
الأمور الأخرى.على أنه يمكن اللجوء 
للمحاكم الشرعية فى غير اختصاضها 
بموافقة الاطراف. ويعين الحاكم القضاة 
5 للقضائين. 

وللمحاکم الشرعية فى دبى 
اختصاص وأسعء حيث لا تتمتع الحاکم 
المدنية إلا باختصاص محدود. ولکن 
يجوز للأمير أن يحيل موضوعات 
للقضاء الدنی»وقد أحيل مؤخرا أغلب 
ار ناف كا وي الو شيو عات 
فقواعد الشريعة هی الطبقة. اما فی 
وللشريعة. ويعين الأمير القضاة بما 
فوم العاف العا 
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وفى الشارقة, وحتى ۱۹3۸ كانت 
الكاف ار عا ب مش انس 
وال ولك مدال فتاه سن 
وقد نظم القضاء فى ذلك العام فأنشئ 
شام الولن :يها سیم تيده 
اختخاضن الماك الشتوعية فى الاقزال 
الح وال وا فك فاد 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب السنى 
أق اش حي کار کا ا 
اک قنواقين ا 
E EEN‏ مه E E‏ 
والقانون الطبیعی, والعرف ثم البادی 
الأساسية للقانون الانجلیزی: الحق 
والقؤالة وا و وة کوت ر 
تشريع مكثفة فى مجالات العقود 
والقانون الجنائى والتجارى جعلت 
تاره اکن دول القن یت من 
الناحية التشريعية. 

ویعتبر قانون الشارقة هو القانون 
الأساسى لعجمان وأم القیروان ورس 
الخيمة والفجيرة. وتعرف عجمان 
ورس الخيمة المحاكم المدنية آیضا. وقد 
تأسس فى رأس الخيمة نظام مبنى على 
نموذج نظام دبی عام ۱۹۷۱ م. 


۹1.۲۳ 


وفی مسقط. تعتبر الشريعة فى 
نفس قوتها فى السعودية. فليس هناك 
دستور مکتوب. وللشريعة اختصاص 
واسع بما فى ذلك السائل الجنائية, 
محضمنة الحسدود.وهناك اتجاهات 
للتخفیف من ذلك, فالقطع قد تم منعه. 
وتطبق الحاکم الشرعية الذهب العبیدی 
الذی يتبعه آغلب السکان من تعدیلات 
فى السائل الدنية والتجارية بناء على 
قوانین السلطنة التی تصدر لواجهة 
متطلیات الحياة الحديثة, کقانون 
الاستشمار الأجنبی والشرکات الا جنبية 
والبنوك. وأحكام الحاکم ذات القاضی 
الواحد تستانف آمام محکمة من عدة 
قضا:ة وآمام القاضی الاکبر وآمام 
السلطان. 

وهناك محاکم خاصة بالاچانپ فى 
مسقط كما آنشفت محكمة تجارية فى 
۷۶ 1 م. 

المصادر : 

Liebesny : The Law of the Near )۱( 


and Middle East, 108-111. 
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غ سس 


Gulf States; their legal and political stat- 
us and their international probleıns, Bei- 


rut 1975.‏ 
[ لايش «ادألاسآ .4] 
1د هی 

اك ال هة في سين 
الشهود «عدل» وتجمع عدول». ویینما 
كان القضاة یتقاضون مرتبات. كان 
المدول يعتمدون غيلئ أريحية 
المتقاضين. وكان للمتقاضين الحق فى 

الحصول على فتوى تؤيد دعواهم. 
کما کان لمكت السلطان الباشوات 
والقواد. مع تنفيذ آحکام الحاکم. الحق 
فى الفصل فى بعض النازعات إلى 
مان سم سسکا فا تون ينا 
و کات الاعکاه شفد قتور :]3 ان 
الحكومة كانت تضم «وزیرا» للشکایات 
التى كانت ترفع للسلطان, فیفصل فيها 
وفى مناطق البربر» حيث كانت 
تاه اه شيع كان لقن 


که المعارف التلانه 


النازعات يتم عن طریق «الجماعه» 
الخاضة بالقملة ليما الخرت: 

وكان من أوائل مهام سلطات 
المماية اصلاح التظام القضائی. 
فشکلت لجنة لفحص آعمال القضاة 
الشبوهة. 

وسعمف داهن ۷ 
التقاضین عن طريق «وکیل». أما 
المحامون فقد كان لهم الحق فى الترافع 
أمام المحاكم الاستئنافية. 

أما المحاكم «المخزنية», وهى محاكم 
الباشوات فى المدن والقادة بين القبائلء 
فقن تاک فده قراخ ایا اسان 
فى ۱۹۱۸م. وقد كان لفوضی الدولةء 
وهم ممتلو سلطة الحماية. الحق فى 
مراقبة‌هذا الق ضاء. فیطلب احالة النراع 
إلى «الحاکم العلیا الشريفة». وکانت 
المحاكم من هذا النوع ذات داشرتین, 
|حداهما استتنافية, والاخری للنظر فى 
مساق الحسيية: الك ا 
اقتاد ن الذواجة یک 
للباشوات فى الناطق البعيدة أعوان لهم 
تقس کف سیم ا 
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وکان القضاء فى کل هذه الحاکم 
علی العرف السائد. ۱ 


آما فى مناطق البربر» فقد استمر 


. اللجوء للقضاء المحلى. ومع تقدم 


الت تسكن داكن الاد هان العف اه 
يعينون» ولكن استمر اللجوء للقضاء 
الحلی الذى لم يكن يتقاضى رسوما. 
ود ن ف 4 ف الحو دة 
العاف اتف الى قات مجارة 
اة وقند انت فرشا فى ذلك 
بمحاولة سلخ الغرب عن الاسلام. بینما 
لم تكن تحاول سوی تقنین الوضع 
السائد. 

وكان لطائفة اليهود محاكمهم 
الخاصة. وكذا محكمة حاخامية عليا. 
كما كان الأجانب ومعهم بعض 
الوطنيين من ذوى الوضع الخاص 
يتمتعون بالامتيازات فتنظر منازعاتهم 
أمام المحاكم القنصلية.وقد حل محل 
هذه اکاک فكاك ادت للنظن فی 
يكالاستاف الا حاتي قساف فى کل 
القسمین القرضتفى واا ساني 


وبعد الاستقلال, كان آمام السلطات 
الوطنية ثلاث مهام : الفصل بين 
السلطات يهنم السلیله التتكيونة من 
القيام بأعمال قضائية وتأكيد عروبة 
الدولة عن طريق «المغفربة»» ووضع 
تقنين حديث مؤسس - على الأقل 
جزئیا- على الشريعة. 

وفى 1557م ألغيت المحاكم التى 
تطبق العرف» وشكل بدلا منها محاكم 
شرعية. كما شكلت فى نفس الفترة 
محاكم لليهود ومحكمة عليا لهم. آما 
المحاكم الفرنسية والاسبانية فقد تغير 
اسمها إلى «محاكم حصرية». 

E E 7‏ 
اختصاصات السلطة التنفيذية 
القضائية. فالغيت محاكم الباشوات 
والقادة (المحاكم المخزنية) وأنشاً بدلا 
منها محاكم أول دارجة «محاكم عادية», 
ومحاكم «إقليمية: مع المحكمة المليا 
الشريفةء لتختص بالنازعات الجنائية 
والمدنية. كما تحول مجلس الصلح 
الخاص بالنازعات العمالية النشا فى 
4 إلى تشع اة 
الشغل عام ۱۹۵۷م. 


۱۰-۹ 


وبالنسبة للمحاکم الشرعية. ف.قد 
شکلت محاکم جديدة بالإضافة للتی 
حلت محل الحاکم العرفية, منها محاکم 
بدرجه استئنافية. كما شکلت لجنة 
لتقنین الفقه عام ۱۹۰۷ فقامت بعملها 
فى وقت قصير. وفی ۱۹۱۲ صدر 
التقنین الجنائى مؤسسا بقدر کبیر على 
القانون الفرنسی. 

المصادر : 

(۱) عبدالحمید البنشنهو : البیان 
الطرب لنظام حكومة المغربء الرباط 
۰ ه/۱۹۹۷م. 

)١(‏ إدريس الخضحاك : العدالة 
المفربية من خلال ربع قرن (غير 


منشور). 
[هيئة التحرير] 
تعديلات القوانين المطبقة فى 
المحاكم الشرعية 


شهد القرن العشرين تعديلات 
کثیرة»کان بعضها ذا أثر كبيرء للقوانين 
المحلبقة فى المحاكم الشرعية فى مسائل 
الاحوال الشخصية والاوقاف 
والواریث. من آهم هذه التعدیلات: رفع 
سن الزواج ووضع قیود على زواج 
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القصرء ومنع الزواج الاجباری» ومنع 
الاغتراهن على زواع الراشدين: والقيود 
على الفرق سن الزوجین» وتقييد قواعد 
اأ ن روو افرح ف تبان 
الالفاهه ومتم تالاه فى المسوى ومتم 
التعدد وجعله بموافقة القضاء (اليمن 
الجنوبى ۱۹۷۶ع)» عقد الزواج عن 
طریق الحاکم (العراق ۱۹۷۸ع). 

كما آدخل نظام مسئولية الزوجین 
عن نفقنات الأسرة والأولاد كل على 
حسب يساره (اليمن الجنوبى 
۶ ودقع الدولة النفقات المحكوم 
بها للزوجة والابناء ثم تحصيلها من 
اللذغن عليية (مصر ۰۱۹۷ اسرائیل 
الاذام). ۱ 

روضخ قواعد كرتم ا اال 
الحق فى الطلاق» مع تطبيق ميدأ عدم 
وقوعه فى حالات السكر أو الإكراه أو 
بقصد التهديد دون نية الطلاق. كما 
اعتبر الطلاق ثلائا فى مناسبة واحدة 
طلقة واحدة. ومنع الطلاق دون إرادة 
الزوجة (إسرائيل 1559م) واستلزم 
الحسصسول على حكم به (اليمن 
الوا وة ويضات ای 


عن الطلاق (مصر ۱۹۷۹. سوريا 
۳ الأردن 1915 م) وتقسیم آموال 
الأسرة بالتساوی بين الزوجین 
(إسرائيل الاكام). كما زیدت آسیاپ 
اللجوء لطلب الطلاق. 

وبالتسبة لسن الحضانهة مم الام فقد 
وتوف ها اهل او ا وف 
الوا ف واا ع 
قبل ذوى الأرحام. وطبق نظام المواريث 
ال ل ب رسو غاب اي 
(العراق ”1531م), والتساوى بين 
الجنسين فى المواريث (العراق ۱۹۵۹ع: 
OTT‏ 

وشهدت قواعد الوقف تعدیلات 
آیضاء كما حدث فى مصر من الفاء 
للوقف الأهالى. 

وأدخلت تعدیلات على قواعد 
ااا سكوف ا اا شترا 
الكتابية أسوة بالشهادة. 

وقد لجأ الحکام والبرلانات لوسائل 
عديدة لاجراء هذه التعدیلات. 

)١‏ وسائل إجرائية» كمنع سماع 
الدعوى فى حالات المخالفة لقاعدة 


۱۰۷ 


۲) الا ختیار من بين الأحكام 
الشرعية, سواء من داخل الفقه التبع أو 
من خارچه. 

۳( وسائل تنظيمية موسسه على 
مبدأ طاعة ولی الأمر. بحیث لا تتعارض 
مع ناریگ 

6) العقوبات الجنائية عند الخروج 
على تنظیم معین کسن الزواج. 

٥‏ الاجتهاد: وذلك بتفسیر القران 
والسنه تفسيرا عصریا. 

1) الفاء الحاکم الشرعية ونقل 
اختصاصها نماكم مدنية تطبق قوانین 
الدولة. 

المصادر : 

J. N. D. Anderson E devel- )۱( 


opments in Sharia law, i-ix. 


idem : Islamic Law in the modern (۲) 


world, London 1959. 
]4. | ayi لايش‎ [ 

١-إندونيسيا‏ 
يبدو د تعقد تاريخ المحاكم الشرعية 
فى اند توستیا من كثرة ما اطلق غلا 


۹1۰۸ 


من مسميات مشتقة من جذور إسلامية 
وغنن اشلاهبة: وقد اسخقرت وزارة 
الششون الدينية منذ عام ۱۹۸۰ على 
تسمية الدرجة الأولی منها بالحکمة 
الدينيةء آما محكمة الدرجة الثانية 
فیطلق علیها المحكمة الدينية العلیا. 


وعلی العکس مما جرى فى آغلب 
البلذاق الإ لامتية مق امن دور 
المحاكم الشرعية. فإنها فإن التطورات 
شتسه قن رة كانت قن 
صالح تزايد هذه المحاكم عددا وتأثيراء 
رغم المحاولات المضادة الستمرة منذ 
نهاية النقرن الاضی. وهی من الوجهة 
القانونية تخضم للمحاکم الدنية: 
وتعتمد علیها فى تنفيذ آحکامها. ولکنها 
تفت جلي توس ال مت اک تون 
كتين مق الا خلال و السلطة بل 
لو الما والدينية. 

ويبدأ التاريخ الحديث لهذه المحاكم 
فى عام۱۸۸۲م. فقبل ذلك كانت 
منتشرة بصور متعددة فى جزيرة 
كاوه انا ی وها من اتدو رل کم رد 
فقد كانت تخضم للسلطات 


دائرة العارف الاسلامية 


الارستقراطية فيهاء والتی كان تمسکها 
لین مها هی و انت فى اة 
ربط با تساک تیه من راون 
ارا الحصول على :القوة الاق دة 
منهاء واشتراك القضاة الشرعيين فى 
المحاكم المدنية كمستشارين. والمبدا 
الاول ما زال ساریا بيني اختفی الثانی 
منذ آمد. 

وقد نظمت السلطات الهول ندیه 
الحاکم الشرعية فى ١۱۸۸م‏ تنظیما 
بنی على تصور خاطئ لطبیعتها بتأثیر 
الفکر الفربی ولکن الأثر اللموس كان 
تفا رها اتف له ف مواج 
السلطات الارستقراطية التی تعودت أن 
تعین قضاتها وتتحکم فیهم. 

وبتاشیر ما وجنه التنظیم انار ا 
من نقد, آعید تنظیم الحاکم الشرء ية 
قی ۸۱۹۳۱ مع كاجيل اق لاسیاب 
اقتصادية إلى ۱۹۳۷م» وفی هذا 
ات تورك وا الفا سا 
أنقنات محکمة عليا لهذا النوع من 
فتاه وف برع از خعتاهی سا 
الوقف والواریث من الحاکم الشرء ية 
آلا وب امه ارب 
من ال ادى السجا عات ا القن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان عليهم فى نفس الوقت مواجهة 
معركة أخرى متعلقة بحق تعدد 
الزوجات. وكان التنظيم المشار إليه 
مقصورا على جاوة وجزيرة مادورا 
المجاورة لهاء وفى خارجها فقد شهدت 
جزيرة بورنو فقط تنظيما مشابها. 


ومن الملاحظ أنه استمر اللجوء 
القضاء الشرعى لنظر ال موضوعسات 
المتعلقة بالمواريث رغم التنظيم الشار 
إليه» ومن جهة بسبب الجهل بالتطورات 
القانونية ومن جهة لسهولة الإجراءات 
عنها بالنسبة للقضاء الدنی» ومن جهة 
كالقة تشون هو وا إلا أن 
قرارات المحاكم فى هذا الشأن كانت 
تفر فی الال على ضور فكاو : 

وفى عهد الاحتلال اليابانى» وأثناء 
القورة فد الاستممار الهولتدئ العا 
باءت كافة محاولات إلغاء المحاكم 
الشرعية بالفشل أمام الاصرار على 
الحفاظ على الهوية الإسلامية. وكخطوة 
توف ینم وران سک وه 
الاوتكة ام 1۵ ٩‏ ام والش ا 
الاشراف على القضاء الدینی من خلال 


«إدارة العدالة الدينية» وقد بذلت هذه 


۹۹ 


الوزارة جهدا فى دعم هذه المحاكم 
ونشرها فى عموم إندونيسيا المستقلة. 


الرئيسية نشر الحاکم الدينية خارج. 


جاوة. خاصة فى سومطرة حیث كانت 
هذه للحاکم قليلة ومختلفة. وفی ۱۹۶ 
قام الثوار الاسلامیون فى جنوب هذه 
الحؤيزة ناخ کته شرف اش 
مع موجه الحماس قدرا كبيرا من 
الاختمناض: فم ان تسا ك بسک م2 
الجموتؤرية التى اسست فى اة 
لهذا الاتجاه بتعميمه فى كل سومطرة 
عنام ۱۹۶۷ هه الأمنى الذي واا 
السلطات الهولندية والتى بدورها كانت 
ا يشاك دة هنا وهناك» وه 
قامت الحكومة المركزية بعد ذلك بتنظيم 
اختصاصها مع إنشاء المحاكم المدنية. . 
ومع الاستقلال"عام ۱۹۵۰م» ثار 
النزاع حول نشر المحاكم الشرعية بين 
العلمانیین» ومن ورائهم وزارة الداخلية 
التى كانت متولية أمور الطيقات المتميزة 
التى كانت تقاوم نشر السلطان الدینی. 
وبين الاسلامیین ومن ورائهم وزارة 
المسشون: اس ال كا ا 
بجهود لا تكل لتعميم المحاكم الشرعية 


۱۱۰ 


فى ربوع البلاد» حتی كلل مچهودها 
بالنجاح وفی عام ۷٥۱۹م‏ كما حصلت 
محاکم سومطرة على الاعتراف بها 
وفی نفس العام. 

وتمخض الوفف عن وجود نوعین 
من الحاکم الشرعية, القديمة منها فى 
جاوة وسومطرة والمؤسسة على أساس 
قفوانين ۱۸۸۲م و ١157م‏ السابق 
رها وروی اف انح باتوی 
استحدثت فيه تلك الحاکم. وکان 
أف كن ف حر الختا 

وكانت مسألة تنظيم هذه الحاکم 
أكثر صعوية عن مسألة اتشارها. فمن 
الوجهة السيكولوجية أدت هذه المحاكم 
دورهاء ولكن على المستوى العملى فقد 
کات تو تسام والعمالة الدوية: 
ال ا ا ماوت امنا ين 
الوحوة القتائؤتية نفد كان القفناء 
بشقيه عرضه للنقد العنيف. وقد بدأت 
فى السبعینات خطوات إصلاحية 
مستلهمة بقدر كبير من خارج المحاكم 


الدينية. 


وقدسعت إدارة القضاء الدينى خلال 
الستينات إلى الاستجابة لما يوجه من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقد بادخال التعدیلات التدريجية» حتی 
صدر التنظیم القضائی عام ۱۹۷۰ 
والذی آقر القضاء الشرعی كجهة 
قضائية مع الجهات الأخرىء الدنی 
والعسکری و الاداری. كما أنشأت 
محكمة نقض قوبلت بالشك من القضاء 
الشرعی والدنی على السواء. ولاسباب 
متباينة ولکنها استقرت كأعلى سلطة 
قضائية فى البلاد. الا أن القضایا 
المحالة لهذه المحكمة لم تزل قليلة. ومن 
السابق لأوانه الحكم على تأثيرها على 
القضاء الشرعى. 

وجاء التطور الجذرى التالى فجائيا 
وغير متوقم. إذ كان بمناسبة اقتراح 


أثار موجة عارمة من الغضب لتعارضه 
مع البادي الإسلامية خاصة فى 
موضوع تعدد الزوجات. وقد تمت لذلك 
مراجعة الاقتراح للوصول إلى حلول 
توفيقية. فكان وضع قواعد أكثر 
ا اكان افر ای الان 
كاستلزام لجوء الرجال للمحكمة لإجراء 
. الطلاق أسوة بالنساء. كما استمر المبداً 
التقليدى باستلزام الحصول على القوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنفيذية لاحکام القضاء الشرعی من 
الحاکم الدنيتة. وهذا وقد زادت 
اخكتهنامياك الجاكم آلشرسنه زيار 
كبيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 
فشمت الإذن باتخاذ زوجه ثانية 
والولاية على النفس وحقوق المطلقات 
وطلب الزواع في سان رفن الاو لا 
وغير ذلك من أمور. 

ونتيجة لذلك نشطت وزارة الشتئون 
الدينية فى طلب زيادة المحاكم الشرعية 
سا 

وهکذا استمرت الحاکم الشرعي 8 
کرمز اجتماعی اسلامی. مع نجاح 
دمجهافی النظام التضائی للدولة 
باعطائها ولاية خاصة فى موضوعات 
الاحوال الشخصية. 

الصادر : 


Daniel 5. Lev : [Islamic courts in (۱) 


Indonesia, ۰ 


J. Prins : Adet en ۵ ۵9 


Plichteuleer in Indonesië, 1954. 


على يوسف على [د. س. لف 5.12۷ .0] 


مراجعة / الستشار | حسين عبدالعزیز 


۹11 


محمد [335] 


محمد 41 ] 
زست 
تبی الاسلام 

من الصعب الإجابة بدقة قاطعة عن 
أول سؤال يفرض نفسه على كاتب 
السيرة» وهو: متى ولد محمد [ككة]؟ 
لقد استغرق نشاط محمد [وَلة] فى 
المدينة نحو عشر سنوات (من وقت 
هجرته عام ۱۲۲ م إلى عام وفاته وهو 
۲ غير أن معلوماتنا عن الفترة 
المكية من حياته غير أكيده. ومع ذلك 
فليس ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الشك 
فيما ذهبت إليه قصيدة ينسبها البعض 
إلى أبى قيس بن أبى آنس, والبعض 
الآخر إلى حسان بن ثابت» من أن دعوة 
محمد [بي] إلى الإسلام فى مكة دامت 
«عشرا وبضع سنين». ويذهب کتاب 
السيرة عادة إلى أنه كان عند بدء 
الدعوة فى الأربعينء بينما يذكر البعض 


(۱) الخلاف فى تاريخ ميلاد الرسول [ية] 
ورد أيضا فى المراجع العربية» وذكر د. محمد حسين 
هيكل فى كتابه المشهور: «حياة محمد» آراء مختلفه 
من بينها آراء لا تختلف عن رأى كاتب هذا المقال. 
واعتمادا على ما أورده ابن هشام» حدد عبدالسلام 
التردانينى» فى (أزمنة التاريخ الإسلامى) مولد [34] 
فى ٠١‏ ربيع الأول من عام الفيل (- ٠١‏ أبريل سنة 
١م)‏ ولاشك أن الرسول [يِةِ] إن لم يكن قد ولد 


1111 


أنه كان فى الثالثة والأربعين. فإن 
آخذنا هذا وغیره من التواریخ التی 
ذكرقافا :فى الحسبان, آمکن القول بان 
محمدا[ئ] ولد حوالی عام 0٥۷۰‏ م. 
ومع ذلك فانه حين تذکر الروایات أنه 
ولد عام الفیل» فالواجب اعتبار هذا 
القول غير مقبول حيث إن هجوم أبرهة 
على مكة حدث قبل عام ١9۷م‏ بمدة 
طويلة. والأفضل القول إنه ولد بعد عام 
م خلال العقد الثامن من القرن 
السادسء وأن نترك موضوع تحديد 
عام مولده مفتوحا(). آما عن الفترة 
التى سبقت ظهوره» فليس لدينا ما 
نهتدى به لتحديدها سوى تعبير غير 
قاطع ورد فى الآية ١1‏ من سورة 
يونس (فقد لبذت فيكم عم من قبله)؛ 
شنک إن طفه «عمرا» قد تعتى لخمسة 
وثلاثين أو أربعين أو ثلاثة وأربعين 
عاما. 


فى عام الفیل» فإنه قد ولد فى عام قريب منهء بدليل 
أن العرب الذين لم يكونوا قد آمنوا بدعوته لم 
يعترضوا ‏ رغم كثرة اعتراضاتهم - على السورة 
الكريمة «سورة الفیل» (ألم تر كيف قعل ربك 
بأصحاب الفيل) ... إلخ مما يؤكد أن كبار السن منهم 
على الأقل» قد شهدوا غزو أبرهة الحبشى للمكة 
المكرمة. 

[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


آماعن اسم «محمد» [يَي] فقد 
سمی به عدد من العرب قبله (انظر اين 
درید وابن سعد)» ولذا فانه لا حاجة 
إلى اعتباره لقبا لقب به النبی [36] 
فیما بعد. وقد ورد اسم «محمدة» 
للاتات فة مخرات ف یمان 
الحميريين» السريانى. 

وأما عن نسبه فان عدة قصائد 
قديمة لشعراء مثل حسان بن ثابت 
والاعشی وکعب بن مالك» قيلت فى 
النبی [يَي1] أو فى جعفر أو حمزة أو 
آبی لهب تؤكد ما ذکرته الروایات من 
أنه من بنی هاشم, أى أنه من آنسب 
عشائر مكة. ومع ذلك فان آعداء 
النبى[يَكِ] من أهل مكة یقولون له كما 
توضح الآية ۳۱ من سورة الزخرف: 
(وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل 
من القریتین عظیم)» أى آنهم کانوا أكثر 
استعدادا لقبول دعوته لو أنه كان من 
کبار رجال مكة أو الطائف. وعلی أى 
الأحوال فما كان یمکن مقارنة بنی 
هاشم بکبار العشاثر مثل مخروم 
وأمية. ویوحی ما زوی عن فقر محمد 
[25] وبعض آقربائه أن بنی هاشم 
کانوا وقت شبابه فى ضالقة. 


داثرة العارف الاسلامية 


ومما يذكر أن آبا مصمد[5] مات 
قبل مولده. وهو شخصية تبدو فى 
الممطناوو نواعت الخال 
ويمكن أن يكون اسمه «عبد الله 
قد حل فيما بعد محل اسم وثنی. و 
شيبة أو عبد المطلب» والعلاقة بين 
الاق غ وى ا بيك 
عبد الطلب وبنى الطلب. آما من ناحية 


واضحة بالدينة. ولا نكاد نعلم شیث) 
آخر مؤكدا عن نسب محمد [يَيةً] غير 


اش یات الشاريكنة انیا که هن 


آقاربه: آبو طالب (واسمه عبد مناف), 


و 5 
والعیباس. وحمره. وعيد العزی (آو 


آبو لهب). 


ویژکد القرآن فی سورة الضحی أن 
محمداإككة] نشأ يتيماء وهو الامر 
الوحيد تقريبا الذى نعرفه عن نشأته 
لاو فقضة تظهير قلبه :من العلقة 
دا مكلا ف کون خی س 
للآية الأولى من سورة الشرح (ألم 
تقبو لك حصو وك كاك قن نه من 
الأوفق رفض تصديق ما قيل عن 
رحلاته للتجارة إلى الشام أثناء 


(۳ 


محمد [5:] 


طفولته فى صحبة آبی طالب ثم 
کتاجر فیما بعد لحساپ خدیجة(۱). 
فالقالب الذی صيغت فيه هذه الروایات 
(کما فى قصة الراهب السیحی بحیرا) 
بوحی بأنها روایات هادفة. آما عن قصة 
دور محمد [و] فى إعادة بناء الکعبة 
فهی أيضا غير جديرة بالتصدیق(. 
وفی سورة الضحی أن الله آغنی 
محمدا اليتيم. وقد تکون فى ذلك إشارة 
إلى زواجه من خديجةء الأرملة الثرية. 
وتذكر المصادر أن خديجة ولدت له 
أربع بنات لعبن دورا فيما بعد» وعدة 


(۱) فيما يتعلق بالتشكيك فى حكاية شق الصدر 
فان هناك باحثين مسلمين تشككوا فيها أيضاء أما ما 
يتعلق بالرحلة إلى الشام فهى روايات متواترة فى كتب 
السيرة ولا مجال لإتكارهاء ورحلات الشتاء والصيف 
وردت فى القرآن الكريم (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) وتشیر كتب التاريخ إلى العلاقات 
التجارية بين الحجاز والشام. وبين الحجاز والیمن. 
وبين الحجاز ومصرء لذلك نرى أن إنكار مؤلف المقال 
رحلة الرسول [بية] فى تجارة إلى الشام غير مسبنی 
على أساس علمى. 

(۲) هذه القصة أيضا متواترة فى كتب السيرة 
وقى تشير إلى ثقة أهل مكة فى أمانة الرسول [وَيل]. 
ولم يقدم كاتب المقال أدلة علمية متعلقة بنقد النص أو 
سلسلة الرواة .. إلخ 

(۲) جاء فى التن «موضع النقط...» افتراض 
الستشرق أن سیدنا محمد [يَك] كان فى مستهل حیاته 
يشارك قومه معتقداتهم الدينية على ضوء مفهومه 
للآيتين الكريمتينء والشابت أنه [َ] لم يشارك فى 
المعتقدات الوثنية قطء ومفهوم الضلالة والهداية الوارد 


۹1٤ 


ابناء مات جمیعهم ضغارا رضعا. غير 
أن هذه الصادر لا تکاد تذکر شيئاً عن 
حياة محمد[2] من وقت زواجه (وهو 
فى الخامسة والعشرین) حتی قبیل 
مبعثه فى الأربعین أو الثالثة والأربعین. 

اما اكد اله تفلي كين قدو من 
الاهتمام فالمشاكل المتعلقة بظهور 
محمد إوة] كمصلح دينى؛ (قبل أن 
يبعثه الله نبي ورسولا) وان كانت هذه 
المشاكل تشير للباحث صعوبات بالغة 
بالنظر إلى طبيعة المصادر والتعقيدات 
الواکبة لتفسیرها...(۲) ففی سورة 


فى الآية الکريمة قد فسرتها قصة آبی الانبیاء ابراهیم 
(عليه السلام) سورة الأنعام الآية ۷۶ وما بعدهاء وهی 
تجربة يمر بها الانبياء فى بداياتهم الأولى وفى 
الشروحات (ووجدك ضال) ای عما أنت عليه الیوم 
(فهدی) ای فهداك إلى توحيده ونبوته. (انظر: مختصر 
تف سیر الخازن السمی «لباب التأویل فى معانى 
التنزیل» ص۱۲۳۰). «ووجدك ضالاء أى عن تفاصيل 
الشريعة: (انظر : «کلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ 
محمد حسنين مخلوف. «ووجدك ضا فهد» ای غافلاً 
عما يراد بك من أمر النبوة. فهداك :أى أرشدك 
والضلال هنا بمعنى الغفلة. وقال قوم : « ضالاء لم تكن 
تدرى القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن. وشرائع 
الإسلام . (عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما). 
وقال قوم آخرون: «ووجدك ضالاً فهدی»: أى ناسيا . 
فذكّرك, آو «ضال» بمعنی «متحيراء لأن الضال متحیر» 
وقيل : «ضالاً» بمعنى طالبا للهادية فهداك الله بتوحيده 
ومعرفته. (انظر تفسير القرطبى «الجامع لاحکام 
القرآن» ج۲۰ ص ٩۷‏ 15 دار الكتب المصرية). 


[التحریر] 


داثرة العارف الاسلامية 


الضحی (ووجدك ضالا فهدی)» وفی 
الاية ٩۲‏ من سورة الشوری (وكذلك 
آوحینا اليك روحا من آمرناء ماکنت 
تدری ما الکتاب ولا الایمان....). وفی 
کتب السيرة أن ابنتین من بناته تزوجتا 
من ابنين لابی لهب» وکان آبو لهب من 
اكش المدافبعين عن الوك تماق 
وکات که برها كاتا تسا عند 
النبي (86ِ) حتى ربطها بإبراهيم 
وإسماعيلء (إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكون من المسلمين) سورة النمل آية 
۱ كلك تن كنم الف ا 
بالاشتراك فى الحج إلى مكة حتى قبل 
أن يصبح هذا الحج ركنا من أركان 
الإسلام. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه النتائج 
الستقاة من دراسة القرآن الکریم عن 
تطور دعوة محمد [وية]. ما نستقیه من 
دراسة الروایات عنه والتی تقول إنه لم 
يكن هو وحده الذی يبحث عن دين 
يقول بالتوحيد. فقد حكى عن عدة 
أشخاص ذكرت آسماژهم كانوا غير 
راضين عن الوثنية القديمة للعرب 
ويبحثون عن عقيدة أكثر عقلانية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [45] 


كان منهم ابن عم لخديجة هو ورقة بن 
نوفل وكان هناك الحنفاء الذين لم 
تحفظ الروايات عنهم غير صورة باهتة. 
وکا امه ین اس الل الى نم 
قصائده فى کثیر من النقاط مع القرآن؛ 
وهی قصائد كان یمکن أن تکون ذات 
أهمية عظيمة لو أن - جزء] منها على 
الاقل - ثبتت صحه نسبته الیه. 

ومن الصعب أن نحدد مدی تأثر 
محمد[] بالافکار والحرکات الختلفة 
القائله بالتوحید والتی شهدتها شبه 
الجزيرة العربية فى آوائل القرن السابع 
الیلادی. آما المؤكد فهو أن أمرًا غير 
وعيه بأكمله وملاه بقوة روحية قررت 
مجرى حياته؛ وإعلان ما يوحى به إليه 
فبدأت بذلك مرحلة نبوته. وقد ذهب 
كايتانى إلى أن ظهور محمد [يَلة] 
كمصلح دينى [قبل أن يبعثه الله نبیاً ] 
إنما كان تدريجيا وعلى مدى فترات 
طويلة من التفكير والتأمل تصفها كتب 
السيرة بالتحدّث. 

وتذهب بعض الروايات إلى أن 
السورة التى بدأت بها الدعوة هی 
سورة العلق, بينما تذهب أخرى إلى 


أنها سورة المدثر. غير أنه ينبغى أن 


۹1° 


محمد [5:] 


AN SE EEE‏ ایکون 
أوليات السور قد دونت أو حفظت(). 


وتقول الروايات إن «فتر5» مدتها 
الوحى عليه بالسور الأولى وبين 
نهوضه بالدعوة. 


ولا يلمح القرآن الكريم إلا قلیلا إلى 
طريقة حدوث هذا الوحى. وريما كان 
الان الذئ سنارت الت مدو وه ل 
وسورة الدثر يشير إلى نوع من 
الاستعداد لتلقى ما يوحى به على نهج 
کهان العرب الأقدمين("). 

وثمة ضوء غير مباشر يلقيه على 
الوضوع اتهام آعدائه بأنه مجنون, أو 
کاهن. أو ساحرء حيث إن الاتهام یبین 


(۱) راجع مادة القرآن الكريم فى الدائرة (الطبعة 
الأصلية) وقد خلص كاتب هذه المادة إلى أن لجنة من 
کبار المستشرقين منهم بلاشير حاولوا إعداد نص 
قرآنى غير النص الذى بين أيديناء مضيفين إليه ما 
سقط منه, ورجعوا لمختلف المصاحف كمصحف أبى 
وابن مسعودء كما رجعوا لمختلف الروایات. وانتهوا إلى 
أن النص القرآنى الذى بين أيدينا هو الوحيد الموثق 
والصادق» واستبعدوا تماما ای حذف أو إضافة من 
وجهة النظر العلمية. 

(۲) لم تشر كتب السيرة المعروفة: سيرة ابن 
هشام الذى هذب فيها سيرة ابن إسحق (ت ۱۵۲ ه), 


۱۹ 


أن محمدا [يَلِةِ] - فى لحظات تلقیه 
الوحى - كان يترك لديهم انطباعا كذلك 
الذی يحدثه الجنون أو الكاهن أو 
الساحر(۲» وهی شخصيات كانت 
مألوفة فى شبه الجزيرة. وبالإضافة 
إلى ذلك نجد روايات عدة تتصف حالته 
فى مثل تلك اللحظات وصفا آوفی 
ويمكن اعتبارها صحيحة حيث إنه لا 
يمكن أن يكون المسلمون فى العهود 
المتأخرة قد اخترعوهاء بينما كانت هذه 
النوبات الغريبة تمثل بالنسبة لمعارفه 
أصدق دليل على ألوهية مصدر الوحى. 

وقد كانت الأفكار بسيطة فى تلك 
السور الأولى المتوهجة عاطفة: ولا 
تقوم هذه الأفكار على أساس المفهوم 


وسيرةابن سيد الناس (ت 55لا ه/ 554١م)ء‏ 
والسيرة الحلبية لنور الدين الحلبى (ت ۱۰۶ ه/ 
۲ ) ولا كتب التراجم الأخرى أن الرسول E‏ 
كان یلبس لباسا خاصا استعدادا لتلقى الوحی, وما 
آشیر من تزمله وتدثره فى القرآن الکریم لا یعنی ذلك 
بالضرورة. وانما كان ذلك فى معرض خوفه - وربما 
مرضه - بعد نزول الوحی عليه لأول مرة. لدرجة 
جعلت زوجه خديجة تشفق علیه. 

(؟) هذه الاتهامات نفاها القرآن الکریم عن سیدنا 
محمد فى أكثر من سورة. 


[ التحرير] 


داترة العارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


التقلیدی عن التوحید. وانما تقوم على 
انطباع دینی وخلقی قوی, لم يكن ثمة 
مفر. من أن يؤدى به إلى قطيعة بینه 
بالأخص بفكرة السئولية الأخلاقية 
التى ألقاها الله سبحانه وتعالى على 
أوصافا حية لعذاب الكفرة فى نار 
جهنم وتنعم الوّمنین بنعيم الجنة. 

وثمة موضوع رئيسى آخر فى تلك 
الرحلة الأولى السابقة على بدء 
المعارضة القوية له من جانب العائلات 
المكية واسعة النفونء ألا وهو آيات الله 
فى الطبيعة مما ینبغی أن تقنع الناس 
متى فكروا فيها بأن هناك قوة أعظم من 
قوة الإنسان. وثمة تأكيد على عجائب 
الحياة اليومية خاصة ظاهرة الإنسان 
الرائعة. 


أما الواجبات الدينية التى فرضها 
القرآن الكريم على محمد [يي] وأتباعه 
خلال الفترة المكية فكانت بسيطة قليلة 
العدد فعلى الرء أن يؤمن بالله» وأن 
يلتمس منه الصفح عن خطایاه. (قد 


أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون. والذين هم عن اللقو 
معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. 
والذين هم لفروج هم حافظون. الا على 
أزواجهم آو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ومن فقن انكفى وواء ذلك قاو لت 
هم العادون. والذین هم لاماناتهم 
وعهدهم راعون. والذین هم على 
صلواتهم یحافظون. أولئك هم الوارئون 
الذین یرتون الفسردوس هم فيها 
خالدون) سورة المؤمنون الایات ١ء‏ 
۱ وعليه الحافظة على الصلاة حتی 
باللیل (وأقم الصلاة طرفی النهار 
وزلفا من اللیل...) سورة هود آية ۱۱۶. 
وعلیه مساعدة الناس خاصة الف قراء 
منهم» وأن ينزه نفسه من حب الثراء 
الخادع. وعن کل آشکال الغش» وهو 
آمر له آهمية فى الحياة التجارية المكية 
(وزنوا بالقسطاس المس تقيم. ولا 
تيخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين) سورة الشعراء ۱۸۲ 
- ۱۸۲. وعليه الالتزام بالعفة وألا يئد 
البنات وفق العادة التوحشه لذلك 
العصر التى عزاها القرآن الكريم إلى 
الفقر. 


۱۷ 


لم يلق محمد [بَي] فى البداية 
مها رده زا سا زر يكل دض ارف 
دعوته تربة خصبة فى حالات ليست 
بالقليلة. وقد نف هم من الاية ۱۲ من 
سورة هود (قالوا يا صالح قد كنت فینا 
مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا واننا لفی شك مما تدعونا الیه 
مریب)» انه آثار فی البداية توقعات 
كشيرة لدى الکنین: وقد کانت :دة د 
باتفاق كافة الروایات - آول من آمن به. 
کا د گر الضبناون انم ازالقل اشتاغه 
أبا بكر» والعبد المعتق زيد بن حارثة, 
والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاصء وابن عم محمد[] عليا بن أبى 
طالب. غير أن أكثر من اتبعه فى مكة 
كانوا أحداثا أو ممن لا يتمتعون بمركز 
اجتماعى مرموق» فى حين رفض اتباعه 
الأغساء وذوو النفوذ» (واذا لي علیهم 
آیاتنا بینات قال الذين کفروا للذین 
آمنوا أئ الفریقین خيرٌ مقاما وأحسن 
تدیا) سعورة میم ره 2۷۲ ورش 
والمكدّبين أولى النّعمة ومهلهم قليلا) 
سورة الزمل آية ۱۱. (فقال الملا الذين 
کف اه قويكه ها رال لاعشا تا 


۹۱۸ 


وما نراك اتبعك الا الذين هم آرالنا 
بادی الرأى ومانری لكم علینا من 
فضل بل نظنکم کاذبین) سورة هود آية 
۷ وقد زاد عزوف الأغنیاء وذوی 
النفوذ عن رسالته حين آضحت العواقب 
الكاملة لافکاره واضحة وهاجم صراحة 
وثنية امل مكة. آنا قبل ذلك فما كان 
أكثرهم يكترثون باجتماع المسلمين 
للعبادة آو بنشاط محمد [كله ]| . 

وقد جاءت مهاجمة آلهة مكة 
تدریجیا فق ذکن أن الخوم الكن هو 
له ربه الذی یعترف الکیون أيضا بانه 
ریهم الأعلى (ولشن سألتهم من خلق 
السموات والأرض لیقولن الله. قل 
آفرأیتم ما تدعون من دون الله إن 
آرادنی الله يضر هل هن کاشفات 
ضره أو آرادنی برحمة هل هن 
کات ر کم قل خش الله غل 
يتوكل التوکلون) سورة الزمر آية ۳۸. 
وسیحمی الله بيته والحرم ویبارکهما 
لو أذعنوا لارادته». (إنما آمرت أن آعبد 
رپ هذه البلدة الذای حرمها...) سورة 
النمل آية ۰٩۱‏ (أو لم يروا آنا جسعانا 
نمی طف آنتای سس هو لین 


تفت د ب لزه ا 


دائرة العارف الاسلامية 


آفبالباطل یوّمنون وبنعمة الله یکفرون) 
سورة العنکبوت آية ۱۷ (لایلاف 
قريش ایلاف هم رحلة الشتاء والصیف 
فلیعبدوا رب هذا البیت. الذی آطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف) سورة 
قریش. حينئذ آدرك تجار مكة أن 
التحول للإسلام قد بهدد أسواقهم 
وتجارتهم. وقد كان هذا فى الواقع 
النقطة الرئيسية فى معارضتهم لمحمد 
[كله]) ويقيت ذلك وهنا ولات القرآن 
العديدة تهدثة مخاوف قريش فى هذا 
الصدد. وكان هناك بالإضافة إلى ذلك 
موقف التجار المحافظ فى مجال الدین, 
وعداؤهم للأفكار الجديدة الغريبة 
علیهم. خاصة فكرة البعث والنشور بعد 
الموت. 

وتنبع قوة محمد [وَكِ] من إحساسه 
بأنه يعيش فى عالم ذهنى أسمى لا 
يرقى إليه الشرکون» وأن ما يوحى إليه 
من عند الله (قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا)ء سورة الإسراء آية ۸۸. وكثيرا 
ما يشير القرآن الكريم بحق إلى افتقار 


محمد [وَك] 


أعدائه إلى المنطق إذ يعترفون بأن «الله» 
هو الإله الحق دون استنباط النتائج 
المنطقية من هذه الحقيقة. غير أن حتى 
أكثر حججه إفحاما لم تفلح فى اختراق 
السد المنيع الذى أقامه تعصبهم على 
أساس من مصالحهم المادية. وحين كان 
خصومه يهزأون به إذ لم يتحقق ما 
أنذرهم له من عقاب الله (وقالوا رينا 
عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) 
تفه هن اه ۱ ذكر القرآن الكريم 
أن أقوام الأنبياء قبله كذبوهم فحق 
عليهم بتكذيبهم أشد عقاب. ولم تكن 
هذه التهديدات بعقوية فى الحياة الدنيا 
جزهء! من اواك السور, بدلیل أن دعوته 

تثر فى البداية عداء قومه وترتبط 
فى القرآن الکریم الأقکار الدينية 
الجديدة التی دعا محمد[وكة] الیها باهل 
الکتاب» وهو تعبیر يشير إلى طائفتی 
الیهود والنصاری. وکان هناك وعی 
بهذا الارتباط بدلیل ما تردد تأکیده فى 
القرآن الکریم من اتفاق تعالیم الاسلام 
والتعالیم اليهودية والسيحية. وثمة آية 
مهمة فى سورة يونس 15 یتحدی 
القرآن الكريم فیها خصوم محمد [وَلة] 


أن يشاوروا أهل الكتاب بصدد صدق 


۹۹ 


محمد [15] 


رسالته: (فإن كنت فى شك مما آنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 

ومن الواضح تماما أن محمدا[كية] 
لم يفكر خلال الفترة المكية فى تأسيس 
ديانة جدیدة.(۱) فمهمته؛ كانت مجرد 
الإنذار والتذكرة (ففروا إلى الله إنى 
لكم منه نذير مبين) سورة الذاريات 
آية ۰ ۰؛ (يأيها المدثر. قم فأنذر) سورة 
المدثر ۰.۱ ۲.. (انما آنت منذر من 
يخشاها) سورة النازعات آية ٥٤؛‏ 
(فذکر إنما آنت مذکر. لست علیهم 
بمسیطر) سورة الغاشية آية ۰۲۱ ۲۲. 
فهو ینذر بقرب يوم الحساب قومه 
الذین لم يرسل إليه رسول من قبل (أو 
تقولوا لو آنا آنزل علینا الكتاب لکنا 
آهدی منهم. فقد جاء‌کم بينة من ربكم 
وهدی ورحماة...) سورة الأنعام آية 
۷ (..لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر 
من قبلك لعلهم یتذکرون. ولولا أن 
تصییهم مصيبة بما قدمت آیدیهم 


(۱) بمعتی أنه كان مهتما بتصحیح الأخطاء التی 
دخلت على الدیانات السابقة. 
[ التحریر] 


۹۱۳۰ 


فیقولوا ربنا لولا آرسلت الینا رسولا 
فنتبع آياتك ونکون من الومنین)» 
راقص 421 5اد ولون 
افتراه» بل هو الحق من ربك لتنذر قوما 
ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون)» سورة السجدة آية ۳. وقد 
آنزل عليه الوحى ليبلفهم یاه فى 
صورة قرآن عربی مبین» وحتی یقیهم 
غضب الله. وعلی الیهود والنصاری 
آیضا أن يشهدوا بصدق ما جاء به 
حیث إن نفس الوحی كان قد آرسل 
إليهم من قبل (وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى الیهم» فاسألوا آهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل آية 
۳ (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون) سورة القصص آية 57. 
وبإمكان هذا السياق أن يقودنا إلى 
فهم أفضل لكلمة كثيرا ما دار النقاش 
حولهاء وهی كلمة «أمّى». فحين تشير 
الآية ۱۰۷ من سورة الأعراف إلى 
محمد إ[يَيْه] على أنه النبی الأمى, 
فالظاهر أنها تعنى «الشخص الذى لم 
يبلغ من قبل بكتاب الله». أى عكس آهل 
الكتاب الذين سبق أن تلقوا كتاب الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقيه الوحى لا یمد ولایق‌ثر هذا 
بمقدور محمد ر[ككة] أن يقرأ وأن یکتب. 
اللهم إلا إن كانت كلمة «آمی» تحمل فى 
طياتها معنى عجزه عن قراءة الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى. ولابد أن 
اشتغاله بالتجارة كان يستلزم قدرا من 
الإحاطة بقراءة العربية وكتابتها. وتشير 
اتهام الكفار له بالافتراء (وقال الذين 
کفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. 
وقالوا ابتاطنر الاولین اکفتیها هی 
نی عليه بک واصیلا. قل آنزله الذی 
یعلم السر فى السموات والارض إنه 
كان غفورا رحيما). ولم تكتسب کلمه 
«أمى» معناها الشائع الآن (وهو الجهل 
بالقراءة والكتابة) إلا فيما بعد('). وفى 
الدوائر الدينية, كتدليل على معجزة 
تلقی محمد ز[كله] الوحى من الله عن 
طريق جبريل [عليه السلام]. 

(۱) معرفة الرسول[يَي] للقراءة والكتابة اتجاه بدأ يأخذ 


به عدد كبير من الكتاب المسلمين أنفسهم, ولم يعد أمرًا غريبا. 
[هيثة التحرير] 


اة العارفت الإبتلامنة 


وتقص الروایات بتفصیل واف ما 
لقبه محمد E]‏ وأتباعه من الاضطهاد 
والأذى على أيدى أهل مكة» وهو ما 
تصوره كتب السيرة على أنه من 
الأحداث الهمة فى حياة محمد [بلة] 
إبان الفترة المكية. غير آنها للأسف 
انات غ وا ا اف رات 
هی الآخری غامضت. وثمة اعتبار آخر 
یجعل من الصعب التحدث فى ثقه عن 
الراحل الرئيسية فى حياة محمد [5] 
قبل الهجرة» وهو أن القرآن الکریم الذی 
كشيوا ما نشین إلى اهبذاث مهیمه فن 
حياة محمد[يَككِة] والأمة الإسلامية فى 
الذئكة بعد اهر تین تفن 
لا نكاد یذکر شیشا عن الوقائم القن 
تقول کت الستره انها خدنت فى الفترة 
المكية. 

وفثالن ذلك ما د کرت رهایات عديدة 
عن هجرة بعض أتباع محمد [وَية] من 
مكة إلى الحبشة. ويتحدث ابن سعد عن 
هجرتين إلى الحبشة: قائلا إن معظم 
المهاجرين من الجماعة الأولى عادوا إلى 
مكة قبل الهجرة إلى الدینة» فى حين 
كان معظم مهاجرى الجماعة الثانية لا 
يزالون فى الحبشة وقت الهجرة. وحين 


۹1۲۱ 


ترکوا الحبشة توجهوا مباشرة إلى 
أف اه این هة ادو ایی فا 
يتحدثان إلا عن هجرة واحدة للمسلمين 
من مكة إلى الحبشة. غير أن كافة هذه 
الزواياك كفو هل أن اض ا 
اا ےک نان إلى هذ ی 
وراء قرار محمد [يَلةِ] إرسال عدد من 
أتباعه يطلبون المأوى بين مسيحيى 
الحبشة» آما مونتجومری وات فيذهب 
فى كتابه «محمد فى مكة» إلى أن الأمر 
أكثر تعقيدا مما توحى به الروايات 
الاسلامیه» وأن ثمة ما يوحى بأن نوعا 
من الخلاف قد دب بين المسلمين ولعب 
دوراً فى هذه الهج رة. وأن بعض 
الهاجرین ريما توجه إلى الحبشة 
متشه انار ةريما اف رف 
التجارية الكبيرة فى مكة. ویقول عروة 
ابن الزبير إن معظم هؤلاء المهاجرين 
عادوا إلى مسقط رأسهم حين قوى 
الإسلام بدخول عدد من ذوى النفوذ 
فیه. مثل عمر بن الخطاب وحمزة. 

غير أن ثمة قصة مختلفة عن 
عو ديم إلى هک كانت ميدق جد کد 
فالطبرى يذكر أنه أثناء تلاوة محمد 


۹٩۲ 


[5ي] لسورة النجم بحضور عدد من 
مشرکی مكة. وحین وصل فى تلاوته 
الی آسماء تلاثة من آلهتهم الفضلة, 
وهی اللات والعهزى ومناة نطق 
الشیطان على لسانه جملتین قصیرتین 
هما: «تلك الغرانیق العلا. وان شفاعتهن 
لترتجی»(۱) وقد فسر الشرکون هاتین 
التماشيق على ان مکهها| ۶ امرك 
بالهتهم وبجدوی شفاعتها عند الله 
الذى يعتبرونه كبير الآلهة» فسجد 
الحاضرون منهم مع السلمین بعد 
انتهاء تلاوة السورة باه (فاسجدوا لله 
واعبدوا) وتقول الرواية إن ذلك أدى 
لس مضه هامه مين طب | 
وأهل مکة وان السلمین الذین کانوا قد 


(۱) لم ترد قصة الغرانيق هذه فى كتب الحدیث 
العتمدة عند المسلمين السنة. كما لم ترد فى كتاب 
الكافى للكلينى وهو الكتاب المعتمد عند الشيعة. ولم ترد 
فى سيرة ابن إسحاق كما يقول مؤلف المقال نفسه. وقد 
هذبه ابن هشام. أما من أوردها فهو ابن سعد المتوفى 
۰ ه/ والطبرى المتوفى ۳۱۰ ه بينما توفى ابن 
إسحاق - الذى لم يورد هذه القصة ‏ سنة ۱۵۲ هه 
والواقع أن القصة فى مجملهاء وفى تفاصيلها لا تصمد 
أمام النقد التاريخى. 

وقد أورد الأستاذ هيكل فى كتابه حياة محمد ردا 
تفصيليا على قصة الغرانیق هذه. 


[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاجروا إلى الحبشة شرعوا فى العودة 
ان الادهم شين انهم جين ع شيا 
أن جبريل [عليه السلام] كان قد أخطر 
محمدا[ية] أن جملتى الغرانيق ليستا 
جزءا من السورة وإنما هما من تلبيس 
الشيطانء فاضطر المسلمون العائدون 
إلى طلب حماية بعض العشائر قبل 
تمكنهم من دخول مكة من جديد. 

هذه القصة الغريبة التى نجدها 
أيضا فى ابن سعد (دون سيرة ابن 
هشام) پرفضها معظم السلمین 
ویرونهااختراعا لاحقاء وان معظم 
کتاب السيرة من الأوروبيين یقبلونها 
على أساس أنه من غير العقول أن 
تكون من اختراع المسلمين فى عصور 
تاليةبغين أن هذا الیب عين كاف ف 
کش ا و یکن قول الق كنا 
رواها الطبرى والواقدی وابن سعد 
كحقيقة تاريخية لأسباب عدة آوردها 
القرآن الکریم. وان لم يكن من الستبعد 
افا الحتفال ر وف اهيل لها 

غير أن هناك قصة أخرى من الفترة 
المكية يصعب تفسيرهاء وهى قصة 
مقاطعة بنى هاشم . فقد كانت مساندة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [55] 


عشيرة محمد [ككية] له هی التى وفرت 
فمعظم أفراد عشيرته أدوا واجبهم فى 
شهامة تجاهه. وان لوي بن برسالته الا 
القلیلون منهم. ویبدو أن عمه عبدالعزی 
أضحت من القوة بحیث لعنه القرآن 
الكريم هو وزوجه فى سورة المسد. 
ولذا فقد كان من الطبيعى أن يحاول 
امل:مکه فى الدهناية آن بشت اي 
هاشم بأسرهم دون أن یجلب وا على 
شعبهم فى مكة» وكيف أقسموا ألا 
يتزاوجوا أو يتاجروا معهم تبدو مبالغا 
قفا وك ای نس اش تیا رید 
أن تكون ثروة خديجة تأت تأثراً 
شديدا نتيجة التزامات محمد[ ىيةٍ] تجاه 
المعوزين من أتباعه» ونتيجة عداء كبار 
القوان الكت ها يفف ا فق 


۱۳۲ 


الاشارة إلى هذه الواقعة التی تعتبرها 
کتب السيرة حدثا مهما فى حياة محمد 
[ككة]. 

ةالوو اناف كي الصا عن 
أحداث السنوات الأخيرة التى قضاها 
محمد [كيكة] فى مكة وما حولها من 
القرى قبل هجرته إلى المدينة» وان كانت 
الأغراض والمصالح اللاحقتين قد 
متكت العكين هن هده الزوايات: وقد 
ذكر عروة بن الزبير أن محمدا [كَة] 
نجح فى استمالة بعض رجال مكة 
البارزين (ومن بينهم عمر بن الخطاب) 
إلى رسالته وذلك بعد هجرة عدد من 
آتباعه الی الحبشتة. ومع ذلك یمکن 
القول بوجه عام إن محاولته الاصلاح 
الدینی فى بلدته قد فشلت. وعندما 
ماتت زوجه خديجة وعمه آبو طالب فى 
فترة زمنية قصيرة» زاد وضعه حرجا. 
وقد کان بامکانه آن یعزی نفسه بانه 
آدی مهمته کنذیر. وأن ارادة الله هی 
التی حالت دون خلاص قومه (ولو شاء 
ربك لآمن من فى الارض كلهم جمیعا, 
أفأنت تكره الناس حستی يكونوا 


مؤمنين) سورة يونس آية 8 


۹1۲٤ 


ان احساسه بأنه هو الذی اختاره الله 
لنشر الدعوة كان قد زاد تدريجيا قوة 
بقدل اح E‏ الذكن دوف أن 
وقد حاول نشر دعوته فى الطائف. 
فشلت وعرّض نفسه أثناءها للخطر. 
فكوا فة لضان كن قات 
وتذهب بعض كتب السيرة إلى أن 
هذه الفترة العصيبة من حياة محمد 
زعة ]|. ویقص ابن سعد قصة العراج ثم 
تحن الأسواء عت انوبا كدان 
للطائف. بل إنه يذكر تاريخين محددين 
تماقف الخاد عون قافلا إن راء 
النبى [تَلِ] إلى السماء من موقع قرب 
الكعبة (بين مقام إبراهيم وزمزم) حدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرة بثمانية عشر شهرا» وان 
الإسراء به ليلا من المسجد الحرام بمكة 
فی «الليلة السایعه عشرة من شهر 
ربیم الأول السابق للهجرة. والعروف 
أن الروایات المتأخرة تربط بين هاتین 
القصتین فى سياق واحد. وینبفی أن 
تواريخ متباينة من حياة النبی [5] 
بعد تکلیفه بالرسال. 

العراج ویقول انهما حدئا قبل وفاة 
بورد غير 5 قصة المعراج من ١‏ مسجد 
الحرام بمكة إلى السماء الدنيا ثم 
طواف جبریل به فی کل من السموات 
السبم» قبل أن يصحبه إلى الجنة. 
ويذهب الطبرى إلى أن المعراج حدث 
قبل نهوض محمد [ككة] بدعوة قومه 
بالاخری قيل إن نهاية رحلة الاسراء 
كانت عند جبل العبد بالقدس حیث أم 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد [355] 


عند نتوء صخری عال نجده الیوم فى 
وانتهت بعودتهما تلك الرحلة الليایة. 
وقد ادی ارتباط سيرة محمد [26] 
ات اون عقن ات ات رن 
إلى العشور على میدان جدید لنشاطه 
الات فد اتکی تیوه اش واه 
كانت قد حدثت فى تلك الفترة حتی لو 
أنها كانت بالروح لا بالجسد . 

وقد كانت تفد إلى مكة قبائل عديدة 
لأداء شعائر الحج عند ا لكعبة» وهو ما 
هيأ لمحمد فرصا ممتازة کی يحاول 
العثور على موطن جديد لنفسه 
ولأتباعه. ویعد عدة مفاوضات فاشلة, 
وجد تربة طيبة لمطامحه فى بعض 
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محمد [235] 


رجال يثرب (التی سميت فیما بعد 
بالدینة). وربما سهل عليه الوصول إلى 
اتفاق معهم وجود آقارب له فیها. من 
حسن الحظ أن لدینا معلومات عن 
الأحوال فى الدينة عشية ظهور الاسلام 
غير آنها لاتزال معلومات قليلة لا توفر 
[جابات عن الكثير من الاسئلة المهمة. 
غير أنه یمکننا أن نفترض أن كثرة عدد 
اليهود بها ساهمت فى إلمام سکانها 
العرب بفكرة التوحيد. 

وما من شك مع ذلك فى أن أهل 
المدينة ما كانوا بالراغبين فى اجتذاب 
نبی(*) إليهم بقدر رغبتهم فى أن يكون 
علاقاتهم السياسية التى حطمتها 
النزاعات القبلية البالغة ذروتها يوم 
بعاث والواقع أن المسئولية التى كان 
على محمد [يَلّْة] أن يأخذها على عاتقه 
كانت مسئولية رهيبة. إذ كانت تعنى أنه 
سيكون مسئولا عن أمن أتباعه وسبل 


(*) فى الاصل «مصلح دينى ملهم» وهذا نموذج 
لمصطلح نرى تأشر كاتب المقال فيه يما ساد عصور 
الإصلاح الدينى فى أوربا فى العصور الوسطى فى 

حين أن مفهوم النبوة أعم وأشمل من ذلك. 
[هيئة التحرير] 


۱۳-۹ 


عیشهم وهم الذین سیقطعون صلاتهم 
بقبائلهم وأسرهم وأنه سیتحمل 
الس ات الح اللقاة غل غا 
فیما یتعلق بمن سیهاجر معه من آتباعه, 
كنا موجه ای الدج تل مساو 
تسوية النزاعات بين قبائل غير معروفة 
لديه إلى حد كبير ويحمل بعضها 
ا 

وهنا نلمس مشكلة من أعقد المشاكل 
فى سيرة محمد [14]ء ألا وهی 
الازدواج الذی یواجهنا به. ذلك آن هذا 
سكين الايد اوو الذى هر کرت 
أفكاره أساسا حول يوم الحساب» 
وال تخل الؤمانات ولمم والدی 
لم يفكر الا فى تردد ووجل فى احتمال 
المقاومة مقاومه إيجابية (وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل بما عوقبتم به» ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرین) سورة 
النحل آية ۰۱۲۱ مفضلا أن يترك کل 
شئ لارادة الله يصنع ما يشاء وأنه 
[و] دخل بهجرته إلى المدينة مرحلة 
منج یر تسیا با ا ق 
غير أن النقطة الفاصلة هنا هى أن أهل 
المدينة ما كانوا بكل تأكيد ينشدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخلاص على يديه من مشاکلهم 
الاجتماعية والسياسية مالم تكن 
قدراته فى هذا المجال قد تركت فى 
نفوسهم انطباعا عميقا. 

وبعد أن أقام محمد [5] علاقات 
مع بعض أهل المدينة القادمين إلى مكة 
للحج عام 1۲١‏ م» بدأ هؤلاء فى نشر 
الاسلام فى المدينة جنبا إلى جنب مع 
رجال أرسلهم هو إليها. وهكذا تمكن 
بعد اجتماع تمهيدى فى العقبة من أن 
يعقد خلال حج العام التالى (سنة 
۲ وفى المكان ذاته, اتفاقا رسميا 
مغ عرو مين م امل الدينة مدا 
فيه نيابة عن مواطنيهم أن يأخذوه 
عندهم وأن يحموه حمايتهم لأى منهم, 
وهى تعهد يسرى أيضا كما أوضح 
التاريخ اللاحق ‏ على أتباعه المكيين 
متى هاجروا إلى الدينة. ولا شك فى 
أن الروايات مصيبة إذ لم تذكر سوى 
وعد أهل المدينة بحماية محمد [] 
دون التزام بأمر سواه. 

وما كان بالوسع أن تبقى هذه 
الفاوضات سرا علی آهل مكة. فما 
علموا بها حتی آثارت مرارة شدیدة. 
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محمد [335] 


وبدأت على حد قول عروة - فتنه ثانية 
تمرض لها الومتون, لابد آنها ثبنتت 
ذکر آنهم تسللوا فى جماعات کبيرة أو 
صغيرة حنی لم يبق بمکه سوی محمد 
[كة] وابی بكر وخادم لابی بکر. 
وتقول روایات أخرى قد تکون شيعية 
إن علیا أيضا بقی فى مكة حتی اللحظة 
الأخبرة. والارجح أن یکون تخلف 
تبقى الهجرة غير ملحوظة قدر الإمكان. 

ومن الصعب أن نقدر مدی استطاعة 
قادة مكة أن ینجحوا لو آنهم شاءوا منع 
والراجح أن آهل مكة وقت الهجرة لم 
یکونوا يرون فى محمد [335] خطرا 
عليهم سواء بقى فى مكة أو رحل إلى 
المدينة. أما عن الرواية التى أضيفت 
الیها فیما بعد تفاصیل والتی تقول ان 
محمدا [246] وآبا بكر بقیا فى مكة حتی 
غادرها غیرهما من السلمین آمنین» ثم 
اکا فى قار مانو نه توتو ليا 


۳۷ 


الذین کفروا ثاتی اثنين إذ هما فى الغار 
إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
KX *‏ 

لق كدان ا عق ]3 
اتخذوا من سنة هجرة محمد [وَة] 
وأتباعه من موطنه بمكة إلى یشرب 
(الدينة, أو مدينة النبى)» بداية 
لتقويمهم . فقد كانت بداية مرحلة 
دامت عشر سنوات من حياة محمد 
[يَي] أسس خلالها مجتمعا دينيا 
جديدا نما فى فترة قصيرة للغاية 
فأضحى نواة إحدى الحضارات الكبرى 
فى تاريخ العالم. 

وقد وصل محمد [يَية] إلى قباء 
(وهى من ضواحی المدينة) يوم ۱۲ من 
ربيع الأول من العام الهجرى الأول 
(۲۶ سبتمبر عام ۱۲۲ ). 

وقد فرضت الهام التی كانت تنتظره 
عبئا عظيما تطلب قدرات دبلوماسیه 
وتنليمية كبيرة. فأثيت أنه کفء 
لمجابهة التحدى من جميع الوجوه. 

لم يكن بوسع محمد [3] فى 
البداية أن يعتمد فى ثقة إلا على أولئك 


۱۳۹۸ 


سمو باتهاجرية] وقد بات له ولا 
الاسلام بعض آهل الدينة قبل وصول 
یشکلون نسبة صغيرة من سکان یثرب. 
فى بادي الامر. ثم فى آعداد آکبر. وقد 
حياة محمد [55] بالأنصار وباتت لهم 
الاسلامي؟ لا پعلوها غیر مكانة 
معارضه مباشرة من قيل القبائل 
العربية فى المدينة إلا من بضع عشائر 
مثل أوس اللات. غير أنه كان ثمة عدد 
لم يقبلوا العلاقات الجديدة إلا على 
مضض. وكان من بين هؤلاء فئة أكثر 
إزعاجاً للمسلمين من غيرهاء التفت 
حول رجل من الخزرج هى عبدالله بن 
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أبى الذی ما كان يغفل کل فرصة 
بوسعه انتهازها من أجل إضعاف مركز 
محمد [35]. 

كان ثمة خطر آخر يتمثل فى 
تیان هو الخو ا تین ارين بين 
الطائفتين الرئيسيتين بالدینه. وهما 
الأوس والخزرج» وكان يمكن للنار أن 
تشتعل من جديد فى أية مناسبة. 

وبالإضافة إلى القبائل العربية فى 
المدينة. كان هناك عدد من الجماعات 
اوه وامتهماالكامك ادا 
بنو النفضير وبنو قريظة. ومن بين 
الخمافات نموه الا خرس كدان 
بنو قینقاع فیما يبدو آهمها. وقد لعبت 
هذه القبائل اليهودية الثلاث دورا بارزا 
فى حياة الدینه بفضل ثرائها وبفضل 
ما كانت تلقاه من تأييد الستعمرات 
اليهودية فى خيبر والستوطنات 
الأخرئ :قفن الششمال: و قن كرس محمد 
[كَكْة] خلال عامه الأول فى المدينة جهدا 
كبيرا من أجل أن يقبل هؤلاء السكان 
اليهود المتكلمون بالعربية دعواه أنه 
ول !الله اا هن فاو ةا 
فى الدینه فلا يمكن تخمين طبيعتها إلا 
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من الإشارات الواردة فى القرآن الكريم 
إليهم. وبعد أن أصبح واضحا أن يهود 
المدينة لن يقيلوا دعواه النبوة. وردت 
بالقرآن آيات تعطى انطباعا بأن رأيه فى 
التضارى فنك التو اك خا 
(لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا 
الیهود والذین أشركواء ولتجدن آقربهم 
موه ان اموا الذين نيالوا إنا 
نصارى , ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا 
سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق» يقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع 
الشاهدین) سورة الائدة ۸۲و ۸۳۲ 
(...وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه 
الانجیل وجعلنا فى قلوب الذین اتبعوه 
وا و 
وکان على محمد [55ةِ] أن یکون 
جماعة متازرة من هذه العناصر 
المختلفة. وكانت أولى المشاكل كيفية 
توفير الوسائل اللازمة لإعاشة 
المهاجرين الذين كان معظمهم لا يملك 
شيئا. وقد خفف من حدة هذه الشکله. 


مسو و فقن دل الأقل مو اة 


۹۹ 


محمد[وكة] بين کل مهاجر ورجل من 
للدینة. غير أن الاية السادسة من 
شورة الا القن كولس ب وه 
بدر تفسر عادة على أنها إلغاء للمواخاة 
على الأقل فيما يتعلق بالواریث (النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأزواجه 
آمهاتهم. وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا). 

وقد يكون من بين الاعتبارات الأكثر 
أهمية فى إلغاء هذه الترتيبات الأولى 
بالمدينة الاتفاق الذى أبرمه محمد مع 
كافة القبائل والعشائر المهمة. ومن 
حسن الحظ ان ابن اسحاق حفظ لنا 
وشيقة بالغة الأهمية خاصة بهذا الاتفاق. 
تسمى عادة بدستور المدينة. ویبدو أن 
هذه الوثيقة لا تنتمى إلى عام محمد 
الأول فى المدينة كما زعم البعض» حيث 
إنها تعكس التوتر اللاحق الذى طرأ 
على علاقة النبى[وَكئة] بالأطراف 
اليهودية فى التسوية. وينم الاتفاق عن 
مواهب محمد ][ة] الدبلوماسية 
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العظیمة. إذ یضم فیه الاعتبارات العملية 
فى القام الأول. صحیح أنه نص على 
أن الأمر لله ولرسوله يفصلان فى كافة 
لاو اوه ی ان الا كانت 
تشمل یهودا ووثنيين مما دعا إلى 
الاحتفاظ إلى حد كبير بالأشكال 
القانونية عند قبائل العرب القديمة. 
زک ارادا تفوت ع اه 
الوثيقة لم يكن لها مع ذلك أهمية عملية 
كبيرة ولم يذكرها القرآن البتة رغم قول 
بعض المفسرين إن الآية 51 من سورة 
الانفال تشیر الیها (الذين عاهدت منهم 
ثم ینقضون عهدهم فى کل مرة وهم لا 
عون دوع ام الأتحوال تفه مانت 
غير ذات موضوع بسبپ التغیر السریع 
یه و قن 
المدينة. 

ومن دلائل حكمة محمد [كَل] 
السياسية محاولاته الأولى فى المدينة 
استمالة اليهود هناك إلى دعوته بتأكيده 
على وجود أمور مشتركة بين العبادات 
الود والساراف اة فقن 
فرض مثلا صوم العاشر من محرم 
على السلمین» وكان فيما يبدو - صوما 
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لیوم واحد على مدی آربم وعشرین 
فتاه کوخ تون دقن یوم اکتا رنه 
وهو العماشر من شهر تشری فى 
التقويم الیهودی. ویدلنا على أن هذه 
اة ا وی الذي يندز 
أنها لم تستمر إلا عاما واحدا مستمدة 
من عادة يهودية. فمجرد اسمها وهو 
«عاشوراء» الشتق من اللفة الارامية 
والذی یطلقه بعض يهود شبه الجزيرة 
على یوم الکفارة يدل على ذلك. 

اا الا ل و 
الإسلامية. وهی التى ريما تكون قد 
فرضت قبل وصول محمدإ[وكة] إلى 
ا قو کیت نمدا مش عقن الو 
بيوم الاستعداد للسيت وهو يوم يبدأ 
مساء يوم الجمعة عند غروب الشمس. 
EEE‏ ان الي شور 
زمن محمد[ىية] هو یوم السوق 
الاسبوعیه الرئیسی, وفیه یتوافد على 
الدينة أكبر عدد من السلمین من 
الناطق الج‌اورة. فيص بح آنسب 
الأوقات لاجتماع السلمین فى صلاة 
ی 

وماق استقان لمن الق اف ان 
الال انام التصئلاة وغ سا ر 


بعد العام الأول من إقامة محمد [وَة] 


بالمدينة), فإنه ليس من الوّکد ما إذا 
كان الخد مته نله ود اة 
إلى الاسلام» حيث إن الروايات تختلف 
بصدد قبلة المسلمين فى مكة قبل 
الهجرةء ومن المستبعد أن يكون 
محمد[] وأتباعه قد اتخذوا الكعبة 
قبل الهجرة قبلة لهم» والا لكان من 
الصعب تقسیر اختلاف الروایات بصدد 
هذا الوضوع. فان كان محمد وأصحابه 
يستقبلون بيت المقدس فى صلواتهم 
قبل الهجرة فإن هذا لا يعنى بالضرورة 
اقتداء باليهود حيث إن بيت المقدس كان 
القبلة فى صلاة جماعات أخرى فى 
الشرق الأدنى. وريما كان المسلمون 
يستقبلون الشرق فى صلواتهم بمكة 
شأن بعض الجماعات المسيحية [قبل 
تحول القبلة للقدس ثم للكعبة المشرفة]. 

أو ریما لم تكن لديهم قبلة على 
الإطلاق. وليس بالقرآن الكريم أى ذكر 
لهذه النقطة الفاصلة فى حياة النبی 
وفى نشأة الإسلام. وقد يكون من 
الأفضل قبول افتراض أن يكون 
المسلمون اتخذوا من بيت القدس قبلة 
له كلذل عام مخ الاول ی 
الف كما ريه مه فت 
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محمد [يك] 


فإن كان البعض قد رأى فى مبادرته 
على الفور بإقامة مكان للعبادة تقليدا 
لكنيس الیهود. فقد آورد كايتانى أسبابا 
قوية لاعتقاده أن هذا المكان لم يكن 
مبنی مخصصا للعبادة وحدهاء حيث إن 
ما يسمى بالمسجد كان يستخدم أيضا 
فى آغراض دنيوية شتی» وكان فى 
الواقع مجرد دار يسكنها محمد [وَلة] 
وأسرته» بينما كان الاجتماع للصلاة 
يفي الصلئ ومع ذلك كان سا سم 
بمسجد ضرار فى الآية ۱۰۷ من سورة 
التوبة (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهد إنهم لکاذبون)» يبدو أنه كان 
كبناء شبیهاً بالكنيس اليهودى. 

ورغم التشابه بين الإسلام 
واليهودية - كديانتى توحيد - فى بعض 
النقاط إلا أنه بدا واضحا أن رغبة 
محمد[وكة] فى إسلام يهود المدينة لن 
تتحقق. فمع أنهم كانوا يتوقعون فى 
لهفة ظهور السیح. فما كانوا على 
استعداد للاعتراف لعربى بأنه المسيح 
الى الدی وو ته مند امد طول 


۹1۲۲ 


ومالبث محمد [95] أن نعى على 
اليهود أنه لم یومن برسالته منهم غير 
نفر قلیل» (...ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خیرالهم. منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون) سورة آل عمران آیة ۱۱۰ 
ونذکر بالأخص أن الاختلاف بين ما 
كان یتلوه من آیات يذهب إلى أنها 
مطابقة للكتاب الذى أنزل - من قبل - 
على موسى النبى عليه السلام» وبين ما 
كان يهود المدينة يعرفونه من كتابهم 
الق أكات سحو الوه خا انه 
قات كفن ]معنا ادنوه ف الاک 
EBE‏ الدين ارونو الکتتاب من فشي 
بحيث لم يستطع الآن أن يتجاهل هذا 
النقد. 

فاكد القرآن أن اليهود لم يتلقوا غير 
بن اكات رام مإ الدين ارا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل) سورة 
النساء آية ء ۶. (ها أنتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الفیظ. قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) 
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أنه حتی هذا الجزء الذی تلقوه یحوی 
عدداً من القوانین الخاصة التی وضعت 
لتناسب عصرا ولّى» (فبظلم من الذین 
هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبیل الله کثیرا) سورة 
حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والفنم 
حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت 
ظهورهما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم. 
ذلك جزیناهم ببغیهم وانا لصادقون) 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. 
یظلمون) سورة النحل آية ۰۱۱۸ وقد 
تحداهم أن یظه روا توراتهم (...قل 
فأتوابالتوراة فاتلوها إن کنتم 
(من الذین هادوا يحرفون الکلم عن 
بإخفاء أجزاء من كتابهم المقدس, (ولا 
تلب‌سوا الحق بالباطل وتکتموا الحق 
وأنتم تعلمون) سورة البقرة آية ۲ 4. 
(...وإن فریقا منهم لیکتمون الحق وهم 
یعلمون) آية البقرة سورة ۱۶۱ (إن 
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محمد [355] 


الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات 
والهدی من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون) سورة البقرة آية ۱۰٩‏ (إن 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما 
يأكلون فى بطونهم إلا النار...) سورة 
البقرة آية ۱۷۶ إلى آخره. بل واتهمهم 
بوضع آیات والزعم بأنها فى کتابهم 
القدس, (فبدل الذین ظلموا قولا غير 
الذی قیل لهم...) سورة البقرة آية ۰4 
(من الذین هادوا يحرفون الکلم عن 
مواضعه...) سورةالنساء آية 57, کذلك 
فقد اتجه إلى الاعتقاد بأن کتاب 
النصاری القدس لم ی حفظ الرسالة ولا 
تعالیم النبی عیسی علیه السلام کما 
كانت فى الأصل. 

فا سكن ریات تراک 
قريش دين جدید وإنما كان سعیه منصبا 
على إعادة الديانة الحقة التى نادى بها 
الواجب حول هذه النقطة أن نميز بين 
المتتقدات: الديفية وال اغنات 
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الثيولوجية اللاحقه من جانبء وبين 
العاف ال بتكو سین انسیا احضو 
التاريخية والاجتماعية من جانب آخر. 
فالعتقد الاسلامی مثلا هو أن 
محمدا[35] «آخر واعظم الأنبیاء» وهو 
اعثقاد. من الواجع أنه تقو على تفسير 
كدق اف سین انس | تسس الذي 
وصفت النبی به الآية ۶۰ من سورة 
الاحزاب. کذاك فانه ینظطر الیه لا 
باعتباره «موّسسا» بل مصدقا ومعیدا 
لبناء صرح عقيدة التوحید القديمة 
ال الى قاد عا النس تفت 
عليه السلام] وليس من المستغرب أن 
نجد المؤرخين ينظرون إلى بدء ورود 
هتفگان فى ارا كلذل وات 
الأولى بعد الهجرة باعتباره بداية لنشاة 
جماعة دينية جديدة. ویبدو أن معارضة 
يهود المدينة له كان لها بالأخص - 
تأثير كبير فى وضوح صورة الاسلام 
کین هقی وله الرنهاه SO‏ 
ونتيجة لرفض اليهود الایمان به, 
أف تساه الا لاه تاش 
طابع خاص واضح. وقد حدث تغیر 
جساسم فى مجرئ الإستلام فى السنة 


۹۳ 


الثانیه للهجرة (یولیو ۱۲۳ - یونیو 
٤م).‏ وکانت بداية هذا التتغير 
«تحویل قبلة الصلاة» من القدس إلى 
الكعبة فى مكةء وهو ما تحدث عنه 
القرآن الکریم فى الایات ۱۶۲ - ۱۶9 
من سورة البقرة: (سیقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا 
علیهاء قل لله المشرق والفرب يهدى من 
یشاء إلى صراط مستقیم. وکذلك 
جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا 
وما جعلنا القبلة التی كنت علیها إلا 
لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على 
عقبیه» وان كانت لكبيرة إلا على الذین 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم, 
إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد ترى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره. وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
آنه الحق من ربهم. وما الله بغافل عما 
یعملون. ولئن أتيت الذین آوتوا الکتاب 
بکل آية ما تبعوا قبلتك وما آنت بتابع 
قبلتهم وما بمضهم بتابع قبلة بعض 
ولئن اتبعت آهواءهم من بعدما جاءك 
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من العلم انك إذا لمن ال ظالین). وه کذا 
آضحت مكة موطنه محور الدین الحق, 
وقبلة اتضاوات الو سة كا ايح 
الوحهة امنود للحم السخوض: 

وقد أدى ربط الإسلام بأمة العرب 
إلى إضفاء الشرعية على محمد [كَة] 
وتوسيع سلطانه إذ يظهر بمظهر الداعى 
إلى إعادة ملة إبراهيم[عليه السلام] 
الک فته اهود والنصتا نی فف يعدا 
إبراهيم الآن الذى يزعم الييهود 
والنصارى معا أنه أصل عقيدتهم, 
الحنيف الأكبر وأول السلمین» عكس 
الوثنيينء بل والآن عكس أهل الكتاب. 
(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما...) سورة آل 
عمران آية 1147 (وقالوا كنودوا هونا ان 
نصارى تهتدواء قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين) سورة 
البقرة آية ۰۱۳۰ (قل صدق الله فاتبعوا 
مله إبراهيم حنیفا) سورة آل عمران آية 
۵ وغير ذلك من الآيات التی يبدو آنها 
ولك فى الشقر ات الأولن هت الوسرة 
إلى المدينة. ثم قيل بعد ذلك إن إبراهيم 
وإسماعيل الذى يعتبر آبا للعربء قاما 
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محمد [35] 


ببناء الكعبة ووضعا الشعائر التى تقام 
فيهاء (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطاكفين والعاکفین والرکع 
السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس الصیر. وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العلیم. ربنا 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنئ إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
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محمد [335] 


۲ وکان على محمد أن يعيد 
الشعائر القديمة إلى أصلها من التوحيد 
بعد أن أفسدها المشركون. وليس 
بوسعنا أن نقطع بصدد ما إذا كان 
اعتبار إبراهيم أول الموحدين فكرة حين 
كاف نسو من و أن انها 
نانف کف الق ن انم ون 
المستعربين مثلا. وتقول الآية 15 من 
سورة آل عمران إن أهل الكتاب 
عارض وا الفكرة (یا اهل الکتاب لم 
تحاجون فى إبراهيم وما آنزلت التوراة 
والانجیل إلا من بعده, آفلا تعقلون). 
وق عات عبت ارات انس 
تجرى فى شعائر الاسلام. كان مركز 
محمد[ققة] الشخصى يتغير تدريجيا 
بتغير الظروف. وقد ذكر دستور المدينة 
الذى أشرنا إليه أن كافة الأمور المهمة 
ينبغى أن يرجع فيها إلى الله ورسوله. 
فأصبح الآن لزاما على المؤمنين إطاعة 
الله والرسول, (وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون) سورة آل عمران آية 
۲ تومو بطع الله ووسولة پدخته 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم. ومن یعص 


۱۳-۹ 


الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارا 
خالدا فیها وله عذاب مهین) سورة 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم. فان تنازعتم فى شئ 
فردوه إلى الله والرسول..) سورة 
النساء آية 59. كذلك أصبح الآن لزاما 
عليهم جنب إلى جنب مع الإيمان بالله 
«الایمان» بالرسول» (لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه ونسبحوه 
(فآمنوا بالله ورسوله والنور الذی 
مولی النبی. وکذا جبريلء والملائكة 
تژازره (... وان تظاهرا عليه فان الله 
هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين» 
التحریم آیه ]. 

وقد فرض اعتبار مكة مركز الدین 
على محمد ]5[ مهمة جديدة لاشك أنه 
توقعها. فمادامت زيارة الأماكن المقدسة 
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وسيلة تجبر الکیین على الاذن لهم 
بالدخول. (إن الذین کفروا ویصدون 
عن سبیل الله والسجد الحرام الذی 
جعلناه للناس سواء العاکف فيه والباد. 
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) سورة الحج آية ۲۰. وقد 
جاء الدخول إثر صدور أمر إلهى جديد 
تسميه كتب السيرة «الإذن بقتال 
الشرکین»(*). فأما عن الأنصار فلم 
يكونوا ملزمين بغير الدفاع عن محمد 
[كه] لو أنه هوجمء ولم يكن كفار مكة 
على استعداد لارضائه بالبدء بالهجوم 
علیه, صحیح أن الهاجرین لم یکونوا 
مقیدین بهذا الشرطء غير أن مشاعرهم 
العربية كانت تأبى عليهم أن يحاربوا 
أبناء قبيلتهم وأقرباءهم. وقد ضايقته 
اعتراضاتهم إلى حد جعله يعاتب أتباعه 
عتابا قوي) - وهنا جاء قول الله تعالى: 
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم, 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لکم. 

(*) لقد ورد الإذن الإلهى بهذا القتال الآيتان ۰۳۹ 
۰ من سورة الحج «أذن للذين يُقاتلون بانهم ظلموا 
وان الله علي نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 


بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ...» 
(التحرير) 
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محمد [5] 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون) سورة 
البقرة آية ۰۲۱۲ (إن الله يدافع عن 
الذين آمنواء إن الله لا يحب كل خوان 
كفور. آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لَهُدَمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز) سورة الحج الآيات ۲۸ - 
> 

وبعد إرساله لأشخاص مختلفين 
بجماعات صغيرة مسلّحة لم تفلح فى 
لقاء العدو. أرسل بعض آتباعه إلى نخلة 
حیث نجحوا فى الاستیلاء على غنائم 
قافلة. وقتلوا آحد الکیین» ريما عن غير 
قصد. رغم آنهم کانوا فى شهر رجب 
آحد الشهور القدسة التی حرّم فیها 
القتال. وقد آرسلت الغنيمة الوفيرة إلى 
الدینه حیث هبت عاصفء من الفضب 
ترکها محمد [عِوْ] حتی هدأت. ثم 
طمأنهم بالاية ۲۱۷ من سورة الب قرة 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 


۳۷ 


محمد [] 


قل قتال فيه کبیر» وصد عن سبیل الله 
وکفر به والسجد الحرام واخراج أهله 
مه کر عدن الت والفشة اكير هة 

وكان لنجاح الغزوة من الأثر فى 
المدينة أن عرض الأنصار _ لا 
الهاجرون وحدهم - خدماتهم حين دعا 
محمد [95] أتباعه فى رمضان من 
العاف اغا و الور غا تة 
يقودها بنفسه. ذلك أنه علم أن قافلة 
مكية وافرة السلع كانت فى طريقها 
عائدة من الشام فقرر رصد كمين لها 
عند بدر. غير أن آبا سفيان الحذر الذى 
كان بود القافلة مه ةم ده 
[25]. وبعث برسله مسرعين إلى مكة 
يطلب النجدة. وقبل أن يصل جيش مكة 
ویعسکر عند بدر» كانت القافلة قد 
وشت شک اة اهن اتد ا 
ا متكازيا اک وق اغب 
كلق فل فك ی ا 
السادة المكيين البارزين. ويقال: إن 
جیشهم كان أكلاقة آضعاف عدد چیش 
محمد [يَلةِ] الذی قیل: إنه كان من نحو 
ثلاثمائة رجل. وما كان أهل مكة 


۰۳۸ 


لیضیعوا هذه الفرصة دون انزال 
العقاب بعدوهم. وبعد نزول الکیین 
بمعسکرهم قرب بدر بقلیل» وصل 
محمدإوكة] واصحابه متوقمین أن 
یجدوا قافله آبی سفیان العزلاء. وحین 
تبین لهم أن القافلة قد هربت وآنهم 
بصدد مواجهه حربية وشيكة مع آهل 
مكة وحلفائهم انتابهم الفزع. (کما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فریقا 
من المؤمنين لكارهون. يُجادلونك فى 
الحق بعد ما تبين كأنما یُساقون إلى 
الوت وهم رر و[ بعند کم اللة 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لکم. ویرید الله 
أن یحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين. لیحق الحق ويُبطل الباطل ولو 
کره الجرمون. إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى مصدکم بالف من 
الملائكة مُردفين وما جعله الله إلا 
بشری ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
إلا من عندالله إن الله عسزیز حكيم) 
سورة الأنفال الآيات .٠١-5‏ وقد رأى 
محمد [يَك] فى هذا اللقاء إرادة الله 
الذی شاء أن يفرض على الشرکین 
حرباء وقد قتل فى الموقعة عدد من أهل 
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مكة» من بینهم آبوجهل, بینما سر عدد 
آخر منهم العباس عم النبی [15] 
وسیقوا آسری إلى المدينة حیث آمر 
محمد [كلكةِ] بقتل اثنين منهم هما: 
النضر بن الحارث وعقبه بن آبی معیط 
وعرض اطلاق سراح الآخرين مقابل 
الفدية. 

وقد أضحى لموقعة بدر هذه التى قد 
تبدى لاغینتا صيغيرة غي دات شأن: 
أهمية كبرى فى تاريخ الإسلام. وقد 
رأى محمد [وَكة] فى هذا النصر تأكيدا 
قويا لإيمانه بوحدانية الله وبرسالته. 
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمی» ولیبلی 
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع 
عليم) سورة الأنفال آية ١٠ء‏ (يأيها 
النبى حرض المؤمنين على القتال إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
مائتین ون کن منکم مات یغلبوا القا 
من الذين کفروا بأنهم قوم لا یفقهون) 
سورة الانفال آية 10 (ولقد نصرکم 
الله ببدر وآنتم أذلة فاتقوا الله لعلکم 
تشکرون) سورة آل عمران آية ۱۲۲۳. 


وحیث إن مدينة مكة التجارية كانت 
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محمد [5:] 


العربية. كان لايد للمنتتصر على قواتها 
من ذى قبل واستطاع أن يستغل المزايا 
التى أحرزها. فبعد أن وضع ترتيبات 
محاصرة قبيلة بنى قينقاع اليهودية فى 
حصونها. ولم یجرو المنافقون أن 
يعارضوه معارضة جادة بإيداء 
تأييدهم لبنى قينقاع صراحة» فى حين 
تخلت الجماعات اليهودية الأخرى عن 
القبيلة اليهودية الأولى إلى ترك الدينة, 
وهاجروا إلى مستوطنات يهودية أخرى 
فى الشمالء (لا يقاتلونكم جميعا إلا فى 
قرى محصنة أو من وراء جدرء بأسهم 
بينهم شدید. تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) سورة 
الحشر آية ۱۶. 

ولکی یحمی نفسه وآتباعه من 
هجمات عدو آخر فی الجزء 1 لشمالی 
من الحجاز, انتهج محمد [ب] فى تلك 
الفترة خطة هی دليل آخر على قدراته 


۹۱۳۹ 


محمد [335] 


السياسية العظيمة. فقد آبرم تحالفات 
مع عدد من قب‌ائل البدو تلزم كلا من 
الطرفین بمساغدة الظرف الغانی: 

وفی العام الثالث اله جری (۱۲۶ - 
على قوافل مكة مما رات قريش معه فى 
أعدت جیشا قيل إنه من ثلاثة آلاف 
رجل خرج فى مظاهرة کبيرة قاصدا 
المديئة يقيادة انس سفيان الذى كان 
واضحا أنه بات آبرز زعماء مكة بعد 
وفاة أبى جهل. ورغم أن عددا من 
أصحاب محمد ]45[ تصحوه بأن يقد 
دفاعه داخل حدود الدینه» فقد قرر 
التفوق العددى لجيش مكة, بيد أنه ما 
إن ترك عدد من الرماة المسلمين الذين 
كانوا يحمون جناح جيشهم مكانهم 
على التل - مخالفین بذلك آمرا مشددا 


۱:۰ 


من محمد [239] لطاردة بعض مقاتلی 
مكة» بدوا وکآنهم یتقهقرون» حتى 
تمکن خالد بن الوليد. ذلك الاستراتیجی 
العسکری الحاذق» من أن يحتل موقعا 
ممتازا عند سفح آحد. عندئذ انقلبت 
الاوضاع » وشروع الکثیر من السلمین 
فى الهرپ خاصة حين انتشرت إشاعة 
مقتل النبی [5ة] (وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل, أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على آعقابکم...), سورة آل 
عمران آية .١54‏ والحقيقة أنه جرح 
فحسب واستطاع النجاة مع عدد من 
أتباعه المخلصين عن طريق واد عند 
السفح الجنوبی للتل. كان من حسن 
حظه أن المكيين لم يصلوا نصرهم 
بمطاردة النهزمین, إن اعتقدوا آنهم 
عاقبوا محمدا [يَكِ]ْ بما فيه الكفاية 
وأنقذوا سمعتهم» فانصرفوا عائدين 
سريعا إلى مكة. وهكذا نجا النبى [355] 
من مصير رهيبء وإن كان قد فجع فى 
كثير من أصحابه الذين قتلوا فى 
العمرکة. ومن بينهم عمه حمزة» وقد 
حاول بکل ما آوتی من فصاحة آن 
یرفع من معنویات آتباعه سواء بالنصح 
أو بالتسقریم» وقد نزلت فى هذه 


دائرة العارف الاسلامية 


المناسبة: الآيات ۱۱۸ و ۱۲۰ ۱۲۲ 
من سورة آل عمران وكذك الایات 
۹ - ۱۹۶ من السورة ذاتها. 

وقد نجح محمد [يًي3] فى أن يحول 
دون وقوع عواقب سلبية فى المدينة 
لهزيمة أحد. غير أن بعض يهود المدينة 
الذي لم یشترکوا فى القتال لم یخ فوا 
فرحهم بما آصاب محمدا. لذلك كان من 
الضروری أن یجعل منهم عبرة 
للآخرين. ووجد قبيلة يهودية ثانية 
بالمدينة» هی بنو النضيرء هدفا 
مناسباء إذ آقدموا على تصرف برر ما 
صنعه بهم. ورغم أن الروایات تنسب 
إليهم ارتکاب جرائم مختلفةء فإنه من 
الصيفي ان تمرك الط ما اف رفوه 
فالاية ٤‏ من سورة الحشر تکتفی 
باتهامهم بأنهم (ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) وقد اضطروا بعد حصار عدة 
اسابية الى الهجرة عن اة إلى خر 
وغيرها من المستوطنات اليهودية فى 
الشمالء مخلفين وراءهم أسلحتهم 
وذهبهم وفضتهم غنيمة وفيرة» احتفظ 
بها النبی(" [يَهة] فى هذه الناسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [5] 


لنفسه ولم يوزغهناء (وما آفاء الله علی 
رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولکن الله پسلط رسله على 
من يشاء والله على کل شئ قدیر. ما 
آفاء الله علی رسوله من آهل القری فلله 
وللرسول ولذی القربی والیتامی 
والساکین وابن السبیل کی لا یکون 
وولة انين فتاه سكم وهنا اناعد 
الوصول وة :وما تاک عله فاا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء 
الهاجرین الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله, 
أولئك هم الصادقون) سورة الحشر 
الآيات 5 - ۸. 

وبينما كان محمد [وَكِ] يحاول 
استعادة سلطته التى أضعفتها هزيمة 
أحد» دهمه ودهم المدينة خطر جديد 


مصدره مكة. فقد أدركت قريش التى 


(*) حسبما يتضح من سياق الآيات الكريمة 5 - ۸ 
من سورة الحشر والتى أوردها المستشرق ذاته فإن 
النبی [كلْهّ] لم يحتفظ بتلك الغنائم لنفسه وإتما وزعت 
حسب الامر الإلهى الوارد فى الآيات. 

[ التحرير] 
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محمد [355] 


كان لا یزال يهاجم قوافلها والتی كان 
يهود خیبر یستحئونها أن نصر آحد لم 
یضعف مركز محمد [5] بالقدر 
الکافی» وأدركت ضرورة احتلالها 
للمدينة. وهو ما كان ینبغی علیها القیام 
به فور انتصارهم فى آحد. وقد آدی 
شعورهم بضعف كفاءتهم الحربية وهم 
التجار قليلى الخبرة بالقتالء إلى الجد 
فى التفاوض مع قبائل شتى من البدو» 
مما مكنهم من حشد جيش كبير قيل إنه 
كان مؤلفا من عشرة آلاف مقاتل. 
وساروا عام ه ه/ ۱۲۰ - 1۲۷ م إلى 
المدينة. وقد تعددت الروايات عن الفصل 
الذئ هد تخل له الغنؤوة: اد قول 
بعضها إنها كانت بعد شهر من جمع 
محصول الشعيرء بینما یتحدث البعض 
عن أن الجو وقتها كان شتویا باردا 
عاصفا. والقول الان تویده قصیدة 
لحسان بن ثابت والاية التاسعة من 
سورة الأ حزأب: 

( يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله علیکم إن جاء‌تکم جنود فأرسلنا 
علی هم ريحا وجنودا لم تروها..). 


ویمکن التوفیق بين هاتين الروایتین 


۱:۳ 


بالقول باحتمال أن یکون الحصار قد 
استمر زمنا طویلا. 

قل ]كار دهف هذا الهش الهنائن 
وجلا عظيما فى المدينة» زاد منه موقف 
المنافقين المتذبذبء واكتشاف تآمر بين 
اليهود والعدو» أو ربما كان مجرد شك 
(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. 
وان الت طا مها آهل نون لا 
مقام لكم فارجهوا » ويستأذن فريق 
منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا فرارا) 
الا ا اول البدين 
ظاهروهم من آهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فریقا تقتلون وتأسرون فریقا. 
وآورتکم أرضهم ودیارهم وأموالهم 
وارضا لم تطأوها وکان الله على کل 
شئ قدیرا) الأحزاب الآيات 77 و ۲۷. 


ولكى يقوى محمد [َ] من دفاعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارم - هیال النالق العارية من 
الدفاع فى الدينة ولا تذکر سيرة ابن 
هشام أن فكرة الخندق كانت فكرة 
أخرى تقول إن سلمان اقترح على 
فق لاسر اتات العسكرية الا 
ورغم بساطة الخندق تبين أنه كان 
حائلاً كافيا دون عبور العدى قليل 
الکش ةحمل هزه الفدوين الهريةة ها 
استغل محمد [وَكةِ] الوقت فى إجراء 
مقاوضات نسرية مع قبیلة غطفان, وبذر 
بذکاثه بذور الشقاق والشك بین 
الجوية آلقی فى آیدی العدو الحاصر 
قشل آ خن محاولة اقرش زد 
محمد عن طریق استخدام القوة. 

غير أن غزوة الخندق هذه التی تکاد 
تکون خالية من الاحداث المثيرة کانت 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد [335] 


الکیون وحلفاژهم حتى آعلن 
النبى[6] الحرب على آخر قبيلة 
يهودية كبيرة فى الدينة. وهی قبيلة 
بنى قريظة» وبداً فى حصار قلاعهم. 
وإذ أدرك الیهود حرج موقفهم» طمعوا 
قن التحاة ع كهو اه ي الي 
وبنى قينقاع خاصة أن حلفاءهم من 
قبيلة الأوس القوية كانوا يحاولون 
جاهدين إقناع محمد [يَل] بانتهاج 
سبيل الرحمة معهم. غير أنه فى هذه 
المرة لم يقبل التساهل معهم على نحو 
ما قعل مع القبيلتين الأخريين. ويقول 
ابن هشام إن كافة الرجال ‏ وعددهم ما 
بين ستمائة وتسعمائة ضربت أعناقهم 
بناء على مشورة سعد بن معاذ» وهو 
من الأوسء وأن أموالهم قسمت بين 
المسلمين. وأسر نساؤهم وأطفالهم. 
اقترب النبى [يَد] من إرساء دعائم أمة 
على أساس دینی محض. ومع ذلك فقد 
أذن لبعض اليهود من عشائر أخرى 
بالبقاء فى المدينة. 

وقد كان فشل حصار آهل مكة 
للمدينة. واستئصال تلك القبيلة من 
اليهود التی كانت آخر قبائلهم الكبيرة 


۹۲ 


فیهاء [حدی نقاط التحول الرئيسية فى 
حياة محمد فى [ط] نشاة الامة 
الاسلامية فنحن نعلم أنه بعد نحو سته 
آشهر من وصوله إلى الدينة آرسل آول 
۹ 
لمهاجمة قافلة مكية. وقد واصل منذ 
ذلك الحين مهاجمة القوافل المكية حتى 
حدثت غزوة الخندق وحتى استأصل 
بنى قريطة فتوقفت هذه الهجمات 
ووجه النبى [يك] اهتمامه إلى الشمال. 
وقد قاد النبى [95ة] بنفسه غزوتين من 
تلك الغزوات فى الشمالء إحداهما ضد 
بنى لحيان قى بداية العام السادس 
الهجری (منتصف 1۲۷م) وانتهت دون 
أى قتال والأخری وهی الأشهر - ضد 
بنی الصطلق» وقد حدثت فى طریق 
العودة منها القصة الشهورة عن عائشة 
وحدیث الافك الذی هدد بقاءها زوجة 
للنبی لولا الایات القرآنية التی برأتها: 
(والذین يرمون الحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولتك هم 
الفاسقون) سورة النور آية 5؛ (ان 
الذين جاءوا بالافك عصبة منکم» 
لاتحسبوه شرا لکم بل هو خير لکم. 
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لكل امرىء منهم ما اكتسب من الائم 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) 
سورة النور آية (۱۱) والأهم من ذلك 
فيما يتعلق ببدايات تاريخ الاسلام» هو 
أن قصة عائشة هذه تسبيت فى نشوء 
صراع خطير فى صفوف المهاجرين 
البارزين كما تسببت فى صراع بين 
المهاجرين والأنصار استمر حتى ما بعد 
وفاة محمد [وَكْةِ]. وقد يفسر لنا هذا 
الهرج السیاسی عقب غزوة بنی 
المصطلق حقيقة أن هذه الغزوة المهمة 
التى قادها محمد [كَل] تختلف المصادر 
فيما بينها اختلافا كبيرا حول تاريخها 
فابن هشام يؤكد أن هذه الغزوة حدثت 
فى الشهر الثامن (شعبان) من العام 
السادس الهجری بعد غزوة ذی قرد 
(السماة أيضا بغزوة الغابة)» التی يذكر 
عادة آنها الغزوة التاسعة عشرة التی 
یقودها النبی [5] بنفسه» فى حين 
ینقل ابن سعد عن الواقدی أن 
غزوة بنى الصطلق حدثت فى شعبان 
من العام الخامس الهجرى بعد غزوة 
دومة الجندل التى يذكر عادة أنها غزوة 
محمد [وَكِ] الخامسة عشرة. وهذا 
الاختلاف یثبت صعوبة أو استحالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوصول إلى ترتیب زمنی دقيق 
للاحداث فى حياة محمد [كَكة] وحتی 
فيما يتعلق بالفترة المدنية التى يتوفر 
لدينا كثير من الأخبار عنها. 

وقرب نهاية العام السادس الهجرى 
رای محمد [بية] أن مركزه فى المدينة 
أصبح من الثبات بحيث يمكنه الإقدام 
على خطوة أكبر. لقد كان هو وأتباعه لا 
يزالون ممنوع ين من زيارة مكة 
والأماكن المقدسة بها. غير أنه علم عن 
طريق عيونه فى مكة ‏ وريما كان عمه 
العباس من بينهم ‏ أن المشاعر فى مكة 
بدأت تتحول تدريجيا فى جانبه (عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قديرء والله غفور 
رحيم) سورة المتحنة آية ۷. 

وفی شهر ذى القعدة من العام 
السادس (مارس ۱۲۸م) آمر آتباعه بأن 
یهی توا الذبائح للقیام بعمرة معه فى 
مكة ذاكرًا أن الله قد وعده فى رؤيا له 
بنجاح هذا الحلم القديم (لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقین 
رءوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [5:] 


لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
الكثيرون فى مكة يميلون إلى تمكينه من 
مفيقة قور ان الزن تسه كان ورا 


AE CEE E ET ,وكا‎ 


N E GS ES‏ عق 
الحديبية حيث شرع فى التفاوض مع 
بعض كبار أهل مكة. وحين فشلت هذه 
الفاوكات ارس مسا الذي كدت 
له صلاته الا الحماية ممثلا له الی 
که فلن غات عكمان عته نام شام 
الخبر بين المسلمين أنه قتل» فتوتر 
الوضم. وقطع محمد [385] المفاوضات. 
حدم اتناك تدك نموه وطللن نوم 
أن يبايعوه على القتال فى سبيل الله 
إلى النهاية »> وهو ما فعله كافتهم تقريبا 
(إن الذين يبايعونك إنما یبایعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى يما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما) سورة الفتح 
آية ۰ ۱: (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
پبایعونك تحت الشجرة فعلم ما فی 
قلوبهم فأنزل السكينة علیهم وأئابهم 

فتحا قریبا) سورة الفتح آية ۱۸. 


۹۱۶۰ 


محمد [5:] 


ویعد ذلك بقلیل وصل عدد من 
رجال مكة ومعهم عثمان یعرضون حلا 
وسطاء هو أن یعود السلمون آدراجهم 
هذه الرة دون عمرة. على أن یسمح 
لهم بأداء العمرة فى العام التالی. وقد 
قبل محمد [كة] العرض وأبرم مع 
قريش هدنة مدتها عشر سنوات واعدا 
بتسلمهما كافة المكيين من الرقيق 
والموالى الذين يلجأون إلى المدينة. وقد 
الشروط التى قبلها النبى [كك]. إذ 
كانوا مصممين على أداء شعائر العمرة 
فى مكة ذلك العام. غير أن محمد [كل] 


أحضروه معهم والذى كان المفروض أن 
يذبحوه أثناء العمرة فى مکهة» ثم حلق 
رأسه وأجبر أتباعه المتذمرين بأن 
يحذوا حذوه وما أدركوا إلا بعد مدة أن 
محمدا [كله] قام بحركة دبلوماسية 
باهرة بإبرامه صلح الحديبيةء إذ جعل 
آمل ا يمد تون ادا لوو تفن 
معهم صلحا يبشر بالخير فى الستقبل, 
وكسب إعجاب الكثيرين فى مكة. وثمة 
ما یدل علی أن عددا من قادة مكة کانوا 


A 


قد غدوا على استعداد لهجر وثنيتهم 
إلى التوحيد. 

وفى مستهل العام السابع الهجری 
(1۲۸ - 1۲۹م) فتح الرسول [وَلِة] 
خيبر التى يسكنها اليهود. وکان هذا هو 
أول فتح حقيقى للمسلمين. وقد استن 
فى هذه المناسبة سنة صارت تطبق بعد 
ذلك على اليهود والنصارى القابلين 
للعيش تحت حكم المسلمين. فهو لم 
يقتل المهزومين ولم ينفهم وإنما فرض 
عليهم الجزية كل عام. وقد كانت هذه 
الغزوة التى تلاها ضم محمد[ي] 
الستعمرات اليهودية فى وادی القرى 
سببا فى اثراء أمة السلمین لأول مرة 
(وعدکم الله مفانم كثيرة تأخذونها 


ر أله 


فَعجل لکم هذه وکف آیدی الناس عنکم 
ولتکون آية للمؤمنين ویهدیکم صراطا 
مستقیما. وأخرى لم تقدروا علیها قد 
حاط الله بها وکان الله على کل شئّ 
قدیوا) سورة الفتح الایات- 14 ۲۱ 

وتقول الروایات إن هذه هی الفترة 
- رغم الاختلاف حول تحدید التاریخ 
بدقة ‏ التی آوفد فیها النبی [335] 
الرس‌ائل إلى القوقس عظیم القبط فى 


دائرة العارف الاسلامية 


مصر ونجاشی الحبشة وهرقل 
الامبراطور البیزنطی وملك فارس, 
وعدد آخر من الحکام یطالبهم باعتناق 
الإسلام. والرس‌ائل بالصيغة التی 
وصلت إلينا لا یمکن قبول صحتها 
حیث إنها تحوی من التفاصیل ما 
یعکس مرحلة تالية من تاريخ الاسلام. 
بل إنه حتی لو نحن آغفلنا بعض هذه 
التفاصیل مما قد یکون آقحم فیما بعد 
فى الرسائل فان فحوی الرسائل لا 
يمكن أن تبرر تقبل معظم الناس 
لها. ذلك أنه من غير المعقول أن يقبل 
[5] وهو السياسى 
والةبلو اسي الم على اتاد هذه 
الخطوة قبل فتحه لمكة. وان كان من 
غير المستبعد أن يكون قد بعث برسائل 
إلى ولاة امبراطورى بيزنطة وفارس 
على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة 
العربية وفى الیمن. كذلك فإنه بوسعنا 
أن نقبل دون تردد أنه كان يراسل 
نجاشى الحبشة. 


فى القرآن تتجاوز المفهوم السابق عن 
أنه بعث نبیا إلى العرب. غير أنه حنی 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [5:] 


تلك الایات التى كثيرا ما يشار إليها . 
على أنها دليل على أنه كان يؤمن بأن 
ذلك إلا إن نحن تجاوزنا معناها الحرفى 
الدينة. نواة دين عالمى كما اعتقد 
نولدكه وجولدزيهر وتوماس آرنولد 
مثلا. أما النتائج التى استخلصها 
سنوك هورجرونجى وهنری لامانس 
فأكثر اتفاقا مع دلالات القرآن *. 


(*) ساق باحثون مسلمون كثيرون ادلة من 
القرآن الكريم وحديث الرسول [35] على عالمية 
الإسلام. وإنه موجه للناس كافة. ويهمنا هنا أن 
نشير إلى أدلة من نوع جديد على عالمية الاسلام. 
هى أن المجتمع المحيط برسول الله [يَك] منذ البداية 
كان يشكل كل أجناس البشر وليس العرب فقط: 
صهيب الرومى (العنصر الأبيض) وبلال الحبشى 
(العتصر الاسود) وسلمان الفارسى العتصصر 
(الأبيض الاندوأوربى) ومارية القبطية أم إبراهيم 
(العنصر الحامی, أو السامى الحامى الخلط)... الخ 
وقد لعبوا جميعا أدوارا مهمة فى التاريخ الإسلامى 
فى عهد النبوة. وبصرف النظر عن البحث عن 
حقائق تاريخية غابت عناء فإن انتشار الإسلام كما 
يبدو من خريطة العالم اليوم يشير أنه لم يعد قصرا 
على العرب إذ يمتد بين خطى عرضه ٠١‏ شمالا و 


۰۱:۷ 


محمد [5:] 


والحقيقة أن محمدا [5] وهو فى 
ذروة قوته لم یجبر الیهود والنصاری 
الذین یعیشون فى شبه الجزيرة 
الشركة ا في امتكاق ااا نبو ]تنا 
قنع بخضوعهم السياسى ودفعهم 
الجزية. والنتيجة السليمة إذن هى 
رفض الصياغة الراهنة لتلك الروايات 
التى تؤكد أن محمدا [وة] سعى إلى 
إقناع إمبراطورى بيزنطة وفارس 
وغيرهما من كبار الحكام خارج شبه 
الجزيرة باعتناق الإسلام» وأن نبحث 
عن الأسس التاريخية الحقيقية فى 
القاوضات ذات الطابع السياسى الغالب 
کتلك التی دارت مثلا مع مقوقس مصر 
الأكثر تعاطفا مع محمد [يك] والذی 
قیل إنه الشخص الذی آهدی إلى النبی 


١ =‏ جنوبا تقریبا وهذه المنطقة تشمل مسلمین 
أوربيين (سالونیکا فى الیون. والبسوسنه 
والهرستك:: ال همین صيفين (سیتگیاش)» 
الخ كما أن التحول للاسلام لم يكن قصرا على 
العرب الوثنیین, فقد تحول يهود للإسلام وتحول 
مسيحيون.. الخ. فلا مجال إذن للنقاش الجدلى أو 
النظرى: هل جاء الإسلام للعرب فقط أم للناس 
كافة هذا سؤال من قبيل الترف الفكرى وتضييع 
الوقت. 


[التحریر] 
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[كةِ] مارية القبطية التی ولدت له 
إبراهيم» فمات للأسف وهو رضيع قبل 
آشهر قلائل من وفاة محمد [3335] 
نفسه. ومع ذلك فقد تغیرت فى ذلك 
الوقت طبيعة رسائل النبى [35] 
الموثوق بصحتها إلى القبائل العربية» إذ 
لم يعد قانعا باتفاق سياسى بحتء بل 
آصبح الآن وقد توطدت دعائم سلطتهء 
يطالبهم أيضا باعتناق الإسلام بما 
يفرضه من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 
بل وقد أعطى محمد [يَك] قبيلة جذام 
على ساحل الشام أمانا مدته شهران 
عليها بعدهما أن تختار لنفسها أمرا. 
وفى أواخر العام السابع الهجری 
(مارس 579م) أدى محمد [335] 
العمرة التى نص عليها صلح الحديبية, 
وأدى مناسكها عند الكعبة وفى الحرم 
المكى. وقد كان من بواعث رضاه 
الشديد. وهو الذى طُّرد من بلدته قبل 
سبع سنوات. أن يتمكن الآن من زيارة 
مكة بصفته سيد المدينة غير المنازع. 
وقد كان من بين الإنجازات المهمة التى 
حققها خلال إقامته هذه بمكة مصالحته 
لعشيرته من بنى هاشم» وهی مصالحة 
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دائرة العارف الاسلامية 


توجها زواجه من ميمونة بنت الحارث 
آخت زوجة عمه العباس الذی كان 
وقتها سید العشيرة. وتذهب بعض 
الصادر إلى أن العباس كان حتی قبل 
ذلك حليفا سريا محمد [355]. 

كذلك فإنه مما كان له أهمية كبرى 
فى التاريخ اللاحق للإسلام أن بعض 
آیرز الشخصیات الكيتة» کضالد بن 
الولید القائد الحربی العبقری» وعمرو 
ابن العاص الذی یکاد يماثل خالدا فى 
عبقریته والذى 3:ح مصر فيما بعد أثناء 
خلافة عمرء تحولوا إلى الإسلام. ولابد 
أن هؤلاء المكيين أدركوا أن الغلبة 
ستكون لحمد [يلخ]1 فى شبه الجزيرة 
توا صبراحة إلى طبفة نها 
حاول العباس عم النبى [يَل] وأبى 
سفيان أبرز زعماء مكة أن یضمنا عن 
طريق المفاوضات السرية مع محمد 
[كل] أفضل معاملة لأهل مكة عند 
اسفسّلامها المؤكك للمسالمين. 

وواصل محمد [يَكلة] فى هذه الأثناء 
غزواته. وقد صادفت قواته هزيمة 
خطيرة فى أول محاولة كبيرة له لبسط 
نفوذه على العرب فى الأراضى 


محمد [5] 


البيزنطية بالأردنء وذلك فى موقعة 
مؤتة التى فقد فيها محمد [5] ابنه 
بالتبنی زيد بن حارثة الذى كان فیها 
قائد فرقة يقال إذها كانت من ثلافة 
آلاف رجل. کذلك قتل فى تلك الموقغة 
ضد البی زنطیین جعفر بن آبی طالب 
ال كا فو اهبا سن ام ای 


المسلمة :فى الندانة إلى و ستاو لاش 


لم يلحق إلا مؤخرا بالمسلمين فى المدينة 
بعد سنوات قضاها فى الحبشة مع من 
هاجر إليها من المسلمين قبل ذلك بنحو 
خمسة عشر عاما. وبالرغم من هزيمة 
مؤتة فقد بدأت عدة قبائل من البدو 
تدرك بعض المنافع التى ستعود عليها 
من جراء الانضمام إلى محمد [كَككِِ]. بل 
إن بعض القبائل الكبيرة مثل سليم 
أسلمت طواعية والتفت حول رايته. 

ثم كان أن قرر الحزب المتشدد فى 
مكة - ضد مشورة أبى سفيان - أن 
يناصر إحدى العشائر الموالية لقریش. 
وهی بکر. ضد قبيلة خراعه الموالية 
لمحمد» وهو ما كان فى عرف العرب 
وقتذاك يمثل لدى الطرفين نقضا لصلح . 
الحديبية, مما أتاح الفرصة للنبى أن 
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محمد [35:] 


یتحرر من شروط ذلك الصلح فیهاجم 
قبائل الکیین بل ومكة ذاتها. وفی 
رمضان من العام الثامن الهجرى 
(ديسمبر 1۲۹ م) خرج على راس جيش 
من المهاجرين والأنصار والبدوء فأثار 
خبر خروجه قلقا شديدا فى مكة حيث 
كان عدد أولئك الراغبين فى القتال 
يتناقص يوميا وأصبح بإمكان الأكثر 
دنا أن توكو مال او مورد وه 
آرسل آبوسفیان مع آخرين» من بينهم 
صديق محمد بدیل بن ورقة الخزاعی 
لمقابلة محمد [ك] قرب مكة» معظمين 
إياه. وحصلوا منه على عفو عن قريش 
کها شرط آلا تقاومه بالسلاح. وهکنا 
تمکن النبی [كَكة]من دخول بلدته دون 
فكال: واختنق منعظم اهلها السلا 
وکان موقف النبی منهم کریما للغاية, 
وحاول تأليف كافة القلوب بالعطایا 
السخية التی آصبحت تشکل وجها 
جدیدا من وجوه إنفاق الصدقات (إنما 
الصدقات للفقراء والساکین والعاملین 
عليها والوّلفة قلوبهم وفی الرقاب 
والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل» 
فريضة من الله والله علیم حکیم) التوبة 
۰ ولم يطلب النبى[285] غير تحطیم 


الاوثان داخل مكة وحولها. وقد جاءت 
سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأیت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابا)» معبرة عن سعادته بهذا 
النصرء وكذا تلك الآيات قوية التأثير 
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
للك ویهديك صراطا مستقیما 
وینصرك الله نصرا عزیزا) الفتح ۳-۱. 
وق تانق آن قط فى همايق 
السورتین ذکر غفران الله لذنوب 
محمد[ ] بعد ذکر الفتح الذی فتحه 
اله ابا يوسي نان مشق ات 
الأهداف الرئيسية للنبی». وهو استسلام 
بلدته دون قتال, فيه دلیل مباشر على 
أن الله قد غفر له كافة ذنوبه. 

وبعد استسلام مكة بزمن قصير 
بدأت قبائل هوازن فى وسط شيه 
الجزيرة فى الاستعداد لمعركة حاسمة, 
وكانت لاتزال هناك مدينة الطائف وثيقة 
الصلة بمكة لا سلطان له عليها. وقد 
قاتل النبی (ِيَلِ) هوازن وحلفاءها عند 
حنين على الطريق إلى الطائف, وبدا فى 
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مستهل العرکة أن قوات النبی کادت 
وا كاركة فاش وكان الشست 
الرئيسى فى ذلك تصرفات مريبة من 
عدد من المسلمين الجدد. غير أن بعض 
أتباعه نجحوا بعد ذلك فى إرجاع 
الفارين وإلحاق الهزيمة بالصدو (لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئًا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رس وله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين کفروا 
وذلك جزاء الكافرين) التوبة ۲۵ و5؟. 
غير أن جنده غير المدربين عجزوا عن 
الاستیلاء على الطائف بسبب دفاعاتها 
القویه. وبعد ذلك بنحو عام. بعد نجاح 
غزوة تبوك التی اشترك فیها حوالی 
ثلاثين آلقا من آتباع النبی[]. قبل 
أهل تبوك مصیرهم وأوفدوا الرسل إلى 
. محمد[ك] یعلنون استسلامهم للنبی 
واعتناقهم الإسلام. وبعد رفع الحصار 
عن مدينة الطائف الحصينة فى بداية 
عام ۱۳۰م عاد محم دلِ] إلى 
الجعرانة للاشراف على توزيع غنائم 
حنين. وقد غضب الأنصار غضبا 
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محمد [5] 


شدیدا - وهم الذين كانوا قد عبروا بعد 
فتح مكة مباشرة عن خوفهم من أن 
يختار محمد [يكة] الإقامة فیها - إذ 
15و معطي العطای ال اعات 
القدامى حتى یولف قلوبهم. ولم يعطهم 
شیثا. غیر انه خاطبهم فى رقة متناهية 
آدت إلى انخراطهم فى البکاء واعلانهم 
رضاء‌هم. 
تقاطر الوفود العدیدة على الدينة من 
فروض الطاعة نيابةعن قبائلها لفاتع 
مکة. 

وفی خریف ذلك العام» قرر 
محمد [يية] القيام بغزوة واسعة النطاق 
نة شال :شية الحؤيرة: ويا انتقانا 
لهزيمة مؤتة. وذلك حتى يبقى على ما 
الغساسنة كان يتخذ موقفا عدائيا من 
مهمدتروية] وأتياعه. وقد دهش 
النبى[و8ة] أن يرى أتباعه يعد 
الاستجابة لمناشدته الخروج فى الغزوة 
الجديدةء ريما خشية تكرر هزيمة مؤتة. 
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محمد [35] 


فقد تراضی الهاجرون وبعض 
البدىء بل وکان هناك من بين آتباعه 
الخلصین من آبدی اعتراضات شتی 
بعیدا فى قیظ شدید (لو كان عرضا 
بعدت علیهم الشقة» وسیحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم» يهلكون أنفسهم 
والله یعلم إنهم لکاذبون) التوبة الاية ۲.. 

عفا الله عنك لم آذنت لهم حتی يتبين 
لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. لا 
یستاذنك الذين يؤمنون بالله والیوم 
الآخر أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون (فرح 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنقسهم 
فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى 
الحر» قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون. فان رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخضروج 
فقل لن تخرجوا معی آبدا ولن تقاتلوا 
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نكم کو و 
مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل 
على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على 
قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون). 

(الأعراب أشد کفرا ونفاقا وأجدرٌ ألا 
یعلم وا حدود ما آنزل الله على رسوله 
وله ليم عك ار ۲ وب ۱66 
۱ ۰۸۶ ۹۷. 

والظاهر أن محمدای] لقی فى ذلك 
الوقت معارضة قوية فى الدينة (ومنهم 
هن یلم رك فى الصدقات » فان آعطوا 
منها رضوا وان لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون). (ومنهم الذين يؤذون النبى 
ويقولون هو ادن قل ادن خير لكم 
یمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول 
الله لهم عذاب أليم). (يحذر المنافقون أن 
دول علی هم نوزم تنبكهم يما فى 
قلوبهم قل استهنءوا إن الله مخرج ما 
تحذرون. ولثن سألتهم ليقوأن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذرواء 
قد كفرتم بعد إيمانكم» إن نعف عن 


طائفة منکم نعذب طائفه بأنهم کانوا 
جريا( ودا شا ارت سورد 
فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إيماناء 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
یستبشرون. وأما الذين فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون. أولا يرون آنهم 
یفتنون فى کل عام مرةٌ آو مرتين ثم لا 
يتوبون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت 
سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل 
راكد من احد ثم اتصرفواء صرف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا یفقهون) التوبة 
545١4‏ ۱ 

ومن هنا كانت الآيات القرآنية التی 
نزلت فى هذه الفترة قريبة فى 
أسلوبهامن الآيات الكريمة التى نزلت 
قيل الهجرة: 

(ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) التوبة 
۰ (لقد جاء‌کم رسول من آتفسکم 
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بالمنین روف رحیم. فان تولوا فقل 
حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت 
وهو رب العرش العظیم) التوبة ۱۲۸ - 
٩‏ ۱. 

غير أن محمدا[يلة] رغم کل هذه 
الدعوة. لكنه ما إن وصل إلى تبوك هو 
وثلاثون ألفا من المسلمين وحلفائهم 
تن فاعض اة التق الى :عند 
اشتيك معه فى معركة غير حاسمة» بيد 
أن سمعته كانت قد يلغت من القوة 
واليهودية الصغيرة فى شمال شبه 
الجزيرة خلال إقامكته بتبوك. مثال ذلك 
الملك السیحی يوحنا فى أيلة, وأهل 
آذرح ويهود ميناء مَكْنَة. وقد قيل إن 
النبى مكث فى تبوك عشر ليال. كذلك 
فتح خالد بن الوليد مركزا هاما هو 
دوعه الیل خلال غزوه :شوك: 

ولانعلم للاسف كيف تطورت الأمور 
فى الدينة وهی التی تأزمت بسرعة. 
ولکن بوسعنا أن نفترض أن وفاة 


و من ۵ ۲ 
عبدالله بن أبى بعيد غزوة تبوك» 
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ساهمت فى تخفیف التوتر. وقد شهدت 
تلك السنوات زيادة ضخمة فى انتشار 
صبيت محمد إككة] فى المناطق المحيطة 
مباشرة بالمدينة. فقد باتت مكة الآن 
بيده وكان هناك بين البدو فى أماكن 
عدة ميل ملحوظ إلى الإذعان لإرادة 
فاتح مكة حتى يأمنوا هجماته, وينالوا 
نصيبا من الغنائم الوفيرة فى غزواته. 
مثال ذلك مجموعة قبائل عامر بن 


الکبيرة. وقبيلة أسد الجاورة» وقبيلتا 
بكر وتغلب فى الشمال بل وحتى فى 
المناطق البعيدة عن المدينة مثل البحرين 
وهام فاحل خظاق: اللتقنن الفنارسدي: 
وبين الرؤساء فى جنوب شبه الجزيرة. 
توغل الدين والنظام الجديد ولقيا 
أنصارا متحمسين فى بعض البقاع. 
وبالإضافة إلى اليهود الذين خبروا 
بأسه من قبلء كان هناك أيضا عدد 
كبير من المسيحيين والزرادشتيين 
(الجوس) فى المناطق الشرقية 
والجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 
وكانت هناك تسوية طيبة مع أهل 
الكتابء هی السماح بالزواج من 
الكتابيات وبالأكل مما يعده أهل الكتاب 


۹۱: 


من طعام. (الیوم أحل لکم الطيبات, 
ان الذين أُوثُوا الکتاب حل لکم 
وطعامكم حل لهم . > والحصتات من 
الؤنناك وا لخ هتات ناين اوا 
الکتساب من قبلکم..) الائدة الايةه. 
ویذکر ابن سعد أن محمدا[كَقة] اعتبر 
المجوس (الزرادشتيين) من أهل الكتاب 
وذلك فى رسالة بعث بها إلى جماعة 
المسلمين الزواج من نسائهم أو الأكل 
من لحوم ما يقتلون من حيوان أو طير. 
غير أن هذا التوسع فى تفسير عبارة 
«اهل الکتاب» لانجده فی القرآن الکریم. 
ومع هذه الاستثناءات نجد النبی (56ةِ) 
قد اقعرب من الهدف التي بنشده الا 
وهو تکوین أمة على آساس دینی بحت. 
فقد ارتبط آهالی عدة آجزاء من شبه 
الجزيرة العربية برباط من الدین» مما 
كان کفیلا - فیما يبدو - بانهاء النزاعات 
القديمة بين القبائل. ومشاحناتها التی 
ی تیا الا انیت ار 
اللاذم التبادل بینها مما كسان يكين دوما 
منازعات جدیدة. وقد آصبح على 
الومنین أن یشعروا بأنهم إخوة (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 


دائرة العارف الإسلامية 


واتقوا الله لعلکم ترحمون. يا آیها الذین 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن 
یکونوا خيرًا منهم ولانساء من نساء 
عسی أن يكن خیرا منهن. ولاتلمزوا 
الک ای لے ن 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون). ( يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن آکرمکم عند 
الله اتقاکم, إن الله علیم خبیر) 
الحجرات الآيات ۱۱-۱۰ و ۱۳ (فإن 
تایوا وأقام وا الصلاة وآتو الزکاة 
فاخوانکم فى الدین...) التوية الیة۱۱. 
وقد أدى هذا التوسع السريع جدا 
فى مجال نفوذ محمد (355) عن طريق 
مختلف صنوف العاهدات والاتفاقات 
الاخری, إلى أن أصبح ثمة الآن 
مسلمون جدد لا يعرفون إلا القليل عن 
تعالیم الاسلام وشعائره. ذلك آنه إلى 
اني اضاع خخمه القدامى الذین انوا 
ایمانا عميقا حقيقيا بتعالیمه والذین 
امتحنوا فى إيمانهم بما عانوه من 
حرمان وخبروه من مخاطر, آضحی 
الآن هناك عدد كبير ممن اعتنقوا 
الإسلاى يفل التخالفنات الشياسية بى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَل] 


عن خوف من تزايد سلطان النبى. 
ورغم أن محمدا [35ة] أوفد إليهم من 
يفقههم فى الدين» فلاشك أن تحول 
هؤلاء العرب إلى الإسلام لم يكن عميق 
الجذورء وأن الروح العربية القديمة 
ظلت قائمة وقوية بينهم» کاستمرار 
الفخر والهجاء فى القصائد التى أوردها 
ابن هشام فى سيرته. وقد سجل القرآن 
نفسه بكل وضوح كيف أن إيمان 
الأعراب بعيد كل البعد عن الإيمان 
الصحيح (...قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم...) الحجرات .١5‏ 

زا آن الأواعن :الحا الد 
والعبادة - وهی التى كانت تشغل 
محمدا إلى حد بعيد فى السنوات الأولى 
من اقامثه فی الدينة» بدات ك 
الطریق» بصورة ملفته للنظر. للترتیبات 
الاجكيافية و الست اه الؤاؤذةافى 
آواخر السور القرآنية. نتيجة للتوسع 
السریع فى مجال نفو الدوله 
الاسلامية. 


وتمکن محمد (يل) فى نهاية العام 
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العاشر من الهجرة (مارس ۷۳۲ ) من 
آداء آول حج اسلامی صحیح (حجة 
الاسلام) التی آصبحت نموذجا یحتذی 
آبد الآبدين. ولم يورد القرآن الکریم الا 
إشارات قلیله إلى شعائر الحج السنوی» 
مما یدفع السلمین إلى الاعتماد فى 
حجهم على ما ورد فى کتب الحدیث 
وأئمة الذاهب. ولا شك فى أن العالم 
الرئيسية للصورة التی يتم علیها الحج 
فى العصر الحدیث آساسها ما فرضه 
النبی (كَلْة) فى تلك الناسبة الشهورة. 

ویقال إن حجة الوداع شملت خطبه 
آلقاها النبی (45ةِ) وصلتنا عنها روایات 
بها بعض الاختلاف. وهی خطبه تمثل 
ذروة نشاطه وکفاحه. وقد تعبر عن 
مشاعره وقتها الاية الثالخة من سورة 
المائدة (...الیوم أكملت لکم دینکم وأتممت 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
دینا...). 


بشهر واحد لقيادة غزوة كبيرة إلى 
شرق نهر الأردن بنفسه غير أنه فى 
١‏ لنهاية اختار أسامة بن زيد الشاب 


۱۰۹ 


قائدا للجیش الوّلف كما يقال من نحو 
ثلاثة آلاف رجل, ريما من أجل تمکین 
أسامة من الانتقام لقتل أبيه زید بن 
حارثة هناك. وقد شکا عدد من كيار 
امش من تیان تمه ركو لهذا 
الشاب الحدث قائدا لجیش مكلك 
بمهمة عسيرة. غير أن النبی (335) كان 
مصمما على إتاحة الفرصة لأسامة كى 
ينتقم من هزيمة المسلمين فى مؤتة, 
وهى الهزيمة التى أودت أيضا بحياة 
ابن عم النبى جعفر بن أبى طالب. 

وفى نحو ذلك الوقت ظهر فى عدة 
أنحاء من شبه الجزيرة العربية عدة 
أشخاص يدعون النبوة ويثيرون 
الاضطرابات بدعاويهم. 

وهنا مرض محمد[ يَيّةٍ] فجأة. ريما 
بحمى المدينة المألوفة. ولكن الحمى 
كانت خطرا على رجل مرهق جسمانيا 
وذهنيا. وقد تحسنت صحته قلیلا بعد 
ذلك. غير أنه توفى على صدر زوجته 
الأثيرة عائشة يوم ۱۳ من ربيع الأول 
عام ١١‏ هجرية (۸ يونيى عام ۱۳۲ م). 
وهذا هو التاريخ الوحيد لوفاته الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


یتفق مع ما ذكره حسان بن ثابت فى 
قصسینة ل وها ذکرته كافة الزوايات 
من أنه توفى يوم الاثنين. ولم يخلف 
محمد[كة] وريثا شرعيا له يخلفه فى 
لحك > يح حكن کشا الصا وا مد 
اوا لصب فون به إلى قيار قاف اننا 
ابنه إبراهيم الذى ولدته له زوجته 
مارية القبطية ريما فى أوائل عام ۱۳۰ 
فكان قد مات قبله فى عام ۱۳۲ م. 
ويقال إن النبى (كَكُ) دفن فى مسكن 


عائشة. 


إن الصعوبة الكبرى التى تواجه 
كاتب سيرة محمد[وقة] فى كل صفحة., 
هی آن الضادر الاولی لم تذکر شیثا - 
ولم يكن بوسعها أن تذکر شيئا - عن 
الميز الحقیق لتجاهة وقواه: شتخسنخه 
المذهلة فرك على العاخين فن حولة: 
قات السصيرة السلسون ارا كانت 
نقطة البداية عندهم الإيمان بأن أعماله 
العظنمة وانتضتاراته النآهوه لم كن من 
صنع بشرء بل هی براهين إلهية على أن 
النبى[كَك] إنما كان يأتى به طاعة لله. 
صحیح آن القرآن الکریم یهرفنا بالسور 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [355] 


العظيمة التى أوحى بها اليه فى البداية 
والتى تؤثر فينا اليوم تأثيرها وقت 
تلاوة محمد (يَكِةِ) لها أول مرة. كذلك 
فإن بوسع المؤرخين المحدثين أن يروا 
مواهبه السياسية الخارقة التی كثيرا ما 
آبداها خلال سنوات إقامته فى الدينة. 
إذ من ذا بوسعه أن ينكر أن القائد فى 
معركة بدرء أو المفاوض فى الحديبية, 
هو رجل فائق الذکاء» وذو مهارة 
دبلوماسية خارقةء غير أن هذه الدلائل 
على عبقرية محمد [كة] التى تظهر 
بوضوح فى كتب السيرة» هی مجرد 
لحات خاطفة متفرقة. وعلينا فى معظم 
الأحيان أن نستطلع الأمور الجوهرية 
من بين السطور. 

لقد كان العامل القوى حقا فى حياة 
محمد. والمفتاح الاساسی لنجاحاته 
الخارقة. ‏ إيمانه الذی لا يتزعزع., 
ومن البداية إلى الته‌اية. بانه رسول 
الله. فإيمان كهذا لا يتطرق إليه أدنى 


شك نو هه أن يكن ارا ا خد له فى 
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الآخرين. وکانت روح الثقة التی برز 
بها لتنفيذإرادة الله هى ما أعطى 
كلماتة وا وار سنلطانا جين الان فى 
النهاية على الإذعان لها. 

وقد رأت الآيات المتأخرة فى القرآن 
الكريم, كلام الله الذى لا يدانيه شي 
الذی أوحى إلى يتيم عربى قيل إنه لا 
يعرف القراءة أو الكتابة. معجزته 
الوحيدة. ويحمل هذا الاعتقاد فى طياته 
افتراض أن محمدا[يَيةٍ] كان بشرا 
كسان اش لستت له قرات تمق 
على قدرات النشتن وکا ها شين 
القرآن الكريم إلى أنه إنسان كغيره من 
الناس وأنه ملاق الموت: (إنك ميت 
وام میتون) الزمن. 7۳۰ رها تهنا 
لبشر من قبلك الخلد. آفان مت فهم 
أكون کل نفس دة الىت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون) الأنيياء 5" و ١؛‏ (وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل, آفان مات أو قتل انقلبتم على 
آعقایکم...) آل عمران ۱۶۶. وهذه 
بالضبط هی النقط التی شعرت ازاءها 
الاجیال التالية من أتقیاء السلمین بعدم 


٩۱6۸ 


الرضا ولذلك فسرعان ما نجد السلمین 


النبی[386] وحیاته بهالة من الامور 
الخارقة. 
المصادر: 

6 القرآن الكريم : 

)۲( كتب التفسير. 

(۳( كتب الحديث. خاصة صحيح 
اليخارى وصحيح مسلم ومسند أحمد 
أبن حنيل. 

)٤(‏ سيرة ابن اسحاق التى هدّبها 


5 المغازى للو اقدى‎ ( 
الطبقات الكبرى لابن سعد.‎ (۷ 
Tom ۸۱0۲۵6۰ Mohamed the man and ( 
his faith 
F. Bull: Das leben Mummeds (٩( 
W. Montgnery watt: Muhemmed at (١ ۰ ) 
Mecca& Muhemmed at Medina. 


M. Goudefry intonbynes: Mahomet ( ۱۱ ۱ 


حسین أحمد أمين [ف . بول. ت. ولت ۷۵6۱ ۴.8u1|-0۸.1.‏ ] 


داثرة العارف الاسلامية 


محمد بن ابر اهیم بن طهماسب 


٠‏ محمد بن إبراهيم بن طهماسب هو 
ساد كام اة وال شاف لش 
كانت لها الولاية فى غربى الدكن» وولى 
الحكم بعد وفاة أبيه وظل فى سّدة 
الحكم فى عاصمته «بيجابور» من 
0ه حتی ۵۱۰۸ (1773 - 
1 وحدث إن اجتاحت الدکن 
سنة ۵۱۰46 = ۱۱۳۶م) جصافل 
الاک القولى رشان فا ولا رای 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب ما كان 
من استسلام قلعة دولت أباد وسواها 
من الحصون وافق على أن يدفع مبالغ 
ضخمة إلى امبراطور دهلی. وكان 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب آخر ملك 
من ملوك «بيجابور» يسك عملة عليها 
اسمه. ولما كانت الفترة الأخيرة من 
حكن اماع اه وسو اس این 
القائد «شاهجى بونسلی» أن يجمع کل 
السلطة فى يده بالمكر والخيانة كما دب 
الضعف فى أوصال مملكة «بيجابور» 
بسبب كل من المغول والمراثايين. 

وقد مات محمد بن إبراهيم بن 
طهماسب سنة ۵۱۰5 (-5ه١٠م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وذلك كما جاء بنقش على قبره فى 
بيجابور. 


بدرية الدخاخنى [م. هدايت حسين] 
محمد بن حازم 


محمد بن حازم بن عمر الباهلىء 
أن حفن الشاعز العرني انها الذى 
ظهر فى أوائل العصر العباسى قرب . 
ختام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
اللائ ومتقهل الكتالت البچتری, 
ولسنا نعرف متى كان أول ذهابه إلى 
بغداد التى استقر فيها وأمضى حياته 
بها كذلك لا ندرى تاريخ وفاته. ولقد 
كان ایرز الشخضهات التى اتضل بها 
وتعرف عليها إبراهيم المهدى» (المتوفى 
بننة ۵۸۲۲۶ ۸۳۹) والخشن ين سهل 
التوفی سنة ۵۲۳۹ (<۸9۰م) کاتب 
الخليفة المأمون» وقد عرفه الحسن بن 
سهل وقت أن كان مقيما بواسط 
والارجح أن ذلك كان بعد مقتل أخيه 
الفضل بن سهل. 

وليس بين أيدينا من سفر ابن حازم 
سوى ثلاثمائة وثمان وتسعين بيتاء 
ولسنا نعرف علی وج التأکید عما ]ذا 


۹۱۰۹ 


كان قد نظم المزيد علیهاء وکان الباهلی 
شاعر] هجاءً وصاحب دعابة موجعة لم 
يسلم منها ضحایاه وطالا وجد العاملة 
الجافة. من جراء ذلك. على أنه كان إلى 
جانب ذلك ایضا مولف قطع آخلاقية 
ظهر فيها بمظهر الدافع عن التواضم 
والاعتدال والقناعة فى مواجهة 
صعوبات الحياةء وأن هذه السمة لا 
تتفق ولا تلائم شاعراً ملحفا أشد 
الالحای فى مطالبه وفی ردود آفعاله 
الحادة. لکن الواقم أنه لا يوجد آی 
تضارب فى هذه الامور ذلك لأن 
الباهلى كان رجلا شديد التشاژم 
تنطوى نفسه على نظرة متدنية للطبيعة 
البشرية؛ ولم يكن يعنيه مراعاة 
أصحاب السلطة والقوة بل أنه يصدر 
ضدهم أحكاما قاسية ضد تكالبهم على 
النفوذء وقد بعد كل البعد عن جميع 
أصدقاكه الذين أرادوا أن يولوه 
الوظاثف السامية. فهو واحد من ائنین 
آما أنه لا یعرف كيف ینظم فیهم الدائح 
أو أنه لا يحب هذا الضرب من الكتابة 
ولم يؤثر عنه إلا بعض أبيات قلائل فى 
مدح المأمون والحسن بن سهل. 


۹11۰ 


وان ذاكرة العرب الثقافية لتعدة 
شاعرا جزلا على حين يقال إن كبار 
علماء اللغة يقدرون شعره أشد التقدیر, 
وان قراءة آکشر من ست وثمانين قطعة 
من شعره وهی التى وصلت إلينا 
لتؤدى بنا إلى القول بأن اللغة كانت 
اغ تا ونم كان قاوس ا 
فرسان النظم وان كل القليل منه لما 
يمكن لغته بالفن الشعرى الأصيل. 

اقا عن الخاد فقن شام محمد خير 
البقاعى بنشر الديوان فى دمشق سنة 
١م‏ وانظر مدونة الشعراء المقلين 
فى العصر العباسی الأول لإبراهيم 
نجار. وهی رسالة قدمت بباريس سنة 
14م وانظر هنا الأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وطبقات الشعراء 
للمرزبانى وطبقات الشعراء لابن المعتز 
والديارات للشابشنىء والورقة لابن 
اراح وكازية بقداد لقن الیفیادع 
ومعجم البلدان لیاقوت. وانظر آیضا 
الاعلام للزرکلی. 

الصادر : 

وردت فى التن 


بدرية الدخاخنی [ح. آ. بن شيخ [G.A.Ben sheikh‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 
وكنيته آبو العباس ويشتهر بابن 
دينار الأحول ویعرف براوية بغداد. 
عاش فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
الیلادی» ومات بعد سنة ٠٠١‏ ه (- 
٤م)‏ واشتغل بحرفة الوراقة 
وضرف همتة إلى النسغ: فكان يكذ 
شتوو درهمنا على عل اة ور ةة 
یبیضها ومما نسخ بيده ترجمات حنین 
ين امدق ولات :وقؤلك انات 
اليزيدى مع متابعته لدروسه ودروس 
نفطويه وذلك بسبب ما طبع عليه من 
شفف قوى بعلم اللغة. كما ألّف هو 
تفه رع ون الكت عفنا استماءها 
با مس هیا كتا الأمكان وکات 
الدواهى وكتاب السلاح وكتاب ما اتفق 
انه واخطف شاد وكات دل وال 
ثم كتاب الأشباه» ويظهر أنه لم يبق من 
كل هذه المؤلفات شئ على الإطلاق. 
ويرجع إلى الأحول الفضل فى نقل 
أعمال مائة وعشرين شاعرا غير أنه مما 
لا شك فيه أن شرحه لديوان ذى الرمة 
هو الذى أكسيه ذيوع الصیت 
والشهرة. ويتمثل ذلك فى أن البغدادی 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 


كان حريصا أشد الحرص على 
المتصتول ل على دة من هذا 
الكتاب (انظر الخزانة طبعة بولاق 
(جاء ص۰۵۱ جء» ص۹1١٤)‏ الا أنه 
من الأمور الملحوظة هو أن هذا الشرح 
الذی وضعه ابن دينار كان من الكتب 
التى ذاع خبرها فى الأندلس» وان قطعة 
من هذا الکتاب دون سائر مولفات هذا 
العالم اللغوی قد نقلت إلى الفرب وظلت 
مو‌جودة هتاك قلما چاء ابو على القالی 
آدرجها فى آمالیه وأما هذه القطعة التی 
هی قسم من مخطوط الحميديه 
(استانبول ۰۱۶۰۸ ورقة ۱۸۸ - ۲۰۸) 
فتشتمل على أربع وعشرین قصيدة 
متهانها نقرب من اندها قضاند امن نطم 
ذی الرمة. ولا كان هذا الشاعر یختار 
الغريب من الألفاظ إلى جانب ما تتسم 
به هذه الکلمات من الحوشيّة فان 
صحاب العاجم لاسیما صاحب لسان 
العرب یکثرون من الاستعانة بمقطعات 
التضول: وقد اش هه كفن الديوان 
(عبدالقدوس آبو صالح دمشق ۲ / 
۲ ص ,4١ ٩۱ - ٤۸‏ ۱۲۵ إلى 
حد كبير على القطعة الباقية من هذا 


411 


محمد بن الحسن بن دینار - محمد بن الحنفية 


التعليق فى «تخريج» القطعة التى علّق 
هو عليها . 

وفی هذا الصدد: راجع الفهرست 
لابن النديم ص ۱۱۷ والطبقات 
للزبيدى ۰۱۱۶ والأنباء للقفطى ٩۱/۲۳‏ - 
۲ ومعجم البكرى والارشاد لياقوت 
ومعجم الادباء له أيضا. والمزهر 
للسيوطى ,.01١1-5-01/١‏ وبقية 
الدعاه ص ۳۳ والوافى بالوفيات 
للصفدی. ۲/ ۳۶۶ - 555, ودائرة 
معارف البستانی ۳/ ۸۱ - ۸۲) 

بدرية الدخاخنی [ش. بیلات )۳:12 .] 
محمد بن الحنفية 

محمد بن الحنفية هو محمد بن على 
ابن أبى طالب وأمه خولة» وكانت امرأة 
وكانت فى السبى الذى جىء به إلى المدينة 
بعد وقعة عقرباء فصارت ملك يمين على. 

وعلى الرغم من أن محمد بن 
الحنفية هذا لم يكن يجرى فى عروقه 
دم النبی [6] إلا أنه كان محور 
تحركات سياسية» كما جعله غلاة 
الشيعة محورا لمبالغات لا نهاية لها عن 


۹1۲ 


حقوقه وقتل الحسين فى كربلاء سنة 
١ه‏ (٠1۸م)‏ اتجه الكثيرون إلى 
محمد بن الحنفية واعتبروه كبير 
اأ ف أقان ك ك و هارف 
عبدالله بن الزبير الذى جاهر علانية 
نحقه ادى 0 م لا نيما 
بعد مقتل الحسین, أما القول بأنه لم 
يكن لابن الحنفية هوى مع المعارضة 
بالحجاز فواضح مما يقرره البلاذری 
من أن محمداأعلن عدم صحة 
الاتهامات التى يرمى أهل المدينة بها 
الخليفة يزيد بن معاوية. وأخذت المسألة 
شكلا خطيرا حينما قام المختار ‏ بعد 
بضع محاولات فاشلة لضم محمد إليه - 
فدعا بدعوة شملت کل العراق سنة 11 
ه (-185م) يؤيد فيها حقوق ابن 
متفه لعن كان الأكين دحت هذه 
اللحظة ‏ يعمل فى تحفظ شديد حتى 
أنه لم يرحب باللقب العظيم «المهدى» 
الذى أرادوا مناداته به» ومن الواضح 
أنه لم يكن يكترث قط بالختار, لكنه لم 
يشا أن يخاصمه علانية» نظرا للأخطار. 
الجقة الى كانت تحرط ريه يها ابا 
لعدم قدرته على اتخاذ القرار النهائى. 
ومن ثم فلما جاءه نفر من الكوفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسألونه موقفه تجاه الختار رد علیهم 
ردا دبلوماسیا لیس فيه شىء من 
الالتزام عليه نحوه. ولکنهم فسروا رده 
هذا كأنه نوع من الموافقة طالا أنه لم 
يشجبه شجبا تاماء وترتب على هذا أن 
انتشرت الحركة الثورية انتشارا 
واسعًاء وأريقت دماء كثيرة ثأرًا 
للحسين ولسواه من العلويينء إلا أن 
محمد بن الحنفية كان معارضا لهذا 
الأمر أيضاء غير أنه لما أصبح اتجاه 
مدال ين المابيحنى الاو يد دان 
وضوحا يوم بعد یوما (حتى لقد سجن 
ابن الحنفية ورهطاً من أقاريه من بينهم 
عبدالله بن عباس وكان حبسهاأياهم 
بمحلة قرب بثر زمزم) لم يجد محمد إلا 
أن يتجه إلى المختار يسأله العون 
والنجدة وكان هذا هو ما يسعى إليه 
. المختار ومن ثم أسعفه بطائفة من 
الفرسان فى الحال بعث بهم إلى مكة 
وخلصوا ابن الحنقية ومن معه من 
أسرهم وجاء ذلك العمل فى اللحظة 
الناسبتة. ولكن سرعان ما آمر بن 
الحنفية بتجنب محاربة عسکر بن 


دائرة العارف الاسلامية 


الزبیر حتی لا يدنس الوضع الطاهر 
بالدماء الهراقة, ثم فر ابن الحنفية 
وأهل بیته إلى منی واعتصموا بهاء ثم 
ذهبوا بعدها إلى الطائف. ولم يحاول 
من اقلا الها ومن تلم 
يمكن التوصل معه إلى وضع محدد 
حين فشلت الثورة. 

قالخا تا ها نله الشديدة 
فى ساحة السياسة إلى دوافع دينية 
خالصة. فقد كان يرى أنه ما من قوة 
بشرية إلا مشيئة الله وحده تستطيع أن 
تعيد لبيت على حقوقهم. لكن يجب أن 
نضيف إلى ذلك سبب آخر ونعنی به 
أنه كان ينقصه القدرة على المغامرة 
والثقة بالنفس. 


ی مل می ال فق 
أن الشيعة اعتبروه فى أعقاب ذلك وبعد 
موته أنه لم يمت ولكنه یعیش فى مملكة 
جميلة على جبل رضوى غرب المدينة, 
وأنه سوف يعود كقائد جيش منتصر. 
وكان هذا هى فكرة الرجعة التى ربطها 
عبدالله بن سبأ بعلى وها هی تنتقل منه 
إلى ابن الحنفية. 


۹1۳ 


محمد بن الحنفية - محمد بن خلف - محمد بن طاهر الحارثی 


وأنساب الأشراف للبلاذری ومروج 


أيمن حسن حبشی [ف. بول 1ا۴۵ .۳] 

محمد بن خلف بن الرزران» عالم 
لغوی من أهل العراق عاش فى محلة 
باب المحول ببفداد ومات عام ۲۰۹ه- 
(=۹۲۱م)»› وكان ابن المرزران كما 
يقول ابن النديم (فى الفهرست» ص 
۲ -۱۰) مشهورا بنقله 
للأخبار التاريخية والشعر واللح. إلى 
جانب أنه كان عارفا بالعلوم القرآنية, 
والف فى ذلك كتاب «الحاوی» الذى يقع 
فى سبع وعشرين مجلدة. ويضيف 
ياقوت إلى ذلك (فى إرشاد الأريب 
۷ نن ابن المرزبان نقل إلى 
العربية ما يقرب من خمسين کتابا من 
الفارسية وانه كتب ما يقرب من اثنى 
عشر مولفا فى «الوصف» على أنه لم 
يصل إلينا الا النزر اليسير من إنتاجه 
الغزیر. وقد وصلنا منه كتابه «تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 


ا 


الذى فسره لويس شيخو فى الشرق 
(۱۹۱۲) ج ۱۰/ ٥۳۱-۰۱۰‏ راجع 
فى ذلك المؤلفون المرب ۲۸۹/۹ 
والزركلى: الإعلام 558/5 
والمسعودى مروج الذهب. 

المصادر: وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ج. تروبو 0.1۲0۷062]. 
محمد بن طاهر الحارثى 


محمد بن طاهر بن إبراهيم الحارثى 
من قبيلة هى فرع من قبائل همدان من 
الشخصيات البارزة بين إسماعيلية 
الستعلى الطيبى فى الیمن: ولما مات 
استاذه على بن الحسن بن جعفر بن 
إبراهيم الوليد سنة ۹۰۶ ه- (-55١1ام)‏ 
اختاره إبراهيم الحامدى ليكون الداعى 
«المطلق» الثانى الذى يساعده فى كل ما 
يتعلق بأمور الدعوة مع حاتم الذى 
شن حروبا طويلة مع الداعی» فلما تم 
للأيوبيين فتح المدينة رحب بالسيل 
الجنارف شخ هربوا التماسا اليجنا 
للدعوة فى الحجاز» ومات بصنعاء فى 


شوال 585ه (= نوفمبر ودیسم بر 


دائرة العارف الاسلامية 


۸ موموّلفه «مجموع التربیه» 
الواقع فى مجلدين هو فى الحقيقة 
مارات فئ اتی اغ :اذوه 
من جاءوا بعده من المؤلفين مثالا 
يحذون حذوه فيهء ويرجع الفضل إلى 
كتابه هذا فى أن كثيرا من المقتطفات من 
الكت الا وی والرستاكل ام وج 
کادت أن تکون فى عداد الفقودة لولا 
ان خفقظت يوق دق هذا الکتات» ولج 
الحارتثی کتاب آخر يسمى بالأنوار 
اللطيفة ویعتبر مصدرا هاما عن 
«الحقائق» التی يفقرؤها الطلاب الدين 
بلغوا مستوی عالیا فی دراساتهم. 

المصادر: 

)١(‏ إدريس بن الحسن: نزهة 
الافکار: (مخطوط بمجموعة الهمدانی). 

(۲) حسن بن نوح البهتروشی : 


کتاب الازهار. (نشره عاد العوا) دمشق 


سنه ۰.۱۹۵۸ 


عبدالرسول (طهران 353 


بدرية الدخاخنی (]. بوناوالا ۴۵0۵۲۵۷۷۵۱۵ .1 
بانب حدى بودي 


داثرة العارف الاسلامية 


محمد بن طاهر الحارتی - محمد عبده 


محمد ده 


رجل دين مصری. ورائد مدرسة 
التحديث فى مصر. 

ولد قى ۸۱۸۶۹ لعائلة ريفية من 
قرية محلة نصر بمديرية البحيرة.وبعد 
أن اتد حفط القتران انكرت وار 
والده فی ۱۸۹۲ إلى العهد الدینی 
فا که در کته مس تسام و تست 
وكحت قاش غم والاه الى حفر فيه 
الولع بالصوفية. عاد إلى طنطا فى 
۵ وفی العام التالى انتقل إلى 


السید جمال الدین الافغانی» الذی کان 
قن وان لقو إل القاهنة:.وسرعان ها 
أصبح من أقرب تلاميذه معتبرا إياه آبا 
روحيا. فهو الذى قدم له العلم التقليدى 
برؤية جديدة» ووجه نظره للفكر 
وكوف الا الک ماهنت كول 
شوه امنا عاق وف عا ۷ 


۱۹۵ 


محمد عیده 


بالتدریس فى دار العلوم المنشأة حدیثا 
لتط ویر التسعلیم الدینی وبعد تولی 
الخدیوی توفیق فصل محمد عبده 
ونفى إلى بلدته, واطرد الأفغانى من 
البلاد. وعند تولی حكومة ليبرالية 
مقالید الحکم أسند لحمد عبده رئاسة 
تحریر «الوقائع الصرية» التی كانت 
إلى جوار نشرها للقرارات الاداریه 
تعاول الکانین في الزای السا یل 
وأصيحت تحت رئاسة محمد عیده 
لسان حال الاتجاه التحررى ومع اتفاق 
محمد عبده مع الأفغانى على المبادىء 
العامة الهادفة إلى الصحوة الإسلامية 
وتحرر الشعوب الإسلامية. فقد خالفه 
فى الوسيلة» فلم يكن محمد عبده من 
أنصار الشورة كوسيلة لبلوغ هذه 
الاهداف, بل كان رأيه يميل للإصلاح 
الكتوويدى: وخر کرت قامات حول 
الإسلام ووضعه فى العالم الحديث 
ولكن ثورة عرابى وضعت حدا لنشاطه 
فى هذا الاتجاه. وإذا كان دوره فى هذه 
الشورة لم يتضح بالقدر الكافى للآن» 
فإن المؤكد هو أنه لم يكن يشارك 
الحسکریین تفاژلهم ولا يقر استخدامهم 
للقوة.. لقد وقف فى جانب الوطنیین 


۹۹۱۹۹ 


التصدین للاستیداد وحاول الحد من 
شطط قادتهم. وباخماد تلك الثورة نفی 
محمد عبده» فسافر إلى بیروت ثم إلى 
فرنسا حيث قابل الأفغانى فى ۱۸۸۶ 
5 مه و 
وأصدرا صحيفة بنفس الاسم. توقفت 
بعد ثمانية أشهرء ولکنها ترکت أثراً 
هاما فى العالم الاسلامی. وفى تونس 
واصل محمد عبده الدعوة للجمعیة» ثم 
انفصل عنها لیعود لبيروت فى 
۵ حيث قام بالتدريس فى 
الذاومق الوت رزاتكي على الدر اتات 
الإسلامية والعربية. فترجم عن 
الفارسية «رسالة الرد على الدهريين» 
لجمال الدين الاففانی» وعملين من أهم 
الأعمال اللغويةء « شرح نهج البلاغة» 
و«شرح مقامات بدیع الزمان 
الهمذانی». وحین سمم له بالعودة عام 
65 عين قاضیا بالحاکم الأهلية 
وفى ۱۸۹۹ تولى أعلى منصب دينى 
فى مصرء وهو منصب المفتى وظل به 
شق وات اومن مهف افش اء 
وضم رسالة عن اصلاح الحاکم 
الشرعية كان لها آکبر الأثر فیما حدث 
بقل وت هن كو لوت الاك و اة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعدوطةة تسام لجرك توف تن 
الا فى او ا یی 
سمح له بتحقيق رغبته فى العودة 
للتدريس» فعين عضوا فى جماعة كبار 
العلماء الت اتش يخا على اقتواخه 
وحن ختلان هذا الوق ا ان بلعب 
دوا هايا فى لويس الأ وو وام هة 
الأنشطة المتعددة وجد الوقت على مدى 
خمتسة عقر یرالیه و مذ 
الكت هن التديعوفا ران التو هس 
کما نشر کتابا للدفاع عن الاسلام ضد 
مدنیه الغرب» الاسلام والنصرانية مع 
الغلم واللدنية»: آها سره للقزان فلم 
یکمله. وقد نشرت مقتطفات منه فى 
صحيفة تلمیذه وصدیقه محمد رشید 
رضا «النار» والذی تولی نشره بأكمله 
فى النار بعد وفاته. كما قام طلعت 
حرب بنشر ترجمة لكتابه «الإسلام 
وأوربا» باللغة الفرنسية. وقد أثارت 
آراؤه التجديدية والإصلاحية حفيظة 
التقليديين والحافظین, والذين لم یکتفوا 
يتفنيد آفكاره بل تعدو ذلك إل الت 
والتشهير والدسائس. ولكن تعاليمه 
لاقت قبولا واسعا من المفكرين المسلمين 
المستنيرين حيث كانت آراؤه تنشر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد عنده 


الصحيفة الشهرية «المنار». وتوفى 
محمد عيده فى 065٠11١م.,‏ وان كانت 
ال اال خف مها طن 
حتى اليوم. 

ویضع محمد عبده ثلاثة مبادی 
لروكانت له 

1 الكودة امن وله الیخته. 

CL‏ العريية: 

۳ - الدقاع عن حقوق الضعب لدی 
اوه نسم كفاع الشياسى: من 
مفهوم الوطنية التی کان بلا شك رائدا 
لها فى مصر الحديثة. وبینما كان 
خصما لكل من السيطرة السياسية 
الاوروبیه‌والاستبداد الشرقی فى ديار 
الاسلام. فاثه کان پنادی رالا كد 
اة الفزية عم لش ا 
ومبادثه. فهو رجل دين فى القام الأول, 
کزسن خا لقاع هن الاسک لام خی 
اله جمه الغربية. وبصرف النظر عن 
مدع تاه تاره الكريية تال 
كان ونيم اا سای نی قيمية 
وتلميذه ابن القيم الجوزية التجديدية, 
وكذا من الفكر الدينى للغزالى. ومن 
مننظلق اققتاع عميق يسم الإسلاع كان 


۹۱۹۷ 


محمد عیده 


یهدف إلى تخليصه من کل ما يشوهه. 
وآن یجعله مواکبا للحياة العصریه 
وتهيتته لكل تقدم حقیقی عن طریق 
العودة به إلى مبادثه الاصلية. ومن ثم 
فقد هاجم التقليد والمذاهب مناديا 
بالعودة للاجتهاد وخلق إجماع حديث 
يتمشى مع أحوال العصر ويقوم على 
اناس سن القتر ان الكويغ و لته 
الف هه کا كاخ اد ا 
الفروق الفالی فیها بين الذاهب. ونبذ 
البدع والتمسح بالاولیاء. كما نادی 
بتعدیل الفقه فى صورته التقلیدیه إلى 
قوانین حديثة قابلة للتطور. مبنية على 
الصتالع:الرسله» موشسه على ,روخ 
الاسلام. وبتغلیب النطق على حرفية 
النص» مع اقتناع کامل بأن النطق لا 
یمکن أن یتناقض مع الدينء إذا ما فهم 
على وجهه الصحیح. كما سعی إلى 
التوفیق بين الدين والعلم الحدیث. وفی 
السائل العقائدية تبنی مفاهیم عقلانية 
تتواقق تماما مع الافکار الاصولية. 
فالوحی عنده علم ربانی یوهب للانبیاء 
بهدف تعلیم الجماهیر. ومن ثم فيجب 
أن تکون الدعوة الدينية موجهه إليهم 
ولیس للصفوة من الثقفین. ونظر بشك 


۹4 


لمسألة الکرامات. وقد يذل محمد عبده 
خر ع اليك يوق مات ان 
التقليدية للدین. وفى تفسير العلم 
سيق نالحد SE‏ انش 
الأصيل. وبالنسبة للتكاليف الدينية فقد 
كان تمسكه بها كقواعد روحية وقيمية 
أكثر من كونها طقوسا شکلیه. 

وق نذا لون ال اة 
التدين لديه یتمثل فى التسليم المطلق لله 
وتوقير الأنبياء والالتزام بالقرآن 
ار و مگ نشم ا رسد 
وروحانية توّدی لتقدم الانسان 
وتطوره. بصورة تتفق مع بساطه 
الاسلام وفطریته. 
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على بوسف [چ. شاخت 500261 .1] 


داثرة العارف الاسلامية 


محمد على باشا 

يعتبر محمد على باشا ‏ والى مصر 
لمعاف AERA RO‏ 
واحدا من أعظم الشخصیات التى تثير 
الجدل فى تاريخ مصر الحديثء ويمكن 
تقسيم سیرته إلى أربعة آقسام: 
(١)وصوله‏ إلى مرتبة الحاكم العام 
وهی دمن )تین ۱۱ 
(۲) آما الفترة الشانية فمن سنة 
ام سق ۱۸۲۷ م والتى وضع 
اها لاش اوه والقواضة 
اهاز ند لا رشبو ف ضحت 
إمبراطورية إقليمية مركزها مصر. 
(۳)آما الفترة الثالثة فتمت من ۱۸۲۸ 
حتى ۱۸۶۱م وهی التى بلغت فيها 
العظمة المصرية ذروتها والتى شهدت 
أيضا أوليات انحلال نظامه الاقتصادی. 
)٤(‏ آما الفترة الرابعة فمن ۱۸۶۱ 
حتی ۸٤۱۸م‏ وقد اصطبفت بصبغة 
الانحلال. 


ولد محمد على فى أخريات 
الستينيات من القرن الثامن عشر إذ إن 
تاريخ مولده المؤكد لايزال موضع 
جدلء وقد أطل على الوجود فى ثغر 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد علی ناكا 


قوله القدونی الصفیر, كان آبوه جندیا 
عثمانياً آلبانی الأصل والتبعة ارتقی فى 
سلم القيادة حتی بلغ رئاسة القوة 
الحلية من الجند غير النظامیین» ولکنه 
احترف أيضا مهنة التجارة فى الطباق 
(الدخان)» آما آمه فکانت من عائلة والی 
البلدة؛ وسكك محمد على نهج آبیه فى 
عمله حتى صدر الأمر بتعيينه سنة 
١1م‏ نائب قائد العسكر الذين جندوا 
فى قوله للانضمام إلى القوات العثمانية 
بمصرء وكانت هذه الكتيبة القولية جزءا 
من الفريق العثمانى الألبانى الذى 
أرسلته تركيا لمقاتلة الفرنسيين فى 
مصرء وكان هذا بداية ظهور نجمه 
الذى استرعى الأنظار ووصوله إلى 
ذروة القوة فى هذه الولاية العثمانية 
التى كانت إذ ذاك مجال حرب. 

سرعان ما تمكن محمد على من أن 
یاخذ بيده أزمّة التنافس على القوة التى 
كانت تعم مصر إذ ذاك وان يسيطر 
عليها سيطرة مکنته من أن یوظف - فى 
مهارة فائقة ‏ جميع الفثات ويجعلها 
تعمل لصالحه» كما ظل على مدى آربع 
سنوات ونصف يناور هنا وهناك ليعينه 


۹3۹ 


الباب العالی والیا على مصر وربما 
كانت تفاصیل هذه الامور آقل آهمية من 
الظريقة راتکه نه احق هذه 
الات تماقا قوق الحا و اف 
الإدارة ارف یه ال حقافت: امال 
الضابط الشاپ هی الوحت الع ثم انية 
الألبانية التی ساعدته فى منتصف عام 
۳ م من أن يصبح قائدها فکان ذلك 
حجر الأساس فى قيام سلطته وتبوئه 
مكان الصدارةء ولقد كانت الجماعات 
الأخرى المنافسة له هى طوائف البكوات 
الماليك والوالى العام العثمانى والفرق 
العسكرية العثمانية وكبار رجالات البلد 
الحلیین. وكان جوهر اللعبة ‏ يمثل فى 


حفظ التوازن وقيام محالفات قوية.. 


واللعب بالطوائف المعارضة فى ضرب 
كل واحدة منها بالاخری» ومعرفة 
الطريقة التى يمكنه بها تجويل هذه 
الطوائف جميعها إلى معاونت»» وقد 
نجح محمد على فى كل هذه الأمور. 
على أن هناك أحداثا خطيرة أدت إلى 
ارتفاع شأو محمد على جرت فيما بين 
عامى ۱۸۰۳ و۱۸۰۵ متهاان 
الحاربین الماليك کانوا قد انقسموا فیما 


۱۷۰ 


بینهم إلى طائفتین متنافرتین احداهما 
بقيادة عشمان بك البردیسی والثانية 
بزعامة محمد بك الالفی. كما أن 
المعسكر العثمانى كان هو الأخر منقسم 
على نفسه بين الوالى خسرو باشا 
وقائد القوة الألبانية طاهر باشاء وقد 
أدى هذا إلى صراع عنيف بين 
الجماعات المختلفة. وحدث فى ابريل 
۲۳ أن ثار الألبان العثمانيون 
بالقاهرة لتأخر رواتبهم ففر خسرو إلى 
دمياط. وحينذاك أخذ طاهر القيادة فى 
يده واستدعى المماليك من الصعيد 
ولكنه مالبث أن اغتیل» فكان هذا الحدث 
مساعدا لمحمد على على أن تكون له 
قيادة الوحدة الألبانية العثمانية التى 
يمكن اعتبارها أقوى القوى الفعالة فى 
مصر حينذاك. ونجح محمد على فى 
تحالفه مع المماليك وهزم خورشيد 
باشا فى دمياط وجاء به إلى القاهرة ‏ 
يرسف فى أغلال الأسرء ولما كان محمد 
الألفى قد اتصل فى هذا الوقت بانجلترا 
فى طلب العون لفريقه فإن التحالف 
المؤقت اعتمد على العلاقات السياسية 
بين البردیسی ومحمد علىء فارسلت 
استانبول واليا آخر الا أن هذا التحالف 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد علی باشا 


قضی عليه فى مستهل ۶ ۱۸۰. وعاد 
الالفی فلم يجد ترحيبا به, واضطرته 
كتيبة آلبانية عثمانية على الهروب إلى 
الضعيدء ومن ثم أصبح الهدف الثانی 
و الفکلکن سن الیو تس وکات 
الوسيلة إلى ذلك هى بث الاضطراب فى 
القاهرة. فثارت قوات محمد على فى 
طلب رواتبهم المتأخرة مما حمل 
البرديسى على فرض ضريبة جديدة 
تَحِيَى من الأهالى فأصبح الوقف على 
وشك الانفجار والثورة وحينذاك ظهر 
محمد على كأنه الیعوث لخلاص آهل 
القاهرة فالفی الضريبة واخرج 
البردیسی من الدینة» وبذلك وضع 
آساس تحالفه مع وجهاء البلد من 
العلماء والتجار الذین أتاحوا له شرعية 
أخذ السلطة فى يديه فى السنة التالية. 
وفى خلال الستة عشر شهرا التالية 
قبل محمد بتعيين وال عثمانى وانشغل 
هو بالزحف مع جنده على المماليك, 
وحاول الوالى الجديد دعم موقفه 
المضطرب أمام القاهريين بجلب قوات 
جديدة غير نظامية شامية فلم يجن من 
سلوكهم الفوضوى سوى زيادة غضب 


العلماء وكبار الأهالى» وبعد عودة 
محمد على إلى المدينة استطاع بتعاونه 
مع أهل المكانة أن ينادى به واليا على 
مصرء وبعد قليل أدرك الباب العالى 
مدى قوة محمد على وثبات مركزه 
فآخّر تعيينه والیاء ولم تنجح بعد ذلك 
المحاولات التى بذلت لتحويله من ولاية 
إلى غيرها مثل جدة وسالونيكاء ولم 
يكن هذا الاعتراف من الباب العالى 
نوی قراف نقوة مكائة اشا 
وجه منافسيه للاستحواذ على السلطة 
فى مصرء وقد استطاع محمد على فى 
السنوات الست من ۱۸۰۶ حتی۱۸۱۱ 
أن ينجح فى تثبيت حكمه بتصفية 
جميع معارضيه. وكانت هذه صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر الحربى 
والسياسى وفی تاريخ محمد على 
نفسه. الا آن اکبر خطر کان بهدد 
تقلطا علي مض جاو من تاحنية 
المالیك. الذين وان كانوا منقسمين فيما 
بينهم إلا أنهم اعتصموا بالصعيدء فلم 
يدخر محمد على وسعا فى استعمال 
كل الأساليب فى مواجهتهم فحاول 
استمالة أكبر عدد منهم إلى جانبه أما 
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تخد على اش 


من لم یجد ذلك معهم نفعا فقد رأى 
مقاتلتهم. ولقد جرت أول نقطة تحول 
فى نضال محمد على ضد المماليك فى 
أخريات سنة ١٠۱۸م‏ ومطلع السنة 
التالية فقد مات فى خلال أربعة أشهر 
كل من البرديسى والاألفی» وأصبح 
المعسكر المملوكى خاليا من قيادة 
تستجيب لها الجماهير فى الوقوف فى 
وجه الوالی. وعلى الرغم من أن ممثل 
الحكومة البريطانية وقنصلها العام بذلا 
جهدا كبيرا فى إعادة النظام المملوكى إلا 
أن ذلك لم يُجد نفعاء فقد استطاع محمد 
على أن يشدد قبض ته على البلاد 
بواسطة بعض المناوشات هنا وهناك, 
حتى إذا كان مارس عام ۱۸۱۱ وجه 
للمماليك ضربة قاتلة باغتياله غدرا 
قوادهم الذى دعاهم إلى حفل أقامه 
بالقلعة بمناسبة ترقية ولده طوسون 
وسفره للحجازء وتلى ذلك تصفية على 
مجال أوسع للمماليك فى ولايات مصر 
وبلغ قتلاهم مئات عدة. وتعتبر مذبحة 
القلعة هذه نهاية قوة الماليك بمصر 
وان دخل الکشیرون منهم فى الطبقة 
العشمانية الصرية الرفيعة. واستمر 


يفنت 


هؤلاء فى الخدمة فى الوظائف الحربية 
والمدنية الكبرى طوال عهد محمد على 
ومابعده. على أن الباشا صادف 
تحدیات داخلية وخارجية فلقد أرست 
فى ميناء الإسكندرية فى مارس 
۷ قوة بريطانية وكذلك قوة 
فرئسية بقصد مساعدة المماليك فى 
الاستيلاء على الحكومة فى مصرء 
وعجزت القوات البريطانية عن احتلال 
رشيد وحاصرتها قوات محمد على 
بالإسكندرية وضيقت عليها الخناق 
فجلت عن البلاد بعد الاتفاق. وقد أدت 
هذه التطورات إلى إعطاء محمد على 
فرصة كان محتاجا إليها لإلتقاط 
آنفاسه من التدخل العثمانى والبريطانى 
على السواء. غير أنه صادف قوة 
داخلية معارضة له تلك هى جماعة 
العلماء بالقاهرة. ولقد رتّب محمد على 
خلال الفترة الأولى من حكمه أن یمکن 
لنفسه بتجريده كل ذوى الشأن من . 
السلطة والقوة السياسية فى مصر. 
وكانت طبقة العلماء هى أكثر هذه 
الجماعات تأثرا بهذه الخطة من جانيه, 
إذ كان اعتمادهم الرئيسى على ما يدره 


علیهم اشرافهم على أملاك الأوقاف من 
دخل كان یساعدهم على أن یکون لهم 
النفوذ القيادى فى البلد. كذلك كان 
للعلماء نفوذ إجتماعى من خلال الطرق 
الصوفية الموجودة بمصر فى ذلك 
الوقت. واذ أخذ سلطانه فى القوة بدأ 
فى العمل عل اضعاف نفوذ العلماء 
ووضعهم تحت سیطرء الول وکان 
آول هدف له هو عمر مکرم. الذی كان 
قد توثق ما بینه وبين محمد على أثناء 
أزمة ۸۱۸۰۹/۱۸۰ حيث دفع 
جماهير القاهرة للوقوف إلى جانب 
الوالى» فلما كان منتصف عام ۹٠۱۸م‏ 
أقدم محمد على خطوة شديدة الخطورة 
على العلماء لم يسبق لها مثيل من قبل 
تلك هی فرضه الضرائب على أراضى 
الأوقاف فى محافظة البحيرة. فقام 
العلماء بقيادة نقيب الاشراف عمر مكرم 
بالاحتجاج على هذا العمل وبدا الصراع 
بين الجانبين» ودفعته حاجته للمال 
للصرف على تحرکاته الحربية الداخلية 
إلى العمل السريع للتخلص من عمر 
مکرم» وحاول تفریق وحدة العلماء 
بالتهدید تارة والاغراء تارة أخرى, 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد علی باشا 


حتی ینفضوا من حول عمر مکرم 
ویترکوه وحیداء فلما لم یفلح فى ذلك 
نفاه. 

ولقد بدأ محمد على خلال فترة دعم 
مركزه إلى إدخال تنظيم اقتصادی 
وإحكام قبضته على الأراضىء فعمد فى 
البداية إلى أن يحل أهل بيته وأعضاء 
أسرته من حوله محل «الملتزمين»» ثم 
عمد إلى احتكار الناتج والصادر فى 
الأراضى التى دخلت تحت سيطرته 
كلما سنحت له الظروف بهذا الاحتكارء 
ثم عرف مدى أهمية استقطاب ذوى 
النفوذ من كبار أهالى البلد والبارزین 
منهم وبعض شیوخ البدو الأقوياء. 
الماليك السابقین فى آسالیبه فى 
تحقیق استقلاله بمصرء ولکن سيره 
بحذر فى هذا الطريق ساعده على 
النجاح, فاستطاع أن روّض أضعف 
معارضيه. كما عمل على استرضاء 
أعدائه الذين كان من الصعب عليه أن 
يهزمهم» وأخيرا فإنه وق روابطه 
واطمأن إلى مجموعة صغيرة من رفاقه 


نفدت 


وافران عافته: واكان الق لدیتن. إلى 
من قوله] وهذه الطائفة هی التی 
ستکون فى العقود التالية قوام الحکومة 
العثمانية الصرية النتقاة. " 

آما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا ققد آمضاها فى وضع آسس 
إمبراطورية إقليمية وذلك من ۱۸۱۲ 
حتى /1471م, ففى خلال هذه الخمس 
عشرة سنة کرّس الوالی قسما کب یر 
من نشاطه فى جمع وتدریب طائفة من 
الصيقوة اتخاض له لكوين قرات قوية 
حسنة التدريب فى البر والبحر على 
السواءء وأقام قاعدة اقتصادية مزدهرة 
وإدارة حكومية فعالة وشبكة من 
الخدسات اج اعیه اة على خر 
اه وه تعمل قفن کته الحكوية 
فيعمل هؤلاء جميعا يدا واحدة؛ ليجعل 
من مصر داخليا قوة ثانية تعمل على 
دعم الإمبراطورية التى يسعى الباشا 
لتأسيسها فى هذه الناحية من العالم 
ای عق ولاز مولا 
لمات لوانتت وتا كان محمد 
على يعمل على بناء هذه الكفايات أرسل 
ار ادرت على این لات 


۷۶ 


حربية إلى الحجاز والسودان وکریت 
والورة ولقد أكدّت هذه الحملات مكانة 
مر عقؤة فال افیا وما كان مح 
على يأخذ مقاليد الأمور فى يده بشدة 
حتى شرع فى تنفيذ مد سلطانه على 
ولايات الشامء وأفضى بهذه الرغبة 
سرا إلى القنصل البريطانى العام فى 
سنة ١١۱۸م»‏ ولم يكف عن الافصاح 
عن هذه الرغبة فى العقدين التاليينء كما 
أنه ما كاد يقضى على القوة المملوكية 
حتى اتجه للسيطرة على ثروة البلد. 
فمسح جميع الأراضى الزراعية ووضع 
نظاما لجمع الضرائب يخدم مالية البلد. 
وما أطل عام ۱۸۲۱م حتى كانت جميع 
الأراضى فى بحرى مصر وقبليها قد 
حصرت وسجلت فى السجلات وقدرت 
ضرائبها, وبلفت الاراضی الزراعية 
والقابلة للزراعة خمسة ملایین ونصف 
ملیون فدان. آما الأراضى التی تستحق 
علیها الضرائب فقاربت 7/٠١‏ من هذه 
الاراضی. وقام محمد على فيما بين 
عامى ۰۱۸۱۲ 5١14م‏ بإلغاء جميع 
«الالتزامات» وعوض «الملتزمين» 
تعويضات بسيطة عما فى أيديهم وقدر 
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الضرائب التی تجبی على آراضی 
الاوقاف واعتمد فى ذلك على شیوخ 
القری والجباة الاقباط. 

واتبع محمد على نظام الاحتکار 
لزيادة الأرباح فى التجارة والتصدير, 
فراقبت الحكومة كل مظاهر النشاط 
الزراعى وثبتت الأسعار والضرائب, 
ونظمت عمليات البادلات التجارية 
والانتاج واهتمت بنظام الرى وجعلت 
الاء على مدار السنة, وقضت على 
المنافسة فى غلات البلد الرئيسية من 
القمح والشعير والفول والارز والسكر 
والسمسم والنيلة والقطن القصير التيلة 
والقنب. وأدخلت زراعة محصولات 
جديدة وأخصها القطن الطويل التيلة 
مما زاد دخل الحكومة من سنة ۱۸۲۰ 
فصاعداً» واهتم محمد على باشا خلال 
هذا النصف الثانى من حكمه بالصناعة 
حتى تستطيع أن تزود الجيش بحاجاته 
فأقامأول ماأقام مصانع لصنع 
الذخيرةء وشهدت مصر منذ سنة 
۰۵ الترسانات فى قلعة القاهرة 
وبولاق ورشيد والاسكندرية. وأنشأ 
حول القاهرة مصانع النسيج وامتدت 
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حتى غطت الوجهين البحرى والقبلی 
نكن لولم اشرت الك 
بتشغيل معامل تكرير السكر والنيلة 
ومطاحن الأرز ومدابغ الجلود. على أنه 
فى النصف الثانى من ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر قامت صعوبات كثيرة فى 
وجه تجربه محمد على الصناعية التى 
كانت تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية 
والخبراء الأوربيين مما أدى إلى تدهور 
هة التاحية. 

كذلك تميز النصف الثانى من حكم 
محمد على بتغيرات جذرية فى تكوين 
قوات مصر الحربية وطبيعتهاء وبدأت 
هذه التفیرات خلال حملاته على 
الأماكن البعيدة. وقد أدت هذه الحملات 
إلى تعزيز مكانة مصر وارتفاع شأوها 
واعتبارها القنوة العظمى فى المتطقة 
وخسنت: علاقاخها بالحكوسة' العثمائية: 
وأدرك السلطان أنه يمكن اعتبار محمد 
على حليفا مجدیا وقت الحاجة وليس 
قوة تهديد [وأن كانت قد حدثت 
مواجهات بينهما فيما بعد]. كذلك آدی 
نجاح الوالى إلى زيادة اهتمام الدول 
الأوربية بالأخوال المصرية. ونافست 


۹۱۷۵ 


مه مد على باشا 


کل من انجلترا وفرنسا الأخرى فى 
دبمصر» ووئثق علاقاته بکل منهما كما 
شين ذلك هن قاوز قتصل كل نيما 
ال فا وتا مكل تاه نها 
وتنصر الدولة العتمانيه علیه. ولا کانت 
سنة 5ه طلب الباپ الصالی من 
محمد على إخماد الثورة الوهابية فى 
بلاد العرب واحتلال الدینتین القدستین 
بالحجاز. واستغل محمد على هذه 
الفرصة فى إبعاد عسکره عن الأمور 
السياسية ليكسب من ورائهم شكر 
دولة تقف منهم موقفا يعيدا عن 
الصداقة. وأصبح ولده طوسون القائد 
الأعلى لحملة اعادت السيطرة العثمانية 
على الحجاز سنة كام وكان محمد 
لمساعدة ولده طوسون وذلك سنة 
بمقتضى معاهدة أبرمها بعد ذلك 
بعامين. 


۹171 


ومات طوس ون على غير توقع 
فخلفه آخوه الأكبر إبراهيم باشا وقاد 
حملة ناجحة على نجد انتهت بهزيمة 
الوهابیسین سنة ۱۸۱۸م مما آبهج 
استانبول كذلك عقد محمد على بعد 
عامين من ذلك مع إمام اليمن معاهدة 
مدت نفوذ الباشا على طول المنطقة 
الساحلية حتى باب الندب» غير أن 
الوهابدين ادرا سرت على تكد 
سنة ۱۸۲۶ وان ظل الحجساز تحت 
النفوذ العمثمانى. وبعد أن فرغ محمد 
علی من مشكلة بلاد العرب اتجه بنظره 
نحو السودان فاندفع بدوافع حربية 
واقتصادية إلى احتلال النوبة وسنار 
وکردفان» كما أنه شغل جنوده بأماکن 
بعيدة عن مصر واستغلهم فى القضاء 
على بقايا القوة المملوكية فى دنقلة. 
وكان هدف الباشا من ذلك أيضا 
السيطرة على تجارة السودان ومناجم 
الذهب. ولكن كان هناك ما هو أكبر من 
ذلك ألا وهو تكوين جيش من 
السودانيين. كما آراد أن يخلق قوة 
عسكرية على النمط الاوربی الحديث 
لتحل محل القوات التى تسیر على 
النمط القدیم» وقد استغرق فتح 
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السودان عامین من ۱۸۲۰ حتی 
7م ومات فى هذه الاثناء. ولقد تم 
تدریب الجیش الجدید على يد الکولونیل 
سيف العروف بسلیمان باشا وکان 
جندیا فرنسيا استقال من الجیش 
الفرنسی بعد 2۱۸۱۶ وعین فى مصر 
ولما رأى محمد على ما عليه جند 
السودان من ضعف عمد إلى تكوين 
جيش من المصريين مما كان له نتائجه 
الكبيرة والبعيدة فى المجتمع المصرى 
وفى تكوين الطبقة العثمانية العليا 
الصرية» وأتيحت الفرصة لمحمد على 
لاان اة فة اد خن 
التمس منه السلطان العثمانی محمود 
الثانی إخماد ثورة بالیونان. وکان 
جزاوژه على ذلك أن منحه السلطان كلا 
من كريت وقبرص ثم الورة. وكان ابنه 
إبراهيم باشا يقود هذه الجيوش 
الجديدة من نصر إلى نصر حتى تمكن 
من الاستيلاء على أثينا فى یونیو 
۷ نم قامت روسيا وبريطانيا 
"وفرنسا - على غير ما كان ینتظر محمد 
على - بآن فرضوا الهدنة فعارضتها 
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الحكومة العثمانية ولکن بلا جدوی. 
وتحطم الأسطول العثمانى المصرى فى 
«نفارینو» فى أكتوبر ۱۸۲۷م» وجلت 
فان ابراس داشا من امؤرة بعد ذلك 
بسنة» وقد برهنت هذه الأحداث على أن 
محمد على كان النافس والعدو الاکبر 
لكل من السلطة العكمانية والمخططات 
الأوروبية. وانصرف محمد على بعد 
أحداث اليونان انصراف] تام) لاحتلال 
بلاد الشام» مما حمل الب عض على 
التيارة استعماونا: 

ولقد أدى نظام الاحتكار وإدخال 
القطن الطويل التيلة وتكوين جيش 
جديد إلى حدوث تنظيم إدارى لم يكن 
موجودا من قبل وكان جوهر هذا 
التنظيم هو تحويل حكومة الباشا إلى 
منظمة بيروقراطية |جتماعية. وقد أخذ 
هذا الاكماة الجندين رظن ره مت خرن 
الفكوة الثائية من حنكية وذلك شید 
أعضاء من آل بيته لمراقبة ما یجری, ثم 
تلى ذلك إدخاله العناصر المحلية 
القيادية كموظفين تدفع لهم أجور من 
الادارة. وإذا كان هذا التنظيم الإدارى 


كفن 


قد تأش إلى حد کبیر بالتجربة العثمانية 
فانه فى الوقت ذاته قام على مثال 
التنظيم البونابرتیء ک نك قامت 
باصلاحات إجتماعية من بینها الاهتمام 
بالتعلیم والصحة, فأرسلت البعثات من 
التلامیذ إلى آوربا ذلك بدء! من سنة 
۰۹ على أنها أخذت فى الزيادة 
حتى بلغت أقصاها منذ منتسصف 
العشرينيات فصاعدا وأنشثت مدرسة 
الساحة ۱۸۱۲م. وطتها عدة مدارس 
عسکرية فى صعید مصر والقاهرة 
والاسکندرية. وکان القائمون بالتدریب 
فیها من الأوربيين كذلك كانت برامجها 
هی الأخری آوربية. 

آما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا فلم تكن فترة تتسم بالهدوء فیما 
یتعلق بالطبقء الدنیافی الجتمع 
الصری فقد حدئت عدة أوبئة فى 
١‏ لصعيد فى عامی ۱۸۱۱۰۱۸۱۳ 
وراح ضحيتها الکثیرون, وازدادت 
الأعياء على كاهل السکان, وأدت زيادة 
الضرائب والشدة فى جمعها والرقابة 
النافذة إلى ظهور وزيادة السخرة فى 
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مشاريع الری والزراعة كما كثرت 
الضادوات» واختش الب کل من 
الفلاحین والدنیین. واضطرت النساء 
تحت هذه الظروف إلى القیام بالخدمة 
إلى جانب آعباء عملهن ببیوتهن. وتحت 
هذه الظروف القاسية قامت محاولة 
للإطاحة بالباشا من داخل الطبقة 
الختارة. فقد حدث فى أثناء قیام محمد 
على بالحج آخسریات سنة ۱۸۱۳ 
ومرافقته للحملة على الحجاز أن آذاع 
آحد کبار الوظفین إشاعة بأن الوالی 
مات وحاول أن يأخذ مقالید الامور فى 
مصر فى يدهء الا أن نائب محمد على 
بمصر وكان وفيا له قضى على الثائر 
وحفظ العرش لولاه الباشا حتى أنه 
أطال بقاءه فى الحجاز دون أن يتسرب 
الخوف إلى نفسه. 

محمد على حاكما لامبراطورية 
اقليمية (۱۸۲۸ -1841م): 

لقد كانت هذه الفترة من حياة محمد 
على فترة بلوغه القمة» بدأت بارتقائه 
ذروة القوة وانتهت بتحطيم حلمه 
وكانت الثلاثينيات من القرن التاسع 
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عشر ملأى بالتناقضات. فقد شهدت 
أعظم نجاحات الوالی ولکنها رأت آیضا 
فان آنهتان تعاطا این ت 
فقد تمکنت مصر خلال هذه الفترة أن 
تمکن لحاکم ها الستقل فرض سیاسته 
على سکان اقلیم واسم كل الس عم 
وزيادة موارده الاقتصادية» كما آدت 
معارضة آوربا لتوسعه الذی آدی إلى 
انهیار امبراطوریته» هذا إلى جانب أن 
مشکلاته الاقتصادية وصعوباته 
الادارية عطلت تنظیماته. آما الفترة 
الثالثة فقد بدأت مع عودة حملة ابراهیم 
باشا من الورة. إذ انصبت جهوده على 
تکوین قوة بحرية وبرية استعدادا 
نکوین امبرآطوری ع وزن كان 
محمد على يعد ولایات الشام واقعة 
داخل مجاله من الناحیتین الاستراتيجية 
والتاريخية. فقد وجه عنایته بتقدمها 
ومن ثم عقد محالفات مع زعمائها 
الحلیین» حتی إذا وجد أن قواته البرّية 
والبحرية آصبحت على آتم اهبة للزحف 
شمالا راح یتلمس ذريعة تبرر له 
الهجوم علیهاء وکانت هذه الذريعة حين 


محمد علی باشا 


رفض والی عکا عبدالله باشا - وکان 
حلیفا سابقا له .. ان يشاك إلى جانب 
محمد على» فکان من جراء ذلك خروج 
ابراهیم باشا بح ملة سنة ۱۸۳۱ 
لمحاصرة عكاء واحتلت هذه الحملة فى 
منتصف ۱۸۳۲م عکا وآقالیم فلسطین. 
كما استطاعت بالساعدة التی قدمها لها 
فى لبنان بشیر الثانی» أن تستولی على 
صيدا وبیروت وطرابلس ودمشق» وفی 
سمو امن الشته ذاكها أنزلت القوات 
المصرية الهزيمة بالجیش العثمانى 
قرب «قونية» وأسرت الوزير الاعظم. 
حكن :ذا ال وا تسر 
«كتاهية» لم تعد المشكلة مشكلة عثمانية 
داخلية. واتهم السلطان العثمانی محمد 
على بالعصيان وكان السلطان إن ذاك 
هو مراد الثانى الذی طلب تدخل روسيا 
الود اسر الا خرن كملا مق 
بریطانیا وفرنسا لبذل وساطت‌هما عند 
القاهرة لکن كان هدفهما وقف تقدم 
محمد على ووضع حد لتوسعه, وقد 
تمکن هو وولده إبراهيم من الحصول 
على تنازلات كبيرة من جانب السلطان 


۹۷۹ 


آخناء الفاوضات التی جرت. والتی 
انتهت بحصول محمد على الاشراف 
على الشام وکریت وأدنة نظیر انسحاب 
جیوشه وهکذا آصبح محمد على یحکم 
لان شاش عة شه من الستودان 
والحسجاز إلى القسم الشرقی من 
الأناضول. 

ولقد أدت حاجة الجيش والإدارة إلى 
مجموعة من الهرة الدربین فى مجالات 
العلوم العسكرية والهن المدنية إلى 
الاهتمام بمسألة التعليم والتدريب على 
جميع الستویات. وكانت الخطوة الأولى 
إلى التعليم الغربى تتمثل فى إرسال 
بعثات من التلاميذ المصريين إلى أوربا 
للتدريب حتى أنه بلغ عدد التلاميذ 
الذين أرسلوا للخارج ثلاثمائة وخمسين 
طالبا فيما بين ۱۸۰۹ 18448١م:‏ وأخذ 
الباشا منذ منتصف العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر يهتم بالتعليم داخل 
البلاد من القاع إلى القمة حتى يسد 
حاجات البلد. فشرع فى تأسيس 
. التعليم العالى والمدارس الحرفية ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الاهتمام» بالتعليم 


۹1۸۰ 


الابتدائى فأنشأ مدرسة ابتدائية وأخرى 
ثانوية, كما کشرت المدارس العليا ونشر 
شبكة من التعليم على المستويين الأولى 
والتوسطة. وانشأت الحكومة آیضا 
اقا مارد تا عض ةم 
م العاهد البحرية الحربية 
لتخریج ضباط مدربین وعسکر فى 
شتى الدرجات المسكرية (من مشاه 
وخياله وسلاح مدفعية)» وأسس 
مدرس الطب وأخرى للصيدلة. 
وغيرهما للحرف والصناعات والهندسة 
الدنية والادارة ومدرسء للفات 
والترجمة, كذلك أسس مدارس آخری 
أقل من هذه آهمية لم یقتصر وجودها 
على القاهرة والإسكندرية بل تعداه ما 
إلى الحافظات. وقامت وزارة العارف. 
غير أنه بخلول العقد الخامس تضاءل 
وو هه لذأ سن نل وأقلقك دخا 
آبوایها وان قامت غيرها ولكن باعداد 
صغيرة. وقد اهتم التعلیم بالدرجه 
الاولی بکل ماله صلة بالعسكرية, 
ونستمد من تعداد جری سنة ۱۸۵۰ 


أن عدد الذین تعلموا القراءة والکتابة 
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ارتفع فى هذه السنة فبلغ ۳/ من 
الکبار بعد أن كان ۱/ فى سنة ۱۸۳۰ 
كني كاج وف وی ةة 
۰ م وبدأت فى إخراج مطبوعاتها 
سنة ۱۸۲۲م» وتلى ذلك فى السنوات 
القلائل بعد ذلك قيام ثمانى مطابع 
آخری» كما صدرت فى سنة ۱۸۲۸م 
جریدة رسمية باللغتین التركية 
والعربية باسم الوقائع الصرية. کذلك 
فإنه هتم مدرسة للترجمة سنة ۱۸۲۱ 
ومكتبا لها سنة ١٤۱۸م‏ دی إلى أن 
زخر عهد محمد على بترجمة الثات من 
الكتب والمراجع الأوربية إلى العربية 
وتم معظم ذلك بإشراف رفاعة رافع 
الطهطاوى أحد أعظم رجال التنوير 
المصريين فى القرن التاسع عشر. كما 
طرأ تطور كبير على فن العمارة الذى 
بلغ ذروته فى العقد الرابع من ذلك 
القرن حيث حلت الفنون المعمارية 
اليونانية والإيطالية والإسبانية محل 
الفنون المملوكية والعثمانية القديمة 
وكانوا يطلقون على العمارة العثمانية 
فى العربية اسم «الرومية. وحلت منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا العقد النوافذ (أى الشبابيك) محل 
«المشربيات». كذلك اهتم محمد على 
بإقامة السدود ومعسكرات الجند 
ومرافىء للسفن والمستشفيات 
والقصور الضخمة لأهل الجاه. وحفرت 
قناة المحمودية وأنشئت القناطر الخيرية 
والسجد الكبير بالقلعة, وزاد الاهتمام 
بتحسين الطرق لنقل التجارة 
والنسوجات. وفتحت بعض الشوارع 
الكبيرة لاسيما فى القاهرة. ووسع 
بعض ما كان موجودا من قبل لتتسع 
لمرور العربات. ولم يقتصر على 
الاهتمام بتعليم الجيش والموظفين 
وتدریبهم» بل صرف عنايته أيضا إلى 
صحة الجميع فعهد إلى الطبيب 
الفرنسى «كلوت بك» بالإشراف على 
هيئة صحية عسكرية للاهتمام بصحة 
جنده العامة ورفع روحهم المعنوية 
وأنشىء مجلس للصحة وعزل المرضى 
نتيجة انتشار وباء الكوليرا سنة ۱۸۳۰ 
- ۱۸۳۲ وسن قانونا لالصرف 
الصحی لمدينة الاسكندرية فى آعقاب 
انتشار الطاعون سنة ۱۸۶۱م» وأقيم 


۹۸1 


محمد علی باشا 


مركز للتطعیم فى الصعید. وآنشئت 
الستشفیات فى كافة الدیریات بمصر. 
وعلی الرغم من کل هذه الانجازات ال 
أن البلاد لم تخل مما یقلق الهدوء 
الداخلى» واذا كانت هذه الاضطرابات 
قد ظهرت فى الداخل الا آنها مالبثت أن 
ظهرت آیضا فى البلاد الخارجية 
الخاضعة لحکم محمد على لاسیما فى 
بلاد الشام. ذلك أنه فى إعداده للحملة 
على سورية استنفد موارد مصر مما 
جعل الناس يعيشون فى مغبة بالغة 
أرهقتهم كل الإرهاقء وضجر الفلاحون 
من أثار الطواعين والأوبكة التى 
اجتاحت البلاد عام ۱۸۳۰ ۱۸۳۲۵م. 
وکان محمد على يصر على وجود 
جهاز حكومى مركزى يكون هو رئيسه 
الأعلى ولذلك أصدر قانون ۱۸۲۷ 
ألغى به جميع المجالس وكون ادارات 
جديدة. على أن اهتمام الوالى بدخول 
مصر سوق الاقتصاد العالمى عرض 
البلد وأسواقها لهزات مثل تلك الهزة 
التى حدثت أولا فى سوق المال الدولى 
نه 1 _ ۸۱۸۳۷ مما آدی إلى 
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تدهور أسعار القطن تدهورا شديدا 
فعانى البلد نضب موارده» يضاف إلى 
ذلك المصاعب التى صادفها فى حكم 
الشام. إن تزايدت الكراهية هناك من 
الحكم الصری نتيجة لمحاولة تطبيق 
النظم المصرية بسورية. وكذلك بسبب 
زيادة الضرائب بل وفرض ضريبة 
الرؤوس حتى على المسلمين وإدخال 
نظام الاحتكار وتطبيق السخرة. وكانت 
متطليات الصرف على الجيش الضخم 
عبئا ثقيلا باهظا على الخزانة, وما كاد 
العقد الرابع يقارب الانتهاء حتى أغلقت 
عشرات من الوّسسات. كما أن الأهالى 
راحوا يفرون من قراهم» فلما رأى 
الباشا ما فيه من أزمة اقتصادية وتزايد 
تأفف السكان الذين أرهقهم الوضع إذ 
ذاك أخذ يتراجع عن سياسته الإدارية 
لاسيما فى الزراعة» وبدا منذ سنة 
۸ فصاعدا يقطع الاقطاعات 
الکبری إلى آفراد من آسرته مما ترتب 
عليه قیام الاقطاعیین الکبار. كما قام 
فى الوقت ذاته بانشاء ما عرف بنظام 


«العهدة». وهو أن يعهد إلى رجال من 


الطبقات الكبيرة نواحی تتألف من قری 
فد تاخرت عن دف ال سای ) 
الضرائبية. يقوم أصحابها الجدد بدفع 
ما على الناحية للخزانة ويكون له مطلق 


التصرف فى زراعتها واستعمال ' 


السخرة فى ذلك ويكون دخل هذه 
النواحى ملكا لهؤلاء الکبار. وكان معنى 
هذا رجوع الباشا إلى النظام الذى كان 
قد ألغاه فى العقد الثانى من ذلك القرن. 
لكن علی الرغم من كل هذه المشكلات 
الداخلية الا أن الوالى لم تبارحه 
مطامعه فى الاستقلال ففى منتصف 
عام ۱۸۳۸م أعلن للدول الأوروبية 
عزمه على إعلان استقلاله» وعلى الرغم 
من أن رد الدول على هذا العزم كان 
سلبيا إلا أنه لم يتراجع عنه وعارضه 
السلطان محمود الثانى رغم حركاته 
الاصلاحية واعتبره خائنا وليث 
بجيش عثمانى مدرب على الأساليب 
القديمة فعبر الفرات وزحف حتى إذا 
صار على الحدود الشمالية لحلب 
أنزلت به قوات إبراهيم باشا فى 
یونیو هزيمة ساحقة؛ ومات السلطان 
باستانبول قبل أن تصله أخبار هذه 
الفاجعة. فلما اختير خسرو باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عدو محمد على اللدود) وزيرا أولء 
حدث ان سلم الأسطول العثمانى 
که ا لمو جود بالإسكتدرية للباشناء 
وقام السلطان الجديد عبد المجيد 
فأعلن حكم مصر وراثيا فى آسرة 
محمد علی» ولم يكتف محمد على 
بذلك بل طالب بأن تكون له امتيازات 
فى الشام وأدنة ولم يمكن الوصول 
فى الفاوضات إلى حل بل وصلت 
إلى طريق مسدود بسبب وجود 
خسرو باشا فى الوزارة العثمانيةء 
لكن ماان تم خلعه سنة ۱۸۶۰ 
حتی عادت الاتصالات من جدید. 
وکادت ان تنجح لولا تدخل الدول 
الأوربية لما رأته فى ذلك من ضصرر 
بمصالحها فقامت بريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا بامضاء ماعرف 
باتفاقية لندن (یولیو ۱۸۶۱) 
وفرضت على الطرفین: السلطان 
والوالی وضع یقضی بأن یکون 
حکم مصر ورائیا محمد على وآن 
یکون له الحکم فى ولاية عکا طول 
حیاته. وکان هذا الاتفاق جزء] من 
موضوع کبیر یتعلق بالصراع حول 
المفبسايق الا وكتانت فرنسا فى 
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بادیء الأمر تؤيد محمد على لکنها - 
رقن شرفت الا تفای انضسمت ال 
الحلفاء» وقدم هذا الاتفاق إلى محمد 
على على أنه انذار نهائى فان لم 
يقبله ارغمته الدول على قبوله 
بقواتها الحربية المشتركة, فلما لم 
يتزحزح الباشا عن موقفه تم 
الاستيلاء على بيروت بعد عمليات 
برية وبحرية. وقامت ثورة فى لبنان 
أدت إلى قيام قوات الحلفاء 
بالاستیلاء علی عدة مدن ساحلية, 
كما ظهرت وحدات بحرية بريطانية 
أمام شواطئ الاسکندریة» وترتب 
على هذه الأمور كلها أن قام إبراهيم 
باشا بالخروج من سورية وقبول 
مهن يشروط اتاق لشیم 
والنزول على ارادة الدول الأوربية 
وأعاد الاسطول العثمانی إلى بلاده 
وأصدر السلطان فرمانا يوافق فيه 
ويؤكد حق محمد على فى أن تكون 
مصر ورائية فى أسرته وكان ذلك 
.فى شهر يونيو ۱۸۶۱ وقد أدى هذا 
القرار السلطانى إلى تحديد حجم 
جيش مصر.ء وأن لا يتم عقد اتفاق 
لمحمد على مع دولة أجنبية الا بعد 


۱۸۶ 


الواف قة ال ثمانية. على أن الجیش 
أصبح أكبر قلیلا من ثمانية عشر 
آلف عسکری. 

آما الفترة الرابعة من حکم محمد 
على (۱۸۶۱ - 2۱۸۶۸) فهی الفترة 
الأخيرة له وتعتبر ایضا بداية عهد 
التاسع عشر أى آنها كانت الفترة 
الاقليمية وقیام إسماعيل باشا فى 
منتصف الستینیات» آما ما كان 
بینهما من حکم عباس (۱۸۶۸ - 
۶ عم) وسعید (۱۸۰۶ - 2۱۸۱۳) 
والفترة الاولی من حکم إسماعيل؛ 
واصلاحاته التعسفیه. وکان الفصل 
فى «القضية الصرية» م ژدیا إلى 
خروج مصر من «الأجندة» الدولية 
طبيعة معاملاته مع الدول الأوربية 
وأن يعيد النظر فى صلاته بالسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لقد زارها وذلك سنة ١٤۱۸م‏ وصار 
إلى فلك الدولة العثمانيةء وراح یتاجر 
مع الدول الأوربية ویستمین 
بالقناصل الاوربیین فيما یتعلق 
بالاحتکارات ویستفید من التجربة 
الأوربية فى تقدم البلد. وآذن فى 
سنة ۱۸۶۱ لانجلترا التی كانت من 
آکیر الدول التی عملت على اضعافه. 
أن تنشیء خطا منتظما لتجارتها مع 
الهند. تنقل فيه تجارتها برا . من 
الإسكندرية إلى السویس, كما رتب 
زيارة له لإنجلترا ولكن لم يقدر لها 
ان تتم» ولقد تزامن بلوغ قوة محمد 
على الحربية والسياسية ذروتها مع 
انهيار مركزيته الإدارية 
والاقخصادية ما مي تاهنة الاراضى 
فقد ظل الأمن على ماهو عليه من 
اقطاع آسرة الوالی اراضی زراعية 
كبيرة. سميت «بالابعادیات» وذلك 
منذ العقد الثالث من القرن. وقد بلغ 
هذا النظام ذروته فى العقد الخامس 
من قلة الحص ول وانتشار وباء 
الکولیر! وتفشی طاعون الماشية 
والاغنام مما آدی إلى تأخير 
الضرائب وتراكمهاء هذا إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 


أن ملاك الاقطاعيات رأوا أن الخير 
لهم فى القضااء على الرقابة 
الحكومية على الاسواق وفى 
اتصالهم الباشر بالمشترين» وبهذا 
قام صراع داخلى فى منت صف 
الأربعمينيات بين ملاك الأراضى 
ومشايخ القرى حول انتفاع كل 
جانب منهم بالفلاحین» وقد أدى هذا 
كله إلى انس رای شنت هه 
الاحتکارات وسقوط نظام الرقابة فى 
الریف الذی ابتدعه الباشاء مما ترتب 
عليه قلة دخل الحکومه وتدخل 
التجار الأجانب فى موضوع الزراعة 
فى الداخل. كما آخذت الصانم فى 
التوقف وکان هذا نتيجة طبيعية إلى 
انتهاء العمر الافتراضی للالات وعدم 
حسن صیانتها وقلة الهارات الفنية, 
كما قلت موارد الیاه التی تضخها 
الالات التی أخذت هی الأخرى فى 
الضعف لسبب عدم موالاتها 
بالاصلاح كما يرجع بعض منه إلى 
نفوق کثیر من ثيران إدارة السواقی 
نتيجة لانتشار الطاعون. كذلك آدی 
تقلیل عدد الجیش إلى اضعاف قوة 
الشراء من السوق المحلية مما نجم 
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فة آلاشنان على کات مات 
الباشاء ویضاف إلى ذلك كله ما 
ترنب على اتفاقية «يالطة ليمان» 
۸ + الب ريطانية العثمانية إلى 
تحسین أحوال التجار البریطانیین 
قن الدولة العثمانية. فقد الفت هذه 
الاتفاة : قىة نظام الاحتكار ونظمت 
الناتستات النكان حمة؛ و اتف فرح 
اتخات الخ اسا لماع 
الأجنبية, ولقد حاول محمد علی 
الحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقية 
فى مهن و لكا خبط فى الثقاءة 
مرت یاف عط کات ای 
انجازات عهده الکیری الجلبله. وقد 
اختار لتسییرها جماعة من حاشیته 
وال بيته؛ فکان فیهم رفاقه من آهل 
«قوله» ورین من الوظفین 
العهد السابق والكتاب القبط 
والمترجمين الأرمن وكبار أهل الريف 
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المصريينء هذا إلى جانب مجموعة 
من المستشارين الأوربيين الذين وكل 
الباشا اليهم الوظائف الكبرى والذين 
اعتنق بعضهم الإسلام. وقد تم بلوغ 
هؤلاء جميعا ذروة التمكن فى خلال 
العقدين الأخيرين من حكم محمد 
المخلصين فى أداء خدماتهم له كذلك 
شغل العملاء والناطقون بالعربية 
الدولة الصرية السياسية. وبجانب 
هذا نجد آن الحکومة استطاعت فی 
الطرق الخته فعته ثحت اعتر افتهتا 
بتنظيمها جميعا تحت «شيخ البكرية» 
ولقد کان آبرز الشخصيات فى رجال 
الباشا وولده إبراهيم وحفيده عباس, 
«العجون» كما عرف يعدئذء وانحل 
بدنه ويقال أن ذلك راجع إما إلى 
الفضة التى كانت تدخل فى أدوية 
معالجته من «الدوسنتاریا». وأصبح 
الامر فى يد [برهیم الذى القیت إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسميا مقالید الحكومة فى سنة 
م لكنه مالبث أن مات بعد ذلك 
بأربعة شهور فقط. وحينذاك خلفه 
عباس باشا (الاول) الذى استطاع 
5 مسد فسوی ذا 
الياشا «العجوز» فقد مات 
بالاسكندرية يوم الثانى من أغسطس 
5 م وهو لا يدرى بما یجری 
حوله ودفن بجامع القلعة الذى كان 
قد شرع فى بنائه ثم أتم عباس 
اصلاحات محمد على واميراطوريته 
ولم تكن مصر تفرغ من حرب حتى 
نهاية الفترة الأخيرة من حكمه الا 
لتدخل فى حرب. وكانت جهود 
الباشا فى عهد تدعيم وإرساء الدولة 
منصبة على محارية منافسیه 
وخصومه المحليين واتجه خارجيا 
فحارب «الوهابيين» فى شبه 
الجزيرة العربية ثم كان دخوله 
الشودان عنقي اا :فى الك 
وتلى ذلك حملاته فى بلاد اليونان 
وحربه فى الشام وكان هدفه من كل 
هذه الحروب تأكيد قوة مصر 
وجعلها دولة إقليمية كبرى مع حرية 
التحرك داخليا وخارجياء ولا يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


على وجه التأكيد أكان يهدف حقا فى 
أخريات الثلاثينيات إلى الاستقلال 
التام أم كان ذلك مجرد طلب ليضمن 
أن يكون الحكم وراثيا فى كل 
آمتزاطوریخه خضت الشادة العقمنافة: 
ولقد رأى الفلاحون فى التجنيد 
الاجيارى مضرة بهم. وكان أيناء 
الأشتوات: و اوقم فقو و وم 
بالسلاسلء وما يكاد الجیش یجمع 
حص تالایس رازه 
ویتم تدریبه ویمد بالسلاح ویعنی به 
صحيا وتدفع للجند رواتبهم. وقد 
تطلب ذلك كله أموالاً كثيرة. فوقع 
عبء ذلك على وجه الخصوص على 
الزن واذا كان قد قصد بالتجارة 
فى الحصولات الزراعية تمویل 
الکفلات فان الضكاعة ف (خضصصت 
ارف غل ملسن ۲ 
وتجهيزهم. ولقد عده المؤلفون 
الصریون بطلا قومیاء كما أن رغبته 
فى اقتباس المعرفة والتكنولوجيا من 
الأوربيين لإنشاء جيش حديث 
واقامة قاعدة اقتصادية فيه وضعته 
فى مصاف الستنبرین التقدمین 


۳۹ و ۱ 
ولقد نعت بانه «مؤوؤسس مصر 
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الا كان که وق دات كن 
أذهان الأوربيين والشرقيين على 
الوا وق ناهام ع 
باشا - وهو الجندی العثمانى - آن 
یرقی بفضل مواهبه واطماعه وقوة 
عزیمته وبعد نظره. فانتزع من 
السلطان دولة ظل الحکم فیها وراثيا 
انوه عقن عاك 2۱۹۵۷ و کن 
محمد على يعرف العربية ولا 
الإنجليزية ولا الفرنسية ولكنه كان 
يتكلم التركية» وجعل مصر غايته 
وأقام بها حكومته وأتاح لمصر أن 
تكون دولة قوية منظمة» وان تكون 
أداة فعالة لا يمكن الاستغناء عنها فى 
العالم الحديث. 

وقد جمع محمد على بين القائد 
الموهوب والادارى البارع» وكان 
رجلا عصاميا قل أن يجود الزمان 
بمثله» ومن ثم فلا عجب أن كرس 
الباشا كل جهوده ونشاطه لإنشاء 
قاعدة حربية قوية وقاعدة اقتصادية 
ا الدعتاقم حت بطل مف 
اتاد فى هذا القشتم من الحا 
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ويؤكد المؤرخون المحدثون تأكيدا 
كبيرا على شخصيته وأفعاله 
وفتوحاته واصلاحاته وآفکاره مما 

اصادر: 

(۱) د. روف عباس: ا لنظام 
الإجتماعى فى مصر فى ظل الملكية 
الزراعية. 

)۲( د.أحمد عزت عبدالكريم: 

(۳( د.على الجر بتلی: تاريخ 
الصناعة فى مصر. 

(۶) عبد الرحمن الرافعی: عصر 

)2( ل. محمد محمود السروجی: 
الجيش المصرى فى القرن التاسع 
عشر. 

Tucher: Women in 191 Cent. (۱) 

.ملاعم 

G. Wiet: moh. Ali et les beaux (۲) 

arts. 


د. حسن حبشی [أ.ر. تولیدانو 10160200 ]۴.R۸.‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


محمد ین القاسم 

محمد بن القاسم الثقفی من أشهر 
القادة العسکریین فى الدولة الأموية. 
غا الهند: وکان من اغراف ف 
فى زمانه» وممن كان الحجاج يميل 
إليهم حتى لقد اعتبره کفوّاً لأخته زينب 
فزوجها له» وترجع شهرته اساسا إلى 
حملاته التی قام بهافی ولاية السند 
فى القن الكرنى .من له وقد خقاره 
الَحَكاج قادو حملة كانت خارخة تفر 
السند فيما بين عامى ۰۸٩‏ ”1 ه بعد 
أن فشل اثنان من القواد فلج فى 
تأديب داهر حاكم السند بسيب عدم 
قدرته (آو بسبب عدم توفر الرغبة 
عنده) فى الضرب على أيدى القرصان 
ان اتا اكه معيو :طرف امف 
الإسلامية قرب ساحل ولایته» واهتم 
محمد بن القاسم بتجهيز حملته الحربية 
ماه ]تاها تالف تما نت 
الرئیسی الطریق البری عبر صحراء 
مکران وکانت الامدادات والتعزیزات 
اه تاه بلحم اد رزو کات زره 
هندية يتم فتحها على يد ابن القاسم 
كن لد e‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهر السند, فلما فرغ محمد من إقامة 
مستوطنة إسلامية هناك تقدم شطر 
الشمال الشرقى واشتبك مع داهر فى 
معركة أسفرت عن مقتل داهر كما تم له 
فتح عدد من المدن الأخرى كانت أهمهاء 
ملتان التى اشتهرت بمعبدها وكانت 
مركزا هاما من مراكز الحج الهندوسى. 

على أن حياة محمد بن القاسم 
انتهت على حين غرة نهاية مؤلمة بموت 
كل من الوليد بن عبدالملك والحجاج 
وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافه 
سنة (93 ه / ۷٠١١‏ م)؛ فقد أعفى هو 
وآخرون من أنصار العهد السابق مما 
فى أيديهم من أعمالء وأعفى هو من 
القيادة وزج به قى السجن وراحوا 
يعذبونه حتى أسلم الروح. 

كان محمد بن القاسم فى السابعة 
عشرة من عمره (وقيل بل فى الخامسة 
عشرة) حين سار على رأس حملته 
لفتح الهند وأصبح واسطة عقد حركة 
فتح حربی ناجحة فى هذه السن المبكرة 
كما يقول ابن قتيبة فى كتابه عيون 
الأخبار. وكانت فتوحاته ومعاملاته مع 
الحكام الذين تغلب عليهم ومع الأهالى 


۹۱۸۹ 


تمثل فكرة کتابه فى التاریخ الهندی 
الاسلامی لتعرف باسم «شاش نامه». 
اک 
إلى فير الحكومة في دمشق 3 0 
e 0‏ 
بالاعتداء على عرضهما حينما كانتا فى 
كفالته قبل ارسالهما الى بلاط الخليفة 
نامة لولفه على بن حميد بن أبى بكر 
الكوفى وترجمته) على أنه قال كما جاء 
فى فتوح البلاذرى «ما البد الا ككنائس 
النصاری واليهود وبيوت نيران 
الجوس» وهو قول يؤكد وضع 
الذمة. على حين أن الصادر العربية 
المفتوحة كانت تختلف بعضها عن بعض 
تبعا لاختلاف الأماكنء وأن هذا القول 
المذكور اعلاه حمل کثیر] من الکتاب 
السلمین المحدثين لاعتبار محمد مثالا 
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انظر فى هذا كله: تاريخ اليعقوبى 
والطبرىء تاريخ الرسل والملوك وابن 
سعد. وابن الأثير الكامل» والعراقى 
بالوفیات للصفدی, ونزهة الخواطر 
لعبدالحی الحسنی, وتاریخ ما للهند من 
مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 
للبیرونی. 
Elliot, Dowsow : Hist of India as told‏ 
own hestorions (1967), 0 End of‏ داز ly‏ 
muh. ibn Qasim’ Eriedmann. The Temple‏ 


of multan 
وان انشا بطل فق محمد لقاش‎ 


مروان حسن حبشی [ی. فريدمان ۷۰۳۲۵۵۱۳۵00 ] 


محمد بن محمود آبو شجاع 
محمد بين محمود بن ملك شاد 
أبوشجاع غياث الدنيا والدين السلطان 


السلجوقی الذى حكم من ۸٤٤ه‏ حتى 
6ه (= ۱۱۰۳ - ۱۱۵۹۹ج)» ولقد 


أدى موت السلطان مسعود بن محمد 


سنة ۷٤0ه‏ (دون أن يترك ولدا 


دائرة العارف الإسلامية 


یخلفه) إلى فترة من الفوضی التی 
اشرت فى دوله التسبلاحقة الكبرى: 
وتمشل ذلك مع العديد من الامراء 
السلاجقة حیث طالب کل منهم بالعرش 
لقعي وكا مه فين هه لا ایا 
سلیمان شاه آخو مسعود وآخوه 
محمود وطغرل بك ولکنهم کانوا جمیعا 
- باستثناء محمد - ضعافاً. یعتمد کل 
منهم على الأتابكة الاتراك وغیرهم من 
الامراء الذین احتفظ بعضهم بالامراء 
السلاجقة وعاشوا فى بلاطهم یتخذون 
ذريعة لتحقیق آطماعهم الشخصية, ولم 
يتبين عماد الدین على أحد منهم الا على 
محمد فعده اعظم السلاجقة وأعلمهم. 
وقد ولد محمد فى ربيع الثانی سنة 
۲ ه = (۱۱۲۸ م) وتربى مع أخو 
:ملك شاه وتعهده آتابك فارس ليكون 
منافساً قويا لمسعود عم محمدء ثم تبناه 
مسعود وکان يفكر فى أن يجعله 
خليفته من بعده. وبعد أن أظهر ملك 


شاه عدم كفاءته بعثوا فى استدعاء 


وسلطنة الامیر خاص بك» ومع ذلك 
فسرعان ما قضی على قوة خاص بك 


داثرة العارف الاسلامية 


فقبله, لکنه ما لبث أن وجد نفسه فى 
صراع مع عمه سلیمان باشا من أجل 
العرش, وکان عمه هذا قد نجح فی 
الفرار من أسرة زمن مسعود. ولکنه لم 
يستطع الصمود آمام عسکر محمد. 
ففر إلى بغداد سنة 55٠‏ هه (-ه5١١م)‏ 
ولج إلى الخليفة المقفى فبسط عليه 
عنام امكل فى که وکا الف 
مدفوعا فى ذلك بان يتخذه سلاحا 
يشهره فى وجه محمد شأه. 

كانت هذه الفترة هى الفترة التى 
اعتبرت فترة بعث للقوة العباسية فى 
العراق» وقد ساعد على ذلك مهارة 
عون الدين يحيى بن هبيرة وزير 
المقتفى. ذلك أنه بعد موت مسعود سنة 
۷ ه أخرج شحنة بغداد السلجوقى 
من المدينة التى لم يعد ثم من أثر بها 
للنفوذ السلجوقى. كما أن مخاطرات 
سلمان شاه لم تثمر قط عن أى جدوى 
بل انتهت بهزيمته [وكان الخليفة 
القتفی حين علم بوفاة مسعود طرد 
شحنة السلجوقية وأخذ داره ودور 
آصحاب السلطات ببفداد» واستولی 
على کل ما كان لهم فیها وجمع الرجال 
العساکر» واستولی جنوده على سائر 
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محمد بن محمود أبى شجاع - محمد بن مروان 


البلاد العراقية: الحلة وواسط وغيرها] 
ولما أحس محمد شاه بقوته حاصر 
بغداد وهاجمها فى ذى القعدة سنة 
00١‏ ه وانضم اليه فى هذا الهجوم 
الأمير على بن دبلیس بن مزید. ولکنه 
جاءته الأخبار بظهور أتابك آذربیحان 
أمام همذان ومعه الأميران ملك شاه 
ورسلان بن طغرل بن محمد. 

ولقد أمضى محمد سنواته الأخيرة 
فى حملات أخذ يشتتها على الدنيز 
(اتاكب اذربيجان) ومن يساعده ويؤيده 
ويبسط رعايته عليه ومن هؤلاء سليمان 
عليهم فى وقعة «تخشفان» وأوشك ٠‏ 
الزحف على بغداد مرة أخرى لولا أن 
العشرالآخر من ذى القعدة ۵۵۰6 ه = 
ديسمير ۱۹ ۱ م“ فخلفه سلیمان شاه. 

المصادر: 

ارت اف إلى كنا ورد فان کشا 
اراز وار الثولة السار فة 
للحسنى والنتظم لابن الجوزی. 


بدرية الدخاختی [بوسورث :۳05۷0۲ ]C.E‏ 


۹4۲ 


محمد بن مروان 


أبوعبدالرحمنء ابن الخليفة مروان. 
إلى الجزيرة وربما كان ذلك من أجل أن 
يضم إليه أرمينية مرة أخرىء فلما هزم 
سنة "لاه كان محمد بن مروان على 
طلنعة الكش الكتادئ: ونا كانت السدة 
الذالثة ولآه عبدالملك حكومة الجزيرة 
وأرمينية وكان عليه محاريبة 
لبیزنطیین. 

وفى سنة ۷۳ ه (= 1۹۲ م) دارت 
الدائرة فى الحرب على جيشنا الثانى 
وهزم فى وقعة سبسطة فى قيليقية 
ثم أخذ محمد القيادة بعد سنتين وخرج 
«مرعش» ثم غزا أرمينية قى العام 
التالی ودخلهاء ثم آرسلوه ومعه ابن 
الشقفى وذلك سنة ۸۲ ه (- ۷۰۱ م) 
لساعدته ضد الثائر المتمرد عیدالرحمن 


الفاوضات مع اهل العراق قبل وقعة 
دير الجماجم كان محمد بن مروان 
وعبدالله بن عبدالملك يمثلان الخليفة. 
وقاد محمد حملة ضد أرمينية التالية 
أيضا. على أنه يتولى الوليد بن عبدالملك 
سدة الخلافة فى شوال من سنة ۸۱ هف 
(= آکتوبر ۷۰0م( وأخذ نجم محمد بن 
مروان فی التواری شیئا بعد شی» على 
حين أصبح مسلمة بن عبدالملك (الأخ 
غير الشقيق لعبداللك) هو القائد الفعلىء 
على أن الأول ظل والیاً كما هو فترة من 
الزمن امتدت حتى سنة ۸٩۱‏ (- 
۹ م) حين خلم من الولاية 
وا م هنا ما 

وكانت وفاة محمد بن مروان سنة 


۱ هه (2 ۷۲۰/۷۱۹ م). 
بدرية الدخاخنی [ ك. ف. تسترشتین 26016550650] 
محمد بن و صيف 
كان محمد بن وصيف من كتاب 
الدولة الصفارية فى سيستان وأحد 
الشعراء الأواكل الذين نظموا الشعر 


الفارسى الجديد حسب قواعد العروض 
العربية» ويرد فى تاريخ سبستان المحلى 


دائزة العارف الاسلامية 


محمد بن مروان - محمد بن وصيف 


المعروف بتأريخى سبستان آربع قصائد 
يظهر أنها من نظم محمد بن وصيف 
(انظر : Lozard: Les Premiers poetes per-‏ 
sans, awx Ix - siecles‏ 
ويقرر أحد المؤرخين المجهولين أن 

أولى هذه القصائد إنما تم نظمها قريب 

من الوقت الذى فرغ فيه يعقوب بن 

الليث من فتح هراة سنة ”5ه 
(-/411م آو قبل ذلك العامين) أعنى 

وقت أن قتل عمارا الخارجی, ويقول 
هذا المؤرخ أن يعقوب بن الليث لم 
يتمكن من فهم المدائح العربية التى 
امه مها راء بلاظه: و لقن هل 
انتاج محمد بن وصيف الشعری 
موصولا على مدى جاوز نصف قرن 
من الزمان» لأن آخر واحدة من هذه 
القصائد تتعلق بأسر حفيدى عمر بن 
الليث وهما طاهر ويعقوب سنة ۲۹۲۱ ه- 
)= ۹-۸ م( 

وليس من اليسير البرهنة عما إذا 

كانت فة اتن اواضتيف التظومة هة 
۲ه (= ۸۱۷) هی أول قصيدة 
فارسية على الاطلاق نظمت وفق قواعد 
العروض العربية؛وإذا ما آشرنا إلى 


۹۹۲ 


محمد بن وصيف - الحمل 


الشعراء الآخرين الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد فى الحلقات الصفارية 
والإقليم الخراسانى (أمثال حنظلة 
البارغيسى وبسامى كرد) فإنه يبدى أن 
فكرة الشعر الدارج بالعروض الجديدة 
ظهرت يوضوح خلال النصف الثانى 
من القرن الشالث الهجری (التاسم 
الیلادی) ومع أن «شیترن» يرى أنه من 
المحتمل أن يكون دور شعر يعقوب 
الوق كان متها للادب الشعیی: الا 
أن شیترن كان حذراء فقد شك فیما 
يتعلق بدور محمد بن وصيف كرائد من 
الشعراء والرواد فى الادپ الفارسی 
الجدید مشيرا إلى أن صاحب کتاب 
تأریخی سبستان كان مدرکا لطبیعته 
الحلية باعتبار أن اولية الشاعر هذه قد 
تشين إلى الناطق السبستانية فقط. 


المصادر : وردت فى المتن . 


بدریه الدخاخنی ۱ بوسورث [Bosworth‏ 


المحمل 
الل شو مخ الف ات دا 
الزخارف المترفة تثبت على جملء وكان 


۹۹۶ 


يستخدم فى الاضی لنقل الأشخاصء» 
خاصة نساء النبلاء» إلى مكة (المكرمة). 

ويمعنى أكثر تحديدا . تشير كلمة 
محمل إلى محفات من النوع نفسه 
أصبحت رمزا سياسيا بدءا من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الیلادی). 
حيث كان الحکام پرسلونها مع قوافلهم 
للحج إلى مكة المكرمة إظهارا لهیبتهم 
ودعما لکانتهم. وفی العصر الحدیث 
فى مصرء كان لجام الجمل الذی يحمل 
الحمل یقدم فى احتفال مهيب إلى أمير 
السك وبي رام فط الح 
ادلی س تورات آنا اة 
الرسمية يتبعه بعض الموسيقيين. 

وكان الحمل بما يحيط به من بهاء 
ومجد الأراضى المقدسة یحظی من 
الجماهير بتبجيل شديد أصبح موضع 
تلد وااو وي کن ارال 
الاوربیون آن مسیرات الحمل الرائعة 
التی كانت تشهدها القاهرة كان يوجد 
مثيل لها فى دمشق واستانبول فى 
وقت رحیل وعودة قوافل الحج. 

وله قو ج نوي الل هق الآدلة 
على شكل هذه المحامل فى القرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسطی. بینما تم فى العصور الحديثة 
وصف الحامل وتصویرها وعرضها 
فح اک فقي ممصن كان كرادت 
المحمل مصنوعا من الخشب على شكل 
شبه مکعب يبلغ طوله ١,55‏ مترا 
وعرضه ۱,۷۹ متراء يعلوه هرم رباعى 
الأوجه بالإضافة إلى أربع كرات مذهبة 
على الزوايا العلوية للمكعب»وعلى قمة 
الهرم كرة أكبر بكثير يتوجها نجم 
وهلال. ويكسو کل هذا قماش مشغول. 
وهناك نوعان من الكسوة: الأولى 
شوه اللاستعرافي: والسؤو فى ادخ 
وهى مصنوعة من قماش ثمين مطرز 
ومقصب ومزين بشراريب ويطرز على 
الواجهة فى مواجهة الهرم وعلى شريط 
خط بق لكب اسع اكاك وات 
من القرآن الكريم آما الکسوة الثانية 
هه ما فا اس اه 
اللون وتوضع على الحمل أثناء السفر 
والتوقف فى الحطات الصغيرة. وآقدم 
کته ا كاده لحمل 
السلطان قنصوة الفوری (التوفی 
ا ف 
متحف طبقابی م۲۸ فى استانبول. 


دائرة العارف الإسلامية 


الحمل 


قدا وان رز یی کو 
الكو ات مكل یه الكل الوا فى 
۱ ه/ ۱۲۲۱ م التى كانت مرصعة 
بالذهب واللؤلؤٌ والأحجار الكريمة. 


ویبدو أن المحمل (السياسى) من 
انان السلطان"الملوكن نوسن الذئ 
آرسله لاول مرة فى عام 516 ه/ 
الخليفة العب‌اسی إلى القاهرة بعد 
هناك تنافس بين اليمن ومصر على من 
دائما من الامتيازات الشرفية للخليفة) 
ٍلی أن تلقی السلطان قلاوون وعدا من 
شرينق فكة أن تعلق الكسوة اللصضصرية 
فقط على الكعبة 74١(‏ ه/ ۱۲۸۲ م). 
طريق الحج عبر السويس والعقبة 
والساخل الشرقى هن الا خسن وفى 
وضع المحمل فى مكان يسمح برؤيته 
بسهولة. 
منافسة مصر مثل اليمن والعراق»وكان 


۹۱۹۰ 


الخفل 


لكل منهما محمل وکسوةا أن مصر 
آصرت على أن یکون لها الکان الأول 
فى ليق انکر وب ادا 
الدولة العثمانية على مصر وسوريا 
حظيت استانبول بمظاهر النفوذ والهيبة 
تلك حيث أصبحت مسئولة عن إرسال 
الح 

فا ار سيو 
(الوهابيون) على الأماكن المقدسة فى 
متام /1 موقم الكيل Sa‏ 
أيديهم وحرقوه. ولم يستأنف ارسال 
المحمل المصرى إلا بعد هزيمة السلفيين 
(الؤهابيين) ووضغة حرت ۸۱۹۱۶ 
نهاية لإرسال المحمل السوری» وظل 
المحمل المصرى يأخذ طريقه إلى الأماكن 
المقدسة حتى عام ۱۹۲۱ عندما وقع 
صدام بين جنود الموكب والسلفيين 
أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
و(الوهابيين) مما أدى إلى إلغاء إرساله 
نهائيا. وبعد أن آصبح ابن سعود ملكا 
على الحجاز جرت مفاوضات حول 
المحمل حيث كان السلفيون يرفضون 
ا 
الصاحبة للموكبء ولان الكسوة 
والمحمل يرمزان للحماية السياسية 


۹۱۹3 


للأماكن المقدسة لم يعد لهما مبرر فى 
نظر السلفيين بعد إلغاء الخلافة 
ورغ فى الاستقلان: 

وفى القرون الوسطی كان اللاحتفال 


. الشعبى بالحمل يتم فى مصر من خلال 


الأول يعلن عن قرب موسم الحج 
فى موكب ضخم ومهيب تصاحبه قوات 
الأراضى المقدسة, أما الاحتفال الثالث 
فهو موكب العودة. 

وفى الصحراء» کان المحمل مركز 
RTE‏ تام 1۸۸۲ الم 
تعد القافلة المصرية تتخذ طریق 
حتى السويس ويوضع الحمل فى عربة 
قطار خاصة وينتقل منها إلى الأراضى 
القويية علج ىاف 
م سلك الحمل طريقا آخر حيث 
كام وة إلى الا کیره اومتها دا 
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إلى حیفا ثم يصل إلى الدينة عن طريق 
فى الحجاز ویکون الحمل دائما مرکزا 
لها 

وقد تم وصف هذه القافله ورحلنها 
السنوية ذهابا وإيابا فى تقاریر قيمة 
كتبها الأطباء المرافقون للقافاة. ويمكن 
العثور على هذه المعلومات والصور فى 
كتاب «الرحلة الحجازية» للبتنونى 
(القاهرة ۱۳۲۹ ه). 
المحمل رحلتها إلى الأراضى المقدسة 
بعد أن كانت قد توقفت عقب صدام 
الرسمی.. وظلت هذه المواكب تشق 
حتى عام 1557م حيث تم وقفها نهائيا 
بقرار حكومى. 

المصادر: 

ا کنات الا بای كمه 
کلمه الحاملی. 

J.Jomier : le Mahmal et la car- ۲) 


avane Egyptenne des pelerins de la 


Mecque (Xiii - xx siecles), Caire 3۰ 
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الل 


(۳) عبدالقادر الأنصارى الجزری: 
الدرر الفرائد النظمة فى آخبار الحج 
وطرية رکه الجا ال اكات 
طبعتها المطبعة السلفية فى القاهرة 
6م . وشغل الكاتب منصب الكاتب 
الهجرى (السادس عشر الیلادی). 

لبنى الريدى [پول ج. جومير 10:01167 .ل و ۵۱ .۳۲] 

| ۰ 


اش ماه عل كا كل الج 
الاحمر فى تعز بجمهورية الیمن. 
E‏ 
الوت الع وع ف الاد يقو 
الأهالى إن «المخاء» تأسست على يد 
اللخت على ن شون الشاذلي شرت 
سنة ۸۲۱ والذی يزعم الناس أنه 
قدم مشروبا (قالوا هو القهوة) كدواء 
لناخوذة هندى كان مريضا فشفى 
فذاغت رده التشراب ف سيشريفة 
یب [وبلغ من تقدير الناس 
للشاذلی] أن بنوا فوق قبره مسجدا 
فاجتذب إليه الکثیرون» وسمی رافد الاء 
الرئسى في تافو انتتوابه الفرمدة إلى 


۹۱۹۷ 


الاخ اس على ان ی الخاد 
لاخر بویا اكتروقة متا شوب 
تقول إن «القهوة» دخلت بلاد العرب من 
الحبشة على يد «آزدمیر باشا» فى 
القرن العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی). وقد يقال إنها دخلتها من 
فارس عن طریق عدن» وخلفت «الخا» 
اسمها على نکهه القهوة. 

ولا كانت سنة ۹۹۰ أصيح 
اس یی ند رفون مهار 
الأمر فى الخا وظلوا مسیطرین علیها 
حتی فتح السلمون اليمن سنة ۸ه (- 
8 م ). ولقد ظلت «الخا» حتی مستهل 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 
للميلاد بلدة ليست لها أهمية کبری» ولم 
يرد لها ذکر عند أبى الضدا آو ابن 
بطوطة أو داقوتء أما عمارة فلم يذكرها 
إلا مرة واحدة باعتسبارها موضع 
استراحة يتوقف عنده المسافرون وهم 
فى طريقهم إلى «تهامة» فيما بين عدن 
ومكة. على أن الهمدانى فى كتابه صفة 
جزيرة العرب لم يذكرها بين مدن 
تهامة» وإنما كان كل ماأشار إليه هو أن 
الوادى المعروف بوادى القصيد ينتهى 


۹۱۹4۸ 


O‏ شیب 
کماآننا نجد من ناحية آخری أن 
القدسی من آهل القرن الرابع الهجری 
(العاشر الیلادی) يتكلم عن مدينة تنتج 
زیت السمسم» كما يشير إلى أن العنبر 
كان یوجد على طول الساحل بين عدن 
والمخا. ونسمع أنه فى سنة ۱۰۰۷ 
بعث السلطان المملوكى قنصوه الغورى 
حملة بقيادة الأمير حسين مشرف 
الكردى حاكم جده لمساعدة محمود شاه 
والى ججرات لقتال البرتغاليين وأن 
هذه الحملة توقفت عند «المخا»» ولم يرد 
دک اليناء لا موه واهدة غك ود 
باروس, الا أنها أخذت تزداد أهمية بعد 
أن هاجم «البوكيرك» میناء عدن سنة 
۳ وبعد أن ظهر الترك العثمانيون 

فى البحر الأحمرء إن اعتبروا أنفسهم خلفاء 

الماليك فی الناطق التی کانوا اصحاب 
ات قفا واقت نی العا 
تحتل مكانة عدن لاسیما بعد أن وقعت 
عدن فى قبضة العثمانيين وتدهورت 
تجارتهاء كما أن «محمد باشا» زاد فى 
سنة ۸١١٠م‏ فى تحصين قلعة «الخا» 
الثى کات | و ميعقل عخمانی على 
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التراب الیمنی» على أن «نیبور» الرحالة 
وصف منذ أكثر من قرنین من الزمان 
آسوار الدينة والقلعتین اللتين تحمیان 
الیناءء ولقد كانت «الضا» خلال القرن 
العاشر الهجری (السادس عشر 
الینلادی) وقبل وصول الأوروبين 
موضعا پرتاده التجار من كثير من 
نواحی الشرق الأوسط والهند التی كان 
تجارها یتاجرون مع الوافدین بحرا من 
السویس أيام هبوب الریاح الغربية فى 
شهر آغسطس ویعودون إلى بلادهم 
عد كتوق و کشت راشای تور 
القهوة البن وزیت الصبار والبخور 
والسنایکی والعاج وتستورد عرق 
الأؤلق والذفي وین العاون لكام 
مثل الحديد والصلب والرصاص 
والبنادق والمنسوجات. 

وفى سنة ۱۰۱۲ه- (- 4١11م)‏ 
استعملت تركيا الجنرال العثمانى سنان 
باشا الكخيا واليا على اليمن فقام 
ببعض الأعمال الهامة العظيمة وظل 
هناك حتى مات بالخا ودفن إلى جوار 


الشیخ الشاذلی. 
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ولقد ذاع صيت المخا ذيوع) کبیرا 
فى شمال وغرب آوربة بظهعور 
الانجلیز والهولندیین» فقد کتب 
الانجلیزیان جون جوردان ووليام 
ریقیت تقریرا لحکومتهما ذکرا فيه أن 
ماش اتاد كل اة زانیا فى 
حاجة قصوى للترمیم». ومع ذلك فقد 
ا اا اا من 
الميناء حتى بلغت سبعة وثلاثين الف 
جنيه إنجليزى فى سنة ١١١١ح»‏ وكان 
سير هنری میدلتون قد ابحر قبل ذلك 
بعام إلى المخا والقى القبض عليه ولكنه 
فر من الحبس» ثم عاد مرة أخرى 
واستولى على بعض السفن الججرانية 
وشارکه فى هذا العمل «جون ساریس» 
الذی حصل على إذن عشمانی بالتاجرة 
هناك. كما أن سير «توماس رو» وهو 
آول سفير انجليزى إلى بلاط آسرة 
الملغف و فى الهند طلب ارسال 
سفينة واحدة من سقن اسطول الهند 
الشرقية إلى البحر الأحمر كل سنة, كما 
ات کی یفنم موس رات 
للناحية»ء وعلی الرغم مما قويل به 
اف رام رو هن الام تان قى 
«سوران» ولدی حكومة الغول»لا أنه 


۹۱۹۹ 


قامت تجارة وان كانت غير منتظمة 
وساعد على عدم انتظامها قیام حرب 
الیمن للاستقلال عن الدولة العثمانية. 

وحدث فى أثناء زيارة التاجر 
الهولندى «بيتر فان دن بروك» للمخا 
سنة 1717م أن وصلت قافلة مؤلفة 
من ألف جملء ولما عاد من صنعاء تاجر 
معهم وكان ربحه كبيرا فى الميناء ثم 
ترك فى سنة ١17١م‏ بضاعة فى عدن 
حيث نقلتها إلى المخا السفن الشراعية 
المعروفة باسم «الدهو» ثم هاجمت 
السفن الهولندية بعض القوارب القادمة 
من الهند. وحينذاك ألقى العثمانيون 
القبض على ربابنة هذه السفن 
الهولندية وصادروا بضائعهم الموجودة 
تلمكا انكام وقفو يهنا عما ج ولد 
أفاض سارجانب فى کتابه ۳۵۳ 71 
off the santh Orabran Caost‏ ۱۸۵۷۵۲ فى 
ذكر هجوم الهولنديين على «الخا». 

على أنه لايرد ذكر للفترة فى مبيعات 
شركة الهند الشرقية البريطانية حتى 
۰ على الرغم من أنها كانت تحتل 
الصدارة بين السلع التى تصدرها 
«المخا». ولقد كانت أول حمولة من البن 


۲.۰ 


آرسلت إلى هولنده سنة 117١م‏ وإذا 
كانت الوکالات الهولندية تتعامل تارة 
فى القهوة وتتوقف تارة آخری الا آنها 
عادت العمل الستمر سنة ۸۱۷۰۸ 
وآذن للهولندیین بتصدیر ٠٠١‏ پالة من 
القهوة سنویا وتکون معفاة من 
الضرائب. على أنه فى هذا الوقت كانت 
راخا قد أخذت فى زراعة البن. 

وقامت رحلة فرنسية خاصة زارت 
الشرق سنة ۱۹۲۹م. وتلاها بعد قرن إلا 
قلیلا (سنة ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ج) البحار 
«بیلیو» الفرنسی على طول الس‌احل 
الجنوبی لبلاد العرب. وحدث بعدئذ أن 
آراد «کولبیوت» إحياء التجارة فى 
توف الیجن الاسنمن متفسدا على 
مسناعوة الم یی له كما آزان انامه 
قناصل فى موانیه ولکن لم یتحقق شئ 
من مشار يقه. وفی سنة ۱۷۰۸ - 
۹ ۱۷۱۱ ۱۷۱۳م أرسلت 
شركة «سنت مالو» الفرنسية سفینتین 
مسلحتین إلى المخاء وترتب على ذلك 
قيام التجارة وفتحت وكالة فرنسیه 
هناك. غير أن الفرنسيين غضبوا من 
بعض الأحداث فأطلقوا نيران بنادقهم 
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على المخا سنة ۰۱۷۳۷ وعلی الرغم 
من أن القهوة كانت تباع فى فرنسا بما 
يقرب من ضعف ثمنها قى بلاد العرب 
ال أن تجارتها لم تكن مربحة. كذلك 
قام لفترة من الوقت فى المخا فى القرن 
الحادى عشر الهجرى بيت تجارى 
هولندی» وأبحرت إليه بضعة سفن من 
ميناء «آوستنلر». 

ولا كانت سنة ١77١م‏ هاجم الإمام 
الزيدى المؤيد بالله محمد بن القأسم 
مدينة الخا التی كان للعشمانیین فیها 
حامية منذ سنة 105١م‏ تقدر بمائة 
وجل غیتن ان هيران اتاق المع انیا 
آخذت تنهار علیهم من الأسطم والسفن 
الراسية فى الیناء وجاءت من مصر 
نجدة عثمانية ففر الهاجمون الزیدیون 
واستطاعت قوة عشمانية مشتركة فى 
البر والبحر بقيادة «أحمد قانصوه» من 
استرداد تهامة سنة ۱۱۳۰ غير أنه لما 
عاود الامام مهاجمتها سنة ۱۱۳۵ 
جلا عنها العتمانیون على شروط اتفق 
علیها بين الجانبین منها جلاء العشمانیین 
عن كل من الخا وزبین وکمران للامام 
وظل الیناء فى أيدى الزيدية حستی عام 
۹م. 
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وقد آدی فتح حضر موت الى أن 
أصبح الزينون يواجهون قوة عثمان 
البحرية القوية. حتی |ذا كان ۱۰۷۹ه- 
> ۸۱۱۱4) هاجم الت انون اسل 
دز واا القن كان رالا فى هف 
اللحظة الحسن بن الُطهر الجرموزى 
مولف «السيرة المتوكلية» وقد ترجم له 
الشوکانی فی کتابه «البدر الطالع». 

وفی مارس ١11١م‏ آبحرت «باری 
NOSES‏ اه 
على ظهر سفينة هولندیه حتی إذا بلغت 
السفينة المخا لم يؤذن لها بمتايعة 
الرحلة إلى أن تتهياً جميع السفن 
الاسلامية للمغادرة؛فشكى الهولنديون 
إلى الإمام المتوكل على الله اسماعيل. 
ونعود مرة أخرى إلى كتاب سيرجنت 
فنقول إنه فصل العلاقات بين 
العثمانيين والبرتغاليين والانجليز 
والهولنديين من ناحية ومن مكان المخا 
LSE‏ ده 
۷ه/ = ۱۱۹۰م) أرسل الإمام 
الناصر محمد والمعروف بصاحب 
المواكب ابراهيم باشا إلى ميناء زيلع 
ار و 


۰1 


۰ لولاة الخاء وقد بنی هناك ثغر 
کییر وجامم ومسجد» وکان العييد 
شاوی مه إلى القند ات بو شام 
التسون بالله الزی اغلن" فقس اما 
سنة 58١١ه‏ (1715م). إلى المخا 
لينوب عنه فى مراقبة الدخول. 

وذكر نيبور أن فى أيامه (117577م) 


كانت تأتى كل سنتين سفينة من سفن 


شركة الهند الشرقية البريطانية لتأخذ 


حمولتها من القهوة. على حين كان 
الهولندیون قلیلا مایأتون. ولم یحضر 
الفرنسیون إلى هناك على مدی سبع 
سنوات. آما البرتغاليون فلم يحضروا 
زمنا طويلا. 

كانت الضرائب المفروضة تقدر 7۱۰ 
وكانت تدفع فى الميناءء ويدفع منها 
الأوربيون ۸۳ فقطوثم أذن لهم فيما 
بعد بترك بضاعتهم فى مستودعات 


خاصة بهم أما لا/ الباقية فكان يقوم ٠‏ 


بسدادها العرب المشترونء كذلك كان 
يدفع الأوربيون رسوما قدرها ۸۲ للبن 
الباع. وعلى الرغم من أن الحسصار 
الاقتصادى الذى فرضه البرتغاليون 
على جنوب شبه الجزيرة العربية فى 


۹۳۰۲ 


القرن السابع عشر قد ادی إلى تدهور 
النشاط فى صناعة الزجاج فى عدنءإلاً 
أننا نجد «نیبور» يتكلم عن انشاء 
مؤسسة حدیثه جدا لصنع زجاجی فى 
الخاء والتی مات بها رفيقه «فون 
ا ا حي فالتا را 
الهند. 

وجاء فى سنه ۱۸۰۱ سير «هوم 
فتاه ا انا فى مه اوه مه 
لاعادة الحركة التجارية الكبيرة التی كانت 
بين اليمن وشركة الهند الشرقیه 
الانجليزية: ولا ألقى الفيكونت فالنتيا 
مراسيه عند المخا سنه ١1م‏ شاهد 
النارات الشلاث العالية وقبة السجد 
الرئيسية إلى غيرها من القباب ودار 
الرئيس وقصر الحريم الكبير الذى كان 
العثمانيون قد شیدوه» ويستدل من 
واه الحوية عاك ا كانت فی 
طريقها إلى الانهيار» وكان هناك كثير 
من اليهود الذين يصنعون عصير التمر 
ونبيذ البلح ويبيعونها إلى التجار 
الأوربيين الذين كان أغلبهم يسلك سلوكا 
شاننا حتى بعد اسلام مهم 
واصبحت السفن الأمريكية تزور الیناء. 


دائرة العارف الاسلامية 


ولکن تجارة البن آخذت فى التضاژل, 
ویرجم تدهور الخا فى القرن التاسع 
عشر إلى ظهور عدن» وظهر هذا 
التدهوز فى أن أصبح سكانها الف 
وخمسمائة بعد أن کانوا عشرین ألفا. 
وحدث فى سنة ۱۸۳۲ أن حرك 
السلطان العشمانی محمد آغا اللقب 
بتركشى بلمز (أى الذی لایتکلم 
الترکیة) وکان من ضباط قوات محمد 
على باشاء الحجاز - آفول حركة للتمرد 
على مولاه الباشا فسلط نيران مدفعيته 
على المغا والحديدة وزبيد وغزاها 
زا داك اف هرات اة 
مصرية بحصار الما وعاونها فى هذا 
الحصارالشریف حسین بن على من 
آبی عريش وكذلك بنو عسير وهاجموا 
كلهم الیناء برا ولاکانت السنة الثالثة 
تام رام كا الان ال ري 
العثمانى)؛ وأرغم بنى عسير على 
تسليم المخا إليه بعد طرده محمد أغا 
,ومع ذلك فقد انسحب المصريون منها 
سنة ٠184م‏ واستعادها الإمام 
النصور على فى السنة التالية لكن ما 
لبثت المخا أن سقطت بعد قليل فى يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريف حسين الذى حكمها نيابة عن 
البات العالئ'لقاء جو وة قدرها 
سبعون ألف ريال يدفعها لباشا مصرء 
ثم عاد الامام المتوكل محمد بن يحيى 
بفتح المخا وبيت الفقيه وزبيدء الا أن 
العتم این كرا سا ۱۶۹ من 
الال الها التن خلت فى اندهع حن 
قيام الحرب العالمية الأولى. 
وصارت الخا بعد الحرب العالية الثانية 
«قضاء» من أقضية «تعز» التى اصبحت 
مقسمه الی.. الخاء والقیرة». 

ولقد تعرضت «لمايفة» وماحولها 
إلى كثير من الزلازل فى تاريخهاء 
فيذكر الخزرجى أنها قاست فى يوم 
واحد من أيام سنة 13لاه (= 
۲۳ أربعين هزة أرضية: وإذا 
كانت شوارعها ضيقة إلا أن بعض 
مساجدهما لاتزال تجذب الا نظار يسبب 
منائرها الشامخة الارتفاع, 
وضريحى الشاذلى والشيخ العمودى 


الوجودین خارجهاء وأصيح عدد 


مها سيد معبد [. فان دونزیل ۲۵0626 ۷0۸] 


۹۳۰ 


مخزوم. بنو 


مخزوم بنو 

بطن من بطون قريش حاز مكانة 
بارزة فى مجتمع ما قبل الاسلام فى 
مكة. ومعظمهم ینحدر من الفيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. وتشیر 
الروایات إلى دخولهم فى حلف مع 
بطون عبدالدار وسهم وعدی فى القرن 
السادس الیلادی» وفی نهاية هذا 
القرن اصاب هشام بن الفيرة مكانة 
بارزة فى الحياة السياسية بمكة حتی 
وصف بانه قريشىء وقیل إن قريشا 
اقتلت سوقاف باه لظام كاريكن 
لها (انظر الانساب للبلاذری والکامل 
للمبرد). وقیل كذلك إن وفاة أخيه 
الولید بن الغيرة هى بداية هذا التأريخ, 
ویبدو آنهم آثروا من التجارة مع الیمن 
والحبشة. 

وکان زعیمهم عمرو بن هشام بن 
الغيرة (آبو جهل) على رأس معارضی 
الدعوة الاسلامية فى مهدها ولعب دور) 
كبيراً فى فرض المقاطعة على بنی 
هاشم ٦۱۸  517(‏ م) كما كان الوليد 
بن المغيرة ممن نعتهم القرآن الكريم 
بالمستهزئين. وفى معركة بدر أصيبوا 


۹۲.4 


بخسارة فادحة حيث قتل منهم سبع أو 
ثمانية» من بينهم آبو جهل. ومع ذلك 
کان منهم ثلاشة اكوا فی صفوف 
السلمین فى تلك الموقعة من بینهم 
الأرقم بن عبد مناف. 

وفى السنوات التالية أسلم بعضهم 
وهاجروا إلى المدينة ومنهم خالد بن 
الولید. الذی قاد قريش إلى نصرها فى 
آحد. ومع هذاء ظل زعيمهم عكرمة بن 
أبى جهل على عدائه للإسلام حتى 
فتحت مكة, ففر إلى اليمنء ولكن 
الرسول [كَله] عفا عنه بعد ذلك فدخل 
فلا لام واف رون دار دز 
وحركة الفتوح الاسلامية. كما شارك 
غيره من بنى المخزوم فيهاء ومن 
أبرزهم خالد بن الوليد والحارث بن 
هشام» الذى زوج ابنته للخليفة عمر بن 
الخطاب» ورغم هذاء ورغم أن عمر بن 
الخطاب نفسه كان ينحدر من جهة أمه 
من بنى مخزوم (من المغيرة) لكنه 
فرض له عطاء قلیلاً بسبب تأخره فى 


. دخول الاسلام. مما آحنقه, فتوجه بأهله 


إلى العام حي امسن زیم قن 
القتال وتوفى بعضهم الآخر بالوباء 
الذى اجتاح تلك المناطق. 
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ولکن معظم الخزومیین ظلوا 
مقيمين فى مكة والدينة بالحجان, 
وانحاز بمضهم إلى طلحة والزبير فى 
صراعهم مع على بن أبى طالب 
وشاركوا فى موقعة الجملء ثم أيدوا 
معاوية ضد علىء وكان عبدالرحمن بن 
خالد بن الوليد حامل راية الجيش 
الشامى فى موقعة صفينء ومع هذاء لم 
يعد انتصار بنى أمية عليهم بالکشیر. 
لآن صلات نسبهم كانت أقوى مع 
الزبيريين وبنى عثمان والحكم منها مع 
بنى سفيان» ثم توترت العلاقات بين 
الفريقين بعد أن راجت دسائس حول 
وفاة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
مسموما بأمر من معاوية الذى خشى 
من شعبيته التزايدة التی اكتسبها من 
انتصاراته على الروم. 

وانضم الخزوم‌یون. باستثناء 
الحارث بن خالد. إلى ثورة ابن الزبیر 
على الأمويينء مما آثر على مكانتهم 
ونفوذهم كثيرا بعد قمع تلك الثورة. 
ورغم أن عبداللك بن مروان رأى أنه 
من الحكمة أن يبدى لهم شیثاً من اللينء 
قر هه مه وول الخارة ين الان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دزوم» بنو 


على مكة وهشام بن اسماعیل على 
المدينة» ثم تزوج من ابنته التى أنجبت 
له ابنه وخليفته هشاماء ورغم أن 
هشام) هذا بر بخاليه إبراهيم » ومحمد 
وولاهما على الدينة. لكن الخلفاء التالين 
قلبوا لهم ظهر الجن. وقد اعتقل 
ايراهيم ومحمد وعذيا حتى الموت فى 
عهد الوليد بن يزيد. 

ومع اضمحلال دورهم السياسىء 
تحولوا إلى نوع من الأرستقراطية 
المحليةء واتجه الكثيرون منهم إلى التفقه 
فى الدین. حيث يورد لنا الطبرى قائمة 
بالمحدثين منهم. وفضلاً عن ذلك توجد 
دلائل تشير إلى توثق الصلة بينهم 
وبين العلويين فى مطلع العصر 
الف شش حاص وان اع درفن 
عبداللهء موسس آسرة الادارسة فى 
المغرب فى نهاية القرن التامن الیلادی 
كانت منهم. 

الصادر: 


تاتضافه ان اه ات الشوليات 
العربیه کتاریخ الطبری والکامل لابن 
درید‌انظر: 


1.0 


ااا 


Schwarz: Der Diwan des cumat ibn 
Abi Raboa, 1-33, 2s .م‎ 9 - 2 


سامية سالم [م. هندس M.Himds‏ 
ية سالم [م 


المخزومى 


أل الکن على عن مان القرشي: 
وهى قاض شافعى مصرى ينحدر من 
بنى مخزومء وتولى فى عهد الفاطميين 
ديوان الخراج. وترك مؤلفا هاما عن 
نظم الادارة المالية فى مصر فى ذلك 
العصر ظل مجهولاً حتى اكتشف 
مؤخراً فى المتحف البریطانی واسمه 
«المنهاج فى علم الخراج» وهو شبيه 
بقوانين الدواوين لابن مماتى ٠‏ ولكنه 
يركز على الأنشطة المادية اللموسة 
لموظفى ديوان الخراج» وتنبع أهميته من 
وصفه الدقیق للإجراءات المالية 
والانشطة الاقتصادية للموانى المصرية 
فى ذلك العصرء كما أنه خصص فى 
كتابه فصلاً عن الجيش وآخر عن 
العملة 

المصادر: 
C i. Cahen: Makhzumiyyat, Leiden.‏ 

1978. 


سامية سالم [م. هندس [M.Hi mds‏ 


المدانتی 


على بن محمد بن عبد الله بن آبی 
سیف. آبو الحسن, مؤرخ عربی, ولد 
عام 5١١ه/‏ ۸۷۹۲ ولا یعرف عن 
حياته الا القلیل. كان من أتباع سمرة 
ابن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف» 
أى الصحابی عبد الرحمن بن سمرة؛ 
وطيقا :رق فئ الفنهزسك ضصافحة 
۱ فقد کتب الدائنی رسالة عنه. 
كاك تاد خی تلم سا لمرن عاد 
السلمی (ت ۲۱۵ه-/ ۸۳۰م) العتزلی 
الذی عاش فى بفداد. كما وجد فى 
الوسیقی العالم اسحق بن إبراهيم 
الموصلى (ت ۵۲۳۰-/ ٠85م)‏ صديقا 
ونصيراء ويقال إنه توفى فى منزله. 
وتختلف الأقوال فى تاريخ وفاته فى 
بغداد. وأرجح الأقوال أنه توفى عام 
AE / -۵۲۲۸(‏ م( 

کت الو نے اکن ام ۲۰۵ فلا 
وتتناول آهم آعماله موضوعات تاريخية 
من بداية الاسلام إلى عصره. ولم 
یقتصر اهتمامه على مفازی الرسول 
(علیه الصلاة والسلام) فحسب بل امتد 
إلى معتاهذاته وخطبه وم قارات 


دائرة العارف الاسلامية 


السلمية وبعوثه ورسائله. كما لم يكن 
اهتمامه بالاحداث التی حدثت فى زمان 
الخلفاء الأربعة الراشدین آقل من 
اهتمامه بتاریخ بنی أمية والعباسیین 
ومغازى وزواج الاشراف. وقد کتب عن 
آخبار الشعراء والغنین» وتناول 
موضوعات جشرافية مث الدينة وما 
حولها من جبال وودیان كما تحدث عن 
مشاهیر الحمقی والخونة وعن سك 
العملة واستبدال الال. وعن البخل وعن 
الغيرة: وعن الط اتیات عمؤها والخيل 
بصفة خاصة. ولم يصلنا من أعماله إلا 
متتوظع که ای یزان تک و 
وكتاب التعازی (فى جزاین). 

تشر الراك في فر انع 
السلمین» متخصصا عظيما فى الأخبار 
يعتمد عليه إلى أقصى درجة. فيقول 
عنه أحمد بن الحارث الخراز إن العلماء 


يعتبرون الدائنی خبيرا فى أخبار 
خراسان والهند وفارسء كما يقول عنه 
المرزبانى : «من ابتفی آخبار الإسلام 
نله اقل الا ويه فيو اند 
زكريا الازدی حجة فى السيرة النبوية 
وأخبار العرب. ويضيف الخطيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدائنی 


البغداى : «وآیضا فى آنساب العرب 
والفتوح والفازی ونقل الشعر». 
ویمکننا أن نشعر بالقيمة الکبيرة 
لأعمال الدائنی من استشهاد العدید من 
علماء السلمین به فى آعمالهم. وغالبا 
ما كان نا کنر في الفتزه اورت من 
حیاته ضمن اسناد. سواء بکنیته أو 
نسب أو اسمه أو بابن آبی سیف ولکنه 
کان كر مه الم انس ات ان 
وکان عبد القادر البغدادی من آواخر 
من استشهد به فى کتابه خزانة الأدب. 
ول نکن حا لاسام وان 
قاهرا علئ مان" الداکشی ادا یه 
فحسب بل أيضا بکتبه فى الأدب 
والجغرافیا وعلم الحیوان والشعر. 

واذا كان اهتمام المدائنى الأساسى 
بالتاریخ یضعه فى مصاف الوّرخین. 
الا أن طريقته فى العمل كانت طريقة 
الحدئین. فهو ينتقى من أعمال الآخرين 
مایناسبه ثم یلف کتابه من هذه 
اللبنات مختلفة الأحجام» وکان فى 
بعض الأحيان يذكر اسناد هذه 
المعلومات إلى أن يصل إلى من شاهد 
الحدث أو عاصره. وفى أحيان أخرى 


۹۳.۷ 


الدائتی - مدراس 


كان یقتصر فى الاسناد علی الصدر 
الباشر والرجح أو الناقل. ولا يتغير 
ا الا حمق في القتقدرات ال 
يلخص فيها أعمال الثقات أو فى أعماله 
الأدبية مثل كتاب التعازى فيذكر 
الأحداث بالتفصيل وبدون أى تعليق» 
ولا يهتم برونق الكلام قدر اهتمامه 
بالإطار التاريخى الذى تصاغ فيه 
الكلمات. 

ويلاحظ فى الفقرات المقتبسة من 
أعمال المدائنى أن هناك فقرات متشابهة 
ولكن فى نفس الوقت بينها اختلاف. 
وك تفس و :وله ان الا قن 
حياته الطويلة کعالم» لا شك أنه راجع 
أعماله الأول واستتكملها فى ستوات 
لاحقة» ونقل كل منها كما هو. لهذا نرى 
اللؤان:متتذاكلة اوداك لأنة يمت رسال 
عن أشخاص (مثل كتاب آخبار الحجاج 
ابن يوسف) وكتب فى موضوعات 
منفصلة (مثل كتاب التعازى) الذى ذكر 
فيه الحجاج بن يوسف أيضا وكتب 
مختصرات (مثل كتاب آخبار الخلفاء 
الکبیر). 

ولم يصل إلينا من آعمال الدائنی 
الکامله الا کتاب الردفات من قریش 


۹۳.۸ 


۲/ ۸۹۸م) فى کتابه التعازی 
للفتدافی لدوشه أنه يمكن اسقهاده 
الفقرات التی فقدت من مخطوطته من 
خلال هذه الاستشهادات. 
أعمال للمدائنى منها كتاب (الفرج بعد 

المصادر : 

H. A. Gibb : Ta, ۰, ۱)‏ فى دائرة 
صفحه ۲ ۲. 

09 علی جواد: موارد تأريخ 
الطبری. فى مجلة المجمع العلمی 
العراقى. 


حسين أحمد عيسى [ أورسولا سزجين 56/818 داناة:لا] 


مدر اس 
مدینه وميناء رئيسى على الساحل 
الجنوبی الشرقی للهند. وهی عاصمه 
ولایة تاميل نادو الهندية منذ 
الاستقلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اال :انار ام شم 
او هه لک رات ال سرا 
مقبولان لهذه التسمیه. يشير آولهما إلى 
أن باتش اقظ الاولي» للمتطفة ترضح أن 
مدراس كانت مستوطنة إسلامية ومن 
کم كان هد اش مه یی من که 
«مدرسة» العربية. وتوضح خريطة 
فرير (556) فى نهاية القرن السابع 
عت الاك الى على ۱ 
الإسلامى وتعلوه قبة» ويحتمل أن هذا 
الست كان اللاريييسة ذاكيا فى الاش 
فك ام ات اس انار رات 
مدراس يقدم تفسیرا بدیلا وهو أن اسم 
«مدراس» باللفة السنسكريتية مشتق 
من «مندرادزو»» وهو اسم حاكم محلى 
بلغة التيلوجو. 

لا مش اف اة الشرن 
التتانی فشن الیشری الات عكر 
الیلادی) كانت مدراس مجرد قرية 
صغيرة یقطنها صیادون» وفی عام 
5 خض فونفن داع من سر که 
الهند الشرقية على «قطعة أرض طولها 
خمسة أميال وعرضها ميلا واحدا» فى 
قرية مدراس الصغيرة ليبنى عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدراس 


المدينة وحصن سان چورج ولتصیح 
كوا لته مرا الد 

ظلت مدراس تابعة لرئيس مستوطنة 
تكفا فى جاو یهام 2۱۱۳۲ کی 
امشيحت راتت مما وق اد 
۲ حوصرت مدراس على يد قائد 
عسکری یدعی داود خان يعمل فى 
شاه اللسراطرى اوو ویساک 
دولة الغول الإسلامية. لکنه فشل فى 
اقتحامهايعد حصار استمر عدة 
انیم و عناء ۱۷۵۲ کم توستتم 
حصن سان جورج وتقويته» الا أن ذلك 
لم يمنع لابوردونيه 0088215نامطهآ من 
الاستيلاء عليه فى عام .١747‏ وبعد 
عامین» ويموجب معاهدة إكس شاپیل 
اشتتهان اسان قرا القن كانت 
تعد آکبر مدن جنوب الهند فى ذلك 
الوقت. وفى عام ١754‏ قام الفرنسيون 
بمحاولة فاشلة ثانية للاستيلاء على 
مدراس. حيث تم احتلال المدينة ولكن 
الحصن لم يسقطء وبعد شهرین. 
اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب. ومنذ 
ذلك الحين وحن الالال قى عام 
۷ اظلت اللديسة مين ادف 
البريطانيين. ۱ 


۹۳.۹ 


مدراس - مدین شعیب 


وتعتبر مدراس رابع آکبر الدن 
رال اهم آقواتي: فى الك وش فا 
للتعداد الذی أجرى عام ۱٩۷۱‏ بلغ عدد 
كان مدواسن 5525 سه 
منهم ۲۱۰,۰۸۳ مسلما. ويتكلم آغلب 
مف وا لیا سل سس ای 
فى ذلك السنیون الذین یتبعون مذهب 
آبو حنيفة ولا يدعون أصولا عربية 
ویتمرکزون فى الناطق الداخلیه من 
تامیل نادوء أو آتباع الذهب الشافعی 


*. الذین ینتشرون على امتداد ساحل 


کروماندل ویدعون أن أصولهم عربية. 
المصادر: 
J.T.Wheeler: Modras in the olden ( ۱ )‏ 
times, Modras ۰‏ 


Monual of the administration of )۲( 
the Modras Presidency, Modras 1885 - 
1893, in 3 vols. 


لبنی الریدی [أ.د.و. فوربس ۳۵۲۵۵5 ]4.5.W.‏ 
مدین شعیب 


مدين شعیب. مدينة فى شمال غرب 


الجزيرة العربية إلى الداخل من الشاطء 


۹1۰ 


الشرقی تانج العقبة ذکر الجغرافیون 
ینت اوو اا ا الى 
طريق الحج بين الحجاز والشام وأن 
لام كا يتحديون أعندها إلن 
الداخل لتجنب. الشاطء الجیلی للخلیم. 

ویرتیط هذا الاسم بقسلة مدین التی 
ذکرت فى العهد القدیم. وان كان من 
الصعب أن نذکر هذا من غير محاولة 
هرقف علنى الوط الالی ليذه 
الق اد وسا ارت هذه الديثة 
وحتفا لود فى اون اا 
داك كدري تين انعر 
الفاق الرحل. على ام .حال لم 
تذكر مدينة مدين فى العهد القديم. 
ولكن ذكر يوسفوس «ناتام»105 أن مدين 
مدينة على البحر الارتری (الأحمر) 
وكذلك قال أيضا یوسبیوس 25أطءدناتاء 
اننا رو لقن و و عن 
الساحل تسمى موديانا 24001300 أو 
مودونا ۷000002 بینما ذکرها فى فقرة 


.آخری غلى آنها مدينة فی الداخل أسمها 


ماديا ما "اله وهذا الاختلاف فى 
الأسماء یفسره اختلاف الواقع المذكورة 
للمدينة ولایوجد فى عهد محمد (علیه 


داثرة العارف الاسلامية 


الصلاة والسلام) الا إشارة واحدة فعلا 
إلى مدينة مدين (ذکرت فى سيرة ابن 
اسحق) وذلك عندما آرسل الرسول 
عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة زید 
بن حارثة الیها. كما وردت اشارات 
عارضة الیها فى شعر کثیر حيث ذکر 
الرهبان الذین یعیشون هناك كما ورد 
ذکرها فى رحلة محمد بن الحنفية إلى 
أيله. ويقول ياقوت أن الأمير الأموى 
عبد الواحد بن سليمان أقام فى مدين 
فترات متقطعة؛وكان الشاعر بن هرمة 
يزوره هناك. وبالنسبة للجغرافيين» فإن 
مدين مجرد مدينة قرب الساحل على 
مسافة ستة أيام من تبوك. وكانت 
المحطة الثانية فى طريق الحجاج من أيلة 
إلى المدينة المنورة كما كانت تتبع من 


الناخية الادارية - الدينة النورة, 


وفی القرن الثالث الهجری/ التاسم " 


الیلادی تحدث الیعقوبی عن موقعها 
فى 1۳۹ منطقه غنية بجداول الاء والقنوات 
يتألفون من عدة أجناس ووصفها 
الإصطخرى بأنها أكبر من تبوك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعيب والذى كان فى ذلك الوقت فى 
حوزة بيت بنى عليه. 
وبعد ذلك أخذت المدينة فى الذبول 


الهجرى/ الثانی عشر الیلادی قال 


عنها الادریسی إنها مرکز تجاری 
صغير قلیل الأهمية ذو موارد 
ضئيلة. ووصفها المقريزى فى خططه 
أنها تقدم لأهلها أسبابا منتواضعة 
للعيش مع تجارة قليلة. كما قال إنه 
لازال بها مبان قديمة وأطلال. 

وفى القرن ۱٩‏ بدأ الرحالة الغربیون 
مثل روييل ۷006 وبيرتون 8101100 فى 
زيارة منطفه مدين ووصفها ميوسيل 
ئ وفیلپی رطا وصفا دقيقا فى 
القرن الحالی» كما قام فريق بقيادة ب. 
ج بار ۳.۵.۰۳۵۳ باستكشافات أولية 
لآثارها وتقع هذه المدينة فى المناطق 
الوسطى للوادى الأبيض (آو وادى 
العفال كما تسمى المناطق السفلى منه) 
التى كان فيها طريق الحجاج القديم إلى 
الجنوب. وفى الجانب الغربى من 
الوادی؛ علی خط طول ۲۸ ۳۰ ۶ 
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وعلی بعد 5" کیلومترً شمال شرق مقنا 
8 علی شاطئ خلیج العقبتة» یقع 
الکان الأثرى السمی مفاشر شعیب. 
وهی مقبرة كبيرة قبورها منحوته 
داخل حجر جیری ناعم جدا وهش مما 
جعلها فى حالة أسواً من مقابر البتراء 
. ویعتقد موسیل وفیلپی أن هذه 

القابر نبطية» وهما على حق فى 
اعتقادهما هذاء فالأسطح الفخارية 
تحمل الطایع النبطی والروم‌انی إلى 
درجة کبيرة. كما وجدت قطعة علیها 
نقوش أثرية باللاتينية. كما لاحظت 
بعثة يار ۳۵:۲ أيضا مساحات كبيرة بها 
خرائب قريبا من الجانب الشرقى من 
الوادی» ویمیل أعضاء اليفقة إلى 
الاعتقناد .بان هاصن التطفتتین اللفيق 
تسمیان الملقطة والمليحة هما مکان مدین 
الإسلامية. 

وقد أشار القرآن إلى مدين كشعب 
أكثر من مرة. منها ماورد فى قصة 
موسى عليه السلام ومقامه معهم (طه 
آية +٠‏ والقصص آية ۲۲ ومايليها وآية 
)٥‏ وما ورد فى قصص الأنبياء التى 


۳۲ 


تکررت آکثر من مرة وذکر فیها عقاب 
آهل مدین لکفرهم نبیهم شعیب (سورة 
الأعراف آية ۸۰ إلى ٩۱‏ وهود آية ۸۶ 
إلى ٩۰‏ و العنکبوت اية .)۳٩‏ وقد عرف 
بعد ذلك أن شعیبا هو حمو موسی. 
وفی السور الأولى (الحجر آية ۷۸ و 
الفعراء آية ۱۷۰ الی ۱٩۱‏ وحتی آية 
۳ لم یذکر اسم مدين وانما ذکر 
مان الذين کرو يرسا 
خن وفوف ال تون ۸۲ 
اش اھات لاه کانوا من عاد القند 
النبطی دیوسارس أو ذى الشری (وقد 
لا سفن من 
الوادی الانيفى کان ملكا مشجیرات 
كثيفة) ولهذا کانوا على اتصال وثیق 
بمدین» وبغض النظر عن أن الفسرین 
قد قالوا أن شعیبا آرسل إلى قومین 
مختلفین. فان ماذکر عن رسالة شعیب 
فى السور المكية یمکن أن نعتبره موجها 
إلى قوم لهم دراية بعبادة ذی الشری 
فى شمال غرب الجزيرة العربية من 
خلال السات القمارية اما ارو فن 
السور المدنية فهو موجه إلى قوم لهم 


درایه بوجود مدين بصفة عامة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


امصادر: 

(۱) الیفی فى 881 العدد ۵6 صفحة 
٥‏ ومایلیها . 
صفحة ۱7 إلى ۵۱۷. 
سر 

,۳۶۱ الیعقوبی: البلدان صفحة‎ )٤( 
.۲۰۰ ١959 ترجمه وایت صفحه‎ 


حسان اشد عرسي آف. بول Buhl‏ لأس ی. بوسورث E. Bosworth‏ 8 
المدينة الزاهرة 


المدينة الزاهرة مدينة أسست عام 
1ه/ ۹۷۸م لتكون مقر للمنصور 
الكبير قريب من قرطبة وإلى الشرق 
منها. لم تعمر هذه المدينة طويلاً إن 
دمرت تماما عام ۲۹۹ه۵-/ ۸۱۰۰۹. 

فى زمن ثورة محمد الثانی الهدی 
على عبدالرحمن سانشویلو وتدل بقایا 
هذه الدينة على أن مبانيها كانت من 
مواد متوسطة 


حسين أحمد عيسى [م. أوكانيا خيمينير [N. 06213 Jimenez‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدين شعيب - الدينة الزاهرة ‏ المدينة.المنورة 


المدينة المنورة 


لدینة النورة هی مقسو السول 
[5] بعد الهجرة» وهی واحدة من 
الدن ذات القداسة عند السلمین. تقم 
فى الحجاز بالملكة العربية السعودية 
عند فط یکن ۳۸ ۳۶ شال وفك 
خط طول ۳۹ ۳٩‏ شرقا. وتبعد عن 
التخر الاختهن حوالی 55 كلمو هدا 
وتبعد عن مكة المكرمة حوالی ۳۵۰ 
كيلو مترا إلى الشمال. لقد تطورت 
المدينة من مجرد واحة مستوية بين 
جبل أحد فى الشمال وجبل عير فى 
الجنوب. أما إلى الشرق والغرب منها 
فثمة حرّان وهو اللفظ العربى الدال على 
تاجات طا مقذوفات الپراکین. 
وثمة مسيلات (أودية أو أحجار تكونت 
بفعل جريان الماء) تعبر الواحة من 
الجنوب إلى الشمالء ولا تكون هذه 
المسيلات عامرة بالاء الا عقب هطول 
الامطار» وبالمدينة عدد كبير من الآبار 
والينابيع» وإذا نزل المطر مدراراً جعل 
ف متطفة اناك الوافقة ف الوس 


۳۳ 


الوونة او 


بحيرة» وتسببت السیول فى هدم بعض 
الأبنية» وفی عهد عثمان بن عفان رضی 
الله عنه» تم تشييد سد على أحد هذه 
اة ا الويف من سول 
(فتوح البلدان للبلاذرى) وسجلت كتب 
التاریخ حدوث فيضانات مدمرة فى 
أعوام ٠5ه/‏ 11۰م و۵۱۱-/۷۳۶م» 
و51١ه/"؟لالام.‏ ومياه بعض العيون 
والانان مالخه لا شاع ذا فقن اس 
عفد من او لاه والحكاء "مهن ترات لذ 
الدينة بالمياه المستساغة من آبار وعيون 
تقع إلى الجنوب منها. وتتكون تربة 
المدينة من رمال مالحة وكلس وطمى 
طفلى» وهی تربة خصبة خاصه فى 
الأنحاء الح فة وكات الديئة رة 
بنخيلها الوافر منذ ما قبل أيام محمد 
صلى الله عليه وسلم. كما كانت معروفة 
بزراعة الحبوب. وبعد ذلك عرفت المدينة 
زراعة البرتقال والليمون والرمان 
والموز والخوخ (الدراق) والمشمش, 
وشتاء المدينة بارد قليل مطره. وصيفها 
حار لكنه قلما يكون محرقا ممعناً فى 
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منعشا. لكنه - فيما يقول البلاذری - 
سيب للحمى (Wensinch: Mohanımed e‏ 
de Joden, 31 Goldzihen, Muh. stud. Il,‏ 
(243 وكان الأمويون يسمونها (الخبيثة) 
وهذا اللفظ مقابل (معاکس) للاسم 
الذی أطلقه الرسول [كَكة] وهو طيبة(") 
.(Goldziher, op.cit,ID‏ 


تاريخ المدينة حتى سنة ۲۱ ۸۱۹: 

كانت تسمى قبل الإسلام يثرب رغم 
أن السمهودى يذكر أن (یشرب) كانت 
تطلق - فقط ‏ على جزء من الواحة. 
وقد ورد اسم يثرب فى القرآن الكريم 
مرة واحدة #وإذ قالت طائفة منهم يا 
أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا...* 
سورة الأحزاب الآية ۰۱۲ وقد أشار 
بطلميوس وستیفانوس كناقةتامء:5 إليها 


باسم يثرييا 8مم12]11:1. كما وردت فى 


(۱) ريما كان هذا اللفظ القبيح الذى أطلقه 
الأمويون -إن ص حت الرواية - مرتبطا بظروف 
سياسية معينة, وانتهى اللفظ القبيح بعدهاء لآن المدينة 
المنورة طيبة الطيبة تحظى بكل الاحترام والحب من كل 
المسلمين الذين برددون ذكرها بقولهم «على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقوش المعينية بدون تحريك یشرب 
۲ أما لفظ الدينة فیعنی - عامة - 
موطن الحکم وهی كلمة ذات صلة 
بالكلمة الآرامية مدنتا 32660108, ولقد 
ورد لفظ مدينة فى القرآن الكريم مرات 
عشر كما ورد جمعها (مدائن) ثلاث 
مرات. وكان ورودها جمیعا - مفرد) 
وجمعا - فى سياق الحدیث عن الأنبیاء 
السابقين على محمد [كَلِه]؛ وفى آيات 
متأخرة فى نزولها نسبیاً وردت لتشير 
إلى الواحة (المدينة المنورة القصودة 
هنا) التى آصبح غالب سكانها من 
المسلمين سورة التوبة الآيات: ,٠١١‏ 
21١٠5‏ وسورة الأحزاب 
الآية: ۱۰ وسورة النافقون الآية: ۸). 
لکن هناك احتمالا ألا تکون قد أصبحت 
حتى ذلك الحين اسم علم لا يقصد به 
إلا المدينة المنورة التى نتناولها فى هذا 
المقال. وفى بعض مواثيق المدينة التى 
آوردها ابن هشام (انظر ص ص 
۲۶۶-۱ من طبعة ابن هشام التى 
حققها فستنفلد) ورد اسم يثرب فقط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


اختصار لعبارة (مدينة النبى) لكن هذا 

يتفق مع الاستخدام القرآنى للكلمة 
خاصة فى الآية الثامنة من سورة 
النافقون (یقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعن منها الأذل ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون) أما فيما يتعلق بشعراء هذه 
الواحة (المدينة القصودة فى مقالنا هذا) 
فلم يذكرها الشاعر الجاهلى قيس بن 
الخطيم إلا باسم یشرب بينما ذكرها 
الشعراء العاصرون للرسول [يَكة] مثل 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك 


بالاسمين معا: يثرب والدينة. 


ولم تكن المدينة المنورة فى البداية 
مذ مضل انیا و اما مانت 
متفه عه من المستقرات أل رة كا 
بساتين النخيل والحقول, لهذا فقد تم 
تشييد عدد كبير من القلاع والحصون 
لدرء الأخطار عنهاء وريما يكون عدد 
هذه القلاع والحصون قد بلغ المائتين 
وكان اللفظ الدال على واحدها هو أَطْم 
(بضم الالف والطاء) وجمعه آطام أو 
آجم (بضم الالف والجیم). وربما كانت 
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المدينة النورة 


فكرة الاطام أو الاجام مأخوذة عن أهل 
اليمن وفقا لاستنتاج المستشرق لامنس» 
ولایبدو المؤرخون المسلمون المتأخرون 
زمنا على دراية موشقة بالتاريخ الباكر 
للمدينة المنورة (انظر السمهودی, الباب 
الخالت, الفصل الأول) فمعلوماتهم تتسم 
بالتخمین غير الوثق» فالسمهودی مثلا 
يذكر أن آول من زرعها كانوا هم 
العمالیق. ویبدو منطقيا أنه كان فى 
المدينة عدد من العرب قبل وصول أى 
من اليهود إليهاء ولاشك أنه وقت 
استقرار الأوس والخزرج بالدینه كان 
اداد يعض اخحدان فؤلاء العحون 
السابقين على استقرار الأوس 
والخزرجء تابعين للیهود» وريما فسرت 
لنا هذه العلاقة الوثيقة بين هؤلاء 
العرب واليهود, لم رفضت بعض 


[] (خطمه. ووائل» وواقف» وأمية 
ابن زید. وقسم من عمرو بن عوف) 
ويلف الغفموض تاريخ يهود المدينة 
الباكن: فریما كان بعضهم اللاجشین 


۹۳۹ 


القادمین من فلسطین» وربما کانوا من 
الذين غادروا فلسطين هاربين يعد 
هزيمة بار كخيه 1601002 8a1‏ لکن ريما 
كان بعضهم أيضا من العرب الذين 
اعتنقوا اليهودية كدين, خاصة وأن 
يهود المدينة تزاوجوا مع العرب وكانت 
عاداتهم - الیهود والعرب - متشابهة. 
وعلی أية حال فإنه يتضح لنا من 
القرآن الکریم (علی سبیل التال: سورة ۱ 
یدعون الانتساب إلى بنی إسرائيل أى 
آنهم من آصول عبرية. رغم حقيقة أن 
معظم أسماء يهود المدينة أسماء عربیه» 
وتنسب بعض القصائد العربية الجاهلية 
إلى شعراء بهود» وهی قصائد یمکن 
(Noldeke: Beitrage Zur Kenntnis der‏ 

poesie der alten Araber, 52 ff) 

وعند هجرة الرسول [ككة] كان فى 
المدينة المنورة ثلاث قبائل يهودية 


رئيسية هى: بنو قريظة؛ وبنو النضیر, 


وبنو قينقاع» وکانت آراضی بنی قريظة 
أخصب آراضی الواحة. وکان بنو قینقاع 
صانعی أسلحة وصاغة وتجارا. ویعدد 
لنا السمهودی بالاضافة آهولاء ائنتی 


عشرة عشيرة بهودية آخری» ویذکر لنا ' 


ویعد استقرار الأوس والخزرج 
(أحيانًا یطلق علیهما معا اسم بنی قیلة) 
تلاشی النفوذ اليهودى فى الدینه 
ويقال: إن الأوس والخزرج قد قدما من 
اليمن يعد انهيار سد مأرب. وظل 
الأوس والخزرج هما القوى المسيطرة 
فى المدينة حتى قبل الهجرة بفترة 
طويلة» وقد تدخل اليهود فى الخلافات 
التى نشبت بينهما كما كان اليهود 
يؤازرون بعض القبائل المتحاربة ضد 
قبائل أخرى. 

لقد وصلت معلومات عن رسالة 
[كيْة] إلى المدينة المنورة فى وقت باکر 
من ظهور الدعوة: إذ يقال: إن سويد بن 
الصامت الذى توفى قبل يوم بعاث قد 
أسلم وقبل بالقرآن الكريم فيما يقول 
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المدينة المنور 


ابن هشام. آما أول من تحول للاسلام 
بشكل واضح ومحدد فهم ستة رجال 
من الخزرج التقوا بمحمد ۴ تة 
1م تقريباء وفی موسم حج سنة 
١م‏ أحض روا معهم مجموعة من 
ائنی عشر رجلا (منهم اثنان من 
الاوس) أسلموا جميعاء وفی سنة 
۲م قدم للرسول ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرآتان واسلموا جميعا فى 
ر مع هذا انشا وتا مها على 
حماية الرسول [يَكة] وصحبه كما يحمون 
أل مشاه على قفا ونا حابن 
الرسول فى الهجرة إلى المدينة فى 
جماعات صغيرة بلغ عدد أفرادها 
حوالى سبعين وآخیراً هاجر الرسول 
| وصاحبه أبوبكر فوضلا قباء فى 
جنوب الواحسة (للدینة) فى ۱۲ ربيع 
الاول (۲۶ سبتمبر سنة 2۱۲۲)» وقد 
رحب مسلمو الدیته بالهاجرین 
القادمین من مكة الکرمة. آما الرسول 
[كل] فترك ناقته تبرك حیث شاءت ثم 


۹۳۷ 


الدينة النورة 


بها مسجدا وداراء ولم یقبل تبرعاً من 
آحد حتی لا يسخط علیه واحدة من 
شین اا وريم تست 
نفسه لم يكن من بين زوجات محمد 
[كَكة] واحدة من الأوس أو الخزرج. 

ولاشك أن أثر التكوين الاجتماعی 
كان واضحا فن الوثيقة العروفة باق 
الدینه (دستور الدینة) الذی ناقشه 
الستشرق فلهوزن ۱۷۵1۱۵0560 فى 
میحثه 65-83 Skizzen und Vorabeiten, 1V,‏ 
وقنسنك ۱۵05۵۱06 فى مبحشه M0-‏ 
hammed en de ۷‏ ص ص ۶ ۸۱-۷ 
وکیتانی ا«عاعت. ووات ۷۷۵ فى کتابه 
عن محمد رسول الله فى المدينة ۸۵ 
huned at Madina‏ وأفرد سير جانت .1 
Serjeant‏ .8 میحش لهذا الموضوع 17 
of Madina‏ 111011 و غير هم. 

ويبدو من الصياغة والتعبيرات 
" الممستخدمة أن النص الذى بين أيدينا 
يرجع إلى تاريخ لاحق لقضية بنى 
' قريظة سنة ۰ه/۱۲۷م» وان كانت 
بعض البنود عائدة إلى بيعة العقبة 


۳۸ 


الفا (بیعة الحرب): ووفقا لبنود هذا 
الیثاق فان کل الذین یعیشون فى 
الدينة یشکلون أمة (جماعة متکاملة) 
بمعنی أن یکونوا متحالفین وفقا للمفاهیم 
العربية التقليدية عن التحالف. وکان هذا 
ات لزع فاي مساك سای 
(ثلاث من الأوس وخمس من الخزرج) 
وجماعة الهاجرین القادمین من مکه 
الکرمة. ولقد آمنوا جمیعا بنيوءة محمد 
ضاف علية.وسيك» مهتا اخظف 
هذا التتحالف عن التحالف الجاهلى 
باصطباغه بصبغة إيمانية. فقد أشار 
الميثاق لكل هذه العشائر والجماعات 
باسم المؤمنين» بالإضافة لإشارات 
لقدرة الله سنیحانه وتوحيده :وعبادته 
وحده. وورد ذكر حوالى عشر جماعات 
يهودية فى بنود منفصلة تقرهم على 
دينهم وتعطيهم بعض الحقوق وتفرض 
عليهم بعض الواجبات» بل وبدا أن 
الوثنيين كانوا مقبولين فى هذا المجتمع 
الجديد الا أن حقوقهم لم تكن واسعةء 
وكاتوا عدون فى ارس تاطا 
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ولم يكن للرسول [كَكة] فى هذا الیتاق 
سوى رسول ونبى يرجعون إليه فى 
أمور دينهم ودنياهم, وحتى سنة 
5ه//ا7ام كان الرسول [كةِ] لا 
يصدر أمرا إلا بعد مناقشة رؤساء 
العشائر الآنف ذكرهم., لكن بعد فتح 
مكة 4ه/ ١5م‏ كان لانتصار الإسلام 
بشكل رائع أثره فلم يعد أحد من غير 
اشامن ادر فلي درازاه 
وسمى أهل المدينة بالأنصار تمييزا لهم 
خن القباكل الأخرئ الت ألمت ودخلت 
فى (الأمة) الإسلامية. 

وقد شهدت الفترة من هجرة 
الرسول [5ةِ] إلى موته سلسلة من 
الغزوات تزيد على السبعين كان عدد 


المحاربين المسلمين فيها يتراوح بين 
بضعة أفراد إلى ثلاثين ألفا. وكان 


ای اه وا ورس ازع امن 
الهاجرین فقط, لکن فى غزوة بدر 
۲ه/۱۲۶م کان مقاتلو الدينة النورة 
(الأنصار) یشکلون ثلانة آرباع قوة 
ان اة وت اسان دزن 
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ادن اة 


أصبح أهل الدينة جميعا متقبلین 
لسياسة الرسول [يية] فيما عدا قلة من 
المنافقين. وبعد غزوة تبوك لم يغادر 
الرسول المدينة إلا لیحج حجة الوداع 
فى ذى الحجة/ مارس ۱۳۲م» وبعد 
شهرين مرض ولقى ربه فى ۸ يونية 
سنة 1۳۲ م» ولم يكن قد أوصى بمن 
يخلفه إلا أنه فهم من إنابته أبابكر 
ليصلى بالناس أنه قد استخلفه. 

وقد أقام أبوبكر ومن بعده عمر 
سان زهي ا عم هی الذينة 
انم من الؤاخسكهم أن هقی 
عهودهم - كانت هی عاصمة الدولة 
الإسلامية. وبعد مقتل عتمان لم یحظ 
على رضی الله عنه بالقبول من بعض 
الولاةء فقد فضل الشوام أن يحكمهم 
معاوية. كما عارض طلحة والزبير علیا 
ركد الله عه كن مكة كدق اليصدرة 
زاو غق انا ای الکو فج فى 
آکتو بر شتا 18 ولع يهف وهكزا 
لك لقوق تيل الديةة الكورة 
کعاصمة» وعندها تم الاعتراف بمعاوية 


۹۳۹ 
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كخليفة سنة ١171م‏ اصبحت العاصمة 
هی دمشق. 

الديتة من ۱٦٦م‏ إلى ۹۲۹٩۱م:‏ 

قلت الأهمية السياسية للمدينة 
النورة بعد أن حلت مدن أخرى 
كعواصم للدولة وإن كان هذا لا يمنع 
من شغلها لبؤرة الاهتمام السياسى بين 
الحيّن والحين: 

لقد كان عدد كبير من قادة المدينة 
غير راضين عن تولى يزيد بن معاوية 
الخلافة بعد أبيه فی ۰ھ / 1۸۰م وبدا 
بعضهم متعاطفا مع عبدالل بن الزبير 
الذى كان ينظم المعارضة ضد الأمويين 
فى مكة المكرمة فأرسل يزيد جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى فعسكر فى 
الحرّة إلى الشمال الشرقى من المدينة 
وهزم جيش الثوار وأباح المدنية 
لعسكره الشوام ثلاثة آیام» ويبدو أن 
هناك مبالغة فى الفظائع التى ارتكبها 
جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة من 
. قبل المؤرخين الناوشین لبنى أمية» ولم 
ينتج عن هذه الثورة ارتفاع لشأن 


۹۳۳۰ 


الدينة. وانما تضاءلت قیمتها السياسية 
أكثر من ذی قبل. 

وفی ۷۶۷/۵۱۳۰ ارسل جماعة 
من الإباضية التمرکزین فى اليمن 
جيشا إلى الحجاز» وبعد أن هزموا 
جيش والى المدينة واحتلوها لثلاثة 
أشهر أخرجهم منها جيش قادم من 
الشام. وبعد قيام الدولة العباسية كانت 
المدينة مرکز] - لفترة يسيرة - لمعارضة 
الحسنیین: محمد بن عبدالله النفس 
الذكية والحسين بن على. 

ومن الأحداث الكبيرة أيضا قيام 
القائد التركى بغا الكبير بتأديب قبائل 
البدو سنة ۷۸۰/۵۱۹ التى أحدثت 
اضطرابا وفوضى فى منطقة المدينة. 

ومع كل هذا فقد ظلت المدينة مركرا 
للشقافة الدينية, لا يمكن التقليل من 
شأنه. كما كانت مركر] أقام به كثيرون 
من العلماء وذوى الحيثية. فحتى فى 
أثناء الحكم الأموى كانت المدينة محلا 
مختارًا لأولئك الراغبين فى البعد عن 
مشاكل السياسة ومن هؤلاء عبدالله بن 
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عمر بن الخطاب وفی الدينة أقام 
الحسن بن على» وزوجات الحسین 
واینه محمد بن الحنفية بعد مأساة 
كربلاء. كما استقر فى المدينة عدد من 
القرشيين الکیین,» واختلف الناس 
للمسجد النبوی ومساجد الدينة لناقشة 
الأمور الدینیة» ولعل أول مدرسه دينية 
مهمة فى الدينة كانت تلك التی أرسيت 
دعائمها فى المدينة رغم أن الباحث 
شاخت فى كتايه Origins of M«-‏ 
© 11 يرى أنها لم 
تكن إلا امتدادا للمدارس العراقية. 
وهناك إشارات كثيرة لفقهاء المدينة 
السبعة. وهم مجموعة علماء وافتهم 
منيتهم قبل سنة 5١٠ه/8‏ الام أو 
بعدها بقليل كان أهمهم عروة بن الزبير 
الذى كان أيضا جامعا لأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتباً 
لسيرته وكان من بين تلاميذه ابنه 
هشام ومحمد بن شهاب الزهرى 
(المتوفى ۱۲۶ه-/۷۶۲ح) وهناك أيضاً 
مالك بن أنس (المتوفى ۵۱۷۹-/۷۹5۹ج) 
مؤسس الذهب الالکی, أما فى مجال 
الدراسات القرآنية فقد شهدت المدينة 
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دة الذورة 


نافع الليثى (المتوفى 175ه/ ١۷۸م)‏ 


الذى اعتمدت قراءته كواحدة من 
القراءات السيع. 

ولم يبن سور حول الدينة إلا بعد أن 
فتح الفاطميون مصرء إذ شعر عضد 
الدولة البويهى بأهمية ذلك خوفا من 
استيلاء الفاطميين عليها. وفى سنة 
1 هف/ 1177م بنی نورالدين محمود 
سور آخرء له بوابات وبعد الفتح 
العثمانى أمر سليمان القانونی -٠١۲١(‏ 
57م ببناء أسوار بارتفاع حوالى 
اثنى عشر متراً من الجرانيت والبازلت 
كما قام بإنشاء قناة مغطاة لجلب المياه 
العذبة للمدينة من الجنوب» وقد قام 
السلطان عبدالعزیز (148571١-148177م)‏ 
بزيادة ارتفاع هذه الأسوار بمقدار 
خمسة وعشرين مترا. 

وتعرضت الدینه سنة 
۶ مه /۱۲۹۱م لتأثير انفجار برکانی 
وهزات آرضية لکن القذوفات البرکانية 
اتجهت شرق فشمالاً. وبذلك لم تصب 
الدينة بسوء وفی سنة ۸۱۸۰ 
استولی السلفیون الاصلاحیون 


۹۳۳ 
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(الوهابیون) على الدینه فمنعوا زيارة 
التوسل إليه باعتبار ذلك شرکا) كما 
جردوا القبر مما عليه من حلی وجواهر 
السلفيين, وفى ام انش 
العثمانيون سكة حديد الحجاز لتصل 
استخدامه لأغراض عسكرية وعلى أية 
حال, فإن قوات فخری باشا العثمانى 
ظلت فى المدينة حتى نهاية الحرب 
السعودية. 

المصادر : 

(۱) السمهودى: وفاء الوفا. 

1 ادق مالس ری کف 
۵0 جو تنجن ۰۱۸۵٩‏ عم 

(۲) الوافقدی: الغفازی تحقیق 


مارسدن جونن. 


YY 


)٤(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. تحقيق 
De 0066‏ لیدن ۱۸7171 م. 

)٥(‏ القدسی: أحسن التقاسيم. 
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ل عبدالر حمن الشیخ [و. مونتجمری. وات [W. M. Watt‏ 
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المرابطون 
۱ - اصلهم وتاریخهم فى الشمال 
الافریقی: 
حدث فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى (= الحادی عشر 
الیلادی) أن شيخا ورعا من أهل جدالة 
الذین آقاموا نواحی «الساقية الحمراء» 
و«توارزا» بموريتانياء حج إلى مكة 
وكان يعرف بالجوهر بن سكّوم وفى 
طريق عودته التقى فى القيروان بمدرس 
الفقه المالكى أبى عمران الغفجومی 
الفاسى الذى نصح الفقيه بزيارة 
«وجّاج بن ژّلوی اللمتی» الذى كانت 
داوخ ,دان اران فى :تون 
المراكشية. فزاره فأعجب وجاج من 
الجوهرء ورغبته القوية فى تفقيه قبيلته 
بالفقه الالکی» كما رأى وجاج فيه حلیفا 
عسكريا قويا وبعث به جنوبا إلى 
لخر موف سيت إكتن كلاسيدة 
«عبدالله بن ياسين الجزولى» الذى 
درس فى قرطبة سبع سنوات. 
أقام عبدالله بن ياسين بعض الوقت 
بين «الجداليين»» ویبدو أنه قد توثقت 
المعرفة بينه وبين عائلات «لمتونة» 
الرفيعة الذين كان بينهم وبين «جدالة» 


و 


المرابطون 


وشيجة نسب رغم ما كان بين الجماعتين 
ادغات فل کو و الذي کاو 
يتمركزون جغرافيا فى القسم الجنوبی 
من «أدرار» موريتانيا وفی «تجانت» 
وکان عبد الله بن ياسين مالکیا مغالياً فى 
مالكيته» وراح يطبق العقوبات الشرعية 
تطبيقا شديدا حتى لقد أفتى بجواز قتل 
الجوهر بن سكّوم الذی كان أول من 
هر که و هده ال خر ابو تست كن 
من القاضی عیاض والبکری النظام 
القاسی الذی فرض على هؤلاء الرابطین 
الذین دخلوا فى «رباط» ابن یاسین. 
ويقرّر القاضی عیاض فى کتابه الدارك 
(۷۸۱/۶) أن الجمیم کانوا یطیعونه 
ویطیعون العقيدة التی يتبعها والتی 
يسير آموره هناك بمقتضاها» وأنه دون 
لهم قراراته فحفظوها عن ظهر قلب 
وعرفوها أحسن معرفة» وأنهم حفظوا 
فتاویه وردودها (علی الاسئة الفقهية), 
ولازموه على الدوام وجعلهم مقیمین 
للصلوات وعاقب المقصر فى آدائها فكان 
یجلده عشر جلدات عن کل ركعة فانته لم 
یوّدها فلم یغادروه آبدا. 

هذه الاجراءات التنظيمية جعلت من 
الضروری أن یعود عبدالله بن یاسین 
لیشاور شيخة وجاج بن زاوی. كما 


۹۳۳۲ 
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یقول البکری. وتتفق جمیع الصادر 
(حتی التی تخالفه) على أن حركة 
الرابطین كانت تحرکها مثالية متأصلة 
فى نفس ياسبين؛ على أنه يستمد مما 
كتبه القاضى عياض أن الحركة لم تكن 
قد نشات آولاً فى دار «وجاج بن 
زاوى» التى شيدت فى «سوس» من 
أجل الدراسسة ومن اجل الاغراض 
الدينيةء ويركز المؤرخون التآخرون 
على نشطط المرابطين فى هذه المرحلة 
إلى صومعة كانت قاعدة لعبدالله بن 
ياسين ويحيى بن إبراهيم (أو الجوهر 
بن سكوم) وأمراء متونة الذين انضموا 
إلى الحرکة» ويصف لنا البكرى مدينة 
أسسها عبدالله بن ياسين لتكون مركزا 
لعملياته وكانت جميع مساكنها بقدر 
واحد من الارتفاع وسماها بأرشننًا. 


وعلى الرغم مما قد حدث من تغيرات 
فى قيادة الصحراء إلا أن عبدالله بن 
ياسين ظل محتفظا لنفسه بأن يكون 
الموجه الأعلى لكافة الأمور ولإدارة 
«الإخوان» السياسية والالية. وعهد إلى 
مريده المخلص يحيى بن عمر اللمتونى 
بقيادة الجيش ولقبه بأمير المسلمين, 
رغم أنه كان قد أمر ذات مرة بضريه 


يو 


۹۲۲٤ 


بالرماح حتى الموت» وواجه «جدالة» فی 
اقليم «الساقية الحمراء» فى معركة 
أسفرت عن نصره سياسيا. ولكنها أدت 
إلى انصراف «جدالة» عن مساعدة 
الحركة واتخاذها موقفا معاديا لأهدافها 
الصحراوية والسودانية» فقد قامت لمتونة 
بفتح مدن الحدود الصحراوية مثل 
«أوداغست» التی كانت تخضم خضوء) 
اسميا لغانة» ولقد ظل اللمتونیون حتی 
قرب نهاية دولة الرابطین محتفظین 
بالقوة فى آیدیهم. 

ودخل معظم الصحراء - كما یقول 
القاضی عیاض - تحت سيطرة الرایطین 
وكذلك ماوراء بلاد مصمودة والقيلة 
والس وس وذلك بعد حسروب طويلة, 
استشهد فى إحداها عبدالله بن ياسين سنة 
5ه/58١٠م.‏ ولكن كانت حملات 
المرابطين فى «وادى درعة» ويلاد السوس 
نصرا لهم فى المغرب وكل شمال أفريقيا. 

وخلفه خليفته الروحى «سليمان بن 
عَدُوه (ت 40۲ = ۱۰3۰م) وكان فقيها, 
وهناك فقیه آخر ذکره القاضی عیاض 
اسمه «لناد (آو لتان؟) بن نضير 
اللمتونی وکان من الجددین الروحیین 
وظل آثره باقيا وم حل تقدير فى 
الصحراء حتی القرن التالی. 
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وقتل یحیی بن عمر سنه ۷ ه 
(= ١5١٠م)‏ فخلفه آخوه آبو بكر بن 
عمر قائدا للمرايطين فزحف إلى قلب 
مراكش وسقطت فى يده «أغمات» 
وتزوج من زينب أرملة مليكها وكانت 
من بربر «نفوازة» اشتهرت بجمالها 
وذكائها وثراهاء وقد بلغ آبو بكر فى 
هذه مکانه الشاف الأوهف اترات 
ولحركتهم وسكت العملة باسمه 
واخضع «برواطة» ثم ما لبث آن علم 
بعد قلیل أن «بلجین» صاحب قلعة بنی 
حماد زاحف بجیش کبیر ضد البلاد 
الواقعة فى آقصی الغرب وضد بقایا 
صنهاجة الوجودین فى الصحراء» 
ففادر آبو بکر الاقلیم الشمالی کاجراء 
موّقت حتی يعيد الوفاق بين المرابطينء 
على أنه قبل رحیله عهد بقيادة العسکر 
وتسيير دفة الأمور إلى یوسف بن 
تاشفین» وطلق زينب فزوجها ابن 
تاشفين سنة 40۰۳ (= ١51١1م)‏ 
ووصلت فتوح المرابطين على يد ابن 
تاشفين إلى ما وراء تلمسان والفرب 
الأوسنط تلم ادك ال خان إلى أب سکن 
بمدى النصر الذى حازه قريبه فعاد إلى 
اقحال مساوق فاده اران 
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المرابطون 


من طوف كمف آنه عدن :زاغب فى 
التخلى له عن رئاسة حركة المرابطينء 
ا ابق بکر الا الرهوخ لا اناس 
فما كان له من طریق سواه» ومن ثم 
بعض الوقت فى «أغمات»., ويقال إن 
مهمته كانت بعدئذ فتح غانة وهداية 
فلا وا خف فى نة هذا الوت از 
7ه ویژخرها ابن عذاری إلى سنة 
4ه (= ۱۰۷۰م). كذلك يختلف 
المؤرخون متى كان إسلام غانة» وان 
كان من المرجح الآن أنه تم فى مستهل 
القرن الثانی عشر وقت أن كانت حركة 
الرابطین تکاد تلفظ آنفاسها فی الغرب. 

ولا مات يوسف بن نان شفين سنة 
٠ه‏ (= 1٠1ام)‏ كانت شهرته 
حتى أن حامد الغزالى ود لو أنه لقیه, 
وقد عهد يوسف بالسلطة من بعده إلى 
ولده «على» فكانت له مبراطورية 
شاسعة تضم كل أقطار المغرب وبعض 


Yo 


الرابطون 


أفريقية وأسبانيا السلمة, وتعاقیت 
ذرية یوسف بن تاشفین على عرش 
نصف قرن من الزمان» على أنه بموت 
یحیی ابن غانية الستوفي والی آسبانیا 
امرایطی. تلاشت قوة الرابطین من شبه 
الجزيرة. 

واتسم تدهور المرابطين بالسرعة 
ویمکن تلخيصه فى أن سقوط دولتهم 
جبهتين فى آن واحد هما: المسيحيون 
فى الأندلس ومصمودة فى جنوبی 
مراکش. ولم یستغرق سقوطهم زمنا 
طویلا فقد بدأت طلائعه سنة ۱۱۲۱م 
ثم ازداد حدة سنة ۱۱۶۱ کماآن 
صراعهم ضد مصمودة استمر من 
إلا فى جزائر البلیار وأفريقية وقد آشار 
يوسف على ولده على ألا يعمل ما يثير 
ولكن الخطة فشلت فشلاً ذريعا. 

على أنه يمكن أن يضاف إلى أسياب 
هذا السقوط ما كان من نزاع أخذ يشتد 
بين لمتونة ومسوفة صنهاجة الذين 


احفف 


بظهر جليا فى شرقى المغرب حيث 
الطرق التسجارية التى تربط الأندلس 
لاسيما «المرية». 

فلا الشبححة ا ب ارو فين 
الغرب وشمال أفريقيةء آما فى الأندلس 
فیصح أن يقال أن حركة الرابطین قد 
تحولت من حركة أفريقية إلى حركة 
آندلسية» ويمكن إجمال تاريخها فى أنه 
بين عامى ۶۷۰ و ۶۷ه تم احتلال 
طتجة وقافت: حملة ی اشببيلية وكان 
تسف ين اشن كو كلس اسف ادات 
كثيرة تدعوه للتدخل فى أعمال ملوك 
أل ف وا علي ا سنة 
6م كتين اله ال حاون فا 
اراو اران في ا سادا ونان 
حين سقطت طليطلة فى يد الفونسو 
اشاس ملك فش منت اتح تملاء 
أنه لا قدرة مطلقا للوك الطوائف على 
احتواء ضقط المالك النصرانية علیهم 
ومن ثم كان استدعاژهم للمرابطین» 
وكان أول المستنجدين بهم ملوك 
أشبيلية وغرناطة وبطليدسء وبذلك . 
اسيم وو مرها افا ده 
وتخليصهم من الضغط المسيحى علیهم. 
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وبذل الفقهاء والقضاة فى عواصم هذه 
انالك كوا ی تارف هة اسل 
ETE‏ 
CEE EEE‏ يك 
الخ ق وقد ات ار مسوا 
E RE‏ بهن كادوان 
ثلائه هى الأزمة الأندلسية ودور 
الاصلاح ثم الانهيار. 

آما عن الوضوع الاول وهو یتعلق 
بظروف استدعاء الموحدين فیتلخص فى 
أن اختفاء العامریین من على مسرح 
الاحداث سنة ۵۳۹۹ (= ۱۰۰۹م) أتاح 
الفرصة للممالك التصرانية الأسبانية 
للطردرى سور ا تاه الذي که كن 
فرع و مدقي انح سای 
القشتالية وضياع طليطلة وفتوح 
«السيد 00», وسقوط وشقة Huesca‏ 
وسرقسطة: ولاردة وطرطوشة. هذا 
إلى جانب محاولات تنصير المسلمين 
التق قام بها من یعرف فی تاریخ هذه 
الفترة براهب فرنسا» وكذلك كانت 
هتاك دوافم اقحصادية كنفقة الرترقة 


للنصاری. 
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الرابطون 


ولقد أدت هذه العوامل الختلفة 
لایجاد موقف آندلسی یطالب بسرعة 
العمل على وقف التقدم النصرانی وراء 
حدود البلاد واعادة النظام الاسلامی 
فى الداخل وتخفیض الضرائب والجبایه 
والعودة إلى نظام الخلافة ولکن 
بصورة محدودة. وكان معنى هذا كله 
أن هناك أزمة عسكرية وأنه لا يمكن 
حلها إل فى ظل حل سياسى اجتماعى 
اقتصادی, وادرك الجميع أن هذا الحل 
ن فى اسكدرهاء الو انی کت وا 
اا 

آماعن الإصلاح فقدرأى 
الاندلسیون أنه لا يتحقق الا على يد 
ترا ولك ما كاذ شین عون 
يوسف المضيق يعم حتى بادر الفونسو 
اشامن قوقع امار هن سس ةة 
کا تار ال لاف كان ةة 
قوية للتدخلات القشتالية الكبيرة ولقد 
كان مقهوم الإسلام ممثلا فيما اتيعه 
هو نفسه ألا وهو «تحريم الخمر» ومنع 
الاستماع إلى القیان. وعدم التستم 
باللهو بالصید وغیر ذلك من ضروب 
التسلية» واصبح کل من یوسف بن 


۳۹۳۷ 


الرابطون 


تاشفین وولده على لا یتخذ قرارا لا 
وتصحبه فتوی باجازته» وقد آدت هذه 
السائل إلى استفحال شأن الفقهاء 
وتطلع وا للاستحواذ على السلطة 
والثروة. وکانت الحركة الاصلاحية فى 
بادیء الأمر قد جنحت إلى تخفیف عبء 
الضرائب التى أصبحت تجارى ما 
يقضى به الشرع. وجاءت فترة ‏ لم 
تكن بالطويلة ‏ ظهر الوفاق على أتم 
خن وتره مان الاتدلس والمؤاتظين: ومين 
یوسف بن تاشفين وملوك الطواتف 
حتى أنه لما ذاع خبر النصر فى الزلاقة 
قام الأمير الزيرى عبدالله وأمر بدق 
الطبول وتسيير المواكب احتفاءً بهذه 
الناشته: 

۲ سقوط الرابطین: كانت کل هذه 
الانتصارات حقيقة ثابتة لکنها كانت 
انتصارات مؤقتة؛ وکان الرابطون 
حریصین على أن یکونوا فوق المؤاخذة, 
وان لهم من القوة والفعالية ما یمکنهم 
من احتواء الضغط النصرانی الذی أخذ 
فى الزيادة» وإذ كان يعوزهم العونة 
الأندلسية واستخدام قوات جديدة من 


الرتزقه فقد وجهوا همتهم لاقامة نظام 


۹۳۳/۸ 


دفاعی قوى» الا أن ترمیم الحصون 
واقامة حصون آخری جديدة وتزویدها 
بما يساعدها على آداء مهمتها والنفقة 
على من بها من الدافعین... کل ذلك 
تطلب آموالاً طائلة تفوق ما يمكن أن 
تالز هخ الضرافت: ال یه 
وقد ادّی هذا إلى فقدان الفقهاء 
لاستقلالهم وزلزل من هیبتهم ونظرة 
الناس العنوية الیهم إذ لم یعودوا لسان 
العامة والترجمین عن آمالها وأغراضهاء 
ومن ثم نسمع عن «حب الرابطین فى 
المال» وظهر من جديد شتى أنواع 
«المعاونين والوظائف واللوازم ومغارم 
السلطان»» وترتب على ذلك أن عم 
الفساد وأصبحت معايب السلطة طايعاً 
عاماء على أن أشد المعايب كان ما 
أتصف به القادة من عدم القدرة على 
تنظيم قواتهم حتى أمكن لقوات دونهم 
حجما أن تحرز النصر عليهم فى 
سهولة ويسر ويتكلم المراكشى عن 
ظهور قطاع الطرق واللصوص 
والسوقة والسكارى والخلعاء. ووجد 
الكثيرون من هؤلاء من يحميهم ممثلين 
فى كبار نساء لمتونه ومسوافة على حين 
أن «امیر السلمین عاکف على نسکه 
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وتصوفه». غير ناظر آبدا لشئون 
رعیته». کذلك عانت الحرکة الفكرية 
اهاد ا زلم مع امون المسلمن: بكترت 
لأساتذة علم الكلام وأصبح المتكلم فى 
هذا العلم مرميا بالكفر. 

ثم كانت هناك حقائق ثابتة. ذلك أنه 
حوالى سنة 574ه (= ۱۱۶۰م) عمت 
روح من التصوف والزهد فى كل من 
المرية (على يد ابن العريف) وغرناطة 
(على يد أبى بكر محمد الميورقى) وفى 
اشبيليه (على يد ابن بر جان)» كما قام 
آبو القاسم أحمد بن سى بتكوين 
جماعة عرفت بالمريدين فى شلب, 
وعمت الخوراة کدرا من آلتو این فكان 
القاضى ابن حمدين فى قرطبة وسيف 
الدولة بن هود فى حبان وغرناطة, 
وابن وزير فى ايقورا 800:3 وباجة 


۶ بطليدسء وابن آبی جعفر فى 


مرسية وابن عبدالعزيز فى بلنسية: 


وحينذاك حاول كل واحد من ملوك 
الطوائف أن يستقل بإمارة لا يشاركه 
فيها آحد. فقام ابن حمدين بالتماس 
العون من الفونسو السابع. والتمسها 


على بن میمون فى قادش من آلوحدین» 
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المرابطون 


وقام الفونسو السابع صاحب قشتاله 
باحتلال الرية وان لم يدم احتلاله إياها 
سوى أشهر قلائل. 

كما أن ابن قسی عبر البحر إلى 
الفرب پلتمس العونة من عبدالقمن 
ويسأله غزو الأندلس» على أن الواقع 
يبين أن الوحدین قصروا نشاطهم فى 
تة 0 e‏ 
1 ) على احتلال النواحی التى 
أمكنهم فيها الاعتماد على من بها 
وزودوها بالجند يحميهاء آما میمون بن 
جدار فکان الوحید الذی ق ام في 
غرناطة حتی سنة ۹۶٩‏ ه (< ۱۱۵۵ج) 
على حين أن بنی غانية آقاموا دولة تمیل 
إلى الرابطین وهی الدولة الستی نقلت 
الصراع ضد الموحدّين إلى بلاد «جرید» 
فى تونس وذلك سنة ٩۸۰‏ ه-. 

ذا سو وة انط فى 
الشمال الإفريقى وفى الأندلس ونسوق 
جدولا بحکامهم: 

۱ - يحيى بن إبراهيم الجدالى. 


۸ ه). 


۹۳۹ 


ارو چا ی 


۳ - أبى بكر بن عمر (ت ١۸۰٤ھ‏ = 
۷ م وكانت وفاته بالسودان). 
المسلمين (1۵۳ _ ١٠٠٠ه).‏ 

* - على بن يوسف أمير المسلمين 
(۰۰- ۳۷ ): 

۱ - تاشفین بن على أمير السلمین 
.)٩۳۹ - ٩۳۷(‏ 

۷ - إبراهيم بن تاشفين أمير 
السلمین (سرعان ما خلع عن العرش) 


مروان حسن حبشی [ه ت. نوریس, ب شالیتا ۵1۳6 [H.T. Norris, P.‏ 


مراد ¢ ينو 
بنو مراد قبيلة عربية تعد واحدة من 
قبائل مذحج الذين یعیشون فى جنوب 
هات برع الو ورد ا شترا نا 
بقوله این الکلبی فى جمهرة الاب 
وتابعه فيه ابن درید فى کتاب الاشتقاق 
فإن كلمة «مراد» نعت لهذه القبيلة التى 


۹۳۳۰ 


«تمردت» قدیماً باليمن» وان قیل إن اسم 
«مراد» كان فى الاصل یطلق على یحابر 
ابن مذ حبم وکا احة او عمسن 
وسعد العشيرة ولكن ابن حزم فى 
جمهرة أنساب العرب (طبعة 
بروفنسال) يعتبر مراد بن مالك بن عدد 
آخا لیحابر» وعلى الرغم من ان بنى 
مراد عاشوا مجاورین للحضارة العربية 
التی كانت فى الجنوب من شبه 
الجزيرة الا آنهم ظلوا محافظین على 
طابعهم البدوی» كما أن آرضهم وتعرف 
عادة بالجوف الواقعة شرقی نجران 
ومارب كانت آرضا قاحلة جرداء (وقد 
أشار الیها الأغانى ۱۳۹/۱۸ فوصنها 
بقوله جبال مراد) » وکانت الناحية التی 
ینزلونها وينزلها جیرانهم الهمدانیون 
من أرض طی الذین غادروها لیستقروا 
فى شمال شبه الجزيرة العربية وقد 
عبد الرادیون والهمدانیون صنما 
یسمونه «یفوث» وهناك نقش يرجع 
إلى سنة ۰۲۲ يشير إلى آنهم کانوا 
ای اش فى کار بت ونیا 
نجران. ومن خبرهم أنه فى أخريات 
أيام الأسرة اللخمية بالحيرة قام الملك 
عمرو بن المنذر بن ماء السماء بخلع 


أخيه غير الشقیق عمرو بن آسامة من 
مشارکته حکم الملكة ففر الأخیر إلى 
قبيلة مراد الذین زعموه علیهم الا آنهم 
وثبوا عليه فقتلوه حين طغی واستبد 
بهم. ویقال إن مصرعه كان على يد 
وحن ری و گرا 
یقول ابن الکلبی فى الجمهرة, أما 
ياقوت فیذکر أن مقتله كان على ید 
هبيرة بن عبد یغوث اللقب بالکشوح 
الذي كنا له ول امه فیس ی 
الأخبار إلى أنه كان من آقوی شیوخ 
مراد وقت ظهور الاسلام ولقد لاقی 
الرادیون هزيمة منكرة فى هذه الحقبة 
بالذات أضعفتهم إلى حد كبيرء وقد 
أنزلها بهم الهمدانيون اثر نزاع شب 
بين الجانبين حول من يكون له الأمر 
فى عبارة «یغوث»». وتعرف هذه 
الهزيمة بيوم «الرَّرّْم»» وتقول الأخبار 
التى وصلت إلينا أنها وقعت فى نفس 
ال ات توت وه دوو ال 
جعلت الرادیین یفکرون تفكيراً جديا 
فى محالفة النبی [] غير أن «قیس 
بن الکشوح» رفض مسايرتهم فى هذه 
اتخطة وم لوقام شي اخسو هن 
شيوخ مراد اسمه «قروة بن مسيك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراد » بنو 


وشخص إلى الدينة النورة وکان :ذلك 
فى السنة العاشرة من الهجرة [ویقول 
ابن اسحاق أن فروة قدم على رسول 
[يكك] مفارق) ملوك كندة ومباعدا لهم. 
واسلم. واستعملة الرسول [5ة] على 
مراد وزبید ومذحج كلها واستعمله على 
الصدقة] لکن إلى أى حد بصدق القول 
بانه عهد إليه بجمع زکاة کل قبائل 
الیمن.. ذلك ما لانستطیم التاگد منه, 
على أن حركة الردة التی تزعغمها 
الأسود العنسی الذی اذعی النبوة فى 
اليمن وجدت معارضة لها من جانب 
الرادیین واذا كان بعض زعماء اليمن 
قد ساندوا النبی [48] فى مناهضتهم 
للأسود مما أدى إلى فشله فان هولاء 
الشيوخ أنفسهم وفقوا - بعد موت 
الرسول [يله] - زمن أبى بكر موقف 
العداء» وقام قيس بن مكشوح المرادى 
بدور رئيسى فى هذه الأحداث حتى 
وقع فى الأسر لكن الصّديق مَنْ عليه 
بالحياة مما ترتب عليه قيام قيس 
وقبيلته بمساهمة بطولية فى الفتوح 
الاسلاميء فنراهم تارة فى الشام 
واخری فى العراق كما أن قيسا ذاته 
اثبت كفاءته كمحارب فذ فى كثير من 


۳۳۱ 


مراد » بنو - مراسم 


الواقع. ولقد فقد إحدى عینیه فى وقعة 
الیرموك الا أن خبر موته فى الحرب 
التی شبت بين على ومعاوية فى موقعه 
صفین ليس سوی خلط بینه وبين رجل 
خی سايكا ف الاسم وك من فة 
بجيلة. ولقد لاحظ ذلك ابن حجر فى 
كتابه الإصابة. 


ونصادق بنى مراد مرة أخرى فى 
أحداث فتح مصرء غير أن معظمهم 
استقر فى الکوفة. وخرج من بينهم 
رجل اسمه عبدالرحمن بن ملجم هو 
الذی اغتال عليا بن أبى طالب كما أنه 
واحد من بنى مراد هو «هانئ بن 
عروة المرادى» قتل بأمر من الوالى 
عبیدالك بن زیاد فقد رون عنده بتآمره 
مع مسلم بن عقيل للثار للحسین بن 
علی. وكان من الشعراء القلائل الذين 
انجبتهم هذه القبيلةء وكما أننا نشير 
إلى أويس القرنی من بنى رن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد وكان أحد 
الزهاد. ولا أطل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) استقر بقية بن مراد 
فى «سرو مَدْحج» كما يقول الهمدانى. 


۳۳۲ 


المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: جمهرة الأنساب. 
(۲) الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى. 
Rothstein: Die Dynastie. der (¥)‏ 


Lahmiden. 


مروان حسن حبشی [ج. ليقى دی لافيدا 7/108 ٥611‏ 167 .6] 


مراسم 

فق الا الاب الرس سوا 
مصحوبة بمواکب أم لاء ویتضمن 
الصطلح نظام التشریفات الدبلوماسية 
أو العسكرية (البروتوکول) وقواعده 
(الإتيكيت)» «بالرسسوم»؛ وهنالك 
تسمیات آخری تقابلها كثيرا ما تتکرر 
مثل: «مسواسم» «ومواکب» وكلمة 
مواقي كاد ها "تكد ا ۱ 
العام للإحتفالات. 


مراسم الخلافة والفاطميين: 

دار الخلافة: وفيقا لما اور 
القلقشندی (فی کتاب صبح الأعشی, 
ح۲. ص۰۲۹ ۲۷۰) هو «الخاتم»» 
والقص ود به خاتم النبى [يَك], 
وال ردو فا عضو نينا دة الى 


دائرة العارف الاسلامية 


التی كان الخليفة يلبسها فى المواكب, 
و«القضيب»» وهو عود قيل إن النبى 
[كَكةِ] كان يأخذه بيدهء و«ثياب الخلافة»» 
و«اللون» فى الاعلام والخلع ونحوها. 
بالاضافة إلى «الخطبة» وهالسکا». 

لخن الع او زین اك افر ات 
قبل اعتقاله سنة ۵۲۰-/2۹۱۸» بقلیل 
إلى قصر الخلیفه القتدر. سأل هل 
يحضر بثياب الواکب أم بالدراعة. 

آما الخلفاء العیاسیون فيرتدون قباء 
آسود «ورصافية» سوداء (قلنسوة علی 
شکل العمامه). وحذاء آحمر عالی 
الساقء ویتقلدون سيف النبی [3455] 
ويحتفظ الخليفة فى جانبه الأيسر 
بسيف آخرء وأمامه مصحف عثمان. 
ونزكذى الخليفء العباسی البردة 
ویمسك بالقضیب. 

رفا مهاد التاويع الفناظی 
نمسای وات وس دلا الخلشاء 
فدار الكسوة تزود الخليفة وحاشیته 
بها فى کل احتفال» كما تزوده بالخلع 
القن ت فالتا سات ورك تكد 
الفاطميون اللون الأبيض شعاراً لهم, 
وملابس الخليفة غالبا ما كانت تصنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


من «الدبيقى» الأبيض» وهو قماش 
حريرى ناعم ولفظة «بدلة» هی أكثر 
الألفاظ شيوعا للدلالة على كسوة 
البلاط الفاطمى وهى ثوب خاص يتألف 
عن اح كوه و تخا الخلفاء 
الطيلسان الأبيض للقضاة والمشرعين 
خلال شهر رمضان والعيدين. ويعتبر 
حق اختیار ألوان ملابس الأسرة 
الحاکمة امتیازا للخلفاء ونقراً عن خليفة 
فاط تم بذ شرع وة 
ولقنت كانت متكالين (حلوس) الخاقناء 
التى تتم فى قصر الخليفة من أكثر 
الاحتفالات المألوفة. ويورد القلقشندى 
ثلاثة أنواع للمجالس الفاطمية: المجالس 
الحاقة أباع الراك وجلو الق اختن 
سير ل د تا 
يكِ] والوالد الاخری. 

ویعد امتیاز حق الرکوب. حتی فى 
الواکب غير الرسمية. رمزا هاما 
للسلطة ویستحوذ الخلفاء على 
اصطبلات کبيرة. وخيول غالبا ما توزع 
کهدایا للقواد والرؤساء من کبار رجال 
الدولةء وحتى فى داخل قصر الخلافة 
يركبها الخلفاء من موقع لآخر. ونفس 


YT 


مراسم 


الشي بالنسيّة للنوابات وللایراب فهى 
رمور للسيادة: والسلطة وهی مواقع 
لأنشطة الاح تفالات الهامة. وعادةٌ ما 
يركب الخليفة او شوخ يعن فرشم تن 
البوابة أو الباب» ویترجل کبار 
اکر دن يعن الاحيان عد يزلل 
القصر ويقبلونها حتى فى أوقات تواجد 
الخليقة. 


وتحت حكم كل من العباسيين 
والفاطمیین» حظى الوزير بامتياز 
وك اسو نالفو راک وف انان 
احتفظ به الخلفاء بالطبع لانقفسهم. 
ویترجل وزير الفاطمیین عند آول دهلیز 
للقصر. وعندما منم الامیر البویهی 
«عضد الدولة» لقب «تاج اللة» سنة 
٩۷۷/۷‏ طلب الامیسر من 
الخليفة الاذن له بان يدخل صحن قصر 
السلام راکب جواده, كنوع من آنواع 
التمییز الذی عرف به وضعه السامی 
ولقد استجاب الخليفة لطلبه. ولکنه أخذ 
حذره باقامة حائل من البناء عبر باب 
الدهلیز» لیجبر الوزیر على الترجل قبل 
الدخول إليه. 

وتترکز فرصة التقرب من الخليفة 
فى يد «الحاجب» فهو الذی يمتلك الاذن 


٤ 


بالدخول إلى الخليفة وحجبه عن أولئك 
الذين لا يعنيه أمرهم. وهو أيضا 
يشرف على ضياع الخليفة وأمانة 
خزانة الدولة. 

إلى اه لخا كب هالت من 
موظفین آخرین يشرفون على 
استعدادات وادارة الاحتفالات ولقد 
استخدام الفياسيون #متتاحن الست 
تاک الوافت» هذا ال هت هون 
وبخصوص الفاطمیین» فإن معلوماتنا 
مستوفاة بعض الشئ عن هذا الأمر. 
فصاحب البابء الذى جند من ضمن 
رقاب الشیوفته قد تفل :و ظا امدق 


الحضنات: هى مع اسفپشاار: الجيش: 
لهما أيضا الاشراف على احتفالات 
المواكب. 


وكوان تخدوسة E NL‏ اتناس 
ب«الأاإستاذون المحفكون» الذين 
يقومون بانجاز جزء كبير من مهام 
الاحتفالات. من هذا السلك» جاءت 
وظيفة صاحب الجلس (آو متولی 
الج‌الس). الذی يضع الناس فى 
مراتبهم ویب عن الوزير عندما یکون 
الخليفة فى سريره» ویدعی ايضا 
اتیب سره جاك رقو تاح 


الرسالة» وصاحب بيت الال. وحامل 
الدواة وصاحب المائدةء بمهام الاحتفال. 

وتتشابه مراسم احتفالات خلفاء 
العباسیین والفاطمیین فیکون الخلیفه 
محيس )كلف محر تسد سفن 
الحاضرون على طبقاتهم وعلى مراتبهم 
ثم يرفع الستر ليظهر الخليفة, الذى 
يقوم الوزير بتسحیته آولا ثم بنظام 
متدرج فى الرتب يحييه كبار رجال 
الدولة السسكولين: ویکون الادب فی 
انلام ولات :فى الخد تتح 
الخليفة بعبارة: «السلام على (أو عليك) 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». على 
أن هذه العبارة كانت حقا مقصورا 
خاصا لقاضى القضاة وكان العنصر 
الثانى وهو تقبيل الارض, قد عرف 
مؤخرا] أما فى أول الأمر. فقد اكتفى 
كبار المسئولين (الوزراء والأمراء) 
بالتحية فحسب» وكتشريف للمسئولين 
المقربين من الخليفة. من الممكن أن يمد 
الخلي قة یده. المقطاة یکمه» لبقبلوها. 
وتقبیل الأرض آمام الخليفة هی عادة 
ظهرت متاخرة ف التعصير العباشن : 
وقد حدثت انحرافات فى التقبیل, 


دائرة العارف الاسلامية 


مراسم 


بتقبیل يد الخليفة وقدمه» وتقبیل ركاب 
سرجة. ۱ 
واحتفل الفاطميون بستة موالد (فى 
بعض المصادر أربعة) مختلفة: مولد 
النبى[يك]: مولد الحسن والحسين» 
مولد على وفاطمتة» ومولد الخليفة (أو 
الإمام) الحاضر ويتم الاحتفال بالمولد 
تحت المتحظدرة الك ملع بات اذهب 
وتشتمل كثير مما تشتمل عليه ليالي 
الوقودبالإضافة إلى توزيع الصدقات 
وكمية طيبة من الطعام تعد فى دار 
الفظوم: هلق افطل الاتضل ين اميس 
الجیوش الاحتفال بهذه الوالد حن ضار 
له النفوذ فى الدولةء لکن الخليفة الآمر 
أعاد الاحتفال بها حين استعاد السلطة. 
ولقدأعد کل من الفاطمیین 
والعیاسیین استقبالات متقنه للسفراء. 
وبخاصة للبعتات البيزنطية. فیرکب 
السفراء إلى القصر ویترجلون عند 
بوابته» ثم یدخلون صالة الاستقبال 
الرسمی عبر صف من الجنود ویقف 
صاحب الباب ونائبه إلى جوار الخلیفه» 
الذی یجلس على سريره محصاطا 
بوزیره وأصحاب الرتب العالية من 
بطانته. ویصف القریزی استقبال 


۳۳۵ 


مراسم 


میعوئین من هذه الاستقبالات فى كتابه 
الخطط خا ص۰۳ ۰۶ ۶۱۱)» وکذلك 
يفكيف )بن هلال الا كن تا 
(رسوم دار الخلافة) بالتقصيل 
استقبال (وارد) السفير البیزنطی. 
کذلك بعقد الخلفاء كل ليلة الجلوس 
للمظالم. ويعقد الخلفاء الفاطميين هذه 
المجالس فى سقيفة القصر. ولقد ورد 
ف کار او کرو عن 
تقاليد لكبار الموظفين مع منحهم خلع 
وألقاب. هذه التقاليد عادة ما يرد ذكرها 
فى سياق الحديث عن الحفلات التى 
یتبع فيها نفس نظام التشريفة الرسمى. 
ولیعض احتفالات هذه المناسبات 
فاط اه تفين هذه الا یتمه 
خلال رمضان والعیدین» وفى بداية 
العام» وفى مولد النبى[335]. ويمتد 
محمناظ ‏ ی عل طول له 
الاستقبال الرسمىء وهی تمتلئ بكل 
شاف اه اند افیا قال 
الحلوی والقلاع السکرة. وخلال شهر 
رشان کارب الأعراء كن لاخ تاه 
بالولائم كل لیلة. برغم أن حضورهم لم 
يكن مطلوبا وهم» كالعادة يجلسون 


۹۳۳-۹ 


وفقاً لراتبهم.ومن الظاهر الميزة لهذه 
اناد آئه مسموم باخذ الطفام خارج 
القصر وتوزيع الشخص له لعائلته ولا 
آصدقائه ووصف هذه المآدب وارد فى 
کتاب النجوم الزاهرة لابن تغری بردی» 
وخطط القریزی. 
فى أسبانيا الإسلامية 

ليس بين أيدينا معلومات وافيه أو 
ادن مداه ”على تك ها كان الجال 
عليه بالنسبة للشرق الاسلامى (رسوم 
دار الخلافة للصابى) فعلينا ‏ إذن - 
تحليل المعلومات القليلة التى أوردتها 
المصادر عن البيعة أو مناسبات توقيع 
العاهدات آو وصف المواكب. 

وفی سكة ۵۱۲۸-/۷۱م» حسین 
حول عبدالرحمن الداخل الأندلس إلى 
إمارة» كان هو البادیء بوضع قواعد 
التشریفات القرطبیة. ومن هنا كان 
تنظيمه لحاشيته مفهوما إلى حد ما. 
ووفقا لقول المقرى (نفح الطیب» ح؟ء 
ص۲۵): فى عسضن آلاندلس اللوطيت 
جعل بينه وبين الناس مساحه ولم يعد 
يظهناللناس غلاتة: 

لكن عبدالرحمن الثانى بتأثير زرياب 
هو الذى نظم قواعد التشريفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلسية فاتخذ سترا- آی عزل نفسه 
وراء ستارة - ویفیدنا ابن حیان بأنه 
هو الدع رقت اسوم الوك اف مه 
وقد أكد هذه المعلومات كل من ابن 
عا انش سفن الا 

وكان هو آول من فصل وظيفة 
الشرطة عن وظيفة السوق وهو ما 
أشار اليه كل المؤرخين. 

وش اكع اه للا تاه 
1ه455م, قدم كل إخوته 
وأعمامه. وأقرباؤهء ورجاله. وقضاته. 
وقواده. واصحاب القام الزفيع: والعامة 
الع له وق هة الحكام والخلقام 
قن فلك وفك طن اقا ا مون 
على اظهار هیبه الخلیفه. 

ولا یعرف شئ عن رسوم الرابطین؛ 
لکن رسوم الوحدین اثبتت آنها كانت 
نفس الرسوم السابقة التی اتبعت فى عهد 
إمارة وخلافة الأمويين فى الأندلس. 

فى إيران 

كانت عهود المجتمع الإيرانى فى 
معظمها إن لم تكن جميعها مفرطة فى 
الرسمية: فالجتمم الایرانی فى 
سلوکیاته» وعاداته. وملابس نتلوب 
کلام کل طائفة من طوائفه محکوم تماما 


دائرة العارف الاسلامية 


مزاشم 


بالعرف والعادة. فاحترام السن والكانة 
موجودان فى کل مکان. ولقد تطور فى 
الجتمم الایرانی أدب كان القصد من 
ورائه تنظیم كل مظاهر الحياة والسلوك 
الاجتماعی. ولقد صممت الطقوس 
الفارسية لتأكيد الرهبة من الحاکم. 
ولقد شعر الناس بوطأة هذه الطقوس 
منذ أيام الأمويين وصارت واضحة 
تحت حكم العباسيين وتعود تقاليد 
المراسم الفارسية إلى القرون الأولى. 
ولقد كانت الظلة التی تظلل راس 
الحاکم. عادة قديمة تعود على الاقل إلى 
أيام الأخمينيينء بینما یعود «اللواء» إلى 
عهد البارثيين والساسانیین» وکذلك فن 
ضرب (النوبة) على شرف الحاکم عادة 
موغلة فى القدم. ولقد كانت الطبول 
والات آخری يُعزف بها یومی) عند 
غروب الشمس أو شروقها وفی آیام 
الأعياد» ویوم عيد میلاد الحاکم 
والاعیاد التی پتخنها. ویصطحب 
الحاکم معه اللات الوسيقية فى حالة 
قيامه برحلة أو اقامته لعسکر. ولقد 
استمرت «النقارة خانة» قستخدم فى 
طهران حتی سنة ۱۹۳۷ وهنالك آیضا 
آمر مهم تعلق بالعرش ففی القرون 
الأولى كان اللك یجلس على أريكة, أو 
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موایتج 


تفه فا و لی جات :هذه تانسم 
القديمةء هنالك أيضاً مراسم إسلامية 
جديدة. مثل حق الحاکم فى أن یذکر 
یمه اف العطية و على 

أما شرف منح الخلعة. فبرغم أنه لم 
نكن هن الراسم الك ولك كان امرك 
متف عه الف اا كنا 
وجدت عادة توزيع الصرر (جمع 
كك رواک لت ف هاش العر شب 
والجواهر والاشیاء النمينة. بواسطة 
الحاکم وحاشیته» وفی احتفال بالنیروز 
شرعیتین للاحتفال العام. 

ونان بي الا کم مم سح شتا 
مفتوح» وخاصه إذا كان آتباعه 
ینتسبون إلى مجموعات قبلية. وکانت 
الاحتفالات بالاعیاد شائعة أيام حکم 
الغزنویین» والایلخانیین» والتیموریین. 
فقد اعتاد مسعود بن محمود الفزنوی 
ياتخاذ «خوان» موضوع على المنصة 


۳۳/۸ 


الق مجلس غل با لیب شرفت على 
الجماهیر, التواجدین فى حديقة مجاورة 
أو فى سرادق» ویدعو کبار رجال الدولة 
لیجلسوا معه عند الخوان ویوزع النبیذ 
بالجان خلال هذه الاحتفالات. وقد لعب 
النجمون دوراً مهما فى البلاط. 
وبخاصة تحت حکم الصفویین 
لتتویج الحاکم أو لبعض تحرکاته کموعد 
دخوله المدينة, أو تحديد «متی یجلس» 
متى يستيقظء متى یغادر. متى یأکل. 
ومتى يأوى إلى فراشه. 

وحين توج مردويخ الزيارى (ت 
)2٩ ۳۵۹/۲۳‏ بتاج ذهبی. كان مقلدا 
للعادة الساسانية ولقد كان عضد 
الدولة البوهي محاطا بأبهة عظيمة حين 
يقابل الجماهير. ويصف هلال الصابى 
استقبال الخليفة الطائع لعضد الدولة 
فى يغداد سنة A۷‏ / يفن 5-5 ۸م 
والأوسمة الملكية التى منحها له سنة 
۹۷۸/۸ - ۷۹٩م.‏ 

ولقد طور السامانیون والغزنویون 
احتفالاً محکماء مستوحی من بلاط 


دائرة العارف الاسلامية 


من عادة مسعود بن محمود أن يعقد 
بلاطه على منصة:. فى قصر من 
قصوره أو فى حديقة من حدائقه. 
ویبدو أن عرشه كان مصنوعا اساسا 
من الخشب. ولكن هذا العرش أستبدل 
فى سنة 84195ه-/74١1ام‏ بعرش من 
ذهب استفرق إعداده ثلاث سنوات. 
ويصف البيهقى روعة المنظر عندما 
إعتلى مسعود العرش» وهو مرتديا 
عباءة من الحرير الأحمر مرصعه 
بالذهب» لأول مرة فى ۲۱ شعبان 
٩۹‏ ه/ ۸یولیو ۸ م. بيثما وقف 
عشرة من الغلمان یرتدون آف خر الثياب 
على يمين النصهة وعشرة آخرون على 
یسارها یحملون السلاح. 

وحين دخل رسول الخليفة قام 
ا على مسعود. وقام رئيس 
الحجاب بوناصرء باجلاسه فى مقعد 
خض وعد ذلك سال مسعون عن 
صنحة الخليفة القادر. فأخبره المبعوث 
بموته وبعد أن خاطب أحمد بن حسن 
الب عوث بکلمات عربية قليلة: اعطاه 
إشارة بأن یسلم مسعودا خطاب 
الخليفة فنهض الرسولء وأخذ الخطاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


وملام لت میوگ ان إلى هکم 
استدعی مسعود بوناصر لتسلم 
اتقطات و قراو لسحعود لد اشر 
بترجمته إلى الفارسية. وفى اليوم 
التالى أقيم عزاء للخليفة القادرء وارتدى 
مسعود وکل رجاله ثیابا بيضاء. 
وأغُلقت المحال وعطل الديوان مدة ثلاثة 
أيام. وحينما أعيد فتحها دقت الطبول 
وفى الجمعة التالية قرئت الخطبة باسم 
الخليقة الجديد وجلس مسعود بجوار 
المنبر المغطى بقماش مذهب. وجلس 
بالقرب منه رئيس الوزراء وكبار رجال 
البلاط. وبعد الخطبة خصص بيت المال 
الملكى ۱۰,۰۰۰ دينار وخمسة أكياس 
دراهم حريرية هدية للخليفة. ثم 
أحضرت بعد ذلك هدايا آبناء مسعود. 
ورئيس الوزراء وكبير الحجاب وآخرين 
للخليفة. وغادر مسعود فى الوقت الذى 
قام به الستوفون باخذ الهدایا إلى بيت 
الال اللکی. وبعند عدة آیام» اعطی 
البعوث خلعة, وبغلة وفرسین,» أرسلوا 
مع الهدايا إلى الخليفة. 

وفى العام التالى» ۶۲۶ه-/۱۰۳۳ج» 
جاء مبعوث آخر من قبل الخليفة» ومعه 


۹۳۳۹ 


مرأسم 


خادم» واحضر خلعة من الخليفة 
لسعود. الذی كان حینثذ بالری. وحین 
دخل مبعوث الخليفة على مسعود قام 
بتقبيل يده. بينما قل الخادم الارض. 
وبعد أن استفسر مسعود عن صحة 
أ خد يونا دو الوت تهت 
السلاح وأجلسه قرب العرش على 
المنصة. وكان رئيس الوزراء متغيبا. 
لفك ادت عادة اطعا اوه 
تحت السلاح عند مثولهم أمام الحاكم 
عند بلاط التيموريين والصفويين 
والافشاریین ثم تقدم بوناصر وطلب 
من الرسول أن ينهض ويأخذ الوثيقة 
الرسمية» ويضعها على العرش وعندما 
وقف الرسول طلب من مسعود ارتداء 
خلعة الخليفة وطلب مسعود إحضار 
المصلاة. واتجه إلى القبلة. دقت الطبول 
فى الحديقة وعند بوابة القصر هرع 
عضن الوا الك ن نامع 
٠‏ مسعود للنهوض من فوق العرش 
. ليجلس على المصلاة. ثم طلب الرسول 
صندوق الخلعة الذى یخرج منه سبعة 
أثواب وبعض الملبوسات الأخرى. وقام 


مسعود بتقبيلها وصلى ركعتين ثم عاد 


11 


واعتلى العرش, ثم أتى بعد ذلك بعقد 
وأسورة مطعمتين بالجواهر. ووضعا 
على یمین مسعود. بينما تقدم «القادم» 
بعمامة قبلها مسعود ووضعها على 
رأسه وكان الميعوث قد أحضر معه 
«لواء» تسلمه مسعود بيده اليمنى. 

ولق ان كات ارت ال 
أن السلطان مسعود كان دائما يمنح الخلع 
لرعاياه فى الناسبات الختلفة وفقا لرتبهم. 

وقام السلاجقةء عندما جاءوا إلى 
خراسان. باقرار أشكال الاحتفالات التى 
وجدوها قائمة فحینما دخل طغرلبك 
تابور ا لف ا 
۸ جلس على عرش مسعود بن 
محمود. ليتلقى التهانی. وکان مظهره 
العتخضى متراضتها مقارنة بما كان عله 
مظهر مسعود. وكان بلاط السلاجقة 
حتى بعد إرتقاء دولتهم» أقل شأنا من 
بلاط الغزنويين» للطبيعة القبلية البدوية 
للسلاجقة فضلا عن انشغالهم بالحروب 
التى تتطلب كثرة السفر والترحال. ذكر 
الراوندى أن السلطان ملكشاه لم يكن 
يحجيه حجاب عن رعيته: وأن أى 
وجها لوجه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد جلب الايليخانيون بعض 
الاحتفالات الجديدة من آقاصی آسياء 
بقی بعضها بعد اسلامهم واندثر الآخر 
ولقدعرفوا مراسم الحداد عند موت 
الإيليخان» وکان الامراء وأميرات الغول 
یجتمعون لانتخاب الایلیخان الجدید 
وکان یتبع اختیار أحد آمرائهم للعرش 
إقامة ولائم واحتفالات. وقد كان لفازان 
خيمة مذهبة وعرش مُذهبء مثل عرش 
مسعود الغزنوى استغرق صنعه أيضا 
ثلاث سنوات. ولقد نصب فى «يوجان» 
فسى سنة ۷۰۱ ه/۳۰۲-۱۳۰۱١م.‏ 
ووضم فوقه مقعد مرصع بالجواهر. 
وبعد ثلاثة أيام» آقیمت خلاله احتفالات 
دينيةء آقام غازان وليمة کبيرة, ارتدی 
فیها ملابس مطرزة بالذهب» ووضع على 
رأسه تاج مذهبا وتمنطق بحزام مشابه 
فى روعته روعة التاج. 

وتحت حکم الصفویین ضبطت 
الاحتفالات باحکام. ویعطینا «دستور 
الك فی تایه زوین رة غا 
لواجبات موظفى البلاط ولمراتب الموظفين 
الدنیین والعسكريين وأين يقفون وأين 
يجلسون فى الاجتماع الملكى وكذلك عن 
أثواب التتشريفة وبعض الشارات التى 
تُعطى لهم عند اختيارهم للوظائف. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


ولقد صحب استقبال الرسل 
المبعوثين عند الصفویین بمد مآدب 
الطعام. فحين لجأ همایون امبراطور 
الفسول, إلى قفارس سنة 
۱-/ 50-۱۵44 ماري یه 
لام و افیف بح اوقت له 
ار وف لخر هده انیت أغدق 
طهماسب على همايون بالهدايا. 

ولقد اكتسيت عادة تقبیل الأرض 
آم الاک اام مضه راح انات 
قصره آفمية كبري ولم يكن فك العادة 
لمجرد إظهار التبجيل للحاكم فحسبء 
لكن فى الاعتقاد يأن هذا التيجيل يعود 
أيضا على الشخص الذى يقوم بهذا 
العمل. وهنالك احترام مبالغ فيه يجب 
أن يظهر تجاه أى مكتوب يصل إلى أى 
شخص من طرف الشاه. فيجب على 
مستلم الخطاب الملكى أو الفرمان الملكى 
أن يقبله وأن يضعه على رأسه وبين 


عننبه. 


ولقد كان عيد النیروز من آهم 
الأعياد التی كان یحتفل بها الصفویون. 
وعادةٌ ما یتواجد السلطان فى العاصمة 
فى هذا العید للاحتفال به. ویقوم 


۱ 


مراسم 


السلطان فى هذا العيد بتوزیم الخلع 
على کبار رجال دولته وقواده. وتتکون 
IIE ONE‏ في 
بعض الأحيان يضاف معها فرس 
مسروج مجهز. وتوضم هذه الخلع عند 
أرضية العرش» ویحضر السلطان 
وحکام الامارات وکبار رجال الدوله 
الاحتفال بالنیروز». وتنصب للشاه خيمة 
خاضة ف النهاء ا اش رف سق فا 
لعدة أيام وتقام سباقات للخيل من بين 
وسائل التسلية الأخرى التى تقام فى 
هذا العيد. وعادةٌ ما كان الاحتفال 
بالنيروز يتم فى العاصمة طهران. 
وهنالك وصف كامل للاحتفال بنيروز 
عام ۱۸۱۸ فى طهران فى عهد حكم 
الاه فكم علق وفى نهد القاة تاضر 
الدين. كذلك احتفل هؤلاء الملوك بأعياد 
ميلادهم وبعيدى الفطر والأضحى وعيد 
الغوين موك الحسيية: 

فى الامبراطورية العثمانية : 

يشار لاحتفالات البلاط ونظمها فى 
الدولة العثمانيئة باسم «التشريفة» التى 
تشكل جانبا متكاملاً لمعظم الاحتفالات 
التى يقيمها البلاطء فى مقر السلاطين 


E۲ 


أو التى ينظمها حكام الولايات» ومن 
الناسبات الرائعة تلك التى يحتشد فيها 
الجيش العد للقيام بحملة ما فى ميدان 
داود باش ا أو عندمایرسو اسطول 
القوبودان باشا آمام مقام خير الذين 
برباروسة فى بزکتاز قبل الشروع فى 
دورته السنوية فى البحر التوسط. 

كذلك غالبا ما تتخذ يعض الحفلات 
الق سارت الواكن. زقذ كافك 
احتفالات البلاط السلطانى» مثل 
احتفالات الزواج وختان الأمراء وأعياد 
میلادهم. تصطحب عموما باحتقالات 
شعبية مشرفة توقد الأنوار فیها 
وتعرض الالعاپ المسرحية. 

ولقد كانت الاعیاد الاسلامية, 
وبخاصة خلال شهر رمضان. 
مناسبات افراع عامة. ویقترن بمعالم 
الاحتفال توزيع السلطان لبعض 
اللایس والهدایا لرعایاه. وتلقیه الهدایا 
من الامراء الاجانب وتختلف احتفالات 
العثمانيين من جانب عن الاحتفالات 
القديمة التوارثة للبلاد التی حکمها 
المغول وأباطرة الأتراك فى وسط آسیا 
والشرق الأوسط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ویوکد بعض الباحشین على أن 
الجانب الأكبر من احتفالات البلاط 
العثمانى كان تقلید) سباشر] لاحتفالات 
أباطزة القسطتطينية البتيزتظيين: كن 
البحث الحديث فى التاریخ الاسلامی قد 
آظهر بأن مثل هذه الافتراضات الجدلية 
لایمکن التسلیم بها 

ولقد ووئمت قواعد الاحتفالات 
والتشریفات التی اتخذتها الحکومة 
العتمانیه لتوضع فى إطار الشريعة 
الأسلاسنة والعرف: وفطت فيه عرق 
(بقانون - نامة) ولیس لدينا ی مصدر 
یوّرخ للاحتفالات العثمانية قبل عهد 


حکم بایزید الثانى (۸۸۱ - 


۸ Aھ/ ۱٤۸۱1‏ 2 ۲ عم).- ولقد 
كمهت الات اللاط آلفیتانی : 
لتظهر کشاهد على قوة السلطان. ولقد 
كان من خصائص سلاطين العثمانيين 
اتخاذ مقار منعزلة محمية لهم يعيشون 
فيها. ولقد أدى اختفاء السلطان عن 
الرعية إلى قلة الاحتفالات العامة التى 
يظهر فيها السلطان للشعب إلا ماندر. 

ئيس الوزراء 
(الصدر الأعظم) هو الذى يقضدى 


.أئرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


لمطالب الجماهير فقد ظل اجتماع 
الديوان فى العهد العثمانى اجتماعاً 
شعبيا علنیا. وقد عقد الاجتماع العام 
للديوان فى عهد السلطان سليم الأول 
(51-5514؟كهم// ۱۵۱۲ - 0۲۰م( 
وعادة ماکان يصحب ظهور الحاکم 
بالتصفیق الذی يتم تحت اشراف کبیر 
وت 5 قفطان E.‏ 
حجرة بنیت خصیصا للجمهور داخل 
البوابة فى آرض آوراسی التی مازالت 
قائمه حنی الیوم وتشاهد عند سارية 
تبکابی. وعرفت مراسم البلاط من 
تقریرات السفراء الأجانب العديدة الذین 
استقیلوا آنذاك. 

وان من دلالات الحظوة منح 
«قفاطين» مرتفعة القيمة لأولئك الذین 
يتسلمون «خلعا» من السلطان. ومن 
أكثر المراسم أهمية, تلك التى كانت تقام 
عند الاحتفال الكبير بالجلوس على 
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مرأسم 


العرش. ویبدا الحاکم الاحتفال والخليفة 
(السلطان) راکب فرسه (آو قارب) عند 
مقام آیوب (الأنصاری) على القرن 
له حب يك شالت تفای ال 
على طريقة التتویج الغربية. ووفقا لما 
ورد فى المصادرء فقد حدث ذلك لول 
aa‏ الال | 
ووس سفنف قا الكشم ا 
بخارى بتقليد سيف الفروسية لمراد 
الائ .وهف آنام م هة القساتق 
(الفاتح) استمر عقد هذا الاحتفال عند 
ضريح «أيوب» حتى اغتيال آخر 
اكك الاك “سمه الشاي ف 
۲ تولیو ۹۸ ین قام تالت قان 
الشيخ سيد آحمد السنوسی. 

فى بلاد الهند الإسلامية 

توافقت الاحتفالات فى الهند 
الاسلامية. مع تقاليد البلاد المحلية 
وارتبطت إلى حد كبير بما أرساه 
الغزنويون من تقاليد وكذلك ارتبطت 
فالات الغي اسف و امه و وت 
حکم التتمش فى دهلی واختیاره فخر 
الدين التصاهی: الذى لد الوزارة فى 
بغداد. وزیرا فى دهلى على أن هيبة 
السلطة تداعت يعد موت التتمش» 


Y٤ 


وأصبحت السلطة الحقيقية فى أيدى 
تحالف أمراء الأتراك «الأربعين» وهنالك 
شاهد عيان يصف بلاط محمد بن 
طغلق؛ فيصف الدخل للقصر حيث 
تقترب منه ثلاث بوابات» كل بوابة منهم 
يمر منها رجال مسلحون ومزودون 
بالات موسيقية وعند البوابة الثانية 
يكون نقيب النقباء» الذى يتوج غطاء 
راسه بريش الطاووس؛ ويقوم هو 
ومساعدوه بفحص کل من يدخل 
القصرء وعند البوابة الثالثةء فوق حجرة 
الأتتطان: مسجل آسماء کل الزوانه ولا 
يُسمح لای شخص بالدخول الدربار 
لیس لدیه إذن بالدخول من السلطان. 
وهنا تکون الراسم بتوجیه من أمير 
الحجاپ الذی كان عادة من آسرة البیت 
الحاکم ولقد كان من واجباته مع نائب 
بريك هو ومساعده, أن یقوم بتوصیل 
آولتك النتظرین إلى الدربار وفقا 
لراتبهم. لاظهار کل التوسل للسلطان. 
ولیتقل الأوامر الملكية للموظفین 
الخابه ین ولقد كان الح اجب واجب 
خصوصی هو جرد کل الهدایا التی 
یتسلم ها السلطان ویجلس السلطان فى 
مجلسه الیومی على مقعد وثير (وعلی 


عرشه الرصع بالجواهر آیام الاعیاد), 
ویقف آمامه الوزیر ورجال الحاشية, 
یتبعهم سائر الحجاب وحوالی مائة من 
النقباء. كذلك الکتّاب والقضاة والعلماء 
ومشایخ الطرق الصوفيتة. وأقارب 
السلطان وآهم الامراء والقواد. وحین 
يتم حضور جميع هوّلاء فى المكان, 
یحضر حوالی ستون فرس مطهمین من 
الا صطبل السلطانی» وخمسون فيلا من 
الفيلة الحاربة الزيتة. واذا كان هنالك 
آحد من النتظرین عند البوابة الشاك قد 
أحضر هدية للسلطان, یقوم الحاجب 
باخباره عنهاء فإذا وافق السلطان علیها 
تحضر صاحب الهدية بهدیته ويُسمح 
له بالدخول وریما یقوم السلطان بتقدیم 
خلعة له وصرة نقود. ویصف ابن 
بطوطة لنا الزید من مراسم الاحتفالات 
المحكمة عند تقدیم حکام الأقاليم الهدایا 
وریع آقالیمهم للسلطان. وعندما تُعقد 
حفلة الاستقبال الرسمية یوم العید. 
يفرش القصر بالسجاجید وتفطی 
الصاله بمظلات عريضة: وفی آول آیام 
العید یجلس السلطان على مقعد وثیر 
فوق عرشه الذهبی» ذی القوائم 
المرصعة بكثافة. وعلیه مظلة خفيفة» 
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مراسم 


ویجب على کل الجخیتون آن یقوموا 
بتحية السلطان کل على حدة» حسب 
مراتب حضورهم. ثم یأتی موظفو 
الخراج بالهداياء وتقام للجمیم مأدبة 
کبيرة. وتوقد فى الصالة مجموعة 
مذهبه تملأ الصالة بشتی آلوان البخور 
التعدد. بينما ترش ماء الورد على 
الحضور. ویقوم نقیب النقباء بمدح 
السلطان قبل أن وزع هذه الهدایا على 
أصحابها. ويصف ابن بطوطة بعض 
الأطباق التى قدمت على المأدبة. 

ومع مجئ المغول (التتار) فى القرن 
الخاهير الج وى السنادس ف 
الیلادی» حدثت تجديدات كثيرة فى 
المراسه وا لاحتصفالات خدیره بادك 
وردت معلومات کثيرة عنها فى الصادر 
وك الوحالة ف اس هت تاره 
خانه» فى عدد ونوعية آلاتها. 
وبخصوص ظهور الحاكم للجمهور. 
ورد فى الصادر أن السلطان آکیر خان 
كان یظهر فى شرفة على سور قصره 
حتى يراه العامة ؛ ولقد كان ذلك تقلید) 
هنديا. 

وعن إمتياز حق سك العملة التى 
تحمل صورة الحاکم. فقد مارس 


۳:۵ 


مراسم ج مرئیه 


السلطان أكبر هذا الامتیاز. كذلك سكت 
بعض العملات عليها صورة الحاكم 
أهديت لكبار القوم. 

وكما احتفل رسميا بالأعياد فى 
الساجد وفی بلاط السلطان احتفل 
آیضا باعیاد آخری أيام حکم الفول فى 
بلاطهم ومنها عيد النیروز وعيد 
الأباشان» التی يحضرها أعداد كبيرة 
من عامة الشعب فى قصر السلطان. 


المصادر : 

(۱) الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق 
الملوك. 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب 
السلطانية. 


(۳) ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 

(٤(‏ القریزی : الواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة ۱۳۶۸ ه. 

)6( ابن بطوطة : تحفة النظار فى 

)1( القاضی النعمان : كتاب الهمة 
فى أدب آتباع الأئمة. 


(۷) آدم متز : الحضارة الاسلامية. 


۹۳:۹ 


1.11. Qureshi,: Administration of (٩( 
the sultanate of Dehli, Karachi 1958, esp. 
ch. 4; 

Shams-i Siradj Afif : Ta’rikh-i 06 ۰ 
Firuz Shahi, Bibl. Ind. text, Calcutta 1890, 
107-8;. 

F. Bernier : Travels in the Mo- ( ۱ ۱) 


gul empire, ed London ۰ 


Tavernier;s: Travels in India ed. (١ ۲( 


V. Ball, London 1889. (J. Burton-Page 


د. عطية القوصی [ج - بیرتون - بیج 80١-۴42٤‏ .1 


مرنيه 

مرثية »أو مرثاة. وتجمع على 
«مراتی» 

۱ - فى الأدب العربى: 

وربما يرجع أصل الرثية إلى ماکان 
يصاحب الطقوس الجن‌ائزية للمتوفی 
من سجع النساء من آقارب التوفی قبل 
أن تکون حرفة تحترفها الندابات. 


إلى الشعر, احتفظت النساء بدورهن فى 
البکاء على الفقيد والاشادة بمآثره. ومن 
آشهر شاعرات الجاهلية اللواتی اشتهرن 
بالرثاء «الخنساء» التی اعطت الرثاء شکلا 
حسناء وتحظی حتی یومنا هذا باعجاب لا 
یختلف عليه اثنان. وفی السنوات الأولی 
من الإسلام احودت لين الأشيلية شهرة 
فی شعر الرثاء فى قصائدها الت ترثی 
فیها توبه بن الحمیر. 

والنساء ببسبب حساسیتهن الفرطة 
یکون بوسعهن التعبیر بلا تصفظ عن 
حزنهن والاشادة بفضائل من فقدنه. 
وش فى :مراك الا هة و تاو 
تتسم بالقوة والعضوية وكان للرجال 
أيضا شعرهم الرثائى ولكنه لم يكن 
بنفس درجة قوة مراثى النساء. ومن 
الجدیر باللاحظة أن عددا من شعراء 
الجاهلیه يدين بشهرته. كلية تقریبا لشعر 
الرئاء على رأسهم متمم بن نويرة. آما 
القصكيدة الشتسيرة المتسوية للد قى زعام 
أخيه فيعتقد بأنها مدسوسة لما فيها من 
أثر للقرآن الكريم. 

وقد برع رجال البادية خاصة فى 


الرثاء لتميزه بالانفعال العميق وألحس. 


الصادق. وقد روی الجاحظ آن بدویا 
قد رد على السؤال: «مابال المراثى آجود 
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أشعاركم؟» قائلا: «لأننا نقولها وأكبادنا 
تحترق». 
القبيلة بفقده. ومناشدته آلا تبعل آملا 
بالٹار له إن كان قد لقى حتفه قتيلاء 
والتعبير عن كراهية أعدائه. وبالرغم من 
تكرار أفكار نمطية, فإنه أحيانا ما توجد 
صور مبتكرة. 

ويحتم السياق التعرض للموت. 
القدر الذى لا يفر منه إنسان. وقد يتخذ 
الصید صورة خیالية لاتعبیر عن فکرة 
الخضرم آبی دویب قصيدة من سيعة 
وستین بیتا يرثى فیها خمسة من آبنائه 
تتضمن آمتلة من هذا القبیل. 

ولنا أن نتوقع تأثیرا جذریا لظهور 
الاسلام علی مفهوم المرثية. فخلال 
المعارك بين المسلمين وأعدائهم تواترت 
قصائد الرئاء من كلا الجانبین. من ذلك 
قصيدة أمية بن الصلت وضرار بن 
الخطيب بعد غزوة بدر بكاء على قتلى 
نوی بوكطريما على EE‏ 


۷ 


STS 


ومن معسکر السلمین برز شعراء مثل 
" مستلهمة من مقتل حمزة وشهداء بثر 
بين قصائد السلمین وغیرهم فى عدم 
اول هک الأكدباركار “بل تست ورن 
بها التبشیر للشهداء بالنعیم الأخروی» 
وتهدید الکفار بعذاب جهنم. 

وما ألم بآل البیت من أحداث جسام فى 
ظهور عدد كبير من قصائد الرثاء على 
مر القرونء حتى آنها اعتبرت غرضا 
جديدا من أغراض التشعر سمى 
«التعزیه». ومن آشهر من کتب فی هذا 
الفرض آعشی تهمذان وسلیمان بن 
عنهم دعبل والشریف الرضی ومهیار 
الوا كنا اول تلف وی 
(ت: حوالی (1٥ [Té‏ رثاء حجاج 
بيت الله الحصرام الذین فتك يهم 
بقتلاهم مظهرين الابتهاج بفوزهم 
بالشهادة» ویضمنون شعرهم معان 


۳:۸ 


قرآنية تشهد بحماسهم الدینی» ویذکرنا 
شعرهم بمرثيات أهل البادية التی ظلت 
روحها سائدة فى أعمال كبار شعراء 
العصر الأموى» إذ يضم ديوان الفرزدق 
حوالى عشرين مرثية أصيلة محكمة 
البناء. 

ويشهد القرن الثانى الهجری مولد 
غرض جديد من أغراض الشعر يسمى 
«الزهديات» ينطوى على تأمل فى 
الوت. أثر بلا شك فى الرثاء 
فابو نواس نفسه له زهديات كثيرة: كما 
ترك ما لايقل عن عشرين مرثية. 

وظهر فى أواخر القرن الثانی شكل 
أدبى جديد سرعان ما احتل مكانه بين 
الأشكال الأخرى وهو رسائل التعزیه. 
وغالبا ما تكون نثراء ولكنها حين تكتب 
شعرا يصعب التمييز بينها وبين المراثى 
بالمعنى الحرفى. وقد كتب الجاحظ 
رسالة مطولة فى موت ابن الصفار 
ضمنها تفاصيل ومشاعر تحول القيود 
الشعرية عن التعبير عنها بصدق. 

ولم يُحدث تفكك الدولة العباسية 
تأثيرا على شعر الرثاء سوى ما بدا 
فيها من تقید فى قصائد كثيرة 


بالضرورات الحرفية؛ فقد أدى تزاید 
الولایات الستقلة إلى زيادة الراثی ذات 
الطبيعة الرسمية, والتی تمیل إلى تحری 
الصنعة والاتقان على حساب العفوية 
وصدق المشاعر. ويتضح ذلك فى 
أشعار المتنبى الذى يكيل الثناء للفقید. 
ويضيف إليه مدح وريثه الذى يتوقع 
منه العطايا. 

أما رثاء الدن فأقدم نموذج له 
قصيدة أبى يعقوب الخرمى الذى يبكى 
خراب بغداد أثناء الحرب بين المأمون 
والأمين. وقد خصص ابن الرومى 
قصيدة ميمية شهيرة لرثاء البصرة يعد 
أن نهبها الزنج. كما أثار غزو المغول 
والحروب الصليبية وسقوط الاندلس 
أشجان الكثير من الشعراء فى هذا 
الخو 

وفى العصر الحديث استمر تقليد 
الرثاءء فنجد قصائد مصقولة بدرجة 
كبيرة منشورة فى الصحف 
والدوريات» أو معدة لتلقى فى المحافل 
لتأبين الفقید. فنجد مراثی قيلت 
بمناسبة زعماء مثل محمد عبده وسعد 


زغلول وغيرهم. ويبرز فى هذا المجال 
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شعراء أمثال أحمد شوقى وحافظ 
إبراهيم والزهاوى. 

ورز من هذه الدراشة أن الرثاء 
يشغل مكانا هاما فى الشعر العربى من 
ناحية المضمون والکم» وأنه صقل 
الكثير من الشعراء ومكنهم من أن 
يعبروا عن أحاسيسهم بصدق, خاصة 
حين لا يكون الهدف ماديا. ومن هنا 
كان الانطباع السائد بأن الرثاء يحتوى 
على الجوهر الأسمى للشعر. 


حسن شکری [بیلات [Ch Pellat‏ 


"-فى الأدب الفارسى: 

إن أقدم قصيدة معروفة فى اللغة 
الفارسية الحديثة هی قصيدة فى نص 
مانوى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
النصف الأول من القرن الثالث الهجری, 
وهی مزیج من عناصر اسلام یه 
ومانوية على ما يبدوء وربما تکون 
محتوية على مجاز مانوى خفى. أما 
القصيدة التى رسخت كثيرا من السمات 
الاسلوبية الخاصة للمرثية الفارسية 
فهی قصيدة الفروخی السیستانی فى 


۹۳:۹ 


رثاء السلطان محمود الفزنوی. وهی 
تبدأ بتعجب التحدث لما ألم بالدينة من 
مظاهر الحزن. فيسأل رفيقا مجهولا 
عن السبب» ويتصور الأسباب التى 
منعت السلطان من الظهور فى ذلك 
لاع على نين الان ول باه 
لوقاته س افك الحادق والعشرىة: 
وبعدها يعبر عن حزنه ومناشدته له 
أن ينهض ويس تأنف أعماله المجيدة 
ثم يختتم القصيدة بذكر خلفه ویدعو 
للفقيد بالنعيم الاخروی. ويمكن أن 
نرى أثر هذه القصيدة حتى القرن 
الحالى. 

وبالإضافة للمراثى الشعرية هناك 
مراثى النثر. ومن أمثلتها مرثية حسن 
بهلوى لمحمد بن غياث الدين بلبن (ت: 
/.)١1585 ۲۳‏ وتبدأً بشکوی حكم 
الطغیان وظروف موت الفقید. وتصف 
الطبيعة على آنها تبکی لفقده. وتنتهی 
بالدعاء له لیحظی بالنعيم فى الجنه 
وتستخدم الکثیر من الصور التقليدية 
الشائعة فی الشعر» مع الاستشهاد 
تى الات اله 


Yo. 


آوائل العضی الصفونی: هرت :مها فل 
النواح الرتبطة بشهر الحرم. ومثلما 
رسخ الفوجی کتابة الراثی الدنيوية, 
ابتدع محتشم کاشانی (ت: ۹۹7/ 
۷ آنموذج المرثية الدينية 
بمقطوعاته الإثنى عشر من شکل ترکیب 
- بند عن مقتل الحسین, وتبدا 
بالتساول عن سيب اضطراب الکون؛ 
وتتکرر فيها صور من فیضانات 
الدمع وأمواج البحار والدم وانتحاب 
الکون بأسرهء وهی صور آصبحت 
متداولة فى الراثی الدينية حتی القرن 
العشرین. 

والاشکال الشعبية للمرثية الشيعية 
هى: التعزية. الروضة» والنوحة وتأخذ 
الوه انها عن وه الد 
لکمال الدین حسين بن على کاشفی, 
واشتقت منها قراءات وانشادات سمیت 
«روضه خسوانی» تشمل ارتجالات 
شفاهية لا تخضع بالضرورة لشکل 
آدبی مقرر. آما النوحات فتنشد فى 
مناسبات ضرب الصدر آو الضرب 
بااسلاسل, ویختلف الایقاع فى 
الحالتيق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصادر: 

Zahra Ikbal (Namdar), Elegy in )۱( 
the Qajar period, in P. Chelkowski ed, Td 
zia: ritual and drama drama in Iran, New 
York 1979, 193 - 209. 

حسن شکری [هناوی .18 ,11۵5۵۷۵ ۷] 

فى الادب الترکی: 

يضم تراث الترك قبل الاسلام 
مرائی مسجلة فى مخطوطات إيغورية. 
إلا أنه بعد الإسلام وجد الترك أن شكل 
القصيدة هو الشكل الملائم للرثاء. 
وتعتبر مرثية باقى (ت: /٠١١48‏ 
۰ فى السلطان سليمان من 
الروائع فى هذا الفن» وإن كان سبقها 
مأثور طويل من المراثي. 

وكان شعر الرثاء سببا فى وصول 
شعراء كثيرين لمراكز مرموقة وحظوة 
خر هوق تست الغا دلاطات الأمواء 
فى القرن العاشر الهجرى فى إزالة 
كثير من مراكز الثقافة فى ريف 
الاناضول, ولم يستطع البلاط المركزى 
فى استانبول أن يحل محلها تماما. 

کما عرف الشعر الترکی قصائد 
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آکشر صدقا من الشعر الرسمی» ومن 
ذلك قصيدة عاکف باشا (ت: ۱۸۶۰) 
ال عو ققد لطفله. وو تفت 
مرثية عبد الحق حامد ترهان فى وفاة 
زوجته الشابة بأنها أعظم مرئية صيغت 
على نسق مرئية باقى. 

وقد عرف الشعر التركى أيضا 
المراثى الخاصة بضياع المدن أثناء 
الحروب مع الدول الأوربية. مثل 
بلحدو اف ووس EE‏ ام الراك تین 
لشهداء كربلاء فيطلق عليها 
اسم ومقتل»: 

وتعيش الكتايات المعيرة عن الأحزان 
حتى الیوم» وثمة حوالى عشرين 
قصيدة فى رثاء كمال الدين أتاتورك. 

حسن شكرى [فلمنج e» ¡n‏ 8.۴1] 

فى الأدب الأردى: 

مرثية. وتجمع فى اللغة الأردية على 
مريثى أو مرائی» من أقدم موضوعات 
الشعر الاردی. ولها نمطان» دينى 
ودنيوىء والنمط الدینی هو الأكثر 
أهمية إلى حد بعید. خاصة مرائى 
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خاصة. ویصطلح على تسمية القصائد 
الأقصر «نوحة» أو «سلام». ويفترض 
بعض النقاد أن المراثى الاردية ترجع 
بقدر ما للمراثى الفارسية» ولكنها فى 
الواقع الشكل الشعرى الأردى الرئيسى 

ويرجع تطور المرثية ‏ البکر إلى 
اللهجة «الدكنية». وقد كانت أسرة عال 
شاه سلاطین بیجابور» واسرة قطب 
شاه. صاحبة غولکوندة ٩۰۱(‏ - 
۷ ۲ - ۱۱۸۱) من الأاسر 
الشيعية التی حظی الشعر برعايتهاء 
وقد شجعوا إنشاد الراثی فى شهر 
محرم» وکان لهم ما اطلق عليه «خانات 
- عاشوراء» التی بنیت خصيصا لهذا 
الغرضن. 

ولقد اعترف بأهمية المرثية فى 
تاريخ اللغة الاردية على نطاق واسع, 
فمرثية أنيس على توصف بأنها «إبداع 
شكل جدية فن محال الشعر الأردى 
أنهت ركوده ونفخت فيه حياة جدیدة»» 
كما يقال أيضا أنها أثبتت صلاحية 
«المسدس» للقصائد الطويلة. 


وقد وجدت القصائد الدنيوية بجانب 


YoY 


الدينية. ولکنها لاقت اهتماما ضئیلا. 
ومن الصعب الحصول على أمثلة كثيرة 
منها. وفی القرن التاسم عشر آحیت 
حركة عليكرة الاهتمام بالرثيه الدنيوية. 
وقد أدت النزعة الاستقلالية والقومية 
إلى تکاثر هذا النوع الأدبى فى الصحف 
والمجلات. 

المصادر: 

RAM BAKU SAKSENA, A HIS- (۱) 
Tory of Urdu literature, Allahabad 1927, 
123 - 39. 


حسن شکری [هیوود 1.2.11277000] 


فى الأدب السواحیلی: 

يعتبر رثاء الزعماء من التقاليد 
الراسخة فى الأدب السواحلی» وهی 
عادة متأصلة بين شعوب البانتو حتی 
البعيدة عن تأثیر الاسلام منها. ولم 
يصلنا سوی القلیل من قصائد الرثاء 
ا اتاخ نابي كناء تمه 
سيد عبد الله بن نصير فى رثاء مدينة 
«بات» والتى لم يتم التنقيب عنها بعد, 
وترجم إلى ماقبل عام ۱۲۲۲ه-/ 
۰ 


داثرة العارف الاسلامية 


وفی لغة تانجاء نجد قصيدة 
لحميدى البهرى فى رثاء الرسول 
(ص). وفى لغة لامو [5] رثى محمد 
بن آبو بكرى كيجوموا البروفيسور 
أليس ورنر عام ۸۱۹۳۵. 

ومن الواضح أن أغلب المراثى 
السواحيلية من الطابع الدنیوی» وربما 
توعد ايان كفن الراك الل 
السواحيلية إلى الحنين إلى الأوطان, 
وإلى الحالة النفسية بأن كل شئ فى 
الماضى كان أفضل, حيث كان الأفاضل 
من الرجال لايزالون على قيد الحياة, 
وذلك ليس بين السواحليين فقطء بل 
بين الشعوب المتكلمة بلغة البانتو أيضا. 
{A.J.de Rop, Gesproken ۷۵۵۲۵ kunst der Nkundo,‏ 


حسن شکری [ کنابرت ¢1صص1ap Tervuren, 1956 J.K‏ 


مرج دابق 
سهل قرب دابق على نهر القويق فى 
شمالى سوريا. 
ومما يذكر أن سليمان بن عبد الملك 
حرك مركز قيادة قواته فى معاركه ضد 
البيزنطيين من الجابية إلى دابق لتكون 
فى وضع أفضل. وفى عام ۷۱۷م خرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرثية - مرج دابق 


فى جيش بقيادة عبيدة من مرج دابق 
متجها إلى آسنیا الضنفری, وخند عودته 
مات فى مرج دابق فى صفر ٩۹ه-/‏ 
سبتمبر - آکتوبر ۱۷ ۷م. 

کما عسکر هارون الرشید فى هذا 
السهل عام ۵۱۹۱-/۸۰۷م حيث سوی 
الخلافات بين أساقفة الشام. 

وعندما اسستولی الفرنجة على 
آنطاكية فى عام ۱۰۹۸/۵۶۹۱ جمع 
کربوغا فى الوصل جیشا كبيراً وتوجه 
إلى مرج دابق لحصار أنطاكية. 

وفی عنام اكت ۱۲۰۵ - 
۲۱ عسكر اللك الظاهر فى مرج 
دابق حیث خاض معرکته ضد ليو 
الثانى ملك أرمينيا الصغرى. 

وفى حملة سيف الدين تنجر ضد 
التتار والتى اتجهت إلى ملطية توقفت 
الحملة فى طريق عودتها بسهل (مرج) 
دابق وبقيت هناك فى الفترة من ” 
صفر إلى ۲ ربيع آخر من عام 
6لاهم/ من ٩‏ مایو إلى ۱ یولی و 
۵ م. 


وکیا وھ لاقت ۲۶ 
آغسطس 1م دارت فى مرج دابق 


۳۵۳ 


مرج دابق ‏ مرداس بن آدية 


الشركة ال نمق یماس الأول 
للحکم اله ثمانی طوال القرون الاريعة 
التالية لهذه المعركة. 

المصادر : 


(۱) السعودی: مروج, الذهپ, باريس 


۱۸۷۷ - 3۸1۱ 


ed. Kuatch- يحيى الانطاکی:‎ 09 
.kovyky and Vasiliev, in Potu. ou., 2 


La Topoguaphie de la Syuie an- (۳) 
tique et médiévale. Paris, 1924, 424. 


لینی الریدی أ. هونجمان „[E. Honigmann]‏ 
مرداس بن أدية 

كان أحد قادة الخوارج بالبصرة. 
وقد مات سنة ۱۱ه- (=٠1۸م)‏ وهو 
من قبيلة ربيعة بن حنظلة بن مالك بن 
زيد منات (المعروفة بالوسطی) وهی 
فرع من قبيلة تمیم التی آنجبت كثيرا 
من القواد "خوارج. وکان آبوه یدعی 
بحدیر بن عمري بن عبد بن كعبء آما 
ادية فأمه أو ربما كانت جدته من ناحية 
الأم» وهی تنسب إلى قبيلة محارب 


دود 


خصفه (کما یقول ابن درید فى کتاب 
الاشتقاق, وابن قتيبة فى المعارف, 
وكذلك الطبرى والبلاذری والبرد) 
وغالبا ما یسمی مرداس بأبى بلال 
وهی کنیته. وکان آخوه عروة بن أدية 
آحد رء‌وس حركة الخوارج الذین 
اعتزلوا القتال يوم صفین» وساهم فى 
محاربة على يوم النهروان (18ه = 
۸ فلمادارت الدائرة على 
الخوارج فى ذلك الیوم ابتعد تماما عن 
ار اع فاط سياس که فلل 
كأخيه - وفيا لذهبه, ولكنه صرح بأنه 
ضد كل خروج بالسلاح وضد الاغتيال 
تام ای ناشوف ها لاس اش : 
وق اكفاك الخشاء ف رکه 
الخوارج» ولقد كانت آراؤه العتدلة هذه 
القن ظل کا مهنا حدى دات خلافة 
معاوية والتى جعلت الخوارج المتطرفين 
الغلاة يدرجونه بين «قعدة» الخوارج 
وظهر هذا جليا يوم ندد بإسراف والى 
البصرة عبيد الله بن زياد فى اضطهاد 
حركة الخوارج. وحدث أنه لما قتل 
الوالى امرأة تدعى «البلجاء» قتلة عدت 
معها شهيدة أن اشتد غضب مرداس 
شدة حملته على أن يخرج فى صحبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


آربعین من آتباعه من البصرة وذهبوا 
إلى الأهواز الواقعة على التخوم 
الفارسية وأقاموا هناك فترة غير 
قصيرة من الوقت لم يقوموا خلالها 
بشیء من آحداث التعصب الألوفة بین 
الخوارج. وانما اکتفی بفرض ضريبة 
باهظة توازی قدر العطاء الذی کان 
یستحقه هو ورفاقه شرعا» فارسل 
عبيد الله بن زياد لمحاربة مرداس بن 
أدية الزعيم الكلابى أسلم بن زرعة 
على رأس ألفين من رجاله» والتقى 
الفريقان عند قرية صغيرة تعرف 
«باسك» وان كانت مذكورة باسم 
«ميجاس» فى بيت شعر اقتيسه ياقوت 
فى معجمه٤/‏ ۷۱۲ - ۷۱۳ إلا أن 
الخوارج استطاعوا ‏ رغم قلة عددهم 
أن يهزموا عدوهم. فلما كانت السنة 
التالية بعث اليهم حملة ثانية قوامها 
أربعة آلاف محارب بقيادة عباد بن 
أخداد التميمى فوجدت الخوارج قد 
عسكروا أمام «درابجرد» فاتفق 
الجانبان علی أن یفرغا من صلاة 
الجمعة قبل القتال الا أن قوات 
الحكومة نکثت بعهدها وهاجموا 


داثرة العارف الاسلامية 


مرداس بن أدية 


الخوارج وهم فى صلاتهم. وقطعت 
رأس مرداس وأرسلته إلى ابن زياد. 

وقد آثارت هذه الواقعة رد فعل قوى 
فى كافة أرجاء العراقء وثار عبيدة بن 
هلال لمصرع مرداس, وقد صار عبيدة 
هذا فيما بعد رأس الثوار الأزارقة, 
وتغنى الشعراء بشعر نظموه فى رثاء 
مرداس» وكان من أشهر هؤلاء 
الشعراء عمران ابن حطان» كما ظلت 
ذكراه حية مدى طويلا بين الخواج 
لاسيما فى «عمان» مركز الصفريّة. 
ويقول المعتزلة إن مرداس بن آدية نما 
ثار لدفع النکر» على حين ينكر الشيعة 
عليه أن يكون خارجيا حقيقيا. 

ويبدو أن أخاه عروة بن أدية لم 
يشارك فى الفتنة الا أن ذلك لم ينقذه 
من انتقام ابن زياد الذى أمر بالقبض 
عليه ثم قتله بعد قليل من موت أخيه 
مرداس. 

ولعل أكثر الراجع تفسیرا لشورة 
مرداس هو الکامل للمبرد ثم يليه 
البلاذری. 


نجلاء فتحی [لیقی دی لاقیدا ۷:۵۵ 0611 ألاما] 
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الجزء الثلائون 


مرداس, بنو- متام 


الطبعة الأولى 


۸۱۹۹۸ هت‎ 8۹٩ 


۶ 


۱. جی . بریل 
دائرة الملعارق الإسلامية 
تحرير 
م . ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
ره پاسسیت ۰ ره هاران 
الأجزاء ۲۳ - ۳۲ (ع- ی( 
الشرف العام ورئیس التحریر 
أ. د. محمد سمیرسرحان 
المراجعة والاشراف العلمی 


أ. د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندی 2 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائوهاله ارف الا امن 


مرداس, بنو 

الرادسیون بيت عربی حاکم یرزجع 
آصله إلى بنی كلاب ۰ وینسبون إلى 
صالح بن مرداس . وکان صالح 
وبعض من سلالته آمراء على حلب فى 
الفترة مابین ۱6 - 1۷۳ ها | 
۶ - ۱۰۸۰م» وورئوا الحمدانيين 
في حکم شمال سوریا . وتصدوا کذلك 
لأطماع الامبراطورية البيزنطية ٠‏ نيابة 
عن البويهيين فى بغداد والفاطميين فى 
مصر . ولم يترددواء فى مناسبات 
عديدة . من شن هجومهم على 
البيزنطيين وانتصروا عليهم . 

وهنالك ثلاثة مصادر تاريخية 
رئيسية عن الرداسیین » وهی 
للمسبحی (توفی۲۰؛ ه / ۱۰۲۹ع) ۰ 
ولیحیی ابن سعيد الانطاکی . ولابن 
العديم الحلبی (توفی 1۰ | 
۲م) وقد تعاطف ابن العدیم مع 
المرداسيين ونسب إليهم کل الصفات 
النبيلة والأخلاق القويمة. 

وکان آول ظهور لصالح بن مرداس 
سنة ۵۲۹۹/ 5١٠٠م‏ حين كان آمیرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس » بنو 


على الرحبةثم استولى - بعد ذلك - على 
الرقة وبالس ومنبج ورفانيا . وخلال 
صيف ۱۵ هب / ۶ بدأ حروبه 
فل تحال ستوریا والحتولى على :شید 
حلب : وفى العام التالى إسكولى على 
قلعتها. وضم مدن حمص وبعليك 
وحصن عكار وصيدا . لكن الفاطميين 
وسط سوريا . فأرسلوا «الدزبری» 
الفاطمى واليا على دمشق وسوريا سنة 
الفاطميون قوات صالح بن مرداس فى 
معركة «الإخوان» سنة 5ه | 
6٠م‏ حيث قتل ۰ وقتل صالح مع 
ابنه الأصغر ووزيره . ودفن صالح فى 
صيدا , بعد أن علقت جثته لعدة أيام 

ثم ۰ خلفه فى حكم حلب ایناه 
الصغییران »شيل الدولة نصر الذی 
حکم المدينة ومعز الدولة ثمال الذی ولی 
القلعة . وحاول الامبراطور البیزنطی أن 
ينتهز فرصة ضعف الحکام المرداسيين . 
فأغار بج بجيشه على حلب , لکنه لقى 
الهزيمة عند «قايبار» . خارج حلب سنة 


۹ 


مرداس » بنو 


۰ ۱۰۲۹ . وعاود الامبراطور 
محاولته » ولقی الهزيمة ایضا للمرة 
الشانية فى معركة «اعزاز» ۲۱ 84ه/ 
۰ م ‏ واستولی الرداسیون على 
کثیر من أسلاب الجیش البیزنطی . 
وبعد معركة آعزاز , ضم نصر بن 
صالح قلعة حلب له , آثناء غياب أخيه 
عنها ء وضار بذكك: الجاکم الاونحد لدينة 
حلب وقلعتها. وخباف نصر من احتمال 
محاربة آخیه ثمال له. فعقد معاهدة 
سلام مع البیزنطیین حتی يأمن جانبهم 
ویتفرغ لمجابهة آی هجوم یقوم به 
أخوه على بلاده. لکن هذا التقارب بين 
المرداسيين والبيزنطيين لم يرض عنه 
الدزبری الذى تقدم فى شعبان 
۱۰۲۸/۹ بقواته إلى شمال 
سورياء وقام بمحاربة المرداسيين 
وانتصر عليهم قرب «لطمین»» وقتل 
تنو كن الم که وخ دزی ت 
وتقدم بقواته لمحاربة ثمال. ونجح فى 
الاستیلاء على ان ومنبج» ولکنه 
فشل آمام الرحبة التى قاتل عنها ثمال 
بسا 


۳۳ 


وأستولی الدزبری على قلعة جعبر 
تیان جات بخ نفد عل اردان 

وتزوج ثمال بن صالح. من السيدة 
العلویه الذ لنميرية» آرملة أخيه نصر. 
وکانت تحکم الرقة ووسط الفرات بعد 
وفاة زوجهاء وتنازلت عن حکم ها 
لزوجها ثمال. وساعدت الظروف آنذاك 
ثمالاً على استعادة حکم حلب بسبب 
ماحدث من عداء بين الدزبری ووزید 
الفاطمیین الجرجرائی. وتکلیف 
الجرجرائی لثمال بمهمة القبض على 
الدزبری بعد عزله عن قيادة الجيش 
الفاطمی فى سوریا لکن الدزبری توفی 
آنذاك فى حلب ۲/۵۶۲۳ ۱۰م. 


۰ 


وفی شهر جمادی الثانية من نفس 
العام تقدم ثمال بقواته لیستولی علی 
حلپ, التی استولی علیها بعد حصار 
دام ستة آشهر, بسبب مقاومة (غلمان) 
الفاطمیین ودفاعهم عنها. 

واعترفت الم براطورة «تیودورا» 
بسيطرة ثمال على حلب. وجددت 
معاهدة السلام معه فى سنة 
هم/8 ٠١‏ مم. وحاول ثمال 
التفاوض مع الوزير الفاطمى صدقة بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


یوسف الفلاحی لعقد اتفاق سلام 
بینه ما ومعاهدة عدم اعتداء. لکن 
تطورات الاحسداث أدت إلى وقوع 
التصادم بين الرداسیین والفاطمیین. 
وانتهت الحرب بینهما بهزيمة كبيرة 
للجیش الفاطمی عند جبل الجوشن, 
قرب حلب. فى ربيع الأول 
۲ ه/۱۰۵۰م. ورغم هذا التنصر 
جدد ثمال طلب الصالحة مع الفاطمیین 
على يد أصغر آبنائه وزوجته السیدة" 
العلوية. فاعترف الخليفة بشرعية حکم 
تمال لحلب ولکل البلاد التی تحت يده 
بالفعل. 

وعاش معز الدولة شمال آمنا فى 
إمارته فى الفترة ما بين 447ه 
/١٠٠م‏ إلى 4ه م/598١٠م.‏ 
وحظيت حلب آنذاك بازدهار كبير تمثل 
فى رخص الأسعار وعمارة كثير من 
الدور والقصور التى ظلت قائمة طوال 
القرنين التاليين. كما ظلت علاقاتها 
الخارجية طيبة خاصة مع الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى. وساند شمال 
. البساسيرى فى بداية ثورته ضد الخلافة 
العباسيةء وتنازل له عن مدينة الرحبة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس , بنو 


على أن ثمالاً.ء بدأ يواجه منذ سنة 
۹ /۱۰۵۸م فصاعرا. غيرةٌ من 
جانب قادة الكلابيين الذين كانوا سنداً 
له» واتهموه بأنه يعاملهم معاملة تقل 
عن معاملته لحلفائه النميريين. فما كان 
من ثمالء إلا أن رشب مع الخليفة 
المستنصر الفاطمى تنازله عن حكم 
حلب للفاطميين مقابل تعويضه عن ذلك 
بحكم جبيل وبيروت وعكا فيتجنب 
بذلك متاعبه مع الكلابيين. وتم ذلك 
الامر بينهما بالفعل وصار الحكم فى 
حلب للفاطميين. إلا أن هزيمة 
البساسيرى سنة ١40ه/‏ 70١٠م‏ 
ومقتله قللت من هيبة الفاطميين فى 
شرق سورياء الأمر الذى دفع الكلابيين 
إلى أن يعهدوا إلى الأمير الشاب محمد 
ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس وإلى ابن عمه منيع بن مقلد بن 
كامل بن مرداس بمهمة إعادة حكم حلب 
إعتمادا على مساندتهم لهما. وتم نجاح 
الملهمة فى جمادى الثانية 457:ه 
/ وفتحت حلب أيوايها 
للمرداسيين. وتحصن الحاكم الفاطمى 
فى القلعة وأرسل يطلب العون من 


11 


مرداس » بنو 


القاهرة. وأمرت القاهرة حاكم دمشق 
الفاطمی بالتوجه لإنقاذ حلب. لكن 
جيشه هزم هزيمة كبيرة عند «الفنيدق» 
وأخذ أسير) مع بقية قواد الفاطميين, 
واستولى محمود بن نصر بن صالح 
على حلب. وبعد ذلك بعشرة أيام سلمت 
القوات الفاطمية قلعة حلب له وتركت 
شمال سوريا إلى الأبد. 


وكان ثمال يعيش آنذاك فى القاهرة, 
ويفكر فى العودة إلى حلب. ولا عاد 
إليها رفض إبن أخيه محمود تسليمه 
المدينة وجرى قتال بين محمود وعمه 
على تملك مدينة حلب» وتوصل فى 
آخره شيوخ الكلابيين إلى الاتفاق على 
أن يتسلم ثمال حلب وأن يُعوض 
محمود بالمال والغلال. وفى ربيع الآخر 
۳ /۱۰۱م دخل ثمال حلب فى 
صحبة محمود وشیوخ النميريين. 
واعلن عطية بن صالح::أخو ثمالء 
إستقلاله فى الرحبة. ۱ 

وتوفى شمال فى نهاية ٤٥٤‏ 
۸ وآوصی قبل وفاته, بان 
- یخلفه آخوه عطية بن صالح فى حکم 
. حلب. واعترض محمود بن نصر على 


1٤ 


ذلك ووافقه فى ذلك آشراف الكلابيين. 
ونتيجة لذلك دخل العم وابن أخيه 
المرداسيين فى حروب تبادلا النصر 
فيها. وفى العام التالى تمت مصالحة 
بين الجانبين على أن يحتفظ العم عطية 
بحلب والجزء الشرقى من إمارتهاء من 
الرحبة إلى قنسرين وأعزازءوأن 
يُخصص الجانب الغربى منها لحمود 
ابن الاخ. لكن عطية لم يرض بهذا 
التقسيم وأراد أن تكون كل الإمارة لهء 
واتخذ آنذاك قرارا خطيرا كانت له 
عواقبه الوخيمة على البلاد. إذ قام 
باستدعاء عدة آلاف من المحاربين 
التركمان المقيمين فى ديار بكر للدخول 
إلى سوريا فدخلتها أول دفعة منهم. 
كرجال أحرار لا كرقيق › بقيادة قائدهم 
إبن خاقان. وأخذت هذه الطائفة تعيث 
فسادا فى بلاد الشام» حتى أن عطية 
ضاق بهم ذرعا بعد دخولهم بوقت 
قصير. واضطر إلى أن يطلب من 
(احداث) حلب مقاتلتهم واخراجهم من 
البلاد. فقتل بعض منهم وفر الباقون 
إلا أن إبن خاقان وضع نفسه فى خدمة 


محمود. ونجح محمود. بعد انتصاره 


داثرة العارف الاسلامية 


علی عمه فى معركة مرج دایق فى 
دضول حلب فى ش هر رمضان 
۷ ه/۱۰۱۰م. وتم اتفاق آخر بعد 
ذلك بتقسيم_الإمارة بين محمود وعمه 
الشرقية الواقعة على الفراتء. وتكون 
المنطقة الغربية بما فيها حلب وجند 
قنسرين والجانب الأكبر من جند حمص 
التركمان بمهاجمة وتخريب الأراضى 
البيزنطية الواقعة فيما بين ما وراء 
النهر إلى الفرات. ولم ب يستطع 
البيزنطيون تجاهل آمر هذه الغارات 
المخربة التى كان التركمان يعودون 
بغنائمها إلى حلب فقاموا باحتلال منبج 
من التركمان الذين كان خطرهم قد 
تزايد أيضا على المرداسيين وصار أشد 
من الخطر الييزنطىء فكانوا يهاجمون 
منازل المواطنين ويعتدون عليهاء 
ويتهبون أهراء ١‏ لقمح بمدينة حلب 
يكن محمود بن نصر يأمل فى مساعدة 
الفاطميين له على إعادة الأمن فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس » بنو 


سوريا. وكانت قوة السلاجقة هى 


۲ الوحيدة القادرة علی ذلك وكان لايد 


من دفع ثمن لهم مقابل ضمان تدخل 


" هذه القوة فأسفر ذلك عن الغاء الاذان 


الشیعی «بحی علی خیر العمل». والغاء 
الدعاء للخليفة الفاطمی من قوق منابر 
الساجد فى خطبة الجمعة وحل محله 
الدعاء للخليفة العباسی. 


وصارح محمود بن نصر الرداسی 
شیوخ حلب فى الأمر. وأظهر لهم 
خطورة الوقف, وانه إن لم یستسلم 
لسيادة السلاجقة فان نهایته ستکون 
على آیدیهم. ووافقه الشیوخ على رأيه 
بعد اقتناعهم به. وفی صلاة يوم 
الجمعة الاولی من شهر شوال 
۲ ه/یولیو۱۰۷۰م» دعی من فوق 
العباسی, الأمر الذی أعلن تحول تبعية 
حلب إلى الذهب السنی. وفی نفس 
العام دعی أيضًا للخليفة العباسی من 


قوق ا مه وال 


الوقت باسم «تل السلطان». وذهب 
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مرداس » بنو 


محمود بن نصر ليطأ بساط السلطان 
التموقن: إغخرافا فته بالولاء له 
فأقره السلطان على إمارته وعهد إليه 
بمطاردة الفاطميين فى وسط سورياء 
كبداية للمرحلة الأولى لنهاية خلافة 
الفاطميين الإسماعيلية. 

وتوفی عطية بن صالح سنة 
۵۰ ه/۱۰۷۳م دون أن ینجب. فقام 
محمود بضم الرحبة إليه. وتوفی 
محمود بن نصر سنه۶1۸ه-/۱۰۷۹م. 
وخلفه فى إمارته إبنه نصرء الذى توفی 
مقتولا بعد حكم دام ثلاثة أشهر 
فحسب. وفى بداية ۵۶۷۰-/۸۱۰۷۷» 
ذهب ثلاثة أمراء مرداسيون إلى 
السلطان السلجوقى الب أرسلان 
یعلنون ولاءهم له. وهم: وتنام 
محمود بن نصرء ومبارك بن شبل» 
وحميد بن زغيب. لكن السلطان 
الوق غل كل سور إفطاعا 
لأخيه تاج الدولة تتش. وحاول تتش 
أكثر من مرة الاستيلاء على حلب 
وقلعتها فلم ینجح فی محاولاته هذه 
سيت استستال الرداسييق فى الدفااع 
عنها. وترك تتش آمر الإستيلاء على 
حلب إلى قائده الترکی الشهير 


a 


«الأفشين» الذى قام بتدمير وحرق 
وقتل كل ما قابله فى القری الواقعة 
شرقی معرة النعمان, مما نتج عنه 
خراب الدیار ونشر الجاعات والجاً 
الناس إلى الهرب والفرار. وعانت حلب 
نفسها المجاعة آواخر سنة۷۲؛ه- 
نفاد میاهها. الأمر الذی 
جعل آمراء الرداسیین یهجرونها 
ویهجرون قلعتها وتصبح حلب مدينة 
مفتوحة لمن يريد أن یستولی علیها. 
وفى العام التالى؟141ه/ ١8١٠م‏ 
أستولى مسلم بن قريش العقیلی» 
صاحب الوصل, على المدينة وقلعتهاء 
ت ستل إلى الوب يتان 
السلجوقی«ملکشاه» يسأله أن يقره 
على نيابة حلب على أن يؤدى إليه مبلغا 
معينا من المال فى كل عام فأجاب 
السلطان طلبه, ويذلك قضی على 
سلطان المرداسيين. 

المصادر: 
أبو هلال الصابي: تاريخه. 
- يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه 
- ابن القلانسی: ذيل تاريخ دمشق 
تانق الحوذى» مراد الزمان 
- ابن العديم الحلبى: زبدة الحلب من تاريخ حلب 


د. عطية القوصى[ث. بیانکیس 5ندومةذ8 1۳6] 


دائرة العارف الإسلامية 


مر صل 


ويستخدم کمسمی لکان رصد الأجرام 
السماوية بوجه عام. 


الزضدفی التعالم الاستلافی الل ضها 
القرن الثانی ه/ الثامن م عندما بدأ 
اليئدية التمارسنية فن دراك الاك 
وترجمت آعمال بطلميوس الى العربيةء 
وكان من آوائل الفلكيين المسلمين أحمد 

آما اول برنامج منظم للرصد الفلک 
فقد جری فى عصر الخليفة المأمون 
(۱۹۸ بع ۸م( الذی شجع الفلکیین 
المعلومات المستكمدة من المدارشن الفلكية 
والفارسية واليونانية. وأمر المأمون 
تاره این تفه لل كط لكان فى 
كل من سوريا والعراق» وتفيد المصادر 
بان اركب هوي فى مختفان ان دن 
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مرصد 


مرصد با معنى الصحيح للکلمه. مقام 
فى مكان مخصص لهذا الغرضء وان 
كان تكرار الإشارة الى دائرة الشماسية 
يوحى بوجود جهاز كبير فى مبنى 
قائم, أما فى دمشق فقد جرى الرصد 
فى دير جبلى بالاستعانة بمزولة 
ية عبقي تلا قطرها وال 
خمسة أمتار. بنيت هناك, كما بنيت 
مزولة أخرى حائطية أخرى قطرها ٠١‏ 
أذرع. 

وشملت عمليات الرصد فى عصر 
المأمون الشمس والقمر والنجوم الثابتة 
والكواكب السيارة. سجلت نتائجها فى 
عدد من الكتب التى تعرف باسم الزيج 
ومن أشهرها زيج يحيى بن أبى 
منصور وهى تظهر أن منهج هؤلاء 
الفلكيين كان أكثر تقدما من منهج 
بطلميوس فى بعض جوانيه. 

وفى العقود التالية تايع بعض 
الفكنين السلمین لتشباطهم فى مزاضين 
صغيرة خاصة تتلمذ فيها عدد من 
الفلكيين الشباب ومنها ذلك المرصد 
الذى أسسه الأخوان محمد وأحمد بن 


موسى ین ها کر فى يقداد: 


ينقت 


مرصد 


ومع مطلع القرن الرابع الهمجری. 
عاد الحکام السلمون إلى الاهتمام بعلم 
الفلك هما سباعدد على کومتیع نطاق 
البحث والدراسة» وأجريت مراجعة 
شاملة لخريطة النجوم البطلمية فى ذلك 
العصر. 

وبنى مرصد ضخم فى حديقة قصر 
الخلافة فى بغداد ضم عددا من 
الأجهزة الكبيرة فى عهد البويهيين. 

ولم يقتصر الاهتمام بالفلك على 
المشرق الاسلامىء بل امتد الى مغربة 
فأول فلكى الأندلسى هو مسلمة 
المجريطى ولكن آبرزهم هو الزرقلى 
الى عقف بمساعدة اخرين :على متابعة 
الشمس والقمر والنجوم التابعة. لأكثر 
من ۲۵ عاما فى كل من طليطة وقرطبة 
ولكن لايوجد دليل على وجود مرصد 
حقيقى. 

أن الوه كوا فو انشا 
رف اواو لصو المع 
واقدم أمثلة الرصد الذی آقامه مالك 
شاه فى اصفهان نحو عام ۶1۷« 
وظل مستخدما طيلة ۱۸ سنة:ء وأتم فيه 
عمر الخيام وفلكيون آخرون زيجا 


۹۳۸ 


یتضمن تعدیلا للتقویم الشمسی 
الفارسی. ومن هذا الرصد انطلقت 
لاول مرة فكرة أن الحد الزمنی الأدنی 
لاتمام دورة مشاهدات فلكية هو ٠١‏ 
سنه (وهو زمن دورة الکوکب زحل). 
لکن آول مرصد اسلامی كبير 
قتو اف ا عفن ماو مات فان هن 
عرسي را الذئ كاسن ف اتر 
السابع الهجرى بإيعاز من نصر الدين 
الطوسىء وكان يشمل مسكن ومسجدا 
ومكتبة غنية كانت تحتوى على ٤٠٠١‏ 
ألف كتاب وأجهزة ضخمة كما جست 
عليه أوقاف لتمويل نشاطه, وعمل فى 
هذا الرصد. عدد من أبرز علماء الفلك 
اليح ف ذلك انعم و وقد كارا 
الك من تخس عات. علن النظام 
البطلمیوسی» وكان فى مقدمتهم محى 
الدين المغربى وقطب الدين الشيرازى 
وا ال ت ا 
تتراوح بين 54 و ۱۰ عاما بعد ذلك. 
وكان مرصد مراغة نموذجا بنيت 
غل طرازه راصف فى آماکن اشرق 
مثل مرصد الشام فى تبريز (أواخر 
القرن السابع الهجری) غير انه لم يشيد 
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مرصد فى مثل حجم مرصد مراغة قبل 
القرن القاس هب / الختاممن عسوم 
ففى عام ۸۲۲۳ھ تأسست فى سمرقند 
تخصصتة. فى علم الفلك, 
ارت ا عقن اله رة اة 


مدرسة 


مزدهرة. وفی العام ذاته بنی مرصد 
ضخم على ربوة بجوار الدنية. وظل 
الرصد يعمل لدة ٩۰‏ سنة آخری وفیه 
أعد الزیج الجرجانی. 

وقد آقیم مرصدان مماثلان لرصد 
سمرقند أحدهما استانبول بناه تقی 
الدین بن معروف فى عام ۹۸۲ه تحت 
اشراف السلطان مراد الثالث؛ ویقال: إن 
هذا الرصد كان على نفس مستوی 
مرصدى مراغه وسمرقند الا انه ما ان 
انتهى حتى بناؤه أمر السلطان فى عام 
هه بعد ان تنبأ تقى الدين ذاته 
بوقوع مذنب عليه فضلا أنه ان كان 
موضع سخط من جانب القطاعات 
التزمنة فى المجتمع. ‏ 

أما أكبر وآخر المراصد الإسلامية 
الهامة فهى تلك التى أقامها المهراجاجاى 
سنغ (توفى فى ۵۱۱۹۱-/ ”:0١ام)‏ 
فى الهند. وجهزها بمعدات مصنوعة 


من الحديد على غرار النماذج الموجودة 
على اعداد جداول فلكية بالفارسية 
عام ١4١١ه/‏ ۱۷۹۸م. وانتهی العمل 
بهذه الراصد جميعا بوفاة مؤّسسها. 
المصادر : 
Sayili: The observatory in Islam (۱)‏ 
and its place in the general history of ob-‏ 


servatory, Ankara, 1960. 


E. S. Kennedy: Asarvey of Is- (۲) 
lamio astronomical tables, in trasactions 
of the American philosopical society, N. 


S. XIXI (Philadel phia 1956), 123. 75. 


ترجمه 2 السید محمد عطا [ 5m‏ .[ - ج سامسو] 


المر صفی» حسين 
(۱۸۱۹/ ۰ ع) 
من الرصفی بالقرب من بنها. كان 
فى ۱۸۶۰م. وقد آبدی اهتماما خاصا 


۹۳۹۹ 


المرصفى» حسين 


بالأدب. وقد اختاره على باشا ميارك 
وزير العارف للتدریس فى دار العلوم 
عصریین للغة العربية. وظل بها إلى 
فى تفال رمت الف الغوبية ااا 
«روضة المدارس» ثم فى مؤلفه 
رو الأدبية إلى ال ارسي 
وله مسولف لم ينشر بعنوان «دليل 
محمد عبد الجواد فى دراسته عن 
الس 

وفكر المرصفى يتفق مع رفاعة 
الطهطاوی وعلی مبارك من حيث 
الاتجاه إلى نشر «التنوير» الأوربى 
وعمل على النهوض بقن الكتابة يعد 
الحالة المزرية التى آلت إليها فى القرن 
التاسع عشر الميلادى. 

وقد أنتهج المرصفى فكر ابن خلدون 
فى ت تعليم علوم اللغة كما جاءت فى 
مقدمته, وعرض فى كتايه «الوسيلة» 
د لنهجه فى ند تعليم اللغة والصرف والنحو 
والبلاغة والعروض. مستخدما فى 


E 


كتابه أمثلة من أدب العصرين الأموى 
والعياسى. ويعتبر فكره فى التعليم 
منهجا سار على نهجه الكثير من 
المهتمين بقضية اللغة العربية أمثال عبد 
الله فكرى وحفنى ناصفء بل وسرعان 
ماانتشر فى البلدان العربية على يد 
المجددين. 

وأهتم الرصفی أيضا بالتاريخ 
السياسىء فنشر فى آکتوبر 2۱۸۸۱ 
كتيبا شرح فيه ثمانية مصطلحات 
سياسية كانت مثارا للجدل آنذاك» وهى: 
الامة. الوطن. الحكومة. العدل, الظلم, 
السياستة. الحرية. والتربیة» وکان فى 
شرحه لهذه الصطلحات معتدلاء دائم 
الإشارة لأفمثلة من العضر الزاهن 
اة 

وكان الشغل الشاغل للمرصفى أن 
بنشر بين الخاصة والعامة تعليما 
متطوراء خاليا من البدع التى ترسبت 
خلال عصور الجهالة. 

المصادر: 

من عجن اللجواد+ اش اتحدين 
المرصفى القاهرة , ۱۹۰۲ . 


[ج. ديلانك [G.Delanque‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المر عشیون 

أسرة من الأشراف (السادة أو 
الذين يحمل الواحد منهم لقب سيد أو 
شریف) من مرعش» وقد حكمت 
اسرتهم فى «مازانداران» معظم الفترة 
فيما بين ١٠لاه/‏ ۸۱۳۹۸ والنصف 
الثاني من القرن العاشر الهجری/ 
السادس عشر الميلادى. وهناك صلات 
نسب بينهم وبين الصفويين. 

۱ - اسرة السادة المرعشيين فى 
«مازانداران» ‏ - الرحلة الأولى وقد 
اسسها النسید «قوام الدیین الرعشی؛ 
وتکتب بالفارسية میربزرك أى الأمير 
الکبیر أو بکاف فارسية التی هی عوان 
بين الجیم والکاف الذی یعرف پاسم 
«میری بوزورج»- آما ما اقترنت - 
ویرجم «قوام الدین» نسبه إلى الامام 
على زین العابدین.. وهذا غير مؤكد. 

وقد اقامت عائلة «میری بوزورج» 
فى «دابو»» وهی قرية بالقرب من 
«آمول» حيث درس العلوم الدينية - 
وقام بزيارة قبر الامام على بن موسی 
الرضا فى «مشهد». واختلف إلى 
كبائقاء امك عين الان تنو يفاني 


دائرة العارف الإسلامية 


الرعشیون 


وهو أحد ثلاثة من کبار شیوخ 
الصوفية فى خراسان. وتلميذ الشيخ 
«حسن جورى» مؤسس الطريقة 
الشيخية الجورية» ومشجع حركة 
«ساربادار» فى خراسان. وبعد أن 
أجازه «يمز الدين» انشا قوام الدين 
خانقاه خاصة به فى «دایو» حیث 
اجتذب العدید من التلامیذ والریدین. 
وفی ذلك الوقت كانت النافسة حادة 
بين القوى الحلية للسيطرة على 
طبرستان - مازاتداران بعد الصلح الذى 
تم بين كيااى شولاب Kiyai Eulab‏ 
و«کیاای جلال» فى عام ۷۰۰ه/ 
8م اغتیل فخر الدولة حسن, آخر 
ممثل للفرع الثالث «للبواندین» 84W-‏ 
5 وقد اغتاله واحد ‏ أو اثنان من 
ابناء کیا «افراسیاب» ط«هرنهه:۳ه زوج 
اخت فخر الدولة - وبعد ان سیطر 
افر اسنات غل انول وماواندازان 
حاول ان يدعم شعبیته بأنه تلمیذا 
لميرى ای بوزورج. الذی خلع عليه لقب 
شيخ. ولکن التلاميذ الآخرين 
لبوزورج (بوزورق) ترش وا 
بافراسياب واتباعه. وأمر افراسياب 


بس حجن بوزورج ولكن تلاميذه 


۹71 


الرعشیون 


الغاضبین استطاعوا أن بحرروه. وقد 
حاول افراسياب طلب العون من «کیا 
ای جلال» ولکنه فشل - وهزم 
افراسيابء بالقرب من دابو» على ید 
ثلاثمائه من الدراویش بقيادة كمال 
الدین بن قوام الدین (۵۷۱۰-/ 
١۳١۹-۸‏ م)وقتل افراسیاب أربعة 
من أبنائه» وقتل آخر هو محمد قاتل 
فخر الدین على يد «ملك رستمدار» مات 
خر زف نفك القولة ما ف امنا 
وقد نسبت هذه الاعمال إلى القوى 
الخارقة لدى (میری بوزورج) وکان 
الوحید الذی بقی على قید الحياة طفلا 
بدعی «اسکندرای شیخی». وبعد ذلك 
هاجم الرعشیون «کیا ای جلال» وفخر 
الدین وفيشتاسب :۷:0 الذین حکموا 
على التوالی «ساری» و«توجی» (قلعة 
بالقرب من بابول) وانتصر قوام الدین 
وکمال الدین فى العرکه الأولی ودخلوا 
«بارفروش ده» (بابول) واقدم 
فيش تاسب مع بعض اتباع 
«افراسياب» السابقین. على اغتيال 
عبدالله بن قوام الدين كما قضى على 
فخرالدين وأربعة من أبنائه فى 
'معركة بالقرب من «بارفروش ده».. 


۳۷۲ 


ولجأ «قی‌شتاسب» مع عاظته ورفاقه 
المقربين إلى قلعة «توجى» التى 
اخضعها الرعشیون بعد حصار طویل, 
فتل فى اتناکه قیشتاسب وسبعة من 
آبنائه (۷۱۳ه-/ ۱۳۱۲م) وتزوج 
کمال الدين ابنة «قیشتاسب» عن طریق 
اینه «حسن فخر الدوله باوند» حده 
المؤرخ ظاهر الدین (زاهر الدین) وبعد 
ذلك اخذ على عاتقه استعادة «ساری » 
وتوسیعها. 

وقد اعلن «میری بوزورج» منذ 
البداية عن نيته فى أن يكرس نفسه 
كلية للنشاطات الدينية ‏ وعندما خرج 
مع آولاده - الذين عهد إليهم بحكم 
يخرج كمحارب. وقد مارس كمال الدين 
السلطة ‏ بعد رفض أخيه تولیها- 


پاسم «ميرى بوزورح»» واقتسم 


'المسكوليات مع اخوته. وفى عام 


۳ه/ ١351١‏ ام عهد بحكم 
آمول إلى رضا الدین. وبالسيطرة على 
آمول وببارفروش ده»وساری بسط 
الرعشیسون نفسوذهم على 
«ساوادکه» و«فیروزکه» وکانتا فى ایدی 


داثرة العارف الاسلامية 


آخر ممثلى الباوندين ‏ وقد ساعدهم 
فى حملتهم على قلعة «فيروزكه» 
السادة الملاطيين Malati‏ فى جيلان. 
وکان غزو رستمدار حتى «نايتل 
«(TAI ۱۳۸۰ | ۷۸۲(‏ 
وله رک خیم فا زر خی 
على مازاندران كلها. ومن ثم عهد إليه 
كمال الدین بحکم «رستمدار».. وقد 
استولى فخر الدين على قزوين - 
وكانت موضع نزاع بين اذربيجان 
وبين «عراق العجم» وحكمها فترة 
قصيرة تخللتها وفاة «ميرى بوزورج». 


«مازانداران» لمدة عشرين عاما من 
خلال أبنائه الذين كان يجمعهم قدر 
معقول من الوحدة (أربعة من بين أبنائه 
الأربعة عشر ماتوا أطفالا).. وتولى 
كمال الدين حكم «سارى» وعهد بآمول 
إلى رضا الدین. ورستمدار الى فخر 
الدين و«قراطوغمان» الى شرف الدين - 
وامتد نفوذ المرعشيين الى الغرب حتى 
حدود قزوين؛ وسيطر السادة الملاطيون 


بمساعدتهم على جزء كبير من جیلان. ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


ولكن موقفهم كان يتعرض لتهديدات 
فى الشرق من جانب «مير عماد الدين» 
مؤسس أسرة صغيرة من السادة 
المرتضيين 3740:2803 فى «هزرجاریب».. 
وفى «استراباد» من جانب «امیردالی» 
الذى حاول اغتيال كمال الدين. ولكن 
هذا الأخير احتل استاراباد وترك فيها 
حامية (41لاه/ 17174١م)ولكنه‏ اعادها 
إلى «أميردالى» خشية أن يتحالف هذا 
الأخير مع تيمورلنك كما تخلى عن 
رستمدار إلى «مالك طوس» (۷۹۶ه-/ 
۱ - ۱۳۹۲م) ولکن ما إن استولی 
«تیمور» على «خراسان» و«هراة» حتی 
اسرع اسکندری شسیخی الابن 
الاصفر ل «افراسیاب» والذی كان 
يعسكر فى خراسان. بالتحالف مع 
تيمورلنك.. وقد استولى تيمور مرتين 
على استراباد. وفى المرة الثانية عین 
«پیراك» حاكما عليها وقد اقام كمال 
الدين علاقات ودية معه. بل انه أى 
كمال الدين - ارسل ابنه غياث الدين 
إلى تيمور فى مناسبات ثلاث ومعه 
الهدايا المناسبة على أمل أن يقنعه 
بحماية المرعشيين من اضطهاد 
«اسکندر» ولکن العداء للمرعشيين 


VY 


الرعشیون 


(الشیعیین الامامیین والرافضین) كان 
شدیدا بين قادة تیمور العسکرین 
الذينخ كان فتفظهتهم من ای ین 
وشجم عليه مالك طوس فى رستمدار 
فى الغرب» وپيراك فى استراباد فى 
الشرق. وکان یژید فی الخفاء 
که و ی خر 

وکان تیمور قد آصدر آوامره بأن 
یفتح الطریق عبر غابات «مازاندران». 
وبعث غياث الدین الذی اخذ رهينة مع 
قوته الطليعة ‏ وکان كمال الدین 
معسکر حصین على قمة جبل فى هور 
«ماهاناسار». ویجانب بعض المتلکات 
التی اخفیت فى «سارا» كان الجزء 
الأكبر من ثروة مازنداران والتی تضم 
أموال التجار والأجانب وکبار 
الشخصیات وتلك التى تم الاستيلاء 
علیهاء قد تم تخزینه فى «ماهاناسار»- 
وعندما علم كمال الدین ومؤيدوه بتقدم 
قور ترك شاه نات ار و امك له مكنا 
فى «قاراطوغان»حيث كانت المواجهة 
مع قوات تيمور فى السادس من ذى 
القعدة ۷۹۶ ه الموافق ۲۶ سبتمبر 
57م وبالرغم من أن المرعشين 


VE 


اوقعوا خسائر لدی القوات الآخری. الا 
وبك كمال الاين بالعلستاء الى کون 
طالب الأمان أو مأوى لنفسه ولرفاقه - 
وترکوا قلعة «مافاتاسان» فی القاتى 
والعشرين من رمضان هاه 
الخانی.من ان م واوا 
شی د الججووه اتی دا بعالك 
من غير السادة. 

TE‏ سصيل على ام 
خف الراك اشرب عن افا ار 
حتى «امول» وسارى حيث جئ 
بالسادة. ويعد ذلك بعث بهم الى 
خوارزم والى 7153835021388 بالطرق 
البحرية والطرق النهريةء. وأجبرهم 
على الإقامة بالتبادل فى هذه الأماكن 
اوقل الال اسرد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استطاع ثلاثة من السادة أن یجدوا 
ملاذا فى جیلان وهم «عبدالطلب بن 
رضا الدین» و«عبدالعظیم بن زین 
العايذيق: اوغ الدين حشتى ركاب 
والتحق اثنان من ابناء كمال الدين (على 
وغياث الدين) بخدمة تيمور الذى عهد 
ب «سارى» إلى «جمشيد قارن غورى» 
و«آمول» إلى «اسكندرى شيخى» ودمر 
اسکندر ضريع «ميرى بوزورج» فى 
آمول التى تركها كثيرون من سكانها 
الى سارى؛ وتعقب «عز الدين ركابى» 
وهو عائد من جيلان وقتله مع ابنائه 
الو ری انكر نو 
فى حملاته .. ولکنه نمرد. وقام 
بتحصین قلعة «فیروزکه» التی عهد إلى 
ابنه «حسین کیا».. واشترك على وغیاث 
الدین فى حملات تیمور ضد اسکندر 
(۵۸۰۰۵/ ۱۶۰۲ - م) وآسر ابنه «علی 
كيا» واخیرا قتل اسکندر فى «شير رود 
وهازار» وعرضت رأسه القطوعه على 
ولدیه الاسیرین «علی کیا» وحسین 
كيا» اللذین سلما قلعة فیروزکه». وقد 
عفا تیمور عنهما ومنح حکم آمول 
«علی بن كمال الدین». على أن یکون 
أخوه غياث الدين نائيا له ووعده بأن 


الرعشیون 


بحرر السادة عند ما يعود إلى -1۳27۶ 
0 اما فى «ساری» فقد مات 
جمشید. وحل محله ولده شمس الدين 
الذی بذل اقصی جهده لتشويه سمعة 
ال 
ب -المرحلة الثائية 

العودة الى السلطة ثم الأفول.. 
عفدم متات تيمو رشان 2ه 
فبراير ۱۶۰۰۵م) كان هناك أربعة من 
أبناء «میری بورزوج» يعيشون فى 
Transoxania‏ بلاد ما وراء النهر (زين 
القابدون د هلين يدس ردي 
وثلاثة آخرون (رضا الدین - ظاهر 
الدين ‏ ناصر الدين) يعيشون فى بلاد 
ما وراء النهر (كان كمال الدين وفخر 
الدين قد ماتا فى «كاشغر». وقد سافر 
الأريطة ایام مو ساد ای إلى 
هراة للالتقاء مع «شاهروخ» الذی 
عقت الوه الف إلى ارات ران 
رقي وی اانه و 
اجازتهم واحتجزهم حتى يحمى 
شمس الدين قارن غورى. ولكن 
راوخ هك ا غل متعمس ال 
وقتلوه» وکانوا قد ابلغوا على بن 


Vo 


الرعشیون 


كمال الدين عن نيتهم فى الزحف إلى 
استراباد.. وافرج پيراك عن السادة 
الذين انضم إليهم الكثير من الانصار 
ودخلوا ساری منتصرین ولأن على بن 
کمال الدین (علی ساری) کان قد حکم 
«سارى» و«مازانداران» )4 مها إلى 
2-۲ ۱:۰۷ إلى ۱۶۰۹ - 
1۰م( واستبقی یحیی وشرف الدین 
فی ساری وعهد إلى عیاث الدین بحکم 
«بارفروشده».. وكانت سلالة رضا 
على أمول » ولکن على ساری فضل 
عليه قوام الدين بن رضا الدین (قوام 
٠ه‏ ۱۶۰۸-۱۶۰۷ على 
انق سوام الدین: (علی ات وی الذى 
حکمه بالعدل . بذر غیاث الدین بذور 
الشقاق بين على آمول وعلی ساری 
الذى اضطر إلى الفرار إلى «استراباد» 
من رست ار وهازرجاريب 


(الأمير عز الدين وزوج ابنته سيد 
مرتضى) وكان حليفه فى هذه العملية 
قیتقه تاعطیر الدين الاق بع به إلى 
هراة ليبلغ آشاهروخ » بما حدث . 


1 


وبعد ان انتصر شعب آمول وضعوا 
«مرتضى » بن كمال الدين حاكما على 
«ساری» حيث استمر رغم تهديدات 
«شاهروخ 4 يسيطر بتسلط على 
-۵۸۱۳-/۱۰-۱۰۹م) » قبل أن یخلعه 
واستعاد على ساری حکم «ساری» 
«ومازانداران» 
ونوجز فنقول إنه فى هذه 
المرحلة الثانية »> وبعد موت 5 نيمور 
تتتافسن على الحكتم فى ساوی وآمول 
وبا تروش :له ومنتاطق الاو ن 
الشرق قاراطوغان - وفی رستمدار - 
وفی الجنوب التلال الواقعة عند سفح 
الجبال) التی - بالاضافة إلى جیلان - 
کانت توفر اللاذ للمطالبین بالسلطة 
(والحرومین مؤقتا منها) وکان 
الصراع على آشده دائما حول 
اط على ازى ا زک یه 
السيطرة علی «مازانداران». فهى فى 
الاساس کانت تتتمی إلى سلاك كمال 


داثرة العارف الاسلامية 


وسلالته يسيطرون على آمول فى 
٠‏ الفترة من القرن الثامن الهجری حتى 
الرابع عشر الهجرى (التاسع الميلادى 
حتى الخامس عشر الميلادى) ولكن 
المطالبين بالسلطة من كلا الفرعين ظلوا 
فى حال ن الكنافسن الس 

وقد كان من السهل - وقد انحصر 
نفوذ المرعشيين جهة الشرق بسبب 
بكيطلةة ای ف فلن و دواد 
أن ينبسط هذا النفوذ على جانب 
حلفائهم فى جیلان. خصوصا فى 
«لاهیجان»» حیث ساعدوا «علی کیا» 
على أن یقیم من نفسه حاکما على «بیا 
پیش ۴ 2172 وآن یمد سیطرته حتى 
«قزوین» و«طاروم» و«شامیران».. وقد 
اك الاعات الان من 
الطالبین بالسلطة لأن بعضهم كان يحد 
عونا وتأييدا من القوى المعاصرة 
(التتيموريينء و«قرا قویونلو» 
و«اقويونلو» و«الصفویین»» على حين 
كان آخرون يؤكدون بدرجات متفاوته 
استقلالهم ورفضهم الولاء لأحد.. وبعد 


أن تزايدت التهديدات التى يتعرضون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرعشیون 


لعامه القوی الحلية. سعی الرعشیون 
الی |قامة تحالفات., بل مصاهرة 
العائلات ذات النقوذ (كيا ای جلال - 
کار كيا ‏ بازاقاری - رستمداری الخ) 
وکان ذلك فى اواخر القرن الثامن 
الهجری, الرابع عشر الیلادی.. وفی 
أوائل القرن العاشر الهجری السادس 
عشر الیلادی. وبعد أن تفوق علیهم فى 
أراضيهم وممتلکاتهم. لم يستطع 
الرعشیون أن يواجهوا القوة المتزايدة 
للصفويين وقد كانت قوة شيعية 
أخرى يرأسها أمير حسين كيا جولاوى 
[۷. اضطرت أن تقبض على «شاه 
اشا 029000 حن 
تنشئ سلطة مزعزعة غير ثابتة فى 
مبازاقارانء فى هم ۹ه 
٤م‏ وفى ۰۵ ٠هم/م‏ ام عمد 
شاه عباس - لکی يؤكد حقوقه الورائیه 
کحفید لیر عبدالله خان مرعشی (من 
ناحية الأم) - إلى تولی حکم 
مازنداران؛ ولکن الزعماء الحلیین غير 
الرعشیین (سید مظفر مرتضی - القاند 
دیف - وبالااخص مالك باهمان 


VY 


الرعشیون 


لاریحانی) اضطروا الى هزيمة قائده 
«فرهدخان قارامانلو». 
۲ - بعض سلالة أسرة السادة 
الرعشیین فى «مازانداران» 

بالرغم من آنهم كلهم ینتسبون إلى 
«علی المرعش» (آو الرعشی) أو إلى 
«حسن الرعشی»» فان السادة 
الرعشیین ینقسمون إلى فروع مختلفة 
(فی مازانداران - فى قزوين ‏ فى 
اصفهان - شوشتار - مشهد - نجف 
الخ) یصعب معها فى بعض الأحيان 
تتبع تسلسل نسبهم وقرایتهم. 
والوحیدون الذين یمکن أن نذکرهم ؟؟ 
الشهرون فى الفترة التی اعقبت 
تأسیس الاسرة. وبالرغم من مکانتهم 
کساده الا أن القلیل جدا هم الذین 
اکتسبوا شهرة العلماء أو الادیاء. 
فبجانب كمال الدین بن «میری بوزورج 
- وهو موّلف وشاعر کثیر الانتاج - 
یوجد مورخان ترکا بیانات حية عن 
عائلتهم: وهما ظاهر الدین بن ناصر 
الذين: الذئ في الخو اوه ری 
حياته فى جیلان (حیث لجأ إليها مع 
أبيه). وقد اصبح واحدا من كبار 
الضبساط لدى ملوك «بياييش» 


VA 


"(لاهیجان) واشترك مع جيش جیلان 


فى عملیاته فى «مازانداران» - (وقد 
توفی عام ۸۹6ه-/ ۱:۸۸ - 
۹ امنا المؤرح الات .وهو 
«ميرتيمور» - والمعروف پاسم «م. 
سوتنودا» كأحد ايناء عبدالكريم بن 
عبدالله, فلا تغرف عنه الا القلیل . آما 
عمله الوحید العروف فهو نوع من 
اللحق لکتاب «ظاهر الدین بن ناصر 
الدین» بعنوان «تاریخی طبرستان 
ورویان ومازانداران».. والذی انتهی 
منه فی عام ۵۸۸۱-/ ۱۶۷5 - 
۷ هه وهی يشكي تاريخ العناظة 
حتی ۵۱۰۷۰/ ۱۹۶ - ۱۱۱۵م. 
ومع مطلع القرن التاسع الهجری. 
الخامس الیلادی آدت هجرة السادة 
ارعن الى ما وراه سار ارام 
الى التتعجيل بآفولهم . ففی حکم 
الصفوین استقر کثیرون منهم فى 
«شوشتار» واصفهان وشیراز وبعد 
ذلك فى الهند. وفی نجف الخ وفی 
بعض الأحيان كانت هذه الهجرات تتخذ 
شكل الترحيل (لغير المرغوب فيهم 
بالطبع). ومن بين س لالة ممثلی 
الاسرة. «شاه مير بن مير قوام الدين» 
حفيد مير على خانء الذى تم ترحيله 
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إلى اصفهان وتبعه جماعة من السادة 
المرعشيين الذین تم ترحلیهم إلى شیراز 
۹ هه ۱۱۲۹م. 

وینتسب السادة الرعشیون فى 
«شوشتار» إلى على مرعش (الرعشی) 
وإلى اه وما( ادا وان وها كر 
«ميرنجم الدين بن احمد» من آمول فى 
رة هي الى لكات اون 
شوشتار حيث كان نقیبافی بداية 
القرن التاسع الهجری, الخامس عشر 
النلادئ. وعندما استولى شاه تداع 
على المدينة(4١5ه/‏ ۱۵۰۸م) 
وف ف ات واه من طلا 
الرابعه وهو النقیب «مير نورالله» الذی 
نشر الشيعية الإمامية. هناك. وبینما 
اتجه الرعشیون الى الهجرة الى 
يراد والهقترم:.تقله العام الشيعى 
الآفامى القاضی نور الله بن میرشریف 
ابن میرنور الله» (۵۹7۵-/ 59١1م‏ 
الى قات ا وت تولف 
العدید من الاعمال من بینها «الجالس» 
و«الاحقاق» - منصب القاضى فى 
«لاهور». فى ظل حکم «آکبر» ولکنه 
آعدم بأوامر من «جاهانجیر» بایعاز من 


العلماء السنیین. وقد خلم عليه 
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الرعشیون 


الشیعیون الامامیون لقب «الشهید 
الشالث» وقد الف ابنه علاء اللك 
حسین شوشتاری مرعشی کتاب 
القند ومن وقد اق رت لاله ]شترا 
فى نجف. 

وقد قام كثير من المرعشين الآخرين 
يأدواد ج ي الال اا 
والسیاسی منذ عصر الصفويين - فقد 
کان العالم» سید احمد محمد بن على 
موسوی مرعشی» رفیقا حمیما ل ۳۵ 
فتح علی شاه قاچار. کما کان من 
تفت هه وس یه یه 
شهرستانی حائرى بن مير محمد على 
وهو مولف الى ن مخ الا تمان وكذلك 
ولده حاج شيخ ميرز على 
RTE‏ اذى الذي E‏ في اا 
وابرز عالم من هذه الساظة فی الوقت 
الاي هى یه الله شهاب الدین 
محمد حسين بن محمود حسینی 
مرعش نجفی» (ولد فى نجف فى 
6ه/ ۱۸۹۷م وعندما وصل الى 
اق اسسحميدين رجانه 
«متولى» لعديد من المدارس من بينها 
واحدة (ذات مكتبة ثرية) تحمل اسمه. 


۹7٩ 


للرعشیون - مرو الشاهیجان 


وق رسخ الستادة المرعشنيون: .من 
علماء الامامية الآخرين ‏ انفسهم فى 
آجزاء کثيرة من العالم الاسلامی 
(إيران - العراق - سوریا - ترکیا- 
مصر) وفی آطراف الصیط الهندی 
وشرق افریقیا (زنزبار) وجاوة. 
المصادر: 
Moojan Momen: Ar Introduction to )١(‏ - 
shi’'i Islam This history and doctrine of‏ 
twelver shi’ ism.‏ 
S. A. Arjomand: The shadow of (Y)‏ - 
God and the hidden Iman.‏ 
M. J. Fisher: İrtam From religions (۳(‏ - 
dispute to Revolution‏ 
)٤(‏ نور الله شوشتاری: مجالس 
المؤمتين (جزءان) - «إحقاق الحق». 
(5) القاضى أحمد قمى (نسبة إلى 
قم): خلاصة التواريخ. 
(1) عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين ومجمع البحرين «جزءان». 
(۷) ظاهر الدين مرعشی: تاريخى 
جيلان وديلمستان. 
(۸) جلال الدين منجّم يازوى: 
روزنامه. 


۹۳۸۰ 


)٩(‏ شرف الدین على یازدی 
ظفرنامه. 


بهجت عبدالفتاح عبده [ج. کالارد ۲21۳270 .1] 


مرو الشاهیجان 


زف هن الاه القن کان کم فى 
متلق الواح ال نوات غرفت 
أيضا بمناخها غير الصحى فى العصور 
الکلاشتکنة والاسلاهية الوشطی وقد 
على الجزء الأسفل من مجرى نهر 
ومرفات: علي الأطزاف ان نید 
الشمالية من فارس. ويطلق عليها آیضا 
اسم «مرو العظيمة». وتقع تاریخیاً فى 
نطاق إقليم «خراسان» وكانت قبل 
الاسلام قاعدة لحماية الحدود. ومرکزا 
لحکام الاقالیم فى العصور الاسلامية. 
رفو ای موا هل ای 
نطاق «ترکمانستان». ویعود اسم «مرو 
الشاهیجان». ویعنی (مرو اللکیة)» إلى 
الدور الذی لعبته كمقر لمثلی السلطة 
الكت خض اناي بحن العالم 
الات شب الفتادمین من الوت 
شالت خلت ,وهی ولف عن 


الدنية الأصغر «مرو الروخی» أو «مرو 
النهرية» الواقعة اعلی النهر. 

وتتوافر عن تاريخ «مرو» معلومات 
آکثر من أى مدينة آخری فى فارس أو 
تحن الوشطى: وان كانت الست اند الم 


تفصح عن زمن معين یعود إليه تاريخ 


وادی «مرغاب». إلا أن دراسة الآثار فى 
تلك المنطقة هى التى یمکن أن یکون لها 
القول الفصل, ولازالت هذه الدراسة فى 
التاحه. فإن الأمر قد جری کما بلی: 

فى العصر «الأشمندي» (من القرن 
السادس حتى الرابع قبل الميلاد), 
نشاهد مجتمعا زراعیا على درجة عالية 
من التطور فى إقليم «مرغاب» الواقع 
الكتاب الإغريق فى العصور القديمة, 
ويفيضون فى شرح ذلك» وخصوصا 
الجفرافیین منهم والمؤركين فی حملات 
مجتمعا مستقرا من السکان, وانما ایضا 
مجتمعا ريفيا یمارس الزراعة بتقنیات 
ویصنعون منها خموراً جيدة. 
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مرو الشاهیجان 


وتشير المصادر الكلاسيكية إلى 
«مرغاب» على أنها نهر «مارجوس» 
وإلى إقليم «مرو» على أنه «مارجیانا» 
وينسب البعض إنشاء المدينة إلى 
«الاسکندر»» بيد أن المرجح أن بناءها أو 
إعادة بنائها يعود إلى فترة أبعد قليلاً 
حيث ينسب إلى ملك «السيليوسيين» 
أنتيكوس الأول سوتر (۲۸۰ - 
۱آم): فى وقت معاصر لبناء 
السور الذی كان يهدف إلى حماية 
المنطقة الزراعية من البدو القادمين من 
السهوب المجاورة ثم استوطنها أسلاف 
الشعب الترکی, ولا يوجد ما يدعونا 
إلى التشكك فى تاريخ إنشاء «مرو». 

وبصرف النظر عن التاريخ الذى 
يعود إليه إنشاء أقدم بناء فى منطقة 
«مرو» وهو القلعة بالتحديدء وهذا ما 
ستكشف عنه نهائيا دراسة الآثار» فان 
الحقيقة المؤكدة. هی وجود زراعة 
متطورة فى وادی «مرغاب» اشتلمت 
على نظام للری, فى وقت یسبق 
عصرنا هذا بقرون عديدة. ولا یعزی 
النمو السریم لواحة مرو إلى هذا 
فحسب. بل إن الفضل فيه يعود آیضا 


۸1 


مرو الشاهیجان 


إلى أن طریق القواقل التسجارية 
الضخمة. الذى كان يربط آسیا الفربية 
مع الصین» كان يمر عبر آراضیها فى 
المرحلة «البارثية», فقد كانت القوافل 
القادمة من آسيا الغربية تمر عبر «مرو» 
إلى «بلخ» ومنها عبر «درواز» والجزء 
اا زياد اش ار إلى رایخ 
کاشجار» ثم أخيرا إلى الصين. وفى 
الفترة الساسانية تحرك الطريق 
التجارى أكثر إلى جهة الشمال, فكانت 
القوافل تعبر «مرو» إلى «كارجوي» 
و«سمرقند» و«سميريك» أو أرض 
الأنهار السبعة. ولم تكن «مرو» مجرد 
مركز مزدهر على الطريق التجاری» بل 
كان يدينة سحام مليف ان 
التاريخ لم يفصح عن التفاصيل الكاملة 
للحياة فى هذه المدينةء إلا بعد الفتح 
اتقو 

وبإعادة ترتیب العلومات التی 
أضافها المؤرخون والجغرافيون العرب. 
تكتمل صورة ما كانت عليه «مرو» فى 
زمانهم وفى التاريخ القديم. ولكى 
نتفهم الدور الذى لعبته «مرو» فى 
الحياة الاقتصادية فى غرب آسيا وفى 


۸۲ 


آسيا الوسطی, يجب أن نستعين بما 
ذكره العرب من الجغرافيين والمؤرخين 
السياسيين فى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) عن نظام 
الری» والستوی العالی من التنسيق 
لزق ره و السات ت ك فد 
إشراف «المتولي» أو «مقسم الاء» وهو 
المقابل للمصطاح الفارسى «مسئول 
الرى المحلي» (مير ‏ آب). ويعمل تحت 
رئاسة هذا الستول عن الرى؛ طاقم 
ضخم للصيانة المستمرة للقنوات يضم 
مجموعة من الفواضن. وکان هناك سد 
على «الرغاب» فوق الدينة» ینظم توزیع 


. مخزون المياه» والذی یقاس عن طریق 


وحدة قياس أطلق علیها «مقیاس» 
قياسا على القیاس النیلی الشهير. 
ويتكون هذا الفیاس اساسا من لوح 
عع حن إلى فاحل مدرسة 
بعلامات عند كل «شعیرة». وكان هناك 
دیوانا يسمى «الکاستبزود» (النقص 
والزيادة) - يحتفظ فيه بسجل لهولاء 
الذين يحق لهم المشاركة فى المياه. 
وكانت الفترة من القرن (الثانى 
الهجرى/ السابع الیلادی) إلى القرن 
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(الشامن الهجرى / الشالث عشر 
الیلادی). هی الحقبة التی تحقق فیها 
واک «مزى» رخا التصعارى عطي 
عاصرت فيه نظاما بالغ التطور فى 
المقايضة والصرف. وتطور فيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع» 
فيما عدا زراعة القمح الذى كانت 
تستورده من وديان «كاشكا ‏ داريا» 
و«زاراقشان». وكان الناس يربون دودة 
الحریر» ووجدت فى «خاراق» جنوب 
غرب «مرو» قبل قدوم المغول بوقت 
فخ واا تحني #الديو اگوی 
لتدريس علم القزازة «تربية دود القز» 
وکانت تستورد معظم الحرير الخام 
لصانم الحرير الشهيرة بها. واشتهرت 
الواحة أيض] بقطنها الناعم الذی كانت 
تصدره خام) او مصتعا إلى معظم 
البلاد. وضمت منطقة «مرو» عددا من 
السسات الكبيرة التی كانت تدر على 
ملاكها عائداً ضخماء حتى أنه فى القرن 
(الثانى الهجري/ الثامن الميلادى) كانت 
مجموعة القرى كلها يملكها رجل واحد. 
ومن المؤكد أن الفلاحين كانوا خاضعين 
للقيود الإقطاعية للاك الأرض 
(الدهاقین)» فکانوا ملزمين بالسداد 
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مرو الشاهيجان 


العينى فى زمن الفتح العربی» ومن 
القرن (الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى) إلى القرن (الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى) بالسداد العينى 
والنقدی, إلا أننا لم نعرف بصورة 
قاطعة مقدار:ظك البالغ النقدية التی 
کانوا ملزمن بسدادها. وقدر اللعدينة 
الواقعة فى القلب من منطقه الزراعه 
الكثيفة. أن یکون لها مستقبلاً مشرقا. 
واذا أضفنا إلى ذلك کونها مركزاً 
تجاریا مزدهر] على طرق القوافل بين 
غرب ووسط آسيا ومنغولیا والصین, 
فاننا نتحقق بسهولة من الكيفية التی 
فحت نها الذي عة فتاه مضاتهها 
وأسواقها وزراعاتها ونستطیع أن نميز 
فى الوقت الحصالی داخل نطاق الاقلیم 
القدیم لمرو ثلائة مواقع لدن قديمة: 

1 لفط خاو اا ت 
وو ار ا 
والإسلامية المبكرة. 

۲ - قلعة السلطان القريية جدا من 
الوقع السابق على الجانب الغربی» 
وهذه هی «مرو» القرون من (التانی / 
بای الپتجزی) إلى (لخامن/ تکاله 


AY 


مرو الشاهیجان 


عشر الیلادی) والتی دمرها الغول فى 
سنة ۲۱ ۱۳م. 


۳ قلعة عبدالله خان جنوب مرو 
قلعة السلطان, وأعاد بناء‌ها «شاهرخ» 
فى سنة ۸۸۱۲-/ ۱6۰۹م). وتلك هی 
کل بقایا الدينة الشهيرة وضواحیها 
القرسية: 

ويرجع تاريخ قلعة مرو والتى 
عاصرت بناء المدينة فى منطقة «قلعة 
جافور». إلى تاريخ سابق على المدينة 
نفسها. وكان من المعتقد أن مدينة قلعة 
جافور هی الموقع الأقدم (وتسمى 
شهرستان)» لأنها نشأت حول قصر 
أحد كبار الإقطاعيين (دهقان)» أى حول 

. القلعة نفسهاء وعليه فلا يعقل أن تكون 
«شهرستان» سابقة فى الوجود على 
بدايات مدينة «مرو» الا أن الكشف 
الأثرئ هق الأقسدن على یم هذه 
القضدة. 


وعند وصول العرب» وجدوا أن 
الربع الغربى من المدينة قد تطور كثيرا 
وت اه ااا وو الد انا 
يطلق عليه الجغرافيون العرب اسم 
«رياضى». وفى البداية كان السوق يقع 


554 


على حافة «شهرستان» بالقرب من 
بوابة الدينة» غير بعيد عن السور 
القردى» ویفتد: ابن أجاف جلك هذا 
السور مع امتداد قناة «رازق». وبنى 
العرب المسجد العظيم فى وسط 
«شهرستان». وشیث) فشیثئاء مع انتقال 
النشاط فى المدينة صوب «الریاض» 
انتقل معه الرکز الاداری والدینی 
للمدينة إلى هناك ایض. واقيم جامع 
خر غلى ضنفة قتاة درا وه والذئ 
خصصة «الأمون» فى بداية القرن 
(الشالث الهجرى/ التاسع الیلادی) 
للشافعیین. وفی منتصف القرن (الثانی 
الهجری/ الثامن الیلادی). فى زمن 
القائد «أبو مسلم». ظل الرکز يتحرك 
أكثر صوب الغرب من ضفتی قناة 
«ماجان» وبدأت الدينة منذ ذلك التاریخ 
تحتل بالتدریج موقع «الربض» لذلك 
فان مدینه «مرو» لم تكن تتجاوز «قلعة 
جافور» فى القرون من (الثانى 
الهجری/ الثامن الیلادی) إلى (السابم 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی). بيد أن 

الشتنه القی مازالت احفاخنها موجودة 
إلى الغرب منهاء تعرف الآن على آنها 
«قلعة السل‌طان». لکن «شهرستان» لم 
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تفقد آهمیتها مرة واحدة. ويأخذ موقع 
الدينة القديمة فى قلعة السلطان شكلاً 
مثلثا یمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمساحة مساوية لمساحة «قلعة جاقور». 
ویحیط بها سور ضعیف مبنی من 
الطوب النی. له عدة ابراج ومبان آخری 
مهو تالف لها ال شت تاش 
السلطان ملكشاه فى الفترة ما بين 
سنتى (1۲٤ه/‏ ۱۰۷۰ع)» (1۷۲ه-/ 
۰ وهی واحدة من أروع المبانى 
التى شيدت فى تلك الحقبة. 

وكانت الدینتان - فى زمن 
الجغرافيين العرب - محاطتين مع 
ضواحيها بسور مازالت بقاياه موجودة 
حتى اليوم. وفيما يتعلق بالسور المبنى 
فى زمن «أنتيكوس الاول». فقد ظلت 
شواهده باقية حتى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الیلادی) وذكره 
«الإأصطخري» سنة ۲۹۰ تحت اسم 
«الراي». 

وتغير التركيب الاجتماعی لمدينة 
«مرو» بشكل جذرى فى الفترة التى 
تمركزت فيها فى قلعة السلطان. مثلما 
تغیرت الحناة الاجتماعية والاقتضادية 
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فى غرب آسيا ووسطها بشكل عام. إن 
نمو المدن وتطور الحياة الحضرية 
وتبادل المنتجات بين المدن والريف وبدو 
اهوت بوكذلك مداد مارات 
القوافل التتجارية. والتى لم تعد 
مقصورة على تجارة الكماليات وسلع 
الترف» شجم كل ذلك على نمو طبقات 
جديدة من المجتمع. فلم يعد هناك 
وجود «للدهاقنة», الذين كانوا هم كبار 
الملاك فى مدينة «مرو» من القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) حتى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الیلادی). على الرغم من أن «أكشاكهم» 
فى «قلعة جاقور» ظلت متواجدة حتى 
نهاية القرن (السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الیلادی). فقد آصبح السادة هم 
التجار الأثرياء والطبقة العليا الحاكمة. 
وعلى الرغم من انتساب كليهما إلى 
الارستقراطية الحلية. الا أن الزراعة 
ا ل الستفازة نکاما 
واصبحت أملاك الدینة هی مصدر 
الثروة» وتغیرت أوضاع الحرفیین الذین 
اما غ العمل کح ادى 
«الدهاقنة». وحتى القرن (الثالث 
الهجری/ التاسع الیلادی) كان مازال 


۹۳۸۰ 
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الدهاقنة. ویبدو آنهم قد تحرروا مند 
هی المديتتة من التاخیه الطيبوغراففية 
ومن ناحية المبانى. فبعد أن كان السوق 
فى شهرستان (قلعة جافور). یقع عند 
ا وف نموه نله ارا 
استهوت الحياة الحضرية «الریاض» 
لتصیح الأسواق والورش فى قلب 
المدينة وغدت «مرو» (قلعة السلطان) 
فى القون (اتخامین الهيسمزى | الحادئ 
شرقى منتظم. فهى يخترقها شارعان 
بالجنوب. والآخر الشرق بالغرب. وتقع 
عند تقاطعهما «الکارسو». وهی مركز 
والنحاسين والخزافين إلى آخره. وهى 
لم تشتمل على المراكز الإدارية والدينية 
فحسبء بل ضمت آیض) القصور 
والساجد والدارس ومنشات أخرى. 
فكان يوجد فى الشمال من «الکارسو» 


۹A٦ 


على سبيل الثال» الجامم العظيم الذى 
شید بالفعل فى عهد «آبو مسلم»» وقيل 
إنه ظل قائما حتی غزو الغول, الا أنه 
لابد وأنه قد أعيد بناژه أكثر من مرة. 
والی جوار الجامع العظیم. كانت هناك 
قبة الضریح البنية على مقبرة السلطان 
«سنجار» وتفصلها عن الجامع نافذة 
بقضبان حديدية. ویقال انه كان من 
المکن رؤية قبة الضریح بلونها الأزرق 
الترکواز من على بعد يوم سفر. وداخل 
الأسوار الحيطة بالسجد. كان هناك 
مسجدا آخراًء بنى فى نهاية القرن 
(السادس الهصرئ/ الثانی عشر 
الیلادی) والذی ينسب إلى الشافعیین». 
ویبدو أن «أبى مسلم» شید القبة فى 
عهد «یاقوت» بالطوب المحروق 
(الأحمر) ویبلغ ارتفاعها ٠١‏ ذراعاء 
ولها عدة آروقة ذات أعمدة, والتی يقال 
عنها إنها كانت تستخدم على آنها «دار 
الامارة» ولم یتبق أى آثر فى مکانها 
إلى جوار الجامع العظیم الذی بناه آبو 
مسلم. 

وکان لدینه «مرو» فى هذه الفترة - 
إلى جانب سورها العظیم - متاریسها 
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واستحکاماتها الداخلیه. والتی كانت 
تفصل بين آحیائها الختلفة. 

واشتهرت الدينة بمکتباتها العامرة 
قبل أن یجتاحها الطوفان الغولی. 

آما عن تاریخهاء فقد كانت «مرو» 
تحت حکم الساسائیین ع اصمة الحدود 
الشمالية الشرقية «مرزبان» لکونها 
القاعدة الامامية. والتی تقع خلفها الدن 
التی تشکل دولا بمفردها مثل 
«سوغدية» ومملکة خوارزم ودول 
السهوب مثل الأتراك الغربیین» وقد 
تكون «مرو» هی موطن (موهو) 
الوحالة اليتون الع وه مور 
تسانج». وتظهر على الخريطة 


الصينية فى أوائل القرن الرابع عشر . 


تحت اسم «ما_لى ‏ وود». وازدهرت 
فيها المسيحية النسطورية حتى عهد 
زعمائها الكنيسيين على. أنهم حاضرون 
فى المجالس الكتسية؛ والتى كانت 
أسقفية قبل سنة “هه ثم أصبحت 
فا د اة كنات ا 
«الیا» هو الذى قام بدفن جثه « یزد جرد 
الثالث» الذی فتل فى «يا - بى» (بابان). 
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وکان یوجد بها دير «ماسارجاسان» 
سلطان». 

وکان «یزدجرد». آخر الساسانیین» 
قد هرب قبل غزو العرب طرو» وقتل 
الرزبان ماهوی سوری, لذك فقد 
ارط دا لته الاسم الشاكن «خنوةة 
الملوك» وقد فتحها العرب فى نفس 
السنة على بد حاكم خراسان. عبدالله 
مع «ماهوی» تدقع بمقتضاها إتاوة أو 
جزیه تتراوح بين ملیون و۲ ملیون 
درهم) بالإضافة إلى ۲۰۰,۰۰۰ جراب 
من القمح» وأن یکون الدهاقنة الحلیون 
الجزية وتوفیر الأوی للجنود العرب 
«مرو». وهکذا فقد كان هناك منذ * 
البداية فرقا جوهری) فى نمط الاستيطان 
عن ذلك النمط الذى ساد فى الأمصار 
الكبرى العراق وفارس. حیث أقام 
العرب معسكرات منفصلة کمراکز 


YAY 
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قوامها ۰۰: رجل فى «مرو». ثم آرسل 
«زیاد بن أبيه فى سنة (۱ه-/ 
١لالام)‏ حوالى ۰۰,۰۰۰ أسرة من 
البصرة والكوفة حيث استوطنوا فى 
قرى الواحة عن طريق الحاكم الربيعى 
ابن زياد الحارثى وبدات فى ذلك الحين 
عملية امتزاجهم مع السكان الإيرانيين 
الحلیین. وخصوصا حينما بدأ بعض 
العرب يتملكون الارض الخاضعة 
للضريبة فى الریف» ومن ثم أصبحوا 
خافن و لاه انلس لدان 
الاتاوة للدهاقنة. وقد تکون تلك 
الاوضاع الاجتماعية الشاذة فى واحة 
مرو» هی التی آسهمت فى الدور الذی 
لعبته فى آواخر عصر الامویین كبؤرة 
للدعوة العباسية فى الشرقء ذلك أن 
الدعاية المصاحبة للدعوة الهاشمية قد 
شقت طريقها مبكرا بين العناصر 
لته ال رنه وقي شاه 
(۵۱۱۸-/ 2۷۳7) اکتشف آمر بعض 
العملاء العياسيين هناك. وأعدموا 
وستوعان ما فشكت يعد ذلك الحنة 
الاثنى عشر من النقباءء. يرأسها 
«سليمان بن كثير الخزاعى». وكان آبو 


A 


سمه الخلال موجود) فى «مرو» سنه 
وصل ابو مسلم كممثل للامام العپاسی 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن 
عباس. 


واستثمر أبى مسلم النزاع القبلى 
بين قبيلتى قيس و یمان وجموع 
السكان العرب الستوطنین, والواقعين 
تحت وطأة الظلم الالی, الذى لم تفلح 
فى معالجته نهائياً الإصلاحات التى 
أدخلها الحاكم الأموى نصر بن سيار 
فى سنة (۱۲۱ه-/ ؟9كالام). 

وبمساعدة «اليمانيين» ضد نصر 
ومؤيديه من «عرب الشمال» استطاع 
آبو مسلم فى أوائل سنة (۱۳۰ه-/ 
4م ) أن يحكم قبضته على «مرو». 

واستمرت «مرو» عاصمة الشرق فى 
أوائل حكم العباسيين على الرغم من 
الرطوبة الخانقة والمناخ القاسى. فقد 
ظلت هى مقر حكم المأمون عندما كان 
واليا على الأقاليم الشرقية وأثناء 
خلافته حتى سنة (۵۲۰۲-/ ۸۱۷م). 
حینما ترکها إلى بغداد. وتوالی علیها 
الحکام «الطاهریین» من خراسان الا أن 
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«الصفاریین» الذین اقتلعوهم منهاء 
فضلوا أن یجعلوا عاصمتهم فى 
نیشابور» بالرغم من أن «مرو» ظلت هی 
المركز التجاری الرئیسی لخراسان 
واستمر ازدهارها تحت حکم 
«السمانیین». بيد أن الاضطرابات التی 
جرت فى خراسان خلال العقود الأخيرة 
من حكم «السمانيين». حينما وقع 
الصراع بين القادة العسكريين طمعاً فى 
السلطةء أثرت بالسلب على ازدهار 
«مرو». وأصاب الخراب ثلث «الربعى» 
(الدينة الخارجية), تفه انض 
علاوة على أن الصراع الطائفى 
والشقاق الحزبی. كان قد استشرى فى 
المدينةء والذى يبدو أنه تفشى إلى المدن 
من خراسان فى ذلك الوقت. 

بيد أن «مرو» عادت إلى الانتعاش 
من جديد تحت حكم السلاجقةء فقد 
غيرت ولاءها من الغفزنوية إلى 
التتركمانية فى سنة (1۲۸ه-/ 
۷ واصبحت عاصمة «كاجرى 
بيج داوود» حاكم النصف الشرقى 
للامبراطوریه السلجوقية المؤسسة 
حديثا. 
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ومنذ سنة ۱۱۱۰م والتی آصبم 
فیها «سنجره نائب اللك فى الشرق, 
شام واه الاخ ماک ایام شوه 
طوله ۱۲۳۰۰ خطوة سول الدينة, 
وال ف كد ب اه 
من مختلف آعداء السلاجقة» مثل 
خوارزم شاه اسه والقى عار مان 
«مرو» فى سنة (2۸۰۳۱-/ ۱۱۶۱م) 
وجل مه درا لر ورک ماهر 
فى «مرو» ضريحه الشهير الذى يبلغ 
ارتفاعه ۲۷ متراً على مساحة مريعة, 
وأسماه «دار الآخرة» وفى خلال حكم 
«سنجر» أحكم السلاجقة السيطرة على 
الترکشاهن قرو السو 
«بمرو» عن طریق الشرطة الرسميتة, 
ولکن فى سنة (۵0۶۸-/ ۱۱۵۲م). 
تقو العو هل هده لس و هدیا 
«سنجر» ووقعت «مرو» فى آیدی البدو 
الدين سكو هباشم وان 
ورالسرخس, إلى أن فرض 
«الخوارزمشاهيون» حكمهم على شمال 
خراسان. وقاست «مرو» الويلات فى 
زمن الغزوات المغولية الأولى» حينما 
أظاهوا كو الت روي فد کی نا 


۹۳۸۹ 
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آتباع «تولوي» فى همجية وتوحش فى 
بداية (۵7۱۸-/ ۱۲۲۱)» ویقال انهم 
قتلوا ۲۰۰ ألفا أو ۷۰۰ ألفا من آهلها. 
وبأخذ عنصر المبالغة فى الاعتبار. فمن 
المؤكد أن «مرو» تلقت لطمة قاسية 
زلزلت مکانتهاء واستغرقت منها قرنين 
من الزمان حتى تشفى من آثارها. وفى 
منتصف القرن (الثامن الهجرى/ الرابع 
على الارض الزراعية للواحة. 

فماذا تبقی إذن من مدينة القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى 
القرن (السابع الهجری / الثالث عشر 
الیلادی) أكثر من السور الذی ذکرناه 
بالفعل؟ لقد غطی الرکام والربی والأکام 
موقم قلعة السلطان كله وکذلك مواقع 
البانی القدیمة. 
التذکاری للماضی العظیم قبة ضریح 
أجل البانی حتی القرن (السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی) وهنا 
یبرز التساؤل عن وجود علاقة بين 
«دار الإمارة» مع القية والأروقة الكثيرة 


۹۳۹۰ 


ژات الاعمدة السابق ذگرها كانت 
او تشم ف :تلك الندوة العديت من 
البانی داخل منطقة «قلعة سلطان» 
وكذلك الكثير من المبانى خارج 
اوها و مها ااا القوسة: 
وفی سنة (۱۰۸ه۵-/ ۱ سعی 
الحاکم التیموری «شاهروخ» لکی 
تستعید تلك النطقه مکانتها المزدهرة 
وال کات يوا واه ياشفة. واه 
خطة لذلك سارت على النحو التالي: 


المياه مرة أخرى فى قناته القديمة بيد 
أنه لم يكن ری الا جزء واحد من 
الواحة. كما أعيد بناء المدينة» ولكن ليس 
على الموقع القديم لأنه لم يأت إحضار 
الماء بكميات وافرة إلى «قلعة السلطان». 
وتناظر مدينة «مرو» فى هذه الفترة 
المدنية القديمة «قلعة عبدالله خان» 
(تنسب الأسطورة الشائعة بناء هذه 
القلعة إلى الشیبانی ع بدالله بن 
إسكندر)» وكانت مساحتها التى تغطى 
حوالى ثلاشمائة «بولا» مربعاء أقل من 
مساحة «مرو» فى الحقبة المغولية. ولا 
يمكن مقارنة مدينة «مرو» فى هذه 
الفترة بتلك التى كانت فى فترة ما قبل 
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الفول. ومع مرور الوقت. تراجعت 
«مرو» وواحتها آکشر فاکثر. وفی فترة 
المفلقة الصقوية كانت عرش لفات 
المستمرة من جانب الأوزبيجان والتى 
فاقت من تدهورها. 

وتلقت ضربة قاضية مع نهاية 
القرن الثامن عشر. فقد هاجم معصوم 
خان (لقب فيما بعد مراد شاه) القاجار 
التزكماتى الخاكم اللىي لمرو القديمة: 
بيرم على خانء وقتله فى سنة ١۱۷۸م.‏ 
ودمر «مراد شاه» آیض) سد مور غاب 
۰ میل/۸؛ کم أعلى مروء ومن ثم 
فاضت مت و الخالة اوةه دة 
للإقليم» وحل الخراب على مرو»وعانت 
النطقة الحيطة بها من الاهمال الشدید. 

قى اة ٤۸۸م‏ احبندل الأحسيس 
الروسى واحة «مرو» وتخلصت فى 
السنة التى تلتها من التهديد الأفغانى, 
اتان الجكؤال کم وف مه 
۷م وما بعدهاء بذلت محاولات 
تحقق لها قدر كبير من النجاح لإعادة 
الحياة الزراعية إلى الإقليم الخرب. عن 
طريق إقامة سدين على «المورغاب» 
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ل ا 00 
مرو الشاهيجان - مروان بن الحكم 


وهما «كوش الهندي» و«باند سلطان» 
یفن الط نوی ان من 
«كراسنوفودسككء إلى بخارى 
وسمرقند وطشقند من خلال عشق أباد 
ومرو» وأنشأ فرع من مرىء فى اتجاه 
الجنوب إلى كوشا على الحدود 
الأفغانية. 

' ودخلت «مروء منذ سنة ۱۹۲۶ 
ضمن تركمانستان فى روسيا. 

مصطفى محمود محمد [پوسورث :809۷0 E.‏ .©] 


[4. Yu. Yakubovskii [یاکوبوشسکی‎ 


مروان بن الحكم 


هو مروان بن الحكم بن أبى العاص 
آبو القاس ثم آبو عبد اللك» اول خليفة 
من الفرع الروانی من بنی أمية. لم 
يطل حکمه أكثر من بضعة شهور 
قلائل» فيما بين سنتی 1۶/ ۱۵ه- 
1۸٩ /۳۸۶(‏ م). 

وامه هى آمنة بنت علقمة الكنانية 
التی تتحدر من نفس عشيرة بنی آمية 
من قريشء وهو «أبو العاص». وهو ابن 
عم «عثمان» مباشرة ويختلف الناس 


۹۳۹۱ 


. مروان بن الحکم 


فی تاريخ مولده فمنهم من یجعله فى 
السنة الثانية للهجرة ومنهم من 
یخرها إلى الرابعة» وان كان الأرجح 
إنه ولد قبل الهجرة وأيا كان الحال فإنه 
لابد وأنه عرف النبى [يَك] وبذلك يعد 
من الات وقد اصبح کاتبا لحان 
کیا اشتهر بمعرفته العميقة للقرآن 
الکریم حتی لقد قيل عنه أنه كان من 
أعمق الناس فهما للقرآن» انظر فى ذلك 
(الانساپ للبلاذری جه ص۱۲۹) وقد 
ساعده هذا دون شك فى تحقیق 
النصوص القرآنية عندما جمع الکتاب 
الكريم زمن خلافة عثمان. وساهم فى 
هذه الفترة أيضا فى الحملة على شمال 
إفريقياء والتى يقال أن نصيبه من 
الغنائم فيها كان كبيرا حتى كان سبب 
ثروته الفاحشة وكثرة أملاكه بالمدينة, 
وذکر فیما بعد أنه تولی حكومة فارس 
حینا من الدهر وجرح فى وقعة یوم 
الدار وهو یدفع ثوار العسکر الصری 
عن بيت عكمان فى مهافت / 
١‏ م). كما حارب فى معركة الجمل 
إلى جانب «عائشة» وأتباعهاء حيث 
انتهزها فرصة لیذبح «طحت» الذی 


۹۲ 


اعتبره السئول الأول عن مقتل عثمان 
بعد المعركة. 

وتولی «مروان» فى آثناء خلافة 
«معاویة» حکم «الیحرین». ثم تناوب 
مرتين حكم «المدينة» أولاهما من -١‏ 
4ه - 11١(‏ - 11۸ م)والشثانية من 
٤‏ لادهه وکان ذلك مناوبة مع 
قريبيه سعيد بن العاص والوليد بن 
عتية. وقد تکون الشكوك قد ساورت 
مروان » وخصوصا مع [دراکه للكثرة 
العددية لاسرة «آبی العاص» عن 
نظیرتها عائلة «حرب» جلد معاوية, 
وکان لروان كما یقول البلاذری فى 
کتابه الانساپ عشرة آبناء وابنتان» آما 
آخوته فکانوا كما يقول الثعالبی فى 
اللطائف عشرة وزيادة على ذلك فقد 
كان عما لعشرة. وقد تکون الخاوف 
من عائلة «آبی العاص» هی التی دقعت 
بمعاوية إلى «استلحاق» زياد بن سمية 
العروف بزياد بن ابيه وإلى |سراعه 
على غير المألوف بتعيين ابنه «يزيد» . 
وريثا للخلافة أثناء حياته. وصحيح أن 
«السفيائيين» كانت تعوزهم الخيرة 


وبلوغ السن (باستثناء الولید بن عتبة 
ابن شقيق معاویة) لکی یخلف آحدهم 
معاوية» وآن الامویین کانوا قد طّردوا 
من «الحجاز» فكان مروان هو آبرز 
الشخصیات الأموية. بما له من هيبة 
ونقوذ وکبر سن . 

وحینما ظهرت العقبات فى سنة 
(۵۱۰/ 0۸۰م) أمام تولی يزيد ين 
معاوية إلى جانب رفض مدن الحجاز له 
قام مروان بن الحکم ينصح «الولید بن 
عتبة» حاکم «المدينة» باستخدام القوة 
ضد التمردین. وبعد أن انسحبت قوات 
«مسلم بن عقبة الری» وعادت إلى بلاد 
الشام فى (بداية سنة ٤ه‏ خریف 
۲۴ ) أجبر آتصار ابن الزبیر 
الأمويين واحلاف هم الذين کانوا قد 
طّردوا من الدينة شم عادوا إليها مع 
عسکر يزيد وفيهم على وجه 


الخصوص آفراد من آل العاص بقيادة” 


مروان» قد ارغمهم آنصار مدعی 
الخلافة عبدالله بن الزبیر أن یتخلوا عن 
آملاکهم الوجودة بالحجاز والفرار إلى 
الشام مرة ثانية. وعاد مروان إلى 
الشام مع بداية سنة 1۸٤‏ م. وتقول 
بعض الصادر إنه لم یمض مباشرة إلى 
بلاط قصر معاوية بن يزيد فى دمشق, 


داثرة العارف الاسلامية 


مروان بن الحکم 


فلما مات الاخیر جابه مروان تایید) 
واسعا (حتی فى فلسطین وشمالی 
الشام) لقيام خليفة زبیری فداخل 
الیاس مروان فى أن تکون ثمة خلافة 
للامویین واضطر هو ذاته لبايعة 
عبدالله بن الزبیر» غير انه قوی ساعده 
بالحاح عبيد الله بن زياد بن أبيه 
بذهاب ممثله إلى اجتماع آهل الشام فى 
«الجابية»» والنعقد للدعوة إلى خلافة 
«معاوية» الثانى. وأن يؤيد استخلاف 
واحد آخر بتأييد من قائد جذام وهو 
«روح بن زنباع» أن ينادى به خليفة 
ويكون ولى عهده كل من «خالد بن 
يزيد بن معاوية» و «عمرو بن سعيد 
الأشدق» كخلفاء من بعده. واستطاع 
مروان» بهذه المبايعة والتأييد من «كلب» 
بقيادة «ابن بحدل» أن يهزم 
«القيسيين» بقيادة «الضحاك بن قيس 
الفهرى» فى معركة «مرج راهط» التى 
وقعت فى يوليو أو أوائل أغسطس سنة 
ويس سكوة و ةى 
استقراره كخليفة فى دمشقء تزوج 
مروان من أم هاشم واسمها الفاخته 
بنت أبى هاشم بن عتبه. وهی أرملة 
«زياد الاول» وأم ولديه. فوثقت هذه 


۳۹۳ 


مروان بن الحکم 


الصاهرء الدبلوماسية بینه وبين 
«السفی انیین». واصبح مروان قادرا 
الشام وفلسطین واتسمت فترة حکمه 
. القصيرة بالتشاط العسکری فبدا بطرد 
الحاکم الزبیری «عبد الرحمن بن عتبة 
الفهری». واللقب «بابن جحدم» من 
مصر. ویبدو أن مروان قد ضمن هذا 
الاقلیم الأخير فى رجب سنهة 1۱۵ ه 
(فیرایر - مارس سنة 186م) واستعمل 
عليه ابنه «عبدالعزیز» وعلی الرغم من 
تضارب الصادر فيما بینها تضاربا 
کبیرا فى هذا الوضوع » الا أنه يبدو أن 
قوات مروان قد تفرك انتا هجوما 
زبيريا على فلسطين كان يقوده مصعب 
بن الزبير. ومن الممكن ‏ وإن لم يكن ثم 
ما يؤكده ‏ أن إحدى كتائب الجيش 
الروانی غزت «الحجاز» تحت قيادة 
پیش بن دلج إلا أنه اندحر 
فى«الربذة» شرقی المدينة وليس من 
شك فى أن مروان قد اتخذ الاجراءات 
لتامين العراق التى أعلنت ولاءها 
للزبيريين فارسل إليها جيشا بقيادة 
«عبيد الله بن زياد» إلذى تفادى المرور 


من مركز العداء القيسى فى قيرقيسياء 
فى «الجزيرة»» ووصل «الرقة» حيث 
وافته الانباء بوفاة مروان التى كانت 
فى ربيع سنة (70*ه/ ٥1م(‏ 
ويحتمل أن يكون موته بسبب وباء 
الطاعون الذى انتشر فى الشام فى ذلك 
الحين» وتتضارب المصادر فى تحديد 
تاريخ وفاته وتقدر فترة حكمه مابين 
ست أشهر إلى عشرة أما عمره وقت 
وفاته فلا يعرف إذ تقول بعض 
المصادر أنه مات عن عمر یناهز ٩۳‏ 
سنة» وإن كان الارچح أنه قبض وقد 
جاوز السبعين. 

وانتهز مروان فرصة نجاح حملته 
المصرية ليجعل الخلافة من بعده لولديه 
عبد الملك وعبد العزین فتولاها عبد الملك 
فى دمشق بعد وفاة أبيه بدون معارضة 
ظاهرية - على الاقل فى تلك اللحظة - 
وكانت حياة مروان حياة زاخرة بالعمل, 
وخصوصا فى سنيه الأخيرة إذ كثرت 
حملاته العسكرية والمفاوضات المتعلقة 
بتوليه الخلافة. ويبدى أنه عانى أخيرا 
من آثار الجروح المختلفة التى أصيب 
بها. ولقب بسبب طوله وهيئته النحيلة 


ET‏ ل حت حك ززئزة العارف الاسلاية 


باللقب الساخر «دخیط باطل». راچع 
الشعالبى اللطائف 76 ١٠ء‏ ونظرا 
لفظاظته وافتقاره للكياسة الإجتماعية, 
وض بأنه «فاحش». 

وفيما بعد وصمته المصادر المعادية 
للأمويين «بالطريد ابن الطرید». حيث 
ربطت بينه وبين أبيه «الحكم» والذى 
قيل أن النبى [يَ] قد نفاه إلى الطاتف, 
كما لقب هو بابی الجبابرة لان ابنه 
وخمسة من احفاده خلفوه فى سدة 
الخلافة واحدا [ثر وأحد. لكن الواضح 
أنه كان فائدا عسکریا ورجل دولة من 
الطراز الأول. يتتمتع بمهارة فائقة 
وحسم للأمور ویتصف بسعة الصدر 
والحلم. وعرف عنه أنه داهية, وهی 
الصفة التی ميزت الصفوة البارزة فى 
الخلافة اعتمادا على كفاءته الشخصية 
دون سند خارجی - حيث لم يكن له 
حياته فى الحجاز- > قد مکن خلفه 
عبدالملك من أن يثبت ارکان الخلافة 
الاموية. حتی انها دامت لا پزید عن 4۰ 
عاما من بعده. 


دائرة العارف الاسلامية 


وللمزید راجع عنه تاريخ خليفة بن 
خياطء وتاريخ الیعقوبی» وولاة مصر 
للکندی» ومروج الذهپ للمسعودی» 
والتنبیه والاشراف للمسعودی, وابن 
سيد و البلا دری فى أنساب الأشراف. 
والعارف لابن قتيبة» وأسد الغابة لابن 
الأثير» وابن عبد ربه والأصفهانى. 


مصطفی محمود محمد [ث. أ. بوسورث ظ/20570] 


مروان بن محمد بن الحكم 

هو مروان بن محمد بن مروان بن 
الحکم» آخر الخلفاء الأمويين فى بلاد 
الشام وقدامتد حكمه من سنة 
(۲۷١ه/‏ ٤٤۷م‏ إلى سنة ۱۲۲ه/ 
۹- ۷۹۰م). وهو حفيد الخليفة 
مروان الأول من جانب الأب. الا أن 
الاقوال تضاربت فيما يتعلق بمولده 
وبامه وان كان الاجماع منعقد على آنها 
امراة غير عربية. ویقال احیانا آنها 
کردية. وکانت مملوكة لحمد والد 
مروان إذ صارت ملك يمينه بعد هزيمة 
عبد الملك لمصعب ابن الزبير وقائده 


ر ۹۲۹۵ 


. مروان بن محمد بن الحکم 


١م.‏ وتذكر بعض المصادر أن المرأة 
كانت حاملا بالفعل حينما ملكها وأنها 
ولدت مروان «فى فراش محمده». ولم 
تشر سلاسل الانساب إلى آم مروان» 
وهی الحقيقة التی ریما تژکد آنها على 
الاقل لم تكن معروفة بانتسابها إلى 
إحدى عائلات العرب المهمة. وإذا كانت 
أمه حاملا حقيقة ند انتزاعها من 
الزبی_ریین» فمن المرجح أنه ولد سنة 
۳ ۲٩۱م.‏ ويذكر الطبرى آن 
میلاده جاء فى سنة الاه/ (1۹0 - 
۲ وقیل إن عمره كان یتراوح 
بين ۰۰۸ 1٩‏ سنة حين وافته منيته عام 
1 ه (- ۷۰۰م) وتقول الاخبار انه 
لقب بلقبين هما «الجعدی» وه‌حمار 
الجزيرة» (او یختصر فيقال الحمار). 
ویقال إن الاسم الأول مشتق من اسم 
«جعد بن درهم» مؤدب مروان» 
وتختلف الآراء فى تفلسیر اللقب الثانى 
إذ أكثر ما يقال فنيه فى المؤلفات 
التأخرة إنه يشير إلى ماطبع عليه من 
عناد وشجاعة فى القتال» ومن قائل إنه 
يشير إلى ولع مروان بورد الحمار. 
وهناك رواية ذكرها الطبرى عن 
حبشى آراد الیل من مروان بن محمد 


فمئل ما يقبح ذکره بالرسم على 
جدران حمص. 

وتترکز العلومات عن سيرة مروان 
قبل تولیه الخلافة. على آنشطته فى 
آقالیم آذربیجان وأرمينيا والقوقاز. إذ 
يبدو أنه إثر هزيمة الجراح بن عبدالله 
الحكمى على يدر الخرز فى سنة 
۲-/۷۳۰م, رافق ابن عمه مسلمة 
ابن عبد الملك. (الذى عينه الخليفة هشام 
على الإقليم) فى مهمة لاستعادة مكانة 
المسلمين فى أرمينيا وجنوب القوقاز. 
ونظرا لتميزه فى القتال» أصبح حاكما 
على آذربیجان وأرمينينا من قبل هشام 
ولا يتتضح لناء إذا كان قد خلف 
«مسلمة» فى الحال كحاكم فى سنة 
۶ه/ "كلام وهو مايقرره الطبری» 
آم آنه تولی مکانه بعد سعید بن عمرو 
الحرّسی, فإذا كان الأمر الأخير هو 
الصحیح فإن بدایات حکم مروان لهذه 
الملنطقة ترجم إلى سنة (١١١ه/‏ 
4/م) أو السنة التى تليهاء واثناء 
حكمه فى أرمينيا ناصر البجرانيين ضد 
أعدائهم الماميكونيين . 


ببدم دس دارة العارف الإسلامية 


ولقد تعاون الارمن مع السلمین فى 
مواجهة ما یلقاه الاخرون من الخرز فى 
الشمال. حين ساهم الأرمن مع عسکر 
مروان فى هجومهم ءلی القوقاز وکان 
لهم دور بارز فى تلك الحملة: سنة 
بالملاحظة فى سنة 9١١ه/‏ ۷۳۷م. 
أن القوات الأرمينية ساهمت فيما بعد 
فى مساعدة مروان من أجل فرض 
سلطته فى بلاد الشام فى أعقاب موت 
«يزيد بن الوليد». 

وهناك فقرتان أوردهما الطبرى فى 

تاريخه (-۱۹۶۱/۲ ۱۹6۶) تشيران 
إلى تبنی مروان للتشكيل العسكرى 
المعروف «بالکردوس» وتخليه عما هو 
مصطح عليه باسم «الصف» 
والکردوس هی مفرزة محكمة من 
الجنود صغيرة العدد نسبیا وتکون 
عادة من الفرسان بینما الصفوف هی 
الخطوط الطويلة التقليدية التی كان 
العرب ینظمون بها آنفسهم فى العرکة. 
وهناك من يرى أن مروان هو آول من 
آدخل تشکیل الکرادیس فى جیوش 
السلمین» وآن خبرته القتالية على 
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مروان بن محمد بن الحکم 


البيزنطى قویا هى التى دعته إلى . 
«الطبرى» لا ترجع إلى الفترة التى كان 
مروان يحارب فيهاعلى الحدود 
الشمالية. بل تعود إلى القتال الأخير 
ضد «الخوارج» فى أرض الحرب بين 
النهرين بعد أن تولى الخلافة. 

ويبدى أن مروان كان قد عقد النية 
على التوجه جنوبا إلى الشام. والتدخل 
فى الاحداث الجارية هناك حينما قتل 
الوليد الثانى إثر الانقلاب الذى أطاح 
به» وتولى يزيد الثالث الخلافة فى 
جمادى الآخرة سنة ١۲١ه/‏ ٤٤۷م»‏ 
بقيادة ثابت بن میم ثبط من عزمه. 
الحاكم المطلق فى أرض الجزيرة 
بالعراق إبان خلافة يزيد الثالث 
القصيرة واتخذ مقره فى حران, فلما 
مات يزيد الثالث (فى ذى الحجة ١٠١١‏ 
بسلطة خلفه المعين إبراهيم شقيق يزيد 


۹۳۹۷ 


مروان بن محمد بن الحکم 


حتى هذه المرحلة. لم يكن داففعه 
الاستحواذ على الخلافة. لكن باعتبار 
أنه النصير المدافع عن حق ولدى الوليد 
دمشق. 

وبتأييد من قوات القيسيين فى 
وین فون استوطرنه على خ حصن 
وشمال سورياء ثم هزم طائفة من 
الكلابيين بقيادة سليمان بن هشام فى 
«عين الجر» على الطريق الواصل من 
دمشق إلى بعلبك. وفى أعقاب هذه 
ارك شل ,ولا الول لكات ف 
دمشق, وفر إبراهيم وسليمان أبنا 
هشام إلى مركز «الكلبية» فى تدمر 
وتمكن مروان من دخول دمشق. 
وهناك, يقال أنه بميادرة من أبى محمد 
- الذى هو من الفرع السفيانى الأموى, 
والذى زعم أن ولدى الوليد الثانى قد 
عينا مروان خليفة لهما - نودى بخلافته 
وأخذ البيعة فى صفر سنة ۷ه / 
ديسمير ء لام, وبالتالی فقد قبل 
ومنحهما الأمان إلا إن مروان لم يؤثر 


۹۹۸4 


البقاء فى سورياء بل عاد إلى «حران» 
فى العراق » حيث يشعر بالامان أكثر. 
وتلك هى المرة الأولى التى يحاول فيها 
أحد الخلفاء الأمويين أن يحكم من 
خارج بلاد الشام. 

إلا أنه تعين عليه العودة سريعا 
لمواجهة حركة تمرد فى الشام» وهی 
حركة بدأت بين کلبیی فلسطين بقيادة 
ثابت بن نعيم, وسرعان ما امتد 
رها إلى الق تا عدن رجت 
حمص لاعتراض مروان. وفى شوال 
۷ه-/ يوليى ١٤۷م‏ إستطاع مروان 
بنفسه أن يخضع حمص, ثم أرسل قوة 
إلى الجنوب لنجدة دمشق من الهجوم 
الواقع عليها فهزمت النجدة يزيد بن 
خالد القصرى وقتلته» ومضى جيش 
مروان لياسر ثابت بن النعيمء الذى كان 
يهاجم طبرية. واضطرمت النيران فى 
معسكر الكلبيين فى المزّة القريبة من 
دمشقء وأخيرا وافق الأيرش الكلبى فى 
تدمر على التسليم إلى مروان. وبدا أن 
حكمه فى سوريا قد أصبح مستقرا مرة 
آخری» فجمع عند ذلك الأسرة الأموية 
واخذ منهم البيعة لولدیه الائنین. بيد آن 


دائرة العارف الاسلامية 


المعارضة لمروان فى سوریا لم تكن قد 
انتهت بعد, فحينما دفع بقوة شامية 
لكى تلحق بالجيش العراقى تحت قيادة 
«يزيد بن هبیرة» فى محاولة لبسط 
السيادة المروانية فى العراق» تركت 
مواقا عند مها عل «الرحسنافة: 
حيث كان يعيش سليمان بن هشام. 
وانضم الشوام إلى سليمان فى الوقوف 
ضد مروان. واستولى سليمان على 
قنسرين وحظى بتأييد من باقى الشام. 

وسحب مروان معظم قواته العراقية 
من جيش «ابن هبيرة» وهاجم سليمان 
وهزمه بالقرب من قنسرين مما أدى 
إلى هروب القائد الأوى المقهور مع 
حلول جيشه إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة وذلك بعد أن ترك قواته هناك 
تحت قيادة أخيه. وقام مروان 
بمحاصرة حمص للمرة الثانية وحينما 
استسلمت المدينة فى النهاية يعد عدة 
شهورء قام بدك أسوارها مع العديد من 
أسوار المدن السورية الرئيسية. وتمكن 
مروان فع صیف سنا ۵۸۱۲۸-/ كلام 
من إحكام قبضته وبسط سیطرته 
نهائیا على سوریا. ' 


دائرة العارف الاسلامية 


مروان بن محمد بن الحکم 


واستغرق منه مد نفوذه على العراق 
وكل أراضى الجزيرة وقتا أطول. 

وقد حاول فى البداية أن يضعف 
حاكم العراق المعين من قبل يزيد الثالث 
وهى «عبد الله بن عمر بن عبد العزیز» 
وان يحل مكانه النْضر بن سعيد 
الحرشى القیسی - إلا أن كلا الحاكمين 
المتناحرين ‏ وقد دحر فى سنة 
۷ ١٤۷م‏ بسيب «حرک؟ 
الخوارج» والتى بدأت فى العراق بين 
قبيلة «شیبان» والمرتبطة بقيادة 
الضحاك بن قیس الشیبانی» الذی وطد 
دعائمه فى الکوفة» لکنه عاد فى ربیم 
سنة ۸١١ه/‏ ١٤۷م‏ إلى الشمال 
واستولى على الموصل ساعيا إلى 
استغلال المصاعب التى تواجه مروان 
فى الشام. إلا أن عبدالله «ابن مروان» 
اشتظام أن بطل رك الخوارع 
ويكبح جماحهم» حتی يفرغ مروان من 
إخضاع حمص وتحویل قواته إلى 
الشرق لجابهة ما يهدده من هذه 
الناحية: وتمکن مروان - فى آخر 
الصيف من هنماخ ات وة له 
وأرغم الخوارج على ترك الموصل. 


۹۳۹۹ 


مروان بن محمد بن الحکم 


ثم طردهم طردا نهائيا فى العام 
التالی من آرض الجزيرة فى السنة 
التالية وانتهی خطرهم» حینما استطاع 
مروان جلب عسکر من العراق واجه 
بهم قائد الخوارج الجدید آبا دلف. إن 
قدرة مروان علی احضار الرجال من 
العراق, كان نتيجة لانتصارات قائده 
«يزيد بن هبيرة» فى آواخر سنة 
۹ ربيع ۰۷۶۷ فقد هزم ابن 
هبيرة والى الكوفة الخارجى عبدالله بن 
معاوية العلوى. 

وحان للهيمنة التى فرضها مروان 
فى نهاية سنة ۵۱۲۹-/ صيف ۷۶۷م» 
أن تنتهى بعد سنتين بسبب الهاشمية 
التى كانت قد ظهرت وعلا شانها فى 
راس ا مق وتان اه رنه 
۷ لام. 

فلما كان شهر ربیع الثانی ۲ ه/ 
(نوفمبر ۹م( قوضت عساکر 
الهاشمية حکم الاسویین فى فارس 
والعراق. وأعلنت الخلافة العباسية فى 
الكوفة. وفى جمادی الثانية "اه 


(ینایر ¥(« قاد مروان قواته بنقسه 


۹۳۰.۰ 


فى محاولة آخيرة لهزيمة النشقین فى 
معركة «الزاب الکبری». التی كانت 
هزيمة قواته بها [یذانا بنهاية الدولة 
الاموية. وهرب مروان ذاته مع عصبة 
صغيرة من مؤيديه» وفروا عبر الشام 
إلى مصر وتعقبتهم القوات العب اسية 
وراحت تطاردهم حتی آمسکته أخيراً 
فی ذی القعدة ۱۳۲ه-/ يونية :»هلام 
عند «بوصیر» فى منطقة الاشمونیین 
فى صعيد مصرء حيث سقط الخليفة 


الأموى الأخير بعد صراع قصير. 


وتوضح سيرة مروان بعضا من 
أوجه الضعف التى أثرت على الخلافة 
الأموية فى أواخر أيامها فلقد كانت قوة 
مروان نتيجة لصلاته الوثيقة بجيش 
شمالى أرض الجزيرة القيسى الذى 
كان معاديا لنظام يزيد الشالث الذى 
يعتمد على الكلبيين ولقد أدى هذا 
الاتصال الدقيق من جانب الخليفة إلى 
تقليص الكيان الدينى والأخلاقى الذى 
قامت على آساسه الخلافة الأموية, 
وزيادة على ذلك فإن محاولته نقل 
مركز الخلافة إلى العراق قد زاد من 
اتساع هوه الشقاقات الحزبية بين 


دائرة العارف الإسلامية 


العرب والتی طغت علی الشام نفسه 
الذی كانت قاعدة الحکم الأموى حتی 
ذلك الحین. 

وقد یبدو أن مروان كان سی الحظ 
فى أنه بعد أن عزز سلطته آخیرا على 
الأقاليم الوسطى. سرعان ما أطاحت به 
الحركة التى نشأت خارج مناطق 
نفوذهء إلا أن الدولة الأموية فى الواقع, 
كانت قد ضعفت بسيب عجزها عن 
تلبية مطالب الإسلام ولسبب التخّربات 
بين الجنود والعرب, ولولا قوة 
شخصية مروان وحيويته التى مدت فى 
وجودها. ما كان لها أن تستمر إلى هذا 
الحد. 

انظر فى ذلك مب لاح المجند فى 
معجم بنى أمية» وما جاء عن مروان فى 
الاصفهانى الذى كان يدعى أنه من 
نسل مروان» ومروان بن محمد 
ونان وة اول اهوت لان 
غيب السعدی» بيروت ۱۹۷۲. 


مصطفی محمود محمد [ج. ر هوتنج [G.R. Hawting‏ 


داثرة العارف الاسلامية 


مروان بن محمد بن الحکم - مریم (علیها السلام) 


مریم علیها السلام 

هى مريم ان عمران عليه الشلام: 
عند المسلمين معناه «العايدة» وعادة مأ 
حيث إنه ولد بغير أب. وقد وردت مريم 
عليها السلام فى القرآن الكريم فى 
السور المكية والمدنية على السواء. 

أ) نعم الله على مریم عليها السلام 
ومنزلتها: البشارة 

وفی سورة الومنون المكية آية 0٠‏ 
(وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين) إشارة إلى 
البشارة واکدتها آيات أخرى. «انی 
یکون لی غلام ولم يمسسنى بشر.» 
سورة مریم آية: ۰ ووردت البشارة 
فى موضع آخر فى سورة التحريم 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتيه وكانت من 
القانتين). 

كماوردت فى موضع ثالث فى 
سورة آل عمران آيات 57 .6١‏ 


۹۳۰۱ 


مریم (علیها السلام) 


ب) منزله مریم (علیها السلام) الدينية 

يؤكد القرآن الکریم رفض الإسلام 
الاعتقاد بالوهية السیح وأمه مریم علیهما 
السلام» كما ورد فى سورة الائدة «آية 
۵ ویحذر القرآن الکریم آهل الکتاب من 
الکذب على الله وادعاء خير الحقيقة والقول 
. بالتثلیث. كما ورد فى سورة النساء آية 
۱ وكذلك سورة الائدة آية ۱۱۱ التی 
یتبرا فيها عیسی ابن مریم عليه السلام 
من الادعاء بانه ابن الله أو هو الله وانما 
أبلغ الرسالة كما آمره الله تعالی» وعلیه, 
فان مریم علیها السلام تحتل منزلة 
كريمة فى الاسلام» ولكنها لا تصل إلى 
حد التقدیس والعبادة. 

قصة مریم وعیسی علیهما السلام 

فى القرآن الکریم ترد قصة میلاد 
السیح عیسی ابن مریم عليه السلام 
فى سورتی مریم وسورة آل عمران. 


تفتتح سورة مریم بقصه النبیین 
زکریا ویحیی علیهما السلام» وتلیها 
قصة مریم وعیسی علیهما السلام. أما 
سورة آل عمران فتشمل. 

)١‏ ميلاد مريم عليها السلام. 

؟) البشارة بيحيى عليه السلام. 

شار تس غلية السلا 
+ وی غاا ادم 

ومريم هی ابنة عمران وأخت 
هارون (وعمران وهارون يختلفان عن 
موسى عليه السلام وأخيه). ولم يذكر 
اسم اراد عم مها المع فى 
القرآن الکریم» وان ذكر أن اسمها 
فا ف الم اور لجسي علد 
الإخباريين » وقد آورد الاخباریون فقط 
يها كما يلى: 


۳ ي 


اشیاع (الیصابات) 
امراة زکریا عليه السلام 


و يحيى عليه السلام 


AT. 


حنه 
| 
مریم عليها السلام 


عیسی عليه السلام 


دائرة العارف الاسلامية 


كان عمران وحنة عاقرین. وفی الخد 
الایام» رات حنة طائرا على شجرة 
يطعم صفغاره مما آثار حنینها للولد. 
ودعت الله إن استجاب لها فلتنذر ما فى 
يطنها لله. 

وغفلت أن يكون ما فى أحشائها 
. أنثى» والشريعة اليهودية لا تجيز أن 
تعمل الأنثى فى العبد. إلا أنها دعت الله 
أن يتقبلها ويعيذها من الشيطان الرجيم 
وسمتها مریم آی «العایدة». 

تربت مریم علیها السلام فى محراب 
بالمعبد بعناية الله وک فالة زکریا عليه 
ميلادها وفقا للمصادر الإسلامية غير 
الترافية ب برضف زو :حالكهاء الا ان 
الأحبار لم يعترفوا بهذه الكفالة إلا بعد 
أن احتكموا لل بإلقاء أقلامهم فى النهر 
حيث غاصت جميعها إلا قلم زكريا عليه 
السلام الذى طاف على المياه فاستحق 
كفالتها. وكلما دخل عليها زكريا 

وأوردت المصادر الإسلامية غير 
القرآنية عن شخص يدعى جريج كان 
يعمل نجارا وتقدم لخطبة مریم عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مريم (عليها السلام) 


السلام» وكان أول من انتبه إلى حملها 
وآمن بالمعجزة الإلهية. 
۲ - بشارة عيسى عليه السلام: 


تعد القصة التى وردت فى سورة 
مریم أكثر تفصيلاً من غيرها وفيها أنها 
انتبذت من أهلها مکاناً شرقياً واتخذت 
من دونهم حجاپاء والفسرون لم 
یحددوا مفهوم الکان الشرقی إن كان 
الجانب الشرقی من بیتها الذی كانت 
تعتزل فيه الناس لتتعبد» وتشير 
الصادر الإسلامية إلى أن الخاض 
جاءها إلى جذع النخلة وأن جبريل عليه 
السلام ناداها من تحتها ألا تخاف وألا 
تحزن وأن تهز إليها بجذع النخلة 
وتأكل الرطب الساقط وأن تصوم عن 
الكلام نذر) لله تعالى وقد حدث کل ذلك 
أثناء هجرتهم إلى مصر وفقاً للمصادر 
المسيحية. 

ويرى المفسرون المسلمون أن امتناع 
مریم علیها السلام عن الكلام سبيه 
تجنب الأسئلة اللحة وهو آمر لم يرد 
عند النصاری» وان تردد عند اليعض 


يكن 


مریم (علیها السلام) - المزدلفة 


وآنها اختبأت من بنی إسرائيل فى 
كهف آربعین يوما. وتواصل الآيات 
الكريمة سرد القصة بأن مريم عليها 
السلام؛ أتت به قومها تحمله وتعجبوا 
ظنا أن تكون قد جاءت شیثا فرياء 
فأشارت إليه أن يكلمهم فتكلم الطفل 
لتتحقق المعجزة. كما أورد القرآن الكريم 
افتراء اليهود على مريم عليها السلام 
فى سورة النساء آية ١١‏ ولکن لم 
ترد فى القرآن الکریم اله‌جرة إلى 
متفر متام كن القضحوة من الویود 
ذات القرار والعین الواردة فى سورة 
«المؤمنون» آية ٩۰‏ أن تکون مصر. 
ووفقاً للمصادر الاسلامية غير القرآنية 
فقد عادت الأسرة إلى الناصرة بعد 
غیاب اثنى عشر عام) وعقب موت 
هیرودس. 

وتحتل السيدة مریم علیها السلام 
کانه بخناضة فف السلمين باعكيانها 
ا تفای هن قساء الماک بحي تمن 
القرآن الكريم سورة آل عمران اية .٤١‏ 


المصادر : 
الجزء الأول. 


(۲) الطبرى : «التفسیر» الجزء ۳. 


۹۳.۶ 


.Eisnberg طیعه‎ 


(4) الشعلبی : عرائس الجالس, 
القاهرة ۱۲۹۰ ه. 

بالإضافة إلى آیات القرآن الكريم 
والمصادر الإسلامية المختلفة والمصادر 
النصرانية المختلفة. 


وائل البشير [قنسنك (وجونستون Penelope Johnstone‏ 


[4.J.Wensinck. 


المز دلفه 


مکان یقع فى منتصف الطریق 
تقريبا بين «منی» وعرفات» حيث 
يقضى الحجاج العائدون من عرفات 
اللیل ما بين التاسم والعاشر من 
ذى الحجة بعد آداء صلاتی الفرب 
والعشاء. وفی الصباح التالی ینهضون 
قبل شروق الشمس ویصعدون عبر 
وادی محسر إلى «منی» - وهناك 
اسماء آخری لهذا الکان هی «الشعر 
الحرام» (سورة الب قرة الآية ۱۹۸) 
وایضا «جمع وهناك رواية آخری تقول 
إن جمع تشمل المنطقة المستدة بين . 
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عرفات ومنی»» كلها ومن ثم یکون یوم 
الجمع هو یوم عرفات. وآیام الجمع هی 
آیام منی» والشعائر التى تتصل بليلة 
المزدلفة ترجع إلى الفترة الوثنية 
انفسهم عندما یجعلون ده تشعل 
النار القدسة فى هذه الليلة» ویقولون 
إن إرشاد الحجیج وهم پرحلون 
(Ad wen‏ والمكان المقدس فى المزدلفة 
هو تل قزح - وحتى بعد أن أعلن محمد 
يمارسه الوثنيون ‏ أن المزدلفة كلها 
«مو قف»» ظل هذا التل يحتفظ بقدسيته 
القديمة ويقول «الأزرقى» إنه كان هناك 
برج متين مستدير فوق هذا التل. كانت 
تشتعل عليه نيران المزدلفة. وقد كانت 
النيران تشعل بالخشب فى عهد هارون 
الرشيد وبعد ذلك أصبحت تضاء 

(*) مناسك الحج قى الاسلام كلها موجهة لله 
سبحانه ولم يكن الامر كذلك فى الجاهلية. 


[الترجم] 


الزدلفة - الساحة, علم 


يقدم وصفا تفصيليا له, على حين 
يتحدث المقدسى عن مكان للصلاة 
ونافورة عامة ومئذنة ويذكر بيرتون 
آیضا برجا عاليا منعزلا فى المزدلفةء 
ولكن الانارة فى ليلة المزدلفة تتم فوق 

المصادر 

(۱) الطبری: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق 0006 26 لیدن ۱۸۷۹ - 

)۲( الأزرقى . تاريخ مکه. 

Burton: Personal Narrahue of a ( ۳ 
Pilgrimage to el Medinah and Meccah. 

وقد ترجمت هذه الرحلة كاملة 
للعربية - نشر الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. 


بهجت عبد الفتاح [ف 5 بوهل [F. Buhl‏ 


المساحة» علم 


علم الساحة: اسم یطلقه العرب علی 
العلم الختص بالقیاس وبالهندستین 


۹۳. ۵ 


الساحهة. علم 


الستوية والفراغیة؛ وهو بمعناه الواسم 
والمساحات والحجوم والأوزان 
والاعداد. ومن ثم فهو يختلف عن 
الچیودیسیا 005 (دراسة شکل 
الارض وقیاس سطحها) التی تناولها 


والتعاریف التی وضعها السلمون 
له متاخ انم كرا قاتا هو 
واسع مثل تعریف العماوی«قیاس 
یعتمد على تقدیر كمية مجهولة 
بمقارنت ها یکمية معلومة بوحدات 
معينة». وان كانت آغلب التعاریف 
تحصر معناه فى قياس الأطوال 
والمساحات والحجوم. ونجد الرسائل 
الختصة بالهندسة تتوالی طوال الفترة 
التی قام فیها السلمون بدور ناقلی 
الثقافة القديمة (من بداية القرن التاسم 
إلى آفول نجم الریاضیات العربية 
حوالی عام ۱۲۰۰م). وکان الفرض من 
هذه الأعمال تزويد المعماريين والجتود 
والمساحين بالوسائل المناسبة والأرضية 
النظرية لاعمالهم. ويمكن تمييز ثلاث 


۹۳-۹ 


مجموعات من هذه الرسائل تبعا 
تا ستالیت الق اف الما هب 


أ- رسائل شبيهة إلى حد کبیر بما 
لدينا من قوانین رياضية» وهی 
مختصرة بقدر الامکان» وتوضح 
طريقة الحساب دون تقدیم آمثلة (ومن 
امقتها رسالة ابن البنا). 


ب - رسائل تشتمل على أمثلة 
محلولة بالكامل (ومن أمثلتها رسالة 
البغدادى). 


ج - رسائل تشتمل فقط على 
تتلاسَل هن الساتل ال له بالكامل: 
وهى عبارة عن ضرب من كراسات 
التمارين (ومن أمثلتها رسالة أبى بكر). 

وفيما يتعلق بطريقة العرض فى تلك 
الأعمال لايسعنا الحديث عن قوانين 
رياضية بالمعنى المعروف الآنء إذ لم 
تعرّف صياغة القوانين الرياضية بهذا 
الاسلوب إلا فى عصر متأخر وبين 
العرب المغاربةء بل وربما كان ذلك فى 
مجال الجبر فقطء فقواعد حساب 
المساحات كانت تكتب بالكلمات بما فى 
ذلك أحيانا الأشكال الواردة بالنص. 


جم :و اتزة المعارك تلور 


وکانت الاعمال المختصة بعلم 
تاهاب كوا الك رة ها 
ل فلي ما ور 


أولا: مسدخل الکتاب؛ ویش مل 
التسعریف بالعلم وشرح وتصنیف 
الأشكال الهندسية والتعریف بالوحدات 
الستكدية فى الاش 

ثانيا: قواعد الحساب للسطوح 
الستويء كالأشكال الرباعية (المربع 
والمستطيل ومتوازى الأضلاع.. الخ). 
والمثلثات بأنواعها وعديدات الاأاضلاع. 
والدائرة وأجزائهاء وكذلك الاجسام 
الفراغية (كالمنشور والإسطوانة), 
والأجسام الهرمية والخاریط, والكرة 
وأجزائهاء وغير ذلك من الأجسام 
المنتظمة وشبه المنتظمة. 


ثالثا: أمظة عملية؛ وهذه كانت بصفة 
عامة نادرة الورود فى الأعمال الخاصة 
بالمساحة» وكثيرا ما نجد تمارين على 
نقسیم الحقول م-صاغة علی ف اعمال 
[قلیدس وهيروء ولسقاسوردا (مساح 
وی یه ب اقول 
الواقعه على النحدرات» وعلی القمم 


دائرة العارف الاسلامية 


الساحة, علم 


والارتفاعات والاجسام المجوفة, 
وللحنبلی بعض التمارین الخاصة 
بالواضم غير الیسور قیاسها کقاع 
البثر وعرض النهر. ومن السائل 
الأكوئ هه خسان مقار :الأ خاد 
أو الطوب اللازم لبناء منزل أو سقف 
وتحدید ارتفاع حائط. 

ومن هذه الاعمال ما يعد مرجعا 
شاملا كأعمال الحنبلى والكاشى, 
وا ا فو تعن لات حت أنه 
غالبا ما يتناول جوانب فقط من 
الموضوع. وطرق حساب الحجوم هى 
نفسهامانجده عند الإغريق 
ار ةر لكات التي و 
فيها الأمر كذلك تكون طرق الحساب 
مستنبطة بطريقة استقرائية وتجریبیه؛ 
فللكرخى مثلا طريقة لحساب حجم 
الكرة استنبطها من مقارنة وزن مكعب 
من الشمع بوزن كرة منه صنعت من 
هذا الكعن: وقطر ها مساو لطول له 
ومن الجلى أن مثل هذه الطرق لابد وأن 
تؤدى إلى نتائج تقريبية وقوانين قائمة 
على التقریب. وتلك هی طبيعة الهندسة 
العملية. 


الساحة, علم 


وسبب بقاء هذه القواعد (العملیة) 
طویلا آنها تفی بحاجات الستخدمین 
العملیین الذین کانوا بحاجة إلى قیم 
سهلة الحساب لا دقة رياضية فائقة. 
ولأسباب مشابهة ‏ وتمشيا مع 
المارسات التقليدية ‏ لم تكن كل 
الأعمال المختصة بالمساحة تقريبا تقدم 
أية براهين هندسية علمية على درجات 
دقة القوانين التى تستخدمها. 

ومن الأتختحافات ال ار تة 
بالمؤلفين العرب أيضا إعطاء مجموعة 
من الصيغ الرياضية التى تتفق تماما 
من حيث الجوهر فى صورها الرياضية 
المختلفة؛ إذ نجد مثلا فى المخطوط رقم 
۶ بمتحف برلين طريقة لحساب 
وتر المثلث قائم الزاوية بأربع صيغ 
مختلفة . ولعل السبب وراء ذلك توفير 
الخيارات المختلفة لينتقى منها الستخدم 
العملى ما يناسب الحالة التى تعن له, 

ويمكن التماس أصول الهندسة 
العربية فى مؤلفات الإغريق والهنود؛ 
فالقواعد - من حيث الشكل والجوهر - 
تكاد تكون إغريقية تماما. خصوصا 
لدى قدامى المؤلفين. ويبدو أن إنجازات 


۹۲۰۸ 


«هيرو» الباهرة - والتى ترجع بدورها 
لأصول مصرية - كانت النموذج 
الحتذی للمولفات العربية فى علم 
الهندسة, آما الهنود فتعود الیهم النسبة 
ط 0 واستخدام الصیفة: م - 
مضروب آطوال الاضلاع فى حساب 
مساحة الریاعی الرسوم داخل دائرة. 

وفضل العرب فى علم الهندسة لا 
یتمثل فى التوصل إلى حقائق جديدة - 
برغم ما نجده فى موّلفات علم الساحة 
من قواعد مستحدنة - بقدر ما یتمثل 
فى إثراء هذا العلم بطرق حساب وطرق 
تدريس جدیدة» ویتمثل کذلك وبصفة 
خاصة فیما قام به العرب من صيانة 
تراث القدماء وتسليمه إلى العالم 
الغربى. 
المصادر: 

Zahir al-Din Muhammed Babur: (۱) 

Baburnama, Leiden and London 1903. 


I Fran Habib: The agrarian sys- (Y) 
tem of mughal India, Bombay 1963. 


على يوسف على [بيرتون 31۳07 .[] 


[Page & ۳۰ A. ۸۰۵۲6۷5 [بیچ وأندروز‎ 


مساحه 

مساحة. قياس الاسطح الستویه. 
a,‏ تفت | كت سيمع 
الأراضى وتقنية مسح الاراضى وفى 
هذا القام سنتناول قیاس الأطوال 
والساحات بالنسبة لوحدات الحجوم 
اوران انفان معابيل» مكوازين: 
را اشن انط 
ما غلم الساحة: 

فى البلدان الإسلامية الوسطى كانت 
وحدات الأطوال والمساحات قبل العصر 
الذي متعدية بطريقة مربکة و غاا نا 
كانت الوحدة نفسها تستخدم بقیم 
مه سن مكان وكشن آنا اللواذين 
والمكاييل فنظرا لدخولها فى المعاملات 
التجارية اليؤمسية کات مقاييسسها اككز 
اوتحم للرقاية سواء هن الحكرة 
أو المحتسب. أما الأطوال والمساحات 
فكانت تهم بدرجة أكبر موظفى المساحة 
الذین يحصرون الأراضى والمحاصيل 
لتقديزالضراكي والخراج: 

(أ) وكانت الوحدات الأولية لقياس 
الأطوال تعتمد., كما فى الكثير من 
شیارا لاخر علی قان سم 


دائرة العارف الاسلامية 


مساحة 


الانسان فهناك الاصبع. وهو عرض 
العقلة الوسطی فی الاصبم الاوسط 
ویساوی جزء] من ۲۶من الذراع» 
والقبضة, والشبر, الباع أو القامة. وهو 
طول الذراعین ممتدین» وقد اعتبرا 
مساویین لاربعة آذرع. وهناك آیضا 
القصبة, بقيمة تتراوح بين خمسة آذرع 
وثمانيةء ولکنها فى التوسط تساوی 
آربعة آمتار. وفی بلدان فارس, كان 
ال جاز معادلا للذراع فى البلدان 
العربية. وفی القرن السابع عشر وضع 
ال جاز الشاهانی لیساوی۹5۹ سم 
تقریباء وفی عام ١171‏ وبعد تولی 
الشاه رضا بهلوی الحکم» قربه إلى 
كتوم كو ا نيك اران أن لحنت 
بالنظام المترىء وان ظلت الوحدات 
الق مسكهدحة بين العامة 

(ب) وكانت الوحدة الأساسية 
السا في میتی الا سامت 
القديمة هی ال جارب. ولا كان يعد 
آیضا وحدة لمکاییل» للحبوب وما 
شابه تساوی آربعة قفيزء أخذ الجارب 
مقیاسا لساحة تکفی لبذر جارب من 
القمح. وقد اختلفت قيمة الجارب. 


۹۳۹ 


مساحة 


ورسميا كانت تساوى مائة قصبة» أو 
مس يتور نوفيا رفن فاريين کنات 
هذه الف عنس الارن الصفدن اما 
الجارب الكبير فكان يساو ی۸۳۷٥‏ مترا 
مربعا. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى قلت 
قيمة الجارب إلى 154 مترا مربعا فى 
ایران ومنذ 1995 اصبم مسویا 
للهکتار. ولکنه ظل فى العاملات الحلية 
یتراوح بین ۰ ۰ و۱۵۰ مترا مربعاء 
تست التازسات الكراعية: تال عازن 
للأراضى الروية يقل عنه للأراضی الجافة. 

آما الوحدة الأساسية فى مصر فهی 
الفا شوه لقوشندی فى عون 
التاسع الهجری/ الخامس عشر الیلادی 
وف وت ای ۱۸ مرا مویعا: 
ومنذ۱۸۳۰ آصبحت قیمته ۲۰۰,۸۳۳ 
مترا مربعاء بعد أن انخفضت نسبة 
الفدان إلى الأكر 2076 الانجلیزی. 

وفی ترکیا فى عهد العتمانیین. 
والعراق وسوريا وفلسطین. كانت 
الوكدة الأساسكة هى التذون و كافك 
فى الأصل هی المسائحة الى تحرف فى 
يوم واحد. وكانت تساوى فى 


۹11۰ 


ترکیا٩۲۹٩مت‏ را مربعارأى 
زهاء۱۰۰ياردة مربعة) ولکن القيمة 
الحتذيكة لسن القرم الخاستم مشر 
سنارت تا رص متا وان اغات 
الوحدات المترية فى تركيا رسميا 
تفن 21554 .والدوتع فى وزيا 
وفلسطين يساوى حالیا۱۰۰۰مترا 
فريعاء اى ۲۸۷ گرا انا فى الفراق 
فهو۰ ۲۵۰ مترا مربعاء رغم إدخال 
المقاييس المترية منذ١1571١.‏ وفى كافة 
الأحوال. فلت المقاييس التقليدية 
تمه ف هذه اناع عل المسشترئ 
الق محانب لفات ارب 

على يوسف [بوسورث 80590808 .15.©] 

۲- فى بلاد الهند الإسلامية : 

(1 ) وحدات الاطوال: ترد الأيام فى 
اش هه ا فان اسف ند 
فیقال أن مدينة کذا تقع على بعد کذا یوم 
من مدينة کذاء وهو مقیاس لا تغفل 
قيمته العملية للمسافرین. وهو لا یزال 
مطبقا للآن فى السفر خلال الجبال. 
وهناك رحالة آخرونء کالبیرونی» 
یقدرون السافء بال فرسخ., ولکن 
تقدیرات البیرونی فى هذا الصدد لا يعتد 


دائرة امعارف الاسلامية 


بها. ویستخدم أحيانا هو وآخرون وحدة 
الل اقرز وشو ما بيعت على انا 
حيث قد يأتى كمرادنى وقد أصبح الميل 
فى الهند هو الیل الانجلیزی. 

الخ الت قلات ارون هن 
اليوجانا 00308 وهی تعادل أريعة 
أمثال مدى سماع حوار البقرة وهذا 
المسمى نادرا ما يرد فى كتابات 
المسلمين الذين استخدموا اسما بدیلا 
هو ال 1052 الذى تحول إلى 

5 كوس» أساسية للاطوال» وتتخذ 

قیما مكباينة فى الأماکن والازمنة 
الف عرف الا کاکوش (الكويق 
الکبیر) والکاکاکوس (الکوس الصفیر). 
وقد دخلت وحدات آخری فى عهد 
الفول. كان تغیرها یجری بمعدلات 

وجدير بالذکر أن الذراع آحیانا ما 
یستخدم فى کتابات السلمین الهنود 
ولکن بقدر کبیر من عدم الدقة» اما 
للتعبير عن ال جاز. أو ال 02 وهو 
السافة بين الکوع وطرف الإصبع 
الأوسطء وأحيانا ما بستخدم کوحدة 
لقیاس الاقمشة. ولکن كان الجاز هو 


دائرة العارف الاسلامية 


مساحة 


الاكثر شيوعا فى هذا المجال ويأتى على 
هيئة قضيب مقسم لأربعة أقسام. 

(ب) وحدات المساحات كانت الوحدة 
الغالبة لقیاس مساحات الاراضی هی 
ال عاط وتقسم إلى عشرین جزءاء 
یسمی کل جزء ۰۵1972۵ وهف ذه 
الوحدات ایضا تتفاوت قیمتها بقدر 
كبير من مکان لکان. تقدر ال 91572 
ب ۱۳۱,۳۳ باردة مربعة أو ٠١9,8‏ 
مترا مریعا. وقد وجدت كذلك وحدة 
تسمی 6157/8253 تساوی جزءا من 
عشرین جرء. 

۳( وأخيراء فان کلمة مساحة 
استخدمت آیضا کلفظ تقنی بتجاوز 
مفهوم مسح الاراضی الجرد لیحمل 
نتن رنب الأراهنى محسوية على 
ما یبدو علی النمط البیزنطی» علی 
أساس السطح الزروع من الأرض أو 
النمط الساسانی على أساس طبيعة أو 
نظام الری وکذاء بصفة عامة ما تدره 


: المصادر‎ 
J.B. Tavernier: les six voyages, (۱) 
Paris, 1982. 
تحضف‎ 


(8) لين الذية باون نان نان 
لیدن» ۹-4 


[J.Burton - Page P.A. Andrews على یوسف [بیرتون - وبيج‎ 


مسقط 
غسرض ۲۲۲۸ تما وخط طول 
1 شرقاء وهی میناء على خلیج 
عمان» وكانت ‏ منذ القرن الثامن عشر 
- فى الغالب الاعم هی عاصمة سلطنة 
مسقط وعمان التی سمیت منذ ۱۹۷۰م 
سلطنة عمان» وتکتبها الصادر العمانية 
احیانا مسكة بالتاء الربوطة. وتشغل 
المدينة مساحه محدودة حیث تمنع 
الجبال التی تصل حتی میاه الخلیج فى 
کثیر من الواضع امتدادها وعند الطرف 
الغربی لهذه الساحة الحصورة بين 
البحر والجبل توجد بقایا القلعة التی 
كان البرتغالیون قد آنشاوها وتعرف 
بقلعة ميرانى» وثمة حصن كان 
البرتغاليون قد أنشأوه أيضاً ‏ هو 


۹1۲ 


حصن الجلالی - یقم على واحدة من 
الجزیرتین الصغيرتين القریبتین من 
الشاطئ» والسهل الضیق الذی تقع عليه 
حتی الأزمنة الحدیثه شاقا من ناحية 
البر لذا فقد كان الوصول إليها غالبا عن 
طریق البحر. ومن الناحية العملية فان 
الساحلى» ومن شم فان میناء مطرَح 
القریب من مسقط هو الاکشر استخداما 
من الناحية الاستراتيجية بسبب 
موانعها الجبلية وتحصيناتها رغم نسبة 
الرطوبة العالية بهاء وحرارتها الشديدة 
لتطويق الجبال لها من أكثر من ناحية 
ومشاحكها الضبقة: 


المصادر: 


D. G. Hogarth: The penetration (۱) 


of Arabia, New York 1904. 
W. D. Peyton: Old Oman, 1983. (۳) 


سامية السید أحمد [ولکنسون «محهفطلا/۷ .© .1] 


دائرة العارف الاسلامية 


مسواك 


السواك تشير إلى فرشاة الأسنان 
بالاضافة إلى آنها تستعمل لتخلیل 
الاسنان, والسسواك أداة لتنظيف 
الأسنان, ويطلق عليه أيضًا «سواك»» 
ولم ترد ای من الکلم تین فى القرآن 
الكريم. وهذه الاداة عبارة عن قطعه من 
آشبه بالفرشاة. 

ولم تستخدم السنة لفظ الممسواكء 
على خطلاف كلت ال توالت النتی 
استخدمتها مرارًا. وقد روى فى الحديث 
أول عمل يفعله رسول الله عند دخوله 
منزله هو التوجه له. وقد شاع عن ابن 
مسعود اسم «صاحب السواك» لاهتمامه 
الغسل» وعند آداء العبادة ومع الصیام. 

ويستخدم السواك أساسا قبل 
الوضوء استعداذا للصلاة. وقد كان 
ذلك عادة للنبى محمد ۴ الذى أولاه 
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مسواك 


عناية فائقة, حيث قال: لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة. وكما قد قيل فى حديث آخر, 
بأن اعتبار السواك ضرورى عند كل 
صلاة. منشؤه وجوب الوضوء قبل كل 
صلاة. وفى حديث آخرء فقد جعل 
السواك واجبًا قبل صلاة الجمعة ومما 
يعطى السواك قدرًا متميرًا اعتباره من 
اعمال «الفطرة». أو لسنة الرسول 
وتوجيهاته. 

وهناك اتفاق على عدم فرض 
السواكء بل هو مندوب» وقد ذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب قبل الصلاة, 
كما تدل عليه ظواهر بعض الأحاديث, 
لكن جمهور الفقهاء ينازع فى ذلك, 
ويرى أنه مندوب خاصة فى خمس 
حالات: عند الصلاة. وعند قراءة 
القرآن. وبعد النوم» وبعد غلق الفم مدة 
طويلة. واذا فقد الفم نظافته لأى سبب. 

ویری الشافعی أن استخدام السواك 
مکروه فى حالة الصيام فى الفترة من 
الظهر إلى المغرب» حيث إن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله. 

ويندب أن يكون السواك من خشب 
الأراك. ليس بالصلب ولا بالطری» وأن 
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مسواك - مشربية 


یشمل السواك اللثة مع الاسنان, بدء۲ 
بالجانب الأيمن» ومن أعلى إلى أسغل» 
على النحو الذى لا يلحق ضررا. 

المصادر : 

(۱) قنسنك: معجم كنوز السنة. 

(۲) كتب الأحاديث الستة الصّحاح. 


على يوسف [فنسك Wensinck‏ .[] 


اسم فن خرط الخشب لانتاج سواتر 
خشبية (قواطیع) مثل الشباك. مثل تلك 
التی كانت تزین النوافذ فى العمارة 
الإسلامية فى الاضی. وفى مصر 
اشتق هذا الصطلح من العربية «شرب» 
(یشرب)» وقد أيد إدوارد ولیام لين 
العلاقة بين المشربية والشرب فى القرن 
الماضى. حيث وصف «الشربة» بأنها 
دكلة من من هذه التواقة اوه 
من الخوط تیا ع الق بای 
مخعشةء للشرب. وتاکند هذا الغنی من 
وثائق الوقف والتی منذ القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر الیلادی) تشیر 
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إلى مثل هذه الدخلات بالمشربة ولفن 
خشب الخرط بالمشربية. ويقال إن 
محمد على قد منم استخدام نوافذ 
«المشربية» لإحلال العمارة الأوروبية 
محل التقليدية. 

المشربية فن تنفرد به مدينة القاهرة 
دون سواها حيث استخدمت عدة أنماط 
وتجميعات كتلك التى يعرضها المتحف 
الإسلامى بالقاهرة بالإضافة إلى بقایا 
فقن الارن فو ات ال ماس 
وكان لكل أسلوب من المشربية اسم 
خاص مثل «النجومى» (مثل النجوم). 
«الساقية» (مثل الساقية) و«المثلث» 
و«صلیبی فاضی»» «صليبى ملیان»» 
«كنايس قبطی». «كنايس فاضی». «عين 
الکتکوت». «ميمونى مذور»» «ميمونى 
نجومى» و«معکوس». قاطوع آو ساتر 
أى حجاب المشربية يتكون من قطع 
صغيرة من الخشب المخروط بأشكال 
متعددة مثبتة فى بعضها البعض 
بالتعشيق بدون مسامير أو غراء وهى 
بذلك تعطى الساتر مرونة تتماشى مع 
مرونة الخشب عند تغير درجة 


الحرارة. ويمكن الحصول على 


تصمیمات هندسية بالفه التعقيد 
والتنوع من خلال مجموعة من قطع 
الخشب. والنتيجة حجاب (ساتر) 
شفاف رائع الزُخرف بسبب تنوع 
الأشكال وكثافتها الناتجة عن تجمیع 
قطع عديدة متنوعة الشكل من الخشب 
مع بعضها. ويسمح الساتر (الحجاب) 
بمرور الضوء وأشعة الشمس بطريقة 
رائعة وفى نفس الوقت يس مح لمن 
بالداخل الاطلاع على الخارج بدون أن 
يراه الخارج. كان لهذا الفن أثر كبير 
على نظام الفتحات حيث أعطى الفرصة 
انیم حاف امل من شخي ترا 
یقدم للسکان بانوراما زخرفية وفی 
نفس الوقت يسمح بدخول الهواء 
المنعش ويمكن أن تحتوى المشربية على 
الزجاج مضافا إليها كذلك الستائر 
لزيادة فى الحماية. ويمكن صنع نوافذ 
المشربية من خشب مطلى بألوان عديدة 
أو بلون الخشب الطبيعى بدون ألوان. 
وعلى هذا فقد تميزت واجهات مبانى 
القاهرة فی القرن التاسم عشی بخوافذ 
الشربیات البارزة والتی كانت تکاد 
تلامس بعضها البعض من كلا الجانبین 
فى الحارات الضيقة كما شاهدها 
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الرسامون الشرقيون وفى الصور 
الفوتوغرافية المبكرة. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن 
الخشب الخرط قد استعمل فى وحدات 
معمارية أخرى قبل استعماله فى 
الشبابيك وتشير حجج الأوقاف إلى 
استخدامه فى مواضع أخرى وفى 
حجج نقل الملكية فى أواخر العصر 
المملوكى (أول القرن العاشر الهجرى - 
السادس عشر الیلادی) ورد ذكر 
الخشب الخرط فى النوافذ بشكل 
متناثر» ويشار إليها بالخشب الخرط 
(خشب خرط) وأحيانا ب «شغل 
الخراط» تمییر] له عن «شغل النجار» 
بينما يخبرنا لين أنه فى أيامه أن بيوت 
الأغنياء تختلف عن بيوت الفقراء بكبر 
مساحات أحجبة المشربية (الخرط). 
وفى العصر المملوكى كانت بيوت 
الأغنياء ذات شبابيك بمصبعات حديدية 
أى برونزية مذهبة تحاكى شبابيك 
القصور السلطانية بالقلعة؛ بينما 
الشبابيك العادية الشائعة كانت من 
الخشب وقد كتب المقريزى يرثى قصر 
قشتمر قائلاً بان رخامه قد استيدل 
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پالحجر وشبابیکه الحدید استبدلت 
بالخشب.وحجج الاستبدال الملوکية 
تشير إلى أن طريقة تصمیم شبابيك 
الساکن كانت بنفس طريقة شبابيك 
الساجد فالشبابيك السفلية كانت مربعة 
واسعة مزينة بمصبعات حديدية أو 
برونزية بینما الشبابيك التی تعلوها 
كانت معقودة ومشغولة بالزجاج اللون 
العشق. اما شبابيك البیوت اله ادرة 
والشبابيك الغیر مهمة فکانت من 
الخشب وبدون خرط. وهذا طبقا لحجج 
الاوقاف واینما ذُكر هذا الفن فى حجج 
الاوقاف فانه يشير عادة إلى 
الدرابزینات کتك التی تزین القعد 
(شرفة کبیرة) أو الشخشيخة الخشبية 
التی تعلو القسم الاوسط للقاعة أو 
صالة الاستقبال. وایضا فى الساجد 
الملوكية التاخرة. ویذکر خشب الخرط 
أيضا مقترنا «بالفانی» أو «الاغانی» 
والتی هی عبارة عن شرفتین متقابلتین 
عادة تطلان على القاعة من كلا 
الجانبين والذى تدل آسماء‌ها على آنها 
كانت للمغنين والموسيقيين والذين كانوا 
يؤدون عملهم عادة خلف ستائر أو 
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وهناك ثلاثة مساجد فى قاهرة 
العصور الوسطی تمتاز بنماذج رائعة 
للخشب الخرط (الشربیة): مسجد 
الصالح طلائع الشید فى العصر 
الفاطمی (سنة 550ه ‏ ۱۱۳۰م) وقد 
رمم أكثر من مرة فى العصر الملوکی, 
له حجاپ من الخشب الخرط یوجد 
الآن فى صفة (سقيفة مقدم السجد) 
ولکنها كانت اصلاً فى داخل السجد 
والحجاب الحالی عمل حديث) طبق) 
لرسومات من القرن التاسع عشر. 

ضریح السلطان قلاوون (آنشیء 
سنتتة ۸۲ - ٤1۸ھ‏ / ٤۱۲۸م‏ - 
۲۵۰ له مقصورة (حجاب من 
خشب الخرط) حول التركيبة تم 
ترمیمها فى بداية هذا القرن. 

بالإضافة إلى جامع الردانی (۷۳۹ 
ر ۵۷۰-/۱۳۶۰م) له چ اب من 
خشب الخرط على إيوان القبلة يطل 
على الصحن. 

النهل الاعتیادی للخشب الخرط 
متصل بنوافذ العمارة السكنية ابتداء 
من الفزو العشمانی طلصر 
(۵۹۲۲-/۱9۱۷ج) وموجودة آوصافها 
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فى الوقفیات. وبالرغم من أن الخشب 
الخرط مقترن بالعمارة السكنية الا انه 
وك مش هن فقا فن القاهرة 
يحتوى على نافذة كبيرة من الخرط 
(مشربية) ألا وهو مسجد يوسف أغا 
(5١٠ه/1155م)‏ الذى أنشئ على 
شاطئ خليج القاهرة. ويبدو أن 
الحجاب الخرط قد عمل ليستمتع 
المصلون إلى مشاهدة الماء والخضرة. 
والآن وبعد أن استقرت العمارة 
الأوروبية الحديثة فى القاهرة منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تحت تمهيد محمد على باشاء قد اختفت 
نوافذ الخرط (المشربية) من واجهات 
القاهرة. وفى النصف الثانى من ذلك 
القرن أدخل المعماريون الأوربيون نوع) 
من اسلوب العمارة والذيكور الشرقى 
ال خخا تعفن الحرق الق دی 
وأصبح الخشب الخرط الآن ذا وظيفة 
زخرفية بحتة لأناقة العصر مثل 
استعماله لتزيين الموبيليا (الأثاث) 
الأوروبى ولعمل قطع صغيرة منه. 
واصبح فن خشب الخرط الآن حرفة 
سياحية تمارس فى البازارات وأصبح 
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مشربية - مصدق 


مصطلح «مشربیهة» مرادفا) للحرف 
التقليدية اليدوية الحلية. 

المصادر: 

)۱( المقريزى : خطط. طبعة بولاق 
سنه ۱۷۰ جك" ص۰۱۸ ۷۱ 


Lane: Manners and customs of the 


modern Egypt. 


6 وثائق الأوقاف (العمصر 
المملوكى والعكمانى) بالقاهرة ‏ وزارة 
الأوقاف. (الدفترخانه). ودار الوثائق 
القومية: (حجج الملوك والأمراء). 

د. محمد أبو العمايم [دوريس بهرنس 


[Doris Behrens-Abouseif آیوسیف‎ 


مصدق 


مصدق» محمد. سیاسی ووطنی 
إيرانى رئيس الوزراء فى الفترة من 
۱ إلى ۱۹۰۳م. ولد فى طهران 
عام ۱۸۸۲ (غير مؤكد) وتوفى فى 
۷ من أسرة من أصحاب الأراضى 
الأثرياءء وشغل والده مناصب مالية 
قامة: ووالدته حفيدة الشاه فتح علی. 
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وبعد وفاة والده حصل على لقب 
«مصدق السلطنة» وهو بعد صبى» وهو 
الاسم الذی عرف به بعد ذلك. 

كان أول دخوله الحياة السياسية 
عندما انتخب عضوا فى الجلس النيابى 
عام ۱ ۱۹۰؛ ثم استبعد لعدم بلوغه 
الثلاثين. وفی ۱۹۰۰۹ رحل لباریس 
اش ان كي عاق مه ار و یت 
لضعف صحته. وفى عام 1515م 
خضل على اکور في النفنائون 
الإسلامى» وعمل بالتدريس فى مدرسة 
العلوم السياسية بطهران. ونشر عدة 
قالات قانونية ‏ واقت اة فده 
الامتيازات الأجنبية. وفی ١۹۱٠م‏ انتقل 
ال هت و اه 
جهةء والحال الضطرية فى بلاده من 
جهة أخرى. 

وكان مصدق کالکثیر من أبناء وطنه 
معارضا للاتفاقية المعقودة بين إيران 
وبريطانيا فى ۱۹۱۹م. وفى ۱۹۲۰م 
قبل وظيفة وزير العدلء ولكنه بعد 
عودته شغل بدلا منها منصب حاكم 
وا کے ۹م کے کن فی 
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رئيس الوزراء السيد ضياء الدين. 
ويس قوط رئيس الوزراء عين 
مصدق وزيرا للمالية, فحاكما 
لأذربیجان» فوزيرا للخارجية ثم 
۶ دخل البرلمان نائبا عن طهران. 
هجومه على النظام الحاكم. ويعد عدة 
ثم أعيد نفيه إلى برجاند هذه المرة. ثم 
وش طباه حل ا التو انس وتات 
محمد الحكم, وأصدر عفوا عاما عن 


مصدق. 

پهلوی الحاکمة اکتساح انتخابات 
تدهور اقتتصادى من جراء الاحتلال 
الأجنبى تزايد شعور العداء ضد القوى 
الأجنبية» ومن ثم كان الاعتراض القوى 
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بزعامة مصدق ضد منح الشرکات 
الاجنبية حقوق امتیاز البترول. واعید 
انتخاب مصدق للمجلس النیابی 
الخامس عشر عام ۰۱۹۶۷ وساهم فى 
رفض عقد اتفاقية مع الحكومة 
الروسية بشأن استغلال حقول 
البترول» فكانت بريطانيا هى البديل فى 
ذلك. ونادی مصدق آثناء فترة الاحتلال 
بمبدأ «الحیاد السلبی» الذی یعنی اتباع 
سياسة غير خاضعة للضفوط الاجنبية, 
ومنع عقود الامتیاز الأجنبية. وکانت 
النظرة العامة تجاه شركة النقط 
الإيرانية الإنجليزية (© .0 .1 .4) أنها 
. واجهة للتدخل الأجنبى. 


وفى ١٤۱۹م‏ وصلت الحكومة . 


الإيرانية إلى اتفاق جديد مع الشركة, 
رفضته لجنة البترول الذى يرأسها 
مصدق. وفى هذا الوقت بدأ مصدق 
يؤسس «الجبهة الوطنية» وهی رابطة 
غير متينة من عدد من الاتجاهات 
السياسية:. أعلنت بدورها رفضها 
للاتفاق الجديد كما رفضه أيضا حزب 
ند الوم وتكن الا الاکتیس 
لتأميم البترول جاء من الزعیم الروحی 


آية الله کاشانی» مما ألهب الشعور 
لز وى :قاع امتحيل ركس 
الوزراء الجنرال على رزمارى بواسطة 
آعوان 'كاشاضي: وفی الشهور التالية 
صدق الجلس على قانون بتأميم 
البترول» وفی ۲۹ إبريل عين الشاه 
مصدق رئیسا للوزراء. 

وخابت آمال مصدق الذی لم يكن 
على دراية بشئون البترول أو بوضع 
الشركة من اها سهؤلة: ودب 
النزاع حول حقوق الشرکة» ووصل 
إنتاج البترول إلى التوقف الفعلى. 
ركن متهنوق إحنالة الا الك 
وباءت محاولات التدخل من الولايات 
المتحدة ومن البنك الدولى بالفشل. وفى 
۲ قطعت إيران علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا. 

كما خابت آمال مصدق فى أن 
تضغط أمريكا على بريطانيا لصالح 
إيران» بل إن رئيس الولايات المتحدة 
أيزنهاور أصدر قرارا فى ”557١م‏ 
نیتم آنه" مسا داك فق اران ماك 
تقبل إحالة النزاع لطرف محايد. 
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وبدأ مصدق يتخذ عدة اجراءات 
لواجهة وضعه التدهور, ففى انتخابات 
الكاش ادي عاي و اشيج 
أن الكثير من الأصوات ستكون ضده. 
آوقف التصویت فى عدد من الدوائرء 
الأمر الذى ترتب عليه أن يكون استمرار 
رئاسته للوزراء بناء على قرار من 
مجلس مبتسر. وفى ۱۷ بولیو استقال 
نة ار کی اله إعطاءة وة 
الحربية. فأثار حزب توده القلاقل التی 
اضطر الشاه على آشرها إلى اعادته فى 
۲ من نفس الشهر. وعن طریق 
الجلس الوجه منح مصدق سلطات 
مطل ف الهو الق دة 
والقضائية والحربية والإدارية لستة 
ا ا 
الجلس النیابی» وبدأ مصدق فى تقليص 
سلطات الشاه بمساعدة حزب توده. 
وتا اليد مخ ال عم یات الا رة 
التی كانت حليفة له كأية الله کاشانی 
فى إبداء شکوک ها فى نوایاه تجاه 
الحركة النيابية. 

وبدا اتجاه مصدق للدكتاتورية 
راختفا وف ماو من شاه بل 
ثارت القلاقل حتی اضطر الشاه للفرار, 


۹۲. 


ولکن القوات المسلحة آخمدت الثورة 
وأعادت الشاه. وحوکم مصدق بکهمه 
لثلاث سنوات. وبعد قضاء مدة العقوبة 
قضى مصدق بقية عمره فى هدوء فی 

أحمد أباد. 

: المصادر‎ 
E. Abrahamian: Iran between two (١ ) 
revolutions, Princeton 1982. 


على يوسف على [بوریل M. Burrell‏ گنا 
مصر * 


الأعلى للبربر والقبط. وهى وفق ما 


ورد فى العهد القدیم - ابن حام بن 


(*) عدد السکان : ۱۳,۵۷۰,۱۰۷ حسب احصاء ٩۷‏ 

الكثافة السكانية : ۱۱۰ فى الیل الربم 

المناطق الحضرية : 55 أكثر من 7/5۹۶ مسلمون. 
وفقا للتقديرات الدولية (۱۹۹۷ 2886ه(ه) 

رئيس الجمهورية : الرئيس حسنى مبارك المولود 
فى ٤‏ مايى سنة ,۱۹۲۸ وشغل منصبه 
فى ١5‏ أكتوير سنة ,۱۹۸۱ ورئيس 
الوزراء هو الدكتور كمال الجنزورى 
الولود فى سنة ۱٩۹۳۳‏ وشغل منصبه فى 
الرابع من يناير سنه۱ ۱۹۹ . 


دائرة العار ف الاسلامية 


نوح» ویتخذ اسمه أشكالاً مختلفة فهو 
مصرائيم أو مصرام. وبالعبرية 
مصریم. وأحيانا يذكر أنه مصر بن 
بیصار بن حام بن نوح. واحیانا 
رامیت ان أت سار وقد 
حکم مصر بعد دلیوج 16۱026. 
المصادر : 

(۱) الطبری: تاریخ الامم واللوك. 
الجزء الاول. 

(۲) الیعقوبی: التاريخ. الجزء الاول. 

(۳) محمد عبدالعطی النوفی: کتاب 
آخبار الدول. القاهرة ۵۱۳۱۱-/ ۱۸۹۳ 
3 ۶ م. 


[4. J. Wensink [قنسنك‎ 


(ب) - مصر - بفتح الميم - والجمع 
ايا قف اا ي 
الباكر تجمعات سكنية تنمو خارج 
معمسكراك الأجتيوش:العرسية:الفاتحة 
خارج شبه جزيرة العربء وتلا ذلك 
إطلاقه على عواصم البلاد المفتوحة. 
وكلمة مصر ‏ بفتح الميم - من أصل 
سام قديمء وفى الاکادية. يدل اسم 
. «مصروء على «الحد الفاصل» وعلى 
البلد. وفى العبرية والآرامية تدل كلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر ومصرانا على البيت أو الحقل 
كمكان معين محدد. 

وعرفت المعاجم العربية التقليدية 
كلسان العرب لابن منظورء معنى المصر 
بأنه (الحد)» والشئ الذى يفصل بين 
منطقتین» مثل البصرة والرقة. ويؤكد 
الجغرافيون العرب القدماء كالمقدسى 
وابن الفقيه الهمدانى على استعمالها 
للدلالة على المركز الحضرى الكبير 
الذى به مقر الحاكم أو الأمير. وقد 
استخدم العرب لفظ «مصر» - بفتح 
الميم - للمرة الأولى للدلالة على محل 
إقامة معسكرات المقاتلة أو المحاربين 
فى أماكن مثل البصرة والكوفة عندما 
زاد سکانها وانقسمت إلى أحياء 
خصص كل حى لقبيلة مختلفة. ثم فى 
خلال قرن أو اثنين أصبح هذا اللفظ 
أكثر عمومية وصار یطلق على المراكز 
الحضرية الکبری فى الدولة الاسلامية, 
واستخدمه «الجاحظ» بهذا المعنى فى 
كتابه: «الأمصار وعجائب البلدان». كما 
آوزه القدينئ قاف باس‌هام هذه 
وتان تقلا عن الجاحط مل اة 
الكوفة«التصرة وغو ها وع فت هدينة 
الفسطاطء أقدم الحواضر العربية فى 


۳۳ 


فیما بعد على القاهرة. 


[C. E. Bosworth [بوسورث‎ 


مصر قبل الفتح العربى 

ظلت مصر البيزنطية لفترة طويلة 
إغريقية. رومانية الطابع فى الثقافة 
والادارة» ولکن حدثت لها تفغییرات 
هامة, مع الفتح العربی» غيّرت بناء‌ها 
الاجتماعی تغییرا تاما. وظلت بعض 
النظم البيزنطية قائمة فى مصر العربية 
لحوالی قرن من الزمان. 

كانت اللغة اليونانية. هی لغة الادارة 
فى مصرء خلال التبعية البيزنطيةء 
وكتبت بهذه اللغة كل الوثائق الرسميةء 
فضلاً عن أنها كانت لغة التخاطب مع 
اللغة القبطية يتكلم بها علية القوم من 
المصريين. وعلى الجانب الآخر كان عدد 
كبير من المصريين لا يعرف الإغريقية 
ولا متحت ا واليجكحدمت:التصوصن 
اللغوية اليونانية فى المدارس» وكتب 
عدد قليل من شعراء المصريين أشعارهم 
بها على نسق شعراء الإغريق. 

وارتبطت الهيلينية فى مصر ارتباطا 
وثيقا بالوثنية. التى ظلت باقية. فى 


۹۳۳۲ 


مصر رغم غلبة السيحية. خصوصا 
فى چنوب مصر حتی الفتح العربی. 

وکانت الكنيسة الصرية غارقة فى 
خلاف دینی مستمر. بصدد مسألة 
العلاقة بين الطبيعة الالهية والطبيعة 
البشرية للمسيح» وانفصلت كنيستها 
اليعقوبية عن كنيسة الدولة البيزنطية 
الملكانية. وفى الوقت الذى أدان فيه 
الإمبراطور البيزنطى الیعاقبه 
(المونوفيزيت) المصريينء أيد جانب 
الأرئوذکس اللکانیین فى مصر. 

وفى زمن الفتح العربى لمصرء كان 
الإميراطور البيزنطى قد عزل بطريرك 
الإسكندرية اليعقوبى «بنيامین». واحل 
مكانه قيرس (المقوقس) الأرثوذكسى. 
ونتج عن ذلك نتائج خطيرة؛ ذلك لأن 
بنيامين فضلا عن كونه زعيما لليعاقبة 
الصریین, كان من أسرة غنية من ملاك 
ا اش ااا اف مسر 
وكان ملاك الأرض المصريين أشبه 
ببارونات العزب الاقطاعیین, فكانوا هم 
وطبقة التجار, التی اشتغلت بالنشاط 
التجاری فى البحرين الأحمر 
والتوسط. يمثلون الطبقة البرجوازية 


اللؤكزة فى اقتاد مهن وقي تاها 
الاجتماعى. 

وعانت مصرء من طغیان أباطرة 
بيزنطة» وبخاصة الامبراطور فوكاس 
(۲۰۲ - ۲۱۰م). كذلك عانت من ويلات 
الحرب بين الفرس والروم وشاركت فى 
نتائجهاء وتعرضت من جراء ذلك لغزو 
الفرس ۰۱٩(‏ - ۱۲۹م). واحتلالهم لها 
الذی دام لعشر سنوات. استطاع هرقل 
بعدها أن يستعيدها منهم لتظل مصر 
ولاية بیزنطية حتی الفتح العربی. 


فتح العرب لمصر : 
بسبب الروايات المضطربة والمتضاربة 
عن هذا الفتح فى مختلف المصادر. 
ولايتوفر لدينا حتى الآن مصدر شامل 
المصادر البیزنطیه» وخاصة تلك التى 
لثيوفان ونيسيفورسء مصادر غامضة 
وغير مكتملة. كذلك فإن معلومات الفتح 
فى الصادر العربية جاءت متتائرة 
ومحتوية على روايات كثيرة متضارية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر» هو المؤرخ العربى الوحید 
الموثوق فى روایاته. 

وأجمعت المصادر على أن فاتح 
مصر هو «عمرو بن العاص». الذى 
وصل إلى مدينة العريش فى العاشر 
من ذى الحجة ۵۱۸-/ ۱۲دیسمبر 
۹ وكان جيشه يتألف من حوالى 
۰ مقاتل. كان غالبهم من الفرسان. 
ومن العریش توجه عمرو إلى میناء 
بلیزیوم (الفرما). الذی سقط فى يده 
بعد حصاره لمدة شهر. ويعد ذلك اتجه 
عمرو إلى بلبیس. مفتاح الطريق إلى 
مصر, منذ قديم الأزل» وسقطت فى 
يده بعد شهر من الحصار. وتوقف 
عمرو بعد ذلك بقواته عند حصن 
بابليون المنيع» وطلب مددا من الخليفة 
عفن الذى ارسل له وی ممع 
رجل تحت قيادة الزبير بن العوام وعند 
عين شمس, وقعت معركة بين العرب 
وجيش البيزنطيين فى يوليى ٠11م,‏ 
لقی فیها البیزنطیون هزيمة ساحقة. 

وکان عمرو بن العاص قد أخذ فى 
التفاوض مع قيرس (المقوقس) حاكم 
مصر من قبل الامبراطور البيزنطى 
بشأن تسليم حصن بابليونء لکن 


۹۲۲ 


قیرس توجه إلى القسطنطينية لیطلع 
الامپراطور على مفاوضاته مع عمرو» 
وعاد قیرس دون موافقة الامبراطور 
علی شروط العرب فشدد السلمون من 
حصارهم للحصن وقاموا بفتحه عنوة» 
فلم يكن آمام القوات البيزنطية بعد ذلك 
إلا الانسحاب إلى الاسكندرية. وعاد 
قيرس للتفاوض مع عمرو مرة ثانية. 
وفى هذه المرة كان يحمل تفويضا 
بإقرار الصلح مع عمرو. ولا وصل 
المقوقس إلى الحصن استقبله عمرو 
استقبالاً طيبا وتم الاتفاق بینهما على 
ترك مصر وتسليمها للعرب. وکتابه 
معاهدة بهذا الخصوص. وأطلق بعض 
المؤرخين المسلمين على هذه المعاهدة 
اسم «معاهدة عين شمس» بينما أطلق 
عليها البعض الآخر «معاهدة 
الإسكندرية». وللأسف ضاع أصل هذه 
المعاهدة وبالتالى اختلفت المصادر 
العربية فى آمر فتح مصرء هل فتحت 
عنوة أم صلحا بعهد. وبناء على هذا 
التحديد يتحدد مصير أرض مصر 
وأهلها من حيث آمر الخراج والجزية - 
إلا أن الأمر الوحيد الذى أكدته كل 
المصادر أن «عمرو بن العاص» أعطى 


AYE 


فى هذه العاهدة الأمان (لكل آل 
المصر). وتحت لفظ (المصر)ء انضوى 
کل سکان مصر بغض النظر عن 
أصلهم ومعتقداتهم. ولم يرد فى هذه 
المعاهدة أى ذكر ليهود مصرء لكن ورد 
ذكر النوبة والبجة. فلم تسمح المعاهدة 
للنوبيين خارج حدود مصر بسكنى 
مصر أو الاغارة على حدودها 
الجنوبية. كذلك الحال بالنسبة للبجة 
الذين كانوا يسكنون الصحراء الشرقية 
ویغیرون على حدود مصر. أما الروم» 
فنصت المعاهدة على خروجهم من 
مصرء وقصدت بهم القوات البيزنطية 
المحارية. أما بصدد الجزية التى فرضت 
على أهل الذمة فى مصر» مسيحيين 
ویهود. فكانت أربعة دنانير فى العام 
للذمى الغنی» ودينارين للذمى المتوسط 
الحال» ودنیار واحد للذمى الفقير. 
واغتبرت الجزية ضريبة على الرژوس 
تسقط عن صاحبها باعتناقه الاسلام. 
النظم الإدارية والالية والاجتماعية 
فى مصر منذ الفتح حتی عهد عبد الملك: 
ليست هنالك تغییرات مفاجثة ظاهرة 
للعيان فى الحد الأدنى للإدارة فى 
مصر من الفتح حتى حلول القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثامن الیلادی. ولقد تزامن فرض نظام 
ثنائی للإدارة آحدهما للمسلمین والآخر 
للمسیحیین» مع احلال نظام إدارى 
مركزى صارم مكان النظام الإدارى 
البيزنطى غير المترابط. ولقد واصل 
العرب السياسة البيزنطية فى شحن 
الفلال وإرسال الخراج إلى خارج 
البلاد. من الفسطاط إلى جدة والمدينة 
عبر السويس بدلا من الطريق السابق 
الإسكندرية ‏ القسطنطينية. 

الجهاز الإدارى الجديد» وحمل لقب 
(والى) وكان مسئولاً مباشرة أمام 
الخليفة؛ وله ایض سلطة قضائية 
مطلقة. ووصل العرب فى مصرء وفى 
غيرها من الولايات, تقليد البيزنطيين 
فى جعل السلطة الإدارية والقضائية فى 


 _‏ قبضه يد واحدة._ 


ومع مطلع القرن السابع الميلادى 
تقسمت مصر إلى وحدتین جغرافیتین, 
وهو تقسیم استمر لعدة قرون. القسم 
الأول وهو (الصعید) والشانی هو 
(الدلتا). وآوجد عمرو بن العاص دیوان 
الخراج فى مصر الاسلامية سنة ۲۰- 
٥‏ - ١٤ا‏ م. ووفقا لعاهدة عمرو, 


داثرة العارف الاسلامية 


كان على الصریین أن یدفع کل منهم 
دینارین فى العام (باستثناء النساء 
والاطفال والعبید, والعدمین). کذلك. 
فان الفاتحین الصرب الذين شارکوا فى 
فتح مصرلم یمنحوا أرضا لیزرعوها 
فى الامصار, وأساس) فى الفسطاط 
والسکندرية» ولکنهم منحوا وعائلاتهم 
عطاء يصرف لهم من دیوان الجند. 

وان کر تفن الف إن متا 
حالات قليلة مبكرة عن أراض تملكها 
مسلمون بعد نهاية القرن الأول 
الهجرى/ السابع الميلادى. والسؤال 
الذى يطرح نفسه هناء هو من هم الذين 
تملكوا الارض الزراعية التى تركها 
آهلوها بعد الفتح» وكذلك من هم الذين 
تملكوا الارض «الموات» التى لم يكن لها 
صاحب واس تصلحت فى ظل الحكم 


الاسلامی لصر؟ _ _ 


وکانت وظيفة صاحب الشرطة من 
آهم وظائف مصر الإسلامية, بعد 
وظيفة الوالى. ومنذ عهد عمروء قامت 
الشرطة فى مصر لحماية الوالى وحفظ 
النظام فى المدن. وكانت قوات الشرطة 
هذه جزءا من القوات العسكرية, 
ورئيسهاء صاحب الشرطة. يختاره 


Yo 


الوالی حتی آواخر عهد الامویین» وهو 
ينوب عن الوالی فى حالة غيايه أو 
مرضه. وهو يختار من وجوه القوم. 
وعادة ماكان أصحاب الشرطة 
يستمرون فى مناصبهم مدة أطول من 
تلك التى يستمر فيها الولاة فى 
مناصبهم. 

ومن الوظائف الادارية الهامة فى 
مصر الإسلامية وظيفة «صاحب 
البرید»» الذی يرأس عمال الأمير الذین 
كانت مهمتهم سلامة الافراد العامه. 
وکان قضاء السلمین فى آیدی قاضی 
القضاة, وکانت للقضاة سلطة علیا. آما 
بالنسبة للم‌سیحیین» فان سلطة 
مقاضاتهم كانت فى يد الاساقفة. 

وجاء اختیار العرب لعاصمتهم 
الجديدة فى مصرء الفسطاط, بسبپ 
موقعها الجغرافىء الملائم لهم أكثر من 
موقع الإسكندرية المدينة الشهيرة: فهى 
تقع فى منفذ بين الصعيد والدلتا وعلى 
طريق ملائم يرتبط بالبحر الأحمر. 
وتأسست الفسطاط خارج أسوار 
حصن بابليون فى السنوات الاولی 
لفتح العرب لمصرء وظلت كمعسكر 
حربی» حيث توزعت القبائل العربية فى 


۹۳۳ 


أنحائه . وتجمعت خطط أهل الراية فى 
قلت الفسطاط ما هن ۲۳۸۸ 
رجل من قبیلة قيس قرب بلبیس فى 
شرق الدلتا وتم نقل رصدهم من دیوان 
سوریا إلى دیوان مصر. 

ومع نهاية حکم الأمویین» تحولت 
الفسطاط من مدينة عسكرية إلى مدينة 
زاهرة نشطة. واستوعبت هذه المدينة 
أعدادا كثيرة من المغامرين المسيحيين 
من التجار والحرفيين. وفى سنة 
۶ ۷۳۲م استحضر عبيد الله 
۰ عربی, ثانية من القيسيين 
وأسكنهم الحوف, شمالى الفسطاط. 

وبرغم سرعة تعريب مصر فى 
الربع الأخير من عهد حكم الأمويين: إلا 
أنه يجب أن نلاحظ أن اللغة القبطية 
استمرت مستعملة من عدد من 
الصریین حتی آواخر القرن من الثالث 
إلى الخامس الهجری/ ٩‏ - ۱۱م. وکان 
الاتجاه الأخير الهام الذی بدا فى آواخر 
أيام الامویین واستمر آیام العباسيين 
هو احلال الحکومة آشخاص تختارهم 
مکان أولئك الشاهیر من الصریین 
الذين كانت فى یدهم مهم جمع 
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الضرائب» وکانت تلك ضربة قوية لدور 
القبط القیادی فى مجتمعاتهم. وتعزیزا 
إسلاميا فى هذه الاماکن. 

من العباسيين إلى الفاطميين ۷۵۰ 
41۱٩۹ -‏ : 

كانت مصر وقت قيام دولة 
العباسيين ۵۱۳۲-/ ٠١5/ام,‏ قطرا 
لايزال الإسلام والثقافة العربية فيه 
مقصورين على الطبقة الحاکمة» وكان 
غالبية سكانه لايزالون اقباطا 
مسيحيين. وكانت الفسطاط هى 
العاصمة وهی مركز السكان العرب» مع 
جامع عمرو المكان الرئيسى للعبادة. 
وعرك قادة الخرت باسح «الوجوه: 
وهم فى معظمهم ينحدرون من عائلات 
استقرت فى مصر بعد الفتح الإسلامى 
الرئیسی واحتلوا مكانة ممتازة بهاء 
مكونين الفرق العسكرية الوحيدة فى 
البلاد المستحقة للعطاء. ویختار صاحب 
الشرطة فى العادة من هذه الطبقة. 
بالإضافة إلى ذلك هنالك القبائل العربية 
المتواجدة فى مصرء وبخاصة فى 
صحراء الحوف إلى شرق وغرب دلتا 
النیل. 


داثرة العارف الاسلامية 


ومن المکن أن یق سم تاريخ مصر 
فى تلك الفترة إلى عدد من الفترات 
المميزة. أولها تلك التى استمرت حتى 


وفاة الخليفة هارون الرشيدء فى سنة" 


۸۰/۲۳ وهی اساسا امتداد 
للشکل الاموی, بحکام پرسلون من 
بغداد لا من دمشق, وبها تغییر قلیل 
فى السکان أو الشکل السياسىء دون 
استقرار لشایعی العباسيين من 
الشرق» وتمیز التاریخ السیاسی لهذه 
الفترة بتغییرات متعددة للولاة وثورات 
متقطعة. ولم یستمر وال من الولاة 
خلال هذه الفترة فى ولایته مدة طويلة 
سوى يزيد بن حاتم الهلبی (۱۶۲ - 
۲ 755 15لام) الذى استمر 
واليا لعدة سنوات قليلة وتولى فى 
الفترة ما بين سنوات ۱۷۰ إلى ۱۸۲ه- 
سته عشرة والیا متغيراً. 

واقتصر الاستمرار على اصحاب 
الشرطة الذين کانوا الحکام الفعلیین 
للیلاد. وکان من آهم الأحداث فى تلك 
الفترة. شورة العلویین التی وقعت سنة 
8ه ۷۱۲ التی فی علي 
يزيد بن حاتم فى بدایتها. كذلك تورة 


۹۳۳۷ 


> حا بوجي A‏ اتکی لله رز تخونیین نود موش 


۸ ١۷۸م‏ ضد إمارة مصعب, 
الذی ذاعت شهرة حکمه السییء لاقلیم 
الجزيرة وتطور آمر هذه الثورة حين 
رفض جند الفسطاط الوقوف إلى جانب 
مصعب وقتل الثوار له. وترك لصاحب 
الشرطة عمرو العافری آمر اقرار 
النظام فى البلاد. كذلك شهدت هذه 
الفترة ثورات المزارعين الأقباط 
المستمرةء احتجاجا على المعاملات المالية 
السيئة. 


وفی اواخر القرن الشانی/ الشامن 
الخدلادى عاتن الإقلير من زنادة 
الضرائب التى فرضتها بغداد عليه. 
وبعد وفاة هارون الرشيد سنة 
7ه/ ۸۰۹م. دخلت الولايات فى 
حالة فوضى بما فيها مصرء وقبل وفاة 
الرشيد بفترة قصيرة, قامت قوات 
خراسانية تحت قيادة السرى بن الحكم 
بالقدوم إلى مصرء وأحرزوا السلطة فى 
الفسطاط سنة 
وجهوا بمقاومة من قبل القائد المحلى 
' عبدالعزيز الجروى. ومما زاد من تعقيد 
الأمورء احتسلال ثوار الربض 
الأندلسيينء الذين طردهم الأمير 


AYA 


۸۸۱/۰ لكنهم . 


الأموى الحكم من الأندلس لمدينة 
الإسكندرية. ولم يستعد العباسيون 
الإسكندرية من أيدى هؤلاء له اجرین» 
قبل سنة ١١؟ه/‏ 71م على يد 
عبدالله بن طاهر. وقد طردوا منها 
ليستقروا فى جزيرة كريت. 

وأثرت الحرب الأهليةء بشدة على 
مصر الاسلامية, إذ حطمت هناك سلطة 
وجوه القوم المحليين واكتمل ذلك حين 
أسقط العرب من الديوان سنة 
۸/ ۸۳۲م وحرموا من العطاء. 
وصارت القوة فى مصر فى يد 
مجموعة من الأشخاص العسكريين» 
القادمين من الضارج. بعض هؤلاء 
الرجال كان تركى الأصل والبعض 
الاخر أرمنى الأصلء خدموا كمساعدين 
لشخصيات البلاط الهامة فى بلاط 
سامرا. وأعطى سوء الاحوال فى مصر. 
وإجراءات ابن الدبر المالية الجحفة 
الفرصة للحكام الطامعين فى احتفاظهم 
بخراج مصر ودخلها لأنفسهم 
لاستخدام ها فى بناء قوتهم العسكرية. 
وبهذه الطريقة نجح آحمد بن طولون, 
النائب عن عمه, الذی بقی فى سامراء ٠‏ 
فى حکم مصرء وفی إحراز السلطة بها. 


دائرة العارف الاسلامية 


وکانت فترة حکم أحمد بن طولون 
(۲۹۶ 5 ۰ ۷ه/ ۸1۸ - + فى 
عمومها فترة آمان ورخاء لصر. ویکفی 
سببا لذلك أن الأموال التی كانت تحمل 

وجد ابن طولون جيش) جديدا, 
غالبيته من اليونانيين والزنوج استطاع 
به أن يوطد قوته. وحتى يتمكن من 
إسكانهم ابتنى لهم ضاحية إلى الشمال 
من الفسطاط. سماها «القطائع» وابتنى 
بها جامعا خاصاء عرف حتى اليوم 
بجامع ابن طولون, كذلك ابتنى قصرا 
له للحكم. 

وكان حكم ابن طولون بداية تغلغل 
النفوذ المصرى فى الششون السورية. 
وکانت هنالك آسباب عدة وراء استمرار 
هذا التدخل؛ من بینها الحاجة لتوفیر 
مختلف الامدادات الفذائية لصر فى 
حیث إن مصر من المکن أن تغزی من 
فلسطين إذا ماوقعت فى أيدى الأعداء. 
كذلك هناك جاذبية الحدود البييزنطية, 
خصوص) «لابن طولون» الذى تحمل 
مسئولية الدفاع عن الخلفاء الضعاف. 
مما یعطی حکمه مكانة وشرعية. 


دائرة العارف الاسلامية 


ولم يقم ابن طولون أو خليفته 
خمارویه أو الإخشيديون بکسر الولاء 
للخلافة العب‌اسيتة. فلقد آحرزوا 
استقلالاً إداريا ومالیا فى مصنر. 
ولكنهم ظلوا تابعين لدولة الخلافة 
ولمذهبها الستی. وحاول كل من ابن 
طولون ومحمد طغج الإخشيد أن يطلب 
من الخليفة القدوم إلى الفسطاط 
والإقامة بها. 

وانتهت دولة الطولونيين باحتلال 
الجيش العباسى للبلاد سنة ۲۹۲ه-/ 
۰۵ وأن تظل البلاد ولاية من 
ولايات الخلافة حتى سنة ۲۲۳ه/ 
م وشهدت هذه الفترة بداية 
تطورين جديدين. الأول هو ازدياد قوة 
الفاطميين سنة ۵۲۹۷-/ ۰۹٩م‏ 
واحرازهم السلطة فى الغرب. وهذا 
يعنى أن مصر صارت دولة حدودية 
لهم. كذلك قيام حكم الأغالبة فى 
إفريقية كحكام مستقلين» دون أن تكون 
لديهم نوايا للتوسع ناحية الشرق. 
وادعى الفاطميون بأنهم الحكام 
الشرعيون لكل مسلمى العالم ولم 
يخفوا تصميمهم على أخذ مصر 


۹۳۲۹ 


کمرحلة تالية لتقدمهم. ووقعت هجمات 


" فاطمية هامة على مصر سنوات ۰-۲۰۱ 


۲اه ۹۱9-٩۱۳‏ و ۲۰۷ - 
البلاد. 


وکان التطور الثانی الهام هو زيادة 
الهجرة من العراق. إذ شهد القرن الرابع 
الکضری/ الباشر اللات کواوط 
اتتشازرة ومشاكل ساس وق شق 
الکثیرون بان الأحوال الهادئة فى مصر 
تت قرسا أك "لهم ومن المحتفل أن 
زيادة اعتناق الإسلام فى هذه الفترة, 
كذلك كان عاملاً هاما فى نمو الصناعة 
فى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الیلادی. 

واحتوت هجرات آخری على كثير 
من الیهود. ولا يبدو أن مجتمع مصر 
الإسلامى الأول كان به مجتمع يهودى 
بهجرة عدد كبير من يهود بابل العراقية 
إلى مصرء مثل عائلة «يعقوب بن كلس» 


۹7. 


وقت ازدهار عهدهم الذى وجدنا وصفا 
كاملا له فى وثائق الجنيزة. 

وفی سنة ۵۳۲۳-/ 1175م انتقلت 
السلطة فى مصر إلى ید رجل عسکری 
آخر من أصل ایرانی شرقی» وهو 
محمد بن طفح الإخشيد ومن کل 
الوجوه تشابه حكم الإخشيد مع حكم 
ابن طولون» ولكن الإخشيد كان أقل 
طموحا من ابن طولون. 

وعند غزو الفاطميين لمصرء كان 
أهلها المسلمون لايزالون غير قادرين 
على النهوض بها كقوة کبری. وبرغم 
ازدياد عدد سكان مصر آنذاك إلا أن 
الغالبية لم تكن منهم. واختفت طبقة 
وجوه القوم القديمة ليحل مکانهم 
عناصر أخرى. لكن مصر قد صار لها 
الحق آنذاك فى تبوء مكانها الصحيح 
بين القوى الإسلامية. 

الفترة الفاطمية 979/ه ١1١١م‏ : 

كان الوضع السياسى والاقتصادى 
فى مصر عقب وفاة كافور مضطرباً 
للغاية لدرجة أن أعيان البلاد فى 
القنيطاط قزرو الاعتزاف دة 
خليفة المغرب الفاطمى علیهم. رغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


عقیدته الاسماعيلية. دون مقاومة تذکر, 
احتل الفسطاط. 


والی شمال شرقی الفسطاط. أسس 
بالنصورية, ثم سماها العز بالقاهرة. 
واسس جوهر جامع الازهر. لیکون 
مركزا للمذهب الاسماعیلی الشیعی, 
العتیق قلعة للمذهب السنی. 
لایزالون مسیحیین ویتحدئون باللغة 
مناصب الدولة الإدارية, ويخاصة فى 
عهد الخليفة المزیز بالله (۳۰ - 
41"ه/م ٥‏ _ ۱ عم ). وجرت 
محاولة من قبل الخليفة الحاكم بأمر 
الله لإحلال كتاب مسلمين مكان الکتاب 
المسيحيين ولكنها باءت بالفشل» وحاول 
الحاكم بأمر الله إجراء تمييز لليهود 
والنصارى فى اللبس والمسكن 
والركوبء كذلك سب إليه هدم بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاي و ای ي و 
معابد اليهود. 

هذا ولم يحاول الفاطميون على 
الإطلاق فرض مذهبهم الإسماعيلى على 
الصریین, لكنهم دعوا لهذا المذهب 
بطريقة منتظمة فى كل اقسالیم 
الم براطوریة. والی جانپ کل قاض 
كان هناك داع |سماعیلی. على أن نجاح 
الدعوة الإسماعيلية بدا سريع الزوالء 
واختفی الذهب الإسماعيلى سريعا بعد 
سقوط دولة الفاطميين. 

وقوبل ادعاء الخليفة الفاطمى 
السيادة العالمية بحقيقة الوضع 
السياسى العالی, إذ كانت قوة 
الفاطميين من الضعف بمكان لدحر 
خلافة بغداد العباسية» فى الوقت الذى 
فقدت سيطرتها على شمال أفريقيا 
و 


وبرغم ذلك» فان مصر تحت حکم 
کل من العزیز والحاکم والظاهر (۱۱؛ 
د ۲۷ ۶ | ۱ -۱۰۳۱م) 
والستنصر (۷۲۷ - ۸۷٤ھ‏ / ۱۰۳۱ 
- ۱۰۹۶) لعبت دورها کقوة رئيسية 
شاه تج مت فى اي على الذولة 


۹۳۳ 


البي زنطية فى البر وفی البحرء فى 
جنوب [یطالیا وکذلك فى شمال سوریا. 
وقاوم الفاطمیون الحاولات التكررة من 
جانب البی زنطیین لاستعادة سیطرتهم 
على سوريا (من ۲۹۶ه/ 16كم 
فصاعدا) وفى سنة ۶۲۹ه/ 18١٠م‏ 
عقدت معاهدة سلام لمدة ثلاثين عاما 
وجددت سنة ۰ 58١٠م‏ 

وبرغم أن المغرب قد نجح» بداية من 
سنة ١٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ فصاعدا, فى 
الخروج عن سيادة الفاطميين تحت 
حكم بنى زیری, إلا أن مصر أحكمت 
سيطرتها على البحر الأحمرء وظلت 
المدن المقدسة تحت حماية الفاطميين 
منذ بداية حکمهم. وتعهدت بإرسال 
الحبوب إليها بصفة منتظمة. 

ومن ن ۲۹ )هب ۸۱۶۷ 
فصاعدا. حکم الفاطمیون الیمن 
بمساعدة الصلی حیین, سلالة الدعاة 
الاسماعیلیین» الذین تحکموا فى طریق 
التجارة بين الحیط الهندی والبحر 
التوسط عن طریق البحر الأحمر. وعلی 
هذا النحو آصبحت مصر مركز التجارة 
العالية. 


۹۳۳۲ 


وقد تکون الدخل الاساسی للدولة 
الفاطمية» إلى جانب الخراج» من رسوم 
الجمارك الحصلة على التوابل وعلی 
سائر آصناف الکمالیات الستوردة من 
الهند والشرق الاقصی. اضافة إلى أن 
مصر كانت قد تحکمت فى جلب ذهب 
السودان وأنها قامت بتصدير الواد 
الخام التى ازداد الطلب عليها فى 
أوروباء مثل الشب. والمنسوجات 
الصوفية الفاخرة (التى تنتج فى 
الصعيد) والمنسوجات الكتانية (من 
دمياط وتنیس)» والحرير والدیباج 
وانواع الاوانی الزجاجية الفاخرة التى 
توجد حاليا كميات كبيرة منها فى 
الخاعف وذخا الکناشن الأوروييّة: 
وكان الرحالة الفارسى ناصرى خسرو 
افد ان لقا من عدا زان 
القاهرة سنة 419ه/ 41١٠م‏ وترك 
لنا وصفا للمدينة وهى فى كامل 
ازدهارها. وأدى مركز مصر السائد فى 
التجارة العالمية إلى توافد التجار 
الأوربيين عليها. وفى بداية سنه ۸۲۸م 
اشترى البنادقة (آو بالاحری سرقوا) 
مكلفات القدسن'مرقص الغو فى 
الاسکندرية. ومنذ مطلم القرن السادس 


داثرة العارف الاسلامية 


الهجری/ الثانی عشر الیلادی » تواجد 
الجنویون فى الاسکندرية» وورد ذکر 
فندق البيازنة فى الاسکندرية لاول مرة 
زمن الخليفة الظافر (۵۶۶ - ٩9۶ه-/‏ 
568 ٤1م(‏ وفی سنة ۰۳۷ه-/ 
۲۳ عقد الخليفة الحافظ معاهدة 
تجارية مع ملك صقلية النورماندی» 
روجر الثانى. 

وبدا استقرار مصر يتقلقل 
وازدهارها یتداعی» منذ عام ۶۶ 1ه-/ 
۲ م فصاعدا وثانية من عام 
۷ ۱۰۱۵ فصاعدا» بسيب 
نقص الفیضان الذی سبب تناقصاً فى 
الطعام ثم الجاعة التی تلاها اكتساح 
البلاد بوباء الطاعون. فنهبت قصور 
الخليفة» واصاب الناس الهلع وکثر عدد 
الموتى. ولم ینقذ الفاطمیین سوی مجئ 
بدر الجمالی, الأرمنى السیحی, الذی 
استدعاه الخلی فه الستنصر من عکا إلى 
القاهرة شنتاء ۱ ۶ه/ ۳ -- 
۶ والذى استطاع إعادة النظام 
إلى البلاد والتغلب على «الشدة 
المستنصرية». وبدر الجمالى هو الذى 
من القاهرة ببنائه فى سنة 1۸۰ه-/ 
۷ التحصینات الجديدة ذات 
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الثلاثة الأبواب (التی لاتزال قائمة) من 
باب زويلة إلى الجنوب وباب النصر 
وباب الفتوح إلى الشمال. ومن سنة 
۶ ۶ ه إلى سنه ۰6ه/ و٠‏ 
۷ ۱۰۹۶م) وابنه وخلیفته 
الأفضل بسلطة فعلية مطلقة, وقد جمع 
کل منهما بين وظيفة الوزیر المدنية 
ووظيفة أمير الجيوش العسكرية. وقام 
بدر وابنه بجلب أعداد كبيرة من الأرمن 
المسيحيين إلى مصر. وأعطى حكم بدر 
وازدهار اقتصادی لليلاد. 

وحرم الغزو السلجوقى لسورياء 
من ۲شص./ ۹ ا ١٠م‏ 
فصاعيا. وتأسيس الإمارات الصليبية 
(۱۰۹۸- ۱۰۹۹م): مصسر من 
ممتلکاتها فى سوریا وحائط دفاعها 
حدث انقسام دینی فى اليمن آدی إلى 
عودة الصلیحیین إليهاء ومن سنة 
۲ ه/ ۱۰۷۰م فصاعدا (وأخيراً فى 
سنة ۳ ه/ ۸1م( خضعت مکه 


۹Y 


لنفوذ السلاجقءة واعترقت بسيادة 
الخلافة العباسية. وتقلصت الدولة 
الفاطمية آنذاك إلى حدودها الطبيعية فى 
مصر وعانت تقلصا سریعا فى قوتها. 
وباغتیال الأفضل تدهور الوضع فى 
البلاد وصارت مصر مطمعا لجیرانها 
السلمین والسیحیین. وعقد الامبراطور 
البیزنطی مانویل مع ملك بيت القدس 
السیحی اتفاقاً یقضی بتعاونهما على 
احتلال مصر. وهو مشروع لم يتم 
تحقیقه؛ وفی ثلاث مناسبات تدخل 
آمارليك, ملك بیت القدس, فی مصر 
بجیش صلیبی لیمنع اغتصاب آمیر 
حلب نور الدین محمود للبلاد (۱۱۱۲ 
۶ م)؛ ولکن عندما ظهر 
اللك الصلیبی فى مصر للمرة الرابعة, 
بهدف احتلال البلاد. صارت للسوریین 
اليد العلیا؛ وفی سنة ۵۹7۶-/ 79١١م‏ 
دخل القائد شیرکوه القاهرة على رأس 
جیش سوری ونصب نفسه وزیر) 
للخلي فة الفاطمی العاضد. وبعد موت 
شیرکوه. الذی وقع یوم ۲۲ جمادی 
الاخرة ٥٦٤‏ ه/ ۲۳ مارس ۱۱۸۹ 
خلفه اين آخیه صلاح الدین یوسف بن 
آیوب فى الوزارة» وهو الذی خلع 


۹۳۳۶ 


الخليفة الفاطمی العاضد, آخر خلفاء 
الفاطمیین» من الخلافة. وکان يبلغ من 
العمر آنذاك تسم سنوات. وجعل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى 
الستضی. وتوقف الأذان بالطريقة 
الاسماعيلية. وأوقفت مجالس الحكمة, 
وعادت البلاد إلى المذهب السنى. 

- ۱۱۷۱ الفترة الأيوبية‎ - ٤ 
: مھم‎ ۰ 

كانت دمشقء تحت حکم صلاح 
الدین. العاصمة الأولى لدولة الأیوبیین 
وهجرت قاهرة الفاطمیین» وحین زار 
السلطان الایوبی القاهرة, آقام فى 
القلعة التی بنیت بعد سنة 6۷۹ه-/ 
۳ - ۱۱۸۶م. وبعد موت صلاح 
الدين (۵۵۸۹-/ 2۱۱۹۲)» حكم فرع 
العائلة الایوبی مصر. وظلت بقية 
الممالك الأيوبية المختلفة فى إقليم 
الجزيرة وسوريا ومصر مرتبطة مع 
بعضها بروابط عائلية» وشكلت 
الإمبراطورية الأيوبية ما يشبه الاتحاد 
الكونفيدرالى العائلى. ولقد كان نظام 
الإقطاع العسكرى المطبق فى سوريا 
منذ حكم السلاجقة هو التجديد 
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الجوهری الوحید الذی آخذ به صلاح 
الدین . وفی سنة ٥۷۲‏ ه/ ۱۱۷۲ 
آمر السلطان بعمل (روك) جدید. وهو 
شان مشاه کل الأراطى قن متصدو: 
ليعين قيمتها بصدد الخراج ولتوزيعها 
على اسه وجرن( فام گل 
لرواتبهم. ولقد ألْفی نظام (القبالة) 
الفاطمىء وهی (القابل) الذى كان 
الفلاح يدفعه ضريبة عن أرضه بدلا من 
الخراج. ووضع روك صسلاح الدين 
موضم التنفیذ سنة ۷۷ ه/ ۱۱۸۱م. 
ووفق) لحسایات (متجددات) وریره 
القاضی الفاضل فان قيمة الارض التی 
٠‏ ۷( ۱۳ دیتار. 


وأبقى الایوبیون على تقسیم مصر 
افزازی الق ای رأؤرة این مات ف 
کتابه (قوانین الدواوین) قائمة مکتملة 
بمقاطعات وقری البلاد. وفی سنة 
۰ ۱۱۸۹م وضع القاضی 
اتفال فا مه لاحل اة ری 
بلغت القيمة الكلية له 1۲,۰۱۹ ؛ 
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دینار. ولا كان دخل الخراج قد خرج 
آنذاك من تحت ید بيت المال» فقد 
اضطرت الحكومة الركزية أن تحتفظ 
لنفسها بجانب من آرض الاقطاع 
أعتبرت ملكا للحاکم. وآورد القاضی 
الفاضل دخل هذه الأراضی الخاصة 
الدين (541 - 5م4ههمم/م ١١‏ 
۳ م) فوجد أن قيمتها تقریباً مابين 
۶6 و ۳۹۶,۶۵۰ دينار. 

وتکون سلاح الفرسان الذی قام 
صلاح الدین بد بتعبئته من مرتزقة آحرار» 
کانوا فى غالبیتهم من أصل کردی مثل 
الصالح فى شراء بعض الأطفال الأتراك 
وأسکنهم فى جزيرة الروضة لیدربوا 
تدریب) عسکریا ولیقوموا بالخدمة 
الماليك الذين نجحوا فى سنة 15۰ه-/ 
۲م فى وضع نهاية حکم بيت 
سلاطين الأيوبيين. 

ومثلما فعل الفاطمیون. فان 
الأرويد بيين نظموا الد لتجارة بين ١‏ لحيط 
الهندى والبحر المتوسط. على أن ظهور 


۹۳۳۰ 


الصلیبیین فى فلسطین والاردن هدد 
طریق البحر الأحمر البحری كما هدد 
طرق الحج. وأدى ذلك إلى ازدهار ثغر 
عيذاب على ساحل البحر الأحمر (مقابل 
جدة), الذى يتصل بمصر عبر طريق 
صحراوى ينتهى فى وادى النيلء اولا 
عند أسوان وأخيرا عند قوص. وفى 
سنة ۵۰۷۸ ۱۱۸۳م سار الرحالة 
الاندلسی «ابن جبیر» فى طریق حجه 
فى هذا الطریق وقام بوصفه فى کتاب 
رحلته. وازدادت العلاقات التجارية بين 
مصر والفرب فى العصر الایوبی. 
وأعطى صلاح الدين تصريحا لدوق 
البندقية سباسيتانوزانى (۱۱۷۲ - 
۸م) الحق فى إقامة فندق للبنادقة فى 
الاسكندرية؛ وفى سنة 1/1١1م,‏ وعقد 
معاهدة تجارية مع جمهورية جنوه بأن 
يكون لها تمثيل قنصلى فى الاسكندرية؛ 
وفى سنة ۱۲۰۷م أبرم الملك العادل 
معاهدة مع مدينة بيزا. ولكن فى 
الستوات هجا ن ۰۱۱۵ عاف 
1777م قامت الجمهوريات 
الإيطالية الثلاث بمساعدة الصليبيين فى 
دمياط الذين كانوا يستهدفون غزو 
مصر وفرض سيطرة مباشرة على 
التجارة ماني الت الخو سط والنخن 


۹۳۳۹ 


الاحمر؛ ولکن قفشل الفامرة وضع 
نهاية لهذه الشروعات. 

ه ‏ الفترة المملوكية ۱۲۵۰ - 
۷ : 

قام القاضی والمؤرخ الصری 
أبوحامد القدسی (ت۵۸۸۸-/۱۶۸۳م) 
بتلخیص وضع مصر الذی وصلت الیه 
وتطورت خلال قرنین من حکم الماليك 
مقارنة پالعالم العاصر لها آنذاك 
بوصفه بأنها بيضة (آی قلب) الاسلام 
و تاراما وف هذا الكقترين 
الختصر لخص الکاتب ثلاثة تطورات 
هامة فى تاريخ البلاد تتصل جمیعها 
بقيام حکم دولة الماليك فى مصر فى 
منتصف القرن السابم الهجری/ الثالث 
عشر الیلادی. وأصبحت مصرمع 
انضمام الشام لهاء قوة مسيطرة نامية 
فى الشرق الادنی ودان لها الحجاز مدة 
قرنین ونصف من الزمان. كذلك 
حافظت على حدودها فى الفرب مع 
برقة وفی الجنوب مع النوبة. 

وغدت مصر نفسها حصنا لثقافة 
الذهب السنی والحافظة الدينية وشهد 
العهد الملوکی انتقال مقر الخلافة من 
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بغداد إلى القاهرة مما حفظ للخلافة 
مکانها وأعطى الشرعية لحکم الماليك 
الذين اعتبروا حماة الرعية فى مصر 
وسوریا والدافعین عنهم ضد آعداء 
نیشن وخامسة هه الوق دك قان 
كفاءة المماليك العسكرية سمحت لهم 
باقتلاع بقايا الوجود الصليبى من بلاد 
الشام. وعزز هذا الإنجاز العظيم 
دعواهم بأنهم ورثة الزنكيين 
والأيوبيين الذين أذكوا روح الجهاد 
ند الخو الضلينى للمخطقة. 

وكان السلطان الملك الصالح آیوب 
قد جلب إلى مصر رقيق القبجاق من 
الاراضی شمال وشرق البحر الأسود 
بأعداد كبيرة, وأسكنهم فى جزيرة 
الروضة الحصينة على النیل. حيث 
أسس قلعته الجديدة هناك وبذلك كوّن 
اه وه ماه اب له شخ مده 
ولیس للبیت الأیوبی ککل, هذا البیت 
الذی انقسم على نفسه يعد وفاة صلاح 
الدین. 

ونجع الاك فى مك :۲4۸ هن 
هه فى تولی زمام آمور السلطة 
السياسية فى مصر. وعجلت حادثه 
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واحدة بهذا الاجراء. وهی انتصارهم 
فى المنصورة على قوات الصلیبیین 
بقيادة القديس لويس التاسع فى ربيع 
4ه/ ١1720م.‏ ووقع هذا النصر 
فى الفترة التى توفی فيها الملك الصالح. 
وانتظار ابنه وولى عهده المعظم توران 
شاه ليتولى الحكم بعد قدومه من 
حصن كيقا على نهر دجلة. وتولت 
الحكم فى مصر شجرة الدر زوجة الملك 
الصالح, بعد قتل الماليك لتوران شاه 
ثم تنازات شجرة الدر عن الحكم 
لزوجها الأتابك أيبك الترکمانی» أحد 
قواد الصالح أيوب. 

ویعتبر معظم الوّرخین لصر 
الاسلامية أن حکم آيبك هو حکم آول 
سلاطین الماليك للبلاد. 

وفی العقد الأول لحکم الم‌اليك 
لمصرء جرت محاولات من جانپ حاکم 
حلب الملك الناصر یوسف الشانی» لغزو 
مصر. وتعرض قائد البحرية الفارسی 
أقطاى للقتل على يد سیف الدین قطز 
بإيعاز من أيبك. ویعتبر بیبرس 
البندقداری الذی عرف فيما بعد 
بالظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى لدولة 


۹۳۳۷ 


الماليك. وتسببت الحرب مع المغول فى 
عقد الصالحة بين قواد الماليك. وسمح 
قطز لبیبرس وزملائه. الذین کانوا قد 
هربوا إلى سوریاء بالشارکة فى قتال 
الفول وفی معركة عين جالوت 
الشهيرة (۲۰ رمضان ۳/1۵۸ 
یی ام اتی اوقت فى 
فلسطین, حقق جيش المماليك الموحّد 
بقيادة قطز وبيبرس الانتصار على 
قوات كتبغاء قائد هولاکو. ونتيجة لهذه 
المعركة تم تحرير دمشق وحيل بين 
المغول وغزوهم لصر تماما. 

ولم يجن قطز ثمار نصره إذ قام 
بیبرس بقتله أخذا بالثار للقائد أقطاى. 
ودخل بیبرس القاهرة وهو يضع على 
رأسه اکلیل الغار سلطانا على مصر. 
وحکم پیترس قن الفتز :ها بوخ ترات 
1۷1-۸ ھ/ ۱۲١۰‏ ۰ ۱۲۷۷م. 
ونجح بيبرس فى إحياء الخلافة 
العباسية ونقل مقرها إلى مصرء حيث 
ظلت هنالك قائمة حتى الفتح العشمانی 
لصر سنة ۵۹۲۲-/۱۵۱۷م. 


وفی عهد بیبرس توسعت حدود 
مصر بالتدریج غربا وجنوبا. فحین 
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أبحر الملك الصليبى لويس التاسع؛ يعد 
هزيمته فى مصر إلى تونس 114 
48ه// ۱۲۷۰م طلب حاكم تونس 
الحقتصى المساعدة هن الا رل 
اتُخذت إجراءات منبدشية نحو إقامة 
خطط دفاعية للجيش المصرى الذى 
أرسله المماليك إلى الغرب. وفى مملكة 
التو رقف ماک اسرية اقلت 
لبيبرس الفرصة للتدخل وإخضاع 
أراضى الشلال الثانى للنيل للوضع 
الاقطاعی, ومنذ ذلك الوقت قصاعدا 
تقر فى الصادر آن مملكة الم الیك 
امتدت من الفرات إلى دنقلة. 

واستمرت سياسة بیپرس الناجحة 
بعد وفاته سنة ۵1۷7 ۱۲۷۷ م» دون 
أى تغيير ممیز. وساعد السلطان 
قلاوون (1۷۸ -٩1۸ھ/‏ ۱۲۷۹ - 
۰+ الذی ورث آبناژه السلط نة 
عنه, على دمج نظام الماليك السیاسی 
مع نظامهم العسکری. 

ومن آهم آعمال هذا السلطان, أنه 
كان آول من جلب الماليك الچرکس إلى 
مصر سنة ۵۷۰۹۰-۷۰۸ ۱۳۰۹ - 
۰ لیژدوا دورهم القیادی فى 
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الجيش والدولة. واس‌تولی قلاوون 
وابنه الاشرف الخلیل 1۸٩(‏ - ۲٩1ه-‏ 
| ۱۲۹۰ ۱۲۹۳م) على آخر قلاع 
الصليبيين: طرابلس وعكا: كذلك تقدمت 
مايه جدود ملك ارفا التقلضة 
وللإمبراطورية الإيليخانية على الفرات» 
خلافا لذلك. وأدى قلاوون واحبابة 
کصاکم مسلم ملتزم غايةٌ فی الالتزم. 
وأنشأ البیمارستان النصوری» فى 
وسط القاهرة فى موقع قصر من 
قصور الف اطمیین. وخلف الملك 
الاسر نز 
على عرش السلطنة. وتولی الناصر 
السلطنه ثلاث مرات. كان آخرها فى 
الفترة ما بين ۷۰۹ - ۱۳۱۰/۵۷۶۱ - 
۱ م. وفی سنة ۲۳ ۷ه/ ام 
وقعت معاهدة سلام بين الم اليك 
وبوسعید الایلیخان الغولی. وقام 
الا صر تمه ركن السيادة ارس ند 
على حکام بنی رسول فى الیمن. كما 
تشبتت الغارز المملوكية فى الواقع 
الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية. 
وا الملطان"النامير مك باه از 
وظيفة نائب السلطان مما يشير إلى 
سلطته المطلقة فى حكم البلاد. 


وفى تتابع سريع؛ تناوب عرش 
السلطتة كنانية من تاه الملك التاضر 
واثنان من أحفاده واثنان من أيناء 
أحفاده فى الفترة ما بين سنوات ۷۶۱ 
- ۵۷۹۲-/ ۱۲۶۱ - ۱۳۹۲م. وحكم 
غالبیتهم دون أن يبلغوا سن الرشد. 
وکان معظمهم مجرد دمی فى آیدی 
القوان الأقتوياء اال وت ور 
وآرجون العلائی. وصرغتمش, ویلیفا 
ومنتاش . وینفرد بين هوّلاء السلاطین 
اللك الناصر حسن بالشهرة بسبب 
شوت الفتپیره القن تناها استفل 
ات4 وان تة من ابون الآكان 
العمارية المملوكية . 

وکان النصف الثانی من القرن 
الشامن الهجری/ ۱5م فترة هدوه 
نسبی لصر عموما زللدولة المملوكية 
خصوصا فى علاقاتها مع القوی 
ا كتانق كزانة لا شراب 
فى الدولة المغولية الايليخانية وفى 
ولاياتها التابعة لها الضغط على حدود 
دولة المماليك. 

وجاء التهديد الأكبر لدولة المماليك 


من ناحية الشرق حين غزا تيمورلنك 
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بلاد الشام فى سنة ۸۰۳ه-| 
۰ واستولی على حلب وحماة 
ود مشق دون مقاومة تذکر. وقام 
فى يده وقتل آهلها وتدمیر منازلها 
وترحیل الحرفیین منها إلى عاصمته 
سمرقند. وکانت هذه الضریات التتارية 
الجديدة بداية النهاية لدولة المماليك فى 
ال كاف ف 

وتزامن مع هذا الهجوم المغولى قيام 
م وهی التى عرفت أيضًا بدولة 
سلاطين المماليك الجراكسة (الافخاذ). 
وكان فرج بن برقوقء أحد أهم سلاطين 
هذه الدوله. وبوفاته لم يعد عرش 
السلطنة وراثيًا فى دولة المماليك. وكان 
النظام التبع فى ولاية عرش الساطنة 
مؤقتة حتی یخرج عليه رجل قوی 
ع التشلطة بق وفص خاش الوت 
شيخ فرج بن برقوق على عرش 
السلطنة. وكان رجلاً تقيًا عالًا ورعا. 


۹۳:۰ 


وكانت له (خانقاه) خاصة به يخلو 
بنفسه فيها إلى جوار باب زويلة. 

وشهدت مصر فى عهد سلطنة 
۲ - ۱۶۳۸م) فترة هدوء داخلية 
وازدهار اقتصادی» وتجددت فى عهده 
السيطرة على غرب الجزيرة العربية 
رغاد ت كما كانت قبل ذلك قوت هن 
الفسان أناء:.حكم. السلطان الداعسن 
محمد بن قلاوون. وصار بندر جدة, 
فى ههد هذا السلطان: المركن القنجاری 
ای لفان ان لمكت تشر ی 
الأقصى المحملة بيضائع غالية الثمن 
ا انس حفص ا من ف عن 
ووضع برسياى هذا الميناء تحت . 
سيطرة السلطان مبياشرةٌ ورصد 
فكالنة تاه یکره تاها واه 
اة 

وكان تجار الكارم يسيطرون على 
تجارة العبود هذه بين الشرق والمغرب 
مند عهد الفا طمبین والأیوید بيين» لكن 
تا اعفن فده زار ة احا 
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دون تجارة الکارم. واجبر برسبای 
الكتجمان الأورسيية على ترامسا 
يحتاجونه من سلع الشرق من متجر 
السلطان فى الإسكندرية وبالاسعار 
التی بحسددها. وفى بداية سنة 
۵۰ ۶۲ + أخضع برسباى 
تاكن الصو لسيطزة: الدولة: 
مه اكش بالخ القاكنين بامى هذه 
الضتاعة من آبناء الشعب:. 

وعقب موت برسبای» تولى جقمق 
عرش السلطنة» ثم تولاه من بعده اينال 
(۸۶۱ - ۵۸15-/ 138١1131-1م),‏ 
ویعدان آخر جيل مماليك برقوق 
(الخاصکیة). وفی عهد حکمهماء عانت 
البلاد من تخل قوة الأتزاك العتماضين. 

وجاءت نهاية دولة المماليك 
الراك على ين الان ولك 
حن ف ااساطان ا اس امن ا 
الأول لغزو سوريا سنه ۲۲ ۹٩ه/‏ 
ام وقام خایر بك , حاکم حلپ. 
بالدفاع عنها لکنه لقی الهزيمة على ید 
قوات العثمانيين. وتوفی السلطان 
قنصوه الغوری» خلال الصرب مع 
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العئمانیین فى معركة مرج دابق. وتتبع 
السلطان سلیم قوات خایر بك النهزمة 
بای سلطائا ف احلك الظروف. 
وتصدی طومان بای لقوات العثمانیین 
لکن قواته لاقت هزیمتین إحداهما فى 
الريدانية والاخری عند الجيزة» ووقع 
طومان بای أسيرًا فى يد الثم انیین 
الذية :قاموا يقتكلة :ولق صففه على 
باب زويلة. وبذلك زالت دولة المماليك 
وانتهى فصل رائع من فصول تاريخ 
مسصر» وانقضى تاريخ هؤّلاء الأيطال 
الذین خلفوا لنا آثارًا خالدة لازالت 
تشهد علی عظمتهم وشدة بأسهم حتی 
اليوم. 

5 الفترة العثمانية ۱۷۹۸۷ ۸: 


استولى سليم الأول على مصر (۲۹ 
EER‏ اكه شان 
۷ وبذلك صارت مصر ولاية 
عثمانية تُحكم من استانبول. وتولى أمر 
حكم مصر ولاة عثمانيون يساعدهم 
مجلس من الأعيان (الديوان). وانقسم 
المجتمع الصری, خلال الحكم العثمانى 
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اشوک إلى هی یا ها هید 
وطبقة محکومة تضم غالبية الشعب 
الصری. وتزاوج بعض رجال الحامية 
العثمانية (الاوجاك) من الصریات الامر 
الذى أدى إلى إنجاب أبناء متمصرین 
(مصرلية). 

ومن المحتمل أن يكون تجار القاهرة 
وحرفیوها قد جندوا يأعداد كبيرة, 
خاضة فى فرق تک اوه والعز نان 
وکانت الدولة فى حاجه لجهودهم 
السك : 
الغاليك: ولم شون على إقطاعنات 
ولكنهم كانوا يتقاضون أجورهم 
ون الق ترفن التقالمين: ضبان كوات 
کت اه تاه الى افا مره 
والقاسمية, والقاذنوغلية. وقاموا بقيادة 
القوات الحاربه واصیحوا «سرداریین». 
وحکامٌ | للولایات. وتولوا مناصب: 
الدفتردارية وامارة الحج والقائمقامية. 


تحار 


وفى ظل هذا النظام ضعفت 
شخصية الوالى العثمانىء الذى عادةٌ ما 
يكون غريبًا عن القطر الذى يقوم نيابة 
عن السلطان. وكان كل هم الوالى هو 
جمع الضريبة السنوية (الإرسالية) 
الفروضة على الولاية وإرسالها إلى 
خزانة السلطان» وجمع ثروة خاصة له 
يسدد منها تكاليف حصوله على 
النصب الذى يشغله ‏ وکانت تلك مهمة 
الملتزمين الذين عليهم أن يجمعوا أكبر 
قدر ممكن من الأموال للوالى من 
الزارعین. وحسدث فى سنة ۹۹۶ه-/ 
1م تمرد عسکری فى البلاد بسبب 
الان الوالن الخ ماني لأشوال 
الإرسالية وتآخره عن دفع مستحقات 
الحامية العثمانية. وأدى هذا الحادث 
إلى سلسلة تمردات أخرى بلغت مداها 
فى سنة ۵۱۰۱۳-/ 1106م بقتل 
التمردین للوالى العثمانى. وبرغم 
اتخاذ السلطات العثمانية عدة تدابير 
مشددة فی الفترة ما بين سنوات 
۹ ۵۱۰۲۰ ۱۸۱۱-۱۸۰۷ 
الا أن هذه التدابيير لم تعد للوالی 
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سیطرته على البلاد. ومنذ ذلك التاریخ 
فصاعدا آصبح الولاة العتمانیون 
یعتمدون فى حفاظهم على منصب هم 
على الایقاع بين آمراء الماليك بعضهم 
وبعض. وخلال القرن الثانی عشر 
الهجری/ الثامن عشر الیلادی آصبحوا 
بالفعل سجناء القلعة, پلقون رضاء 
آمراء الماليك أحيانًا ویطردون من 
فى بعض الأحيان الأخرى. 

وأصبح بكوات المماليك فى منتصف 
عقود القرن الحادى عشر الهجرى / 
السابع عشر الیلادی العنصر البارز 
فى السياسة الصرية. ففى سنة 
جماعتهم. كذلك تقلد هؤلاء البكوات 
منصب القائمقام» وتولوا إمارة الحج. 
وتقاسم بيت الفقارية وبيت القاسمية 
باكوية الماليك. وكان الأوائل جراكسة 
والآخرون بوسنيين. وتقلد رضوان بك 
زعيم الفقارية إمارة الحج بصفة دائمة 
مدة ربع قرن من الزمان (۱۰۶۱ - 
آ7هم// 11037-175م). وتدهور 
أمر البيت الفقارى بعد وفاته» ووقع 
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صراع بين هذا البيت وبيت القاسمية 
انتهى بانتصار القاسمية فيما عرف 
واف اش ناس : 

وتراس السنجق أحمد بك بيت 
القاسمية, وتوقف بكوات الماليك آنذاك 
عن الاعتراض على سلطة الوالى 
العثمانى وتفرغوا للسيطرة على 
تخاضيت انور ال ات و و اتا 
الإدارية والعصسکرية. فى الوقت الذى 
بلغت فيه فرق الانكشارية أقصى مكانة 
لها فى البلاد. 

وبعد ۲۲ عامًا تزعم فيها بيت 
القاسمية باكوية الماليك» نجح البيت 
الفقاری فی انتزاع هذه السيادة له 
وتولی رجاله معظم وظائف الدولة 
الام واستمر الحال علی ولك حتی 
سنة ۱۱۲۳ه/ ۱۷۱۱م حين نجح 
القاسمية فى إحراز النصر على 
المتقنارية واستسشاةة سي اندي 
وسيطرتهم على البلاد. وصارت فى 
أيديهم الرئاسة الحقيقية رغم وجود 
نظام الحكم القديم على ما عليه بوجود 
الوالى والديوان. وبعد سنة 74١١ه/‏ 


۳:۳ 


8م صار البك الملوکی یجمع بين 
اليكوية ومنصب حاکم القاهرة «شیخ 
البلد». وشكّل بکوات الماليك جمعية 
لهم كانت لها السلطة الفعلية فى حکم 
البلاد دون الديوان العثمانى. وصار 
رؤساء الصعيدء برئاسة الشيخ همام 
ابن يوسف الهوارىء أحلافًا للقاسمية. 
وكانت السلطة العليا فى الصعيد قد 
صارت للشيخ همام منذ سنة 
۲۳ ه/ ۱۷۶۱م فصاعدا. 

ونازع بيت القازوغلية البیت 
القاس على فخ البلان ومتاضت 
الدولة العلياء منذ منتصف القرن 
۲/ ۰۸۱۸ واستحوذوا على السلطة 
فى البلاد حتی مجئ الحملة الفرنسية 
الى مصر. وکان القازوغلية قد دخلوا 
فيما بینهم فى صراعات عائلية انتهت 
سنة ۵۱۱۷۸ ۱۷۵۶ بعد موت 
زعیمهم ابراهیم بك كخيا إلى ظهور 
على بك الکبیر. الذی حکم مصر حكمًا 
مطلقا وانفرد بحکمها بعد آن تغلب 
على قوة همام حاکم الصعید سنة 
۳ ۵ 2 واتجه على بك 
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بأنظاره إلى آفاق التوسع الخارجى 
ففتح الحجانز سنه ۱۱۸۶ه/ 
م. وأرسل بعد ذلك قائده 
المملوكى المخلص محمد آبو الدهب لفتح 
الشام سنة ۱۱۸۵/ ۱۷۷۱م. لكن أبا 
الدهب» بعد أن استولى على دمشق» 
عاد إلى القاهرة وانقلب على سيده على 
بك وقام بنفيه إلى الشام فى العام 
التالى. وحاول على بك أن يستعيد 
سلطانه لكنه فشل فى ذلك والقی 
القبض عليه وتوقی سنة ۵۱۱۸۷-/ 
777١م‏ متأثرًا بجراحه. واستمر أبو 
الدهب فى حكم البلاد, إلا أنه توفی 
سنة 45١١ه/‏ ۱۷۷۰م أثناء قيامه 
بحملة ضد ضاهر العمر حاكم 

وشهد العقد التالی صراعًا 
للاستحواذ على السلطة فى مصر بين 
آخر بکوات القازوغلي» إسماعيل بك 
وائنین آخرین من بکوات الماليك وهما 
[براهیم بك ومراد بك. وظل الصراع 
قاكمًا بين الطرفین حتی مجيء الحملة 
الفرنسية إلى مصر بقيادة نابلیون 
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. الحکم. إلا أن 


دائر 


بونابورت واحتلالهالهاسنه 
۳ ه-/ ۸ (م. 
۷- فترة التاریخ الحدیث الاولی 
۸ - ۸۱۸۸۲ 

(1) الاحتلال الفرنسی ۱۷۹۸ - 
۱ هم : 

فى الليلة الاولی من شهر یولیو 
م رسی فیلق حسربی فرنسی 
بقيادة الجنرال نابلیون بونابورت فى 
مياه غرب میناء الاسكندرية. بهدف 
احتلال مصر وتهدید طریق الانجلیز 
إلى مستعمراتها فى الهند. وهزمت 
القوات الفرنسية الجيش الفلوکی: الذى 
كان يقوده مراد بك فى معركة الأهرام 
(يوم ۲۱ يوليو). وانتهی بذلك حكم 
دولة الاك ف در واا 
الفرنسيون لهم إدارة جديدة لحكم 
البلادء فى الوقت الذى بحثوا فيه عن 
كسب تعاون المصريين معهم من خلال 
إنشاء ديوان يشكل من أعيان البلاد 
فى القاهرة والأقاليم يشاركهم فى 
المصريين لم يتقبلوا 
الاتكتلان الفرتسى وكاروا فده فن 
القاهرة لول مرة (بوم ۲۱ 


اک توبر۱۷۹۸). شم تلا ذلك ثورات 
آخری ضدهم فى معظم آرجاء البلاد. 
ولم تتح أى فرصة للفرنسیین کی 
يقوموا بتقوية حکمهم فى البلاد. بسبب 
تربص الأسطول البریطانی لهم 
وتحطيم أسطولهم فى مياه أبى قير 
فى معركة أبى قير البحرية. وبعد 
فشل حملة أرسلها نابليون إلى سورياء 
عاد إلى فتاه فی ۲۳ أغنسطين 
8ام - قيادة الحملة لقائده 
فطق تلا 
وتزوج من زبيدة المصرية الرشيدية. 
وأصبحت مهمة مينى هى إعادة رجال 
الحملة سالین إلى فرنساء وقد تم 
بالفعل رحليهم النهائى عن الاسكندرية 
فی ۲ سبتمبر ۱۸۰۱م. ومن أهم 
إنجازات الحملة الفرنسية على مصر 
اتجاذها كقات وف تجتن ال 
فاون دران مخف :نواد فتاه 


فى البلاد» وکشف حجر رشيد الذى 
حل رموز اللغة الهيروغليفية المصرية 
القديمة. وليس حقيقة ما يدعى من أن 
هذه الحملة قد تسيب فى حدوث كل 
التطورات الحديثة فى مصرء لكنها فى 
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الحقيقة هی وضعت البلاد فى الواجهة 
الباشرة مع الحضارة الغربية. وآنها 
ادخلت مصر فی فك لعبة السی اسة 
الاوربية والاستعمار الأوربى. 

(ب) الفترة العثمانية الانتقالیة؛ 
محمد على (۱۸۰۵ ۸٤۱۸م):‏ 

بعد انسحاب الفرنسيين من مصر. 
حاول العثمانیون من ناحية والماليك 
من ناحية آخری الاستحواذ على الحکم. 
بینما قررت بریطانیا فرض نفوذها على 
مصر. وظهرت على السطح فى مصر 
آثذاك جماعة «علماء» القاهرة الذین 
احسرزوا مکانة مهمة اثناء الاحتلال 
الفرنسی وقیادتهم الشعب فى ثوراتهم 
شاه الف «المتهاه حون محم ان 
الضابط القدونی الطموح, الذی وقد 
غلى افصو نة القؤات العشائية رنه 
۲۱ وفی ۱۳ مایو ۱۸۰۰ أعلن 
العلماء بقيادة عمر مکرم نقیب الأشراف 
وعبدالله الشرقاوى شيخ الجامع 
الازقره عون اتوانن الفعمانن. عورش 
باشا وتقلید محمد على سلطات الوالی. 
واضطر الباب العالی أن پرضخ لارادة 
الشعب الصری ورضی عن اختیاره 
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تخد غ راا عله اشرق هة 
على العلماء معه فى السلطة بادي 
الأو كته سرعان ما اتب بالحكم 
وتنكر للشعب الذى اختاره بإرادته, 
وتخلص محمد على من قيادة الشعب 
المصرى بإبعاده السيد عمر مكرم سنة 
4ه عن البلاد. ونجح محمد على 
فى التخلص من نفوذ المماليك فى 
الح ك ام كيين تة القادة 
اة فى اول انى ا ا 
تبي وا عار متف ارا وميد 
ذلك الكارية ام هى الالو 
الحاكم فى مصر مع الاعتراف بتبعيته 
للباب العالى. 

وقام محمد على بعدة حملات 
عسكرية خارج مصرء شنها أولاً باسم 
انتاظان اتف تایه هم اهنا ارا 
ق و مره قاس سا 
65م حئلة الى الجذيرة العربية خن 
الحركة الوهابية» وهزم قواتها فى 
ال ر عة م 3494و فون السات 
الصریه على شبه الجزيرة العربية 
حتى بداية الأربعينيات. وفى سنوات ` 
۰ - ۱۸۲۱م استولت قواته على 
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السودان حنی خط الاستواء. ثم 
استولت على موانی سواکن ومصوع. 
بعد ذلك» سنة ۰ م. 

ولا بدأت حرب الاستقلال اليونانية 
سنة ۰۱۸۲۱ وطلب السلطان العون من 
لقمم التمرد على السلطان فى كريت 
وفی فبرایر ١۱۸۲م‏ نزلت هذه القوات 
فى شبه جزيرة الورة واحتلت غالبیتها 
۹ وبعد أن حطم الانجلیز 
والفرنسیون والروس الاأسطول 
العشمانی الصری فى معركة ناقارینو 
على انهاء مشارکته فى هذه الحرب 
وتخلی عن مساعدته للسلطان العتمانی. 
فعقد فى ٦‏ أغسطس ۱۸۲۸ اتفاقاً مع 
بريطانيا بسحب قواته من المورة. لكن 
كريت ظلت تحت القيادة الصریه حتى 

ومیز انسحاب متمد على من 
الحرب اليونانية بداية مرحلة جديدة 
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فى سیاسته توجهت بوضوح ضد 
الامبراطورية العثمانية. وبدا محمد على 
هذه السياسة بغزو بلاد الشام. إن 
آرسل لها جيشًا يقوده ابنه ابراهیم 
الذی نجح فى احتلال عکا ثم دمشق 
(۱7 یونیو ۱۸۳۲ع). وأحرز الجیش 
الصری فى ۲۰ يوليى انتصارا عند 
بیلان فتح الطریق آمامه إلى أطنة فى 
داح ناض ل كتذلك انت الخش 
عند قونية» وفی فبرایر ۱۸۲۲م وصلت 
قوات إبراهيم الى كوتاهية. على بعد 
۰ کم من استانبولء عندئذ تدخلت 
القوی الاوربية لإنقاذ الإمبراطورية 
العشمانية. وفی آوائل مایوء تم الاتفاق 
على انسحاپ الصریین من الأناضول» 
مع حصول محمد على على ایالات 
صيدا وطرابلس ودمشق وحلبء مع 
تعيين ابنه ابراهيم على إيالة أطنة. 
وخلال السنوات التسع التى قضاها 
الوجود المصرى فى بلاد الشام» قام 
المصريون بإدخال بعض التجديدات 
السياسية والاقتصادية الهامة فى 
البلاد. ورغم ذلك فقد واجه التواجد 
الصری هنالك صعويات التمرد 


۳:۷ 


والشورات. وفی سنة ۱۸۳۹م تقدم 
الجیش العتمانی للقاء الصریین فى 
بلاد الشام. لکنه هزم هزيمة کبيرة 
عند. نصیبین, غرب آعالی الفرات (یوم 
۶ يونيو). وعندما ازداد تهدید محمد 
على (لرجل آوربا الریض)» تدخلت 
الدول الاوربية ثانية حتی تمنع تصدع 
الباب العالی وقيام بدیل قوی له فى 
المنطقة. ولم تقف إلى جانب محمد 
علی سوی فرنسا. ولا رفض محمد 
على شروط مؤتمر لندن (۱۵ يوليو 
م ) » تقدمت القوات الفربية 
وحطمت قوة محمد على العسكرية 
وأجبرته على أن يوقع مع بريطانيا 
معاهدة إنهاء الحرب فى ۲۷ نوفميرء 
وقيام قواته بالجلاء نهائيًا عن بلاد 
الشام فى فبراير ۱۸۶۱م. ولقد قبل 
محمد على بعد ذلك اتفاقا. بعد تحطيم 
قواته» فى ۱۰ یونیو ١٤۱۸م»‏ بترك کل 
الاراضی التی احتلها ماعدا الاراضی 
السودانية. والوافقة على تخفیض عدد 
قواته وآن یدفع ضريبة سنوية للباب 
العالى. وتعهد بان تکون ولاية العهد 
من بعده فى مصر فى أبنائه الذکور 
حسب السنء بأن یکون آکبر آبناء 


EA 


الاسرة سنا خلفا له فى الحكم» مثلما 
هو الحال فى البيت العثمانى. 


وحين آصبح محمد على غير قادر 
على الاستمرار فى الحکم. تولى أمر 
الحكومة بعده ابنه إبراهيم فى أبريل 
م» الذى عين واليًّا بمقتضى 
فرمان السلطان العثمانى فى ۲ 
سبتمبر. لكن إبراهيم توفى قبل والده 
فى ٠١‏ نوقمبر 1658م فتولى أحد 
آحفاد محمد على وهو عباس حلمى 
الأول الوصاية على العرش. وتوفى 
محمد على يوم ۲ أغسطس ٩۱۸۶م.‏ 
(ج) عباس الأول (۱۸4۸- 
٤4‏ م ) سعید (۱۸۵6 2۱۸۱۳) 
واسماعیل (۱۸۱۳ - ۸۱۸۷۹): 


بعد فترة توقف دامت لسنین قلیلة. 


التحدیث فى البلاد. وتمت هذه السياسة 
تحت ظروف مختلفة. وفتحت مصر 
صدرها لكل التأثيرات الأجنبية» ونتج 
عن ذلك تقدم» لكن هذا التقدم أعقبه 
خراب اقتصادی ثم احتلال آجنبی. 
وواصل الخدیو عباس سياسة جده 
محمد على الرامية إلى تخفیض الانفاق 


دائرة العارف الاسلامية 


فى الدولة » لکنه اغتيل فى ظروف 
غامضة يوم ۱۳ يوليى ۱۸۰۶م. وخلف 
عباس فی حكم مصر: محمد سعيد 
(باشا. الذى توفى فى ۱۸ يناير 
77م ثم إسماعيل (باشا) ابن 
إبراهيم» وكان كل من سعيد واسماعيل 
و عن د ناخ ور خن 
الاجانب. كما قام هذان الخدیویان 
بانجازات هامة منها بناء السكك 
الحديدية وإنشاء الجسور والوانی 
وحفر الترع والقنوات والارتقاء 
بالزراعة والصناعة والعمران. 

وکان حفر قناة السویس, هو آهم 
الشروعات التی تستدعی الانتباه فى 
عهد هذین الحاکمین. وکان الخدیو 
سعید قد آعطی موافقته على حفر قناة 
تربط ما بين البحرين التوسط 
والأحمر للفرنسى فردينائد دى لسبس 
فى ۳۰ نوفمبر ۱۸۵۶م. وبدي العمل 
فى حفر هذه القناة فى 5" أبريل 
48م وتم الفراغ من حفرها 
وافتتاحها للملاحة فى ۱۷ نوفمير 
48م فى احتفال كبير حضرته 
شخصيات بارزة وضيوف ممثلين 
لول کفترو فة 


دائرة العارف الإسلامية 


وتركز التقدم الاقتصادی فى مصر 
آنذاك فى الزراعة. فتوسعت البلاد فى 
زراعة ال قطن, الذی كانت الدولة فى 
حاجة لانتاجه بعد أن توقف استیراده 
من الولایات التحدة الأمريكية بسبب 
فى البلاد بعض الصناعات التی كانت 
تعتمد على النتجات الزراعية مثل 
متتاعة السكل من التهنث وححافة 
جهود كبيرة بتطويره فحلت المدارس 
التاامنية سین الک اف قى سا 
١م‏ أسست كلية دار العلوم بهدف 
إعداد الدارسین الأزهريين للتدریس فى 
افتتحت أول مدارس نظامية لتعليم 
الينات. 

ولا كانت موارد دخل البلاد لاتغط, 
الاستدانة من البنوك الأجنبية: ولم 
تصل هذه الدیون إلى مبالغ كبيرة فى 
عهد عباس, لكنها بلغت ذلك فى عهد 
كل من سعيد وإسماعيل. وكان 


۹۳:۹ 


وفی نهایة عهد حكم |سماعیل وصلت 
دیون مصر إلى ۱۰۰ ملیون جنیه 
استرلینی. وقام اسماعیل» لسداد فوائد 
هذه الدیون» برهن بعض النشآت 
الحكومية العامة. كذلك قام ببيع حصة 
مصر فى قناة السویس مقابل مبلغ 
زهید. ومع تزاید الدیون ازداد التدخل 
الإ فى شتتكون من وار ادت 
سيطرة القوى الأوربية عليها. واضطر 
الخدیو اسماعيل إلى الوافقة على إنشاء 
«صندوق الدين» من مندوبى فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والنمساء وكانت 
مهمته تسديد ديون رعايا هذه الدول. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداء ازداد عدد 
الأوروبيين العاملين فى فروع الإدارة 
الصرية» وصار وزير المالية انجلیزیا 
ووزير الأشغال فرنسيًا فى الحكومة 
التى شكلت فى سبتمبر ۱۸۷۸. 

وبدأ فى ذلك الوقت تكوين رأى عام 
قومی» عبر عن نفسه فى صحف 
مستقلة ظهرت فى البلاد منذ سنة 
۷۲ وفى حلقات نقاش, مث تلك 
التى أقامها جمال الدين الأفغانى فى 
القاهرة سنة الامام بتشجيع من 
الكو نة ی 


0. 


۹م قام آکش من بمانه موظف 
مدنی وضابط عسکری وعلماء وآعیان 
بتوقیع عريضة قومية (لائحة وطنیة) 
أوردوا فيها مطالبهم الوطنية وقدموها 
إسماعيل بحل الوزارة التى كانت تضم 
الوزراء الأجانب: وقام فى اليوم التالى 
مكيل سک وه ورطنية یود 
العواصتم الأوزبيئة: للقفتاور فى الامن. 
وف فهتانه الامتر امون :اللضلطان 
العشماتی قرارًا بعزل (سماعیل عن حکم 
(د) القسم الأول من عهد حکم 
توفیق والثورة العرابية (۱۸۷۹ 7 
YAAY‏ @(: 
عاذت الشيطرة الأجتبية على :مالية 
لكن لم يعد هنالك مكان فى الوزارة 
الجديدة و زراء اء الاچانب. وتم اناق 
تحت ا ويصبح مجموعه 
۰ جنی ها استرلینی» وان 


يخصص نصف دخل موارد البلاد 


دائرة العارف الاسلامية 


لسداده وسداد فوائده. وحاولت حكومة 
ریاض باشا القیام بالاصلاح الالی 
والاقتصادى. لكن الفرصة لم تمنح لها 
لتحقیق هذا الاصلاح. 

فسات اللا قن ماله وران 
وكان الجيش یغلی» وفى يوم ٩‏ 
سبتمبر ۱۸۸۱ تجمم آمام قصر 
الخدیوی حشد عسکری کبیر بقيادة 
الضابظ احمق.عراين باشاء وفندم 
بعريضة يطلب فيها عزل وزارة رياض 
باشاء وتشكيل وزارة جديدة برئاسة 
شري ياشاء ودغؤة .ابر لان للاتعقان: 

وبدأت بريطانيا وفرنساء اللتان كانتا 
ترقبان قيام الحركة الوطنية فى مصر 
بريبة وشل فى ۸ يناير ۱۸۸۲م 
سياسة تدخل سافرء بإعلانهما فى 
مذكرتين متمائلتین قدمتا للخدیو. من 
أنهما يريدان حمايته والدفاع عن النظام 
الحاكم القائم . وفى ٠١‏ مايو أعلنتا 
قرب وصول أسطولهما المشترك إلى 
الإسكندرية. وفى 55 مايو طالبتا إقالة 
وزارة البارودى ونفى عرابى من البلاد. 
وأقال الخديو توفيق الوزارة بالفعل 
لكنه استبقى عرابى وزيرًا للحربية فى 
الؤؤازة الةو حدق ماح 


دائرة المعارف الاسلامية 


وأحداث عنف يوم ١١‏ یونیو فى 
الاسكندرية قتل فيها نح وأربعين 
أوربييا). رغم ظهور الاسطول 
الانجلیزی الفرنسى فى مياه 
الاسكندرية. وتصرفت بريطانيا فى 
الأمر بمفردهاء دون إعطاء فرنسا 
فرصة التدخل. وأمرت حكومة 
«جلادستون» بضرب الاسكندرية» وتم 
الضرب بالفعل يومى ۱۱ - ۱۲ يوليو 
بحجة منع الصریین من القیام 
بتحصین الیناء. 

وقام عرابی بتصدی القوات 
البريطانيتة» بعد أن تلقی تأییدا شعبیا 
كاملا من غالبية الصریین. وکان 
عرابی قد آعلن الجهاد ضد الکفار. وفی 
آغسطس قام فیلق بریطانی باحتلال 
فتاه و ت وق ۱ اه سین 
۲ وقعت الهزيمة بالجیش 
الصری عند التل الکبیر» واستسلم 
عرابی للإنجليزء وحوکم وبعض القواد 
وعدداً کبیر] من آتباعه محاكمة 
عسکریه قضت باعدام عرابی. لکن 
الحکومة الب ريطانية خففت الحکم إلى 
السچن مدی الحياة (وسمم له سنة 
١م‏ بالعودة من منفاه إلى مصر). 


۳01 


ولم تكن الحركة العرابية فى 
اساسها ثورة سياسية آو اجتم اعية, 
فيرغم أنهارفضت طاعة الخدیو 
واعلنت العصیان ضده» إلا أنها لم تضع 
على الاطلاق خطة لإزاحته عن العرش. 
وكذلك أكدت باستمرار على ولائها التام 
التغيير فى بنية الجتمع» فهى لم تطالب 
بأكثر من تحقيق العدالة والحد من 
معالاة الأريستشراظية الكركية 
الجركسية. إلا أنها قدمت تجرية 
محاولة جادة لبعض الجماعات المصرية 
التى قررت على مسئوليتها كيف تحل 
مهدت الحركة الطريق للوصول إلى هذا 
الغرض وتحقيقه. وحتى إذا كان الكفاح 
من أجل الاستقلال قد باء بالفشل» فان 
آسس الوعى القومى وضعت وهی 
التی استطاعت آجیال الستقیل البناء 
علیها("). 
امصادر: 

(۱) الطبری: تاريخ الرسل واللوك 
طبعة 006/6 (e‏ لیدن ۱۸۷۹ ٠١١‏ ۹ 


SENT 


YoY 


(۷) الت ارت الیعقویی ان 
AAT‏ ¢« جے ا ص * ۲١‏ 

)۳( السعودی: مسروج الذهب 
باز ۰۱۸۱۱ ۸۱۸۷۷: حدم 
ص۳۹۶ ٦‏ ۸۰. 

(٤(‏ السیوطی: حسن الحاضرة. 
طبعة بولاق. ص ۵ ۱. 

() محمد عبدالعطی النوفی: کتاپ 
آخبار الدول, القاهرة ۱۳۱۱ه-/ 
۳م صغ, ۵. 

)1( الجاحظ: کتاب الأمصار 
ص ۱۱۹ ۳۰۵ 

)۷( القریزی: الخطط, طيعة بولاق 
۰ ه/ ۳ عم 

(۸) ابن دقماق: كتاب الانتصار 
۰ شب 

)٩(‏ ساویرس بن القفم » تاريخ 
بطاركة الاسکندریه. نشر «B. Evetts‏ 
۸ عم 


د. عطية القوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفی «الاول» تس مصطفى «الثانى» - مصطفی «التالث» 


مصطفی الأول 


مصطفی الأول. السلطان العتمانی 
الامس شر (۱۰۲۱ - 
۷ھ / ۱11۷ - ۱۱۱۸م) ثم (۱۰۳۱ 
دز ای ۱۱۲۳/۱ ۲۳ ع) ولد فى 
عام ۵۱۰۰۰ 1559م, وهو ابن 
السلطان محمود الثالث. وقد تولى الحكم 
خلفا لأخيه السلطان أحمد الأول ثم عزل 
بعد عام واحد لاختلال قواه العقلية, 
وخلفه عثمان نجل السلطان أحمد. ثم 
آعید للعرش بعد مصرع الاخیر خلال 
ثورة الانکشارية ولدة عام أيضاء ثم عزل 
لیخلفه السلطان مراد ابن السلطان أحمد, 
وکانت وفاته فى عام ۱۱۳۸م. 

المصادر: 

A. 2. Aldevson: The Slvactave of )١( 
the Ohowaa dyaasty, Oxtovd 1956, iadex 3.17 


على يوسف [ چ. ه کرامرز Kramers‏ ۲۲۰ .1[ 
مصطفی االثانی 
مصطفی الثانی, السلطان العثمانى 
الثانى والعشرین» (۱۱۰ - ۱۵ه-/ 
۹ - ۰)2۱۷۰۳ وهو ابن السلطان 
محمول الرايع. وقد ولد فى ۶ م 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتولى الحكم خلفا لعمه أحمد الثانى 
حين كانت الحرب مشتعلة مع النمسا 
وبولندا وروسيا والبندقیة» وقد خاض 
حربا فاشلة انتهت بحقد افا مع 
النمسا وبولندا والبندقية عام ۱3۹۹ 
كم هر شتا فی اوقت فقت 
الإمبراطورية فى هذه الحرب المجر 
وترانسلفانيا. 

وبعد الحرب بدأ إعادة النظام للدولة 
اتقات الى عات یر من 
الا ضطراب. فاستردت البصرة من 
الإيرانيين» ودعمت القلاع وتحسن 
وضع الاسطول. ولكن الإنكشسارية 
غادوا للكؤية فى ع اچ 
على التنازل. ومات فى العام نفسه. 

المصادر: 

A. D. 410695012: The 5110106 of ( ۱ ) 
the Ohowaa dyaasty, Oxford [ 956, iadex S.V. 


على يوسف [ج.ه. کرامرز 13310655 .11 -[ 


مصطفى الثالت 
مصطفی الثالث. السلطان العشمانی 
السادس والعشرین» (۱۱۷۱ - ۸۷ه-/ 


۳۰۳ 


مصطفی الثالث - مصطفی الرابع - مصطفی بشتلی 


الثالث. وکانت تركيا تنعم بالسلام بعد 
معاهدة بلجراد. وکانت الدولة تحت 
السيطرة الفعلية لراغب باشا الصدر 
الأعظم حتی ۱۷۱۳. وقد وقعت فى 
عهده معاهدة صداقة مع بروسیا عام 
۱ عم 


وبعد موت راغب باشا بدأ السلطان 
مصطفی یمارس سلطته الفعلیة. وفی 
6ه اندلعت الصرب مع روسيا 
وفقدت فيها تركيا القرم نهائيا. وفى 
عهده قامت ثورة على بك الكبير فى 
مصر. وفى ٤۱۷۷م‏ تنازل عن الحكم 
لأخيه عيد الحميد. 
المصادر: 
A. D. ۸۱06۷50 : The 6 (۱)‏ 
of the Ohowaa dyaasty, Oxford 1956, index‏ 


SV. 


على یوسف [چ. ه کرامرز ۲۷2۳06۷5 .1.11] 


مضطفی الرابم» السلطان العيثفاتى 
الاه واه هویش ۱۳۲۲ 
۳ه-/ ۱۸۰۷ - ۸۱۸۰۸)» ابن 
السلطان عبد الحميد الأول» ولد فى 
۸ وتولی الحکم يعد عزل 


Tot 


السلطان سليم الثالث اثر ثورة بقيادة 
القائم مقام مصطفی باشا ومعاونة 
الفتی والإنشكارية ضد ميوله 
الإصلاحية. وكانت تركيا فى حرب مع 
روسيا وإنجلتراء ولكن مفاوضات 
الصلح كانت جارية. 

وقد استمرت الثورة مشتعلة حتى 
اضطر للتنازل عن العرش لاخیه محمود. 
وسجن ثم قتل بعد شهور قلیلة. 

امصادر: 

Djeadet Pasha: Ta’ 221, 2 nd ed, (۱) 

viii, Istanbul 1303, 145 pl. 


على يوسف [ج.ه کرامرز Kramers‏ .13.[] 
مصطفى باشا بشتلی, (۱۷۹۷ - 
۰ أحد رجال الدولة العتمانیین 
من اصل آلبانی, تولی السوزارة فى 
م واکتسب شهرة حربية خلال 
إخماده الثورة اليونانية. ولكنه قاد ثورة 
من الألبانيين ضد السلطان محمود 
الثانی جعلته بطلاً قومي) لدى الألبان, 
وبعد هزيمته أعاده السلطان عيد المجيد 
الأول لخدمة الدولة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مصطفی بشتلی - مصطفی باشا بیرقدار - مصطفی جلبی 


وقد توفی فى الدينة النورة بعد 
اعتناقه طريقة الدراویش الولوية. 
امصادر: 


على یوسف [أ. بوبوفيك ۳۵۵۷۱6 .4] 


مصطفی باشا بير قدار 


مصطفی باشا بیرقدار» وزير أعظم 
عثمانی فى ۱۸۰۸م ولد لاحد کبار 
الانكشارية فى ۱۷۵۰م. 

اکتسب شهرة خلال الحرب ضد 
روسیا تحت إمرة السلطان مصطفی 
الثالث. ومنها اكتسب اسم «البیرقدار». 
كان من أكبر أنصار سياسة سلیم 
الثالث الإصلاحيةء وحاول بعد توليه 
الوزارة فى عهد السلطان محمود الثانى 
أن یتابعهاء ولكنه قتل بعد فترة وجيزة 
من توليه المنصب إثر ثورة الإنكشارية 
صد ۵. 

الصادر: 

B. Lewis: The encergence of (۱۸ 
modern Turkey, London 1961. 


على یوسف[(بوسورث 05۷0۲ (C.E.‏ 


و ) کرامرز Kvamers‏ . 15 )]. 


اسم بعض الامراء العثمانیین. 

١‏ مصطفی جلبی» دوزمی. الابن 
الاکبر لبايزيد الأول. كان من التنازعین 
على السلطة, (؟ ‏ ۵۸۰۶-/ ۱۶۰۲م» 
۵ ۱۶۲۲ آو ۱۶۳۰م). 

والوقف غامض بالنسبة لشخصه 
قبل ۱۶۱۵م واحتمال الخلط بینه وبين 
شخصیات آخری وارد فیقال انه 
اشترك مع والده فى معركة أنقرة, 
وأسرا معاء وفى رواية أنه لم يعد من 
الأسر اطلاقا إلا أن روايات أخرى 
تتحدث عن عودته عام 515١م‏ كمنازع 
على السلطة ضد السلطان محمد الأول 
بدعم من البيزنطيين. 

وإثر عقد صلح بين السلطان محمد 
والبيزنطيين تعهدوا بمقتضاه وقف 
دعمهم لصطفی» خمد نشاطه إلى أن 
توفى السلطان محمد. 

وبعد وفاة السلطان محمد. استغله 
البيزنطيون مرة أخرى ضد السلطان 


Too 


نطقي خلت مضنطفی نخاز تیان 


مراد وتمکن بالفعل من الاستیلاء على 
آدرنة وعبور الدردنیل» ولكنه هزم 
وشنق فى رواية عام ۱۶۱۵م. وفی 
رواية أخرى أنه ظل يقاوم حتى 
E‏ ام حين كانت نهايته. 

۲ مصطفی جلبى» كوجوك 
(الأصغرء للتمييز بينه وبين عمه 
مصطفی دوزمی (الأكبر؟) ابن السلطان 
بايذيد) الأبن الشانی للسلطان مهمه 
الأول. 

وبعد تخلص مراد من تمرد مصطفی 
الأكبرء استغل البیزنطیون مصطفی 
الأصغر لتابعة التمرد. حيث استطاع 
الاستیلاء على مناطق من الاناضول 
واعلان نفسه سلطانا هناك» ولکنه هزم 
آخیرا وشنق فى ۲۳ ۱۶. 

۳ - مصطفی بن سلیمان القانونی» 
(1؟و 5-7 اهم ۱۰۰۵6 - (e‏ شنفه 
والده اثر شائعات عن استعداده للثورة 
بمساعدة الانکشاریة» وقیلت فى موته 
مراث عديدة. وکان هو نفسه يقرض 
العو 


على يوسف [ فيشر 715565 .4] 


۳01 


مصطفی خازندار 

مصطفی خازندار» (۱۸۱۷ - ۷۸م)» 
موظف تونسی, بدا کرقیق یونانی» 
ألحقه حسین بك حاکم تونس ببلاطه 
توطدت صداقته به» ومن خلال هذا 
التعليم تعرف على الديانة الإسلامية 
الذکور. 

وبسبب نبوغه تقلد آرقی الناصب 
منذ آن بلغ العشرین من عمره ولدة ۳٩‏ 
نجمه لولا الغزو الفرنسی فى ۱۸۷۳. 

امصادر: 

(۱) ابن آبی الخ لضیاف: اتحاف آهل 


الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان ۸۱۸۲۱. 


A.Demeerse: Categories Sciales ( ۲( 


en Tunisie 
]4. 0۱6۱0۲78 على یوسف [أ. شینوفی‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مصطفی خيرى آفندی 

مصطفی خیری آفندی» (۱۲۸۳ - 
اهم ۷ ~ı‏ ۱^« شيخ 
الإسلام فى الدولة العثمانية. كان من 
اسراف من اا اء جل مسا اراد 
كما أكمل دراسة القانون فى ١۱۸۹م‏ 
وشق طريقه فى المناصب القضائية 
خش وکا لقنب فاضي الحقية 
الجنائية فى سالونيكا فى 7١1١م‏ ثم 
انضم لجمعية الاتصاد والترقی؛ کعضو 
فى لجنتها الرکزية. وظهرت میوله 
السياسية بدخوله البرلان وتقلده 
للعدید من الناصب الوزارية مع عودة 
الحكومة الدستورية على إثر ثورة 
الشبان الأتراك. 

وفى ٤۱۹۱م‏ تولی منصب شيخ 
الإا ومو ال اش او 
بالجهاد القدس ضد الحلفاء فى الحرب 
الاولی. وبعد الحرب قبض عليه مع 
الاتحادیین ونفی إلى مالطة. ثم اعید 
لوطن رأسه فى آورجوبلو لتدهور 
صحته. وظل بها معتزلا الحياة 
السياسية ‏ رغم دعوة مصطفی كمال 


أتاتورك له بتولی منصب فى المجلس 
الوطنی - إلى أن وافته منيته. 
المصادر: 
(۱) النهروانى: البرق اليمانى 
(۲) سالم: الفتح العشمانی الأول 
للیمن 
على يوسف [[بلا کبیرن 610 813611) 


(.هب دی جروت 010014 [(A.H. De‏ 


مصطفی عبد الرازق 


مصطفی عبد الرازق» صحفی وعالم 
مصری. ولد فى ۱۸۸۲ فیما یقول 
آسعد داغر أو ١۱۸۸م‏ فیما یقول خير 
الدين الزر كلى وتوفی فى 1557م أو 
17م من أسرة ثرية. وهو شقيق 
على عبد الرازق مؤلف «الإسلام 
وأصول الحكم» الذى أثار ضجة حوله. 
درس فى الأزهر الشريف ثم سافر فى 
4م إلى فرنسا حيث تخصص فى 
الفلسفة الإسلامية وعاد فى 6١15١م.‏ 
وقد شغل عدة مناصب منها مفتش 
المحاكم الشرعية واستاذ الفلسفة 


oV 


مصطفی عبدالرازق - مصطفی باشا قره 


الاسلامية شم وزیرا للاوقاف عام 
۸+ واخیرا شيخ الجامم الازهر 
حتی وفاته. 

كان صدیقا للشیخ محمد عبده الذی 
كان أحد اساتذته فى الازهر ویعتبر 
أهم مصدر لسيرة حياته. وقد عمل فى 
بداية حیاته الصه فية فی الصريدة 
اليومية «الجريدة» الثی آنشاها آحمد 
لطفى السید فى ۰۸٩۱م۰‏ وفیها صادق 
آهم الشخصیات الثقفة فى الجتمم مثل 
الدکتور محمد حسين هیکل وعباس 
محمود العقاد والدکتور طه حسین. ثم 
فديل رة الاس :الى نولي 
رئاسة تحريرها الدكتور محمد حسين 
هيكل. وكانت لسان الحزب المنافس 
للوفد. الأحرار الدستوريين الذى أسسه 
عدلی یکن. وقد لقی والده حسن باشا 
مصرعه إثر هجوم من آنصار الوفد 
علی مقر الجريدة. وکانت «السياسة» 
مدافعة عن حرية الرای, فوقفت قى 
صف الدکتور طه حسين فى کتابه 
«الشعر الجاهلی» وعلی عبدالرازق فى 
کتابه «الاسلام وأصول الحکم» 

وکانت رسالته الدکتوراه عن الامام 


oA 


الشافعى. ومن مؤلفاته «الصوفية 
والفرق الإسلامية» ودراسات عن 
الكندى والفارابی «فيلسوف العرب 
والمعلم التانی». 


المصادر: 
)۱( یوسف آسعد داغر: مصادر 


الدراسة الأدبية, بیروت» ۱ م. 


(۲) خير الدين الزركلى, الأعلام. 


مصطفی باشا قره 
مصطفی باشا قره شاهین والی 
لماعت الوجرق/ الشاوس فهر 
تولى حكم اليمن فى سنة 991١م‏ 
لدة أربع سنوات ونصف. وقد آثار 
بعض القلاقل الدينية من قبل الشيعة 
الزيدية. 
وفى كام تولی حکم مصسر». 
ولاتذكر المراجع الكثير عن فترة حکمه, 
عدا «الخلاق» الذى يذكره بالقسوة 
والطفیان.. ۱ 


على یوسف [چ .ر. بلا کبیرن 2۳06۲5 R.‏ .[] 


داثرة العارف الاسلامية 


مصطفی کامل 

زعیم الحرکة الوطنية الثانية فى 
مصر إذ كانت ثورة عرابی هی الحركة 
الاولی. ۱ 

ولد مصطفی کامل فى القاهرة فى 
م ودرس الق‌انون ثم اک مل 
دراسته فى فرنسا. وقد بدا نشاطه 
السیاسی وهو لایزال طالباء واتصل 
بالخدیو عباس الشانی» وبعد عودته من 
فرنسا أسس الحزب الوطنی بهدف 
جلاء بريطانيا عن مصر وعودة 
السودان لمصر وإعداد المصريين للحياة 
البرلمانية من خلال التعليم الحديث. وقد 
كانت له علاقات وطيدة بالكثير من 
مفكرى آوربا وسياسييهاء خاصة فى 
فرنسا. كما زار العديد من البلدان 
الأوروبية وتركياء حيث أنعم عليه 
السلطان عبدالحميد بلقب باشاء ذلك 
لاعترافه بسيادة الدولة العثمانية على 
مصر. وفى ۱۸۹۸ أنشأ مدرسة لنشر 
تعاليمه. وفى 2۱۸۹۹ أصدر جريدة 
«اللواء» ولاقت نجاحا باهراً. وصدرت 
فى 1١15م‏ بالإنجليزية والفرنسية, 
وكان يركز على الوضع التمیز 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى کامل . 


للمسلمين کاصحاب الدین الرسمی 
للدولةء الامر الذی یجعله من مؤسسى 
الحركة الاسلامية التی ظهرت فى بداية 
القرن العشرین. 

وکان الاتفاق الودی بين فرنسا 
وتزیظانیا تمه له الام الذئ وعاد 
لضاعفة جهده لابراز القضية الصرية. 
مما آدی إلى توتر العلاقات بینه وبين 
الخدیو عباس الثانی. كما آصبح مصدر 
قلق للورد کرومر. وکانت حادثة 
دنشوای عام 5١١1م‏ سبباً فى تشدید 
حملة مصطفی کامل على اللورد کرومر 
حتى اضطر للاستقالة فى ۱۹۰۷. 
وقد حاول خليفة اللورد كرومر أن 
يهادن الصریین فحسن علاقته 
بالخديوء الأمر الذى جعل مصطفی 
كامل يهاجمه بعنف. وفی ۱۹۰۷م دعا 
لمؤتمر وطنى عین فيه رئيس الحزب 
لدی الحياة. ولكن ذلك كان بمشابة 
أنشودة الوداع له فقد توفى فى العام 
التالى يوم ٠١‏ فبراير. وكان فى الرابعة 
والثلاثين من عمره. 

ورغم أن مصطفی كامل لم يحقق 
نتائج عملية من كفاحه الا أنه مهد 


۹۳۹۹ 


مصطفی کامل - مصطفی «باشاء لا لا 


للحركة الوطنية الثالثة الناجحة بزعامة 
سعد زغلول. 

وفی القابل» یتهم البعض مصطفی 
کامل بالدیم اجوجية والانتهازية. وهو 
يبدو بصورة ما من الاتباع الروحیین 
لجمال الدين الأفغانى الذی تعرف على 
العرابية (علی الرغم أنه لم يكن متققا 
مع تلميذ الأفغانى الأشهر محمد عبده). 
ولكن يبدو أنه رأى فی الإسلام دفعة 
للوطنية» وكان تفانيه الوطنى لا مراء 
فيه. وقد كان يركز على وحدة المسلمين 
والسیحیین» باعتبارهما عنصری الأمة, 
وقد كان ینظر للشوام والارمن وغیرهم 
نظرة شك. ويعتبرهم «دخلاء» من 
اة رعا الأوربيين تعدا كان 
يعتبرهم ممثلى القوى الكبرى الذين 
يجب استرضاوژ‌هم لكى تحصل ماحد 
على دعم دولهم فى تحقيق استقلالها. 

وآهم کتابات مصطفى كامل نشرت 
بعد وفاته» منها السيرة الشخصیه له 
التى نشرهاء ولم يكملهاء آخوه على بك 
فهمی کامل» و«المسألة الشرقية» 


۹۳۹۰ 


«مصر والا حتلال الانجلیزی». و«دفاع 

الصری عن بلاده». وغیر ذلك. 
امصادر: 
de )۱(‏ 


L’Eypt, Paris 1951, 163-6. 


M. Colombe: L’evolution 


J. M. Ahmed: The intellectual or- ۵ 
igins of Egyption nationolism, Oxford, 


1960, index. 


(۳) عبدالرحمن الراقعى: مصطفی 
كامل باعث الحركة الوطنية. 


على يوسف [م. مایرهوف [M. Meyehof‏ 


مصطفى باشا لالاء قائد عثمانى فى 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 


الميلادى توفى فى ۵۹۸۸-/ ۱۵۸۰م» 


وتاريخ ميلاده غير معروف. 

تقلد الكثير من المناصب العسكرية, 
وترجع شهرته إلى إخماده ثورة 
قبرص, ثم إلى معاركه الناجحة ضد 
الفرس وفى جورجيا. 

ويرجع ثراؤه لكونه كان متزوجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفی «باشا» لا لا ب مصطفی «باشا» النشار - مصعب بن الزبیر 


السلاطین الماليك» وقد اشتهر بیناء 
الکثیر من الساجد والرافق العامة فى 
الأماكن التی تولی الحکم فیها. 
امصادر: 
٩. J. Shaw: History of the Otta- (۱)‏ 


man enpre and modern Turkey, 1, Cam- 


bridge 1976, 180-1. 


على یوسف [ج. ه کرامرز ۷۲۵۳16۲5 .۲۲ .[] 


مصطفی باشا النشار 

تولی اليمن مرتین فى القرن العاشر 

كان أحد قواد الحرب بين العتمانیین 
العثمانيين على مصر. تولی فى مصر 
منصب أمير الحج لعدة مرات» ویقال إن 
الب فى الاقف لنش اف رتیه أنه 
كان ينشر قطاع الطرق نصفین. وتولی 
حکم الیمن کأول من يشغل هذا النصب 
۱ لخمس سنوات فى مطلع ام 
الصومالیین بالسلاح ضد الاحباش 
الدعمین من قبل البرتغاليين» وفی 


استیلاثه على شمال تهامة» ولکنه فشل 
فى الاستیلاء على صنعاء, عاصمة 
الإمام. 

وكانت ولايته الثانية لليمن فى 
۶ م ولكنها لم تستصر سوى ستة 
أشهر انتهت بوفاته. 

المصادر: 

(۱) النهروانی: البرق اليمانى 

(؟) سالم: الفتح العثمانى الأول 


على يوسف [بلاكبيرن 312006۳0] 


مصعب بن الزبير 
مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
الزبیری القرشى آبو عبدالل العالم 
النسابة والذی ترجع شهرته إلى 
مؤلفين له هما کیان الاتساب الكيين 
العتير:فىئ .فان التب المفقودة: وتان 
«أنساب قريش» الذى نشره ليفى 

تفال بالعاهرة كين ۵۱۹۱۵۳ 
ولد ممت القرعس هذا في ایند 
سنة ١١٠ه‏ (-۷۷۳م) على الارجح. 


۹۳۱ 


مصعب بن الزبیر 


وهو من ذرية الصحابى الزبیر بن 
العوام. وقد تعلم على آیدی کثیر من 
الأساتذة العلماء منهم مالك بن آنس 
قبل استقراره ببفداد حیث مات بها 
وهو فى الثمانين من عمره فى الیوم 
الشانی من شوال سنة ۲۳۲ه- (= ۸ 
آبریل ۸۰۱ع)۰ ویذهب ابن الندیم فى 
كانه الوس إلى أنه هناف هة 
٣ه‏ وكان قد بلغ الثالثه والتسعين 
من العمرء ولم يقتصر فى أثناء وجوده 
بالعاصمة عن الامور التعلقة بالاتساب 
فقط, بل اهتم إلى جانب ذلك أيضا 
بالأخبار والأحاديث ذات الطابع 
التاریخی, لاسیما ما كان منها عن «أيام 
العرب» والحديث الشريف الذی كان قد 
سمعه من مالك وغيره من المحدثين 
الذين هم دون مالك شهرة وذيوع 
صیت. ومن أشهر من ذاع اسمه من 
تلامیذه أبوخيكّمة وولده. هذا إلى جانب 
أنه كان يقرض الشعر ولقد حفظ لنا 
صاحب الأغانى (<-۱۳۱-۱۲۰/۰) 
المرثية الجنائزية التى رثى بها اسحاق 
الموصلى: کما حفظ بعض آبيات له فی 
مدح بعض الشخصیات الأخرى. 


۲Y 


وفى الوقت الذى نجد فيه ابن النديم 
يتهم عبداٌ آبا مصعب بأنه کان من 
أسواً الناس سيرة ويؤنبه أشد اللوم 
لعدائه للعلويين» نجد آبا الفرج 
الاصفهانی لا يوافقه على رأيه هذا إن 
يقول فى كتابه «مقاتل الطالبيين» إنه 
ساهم بنصيب فى ثورة محمد بن 
عبدالله بن الحسن المثنى» ويورد بعض 
أبيات شعرية له يبكى فيها المصير الذى 
قدره المنصور للحسن بن معاوية بن 
جعفر بن أبى طالب الذى تابع هو الآخر 
الثائرء ويقص كذلك تورطه مع يحيى 
ابن عبدالله بن الحسن دون أن يصرح 
ا ىدوا ق ها 
الموضوع ذاته ما كتبه الطبرى فى 
تة [ صن 22 وقد 
يميل الرء لآن ينسب إلى عبدالله بن 
ب ما يحوط عمل ابنه من 
الفموض, على الرغم من أن البلاذری 
والطبری وغیرهما من الوّرخین لاسیما 
مورخو الأندلس قد استفادوا منه». وان 


من البؤرة ابن أخيه الزبیر بن بكار 


التوفی سنة 707ه (-۸۷۰م) الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


استعمل استعمالاً کبیرا جدا فى مؤلفه 
«کتاب نسب قريش وآخبارهم» ما جاء 
عند الأول من آخبار موثقة» وقد اعتمده 
من جاءوا بعده من کتاب التراجم فأئنوا 
على مكانة مصعب ومعرفته وعلمه 


وثبله وفصاحته إلى غير ذلك» على أنه 


يلاحظ أن ابن الكلبى فى جمهرته يذكر 
واحداً فقط من أولاد عبدالله وهو بكار 
تاه انا كته أخا الا 

وكتاب نسب قريش مقسم إلى اثنى 
سو هخ وم کل حال قا 
بالنقلة. وهم على الدوام فى قوله: «ابن 
أبى خيثمة من آهل بغداد. وابن جميل 
ومحمد بن معاوية المروانى من 
الأندلس»» والرأى فى هذه القضية عند 
ليفى بروفنسال هو أنها «وثيقة بالغة 
الأهمية والخطورة تتعلق بتاريخ أوليات 
ظهور الاسلام. خاصة فيما يتعلق 
بأخبار الخلفاء الأربعة الأوائل». 

ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك 
أنها تمدنا بقدر من الأخبار ذات الطابع 
الاجتماعی, لاسيما فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات وعن زواج الأرامل والطلقات. 


ويقرر كاتب هذا القال (يعنى بذلك 
كاتب هذه المادة شارل بيلان) أنه اعتمد 
اغتمادا كليا على كتاب «نسب قریش» 
فى محاولته إيجاد رد على السؤال 
القائل: هل يمكن للإنسان أن یستخرج 
معدل الولادة فى زمن الرسول [خ]؟. . 
كذلك حاول كاتب هذا اقتراح طريقة 
يمكن اللجوء إليها فى المواضيع المتعلقة 
بوضع دراسة إحصائية تاريخية 
للسكان من حيث المواليد والوفيات 
والزواج إلى غير ذلك. 

أما فيما يتعلق بالمراجع حول هذا 
الوضوع فنشير إلى ملاحظة عن 
مصعب كتبها ليفى بروفنسال بالعربية 
والفرنسية فى مقدمته لتحقيق كتاب 
نسب قريش. ويمكن أيضا مراجعة 
التراجم عنه فى الفهرست لابن النديم 
وعنه الخظیین التفدائي فى كانه 
«تاريخ بغداد» وكلها واردة فى المقدمة 
العربية. وراجع أيضا تاريخ البخارى, 
وطينقات :ابن سعد ومان الاغنتدال 
للذهبى وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلانى وشرح نهج البلاغة لابن ابن 
الحديد وشذرات الذهب لابن العماد 


۹۳۹۲ 


مصعب بن الزبیر - الصلحة 


الحنبلی» وبروکلمان فى ملحقه 
۰۱ وزسکین فى فهرسته 
/١‏ ۷۲-۸ . 
المصادر: وردت فى المتن. 
بدرية الدخاخنی [ ش. بيلات ا۳۵[1 .0] 
المصلحه 
الصلحة: مفهوم اسلامی للتعبیر عن 
نفع الجمیم ومصلحة الجمهور والجمع 
نصالح هی الان الصتريع القعل 
صلح بفتح اللام أو ضمها بمعنی 
الإصلاح أو التحسين ويمكن القول بأن 
E‏ الا ده هنیا اسر 
الضیق, ولکن بالعنی العام» فالصلحة 
مصطلح عن «الخیر» يستخدمه الفقهاء 
بمعنی «الخیر العام» و «النفعة العامة» 
فكل شئ يدفع ضرراء أو يرد مفسدة» 
ويسهم فى خير العباد. يمثل مصلحة 
ویجب أن نمیز الصلحتة, کم صطلع 
فقهى» عن «الاستصلاح». وهو آسلوب 
للتخريج الفقهی (سوق الادلة الع قلية 
والنقلیة) يتخذ الصلحة اساسا له. 
وتعرض فى هذه المقاله للعصلحة 
كمفهوم وکمبداً فقهى شرعى. 


A1٤ 


وأول حادثه استخدم فيها مفهوم 
«الخیر والتفع» کاساس لحکم شرعی 
كانت قضية «أرض السواد» بالعراق. 
فقدأشار فريق من الصحابة على 
عمر(رضى الله عنه) بأن تقسم على 
الحاربین. وأشار فريق آخر بأن تظل 
فى أيدى أصحابهاء ويجبى عنها 
«الخراج». وبعدالمشاورة.استقر رأى 
شوه مر ا 
حيث إنه يحقق «الخير لجماعة 
المسلمين...وعموم النفع لجماعتهم». 
ورغم أن عمر«رضی الله عنه» لم 
یستخدم لفظ «المصلحة» فان معناه 
متضمن فى کلمات «الخیر» و«عموم 
من عمرهرضى الله عنه» قد شجع 
خلفاء آخرين على اتخاذ قرارات ممائلة 
عفان «رضى الله عنه» ولكن هذه 
لایمکن آن تضع «المصلحة» فى درجة 
مصدر مياشر للتشریم. فالقی اس 
والاستحسان هما المنهجان الأساسيان 
التبمان للوصول [لی ما تقتضیه 


دائرة العارف الاسلامية 


«الصلح-4» والشهور أن مالك بن 

انس(ت ۱۷۹هس) هو اول من تا 
باستخدام«الاستصلاح» و«الصالح 
المرسلة». ورغم أن كتاباته للا تتضمن 
الط اح ا ا 
حالات كانت فيها «الصلحه» کمفهوم 
شرعی هی ما لجا إنية فى حکسه, 
وکین الشافن' فى «الرستالة» وان 
سحنون فى «المدونة» حاله إجازة مالك 
لبیم التصر وهو لم یزل رطبا علی انه 
لتطییق «المصلحة كأساس للحکم 
الفقهی». ویذکر أن الجوانی (التوفی 
۸ -/۱۰۸۹م) هو اول من لفت 
التظن لها ولا ان غيره من الققياء كن 
ساهم فى ذلك. قبل أن تخرج كمفهوم 
واضح المعالم على يد أبى حامد الغزالى 
(متوقى 05٠5ه/١١١1م).‏ 

ويقو ل ۱ لغزالى إن «الصلح4» 
بامفهوم الضيق يمكن أن تعرف بأنها 
۱ ستجلاب المنة لنفعه ودفع الضرر. ولكنها 
5 تعتبر فى معناها الواسم القصد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة 


الأسمى للشريعة. وتتضمن: حفظ 
الدينء والنفس, والنسل (أو النسب). 
والعقلء والال. ويبين أنَّ كل ما يؤدى 
إلى تحقيق ذلك يعتبر «مصلحة». وكل 
مايعوق ذلك يعتبر «مفسدة». 
واللصلحة عنده ثلاث صور: 
ا اه ای 
و«التحسینات». ولتأسیس حکم على 
الصورتین الأخيرتين يجب اللجوء إلى 
دليل نقلى يطبق مع القياس. ولكن 
التو رة الاولن الخ رورا کش 
أا قافنا دا شتسار الاه 
بهذا الوصف هى المقصد الأسمى 
للشريعة. ويرفض الفزالى 
«الاستضلاح» کمصدر شرعیء قافلا إن 
القیاس یغنی عنه. آما الضرورة فهی 
مصدر قاض بذاته. باعتبارها تبیح 
الخطوراف وشنوب ارال مكلا للك 
E‏ 
المسلمينء فرغم أن الأصل هو تحريم 
قتل المسلم لاخیه المسلم إلا أن قتل 
المسلمين مع الكفار فى هذه الحالة 
محققة لصلمة السلمین فی عمومهم؛ 
حیث إن الکفار لو كتب لهم الانتصار. 
سیبیدوا السلمین» بمن فیهم آسراهم. 
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المصلحة 


ولكن الغزالى يحذر من التوسع فى 
«استخدام» الضرورة» ويضرب لذلك 
مثلا لرکاب سفينة مشرفة على الغرق» 


بریدون قستل البعض منهم لنجاة 


الآخرين. 

ولكن التوسع فى استخدام المصلحة 
لم يأت من قبل المالكيين أو الشافعيينء 
بل من الفقيه الحنبلى «نجم الدين 
الطوفى» المتوفى 5 الاه/ ١١١٠م.‏ 
فهو يتفق مع الغزالى فى کون المصلحة 
مصدرا مستقلا للتشريع بصرف النظر 
عن المصادر الأخرى وأن الصادر 
الأخنرى تعترف بالمصلحة كمقصد 
أسمى للتشريع الالهی, وبينما يقصرها 
الغزالى على «الضرورات». يعممها هو 
لكافة المنافع العامه, ثم يذهب إلى أنه لو 
تعارضت مع اصل آن الأاصول 
الاساسية, فانها تکون الاولی بالتطبيق, 
باع تبارها القصد الأسمی للتشریم. 
ویسوق ادلة نصية على ذلك من القرآن 
والسنة, آهمها الحدیث «لا ضرر ولا 
ضرار» وعلی ذلك فان مبدا رعاية 
المصلحة هو البداً الذی له الغلبة فى 
«امعاملات» دون «العیادات» 


۰۳۹۹ 


وفی فترة انحسار الاجتهاد وغلبة 
التقليدء لم تجد المصلحة أنصارا 
لتطبيقها خاصة إذا كانت لاتعتمد على 
القياس أو على أية وسائل تخريجية 
(سوى أدلة عقلية أو نقلية أخرى) على 
أن أهمية مبدأ الصلحة قد تزايد فى 
العصر الحديث لدى الإصلاحيين من 
الفقهاء . فالإمام محمد عبده (المتوفى 
٠٥‏ م) يساوى بين الشريعة 
و«القانون الطبیعی»» وفتح الباب آمام 
الفقهاء لاستخدام المنطق فى استخلاص 
الأحكام [الاجتهاد] على أن تلميذه 
رشيد رضا (المتوفى ۱۹۳۰) يمكن 
اعتباره أشد أنصار استخدام «المصلحة» 
كأساس للإصلاح الفقهى والقانونى 
والسياسى. ممیزا أيضا بين «المعاملات» 
و«العیادات»» ونادی بتطبيق القواعد 
الشرعية عن طريق لجنة من العلماء 
على أساس الضرورات والمصالح. وهذا 
الاتجاه الإصلاحى الوسس على 
المصلحة والتى يعبر عنها حاليا 
بالمصلحة القومية غالبا هو ما شجع 
الق یاه اقا رن العاضيرين امكال 
عبدالرازق السنهوری» على وضع تقنین 
مدنی مؤسس على مصادر غربية 
بالإضافة للشريعة الإسلامية. 


المصادر: 

)۱( آبو يوسف: كتاب «الخراج» 
القاهرة ۲ ۱۳۲۰. 
الاسلام» لیدن ۱۹۵۸ - ۱٩‏ م. 

(۳۲( الغزالی «الستصفی» القاهرة 


۰۵ م. 


على یوسف على [ماجد خدوری [Madjid Khadduri‏ 


المطیع لله الفضل 


هو آبو القاسم الفضل بن القتدر بن 
العتضد. الخليفة العباسی الذی تولی 
الخلافة من ۳۳۶ حتی ۵۲۱۳- (-147 
۱۷۶۵ وأمه جارية صقلية اسمها 
مُشعله, وکان له من الاخوة الراضی 
والتقی. 

كان المطيع لله من أشد الناس عداء 
ولددا للمستكفى الذى ما كاد يعتلى 
الخلافة حتى اختفی - ای المطيع - فلما 
أصبح معز الدولة الحاكم الفعلى التجأ 
إليه المطيع كما يقول الناس وراح 


المستكفى فى جمادى الآخرة أو شعبان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة ‏ المطيع لله الفضل 


٤ھ‏ (= يناير أو مارس 557م) 
نودى بالمطيع خلیفه. ویعتبر عهده أسوأ 
فترة وأتعس عهد فى تاريخ بنى 
العباس, فلم يكن للخليفة نفسه أدنى 
حظ من السلطة ولا النفوذ. يل كان 
الأمر كله فى يد معز الدولة أحمد بن 
بويه وفى عهده بدأ خراب العراق حتى 
أكل الناس الميتة وكثر المرض بينهم 
وعجز غيرهم عن دفنهم حتى كانت 
الكلاب تأكل لحومهم فلما مات معز 
الدولة عام 107ه (-۹۱۷م) انتقلت 
السلطة كلها إلى ولده دعز الدين 
بختيار» [فولى العراق بعد وفاة أبيه 
وظل والیا حتى خلعه ابن عمه عضد 
الدولة سنة 7077ه. واشتغل باللهو 
واللعب وانصاع للسریم]. وكان 
الفاطمیون قد آخذوا يصعدون مدارج 
القوة یوما بعديوم. کمااخن 
السامانیون فی التدهور حتی لقد 
اعترف وا بالطیم سلطانا شرعيا علیهم. 
آما الحمدانیون فقد أضعفتهم حرویهم 
مع البویهیین والفاطمیین. 

آمافی بفداد فقد كان السنة 
والشيعة یقاتل بعضهم بعضا وأدخل 


۹1¥ 


المطيع لله الفضل - مظالم 


البویهیون بعض الرسوم والتقالید 
الشيعيةء وانتهی الامر آخیرا بالخليفة 
الريك أن اانه فال فار غه الك 
أن يعتزل ويتخلى عن الخلافة لولده 
عبد الكريم الطائع وذلك فى الثالث 
عشر من ذی القعدة فيه ۳۹۳ (= 
الحنامس من اغسظين :۱۱۳ ركان 
الق اشحان فة تفلم ف 
سكبتكين مقدم الأتراك] فلما كان 
المخوم من سك ۱6 اف اه سير 
أكتوبر ٤۹۷م)‏ فاضت روحه فى دير 
العاقول إن الأشارات الهزيلة عن 
المطيع لله التى يوردها مؤرخو عصره 
كمسكويه قل أن تعطينا صورة كاملة 
عن طبيعة الطیم. كنا أن الاحداث فى 
بفداد كانت تحرکها تحرکات معز 
الدولة وعز الدولة بختيارء وإذا كان 
شمه المولة داري ع المطكم ال 
حين اعتلائه سدة الخلافة الفى درهم 
كل يوم نفقه له ومعاشا لآل بيته, إلا 
أنه كان شو الذي اكان که هو فة 
وعماله» ويعتبر المؤرخون عهد المطيع 
أشهر عهد انحدرت فيه الخلافة 
العباسية إلى الحضيض وذلك قبل أن 
تصحو بعض الشئ زمن خليفتيه القائم 


۹۳۸ 


س هعلو على افبحال اور ات 
والفتن فى أذربيجان (سنة ۹م( 
والعراق (۷١۳ه))»‏ الا أن حماية 
البریهیین للمطیع هی التی مکنته من آن 
یظل حاکما تسعة عشر عاماء وهی فترة 
وحافظت على:مقاء الخلافه العناسية 
مسيتئرة فى دادر 

مرو اسب له انشا وال عتمتدانی: 
الجذرى والفخرى لابن الطقطقاء وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى. 


أسامة عبدالمنعم عمارة [بو سورث 76116751660 تسترشتين ,8059/011] 
مظالم 
مظالم. والمفرد مظلمة من الفعل 
ظلم الذی هو مضاد للفعل عدل» 
بها تحقيق العدالة. 
ويمكن أن نتابع دواوين المظالم 


دائرة العارف الاسلامية 


الاسلام کالحضارة البينطيتة, كما 
کات هذ الذراوين موسورة يشكل 
اوضح فى الذولة الساسانية كنظام 
مواز لنظام القضاء. 

كما يمكن القول بأن نظام اللجوء 
لرئيس العشيرة فيما قبل الإسلام 
يمثل تقليدالما اتبع فى الدولة 
الإسلامية ‏ بعد ذلك بهذا الشأن. 

وفى المدينة المنورة. ومع وضع 
اللبنات الأولى للحكومة الإسلامية لم 
یعرف نظام الفصل بین السلطات. 

وأدى اتساع الدولة إلى فصل 
وظيفة القضاء وتفويضها للقاضى. 
ومع طون النظام الق افو فى 
القرنين الثانى والثالث للهجرة متمثلا 
فى تطبيق القواعد الشرعية, أصبح 
ام ااا م جما سا سم 
بالتعرف علیه. 

العصر العباسی: 

من شبه المؤكد أنه فى عهد الهدی 
والهادی أصبحت جلسات الظالم 
منتظمة. وکان النظر فیها من مهام 
الوزیر. إلا أن هناك ما يشير إلى 


مظالم 


تحمل ال قضاة» والعلماء لها أيضا. 
وكان قضاة المعتزلة أكثر من اختص 
عشرى. 

وقد درج الوزراء والقضاة مند 
فترة مبكرة على تفويض نائب للقيام 
بالنظر فى الظالم. یسمی «صاحب» 
أو «ناظر» الظالم وکان الخلیفه هو 
الذی يكين من مل هذا الخصف: 

ولصاحب دیوان الظالم آو شاغله 
(آو ناظره) اختصاص واسع. آهمه 
سماع ما بوجه من اتهامات باساءة 
اسذعمال السنلطة اة من و قى 
أيضا ليشمل استئناف أحكام 
القضاة. كما تداخلت مع ذلك 
الاختصاص المسائل الخاصة 
العسكريين والمدنيين وغيرهم من 
النبلاء وكذلك ما يتعلق بمصادرة 
هده الاقطاعیات وتغریم أصحابها. 


۹۳3۹ 


مظالم 


الأساس النظری: 

لم يحظ الوضوع باهتمام البحث 
النظری قبل الوردی. 

ففی کتابه «الاحکام السلطانية», 
والذی وضعه فى محاولة لتدعیم 
سلطة الکلافه قد کین التااجعم 
آفرد الوردی فصلا مسهبا عن نظام 
المظالم. هيكله وإجراءاته 
واختصاصاته. 

فنظر المظالم مسئولية الخليفه. 
والوزراء. والولاة. أو من ینتدبونهم 
لهذه السئولية ممن يجب أن تتوفر 
فیهم صفات الأماثة وا سلطة 
والصلاحية للقضاء وتعتبر جلسه 
النظر فى الظالم صحيحة حین یوجد 
للمسئول عن نظرها من یعاونه من 
حرس وفقهاء وقضاة وحجاب 
ومسجلین (شهود). وقد عدد عشرة 
مواضیم کاختصاص لهذا النظام, 
تقع فى مجموعتین رئیسیتین: اساءة 
امال شاه من قل مشو تین 
الدولة وتنفیذ أحكام القضاء. 

لاف الدؤفرى ال 
آورده الوردی بين نظام الظالم 


«۳۷۰ 


ونظام القضاء یکمن فی الاجراءات. 
فسلطة صاحب الظالم آوسع فن 
توجیه الاجراءات» منها سلطة 
الاجبار» وقبول وسائل إثبات آیسر 
من تاه وفنا ماه EE‏ 
السحونوى وتاكيل سباع الذعوي 
لحين التحقيق فيها قضائيا. ويرى 
الموردى أن هذا النظام يقطع سبل 
الشحايل الل لدم اتف وی عل 
الأجراءات التكفناكينة: و يريف کاب 
تارزوو غه وين هذا التطام وما 
یسمی «السياسة الشرعية». 
العصور الوسطى: 
تتح قق آمال الوردی أو 
روسائه» فاستمر نظام الظالم فى 
تطوره دون تمسك بنظریات معينة. 
والاشسوة تاه للنطدن فى هذه 
الحقبة هى ازدياد تضمينه فى المهام 
الأدازية ای جاه قن هنود 
السلاجقة. وشاهات خوارزميين فى 
فارس وأواسط آسياء والفاطميين 
والأيوبيين والمماليك فى مصر. 
والخطوة اولي هى تفريم الطلمة 
(الرقعة أو القضية). ورغم أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تقدیمها شفاهة فى جلسة علنية ظل 
هو الوضم المثالىء فان الصادر 
تواترت على أن التعامل معها كان عن 
طريق الإدارة الحكومية. وقد عددت 
ست قنوات يتم فيها ذلك التعامل. 
فمن بين رجال الدولة الذين كانوا 
يحضرون جلسات نظر المظالم كان 
السلطانء ونوابه» والولاة» وكبار 
الضباط (غالبا الأتابك. الدويدار, 
الحاجب). أما القاسم المشترك لكافة 
القنوات فكان الجهاز الإدارى المتمثل 
ف فان الات اه سح رفاسته 
انر ای مات وی تام 
وکاتب السر منذ القرن السایع 
الهجری. کما كان تجاوز الروتینیات 
يتمثل فى إحالة المظلمة إلى صاحب 
(موقّع) القلم الدقيق فى عهد 
الفاطمیین» وصاحب (موقع) الدست 
فى عهد المماليك. وبدءا من عهد 
الفاطميين حددت القواعد المنضيطة 
شكل المرسوم الذى يصدر بالقرار 
فى الظلمة. والذى كان يحمل توقيع 
الاد أو اكد امعهات اتخاضت 
انکبری, بصرف النظر عن الجه 
التی تعاملت مع الظلمة. 


مظالم 


وکانت الظالم تنظر فى جلسة 
علنية تسمی الجلس, وتکون عادة 
فى القر الاداری لمن سینظر فیها. 
وتغیر ذلك الوضع حین آسس نور 
الدین زنکی «دارالعدل» فى دمشق 
عام 459ه/ ۱۱۵۶ خصیصا لهذا 
الغرض. وقد عرفت العواصم فى 
عهد الأيوبيين أيضا دور العدل. آما 
فى مصر فقد كانت الجلسات تعقد 
فى المدرسة الشافعية. وكانت 
الجلسات تعقد مرتين أسبوعياء 
يومى الاثنين والخميس. 

وكان انتقال السلطان وكبار رجال 
الدولة إلى دار العدل يتم يبموكب 
رسمى كبيرء أضيف إليه فيما بعد 
وليمة (سماط) وأصبح الإجراء فى 
مجمله يعرف باسم «الخدمة»» والتى 
بلغت أوجها فى بداية عهد المماليك. 

ونقل السلطان بيبرس الأول مقر 
جلسات المظالم إلى دار العدل تحت 
القلعة. وكانت أيضا مقر الخدمة. 
وفى عهده ضم الموكب أعدادا من 
كبار الضباط ورجال الدولة. كما 
أضيفت للخدمة مهام أخرى مثل 
حضور الاحتفالات العامة» واستقبال 


۳۷۱ 


مظالم - معافر 


ممثلى البلاد الاجنبية» والاعلان عن 
القرارات الهامة, ومنح الهبات 
والعطانا ناکت يوان ذلك ميفة 
نظ الال بو القن كان سور 
الا خن و کات لسن وتف ان 
العدل» وهی وظيفة مستحدتة» رمزا 
لها. وقد نقل السلطان قلاوون 
اكوم إلى مقرة الرس الديوان 
الكبير» ثم أزيلت دار العدل بعد عدة 
ستوات :مما اوشم قطی ان 
كمهمة متداخلة فى المهام الإدارية 
الأخرى. 

واختلاط نظام الظالم بالهام 
الاذاونه كتظن ال فتداشتات خلب 
الوظائف أو الإقطاعيات أو إقامة 
الخنصط والربطء یجعل من العسیر 
تحدید اختصاصها. وتشیر الصادر 
إلى ان فظر التظلمات الزامية لإقامة 
العدالة وتنفیذ الأحكام القضائية كان 
يكم مسن کل تس الط ال 
تنظر تلك الالتماسات. 

وکسان الخلط بین نظام اظالم 
وكافة الهام الادارية الاخری مميزا 
فیما قبل الحکم العثمانی عدا حالات 
استثنائية. وقد جرت خطوات فى 


۹۳۰۷۲ 


سبیل تمییز هذه الوظيفة فى القرن 
الشامن الهجرى/ الرابع عشر 
الیلادی. فقد فصلها السلطان برقوق 
عن الخدفة::وجعل ليا مق انثا عنا 
ميز الاختصاص القضائى لها 
لتنفصل عن الالتماسات الأخرى. 

المصادر: 

)۱( الموردى: الأحكام السلطانيةء 
القاهرة. ۱۲۹۸ ه- ۱۶ - ۸۲. 

(۲) آبو يعلى بن الفراء: الأحكام 
السلطانية. القاهرة. ۰۱۹۱ ۷-۵۸ 

E. Tyan: Histoire de ۳0۳ ۳1 
ganisatian Judiciare en pays d’Islam, 


Leiden, 1960, 433 _ 520. 


على يوسف [ج.س. نلسن ۲6۱500 .5 .[] 


معافر 

«معافر» (آو العاقر) اسم قبيلة 
عربية جنوبية تعزی سلسلة نسبها إلى 
يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن هميسع بن عمر بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الذين 
وقد أطلق الاسم أيضا على المنطقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى سکنتها القبيلة, واتفق هذا على 
وجه التقریب مع قضاء التعزية الترکی, 
واقلیم جمهورية اليمن العربية الحالی 
«قضاء» الحُجريّة (وتنطق محليا 
الحجريّة). وهی نفسها جزء من منطقة 
إدارية (لواء) تعز. وفی العصور الأولى 
والوسيطة» توصف بأنها «مخلاف». 
ولذلك» تقع آراضی العافر بين وادی 
نخلة. ووادی حرازة. وشملت جنء) 
کبیر] من التّعزيّة. ولکن المعافرء لم 
تکون قسما اساسیاً مترابطاء ولکنهم 
اختلطوا بآفراد قبائل آخری فى جبل 
صبو, وذخر. وتمتع العافر منذ 
العصور الاولی بشهرة معينة على آنهم 
نساجون بارعون. وکان آسعد کامل من 
التبابعة, هو آول من غطی الكعبة, 
ویقال إنه علق علیها قماش] معافریا. 
كما يقال إن جثمان سیدنا محمد [ع] 
قد لف بقماش معافرى. وللقبيلة شهرة 
فى صناعة السروج أيضا. ويمكن 
اقتفاء أثر تاريخ المعافر إلى فترة زمنية 
بعيدة فى العصر الجاهلی. ويوجد نقش 
سبئی من صرواح يرجع تاريخه إلى 
سنة ٩۰۰‏ ق.م» يسجل تأسيس مملكة 
سبأ العظيمة» ويذكر قبيلة المعافر ونحن 
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معافن 


نعلم کذلك آن سفارة قد ارسلت من 
مدينة سوا إلى ملك سبكى فى تاريخ 
متأخر ليقدم له فروض الطاعة. وطالبا 
منه السلام. ولابد آن سوا قد کانت 
وقتذاك فى جانب معافر» وأميرها شمر 
ذو ریدان فى جانب الحبشة أعداء سبأ 
وفى سنة ۹۱ه / ١٠15م,.دخلت‏ 
معافر» وذو رعین وهمدان فى الاسلام. 
وتلقوا رسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام بها تعالیم مسهبة بالواجبات 
والفرائض. وفی فترة متقدمة زمنیه 
تماما من تاریخ العافر الاسلامی هاجر 
كثير منهم إلى مصرء حیث آدوا مع 
عرب جنوبيين آخرين دوراً مهما فى 
بناء هذا البلد. ومثال ذلكء أن عمراً بن 
لفط وزیا تمن هذه ازج دعوم 
انتظام ذکر القبيلة والنطقة التی سکنتها 
فى کتب التاریخ الیمنی فى العصر 
الوسیط وکان الزیدیون بالتأكيد من 
آسرة محمد بن زياد التمرکزون فى 
زبيد» هم الذين حكموا المنطقة فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد 
عد بنو زدع فى القرن السادس 
الهجری الثانی عشر الیلادی» العافر 


1T 


معافر - العافری 


عن انين عازه عن ار هی ناگ 
المهديين انتزعوها منهم. وقد وقعت 
العافر فى أيدى الأيوبى فاتح اليمن 
توران شاه. شقيق صلاح الدین, الذى 
تیال ها له كن استعال سس 
اليمن فى سنوات ٩۱٩‏ - ۵9۷۱-/ 
17 ااام وقد شه ينو سول 
خلفاء الأيوبيين منشآت عسكرية فى 
العافز خلال القرون السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الیلادی. والثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الیلادی» ونحن نسمع عن 
الثورة التى قادها الزعيم المعافرى 
القبلى ضد القوات التركية فى اليمن فى 
سنة ۱۰۲۸ هب / ۸ م. 

المصادر: 

(بالإضافة إلى المصادر المبينة فى 
دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الاولی. 
هذه المادة) انظر أيضا 

H. C. Kay: Yaman, its early (۱) 
لندن سنة ۱۸۸۲م.‎ medieval history 


G.R. Smith: The Ayyiübids and 6 

Gibb Me- فی‎ early Rasiülids in the 1 

series‏ اmoria.‏ المجلد ۱۱ لندن سنة 
۷۶ _- ۸م. 


VE 


(۳) الملك الاشرف عمر بن يوسف: 
طرفه الأصحاب فى معرفة الانساب. 
طبعة 22116751660 .16.1۷ دمشق سنة 
٩‏ (م. 


A.S. Tritton:The rise of the Im- (٤( 
م.‎ ۱۹۲۰١ آکسفورد سنة‎ 0715 ۵ 


حسن شکری [ أ. جروهمان - ج. ر. سمیث م5 01اه +] 
المعافری 


ابن جمیل بن سعد الدین» عالم مالکی 
بها فى سنة ۵۰7 ه/ ۱۰۲۸م. ولد 
وتعلم فى مالقه. وترکها فى مرحلة 
باكرة من حیاته. وسافر مثل كثير 
من تاه که فى" وال الؤمسان» إلى 
الشبرق لفرض مزدوجء هو أداء 
أن المصادر تذكر أن المعافرى له 
من مؤلفاته. ونحن نعرف له عملا 
واحد) بالفسعل. هو عبارة عن 
معتونة: توجد خالا فى مكتية شر 
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بتی Chester Beatty Library‏ قى ديلن 
وفى رة مقا الخطوطات 
(مخطوطة رقم )۳۰٠١‏ تحت عنوان 
«سیر مشاهیر النساء». وهی أحد 
ش*شخصيات توراتية. أما باقى 
فصولها (نشرت الآن فى ليبيا ‏ 
طیبی» بعنوان «الحدائشق الفناء فى 
آکابر النساء». وهى قوام المخطوطة. 
فتتاون فتاه ما مهد الاستاام من 
العصر الاموی اساسا. 
ولو وضعنا فى آذهاننا الندرة 
العامة لادة سير حیوات النساء فى 
الأدب العریی للعصر الوسيطء 
ویخاصه العدد الحدود من الأعمال 
نهذ الخطوظة فان مه انما رى 
من آخبار متنوعة. ونوادر شائعةء 
تقدمها عن طابع ومكانة النساء فى 
الآيام الأؤلى الاسلام» هی صورة 


دائرة العارف الاسلامية 


العافری 


بنقيشة للذاكرة على تی غین مده 
أا خو مالسا ا ورات 
الخحت ورات وات الخ الرفت 
بالقيم الأأخلاقية. والتقدير رفيع 
الشأن لجدراتهن» أى صورة للمرأة 
التى لم تكن قد استسلمت بعد 
للنتائج الوخيمة من كونها معزوله 
عن عالم الرجال. 

ویذکر العافری فى مخطوطته أنه 
قضی سنة ۰۸۱ ه ۱۱۸۰ - 1م فى 
دمشق لجمع مادة کتابه. وکان 
مصدره الأساسی هو أيو محمد 
ااقاسم (ت سنة 1۰۰ ه | 
۳+م ) ابن المؤرخ الدمشقی اللامم 
أبق میا گنود وقی ست 6:۸۳ بهت از 
۷ حینما كانت بيت القدس قد 
استردت من آیدی الصلیبیین. لابد أن 
العافری كان بين جحافل السلمین 
الذین تحرکوا إلى الدينة» وثمة آخبار 
بأن السلطان صلاح الدین قد عينه 
إماما مقيما للمسجد الاقصی. 
ویضعه مجير الدین العلیمی (الانس 
الجلیل بتتاريخ القدس 
لت تا ا و 


۳۷۵ 


العافری - معاوية بن آبی سفیان 


ص ۱۳۰) الشانی فی قائمة ائمة 
السجد الاقصی بعد الفتح. وقضی 
العافری بقية حیاته فى بيت المقدس, 
حيث صار معروفا بأنه الحاج 
الالکی. وحقق الشهرة هناك كعالم 
و سیم واه شار کسیر قیال اء 
والنفوذ. لکنه بقی ورعا ینفق الال 
فى أعمال البر والاحسان. ومن 
المؤكد أنه أوجد فى سكان مدينته 
التبناة انطباعا قویاء لانه حين وافته 
المنيه. شيع جنازته خلق كثيرون. 
نکی اح هس الله لراش 
(الذیل والتكملة. بیروت سنة ۱۹۰۵ 
ج ۱/۵ ص )1١7‏ أنه لم يتخلف 
عن تشييع جنازته كل من له حيثية 
هت لار ال کا اف 
الكئيسة هناك انتضموا إلى اللوكب: 
وألقوا بعض ثيابهم فوق نعشه 
وظلوا يتناقلونها. ويممس حون 
توه الكبابينا الجركاتة 
ونفحاته. 

المصادر: 

(۱) ابن الأبّار: التكملة. مدريد 
VE SE AAT‏ 


۹71 


(۲) ابن الژبیر: صلة الصلة, 
الرباط سنة ۰۱۹۳۷ ص 5 ۱۰. 
غبر» الکویت سنة ۱-۱۹۰ ج ۵, 
اك 

(۶) ابن تغرى بردی: النجوم 
الزاهرة. القاهرة سنة ۱۹۲۹ - ۷۲ 
نا سن ۱۹۷ 

)5( ابن العماد: شذرات الذهب. 
القاهرة سنة ۱۳۰۰ اه ج ه, 
کن 7۱۷ 

حسن شكرى [عايدة طیبی - 1161 4108] 
معاوية بن ابی سفيان 
میوسس الولة الأمتسؤية: حسکم 

۱ ه/ م حتى سنة ۰ ه/ 
۰ م. وأبوه هو آبو سفیان (صخر) 
بن حرب بن أمية (الاکبر) بن عبد 
شمس» وأمه هند بنت عتية بن ربيعة 
وقد یعرّف معاوية بها فيقال له: ابن 
هند وابن آكلة الا کباد وهی التى بقرت 
بطن حمزة عم النبى [يَللة] فى معركة 


آحد ولاکت کبده انتقاما. ولقد كان آبو 
سفیان شخصية بارزة فى مكة قبل 
الإسلام, ولا كان زعيما لبنى عبد 
شمس, فقد قاد المكيين فى غزوة أحد 
سنة ۳ه/ ۱۲۵م» ونظم الأحزاب التى 
فشلت فى حصر المدينة فى غزوة 
الخندق سنة هه/1757ام. على أنه 
ب ذل اا رخ 
القرشية للنبی [35]. وفی سنهة 
۱۲۹/۷ م تزوجت ابنته آم حبيبة 
(أخت معاوية. وکانت أرملة) من النبی 
[235]. وفی سنة ۸ه/۱۳۰م ذهب 
آبوسفیان إلى المدينة للتفاوض مع النبی 
[5] فلم تسفر الفاوضات عن نجاح؛ 
وعندما فتع محمه مكة فى :تفن العام 
دخل آبو سفیان فى الاسلام. وینقل ابن 
حجر عن الواقدی قوله إن معاوية أسلم 
آنذاك» لكنه يقر بأنه اسلم سرا زمن 
عله تسه اوا رة 
1ه/178م. ویعد معاوية وأبوه من 
«الطلقاء و«العتفاء» والذين استسلموا 
له إما بعد صلح الحديبية أى بعد فتح 
7 مكة. ولقد كانا أيض) ضمن «المؤلفة 
قلوبهم». مثلما كان حال يزيد بن أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان , 


سفيان. ولقد صار معاوية أحد كتبة 
الوحى للنبی [5ِ] - لكونه ضمن 
سبعة عشر قرشی كانوا یعرفون 
القراءة والكتابة آنذاك. 

قن هه نغ وكام تن 
الخليفة آبو بكر معاوية إلى الشام حيث 
تولى قيادة طلائع الجيش العربى الذى 
تاد قات الا ا كه يديد فى 
وكان معاوية - وفقا لما آورده سيف بن 
کر ف ی ا 
فتح بيت المقدس سنه ١1‏ ه/ 1۲۷ م. 
وقد تقلد معاوية بأمر الخليفة عمر 
مناصب أخيه بعد وفاته فى طاعون 
عمواس سنة اه ةاتف وفی العام 
التالى قاد معاوية الجيش العربى الذى 
فقح قيشارية: :ولد هم (اجماع) الشام 
كارت تفن هن إمارة نان آی فى 
دا سيق اللا أن ونان 
الواقدی یذکر أن ذلك قسد تم ستة 
۱ه/ اه ۱ م. 

وبینما تزاید السخط على عتمان 
وعلی ولاته فى العراق ومصر والمدينة 
أوائل الشلائینیات /۱۵۰م» ظل حکم 


۹۳۷ 


معاوية بن آبی سفیان . 


معاوية فى الشام والجزيرة آمنا هادئاء 
ولم يكن یقلقه سوی مجیء «أبو ذر» 
إلى الشامء لکنه سرغان ماتبدد تخوفه 
منه حين استجاب الخلیفه لطلبه 
واستدعاه من الشام إلى الدينة ليقيم 
فیها. ولقد كان على معاوية حماية 
جبهته وتحصینها آمام عدوان 
اندر ين فاقام إذللك. امات 
وحصونا قوية على طول الساحل 
السوری» كما بنى أسطولاً قويا فى 
البحر المتوسط ولقد كان قيام حكومته 
القوية فى الشام واستمرار وجوده بها 
مؤديا إلى الاستقرار. واستبعد قيام 
آعمال شغب فيها كتلك التى وقعت فى 
الكوقة: بسبب اعتماد معاوية على قواته 
السورية هناك. وحین حوصر الخليفة 
فی الدينة من قبل ثوار الامصار سنة 
۵ه-/۱۵۱م لم يكن بين هؤلاء الثوار 
أحد من رجال الشام. وكان معاوية من 
بين الولاة الذين استعان بهم الخليقة 
عثمان وقد جهز بالفعل قواته لذلك» لکن 
هذه القوات ارتدت عائدة إلى وادى 
القرى بعد أن وقع العدوان على ذى 
النورین. ۱ 


ولقد آمضی معاوية جل وقته فى 
الشام فى الوقت الذی كان الصراع فيه 
بين على وخصومه الکیین فى معركة 
الجمل فى البصرة سنة ٩۵۳ه-/‏ آواخر 
سنة 107م. ولا قام على بعزل ولاة 
عثمان مما بیدهم من الولایات بما فیهم 
معاوية» لم یستسلم معاوية لرغبة علی. 
ولقد وجد مبعوث علی الی معاوية 
بالشام معارضه من آهلها لحکم على 
مع اعتباره مسئولاً عن مقتل عشمان. 
ولقد عاد هذا الیعوث يحمل لعلی 
معلوصات مفادها أن أهل الشام سوف 
یقاتلونه ویقاتلون من يلتجىء إلى 
صفوفه من قتلة عثمان على الارض 
التی قتل علیها. وقد تلت ذلك الجابهة 
فى قن اما خی ست ۲۳۱ دافال اة 
۷ه/ ۱۵۷ م. 

آما عن تفاصیل العركة ذاتها قینبغی 
ان نشير هنا الى أن آهل الشام لجاوا 
إلى حيلة «التحكيم», برقع الصاحف 
على أسنة الرماح ونادوا بوقف القتال. 
ولقد لخص خليفة بن خياط نتيجة 
التحكيم بصفين فى جملة واحدة وهى 
أن «المحكمين لم يتفقوا على شىء». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفی ذی القعدة ۳۷ه-/ مایو ۸٥1م‏ 
«سلّم عمرو والشامیون على معاوية 
بالخلافة». 

على أن معاوية لم یعترف به اعترافا 
عاما كخليفة قبل مرور أربع سنين وقد 
نجحت قوات معاوية فى ضم مصر فى 
صفر ۵۲۸/ یولیو 554م,. وصار 
عمرو بن العاص واليا عليها بعد ذلك 
بشهرين وكان هذا ضربة لهيبة لعلى 
الذی كان مشغولاً حينذاك بأمر 
الخوارج فى العراق. وبعد أن انتهى 
على من أمر الخوارج أعد قواته لمعاودة 
قتال جيش الشام. إلا أن اغتياله فى ۱۷ 
رمضان سنة ۶۰ه/ يناير ١111م‏ فى 
الكوفة على يد الخارجى عبد الرحمن 
ابن ملجم بسيف مسموم. قد أوقف کل 
خططه. ولقد توفى على بعد ذلك بعدة 
أيام» وتولى الحسن ابنه الحكم لفترة 
قصيرة. وتحرك معاوية بجيشه إلى 
العراق, لكن الحسن حسم الامر بتنازله 
مكل عق لاف ال لاق ودل 
معاوية الكوفة فى ربيع الأول أو 
خفادى الاولی سنه ۳ که بولتی او 
سبتمبر ١11م,‏ وقد عرف هذا العام 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


بعام الجماعة, وهو العام الذى بدأت 
فيه خلافة معاوية. 

ومنذ ذلك الحين قصاعداء كان آمام 
معاوية الكثير ليؤديه من أجل توطيد 
حكم بنى سفيان. ولقد جعل أمر 
البيزنطيين فى سياسته الخارجية يسبق 
كل شیء. وكان معاوية. منذ إمارته على 
الشام قد شل نشاط البحرية البيزنطية, 
فقداستولى على رودس وص قلية 
وهاجم قبرصء وفى سنة ۶ ۲ه-/ 
0م هزم أسطوله المكون من مائتى 
سفينة أسطول قنسطانز الثانى المكون 
مابين ۰-۷۰۰ ٠٠٠١‏ سفينة فى معركة 
«ذات الصواری» كما قام معاوية. أثناء 
خلافته. بإعادة ضم رودس وكريت 
اترو ذلك مات ستة ۵۲ 6 مهد 


القسطنطينية لكن حال دون سقوطها 
الحصانة إلى جانب استبسال قواتها فى 
الدفاع عنها فضلا عن استخدام النار 
الإغريقية. 

ولقد قام معاوية بفرض سيطرة 
دمشق على إقليم ١‏ لجزيرة» الذى كان 


۷۹ 


معاوية بن آبی سفیان 


لبدو بنی سلیم ولعناصر قيسية آخری 
نفوة كبير فيه لعقود كثيرة. لذلك قام 
معاوية بتوطين قبائل مضر وربيعة فى 
أراضى ذلك الإقليم غير المسكونة 
وسمح لهم بزراعة هذه الأراضى. ولقد 
تعقد الوضع فى هذا الإقليم بتدفق 
أعداد كبيرة من المعادين لعلى من 
الكوفيين والبصريين عليه خلال الحرب 
بين على ومعاوية الذى قام بفصل 
قنسرين الجزيرة عن حمص وجعلها 
«جندا» مستقلاً قائماً بذاته. 

آما بالنسية للعراق» فقد سكنت أعداد 
قليلة من بنى بكر وتمیم. التى كانت 
تناف فى اکرو 
والبصرة» وعاد الباقى منهم إلى 
الجزيرة العربية أو توغلوا فى داخل 


.2 العراق وفی آقالیم خوزستان وفارس 


وكرمان وسجستان. ولقد قام زياد بن 
أبى سفيان بترحيل ٩۰,۰۰۰‏ رجل 
منهم وعوائلهم إلى خراسان سنة 
۱ ۷م فاستقروافى قترئ 
مرو» وكانوا أداة ساعدت على توسع 
القت الغزمیاقی خراسان 


A۰ 


ولقد اختار معاوية ولاة الاقالیم من 
رجالات البیت الاموی, أو من القربین 
ال بيت الختسلافست. فکان ولاة شک 
والدينة من الأمويين ومن بنی مخزوم» 
وکان عمرو بن العاص والیا على مصرء 
ف فى لها معا رو سكل 
وهو واحد من کبار رجال الانصار 
الذین آیدوا معاوية كما تولی زياد 
العراق وکان معاوية قد استلحقه بأبيه 
ات سار ها اهر و قیاع 
عامل آلو لا والقراية فى :دكدهان ی 
الدولة فى مواجهة القبائل». 

وقد كان للولاة الأمويين سلطة 
سياسية وعسكرية كاملة داخل 
ولاياتهم الكبيرة: فللأمير أو العامل 
تنظيم جيش ولايته وتولى قیادته» وله 
تا تاد فقوت ند الداع 
ومهام القضاء. کذلك كان موکول إليه 
المح ا و خبط القند 
والأقدواف على جع خكراح الؤلاية 
وارسال الفائض منه إلى دمشق. وکان 
للوالی راتب ثابت فضلاً عن بعض النح 
والهدایا والأعطيات. 


دائرة العارف الاسلامية 


ولقد نسب لعاوية [نشاء دیوان 
الرسائل ودیوان الخاتم ودیوان البرید. 
كنا طقف :يلقن حل ة الله تفع 
الراشدون من قبله, وقد اتصف معاوية 
بالحلم الزائد وضبط النفس الشدید فى 
مواجهة رعیته. وهنالك قول مأثور عنه 
وهو «لو أن هنالك شعرة بینی وبين 
الناس ما قطعتها آبدا فانهم إذا شدوها 
ارخیتها وان هم آرخوها جنبتهاه. 
حکما قوياء مستندا الى قواته التی كانت 
غالبیتها من حلف قضاعة التی کان 
ولاق‌ها لقيلة «كلب». ولقد نرح 
الکلبیون الى بلاد الشام أيام الجاهلية, 
انراق خا المسحايطة: الم 
كانوا تکوم انار خا اة قل دود 
سوریاء وكانت موالية للبيزنطيين 


للفرس الساس اند سین وقد کانوا على ج 


حدود العراق. وقد اعتنق الکلییون 
السيحية على الذهب الیعقوبی 
الونوفیستی» ووقف وا على الحیاد حين 
وقع الغزو العربی على سوریا. على 
آنهم دخلوا بعد ذلك الاسلام واندمجوا 
داخل البيثة العربية آثناء ولاية معاوية 


داثرة العارف الاسلامية 


معاوية بن آبی سفیان 


بزواجه من میسون بنت بهدل الکلبیه. 
ابنه بهدل بن عنیف من عشيرة الحارثة 
بن جندب. التی كانت بيتا من بیوت 
الکلبیین. ولقد انجبت میسون تعاوية 
ولدهما يزيد واستطاع معاوية أن يدعم 
دكومكة بالشام تتعالقه: مخ الکیبین 
وجنوب سوریاء وقبائل كندة اليمنية. 
قافن أواكن انام نا اكد شتا ونة 
البيعة بالخلافه لابنه ووريثه يزيد 
سديد الرأى» وفوق ذلك كله أنه كان 
يمثل استمرار التحالف بين الكلبيين 
وال سفيان. ولقد قاوم العلويون 
الهاث شميون هذه ١‏ ند لببعة, وترعم المقاومة 


داخل الحجاز كل من عبد الله بن الزبیر . 
والحسين بن على. ولقد ازدادت_مقاومة 


العلويين ليزيد بعد أن تولى الحكم سنة 
۰ه/ 0١18م,‏ ويموت يزيد المبكر سنة 
4“ه/ 1487م اندلعت الحرب الأهلية 
فى البلاد من جديد. 

وبتولى معاوية الحكم وتوريثه لابنه 
من بعده» وانتقال الخلافة من الحجاز 


۹A۱ 


معاوية بن آبی سفیان - معبد بن وهب 


الى الشام. تحولت الخلافة إلى نظام 
ملکی عضود» وأصبحت تشیه الملكية 
الفارسية او البیزنطية وهو آمر لم 
یتقبله جمهور السلمین. 

على أن صوره معاوية لاتزال 
صورة متوازنة». وهو لا يظهر من 
خلالها مجرد رجل حول الخلافة إلى 
ملكية» ولكنه يظهر أيضاً كحاكم ماهر 
ناجح» نال إعجاب المؤرخين. وفى رأى 
ابن وشد» فان خلافته تمثل تحولاً من 
والأبهة:ء وفى رأى ابن خلدون فهى 
تمثل مرحلة تحول من العصبية القبلية 
إلى الملك. 

المصادر: وردت فى المتن. 


د. عطية القوصى [م. هندس 116005 ]M.‏ 
معبد بن وهب 


أبو عبان أحد المغنين والملحنين 
العظام فى العصر الأموى. ولد فى 
الدینه وتوفى فى دمشق عام اهم 
زنجىء لهذا كان عبدا ثم صار مولى 


AY 


تفنب رونا ركف اة فى ذلك ل 
كثير من الموسيقيين الشرقيين. سرعان 
مااشتهر فى المدينة ووجهت له 
الدعوات للغناء فى مكة حيث وضع اين 
الجاكزة فن مارك فن العتاه نطهها ابن 
الوليد بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك. 
ويعد وفاة ابن سريح (حوالى عام 
۸ ۷۲۰م) بلغ الذروة فى مهنته 
كأحد أفراد حاشية الأمير الوليد بن 
يزيد من الأدباء والفنانين. وعندما تولى 
الوليد الخلافة عام ۵۱۲۵-/ ۷۶۳م دعا 
وضعفت صحنه, إلى دمشق ولكنه 
مرض وتوفی فى القصر بعد أن عانی 
من شال جزئی. ورافق الخليفة جشمانه 
إلى أسوار القصر. 

كان معيدء الذى يعتبير أحد «أربعة 
مغنین عظام» فی صدر الإسلام, كبير 
الأغانى فقال: «آمتطی دایتی واضیط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاغ بالظری باتقصیت مان الس 
واترنم بالبیت حتی ینضبط اللحن». 
وکان یفضل الضرب التقیل من الایقاع 
ویکثر من الحلیات الوسيقية» وقد عرف 
عدد من آغانیه بأسماء خاصة مثل 
آغنية الدن والحصون التی یتفنی فیها 
وأغنیات فيلات وهن ثلاث آغنیات من 
آبیات للأعشى عن فتاة تدعی قتیلات. 
وقد جمع تلمیذه يونس الکاتب آغانیه 
الوصلی مع بیان النغمات (الطریقة) 
والإيقاع فى كتابيه «أغانى معید» 
و«أخبار معید وسریج واغانیهما». وقد 
أخذ آیو الفرج من هذه المراجع فى کتابه 
«الأغانى» بالإضافة إلى مجموعات 
آخری من القالات عن آغانی معبد منها 
رسالة جامع آغانی معبد للهشامی. 

قام معبد بت بتعلیم عدد من المغنيات 
والغنین» ومن أفضل تلامیذه العروفین 
اود غات وشات نت أن ال 
الان سلامة وا تا كن ف 
نمط الوسیقی فى بغداد من خلال 
تلامیذه حکم الوادی ودحمان وآشعب 
وسیاط. وکان اسصاق الوصلی 


دائرة العارف الاسلامية 


معید بن وهب 


(المتوفى عام ۲۳۵ه-/ ١85م)‏ يعتبره 
«المغنى الكامل» وله «موهبة ق 
أقرانه» وکان يعتبر أغانيه نماذج 
للاغتينة «العربية الال وكان 
الحسن بن أحمد الکاتب (بداية القرن 
الكخامين الهسجسوی/ الخادى مهبر 
الميلادى) يعد أغانيه من الألحان المثالية, 
وبالتالى لم يكن يسمح بإضافة أى 
زخرفة لهاء وذلك على غير ما جرت 
عليه العاذة وه عضدة إلى بومتا هذا 


يعد معبداً الموسيقى العربى الأول بلا 
منازع. 

المصادر: 

)۱( الأغانى: جرء ١‏ صفحة ۳١‏ - 
۹ 

(۲) الجمحی: الطبقات, القاهرة 
ام صفحه ۵۲۸ - ۰ ». 

)۳( السعودی: مروج» الجزء 0١‏ 


صفحه ۷ . 
(٤(‏ الطبرى: الجزء ۲ صفحه ۶۱۷ 
و ١‏ 


حسین آحمد عیسی [ه. ج. فارمر ۳۵2۲۳۳06۲ G.‏ .11 


إى. نوبیاور Neubauer‏ .8] 


۹A 


العتزلة 


المعتز لة 

العتزلة اسم فرقة من آهم الطوائف 
الدينية نشأت فى البصرة: فى النصف 
الأول من القرن الثانی الهجری, على ید 
واصل بن عطاء (توفی ۵۱۳۱-/ ۸٤۷م).‏ 

اصل التسمية : لا يزال یک تنفه 
الغموض. فطبقا لرواية یعترف بها 
العتزلة آنفسهم تتصل التسمية بواصل, 
أو خلیفت» عمرو بن عبيد ( توفی 
6 ه/۷۱) حیث اعتزل آیهما 
مجلس الحسن البصری (آو قتادة). 
وبالنسبة للخلاف على صفة السلم 
مرتكب الكبيرة فقد اعتبره واصل 
«فاسقا» ای «فى منزلة بين المنزلتين», 
الإيمان والكفر» خروجا على رأى المرجئة 
الذين يقولون بإيمانه. والخوارج الذين 
يقولون بتكفيره. وهو بذلك قد «اعتزل» 
الفريقين. 

ويؤخذ مفهوم الاعتزال عموما على إنه 
الوقوف على الحياد فى مواجهة الفرق 
التنازعة» ويقال فى هذا الصدد إنه يطلق 
على بعض الصحابة الذين وقفوا على 
الحياد بين على ومعاوية. کعبد الله بن 


TA 


عمرو بن العاص وسعد ابن آبی وقاص» 
انهه زل ولكق لیس هناف ن ضلة 
من حيث المبداً.. 

هو أول من أنشأهاء وقد كان تلميذا 
للحسن البصری. وبعد وفاة الحسن 
وهو عمرو بن عبید» لواصلء وهو الذی 
تولى قيادة الجماعه بعده. علی آنه 
لايمكن أن يكون المذهب قد تطور فى 
موه التسل الذكوة إلى E‏ القن 
صيغ بها فى فترة لاحقة على يد أبى 
اذيل وما هن شك أن الال الك 
وسط «القدرية» التى کان الحسن ينتمى 
إليها: إنكار مبدأ الجبرء والتأكيد على 
مسئولية الانسان عن آفعاله. ولا يمكن 
نسبة ما يفعله الإنسان من معاص لله. 
الکبیرة» فيبدى أن الحسن قد قبل القول 
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السلم مرتکب ها بأنه «منافق» ولیس 
فاسقا. كما أن الحسن قد قال بخلود 
مرتكب الكبيرة فى النار» أسوة بالکافر» 
إذا لم يتب قبل موته» وهو نفس البدا 
الاق يعرف هص ال عفدا الغ 
والوعيد». 

اف لت ره کنات زا 
آهداف سياسية على آساس التفسیر 
التقتوی تلاعترال وبا ال له بين 
النزلتین وبالتحدید الانتصار للدعوة 
العباسية. وهو قول ثبت خطؤه» لیس 
قطان ا لت وله مرن کت اف 
للعباسیین, بل إنهم قد انضموا لثورة 
ابراهيم بن عبد الله عام ۱۵ه/ 
۷ فان الاشضاه اللا سلكه واصبلن 
كان قاط دم فا فا لته ول يكن 
لاه همم وس وح هه اموق 
سوى لفترة قصيرة. 

التطور التاريخى: ليس عصر 
ازدهار المعتزلة مقصوراء كما يذهب 
الرأى الغالب» على العصر العباسى 
الأول. ذلك أن القرار الذى أصدره 
المتوكل» بشأن إنهاء الحنة [محنة خلق 
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المعتزلة 


سوى إنهاء لعصر تمتع فيه أصحاب 
الذمن تقوم ون الحلاو وم عافاء 
بغداد امتدت لقرابة ثلاثين عاما. وفى 
هذا الوقت كان المذهب قد انتشر فى 
آرجاء الاقطار الإسلامية: خاضة قى 
فارس. وعلی الرغم من آنهم حرموا من 
رعاية الخلافة العباسية ومن ثم فلم 
وعلی الأخص البویهیین. بل إن هذا 
لیس من وجهة نظرنا على الأقلء آهم 
سکن القؤل إن عضره قل امتددمن الرمع 
الاخیر من القرن الثالث إلى متقتصف 
الخامس» (أى بداية عهد السلاجقه). 

والفرق بين هذین العصرین ملموس 
بين أتباع الذهب آنفسهم. حیث یقولون 
مثلا عن رجال العصر الأول «المتقدمين» 
آو «القدماء» آو «السلف» وعن رجال 
العصر الأخير «المتأخرين». 

والاهم من ذلك. فان الذهب سرعان 
ها أنقسم إلى طائفتين» سعتزلة البصرة 
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العتزلة 


ومعتزلة بغداد (دون أن یعنی ذلك 
انتماء جغرافی) حق)) بل اصطلاحی 
وبذلك ینقسم العتزلة إلى آربع فرق فى 
علم الکلام تتمیز کل منها عن الاخری 
وهم التقدمون والمتأخرون من کل من 
معتزلة البصرة وبغداد. 

وآهم مايميز هذه الفترة هو 
الخلافات الشديدة فى الآراء. وكأن 
الهدف فى هذه المرحلة كان جمع أكبر 
عدد من الشخصيات البارزة على 
حساب الانتماء الفکری» فعلى المستوى 
الشخصی. فليس هناك اختلاف اکش 
مما بين ائنین من آتباع بشر بن العتمر: 
ثمامة. القرب من المأمونء فى نزعته 
لمذهب التعة» وآبو موسی, اللقب «راهب 
العتزلة»» فى تزهده» وطعنه فى کل من 
یتقرب من اصحاب السلطة. وعلی 


الملستوى.المذهبى» لم يكن الخلاف أقل ‏ 


مستوی فیختلف ضرار بن عمرو عن 
بقية أصحاب المذهب بالقول بأن الأفعال 
الإرادية من الإنسان هی من فعل الله, 
مقتربا بذلك من جهم بن صفوان 
[صاحب مذهب الجبریة] لدرجة أنه 
یعتبر عند البعض خارجا على الذهپ. 
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ومن ثم فلا يورده القاضى عبد الجبار 
فى «طبقات المعتزلة». کما آن النظام 
يرفض قطعي ا المذهب الذرى (انظر 
لاحقا) التى قال بها عمه وأستاذه أبو 
الهديل: وهو فى ذلك معتزل عن بقية 
العتزلة أيضا. والأصم يرفض أيضا 
ولکن على ساس آخر. وهو رفضه 
لفهوم «الحوادث» المؤسس علیها تلك 
النظریات. بل انه لایتفق مع العتزله فى 
أساسيات اصل الذهب» وسيب ظهوره. 
وهو المنزلة بين المنزلتين. كذلك منهم 
من رفض مبداً خلود المسلم العاصى 
فى النار» وهم من يسمون «مرجئه 
العتزلة». ومنهم أبو شمر وابن عمران؛ 

ومن العتزلة من تبنی آراء متطرفة. 
كما فى مذهب الزهد الذی نادی به 
أبوموسىء وتبعه فيه بعض من کبار 
الصوفية, ومن ثم التسمية «صوفیه 
ا له وهو ام اتسوا من المعض 
الا رن اتقاي عند ااه 


فى طبقاته, لم يتردد فى رمی البعض 
منهم بالزندقة. وایضا قال بفكرة 
«التناسخ» اثنين من أتباع النظام أحمد 
وهى الفكرة التى تبناها «غلاة الشيعة». 

فإذا ما يممنا شطر الفترة الثانية. نجد 
أن الوضم مختلف جذریا فهنا نجد 


الذی یمکن أن یسمی بنظام حقیقی فمن 
افو (والذين: فى الواقع فش 
الجیافی يفال مدرسة واف بناتها. رومن 
والذی ينعت ب «شيخ المتكلمين من 
البغداديين». وابنه آیو هاشم حيث تتردد 
اسماؤهم فى أعمال كل المؤلفين. 

ويتضح الفرق بين المدرستين هنا 
بشكل أكثر تمیز] مما كان فى الفترة 
الأولى. وقد ضم مؤلف مشهور هو 
والبغداديين» لأبى رشید النيسابورى 
أو خیم لاف ها 
فى الكونيات وأصل الإنسان. فنظرية 
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«الأحوال» التى قال بها آبو هاشم هی 
على وجه الخصوص من أشد ما 
هوجم من جانب البغداديين. وإن كان 
البعض من البصريين يرفضها أيضاء 
منهم على سبيل المثال آبو الحسين 
البصری. ولذلك فقد نشا فى داخل 
الاتجاه البصری مدرسة فرعية تسمى 
«البهشمية»» وهم مؤيدو أبى هاشم 
(وهى تضم أغلب الجبائيين) الذين 
ذكرناهم. 

ويؤرخ لانتهاء الفترة الثانية, 
وبالتالى العهد الذهبى لمذهب الاعتزال 
ببدء عهد السلاجقه» (دون ارتباط بين 
الحدئین). ولکن الذهب ذاته ظل باقیا. 

فقد استمر وجود الذهب العتزلی 
ردحا طویلاً من الزمان. ذلك أن الکثیر 
من الحنفیین کانوا من معتنقی الذهب 
العتزلی» وکان السلاجقة منحازین 
للمذهب الحنفی, الأمر الذی آدی إلى أن 
یکون آغلب القضاة فى بغداد والری 
على مدی قرنین من الخلافة العب اسية 
من الصتزله. وفی خوارزم ظل هو 
الذهپ الرسمى بتأييد من الأمراء 
المحليين» حتى أن لفظ «خوارزمی» كان 
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فى هذا العصر یعنی معتزلی. ولکن 
البغدادية قد اختفت. ولم يبق من 
المعتزلة الا بعض آنصار آبی هاشم 
اجتیاح الغول للبلدان العربية اختفی 
الذهب تماما. 

ومن جهة آخری. فان السائل التی 
فطوائف كثيرة من السلمین وغير 
السلمین قد تبنوها وخلدوها ومن 
وجهة النظر هذه یمکن القول بأن 
الذهب لازال موجودا للیوم. 

ففی داخل الاسلام هناك الشيعة 
الزيدية ثم من بعدها الامامية. آما 
خارجه فقد تأثر بفکرهم بعض آحبار 
ویمکن القول إن الفکر العتزلی يعاد 
اکتشافه فى القرن العشرین» بعد قرون 
من الخمود. حيث تبذل جهود لاعادة 
بلورته. خاصه فى مصر. فأحمد آمین 
فى الدفاع عن الاسلام» ویقول إن 
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اختفاءهم كان من أكبر نكبات الاسلام. 
وأنهم ارتكبوا ذنبا فى حق أنفسهم. كما 
يدافع عنهم زهدی حسن جار الله 
(مصر ۷ دفاعا مجيدا فى مؤلفه 
«المعتزلة» فهو يرى أن التخلص منهم, 
هو انتصار للظلاميين» وسيب من 
أسباب الانحطاط العربى. ويعتيرهم 
الكثير من المفكرين المعاصرينء ريما 
بدرجة مبالغ فيهاء أنصار حرية الرأى . 
والتعكين. 

الأفكار المذهبية : لن نتناول فى هذا 
البحث سوى الأفكار التى تميز بها 
العتزلة بشكل قاطم. والتى تميز 
مذهبهم» وتبرر الانتساب لهم. والتى 
كانت نتیجتها الخصومة بینهم وبين 
مخالفيهم. ولذا فلن نتعرض لآرائهم عن 
الکون» والمذهب الذرى والتمييز بين 
الادة والحوادث. والتی هی شائعة بین 
التکلمین جمیعا من أهل السنة والعتزله 
كما لن نتناول مسألة الامامة» فآراژهم 
فیها متفقة مع السنة. 

رای آبو الهذیل تأسيس المذهب على 
تا هن الأول ال مه و ات 
التوحيد. ۲- العدل الالهی. ۳- الوعد 
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والوعید. والذی بمقتضاه یعتقد فى 
خلود السلم فى النار إذا لم يتب عن 
ذنوبه قبل موته. 4 النزلة بين 
النزلتین» كما سبق بيانه. ‏ الامر 
بالمحروف والنهى عن المنكر. وبمعنی 
آخر أن يشارك المسلم فى الشئون 
العامة لتكريس سلطان الشريعة, 
ومقاومة الانحراف. 

وبعد قرنين من الزمان يمكن القول 
بأن هذه الأصول الخمسة ظلت سارية. 
حيث شكلت الأساس لأفضل بيان للفكر 
العستزلی ولكن ذلك لا يؤؤخذ على 
إطلاقه. فالميبدأ الخامس مثلا لم يعرف 
عن المعتزلة الاجتهاد فيه (عدا ريما 
العصر الأول). كما أنه لا يوجد تناسب 
بين أهمية المبدأين الثالث والرابع, 
والأول والثانى. فالمبدأين الأول والثانى 
لهما من الأهمية لدرجة أن أصحاب 
الذهب ينعتون أحيانا باسم «أهل العدل 
والتوحید»» وهو لقب يسعدون به. بل 
إن المبدأين الثالث والرابع من الممكن 
اشتقاقهما من الأول والثانى. كما أن 
مبدأ التوحيد والعدل غير كافيين وعلى 
ذلك فسوف يسير بحثنا على أسس 
أخرى غير هذه الأصول الخمسة. 
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أ- معرفة الله والصفات الإلهية : 

-١‏ إن الخاصية الرئيسية فى هذا 
الصدد. هو إنكار الصفات الازلية لله. 
فهم ككل المتكلمين يصفون الله بأنه 
«قادر»» و«عليم» خالق ورازق وغير 
ذلك من الصفات بالمعنى الاسمى فكلمة 
ا هنا لا ك اکن مو ور ضف 
ی اسه وك الال رس 
و وو ای ا 
الأؤوضاف لله؟ قبالشتبة لها مکون يسيب 
آفعاله. ای «صفات الفعل»» مثل خالق 
ورازق ومحسن وهکذاء فلا صعوبة فى 
الأمر. آما حين یتعلق الامر يما يسمى 
«صفات الذات أو النفس»» أى الصفات 
الأزلية التى يتصف بها بحكم آلوهیته. 
مثل عالم وقادر وحى فان الأمر إذ ذاك 
يختلف. ذلك أن الاعتراف بأزلية هذه 
الصفات یعنی» من وجهة نظرهم. تعدد 
من یوصف بالازلیه. وهذا یعنی المائلة 
مع الله فى هذه الصفةء وهذا یتناقض 
بشدة مع مبدأ التوحید. فان الله 
سیحانه هو الخالق وحده, فلا بشارکه 
فى ذلك غیره. 


۹۳۸۹ 
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والسنة على عکسهم يقبلون هذا 
المنطق دون غضاضة. ويردون على 
العتزلة الذين يحتجون بالمماثة بأن 
أزلية هذه الصفات لا تعنى المماثلة مع 
الله, بالضبط كما آنها لا تعنى المماثلة 
بين بعضها البعض. أما المعتزلة فى 
تعليلهم بنسبة مثل هذه الصفات لله. 
فهو أنه» مثلاء ليس عالا نتيجة علم 
يلحق به, وبالتالى يتصف ذلك العلم 
بالازلية. وهو ما يحاولون تجنبه ولكن 
ذلك العلم ليس سوى ذاته هو. [يقول 
أبى الحسين الخياط المعتزلى فى کتابه 
«الانتتصار» إن الله لو كان عالما بعلم 
فإن هذا العلم إما أن يكون قدیما آو 
محدثا ولا يمكن أن يكون قدیما لأن هذا 
يوجب وجود اثنين آقدمین» وهو تعدد. 
وهو قول فاسد. ولا يمكن كذلك أن 
يكون محدثاء لأنه لى كان كذلك فإنه 
يكون قد أحدثه الله, اما فى نفسه. أو 
فى غیره. أو فى غير محل. فان كان 
أحدثه نفسه أصبح محلا للحوادث» وما 
كان محلا للحوادث فهو حادث. وهذا 
محال. وإن كان أحدثه فى غيره كان 
ذلك الغير عالما بما يجعل منه أن يكون 
دونه. ولا يعقل آن يكون آحداثه فى لا 
محلء لأن العلم عرض لا يقوم إلا فى 


جسم. فلا يبقى الا حال واحد. وهو أن 
الله عالم بذاته ] * 

۲ - ومن بين السائل التى أثارتها 
مشكلة تعدد الصفات الأزلية مع الذات 
الإلهية.ء مسألة كلمة الله وإرادته. وهی 
المسألة التى دفعتهم للقول بخلق القرآن. 
فهو بالنسبة لهم. يعتبر «عرضا» 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يستخدمونه 
لهذه الكلمة. أى حادث من ضمن 
الحوادثء مكون من «حروف منظمة. 
وأصوات مقطعة». وقد خلقه الله فى 
«محل» مجسد. 


۳ - وبالإضافة للتوحيد المطلق» 
يركز المعتزلة على السمو المطلق» وهم 
بذلك يقصدون أن الله ليس بجسم. ولا 
يوصف بالتالى بما توصف به الأجسام, 
كالحلول فى مكان» والحرکة» والتشکل» 
إلخ ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان: 
من جهة لا يجوز أن يمثل بأى شكل 
انسانی. وما ذكر فى القرآن من کون 
أن له يدا أو عينا فكلها ألفاظ مجازية. 


* (الترجم)» عن كتاب موسوعة الفرق 
الاسلامية, تاليف الدكتور عبد المنعم الحفنى , 
دار الرشاد]. 
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فبالید یقصد القدرة وبالعین العلم 
وبالوجه ذاته العلية وهکذا. ومن جهة 
آخری لا يمكن رؤية الله «لا تدرکه 
الابصار». أما الآية «وجوه يؤمئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فیولونها بان 
لثواب ربها. وآما ما ورد من أحاديث 
حول رؤية له یوم الق انة مثل قول 
[ك] «سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة اليدر» بفرض صحتها الشکوك 
فيهاء فتؤخذ بالمعنى المجازىء بمعنى 
التعرف عليه سيحانه. 
الله يشاءء ولا يفعل إلا ما هو خير: 

إن ما يميز المعتزلة فى هذا الصدد 
هو تصورهم للعدل الالهی» فهو معتقد 
مفترض فى كافة المذاهب بلا استثناء. 
فبالنسية للأشعرى, فإن الله عادل فى 
كل مایفعله, حتی لو فعل ما هو مناقض 
لا نتصوره من عدل. فالله سبحانه لا 
تم قراغ اسا اسي العف وة 
(وهنا تطبيق لمبداً «حمل الغائب على 


المعتزلة 


الشاهد « أى حمل المعلوم على المجهول) 
فان الله مرتبط بنفس القواعد التى يرتبطا 
بها الناس» فما يدلنا عليه عقلنا أنه شرء 
هو كذلك بالنسبة لله. وفى هذا المقام يبدو 
السؤال الذى ليست له إجابه (والذى ليس 
له محل فى مذهب الاشعری)» هل يمكن 
لله أن يفعل ما هو شر آو بمعنی أوسع أو 
ماهو سيئ وردىء فالإجابة بالإيجاب أو 
النفى تؤدى إلى القول بعدم العدالة أو 
عدم القدرة. 

وبادیء ذى بدء فالقول بالعدل 
یتنافی مع الجبرية» فليس من العدل أن 
یقدر الله شيثا على الانسان ثم 
یحاسبه. إن الامر متروك للانسان 
لیقررمستقبله. تبعا لاختیاره ما مؤمنا 
أن كاف ناته ان غاا و اق 
القرآن يذكر أن الله يهدى من يشاء. 
ولكن هذا يفسر بعيدا عن منطق 
الجبرية بأن كلمة «يهدى» اما أن تؤخذ 
بمعنى التعريف بطريق الحق, وفى هذه 
الحالة يجب أن تكون لكل البشرية بلا 
تمييزء حتى تتحقق العدالة. فان كانت 
للمؤمنين خاصة. فان ذلك يكون بعد 
قيامهم بالاختيار الحر لطريق الایمان. 


العتزلة 


فتکون إما بمعنی یقول ویحکم بأنهم 
مهتدون أو (وهو التفسير الفضل عند 
الجبائی) بمعنی أنه يهديهم یوم القيامة 
إلى الجنة. وتأخذ فى هذه الحالة معنی 
الشواب, وفى القابل تأخذ «یضل» ما 
معنی یقول ویحکم بأنهم ضالون أو 
معنی العقاب بمعنی عدم تعریفهم 
بطریق الجنة. وفی تفسير الختم على 
القلوب» فيأخذه الجبائی بالعنی 
الحبرفی, ای أن الله «يسمء هذه القلوب 
بسمة تميزهم يوم القيامة بأنهم من أهل 
النار. 

انش لاله تتخضى فقط حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفر بل أيضا 
ضرورة إعطاء كافة البشر الوسائل 
الملحققة للایسان. ومن الغريب أن 
المعتزلى بشر بن عباد. هو الذى قال 
بأن الله یمکن, لو أراد على عكس رأى 
المذهب» أن يهدى كل البشرء (ولكنه لا 
يفعل). وأنه لديه «اللطف» الذى لو 
وهبه لمن يعلم أنه لم يكن لیهتدی» فإنه 
سوف يهتدى. وقد رفض هذا الرأى 
بشدة من جانب المذاهب الأخرى وذهب 
الجبائى الذى قال أيضا باللطف لكنه 
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شوه العنی بأنه یعنی كافة الوسائل 
التى منحها الله البشرية للهداية. من 
عقل ودلائل ورسل. ولکن لا یمکن 
القول بما یوحی به قول ابن عباد فى 
رایه بان الصلحة المحضة, قد یستآش 
الله بها البعض ویحرم الآخر فان الله 
بمقتضى عدله عليه أن ينعم على الجميع 
بلا تمییز. لأن القول بغير ذلك بالنسبة 
للآخر يحمل معنى «إرادة الفساد». وهو 
ما یتنزه عنه سبحانه. 

ویقتضم العدل أيضا أن الافراد 
یکون لهم حرية اختیار الفعل» أى آنهم 
هم منشئو الأفعال» على عکس قول 
«الجبرة» [ الجبریة] بأن الله هو الذی 
خلق هذه الأفعال فى العباد. فالثواب 
والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له 
السئولية عن إحداث الفعل فهو صاحب 
الفعل ومحدثه والقول بغير ذلك يجعل 
مبدأ «الكسب» قول فأسد. 

ولكن الله إذا لم يكن هو الذى يخلق 
الأفعال فى العباد. فهو الذى يخلق فيهم 
«القدرة» على الفعل» ولكن ليس كما 
يذهب من يقول ب «الكسب»» توضع 
القدرة فقط حين يوضع الفعل موضع 


التنفيذ . فالقدرة عند العتزلة مرتبطة 
بحرية الاختيارء والتی آیضا یوجدها 
الله فى العباد طبقالمبدأ العدل. فالقدرة 
تعد الشدرة على القهل وة وه 
بالتالی يجب أن توجد قبل الفعل. وهذه 
اة مهل تراغ بين اهل النستة 
والعتزلة. ویبدو أن القرآن ذاته يتضمن 
من الدلائل مايؤيد الرأيين. 

ومن البديهى ألا يكلفنا الله إلا بما 
لدينا من القدرة على تنفیذه» وإلا كان 
الأمر «تكليفا بما لا يطاق» ‏ وهو ما 
يناقض العدل وهذه القدرات هى جزء 
من الطاقة المطلوبة منه لكل المكلفين 
بالفروض. 

وأخيراء فان العدل يقتضى الثواب 
لمن يستحقء والعقاب لمن يستحقه فى 
الآخرة. أما بالنسبة لإمكانية العفو, كما 
جاء فى الآية « فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء... » (البقرة. ۲۸۶) فالمغفرة 
عندهم تكون «بشرط التوبة» والتائب 
هو أيضا الذى يتوقع الغفران عن طريق 
شفاعة الرسول. بل إن «قبول التوبة 
واجب» لمن كان مخلصا فى توبته. ومن 
جهة أخرى فإن الله لا يوقع العذاب إلا 


دائرة العارف الإسلامية 


المعتزلة 


لمن كان مکلفا بالفعل, فلا یتصور منه 
تعذيب أطفال المشركين بذنب آبائهم. أما 
ما يقع من عذاب فى الدنيا لمن هو غير 
مكلف كالأطفال والحيوانات فإن الله 
سوف يعوضهم فى الآخرة. 

هذا هو مفهوم العدل عند المعتزلة 
بالمعنى المباشر, ولكن المعتزلة أيضا 
يفهمون العدل بمعنى آوسم. إلا وهو أنه 
«منزه عن کل قبیح». بمعنی أنه لا يريد 
إلا کل ما هو «حسن». ومفهوم الخیر 
والشر لدیهم. کمفهوم العدل» يؤخذ بما 
یقتضیه العقل. فالخیر والشر معان 
مطلقة. یتعرف علیها کل من وهب 
النطق. ومن الأهم ألا يقال إن الله 


محتاج لأن يفعل الشرء لأنه سبحانه 


«غنى» عن الاحتياج. وعلى ذلكء فالله لا 
يتجه إلى فعل الشرء من منطلق أن 
الشر هو أمر قبیح. وليس فى حاجة 
إلى فعله. صحيح أن نفس المنطق يؤدى 
إلى أنه لا يفعل الخير آیضا! لعدم 
احتياجه له» ولكن الجبائى يتحايل على 
هذه النقطة بأنه الخير يفعل «لذاته» 


دون احنیاج. وذلك لما فيه من حسن. 
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العتزلة 


. وتنزیه الله عن الشر یقتضی آیضا 
وصفه بالحكمة» بمعنی أن آفعاله يجب 
أن تکون موجهة لغاية معينة. والا كانت 
غا مئ والعمكة: و الت فل عد واه 
من الأفعال الشريرة»بحسب ما يبينه 
العقل. فالله إذا كان قد خلق العباد, 
وأمرهم بالتكاليفء فلابد أن له هدفا من 
ذلك. فسا فى الشكمة فى الخلق, ثم فى 
التکایف؟ لا يمكن أن يكون ذلك عن 
اسا لاه جع ری بعت كما لا يتور 
أنه خلق العباد للعذاب. وإلا كان ذلك 
محض ظلم. فالامر المتصور الوحيد فى 
هذا الخصوص أن الله خلق البشر لان 
فى هذا صلاحهم «لينفعهم». وينطبق 
ا قلي اا فين 
لإيصالهم إلى السعادة التى يستحقونها 
وا ا قا ودم حع يل ى 
البعض من المعتزلة (آبو الهذيل والنظام 
والبغداديون) يرون أن هذا الصلاح 
آمتحقق قى الدنيا والآخرة معاء ولكل 
البشر غنيهم وفقیرهم. صحيحهم 
وسقيمهم وفى كافة الاحوال. ولكن 
الجبائی لا یتوسع إلى هذا الحد. غير أن 
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الجمیع متفقون على تحقیق ذلك فى 
الآخرة. بل إن الجبائی يذهب إلى أن 
الله واجب عليه أن يهب الكافر 
الحیاة»ولو علم الأخير ذلك لاعتنق 
الایمان (وهذه النقطة هى التی دعت 
الاشعری للخروج على الجبائی بعد أن 
كان من آتباعه). 

واخیراء فلان الله لا يمكن أن يريد 
العذاب للبشرء فهى يتصور أنه يريد لهم 
ما يؤدى إليه من كفر أو خطيتة والله 
يريد للبشر الخير والعمل الصالح. 

ثالثا: تعريف الإيمان وعقوبة مرتكب 
الكبيرة: الإيمان بالنسبة للمعتزلة ليس 
فقط الانتماء لعقيدة الاسلام» بل هو 
أيضاء كما هو عند الکثیرین غیرهم. 
مرتبط بالعمل. ولذا فهم يسمونه 
«جماع الطاعات». والخلاف الوحید هو 
فى وضع «النوافل»» هل تدخل فى ذلك 
أم لا. ومن ثم كان الخلاف حول وصف 
مرتكب الكبيرة. فهو ليس بكافر لكونه 
لم ينكر شيئا من مبادي الاسلام» كأن 
يقول إن الله ثالث ثلاثة. ومن جهة 
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آخری فلفظ الایمان یستخدم فى القرآن 
للمدیح» وهو مالا يستحقه مرتکب 
الكبيرة. وليس معنی ذلك عدم 
استحقاقه الخلود فى النارء وإن كان 
عذابه فيها أقل من الكافر. وفى الحقيقة 
فليس كل المعتزلة عند هذا الرآی, الأمر 


الذی يخول لنا أن تتكلم عن «مرجئة . 


العتزله». وهم الذين لا يرون أن عذاب 
العطناة من اتف ان 

رابعا: العقلانية لدى المعتزلة: من 
ات تیم نا ها وس اعد 
بالعقلانية. ولکن ما القصود بذلك؟ 

ليس معنی ذلك بداهة آنهم یعتمدون 
على العقل وحده, دون اللجوء للتنزیل. 
فهم. كما آوضح آحمد آمین. لیسوا 
فلاسفة (رغم أن جدلهم يحمل مسحة 
من الفلسفة). بل هم رجال علم الکلام 
فهم» مثل غیرهم من السلمین» ینزعون 
إلى التفسير الصحيح للقرآن» وبیان 
العقيدة الحقة. 

ولكن المعتزلة عقلانيون بالعنی 
الصحيح للكلمةء بمعنى أنهم يرون أن 
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المعتزلة 


هناك إدراكات تدرك بالعقل فى غيبة 
النص أو بالأسبقية عليه دون لجوء 
لتنزيل. فوجود الله يدرك بالعقلء ولذا 
هم يعتبرون أن الواجب الأول على 
الإنسان هو معرفة الله عن طريق العقل 
من حيث هو حى قادر حكيم سميع 
بصيرء وأنه ليس بجسم» مكتف بذاته 
(غنی)» عادل» لايريد شيثئا سوى ما فيه 
الخيرء وهكذا. وفقط حينما يثبت, 
بالعقل أيضاء صدق رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام. (وهو ما يثيت 
بمعجزاته)» عندثذ يؤخذ بالقرآن. 
والقرآن فى الواقم لابد أن يؤكد کل ما 
ثبت بالعقل» وأى تعارض ظاهری بين 
النص والعقل يجب تأويله» كما ذکر 
سابقا. ولیس معنی ذلك أن القرآن لا 
یمدنا بشم: خلاف ما آثبته العقل» فمن 
القرآن علمنا أن الله فرض فروضاً على 
العباد. وأنه سوف يبعثهم یوم القيامة, 
ویحاسبهم على آفعالهم» ویتبقی أن 
تتفق هذه الحقائق مع التفسير العقلی, 
خاضة فیما يتعلق بالعدل: 


۱ 
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ولکن الواقم أن العتزلة لا یختلفون 
فى هذه النقطة عن معارضیهم. ومن نم 
فيجب أن يطلق وصف العقلانية على 
كل «المتكلمين» فالعتزلة فقط قد فتحوا 
الباب لذلك. (أما كونهم واضعى علم 
الالوهية كما یزعمون, فأمر محل نظر). 
فالسنة أيضا يرون أن إدراك الله يكون 
بالعقل, ولا شئ غيره. ولذلك فالمنطق 
الذى يقال إن أبى الهذيل قد قال به 
لاثبات وجود الله. وهو منطق «حدوث 
الجواهر» يأخذ به الأشاعرة وغیرهم. 
والسنة آیضا یجتهدون فى تفسیر 
القرآن بما یتفق مع معتقداتهم. وإذا كان 
العتزلة یبذلون فى ذلك جهدا آکبر 
ویبدو آنهم یخرجون كثيرا على حرفية 
القران. کمافی تفسیرهم للهدی 
والضلالء فما ذلك الا لأن القرآن فى 
حرفيته أكثر اتفاقا مع السنة. 
والشئ ال خر فیما یتعلق بالعقلانية 
هو وضع العتزلة لتصورات عن العالم 
والبشرية ليست مستقاة من القرآن» بل 
من فلسفة الاغریق» شم من افتراضاتهم 
بعد ذلك: تصور الأجسام کتجمیعات 
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من ذرات. التمییز بين الادة والعرض 
تف سیر الظواهر الطبيعيةء تعریف 
الانسان, والحرکة» وكيفية السمع 
والابصار. ماهية النفس والروح 
والارادة والشاعر الخ. وهذا هو 
الجانب الذی یعتبر الأكثر إثارة للفکر 
کیت وله ایشا ان تبر علي 
العتزلة, فالستة لهم فيه نصيبء وکذلك 
علماء الکلام. ولکن العتزلة قد أعطوا 
ما الامز آهمنة أك هما تعطیه السخة, 
فليس فى السنة موّلف مکرس بالکامل 
لقضية الادة والعرض مثل « التذکرة 
فى أحكام الجواهر والاعراض» لابن 
متاويه. 

وق اک اف هة جين اة 
والمعتزلة كطوائف متجانسة. بل بين من 
يقبل الخوض فى علم الكلام ومن 
یرفضه, كالحنابلة والأشاعرة. 

أما الجانب الخاص بالمعتزلة فى 
العقلانية فهو قولهم بأن الإنسان بعقله 
قادر على التمييز بين الخير والشر. 
وفى هذا الصدد أيضا لا يفعل القرآن 
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سوئ حاگند.هنا آفره العقل ها لا 
یکفی العقل لبیان كل ما هو حرام أو 
واجب. فمن القرآن علمنا فرضية 
الصلاة بشکلها وحرمة الأکل فى 
رمضان. وقد یکون هناك شئ من 
التعارض مع العقل فى ذلك. فترك 
الطعام آمر ضارء وهو بالتالی شرء 
ولکن العقل یمکنه أن یعلم أن تحمل 
ضرر بسيط اتقاء لضرر أكبرء وهو 
عقاب الله الذى توعد به من يعصيه. 
وحتى القانون قد يكون أساسه عقلى, 
من واقع إدراك العقل لما يمكن أن 
يتحقق أو لا يتحقق بالنسبة لعمل معين 
واستحقاق مرتكب العمل للخلود فى 
جهنم» وهو مايسمى هذا العمل بأنه 
شر أو ضار هو أيضا من الخير. 

وفى هذا الموضوع بالذات يبدو 
المعتزلة فى تعارض بين مع الأشاعرة. 
الذين يرون أن الأساس لكل شئ هو 
الوحى وأن الخير هو ما يأمر به الله 
والشر هو ماینهی عنه. فما یعتبره الله 
خير فهو خيرء ومایعتبره شر فهو شر. 
ولا يذهب آهل السنة كلهم إلى هذا 
الراع: 
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المعتزلة ‏ العتضد بالله العباسى 


: المصادر‎ 
الشهرستانى., الملل والنحل.‎ )١( 
J. Van Ess: Art Mutazila in Ency (۲) 


of Relagram N. 7 


على یوسف [د. جمرت 01002۳61 .2 ] 


المعتضد بالله العباسى 


المعتضد باش أبو العباس أحمد بن 
طلحه بن التوکل. وامه أم ولد وکانت 
جارية إغريقية اسمها «ضرار». ولا 
(= ٠4م),‏ وقد رياه أبوه تريية 
(<2۸۸۰) وهو يدير عملیات ضد الثوار 
الزنم. وقد نزلت به هسویمة نکراء علی 
يد قوات خمارویه بن آحمد ابن طولون, 
ولم تكن العلاقات بين المعتضد وبين 
إحدى المرات فى سنة 5/ااه (= 
۸م) يأمر بالقبض عليه. 


ولا مات آبوه فى صفر عام ۲۷۸ه- 
(= یونیو 2۸۹۱) ولی العهد وبویع 


arav . 


العتضد بالله العباسی 


بالخلافة ولقب بالعتضد. [وان كان 
الوارد فى بعض الصادر العربية أنه 
بويع يوم وفاة أبيه العتمد على الله 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
١١-( ۹‏ أكتوبر ۸۹۲م) ونص 
خليفة حتى وفاته سنة ۲۸۹ه-] وقد 
أيده فى تولى الخلافة [بعد خلع أخيه 
الفوض بن المعتمد] أكبر أنصار والده 
لاسيما الوزير عبيد الله بن سليمان بن 
وهب [الذى ظل وزیرا له حتى وفاته 
سنة ۲۸۸ه-] كما أيده قائد جيشه بدر 
المتمسدئ: :ونا كان الك من عام 
4ه (- آبریل ۸۹۲م) ثم خلع 
افرش خلا مخ من ولایة ابد 
التى نقلوها إلى العتضد. الذى صار 
بعد ستة آشهر (رجب ۲۷۹ه) الخليفة 


ولم يجد آی معارض. 


لقد كان قوة المعتضد الکیری تتمتل 
فى العلاقات الوثيقة مع الجيش تلك 
خانب الووانط القوية التناعمة بين كان 
رجال الدولة المدنيين والقادة 
بستفل مصادر القوة هذه لاعادة تأکید 
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وة اشر تى الا وكان يفو 
جیوشه بنفسه ومضی معظم آیام خلافته 
فى الحروبء وإن وجد نفسه مضطرا 
تلاع راف بتیام خراسان والشان 
ومصر من آیدی العباسيين أو على الاقل 
فى وقته إذ ذاك» ولقد بذل وجاهد فى 
السحيظرة 
العباسية على الاقالیم المركزية کالعراق 
والجزيرة التی كانت هامة جد) باعتبارها 
مصدر الحبوب لبغداد وغربی فارس. 


«آمد» واسمه أحمد بن عيسى بن شيخ 
الشیبانی [وتقول الصادر العربية انه 
فى او خلا تان :إلى منج كيسان 
بالموضع الذى يجتمعون فيه من أرض 


مدينة «آمد» فى سنة ۲۸۲ ه من ولد 
أحمد بن عيسى وخليفته واسمه محمد. 
ووقف إلى جانبه فى هذه اللحظة 
الشيخ حمدان بن حمدون التغليىء مما 
أدى عن غير قصد إلى بداية قيام 
الاسرة الحمدانية. 


كان جوهر سياسة العتضد فى 
فارس أى فى خراسان دسجتسان] 
قيام ألية من العلاقات القوية مع عمرو 
ابن ليث القائد الصّفاری» وربما كان 
ذلك محاولة منه لبث نوع من المشاركة 
كتلك المشاركة التى كانت لاسلافه مع 
الطاهریین. وكان الإقليم مقسما إلى 
مناطق نفوذ فكان الصفاريون 
يحتفظون فى أيديهم بخراسان والشرق 
وفارسء على حين كان العباسيون 
يسيطرون على الرى وأصفهان 
والناطق الغربية. الا أن العباسيين لم 
يستطيعوا أن يؤكدوا وجودهم فى الرى 
القن رها ات الف ا رين س 
4ه (-۸۹۷م): أما فى منطقة 
أصفهان فإن آخر واحد من بنى «دلف» 
واسمه «عمّر بن أحمد بن عبدالعزيز قد 
طرد فى سنة ۲۸۲ھ (-۸۹۱م) 
ورجعت المدينة لتستظل بظل حكم بنى 
الاس كم وال الع هة 
6ه عمرا ولاية تركستان الا أنه 


هزم هزیمة آذه على يد اسماعیل 


دائرة المعارف الإسلامية 


السامانى فارسلوه إلى بغداد حيث مات 


فى حیسه سنه ۲۸۹ھ فى أعقاب. 


ولقد مات المعتضد فى ربيع الثانى 
سنة ۲۸۹ه- (= أبريل ۰۲٩م)‏ بعد أن 
عهد إلى ولده المكتفى بالحكم من بعده, 
وكان المكتفى هذا قد تدرب تدريبا عمليا 
أيام ولايته حكومة الرئ والجزيرة. وقد 
استطاع أن يمد سلطان العباسيين 
وقوتهم بصورة كبيرة وذلك بفضل 
نشاطه الحربى وعزمه الكبيرء إلا أن 
عهده كان شدید القصر فلح یساعده 
على تحقيق أمله فى اعادة تدعیم 
السلطة العباسية. 


لحمد الخضری. 


De Goeje: Memoire sur, le Carmathes 
ولی سترانج بلدان‎ du Bahrain )1862(. 
الخلافة الشرقية.‎ 


۹۳۹۹ 


العتمد بن عباد 


المعتمد بن عباد 


هو ثالث حاکم من العبابدة وآخرهم 
فى آشبيلية فى القرن الخامس الهجری 
(الحادی عشر الیلادی). آما اسمه 
الحقیقی الکامل فهو محمد بن عباد 
العتضد بن محمد بن إسماعيل بن 

حياته: ولد المعتمد سنة ١41ه‏ (- 
٠‏ ١٠م)‏ وما كاد يبلغ الثالثة عشرة من 
عمره حتى عهد إليه أبوه من الناحية 
الشكلية يقيادة حملة خرجت ضد 
«شلب» التى كانت فى یمین ابن مرين» 
فوقعت فی ید هذه الحملة کما وقعت 
ایکا شا ریا دی الخارفت هن ال خرن 
بعد قلیل. وهی العروفه فى الراجع 
العربية باسم شنت مرية الغرب ولکنها 
تعرف الیوم باسم «فارو» التی كانت 
فى يد محمد بن سعيد بن هارون 
(444ه - ٠١575‏ م). وحينذاك اختاره 
آبوه والیاً على هاتين الدینتین» أما آخوه 
الاکبر «اسماعیل» فقد آعدم عقابا له 
ی ورت ( ٥‏ ۳ی 
وحينذاك صار محمد العتمد وليا للعهد 
ووريثا لعرش أشبيليةء وما انقضى 


۰ 


بعض الوقت حتى كان الجيش (الذى 
كان يقوده وخرج به لمساعدة عرب 
مالقة الذين تمردوا على ظلم باديس بن 
حبوس حاكم غرناطة اليربرى) قد 
استوصل على يد بادیس, مما آرغم 
العتمد على الفرار إلى رئدة. فاستشاط 
آبوه غيظا منه لا آصابه من الفشل 
وانتهی به الأمر إلى أن بعث الیه بعفوه 
عنه» ولا مات حاکم آشبيلية القوی سنة 
۱ه (= 55 ١٠م)‏ خلفه ولده على 
مملكة بلغ من اتساعها الشدید أن كانت 
تشتمل على معظم الجزء الجنوبى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا. 

وقد أحاط المعتمد نفسه منذ البداية 
بالكشير من الادباء والشعراء وبذلك 
خلق له مكانا عظیم) فى تاريخ الأدب 
العربى بالأندلس وربما كان ابن زيدون 
(التوفی سنة 477ه - ۱۰۷۰م) هو 
الذى علّمه قواعد الشعر العربی قبل أن 
يصبح وزيراء وهی الوظيفة التى شغلها 
ابنه أبى بكر بن زيدون من ۷۸٤ھ‏ إلى 
4ه (- ٥‏ - ۱۰۹۱) بعد نكبة 
ابن عمار التوفی سنة 1۷۹ه- 
(-۱۰۸)» على أن صلاته بجارية 


شابة اسمها «الرميكية» (التی كانت هی 
الأخرى شاعرة موهوبة) كانت 
موضوع آبحاث آدبية» وکانت الرميكية 
تدعی «اعتمادا» ومن هنا يقال إن 
العتمد اختار لنفسه هذا الاسم الذى هو 
مشتق من الاسم «اعتماد»» وقد صارت 
الرميكية زوجته الحبيبة وأنجبت له 
بضعة أولاد. 

أما فيما يتعلق بابن عمار» فبعد أن 
نفاه العتضد استدعى إلى أشبيليه ثم 
مضى ليكون واليا على شلب قبل أن 
یصبح الوزير الاکبر. وقد استطاع 
المعتمد فى السنة الثانية من حكمه أن 
يضم إلى مملكته إمارة قرطبة التى كان 
يحكمها بنو جهور رغم جهود المأمون 
ملك طلي طلة» واصبم الامیر الشاب 
تیاه :و الجا عل شاه E E‏ 
القديمة» غير أن مغامرا اسمه «عكاشة» 
تمكن فى سنة 0۸ ه- (= ۱۰۷۰ج) - 
بتحریض من ملك طليطلة - أن یباغت 
قرطبة فیستولی علیها ويفتك بالشاب 
«عیاد» وقائده «محمد بن مارنین» 


واستولی المأمون على الدينة ومات بها 


المعتمد بن عباد 


أما المعتمد الذى حركت عاطفته 
الابوية وأهينت كرامته فقد ظل على 
مدى ثلاث سنوات يحاول استرداد 
قرطبة فذهبت محاولاته أدراج الریاح» 
ولم يقدر له النجاح الا سنة ۷۱؛ه- 
(۷۸١٠م)»‏ فقد اغتيل ابن عكاشة 
واستولت جیوش آشبيلية علی ذلك 
القسم من مملكة طلیطلة الواقع بين 
الوادی الکبیر والوادی الیانع» ومع ذلك 
فلم یقدر للوزیر ابن عمار أن یقصد 
السلم مع آلفونسو الس‌ادس ملك 
قشتالة واقتضى ذلك منه بذل کل 
جهوده, ولم يتم الصلح الا حين آرسل 
حملة لهاجمة آشبيلية. 

فى هذه الاثناء كان الأمراءء 
النصارى قد نشطوا واستغلوا فرصة 
النازعات الدائرة بين الحكام المسلمين 
المعروفين بملوك الطواشف وظهرت 
براعم حركة «الاسترداد السیحی» 
التى استطاع آخر الأمويين صدها 
ولكنها تابعت تقدمها على جنوب شبه 
جزيرة إيبيريا. 

على أنه لا يجوز أن يفيب عن 
الأذهان أنه فى منتصف القرن الخامس 


۹.۱ 


العتمد بن عياد 


الهجرى (الحادى عشر الميلادى) اضطر 
كثير من أشراف ودول أسبانيا المسلمة 
أن تلتمس وقوف جيرانها النصارى 
على الحياد مؤقتا وذلك بدفعها لهم 
الضرائب الباهظة» حتى أنه قبل قليل 
مق لام الفوشتی الاد ی 
طليطلة سنة 4۷۸ه- (= ۱۰۸۵م) وجد 
العتمد نفسه غارقاً فى لجة من 
الصعاب الخطيرة. ومن ثم استمم إلى 
ف وزيوة ابن مان انم اه 
وحاول أن يضيف إلى مملكته مملكة 
مرسية التى كانت تحت حكم أمير 
عربى الأصل هو محمد بن أحمد بن 
طاهرء ومن ثم ذهب ابن عمار إلى 
«رامون برنجوير الثانى» كونت 
برشلونة والتمس منه أن يمد إليه يد 
اللساعدة لغزو «مرسية». وتعهد له 
بدفم مبلغ قدره عشرة آلاف دینار» على 
أن يظل «الرشيد» ابن المعتمد رهينة فى 
يد «رامون» حتى يفى والده بدفع المبلغ 
كاملاً. ودارت مفاوضات مرهقة انتهت 
بدفع ثلاثة أضعاف البلغ لكونت 
برشلونه وحيتذاك اتام اين عمان خطلته 
لفتح «مرسية» وسرعان ما نجح فى 
تنفيذ هذه الخطة بفضل مساعدة أمير 


۹.۲ 


قلعة «بلّج» له (وهى القلعة المعروفة 
الآن باسم «فلخز») على أن ابن عمار ما 
لبث أن سلك مسلكا كريها كل الكراهية 
تجاه سيده حين ظهر بمظهر الحاكم 
المستقل, فلما لامه المعتمد على ما كان 
منه رد عليه ردا ملأه بالشتائم 
والاهانات. فلما غدر به ابن رشيق لم 
يجد بدا من الالتجاء إلى مرسيه؛ ثم فر 
إلى ليون وسرقسطة ولاردة» ولا كان 
فى سرقسطة حاول أن يساعد حاكمها 
المؤتمن ابن هور فى هجومه على 
«شقورة» 8 ولكنه وقع فى الأسر. 
وسلموه إلى العتمد. فلم تأخذه فيه 
رعاية لروابط الصداقة التى ربطت 
بينهما زمناً طويلاً فقتله بيده شر قتلة. 
لم یخف ألفونس السادس فى هذه 
الاثناءم خططه نحو طليظلة ولم یبقها 
سرا مکتوباً بل هب لحصارها فى سنة 
۳ مه (- ۱۰۸۰ع) وحدث يعد 
سنتسين من ذلك التاريخ أن آرسل 
سفارة لأخذ الجزية السنوية التى كان 
من الواجب أن يدفعها المعتمد إلى 
آلفونس» فما كان من الأخير أن عامل 
رجالها معاملة تنطوى على الإهانة وأمر 


داثرة العارف الاسلامية 


بقتل «ابن شلین» خسازن بيت الال 
الب هودی الذی کان يطخب هذه 
السفارة إذ رفض أن یقبل عملة مزيفة, 
وحینذاك قام الفونس فغزا مملكة 
آشبيلية وخرّب مدن «الشرف» 66تزاه 
الأعلى فصارت یبابا بعد أن كانت 
مزهرة وتقدم عبر إقليم «شذونة» -51 
8 وجاس خلاله حتى بلغ «طاريف» 
1 وهنا قال مقالته الشهيرة التى 
ازدهى فيها بأنه بلغ أقصى حدود 
أسبانيا. 

لقد كان استيلاء الفونس السادس 
على طليطلة ضربة قاصمة للإسلام فى 
الأفولسء ارغان ها طلت نملك 
قشتاله من المعتمد أن يسلم له الأراضى 
التى فى يده والتى كانت تؤلف فى 
الماضى جزء] من مملكة «ذى النون». 
والواقع أن مطالبه التى كانت تزداد 
يوما بعد يوم وفى أسبانيا وعلى 
رأسهم المعتمد الا آنهم اضطروا إلى 
التماس النجدة من سلطان المرابطين 
يوسف بن تاشفين الذى كان قد فرغ 
منذ وقت قريب من فتح كل المغرب دون 
أن يجد مقاومة: واتفق رأى ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


الإسلام فى الأندلس على أن يرسلوا 
لابن تاشفين سفارة تتألف من الوزير 
أبى بكر بن زيدون وقضاة بطليوس 
2 وقرطبة وغرناطة, وأمكن 
التوصل فى شىء من الصعوبة فعبر 
يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق 
وتیل يوم ۱۷ أرجت الاءت (۲۲2 
أكتوبر ٠١47‏ م) بالقوات الملسيحية 
هزيمة ساحقة فى وقعة زلاقة الشهيرة 
التى لا تبعد كثير؟ عن بطلیموس, ولسنا 
فى حاجة هنا لأن نقول كيف عاد 
يوسف بن تاشفين إلى أفريقية وكيف 
أنه لم يتابع نصره على الوجه الذى 
كان يطمع حكام أسبانيا المسلمون أن 
يكون علیه» على أنه ما كاد ابن تاشفين 
يرحل عن الأندلس حتى شرع 
المسيحيون فى معاودة مضايقاتهم 
للأراضى الإسلامية إلى الحد الذى حتم 
على المعتمد أن يذهب بنفسه إلى يوسف 
ابن تاشفين يسأله أن يعبر الندوة مرة 
ثانية على رأس قواته. فاستجاب له 
يوسف وأرسى فى الجزيرة الخضراء 
فى ربيع العام التالى (۸۲٤ه‏ = 
٠٠‏ م) وحاصر قلعة حصن الليط 
انا وان لم يستطع الاستيلاء علیه, 


1Y 


العتمد ين عیاد 


ثم حضه الشعور العام ونصائح الفقهاء 
إلى أن الخير له أن ینادی بقیادته 
بالجهاد فى أسبانيا وأن سقط الامراء 
الذين كانوا قد التفسوا من قبل تخل 
ويخلفهم من عروشهم فوضع هذه 
الغاية نصب عينيه وأنفذ جيشا لغزو 
مملكة أشبيليه بقيادة «سير آبی بكر» 
الذى استطاع فی ختام سنة ۱۰۹۰ أن 
یستولی على رأس طریف ثم من بعده 
على قرطبة التی كان یقوم بحراسة 
قلعتها آحد آولاد العتمد واسمه «فتح 
المأمون» ولکنه قتل لا سقطت کل من 
قرمونه وإشبيلية الواحدة بعد الأخرى 
على الرغم من قتال العتمد البطولی بل 
إن العتمد نفسه سقط أسيراً فى آیدی 
المرابطين الذين أرسلوه ونساءه وأطفاله 
فى البداية إلى طنجة ثم بعدئذ إلى 
«مكناس» التى أقاموا بها بضعة أشهر 
ثم نقلوهم إلى «أغمات» القريبة من 
مراكش حيث عاش فيها معيشة ضنکا 
لمدة بضع سنوات حتى وافاه أجله سنة 
۷ه (-90١٠م)‏ وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره. 


2 ٤ 


ولقد مست النهاية التى انتهى إليها 
المعتمد بن عباد شغاف قلوب كل من 
فى ماضيه وأضفوا عليه من المواهب 
وفروسیته. والحق أنه واحد من تلك 
النماذج العظيمة للمسلمین الاسبان 
التنورین فى العصور الوسطىء وکان 
حر التفکیر متسامحاء ولکنه عاش فى 
جو من الترف والبلهنية والراحة التى 
مفتوحة لجيران طماعين يحيطون بها 
من كل جانب. ولم يكن المعتمد حاكماً 
عظيما قويا كابيه العتضد إلا أنه كان 
أكثر منه جذبا للأنظار وریما كان ذلك 
راجعا إلى ما لقيه من نكد الحظ وسوء 
الطالع, وأنه لأهل أن يوضع فى صف 
العظيمة إلى جانب عبد الرحمن الناصر 
ثم عندما جاء بعد زمن كلسان الدين بن 
الخطيب. " 


دائرة المعارف الإسلامية 


وان الصادر التی کتبت عنه لکثيرة 
نذکر منها الذخيرة لابن بسام والحلة 
السيراء لابن الأبار والمعجب لعیند 
الواحد المراكشى والإحاطة لابن 
الخطيب واعلام الإعلام له أيضا والبيان 
المغرب لابن عذارى وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان والعبر لابن خلدون 
وروض القرطاس لابن أبى زرعء ولقد 
جمع دوزى أغلب المصادر التى كتبت 
عن المعتمد وضمنها كتاب Scribtarum‏ 
arabim lai de Abbadidis‏ (ليدن ۱۱۸۶ 
والجزء الثالث من كتاب «المسلمون» فى 
الأندلس الترجمة العربية لحسن 
حبشىء وكتاب العتمد بن عباد الخالص 
(بغداد ۱۹۰۸ع). كما أن آحمد شوقی 
وضع للمسرح رواية أميرة الاندلس 
ومثلت بالقاهرة. كذلك فان هناك العديد 
هن الات ال ریما اتوك كانونة 
والتى ظهرت فى السنوات الأخيرة 
ومعظمها بمصر وتناولت المعتمد بن 
فا کا تناز لك سافب ااا 
الاسلامية. 


أيمن حسن حبشى [). ليقى بروفنسال ۳۲0 - [امآ 
[vencal‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


+ المعتمد بن عباد «شاعرا»: توجد 
فى المخطوطات التى لديوان ابن زيدون 
أشعار للمعتمد ولأبيه. وتزخر مصادر . 
الأدب والتاريخ الأندلسى فى العصور 
الوسطى بأشعار له. كما توجد مائه 
وثمان وثمانون قصيدة وموشح له 
محفوظة ووصلت إلينا حسب ما ذكره 
سوليتى فى نشرة لديوان المعتمد سنة 
۰ ومعظم القصائد الوجودة 
بين أيدينا قصيرة تناولت فنون الشعر 
كالمديح» وإن ما نظمه لا يمكن مقارنته 
بما تركه كيار شعراء الأندلس وان كان 
قراء اللعصور الوسطی ينزلونه منزلة 
سامية ویلاحظ أن جميع قصائده 
الخفيفة ترجع إلى الفترة التى سبقت 
خلعه ويدور معظمها حول «الغزل» مع 
أشعار قليلة مما يسمى بالخمريات 
والوصف وهى أرق من الرقة كما يقول 
سويسى فى کتابه «المعتمد وأشعارة» 
الطبوع فى تونس ۱۹۷۷م۰ وغزلياته 
مميزة عن غیرها فهی موجهة إلى 
أحبائه من الذكور والإناث على السواء, 
لاسيما لجيبته اعتماد ومن بينها واحدة 
إذا جمعت حروف أول كل بيت فيها. 


يتألف منها اسمهاء ولعل أكثر قصائده 


۹:۰ 


العتمد بن عباد . المعجزة 


القن فال ع س تة هى فلك 
القصائد التى نظمها ووصلها إلى 
المعتضد لاسيما رائعته والتى هى أطول 
قصائده«الرائية» التى يعتذر فيها عند 
خسارته «مالقه». كذلك قصيدة أخرى 
له تصرف أيضا بالرائية وهی التی 
فا إلى ابن عجار کی نیت 
بصداقتهما فى » شلب ». 

أما قصائده الأربعون التى نظمها فى 
المنقى ففريدة فى بابهاء وهی من 
القصائد «الثشخصية» التى تعکس 
المراحل التى يصور فيها عواطفه فى 
ويقارن فيها بين ماضيه الزاهى 
بحاضره التعیس الشقی. وتفیض هذه 
القتصائد بالدموع واليكاء, وقد ينفجر 
غاضباً من حظه النکد. ويعلل نفسه فى 
بعضها الآخر بالصبر» ویصور معاندة 
القدر له» كما أن بهدهد نفسه بالافکار 
الديتية؟ كا اننا بری تضاف وافئكة اله 
يوجهها إلى زاثری». أما قصائده التى 
یخاطب فیها غربان آغمان السوداء 
ونتک فیتها إلى أعمقاية فرع 


ویستعمل العتمد بن عباد فى شعره 
الکمات السييلة ولکنه تس نهدم جعي 
الصور البلاغية لاسیما الطّباق وشتی 
ضروب الجناس. 

ویمکن للقاریء بالإضافة إلى ما 
ذكزه اف کرو فنتال من المطبادى فى 
الم الأول من قضل ,الخ تت »ان 
برجم أيضا إلى ريدان المعتمد الذى 
طبعه أحمد بدوى وحامد عبدالمجيد سنة 
۱ والی المعتمد بن عباد : دراسة 
أنه قاريخية لتضالح خال من (بقداد 
۸ ع)- 


آیمن حسن حبشی [. ر . ب . 


سیندلین1.8.50061001:0] 


المعجزة 


مشتقة من «عجز»» ویقصد بها 
الوسيلة الالهية التی بها یفحم الرسول 
مکذبیه. وهذا اللفظ لم يرد فى القرآن, 
وقد أصبحت المعجزة مرادفة للآية, 
يقصد بها الفعل الخارق الذى به يثبت 
الله سبحانه صدق النبوة أو الرسالة. 
آما الكرامة فهى تنسب للأولياء. وهی 
تختلف عن المعجزة فى أنها لا تعنى 


للمشاعر وكذلك القصيدة التى نظمها شيئا أكثر من كونها تميز شخص) 
لتكتب على قبره. تفضل الله بها عليه. 
۹:1 دائرة المعارف الاسلامية 


وقد جاء ذکر العجزات للرسل 
والأنبياء, بما فیهم محمد [وك] فى کتب 
السيرة والأحاديث. ولكن لفظ معجزة لم 
يكن مستخدماء ففى «الفقه الأكبر» ذكر 
لآيات الأنبياء وكرامات الأولياء. وقد 
وردت كلمة معجزة فى كتابات النسفى» 
الذی قال إن الله يؤيد رسله بمعجزات 


هى من خوارق العادات. 


ویعرف التفتازانى المعجزة بأنها أمر 
على خلاف الألوف. تظهر على يد النبى 
كتحد لمخالفيه. وبذلك يثبت الله بها 
صدق رسالته. 


ويتناول كتاب المواقف للإيجى 
العجزة بشكل دقيق وفطن, أما شروط 
المعجزة فهى : 

١‏ أن تكون من فعل الله. 

۲ -أن تخالف المألوف. 

٣‏ من المستحيل دحضها. 

 :‏ أن تكون ممن يقول بالرسالة. 


حتى تكون دلیلا على صدقه. 

6 أن تكون متفقة مع ما يعلنه 
عنهاء وليست للتنصل من دعوته. 

7 أن تكون مقترنة ومعضدة 
لدعوته. 


على يوسف على [. فنستك J. Wensinck‏ .4[ 


المعجزةه معد 


معاد 


«معد» اسم جمع للقبائل العربية 
الشمالية (انظر جزيرة العرب (ج )١‏ 
= ج ۱. ورقة ٤٤٠ب).‏ ووفق سلسلة 
النسب المتفق عليهاء يكون معد هو ابن 
عدنان (انظر هذه المادة). وكان لابنه 


نزار ثلاثة أبناءء هم : مسضر وأياد 


الثالث. 


ویقال إن معدا وسلالته قد عاشوا 
فترة من الزمان فى مجاورة لمكة, وآنهم 
تزاوجوا مع جرهم. ونجد اسم معد عند 
شعراء العصر الجاهلى مثال ذلك فى 
أبيات لامرىء القيس (طبعة _ Ahl-‏ 
۲ رقم ۱ ج ۰۱ صه) كما أن 
اسم «معد» مستخدم لبعض رجال 
القبائل الذين قدموا للاستقرار فى 
المدينة قرب نهاية حياة النبى محمد [وكه] 
(وهم الذين يشار إليهم أيضا بأسماء 
نزار ومضر)؛ وثمة سلاسل نسب 
متباينة لأسلاف معد فى ابن قتيبة: 
المعارف (ص ۳۶/۱۸؛ ۳۰ وما بعدها/ 


۹:۰۷ 


معد / العراج 


۳ ومابعدها). وفى ابن هشام: السيرة 
(ص 5- ۷)» وفى المسعودى : (مروج 
الذهب» ج »٤‏ ص ۱۱۵ -14). ويقال 
إن النبى محمدا [يَية] قد نهى عن اقتفاء 
سلاسل النسب فيما وراء معد (المرجع 
DC ET EEE‏ 


ومابعدها). 
المصادر : 


( ۱ لطر ا کی وهنا 
بعدها؛ 


)۳( ابن الكليى جمهرة الأنساب 
طيعة Caskel؛‏ 


(۳) السهودی : ثتبیه الفهرس 
(شاهد للنزاعات حول سلاسل النسپ). 


حسن شکری [مونتجمری وات - ۷۵۱ ۲۹۵0۲۵۳060 ]W.‏ 


یقصد به صلا «سلم». ولکن آصبح 
بقصد اصطلاحا - به «الصعود». 


۹۰۸ 


۱- فى التتفسير الإسلامى 
والتقاليد الشعبية والصوفية للعالم 
العربی ۳ 

تتحدث سورة التکویر. الآيات من 
٩‏ إلى ۰۲۰ وسورة النجم. الآيات من 
۱ إلى ۱۲ عن رؤية بدت للنبى الکریم. 
ثم تتحدث الآيات من ۱۲ إلى ۲۵ من 
سورة النجم عن رؤية أخرى. وفى 
الحالتين لا تتكلم الآيات عن صعود 
للرسول بذاته للسسماء. بل رؤيته 
لصورة سماوية تقترب منه. على أن 
الامر یختلف بالنسبة للآية الأولى من 
سورة الاسراء : «سبحان الذی آسری 
بعبده ليلا من السجد الحرام إلى 
السك الافنشی الذى بارکتا حول 
ققد ذکرت فلات تفاسير لهذه الية : 

(۱) التف سیر القدیم. والذی لم يعد 
ل زكر راف عق القت اللحديكة 
يرى فى هذه الآية إشارة للمعراج. 
ويفسر المسجد الأقصى بأنه «أقصى 
كان ماد هاش ال ما و ادا 
طبقا لهذا الرأى یکون مرادفا للمعراج. 
الب‌خاری, القاهرة, ۲۷٩۱م.‏ باب كان 
النبى تنام عینه ولا ينام قلبه). 


دائرة العارف الاسلامية 


(۲) التفسیر الثانی والأخوذ به فى 
کل کتب التفسیر الاحدث یفسر السجد 
الأقصی بأنه بيت القدس, دون دلیل . 
ویقال إن ذلك كان بتأثير الامویین 
لاعطاء قداسة لبیت القدس أثناء 
الحرب مع عبدالله بن الزبیر. [لاحظ أن 
قدسية بيت القدس ترجع لعهد الرسول 
الکریم. راجع الحديث «لا تشد 
الرحال...» وغیره من الاحادیث ]. ویبدو 
أن الطبرى يرفض ذلك فى تاریخه. 
بعبارة تفصح عن رأى نهائى للمؤرخ» 
تشكلت على اعتبار الدليل الماثل أمامه. 

وفى كلا التفسیرین» يفسر «بعبده» 
بأنه الرسول, [يكه] وهذا حق. ویأخذ 
الإجماع بكلا التفسيرينء فيفسر 
الإسراء بأنه الرحلة من مكة إلى المسجد 
الاقصی والعراج بأنه الصعود للسماء. 
واعتبر أنه حدث فى تاريخ آخر لاحق 
علی الاسراء. 

وتجری قصة الاسراء على الوجه 
التالی : 

ذات ليلة والرسول نائم بجوار 
الکعبة. (او فى بيت أم هانی) جاءه 


دائرة العارف الإسلامية - 


جبريل فأيقظه وقاده إلى حيوان مجنح 
يسمى «البراق». امتطاه وانطلقا به إلى 
بيت المقدسء حيث مرا فى الطريق 
بمشاهد لبعض القوى الشريرة والطيبة, 
وزارا الخليل وبيت لحم. وفى بيت 
المقدس قابل إبرأهيم وعيسى وموسى 
(عليهم السلام) فصلی بهم إماما. 

(۳) ويعتمد التفسير الشالث على 
الآية و «ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس» (الإسراء .)٠١‏ فيفسر 
الإسراء على أنه رؤياء وبالتالى لم تكن 
رحلة حقيقية. فقد كان الرسول واقفا 
على «الحسچر» يصف بيت المقدس 
للمشركين وهو يراه بالفعل. فأثناء 
إخبار النبى [55] لقريش برحلته لبيت 
القدس لیلاء وما أعقبها من إنكار 
المشركين عليه ذلك» وارتداد بعض 
السلمين: سالوة عن تقایل نها 
فاراه الله بنت المقدس رأى العين . 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
الإسراء بالروح أم بالجسسد. ويذهب 
الأصوليون من المفسرين إلى أنه كان 
بالجسد يقظة. ويسوق الطبرى الادلة 


۹:۹ 


العراج 


التالية على ذلك : 

۱ لو كان النبی قد آسری به 
بالروح مناماء لما كان هناك اساس لطلب 
البرهان على صدق روایته ونعت 
مخالفيه بالكفر. 

۳ تقول الآية الكريمة أن الله 
أسرى بعبده » ولیس بروح عبده. 

۳ لو كان الإسراء بالروح لما كان 
هناك ضرورة للبراق» لأن الركوب عليه 
يكون للجسد لا للروح. 

وتسوق الاحادیث تفاصيل أكثر عن 
العراج» وهنا نجده مرتبطا بالاسراء 
بحيث أن المعراج تم من ذلك المكان 
القدس. وان كنا نجد روايات تقول إن 
المعراج كان من مكةء ولا تذكر شيئًا عن 
الاتتراه ومن هذه الروايات ما تخل 
المعراج تاليا لشق صدر الرسولء وذلك 
بعد البعثة بقليل كإعداد لمرحلة النبوة, 
ومنها مالا يربط بين الحدئین» على 
أنساس آن :شق التحيدر كان في هه 
الطفولة. 

وتزيد بعض الروايات فى التفصيل 
لصف السلم الذى كان به الصعود 


۹1۰ 


للسماء. فتتحدث عن بهائه وروعته. 
ويطلق على هذا السلم اصطلاحا 
اللغراج فون سكو رة ال ارم مضق 
الله نفسه بانه «ذو العصارج» الذی 
«تعرج الملائكة والروح إليه». 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
المعراج حقيقة أم رؤياء أى بالروح أم 
بالجسد. كما رفضت الروايات المتواترة 
أن يكون الرسول [كَكةِ] قد رأى الله 


رؤى العين عند مثوله أمام العرش. 


وعند الصوفيينء فإن المعراج رمز 
لارتفاع الروح عن نطاق المحسوسات. 
ولعل قصة المعراج كان لها أثر فى 
دو اا ال اة 
الغفران»» والتى بدورها كان لها تأثير 
على رواية دانتى «الكوميديا الإلهية». 

وطبقا لابن سعد. فقد وقع الإسراء 
فى السائع .من زمارل والتراح ف 
السابع عشر من رمضان. ولكن 
الاحتفال بليلة اللعراج يتم منذ قرون فى 
ليلة السابع والعشرین من رجب. 

۲ - فى الأدبيات العربية : 


الرژی. سواء كانت كتابية ام شفوية, 


دائرة العارف الاسلامية 


وى شي رازب انیا مار 
یقبله التحلیل الدینی. وعلی ذلك. فان 
أدبيات العراج ینبفی أن تفهم من خلال 
معروفین أو مجهولین, الذین کرسوا 
جهودهم د لبحث العراج. 
ال مسا يفضت ر جال الذين نه 
نهم فى تكليل الخال التقصصى ای 

وتبنى القصص بصفة رئيسية على 
الرسول[يية] وهو ما يأخذه فى 
الاعتبار فى قصة المعراج بعض المؤلفين 
العروفین إلا أن أغلبها مشكوك فى 
نسيه لمؤلف معين. 

أما المعروفون من المهتمين بهذا 
المتوفى فى 6 وقد نشر 
كتابه «كتاب المعراج» فى القاهرة عام 
65مام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


- البكرى » آبو الحسن أحمد بن 
عبدالله. يعتقد أنه عاش فى النصف 
الأخير من القرن السابع الهجری/ 
الثالث عشر الیلادی» وفى كتابه «كتاب 
قصص العراج» يقدم رواية قريبة من 
المنسوبة لابن عباس. 

- الغيطى» محمد بن أحمد على 
المتوفى عام ۵۹۸۶-/۱5۵۷۱م. مؤلف 
«الابتسهاج بالكلام على الإسراء 
والعراج». مطبوع فى ۱۹۷۰ م. 

- البرزنجی, الفتی الشافعی للمدينة 
ومولف «قصة العراج». وکان حفیده 
جعفر بن اسماعیل التوفی فى 
7ه 1465م من فقهاء الشافعية 
ومن الملتتخصصين فى السيرة» وهو 
مؤلف «تاج الابتهاج على النور الوهاج 
فى الإسراء والمعراج»» مطبوع فى 
القاهرة عام ۱۳۱۶ه- وعلى حاشيته 
كتاب جده. وتختلف رواية البرزنجى 
عن النسوبة لابن عباس من حيث اللغة 
والرواية. فهى رواية موجزة متحفظةء 
بما يدل على فقيه مهتم بمصداقية ما 


يرويه. 
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العراج 


إن تطور آدبیات المعراج قد آدی إلى 
دمجها فى ثلاث قصص تروی 
کمعجزات للنبی : 

( 1 هی السو مها 
بعض الروايات كتمهيد للمعراج. 

(ب) قصة الاسراء. وقد ربطت فى 
بعض الروايات بالعراج. على الرغم من 
ذكر تاريخين مختلفين للحدثين. 

(2 ادا ف را 66 ا 
تتضمنه من صعود للسماوات ومثول 
آمام العرش وحوار مع الله ورژية 
الجنة والتان والعؤدة إلى مكة. 

وقد تم تصنيف هذه الوضوعات 
على النحو الآتى : 

( أ ) قصص الأنبياءء والتى تتحدث 
فى بدايتها عن نشأة الكون . 

(ب) الشتاريع انشا والدى تسد 
فى أمور متعلقة بالکون. وتعطى 
الدراسةة الشازة نه ون تكن 
المعراج دلالات هامة. 

(ج) قصة الحشر والتى تستشهد 
بالنصوص المتعلقة بالقيامة والتى 


تخت عن مضي النشن یخی العف 


۲ 


والعلاقة بين قصص المعراج وقصص 
القيامة جد وثيقة. فنفس أسلوب 
تصوير الشاهد. ونفس الصور 
الخيالية. هو ما أخرج كلا النصين. 

ولنا آن نلاحظ ایضا اقتباس هذه 
الصور فى آعمال آخری. فکتاب 
«عجائب الخلوقات» للقزوینی يتكلم 
پات قاخته عن اللاك وما تشه 
قصص آلف ليلة وليلة من حوادث 
كونية» مؤسس فيما يبدو على كتاب 
تفت الانيراءه لقعي وما تتحدت 
عنه هنا هو ما يصح أن نطلق عليه 
مجموعات الکتایات غير الموثقة المتعلقة 
بالجحيم والجنة والملائكة والعرشء 
والسماواتء والتى تمثل كل مجموعة 
منها نوعا مستقلا بذاته» تضمن تراثا 
إسلاميا وغير إسلامى. والتحليل 
المفصل لهذه الأعمال سوف يمكننا من 
التوثيق التاريخى لهذه الأدبيات. 

كمالا يمكننا أن نعزل قصص 
العراج عن الأعمال الصوفية لأمثال ابن 
العربى وابن سينا والس‌هروردی» 
فكتاب «ككتاب التوهم» للمحاسبى 


يتضمن العديد من هذه الموضوعات. 
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على أن قصص المعراج يجد له 
روافد أيضا من الأدب السشفوی» ومن 
صوره الواعظ. حيث نجد التواصل بين 
الرغبة والوسيلة. الرغبة فى المعجزة 
لدى المؤمنين الذين هم بحاجة إلى 
الإيمان» والوسيلة لتلبية ذلك عن طريق 
إطلاق الخيال من قبل الوعاظ. 

ولا يوجد تجميع للقصص الشفوى 
للمعراج» وقد تضمنت النصوص صورا 
مزخرفة تشيع رغبات المستمعين وهی 
الحالة التى أورثت شكوكا فى الدين, 
الأمر الذى واجه فيه الفقهاء والمتكلمون 
البتدعین» فقد شن ابن حنبل والغزالى 
وابن الجوزی والسيوطىء حربا شعواء. 
تنزيها للدين عن الخرافات والأساطير 
المؤسسة على أحاديث مشكوك فى 
استاد‌ها. 

وقد ثار نفس السوّال حول طبيعة 
العراج» من حيث کونه بالروح أم 
بالجسدء ولدینا هنا تفاسیر ثلاثة : 

١ (‏ ) كان الاسراء بالروح. کاٍشراق 
روحی یتجاوز حدود الطبيعة البشریه. 
ويربط النفس الظاهرة بالله سبحاته. 
وانبعاث الإيمان من قلب المؤمن يمكن 
أن يؤدى لنتيجة مشابهة. 
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العراج 


العراج فبالروح. وذلك حين يربط بين 
الحادئتین. 

(e)‏ كان المعراج بالجسد والروح. 
والتی كان فيها النبی فى کامل وعيه 
وهنا تكمن المعجزة التى آصیحت مجالا 
للجدل الدينى. 

وبذلك وجدت الرغبة فى إضفاء بعد 
للرسول یتجاوز التأريخ له» فنسج من 
وحدة واحدة تتجاوز المنطقة الهامة فى 
أعماق الخيال الدينى. 
بالروح» دون أن يخل بدرجة الرسول 
الإيمانية. وینفی تصور المعراج كدفقة 
إيمانية روحية:؛ فتح الباب أمام كافة 
شطحات الخيال. 

ومن الآن فصاعداء نجد التناقض 
بين القصص القرآنى فى ایجازه. وما 
تفرزه خيالات القصاصين. 

٣۳‏ -ادییات المعراج فى شرق 
وغرب آفریقیا : 

لقد كانت الاحتفالات بذکری الاسراء 
والخواع ما لوول نوم من الاب 


۹:۳ 


العراج 


الشعبی واسع الانتشار» من مصر إلى 
شواطئ شرق آفریقیاء حيث أكثر 
المؤلفات انتشارا لهذه المناسبة هی كتاب 
البرزنجى[انظر بعاليه]. 

وتوجد باللغة السواحلية ترجمتانء 
مصاغتان شعراء وبالإضافة لهما يوجد 
العديد من النسخ المعدلة. كما توجد 
قصيدة مطولة وضعها الشاعر محمد 
ابن آبو بکاری كيجوما. 

ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج فى 
المساجد فى شرق أفريقيا بإنشاد هذه 
الأشعار بعد ليلة من العبادة, ثم يكون 
لوكي ا عن هده ا رة 
ومدلولاتها. 

وفى مناطق الهاوسا فى شمال 
نيجيرياء تعتبر أشعار الإسراء والمعراج 
جزءا من أدب «العجزات». وهی قصائد 
كتبت فى مدح الرسول [345]. يمكن 
تلاوتها أى إنشادهاء وتسمى «مداحو», 
من المديح. وهی من الأدب الشعصبی 
واسع الانتتشارء وتتلی غالبا فى 
رمضان حیث تکون النفوس متقبلة 
للروحانیات. 


٤ 


وفى غاناء يمثل موضوع الإسراء 
والعراج جزءا من الاحتفال بالمولد 
النبوی الشریف (کما هو الحال فى 
شرق آفریقیا). ویحتفل به فى کوماسی 
والناطق الساحلية. 

كما توجد قصيدة طويلة باللفة 
الفولانية شائعة بدرجة كبيرة تنشد فى 
شمال الکامیرون» تسمى «بوسارو» من 
«البشارة», بها جزء کبیر مخصص 
لقصة الاسراء والعراج. 

المصادر : 

- Abdullahi Bayaro Yahya: The Hausa 
vese category of Madahu, Univ of Sokotk, 

Nigeria 1978. 


٤‏ -المعراج فى الأدب الإندوئيسى: 

الاحتفال بالإسراء والمعراج فى غرب 
جاوة من الاحتفالات الشعبية. ويتم فى 
المساجد آو فى المنازل آو فى ما يسمى 
الاو زهو هكان ال اة لكو 
بالمنزل. وفى ليلة السابع والعشرين من 
رجب. وفى بعض الأماكن قبل ذلك 
بليلة. تتجمع الأسرء وقد يدعى 
الأصدقاء. ويكون الاحتفال عادة بشكل 
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منفصل بين النساء والرجال. ولا يدخن 
الرجالء حيث أن الملائكة لا تحب 
التدخين. ویبدا الاحتفال بعد صلاة 
المغرب» وينتهى فى منتصف الليل 
بوليمة تسمى «سلاتامان ٣2ص‏ اهاد 
بعد صلاة العشاء. وتقص القصص 
على الحضورء وفى اللایو يتلى عادة 
آجزاه من والؤهن الاسم .فى اظواز اين 
القاسم» من تأليف سيد عثمان بن 
عبدالله بن عاقل بن يحيى. ويحرق آثناء 
التلاوة خشب يعطى أريجا طيبا يسمى 
«جاهورو». وفى المدن» حيث يوجد من 
يستطيع التلاوة باللغة العربية. تتلی ما 
ترف مت والذودينة اش الوا 
العارف بالله تعالى أبى البركات سيدى 
أحمد الدردير على قصة المعراج للعلامة 
الهمام بركات الأنام نجم الدين الفیطی» 
كما توجد قصيدة عن العراج بلغة أهل 


اللایو من تأليف الحاج آدم بن الحاج 
قاسمان تسمی Syair Mi’raj Nabi Mu-»‏ 
.«hammad‏ 

وفى المسجد يبداأء الإمام ب «فطنعهه» 
أى الموعظة. يفسر فيها ما يتعلق 
بالاسراء والعراج من سورتی الإسراء 
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والنجم. وقد يستشهد بمژلف 
البرزنجی. وینتهی الاحتفال بانشاد 
للصلاة على النبی, آیضا مقتبس من 
مولف البرزنجی» بنشده الحاضرون 
وقوفا مع الإمام. كما أنه من العتاد أن 
يتحدث الإمام عن المعراج فى خطبة 
الجمعة السابقة على ليلة السابع 
والعشرين من رجب. 

وتزدان الساجد بالأنوار يبهذه 
المناسبة. وقد تطلق الألعاب الثارية, 
وفى المنازل يظل أحد المصابيح مضاء 
طوال الليل. وقد يظل الاحتفال حتى 
اه ار كرا بلا شك لكو 
الرسول قد رجع من المعراج فى ذلك 
الوقت. ويقوم الواعظ بسرد القصة, 
مضمنا إياها العبر والواعظ. هذا وقد 
ظهر اتجاه بين الحربين العالمين بين 
الشباب من السلمین» يعارضون هذه 
الاحتفالات. باعتبارها بدعة تصل إلى 
عبادة النبى على حساب عبادة الله 
ویفسر الحدئون هذه الاحتفالية على 
أنهارمز لتطور روحانى ولکن 
الحافظین على التقالید یتمسکون 


بالعادات فى هذا الأمرء ویاخذون 
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العراج بمعنی حرفی صرف. فیعتقدون 
أن النبی[22] قد رأى الله سبحانه 
بعينى رأسه. 
المصادر : 
G.Th. Pigeaud: The Literature of Java,‏ - 1 
The Hague 1967, 99.‏ 
ه_المعراج فى الفن الاسلامی : 
يعرض المسلمون بناء على مفاهيم 
دينية عن تصوير البشر أو عمل تماثيل 
لهم أو لغيرهم من المخلوقات. ناهيك عن 
تصوير الرسول الكريم [كَل]. ولكن 
هذا الحظر لم يعترف به لدى الفرس, 
وعلى ذلك فعلينا اللجوء للرسومات 
النمنمة للفن الفارسی لمشاهدة تصوير 
حادثة المعراج فنيا. وقد كتب السير 
توماس أرنولد فى هذا الخصوص : 
«لقد كان أمرا معتادا للشعراء» أن 
يضمنوا فى مقدمة آعمالهم. دفقة 
عاطفية مستوحاة من معراج النبى 
محمد. ولا توجد حادثة فى التاريخ 
تماثل هذا الحدث فى التمثيل الفنى». 
ولقد شهد الفن أعمالا كثيرة 
مخصصة لقصة المعراج» وما صاحبه 


۰:۱۹ 


من أحداث. واولها مستضمن فى 
مخطوطة برجم تاریخها للقرن الثامن 
المجری/ الرایع عشر الیلادی. 
محفوظة فى ألبوم 2154 .11 Tp) ap‏ 
تحتوی على رسومات تنسب إلى أحمد 
يوسي وان هة الغ هتال هو 
الو الق رة انح فقس وظه: في 
باریس, والزينة بأجمل ما رسم فى فن 
باريس كله» وتعود لعام 
۰-/۱۶۳۱م. وهاتان المخطوطتان 
حالة خاصة. حيث إن الاهتمام يوجه لما 
يضاحب اعمال الشعراء الكلاست كيين 
من تزيين بصور مستوحاة من المعراج. 

وأقدم هذه الأعمال يرجع لبداية 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر . 
الیلادی؛ فى مجموعة إسكندر سلطان 
المحفوظة فى المتحف البریطانی» وفيه 
تصوير للنبى [5ة] راكبا البراق 
مصحوبا بجبريل ومحاطا باللاتکة. 
الك أشقل الزکنت: وهذا الوت 
مكرر فى لوحة من صفحتين محفوظة 
بمتحف الفنون الجميلة بمكتبة شسترء 
وتعود لنفس التاريخ. وفى اللوحتین» 
وكذا فى لوحة محفوظة بباريس تعود 
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3 
الحم لد 


ع 


لعام ۱۶۳۱م» یصور النبی [بلة] 
الا خيرة. أعيد الرسم بحیث محی 
الوجه. واتجاه تصوير النبی [86] 
مکشوف الوجه كان هو الخط الفنی فى 
الي افو ری كسا ف اللو 
الحفوظة بالمتحف البریطانی وتعود 
لعام ۱۱۵/۰ ولعلها من آوائل 
أعمال السلطان محمود». وتعتير من 
1 كثر اللوحات أصالة وت تعبيراعن 
الحدث. ویصور فيه الرسول [كَلة] 
مصحوبا بالعدید من املاثكة. ویراقبه 
آخرون منهم من خلال كوة فى السماء. 
والكعبة آسفل اللوحة. وفی خلفیتها 
من الرسومات» وغطی وجه الرسول 
[35] » واجملها ما ينسب لجموعة 
الشاه طهماسب» وهی بالتاً کید من 
أعمال سلطان محمود. وقد تكون لوحة 
الوداع له. 

وتوجد اعمال ذات صفة استثنائية, 


منها اللوحة من مجموعة Topkapi H‏ 
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المعراج 


4 قد ترجع إلى غرب الهند. يصور 
فيها الرسول کقرهن من مهب ل 
عليه غه ور ا رى انكف 
تمهت وی فا لمر مان 
خلفية من دواثر متحدة الرکز» مع 
تصوير للکواکب تدور حول الشمس. 
وفی عهد ما بعد الصفویین, آخذ 
الوضوع شکلا فجا. فيضاف للبراق 
ذیل طاووس وتاج بدائی النظر» ویرمز 
للنبى [كل] بكتلة غير واضحة العالم. 
ولكن خزانة القوارير المحفوظة فى 
جوف ر را تجو لام 
4ه/١18م,‏ مزينة برسم دقيق 
جميل للحدث. صور فيه بالأسلوب 
التقليدى. 
المصادر : 
Sir Tomas Arnold: Painting in Islam,‏ - 1 
Oxford, 1928.‏ 
Marie-Rose: The miraculous Journey‏ - 2 


of Mohammed, London, 1977.‏ 
على يوسف على [روبنسون 20510500 .¥.8] 


۹۷ 


معروف الرصافی 


معروف الر صافی 


شاعر من آبرز شعراء العراق 
الحا ::واعكرهم مراد وش راح فى 
التغييز عن آرائه السياسية. ولد فى 
بغداد سنة ۱۸۷١‏ م» أبوه عبد الغنی 
محمد من أصل کردی من قبيلة 
الجبارية (بين كركوك والسليمانية فى 
شمال العراق(» وكان رجلا تقياء عمل 
كشرطى «درك» خارج بغداد, ولهذا فقد 
نشأ معروف وتلقی تعلیمه على يد آمه 
فاطمة بنت جاسم. والتی تفرغت له فى 
منزل آبیها واصلها من قبيلة عربية. 
وهی فرع من قبيلة شمر التی 
استوطنت فى حى قرغول فى بغداد). 

ذهب معروف إلى «الكتاب» فى 
بغداد حيث تعلم القراءة وترتيل القرآن 
وحفظه, وبعد أن قضى ثلاث سنوات 
ف کیره الأنقواشة العدق بالدوسة 
الرشدية الع سکرية. ورسب فى 
افكتحاكات: الس اترات ولع تفن فن 
دراسته المدنية المؤهلة للخدمة العسكرية 
أو الحكومية ومن ثم فقد تحول إلى 
الدزاشات الدیته وعد على ند الماك 


۹:۱۸ 


الشهیر محمد شکری الالوسی (۱۸۰۷ 
- ۱۹۲۶ع). وآخرین من آمثال شيخ 
عباس القصاب وقاسم القیس لدة ائنتی 
عشرءة سنة. وکان طلمیذا متمیزاء ثم 
اصبح صوفیا مخلصا. وعرفانا بذلك 
اطلق عليه استاذه اسم معروف 
الرصافى نسبة إلى العالم الصوفى 
الشهير معروف الكرخى. 

ولاتدلنا مصادر السيّر والتراجم عن 
الكيفية التى فى دراسته معيشته 
السنوات فى دراساته الدينية والادبية. 
ولا الكيفية التى حقق بها تلك المكانة 
الشعرية المرموقة. كل ما نعرفه هو أنه 
كان مضطرا للعمل كمدرس فى 
مدرستين ابتدائيتين فى بغدادء ثم 
تركها إلى مدرسة ثالثة فى «المندلى» 
فى «ديالا» سعيا وراء الأجر الأعلى. 

وحاول فيما بعد أن يعود ليستقر ٠‏ 
فى بغداد واجتاز فيها بتفوق اختبارا 
فى اللغة العربية والادب ومن ثم عين 
مدرسا فى مدرسة ثانویة» حتى سنة 
۸ وخلال هذه السنوات نشر 
قصائد فى المجلات المصرية الدورية 
الشهيرة مثل المؤيد والقتطف, مثلما 
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فعل غيره من الشعراء الشهورین فى 
العراق, آمثال الزهاوی» نظرا لانه لم 
تكن هناك مجلات دوریه متميزة تصدر 
فى العراق فى ذلك الوقت وأصاب قدرا 
من الشهرة فى الأقطار العربية الاخری 
وكذلك بين المهاجرين العرب فى أمريكاء 
ولم تبدأ فى شعره حتى هذه المرحلة أى 
مول ده فقد كان علماننا خالضا 
يدعو إلى حرية التفكير فى مواجهة 
حكم الاستبداد. ويحث شعبه على الاخذ 
بروح العلم والثقافة والاقتداء بالنمط 
الاوروبی» واصفا ومادحا الاختراعات 
الحديثة, مدافعا عن ضحايا الظلم 
الاجتماعی, ناعيا الاوضاع المتدهورة 
. التى آلت إليها الدولة العثمانية, 
وخصوصضا فى العزاق وان أنضنا شغان 
الشورة الفرنسیه الذى تبناه حزب 
التجمع والتقدم» وهو «الحرية والعدالة 
والساواة». كما يتجلى ذلك فى قصائده 
الصادرة فى «ديوان الرصافى». 
وبعد الشورة التركية الفتية فى ٠١‏ 
يوليى ۱۹۰۸م ترجم إلى العربية أغنية 
التجمع لشاعرهم «توفيق فکرت». 
والتى أصبحت النشيد المدرسى فى 
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معروف الرصافى 


العديد من الأقطار العربية». ويبدو أن 
تعاطفه مع أيديولوجية حزب الجمع 
والتقدم. آغرت فرع الحزب فى بغداد, 
والتى كان يرأسه مراد بك سلیمان 
(شقيق محمود شوكت).؛ أن يدعوه 
لرئاسة تحرير القسم العربى فى 
جريدة الحزب السياسية الثقافية 
الصتادرة تلغتين والتاطقة باس اند 


واحتفل الرصافى شعرا وفعلا 
بإعلان الدستور (دستور ۱۰ يوليو 
۸ فقد اقتحم الرصافی مع 
وه من اف اة الهو 
والمسيحيين جامع «الوزير» فى يوم من 


أيام الجمعةء وأزاحوا الخطيب بالقوة 


من فوق النبر» وألقوا خطبا دعائية 
لإيديولوجية حزب التجمع والتقدم. 
از تعبرت" لضاف فين نا نما 
بين الدوائر الدينية والمحافظة فى بغداد. 
وطالبوا بشنقه» وتظاهروا أمام الوالى 
تألم اشا خن ان الأكين وضبعه ف 
ال الفط حرا على هناگ 

الا أنه فى بداية سنة ۱۹۰۹م وبناء 
على طلب أحمد جودت محرر جريدة 
«قدام». وصل الرصافى إلى استانبول 


۹۹ 


معروف الرصافی 


مارا ببيروت» لإصدار النسخة العربية 
من الجلة» التى كان الأمل معقودا عليها 
لخلق تفاهم جديد بين الفصيلين 
الرئيسيين فى الدولة العثمانية. الاترال 
والعرب. ولتکون ناطقة بلسان الحزب. 
وكات أمل لاف ع اع يان 
المحتؤر الم سطع یی الدعه امال 
اللازم لاصدار الجزء العربی, لذلك فقد 
رحل إلى «سالونیکا» ومن هناك سار 
مهس ون شک ف انس الاه 
لقدونیا بجيشه إلى استانبول وخلم 
الخلطاخ عون الكو اتات في ا 
آبریل سنة ۱۹۰۹ ومویدیه برئاسه 
«درويش وحدتى» الذى كان قد تقلد 
اله ف ا مار و 
قصيدته «رقية الصریع» هجا الرصافى 
الحكومة العثمانية لاسكبدانها ووصقها 
بأنها ضد التقاليد الإسلامية ودعا إلى 
حكومة جمهورية من أجل تحقيق 
الحرية كما فى أوروبا. ووصف فى 
قصيدته (فى سيلانيك) مسيرة الثورة 
" ورحلته مع الجيش إلى إستانبول ضد 
السلطان. وفى قصيدته «تموز الحرية» 
حيا الثورة التركية الفتية وعبر عن 
ماه بالإطاحة يعون التحعيد: 


E. 


وغ غود ال العراو هين دروت : 
استقبله الادباء بترحیب جم وعلی 
راسهم آمین الریحانی. وکان يعانى 
آیامها من ضائقة مالية ولکن لحسن 
حظه, فقد ساعده مالك المكتبة الاهلية 
براه دوا وقام سكي الدين ختاط 
بتنقيح قصائده وترتيبهاء وكتابة 
المقدمة وكانت هذه الطبعة مثل تلك التى 
تلتها مليئة بالأخطاء المطبعية. وتحتوى 
طبعة دار العودة فى بيروت سنة 
م على عدد أقل من الأخطاءء بيد 
أن الطبعة الجديدة, التى علق على 
فاص حك علس 
الرصافی صديقه الحميم ومریده. 
والصادرة فى أربعة أجزاء عن الحكومة 
الغراقية فى بغداد سنة: ۱۹۷۶ وهی 
فط الط هة الكاملة قالخ هه 
واستتعدت القضاكت الجنسية: للرضافي 
من كل الطبعات ‏ فيما عدا قصيدته 
«بداعة لا خلاعة» ‏ ولم تسمح 
السلطات العراقية بنشرها أبدا. ولم 
تتضمن الطبعات الاسبق العديد من 
الابیات والقصائد التى تهاجم اللك 
فيصل الأول وحاشیته وتعارض 
وصاية عبد اللّه ونوری السعید ` 


۳2 


واخرین. 


دائرة العارف الاسلامية 


واستأنف عمله فى جريدة «بفداد» 
عند عودته إلى الوطن. ولکنه سرعان ما 
قبل عرضا جدیدا هذه الرة من «جمعية 
«الزهاوی» و «فهمی الدرس» فى 
استانبول لتحریر جریدتهم الیومية 
«سبیل الرشاد» وفی استانبول كان 
یلقی محاضرات فى مدرستین عالیتین 
فى اللغة العربية والادب. وقام بتعلیم 
«طلعت باشا» - العضو البارز فى حزب 
التجمم والتقدم - اللغة العربية. وکانت 
لعلاقته مع طلعت آثرها فى أن ينتخب 
فيهاسنة ۲١۱۹م‏ فى مجلس النواپ 
العثمانى. نائبا عن منطقة العراق, 
ينجب منها. ويذكرها مرتين فى ديوانه: 
فى القصيدة الأولى عندما تطلب منه 
«ألا یرحل, بينما ترغمه طموحاته أن 
يفعل». وفى القصيدة الثانية, ناشد فيها 
عائلة الجميل طالبا العون للسفر إلى 
تركياء ليرى «من يحن قلبه إلى 
رویاها». ويبدو أنه طلقها أخيرا فى 
على إعالتها. ۱ 


معروف الرصافى . 


كان الشغل الشاغل للرصافى هو 
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية من 
خلال توحيد کل الأديان والقوميات 
المختلفة فيها. وكذلك إبقائها وفقا 
لإيديولوجية لجنة التجمع والتقدم ولهذا 
السبب هاجم التجمع العربى فى باريس 
(یونیو 7١15م)‏ وانتقد اعضاءه 
ف قصيدته الساخرة دنا هكذاء متهم 
إياهم بتعريض وحدة الدولة للخطرء 
وتشجيع أطماع الفرنسيين فى سورياء 
وزرع العداء بين المسيحيين والمسلمين. 
كان الرصافى فى الواقع مدافعا عظيما 
عن إحياء الروح والثقافة العربية داخل 
إطار الدولة العشمانية. وناقدا عنيفا 
للقوى الأوروبية التى تسعى لتدميرها 
وحینسا اندلعت الحرب العالية الاولی» 
نظم قصيدة «الوطن والجهاد» يدعو 
فیها السلمین أن یدافعوا عن الاسلام. 
وینتقد فیهاالصریین لتأييدهم 
البریطانیین» ویعبر عن آمله فى أن 
يهزم العراق العدو الزاحف نحوها. إن 
هذا التضامن مع الدولة العشمانية یفسر 
لنا أيضا لمانا لم يرث الرصافی فى شعره هژلاء 
القوميين العرب الذين شنقهم جمال باشا 
(1511م). ويبرر من ناحية آخری هجومه على 


٩۹۷۰‏ سسس 


معروف الرصافی 


الشریف حسین فى مكة لثورته ضد 
العشمانیین ولم يحتفل بتاسیس 
الحكومة العربية فى دمشق برئاسة 
الأمير فيصل بن الحسين (۰)۱۹۱۸ 
ولا أسف على طرد الأخير من سوريا 
(1519م) , كما أنه لم يذكر كثيرا فى 
شعره الثورة العراقية ضد بريطانيا فى 
سنة ۲۰٩۱م.‏ 

وبعد نهاية الحرب فى سنة 2۱۹۱۸ 
ترك الرصافی استانبول إلى دمشق, 
حیث شکل الامیر فيصل حکومته 
العربيةء بيد أن الأمير تجاهله بسبب 
قصائده الساخرة - فیما سبق من 
والد فيصل الشريف حسين ومن 
القوميين العرب. ولم يتوقع الرصافى 
فى الواقع استقبالا من هذا النوع من 
الأمير فيصل زميله السابق فى البرلمان 
العثمانی» وخاب أمله لانه كان يعتقد أنه 
:اتخذ الوقف الشريف والصحيح 
لمصلحة الدولة العثمانية. 

وعلى ذلك فقد قبل وظيفة فى دار 
العلمین فى القدس (5914١1-١157م),‏ 
حيث أصبح هو مصرر النشاط 
الاجتماعى والأدبى هناك مع الكتاب 


۹۲۲ 


الفلسطینیین» إسعاف نشاشيبى وخليل 
سکاکینی وعادل جبر. وفى سنة 
۱ نشر مدير الكلية خلیل طوطاح 
مجموعة للرص‌افی من ۱۷ أغنية 
مدرسية مع الخلفية الوسيقية لها تحت 
عنوان «مجموعة الاناشید الدرسيةه». 
کب قد متها اسغاف التخاشییی: 
وتناول «صفا خلوصی» فى مقالته 
اشرو ف الرمحافى فن انوس هنه 
الفترة من حياته ویعتقد «خلوصی» أن 
القتصيذة التي تظمها الرضافن بيذ 
ضور اش اختت وخ الق الاما 
البروفیسور «إيه. ش يهودا» عن 
حضارة العرب. بدعوة من «راغب 
الفا شخي مسندط الشدس: وال 
حضرها الأستاذ هيربرت صمويل 
التدوب الشامن اليزيظطاتى لفلسطين: 
نجحت فى أن تحول الانتباه عن قرارات 
المقتمر العربی الفلسطینی النعقد فى 
حیفا فى دیسمبر سنة ۱۹۲۰م» وآن 
تقلص العارضة لسياسة صمویل. وفی 
هذه القصيدة ليلا هیربرت صمویل)» 
أشاد الرصافى بالمحاضرة وحديث 
هیربرت صمويلء وأشار كذلك إلى 


دائرة المعارف الاسلامية: 


روابط الدم العربية اليهودية, منکرا 
اتهامهما بالعداء التبادل» وعبر أخيرا 
فیها عن مخاوف العرب من أن یطردوا 
من وطنهم وآثارت القصيدة احتجاجات 
قوية من الوطنیین العرب ومن الشاعر 
اللبنانی المارونى ودیع الب‌ستانی الذی 
كان يعيش فى حيفاء ف اف قصيدة 
یعنف فيها الرصافى . وأدت هذه 
الحملة القوية ضده إلى اقتناعه بقبول 
الدعوة للعودة إلى بغداد لیصبح محررا 
فى جريدة مؤيدة لطالب باشا النقيب 
الذى كان يطالب بعرش العراق.ورحل 
الرصافى إلى العراق, بيد أن قيام 
بريطانيا «النقیب» إلى الهند لتمهيد 
طريق الأمير فيصل إلى حكم العراق, 
آوقف إصدار الجريدة» وعين الرصافى 
بدلا من ذلك فى منصب نائب مدير 
مكتب التراجم. والذى اعتبره أدنى من 
قدرته وتاريخه السابق المجيد. 

وشعر بالإهمال والاهانة فى هذا 
الوقت. بينما كان من دعاهم «بالمنافقين 
والمجردين من المواهب» يتبوءون أعلى 
المناصب ذات النفوذ. وفی نهاية سنة 
۲ م وسافر إلى بيروت وقرر الا 


دائرة العارف الاسلامية 


معروف الرصافی 


یعود إلى العراق. ولکن حینما سمع عن 
الدعوة لانتخابات آول برلان عراقی. 
عاد إلى بغداد. وهناك آصدر جریدته 
اليومية «الامل» (من آکتوبر ‏ ۲۰ 
شعي ا وال اف دا 
افتتاحياتها السياسة البريطانية فى 
العراق وحاول أن يمد جسور الود مع 
الملك فيصل الأولء بيد أنه أصيب بخيبة 
آمل شديدة: إذ لم ينتخب كعضو فى 
البرلمان وفى نهاية سنة ۱۹۲۳م عين 
مفتشا للغة العربية فى وزارة التعليم, 
وقام بإلقاء محاضرات فى كلية دار 
العلمین فی بغداد فى الآدن العربی, 
وهی الحاضرات التی صدرت تحت 
عنوان «دروس فى تأريخ أدب اللغفة 
العربية» فى بغداد سنة ۱۹۲۸م. 
وساءت آحواله المالية فى هذه 
الفترة. وفيها كتب معظم قصائده التى 
تهاجم بضراوة الملك فيصل الأول 
وحكومته - وخصوصا المسئولين فى 
وزارة التعليم - وكذلك البريطانيين. 
ولم ينشر بعض هذه القصائد وان 
زاعت شفويا وانتشرت نسخها اليدوية. 
وفى قصيدته «حكومة الانتداب»» هجا 


اع 


معروف الرصافی 


فیها الحكومة العراقية باعتبارها شعارا 
زاثف) للدستور والبرلان» وأكد فیها على 
أن الحكومة مستبعدة من 
البريطانيين وفى قصيدة له لم يتضمنها 
يفعل شيئاء بل «يعد الأيام ويتلقى 
راتبه». ولعنه هو وقصره متمنيا لهما 
الدمار. 


ومن أجل أن يتغلب على حالة الفقر 


الملازمة له ۲ كتب قصائد مدح فى ۱ 


عبدالحسن السعدون وآخرين» طلبا 
للدعم المالى. 

وعن طريق معاونة سعدون» نجح فى 
الانتخابات وأصبح عضوا فى مجلس 
النواب العراقى» بيد أن انتحار سعدون 
فى ۱۳ نوفمبر سنة 19595م. كان 
خسارة فاجعة له. ورثاه فى عدة 
قصائد. إلا أن الرصافى نجح فیما بعد 
عدة مرات فى أن ينتخب لفترة دامت 
ثمانى سنوات. 

وبين سنتى ۱٩۳۳‏ - 1975م عاش 
الرصافى فى الفالوجا فى ديالاء وهناك 
كتب «الشخصية المحمدية أو حل اللغز 
القدس». ووصفه خلوصى بانه تحفة 


۹:۲۶ 


أدبية, وأضاف أنه وفقا لما ذكره 
آصدقاژه القربون نصح بألا ينشر قبل 
سنة ۲۰۰۰م». وصرح بأن هذا الكتاب 


وصف على أنه هرطق ... زاخر 


بالأفكار البغيضة. وتحتفظ الأكاديمية 
العراقية للعلوم بميكروفيلم له. 

ومذ مد ضف اة 1511م بعد 
انقلاب رشيد عالى الکیلانی» عاد إلى 
بغداد حيث عاش فى فقر. وقد أيد 
الانقلاب فى شعره هاجیا البریطانیین 
والوصی على العرش «عبد الله» وکذلك 
نوری السعید والسئولین الآخرين, 


الذين اتهمهم بالفساد. ومع فشل 


المعروفة ب «فرهود» احتلت القوات 
البريطانية بغداد (۲ يونية ۱۹۶۱م). 
وفيما بعد آلقی القبض على الجنرالات 
الاربعة للکیلانی «الربع الذهبی» ونقذ 
فیهم الاعدام شنقا. ونظم الرصافی 
مرثاة طويلة فى فشل الانقلاب وشنق 


قادته » وتوعد فیها بأنه سیأتی الیوم 


الذی سیقضی فيه الجیش على العائلة 
الملكية. إلا أنه لم یعتقل وظل بلا موارد 


حتى اضطر إلى بيع السجائر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ات تون ی ف 6٤۹م‏ جاه 
«رسائل التعلیقات» والذی تضمن ثلاثة 
۷ تفنیدات ائنین لکتابی زکی مبارك 


«التسص وف الاسلامی» (۱۹۳۸م) 
و«النثر الفنی» (۱۹۳۶م) والثالث تفنيد . 


لکتاب «کیتانی» عن حياة محمد [يَل] 
إن الآراء التی عبّر عنها الرصافی عن 
الاحذية فى تفنيده كتاب «التصوف 
الإسلامى». جلبت عليه موجة من 
الانتقادات والغضب العارم. واتهم 
بالتجدیف وصدرت الفتاوی بادانته 
وتحریم کتابه. ویبدو أن هذه الهجمات 
دفعته إلى كتابة وصیته» والتی آکد فیها 
أنه كان مسلم) آمن بالله وبمحمد [كَ] 
وأنه آمن بجوهر الدین. ولکنه یترفع به 
عن توافه الأمور. 

ومع نهاية سنة 19454م, خصص له 
أحد الأغنياء من ذوى النفوذ السياسى 
«مظهر الشادی» مبلغ ٠١‏ ديناراً شهريا 
إلى نهاية حیاته. والتى جاءت فى ١1‏ 
مارس سنة 15146١م.‏ 

وتقوم الشهرة العريضة التى حققها 
الرصافى على شعره السياسى 
والاجتماعى. وينقسم ديوان الرصافى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى 


إلى ١١‏ قسمما تختلف أطوالها: (۱) فى 


. الكون ۸۰ قصائدء (۲) الوضوعات 


الاجتماعية ۱۲۰ قصيدة» (۳) الفلسفة 
۰ قصاد» (4) فى الوصف ٩۹:‏ 
قصيدة» (۰) فى الحريق «" قصائد» 
(1) فى الرثاء ۲۶۰ قصيدة» (۷) فى 
المرأة ه ۸ قصائدء (۸) التاريخ ١١١‏ 
قصيدة» )٩(‏ السياسة :۶۲ قصيدة» 
(۱۰) الحرب «۸ قصائد» )١١(‏ قصائد 
قصيرة. أقصرها من «بيتين» بعضها 
مرتجل فى الاستقبالات والحفلات. 
وأطولها ۲۹۰ بيتاً». وتتضمن هذه 
الاقسام مع بعضها «57”» قصيدة. 
وتتكون أطول قصيدة بقافية واحدة من 
۶ بيتا. وهی قصيدة عن السيرة 
الذاتية لأبى بكر الرازی» والقصيدة 
النشرية فيه هى (الفقر والمرض) فى 
۰ مقطع) خماسيا. وعموما فإن هذا 
التقسيم للقصائد هو تقسيم عشوائى. 
ومعظم قصائده أحادية القافية. ينقسم 
كل بيت فيها إلى شطرينء ويكون 
الشطران فى البيت الافتتاحى 
مصراعين (لهما نفس القافية) وتتخذ 
القلیل من قصائده الشكل المقطعى. 
والقصيدة النثرية الثانية عن آثار الفقر 


1 


معروف الرصافی 


فى العمراق. ونظم قصائده مقفاه 
بااقوافی الصعبة التی یتجتبها الشهراء 
الاخرون مثل زء ص» ظء ضء طء ن» 
وله ثمانی قصائد. يحدد المقدار العددى 
نظمها (على حساب الاجمل) وهى 
الطريقة التی كانت مستخدمة فى فترة 
ما بعد الكلاسيكية الا أن معظم قصائده 
الأخرى منظومة على الورّن والقافية 
لأمثلة كلاسيكية شهيرة لقصائد المتنبى 
والعری» وبعض منها مقتبس حتى من 
الشعر الجاهلى. 

وفى نهاية حياته تحرر من هذا 
شعره السياسى بأسلوب تلقائى مرن. 
وطريقته المحببة فى التعبير عن أفكاره 
قصائد الدع التی نظمها یطلب فیها 
الساعدة, بیتما كان تآثیر «العری» علیه 


۹:۳۹ 


واضحا فى نظرته الفلسفية وافکاره عن 
الدین والله» بما فى ذلك مذهب الشك 
والأحديه. وعلى العكس من ابن سيناء 
كان الرصافى يشك فى خلود الروح 
وصعودها إلى السماء» وفى الدين 
كوحى من السماء. واعتبر أن الدين من 
اختراع حكماء لصالح النوع البشرى. 
لكنه مثل «وليام بلاك» آمن بتناغم 
الجسد والروح ووحدتهما وأنه حتى 
وان افترض خلود الروح» فهو يحيل 
إلى الاعتقاد بأنها غير مطلعة على 
الحياة. ومن ناحية آخری فهو يستحث 
لدى العرب الحاجة إلى إحياء العلوم 
والشقافة من أجل الوحدة والحرية. 
ودافع عن حرية النساء وخصوص) 
السلمات. ودافع آیض) عن حرية الفكر 
والسلوك والصحافة. وکان یری آنه 
حری بالرجل الحر أن یخرق العادات 
والتقالید إذا شعر أنه من الضروری أن 
یفعل. وناصر القهورین والضطهدین 
وضحایا الجتمع من الفقراء والرضی؛ 
ودعا إلى الامن الاجتماعی والساواة. 
وآنحی بالائمة على العرب لقصورهم 
وعجزهم. ولتفنی هم بتاریخم ومجدهم 
القدیم. إن القصيدة التميزة. التی 


دائرة العارف الاسلامية 


توضح موقفه تجاه الضطهدین وضد 
التتعصب الدینی» هی قصيدته «أم 
التتشیع»: وهی برد طاقن ما اور 
الأرمنية وابنها اليتيم بين ضحايا 
التعصب والكره العنصری» حيث قتل 
زوجها فى مذبحة الأرمن فى تركيا فى 
سنة 1916م, وأعلن أن الاسلام بری 
من مثل هذه القسوة. ووصف ایض) 
الاختراعات التقنية الجديدة مثل 
التلغراف والسكك الحديدية والسيارة 
والساعة. إلى آخره. وأبدى إعجابه 
باختراع محرك البخار والكهرباء. 
وفضل العروض أو الأوزان الطويلة التى 
تناسب نفماته الحماسية والبلاغیة. مثل 
الطویل والوافر والکامل والبسیط والخفیف. 
واتسم شعره بالعقلانية دون الع-واطف. فقد 
عبر عن أفكاره باسلوب تعریفی مباشر غير 
قائم على الاستعارات والرموز, وکان مفرم) 
بالفردات الكلاسيكية. 


وفی آعماله العلمية دل على معرفته 
العريضة والعميقة باللفة العربية 
وآدابها وبالإسلام وتاریخه الا أنه 
اعتمد أكثر على موهبته وعلی ما درسه 
فى شبابه. وفیما یلی أعماله النشورة 


دائرة العارف الاسلامية 


معروف الرصافی 


على حسب الترتیب الزمنی لظهورها: . 

۱ - الرقية (رواية) لنامق كمال ترجمها 
من التركية الی العريية الرصافی 
فى سنة ۰۹٩۱م.‏ 

۳ - دیوان الرصافی. 

۳ - مجموعة الأناشيد الدرسية. 

٤‏ - دفع الهجنة فى ارتضاخ ال لكنة 
(مفردات عربية مستخدهة باللغة 
التركية وبالعکس). 

5 نفع الطیب فى الخطابه والخطیب. 

7 - تمائم التربية والتعلیم. 


ا تامزا الان الفرودى: 


۸ - محاضرة فى صلاح اللغة العربية 
ی 

٩‏ - دروس فى تاريخ اللغة العربية. 

۰ - رسائل التعلیقات. 

۱ - على باب سجن أبى العلاء. 

۲ غلا الضیات: 

۳ الادب الرفیع فى ميزان الشعر. 
وهناك سكة اعمال آهتری عير 

نو مزالت امه أمحينا 

الشخصية المحمدية. 


يفخت 


معروف الرصافی / معرة النعمان 


المصادر : 


۱ 
۱ - بدوی طیاته: معروف الرصافی 
دراسة أدبية للشعر العراقی وبیکته 


م 


۲ - مصطفی علی: الرصافی. صلتی 


معرة النعمان 

موضع هام فى أحد أقضية شمال 
سوريا الذی يضم القسم الجنوبی من 
جبل الزاوية الذی یتکون من الجزء 
الجنوبی من مصياف وما يلحق به من 
القرى. وتشتهر معرة النعمان بأنها 
مسقط رأس الشاعر الضرير أبى العلاء 
. العری. وهی تقع فى نطاق شمالی 
فينيقيا على مسافة رحلة يومين 
(سبعين كيلومترا) إلى الجنوب من 
حلب. كما تقع على الحافة الشرقية من 
إقليم غنى بالآثار القديمة. وإذا مضينا 
من الغرب إلى الشرق شاهدنا الأحجار 
. الجيرية التى ترجع إلى العصر 
الأیوسینی - الحجرى كما يوجد 


A 


البازلت على بعد اثنى عشر كيلو مترا 


. إلى الشرق وهو یرجم إلى العصر 
(البليوسينى). 


ولیست هناك میاه جارية فى الناطق 
يجمعوا مياه الأمطار فى صهاریج. وقد 
أتاحت مياه الأمطار وما يستخرج من 
الآبان القرضية تزراعة وفيرة عند 


7 العصور القديمة. ويقول «ابن جبير» إن 


ور النطقة الق فقطیها الحدائق والتن 
تمتد إلى محيط المدينة كلها يستغرق 
يومين . وقد كانت هذه الارض, فى 
العتضو الأيومىتعن که اران 
واغناها فى الصالم . فمنذ العصور 
الكلاسيكية القديمة كانت الاراضی 
الواقفة خرب ذكرة الاتان سشای رد 
بزراعة آشجار الزیتون والکروم. كما 
كان یزرع بالقرب من الدينة وفی 
الحدائق أشجار الفستق واللوز كما تمتد 
إلى الشرق حقول الحبوب من حنطة 
وشعیر . وهذه النطقة تنتج ثلاث سلع 
رئيسية هی القمح والزیتون والزبیب 
للتصدیر الباشر, الأمر الذی يؤدى إلى 
الجمع التکرر بكميات كبيرة لهذه 
المنتجات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا قبْنا قول القائل ان معرة 
النعمان هی اراه وه نا بینیما من 
تشابه فى النطق فإن وجود مستوطنة 
بشرية فى موقع المدينة الحالی بالقرب 
جدا من «تل متاس» برجم إلى الألف 
الأولى قبل الميلاد. والواقع أن «أراء قد 
وردت فى النصوص الأشورية ضمن 
أراضى الإمبراطورية (الاشوریة) فى 
عام ۷۳۸ قبل الميلاد . وليس هناك شك 
فى أنها هى نفس المدينة التى تظهر 
باسم «أراء ۸۲۲١‏ كواحدة من المدن 
اليونانية الرومانية التى وردت فى 
مذكرات الرحالة «أنطونين» والتى يمكن 
أن تتطابق مع «میجارا» 20ه1162 (التى 
تحدث عنها سترايوء والتى ينطقها 
المؤرخون اللاتين فى العصور الوسطى 
باسم ۷۲۵۲2 , على حين يطلق عليها 
المؤرخون الغربيون للحروب الصليبية 
«لامار» Marre‏ هآ أو «لامير Maire»‏ هآ ).. 
ولكن معرة النعمان بنطقها الحالى, 
وحسبما يقول المؤلفون العربء كانت 
تين فى الفح الامو لي من 
وإقليم يقعان فى المنطقة الناخية الرابعة 
ویدخلان ضمن جند حمصء ومن عهد 
هارون الرشيد اندمجتا فى قنسرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


وهذا هو السبب فى أن مؤرخا مثل 
«خرداذبه» (المتوفى قبل عام ۲۷۲ه-/ 
5م ) يعد هذه المنطقة واحدة من ' 
«العواصم». أما البلاذرى (المتوفى عام 
6ه// ۸۹۲). واليعقوبى (التوفی 
عام ۵۲۷۸ / 2۸۹۱) ومن بعدهما ابن 


1 بطوطة (۷۰۵۱ه-/ 6ام) وخليل 


الظاهری (۵۸۷۲-/ 1578١م)‏ فى 
«الزبدة»» فيقولون إنه مر على المدينة 
وقت كانت تسمى فيه «بذات القصور» 
أما الدمشقى فيتحدث عن «ذات 
القصرين». 

أما الجزء الثانى من الاسم فپنه - 
حسبما ذكر البلاذرى الهراوى فيما بعد 
- مأخوذ من اسم أحد صحابة رسول 
اله [ككة] وهو النعمان بن بشير 
الاتصاری الذى كان فى خلافة 
معاوية ‏ واليا على الكوفة ومنطقة 
حمص ثم مات ابنه فى معرة - والتی 
يقال إن حاكمها عندما مات يزيد كان 
نعمان بن بشرء الذى مات فى عام 
6ه/ 184م. وهناك قول آخر بأن 
اسم المدينة مأخوذ من «النعمان بن 
عدى الساطع» من أسرة بنى تنوخ التى 
عاشت فى المدينة والمنطقة. 


۹:۲۹ 


معرة النعمان 


وقد كانت معرة النعمان, منذ 
إنشائهاء ملتقى طرق هاما . ومركزا 
اقتصاديا نشطاء فالمدينة تقع على 
محور یمتد من «قورس» عند سفح 
جبال طوروس » حتى فلسطین. مارا 
بحلب وحماة وحمص ودمشق وهذا 
الطریق يمر موازیا بالسفح النحدر 
الشرقی لجبل «زاویه». ویلتف حول 
السهل الذی یمتد إلى الشرق .. وثمة 
طریق آخر يمر بها وهو يربط بين حماة 
وأنطاكية .. وفی منتصف الطریق بين 
أنطاكية والعرة توجد «روجيّة» وهی 
«قشطيل الروح» الواقعة فى إقليم 
الروح الذى يفصل أنطاكية إلى الجنوب 
.. وهناك طريق لهم يمضى تجاه الغرب 
من «معرة» عن طريق الحس والبارة 
ویمضی فوق «جبل زاوية» ثم يعبر نهر 
العاصی عند جسر «الثفر» قبل أن 
يصل إلى اللاذقية. 

وإلى الجنوب يمر الإنسان بمعرة 
النعمان إلى كفر طاب» حيث يمكن أن 
يصل الإنسان إلى أفامية آو شيزر . 
ويجب أن نلاحظ أن طريق حلب 
وحمص القديم والذى سلكه اليعقوبى 


(۰ 


فى القرن الثالث الهجرى أى التاسع 
الیلادی لم يكن يمر بمعرة النعمان» 
ولکن غن طریق «تل ماناس, الواقع 
على بعد عدة کیلومترات إلى الشرق عن 
الطريق الحالى. ومع ذلك فإن رحلة 
«أنطونين» تشير إلى طريق حماة (الذى 
يعرف باسم طريق «أرًا إبيفانيا» لقد 
كانت هناك شبكة طرق محكمة تربط 
القرى الزراعية التى إلى الشرق بمعرة 
النعمان ولم تكن هذه المدينة مكانا 
للراحة فحسب بل أيضا مركزا للتبادل 
«التجارى» بين الجبل والسهل؛ كما 
كانت مركز تجميع كبير للمنتجات 
الزراعية؛ وكانت فى عام ۲۶۰ه/ 
۱ مدينة مزدهرة بالفعل .. ولانها 
«مفتاح» حماة. فقد فرض عليها قدرها 
فى العصور الوسطىء أن تكون الهدف 
الأول الذى یسعی للحصول عليه أى 
عدو قادم من الشمال الغربی آو من 
الشمال أو من الشمال الشرقی» على 
حين كانت تشکل بالنسبه لای حاکم 
لحماة. خط دفاع متقدم. آما فى العصر 
العثمانی فقد تأکدت الاهمية الاقتصادية 
للمدينة فى أن سنجق معرة النعمان 
كان یتولی لوائحها المالية .. وکانت 


داثرة العارف الاسلامية 


الضرائب تدفع على البضائم فى آثناء 
مرورها .. كما كانت الحيوانات 
والمنتجات تنتقل من القرى إلى المدينة .. 
وفى عام ١9١7‏ كان هناك مدرسة 
فرنسية فی هذه الديتة. وتحتفظ معرة 
النعمان فى الوقت الحاضر بدورها 
کمرکز للتجارة والحرف تؤكده سیارات 
النقل الکبيرة الرائحة والفادية. وکذلك 
الالات الزراعية والأوتوبیسات 
وسیارات الأجرة وکذلك شارعها 
الرئيسى الملوء بالجراجات والورش 
للإصلاحات الیکان يكي » والقاهی 
والطاعم .. 

وقد تماشی النمو السکانی لهذه 
المدينة فى القرن العشرين مع النمو 
السكانى فى البلاد كلها فبعد أن كان 
عدد السکان فى عام ۱۹۳۲ خمسة 
آلاف ومائتين وخمسين نسمة, ارتفع 
فى عام ۱۹۶۵ إلى تسعة آلاف ومائة 
وأربعين نسمة ليصل فى عام ۱۹۷۰ 
إلى عشرين ألفا. 

المعرة تاريخيا : فى عام 1١اه/‏ 
۷م احتل جيش آبو عبيدة بن الجراح 
معرة - حمص .. وفرضت الجزية 


دائرة العارف الاسلامية 


معرة النعمان 


والخراج على من لم يدخل فى الاسلام. 
فلات الخليفة الور عفن من عدن 


فبرایر ۰ الام دفن فى «دير سمعان» 
بالتقیرة إلى الجنوب الفربلی من قرية 


العنة الق غائ هه الو قى وحن 
المغربى» الذى قام صلاح الدين بزيارته 
.وقد كان هذا متانا يزتكل إلينه 
الكثيرون ويختلفون إليه فى القرن 
السابغ الهجرى ‏ الشالث عشر 
الميلادى... 

وفى عام ۵۲۰۷-/ ۸۲۲م قام عبد 
الله بن طاهر الذى عين يعد أبيه حاكما 
للشام من قبل الخليفة المأمون» بمحاربة 
التمرد نصر بن شبثء ومن ثم قام 
بتدمير تحصينات معرة وغيرها من 
القلاع مثل قلاع الكفر والحناق. 

وفى عام ۲۹۰ه/ ٩۰۳‏ قدم 
القرامطةء ب قيادة «ضاحب الضال» 
فخربوا منطقة حمص وحماة والسلامية 
ومعرة النعمان وقتلوا الکثیرین وسبوا - 
الفستساه وروا الاطفال: وفتن عنام : 
٩۳۷-۹۲٩ ۰‏ تسلل بعض بدو 
مدن کتلات إلى سوریا قادمین من نجد. 


۹:۳۱ 


معرة النعمان 


وعندما اقتربوا من معرة النعمان» خرج 
«معان بن سعيد» قائد هذه المنطقة 
لصدهم. ولکنهم آخذوه آسیرا عند 
«البراغيثى» (ومکانها غير معروف) مع 
جزء من جيشه. وقد أفرج عنه بعد ذلك 
آبو العياس أحمد بن سعيدء قائد حلب 

وفی عام۲۳۲ه-/ ۹:۳ - م طرد 
الحسین بن سعید. عم سیف الدولة. آبا 
العباس بن سعيد و«يانس» الونسی 
الکلابی من حلب ومر بمعرة النعمان 
وهو فى طریقه إلى حمص, على حین 
هرب «یانس» إلى مصر وفی شوال من 
عام ۲۳۳ه/ مایو - یونیه 1145م غادر 
حاکم مصر الاخشيدي دمشق وزحف 
لقتال سیف الدولة؛ واستولی على معرة 
النعمان واستعمل «معاذ بن سعید» 
والیا علیها للمرة الثانية. ولکنه قتل بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سیف الدولة 
فى معركة «قتّسرین» وفی عام 
ه/ ٩۹۹‏ إزداد عدد القرامطة 
فى منطقة معرة النعمان. وخرج الوالی 
العقیلی شبیب بن جرير على رأس 
زمرة من هؤلاء التمردین وزحف على 


1:۳۲ 


دمشق, وفی نهاية عام ۲۰۷ه-/ 
4م غزا «نقفور فوکاس» معرة 
النعمان. وخرب مسجدها الکبیر وهدم 
جزءا کبیرا من تحصیناتها. وفی بداية 
عام ۵۳۰۸-/۹۱۹م تم توقيع معاهدة 
سلام» واصبحت الدينة من الدن التی 
فرضت علي ها الجزية للبیزنط یین لکن 


الأخیرین لم تكن لديهم قوات كافية 


لتنفيذ الاتفاقية. واستطاع آبو المعالى 
ابن سيف الدولة أن يسترد المعرة. 

وفى عام 58 ه/ ۹1۰م وفی 
الوقت الذى انسحب فيه البيزنطيون من 
منطقة حلبء جاء أبو المعالى إلى معرة 
النغمان الذى كان يُخطب له فيها 
باسمه. وفى أكتوير من العام نفسه. 
وعند عودة البيزنطيينء لجأ آبو المعالى 
إلى معرة النعمان حيث تلقى التعزيزات 
والمؤن والعلف. وعين نائبا له هناك 
اسمه «زهير» ‏ وهو أحد غلمان أبيه - 
وذهب إلى حمص - وعند عودته رفض 
زهير أن يفتح أبواب المدينة للأمير 
الحمدانی الذی صمم علی آن یستخدم 
القوة وآخیرا طلب زهير الامان وحصل 
علیه. 


وعندما تولی «قرغویه» السلطة فى 
حلب فى شهر ذی الحجة ۳۲۵۸ه-/ 
اکتوبر ۹7۹م. تحالف زهیر - حاکم 
معرة النعمان هع سیف الدولة 
الحمدانی واشترك فى الحملة على حلب 


ولکن مسا إن هب «بيتر ستراتو 
بیدارکوس» - الذی یسمیه كمال الدین ‏ 


ابن الأثير بالتربازی لنجده قرغویه. 
حتی رفع آبو العالی الحصار عن حلب 
وانسحب مع زهیر إلى «الخناصره» 
و«معرة النعمان» . وفی عام ۲۶ه-/ 
0م مضی سعد الدولة أبو العالی - 
بمساعدة بنی كلاب لحاصرة زهیر 
فى مدينته, واقتحمها من «باب احتاق»؛ 
وعندماردته قوات الدينة قرر آبو 
العالی حرق باب حمص, مما اضطر 
زهیر] إلى الاستسلام فأمر آبو العالی 
بشنقه. وفی شوال عام ۲۱۳۱ه/ مایو. 
يونية ۹۷۷ جری النهب والسلب على 
قلعة معرة النعمان. 

وبعث الفاطمیون فى عام ه/ 
م بحملة على حلب ولکنها ارتدت 
على أعقابها ‏ على حين استطاع 
المصريون أن يبسطوا نفوذهم حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


معرة النعمان. والحق أن «رماحاء مملوك 
سیف الدولة الذى كان يحكم المنطقة, 
قد ثار على سيده أبى الفضائل سعيد 
دول سيو حلب وناشد مشر تین - 
وهو قائد ترکی فى خدمة الفاطمین - 
أن يريحه من الضغط الذی یتعرض له 
من قوات حلب. ویبدو أن «لۇلۇ» - 
آتايك حلب قد استعاد العرة عقب 
اتفاق تم بينه وبين الفاطميين» وفى عام 
۲۳ ۱۰۰۳م تعرض إقليم معرة 
النعمان لهجوم من جانب لولق الذى 
كان قد تولى السلطة فى حلب فى العام 
السابق.. وقد جرد القلاع الموجودة فى 
هذه المنطقة وفى منطقة «الروج» أيضا 
من أسلحتها ودفاعاتها حتى لا 
يستخدمها الأعداء ضده. 

وفى منتصف القرن الخامس 
المجرى (الحادی عشر الیلادی) - 
وبعد ظهور الرداسیین على السرح 
السیاسی بالاستیلاء على حلب فى عام 
۶ تعاقب على معرة النعمان 
حکام عديدون. ففی عام ۶۳۶ ه-/ 
۳-۲ واجه «ناصر الدولة» 
الحمدانی «ثمال» الرداسی صاحب 


EY 
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حلب. واستولی على معرة النعمان. 
وفی عام ۶۵۲ه-/ ١7١٠م‏ وفی أثناء 
حملة قام بها ثمال ضد ابن آخیه 
محمود. مکث ثمال فى الدينة التی 
عانی سکانها الامرین من احتلال العدو 
.. وبعد خمس سنوات» وبعد أن دخل 
محمود الرداسی حلبء بعث باحد 
فادته الاتراك واسمه «هرون». 
للاستیلاء على معرة - وفی السابع 
عشر من شوال 45۸ (العاشر من 
سبتمبر ۱۰۱۱ع)۰ تسلل هرون إلى 
المدينة ومعه أكثر من ألف رجل من 
الاتراك والدیلم والأكراد ومن رجال من 
قبيلة الاوج ولکنهم ترکوا الدينة 
مساعدة «محمود» فى معارکه مع بنی 
كلاب. 

وفى عام 477ه / ۱۰۷۰م هاجم 
بعض الأتراك القیمون فى الاراضی 
البيزنطية مدينة حلب وكان هؤلاء 
الأتراك بقيادة «صندّق» » ثم مضوا إلى 
«الجزّر» وخربوا أراضى معرة النعمان 
و«کفر طاب» وحماة وحمص و«رفنية»» 
وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر السلاجقة 
فى شمال سوریا. وفی عام 1۷۲ه-/ 


1۳٤ 


۸۰-۵۹ آجبر «قتش» شقیق 
السلطان ملكشاه سكان رمن ومعرة 
النعمان - اللتين سلبا قراهما الشرقية - 
على أن یدفعوا مبالغ کثيرة. 

أصبحت العرة تالية «العقيليين» ففی 
بداية ربيع الشانی استطاع سليمان بن 
«قتلمش. أن ينزعها منهم. وكان قد 
«ياغى سيان» من تتش عددا معينا من 
الأماكن «اقطاعا» من بینهامعرة 
النعمان - وبعد ثلاث سنواتء أعطى 
والأراضى التابعة لها إلى سقمان بن 
الارتق» وفى العام التالى استولى 
«جراح الدولة» اتايك رضوان على معرة 
النعمان بعد نزاع بينه وبين رضوان 
من المدينة إلى الغرب. يمكن أن تتمركز 
القوات. فى حماية قلاع «تل ماناس» 
وکفر «رومة» إلى الشرق وکفر «طاب» 
إلى الجنوب والتی يمكن فیها الدفاع عن 
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الدخل من آفامية ومهاجمة «شیرز» 
على نهر العاصی.. وفی عام 1٩۸‏ ه/ 
۸ م قرر «ریموند» الصقیلی أن 
یهاجم معرة النعمان وهو يترك انطاكية 


على أعقابه ‏ وفی نهاية شهر نوفمبر 
وقع هجوم جدید قاده «روبرت» دی 
«فلاندرز» وقد استخدم الصلیبیون - 
للاستيلاء على معرة النعمان - قلعة 
خشبية تتحرك على عجلات يتجاوز 
ارتفاعيناارضناع اسوار الدينة حش 
يتمكن من مهاجمة العدو بشكل أفضل» 
وهو العدو الذى عمد لكى يكسر حدة 
القذوفات - الى تغطية الأسوار بأكياس 
من القش والقطن . ولكن مهندسى 
ريموند بيليه نجحوا فى فتح ثغرة فى 
السور ‏ ولعدم وجود قوات كبيرة معه. 
تفاوض ريموند من أجل استسلام 
مشرف حتى ينقذ حياة الرجال 
واستسلمت الدينة فى الرابع عشر من 
الحرم 557 ه/ الحادی عشر من 
ديسمبر ۱۰۹۸ م. وفی ليلة عید الیلاد 
لعام ۱۰۹۸ م ترك ریموند معرة 
النعمان لیستقر فى قشطیل الروج كما 
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ذهب «بوهیموند» إلى هناك بعد أن 
وضع السلطة على هذا الموضع فى يد 
رئيس أساقفة الببرة. وفی بداية يناير 
عام ۱۰۹۹ م» وبينما الامراء ينظمون 
حملة على القدس من قشطيل الروج 
تمردت العناصر الأكثر فقرا فى جيش 
الفرنجة.. والذين كانوا يريدون الذهاب 
الى القدس دون مماطلة؛ وبالرغم من 
احتجاجات أسقف الببرة قام الجنود 
بنهب المدينة وتدمير التحصينات وعاد 
ريموند وجمع رجاله وترك معرة 
النعمان التى جلا عنها فى السابع عشر 
من صفر, 597 ه/ (الثالث عشر من 
يناير ۰۱۰۹۹ حافى القدمين كرئيس 
للحج.. فى عام 1٩7‏ ه/ “١١١1م‏ 
استرد رضوان حاكم حلب القلاع 
المفقودة, واحتل فى العام التالى معرة 
النعمان التى اضطر الفرنجة الى الجلاء 
عنهامؤقتا. وفی عام ۰۰۰ ه/ 
۱ تحالف «مودود» اتابك الوصل 
و«طغتكين» اتابك دمشق ضد حلب 
وزحفا الى معرة النعمان » التى كان 
يعيش فى منطقتها فى ذلك الوقت أعداد 
كبيرة من «الحشاشين». وفى الثالث 


س ا لے 


معرة النعمان 


والعشرین من ربیع الشانی ۰۰۹ ه/ 
«برسق» الوصلی على ید «روجر» 
حاکم أنطاكية فى معركة «تل دانت» 
الواقعة إلى الشمال من معرة النعمان. 
التوسط وبعد ذلك بعامین» وبعد اغتیال 
ولول فى لت شيط القر تة عل 
الطريق التي ترب هذه الدیتة مد هة 
وفى عام ٩۱۲‏ ه/ ۱۱۱۹ م زحف 
العام التالی آبرم رضوان معاهدة مع 
تقم الى الشمال من الدينة. وكقرطاب 
والبارة وجزء من جبل السماق - ویذکر 
أنه بعد عدة سنوات (9١ه‏ هب 
الأسرى المسلمين أن يهريوا من قلعة 
«معرة». 

ولق الق تسه من لفات توف اسان 


۰:۳۹ 


توطین السلمین فى آراضیهم شريطة 
أن يقدموا سندات اللكية, اما |ذا کانوا 
قد فقدوا هذه السندات فإنه كان یرجم" 
إلى السجلات الخاصة بالأراضى ليتأكد 
من دفعهم الخراج حتى يمكن أن يعيد 
اراش الحم وق العام الان 
اجتاز القيصر جون الثانی کومنینوس» 
آراضی معرة النعمان - دون أن ' 
یهاجمها ومضی سریعا إلى «شیرز» 
ال حاضرهابلا ةرت 

وفی آثناء الزلزال العنیف الذی وقع 
فى عام ۰۵۲ ه/ ۱۱۵۷ م. وکان 
فرك دحا قفرت میاه ال ا 
امه و و ها نون الذي 
فى رمضان ٥٩۲‏ ه/ اكتوير ۱۱6۷م. 
وقد كانت هذه المدينة تقم - فى عهد 
هذا الأمير ‏ على الحدود الجنوبية 
لمنطقة حلبء كانت المكوس على البضائع 
والسلم تدفم هناك. وقد أقام نور الدين 
برجا للحمام هناك کمکان يستريح فيه 
البريد الطائر (حمام البريد) بين حماة 
وحلب. الذى اندمج فى نظام البريد 
«المحمول جوا» فى عهد الماليك. قبل ان 
يتوقف تماما فى بداية القرن الخامس 


عشر .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعاقب على معرة النعهمان فى العصر 
الایوبی - بسبب موقعها على حدود 
حلب وحماة - آکثر من عشرة حکام فى 
آقل من قرن.. 
صلاح الدين من حلب الى معرة النعمان 
لیقوم بزيارة الشیخ إلى زکریا المغربى 
الذی كان يعيش على مقربة من قبر 
الخلیف 4 عمر بن عبدالع زین - وفی عام 
۷ ه/ ۱۱۹۱ م استولی الملك الظفر 
تقی الدین على معرة النعمان على غير 
بفترة قصيرة. 

وبعد عامین سلم اللك الظاهر غازی 
المدينة الى المنصور / محمد . وفى عام 
1 هم/ ۱۲۰۰ م. كان ابن المقدم 
ملك «افافيلة .و كفن طات وه 
وعشرين مكانا فى إقليم معرة النعمان 
- وفى العام التالى. وفى أثناء حملة 
على حماة. قام اللك الظاهر غازی بنهب 
وسلب المنطقة الحيطة والدينة كذلك. 
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وقد كانت تشکل لفترات متقطعة جزءا 
من ممتلکاته. وفی عام ۵۹۸ ه/ 
۲ تم التوصل إلى اتفاقية بين 
الملك العادل سلطان مصرء وبين الملك 
الظاهر حاكم حلب والك المنصور 
محمد الذى تسلم معرة النعمان. وهذه 
المدينة تقع إلى الشمال من شيزار 
وأفامية «وكفر طاب» وهى ثلاث قرى 
يمتلكها الملك الظاهر أمير حلبء الذى 
كانت قواته ‏ بالاشتراك مع بعض 
حلفائها من البدى ‏ تغير على المعرة من 
وقت إلى آخر وتنهبها. 

وفى عام ۱۰۶ ه/ ۸-۱۲۰۷ م 
كان حاكم المدينة هو مرشد بن سالم 
ابن الهذب. أحد اتباع الملك الظاهر. وفى 
عام ۱۲۰ ه/ ۱۲۲۳ م هاجم الملك 
الأعظم عیس. أمير دمشق, معرة 
النعمان» التى هرب حاكمهاء تاركا مهمة 
التفاوض للشخصيات البارزة. وكان 
من بينهم والد المؤرخ «ابن واصل» وقد 
قام الملك المعظم بتعيين من يقوم بأعمال 
الإدارة. 

وفى العقد التالى كانت المدينة 


موضع نزاع بين «الأشرف موسى» فى 


۹:۳۷ 
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دمشقء والمظفر محمود صاحب حماة 
وقد قام هذا الأخير باعادة بناء قلعة 
معرة النعمان فى عام 1۳۱ ه/ 
2۱۳۳ . وفى عام 6 هم ام 
وبموت الملك الکامل فى مصرء استولی 
على معرة القلعة اللك الناصر یوسف 
فى حلب بعد حصار قصير استخدم 
فيه النجنیق بعد أن طرد «جنكيزخان» 
الخوارزميينء وعبروا الفرات فى عام 
۸ هم/ ۱۲۶۰ م ودخلوا بلاد الشام 
ومضوا الى جنوب حلب عبر «جبول» 
و«سرمین» ونهبوا النطقة حتى معرة 
النعمان. التی كان یحکم ها فى ذلك 
الوقت الملك المنصور. وبعد انتصار 
بیبرس فى عين جالوت تخلی السلطان 
اللك الظفر قطز فى عام ٠١۸‏ ه/ 
6 م عن مدينتى «بعزين» ومعرة 
النعمان للملك المنصور .وقد أخذهما منه 
بعد ذلك أمين خلب: 

ومنذ ذلك الوقت فصاعداء باستثناء 
فترات قصيرة . خضعت المدينة والمنطقة 
بأسرها لأمراء حماة؛ وقد تسلمها 
أبوالفداء وهو أمير أيوبى ومؤرخ 


۸4 


جغرافی كإقطاع من السلطان محمد بن 
قلاوون فى عام ۷۱۰ ه/ ۱۳۱۰ م؛ 
ولكنه اضطر بعد ثلاث سنوات إلى أن 
يتخلى عنها لحاكم حلب وهذا هو 
السبب فى أنه فى عام ۷١١‏ ه/ 
7 م تخلى للسلطة . على سبيل 
الهبة_المدينة والقلعة, الأمر الذى لم 
يمنعه من التخلى عن المدينة الى محمد 
أبن عيس فى نهاية العام نفسه. 

عام ۷۶۲ ه/ ١٤۱۳م‏ خمد نشاط 
إمارة حماة. 


فصاعدا يتبع حاكم مصر وأصيحت 
معرة النعمان تشكل ولاية فى هذا 
الأقليم. وبعد معركة مرج دابق 
(۹۲۲ھ/ م( أصيحت المدينة 
عثمانية - وفی عام ٤‏ ه/ ۱۰۱۸ م 
كانت تقع على الحدود الشمالية لاقلیم 
دمشق. وبعد قرن من الزمان مر بمعرة 
النعمان الرحالة بیترو ديلا فالی حیث 
کان د حكمها أحد آمراء الاسرة 
العثمانية. 
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وفى القرن السابع عشر كانت معرة 
النعمان تقع على الحدود الجنوبية 
لبيشالق حلب. والحدود الشمالية 
لدمشق» حيث يمر الطريق من «باليس» 
إلى البحر التوسط, ويقطع نهر 
العاصى عند جسر أ لشعر ۲ 

ویصف «يثقينو» 116۷6006 معرة 
النعمان فى عام ۸ بأنها مدينة 
فقيرة يحكمها «سنجق» ويقول إنها 
محاطة بأسوار أما الرحالة الألمانى 
فسرانز فرديناند قفون ترویلو 
Ferdinand Von ۵1‏ فد 
حالة جيدة. ویجدر الاشارة إلى أنه فى 
تلك الفترة نزلت عائلة عربیه منطقة 
قونية الى المدينة واستقرت هناك؛ وهذه 
العائلة هی «اسرة العظم» التی خاضت 
فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر معترك الحياة السياسية حتى 
الأزمنة الحديئة. 


وقی عام 10۰م وصل اثنان من 
أفرادها هما قاسم وإبراهيم إلى ل مشق» 
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خدم إبراهيم - کجندی - فى الجيش 
العثمانى» واستعرض العرة وعهد إليه 
بتنظيم دفاعات المدينة ضد هجمات 
الترکمان. اما ولده إسهماغيل باشا من 
العظم النعمانی, فقد ولد فى معرة فى 
عام ۵۱۰۷۰-/ ۱۱۵۹ - ۱۱۱۰م» حيث 
شغل نفسه بالزراعة» وآصبح شخصية 
مهمة فى الدينة التی ولد بها حتی أنه 
عین حاکما لدمشق فى ۲۳ جمادی 
الثانية ۱۱۳۷ ه/ ٩‏ مارس ۱۷۲۵ م 
(وأقيل فى نهاية جمادی الاولی ۱۱۶۳ 
ه/ دیسمبر ۱۷۲۰م). ویصف 
«پوکوك» ۳06۵616 الذی زار معرة فى 
تلك الفترة. الدينة بأنها «فقيرة یتولاها 
آغا مستغل يدقع الجزية للباب العالی» 
ویفرض الضرائب على السافرین. 
وکان لاسماعیل ولدان: أسعد باشاء 
وسعد الدين. وقد ولد الأول فى عام 
۷ ه/ ۱۷۰۲ م. وكان أول 
متسلم فى حماة ومعرة النعمان» ثم 
حاكما لدمشق فى عام ١١١53‏ ه/ 
۲۳ م. وفى القرن الثامن عشر كانت 
الدينة :مكل خف دما واجددة هن 
الناطق الممنوحة مدى الحياة لباشا 


۹:۳۹ 
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دمشق, الذی آجرها من الباطن لاحد 
الاغوات. وفی رجب عام ۱۱۳۰ ه/ 
اکتوبر ۱۷۷۱م اقیل عشمان باشا 
الکرجی الذی ولی حکومة دمشق منذ 
عام ۱۷۰ وفقد ملکیته للمعرة والتی 
راحت لحمد باشا العظم. 

وفی منتصف القرن التاسع عشر, 
كانت معرة النعمان أقصى (مجلّة) من 
بشالق شمالی دمشق کانت «سنجقاء 
یحکمها متصرف. ثم آصیحت «قضاء» 
فى لواء حلب وفی عام ۱۸۷۲م 
آصبحت محل اقامة القائمقام . ویقول 
«ساخاو» الذی زارها فى عام ۱۸۷۹ 
إن بها أربعمائة منزل» وتحيا حياة 
سهلة فى وسط منطقة جيدة الفلاحة 
والزراعة. ومن جهة أخرى ‏ وبعد 
سنوات قليلة» يعدها فاكس قون بيرخيم 
قرية كبيرة كثيبة المنظر فى سهل 
تحسن فيه الزراعة وتجود. 

وفى عام ۱۹۱۳ ربط أحد المكاتب 
التلغرافية النادرة فى سوريا بين حماة 
وحلب ومنذ إقرار الانتداب الفرنسى 
فى الشرق» أصبحت هذه المدينة مرکزا 
نشطا للم قاومة من جانب الوطنيين 
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السحوريية وق ع ۱۹۳۰ كانت 
قبائل «موالى» رعاة الاغنام» تحوز 
الكثير من الأراضى التى كان يمكن من 
خلالها المرور بين معرة النعمان وحلب. 
ومنذ عام ١9515‏ استعادت المدينة 
تخا جنب التنمنية لاف تایه 
والستاعينة وال راعنه فى ةة اة 
حمص. 

الآثار: كان للمدينة سور يحميها . 
وكثيرا ما تعرض للهجمات والتدمير 
والترميم. 

وكان لها سبعة أبواب مثل الكثير 
من مدن الشرق وهی باب حلب - الباب 
الكبير باب شيش - وباب الجنان 
والحناق ‏ باب قوناق ‏ باب حمص - 
باب كذاء. وكان بها برج على نمط 
العصور الوسطى يسمى «بالقلعة». 

ثم إن هناك الجامع الكبير الذى 
يشغل موقع معبد قديم حلت محله 
كنيسة تحولت إلى جامع بعد وصول 
المسلمين. وقد بنى على مرتفع فى 
وسط المدينة وكان الوصول اليه يتطلب 
ارتقاء ثلاث عشرة درجة. وله مكذنة 


مربعة وهى واحدة من أجمل المآذن فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوریا وعلی واجهتها الغربية توقیع 
قانت السرحانی: الذی شید فى عام 
۰ ه/ ۱۱۹۹ الدرسة الشافعية 
لایزال بالدينة بعض آشار شوارع 
مقنطرة (کالاقبیه) ومغطاة مثل تلك 
خسرو عند زیارته لعرة النعمان عمودا 
قدیما ارتفاعه عشرة آذرع منقوشاً عليه 
بحروف غير عربية ما یعتبر تعویذه أو 
طلسماء مثل ذلك الذى فى حمص 
العقارب. 

وإلى الجنوب من الجامع الكبير تقع 
اساسها قى بعض الأخيان الی نور 
الدین. وقد بنیت فى عام ٩۹۵‏ ه/ 
ببنائها آبو الفوارس نجا. 

كما يلاحظ وجود خان من العصر 
العثمانی» ويقع الى الجنوب من الجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


الكبير فى الجزء الشرقى من المدينة 
وهى خان مربع كبير مبنى بالحجر به 
صغيرا. وهناك نقوش على المدخل 
الجنوبى الجميل يرجع تاريخها إلى 
514ه/16717-1577م, تقول إن 
هذا المبنى من «الأعمال الكريمة لدفتردار 
حلب» مراد جليى» التوفی عام 
(۵۹۸۱-/ ۱۵۷۳ ۳ ۶ +) وهناك 
نقوش آخری کتبت نظما على الدخل 
الشمالی لعام 73١١ه/‏ ۱۷۹۲ - 
۲۳ أى فى عهد آسعد باشا العظیم. 


وهناك آماکن كثيرة یمکن أن يحج 
الیها الناس ویزوروها وکذلك آماکن 
للصلاة (مصلیات) فهناك مقام یوشع 
ابن نون الذی يذكر على أنه جامع أو 
مشهد وهو يقع خارج الأسوار 
الجنوبية للمدينة والمحتمل أن يكون قبر 
«يوشع» قد قام على موقع لدير قديم 
قبل الإسلام. 

ويقول ياقوت إن هذا ليس قبر 
یوشم, الذى هو فى الواقع بالقرب من 
نابلس. وهناك نقوش قوق الباب من 


۹٤١ 


معرة النعمان 


عشرة آسطر یرجم تاریخها إلى 
۶ ه/ ۱۳۰۷ م تقول إن هذا الکان 
للصلاة قد أعيد إنشاؤه بناء على آوامر 
الملك الظاهر الغازى عندما كان مرشد 
ابن سالم بن الهذب واليا على معرة 
النعمان ‏ كذلك يوجد بها الضريح 
الحديث للشاعر الكفيف الشهير أبى 
الغلا الق ین . 


وعلی مقربة من باب شیش, یوجد 
قبر شیث الابن الثشالث لادم. والذی 
قضی فترة من حياته فى سوریا ویقول 
البلاذری. وبعده ابن بطوطة ویاقوت إن 
قبر «عبدالله بن عمار بن یاسر» حفید 
آحد صحابة رسول الله [ك8ةِ] موجود 
فى معرة النعمان. وهناك آیضا مشهد 
یوسف الذی استعاده الملك الظاهر 
ار 

وعلى مسافة قصيرة إلى الشرق من 
معرة النعمان عند دير نقيرة, الذى 
یتشابه مع وديس سمعان» فى هذا 
الإقليم, يوجد قبر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وكان ابن واصل (المتوفى 


عام ۷ ه/ ۱۲۹۸ م) أول من ذکر ‏ 


هذا الموقع - وقد ذکرنا آنفا أن صلاح 


۹:۶۲ 


الدین قد زار هذه النطقة التی كان 
یختلف إليها الکشیرون فى العمصر 
الایوبی. 

وفی عام ۱۹۰۳ قال «تشالینکو» 
فیمایتعلق بمعرة النعمان: بان هذا 
الکان بسبب موقعه وسماته الحضرية 
وآهمينة آخاره الث ترجع إلى العتضوز 
الوسطى يستحق دراسة خاصة مثل 
العديد من المدن الصغيرة الاخری التى 
تقع على حافة السيف.»» 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل فى صورة الارض. 

(۲) القدسی فى أحسن التقاسيم. 

(۲) افق كيز فى الوداد: 

(۶) أبوالفداء فى الختصر. 

(6) ابن بطوطة فى الرحلات. 

(1) ياقوت فى معجم البلدان. 

)۷( ابن الشداد فى الاعلاق 
القطيرة. 

(4)خليل الظاهری فى زبدة كشف 
الممالك. 
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بهجت عبدالفتاح [ف ۳۳ اليسييف [N-Elisseeff‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


المعر ی(*) 

وحمص فى الجزء الشمالی من سورياء 
وقد توفى فيها أيضا وكان ذلك في عام 
4 ه/58١1م.‏ وكان جدوده الأوائل 
من بنى سليمان الذين كانوا من 
العائللات المرموقة فى «معرة» ولما كانوا 
من كلما القتافعية فقن ولوا اسب 
القضاء وهو منصب تولاه لأول مرة 
على التوالى جد لأحد أجداد أبى العلاء 
- وبالإضافة إلى ذلك نجد أن بعضا من 
بنى سليمان كانوا شعراء مجيدين. 

وقد أصيب أبو العلاء المعرى وهو 
فى الرابعة من عمره يمرض الجدرى 
مما ترتب عليه فقد بصره. لكن الله 
عادية, وصلت - كما جاء فى سيرته - 
(*( روی إضافة هذه المادة من الطیعة الأصلية 
الأحدث. ونشير إلى وجود ترجمة سابقة فى المجلد 
الثانی من هذه الدائرة بعنوان «أبو العلاء المعرى». 


داثرة العارف الاسلامية 


العری 


ابن العدیم فصلا فى دراسة عن آبی 
العلاء)عن إدراكه العميق وقدراته 
الطبيعية وفكره المشرق المتوهج 
وبصيرته النافذة» أما أنه بدا حياته 
كشاعر فى سن مبكرة تناهز الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة: فهذا لايدهشناء 
أو أن هناك مثالا مماثلا فى اس الطيب 
المتنبى وشعره المبكر أيضا وقد أكمل 
أبى العلاء تعليمه الاینی واللغوى 
اوق هذا فحز التسخوض 
الطلوبة تحت إشراف كثير من 
«المشايخ» وعلى وجه الخضوص هؤلاء 
الذين كانوا فى المعرة وفى «حلب». 
ويقول ابن القفطى» فى كتابه «تعريف 
القدماء» إن من بين شيوخه رفاقا من 
حلقة «ابن خالويه» الذى كان واحدا من 
الذين يشتركون فى اللقاءات الأدبية فى 
بلاط :سنك آلنوله قحلن كا يحب 
أن نذكر من بين أساتذته محمد بن 
عبدالل بن سعد. الذى كان «راوية» 
لتر ال ومبدكن ابن الخدم فن 
الاتصاف كيف أن أبا العلاء - وهو يقرأ 
ديوان المتنبى تحت إشرافه ‏ قد صحح 
رواية ابن سعد. ويمقارنة الفقرة ذات 
الضلة يبك التى ودن فقن خطوط 
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المعرى 


فى العراق تبين أن أبا العلاء كان على 
حق فى تصويبه.. ويمكن أن نخلص من 
هذه الحادثة» إلى أن أبا العلاء كان على 
معرفة فى هذه السن المبكرة. بشعر 
التنبی الذی كان يقدره تقديرا کبیرٍ 
حتى عندما تقدمت به السن. 

ونعرج على المرحلة التالية فى حياة 
أبى العلاء. حتى رحلته إلى بغداد.. 
وهنا يختلف المؤرخون العرب فنری 
بعضهم يقول إن الشاعر سافر إلى 
بعض المدن الأخرى» بصرف النظر عن 
رحلته إلى بغداد.. بل ويصرون على أنه 
قام بزيارة انطاكية وطرابلس بالشام, 
حتى يفيد من مكتباتهما المحلية. ويقول 
ابن القفطی» وآخرون ساروا على نهجه 
- إن الشاعر توقف وهو فى طريقه الى 
طرابلس على مسافة قصيرة من 
اللاذقية ‏ عند دير الفاروس وهو دير 
سمی بهذا الاسم إحياء لذكرى 
اللمسيح.. وهناك استمم إلى راهب 
يناقش فى الفلسفه الهيلينية [اليونانية 
القديمة أو الاغريقية] مما أثار فى عقله 
بعض الشكوك التى انعكست بعد ذلك 
فى شعره» آما غير هؤلاء من المؤرخين 
فيقولون بوجهة نظر آخری» فابن 
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العديم واحد من هؤلاء الذين ينكرون 
أن يكون الشاعر قد تأثر بأية عقيدة 
غير الدين الاسلامى.. ففيما يتعلق 
بأنطاكية يقيم ابن العديم حجته على 
أساس الوضع السياسى محتجا بأن 
انطاكية كانت زمن أبى العلاء داخل 
الحدود البيزنطية محرمة على المسلمين 
ويستدل ابن العديم على ذلك من 
السلطات البيزنطية للمسلمين فى هذه 
المدينة أنه لا يمكن تصور أن توجد 
مكتبة فى هذه المدينة. كما لا يمكن 
تصور أى شخص يسافر إلى هذه 
المدينة سعيا للمعرفة, آما فيما يتعلق 
بالوجود المزعوم لهذه المكتبة فى 
طرابلس» والتى يتذرعون بأنها الحافز 
وراء سفرة أبى العلاء إليهاء فإن ابن 
العديم يشير إلى أن مثل هذه المكتبة قد 
تأسست فى عام ۷۲٤ھ‏ / ۱۰۷۹ - 
۲۰ م أى بعد وفاة أبى العلاء بسنوات 
طویلة» ولك؛ن بالرغم من الحجج القوية 
لابن العدیم» فإن البحوث تمیل الى تقبل 
احتمال أن يكون آبو العلاء قد قام 
بزيارة لهذه المدن التى ذكرتء كما قد 
يستدل على ذلك من بعض الإشارات 
إليها الواردة فى شعره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد جمعت قصائد النصف الأول 
من حياة آبی العلاء فى دیوان اطلق 
عليه اسم «سقط الزند» وفی هذه 
الجموعة من القصائد تتناثر هنا وهناك 
انقعالات الشاعر بالتطورات السياسية 
الملماصرة فى سوريا وردود فعله 
تجاهها.. وفى تلك الفترة تقریبا بدأت 
أسرة الحمدانيين. التى كانت حلب 
مركز سلطتهاء تفقد الكثير من سلطانهاء 
الذى بلغ أقصى ذروته فى عهد سيف 
الدولة. والذى أخذ ينحدر بالتدريج فى 
ظل من خلفوه. إلى أن ترك الساحة فى 
النهاية لسلسلة أخرى من الأمراء هم 
«الرادسيون» وفى هذه الأثناءء تعرض 
الاستقلال النسبى للمنطقة الشمالية من 
سوريا لتهديدات متزايدة من الهجمات 
المتجددة للقوات العسكرية البيزنطية من 
الشمال ومن الجنوب ومن ظهور 
الفاطميين لاول مرة.. وفى الوقت نفسه 
لم يكن من المتوقع أن يصل أى عون من 
الأمراء البويهيين وسادتهم الاسميين: 
خلفاء بنى العباس فى بغداد - ففی عهد 
خلفاء سيف الدولة. وعلى الأخص سعد 
الدولة وسعيد الدولة. بدأ «الأئمة» 
الفاطميون يحاولون بسط نفوذهم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


مصر إلى شمال سوريا » وأصبحت 
حلب - وعلى الأخص فى الوقت الذى 
بدا فيها سعيد الدولة حكمه ‏ هدفا 
للعديد من عمليات الحصار التى كانت 
تطول ولكنها جميعا باءت بالفشل انظر 
ابن العديم: زبدة الطلب من تاريخ حلب) 
۱ - ۱۹۲) وقد اهتم أبى العلاء 
کثیرا بهذه التطورات كما هو واضح من 
أربع قصائد على الاقل من قصائده فى 
الدیح ضمها دیوانه سقط الزند. ففی 
هذه القصائد یمتدح آبو العلاء 
شخصیات مهمهة من كلا الطرفین 


۲ التحاربین - وهکذا نراه یمتدح فى 


إحدى القصائد من يدعى تخو تک 
الذى كان قائدا من قواد الفاطميين - 
وكما أنه يمتدح فى قصيدتين أخريين 
شخصا اسمه «أبو الحسن على بن 
الحسين» وهو من «بتى المغربى».. وقد 
كان «كاتباء «ووزيرا» فى خدمة 
الحمدانيين, ولكنه خان سادته وشغل 
الجيش» أى المشرف المالى والإدارى 
على الجيش وحاول أن يغزو حلب 
لصالح الفاطميين. ومن جهة أخرى قد 
يكون من المفيد أن نلاحظ أن «سعيد 


۹:۶ 


العری 


العلاء فى شعره إذ یقول: إن الجمال 

الخت عليه بالسژال ما وجهته فاجابها 

«سعید» یعنی بذلك المدوح كما نعنی 

آیضا «الحظوظ». 

وهکذا یمکن أن یکون اسم الأمير 

فألا طيبا ومع ذلك كانت هذه القاطع 

«المديحية» جمیعا غريبة بعض الشی» 

ذلك افا لا تلفق والعتسووه الت 

رسمها أبو العلاء لنفسه فى مقدمة 

دیوانه (شروح سقط الزند ۱۰/۱) 

عندما یقول «إنه لم يقرع الأبواب لکی 

يسمعه السادة وهو بنشد شعره. كما 
انه لا يسعى بمدحه وراء جائزة ینالها 

ویمکن أن نفسر هذا التناقض بين 

الفرية الواضحة المحددة, والواقع 

الفعلى بأن الشاعر قد تعرض لضغط 

لينظم هذا الشعر فنظمه مرغما (راجع 

ابن العديم: بغية الطلب). 

وفى عام ۲۹۰ه-/ ۱۰۰۶ - ۵م» 

:كان على آبی العلاء أن يتكبد الصدمة 

المؤلمة بموت والده «أبى محمد عبدالله بن 

سليمان» الذى كان أول معلم له» ونحب 


أن نشير هنا إلى أن هناك روايتين 
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«فريدة القصر» وابن «العديم» فى 
الانصاف ص57؛ التى تذكر أن الوفاة 
كانت فى عام 660 اهم ثم الرواية 
/الالاه/ ۹۸۷ - ۹۸۸م وهی رواية 
حاف زان أخد كينا معطم من دروا 
له من الغربيين وينفعل الشاعر بهذا 
الشعرية ومناقبة بعبارات رائعة فيقول: 


٠‏ أمولى القوافى كم أراك انقيادها 


لك الفصحاء العرب كالعجم اللكن 

مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى 
وسهد المنى والجيب والذيل والردن 
ونال إنة يعد هذا الكت يقلات 
شترا فاد والمسوةة في 
اة خف که ا اجا وتف 
العام فقط وقد أشار الشاعر نفسه فى 
رسائله إلى الدافع الذى حفزه على 
السفر إلى بغداد. وهو أن الکتبات فى 
ذلك المكان هى التى أثارت اهتمامه 
ولاشئ أكثر من ذلك.. ونحن نعرف من 
سقط الزند أن الشاعر كان على اتصال 


دائزة المعارف الإسلامية 


ببعض الشخصیات التی تعمل فى 
مکتبات بفداد. ومن بين هولاء 
«آیومنصور محمد بن علی» الذی كان 
يعمل بدار العلم والذی نظم فيه 
آبوالعلاء قصيدة طویلة: وكذلك آبو 
آحمد عبدالسلام البصری الذی كان 
یتسولی الاشراف على دار الكتب فى 
بغداد (انظر تاريخ بفداد. ۰۷/۱۱ - 
۸ والذی وجه إليه العری بعد 
عودته إلى العرة - قصيدة یعرب فیها 
عن ذكرياته الكئيبة فى بغداد» ویذکر 
حلقات النقاش الأسبوعية أيام الجمعة - 
وبالرغم من الفائدة التى كان يمكن أن 
يجنيها لو أنه أقام طويلا فى بغداد, إلا 
أنه آثر الرحيل والعودة الى بلده ویبدو 
أنه عانى ضائقة مالية ‏ وهذا لایدهشنا 
لأنه كان عازفا عن نظم المدائح فى كبار 
القوم وأشرافهم فى بغداد مثلما فعل 
امتنبى مخللاً. وهتاك سين آخر وفد 
ذكره فى قصيدة وجهها الى 
«أبوالقاسم على بن المحسن التنوخی». 
ابن مؤلف «نشوارالمحاضرة» العروف 


یشکو إليه أنه لم يعد قادرا على لقائه. ۱ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبصرف النظر عن تفسيره لما حمله 
على الرحيل عن بغداد مبكرا يذكر 
المؤيخون العرب أحداثا أخرى قد تكون 
هی التى دفعته الى هذا الرحيل - ومن 
بينها ما حدث فى مجلس أدبى 
للشريف العلوى «الرتضی» شقيق 
الرضى الشاعر الشيعى العروف - فقد 
انتقد المرتضى الشاعر المتنبى. فرد عليه 
أبوالعلاء مدافعا عن التنبی دفاعا حارًا 
فأمر الشريف المرتضى أن يجروه 
فجروه وقذفوا به خارج الجلس (وكان 
قد رد على المرتضى بأن قال لو لم يكن 
للمتنبى من الشعر إلا قوله «لك يامنازل 
فى القلوب منازل» لكفاه... فقال 
المرتضى أتودون أى شئ أراد هذا 
الأعمى بذكر هذه القصيدة فإن للمتنبى 
ماهو أجود منها لم يذكره ‏ فقال 
الحضور «النقيب السيد أعرف» فقال 
أراد قول التنبی : 
«واذا أنتك مذمنی من ناقص . فهی الشهادة لى بأنى کامل 

ویذکر ابن كثير فى البداية تحت 
أحداث عام 4ه أن فقهاء بغداد هم 
الذين طردوه لأنه أثار غضبهم ببعض 
الأسئلة الحرجة عن تطبيق أحكام معينة 
فى الفقه الإسلامى.. 


۷ 


العری 


و مان من عنام اهاز 
۰ بدأ آبو العلاء رحلة عسودته, 
ولکنه وجد عند رجوعه أن آمه قد 
فاق و کات فوب قاس تلم علق 
أثرها مرثيتين نفث فيهما عن مشاعره 
الحزينة وكيف انه كان يتمنى أن 
يشيقها الى الوت وان عؤاءه الوحيد أن 
يدفن بجوار قبرهاء وأعرب عن أمله فى 
أن يلقاها مرة أخرى بعد البعث الذى 
ليس ببعيدء وقرر أن يعتزل الناس 
جميعا. ويبقى فى بيته الى الأبد رغم أن 
الناين كانوا. قروق قوف بهن لوان 
ومن ثم أصبح يعرف «برهین 
المحبسين» (أى رهين عماه وداره). 
ولكن خرج على هذا الحبس الذى 
فرضه على نفسه مرة واحدة فحسب 
بسبب حادثة وقعت فى مدينته فى عام 
۱۰۲۹/۷ -۲۷م. ففى ذلك 
الوقت كانت حلب وأقاليمها تحت حكم 
صالح بن مرداس الذى آصبح - بصفته 
زعيما لقبيلة كلاب - مؤسس الأسرة 
المرداسية وقد أثار وزيره السیحی 
تادرس الملقب بوزير (السيف والقلم) 
بسبب سياسته القوية العنيفةء التوتر 
هن اطا تفه لته فى 


EEA 


سكان حلب والمنطقة المحيطة بها ونتج 
عن هذه التوترات أن اندلعت أعمال 
العنف فى «معرة» ففى يوم من أيام 
الجمعة اقتحمت امرأة على جموع 
الصلین جامع المدينة تشکو من ضيق 
لیب ف د مسج جا و 
محلات الخمور» حيث اعتاد بالإضافة 
الى بيعه الخمر - أن يقدم النساء أيضا 
للمتعة. وعلى الفور هب الحضور جميعا 
دوا هاو فاشني ووجهاء التقوم :- 
لسلب الحل وتحطیمه. وقد قام صالم - 
بتحریض من هذا الوزیر بسجن بعض 
الوجهاء وکان من بينهم «آبو الجد» 
شقیق الشاعر. واضطر آبو العلاء أن 
یتدخل لدی صالح من أجل آبناء بلدته 
وقد وفق فى ذلك كثيرا ونجد الشاعر 
يتذكر هذه الأحداث فى قصائده العديدة 
فى ديوانه «لزوم ما لايلزم». ومن 
الواضح أن الشاعر كان يقر ما أقدم 
عليه أهل بلدته. وقد ورد الخبر مفصلا 
عن هذا افيد الخاريقى فى رة 
الحلب لابن العديم وفى كتابه الآخر 
الإنصاف وهذا الذى حدث فى معرة 
ورد فعل الشاعر تجاهه يقال إن أبا 
العلاء لم ينعزل كلية بل جرى العكس 


دائرة المعارف الإسلامية 


إذ آصبح بيته مزارا للکشیرین من 
الوزراء والدارسین والتلاميذ. على حين 
أما مراسلاته الشعرية مثل تلك التى 
الزند فترجع الى الفترة السابقة لبغداد 
الشخصيات التالية: 

۱ - حاكم حلب «آبو شجاع فاتك 
ابن عيدالله الرومی «عریر الدولة» 
: والذی عينه الفاطمیون وحكم فى 
ال لفترة من لا0١5ه‏ / ٠١1‏ -لاام 
ریده الحلب 5/١‏ ومایلیها) وقد قام 
بزيارة لابی العلاء لیعرض عليه دعوة 
من الإمام الفاطمى «الحاكم» ليذهب الى 
مز وگن ال ار لم يوافق علن 
الإقامة فى فصو 

۲ - آپو القاسم الغربی - وکان ولد 
لابی الحسن الغربی کاتب الحمدانبین 
أربعمائة للهجرة (٩۱۰۰م)‏ وفی الوقت 
- الذی آعدم فيه الحاکم جميع آفراد اسرة 
المغربى الا القليل منهم» استطاع آبو 
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العری 


وبعد كثير من الترحال عين وزیرا 
فى میافارقین وقد وجه آبو العلاء 
الكثير من الرس‌ائل اليه بل وانشا 
قصيدة رثاه فیها عند وفاته. 

۳ ۔ ابو نصر أحمد بن يوسف 
المغازى وهو شاعر ووزير عينه حاكم 
ميافارقين ‏ وقد زار أبا العلاء ويقال 
إنه وجه إليه أسئلة دقيقة محرجة بعض 
الشئ عن أسلوبه الزاهد فى الحياة 
(انظر ابن القفطى: انباه. ص17). 

٤‏ - أبى الفضل محمد بن عبد الواحد 
البغدادى الذى كان وزيرا للخليفة 
العباسی القائم بأمر الله. وسفیرا له 
أيضا بعث به إلى الأمير الزيرى «المعز 
ابن باديس» فى تونس. وقد مر بمعرة 
النعمان وهو فى طريقه الى الغرب. 

وقام بزيارة أبى العلاء ثم واصل 
رحلته على مراحل حتى استقر نهائيا 
فى الأندلس (انظر الصفدی الوافی, 
ص۷۰ - ۷۱ الانصاف لابن العديم, 
ص37 2) على أنه يجب أن نشير إلى 
واحذ عن كلامية مدرسة آبی الفشضل 
الذی کتب تعلیق نفیساعلی سقط 
الزند. 


۹:2۹ 


العری 


٩‏ - آبو زکریا يحيى بن الخطیب 
التبریزی الذی كان لعدة سنوات تلمیذا 
لابی العلاء - ثم عمل أستاذا فى 
الدرسة الاظامية فى سنواته الأخيرة. 
وقد وضع هو ال خر شرحا لسقط 
الزند. 

7 - آبوالکارم عب.الوارث بن محمد 
الابهری. وقد قرأ على يد أستاذه آبی 
العلاء لمدة أربع سنواتء ولمعرفة مزيد 
من آسماء بعض من اتصلوا بأبى العلاء 
انظر الإنصاف لابن العديم ص ۵۱۷, 
۵٥‏ . 

وفی آواخر آیام حياته اتصل 
الشاعر بقلیل من الدارسین ذوی الیول 

«الاسماعيلية» وفی عام ۵:۳۸ | 
۷ م مر الشاعر الفارسی والناثر 
العروف «ناصری خسرو» بمعرة 
النعمان وهو فى طریقه إلى الامام 
الفاطمی الستنصر. وهو یقدم فى 
روایته عن رحلاته انطباعا غریبا الى 
حد ما عن آبی العلاء فیقول انه كان 
بالغ الثراء وان کل سکان العرة کانوا 
خدماله. فى الوقت الذی كان فيه 
الشاعر يعيش حياة زاهدة فهو دائم 
الصوم. ویحافظ على صلوات الليل - 


۹:9۰ 


وهکذا يبدو أنه فرض على نفسه حياة 
الزهد رغم بسره وغناه. 

وبعد ذلك بعشر سنوات تقريبا كان 
آبو العلاء على اتصال فكرى غير 
مباشر بمراسلاته مع «داعى الدعاة» 
الإسماعيلى أبى نصر بن أبى عمران 
المؤيد فى الدين وفى عام ۸٤٤ه/‏ 
۷ - بناء على أوامر من الخليفة 
الفاطمى المستنصر قام «المؤيد» بمهمة 
إلى شمال سوريا لحشد حکام ها 
المحليين ضد الأتراك السلاجقة الذين 
امتتفت: مقالن آلامون مق قرت دان 
فى آیدیهم وبداً داعی الدعاة - وهو 
یقوم بهذه الهمة - بمراسلة آبی العلاء 
متظاهرا أنه يطلب توجیهاته فیما یتعلق 
باسلوب للحياة يحدده آبو العلاء شعرا. 
وفی دیوانه «لزوم مالا يلزم» ينصح 
الشاعر بأسلوب فى الحياة يتسم 
بالزهد.. فو يرفض آکل السمك واللحم 
واللین والبیض والعسل. ویعلن فى 
الوقت ذاته أنه على جانب من المعرفة 
بالغیب لا ینبفی الجهر بها وآدی تناول 
الرسائل بینهما فى النهاية إلى توقفها 
إذ رای فیها المؤيد عملاً لاجدوى منه. 


دائرة العارف الاسلامية 


وقد حدث أن مات آبو العلاء يعد 
هذه الرسالة (۹٤٤ه/‏ ۱۰۵۸م).. 
ومن ثم فلا یدهشنا أن نجد بعض 
المؤرخين العرب یحاولون ایجاد دلیل 
للربط بين هذه الراسلة وبين موت 
الشاعر ويقول ابن الهبارية فى كتاب 
«فلك المعانى» انه انتحر حتى لا يخرجه 
قسر] داعى الدعاة ويعاقبه على هذه 
الهرطقة ومع ذلك فان معظم 
المؤرخين يتفقون على أنه مات ميتة 
طبيعية ويستشهدون على ذلك بان 
الطبيب «ابن بطلان» كان بجواره عند 
وفاته» فقد طلب الشاعر وهو فى 
لحظاته الأخيرة من أحد أفراد أسرته أن 


يأتيه بورق وقلم ليملى عليه شيئاء فلما. 


جاءوه بما طلب أخطاً بعض الأخطاء - 
على غير ما كان ينتظر منه - فى إملاثه, 
وهنا أعلن ابن بطلان أن أبا العلاء مات 
فى كثير من شعره كان يرى أن 
الإنجاب خطيئة وأن الفناء النهائى هو 
أمل البشرية ولذلك لم يتزوج وطلب أن 
يكتب على قبره «هذا جناه أبى على وما 
الكثير من أعمال أبى العلاء يسيب 
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العری 


الحروب الصليبية التی أحدثت الکشیر 
من الخراب فى سورياء ومنها العرة 
بالطیع. وقد وضع مصطفی صالح 
قائمة بجميع مؤلفات العری سواء ما 
هو موجود منها أو مفقود» ومن بين 
تلك اللفات التی لاتزال موجودة ممکن 
آن نسرد مایلی: 

۱ - سقط الزند . وهو یتضمن فیما 
یتضمن قصائد فى الدح أشرنا إلى 
بعضها فیما سبق. وینهج الشاعر فى 
هذا الدیوان النهج الشلاثی التقلیدی 
للقصيدة ای النسیب والرحیل والدیم - 
ولکنه من حين إلى آخر پرفض النسیب 
بل ویلفیه تماما. وفی هذا الصدد لا 
یمکن أن یقارن بشاعر مثل آبی نواس 
الذی هجر النسیب لیتحول الى وصف 
الخمر - وفیما یتعلق بأبى العلاء الزاهد 
فان تناول الخمر ووصفها مرفوضان 
عنده آما الاد فهو الذی یفضله. 

وعندما كان یتعرض للنسیب كان 
يركز على سمته الحزينة بوصفه لسجع 
القمریات فغناژها الهامس یوحی كأن 
بها وة علن ققد سارها مذ دمن 
بعید. ويقارن ذلك بحنين الشاعر 
ورثائه لحبيب بعید المنال» وعندما 


۹0۱ 


العری 


یصف الشاعر هذا کله, فانه یکون يفكر 
فى كيف أن الهدیل يثير فيه آفکارا 
عميقة.. وفى بعض قصائد النسيب 
القليلة الاخرى يطلب الشاعر وهو 
الكفيف أن يتبع مرافقوه فى السفر 
وميض برق بعيد من أرض معشوقته» 
ولكنه عندما ينام يراوده طيفها الخادع 
فيزوره» آما قصائد الرحيل فهى أكثر 
إحكاما إن يصف الجمال قد أعياها 
السفر الطويل فهزلتء. ويشير الشاعر 
مي احدواتاف الصحراء الى الظتى 
والقطاة :و التحاحة والهویاهد ك إن 
- تفضيله وصف الليل واضح جدا حتى 
أن بعض الشراح يحاولون أن يربطوا 
بين هذا الاهتمام بوصف الليل وبين 
فقدان بصره. وأما شعر الغزل فلم يكن 
مولعا بنظمه» فان نظمه تكلّف (انظر طه 
حسین تجدید ذکری آبی العلاء. ص ٩‏ 
وما بعدها) وفیما یتعلق بالدیح وهو 
الجزء الاخیر من القصيدة. فإنه غالبا 
, مایغالی فى اطراء المدوح» حتی لقد 
اعتذر عن ذلك فى مقدمة دیوانه لأن کل 
الاوصاف الغالی فيها والتی تتعلق 
- لاول وهلة بکائن بشرىء فى الوقت 

الذی تتطابق فيه مع صفات اش جل 


Eo 


جلاله. فیجب أن تنسب الى الله وحده - 
وقد جمع فى سقط الزند بعض النماذج 
التى يمكن أن تكون شكلا آخر من 
أشكال القصيدة وهی المرثيات وفى 
أبيات مليئة بالحكم والاقوال الجامعة 
المانعة نلحظ جذور تلك اللهجة 
المتشائمة التى نراها كثيرا بعد ذلك فى 
اللزوميات. ويتميز الشعر فى سقط 
الزند بكشرة المحسنات اللفظية, كما 
يمكن أن نتبين الكثير من ألوان البديع 
من مجاز وتشبيه واستعارة إلى جانب 
بعض صور الجناس, كما نلحظ أسلوب 
«التورية» الذى يمثل براعة الشاعر 
الفنية الفائقة وهناك احدى وثلاثون 
قصيدة فى سقط الزند جمعت تحت 
عنوان «الدرعيات». وهى تتميز بوصف 
واحد أو أكثر من الدروع المصنوعة من 
الزرد.. وهنا یتخلی عن الوضوعات 
الالوفة فى القصيدة من رحیل ومدیح 
ویبقی النسیب موضوعا ثانویا فى قلیل 
من الحالات.. 

۲ - لزوم مالایلزم وهو مجموعة 
آخری من الاشعار نظمها آبو العلاء فى 
الفترة التی آعقبت إقامته فى بغداد. ولم 
تلق هذه الجموعة من الشهرة فى العالم 
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الإسلامى ما لقيته مجموعته سقط 
الزند. بسبب شكلها ومحتواها غير 
التقليديين فقد التزم بطريقة اكثر 
صعوبة جعلته مبتدعا فى القواعد 
المألوفة للقافية ‏ مما جعل الادباء العرب 
يسمون نهجه هذا بالالتزام» وقد وصف 
الشاعر نفسه مضمون هذه المجموعة 
فى المقدمة بأنها تعظيم لله (سبحانه) 
وتذكير للغافل» وإيقاظ للكسول 
المتهاون وتحذير للعالم من عدم اتباع 
تعاليم الله «سبحانه» - ویذکر الشاعر 
أيضا أنه لا يريد أن يتبع ما استقر من 
آفکار» ويقول إن الشعراء «يستهدفون 
تجميل الفاظهم بالأكاذيب والمبالغة». 
وهو يشير بهذا إلى الأوصاف التى 
يخلعها الشاعر على محبوبته فى الغزل 
والنسيبء وعلى الجياد والابل فى 
الرحيلء وعلى الخمر مثلا فى الخمريات 
اما هو فإنه على النقيض من ذلك يبحث 
عن الصدق والحقيقة والتقوى.. 

۴ - زجر النابح .. وفى هذا الكتاب 
يدفع الشاعر عن نفسه الاتهامات التى 
أثارتها بعض الأبيات فى شعره فى 
اللزوميات وقد نشرت مقتطفات من هذا 

الدیوان الفقود فى دراسة نقدية تحت 
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المعرى 


عنوان «زجر النابح مقتطفات نشرة ۱ 
4 بقلم الکاتب آمجد ۱ 
الطرابلسی» (دمشق ۱۳۸۹ه-) انظر 


S.M. Stern: Sane noteworlly manuscripts 


of the poens of Alre - 1 ala (in) oriens, 
وقد دافع ابن العديم عن‎ .)1954( 342 ۰ 
آبی العلاء فى كتايه «الانصاف‎ 
والتحری فى دفع الظلم والتجری. عن‎ 
ابی العلاء العری».. وهذا بحث منصف‎ 
فى الدفاع عن الاتهامات الظالة ضد‎ 
آبی العلاء.. واين العدیم موّرخ معروف‎ 
یدقق فى التحری عن کل ما یتعلق بابی‎ 
العلاء والذی قام به بعد موت العری‎ 
بقرنین, إذ كان بتصل باسلاف هؤلاء‎ 
الذین کانوا علی اتصال بالعری فى‎ 
بلدته «معرة». كما أفاد من الصادر‎ 
التاريخية المحلية وكل ذلك مع تقديم‎ 

الأسائيد. 

٤‏ - الفصول والغايات فى تمجيد الله 
والمواعظ وقد كتب الشاعر هذا الكتاب 
بالنثر السجوع.. وكان ذلك قبل سفره 
إلى بغداد ثم أكمله بعد عودته منها إلى 
العرة (انظر معجم الادباء لياقوت 
۸ ۸۰ 


Eo 


العری 


وهو يضم مقاطع كثيرة قصيرة 
يختمها بنهاية آو غاية «.. ولذلك يكون 
فى مجمله عبارة عن عدد من الفصول, 
کل منها يضم مقاطع تنتهی دائما 
بحرف معین من الحروف الهجائية, 
ولذلك نجد مثلا: فصلا غايته همزة» 
«وفصلاً غایته باء» وهکذا حسب ترتیب 
الحروف الهجائية العربية. 

وقد ضاع الجزء الاکبر من هذا 
العمل, ولکن حدث أن اکتشف الجزء 
الأول منه. فى نسخة غير كاملة. فى 
عام ۱۹۱۸ ۱۹۱۹م وحققه بعد ذلك 
«محمود حسن زناتى» (القاهرة 
۹ه / ۱۹۳۸م) وهذا الكتاب 
يتضمن من بين موضوعات كثيرة 
آخری آفکارا عن الله (سبحانه): مثل 
قدرته الكلية وعدله وفضله وخلوده 
وابدیته, بالاضافة إلى ملاحظة قوية 
لصروف القدر التی لا مهرب منها 
والتی تحکم الانسان فى حیاته البومية 
العادية.. وکثیرا ما نرى فكرة «الله 
سبحانه» ترتبط بالقضاء والقدر 
الحتوم» وبالثواب والعقاب الأبدى, 
الأمر الذى يحض الانسان بدوره على 
أن يتبع سبيل الزهد والتقشف - وقد 


ع3 


زعم بعض المؤرخين المتأخرين آن هذا 
الكتاب محاكاة للقرآن ولكن المؤلف كان 
يستهدف من كتابته تعظيم القرآن فى 
اعجازه. (انظر طه حسين: مع أبى 
العلاء فى سجنه, الفصل التاسع) 

ه ‏ رسائل أبى العلاء وهی الرسائل 
المختصرة التى كتبها أبى العلاء فى 
عديد من الناسبات ووجهها إلى 
الكثيرين من آفراد أسرته ومعارفه - 
وقد كتب هذه الرسائل بأسلوب شديد 
الاناقة البلاغية وملاه بالامشال والنش 
السجوع الزین بأبيات من الشعر - 
وهناك طبعتان من هذه الرسائل الاولی 
تحقیق شاهین عطية ‏ بیروت ۱۸۹۶م 
- والاخری مع ترجمة انجليزية تسبقها 
مقدمة تتضمن سيرة الشاعر. ومناقشة 
بعض من آعماله بقلم د.س. مارجلیوت 
وهی بعنوان رسائل آبی العلاء (-7/61 
هام ۸ 0۴ :16۳۲ - أوكسفورد سنة 
4م ) - وهناك طبعة تتضمن دراسة 
نقدية للخطاب رقم ۳۰ (حسب ترقیم 
مارجلیوث) آعدها إحسان عباس. بعد 
عام ۸۱۹۶۵ فى القاهرة تحت عنوان 
«رسالة فى تعزية آبی على بن آبی 
الرجال فى ولده أبى الأزهر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 - رسالة «الصاهل والشاحج» أى 
رسالة حصان وبغل والتی من بين 
آعمال آخری ضاعت الان. قد وجهت 
إلى آبی شجاع فاتك عزیز الدولة حاکم 
حلب من قبل الائمة الفاطمیین - وهذه 
الرسالة التی قيل انها ضاعت. قد 
اکتشفت آخیرا فى المغرب» حققتها مع 
دراسة نقدية ومقدمتة. عائشة 
عبدالرحمن - بنت الشاطئ ‏ (القاهرة 
مم ) وقد آتم ابوالعلاء هذه الرسالة 
الضخمة فى عام 2۸۵۶۱۱-/۱۰۲۱م 
تقريبا وهو العام الذى اختفى فيه 
الحاکم» عندما تولى العرش فى مصر 
الإمام الظاهر الذى يتبعه المؤلف بأمير 
المؤمنين - وهناك حدث مهم آخر ذكرته 
الرسالة وقع عام ۱۰۱۷/۵۶۰۸ - 
۸ عندما كتب عزيز الدولة إلى 
صالح بن مرداس» وهو زعیم بدوی, 
آسس بعد ذلك أسرة الرداسیین, يأمره 
بإحضار آمه (أم صالح) الى داخل 
أسوار حلب وكانت هذه الخطوة من 
عزيز الدولة تعنى طمأنة سكان حلب. 
فى مواجهة الشائعات حول تهديد 
بيزنطة بالهجوم على بلدهم وهذا التوتر 
الذی سری بين السكان فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


العری 


مووا اكد مؤش عا الات ا 
حشد فيه آبوالعلاء - تدریجی ا - عددا 
من الحیوانات التی - مع تمتعها بموهبة 
الکلام - تقول من بين أشياء آخری - 
رآیها فى الوضع السیاسی فى بلاد 
الشام فى عهد عزیز الدولة - ولکن 
السبب المباشر لقاليف الرسالة كان 
مقع ة الخبرا ف فق كاف قا 
أرض يملكها أفراد من عائلة أبى العلاء. 
وكان لابد - لاستغلالها ‏ أن يدفعوا 
لبيت المال فى حلب قدرا معينا من المال 
كضرائب ‏ فطلبوا من أبى العلاء أن 
يبعث بكتاب إلى ابن مرداس فاستجاب 
لهم وكتب هذه الرسالة يسأله فيها 
إلغاء هذه الضريبة المفروضة لأن هذه 
الارض لا ماء فيها ولا تغل الا القليل - 
وبعد ذلك يعرض لشاحج (أى بغل) 
يقوم وهو معصوب العينين - بسحب 
الماء لكى يملأ الصهريجء دون أن يفيد 
من ذلك الجهد حتی لنقع غلته وارواه 
ظمثه - ویتذمر البغل فى آول الأمر ثم 
تیدا کل با حظ إن آبا التجتلاء ور 
يقوم اول حیواناته التی تتکلم مع إيراد 
مقتبسات من القرآن الكريم كما جاء فى 
سورة النمل/ ۰۱۸ ۲۳ من حدیث لة 


هع 


العری 


بوادی النمل» والهدهد مع سلیمان الذی 
كان یفهم حدیث الطیر ومن جهة آخری 
وفی موضع آخر من الرسالة. يقارن 
آبوالعلاء بين عزيز الدولة» وبين 
سلیمان فل ادا يتضف الک 
والإدراك والفهم ثم تظهر بعد البغل 
حیوانات مختلفة على مسرح الأحداث 
من بینها الحصان والجمل والشعلب.. 
فالبغل يريد من الحصان أن يحمل 
شكوى الى عزيز الدولة عن الحياة 
الشاقة التى يعيشها لكن الحصان - 
وهو يشير الى أسلافه النبلاءء يرفض 
باستعلاء أن يقوم بهذه المهمة ‏ وفى 
المنظر الشانى يعلن الجمل أنه على 
استعداد لنقل شكوى البغل ‏ ولأن 
البغل واسع المعرفة فقد قرر فى أول 
الأمر أن يبعث بالشكوى شعراء ولكن 
احترامه للجمل حمله على العدول عن 
هذه الفكرة لسبب يعكس وجهة نظر 
أبى العلاء فى الشعر إذ يقول (البغل) 
انه لا يريد أن یتصف بما يتصف به 
بنو البشر اذ يحملون الشعر معهم 
بهدف شئ من النفع ويريد البغل بدلا 
من ذلك ان ينقل الجمل اخبارا غريبة إن 
ألقاها لم يكن لها سوى معنى واحد عند 


من يسمعها بینما هى تحمل فى الواقع 
معنى ثانيا خفيا (التورية).. وعندما 
يصل الثعلب أخيرا إلى مسرح الا حداث 
يتغير الموقف, إذ يسمع فجأة صراخ 
مبهم ينبعث من المدينة القريبة فيقوم 
الشعلب بناء على طلب البغلء بمهمة 
الاستطلاع ويتضح بعد ذلك أن الصراخ 
هو نتيجة ذعر أصاب أهل الشام يسبب 
حملة عسكرية بيزنطية وشيكة القدوم» 
وییدا آبو العلاء قی التمیح إلى 
التطورات السياسية العديدة التی حدثت 
فى تلك الفترة التی عاصرها. 

۷ رسالة الففران وقد ألفها 
أبوالعلاء فى عام ۲۵ ۶ 77١٠م‏ 
تقريبا فى عهد الأمير المرداسى الثانى 
نصر بن صالح شبل الدولة - وهذا 
العمل افو وذ ای ماه مت هی رو 
وجهها إلى آبی العلاء شخص یدعی 
على بن منصور بن طالب الحلبی 
دوخله, ويعرف أيضا با«بن القارح» 
وكان محدثا وعالما بالنحو وهو يعرب 
فى هذه الرسالة عن شكواه من تقدم 
سنه وما يصاحب ذلك من أسقام 
وأوجاعء ويذكر لأبى العلاء أن أى عون 


يرفده به سوف يلقى ترحيبا من جانبه 


ا میتی سب ینس تخد سح واثزة المعارق الإسلامية 


وبالاضافه إلى ذلك فإن ابن الطامع 
يفصح عن كبر علمه وتسامحه بذكر 
عدد من الشعراء والأدباء یتهمهم 
بالزندقة ويرد عليه آبو العملاء فى 
سخرية فیفترضه وقد تقدمت به آلسن 
فتمات “هذا اراس الور لقو كد 
يتخيله قد حوسب حسابا عسيرا يوم 
البعث ثم يدخل إلى جنات النعيم التى 
يصف ابن القارح عددا كثيرا من 
الشعراء الادیاء قد غفرت خطاياهم 
السابقة على غير ما كان متوقعا (راجع 
معنى عنوان الرسالة) وبينما يتجول 
ابن القارح فى الدار الآخرةء يتمكن من 
زيارة الجحیم. حيث يجرى مناقشات 
مع إبليس والشيطانء والشاعر بشار 
بن برد الذى يعتبر هرطقيا وهناك 
حراس عام فى زشاله الفقراق كفا 
هناء أولا أن متع الفردوس ونعيمه تقوم 
على التفسير الواقعى والحرفى لما قرره 
القرآن والسنة. 

وثمة جانب آخر ملحوظ فى رسالة 
الغفران وهو التعويض عن أى ضرر 
عانى منه الإنسان والحيوان فى حياته 
الدنيوية ومن الحيوان خبر حمار 
وحشى اصطاده صياد وسلخه ثم 
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المعرى 


استفاد من جلدة ثم جاء الاتقیاء 
فآخذوه بدورهم واستفادوا منه فى 
الطهارة. وهکذا يبدو أنه يوجد فى 
الجنة شیئان مختلفان تماما الأول مادة 
الفردوس وتمثلها الأبكار اللائى ورد 
ذكرهن فى القرآن والقانى الحيوانات 
تف الصو و کلاهها لزناذة سکم 
النهمین - كم هناك فی القام الشانی 
بو البشن والحترافات الذين قدن'لهم 
أن يسعدوا بالأبدية بناء على معاناتهم 
فى الحياة الذنيا: آنا بالشسبه لابن 
القارح فإن رؤية آبی العلاء الساخرة له 
واضحة جداء حيث يصف المشهد 
الرسمى لتوبة ابن القارح والشهود 
الرسمیین الذي صدقوا علیها فی آحد 
ماس تخل مها اع ذلك من 
الكياج ور فى السا , 

(تجدر الإشارة هنا إلى كتاب عائشة 
عبد الرحمن «الففران» ‏ القاهرة 
65 م. والذى يناقش الفرق بين 
سا الق ران وو الخواية 
والأولك a‏ 
عامة كدراسة رائعة لرسالة الغفران) 

۸ - رسالات الملائكة تتعلق بمسائل 
شاف تال بالات العريتة 


۹:۰۷ 


المعرى 


وهكذا نجد فى مقدمة الرسالة إجابة 
کی جنا هه على اه وتلق تفن 
وبعض الكلمات والاسماء الموجودة فى 
الذى هو صاحب ألقصة فى هذه 
الرسالة - يقدم بعض الاسئلة إلى ملاك 
الموت تتعلق بكل النظم الشكلية 
(المورفولوجية) التى يمكن أن تصفر 
مثل القبر والآخرة والثواب والعقاب 
ومباهج الفردوس. ويجب أن نلاحظ أن 
الجنه فى هذه الرسالة هادئة جدا 
وتتماشى مع مايراه المتمسكون 
بالتقاليد ‏ على حين لا تكون كذلك فى 
رسالة الغفران مع وجود مقاطع 
ساخرة:ء أما هدوء الفیردوس فيضطرب 
العنيف بين الشعراء والعلماء. 

٩‏ - ملقى السبيل ‏ وهو عمل 
قصير جدا ويأتى فى الشهرة بعد 
رة وتهدووسا في الت 
القتطفات القصيرة من هذه المعارضات 


۹:5۸ 


فى کتاب «حسن حسنی عبد الوهاب» 
الست شتا هبات رة للقن 
السبيل» وهذا الكتاب یتضمن فقرات ‏ 
قصيرة من النثر السجوع» تتبادل مع 
فقرات آخری من بعض ابیات الشعر مع 
التقید بأن تکون كل فقرة من النشر 
السجوع متماسکة فى قلیل أو کثیر مع 
فقرة الشعر التالية حسبما يقتضيه 
الضمون. وهذا الضمون تقلیدی جدا 
فى طبيعته ولیس هناك أى فرق 
للأخلاقيات التقليدية والتراث الادبی, 
ويرى حسن حسنى عبدالوهاب بعض 
التشابه مع خطباء ما قبل الاسلام مثل 
شو اغ ی وا م 
يرى تأثير شعر أبى العتاهية فيه.. 
ويرى البعض أن أبا العلاء كتبه فى 
أوائل حياته اعتمادا منهم فى ذلك على 
بساطة أسلوبه ويرى آخرون أنه كتبه 
فى أواخر حياته. وأخيرا نعرض 
للتعليقات التى ذكرها آبو العلاء حول 
فوا الشعراه لاخر 

١‏ معجز آحمد - تعليقات على 
ديوان التنبی ويرجح أن آبا العلاء کتبه. 
وهو فى صدر ایام شبابه. 


دائرة العارف الاسلامية 


۲ «اللامع العزیزی» آو «الابتی 
العزیزی» وهو تعقيب على عدد كبير 
من مختارات اشعار المتنبى ولم یطبع 


تعد 


۳ - عبث الولید - وهو شرح لابیات ' 


مختارة من البحترى. 
٤‏ - ذکری حبیب شرح لختارات 


من ديوان حديث ابن أوس الطائى 


(آبو تمام) 
وبالنسية للمصادر فقد أوردنا 
بعضهما فى التن وللمزيد: 


راجع عن المعرى تأليفا ودراسة. 
تعریف القدماء بایی العلاء. الانصاف 
والتحری فى رفع الظلم والتجری عن 
ابی العلاء العری» وکتاب آوجه التحری 
عن حيثية آبی العلاء العری» دمشق 
6 للبدیعی» وانظر الثعالبی تتمة 
اليتيمةء والباخرزی: ومنة العصر 
وعصرة آهل العصر والنظم لابن 
الجوزی» ج۸ وابن القفطی: إنباه الرواة 
على انباه النهاة. ومرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزی 


بهجت عبدالفتاح عيده (پ - سمور (P. Smoor‏ 
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العری - العز بن بادیس 


المعز بن بادیس 


أبو تميم شرف الدولة ۰۷: - 
٤‏ ل/ ۱۰۱۰ ۱۰۱۲م هو رابع 
ولاة بنی صنهاجة بإفريقية. توالت 
النکبات واحدة اثر الأخرى خلال فترة 
حکمه. كاشفة اللثام عن فوضی ضاربة 
اطتانها و افتضان متهان: 

ولایزال العز - فى تاريخ اف ريقية - 
صاحب الفضل الأول فى احیاء الذهب 
الالکی الذی يرتبط بكارثة الفزو 
الهلالی. توفی والده بادیس فجاة عشية 
الهجوم الاخیر الذی كان سیستولی به 
على «القلعة» التی أنشأها عمه حمادء 
وکان موته الفجائی فى ذی القعدة من 
س اه بدا لتقم ميلك اش 
زیدی. 

كان الامیر الضفیر فى الهدية عند 
وفاة آبیه ولم يكن یومذاك قسد بلغ 
التاسعه من عمره وکان الأمير يتمتع 
بقدر کبیر من الذکاء كما كان على 
جانب طيب من الثقافة. وفی منتصف 
شهر محرم من نفس العام. ترك العز 
المهدية وذهب إلى النصورية» مسقط 
راه ال اسسا التقديفة الساطي 


£0۹4 


العز بن بادیس 


النصور والتی تقع على بعد نصف ميل 
من القیروان معقل اضطرابات السنية. 
وقد استقبل الشعب فى بادیء الأمر 
موکب الامیر بالهتاف والتهلیل وفجاة 
اندلعت نيران الشورة التی كانت 
تستهدف حياة الامیر ونظام الحکم 
الذی آراد القضاء عليه وألا تقوم له 
قائمة فى كافة آرجاء المغرب ویبدو أن 
أهل السنة وجدوا صعوية بالغة فى 
التعامل مع بعض العاملين فى صفوف 
الجيش حيث لم يبدوا أى تحمس فى 
التعاون معهم. آما حاكم القيروان, 
فترجع سلبیته إلى ما ترامی إلى سمعه 
من أن هناك مؤامرة تستهدف خلعه, 
وانطلق الجند یقتلون الناس. وأهلك 
الثوار القوم وکانوا مدفوعین الى ذلك 
برغبتهم فى النهپ والسلب آکشر من 
خوفهم من تفاقم خطر الهرطقة, 
وانتشرت الفوضی وعم الاضطراب 
وانقلب الناس على الشيعة ونهبوا 
بیوتهم وبضانعهم. وازداد الوضع 
سوء] فانتشر العصیان والتمرد فى 
أرجاء البلاد. وعلی آثره تصرضت 
الشيعة لذبحة راح ضحيتها آعداد 


۹:۹۰ 


ضخمة منهم. بالإضافة إلى مقتل 
العديد من الأشخاص الذين كانت 
مذاهيهم محل شك. 

وأخيرا. غزا الثوار المنصورية 
وقاموا بنهبها بعد الاستيلاء عليها. كما 
قامت عدة مدن أخرى فى إفريقية 
بتنفیذ المذابح ضد الشيعة. 

وأثرت الثورة تأثیر] واضح) لفترة 
طويلة الأمد. وفی ذلك الحین, لم يكن 
لقعو اة معا خاضة نظرا تاه 
سنه. ومن ثم» تولی شون البلاد 
القائتمون بالعمل فى الدیوان اللکی فى 
عهد والده. وبعد شهر تقریباً من بداية 
الثورة» أصبح آبو عبد الله محمد بن 
الحسن وزيراً جديدا فى البلاط. الا أن 
السنة لم تلق السلاح وتدبير المؤمرات 
فتعرض المعز لمحاولة تهدف الى اغتياله 
عندما كان فى طريقه الى المصلى فى 
القيروان بمناسبة عيد الفطر. لم ينج 
منها إلا بشق الأنفس فقد قرر السنة أن 
تكون الضربة قوية بحيث ترديه 
صريعاً. وهکذاء أصبح المعز يخشى هذه 
الجماعة وقرر أن يسحق ويحبط 
ثورتها فقام بنفى زعيمهم. وفى مارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام ۱۰۱۷ قتل آبوعلی بن خلدون, 
شيخ الدعوة بعد حصاره فى مسجده 
القیروان موجة من الفوضی الشديدة. 
ومن ثم انتقل جنود النصورية إلى هذه 
المدينة ونهبوا كل حوانيتها بحيث لم 
يتركوا شيك على حاله إلا أن الأمن 
طوال عهد المعز. 

ولم تمض ثلاثة شهور حتى لقبه 
الخليفة الفاطمی «الحاکم» بشرف 
الدوله. واستمرت علاقات المعز مع 
الفاطمیین على نحو ممتاز وفی مستهل 
١ه‏ جدد. الحاکم نقته بالعز وهاداه 
وکان من بين هدایاه سیف مرصع 
بالأحجار الكريمة. آما خلیفته الظاهر. 
فقد آضاف لهذا الشرف شرفا آخر 
وساعدها الایمن» كما آغدق عليه الهدایا 
الرائعة. 

عمل المعز على التخلص من سيطرة 
وزيره أبى عبد الله محمد بن الحسن 
واختار وزیرا آخر كاد السنة أن يقتلوه 
خلال ثورة أبى البهار بن خلوف ولهذا 
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العز بن باديس 


الاختيار مدلولان سياسيان. آما أحدهما 


فكان بمثابة تحذير للسنة. وأما الآخر 
فكان دليلا على الولاء للفاطفيين. وفى 
عظیما. 


وتمیزت فترة حکم العز - حتی 
الغزو الهلالی - بالهدوء والسلام برغم 
حدو يعشن الخورات الصفيزة خاضة 
فى جنوب البلاد. بيدأن قوة هذا 
الصرح كانت تخفى وراءها الانهيار 
الاقتصادى الذى أدى إلى تكرار حدوث 
الاضطرابات والجاعات. بجانب انتشار 
الأونكة واتخفاشن ال ها الشكاتى 
خاصة فى المناطق الريفية لهجرة 
السكان إلى المدن. 

وترکزت عة الغزو الحاسم التن 
شنها الخليفة الستنصر ضد أفريقية. 
لعاقبة احد آتباعه على التمرد فى منطقة 
قابس عند حيضران (20ته112(۵). 
وبرغم شجاعة الأمير والتفوق العددى 
الذى كان عليه جيش أفريقية فى العدد. 
إلا أنه نزلت به هزيمة منكرة لعدم 
التماسك بين أفراد جيشه ولعدم وجود 
خطة إستراتيجية يسير على نهجهاء 
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العز بن بادیس - العلقات 


فضلاً عن التنافس العرقی الذی كان 
يهدده. وهکذا تصدع الصرح 

وانتشر الهلالیون فى كل مکان 
كأسراب الجراد. یسلبون کل ما 
يصادفهم, وما لبثت القيروان آن 
سقطت فى أيديهم فقاموا بنهبها بعد 
هروب الأمير بيومين. 
الاقتصاد المنهار إلى اقتصاد رعوى بكل 
المعوقات السياسية والاقتصادية التى 
توحى بها تلك الطفرة. ومن نم» 
سيطرت الرجعية على نطاق واسع من 
الحياة الحضرية الهادثة لصالح الوجود 
البدوئ طقف بالخاظو 

وکان العز - حتی الفزو الهلالی - 
د يعيش حياة مترفة. وكان معلمه (ابن 
أبى الرجال) من أعظم الكتاب 
الأفريقد يفيين وهو أيضا شاعر وعالم 
فلکی ترجمت د بعض أعماله إلى عدة 
لغات أوروبية بجانب کل من اللغتين 
الستشار الرئیسی للمعز. وفی عهد ۵» 


۹1۲ 


بفضل بعض العظماء آمثال القزاز. آما 
أبو عمران الفاس» فکان من الشخصیات 
المتربعة على عرش الفقه الالکی. 
لقد ورث المعز مملكة ضعيفة 
اقتصادی) ومنفصلة سياسيا عن جزنها 
شملها فى أعقاب سياسة والده. ويبعد 
تارک) تفت تمیم مملکة منهارة 
اقتصاديا ومنقسمة سیاسی)» نعم 
أرجاءها الفوضى والاضطراب. 
المصادر: 
la 6۳۵۰۳۱۶ ۵۰۵ (۱)‏ :۲۱۰۴۰۲۱۵۲5 
sous les Ziridss, Paris, 111962.‏ 
M. TAlibi: Drois et economie en (۳)‏ 
Ifriqiya. Tuniis, 1992.‏ 
أمنية محمد رضا [م. طالبی ط۲۵1 .14] 
المعلقات 
هی مجموعة من قصائد الشعر 
العربی فیما قبل الاسلام. عددها التفق 


عليه سبعة. وعادة جمع الختارات 
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فى کل جوانب النقد الشعری فیما آعقب 
ذلك من مراحل. وأشهر الختارات هی 
العلقات. وکان للمكانة التی وضعه ا 
قیها رجسال الأدب العرپ تاثیرها على 
النقد العربی آیضا. ویبدو أن جمع هذه 
العلقات تم فى منتصف القرن الشانی 
الهمجرى/ الشامن الیلادی على ید 
الراوية «حماد» ویبدو أن ابن قتيبة قد 
تعرف علیها فى القرن الثشانی ولکن 
تحت اسم «السبع» آما عن التسمية 
فیقال إن الإعجاب الشدید بهذه القصائد 
آدی بالقدماء إلى أن یکتبوها بحروف 
من ذهب ویعلقوها على آستار الكعبة. 
ومن بين من أخذ بهذا التفسير ابن 
«عبدربه» (المتوفى ۲۳۹ه-/۹۰م) 
وابن رشیق (منتصف القرن الخامس 
الهجری/ الحادی عشر الیلادی) وابن 
خلدون (التوفی ۱۶۰۱/2۵۸۰۸م) 
والسیوطی (التوفی ۵۹۱۱-/۱۵۰۵م) 
وهناك آخرون مثل ابن النصاس 


7 (التوفی ۵۲۲۸-/۹۵۰م) پرفضون هذا 


ومنذ نشأة هذه القصاید. یتباین 
عددها كما تتباین شخصية ناظمیها .. 


دائرة العارف الاسلامية 


العلقات 


فالاصمعی (التوفی ۵۲۱۳-/۸۲۸م) 
جمع ست قصائد فى «کتاب القصائد 
الست» وهذا ما يقوله ابن الندیم 
(الفهرست - القاهرة) . آما ایو عبيدة 
(التوفی ۸۲۰۹-/ ۸۲۶م) وبعد ذلك ابن 
قتيبة (التوفی ۵۲۷-/۸۸۹م) فیذکر 
أن مقع فضا نيا قق وها جاء ی 
كتاب «الجمهرة» لأبى زيد القرشى 
(نهاية القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
الیلادی) الذی یضم اسا ارو 
القیس - زهیر بن آبی سلمی - النابغة 
الذبیانی - الاعشی میمون بن قيس - 
لبيد بن ربيعة ‏ عمرو بن کلشوم - 
طرفة بن العبد» آما ابن النحاس فیذکر 
امرو القيس - وطرفة وزهیر - ولبید 
وعمرو - الحارث بن حلزة وعنترة بن 
شداد - وقد فسر هذا الاختلاف بتطور 
النقد ولکن الاکثر احتمالا هو مجموعة 
الظروف التی یتداخل فيها التنافس 
القبلی. فكل هوّلاء الاشخاص عاشوا 
قبل الاسلام وفی ظروف مختلفة کثیرا 
اشرات تدع بالا الخ 
فالبیئات المسيحية واليهودية والغسانية. 
وكذلك الاتحادات القبلية قد تركت أثرها 
على الاحکام الأدبية فى العصور 


۹۶۲ © 


العلقات / العلوف 


الاولی» وربما بعد ذلك بکثیر. وفی ذلك 
الوقت ظهرت مجموعه تضم تسع 
قصائد بإضافة الاعشی والنابفة إلى 
الاسماء التی ذکرها ابن النحاس (ابن 
الزوزنی - القرن الخامس الهجری / 
الحادی عشر الیلادی). 

واخیرا يأتى ناقد آخر فى آوائل 
القرن السادس الهجری / الثالث عشر 
الیلادی» وهو «التبریزی»». فیضیف إلى 
الا ها التسكة اشح وفییدین الاترص» 
ولکن الاسماء الاکشر شیوعا هی: امرژ 
القیس وطرفة وزهیر ولبید وعمرو .. 
وإذا كان طه حسين قد ألقى ظلالا من 
الشك حول حقيقة الشعر فيما قبل 
الإسلام» فان المستشرقين قد اتخذوا 
موقفا وسطا إذ قالوا: إن العلقات فى 
الشكل والمضمون يجب أن تعتبر - حتى 
إذا كانت تحتوى فى جزء منها على 
متاح كرك فا فان ارات 
الشعری الذى ازدهر بقوة فى أجزاء 
مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 


:بهجت عبد الفتاح عبده [ج. لوکونت 0.1200006] 
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المعلوف 

اسم اسرة لبنانية اشتهرت بفضل 
جهود أكثر من عشرة من أفرادها فى 
مجالات الأدب والفكر فى لبنان المهجر 
خلال المائة وخمسين عاما الأخيرة. 
وطبقا لما ذكره«عيسى اسكندر» الذى 
كتب تاريخ هذه الأسرة ويعد أحد 
أعلامهاء ینتسب آل المعلوف إلى 
الغساسنة الذين كان مقرهم فى «دامة 
العليا» فى حوران. وقد أعفاهم الخلفاء 
الراشدون من دفع الجزية نظرا لما 
قدموه لهم من مساندة عسکرية. كما 
متحوا نفس اليزة من الخلفاء الامویین 
مما اکسبهم اسم «بثى العیوف» بسبب 
هذا الإعفاءء. لكن هذه الميزة اسقطت 
عنهم فى عهد العباسيين أعداء بنى 
امية. فتغير الاسم إلى «بنى المعلوف». 
وفى بداية القرن الخامس عشر الميلادى 
غادر بعض آفراد عشيرة المعلوف 
حوران» منهم «إبراهيم المعلوف» الذى 
استقر فى «سرعين» قرب بعلبك؛ ومنها 
انتشرت سلالته فى سوريا ولبنان» وإن 
ظلت «رّحلة» مدينتهم الرئيسية. 

وللأسرة فروع مسلمة ذكرها عيسى 
اکر ف غا ورخ إلى تكسن 


دائرة العارف الإسلامية 


الى وصف فیه زیارته عام ۳۶٩۱م‏ 
إلى ضريح الشیخ احمد العلوف بشبرا 
الخيمة. كما أنه اكتشف مخطوطا بدار 
الكتب المصرية بعنوان «رياض النفوس» 
صنفه أبوبكر عبد الله المالكى وأورد به 
دک ال العلو الم ف فة 
والقیروان وسوسة. 

۱7۳ ۰ ۱ الس‎ EEE 
«زبوغة» بلبنان وتلقی تعليمة الأول فى‎ 
وف الذي وك وق معا إن نه‎ 
اللغات, وعمل فى ۵ ۱۸۶م معلما للغات‎ 
الشرقية بأزمير بترکیا. ثم توفر منذ‎ 
ذلك الوقت على دراسة اللغات الترکية‎ 
والايطالية واليونانية. وعمل مترجما‎ 
لذ اطا ال ماد هو من أهم‎ 
آعماله قاموسیه «الفرنسی - الترکی» و‎ 
«الشرگی - الفونسی»: وکتشبه في‎ 
الحادثة بلغات عدة أو بلغتین. وکتابا‎ 
فى نحو اللفة التركية.‎ 

؟"- لويس المعلوف -١451(‏ 
۷ درس فى مدرسة اليسوعيين 
فى بیروت» وسافر إلى انجلترا لدراسة 
الفلسفة, ثم إلى فرنسا لدراسة اللاهوت. 

من آبرز أعماله «المنجد فى اللفة 
والأدب والعلوم» الذى صدر عام 
م وكتابه مقالات فلسفية قديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلوف 


لبعض مشاهيرة فلاسفة العرب 
سين ری فول را 
تحرير مجلة «البشیر» الأسبوعية 
الكائثوليكية بين عامى ۱۹۰ ۸۱۹۲۲. 

۲ توف هان العلوق ( 2۱۸۷۶ 
57م هاجرالی الولایات التحدة 
واسس فى نیویورك صحيفة «الایام» 
الت داوست على الور نفخ عسامین 
۰۷-۷٩۱م»‏ وقد استغل الجريدة فى 
الدعوة إلى استقلال الدول العربية مما 
اکن تة سكا ااحکرمه اا اة 
فحکمت عليه بالاعدام لکنها لم تظفر به 
وفی عام ۱۸۹۹م آصدر فى نیویورك 
«کتاب خزانة الايام فى تراجم العظام». 
وهو قاموس لسير رجالات العرب 
والأتراك. ومن موّلفاته أيضا «آسرار یلدز 
أو العقد الثمين فى تاريخ أربعة سلاطين» 

٤-أمين‏ قهد العلوف (۱۸۷۱- 
۳۲) ) : درس الطب فى جامعة 
بيروت ثم فى استانبول» وخدم كطبيب 
بالجيش المصرى حيث شارك فى حملة 
السودان ومعركة الخرطوم» وروی 
أحداث تلك المعركة فى حلقات نشرها 
المقتطف فی عامى ۱۹۱۱و۱۹۱۲م كما 
شارك أمين المعلوف فى حرب البلقان 
ف میرك اند ول فى التحرب العالنة 
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العلوف 


الزن قم کش ای بكوك از ریت 
حسین. وخدم بعد ذلك فى الجيش 
العراقى فى عهد المئك فيصلء وعاد إلى 
مصر ليتقاعد بها. 

من آهم مولفاته «معجم الحیوان» 
ال نتوه أو على حلقنات في 
القتطف ثم طبعة عام ۱۹۳۲م و 
«العجم الفلکی» عام ١٠۹٠م‏ وله 
دراسات لم تكتمل عن أسماء النبات» 
كنا كان له ايشا اهتمام السات 
الطبية العربية 

۵ قیصر ابراهیم العلوف ۱۸۷۶ - 
۱ فاخ إلى الال نوخ 
رأس تحریر جريدة «البرازیل» وشارك 
فى النشاط الادبی للمهاجرین السوریین, 
وعناد إلى لكان جنيك دض العنديد مق 
الأعمال الأدبية فى الشعر والسرح 
والرواية» ومنها «ديوان قيصر المعلوف». 

اس هل المعلوف (14104- 
۰ هاجر إلى الولايات المتحدة 
وعمل مع عمه يوسف نعمان فى إصدار 
صحيفة الأيام» وقد تورط فى محاولات 
خلع السلطان عبد الحمید فحکم عليه 
الاتراك بالإعدام لكنه أفلت منهم. نشر 
سلسلة من المقالات بعنوان «كيف تثور 
الامم». وشارك عمه فى تاليف «خزانة 


كحك 


الأيام فى تراجم العظام»» وألف وحده 
كتاب «تركيا الجديدة وحقوق الانسان». 

۷ ميشا المعلوف (۱۸۸۹- 
۲ م) شقيق قيصر وجميل شارك 
فى كاين" والعصدة الانداست هه وقول 
رئاستهاء وله مسرحية «سجين الظلم» 
التى طبعت عام ۱۰٩۱م.‏ 

۸ عيسى اسكندر المعلوف 
(5565555غ) فزشن فن.متدارش 
الإرساليات» وعين مدرسا بدمشق ثم 
بزحلة فى لبنان حيث قام بتدريس 
العربية الإنجليزية والرياضيات. ونشر 
مقالات صحفية وعمل محررا صحفياء 
ثم أصدر صحيفة «الهذب»عام ۱۹۰۱م 
ثم صحية «الشرقية». وفى عام 
١م‏ أسس دورية «الآثار» التى 
کرثه العلم الآثار والتاريخ والأدب 
وشارك قیها آبرن العلماء العرب. 

كان عيسى کاتبا موسوعيا ساهم 
بمقالات صحفية كثيرة فى موضوعات 
شديدة التنوع» وطبع ۲۲ عملا وترك أكثر 
من ٩۰‏ عملا آخر فى صورة مخطؤطات, 
ومن أهم مؤلفاته :«الكتابة» وهو مجموعة 
من الدراسات عن اللغة والخط والكتابة, 
وفوا القطوف فى سير ة نتن معلوفة 
وفيه عرض لتاريخ سوريا ولبنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفلسطین إلى جانب تاريخ آسرته» 
«تأريخ لبنان». «تأريخ الطب عند العرب» 
تاريخ الطب قبل العرب». «القلاع 
والحصون فى سوريا» «القضاء فى 
لبنان زمن الأمراء الشهابیین». «معجم 
الألفاظ العامية والدخيلة», «معجم تحليل 
الأماكن فى البلاد العربية»» «معجم تحليل 
آسماء الاشخاص». وهذا بالاضافة 
لمؤلفاته عن الشعر والادب. 

- ۱۹۰۵( شفيق العلوف‎ ٩ 
ابن عیسی اسکندر» وهو‎ )۲ 
شاعر له العدید من دواوین الشعر‎ 
وکتب الأدب» يعد آحد مؤسسى العصبة‎ 
الا ندلسية فى ساو باولو بالبرازیل.‎ 

۰- فوزی العلوف (۱۹۳۰-۱۸۹۹) 
اق عسى اشكر وشفيق هفخ فاجز 
عام ١157م‏ إلى البرازیل حيث عمل 
بالتتجارة فى ساو باولو. وفى عام 
م أسس «المنتدى الزحلى» الذى 
جعله يوسع داثرة نشاطه الاجتماعی 
والأدبى ویضیف إلى ثقافته العربية 
الفرنسية الثقافة الاسبانية البرتغالية. 
نشر فى عام 1977م قصیدته الشهيرة 
«علی بساط الریح»؛ وهی قصيدة طويلة 
من ۲۱۸ بیتا یضمها ۱۶ نشيداء والیها 
ترجع مکانته فى الشعر العربی العاصر 


دائرة العارف الاسلامية 


العلوف 


وله أيضا مسرحية «ابن حمید أو سقوط 
غرناطة» التی استوحی موضعهامن 
تاريخ الاندلس, وله دیوان شعر بعنوان 

«الدیوان» یضم ٤١‏ قصيدة: 

۱۸۹۳( جورج حسون معلوف‎ ١ 
1975م) درس القانون فى بيروت‎ - 
وعمل محاميا ثم هاجر للارجنتین فى‎ 
عام ۱۱٩۱م. وقد ركز اهتمامه على‎ 
النثر بالرغم من إحاطته الواسعة‎ 
بالشعر العربی» وترجم من العربية إلى‎ 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وكان‎ 
مدن مر هات القضضن الف رة‎ 
وقد كتب القصة القصيرة أيضا إلى‎ 
جانب ما توفر عليه من كتابة المقالات.‎ 
: المصادر‎ 

(۱) س. أ. راغی: الشرق, ۷111 ×1. 
(۲) راغی: الص‌ادر, 11 ۷۲۷-۹ 
۱٩ ۰۷۱۳ - ۵‏ - ¥17 / ۲ ۳ 

۰۱۲۶۲۱ - OD ۱۲۵۲ ۲ ۳۱/۳۹۲ 

(۳) الزرکلی: الاعلام؛ 9/11 ۰۳۵۰ ۰۷ 
۱ ۵ ۰۷ ۲۰۹ 

۱ ۱۰۱ ,۷ ۱۳۷ 7 

)٤(‏ عمر الدقاق: شعراء العصبة 
الاندلسية فى المهجرء بیروت ۱۹۷۳م. 

[لبنی الریدی] (هيثة التحریر) 


۹:۷ 


معن بن اوس 


معن بن آوس 


معن بن أوس المزنى الشاعر العربی, 
كان من قبيلة مزينه التى كانت مساكنها 
فى الأراضى الخصبة الواقعة بين 
المدينة ووادى القرى وكان معن بن 
آوس هذا معدودا من الشعراء 
اضرم ومن اللحكتمل آله ولد فيل 
البعثة النبوية بقليل وقضى معظم 
سنوات عمره فى الإسلام. ولقد كف 
بصره حين تقدم به العمر وشارفت 
حياته على الانتهاء ولا يمكن أن تكون 
وفاته قد حدثت قبل سنة 1۶ هه هذا 
إذا اعتبرنا الأبیات الشعرية التى يذكر 
فيها كرم استقبال عبد الله بن الزبير له 
فى مكة» وعلى الرغم مما يحتمل من 
اعتناقه هو وقبيلته الإسلام قبل دخول 
الرسول عليه الصلاة والسلام مكة 
ولكن يظهر أنه لم يساهم فى الحروب. 
بالإضافة إلى أن شعره قل أن يعكس 
الموقف الذى ترتب على قيام هذا الدين 
الجديد الذى قل أن يذكره الا عرضاء 
يضاف إلى ذلك أن المادة المستفادة من 
ترجمته ضئيلة وهی تتعلق أساسا 
بحياتة الخاصة: ونسائه وبناته اللاتى 


U 


يعترهن من سقط المتاع» وعلى الرغم . 
من أنه كان يلازم الاقامة فى ضيعة له 
لاتبعد كثيرا عن الدينة النورة» وعلى 
الرغم آیضا من أنه كان يؤثر أن يعيش 
العيشة البدوية التى كان عليها فى 
مهبط رأسه الا أن ذلك لم يمنعه من أن 
يزور البصرة بين آن وآخرء والتقى فى 
البصرة بالفرزدق كما يقال وتزوج 
امرأة من قبيلته وأخرى من الشام. 
الآخر منهم عبيد الله بن العباس وعبد 
الخطاب وسعيد ين العتاضن مرها فى 
ذلك بالأسلوب التقليدى العربی. وعلى 
الرغم مما يظهر من أن ابن سلام وابن 
قتيبه كانا يجهلانه الا أنه معدود من 
الشعراء الوهوبین. واعتبره معاوية فى 
مرتبة ابن قبیلته زهیر بن آبی سلمی 
مغزى أخلاقی» ولم يبرز اسمه فى 
قوائم الدواوين التی جمعها الرواة 
الاقدمون, إلا أن ب.شوارتز اكتشف فى 
مكتبة الإسكوريال بمدريد مخطوطة غير 
كاملة وعليها شروح وتعليقات وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعت مع م قدمة مفصلة عن الشاعر 
واصدرها فى لیبزج ۱۹۰۳م ثم قام 
كمال مصطفی باعادة طبع نسخة 
«شوارتز» بعد أن آضاف إليها بعض 
الاضافات واسقط منها آشیاء وسماها 
«معن بن أوسء حیاته وشعره وآخباره» 
وطیعها بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ وتزداد 
هذه الجموعات ضخامة اذا ما استعنا 
بالمصادر الحديثة ولقد ترجم «ريشر» 
ديوان معن بن أوس ونش ره فى 
استانيول سنة ۱۹ -15608١م,‏ كما 
نشر النواوى دراسة عن معن بن أوس 
المزنى - فى مجلة المجمع العلمى الهندى 
سنة ۱۲۹۲۱ هب (= ۷( كما 
صدرت حدیشا طبعة جديدة للديوان 
اعتمدت علی طبعة نال مصطفی نع 
ملحق آدبی.. الخ. وقام بنشر ذلك عمر 
محمد سلیمان القطان بجدة سنة 
۳ وسماها شعر معن بن آوس 
المزنى (وهو یتضمن سبعة وأربعين 
وصديدة r‏ 

راجع أيضا البيان والتبيين للجاحظء 
لها ایض اه لداع 
واه اش ایس نام و اة 


داثرة العارف الاسلامية 


معن بن آوس / معن بن زائدة 


البحتلرى. والاغاتی للاصفهانى, 
والنقائض (طبعة بیغان)» والآمالى 
للقالى: وكتاب الصناعتين للعسكرى. 
زهر الأداب للمصرىء. ومعجم 
الرزبانی» والإصابة لإبن حجر رقم 
۱ والخزانة للبغدادى» ومعجم 
البلدان لیاقوت. ولكن الهميان للصفدی. 


[م. بليسنرء ۳۱۵5506۲ ,۲ و ۳۵۱1۵ [S.‏ 


معن بن زاندة 

معن بن زائدة أبى الوليد الشیبانی» 
أحد القواد الحربيين والولاة الذين 
ظهروا فى أخريات العصر الأموى 
ومستهل زمن بنى العباسء ويرجع 
أصله إلى أشراف قبيلة شيبان ويرجع 
الفضل فى ظهوره إلى اهتمام يزيد بن 
عمر بن هبيرة به» وكان ابن هبيرة أخر 
وال أموى للعراق وقد حارب ضد 
الجيوش العباسية المتقدمة حين بلغت 


. العراق سنة ۱۳۲ه- (= 45لام) ويقال 


إنه كان على يده مصرع قائد عسكر 
العدو قحطيّة بن شبيب» وقد انضم إلى 
مولاه اين هبيرة فى دفاعه عن «واسط» 
وكان أحد القواد القلائل الذين نجوا من 
الاعدام وربما كان ذلك راجعا إلى أنه 


۹:3۹ 


معن بن زائدة - العنیون 


كان بالکوفة حینذاك حیث آعلن ولاءه 
للسفاح» ومن ثم فقد ظل مختفیا حتی 
كانت ثورة «الراوندية» فى الهاشمية 
(العاصمة التى تأسست جديدا) حيث 
استطاع انقاذ الخليفة من الثوار ومن ثم 
كان عفوه عنه. ولقد أدرك المنصور 
قيمة معن بن زائدة كرجل له أتباع 
كثيرون من قبيلته حتى لقد ولآه اليمن 
سنة ۱۶۲ه- (- 55لام) وقد استطاع 
أن يعيد السكينة والهدوء إلى البلاد 
ولكنه استعمل الشدة فى سبيل تحقيق 
ذلك. حتى إذا كان عام ١١6١ه‏ (< 
۸) استدعته بغداد وأرسلته إلى 
«سيستان» فى مهمة أخرى صعبة, 
وهنا كان اصطدامه بالخوارج المحليين 
الذين انزل بهم الهزيمة فى ميدان القتال 
ولكنهم نجحوا فى قتله فى مشتاه فى 
مدينة «بست» إن تنكروا فى زی فعلة 
وعمال وذلك سنة ۱۰۲ه- (= ۷۱۹ - 
۹22 

ولقد خلّف معن وراءه ما لا يقل عن 
أربعة آبناء. إل أن وظيفته فى البلاط 
العباسى ظلت باقية فورثها ابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى الذى تابع هو 
الآخر قتاله ضد الخوارج. 


۹:۷۰ 


وقد ذاع صيت معن فى الأدب 
العربی والاخبار بانه كان مقاتلا فظا 
شدید الراس, وان اشتهر ایضا بکرمه 
البالغ وشدة رعایته للشعراء لاسیما 
مروان بن آبی حفصه الذین رثاه بمرثية 
بليغة مشهورة. 

المصادر: 

(۱) بالإضافة إلى ما ورد لدى : ابن 
الكلبى: الجمهرة. 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان» تحقيق 
de [6‏ .16.1 ليدن ۱۸٦٦‏ م. 


(۳( المسعودى 5 مروج الذهب, 
باریس ۱۸۲۱ - ۱۸۷۷م. 


(۶) ابن خلکان : وفیات الأعيان, 


۰ 
د ۳ 


دحفیق ۵ F.‏ جوتنجن 1A٥‏ - 
۰ م. 


بدرية الاخاخنی [ ه کیندی 60۳607 ۳۲] 


المعنیون 
معن (بنو معن) قبيلة عربية من 
زعماء اقلیم الشوف الدرزی الواقع 
فى الاجزاء الجتوبية من جبل لبتان, 
وقد كان لهم شهرة سياسية ذاکعه 


الصیت فى بلاد الشام خلال القرنین 
الیلادیین). 

ولیس من الواضح اصل بيت 
معن» ولیس لا يذكره الورخون 
اللبنانیون آساس یمکن الاعتماد عليه 
ولعل آول معنی لا برقی الشك إلى 
وجوده التاریخی هو فضر الدین 
عثمان بن الحاج يونس التوفی سنه 
نوف فش ولقد آصبح 
قرقماز بن يونس بن معن (الذی قد 
يكون أبن يونس) مقدما فى الشوف 
سنه ٩۲۲‏ ه (- 1١15١م)‏ وذلك 
حين فتح العثمانيون بلاد الشام 
اثنان على الأقل من آل معين أحدهما 
هى علم الدين سليمان والآخر زين 
یت اررق ته عن كيل سس 
وکان هذان الرجلان من کبار وجوه 
«العنیون» فى القرن العماشر 
والحادی عشر یقصد بهم قرقماز 
وذریته فاننا ثری أن آل «علم الدين» 


دائرة العارف الاسلامية 


العنیون 


منافس بيت قرقماز حینذاك کانوا من 
ذرية المعين من آولاد علم الدین 
سلیمان ولسنا نعرف الكثير عن 
سيرة «قرقماز بن معن» الا ماهو 
جار على الألسن من أنه كان يقيم 
فى قرية «الباروك» سنة 155 ه (= 
م وانغمر انغمارا كليا فى 
المنازعات السياسية للفرق المتنافرة 
بالجبل» وم قرقماز آخر (ريما كان 
حفيد الأكبر) مات سنة ۹۹۳ه- (< 
ك6 مم) وقت أن كانت القوات 
العثمانية تهاجم المناطق الدرزية» وقد 
خلف قرقماز هذا ولدين هما فخر 
الدين ويوتس أما اولهما سننة 
6 ۱۰ه / ١١١١م)»‏ والاعتسقاد 
السائد أنه كان آکبر الأخوین وقد 
آصاب نجاحا سياسيا جعله 
شخصية بارزة فى أحداث الشام 
السياسية خلال العقود الثلاثة الأولى 
من القرن السابع عشر. 

ولقد تدرج فخر الدين فى سلم 
الوظائف فبداً من أصغرها كمقدم 
وملتزم عثمانى فى الشوف حتى بلغ 
فی سنء ۱۰۱۱ه- (< ۱۱۰۲ - 


۹1 


العنیون 


۲ م) وظيفة سنجق بای صیداء 
وبروت وصفد تحت رياسة 
انيه تقو ركان قن شلك 
بيروت مع الأجزاء الجنوبية من إقليم 
کسروان ثم شمالا حتى نهر الكلب 
وذلك سنة ۱۰۰ه- (-۱۹۸م)» 
فلما كانت سنة ۱۰۱۶ه- عم نفوذه 
کل کسروان» ومن هنا شارك فى 
تمرد على جانبولاد باشا المنتتصب 
لحلب وذلك حين قدم لمساعدته بيلر 
باياى طرابلس ودمشقء ولقد أدى 
هذا العمل من جانبه إلى إثارة 
الشكوك فيه من جانب الباب العالى 
لأول مرة. 

ولا آصیح فخر الدین صاحب 
الأمر والنهی فى هذا السنجق فقد 
جعل صیداء محل إقامته وجند جیشا 
من المرتزقة اللافندیین والعتمانیین 
الذین وکل الیهم حراسة الحصون 
الصليبية القديمة الموجودة فى إقليمه 
وأعاد ترميمها لاستعمالهافی 
أغراضه الحربية. وحدث فى سنة 
4م (- ۱۰۱۷ ه) أن توصل 
إلى عقد اتفاق مع مديتشى صاحب 


۹Y 


تسکانیا الذی كانت له أطماع فى ' 
الشام فى ذلك الوقت مما زاد فى 
تزاید الشکوك العشمانية ضسده حتی 
أن العثمانین هاجموه سنة ۱۰۲۲ه- 
(= ۱۱۱۳) فلم يجد فخر الدین بدا 
من الفرار ففر إلى تسکانیا لکن أذن 
له يعد ذلك بالعودة إلى وطنه فعاد 
سنة ۵۱۰۲۷ (< ۱۱۱۸م) لیشغل 
وظیفته السابقة «سنجق بای صیداء 
وبیروت وصفد». واستطاع فى 
خلال السنوات التالية أن یقضی على 
جمیع کبار خصومه فى کل ناحية. 
وکان ذلك آولا بعون عثمانی ورضا 
من العشمانیین, حتی دانت لاشرافه 
معظم نواحی الریف فى الشام على 
أن العثمانيين مالبثوا أن خافوا تزاید 
بأسه فجه وا حملة ضده سنه 
۲ ه (-۱۱۳۳م)» وسرعان ما 
انهارت قوته آمام الهجوم العتمانی 
عليه» وقستل ولده البکر على فى 
ساحة القتال ووقع بقية آولاده فى 
قبضه العتمانیین فساقوهم آسری 
إلى استانبول وکان ذلك سنة 
6ه (= ۱۱۵۳). بل إنه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاته مات مخنوقا فى تلك السنة مع 
ولده متصور, آما آصفر آولاده وهو 
حسین معن زاده فقد عاش بعده 
ليصير حاجب السلطان والسفیر 
العثمانى له بالهند. وحسین هذا هو 
الصدر الذی آمد المؤرخ العشمانی 
وتاعيماء بما أؤذعه فى تاريخة كما 
أنه ألف کتابا فى الادب سماه «كتاب 
التمییز». 

آما فى الداخل فقد خلف فخر 
الدين احد آبناء آخوته واسمه ملحم 
الى كاك مطالبه التشياسية فى 
الشوف (آراضی صيدا الزراعية) 
وغیرها من أقاليم الدروز (الغرب 
وجدد ومتن فى ريف بیروت) قد 
وجدت منافسا فى آل علم الدین 
الذین یرجح آنهم کانوا من ذرية علم 


الذي لیا بن هن و کت رها 


اسكولئ ملک هذا على نی مق 
أى سنجق البطرون الذى كان فى 
«إنالةة یا او قفا مات ت 
4ه (- ۱3۰۸م) خلفه ولد له 
تك امف الى تخ فى إخراع 
آل علم الدين من مناطق الدوز 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


وككسروان سنة ۱۰۷۸ ه (< 
۷ وأقام نفسه مکانهم 
باعتباره ملتزم الناحية بالإضافة 
إلى بیلر بيه صيداء (التی صارت 
أياله منذ سنة ۱۰۷۰ه- = ۱۱۲۰م)» 
وظل فى هذه الوظيفة ثلائین 
عاما مستمرة من ۱۰۷۸ه حتى 
4ه (= ۱۱۰۷ - ۱۹۹۷م( 
واصبح لأحمد معن فى الواقع 
الفضل فيما صارت الناحية به من 
الاستقلال الذاتى الذى استمر حتى 
القرن التاسع عشر ولقد انقطع 
بموت أحمد معن نسله من الذكور 
وانتقل الالتزام إلى ابن أخته بشير 
شهاب (۱۱۰۹ - ۱۱۱۸ھ = ۱۹۹۷ 
- ۱۷۰) ثم إلى حفيده الكبير (ابن 
اخته) حیدر شهابء وهم من زعماء 
السلمین السنة من وادى التيم فيما 


ولان على إن آل غلم الد 


رفضوا تولی شهاب هذا واستعملوا 
فى ذلك الاه تارة وال توم 
اف ا اوی يحون ناوت 
عليهم الدائرة فى ميدان الحرب 
وقتلوا عن آخرهم سنة ۱۱۲۳ه-/ = 
۱ م). 


ET 


العنیون 


قد هی یی ی 
لبنان التسذيكة اسطوره وطنية كنا 
الحصبلى فى الجنوب اللبنانى 
كملةز سنن لو وله ال مائ ركا 
لإقامة دولة لبنان الحديثة, وآصبح 
الناس ينظرون إلى فخر الدين على 
وجه الخصوص كبطل قومى لبنانی 
على الرغم من أن لبنان كانت فى 
عهده لا تعدو أن تكون تعبيرا 
جغرافیا ولقد كانت انجازات بنی 
معن الفعلیه ذات طابع خاص یختلف 
کنو روا الذي كان من قل فى 
فش التارون إلى جاتب شیطرتهم 
على الأقاليم الدرزية فى الشوف 
وغرب ومتن (وهى السيطرة التى 
جاءت عن طريق الصدفة وليست عن 
طريق أفول هذه السيطرة) وضعت 
المارونيين والدروز فى سنجق 
بدروت صيداء (الذى أصبح بعد سنه 
11م شطرا من ابالة صیداء). هذا 
التعايش الذی آصبح دوره هو 


EVE 


الأمتقلال الذاقي الذي ضار هذا ةة 
یتمتع به فی الازمنة العشمانية التالية. 

لقد أدى تشجيع المعنيين لإنتاج 
الحریر وحماية التجار الاجانب لان 
يتمتع بلدهم برخاء نسبی لم تفرق 
مق اله الما را ف 
أبناء الزمان (فى ..) لسن 
البیرونی. وتاريخ الأزمنة لاسطفان 
الق تفن و لظف بالسمر وف ان 
من تراجم الطبقة الأولى من القرن 
الغزی. وتاريخ حمزة بن سباء 
E‏ ان کیره الاش باس رت 
ببیروت» وکتاب سل الصارم على 
أتباع الحاکم بامر الله (بالتيمورية 
نمسای 2 و خلا 
الآخن:فى اعيان القترى الحا عش 
وجامع الدول لمنجم باشى (مخطوط 
بتوب كابى سراى) وروضة الحسين 
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فى خلاصة آخمار الحافتین 
لصطفی نعیمه (استانبول ۱۲۸۲ه- 
معادن الذهب فى الرجل الشرفة بهم 
حلب (مخطوط بالتحف البریطانی) 
George Sandys : A relation of a journey‏ 


an. Qam. 1610 (Rand., 1615).‏ 
المصادر: وردت فى المتن. 


مروان حسن حبشى [ى. صليبى أ6ذاة5] 


معين المسكين 

معين المسكين هو معين الدين محمد 
أمين بن حاجى محمد الفراحى الهروی, 
ولكنه كان ينعت بالعینی(ت۹۰۷ه- = 
١‏ ) وكان أحد مشاهیر 
الحدشب» وقد ظل عاكفا على دراسة 
الحديث النبوی الشريف إحدى وثلاثين 
سنة. وكان خلال هذه الفترة كلها 
يخطب خطبة الجمعة فى جامع هرات 
الکبیر» وتولى قضاء هرات عاما واحداً 
فقطء ثم تخلى عن هذه الوظيفة بمحض 
ارادته وبسؤاله الشخصی» ولما كانت 
سنة855ه (-١157١م)‏ نزل على 
التماس صديق له وشرع فى تأليف 


كتاب صغير عن سيرة الرسول 


المعنيون ‏ معين المسكين 


محمد(صلى الله عليه وسلم). وكان هذا 
الکتیب نواة لترجمة ضخمة ذاع 
صيتها وعمت شهرتها بلاد الشرق 
ويسمى «معارج النبوة فى مدارج 
الفتوة» ولم يكن قد فرغ من كتابته 
حتى سنة ١49ه‏ (-1587١م)‏ ولكنه 
يحتوى على تقرير كامل وعرض شامل 
لحياة النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ويتألف من مقدمة وأربعة كتب وخانمة» 
كما أنه طبع مرات عديدة. وإلى جانب 
هذا الكتاب الضخم نجدهمعينى» وضع 
شترا قران العظيم اه وين 
الدرر» ومجموعة من الأحاديث النبوية 
عددها آریعون حدیثا شريفا سماه 
وروش افخ کا آن قراس 
لتاريخ الأنبياء أسفرت عن مؤلف كبير 
فن وسو عليتية ال لا 
اسمه«معجزات موسوی»» ویسمی 
آیضا«تاریخی موسوی» أو«قصة 
موسوی» وقد تم تألیفه سنة ۶ ۹۰٩ه-‏ 
(-۱۶۹۸م) وکذلك وضع کتابا ضمنه 
قصة یوسف وزلیخا وسماه«احسن 


القصص». 


د نجلاء 0 فتحي محروس [برثيل ۵5 [E.‏ 


Vo 


الغرب 


المغر ب" 


وهو اسم اطلقه الکتاب العرب على 
ذلك الجزء من إفريقيا الذی أطلق 
الاوربیون عليه «بلاد البربرة أو 
«افریقیا الصغری» ثم شمال إفريقياء 
وهی البلاد التی تشتمل علی: طرابلس 
الغرب» وتونسء والجزائر ومراکش. 

وکلمة مغرب اسم مکان تعنی جهة 
الغرب. وهی. عکس الشرق التی هی 
بدورها اسم مکان (مشرق الشمس). 
ولکن التسمية عموماء كما آورد ابن 
خلدونء تطلق اصطلاحا على هذه 
النطقة خاصة. وقد اختلف الكتاب فى 
نذا دون المتطقنة آلعن رف مدا 
الاسم. فبعض كتاب الشرق (مثل 
القدسی) لا یکتفی بأن یکون الغرب 
هو شمال افریقیا فحسب بل يضم إليه 
صقلية وآسب‌انیا (الاندلس)؛ لکن معظم 


(*) عدد السکان : ۱۷,۸۷۷,۹۲۷ 

الكثافة السكانية : ۱۱۱ فى الیل الربع 

الناطق الحضرية : 7/4۷ - ۹٩‏ / مسلمون 

الساحة : ۱۷۷,۱۱۷ ميل مربع 

الحکم : ملکی دستوری . ملك البلاد : الحسن الثانی» 
ولد ق 4 يولي بن 1156 وجل على 
العرش فى ۲ مارس سنة ۹٦١‏ 
رئيس الوزراء : عبد اللطيف الفلالی» شغل 
منصبه فى ۲۵ مايو سنة ۱۹۹۶ . 


۹:۳ 


الکتاب یقصرون (تسمية الفرب على 
بلاد البربر). ومن ناحية آخری» فهم 
فقو نصدة رفا الا 
والغربية والجنوبي؟. ومن الشمال یحد 
"ونه الخوي كين عع إن المي 
الأطلنطىء وإلى الجنوب فهى تمتد (إبن 
التى تفصل بلاد البربر عن «آرض 
الزنج»وحتی منطقة حماده الجيلية. وقد 
تنضم إلى الحدود الجنوبية يعض 
مناطق مثل: بوداء تامنتيت. جوراراء 
اه وان ووزات: ونال هة 
لحدودها الشرقية. فیعض الكتاب 
یجعلونها تمتد إلى بحر القلزم (البحر 
الأحمر) شاملة. إضافة لبلاد الفرب 
الاصلية: اقلیم برقة ومصر. وبعض 
الکتاب. الذین آخنذوا برأى آبی الفداء 
رآوا حدودها تتطابق مع الحدود الحالية 
لصر من الواحات حتی العقبة الکبيرة 
بين برقة والاسکندرية. ولایقبل ابن 
خلدون هذا التحدید» لأنه يقولء أن أهل 
المغرب لا يعتبرون مصر ويرقة تكون 
جزءًا من بلادهم. وأن بداياتها فيما 
یری إبن خلدون - إقليم طرابلس من 
ناحية الشرقء ویقسم ابن حوقل المغرب 


دائرة العارف الاسلامية 


إلى جزئین: الفرب الشرقی؛ من حدود 
مصر حتی زويلة فى طرابلس, والفرب 
الغربی من تلك المنطقة إلى السوس 
الاقصی, لکن التقسیم القبول عموما هو 
تقسیم الفرب إلى ثلاثة أقسام: افريقية, 
والغرت ااوشط والفرت افو 

وفی الوقت الحالی, لازال لفظ 
الغرب یطلق على مراکش, أو الفرب 
الاقصی, ویطلق علی الاتحاد السیاسی 
لدول شمال آفریق یا - اسم الفرب 
الکبیر. 

المغرب» المملكة المغربية, 

مملكة فى شمال إفريقيا تسمى 
بالفرنسية 343:06 وبالإنجليزية Morocco‏ 
وبالأسبانية ۷2۳76005. وجميعها 

" أشكال محورة لاسم مراكش الذى أطلق 

علی الحاضرة الجنوبية للملكة: 
١‏ - جغرافية الفرب ‏ 

تحتل الغرب الجانب الغربی من بلاد 
البربر؛ وهی تطابق الغرب الاقصی عند 
الجفرافیین العرب. وهی تقع ما بين 
خطی طول 5 و ۱۵ غربى جسرینتش 
وبين خطی عرض ۲۸ و ۳۱ شمال خط 
الأسكواء. و متا ها تشراوع ما ين 
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قو مر هکم . ويحدها 
من الشمال البحر المتوسطء ومن الغرب 
الحیط الأطلنطى ومن جنوب الصحراء. 
وتمتد من الجانب الشرقى إلى هضبة 
وهران. والحدود التى تفصلها عن 
الجزائر معرفة ومحددة فقط فى جانبها 
الشمالى. 

والتكوين الجيولوجى للمغرب تكوين 
معقد بعض الشىء. فسطحها الشمالی 
جبلى يتكون من سلاسل جبلية 
وهضاب. وبالمغرب سلسلتان من 
الجبال هما جبال الريف وجبال أطلس.. 
وجبال الريف هى تكملة من الجانب 
الآخر لمضايق جبل طارق, أما جبال 
أطلس فهى تكون العمود الفقرى 
للمغرب. 

ونتيجة للتوجه المائل لجبال الأطلس 
الوسطى. وابتعادها تدريجيا عن 
الساحل, نجد السهولء التى تحتل فى 
المغرب مكانة مهمة عن غيرها فى باقى 
بلاد البربر, تقع اساسا على جانب 
الأطلنطى. وهى تتكون من سلسلتين 


تنسيفت إلى مصب مولويةء والأخرى 


2 ۷۹ 


الغرب 


تمتد إلى سفح الاطلس الاعلی (حوز 
مراکش) وتنتهی عند قلب الأطلس 
الاوسط. 
(۲) تاريخ المغرب 
المغرب قبل الإسلام: 

من المحتمل أن تكون بلاد المغرب قد 
استوطنها آناس, مثل بقية أجزاء شمال 
إفريقياء منذ عهد موغل فى القدم.. 
وليست لدينا على أية حال معلومات عن 
أوائل من سكنوهاء لكننا نقترض بأن 
سكانها الأول فى الغالب قد تكونوا من 
عناصر مهاجرة من جنوب آورباء ومن 
الصحراء الكبرى وريما من مصر. ولقد 
أطلق الکتاب القدامى على هؤلاء 
المهاجرين إلى المغرب اسنم الليبيين أو 
البرير 5 وهم أجداد البرير 
الحاليين. 

وأول الحقائق المعروفة والمؤكدة. هى 
ظهور الفينيقيين فى القرن ۱۲ ق. م 
على سواحل المغرب. ولقد قام البحارة 
من صور وصيدا ببناء وكالات تجارية 
هناك» حيث كانوا يتبادلون البضائع 
ذات الأصل الشرقى بالبضائع المنتجة 


EVA 


فا (ماشیة. اصواف. جلود حیوانات 
وعبید). لکن النفوذ الفینقی قد شملها 
اساسا خلال حکم قرطاجة حین 
آصبحت حاضرة إمبراطورية بحرية 
کیری. ولقد قام الق رطاجیون باغادة 
بناء آلو کالات التجارية وأضافوا عليها 
وكالات جديدة. 

وفى منتصف القرن الخامس, قام 
هانو 1120820 ببناء سبع مستوطنات على 
ساحل الاطلنطی کانست واحدة متها عند 
مصب نهر سبو 560. ولم يكن يبدو 
أن قرطاجة كانت ترغب فى مد 
سلطانها إلى المناطق الداخلية فى المغرب 
. وكانت قانعة بعقد معاهدات مع 
الرؤساء وبتجنيد مرتزقة من الإقليم. 
وظلت المغرب مراكش مستقلة عن 
قرطاجة» لكن القبائل التى سکنت‌ها لم 
تكن تنتظم فى ولایات فيما عدا فى 
الشرق, حيث ذکر المؤرخون القدامى 
وجود مملكة موريتانياء أثناء الحروب 
البونية. والتى كانت تمتد على ضفتى 
نهر ملوية. 

ولم يؤدى دمار قرطاجة 
وإمبراطوريتها إلى تغير فى أحوال 


الغرب. فلمدة قرنین من الزمان لم 
تستحون روما إلا على «مقاطعة 
إفريقية» واحتلتها إحتلالاً مباشرا 
وتركت باقى الأقاليم البربرية فى أيادى 
الزعماء المحليين تحت حماية متعسفة 
إلى حد ما. ولقد شارك شمال المغرب 
فى ضم مملكة موريتانيا لروما سنة 
۲م ولقد شكلت المنطقة الممتدة من 
ملويه إلى المحيط جزء] مما عرف باسم 
موريتانيا تنجتانا Mauritania tingitana‏ 
ھاو كيل قاط روما 

ولم تكن المغرب الرومانية تشكل 
أكثر من جزء بسيط من المغرب 
بورقراق 538:38 داه » وفی الداخل إلى 
روما مناطق الهضبه وسهول الاأطلنطی 
العلیا وجبال الریف واطلس الوسطی 
والعلیا. والصحراء. وتظل الحمله التی 
قام بها«سوتونیوس 
بولینیوس »۳۵11005 5۷6۱0۳1۷5 سنه۱ ٤‏ م 
وتوغله إلى وادی جير ۲ کحادنه 
فرفتة انين لها ا ف 
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المغرب 


وحتى تدافع روما عن نقسها ضد 
ثورات رعاياها ولحماية القطر من 
غارات البربر» احتفظت فى طنجة بقوة 
2 
إستراتيجية وقلاعا حصينة على جوانب 
مثلث: سلاء زرهون. طنجة. ولقد كانت 
كل المدن التى بناها الرومان فى المغرب 
نكا ساكل عن ون ارم 
ا التى كانت مركز للثقافة 
الرومانية فى البلاد كما كانت قاعدة 
عسكرية. ولقد ارتقت مدن لیکسوس 
وطنجه» تحت حکم الرومان» ووصلت 
إلى مرتبة مستعمرة» کذلك ارتقت مدينة 
E ASS‏ 
وازدهارا بسبب تجارتها مع أسبانياء 
التی كانت تصدر إليها الزیت والقمح, 
آهم غلتین رئيسدتين ینتجهما الإقليم. 
وعلی العموم» فقد كان نفوذ الرومان 
على المغرب نفوذ! سطحیا وخلف تأثير) 
قليلاً. 


لفق انان الك الرو‌شانن المغرني: 
بسبب عدم سيطرة الرومان على الاقلیم 


۹۹ 


الغرب 


سيطرة كافية. فضلاً عن توارث 
الواطتين والصرام القنائم بين 
الدوناتيين 120031505 والأرثوذكس. ولقد 
قدمت قبائل الوندال (القندال) 
الجرمانية من آسبانیا إلى الغرب سنة 
۹ 6 داحتت كدو مقاومتة دين 
۵ لكنهم آعادوها للرومان بعد 
ذلك بسنوات قلائل. على حکم الرومان 
به. ویعد ذلك تلاشی حکم 
الإمبراطورية الرومانية الغربیه واستغل 
آهل البلاد هذة القفرقة فتعموا 
بالاستقلال. 

لقد اکتفی البیزنطیون, الذین قضوا 
على مملكة الوشدان فى القرن الشاذش 
الیلادی» بالإستيلاء على معقلى سبته 
وطنجت» وتركوا باقى الفرب فى يد 
قبائل البربر. 

وكان البربر قد تقسموا إلى قبائل 
عديدة, كانت أهمها قبيلة مارة. على 
ساحل الب حر المتوسطء وقبيلة برغواطة 
على ساحل الأطلنطى بين مضيق جبل 
طارق ومصب نهر سبوء وقبيلة مكناسة, 
فى الإقليم الاوسط. وقبيلة مصمودة على 
المنحدرات الغربية لأطلس العليا وعلى 


EA. 


الساحل من سبو إلى السوسء وقبيلة 
هسكورة بين السوس ودرعة. وقبيلة لطة 
وكشونة على اليف ای سر ادر 
وهؤلاء البربر جميعهم من الاصل 
الصنهاجی, وقد اعتنق بعضهم المسيحية 
أو اليهودية. لكن الغالبية ظلت تدين 
بعبادة مظاهر الطبيعة»ء وأدى الفتح 
الإسلامى إلى اعتناقهم الاسلام. 

قدوم الإسلام: 

ظهر العرب فى المغرب الأقصى عند 
نهاية القرن الأول الهجرى / السابع 
الیلادی. وتحكى الروايات أن سيدى 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
سنة 6 ه / ۶ - 1865م قد قام 
بحملة على الفرب وصلت به إلى 
سواحل المحيط الأطلنطى. لكنها كانت 
غزوة عابرة - وقتها ‏ لم تترك وراءها 
أكرا انیا وفى تایه القرن الشالئ: 
استولى موسى بن نصير على طنجة 
بعد أن أنهى غزو إفريقية وأقام 
حاکماهناك وشرع فى فرض السيطرة 
ودعا الأهالى للإسلام. 

ونجح فى ذلك دون عناء كبير. 
وتطوع البربر فى الجيوش الإسلامية 


دأئرة المعارف الإسلامية 


التی قامت بغزو آسبانیا. لا أن البربر 
لم یکونوا - فى بعض الاحیان - على 
وفاق مع العرب. قلقد ثاروا على هذا 
الحکم بسبب غمطهم حقهم فى 
الاراضی المنتزعة من آیدی السیحیین 
فى شبه الجزيرة الايبيرية, كذلك بسبب 
سخطهم على الولاة العرب. فشارکوا 
فى حركة ميسرة ۵۱۲۲-/ ۰ ۷م. 
ولقد كانت هذه الشورة ذات طابع 
سياسى وطابع دینی فقد ادعی 
الخلافة. وبنفس الاستعداد الذی تقبل 
البربر به الاسلام تقبلوا أيضاً دعوی 
الخوارج التی جاءتهم من الشرق, 
وتعالیم هم التی نادت بحقهم فى تولی 
الخلافة کالعرب تماما. ولقد هزم 
الجیش الذی أرسل من سوریا لقمع 
هذه الثورة على ضفاف السب فى 
موقعة بقدورة سنة ۱۲۶ه-/ ١٤۷م‏ 
وفقد المغرب الأقصى بضربة واحدة 
تبعية للخلافة وانتشر فيه فكر 
الخوارج. ولقد انتظمت الإمارات 
البربرية فى إقليم الريف؛ ولكن لم تكن 
لواحدة من هذه الإمارات القوة التى 
تمكنها من فرض سيطرتها على باقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


الإمارات أو جعل كل القبائل البربرية 

وَلقن نذا انحن القت كلما لو كانت 
دولة الأدارسة التى قامت فى المغرب 
على وشك أن تلعب هذا الدور. فلقد 
فرض إدريس الأول ومن بعده إدريس 
الثانى خليفة. حقيقة سيطرتها على 
الجانب الاكبر من قبائل الفرب الاقصی 


نفوذهم ومملكتهم من شواطىء البحر 
التوسط إلى أطلس العليا ومن الأطلنطى 
إلى ما بعد تلمسان. وكأبطال غيورين 
على الاسلام» استطاع الأدارسة نشر 
الإسلام بين القبائل التى لم تكن قد 
اعتنقته. ولقد كان شغلهم الرئيسى هو 
تحويل المغرب الاقصی جميعه إلى 
الإسلام وقد كانوا فى ذلك أشد عزما 
من العرب الفاتحيين. ومدافعين عن 
السنة. رغم أصلهم العلوی» فقد قاموا 
بمحاربة الخوارج بنفس القوة ولكنهم 
لم ينجحوا تماما فى استثصال 
أفكارهم. بسبب ذلك حولت الملاحم 
الشعبية هؤلاء المقاتلين الأشداء إلى 
أولياء» فأصبح أدريس الأول هو الولى 


۸۱ 


المغرب 


الحامى للمرپ. وإدريس الثانى الولى 
الحامى لمدينة فاس. ولقد حقق بناء هذه 
المدينة نتائج طيبة. فقد أعطى لشمال 
المغرب مرکز] دينياً وسياسيا 
واقتصادیا كانت تفتقده منذ انتهاء 
الحكم الرومانى. وبسبب مكانتها 
إزدهرة فاس سريعا. وقاومت کل 
أسباب التدهورء حتى بعد تداعى قوة 


الادارست. 


وبالفعل, فقد إنهارت دولة الادارسة 
سریعا. ولقد انفضت عنها الجموعات 
لش شتفت اة موشن دولا 
ودخل الأدارسة مع بعضهم البعض. 

ولقد استفاد من هذه المنافسات كل 
من فاطمی آفزیقیا وأمويى أسبانياء 
الذين تنازعوا خلال القسرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الیلادی على تملك 
القارن الاققى. فتاه یه مكناسة 
آمویو الأندلس سيطرتهم لکنهم 
أخرجوا منها على يد قبيلة مفراوه, 
الذين تخلى رئیسهم زيرى بن عطية 


۹:۸۲ 


ثلاثة آرباع قرن من الزمان. 

المرابطون والموحدون: 

عندما استولی الرابطون علی الغرب 
الأقصى, كان يتألف من ممالك صغيرة 
مقسمة. ولقد كان اول ما فعله الرابطون 
هو توحيد الغرب وضم کل آراضیه فى 
دولة واحدة جنوب جبال أطلس العلياء 
وفى المنحدرات الشمالية حيث آسس 
یوسف بن تاشفین فى سنه ۶ ه/ 
١٠م‏ مدينة مراکش, ثم اتجاههم إلى 
وا تیم د فاس تة 
والريف وهران ونينيس واختفت ذلك مما 
لك مفراوه وبرغواطة وبنى یفرن البربرية.. 
حيت الجزائر. وإلى هذه الیلاد الواسعة 
أضاف المرابطون نصف بلاد أسبانيا. فبعد 
أن استنجد بهم الأمراء المسلمون الذين 
كان بتهددهم خطر من قشتاله, 


دائرة العارف الاسلامية 


°۸٦ /‏ ام), ثم یستمیل الامراء الصفار 
لصلحته. ونتيجة لذلك» امتدت دولة 
المغرب عبر مضیق جبل طارق حتی نهر 
الابرو وحتی جزر البلیار. ولقد كان 


نجاح الرابطین سريع الزوال مثلما كان . 


نجاج) باهرا ولقد تدهور آهل الصحراء 
بعد اتصالهم بالحضارة الاندلسية.فقد 
استرخت قوة أولئك السنيون 
التشددون بل وأصبح البعض ينظر 
إليهم ككفرة ليسوا على العقيدة القويمة 
واعتبرهم البعض من المجسمين - أى 
الذين يشبهون الله سبحانه فى صورة 
آدمية فقام المصامدة بقيادة زعیمهم 
«آين تومرت» و«عبدالنعم» بالدخول فى 
صراع مع الرابطین. 

ولقد انتهی هذا الصراع باحلال 
الوحدین مکان الرابطین. وفی خلال 
سبع سنوات of o)‏ هب / 
۱۱۳۹ - 161م(« فتح عبدالمنعم كل 
من المغرب؛ سجلماسة»وهران» تلمسان 
وسبتة» واحدة بعد الاخری. وتلی ذلك 
فتح سالی وفاس» وأخيرًا مراکش, التی 
فتحت آبوابها له بخديعة مرتزقة 
مسیحیین. کذلك فتحت الاندلس ماعدا 


داترة العارف الاسلامية 


الغرب 


جر البلیار. حتی فى أفريقية فقد 
فتحت مملكة بنی حماد سنة ۵۵ - 
۱ همه / ۱۱۱ - ۵۲م. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة (۵۵۶4 - 
6 ه/ ۱۱۵۹ - ۱۱۱۰ )؛ قاد 
عبدالنعم حملة جديدة داخل أفريقية 
وآمن مرکزه فى الداخل والساحل, حیث 
استولی من النورمان على صقلية الذین 
کانوا قد احتلوها من قبل. 

ولقد كانت الغرب الأقصى بالعنی 
الصحیح للكلمة إقليما داخل |مبراطورية 
البربر الواسعة. ولقد كان توحيد کل 
هذه الاراضی تحت حکم حاکم واحد له 
نتائج مهمة بالنسبه للمفرب. فلقد سهل 
نشر الحضارة الاسبانية الفربية فى 
شمال آفریقیا. واستمرارها فى الفرب 
حتی بعد اختفائها من شبه الجزيرة 
الايبيرية نفسها. زيادة على ذلك فلقد 
جلب هذا التوحید إلى الغرب الاقصی 
عنصرا عرقی) جدیدا: وهو عنصر 
الكو ۱ 

فلقد قام عبدالمنعم بترحيل القبائل 
الهلالية من وسط المغرب وأفريقية 
(تونس). حيث کانوا هنالك یقومون 


۰:۸۲ 


المغرب 


باعمال الشغب على الدوام» إلى سهول 
أعالى الأطلنطى حيث لحقت بهم جموع 
عربية أخرى هنالك بمحض إختيارهم. 

ولق کات دول الو سین ةة 
للغاية. فهی تتضمن مناطق مختلفة فى 
طبيعتهاء وقبائل غير موحدة تحتاج 
وقتا طویلا لتوحيدها. 

ولقد كان خلفاء الوحدین عاجزین 
عن كبح جماح الیول الإنفصالية التى 
فرضت نفسها على كل الجوانب. وفى 
النصف الأول من القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى إنهارت 
دولة الموحدين. وقامت بيوتات حاكمة 
فى تونس (الحفصيون) وفى تلمسان 
(بنو عبدالواد). وانتهی الغرب الاقصی 
بالانسلاخ عن يد سلالة عبدالنعم» 
الذین حلت مکانهم آسرة بنی مرین 
غفی الحکم. 

المرينيون: 

بنو مرين. وهم فرع من بربر زنانة» 
دفعهم العرب الهلالية غربا إلى هضبة 
وهران وإلى وادى مولويه الاوسط. 


EAE 


جه 


ودخلوا فى أول الامر فى خدمة 
الوجدين. كم تولا شد خیش 
بدأت دولتهم فى التدهور والإنحلال. 
وبإحراز بعض الإنتصارات صاروا 


سادة على كل شمال المغرب. وبعد موت 


الخليفة سعید. نجح قائدهم آبو يحيى 
163 0ه / ۱۳:۳ -1558م) فى 
الإستيلاء على فاس ومكناس والرباط 
وسجلماسة. ولقد مثل الإستيلاء على 
مراكش (۵17۸-/ 79؟١م)‏ على يد 
EE‏ هتني الانتفسان 
الاخیر لبنى مرين. ولقد حاول 
المرينيون» ورثة الموحدين أن يستعيدوا 
دولتهم سابقيهم. وفى أسبانياء فرضوا 
مام الى مد ال لین وني 
أفريقيةء حاولوا الاستیلاء على الغرب 
الأوسط من بنى عبدالواد. 

ولقد نجحواء فى إسقاط تلمسان فى 
آیدیهم. بعد محاصرتهم لست مرات 
خلال ستين عام» وسقوطها على يد 
السلطان أبو الحسن (۷۶۸ ه/ 
۷ وبعد ذلك به‌شر سنوات, 
استولی نفس الحاکم على بوجی 
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وقسطنطينية وتونس, لکن قبضته على 
الحسن, ووجد تنفسه مضطرا لترك 
أفريقية, وعاد المفصيون إلى تونس 
وینو عبدالواد إلى تلمسانء بينما ثار 
(أبوالحسن) فى المغرب» وبعد أن أحرز 
السلطة, حاول أبو عنان أن يستعيد 
مجهودات أبيه. فعاود احتلال تلمسان 
وتونسء ولكنه لم يستطع الإحتفاظ 


بهما. فلقد استعاد الحفصیون وینو 


عبدالواد مملكتيهما بعد فترة يسيرة. 
وكان المرنيون أول حكام مغاربة 
حقيقيين. وبسبب افتقادهم للمكانة 
الدينية التى كان عليها سابقوهم: فقد 
پذلوا جهدهم فى إرساء السلطة 
ادرینن فى القن اشامن ووت اة 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الیلادی أهمية دينية كبيرة استمرت 


المغرب 


هذه الدولة اکثر من تطور الحياة 
الثقافية والفنية فى الفرب. ولم 
تجد الحضارة الأسبانية - المغربية 
ازدهاراً لها فى المغرب فى فترة أكثر 
من فترة حکم بنی مرينء فلقت إجتذاب 
الحکام إلى بلاطهم الشعراء. ورجال 
الادب والقانون من شبه الجزيرة 
الأيبيرية والفرب. ولقد إج تذبت جامعة 
القیروان بفاس الدارسين من کل بلاد 
الغرب الاسلامی» ولقد اختار الرینیون 
فاس, کعاصمة لهم. وبنوا فیها قصورا 
ومساجد ومدارسء ولقد كانت فى نفس 
الوقت مدينة تجارية حيث يلتقى فيها 
التجار الأفريقيون مع التجار 
الأندلسيين بالتجار المسيحيين. 

على أن النصر الخارجى كان خداعاء 
فبنى مرين الغاربة لم يكونوا قادرين 
أبدا على تنظيم دولتهم على أساس 
قوىء ولقد كانت سطلتهم المركزية 
ضعيفة للغاية ولم تنجح فى فرض 
سيطرتها فى أى مكان. ولقد كانت 
فرصة إختيار أى سلطان مجالا للثورة, 


وقد كان الثوار يجدون ياستمرار 


"ذائرة اغارف الاق »یس تسم تس اي 


الغرپ 


المؤيدين لهم سواء کانوا من العرب أو 
من البربرء وبسبب ضعفهم فى الداخل 
لم ينجح بنومرین فى صد عدوان 
جيرانهم من الخارج سواء كانوا من 
المغرب الأوسط أو ضد ملوك غرناطةء 
فلم يتتحمل حكمهم هذه الضربات 
الخارجية. واختفى المرينيون من على 
مسرح الأحداث سنة 459ه/ 515١م‏ 
بعد إغتيال السلطان على يد احد 
الأدارسة الأشراف» وقد حل مكانهم فى 
الحكم بنو وطاس, الذى تسلم رئيسهم 
السلطة سنة ۵۸۷۳-/ ۱۶۷۰م. 

ولقد تقسمت بلاد المغرب فى عهد 
حكم بنى وطاس إلى عدد كبير من 
الجموعات الصغيرة الستقلة, ممالك فى 


فاس ومراکش» وجمهوريات بربرية فی.--. 


الاطلس, وإقطاعيين فى الريف والغرب 
وودعة ورن وقد بات السلطان بلا 
حول ولا قوة لمنع هذا التحلل. 

العدوان السیحی وإحياء الشعور 
الدينى لدى المسلمين: 

من بين كل الأسباب التى إنحدرت 
فى إضعاف أولئك الحكام ونزع الثقة 


والاعتبار منهم كان السبب الرئيسىء 
دون شك» وهنهم آمام الهجوم المسيحى 
على اللغفرب» ففی سنة ۵۸۱۸-/ 
۵ استولی البرتغاليون على 
سبتة. وفى سنة 4579ه/ ١١٤٠م‏ 
«استولوا على القصر الصفیر» وفى 
سنة ۸۷۰ ه/ ۱۶۷۱م استولوا على 
طنجةء وبذلك ضمنوا لانفسهم مركزا 
لعملياتهم الحربية فى الشمال بینما 
باحتلالهم أصيلة وأنفا (الدار البيضاء) 
أوجدوا لهم موضع قدم على ساحل 
الأطلنطى وفی أوائل سنى القرن 
(العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الیلادی) بنوا لهم نقاطا محصنة فى 
سانتا كروز (أغادير) مازقان وأخذوا 
صافى وأزمور بقوة السلاح. 
وبإستيلاتهم على كل الأماكن المهمة عدا 
لاراش» يكونون قد وضعوا تحت 
رحمتهم كل الأراضى القريبة من 
الساحل, وأجبروا سکانها المحليين على 
دفع الضريبة لهم وأن يسلموهم النقاط 
المهمة والاستراتيجية لأطراف مدينة 
مراكش. ولم يكن لحملاتهم من غرض 


۹:۸ اااالسسسسسس لب وائرة العارف الإسلامية 


إسخاط السکان الدينة رآوا مسدنهم 
تدمر» وبیوتهم تحرق» ونساوژهم 
وأطفالهم یذبحون أو یباعون کرقیق. 

وکما تعرض الغرب لتهدید من 
البرتغالیین. تعرض لتهدید ایضا من 
الشرق من جانب الاسیان. 

ولقد کان الاسبان قد انهوا حركة 
(الاسترداد) بالاستیلاء على غرناطة 
)۲ ۶۹ ١ام).‏ 

ولذلك کانت لدیهم فسحة فى مزید 
من الفتح خارج الأندلس» وهم لایزالون 
يشتغلون بالحم ‌اسة الدينية. فقاموا 
بمحاربة السلمین على الارض الافريقية, 
ولق كان تال التوسي اک 
(١15١م)‏ ووهران (۱۵۰۹ع) وفرض 
الحماية على مملكة تلمسان قد شكل 
خطرا كبيرا على مسلمى المغرب. 

ولقد نتج عن التهديد المسيحى إيقاظ 
الشتعون الدیتن عند المشلمين وقد كان 
هذا التهدید. حركة النهضة واليقظة 
الإسلامية التى حدثت فى الفرب. 
وظلت قائمة حتى الیوم. وكان 
للتنظيمات الصوفية فى المغرب دور فى 
حركة الجهاد هذه. 


المغرب 


دولة الأشراف السعديين: 

حظى الأشراف السعديون من نسل 
السيدة فاطمة, إبنة الرسول [كَلِ], 
بالمكانة التى ردتها اليقظة الدينية إليهم. 
وكان هؤلاء الاشراف قد جاءوا من 
الجزيرة العربية إلى المغرب عند نهاية 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الیلادی» واستقروا فى وادى درعه. 
بينما استقر فرع آخر منهم (وهم 
الاشراف العلويون الحسنيؤن) فى 
تافيلالت. ولم يستغرق إحرازهم النفوذ 
على قبائل الجنوب منهم وقتا طويلاً. 
وهكذا تصدروا بشكل طبيعى لمساندة 
أهل الجنوبء الذين کانوا قد تعرضوا 
لهجمات البرتغاليين من سانت كروز 
(أغادير). وفى سنة 511ه/ ١1١1م‏ 
وافق تارو دائب على طلب المسلمين 
بأن يقودهم لمحاربة المسيحيين وتكفل 
بذلك. وبدأ الشريف فى إحراز النصر 
على ال تالف قفشل ,نه افو 
التصوفة الفعالة. ولقد كفلت الحرب 
ا عدن مدو 
منتظم لابنيه أحمد الأعرج ومحمد 
المهدى امتلاك كل جنوب المغرب حتى 


«۰:۸۷ 


الفرپ 


نهر آم الربیع. ولم ينتج عن تدخل 
السلطان الرینی بالقوة فى الصراع بين 
الأخوين سوی التعجیل بسقوطه. 
واستولی محمد الهدی على فاس سنة 
۷ هم ولقد آحرز الاشراف 
السعدیون نصرا حاسما على المدينيين» 
بمساعدة أتراك الجزائر حين أحبطوا 
محاولة المرينيين استعادة حكمهم سنة 
۱ھ/ °٤‏ م. 


الفرب باعادة بناثه وتکوینه. فلقد 
فرض محمد الهدی وخلفاژه من بعده 
سلطتهم على کل البلادء وقاموا 
بتوسيع حدودهم بحملات حربية 
قاصية. ولقد تغلبوا فى النهاية على 
الصاعب التى اختلقها لهم أتراك 
بمعركة وادى الخازن - وقف هجوم 
. البرتغاليين المضاد على المغرب. ولقد 
ات اخ ا دیون لوت 
۱٥۷۸ ۰۹‏ ۱۷۱۰م) تمیکتو 
وحطم |مبراطورية آسکیا فى جاو. 


EAA 


ولدة نصف قرنء كان المغاربة أسيادا 
على السودان الغربى (غرب آفریقیا). 
من ضفاف السنغال حتی برنو. ولقد 
مكنت الأسلاب التى أحرزتها حملات 
الفتح هذه, السلطان من الاحتفاظ ببلاط 
رائع. ماثل هيئة البلاط العثمانى, 
وتزیین عاصمته مراکش بنصب 


تذکاریه فخمة. 


وینتمی إلى نفس الفترة أيضا تنظیم 
(الخزن). ولقن اغد الشعديون الأؤل 
على مساندة قبائل الجنوب العربية. 
ولقد أضاف المنصور إلى هذه القبائل 
قبائل عربية أخرى من مناطق تلمسان 
ووجدة وكان الفتح العثمانى للجزائر قد 
دقع بها إلى الغرب. ولقد تسلم هؤلاء 
(الشراقه) الشارقة, كما أطلق علیهم. 
أراض حول فاس مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية. وبدعم الجيش النظامى 
المكوّن من عناصر الخوارج والمغارية 
الاسبان والزنوج» وتدرب على يد 
الرتزقة الأتراك. زود (الخزن) السلطان 
بأدوات حفظ النظام وجباية الضرائپ؛ 
وقد كان هذا الجیش آداة حكومة 
الاشراف الرئيسية الذى أفضى إلى أن 
يكون هو الحكومة بذاتها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد آثبتت هذه الاداة كفاءتها فى 
آیدی الحکام النشطین, ولکنها كانت 
غير ذات تائیر فى یدی الحکام 
الضع اف وفی اوقات الکوارث. 
وهای ها اف اليو د 
فلقد اندلعت بعد وفاة النصور من 
جدید الیول الشقاقية التی كان النصور 
قد آوقفها بجهده ولقد آدی الصراع 
على العرش إلى إنقلاب آبنائه على 
بعضهم البعض. وقد نجح أحدهم وهو 
«زيدان» فى الانتصار على منافسيه 
لكنه لم يستطع أن يحول دون تفكك 
الدولة. ولقد احتل الأسبان العرائش 
6 وخرجت فاس عن سلطة 
الاشراف, ولقد قام الاندلسیون فى 
الرباط وسالی, الذین کونوا ثروات من 
آعمال الجهاد البحرىء بتکوین دولة 
مستقلة. وأخيراء فان السعدیین برغم 
آنهم یدینون فى ارتقائهم الحکم للحركة 
الدينيةء وجدوا التصوفة آنذاك یثورون 
ضدهم. وبعد أن تخلصوا من الحواجز 
التی فرضها ارتیاب الهدی وخلفاژه من 
بعده علیسهم » أخذ رجال الطرق 


المغرب 


الصوفية يفرضون مزيدا من سيطرتهم 
على القاس وأسهسوا بجهدهم فى هدم 
سلطة (الششرفا) السعديين. ولقد 
أصبحت السوس فى قبضة أحدهم وهو 
سيدى على ؛ وتافيللت تحت السيطرة 
الاشراف الحسنیین» والغضسرب تحت 
سيطرة العیاشی, قائد «الجاهدین فى 
الذيدق». زفي التويسظ تدك هة 
زاوية الولاع. ولقد بدا محمد الحجاجى» 
قاشدهم النتصر على السعديين وعلى 
العیاشی» شریف سالی وفاس, أنه على 
وشك تأسيس إمبراطورية بربرية 
جديدة من الاطلنطی,الی ملویه. ولم 
شتا التسعديوق دوم اا 
التى قدمها الانجلیز والهولنديون - 
التغلب على منافسيهم» ولم يتبق آنذاك 
للسعديين سوى مراكش وضواحيها 
القريبة. ولقد توفی آخر ممثل للبيت 
السعدی سنة د اه ا 
مقتولاً على يد شيخ قبيلة الشبانات. 

الأشراف الحسنيون : 

لقد توقف انحلال المغرب بمجئ 
الأشراف الحسنيين وتوليهم الحكم. 
ولقد استفنادوا من 'القوضى التى كانت 


۹:۸۹ 


الغرب 


قائمة بالبلاد لفرض سلطتهم فى 
تافللت. ثم بالحملات التی قادوها لفتح 
شرق الغرب. ولقد حاول آحدهم وهو 
ایس کیت اذه فلن این 
ولکنه لم یوفق فى محاولته. لکن 
خليفقه مولاق الرشيه (۷۱ ۱۸ ی 
۲ ۱۶ - ۱۱۷۲م) كان 
آکثر توفیقا. فاستولی على فاس» ودمر 
زاوية الدلاع. واعاد فتح مسراکش 
ها عا وو أن فش هذا 
الست حكنة على شرب تقو اسان 
رأى أن یکسب إلى جانبه بقية بیوت 
الاشراف. فأغدقوا على أشراف ودَّانء 
الذين كانت اشيم تاه اللا 
آنفسهم. 

ولقد بدأ مولای الرشید العمل 
وتابعه بنجاح خليفة اسماعیل (۱۰۸۲ 
۱۱۷۲/۹ - ۱۷۲۷). وخلال 
الخمس عشرة عام الأولى من حکمه, لم 
یتوقف عن شن حملاته على منافسیه 
الان خضوه الک ف نواه مراك 
وتو افا خرن 9اه انشفل 
فى بناء جیش يعمل حسب ارادته. ولقد 


۹64. 


آضاف إلى (المخزن) عنصر عبيد 
النجاری» وقد كانوا ملكا للسلطان؛ وقد 
خدم آبناژهم خصوصا فى الخدمة 
العسكرية. ولقد تزايد عدد هولاء فى 
نهاية عهد حكمه ووصلوا إلى 
۰,۰۰ رجل. واستطاع السلطان 
بذلك آن يستعيد طاعة بربر الأطلس 
وبربر أعالى مولوية له. ولقد بقى 
هؤلاء بعد أن هزموا وجردوا من 
أسلحتهم تحت سيطرة حاميات وضعت 
فى (قصبات) بنيت على مخارج 
الوديان أو مُطلة على خطوط 
الواصلات. ولقد اخذ السلطان روساء 
القبائل لیعیشوا معه فى بلاطةء الامر 
الذی جعل رجال القبائل ینزعون إلى 
السلم والهدوء. 

ولقد امتدت بلاد انش رن ز أ البلا 
التی تدفع الضريية النتظمة للسلطان 
على آهل بلاد الغرب الأقصى. ولم 
يجعل الهدوء الداخلی مولای اسماعیل 
ینسی فرض حکام السلمین الجهاد 
على السلمین لمحارية الکفار. ولذلك 
واصل الحرپ القدسة ضد مسیحیی 


داثرة العارف الاسلامية 


الساحل. فاعاد الاستیلاء على المهدية. 
والعرائش» وأصيلة وطنجة, التی جلى 
الانجلیز عنها سنة ۱۱۸۶ لكنه لم 
یستطم أن يسترد سبتة من الأسبان 
برغم محاصرتها أو بالأحرى حصارها 
لدة سبع عشرة عام متصلة, كذلك لم 
ينجح فى مغامرته ضد أتراك الجزاش. 
الذين تقاسموا مع المغاربة تملك سهول 
شرق المغرب و(قصور) جنوب وهران 
وقد انتهت حملاته التى وجهها إلى 
الجزائر بالفشلء وتابع المجرى الأدنى 
لمولوية ليكون حدا لإمبراطورية 
الأشراف. وبرغم عدم توفيق هناء فان 
مولاى إسماعيل يعد أعظم أمثلة الأسرة 
الحسنية. وهو المكل الأعلی لكل سلاطین 
الغرب الذین تولوا حکمه حتی الزمن 
الحاضر. على أن الغرپ ظلت على ما 
كانت عليه من قبل» أى آنها ظلت تجمعا 
لجماعات مختلفة, یعتمد تماسکها على 
نشاط الحاکم الشخص, الذی یحصر 
رعایاه إلى أقصى حد لیحصل على 
الأموال اللازمة لیناء عاصمته مکناس. 
وبناء القصور التی شیدها العمال 
القهورین من عامة الشعب ومن الارقاء 
السیحیین. 


دائرة العارف الاسلامية 


المغرب 


ولقد حدث رد فعل عند موت مولاى 
إسماعيل. فلقد تنازع أبناؤه من بعده 
فيما بينهم مدة ثلاثين عاما. ولقد كان 
السادة الفعليون آنذاك هم عبيد 
النجارىء الذين كانوا یتحکمون فى 
اختيار السلاطين وفق هواهم. ولقد 
أقيم واحد منهم وهو مولاى عبدالله, 
وأقيل لست مرات. ولقد نجح فى إحراز 
النصر على منافسيه باستخدام البربر 
واستنفارهم ضد العبید الذین زالت 
آهمیتهم مع الوقت بسبب هزیمتهم فى 
الحروب. ولم يكن العلاج آنذاك باحسن 
حالا من الداء. فلقد کانت هذه الفترة 
بالنسبة للمغرب فترة بوّس وخراب. 
ولقد عانت سلطة الاشراف وضعفت 


ولق شك ولا هی 2۱۱۷۰۱ 
5هم// ۱۷۰۷ - ۱۷۹۲ج)» فى 
استعادة تلك السلطة. وقد ورث نشاط 
عدن ]سكا ها کف انا أن 
رت یوت إلن اد انار 
وباستیلائه على مزقان فى سنة 
۲ 1139م حطم آخر بقایا 
القوة البرتف الية على ساحل الاطلنطی. 


۹۱ 


الفرب 


وبعد اقتناعه - من جانب آخر - بان 
ضعف السلطة الرئيسية يعود اساسا 
إلى نقص الوارد الاليتة» بذل جسهده 
لذبي الال كتشميع التجارة الخارجية: 
ولقد. استن سياسة تجارية» تشتمل على 
عقد معاهدات تجارية مع الدانمارك 
والسوید وانجلترا وفرنسا» وبذل جهده 
لجذب التجان الاجانب إلى عملکته 
بتأسيس مدينة موقادور (السویره) 
لهم فى سنة ۱۷۱۶ على أن الضرائب 
القوزنة .التي فرضكها الدولة برام 
أعاقت تقدم هذه السياسة. ولق شلات 
المغرب قطرا فقيرا ولم تفتح نفسها - 
عم كان موف اخفلین الاورت: 
وظلت کذكك فی اضطراب داثم. ولقد 
عاشت البلاد فى فوضی سياسية آیام 
حکم مولای سلیمان (۱۲۰۸ - 
هم ۱۷۹۶ - ۱۸۲۲ج). وبعد 
اناشتظاعافی أول الاو آن تفس 
النظام إلى البلاد. كان عليه أن یقضی 
العشين ستوات الأخيرة فى حكينه فى 
اخماد ثورة البربر فى أطلس الوسطی» 
وف ادى الجتعلات الى ارساها 
وقادها لهذا الفرض وقع فى آیدی 
الثوار. 


۹۹۲ 


والذة تسف فزن كان الفتا زره 
الوطنى للمغرب سلسلة من الثورات 
التى بذل الحكام جهدا كبيرا فى 
إخضاعها. ولقد خرجت المناطق النائية 
وسط البلاد مثل: الريف» تافيللتء 
فیفیق» وشرق المغرب» عن سلطة 
وسيطرة الخزن. وفى قلب الإقليم» قطع 
البربر الاتصالات بين فاس ومراكش» 
مجبرين السلاطين حين يريدون 
التحرك من العاصمة إلى مكان آخر أن 
يقوموا بالتفاف كبير عن طريق الرياط. 
وزاد تدهور حال الدولة شیث) فشیتا 
وأكثر فأكثر. ولقد أجل مولاى الحسن 
(۱۲۹۰ شنت ۲۱ ه-/ ۷۳ هه 
٤‏ م) انهيارها لسنين قليلة. وقد 
شات که مع کک مولع ماغل 


ولقد استخدم على رأس قوات 
جيشه سلاح المدفعيةء الذى قامت بعثة 
و ا ی 
اضف او الت اطا أن 
يستعيد النظام فى وجدة» وأجبر أهالى 
الوس :على الاعتزافا قرادة و احق 
لطاعته آغادیر وزیان» وبذل جهده 
تاوتشال لاه ألى اغ الین 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا لستقلة. وفرض نفوذه فى مناطق ر 


. الصحراء باستعادة سيطرته على توات. 
لكنه مات قبل أن ينهى عمله. 


المغرب والقوى المسيحية : 


لقد أ ص بح الوضع فى الفرب 
الأقصى زائد الحرج. ذلك لان مصيره 
صار موضع اهتمام القوى الأوربية. 
قد واد هذا ال شنم من طفع القوئ 
الأوربية فيه. وبرغم رغبة سلاطين 
المغرب فى العزلة» إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن يكسروا كل حلقات الاتصال مع 
أوربا. كذلك كان عليهم أن يحسبوا 
حسابا لقرب أسبانيا منهم. التى أقامت 
خلال ثلاثة قرون «حصوناء لها على 
ساحل البحر التوسط. وللفرنسيين 
الذين حلوا محل الأتراك فى الجزائر. 
ولقد تسبب سقوط الولاية القديمة فى 
الجزائر فى تحطم آمال الأاشراف فى 
'التوسع شرقا. 

ولقد وجد عبدالقادر أتباع) له بين 
أهل القرپ الاقصی مما دفع فرنسا إلى 
شن حوب غلن المقوت سكة ۱۸6۶ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


ولقد [ندحر جيش الاشراف فی 
معركة ایزلی. وقّصفت موانی طنجة 


الحرپ على الفرب فى ذلك الوقت. 


وظلت العلاقة منذ ذلك الوقت فصاعدا 
بين فرنسا والفرب آمنة» ورغم أن عجر 
الحكومة المقرئية عن حمابة حدودها قد 
هل الق ات الفوشحية سیف ی 
عضلاتها بارسال حملات حدودية مثل . 
حملة بنی زناسن (2۱۸۵۹) وحملة 
وادی قير (۱۸۷۰م). کذلك فان آسبانیا 
قررت أن تلجأ للسلاح بسبب الغارات 
التی كان الغاربه یشنونها على مراکزها 
وحصونها. 

ولقد کشفت حملة ۱۸۰۹ ل 
۰ » التی انتهت بانتصار دونیل» 
عجز العسکرية المغربية. ولقد منحت 
معاهدة تطوان (۱۸۱۰م) لاسبانیا 
الاستیلاء على مزيد من الاراضی ‏ 
المغربية» كما فرضت آسبانیا على 
حكومة الاشراف دفع ملیون ريال 
شتویا وق تطلب دقع هذا المبلغ من 


۹۳ 


المغرب 


حكومة الأشراف أن تحصل على قرض 
من لندن بضمان الجمارك المغربية 
وقبول توجيهات المفوضين الأوروبيين. 
ولاول مرة» يتدخل الأجانب فى إدارة 
شئون الدولة الداخلية. ومنذ ذلك الوقت 
تزايد اتساع ثغرة التدخل الأجنبى. 
وتعللت القوى الأوربية بفرض الأمنء 
وإقامة منارة على رأس سبارتلء ذريعة 
ولفرض المزيد من التدخل والهيمنة 
الدولية: فلم تكن الاطماع الأوربية 
أطماعاً خفية. 


ولقو نالرت أتذالة خف 
صراع حاد لفرض النفوذ علیه. ولقد 
آرادت انجلترا أن تحافظ على تفوقها 
الاقتصادی بالسيطرة على مضیق جبل 
طارق وارادت فرنسا أن توکد على 
استحواذها لمتلکاتها فى الجزائر وعلی 
الطرق المؤدية إلى تذرعت واحات 
الصنحراء الت احق ها س 35:1 
۲ م وتذرعت أسبانيا «بحقوقها 
التاريخية» وتات المانيا أخير تستعد 
لأن تغتنم الفرصة لكسب منافذ 
لتجارها ومهاجريها. 


۹۹٤ 


الازمة المغربية وفرض الحماية 
الفرنسية : 


ولم يكن لوضع مثل هذا أن یستمر. 
وقد عجلّت حماقات السلطان عبدالعزیز 
بوقسوع الأزمة. ولم تمجب آهواء 
السلطان وانصياعه الفرط لاهواء 
الأوربيين السلمین الغاربة. ولقد اقلقت 
تعدیلات السياسة الالية التى أجراها 
(الترتيب) فى السابق الأهالى دافعى 
الخجرات إلى أقضى ها ولقد 3 اش 
الشورات فى كل مکان. وثار مطالب 
بالحكم يُدعى «روجى بو حماره» فى 
منطقة تازا وهزم جیش) آرسل لمحاربته. 
ودون جدوى حاولت فرنسا باتفاقات 
۰۱ و ۸۱۹۰۲ أن تنظم أنشطة 
الخزن ضد الشورات الوطنية. وفی 
مقابل الاعتراف بالاحتلال البریطانی 
لمصرء ومنح أسبانيا مجال نفوذ فى 
شمال الغرب. اعترفت هاتان القوتان 
بحق فرنسا بالتصرف بما يضمن 
مصالحها. وسارعت فرنسا بأن 
وك غل التسلطان خطة ]سا 
للادارة الفربية. ولقد حال تدخل آلانیا . 
دون تحقیق هذا الاصلاح. وفی یوم 
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۱ مارس ۱۹۰۰ نزل الإمبراطور 
وليم الشانی فى طنجه وفی خطبة 
محركة للعواطف بدا كأنه مدافع عن 
استقلال السلطان. وبناءٌ على نصيحة 
الوب الألاتي احجان السلطان 
عبدالعزیز لعقد مؤتمر دولى لدراسة 
الإصلاحات المقدمة للمغرب. ولقد انعقد 
المؤتمر فى الجزائر ٠١(‏ يناير ‏ ۷ 
أبريل ۱۹۰م) وأكد الثلاثة مبادىء 
لملكة السلطان, بعدم تجزنة أرض 
المملكة وحرية المغرب الاقتصادية. ولقد 
استمرت الاضطرایات» وكذلك تزايدت 
الأعمال العدائية ضد الأوربيين فى 
المغرب نفسها وأعمال اللصوصية على 
الخذون: ولا اندجت فرش ای قادرة 
على "التسميطرة ی لوقف اموت 
الحكومة الفرنسية سنة ۱۹۰۷م 
ت]عتلالوحدة والدان ليختا قى ستة 
مع آرسلت أسبانيا حملة احتلت 


لوان ویعض النقاطظ الاس كرات هة 


بين عبدالعزيز وأخيه مولای 
عبدالهافظ. الذى عين نفسه سلطانا 
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المغرب 


على مراکش ثم على فاس. وبسيب 
تأبيد الجانب المعادى للأجانب انتصر 
عبدالحافظ. ولقد اعترفت كل القوى 
بحکمه, بما فيها فرنسا وأسبانياء بعد 
أن تعهد باحترام إتفاق الجزائر, 
والمعاهدات الدولية وكل الإلتزامات التى 
تعهد بالتزامها سابقوه. 

ولقد أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا 
عزمهما على إطالة إحتلالهما لأراضى 
السلطة الشريفة. ولقد اشترط اتفاق 
٤‏ مارس ١٠11م‏ الفرنسی المقربى, 
اتاق 4 كو تسین الس الا 
تیاس المقرين على آن الاجكلال 
سوف يتوقف بمجرد أن تكون للمخزن 
قوة كافية لحماية الأرواح والممتلكات. 

ولقد عجل حرج الموقف بالداخل 
بحل الم قدة. فلم يكن حکم السلطان 
الجدید أحسن حالاً من حکم سابقیه؛ 
لفح اقان سل الب که الفتازية ف 
ربيع ١151م‏ قبائل منطقة فاس العربية 
والبربرية. وقد التجأ السلطان إلى 
الفرنسيين طالبا مساعدتهم بعد أن 
حوصر فى عاصمته وصار على وشك 
الاستسلام للثوار. وقرر الفرنسيون أن 
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الفرب 


یرسلوا قوة عاجلة لساعدة السلطان, 
وقد جاءت العملیات بنتائجها الطلوبة 
بسب القيادة الشجاعه للجنرال 
«موانییر» فخلص فاس من خطر الثوار 
فى ۳۱ مايوء ويعد إجراء بعض 
العمليات الأمنية الضرورية لإقرار 
الأمن فى النطقتة» عادت الحملة إلى 
الساحل. ولکن, بیتما انزاح الخطر عن 
الداخل. حدثت تعقیدات غير متوقعه. 
فقد انتهزت أسبانيا الفرصة واستغلتها 
لصالحها فى وضع يدها على منطقة 
6 فأقامت نفسها فى العرائش 
اللخطة باتت مواتية» طالبت بدورها 
بتعویض وآرسلت فى یولیو ۸۱۹۱۱ 
سفينة حربية إلى آغادیر وقد آثارت 
هذه الظاهرة الحربية إزعاجا کبیرا فى 
فرنسا وفی آوربا عامة. وفی النهاية, 


توصلت الدول العنية إلى إتفاق سلمی. ٠‏ 


وبعد أربعة أشهر من الفاوضات 
الضعدة: وض تفای ۶ دوفو 2۱۹۱ 
نهاية لهذا النزاع» وتخلت آلانیا عن كل 
آطماع لها فى الغرب واعترفت بالحماية 
الفرنسية على المغرب. ولقد قبل 
اتتلطای اتر معامدة ارس 


۹:۹1 


۲ التى آقر فيها باله ماية 
الفرنس یه على الفرب ولقد قبل 
السلطان الفربی معاهدة ۳۰ مارس 
۲ التی آقر فیها بالحماية 
الفرنسية على المغرب. 

ولقد شملت الحماية الفرنسية كن 
الغرب عدا منطقة النفوذ الاسبانية القی 
أقرت الوضع الاسباتى بها إثفاقية 
لالانوفمبر ۸۱۹۱۲ بينما أصبحت 
طنجة وضواحيها منطقة دولية. 

ولقد كان أول نتاشج فرض الحماية 
القر فيس علن لنيز اسف ان هه اه 
الشریف» وسوف يظل اسم الاریشال 
لیوتی, الذی عين مفوض أعلى وقائدا 
E‏ مخفا اس بضلا E‏ 
امالك" # را وله اه ع 
الفرنسیون فى الداخل مع القبائل التی 

تعترف آبد) بسلطة الخزن فى أى 
عصر من العصور. كذلك فان الوضع 
فى الدن الرئيسية فاس ومکناس 
ومراکش كان على الدوام مضطربا. 
ولقد قناع الفرنسیون باخماه الثورات 
على کل الجبهات. لکن الهجوم على 
لته 215:96 عد ينف كل 
المحاولات الناجحة لإخماد الثورات التى 
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وقعت. فلقد ثار زعیم من الريف» هو 
عبدالکریم الخطابی, الذى جمع حوله 
عددا کبیرا من قبائل شمال الفرب 
وأوقع بالأسبان هزائم خطيرة آجبرتهم 
على إخلاء جزء من الاراضی التی 
آحتلوها. ووس أن عبر النطقة الاسبانية, 
قام عبدالكريم بغزو وادی ورغة وهدد 
مدينة فاس. ولقدأوقف زحف 
عبدالكريم فى الخریف, وقضى عليه فى 
ربيع ١۱۹۲م‏ بفضل تعاون القوات 
الفرنسية والأسبانية فى عمل موحد 
ضد قوات عبدالكريم. ولقد انتهت 
القاومة التبقية فى الجبال وفی الناطق 
اللجكويية شنت ۱۹۳۰ 


وعلی هذا النحو فان الفرب خلال 
الأربعين سنة التی كان لا يزال فیها 
قرا فسن إقاز الق یواوه 
أصبح مملكة حديثة جهزت بشبكة طرق 
واسعة» وسكك حديد بالكهرباء وموانى 
بأهوسة عميقة. ولقد سهل تدفق 
المهاجرين الأوربين على العاصمة |حراز 
النتاشج التى تحققت فى كل ال قطاعات. 
ولقد شارك بنشاط حوالی ۰۰۰ر۳۵ 
آوربی فى القطاع الفرنسی وحوالی 
۰ فى القطاع الاسبانی فى 
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القرب 


حياة القطر الاقتصادية وأسهموا على 
وجه الخصوص فى ازدهار الزراعة, 
فى الوقت الذی أحرزت فيه الدن تقدما 
سریعا. 


وفی نفس الوقت الذی اکتملت فيه 
التهدئة فى البلاد. بدأ الشباب الذی 
تعلم فى جامعات العاصمة وفی 
المنشآت الدنية التى أنشئت فى الغرب 
نفسها. يناقش قانون 15 مایو ۱۹۳۰م 
مالعل إقازة ا ا 
الفرنسية والكفاح من أجل الاستقلال» 
وخلال الحرب الأهلية الاسبانيه. 
حاربت الفرق المغربية تحت قيادة القائد 
النتصر فرانکو؛ ونتيجة لذلك. استفاد 
سكان المنطقة الشمالية الكثير من العهد 
الليبرالى الجديد. ولم تكن للحوادث 
التالية التى وقعت خلال الحرب العالمية 
الخا حرفي ر 
اکل م اا تانكس 
حار ف ت 
الجاهدین لتحقيق الاستقلال القومى 
ا ل کاو کت وک 
عام ۱۹۶۶م انشاء حىزب الإستقلال: 
الأ القن :فيه النتطان به الخاسن: 


۹:۹۷ 


الفرب 


الذی اعتلی العرش منذ عام ۱۹۲۷ 
ای منیا في موم طاشن 
آبریل ۱۹۶۷ أقلق السلطات الفرنسية. 
ولقد فشل تعيين الجنرال جون «أه1 
کقائد عام مقيم والاصلاحات التی تلت 
ذلك فى إعادة الاستقرار للبلاد. وفی 
سنة ۲٥۱۹م‏ قررت فرنسا خلع 
السلطان, ونفيه إلى مدغشقر وإحلال 
مكانه آمیر)] أقل تشدداًء وهو مولاى 
عرفة. وأثار هذا القرار سخط الشعب» 
وتلته أحداث عنف فى البلاد. ونتيجة 
لذلك» لم يكن أمام الحكومة الفرنسية 
سوى إعادة السلطان والقبول بإعلان 
استقلال المغرب فى نوفمير 955١م‏ 
(إعلان سان کلود). الذى تمت الموافقة 
عليه فى اتفاق مارس ۱۹۹۱م. وقد 
حذت الحكومة الاسبانية حذو الحكومة 
الفرنسية فى اتفاق ۱۹۹۱ مع 
استبقائها لاحتلال موانى سبتة ومليلة. 

وقد وضع انجاز الاستقلال مصاعب 
كثيرة أمام السلطات المغربية:, التى 
حيرف اول الا شوه میت فقن تور 
مواطنیهاء إلى استبقاء خدمات آلاف 


الوظفین الفرنسیین والاسبان» قبل 


۹۹۸ 


اللجوء لعناصر جديدة لمساعدتها. ولقد 
استوعب «جيش التصریر» فى القوات . 
الملكية السلحتة. وانسحبت القوات 
الفرنسية والأسبانية عام ۱۹۲۱م» بینما 
آخلیت القواعد الجديدة الأمريكية. 


ولقد كان من آوائل افتمامات 
اطا الى اخ لقن اف نت 
17م اختيار مجلس استشاری» حل 
مكافة س +500 ذم علس :سور 
اضطلم. بمهمة إعنوانالسكوى الذی 
نظّم البرلمان اللکی الذی ووفق على 
تشکیله ۷ دیسمبر ۱۹۱۲م. وخلال 
نفس الفترة» تأسس حزب الاستقلال 
الدیم قراطی, لکن فى سنة ۱۹۰۹ 
انضم عدد من أفراده مع بعض 
نی و اتسار الق ات 
الشعبية القومی». وقوی الاتصال 
يحون الأتسناد الفرین تلعتمل». عذلك 
تأسس حزب «الاستقلال» نتيجة 
انشقاق نقيب العمال الثورى مهدى بن 
بركة عن حزب الاستقلال الديمقراطى. 

ولقد تكونت أول حكومة مدنية فى 
المغرب من أعضاء من حزب الاستقلال 
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وحزب الاستقلال الدیمقراطی, ولکن 
بعد نوقفمبر 1103م استبعد اعضاء 
الحزب الأخیر وصارت الحكومة كلها 
من حزب الاستقلال. وفى سنة 
م أخذ الملك لنفسه رئاسة 
الوزارة. بمساعدة ابنه الأمير مولاى 
الحسن, الذى خلفه فى الحكم» بعد ذلك 
بعام بعد وفاته. وفى الانتخابات 
النيابية التی جرت عام ۱۹۱۳م؛ بعد 
إعلان الدستور. حصل حزب الاستقلال 
وحزب الاستقلال الدیمقراطی, وهما 
فى جانب المعارضة. على 5١‏ و ۲۸ 
مقعدا فى الجلس النيايى. وفى ١5‏ 
يوليى من العام نفسه تم القبض على 
عدد من أعضاء الاتحاد القومى لقوى 
الشعب العامل بتهمة قيامهم «بحركة 
هدامة». ولم تتُشر وقائع الاتهام فى 
المؤامرة ضد فشات الأفراد» لكن بعد أن 
آقصی الحزبان من الانتخابات التالية, 
فازت الحکومة باغلبية ساحقة فى 
الجالس المحلية ومجلس النواب. 


كذلك وقع نزاع مسلح حدودی سنه 
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منوقع جدود وق الفتقرة :ما بين 
سنوات 19436 و ۷٦۱۹م‏ ساءت 
العلاقة مع فرنسا بسبب ظهور الهدی 
ابن بركة فى باريس وقد قاومت 
السلطات الفرنسية هذه الأحداث بإقامة 
تفای قشتاشية خن الخابزات المغربية 
وبخاصة ضد وزير الداخلية الجنرال 
أوفقير الذى حكم عليه غيابيا. ولقد ذكر 
اسم هذا القائد ثانية فيما يتصل 
بمحاولتين فاشلتين لإغتيال لملك 
الحسن. الأولى وقعت يوم ٠١‏ يوليو 
۱ فی قصر صخيرات الملكى 
(جنوب الرباط) وقد نجى الملك منهاء 
والثانية فى ١7‏ أغسطس ۱۹۷۲م حيث 
ی مت ما قرع الق الاد نوق 
تطوان من قبل آربع طائرات مقاتلة وقد 
وجهت تهمه تدبیر هذه الوّامرة للجنرال 
آوف قیر الذی أعدم فى الليلة التالية 
للحادث. 

ولقد أدى فشل هاتين المحاولتين فى 
القضاء على حياة الملك إلى تعزيز 
سلطته. فلم تتعرض حياته بعد ذلك لأى 
خطر جديد. 


۹:۹۹ 


المغرب 


۳ - السکان 


كان من الصعب أن نحدد بدقة» عدد 
سکان الغرب قبل الاستقلال. وتعطی 
الحاولات الاحصائية التی تمت فى فترة 
الحماية تقدیرات صحيحة لاهم اجزاء 
الیلاد. وکان من العتاد تقدیر عدد 
السکان بحوالی ۵ ملیون» عشرهم 
+ 9 نسمه) مقیمون فى منطقة 
الحماية الأسبانية» ولکن (حصاء ۱۹۰۰ 
و ۱۹۰۲ اعطانا الارقام التالیة: النطقة 
الا او زا سوه 
والمنطقة الفرنسية: ۰۳۹۸۰ ٠ر۸‏ 
منضاف] الیهم ۲۱۲,۸۱۶ آوربی) 
و ۱۹۹۱۹۱ من الیهود بمجموع 
تقریبی ۷۰۲ر۲۱۸ر۹. ويعد سنوات 
قليلة. جری إحصاء سنة ۱۹3۰ الذی 
وصل مج م وع السکان إلى 
۱۱۰۲۰ (۳۰/ منهم یسکنون 
المدن). وعدد الفرنسیین ۰۰۰ر۱۹۰ 
والاسبان ۰۰۰ر۱۳۲۹. وفی سبتمبر 
مم تجاوز عدد سکان الغرب 
العشرین ملیون» منهم نسبه ۲ر9۷./ 
تسكن الریف. وتوزیم هوّلاء السكان 
یختلف بحسب الظروف الجغرافية. 
واشد الناطق كثافة سکانية هی منطقة 


0.۰. 


سهول المغرب الغربية بين سلسلة جبال 
جبالا فى الشمال واطلس العلیا فی 
الجنوپ. وتتناسب كثافة السکان طردیا 
مع خصوبة التربة. وتمثل سکان هذه 
النطفلة بحسن مجو اكان ۱ 
والمناطق الجبلية فى جبلة والريف 
وأطلس الوسطى ليست مناطق سكنية 
خم اها عن ف ال اي + 
شارت آهرمه الؤاحات فى وان قبن 
ووادی زنير ووادی درعه» فهی منطقة 
قليلة السکان. 

ب عناصر السکان : 


تتکون معظم عناصر سکان الغرب 
من البربر والعرب. والاول هم العنصر 
الأقدم والآخرون هم الفاتحون. آما عن 
البربر» فیبدون من جنس متجانس 
التكوين ا اول مان اما ازغری 
فهم الأقلية» ويصعب تتبع اصل 
انتمائهم العرقی القبلى» لكن الصرب 
واليزئر اختظطو| مند القت الاسلامی: 
وتمازجوا بطرق سلمية آو حربية. 
ویسکن من یتکلمون العربية السهول 
غالبا أما من یتکلمون البربرية یسکنون 
الجبال غالبا. 
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: الیریر‎ ١ 


من المکن تمييز ثلاث مجموعات 
رئيسية بين بربر الفرب: مجموعة 
منهم تسكن فى الريف الشمالى وبنى 
زناسن» وفى الوسط بربر صنهاجة, 
الذين يشكلون مجموع سكان أطلس 
الوسطى, والمجموعة الثالثة هم الشلوع 
الذين يحتلون الجزء الغربى من أطلس 
العليا وسهل السوس. ومن الممكن أن 
نذكر إلى جانب هذه الجموعات 
البربرية الرئيسية قبائل جبلة البربرية 
الستعربة» إلى الشمال الغربى من فاس 
«والحراطين» الذين يكونون أساس 
السكان المستقرين فى منطقة الواحات 
السسكراوية: 


۲ - العرت : 


لاتبدو غزوات الفتح الاولی للمفرب 
قد حولت الاعراق البشرية للبلاد. 
وحتى القرن السابع الهجری/ ۱۳ 
كانت غالبية أنحاء بلاد المغرب لازالت 
بربرية «تماما» ولقد كان حاكم دولة 
الموحدين العظيم «عبدالمنعم» هو أول 
من أدخل إلى المغرب قبائل بنى هلال 


المغرب 


العربية التى استقرت وقتها فى وسط 
المغرب آو فى أفريقية (تونس)؛ واستمر 
نزوحها إلى هناك على يد خلفاء هذا 
الأمير وحكام بنى مرین» وسرعان ما 
قاموا بطرد العناصر البربرية إلى 
الجبال آو تشريدها وقاموا بتعريبها. 
والدلائل على ذلك لازالت قائمة فى 
حقيقة أن القبائل ذات الأسماء العربية 
تحتوى على أفرع تظهر أسماؤها أنهم 


بربر. 


وهذه القبائل العربي» التى استقرت 
فى السهول, من المکن تقسیم ها إلى 
هلال والعاقیل. ویحتل العاقیل آعالی 
مولوية والأراضی جنوب الأطلس, بینما 
یحتل بنو هلال سهول ساحل الاطلنطی 
ومناطق إستبس شرق المغرب. 


۳ - الدهود : 


ویوجد أيضًا عدد كبير منهم بين قبائل 
اطلس العلیا. وهم یکونون عنصرا 
رئیسیا بين عناصر سکان مدینتی 


0.۱ 


المغرب 


ویدو ودمنت. واصل العناصر القديمة 
- للسکان الیهود فى الغرب مجهول: ومن 


كن ی ای انهم مح ديو الیو 
وعنصر اليهود الجديد هم اليهود الذين 
هربوا من أسبانيا إلى المغرب فى القرن 
السادس عشر. ولقد أطلق اليهود 
الأقدمون فى المغرب على آنفسهم اسم 
الفلسطينيين وأطلق على اليهود 
المهاجرين من آسبانیا اسم 
الفورستوریین (الجانب). وقد استقر 
الیهود المهاجرين من آسبانیا فى مدن 
الساحل وسرعان ما آصبحوا متأوربین 
(آوربیین). ومنذ الاستقلال, هاجرت 
آعداد كبيزة متهم خاصة إلى إسرائيل: 


٤‏ - عناصر مختلفة: 


وهم السود. الذین يوحجد عدد کیبر 
مجموعة بارزة هناك. وفی الشمال نجد 
الکثیر منهم. الذین غالبا ما یکون أصل 
معظمهم رقیق. ولقد آدی نزوع سکان 
مدن الفرب وولعهم بالجواری السود. 
العروفات بمیزاتهن النزلية. إلى جلب 
عدد کبیر منهن, والی جنوب الأطلس 


فى الواحات. آنتج نماذج السود مع 
البربر قبائل الحراطین. وأخيرًاء فان 
سود بلاد السودان الغربى (غرب 
افریقیا). کانو یشکلون. منذ العصور 
الوسطی, المرتزقة الذین تشکل منهم 
الحرس اللکی الخاص, وخاصة بعد 
استیلاء سلطان السعدیین آحمد 
النصور بقواته على تمبکتو. 

وهنالك أعداد کبيرة من مسلمی 
الاندلس سواء كانت آصولهم عربية أو 
سلائل سکان شبه جزيرة آیبیریا 
السیحیین, قد کونوا عناصر مهمه من 
سکان مدن المغرب فى مختلف الأوقات: 
ومن هؤلاء ثوار الربض الذين طردهم 
الحكم الأول من الأندلس فى بداية 
القرن الثالث الهجرى/التاسع الیلادی, 
والمسلمين الذين طردتهم محاكم 
التفتيش من أسبانيا فى القرن السادس 


0 


عشر. 
-٤‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أ- فى الريف: 
فى شرق المغربء وفى مناطق 
الإستبس (الهوب) التى تقع إلى الشرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مولوية ومن جنوب آطلس العلیا 
تجاه الصحراء. نجد مجموعات البدو 
الرعاة الرئيسية فى المغرب. وفی شرق 
الغرب, نذکر بين القبائل الكبيرة التی 
تحیا حياة بدوية حلف بنی جعل ما بين 
بیرجونت وفقیق» وعلی الجانب الآخر 
من الاطلس آيت سدرات. آیت جلال 
وادان بلال» وآية یومسریبط, والی 
الجنوب من ورعة» نجد قبائل: رجیبه, 
والشقارنة وأولاد دلیم. ونجد قيائل 
تحيا حياة شبه بدوية خارج أطلس 
وفی الشمال الرحامنة والشیاضمه. 


وبرغم ذلك. فان الفرب, واحدة من 
آقطار البربر الثلاثة» ویشکل فیها أهل 
الریف آکبر قدر من السکان الستقرین» 
الذین لا یعیشون فقط فى الخیام ولکن 
أيضّا فى منازل. وهولاء السکان 
الزارعون یتجم عون فى القری 
ویتقاربون من بعضهم البعض بحسب 
الكثافة السكانية فى النطقة. ويتغير 
شكل السكن حسب المنطقة. ففى الجبال 
نجد بيونًا مبنية بالأجر أو الحجر, 
بأسطح جملوفية أو مسقوفة بقش أو 


المغرب 


نحوه أو ذات أسطح مسطحة. وفى 
السهول تناسب الخيمة المنطقة أكثر من 
غيرها ولو أننا نجد بها آکواخا كثيرة 
بأسطح مخروطية تعرف بالنوالة. وفى 
الواحات» يتجمع السكان داخل منطقة 
مسورة تعرف بالقصور (جمع قصر). 
ويطلق على السری اسم (دوار) فى 
السهول واسم (دشار) فى الجبال. 
وفى بعض مناطق التلال نجد بقايا 
ساكنى الكهوف. 


ب ب لالمدن : 


من بين مدن القطر» يميز المغربى 
عددا محدد أنها يعتبرها بالقطع مدنا 
(حسضرا). ومن هذه الدن مدن 
الحضرية. فاس. والرباط _ سالی 
وتطوان» التى كانت تحت النفوذ 
الأسبانى. ومن بين هذه المدن أيضا نجد 
مدنا قد تأثرت فى إنشائها بالثقافة 
الاندليسية» وقد أنشأ معظم هذه المدن 
مسلمون من أسبانياء وخاصة من القرن 
التاسع الهجری/ الخامس عشر الميلادى 
فصاعدا. ويتكون سكان الدن غير 
اتف شور شا عدن وعدم وا اند 
وطنجة من عناصر ريفية قليلة التمدن. 


۹:۰۲ 


المغرب 


وتدين كل من مراكش ومكناس 
بطابعهما المدنى الخاص لحقيقة أنهما 
كانتا عاصمتين لبلاط أسرتين من 
الحكام الاشراف. كلاهما بدوى الأصل 
لكنهما لم يرتقيا إلى مستوى المدن 
الحضرية الاسبانية. أما موانى طنجة 
والعرائش ومزقان وصافى وموجارورء 
فلقد كانت لوقت طويل نقاط اتصال 
المغرب بالتأثيرات الأوروبية. سیاسیا 
وتجارياء وأخيرا فان مدن الجبال 
الصغيرة مثل شفشاون وزان وسفرو 
ودبدو» ودمنات تدين بوجودها لعوامل 
سياسية. فالاولی والخانية انشتتا 
کحاجز امام للتقدم البرتغالی فى شمال 
القحوب فى لقع نالف اش عر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی. 
یهودیتان ودبدو ساسا مدینتان 
یهودتیان. آما بالنسبة لسفرو. فمن 
الحتمل أن تکون بقایا لدينة بربرية 
قديمة. ويجب أن نذکر آیضا مدنا ذات 
اق كان عن ساكل اليك 
التوسط. مثل سبته التى تأوربت تماما 
لعدة قرون» وأصيلة على ساحل 
الأطلتظىوالذان البيضاء: وال تدين 
بأهميتها لیناء أنفا الصغيرء وأزمير 


6. 


تن وق الال م انكر 
الكبيرء تازاء وترهونة. وهنالك عدة مدن 
قديمة قد إندثرت مثل: ناکور وبادیس 
على الب‌حر التوسط. وطيت جنوب 
مزغونة» وأغمات وتنملال جنوب 
مراکش, وعدة مدن آخری آورد ذکرها 
الجغرافيون آمثال. البکری والادریسی 
وليو الافریقی (الحسن بن الورّان). 

وعموماء فإن الدينة الغربية تترکز 
حول القلعة أو القصبة التی هی مقر 
الحکم. وتحت حماية القصبة تقم (الملة) 
اكت الو و كول ف ن 
المدينة بمساجدها الكبيرة وأسواقها 
وقيسارياتها. وتحاط المدينة بسور 
يضم أحياء المدينة بشكلها الريفى 
تقریب). وتقسم المدينة ذاتها إلى أحياء 
(حومات) بها شوارع (زنقات), 
وحواری (دروب) ومیادین (رحبات). 
ج - الحياة الاقتصادية : 

يعيش سکان الریف. سواء کانوا 
مقیمین أو مرتحلین» والذین لا یشکلون 
آکثر من ۸۷۰ من السکان فى الفرب. 
على الارض. اما مزارعین أو رعاة. وفی 
معظم الحالات يجمعون بين الحرفتین. 


دائرة العارف الاسلامية 


أما أولئك الذین بسکنون الاراضی 
الرتفعة فیقومون بزراعة الحبوب» 
وبخاصة البقولیات. كذلك فهم 
یستفلون غاباتهم بطريقة بدائية للغاية. 
ویکرس آهالی السهول أنفسهم اساسا 
لزراعة الحبوب وتربية الاغنام والاشیه 
والخیل والجمال والحمیر. وفی واحات 
الجنوب یزرع آهلوها آشجار النخیل 
ویتفهمون فن ری الارض. 


الصناعات الريفية : 


وهی بدائية للغایة. ومحدودة بانتاج 
الحاجة الضرورية للزراعة من آدوات 
زراعيتة. کذلك لغزل الصوف ونسچه 
لصنم الملابس والخیم والسجاجید. وقد 
آظهر السوس البربر براعتهم فى 
الاعمال العدنية (الاسلحة والحلی). وما 
برح السوس أن یصدرون سکرالقصب 
والنحاس, اللذین شکلا سلعا تجارية 
مهمة آیام حکم الأشراف السعدیین. 

ولقد كان لكل قبيلة اسواق) خاصة 
تعقد فى الارض الفضاء وتحمل اسم 
الیوم الذی تعقد فیه. وفی السوق يبع 
الفلاحون منتجاتهم ویشترون السلع 


الفرب 


السنعة التی یجلبها التجار من الدن. 


وفى الدن یترکز التشاط الصناعی. 
وکل اصحاب حرف تکوّن لأنفسهم 
طائفة» تجمع فى شارع خاص يحمل 
اسمها. وفی سوق هذا الشارع تصنع 
السلع وتباع. ويحفظ فائض البضائع 
ومخزونه فى الفنادق (مجمع فندق) 
الذی يشبه الخان ووكالة الشرق. وتباع 
بعض التتجات. مثل الحبوب والزیت 
والف]حم والصوف فی آماکن خاصة 
تعرف بالرحبة. ولقد آصبح لبعض 
السلم الأوربية الأهمية الاولی فى 
المغرب ومثلث سلعها تجارة مرور هامة 
مثل: النتجات القطنية. الشاى والسكر 
والشموع. ولقد لعب اليهود دوراً مهما 
فى تنشيط بعض المتاجر وكوسطاء 


تجاريين. 
ه ‏ التنظيم السياسى 


كانت بلاد الغرب لفترات نادرة 
ومدد قصيرة فحسب خاضعة تماما 
لسلطة السلطان: بسبب ذلك الفصل بين 
(بلاد المخزن) وهی الناطق التابعة 


0.0 


المغرب . , 


للحكومة الرکزية و (بلاد السّیبا). 
وبوجه عام. شملت بلاد الخزن الدن 
والاودية والسهول. آما الجبال» على 
الجانب الأخر. فقد ظلت خارج سيطرة 
الحکام غير الاقویاء. 


وخارج الدن یتجمم السکان فى 
قبائل. هذه القبائل تتجمم احیانا مع 
يعضها الیعض تحت اسم عام, دون 
وجود تحالف بيتها بمعنی الكلمة؛ 
وتنطبق هذه الحالة على غماره فى 
الشمالء والحاحاء والدكالاء والشاويه 
فى الجنوب. وتنقسم القبيلة إلى أفرع 
(آرباع. آخماس. أفخاذ), التی تنقسم 
بدورها إلى جزء من الفرع متضمنا 


وتحکم القبائل التابعة تبعية فعلية ‏ 


السلطان بواسطة (قائد) يفاره 
الخزن. وواجبات هذا القائد هی آن 
یحدد الضرائب ويفرضهاء وآن ينشر 
فرق بدو و فالا ى 
قيادة القائد يوجد شيوخ يرأسون من 


5 تحتهم من مقدمین. 


۹0۰ 


أما القبائل التى ليست خاضعة 
للمخزن (قبائل السیبا). فإن نشاطها 


' السياسي مقتصر على الجماعة» وهی 


جمع من الرجال القادرین على حمل 
السلاح والقتال. فالجماعة تتعامل مع 
کل آعمال شكون القبيلةء المدنية, 
والجنائية والالیه والسياسية. وهی 
تتدبر آمر العدالة متبعة العرف. وهی 
تک كه ی ا درد 
قراراتها. والی جانب جماعة القبيلة 
فتالك جماعة عفن ره وجماعة الق 
لکن:سش لظه هذه الاعات هة 
محدودة. 

وفى آلدن» يتمثل سلطة المخزن فى 
الحاكم الذى يحمل رسمیا لقب «قائد». 
ولكنه فى بعض المدن الكبيرة يسمى 
غالبا (باشا). وأحيانا يطلق لقب (عميل) 
على حاکم القاضی فی حالة ائ انتهاك 
للقانون. وللقائد مساعد او خليفة. والی 
جانبه يوجد الحتسب الذی ینظر فى 
أمن السوق والأخلاق العامة: 

وتحت إمرة القائد يوجد مقدمى 
الأحياء وشرطته (المخازنيه) الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ینف ذون تعلیماته. ومن بين الوظفین 
الذين يرُسلهم الخزن إلى كل مدينة من 
الممكن أن نذكر (الناظر), أو ناظر 
الحبوسء ووكيل الغرباء (أبى المواريث)» 
وأمين الستفاد. ووظيفته تحصيل 
الضرائب من الأاسواق. وأخيرا فان 
الجمارك على الحدود وفى الوانی 
يحصلها موظفون يعرفون بالامناء. 
القضاء : 

يتولى القائد القضاء أو يتولاه 
القاضی» حسبما تكون القضية. 
ويقضى القاضى فى المسائل التى 
تخص قانون الأحوال الشخصية: أما 
التقارير الرسمية للقضايا فيرفعها 
(العدول). وفى القضايا الفنية يلجأ 
القاضى إلى الخبراء المختلفين. ' 
ملكية الأرض: ٠‏ 

تأخذ ملكية الأرض عدة أشكال 
مختلفة. ففى المقام الأول» هنالك 
ممتلكات الدولة؛ وهى تدار إما مباشرة 
بواسطة المخزن (أرض التاج الملكى) أو 
تخصص للقبائل مقابل الخدمة 
العسكرية المكلفين بها؛ ومن الممكن أن 


الفرب 


تُمنح بعض هذه الاراضی بصفة مؤقته 
أو بملكية نهائية لافراد بمرسوم ملکی 


وارض الحبوس (الاوقاف) آرض 
مدنية أو زراعية. ففى الدن. هى تغطی 
ما لا يقل عن نصف مساحة الاراضی. 
وهی تترك تحت ظروف خاصة وتعطی 
للمقیمین فیها امتيازا خاصاً وجزاء. 
وفی الریف» تتکون آرض الحبوس 
اساسا من حقول وبساتین. وفی کل 
الحالات» فان دخل هذه الأراضى 
موقوف على آعمال بناء البانی ذات 
الطابع الدینی (مساجد. جامعات» 
مدارس, أسبلة) أو لدفع مرتبات 
العاملین فى هذه الوسسات. ` 


وهناك أراض فى المغرب ليست ملكا 
ملك لكل القبيلة, وتعرف هذه الأراضى ٠‏ 
باسم (بلاد الجماعة). وأخيراء هناك 
أراض تؤول ملكيتها بالميراث أو الشراء» 
وتثبت ملكية هذه الأرض بشهادة ملكية 
تغرف (بالملوكية). 


ولقد تحولت الزكاة والعشور إلى 


ضريبة شخصية یودیها الشخص 


دائرة العارف الاسلامية سر > جج رد ۹۷ 


المغرب 


بنفسه وليس عن طريق الدولة. التى 
كانت تحصل منها مبالغ طائلة. ومن 
الضرائب التى تجمعها الدولة ضرائب 
بوابات المدن وضرائب الاسواق 
وضرائب المبانى وبالإضافة إلى تلك 
الضرائب هنالك الهدايا التى تقدم 
للسلطان فى الناسبات الدينية. کذلك 
الجزية الفروضة على آهل الذمة أو بدل 
الخدمة العسكرية الفروض على بعض 
القبائل العربیة. 
7 - الحياة الدينية 
1 البربر قبل الاسلام :_ 

بسبب نقص الصادر. من الصعب 
أن نحصل على فكرة صحيحة عن 
معتقدات بربر المغرب الدينية وطقوسهم 
قبل تحولهم إلى الإسلام واعتناقه. 
وفقط من بقايا مخلفات الآثار الوثنية 
التى لازالت قائمة فى بعض الانحاء 
نستطيع أن نخمن الديانة البدائية 
الاولی التى كان عليها بربر المغرب. 
ومن صورتين منحوتتين على الحجر 
وجدت فى المغرب تبدوان دليلاً على 
وجود عبادة الشمس عندهم. 


۹0۰A 


ب الدخول فى الاسلام : 

فى رمن الفتح. وجد العرب. أن 
سکان الناطق حول الدن واقعة تقریبا. 
تحت نفوذ التعالیم اليهودية والسيحية؛ 
لکن هناك بعض الشك فى آنهم اعتنقوا 
هذه الدیانات بشکلها الصحیح. ویبدو 
أن تأثير هذه الدیانات قد مهد البربر 
حول الجبال لاعتناق مبادىء الإسلام 
الجدیدة. الذى جاء به الفاتحون. وقد 
نافع ٠5ه/‏ ١1۷م‏ وحملة موسى بن 
نصير ۰۸۷۱۱/۵۹۲ اعتناقا جزئی) 


عناصر عربية ‏ قليلة بقيت بعد الفتح 
فى البلاد. ولقذ اقختصر:الإنسلام فى 
المدن على الزاكز الكثيزة: ولق اتخون 
البربر عموما إلى الإسلام ولكن حين 
أراد الفاتحون أن يعاملوهم كموالى 
وأتباع, لم يترددوا عن الارتداد عن 
الذية فى عة مخاستات عة اد 
صدقنا فی ذلك الرخین العرب. 
والحقيقة الوحيدة الثابتة» هی آنهم 
عندما ظلوا على اٍسلام. فانهم لم یقبلوا 
بطاعة وتبعية تعالیم خليفة بغداد 
الروحية بل تقبلوا تعالیم الخوارج ولقد 
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ذهب بربر الفرب إلى مسافة آبعد 
حینما قامت بینهم دیانات محلية بنیت 
تقریباً على الاسلام» فبعد محاولة 
الشورة التی قام بها ميسرة وبربر 
طنجة؛ التی قضی سريعا عليهاء 
اعترفت قبيلة براغواطة ببنى أبنائها هو 
صالح بن طریف. الذى جاء لهم بدين 
وقرآن باللغة البربرية. ولم يقض على 
هذه الديانات وهذه المحاولات الدينية 
بين البربر نهائي) سوى على يد حكام 
الوحدین فی القرن السابم 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی. کذلك 
هناك الحركة التی قام بها «حم» (ت 
۲۳ ۲۷ - ۹۲۸م) بين قبيلة 
غمارة. قرب تطوان. 

وبرغم حرکات الانشقاق هذه» فان 
الاسلام اصبح الدیین الرسمی لاقوی 
البیوتات التی حکمت الغرب, وقد أخذ 
فى الانتشار تدریجیا, واكتسب آرضا 
له ببطء بين جبال البربرء لکن ذلك لم 
یقع الا بعد وفاة عبد المؤمن الذی حطم 
دين البرغواطيين ووضع نهاية لحکم 
الرابطین الذین اتهموا بأنهم مجسمین. 
ولقد وحد الرابطون الاسلام تماما فى 
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المغرب 


المغرب. ومنذ ذلك الوقت صار للإسلام 
فى المغرب آبطال» كانوا جنودا أكثر 
منهم رجال دينء أجبروا الناس بالحرب 
على قبول تعاليمهم. ولقد تطلب الامر 
من ابن تومرتء البربرى من جبال 
الأطلسء ورجل الدين الذى تعلم فى 
المشرقء أن يعود إلى البلاد لييحصل 
على تأييد أتباعه ليؤسس جماعة 
سياسية ودينية هى جماعة «الموحدين». 


وإذا كانت حركة الموحدين حركة 


مؤقتة فى المغربء فإنها بدون شك 
كانت حركة موجية بما فيه الكفاية 


لدرجة أنها وقفت فى البلاد على کل 


آثار دعاوى الشيعة و الخوارج كما 
الإمام مالك بن أنس الذى مازال متبعاً 
حتى اليوم فى الغرب. 


ج تطور الإسلام فى المغرب : 


منذ نهاية عهد دولة الوحدین» 
الخاصة به. فيعد طرد المسلمين من 


. الأندلس» واصل الأسبان الحرب ضدهم 
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المغرب 


بعد أن هاجمه المسيحية واضطر للجهاد ' 


غريما قويا فعالاً. وتطلب الامر 
استخدام كل قوى البلاد المعنوية. وقد 
كانت تلك هی الفترة التى ثار الاعجاب 
فيها بالأولياء والصالحين أحياءً وأمواتا 
وبخاصة الأشراف منهم الذين وقفوا 
إلى جانب الإسلام فى المغرب وتولوا 
قيادة الناس للدفاع عنه. وقد أخذ هؤلاء 
اعترافا رسميا من المخزن بتلك القيادة. 


وقبل المرينيين احتاج الإسلام لعون 
القوة الزمنية الدائم للدفاع عنه ولاحراز 
تقدمه. ومنذ عهد حكم تلك الأسرة 
المرينيةء المنحدرة من قبيلة بربرية 
بدوية» انعكس الوضع» وصار الحكام 
آنذاك هم الذين استغلوا الإسلام 
ليزيدوا من قوتهم آنفسهم. وحاولوا 


احتكاره بإنشاء مدارس للتعاليم_- 


أول هذه المدارس التى أنشئت سنة 
8ه ۱۲۸۰م على يد السلطان 
أبويوسف فى فاس» عاصمة البيت 
الحاكم: الذى جعل منها أكبر مركز 
ثقافى إسلامى فى غرب بلاد البربر. 
- ولقد قام البيت الحاكم الذى خلف حكم 
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بنی مرین» وهم بنو وطاس, بتأسیس 
ضريح فكم لمؤسس الأسرة إدريس 
الثانی» ليدفن فيه وقد كان آنذاك محل 
مهابة كبيرة. ولقد كون إدريس الثانى 
من بعده لقب (الشريف) وسرعان ما 
لعب الأشراف دوراً مهما فى الجتمع 
المغربى ذا سطوة سياسية ومعنوية. 
وسرعان ما ازدادت قوة الأدارسة 
(الشرفا) بمازرة فرع آخر منهم من 
نسل الحسن بن علی (الحسنیین) فکان 
والعلویین. والی الغلویین ینتسب بیتا 
یزال الاشراف الفلالیون فى السلطة. 
لشرفا على مقدرات البلاد هو الأكثر 


ولقد ارتبطت ظاهرة الاشراف 
بنشأة الطرق الصوفية ورغم أننا 
وجدنا شواهد على وجودها عند نهاية 
دول الو كاين (السجاجتية: الق زننه: 
الام فارینیة), ف قد تکونت الطريقة 
الجزولية: التى قاد حملة الجهاد فيها 
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«الجزولی» (ت 6ه/ 6كام) ضد 
البرتغالیین» وهی آکبر الطرق الصوفية 
الوجودة فى الغرب حتی الیوم. 

د الإسلام فى المغرب الحديث . 


يتبع المغاربة الآن المذهب السنى, 
ولقد اتبعوا منذ فترة حكم المرابطين 
مذهب الإمام مالك. ويلتزم المغارية فى 
المدن بتعاليم الدين. لكن البدو فى 
السهول والبربر فى الجيال ‏ فى 
الواقع ‏ مسلمون تعوذهم الحماسة. 
على أن منطقة جباله» بين فاس وطنجة, 
شديدة التمسك بالاسلام والاخلاص له, 
ویظهر آهلها تقوی شديدة ودراسة 
القرآن محببة للغاية لهم؛ ومن بینهم 
یتخرج عدد كبير من الدعاة الذین 
ترون الذاهوة فن الستهون: كلك 
بالفعل. فإننا نجد بين سكان تلال 
الشمال والجنوب على الأقل مسجدا فى 
كل قرية. 

وعلى الرغم من بعد المسافة التى 
عليهم أن يقطعوهاء فإن المغاربة يحبون 
أن يؤدوا فريضة الحج. وعدد كبير 


منهم يستقر فى المشرق (وهناك 


المغرب 


جاليات مغربية فى الإسكندرية 
والقاهرة), وقد جعل تزايد عدد هذه 
الجالية السلطان عبد العزيز أن يعين 
أمينا للمغاربة» فى مصر. 

وإضافة للاحتفال بعيدى الفطر 
والأضحى فان المغاربة يحتفلون بالولد 
النبوى الشريف وبيوم عاشوراء 
(العاشر من المحرم). ولقد بدأ المرينيون 
الاحتفال بالمولد النبوی» ثم أصبح من 
بعد ذلك عیدا قومياء وفى بعض الأحيان 
يتفوق الاحتفال بهذا العيد فى المغرب 
على الإحتفال بالعيدين الآخرين. 
وتتعدد الطرق الصوفية الموجودة الآن 
بالغرب» ومنها: التيجانيةء الدرقاوية. 
الطيّبية؛ الكتانية وغيرها. وكل طريقة 
من هذه الطرق وغيرها تنتسب إلى ولى 
شهير من الأولياء الصالحين. 


ولقد تجلى الإعجاب بالاولیاء وظهر 
بأقصى سرعة فى المغرب» وقد كان 
ظهوره سابة) للإسلام» لكنه وجد نفسه 
مضطرا للتماشى معه. وهناك تصنیفات 
NOONE‏ ولك 
اا الكل ارا او ون الا 
إن الكل لاله ال الذي فاع 
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الفرب 


اسمه وفقد جين الاسیاد الذین جاء‌وا 
إلى البلاد ودفنوا فیها وصار لهم مقام 
وقبت. ویتمیز قبر الولی العادی 
(بحوش) یحیط بقبره. 


وقد احرز هوّلاء الاشخاص الوقرن, 
ذكورا واناثاء قداستهم بطرق مختلفة, 
بعضهم آثناء حیاته. بعلمهم» وتقواهم 
وورعسهم. وبزهدهم ونسکهم. 
ويبركاتهمء. وفی بعض الاحیان 
(بانجذابهم). والبعض الآخر بعد 
وفاتهم. بمعجزاته وبرکاته, إلخ ویطلق 
على الجاهد الذی یقتل فى حرب الکفار 
اسح مرایطه کم اضنیخ بعد ذلك بطلق 
على الاو تساه على لزا لفن الوالن : 
الشف لالم اعت الب شاد 
وبين البربر عرف الولى باسم (آجرم). 
ولقد تحدد لقب «مولای» و «سیدی» 
للكبار آولیاء المغربء بینما اطلق على 
النساء متهن لقب (اللالا). 

ولم يكن الولی الذی نسبت الطرق 
إليه ولی) مغربیاء ولکنه كان ولي من 
بغداد وهو «عبد القادر الجیلانی». 
والذی یعرف «بالجیلالی» بين عامة 
الشعب. الذی لم يقم بزيارة الفرب على 


۰۲ 


الاطلاق. لکن الولی الذی احیطت 
طريقته بأهمية كبيرة فى الفرب هی 
طريقة مولاى إدريس الشهيرة» مؤسس 
فاس ووليها الأكبر. ومن بين أولياء 
الملغرب الآخرين نذكر: مولاى 
عبدالسلام بن مشيشء ولى جباله؛ 
ومولاى آبو سلهام» فى الغرب؛ ومولاى 
آبو الشتاء الخمار. فى شمال فاس؛ 
وسيدى محمد بن عيسى ولى مكناس 
ومؤسسى طريقة العيسوية؛ ومولاى 
آبو شعيب فى أزمور؛ ومولاى بوعزة» 
كن اله شتا انوا لكان الست 
المولود فى سبته وولى مراكش. وهناك 
فى الغرب أيضا بعض أولياء اليهود 
المشهورين الذين لهم أضرحتهم مثل: 
ضریح الربی عمران فى آزجن» قرب 
فزان والربی بن زمیرو فى صافی. 
وعد النطقة حول مقام الولی منطقة 
مقدسة (حرم)» ومن آشهر هذه الناطق 
الحرم حول مقام مولای إدريس فى 
فاس ومولای عبدالسلام بن مشیش فى 
جنال الل الف فده اة 
تكون ملكا للعائلات النحدرة من نسل 
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الولی. وأرض هذه الناطق معفية من 
فانه لاحفاد الولی الحق من فرض 
بعض الرسوم لصالحهم. بجعل مقرر 
يستفيد هؤلاء الا حفاد من دخل النذور 
وتعرف بالزيارة. وفى كل عام يقام 
مولد لهذا الولى عند مقامه يعرف باسم 
تطّلق فى الهواء على شرفه. 

وتطلق تسمية (الزاوية) على المكان 
هذه الزوايا أراضيها الخاصة وتستفيد 
مما يدخل إليهامن دخل وهدایا. 
ونستطيع أن ندرك مدى المكانة 
الاجتماعية والسياسية التى تمتعت بها 
الزوايا وتميزت بها على ما حولها من 
: مراكز علمية وذلك بسيب ما كان لها 
من شلهرة وثروات زاشدة. على أن 
وجود هذه الزوايا كان آمرا مهما للغاية 
بالنسبة للمغرب. فهى زيادة على أنها 
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المغرب 


مراكز لإحياء السنة, فهى تعطی تجدر) 
ونشاطا للإسلام فى البلاد. وقد كان 
بعض هذه الزوايا مراکز للمتصوفة, 
وقد ظلت على الدوام قواعد علمية ثابتة 
للتعاليم الدينية. ويفسر لنا ذلك المكانة 
الممتازة التى كانت عليها سلالة الأولياء 
والصالحين أو المرابطين فى بلاد 
المغرب. فإذا أضاف هذا الولى إلى 
ميزاته الدينية والأخلاقية ميزة انتسابه 
إلى بيت النبوة الشریف» يصبح شريفاً 
الأمر الذى يرفع من مكانته ويزيد فى 
امتيازاته الروحية والمادية. وقد حاول 
كثير من الأولياء الذين لا ينتسبون إلى 
بيت النبوة أن يلحقوا أنفسهم بهذا 
البيت وأن یبحشوا لانفسهم عن نسب 
يلحقهم به حتى تزداد مكانتهم بين 
الناس. وبذلك ازداد عدد الأولياء الذين 
نسبوا أنفسهم إلى الأشراف فى المغرب. 

اف ي 

يتكلم مغاربة الغرب بلغتين: 
البربرية والعربية. واللغة البربرية هى 
الاقدم فى المغرب وليس لدينا دليل على 
بداية الكلام بهأء آما بالنسبة للعربية, 
فلقد دخلت إلى الفرب مع الفتح 
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س سر سے ١‏ 


الغرب 


الإسلامى له فى القرنین الأول والثانی 
الهجربین/ السابع والثامن الیلادیین. 
ولکن حستی وصول بنی هلال وبنی 
سلیم إلى الفرب (القرن السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی م). بدا 
أن العربيةء لغة للثقافة غير الدينية لم 
تكن متداولة إلا فى المدن أما الريف فقد 
استمر فى تكلمه بالبربرية» ولم تنتشر 
العربية بين البربر الا بعد أن وصلت 
القبائل العربية إلى سهول بلادهم. 
وباست‌ثناء منطقة جبالة. فان مناطق 
الفرب الرتفعة ظلت متمسكة باللغة 
البربرية بیینما أخذت الدن والاراضی 


النخفضة تتحدث بالعربية تدریجیا. 


ولف خلت الل الغريية الغوتعان 
مرحلتين على الأقل: الأولى فى القرن 
الشانی/ الشامن الميلادى وقت الفتح 
الاسلامی. ثم الثانية فى القرن السادس 
الهجرى/ الثانی عشر الیلادی مع 
مقدم بنی هلال وبنی سلیم إلى الغرب. 
وحتی مجیء العرب الذکورین إلى 
الغرب بواسطة سلطان الوحدین 
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يعقوب النصور بدا أن العربية لم تكن 
مشداولة سوي فى مدن الشعال القبيرة: 
حيث كان يوجد عدد كبير من العرب 
هناك. ولقد كانت العربية هى لغة الدين 
ومن المدن انتشرت العربية بين السكان 
فى الريف الجاور للمدن» وقد لاحظ 
الادریسی ذلك بقوله أنه فى القرن 
التادس ال خرن الا الجلادى 
تحدثت قبائل بربر جنوبى فاس (بنو 
یوسف. فندلاواء بهلولء زواوه. 
مقاصتة. غيات وسلقوم) العربية. 
ويشرح النفوذ اللغوى الذى بذلته المدن 
على الريف المحيط بها سبب تعريب 
ريف جبال جبالة فى الوقت الذى ظلت 
فيه بقية مرتفعات الفرب تتحدث 
بالبربرية. وتمتد آرض منطقة جباله» 
بالعنی الواسع» على شکل هلال من 
طنجة إلى تازة. وهی محاطة بسیاج من 
المدن» وهی مدن: نكورء باديسء ققیزان 
تطوان» سبته, القصر الصغيرء طنجةء 
آرزیله, القصر الکبیر» البصرة. أزجنء 
بنوتاژده» والیل. فاس وتازاء التی هی 
موانی أو أسواق متاحة لقبائل المنطقة, 
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إلى جانب أن السلسلة الجبلية نفسها 
تجتازها طرق شمال الغرب التجارية 
الهامة .. الطرق من فاس إلى طنجة . 
إلى سبته » إلى باريس . إلى نکور والی 
غساسة؛ وبذلك من الطبیعی أن تکون 
النطقة عرضة لتأثیرات الدن الباشرة 
وغير الباشرة » وتکون مرتفعات جباله 
أو الناطق التی عربت فى الغرب ولقد 
تمیزت علیها التعریب بعدة عوامل 
آخری» وهی : ۱- وجود العدید من 
القرى الكبيرة. القاربة للمدن التی 
أصبحت مراکز ثانوية للثقافة القرآنية . 
۲- إقامة بعض الاشراف الادراسة بين 
القرن الرابع . العاشر الیلادی بين 
جباله » واقامة ممالك لهم بين الجبال 
بعد أن طردهم موسی بن آبی العافية 
الکناسی من فاس » اصیحت مراک 
للثقافة الاسلامية الدنية. ۳- لقد شكلت 
قبائل جبالة جانيًا مهما فى الجهاد ضد 
الاسبان » وعودة معظمهم يتحدثون 
بالعربية بعد اتصالهم بمدن الأندلس 
الاسلامية الكبيرة. -٤‏ واخیرا» فان 
نزوح ثوار الاندلس إلى الفسرب 
واستقرارهم فى هذه المنطقة بداية من 
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المغرب | 


«ثورة الربض» فى قرطبة (سنة 
۲ ه/418م) حتى القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی» فى المدن 
حول الجبال أو من قرى الناطق 
الرتفعة (تطوان » شغشوان) وقد جاءوا 
إلى تلك البقاع بلفتهم العربية ونفوذهم 
الشقافی والادی الذی كان له تأثیره 
الکبیر على النطقة. 


هذا ولقد انتشرت فى بلاد الغرب 


ثلاث لهجات عربية لهجة الدن» ولهجة 


المرتفعات واللهجة البدوية » وممکن 
إضافة لهجه رابعة لها وهی اللهجة 
اليهودية . وتختلف کل لهجة من هذه 
اللهجات عن الأخرى بسبب تأثر 
عربيتها باللهجة المحلية التى كانت 
تتحدث بها المنطقة قبل التعريب. 

۸- الحياة الثقافية 


احتلت المغرب منذ نهاية العصور 
الوسطى» مكانا خاصا فى المجال . 
الثقافى فقد كانت لوقت طويل مميزة 
عن جاراتها ومنذ استقلالها السياسى 
فإنها بدأت تظهر استقلالها أيضا فى 
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الفرب 


الجال الثقافی. ولقد كان لنشاط مراکز 
التعليم الباهر بين عرب الأندلس حتی 
نهاية القرن السابم الهجری / الثالث 
عشر الیلادی تأثیره» دون شك فى 
المغرب» ولکن بعد ارتداد شبه الجزيرة 
الأيبيرة للمسیحیة. وهجرة اللاجئین 
الاسبان إلى الفرب آصبحت بلاد 
الغرب هی الراکز الاسلامية الوحيدة 
للدراسات الإسلامية فى الفرب 
الاسلامی. وعلی أى حالء فبرغم عدد 
العلماء الکبیر نسبیا الذی خفته هذه 
البلاد فى سائر العلوم إلا آنها لم تحرز 
فى نظر باقی العالم الاسلامی الشهيرة 
والكانة الثقافية » التی تمتعت بها 
آسبانیا حين كانت قطرا إسلاميا . غير 
أن المغرب حفل دائما بعدد كبير من 
الادباء الرتبطین بالتراث العربی القديم 
ویجب أن نلاحظ أن هذه الثشقافة 
التقليدية التى استمرت على الاقل حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء لم تترك أقل 
مجال للعلوم الحديثة بهاء وقد ظل 
الشكل المميز لهذه الثقافة » التى بنيت 

أساسًا على الدین» دون تغيير. وفى هذا 
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القطرء الذى تنظم التقاليد فيه بصرامة 
الحياة العامة والخاصة , لا يجعلنا 
نندهش بأن يظل المفهوم الثقافى على 
الدوام دون تغيير ويلاحظ حاليا , أنه 
حتى الوقت الحالى . يظل الفقيه المغربى 
سواء كان مدرسًا أو موظقّا فى مكونة 
الأشراف يحتفظ بنفس المعلومات 
والمعرفة التى كان عليها فقهاء بنى 
مرين أو الأشراف السعديين . ولقد 
تلّقى التقاليد نفسها وأخذها أيضا 
بنفس الطريقة القديمة. فقط حفظ القرآن 
عن ظهر قلب فى الكتاب » وغالباً ما 
أتمه» ودرس بعض النحو . ثم صار بعد 
ذلك طالباء وطلب العلم . الذی ينشده 
لا تحکمه قواعد أو یحده برنامج سوی 
القواعد القديمة ‏ فهو یدرس آولا 
«الأمهات» فى الدین والنحو . ثم بعد 
ذلك قد يتقدم فى دراسته ویدرس 
(الشرع) أو (الحاشيه) على (المق). 
ويكون كل اتجاه دراسته منصبا على 
الحصول على معرفة جيدة فى الدين 
والشريعة. وتكون المحصلة النهائية فى 
كل حالات تعليم رجال المغفرب أن 
يصبح معظمهم قضاة ومشرعين 
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یختلفون عن رجال العلوم والفنون. 
وهذا یجعلنا نفهم أيضا سبب تفوق 
الغاربة والدور الهم الذی لعبوه فى 
الفکر العربی فى الوضوعات التی 
تتصل بالقرآن والسنة والشريعة 
و«الاصول». 

مراکز التعلیم : 

تغیرت مراکز التعلیم فى الفرب 
بتغییر الحقب والظروف التاريخية. 
ولقد كانت أولى هذه الراکز النقاط 
القريبة من آسبانیا , وهی سبته وطنجة 
ولقد سّهل تأسيس مدينة فاس وبناء 
مسجد «القرویین» الکبیر بها أن تصبح 
مركرًا للثقافة بالداخل . وبعد ذلك بقلیل 
شان مراك عاصعة المرايظين 
والموحدين » كما أراد حكامها . مركز 
جذب للعلماء المغارية وكذلك لبعض 
علماء الأندلس . ولكن منذ عهد حكم 
بنی مرين البربر صارت فارس من 
القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى مركز المعرفة فى المغرب. ولم 
یقتصر الرینیون علی اتخاذها حاضرة 
سياسية بل اتخذوها قاعدة لسلسلة من 
الدارس حول جامع القرویین وجامع 
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المغرب 


فاس الجدید. مما جعلهم یجذبون إليها 
الدارسين من كل أنحاء البلاد فأعطوها 
الشهرة العلمية التى اکتسپتها حتى 
اليوم . وفی عهد بنی مرين ازداد عدد 
الارن اوج هان ف انق 
وسالی » ومراکش, مما يُظهر أن التعليم 
المنتظم كان قائماً فى هذه المدن. 

إضافة إلى الدور الذى لعبته المدارس 
فى الحياة الثقافية فى المغرب , هنالك 
أيضا نشط الزوايا . الذى ارتبط 
مباشرة بازدیاد عدد المرايطين 
والأشراف من البلاد فى الفترة التى 
كان الأسبان والبرتغالیون يحاولون 
إقامة قواعد لهم فى الغرب من القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى . ولقد صارت الزوايا » وهی 
مراكز دينية وقواعد للجهاد مراكز 
للتعليم . وفى الوقت الذى كانت فيه 
فاس تحافظ بصعوبة على طابعها 
كمركز رئيسى للتعليم فى البلاد ؛ ازداد 
عدد الزوایا , التی قام التدریس ا 
زيادة ملحوظة , وخاصة على سبیل 
الثال : زاوية الدلاع فى وسط الاطلس , 
وزاوية تامجرت فى أرض درعة, 
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الغرب 


وزاوية وزان فى الشمال . ولقد كان 
أشهر العلمین هم الاشراف شیوخ 
الطرق. 

ومن علماء الفترة الأولی فى المغرب 
تأتی أسماء : دراس بن إسماعيل ؛ 
والصلح الشهیر ابن تومرت » مؤسس 
حركة الوحدین وصاحب کتاب 
«العمقاند»: والقاضی عیاض 
(4-6۷ هه / ۱۱۸۹-۱۰۸۲ع) » 
وصاحب الولفات الکثيرة وآشهرها 
کتاب «الشفاء» و «مشارق الانوار» . 
وکتاب «الدارك» الذی یحتوی على 
مجموعة من سير علماء الالکیه. 


وخلال الفترة الحديثة » على الجانب 
الآخر . آصبح عدد علماء الفرب كبيراً 
للفاية وأشهرهم: فى القراءات : ابن 
بارى (القرن الثامن الهجری / الرابع 


الهجرى/ الخامس عشر الیلادی)» عالم 
مکناس ابن غانزى (ت5١كه‏ / 
1۲۳م(‘ عبد الرحمن بن القاضى (ت 
۱ )+( عبد الرحمن بن عبد 
السلام الفاسی (ت ۱۲۱۶/۱۸۰۹م)؛ 
فى آلحدیث : يحيى السراج (ت /۸۰۸ 


۹۵۱۸ 


۰ ؛ سقین العصیمی (ت/ ٩5۹‏ 
8 رضوان الجنوی (ت ۹٩۱‏ 
۱م( محمد بن قاسم القصار (ت 
۳ م) ؛ إدريس الصفیی ؛ 
الجزولی وأحمد الزروق ؛ وابن عشير 
(ت ۱۰۶۰/۱۲۳۰). 

مؤرخو المغرب الاقدمین : 

من بين مؤرخى الوحدین نجد 
مؤرخا كان رفيقا للمهدی ابن تومرت. 
وهو «البندق الصنهاجى» , كذلك نجد 
«ابن القطان» و «عبد الواحد الراکشی». 
وفى عصر بنى مرين يكثر ذكر 
المؤرخين فإضافة إلى عبد الرحمن بن 
خلدون, نذكر ابن عذارىء عالم مراکش 
صاحب كتاب «المغرب فى ذكر أخبار 
أفريقية والمفرب». وابن أبى زدع» 
صاحب تاريخ فاس والأسر المغربية 
الحاكمة «روض القرطاس» وابن . 
مرزوق » صاحب كتاب «المسند»؛ وابن 
الاحمر » مؤرخ بنى الأحمر ملوك 
غرناطة وصاحب كتاب «روضة 
النسرين» وتحت حكم السعديين كان 
أهم المؤرخين الفشتالی والإفرانى, 


مؤلف كتاب «نزهة الحاوى» وأخيراً 
تحت حكم العلويين : المؤرخ الزياني 


وأكانسوس 0505م . 

الجغرافيا : 

أهم كتب الجغرافيا المغربية هى كتب 
ويأتى كل من الإدريسى وابن بطوطة 


أدب التراجم: 


هنالك مجموعات غزيرة عن مناقب 
الأشراف » وعن رجال الطرق الصوفية 
خاصة فى الفترة الحالية . كذلك هنالك 
مجموعات عن المدن . لها أهميتها من 
وجهة النظر التاريخية ویعتبر كتاب ابن 
عساکر «دوحة الناشر». وکتاب ودرة 
الحجال» لابن القاضی و «صفوة من 
انتتشره للمؤرخ الافرانی » و «نشر 
الثانی» و «التقاط الدرر» للقادری آهم 
کتب التراجم والطبقات الغربية. 


آما عن الطب والعلوم الطبيعية ؛ فإن 
المغرب بعد القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى اعتمدت تمامًا فى الطب على 
الأندلس . ولقد كان أطباء أمراء المرابطين 
والموحدين من أسبانيا , مثل ابن ياجة , ابن 
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المغرب 


لشفل وان امد الع واي هن وی 
الفترة الحديثة . نجد فى بلاط السلاطين 


قد تركوا العمل بالطب . وكان أهمهم 
فى فترة الأشراف السعديين : آبو 
محمد القاسم الوزير الغسانى » وفى 
فترة حكم العلويين : ابن شقرون » عبد 
الوهاب أدراق > أحمد الدارعىء عبد الله 
ابن غروز المراكشى » أحمد بن الحج 
وعبد السلام العلامى . وأخيرا . فان 
هنالك اثنين شهيرين من المغاربة درسا 
علوم) دقيقة فى القرن السابع الهجرى 
/ الثالث عشر الیلادی» وهما : آبو على 
الحسن بن عمر الراکشی » عالم الفلك . 
وآحمد ين البناء , عالم الریاضیات 
والفلك والکیمیاء. 


وعند نهایه القرن التاسم عشر . 
نمیز حکم مولای الحسن بنوع من 
النهضة فى الدراسات الاسلامية فى 
الغرب . وقد حدثت حركة طباعة 
وتحقيق ناشطة لكشير من المخطوطات . 
وآخيرا شرت فی فاس ثلاثة مجلدات 
لکتاب «سلوة الانفاس» لأحمد بن جعفر 
القطانی » وهو معجم لمشاهير عاصمة 
الشمال فى نفس الوقت تشر فى 


تعد رتست ۵6۱۹ 


القاهرة «تاريخ المغرب الکییر» لولفه 
أحمد بن خالد الناصری السلاوى » 
تحت عنوان: 

«کتاب الاستقصا لأخيار دول 
الغرب الأقصی». 

المصادر : 

)۱( ابن خلدون : العبر وديوان 

(۲) ابن فضل الله العسری : مسالك 

)"( ابو الفدا : تقویم الیلدان . 

2 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . 

(۰) ابن عذاری : البیان الغرب فى 
أخبار المغرب. 

)0 الإفرانى : نزهة الحادى. 

A. Bernard: Le Maroc. (۷) 

J. Becker: Historia de marruecos. (۸) 


Budgett Meakin: The Moorish (۹) 


Empire. 
Fournel: Les Berbéres. (١ ۰ 


Lévi Provengal: Les Historians (١ 3 
des Charfa. 


د. عطية القوصی [لیقی بروفنسال [Levi Provencal‏ 


المغناطیس 


الغناطیس (بفستح الميم والنون أو 
کسر النون) العدن العروف بهذا 
الاسم فى کتب التراث العربی ویطلق 
على البوصلة أيضا. 

المغناطيسية: 

حجر المغناطيس هو خام الحديد 
المغناطيسى (,0 ,ع۳) وهو معدن واسع 
الانتشار فى الطبيعة ومعروف منذ 
النارية. 

وقد اهتم به علماء المسلمين وبينوا 


البيرونى فى كتابه «الجماهر فى معرفة 


الجواهر» فصلا للمغناطيس» وأشار إلى 


الصفة المشتركة بين المغناطيس والعنبر 
(الكهربا) وهى جذبهما للأشیاء» وبين 
أن المغناطيس يتفوق على العنبر فى 
هذه الصفة. 

وأشار البيرونى إلى أن آکثر خامات 
الغناطیس موجوده فى بلاد الأناضول 
وکانت تصنم منها السامیر التی 
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البلاد. آما الصینیون فكانوا یصنعون 
سفنهم بضم وربط آلواح الاخشاب إلى 
تفضا مهال .مخ الباق الضاتات: ذلك 
أن هناك جبال من حجر الفناطیس 
مغمورة فى مياه بحر الصین كانت 
تنتزع مسامير الحديد من أجسام 
السفن فتتفکك وتفرق فی الاء. 

واشار الب پیرونی إلى رواسب 
المغناطيس فى شرقی آفغانستان وبين 
أن الأجزاء السطحية من تلك الرواسب 
مب الفناطي سي؟ بالق ارنة هم 
الكو الؤاكلية مهاب والسيت فو 
تشر شور ال وراه ال هن تلك 
النانت الان 

وة تام سیخ ال 
وحجر الفناطیس بالماشق والعشوق» 
فالحديد ينجذب إلى الفن‌اطیس 
کانجذاب العاشق إلى العشوق - وقال 
القزوینی فى کتابه «عجائب الخلوقات» 
أن هناك قوة الهية فى حجر الغناطیس 
تمكنه من جذب الحديد إليه. كما أن 


المغناطيس 


الغاس فما ان يشم الذي راکمه 
حجر الغناطیس حتى ينجذب إليه بقوة 
ويلتصق به كالتصاق العاشق 
بالعشوق. وعبر عن هذا المعنى «شعرا» 
ابن حزم فى كتابه «طوق الحمامة». 

وقابل العرب بين خاصية ارتباط 
الحديد بالغناطیس وخاصية ارتباط 
الروح بالبلغم ‏ غير أن البلغم أكثر 
امتزاجا بالروح وأسرع من امتزاج 
الحسدید بالفناطیس. وکان جابر 
ابن حيان قد ذکر أن الاشیاء الروحانية 
التى لا تدركها الحواس أقوى من 
الحسوسات الادية ب ومن طك ناشیاه 
غير المحسوسة ما هو موجود فى حجر 
الاش شعت انه وی فا ره 
الحديد إذا قربت منه. فالعرب إذن قد 
عرفوا أن للمغناطيس قوه فعالة ومؤثرة 
فى غيره من المواد. وبين العرب أن هذه 
القوة ا ر تنمت ننم الزمن. 

وبين العرب أن حجر المغناطيس 
يجذب براده الحديد حتى لو كان هناك 
فاصل بينهماء وإنه يجذب إبرة الحديد 
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الغناطیس 


إليه. وهذه الابرة تجذب بدورها إبرة 
آخری إذا قربت منها وهکذا حتی لتری 
[بر الحدید مرتبطة مع بعضها بقوة غير 
E‏ 

وبجانب القوة الجاذبة للمغناطيس 
فان له قوة طاردة أيضاء فإذا وضع 
مغناطيس فوق ربوة يسكنها النمل, 
هجرها النمل على الفور. 

فإذا بلل الغناطیس بلعاب الصائم أو 
ذلك بقطته هن الث ان الكل فشن 
الفاق فوته خاد نف ]ذا نلق 
این من راکمه الخو اى الكل 
وغمر فى دم ماعز وهو دافىء عادت 
إليه خاصيته كما يقول القزوينى فى 
حاتي الختلوقات»: وال مشق فى 
«نخية الدهر» وغيرهما. 

وبين العرب أن السكين أو السيف 
يكتسبان صفه المغناطيس إذا حكا فى 
حجر المغناطيس. ويحتفظ كل من 
السك وا سکن تهنا ممه الصا یه 
لفترة طويلة قد تصل إلى قرن من 
الزمان. 
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ودرس العرب الخواص المغناطيسية 
لحجر المغناطيس فى الفراغ مثل الرازى 
الذى كتب رسالة يعنوان «علة جذب 
حجر المغناطيس للحديد» وهى رسالة 
مفقودة. ذكرها بن أبى أصييعة فى 
«عيون الأنياء فی طبقات الأطباء». 

وبين التيفاشى أن سيب انجذاب 
الحديد للمغناطيس هو اتحادهما فى 
الجوهر (أى لهما تركيب كيميائى واحد : 
بلغة هذا العصر) . واعتقد الطغرائی أن 
هناك روح فى حجر الغناطیس - وهی 
السئولة عن صفته الجاذية. 

واعتقد العرب فى وجود أحجار 
آخری» غير حجر الفناطیس, لها قوة 
مغناطيسية جاذبة. مثل مغناطيس 
الذهت والذئ يذب آلذهت إلفة اذ 
عولج بالاحماء (بالنار) أصبحت له 
له ححى العتاطين: و منیا ماطف 
ال لدم ذبا اقش الي رقم 
مستاقه گییزة: ومغناظیس التحاس الذئ 
الرصاص» ومغناطيس اللحم وهو 


دائرة العارف الاسلامية 


حتی إنه إذا وضع على جلد الانسان 
التصق به فإذا انتزع اقتلع معه قطعا 
هی ذلك الدب وهال معتا طنفن الشفق 
الذی یجذب الشعر إليه حتی إذا وضع 
فوق رأس إنسان انتزع شعرها وترکها 
صلعاء. ومغناطیس الاظافر الذی ینتز ء 
أظافر الیدین إذا قرب منها. 

وذکر الدمشقی فى نخبة الدهر أن 
الذهب هو مغناطیس الزئبق (الزیبق). 
فاذا اقتربا من بعضهما البعض چذب 
الذهب الزئبق إليه وامتزج فیه. فإذا 
خلطت برادة الذهب والحصسدید 
والرصاص والنحاس والقصدير 
وأضيف إليها الزئبقء بحث الزئبق عن 
الذهب وامتزج به وترك غيره من 
الأحجار (المعادن) وذلك بسبب وجود 
الا الاس هب الك 
والزئبق. 

ولم يكن غريبا أن ينسج الإنسان 
فى العصور القديمة بعض الأساطير 
حول حجر المغناطيسء وكان أطرفها 
آسطورة التمثال الحديدى المعلق فى 
الفراغ فى داخل قبة مصنوعة من حجر 


داثرة العارف الاسلامية 


الغناطیس 


المغناطيس فى دير الصنم بالهند - 
سبب تعلق هذا التمثال فى الفضاء هو 
انجذابه بقوة متساوية من جميع 
الجوانب لقبة المغناطيس وقد عرف سر 
ذلك حینما زار السلطان محمود ین 
سبکتین ذلك العبد واقتلع آحد مرافقی 
السلطان حجرا من القبة الغناطيسية 
فاختل توازن التمثال العلق وهوی إلى 
آرض القبة. 

وجاء فى كتب التراث وصف 
للجزاتر المغناطيسية فى البصر الاحمر 
والحیط الهندی والتی كان يخشاها 
البحارة لأنها كانت تنتزع السامیر 
الثبته لالواح السفن وتغرق السفن من 
جراء ذلك. واشتهرت تلك الجزر فى 
حکایات السندیاد البحری.. 

ولم یعرف القدماء العلاقة بين 
الکهرباء والقوة الفناطیسیه. وکان 


وت کت فا انوس 


(بسبب الشعاع الکهربائی النطلق منه) 
وحجر الفناطیس. وقد تساءل اين 


0Y 


ai 


الغناطیس 


بطلان پسبب انجذاب الحديد 
الان حرفل ذلك نت 
اشتياق كل منهما للآخر أم أن هناك 
قوة خفية فى داخل حجر المغناطيس 
والتى قجذب الحديد إليها. 

وا هف الخاطييس فى القن 
القدیم لإزالة البلغم ومنع التشني, 
واشار الاطباء العرب إلى أنه إذا امسك 
اک ت تن اه طمن ات 
التقلصات العضلیه من آطرافه» وکانوا 
یستخدمون حجر الفناطیس فى 
تاد لسع من قط المنوید الت 
تدخل فيه بطریق الخطأ وذلك بامرار 
القاس قوق كس لكاب وإذا نش 
مسحوق حجرالمغناطيس فوق الجرح 
لكوم اقلق ذلك الموج والقاء تست 
قولهم. وذكروا أن حجر المغناطيس 
يسكن أوجاع المفاصل والنقرس إذا 
وضع - بعد دعكه بالخل - فوق 
واش ان فا اخم مدوم 
حجر الغناطیس کمکیاج للعين قوی 
دو االو مذ الین كا انه ر 
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عملية الوضع وتكون الولادة بدون ألم. 
لحامله بصفه عامة. 
۲ - البوصلة: 


عرف عرب الشرق الاسلامی 
الب وصلة من الصینین من خلال 
تعاملهم التجاری معهم. ووصل هذا 
الاختراع إلى الشام ومنه إلى موانی 
النخر الآنيشن المقتوسط الأؤروبية: كنا 
وصلت البوصلة إلى شمال آوروبا عن 
طريق التجار العرب الذين كانوا ينقلون 
تجارتهم إلى أوروبا عبر الأنهار فى 
فال الدولة الإنسلاعسية فن تون 
الان الجلادى أن اتقون الاس 
الیلادی: 

OBE EEE 
المغناطيسية فى تحديد القبله وفى‎ 
التحبضن واخختوت هام الأئرة اكاب‎ 
DUONG A 
والتى توضع فوق قطعة خشب فوق‎ 
سطح اناه فى فتاه اض دائرى‎ 
الشكل ومن هذه الإبر المغناطيسية ما‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان یعلق آو یثبت على محور مدبب فى 
علبة خشبية لها غطاء زجاجی تسمی 
حق (علبة) القبلة آو بيت الابرة - وقد 
اطلق الأتراك اسم البوصلة على هذه 
العلبة فيما بعد. وقد صنع العرب 
توبلا تشبه البو مسا الحالية 
وبينوا على دائرتها الجهات الأصلية 
وقسنو‌ها إلى وجات وقد انتقلت هده 
البوصلات العربية إلى أوروبا بعد ذلك. 

د. مصطفى محمود سليمان [ديترتشء قیدمان 


E.. Wiedemann, A. Dietrich ]‏ 
. © ا و ۵ ۷ 
المغيرة بن شعبة 


هو المغيرة بن شعبة أبوعبدالله الثقفی» 
أحد صحابة الرسول [يَكلة] الذين قاموا 
بالعديد من المهام فى عهد الخلفاء 
الراشدين وأوائل الخلافة الأموية. 

كان «حليفاء لشقیف ومن بنى معتب 
القوامين بالحفاظ على «اللات» فى 
الطاشف. وهو ابن أخت الصحابى 


الشهير «عروة بن مسعود» وقد اضطر 
لترك «الطائف» مسقط رأسه بعد ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


المغناطيس - الفيرة بن شعبة 


كان آحد دهاة المرب الاریی 2 
(معاوية وعمرو وزیاد والفیرة] 
واستعمله الرسول [يي] فى هدم 
معبود الطائف وهيكله وقد استطاع 
الو فى كلاف رای مكنم أن تسل 
إل مكانة کر ؤولاة فن التضيرة 
وفى سنة ۵۲۱-/۱:۲م. عاد مرة 
أخرى إلى الحياة العامة حين ولاه عمر 
«الكوفة» فلم يزل عليها حتى قتل عمر 
على يد أبى لؤلؤة المجوسى واعتزل 
الخياة العامة فى خلافة «عشمان. 
وانسحب فى عهد «على» إلى «الطائف» 
ليرقب مجرى الأحداث وفى سنة 
۱۰/۰م تولى الإشراف على 
اعمال السب متام على رشا تیف هر 
«معاویة» والتی اتهم بتزویرها. 


لقی التقدیر من الخليفة الاموی وکان 
وا وا که( 
مخرجا من أحرج المآزق»» فقيل إنه كان 
قادرا إذا أغلقت عليه سبعة أبواب - أن 
يفلها جميعا بدهائه وقد ولاه معاوية 
سنة ۶ 4ه/ 1717م أمر «الكوفة», الإقليم 


۹9۳6 


الغيرة بن شعبة 


الذی یمور ب «الشيعة» وثورات 
تالخوازج» سره وتي رافعتر وه 
فى عدم التورط فى الصدام مع 
«الشيعة» واكتفى بنصحهم بتجنب 
الانفلات العاطفی. وحرص هذا «الثقفى» 
الک الذي ناوي غلى تین علئ 
الاستمرار فى موقعه لينهى فى سلام 
" وشرف حياته الوظيفية المضطربة وقد 
تمزه غل المح وفيا واو 
باه ولم كيل فة | لو وی قافن 
«الخوارج» من رباطة جأشه أو تزعزع 
من اتزانه» فاستطاع بحذق شديد أن 
يحرك الشيعةضد الثوار وتفادى أخطار 
خف المخاصين الك ت دا لطاع فى 
مقاطعته. بوضعهم فى مواجهة بعضهم 
التغض؛ حتی تنقين المتعداء يعن كق 
الخوارج. 

" ونجح «المفيرة» بفضل اعتداله 
ودهائه ومعرفته حتى يغمض عینیه, 
فى أن يتجنب اتخاذ الإجراءات العنيفة 
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الاضطرابات المسستمرة, ونجح فى 
الاحتفاظ بمنصبه. حتى إن رعاياه 
ترحموا على أيامه بعد رحيله. وفكر 
قفاوي ف الأظاسة يه لعدم ركاف 
عن ممارسته لهذه اللعبة الزدوجه» بيد 
أن «المغيرة» كان دائما قادراء فى 
اللحظة المناسبة: على أن يشير 
الاضطرابات: التى تستدعى استمراره 
قن القدمته: ومهد بهده الطرئفة عون 
«زیاد بن أبية»» الذی خلعه. ویقال آیضا 
انه انتزع کل شکوك معاوية. اٍذ آشار 
عليه باستخلاف «یزید» لیکون الخليفة 
كن تكد زاس خد الأرهيا ع الاه 
فى العراق بشكل كبير واستقرار 
النظام. ظاهريا على الأقل» تركه الخليفة 
فى منصبه حتى وفاته والتى لا يتحدد 
لها تاريخ مؤكد.ء والمرجح أنها وقعت 
ين هرن CEE O‏ ۱۱۱۸ 
۱ حيث توفى «المغيرة» متأئرا 


بالطاعون عن عمر يناهز ۷۰ سنة. 
مصطفى محمود [ه لامنس (H. Lam mens‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغيرية . 
جماعة من الشيعة التطرفین, 
ینسبون إلى مؤسس فرقتهم «المغيرة 
بن سعيد البجلى» وهو أحد موالى 
«خالد القسری» الذی حكم العراق من 
سنة ۱۰۰ ه/۷۲۶م إلى سنة ۱۲۰ 
ه/ ۸م. 
وتصف الصددر «المغيرة» بأنه 
عجوز آعمی یمارس السحر والشعوذة 
فى الوقت الذی قامت فيه ثورته فى 
الکوفة فى سنة ۵۱۱۹-/۷۳۷م. وکان 
آحد آتباع «محمد الباقر» الذی توفی 
فى سنة ۵۱۱۷-/۷۳۹م؛ وأخذ یقوی 
الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله» (النفس 
الزكية) سوف يعود فى صورة 
«المهدى». وكان من المعروف فى ذلك 
الوقت أن والد «محمد». وهو «عبدالله 
بن الحسن بن الحسن» يغذى سرا 
التكهنات القائلة بأن ابنه سيكون المهدى 
النتظر» فاسمه واسم أبيه يتفقان مع 
اسم «الرسول» جده الأعلى. وإلى حين 
ظهوزه «کسهدی» اغلن «الغیرةه آن 


دائرة العارف الاسلامية 


الغيرية 


«المغيرة» هو «الامام». كما أنه ارتفع فى 
منهجه المتطرف بمقام الإمامة العلوية 
إلى مرتبة الألوهية. وادعى النبوة, 
وأعلن أن «محمد بن عبدالله» أسر له 
بالروح القدسء والتى بوسعه عن 
طريقها أن يعيد الموتى إلى الحياة, 
ويسفى الأعمى والمجذوم. وبسبب هذه 
الآراء تم إعدامه وصلبه. 

ويضفى المذهب الروحى للمغيرة 
(والذى ادعی أنه يقوم على معرفته 
بالاسم الأعظم لله. والذى اعتمد فيه 
على التفسير الباطنى للقرآن). الصفات 
البشرية على الله. ويقول بأن له أعضاء 
بعدد خلق أولا «ظلال» الانسان ميتداً 
بظل «محمد» و «على». وعرض على 
السماوات والارض والجبال أن تمنع 
«عليا» (من أن يسبق محمدا). إلا أنها 
آبت وعرض ذلك على الإنسانء فقبل 
«أبى بكر» و «عمر». 

المصادر : 

(۱) الجاحظ: الحیوان, القاهرة, 
۹710 ام. 


oV 


(۲) ابن قتيبية: عیون الاخبار 
القاهرة, ۱۹۲۰ - ۳۲۰٩۱م.‏ 


(۳) النوبختی: فرقة الشيعة, تحقیق ‏ 


رتر Ritter‏ استانبول . ۱ م. 
(۶) سعد عبدالله القمی: القامات 


مصطفی محمود [د. مدلونج Ww. Madelung‏ [ 
المفضلیات 


عنوان مجموعة من الأشعار العربية 
الباکرة. الجاهلية أساساء جمعها الفقیه 
اللفتوئ الكوفى المفضل بن یهن 
يعلى الضبى (ت سنة 785١ه/‏ ١1۸م‏ 
أو سنة ۱۷۰ه/ ۱۷۱م) وعنوانها 
الأصلى هو «كتاب الاختيارات» (أو 
اللختارات)» ولكن ابن النديم يشير إليها 
فى كتاب «الفهرست» باسم 
«المفضليّات». وتحظى المفضليات بتقدير 
كبير من كتاب العصر الوسیط, للثقة 
. التى تمتع بها الضبى فى الرواية, 
ومعرفته بالشعر وموسوعيته اللغوية. 
وتعزى أهميتها فى المقام الأول إلى أنها 
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تعن ضارا الق الفرمى القديم: إن 
يرجع تاريخ بعض نصوصها إلى بداية 
القرن السادس. 

۱- جمع ورواية: 

يبين ابن النديم (المرجع المشار إليه) 
أن الفضلیات عددها ۱۲۸ قصيدة, وقد 
تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر 
تمن ارو ابه وه ال فد 
نة الوق الذى اكيت 
وقربه. وهناك خبر أقدم وأكثر تفصيلا 
للانطباع نفسه للقالى البغدادى (ت 
سنة 885 7۷٩م)‏ عن حسجية آبی 
عكرمة الضبی (ت سنة ۲۰۰ه-/ 
14هم). الذی درس الفضلیات مع ابن 
الاعرابی (ت سنة ۵۲۳۲۱-/ 447م), 
ابن زوجة الفضل وراویته. 

وقد ذکرت «الفضل» كثيرا من 
مصادر التراجم والسیر» ولکن قلة منها 
هی التی آشارت إلى المفضليات 
أا هه الف متفه اة 
للروايتين. ويتبع ياقوت (ت سنة 
۰ ۱۲۲۹م) رواية الفهرست 


(معجم الادباء. ج؟, ص۰)۱۷۳ وهکذا 
یفعل ابن القفطی (ت سنة 1۶1ه-/ 
۸ م) الذی یذکر الرواية الثانية مع 
بعض التعدیلات فى موقم مختلف 
ای رواد فتاه آلتهاه د 
ص۰۲۰۲ ۳۰۶). وتطابق قصة إبراهيم 
ابن عبدالله» نص ابن القفطی حرفیا 
على وجه التقریب. كما یذکرها الصفدی 
(ت سنة 14لاه/ ۱۳۰۳م) (وانظر 
Die grammatischen schulen der‏ : [مع۳[6 
۲ لييسك سنة ۰۱۸۱۲ ص ۱4۲ - 
(٤‏ 

وعلی ما يبدوء ليس ثمة من سبیل 
لنثبت على وجه التحقيق أى الخبرين 
هو الصحيح. ولكن» ربما قد توقع المرء 
أن ابن النديم الذى كان شيعيا مثل أبى 
الفرج الاصفهانی» لكى يعرف الرواية 
الثانية ويذكرها فى کتابه. فلابد أنها 
بدت مقنعة» وثمة نقطة أخرى فى 
تالم قصبنة القالن هی الإفتسارة ال 
القلین. إنها معیار محتمل للاختيارء إذا 
كان الضبی هو المصنفء ولکنها تناسب 
[براهیم بن عبدالله بصعوبة» وهو الذی 


دائرة العارف الاسلامية 


الفضلیات 


اختار الاشعار لتعته الخاصة. كما 
تقول القصة. فما هو سبب تفضیله 
لصفار الشعراء؟ يقترح أحمد شاكرء 
وعبدالسلام. هارون, مزج الروایتین 
معاء فى مقدمتهما لطبعة القاهرة 
(ص۱۳. وانظر قائمة الصادر). وفی 
رأيهماء أن الفضل قد نفذ طلب الخليفة. 
مقدما مجموعة ابراهیم بن عبدالله مع 
بعض الاضافات من عنده هی وبعدئذ 
أضاف إليها الاصمعی وتلامیذه. 
وتتفق أغلبية الصادر على النقطة 
الخاصة بانه كانت هناك مجموعة 
مسختارات آولی تشمل ۷۰ أو ۸۰ 
قصيدة, ثم استکمل عددها فیما بعد. 
ویبقی سوالء هو من الذی عمل 
الاضافات. هل هو الفضل نفسه؟ أم هو 
الاصمعی؛؟ وقد ناقش هذه النقطة .1 
1 فى مقدمة طبعته (ج۲. ص۱۰ - 
7 انظر قائمة الصادر)» وهو یوید 
الفضل, ولکن السوال لیس له جواب 
محدد یمکن التسلیم به. ومن ناحية 
آخری» يقبل محققا طبعة القاهرة 
[ص ۱۶ - »]۱٩‏ اسهام الاصسمعی, 


۹:۹ 


الفضلیات 


" ويؤيدان علاوة على ذلك. أن مختاراته 
الخاصة السماة «الاصمعیات»». قد 
اختلطت بالفضلیات فى مرحلة باکرة 
للرواية. وکما هو مذکور بحق فى 
مخطوطة موحدة لكل من الجموعتین 
(فى المرجع المشار إليه .... ص8 ١؛‏ 
وانظر أيضا الهلاقآاء جا» ص ۱۷). 
وتدعم هذه النقطة بحقيقة أن السياق 
الترتیبی للقصائد التى رويت فى 
الجموعتين كان مختلفا بعض 
الاختلاف. بمعنى أن (المفضليات أرقام 
١118-٠‏ = الأصمعيات أرقام ۷۱ - 
٩‏ ولکن» ريما تكون الجموعتان 
مرتبطین إحداهما بالاخری بجلاء 
ویجب أن يدرسا معا. ولأن الأصمعى 
كان یحظی بتقدیر کبیر کعالم. فلیس 
ثمة ظل من الشك فى اصالة الجزء 
الأساسى لهماء حتی ولو كان الأاصمعی 
هق الد قدا اختان بعك النضوص. 

۲ - نصوص منقحة وشروح: 

يجب أن يفترض أن المفضل قد أملى 
المفضليات على تلامیذه. وأنه قد وجدت 


۹:۳۰ 


روايات مختلفة من بداية الأمر. وهناك 
خمسة نصوص منقحة عليها شروح 
(انظر » 626 «ع2ع5, ج۲» ص٤‏ ٥)؛‏ 
ثلاثة منها محفوظه. واول شارح لها 
القاسم الأنباری (ت سنة ۲۲۸ه/ 
٠‏ الذی یعزی الفضل فى تنقیح 
الخط العول عليه فى الرواية إلى آقصی 
الأنيارى فى شرحه الوافی یعلماء 
الكوقة اساسا ولكته يشير إلى 
الأصمعى وغيره من البصریین أيضا. 
وثمة شروح للمفضل الضبى نفسه» مع 
أنه لم يكن بالعالم بالنحو, ولا كان 
يشدو منه شيئا (أبى الطيب؛ مراتب 
القاهرة سنة ۱۹۷۶ الطبعة الثانية, 
استشهادات من مصادر العصر 
الوسیط أن نص ابن الأنباری» كان هو 
النص المنقح لهذا العصر. وقد حققه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وترجمه ::122. الذی لا تزال مقدمته 
۱ وتعلیقاته على ترجمته دلیلا هاما 
للشعر. وبخاصة فیما یتعلق بالاخبار 
التاريخية (انظر أيضاء Caskel : Ein‏ ۷۰ 
«Missverstaendnis in den mufaddaliyyét‏ 
فى 05605 العدد ۰۷ [سنهة ۶ عم ]. 
هن .2۰۲۹۰ ۰۰۳ ۳ 

والنص الثانى المنقح هو لأحمد بن 
محمد الرزوقی (ت سنة ۲۱ ۶ه-/ 
م( ومع أنه غير مطبوع. بيد أنه 
یدرس ویوضع فى الاعتبار فى طبعات 
أخرى. وهو يشمل ۱۰۹ قصيدة 
سیاقها الترتیبی متباين إلى حد كبير 
عن النص النقح للأنبارى (انظر جداول 
111 القارنة. جا» ص ۲۲ - ۲۵). 
ویعتمد الرزوقی فى شعره على 
الأنبارى» وهكذا يفعل الشارح الثالثء 
آبو يحيا التبريزى (ت سنة ۵9۰۲-/ 
۹) الذى یستخدم مادة من 
سلفیه على السواء. ولکنه آکثر احکاما 
فى شرحه» ولا یخرج عن بيت القصید. 
ویترك کثیرا من الشواهد التی اسنشهد 
بها نص الانباری. وله طبعتان إحداهما 
ناقصة (انظر قائمة المصادر). 
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المفضلبات 


* - تحليل المضمون 
فی طبعة 1ء تتكون مجموعة 
الفضلیات من ٠١١‏ قصيدة, ۱۷ منها 


لشعراء» وواحدة لشاعره مجهوله؛ 


وأضيفت أربعة نصوص فى ذیل. 
وتنتمى الأغلبية ٤۸(‏ قصيدة) إلى 
الفترة الجاهلية (= 44 قصيدة). و۱۶ 
شاعرا (- ۲۶ قصيدة) لخضرمین, 
أعنى الشعراء الذين أدركوا عصر 
الإسلام. و" شعراء (=۸ قصائد) 
عاشوا فى القرن الاسلامی الأول. 
وبالتالی. فإنها على خلاف المعلقات, 
وهی مجموعة من الأشعار الغنائية تمتد 
نصوصها عبر فترة ٠٠١‏ سنة تقريبا. 
أضف إلى ذلكء أنها غير مقتصرة على 
جنس أدبى واحد. بل تقدم مسحا 
شاملا بحق للأجناس الأدبية والأفكار 
العربية القديمة. وليس ثمة دليل على أن 
الاشعار كانت مقتطفة من قصائد 
أخرىء كما أصبح الشكل الأدبى بعد 
خمسين سنة, بدءا بالمجموعة الشهورة 
باسم ماس آبی تمام (ت سنة 
۱-/ ١٤۸م).‏ ومن جملة ما نعرفه, 
فان اسلم سبیل هو أن نفترض أن 
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الفضلیات 


آقصر النصوص (۶-۲ أسطر) كانت 
منسوجة بالصورة التى قد حفظت بهاء 
وأن تلك الفجوات كانت ترجع إلى 
الرواية الخاطئة قبل عصر المفضل. 
وتحتوى المجموعة على نصوص 
جاهلية قليلة لشعراء نصرانيين» جابر 
بن حنية (رقم ۲۶) وعبدالمسيح (أرقام 
۲ ۷۲ ۰۸۲ دون أية خصائص 
مميزة. وقصيدة غزلية آموية لشاعر 
یهودی مجهول (رقم ۳۷). تعزو 
الابتلاء بالحب الی قضاء الله وقدره. 
ومع أن كثيرا من النصوص ناقصةء 
ویصعب تصنيفهاء بيد أنه یمکن تقسیم 
الادة تقريبا إلى ثلاث فثات : (]) 11١‏ 


قصيدة غنائیه متعددة الوضوع؛ (ب) 


۷ مرثيات؛ (ج) ۹۸ قصيدة ذات 
موضوع واحد. وهناك آجزاء ثابتة 
قليلةء أعنى أبيات شعرء لابد آنها قد 
شكلت جزءا من وحدة أكبر. وهى 
تدخل فى نطاق الفكة الأخيرة: 

( ) من ناحية البناءء يمكن أن يميز 
نمطين أساسيين للقصيدة الغنائية 
متعددة الموضوع الشكل الثلاثى (۲۲) 
مع قسم خاص بالناقة يعقب القدمة 
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الفزلیه «نسیب»» وشکل ثنائى (۳۹). 
حیث یلی القدمة الغزلية بدون انتقال 
لوضوع أو موضوعات. آکثر من 
اقتا الشامين حي اة 
وهتاك عنكتن قاف ا سین 
تنتهى بالدیح» تسعة منها ثلاثية 
الشكل» مما يدل على أن القصيدة 
الغنائية ثلاثية الشكلء كانت مستحسنة 
لراش لیاف سره سکره و 
آغلبية القصائد الغنائية يخصص الجزء 
الأخير منها للعداوات القبلية. والثناء 
علق الذاك و ان ما إلى مان هنون 
الشکل, و۱۳ قصيدة غناقية كنائية 
الشکل. تتناول الشيخوخة والوت 
ممزوجین غالبا بذکریات مسرات 
الشاب مارات كفاع بش 
تاول آتوضوعات. والافکار افناظا 
تقلیدیة» ولکن هناك بعض التنویعات 
غير آل ایکا وغل یل الفال: 
ثمة شاعر واحد يشكو إلى محبوبته من 
الکبر» ومن اشتعال رأسه شیبا (رقم 
6 الأبيات )١١- ١‏ التى يصورها 
عادة على آنها شابة يافعة. ویصف آخر 
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رحلة المحبوبة الراحلة بدلا من أن 
يصف رحلته هو (رقم ١٤ء‏ الأبيات © - 
۰ وتستحق القصائد الغنائية 
للشعراء «الصعاليك» تأبط شرا (رقم؛ 
۱) والشنفرى (رقم؛ ۲۰) اهتماما 
خاصاء لانها لا تتوافق مع الشعر القبلی 
فى جوانب كثيرة (انظر - ۲:06 .5 
Journal of the American yè «Stetkevych‏ 
ll «Oriental Society‏ ۱۰۶ [سنه 
۶ ص 11١‏ ۰۷۸ وی زاء 
العدد ۲۸ [سنة ۱۹۸7]. ص ۳۸۱ - 
°( 

(ب) الفشة الثانية «الرثية»» وتمثلها 
سبعة نصوص فحسب., تظهر متغايرة 
الخواص بالنسبة للانشاء والاسلوب. 
وتوجد مرئية واحدة (رقم؛ 19) تختلف 
. عن باقی الرئیات بأسلوبها البلاغی 


الذى یعتمد على تکرار اللف ظة الواحدة 


فى آوائل البيتين التعاقبین. ومرثية 
قصيرة فى روح مولع بالحرب (رقم؛ 
.)١ ۹‏ 
(ج) القصيدة ذات الوضوع الواحد 
لقطجحة ا الكى 1 
للمضمون حيث تعالج المشكلات الفردية 
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الفضلیات 


القصيدة الغنائية الاحتفالية. ومعظم 
القصائد (۶۳ قصیدة) مرتبطة بالحرب 
القبلية. ومدح للذات. وتهدید وهجاء 
نض مس مختلفة» ومثال ذلك. 
(رقم؛ ۳۳)» ومنظر ا ۷۳ 
0 المحلية ا 5 . 00 
وأبيات غزلية ية رقم e TV‏ وستة 
باسترجاع ذکریات عصر الشباب 
(رقم؛ ۱۰۱). أو بوصية الشاعر 
الأخيرة لابنه (أو آبنائه) (آرقام؛ ۰۲۷ 
١171‏ ). وفی بعض الاحیان» یتصور 
الشاعن جتازثه الخاصة فى احياته 
(رقم؛ ۸۰؛ وانظر أيضا رقم؛ ۰۲۷ 
الابیات ۲۳ - ۲۰)» وهناك أبيات خاصة 
بالإذعان الذى يبعث على الفخر ينطق 
بها شعراء وهم يواجهون الموت 
مباشرة أرقام؛ ° 6). وفى هذا 
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الفضلیات 


السیاق فقرة من قصيدة غنائية لتمم 
ابن نويرة (رقم؛ .٩‏ الابیات ۰-۳۱ ۲۱) 
يجب أن توضع فى الاعتبار حيث 
يتصور هذا الشاعر اقتراب الضب 
الشووم منه» وهو جريح راقد فى 
ساحة الوغى. وفى جملة هذه الابیات 
توضيح لافت للنظر لموقف الشاعر 
القبلی بحيال القضاء والقدر. 
وبالإضافة إلى أن الفضلیّات تقدم 
مسادة كزية لدزائيحة الأخاش لاد 
العربية القدیمة. فان فى الجزء 
الأساسى منها أخبار قيمة من وجهة 
النظر المرتبطة بمرور الزمن. وهى 
تعكس بالفعل فى قصائد المخضرمين 
(آرقام؛ ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۱ - ۰۲۱۰۶ ۰۲۷ 
۸ بت 6 EF‏ لالت IA‏ ۸0۸6 
N° °۲‏ را AYY‏ ۲1( 
الاحوال الاجتماعية المتغيرة من آونة 
لأخرى. ومن ثم. يلمح عبده بن الطبيب 
إلى الصراع بين الحياة البدوية والحياة 
المستقرة (رقم؛ ۰۲٩‏ البيت ۰)۷ وأحياناء 
يدق تقلایع الفكرة الى فا شنت 
وظيفتها الأصليةء وعلى سبيل الثال, 
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حين تبدد الحالة المزاجية الانقباضية 


للشاعر بعد فراقه عن محبوبته 
باللقاءات المتوقعة فى المستقيل (رقم؛ 
۶ البيت ۲). وتشتمل النصوص 
الاسلامية القليلة (ارقام؛ ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۲۶ 
)٩۲ ۰16 ۰۱۳ ۰۳۷ ۳‏ على تنویعات 
مهمة للنمط التقلیدی, فى النسیب 
بخاصتة. ومشال "ذلك الوصف الخاص ` 
لضبین مقاتلین فى غبار «موقع مخیم 
مهجور» (رقم؛ ٤1ء‏ الابیات ۲ -4). 
وفی النسیب الجاهلی. یعوض خراب 
الکان بوصف للنباتات الفاضرة, 
والفزلان التی ترعی العشب بأمان. 
والشاعر الاسلامی» مع أنه ضلیع فى 
المأثور الشعری الا أنه إما قد فقد معناه 
التاصل فيهء وإما قد انحرف عنه. 

وعلى الرغم من التنوع العظيم فى 
الضمون. وفى الاثار العديدة للإنشاء 
الفردى والأسلوبء إلا أن الجموعة 
تعطى انطباعا بالتجانس, الناتج من 
خلفیت ها الاجتماعية الشترکة. وسواء 
كان الشاعر القبلی یحکی تجربته فى 
الحب والحرب. أو یتأمل فى الشيخوخة 
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رالوت فاته يتخو الزؤع القن لا 
تقهز تفسهاة.ى #الوقف اليطولى»: كما 
حدده ۲120 .۸ الذى تقوم مقالته 
بعنوان : a hero»‏ ده «The Poet‏ علی 
المفضليات (On the art of medieval Arabic‏ 
6 برنستون سنه ۰۱۹۷۶ ص ۲ 
۲۰ وزفهال القناع و رة هن 
عنه بوضوح بالغ فى مدحه لنفسه. 
لکنهما یظهران بصورة مذهلة. وبقدر 
متساو فى آشعار عن الحياة العابرة 
لفانیة. حیط. يغلي عن الافل: ويتقين 
القضاء والقدر بدون إذعان أو خضوع. 
ومن الامور الهمة على ما يبدو أن 
مسالة الصیر البشری تعامل علی نحو 
مسیطر فى نصوص الفضلیات, أعنى 
عشية ظهور الاسلام. " 

المصادر : 

فضتالاى تالقضی الوسبيط: والتر استات 
الادبية مذکورة فی صلب الادة. 
الطیعات : 

Die 6 (۱)‏ تحقیق : .1۲ 
›Thorbecke. 1. Heft‏ لیپسك سنة ۱۸۸۰ 
(غير متواصلة). 
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الفضلیات 


(۲) الفضلیات, تحقیق : آبو بكر بن 
غو. دانمستکانی, القاهرة سنه 
۶ ه/ ٩‏ ام 

(۳) تحقیق : آحمد محمد شاکر, 
وعبدالسلام محمد هارونء القاهرة 
سنة ۱ ه/ كام الطیعه الثالثه 
سنة ۰.۱۹۱۶ مع شروح الأنبارى : 776 
Mufaddaliyydt: an anthology of ancient‏ 


›Arabic Odes‏ تحقیق 1811 .0.3, ج۱. 


نص عربى» آکسفورد سنه 555 , 
جك ترجمة وتعلیقات. المرجع نفسه 
سنة ۱۸٩۱؛‏ ج۳. كشافات للنص 
العربى» صنفها 869730 .۸۰۸ لندن سنة 
٤‏ 

)٤(‏ شرح الفضلیات. تحقيق أ.م. 
۱۷۷ 

تاريخ نص الفضلیات. 

«Brockelmann (۱)‏ قسم ۱ ص ۳۱ 
۵ 

۰۱. 6 HLA (Y) 


.۱٤۸ص‎ 


۹:۳۵ 


الفضلیات - القالة 


ص ۵۰۷۲ - ۷. 

(٤(‏ جواد علی 2 ندوین الشعر 
الجاهلى» فى مرحلة الجمم العلمی 
اللردك 2 .٤١‏ 

: GAS )°( 
E 


810 ج۲» ص ۵۲ 


حسن شكرى [رینیتی جاكوبى - 1260 1360216] 
مراجعة د. عاطف العراقی 
المقاله 

مصدر میمی من قول» وتعنی 
التعبیر عن رأى أو فكرة ماء كما قد 
تعنى عرضا لقضية أو موضوع ماء 
ومع هذا فالكلمة لم ترد بهذا العنی إلا 
مرة واحدة فى كتابات الجاحظ. وهی 
تستخدم كثيرا فى العربية المعاصرة, 
ولان النكن العربی الحدیث قد تشکل 
إلى حد کبیر فى رحاب الصحافة. فقد 
آدی هذا إلى تراجم اللغة التكلفة ذات 
الحسنات البديعية والالفاظ الصعبة, 
لصالح لغة سهلة مباشرة مفهومةء وقد 


۹:۳۹ 


المي تین لفة ااا واا 
القال - تحرر التفکیر إلى حد کبیر وقد 
خشی الحافظون من أن يهز آسلوب 
التقليدية وخاضة مع أن ددا كتانب 
الأوربية, وعلى أية حال فقد كان 
O E‏ اوه ماما هه 
نهاية القرن الاضی. 

وفی بداية القرن الحالی ظمر 
صحفیون لغویون کانوا حریصین على 
الا یفلت الزمام وتنحدر عربية الصحف 
عن السار الصحیح. ومن هولاء ابراهیم 
الیازجی الذی الف کتابا عن لفة 
الجرائد. 

وإذا کان الأدب العربى الحديث قد 
تطور فى أحضان الصحافة. فان فن 
القالة كان بمثابة (سعمل) تطور فى 
رحابه النثر کله . 
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وتجدر الاشارة إلى أن الشقفین 
العرب الذین تأثروا بالشقافة الفرنسیه 
والعربية حاولوا أن یقدموا للجمهور 
العربی مفهوما جدیدا للأدب والتفکیر 
وکان الاطار الذی عبروا فيه عن 
أنفسهم هو القال, وعلی هذا النهج سار 
جبران ونعيمة فى المهجرء والعقاد وطه 
حسین والازنی فى مصر وکشفت 
القالة عن اسلوب كل واحد متهم: 
العبارة الموجزة عند نعيمة» والسخرية 
اللاذعة عند العقاد. والعبارة ذات البنية 
القرة المكمة عند طه حسین. 

وقد كانت هناك رابطة وثيقة بين 
المقالة والنص القصصى مما مهد لظهور 
الرواية كجنس آدبی» فقد آدی تحرر 
اللغة وجنوحها نحو البساطة إلى تمهيد 
الطريق أمام الروائيين باستخدامهم لغة 
طيعة تعين على التعبير عن الخلجات 
النفسية والظروف الاجتماعية وغير 
ذلك مما يتطلبه فن الكتابة القصصية, 
ولأسباب كثيرة اختلط فن المقال مع فن 
القضة خاصة حدن يعمد القضاض إلى 


اتخاذ الشكل القصصى کفطاء لآرائهم 
السياسية والاجتماعية. ولعل المقالات 
القصصية الأولى للأديب العراقى ذى 
النون تمثل مرحلة انتقال بين المقالة 
والقصتةء بل إن المؤلف نفسه هو الذى 
أطلق على كتاباته مصطلح (المقاصة) 
وهو بقصد نحت كلمة من الکلمتین: 
قصة ومقالة. وفى بعض المجموعات 
القصصية ليحيى حقى نجد (اللوحات) 
جنبا إلى جنب مع القصص بالعنی 


بیروت» ۱۹۷ 

)۲( عبداللطيف حمزه: أدب القاله 
الصحفية, ۱۹۱۰ 

)"( عبدالجواد داود اليصرى: 
الحديث. 


بهجت عبد الفتاح [ قيال اه۷] 


داترة العارف الإسلامية سب« 


مقام 


مقام 


للكلمة: وضعء مكان, درجه, وقد بدأ 
تیاس اة ات ا 
وکان يعنى به مقامات ديوانية ذات 
جذور عربية - إيرانية ‏ تركية تم 
على نطاق واسع حتی الیوم يهيمن 
تمام) علی المفاهيم الموسيقية»ء وآغلب 
الظن أن ذلك الاستخدام قد نبع من 
المغنى بغرض أداء مقام موسيقى معينء 
إلا أننا سنرى فيما بعد أن كل مقام 
أيضا له مكان محدد ووضع ما على 
رقبة العود. 

وفى الواقع فإن لفظ مقام يتسع 
لأكثر من مجرد ترجمته حرفياً 2006. 
فالقام يعرف كلا من : مقام ا لصيغة 
formulary mode‏ (ج. تشبللی -انCha J.‏ 
«(ley‏ والفهوم الیونانی للمقام المنسق 
الشامل ›Systemic mode‏ ونظام السلم 
الموسيقى 5۹۲۵۲ 56216 (ج. ك. شابرية 
C1. ۲‏ .[) مع الاوکتاف 


oA 


السباعی (سلم. دیوان آساسی) آو» إذا 
ما خرجنا عن نطاق الأوكتافء الانشاء 
الدیوانی المحلل» والذی تمت معايرته أو 
تشن وره على العود من خلال ريما 
الأجناس 068:65 الثلاثية. والرياعية, أو 
الخماسية (جنس, والجمع أجناس). 
والخطةء والطريقة أو بروتوكول التنفيذ 
للارتجال أو الآداء التفسیری للمقام 
حسب الأنماط والصيغء والقفلات 
لر واخیرا الخاصية السیزة 
(روح القام 0۳05) أو الوجدان القامی 
(روح الجنس)» بحیث يرتبط کل ذلك 
بمفهوم القام الموسيقى العین. 

ومثل ذلك العنی التسم نوعا ما 
للفظ. والذی يضم النظام. والانشاء 
والصيغة مع هبوه 8 القام. یستلزم 
ترادفا نسبيا للفظ «مقام» مع أسماء 
عمومية أخرى استخدمها علماء 
الوسیقی السلمسون فی القرون 
الوسطی. مثل: لان 1a1‏ وچام سدزط 
وطريقة ۰12762 ودستان 2520 
ومجری ۷2072 وترقيب 127010 
وجنس هنز۳, ودور 0۳۲ وشد 50200, 
ومركب «Murakkab‏ وة «Shuba‏ 


وباردا «Barda‏ وآواز «Awaz‏ وجوشاء 


دائرة العارف الاسلامية 


وبحر ..81١‏ الخ. وحستی لو ظل لفظ 
امقام فى القرن العشرین هو أكثرها 
تقليدية ونموذجيةء فان الأسماء الاخری 
تشير للمقام فى مناطق متنوعة: نغمة 
23م نغم Nagham‏ (الشسرق 
العربى)؛ طاب 180 صنعة 520۵ 
(المغرب)؛ أواز ۸۷2 داستجاه طههاكةل, 
نغمه وه( (إيران). ومازال لفظ 
مقام مستخدما فى تركيا كما هو, 
ومجام فى أذربيجان وترکمانستان, 
وماقوم ۷۲۵۲07 فى آسيا ا 
وهناك جدل بين علماء الوسیقی» يضع 
أنصار النظام القامی فى مواجهة ضد 
أنصار الصيغة المقامية .Makam-Form‏ 
ویظهر التناقض هنا عندما ندرك 
الحقيقة التالية: 


ديات تجار ام هی 


بحیث يؤول إلى کیان موسیقی 
محسوس» سیستلزم ذلك معه تصویر 
(نشاءاته فى صيغة ارتجال لحنی 
مقامی منفرد یقوم به (علی خير وجه) 
عازف ماهر (وهو مایعرف 


بالتقاسیم). آو صوت بشری دون 


مقام 


موسیقی مدونة (وهو ما یعرف باسم 
اللیالی). أو فى صيغة معالجة آلية - 
تسه امس الذاكزة او مسلا ونه ونیا 
مجموعة من العازفین (تخت أو جوق)» 
أو آورکس ترا کامل مع العازفین 
النفردین, والفنیین والاصوات 
الکورالية. وفی الحالة الأخيرةء نجد أن 
الستمع یحفظ الوسیقی والشعر 
والصيغة آکثر من النظام نفسه» وفی 
بعض البلدان مثل الغرب. أو آسيا 
الوسطی - إيران وآذربیسجان - أو 
العراق نجد أن القام يكون مفهوماً بدقة 
من خلال صيغه أو نماذجه. والتی 
تنتقل من الأستاذ إلى تلميذه» على الآلة 
الملمسيقية, أو توكل إلى عازفين 
منفردين لديهم معرفة وثيقة 
بالريبرتوار التقليدى (نوبة فى آلغرب. 
ماكوم فى آسيا الوسطی, رديف فى 
إيران» موقام فى أذربيجان أو مقام فى 
العراق على سبيل المثال). 

وعلى الرغم من هيمنة وسطوة 
الغناء (الاصوات الب شرية) وتاثیر 
الكلمات والقصائد الشعرية الرصينة 
على الشعوب الاسلامية. وحتى لو ظلت 
هى النواة وبيت القصيد فى الثقافة 


۹۳۹ 


مقام 


الاسلامية. فان القام العربی - الایرانی 
- البرک یغهتر فی اريك لاف 
الوسيقية لیکون علاقة نمت وتطورت 
من مقام دیوانی 70006 قدیم. تمت 
صیاغته وأعيد التفكير فیه. ومعایرته 
على رقبة العود من خلال اقترانه 
بالأجناس 60۲65ع. وبهذا لا یمکن أن 
ینفصل فهم القام. علی مستوی تحلیل 
الانشاءات المقامية تاه امه عن 
دراسه لغة العود. وهی آلة عرفت سلم 
الأصوات و اختبرت الانواع التی تکون 
القامات الديوانية 5 وفی الواقم. 
فقد تطورت اللغة القامية للٍسلام تحت 
لاصسبع, على رقبة الالات الوترية 
(مجس الأصابع أو الدستان «هعاعع) 
وعلى مدى السلم الموسيقى للعود. وقد 
أتاحت تلك المعالجة لكل مقام. منذ 
تحديد مفهومه» أن يتمدد خارج نطاق 
مفهومه التقنى والذهنی» كما أتاحت 
نكل فا ان تول ال كا 
وصيغة قد تضع مادة الفكرة فى شكل 
محسوس - العلاقة مقام ‏ عود. ومن 
ثم كانت الصعوبة التى كونتها عملية 
تمثيل المقام أى إنشاءاته المقامية على 
سلم موسيقى فى القرن العشرين. 


qo. 


تشكيل وتطور السلم النظرى 
للاصوات: 

يبدو أن آول مشكلة تقنية ومقامية 
للموسیقی فى النطاق الاسلامی كانت 
هى الجمم بين الانظمة التجريبية 
(والخاصة بالشعوب الأصلية -ماناة 
۵) القتبسة من أيام الجاهلية, 
والأنظمة العلمية التی استعیرت من 
البی زنطیین» واللخمیین د۵تحطلم؟ 
(الناذرة)» والساسانیین عنه50. وکان 
على الفنانین والنظرین حتی نهاية 
العصر العیاسی» أن یجدوا على رقبة 
العود سلالم نظرية قد تکون مسافاتها 
ودرجات عفقها Finger-degrees‏ آو ما 
یس می بالعفق السلمی ۳:۰ -ومتلةء5 
8 متوافقة مع کل من المارسات 
المحلية؛ والنظریات اليونانية - والتی 
كانت تعتبر مثالية. 

ولما كانت المقامات الديوانية 
اليونانية قد وضعت على القيثارة (الليرا 
۶ بینما وضعت المقامات المحلية 
على آلات العود ذات الرقبة الطويلة 


20:م]۰ فقد آصبح من الضروری 


دائرة العارف الاسلامية 


مضاعفة آعداد درجات العفق, 
والأوضاع على رقبة العود» وعند ظهور 
الاسلام ظهر معه العود ذو الرقبة 
القصيرة کی يقر عملية تجاور مختلف 
السلالم سم مختلف السافات الوسيقية 
ونيم ا إخراع دما تة 
تناسب مختلف الأنظمة والتعديلات 
.temperaments‏ 

ولقد مرت عملية تكون المقام من 
الناحية الفنية» ونعنی هنا المقام الذى 
ورث المقام الديوانى 7:06 القیم. 
بالراحل التالية حسب ال دراسات التی 
تمت فى القرون الوسطی: 

۱ - حساب السلم النظری» وتحدید 
الأصوات والسافات الموسيقية. 


۲ - دراسة أجناس التيتراكورد على 


رقبة العود. 
۳ -معالجة نظام سلم الأوكتاف 
السیاعی. 


وفی الواقع. فإن النظرین قد 
واصلوا العمل فى الاتجاه الضاد؛ 
بادئین بالقامات الوسيقية الجاری 


مقام 


استخدامها بالفعل» وقاموا بتحلیل 
آحباسها م حاولین استنباط سلم 
موسیقی منطقی نظری. 

وما يجب أن نعنیه هنا بسلم نظری 
هو عبارة عن سلسلة (طبقة) آو اطار 
الانخفاض إلى العلو فى نطاق آوکتاف 
وفوق ذلك بعدة أوكتافات أيضاء واذا ما 
أراد كل موسيقى ممن يمتلكون الموهبة 
والقدرة, الانحراف عن ذلك السلم. 
فعلیه أن يختار السافات أو يعاير 
درجات العفق, ومن ثم الأجناسء 
وأخيرا القامات الوسيقية لقطوعة 
معينة ذات تعدیل معین 16۳006۲27601 

ومن خلال تطور العلوم الوسيقية, 
واسع» سواء فى تتابع تاریخی أو فى 
مراحل متزامنه. 
موجودا قبل الاسلام ومعروف] عند 
تقسیم الوتر إلى أربعين جزءا تقسیمیا 
15 اتاوناه» ونتج عن ذلك تقسيم 


40 


مقام 


الأوكتاف الأول إلى عشرین مسافة 
موسيقية غير متساوية. وقد كتب 
الفارابى ط۸1-۴۵» فى القرن الرابع 

الهجرى/ العاشر الميلادى» رسالة 
وصف فيها الطنبور عتاطهنة البغدادى 
بدلالة تلك الملسافات,ء مميزا درجات 
العفق الخمس الأولى التى كانت 
مستخدمه منذ الجاهلية ۲۵«رنانطه‌زط 
وخمس أخرى من ابتكاره. ومن الناحية 
النظرية. فقد عرف ذلك النظام الصوتى 
العديد من المسافات التى وجدت فى 
أنظمة سابقة أو لاحقة. وجدير بالذكر 


أن نحدد منهم: نغمة تحت ريع النغمة - 


۶۰ E 
( والتی يقال لها ديزيس 5 ا‎ 
ونغمة تحت‎ e إراتوستيئيس‎ 
سنتا‎ ۸٩ ر( = = ؛‎ Sublimma اللیما‎ 
Sub- A ونغمة تحت الثانية‎ «(Cents 
وهو فى ذلك يسيبق ابن‎ neutral-Second 
سينا 5:02 ط1 ونغمة هارمونية صغرى‎ 
۱۸۲ , ۸: = ( minor Rarmanic tone 
۹ ۳۹ 
2۱21۳0۵1 006 سنت عامع)) ونغمة عظمی‎ 
.(cents أده ت عد ؛ ۲۳۱ سنتا‎ | 
۷ o 
-sub minor third _ تحت الصفيرة‎ 


0۲ 


NS 
کک‎ O حك ۱ سححا‎ -22( 


تحت التعادله sub-neutral-third‏ مگ 2 
وثالثة هارمونية كبيرة ( = 
1 سنتا 5امء»ه), ورابعة ضمنية 
5 2 ام ۶:۰ 
7 ؛ ۶۹۸ سنتا (cents‏ . 
وإذا كان ذلك النظام > فإن 
الناقصة sub-diminished‏ 2 


۰ 33 
وتریتون 6 هارمونی ( چچ 


۷ سنتا :م06), وخامسه قصيرة 
حك )» وخامسة ذشسب 155 ۷0۴۵ 
 (‏ ). إلا أن الفارابی يحد وصفه 
تاران ولا ترجه واه فاخ 
تفامسیل انخشار ذلك النظام فى 
موسیقی صور الاسلام. 
فى القرن ٣-۲‏ 
الهجری/ ٩-۰-۸‏ الميلادىء آبدی جهابذة 
العازفین الصناع على العودء من آمثال 
سكاو ا ا 
لاستخدام النظام الفیثاغورثی الهیلینی. 
والتظام الاخیر كان یمیزه وجود اللیما 
Limma‏ رد , ۰ سنتا). وآبوتوما 


20101 ضمنية ( س ۱۱ سنتا) 


وفى بغداد و 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونغمة كبيرة ( + ۲۰۶ سنتا)» وثالثة 
صغيرة ( 25 ؛ ۲۹6 سنتا)» وثالثة کبيرة 
آودیتون عممنه ( + ۸ ۰ سنتا), 
ورابعة تامة (س ؛ ۸ سنکا). 
وتريتون ضمنية وصفها الفارابى فيما 
بعد مستندا للهارب (35؛ ۱۱۲ 
سنتا)» وخامسة تامة ( ل 4 ۷۰۲ 
سنتا). 


وبذا كان النظامان متوافقین فقط 
على مستوی اللیما والرابعة. وفی نفس 
الوقت. قام منصور زلزل 221221 متاكئصةء 
وکان عازفا صناعا على العود. بالتوفیق 
بين التقالید الشائعة والتقالید 
الأكاديمية. وذلك باضفاء وضع رسمی 
للنظام شبه الفیشاغ ورئی -تتدم 
0 القائم على التقسیمات 
الطولية الفساوية توت اقفر و ینت 
درجات العفق الفيثاغورثية. 

وقد آوصی زلزل باستخدام 
الدرجات التکاملة التالیه: 


ثانية محايدة فارسية ( قات ؛ ۱0 
سنتاً ۶ قابض 1120065), ثانية 
محايدة زلزلزية -ع6: Zalzlalian neutral‏ 
ond‏ رد ؛ ۸ سنتاء ۷,۶ قابض -اوط 


مقام 


«ع») ثالثة صغيرة فارسية (ل 
۳ سنتاء ۱۲,۶ قابض (o1‏ 
وثالشة محايدة زلزلية 2 o0‏ 
سنتا؛ ۱۰,۷ قابض 50106.5). وهكذا 
ظهرت مواجهة على رقبة العوديين 
الأنظمة الصوتية الهبلينية أو العالمية, 
والأنظمة التجريبية الموسيقية العربية - 
الايرانية - التورانية مهنهد. 

وقد وضعت الدراسات التی قام بها 
كل من الکندی» والنجم «ازهز4ه-۸۱ 
(القرن ۲ الهجری/ ٩‏ الیلادی). 
والفارابی والا صفهانی, واخوان الصفا 
(القرن ٤‏ الهجری/ ۱۰ الیلادی). وابن 
سينا (القرن ٠‏ الهجری/ ۱۱ الیلادی)» 
وغیرهم کشیرین نصب آعینهم وضع 
سلم نظری على رقبة العود یکون قادرا 
على توصيف الساقات الموسيقية 
الأتظية: المخلفة تطريقة قراشية: 


ونر ان الل امین فا تفن 
القرن ۷ الهجری/ ۱۳ الیلادی بمعرفة 
النظمین دانا5(۱672 مع صفی الدین 
الارموی وقطب الدین الشیرازی» وذلك 
بفضل السلم الکوماوی Con matic‏ 
هت اكام الاه ورت و 


ot 


مقام 


مسافات الجاهلية والسافات الحايدة, 
بعد تبریرهم بقیاسات طولية وحساپات 
رياضية. 

وقد قاد كل ذلك عمليا إلى الكوما 
النظرية. والليما (؛ کومات)» والابوتوما 
( » کومات), والنغمة الصفيرة (۸ 
کومات). والنغمة الكبيرة ٩(‏ کومات) 
مقسومة إلى ليمتين وكوماء والزج 
تيحتسا ومن هذا الموج نج كالكة 
رة( :كىم وال امتخاندة: 
والتی آصبحت طبيعية افنهه (۱۷ 
کوما)» وثالثة كبيرة (۱۸ کوما) ورابعة 
تامة (۲۲ کوما). 


ونتيجة لدلك» ایتعدت ایران» وآسيا 


الاستناد للعونء. وعادوا إلى الأنظمة 
التجريبية. أما الدول العربية فقد مرت 
بفترة انحسار حتى القرن ۱۸ قبل أن 
تتبنى مع ميخائيل موشاكا Mu-‏ لنقط!3/1 
2 (القرن ,)١5‏ تحت تأثير أوروباء 
سلما نظريا يقسم الأوكتاف إلى ۲۶ 
ربع نغمة. ولم يقدر على متابعة 
واستمرارية النظام الكوماوى الذى 


ot 


اتبعه المنظمون 556602056 سوى 
العثمانيون وورثة الصفوة العباسية. 
وفى القرن العشرينء استلزمت 
دراسة مقارنة عربية ‏ ایرانیة- تركية 
إغادة تك علو تطرى 17 مراد 
يمكنه مواجهة الأنظمة الثلاثة للسلالم 
العربية» الإيرانية» والتركية المعدلة. 
ورغم التفریعات, فإنه يمكن تقسيم 
الأوكتاف إلى أربعة وعشرين مسافة 
تعرف أربعة وعشرين درجة عفق 
سلمية (درجة باردا 2200 وبیر 
6 مع افتراض وجود آربع لكل 
نغمة كبيرة 006 :۳2[0. وتتغیر الاسماء 
التقليدية لدرجات العفق تلك من لغة إلى 
آخری بعض الشیء (وعلی سبیل المثال 
سیجاه - سیکاء کاهرجاه - جاهرکاه). 
ولا يمثل التقسیم الأولى للاوکتاف 
إلى ۰۳ کوما هولدرية Holderian com-‏ 
5 بين الاتراك» و۲۶ ريع نغمة بين 
العرب والایرانیین» سوی مشاكل 
بسيطة فى التعدیل, تمثلها الخلافات فى 
ارتفاع درجات العفق «المحايدة»» وعلى 
سبيل القال» فالسيكا أعلى فى الثالثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ داثرة العارف الاسلامية 


الزرلينية نها هدنمنامد2 (یمقدار ۱۷ 
كوماء فى تركياء وحلب. وبغداد)» عنها 
فى دمشق, والقاهرة (15 کوماء ار 
آرباع). ومن بين درجات العفق الخمس 
والعشرين النظرية. فان الدراسات 
الإيرانية الحديثة لا تذکر سوی ثمانى 
عشرة فى الاوکتاف. حیث تقسم 
الاوکتاف إلى شیم عشرة مسافة فر 
متساوية. لها نصف نغمة وائنتین من 
أرباع النغمة فى النغمة الکبيرة. وبذا لا 
تكون هناك حالة بها سبع عشرة ثلث 


وهذا السلم النظرى يمكن نقله. كلية 
بدلالة الطبقة انم ثم بدلالة ارتفاع 
الرجع الختار. كما أنه من الممكن 
محاذاة علامة الدليل 20 ملاع ونغمة 
الأساس 6 (۲6 على تردد» ودرجة ثم 
نغنمة لاتيتينة مساويةء والتى تتغير 
حسب المناطق (الدول). والمدارس, 
ونغمة الأساسء أو كما هو واضح, 
'لأصوات التى سيتم مصاحبتها. ومن 
المکن أن تكون الرست. نغمة الأساسء, 
سی بيمولء أى دو (بحر آبیض), أو ری 
(تركيا)» أو فاء أو صول (العراق, 


مقام 


ایران)» أو حتى لا وبذا تقود السلم كله 
كأنه لوحة مفاتيح متنقلة أو مجموعة 
من النايات 5غانا!؛ »ناوناذه. مختلفة 
الدرجات. 


ومن الممكن استنباط ذلك السلم 
النظرى من العود القديم حيث تحقق 
تصوره. وتمت تعديلاته على العود 
الحديث الذى يعتير المقياس الأمثل له. 
وتا الس یه ترا و هات 
الرابمات. ویقدم فى القرن العشرین 


درجات تفضيلية اهناع6ت0 تناظر 


الاوتار الفتوحة (الحرة) للعود ذی 
الضبط الکلاسیکی »نا لهعنهه:»» مع 
افتراض ترتیبهاء من أسفل لاعلی: وتر 
باص: قرار - رست أو قرار دوجاه» 
الوتر الأول ریصاه. والوتر الشانی 


. عشیران. والوتر الثالث دوکاه» والوتر . 


الرابع نوی» والوتر الخامس کردان. 
وبذا لا یکون متساویا کسلم بیانو. 
وهذا السلم النظری هو مجرد مدی 
دو خرج میلودی فوری. والخمسة 
والعشرون صوتا المتحركة على 
الاوکتاف لا يتم عزفها مقترنة معا آو . 


qofo 


مقام 


فى آن واحد. والانشاء القامی العین 
يستخدم فى العادة آربع درجات فقط 
للرابعة, آو ثمانی درجات للأوکتاف فى 
نطاق قواعد الدياتونية السباعية مهب 
.tatonic diatonism‏ 

قيم المسافات وتكوين الاجناس 

نقد امات معائحة المقافات میرب من 
الناحية التاريخية فى الاراسات, أو 
منطقيا فى التحليلات مع معرفة وحدة 
القیاس وسلم الاصوات النظری, دراسة 
السافات ودرجات العقق والتی تبحث 
فى تعریف (وتحدید) الاجناس الثلائية. 
وا أو سس ال کر 
القامات (وذلك آثتاء الرابعة ٢ن۴‏ أو 
الخامسة «۳:8). وهكذا یکون الجنس 
(بحر عطعط. (کد4 , وجنس 5<ازك فى 
العربية. دورتلو - بیشلی ناعط-دانههه 
راقن رک هو الوحدة الأوای 2 
للانشاءات المقامية فى الدراسات 
العربية والتركية الحديثة. اما فى 
الدراسات الايرانية فنبده غير معرف 
بوضوح» بل يجب إجراء تحلیل مقامی 


۹ 


واختيار جنس معين یملی اختيارا 
النظرى. كما يملى سلسلة محددة من 
المسافات المتجاورة. وتحدد قيم تلك 
السافات عن طريق الأنظمة أو 
التعديلات المستخدمة. 

وفى الدول العربية وإيران» تقاس 
السافات بأرباع النغمات بمعدل ۲۶ 
ربعا فى الأوكتاف. أما أرباع النفمات 


الکروماتية فهی استثناء. 


والسافات الميلودية الحالية هی 
نصف النغفمة (۲ ربع)» وثلاثة آرباع 
النغمة (۳ آرباع)» النفمة الکبيرة ٤(‏ 
آرباع)» النغمة العظمى (التامة) maxim‏ 
۰ (5 أرباع)» والنغمة تلاشیه 
الانصاف ۵۳006 (ثانية زائدة (1 
آرباع)). آما الثالشات 0:6 فهی: 
صغيرة 00۲ (7 آرباع). متعادلة (۷ 
آرباع) أو كبيرة 7۵0 (۸ آرباع). 
والرایعات تکون تام ۳۵ (۱۰ 
أرباع), إلا أن الرابعة الخفضه -1رهط5 
4 (5 أرباع) لجنس الصبا يجب 
تدوينها مثل الرابعة الزائدة 202۳06060 


دائرة المعارف الإسلامية 


(تربتون من ۱۲ ربعا) لاجناس 
النكريز. والنوی آثر» والکوردی آثر. 
بینما تكون الخامسات التامة (۱۶ربعا). 
وفى إيران تکون السافات أكثر مرونة. 

وفی تركيا والعاهد الأكاديمية 
(حلب. الوصل, بغداد) تقاس السافات 
یالکومات الهولدرية Holderian commas‏ 
بمعدل ٩۳‏ کوما للاوکتاف. والسافات 
الحالية هی اللیما ٤( 11۳"١‏ کوما). 
الأبوتوم ۸00006 (۵ كوما). النغمة 
الصغيرة (۸ كوما). النغمة الكبيرة ٩(‏ 
کوما). التريليما مسسنانا أو نصف 
النغفمة ثلاثية الأنصاف trihemitone‏ 
(شانيات زائدة من ۱۲ أو ۱۳ كوما), 
متعادلات نادرة ١1- ١١5(‏ کوما). 
متعادلات زرلينية Zarlinian nautrals‏ 
(۱۷ كوما) أو كبيرات فیثشاغورثية -لام 
15 ۰۱۳220۲127 والرابعات تكون تامة 
(۲۲ کوما). أو مخفضة (۱۸ کوما). أو 
زائدة (۲۱ کوما). وذلك للاجناس التی 
ذکرت آنفا. والخامات التامة تکون ۳۱ 
کوما. 


دائرة العارف الاسلامية 


مقام 


وتعطی الدراسات العربية والتركية 
والايرانية للمسافات النوعية آسماء 
تاريخية» لن نذکر اختلافاتها هنا. ولا 
تحدد درجات العفق أو الدرجات 
السلمية دائما باسمائها الشرقية. ولذاء 
وتحت تأثير نظام التدوین الاوروبی» 
تستخدم عادة آسماء لاتينية للنوتات 
بعد إضفاء نوع من التکییف فى الدرجة 
5 20۱0 وأيضاء على وجه أكثر 
دقة (منذ مؤتمر الموسيقى الذى عقد فى 
القاهرة - ۱۹۳۲)» ينمكن تسمية نوتة 
مخفضة ربع تغمة (نصف پیمول) نص 
بیمول» کاربیمول أو کورون. ونوته 
مرفوعه ربع نغمة (نصف دییز) نص 
دييزء اوس وری ۹0. والکودات 
التركية المستخدمة فى التعدیل -10 
0 أكثر تصلبا نتيجة للنظام 
الكوماوى. وهناك ميادرات جديدة 
منتظمة منها كود مؤتمر بیزوت -001 
Beyrouth‏ عل عناوه! (۱۹۷۲). ومن أحدث 
المبادرات الكود العربى (19178) وهو 
يطبع العلامات وينقل كل التعديلات 


.Commatic inflrctios الكوماوية‎ 


لاع 


مقام 


وبالضیط. كما أن سلم الاصوات 
النظری هو مجرد مدی 822826 فان ربع 
النفمة أو الکوما ما هی الا وحدات 
انی وليشت مشاه ات ساود از 
كروماتية. وتتفادی الديانونية السباعية 
diatonism‏ 160020۳16 من الناح ية 
النظرية. الإكثار من درجات العفق أو 
العفق السلمى بعد الثامنة للأوکتاف. 
عندما یکون هناك تحوير مقامی. -۷۵0 
8 مدمعين:ء وعلاوة على ذلك فمفهوم 
الأجناس على رقبة العود لا يستخدم 
سوى الوتر الحر والأصابع الأربعة, 
الى نوی الزانتطة بين الخنامسة 
وعزف الينتاكورد 260280505 ولا تحرك 
الوسیقی کی یتفیل مسافات متنامية 
امن آمتشر تین الل اال الا كوهد 
فى الأجناس التقليدية. وهنا نجد أن 
القام» علاوة على ذلك یدین آکثر للعود 
منه للمعمل. ۱ 

وبالرغم من ذلك» فهناك مسافات 
متناهية الصغرء أصغر من نصف 
النغمة أو الليما. وفى النظام الدیاتونی. 
قد يمكن اكتشافهم تحت درجة عفق 
السيكا للأجناس النادرة: أوج أرا-ز80ة 


0A 


وسازكار ka-zهء.‏ والتی وصفها 
إرلاتجيه ۳2026۲ (ربع نغمة بين دی 
دییز ومی نصف بیمول). وهناك نغمة 
حس اس 2064 1620108 على نفس 
اتوي ف جس انك الى تسم 
فوق الدياتونية. ورغم ذلك» فقد تبدو 
کلیمات تركية ععصصنا طعنت. انتقلت 
إلى نظام الربع نغمة العربی مع خفض 
قیمتها. وفی النظام الکروماتی» نجد 
مسافات متناهية الصفر عند تنفیذ 
جنس الضالف 602۶ النادر 
(العراق)؛ الا أنه فى تلك الحالة. یکون 
تشافها متذبذبا لجنس الصبا والسیکا 
على نفس الجزء من السلم. وهناء یکون 
حتی من المکن تحلیل مقام الخالف 
التکون من تشافه قامات الصباء 
والسیکاء والهزام حیث تحرك ائنا 
عشترهة درجة فى الاوکتاف (۸۲ >f.‏ 
abesques records, luth entraq traditionnel.‏ 
Jami Bach‏ - راجع القامات العراقية 
التقليدية ‏ عود جميل بشير - الموسيقى 
العربية السجل ۵. العود). 

ولماكان اختيار الجنس ياتى معه 
باختيارات درجات العفق ويملى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلاسل محددة من السافات التجاورة. 
فان الجنس یکون انشاء آولیا ومقامیا 
ثابتا يجب تعریفه عند التحليل بدلالة 
قیم مسافاته. وبصورة مستقلة عن 
التعديل Temperament‏ المستخدم. وقد 
تكون الاذن نفسها متيقظة لصيغ 
ميلودية مميزة للجنس وعن طريق 
الإدراك الحدسى .intivitive perception‏ 
إلا أنه, برغم التنويعات فى التعديل بين 
قطر وآخرء فان القوانين العالمية 
للموسيقى هى التى تطبع صلابة 
المسافات المحددة (النوعية). 


ویعض درجات العفق للجنس. 


وخاصة قطبی نهایتی الوتر. وعادة ما 
يتم إدراجهما على الوتر الحر للعود. 


تکونان ثابتتین بدقة» فیما عداء وعلی 


سبي الشال, فى المقام الایرانی - 
العراقی داشتی - داشت .Dashti-Dasht‏ 
آما باقی الدرجات التوسطة. فمن المکن 
أن تتحرك. وتلك الحركة عادة ما ترتبط 
بظاهرة الیول التصاعدية أو التنازلية أو 
التغير الانهارمونی «Enharmonic change‏ 
ویبدو ذلك طبیعیا تماما على الالات ذات 
الرقبة دون دساتین 00-۳۲664: مثل 


مقام 


العود أو الفيوليناء وتبدو آکثر اصطناعا 
على آلات مثل القانون. كما تستجیب 
أيضا لظاهرة الجذب أو التنافر السارية 
فى الانواع الاخری للموسیقی. 

کماآن مثل درجات العفق هذه 
سترتفع بصورة آعلی فى الصعود عنها 
عند الهبوط. بالرغم من الدقة الكوماوية 
المتصلدة بعض الشیء للنظام الطبق فى 
تركياء فدرجة العفق الثالثة. السیکا فى 
هنن ارت ومع ۱۷ کوما من 
النهاية عند الصعود و۱1 عند الهبوط. 
كما تظهر ثالثة زرلينية وثالثة زلزلية 
11 . وعلی النقیض, اذا ما 
آصبحت درجة العفق السیکا نهاية 
لجنس السيكاء نجدها تؤول إلى قطب 
مقامى 2016 10021 وتثبت على وجه أكثر 
خصوصية حيث تتضاعف بنوتة 
حساسة 206 1620108 مع وجود مسافة 
لعدة كومات. 

وقد تجدر ملاحظة أن الدرجات 
التحرکه عادة ما تريط معاء كما تؤكد 
الدراسات التاريخية أو المارسات 
الوسيقية. وذلك باستخدام إصبع 


داثرة العارف الاسلامية سس س 


مقام 


السبابة أو الاصبع الاوسط على رقبة 
والتی لا يضمها الحللون إلى دور 
العود» بالتغیر ۲ذززددعمانا. 
ووضم تسمية لأجناس موسيقية 
عربية - ايرانية - تركية لا يؤدى الا إلى 
التی تتیح توصیف الجنس الذی سیتم 
تحديده. ورغم دلك» فمن المکن 
أشكال مختلفة حسب القطر المستخدم 
ويقدم إيرلانجيه نظاما عربيا تركيا 
یمیره الت قلید الا کادیمی لحلب فى سلم 
ذی آرباع النغمات» ویسرد سيعة عشر 
جنسا. وسنقدم هنا نظاما عربیا تركيا 
تمیزه مدرسة العود فى بغداد فى سلم 
کوماوی. وسيتبع ذلك تعاقب من 
الانشاءات بدءا من السلم الهیلینی -۲36۱ 
نع (آنفام وآنصاف نغفمات) إلى 


o00. 


السلم الإسلامى (والذى يحتوى أيضا 
على ثانيات متعادلة وثالثات). وقد 
يكون من المکن مناقشة الطريقة 
العكسية أيضا. 

سنوجه عنايتنا إلى ثمان إنشاءات 
للأجناس الأساسية بإعطاء معلومات 
دقيقة لمسافاتها المميزة: كاهارجاه أو 
عجم ‏ عشيران (كبير)؛ بوساليك 
(صغیر)؛ كوردى (ثانية صغيرة 
وثالشة)؛ حجان (بشانية زائدة - ثلائية 
الانص اف ‘trihemitone-augmentes 21d‏ 
تيتراكوردات 5 بياتى ونوی أو 
بینتاکوردات 06002000716 حسيتى 
وعشاق (ثانیه متعادلة وثالثة صغیرة)؛ 
صبا (ثانية متعادلة. ثالثة صفيرة» 
ورابعة ناقصة)؛ سیکا وعراق (النهایه 
على درجة عفق متعادلة مع آبوتوم -Pة‏ 
6 وثالثة متعادلة قصیرة). رست. 
وهو جتس آکادیمی کلاسیکی (ثانية 
كبيرة وثالثة متعادلة). وسنذکر آیضا 
ست إنشاءات مشتقة من الأجناس 
الرئيسية من خلال إقامة علاقة متبادلة. 
وتشافه» ومزج» وتصريف «0)16010:: 
كوردى - آثر (علاقة تبادلیة. كوردى/ 


دائرة العارف الاسلامية. 


حجاز)؛ فیکراز ونوی آثر (علاقة 
(تشافه - صبا ‏ سیکا)؛ هزام (مزج 
للسيكا)؛ وزبیل Zawil‏ (تفاعل بين 
حجاز/ رست). 


وتتسق كل تلك الأجناس مع 
الخامسة. ومن الممكن تمثيلها فى صيغة 
بينتاكوردات على رسم بيانى يصور 
العلاقة الحقيقية للمسافات والإدخال 
بالأسبقية على سلم الاصوات. وهو 
متحرك يمكن نقله ءامةوممكهةء1. إلا أنه, 
لأغراض تسهيل القراءة. عادة ما يتم 
اختيار سلم الاصوات بالنغمة الأساسية 
رست فى دو (بحر أبيض) وقد يلاحظ 
الرء تكافؤ النوتات اللاتينية فى ارتفاع 
درجات العفق باعطائهم التصريف 


تكون المقامات الديوانية الموسيقية 
من الاجناس: 


داستچاه. آواز. نغمة فى الفارسية., 
مقام فى التركية) بالزج بين الاجناس. 


داثرة العارف الاسلامية 


مقام 


ورغم ذلك فقد قام علماء 
الوسیقولوچیا الذین لا یعزفون العود. 
والژلفون الإيرانيونء والعدید من 
الوسیقولوجیین فى الغرب بدراسة . 
القام ککیان کلی مثل الذیوان القامی 
القدیم 006 للإغريق أو الراجا 1222 
عند الهنود. 

وفی التقالید الموسيقية الشعبية, 
وفی تداول الوسیقی غناء وعزفافی 
قدیم الزمان: كان الجتس الفرد سوا 
ثلاثى ناء آو رباعی »۱ آو خماسی 
2 يكون مقاما محدود الطموح. 
وبصفة عامة» فهو جنس آکثر ارتباطا 
بأهل البلد من الهلینی مثل الحجاز 
والبیاتی» والصباء أو الرست. وعادة ما 
برتجل البدوی عازف الربابة فى حدود 
التی تراکورد. الا أن الفنان الدارس فى 
إمكانه العزف بالاسل وب الشعبی, 
لیخرج بنتائج مدهش. وعلی سبیل 
الشال آداء جمیل بشیر على العود 
مقطوعة swihli-nai1|‏ (قارن Arabesqnes‏ 
rencor 5 luthen iraqtraditionel, ud Jam, L‏ 


: (Bachin 


۹001 


مقام 


ومن المکن أن یکون مقامان 
متصلان من أسفل لأعلی النظام السلمی 
(الدیوان الاساسی, أو السلم فى 
العربية. ودیزی 4121 فى الترکیة) للمقام 
السباعی التقلیدی» بحیث يضم نهاية 
أساسية 110216 ءنهه: (اساس» مایی 
6 دوراك ›)durak‏ ونقطة ارتكاز 
(جهام gham‏ - مان «maz‏ شاهدلتطقطى 
جوکلو 00ع), عادة ما توضم عند 
نقطة اتصال الجنسين وتناظر فى 
الغالب وترا حرا للعود.ء وهی فى 
الواقم. بالتعريف الإنشائى والصونی» 
درجة تفضيلية 18(1]م666م. ومن الممكن 
أن تكون الدرجات الأخرى تفضيلية أو 
متحركة حسبما تكون الأجناس 
والمقامات المعزوفة, وبدلالة ما يسميه 
علماء الأثنوموسيقولوجيا التسلسل 
الهرمى للدرجات .hierorchy of degrees‏ 

وتصنف الدراسات الموسيقية 
القامات بدلالة الدرجات التى تدخل 
علیها وتنمو صعودا من أسفل لأعلى. 
وهنا ستکون محدودة بعدد صغير من 
انظمة السلالم السباعية, سواء بسيطة 


\ooY 


أو مركبة حسب الأجناس التمائلة (أو 
المتماثلة نظريا) او المختلفة التى تتكون 
منها. وتشير جميع المقامات المذكورة 
إلى تقاليد أكاديمية عربية تركيةء وهناك 
نوق هه سا من اتلك القنامات بدو اه 
ابتكار حديث نسبيا منذ عصر 
الإمبراطورية العثمانية (القرن ١4‏ - 
.)١ ۹‏ 

وستذکر فیما بعد الاجناس الکونة 
من أسفل لاعلی مع ربطها بحدود 
الاوکتاف الاساسی (الدیوان الاساسی 


.(diwan asasi 


١‏ - تسمی المقامات الأساسية التى 
تتكون من الزج بين جنسين متمائلین 
مقامات بسيطة. وعادة ما تحمل نفس 
التسمية لجنسها المكون أو درجة العفق 
للإدخال على سلم الأصوات النظری: 


کاه ارجاه أو عجم - عشیران (آو 
ماهور تنااة84), کبیر؛ بنیتاکورد کبیر+ 
تتراکورد کبیر. 

نهاوند بوساليك: صغیر؛ تتراکورد 


بوساليك+ بنتاکورد بوساليك. 


دائرة العارف الاسلامية 


فارانوما ۳۵2/2۴00۳2 حجاز - کار - 
کوردی» کوردی: اثنان من التتراکورد 
الکوردی النفصلین (آو تتراک ورد 
کوردی+ بنتاکورد بوسالیك. 


لامی :12: اثنان من التتراكورد 
الکوردی المتصلين وهابطین (صفیر 
دون نهایة). 

شد ‏ عریان «shadd-Araban‏ 
سوزیدیل [۹2101. حجان کار -1:0227] 
2۲ شاهنان 20722 بیتاکورد حجاز + 
تیتراکورد حجاز (آو الاخیر+ بنتاکورد 
نیکراز نوی آثر). 

حسینی 10520]: بنتاکورد بیاتی - 
عشاق+ تتراکورد بیاتی (ركيزة على 
الدرچة الخامسه). 

رست ۲۵5: بنتاكوردرست + 
تتراکورد رست (ثالثتان متعادلتان) 
(الدرجتان الثالثة والسابعة متعادلتان). 

۲ - تکون بعض القامات الرکب 2 
بالوصل بين جنسین مختلفین یکونان 
مزيجا هبتاتونی 0۱6۸4 heptatonic‏ 
(ترکیب» مرکب): سلطانی - یجاه -5101 


داثرة العارف الاسلامية 


مقام 


0-ها, نهاوند - کبیر: صفیر 
هارمونى, بنتاكورد بوساليك + 
تقراكورد حجاز - (أو تترامسورد 
بوسالية با کو وی کردا 

آثر - کوردی: بنتاکورد کوردی. 

نکریز: بنتاکورد نکریز + تحوير 
تتراکورد رست 

نوی آثر: بنتاکورد نکریز نوی آثر + 
تتراکورد حجاز 

حجاز: تیتراکورد حجاز + تحویر 
بنتاکورد رست. 

بیاتی» نوی: تیتراکورد بیاتی + 
تحویر بنتاركورد رست (بنتاکورد فى 
البياتى التركى). 

كاجهار ت«عاز1۴2:۵: تتراكورد بایاتی 
+ تحوير بنتاكورد حجاز. 

شور :٩‏ تتراکورد بياتى + 
تحوير بنتاکورد بیاتی» رست. أو حجاز 
(الترهات الخاسسته وال اة 


متحركة). 


ارت 


مقام 


دشت 1355: بنتاکورد بياتى - 
عشاق (الدرجة الخامسة شاهد - نقطة 
ارتکاز) + تحير تتراکورد کوردی. 

سوزنك ۱20126؟: بنتاکورد رست + 
تتراکورد حجاز. 

۳ - تختزل بعض القامات المركبة 
إلى ثلاثة أجناس مختلفة بواسطة نظام 
أوكتافها (نظرية غير موجودة فى 
تركيا). 

هزام «نقتلاةآ: تريكورد سیکا - 
تيتراكورد حجاز + تريكورد رست. 

سيكا: تریکورد سيكا+ تحوير 
تيتراكورد رست أو بياتى + تريكورد 


زر سمب ۰ 

عراق: تريكورد سيكا + تيتراكورد 
بیاتی+ ترى كورد رست. 

صبا ۹202: تتراکورد صبا + تشافه 

ء ‏ تختزل بعض القامات إلى 
آجناس متشافهة أو دواوین 010065: 
فرح فازه ۳2۳2۳]272: نسبية مقامیه 


صغیر - کبیر مع عدة نوتات حساسه. 


oof 


مخالف الها 5: تشافه بين الصبا 
والهزام (کروماتیه «دكتةسمعطة). 

وتعريف المقام المحدود بالأوكتاف ما 
هو الا رسم بیانی تعلیمی فقطه لان 
الارتجالات القدیمه فقط هی الحدودة 
بالاوکتاف. ویمکن امتداد النظام خارج 
نطاق الاوکتاف بعدة طرق مختلفة. فى 
آکثر الحالات شيوعاء يوصى بالانشاء 
heptatonic structure yel‏ فى 
الاوکتافات المنخفضة والعالية 
التجاورة. وفى الممارسات الدرسية. 
تضيف نظريات وعلوم الموسيقيين 
إنشاءات جديدة إلى الدرجات العالية 
والمنخفضة فى صيغة أجناس متصلة أو 
دواوین : .١٥ص‏ كما تقود أيضا إلى 
تكون المقامات ذات الدی العمريض» 
والقن وتف الككين :متها فى الدوابسات. 
وتلك المقامات بامتدادها خارج نطاق 
هذى الضوت البشؤى: هی ليق على 
آلات تغطى ثلاث أوكتافات مثل 
العود ذى الأوتار الستة. والقانون» 
والسنطور ت#ناءهدة, أو النای. وبهذه 


الطريقة يتحرر المقام من تقادمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واذا مااستعرضنا الارتجال -صذ 
0visatiuonام‏ (التقاسیم)» نجد أن التقالید 
العربية والتركية تعرف لكل مقام نقطة 
انطلاق (مبداء زمین 2610)» وهی 
عملية تحريك میلودی (طور 21885 سير 
7 ونقط توقف (مراكن 2792 
اسما کارالار تقاتققة! ۳۵یه)» وصیغ 
ميلودية معينة مثل القفله 18188 قبل 
العودة إلى الختام (قرار مهعةك). وتملى 
التقاليد الإيرانية إظهار عدد معين من 
النماذج الميلودية (جوشاز (gushas‏ 
حسب بروتوکول ثابت فى البرنامج 
الرسمى (رادیف ۲246)» مع العودة 
الدوریه 26:00 لصيغة تذییل قاطعة 
(فورود ۳۰۳:۵) مثل البالی کابوتار -81ط 
تقاناطة! -1 وبغض النظر عن الاصطحاب 
الرأسى للأجناس والقامات من الأسفل 
إلى الاعلی. فهناك مشارکات أفقية 
تسری فى الزمن وتسمح بالارتجال 
بالتحویر من مقام ال[سناد. ویتم تجدید 
الا جناس والقامات التی تکون النظام 
القامی الاولیء بدلالة قوانین التحوير 
المربية ‏ التركية (تلوین ۷۱اه 
چیچکی 60۷ع) وذلك باستعاضة أو 


داثرة العارف الاسلامية 


مقام 


تطویر الانشاءات التی تولد سلسله 
متتابعة من الا جناس والقامات فى 
مراحل متوسطة (میانا صر ميان 
») وتصور موکبا ثريا من عشرة 
أو عشرین مقاما قبل العودة إلى القام 
الابتدائی (احلام يقظة على مقام فرح 
فاظا ۳2۵۶222 أراييسك سجل ۰۱ 
اللوت فى الیمن القدیم. عود جمیل 
غانم). 

ومقام العراق. الوضوع على نفس 
اع بالط جنس رفن يكن 
للمغنی النفرد (مقامچی نعسد‌لهه) آداء 
۳ 

آنا الاح "تيكوم بها رباع فن 
الآلات الوسيقية (جالفى نطواه؟) من 
البداية (تحرير ) حتى النهاية 
(تسليم «ناهه۱) (وعلى سبیل المثال: 
تأملات على نغمات تقليدية من مقام 
العراق» فى مقام بندجاه makam Pandj-‏ 
هو أرابييسك سجل ١ء‏ العود فى 
العراق القدیم. عود منير بشير). 

الحشو والإدخالء الارتفاع فى 
التردد, النقل, الیل. الإيشوس 800 
(الروح العامة). 


000 


مقام 


لا تکون القامات ذات ارتفاع ثابت 
فى التردد بالنسبه للمبادیء الفيزيائية 
عالية. الا أنها تمتلك ادخالا تفضیلیا 
21 لجنس ها الرئیسی. وهی 
عملية تتم بسهولة على درجات عفق 
معينة من سلم الاصوات. كما أن 
آجناس الشد عربان «Shadd Araban‏ 
والیجاه ۲6۵2 يتم إدخالها على الیجاه؛ 
وبالتالی یدخل السوزیدیل ا:502 على 
العشیران 2:۳:27؛ والعجم - عشیران 
Adjam-Ashiran‏ على النیم - اجام nim-‏ 
جوز والعراق على العراق 1796؛ ویتم 
إدخال النهاوند ۱12*7220 والنکریز 
اء والنوی آثر 27227 والحجاز 
- کار 227-127ز110], والرست على الرست؛ 
وکذا الکردی» والحجاز. والبیاتی -/ره8 
ناه والنوی, والحسینی, والعشاق» 
والصباء والشهناز 520722 على الدوکاء 
أما السيكا طدععء. والهزام 7عط 
والستعار :24105688 فتدخل على السیکاء 
الخ. 

ولا كان الارتفاع فى تردد درجات 
العفق بدلالة ارتفاع التردد للسلم 
النظرى للأصوات» حيث يتغير الأخير 


۹007 


من منطقة لأخرى ومن مدرسة لأخرى» 
فقد يكون من الصعب الكلام عن ارتفاع 
طا عاط في الدوجات الا ریت 
والتی غالبا ما تذکر باسناد -۲66۶ in‏ 
6 كلل موجودا مثذ القن ۱۸. 
واحیانا ما يستخدم الاسناد للنای رهه 
كدرجةء يمثل ذلك نفس المخاطرة. طالما 
أن الناى ينقل السلم بدلالة حجمه. مع 
درجات عفق تابته. 

فى الدول العربية فى منطقة البحر 
الأبيض» عادة ما يرول الرست إلى دو" 
2 ويعزفه هكذا الموسيقيون 
المتمرسون. وفى تركيا تم تثبيت السلم. 
وأطلقت تسه هحول على فة 
الك بای والسوول اوه 
اصطلاحيا هی ری۲ ۲٤2‏ فى العاهد 
الرسمية وفى العراق وایران» تكون 
الرست أكثر سهولة فا۲ 582 أو صول۲ 
2. وهذه الارتفاعات تناسب مغنى 
البازیتون شاسا: وقي الممنارسة العملنة 
فى جميع العصور. یختار العازفون 
سلمهم بینما یقوم الغنون بعرض 
سلالهم بدلالة مقدرتهم الصوتية. 


داثرة العارف الاسلامية 


ويمكن نقل القامات بطرق مخطفة, 
إلى جانب النقل بالازاحة الكلية لدرجة 
الأوزنة «ءانع عمنست؟ للآلة الوسيقية أو 
شم الاسكرات التطري. یمک 
الحصول على نقل نانهه:7:22 على 
الناى بالإبقاء على آماکن العفق وتغيير 
الناى. وفى القانون والسنطور ۲١82ء‏ 
ينتقل العزف بعد ضبط درجة الدوزنة. 
أما فى العود. فيمكن نقل كل درجات 
العفق على أى مجرى هه للأوتار 
إلى المجرى التالی» ويناظر ذلك نقل 
رابعة دون تعديل فى الاتزان الصوتى 
الداخلى للمقام. ومن الممكن أيضا نقل 
البياتى على الدوكاه (الوتر الثالث حر)) 
إلى النوى (الوتر الرابع حرا) أو على 
العشر بران (الوتر الثانی حرا) دون 
الإخلال بإنشائه. طالا أن النفمة 


النهائية والارتكاز (الدرجة الرابعة) ' 


تظل مدخلة على الاوتار الحرة. وفى 
بعض الأحوالء يتخذ القام اسما جديدا 
عندما ينتقل بتلك الطريقة. 

وفى حالات آخری, ينقل الوسیقی 
النهاية فى نمط طولی على الوتر» مما 
يؤدى إلى نقل تتغير فيه كل درجات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


العفق مع تعديل الإنشاء الصوتى 
للمقام. ومثال ذلك مقام الرست عندما 
يتم عرفه على نهاية سيكاه. خاصة 
عندما يكون الأداء صعبا والذى يغير 
الدور الصوتى للارتكاز (الدرجة 
الخامسة). وعادة ما يكون ذلك على 
وتر حر (نوی)» ويؤديه بعفق عند . 
منتصف الوتر. 

ولیعض القامات. من واقع 
ملاحظتها على السلم. لها آنظمة سلالم 
آوکتافية تمائل تماما مع مقامات أخرى, 
والتى یختلف طول إدخالها على السلم 
النظرى. مثل مقامات: شداد - عربان 
(على اليجاه), سوز يديل (على 
والمقامات التركية زنجولى 26086 
والشاهناز (على الدو كاه). عندما يتم 
عزفها على القانون فى غیاب معايير 
الارتفاع. ولا يمكن التفريق بينها (تمييز 
واحد عن الآخر) إلا بالصيغ «Formulas‏ 
وتفاصيل التحوير أو القفلات. وعلی 
النقيض من ذلكء فعلى العود يكون لهم 
الاتزان الصوتى الخاص بهم. فالنهاية 
اليجاه (الوتر الأول حرا) من مقام الشد 


يك 


مقام 


- عربان على العود تکون درجة 
تفضيلية وأساسية. ومن ناحدة أخرى, 
لا تكون النهاية الرست (عند عفن ثالثة 
صغيرة على الوتر الثانى عشیران؛ 
لقام الحجاز ‏ كار» وهی نغمة أساس 
هامة جداء درجة تفضيلية صوتيا. 
وبالتالی» لا يكون مقام الحجاز ‏ کار 
عبارة عن شد عربان منقول. 

وقد أثارت مسالة الیل (صعود 
وهبوط) فى القامات مناقشات عديدة. 
فبعض القامات. عند القيام بتطور 
الحانها الرتجلة. تظهرعمدا میلودیا 
صاعدة» والبعض الآخر يظهر میلودیا 
هابطة. ويعطى علماء الموسيقولوجيا 
الأتراك معلومات دقيقة فى أعمالهم عن 
طبيعة الدرجة الموسيقية لإعطائها 
قيمتها. وفى بعض الأحيان تختلف 
مقامان فى الميول رغم تمائلهما فى 
الإنشاء المقامى والإدخال. كما نجد 
أيضا أن البياتى التركى يكون هابطا 
والعشاق التركى صاعدا: ويثير الحجاز 
التركى تناقضا فى صعوده وشبوطه, 
بینما يكون العزال ا222 صاعدا؛ والنيقا 


۹:۰۸ 


۵ الترکی یکون صاعدا أيضاء 
والتحریر (عنتطه۲) الترکی هابطا. وفی 
العراق عادة ما يكون القامان الشائعان, 
با لوختوعسان على اسان الإنشناء 
:تامى للصبا وهما على التوالى: 
المنصورى 12050 صاعداء والنحيل 
1 هابطا. 

ومن الناحية التاريخية فإنه من 
المفترض أن يناظر كل جنس وكل مقام 
ايثوس ۴1٥5‏ (روح انه) معين أو يقال 
له وجدان مقامی «modal sentiment‏ 
والذى يكيف إلهام الفنان وإدراك أو 
إحساس المصاحبين له, إلى جانب 
الممستمعينء عندما يؤدى ارتجالاته. 
وقديما كان لكل مقام آو جنس ساعته 
الفضلة, فعند الفجر مقام رحاوی -88 
اء وفى المساء مقام زيرافكاند :2 
۵ وذلك إذا ما أشرنا إلى الدراسة 
مجهولة المؤلف المهداة للسلطان 
العشمانی محمد الثانی (القرن التاسع 
الهجری/الخامس عشر الیلادی). إلا 
”4 فى القرن العشرين قلب تأثير 
الإعلام والحفلات الليلية تلك المفاهيم. 


إلا أن الرست سیظل کلاسیکیا 
وأكاديمياء آما البیاتی فله روح ريفية 
ومیول جماعية مما یجعله مناسبا تماما 
للاغانی الشعبية. ویعبر السیکا عن 
عواطف سامية ویمیل إليه الصوفيون, 
ویرتبط الصبا بنسیم الفجر النعش» 
- ویعبر عن الضنی عند نهاية الليل مع 
ميول واضحة نحو الحزن والاکتتاپ. 
ومن ناحية أخرى يبدو غريبا تماما 
لذكرة الا تقاط وهو لس فا 
استیقاظ. ومقام الحجاز لديه القدرة 
على إيقاظ الشجن دون اکتشاب وهو 
يثير الأذن الغربية ویلفت النظر. وإلى 
حد ماء فإن الأدعية تكفل نوعا من روح 
اللقامات. حيث تغير المقامات مع كل 
دعاء. 

التسمية والقارنات. 

من العسعى نی آعتان قامات 
الحقيقية والزائفة فى غياب فكرة 
وتصور مسبق, وكذا لتعدد التقاليد 
الموسيقية التى تشيع فى قلب العالم 
العربی - الایرانی - الترکی السلم. 

وفی العضتی الشاشتاتو قاع نظن 
موسيقى فارسىء بریاد 875200 


دائرة العارف الاسلامية 


مقام 


بتطویر نظام موسیقی صوفی له علاقة 
بنشأة الکون :00۳008070 وصف فيه 
سبع خسس روانیات khusraeanis‏ 
(مقامات)» ثلائین لان :120 (اجناس) 
و۲۱۰ داستجاه 035683055 (تحویرات). 
ولم يختف هذا النوع من التتسمية 
الاصطلاحية کاساس للارقام التنبؤية 
انز ومازال بعض 
الوسیقولوجیین المعاصرين يحفظون 
سبع نوتات وأربعين مسافة للأوكتاف 
بحيث يصلوا إلى ۲۸۰ مقاما. وفى 
القرن السابع الهجری/ الثالث عشر 
الیلادی. وصف صفى الدین الارموی 
اثنى عشر شدودا 0010 وستة آوزان 
0 ومركب 0021620 واحد 
ومقامین غير محددین. 

ويص رف النظر عن الدراسات 
الستفيضة للعصور الوسطى والتى 
رست السلالم» والمسافاتء والأجناس 
والمقامات على العود. والتى وضعت 
تسميات اصطلاحية لتصنيفات القامات 
الستخدمة» فلابد لنا من آن ناخذ فى 
حسابنا دون الرعاية الى كان يؤديها 
الحكام للفن والفنانين (وهم بدورهم 


۹00۹ 


مقام 


من ذوی الوهبة السليمة والاصالة) مما 
شجعهم على ابداع مقامات جديدة 
یقدمونها لامیرهم وسط حشد من 
الخبراء والتذوقین. كما أنه خلال ثلاثة 
عشرة قرناء تم وصف مثات المقامات . 
ورغم ذلك فالممارسة الحالية فى وقتنا 
الحاضر محدودة بعدة عشرات من 
القامات البسيطة والمركبة ومئة مقام 
منقول. 

ويصف إيرلا نجيه Erlanger‏ ۱۱۹ 
مقاما شرقيا و۲۹ تونسيا تنتمى إلى 
التقالين الإسمائنة د آلعربیة: ویضفت بن 
المهدى ۸۱-2۵5 .5 ۶۰ مقاما. وبلاحظ 
الكسيس شوتان نا ۸۱65 وجود 
۶ نوية ۱2۷2۰ من شمال إقريقياء 
تناظر القامات الأربعة والعشرین. 

ویصف حسين سعد الدین أريل 
1 مائة مقام تركى: وتصف نيللى 
کارونت 02700 61۷( وداريوس سافات 
6 122700005 آئنی عشر مقاما 
إيرانياء منهم ۷ داستجاه «دعاععه 


وخمسة أوان 2«۷22. 


ويلاحظ یورجن إيلستر -ل8 Jurgen‏ 
7 وجود نظام من سته مقامات -۷۲0۲ 


07. 


۱ فى آسيا الوسطی, عادة ما تميزها 
توما 1۲002 القام الأذربيجانى فى آکثر 
من ۷۰ مقاما «تدونام. وتوجد بلا شك 
بين تلك الانشاءات آوجه تمائل وتباین 
عديدة. 

وتشرح لنا القوانين الجمالية 
والطبيعية للموسیقی» مع قوانين الکون» 
والطابع المحدود للسلم النظری 
للاصوات. بكل ما حدث طوال التاريخ 
من تشويش وتدخلات. كيف حدث 
التمائل بين العديد من المقامات العربية 
الإيرانية التركية أو مقامات آسيا 
الوسطى وبين المقامات الهندية (الراجا 
23 والمقامات اليونانية أو القامات 
التی استمرت فى الكنائس الشرقية أو 
بين الاقلیات. 

وفی مجال التشابه مع الهندء یمکننا 
أن نتعرف على هوية الانشاء بين القام 
الهندی بايرواى 4۷ا81 والكردى :174 
كما أنه بالنسية للتراث الیونانی, لابد 
من ملاحظة أن الموسيقيين الكلاسيكيين 
عند نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الیلادی مثل إسحق الوصلی 1:۳2 
3/۳ قد اس ت دموا السلم 
الفيثاغورثى الهیلینی على وجه الحصر. 
آما اعادة اصلاح وتأهیل الاتشاءات 
القومية فى الوسیقی الأكاديمية فیبدو 
أن منصور زلزل 221221 Mur‏ هو 
الذی قام بذلك مستخدما درجات العفق 
الاد وتا فالتا ری تاشت 
الإنشاءات اليونانية مع الحلية جنبا إلى 
جنب. ولا يخطىء بعض علماء 
ا یو کون نکن 
التناظر بین الاجناس الاسلام ی 2 
والیونانیه: الأيونى 10١14١‏ البولی -۸۶ 
نا الدوریانی 0720 والفریجی 
«هوو۳۳. ورغم ذلك تعانی تلك الطريقة 
من كثرة التصتيفات لاجس اليوفائية: 
وهكذا يجدر بنا ملاحظة وجود مقامات 
كبيرة وصغيرة وأوجه تشابه مع 
القامات الديوانية للكنيسة اليونانية : 

الرست ‏ دیاتونی طبیعی, البياتى - 
صغير کروماتی, والحجاز کار - كير 
کروماتی. 


دائرة العارف الاسلامية 


مقام 


وتظهر آوجه التشابه مع القامات 
اليونانية بالثل نتيجة لتأثیر آوروبی 
مساو للقرن ۱٩‏ وهو تأثير سيب 
اعادة هلينية ۳۵۱160152100. تحمل 
تناقضا ها تعد سقوط الدولة العباسية 
- والتی ميزت ازدهار الزج والتوفیق 
بين مت مس زیمت یه سور 
الايرانية - التورانية (الترکست‌انية), 
تراجعت الصيغ الا كاديمية الوسيقية 
ين ارت و الا انیت هه عالقا 
جدیدا فى البلاط العتمانی. الا أنه بداية 
من القرن التاسم عشر بدأ الذوق 
السلطانی يتحول إلى آوروبا ومعه 
بالطيع الوق العام فى استانبول وقد 
عاد النهاوند (المينور) للانتشار ثانية)» 
وظهرت مقامات ذات ميول تعديلية -67) 
0 للمناسبات الضخمة كالنوى أثر 
(نفيسر 656 سلطانی يجاه 
(صغير هارمونى «(hamonic minor‏ 
كنج كار ورك ركد یمد فد 
کار kar-aزHidj-iاkürdi)»‏ فرح فازا F۴a-‏ 


4071 


مقام 


2 وفرح توما lil, .Faeahnuma‏ 
تلك القامات مع مقامات أخرى ظلت 
متألقة فى البلاط العشمانی» هی التی 
استقدمها إلى مصر عبده الحامولی کی 
یجدد نشاط الوسیقی الصرية, والتی 
كانت فى ذلك الوقت فى حالة يرثى لهاء 
تحف بها أخطار التدهور إذا ما صدقنا 
وصف فیللوتو ۷:۱0:62 لها. 
وتتشابه القامات الإسلامية مع 
مقامات الكنائس الشرقية إلى حد 
مدهش رغم ما فى الصيغة والاسلوب 
من تباعد. وقد يعزى ذلك للميراث 
القدیم الشترك لكل من التقالید 
الاسلامية والمسيحية؛ وکثمرة لتعایش 
مشترك لفترة تربو عن العشر قرون. 
ومن المکن طرح نفس السوال بالنسية 
للغناء الکوماوی Commatic chant‏ 
للکنائس التی كان العثمانيون یشرفون 
على إدراتهاء وعن طریقها استوعبوا 
التسراث الفنی البیزنطی وال نظام 
الکو‌ماو :و کف انا اک ا ات 


ي 


الموسيقية التى استمرت مع الأقليات 
نفس التشبه النطوی علی لبس. 
بالنسبة للکورد مثلا فمن العروف تماما 
فى تركياء العراق وایران أن الغنین 
الاکراد والعازفین يؤدون مقامات 
الحصسينى أو الدشت فى نوع من 
السرعة حسب صيغهم وأسالييهم 
الخاصة. وقد تعزى الصيغة والأسلوب 
إلى البيئة الجبلية بالإضافة إلى المعايير 
العرقية ءنعطا۴ الدقيقة. إلا أنه إذا كان 
الأمر هو مجرد مصالحة وتوفيق بين 
المواطنة citizenship‏ أل نين ماء وبين 
القامات. فمن الجدير بالذكر أن نفس 
مقامات الحسينى أو الدشت قد 
استمرت بنفس الإنشاءات والصيغ 
الكلاسيكية أو الأساليب فى اسطنبول 
وبغداد» آو طهران. 

وبعض القامات من ذات الانشاءات 
المکن العثور علیها فى العالم العربی - 
الایرانی - التسرکی, قد ظهرت فى 
صيفة. وطراز واسم یجعلها مميزة فى 


یتیس دا المازق اة 


دائرة المعارف الاسلامية 


المنطقة. إلا أنها لا ترتبط بدقة مع أمة 
بذاتها. وأيضاء سنجد أن مقامات شور 
hur‏ وداشتى 1ه( (إنشاء بیاتی) أو 
أفشرى :۸62 (إنشاء سيكاه) فى 
إيران» قد استمرت كماهى فى 
أذربيجان» متناظرة على التوالى - إذا ما 
أخذنا الإنشاء فى اعتبارنا - مع مقامات 
الشوری تناطا5؛ داشت 061۲ء وآوشر 
۲ فى العراق» وقد تكون قد 
استقت من ميراث مشترك فى تلك 
الدول الثلاث. 

وقد يقدم المقام الكلاسيكى فى 
صور مختلفة حسب المكان» كما نجد أن 
مقام السيكا الذى يلفت النظر بنهايته 
عند درجة عفق متعادلة. يختلف فى 
آدائه حسب مختلف النماذج: ففی البلاد 
العربية عند الدرجة الثالثة. على جنس 
تتراکورد رست/ بوساليك محور. وفی 
إيران على مقابل جنس البیاتی» أو عند 
الدرجة الخامسة» على تتراکورد حجاز 
فى ترکیا. وهناك مقام آخر یسمی 
نوه / داستاجاه - آی نوی/ نیقا مقامی 


مقام 


Nawa/ daslgah-i-Nawa/ Neva makami 

- تیتراکورد بیاتی (یتغیر بصعوبة) 
مدخل علی درجه عفق دوکاه (الوتر 
الثالث علی العود). 

- بنتاکورد متغیر محور مدخل على 
درجة عفق نوی (الوتر الرابع الحر فى 
التالی: 

)) بنتاکورد رست فى تركيا 
أو : 

(ب) بنتاکور رست. بوساليك, بیاتی 
أو حجاز فى ایران (الدرجة الخامسة 

وقد تتیح دراسة مقارنه للمقامات 
العربية والإيرانية والترکية» بتجرید 
القومیات. والانفصالية أو الادعاء 
(بالأبوية) اکتشاف عدد کبیر من 
الإنشاءات المتشعبة تحت أسم مشترك . 
أو إنشاءات مشتركة تتخذ أسماء . 
مختلفة. ورغم ذلك فاللیس الذى يحيط 


۰۴ 


مقام 


والاتراك ماجور 07 بینما الجاهرکاه 
ترکی. والاجور یسمی ماهور اط۷2 آو 
رست - بانجاه ٣2ع‏ زلم ة۲-۴ءه فى إيران, 
بينما لا نجده ماجور »۱:0 عند العرب. 
والقامات المسماة باتجاه وشوری فى 
العراق قد تسمی سوزناك وکارجیفار 
از فى ترکیا وسوریا. 

وقد أثبتت الجهود التی لم توت 
بثمارها فى متمر الوسیقی العربية 
الذی عقد بالقاهرة عام ۱۹۲۲ أنه قد 
سبق السیف العذل لوضع تسمیات 
اصطلاحية 70۳601276 مستتبة» أو أنه 
التعادله. وهی عالية جدا فى استطنبول 
ومنخفضء جدا فى القاهرة. وأخيرا 
آتاح المؤتمران الوسیقیان اللذان عقدا 
الفرصة لنا لتأکید استحالة الوافقة على 
الوسیقی. 

وعسلاوة على ذلك فكل هاو 


للموسیقی وكل موسیقولوجی 
سیستمر فى استلهام القام بدلالة 
حساسیته الشخصية أو مدی استیعابه 
للانشاء ۳0:۵00: صيغ ميلودية 
شائعة» تجمیع للهوية الثقافيةء التعبیر 
عن موسیقی عرقية عنصطاه» النظام 
لختایی ان سافن علي الم 
الموسيقى, البروتوكول المقامى» صيغة 
الارتجال, الآثار الجمالية الباقية من 
العصور الذهبية. عقبات النمو والتطوير 
فى اتجاه الهرمنة «harmonisation‏ 
والتواصل مع روح الأمة» النظام 
اللغوى للعود واللغة النوعية.. الخ. 


الصادر : ببليجرافيا: عن المقام كما 


فهمه الموسيق ولوجيون المستشرقون أو 
علماء الوسیقی العرقية -طاء 
51515 عن الموسيقى musiki‏ 
والعود 4د فى مؤلف ۸6۲ء1٤‏ .[ فى 
«مشكلة المقامات Zum Problem des Ma-‏ 


.«quam 


Acla musicologica XIVi/Z2 (1975), 
.208-0 


ترجمة د. حسام زكريا 


مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۷/۲٤۱٩‏ 


I.S.B.N- 977 - 01 - 5095 - 9 


الجزء الحادک والثلاثون 


مقام إبراهيم نصائح املوك 
الطبعة الأولى 
۸ هه - ۱۹۹۸م 


|. جى . بریل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تصرير 
م . ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
ره پاسیت , ر. هاران 
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۱ ترجمه 
الااجزاء ۳ _ ۳۲ (ع- ی( 


الشرف العام ورئيس التحرير 
| د. محمد سميرسرحان 


أ. د. حسن حبشی أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمی . 


صأكرة )هع اورف الإملامية 


مقام ابر اهیم 


مکان للصلاة. طبقا لنص الاية ۱۲۵ من 
سورة البقرة. ویذهب بعض الفسرین إلى 
تفسیر کلمة «مصلی» بأنها مکان للتوسل 
والابتهال. كما تختلف القراءات بشأن الفعل 
«اتخذوا» فالشائع هو قراء‌اته بکسر الخاء 
کفعل آمر. وقد قیل أن الآية نزلت بمناسبة 
طلب عمر رضی الله عنه من الرسول أن 
یجعل من مکان مقام ابراهیم مصلی» 
ویعتبر نزولها على ذلك تصدیق من القرآن 
لعمر. ویجیب ابن الجوزی على التساوّل عن 
كيف أن عمر يطلب إدخال ملة آخری على 
ملة الإسلام (ملة ابراهیم) بالقول بأن 
إبراهيم عليه السلام يعتبر ماما للمسلمين, 
وتواترت الآيات على اتباع ملته. 
أما قراءة الفعل المذكور بفتح الخاء 
كفعل ماض فيربط بالسیاق"واذ جعلنا 
البيت مشابة للناس وأمنا»إانظر مثلا 
. «التفسیر» لمجاهد. تحقيق عبد الرحمن 
السرطىء إسلام أباد, بدون تاريخ, 
والشوکانی» فتح القدیر. طبعة بيروت). 
ويذهب رأى فى التفسیر إلى أن 
المخاطبين بفعل الأمر «اتخذوا» هم بنو 
إسرائيل» ربطا للسياق بالآية ۱۲۲ من نفس 


دائرة المعارف الإسلامية 


السورة: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
علیکم...» ويذهب رأى آخر إلى أن المخاطبين 
هم اليهود فى عهد الرسول عليه السلام. 
ورأى ثالث يذهب إلى ربط السياق بالآية: 
«وإذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن», 
(انظر الشوكانى). 

هذا وقد اختلفت الآراء حول مدلول 
«مقام إبراهيم» وفسر على أن المقصود به 
كل أماكن الحج. وفى تفسير آخر إلى أن 
القصود هو عرفات والمزدلفة وموضع رمى 
الجمراتاء ورأى ثالث إلى أنه عرفات فقط 
ورأى رابع أنه الحرم المكى أما الشائع فهو 
أنه الحجر المسمى بهذا الاسم بالقرب من 
الكعبة المشرفة. 

وقد زاد من قدسية الحجر أنه يحمل أثر 
قدم إبراهيم عليه السلام - فیما يقال وثمة 
روايات عن معجزة لهذا الحجرء وهى أنه 
حين ارتفع بناء الكعبة: طفق يرتفع 
وينخفض حتى يتيح لإسماعيل مناولة والده 
مواد البناء. كما يقال أن هذه المعجزة حدثت 
حين اعتلى إبراهيم الحجر ليؤذن فى الناس 
بالحج. 

على أنْ بعض المفسرين ينظر للحجر 
على أنه مجرد تحديد لموضع الكعبة» ومنهم 
من يطلب من المصلى أن يجعل الحجر بينه 
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مقام ابراهیم 


وبين الكعبة عند الصلاة فى حالة الصلاة 
فى المسجد الحرام ولكن هناك من لا يشترط 
ذلك. 

كما ذكرت روايات عن فضل الحجرء من 
کون الدعاء مستجاب عنده, ومن الفقهاء من 
يستنكر عادة تقبيل حجر مقام إبراهيم أو 
التربيت عليه إو الطواف حوله. 

هذا ويقال أن قدسية حجر مقام إبراهيم 
ترجع لكونه قد هبط من السماءء أو بسبب 
أن عددا من الأنبياء يبلغ ۹٩‏ نبيا مدفونون 
تحته» منهم نوح وصالح وهود. ولا كان 
الأنبياء آحیاء فى قبورهم فلا غضاضة من 
الصلاة فى هذا الوضم بل أنها 

والقام حجر صغير الأبعاد, يبلغ 1۰ 
سم عرضاء و۰٩‏ ارتفاعا. وهو الآن محتفظ 
به فى صندوق زجاجى ذو قضبان فوق 
قادعة متعددة الأضلاع: وللهيكل بأكمله 
غطاء من أ علاه. وهو مرتفع عن الأرض 
بثلاث ياردات. وفى العهود الأولى من 
الاسلام كان الحجر محفوظا فى صندوق 
خشبی مرتفع عن الأرض حتى لايكتسحه 
الطائفون. وقد كان الحجر يظهر للعامة 
حين كانت الصلاة يحضرها الحاكم أو 


أحد نوابة. وبعدها يعود إلى موضعه. 
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وفى عام ٠١١‏ ه ۷۷۷م تقل المقام إلى 
مقر الخليفة الهدی أثناء حجةء وفى العام . 
الثانى وأثناء رفعه بلا عناية وقع وتشققت 
أسطحة. وقد أمر المهدى بترميمه وتقوية 
أسطحه بالذهب. كما قام المتوكل فى عام 
٤ه‏ / ۸٥١‏ م بتحسين القاعدة وتزيين 
وصهره حاكم مكة جعفر بن الفضل لكى 
يسنغل هذا الذهب فى التصدى لثورة 
ترميم كامل للمقام فى عهد الحاكم على بن 
الفاکهی أن الحجر حين نقل إلى دار الامارة 
لوحظ ما عليه من کتابة, أخذ منها نسخة 
حاول ۷ R.‏ تفسیرها. الا آن تفسدره» 
فى رأى البروفيسور.اء7127 [ غير منطقى. 

وجرت مناقشات حادة حول موضع 
المقامء فالاقاویل حول ذلك مشتتة؛ بل 
فثات. فتقول رواية أن عمر هو أول من نقله 
من موضعه. وتقول رواية أخرى أن 
موضنعه الحالی هو ما كان عله فی عدية 
ابراهیم. ثم نقل فى الجاهلية ملتصقا 
بالکعبة. وظل كذلك فى عهد الرسول وآبی 
بكرء ثم أعاده عمر لموض عه الأصلى بعد 


داترة العارف الاسلامية 


الرسول هو من نقل الحجر من موضعه . 


الا صلی إلى موضعه الحالی. وفی روایه 
رابعة نقل عمر الحجر ثم أعاده لنفس 
الوضع إثر سيل جارف. وأخيراً تقول 
رواية إن عمر نقل الحجر إثر السیل, ثم 
آعاده لموضعه الأصلى بعد ذلك. أما ابن 
کثیر فیری أن الحجر كان داخل الکعبة ثم 
نقله الرسول إلى جدارها قائلا إن هذا هو 
اتجاه القبلة, وهی رواية لا تدخل عمر فى 
الوضوع. 

وکون عمر قد نقل الحجر من موضعه 
أغر تيون قك التطق: اقالتطيرائن يشير 
لتناقشات بان الحجر كان فى عهد الرسول 
ملتصقا بالجدار بالفعل. وان عمر بعد وفاة 
الرسول استفسر عن الوضع الذى كان 


الرسول فى اتباع سنته عليهما السلام, 
ومن ثم آعاده لوضعه الاصلی, 

ویروی السنجاری عن ابن سراقة أن 
السافة بين باب الكعبة وموضع مناجاة آدم 
لربه مستغفرا كانت تسعة آذرع. وهذا هو 
موضع «مقام إبراهيم» وهو الذى فيه 
صلى الرسول [يية] بعد الطواف ركعتين 
إثر نزول الآية : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى»» وأن الرسول هو من أبعده عن 
موضعه إلى الموضع الحالى على بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام إبراهيم 


عشرين ذراعا.أما ابن جبير فيذهب إلى أن 
الحفرة التى عند الباب. والتى يتجمع فيها 
بسبب نكدس الطائفين فى هذ الموضعرثي . 
نقله من مكانه. 

وكون المقام ليس في موضعه يثير نقطة 
عمد الموضع الأصلى أم عند الوضع الحالى 


والشيعة على علم بقضية نقل القام. 
فالشيعةالإمامية ترى أن تكون الصلاة 
فى الوضبع الأصلى؛ وهو عندهم يقع ' 
بين الركن العراقی والباب. ویتلو ذلك 
فى الفضل الصلاة فى الموضع الحالى. 
ويرى ابن باباويه قصة نقل الحجر على 
الوجه التالى: لقد اعتلى إبراهيم الحجر 
وهو يؤذن الناس بالحج» حيث كان أثر 
لموضعه الحالی لتسهيل الطوافء ويقال 


إن الرسوال سال عن موضعه قبل 


الجاهلية ونقل الحجر إليه. وأن عمر هو 
فى الجاهلية. 
وهناك رواية أن عمر نقل الحجر خشية 


10۷1 


ذلك آبو بكر ثم عمر» الذی أعلن بعد مدة أن 


مصلی. فنقل المقام بناء على ذلك» وهاتان 
الروایتان آجدر بالتصديق لا فيهما من 
موضوعية ومنطق» وبعد عن اعطاء القصه 
جوانب غيبية. 

والخلاصة أن عمر قد قام بنقل القام من 
موضعه. غالب الظن لاسباب عملية صرفة. 

آما التغيير الأخير فى موضع القام 
فقامت به الحکومة السعودية حیث یوجد 
الان, لافساح الکان للطائفین. 

الصادر : 

وردت بالمتن. 


على یوسف على [م. کستر1615)6۳ ]M.‏ 


مقامه 


۳ جتماع آو مجلس». و لکنها اصطلاحا 
يقصد بها فن من فنون الأدب العربی. 
التطور الدلالی للمصطلح: الكلمة 


مشتقةه من الجذر «ق.و..»» وتعنی «آن 
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تقف » لاحداث فعل ما ثم تطور العني 
5 هد ر عن فعل من آفعال الابتداء 
والشروع. وقد ارتبطت كلمة «مقام» مع 
«ناد» - وهو اجتماع لذوى الشأن من 
عليه القوم - فى الآية ۷۲ من سورة 
مریم وفی شعر زهیر بن آبی سلمی. 
كما أخذت آیضا معنی «وضع أو حالة» 
كما ورد فى شعر کعب بن زهير فى 
موقفه بين يدى الرسولء وهى موقف 
«هائل» بلا شك. الأمر الذى يحتمل معه 
أن يكون أساس تطور الكلمة إلى معنی 
«معركة أو ملحمة»» ثم إلى «معترك» أو 
ساحة قتال» كما ورد فى شعر جرير 
وكتابات الجاحظ. 

ولما كانت الفصاحة هى ما يميز 


«اجتماع ذدوی الشأن»., فقد يكون 


طبیعیا أن تتطور الكلمة لتعبر عما يدور 
فى هذه الأندية من موضوعات 
مطروحة, ثم لما يلقى فيها على أسماع 
الحضور من خطب تهذيبية. ومما یثبت 
ذلك تسمية ابن قتيبة لمؤلفه «مقامات 
الزهاد بين يدى الخلفاء والملوك». كما 
كتب الإسكافى المعتزلى مؤلفا أسماه 
«المقامات فى تفضيل علی»» ويتحدث 
المسعودى عن مواعظ لعلى وعمر بن 
عبدالعزيز ألقيت بمناسبة «مقاماتهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وريما كانت هده الخلفية هی ما دار 
فى ذفن يديع الزفاق الما سين 
اختان كلمة ومقامة» اين عا تة 
فتاه هن جف ی في اليطلة داقو 
الفتح الاسكندرى» والتى يرويها عنه 
«غتشی ابن هسام کم اطلقت فتما يعد 
على الفن الادبی باکمله, والذی اختلط 
عم سترى ك يما کتان یسمی 
«الرسالة» و«الحديث». هذا وقد جمعت 
شواهد لمقامات شعرية ونثرية سابقة 
على أعمال بديع الزمان. 

نشاة فن المقامات: فى القامات التى 
وضعهاابن قتيبة كان خطيب 
الجمع بدويا أو شخصا رث الثياب» وان 
كان عالى الفصاحة, وهو نفس الدور 
الذى يقوم به «القاص» أو القصاص» 
أمام جمهور العامةء والذى اختلط فيما 
يعد يأعمال المكديين (الشحاذون 
والدجالين. ولعل الجاحظ يكون أول من 
صور هذه الشخصيات المفعمة بالحيوية 
فیما تضمنه کتابه «الیخلاء» عن «حيل 
اللصوص» و«حیل الکدیین». كمال 
يجب أن ننسی دور المتلین الهزلیین, 


دائرة العارف الاسلامية 


مقامة 


حیث إن القامة تحتوی على عنصر 
مسرحی لا ينكرء من إبراز المظهر 
اللاثم للراوی» وتهيئة الحالة النفسية 
العامة للموقف. 

كما يشار أيضا فى هذا الصدد لادب 
دزی بع الذة لوغ مان 
الهمذانی» وهو يحتوى آیضا على 
انخاض يدعو منظهرهم شاه 
ولكنهم ذوى مواهب خارقة فى فن 
الخطابة. والمقابلة بين المظهر الرث وبين 
الفاح ای الكت هق ار معتاد قن 
اد الله ولوان 

ویذهپ الحصری (توفی 

۲۷/۲۳ ۱۰) إلى أن الهمذانی 
قد عارض آربعین حديثا منسوبة لابن 
درید فى أربعمائة مقامة حول الكدية 
والکدیین» ویژید الدكتور زکی مبارك 
هذا الرآی. بینما یفنده صادق الرافعی. 
كما يشير القلقشندی فى «صبح 
الاعشی» لقامة منسوبة إلى أبى القاسم 
الخوارزمى» ولكن الراجح آنها ترجع 
لعصر تال لبديع الزمان. 

وأيا كانت الحالة. فريما یمکننا أن 
بو کت ان نكر الفا كما كدر فنا 
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مقامة 


كانت لائحة فى الأفقء على أن النقاد 
يجمعون على نسبتها ‏ كفن أدبى مبتكر - 
لبديع الزمان الهمذانى. ويتساءل البعض 
حول احتمال تأثر الهمذانى فى ذلك 
بنماذج إغريقية أو بيزنطية. ولكن هذا 
أمر مستبعد. فمما لا شك فيه أنه قد 
نشأ فى جو عربى إسلامى خالص, أما 
تاثره بمؤثرات سابقة عليه فلا يمنع من 
الإشادة له بالفضل لنجاحه ‏ من خلال 
تخليقه الحركى لشخصيتيه. خاصة 
البطل فيهماء فى أدوار محددة بكل دقة 
- فى تشخيص كافة نثات المجتمع. 

بنية المقامة الأصلية: يتسم هذا الفن 
فى أعمال واضحه من ناحية الشكل 
باستخدام السجع» وهو النثر الایقاعی 
المقفىء والممتزج بالشعر أحياناء مع 
وجود بطل فصیح (آبو الفتح 


: الاسکندری)» وراو (عیسی بن هشام) ۲ 


يروى الحكاية للمؤلفء الذى يقصها 
تقوو على :ارا و تشه ذلك رواية 
الشعر أو الأحاديث النبوية. غير أن 
الراوى هنا شخصية تخيلية. ويجرى 
ترتيب الحوادث على الوجه التالى: 
وصول الراوى لبلدة ماء مقابلته 
الفح قطان القت الج هون 
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مكافاته» تعرف الراوی عليه»ء توبيخ 
الراوى للفصيح» تبرير الفصيح لعمله, 
الفراق. وبالطبع لا تسير هذه الخطة 
تطدوارة مطردة قي كل اعمال الهمذاتن: 
وبالاحری فى اعمال خلفائه. 

وقد غطی هذا الفن منذ بدايته قدراً 
کبیرا من الوضوعات: المشاهير من 
الق وراه الق ذامی وا وكات 
النشر کابن المقفع و الجاحظ, وائمة 
العتزلة. [براز العبارات الخارجه. ولغة 
السوقة» استعراض العرفة العجمیه. 
الخ. 

ورغم أنه يروى عن بديع الزمان 
قوله أنه قد كتب أربعمائة من تلك 
القامات. إلا أن هذا غير محتمل بقدر 
کبیر. والرای الراجح انها فى حدود 
الخمسین, وقد أصبح هذا العدد تقلیدیا 
عند الکثیر من کتاب القامات بعد ذلك. 

Î‏ ای سفق وا یل هذا انم 
العدية.من الاغترافن: لو عظه: الوصفت: 
الوسححالة: اد المستدلات: اله واد 
OBES‏ 

تطور فن المقامة: لم يمض وقت 
طويل حتى إنغمس کتاب القامات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الترکیز على التلاعب بالألفاظ, وأول من 
يقابلنا فى هذا الصدد الحريرى 
/)11775-١64/013-445( ٠‏ أشهر 
خلفاء الهمذانى. وقد احتفظ الحريرى 
بالبيئة الأصيلة للمقامة. من بطل وراو» 
إلا أن الكثير من الكتاب الآخرين قد 
استفنوا عن الشخصية الاولی. واحیانا 
الشخصيتين معا. ويتيح تنوع 
الوضوعات استغلال هذا الفن الادبی 
فى آغراض متباينة إلى أقصى حد. وإذا 
كان الهدف الأصلى للادب بصفة عامة 
هو التهذیب من خلال التسلية بمزیج 
من الجد والهزل, فان مقامات كثيرة 
انحرفت عن هذا الاتجاه» إما باهمال 
الجد أو نسیان الهزل. 
LNs‏ لذلك: فتاه اعيالة اس 
تتماشى مع مقتضيات المقامة ولكن 
تمك سات ا شري هل والرميالة؛ أو 
"«الحدیت»» كما أن اعمالا آخری اطلق 
علیها مسمی «مقامة» دون أن یظهر 
فیها أى ملمح من ملامح هذا الفن. ۱ 
ر خبط ظاهر بین الرس‌الة 
والقامة» تبدو فى عمل أبن شهید 
«رسالة التوابع والزوابع». فهو يقر بانه 


استلهم من المقامة الإبليسية رسالته 
التی تحمل سمتین من سمات القامة: 
السجع» ووجود رفیق للمولف وهو 
«الجنی». وهناك شاهد آخر أسبق 
تاريخاء هو أعمال ابن شرف والذی 
یعطی‌ها أسماء «احادیث» وه‌رسائل». 
بینما هی تحوی حکیما یبدی آراءه فى 
الشعراء القدامی والعاصرین بأسلوب 
قريب من آسلوب الهمذانی فى مقاماته. 
ولکن دون وسلطة راو. 

وفی الاندلس» حیث ینتمی الولفان 
الذکوران, كانت «القامة» تطلق على أى 
نص آدبی يتميز بالایقاع والقافية, 
سواء تضمن شعرا أم لاء ومهما يكن 
مها تا وک رارسا كانتت هذه 
النصوص تثقل بالحسنات البديعية 
لدرجة الحذلقة, مع استعراض للمعرفة, 


. مما يجعلها آقرب للطلاسم. 


تاريخ فن المقامة: باستثناء ما ذكر 
سابقا عن الخوازمی, فان معاصرا 


" البديع الزمان» هو ابن نباتة السعدی قد 


کتب مقامة محفوظة ببرلین» لا یمکن 
القطع بکونها عملا أصيلا أم تقليدا. كما 
ألف العراقی» فى القرن الرابع أيضاء 
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مقامة عن «البعث». وتشهد اعمال ابن 
شهید وابن شرف السابق ذکرهما 
بمدی انتشار تأثير بدیع الزمان فى 
شمال آفريقية والاندلس, وینطبق نفس 
القول علی الشاعر ابن فتوح الذی کتب 
مقامة عن شعراء عصره. قدمت أيضا 
فى صورة حوار. وفی الشرق نجد 
خلفا قريب العهد بالهمذانی. هو الطیب 
بن بطلان (توفی 0۰ه-/۱۰5۸م) 
یکتب مقامة فى «تدبير الأمراض». 


إلا أن الحريرى هو أكثر خلفاء بديع 
الزمان شهرةء وهو الذى وضع هذا 
الفن فى قالبه الكلاسيكى» كما حوله 
عن التركيز على المضمون إلى الاهتمام 
بالشكل» فركز كل التركيز على 
الأسلوب الذى یتسم بالغموضء والذى 
كان الهدف منه استعراض المقدرة 
اللغوية. لدرجة أن عشرين فقيها لغويا 
تولوا شرح مقاماته التى بلغت من 
الشهرة درجة تحفيظها للصبيان ‏ بعد 
القرآن الكريم - عن ظهر قلب. كما أنها 
حفزت کتأب المقامات التآخرین على 
تقليده فى الحيل اللغوية التى ابتكرها. 
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ومن القرن السادس نذكر مؤلفان 
لهما شهرة طيبة فى كتابة القامات, قلدا 
فيها الحريرى» هما الحسن بن صفی . 
وكنيته ملك النحاة ١1۸ - ٤۸۹(‏ / 
6 -۱۱۷۳) واحمد بن جميل 
(توفی ۷-/۸۱۱۸۲) من بغفداد. 
مؤلف «كتاب القامات». آما فى الاندلس 
فقد بلغت شهرة الحریری آوجها. 
وکتبت أعظم شروح لقاماته» وهی ما 
قام به الشرشیری (توفی 
۹-/۱۲۲۲). كما قلده الاشترکونی 
فى «القامات السرقسطية» التی يبلغ 
عددها خمسون. وهو العدد التقلیدی 
كما أسلفناء وهی تعرف آیضا 
باللزوميات, دلالة على تاشر الكاتب. 
بابی العلاء. واشتهر بكتابة المقامات 
أيضا الوزير آبو عامر بن أرقم والفتح 
أبن خاقان والوزير آبو الحسن سلامة 
الباهلى. وفى سورية. تنسب «المقامة 
الفاسية» لابن مصرز الوهرانی 
(توفى 0/5 / ۹ وقد تناول بعض 
الفحوفية: ع السجهيزوردئ. تون 
| ۱۹۱ ام( مصطلحات 
الصوفية فى «مقامات الصوفية». 


وفی القرن السابع نجد «المقامة 
الولوية الصاحبية» للرزير الصاحب 
صفاء الدین» تناول فیها مسائل 
شرعية. وهالقامات الزينية» للجزیری 
(توفی۵۷۰۱-/۱۳۰۱م)۰ ومقامات 
لأسماء أخرى كالشاب الظريف فى 
«مقامات العشاق». 
أما القرن الشامن فيشهد إكثارا من 
تقليد القامات, تتناول غالبا مواضيع 
دينية آو مديحية. فنجد ابن المعظم 
الرازى يطلق على كتاباته «المقامات 
الإثنى عشرية»» ويمدح ابن سيد الناس 
التتونسى (توفى ۷۳۶/ )١74‏ 
الرسول فى «المقامة العلية فى الكرامات 
الدلية:: وس ج يم هس الذي 
الدمشقی (توفی ۵۷۲۷-/۱۳۲۱م) 
صيغة القامات فى غرض صوفی فى 
«المقامات الفلسفیة»» أما أحمد بن يحيى 
التلمسانى فقد اشتهر بشغفه فى كتابة 
المقامات لدرجة كتابته مقامة عن 
الغتطرنع: وسن غرضاطه تذكر :ومقامات 
العيد» لابن المرابع» وبطلها شحاذ من 
بنى ساسان [قوم ينسب لهم الذل بعد 
العز] یب مث عن اضهية للعید. 
ویعطینا فیها ملامح عن تاريخ غرناطة» 


قامات اتان این القطين زو 
الانتاج الفزیر فى هذا الفن. وفيها 
یتخیل عجوزا ينصح الرشید فیما یتعلق 
بامور الحکم» و«المقامة النخيلية» 
لقاضی الجماعة النبهانی» وتتضمن 
حوارا متحذلقا لدرجة الغموض بين 
شجرتی نخیل وتین. 


وتشهد فترة الانحطاط الادیی فى 


" القرنین الحادی عشر والثانی عشر/ 


السابع عشر والثامن عشر استخداما 
واسع النطاق لفن المقامة فى آغراض 
متعددة, نذكر منها «المقامات الهندية» 
لبعبود العلوى التى كتبها فى ۱۱۲۸ه- 
فى وصف مغامرات رحالة فى الهند, 
و«المقامة البكرية» فى رثاء أبى بكر 
الدلائى لکاتبها محمد المكلانى من 
مراكش (توفى ۵۱۰۶۱-/۱۱۳۱م). 

وإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع 
عشر تبرز لنا اسماء مثل ابن 
العطار (توفى ۱۲۰۰ه-/ 4١14م)‏ 
وابو ال فناء الالسوسی (۱۲۱۷ - 
۰ اه /۱۸۰۲ - ۱۳ م). وله 
خمس مقامات تتضمن نصائح لابناثه. 
وتأملاته فى الوت. 


۹:۷۷ 


ویتولی آدباء عصر النهضة إحياء 
هذا الفن طبقا لقواعده الاصلية. اعتقادا 
منهم بأنه ‏ باعتباره فنا يتفرد به الآدب 
العربی - أفضل وسيلة لتحفيز اهتمام 
القراء. وإحياء الثروة اللغوية التى 
أسىء استخدامها فى القرون السابقة. 
ومن كتاب المقامات فى هذا العصر 
کات الت جار تاش 
(۱۸۷۱-۱۸۰۰ع) صاحب «مجمع 
البحرين» ویحتوی على ستين مقامة 
(وليس خمسين) كتبها لأغراض 
تعليمية قلد فيها الحريرى بنجاح, 
وعبدالله باشا فكرى (توفى ۱۸۹۰) 
صاحب «المقامات الفكرية فى المملكة 
الباطنية». كما تبرز اسماء مثل عبدالله 
الفيضى من العراق» وإبراهيم الأحدب 
من لبنان, وغيرهم. 

وتعتبر مقامات الویلحی «حديث 
عیسی بن هشام» الانجاز الحقیقی لفن 
القامات فى القرن العشرین» وهی آغنية 
التم (آغنية الوداع) لمؤلفهاء وقد كانت 
محلا لدراسات متعددة, كما نجد مقامات 
توفیق البکری «صهاریج اللولق» 
النشورة فى ۱۹۰۷. وقد كتب حافظ 


۹:۷۸ 


إبراهيم «ليالى سطيح» فى نقد الجتمع 
بأسلوب المقامات الساخر. 
للمقامات لم يستغل بشکل مرض. 
ويعتقد الدكتور على الراعى أن «خيال 
الظل» لابن دانيال مرتبط بالأدب من 
خلال فن المقامة. كما ببين أن الطيب 
آعمال الهمدانی» ولكنها محاولات فردية 
على أية حال. ۱ 

تقليد فن المقامة فى اللغات الاخری: 
كان نجاح هذا الفن الذى ابتدعه 
| لهمذانى ووطد أركانه الحريرى لافتا 
للنظر عند بعض الكتاب من غير العرب. 
مما حداهم لتقليده. ففى بلاد فارس ‏ 
ذاع صيت «المقامات الاربع والعشرین» 
۱۱۹م( والتى تضم محاورات تجمع 
شابا وعجوزاء سنيا ومسلماء طبيبا 
ومنجماء ووصفا للصيف والخریف. 
والحب والحماقة, ومناقشات فقهية 
وصوفية, وفيها ضحى الكاتب . 
أسبانيا ترجم الحبر يهوذا بن شلمو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامات الحريرى ثم وضع على نسقها 
خمسین مقامة تعبر عن الحكمة آسماها 
«سفر تحکمونی» اقتبس فیها من آقوال 
التوراة ببراعة فائقة. كما ألف يشوع 
عبدیشو - أسقف نصيبين - خمسين 
مقامة بالشعر السریانی. 
ویبدو أنه لا توجد شواهد على تقليد 
فن المقامة فى اللغة اللاتينية» إلا أنه من 
الجلى أن بطل رواية 210260 يشبه إلى 
حد كبير أبى الفتح الإسكندرى وأبى 
زيد السروجى. 
المصادر: 
E. von Grunebawa, The spirit (۱)‏ 0۰ 
of Islam as shown in its litirature, in SL,‏ 
.114-19 ,)1953( 
Di. Sulta: Fanm al-kissa (¥)‏ 
wa’ Imokama, Damascus 1362/1943.‏ 


المعد سی 


القندشئ لقب غزق نه شن لذن 
البناء الشامى, المعروف أيضا باليشارى وقد 
سماه بهذا الاسم ياقوت فى معجم أدبائه, 


دائرة العارف الاسلامية 


مقامة - القدسی 


وهو أعظم جغرافی عربی ظهر فى النصف 
الثانی من القرن الرابع اله جری (العاشر 
الیلادی). 

آما حياته التی لانعرفها العروفة الكاملة 
فلا نستطیم الوقوف علیها الا من خلال 
مؤلفاته, وهو مرتبط ارتباطا کبیرا بفلسطین 
التی شهدت مولده والی الدینه التى يحمل 
اسمها (فالمقدّس أو المقدسى نسبة إلى البیت 
القدس آو بيت المقدس): والارجح أنه خرج 
من آسرة من الطبقة الوسطی, وکان جده 
آبو بكر بناء» ویرجع ذیوع صيته إلى أنه 
«بنی» بأمر ابن طولون تحصینات عکا 
البحرية, آما اسرة والدته فقد جاءت فى 
الاصل من «بیار» وهی بلدة صغيرة فى 
خراسان, وقد كان جده لامه آبو الطّيب 
اشوا رجلا میسورا موْسعا عليه كما كان 
فى الوقت ذاته خبيرا فى صنعة البناءء وقد 
هاجر إلى بيت المقدسء ويمكن الرجوع إلى 
كتابه أحسن التقاسيم للوقوف على الا خبار 
المتعلقة بأسرته. على أنه يمكن من استقراء 
أحداث خاصة واردة فى ثنايا كتابه هذا أنه 
ظل فى الوجود حتى سنة ۲۸۰ه- (۹۹۰م) 
أو مايقربهاء وان كانت هناك أيام قلائل 
تعتبر معالم بارزة فى حياته نستمد منها أنه 


۷۹ 


القدسی 


قام بالحج إلى مكة مرتین فى عامی 
۱ اه الى ۷۸م( كما 
رحل إلى حلب فى الفترة من ۳۵۶ 
إالى:"؟ه (د ٩۱۵‏ - ۹۷۹م) وزار 
خراسان سنة ؛لالاه (= ٤۹۸م)»‏ أمما 
اعتزامه وضع كتابه فقد اتخذه وهو فى 
شيراز سنة 7176ه (= ۹۸۵م) وقت أن مر 
بها كما يقولء ولكن متى كان مروره هذا؟ لا 
ندری» ولكنه كان فى الأربعين من عمره. 

على أنه يمكن أن يقال أنه تثقف بالثقافة 
التى تناسب طبقته الاجتماعية, فهو يستعمل 
فى مواضيع مختلفة هنا وهناك النشر 
المسجوع والشغر مما يشهد له بالدراسة 
التقليدية فى علوم النحو - 

أما مجادلاته فقائمة على الفقه ومناقشة 
آراء المدارس الدينية والتشريعية مقدما فى 
كل هذا مايدل على عناية ملحوظة بالنظم 
الأساسية؛ وريما كان المقدسى - كما يقول 
فى مقدمة كتابه ‏ هو أول من دفعته الرغبة 
فى وضع عمل علمى أصيل يفوق به أسلافه 
فى الوصول إلى مايمكن تسميته بحق 
بالجغرافية الحقيقية. وهو ينتمى إلى 
الدرسة التى يمكن تسميتها «باطلس 
الاسلام» التى كان أول من أوجدها البلخى 


oA. 


ثم استمرت ممثلة فى الاصطضری وأتمها 
ابن حوقل الذی كان ساحرا للمقدسی, الذى 
كان رائدا لابن حوقل» ولیس من شك فى 
أنه اعتمد على ما ألفه وما ورثه عنه» وكان 
هذا الضرب الجديد الذى استعمل البلخى 
من وصفه للعالم الاسلامى شأنا جديدا 
مستحدثا لأول مرة» على أن تصنيف المادة 
وتنظيم الطريقة تجعلان المقدسى أول ممثل 
لهذه المادة عن جغرافية. البلدان الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الیلادی). 
وكان طموحه فى التنظيم وجمع محتوياته 
يظهر ميل المقدسى لإبداع مادة مفيدة 
لاسيما للتجار والأدباء. وهذه النقطة 
الأخيرة من النقاط الهامة؛ فقد طعم كتابته 
بالنثر المسجوع والشعرء أما فيما يتعلق 
بالحتوی (وهو يظهر النهج الذى حدده 
المؤلف لنفسه والذی يبدو واضحا بدء من 
القدمة إلى مادته فتبین أن القدسی كان 
يهدف لان يكون الكتاب شاملا لجیمع 
الفروع التی یمکن بها أن نسميه بمنطوقنا 
اليوم بالجغرافية من الجوانب الطبيعية 
والاقتصادية والانسانية. 

لقد اقتصر الکتاب نفسه - إذا نظرنا إلى 
الخريطة - على عالم الاسلام الا باستثناءات 


دائرة العارف الاسلامية 


قليلة نادرة ألم فی ها ببلاد أجنبية, ویتضع 
ذلك من مقدمة کتاب صورة الارض, فهو 
يتضمن .غالا يتالف من قسمين هما: مملكة 
العرب ومملكة العجم ويربط المقدسى بين 
بينهما فى مفهوم فرید, فمملكة الاسلام 
تعني عنده فف اسلامية واحدةء فهناك 
ست «ممالك» عربية هی الفرب ومصر 
وبلاد العرب والشام والعراق وآقود (وهی 
آرضی الجزيرة وشمال مابين النهرین)» كما 
نجد من ناحية آخری ثمانی ممالك أو 
ولایات غير عربية هی رحاب (وتشمل 
آذربیجان الأرمنیة) والدیلم» واقلیم جبال 
خوزنسان, وفأرس» وكرمان والسند 
والشرق, وهذا اللفظ الاغیر یتضمن جمیم 
الاراضی التی تدخل مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر تحت نفوذ السام‌انیین (وهی 
سجستان وافغانستان وخراسان وبلاد 
ماوراء النهر المعروفة باسم «ترانسکسانیا» 
وأما الوحدة التی یمکن أن تکون هناك 
فتتکون من بلاد تنقسم إلى کتلتین یفصلهما 
بحر (البحر الأبيض التسوسط وبحر 
المشرق/ أو صحراء وهو ما يعبر القدسی 
عنه بعبارة بادية العرب ومفازة خراسان)» 
كما أن هناك ولايتين لكل منهما عاصمة 
هما: الأندلس وعاصمتها قرطبة والفرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصلى وعاصمته ال قیروان,وآما الشرق 
الاصلی فهو البلاد الواقفة جنوبی نهر 
سیون وشماله (وهی نی‌سابور 
وسمرقند). 

ويؤكد القدسی الوحدة الجغرافية 
فیجعل قلب العالم الاسلامی شبه الجزيرة 
العربية حيث يعتبر أن لها عاصمتین هما 
مكة وزبيد» وهو يحدد أيضا «الولاية» 
تحديدا دقيقاء فيعتبر «الأقليم» وحدة 
جغرافية ولكنها تختلف فى صقع منها عن 
الآخر فى صفاته الطبيعية مما يترتب عليه 
قيام ظروف تاريخية معينة. ويجعل على 
رأس هذه الاقالیم «سصر, التى تتبعها 


وتحوطها «قرى» عدة. كما توجد المدن حول 


«القصبة»» ويتمثل هذا الضرب الجديد من 
الجغرافية التى ابتدعها المقدسى فيما سماه 
بمملكة الاسلام. فنوجه بأسم جديد هو 
«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم». 

لقد كانت هذه المادة محتاجة إلى 
تعبيرات خاصة ذاتية, فنجد المؤلف يستعمل 
كلمتين هامتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى هما كلمة «ناحية» وكلمة «رستاق» 
وكان الرستاق من الصغضر إلى الحد الذى 
يجعله لايتعدى قرية. وإلى جانب هذا 


0A1 


الصطلح الحدد نجده پستعمل «الفاظاء 
ترتبط ارتباطا خاصا بأشياء معينةء إذ 
يقيمها على أساس المنتجات والغلة. كما 
يتكلم عن أماكن أخرى فى الأقاليم الاخری 
التى زارهاء فيرتبها على أساس الحرف 
والآلات والأوزان والمقاييس والعملة. 
وهو إلى جانب ذلك يتعمد فى وصفه كل 
ولاية فيقسمها إلى قرى ومدن ثم يتبع ذلك 
بوضف لكل منها علی حدةه ثم یتلو ذلك 
وتف اتا نات وما نمس عل 
ناحية منهاء والمياه, والمناجم والجبالء 
فالزاش الف بوا اشرات والقاش 
والمكاييل والعادات: ومابها من العجائب, 
وتقاویمها. وحكوماتها والفرق المختلفة التى 
بها والمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن ثم 
يختم ذلك كله بذكر طرقها ومسالكها. 
وريما كانت مادة ابن حوقل أوفر فى 
الناحية الإخبارية وذلك نظرا للخطة التى 
وصفها لكتابه. وبقى أن نقول أن ذلك 
الشروع فى حجمه الشديد الفخامة هو 
أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة» فان تكوين 
الملكة على هذه الضورة الكبيدرة مسالة 
يشجبها التاريخ؛ وتفصل فيها القرون 
القالية القن ییا الواقع الشياسق 


«۸۲ 


وغيره من الأمور التی تجد وغیرها التی ' 
تظهر ثم تخستفی, وعلی الرغم من أنه 
يواصل مع الآخرين الثناء على بغداد 
وامتداحها التى هى فى اعتباره الرمز الحى 
الموحد لهذا العالمءإلاً أنه لايستطيع أن يؤكد 
على انهيارها أمام القوتين اللتين كانت 
تنافسانها وهما قرطبة ومصر الفاطمية على 
وجه الخصوص التى يعترف بأنها لابد وأن 
تغلب على خصيمتها وتأخذ السلطة منهاء 
ويحمل الكتاب الشهادة الصريحة على هذه 
التوترات» وتوجد من هذا الكتاب نسختان 
مخطوطتان إحداهما فى برلين والاخری فى 
القسطنطينية ويوجد بينهما تباین كبير, 
ولايقتصر هذا الاختلاف على التاريخ 
فحسب والعنوان» ولكن أيضا فى المراجع 
التى تتعلق بالقوتين السائدتين فى الشرق 
الاسلامى فى نهاية القرن الرابم الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهما الفاطمیون 
والسامانيون 
ويمكن مراجعة أحدث وأدق مرجع عن 
هذا الوضوع وهو كتاب 
A. Miquel: La geographie humaine du‏ 
monde musulmane jusqu’ au miliew du xie‏ 
sieile.‏ 


والذی یقع فى آربعة مجلدات وطبع فى 
باری ولاهای مابین عامی ۰۱۹۱۷ ۱۹۸۸. 


بدرية الدخاخنی [أ. میکیل Mique1‏ -4[ 


مقرا 

يطلق هذا الاسم على ناحية من 
النواحی وبعض القرى الواقعة إلى 
الجنوب من صنعاء. وهی معروفة عند 
الجغرافيين العرب بسبب وجود منجم 
للعقيق الأحمر بهاء كذلك يطلق لفظ 
«مقرا» على سلسلة جبال موجودة فى 
السراة» ولا يرى سبرنجر داعيا لربط 
القبيلة الحميرية التى تسمى بهذا الاسم 
بما يسميه بطليموس «مكسراء لأنه لفظ 
أريد به عند بطلیموس موضع مجاور 
لنجران. 


راجع صفة جزيرة العرب للهمدانی. 
والمقدسى وابن الفة لفقیه وابن خرداذبه 
ویافو ت: البلدان, وابن سموره 
الجعبری: طبقات فقهاء الیمن. 


اسامة عبدالمنعم عمارة [أ. جرومان Grohmann‏ .4[ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقدسى ‏ مقرا ‏ مقياس 


المقياس هو جهاز بسيط يستخدم 
فى القیاس» وأشهر مقياس فى مصر 
هو مقياس النيل الذى يبين إرتفاع . 
الفيضان. وروى ابن عبد الحكم أن 
يوسف عليه السلام هو أول من بنى 


وبنى المصريون مقاييس آخری 
فى إخميم وظلت هذه المقاييس قائمة 
طوال العصر الهلینستی» وحتى 
الفتح الإسلامى لمصر فى سنة ۱۸ 
ه/ ۱۳۹م. وفى بداية العصر 
الاسلامی آمر عمرو بن العاص ببناء 
مقیاس للنیل فى آسوان وآخر فى 
دندره. وأنشأ السلمون مقاییس 
آخری فى عهد معاویه كما بنی 
الخليفة التوکل مقیاسا کبیرا فى 
جزيرة الروضة فى الفسطاط لیحل 
محل مقیاس الولید بن عبد الملك الذی 
تهدم. 


* يطلق عليها مسنف (منفيس أو ممفيس) حاليا فى 
موضعها حيث رهينة. 
(الترجم) 


۹:۸۳ 


مقیأس 


واکمل بناء القیاس الحالی محمد 
لاست فى ئنة ۲۸۷ ۸۱۱۱ 
۲ كما يشير إلى ذلك نقش بهذا 
المعنى على فوهه بثر المقياس. وذكر 
ابن أبى أصيبعه أن محمد الحاسب 
دنق هذا القاس كحت اشرات 
CRE EEA‏ 
الفرغانى. وأسند المتوكل إدارة 
شئون المقياس إلى آبو الرداد. وظلت 
أسرة أبو الرداد تتوارث هذا العمل 
حتى عصر المقريزى المتوفى سنة 
7 هم/ ۱۶۶۲م. 
ويتكون مقياس النيل من عمود 
مدرج طويل مثمن الأضلاع مثبت فى 
قاع بكر میطنه الاج ارا مش ابا 
قاعدتها نحو "را مترا مربعا تقرییا 
مزوده بدرج یصل إلى قاعها. 

وقسم عمود القیاس إلى ستة 
متشو راع عمط طول القراغ 
نحو 5٠ر05‏ سم. وقسم كل ذراع 
من العشره أذرع العليا إلى أربعة 
ورین (عشها (قيبراطا):ويوتكن 
هذا العمود على قاعده مساحتها 
۳سم۲. وارتفاعها ۱۷ر۱ متراء 
وترتکز هذه القاعدة على ک تلة 


oA 


حجرية قطرها نحو متر ونصف 
تقریباء وسمكها ۳۲ سم. وقد ثبتت 
هذه الكتلة الحجرية بدورها فى 
قاعده خشبية مدعمة بأربعة قوائم 
خشبيه سميكه ويبلغ إرتفاع عمود 
المقياس وقاعدته تسعة عشر ذراعا. 
ويتصل بثر المقياس بالنيل بواسطة 
ثلاثة انفاق تقع فى الجهة الشرقية 

وشاهد اين جبير فى أثناء زيارته 
لصر مقياس الروضة ودون فى 
رحلته بأن مقياس الروضة هو عمود 
من رخام أبيض مثمن طوله اثنين 
وعشرين ذراعاء کل ذراع مقسم إلى 
أربعة وعشرين قسما تسمى 
بالاصابع. ويضيف ابن جبير قوله: 
«فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن 
يستوفى الماء تسعه عشر ذراعاء فهى 
الغاية عندهم (عند الملصريين). 
والمتوسط عندهم ما استوفى سبعة 
عشر ذراعاء والذى يستحق به 
الان _خراحه عن لان مين م 
عفن دافا قصاعها فاا قطن 
الفيضان عن ستة عشر ذراعا فلا 
تجبی للسلطان فى ذلك العام 
الوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وروی الادریسی أن الممصريين 
یعتبرون فیضان النیل خطيرا إذا بلغ 
ارتفاع الاء عشرین ذراعا. حيث 
يهدم البیوت ویقتلم الأشجارء فاذا 
قل الفیضان عن اثنتى عشر ذراعا 
آصیبت البلاد بالجدب والتحاریق. 


وتبین هذه الکتابات أن مقیاس النیل 


كاذ فن القرن السنانش اليرت | 
الثانى عشر الميلادى أطول مما هو 
المقسياس (الشخص الف بمراق ة 
الفيضان وقياس إرتفاعه) كان بيلغ 
السلطان بمقدار الزيادة فى فيضان 
الل توما ولا نظن خبر ذلك لمامة 
ائنتی عشر ذراعا. وقبل أن بصل 
ارتفاع الاء إلى ذلك الرقم. كان 
النادی يكتفى بالقول بأن الله 
سيحاته وتعالى قد زاد مياه النیل 
شقدان كار كا مرن الأسنابع :يونعم 
الفرح والسرور عندما يصل منسوب 
يكون ذلك بشرى بقدوم عام وفير 
العطافت رود 


د. مصطفى محمود سليمان 


دائرة العارف الإسلامية 


المكتبة التى تعرف بهذا الاسم فى 
العربية هى التى يسمونها فى الفارسية 
بدكتاب خانه» أما فى تركيا الحديثة 
فتعرف باسم «كتبخانه» من أسمائها 
انضا «خزانة الک ودار الکتپ». 

ولقد شهدت فترة ما بعد الفتوحات 
الإستلامية هت ات انوم الأديية 
ولتأليف الکتب. ویعتقد أنه كان من 
عادة الکتاب ايداع نسخ من آعمالهم 
کمراجم فى مساجد مدنهم أو آحيانهم. 

وقد حوت مکتبات الأمويين کتبا فى 
شتی فروع العرفة الرئيسية العروفه 
فى ذلك الوقت. كما تم تعیین مسئولین 
عن هذه الکتبات. یفترض أن الترجمین 
عملوا فى هذه الکتبات أو على الاقل 
أودعوا أعمااهم فيها. 

وأقام معاوية أول المكتبات العامة 
وكانت جزءا أسساسيا من أول 
الأكاديميات المعروفة باسم «بيت 
الحكية .و كانت تشتوى على مجموعات 
من الأحاديث النبوية وأعمال لأمثال 
عبيد بن شرية التى وضعها بأمر 


۹۵۸۰ 


المكتبة 


الخلفة وقد ورف زلف غه فده خافن 
ابن يزيد الذى صرف عمره فى دراسة 
العلوم اليونانية ولاسيما الكمياء 
والطب. ولقد قيل إنه أمر بترجمتهاء 
فلما حدث الطاعون فى أول عهد عمر 
ابن عبدالعزيز أمر بإحضار هذه الكتب 
لتكون فى متناول الناس. وفى عهد 
الخليفة العباسى المأمون بلغ بيت 
الحكمة فى بغداد ذروة تطوره حيث 
حوت المكتبة كتبا فى كل العلوم التى 
شجعها العرب بعد أن أمر المأمون 


بترجمة المخطوطات اليونانية إلى . 


العربية. غير أنه بعد انتقال مقر الخلافة 
مق و ما من ان 
الذى خلف المأمون: فقد بيت الحكمة 
طا الان وقرف وف واه 
المأمون. 

وكان يزوره الدارسون حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
کل عون تمع له یو نع ذلك 

وتلت حقبة بيت الحكمة حقبة «دار 
العلم». وهی موّسسه ذات طابع شبه 
رسمی آقیمت على طراز المكتبة العامة 
التی لها آمینها الخاص بهدف نشر 


۹9۸1 


الدعاية الطاثفیة وتدریس العلوم 
الطبيعية. ولقد آقیمت هذه الدور فى کل 
من بغداد والوصل والبصرة ورآم - 
هرمز وغیرها من البلاد. 

وت بان العم لش اف اهنا وان 
ساره فى البصرة اول دار تعتمد على 
الوقف. ونبعت من «دار العلم» ومن ثم 
فان هذه الدار هی الأب للج ام م3 
العربنة: 

ومن المكتبات المشهورة الأخرى تلك 
التى كانت ملحقة بالمدرسة النظامية 
والمدرسة المستنصرية فى بغداد حيث 
كان يوجد أيضا العديد من المكتبات 
اللحقة بالمدارس والمساجد والأربطة 
والمدافن» ويصف يوسف العشى آکشر 
من عشرين مكتبة من هذه المكتبات التى 
دمر هولاکو أغلبها فى عام 5557ه/ 
۸ كما دمر غيرها من مكتيات 
الدن العزاقية الأشرئ. وكان دا تم 
إنشاء مكتبات ممائلة لهذه فى دمشق 
وحلب ومدن أخرى من مدن الشام 
ومصر. 

أما المكتبة التى جمعها الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فکانت تضم بین جتباتها کو اة 
لاتعهد ولاتحصصی. وفى عام 


6ھ آم امبر الوزين” 


أبوالقاسم على بن أحمد الجرجرائى 
بفهرست ما فيها من كتب وترميم ما 
يحتاج منها إلى ترميم وتجليد وعهد 
إلى امن كلف الفاغ وان كاك 
الوراق للإشراف على هذا العمل» وقد 
ظلت هذه المكتبة سليمة دون أن تمس 
حتى وفاءة العاضد آخر الخلفاء 
الفاطمیین, ثم آمر صلاح الدین الایوبی 
باغلاقها وحینذاك آخذ القاضی الفاضل 
آغلب ما تحویه من کتب وأودعها فى 
که ]اوقت مه ال2 
الفاضلية التی آنشآهاء ولکن سرعان ما 
آهملت هذه الكتب. حتی اذا كان زمن 
القلقشندی اختفی معظم ما كانت 
تحتوی عليه ویقال إن المكتبة الفاضلية 
هذه كانت تضم سته آلاف وخمسمائة 
مجلد فی العلوم وحدها التی كانت 
معروفة یومذاك مثل الریاضیات 
والفلك» وکان من بين ماکانت تضمه 
كرة آرضية من النحاس قیل انها من 
عمل «بطلیموس» وعلیها کتابة تشیر 
إلى آنها صارت ملكا لخالد بن يزيد من 


داثرة العارف الاسلامية 


المكتبة 


شارت اا الها الامتوهن ف 
قرطبة: فکانوا یملکون مكتبة ذاع 
صیتها واشتهر آمرها. وقد كرس الحکم 
الثانی حیاته كلها لها واستخدم عمالا 
مهمتهم جمع الکتب من جمیع الاراضی 
الاسلامية. ویقال إنها كانت تحتوی 
على حوالی اربعمائة الف کتاب وان 
فهرس الکتبه شغل ۶ مجلدا يضم کل 
منها ۶۰ ورقة. ولکن للأسف امتدت ید 
النهب إلى معظم ما فى هذه الكتبة ثم 
آصاب الدمار معظمها زمن من جاءوا 
بعد الحکم الثانی. وعندما غزا اللوك 
الکائوليك غرناطة صدرت الأوامر إلى 
جميع الورسکین بتسلیم کل الکتب 
للسلطات [الكاثوليكية] وذلك لتسهیل عملية 
ردهم للنصرانية ولیقوم الخبراء بفحصها 
بحیث يتم الاحت فاظ بالکتب الفلسفية 
والطبية التعلقة بالتاريخ أما غير ذلك 
من فنون العلم فیستم تدمیرهاء غير أن 
الکاردینال سیسنورس 01586585 آصدر 
مرسوما یقضی بحرق کل الکتب 
العربية فى آحد میادین غرناطة العامة. 
ولقد عرفنا بعضا من الکتیات 
الخاصة القيمة التی كانت رهن اشارة 


۹۰۸۷ 


العلماء مثل تراجم الصولی ومجموعته 
التی كانت مجلدة أحسن تجلید بالجلد 


فى بغداد مكتبة بها ۳۰۰ مجلد مما 
يرجع إليه الطلبة وأن هذه المكتبة قد 
سرقها ‏ وياللعار ‏ القيم على المكتبة. 

آما فی فارس فقد اقیمت فى العصر 
العباسی مکتبات فى رام - هرمز الری 
واصفهان. وکانت المكتبة الشهيرة التی 
آنشاها عضد الدولة فى شیراز تحتوی 
على نسخة من کل الکتب التی ظهرت 
حتی ذلك الحین فى جمیع فروع 
العرفة. 

عندما اجتاح الغول بلاد فارس فى 
القرن السابع الهجری (الشالث عشر 
الیلادی) دمرا آعداداً ضخمة من الکتب 
النفيسة إلى جانب من آفنوه قتلا. 

وبالرغم من أن بعض سلاطین دلهی 
کانوا من الحبین آشد الحب للعلم. 
وأنهم کانوا یرعون العلماء ویشجعونهم 
الآ أننا لم نعشر قط على آية اشارة تدل 
على أى مكتية كانت فى ذلك العصرء 
وإن أقدم مكتبة سمعنا عنها هى مكتبة 


٩ رمه‎ 


نظام الدين أولياء وهو معاصر 
وكان كثير من أباطرة المغول ورجال 


. بلاطهم يمتلكون مكتبات خاصة قيمة, 


إلا أن هذه المكتبات بعد حوادث ۱۸۵۹۷ 
الدامية بالهند. انتقلت بعض مخطوطاتها 
إلى الخارجية البريطانية والی الجمعیه 
الآسيوية الملكية بلندن. 

ودندما استولى محمد الفاتح على 
القسطنطينية جمع المخطوطات المكتوبة 
باليونانية واللاتينية وغيرهما من اللغات 
وأودعها فى المكتبة التى أنشأها والتى 
أصبحت فى الوقت الحالى جزءا من 
قصره المعروف بسراى طبقا بىء كما 
أن أحمد الثالث أقام مالا يقل عن خمس 
مكتبات فى اسطنبول بما فى ذلك مكتبة 
أندرون همايون كتبخانة الذى عين 
الشاعر نديم أمينا لهاء كما منع تصدير 
المخطوطات النادرة. وقد تم الآن نقل 
أغلب المكتبات التى كانت ملحقة بالمساجد 
فى العاصمة التركية إلى المكتبة 
السليمانية العامة. ويقال إنه كان يوجد 
فى اسطنبول وحدها فی عام ١5605‏ 
أكشر من ۱۳۰ ألف مخطوط لم يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


طلاب العلم العدید منها إلا من خلال 
«الدفاتر» غیر الوافية التی صدرت فی 
الفترة العثمانية المتأخرة. 

وتوجد الآن فى أغلب بلدان الشرق 
الأوسط مكتبات قومية وأخرى عامة 
وجامعية ومدرسية وخاصةء كما أقيمت 
معاهد لتخريج أمناء المكتيات وتأسست 
تنظیم وادارة واستخدام الکتیات: 

فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الیسلادی) كانت هناك مبان تقام 
خنطا کات وق هام ۲۸۱ هد/ 
م بنی سابور بن آردشیر وزير 
بهاء الدولة دارا للكتب فى بغداد التی 
كانت تحتوی على أكثر من عشرة الاف 
مجلد كما یقول ابن الاثیر ویاقوت. 
وشهد الحغرافن القذشی مه دة 
فى شيراز بناهاً عضد الدولة البويهئ. 

وهذه المكتبة عبارة عن مبنى مستقل 
ونفكون من بهو ض خم وبناء ذى أقبية 
مقسم إلى عدد من الحجرات على 
" جوانبه الثلاشه. وعلى امتداد جدران 
الحجرة الرئيسية والحجرات الجانبية 
توجد خزانات من الخشب المحفور 


داثرة العارف الاسلامية 


ارتفاعها وعرضها ثلاثة آذرع ومزودة 
بأبواب تتدلی من آعلی. وهذه الخزانات 
مقسمة إلى أرفف توضع علیها الکتب 
الواحد فوق الآخر. 

لکن خزانات الکتب التی استخدمها 
الفاطمیون فى مکتبات القاهرة كانت 
مختلفة بعض الشی» حیث الأرفف 
مقسمة إلى أقسام منفصلة کل منها 
یقفل بمفصلة وقفل, آما الخزانات 
المفتوحة فکانت مقسمة ایضا إلى 
آقسام صغيرة. وتوضح الصورة التی 
رسمها یحیی بن محمود والواردة فى 
مخطوط الحریری فى باريس 
(۵۱۲۶-/۱۲۲۷ع) مكتبة فى البصرة. 

وکان يتم ترتیب وتصنیف الکتب 
تبعا لختلف فروع العرفة. وحظیت 
نسخ القرآن بمکان خاص فى هذه 
الکتبات. ففی المكتبة الفاطمية مثلا 
كانت نسخ القرآن توضم على آرفف 
ذات مستوی آعلی من الأرفف الأخرى, 
وکثیرا ما كانت توجد أكثر من نسخة 
من الکتاب الواحد مما كان يسمح 
باعارة الکتب. فالکتبة الفاطمية فى 


القاهرة كانت تحوى ثلاثين نسخة من 


۹۰۸۹ 


المكتبة 


«كتاب العين» للخيل بن أحمد وعشرين 
نسخه من كتاب «تاريخ الطيرى». 

أما الفهارس فكان آمناء الکتبات 
يقومون بجمعها وتصنيفهاء وكانت هذه 
الفهارس تشغل عدة مجلدات فى بعض 
الأحيان. ففهارس مكتبة الحكم الثانى 
فى قرطبة شغلت ٤٤‏ مجلدا يحتوى كل 
منها على عشرين ورقة. وفى المكتبة 
الفاطمية كان يثبت على باب كل خزانة 
كتب: قائمة بما فيها من الكتب. 

وقد جرت العادة أن يكون لكل مكتية 
قيم أوصاحب يقوم بدور أمين المكتبة 
وخازن أو أكثر حسب حجمها وعدد من 
العلماء آمناء مکتیات. وکان يتم نروید 
المكتبات بالکتب عن طریق الشراء أو 
نسخ المخطوطات. 

واحتفظ لنا المقريزى بميزانية إحدى 
المكتبات» وطبقا لهذه الميزانية كان 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ينفق 
۷ دینارات سنويا على دار العلم 
للجميع وتمدها السلطات بالورق والمداد 


0۹%. 


والأقلام . وكان يتم إعارة الكتب مقابل 
تأمين مادىء فابن خلدون مثلا منح 
كتابه «كتاب العبر» لمكتبة جامع القرويين 
فى فاس» وطبقا لوثيقة الوقف المحررة 
بتاريخ ۲۱ صفر ۷۹۹٩‏ ه/ ۲٤‏ نوفمبر 
7م فإن هذا الخطوط لم يكن يعار 
إلا للثقاة ولمدة شهرين على أكثر تقدير 
ومقابل تأمين مادى كبيرء وكان على 
تين الكحية أن زان كلدي هده 
القاعدة. ولكن فى الوقت نفسه كانت 
هناك مكتبات للقراءةوالاطلاع فقط, أى 
لا يسمح فيها بالإعارة الخارجية. 
ويتضح مما سبق أن الکتبات 
الإسلامية سبقت بقرون ومن جميع 
الأوجه الکتبات فى الغربء لقد كانت 
فتاك اه هک ای لى 
الجم هور فى الاراضی الاسلامية فى 
عصور أسبق بکثیر مما فى الغرب. 
لبنی الریدی 
المصادر: 


)١(‏ أحمد بدر: دليل دور المحفوظات 
والمكتبات ومراكز التوثيق ومعاهد 
الببليوجرافيا فى الدول العربية, القاهرة 
۱۹۹۰ 
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O.Pinto,: le bibloteche degli Ara- (۳( 
bi mell’ etû degli Abbasidi, in Biblic lia 
(1928), 139-6. 


Ru th Mackensen,: Moslenan li- (٤( 


braies and sectauian puropagandla. 
مکه المكرمة‎ 


هى مكة المكرمة التى تضم آکشر 
المواضع قداسة لدى المسلمين» ففیها 
الكعبة الشرفة» وفيها ولد الرسول 
مكة فى الجاهلية وفجر الإسلام: 

الوصف الجغرافی: تقع مكة فى 
الحجاز على بعد حوالی ۷۲ كيلو متر 
من میناء جدة على ساحل البحر الاحمر 
على خط عرض ۲۷ ۲۱ شمالاء وخط 
طول ٤۹‏ 59 شرقاء وهى الآن عاصمة 
'منطقة مكة الإدارية فى المملكة العربية 
۰۶ ور نسمة يزداد 
عددهم إلى ملیون ونصف أو ملیونین 
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المكتبة - مكة الکرمة 


التلال الجرداء ٣ز‏ درة وفی وسظ هذا 
المنخفض بقعة أكثر انخفاضا مما 
حولها. ويطلق على هذا المنخفض وادى 
مكة أو بطنهاء آما الجزء الأكثر انخفاضا 
فهو البطحاء الذى كان بلاشك ‏ أول 
ما استوطن فى مكة وفيه تقع الكعبة 
(الشرفة). وفى الأصل كانت بعض 
المساكن قريبة من الكعبة لكن يبدو أنه 
كانت هناك دوما مساحة شاغرة حولهاء 
وظلت هذه الساحة تتسع بتوالى 

ویلتقی فی البطحاء أودية صغيرة 
جانبية تعرف بشعاب مكة (والفرد 
يشغل کل شعب عشيرة بعینها لا 
تشارکها فيه العشائر الاخری. وکانت 
المواضع الرتفعة والخارجية فى هذه 
المنطقة المسكونة تعرف بالظواهرء 
وموقع مكة يجعل منها ملتقى للطرق 
التجارية فثمة طرق تؤدى إلى الشام 
شمالاً. وثمة طرق يتجه شمالاً بشرق 
مخترقة سلسلة جبال السراة ‏ إلى 
العراق وثمة طرق تؤدى لليمن» وآخری 
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مكة المكرمة 


تصل مكة بالبحر الأحمر حيث ميناء 
الشعيبة (وفى مرحلة لاحقة ‏ جدة) 
حيث تبحر السفن إلى الحبشة وغيرها. 
وأمطار مكة غير منتظمة فقد تمضى 
سنوات أربع دون هطول مطرء لكن إن 
حدث وهطل فإنه يعدو سيلا تفيض به 
شعاب مكة ثم يتجه نحو الكعبة 
المشرفة, وتتواثر الأخبار عن سيول 
عارمة تغمر الحرم المكى بين الحين 
والحين» ويعتمد الناس على الابار فى 
التزود بالماء. وأكثر هذه الآبار شهرة 
وقداسة هو بكر زمزم بجوار الكعبة 
المشرفة. لذا فقد ارتبط عدد من 
رجالات مكة بالسقاية وهى توفير ماء 
الشرب للحجيج. ولا حاجة للقول إن 
مكة وجوارها ليس به زراعة» وصيف 
مكة شديد الحرارة كما يتضح من 
عبارة رمضاء مكة, لذا فأثرياء مكة 


يرسلون أطفالهم إلى الصحراء لشترة . 


من الزمن. 
مكة قبل الاسلام: 


م كانت مكة موضعا مقدسا منذ أزمنة 
١‏ قديمة, ومن الواضح اذا كانت معروفة 


لبطلميوس الذى أشار إليها باسم مكورابا 


۵ وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم فى الآية 4؟ سورة الفتح لإوهو الذى كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا» كما ورد ذكرها باسم 
بكة (بالباء) فى الآية ٩۳‏ من سورة آل 
عمران #إن أول بيت وضع للناس للذى 
قيام إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل 
ببناء الكعبة (البقرة. الآيات من ۱۲۵ 
يمكن التعرف على إبراهيم آخر غير 
إبراهيم الخليل (الوارد فى التوراة), 
ووفقا لا يرويه الإخباريون العرب فقد 
سيطرت قبيلة جرهم على مكة ثم حلت 
القديمة بمزايا بعينهاء وفى القرن 
الخامس للميلاد حلت قريش محل 
خزاعه. وكان هذا ل . تسب نشاط قصى 
الذی عمل على لم شمل قریش, وتلقی 
عونا من حلفانه کنانة وقضاعة وریما 
كان تسى هو آول من آتام فى مكة من 
قريش إقامة دائمة وترك سکنی الخیام, 


وفی وتت لادق جری التمييز بين 
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قریش البطاح وقریش الظواهر أى 
قريش التی تقطن وسط مكة وقریش 
التی تسكن ظاهرهاء وکان مفهوماً أنهم 
جمتیها لبوا من سلاله فحن مق 
وانما ایضا من جده الاعلی كفت وهذه 
العشاثئر هی: عبدالدار» وعبد شمس» 
ونوفل وهاشم والطلب وأسد (وکلها 
من نسل قصی) وزهرة ومخزوم وتیم 
وسهم وجمح وعدی» وکانت آهم 
عشاثر قریش الظواهر هی: محارب 
وعامر بن لؤى والحارث بن فهرء ولیس 
من سند يشير إلى أن هذا التقسيم 
جرى للتمييز بين العامة والنبلاء أو بين 
من هم أدنى منزلة ومن هم أعلى منزلة. 

وفى القرن السادس للميلاد ظهر 
فصل بين قريش البطاح. فقد ورث 
عبدالدار بعد مزايا (حقوق) والده قصى 
لكن بمرور الوقت نافسه فيها ابن آخر 
لقصی, عبد مناف الذى أعانته أسد 
وزهرة وتيم والحارث بن فهر. 

وقد عرفت هذه المجموعة بالطیبین, 
أما مجموعة عبدالدار التى عرفت 
بالاحلاف فکانت تضم مخزوم وسهم 
وجمّح وعدی. وجری اتفاق ودی 
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مكة الکرمة 


وتسوية بين الجموعتین دون أن يصل 
الامر إلى قتال فعلی. وفی حوالی سنة 
6 جرى :تكن جلف قال له عاف 
الفضول (انظر المنمق لابن حبيب) بدا 
وكأنه استمرار لمجموعة المطيبين» فهو 
مكون من العشائر نفسها غير أن اثنين 
فقط من آبناء عبد التاف الأربعة وهما 
هاشم والطلب. کانا ممشلین فی حلف 
الفضول, ولم ینضم إليه نوفل وعبد 
شمس. وکان السبب الظاهری لعقد هذا 
الحلف هو مساعدة تاجر یمنی فى 
استرداد مال له عند رجل من سهم 
(مروج الذهب للمسعودی» والحبر لابن 
حبیب والنمق لابن حبیب أيضاء كما 
وتف قشت تسه( ای ما فى 
السيرة. والطرب فى تاریخه). 

ویری الستشرق کایتانی 026101 أن 
هذا الحلف لم يكن مناوثا للظلم أو عدم 
العدالة بشكل عام وإنما كان حلفا 
للعشائر الضعيّفة التى تمارس التجارة 
فى محاولة متها لكبع جمام المارسات 
الاختكارية التى تمارسها العشائر 
الاقوی والأكثر غنىء كما أن عدم رد 
الديون (كما فى حالة اليمنى الآنف 
ذكره) قد تجعل غير المكيين يحجمون 
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مكة الکرمة 


عن ارسسال قوافلهم إلى مكة مما 
يؤدى إلى زيادة مكاسب تجار مكة 
الأثرياء أصحاب القوافل. 

من الواضح إذن من خلال تفهمنا 
لحلف الفضول ومن خلال شواهد 
أخرى أن مكة قد غدت فى ذلك الوقت 
مرکز) تجاریاً مهما. لقد أسهمت قداسة 
بالاضافة لاقرار تظام الاشهر لحرا 
- حیث يحرم حتی الأخذ بالثار - فى 
ادها تجارة مكة انم قرون: لقنن 
کانت التجارة فى مکة د إذن - منتعشة 
اتتعاش) کنبیر) فى النصف الكاتى من 
القرن السادس للميلادء ويمكن أن 
نستنتج أيضا أنه بسبب الحرب 
الفارسية البيزنطية أصبح الطريق عبر 
غرب شبه الجزيرة العربية أكثر آمناً من 
الطريق من الخليج إلى حلب. وحتى لو 
لم يكن استنتاجنا صحيحاء فان تجار 
مكة كانوا يسيطرون بالقعل على جانب 
كبير من التجارة بين الشام والبحر 
التوسط من ناحية» وجنوب شبه 
الجزيرة العربية والمحيط الهندى من 
تاک اخرئ: وقد حدكنا القران الكريم 
عن رحلة الشتاء والصيفء ويقال: إن 
العادة جرت أن تكون رحلة الشتاء إلى 
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اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت 
القافلة تحمل بضائع لجماعات ولأفراد 
نظير جانب من الربح یدفع لمنظمى 
القافلة الذین كان علیهم أن یعقدوا 
الاتفاقات والعاهدات مع السلطات 
السياسية فى الشام وجنوب شبه 
الجزيرة العربيةء والحيرة ونجاشی 
الحبشة للسماح لهم بالبیع والشراء» 
کما كان علی منظمی القسوافل عند 
الاتفاقات مع رؤساء القبائل أو زعماء 
البدو الذين تمر القافلة فى اراضی هم. 
ور عات خم اساب الق الى 
آشار الیها القرآن الکریم كانت لرغية 
أبرفة فئ تقليص خجارة مكة التی كانت 
مزدهرة ازدهاراً كبيرا فأراد هدم الكعبة 
ذات القداسة التى كانت أحد آسباب 
توافد العرب عليها. 

وتعد حرب الفجار علامة مؤكدة 
على مرحلة من مراحل تعاظم القوة 
التجارية لمكة إذ يبدو أنها نتجت عن 
تلاشى دور الطائف كمنافس لمكة 
ووكتوكيها نيه كس لكلاف التعديم 
تابع) لنظام مكة التى أصبحت مركر؟ 
ماليا وليس مجرد منطقة تجارية. 
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والجدیر باللاحظة أن المرأة دخلت 
میدان التجارة, فثمة امرأة أو امرأتان 
مارسا التجارة لحسابهن وعمل رجال 
تحت إدارتهن كخديجة وأسماء أم آبی 
جهل وهند زوجة أبى سفيان. 

ويحدثنا الستشرق هنرى لامانس 
5 عن مكة كجمهورية تجارية 
لكن لابد أن نضع فى اعتبارنا أن 
المفاهيم السياسية لم تكن إغريقية أو 
إيطالية وان كانت نابعة من ظروف بلاد 
العرب. فهناك إلى جانب اجتماعات 
العشيرة 2556101165 معا ما يعرف 
باللا 50816 وهو بمثابة اجتماع 
لرؤسساء العشائر وذوى الرأى منها إلا 
أنه لم يكن لهذا الملا سلطة تنفيذية فلا 
أحد يستطيع أن يوقع عقابا إلا زعيم 
العشيرة أو شيخ القبيلة» ولم يكن لمكة 
رئيس أو دوق. وإن كان يحدث أحيانا 
أن يكون شخص ما يحكم ماله من 
کفاءات - آولوية أو صدارة (كتلك 
الصدارة التی تمتع بها أبوسفيان طوال 
ثلاث سنوات بعد هزيمة قریش فى بدر 
سنة ۱۳۶)» وعلی أية حال فبان قریشا 
كانت معروفة بالحلم. وهو ما يعنى 
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مكة المكرمة 


وضعهم لمصالحهم الاقتصادية فى 
امقام الأول وقبل الاعتبارات الاخری» 
لهذا فقد كان (اللا) - آی اجتماع الملا - 
قادرا فى الغالب على التأليف بين 
الجماعات المتنازعة بتحكيم العقل. 

لذا فإن معظم ذوى الرأى من قريش 
كانوا يرون البقاء على الحياد بالنسبة 
للحروب الدائرة بين عملاقى هذا 
الزمان: الإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطورية الفارسية, وكانت كلا 
الامبراطوريتين تحاولان مد نفوذهما 
لشبه الجزيرة العربية, وعندما استولى 
الفرس حوالى سنة ۸٩۷۰‏ أو ١۷٠م‏ 
على اليمن من الأحباش كان من 
الضرورى أن يظل المكيون على الحياد. 


- بعد حرب الفجار تفاوض رجل من أسد 


اسمه عثمان بن الحويرث مع 
الب زنطیین وآخبر الکیین أنه یسطتیع 
أن یحصل لهم على شروط طيبة تحقق 
أرباحا تجارية مع البیزنطیین إن هم 
قبلوه زعيما لهم لکن عرضه لم يحظ 
بالقبول وكان هذا بلاشك لرغبة المكيين 
فى البقاء على الحياد بين الفرس 


سس سس _ ٩۵۹۰‏ 


مک الکرمة 


والبیزنطیین (الروم) وتجنب ما يبدو 
تحالفا مع إحدى القوتین. 

وبالإضافة لاجتماع (اللا) كانت 
هناك مزایا بعینها أو مهام بعینها 
ارتبطت باسر بعینهاء فالسقاية آی 
الاشراف على تدبیر مياه الشرب 
خاصء للحجیج. والرفادة وهی تزوید 
الحجیج بالژن. واللواء وهی حمل العلم 
آثناء الحرب» والنسئ وهو ميزة تحدید 
وقت الزيادة فى الشهر لضبط التقویم 
القمری لیتمشی مع التقویم الشمسی. 

آما عن عقائد آهل مکةوثقاف تهم فلم 
تكن تختلف عن تلك التی لجیرانهم 
البدو فقد کانوا يأخذون بالثار بالطريقة 
نفسها وعلاقة سيد العشيرة أو زعیمها 
بآفراد عشيرته ممائلة لا للبدو فهو 
الأول بين متساویین Primus inter pares‏ 
أو الأول بين أنداد» وكانوا - مثلهم مثل 
البدو - يقيمون وزنا كبيرا للشرفء وان 
كان الکیون قد عدلوا هذا المقفهوم 
وأضافوا إليه تفاصيل بما يتناسب مع 
فكرتهم عن الثروة والقوة (السلطة)» 
وكان معظم أهل مكة على الوثنية مثلهم 
مثل البدو, لكن القرآن الكريم أوضح أنهم كانوا 
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يعرفون الله الواحد. رغم إيمانهم بالهة 
متعددة. ویعترفون بأن الله هو الخالق. 
وهی فكرة كانت معروفة وسائدة بين 
الشعوب السامية وان كان هذا لا یمنع 
من وجود مسیحیین مکیین کعثمان بن 
الحویرث. بالاضافة للبیزنطیین الذین 
آقاموا فى مكة اقامة مؤقتة. كما كان 
هناك من تأثر بالثقافة الفارسية من 
خلال صلاته مع العراق. 
مكة وبدابات الإسلام: 

رغم أن القرآن الكريم كان موجها 
منذ البداية للناس كافة الا أنه كان 
یخاطب آهل مکة(۱). وقد ولد محمد 
صلی الله عليه وسلم فى مكة سنة 
لم وهو من بنى هاشم التى لم تكن 
يوم ميلاده من العشائر الثرية. لكنها 
كانت قبل مولده أكثر أهمية وثراء 
وكانت داخلة فى حلف الفضول الذى 
كان يهدف لنم الاحتکار» ولان محمدا 
صلی الله عليه وسلم قد ولد بعد وفاة 
أبيه ومات جده وهو فى الثامنه من 


(۱) وکان یخاطب آیضا غیرهم من النصاری وبنی 
إسرائيل...). 
(الترجم) 
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عمره تقریباء فانه وفقاً للعادة العربية 
لم يرث شیثا من أى منهما وکان معظم 
آقاربه یعملون فى التجارة, فصحب 
محمد عمه آبا طالب فى رحلاته 
التجارية للشام ثم عمل وكيلاً تجاریا 
للسيدة خديجة (رضی الله عنها) ثم 
تزوجها. وکان هذا حوالی سنة 556م. 
.يبدو أنه تابع الاعمال التجارية معها.. 
وفى حوالى سنة ۱۱۰م بدأ الوحى 

لقد سبب نزول القرآن (الكريم) 
اضطرابا كبيرا فى مكة لأن أهلها كانوا 
ماديين فكيف يمن بذكرهم بالله واليوم 
الآخر. لقد نبه القرآن الكريم أثرياء مكة 
بضرورة الاعتناء بالفقراء والذين لم 
يصيبوا حظا من الدنيا وذكرهم بأنهم 
إن كانوا أقوياء بما لهم فالله أقوى 
واکبر. لقد أحس التجار أن الدين الجديد 
يهدد وضعهم. وأدرك التجار الشبان 
بالذات ذلك. وكان أبوجهل خير مثال 
على ذلك فقد أحس أن كون الوحى 
يهبط على محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن ذلك قد يعطيه قوة سياسية كبيرة. 
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مكة المكرمة 


ومن هنا ظهرت المعارضة للدين الجدید. 
لقد مارس كبار التجار ضفوطاً شديدة 
على محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحبه لترك الدين الجديد أو على 
الاقل لجعله يتكيف مع مصالحهم. وما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخضع لهذاء فهاجر بعض أتباعه إلى 
الحبشة هربا من أذى قريشء لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
تطح اند سار دقن تقو روت 
اعتمادا على حفاية عشيرث: كن غم 
أبا طالب توفى حوالى سنة 1195م 
فترأس العشيرة عم آخر لمحمد صلى 
الله عليه وسلم هو أبولهب الذى كان 
تاجراً كبيراً. وكان يرى أن من المصلحة 
رقع حماية العشيرة عن محمد صلی 
الله عليه وسلم. وعلی أية حال فقد قبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
۲ الدعنوة للشوجة امه المكورة 
فهاجر إليها. ومنذ هجرته حتى مماته 
وهو غالبا فى حرب مع تجار مكة 
الكبار رغم محاولات الرسول كسبهم 
بالحسسنى وآخیرا تم فتح مكة فأمن 
الرسول أهلها على أموالهم وحياتهم. 
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مكة الکرمة - ملائكة 
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ملائكة 


۱ - الملائكة فى القرآن؛ والسنة صيغة 
ملائكة هى جمع تكسير فى العربية 
لكلمة يعود تاريخها إلى اللغة السامية 
المبكرة فى الشمال الغربی (ليس هناك 
كلمة متشابهة لها فى اللغة الأكادية) 
وهی فى الآرامية ملاك بتسكين اللام 
وهمز الألف وفتحها وفى عبرية العهد 
القديم ملآك بتسكين اللام مع مادة على 
الالف) بمعنى رسول وفى لسان العرب 
والعاجم الكبيرة الأخرى أن ملك 
تخفيف ملأك (بالهمز) وهناك رأى أن 
ملك مقلوب من مألك.. ويقول أ. جيفرى 
۸.126۶6 فى كتابة المفردات الأجنبية 
فى القرآن الكريم -۷۰ «واء707 The‏ 
cabulary of the Quran‏ أن المصدر المباشر 
لهذه الكلمة فى العربية هو كلمة ملآك 
(بتسكين اللام ومد الالف) الأثيوبية. 
والجمع ملائكت. ويحتمل أن تكون 
الكلمة دخلت الأثيوبية الآرامية آو 
العبرية ولأنها ترد فى القرآنء فقد الفها 
المسلمون ولابد أنها من الكلمات التى 
دخلت إلى العربية قبل الإسلام والمفرد 
هو ملك (بفتح الميم واللام) بدون همزة 
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وهی دائما كذلك فى القرآن بالرغم من 
أن ما يدل على أن کلمة ملاك موجودة 
ولکن كصيغة شاذة - والفرد والجمع 
يردان بمعنی ال (الرسول). ولکن 
الصيغة وردت بالتنی (سلکین) فى 
موضعین: عند الحدیث عن هاروت 
وماروت (یعلمان الناس السحر وما 
آنزل على اللکین...) البقرة أية, ۱۰۲ 
وعند الحدیث عن آدم وحواء اللذین 
اغراهما الشیطان بالاعتقاد فى انهما 
سوف یصبحان من الملائكة (... وقال 
ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة الا أن 
تکونا ملکین..) الاعراف آية ۲۰ وترد 
الكلمة کثیرا فى الجمع فى القرآن - آما 
الفرد فیرد اثنى عشرة مرة فقط وهذه 
عن هوّلاء الذين یطلبون أن ینزل الوحی 
عن طريق مك ولیس عن طريق بشر 
(سورة الانعام الایات ۰۸ 4, ۰۰ سورة 
هود الآيات ۰۱۲ ۳۱ سورة الفرقان 
الآيات ۷) ثم أن النسوة «فی الدينة» 
يرون فى یوسف ملكا ولیس بشرا - 
بسبب جماله (سورة یوسف الاية ۰)۳۱ 
وشفاعة اللاك لا تغنی (سورة النجم 
الآية .)۲١‏ ويحمل العرش ثمانية 
(سورة الحاقة الاية ,)١!‏ ثم يأتون 
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ملائكة 


صفا صفا (سورة الفجر الآية ٠ (YY‏ 


وفى سورة السجدة الآية الحادية 
عشرة يرد ذكر ملك الموت ولكن ليس 
بالاسم.. أما جبريل ملك الوحى فيرد 
اسمه ثلاث مرات (سورة البقرة الآيات 
۷ ۹۸- سورة التحريم الآية 4) كذلك 


فان جبريل يطلق عليه فى القرآن الكريم . . 


- دون ذكر اسمه - الروح الأمين 
(سورة الشعراء الآية ۱۹۳الی ۱۹۰) 
الذی ينزل بالوحی على قلب 
محمد[25] بلسان عربی مبین - وهناك 
صفات کثيرة له - دون أن يذكر اسمه - 
فى سورة النجم الایات من ه إلى ۱۸ 
وسورة التکویر الآيات من ۱٩‏ إلى ۲ 
وعلی أنه یظهر بوضوح للرسول [5] 
فى الوحی. وهو آیضا - كما قال الله 
عز وجل «روحنا» الذى آرسلناه إلى 
مریم (سورة مریم الآية ۱۷) وهو 
كذلك الروح القدس فى سورة النحل 
الاية ۱۰۲ كما أن الله (سبحانه) آید 
عیسی (عل.ه السلام) بهذا الاسم 
(سورة الب قرة الاية ۸۷ والاية ۲۵۳ 
سورة الائدة الاية ۱۱۰).. ویسمی 


میکائیل (آو میکال) سورة البقرة الآية | 


۸ - ملاکا فى مرتبة جبریل... (اقرأ ' 
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فى «البیضاوی» كيف جاءت هذه 
التسمية). وفى الحديث يظهر هو 
وجبریل لحمد ود ويعلمانه.. وهو لا 
يضحك.. ويطلق محمد کف عليهما أنهما 
«وزيراه» عن الملائكة.. وفيما يتعلق 
ب«اسرافيلء الملاك الذى ينفخ فى 
السوز یوم الت فلیس شمة اشارة إلى آن- 
فى القرآن أو فى الأحاديث الصحيحة, 
ولكن يشار إليه فيمايرويه 
والاخباریون الذين يحكون عن 
الأخرويات (مثل الحساب والبعث). 
وفى القرآن (الكريم) وفى سورة 
الزخرف الآية ۷۷ ينادى المعذبون فى 
النار خازن جهنم بقولهم «يامالك» 
وفى سورة العلق الآية ٠۸‏ يطلق على 
حراس الجحيم «الزبانية» وهى غير 
مستخدمة فى غير ذلك وتعنى الذين 
يدفعون بقوة وعنف المجرمين إلى 
النار.. وعدد هولاء تسعة عشر (سورة 
المدثر الآية ۳۰) ويؤكد القرآن انهم 
ملائكة حتى لا يعتقد أنهم شياطين, 
وهم أيضا غلاظ شداد.. وهناك طبقة 
أخرى من الملائكة وهم القريبون من 
الله (سبحانه) أو المقربون (سورة 
النساء الآية ۰)۱۷۲ وهم يسبحون الله 


(جل جلاله) ليلاونهارا بلا توقف 
(سورة الأنبياء الآية .)٠١‏ ويطلق عليهم 
البيضاوى «العلويون». وكلمة «المقرب 
تطلق على عيسى عليه السلام (سورة 
آل عمران الآية 40) لانه فى صحبة 
الملائكة القريبين إلى الله (سبحانه).. 
وفى أول سورة الملائكة (سورة فاطر) 
يقول الله سبحانه «جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنی وثلاث ورباع يزيد 
فى الخلق ما يشاء »صدق الله العظيم 
وفى الوصف الذى له معناه ومفزاه 
المهم له أثره على ما جاء بعد ذلك من 
أوصاف وصور فهم -أى الملائكة - 
حراس على البشرية (حافظين) يعرفون ‏ 
ما يفعل الإنسان ويكتبونه (كاتبين) - 
سورة الانفطار الآيات من ٠١‏ إلى ۱۲ - 
وهذه الكتابة (سورة الأنبياء الآية )٩۶‏ 
تنسب إلى الله نفسه (جل جلاله). وفى 
سورة العارج الآية ۶. وسورة النيأ 
الآية ۳۸؛ وفى سورة القدر الأية ٤‏ 

ترد العبارة المحيرة وهى «الملائكة 
والروح».. ويبدى البیضتاوی حيرته 
وهو يحاول التفرقة بين الكلمتين فهل 
الروح ملك فوق الأرواح آو هی جنس 
الارواح جميعا أو هی جبريل أو هی 
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خلق أقوى من الملائكة ‏ بشارکه هذه 
الحيرة القزوینی فى کتابه «عجائب». 
ولیس هناك فى القرآن الکریم أية 
اشارة إلى اللکین «منکرونکیر اللذین 
یزوران الیت فى قبره فى الليلة التی 
دفن فيها ويستجويانه عن عقيدته 
وإيمانه. واذا كان الميت غير مومن. فان 
قبره يصبح بعد ذلك جحيما تمهيدا 
للجحيم الأكبر الذى سيدخله. أما اذا 
كان مؤمنا فإن القبر يصبح مطهرا 
تمهيديا يخرج منه فى يوم القيامة إلى 
الفردوس .. وقد يصبح هذا القبر اذا 
كان الميت «قديساء أو من الأولياء 
فردوسا تمهيدا للفردوس الاكير الذى 
سيدخله ويطلق على هذا سؤال منكر 
ونكير»» وكذلك عذاب القبر وهذا 
الاعتقاد يتشابه مع «يوم الحساب 
الأصغر» فى اللاهوت المسيحى وهو 
واحد من السمعيات» ويتأسس على 
المعنى الكامن فى آيات القرآن الكريم 
(سورة ابراهيم الآية ۲۱؛ سورة هود 
الآية *4؛ سورة نوح الاية )٠١‏ والمعنى 
الواضح فى الأحاديث الشريفة (شرح 
التفتزانی لکتاب عقائد للنسفی) ولا 
تزال هناك تقاریر أوفى ومناقشة آشمل 
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قام بها الفقیه الحنبلی ابن قيم 
الجوزية» فى مولفه «کتاب الروح». 
' ویطلق على اللاثكة أيضا الملا الاعلی 
(سورة الصافات الآية ۰۸ سورة ص 
الآية 19) وهم يحرسون أسوار الجنة 
حتى لا يتصنت عليها الجن والشياطين. 
ويركز القرآن الكريم على طاعة 
الملائكة المطلقه والتسليم لله سبحانه «له 
من فى السموات والارض ومن عنده لا 
يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون. 
ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون» 
صدق الله العظيم (سورة الأنبياء 
الآية ۲۷) وعندما خلق الله آدم» نجدهم 
یختلفون فى هذا الصدد عنه وعن 
سلالته القبلة «ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك» صدق الله العظیم (سورة 
البقرة الآية ۳۰) أما عن النار فان 
«علیها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما یومرون» 
صدق الله العظیم... ولکن هل تمتد هذه 
الطاعة الطلقة إلى «العصمة» إن القرآن 
الکریم حاسم بالنسبة لطاعة الملائكة لله 
آما فیما یتعلق بطبيعة خلقهم وعلاقتهم 


فى هذا الصدد بالجن وبالشیاطین 


۹1.۱ 


فالنصوص العديدة فى القرآن تحکی 
عن خلق الانسان من طین, وآن الله 
(سبحانه) آمر الملائكة بان یسجدوا له 
وقد آطاعوا جمیعا الا ابلیس (سورة 
البقرة الآية ۳۶ - سورة الاعراف الاية 
١‏ - سورة الحجر الآية ۳۱ - سورة 
الکهف الآية ۰۰ - سورة ص الاية ۷۶) 
ولذلك فان ابلیس كان لابد أن یکون 
ملكا - كما یقول البیضاوی - ثم یضیف 
«واذا لم يكن ملكا فإن الأمر «الالهی» لا 
ينسحب عليه ومن ثم يكون استثناؤه 
منهم غير منطقى ولكن القرآن يعود 
فيقصلها بقوله فى سورة الكهف الآية 
۰ «الاابليس كان من الجن ففسق عن 
آمر ربه» صدق الله العظرم» ويقول 
ابليس فى سورة الاعراف الآية ۱۲ 
وفى سورة ص الآية ۷۱ أن الانسان قد 
خلق من طين آما هو فقد خلق من نار 
ومن المسلم به أن الجن قد خلقت من 
نار: نار السموم» «ومن مارج من نار» 
(الرحمن - ۱۵) ومعنى «مارج» غير 
»عروف إذن فالجن وابليس قد خلذوا 
من نارء ولكن ليس هناك فى القرآن 
بيان عن المادة التى تشكل منها الملائكة 
.. ولكن هناك «حديثا عن السيدة عائشة 


۹1.۲ 


«رضى الله عنه» هو أساس الوقف 
السلم به بان الملائكة قد تشكلت من 
النورء اذ ذکرت أن النبی 26 قد قال أن 
اللاتکة خلقت من نورء وأن الجن من 
مارج من نارء وآدم مما قد وصف لکم - 
وثمة صعوبة أو عائق آخر فى مبدا 
معصوية الملائكة وهو ما ذكره القرآن 
عن هاروت وماروت فهناك ما يفيد أن 
هذين الملكين قد استسلما لاغراء 
«جنسی» الأمر الذى يؤدى بهما إلى أن 
يحبسا فى حفرة بالقرب من بابلء 
وهناك يعلمان السحر للناس.. وللرد 
على ذلك نقول أ أن القرآن لم يذكر 


ب تعليم السحر ليس معناه 
مفارسة الشخو 

ج - أنهما دائما ما كانا يحذران 
هؤلاء الذين يأتون إليهما بقولهما أنهما 
«إنما نحن نتنة» (سورة الب قرة الآية 
1۰۲( 

والبيضاوى يجرى مناقشة طويلة 
عن دلبيعة اللائكة, ولكنها جميعا تضيع 
وتنتهى عند القول الذى يدفع إلى اليأس 
ومن المناقشة وههأن الحديث عن هذه 
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النقطة هو من علم الله ومعرفته (العلم 
عند الله) وربما كان إبليس من الجن 
نوعه.. ويقول ابن باس فى حديث عن 
النبى َة أن هناك ضربا من الملائكة 
یتکاشون نوعیا (بطريقة لاتزاوجیة) 
ویطلق علی هم الجن وابلیس واحد من 
هؤّلاء؛ أو أنه كان واحدا من الجن نشا 
كانوا من بين هؤلاء الذين أمرهم الله 
بالسچود لادم؛ أو أن بعض الملائكة 
هی سمتهم العامتة. کما هو الحال 
بالنسبة لبعض الرجال - مثل الانبیاء - 
الخطيئة»ولكن معظم هم لیسوا كذلك. 
وربما يكون هناك مجموعة من الملائكة 
تختلف فى جوهرها عن الشياطين بل 
تختلف فقط فى الأفعال .الصفات كما 
هو الحال فى بنى البشر فمنهم الفاضل 
ومنهم الشريرء على حين يجمع الجن 
بين الاثنين وابليس من هذه المجموعة 
5 
وما قالته السيدة عائشة رضى الله 
عنها ليس اجابة لهذا التفسير أو 
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التوضيح. فالنور والنار ليسا محددين 
بدقة قالنور من طبيعة النار والنار من 
طبيعة الضوء. وكل يتداخل فى الآخر 
فيمكن تنقية النار لتصبح ضوءا ونورا 
ويمكن أن نجعل النور ناراً - وهذا ما 
قاله البيضاوى. 

ويجب أن تقارن ذلك بالناق شة 
المنهجية فى كتاب «المواقف» لمؤلفه 
الإيجى بشرح الجرجانى (طبعة 
اللاتكة اعتراضه على امرين أ - أن طلب 
معيب فى صفتهم الأخلاقية 

ب - أن إبليس كان متمردا 

وقد فندت هذه الأسس النصوص 
القرآنية حول طاعة الملائكة الطلقة لله 
سبحانه ولكن هذه النصوص لا تقول 
آنهم جميعاء وفى كل الأوقات»بعيدون 


' تحسم هذه النقطة بشكل مطلق ققد 


تحدث استثناءات فردية فى ظل 
ظروف متباينة. 


وقصة هاروت وماروت توحى بأن 


۹1۳ 


ینشرون نوعهم بالتکاثر. ولکن يجب 
كما يقول الْسَفی فى العقائد الا 
یوصفوا بالذکورة أو بالآنوثة - ویقول 
التفتازانی والشراح الآخرون لهذا 
الكتابء أنه لیس هناك دلیل نقلی أو 
عقلى على ذلك لذلك يجب تركها دون 
أن تنعم فيها التفكير وهذا ما سلكه 
«الايجى» والجرجانى. وقد يكون 
للملائكة جنس (ذكر ام أنثى) لكنهم لا 
يتزاوجون وفى هذا الصدد يكون 
الانسان ‏ الذى تكمن فى نفسه 
إمكانيات الخطيكة والذى يجب أن 
تمك فى اة وفى ية 
قدرات أعلى على التفوق والتميز على 
الملاتكة (البيضاوى) ويقودنا هذا إلى 
السؤال الثانى عن الملائكة والذى بحثه 
الفقه المنهجى واعنى به التفوق النسبى 
للملائكة والانسان وخصوصا اللائكة 
والأنبياء وقد ذكر النسفى هذا بشكل 
مختصر فقال ] - أن الرسل من البشر 
أكثر تميزا على الرسل من الملائكة 

ب - أن الرسل من الرسل من 
الملائكة أكثر تميزاعن عموم البشر 

ج أن عموم البشرأكثر تميزا من 


1.٤ 


عموم الملائكةولكن التفتازانى يقول آن 
هناك اتفاقا عاما وضروريا على تميز 
رسل الملائكة على البشرية بعامة؛ ولكن 
الرأيين الآخرين (] - ج) يحتاجان إلى 
مناقشة - ومن ثم ينبه إلى 

 ]‏ سجود الملائكة لآدم. 

ب - أن آدم تعلمه الأسماء كلها. 


ج أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وال عمران على العالمين (آل 
عمران - ۲۳). 

د أن بنی البشر یحققون التفوق 
والكمال فى المعرفة والعمل رغم معوقات 
الشهوة والفضب ولکن العت-زلة 
والفلاسفة وبعض الاشعرية یقولون 
بالتفوق الرفیم للملائكة وهم یقولون أ - 
أن الملائكة آرواح مجردة من المادية 
(ارواح مجردة). كاملة حقاء متحررة 
حتى من ارهاصات الشرور والعيوب 
(مثل الشهوة والفضب) ومن ظلمات 
الشكل والادة(ظلمات الهيولة «الهيولى» 
والصورة)» وقادرون على القيام بأشياء 
رائعة عجيية» يعرفون الأحداث (الكوائن) 
ماضيها وما قد یأتی» دونما خطأ. 
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والرد على ذلك هوان هذا الوصف 
یتأسس على مبادیء فلسفية ولیست 
اسلامية. 

ب - إن الأنبیاء یتعلمون من الملائكة 
الشعراء ۰۱۹۳ ۱۹۶ - سورة النجم ( 
والرد هو أن الأنبياء یتعلمون من الله 
والملائكة مجرد «وسطاء» 

ج - هناك حالات عديدة فى القرآن 
والسنة يسبق فيها ذكر الملائكةء ذكر 
الانبیاء.. 

والرد على ذلك هو أن هذه الاسبقية 
تعود إلى أسبقية الوجود. أو لأن 
وجودهم «أخفىء (أى أكثر إختفاء)» 
ولذلك لابد أن يتأكد الإيمان بهم. 

د - جاء فى القرآن - سورة النساء 
الآية ۱۷۲ - أن المسيح لن يستنكف أن 
يكون عبدا لله وكذلك الملائكة 

والرد هو أن المسألة ليست مسألة 
تميز بسیط. ولكن لمواجهة موقف 
المسيحية بان المسيح ليس عبداء ولكنه 
ابن الله. وهناك فى «المواقف» مناقشة 
ممائلة - ولكنها آکثر شمولاء تتضمن 
دراسة فلسفية لنعم الله العقلية 


والفيزيقية (البدنية) والروحية التى حبا 
بها كل الكائنات الحية من الأرواح غير 
المادية إلى أدنى الحيوانات (البهيمة). 
وفى كتاب «عجائب المخلوقات 
للقزوينى وصف موضوعی للملائكة 
فى جميع طبقاتها ودرجاتها یتواءم 
فيها ما ورد فى القرآن والسنة مع 
العالم الارسطی والاقلاطوتی الجديد 
بكل أفلاكه. طبقا للهدف العام الذى 
يرمى إليه القزوينى وهو أن يقدم 
صورة للعالم «الحادث» (المخلوق) 
بتفاصيلة وغرائبه وأعاجيبه. ومع ذلك 
فإذا كانت الملائكة ‏ على ما يبدو تتمتع 
بصفة الحياة وأنهم سكان السموات. 
فانهم لا يعتبرون من بين «الحیوان»» و 
«الدميرى» يحصر الأنسان والجنء بل 
والجن. التشيطنة. مثل الغول. فى كتاب 
«حياة الحيوان» ولكن لا يحصر 
الملائكة..ويتساوى فى الدقة مع ما جاء 
فى «الواقف. وما هو أكثر روحانية مما 
كتب القزوینی, الطريقة التى عالج بها 
الغزالى سر الطبيعة الملائكية » فى 
بعض دراساته الصغيرة المتخصصة. 
وهو يرى أن هذا السر جزء من السؤال 


۹1.0 


العام عن طبيعة الروح. وقد خصص 
ايضا المضنون الكبير) ثم إن الكتابات 


الاعتبار الافكار غير الاسلامية عن 
اللائکة؛ مثل اراء الفلاسفة والسیحین, 
والذین يؤمنون بالثنائية (وهی أن 
الكون يخضع لبداین متعارضين هما 
الخير والشر) وعبدة الأوثان .. وسوف 
تجد ذلك باختصار فيما كتب البيضاوى 
عن القرآن وبتفصيل أكثر فيما كتب 
التهاناوى. 
المصادر: 
Nacdonald: The Religion’s at- (۱)‏ .8 
titude and life in Islam.‏ 
L. Jung: Fallen angels in Jew- (¥)‏ - 


ish, christlian and Mohammadan lit- 


erature. 


- J. Macdonald: The creatin of (۳) 
Man and angels in the es- 


chatologicallitelotare. 


(د. ب . ماکدونالد (B.Macdonald‏ 


۹1.٦1 


".فى المذهب الشیعی 

ترتبط الملائكة فى الشيعة الامامية 
ارتباطا وثيقا بالائمة.. فالتعاليم 
الامامية تعتقد فى اصرار أن الائمة مثل 
الأنبياء تماما ‏ أكثر تميزا أمام الله من 
الملائكة الذين يشتركون معهم فى 
الحماية السماوية من الخطيثة والخطا 
(آی العصمة) وقد کتب رجال الدین 
البارزین منهم مثل الشيخ الفید بحوثا 
تؤيد هذا ومع ذلك فان اللاث كة 
يوجهون الأئمة ويساعدونهم - وتذكر 
المأثورات الامامية المشهورة أن الائمة 
يمكن فقط أن يسمعون اصوات الملائكة 
ولكنهم لا يرونهم» على النقیض من 
الأنبياء الرسل الذين يمكن أن یروا 
الملائكة وهم فى حالة اليقظة. ويتحدثوا 
معهم. ومن الأنبياء العاديين الذين يمكن 
أن يسمعوا الملائكة ويروهم فى أثناء 
النوم. ويقابل هذا تعاليم آخری تؤكد أن 
الأئمة أيضا يرون الملائكة.. ولكن 
لاف ته في لرك اند 
يتلقون فيه التعاليم السماوية عن طريق 
الملائكة. وهناك اقوال تنسب إلى الامام 
جعفر تؤكد أن الملائكة ياتون بانتظام 
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إلى الائمة. ویطاون اسرتهم. ویجلسون 
إلى موائدهم. ویسرعون الیهم من کل 
نبات فى موسمه ویرفرفون باجنحتهم 
فوق الا طفال الأئمة ویمنعون الوحوش 
أن تصل إليهم ویشارکونهم فى کل 
صلاة كما أن الملائكة ‏ حسب للعتقدات 
انامه سكوف هيرق از 
عندما قدم الامام الثانى عشرء وتصرخ 
باسمه ‏ وسیقوم جبريل وميكائيل 
بجمع المؤمنين ليقسموا على الولاء 
والاخلاص له - وتحضیف التعالیم 
الامامية إلى ملکی الوت منکر ونکیر 
اللذین يسألان الوتی ویعنبانهم فى 
قورف ما وونل شنز لبش 
اللذان يرسلان إلى الموتى الاطهار 
لمواساتهم ومساعدتهم - ویقول البعض 
انهما مثل منکر ونکیر ولکنهما یغیران 
وظیفتهماء على حين یقول البعض الآخر 
آنهما مختلفان. 
: أما عند الطائفة الاسماعيلية فان 
تسلسل المراتب (الحدود) فی العالم 
الروحانى يوصف آحیانا بالملائكة - 
وعلی وجه الخصوص ثلائی‌ثلاث «جد» 
و «فتح» و «خیال»» والتی تتوسط بين 
العقل الکونی والروح والانبیاء والائمة 
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فى العالم الادی (الفیزیقی) تتماثل 
عموما مع الملائكة الکبار: جبرائیل 
ومیکائیل واسرافیل - وقد جاء فى 
نظریه مبكرة للاسماعيلية عن نشأة 
الكون أن هناك سبعة ملائكة معينين 
يوصفون بأنهم خلقوا من النور فيما 
بين المبدأين الأولين للعالم الروحى. وقد 
خلق بعدهم جماعة من اثنى عشر 
كائنا روحيا (روحانية) ليكونوا نظائر 
المجموعة الأولن:وفى الأ اة 
الطيبة «يطلق على العقول السبعة (من 
الثالث حتى التاسع) فى العالم 
الروحاني. اللاك السبعة ومع .ذلك 
فان انیم الاتستاعيفية تدرف انشا 
بالملائكة ذوی السمات الاکشر تقليدية, 
وهؤلاء یوصفون بأنهم جمیعا من مادة 
واحدة مع اختلاف اسمائهم طبقا لا 
يقومون به من مهام وبعضهم يسكن 
العالم الروحانی وآخرون فى عالم 
السموات والجموعة الثالثة یسکنون 
الال انان حكن تهون كل منتاطقة 
والأنبياء هم الذين يرونهم وكذلك هؤلاء 
الذين يرتفعون روحيا ليصبحوا مثل 
الا نبیاء.. ۱ 


۹.۷ 


ملائكة ‏ ملاحم 


المصادر: الامامیه 
)۱( الجلس فى بحار الانوار... 
(۲) عباس القُمّى نا له فى 
سفينة البحار. ۱ 
N.J. McQermott : The Thelogy (2‏ 
of al muhd Shaikh al cmufid‏ 
(4) علی بن محم بن الولید. فى 
تاج العقائد. 
H.Corbin: Histoire de le pliloso 2‏ 
ش lehie aslamiqne.‏ 
N. Stem: Studies in early 15)1( ۱‏ 
رك 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. مادلؤج [W - Madelung‏ 


ملاحم 


القال الذی نخصصه لحمات دانيال» 
ونصوصها العديدة التى تبلغ ذروتها 
فى التيار التنبؤى أولابالنسبة لإعلان 
مقدم «الهدی». ویعد ذلك تتحو إلى 
التکهنات والتنبوات التی تتعلق بمصایر 
الاجسر (الحائلات) المختلنة. وقد آدت 
هذه التتبؤات إلى بلورة ما یسسمی, 


۹.۸ 


باعمال الملاحم (آو الحدثان).. وسوف 
نشیر هنا إلى استخدام الصطلح بمعنی 
«التنبوات ذات السمة التاريخية (انظر 
السعودی فى الروج)» وحستی نلقی 
الضوء على حقيقة أن «ابن خلدون» 
ذکر عددا من هذه الکتایات فى قسم عن 
بدایات الدول والامم» والذی وضعه فى 
الصفحات الأخيرة من الفصل الثالث 
من الکتاب الأول فى القدمة.. وفیما یلی 
قائمة بالنصوص التی استقی منها 
معلوماته وخصوصا فى الفرب. 
وبعضها آیضا فى الشرق. 

- قصيدة لابن مورانه Ibn Mumara‏ 
عن اللمتونة 0 أحد قبائل 
«المرابطين» الذين استولوا على سبتة 
(سبتة) فى عام ١۷٤ھ‏ / ۱۰۸۲ - 
كم.. 

- قصيدة من خمسمائة بيت أو ألف 
پاسم التبعية 2 وتتعلق 
بالو‌حدین. 

- «ملعبة» والکلمة تعنی (شیء 
التسلى أو لعبة) فى نحو خمسماثة بيت 
مکتوبة بالزجل» وهی تنسب إلى أحد 
الیهود. وتتعلق أيضا بالموحدين. 
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- قصيدة عن الحفصین فى تونس 
وهی تنسب إلى ابن الابار. ولکنها 
تتصل بشخص يحمل الاسم نفسه 
ویعمل ترزیا. 

_ ملحمة آخری عن الحفصین. 

_ ملعبة تنسب إلى من یدعی 
«هوشانی» 181358301 وهی مكتوية 
بالعربية الدارجة المحلية وبأسلوب 
محكم ومجازى حتى أنها تحتاج إلى 
تفسير وشرح. 

وفى الشرق حصل ابن خلدون على 
معلومات عن ملحمة تنسب إلى ابن 
العربى وهى «صحبة البوم» وكذلك 
ملاحم عديدة أخرى تنسب إلى ابن 
سينا وابن أبى العقب وهناك ملاحم عن 
الترك إلى الصوفى الباذربقى -830 
.Zyurbaki‏ 

ویجب أن نلاحظ أن الأعمال التى 
اعتمد عليها ابن خلدون فى الفرب 
جمیعها بالشعر التقلیدی أو على شکل 


زمانه وآنه هو نفسه لایثق فى أى منها. 


بهجت عبدالفتاح (هيئة التحریر) 


آبو جعفر عبدالله بن محمد بن على 
على ثانى خلفاء الدولة العباسية. حكم 
فیمابین ۱۲۳١‏ - ۸١۱ھ‏ / ۷۹۶ - 
٥م‏ . وقد ولد فيما بين ٩۰‏ - ۹۶ه- 
۷٠۹ /‏ - ۷۱۳م. فى الحميمة Al Hu-‏ 
98 إلى الشرق من الأردن وکانت 
آمه سلامة أمة من البرير.. وقد اشترك 


فى الفترة من عام /1١١ه‏ إلى ۱۲۹ ه 


۷٤٤(‏ - ١٤۷م)‏ فى الثورة الفاشلة 
التى قام بها عبدالله بن معاوية (بن 
عبدالله بن أبى طالب) عن الطالبين (آل 
طالب) 181:610. ضد الأمويين فى غربى 
إيران. وبعد ذلك عاد إلى الحميمة ولم 
يشترك فى المراحل الأولى من ثورة 
العباسيين ‏ ثم حضر إلى الكوفة مع 
شقيقه آبو العباس - الذى أصبح أول 
خليفة عباسى بعد ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه جيوش العباسيين تقدم 
من جهة الشرق. 

وبعد أن تولى أخوه الخلافة» أرسله 
ليقود الحصار على «واسد» حيث كان 


يتحصن يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 


تسسی ج77 ب سب ۹۹ 


التصور 


وال آموی على العراق - وهناك اتصل 
بالقادة الخضراسانیین» ومن بینهم 
الحسن بن قحطبة. ولکنه لقی معارضة 
من آبی مسلم الذی طالب بان یعدم 
الزعیم الاموی.. وبعد سقوط واسط تم 
تعيينه حاکما الجزيرة وارمینیا حيث 
نجح فى أن یکسب ولاء بعض من آهم 
القادة العسکریین الأمويين ومن بینهم 
أسحق بن مسلم العقیلی».وعندما مات 
السفاح فى شهر ذى الحجة عام 
5ه / يونيه ٤٥۷م‏ كان المنصور 
قد اكتسب خبرة سياسية كبيرة 
واجتذب إلى صفه جماعة قوية من 
المؤيدين وكان شقيقه قد عين أبا جعفر 
وريثا له. على أن يخلفه ابن أخيه 
«عيسى بن موسى» حاكم الكوفة. وعلى 
الفور أسرع آبو جعفر بالعودة من 
الحج مع أبى مسلم ليتولى السلطة. 
ومع ذلك فقد واجه الكثير من التحديات 
لحكمه إلى أن تم القضاء على ثورة 
العلويين فى عام 45١ه‏ / 1075 
۹ 

وقد جاءه الخطر الأول من عم 
عبدالله بن علىء الذی كان عند موت 
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السفاح يستعد للهجوم على 
الإمبراطورية البيزنطية بجيش كبير من 
الشوام والخرسانيينء ولكنه قرر أن 
يستخدم هذه القوة فى المطالبة بالخلافة - 
واضطر المنصور أن يطلب العون من 
أبى:مسلم الذى اقتتع بان يقود جيشا 
بترا من الخرستاتيين: نند عبدالله ین 
على كان جيشه تالف فى ذلك الوقت 
من الشوام فقط عند نصيبين فى 
جمادى الثانية عام ۱۲۷ه-/ نوفمير 
۶6 - وقضی عبدالله بقية حیاته فى 
العراق؛ ولکن الخليفة كان حریصا على 
أن یتصالح مع القادة الشوام الذین 
ساعدود.. 

وأدت هبيرة الشوار إلى أن یصبح 
النصور حرا فى أن یتعامل مع آبی 
مسلم فالتوتر كان يتزايد بينهما منذ 
موت ابن هيرة. كما أن الزيارة التى قام 
بها المنصور «لبلاط» أبى مسلم فى مرو 
قبل أن يصبح خليفة. أقنعته أن أبا 
مسلم من القوة بحيث يجب ألا يعيش.. 
ولم يكن الصراع صراع أشخاصء بل 
كان یتعلق بمستقبل الخلافة.. فقد کان 
آبو مسلم يريد أن یکون شرقی ایران 


دائرة العارف الاسلامية 


مستقلا وفی ظل حکم» وأن تذهب 
عائداته إلى مؤيديه من الخرسانیین» 
على حين آصر النصور على أن یقوم 
بتعيين الحکام» وجمع الضرائب من 
المنطقة .. وكان وجود أبى مسلم فى 
العراق خطرا وقد تم إعدامه - بحضور 
الخليفة ‏ فى المدائن فى شهر شعبان 
۷ه / فبراير ۷۰۵).. وقد أعقب 
إعدامه حدوث اضطرابات فى إيران» 
ولكن النصور استطاع فى النهاية أن 
يؤكد قبضته وسلطانه على خراسان. 
أما آخر التحديدات الكثيرة التى 
واجه ها المنصور فكانت التهديد 
بانتفاضة علوية اندلعت آخیرا فى رجب 
عام ١55‏ ه / سبتمبر ۷1۲م فى 
المدينة بقيادة محمد بن عبدالله. وقد 
فشلت الحاولات التى بذلت لد الشورة 
إلى سوريا ومصرء على حين كان 
الخليفة وقواته يراقبون بدقة مدينة 
الكوفة المركز التقليدى لتأبید العلويين.. 
وأمر المنصور أن تقطع عنه إيرادات 
الطعام من مصرء وأصبح محمد بن 
عبدالله معزولا فى المدينة وكان من 
السهل أن يتعرض للهزيمةء وأن تقتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصور 


قوة عباسية بقيادة عیسی بن موسی 
فی رمضان ۵۱۶۰ / نوفمبر ۷۱۲م. 

وقبل موت محمد بن عبدالله بفترة 
قصيرة تزعم شقیقه [براهیم انتفاضة 
فى البصرة؛ وبعد أن استولی على 
الدينة بدأ الزحف على الكوفة»ء ولکن 
عیسی بن موسی قابله بجيشه 
العباسی وهزمه وقتله فى باخمری 
(قرب الکوفة) بعد معرکته عنيفة 
شرسة (ذو القعدة ١٤٠ه/‏ فبرایر 
۳ عم 

وبفشل الثورة آصبح النصور مطلق 
الایدی فى أن يدعم حكمه فى سلام 
وو و على مق از 
فائقة فى التخطيط السياسى..: وكان 
يتمتع برؤية واضحة.. وكانت سياسته 
تقوم على تأسيس دولة مركزية مدنية 
إلى حد كبيرء وعلى جيش قوى 
يتقاضى رواتب» وعلى جهاز دقيق 
كفء لتحصيل العائدات.. وكان عبدالملك 
وهشام. الحاكمان الأمويان الكبيران 
فنا القدوة والفسؤدي ل وفك رفضن 
مطالب جماعات مثل الداوندية الذين 
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المنصور 


قاموا بفتنة لم تعم طويلا ولكنها كانت 
خطيرة. فی عام ۵۱۶۱ / 08/ام, 
وكانوا ينادون بفكرة تجسد الإله فى 
شخص الحاكم. 

وقد كان يستمد العون الرئيسى من 
الخراسانية الذيت شکلوا الجيش الذى 
أطاح بالأمويينء والذين أصبحوا الآن 
جماعة عسكرية ذات امتیازات وقد كان 
حكام خراسان دائما يختارون من 
بینهم. كما کانوا یعنیون فى مناصب 
مهمة فى أجزاء آخری من الخلافة - 
وقد أنشئت فى العراق الدن الحامية 
(العسكرية) من آجلهم فى بغداد 
والرقة. كما اعتمد المنصور كثيرا على 
أفراد من عائلته. 

وكانوا كثيرا ما يتولون إدارة أعمال 
مهمة فى العراق» وفى النصف الفربی 
من الخلافة. دولة العباسية وکاد 
بعضهم. مثل سليمان بن على فى 
البصرة. وصالح بن على فى سوريا 
يؤسسون عائلات فرعية تتمتع بما 
يشبه الحكم الذاتى. كما أن الزعماء 
السوريين الذين اتصل بهم الخليفة فى 
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أثناء حكم السفاح» قد أصبحوا أيضا 
مصدرا مهما للعون والتأييد وعلى 
الاخص فى خلال الانتفاضة العلوية فى 
عام ٥٤اه‏ / ۷۱۲ ۷۱۳م. ثم أن 
النصور قام آیضا بتجنید بعض زعماء 
الطائفة اليمنية فى الدولة الأموية, 
وخصوصا أسرة المهلبى الذين أعطاهم 
الخليفة محافظات فى مصر وأفريقيا 
واذریبجان, بالإضافة إلى موطنهم 
البصرة.. وقد كان هذا الائتلاف ذو 
القاعدة العريضة من المؤيدين يعنى أن 
الخليفة يتمتع باستقلال سياسى قوى 
فى داخل النظام. 

إذ لم يكن يعتمد على جماعة واحدة 
بعينها؛ کی أن هذا الائتلاف ضمن 
قاعدة عريضة من التأیید للنظام. 

وبقيت حكومة خراسان مشكلة. 
وأدت مطالبها بان تستقل ذاتيا إلى 
عديد من الشورات. وبعد ثورة 
«عبدالجبار الأزدى» فى عام ۱۶۰ ه / 
۷ - ٠058م‏ حل المنصور مشكلات 
الأقليم بأن بعث بابنه محمد الخليقة 


الهدی فيما بعد إلى «الرى» نائيًا عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


- وقد عملت هذه الخطوة على أن تتمتع 
الذاتی» فى الوقت الذى أكدت فيه 
سيطرة العباسيين الكاملة ‏ ومع ذلك 
كان لايزال هناك اضطرابات متفرقة فى 
الأجزاء البعيدة من الأقليم وخصوصا 
Badhghis‏ من عام ۷ مه / :الام إلى 
العباسيين. 

كما شهدت مناطق أخرى على حدود 
۳ لخلافة» | 3 لكثير من الاضطر ابات 
۱ لستمرة ‏ ففی عام ۱۶۷ ه / ٤۷1م‏ 
قام الخزر بهجوم عبر القوقاز واحتلوا 
تفلیس لفترة قصيرة قبل أن يتم 
طردهم منها. كذلك فإن الحدود 
البيزنطية كانت مسرحا للاستيطان 
شمال أفريقيا ‏ فقد تهددت أفريقية 
ذلك حتی عام ۱۵۰ ه / ۷۷۲م عندما 
رسخ «يزيد بن حاتم الهلبی» الحکم 
العباسی هناك.. 


دائرة العارف الاسلامية 


المنصور 


وفى الأندلس أمسك بالسلطة أحد 
أفراد الأسرة الاموية. وهو عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذی اسس إمارة 
مستقله فى عام ٩۱/۸‏ ۷م. 

وقد كان أكبر انجاز باق للمنصور 
هو إنشاء عاصمة جديدة للعباسیین فى 
بغداد. فقد كان السفاح والنتصور 
یعیشان فى عدید من الاماکن فى وسط 
العراق إلى أن قرر الخليفة ۱۶۰ه/ 
۲۳ أن یبنی عاص مه جديدة هی 
بغداد. ویرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
الامن. فقد أوض حت ثورات الراوندية 
کیف آن الخليفة یمکن آن یتعرض 
الدع عالخطنخسستقی إذا کات 
الاضطرابات على نطاق صغير. كذلك 
تطورت بغداد كمركز للجنود 
الخراسانيين الذين جاءوا من الشرق» 
ولا يمكن أن يستقروا فى المدن القائمة 
مثل الكوفة دون أن يثيروا العداء من 
سكان المدينة. وقد كانت بغداد فى بادي 
الامر إدارية وعسكرية. ولكن بناء الحى 
التجارى فى «الكرخ» إلى الجنوب منذ 
عام ۷۱۸/۵۱۵۱ قصاعداء 
والاستيطان على الضفة الشرقية لنهر 
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النصور 


دجلة كان یعنی أن العاصمة الجديدة. 
مع نهاية حکم المنصورء كانت بالفعل 
حاضرة مزدهرة. أما على نهر الفرات 
وفى الجزيرة فقد تطورت «الرقة» ایض 
من عام ۷۷۲/۵۱۵۵م قصاعداء 
كقاعدة خراسانية للإشراف على شئون 
الشام. والحدود البيزنطية. 

وفى عام ۱۶۷ه/ الام أجبر 
المنصورء عیسی بن موسى على أن 
يستقيل من منصبه كوريث شرعی» 
وقام بتعين ولده محمد المهدى الذى 
كان يتمتع بتأييد جموع الخراسانية, 
الذين أجبروا عيسى على أن يكتفى 
بمنصب الوريث للمهدى.. 

ومات المنصور وهو فى طريقه إلى 
مكة فى ذى الحجة عام ۱۰۸ ه | 
آکتوبر ۷۷۰ وهو فى منت صف 
الستينات. وقد شهدت السنوات الأحدى 
والعشرون التى قضاها فى الحكم إقامة 
الخلافة العباسية كدولة مركزية فى 
قبضة الخليفة وقد كان سياسيا محنكا 
حقق أهدافه بعقلية منفردة واصرار 
حكيم. ولا يمكن أن نعتبره حاكما 
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محبوبا (آو شعبيا).. وقد اشتهر بجهده 
العنيف.. وقد اشتهر بأخلاقيات يكاد 
يضرب بها الثل (وكان لقبه «أبو 
الدوانق» الأشياء الصغیرة). ويشعر 
الكثيرون بأن أسلوبه الاستبدادی فى 
الحكم قد خان آمال الثورة العباسية. 

ومع ذلك فبدون هذه القبضة القوية 
الحازمة. كان يمكن أن يتمزق العالم 
الإسلامى قبل الأوان فى هذا القرن 
الثانى الهجری, الثامن الیلادی.. 

(۱) الطبرى: تاريخ الریمل والملوك 
تحقيق 0066 126 ليدن ۱۸۷۹ - 
١ ۹‏ 15ام. 

(۲) المسسعودى: مروج الذهب. 
باریس ۱۸۱۱ - ۱۸۷۷م. 

(۲) البلاذری: آنساب الاشراف 
تحقیق» م. حمد الله, القاهرة ۰۱۹۰۱۰ 

(:) الشعالبى: لطائف العارف. 
تحقیق الابیاری. القاهرة. 
Klurasan uder Abbasid Rule.‏ : اعتمو٠طبظ‏ - 

- Lassner: The Shaping of Abbasid Rule. 


- H.Kennedy: The Eorly Abbasi Cal- 
iphate. 


بهجت عبدالفتاح (ه . کیندی - (H.Kennedy‏ 


دائرة العارف الاسلامية 


ملت 


مصطلح فى اللغة التركيةء أصلة 
عربى من العربية من «ملة»» ويعنى بها 
ديانه, وأهل ديانه وأمة. 


(۱) بمعنى دین, أو اعتقاد» 
أوشعيرة: لاستعمالها فى القرآن 
الکریم. انظر (ملة) ولیس فى القرآن ما 
يفيد آنها تعنی آهل ديانة أو آمه. 

وبعد نزول القرآن. ظهرت الکلمات 
«مله/ ملّت (بتشدید اللام وکسرها) 
وهی الکلمة التركيةء وملّت (بتشدید 
اللام وفتحهاء وهی الكلمة الفارسية - 
يمعنى دین. واستمر ذلك کمعنی رسمی 
امه وتا كانت اه ی 
معرفة «الملة» كان یقصد بها المسلمون, 
ومن ذلك المرسوم الصادر فى عهد 
الخليفة الفاطمى الفائز «الملة والذمة» 
بمعنى المسلحين وغير المسلمين واستمر 
ذلك إلى القرن التاسع عشرء خاصة فى 
المكاتبات الرسمية للعثمانيين والمماليك 
والصفویین. وخاصة حين يخاطب أحد 
أصحاب المقام الرفيع من المسيحيين أو 
اليهود. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) بمعنى أهل ديانة أو عقيدة 
معينة أى مذهب: والسؤال حول ما إذا 
كان المقصود بذلك الذميين من رعايا 
الدولة العثمانية لأهميته فى بحث ما 
يسمى بنظام الملة. ذلك من جهة لأن هذا 
النظام هو الاطار لمعاملة النميين 
الخاضعين للدولة العشمانية. ومن جهة 
آخری لأنه قيل إن آحد معانى الكلمة 
«المسيحيين خارج الدولة العثمانية». 
وليس الذمیین خاصة حتى القرن 


)۳( ولقد قىل بحق أن أحد معانی 
الكلمة هو «الامة الاسلامیة»» ولکن من 
الخطأ الاعتقاد بأنها كانت تستخدم بهذا 
العنی قبل التنظيمات. فقد استخدم 
المفهوم أساسًا فى المصادر العثمانية 
بمعنى أهل ملة الاسلام مجموعة وثائق 
الدفتردار المهمة المنشورة فى إسطنبول 
تحمل فى طياتها العکس» حيث أن 
مصطلح الملّة قد استخدم بمعنى أهل 
الدين أو العقيدة قد وردت فيها الكلمة 
خمسين مرة على الأقل فى إحدى عشرة 
وثيقة. كلها ترجع لما قبل التنظيمات, 
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الملك 


الملك, (بكسر الیم) مصطلح قانونی 
متعلق بالملكية. 

لا يمكن للمرء أن یتوقم أن يجد فى 
كتب الفقه الأولى تعريفا للملكية. وكلمة 
«ملك» موجودة بالقطع» ولكن فى 
عبارات مثل «فى ملکه». «فى غير 
ملکه», «خرج من ملکه». والفعل «ملك» 
یستخدم كثيراء كما تستخدم العبارة 
«ملك عليه» حين ينتقل الشئ من ملكية 
شخص لآخر. ويجب التفرقة بين الملكية 
وك والحيتازة وين الت اة 
الاساسية فى اللكية هى الديمومة. فاذا 
كان الشئ تحت يد مستأجر بصفة 
مؤقتة. فلا يمكن أن تكون الملكية محلا 
لل «إسقاط». 

والشخص المتمتع بالملكية هو الالك. 
ولا يستخدم مصطلح مالك کثیرا. 
واللفظ المستخدم فى هذه الحالة غالبا 
هو «رب المال» أو «صاحبه»». آما محل 
الملكية فهو الشئ الملوك. مثل الاراضی 
والنازل ... الخ. 
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أما طرق اكتساب الملكية فهى : 
الشراء. الهبة. الوصية. والصدقة. 

الخلط بين حق اللكية والشئ الملوك: 

یعرف الجرجانی مصطلح اللك 
کالتالی : هو اتصال شرعی (علاقة 
قانونية) بين الانسان والشی» تخول 
للشخص سلطة مطلقة بالتصرف فى 
الشی على سبیل الاستثثار دون 
الآخرين. ومع ذلك. فبالنسبة للفقهاء 
القدامی یختلط مفهوم حق الملكية 
بالشئ محل الملكية. فبالنسبة لهم لا 
تعتبر الملكية «حقا»» ولكن «مالا» تحول 
إلى ملك. وبالإضافة لذلك» فاللك يعتبر 
تقليديا شيئا ماديا يدخل فى الذمة 
المالية للفرد» بحيث يثور التساؤل عما 
إذا كان من الممكن تضمنه لشئ غير 
مادى. والمعضلة أنه فى الفقه الإسلامى 
لابد أن يكون المال شیا مادياء وما ليس 
بمال لا يمكن أن يكون محلا للتصرف. 
ولهذا السبب لا يمكن تحويل حق 
الدعوى. وبحيلة فقهية أمكن الاعتداد 
بتجاوز هذا المبدأ فى الممارسة. 


على يوسف على[ دلکامیو M. Delcambre‏ .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتشير لرعايا الدولة من غير السلمین 
کالی هود والارمن واليونانيين 
والسیحیین وغیرهم. حیث ترد العبارات 
"Yehudi milleti, Katolic melleti, Rumi mil-‏ 
"نا والتى تعنی يهودى الملة أو 
كاثوليكى الملة أو زوى الملّة.. الخ وفى 
نهاية القرن الثامن عشر استخدم اللفظ 
فى الدوائر الحكومية فى صيغة الجمع 
للتعبير عن الملل الثلاث ”عطthelath ."milel-i‏ 

)۳( بمعنى (سيادة) أمة: فى عدة 
وثائق عشمانية فى الفترة ۱۱۰۲ - 
۷ نجد أن الامم الثلاث التابعه لما 
یسمی ترانسلفانياء وهی هز۸۸۵4 وال 
1ع وال 522» كان يشار إليها بلفظ 
«ملة» وقد قصد بها الأمم وقد أطلقت 
الملة على معنی الشعوب الواقعة تحت 
الحكم الاسلامى المباشر. كما يظهر من 
ترجمة اللغات الغربية. وفى نص 
المعاهدة التى وقعت مع دولتى بريطانيا 
وفرنسا لإعطائهما امتيازات تجارية عام 
۶ آشیر لهما باللة. ومن وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية, فهذه الأمم 
يطلق عليها «دار الحرب» (وفى رأى 
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الملك 


" فقهى آنها دار عهد لوجود معاهدة بينها 


وبين السلمین) ومن ثم فلفظ «ملة» 
یقصد به «دولة ذات سيادة فى اقلیم 
ای وك كان الشرت ضحد الذولة 
الع ثم انية علق الباب العالی على ذلك 
بالقول «ان الصرب یزعمون آنهم أمة 
مستقلة (ملة), ویعد معاهدة بوخارست 
عام ١١۱۸ء‏ آصبح يشار الیهم بملّة 
الصرب (ملت الصرب) "فاهالنه تز5". . 

ولنا أن نفسر أن لفظ «ملة» بمعنی 
جماعة دينية قد فشا بسبب التسهدید 
الستمر لنشاط الجماعات التبشيرية 
(کالجزویت واللوثريين والأنجلیکان) 
بخلخلة النظم الدينية فى الدولة. وقیام 
الباب العالی بواجبه فى التصدی لذلك. 
حماية للنظام القائم. وحفاظا على 
مقومات الجتمع الدینی. 

امصادر : 


- 8 Braude and 8: Lewis: Christian 
and Jews in the Ottoman Empire, New 
York- London 1982. 


علی یوسف أورثنيو س(1512105لآ (M.O.H.‏ 


۹1۷ 


ملکشاه 


ملکشاه 


هو اسم حمله العدید من الحکام 
السلاجقة: 

۱ - ملکشاه الأول بن آلب ارسلان, 
جلال الدولة معز الدین آبو الفتح. هو 
سلطان سلجوقی عظیم ولد فى ٤٤١‏ 
هد ۱۳9۵ وعکم مین ۶۱۹ إلى 
6۰ / ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲م وبلفت 
الدولة السلجوقية فى عهده آقصی 
امتداد لهاء من سوریا غربا إلى 
خراسان شرقاء كما بلغت أوج قوتها 
الفسكرية. 

وقد اختار آلب أرسلان ابنه ملكشاه 
وليا لعهده فى عام 145/8ه/ 57١٠م.‏ 
وبالرغم من أن آلب أرسلان أصيب 
بجرح قاتل فى حملته ضد القره 
خانیین فانه ظل علی قید الحياة مدة 
كافية مكنته من ترتیب آمور دولته بعد 
وفاته وبفضل حنكة الوزیر نظام الك 
اعتلی ملکشاه العرش وجری ابلاغ ذلك 
رسمیا على الفور للخليفة العباسی فى 


بغداد. 


۹31۸ 


كما تم تأمين نیسابور - وهی المدينة . 
الرئيسية فى اقليم خراسان - وكنوزها 
للأمير الشاب. 

ولكن قاورد بك عم ملکشاه طالب 
على السلطان الجديد. 

وتم القضاء على هذا التمرد فى 
همذان عام ٠١١‏ ٤ه‏ / :۱۰۷ ولقی 
قاور د مصرعه فى القتال. 

وشجم انشغال ملکشاه بالقتال ضد 
قاورد فى غربی فارس القره خانی 
شمس الك نصر على غزو بلخ 
وطخ ار خان ما اش فاا 
القره خانیین من ترمذ وآملی شروطه 
(۱۱ه / ۶ ع).- ويبعد وفاة آیاز 
حکم بلخ وطخارستان. وحکم تکش 
هذه الاقالیم بسلام لعدة سنوات, لکن 
فى عام ۵۶۷۳ ۱۰۸۱-۱۰۸۰ 
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قوات الرتزقة كان ملکشاه قد صرفهم 
من الخدمة لضقط الاتفاق. ويمساندة 
هؤلاء الجنود قام تكش بتمرد ولکنه 
أخفق فى الاستیلاء على نیشابور 
واضطر للاستسلام. وعفا عنه 
السلطان. الا أنه عاود الکرة بعد أربع 
سنوات. وفی هذه الرة لم يكن ملک‌شاه 
رحیماء قبعد اخضاع التمرد سمل عینی 
تكش وألقى به فى السجن. وقد أحدثت 
هذه الاجراءات القاسية أثرها داخل 
الاسرة السلجوقية التى لم تشهد أى 
تمرد بعد ذلك حتى نهاية حكم ملکشاه. 

وتحقق السلام أيضا على الحدود 
الشرقية بتسوية مؤقتة مع الدولة 
الغزنوية فى شرق أفغانستان والهند. 
فالصراعات على العرش فى بداية حكم 
ملكشاه أغرت ابراهيم بن مسعود 
سلطاة غه وة السعفانة 
الاراضی الغزنوية فى خراسان التى 
ضاعت منذ ثلاثين عاماء ولكن ملكشاه 
أرسل جيشا أعاد الوضع هناك إلى ما 
كان عليه (٥٤٤ه‏ / 17١٠م)‏ ویبدو 
أن إبراهيم سلم بضياع تلك الأقاليم 
الغزنوية واقتنع بأن مستقبل دولته 
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يكمن فى الشرق حيث الهند. ومن ثم 
أصبحت العلاقات السلمية هى القاعدة 
بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى ظلت العلاقات بين 
السلاجقة والقره خانيين سلسية حتى 
عام ٤۸۲‏ ه / ۱۰۸۹م عندما استنجد 
العلماء السئّة الساخطون فى بلاد ما 
وراء النهر بملكشاه مما دفعه إلى غزوها 
مرة أخرى وخلع أحمد خان صاحب 
سمرقند بسبب ميوله الإسماعيلية 
وتوغل ملكشاه حتى بلغ كاشغر 
وأرسل إلى ملكها هارون خان بن 
سليمان يدعوه إلى الدخول فى طاعته, 
رضخ الملك ومثل بين يدى ملكشاه 
وأعلن ولاءه له. وقد مش الاعتراف 
السا فى فد الخطفة نویه ال 
السلجوقية فى الشرق حيث انشغل 
الامراء القره خانیون بالانق‌سامات 
العائلية التی أخضعتهم. 

آما فى غرب الدولة السلجوقية فکان 
الوقف أكثر تعقیدا: فهناك منطقة من 
الامارات العربية الحلية والكردية 
الغيوزة على اس تفلالها مسختلملة بقازة 
من الماليك الاتراك الطموحین 


۹۹ 


والترکمان. بینما ولاژهم فى غربی 
الأناضول وغربی القوقاز توجد 


جورجیا والدولة البيزنطية اللتان تمثلان 


القوی السيحية العادية. ولهذا السبب 
كان اهتمام السلاجقة الکبیر بالدفاع 
عن الولایات الشمالية الغربية مثل 
آذربيجان وآران وأرمينيا ضد هجمات 
حور خا الحا على فده الأر اکن 
كمناطق لتمركز القوات التركمانية. 
وبمجرد أن اعتلى ملكشاه العرش عمل 
على تقوية حدوده الغربية. فعزل الأمير 
الكردى فضل (أو فضلون) الثالث بن 
فضل الثانى أمير جنجه ودقن وولى 
مكاته الممذوك التركى ستبوتجن قاد 
قوات آلب أرسلان الذى كان يعرف 
جيدا الموقف. فى متطقة القوقناز. وقاد 
ملكشاه بنفسه قواته فى هذه المنطقة 
فى عام ۱ ه/ ۸ -۰۱۷۹ ام 
حيث استعاد مدينة كرس 13175 التى 
استولى عليها ملك جورجينا. كما قاد 
حنشه سوه أخري فى الختلفة تسيا 
عام ۵:۷۸-/ 86١٠م‏ ليسحق تمرد 
فضل الثالث على السلطة السلجوقية 
تدای کان الى ماع ام اف آعاره ان 
الحکم. وقضی هذه الرة علی آغلب 


۳۰ 


أسرة الشدادین فى جنجة. كما قام 
بتجزئة آغلب الاراضی شرقی القوقاز 
إلى اقطاعیات ولی عليها قادة قواته 
وعهد إلى قطب الدين اسماعیل بن 
یاقوتی, ابن عمه» بمنصب الحاکم الطلق 
علی هذه الناطق. 

أن اکتساح الاناضول ودفع 
البیزنطیین إلى الوراء تدریجیا كان من 


"صنع القادة الترکمان» ویعد سلیمان بن 


قتلمش بن آرسلان وآخوه منصور من 
ایرد هو لام آلقاده. ویعشبن فقيس الذی 
أسند إليه ملکشاه حکم هذه البلاد هو 
المؤسس الحقیقی لدولة سلاجقة الروم 
فى آسیا الصفری. 

أما فى الاراضی العربية فى العراق 
والجزيرة وسوریا فقد استهدفت 
اتناس اجره ایا الفاظمييق 
الاسماعيلية فى فلسطین وکبح تأثیرهم 
فى الاشارات افرح الا فى 
أطراف الصحراء وداخل شبه الجزيرة 
العربية وتأمین السيطرة السنية على 
الدن الرئيسية مثل حلب ودمشق. 
وكذلك السيطرة على جماعات التركمان 
التى كانت تزاحم السكان العرب فى 
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مراعیهم بالاراضی السورية وأراضى 
الجزيرة. وفی عام ۶۷۸ ه/ 58١٠م‏ 
نو مکش اه ورول و فتكي الذولة بخ 
جهير بالاستيلاء على ديار بكر 
وأخضاع إمارة بنى مروان الكردية 
تلك. وتم بالفعل ضم هذه الإمارة إلى 
الدولة السلجوقية. 

وفى سوريا فرض ملكشاه سلطانه 
على فيلارتوس القائد الأرمنى السابق 
لب زنطیین فى منطقة جبال طوروس 
وعلی الامیر مسلم بن قريش العقيلى 
فى الأراضى الواقعة بين الوصل وحلب 
وعلى سليمان بن قتلمش بواسطة أخيه 
تتش فى أول الامر قاد هو الجيش 
بنفسه عام 1۷۷ - ۷۸٤ه‏ | 
80-١4‏ ١1م‏ وبانتصار ملکشاه على 
أعدائه امتد سلطانه إلى شواطىء البحر 
الق ل صل التاضن ال ترفن 
شبه الجزيرة العربية. ففی عام 
6 ۱۰۷- ۱۰۷۷م توجه آرتق 
ابن أكسب قانئد جيش ملکشاه إلى 
الأحساء شرقى الججبزيرة العربية 
للقضاء على القراطمة. كما وصلت 
قواته إلى اليمن وعدن لفترة من الزمن. 
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الخلافة العباسية مهمة للفاية بالنسبة 
لقوة مثل السلاجقة الذين يدعون أنهم 
راس حربة للمذهب السنى وحماة 
الخلافة ضد التهديدات الشيعية. ورغم 
ذلك لم يقم ملكشاه بزيارة بغداد إلا فى 
عام 1۸۰-۹ ه- / ۹ ۱۰۸۷ 
حيث ولاه الخليفة القتدی بالله السلطنة 
رسمیا وان كان ملکشاه ووزیره نظام 
اللك یعتبران السلطنة التی آقامها طغرل 
بك تستمد شرعیتها من ذاتها وآن لها 
أهلية کاملة للتداخل حتی فى الأمور 


الدینبه. 


لکن الخليفة لم يكن يسلم بالطبع 
بصحة هذا التفسير فيما يتعلق بأمور 
الإسلام. ومن ثم شهدت العلاقة بين 
نؤزتن السلظة أحنالة من الوسر جودان 
وتضعف درجتها تبعا للمتغيرات. 

وكان جزء مهم من سياسة نظام 
الماك وزير ملكشاه يعتمد على استغلال 
ضعف سلطة القوى الشيعية مثل 
البويهيين والفاطميين لبعث الإسلام 
الى وذلك يدفم او متسه لته 


11 


السنية مالیا وبکل طرق الدعم الاخری, 
بما فى ذلك تشجیم إنشاء الدارس. 
وكان ذلك يعنى نظريا التعاون مع 
التوتر بين نظام الملك وبنى جهير وزراء 
الخلفاء العباسيين بدءا من القائم بأمر 
الله وحتى المقتفى. وبلغت العلاقات 
أدنى مستوى لها فى عام ۱ / 
احدى بنات ملكشاه إلى الخليفة المقتدى 
فى ۶ ه / ۱۰۸۲۸ انفراجا 
ملكشاه بغداد وتم الزواج فى ۸۰ه- 
/ ۱۰۸۷م. .ولکن سرعان ما تدهورت 
العلاقات» ففى زیارته الثانية لبغداد قبل 
الخليقة العباسی بشکل واضح. فقد 
قرر ملکشاه إقامة مشروعات انشائية 
وعمرانية ضخمة فى بفداد من بینها 
مسجد کبیر جامع السلطان وقصور 
لکبار رجال الدولة بهدف جعل بغداد 
عاصمته الشتوية. وییدو أن ملکشاه 


۳۲ 


كان یخطط لان ینصب حفیده جعقر - 
ثمرة زواج الخليفة العباسی بابنته - 
خليفة. لکن فى منتصف شهر شوال 
عام ٤۸٩‏ ه/ نوفمبر ۱۰۹۲ آصابت 
ملکشاه حمی آدت إلى وفاته عن ۵۸ 
عاماء ويشتبه فى أنه مات مسموما. 
وتم نقل جثمانه إلى أصفهان حيث دفن 
هناك. 

وحاولت تركان خاتون - زوجة 
ملکشاه - والوزیر تاج الملك الشيرازى 
الذى خلف نظام الملك تنصيب ابنها 
محمود - آربم سنوات - على عرش 
آبیه. لکن أنصار نظام اللك وأفراد ٠‏ 
آسرته وطلاب الدرسة النظامية ضمنوا 
الخلافة لابی الظفر برکیارق أكبر آبناء 
ملکشاه من زوجة آخری. وشهدت 
الدولة السلجوقية فترة انقسامات 
وخلافات داخلية فى ظل حكم أبناء ملك 
شاه. 

ولقد آجمعت کل الصادر سواء 
مسيحية أو إسلامية على الثناء على 
ملکشاه‌واشادت بنبله وكرم أخلاقه. 
ورغم أنه لم يكن أكثر ثقافة من اسلافه 
من السلاطین السلاجقة الا أنه اکتسب 
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شهرة کراع للادب والتعلیم. ویبدو أن 
الشاعر عمر الخیام انجذب إلى خدمة 
السلاجقة آثناء حرب ملکشاه ضد 
شمس الملك نصر فیما وراء النهر. ولقد 
لعب عمر الخیام دورا رائدا فى وضع 
التقویم الجلالی وبناء مرصد فى 
اصفهان. وتشير بعض الصادر إلى 
مجموعة من الرسائل الفقهية تحمل 
اسم «السائل الملكشاهية فى القواعد 
الشرعية» قد یکون عمر الخیام 
للسلطان قد آلفها للسلطان. 

الصادر : 

)۱( الصادر الأولية: راجع الصادر 
العربية والفارسية لتلك الفترة مثل: 
ظهير الدین نیشابوری وراوندی 
وصدر الدین الحسینی وابن الاثیر 
وابن الجوزی. 

G.Makdisi : Les Mappomts ۶ (۳) 
calife et suetéûn deiépoque Solgquide, in I 


JMES, ۷] 1975, 228 - 36. 


CI. Cahen : Qurlumush et ses fils (¥) 
auant | ۸۵۱۵ Mineuie Ise. XXXIX 1964. 26 - 7 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ - ملکشاه الثانی بن برکیارق بن 
السلطان برکیارق الذی كان طفلا عند 
وفاة والده فى ۵۶۹۸-/ ۱۱۰6 
ولقد نودی به سلطانا فى بغداد غير أن 
ذلك لم یستمر طویلا لأنه تنازل عن 
العرش لمحمد بن ملك شاه. 

۳ - ملكشاه الثالث بن محمود بن 
محمد معين الدین» اين السلطان 
نوی لقه امسا لفكترة قتصودرة 
سلطانا على غربی فارس بعد موت عمه 
مسعود بن محمد بدون وريث مباشر 
ولكن سرعان ما أدى عجزه كحاكم إلى 
خلعه لصالح أخيه محمد الذى ألقى به 
فى السجن لكنه فر. ثم ولاه أخوه 
محمد حكم فارس لكنه توفى فى 
أصفهان عام ۵۵۵ه- / ٠1امم.‏ 

٤‏ - ملكشاه كان أيضا اسم اثنين 
من سلاجقة الروم فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميادى): 

 ]‏ ملكشاه بن قلج أرسلان الأول 


[بن سليمان بن قتامش 


ب - ملكشاه بن قلج أرسلان الثانى 
ابن مسعود. قطب الدين الذى كان من 


۳۲ 


5 اه - ملك الشعراء 


عندما قام أبوه بتقسيم الأراضى بين 
أبنائه فى الفترة الأخيرة من حکمه. 
لكنه تحفظ على أبيه بعد ذلك فى قونية 
حيث كان أشبه بالاسیر. 
المصادر : 
Boswouth, in comb. hist. of IRAN, ۷, Il,‏ 
VI, 169, 175-7.‏ 


لبنی الریدی [س. ا. بوسورث 905۷0۲ []C.E.‏ 


ملك الشعر اء 
ملك الشعراء. لقب شرفی لشاعر 
البلاط اللکی الفارسی» وهو آعلی 
تکریم ممکن أن یحظی به شاعر من قبل 
ملیکه. 


ويؤكد هذا اللقب مكانة حاملة داخل 
مهنته ویصبح لصيقا] دائما لاسمه. 
وکان يتم توارثه فى بعض الاحیان. 

وقد يقترن هذا اللقب ببعض 
المسئوليات. حدث ذلك على الأقل فى 
العصور الوسطی. حيث كان ملك 
الشعراء يشرف على شعراء البلاط 
ويقوم القصائد قبل تقديمها لسيد 
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القصر. كما يبت فى قبول المتقدمين 
لنصب شاعر بلاط. والاهم من ذلك أن 
ملك الشعراء كان يتمتع بشقه سیدهه» 
فهو ندیمه الحمیم. 

ویحتمل أن مرتبة الفنان الفضل 
كانت معروفة فى إيران قبل الاسلام. 
ومما يعزز هذا الاحتمال أن البرامكة - 
الوزراء الإيرانيون للدولة العباسية - 
هم أول من أسسوا ديوان الشعر 
لتوزيع المكافآت على الشعراء وقاموا 
بتعيين آبان اللاحقى ناقدا رسميا 
للقصائد التى يقدمها الشعراء. 


وفى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) تم تعيين 
العنصرى ملكا للشعراء من قبل محمود 
العتونوض تنل ذلك و سام فى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى). 

إلا أن ذلك لا يعنى أنه أول شاعر 
فارسى تم تكريمه بهذه الطريقة إذ 
يشير باب الشعراء فى كتاب شهار 
مقالة 8421818 «تنقطةت) إلى الوضع 
الكسافن الذئ احظنه رؤذكن فى ظل 
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حکم السامانيين فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 


وفى العصور المتأخرة يصعب القول 
إلى أى مدى أصبح اللقب مجرد منصب 
شرفى. غير أن القرن التاسع عشر 
شهد بعثا قويا لتقاليد العصور 
الوسطى فى إيران فى ظل القاجار, إذ 
حاول فتح على شاه أن يعيد مجد بلاط 
غزنة الأدبى بجذب عدد كبير من 
الشعراء لبلاطه حيث كونوا جمعية لهم 
ومنح لقب ملك الشعراء ل صابا مؤلف 
الشاهنشاه ‏ نامه والتى مجد فيها مآثر 
فتح على شاه بذات أسلوب الشاه - 
نامه ويعد محمد تقى بهار من بين آخر 
من لقبوا بملك الشعراء. 
المصادر : 
Nizani - yi Amudi : Caham Ma- )۱(‏ 
kala, ed.‏ 


M. Kazwni and M. Muin: Teheuin 
1955'6, 49 ff. 


J. Rypks: History of Imonion (Y) 
Literature, Doudrecht 1968, 173, 203, 
326, 328 F., 345. 
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ملك الشعراء - الملل والنحل 


الملل والنحل 


الملل والنحل: الأديان والفرق المذهبية 
أو الطوائف الدينية. أحد التعبيرات الكلية 
المستخدمة فى الكتابات المتعلقة 
بالجماعات الدينية, البتدعة. وأحيانا 
الذاهب الفلسفية. بالاضافة إلى الذاهب 
الختلفة. والدارس التی تنتمی إليها. 


والاصل فى هذا التعبیر غامض, كما 
أن دلالته غير دقيقة ومتغيرة. ویذهب 
الشهرستانی إلى التمييز بين الملة 
والدين» من حيث إن اللفظ الأخير یقضد 
به العقيدة» فى حين أن الأول يقصد به 
مجتمع المؤمنين بهذا الدین. أو ما 
يسميه «صورة الاجتماع». (الملل 
والنحل» طبعة بدران, القاهرة. ١951١‏ - 
65م . على أن الكتابات الكلاسيكية لا 
تظهر مثل ذلك الفرق» فتستخدم لفظ 
«الملة» کمرادف «للدين» و «الشريعة», 
كما يظهر مثلا من تعبيرات السعودی. 
ك «الشرائع والملةء المذاهب والمللء 
الآراء واللل» (التنبیه. طبعة ءز00 ع۵). 
آما آتباع هذا الدين فیطلق عليهم «آهل 
هذه اللة». آما إذا ذکر هذا اللفظ دون 
تمييزء فیقصد به آهل ملة الاسلام. 


۹۲ 


الملل والنحل 


ویینماآن لفظ «ملة» واسع 
الانتشان: نجد آن القرآن الکریم لم پستخدم 
لفظ «نحلة» سوی مرة واحدة: «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة», مع اختلاف 
فی التفسیر. وآحد التفاسیر القبولة هو 
أن هذا اللفظ مرادف ل «دين» وملة, 
وشريعة». والتمییز الوحید فى الکتابات 
المتعلقة بالادیان, كما نری فى کتاب ابن 
حزم وغیره, هو أن مدلول النحلة 
أضيق من الملة. فيقصد به الطوائف 
داخل الدين الواحد. 

وتستخدم الأحاديث فى البخارى 
ومسند أحمد بن حنبل «أهل الملل» لتعبر 
عن غير اللي وعلى الا عفن یت 
المسيحيين واليهود. ومن بين الكتابات 
كتاب ضرار بن عمرو المعتزلى فى رده 
على «أهل الملل» (ابن ندیم. الفهرست»). 


وليس معروفا كيف وجد تعبير 
«الملل والنحل»» والذى لا نجد له آثرا 
قبل العام الرابع الهجری. فنحن نجده 
نی «مفاتيح العلوم» لابی عبدالله 
الخوارزمی (ولا ندری إن كان قد سيق 
إلي» آم لا)» تحت الفصل الخامس من 


۹۳۹ 


کتابه دقی انستضاه ارباب الملل والنخل 
الخخلفة»: وقي تحت عق امات 
الدياقات الاختری من ير السلمين 
والمسيحيين والی‌هود. والذين تحدث 
عنهم فى فصول سابقه. وهم البوذيون 
والبراهمة والصابئة وغيرهم. 


واول كتاب يحمل اسم «اللل 
والنحل» هو لأبى منصور البغدادی» من 
متكلمى الأشاعرة والغير موجود حاليا 
للأسفء وفيه يتحدث عن كافة المذاهب 
الفكرية بلا استثناء» بما فى ذلك الفرق 
الإسلاميةء وغير الاسلامية كالصابئة 
والثنوية والوثنيين والفلاسفة 
الم :و الالاحدة: وان رختسا 
ماذا يعنى البغدادى باللفظينء و كيف 

ولكن استخدام ابن حزم فى كتابه 
الواسع الانتتشار «الفصل فى الملل 
والأهواء والتحيل» اکفن وه و‌خا: 
فالستفاد من تتبع کتابه یفهم منه أنه 
یقصد ب «اللل» ما آورده فى الجزء 
الأول من کتابه. حیث يختمه بقوله «قد 
أكملنا .. الکلام فى اللل». وفيه تحدث 
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عن الادیان والذاهب غير الإسلامية: 
المسيحية واليهودية والبراهمة والمثنوية 
والمزدكية ..إلخء وأيضا المذاهب الفلسفية 
كالدهرية. أما فى الجزء الثانى فقد 
ختمه بالقول «تم الكلام فى شنع 
المبتدعة اهل الأهواء والنحل المضلة»» 
وتناول فيه الفرق الإسلامية الضالة. 


آما الشهرستانى فمن جانبه يعطى 
مدلولات خاصة به فى كتابه 
الشهير «لملل والنحل»» حيث 
رن الا یله الك الاه 
ب «النحل»» حيث یعنون کالتالی «أرباب 
الديانات والملل والاهواء والنحل» 
باعتبارهما مصطلحین منقابلین. وتحت 
تناح الأول يتكلم عن تهات 
الديانات ذات الکتب» سواء سماوية: 
٠‏ الاسلام والمسيحية واليهودية. أو غير 
سماویه شبه کتاب المزدكية الثنوية. 
و ااا اتات يتكلم عد 
المذاهب الفكرية والعقائد المبنية على 
حرية الفكر غير الناتجة عن «الاستبداد 
الا على هه تیوه اقلا یه 
والصابئة والعرب قبل الإسلام والهند. 
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الملل والنحل 


وننوه أخيرا إلى كتاب باسم «الملل 
والنحل» آشار إليه فخر الدين الرازی 
فى كتابه المنشور باسم «اعتقادات 
المسلمين والمشركين» (انظر فتح الله 
خليف. دراسات عن فخر الدين الرازى» 
بيروتء 1957م). على أن الرازی 
يتحدث فى كتابه عن كافة الادیان 
والمذاهب الفكرية بلا تمییز» كما فعل 
الشهرس تانى, الذى ينتقد بحدة مسلك 
التعميم والإطلاق وكذلك إلى «كتاب 
الملل والنحل» للعلامة الزيدى الامام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى (المتوفى 
فى ١٤۸ه/۷١١٤٠م)»‏ والمذكور فى 
الجزء الثانى من صدر أعماله المعنونة 
«البحر الزاخر»» وكتاب «المنية والامل 
فى شرح كتاب الملل والنخل». مذکور 
فى مجموعة أعمال له باسم «غاية 
الافکار» كشرح للكتاب الأول » 
والمنبلان مخ وران و اسطه: جراد 
مشکور (بیروت ‏ دار الفکر» ۱۹۷۹). 

الصادر : 

مت کو ره فن آلنحن: 

على یوسف على [جیمارت 0:2۳ .0] 
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فلا ملندی 


ملا 


ملاً تحريف للفظ العربى مولى 
بمعنى سيد» وعادة ما يستخدم فى 
الشرق الإسلامى مقترنا بالعلماء 
والتصوفة» ومن التفسيرات الغريبة أن 
ملا مشتقة من الفدل العربى ملأ 
باعتبار الملا رجل حكيم ملىء بالعلم. 
والملالى (جمع ملاً) يتميزون بملبسهم 
الخاص فى ایران» وإذا كان الملاً من 
السادة (ينتمى للبيت النبوى) كان 
لياسه آسود. وان كان لا ينتمى للسادة 
فلباسه أبيض. والملالى جميعا سادة 
وغير سادة يلبسون النعال الواسعة 
ليسهل خلعها عند الصلاة والعباءات 
الفضة <مة؛ ويستخدم اللفظ نفسه فى 
الهن:.. وفى تركيا بشكل اقل. أما 
است دامه فى دول الشرق الأوسط غير 
الشيعية فنادر (مَلاً القدس مثلا)» ومن 
الناحية العملية فإن اللفظ يطلق فى 
إيران على الذين درسوا دراسة دينية 
متوسطة لا تؤهلهم للوصول لدرجة 
(مجتود)» وهنذ القرن العاشر الوجرى/ 
السادس عشر الیلادی أصبح لفظ 
خوجة أو خواجا أكثر أهمية من الملا 


1۲A 


ومع هذا ظل لفظ ملا يطلق على 
وتقوی فى الهند وایران. ومؤنث اللا 
ملانی» فزوجة الملا إذن ملأنية, وفی 
ظروف معينة يفقد اللفظ دلالاته الطيية 
OUI‏ السفاح أو التوحش. وحذر محمد 
إقبال من الملا الغبى أو ضيق التفكير. 

وفی عهد الشاه عباس الأول (۱ ۹٩‏ 
- ۰۳۸ ۱ه/ ۸ ش-- ۹ ع) كان 
بعض الیهود یحملون لقب ملاً لکنهم 
منعوا من ذلك بعد فترة. 

المصادر: 

- ۲۲, Algar: Religion and Slate in ۰ 
- 5. A. Arjomandl: The office of Mulla Ba- 

shi in Shi’ite Iran. 


- Sh. Bikhash: The reign of Ayatallaks. 


بهجت عبدالفتاح عبده [ ج. كال مارد 020270 .7] 


ملندی 
مدينة على ساحل كينيا على خط 
شی £ نما کا آوال دكن تهافن 
۰ ما مدينة ما - إن ۷2-0 التى 
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ذکرها أو - یانج مسیو و۷ - 0۲ فى 
کتابه مين تانج شو 1408-40 Hsin‏ 
حوالى عام ٠١٠١‏ فالمرجح أنها فى 
الصومالء ويقول الإدريس أنها مدينة 
هناك بحيو اكات و ستيان اه ينظ 
بعض سكانها مناجم حديد ويقومون 
ااا كنات اتید أكون ماد 
ثرواتهم» ولکن هذا الحدید. کما بین ا. 
آو. ثومبسون 170۳0500 .۸.0 لم يكن 
یستخرج من مناجم وانما كان یسترد 
فق مسكلفات الشتواطة ود کی 
الإدريسى مكندى على أنها مركز 
للسسحرء ويؤكد أبوالفدا (۱۲۷۳ - 
١١‏ م) هذا الإدعاء كما يضيف أنها 
كانت عاصمة ملك الؤجء كما يذكر أيضا 
استثمارالحديد. وقد زار الأدميرال 
الصینی تشنج هو 86 060 ملندی 
فى زعلقه الدربا ماش والتجازية 
الخامسة فى المحيط الهندی» ومع ذلك 
فالمعروف عن تاريخ هذه الدينة. فى 
العصور الوسطى قليل. 

ومن ملندى بدأت رحلة 
فاسکوداجاما مهن ۵ مءعد۷ إلى الهند 
تحت ارشاد آحمد بن ماجد ولم یحظ 


ملندی 


استقیل بحفاوة فى ملندی. وتقع مدينة 
ملفا ی التی تفت رتاش اة ومواسي 
المياه العميقة» علی خلیج ونمند بطول 


الساحل. وقد وصفها دورات باريوزا 
Duarte Barbosa‏ وصفا أكثر تفصيلا 


حوالی عام ۱١۱۷‏ ۔ ۱۹۱۸ فقال آنها 
كانت مخططة تخطیطاً جيداء وکان فیها 
منازل متعددة الطوایق ذات آسقف 
مسطحه. وکان الناس یتجرون فى 
الذهب والعاج والشمع ویستوردون 
الارز والذخن والقمح من کبای هط 
و فد ازفا القدسن شب ایس افر َة 
Francis Xqvier‏ عام ۱۹۶۲ زيارة 
قصيرة وتحدث مع القاضی الذی يبدو 
أنه كان شيعياء وذکر أن ممارسة 
شعائر الإسلام كانت قد تدهورت إلى 


حد كبير فى السنين السابقة لزيارته 


حتى أن أربعة مساجد فقط من سبعة 
عشر كانت مستخدمة. كما ذكر ميشر 
آخر هو الأب خواو دوس سانتوس .۴۲ 
dos Santos 0 . ۰‏ 1050 عام 5١1١م‏ أن 
الساحل ار من موزسبیق الی 
لامو كان شیعیا. 


۹۳۹ 


ملندی 


وکانت الأاسرة الملكية فى ملندی من 
اصل شیرازی وربما كانت بینها وبين 
الأسرة الحاکمة فى كلوه 117 صلة 
قرابة. وعندما سقطت الاسرة الحاکمة 
فى ممب‌سه حوالی عام ۹۰٥۱م‏ منح 
البرتغال ممبسه للاسرة الحاکمة فى 
ملندی التی حکمت من ممبسه حتی عام 
۲ وفی القرن الشامن عشر كان 
كبير التجار الملنديين فى كلوه ضابط 
يدعى مارلندای. وكان له عليهم سلطان 
لم يستطع سلطان كلوة أن يتغلب علیه. 
وبعد انتقال البيت الحاكم إلى ممبسه. 
وكوك فلع اوا وعتدها زان‌ها 
الكابتن أوين 0868 عام ۱۸۲۷ وجدها 
مهجورة. 

ويحتوى المنتج الساحلى الحديث 
على عدد قليل من الآثار الإسلامية: 
مسجدين ومقبرة وقبر عمودى ريما 
كان قريبا من القصر الملكى السابق. 

وتقع منداقة جدى 6601 الإسلامية 
المهمة على مسافة عشرة أميال جنوب 
ملندى وتبعد مسافة ميلين عن الشاطئ. 
وقد كانت هذه المنطقة مأهولة من القرن 


1. 


الحادى عشر الهجری إلى القرن السابع عشر الیلادی ثم 

هجرت. ويحبط السور الخارجى بمساحة قدرها حوالى 

5 آكر (فدان انجليزى) وريما كان عدد 
السكان ما يقرب من ۱۰۰۰۰ نسم 
ويوجد داخل السور الداخلى قصر 
ومسجد جامع مساجد أخرى صغيرة 
ومنازل كثيرة مساحة ريما كانت سوقا. 
هذا القصر غير مذكور لا فى الكتابات 
العربية ولا البرتغالية. وهناك ما يدل 
على أن قرب جدى من مالندى وبعدها 
عن البحر بحوالى ميلين على أنها كانت 
مقر ريفيا لسلاطين مالندی نمت حوله . 
مدينة صغيرة. وذلك بخلاف باقى المدن 
الساحلية الإفريقية التى كانت اساسا 
مراكز تجارية. ونلاحظ فى المنازل 
ثلاث سمات أساسية: فكل منزل يقسم 
إلى قسمين مستقلین» ريما كان كل 
منهما لزوجة. وفى أحدهما مخزن 
مصمم خصيصا لحفظ الأصداف 
الصفراء التى كانت تستخدم كعملة 

محلية» كما توجد فى القصر والنازل 
شبكة متقنة من القنوات المائية تؤدى 
إلى دورات المياه وتمكن من الوضوء 
داخل المنازل. ١‏ 


الصادر: 

J. Brodrick, S.J. : ( 1) 
(۲ 2 ۱۵۰( Saint Francis Xavier 
۱۹۰۲ لندن‎ 

۲۲ ۰ 11 ۰ L . Duyvendak Chinas )۲( 
۱۹۶٩ لندن‎ discovery of Africa 


Grenville G . S. 2 . Freeman - (۳) 
آکسفورد‎ The French at kilwa Island 
۱۹ 


حسین أحمد عیسی Freeman - Grenville]‏ . ۳ ۰ 5 . 0] 


ملوك الطوانف 

اعتاد المؤرخون السلمون أن یطلقوا 
«ملوك الطوائف» فى عصر ماقبل 
الاسلام على حکام الولایات الفارسية 
ویقولون عنهم «ملوك الاطراف», ثم 
أطلقوا ملوك الطوائف فى العصر 
والمالك الصغيرة التی قامت على 
آنقاض الدولة الاندلسية الاموية. 

ونعود لسیاق اطلاق مصطلح ملوك 
الطوائف على حکام الولایات الفارسية 
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ملندی - ملوك الطوائف 


فتقول أن هناك فترة بدأت منذ هزيمة 
داراین دارا آمام الأسكندر القدونی 
حتی قیام الدولة الساسانية على يد 
اردشيرء فلما مات دارا تقاسم دولته 
الحکام فاستقل کل منهم بالناحية التی 
هو فیها وأقرهم الاسکندر على مافی 
آیدیهم» وتقول الصادر القديمة أن عمل 
الاسکندر هذا إنما كان بناء على نصيحة 
أرسطو له کی يبقيهم على الدوام 
منقسمين على آنفسهم» ويقال أنه بعد 
موت الاسکندر أصبح الأقليم من نهر 
دجلة إلى سيحون ‏ وفى بعض 
الروایات - إلى اليمن وبلاد الشام 
ومصر مقسمابين ٠٠١ ,/١‏ من 
الحكام الستقلین فمنهم الفارسى 
والارمنی والعربى والرومى والیونانی» 
ويزيد الشعالبى على هؤلاء ميا طلة 
طخارسنان وترك خراسان 

وجعل كل منهم الحكم وراثيا فى بيته 
مع محاولته فى الوقت نفسه الدفاع عن 
كيانه وتوسيع رقعة أرضه. ولم يدفع 
أحدهم ضريبة للآخرء فإما ملوك العرب 
فكان منهم «ذو الشنات» ملك عمان 
القوى والبحرين واليمامة والمناطق 


جج سر را ل N‏ 


ملوك الطوائف 


الساحلة وساطر بن الحضر». آما الروم 
ووزراژهم الفرس فكانوا یحکمون فى 
بابل أى آرض السواد وظل حکم هم 
هناك أربعة وخمسین عاما بعد موت 
الأسكندر حتى قام أشك بن أشكان (أو 
أكفور شاه) حاكم الجبال وهزم 
أنتيوكس وفتح العراق. وأعترف غيره 
من الولاة به ولقبوه بالملك وبعثوا إليه 
بالهدايا یسترضونه بها ولكنهم لم 
يدفعوا له جزية. فلم يقم هو من جانبه 
بتعيين أحد منهم. وكان توقيرهم له 
عظيما لشرف أرومته فقد كان ذا أصل 
ملوكى يرقى إلى دارا الاکبر او قياذ أو 
کی قاوس أو غيرهم من اللوك. هذا إلى 
جانب أنه رأس الأسرة الأشطانية فى 
طيسفون (الدائن) فى قلب الدنيا. 

ولا یشیرالورخون المسلحون إلا إلى 
تأسيس الاسرة على يد الاشكانيين 
ولكنهم یمسکون عن الإشارة إلى 
أسمائهم وعن طول مدة حكم واحد 
منهم. وینفی السعصسودی عن ملوك 
الطوائف أن یکونوا مجوس) ولکنهم من 
الصائبة الذين یعبدون الشمس والق مر 
والنار والنجوم السبعة وقال آنهم 
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يتكلمون الآراميةء آما الثعالبى فيذهب 
للقول بان «اکفور شاه» استرد كتب 
الطب والفلك والفلسفة التى كان 
الإسكندر قد آخذها من ایران. ويقال أنه 
مما ألف فى هذا العهد كتاب كليلة ودمنه 
وكتاب السندبادء أما ما ورد من أن ملكا 
من اللوك اسمه «خردوس» هاجم 
القدس ليعاقب اليهود لقتلهم يحى بن 
زكريا فريما كان ذلك إشارة إلى 
الاستيلاء على القدس سنة ٤١‏ ق. م 
على يد ابن آوردرس الثانى» وذلك قبل 
سنة من تولى ارد شير الحكم. 
كذلك يذهبون للقول بأن تيلتس خرب 
بيت القدس, والارجح أن إبراز عصر 
ملوك الطوائف بأنه عصر الفوضى 
والتدهور الشقافی آنما كان من صنع 
الدعاية من جانب الساسانيين المتأخرين 
مما حمل رجلا مثل صاعد الأندلسى لان 
يقول أن الأندلس بعد بنى أمية قسمت 
بين عدد من الولاة الذين كانت أحوالهم 
مثل أحوال «ملوك الطوائف» الفرس. 


راجع فى ذلك الفتوح للیلاذری 
والأخبار الطوال للدينورىء وتاريخ 
اليعقوبى وأخبار الزمان للمسعودى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


ومروج الذهب له أيضا وتاریخ سنی 
ملك الارض والانبیاء لحمزة الاصفهانی 
والبدء والتاریخ للمقدسی والشاه نامه 
للفردوسی وطبقات الامم لصاعد 
الأندلسى. . 
[م. مودونی] 
آماعبارة ملوك الطوائف فى 
الأندلس فتعنى الفترة الواقعة منذ موت 
المنصور بن أبى عامر الذى سيطر على 
هشام الثانى الخليفة الأموى وذلك منذ 
سنة ۳۹۹ ه (= ٠١١9‏ م) وحتى وقت 
دخو المرابطين فى نهاية القرن 
الخامس للهجرة (= الحادى عشر 
الیلادی). وكان الذى أدى إلى هذا 
الوضع الذى أدى إلى أحداث هزة 
سياسية نتج عنها تغير جذرى هو خلو 
المشترع فن هذه الخ دة اة 
الکروهة» وطمع أحد الامراء الأمويين 
فى استرداد السلطة لتکون فى أسرته, 
على أن هناك/عاملا أساسيا آدی إلى 
هذا الضعف الذى اعترى بنية الدولة 
الأموية فى الأندلس وهو الثورة 
الجائحة التى خلصت الاندلس من 
سطوة بيت المنصور بن أبى عامرء وأن 


ملوك الطوائف 


احتاجت إلى فترة تقرب من عشرين 
شك حختی نكم الفضناه عدن وخدة الدؤلة 
ككل وزوال نظام الخلافة. 

وإن أقدم طائفة من ملوك الطوائف 
كانت سنة ۶۰۳۲ ه (< ۱۰۱۲ع)۰ 
وأثرت فى المرية وبطليوس ودانيه 
وغرناطة وشلتیش, وربما يرجع أول 
ظهورها إلى ما قبل ذلك التاريخ فى 
OF‏ بط و ات شعن EE‏ بسن 
السنوات الاولی من القرن السادس 
الهجری حتی جاء الرابطون فصارت 
جزءا من مملکتهم ثم استردها الأسبان 
السیحیون. 

كانت دول الطوائف ذات آنواع شتی 
فقد قام بعضها فى النطقة الساحلية 
الط على لته الط راتسا 
الصقالیه الطرودون من قرطبة فى 
آعقاب سقوط بنی النصور بن آبی 
عامرء وهناك نوع آخر من دول 
الطوائفء التی یعرف منها ما لا يقل عن 
أريعين دولة من أهمها طليطلة 
وسرقسطة وأشبيليه وکان یحکمها 
حسب هذا الترتیب بنو ذو النون وبنو 
هود وبنود عباد. وکان لكل من هذه 


1T 


ملوك الطوائف 


الدول قاعدة صلبة اقتصادية فى 
الزراعة,. بينما كانت دول الطوائف 
الاخری (لاسيما ماکان منها مُطلاً على 
الساحل الشرقى) تعتمد أساسا على 
التجارة عبر البحارء وكان كثير من هذه 
الدول قد ظهر للوجود بفضل رجل 
محلى نشيط ولم تكن هناك مدينة من 
المؤق قنك ستیظرت ها وا من 
جيرانها الأقویاء. ولا انتهى ذلك القرن 
كانت الدول الكبيرة قد ابتلعت الدويلات 
الصغيرة والتى هى أضعف منهاء 
وكانت أشبيلية هى أنجح الدول فى هذه 
الناحية وانتهى بها الأمر آخیرا إلى أن 
تكون هى الدولة التى تطلعت إلى مطمح 
واقعى وهو توحيد الأراضى فى شبه 
الجزيرة التى كانت فى السابق خاضعة 
للأمويين. 

أما من الناحية العرقية فإن القوم 
هناك كانوا أنماطا شتى متداخل بعضها 
فى بعضء لا يستثنى من ذلك سوى قلة 
مثل غرناطة ومالطة, اللتين كانتا 
کفردان بسفادة فجضوعه رة اة 
على ترقا من المسوعات وكانت 
تقنبنههما فى هذا اللجال أشبيلية من 


۹۳۶ 


الدول المطلة على البحر فى الناحية 
أهميته فى سياسات ملوك الطوائف 
حتى منتصف القرن. وكان فى ظل هذه 
وكان النصارى ‏ كما يبدو فقد أخدوا 
فى التضاوؤل من حيث العدد والأهمية, 
عكس ماجرى مع الجماعات اليهودية 
التى نعمت فى ع هد ملوك الطوائف من 
بنى أمية بالتسامح الدينى وبعض من 
الذاتية الاقتصادیه. 

أما من الناحية الثقافية فان عددا 
كبيرا من دويلات هذا العهد حاولت أن 
تنسج على منوال البلاط الأموى وبلاط 
الأبداع الأدبى والفنی» وقد وصلت إلينا 
کمیات كبيرة من شعر هذه الفترة. هذا 
إلى جانب معاجم التراجم التى تقدم 
مادة تشمل التاريخ الأندلسى منك آیام 
الفتح حتى القرن التاسع الهجری 
التراجم نستطيع أن نستدل على مدى 
اندماج المولدين اندماجا كبيرا فى 
المجتمع الأندلسى بل وإلى أى حد 


آصبحت لهم الغلبة فیه, كذلك وجد إلى 
جانب معاجم التراجم هذه مؤلفات 


موضع الدراسة أو فى متناول بلاد ١‏ 


الأندلس فى هذا الوقت. وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نرى أن الأندلس 
ضربت بسهم فى الانتاج الثقافى فى 
مناطق مراکز. العالم الإسلامى, 
وساهمت فيه أيضا. ورحل الادیاء 
والعلماء والحجاج والتجار إلى الشرق 
ثم عادوا بعدئذ وراحوا يعملون على 
تدعيم وتعميق الصلات التى تربط 
الحياة الأندلسية وتعمق صلاتها 
بالشرق الإسلامى. 

وعلى الرغم مما كانت تعانيه 
الأندلس من أنقسامات سياسية داخلية 
الا أنها ظلت وحدة من الناحية الثقافية 
والدينية. وبقيت الصدارة للمذهب 
المالكى وإن قام إلى جانبه عدد من 
الدارس الفقية. 

ولعل أشهر ادیب دينى وجدلی فى 
ذلك الوقت كان ابن حزم ولكنه لما كان 
من فريق الظاهرية (وفاشلا فى حياته 
السياسية) فإنه لم يكن له الا تأثير 


ملوك الطوائف 


ضعيف فى أيام حیاته. وان ما حظى 
بالشهرة بعد موته وجود ذلك فى 
الأساس إلى کتابه الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل الذى اعتبره الجميع 
دراسه سابقة لأدابها عن الديانة 
القارنه. وکان العلماء والادیاء ینتقلون 
فى سهولة ويسر بين الدول والحکام 
التنازعین فیما بين بعضهم والبعض 
الآخر» واکتسب العلم من النافسة التی 
کانت موجودة بين هوّلاء العطوفیین 
على الأدب على ما بینهم من خلافات. 
واذا نحینا ابن حزم جانبا وجدنا کتابا 
بارزین فى هذا العصر من بینهم 
المؤرخون: ابن حيان وسعید الطلیلطی 
وكذلك صاحب غرناطة الزيرى 
عبدالله بن بلجين الذى عثر - منذ أكثر 
من خمسين سنة - ليقى بروفنسال 
على مذکراته. أما من علماء الدين فكان 
هناك آبو عمرو الدانی. كما ظهر من 
العلماء فى الطب أسرة ابن زهر وغير 
هؤلاء. 

فلما اهل النصف الثانى من القرن 
الخامس للهجرة بدأ الضعف یتطرق إلى 
ملوك الطواثف الذین وقعوا بين شقی 


سس سس ہہ ۹ 


ملوك الطوائف 


الرحی وآعنی بذلك حركة الرابطین فى 
شمال أفريقية وظهور قوتهم وبين 
حركة الاسترداد وما بثته من قوة فى 
أسبانيا النصرانية, ولم تقتصر هذه 
الحركة على الضغط الحربى والسياسى 
والاقتصادی الذى مارسته أسبانيا 
النصرانية على ممالك الطوائف هذهء بل 
تعدت ذلك كله إلى مااجتاح كل شبه 
جزيرة أيبريا من روح دينية جارفة 
أخذت فى التزايد يوما بعد يوم حتى 
وجدت معظم دول الطوائف نفسها 
تدفع الضرائب للمسيحيين الذين كان 
من بينهم الفونس السادس بل أن 
بعض دول الطوائف تحالفت مع 
المسيحيين ضد غيرها من دول, الطوائف 
الأخرى. 

وأخذت مطالب المسيحيين تتزايد فى 
تنوء تحته اكتاف [المسلمين] منذ أن 
أدرك هؤلاء النصارى ماعليه المسلمون 
من الضعفء مما يسر عليهم الاستيلاء 
على طليطلة سنة ٠١85‏ الأمر الذى 
أدى إلى تدم النصارى نفسيا وحربياء 
از كانت تلك المدنية وهی العاصمة 
القوطية فى القديم ذات أهمية من هذه 
الناحية» ومن ثم كان لسقوطها دوی 
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أحدث خوفا شديدا فى كل نواحى 
الاندلس. وإذ ذاك اضطر ملوك الطوائف 
أن يتجهوا بأبصارهم شطر المخرج 
الوحيد الموجود أمامهم للخلاص وأعنى 
بهم جماعة «المرابطين» الذين رأوا فى 
ملوك الطوائف حكاما مفككين وطغاة 
فاسدينء ومن ثم فإنهم لم يتوانوا عن 
أغتنام هذه الفرصة التى لاحت لهم 
فأقدموا على سلسلة من الهجمات 
السريعة تخلتها انتصاراتهم على 
السیحیین فى الوقفة المعروفة بوقفة 
«سجراحاس» أو زلاقة سنة ۱۰۸۱ 
وراح المرابطون القادمون من أفريقية 
الشمالية يستولون على ممالك الطوائف 
واحدة بعد واحدة. فأنقذوا الإسلام فى 
شبه الجزيرة. 

ولقد أعطى دوزى بالتفصيل التاريخ 
السياسى لهذا النص فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى أسبانيا (ترجمة حسن 
حبشی, ج ۲). وفى النسخة الفرنسية 
التى طبعها ليقى بروفنسال فى ليدن 
سنة ۰۱۹۳۲ وما كتبه منتدبة فى كتابه 
de1 lid‏ 520۳۵ ۰/۵ وقد صيفه المؤلف 
بروح من عنده» وانظر ıedie-‏ :۳۵۷6۲6 
5 - 3 .م wol spoin 1031 - 1250, xxx1,‏ 
وهو مفيد على وجه الخصوص فیما 


دائرة العارف الاسلامية 


کی ا تیان قن هذه 
الفترة کمایجد القاری مزيدا من 
التفاصيل: عن الجتمم الاسبانی فى هذه 
الفترة فیما جاء فى T.F. Glilick: Islamic‏ 


spain in the 


early middle ages. 
أما عن النقوش التى على العمائر‎ 
Levi proavencal: inscriptions فر اجع‎ 
وأما عن الناحية‎ arabes ans, 1931, 
الدينية فانظر مكى: التشيع فى الأندلس‎ 
فى مجلة المعهد الصری للدراسات‎ 
)۱۹۹۶( ۲ الإاسلامية بمدرید.‎ 
آما فيما یتعلق برسالة‎ ۰۱۶٩ - ص57‎ 
موسی بن عزرا عن نظرية الشعر فقد‎ 
قام بنشرها هالکن فى القدس سنة‎ 
باسم «الحاضرة والذاکرة» على‎ ٥ 
أنه لاتوجد حتی الیوم دراسة وافية عن‎ 
فن كتابة النثر فى هذا العصر.‎ 
المصادر : فى ثنايا القال.‎ 
]۳.1. 28590701610 بدرية الدخاخنی [د. ج. تسترشين‎ 
مملكة‎ 
تعدها العاجم العربية مصدرا واسم‎ 
مکان من الفعل (ملك) الذی یعنی امتلك‎ 


دائرة العارف الاسلامية 


ملوك الطواثف - مملكة 


الشیء أو حازه. وتعنی هيمنة الله - 
سبحانة - على الخلق» كما تعنی هيمنة 
البشر على البشرء وهی كاسم مکان تعنی 
الکان الملوك ابتداء أو الذی تم الاستیلاء 
عليه, واکثر المعانى التی تشير لها كلمة 
مملكة هى دلالته على قطر أو دولة يحكم 
حكما ملكيا والجمع ممالك التى استخدمها 
ابن خرداذبة فى عنوان كتابة الشهور 
المسالك والمالك. وفى إطار الفكر الشعوبی 
بين الجاحظ بين مملكة العرب «ومملكة 
العجم». وبعد ذلك بحوالى سبعين عاما أتى 
الجغرافى قدامة بن جعفر ليستخدم الكلمة 
بمعنى أشمل «مملكة الإسلام» أو ببساطة 
«المملكة» وبعد ذلك كرس الجغرافيون 
السلمون (البلخی, المقدسىء ابن حوقل › 
الاصطخرى..) كتاباتهم لوصف العالم 
الإسلامى كله لذاء قال الباحثون عنهم أنهم 
مدرسة أطلس الاسلام. لانهم تجاوزوا 
الانقسامات السياسية لیتناولوا العالم 
الاسلامی کوحدة اقتصادية وحضارية 
واحدة. 


الصادر ۳ 


- A. Miquel : La géograghie humaine du 
monde musulman, Paris 1963. 


آ.د. عطية القوصی [1ءMiqu‏ .۸] 


۳۷ 


مخلوان::همالیكت 


مملو ك. مماليك 


كلمة مملوك تعنی حرفيا «شیء 
ممتلك». ولقد استخدم الاسم خاصة فى 
معنی «رقیق العسکر»؛ ولقد سرت هذه 
التسمية فى مختلف آنحاء العالم 
الاسلامی. ومن المکن دراسة تنظیم 
الرق العسکری بآشکاله الختلفة من 
خلال إطار دراسة تاريخ سلطة الماليك 
فى مصر وسوریا 1٤۸(‏ - ۵۹۲۲-/ 
۰ ۵ ۱۷ 

أقطان ا وا کون 
او هش 

الح اکن من اك ال ونم 
کانوا آتراکا, غير آننا لا نعرف على 
وجه الدقة بلادهم الأصلية التی جلبهم 
منها سلاطین الأیوبیین باستتاه عهد 
حکم الملك الصالح نجم الدین أيوبء 
المهد الباشر لفترة حکم الماليك وعهد 
حكم واحد أو اثنين من الحکام 
الأيوبيين المعاصرين له أو الذين حكموا 
مباشرة. ويعطينا ابن فضل الله العمرى 
أهم وصف لقبجاق الاستبس ولشعبهم, 
وهو المصدر الرئيسى لرقيق سلطنة 


۹۳۸ 


الماليك العسکریین عند بداية تكوينهاء 
حيث يركز الكاتب على الظروف 
الصعبة التى كان يحياها سكان 
الإستبس وأسلوب معيشتهم البدائية 
(بما فى ذلك وثنيتهم)» كذلك على 
تكوينهم العسكرىء وعلى إخلاصهم 
وولائهم. وهی خليط من صفات 
جعلتهم مؤهلين کل التأهيل لأن 
بصیحوا مادة خاما عسكرية وقد 
امش لار علن أن سالك مر 
وسوریا كانوا العامل الحاسم فى إنقاة 
الاسلام من تهدیدات الفرنج والغول 
تد معارك التصوؤة ۵۸۱۲۷ /2۱۷۵) 
وعین جالوت (۵۱۵۸-/2۱۲۰) حتی 
المازاك ا وة شین ارتگانات مول 
فارس والعراق. 

هذا ویرجم بیع سکان استبس 
القبجاق وحکامهم الرقیق للأسباب 
ا فور سکانهتا د الق 
أجبرهم» فى بعض السنوات» على بيع 
اطفالهم. کماانهم لجاوا الی بیع 
اطفالیم مشاه الكسوافت اللي مکی 
علیهم دفعها للحاکم وإلى جانب هذا 
قبض مولاء القام على آطفال رعیتهم 


دانره العف الا 


ونسائها وبیعهم ولم يكن هذا الاکراه 
وتلك الضغوط هی الحافز الوحید لبیع 
هوّلاء الأطفال. 

وفی الحقيقةء أن هجمات الفول على 
قبجاق الاستبس ملأت أسواق الرقیق 
بأتراك تلك المنطقة. مما سهل على 
الأيوبيين الحصول عليهم, وأدى ذلك 
بطريق غير مباشر إلى تأسيس دولة 
المالیك. 


ولقد.آدی إسلام حکام مغول منطقة 
القطیم الذهبی واسلام الکشیر من آفراد 
شعبهاء على الدی الطويلءإلى تقلیل 
حجم القوة البشرية العسكرية لبلاد 
قبجاق الاستبس وخصوصا لسلاطین 
الماليك. وعلی الدی القضیر,. فانه من 
الشکوك فيه أن إعتناق الاسلام كان له 
تأثير ملحوظ على تجارة الرقيق من 
تلك النطقة ولسنین طويلة, فلقد استعاد 
أولكك الذين امسیجوا تسين الك 
من عاداتهم الوثنية. وبقیت كثرة مثلهم 
على الوقية ركان رار تجار 
الرقیق يعود على كل من الباعة 
والمشترين بالنفع الكبير. 

وقبل سرد أصول الماليك. يجب أن 
نناقش لفظة «ترك» التى لها معنيان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


لین جمالك 


آحدهما معنی واسع» والثانى ضيق 
للغاية. 


ولنبدا بالمعنى الواسع, تاركين 
الشاتن شاه ماس اا فة 
ولفظة ترك أو أتراك بمعناها الواسع 
على سلطنة المماليك إسم «دولة الترك 
أودولة الأتراك أو الدولة التركية» ولقد 
كان التعريف الشائع لسلاطين المماليك 
هو: «ملوك الترك». 

آما الفرنجة (الافرنج والفرنج) 
فلم يذكروا أبدا فى الصادر الملوکية 
أشخاص مماليك قيل عنهم آنهم 
ينتسبون إلى أصل فرنجى ولقد كان 
هناك بعض من الذين ولدوا مسلمين 
من خارج آراضی السلطنة الملوکة آو 
من الأقطار الجاورة لاسما النواحی 
التى كان يقطنها التركمان إنضموا من 
تلقاء ذاتهم إلى الارستقراطية المملوكة 
الحربية التى وجدوها خيراً مما هم فيه 
وقد أطلق على قلة من التركمان الذين 
إندرجوا فى سك المماليك إسم 


«الروميين». 


۹۳۹ 


مملوك » مماليك 


۲ - وصول الملوك وتدریبات 
الاولی: 

و وه اة كل ملوك 
بكل وضوح» صورة تاجر الرقیق» 
وخصوصا صورة الشخص الذى 
أحضره من موطنه الأصلى» فهو ولى 
امتره الأول حا جن المسعتان 
والأخطار أثناء الرحلة إلى الوطن الذى 
اختير له وهو أيضا يتعامل معه كحلقة 
وصل بينه وبين موطنه الأاصلی» حتى 
أن المملوك يرتبط عادة بروابط قوية 
عاطفية ومحترمة بذلك التاجرء ولقد 
كان كان هؤلاء التجار مواطنين 
مسلمين. 

وبینما نعرف القليل التافه عن سوق 
الرقيق ووظیفته. فإننا نعرف الكثير عن 
كيفية شراء السلطان لمماليكه فهو 
يشتريهم فى الحقيقة من بيت المالء 
وأولئك المماليك الذين لم يكونوا قد 
أعتقوا قبل موت السلطان أو قبل عزله 
فإنهم يعودون إلى بيت المال ويشترون 
من هناك من قبل السلطان الجديد. 

ویربی مماليك السلطان فی مدرسة 
عسكرية تقع فى «طباق الأتابك» فى 
قلعة القاهرة. 


1. 


وطالا هم مقيمون فى القلعه» يظل 
الماليك فى الطباقات الخاصة بهم, 
ويعرف كل منهم بأسمه وتنقسم 
الدزاسة الم الى الى سجن 
رئیسیین. ۱ 

ارتلكنا وراه مایا شا مت 
فنون الحرب أو الفروسیه. 

۳ - وظيفة الخصیان: 

لضان ف تخیر الاك ال 
ف افتست 4 وهم الذين 
يقومون بتربية التلاميذ (حتى فى 
الحان اهي إل وان غلا الدين)» 
وكذلك فإنهم ملتزمون بتطبيق نظام 
صارم بينهم» ويرجع السبب الرئيسى 
فى تزوید الدرسة بالعلمین الخصیان 
هو استخدامهم کحائل بين الماليك 
الأطفال والمماليك البالغين لنم اللواط. 
والتلميذ الذی يثبت عليه مضاجعة 
الصبيان يكون عرضة لتنفيذ الإعدام. 

وللخصيان تنظيم هرمى يتألف, 
سفحه من حذام الطباق (آو طواشية 
الطباق) وعلى رأس کل طباق يوجد 
خصى يُعرف «بمقدم الطبقة» وتأتمر كل 
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دائرة المعارف الإسلامية 


بمقدم الماليك السلطانية»» ویکون له 
راك خض مه ات 

ویبدو أنه لم يكن هناك فصل بين 
أولئك الخصيان الذين يخدمون فى 
المدارس وبين أولئك العسكريين منهم 
والكفاءات الادارية ولا بينهم وبين 
أولتك الذين يخدمون فى الحريم آو فى 
المعاهد الدينية. على أنه يبدو أنهم لم 
وفوا يوو بادا فت لوف 
المختلفة فى وقت واحد. 

والخضتاة >تجيتافة کاخوا اقزياء 
للغاية وكانوا أصحاب نفوذ تحت حكم 
سلاطين المماليك. وأعلى درجة يصل 
إليها الخصى فى دولة المماليك هى 
وأميين ارنعین» بل انهلا حضيل إلى هذه 
الدرجة سوى شخص واحد خصى هو 
«مقدم الماليك السلطانية» على أنه لم 
يشذ عن هذا الوضع إلا فى فترة 
الأشتطراي' الک فسات فش البستوات 
التی قلت الله الخالكة لكاو محمد 
ابن قلاوون. فقد استحوذ الخصيان مع 
جوارى القصر على سلطة لم يكن لها 
مثيل من قبل لكن هذا النوع من السلطة 


لم يستمر طويلاء لأنه یمد ضربة 


دائرة العارف الإسلامية 


مملوك » مماليك 


موجهة مضادة لفاهیم المجتمع 
الإسلامى» فضلاً على أنه من الممكن أن 
يؤدى إلى هدم أسس النفوذ المملوكى. 

: تكملة التدريب والعتق‎ - ٤ 

إذا أتم المملوك المدرسة وأنهى فترة 
تدريبية جرى عليه العتق ويتم ذلك فى 
احتفال عام يكون فى حضرة السلطان 
ویعرف باسم «خرج» يضم ما بين 
۰ إلى ۰۰۰ متخرج. ویتسلم کل 
واخند هتهم فنهاده اعقاقه وتسمی 
«متاقت». ومی التی تقرر فی نقس 
الوقت. صیرورته جندیاً کامل الأهلية. 

وحين يعتق الملوك» یکون على 
درجة جندى صغير. وبذلك تتساوى 
بداياتهم جميعاء على أن لهم» فرصة 
حقيقية للترقى إلى أعلى الدرجات فى 
حالة إعتاق السلطان لهم وليس فى 
حالة [عتاق الامیر. خاصة إذا ما انتظم 
اف اسان ان 
(الخاصكية). ولم تكن هنالك مدارس 
لتدريب الضباط. فأولئك يرتقون من 
مرتبة الجندی العادى دون الحاجة 


۹1 


مملوك » مماليك 


۵ الملوك وولی آمره 

بعد اعتاق الملوك تحسم مسألة 
نسبة النهائى مدى الحياة. فهو ينتمى 
بالولاء. من ناحية, لولى آمره (معتقه. 
بالخشداشية وتتجلی مشاعر ولاء 
الماليك لأولیاء آمورهم فى تلك الحالات 
التی لاتسیر فیها الأمور وفق القدر لها. 
وذلك حین یحدث أن يموت ولی الأمر 
وهو السلطان أو يعزل قبل الوعد 
المحدد لعتق مجموعة من المماليك بوقت 
قصير. اذ ترفض هذه المجموعة فى 
بعض الأحيان أن يعتقها السلطان 
الجديد خوفا من أن عتقهم على يديه 
"یشکل ضربة مميتة لفرص ترقيهم بأن 
يُصبحوا جزءا من الطبقة الأرستقراطية 
العسكرية العليا. ولقد أقام ولى الأمر 
وعتقاوه علاقات مماثلة لتلك العلاقات 
العائلیه. كيو افو والدا لهم, وهم 
آولاده» وهم یعتبرون آنفسهم أخوة 
فیمابینهم. مع علاقات خاصة بين 
الإخوة الكبار (الاغوات) والإخوة 
الصغار (الإنايات) . 
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5 المجتمع المملوكى: 

كان المجتمع المملوكى فى عهد 
سلطنة المماليك مجتمعا مذيعا للغاية, 
قائما بذاته. وإذا ماأراد الشخص أن 
أشقر البشرة؛ ومن معظم الحالات - 
من سكان المنطقة الممتدة إلى شمال 
وشمال شرقى أرض الإسلام أن يكون 
قد ولد وثنيا وأن يكون قد أحضر إلى 
سلطنة المماليك طفلاً أو صبيًا (فى سن 
البلوغ)؛ وان يكون قد أشترىء وأن 
يكون معتقه الذى تولى تربيته من طبقة 
التنظيم المملوكى قبل قيام دولة المماليك 
وکان جمیع آفراده» بإستثناء قله قليلة 
یحملون» أسماء] تركية بصرف النظر 
لیگُونوا العامل الرشیسی فى 
الأرستقراطية العسکرية. وحقيقة أن 
معظم الماليك ممن یعرفون (أولاد 
الناس) قد حملوا آسماء إسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الارستقراطيتة, الامر الذى سهل بقائهم 
كجيل جدید من أجيال تلك 
الارستقراطية وفى مصر العثمانية. ال 
أن إختيار غالبية الماليك للاسماء 
الإسلامية كان عاملاً من آهم عوامل 
خلق المجتمع الذى إمتزجت فيه الصفات 
الموروئة بجيل النبلاء. 

وهنالك مظهر آخر من مظاهر ذلك 
المجمتع وهى أن أعضاءه يتزوجون 
أساسا من جوارى من بلادهم الأصلية 
أو من بنات المماليك كذلك فان معظم 
محظياتهم كن أيضا من نفس المنطقة 
ولم يكن يستكنىء من هذا سوى الأماء 
السوداوات ولقد كان الزواج بين أمراء 
المماليك وبنات البلد نادر) (أساسا بنات 
كبار الوظفین» وكبار التجار والعلماء). 
وذلك يعنى أن الجوارى المستوردات من 
الأماكن التی كانت تشكل مسصدرا 
للرقيق العسكرى كن على الأقل كثيرات 
كثرة تمائل كثرة أعداد المماليك وقد كان 
الزواج بين أبناء المماليك وبنات البلد 
كثيرا للغاية. وذلك يظهر وجها من 
وجوه مضاهاة النسل المملوكى فى 
التنظيم السكانى المحلى(). 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك » مماليك 


ولقد تميز المماليك ایض بزيهم 
القاص: الذى كان بير كشن اخشفای) 
من زى أى طبقة أخرى. 

ومن حق المملوك تملك المماليك وهذا 
كل ر ف نظريا (وان كانت 
فلك الات کیره افو کون 
مالك كذلك و گرب الخيل, 

وکانت اللفة التركية هى اللفة 
التداولة بینهم لانه معرقة معظمهم 
العربية كانت سطحية للفاية. برغم أن 
الد هن الوا ينا ميدن ذلك 
الإنطباع إلى حد كبير. على أن وعيهم 
الإسلامى قوى للغاية. ويتضح ذلك من 
العديد من المبانى الدينية التى شيدؤها: 

ویشکل المماليك السلطانية العمود 
الفقرئ لدولة متلا طن نات 


المصادر: 
أخبار بنى أيوب. 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. 


(*) ظهر مثل هذا التحلیل كن کتاب طریف مجهول 
المؤلف بعنوان تراث العبید فى مصر العاصرءة ‏ نشر 
المكتب العربى للمعارف بالقاهرة. 


۹۹:۳ 


مملوك » مماليك 


بذکر الخطط والاثار القریزی. 

42 المقريزى السلوك فى أحوال 
دول الملوك. 

(۰) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
فی ملوك مصر والقاهرة 3 

د. عطية القوصی [د. أبالون 85211072 .2] 

نشأة السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام (16۸ - ۹۲۲ھ = ۰ | 25 
/لاادام). 


بدأ الحكم المملوكى بدولة المماليك 
البحرية» وهم أهل بيت عسكرى من 
قبيلة القبجاق(مماليك الأتراك)» 
یی هن اشوین ق 
(۱۳۷ - ۱۶۷ ه-/ ۰ - ٩۱۳۲۶ج).‏ 

ولقد قامت الماليك البحرية بإزاحة 
حکم الأيوبيين عن مصر وسوریا 
تهديد مصر والشام بكارثتين حربيتين, 
أولاهما: حملة لويس التاسع الصليبية 
على مصر (۱۶۷ - ۶۹ ه/ ۹~ 
۰ عم وثانيهما: الغزو المغولى 
للشام (1۰۷ ۳ ۸ ه/ ٩۹‏ 3 
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ماع ولقد تم استیلاء الم اليك 
البحرية للسلطة فى مصرء بعد عودة 
السلطان الجديد توران شاه مباشرة 
إلى مصر بدعوة من المماليك البحرية. 
وقد قامت مجموعة من هؤلاء المماليك 
بقتل توران شاه يوم ۲۷ من المحرم 
سنة 1۶۸ه-/ أول مايى ۱۲۰۰م. ولقد 
ساعد دور البحرية البارز فى مقاومة 
الصليبيين على أن أصبحوا أصحاب 
او اس اش OLAN‏ كلك 
ساعدهم على ذلك موت القائد فخر 
الدین بن شيخ الشیوخ الذی كان يلى 
شئون الدولة حين توفى الصالح آیوب. 
ولكنه مات قبل وصول توران شاه إلى 
البلاد. ولقد استقر رأى البحرية أن يظل 
الكو فن اهاز مقلا في 
قولبة اه اا اون منت 
شجر الدر» وهی من أصل مملوکی 
ترکی» کرسی السلطنة. لکن آمر نقل 
الغ یی اسان حاتم ات 
أيبك الترکمانی سلطانا. ولقد رفض 
الناصر بوسف حاکم حلب. أن یعترف 
بسلطنة شجر الدر واستولی على 
دمشق. عندثذ آطاح الماليك البحرية 
بشجر الدر» ورفعوا أيبك للسلطنة 


دائرة العارف الاسلامية 


لوو اطا و لود اناك ان 
(۲۸ ربيع الثانی ٣٤۸‏ ه/ ۱۱ یولیو 
۰ عم وبعد آیام قليلة أستعاد 
قیادته السابقة للبحرية. وأعترف بطفل, 
الیمنسلطانا اسمیا. ولقد فشل هذا 
إلى السبلطنة فى نة ۱۲ میب 
السلاجقة فى زواج الأتابك من أرملة 
سنده المتوفى. 

كما ازدادت العداوة فى نفس الوقت. 
بين البحرية وطائفة أیبك, العزية. وقام 
فارس الدین أقطاى الحمدار فأخذ 
الوصاية اللوكية وعقد زواجه على 
أميرة أيوبية وکان زواج سیاسیا 
وطلب منها أن تقيم فى قلعة القاهرة. 
ولقد دبر أيبك إغتيال أقطاى على يد 
مملوكه قطز العزی. وأضعف هذا 
الانقلاب من قوة البحرية2. فهرب 
الكثيرون منهم إلى الشام ودخلوا فى 


بيبرس البندقدارى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شلوك مالك 


ومما يدعو للسخريةء أن زواجا 
سياسيا ثانيا أدى إلى قتل أيبك فلقد 
أثارت رغبته فى الزواج من إبنة الأتابك 
بدر الدين لؤلؤ أتايك الوصل غيرة 
شحرة الذنء التی دبرت مق وم ۲۳ 
ربیم الأول 155ه/ ۱۰ أبريل 
۷ إلا أن تشتت البحرية ترکها 
دون حماية كافية. وقد قام المعزية 
بقتلهاء وبتعيين على بن أيبك» من 
زوجته الثانية. سلطاناء واصبح قطن 
من آهم الاقطاب. وین بدأ الغزو 
المغولى لسوریا فى سنه ۱۶۷ه-/ 
۵۹ اغتصب قطن السلطنة لنفسه 
ووادع بیبرس الذی عاد إلى مصر 
وخرجا على رأس حملة وتمت هزيمة 
الغول على آیدیهما فى موقعة عین 
جالوت فى ۲۰ رمضان ۱۰۸ ه-/ ۲ 
سبتمیر ۰۸۱۲۱۰ وسرعان ماإنحسر 
اله جوم المغولى عن الشام ولقد وقع 
اقاس نويف را فى مد تشر 
ووقعت الإمارتان الأيوبتان الكبيرتان 
دمشق وحلب تحت حكم المماليك 
الخاشرارع استفاط مارات حفص 
E POS,‏ 
ويتهاية هذه الازسة. عادت النافسة 
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ملوك متاك 


على رأس جماعة من المتآمرين بأغتيال 
أقطز. ثم أغتصب السلطنة بعد تعهده 
بمساعدة الیحریه. إخوته فى السلاح. 

- السلطتة الحصیتة: 


يعد الظاهر بیبرس, دون سابقیه, 
الوّسس الحقيقى لدولة سلاطین 
المماليك. فلقد سمحت فترة حکمه 
الطویل نسبیا  554(‏ 1لااه/ ۱۲۰۰ 
- ۱۲۷۷). والدرجة العالية من 
الاستقرار الداخلی» مقارنة بتقلبات 
العقد السابق, باقامة البنية السياسية 
للدولة ونظم الحکم. الا أن الایلخانات 
الغول فى الشرق خلال عهده وعهد من 
حکم من بعده وبقایا الامارات الفرنجية 
آخذوا بهددون دولة الماليك الحصصينة 
علی سواحل الشام - وکان الخطر 
الفول أشد من الخطر الصلیبی. ولقد 
قام الایوبیون فى حمص وحماة بصد 
هجمة ثانية شنها الغول على سوریا 
بعد معركة عين جالوت بشهور قلیلة, 
الا أن آیوبیی حمص وحماة صدوهم 
أولاً فى الأول من المحرم ۱9٩‏ هه - 
دیسمبر ۱۳۱۰م) ثم هزموهم مرة 
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ثانية فى موقعه حمص الثانية فى سنة 
هم/ ١21١م‏ أثناء حكم قلاوون 
أما فى الفترة الأخيرة فقد وقعت سنة 
۲-/ 5١11م‏ زمن السلطنة الثالثة 
للمالة الناصر مجمد بن قلاوون. ولقد 
كانت الامارات الفرنجية عسکریا ضئيلة 
الأهمية بالقارنة بقوة الفول ولکن 
خطرها کان یکمن فى ان تصسبح 
[الشام] قاعدة لصلیبیی آورباء مما يتح 
فرصة قیام حلف صلیبی مغولی ضد 
للاك ون توا تفه هده اتخارفت 
حين خرج ادوارد» ابن ملك انجلترا 
هنری الشالث على رأس» قوة صليبية 
إلى عكاسنة 11۹ ه-/ ۱۲۷۱ 
وحصل على تعاون محدود من قبل 
الایلیخان «ابقا» ولقد إنتهت هذه العملية 
الشترکهة, الاولی والأخيرة من نوعها 
الى لاشئ وکان تأمین مسلمی الشام 
المواجهين لأراضی العدىء من آهم 
فاشكل تال a‏ 2۱۱ 
۲ه/ ۱۲۰۳ سقطت امسارتان 
آیوبیتان فى آیدی بیبرس هما إمارة 
الکرك وامارة حمص کما تم اخضاع 
تس مرا دو اولي جوز على 
قلاعهم فى الفترة مابين 115 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاثه/ ۱۲۷۱ و 2۷۳ وقد كان 
من آهداف بییرس انقاص عدد الامارات 
الصليبية قدر الامکان » وقد قام لذلك 
بحملات سنوية فى سوریاء وأستولی 
على الكثير من بقایا مدن الفرنجة 
وقلاعهم: فأستولى على قيسارية 
وحطي فاوارسوف سنة 
۳ سه/۱۲۱۹م» وأستولى على يافا 
وأنطاكية سنة 1377ه / ۱۲۱۸. 
كذلك إستولى على عدة قلاع داخلية 
مثل قلعة صفد وقلعة حصن الأكراد. 
وقد ظل بيبرس على سياسته الدفاعية 
ضد المغول» باحثا عن إضعافهم 
بالدبلوماسية دون قوة السلاح. 
فاستغل العداوة بين الإيليخانيين وبين 
«بيرك» خان «القبيلة الذهبية» (۱۵۶ - 
٤‏ ھ/ ۱۲۵۲ ۱۲۱۱۰ج)» وحاکم 
قبجاق الإستبس الذى اسلم» ولقد 
شجع تحالف بيبرس مع بيرك على 
تدفق محاربى القبائل المغولية (الوافدة) 
من الأراضى الإيليخانية إلى بيبرس. 
ولقد كان لبيبرس هدفان فى 
سياسته الداخلية, أحداهما هو أضفاء 
. الشرعية على حكمه وثانيهما تكوين 


بيت من أسرته يخلفه من بعده. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك :جمالك 


نجح فى هدفه الأول بتنصيبه آمیرا 
تسیا لفق العافرة: و هه 
إعترافاً رسميا بسلطاته الطلقة کسلطان 
علی کل العالم الاسسلامی (رجب 
قا خلج فة الذي تست مي ماس 
درس اة خا اخ وت القادفة 
العاف الصو فى جضن ت الق 
العشمانی . 
شعو اند وق الط فی يوان 
۲ ه/غسطس ۱۲۱۲م وهو لایزال 
ف الرایعه من عمره 

هذا ولم يستمر حكم أسرة بیبرس 
طويلاً. وکانت العدواة الواقعة بين 
رجالة «الظاهرية» والخاصكية» هى 
وقد قاد المعارضة أحد رفاق بيبرس 
وهو قلاوون الألفى. وبعد أن نجح 
قلاوون فى خلع بركة خان عن الحکم. 
ان الأعياق کان خاد سلا مش الذئ 
وجعلوه سلطانا إلا أنه لم تمض أسابيع 


۷ 


مملوك كمالك 


قليلة حتى إستولى قلاوون على 
العرش (ربیع الثانی ۷۸ف آغسطس 
۹ ) ونفی آبناء بیبرس إلى 
الکرك. 

ولقد كان النصور قلاوون مسئولاً 
عن بدعة عسكرية هامة» وهی: تجنید 
الفرق العسكرية المملوكية الجراکسة 
الذین عرفوا بالمماليك البرجية نسبة 
لسکناهم أبراج (القلعة). ولقد كانت تلك 
ول :إشارة لتهدید نفوذ اخراك المالیك 
القبجاق. ومن ناحية آخری» فقلد واصل 
قلاوون سیاسات بیبرس. ولقد آعلن 
شاك وشو مقن اه وين ۱ 
سلطانا مثلما فعل سنجر الحلبى من 

وقد هزم بصعوبة فى صفر 
۹ه / یونیو ۱۲۸۰ لکنه نجح فى 
تثبیت نفسه فى قلعم صهیون التی 
كانت من ل فلع السلیبین اة 
الجبلية. وأخيراء شارك قلاوون فى 
دا ت ع و اال 
التى آرسلها الإيليخان أباقا وهی القوات 
التی هزمت فى معركة حمص الثانية 
ACSA U)‏ 
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وتوفی أباقا فى العام التالى» وقام 
خلیفته «تکودار أحمد» الذی إعتنق 
اة الاب کی الإماراف ارد 
الشانی 1۸۸ ه | آبریل ۱۲۸۹م 
وضربهاء وکان قلاوون على وشك أن 
يقود حملة ضد عكا / لكن وافاه أجله 
فى ذى القعدة 1/85ه / نوفمبر 
كرس قلاوون جهده. فى تكوين بيت 
اک و لكق لم نتم الوم كما خط له 
بأن يخلفه إبنه الصالح علی» فقد إنتقل 
العرش إلى ابن آخر هو الأشراف خلیل, 
۱ والقضاء على مملكة اللاتين. 
وق الماع لاکوی حل على 
قلعة الرقم؛ لکنه فى الحترم من شينة 
لمؤامرة دیرها کبار قواد والده 
الفسکریون (التصوریه): الذي احسوا 
بتهدیده لهم. فقاموا بقتله. 


ولقد تسبب مقتل السلطان خلیل فى 
إضطراب سیاسی دام سبع عشرة 
عاماء تناوب القواد حکم السلطة خلالها. 
واخیر) آختیر أحد أبناء قلاوون سلطاناء 
وهو الناصر محمد. وکان طفلاً صغيرا 
لایزید عمره عن عشر سنوات. ولقد 
آقصی الناصر مرتین عن الحکم. 
وآخیر] عاد للسلطنة للمرة الثالثة سنة 
۸۹ ۱۳۱۰ بعد أن استوی عودة 
واکتسب الخبرة السياسية, بعد أن 
إنتقل من الکرك. وبفضل مساندة حکام 
حلب وحماة وطرابلس له زحف على 
مصر لينزع عنها حكم المظفر بيبرس 
وينصب سلطانا للمرة الثالثة والأخيرة. 

- حكم الناصر محمد المطلق: 

لم تعد دولة سلاطين المماليك مهددة 
من الأعداء الخارجين طوال فترة حكم 
السلطنة الثالثة الطويل للسلطان الملك 
الناصر محمد /١5(‏ - ١5لاه/‏ ۱۳۱۰ 
- ۱۳۶۱). فلقد زالت الإمارات 
الصليبية وزال معها کل خطر صلیبی 
قد يقدم من أوربا. كذلك آجهضت آخر 
غزوة مفولية قام بها الإيليخان 
أولجاتيو فى شتاء ۷۱۲ه/ ۱۳۱۲ - 


مملوك » مماليك 


م. وبذلك لم يكن السلطان فى 
حاجة لأن يقسم وقته بين مسصر 
والشام» وأصبح الناصر محمد مطلق 
اليد فى حل الشاکل الداخلية وفی 
تأسيس حكومة أوتقراطية. 

ولقد كان عليه أولآ أن يؤمن وضعه 
فقام بقتل كل من الفتصب بيبرس 
وزميله سلار. خلال شهور قليلة من 
عودته. وكان عليه أن يتوجه للقضاء 
علی حکام الشام اللات الوق 
عدوانهم فمات أحدهم ميتة طبيعية, 
وأما الثانى فقد ألقى القبض علیه. بینما 
هرب الثالث إلى آولجاتیو. وفی نفس 
او وه نفك التا یه تن سار 
سياسية فائقة (جراء؛ وهو الاستعاضة 
عن کبار ممالیکه الحنکین بفیرهم 
ونقلهم من مراکزهم الرئيسية 
ومواقعهم الحصينة. ولقد كان من آبرز 
خدابه کی الحسامئ: الذئى عیته وال 
على دمشق فى سنة ۱۳۱۲/۵۷۱۲ 
ثم حاكما عاماً على الشام بعد ذلك 
بعامین. کذلك قام بعزل ارغون الدوادار 
ناف السلطنة بالدیار الصرية كما قام 
السلطان الناصر بعمل الروك الناصری» 


۹1۹ 


مملوك » مماليك 


الذی قوی موقفه آمام القواد. ولقد قام 
السلطان لاجین يعد ذلك بنفس الحاولة 
الإصلاحية سنة ۱۲۹۸/۵۱۹۷ 
وکانت سببا رئیسیا فى اغتیاله. 


وکانت فترة السلطنة الثالثة للناصر 
محمد فترة الحکم الأوتقراطى وفی 
بعض الأحيان كان حکمه جائراً. ولقد 
ثبت إحرازه للقوة والسطوة من خلال 
ثلاث مناسبات (فى سنوات ۷۱۲ 
۲۹ ۷هن) نم توفتى القاشتن م 
فى ذى الحجة سنة ١٤۷ه/‏ یونیو 
3م يسد ان الشكان أبن آنا يكن 
خليفة له 

- سطوة القواد: 

رغم أن ثلاثة أجيال من نسل 
السلطان الناصر محمد قد خلفوه فى 
الحکم. فالواقع أن إثنى عشر واحداً 
منهم قد حكموا فى أقل من نصف قرن 
مما تشير إلى ضعفهم. ولقد كان أغليهم 
صغار] وعديمى الخبرة وكان بعضهم 
أطفالا, ينقصهم الأساس الذى قام عليه 
الحكم المملوكى وکان وراء هؤلاء 
الحكام شخصيات قيادية تحكمت فى 
الدولة. وتصارعوا فيما بينهم على 
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ET EA‏ اش نوات 
سياسية عقب وفاة الناصر محمد 
مباشرة. فبعد ثلاثة أسابيع من موته, 
حصل قوصون على موافقة آبی بكر 
بالقبض على بشتك وجرده من آمواله 
وصفى ثروته الكبيرة ومخصصاته. 
وأرسل الأمير المخلوع إلى الاسكندرية, 
حيث أعدم هنالك بعد وقت قصير. 
وليس هنالك من فائدة تذكر من 
ذكر تفاصيل التاريخ السياسى لبقية 
أسرة قلاوون فى هذا المقال على أن 
اتکی الوخد من مولا البخلاطين 
القن خلف والده الا محمد وقنام 
نحن ]اس از ات دای و 
السلطان الناصر حسن الذی ولی 
السلطنة وهو فى الحادیة عشرة من 
عمره بعد قتل آخیه وسلفه لکن هذا 
السلطان قتل هو الآخر فى (جمادی 
الأو ۱۲ که حارس اك وف 
ربیع الثانی ۵۷۸-/ دیسمبر ۱۳۱۲م. 


توفی یلبغا الذى كان قد أطاح بالناصر 


حسن لکن حدث يعد ذلك بست عشرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


وإغنتضب لافس الحكم واستن دولة 
المماليك الجراكسة. 

دولة سلاطين الماليك الجراكسة. 

لقد تيمك دولة سلاطین الماليك 
الجراكسة. التی بدأت باستیلاء الظاهر 
برقوق على الحکم فى رمضان 
۶ هه نوفمبر”1787١م,‏ تدبيراً 
منتظماً وغير متغير فى معظمه بصدد 
عملية تولی السلطة والحکم. فنجد قائد) 
یغتصب العرش, وخلال سنین قليلة فى 
معظم الاحوال. یعزل على يد ثائر آخر, 
وهکذا تتکرر دورة الأحداث. 

ولکن السلطنة كانت تطمع التمردین 
من دوائر محددة» وخاصة من فرق 
اسلا طین: المسكوية الشابقة. ولقد گان 
الصمزاع قد ترك آنذاك اساسا بين 
آولاد برقوق وآولاد قایتبای» وقد خرج 
من کل منهما خمسة حکام. وحیث أن 
قایتبای كان مملوکا لبرسبای, الذی 
كان نفسه مملوکا لبرقوق. فقد یکون 
من المکن أن نعتبر أن سلاطین 
الحراكسة قدا كوتو نينا اکتا 

ولقد واجهت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة فى سنواتها الأولى تهدیدا 


مملوك مالك 


مماثلاً لا واجهه الظاهر بيبرس فى 
أواخر القرن السابع الهجری /الثالث 
عشر الميلادى - وهو خطر الإبادة 
بواسطة قوات تيمورلنك التركية 
المغولية. ولقد أجاب برقوق على هذه 
الهجمة المغولية. بعرضه على أحمد بن 
أرقن الحسلاكرى کی 1/1 1 
الذی طرده تيمور من بغداد أن يلجا إليه 
وتشكيل جبهة عامة مع العثمانيين ومغول 
القبيلة الذهبية» للرد بحسم على تيمور. 

ولم تنكسر حدة عاصفة التتار إلا 
بعد سنة ۸۰۳ ه/ ۱٤۰١۰‏ ١١٤١م‏ 
خلال عهد فرج بن برقوق. ولقد آضطر 
فرج وقواته إلى إخنلاء الشام. التی 
احتلها تیمور وخربها. على أن تیمور» 
لم یحاول أن یغزو مصر. وفی شعبان 
۳ مارس ۱۶۰۰م» بدأ تیمور 
فى الانسحاب من دمشق, بعد أن حمی 
جانبه للتقدم نحو العثمانیین. 

وعلی الرغم أن سلطنة الماليك 
استمرت خلال القرن التاسم لله جرة 
الخامس عشر الیلادی كقوة عظمی, إلا 
آنها كانت تعانی من تدهور اقتصادی 
وعسکری طویل. ویعزی تزاید ضعفها 


بسح ت 


فعلوك:: همالك 


الإقتصادى فى الفالب إلى عوامل 
سا ان قافن شاه هت عات ال( 
العنسکرية الحویية فى كدف الإذازة 
كما یالما إلى ھون الا 
قرشم الستیت الأسافنن لت هور 
الاقتصادی الذی أصاب البلاد آنذاك إلى 
تزاید الوفیات التی نجمت عن كثرة 
انتشار وباء الطاعون. ولقد وقع آخطر 
طاعون وهو العروف بالطاعون الأسود 
سنة /-۵۷۶٩‏ ۱۳۶۸ - ۰۱۳4۹ خلال 
أقاكل عون حك الستطان الاکن کب : 
وبسبب إزدياد الوفیات وبخاصة بين 
الماليك. فقد تطلب ذلك آعباء] وأموالا 
باهظة من جانب السلاطین والقواد 
للحفاظ على فرقهم العسكريةء وتناقص 
ییالال اسا ن 
و کی نومه 
الثالثة إلى أقل من نصف هذا العدد 
كعم كو و :انضرا كس وا 
كان تأثير الطاعون كبيرا فى انقاص 
ان :ال أرقيو الجر قافن كل 
القری من سكانهاء وأهملت أعمال الری, 
وتعرضت الأرض الزراعية للبوار. ولقد 
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لحكم السلطنة من أكثر من ٩‏ مليون 
دنيار إلى أقل من مليوثى دنيار. وعانت 
الأجسكتي بوسر ك3 O‏ 
كثيراً من الطاعون الأسودء وأستمر 
تدهووها طوال فخرة فكو الجزاكسة: 
ولقد إنعكس فى مصر وسوريا ضعف 
الا و فتك افا كا 
تزايد ضغط القبائل البدوية وزحفها 
على الأراضى الزراعية والطرق وفی 
تلك الفترة قام برقوق بتوطين فرع من 
قبيلة هوارة فى صعيد مصرء وظلوا 
مسيطرين فى هذه الناحية حتى قيام 
الك الشناتی, 

وفی الفترة مابین عهد برقوق عند 
تایه مكو را اا الم کت 
وعهد حکم قانصوه الفوری آخر 
حکام هم. شقلت دول الماليك بحرب 
برية واحدة رئيسية» وهی حربهم مع 
ای مها ای ار 
۹ھ 1446 م ولق كان 
السبب المؤكد لهذه الحرب فى عهد 
قايتباى (۸۷۲ - ۹۰۱ ه/ ۱٤۹۸‏ - 
5 هو هدید الفكبانيين ارات 
لاان الى كانت هند أن 
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أنشأتها الأسرة الحاکمة فى منتصف 
القرن الشامن الهجری/ الرابع عضر 
ای هه تسا وه 
تفاقم هذا النزاع الذی کان مرکز] علی 
الصالح بتداخل الاعتبارات السياسية 
العلیا فيه وذلك حين غضب السلطان 
. بایزید الثانى (447ه/ ۱8۸۱م) على 
قايتباى لإعطائه حق اللجوء السياسى 
لأخيه «جم» ااك علیه فی بلاده. 

ولقد حاول قانصوه الفوری 
اتتانه قتری وولقه الک یه متا 
TE‏ اروت اون استه 
5ه ١٠١٠م‏ لکن الفرقة القديمة 
ظلت موجودة حتی تم حلها سنة 
۰ ۱۱۶م. واولی الفسوری 
ا ا 
تالف اماه ید ا ولكن ارق 
الان الهجری/ الرابم عشر الیلادی: 
وبذل جهودا لاحیاء تدریبات الفروسية 
القديمة. 

وفی بداية حكمة قانصوه الغوری 
1١و‏ 3 ۲ Aھ/ E‏ ۹م( 
E E N SE‏ 
رئ فق الشجطال كانت هناك دوت 
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لوك الك 


العثمانيينء التى جابهت من ناحية 
الشرق قوة الشاه إسماعيل الصغرى 
العسكرية. وفى الجنوب» كان الأسطول 
البرتغالى مسيطرا على المحيط الهندى 
ومهدداً البحر الأحمر. 

ولقد كان المماليك ينقصهم الخبرة 
بالقتال البحرى وكيفية التعامل مع هذا 
الخطر. ولقد جاءتهم الامدادات المادية 
والبشرية استعداداً لحملة ۱۹۱۶ / 
العثمانية على أن العداوة العثمانية 
- الصفوية ورطت المماليك حين قام 
السلطان سليم الأول العثمانى بغزو 
الشامء ليؤمن جانب»» وأنزل الهزيمة 
بالغورى (الذى مات أثناء المعركة) عند 
مرج دابق (۲ رجب ۲۲٩ه-/‏ ۲۶ 
أغسطس 1١5١م).‏ وبعد ذلك تقدم إلى 
مصرء وأوقع هزيمة ثانية بالمماليك عند 
الريدانية (۲۹ ذو الحجة ۵۹۲۲-/ ۲۳ 
يناير ۱۰۱۷). وسقطت القاهرة» وتلی 
ذلك القبض على آخر سلاطین الماليك, 
الأشرف طومان بای وشنقه. وبذلك 
آصبحت مصر ولاية عثمانية وأنفصلت 
إداريا عن الشام. 


و چ ۹۰۲ 


ۇك :شالك 


مماليك الفترة العثمانية الجدد: 

لم يؤد الغزو العثمانی لمصر إلى 
إستئصال شافة المماليك وترجم إحدى 
وجهات النظر ذلك إلى معاونة بعض 
المماليك له فى تسهيل بمهمته بفتح 
صن وکام نهو لاه امالك مق الىد 
للغورى وطومان باى. ولقد كان قائدا 
هذه الزمرة هما خاكما حلب ودمشق, 
خايربك وجانبردی الغزالىء اللذين 
كوفئاً من الفاتح العثمانى فصار 
خايربك نائب) للفاتح العثمانى فى 
القاهرة. وجانبردى نائبا له فى دمشق 
على أن هذه الترتييات كانت تميز هذه 
المرحلة الإنتقالية. وعندما توفى 
السلطان سليم الأول فى سنة 5557ه/ 
م, حاول جانبردی الاستقلال, 
لکن محاولته قمعت. وقتل هو نفسه 
(۵۹۲۷-/۱۹۲۱ع). وتوفی خايريك 
نه ۵۱۵۷۲/۹۲۸ وبعدهتما اختیر 
عثمانیون لحکم دمشق والقاهرة. 

ولقد قضی بعد ذلك بقلیل على آخر 
تمرد مملوکی قام بها جانم واینال 


الکشافان ومع ذلك فقد استمر تجنید 


10٤ 


البيوتات المملوكية وتكوينها عسکریا 
وأستمر تزويد القوات المصرية بجزء 
منها. لكن من الواضح أنه من بين 
القبالق الس قرات النخافتة اتید 
كانت هنالك فرق الأنكشارية» وهی فرق 
مملوكية. کذلك فقد حمل قادة اانشاة 
العسکرية المملوكية وعددهم ۲۶ قائدا 
لقب (سنجق بك)» ولکن هم |ختلفوا فى 
وظاتفهم عن بقية السناجق فى أى 
شا اکن وان لقي اللو انكف فيك 
وبعد استمرار خمول هذه البيوتات 
العسكرية المملوكية خلال ماتبقی من 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى. ظهر البكوات المماليك للعيان 
بف كلتك كال هاه في الا فى 
منتصف عقود القرن الحادی عشر/ 
الان شد اتلاي ف عمق 
العسشناكيين ان رای النشفاق نوی 
الوك التكديم وره باراد 
المتتأصلة بين جماعتی الفسقارية 
والقاسمية. ولقد بلغت الأولى ذروتها 
على يد رضوان بك. الذی كان أميراً 
للحجج لأكثر من عشرين سنة حتى 
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داثرة العارف الاسلامية 


وفساته سنة ۱۰1ه۵-/۱۱۰۱م. 
وانكسرت شوكة الفقارية فى سنة 
۱ 1170م على يد القاسمية 
توا هو هم مد كان الاک ااي 
واستمر الفقارية غارقین فى عجزهم 
بعد اغتیال رئیسهم آحمد بك بشناق فى 
سيق ىمن اش کین 
ملا حكلة که اک تاه قنزة كرات 
الال افاس وات مامت ات 
حزبية بينهم مع مطلع القرن الثانى 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
وفك ذلك «الوقت برحطة الو امراك 
التشابكة البيوتات المملوكية بقادة قوات 
الحافية لكا و غا و ق شارك 
فى الهيواء ار كان الق اة 
والقبائل العربية» وظهرت إستقطابات 
جديدة. بدأ ظهور ذلك فى سنة 
الا مق ختاول علىبيك 
المعروف بالكبير الاستقلال بمصر ولقد 
كان على بك قاسيا شديدا فى 
إستئصال شأنه منافسيه ومعارضیه, 
لا اطي جا فح سای که ال 
محمد بك آبو الدهب بسيادة قصيرة 


لوك مالك 


الصراع الحزبى بين العادة البكوات, 


. وكان أشهرهم إثنان من مماليك أبى 


الدهب. وهما إبراهيم بك الكبير ومراد 
بك. لكن هدد وجودهما حملة الجزايرلى 
غازى حسن باشا سنه ۰° 
اهم 1 - ۱۷۸۷ م» ثم جاء 
غزو نابلیون بونابورت لمصر سنة 
۲۳ ۱۷۹۸م فقضى عليهماء ثم 
باشا لرؤساء المماليك سنة ١18١7‏ نهاية 
مالفال فی مص 
المصادر: 


(۱) المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
اللوك 
بذکر الخطط والآثار. 

(4) إبن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. 

(۵) الجبرتی: عجائب الاثار 


د. عطية القوصی 
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ماف 2 اتافق و 


مناقف 

من الفعل توف. وناف الشئْ ينوف على 
أى زاد يقول الطبرى «كان مناف من 
أكبر الأصناف فى مكة». وهذه الجملة 
تثير الدهشة إن تذكرنا ضالة المعلومات 
التى نعرفها عن هذا الوضوع. وقد كان 
اين الكلبى ‏ فقط ‏ هو الذى تحدث عنه 
فى سطور قليلة نقلها عنه الطبری 
ویاقوت. ولكن إذا عدنا إلى النقوش 
القديمة نجد أن هذا الاسم كان معروفا 
فى ثمود ولدى اللحيانيين كما كانت له 
مذایح فى حوران وفى فلبليس ۷٥-‏ 
ئنانا فى مراكش. 

كانت عبادة هذا الصنم. الذى ريما 
كان أصله من جنوب شبه الجزيرة 
لعربية. فى قريش وهذيل وتميم كما 
تدل الأسماء التى تحتوى على اسمه 
فى مکه. وكانت أمه قد نذرته لله 
ليحميه من العين الشريرة لأنه كان 
وسيما حتى أنه لقب بالقمر. 
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ملاحظة تنطبق على جميع الأصنام 
ذکرها ج. ریکانز ۷۰۵0۶ .6 على آنها 
خاصة بمناف فقط. وهی أن الحیض من 
النساء لم يكن یلمس الاصنام لأخذ 
البركة بل كن يبتعدن عنهم. وهناك 
قصيدتان احداهما عن مناف لبلعاء بنت 
قيش والاخری عن اساف لبشر بن آبی 
خزیم فیهما تلمیح عن ذلك. 

المصادر : 

Wellhansen : Reste” )۱(‏ برلین 
۷ صفحه 4۷. 

Le Panthéon عل‎ I'Arabic Central (¥) 
.1۹1۸ باریس‎ ۰ 1۵ ۷ de ۵ 


حسین آحمد عیسی [ت. فهد ۳۵۳0 1۰] 


المنافقون 
النافقون» اصطلاح استخدمه القرآن 
وهو [جمع الذکر السالم لنافق التی 
هی اسم فاعل] من الجذر ن.ف.ق.» 
خمس مرات» كما ورد لفظ نفاق ثلاثاء 
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اللفظ فى القرآن الکریم؛ إذا كان اللفظ يفيد 
إظهار غير الباطن. وعلی ذلك تجری 
ترجمته العتمدة فى اللغات الأخرى, 
فان الملاحظ أن القرآن الکریم یستخدمه بمعنی 
آوسم. ففی الاية ۲ من سورة النافقون 
یعتبرون مرتدین عن الدین: «ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفرواء. وهم یجم عون مع 
الکفار فى خلود العذاب فى الآخرة: 
سورة التوبة الایات الکريمة ۷۳ - ۰۸۷ 
سورة النسء الایات الكريمة ۱۶۰ - 
۰ سورة الفتح الاية 1> سورة 
الجادلة الآيات ۱۶ - ۰۱۵ سورة الحشر 
الآيات ۰۱۰-۱۱ کما یجپ جهادهم 
وأخذهم بالشدة: «یأیها النبی جاهد 
الکفار والنافقین واغلظ علیهم»: سورة 
التوبة الآية ۷۳ والتتحريم آية .٩‏ 
ومستحقون القتل: «فإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم». سورة 
النساء الایات ۸٩‏ و۱۰۰ وفی بقية 
سورة النافقون ترد آوصافهم كأشد ما 
تکون الأوصاف السيشت» فهم ) 
کاذیون: صادون عن سبيل الله. ) 
لایفقهون) هم العدو (مستکبرون) 
لن يغفر الله لهم مهما استغفر لهم 
الرسولء ) ناکلون عن الصدقة 
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المنافقون 


ومحرضون على عدم بذلها: كما تبين 
سورة التوبة فى الآيات ۱۷و ٩۰‏ - 
٠‏ رياءهم فى قضية الإيمان. بينما 


. تتحدث آيات أخرى عن إحجامهم عن 


الجهاد فى سبيل الله. بل وتثبيطهم 
لغيرهم. وعدم صدق نواياهم وبوجه 
عام فهم فى الاستعمال القرآنى 
النشقون عن الأمة جهرا كان أو سرا 
فهم لم يشتركوا فى الجهاد. ولم 
تماق ایا الا امد على أنه 
من اللاحظ أن تهدیدهم بالعذاب يأخذ 
صورة غير قاطعة من حيث اقترانه 
أحيانا باحتمال الففران» مما يشير إلى 
عدم استبعاد توبة البعض منهم. 

فى الفكر الاسلامی: يركز فى كتب 
التفسير على معنى الریاء» أو إظهار غير 
الباطن :۲۷200 آکشر من الشقاق أو 
الردة :215568. ویربط يعض اللغويين 
بين اللفظ وبين كلمة «نفقاء» كأصل 
لغوى. وهو مخرج الهروب لليربوع 
[يقال «خرج اليربوع من نفقائه» - 
الل الوسیظ ]فک یفن مق 
فتحة ویهرب من الاخری» فکذلك النافق 
یدخل الایمان ظاهریا ویخرج منه سرا. 
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المنافقون 


وقد ورد اللفظ «نفق» بمعنى مشايه فى 
الآية ۲۰ من سورة الأنعام «فإن 
استطعت أن تبتغی نفقا فى الأرض». إلا 
ناشن الأخن نجل الكلمة متا 
للكلمة «نفد». فالمنافق بدخل من باب 
وينفذ من الآخر مثل الفسق, وهو 
للآيات الكريمة 4 ١٠١١‏ من سورة 
التوبة التى تربط بين النفاق والإنفاق: 
«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ویتربص بكم الدوائر»» فيجعل بين 
اللفظین رابطة من الاصل اللغوی فیقول 
«هو لاء النافقون بنفقون ریاء». 
کف :الكنز القن الاسلامى سفق اها 
لهم. فرتیسهم .فى الدينة كان عبد :الله 
قد وقف فى صف بنی قينقاع, وتخلف 
التوبة فتتحدث عن المتخلفين عن غزوة 
للأعراب الوارد ذكرهم فى نفس 
السورة فهم جهينة وأسلم وأشجع 
وغفار. 
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ويعالج الشيعة الإمامية موضوع 
المنافين من زاوية أن القرآن الكريم أمر 
بجهاد المنافقين ولكن الرسول [345] لم 
يواجههم بقتال» وتفسيرهم فى ذلك أن 
الرسول [بَيةٍ] حارب الكفار وأن عليا حارب 
النافقین. خاصة فى صفينء وينسب 
الم تسیر اخ هی اة امش ان 
القنضيون هو إقامة الصدون انش رف 
وفى تفسير آخر يتفق مع رأى فى 
السنة أن جهاد المنافقين يكون بالمنطق 
وليس بالحرب كجهاد الكفار. 

أما الخوارج فيعالجون القضية فى 
سياق العلاقات مع غير الخوارج. 
فطائفة النجدات يرون أن اللفظ ينطيق 
على من لم يهاجر من الخوارج إلى 
معسكرهم. ويرى سليم بن ذكوان أن 
غير الخوارج يعتبرون من المنافقين, 
وأنه يجوز مصاهرتهم والتوارث معهم 
حك ان فاا ف ا سات لوسو 
[5] مع منافقی عصرهم. 

وتدور فكرة النفاق لدى مؤلفى 
«أحكام القرآن» فى الغالب حول إظهار 
خلاف الباطن. وتأخذ الآيات 4 ٠١‏ 
من سورة البقرة على أنها تشير إليهم 
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الذهپ أنه لا يجوز قتل النافقین على 
الرغم من کونهم أسواأ من الکفار بدلیل 
آنهم فى الدرك الأسفل من النار. 
ویوافقه الجصاص الحنفی فى ذلك. كما 
يشير ابن العربی المالكى أن الرسول [إ] لم 
يقتل منهم أحدا رغم معرفته بأغلبهم. 


وتتحدث أحاديث كثيرة عن النفاق 


والمنافقين» أشهرهم الحديث الذى يحدد 
ثلاث صفات لهم. فى قول 
الرسول[6] آية المنافق ثلاث إذا حدث 
کذب» واذا وعد أخلف» واذا ائتمن خان. 
والنفاق بالنسبة للصوفیین نقیض 
الثانى مبنی على الرضا. 
المصادر : 
A-Guilloume: The life of ۵ (۱)‏ 
Qxford 1955.‏ 


Hinds Xeros: Cambridge University (۳) 


library, Or. 1902 (cf. Cook,n). 


۱ الحرر ش 


جمع منقبة» وتظهر الناقب فى كثير 
من التراجم ويقصد بها التكريم 
وات فى الها يسما عن أذ شور 
الأولناء افیا لخن ف الثلفة المرنة 
والفارسية والتركية. 

وتعتبر هذه الکلمة مرادفة لکلم 2 
الاق عت اترات الت هة 
خت إن و أن اا ا 
افر از الات كما ان ها ا 
بكلمة نقيبة بمعنى نفس أو خليقة أو 
طففية: وكذلك لته فان الرا 
بشكل يجعل الصلة بينها وبين المصدر 
نقب» الذى يعنى بصفة خاصة ثقب أو 
خرق (حاثطا مشلا) آو بصفة فاك 
افطع فى و و 
ويرى ابن منظور (لسان العرب مادة 
نقب) أنها ذات صلة بنقيب أى الزعيم, 
لانه مطلع على دخيلة آمر القوم و 
«مناقبهم» . وباختصار فان كلمة مناقب 
تعنى كلا من «ملامح الشخصية» و 
«الأعمال والأفعال». وأخيراء يجدرينا أن 
نذكر معنى آخر للفعل نقب وهو «سار 
فى طريق ضيق»» ومنه نلاحظ الصلة 
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الاقف تن له روم آیوشا 
طریق ضیق بين منزلین أو ممر صعب 
بين الجبل والآخر و«عمل نبیل» وعکس 
«منقبة» «مثلبة» وجمعها «مثالب» بمعنی 
نزالة آو عمل مشین». 

اشفا ات ا کے متاق 
وصف آخر مثل جميلة أو كريمة» وهی 
فوا قن اعات ال كلك 
يمكن تفسير هذه الكلمة تقريبا بمعنى 
اباق یکاش امراب ان اغنان 
تستحق الدح» وتعرف بسيرة شخص 
بحیث ترکز على حسناته وفضائله 
والأعمال البارزة التى قام بها. وفى 
مهال الضوف والاعتفتان فن امات 
اا انس او ال ةف 
حياة الصوفی أو الولى ومعجزاته أو 
على ا که ها اة 
القصلة والقيزا اكسبت مه ماقت 
معنی «العجزات» أو هذه هى - فى 
خطوط عريضة - کیفیه نشوء هذا 
العنی. وان كان من الصعب تتبعه بدقة» 
وفی الحقيقة لم يعش من الکتب التی 
تحمل عنوان «مناقب» الا القلیل» ولم 
نسمح عنهاللا من کتاب السیر 


۹11.۰ 


والمراجع فى العصور الوسطىء ومن 
ناحية أخرى من الصعب عزل ما يسمى 
بأدب المناقب حيث أنه من الستحیل 
ا لظو ۱ شوقن الا وب 
تضنيف دقيق طبقنا لآداب السلوك 
والفضائل التى يضيفها المؤلفون إلى 
سنجل اة الأشخاض أو الجماعات: 

فثمة إذن فروق دقيقة بين بعض 
الصطلحات یجدر بنا التعرف عليها: 

- ترجمة: وتكون محايدة تماما ولا 
تتضمن أى صفات خاصه وتقدم سيرة 
لأى شخص, وتركز على أعمال الترجم 
له ومن أمثلتها ترجمة الشافعى للذهبی. 

رق ۰ کت كاده امهنا 
استخدامها عیاض فى الحديث عن 
الرسول [ككة], كما تظهر فى عناوين 
سير الأولياء. ريما من قبيل التمییز» فى 
فترة < ت فيها كلمة مناقب لسير 
واه مل !الخال القضبد 
الاش فى التعرفة س أن واه 
لعبد السلام القادری (توفى 


٠ه/1198م)‏ عن ابن معن 
الاندلسی, فی حین كان عنوان الدراسة 
الت كتبها محمد الهدی الفاسى (توفئ 
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۵۹ ه/+م) عن نفس الولی هی 
عوارف المته بمناقب سیدی محمد بن 
عذال مك اة 

- أخيار : كلمة محايدة أيضاء تطلق 
على مجموعات التراث التاريخية حتى 
اللطائف الأدبية البسيطة (مثل أخبار 
آبی نواس أو آخبار القيان.. الخ)» على 
شل الكان اشیار ام الؤمنين غائشة 
للذهبی, الذی لا يزيد موضوعية عن 
مناقب حضرة أم الوم نین عائشة لمحب 
الدبین الطبری (توفى ۹۶ه/ ۱۲۹۶م 
- ۱۳۹۹). 

- سیرة: لا تقتصر هذه الكلمة على 
سيرة النبی (كَكْ). وهناك عدد کبیر من 
التراجم (والقصص آیضا مثل سيرة 
عنترة) يحمل هذه الکلمة. على سبیل 
الثال سيرة الحلاج للذهبی. 

- فضائل: معناها قريب من مناقب 
وتصلح کمرادف لها إلا آنها تغطی مدی 
آوسم بکشیر. واذا کانت کلمة فضائل 
تخصص الی حد ما للغدن والبلاد. فقن 
كتب ابن الج وزى (توفی 
م کات متافب: تاد 
فى كن اس كلجة فخساق عت 
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التجدية غو ر الق ای ترفن 
المكتانة رالختفاه الزاشحدون مكل 

- مآثر ومفاخر: تظهر هاتان 
الكلمتان عادة قى أسماء مجموعات 
التراث التى تكتب فى تقريظ القبائل أو 
الشعوب آو الجماعات وعکسها متالب. 
كما تظهران آحیانا مع محاسن فى 
افر اساك عق مین الذنن قافو ا اواز 
سياسية أو دينية أو عسكرية بارزة 
وعلى سبيل المثال روضة التعريف فى 
للافرایینی (توفی ۱۱۰۰۱ ه أو 
ويتناول سيرة سلطان» والمنتقى 
القاضی (توفی ٠6‏ هد 515اع) عن 
السنلطاة اور الأ وف تک 
كلمة محاسن آحیانا بدلا من ماثر» وفی 
تقایل :نكو أن دوه اراس له 
نان لت أن الحانتن البيكية لحه 


۹11 


مناقب 


الإفرايينى اسم درر الجمال فى مآثر 
سبعة رجال على ترجمة «الاولیاء 
السبعة» فى مراكش فى حين كان 
المتوقع أن يستخدم كلمة مناقب. 

- أخلاق: يؤكد كتاب اخلاق النبى 
[يةِ] لابن فارس التمائل الذى ذكره 
ابن منظور بين كلمتى مناقب وآخلاق» 
كما يبدو أيضاأن مؤلف كتاب 
الصاحبىء آراد. فى اختياره لكلمة 
أخلاقء أن يبين أن هدفه هو تناول 
شخصية النبى [46] وصفاته الخلقية 
كما فعل الترمذى (توفى حوالى 
۵ / ۸۸۸م 5 ۸۸۹م( فى كتابه 
شمائل النبی [كل]. وتعتبر کلمة شمائل 


اف لته اكسلاق عقدمدا مكو + 
القصود الأخلاق الحسنةء ولكن هناك ' 


فرق أساسى بين أخلاق ومناقب وقد 
بين الجاحظ (توفى ۲۰۰ ه/ 818م) 
هذا الفرق فى كتابيه مدح وذم أخلاق 
الكتاب حيث تبدو كلمة أخلاق محايدة 
ورسالة فى مناقب الترك/ الاتراك 
وعامة جند الخلافة وهو عنوان لا 
يحتاج إلى برهان لإظهار رغبة المؤلف 
فى تصوير الخصال الطبيعية للجنود 
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الاتراك وباقى عناصر الجبیش 
وفضائلهم ومزایاهم فى آجمل صورة. 
ویوضح هذا الثال أنه فى القرن الثالث 
للهجرة التاسع للمیلاد كانت کلمتا 
أخلاق ومناقب مترادفتان عند كاتب فى 
مستوى الجاحظ بشرط أن تعرف كلمة 
أخلاق تعريفا واضحا بإضافة كلمة 
مناسبة إلا إذا لم يكن هناك شك فى 
مقصد الكاتب كأن يتعلق الوضوع 
بالنبى [6]. 

مناقب: إذا درسنا مجموعة كبيرة 
من أسماء الکتب. لانكاد نجد فرقاً بين 
كلمتى مناقب وفضائل سواء من حيث 
المفهوم أو اسلوب العرضء ويبدو أنه 
يمكن» إلى درجة کبيرة. استبدال عدة 
كلمات أخرى بكلمة مناقبء وربما كان 
ر. سلهایم 561176۳7 .۸ على حق فى 
تصوره أن هناك نوع من الإحتكار 
لكلمة مناقب فى كتابة تاريخ 
الصالحين. 

لا تزيد مناقب على بن أبى طالب 
لأاحمد بن حنبل (توفی ۱ ه/ 
6 وكذلك التى كتبها الكوفى 
(توفی A.‏ / ۱م( عن مجموعة 


من الا حادیت التی تتناول فضائل صهر 
النبی [5]. ولکن هذا لا یسری على 
مناقب علی بن آبی طالب للخوارزمی 


توفی ۱۱۷۲/۹۸ ولا على مناقب 
على بن آبی طالب لابن شهر اشوب 
(توفى ۸ ولا على الأربعين 
فى مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء 
للسيوطى (توفت ١5/41١15١م)‏ فان 
هذه الکتب آقرب الی السيرة مثل باقی 


لا نستطیع أن نلحق کتابا مثل 
الاعلام بمناقب الاسلام للفیلسوف 
العامری (توفی ۵۳۸۱ / ۹۹۲م) 
بکتب سير الصالحین لانه دفاع فلسفی 
عن الإنتلاح ولا كاب مناوت اة 
للباتسلانى (توفی ۵۶۰۳-/۱۰۱۳م) 
لأنه دفاع عن «موقف أهل السنة من 
الإمامية». وفی الحقيقة هناك عدد من 
الاسماء التی تدل على عدم دقة التسمية 
مثل مناقب العارف لابن عربی وکتاب 
مناقب الکتاب لابن كثير الاهوازی الذی 
لا يزيد عن مجرد تزكية لکتاب 
الحكومة. 


مناقبف 


وللاسر الحاكمة والعائلات 
والأشخاص البارزين مكانهم أيضا فى 
مؤلفات الناقب» وهی لا تزيد عن مجرد 
ذكر آمجادهم أو انجازاتهم. فهناك 
مناقب بنی العباس للیازدی النحصوی 
(توفى ۲۱۳ه/۹۲۵م) كما جمع 
القيلى (توفى ۳۳۵ه- / 1537م )٩6۷‏ 
مناقب ابن الفرات (توفى ”١ه‏ 
/) ) والناقب العباسية والفاخر ۰ 
الستنصرية لبیبرس لصدر الدین 
البصری وفیه نری کلمتی مناقب 
ومفاخر قد استخدمتا کمترادفین. 
ویبین کتابا مناقب بنی هاشم ومثالب 
بنی آمية ومناقب الحکم فى مثالب الامم 
لشمیم الحلی استخدام مناقب کعکس 
اتور ا ی 
مفاخر. ویمکن استخدام کلمتی فضائل 
ومآثر بدلا من مناقب فى آسماء الکتب 
التی کتبت فى مدیح بنی العباس وأى 
كدي مخت الامو الک کے ا 
الشخضیات: السناشیة: 

نلاحظ فى أسماء الاعمال التی 
ذکرناها تذپذبا دائمافی استخدام 


مناقب 


نرى رغبة واضحة عند المؤلفين للتأكيد 
على الصفات العظيمة للشخصيات التى 
يتناولونها والميزات العظيمة للمجتمعات 
كبير من الأعمال يمكن أن تسمى مناقب 
لأنها مديح لسيرة شخص, بل يمكن أن 
تعتبر نوعا من أدب سير الأولياء منها 
۰ /۱۰۳۹). وفی کل فهناك 
اتجاهان هامان فى استخدام کلم 
مناقب: 

سير مؤسسى امذاهب. بساعدنا 
حاجى خلي فة (توفی 
7٠ه/107م)‏ بخبرته فى الأدب 
النتائج المهمة التى توصل إليها. فإن 
الترجمات التى كتبها هذا الكاتب لم 
تزود الباحث بقائمة طويلة من الناقب 
فحسب, بل يعلن أيضاء مستشهدا 
بمؤلفى ترجمات آخرین, أنه يجب على 
تلاميذ المدارس الة لفقهيةا لختلفه أن 


وشمائلهم وفضائلهم وسلوكهم 
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(سيرتهم) ومدى صدق آقوالهم 
بالإضافة إلى معرفة نسبهم وأماكن 
ميلادهم .. الخ حتى يتمكنوا من الاقتداء 
بهم اقتداء صحيحا. 

وبالرغم من أن كلمة مناقب تعنى 
فى هذه الفقرة «الخصال والمیزات 
الطبيعية» إلا أن حاجى خليفة يعطيها 
معنى متخصصا فى كتابته لترجمات 
تفصيلية مهذبة ونموذجية للأئمة 
الكبار. وبالرغم من أن كلمة فضائل 
كانت تستخدم من وقت لآخر إلا أن 
كلمة مناقب كانت هى السائدة فى هذه 
النوعية من الكتابات عن الإئمة مثل 
تبيض الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة 
للسيوطى ومحاسن المساعى فى مناقب 
الأوزاعى (توفى /ا٠١اه/ ٤‏ ۷۷م) لابن 
زيد والتزيين للسيوطى عن سيره 
الإمام ماك بن أنس (توفى 
هم ١۷۹م)‏ وترجمة (آو مناقب) 
الإمام الشافعى (توفى ۸۲۰/2۲۰ه-) 
لابن كثير ومناقب الإمام ابن حنبل 
(توفى ١175ه/100م)‏ والإمام 
الشافعى للبيهقى. 


یمکننا أن نضيف إلى هذه الکتابات 
معاجم السير الخاصة بتلاميذ المدارس 
الفقهية وتبدا عادة بذکر مؤسس 
المدرسة وتحمل غالبا اسم طبقات إلا أن 
منها ما يحمل اسم مناقب مثل مناقب 
الشافعى وأصحابه (= طبقات 
الشافعية) لتقى الدين بن قاضى شهبة. 

يلاحظ أن النووى الحق البخارى 
(توفى 1097ه/ ٠417م)‏ بالشافعى 
بالرغم من أن البخارى لم يتبع أى 
مذهب»كما نلاحظ أن الذهبى أطلق اسم 
مناقب على ترجمتى البخارى وسفيان 
الثورى (توفى ١71١ه‏ / ۷۷۸م) ولكنه 
أطلق كلمة ترجمة على سير مؤسسى 
المدارس الفقهية. 

نظرا للرفض الذى قوبل به مذهب 
الاعتزال. فإننا لا نتوقع أن نجد مؤلفات 
فى تكريم العتَزله الا أن على بن 
عساکر (توفی الاده / ١۱۱۷م)‏ 
كتب مناقب الأشعرية كما كتب اليافعى 
(توفی 474/ه/ 1555١م)‏ مناقب المئة 
من الائمه الأشعرية. 

من الحنابلة. فاز ابن تيمية (توفى 
۸ ه /۸۳۲۸) بتكريم ثلاثة من 
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مجحو تيو احور الع كن 
الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

وتدين المالكية التى سادت فى شمال 
إفريقيا اشير لسهنون (تؤقى 
۰ 4605م) الذى أسس مدرسة 
نیت مهلي فن الخحاى مولن 
لناقبه وعن علماء الالكية البارزین فی 
افریفیا کتب آبو عبدالله محمد انالك 
(توفی ۵:۳۸-/۱۰۶ع) کتابا عن 
القابسى (توفى ۶۰۳ه/ ۱۰۱۲ع). 
ومن الهم أن نؤكد على آهمية الترجمات 
التى كتبت عن هده المدرسة المالكية التى 
كانت سوائزة فى اکرب سكل کی 
المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام 
دس شاه اقات عافن ا 
E‏ طویله كاله وتينتتوى القالاك 
شيشا ين الفقهاء الأوائل فقرة بعنوان 
فضائله (- مناقبه). 

سير الأولياء 

اجتذيت حركة الزهد التى حدثت فى 
بداية القرن الرابع للهجرة العاشر 
الماع وا رة فى نره ا 
من فقهاء القیروان الذين عاشوا آتقیاء . 
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ماقي ب المتافة 


وفى هذه الفترة آخذت كتابات المناقب 
فى الغرب تتجه تدريجيا إلى أدب سير 
الأؤلياء. ومن هذه الشخصيات يبرز 
اتو ين اقطان (قوفسی 
7ه/551م) الذی هجر عمله کفقیه 
وانسحب من الحياة العامة ولكنه كان 


من المحرضين على الثورة ونال درجة . 


الشهادة بطريقة جعلت الحسين بن 


کتاب. 


منذ ذلك الوقت» شجع التوسل 
بالأولياء ثم بعد ذلك انتشار الطرق 
الصوفية على نشوء نوع متخصص من 
أدب المناقب وإثرائه فى العالم الإسلامى 
بأكمله حتى أنه لا يكاد يوجد زاهد 
مشهور أو ولى مكرم أو مؤسس طريقة 
أو صوفی بارز إلا وله ترجمة أو على 
الأقل مقال فى أحد المؤلفات التى ليس 
من الضرورى أن يحتوى اسمها على 
كلم متافت: وقد راتا مكل هذه 
المؤلفات من قبل فى حلية الأولياء لأبى 
نعيم أو التذكرات الهندية أو آخبار 
الأخيار لعبدالحق الدهلوى بالإضافة 
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الی عدد کبیر من الترجمات ای 
تتناولها کل منها سيرة ولی أو صوفی 
اوک شين زار لحف ال 
كما أن هناك عدد كبير من الدراسات 
ال كم فو عند عن الأونيناء 
التونسيين. 

المصادر: 

E. Lévi - Provençal : Les histori- (۱) 
۰۱۹۲۲ باریس‎ ۰ ens de 82 

R. Bronschvig : ما‎ ۳۵۳۵ )۳( 
باریس‎ oriental Sous Les ونه‎ 
ا.‎ ۷ ۰ 

Sources de L’ histoire فود سيد:‎ (۳) 
du yémen I FAO, a ۰60091۶ musulmane 
۰۱۹۷۶ القاهرة‎ 

ومصادر آخری وردت بالنص. 

حسین أحمد عیسی [ش. بلات [Ch. Pellat‏ 


المنامه 
هى الدينة العاصمة لامارة البحرین 
الواقعة بالخلیج» وهی موجودة على 
الساحل الشمالی الشرقی لجزيرة 


البحرین التی كانت تعرف قدیماً باسم 
«اوال»» ولقد كانت المياة الضحلة بين 
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النامة وجزيرة الحرق الجاورة لها 
تستعمل منذ زمن بعید کمأوی صالح 
للحرف الحلية ولقد قیل فى كلمة 
«المنامة» أنه اسم له دلالة على عدد من 
هضاب للدفن ترجم إلى ما قبل 
التاریخ. 


إن تاريخ النامة القدیم سیظل مغلفا 
بالموض لقلة ما بين آیدینا من 
المصادر التی یمکن الوثوق بها 
بالإضافة إلى أن ما لدینا من البیانات 
مبهم وم ضطرب. ولا استولی 
البرتغالیون على البحرین فى القرن 
العاشر الهجری (السادس عشر 
الیلادی) شیدوا حصنهم على الساحل 
عند قلعة العجاج التی تبعد عن النامة 
غرباً مسافة تقرب من أربعة أميالء فلعا 
جاء الفرس واستولوا عليها من 
الب رتفال فى سنة ۱۰۱۱ (- 
م) استولوا کذلك على الضیق 
لدة قاربت مائة وتصانین سنة كانت 
غاصة بالاضطرابات وبنى الفرس فى 
هذه الفترة موضعا حصينا على الجانب 
الماثى من المنامةء فلما كانت سنة 
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1ه (= ۱۷۸۳م) قامت عشيرة آل ˆ 
خليفة من قبيلة «عتوب» وهاجمت 
الجزائر من «زبارة» فى قطر» وبعد 
حصار دام مدة تقرب من شهرين غادر 
الفرس القلعة مطرودين. 


أخذت المنامة فى خلال القرن التالى 
تتطور بالتدريج حتى أصبحت میناء 


.هاما للسلع والبضائع وتخدم معظم 


نواحى شبه الجزيرة العربية الشرقية 
رغم أن حظها كان فى تذبذب نتيجة 
للتقلبات السياسية وشدة أو ضعف 
النازعات السياسية الإقليمية وعلى 
الرغم من أن المنامة أصبحت مركز 
الأرخبيل التجاری الا أن آل خليفة 
اعتادوا الإقامة فى الحرق التى كانت 
هى الأخرى الميناء الذى يستعمله 
أسطول الجزيرة الكبير الخصص لصيد 
اللؤلؤ وقد اعتادت الاسرة الحاكمة أن 
تقتصر على استعمال الحصن الموجود 
فى المنامة فى فترة معينة من السنة هى 
أشد شهور العام حرارة, ولم تصبح 
البلدة العاصمة الحقيقية للإمارة الا منذ 
العقد الثانی من القرن العشرین. 


1Y 


النامس4 


على أن الأنشطة الأوروبية قد 
تركزت فى المنامة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. فتم تعيين مقيم بريطانى 
شيم اس واس کقن هتناک يكل م 
م ثم رفعت هذه الوظيفة بعد 
أربع سنوات إلى وكالة سياسية. 


6ه يقرب من خمسة وعشرين ألف 


نسمه. 


ولقد بدأ تطور المدينة وتحديثها بعد 
الحرب العالية الأولى» فقامت بها فى 
سنة ١۱۹۲م‏ إدارة محلية. وقدمت 
تسهيلات تعليمية على مستوى المدارس 
الابتدائية وتم افتتاح محطات توليد 
الكهرباء سنة ۱۹۳۰ كما أن اكتشاف 
البترول فى جبل الدخان سنة ۹۰۲٠م‏ 
وما تلى ذلك من تقدم فى مصادر هذا 
الجانب ساعد على التغلب على المصاعب 
الاقتصادية الخطيرة كما ترتب على ذلك 
تدهور فى صناعة صيد اللولو. ولا 
كانت سنة 1975م أنشأ البريطانيون 
قاعدة بحرية فى «رأس الجفیر» التى 
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شرقى المنامة ولقد تطورت هذه القاعدة 
البحرية حتى أصبحت المركز الرئيسى 
لنشاط البحرية البريطانية فى الخلیج. 
كما أنه فى سنة ۸۱۹۶۲ تم إنشاء 
طريق معبد يربط المنامة بالحرق, ثم 
انتقل المندوب السامى البريطانى من 
«بوشهر» إلى المنامة بعد ذلك التاريخ 
السابق بأربع سنوات. وارتفع عدد 
سكان البلد حتى زاد على أربعين ألف 
نسمة فى سنة م كما شاهدت 
العقود الثلاثة التالية تطور) وتقدما أكثر 
مما سبق» حتى أنه فى عام ۱۹۸۱م 
صار عدد سكانها يربو على مائة 
وإحدى وعشرين ألف نسمة وأصبحت 
المنامة مرکزا إقليمياً هاما للصيرفة 
والتجارة والمواصلات. 


أما من ناحية المصادر فلا توجد 
مصادر قائمة بذاتها عن المنامة وإنما 
نشير إلى بعض ما صدر حديثا مثل: 
Nakhel: Bahrain, pobilical de-‏ 
velohment., Rumaihi.‏ 


Bahrain: Social & Ploitical chanze. 
] أسامة عبد النعم عمارة [د. م بوریل‎ 
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۰ 


مسر 

التبر هو البناء القائم أو منصة 
الخطابة التى تلقی الواعظ متها على 
وا اه 

۱- النشاة التاريخية الأولی 
للمنبر ووضعه فى الاسلام : 

عرف النبر زمن النبى» بخلاف 
الحراب الذی عرف قبله. وتنطق کلمة 
منبرء أحيانًا «ممبر». وهی مشتقة فى 
العربية من اصل يشير إلى «العلو», 
ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد انتقلت 
إلى العربية من الحبشية مثلما كان 
الخال ينيع کلمه زمست جوم والکمه تعد 
أيضا : «القعد » والكرسى»» وتستخدم 
أحيانا بمعنی: السرج» والحفة. وهی فى 
ذلك تتطابق مم «الجلس» و «السریر» 
ان اک یاکسا کی 
منبر کمتصة لالقاء الوعظة مع تاريخ 
تیه 

وحین كان الخطیب یخاطب العرب 
عادةٌ كان یخاطب هم واقفا؛ وکثیر] ما 
كان یضرب الأرض بقوسه أو برمحه؛ 
آو یعظهم وهو على راحلته. كما كان 
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يفعل «قّس بن ساعدة» فى سوق عكاظ. 
وقد فعل النبى و الأمرين معا ففى 
غوف اسان ال تاه OS‏ 
وفى مناسبات آخری» حين كان يخاطب 
مجتمعه فى فترة بعثته الأولى» حتى 
أواخرها فى يوم فتح مكة كان يخطب 
واقفا. وكما ورد فى روايات اتخاذ 
النبى ككل للمنبر, كان النبى ل يتخذ له 
SEE‏ الور ان 
منه» وتشير الكثير من المصادر إلى 
بداية معرفة المسلمين للمنبر وأشهرها 
E‏ 

ویقال إن.المنير ۳ من «طرفاء» 
الغابة, أو من شجیرات الآجام الجاورة 
للمدينة, وکان صانعه رجلا رومیا أو 
قبطیا یدعی «باقوم» آو «باقول»» وردت 
تفه اکر اه كل انرا 
ميمون. صباح» كلاب ومینا) وكان 
ياقوم هذا نجارا ولكنه مولى لزوجة 
رجل من الانصار أو المهاجرين وقال 
آخرون: إنه كان من موالی العباس. 
وینسب اقتراح صنم النبر أحيانا للنبی 
و واحیانا آخری لفیره وقیل إن 
الجذع أن أنيئًا يشبه خوار الجمل أو 
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أقق الطفل ین اغى الک كله فة 
الجدید. «لكن الرسول ييه قام من 
مجلسه حتى انتهى الیه. فقام إليه 
ومسه فهدأ ثم لم یسم له حنين بعد 
ذلك اليوم وتتفق معظم الروايات على 
أن لقو اد ادمع اسر 
للخطبة وأضافت بعضها أن الغرض 
منه كان إبلاغ حشد المصلين صوت 
النبى وي ويعلم أيضا بان النبی 6 
أقام الصلاة عليه»ء وأنه عند السجود. 
نزل عنه وعنى بأن يرى الناس صلاته 
وأن یتّبعوه فيها. على أن هذه الرواية 
الأخيرة تقتضى ضمنا عادة الوقوف 
عقي القن 

فى هذا السیاق. نشير إلى حديث 
أورده ابن الأثير مفاده أن الصحاية 
سألوا أن يتخذ له مكاناً مرتفعاً عند 
مجىء عدد كبير من الوفود إليه وهناك 
رواية آخری مفادها آن النبی ونت 
على کرسی وخاطب رجلا اسمه «تمیم» 
ود عله لزیازته: وفی :هذا القام. فتن 
لدینا مقعد شرفی یجلس الحاکم علیه. 
وتو اف تلا کون لك مم یه ای 
ففی حین اعتاد السامیون الشمالیون 


۹1۷. 


اتخاذ القعد المرتفع» فإن العرب اعتادوا 
افخراش الارن والاتگاه:علی البكاتة 
للحاكم أو للقاضى. ورد فى الخبر أن 
«ربيعة بن مخاشن»». كان أول من اتخذ 
اف ا 
و جلس «الحجاج» غل کرسی خصص 
له ونقب له «سرير» حين قام بمحاكمة 
أعدائه, ثم نفس الأمر «ليزيد بن المهلب» 
حين أصدر أوامره بالخروج للحرب. 

ویخالف «بیکر» الروایات التی vır‏ تشير 
اد أن الشر قن خض ا ا له 
آول ما آنشی» وهو يرى أنه خصص 
كرمز لعرش النبی و القوی الذی 
صار له الحکم(*. ویتفق رأيه فى ذلك 
مع الروایات التی تقول بأن النبر قد 
اند فيد السحة الاه ارا او 
التاسعه للهجرة. وهی السنوات التى 
ثبت ة فيها حكم النبم َيه ولقد ات تخد 
النبی لله النبر ایض لاعلان التعلیمات 
* من الحال طبعا أن یکون هذا التحلیل صحيحاء 
فالنبیع نفسه نفی أن یکون ملكا أو کاللك. وکان ۰ 
يركز علی أنه «اين امرأة كانت تأكل القديد بمكة», 
وكانت الارض مجلة. وكان ينام فوق حصير أو حشية 


من ليف.. إلى آخر ما هو معروف فى كتب السيرة 
(هيئة التحرير). 
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الهامه» ومن بيتها على ستبیل المثالء 
إعلان تحريم الخمر. 
1 گرا عا كان طق على نیو الق 
ية «الأعواد»» وهی تسمية مشتقة من 
اناك السدوع انوا كا ون ين 
درجين ومجلس. ولقد اتخذ المنير نفس 
الشكل بعد عهد الرسول فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. وتظهر دلالته 
کمرش من الحقيقة التی تقول إن 
معاوية آراد فى سنة ۰ هس أن تاو 
معه منبر الرسول ية إلى الشام؛ فلم 
ی را 
إلى ستة أدراج. وبعد ذلك بعدة سنین, 
قيل إن عبدالملك والوليد قد رغبا فى أخذ 
وكان للأمويين منبرهم الخاص 
الذی يجلسون عليه مثل من سبقوهم . 
واخذ معاوية منبره معه عند سفره إلى 
مکه» ولقد ظل النبر باقیا هناك بها حتی 
زمن الرشید؛ فلما قدمها الرشید حاج) 
سنه۰ ۷۸۱/۵۱۷ - ۷۸۷م أو سنة 
ا ونر قدم له أمير 
ی ی ات 
ام ان الاي عند وحم في خر 


ویعد ذلك صنع الخلی فه «الوائق» منابر 
لکة وعرفة ومنی. ولقد كان منير مكة 
لكف کان ل إلى جنا الكت اغا 
الخطبة ووفقا لما آورده البتانونى» ظلت 
ف العادة ا ی انق السلطاة 
۱۹۲۰/۶ -۱۵۱۱م) منبرا من 
الرخام شمال القام. 

وکان ها فك فی امکانیه اقنامة 
آورده «القضاعی». فان عمرو بن 
العاص أقام له منبرا قى جامعه 
بالفسطاط, إلا أت الخليقة عمر طلب منه 
إبعاده. وتشير هذه الحادثة بوضصوح 
الان اتن كاوها اس وس نوهو 
حق لأخليفة وحده لاینازعه فيه منازع 
وبعد وفاة عمرء» قيل إن عمرو بن 
بن شریاه» باعنادة بذاه مسجد عمرو, 
وقد وضم النبر آثناء عمارة السجد. 
فى الكسنجاوية ال كانت تفن 
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اي مها كنك ضهان لس ده 
سنة۵۹۲-/۷۱۱م» لم یرجم قرة منبر 
عمرو إلى مکانه ولکنه أقام مکانه منبرا 
جدیدا. وظل منبر قرة قائما حتی 
سنة۵۳۷۹-/ ۰2۹۸۹ حین استبدله 
الوزیر الفاطمی یعقوب بن كلس بمنبر 
خر مطلی بالذهب. وفی 
سنة٥‏ ۱۰۱۶/2۵6۰ ١٠١١م‏ قام 
الخليفة الحاکم بأمر الله بوضع منبر 
جديد كبير فى جامع عمرو بن العاص. 

ولا نسمع عن أى اعتراضات فى 
الأماكن الأخرى على إقامة المنابر فى 
لام تحت ان قحف التدائق وفى عنام 
7ه/177م أقام سعد بن أبى وقاص 
منبراً فى المسجد الذى ابتناه فى إيوان 
كسرى كما أقام آبو موسى الاشعرى 
بالبصرة منبرا فى وسط مسجدها. على 
أن ذلك الموضع لم يكن ملائما لأنه كان 
على الإمام أن يعبر من المنبر إلى القبلة 
«ويتخطى رقاب» الجلوس من المسلمين 
لذلك حول زياد المنبر إلى الحائط 
الجنوبى. ومن ناحية آخری» فقد ورد 
إلينا أن عبدالله بن العباس (والى 
Om‏ ا امو 
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٠‏ م)كان آول من ارتقی النبر فى 
البصرة وصار النبر رمز للحاکم وفی 
سنة ۶ ه/1۸۳- 1A‏ م( كانت هنالك 
متابر فى كل الولايات وفى ذلك العام, 
تمت البيعة العامة لمروان بن الحكم ليس 
فى العاصمة فحسب بل وعلى النابر 
الأخرى فى بلاد الحجاز: ومصر. 
والشام. والجزيرة» والعراق» وخراسان,» 
وسائر الأمصار. 


وفى القرن الأول الهجرى وبداية 
لكات نجه الوالى فى الدق الصبسيرة 
یلقی الخطبة واقفاء ممسکا فقط بعصا. 
ولکن فى عهد حکم عبداللك بن مروان 
نصبت النابر فى قری مصر. وحین 
آصبحت الخطبة مجرد عظة دينية» ولم 
اک هن ا لخد ان این 
مه ات ال سنا فالخ 
فى کل مسجد تعقد فيه صلاة الجمعة. 
وفی نفس الوقت. أعنى» بعد عهد 
الرشید. اکتمل التغییر بالتدریج فى 
وظيفة النبر» وصار الواعظ یخطب من 
فوق النبر واقفا. 

ولقد طبقت أحاديث الرسول لا 
آنذاك بصدد القاء الخطیب خطیتین 
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اله راتفا كفا شى ساصل اليو 
ويعد النبر الآن مشابها تماما على هذا 
النحى النبر المسيحى. ومن المحتمل 
تماما أن يكون الأخير قد أثرٌ فى شكل 
المنبر الإسلامى وقد جعل معاوية منبر 
المدينة أكبر» فى حين احتوی النبر الذى 
حمله معه إلى مكة على ثلاثة درجات 
فقطء وكان بالطبع منبراً محمولا قابلا 
للنقل والتركيب. وسمعنا مرة أخرى عن 
منابر محمولة صنعت مؤخراً ليست 
كبيرة الحجم وقيل إن منابر المغرب 
كانت كلها منابر محمولة ويعتبر «ابن 
الحاج أن تلك بدعة ابتدعهاء الحجاج 
وا ای مت نز قسن 
وعلی أن هنالك حديثا يروى أن النبی 
كك قد صنم له كرسى من الخشب 
بقوائم حديدية لاستقبال تميم. ولكن 
جو الخو اف مد اة العتبیه 
الأموى؛ وكذلك النبر من الحجر أيضاء 
ثم بنيت المنابر من الاجر وعادة. ما 
ينصب المنبر وظهره ملاصق لحائط 
القبلة إلى جوار المحراب. وحاول المهدى 
وتا إلى هت س الکن 
لکنه لم يمستطع أن یوقف التطویر. 
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وأقيمت عدة منابر فى المساجد الكبرى 
ويشير ابن الفقيه. (حوالى 
سنة۵۲۰۰-/ ٩۱۲‏ - 24۱۳) إلى وجود 
خمسة منابر فى مسجد القدس. آما فى 
جامع السلطان حسن بالقاهرة. كانت 
هتاك خطط لبناء اربعة مانن ثم تنفیذ 
ثلاثة منهاء ولم يتم تنفیذ الرابع بسبب 
الانشفال فى اصلاح مئذنته التی 
تصدعت سنة ۵۷۱۲-/۱۳۱۱م وحولت 
الانتباه عن تشييد هذا النبر الرابع إلى 
عمل آخر. وقد أعطت الأهمية التى كانت 
للمتبر فى السابق زمن الرسول هة 
حرمة خاصة له» وترکزت حرمه 
المسجد حوله وحول الحراپ. 

وقیل أن الخليفة عثمان بن عفان 
كان اول خليفه يكسى منبر النبى 55 
بالقطيفة. وقام معاوية بنفس الصنيع 
ولم تكن تغطية «الحاكم بأمرا الله» 
للمنبر الحدیدی بجلد مذهب لا لا علاه 
من الصداء وزمن العباسیین» جرت 
عادتهم على أن يرسلوا کل عام كسوة 
لمنبر النبى من بغداد؛ لكن سلاطين 
العهود المتأخرة لم یکونوا يجددون هذه 
العادة بانتظام. ولدينا إشارات فى 


تفن 


الصادر عن تغطية وکسوة النبر فى 
الناسبات الخاصة كما أن لدینا مطالب 
بالات راف عن الكسانة الى رك 

۲ - الأشكال العمارية : فى البلاد 
العربية والفارسية والترکية : 

كما سيق أن ذكرناء فان النبر كان 
يخاطب منه المسلمين فى صلاة الجمعة, 
ویتوافق ذلك مع استخدام الساجة فى 
العصر الاموی ایض کاماکن للتجمعات 
السياسية. ووفةا لرآی «بیکر». فان 
للحاکم او والیه إلى منصة خطابية تلقی 
النابر (حتاجت لبعض الوقت کی یعمم 
استعمالها. وفی سنة۵۱۳۲-/۷6۹م 
ژودت مدن آقالیم مصر بالنابر بآمر 
كن موا الات کنها خرف القلدل مد 
المنابر خلال العصر العباسى. وورد فى 
۱ھ / ۷۷۷ ۷۷۸م أن ينقص من 


۹۷۶ | 


منبر النبی و وتشير هذه الواقعة إلى 
أن النابر أيامه كانت عالية» ویشهد على 


التبقی من النابر القديمة التی یرجم 


عهدها إلى صدر الاسلام هو متبر 
جامع القیروان الکبیر فى تونس ولا 
كان قد صنم من خشب الساج ویبلغ 
طوله ۲,۳۱ متر وله ١١‏ درجا اعتبر 
مثالاً رائعا للمنبر الخشبى المنقوش. 
وقيل إن الأمير الأغلبى آبا ابراهیم أحمد 
(۲۶۲ - ۲۹ ه /-8175م) أحضره 
من بغدادء وربما انتهی العمل منه فى 
سنة ۸۰۳/۲۶۸. وهو آقدم متال باق 
للمنابر. تتمتل فيه عناصر النبر 
الخشتیین الأساشينة: وهی اة ناك 
الدرج» والدخل بدون باب عند الصعود 
على الدرج ویتکون هیکل النبر من قطع 
خشبیه عمودية ومستعرضة مع ألواح 
قائمة ومثلثة الزوايا مركبة فى مجار 
لها وقد زين الهيكل بأغصان كرم 
العنب مكونة عقدا دائرية مطوقة وورقة 
كرمة وعنقود عنب» وهو تركيب نجده 
فى شدادة قبه الصخرة فى بيت 
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القدس. وقد طعمت معظم الالواح 
بطريقة هندسية» لکن یوجد على الجانب 
الشرقی عشرة آعمدة جميلة منقوشة 
بطريقة الأرابيسك ویذکرنا آسلوب 
التتصميم الطبیهی على تلك الالواح 
العشرة, وعلی الخصوص, تصمیم 
توت ۵ الخروطية الخاطة بالگرمه 
بالأعمدة الخشبية الوجودة قرب بغداد. 
وفی رأى کریزویل » أن ذلك التشابه 
القوی بینهما یوحی بأن هذه الأعمدة 
العشرة نقشت هنالك وآشار کینیل إلى 
أن زخرفتها تتشابه مع تلك التی على 
قصر «الشتی» الأموى. ولا حظ ديز 
(8.21:62) أن اختلاف طراز الأعمدة 
الطبيعى عن طراز العهد العباسی الأول 
الأكثر تجرداً يتطابق مع زخرفة سامرا 
على الجص وعلى الخشبء ويعتقد أن 
بعض القطع والأعمدة المنقوشة ريما 
كانت تخص منبر) آمویا قبل أن تركب 
فى البناء القائم. 

وتعرض المنبر للتخريب والتجدید. 
الا أنه يجب أن يكون قد رمم بعد أن 
اکتسم الخلیفة الفاطمی الستنصر 
القیروان سنة ۱۰۰۰/۶۶۱م. ووفشا 
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لرای کریزویل» فان الاعمدة آستبدلت 
بآخری جديدة فى عمارة سنة ۰۱۹۰۷ 
ومن الصعب معرفة تاريخ صنع 
الاعمدة القائمة الزوايا ذات التصميم 
الهندسى وبينما يبدو بعضها حديث 
الصنم. إذا بالب‌عض الاخر یبدو وکانه 
صتم فى فترة متقدمة. 

وکانت بعض النابر فى صدر 
الاسلام محمولة» مما يشير إلى آنها 
مصنوعة من مواد خفيفة الحمل. ومن 
المحتمل أن تكون مصنوعة من الخشب. 
ومن واقع شكل وطول حائط القبلة فى 


منبر محمول أودع فى حجرة خاصة 
قري هو كران( انين العم 


" یدفع ليقام إلى جوار الكعبة لصلاة 


الجمعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
المنير هى الذى أهداه الخليفة العياسى 
الوائق (۲۲۷ -5755ه/١841-ا864م).‏ 
واستمرت عادة دفع المناير داخل 
وخارج ساحة التجمم للصلاة قائمة 
حستی الآن فى بعض أنحاء الصالم 


1V0 


الاسلامی. وخصوصا فى شمال 
|فریقیا.. وظل القلیل من هذه الثابر 
باقيا فى مکانه. لکن التجاویف التی 
وجدت على یمین الحراب فى بعض 
مشا جه الحيدحة نقيت وتان امد 
ها ی کش ماع زا 
وتبدأ سلسلة النابر المحمولة بمسجد 
صفاقس الكبير الذی بثی فى 
0ع والذی توجد به تجاویف 
توضم قوائم آلذبر فیها واتظذ السجد 
الجامع شكلاً هاما منذ صار النبر رمز 
للسلطة. حيث يرتقيه الوالى مشلا 
EL‏ که لین كفاع سکم 
انحن شدي نی شاحيفة الا شاد 
الرسمية. ويشير «القدسی» إلى النبر 
على أنه شئ.له اعتباره الكبير فى 
المجتمعات الإسلامية . وهى يرى أنه من 


بها منبر وتعقد فيها صلوات جمعة. 
وكثيرا ما تصنف المدن تبعا لوجود 
منير فيها أو عدمه.وتكثر الإشارات فى 
القدس إلى أن ازدیاد عدد المنابر فى 
المدينة دليل على إزدياد ازدهارها. 


ولم يتبق فى إيران أى منبر من 
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منابر صدر الاسلام» لكن وهناك من 
يذكر أنه رأى منبرا فى مسجد 
«عدینا»‌فی «سبوار» یرجم تاريخة 
إلى ۵۸۷۹۲۷۰۱۱ وات کت عليه 
تم و الى ا 
الى ككم انماكح لاسي 
ويوجد أقدم متابر إيران الباقية فى 
مسجد ششتر (تستر) الجامع» ويرجع 
تاوق إلى و ا 
يونيو ۱۰۰۳ع). وهو مثال قديم للمنبر 
الزن بلقو اه ا ت 
والمشغول بالأرابيسك الضقر» والذى 
تقل را ا و ال ا 
التلاحمة مع بعضها البعض» وهو شكل 
من أشكال الزخرفة أصبح شائعاً فى 
مصر وسوريا وتركيا وأنحاء أخرى من 
الال نت امین الكو نتاس 
الهجری/الحادی عشر الیلادی 
فاع شتا الك مقن فان 
هذه الواصفات من الزخرفة فى ایران 
فى ی RE E ET‏ 
إيران خمسة منابر باقية ترجع إلى 
فترة الحكم السلجوقی. وكلها تظهر 
نفس شكل منبر القیروان, آی أن بکل 
ف داه مه ایدم لمع 


دائرة العارف الاسلامية 


وأعمدة عند مدخلها توّدی إلى مقعد 
الخطیب. وهو يتكون من منصة قائمة 
على أربعة آعمدة. وهذه النابر أصغر 
حجما من منبر القیروان, لکن جوانبها 
تتکون من آلواح قائمة الزوایا محفورة 
متشابهة. ویوجد آقدم هذه التابر 
الخمسة فى مسجد «أبيانا» الجامع. 
برجم تاريخ ده إلى سنه 
17ه/7١٠م.‏ ويوجد الثانى منهاء 
والذى برجم تاريخه إلى سنة 57 5ه 
۸ فى جد إمام زاده 
إسماعيل فى «آبرز». والثالث وتاريخه 


۲۳ فى مسجد بائن فى 
وكوي تنه وتو هه من التاق اة 
جميعها فى إقليم «ناتانز» ولا يعرف 
على وجه التحديد تاريخ صنع المنير 
الموجود فى مسجد المحمدية الجامع 
بالقرب من نائين» ولا المنير الممروف 
باسم منبر الصاحب الكائن فى مبنى 
ملحق بالحسينية فى فاریظاند. ولكن 
من الممكن نسيتها إلى الفترة ما بين 
القرن الخامس والسادس الهجريين 
الخادق وه القاحن هر اللاي 
متكي امس تفا الوك ال یه 
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فى حالة الأول» واستخدام أسلوب 
النقش الکوفی فى حالة منبر الصاحب. 
ومن آبرز وأهم ملامح هذه النابر 
الإرانية الم هو تظبیق اعرف 
وبأشلوت استحذام الضافة الغتطوفة 
الأشرفه» :فى النقش . ویتطابق هذا 
ا ارس شاف 
هرزفیلد فى زخرفة نقوش سامرا 
الجصي. وتتکون من رسوم ذات 
انحدار عمیق فى الجص تعطی تباینا 
فی اللون والظل. وغالبا ما تتکرر هذه 
الرسوم وتنفصل بخطوط منحنية 
وتغطى بالنقاط والخروز والشقوق 
الطؤلية وة ىق القو ت أو بحسن 
اللآلئ التى كان يتكرر استخدامها 
كفانة تخورفة: ول هين آنتتگتام هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة بادىء ذى بدء 
فى اساسا عانعن لاله 
الهجرى/التاسعع الیلادی» فقد ظل 
يُستخدم فى إيران بشکل معدل بعض 
الشى؛ متخلياً عن نسقه التكرارى خلال 
القع تيت لاهن اتاد 
لله جرة/ الحادی عشرء الثانی عشر 
تیا وق ال انح ههام هذا 
الأسلوب فى مصر مع نهایه القفرن 


۷۷ 


الخامس الهجری/الحادی عشر 
الیلادی, لکنا ظللنا نلاحظه فى أجزاء 
آخری من بلدان العالم الاسلامی حتی 
نهاية القرن السادس الهجری الثانى 
عش الملانی: 

ولا یزال منبر السجد الجامع فى 
«أبياناء يعد من آهم الأعمال البارزة 
لنموذج تقنية الحافة الشطوفة التی 
لاتزال باقية حتی الآن فى إيران. 
وبرغم أن منبر «برز» يحتوى على 
لوحات. مشطوفتة, الا آن زخرفته فی 
آساسها أرابيسك متشابك. وهو یظهر 
تأثیرات اتجاهات الزخرفة الجدیدة 
واشتهر هذا النبر أيضا بدرابزینه 
الصنوع من مصبعات خشبية مخروطة 
کالشربیات فى مصر؛ وذلك أقدم مثال 
معروف لثل هذا العمل فى إيران. 

ومن الممكن أن يلاحظ الحصقسر 
الشطوف الصواف أيضا على منبر 
مسجد العمادية الکبیر فى العراق, 
يرجع تاريخ اه إلى سنة 
4ه١١١1م.‏ رينت الألواح 
المضلعة الداخلة فى الاطار الأملس 
المستوى بأشكال أشجار نخيل ذات 
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آطراف حلزونية داخل كتابات بخط 
النسخ ویوجد فى تركيا منبر من 
ملطيه, وهو محفوظ الآن فى «المتحف 
قطع صغيرة مضلعة داخله فى اطار 
الشطوفة. وقد نقشت أرضية الألواح 
إلى القرن السابع الهجرى/ (-الثالث 
عشر الميلادى), بيتما يشير 
«ایتکجهاوزن» 2۵0۷۶۵7 أن تاریخه 
يرجع إلى القرن السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی. 

تغیرت زخرفه جانبی النبر حوالی 
نهایه القرن الخامس/الحادی عشر 
الیلادی» حين ظهرت طریقه جديدة فى 
فى تغطية الجوانب بقطع خشبیه 
وأقدم الأمثلة العروفه لهذا النموذج هو 
فين السك المامع فى سح الذي 
ورد ذكره آنف]. ويظهر الشكل الجديد 
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ضریح الامام الحسين الفاطمی فى 
عسقلان وهو الحفوظ الآن فى متحف 
الخلیل. غطیت کل جوانب هذا النبر 
بآشکال هندسية زخرفت باتقان وهی 
کون من فطع کد ضتيرة لوا 
متداخلة في آشرطة منقوشت. وتنگون 
عناصر الشکل الرئيسية من نجوم 
مسدسة مضلعة. وقد ملئت کل القطع 
الضلعة بتصمیمات آرابيسك متشابكة. 
على آن» الحفر على هذا النبر لم يكن 
على نظام الحواف الشطوفة. ولكنه كان 
على نظام القواطع العميقة المستقيمة. 
وهنالك وجه آخر هام من وجهى هذا 
المنبر وهو أن «درابزينه» الصلب قد 
صنع على نظام الشربية, مما يجعله من 
أقدم الأمثلة على ذلك. ومن المحتمل أن 
يرجع صننم قبة وباب المذبر التى ظهرت 
فيه مؤخرا إلى العهد المملوكى. 
استمر نظام الزخرفة قائماء فى 
مت خلال العصين افا اها فى 
مرن قدنف تماق تیر شا 
كاترين على جبل سیناء» ویرجع 
تاریخه إلى سنة/ ۱2/۰۰ ۰۱۱۰ 


والثانی فى جامع عمرو بقوص والذی 
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برجم تاريخه إلى سنه۹۰۰ه- 
<-۱۱۰۵م. وللمنبر الأخير ایوان فوق 
مقعد الخطیب» وتشبه زخرفة مقعدة 
زخرفة الحراب وتطور شکل النبر إلى 
صورته التی هو علیسها الآن ضد 
المحراب. فصاعدا. وصار له چوسق 
على شکل قبة فوق مقعد الخطیب, 
وبوابة وعناصر زخرفية مکونه من 
نجوم ومضلعات مصنوعة من قطع 
خشبية منقوشة. وصارت هذه الهيئة 
هی الهيئة التى يصنع على شكلها المنبر 
فى سوريا وتركيا وكذلك فى مصر. 
ویعتبر منبر المسجد الأقصى فى القدس 
بفلسطین» هو أحسن الأمثلة لهذا النوع 
من المنابر» وهو المنبر الذى أهداه نور 
الدين محمود سنة ۸۱۱۱۸/۵۹6 
لحلب» ثم أخذه صلاح الدين موّخر) إلى 
بحت المقوسن: 

ظهرت علی نفس هذا الثبر زخرفة 
آخری شاعت من القرن السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی فصاعداء 
وهی ظاهرة تطعیم النبر بالعاج 
والصدف. وبعد ذلك. تميزت النابر 


المملوكية بتطعیمها الرائع» والذی لم 
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یقتصر على العاج فحسب. بل تعداهما 
إلى الأبنوس والعظم ومتال هذا النبران 
الاخرفی جامم الصالح طلائم بالقاهرة. 
ثم نشهد تدهور حال کل من زخرفة 
النقش وزخرفة التطعیم قرب نهایه 
قیکتوریا والبرت» خير مثال للأعمال 
الملوكرة التاخرة. 

آما فى إيران» فکانت زخرفة النجوم 
والضلعات أبطأ من أن تکون زخرفة 
شنائعة: ولذلك قان خاش هكين الس 
الی۸۷۱۱-/۱۳۱۲م» مازالت مركبة 
بألواح متعامدة إلى جانب أنها مزينة 
بالنجوم والمضلعات. ويتكون جزء من 
زخرفته الحفورة من سلاسل من شكل 
المعين أو من أوراق النباتء الممتلئة 
اش اهنزو تة الشكلء سکن 
أسلوباً صار شائعا فى إيران خلال 
القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر 
الیلادی. ولهذا المنبر أيضاء «درابزین» 
شبکی صنع من شرائح خشبیه بشکل 
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هندسی. ويعد ذلك أقدم مثال لهذا 
النوع من أعمال التشابيك فى إيران» 
وال أ اسه في واكواك 
زار ااك الو اة الوا ت 
ودرابزينات الشرفات. وهنالك منبر آخر 
شهير برجم تاريخ صنعه إلى عصر 
مابعد فترة الحكم المغولى فى إيران 
وهو مسجد «سوريان» الجامع فى 
توس نی ا 
«إيران ‏ باستان» بطهران. ونستمد من 
النقش الذی عليه أنه تم صنعه 
م وتمیز باستعمال 
طريقة النجم والضلعات على جوانبه, 
وهی الطريقة التی صارت مع الوقت 
مطبقة فى كل الاعمال الخشبية فى 


إيران. وتوجد خاصية آخری لهذا النبر 
وهی عنصر استخدام الأزهار الواضح 
فى زخرفته الحفورة» وهو عنصر صار 
قیما بعد ممیز] للعهد التیموری. ویعد 
منبر جامع جوهر شاه فى حرم الامام 
وی وم و مت سا يت 
عامى ٠‏ و (۱۶۳۱ ا ام( 
قطعة تيمورية جميلة. ويتميز بزخرفته 
الوافرة بالنجوم والمضلعات مع فروع 
النباتات النحوته فى بروز على النمط 
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التیموری. وعلی غير عادة النابر فى 
إيران» ولهذا النبر سقيفة:, یعلوها تاج 
3 انیت 

وتصنم النابر النحوتة من الخشب 
المشغول آیضا فى الأناضول بمستوی 
رفيع. فالخشب متوافر هناك. ولذلك 
فاق مامه لأشاس اة ام هخ 
سهل فهمه. ويعد من أقدم منابر 
اناغو ال ند خنامم علاه 
الدين فى قونية:, الذى برجم تاريخه 
لسنة 5١‏ ه٠ه/‏ 5١١1١م.‏ وهو مصنوع 
من خشب الجوز. وبغض النظر عن 
تكوفكة ال بالتجوم والضلعات 
المنحوتة فإن له «درابزين» صلب نقشت 
على هو توه ات کو2 قبا أن له 
عقن ها انیا هلي لماكل وه لا 
يحمل أى تشابه مميزء لا فى الشكل ولا 
فى الزخرفة. مع المنابر السلجوقية فى 
إيران» وهو فى الحقيقة تشكيل سورى 
موئ وضان نود منین :غلاء 
الد كاف يسفن ر ا فن 
التا ول خلال الفحرنين: الات 
والشاش الشالف تين الرابم عجن 
الملاقى- وتقوة ال على هذا الو دخ 


منبر «آلوکامی» فى «سییرت» وهو 
المحفوظ الآن فى المتحف الإثنوغرافى 
آلوکامی فى سفرى حصار ويرجع 
ومنبر إصرفوغلو كامى فى «يليشار» 
RE,‏ ۱۹ هد ۲۲۹۷ 
۲۹۹-2 ۱م. 

خامات أخرىء مثل الآجرء والسیراميك 
الصنوعة من الاجر فى عرفة. وتوجد 
السدراسة رك رها ال افص 
مایین سنوات ۵ -۱۹۲۹م. وقد 
یی سكم کل اف متا ين 
وسيقان نياتات بأزهار بیضاء 
وأرابيسك من نباتات بلون الكهرمان 
زرقاء. وعلى بعض هذه المناير کتایات 
تحمل اسم منشئها أو نصوص قرآنية 
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أو عظات دينية. وأجمل هذه النابر هو 
منبر «مسجد میدان» فى کاشان وهو 
مزخرف بالوزایکو بمستوی فوق 
التوسط بكثير. ویعطینا أحد النقوش 
على الج‌انب الایسر من النبر اسم 
الجرفی وهو «حيدر»» قاطع الآجرء كما 
یعرض لنا نقشا آخر صمم وقت البناء 
وهو فى عهد السلطان بوسعید 
الجرجانی. ویعتبر منبر خانقاه بندر 
آباد آکبر الخمسة النابر» ویرجم 
تاريخه إلى ۸۶۸ه-/۱۶۷۳م. وتنتمی 
هذه النابر الصنوعة من الجر إلى 
الفترة التی تزاید فيها آستعمال الآجر 
والوزایکو فى العمارة الايرانية. ولم 
يدم الیل لهذا النوع من المنابر طويلاًء 
ومن الحتمل, أن یکون ذلك بسبب 
الحاجة للاحتفاظ بالايقاع على القابلية 
للتحرك والانتقال من الظروف العينة. 
وهناك مثالان لنابر الاجر من «خیوة». 
آحدهما فى مسجد آرج القدیم الصيفى, 
الذی یرجم إلى سنة۱۸۲۰م والآخر 
ريما پرجع إلى القرن التاسم عشر. 


وهنالك بعض النابر الحجرية فى 


AY 


E E لاد سكن تدك‎ EES 
سساو شد والشدر والخطیوی‎ 
بمصر وريما كان منبر مسجد السلطان‎ 
سن» البنی سنه۷۰۷‎ > 
-۱۳۱۲م آشهر هذه‎ ۱۳۹۱/۵۷۹6 
النابر كما يوجد لمسجد جامع برقوق‎ 
- ۸۰٩ فى جبانة الخلفاء (الشید سنة‎ 
-۱۶۱۰م)» منبر حجری‎ ۳ 
جمیل به نحت بنماذج هندسیه معقدة.‎ 
وبجوانبه تصمیمات بالنجوم ومضفرة‎ 
مل انر الخ وشت هذا لخن‎ 
النبر الحچری المحفور فى جامع‎ 
شیخو, وتاريخه ۵۷۰۰-/۱۳۶۹م» فى‎ 
بابه وفی چوسقه.‎ 

وكان لمسجد هرات الجامع منبر 
رخامی جمیل لکنه غير موجود الآنء 
قام بنحته والحفر عليه الحجار شمس 
اليج ت اتن ت 
الهجرى/ (الخامس عشر الميلادى). 

ويوجد أقدم منبر مصنوع من 
الحجر فى الاناضول فى جامع علاء 


الدین «بنیجد» ویرجم تاريخ صنعة إلى 


دائرة العارف الاسلامية 


سنة۵۸۱۲۰-/۱۲۲۳م: وهی متیر بسیط 
بدون زخرفة ماعدا وجود بعض 
الأرابيسك الحسفور على درابزینه 
ايء وات الاي اا 
والحجرية شائعة أساسا فى العهد 
العثمانى . ویوجد بمسجدی بایزید 
وه راكنا ف ا سای 
برجم عسهدهمالی سنه 
مه یرای تايان 
جمیلان صنع) باتقان. ویشهر منبر 
السجد الأخير على وجه الخصوص 
بزخرفته النباتیه الفنیه. ویعتبر منبر 
مسجد السليمية فى آدرنة وتاریخه 
۱۵۷۶/٩‏ من اکسشر امنا 
اللافتة للنظرء لضخامة بنيانه» وجمال 
وا هر تحت هذ[ انس من که 
حجرية واحدة. وساد آحد جوانبه شکل 
متلث متساوی الاضلاع فى وسط 
قرص الشضمس وتتگون حافتة التاکلة 
ودرابزینه من تصميمات تقلیدیه 
مضلعة وزخرفت مظلته چوسقه/ قبته 
الخروطية بالسيراميك. كذلك فان لنبر 
جامع صوقولو الحجری فی استانبول 
(والذی برجم تاريخ ه إلى سنه 


دائرة العارف الاسلامية 


ودرابزین من الحجر مثل تلك التی فى 
المنابر الخشبیه. 

انا ف الوق 

ی ا ا 
غيرها من حيث تصميمها العام عن تلك 
التى تتكون من ثلاثة أدراج حجرية 
بسطلة: إلن فك الان الخم ج اة 
والتی تحتوی على تسعة أدراج أو أكثر. 
والحتكين هم الاده الکتاه الفضلة فى 
بناء منابر الهند حتى فى منطقة البنغال 
التى يجرى البناء فيها بالآجر» على أن 
عدم تواجد ماين مضنعه فی کو من 
مساجد الهند القديمة المعروفة ريما 
يوحى بأن المنابر الخشبية كانت 
معروفة عندهم أيضا. 

أما فى سلطنة دهلى : 

فلا يوجد فى أى مسجد قديم من 
مساجدها منبر واحد قديم أصلى 
(والتبر الذی فى مسجد جماعات خانة 
فى نظام الدین» هو آقدم مسجد لاتزال 
تقام الصلاة فيه فهو منبر حدیث» حل 
محل منبر قدیم بسيط يتضح من 
صوره أنه كان يتكون من ثلاث بلاطات 
حجرية). كما يوجد فى دهلی منبر 
جامع «اریش»,۸۱۵ ه/5117١م,‏ وهو 


۹۹۸۳ 


بناء حجری ضخم یتکون من سبعة 
درجات» ویمتد درجة السابع إلى منصة 
مربعة مستندة على آعمدة آما عن منایر 
الاقالیم فليس هنالك مساجد قديمة قد 
تبقت فى البنجاب. 

وتقدم البنغال آمثلة قديمة رائعة من 
النابر ذات الظلات الچواسق؛ وأقدمهاء 
منحوت من حجر البازلت» فى مسجد 
باری ویرجم تاريخه إلى آوائل القرن 
الثامن الهجری/ الرابع عشر الیلادی, 
ولهذا النبر تسعة درجات تؤدى إلى 
حجرة علوية تعلوها قبةء بفتحات ذات 
عقود من جوانبها الثلاثة والی ما يبدو 
عل یی ها شاه از نصا نز 
القوتي لین الفتتار ی وتكون هذا 
التصمیم فى مسجد «آدينه» الکبیر 
۲-/۱۳۷۹م» حیث تظهر صورة 
«رافینشو الفوتوغرافیه» الحراب. مثل 
الز خرفة على الحائط الغربی المحفورة 
مع اظهار مصباح معلق» فى حين زین 
السطح الخارجی برسوم هندسیه 
مشجرة. ویتشابه معه لکن بشکل 
آبسط منبر مسجد قطب شاهی القریب 
منه والذی برجم تاريخه إلى 
سنة/ ٠١۸١ / ۵۹٩۳‏ م. وهنالك منایر 
بسيطة ذات ثلاث بسطات حجريه. 
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آحدها منبر مسجد محمد بن تيبو 
سلطان ۸ ه/ ۲ ۱۸۶م. 

وئ ليجات ا فلن ا 
«جونبور» يتخذ المنبر فى الساجد. 
شکل بناء حجرى مولف من تسع 
درجات توّدی إلى منصة حجرية 
مربعة» دون أن تكون هنالك آثار لوجود 
حواسق فا او لعل الودج ان 
لفقو فى تیه جو هازات هی ان 
الحجرى ذو الدرجات التسع» برغم أن 
منير مسجد أحمد شاه القديم فى أحمد 
آباد (417ه/1414١م)‏ یظهر أن 
الشرفة العليا كانت مغطاة بچوسق 
بمظلة. وربما تكون هذه المظلة مأخوذة 
من معبد ماندابا الهندى. وتوجد منيرة 
فى كثير من مساجد جوحرات وهى 
تیه مخ مويق اماج مدر 
درج النبر» ولا يعرف الغرض منهاء 
ولكن من المعتاد أن نراها الآن مغطاة 
بالحصر وتستخدم لجلوس الصبيان 
فیها حین بستخدم السجد كمدرسة 
ELS‏ 

وخلال الفترة المغولية» صار شكل 
النبر مذرجا وغير مغطی. وفى بعض 
الأحيانء يكون فى درجه الأحمر 
المصنوع من الحجر الرملى سواتر 
صغيرة مثقوبة على حوافها. 
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وتوجد نماذج عديدة مختلفه من 
النابر على ساحل شرق افريقية. وکان 
ل اس الجسم ۷ 
الوسطى وحتى القرن التاسع عشر 
التلافی هر حجري کون من ردن 
ومقعد آما فى زنجبار فیوجد درج 
واحد ومقعد. على حين یوجد فى غيرها 
ات لا كتلاثة ورجات ر فی کل هذه 
اتعالات تجن افرع الاسفلن م 
للغاية. ویعرف فى اللغة السواحيلية 
باسم «كيابو»» أو مكان القسم المقدس. 
والشخصى الذى يريد أن يسم يقف 
كل ههام سوناف المكدو: 

ولقد بنى مسجد أنجوانا الجامع فى 
كينياء مؤخراً سنة ۱۵۰۰ _ ۱۵۵۰م» 
وکا ره سبعة درجات. وفى العصر 
الحدیث بنیت منابر حجرية فى مساجد 
لامو. وهنالك منبران خشبیان وحیدان 
فى شرق إفريقياء آحده ما منبر مسجد 
الجمعة فى لامو الذی ترجم نقوش 
إنشائه إلى سنة ۵۹۱۷-/۱۹۱۱م۰ وهو 
موجود فى «سوو» ۱۹۲۳/۵۹۳۰ 
كما يوجد منبر محمول پستخدم فى 
أيام الأعياد فى قریه صغيرة قرب دار 
السلام بتنزانیا تسمی «ماجوجونی». 
وهو یتکون من مقعد خشبی بسیط 


دائرة العارف الاسلامية 


قائم على قاعدة مسطحة وفی بعض 
مساجد الجمعه, يتخذ النبر شکل 
تة انان وة تخل ان اکل جلف 
حائط القبلة. ومن الممكن الوصول إليه 
بدرج من الداخل» أو من داخل المحراب. 
ويشبه النبر فى هذه الحالة نافذة تقع 
من ناراب وفر ود هذه الاين 
فى بعض الأحيان بدرابزین لیتکی 
الواعظ علیه. ویتصل الدرج فى بعض 
الاحیان بحجرة خصصت کمکتب 
للامام» وتزود هذه الحجرة أيضاً بباب 


خارجى ومع أن ن تاريخ هذه المنابر غير 
معروف» الآ أن الروايات المحلية تشير 
إلى آنها فى الغالب تنتمی إلى نهاية 
العشرین. 

المصادر: 
۲ الأزرقى » أخبار مكة. 
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د. عطية القوصی [ج. بیدرسن, فریمان جرنفیل 


Bedersan, ۰ Grnville ] 
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مندود 


مندور) محمد 


محمد عبد الحميد موسى (۱۹۰۷ 
606م) شيخ نقاد الادب المصرى 
والغربى العاصرین, ولد فى كفر 
مندور بالقرب من منیا القمح بمحافظة 
الشرقية وكان أبوه متدينا متسامحا 
ق انعط بسیرا من ن ول 
مندور علی‌آیدی والده القرآن الکریم 
وکانت نشأته الدينية فى بيئة ريفية قد 
غرست فيه قيما آخلاقية ودينية حافظ 
علیها طوال حیاته وفی سن الخامسة 
ارسل إلى كتاب القرية وفی الخریف 
التالی آلحق بالدرسة الابتدائية فى منیا 
القمح. وفی عام ۱۹۲۱ انتقل إلى 
الدرسة الثانوية فى طنطا حیث درس 
الانجليزية وحاز شهادة البکالوریا فى 
۵ بعد ذلك قام بتسجیل نفسه 
فى مدرسة الحقوق فى الجامعة 
الصرية على آمل أن يصبح نائبا عاما 
كما سجل نفسه أيضا فى قسمى اللغة 
العربية والاجتماعية وفى عام 975١م‏ 
حاز درجة الليسانس فى الادب العربى 
و فى سنة ۱۹۳۰م حاز على درجة 
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ا 
وظيفة نائب عام ولكنه تركها ليقبل 
منحة حكومية للدراسة فى السوربون. 
وبعد دراسة استمرت تسعة اعوام حاز 
مندور درجة علمية فى الاداب واللغات 
القديمة وکذا فى القانون والاقتصاد 
السياسى وقد أعاقته الحالة السياسية 
المضطربة فى فرنسا عن إنهاء رسالة 
الدكتوراه وعجلت بعودته إلى مصر فى 
عام ۱۹۳۹م ثم قضى الأعوام ۱۹۶۰م. 
إلى ۱۹۶۱ فى الترجمة الإنجليزية 
والفرنسية إلى العربية وتدريس قسم 
الترجمة وفى عام ۱۹۶۲ أنشئت 
ا الاسكتدرية وین بها کاس تا 
للأدب العربی بها وهناك عمل أحمد 
أمين المفكر البارز على تشجيعه على 
إنهاء رسالة الدكتوراه والتى أتمها فى 
عام ۱۹۶۳م. 

وكانت أطروحته لنيلها هى طرق 
النقد العربى فى القرن الرابع الهجرى 
وقد نشرت تحت عنوان «النقد المنهجى 
عند العرب عام ۱ ومنذ ذلك 
الحين وهی تعد العمل المتميز عن النقد 
العربى فى العصور الوسطى. 
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وه ترآ مه كن تاش هه 
الاسكندرية فى عام ۱۹۶۶ لیعمل 
کرئیس تحریر لجريدة الصری مباشراً 
عملا فی مهنة متقلبة قى الصحافة 
السياسية والأدبية» وفی طليعة 
العارضین لحكومة صدقی باشا 
والانجلیز ثم آعفی من منصبه ولفترة 
قصيرة اکتفی بنشر القلیل من القالات 
والتدریس فى معهد الفنون المسرحية 
السائی وفی عام 1555م عين رئیسا 
لتحریر جريدة الوفد الصری السائية 
والتی حولها تدريجيا إلى بیان ثوری 
ضد الانجلیز وعملائهم الصریین 
وعلی الرغم من کتاباته الاجتماعية 
تراسه للجناح التحرری التقدمی لحزب 
الوفد فإنه لم يكن آبدا شیوعی) وکان 
اشاس العميق فى الام القومية 
ومعارضته العنيفة لمعاهدة صدقی ل 
بيقن سببا فى سجنه لعشرين مرة عام 
٥‏ و ١٤۱۹م‏ وكلفته غلق صحيفته 
السا «النفك» وسفوط رة 
صدقی تولی مندور تحرير جريدة 
الوفد الجديدة (صوت الأمة) حيث تابع 
نت اله: السی اسر كت :الا خلال وقد 
آذآ خا كاه لتمحامياة بين غا 


دائزة المعارف الإسلامية 


مندور 


۸ و 1504م وواصل فى الوقت 
تق كا عفري مخلة عضوت الأمة» 
وانتخب للبرلان الصری فى عام 
۰ وخدم فى عدة مجالس بركاتية 
وفی ۱۹۵۳م عمل بالكتابة والتدریس 
فى مهف الجاهغة العزبية للذراسات 
العربية العليا وحتى وقت قصير قبيل 
وفاته ۱۹٦۰‏ مح. 

وتشمل أعماله الكاملة کتبا عامة 
و ان موجتوعا اا ا 
عدة موضوعات متصلة أو مذاهب أدبية 
وتراجم لاعمال متنوعة غالبا من 
الفرنسية إلى العربية. مراجعات للكتب 
والئات من القالات النقدية والسياسية 
وبعض الحاولات البدائیه فى الشعر 
وسیناریو واحدا. 

وعلی الرغم من شهرته کصحافی 
سیاسی ومترجم فان سمعته تأتی فى 
امقام الأول کناقد آدپی بارز وتشمل 
اعماله الادبية ثلاث مجالات رئيسية 
هى النقد النظری والتطبیقی, والشعر 
والشعراء» والسرح بشقیه الشعری 
والنثری واکثر کتبه النقدية بروزا هی 
«فی الميزان الجدید» والذی شرح فيه 


فنك 


مندود 


نظریته عن الشعر الهموس وکذا «النقد 
النهجی عند العرب» 1557م وكتبا 
آخری مثل «فی الادب والنقد» ٩٤۹٠م‏ 
والأدب ومذاهبه ۱۹۹۸ والأدب 
وفثونه ۱۹۱۳م. والاعمال الركئيسية 
لمندور فى الشعر والشعراء تحوی عملا 
نظريا عن الشعر هو «فن الشعر» 
۰ م وسنلسلة شهيرة لدراسات 
تقوية والقضو]ء ا تا اهريخ 
وشعراء حرکة الشهر الحر واعماله 
الرئيسية فى السرح تشمل «السرح» 
۰۹ و «الكلاسيكية والاصول 
الفتته لترآها: وفراسات تسف 
للم‌سرحیات الشعرية لاحمد شوقی 
(توفی ۱۹۳۲) والسسرح النشری 
لتوفیق الحکیم (ولد 2۱۸۹۸). 

واکثر التراجم تمیزا عند مندور هی 
البحئین الشهورین واللذین آثرا بشدة 
فى تفکیره النقدی وعلما فى كتاباته 
التقدیا غلى مدان زحلقته الهننه وه ما 
»Defence des etter»‏ «دفاع عن الاحرف» 
لجورج دومال ۱۹۶۳ و«منهاج 
التاریخ الادبی» 1147م لجوستاف 
لانسون» وتغص التراجم الاخری نطاقا 


1114 


كاملا للأفرع الأدبية من «مدام 
بوفاری» لفلوبير وحتی «الفراب» 
لإدجاز آلن بو. 

وتشمل کتاباته السياسية والفكرية 
CS‏ دن نم ترا 
السياسية» 1557م ومقالات لا تعد 
ولاتحصى والبعض منها نشر فى 
كتابين وتمرس مندور فى مدرسة النقد 
الق و خا ا ا 
آنذاك «طريقة تحليل النص» قد طبع فى 
كتاباته وبالطبع تطور إلى نظرية نقدية 
كوت الشينية ل "قلاف واه 

١-الانطباعية‏ الجمالية حيث 
الاسبقية للتلائم مع القيم الجمالية 
وهذه الطريقة متبعة فى عملية المبتكرين 
الاک رة ,التق الكوتمن عند 
العرب» و «فى الميزان الجديد» والذى 
تضمن أيضا نظريته عن «الشعر 
الهموس» فقد أعلن بأن الشعر ماهو إلا 
صوت خافت فهو «يهمس» ویتخاطب 
مع السامعین. شعرا خالیا من الخطابة 
النمقة والزخارف البلاغية والعاطفة 


دائرة العارف الاسلامية 


شعر نعیمة) والشعر الحر ابلغ الامثلة 
للشعر الهموس فى تقدیره 

٣‏ التحليل الوضفئ وفنا ما خن 
على'عاتقه منهاجا موضوعیا یتحری 
الدلالة وقام بتطبیق هذه النظرية فى 
كتبه عن الشعر والمسرح (۱۳) متضمنة 
السلسلة الشهيرة «اللشعر المصرى بعد 
شوقی» والتی کتبها لعهد الجامتعة 
العربية للدراسات العربية العلیا. 
ذا وظفة اجتساعية واتجافة هذا كان 
فى السياسة القومية ويعزى إليه 
آنشطته الختلفة فن الصحافة والقانون 
والبرلمان واهتمامه الدائم بالحياة 
الريفية الصرية وعلی الرغم من تشعب 
طریقته فان النظرية الجوهرية النقدية 
عند مندور تناصر قضية ملاحقه 
النهائی فى اعتقاده یتوقف على الذوق 
الشتخضى اس فقو وان بمعرقفة 


داثرة المعارف الاسلامية 


مندور 


وة متتوعة وق عرفت التقن انه قز 
التمييز بين الاسلوب الادبی ووظيفته 
#تفتسين و تقريعاوولالة اله بهذا له 
القدرة على المشاركة فى إعادة خلق 
العمل الأدبى. 
وكان حضور مندور الأدبى الملحوظ 
وإنداعة ال صت واضالته ودک اوه 
آدی إلى دخول معارك أدبية 
تنتهی مع معاصریه من النقاد خاصة 
العقاد (توفی ۱۹۱۶م) ولعارضی 
الشعر الحر وکان کل من النقاد 
وطرائق هم النفسية والدجماتیه ذات 
الفلسافة ای کی هی ار و وا اوه 
العلمی الاکر. 
واسلوب مندور الدقیق الانیق غير 
الزخرف یعزز القدرة علی الفهم 
وشتيعولة الا ون ابات الأضيلة نفد 
قام بتقدیم مفاهیم عدة للتقالید النقدية 
العربية العاصرة مثل الشعر الهموس 
و «الأدب الهادف» فى الرومانسیه 
الموضوعية و «النقد النهجی» وعلی 
الرغم من اعتقاداته السياسية 
والاجتماعيه فان مندور بقی على مدار 
حياته ناقدا ادبیاً ولیس عقائديا. 


۹۸۹ 


مندور - النذر بن سعید 


الصادر: 

۱ کتب مندور حوالی ۳۰ كتابا والثات 
من القالات ومراجعات الکتب والتی 
بقی معظمها لم يجمع وفی عام 
14م وافق على إجراء مقابلة تعليمية 
مفصلة نشرت فى كتاب فؤاد دوارة 
«عشرة أدباء يتحدثون» القاهرة 
5م ومقابلة أخرى فى الجريدة 
الأدبية اللبنانية «الأدب»مع فاروق 
شوشة وكتب بعد وفاته مقالات 
اضر لها هن حيناته وکتاباته التقدية 
وذلك فى الجرائد الأدبية العربية مثل 
«الأدب»و «الطليعة» و«الحلة» 


[Mansour Ajami [منصور عجمی‎ 


المنذر بن سعيد 

المنذر بن سعيد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن القرطبىء ابو الحکم. الفقيه 
المشرع الأندلسى المولود سنة ۲۷۳ ه 
= ۸۸۱ م) فى أسرة ترجع إلى أصل 
بربرى ثم استقرت فى قرطبة. 

ولقد درس آول مسا درس فى 
الاندالس ثم رحل فى طلب المزيد من 


۹۹۰. 


العرفة فى الشرق أثناء قيامه باداء 
فريضة الحج سنة ۳۰۸ ه (= ۲۱٩م)‏ 
فأقام فى مدن شتی وحضر حلقات 
دروس عدة شیوخ واشتهر فى مصر 
حین صحح قراءة شعر لجنون لیلی 
انشده آبوجعفر النحاس الذی رفض ان 
يعيره کتاب الصيد للخلیل بن آحمد 
لینسخ نسخه منه لنفسه» وعلی الرغم 
من رفض آبی جعفر |عارته هذا الکتاب 
إلا أنه استطاع أن يحصل على نص له. 
كما نسخ نسخة من كتاب الاشراف فى 
اختلاف العلماء لمحمد ين المنذر 
النيسابورىء فلما عاد إلى اسبانيا ذاعت 
شهرته كرجل من رجال الأدب وكشاعر 
وفقیه. الظاهر أنه بدأ فى هذه المرحلة 
يمارس عمله كقاض فى منصطقة الحدود 
الشرقية. فلما كان شهر جمادى الآخرة 
من سنة ۳۳۰ ه (- مارس ۹۶۲م) 
وقد اختير أخوه فضل الله التوفی 
۵ (- ۹:۷ م) الذى صحبه الى 
الشرق قاضيا لفحص البلوط آصبح 
النذر نفسه قاضيا لجميع مناطق 
الحدود وصار له الاشراف الکلی على 
جمیم القضاة وحياة الضرائب 
الداخلین فى نطاق منطقه نفوده 


داثرة العارف الاسلامية 


الإدارى» كما عهد إليه بمراقبة الرحالة 
الوافدین من الخارج» ینفرد ابن خلدون 
فى مقدمته من بين جمیع الژلفین 
فیذکره بأنه القاضی الذی اصبحت له 
قيادة الجیوش التی كانت تخرج کل 
سنة لقتال النصاری» ولیس من 
العروف متی كان تاريخ انتقاله لیکون 
قاضی مدينة الزهراء. ولکن من 
العروف أنه كان يشغل هذا النصب فى 
سنة ۵۲۳۸ ( = ٩۹۶م)‏ حين حدثت 
حادثة يعتبرها مترجموه ذات خطورة 
عظمى ويعلقون عليها أهمية كبرىء فلقد 
كان حاضرا مجلس بلاط الخليفة 
الناصر عبدالرحمن أثناء استقباله 
لسفير الامبراطور قسطنطين السابع, 
وفى أثناء هذا الاستقبال الذين كان من 
الفروض أن يلقى فيه أبو على القالى 
كلمة فى مديح الخليفة يؤكد فيها على 
رخاء البلاد تحت حكمه. وكان الحكم 
ولى العهد قد جاء بالقالى من بغداد 
وبسط عليه رعایته. فلما شرع آبو على 
فى الکلام ارتج عليه من الرهبء فلم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة, 
وحينذاك ارتجل المنذر بن سعيد خطبة 
عصماء حفظها لنا الكثيرون ممن 


داثرة العارف الإسلامية 


النذر بن سعید 


ترجمواله ونقلها عنهم غیرهم ومن 
بینهم ابن خاقان فى کتابه الطمح 
ویاقوت فى معجم أدبائه, ولقد أكسبه 
هذا الحادث العارض تقدیر عبدالرحمن 
الثالث الناصر الذی أحس اذ ذاك 
بوجوده لاول مرة ومن شم اختاره فى 
السنة التالية فجعله «قاضی الجماعة» 
فى المجتمع الاسلامی للإشراف على 
سير العدالة كما يقول ليفى بروفنسال 
فى تاريخه عن اسبانيا المسلمة, وعلى 
للاستقالة وترك منصب قاضى الجماعة 
الآ أن الحكم الثانى أصر على ابقائه فى 
هذا المنصب حتى وافاه أجله يوم الثامن 
عشر من ذى القعدة سنة ۵۳۰۵ ٠‏ = 
6 نوفمبر 11م وليس الرابع من 
ربيع الأول ۲۶۹ ه وهو فى السابعة 
والأربعين من عمره كمايقول 
السيوطى فى بغيته الذى يخطىء مرة 
أخرى فيجعل ولايته قضاء الجماعة 
لغرناطة لا لقرطبة). أما الحكم الثانى 
فقد ولى الخلافة من سنة ۲۵۰ ه 


حتى ۲۱۱ هب 


۹۹۱ 


النذر بن سعید 


لقد كانت صراحه النذر بن سعید ان 
تكلفة ضياع مکانته بل وهو أكثر منهاء 
ويلفت مترجموه وكتاب سيرته الانظار 
إلى خطبة جافة شديدة اللهجة لام فيها 
الحاكم لوما عنيفا إذ كان على وشك 
بناء مدينة الزهراء» ثم ما كان منه من 
نقد لاذع لبنائه مقصورة بالحجر 
المموق بالذهب والفضةء ورماه بأنه 
اسلم نفسه لفواية الشیطان فاضله 
حتی سلك مسلك الکافر» وعلی الرغم 
من هذا كله الا أنه لم يصب بأذى. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الخليفة 
الناصر عبدالرحمن كان يدرك تمام 
الإدراك مدى جدوی معاونته. ويقول 
من كتبوا سيرته ومعاصروه إنه كان 
شديدا كل الشدة ولكن على من يمثلون 
آماته للمهاكنة: وكان تامهم جما 
على قدم المساواة دون اعتبار للطبقه 
الاجتماعية التى ينتمون اليهاء وقد 
لاحظ مترجموه فى دهشة ان سلوکه 
الجاف وتصرفه الكريم لم يمنعاه من 
ان يكون فكها مع اصدقائه كثير الدعابة 
معهم وينقلون عنه بعض ملحة ونكاته 
ال كتخير اانا اة اقل قرط 
وسرتهم. 


۹۹۲ 


ویفید نص بوفنسال اول ممثل فى 
الاندلس لذهب آهل الظاهر الذی آدخله 
الى الاندلس بعد أن تتلمذ فيه لیس 
على يد داود ابن خلف وحده. بل درسه 
أيضا على يد أحد تلامسیذه (راجع مقال 
بيلات عن ترجمة ابن حزم فى مجلة 
الاندلس ۱۹۵۶م)» ولقد استطاع المنذر 
بن سعيد ان یمارس «الاجتهاد » فى 
نفس الوقت الذى كان فيه ملتزما كل 
الالتزام بالمذهب المالكى واحترامه, 
وحین يكم عنه ان العمار الحنبلی فی 
کتابه شذرات الذهب (۳/ ۱۷) نراه 
یعترف باستقامتء رأيه والعیته 
وفصاحته ولا ينتقده أكثر مما تجری 
أقلام غیره من کتاب التراجم عمن 
يترجمون لهم. 

لکن على الرغم من کل ما ذکرناه 
فلم يبق لدینا شئ من مولفاته وهی 
الناسخ والنسوخ, الانباه على استنباط 
الاحکام من کتاب الله وکتاب الابانة 
عن حقائق أصول الديانة. وان بقیت 
نیا تشه اليكو تکیت اليه ولا 
سیما فیما یتعلق بالزهد وترد الإشارة 
أيضا إلى تبادل الرسائل الشعرية بینه 


وبين آبی على القالی فى موضوع کتاب 
آراد استعارته منه» على أن ینبفی أن 
نشير إلى أن هذا الانتاج الادبی قد 
خفى فى بادىء الأمر عن ياقوت فخلا 
منه معجم أدبائه حين ترجم فى الجزء 
الخامس منه. 

كان للمنذر بن سعيد عدة أبناء منهم 
واحد اسمه الحکم. واثنان غيره دانا 
بافکار الفيلسوف ابن مره اما رابعهم 
واسمه عبدالك الذی عرف «بصاحب 
الرد» أو بمعنی آخر القاضی العین 
للنظر فى الامور التی تعتبر شديدة 
الحساسية ولا یستطیع تناولها غيره 
من القضاةء وقد اتهم عبداللك هذا 
بالتورط فى المؤامرة التی استهدفت 
الاطاحة بهشام الثانی» وأدين وحکم 
عليه بالاعدام فاعدم شنقا وذلك سنة 
4ه (- ۸۷۹ م) بأمر النصور بن 
أبى عامر. 


المصادر: 
تاريخ مسلمى اسبانيا (بالفرنسية) 
لليفى بروفنسال وتاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضى والقتبس لابن حيان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنذر بن سعید - المنذر بن محمد 


عطي الأنقمن گام شاقان فتاه 
قرطبة للخشنى وجذوة المقتبس 
للحميدى وبغية الملتمس للضبى وتاريخ 
كنضاة از نی والعجب لاک 
والطبقات للزبیدی ومعجم الادیاء 
لیاقوت وآعمال الاعلام لابن الخطیب 
ونفح الطيب للمقری وأزهار الریاض له 
آیضا ومرآة الحماية للیافعی ودائرة 
العارف للبستانی 


مروان حسین حبشی[ش. بیلات ۳۵۱۱۸ .51] 
المنذر بن محمد 
التذر بن محمد» ابو الحکم  ۲۲۹(‏ 
۲۱ ه = ۸۶۶ -2۸۸۸) سادس 
آمراء قرطبة الامویین. وکان ابن جارية 
من جواری محمد بن عبدالرحمن الثانی 
(التوفی سنة ۲۷۳ = ۸۷١‏ م). 
ولقد شغل فى حياة ابیه بعض 
الوظافق الحوبينة فى اروك متف 
ولم يكن فى بعضها موفقا ولم تكن 
لتخرج عن ناحية تشريفية» وكان اول 
خروج له سنة ۲۶۲ ه = 401م) حين 
مكى لحضار طليظلة القن كانت قد 
اعنت الشورة من قبل لكنه لم يصادف 


۹4۲ 


النذر بن محمد 


من النجاح ما كان منتظراًء على أنه اتيح 
له فى السنوات التالية ان يخرج على 
رأس بعض الطوائف ضد السحیین ثم 
زحف فى سنة ۲۱۳ ه (۸۷۷ م) على 
اوه ار تاع باتوی ا 
2 عیدالرحمن بن مروان الجلیقی 
وما اتقاكنت مس 'ستؤات يعدد ذلك 
حتى خرج سنة 714 ه (= ۸۸۲م) 
فحاصر سرقسطة 3835648:ة5 واستولى 
على بعض الاماكن قبل ان يرتد فيقابل 
ابن مروان ويخرجه من بطليموس 
وجرى فى هذا الوقت بالذات ان 
استسلم عمر بن حفصون المتمرد 
العرو ت لم الأول ولكق اسلا مه 
كان ظاهريا إذ ما لبث أن انشق السيف 
مرة ثانية وأصبح لزاما على النذر بن 
محمد قتاله سنة ۲۷۳ ه (< 441م) 
فقام ابن الأمير وطوق الحامية 
وحاصرها ورد هجوما قام به 
التمردون على غرة » الا أنه أضاع 
الفرصة من يده حين أمعن فى التقدم 
اكتشر هما وصل اله وما كان ذلك 
التوقف من جانبه الا حين سمع بموت 
ابیه. ومن ثم عاد الى قرطبة ونودى به 
حاكما وذلك يوم الثالث من ربيع الأول 


۹146 


سنة ۲۷۲ھ (= ٩‏ أغسطس ۸۸۱ م) 
فى ظروف اعاد روايتها ابن الآبار 
باه ماس اون فن الف :الى 
آفرده لوزیر محمد الأول وقائده هشام 
بن عبدالعزیز الذی الم یستطع الا بعد 
صعوبة ان يقرأ على الناس کتاب 
الولاية بالحکم. فلما ولی النذر الامور 
استبقی وزیری ابیه تماما بن عامر 
الثقفی وأبا مروان عبداللك بن جوهر 
وعین هشام) حاجبا وان لم تطل 
علاقاته الودية بالأخير إذ سرعان ما 
استجاب لالحاح ابن جوهر عليه 
فقبض على هشام وأعدمه وصادر 
ممتلكات أسرته وفرض عليهم غرامة 

إذا كان عهد المنذر بن سعيد قد 
اتسم بالقصر فقد امضاه فى محاربة 
ابن حفصون الذى اغتنم فرصه موت 
محمد الأول لیتابع حرکاته وعماله 
ولكن الأمير الجدید ظل یتابعه 
بالحرب حتى أنه خرج بنفسه على 
راس عسكره فى سنه ۲۷۶ ه 
(۸۸۸ م) لقتاله وکان یهدف من 
حملته هذه إلى ضرب معاقل التمرد فى 


دائرة العارف الاسلامية 


یوبشترو»» فبدأ أولا بمحاصرة «شذوتة 
ونجح فى القفبض على نائب ابن 
حفصون وسمره الى صليب ثم القى 
القبض على الثوار وأرسلهم إلى قرطبة 
ليسحروا بهاء ثم التقت بعدئذ إلى 
«بوشترو والفخر فى لحة مفاوضات 
عقيمة ضارعة مع القائد الشائر الذى 
تظاهر بالخضوع للأمير وانضم اليه. 
وكتب له القاضى كتاب امان حتى ان 
النذر بعث إلى «بوش تروء بمائة 
وخمسين نبلاً لحمل كل متاع ابن 
حفصون والقدوم بها إلى قرطبة , إلا 
أن الاخیر فر وتصيد القافلة واستولى 
عليهاء وحينذاك عزم النذر بن محمد 
عزما اكيدا على مهاجمة بوشترو رأسا 
ولكنه مرض مرضا آلزمه ان يستدعى 
آخاه عبدالله ويعهد اليه بقيادة 
العملیات الحربية ومحاصرة ذلك الوقم 
قبل أن يموت يوم ۱۵ صفر ۲۷۵ ه = 
4 يونيى ۸۸۸ م. واتهم الناس أخاه 
عبدالله بأنه دس له السم. وتريث 
عبدالله ثلاثة أيام اعلن بعدها وفاة اخيه 
التذر وعاد بجشم انه الى قرطبة: 
واستآذن من عمر بن حفصون فى 
الوقت ذاته ان يؤمن طریق موكب 
الجنازة. 
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النذر بن محمد منزل 


ولقد اشتهر المنذر بن محمد بالذكاء 
والجود ما يتعارض معارضة كبيرة مع 
ما أخذه من القسوة البالغة فى ظروف 
كثيرة. ومناسبات متعددةء ويقال أنه 
كان صدیقا الشیوخ الدی نیین وکبار 
رجال الادپ. 
»لعل آهم الصادر التی تناولت النذر بن 
محمد كتاب ۴00۳۰ Leir proveucol Hist.‏ 
ئ الذی استفاد کثیرا من الصادر 
العربية ومن آهمها کتاب افتتاح 
الاندلس لابن القوطية الذى ترجمه 
فانيان ونشره وسماه Extraits inedils re-‏ 
mahr‏ ناد ۱0۷۶ ونشرها بالقاهرة حين 
يؤنس والجزء الثانى من البيان المغرب 
لابن عذارى. 

بدرية الدخاخنى [ش. بيلات )۳۵۱12 .)] 
منزل 

منزل: جمعها منازل. وهی اسم 
مکان وزمان من الجذر هن زل» التی 
تعبر عن فكرة الاستراتيجية أو الکث 
المؤقت أثناء الرحلة. 

۱ - فى وسط وغرب البلاد 
الإسلامية. 


۶ 


ا 


منزل 


فى القرآن الکریم جاءت الكلمة فى 
صيغة الجمم فقط لتدل على منازل 
القمر كما هی فى سورة يونس آية © 
(هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره متاذل لتعطموا عدد السنین 
والحساب) وقد یکون فى النزل مرحلة 
فى رحلة الروح الغيبية كما جاء فى 
«کتاب منازل السائلین» لعبدالله 
الأنصارى الهروی. 
واا حاء فى شان ارب لذي 


منظور فان النزل هو المكان الذى يأوى 


إليه الانسان (موضع النزول) حیث 
يهبط السافر بعد مسيرة یوم 
(«مرحلة» وجمعها «مراحل») من ٠‏ إلى 
تفاسم اس ۴١‏ إلى ٤‏ كم): 
رهي شرئفلة فى السبتحراء قد قصل ٠‏ 
كم فى زمن قدره ١١‏ ساعة. 
٠‏ وعند تشييد النازل على الطرق» 
يؤخذ فى الاعتبار تضاريس وفواصل 
السسافنة كن الناذل: وه معو و ماء 
كنبع أو بكر أو «بركة» ووجود الکلا 
(مرعى) للأنعام ووجود مكان يعسكر 
فيه الرجال وفى ألف ليلة وليلة ما يفيد 
أن منازل القبائل هى المكان الذى يقام 


فيه الخیام» وعموما فإن هذا المصطلح 
(منزل) يرادف مخيم العرب البدو الذى 
تنزل فيه القوافل وفى الكتابات 
الجغرافية وكتب الرحالة فى العصور 
الوسطى الإسلامية استخدام هذا 
المصطلح ليعنى موضع القوافل قريبًا 
من بعض المقيمين أو معهم على جانب 
الخان على طول الطريق وكان يراعى 
فى المنزل أن يكون فى موضع آمن 
وفى مقتبل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى بنى الملك المعظم الأيوبى مكانا للإقامة 
(مقام) عند كل منزل على طريق الحج 
(درب الحجيج) وفقًا لما ورد فى كتاب 
القلائد لأحمد بن طولون. وأشار ابن 
بطوطة إلى فندق عند كل موقف 
(منزل) على طول طريق القاهرة 
دمشق, وقد تكون هذه من تأسيس 
ناصر الدين الذى كان (دوادار) لتنکیر 
2025 وفی العصر الملوکی» كان 
هناك مکان للمأوى يقال له (منرلة) 
عند کل (منزل) من منازل شبكة بريد 
وقد يحدث أن یکون النزل أصل قریة. 
كما فى خان شيخون فى وسط الشام. 


و«منزل» اذن يكافئ «دار النزله» 


وهو مكان يأوى إليه الشخص وحینما ‏ 


تكون الضيافة للمسافرين وعلى طول 
الطريق الذى يستخدمه الحجيج إلى 
الجزيرة العربية كان المنزل غالبا مکانا 
للتعبد مع «وقف». 

وفى نهاية العصر المملوكى عند 
مراحل معيتة كانت فتاك قوافل مؤردة 
بمطابخ وملحقات بيطرية لإقامة الكتائب 
الحوينة رفي الجر تفای يق لذن 
متصطفین ياشا تشاكم دهع عنام 
اندو ۱۲ م ختاتا وخان لاترل 
بهذه الطريقة فندقا للمسافرین بدون 
أمتعة أو بضائع. وقرر الخیری 
(التوفى 87١٠1ه/‏ 1777م) الذى 
سافر عام ۱۰۸۰ / 11۹٠م‏ من المدينة 
المنورة إلى اسطنبول أنه كانت هناك 
تمرحلة: من" «القتتيطرة» فى «الجولان: 
ومنزل يستطيع الفرد أن يمكث فى 
خيام فى الصيف ولكنه يسكن داخل 
الخان فى الشتاء. وقد عانت مرحلة 
مدائن صالح سنة ١8١٠ه/‏ ۱۱۷۱ 
آحد مراکز تجمع الحجاج على طریق 
الحج إلى جنوب تبوك. من هجمات 
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منزل 


الیدو الشرسة وقد تسبیت مثل هذه 
الپجمات التكررة على هذه النازل فى 
منتصف القرن الثانی عشر الهجای/ الثامن عشر البلادی 
أن يقيم أسعد باشا حصنا لحمابة قوافل الحج؛ وفی 
نهاية العصر العثمانى كان هناك نوعان 
من المضافات هما: المضافة وكانت عامة 
النزل وكان خاصا. ففى الأولى يقدم 
الأعيان بالتناوب وفى الثانى يقدم 
أصحابها استضافة متشابهة فى بيوت 
ويستخدمها المسافرون باستمرار نظير 

والمنزل فى وقتنا هذا يعنى مأوى أو 
منزلاً أو حتى شقة. وقد يصاحبها 
أحيانًا مصطلح يعين وظيفته بالضبط 
مثل «منزل الطاليات» الذى أشرفت عليه 

المصادر: 

(۱) أحمد بن طولون: القلائد 
الجوهرية. دمشق, ۱۹۶۹ . 

(۲) الهروی: کتاب الزیارات تحقیق» 


. ۷ 


۹۹۷ 


منزل - منزله بين النزلتین 


5( رحلة ابن بطوطة: کامبردج. 
۱۹۷ 

(6 امون ورف شاف 
على واد وگ 
الأيبصار فى ممالك الأمصارء 4ه ١5‏ 5 

)1( محمد تن ضور ميارك شاه 
طهران» ۱۹٩۷ - ۱۹٤٩‏ . 


د. محمد أحمد سلیمان [ب. اندروز 14۲۵۷8 ۴.۸.۸]. 
منزلة بين المنزلتین 

منزله بين النزلتین: مصطلح دینی 
استعمله واصل بن عطاء وغیره من 
العتزلة . للدلالة على درجة الخضلاص 
للآئم القاتل (الفاسق) السلم. وقد 
اعتمدت كلمة منزلة وحدها فى المعنى 
الأصطلاحى «درجة الخلاص» فى 
«الحدیث»» كما جاء فى كنز العمال 
للمتقى الهندی» وفى كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى من المحتمل أن يكون قد 
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كتبه تلميذ أبى حنيفة أبى مقاتل حفص 
ابن سالم السمرقندى فى النصف 
الثانی من القرن الثانی للهجرة. مایفید 
استمرار استخدام الصطلح بعد ذلك. 
وهناك قصة تدور بين الرجشة فى 
الكوفة حیث سال نافع بن الأزرق 
شخصا «اين تنرّل الکافرین بعد ذلك؟» 
وکانت الاجابة «فی الجحیم». والثتی 
«النزلتان» تستخدم للجنة وللنار. كما 
جاء فى الحدیث الذی رواه ابن حنبل. 


وفكرة منزله بين النزلتین وردت 
فى قول للزاهد البصری يزيد الرقاشی 
(توفی بين ۱۱۰ و ۵۱۲۰-/ ۷۲۹ و 
۸) الرقاشی «لیس بين الجنة 
والنار منزلة. ولکن واصل ابن عطاء 
ومن تبعه یقولون بالنزله بين النزلتین 
فهو القائل: «آنا ااقول إن صاحب 
الكبيرة موّمن مطلقاء ولا کافر مطلقاء 
بل هو فى منزلة بين المدزلتين: لا 
مؤمن ولا كافر.. إن الإيمان عبارة عن 
کس ال كدو إذ| اكع بهن ال 
مؤمنا وهو اسم مدح. والفاسق لم 
يستجمع خصال الخير ولا أستحق اسم 
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منزلة بين النزلتین - النصور بالله القاسم بن على العیانی 


الدح» فلا يسمى مؤمنا ولیس هو بکافر 
مطلقا أيضا لان الشهادة وسائر اعمال 
الخیر موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء 
لکنه إذا خرج من الدنیا على كبيرة من 
غير توبة. فهو من أهل النار خالد فیها 
إذ ليس فى الآخرة الا فریقان: فریق فى 
الجنة وفريق فى السعير ولكنه يخفف 
عنه العذاب وتكون منزلته فوق منزلة 
الکفار 


الصادر: 


Madelung: Der Imam al - Qea- (۱) 
sim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre 


der Zai diten, Berlin 1965 


W. M. Walt: The formative Pe- 0 
riod of Islamic thought, Edinburgh 
1973. 


J. Van Ess: in REL, xlvii, 1979. (۲) 


M. Cook: Early Muslim dogma, (٤( 


Cambridge 1981I. 


د. محمد أحمد سلیمان [قان . س Van Ess‏ .[] 
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اد منصور بالله القاسم بن 
علی العیانی 


وهو [مام زیدی یمنی» ومن سلالة 
«القاسم بن إبراهيم» ولیس من سلالة 
حفيده «الهادى إلى الحق» مق‌سس 
الامانة الزيدية فى اليمن . 

وأكثر الاحتمالات أنه ولد فيما بين 
قبل أن صل إلى اليمن: يعيش فى ترجه 
جنوب «مزارا» فى بلاد «ختعم» وكان 
يفيه موز رتم تسین 
۲۳ / ۹۹۳ ثار فى الحجاز مطالبا 
بالإمامة ولكن شرغان ها آشمدها أمير 
8م - وقد أحسن الخليفة الفاطمى 
له بالعودة إلى الحجاز مع الأمير 
(القریزی - اتعاظ الحنفاء) وفى أول 
غرّوة له على اليمن فيما بين ۲۸۷ - 


۹۹۹۹ 


النصور بالله القاسم بن على العیانی 


۸ھ / ۷ - ۹۹۸م تقريباء احستل 
صعده, معقل سلالة «الهادی»» واخضع 
نجران وآراضی «خولان» و «وداعه» 
و«یکبل» لنفونه ومع ذلك تصدعت 
«حکومته» بسرعة بعد رحیله إلى 
«ترج».. وفی الحرم 8ه / بینایر 
۹ عاد بشکل دائم إلى الیمن. وفی 
العامین التالیین استطاع أن یبسط 
تک هل کی من قفا ان ون 
اوج سلطته امتد حکمه من بلاد خثعم 
إلى صنعاء. و «دمار». كما شمل 
أراضى «خولان العالية» وعنس 
و «الهاف». وحمير ولم يكن لمملكته 
منفذ إلى البحرء وتقوضت آماله فى أن 
يسيطر على ميناء «عثار» على البحر 
الأحمر ‏ سواء بالطرق الدبلوماسية أو 
العسكرية. وكان يحكم هذا الميناء اثنان 
من الأمراء المماليك من المحتمل أن یکونا 
من الزيديين.. ولكى يقيم فى اليمن 
فضل مدينة «عليان» على بعد رحلة 
يومين جنوب شرقى صسعده» فى 
أراضى بنى سلمانء الذين كانوا 
من بین اخلص مژیدیه. کمسا ام تلك 
مزرعة فى وادی «ماداب» بين 
«عليان» و «صعده» وشيد قلعة هناك. 


...لاه 


وفی صعده استعاد القلعة المتهدمة 
للامام آحمد الناصرء ابن الهادی» والتی 
مزعزع). إذ كانت قبائل الحيرة 
والسكان فى معظمهم يخلصون لسلالة 
«الهادی». والذين كان ولاؤهم لإمامته 
متقلياً وبعد فشله فى حملتین 
التمردین فى نجران» ظهرت على 
السطح بشكل سافر العارضة الخفية 
التی كان بتزعمها «ابراهیم الالح بن 
محمد بن الختار بن آحمد الناصر». 
و «یوسف بن يحيى بن أحمد الناصر» 
وقد طالب هذا الاخیر بالامامة قبل 
وصول المنصور واتخذ أسم «الداعی 
إلى الحق». وقد تخلى عن مطلبه تحت 
انقلب عليه حاكم «دمار التابع له القاسم 
۳۹۱ ھا اكتوير .١‏ ٠م..‏ وعندما 
أفرج الزيدى عن ابنه طواعية وافق على 
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اتفاقية سلام فى صفر ۳۹۲ھ / ینایر 
۲ وقد رفض عرض الزيدى» 
بأن يحتفظ بحكم «بكيل» و«داعة» 
سكت اناد الاري الذى فاه متهم 
راف ا اه الا فى مات 
و «عليان». وأيد الزیدی إمامه «يوسف 
الداعی» الذی اعترف به الكثيرون. ولان 
کثیرین طعنوا فى إمامة المنصورء فقد 
کت ورت طن فده فى ولاف تحت 
عنوان «رد على الرافضة» وبعد مرض 
خطير مات فى التاسع من رمضان 
١١ ۲۳‏ يولية ۱۰۰۳م فى علیان.. 
ولم یتعرض ضريحه لأى أذى عندما 
أقدم الإمام التصور القاسم بن محمد 
فى ذى القعدة ۱۰۲۱ه / نوفمبر 
۷ بتدسیر الذینة ناا وبعن ذلك 
اعترف به الزیدیون إماما یتمتع بکل 
مؤهلات الامامة. ولا شك أن ذلك بسبب 
علمه - كما أنكروا الامامة على منافسه 
برضف الدافي وكات كيه فى وا 
مذهب «القاسم بن إبراهيم» و 
«الهادی». بالرغم من أن بعض الأتباع 
المتشددين لمذهب الهادى مثل الفقيه 
عبداللك بن غطريفء كانوا يتهمونه 


بالانحراف» ويثيرون المعارضة صده. 
آما کتاباته فلم يبق منها الا مقتطفات 
من «کتاب التفریع» وهو مجموعة من 
الآراء الفقهيء بالإضافة إلى بعض 
الخطابات وبعض القصائد الشعرية. 
المصادر:۔' 
الهمزانى: سيرة الامام المنصور بالله 
- القاهرة ۱۹7۸). 
(۲) ابن الدیبم : قرة العيون (حققه 
محمد الأكوع الخولى ك القاهرة). 


بهجت عبدالفتاح عبده [و . ماديلونج [W. Madelung‏ 


المنصور بالله القاسم بن 
موی 

إمام ومؤسس الدولة القاسمية 

للأئمة الزیدیین. والتى حكمت معظم 

اليمن منذ أوائل القرن الحادى عشر 

الهجرى/ السابع عشر الميلادى» حتى 

نيام الجم هورية عام ۱۹۱۲م. وقد 


۹7۰۱ 


النصور بالله القاسم بن محمد 


انحدر من الهادی إلى الحق يحيى بن 
الحسین بن القاسم الرسی» (التوفی 
عام ۵۲۹۸-/2۹۱۱) الذی وطد السلطة 
الزمنية للامامة الزيدية. فى الیمن. ومما 
يذكره له التاریخ أنه بدأ الثورة ‏ التی 
طالت بشكل متقطع ‏ ضد الحكم 
العثمانى فى الیمن, هذا الحكم الذى 


استمر منذ 9140ه/ ۱۵۳۹-۱۶۳۸ 


وانتهی فی عام 6 ه/ ٥م‏ 
بطرد آخر الاتراك من الیمن على يد ابن 


وقد ولد القاسم فى صفر ۹7۷ه۵-/ 
نوفمبر 1504م فى اقلیم الشرف, 
الزيدى الذى يقع فى الشمال الغربى 
من البلاد.. استطاع لبعض الوقت أن 
يمنع أى مطالب بالإمامة» وفى أواخر 
محرم أو أوائل ص فسر عام 
٦‏ ه-/سبتمبر 1597م طالب 
بالإمامة من حديد (آو جدید)» 
و شالت بقل :كرون هذا 
الاعلان بمناشدة کل اليمنيين بالتورة 
على الاتراك العثمانيين. 


ان 


ابات القوزة مو اعا امن مدركز 
الزيدين شمال غرب صنعاء وانتشرت 
بسرعة جنوبا حتى مناطق الحيمة -له 
2 وستحان ۹27720 و«أنيس» إن 
اشتركت فيها القيادات المحلية بسبب 
ظلم الاتراك وليس ولاء للإمام الجديد - 
وبعد عام تقريبا استطاع الاتراك 
وحلفاؤهم المحليون بقيادة كتخدا 
«سنان». أن تقلب الموائد على القاسم 
وحاصروه خمسة عشر شهرا قبل أن 
يهرب إلى «بارات» فى أقصى الشمال 
قار كا واده الأكدى محتمد لك ةسيام 
ويدخل سجن العثمانيين فى «كوكبان» 
(محرم ١١١٠ه/‏ يونيه ‏ يوليه 
۲) ) وعندما اهتز التأييد المحلى 
لانن بسپب الحکم الستبد. ستان 
باشا (۱۰۱۲ ۳ هم ۱۹۰ ۰ 2۱۱۰۸) 
استانف القاسم الهجوم وآعاد احتلال 
الکشیر من الاماکن واستقرت الامور 
لفترة بعد ۱۱ ذی الحجء ۱۰۱1ه-/ 
۸ مارس 8١11م‏ عندما طلب جعفر 
باشاء الذی خلف سنان باشا من 
القاسم اتفاقية سلام لدة عشر سنوات 
وقد وافق القاسم. اعترف فیها 
العشمانیون بسیطرته على مناطق كثيرة 


دائرة العارف الاسلامية 


النصور بالله القاسم بن محمد منصور النمری 


فى شمال اليمن بالاضافة إلى التعهد 
الاضطرایات الخطیرة فى صسفوف 
العتمانیین (۰۲۲ اھ ۱۱۱۲م) دفعت 
الهجوم ولکن جعفر باشا استطاع أن 
اعترف فیها كل جانب بمکاسب الآخر 
(الاول من رجب ۱۰۲۵ه-/ ۱۵ يوليه 
۰۱ ع).- وفی جمادی الأولى 
الاتراك مع القاسم على فترة سلام لمدة 
عشر سنوات آخری يعترف فیها کل 
طرف بممتلکات الآخر مع الافراج عن 
الاسری فيما عدا الحسن بن القاسم. 
وعندما مات الإمام القاسم فى 
منتصف ربیع الأول ۹ ۱۰ه/ فبراير 
e‏ كان يسيطر على أجزاء كثيرة 
جدا فى کل اتجاه من صنعاء. وعاش 
بعده خمسة من أبنائه على الأقل.. كان 
محمد» (59 ٠١‏ لت ]هم ۰۶ _-- 
(e16٤‏ والمتوكل على الله اسماعیل 
(۵/۰۸۷-۱۰۰۶/ ۱۷۱-۱۱6۶ ام) وفی 
والهولندية على امتیازات تجارية 


دائرة العارف الاسلامية 


محدودة فى الیمن. بالرغم من آن 
المفاوضات كانت تجرى مع العثمانيين 
وليس مع المسئولين فى الإمامة. 

المصادر: 
سيرة حياته بقلم أحمد بن محمد 
الشرقی (التوفی عام ١٠١6‏ هب | 
۰ -۱(م) وکان من آوائل مؤيدى 
الامام. 

(۲) الشوکانی: البدر الطالع 
(القاهرة ۰۵ ه/ ۹ عم ). 

)۳( الجورافی: الة ۲ لقتطف من تاريخ 
الیمن (القاهرة ۱ ع)- 


(4) مصطفی سالم: الق تح العثمانی 


(القاهرة ۱۹۱۹م). 


بهجث عبدالفتاح عیده [ح.ر. بلاکبیرن UR. Blacknurn‏ 


منصور النمری 
شاعر عربی فى القرن الثانى 
الهجری, الشامن الیلادی.. هو آبو 
الفضل . وأبو القاسم. متصور (بن 
سلامة) بن الزبرقان النمری» من نمیر 
ابن قاسط وهی واحدة من قبائل «ربيعة 
بن نزار» - وقد ولد فى رأس العین فى 


8 1 تك ممم 


منصور النمری 


بداية القرن الشانی الهجرء, الثامن 
الميلادى» ولأن الصادر لا تقدم لنا 
معلومات دقيقة عن الراحل الختلفة 
لحیاته. لذا یکون من الفید أن نبحث فى 
علاقاته مع الشعراء والشخصیات 
كان يعرف «مسلم بن الوليد» (المتوفى 
فى ندوة شعرية فى منزل الفضل بن 
بی بن خالد اسوک (الكو ف عنام 
به فى بلاط الخليفة هارون الرشيد 
(التوفی عام ۵۱۹۲-/ ٩۸۰م)‏ بشعراء 
الإشارة إليهما الأول ویدعی «منصور 
ايخ باه وان ثريا فلم يكن اة 
ال ك اتان واوا ن 
المصادر أنه ناظم القصيدة «العينية» 
التى وجهها النمرى إلى هارون الرشيد 
آما الثانی - وهو آهم شخصية فى حياة 
النمری - فهو کلشوم بن عمرو العتبی» 


۹V. 


«اين العتز» فى الطبقات» كما جاء فى 
الاغانی أيضا إن العتبی كان معلمه فى 
الوضوعات الأدبية. كما أن العتبى هو 
اقنعه بالجیء من الجزيرة إلى بقداد 
التنافس بینهما ولکن الساعی الحميدة 
من جانب «طاهر بن الحسين» (التوفی 
عام ۷ ۸۲۲) آعادت الوفاق 
ابن الربيع بن يونس (المتوفى عام 
ووزير الرشيد. وقد تدخل الفضل بن 
الربيع لدى الخليفة للإفراج عن النمرى 
الذی كان قد سجن بسبب ميوله 
الشيعية ‏ كما تدخل أيضا «يزيد بن 
١‏ حاکم آذربیجان - كما عرف 
النمرى «المأمون» وهو ولى للعهد 
واختلف إلى بلاطه.ولكن الرشيد كان له 
أكبر الاثر فى حياة النمرى بل أنه هو 
الذى وقع أمر وفاته» إذ غضب عليه 


بسبب ميوله للعلويين وأمر «آبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


عصمه» - وهو من الوالین للعباسین - 


یتمکن - عندما ذهب إلى مكه ‏ إلا من 
أن يشترك فى جنازة النمرى (۱۹۰ه- 
حدم 

المصادر: 

)۱( ت. العشاش: شعر متصور 
یت 

(۲) القالی: الامالی. 

(۳) ابن العتن: الطبقات. 
۳) الوازنة: الآمدی. 
6) العسکری: کتاب الصناعتین. 

بهجت عبد الفتاح عبده [ت. الأشيش ۸۰6۰6 ۱ظ۴ .1] 
منصور الیمن 

حسوشب بن زادان النجار الکوفی» 
العروف كثيرا بابن حوشب - وهو 
و رة الروانات شیاه 
سلالة «مسلم بن عقيل بن آبی طالب». 

وكان من الشيعة الإمامية فى الكوفة 
ماظقي الوم اللدينية ب وقد اتن 


) 
) 


دائرة المعارف الإسلامية 


منصور النمرى - منصور اليمن 


الق که الإستواعيانة اف سف 
المصادر الفاطمية «الداعية الكبير 
فیروز»» وفى مصادر القرامطة «ابن 
أب الفواوس» وه ماع نله 
الداعية الکبیر فى العراق. ویقول 
القاضی النعمان أن الداعية قدمه للامام 
الذی آرسله - بعد فترة تدریب - مع 
الیمنی على بن الفضل الجیشانی» إلى 
الیش ووشجلا إلى هتاك فى ارال عام 
4ه / آواخر صيف ۸۸۱م ثم 
انفصلا. وسار ابن حوشب عبر صنعاء 
و«جند» واستقر بعد الوقت فى عدن, 
قبل أن يستقر حسب تعليمات الإمام 
فى إحدى القرى فى أراضى تحت حكم 
اليعفوريين. وفى عام ۲۷۰ه/ ۸۸۲ - 
٤م‏ بدأ مهمته باعلانه على الملا قرب 
ظهور المهدى واكتسب على الفور أتباعا 
كثيرين وبعد أن هاجمت أتباعه حامية 
من «الیعفوریین»» احتل معقل «عبر 
محرم التی تقع آدنی من مسور «حبل 
مَسّور». وبعث بالداعية آبو الملاحم 
حاک‌ما على جبل «تیس» وأخضع بلاد 
«شاور» و«عیان» و«حملان».. وقد 
فشلت حملته الاولی على «شیبام» مقر 
اليعمفوزيين: ولکته استطاع بعد ذلك أن 


۹۷.۰ 


منصور الیمن 


يستولى على الدينة. شم اضطر إلى 
ترکها - وقد وقعت هذه الا حداث قبل 
عام ۲۹۰ ه/ ۰۳۲٩م.‏ وواضح أنه كان 
قد وطد موقفه قبل عام ۲۷۸ _ ۲۷۹ھ 
۲- ۸۹۳) قبل أن يأتى إليه آبو 
عبدالله الشيعى من العراق ليتدرب على 
يديه تمهيدا لمهمته فى الغرب - كما 
أرسل دعاة آخرين إلى بلاد أخرى؛ 
الهيثم ‏ ابن عم زوجته وهى ابنة أحد 
الشيعيين ‏ إلى السند. وعبد الله بن 
العباس الشاورى إلى مصر وآبو 
زكريا التمامی (أو الزمامى) إلى 
البحرين وآخرين إلى اليمامة والهند 


2 جوجارات). 


على بن الفضل - الذى وطد مكانته فى 
اض الوت قن فاد ات على 


بلاد جعفر بن إسماعيل الناخی» ومن 
ا مق ا الج وم كم 


امنيح ماف خظر | ن کوت 
وربما تكون الشكوك حول إخلاص على 
ابن الفضل لحركة الفاطميين هى التى 
دفعت عبيد الله المهدى إلى الذهاب إلى 
الفرب. وليس إلى اليمن كما كان 


۹۷۰3 


خا هو میا اش وا غ 
الفضل على صنعاء من «أسعد بن آبی 
7 | 
نوفمبر ۰۵٩م»‏ أعطى ابن حوشب 
الفرصة لاحتلال شيبام - ولكن العارك 
استمرت بين على بن الفضل وابن 
حوشب فترة من الزمن إلى أن زحف 
على بن الفضل واستولى على شييام 
وجبل «ذخار» - ثم حاصر ابن حوشب 
فى جبل مسور لمدة ثمانية شهور وفى 
رمضان ۵۲۹۹ه-/ ابريل ۱۲٩م‏ اضطر 
بن حوشت نرك الام تفه جل ق 
الية ابت كومة لاسخسلامه:-ولكن أبن 
الفضل اعاد اليه ولده يعد عام ومعه 
قلادة من الذهب. وقد مات اين حوشب 
فى ۱۱ من جعادى الكائية 6# هر 
دیسمیر ۱۶٩م.‏ 

وتنسب اليه الروایات الاسماع پلية 
کتاب الرشد والهداية و«کتاب العالم 
والفلام» الذى ینسب إلى ابن جعفر 
أيضا. 

المصادر: 


)١(‏ العباسى العلوى: سيرة الهادى 
إلى الحق 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) النعمان بن محمد: أفتاح الدعوة. 

(۳) ابن مالك الحمادى: کشف 
أشران الخاطئنة 

)٤(‏ المقريزى: اتعاظ الحنفاء 

(*) ادريس بن الحسن: عيون 
الأخبار 


C.van Arendonk: Les debwts de (1) 
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بهجت عبد الفتاح [و. ماديلونج [W. Madelung‏ 


منف 

متفه امف امه که 
مصر القديمة» تقع على الشاطئ الفربی 
للنیل فى مواجهة حلوان وتدور حولها 
کثیر من الکتابات الجغرافية والتاريخية 
العربية فى العصور الوسطی. 

تحدث القلقشندی عن مناخ منف 
واحدائیاتها الجغرافية فى صبح 
الاعشی» كما عرف السلمون آثارها 
العظيمة. ویقول عبد اللطیف البغدادی, 
القالم الکبیتر واكش کاب المضون 
الوسطی خبرة بمنف أن عمرها يزيد عن 
۰ عام. وهو تقدير دقیق إلى درجة 
تثیر الدهشه. دمرت مدينة منف عندما 


دائرة العارف الاسلامية 


منصور الیمن - منف 


فتح عمرو بن العاص مصر فکانت 
انب اام زار ها فى الحصوز 
الوسطى. 

وبالرغم من خرابهاء فقد ظلت منف 
تمثل الكورة (المنطقة أو المقاطعة) 
الشمالية للصعيد لعدة قرون» ويعتبر 
كثير من كتاب العصور الوسطى (مثل 
الدمشقى) أن منطقة منف هى منطقة 
وسيم (أوسيم). وتذكر ورقة بردى 
ترجع إلى عام ۱۳۳ هم كورة 
اک انش ق 
٤‏ قرية فى مقاطعة منف» وفى القرن 
السابع الهجری/ الشالث عشر الیلادی 
تحدث آبو جعفر الادریسی عن قرية 
اسمها قريب من ابوصیر تتبع آعمال 
مدینه منف. وفی ذلك الوقت كانت 
الجيزة عاصمة الاقلیم (القصبة) قد 
فاقت منف كمركز |قلیمی» وحتی القرن 
الرابع/ العاشر على الأقل» كانت منف 
مقر لأحد الطارنة (سفیرس Sevrus‏ 
خطران اتر أن امن متا 
الارمنی) وبعد عدة أجيال اطلق عليها 
صفة قرية. وكان النيل يمثل تهديدا 
دائما للحقول والنباتات حول منف قبل 


7.۷ 


الاسلام وبعده» ویتحدث ابن عبد الحکم 
فى فتوح مصر وآخبارها عن قناة منف 
كواحدة من سبعة خلجان فى مصرء آما 
الواقدق فقال انها واحدة من نة وف 
زمان القلقشندی كانت هذه القناة قد 
اشک قن كت یی شتا خر 
ودک الوا فاص أم و هنال 
الارمنی (بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى فى الفصل المشرق الأصيل الذى 
كتيه عن منف آنه متذ قدیم الزمان غير 
النیل مجراه تدریجیا تجاه المدينة. وفی 
القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر الیلادی» 
ازدهرت قرية البدرشین (آم عیشه) 
وتقع اما فى مکان ممفیس القديمة أو 

ومتف (بفتع الیم) هو لاسم التفق 
عليه للمدينة وان كان يكتب آیضا 
(بکسر الیم وبضمها) أو منیف أو 
منفیس» كما أطلق علی ها خطاً منوف 
العلیاء وکان ابن عبد الحکم أول من 
ربط, على مسئولية من آخبره من 
الثقات ين الصيفة الغرية عقف وماق 
القبطية (-ماب آو ماف) التى تعنى 
«ثلاثين». وتابعه على ذلك كثير من 


۹7۰۸ 


اللفین. فى حين ذکر القلقشندی, نقلا 
عن الروض العطار للحمیری, أن لها 
اصلا سریانیا. وقد وجدنا آیضا اسمی 
ماف ومنافا. ویقال. تفسيرا لهذا 
الإشتقاق لاسم المدينة أن أول من 
سکنها کانوا فلافین وضفهم آلنمخن 
بالجبابرة. 

ویتردد الرحالة الترکی افلیا جلبی 
(شلبى) Celebi‏ ۳۱:۷6 الذى عاش فى 
القرج النجابع مشو في یره 
لاشتقاق اسم منف, بين الكلمة القبطية 
منوف (العروس) وكلمة عبرية تعنى 
ارك هن 

يقول المسلمون: إن منف كانت أول 
مستوطن فى مصر بعد طوفان نوح 
عليه السلام والمدينة الرئيسية (المصر 
أو القاعدة) وظلت هكذا إلى أن دمرها 
نو تمن وكاق سيك اة على 
المدينة أن ملكها قومس 175 آوی 
التهبوه لین فروا مخ حك امنب 
وليس هناك إجماع حول مؤسس 
الف فل اكه مفو ين جام الذي 
كان أول من دفن فى أرض مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آثاره موجودة قریبا من منف. ویقال أن 


بيصر تزوج ابنة فلمون أو بوعون 


السرية. ویدعی مولفون آخرون (مثل 
مصراییم) بن بيصر كان آول من ترك 
المقام الآمن فوق جبل القطم فى صحبة 
جده حام بن نوح واستوطن السهول 
التى على الشاطئ الآخر من النيل التى 
فرت ليون تسات اشرق ویک 
هو منفاؤس بن عدیم Manfé’ûs b. Adim‏ 
وهو الكتيب المشهور الذى ألّفه 
المجريطى اانازفةN‏ - له - :۳ يقال أن 
کانکا الهندی النجم میتکر التميمة 
قلاع لبناته وزودها بأجهزة عجيبة 

تعتبر العلومات التی وردت فى 
القرآن الکریم وقصص الأنبياء صريحة 


دائرة العارف الاسلامية 


الاشتاشنیه السووانات السلمنین فى 
العصور الوسطی عن تاريخ مضر قبل 
الاسلام. وقد بذلوا جهدا کبیرا فى 
التعرف على الآثار الفرعونية الوجودة 
من خلال الآيات التی وردت فى 
النصوص القدسة وتفسیراتها. وظل ما 
ورد فى التراث مثل کتابات ابن لهيعة 
التى نقلها المؤرخون الأوائل مثل ابن 
عبدالحكم وعمر الكتدى, الصدر 
الرئيسى للمعلومات عن منف حتى 
الق الخدف وی :القن 15 لم 
يكن من السهل أن تتغلب نتائج الأبحاث 
التجزيبية والتاريخية الحديشة علی 
ماورد من حقائق فى قصص الأنبياء 
حتی أن على باشا مبارك قدم للفصل 
الذی کتبه عن منف بنص حرفی طویل 
منقول من خطط القریزی» أى بنص 
اسلامی بحت, ثم ذکر بعده ما توصل 
إليه علماء الغرب من الحقائق عن تاريخ 
الدينة. 

وفی القرآن الکریم ثلاث آیات 
فسرت على آنها تشیر إلى مدينة منف 
الاولی فى سورة القصص آية ۱۵: 
«ودخل (المقصود موسی) الدينة على 


۹7.۹ 


حین غفلة من أهلهاء. والثانية فى نفس 
السورة آية :۲١‏ «فخرج منها خائف) 
یترقب»» والثالثة فى سورة الزخرف آية 
25۱ «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجری من تحتی آفلا تبصرون». وقد 
سيبت الآية الأخيرة مشاکل للمفسرین 
التاريخيين والجغرافیین, إذ ما هو 
ميلا وأسوارها من حديد ونحاس ولها 
۰ أو ۲۰ باب تخرج منها أنهار الارض 
الأربعة العظيمة, كما أن هناك أيضا 
علاقة مباشرة بين القناطر العديدة 
والجسور التى كانت فى سهول منف 
وهذه الآية (ابن عبدالحكم 5. ۳؛ الخطط 
جرء ۳ صفحة ۷ 

والصفة الأساسية لمدينة منف 
اسلامیاً هى آنها مدينة فرعون» وتسمی 
أيضا دار المملكة ودار الملك ودار الك 
والعلم ومدينة الإقليم ومصر الإقليم 
ویقال أن خمسة فراعنة على الاقل 
عاشوا فيهاء وقد لخص المقريزى 
(الخطط جزء ۳ صفحة ۷۰-۲۰) تاريخ 
مصر من عهد موسی عليه السلام إلى 


۹1۰ 


نبوخد نصر باکمله فى الفصل الذى 
کتبه عن منف» ويقول أبوجعفر 
الإدريسى أن ثمانية أنبياء من إدريس 
إلى يوشع رأوها عاصمة لمصرء كما 
وقعت الأحداث المشهورة فى حياة 
موسى ويوسف بن يعقوب فى المدينة 
أو حولها. وهناك عدة مبان آثرية 
متفرقة يقال عنها أنها مخازن القمح 
التی آنشآها يوسف والسجن الذی 
سجن فيه وقبر زليخة ومسجدی 
یعقوب وموسی, ویقال أن قرية 
العزيزية شمال منف ترجم إلى عهد 
بوتیفار نةنامناه2 عزیز مصرء وعند 
منف غسل كفن یوسف فى مياه 
فيضان النيل. 

ويقول عبد اللطيف وأبى جعفر 
الإدريسى» وكلاهما عاش فى العصر 
الایوبی. أن موسى لجأ إلى قرية 
صغيرة قريبة من منف اسمها دنوه 
Dunüh‏ أو دمويا Dumûya‏ آو دموية Du-‏ 
رده وقد كانت هذه القرية مقدسة 
عند اليهود وأنشأوا فيها معبدا. 

وتعتبر سيادة العنصر النسائى فى 


مصر بعد غرق فرعون وجنوده فى 
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البحر الأحصر الأصل «التاريخى» 
لخضوع الرجل الصری للمرأة وهو 
الأمر الذى لاحظه الكتاب غير المصريين 
منذ هيرودوس حتى زيادة مصطفى 
على للقاهرة فى نهاية القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الیلادی. وكان لمدينة منف دور 
مهم فى هذه الفترة أيضاء فقد كان 
للمعبد الرئیسی فيها (بربا أو بَربا) ذى 
الابواب الازبعطة الذی بنکه الا كة 
الشجاعة دلوکه دور فى حياة مصر فى 
تلك الأيام الحزینه التی حرمت فیها 
مصر من الرجال واصبحت غنيمة 
سهلة للغزاه. وطبقا لا ذکره ابن عبد 
الحكم ومصادره. فقد جهزت الساحرة 
تدوره صورا لحيوانات الركوب 
والمركبات التى يمكن لأعداء مصر 
الكثيرين أن يستعملوها فى غزوهاء 
وباستخدام تعويذه سحريهة. إذا دمرت 
إحدئ هذه ان نی “يدمو الشىء الذى 
تمثله. وبانقراض ذرية تدوره فى منف, 
فقدت هذه العلوم السحرية إلى الأبد. 
ويذكر آبو حامد القدسى فى کتابه 
فضائل مصر. نقلا عن مصدر مجهول 
أن صور الملوك وليست الحيوانات 
والمركبات هى التى كانت مجهزة فى 
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منف بحيث يمكن إبادتهم وهم فى 
بلادهم إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصر. 
ويذكرنا هذا بالقول المأثور عن مصر: 
من أراد الله أن يفنيه يغريه بغزو مصر 
(مصر مقبرة الغزاة). وقد احتال 
نبوخد نصر على معرفة هذا السرء ثم 
أمر بإغراق صورته التى فى قبة منف 
بدم (الخنازیر)» وبهذا ابطل السحر 
وتمکن من غزو مصر والاستیلاء على 
منف ویدخل القریزی منف فى دائرة 
معجزات محمد ]34[ > فقد انهارت 
المعابد الوثنية الاثرية فى منف فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها الرسول [ك] 
مكة فاتحا ومحطما الأصنام ومعلنا 
ظهور الحق من المشرق إلى المغرب» بل 
فى العالم أجمع. 

كما نرى فإن الحقائق التاريخية 
تختلط بالأساطير الدينية. فنسمع عن 
معدات معقدة (الدرج المجوفة) التى 
كانت تستخدم فى رفع الماء إلى المبانى 
المرتفعة فى منف منذ عصر ما بعد 
الطوفان, كما يقال أن منف كان بها أول 
مقياس للنیل» ويقول القلقشندى أنه 
حتى زمانه فى القرن التاسع/ الخامس 
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القیاس ویقول السعودی وآبو صالح ' 


أن یوسف عليه السلام هو الذى أنشأه 
وهو الذی بنی الأهرامات «وكان أول 
من استخدم الذراع فى قياس النیل» آما 
ها ال وهی شقن كان 
ترتیبهما الثانی والثالث بعده وانشأتهما 
الملكة زلي خة وكذلك یکثر الحدیث عن 
شمس من غير ذکر أدلة تاريخية 
محددة» وتقول الأسطورة أن فرعون 
كان ]ذا خرج من منف السی عین شمس؛ 
هذا الرقب يرسل إشارة إلى البلد التی 
بات تفال ملك وکان هدا الرقب 
مزودا بمرآة تدور على لولب. ثم عرف 
هذا الکان بعد ذلك بتنور فرعون وقد 
بنى ابن طولون مسجده فى مكان هذا 
الرقب. كذلك يقع قول ابن خلدون أن 
منف كانت أحد الأماكن التى يقيم فيها 
الفموقس ن الأسطورة والحقيقية 
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والتی تفوق الخیال تأثير كبير على من 
زارها من کتاب العصور الوسطی حتی 
أن بعضهم وصفها بأنها إحدى عجائب 
مصرء واستفرقت جولة عبد اللطیف 
فیهانصف یوم» وهی قريبة من 
ا ا كين 
أعظم عجائب مصر. وکانت زيارة 
الأفر اناك وف اترتا الاشاسن 
لزوار المنطقة المهتمين بالأثار المعمارية 
الفرعونية (انظر وصف أبى جعفر 
الادریسی لرحلة مبعوث فردريك الثانی 
للملك الكامل) وقد أشار معظم المؤلفين 
إلى سيادة اللون الأخضر الثابت فى 
آكار متف الجرائيتية: 

ليس من السهل تمييز الآثار التى 
تكرت قن الست التاريفنة مكل :مقر 
يوسف وقصر فرعون من بين المنشأت 
المعمارية التى رآها وسجلها الکتاب. 
لهذا فإن للملاحظات العلمية التفصيلية 
التى سجلها عبد اللطيف البغدادى أهمية 
خافن وقد اذكو فيه الخ القدسى 
موقن زاغا سي ك الاستقف لم 
يذكره عبد اللطيف ويعتبره عبد الحميد 
القدسى العحنسة الأولق فى مهن ولا 
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ندری إن كانت هذه الكنيسة وتلك التی 
وصفها أبو صالح بأنها مفروشة 
بالحصير ودار فرعون المنحوته من 
صخرة واحدة والتى قيل عنها بأنها 
مليئة بالرهبة مبنى واحدا أم أنها أبنية 

لاشك أنه كان هناك معبد آخر فى 
منف» وقد لوحظ أنه صغير الحجم. 
وقد فسر نقش هيروغليفى ترجمة 
عثمان بن صالح. «حكيم مصر» وأحد 
المراجع الرئتيسية لابن عبد 
الحكم,السبب فى ذلك تفسيرا اقتصاديا 
مقنعاء وهو أن تكاليف بناء مبنى 
جرانيتى كبير مرتفعة جدا. ويقال أن 
هذا المعبد بنى حيث قتل موسى الرجل 
الط سوه تسم آنه ۱۵) 
ونعود فنسأل هل هذا الأثر هو نفسه 
العید الصغير الاخضر الشهیر النحوت 
من صخرة واحدة الذی كان فى فتاه 
معبد منف الكبير والذى وصفه عبد 
للطیف وضفا تف صیلیا كنا وصفه 
القلقشندی والقریزی» وکان وزنه 
آسطوریا. وکانت جدرانه مفطاة من 
الداخل والخارج بنقوش هيروغليفية 


(الکلام البرباوی "۵:04 أو آقلام 
البرباوية) وحور للشمس والنجوم 
ورجال فى أوضاع مختلفة وثعابين 
وحيوانات أخرى مما يؤكد وجهة نظر 
عبد اللطيف أن قدماء المصريين لم 
يستخدموا الصور لفرض الزينة فقط 
وقد ذكر مع الاسی أن أساس هذا المعبد 
كان مدمر) فی زمانه بفعل آحد الحمقی 
من الباحثين عن الکنوز» وقد حاول 
الامیر شیخو «5«(۷ قائد جیوش 
السلطان حسن بن محمد بن قلاون نقل 
هذا العید إلى القاهرة بعد عام ۷۹۰/ 
۰ فتحطم فأخذ شیخو حكامه 
وصقله واستخدمه فى أسكفات وعتبات 
الذ انقاه التی كان يبنيها وکذلك فى 
مسجد الجمعه الذی كان يبنيه بجوار 
مسجد ابن طولون جنوب ال قاهرة 
الفاطمية ولازالا موجودین إلى زماننا. 
وقد آثارت الرسوم الفلكية البارزة 
التى كانت على جدار العبد الأخضر 
اهتماما خاصا. فذکرها أبو حامد 
القیسی الغرناطی» ویقول الصابئون أن 
هذا الیناء كان مخصصا لعبادة القمر 
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منف - النفلوطی 


ضمن سبعة آبنية آخری کل منها 
مخصص لاأحد الکواکب السبعة. وکذلك 
یمکن الربط بين ماذکرة الجریطی عن 
معبد آنشاه کانکا الهندی لعبادة النجوم 
والعبد الاخضر بمنف. وقد وصف عبد 
اللطیف خرائب منطقة العبد الکبیر الذی 
كان العبد الأخضر لازال فى زمانه, 
وأظهر خبرة كبيرة فى التقنيات المعقدة 
والمواد المستخدمة فى المبانى الفرعونية 
وكذلك فى النسب المتناسقة للتماثيل 
البشرية الضخمة المصنوعة من الحجر 


الجيرى أو الجرانيت الأحمر ولاشك فى . 


أن أحدها يمثل إيزيس وابنها حورس, 
ويتحدث القلقشندى عن صنمين 
غارقين فى الطين طول كل منهما ٠١‏ 
ذواع ارفا انیت مون مه 
الجرانیت الابیض». ویقول القریزی 
آنهما (آو آخران مثلهما) لبوتیفار. وقد 
یکون آحد التمخالین هو الاثر الذی أطلق 
عليه آبو صالح اسما مدهشا هو آبو 
الهول. كما قد يكون التمثال الشسهور 
لرمسیس الثانی الذی نقل من منف إلى 
میدان باب الحدید امام محطة سكة 
حدید القاهرة فى هذا القرن. 
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: المصادر‎ 
Else Peitemeyer Beschreibung )۱( 


Agyptens im Mittelalter aus den geo- 
.«graphichen WerKen da Araker 

۳( ليبزج ۳ صفحة ۰۳۱-۱۲۹ 
Murtadi‏ عل ۳۵0۵۱6 بآ, صفحة ٩۳-۹۰‏ 
(یتضمن کل من العملین ترجمة آلانية 
آو فرنسية للفقرات التی تتحدث عن 
منف فى أعمال أبى حامد القيسى 
الغرناطى وعبداللطيف البغدادى 
والخطط للمقريزى والقلق شندی). 
ماسبیرو - ویت Matériux, Manspero-‏ 
۲ صنفحه ۲۰۰. 


حسین عیسی(یو. هارمان 11383311311 (U.‏ 
المنفلو طی 


هو مصطفی لطفی النفلوطی - کاتب 
وشاعر مصری عاش فیما بين ۱۲۹۲ - 
۳اه (۱۸۷۱ - ۱۹۲۶م). ولد فى 
منقلوط بصعید مصرء ثم ذهب ليعيش 
فى القاهرة.. ولم ی ختلف آبدا إلى آی 
من المؤسسات التعليمية سوی الأزهر. 
وقد نشر فى الصحف بعضا من 
قصائده التى أخذ واحدة منها فى عام 
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م «فرح انطون». ونشرها فى 
مجلته «الجامعة» وهو يعتبر ‏ بسبب 
كتاباته التقليدية ‏ من بين شعراء مصر 
الكبار فى عصره. وكرس نفسه - مئلما 
فعلوا - لهذا النوع من الشعر الذى كان 
لایزال مزدهرا وهو شلعر 
الناسبات.(وهو لم يترك أى ديوان له, 
بن تارات تحت عنواك وات 
المنفلوطى» ظهرت عام ۱۹۱۲م 
ويتضمن بعض النصوص النثرية التى 
ترفق بعديد من القصائد). 

وأخيرا فان أصالته الحقيقية تنبع 
ما اسه امقس وهنا اسف وا 
كن اتسكتا سات علن اذيية ا اماه 
بالإسلام يظهر قويا فى مواجهة أى 
تحد أو اختبار فهو يرى أن الاسلام 
ليس نظام قديما من القيم یسعی 
للاحتماء به, ولكنه دين فعال ذو حيوية 
مستمرة. تعمل قوته المتجددة دوماً على 
تقوية المؤمنين مما يتيح لهم أن يروا 
المستقبل مشرق الجوانب. كما يؤمن 
بأنه يجب تشجيع كل شىء قادر على 
أن نسائد هذه الفعالية والحيوية, ولذلك 
وقف إلى جانب المصلح العظيم محمد 
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التفلوطی 


عبده» بل تعرض للسجن بسبب تأییده 
ایاه ضد الخدیوی.. وکثیر] ما یتضم 
تأييده لرفیق الافغانی فى قصائده؛ ولا 
كان من دعاة الأخلاق. فقد وجد شكلاً 
أكثر موائمة مع مبادثه استطاع أن يعبر 
فيه عن نفسه فى مجموعة المقالات التى 
تنويرية؛ وقد نشرت فى مجلة «المؤيد» 
الأسبوعية تحت عنوان «النظرات» وكان 
الوت وسوء الحظ والدموع تمثل 
العناصر الرئيسية فى هذه الحكايات. 
وفى بعض الأحيان يحدق القدر الناس 
الظالم بالكائنات النقية التى لا حول لها 
ولا قوة - ولكن کشیرا ما يكون تطور 
المجتمع هو الذى یجلب الكوارث ففى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرينء أنكر المصريون المتهورون 
تقاليدهم المتينة وأعطوا ظهورهم لمفاهيم 
الإسلام الحكيمة مقلدين فى ذلك النمط 
الأوروبى تقليدا أعمى. وهذه هی 
الوسالتة ال ف خلا هن ق 
المنفلوطى الخياليّة ويجب أن نقتنع بأن 
مضمون هذه الكتابات والشكل الذى 
اتخذته. قد تناغما مع تطلعات الجمهور 
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فى تلك الفترة. إن اعید طبعها فى ثلاخة 
مجلدات فى عام ۱۹۱۰ و۱۹۱۲ 
۰ م. ۱ 
ولکن فى عام ٩۱۹۱م‏ تشر مؤلفنا 
مجموعة آخری تحمل عنوانا مثيراً 
للعواطف هو «العبرات» وتظل اللهجة 
السائدة فيه هی الشفقة والرثاء. ولكن 
يتفي إن قلاط أن هيوه الق زات 
شقين فثلاث منها من تأليفه هو زاته, 
على حين ترجم القصص التشمانی 
الأخرى عن الفرنسية أو عن الإنجليزية 
(من الافت الامویگی) فى نحالة 'واحدة: 
ذلك لأنه - بالرغم من تحذيراته من 
أسلوب الحياة الغربية ‏ كان معجبا 
بالادب الذى ينتجه الغرب. 
وقد ترجم لكل من شاتويريان 
والكسندر ديماس الصغير. ثم ترجم 
بعد ذلك كتاب«تحت ظلال الزيزفون» 
(1519م) وترجم »يول وفرحينى» 
للكاتب برناردين دی سانت پییر «وفی 
سبيل التاج» للكاتب «فرانسو كوبيه».. 
وهذه القصص جميعا مليئة بالفواجع 
توقای تين کی 
بتف سپ ما بخدث لابطاله. فاهتمامه 


Al 


يدعو إلى الياس. یعرف كيف يفيد منه 
استخدم اللغة العربية بحرفية تصل إلى 
حد الكمال فقد كان أسلوبه من الروعة 
والفخامة, والقدرة على التعبير عن 
أقوى المشاعرء مثالاً احتذاه الكثيرون 
من معاصريه وبعض من خلفوه وقد 
أشاد محمود تيمور فى مقدمة مجموعة 
عنوان «الشیخ سید العبیط» (۱۹۳۲۱م) 
بنقاء لغته وجزالتها.. ومع ذلك يجب أن 
نشير إلى أن ابراهیم عبدالقادر امازنی 
العواطف وذلك فى کتاب «الدیوان» 
الذی نشره بالاشتراك مع العقاد عام 
كم. 

وعلى العموم فلئن كانت أعمال 
النفلوطی يعاد طبعها پاستمرار» فانها 
فصاعدا من اهتمام التاریخ. والذی 
يجب أن نذکره لهذا الرجل هو أنه طوع 
الأدب الرومانسی «للترية» العرییه. 
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كما تجدر الاشارة إلى أن مترجماته 
ليست ترجمة بالعنی العروف وانما هی 
اقتباس من تلك الروايات التى كانت 
ترجمت من قبل.. ذلك لأنه لم يكن 
يعرف شيئا من اللغات الأجنبية ولذلك 
فإن هناك صلة وكيقة بين أعمالة 
الأصلية وبين آعماله «المترجمة». 

المصادر ۱ 

(۱) على الجندىء أدب المرأة العربية. 

)۲( نفسه » تطور الترجمة. 

۲۲, Péres: Le Roman Arabe dans (۳( 


le premier du XX 


بهجت عبدالفتاح Via1]‏ . 6] 
المنک 

النکر. اصطلاح فى علم الحديث 
لوصف حدیث أو راو لحدیث» ویتعلق 
فتاه لحان اس اه من التشفل 
«آنکر» حيث یعنی. من بين معان 
ای موز شرع ال دامن هی 
وعلی ذلك فحيثما يقع هذا الوصف 
يكونه الملقصود أحد العنیین. اما أن 
الحديث غير معروف. أو أنه مستنكر. 
ويساوى البعض بين هذا اللفظ وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى - المذكر 


«شاذ»» ويوصف به حدیث الاحاد 
القبول من ناحية العنی» لكون الراوى 
ثقة» ولكن آغلب التضلعین فى علم 
الحدیث يرون أن «النکر» ینطوی على 
لاله تا تا الشاة وحمل معدن 
ایجابیاء یتضمن أن الحدیث یمکن قبوله 
وعدم |طراحه. 

ووصف الحدیث بأنه «منکر» يحمل 
معنی الشك فى کون الراوی له ید فى 
مسياغة مق الحديث ( وان كان هذا 
لیس صحیحا علی اطلاقه). بینما الشله 
فى استاف الحضك »ضيف ولقد: كان 
ميض الى :هی الوسشیله الق 2 
الآأساسحة للماء الحديك فى الق 
الاول, أما وسيلة الإسناد فتعود للقرن 
الثائىء ولذا فانذنا نجد هذا الوصف 
لبيان صفة الأحاديث عن تقييمه 
وفحصه فی هذه الفترة الپكرة. ولیست 
شهرة راو برواية النکر من الحدیث 
سبب لرفض روایته. ولكنها فقط مبرر 
لأهذهامتحقط: ذلك ان شمه الراوي 
المشكوك فى أنه روى بعض النکرات › 
بسبب الكذب هو من معايير نقد 
الحديث . 


۹71۷ 


النکر - منکر ونکیر 


المنكرات من الاحادیث التابعی الخضرم 
والدعو «معمره» الذی یعتقد بأنه 
ندیه اھا شاع ين أبن حال 
(متوفی Î‏ ۲۱ علی أنه أستاذه 
مع الأحاديث التی يعتقد أنها من 
وضعه. وایضا شهر بن حوشب 
آدخل أحاديث منكرة فى روایات ثقاة 
من الرواة. والتی تتعلق بالات اکثر من 
تعلقها بالاسناد. 

وأكثر النکرات جاءت من خلال ما 
یسمی بالاسناد العائلی» والذی فيه 
يروى الراوی عن والده عن جده وهکذا. 
الصدق فى أحاديث آخرو. حین بروی 
مطلغ) شيكا من الا حادیث. 
الثانى من القرن الشانیء أخذ النکر من 
الأحاديث وضع «الحدیث الوضوع» 
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سواء من جهة المتن أو من جهة الإسناد. 
هذا وتوره وات غلم اران 
أسماء الرواة الشکوك فى روايتهم 
اصحاب النکرات - الاحادیث النکرة). 
المصادر: 
(۱) الخطيب البغدادى: الكفاية فى 
علم الروایه. حیدر أبادء ۱۳۷ 


على بوسف 1 چ۰ هف جونبول H. A. Juynbol||‏ 0 
منکر ونکیر 

منکر ونکیر» (قد ترد الصیفه باداة 
التعریف) اسم للکین یختبران ایمان 
التوفی ویتولیان عذابه فى القبر إن كان 
مستحةا لذلك من بين الکفار والومنین. 
والعصاه والطائعین حیث يسأل المؤمن 
الطائع عن الایمان بالرسول ویوفق فى 
الاجابةء بینما لا يقدم الکافر والعاصی 
من قبل اللکین حتی يوم القيامه ما عدا 
يوم الجمعة. 

وتفرق بعض الروایات بين العذاب و 
دالج لضغط» فى القبرء حيث 1 یعفم الوّمن 
من الأول وليس من الثانىء بينمسا 
یقاسی الكافر أو المذنب من الاثنين. 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العا 


هذا ولم يذكر عذاب القبر فى القرآن 
صراحة» وان كان الایحاء به پستقی من 
بعض الآيات مثل «فکیف إذا توفتهم 
اللائکه یضربون وجوههم وآدبارهم» 
(محمد, ۷). 


 "‏ الأحاديث. دون ذكر للملائكة, بل يذكر 


فقط سيب وقوع ذلك, کارتکاب ذنوب 
مفعينةأو ولولة الأحياء من أقارب 
المتوفى [إذا لم يكن نهاهم ن ذلك قبل 
موك 

ولم يرد اسم منكر ونكير فى 
القرآن» ولم يذكر فى الصحيح من كتب 
الحدیث العتمدة سوى مره واحدة 
(الترمذىء باب الجنائز). ولکن يرد فى 
بعض الکتب الأخرى ذکر للاك یتولی 
دواد). 

وعلی ذلك فاحادیث عذاب القبر تمر 
بأربع مراحل: الأولى دون ذكر للاککه. 
والثانية تذکر ملاکا واحداء والثالكة 
ملاك و رایمه خفترح باتسسنديقا: 
کر 


منکر ونکیر 


وقد ورد فى کتاب الفقه الأكبر 
الأول الذی برجع للنصف الشانی من 
القرن الثانی عذاب القبر مجردا آما فى 
وصية آبی حنيفة التی تعود لنفس 
الفترة فقد ورد فیها ما يفيد التصدیق 
بعذاب القبر ومنکر ونکیر. 

وفی کتاب الفقه الاکبر الثانی الذی 
يمثل العقيدة فى النصف الثانی من 
الثالث ورد نفس الوضوع بدرجة أكثر 
تفصیلاً وكذلك اتحاد الجسم مع الروح 
فى القبر كحقيقة ونجد نفس الصورة 
عن عذاب القبر وسوّال منکر ونکیر فى 
الراحل المتأخرة ایضا. 

هذا وتعتبر طائفة الکرامية هذین هما 
اللذان یصاحبان الانسان حال حیاته. 
آما الغزالی فیقر مسألة الحساب على 
آساس أنها تتم فى «اللکوت» ولیس 


معروفا اصل الأسمينء ولکن فكرة 


عذاب القبر موجودة فى عقائد آخری. 
منها اليهودية. 
المصادر: 
Wensinck: Handbook of early (۱)‏ 
Muh. tradition.‏ 


رف الإسلامية سس« 


منکر ونکیر - المهجر 


E. Sell: The faith of Islam, Ce- 0‏ 
nelen, 1880.‏ 
)۳( أبو جعفر عمر النسفىء عقائد. 
استانبول» ۱۳۱۲ م. 
(٤(‏ الغزالی: أحياء علوم الدین» 
القاهرة, ۱۲-۲م. 


على يسف على [فنسنك [Wensinck‏ 


المهجر 


المهجر: (وتجمع أحيانا على مهاجر) 
اسم يطلق فى العربية على مناطق 
امريكا الشمالية والجنوبية وامريكا 
الوسطى» هاجر اليها اللبنانيون 
والسوريون والفلسطينيون وعرب 
آخرون. واکشر الدن التى يتردد 
ذكرها فى الأدب العربى الحديث هى 
نیویورك» ساوباولو» ورديودى جانيرو 
وبيونس آیرس» ونشأت هناك وتطورت 
حركة أدبية متميزة فى النصف الأول 
من القرن الحالى» لم تنكشف آثارها 
حتی الآن بشكل كامل» ولم تكن تلك 
هى كل المواقع التى استقر فيها 
الهاجرون ونشروا انتاجهم من الشرق 
الادنی فى القارة الأمريكية باللفة 
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العربية أى باللغات الوطنية (الانجليزية. 
الأسبانية أو البرتغالية ) وصدرت فى 
نشرات» وصحف ودوریات وكتب 
بهدف نشر العرفة بالعرب وتراثهم» أو 
دعم قضاياهم السياسية العاصرة. 

بدا تدفق الهاجرین تجاه العالم 
الجدید مما كان یعرف «بالشام (النطقة 
التی تضم الآن لبنان. سوريا 
وفلسطين) منذ نهاية القرن الماضى 
وبدايات القرن العشرين وبلغت الهجرة 
ذروتها فى أمريكا الشمالية عام 
۳ ثم بدا الانحسار فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى كنتيجة للقيود 
التى فرضتها الولايات المتحدة على 
حركة الهجرة والتشريعات الخاصة 
بالجنسية التى أقرت فى عام ۱۹۲۶م» 
مما كاد أن يضع حدا لهاء رغم استمرار 
التدفق الكبير إلى أمريكا الجنوبية. 

وترجع هجرة اللبنانيين فى الأساس 
إلى اسیاب اقتصادية > فقد عانى سكان 
الجبال من الحرمان من الأراضى 
الزراعية بعد إنشاء نظام المتصرفية 
الذى بدا فى عام ١141م‏ بالإضافة إلى 


مزايا الهجرة بما توفره من حوافز قويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


منها فرص تحقیق الثروة. وفرص 
العمل التی لا حد لها واحترام الحریات 
العامة وتقبل الجتمع لطموحات الفرد 
رفغا فعاله وقدواته ولس على اسان 
الوطن أو الطبقة والاهتمام بحقوق 
وكرامة الواطن بلا تمییز. وسياده 
النظام والقانون. 

واستقر هولاء الهاجرون (عقب 
وصولهم) فى الاحیاء الفقيرة من آلدن 
ال اروها لبود اقتارت لهم بها 
وبدأوا فى اکتساب عيشهم من خلال 
التجارة فى الطرقات والأعمال البسيطة. 
أما من حقق النجاح منهم وكانوا أقلية 
فقد افتتحوا محالاً صغيرة وان أصبح 
بعضهم من رجال الصناعة أو التجار 
الناجحین. 

آنا القن الى فاش وا بدن 
ظهرانيها فلم تنظر إليهم باحترام كبير 
وکانوا يسمونهم بالاتراك نسبة 
للمناطق التى وفدوا منها وكانت تحت 
الحکم العمشماتی: وفی بعض الحالات 
کانوا یعاملون کالفول واعتبروا من 
الجنس الاصفر. وکان الهاجرون 
" آنفسهم واعین لأهمية تصحیح هذه 


المهجر 


الصورة التى شكلت أفكار الأمريكيين 
حيالهم. 

فى البداية كانوا يعتقدون أن هذه 
الهجرة مؤقتة ولن تدوم لأكثر من 
الفترة اللازمة لادخار الأموال الكافية 
لتأمينهم والانفاق على عائلاتهم فى 
الوطن آملين فى نفس الوقت أن تتحسن 
الظروف المعيشية فى بلادهم. لكنهم 
بمجرد أن استقروا واعتادوا نمط الحياه 
وازدهرت اعمالهم وشب أبناؤهم فى 
ذلك اتحشفط الد وی فته 
وازدادوا ارتباطاً به, بدأوا يفكرون فى 
البناء والاستقرار برغم آلام (المنفى) 
التى كانوا يعانون منها والحنين المرير 
الذى كانوا يكابدونه للأهل والوطن. 

ليس هناك شك إنهم استجابة 
لاحتياجهم للتواصل فيما بينهم فى 
الغربة» ومن ناحية أخرى لمتابعة 
شتا انم اوه كن الوم اكوا 
لاصدار عدد من الصحف العربية 
الصغيرة» بدت فى الظهور مع وصول 
الوجات الأولی من اله‌اجرین فى 
السنوات الاخيرة للقرن التاسم عشر 
في شمال وجنوب الق 


7۲۱ 


الهجر 


وقد ظهرت الصحيفة الأولی (کوکب 
آمریکا) فى نيويورك فى عام ۱۸۹۲م 
ثم تلتها صحيفة «العصر» فالایام 
فالهدى سنة ۱۸۹۸م فمرآة الفرب 
(2۱۸۹۹). آما فى البرازيل فكان أقدمها 
(الفيحاء) (۱۸۹0م) وتليها أربع 
صحف أخرى هى الرقيب فالبرازيل 
(۱۸۹۸م) ف السناظر (۱۸۹۹م. 
فالصواب (۱۹۰۰م) 

كذلك احتاج الامر إلى تشکیل 
مؤسسات وجمعيات أدبية لخدمة 
مصاع الهاجرين وتوحيد طاقاتهم 
ودعم مؤسساتهم الاجتماعية فظهرت 
(الجمعية السورية المتحدة) فى 
نيويورك عام ۱۹۰۷ وتلاها العديد 
من الهيئات الأخرى. أما فى البرازيل 
ققد تأسس عدد هائل من النوادى 
وكان أهمها النادى «الحمصی» وأعقبها 
جمعيات أدبية. أما الحياة الأدبية فى 
آمریکا الشمالية فقد ازدهرت منذ 
مرحلة سابقهلاسباب منها ما كان 
للهجرة من تاريخ طویل, وکانت الطابع 
موجودة منذ تاريخ مبكر نسبياء وقد 
ساهم فيها الكتاب الموهوبون منذ نهاية 
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القر ن السابق أمثال امين الريحانى 
الذى قدم إلى نيويورك فى ۸ ¢ ثم 
تبعه (جبران خليل جبران) (فى 
عام ۷ عم ويعدها مع بداية القرن 
شقيق الشاعرة «ندر ۵» ۰ الصحفى 
۷ کما جاه میخائیل تعیمه وایلیا 
وأصيحت نكن بحلول عام ۰ ۱م 
وکانت کین والاشافة إل الشف 
بعض ال نشرات الأدبية الراقية 
(کالفنون) (۱۳٩۱م)‏ التی كان یحررها 
(نسیب عريضه. و(السائح) ویحررها 
(عبدالمسيح حداد). 

بدأ «أمين الريحانى» فى الکتابه 
للصحف فى أواخر القر ن الاضی. 
وأظهرت ولعا ملحوظا بالتجديد وقد 
شر کک كلانه فت کتاب یران 
فى المهجر والوطن والتزم بالدعوة 


للتحرر بأوسع معانیه. سیاسیا 
واجتماعی) وحمل علی القصور 
والتتعصب والضیق بالرای الآخر 
والطاتفية الدينية, ولعل أكبر معبر عن 
هذه الروح أن يكون أول الأعمال 
المنشورة فى المهجر بعنوان (طريق 
الثورة الفرنسية). 

وهو ما يزال فى بوسطن التى لم 
فى نشر مقالاته فى صحيفة (المهاجر) 
(۰۳ ۹م( و(الهدى) و (مرآة الغرب) 
ويبدو أنه كان أكبر تأثیرا من 
(الريحانى) وأكثر ميلا لرفض التقاليد 
بشکل مباشر. ولا کان محبا للرسم فقد 
سیطرت الصور الخيالية على کتاباته 
وأورثه تعلیمه وتجاربه حماسا متأججا 
وتوقا للكمال. وينم اسلوبه عن روح 
شاعرية قريبة من مصادر الصوفية 
الشرقية التى ورثها الغرب من خلال 
الحركات الرومانسية المختلفة. وبت ذلك 
)1 ۹۰ ام)و «الأرواح المتلمرردة» 
(۱۹۰۸)» والأجنحة التکسرة 


دائرة العارف الاسلامية 


الهجر 


(۱۹۱۲م)» و دمعه وابتسامه» 
(151م) ومقالاته وروایاته التی سبق 
نشرها فی صحف له جر وهی 
(الفنون) و(السائح). 

وكان لميخائيل نعيمة ‏ ما كان 
للريحانى وجبران من نزعة تجديدية. 
وقد آکسبته دراسته الدينية (اللاهوتيه) 
التى تلقاها فى روسيا بين عامى 
٩٦‏ و ۱۹۱۱ تدينا بالغا وكان 
يشبه جبران فى میله للصوفية التی 
اعتبرها ضرورية للتحليق فیما وراء 
الاحساس العضوی وصولا لحقيقة 
الاشیاء. لکنه لم يكن على نفس جیشان 
الشاعر وتوقد الأحاسيس وقد اتجه 
لدراسة القانون والآداب فى جامعة 
انوكت ,وهو مكمه هذا التطي من 
تحسين دقة تعبیره, وتحقيق توازن 
أفضل بين عناصر العمل الفنی» وقد 
انعش المامه بالأدب الروسى من قدرته 
على التحليل النفسى. 

وبهذه الطريقة. تمكن هؤلاء الرجال 
الوهوبون. إضافة الى الكتاب والشعراء 
الذين انضموا إليهم لاحقا من إثبات 
قدراتهم الأدبية وبعد قرابة أربعين عاما 


۹۷۳۲ 


الهجر 


من الموجات الاولی للهجرة إلى 
نيويورك توصلوا للوسائل التی تمكنهم 
من إنشاء جمعية بهدف (انعاش الروح 
الادبیة) فى أعقاب الحرب العالمية 
نوکت | اشا هی توسية امنا 
الکتسابه الأدبية. وشکلوا فى عام 
۰ (الرابطة الكلامية)» وعهد 
برئاستها (للعمید) جبران. والسکرتارية 
(للمستشار) نعیمه» وکان من بين 
آعضانها الشعراء ایلیا آبو ماضی 
(۱۸۹۰ - ۱۹6۷م) ونسیب عریضه 
(۱۸۸۷ -۱۹۶۱م) وراشد آیوب 
(۱۸۷۱ -۱۹۶۱م) ندرة حداد (۱۸۸۱ 
- ۱۹۰۰م)» وأخوها عبدالسیح (۱۸۹۰ 
_ ۱۸۷۱۳م) وبعض الکتاب ممن هم دون 
هوّلاء أهمية وآظهرهم يليام کاتزفلس 
(۱۸۷۹ - ۱۹5۰م) أمين صندوق 
الرابطة. وقرروا اصدار نشرة (السائح) 
> التی اتخذوها منبرا یتمکنون من 
خلاله مخاطبة العامة. 

ویدات النشرات الأدبية فى لبتان 
وأمريكا الجنوبية فى نشر مقتطفات من 
آعمالهم فى الشعر والنشر وكانت 
مبشرة بما أظهرته من ميل قوى 


7۲E 


للتجديد.. حتى تزايدت شهرتهم 
وتعاظم تأثیرهم فى الحياة الأدبية 
للعرب بشکل ملموس. 

ولکن بعد تشکیل الرابطة لم یکتب 
جبران بالعربية» باستثناء بعض 
القالات. بل اتجه للإنجليزية وکتب فیها 
ثمانية کتب یعتبر آهمها (النبی) الذی 
يعد آهم آعماله على الاطلاق. وفيه 
یعطی (نبیه) اسم مصطفی, وبلفه 
شعرية آسره. يورد على لسانه. بنفس 
طريقة نیتشه «مع (زرادشت) خلاصة 
فهمه للوجود والانسان. 

استمر بقية آعضاء الرابطة فى 
الكتابة بالعربية. وجمم (میخائیل 
نعیمه) مقالاته فى النقد ونشرها فى 
کتاب بعنوان (الغربال) ۰۱۹۲۳ ومن 
هذا العمل يمكن التوصل لكل قواعد 
النقد التى تمثل الخصائص الرئيسية 
للكتابة فى (الرابطه) وهی الدعوة 
للتحديث وإعلاء الحقيقة» وربط الادب 
بالحياه لیتمحور على الدوام حول 
الانسان ومشاكله الحيوية» وقد كتب 
نعيمة آیضا عددا من القصص القصيرة 
والقالات والتى تضمنتها فيما بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مختاراته القصصية (کان ما کان) 
۷م و(کتاب الراحل) (۱۹۳۹م) 
وفی الجزء الأول من روایته الفلسفية 
(مذکرات الارقش) (٩۱۹۶م).‏ وفیما 
قبل تشکیل الرابطة كان قد نشر عمله 


الدرامى الوحيد (الآباء والبنون) 


۷ م وفيه انحاز إلى جانب الجيل 
الأصغر محاولا التوفيق بين أنماط 
الجدل الكلاسيكى والجدلى. 

كتب غالبية أعضاء الرابطة الشعر 
والتشر ولكن الشعرء من بينهم 
لايزالون يتمتعون بمكانه بارزه» منهم 
ایلیا آبو ماضى بمجموعته الشعرية التى 
نظمها فى المهجر ونشرت قبل إنشاء 
الرابطة وبعدهاء (الجزء الثانى من 
الديوان) والجداول ۱۹۲۷م» والخمائل 
(1547١م)‏ وكان شعره شديد الخصوبة 
يمثل مشاعر جياشه وحساسية نافذة 
وأسلوبا جذابا مما جعله یتمتم. حتى 
الان. بشهرة ذائعةء وتلاه (نسيب 
عريضه) الذى نشر كل شعره فى 
ديوانه الوحيد (الأرواح الحائرة) 
١م‏ ويكشف عن روح مضطربة 
فائقة الحساسية. أما راشد أيوب مؤلف 
«الأيوبيات» 5١19م‏ و(أغانى 


المهجر 


الرومانسية) (۱۹۲۸م) و (هى الدنيا) 
۹ م وندره حداد وديوانها الوحيد 
بعنوان (أوراق الخریف) تكشف 
أشعارهم عن شدة الحنين للماضى 
والمعاناة وحبهم للإنسانية الذى يميز 
أدب الملهجر فى الاساس, وروعة 
الأسلوب الذى صيغ به. 

ولكن الرابطة لم تحتكر كامل 
الحركة الأدبية للهجرة فى أمريكا 
الشمالية. وظل خارجها كتاب 
وصحافيون بارزون من بينهم «أمين 
الزيعات» راف أدب المهجره والششاغر 
«مسعود سماحة» (1547-14417م) 
وكات وی الشاغرمة مةد القدرات 
والواهب. والمؤرخ (فيليب حنى) الذى 
أسهم من خلال كتاباته التاريخية 
بالإنجليزية فى تعريف الغرب بالعرب 
وتاريخهم وحضاراتهم والصحافى 
«نعوم مگرزل» صاحب جريدة «الهدی» 
واخوه (سلوم) الذی نشر عددا كبيراً 
من الدوریات وغیرهم من الشعراء 
والکتاب الکثیرین . 

دامت (الرابطة) لاک‌ثر من عشر 
سنوات ۱٩۲۰(‏ - ۱۹۳۱م)» وبوف اه 
(عمیدها) جبران (۳۱٩۱م)‏ وعودة 


۹/۳۵ 


الهجر 


نعيمه إلى الوطن (۱۹۳۲م) تفرقت. 
ولکن انتاج بمض أعضائها الادبی 
تواصل لفترة من الزمن ویقتضینا وفاء 
الرابطة حقهاء أن نتذکر أن مطبوعاتها 
الأدبية قدمت للع الم اعظم انتاج 
(الهجر) ویعود الفضل فى ذلك لثلاثة 
من أعضائها نسیب عريضة فى کتابة 
الفنون (۱۹۱۳ع)۰ وعبد المسيح حداد 
فى کتاب السائح (۱۹۱۲م)۰ وایلیا آبو 
ماضی فى كتابه السامر (۲۹٩۱م)»‏ 
وانه من خلال العمل المشترك لكل 
أعضائها ظهرت للوجود أول الحركات 
الأدبية الحديثة لتقديم نوع من المدارس 
الأدبية لقراء العربية برغم الاختلافات 
الفردنة وذلك: نیما امت‌درته من الكتب 
فى السير الذاتية والقصص القصيرة 
والرواية الفلسفية التی اصبحت 
معروفة فى الأدب العربی كنتيجة 
للأشكال الفنية التى أدخلها هؤلاء 
اكات غ فك القن وان اخ 
آعضائها (عبد السیح حداد) حافظ فى 
السیر الاصليء النشورة بعنوان 
(حکایات المهجر) (۱۹۳۱م) على 
الوشائق الرتبطة با مرحلة الاولی من 
الهجرة وتحوی تفاصیل دقيقة وحيّة لا 


۹7۲1 


يعنى بها التاريخ عادة» ولدر.جة أن آثار 
حركتهم الإصلاحية على الجتمع 
العربی ككل استهدقت إعادة بناء 
الشخصية العربية على اسس اجتماعية 
اة کر استانسا بالخب: راغظة 
مجهودانهم الستمرة من أجل التجدید. 
دعما قویا للدعوة التی ظهرت فى 
الشرق الاوسط (الادنی) من خلال 
تأثير دیوان مطران الذی كان راشا 
موز هلر و ماك 

وبانحسار (الرابطة) انتقل مركز 
ثقل الانشطة الادبية نحو البرازیل» 
حیث تکونت الجمعية الاولی تحت اسم 
(رواق العری) (۱۹۰۰) على ید نعوم 
لبكى» ولم يعد لها وجود مند قبیل 
الحرب العالمية الاولی بوقت طویل 
غفا مان مو شونا ال نناطية عا 
۸ وعمد أعضاؤها إلى عقد 
صالونات أدبية فى منازلهم. وبعدها 
نجح میشیل العلوف فى تأسيس 
جماعة باسم (العصبة الأندلسية) فى 
عام ۲۳ وقد اختار أعضاء 
الجماعة هذا الاسم لوعيهم بحقيقة أنهم 
يعيشون بين قوم أصولهم من شبه 
جزيرة «أيبرياء التى عاش فى جنوبها 
أسلافهم واختلطوا بالسكان فى هذه 


داثرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


الاندلس الجديدة. ومن الحقائق الثابتة 
أن أن العدد الهائل من السلمین فى 
آسبانیا والذین آجبروا على التحول 
للمسيحية فى آعقاب نهاية الحکم 
الاسلامی فى ۱۶۹۲ وقرار فیلیب 
الثالث بطرد العرب ومحاکمت هم آمام 
محاکم التفتیش, ولذلك فمازالت شعوب 
آمریکا اللاتينية تحتفظ فى دمائه | 
وحضارتها بآثار من حضارة ودماء 
عرب الاندلس» وهی واضحة فى اللغة 
والظهر والعادات والتقاليد الاجمت‌اعية 
وهی مألوفة بالنسبة للمهاجرین العرب 
ونشجع هم على الاعتقاد بانهم على 
اتصال بجذورهم . 

حققت (العصبة) مهمتها اللغوية 
والادبية بعون من الجمعیات الهامة التی 
آسسها المهاجرون . وانشئت مدارس 
عديدة لتدریس اللغة العربية فکان هناك 
على سبيل الشال حوالی عشرة لاف 
تلم یل فى مدرسة (العلم) ودیع 
الیازجی: کسا نظمت مخلف المفافد 
الا جتماعيه احتفالات یلقی خلالها 


أعضاء «العصبة» الخطب والشعر 


بالاضافة إلى الاحتفالات التی تقام فى 
الناسبات الوطنية الختلفة, كذلك 
دعمتها بالصحف والنشرات وکان من 


الهجر 


أهمها: «الشرق» ویحررها موسی 
كريم و (الاندلس الجديدة) لشكر الله 
الجر. والتى نشرت الأعمال الأدبية 
کانت تقوم بحملات نياية عن الآراء 
الدوافع الاخری للخلق الحقیقی للأدباء 
والکتاب سواء کانوا من الجماعة أو من 
خاريهها. 

فى البداية اختار الكتاب من خارج 
الجماعة «الأندلس الجديدة» منيرا لهم 
وقد نشر أحد أعضائها «شكر الله 
الحر». بعد عامين من إنشائها فى 
ام مطیوعه جديدة پاسم 
(العصبة) ورأس تحريرها عضو آخر 
هو حبيب مسعود واستمرت العصبة 
حل بها الضعف بالوت أو عودة النفیین 
للوطن, وبذلك انتهت الحركة الأدبية 
(الادب الهجری). ولم یتبق منها سوی 
الأمريكية مازالت تقاوم فعل الزمن . 
الكانة التی یتمتم بها الهجر هناك وفی 


۹/۳۷ 


الهجر 


الشرق الاوسط على النشر اکشر من 
الشعر برغم التناشیر الذی خلفعه 
(سواکب) جبران» و (همس الجفون) 
لنعيمة والأعمال الشعرية «لایلیا آبی 
ماضی» و «ونسیب عریضه» فى توجیه 
الحركة الشعرية الحديثة نحو القلب 
وروح الاتسان وإصلاح الاشکال 
اللغوية وموسیقی الشعر بفضل الرواد 
أمثال الریحانی وجبران فى تطویرهم 
الشعر النثور الذی یحظی باعجاب 
واحترام کبیرین فى دواثر عربية 
معينة. واوجد جبران مدرسته الخاصه. 
بأسلوبه الدافئ الغلف بالرمزیه 
والصور الحية المعبرة التی تحقق المتعة, 
وتستعصى على الحواس. ومن ناحية 
أخرى فإن نثر جبران ونعيمة يتعرض 
للموضوعات الرئيسية فيما يتعلق 
بالانسان والمجتمع والنقد. إضافة إلى 
أنهما تناولا بالنثر معظم ضروب الأدب. 
.. وأمكن لنثرهم من خلال عمقه وعالميته 
أن يكتسب مکانه. فى الأدب العربى 
الحديث . 

أما بالنسبة للعصبة فقد كان الشعر 
هو الغالب على إنتاج أعضائها بتأثير 
الذوق الشعرى الموروث للعرب فى 


۷۳۸ 


وسط مازال یتذکر باستمرار ماضية 
فى الأندلس. وبفضل هذا الشعر تحتل 
الانشطة الادبية للمهجر مکانا فى الأدب 
العربی الحدیث يعود الفضل فى هذا 
لاکثر شعراء العصبة البارزين موهبة 
وهم الشاعر القروی (رشيد سلیم 
الخوری) الولود سنة ۱۸۸۷ وقد 
هاجر إلى البرازیل عام ۱۹۱۳ 
والیاس فرحات (ولد فى ۱۸۹۳ 
وهاجر ۱۹۱۰ع)۰ وشفیق العلوف (ولد 
۰۵ وهاجر 1577م) وشکر الله 
الجر (ولد ۱۹۰۰م وهاجر ۱۹۱۹). 

وفی آمریکا الشمالية, فکان غالب 
اهتمام الکتاب منصبا على الشاکل 
العامة للانسان, وانشغلوا بمصیر 
الانسان الذی یسعون لانقاذ روحه من 
قهر الدنية الادية. 

وفی بیونس آیرس, حاول الشاعر 
جورج صیدح (۱۸۹۳ - ۱۹۷۸) فى 
عام ١٤۱۹م‏ انشاء جمعية آدبية جديدة 
تحت اسم (الرابطة الادبية) ولکنها 
انتهت بعد عامین من تأسیسها. وقد 
ظل الانتاج الادبی فى الارجنتسین ‏ 
محدودا واقتصر على الشاعر والکاتب 


دائرة العارف الاسلامية 


والناثر (الياس قنصل) (۱۹۱۶ - 


١م‏ الذی خلف شقيقه الاصغر 
زکی (الذی هاجر للارجنتین عام 
۸م). وقد سیطرت على اعمال 
هذین الکاتبین. واعمال «جورج صیدح» 
الشاکل الوطنية لاوطانهم وک ذاك 
الرغبة فى مراعاة التعبیر ومرونته 


ورقته. 


وبشکل عام فان تأثير (الهجر) على 
التف کیر الادبی العربی یظل حیا حیث 
تبقی آشعاره ونثره حتی الآن» على أن 
الأخطر من ذلك كله هو ما كان لها من 
تأثير على الکتساب من ذوی النزعة 
الرومان‌سية فى المغرب والشرق مثل 
النقلوطی والشابی على سبيل الشال. 
وقد تمثل 0 E‏ امت فی 
(الغربال) لنعيمة والذى ساهم فى 
تشكيل أحد آبرز رموز النقد الحديث 
محمد مندور (۱۹۰۷ - ۱۹۱6م). 

ویمکن استخلاص الخصائص 
الملشتركة لادب الملهجر فى آمریکا 
الشمالية والجنوبية على النحو التالى: 

سيطرة النزعة الشاعرية على الكاتب 
بحكم اغترابه والحنين للوطن. وعشق 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهجر 


الطبيعة إلى حد التقدیس, ووجدوا فى 
صور جمالها وصفائها السلوان والعزاء 
فى منافيهم البعيدة إضافة للتوق 
والولع بالتأمل فى الأشياء الدنيوية 
ببصيرة شاعرية وغنائية. 

بهذه الخصائص. علاوة على 
الاختلافات الفردية والجماعية التى 
تتجلى فى أعمالهم. حازت بعض 
اعسالهم هدر غالا امه مت 
«النبى» (لجبران) التى ترجمت لاکشر 
من خسمين لغة» وكتاب على بساط 
الريح لفوزى المعلوف. وكذا حازوا 
موقع) فريدا خاصا فى الادب العربی 
الحدیث ويرجع هذا للطبيعة الفردية 
والخاصة لإنتاجهم الادبی والی 
تجاربهم الفردية والخاصة. 

الصادر: 

(۱) أديب الباشا «لبنان بعد الحرب» 
القاهرة ٩۱۹۱م.‏ 

(۲) السوریون فى الولایات التحدة 
الامريكية» القاهرة ۲۲٩۱م.‏ 

(۲) ف. حستی «أمريكا فى نظر 
شرق» القاهرة ۱۹۲۶م. 


نبیل محمود [عبدالکریم الاشتر K. Ashtar‏ ۸۰ 


۹۷۳۹ 


مهداوية - الهدية السودانية 


مهداویه 

طائفة من الطواثف الاسلامية فى 
الهند. اتباع السید محمد الهدی (۸۶۷ 
۹۱۰ه-/ ۱66۳ ۱9۰۵م) من 
جاونبور بالقرب من بنارس, والذی 
انط كرت ا الفط ات 
يجمع له آتباعا فى «احمد آیاد» واماکن 
أخرى فى ججرات (کجرات)» وقد آجبر 
على الفرار من الهند وتوفی فى غرب 
اققا تماق قو :مث اله اشا 
خوارق الأعمال كإحياء الموتى وشفاء 
الأصم و إبراء الأعمى » ويعتقدون أنه 
آخر الائمة وقد اضطروا تحت اللاحقة 
اتف لالجو انكر توس کر فد دافم 
غير معروف بدقة. وهم منتشرين فى 
عفن اماک ل نوات كراد 
وبومبای والسند حيث یعرفون باسم 
[أهل الذکر]. وهم مستهمون يعدم 
التمسك الکامل بارکان الاسلام الخمس: 
ولهم طقوسهم فى الدفن والزواج. 


[ت. و. آرنولد] و [ب. لورنس] 


7. 


المهدية السودانية 

رة شام يها قى المنوذان حتحمد 
اتف إن نين اله :( ای مه 
الهدی) فى عام ۱۸۸۱ من أجل 
الاصلاح واتخذت منذ البداية طابعا 
سیاسیا وثوریا إذ كانت موجه ضد 
النظام الترکی - الصری» وقد نجحت 
فى الاطاحة به وأقامت دولة على رقعة 
من الأرض بقيادة خليفة المهدى الخليفة 
عبد الله. وقد تطور الأمر إلى قيام 
ملكية إسلامية تقليدية ظلت قائمة حتى 
قضى عليها الغزو الانجلیزی - المصرى 
فى الأعوام (۱۸۹۲ - ۱۸۹۸). 

۱ - الهدیون الأسلاف: بوسعنا 
العمتور على الیوادر الأولى والباشرة 
للمهدية السودانية فى ذلك الناخ 
النفسى الذى ظهر لأول مرة فى مصر 
فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر الذى كان يعكس مایدور 
بخلد الوعى الث لشعبی آنذاك من أن 
المجتمع الإسلامى التقليدى مهدد فى 
كيانه إما من الكفار التربصین له 
بالخارج آو من الحكام المستبدين به فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداخل. ومن هنا تعلقت آمال الهدية 
بالجزایری غازی حسن باشا عندما قاد 
حملة ضد «حکم الائنین» ابراهیم بك 
ومراد بك» فى حين قاد أحد آنصار 
المهدية (وكان من أصل مغربى) جماعة 
من الثوار ضد الفرنسيين فى عام 
۵۹ كذلك قام مهدى آخر بثورة فى 
صعيد مصر ضد محمد على باشا فى 
هام 110340 وكمة مىن هن 
المنشورات ضد المهدية السودانية يذكر 
أحد أسلاف المهدية فى الخرطوم 
ويدعوه بإبراهيم السودانى ولكننا لا 
نعرف عنه شيئًا أكثر من هذا. ويوحى 
الاسم بأن صاحبه من أهالى السودان. 
وإذن فقد كانت المهدية السودانية هى 
أك ف سلسله: اتحتر کایت. اة 
واکثرها نجاحا. وهی حرکات وان کانت 
نقدم نفسها فى صيغة دينية من حیث 
الشکل إلا آنها ذات آهداف اجتماعية 


وسياسية واضحه. 


۲ - الموقف التورى فى السودان 
المصرى: فى الستين عاما التى سبقت 
ظهور الحركة المهدية حدثت تغييرات 
عميقة كان لها تأثيرها على المجتمع 
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التقليدى وعلى الإسلام فى السودان 
وبلغ هذا التأثير حد الثورة فقد أدى 
غزو محمد على باشا (عامى ۱۸۲۰ - 
۱ إلى آنهاء ما كانت تتمتع به 
جماعات عديدة مستقرة وكذلك البدو 
الرحل من استقلال: ققد أنشا نظاما 
ادرا مر کویا ندید يلق اعا ال 
غیر ماألوفة (ولاشك آن الفساد 
والاغتصاب قد ضاعف من ثقل هذه 
الاعباء) مما كان له أثر قاس علیهم 
آضف إلى ذلك أن مطالب التحدیث فى 
مصر كانت تعنى فى الوقت نفسه أن 
الموظفين فى السودان نادرا ما كانوا 
ذوى كفاءة أو نزاهة. ومن بين الفئات 
التى تدهور وضعها السياسى 
والاجتماعى تحت ظل تركيا الفقهاء من 
أهل البلد. فقد کانوا عبر القرون الثلاخة 
السابقه یقومون ببعض الوظائف, فهم 
ما مدرسون لتدریس القرآن والشريعة 
أو زعماء صوفیون أو محکمون, أو 
وسطاء أو شفعاء لدی الحکام» وقد آدی 
انشاء جهاز «علماء» [الدین] یحکمه 
تدرح وظیفی تقلیدی لخدمة الساجد 
الحکومية واندماج هؤلاء فى الجهازن 


داترة العارف الإسلامية N‏ 


الهدية السودانية 


<< 


القضافی, آدی كل هذا إلى خلق فئة 
منافسة من القادة الدینیین. وعلی الرغم 
من أن الأفراد من عائلات «الفقهاء» 
القدامی كانت فرصتهم آکبر للافادة من 
الدراسة فى الأزهر» والدخسول فى 
السلك الوظيفى الرسمى الا أن التنا 

ظل قافا بصورة انا هة نين 
«الفقهاء» و «العلماء» الذين تدعمهم 
الحکومتة. والذین كان يلقبهم الهدی 
بعلماء السوء ۳ - وکان تطور الا حداث 
فى العقدین السابقین على ظهور الهدیه 
قد زاد من توتر العلاقة بين تركيا 
وسکان السودان المصرى كما آدی 
استبداد الخدیو اسماعیل الشدید 
(۱۸۱۲ - 2۱۸۷۹) زيادة الشعور 
بسلطان الحکومة بعد أن کانوا قد بدأوا 
ينعمون بنوع من اللين النسبی فى 
السنوات الأخيرة من حكم محمد على 
باشا وخلفائه كماتم ضم سلطنة 
دارفور سنة ٤۱۸۷م‏ ومنذ أواسط 
القرن اقتحم التجار الباحثون عن العاج 
والرقيق مناطق كانت مجهولة وبلغوا 
النيل الأبيض وبحر الغزال» أى خارج 
شمال السودان السلم والس ترب 
وبعیدا تماما عن رقابة الوظفین الأتراك 


تلضف 


- الصریین . ولا کانت تجارة الرقیق 
التی تغذیها هذه الناطق تعدو وصمة 
عار فى نظر آورباء كان الهدف 
الرئیسی للخديو أن يخضع جنوب 
وغرب السسودان لادارته. وبالت‌الی 
يصبح بامکانه القضاء على تجارة 
الرقیق - الا أن تنفیذ مثل هذه السياسة 
كان من شأنه أن بهعدد الصالح 
الراسخة ومصالح القبائل الرحل فى 
شمال السودان لاسيما الدناقلة 
«والجعلیون» الذین انفمسوا فى تجارة 
الرقیق وتطوروا من تجار صغار 
(جلابة) إلى تجار ام مه ال دس 
رحمة منصور سيد بحر الغزال الغريبة 
وقاهر دارفود - وازداد الوقف خطورة 
حين عین الخدیو آوربیین وأمريكيين 
ا سن نتسه رن كان ی 
مسيحيين فى وظائف عليا وقع كريه 
فى نفوس السودانين. وكان أحد 
رؤساء هؤلاء المغتربين هو الضابط 
البريطانى تشارلز جورج جوردون 
الذى ادن د موضافئة.ساكها الإقليم 
الاستوائى (۱۸۷۳ -148173م) وحاكما 
عاما للسودان ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م) - 
دورا رئيسيا فى تلك المحاولات التى 
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يذل من اجل اقامة ادارة خديوية فى 
الجئوب وقمع تجارة الرقیق - ولم 
یحقق جوردون وزملاژه سوی نجاح 
محدود نظرا لنقص الوسائل - ویعد 
عزل الخدیو اسماعیل (یونیه ۱۸۷۹م) 
انسحب جوردون - آما من جاء بعدهما 
- سواء فى القاهرة أو الخرطوم - 
الاششام كدو الكتمرد والششسان ف 
الأقاليم السودانية. 

۲اه مشي الدع الاک جع 
(۱۸۶6 - ۱۸۸۱م) ولد محمد الهدی 
فى عام ۶ ۱۸۶ فى اقلیم دنقلة وکان 
والده تعمل قناعت ثا الف 
وحین كان محمد أحمد طفلا انتقل إلى 
«كرادى» على النیل» على بعد بضعة 
افتال فة شال الخترطوم. تيه 
يتوافر خام الفلين. وبعد وفاة والده 
اشر آخوعه فى مار نفس الي 
أشا هو :فورظ تیف سای 
الطريقة التقليدية فى السودان المصرى. 
واظهر میلا میکرا تصو الزهد 
والتصوف. وانضم فى عام ١١۱۸م‏ 
إل حلقة مریدی الشیخ «محمد شریف 
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ادت الش‌داننه 


نور الدائم» حفيد مؤسس طريقة 
«السمانية» فى السودان» وحين انتقل 
أخوته إلى جزيرة «أبا» فى النيل 
لت يدا هن لقاو كي ا 
وفى عام ۱۸۷۰ أقام مقر دعوته هناك 
ولا ذاعت شهرتهبما هو عليه من 
التقوى صار له اتباع عديدون وريما 
كان هذا سببا فى انفصاله عن الشيخ 
محمد شريفء ثم انضمامه إلى مريدى 
شيخ آخر من شیوخ السمانيه هو 
الشیخ القرشی ود الدين (التوفی سنه 
۸ وفی عام ۱۸۸۱ صادقه 
رجل سیصبح آقرب مریدیه إليه 
وخليفته فى رئاسه المهدية فيما بعد 
وهى عبد الله بن محمد الذى جاء من 
«التعايشة بُقادةٌ» وهم عرب يرعون 
الماشية فى دارفود. وأغلب الظن أن عبد 
الله هذا قد لعب دورا حاسما فى تلك 
الأزمة الروحية التى أدت إلى أن يجاهر 
تعد ای ءانه وينوي لكان 
وكان قد آسر بهذا السر لأول مرة 
لمريدية فى «آبا» (فی مارس ۱۸۸۱م) 
ثم سر لأنصاره فى زيارته الثانية 
لكردفانء أما الظهور العلنى للمهدى 


AVY 
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فکان فى ۲۹ يونية عام ۱۸۸۱. 
وارسل رسائل إلى کبار القوم یخصهم 
فیها على الالتفاف حوله, كما آعلن فى 
برقية آرسلها للحاکم العام أنه مبعوث 
إلهى. 

وعلى الرغم من أن للمهدية - فى 
الأصل - خصائص عديدة تجعل منها 
حركة اجتماعية وسياسية معارضة إلا 
آن هذه الأبعاد كانت مضمرة فى الهدف 
الاساسی لمؤسسها وهو: الاصلاح 
الدینی بحیث يشمل هذا الاصلاح: 
الدین والجتمم معا. إذ كان يرى - 
شانه شان الصلصین السابقین له - 
وخ ق 
ضرورة استعادة الأمة المسلمة كما 
كانم قن عتهوتها الأول أن مره 
بالقرآن والسنة فهو لا ينظر إلى حرکته 
بوصفها صحوة إسلامية فحسب بل 
هی صورة مصغرة للحياة فى الأمة 
الإسلامية فى عهودها الأولى وكذلك 
نظامها. وقدم نفسه على أنه معيّن لدی 
الخلافة الكبرى وأنه خليفة رسول الله. 
وقد حاول «العلماء» الرسميون دحض 
دغاوی ال هدية کما.جاءت غل لان 


محمد أحمد إذ آقروا وذقن اام 
التقلیدی» وبرهنوا على عدم التزامه 
الات ال ار افا الت ت ال 
ودافع محمد أحمد عن نفسه وغير 
اسمه إلى محمد بن عبد الله ليؤكد أنه 
من سحلالة بای كبا عيدو اس اکان 
الذى يلتقى فيه بالناس فى كردفان من 
جيل قديق إلى فان 

٤‏ - «هجرة» المهدى و جهاده 
(۱۸۸۱ - ۱۸۸۵م)» لم تكن السلطات 
فى بادی الامر قد قدرت حرکه الهدی 
وما تشکله من تحد حق قدرهاء ولکنها 
آخذت الأمر مأخذ الجد حین آرسلت 
خملة فسكرية تخیر ۵ لالا القيخن 
عليه فهزمها هزيمة نكراء (أغسطس 
١0م‏ ). وفى نفس الوقت حقق 
لوحف تار متها نا ]ان و 
إلى جبل قدير وهو من جبال النوبةء 
وكان المكان من البعد بحيث أصبح 
كدو الما ال رة عله انوا 
صعبا فقد جردت حملتان وهزمتا فى 
دیسمبر ۱۸۸۱م ومایو ۱۸۸۲ج). 
ولکنه كان فى نفس الوقت مناسبا لشن 
هجمات على المواقع الحكومية فى 
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كردفان. وكان يسمى ذلك جهادا مت 
کا 
٩‏ ایر ۸4۴م فرطته له لک يجفل 
ننها مسرکوا ادارتا: وکات کردشان 
النواة لدولة المهدى - وفی نفس الوقت 
وهنت سيطرة الخدیو يسيب الاحتلال 
ولكن اران ل مر اوا 
الكولونيل وليام هیکس وهو ضابط 
متقاعد في الجيش الهندى ‏ وفى أثناء 
تقدم الحملة وسط الأرض الوعرة لهذا 
البلد من التیل الابیض وحتی کردفان 
أمكن للأنصار إبادتهم فى شيكان» 

واصبح الهدی :الآ ستيب الشطر 
الغربی. واستسلمت له دارفور وبحر 
الغزال بحکامهما الأوربیین فى ديسمير 
۲۳ م وآبریل ۱۸۸۶ - وفی الوقت 
نفسه أرسل عشمان دقنه وهو من عائلة 
تعمل بالتجارة فى سواكن ‏ من أجل 
حشد أهالى «بجة» عند تلال البحر 
بقوة نفوذهء وبذلك لم تبق حتى نهاية 
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فبرایر ٤۱۸۸م‏ سوى سواكن التى ظلت 
فى أيدى المصريين وأصبحت الخرطوم 
واللخاطق الوت ف الال سر موه 
فأرسلت الحكومة البريطانية «جوردون» 
لكتابة تقرير عن الموقف العسكرى فى 
الب‌داية» ولكن بناء على طلبه عینه 
الكديو عاك ااا قفا مهو عفنو أن 
اتان جانا اطا ققد 
ترتب على نجاح عثمان دقنه اغلاق 
الطريق الآتى من البحر الأحمر إلى 
النیل, كما أن سقوط «بربر» فى يد 
الانصار (مایو ۱۸۸4م) قطع الطریق 
النهری الوصل إلى مصر. وازداد 
الفط الس ى كن اک روم 
وارسل الهدی قواته الرئيسية فى 
الفترة من آبریل إلى آکتوبر 2۱۸۸۱ من 
اس ای اه E‏ ای مج 
للعاصمة. وسقطت العاصمة فی ۲۵ 
يناير ۱۸۸۰ بعد أن انهکها الحصارء 
وثتل جوردون فى القتال. لقد كان 
سقوط الخرطوم يمثل من الناحية 
العملية نهاية جهاد المهدى. فهو الآن 
ناكم الأقالم ال تیه فلوو 
المصرى من دنقله إلى بحر الغزال ومن 
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اليحن تخت إلى دازقودت راهن بانملاه 
قوانه من الخرطوم اقا غاص هة 
كاه عافن أن اماق جيف ترق 
بعد فترة مرض قصيرة فى ۲۲ يونية 
۵ م. 

ه - حکم الخليفة عبد الله (۱۸۸۵ - 
۸ واجهت الانصار بعد موت 
المهدى مشکلتان إحداهما عملية 
والأخرى أيديولوجية أما الأولى فهى 
من ذا الذى يحل محل المهدى كحاكم 
للدولة الوليدة وآما الشانية فكيف يمكن 
تفسير موت المهدى حيث أنه أعلن أن 
رسالته هی الإصلاح الدينى الشامل, 
فى بين أنه لع يطقق شينا سو الو 
داكن عدون اموا نالسر وف یم 
حل المشكلة الأولى على وجه السرعة 
فيما يبدو إذا اجتمع مجلس من كبار 
عاطة اليدى فون ففاته وأعطوا ءالب 
ید الله وخ محم وها ان وة ساط 
حتى سعى للوفاء ببرنامج الغزو الذى 
رقف لقكوة ق رهز واقاة امد 
واس لكان قاع لهدة سرا 
وقد كلف ذلك الشعب کنفیرا وهو الذی 
شا :ين الأقان المشوقة ملی الروت 


ARÎ 


الشورية وحركة السكان - فكانت 
والهدف الثانی لجهاد المهدية هو مصر 
وهی الآن تحت الادارة العسکرية 
والسياسية البريطانية الصارمة. وکان 
التخطيط لغزو مصر معدا قبل وفاة 
الهدی وکان القائد الذی تتجه النية 
لاسناد القيادة إليه هو عبد الرحمن 
النجومی ولکن تنفیذ الشروع تأخر 
عسدة سنوات» وعلی الرغم من أن 
النجومی اختار مقر قیادته فى 
«الُعرض» (دنقلة الجدیدة) فى نوفمبر 
۰۲ الا أن الخليفة لم يكن يثق فى 
تأولآن البلد» مما آدی إلى تمسباوزة 
النجومى مما اضطره إلى أن يشاركه 
فی القيادة آحد رجال «التصانيةه وفی 
صيف عام ۱۸۸۹م تقدمت قوة من 
الهدية نحو مصرء ولکنها آبیدت فى ۳ 
أغسطس عند توشکی شمال وادی 
كلقا وق التكو ‏ نفس فى الفتال: 
ولم تبذل محاولة آخری لفزو مصر 
رغم وقوع عدة غارات على الأراضى 
الصرية كان بعضها خطیرا. 

آما مناطق الجنوب الوثنية والتی 


أصبحت تحت ادارة الخدیو منذ وقت 


دائرة العارف الاسلامية 


قنریب فلم كن آیدا خو من الدولة 
المهدية ‏ ویشکل عام ۱۸۸۹ نهاية 
الرحلة العسكرية للمهدية. وشهدت 
الرحلة التالية استقرار لحکم الخليفة 
الستید داخل دولة ذات رقعة من 
الارض تشمل من الوجهة العملية 
الاراضی التی یقطنها السلمون والعرب 
من شمال السودان. ومن الراحل التی 
ادت إلى اضم‌خحلال الهدية تضسالیا هو 
الجاعة الکبری التی تفشت فى الاعوام 
۸ - ۱۸۹۰م. وضاعف من آثر هذه 
الجاعة هجرة التعاليبة من أم درمان - 
فی ارس عنام ۲۸۹ تسم نت 
الحكومة البريطانية لقوة من الجيش 
الصری بالتقدم نحو إقليم دنقلة الذی 
يسيطر عليه الهدیون. وکانت الحملة 
برئاسة السیر ه. ه لکشنر الذی أنشأ 
خطا للسكك الحديدية كلما تقدم على 
طول نهر النیل من وادی حلفا. وفی 
نهاية سبتمبر ١۱۸۹م‏ كان الاقلیم 
باکمله قد تم احتلاله, وفی العام التالی 
سمح للکشنر بمزید من التقدم وتم بناء 


خط حدیدی آخر عبر صحراء النوبة 
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لیصل إلى النیل عند آبی حماد ثم مد 
إلى الجنوب مع تقدم القوة الصرية 
الانجليزية - وواصلت القوة تقدمها 
وتلقت الدولة الهدية ضربه قاضية فى 
معركة «كرادى» وتسمی فى کشیر من 
الأحيان معرکة أم درمان (۲ سبتمبر 
۸ ع). 

1 - مؤسسات الهدیه: بعد النجاح 
الذی حققه الجهاد آصبح من الضروری 
وجود جهاز مالی نظرا لأن الهدی كان 
یجد دائما مشقة فى منع رجال القبائل 
عو املك لاف وى إنشباء بت امال 
فى قد ی وكانت مان الدتقل ف 
ار ا رون هيا 
الغاكم والؤكاة ال جل الصدريية غ 
الحبوب والماشية. وعلى الرغم من أن 
المهدى كان قد رسم لنفسه هدفا هو 
استعادة آمد الاسلام كما كانت عليه فى 
عهودها الاولی» إلا أن سرعان ما وجد 
سه شيط را لااد ارق ره 
ونشر تعليمات إدارية تعد بمثابة 
تشريعات. والكثير منها نتج عن ظروف 
الحرب الثورية. وكان المهدى يتوسع 
فى تفويض كبار موظفيه بعض وظائفه 


VV 


الهدية السودانية - الهلبیون 


القانونیه. وعین شخصا يحمل لقب 
شاه ۱ شنتلام لش هذه ارقف 
ا 

تطورات لاحقفة: على الرغم من 
أن الغزو الانجلیزی الصری قد أطاح 
بدولة المهدية إلا أن المهدية كحركة ظلت 
قوة ذات نفوذ وخصوصا فى منطقه 
لاتوت وكات الهز که سمطو اة 
فى السنوات الأولى من الکوندمینوم» 
حیث آصدر «الحاکم ونجت» ۲ قرارات 
فى السنوات من ۱۸۹۹ إلى ۱۹۱۲ - 
وآودع زعماؤها الباقون السجن وتم 
قمع عده انتقاضات دينية, ولکن ابن 
الهدی وهو عبدالرحمن (۱۸۸۹ - 
۹ هه فا اه على إعياء 
الهدية فى شکل جدید. وکان یحظی 
بموهبة سياسية کبيرة» ووجد الفرصه 
ماف كار لكفير ارال الت اة 
شلال المرب الما اور وده 
وكان الأنصار يعدونه شخصية تمتع 
GA‏ عند NSE‏ 
بالغرب فهو قائد وطنی وزعیم حزب 
اهلد كم امس ن عا 
وظل يلعب دورا آساسیا فى السياسة 


«(۳۸ 


المهدى مجدد» و المهدية حركة 
إصلاحية ولكنها فى جوهرها تقليدية. 
المصادر 
منشورات الهدية لكام 
(۳( نعوم شفین: «تاریخ السودان 
القدیم والحدیث» وجغرافیته جرء تالث 


سعيد عبدالحسن [ب. م هولت 11016 .1۷۲ .8] 


المهلبیون 
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صفرة. كان لهم دورهم البارز فى 
EN EE EEE EE‏ 
«YY‏ لکنهم استعادوا مکانتهم رمن 
العباسيين» وظلوا بارزين حتی عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


المأمون, رغم مساندة الکثیرین منهم 
للنفس الزكية وأخيه إبراهيم فى 
ثورتهاء وكان منهم كثير من العلماء, 
إضافة لقائد ثورة الزنج» وأبى محمد 
الحسن المهلبى» وزير البويهيين الشهیر. 
وكان من بينهم يزيد بن المهلب الذى بدأ 
دیات ايام والدم مساو کت له ف 
حملاته ضد الأزارقة. وكذلك فى 
خراسان التى نجح فى تولى حكمها 
بعد وفاة والده سنة ۵۸۳-/ ۷۰۲م. 
وفى سنة ١۸ه/‏ ٤٠۷م‏ عزله الحجاج 
عن خراسان وسجن. لكنه تمكن من 
الفرار إلى فلسطين إلى ولى العهد 
سليمان بن عبد اللك. الذى كفل حمايته 
هو آسرته من بطش الحجاج. وحين 
تولی سلیمان الخلافة 53ه/ ١٠۷م‏ 
ولاه على العراق وخراسان» وجاء دور 
يزيد لیعذب آل الحجاج ویصادرهم. 
وقام يزيد بحملة على جرجان, ولا قام 
عمر بن عبد العزیز بعزله سنة 
۱۷/٩‏ ۷م طالبه برد خمس الغنائم 
التی حصل علیها وسجنه ثانية لکنه 
تمکن من الفرار وتوجه إلى البصرة 
لتخليص رهوا من عشیرته وإلى 
البصرة قد سجنهم. وارسل يطلب 


المهلييون 


العفو لنفسه من يزيد الثانى؛ وإزاء 
كك وان السغيرة مه اغ الكؤزة 
على الأمويين» وبعض أن يبايع يزيد 
الثانى ودعا إلى مبايعته حيث «الرضا 
من بنى هاشم» رغم أن بنى المهلب لم 
يبدو أى تعاطف من قبلء مع 
بل قیل ٍنه طالب بالخلافة لنفسه. 
وهزم يزيد على يد مسلمة بن عبد اللك 
عند عكا فى صفر ۲۰/۵۱۰۲ ۸۷؛ 
وقتل, وهرب أتباعه إلى السند (حيث 
كان حبیب الهلب واليا منذ عهد قریب)» 
آما من نجوا فقد آرسلوهم للشام حیث 
وقع علیهم القتل وصودرت ممتلکاتهم. 
ثم عاد نجم بنی الهلب إلى الصعود 
ففی الحرب الاهلية الثانيةء حیث أحرز 
الفيرة بن أبى صفرة مکانة سامية 
بانضمامه للجعفریین المؤيدين للأمویین 
تصدی وانخرط «صبره بن نخف بن 
آبی صفرة» فى خدمة يزيد وتولی 
عبداللك بن المهلب فى العراق رئاسة 
شرطة البصرة» وذهب معظم من بقى 
من بنى المهلب إلى خراسان ليعيدوا 
نفوذ من المهلب هناك وانضم جميع 


۹/۳۹ 


الهلبیون 


المهالبة وآقرباژهم لشورة یزید. لکن 
معظمهم قتل فى هذه الثورة. 

وبعد ذلك استکان بنو الهلب ولکن 
لفترة قصيرة حتی ثار وتمرد ابن لیزید 
یدعی مروان كان جندیاً فى جيش 
الامویین فی السند. وشارك ابن آخرء 
یدعی عبد ی فى ثورة عبد الله 
ابن تتفازية ۱۲۹۵۵۱۲۷ هد ۷۶۶ 
۷+) ثم انضم بعد ذلك للعباسيين, 
که تن فى الوشتل ت 7ه 
وظهر حفيد له» يدعى أبو سعيد بن 
معاوية بن يزيد وكان جنديا فى جيش 
آي تلم فى اخراسان ند بدا 
الثورة العباسية» وخدم بعد ذلك فى 
الهلب عن شعوره العدائى للأمويين 
بانضمامه لليمنيين فولوه ولاية الاهواز 
أثناء الحرب الأهلية الثالثة وانضم بعد 
ذلك لعبد الله بن معاوية. ولکنه. دون 
أن يدرى» أفسد على نفسه الأمر حين 
أضاع فرصة انضمامه للعباسيين 
بسبب غضب المنصور عليه لعدم 
تسليمه خراج الاهواز, وهی جريمة قتل 
بسببها بعد الثورة. وثار سفيان بن 


AVE. 


يزيد بن الهلب » مشايعا للهاشميين, 
فى البصرة مع محمد بن أبى عينيه بن 
الهلب وبعض المهالبةء مقابل ولاية هذه 
المدينة سنة ۵۱۳۲-/۷۵۰م. وبرغم 
خدمته وولائه لأبى العباس والمنصور 
فانه (أو ابنه) قام بتسليم البصرة 
لإبراهيم بن عبد الله حين ثار مشايعاً 
لحمد النفس الزكية سنة 
0 ۱ه/ ۱۳ ۷م. 

وهو انشا الذی قتل ابن القفم. 
وانضم عبد الواحد بن زیاد بن الهلب 
أيضا إلى إبراهيم مع ابنه عتیق وأحد 
أبناء عمه. 

وكانك لاله قن :ين أبى :صفرة 
وقبيصة بن المهلب أشهر بنى مهلب 
اضر العرانسن: 

ومن المحتمل أن يكون عمر بن 
حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبى 
مت ها روف اله آوما روت قد 
انضم للهاشمیین فى خراسان. وحکم 
البحرين لابی العباس» والب‌صرة لابی 
العباس (السفاح) وللمنصور. وأصبح 
فى سنة ١٤٠ه/‏ ٠۷1م‏ أول سلسلة 
من بنى المهلب حكموا الهندء وظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك فقد اختیر فى هذا العام لشمال 
وخلفه نفر من بنى المهلب وتزوجت 
إحدى بناته من أحد أمراء العياسيين. 

وانضم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
الهلب للهاشمیین فی العراق. وحکم 
آذربیجان من قبل المنصور» ومصر فى 
6 ۷۱۱/۵۰۲ - 19لام, وارتحل 
إلى شمال افريقية فى ۷۷۱/۵۱۵۶ 
هنالك فى عهد الرشید. 

وخلفه ابنه داود بن يزيد لفترة 
قصيرة کحاکم لإفريقياء لکنه فقد 
الط ها ول كانه قى كيبا 
روح بن حاتم. وحكم داود مصر فى 
۶ ۷۹۰/2۵۱۷۹ ۷۹۱م واختير 
وال على السند فى ۱۸۶ه-/ ۸۰۰م 
ألف آلف درهم سنویا فعجز عن الوفاء 
بما التزم به» الا أنه ظل والیا على السند 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهلبيون 


حتى 1717ه/477م. كذلك کان 
إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم 
والیاً على الهند. 

وانضم روح بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب للهاشميين فى البصرة. استجابة 
لعرض قحطبة عليه وسفيان بن معاوية 
أكناء متستاركشه فى حصان واشط: 
وزواجه من ابنه الداعى عبد الجبار 
الازدی. وقام بحملة على طبرستان فى 
5ه/ءثكلام واختير للكوفة (أو 
للسند) فى 59١ه/1/الام,‏ وللبصرة 
فى ۷۸۳/۵۱۲۲ ولشمال إفريقية 
فى ۰۷۸۷/۵۱۷۰ خلفا ليزيد بن 
حاتم وتوفى فى 14١ه/‏ ١3لام.‏ 

وحكم ابنه الفضل (آو الفضل) 
شمال |فریقیا لفترة قصيرة. حیث قتل 
هنالك فى ۵۱۷۸-/۷۹۶م» وعندكذ 
استّبعد الهالبة من ذلك الاقلیم. 


الصادر: 
(۱) ابن الندیم: الفهرست. 
(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان. 


)۳( یاقوت: معجم الادیاء. 
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الهلبیون - موازین 


والحدائق. 
(5) الجهشیاری: الوزراء والکتاب. 


عطیه القوصی [ ۳۰۵۲۵06 


موازین 

الاطوال والساحات,) 

ان الحو فار 
الاختلاف هو السمة الميزة فى البلدان 
الاو وان فلع ای هنذا 
التبادل فیما بینهما. 

على أن بعض الحكام قد اتجهوا إلى 
تو نظام الاين ف الاق ال 

ويرجع فى دراسة الموازين فى 
الدول الاسلامية إلى الکتابات التی 


۹7E 


الميارية (الصنم الزجاجی1) عة 
85 وللمصادر الأوربية مثل «دلیل 
التجاره. ورغم وفرة الصادر فان 
التقاع قور نامه 

وتدل أسماء وحدات الأوزان 
والمكاييل على مصدرهاء فالرطل منقول 
عن اليونانية» والقنطار عن اللاتينية, 
والقفيقت كنكل عن الفارميسية وكين 
فتح العرب بلدان الشرق الاي کانت 
کل هذة الاسماء مست‌خدمة, ولکن ق 
مختلفه . فالد 12100 كان فى العراق 
حوالی ۱,۰۰ لتراء وفی سوریا ۲,۱۷۲ 
لتراء وفی مصر ۲,۵ لترا. وکون وحدة 
معینه تستخدم بقیم مختلفه كان سمة 
ممیزه بين البلدان 'الإسلامية: بل وداخل 
البلد الواحد » كأن تکون قيمة الوحدة 
فى العاصمة غير قیمتها فى الاقالیم. 
كنا إن لكلاف قو آزی حور فد نکر 
بحسب الشئ الموزون أو الکال. فرطل 
اللحم فى مصر العليا كانت قيمته 
تختلف عنه لبقية البضائم. وكانت 
اموي مكانين متاق عن مزال 
حجوم السوائل» كما كان لبعض 
السوائل (كزيت الزیتون) وحدات وزن» 
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کما وجد اتجاه لاستيدال الوحدات 
بوحدات آکبر ورغم التأثير التبادل» 
ظلت بلاد فارس مختلفه عن الدول 
العربية, (رغم وجود شئ من التداخل). 
ولقد تمخض عن التأثير التبادل. 
ذلك نظامان فى کافه الأقطار الاسلامیه 
ذلك فلم ينتشر نظام الجزيرة العربیه 
فى البلدان المفتوحة فالمد. والصاع (= ٤‏ 
مد) والوسق (= 1٠‏ مد) ليس لهم 
وجود فى بلدان أخرى (عدا الفرب 
العربی حیث لایزال الصاع مستخدما 
بقیم مختلفة). الا أن الوزن القیاس 
البغدادی قد لقی قبولا عاما من الواضح 
بتآثیر الحکم العباسی. ورغم کون 
السلمون ایجاد أسس نظرية عامة. 
فمن المفترض أن أى وحدة تنسب 
للدرهم 3 عير الدرهم النقدی) قدره 
علماء | لحمله الفرد نسية ب ۲۰۸۸۶ 
جراماء وقدره آخرون قیما تقترب من 
۶ ب ۳,۱۲ جراما كما ذکر أن 


دائرة العارف الاسلامية 


موازین 


قيمته كانت تختلف باختلاف البلدان. 
والوزن العیاری الآخر كان الشقال (۷ 
متقال - ۱۰ درهم ). 

وکانت السلطات تدفغ کل وزن 
علاقات آخری. فالدرهم - ٠‏ حبة قمح. 
کل واحدة (حبة) = ۷۰ حبه خردل. 

كما أن الثقال = ۱۰ حبة قمح آیضا 
کل واحدة (حبة) = ۱۰۰ حبه خردل. 

وفی عهد الرسول [ككة] وخلفائه 
الجزيرة العربية. فعرف الرطل فى مکه 
وعمان و الیمن» وهو ما عرف فیما بعد 
ب «الرطل الیغدادی» وکان = ۸ ۶,۸ 
جراما. وكانت وحدة الحجوم الأساسية 
فى المدينة هى «المد». 

وهو يساوى» قيمة رطل من القمح 
من الأرطال المكية وكان هو «المد» 
القیاس لكل العالم الاسلامی. 


والحجوم فى مصر والشام آکثر بکثیر 
ف ا 


VEY 


موازین 


فبالنسبة للأوزان الخفيفة. كان 
الرطل فى سوريا خلال الحكم الأموى 
يساوى ۲۳۷,۵۰ أو ۲۶۰ جراماء أى 
يساوى الباوند الرومانی. وفى القرن 
الرابع / العاشر. وجد «الرطل الثقيل» 
وکانت قیمته تتراوح فى حدود. ۲کجم 
(ما بين ۱,۶۸۲ و ۲,۸۸). 

آما الحبوب فقد كانت تقدر فى 
الشام ب «الغراره» حجماء والتی كانت 
تختلف قيمتها بحسب الأماکن, بين 
۰۸۶ كم فى دمشق إلى 7ر377 
فئ افش إلى 910١‏ فیرش وف 
شمال الشام كانت الحبوب تقدر ب 
«المكوك» یسوی ۵ر۸۳ فى حلب 
وطرابلس» و۷۷ر۲٩‏ فى حماه. وفی 
عهد الحروب الصليبية کانت قيمته أقل, 
كم تلاخط مره اخری الاتجناة وا 
ومکاییل آثقل واکبر. وفی القرن ١9‏ 
استخدمت فى سوريا ال «کیل» تقدر 
ب ۲۸۱۸ کجم من الحیوب. 

وکان الرطل فى مصر فى عهد 
الأمويين = ۶:۰ جراماء والعباسبین 
43255 كما عر كن دهد 
«الرطل الكبير» = 497 جم. وعرفت 


AVE 


أرطال متعددة فى عهد الفاطمیین» فكان 
وان هر ا اح الوا 
وللقطن, و۹۹ ر ٩۱۷‏ جم للكتان, و٤۹1‏ 
جع العمل والنسفن والكين واا 
وتشير المصادر الأوربية إلى قيم أقل 
ما کرو ا للغرو کا که کر 
اختلاف فى القيم بين المناطق المختلفة 
فى القطر الصری, ‏ 

وکانت الحجوم تقدر فى مصر ب 
«التلیس» ودالاردب» واختفی الکیال 
الحادى عشر. والإردب فى الأصل 
فى میرن اليطلمي زوس کر فدرة 
العاصمه. ويحتوى على ستة «ويبات» 
وقدر فى الفیوم ب ۲۲ر۱۰۲کجم 
یحتوی على تسعة وییات. وفی القرنین 
فى كل مكان. وقيمته الآن فى البحيرة 
۸ر ۰ ۱۶کجم وفى بورسعيد ۲ر۱۶۸کجم 
ویوزن الدقیق بال «بطه» وتساوی ۵۰ 
رطلاً, أى ۲۲۲۵ کچم. 
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واسستخدم لزیت الزيتون فى 
العصریین الاموی والعباسی وحدة 
حجوم تسمی «القسط» ذو ثلاث قیم 
7 جم» و۰۷راکجم و۶ار۲کجم. 
وهناك وحدة آخری هی «مطر» يقيمة 
۷کجم لزیت الزیتون فى العصور 
الوسطی. ومنذ عصر الایوبیین 
استخدم الرطل (آو القنطار). وللکمیات 
الأكبر. وجد ال «حمل» كان = ۲٠٦٦‏ 
کجم. ولكن للتوابل = ۶۵ر۲۲۲کجم. 
وفی العراق» حیث سادت التقالید 
الفارسية القديمة, اختلفت الوازین تماما 
عنها فى مصر وسورياء فالرطل 
الب‌فدادی. والذى كان يساوى 
۰۱۷ ۶جم (وفی رواية أخرى 
97/7" جم) كان یعتبر عاما لكافة 
الأقطار الاسلامية» ولكن ذكر له قيم 
ف اناكن م وكان 
للحجوم وحدات ذات نظام ستینی. 
قالکسنات ال رة من الحيوات كانت 
تقدر ب «القفیز» كانت إحدى قيمه ۱۰ 
كجم من القمح» وأخرى ۲ر۸٤‏ كجم 
لته 45 اک قارف ا واه 
وللکمیات الكبيرة كان پستخدم ال 
کیو اهنا كان نمی الكو ال 
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موازین 


یعادل ۲۸۲۹ گجم من القمح فى عهد 
الدولة الو 2 الكو اكام فسات 
هذه القيمة وکان «الکر السلیمانی» یزن 
كار الالا كجم مستخدما فى المنطقة 
العليا من بلاد العراق. وكان «المكوك» 
يستخدم للكميات الصغيرةء يساوى 
٥را‏ كجم من القمح., ولكنه فى 
الحروب الصليبية يساوى ١قرء١.‏ آما 
وتات سوه الخد للسوائل 
فضئیلة. منها «القسط» لزیت الزیتون» 
ویساوی ۲ أرطال بغدادیة. 

اما تن فان نقد وق تظلانها عند 
التأثش بالنظم البیزنطية التی تأثرت بها 
بلدان مصر وسورياء ومن ثم فلم يكن 
لنظامها الخاص بالمقاييس علاقة بنظم 
تلك البلدان. 

وفى المناطق المجاورة للعراق من 
قارسن ام له ی ان 
ا ميا نين لاسي 
الکمیات الشغيزة للم فة وتش 
الإصطخرى ل «الن» الذى یساوی 
معت الوك وق ذلك شاد لاش 
فيها. وكان الرطل فى الری» یساوی 
55 لع ولکنه کان ضعف ذلك 


«۷۶: 


موازین 


خارجها. وایضا تعددت قيمة الرطل 
باختلاف الدن, واختلاف البضائم. 
وبانتهاء دولة الخانات فى منتصف 
وأدخل آوزون حسن وحدة أخرى» هی 
«الباتمان» بقيمة ۷ر ظلت الوحدة 
القياسية لأغلب إقليم فارس طوال عهد 
عاد الن بقيمة ۸۸ر۲ - ۹ر اكجم ثم 
التاسم عشر الیلادی. وفی عام ۱۹۳۰ 
ادخل النظام التری بحکم القانون» على 
أن کنات لفن لا رال مسد 
وبالنسبه الم کاییل» فقد كان 
مناء أى ۳رکجم من القمح فى 
نيسابورء وبقيم تتراوح بين ۲ر۶-۲را 
كجم فى أماكن آخری» استخدمت وحدة 
«الجارب» بقيم 5 ۱ قطيرء آی ۶ 
کجم» مع اختلاف بين البلاد والسلم. 
ووجدت وحدة أخرى انتشرت فى كافة 
الأقطار الفارسية على کل العصور» هى 
«خاردار» حددها عضد الدولة فى 
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الدولة البويهية بقيمة ۲۹ر ۸۰کجم. ثم 
استخدمت قيمة أكبر بعد ذلك, هی ۲۸۸ 
کجم. وقيمته الحالية ۲۹۷ كجم (مع 
استخدام قيم أخرى). 

وفى آسيا الصغری» استخدم الرطل 
بقيمة ٩۸۹ر۱۷٠۳‏ جم» ثم تذكر الروايات 
«الرطل الرومى» بقيمة ۳۷۰۱۱۷ 
جراما. وتصل به الروايات إلى 4١١رلا‏ 
كجم. ووجد فى العصر العثمانى وحدة 
هى «الأقة» بقيمة ۲۸۳ر۱ كجم. كما 
استخدمت للحبوب وحدة «الإردب». 

وفى شمال إفريقيا استخدم فى عهد 
العباسيين الرطل البغدادى» ثم أدخل 
الفاطميون رطلا آثقل. بقيمة 
۲ر٣۴‏ جراماء مع اختلاف بين 
البلدان وبين نوعية الب ضائع . 
واستخدم «لمد» أيضا للحبوب. 
واستخدم للسوائل «القلة» ودالطر» 
فکان المد الصغير N‏ لتراء 
والكبير يتراوح بين ۲۰۱ لتر و۲۶۳ 
لترا. أما القلة فكانت 4٠ر١٠‏ لتراء 
والمطر ضعف ذلك. 

وفى الأندلس» كان الرطل ۱۸ ر ۵۰۳ 
جراما. ولکنه كان للحم أريعة آضعاف 


ذلك كما اشکخدم الققين يوون ۲۰۵۲۲ 
كجم. وكان زیت الزيتون يقدر ب 
«الشمن» بقيمة ١٠ر١‏ کجم. و«القلة» 
وتساوی ۱۲ ثمنا. 

المصادر: 

(۱) الاصطخری: المسالك والمالك, 
ليدن ۰ ۱۸۷ م. 


۲ - مسلمو الهند 
الظاهر مما وصلنا من وثائق أن 
امین الاوانل تعساملوا با تظم 
القياسية السائدة فى شمال الهند. الا 
أنه من الصعب استخلاص صورة 
واضحة ودقيقة من تلك الوثائق قبل 
القرق اناسع عسو 
وفی عام ۳ قامت شرکه الهند 
الشرقية بمحاولة لتنمیط نظام القاییس 
جعلته کالتالی: 
ratti = 1 masha‏ 9 
masha = 1 tola‏ 12 
tola = 1 ser‏ 80 


40 ser = 1 non 
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مانن 2 الوالك 


وکانت التالا مقدرة ب 1۳۸٦ر١ا‏ جم 
ومنها يمكن تقدير بقية الوحدات» وظل 
هذا النظام قائما إلى أن آدخل النظام 

ولم يكن هناك مقاييس منتظمة 
والحبوب تقدر بأوزانها فقط. وحين لم 
تكن الدقة مطلوية. كان يمكن تقدير الماء 
بحجم الزلعة. والحبوب بملء الكفين 
للمقادير الصغيرة. 

من المصادر : 

11. N. Wright: The coinoge and (۱) 


metrology of Sultons of Delhi, Oxford 
1936 


هيئة التحرير [بیرتون باج 2086 - [J. Burton‏ 
الموالد 


الولد. وقد يقال له «مولود» والجمع 
موالد وهو لفظ يطلق على زمان آو 
کان ای الحكقال شمان شتكس لیا 
لكان نهدا التحكمن هو ای 
[55ة] أو كان ولیاء(۲) آو قد يعبر به 
عن قصيدة فى تمجيد الرسول [6] 


\VEV 


الوالد 


دراسة لرموز الولد وانتشارها على 
امتداد رقعه العالم الاسلامی فمن 
اللحظة التی بدأ فیها الاسلام فى تقدیم 
شخصية النبی محمد [5] كشخصية 
خارقة بدء] من آحداث مرت بها حیاته 
ال اخت فا هنن اتقاس لنش 
المسلمين. 

ولم يبدأ اعتبار يوم مولده يوما 
مقدساللاً فى زمن متأخرء والرأى 
الشاك هو ان مولده كان الاين الثاتى 
عشر من ربیع الأول وأن آقدم إشارة 
لاحتفال شعبی عام عن مولده [5:] 
مذکور فى ابن جبير (آعنی القرن 
السادس اله-جری) (- الثانی عشر 


الیلادی) ویتمثل هذا فيما لاحظه من 


فتح داره طول يوم مولده لأعداد 
من طقوس كانت قاصرة من قبل على 
وغيره ولكن بما أن توقير النبى [345] 
على أيدى التأخرین كان يجب أن يكون 
رقم ما يلين هت وله الأرلف :۱ج 
اقترن الاحتفال بمولده [ك] باسالیب 
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جديدة متميزة والتى على الرغم من 
الفزوق الق ديا فى الذعات والگان 
إلا أنه كانت لها نفس الملامح الرئيسية 
فى كل مكان فكان يقال لها ليلة المولد 
أو مولد النبی [5ة] أو المولد النبوی 
وكان الاحتفال فى القاهرة الفاطمية 
بمولد النبى [] يحتفل به البلاط مثله 
مثل موالد على وفاطمة والخليفة الحاكم 
وكانت رسومه الأصلية تتمثل فى 
مواكب أصحاب المقامات الرفيعة إلى 
قصر الخليفة ويلى ذلك ثلاث عظات 
دينية واحدة لكل واحد من خطباء 
القاهرة الثلاثة (عن خطط القریزی) 
وعلى أية حال فإن هذه المناسبات لم 
تكن إحتفالات للعامة ولكن للطبقة 
الشيعية الحاكمة أساسا وهذا بلاشك 
يفسر لاذا لايكاد يوجد مرجع عن هذه 
الاحتفالات فى الأدب المهتم بالدوائر 
الشعبية إلا عند المقريزى والقلقشندى 
المؤرخين العظام للقاهرة الفاطمية. 
والظاهر أن ذكرى هذه الموالد 
الفاطمية أختفت تماما قبل الاحتفالات 
التى نرى فيها المؤلفين المسلمين 
یجمعون على أن أصل الاحتفال فى 
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الولد النبوی كان فى مدينة به فى أربل 
عام ٤‏ ١ه‏ (۱۲۰۷م) على يدى الملك 
مظفر الدين جکبری صهر صلاح الدين 
الایوبی وقد ورد تفصيل كامل لهذا 
الاحتفال فيما كتبه المؤرخ العظيم ابن 
خلكان التسوفی سنة ١18ه‏ (- 
7ام) إن كان هو ذاته من أهل «اربل» 
وقد اعتمد الرواة من بعده على وصفه. 

اقطان اشاس داوج ناريخ 
الشاركة الشعبية على اکبر صورة وكذا 
الطرق الصوفية إلى القرن السابع 
الهجری (الثالث عشر الميلادى) ثم لم 
یلبث أن زاد الاهتمام به على امتداد 
العالم الاسلامی فنجد روایات عديدة 
للاٍ حتفال من آجزاء عديدة من العالم 
الأسلامى على فترات مختلفه. 

وفی العام ۵۹۹۲ (۱۵۸۸م) قام 
السلطان العشمانی مراد الثالث وادخل 
الاح فال بالولد فى بلاطه وکانوا 
یسمونه «بالولود»» على أنه آصبح منذ 
سنة ١٠11م‏ یعتبر عیدا قومیا فى 
الأمبراطورية العثمانية وتتمثل الاحتفال 
به الیوم فى اعتباره عطلة رسمية 
ونلاحظ أنه فى الدول العربية وفى 
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الموالد 


معظم البلاد التى يسودها الإسلام يقام 
إحتفال يأحد الساجد الكبرى فى 
تاه تیوه رفن الكو آنا 
فى غرب آفریقیا فان الاحتفال السنوی 
بمیلاد النبی [82] یکون مقترنا فى 
آغلب الاح وال بسظاهر لا تمت إلى 
الاسلام بصلة بل هی سابقة لظهور 
الاسلام كما هو الحال عند «النوب» فى 
نیجیریا وعند الکوتوکولی فى توجو 
الشمالية حيث یأتی مقترناً باحتفال 
«السکاکین» وبالنسبة لبعض الطرق 
الصوفية فى هذه المنطقة وخاصة آفرع 
التيجانية فى السنغال فان هذه الناسبة 
قد أصبحت تجمع) سنویاً رئیسی) 
#عضائها والقصائد اللقاة بلفة 
«الهوسا» تصنف تقنيا تحت باب الدیح 
والسیزه والحن خد کتواشیح وقی 
«الفولانی» تلقی قصائد مدح فى النبی 
[] باسلوب ممیز كثير نسبة 
بالقصائد الخاصة بالوالد. وفى تشاد 
والسودان وشمال شرق آفریقیا 
وشرقها يتم الاحتفال به بصورة 
إعتيادية وهناك دلائل على أن هذه 
المناسبة قد أصبحت مرعية بصورة 
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الوالد 


والاحتفالات الترتبة على هذه الناسبة 
تقریباً متطابقة مع الاحتفالات العروفة 
راغت العردية. 

وسوس هداتفا لایس لقا 
قصيدة المولد وهى قصيدة مدح بطبيعة 
الحال تتبع ترتیب) معينا بداية من 
القدمة فى جمد الله ثم الابتهال ثم 
تتضمن وصفا لخلق النور الحمدی 
و ل اسن و 
واستطرادات وحتی لحظة الیلاد الفعلی 
الذی تسبقه إشارات إلى العجزات التی 
رآتها آمه السيدة آمنة من أنها تحمل 
نبیاً وقد أصبح إنشاد قصيدة المولد فى 
العالم العربى ظاهرة عامة فى القرن 
التاشم الهضری: + (الخاسشن مین 
الیلادی). 

ویمکن ٍرجاع اصول هنه القصاش 
إلى الخطب الذئقة فى اهر اة 
وقد كان كتاب «التنوير فى مولد 
السراج النیر» الذی آلفه أبن دخیل أثتاء 
اقامته فى آربل طبية الاشارة آشان‌ها 
علیه صاحبها «جکبری» فی هذه الفترة 
کقصيدة مولد ولم یمض الا قلیل من 
الزمن حتى آصیحصت قصيدة الولد 


Vo. 


عنصرًا مهيمنا فى الاحتفال مثلها فى 
ذلك مثل كوكب المشاعل والولائم 
والأسواق التى تقام على قارعة الطریق. 
ویلاحظ آن عدد القصائد اللقاة فی 
الولد كان عدداً كبيرا إلى جانب 
قصيدة «بانت سعاد» لکعب بن زهیر 
فى القدیم وکانت هناك «البردة» 
و«الهمزية» للبوصیری وآمتالهما من 
القصاشد التی نظمت علق نمطهما 
ووجدت کذلك مجموعة من القصائد 
التی ارتد بها التعلیم والتوجیه كقصيدة 
ابن حجر الهیشمی, إلى جانب قصائد 
أخرى اقتصرت على المدح. 

ومن آشهر قصائد المدح فى الولد 
وأوسعها انتشارا فى العربية تلك 
القصيدة التى ألفها جعفر بن حسن 
البارزنجی (توفى 15١1ه ‏ ۱۷۵) 
وتعرف أيضا باسم «عقد الجواهر» وقد تم 
نشرها عدة مرات وأشهر أناشيد المولد 
فى اللغة التركية هى تلك التى نظمها 
سليمان جلبى (توفى ۸۲۵ه- - 
۱ ومازالت تلقی فى الساجد 
علق اسكؤات کر کسعتا وی رسد ات 
الجماعات السنية الناطقة بالتركية وفی 
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مساجد غرب وجنوبی شرقی آوروبا 
کجزء من الاحتفالات بمولد النبی [45] 
وقد ألقيت 3 قصيدة الولد النبوی هذه 
آثناء إحتفالات البلاط العثمانى الرسمية 
والبنغالية والسندية وغيرها من لغات 
شبه القارة الهندية واليا كستانية وكذا 
باللغات الصربية والالبانية ویبدو أن 
القصيدة فى مولد الامام على التى 
نظمها سليمان جلال الدين والعروفة 
پاسم «مولودى جنابى على» كانت على 
السن الناس فى الجماعات العلوية فی 
الأمبراطورية العشمانية فى العقود 
الأخيرة من القرن التاسم عشر. على 
أننا إذا خلینا جانبا مناسبة مولد النبی 
[كل] فإن القاء قصيدة عن الولد کثیر] 
مایتم کجزء من الاحتفالات الدينية 
الأخرى وعند إلقاء قصيدة مولد أى 
من هذه الناسبات فمن الطبیعی أن تتبم 
بحلقة ذکر وعند بعض الطرق الصوفية 
(كالمرغنية وبعض فروع القادرية) تلقی 
قصيدة المولد کجنزء من ممارسه 
الشعائر الرئيسية والاحتفال بالمولد 
كتعبير عن التجليل للنبى محمد [كَةٍ] 
ووجد هذا ذيوعا عاما فى الإسلام إلى 
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الوالد 


هن ما الحو الف وان 
وجدت له معارضة عنيفة فى كل 
الأوقات فمن يعتبرونه بدعة وبالنسبة 
لحرکء العارضء فمن الهام آن 
إعتراضاتها تنصب على النماذج التی 
"تظهر تأثير التتصوف الاسلامی مثل 
الرقص او السماع اق ذات طقوس 
مسيحية کخروج حملة الشاعل. 

| وهناك وثيقة هامة تتعلق لهذا 
الجانب وهى نوع من الفتوى للسيوطى 
المتوفى سنة ١١5ه‏ (= ۱۵۰۵م) 
أووذفا فى كانه رشن | تسه رفن 
آعمال المولد» حيث يورد فيه عرضا 
موجزا لتاريخ الاحتفال بالمولد ثم يبين 
مايلقاه من تأیید وإنكار مع ترجيح أنه 
«بدعة» ولكنها بدعة حسنة» ويرى هذا 
الرأى كل من ابن حجر الهيثمى فى 
كتابه «المولد» وقطب الدين فى تاريخه 
عن مكة آما «ابن الحاج» التوفی ۷۲۷ه- 
(< ۱۳۳۰م) وهو مالکی متشدد فیندد 
به تندیدا قویا فى کتابه «المدخل»» وعلی 
الرغم من آن هذه الصراع بلغ اشدة 
فيما بين القرنین الثامن والتاسع 
للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر 
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الوالد 


الیلادی) لم تخمد حقيقة فى الأعوام 
التالية. 

بل اكتسب حياة جديدة مع مجئ 
الحركة الوهابية فهذه الحركة التى 
تیف مها رش نها لا حفالان: لول من 
ابن تيمية والتی قامت بدور العاروض 
للتصوف فى الاسلام على امتداد رقعة 
العالم الاسلامی والوالد القامة للاولیاء 
فى آجزاء عديدة من العالم الاسلامی. 

ومصطلح الولد کاحتفال بذکری 
ولی بستخدم فى مصر والسودان على 
وجه خاص حیث ینعتونه العامة بالولد 
آما فى غير هذین البلدین فقد يقال له 
اس ایو هه 
كما هو الحال فى الفرب وأجزاء من 
اوق وسط تقال توالت و لته 
(وبالعامية الخولية) كما فى السودان 
والقرن الآفریقی» ویسمی بالعرس فى 
شبه القارة الهندية والباک‌ستانية ویقال 
له الحل فى مالیزیا وتتشابه الاحتفالات 
بالولد فى جمیع الأمكنة تقریبا حيث 
یلتئم شمل جماعات تجتمم لدة يوم أو 
یومین ویقام سوق یختلف حجمه 
واتكتتاحي هذه الا فالات الدزينتة 


۷0۲ 


حلقات ذکر وحلقات لتلاوة القرآن 
الکریم داخل وخارج مقام الولی الذی 
یحتفی بذکراه وتسییر موکب أو 
موکبان بمشارکة حارس القام ویکون 
اوه لا یه و لیا ما هن زر 
هذا الوکب: و ترفم الکسوة التی: تقطن 
مقام الولی» ویتم استبدالها بآخری 
دة وکلان الا تتقالات» غالبا مانت 
ترتیب ولائم جماعية وعملية توزیع 
للصدقات 

ولا تقام هذه الأحتفالات فى بعض 
البلاد السنية مثل آففانستان. على 
الرغم من كثرة عدد الأولياء فى هذه 
المناطق أما فى وفى البلاد الشيعية فلا 
تفرق الموالد على النمط الذى ذكرناه 

وأما تمصن“ فان الاحكتقان ما هید 
تشن هن ااال ( وال :قبن ام 
ثلاثمائة مولد سنويا) فلابد من إذن 
رمن اقا که حسب قران “لاقام 
ونب غاا الق له والاضرافت مات 
من مشيخة الطرق الصوفية والاتفاق 
مع وزارة الأوقاف وذلك حتى تمنع هذه 
الاحتفالات من الفوضی وحتی تضمن 
النظام العام وبعض هذه الوالد كانت 
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آومازالت مشهورة بطقوس خاصة أو 
عادات تتم کجزء من الاحتفالات وخلال 
معظم الوالد تبساع عسراشس الولد 
(عرائس من السکر) والاحتفال بالولد 
فى مصر لم يكن منصبا على آولیاء 
المسلمين فحسب بل يتعداهم إلى 
القديسيين الأقباط كذلك. 

وقد متك اختفالات الول فى 
مصر على إنتاج غالبية الادب الجدلى 
التعقيف العنی الوه النايتى 
لاحتفالات الولد قبل أى شئ وهوّلاء 
المنتتقدون لمثل هذه الاحتفالات 
يترواحون فى مطالبهم مابين 
إصلاحات طفيفةللطقوس مثل تحريم 
استخدام الآلات الموسيقية فى المواكب 
ومنع الاشکال المسخدمة للتسلية فى 
حرم المولد وصولاً إلى الإلغاء الكامل 
له. ومعظم هؤلاء الذين وقفوا ضد 
الاحتفال بالمولد بأشكاله التقليدية يبدو 
أنهم من أتباع الذهب الوهابى وبعض 
من أشهر ناقدى القرن العشرين الذين 
يستحقون الذكر هنا الشيخ محمد 
رشيد رضا ومحمود خطاب السبكى 
ومحمد حامد الفقی وكما أنه توجد فى 


أفناكق رى من السانع ال لاس 
جماعات وأفراد یتشابهون فى موقفهم 
العارض حيث مازالوا يعارضون 
معارضة قوية توقير الأولياء 

المصادر: 


تاريخ الاحستفال بالولد النبوى 
لمشو والحوامن للصتطفى الشاذلى 
وكتاب قاموس العادات والتقاليد 
والتفابين الختزیه: لاحن امن والواند 
لفاروق آحمد مصطفی والخطط لعلی 
مبارك, ج۱. 
سامية السید احمد سالم [چ. نابرت ۱1۵۳67 .6] 
موت 
یعود مفهوم الوت عند العرب قبل 
الاسلام إلى العتقدات الروحانية 
الوروثة من ماضیهم السحیق. فقد 
کانوا یعتبرون الوت هو القدر القدور 
على کل کائن حی» یتساوی فى ذلك 
الانسان والحیوان. وکان یعرف بأنه 
انطفاء الروح الحي‌وية التی تهب الحياة 
للکائنات الحية, أو انفصال الروح عن 
الجسم. ولا كان من العروف لدیهم أن 
مقام قرین الانسان الدم القن فاننا 
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یعتقدون أن القرين بترك الجسد مع 
للعنف بینما یخرج من الجسم عن 
ای لافس 'الوفاة اكا روت 
هنا كان التعدين مات كفك اف 


وبالإضافة إلى ذلك» لم يكن العرب 
قدیما يؤمنون بالبعث ولا بالحياة 
الآخرة كما أكد ذلك القرآن الكريم وإن 
كانوا يعتقدون فى خلود الوتی» وتشير 
کنتا هام وصدى الن اروخ اموق ال 
أن العرب, على عکس باقی الشعوب 
السامية الأخرىء لم یستسی غوا فکرة 
وجود عالم خاص بالوتی. عالم 
الاشباح والظلام. وبالاضافة إلى كذلك. 
کانوا لایقبلون أن يهان موتاهم» وکانوا 
یعتقدون أن الوتی الذین لم یدفنوا 
لمات لصف لها فان رواحي 
تهیم فى الصحاری صدیا (عطشی)؛ 
اکن را ل هدا ال 
يعتبر أكبر عار يمكن أن يصيب القبيلةء 
FE OES N‏ وا اما 
التامة لراسم الجنازة وبصقة خاصة 
الدفن. كان العرب یحفظون موتاهم من 
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حل :نوا ا و ول ذلك 
العار. وكان هدفهم الأساسى هو تأكيد 
مودق ككافل الشبيلة ووو اة من خان 
معاملتهم لوتاهم. 


ویبدو أن العرب کانواء فى بعض 
مراحل تاریخهم یعبدون الوتی (عبادة 
الاجداد)» ولکن من الواضح أن هذه 
العيادة اختفت تماما فى الفترة السابقة 
للاسلام مباشرة تحت التأثير الشترك 
لاستقرار القبائل وظهور الوثنیه ولم 
یتبق منها إلا الطقوس التی تودی للمیت 
بعد الوفاة مباشرة (غسل الجسد 
والحداد والدفن). آما الطقوس الأخرى 
مثل تقدیم القرابین وذبح الذبائح فقد 
خصوا بها الالهة. 


ولقد كان لهذا التقدیس للموتی الذی 
یمد واجپ التکافل القبلی إلى ما بعد 
الوت دور فى اهتمام العرب بطهارة 
النسب مما آدی إلى ارساء قواعد متينة 
للنظام الاجتماعی عندهمء وأدى ذلك 
بدوره إلى بقاء المثل الأخلاقية عبر 
الأجيال كما جعل العربى لا يخاف 
الموت ويقدم المحافظة على شرفة 
وشرف جماعته على المحافظة على 
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حياته. وبيدو ذلك واضح) فى المرائى 
الجاهلية. 


قدم الإسلام للعرب مفهوما مختلفا 
شام مورك وهذا الأشكلاف دة 
لتعريف جديد للروح والحياة. وكما 
ذكر القرآن فإن الإنسان يتحرك بشيئين 
متمیزین» أحدهما مفكر وهو النفس 
والثانى واهب الحياةة وهو الروح. 
وجل و ج اناك قن ا 
Ek‏ دیاس ابا اتروع فن 
لالتخا وف فة ين ر 
الذى ا التحياة و القوة. 


یکد الاسلام آن الیلاد والوفاة قدر 
الهی» والابوان لا يهبان الحياة. كما أن 
الا حداث ليست هی إلا السيب الظاهری 
للموت. فكل ذلك آسباپ تتحقق 
تاا تخل 

توت مدا[ ورف انز ناد 
ثورة فى الفاهیم الغيبية والأخلاقية 
مالعوب كالحيياة لوا كا 
والقانلة: دين العافتات النكية وشر ال 
فقدت كل مقوماتها وحل محلها مفهوم 
جديد أصبح فيه الله عز وجل هو 
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اتخالق ومهدون الحدداة :وكل شئة داه 
مجرد مظهر لقوته ووجوده. 

ومن ناحية آخری فان تأكيد أن 
الحياة هبة من الله وليست من الجماعة, 
«وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع...» (الأنعام 14). 
وإضفاء الإسلام أهمية جديدة على 
حياة الفرد ومنظور جديد لأفعاله. جعل 
بغيناة القون میتی هه ور اال 
التی حرم الله الا بالحق...» (الاسراء 
۳ وکان هذا مفهوما جدیدا عند 
العرب. فمن الآن فصاعدا لا یقتل إلا من 
يرفض الاعتراف بسلطان الله أو ينتهك 
رات ا ا 
باستبدال وحدة الدين بوحدة الدم» دفع 
الإسلام العرب إلى تحرير آنفسهم من 
هیمنه العشيرة والإحساس بوجودهم 
کآفراد آحرار ومسئولين. وبالرغم من 
أن المؤمنين إخوة. الا أن كلا منهم 
مسئول عن نفسه أمام قضاة الدنيا 
وأمام الله فى اليوم الآخر. 

تبين أصداء المناقشات التى أدت إلى 
ظهور هده الفاهیم والک‌انة التی تحتلها 
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موت - الوحدون 


الحیاء الاخضری ویوم الحساب فى 
القرآن إلى أى مدی غيرت هذه الرسالة 
معتقدات العرب. فالموت لم يعد نهاية 
الحياةء وإنما هو الأجل الذى حدده الله 
عز وجل لانهاء فترة اختبار الإنسان 
فى الدنياء كما أن مصيره بعد وفاته 
لايتوقف على تماسك الجماعة بل على 
أعمال الإنسان ورحمة الله. وأصبح 
السؤال الذى يجب على كل إنسان أن 
يسأله لنفسه هو ما إذا كان من السعداء 
فى الآخرة أم من الأشقياء. وفى نفس 
الوقت لا يستطيع أحد أن يجيب على 
هذا السؤال بالتحديد. وقد دفع عدم 
التاکید هذا العرب إلى الاحساس 
بشعور لم يعرفوه من قبل وهو 
الخوف. وقد انعكس ذلك بوضوح فى 
نوع جديد من الشعر وهى شعر الزهد. 


لم تحدث رسالة القرآن الكريم ثورة 
فى معتقدات العرب فحسب. بل أيضاً 
فى اتجاهاتهم وسلوکهم. وكذلك تغيرت 
مراسم الجنائز تغيراً كبيراًء وقد احتفظ 
الإسلام بيعض العادات القديمة مثل 
غسل الميت والتكفين والدفن» ولكنه 
حرم بعض الطقوس الوثنية مثل النواح 
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وتقدیم القرابین» وفوق کل شی ۰۶ فرض 
الاسلام صلاة الجنازة التی تضفی على 
وليست هذه الصلاة لتم جید التوفی بل 
دعاء إلى الله بالرحمة, فقد علم الإسلام 


الموحدون 

الموحدون اسم أطلق على أتباع 
حركة نادت بالتجدید والإصلاح 
الإسلامى» حكموا خلال القرنين 
السادس والسابع للهجرة (الثانى عشر 
والشالث عشر الميلادى) فى دولة 
أقاموها فى شمال أفريقية وفى أسبانيا. 

أصل الحركة : فيما يتعلق بأصول 
هذه الحركة فإن ماكتب عنها بعد قليل 
من عصر الوحدین ومن مطالعة 
الأحداث التى صحبت بزوغ العقيدة 
الموحدية ومن الدراسات الحديثة عن 
هذا الموضوع يتبين لنا أهمية البربر فى 
نشر هذه الدع وة:. وفى تطورها 
السياسى الذی لم يبدا بعودة ابن 


تومرت من الشرق إلى المغرب ٩۱۰(‏ أو 
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١ه‏ = ۱۱۱۱ آو ۱۱۱۷ع) بل 
بعودته إلى أصوله البربرية بين 
الصمودیین سنة ۵9۱۷ (۱۱۲۲ج)۰ 
ولقد تحولت رسالة الهدی التی بشها 
وكأنها محاولة تهدف إلى اصلاح 
أخلاقى إلى حركة سياسية ترمى إلى 
الإطاحة بالمرابطين وذلك بعد أن استقر 
المهدى فى تنمل وهى قرية منعزلة فى 
جبال آطلس. وبناء على مايذكره 
الراکشی فان ابن تومرت ماکاد يصل 
إلى تنمل حتی راح ينشر بين البربر 
تعاليمه الدينية وألف «لهم» عقيدة 
«کتبها بلغتهم عرفت بالمرشدة»» ثم أعاد 
كتابتها لهم مرة ثانية» وتوجد هاتان 
الرسالتان اليوم بالعربية ویستدل مما 
يقال من إن ترجمة من الموطأ منسوبة 
إلى ابن بكير (وقد نقلها ابن تومرت إلى 
تلميذه عبد المؤمن وأن نسخة منها 
كتبت سنة 00۹۰ (-195ام) 
للخليفة الوحخدی القالث آبی پوسف 
یعقوب النصور) آقول يستدل من هذا 
على أن مولفات الهدی قد وضعت 
أضلا تحت تاقين اليرين ولس 
حاجاتهم. آما الترجمات العربية لهذه 
«الکتب» التی توجد بين أيدينا الیوم 
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الوحدون 


فالارجح آنها کتبت بعد فترة من موت 
عبدالمن لتکون بين يدى النصور 
الذی أصبح مسكولا للقیام بحركة 
إصلاح فى العقيدة. 

تأسيس الأمبراطورية: إن احتلال 
الموحدين لشمال أفريقية وأسبانيا لم 
۶ = ١٠١1م).‏ كما أن احتلال 
المقوب استغفرق فترة طؤيلة من الزمن 
۹ حنی تم الاستیلاء علیها سنه 
۲ه (= ۱۱۶۷)» ولقد تم تحالف 
قوامه قبائل مصمودة تحت قيادة ابن 
هجمات عسكرية شرف علی ها 
عبدالمن, واختار الهدی :فى حیاته 
عبدالومن لیکون خليفة له من بعده رغم 
أنه كان من أصل زناتی» ونودی به 
خلیفه سنة or‏ ه(ع- (pT:‏ وكان 
پلجاون دائما إلى الاقامة فى الجبال 
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الوحدون 


مراکش بالوحشية الضارية حتی أن 
المذايح والاضطهادات التی وقعت على 
المدنيين دفعت ابن تيمية لأن يتهم 
الموحدين بأنهم قتلوا آلاف المسلمين 
الصالحين؛ ولایبزر ماأحدثوه مايقولونه 
إنهم مالكية. ولقد ترتب على هذا تعدد 
قيام القبائل والدن بكثير من الثورات 
التی أعقبتها هجمات عسکرية على أن 
طبيعة الاحتلال الوحدی التی اتسمت 
بعدم التسامح آدت إلى قيام حركة 
تطهير (آو كما يسمونها حركة تمييز) 
بين الموحدين أنفسهم. 

بعد أن أقام عبد المؤمن حكومته فى 
مراكش (۲٤٥۔ ٥٤١‏ ه/ ۱۱۶۷ - 
م) قضى عامين فى ميناء 5516 
وأسس جيشا كبيرا وبدلاً من أن 
يمضى هذا الجيش رأسا فى اتجاه 
أسبانيا نراه يزحف شطر المغرب 
الأوسط وكانت المدن والقرى فى هذا 
الإقليم فى وضع سياسى محفوف 
بالخطر شأنها فى ذلك شأن مافى 
غيرها فى أفريقية, ذلك أن هجمات 
قبائل العرب البدوية القادمة من ناحية 
مصر قد آذت إلى شلل اعترى الأعمال 
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الاقتصادية والاجتماعية مما سهل 
السبیل آمام السیحیین النرمندیین فى 
E O EE‏ 
غلی-سساعل الم الابیخن الخوش 
ومن ثم اتسم الفتح الذى تم على آیدی 
الموحدين بالسرعة والسهولة فى كل من 
ال ا وه ب فان و تة 
فتمكنوا من الاستیلاء عليها فى سنة 
۷ (= ۱۱۵۲م), كما انتزعوا من 
الأفريقيين فى سنة 96 ه- (< 
۶۹ عم ) مدينة تونس» واستردوا من 
النرمندیین الهدية وصفاقص وطرابلس 
التی كانت كلها آخر الفتوحات الودية 
لول مرة فى أفريقية الشماليه لقیام 
دولة موحدة یحکمها الوحدون. 

ولقد آدرکت دوله الوحدین ذروة 
نجاحها الادی والثقافی زمن ثلاثة من 
الحکام الذین خلقوا عبذ الومن 
الذى مات ۵9۸ (= 1137م) 
وهوّلاء الحكام هم أبويعقوب يوسف 
(60-5504مده - ۱۱۸۹-۱۱۹۲ج) 
وآبویوسف یعقوب النصور ٩۸۰(‏ - 
6ه = ۱۱۸ - ۱۱۹۹) ومحمد 
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التاضسر (۵۹4 - ۱۰ هت > ۱۱۹۹ - 
۲۳+ رغم أن هؤلاء الشلاثة قاموا 
ببذل محاولات عسكرية لا تهدأ فى 
سبیل الحفاظ على ماتم لهم فتحه فى 
المغرب» وکان جیش الوحدین جيشا 
لایمکن قهره» إذ كان قواضه قوات من 
بربر مصمودة وزناتةء بالإضافة إلى 
مايسنده من أسطول كبير ضخم قوى 
لعب دوراً حاسما فى المعارك البحرية 
التى خاضهاء ولذلك شيدت أحواض 
لصناعة السفن واصلاحها فی موانی 
الأطلسی والبحر الابیض التوسط. ولقد 
حاول صلاح الدین الایوبی أن یقوم 
هذا الأسطول بمساعدته فى حصاره 
لعكا سنة ۵۰۸۰ (= ۱۱۸۹م) ولکن 
النصور رده خائبا (انظر له Eyaude۲‏ 
Demanlrynes Une lettre de saladein au‏ 
Calife almahade, Panis 1925, I, 279 -‏ 
(304 

آما ابن خلدون فیقول بهذا الصدد: 
إن النصور مالبث أن بدل رأيه وارسل 
إلى السظان المضحوئ ا ماف رتیه 


الموحدون 


أما فى أسبانيا فإن توقف حركة 
الاستيراد المؤقت واكب وصول الموحدين 
واستقلال المدن والأقاليم التى اغتنمت 
مره هت قوة اللزاخطين کن 
من نیرهم. 

لقد بدأ تدخل المؤحدين الحربى فى 
الأندلس زمن عبدالومن. ولكن لم يتسن 
أبدا لنفوذهم أن يتمركز ویستقر أبدا 
فى تلك البلاد استقراراً کاملاء وإذا 
كانت مدينتا قاوس و 10:02 هما أول 
مدينتين اعترفتا بسلطان الموحدين سنة 
0١‏ ه 2 ( ١١٤١١م)‏ فقد تلى ذلك 
الاعتراف تدخل عسكر الموحدين 
واستيلائهم على أشبيلية 56 سنة 
۲ ه (-47١1١م).‏ ولا كانت سنة 
5ه (١5١١حم)‏ جاءت وفادة مؤلفة 
كلها من الأمراء فى أسيانيا إلى 5016 
استجابة لدعوة من عبدالمؤمن معلنة 
اعترافها الرسمى بسلطانه عليها غير أن 
التدخل الحربى الكبير فى أسبانيا من 
جانب الموحدين إنما كان فى أيام ولده 
أبى يعقوب يوسفء وقاموا بالهجوم 
الذى كان الهدف منه احتلال شرقى 


۹⁄0۹ 


الوحدون 


آسبانیا (۰7۸ ه= ۱۱۷۲ م) واحتلال 
مدن بلنسية وجیان ومرسية. ثم كان 
الانتتصار الحاسم سنة ١55ه‏ (- 
6 م) فى وقعة الأراك 5عه,داه على 
قشتالة, أما فى الشمال الأفريقى فقد 
کات انا هه ماه لح وة من 
جانب الوحدین لغزو «أفريقية» التی 
شقا انرا فق اش فش غنافية 
الوحدة, وقد قدر لهم النجاح بفضل 
آسطولهم وثبتوا آقدامهم فى جزائر 
البلیار التی اتخذوها قاعدة حربية 
تنطلق منها قواتهم ف تب‌سط سلطانهم 
على آفريقية والغرب الاوسط. 

فى خلال هذه الفترة من اشتداد 
التوتر الحربی شعر الوحدون بحاجتهم 
الملحّة إلى دعم قواتهم بإمدادات جديدة, 
ومن ثم أجمعوا العزم على أن يلجأوا 
إلى العنف فى نقل القبائل العربية 
البدوية إلى مراكشء وبذلك دخل البلاد 
عنصر جدید آخل بالتوازن الهش الذی 
كان بين السکان البدو وبين الاهالی 
المقيمين هناك. آعنی بين الدن وبين 
الریف. ولقد أدت زيادة عدد البدو یوما 


۹71۰ 


بعد يوم إلى التدخل فى أسلوب حياة 
القبائل البدوية وإرغامها على تغيير 
طرقهم بحثا عن مراع جديدة: مما آدی 
إلى انطلاق قوة بنی مرين التى سوف 
تحل محل الوحدین بعد نصف قرن 
تقریبا. وعلی الرغم من أن جيش محمد 
الناصر رابع الخلفاء الوحدین قد 
استطاع أن يحرر الناحية الشرقية من 
الفرب وجزائر البلیار من قبضة بنی 
غانية سنة ۱۰۲ ه- (-۱۲۰۵ع) الا أنه 
لااو اف سانا قيقد 
آدت هزيمة الأراك إلى قیام تحالف قوی 
من ملوك أسبانيا وفرسانها دعا إليه 
أسقف طليطلة رودریجو جيمنيز 
Rodrigo Jimenez de Rada‏ فكانت دعوته 
حربا صليبية. ولم تكن هزيمة الوحدین 
فى وقعة العقاب مؤدية فحسب إلى 
رفع قبضتهم عن المدن الأسبانية 
والناطق الريفية وحدهاء بل كانت آیضا 
إشارة إلى انتهاء الفترة الأولى من عهد 
سيادة الموحدين وبداية تدهورها. 

۰ أما الضعف الحربى الذى اتسمت به 
الفترة الثانية من تاريخ الموحدين 


السیاسی فقد صحبته الفوضی وثئورات 
المدن وضعف الخليفة والانصراف عن 
عقيدة الموحدين, كما أخذ الولاة فى هذا 
العصر یتوالون يعضهم إثر بعض 
بصورة زادت من ضعف السلطة 
المركزية وتدهور وضع الأسرةء فکانوا 
يعرفون «بالخلفاء» فى الاندلس» ولکن 
شیوخ الوحدین بمراکش لا یعترفون 
بهم. وکانت تویدهم فى بعض الأحيان 
القبائل العربية ولکن یأبی الاعتراف 
بهم آهل الدن» حستی لیذکر الژرخون 
ثمانية من «الخلفاء» الوحدین كلهم من 
أسرة بنی مومن, وهقلاء الخلفاء هم: 
یوسف بن آبی عبدالله الستنصر ٩۱۰(‏ 
۱۲۰ ه), وأبى محمد بن الواحد 
المخلوع (۱۲۲۶<2-۵۱۲۱م) وأبومحمد 
عبدالله العادل (۱۲۶-۱۲۱ه-) ويحيى 
بن ناصر العتصم بالله (555 
۲۳ مه) ويعاصرهم آبوالعلا إدريس 
المأمون (1۲4- ۱۲۲۷/۲۰ - 
۲ ) وعب دالواحد الراشد 
( ۰-1۰ 1= ۱۲۳۲ ۱۲۶۲ج) 
وابوالحسسن على السعيد (1۶۰- 


الوحدون 


۱ هه < ۱۲۶۲ ۱۲۶۸م) وأبوحفص 
۱۲۱۲-۸ج) وأبودبوس الواشق 
بل لله (115 ۔ 1۸٦ھ‏ = 


۲1۹4-1 ام). 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسى وانهيار البنية السياسية 
والإدارية إلا أن مدينة مراكش ظلت 
مركز نشاط فنى وتوقد فکری كبير 
خلال الفترة الثانية من تاريخ الموحدين. 
كذلك نجد أن الأقاليم الواقعة عند 
أقصى أطراف الإمبراطورية (وهى التى 
كانت آخر النواحی التى خضعت 
للموحدين) كانت هى الأخرى أول 
الجهات التى خرجت من نطاقهم. وكان 
مما شتاعند وراد فی زه الخطوة مق 
التفكك والأتفضنال هو<ما حجرت علنة 
سياسة الموحدين من تعيين واحد من 
رجال الأسرة وجعله واليا شبه مستقل 
فى الدن والأقاليم وامداده بالقوات 
العسكرية. وترکه حرا حرية تکاد تکون 
اهلا قى ارف قفا كحت ذو هن 
المال» ومن ثم فقد قام حاكم «أفريقية» 


اللاو 


الوحدون 


الخفعتی: واعلن اسفقلاله ووك :القن 
هو فيهاء وذلك سنة ۱۲۷ه( = 
۹ وتلاه فنسج على منواله 
كبير بنی عبدالواد فأعلن فى سنة 
۷( = ۱۲۳۹م) استق لاله بما 
یحکمه فى تلمسان والغرب الاوسط. 
كنا مان ال اتخلوم شش نی قاض 
لافطا بها أن تشهيل الحنوب 
عن عاصمته سجلماسة وهى مركز هام 
من مراكز وطرق التجارة الصحراوية. 
فإذا انتقلنا إلى مراكش وجدنا بنى 
مرين من قبائل زناتة البدوية التى 
تعيش فى السهول يسيطرون على المدن 
الؤاقعة على شحاف من تركو وة 
الخد وات مهم" الاش اخ إلى 
تصفية وجود الموحدينء وذلك بغزوهم 
مراكش سنة 1۸ ه( = 7519١م)‏ 
وتملال ۳11٣ا‏ مهد حركة التوحيد 
والموحدين فى سنة 711 (= ١۷١٠م).‏ 

تنظيمات دولة الموحدين: لقد ظهر 
فى الوجود أثناء زمن الموحدين أمور 
جديدة فى النواحى السياسية والمالية 
والأدبية والفنية والمعمارية بل والألقاب 


«(۲ 


أيضا وظلت بعدهم إلى حد ماء وکان 
آول شئ فى هذه الابتداعات الستجده 
هو تکوین مجتمم موحدی على سس 
تنظيمية ظهرت مع وصول ابن تومرت 
إلى تملال 1ه۲:۳:۳۵[1» وجعل هذا النظام 
اله غل راس هذا المح طافة عن 
الأشخاص ينتسبون إلى الهدی 
و«بيته»» ويتألف منهم مجلس آعلی. ثم 
بن هذا ميك هان اها ال من 
عشرة من أقارب الهدی, والأخرى من 
خمسين من شیوخ القبائلء بل إن 
القبائل المصمودية ذاتها رتبت ترتیبا 
تنازلي) فكانت طبقات بالنسبة إلى 
الق الع قار سينا فان كيه 
المحتسبون والسقاءون والمؤذنون. 
ذلك و عجفت اوضتات. سامت 
وراك الج اة وكات هذه 
الضبووة هو الكنظف تجعل :الد ارة فى 
التعظیم لاشد الجماعات (خلاصا 
للمهدى وتأییدا له. ویندرج فى هؤلاء 
الاشخاص والقبائل علی السواء» وهناك 
تفسیر آخر لهذه الطبقية الوحدیه فى 
آنها تجسید لبدا فلسفی آیده ابن . 


دائرة العارف الاسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تومرت. وکان الجهاز الاداری فى بلاد 
خليفة الوحدین بمراکش يرأسه «کاتب» 
ووظيفته هی وظيفة الوزیر. على أن 
لقب «الوزیر» (وهی وظيفة اعتبرها ابن 
خلدون مكافئة لوظيفة الحاجب) لم 
يظهر زمن الموحدينء بل كانت وظيفة 
«صاحب الاشفال» من الوظاثف الهامة 
غاية الأهمية فى جهاز بلاط الوحدین. 
إذ كان السمی بهذا اللقب مسكولاً عن 
جمع الضرائب وغيرها من دخول 
الدولة المالية وأوجه الصرف. وهو أعلى 
من جميع موظفى وعمال العاصمة 
والولايات. وكان يشاطره هذه المكانة 
من يعرف «بالصاکم» وهو رئيس 
الشرطة» ويكون فى العادة شيخا من 
الوكين اما تكاس الدولة الف 
الرسمية التى تبدأ بالمهدى وعبدالمؤمن 
فقد حلت محل «المالكية» وكان أكبر 
كحك انا هن شیاه مو الاک 
عياض قاضى سبتة» وهو مؤلف مالكى 
كان يستظل بظل المرابطين وموضع 


رعایتهم. وقد نفى إلى مراكش بعد قيام 


بلدته بالثورة وأخرج من كل الوظائف 
التى كانت بيده. 


الوحدون 


على أن الهدی لم يغير فى القانون 
الفقپی. ولم يصدر ما يقنن ممارسات 
اتعناه آتیوشته طاق لفقي الخد 
ومن ثم ظل التشریم المالکی یسیطر 
على خساه الغارة: وظل القنبضاة 
وجه الخصوص يمارسون وظائفهم 
دون آن بصادفوا مایعیقهم. كذلك 


وهی التی جرت العادة أن يتولاها 
الاندلسیون» ویعرف من قضاة الجماعة 
على الاقل ثلاثة کانوا مالکیین» ویمکن 
مراجعة آسماء الوزراء والکتاب 
والقضاة الوحدین فى القائمة التی 
آوردها «هوبکنز» فى کتابه عن 


: الحکومت الاسلاميء فى العصور 


الوسطی فى الغرب. 

العملة زمن الموحدين: غير 
الوحدون شکل العملة ووزنهاء وكان 
قطر الدینار الوحدی یتراوح ما بين 
6 مم» ویزن ۲,6 جراماء 


واصبحت الكتابة عليه بالقلم النسخ, 


717 


الوحدون 


كما ضریوا نوعاً عرف بالدینار الزدوج 
أو الضاعف. وظهر فى عهدهم لاول 
و 
الموحدون المرايطين فى عدم استعمالهم 
العملة التماسية والظاهر انه لم تسك 
أية عملة زمن الهدی, وان ظهر اسمه 
واسم عبدالمؤمن وذریته فى النقوش الا 
لفترة قصيرة من عهد الأمون الذی 
رفض الاعتراف بالعقيدة الوحدیة. وقد 
جرت العادة على ألا توضم التواریخ 
على السکة. وقل أن كان يظهر علیها 
اسم دور الضرب التى سكت فيهاء 
وكانت نوعية المعدن التى تستعمل 
ومستوى الصنعة يبلغان من الروعة 
مكانة کبيرة. وكانت دور الضرب تقوم 
فى البلدان الآتية: بجاية» وتدغة وتونس 
وسلا وفاس ومراكش ومكناس 
وأشبيلية وجيان وقرطبة ورباط الفتح 
وتلمسان وسجلماسة» وشهد عصر 
الوحدین ظهور نوع من العملة الفضية 
يسمى 01118:65: فى شمال افريقية» كان 
النصارى قد سکوه وجعلوه على نمط 
درهم الموحدين وصدروه إلى البلاد 
الاسلامیة. 


A1٤ 


الحداة الا قتصادنة: إن الدراسات 
التى تعرضت للزراعة فى أسبانيا زمن 
الموحدين كشفت النقاب عن أن القلاحين 
كانوا على معرفة جيدة بأحوال الارض 
والأسمدة المخصبة وطرق الزراعة» وأن 
انتشار عدد کبیر من النباتات الی چانب 
وجود نظام دقیق للری كان له آثره 
الال ف نیام وكا زرا كيين 
ويدل تقويم ابن البناء (الذى وضع فى 
مراكش قرب نهاية عصر الوحدین) 
على أن الخبرة بالنواحى الزراعية فى 
المغرب كانت متقدمة رغم تأخرها 
نسبيا عن مثيلتها فى أسبانياء كما أن 
نظام ملكية الارض فى أسبانيا لم يكن 
خاضعا لأى تدخل من جانب الموحدين 
عكس ما كان معمولا به فى مراكش إِذ 
كان الهدف منه هنا تيسير جمع 
الضرائب وتوزيع «الإقطاعات» على 
العرب وقبائل البربر» وحينذاك ابتدع 
الموحدون نظاما موحدا خاصا 
بالاراضی, ويشير صاحب «القرطاس» 
إلى أن هذا النظام يرجع إلى الوراء إلى 


سنة ۹۰۶ ه (< 8هم) حليث 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضعه عبد المؤمن الذی فرض الخراج 
على الأراضى الؤروعة: آما فنیما يعاق 
بالصناعات الريفية والحرف التی كانت 
شائعة بين السلمین ققد بقیت كما هى 
عليه زمن الموحدينء أما حجم الانتاج 
العتكاعى: فة اة بيد اسان 
لاع رالات فى جبديكة نامس 
زمن الخليفة الناصر وهو الحاكم الذى 
کان له اهتمام کبیر بهذه الدينة» واليك 
بیانها: 

مخضم ول ونیم ۲۷ 
مصنعا للصایون و ۸۱ مديغة جلود. 
7" مصبغة» ۱۲ دکان حدادة. ۱۱ 
ما ر جا 2۷۲ طاو رمات 
وخمسة وثلاثون مصنعا لعمل مواد 
البناء وأربعمائة وائنتان وسبعون 
اتو وان الام والق وما 
وسبعون مخبزاء وأربعمائة مصنع 
للورق ومائة وشمانون مصنعا للفخار, 
وتسعه آلاف واثنان وئمانون محلا 
لبيع شتی آنواع البضائع» وداران لسك 
العملة. وتتضمن نفس القائمة بیانات 
عن هی شات غر ذه ال وکر اها 


دائرة العارف الاسلامية 


الوحدون 


منها:۲۳٩۸‏ وحدة سكنية, و ۱۷۰۶۰ 
بيتا خاصا وثلاثة وتسعون حماما 
عاماء إلى جانب غیرها وعددها ۲ 4 
وکذلك ثمانون سبیل ماء و۷۸۰ 
مسجد و ۶۷۱۷ خانا. 


ولقد واکب بداية عصر الوحدین 
التوسع التجاری الأوربی الکبیر تجاه 
التبجال الأفتريقى ,تكسي اتناقيات 
اه یلها زع ال ترسخ ایس 
م وما بعدها) والمحفوظة فى دور 
الوثائق الأوربية إلى أن هذه الاتفاقيات 
أبرمت بين الموحدين من جهة ومدن 
آوربا المختلفة من ناحية آخری. وتهدف 
هذه اقات إلى خان تاهين 
التجارة التى أخذت فى الزيادة بصورة 
كبيرة. وشجبت هذه المعاهدات القرصنة 
تک رقانة الات اس وله الاد 
وماس من الاو اما البياذنة الذیخ 
کارا لون على ایام خسن الرهاية 
فى أفريقية فقد كانوا موجودين فى 
تونس زمن عبدالمؤمن الذى عقد 
اا مشاه وس شم وا كانك 
مشاه ۱۱۳۲ والقائية عنام 


۹710 


الوحدون 


۲۹ كما عقد معها آیضا اتفاقیه 
تجاریه سنة ۰۱۱۵۷ وفضلا عن ذلك 
فإن هناك اتفاقيتين مع بيزا (سنه 
كمال ۵۹ لتنظيم التجارة بينها 
وبين سبتة ووهران وتونس وآسبانیا. 

أما فيما يتعلق بجمهورية خبوا فقد 
أبرمت كثير من المعاهدات فيما بين 
عامى ۱۱۵۵ و 54١1م‏ لتنظيم التجارة 
مع كل من طرابلس وسبتة وتونس 
وساليه وبوجه 200816 آما مرسيليا 
فقن عقوت انقاقا يشان تجار 5 الخموز 
مع سبتة ووهران وبوجه وتونس وذلك 
فى سنة 1778١م,‏ أما قبل ذلك أعنى 
سنة ١8١١م‏ فقد مضيت اتفاقية بين 
مملكة الصقليين وبين جزر البليار تحت 
إشراف آمراء بنى غانية. الذين أمضوا 
بعد ذلك بثلاثة أعوام (۱۱۸6م) اتفاقية 
سلام وتجارة مع بیسزاء ثم فى سنة 
۸ اتفاقية آخری مع خبوة, 
وأقامت مراكش أول ارتباطات وعلاقات 
تجارية من ناحية قطالونياء وكانت 
ال اطا عاف ای ا اکن 
الانتکن افو بط فسقط ان الق رنه 
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کات سوط غات فکن هووء الستاجل 
الأطلسى مما جعل العلاقات التجارية 
مع هذه النواحى آشد صعوبة منها مع 
غيرهاء ولقد شهد القرن السابع للهجرة 
(الثالث عشر للميلاد) ظهور الإيطاليين 
والبروفنساليين والكتلان فى سبتة 
ال اف زونه فى س 
۷ ومونبلییه سنة ۱۲۳۳ سعیا 
SLSR‏ یه نی 
وبينهم» كما زار التجار بعض الوانی 
الصغيرة الواقعة شرقی سبتة والوانی 
الأخرى غربها حيث طنجه إذ كان 
المرجان يصدر من هناك إلى أورباء كما 
EE‏ 5016 بشي 
الذهب الذى يأتى أصلا من السودان 
لر افا د كول الف ايتن إلى وط 
مراکش فقد جاء فی وقت لاحق لذلك 
الوقت. وهناك عدد من الاتفاقیات أكبر 
هن هه الاختدان الس ذکرنتاها يرجم 
ناونع فده إل الراكل لاتير ةو من 
عصر الموحدين» وقد أبرمت مع تونس 
فى الوقت الذى كانت فيه دولة 
الحفصیین موشكة على أن تعلن 
استقلالها عن دولة الموحدين. 


أما المنتجات المحلية التى كانت 
كسك قي شام القون النكانس 
الهجرى (الثانى عشر الیلادی) من 
مراکش وتجد لها سوقا فى الأراضى 
الواطثة (بلاد فلاندرز ) فکما یلی: 

الشمم والجلد الدبوغ والفراء من 
فاس, الکمون والسکر من مراكش. 
التسمر وحجر الشب الأبيض من 
سجلماسة. الجلد المدبوغ من 076816 
الشمع وکبریتات الرصاص من تونس. 

الحياة الثقافية: كان ظهور 
وانتشار الصوفية فى شمال أفريقية 
وتطور الفلسفة زمن الموحدين يلقى 
معارضة من جانب الحركة الموحدية 
الونفة العتقلیه: الك بالف فى 
أولى مراحلها . وقد وجدت حركة 
التحرر الجديدة ما يؤيدها فى تطبيق 
فقه الغزالی ولقد ظهر فيلسوفان من 
کپار الفلاسفة فى ذلك العصر هما ابن 
طفيل (حوالى سنة 444٩‏ - ۰۸۱ = 
٥‏ - ۱۱۸۹) وابن رشد (۰۲۰ - 
۰ ۱۱۲۱2 - ۱۱۸۶م) عاشا فى 
مراکش وألّفا بها تحت رعاية السلطانین 


آبی یعقوب یوسف وولده آبی یوسف 
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الوحدون 


یعقوب. کذلك ظهر رجل آندلسی آخر 
هو الصوفی الفیلسوف ابن سبعين 
(التسوفی سنة 11۸ ه = ۱۲۷۰ م) 
الذی عاش فى سبتة وکتب بها رده 
على الأسئلة الفلسفية التى وجهها ‏ 
فردريك الثانى ملك صقلية لخليفة 
الوحدین عبدالواحد الرشيد» ولم يعد 
الخلفاء الموحدون يعارضون انتشار 
الحركة الصوفية» ولعل الشخصيتين 
البارزتين فى التصوف الفربی هما 
أبومدين وابن مشيش اللذان وجدا عطفا 
من جانب الموحدين» كما أن هناك ما 
لايقل عن مائة من الصوفية الذين 
عاشوا ودفنوا بمراكش خلال عهد 
الوحدین. كما ظهرت كمية هائلة من 
الإنتاج فى ميادين الشعر والتاريخ 
والجغرافية والعلوم» وهی تدين فى 
الأغلب إلى ما لقيته من تشجيع بعض 
الحكام ومساهماتهم وكان دخول 
الأندلسيين فى الشمال الأفريقى مؤدياً 
إلى بعث النشاط الادبی وازدهاره» على 
حين كان تأثيرهم واضحا على 
الخصوص فى الوظائف التى شغلوها 
فى إدارة الموحدين وفی البلاط. 


۹71¥ 


الوحدون 


كما أن دراسة الآثار والکتشفات منذ 
مستهل القرن الحالی ومعظمها فى 
مراکش وهی التی قام بها تبراس, 
وباسیه» ومیونییه. ودیفردون, وکاییه. 
وهینون قد آظهرت للعیان الخصائص 
الذاتية البارزة لفن العمارة فى عصر 
الموحدين. 

التدهور: إن تجربة الوحدین 
مهف ارت اترا عنقا على 
الدرانات القی تتوولت بها كيشا 
التاریخ الغربی والفکر الغربی بشقیهما 
الوسیط والحدیت» فتری ابن خلدون 
یکشف فى مقدمته عن الدی الذی 
تأثرت به نظرته إلى حقبة الوحدین. 
ویقول: إن قسما کبیرا من نظریاته 
الاجتماعية والسي‌اسية مبنية على أمثلة 
السكمدها من كتازية لین اها 
الژرخون الحدئون فیرون أن ما آصاب 
الوحدین من انهیار یحتاج إلى أن 
نفصل بینه وبين العقيدة, كما يقرر کل 
من «تورنو» و«مراد» أن خضوع الدولة 
لأسرة العتمد كان السیب الرئیسی 
المؤدى إلى التفکك. 


۹71۸ 


الخاتمة: 

تخوفسن لدینا الوكائق العاضصرة 
لو دين وکذلد الدراتات اة 
ولقد قام لیفی بروفنسال بجمع كثير 
مز قد ف | متا ون EN‏ لوهم کید 
جمع ما فى مكتبة الإسكوريال من مادة 
بالعربية» وجمع ما يتعلق بهم فى كتاب 
یقرت شاف ]زا شخه ان ها 
ساعد «کولن» على أن یدرس تأثير 
اللغة البربرية على عربية ذلك العصر 
سواء المكتوبة آو التى تستعمل فى 
التخاطبء وكذلك قام ليفى بروفنسال 
بطبع مجموعة من الرس‌ائل التى 
أرسلتها إدارة الوحدین» ويجب أن 
نشير إلى أهمية كتاب ابن صاحب 
الصلاة المعروف باسم تاريخ المن 
بالإمامة فهو مصدر هام عن الأحداث 
التى جرت فى أسبانيا خلال القرن 
السادس الهجرى. أما عن شمال إفريقية 
والسنوات الأولى من تاريخ الموحدين 
فالمصدر الوحيد الذى بين أيدينا هو 
للمراکشی والذی آلفه بمصر سنة 
اه اة ال فى اکن 


دائرة العارف الإسلامية 


آخپار الفرب والذی طبعه دوزی فى 
لیدن منذ قرن ونصف قرن ثم ترجمه 
إلى الفرنسية. ومن بين حولیات القرن 
السابع الوجرى هو ما اكتشف حديثا 
ثم طبع من كتاب نظم الجمان لابن 
القطان الذی شغل وظيفة كاتب البلاط 
فى السئوات الأخيرة من غنهد. خلر فة 
الوحدین: الرتضی وهو یمدنا بتفاصیل 
راف مُن الاحداث حتی سنة ۰-۵۵۳۳ 
وقد طبع لیقی بروقنسال مقتطفات منه 
بالعربیه وسماها Ihronique‏ عل Fragnents‏ 
6 31201206 وذلك سنه ۱۹۳۲۰ 
و٠۱۹۳‏ أمامؤلفو القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وهو 
القرن الذى حفل بالمؤرخين المغاربة 
الكبار فقد تركوا لنا أعظم ما كتب عن 
تاريخ الوحدین» وعلى رأس هؤلاء 
ا الورخ ابه عذاری ماعب الان 
الغنزت فى اسان اكخفان لرك 
الاندلس والغرب» وفی هوق الشالت, 
یمدنا بمعلومات قيمة عن کل من عهد 
الوحدین فى أسبانيا وانتقال مقالید 
السلطة إلى آیدی بنی مرين» ومن 
مؤرخى هذا القرن أيضا ابن آبی زرع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


صاحب کتاب الأنيس المطرب بروض 
القرطاس, والذى طبع منذ أكثر من مائة 
وستين عاماء أما مؤلفه فقد مات سنة 
7ه ( = ۱۳۲۱م) ولدينامن 
مولفی هذا القرن أيضا ابن خلدون 
صاحب کتاب الاعتبار» فإذا جثنا إلى 
القرن التاسم الهجری (الخامس عشر 
الیلادی) طالعنا کتاب لوّلف مجهول 
هو کتاب الحلل الموشية فى ذکر الاخبار 
الراکشية» وهو یشتمل على أخبار لم 
تطبع بعد فى غيره. 


المصادر: 
Hist. du 0 ( ۱ )‏ :16۲۲۵۹۹6 ,۳۲ 


A.Julien: Hist. dr afrique du (۲( 


Nord 
A. Laroui: Hist of the Maghrib (۳( 


H.Z. Hirschberg: A. Hist. of the (€) 


Jeus in North Afica 


H. Hazard: The Numismatic Hist . (4 


of lote medierol North Africa 


عفد 


موریتانیا 


موریتانیا 


هی ما تعرف الآن باسم الجمهورية 
الإسلامية الموريتانيةء التی تشغل منطقة 
شاسعة غرب الصحراء الکبری» وهی 
الوطن الاصلی للعرب التبربرین أو 
البربر التعربین الذین یتحدئون اللغة 
العربية باللهجة الحسانية. وفی عهود 
مضت - وفی الوقت الحاضر إلى حد ما 
- كان یطلق علیهم اسم (الور) ۸/0۳ 
رغم أن هذا الصطلح نفسه كان یطلق 
على كل سكان الشمال الأفريقىء ومن 
تم لم يكن يعطى لأهل مسوريت انيا 
خصوصيتهم أو لم يكن يشير إليهم 
على نحو خاص يميزهم عن غيرهم, 
ويسمى أهل ما كان يعرف بالصحراء 
الاسبانية أنفسهم باسم الصحراویین 
تمییرا لأنفسهم عن غيرهم. وعلى أية 
حال» ففى الشرق الإسلامىء كان يشار 
إليهم باسم الشناقطة أو الشناجطة 
(بتعطيش الجيم) نسبة إلى مدينة 
شنقيط فى الآدرار الوريتاتية» وكانت 
البلاد (موريتانيا) تسمى أيضا باسم 
المدينة؛ بلاد شنقيط (آو شنجيط) أو 
شنقيط فقط. ولم يكن جفرافیو المشرق 
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وفقهاؤه غير ملمين بما إذا كانت بلاد 
شنقيط تشكل جزءا من بلاد المغرب أم 
أنها من بين بلاد الزنوج (السودان)» 
وينظر المغاربة (أهل المغرب الأقصى - 
مراكش) لموريتانيا باعتبارها كانت دوما 
تخت بعکم شصلاظيق مراک خلال 
الفترات المختلفة من تاريخ الشمال 
الأفريقى. 

أما المور أنفسهم (الموريتانيون) 
الذين یعیش معهم مواطنوهم من 
أصول زنجية فسهم على وعى كامل 
بأصولهم الموريتانية وانتمائهم الوطنى 
وهم فخورون بدلك. ویعمستسبر 
الموريتانيون أنفسهم عناصر بيضاء 
ويميزون أنفسهم عن الزنوج» لذا فهم 
بيضان (المفرد: بيضانى) وليسوا 
سودان (الفرد: سودانی) (الترجم: لا 
علاقة للسودان هنا بالکیان السیاسی 
العربى العسروف) ویحس الور 
(الوریتانیون) انهم جزء من داثرة 
آوسم متمثلة فى التحدئین بالعربية 
بلهجتها الحسانية ومصطلح بلاد 
البیضان آوسع من الجمهورية 
الإسلامية الوريتانية. فتراب البیضان 


داثرة العارف الاسلامية 


يشمل أيضا ما كان یعرف بالصحراء 
الأسبانية (الصحراء الغربية) والناطق 
الصحراوية فى مالی. 
الجفرافدا - الحدود: 

مراك و السرا الاش تاره 
السابقة شمالاء والمحيط الأطلنطى غرباء 
والسنغال جنوباء والجزائر شرقاء وفى 
الجنوب مالى. وتمتد موريتانيا لأكثر من 
۰ کم" من خط طول ۵ - 
۷ غربا وخط طول ۲۱۰-۱۳ شمالاء 
منقسمة إلى منطقتین کبیرتین هما: 


( 6 الفاق اتساد خر سعدا 


من نهر السنغال حتی تقریبا مدن 
نواکشوط. موجرياء تامشاکت. عیون 
الأتروس» ونيماء ومتکونان من كثبان 
رملية ثابتة (میتة)» وسهول منبسطة. 
وهو يعرف جنوبا باسم جيلا. وتتميز 
تقك المتطقة بامطان سنوية تزید على 
٠امم/سنة.‏ غيرت حديثا من ظروف 
الجفاف. وعلى الشاطئ الأيسر من نهر 
السنفال» يتغطى الوادى برواسب نهرية 
تروى يفيضان النهر حين یفیض. 
وبالأمطار المتساقطة فيما بين شهرى 
يوليه وأكتوبر. وتسمى تلك المنطقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


شمامة» وتقع أسواقها الرئيسية 
ومراكزها الإدارية فى روسوء وبوغی» 
وادخ اقم سلامه )تفه تشم فن 
غابات الصمغ والنباتات العشبية التى 
ثبتت الکثبان, وأنبتت مراع خصبة 
لقطعان السائمة من أبقار وأغنام. 

(ب) نطاق صحراوى جاف فى 
الشمال متكونا من الكثبان الحية 
والسهول الحصوية» وفى أقصى 
الشمال منه هضاب وجبال. أما الأمطار 
فيه فأقل من ۱۰۰مم/ سنة فى 
التوسط. وتنتثر فيه الشجیرات. بينما 
تيوق أشفة العف وق الطق 
الحشائش, ويقارن الموريتانيون بين 
بلادهم والحجاز حيث قطعان الجمال 
والاغنام والاعز. آما الشاطئ فعنيف 
التضرس مما یجعله صعبا حياة وعبورا 
ولیس به سوی خلیج واحد مأمن؛ هو 
لیفرییر ومیناژه ایتیان لانوادیبو). 
ویحتوی وسط الشمال فى موریتانیا 
على هضبة آدرا (۵۰۰ع) وهضبة 
تاجائیت (۳۳۰۰) بجروفهما الحارة 
متا الجاع فى اس تاه ساسا 
الشرق بهضبتیها آسابا وآفولی. حیث 


W7۷۱ 


موریتانیا 


الیاه موفورة باكثر منها فى بقية 
الناطق الص‌حراوية. وحیث تجری 
الفدران فى تدفق لتروی أحراج النخیل 
قذي آل اخ ال ت تعض الدن 
الموريتانية القديمة مثل قصور شنقيط 
وأواوان» واطار. والعاصمة القديمة فى 
آزوجی وتیجیکیری. ثم تنخفض المنطقة 
شرقا فى زهاریتشیت والحوض حیث 
طریق القوافل. وتعتبر موریت‌انیا بلدا 
شدید الجفاف حارا فیما عدا الناطق 
القريبة من النهر جنوبا وتستفید 
نواکشوط وایتیان من هواء البحر. 

۲ السکان : حوالی ۱,۷۹۰,۰۰۰ 
نسمة اجمالاءٌ وبلغ الاستقرار فیها ۰ 1/ 
منذ عام ۰۱۹۷۷ مما ضاعف من عدد 
السكان فى الدن والاراضی المروية. 
وتتميز بعض أقاليم وادى نهر السنغال 
بكثافة سكانية عالية تزيد اليوم على ۳۵ 
فرد/ کم". وبشكل عام يزيد التکدس 
فى الإقليم الساحلى شمالى النهر حيث 
موطن الزنوج» بینما يتناقص ذلك فى 
النطاق الصحراوی الذی یسوده الغارية 
شمالا. ولقد قدر عدد السکان فی آدرار 


رد 


بنحو ۰۰ آلف نسمة فى مساحة 1۸٩‏ 
آلف كم". حتی لقد خلت بعض الناطق 
مث الریا والجوف وأرج شاش من 
قطانها انا بل خت كايويها: و احا 
فثمة عنصرين بشريين فى موريتانياء 
يشكل المقاربة نحو ٤/١‏ كل السکان, 
نتم السعض متهم إلى الست اة 
غيرهم (البافور) السابقين إلى المنطقة 
وسيادتها حتى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى الذى أعقبه مجيىء جماعات صغيرة من عرب 
ومغارية اليوم هم أخلاط من كل هولاء. 
ثم اشتمل ذاك المجتمع على مجاميع 
آخری ضفيرة اندمجت فيه» مثل بربر 
زاناتا وبعض الیهود وخلائط آخری من 
سکان الناطق الساحلية. ویتکون 
الجتمع الزنجی من توکولیر (۷۰ ألف)» 
سوننکی (۳۰ ألف), لوف )غ١‏ 0-3 ۱ 
آلف) وغیر ذلك فى أرقام تقريبية. 
وعموماء كان التزاوج فيما بين المغاربة 
والزنوج بنسبة أقل مما هى عليه بين 
الطوارق والزتنوج فى الاراضی 
الساحلية شرقی موریتانیا. 


دائرة العارف الاسلامية 


۳ التاریح: 
(1) فیما قبل التاریخ: 

یوجد فى موریتانیا العدد الکبیر من 
الکامن الأثرية التى تشیر إلى سکنی 
الصحراء الغربية منذ العصور الحجرية 
القديمة. وفی الحدیث منها (۲۰۰۰ - 
۰ سنة قبل الیلاد) كان بمنطقة 
زهاریتشیت کثافه سكانية عاليه. كانت 
هناك نحو ۲۵۰ قرية مخططة ومبنية 
جيداء قطانها من العناصر التزنجة» ريما 
كانوا أسلاق الحراطين اليوم: يسكن 
أغلبهم فى مرتفعات آدرار. وبرعوا فى 
منناعة اه لجسن شا سا 
اكتشف النحاس مؤخراء وعرف الحفر 
عليه. ولقد كان المناخ رطبا مما أدى إلى 
تعدن :ضور الحياة الحيؤائية الساخلية. 
وانتشار أعمال الصيد فيها بما يشبه ما 
كان فى المغرب وجنوبى الصحراء 
وليس ثمة شواهد رابطة بين حضارة 
موريتانيا ومدينة البحر المتوسط. ولقد 
أغار الجفاف كثيرا على موريتانيا بما 
هدد وجودهاء ودفع قطانها الأوائل إلى 
الهجرة جنوباء ليحل محلهم أقوام 
يتكلمون البربرية ويستخدمون الحديد 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


والنحاس» ويصطادون النعام والغزال . 
ويركبون الخيل والعرباتء وهم الذين 
أدخلوا الجمل إلى البلاد فى ذاك الجزء 
مق مق الس ال كني 
وثمة آثار للبربر فى كثير من معابد 
یتمولی» ونقوشا حجرية تصورهم 
يمتطون الخيول مدججين بالدروع 
والرماح. وتشير الأغانى الشعبية إلى 
ذلك وإلى قمة بلغتهاالحضارة 
الأفريقية التى تعود جذورها إلى 
العصور الحجرية الحدیثة» فى تيشيت. 

(ب) غانا ولتكرور وممالك البربر 


الصنهاجية قبل المرابطين: 

فى بواكير العصور الوسطى كانت 
موريتانيا تشتمل على : 

۱ مملكة وثنية كبرى هی مملكة 
غانه. 

۲ - جانب من مجت مع التكرور 


المسلمين المتنامى على ضفاف السنفال. 
الصغيرة أهمها تلك المتمركزة فى 
ذلك مملكة غانة. وقد تمركزت غانه فى 


WT 


موریتانیا 


آوکار (الحوض الشرقی) إلى الجنوب 
من تنبدغه (أو تمبدرا 1::006072). وقد 
بقیت غانه مملكة وثنية ثرية مصدرة 
للذهب طوال فترة العصور الوسطی 
رغم آنها كانت تضم عددا من السلمین 
وکان يتردد علیها تجار مسلمون وقد 
وصف البکری الحياة فى غانا. وکان 
آول ملك تکروری (معظم مملکته كان 
یقع جنوب موریت‌انیا) رغم هذه المملكة 
على جزء من موريتانيا هو واردیبا 
6 (أو وارندیای) الذی توفی 
سنة ۵۶۲۰/ ۱۰۶۰م وکان الاسلام 
قد دخل هذه الناطق قبل هذا التاريخ, 
فالشيخ أبو محمد بن عبدالله التكرودى. 
مثلا - الذى عاش زمن الخليفة الفاطمى 
العزیز بن الممز (510 - ٩۷۵۹/۵۲۸۱‏ - 
۲ ومات ودفن فى القاهرة, وكان أبوه 
قد دفن فى البهنسا فى مصر الوسطى 
الى كانت فرقط رو ال راء الث 
يعرفها المرابطون فى الصحراء الغربية 
(الراجم: الصحراء الاسبانية - ريو دو 
ريو سابق) من جداله الذين 
كانوامتمركزين. الإضافة إلى ريودوريو 
فى جنوب موريتانياء ومسوفة الذين 
كانوا يشغلون المنطقة من دار جنوب 
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شراگن رمق الخوش وماخ الك 
فى تغازاء ولنوته الذين كانوا بقطنون 
صحراء كاكودم من الآدرار حتى 
المرابطين كانوا يحكمون أيضا أجزاء من 
تجانت المقع بل وحكموا أودغست 
هذه المناطق بل وتعريبها على نحو ما 
إلى جهو الحاكم العرين غبدالله ين 
الحبيب وابنه إسماعيل» وكذلك لعبت 
أدوار مهمة مثل ممالك: تلوتان, 
الحاكمة) 5 

ورا اقا سر که اران 
وبعدها: 

ظهرت حركة المرابطين أساس فى 
الصحراء الغريية «الأسيانية سابقا» 
وأجزاء من موريتانيا. ويعتبر المرابطون 

۱ - التراث الذى خلفه عبدالله بن 


ياسين مؤسس الدعوة الموريتانية 


وأتباعه, والجذور العميقة للفقه انالکی. 
وما نقل عن القيروان وفتاوى ابن 
ياسين التى أرست قواعد إدارة المجتمع 
الصنهاجی. والتأسيس الأول 
للمجتمعات المدنية. (نورس. شاهد جدید 
على حياة عبدالله بن يسنء واصول 
حركة المرايطين - 71 م بحث» 
الإسلام والتجارة فى بلاد السودان ما 
بين القرنين ۱۰ - ۰۱۱ ۱۹۸۲). 

۲ - والترابط القبلی الذی صار 
ولقرون عددا. والمثل فى قبائل لتونه 
الحاکمة ولقد كان لیحیی بن عمر. وأبو 
بكر عمر ویوسف بن تاشفين ممن 
آفرزتهم. موریتانیا وکانوا قادة صنادید 
غیروا تاريخ العالم. ولعل أكثرهم آهمية 
كان آبو بكر بن عمر إن أنه بعد اختلافه 
مع يوسفء حكم موريتانيا من آزوجی» 
حتى مات فى تاجانيت وهو يحارب 
الزنوج الوثنيين. وتشير البحوث 
المتاخرة والمؤرخة لهزيمة غانه إلى ذلك. 
(ه . ج. فيشرء المصادر العربية المبكرة 
وهزيمة المرابطون لغانه. ۱۱۹۸۲ 


دائرة المغارف الإسلامية 


موريتانيا 


۲- تعیین الامام آبی بکر محمد بن 
لفن الزایی :الك خترمیه قا 
لآزوجى. وفى أزهار الرياض فى أخبار 
العباد. القاهرة ١٤۱۹ء‏ نجد أن المرادى 
جعل من نفسه منفذا للشريعة؛ ثم مات 
فی آرکار (آزوجی) فى صحراء الغرب 
فى عام /٤۸٩‏ ۰۱۰۹۲ 
الغربية (الصحراء الأسبانية سابقا) 
وسیطرتهم على موریتانیا: 

لم یزل الضباب یفشی عهد افول 
حکموهاء ثم الامتداد الجغرافی لمملكة 
مالى فیما وراء ولاته W alata‏ وثمة 
قصيدة للشیخ محمد مبارك اللمتونی 
تفيد بان القبيلة انقسمت على نفسها 
إلى مجامیع أربعة كانت فى وقت من 
إلى أبى بكر بن عمر ويوسف بن 
اشقن فنا تال الستاهفة فى 


Wo 


موریتانیا 


الشمال تحكمت فى منجم اللح فى 
تغازاء بجانب کونهم عنصر تثقیف فى 
ولاته وغیرها من مناطق آدرار. ثمة 
فضائل آخری دخلت موريتانيا من 
البربر جنوبی مراکش بما فیهم أسلاف 
قبيلة مهندامفار. وفیما يبدو أن هولاء 
البریر استوعبوا البقية الباقية من 
الرابطین. کما کانت هتاك اسباط آخری 
مثل الکونتا الذين استوطنوا أماكن 
امح مق المتخارى السؤائرية 
والمالية. ويبدىو أنهم انحدروا من 
الطاجاكانت فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
اليلادى (انظر ت.وایتکومپ. شاهد جديد على أصول 
الكونتاء ۱۹۷۰). ولقد ترك بنو معقل 
العربء یمنیو الأصل» مصرء وبلغوا 
حنون راكش :فى القضف الأول فين 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى, 
ودخلوا فى خدمة المرينيديين (بنى مرین) الذين 
استعملوهم كجامعى ضرائب فى مناطق 
متا واه الأظلنسىئ: كم هه من بعد 
شاوی فى الستسجوران كدت 
كلوقن فاق تسم وا انق واه 
(ضوى) حسان. ونال اسم لم يزل 
يداول سن كل الفروع الى اتخدرت 
عنهم. ومن القبائل الهامة الأخرى التى 
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شغلت مناطق خارج موريتانيا فى 
الصحراء الغربية, أولاد دليم, وغيرهم 
(انظر نوريس» هزيمة العرب للصحراء 
الغربيةء لندن» ۰۱۹۸۲۱ ۱۷ - ۳۵ 
حسان: 

حتى وقت قریب» كان يعتقد بان 
حرب شربوبا التى تسمى فى حوليات 
١940 ۰‏ إلى ۱۱۷۰/۱۰۸۵ 
كانت خطا أساسيا فى التاريخ 
الوریتانی. ولعل أبرز معالم المجتمع 
انتصار حسان العربی فی تلك الحرپ. 
ولعل قزارة تلك الحرب مرجعها إلى أن 
اثنين من القادة الوریتانیین العروفین 
في القرن الشانی عشر الهجری/ الثامن عشر 
البلادی:.هما محمد الیندانی و فة والد بن 
خالوناء هم مشعلاها أصلاء للاسباب التالية: 

۱- زحف الزنوج من نهر السنغال 
شاه ا دك على اة يفن 

۲ تناع التثافين القبلى فیما نين 
الزيناجاء وسوء معاملتهم لأولاد حامد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ - انتعماش الاسلام فیمابین 
التحدئین بالزیناجا, وفى المدن التجارية 
بأدرار» إثر دخضول كتب عربية من 
مراكش والشرق الاوسط إلى موریتانیاء 
أدت إلى نشأة الطرق الهدية. وغیرهاء 
بإمامة الحسضرمیی, مما أدى إلى 
تصدعات محلية فيما بين العشائر 
والمريدين. 

٤‏ - شخصية من كان يعرف باسم 
ناصر الدین. اللمتونى الذى اشعل 
الجهاد فى حياته وحياة خلفائه ليخضع 
حكام الولايات الزنجية المسلمين شمال 
وجنوب نهر السنفال» وليكبح قوتهم. 
ويفرض حكمه على أولاد حسان. ویعد 
هزيمة وموت ناو الذي فى ۸۱۱۷ 
فقدت تلك الحركة قوة الدفع» وأصبحت 
عاصمته (الجبلة ‏ القبلة) لاولاد حسان. 
وهکذا تعتبر حرب شربوباء هی الحقبة 
الفصلية فى مراحل تعریب موریتانیا 
والجتمم الوریتانی, والتی بعدها 
توثقت الناهج اللغوية والاجتماعية 
والسياسية:؛ وتكونت بعض الولايات 
لتق ون کت انمره ا ولاك امد دن 
دامييد فى منطقة ترازا بملوك لهم 
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موريتانيا 


اعتبارهم مثل على شنزورى (۱۷۰۲ - 
17 م) بدعم عسكرى من سلطان مراكش 
مولاى إسماعيل. ثم حمل محمد الحبيب 
)1١ - ۱۸۲۷(‏ على عاتقه عبء مقاومة 
مراكش للغزو الأوروبى وتسلطه. وقد 
لعب أمراء أولاد عبدالله دورا هاما فيما 
أعقب حرب شربوبا من زمان» وامتد 
سلطانهم من تاجانيت حتى الأطلنطى, 
ثم راحت قوتهم تتناقص فى القرن 
التاسع عشر بواسطة الفرنسيين: فیما 
عدا فترة حکم آحمد الأول (۱۸۱۸ - 
4۱م( وفی الأدرار» قدم آولاد يحيى بن 
عثمان العديد من مشاهير الأمراء من 
مثل آحمد بن محمد (۸۹۱۰-۱۸۷۱) 
الذی جد فى إنعاش التجارة عبر 
الصحراء. وكذلك آحمد ين سیدی أحمد 
(۱۸۹۱ - ۱۸۹۹)» وابن كان اعظم هم هر 
بكار بن سويد آحمد من تاج‌انیت 
منحدرا من محمد شیان. 
(و) الزاحمات الأوروبية على شواطی 
موریتانیا : 

استکشف البرتغالیون الشاطئ 
الوریتانی فى النصف الأول من القرن 
٥‏ وهبطوه لاول مرة» وفی عام 
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موریتانیا 


۶ بلغ إيان رأس بوجادور. وفیما 
بين ۱۶۶۲ - ۱۶۶۵ آو بتحريض من 
هنری البحار عرفت بعض مناطق 
موريتانياء وخاصه مدينة وادان فى 
الأدرار لما كانت تتميز به من صلات 
تجارية مع نيشيت ومع العمق فى 
السودان الغربى. ولقد ذكر ذلك كشيرا 
فى كتابات القرن السادس عشرء حيث 
سجل وجود منجم للملح فى شمال 
الأدرار. وفى عام ۱۶۶۸ استوطن 
البرتغاليون جزيرة أرجوين التى كانت 
بمثابة نقطة الانطلاق لنشاطاتهم 
الأفريقية فيما بعد. وخاصة إلى الادرار» 
ولقد آقاموا مصانعهم علی الشاطی مما 
آدت التجارة بینها وبين آولاد حسان 
إلى تبادل النسوجات القطنیه والفضة 
والرجان والعقیق العبید. والذهب 
وجلود الها والصمغ العربی والعطور 
ونالتا ولقن اسك البرتفالیون 
بعوائد التجارة قرنین من الزمان» ثم آل 
ذلك إلى الاسبان. وانتشر النشاط 
الاوربی آرجون إلى بورتندك. وفی عام 
۹ كيت الق تون وود :عند 
منبع نهر السنفال. وفی ۱۱۳۸ أخذ 


الامان آرجون. جائزة لهم على 
اشتراكهم مع الأسبان فى الحربء نم 
تركوها للإنجليز بعد ۲۷ عاما. وفى 
نات الوقت زاذت فونسا من توطيد 
موقفها التجارى عند منبع النهر. وحتى 
شاطئ الأطلنطىء فيما بين النهر وراس 
بلان» التى كان سلطان مراكش یعتبرها 
حدودا جنوبية لمملكته فى ذاك الوقت. 
(الخطاب الذى أرسله محمد الأول بن 
عبدالله إلى حاكم جبل طارق فى 
۸ ۰ هویکنز. خطابات من 
بربری ۱۵۷۲ - ٤۱۷۷ء‏ آکسفورد. 
.XAA _ AV ۳‏ 


واقتَرة ما فى القرن ۱٩‏ نافس 
البریطانیون الفرن‌سیین على نفوذهم 
فى المنطقة. وفی عام ۰۱۸۱۷ وبعد 
ثلائة آعوام من معاهدة باریس. فقدت 
آرجون وبورتندك أهميتهماء مع أن 
البريطانيين استعادوا حقوقهم فى 
التجارة فى الآونة الأخيرة حتى عام 
۷م. 

وكان من جراء تلك الناوشات 
الأوربية أن آطال آمراء من فترات 
استقلالهم. 


دائرة العارف الاسلامية 


(ز) الاحتلال الفرنسی : 

فى عام ۶ ۱۸۵ ونم تيت لوس 
فايد هرب حاكما للسنفالء زادت 
وحشية السياسة الفرنسية تجاه القبلة, 
حتى تم أخيرا طرد المغاربة من شواطئ 
النهر» واضطر الأمراء فى ترارزا إلى 
توقيع معاهدة اعتراف بالسيادة المطلقة. 
لفرنسا على الناس والتجارة. وحقيقة, 
لم يكن لدی الامراء سلطة ولا قسوة 
ذاتية» وانما كان تأثیرهم متوقفا على 
شخصياتهم ومواقعهم الاجتماعية, 
وتركيبة الجماعة داخل عشيرة حسان» 
أو العشائر الاخری فى النطقة (الاسلام 
والنظام الاجتماعی, اکسفورد ۱۹۷۳ 
۲۳ ولنحو ۵۰ عاما ظلت تلك العاهدة 
موضع الاحترام» مما أتاح لفرنسا عمل 
اتفاقات تجارية بعیدا حتی تارجانت 
والادرار. وبنهاية القرن تراجم الوقف 
فى القبلة إلى الحد الذی هدد التجارة 
٠‏ على ضفتی نهر السنغال. وباتت هزيمة 
موریتانیا آمرا حتمیا. ولم تجد محاولة 
استخلال نفوذ الرابطی» ولا مت ايخ 
الطرق إلا قلیلا. ثم احتلت ترارزا عام 
۳ وبراكفا عام ۱۹۰۶ وتاجانیت 


دائرة العارف الاسلامية 


موریتانیا 


ع كا اتمم يان 
موریتانیا فى عام ۱۹۱۳. 
(ح) الجمهورية الإسلامية الموريتانية: 
فرضت الحماية الفرنسية على إقليم 
مقاربة شرق آفريقية الفرنسى فى عام 
۳ وفی ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۶ حکم 
الاقلیم مدنیاء ثم لم تلبث موریتانیا أن 
صارت مستعمرة فرنسية طبقا لقانون 
قر ۶۱ وحن ارقا سات 
بالحرب العالمية الثانية. ولقد كان أول 
عمل للإدارة الفرنسيةء هو تثبيت دعائم 
الحكم سلميا وبأقل كلفةء لتدخل 
موريتانيا ضمن التحالف الفرنسى 
تافو الاق ا او رهد 
سنوات» أعلنت الجمهورية الإسلامية 
الوريتانية فى ۲۸ نوفمبر ۱۹۰۸ وتبع 
لك فقل القومنات سن شات لون 
بالمكشال إى الاس اله مه 
نواکشوط. وانتخبت جمعية وطنیه فى 
۷ فبراير ۱۹۵۹ بالانتخاب السری 
الباشر والفدی. وفی ۲۳ يونية ۱۹5۹ 
اختبر للختار ولد دارة رئیسا للوزارة. 
ود التوقيع غلى اتفال السلطة 
الشرعيتفى باریس فى ۱٩‏ أكتوبر 


۹0۹ 


موریتانیا 


۰ أعلن استقلال موریتانیا فى ۲۸ 
الجمعية الوطنية نظاما رئاسیا 
جدیدا. وفی يونية من الستة التالية 
وقعت معاهدات مع باریس توضح 
وفی ۳۰ أغفسطس 1 اند نتشجب 
الختار ولد دارة الرشح الوحید للاتحاد 
الوطنى رئيسا آول للجمهورية 
الاسلامية الموريتانية. ولقد كان حلم 
المختار ولد دارة أن يرى بلده نقطة 
الوصل بين العالم العربى وأفريقيا 
السوداء من جهة وا لمغفرب وبلاد 
السودان من جهة أخرى. وفى ۷ 
ولد دارة رئيسا للجمهورية لذ م 

سنوات آخری. وفی سبتمبر ۱۹۱۹ 
اللك الحسن التانی. ومن نم. تغد رت 
السياسة الغربية تجاه موریتانیاء التی 
لم يكن يعترف باستقلالها بعد. ثم 
استئناف العلاقات الديلوماسية فى 
اختيار المختار ولد دارة رئسياء وفی 1 
دنسمیر ۱۷۳۳ صارت موريتانيا 


A۰ 


عضوا فى جامعة الدول العربية. وفيما 
بين عامى ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۸۰ قامت حركة 
الب ولی‌ساریو واضطرب تصدیر خام 
الحدید. وفی ۱۰ يولية ۰۱٩۹۷۸‏ حدث 
انقلاب عسکری وتولی ولد سالك 
السلطه. 

٤‏ - الأئنوجرافیا (وصف الشعوب 
وعوائدها واخلاقها) والفصائل 
الاجتماعية: 


ینق سم الشعب الوریتانی ای بربر 
عرب (بیضان أو مغاربة) وسودان 
(أقلية زنجية). وتباهی موريتانيا 
یکونها ه مزة الوصل بين القرب 
والتکرور. واضطلاعها بدور فى غرب 
آفریقیا يشبه دورا السودان فى الشرق» 
وان يكن کل الشعب الوریتانی مسلم. 
ولقد قسم الشعب الوریتانی یوما إلى 
طوائف اجتماعية محددة. يشكل العرب 
فیهم زبدة الاحرار آثریاء آولاد حسان» 
ویتکلمون لهجة الحسانية. حتی لیقول 
شاعرهم (نحن بنو حسانء یبرهن نقاء 
لسانناء اننا اسلاف العرب القدامی 
(العرابة). واذا لم تكن ثمة شواهد 
شخصية تبرهن على عروبتنا, فبرهان 
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لساننا یکفی). ذلکم هم الحسانیون, 
محاربون شجعان» ینحدرون من 
الرابطین والزوایاء الذين هم من أصل 
بربری فى الغالب. جادون فى دراسة 
العربية. والفقه والقرآن. حتی لقد كانت 
هناك جامعات رواقية (مپهادیر) 
لاستکمال الدراستة (انظر الوسیط 
»٤۷۸(‏ ۰۱۷ - ۲۱). ومصدر الصطلح 
زوایا هو الزاوية التضمنة مركز ثابت 
لتعلیم الصوفية وممارستها. وهی 
نوعان: زوایا الشمس مثل آولاد ابیاری 
مشخ اديه فق رالات السبياسة 
والقانون والتدريس البارزین» وزوايا 
الظل التى تكون فى حاجة للحماية» مثل 
أولاد دايمان فى حماية الحسانيين قبل 
حركة ناصر الدين وحرب شربوبا. ثم 
كناف الات أو امي الحتاريوة 
الحسانيون الذين انضموا للحياة الدينية 
بعد اعتزالهم الحرب. وينفصل الشرفاء 
عن الزوایا مع استمرارهم فى آداء 
واجباتهم الدينية دراسة وتجارة» مع 
ثبوت نسبهم بالاسرة النبوية. ولقد قام 
بعضهم بتأسيس مدن الادرار» وحكموا 
يتشيت ووالاطء ویصاهرون شرفاء 


مراكش. 
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موريتانيا 


ولقد كان الزناجا يدفعون الجزية 
سواء للحسانيين أو للزواياء ويقومون 
بالأعمال الدنيا وبالزراعة ويحتمل أنهم 
من بربر الصنهاجة. ولقد تصاهر 
الزناجا مع الزنوج. ثم هناك الحراتين 
الملونين دافعو الضرائب. والعبيد 
العتقاء حیث ية يشون فى عشائز 
منفصلة. وهم عادة زنوج بلا وطن 
يعملون بالمشاركة فى زراعة المحاصيل. 
ويصعب الفصل بين الحراتين والعبید. 
ويعتبر العبيد وثروات جنوب موريتانيا 
من أسباب الحروب فى القرون 
السابقة. وكان المغاربة يقايضون الخيل 
بالعبيد بمعدل ۱۰ ۱۸۰ حصانا لكل 
عبد. وأخيراء حضرت حركات تحرير 
العبيد العالية. قيام حركة تحررية عبر 
كل موريتانيا لتحرير الحراتيين. بجانب 
ذلك, كانت هناك طوائف تقوم بصناعة 
الأسلحة والآلات مقابل جعل معلوم فى 
هيئة لحوم أو حيوانات حية أوغلال. 
ویبدو أن صناع المعادن هؤلاء. كانوا 
أصلا من اليهود والزنوج (الوسيط 
.))1١ - 5059(‏ ولم یزل يوجد 
الصيادون فى الحوض وعلى شاطئ 
الاطلنطی كقوم بسطاء انحدروا من 


بيبججج س ا وک حیحص ۱۱/۱۱ 


موریتانیا 


عافن وة فن لاد تقر 
لتوا ام اقفر مت روشاه 
بهجوهم وتشبیبهم فقد کانوا من 
وشات سا الشعي: وخاضة انرا 
آولاد حسان. ولقد لعبوا دورا هاما فى 
الحياة الموريتانية» حتی أن بعضهم بلغ 
شأوا كبيرا فى الجاه والثراء.. 

ه ‏ النشاط الاقتصادى: 

يدور فلك النشاط الاقتصادى 
الموريتانى منذ القدم وإلى وقت قريب, 
حول تجارة الملح عبر الصحراء. بجانب 
العبيد والتمور والصمغ العربى 
والجلود. وعلى الشاطئ الشمالى لنهر 
السنفال كان يزرع الارز والدخن 
والتشيل: وعلى ستاحل الاطلتطى كانت 
تقوم اغ خا الإا رها ها 
كان لصيد الغزلان والدجاج السودانى 
والحباری» شأن أى شأن فى الحياة 
الط راوید بر رجا الحدت اله 
والعنجهیات العصبية والاجتماعية. 
وعواظق الحخبارة امه فرت 
نشاطات الماضىء وحولتها إلى أعمال 
تعدينية فى تحرى النحاس والبترول» 
والحديد والجبس والفوسفات 


AVAY 


الأسماك. ويقدم قطاع التعدین وحده 
العربية للمناجم. أما خامات الحديد فى 
زويرات فمستقبلها غامض بسبب حرب 
الفتجراء القربنه ال هددت جباشرة 
خط السكك الحديدية (۱۷۰ کم طولا) 
لنقل الخام إلى میناء نوادهیبو. وتستغل 
مشتركة بين عدد من الدول هی 
موریتانیا وفرنسا والبنك الاسلامی 
زویرات منذ نهاية الثمانینات برآس مال 
۰ 0 6 ملیون دولار جمعتها الدول 
العربية (السعودية العربية. والکویت. 
وآبو ظبی. والعراق)والیابان وفرنسا 
والبنك الدولی» لیقدم وظائف دائمة 
لتخو ستءة آلاف مواطن. ویلی النشاط 
التعدینی فى الأهمية الاقتصادية. نشاط 
لوریتانیا شواطی تبلغ ۸۰۰ کم وتعتبر 


۰ آلف طن سنويا من مختلف آنواع 
الاسماك. وان يكن تصنیعه لم یزل 
قاصراء وعدد العاملین فى مجاله قلیل. 
ولم يزل الجدب آصاب الساحل الأثر 
السيئ على موریتانیا. حتى لقد أتلفت 
سنوات الجقاف سائمتها وزراغاتها. 
وتتوقف الحياة فى الدولة على نجاح 
الخطة الإقليمية التى تشمل كذلك دولتى 
مكاي رالا قفن ا ونح 
۵۹ زار رئيس موريتانياء العقيد 
یی الله دة شات ار خف 
وشبع جز الاساتی لقتاطی اطا على 
نهر الستفال بحضور سنجور 
(السنغال) وتراوری (مالی). ومنذئذ 
ها الذى :ادي و هش 
الأراضى وزراعة بعض الحاصیل. 
وستعطی قناطر دیاما ۰۰۰ ملیون کم" 
فاط ادا اکن اوها كفي ری 
۰ آلف هکتار. لوریتانیا نصيب منها. 
ویمنع تصمیم تلك القناطر من غزو 
افيتان الالثسة للكيي' بان EEE‏ 
مستوى الماء فيه فى وقت الجفاف. 
وليبقى مستوى الاء عند أفضل 
اه امن ماب 
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موريتانيا 


موريتانيا من مضاعفة زراعتها للأرزء 
وكذلك خلق بحيرات صناعية جنوبى 
تواتشحتوط: وکن الت خط فى 
موریثانیا هادفا لان تقطی فی ۹۸۸ 
نحو ۶۰/ من حاجتها للحبوب» ۲۰/ 
خضروات. ۵۰ منتجات آلبان ولحوم. 
کا شتفت وان واگ وط وتوادييو 
عام ۱۹۸۲ نحو ۳۹۸ ألف طن بضائم. 
م تضاعقت الضتادرات: فى السخوات 
الكهن تال هوق خظطت اة 
الموريتانية لجذب رأس الال الاجنبی 
على تاش تاو و کا الال 
العربی, لتشجيع الصناعات الخفيفة, 
ومجمع الحدید والصلب فى نوادييوء 
وصناعة الألبان فى نواكشوط والنسيج 
فى روسو. وتؤذن البداوة بالانتهاء 
لحل كلها اس ار الذى كان فى 
عام ۱۹۱۰ نحو ۸۳,۵ ارتفعت إلى 
۳ فی عام ۰۱۹۷۷ ثم إلى ۶۰/ فيما 
تكد ]د کان مو اقوط غا 155 تسن 
٠‏ ألف نسمة»ء زادوا إلى نحو ۰۰۰ 
ألف عام ۱۹۸۰ ويقدر بلوغ المليون فى 
آخر القرن إن زيادة الرقعة الزراعية 
والرعى جنوباء يعنى مزيدا من التصحر 
الا فما فا مناطق ال نة 


VAY 


موریتانیا 


والواحات القليلة فى آدرار والآخذة فى 
التناقص عددا. ولستقبل افضل لابد من 
تحسین الواصلات. إذ فى موریتانیا 
۳ کم من الطرق ومینائین جویین 
عالیین بجانب عشرة محلیه. ولم تزل 
الدولة فخا إل مادو میاه تیه 
حيث /٠١‏ من السكان فقط لديهم تلك 
المياه. بينما ۳۰/ من القرى محرومة 
منها تماما. وليس ثمة شككء فى أن 
التعليم هو الذى سيقرر الستقبل, إذ 
بلفت تسبته فی عام ۱۹۱۰ نحو 79 
ارتفعت إلى ۳۰,۱ فى عام ۱۹۸۶ مع 
التقدم الكبير فى تعلم العربية. 

٦‏ - اللهجات. 

تشکل اللغة العربية السائدة حديثا 
وکتابة فى موریتانیا, یلی ذلك الفرنسیه 
عند الغاربة جنوب غرب مراکش التی 
كانت از وی الا سارت 
شمالی مالی واجزاء من جمهورية 
الشیفن ترافه اف تساه لديا 
وقوافیها الخاصه بها متأثرة بالعربیه 
التقليدية. شکلا وموضوعا, منذ القرن 
الخامس عشر. فى إطارين اثنين: الغزل 
والغناء على أنغام الجیتار الوریتانی 


AVA 


(تيدينيت). ثم يلى ذلك لغة بربر 
الزناجة (الأزناج) فى القبلة وترارزا 
جنوبی نواكشوط متضمةة اللهجة 
الحسانية القديمة. آما الغانيين القدامی 
فیتکلمون لغة آزيراء وللزنوج على طول 
نهر السنغال لغتهم الخاصه. 

۷ - الحياة الدينية والذهنية: 

تتعدد آسباب دخول الاسلام إلى 
موريتانيا (انظر - ستیوارت: الاسلام 
والنظام الاجتماعی فى موریتانیا ۷۱ - 
۷ فبعد حركة الرابطین» وصل آولاد 
حسان إلى البلد وعرف وا بقبائل الزوایاء 
تربطهم بسابقیهم علاقات روحية 
ووشائح دموية. ومثل الزوایا كان 
الطوارق وان لم ینتسبوا إلى الرابطین» 
الذین وجد الاسلام قبلهم عند البدو 
الصنهاجة الغربیون. ولعل الصوفية آن 
تکون هی القناة الرئيسية لدخول 
الإسلام إلى الحياة الموريتانية فى 
الخ ار الحقيو في للد والقرى: 
على ضفاف النهر وفى المدن الجديدة 
التى انشاها الفرنسیون, واضاف إليها 
الوریتانیون بعد الاستقلال. ولقد 
ازدهرت الروح الإسلامية فى ديار 
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الاسلام» فى مقابل ديار الحرب فى 
أفيرقيا. وكان كل مغربى ينتسب إلى 
طريقة أو آخری» ومن الطرق المتمثلة فى 
الآتى : 

١‏ الطريقة القادرية. منبع البكارية 
والفاضلية وغيرهما من طرق اسلامية. 
لمؤسسها الكونتا وقائدها الشيخ سييا 
الكبير وأنساله. 

۲ - الطريقة التيجانية. متأخرة فى 
دخولها إلى موريتانيا عن سابقاتهاء 
وينتمى إليها إدوا على ومنطقة تاجانيت 
رغالبية زنوج منطقة النهر. 

۳ - الطريقة الهاماوية متفرعة من 
التيجانية وانتتشرت فى الحوض, وفیما 
بين صفوة من آولاد بیلاء والزنوج فى 
منطقه نیورو (الیوم فى مالی). وثمة 
طریقتان انبثقتا عن القادرية والشاذلية. 
وهما: ٤‏ - الطريقة الغزنية وقامت 
اشاس فى تاجات یتیاده اخلاف 
الشيخ الغزونی وتتمركز فى بومريد. 

٩‏ - طريقة أهل الجرزة فى الأدرار 
وفی تاجانیت ومرکزها الرئيسى فى 


آوجفت. 
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موریتانیا 


للصراة الوريحانية - کاشتهتا من 
الطوارق. لها دور مهم فى مسجتمع 
الصحراء المثل بمشاركة الراة 
الصنهاجية واللمكونية فى صد الهجوم 
عن مراكش (۵۶۱/ ۰)۱۱۶۷ حتى أن 
ابنة المرابط عمر بن ینتان قد حاربت 
کل للاتتصان حت الوت ويذكر ابن 
بطوطة سفور نساء صنهاجه. 
ومجالستهن للأصدقاء فى أفنية الدور. 
وكان الموطأ لمالك بن أنس يدرس 
للذكور والإناث على حد سواء فى 
القرن ۱۶۱۸ وقبل استقرار أولاد 
النبوية والفقه والشعر العربى القديم 
على يدى معلمات هادفات لرفع 
شهيرات العالیات فى موريتانيا: تسلام 
بنت عمر الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
اليراهين, ومريم بنت الأمين الشاعرة' 
ومادحة الشيخ سيديا الكبير اقفن = 
الصوفية قارئة القرآن .. وغيرهن ... 


VA 


موریتانیا - موریشیوس 


المصادر: 
۱ - محمد بن مدنی» مراجع مختارة 
عن موريتانيا (۱۹۸۶). 
۲ ]. ك - ستبوارت» الإسلام 
اکسفورد. ۰۱۹۷۳ ۱۹۲۷ - ۹6. 
۳ل ف. سایپ. الصحراء الغربيةء 
٤‏ - مقدمة فى موريتانياء باريس» 
۹ . 
٩‏ -أحمد بن الأمين الشنقیطی. 
القاهرة. / 51١‏ ۷۸ 
۱۹-۸ 


د. محمد فتحی عواض 


موریشیوس 


جزيرة فى الجنوب الفربی من 


الحیط الهندی. وهی إحدى جزر أتحاد 
ممسکرین الثلاث. وتقع على بعد حوالی 
۰ ميل (۲,۱۸۰) شمال غرب 


مه لكات وق مستافه ساله این 


۹A1 


جنوت شرق عن و 0 ميل 
(١۳,۲۰ك)‏ جنوب غرب کولبو. وعلی 
الرغم من معرفة اللاحین العرب بهذه 
الجزر منذ زمن بعید یرجم إلى القرن 
الثانی عشر الیلادی الا أن السلمین أو 
غیرهم من الشعوب لم يستقروها هی 
ولا جزر سیشیل الابعد شمالا) أو 
یستقروا فیها قبل أن یکتشفها 
الأوربیون فى آوائل القرن السادس 
عشر الیلادی. وعلی مدی عدة قرون 
متتابعه ظلت جزيرة موریشیوس - 
التی أطلق عليها الهولندیون اسم 
موريس نساو عام ۱۵۱۸ - تتنقل من 
السيادة الهولندية إلى الفرنسية ومنها 
إلى البريطانية على التوالى. وكان 
خض وعها للسيطرة البريطانية قد تم 
خلال الحروب النابليونية فى ۲دیسمبر 
عام ۱۸۱۰ وغلى الزختم. من آن 
البرتغاليين. عندما اكتشفوا 
موريشيوس فى أوائل القرن السادس 
عشرء لم يحاولوا استيطانها آو تنميتها 
الا آن السخوطنین الهولتديين بده‌وا 
یستعمرون موریشیوس فى عام 
4م حين كان العديد من الأوربيين 
الخارجين على القانون جنبا إلى جنب 


مع الرقیق الوافد من آندونیس یا 
ومدغش قر يستقر بهم القام فى آرض 
الجزيرة. والمرجح أن معظم 
الا ندونی سیین وبعض المدغش قريين 
كانوا مسلمين. الا أن محاولات 
الهولنديين استيطان موريشيوس فى 
عام ۱۷۱۰ باءت بالفشلء وخلال 
الإدارة الفرنسية للجزيرة كانت العمالة 
من الرقيق تستورد - فى معظمها ‏ من 
مدغشقر والساحل السواحيلى. كان 
القليلون من هؤلاء المستوطنين. من 
أصل مسلم. وقد آثر المسلمون الأفارقة 
الذين ات عسوا علن الأسينه هران في 
الساحل السواحيلى أن يكوئوا من 
طائفة المنظمين لتجارة الرقيق لامن فكة 
الرقيق أنفسهم ‏ لذلك لم يأت المسلمون 
إلى موريشيوس بأعداد كبيرة إلا بعد 
استیلاء البريطانيين على السلطة فى 
عام ١٠18م‏ وبصفة خاصة بعد إلغاء 
الرق فى عام ۱۸۲۵ وإدخال العمالة 
بالعقود على نطاق واسع بإستقدام 
العمال من شبه القارة الهندية للعمل فى 
مزارع السكرء وذلك فى نفس الوقت 
الذی كان المهاج رون الهنود إلى 
موريشيوس خلال منتصف القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريشيوس 


الطبقات العاملة الفقيرة فى بيهار 
والأقاليم المتحدة بالهند وأديسا 
انال زم ناو عن ظريق برای 
وکلکتا) آو من جماعات ذات وضع 
اجتماعی مشابه فى «تامیل نادو» 
وجنوب الهند (فقد هاجروا عن طریق 
مدراس). وبهذه الطريقة دخل 
موریش یوس حوالی 1 5 هندی 
بالإضافة إلى قله جاءت من جنوب آسيا 
۳ وكانت العمالة بالعقود التى 
تشكل الغالبية العظمى من المهاجرين 
الهنود ملتزمة بعقود عمل لمدة خمس 
سنوات. ولم يعد للهند طوال فترة 
اة تاكهلها حرس يه هد 


أما الغالبية العظمى فبقيت بعد انتهاء 


عقودهم. وبذلك زاد عدد سكان 
موريشيوس - وبالإضافة إلى هذه 
الطبقات الفقيرة والعمالة بالعقود.کان 
ثمة هنود موسرون نسبیّا وعلی 
الا خص تجار مسلمون من جوجران 
(ویطلق عليهم خطا لقب «العرب» 
«العرب» فى الدواثر الموريشية 


VAY 


موریشیوس 


المعاصرة). كما بدا الشتیار من جنوب 
الهند فى استیطان الجزيرة وسرعان ما 
هیمنوا على التجارة فى بورت لويس 
وفى مراکز الأقاليم النائية: ومن هنا 
كان عدد الهنود الموريشيين فى عام 
6م ضئيلا ولا يشكلون أهمية بين 
سکان موريشيوس. بينما زاد عددهم 
فى عام 1846م بما يقرب من ۳۳ 
وقى عام ١141م‏ أصبحوا يشككلون 
6 من مجموع السکان. وفى عام 
۵ أوقفت هجرة الهنود إلى 
موريشيوس بصفة رسميت» ولكن 
التركيبة العرقية للجزيرة كانت قد 
تغيرت بالفعل تغيرا جذرياء إذ أصبح 
الهنود الموريشيون يشكلون الغالبية 
العظمى من السكان وهو الوضع القائم 
اليوم. وثمة قطاعات آخری هامة من 
السكان منها والكوريون. والصینیون, 


ومن بين الهنود الموريشيين يوجد 
حوالى 755 (آو 1١/ز‏ من مجموع 
السكان تقريبا) من أصحاب العقيدة 
الإسلامية. وعاشوا مشتتين فى أنحاء 
الجزيرة. ومنهم ۸۶۳ تقريبا مستقرون 
فى مجتمعات حضرية صفيرة 


۷/۸۸ 


(خصوصا فى بورت لویس) فى حين 
أن العمالة بعقود النحدرین من طبقات 
فقيرة کانوا پشکلون القوة العاملة. 
ومعظم السلمین الوریشیین من أهل 
السسّنة (۰)/۸۳ ومن أتباع المذهب 
الخ و ا أن اة 
الشافعية فتتمثل فى ۷/ وهی نسبة لا 
باس بها » فى حين توجد طوائف آخری 
۳ وطائفة الأحمدية الآخذة فى 
مسلمین ومنهم ./٩‏ ویری بندکت 
(۱۹۱) - بصفهة عامة - أن الوریشیین 
السلمین آکثر تنظیما على آسس دينية 
من الموريشيين الهنود الهندوسیین 
وهذا راجم إلى انهم أقلية وراجم آیضا 
إلى ظهور مسلمین آثریاء فى وقت 
مبکر من تاريخ موریشیوس حیث 
دعموا دیانتهم ب «أوقاف» آوقفوها 
على الدين الإسلامى ذاته. وفى عام 
الجزيرة يدير كل منها «متولى» ينتخب 
عادة من الجماعة . قد أقيمت كل هذه 
المساجد ‏ إلا واحدا ‏ اعتبر وقفا يهدف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الارتکاز لجتمع السلمین الوریشیین 
التی بلتف حولها «الجماعة». وفی عام 
۲ بلغ عدد السکان السلمین فى 
موریشیوس ۶ مسلما ثم ارتفع 
فى عام» ۱۱۹۱ إلى ۱۱۰,۳۲۲ مسلما . 


ترجمه وتلخیص سعيد عبدالحسن [أ.د.و فودیس] 
امصادر: 

R.N. Gassita, L’Ialam a 6ب‎ Mauvice ( ۱ ۱ 
B.Benedick Mauritius Landan 1965. )۲( 


A.Tausaint, History of Mauvitius, (¥) 
London, 1977. 


مورمبیق 

كانت فى الأصل اسم مدينة ثم 
آصبح الاسم الرسمى لجمهورية 
موزمييق الشعبية فى جنوب شرق 
افريقياء وتقع جنوب تنزانيا ولها حدود 
مع كل من ملاوى وزيم بابوى 
وجمهورية جنوب أفريقيا وسوازيلاند. 
تحررت من البرتفال فى ۱۹۷۰ 
وانتهجت خطا ماركسيا ولكن دستورها 
لم يجرم ممارسة العبادات ووصل 


موريشيوس - موزمبيق 


التعداد السكانى فيها عام ۱۹۸۰ إلى 
6 مليون نسمة: ۱۲,۵ مسلمون» 
۰ - ۲۰/ آروام کاشوليك. 7/۰ 
بروتستانت والنسبة الباقية من 
الوتنیین. ویترکز السامون فی الناطق 
الساكلية و تون اة اسراح 
آما داخل البلاد. فتتکون مقاطعات 
کایودیلیجادو Delgado)‏ ۰ ) ونیاسا 
(دععه‌نل() ونامبولا )Nampul a)‏ من 
أعضاء قبیلتی ماکوه )N4(‏ ویاو 
(۲۰0)» وكل منهما له لغته الخاصة. 

ولم يرد اسم «موزمبيق» المدينة فى 
الأدب العريى قبل أحمد بن ماجد 
(أواخر القرن التاسع للهجرة (الخامس 
عشر للميلاد) ويعد أن أصبحت 
موزمبيق المستعمرة الأساسية للبرتغال 
جاع 1854 تن اشا ر يا 

وكان الاسم الأول لها يلاد سوفالا 
.(Sufala)‏ 

واستخدم السعودی مصطلح 
سوفالا بوجه عام لیقصد به حدود بلاد 
السودان. وسوفالا بلاد من خفضة تقع 
جنوب بیرا (26:2). وقسم الأدریسی 


۹۷۸۹ 


مورمبیق 


الساحل الشرقی الأفريقى إلى آربعة 
قطاعات: بلاد الب ربر, الس‌احل 
لصوم الی الحالی» بلاد الزند 
والسواحل الحالية لكل من كينيا 
وتنزانيا والجزر المقابلة لهما وعاصمة 


ممیسه. 


وتعرف بلاد سوفالا بارض التبر أن 
الذهب وأخيرا بأرض الواق واق. كما 
وضع قائمة بعدد الدن التی تقع على 
ساحل موزمبیق» ولکن كانت آسماء تلك 
الدن محرفة فیما عدا مدينة سفونا 
(Safuna)‏ عاصمة سفالیون (Sufûliyyûn}‏ 
وهم من قبيلة الزند الوثنية. 
ويحكى أن التجار الصينيين كانوا 
يذهبون إلى هناك فى آعداد كبيرة 
للمقايضة بالذهب مستخدمين فى ذلك 
لغة الإشارة. وتتحدث الوثائق التاريخية 
عن استقبال القادمين من هذه المنطقة 
مع المترجمين الفرس عامى ۱۰۷۱ 
و1587١,‏ كما تصف أيضا حيواناتهم 
ومنتجاتهم المحلية والعملة المتداولة 
بينهم, إلا آننا لا نعرف كيف تطورت 
تجارة الذهب فى المنطقة الواقعة خلف 
لماحل زق( یاوق چا فق 


۹7۹. 


كانت مقديشيو تدير دفة هذه التجارة 
ثم احتکرتها كلوة («۴:۱۳) بعد ذلك فى 
القرن الثانى عشر. وکانت مستوطنة 
البربر الواقعة فى آقصی الجنوب فى 
جزر بازاروتا ( قالالةتة8) تصدر العنبر 
واللولق وتحصل فى القابل على القطن 
والحریر والحلی من السفن الس‌احلية 
من كلوة ومميسة وملیندی والی کانت 
تحصل فى المقابل على الذهب والعاج 
والعنبرء ويرتدى سكان هذه المنطقة 
اللایس الحريرية أو القطنية ویلیس 
بعضهم عمامات الرأس أو القلنسوات. 

وفى الداخل, تقع مملكة مونوماتابا 
Mutapa )‏ ۵ ) ومدينته زیمبابوی 
اللتی تعد الصذر الرئيسى للذهب. 

ويوجد هناك العديد من المراكز 
التجارية على نهر كواما (سمت) وبلدة 
مانجالو (Mangalo)‏ ويتحدث السكان 
الاصلیون لغة الوئنین وبعضهم یتحدث 
العربية. 

وموزمبیق هدينة تطل على ثلاث 
جزر وبها میناء من أحسن الوانی» وفی 
سنة 6١16م‏ بنی دوم مانویل الأول 
0m Manuel 1‏ الحصون عند سفاله التی 
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ذاعت شهرتها بثروتها وكلوة ليسيطر 
على التجارة الساحلية وأنشأ نقط مداد 
لها فى الطریق إلى الهند. إلا أن ظروف 
البرتغالیین كانت تملی علیهم الاقتصار 
على بسط نفوذهم داخل الصصون 
القريبة من الساحل. وفی عام ۱۵۵۶ 
آنشأ البرتغالیون آسواقا تجارية فى 
سينا (5602) و تیتی (10) وکلیمانی 
( 000۳26) حيث كان السلمون 
یزاولون التجارة منذ فترة طويلة. كما 
کانوا یتقلدون الناصب العلیا فى الناطق 
الساحلية. وکان عدد سکان البرتغال 
قلیلا بحیث لم تستطع أن تحشد غير 
ثلاثين مدافعا فقط عندما هاجمت قبيلة 
ماکوا (1404) موزمبیق عام ۱۸۷۹۰ 
ولم يكن احتلال البرتغال لوزمبيق 
احتلالاً فعلیا حتی عام ۱۸۹۰ وآصبم 
معروفا «بشرق آفريقية البرتغالية» وهو 
الاسم الرسمی لوزمبیق حتی عام 
۱۹۷۵ 

وکان من الصعب استیعاب الوقف 
الدینی فى تلك البلاد لعدم استخدام 
اللغة العربية آو السواحلية فى كتابة 
الوثائق التاريخية ولیس هناك دليل عن 


موزمبیق 


بداية وصول الاسلام إلى المناطق 
الساحلية. بيد أن فرانسيسكو ريماندو 
)n cisco Raymundo)‏ ترك صورة 
وصفية مختصرة عن الحياة الساحلية 
فى ذلك الوقت عندما قام برحلته من 
کو يبخو (3180نا6أا0) إلى موزمبیق. 
نيك اكتشف أن مستعمرات البرتفال 
الصغيرة كانت أكثر بربرية من الوثنيين 
آنفسهم. لكنه وجد فى انجولا كتاتيب 
لتعليم القرآن. مما يقطع بوجود الاسلام 
فيها. 

وبعد عام ۱۸۳۹ بدأ الدخول فى 
الإسلام يزداد وقد سجل أحد الكتاب, 
هجرة «المتعلمون من الرجال» إلى 
أنجولا لتعليم اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية. 

وبحلول عام ١۱۹۰ء‏ كان الإسلام 
قد وصل إلى الشواطی الشمالية فى 
موزمبيق. 

ویبدو أن اعتناق قبيلة یاو (0هلا) 
الإسلام كان بين ۱۸۷۰ و ۱۹۱۰ 
ولكننا لا نعلم إن كان للصوفية علاقة 
بذلك وماهى الدوافع وراء تلك 
التحولات. 


۹⁄۱ 
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موزمبیق - موسی (علیه السلام) 


الا أن حالة الاضطراب التی تجتاح 
البلاد فى الوقت الراهن, إلى جانب عدم 

المصادر: 

وردت بالمان. 


آمینة‌محمد رضا[ هيئة التحرير] 


موسى (عليه السلام) 


هو موسى رسول الله ونبيه (عليه 
المنلام). 

۱ - فى القرآن الکریم: 
۷ ربط المؤلف بين الآية الكريمة 
يجدونه... إلخ» وما قبلها فى سياق 
نبوءة بمحمد [يَكة] من موسى عليه 


وقد وجهت لموسى عليه السلام نفس 


الاتهامات التى وجهت إلى محمد [E]‏ 
وق مستجاولة ضرف اتناس عا کان 
عليه آباؤهم وتضليلهم (سورة يونس 
الآية ۷۸)» وأنه كان يمارس السحر 
(سورة يونس آية ۷۹ وما بعدها) وقد 
انصبت رسالة موسى وهارون عليهما 
السلام على فرعون الطاغية أكثر من 
تركيزها على المؤمنين من بنى إسرائيل. 
وأنزلت عليه التوراة أو الفرقان أو 
الصحف (سورة البقرة: آية ۵۳) و 
(سورة الأنبياء آية 4۸) و (سورة 
الاعلی, آية )۱٩‏ (هود - ۱۱۰) الأحقاف 
۲ .. الخ. 

ویتفق القرآن الکریم مع العهد القدیم 
والهجادة فى الصورة العامة لوسی 
عليه السلام. فقد آلقی بموسی فى 
البحر» وراقبته أخته» ورفض الرضاعة 
من غير أمه. وقتل مصریا ولکنه تاب 
عن جریمته التی أوقعه فیها الشیطان. 
وطارده رجال فرعون فهرب إلى مدین» 
واستسقی غنم ابنتی آحد شیوخ مدین» 
وتدعوه إحداهما إلى دارهم على 
استحیاء» ويتزوجها ويمكث فى مدين 
ما بین ثسانی ستوات وعشر: کما جاء 
ذفن الرشالة فى عضن الا حیان؛ 


۰۷ _ععع ب بيس دائرة العارف الإسلامية 


تلقی موسی علیه السلام رسالة 
وهو «بالواد القدس طوی» (سورة طه, 
آية ۱۲) و (سورة النازعات, آية ۱5). 
وآمره الله بأن یخلم نعلیه» ویدعو 
فرعون لعبادة الله وآيته هى العصا 
والحية والید التی تصير بیضاء ناصعة, 
OT‏ )تاه زاف ها ره شاه 
الام ودرا لة زوفن ورد کل :هذا في 
سورة طه] وتنكر فرعون للدعوة قائلاً 
إنه رباه وليدًا (أى موسى) (سورة 
تفای ايه از )دواع عن فرعن 
السحرة. ولكن عصا موسى عليه 
الشبلام طقف مما مبتفواء واعلق 
السحرة إيمانهم برب موسى وهارون, 
ولكن فرعون عاقبهم على ذلكء وأمر 
فرعون وزيره هامان أن يبنى له برجا 
(صرحا) ليصل به إلى رب موسى وقد 
أوتى تسع آيات بينات. 

وهذه الآيات (المعجزات) هى : 

١)العصا‏ والحية. 

۳( اليد البيضاء. 

۳) الطوفان. 

)٤‏ الجراد. 


داثرة العارف الاسلامية 


موسی (علیه السلام) 


۰) القمل. 

1( الضفاد ع. 

۷) السدم. 

۸( الظلام. 

,( شق البحر. (انظر الطیری جزء 
ثلاثين ليلة فأتمهم أربعين لیلة. وأتاه 
بتعليمات ووصايا على ألواح, وفى 
غاب فت ال اموي الل اذه 
وألقى موسى عليه السلام بالالواح 
لفرط غضبه من فعل السامرى وطلب 
أن يرى الله جهرة, فدك الله الجیل دكا 
دلالة عدم إمكان موسى أن براه. 
وخشى بنوإسرائيل الحرب وتاهوا فى 
عليه السلام: فرعون وهامان وقارون. 

وتوجد بعض الاختلافات فى 
التفاصيل بين القرآن الكريم والعهد 
القديم ومنها على سبيل المثال : أن 
امرأة فرعون هى التى أنقذت موسى 
عليه السلام بطلبها تبنيه فى القرآن 
الكريم بينما أخت فرعون هی التى 


۹۷۹۳ 


موسی (علیه السلام) 


موسی عليه السلام راعیتان للغنم فى 
العهد القدیم. تحدث القرآن الکریم عن 
العهد القدیم عن عشرة أوبئة.» وفی 
القرآن الکریم صرب موسی بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناء 
لكل قبيلة من قبائل بنی اسرائیل عين 
منها. (سورة البقرة آية )٠١‏ (توجد 
تفاصیل هذه العیون فى سفر الخروج 
الإصحاح ۱۰ - آیه ۲۷). كما یوجد 
وزیراً لفرعون. وتوجد فى القرآن 
الکریم بعض الأمور التی لا توجد فى 
العهد القدیم مثل : 

۱ توبة موسی عليه السلام لقتله 
الصری. 

۲) رؤية موسی عليه السلام لنار 
فاقترب لیأتی بقبس منها لاهله. 

۲) يؤثر سحرة فرعون. 

ویشقی القترآن لكر فى عفن هنا 
جاء فى | لهجادة من تفا صیل مثل: 


۹۹٤ 


يرضع من غير أمه (سورة القصص, 
آية ۱۲. رفع الله طور سیناء فوق بنى 
اسراکیل (سوره البقرة, آية ۸۳۲ 4۳ 
و(سورة الاعراف, آية ۱۷۱) الهجادة: 
سبت. ۸۰» عبد زارا "ب). تحول 
آصحاب السبت إلى قردة (سورة 
البقرة آنه :30 س رة الفا ۴۷۵ 
شير ناه ها و 
آية 137), 

وقد وردت فى الهجادة بوصفهم 
بناة برج بابل الذين تحولوا إلى قردة 
(الهجادة سنهدرينء 5١٠أ).‏ ورد ذكر 
قارون فى القرآن الكريم بوصفه رجلاً 
وصل ثراؤه إلى الحد الذى لا يستطيع 
فتاه تسمل انم وخر اكه سورد 
القصص آية .)۷٩ - ۷١‏ آما الهجادة 
فتقول إن قارون اكتشف كنزا مصرياء 
وكام اكا من التفان بخ مفاشيع 
الخزائن (الهجادة: بسكيم ۱۱۹ 
سنهدرين ۱۱۰. بال: سنهدرينء ۰۱۰ 
۷( 


ومما ورد فى القرآن الكريم ولم يرد 
فى أى مصادر يهودية. قصة الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذى حاول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


مساعدة موسی عليه السلام (سورة 


غافرء آية 14). وقصة الرجل الحکیم 


الذى صاحبه موسى عليه السلام 
(سورة الکهف, آيات ٦۰‏ - ۸۲). 

؟) موسی عليه السلام عند 
الإخباريين: 

أضيفت فى قصص الأنبياء بعض ما 
ورد فى العهد القديم والهجادة والتراث 
الشعبى أكثر مما ورد فى القرآن الكريم. 

وأكثر هذه القصص جاءت من 
الهجادة وعلى سبيل المثال: شفى بنات 
فرعون من الجذام بمجرد أن لمسن 


موسى عليه السلام فى المهد. وخدش 


موسى ذقن فرعون وآراد فرعون قتله, 
فشفعت آسيا له. فاختيره فرعون 
نار فى جانب آخر. ومد موسی عليه 
السلام يده إلى الذهب ولکن جبریل آخذ 
بيده نحو الجمرات» ووضع موسی عليه 
السلام يده المنسفعة على لسانه وعلیها 
انعقد لسانه. 

وقد تشابهت بعض العناصر من 
الإسرائيلية فى قصة موسى عليه 


موسی (عليه السلام) 


السلام. فعلى سبيل المثال: نرى من 
عناصر قصة إبراهيم عليه السلام 
والنمرود انزعاج فرعون بسبب الرؤى 
المنامية التى كان يراها فرعون. فيأمر 
بقتل الاطف‌ال [من بنى اسرائیل], 
ويختبئ موسى عليه السلام فى تنور 
مشتعل. ولكن النار تصبح باردة ولا 
توّذیه, ویأمر فرعون الناس أن یسجدوا 
له كما یسجدون لله, ويأمر ببناء صرح 
ویطلق سهما فى السماء. ويرتد إليه 
السهم مخضباً بالدماء فیف خر فرعون 
أنه قتل الله (الطبرى جزء ١‏ ص 
۹( 


ومما ورد لدى الإخباريين معجزات 
الافاعی والطاعون وأحداث البحر 
الأحمرء وعلى الاخص عصا موسی 
عليه السلام التی لعبت دور کبیر). 
وقیل !نها نزلت من الجنة. وقد سبق أن 
استخدمها آدم عليه السلام وهابیل 
وشیث وادریس ونوح وهود وصالح 
وابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب 
علیهم جمیعاً افضل الصلاة والسلام 
(الکسائی» ص ۲۰۸). وورد عن 
الطبری_جزء ۱ ص )٤1١ - 55١0‏ أن 


۹740 


موسى إعليه السلام) 


ملكا أتى بالعصا وأن موسى عليه 
السلام حصل عليها من زوجته وتنازع 
مع حميه على امتلاكها! وفى آخر الأمر, 
يقرر الملك أن يحصل موسى عليها. 
وهی عصا سحرية. ويعدد الشعلبی 
(ص۱۱۱ - ۱۱۳) عجائبها: فهی تضی 
فى الظلام. وتری عند القحط. وتتحول 
إلى شجرة مثمرة عن وضعها فى 
الأرضء وتمنح اللبن والعسل وأريج 
العطر, وعن مواجهة الاعداء تصبح تنینا 
مزدوجا). وهی تخترق الجبال 
والصخور وتجوب الأنهار والبحر. كما 
يتوكا علیها راعی الفنم. وقد آبعدت 
الوحوش عن قطيع موسی عليه السلام. 
وفی واقعة ذکرت. أن موسی عليه 
السلام كان نائما. فقتلت عصاه تنيناء 
وفی حادثة آخری آنها قتلت سبعة من 
سفاحی فرعون. 

ویمکن القول بان الأخبار التنوعة 
فى العهد القدیم والهجادة والحکایات 
الاخری الواردة فى القصة الاسلامية 
لوسی عليه السلام قد امتزجت 
وادمجت لتعطی صورة كاملة عن 
موسی عليه السلام. 


۹۷۹۹ 


المصادر: 

(١‏ القرآن الكريم: كل الآيات التى 
ورد فی ها موسی عليه السلام 
تا 

۲( التعلیی: قصص الاأنبیاء. القاهرة 
۵اه ص ۱۰۵ ۰.۱۹۰۱ 

۳( الکسائی: قصص الأنبیاء. طبعة 
«Eisenberg‏ ص ۱۹۶ - ۰۲۶۰ 


وائل البشير [ب. هیلر [B. Heller‏ 


۳) موسی عليه السلام فى التراث 
الاسلامی: 

یطلق السلمون على موسی عليه 
السلام «کلیم الله» ومعناه الدقیق يجب 
طرحه للمناقشة. فى الواقع أنه یمکن 
تفسیر كلمة «کلیم» على «أنه الشخص 
الذی يتحدث إلى آخر» أو «الشخص 
الذی بوجه الیه الکلام» وقد أخذ 
البيضاوى بالعنی الأول (طبعة -5زءا۴ 
۲ الجنء >»١‏ ص 555: ۰۵۸ (0٥‏ 
ویرادف بين كليم ومکالم. وقد آقره ان 
منظورء ورغم ذلك يضيف أن الازهری 
فى التهذيب يؤثر المعنى الآخر. والعديد 
من آيات القرآن الكريم أشارت إلى 


داثرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


الحوار الباشر بين الله تعالی وموسی 
«وكلم الله موسى د تكليماء» (سورة 


النساء. آية ١16‏ حيث إن صیفه 
التأكيد المستخدمة هنا تشير إلى حتمية 
فهم «الكلام» فهما حرفیا وليس مجازياء 
وهذه الآيات تؤكد دوما على كلام الله 
لموسى عليه السلام. ولعل هذا هو ما 
دفع الازهری إلى اختيار العنی الثانی 
السابق ذکره.. آما اللشتق الثالث کالم. 
خلا آثر له فى متن القرآن الکریم. الا أنه 
فى سور هرد آي ۳۵۳ وی اما 
نهج مختلف» یمکن أن تکون مصدراً 
للقب وفق] للبیضاوی (جزء ۱ ص 
۰ ولکن لا یوجد ذکر لوسی عليه 
السلام فى هذه الآية. وانظر آیضا إلى 
صفة «النجی» النطبقة على موسى عليه 
السلام والتى ردها البيضاوى (جزء ١ء‏ 
ص ۹۸۲) :إلى مناجی. 

الصادر: ۱ 

Goldziher: Die Richtungen der (۱) 


islamischen Korahauslesung, ۰ 
Dozy: Supplément, ii. (۲) 


وائل البشیر [ماکدونالد [D. 8. Macdonald‏ 


موسی (علیه السلام) - الوفق طلحه 


الموفق طلحة 

الوفق طلحة بن جعفر العروف عادة 
بكنيته» آبو آحمد بن الخليفة التوکل, 
وامه جارية أم ولد تدعی «أم إسحق» 
ولقد شاهد - وهو صبی - مصرع آبیه 
على ید القواد الترك سنة ۲۶۷ ه (< 
)١‏ شم اختاره بعد آربع سنوات 
من ذلك التاريخ (آعنی سنة ۲۵۱ه- = 
٠م)‏ آخوه العتز - الذی صار خليفة 


'لسامراء ‏ ليكون قائد جيشه الذی 


أرسله لقتال المستعين ومحمد بن 
عبدلله بن طاهر فى بغداد» ومن 
المحتمل أن يكون قد أخذ فى توثيق 
الروابط بينه وبين الجند الترك فى ذلك 
الحین» مما كان أساسا لما صادفه فيما 
بعد من النجاح» ولا حاول المعتز كبح 
جماح القادة الاتراك والحد من 
سلطانهم» باعد آبو آحمد ما بينه وبين 
الخليفة وذهب إلى النفی من تلقاء ذاته, 
لکنه أخذ فى نفس الوقت فى الحفاظ 
على علاقاته بهؤلاء القوادء ولقد آدی 
موت الهندى سنة ۲۵۳ ه (= ١41م)‏ 
إلى أن يسرع آبو أحمد بالعودة من مكة 


۹۷۹۷ 


الوفق طلحة 


التی كان قد لجأ إليها واصبح هو 
والقائد الكبير موسى بن بغ أصحاب 
السطوة الفعليّة. هذا على الرغم من أن 
الخليفة كان أخو ه العتمد. ولكن خلافته 
كانت اسمية. 

وأصبح أبى أحمد واليا على العراق 
وبلاد العرب ولاية امتدت حتى سنة 
١ه‏ (= ١۸۷م)‏ حين عهد إليه 
بإدارة شئون المشرق إلى جانب ولايته 
العراق» وصار له موضع فى 
الاستخلاف بعد المفوؤض بن المعتمد. 
وأصبح القائد الأعلى العباسى وأخذ فى 
العمل على استعادة قوة الخلافة. وكان 
يعتمد فى ذلك على صلاته مع أصحاب 
القوة الحربية من جماعات الأتراك 
لاسيما موسى بن بغا حتى اذا مات ابن 
بغفا سنة 114ه (= ۸۷۷م) كان 
اعتماده على كل من کیفلغ واسحق بن 
ند اج, اللذين ظلا تابعين مخلصين له 
ولم ينافساه فى سلطانه. كذلك كان له 
وزراؤه و منهم سليمان بن وهب و 
سعيد بن مخلد وإسماعيل بلبل.و الواقع 
أن المعتمد كان حبيس سامراء لا سيما 


۹⁄۹۸ 


بعد محاولته الهروب إلى مصر سنة 
8ه (-۸۸۲م) ۰ وكانت مقاليد 
الأمور فى الواقع فى يد الموفق يصرفها 
من بغداد [و تذکر الصادر العاصرة 
أن الوفق آبا آحمد كان محبا للسلطان 
و التغلب »وهو الذی یولی الوزراء إذ لم 
يكن للمعتمد سوی الخطبة والسکة 
والاسم]. 

كان أول تحد سافر کبیر لابی أحمد 
الوفق من ناحية الصفاریین [الذین 
تأسست دولتهم فى سجستان على ید 
الاخوین یعقوب بن اللیث الصفار 
وعمرو بن اللیث. وکانا معروفین أو 
یظهران الزهد. وقیل إن یعقوب أقصى 
لم يكن يريد الانفراد. بالحکم ولکن كان 
أخص مراده أن يكون أميرا بعهد من 
خليفة البغداد]. 

لقو اكد يعون ين الليك هخا نة 
۵ھ (= ۸1۹م( يحاول ما وسعه 
الجهد أن يدعم قواه فى فارس ولكنه 
وی شتا و مقاط ) تن أفل 
البلاد اسمه محمد بن التميمى والموفق» 
ثم كانت المحاولة الاخيرة من جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


یعقوب لاختبار العدة حینما هاجم 
العراق لکن تصدی له الوفق وموسی 
ابن بغا فأنزلابه الهزيمة النکراء عند دير 
العاقول وذلك سنة 177ه (= ١۸۷م)‏ 
[ويقال إن سبب هزيمة یعقوب - بعد 
انتصاره فى بادىء الأمر - يرجع إلى 
كراهية بعض جنده أن يحاربوا الخليفة 
فانفصلوا عن جيش يعقوب بن الليث 
فكانت الهزيمة التى ألمت به] ولقد 
ترتب على انتتصار جيش الخليفة أن 
آصبح الوفق وقواده قادرين على 
الالتفاف حول الزنج فى جنوب 
العراق. وکان خروجهم على الدولة 
لاول مرة سنة ۵ھ (-۸۱۹م) 
بقيادة [دعی انتسب زورا إلى آل على 
کما ادعی آنه عباسی ودعا الناس فى 
هجر لطاعته.وکثرآتباعه فى اکثر من 
ناحية.واستعان بالصبية ممن یحملون 
السباخ فى البصرة و مناهم الامانی 
المعمسولة فتبعوه وظل يتابع صده 
للزنوج حتى استفحل شره] ولقد ظلت 
فتنة الزنج مشبوبة الأوار حتى سنة 
1 ه(=۸۷۹م) حين اعد الوفق 
و ولده أبو العباس حملة ضد الزنج, 


دائرة العارف الاسلامية 


الوفق طلحة 


واستمرت الحرب حامية الوطیس بین 
الجانبین مدة آربع سنوات شهدت 
نهایتها هزيمة الثائر والقضاء على 
الفتنة سنة ۲۷۰ه ولا انتهت ثورة 
الزنج قلت ضده عزم الوفق ,وتقاعد 
عن القتال بنفسه وأخرج ولده فى سنة 
١ه‏ (-:۸۸م) لقتال خمارويه بن 
آحمد بن طولون فى جنوب فلسطین, كما 
أنه غادر بغداد سنة۲۷۹ه (۸۸۹م) 
إلى «الجبال».وريما كان الدافع له فى 
هذا الخروج سعيه للمال ءولم يعد 
الاسنة ۲۷۸ه وقد مرض مرضا بنذ 
بالموت.وكانت العلاقات بینه وبين ولده 
آبی العباس قد تدهورت تدهورًا کبیرا 
حتی لقد آمر بالقبض عليه فقبض علیه, 
ولکن سعی البعض بالصلح بينهما فتم 
البعض مما سعوا فيه وکان ذلك قبل 
موته فى صفر ۲۷۸ (= يونيى ۸۹۱م). 

المصادر : 

(۱) الطبری ۳/ ۱6۱-۱6۵۹ 

(۲) تاريخ اليعقوبى ۲/ 1۱٩‏ - 
۶ مروج الذهب للمسعودی ۸/ ۳۸ 
۱۱۲ 


مروان حسن حبشى [ه کیندی Kennedy‏ .11] 


۹۷۹۹ 


مولای - مولای إدريس 


مولای ۱۸۳۲۸۷ 


مولای» وتعنی «سنیدی». وهو لقب 
شرفی ارتبط بالسلاطین «فی الأسرات 
الحاکمة الغربية من الأشراف السعدیین 
والعلويين» الذین ينحدرون من نسل 
«الحسن بن علی». فيما عدا من كانت 
أسماؤهم «محمد». فإنه يطلق عليه لقب 
«سيّدى بفتح السين وتشديد الياء 
وكسرها أو سيدى بكسر السين» (إلا 
أن المرونة التى تتشكل بها كلمة «محمد» 
قبل اسم السلطان الذى يحمل هذا 
الاسم). 

واحتوت المقالات الخصصه 
للأسرتين (العلوية والسعدیهة) على 
معلومات كافية عن تكوين مجموعة 
السلاطین, الا أن بعضها جاء فى 
الات مخ له غل يسني ات رف 
الهجائی للأسماء (بدون لقب مولای أو 
سسیدی). ومن بين هولاء من 
«السعدیین», عبدالله الغالب بالله واحمد 
المنصورء ومن «العلويين» الرشید 
وعبدالله بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله 
وسلیمان وعبدالرهمن بن هشام 


A. 


وعبدالحفیظ [الحافظ ] ویوسف و محمد 
الرابع. 


مصطفی محمود 


مولای إدريس 

زاوية «مولای إدريس» هى مدينة 
جبلية بالغرب ومرکز تجمع حضری. 
النحدر الغربى من جيل «ررهون» 
بالقرب من موقع المدينة الرومانية 
القديمة «فولوییلیس Volubilis‏ « والتى 
«دلیلا» آو «ولیلی». وكان يقطنها 
السیحیون والیهود وبعض آتباع 


بمدينة «الزاویة». 


وتقول الراجع العربية: إنه مع 
دخول الإسلام» وصل «عقبة بن نافع» 
بنفسه إلى مشارف «ولیلی». وهرم 
هناك چیشا من «البربر» الا أنه من غير 
الحقق دخوله إلى الدينة التی بدأت 
تجتذب منذ ذلك التاریخ وماتلاه العدید 
من الوافدین امسلمین. حیث اکتشفت 
العدید من العملات الاسلامية الضروبة 


دائرة العارف الاسلامية 


فى الشرق إلى جانب السکوکات 
المغربية المضروبة فى «طودغا» وفى 
«وليلى» نفسهاء والتى كان يوجد بها 
دار لسك النقود. 

وعلى العكس من الاعتقاد السائد 
بأن الذى أنشأ مدينة الزاوية هو إدريس 
الأولء حينما فر إلى المنطقة هربا من 
غضب الخليفة العباسى «هارون 
الرشید». فان مدينة «مولاى إدريس» 
تات حول الضریم القدس لدفن 
الأدارسة على الحدود الخارجية من 
«ولیلی» خلال القرن العاشر الهجرى/ 
اشوین متهن التازیی فى امريكلة التى 
اشتهوت محركة الاولباه المسلمية فى الفرتب: 

واكخسية الان ا اسلامنة 
مقدسة مم بداية الاسرة العلوية فی 
عهد «مولای اسماعیل». فغدت ملاذا له 
حرمتة اوقا اللؤيارات الد وكان 
يتعين على كل سلطان جديد أن يزور 
«مولای ادوس التی لازالت تحت فظ 
بمکانتها الدينية حتی الیوم. 

ویتشکل سکان الدينة الصغيرة من 
مجموعات تعج «بالاشراف الادارسةء 
وه‌العلویین» بفروعهم الكثيرة التشعبة. 


مصطفى محمود [ب. بیرثر [P.Berthier‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولاى إدريس - مولاى إسماعيل 


مولاى إسماعيل 


هو مولای |سماعیل بن الشریف آبو 
التضن اتحاكم نان من سره العاوسن 
لغار 

بعد موت السلطان «مولای الرشید». 
نودی بمولاى إسماعيل, حاکم «مکناس» 
رشت السلطاة اوق سلينانا کی 
تفارش 511 اة 
سنة ۱۰۸۲ الموافق ۱۶ إبريل سئة 
سنة. 

الا أن ثلاثة منافسين نزلوا حلبة 
الحرانى» فى «قافلالت» والثانی ابن 
شقيق «أحمد بن محرز» الذى تولى فى 
«مراکش» وقی (« سسو سس ۰4 والثالث 
«الخضر غيلان» رعيم العصایات 
الخووية فى ارت ات تال و وا 
كانت تلقى الدعم من الأتراك الذين 
حکموا الجزائر. إلا أنه هزم «غیلان» فى 
شمال «فاس» وأعدمه. واعترف بابن 
آخیه «الحرانی» أميرا على «قافلا لت». 

وقاد آحمد بن عبد الله (التوفی سنة 
۰۱ احد أحفاد الاولیاء فى 


۹۸۰۱ 


مولای اسماعیل 


«دیلاء» ثورة عارمة فى منطقة «تادلاء 
والاقالیم الغربية بدعم من الاتراك فى 
الجزائر. بيد أن قواته البربرية لم تصمد 
طویلا أمام القوات النظامية لولای 
|سماعیل بمدفعیتها فسقطت «مراکش» 
فى ربیع الشانی ۱۰۸۸ الوافق يونية 
۷ إسماعيل لکشت غلى 
ترويع السکان لیحافظ على الهدوء 
فضرب آعناق أكثر من ۱۰ آلاف. 


وسخر الالاف من الأسرىء جنبا إلى' 


جنب مع العبید السیحیین فى العاونة 
فى بناء قصر «مكناس» التى جعلها 
الاه الخسیکربه لفو ها 
الضحایا (۱۰۹۰/ ۱۱۷۹) فى آقالیم 
الغرب والریف. وهکنا منح القمع 
الویاء. «مولای اسماعیل» فسحه من 
ومنحهم زوجات» وخصهم بالمتلکات. 
ودربهم على استخدام الأسلحة, وشکل 
جيش «الحرس الأسود» الشهير من بين 
عبيد البخاری, ليؤكد سيادته على كافة 
أرجاء «المغرب». 


۸.۲ 


وأسس فى نفس الوقت فيالق 
«المجتهدين» بدعوى مساندة الحزب 
الدينى التشدد. ولكنه كان يهدف فى 
الواقع إلى مراقبة معاملات الأتراك مع 
الأوربيين فى الوانی» ومواجهة نفوذ 
مجاهدی البحر. وشنت هذه الفیالق, 
والتی كانت تتشکل فى قواه‌ها من عدة 
مكات من العبید الختارین بعنایه فائقه. 
خرن عت انات اه وله كس المنتلعات 
الاوروبية. واستولوا من الاسباب على 
«العمورة» و «الهدیة» الحديثة فى 
هجوم مباغت. وجمع «مولای 
اسماعیل» ما یزید عن مائة مدفع (۱۵ 
ربیع الثانى ۱۰۹۲/ ٤‏ مایو ۱۱۸۱). 
وشتوا غارات متقطعة علی الاتجلین من 
جنهة «الصتهاويين» الذيق أخلوا الدينة 
بعد تفجير المرفأ والتحصينات الموجودة 
بها (۱ جمادى الأولى ۱۰۹۰ ۱۰ 
إبريل ۱۱۸۶). 

وارغمت «العرائش» فى سنة ۰۱۹۸۹ 
متيل فی م أذ ارهق 
التتسليم تحت وطأة هجمات 
«المجتهدين». 

وسعى «مولاى إسماعيلء» إلى 
التحالف مع لويس الرايع عشر ضد 


الأتراك فى الجزائرء الذین كان لهم 
ضلع فى كل المؤامرات التى حكيت 
خيوطها فى «أطلس» ضد «الاشراف» 
فى «فارس». وقام التحالف حينئذ بين 
فرنسا و «باى» تونس وسلطان «فاس». 
وحاول الأخير أن یعضده بالصاهرة. 
فطلب ید الاميرة «دی کونتی». وعلی 
الرغم من فشل مساعيه. فان هذا 
التخالف امن لقن با ممتالخها التجارية 
العظمی فى «ساليه» و «تیتوان» و 
«سافی». ونظم «مولای اسماعیل» من 
جانيه العدید من الحملات ضد الاأتراك 
بمساغندة فرنسا وال زونه تجاره 
بالاسلحة والذخاثر. وانتقلت امتیازات 
«الاولیاء»» وهم الحلفاء الطبیعیون 
للاتراك» إلى آیدی «الأشراف». الذین 
تبنوا تدریجیا اتجاه العناصر الدينية, 
والتی تشکلت على هيئة جماعات 
الا خوان. واستکمل اسماعیل هيمنة 
بالمنشآت العسكرية ونظام الحامیات 
لتأمین الرور والسيطرة على البربر فى 
«الریف». وجمع الاموال اللازمة بفرض 
الضرائب الباهظة دون تمييز عن طریق 
عملائه» وبشن الغارات التواصلة على 
القبائل وفرض الرسوم الجمركية. ومن 
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مولای اسماعیل 


جباية آتاوة السدس على غنائم 
مجاهدى البحرء ومن الفدية المفروضة 
على الأسرىء ومن تلقى الهدايا القيمة 
من السفراء الأجانب. وامتزجت فى 
شخصيته القوة والدهاء والشجاعة مع 
القشنوة: والسادية. وانخد مطون المهتم 
بالانشطة الفكرية لرعایاه. وأضفى على 
نفسه سمة الورع والتقوى ونشر 
الدعوة الاسلامية. إلى الحد الذى دعا 
معه «لويس الرابع عشر» إلى الدخول 
فى الاسلام. عا ات 
واحتفظ فى سياسته الخارجية 
بعلاقات طيبة مع بريطانيا وفرنساء لم 
يستغلها فى تحقيق النصر على أتراك 
اتجزاش: واصبعت اة التداخلية: 
بقمع ثورات القبائل. ودعم «المخزن» 
وتقويتهم ضد تقلبات البربر» وبث 
الذهن لنفرهن السلام الذئ كحتقق عند 
وفاخ يكل فترة حك ا خر ت هة 
غاماء فى ۲۷ رحب ۱۱۲۹ ۷۵ مارسن 
۷ من عفر يناهو ۸۰ عنام ومن 
بين عدة مثات من الاطفال الذين آنجبهم 
من زوجاته العدیدات» خلفه فى الحکم 
«مولای آحمد الذهبی» - المؤلف ده .۸. 


مصطفء محمود محمد [التحریر] 


۹۸.۲ 


مولای محمد الشیخ 

فى اش لاه متلاطين قار 
ينتمون إلى أسرة «السعديين». 

۱ الأول هو آبو عبد الله» ولقب 
أيضا «بالمهدى» وأحيانا «بالإمام». ويعد 
الثانى أو الثالث من اعضاء الاسرة. الا 
أنه مؤسسها الحقیقی هو الذی قضی 
على «بنی مرین». ولد فى «تجمدرت»» 
آحد أحياء «درعة» سنة ۱۶۹۰/۵۸۹۱ 
- ۱م. وهو الاين الأصغر «لحمد بن عبد 
الرحمن القائم بأمر الله» والذی نودی 
به سلطانا فى سنة /-۵۹۱٩‏ ۱۵۱۰م» 
وتوف فى ب ۱۵۱۷/۵۹۲۲ مرخ 
ابوه لتقيف الكو رامق الأضرع» 
حاکما على «سوس» فى نفس السنة 
التی تلقی فيهاه«البيعةة» 
(۵۹۱7-/ ۱۵۱۰ع). وشن مع شقیقه 
الع الى عمل سا تیا ار سا 
مقا هید انیس قاط الاق 
وك تماق اس اگوی لته 
اتاک شوش بسانت اد 
من أغاديلة: واسکعان الكتفيقان 
«الشریفان» «ببنى وطاس» حكام 
«مراكش». لكن «محمد الشيخ» تحرر 


A.6 


من وصاية شقيقه الأكبر ووضع يديه 
على إدارة السهل والجانب الجنوبى من 
«أطلس العلياء سنة (۹١۹ه‏ / 
۳ وامتد نفوذه لیشمل شمال 
«الاطلس» بعد موت «القائم. اتخذ 
«ترودنت» عاصمة له وحصنها وأطلق 
عليها اسم «المحمدية». واحتاج إلى 
التجارة مع المسيحيين للحصول على 
الأسلحة والذخائرء فعقد الاتفاقيات مع 
الحكام البرتفاليين فى «ساقى» و 
فيسو نض ۸۱6۲۱/۵۹۲ 
ليحل السلام نسبيا فى جنوب المغرب. 
وظل «مولاى محمد» على علاقة طيبة 
مع الوالى المحلى ذو النفوذ الإسلامى. 
كما اجتذب التجار المسيحيين إلى 
«سوس» لتنمية تجارة الجلود والشمع 
والسکر والتی اشتهرت بها النطقة. 
قن وخ ال دك اتو 
۶ استولی «أحمد الاعرج» على 
«مراكش» من «الوطاسیین»» وشن 
الشقیقان الزید من الهجمات على آخر 
ملوك هذه الأسرةء الذین حكموا فى 
«فاس»» واستولیا على آعداد كبيرة من 
قطع الدفعية. والتی تمکنا بواسطتها من 
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شن حمله علی میناء «فونتی» (انظر 
أغادير) مرة أخرى ومحاصرتها 
الأسرى السیحیین إلى «ترودنت»» 
وتمكن «مولاى محمد». عن طريق 
الاسلحة والذخيرة التی استولی علیها 
من إخضاع «البربر». 

ونشب الصراع بين الشقیقین بسبپ 
الاختلاف على اقتسام الفنائم. وهاجم 
«الأعرج» آخیه «محمد» وهزمه. فأضمر 
«مراکش» ويأسر آخیه الأكبر وينفيه 
إلى «تفيلالت» هو وكل أتباعه, وأصبح 
یحکمها «السعدیین». ومن ثم عمل على 
وضع حد لنفوذ «الوطاسبین» وتوحید 
المغغرب تحت إمرته. وجاءت نتيجة 
الواجهه الاولی كسلححه: وهی التی 
جرت وقائعهافى«أم الربيع» إلا أن 
ما نقضت. ودعا «السعدی» خصمه 
للتسلیم. وحینما آبی ذلك» هاجم «فاس» 


مولای محمد الشيخ 


فی سنه ۱/۲ وأسر حاكم 
المدينة «أحمد الوطاس». 


ثم أطلق سراحه. وبينما تولى ابنه 
مقاليد الحكم فى العديد من المدن على 
الساحل الأطلسىء اضطر «مولای 
محمد»» الذى كان قد فقد «فاس» فى 
نفس الوقت. إلى أن يضرب حصارا 
طويلا حول الکان, ليستولى عليه فى ۲ 
محرم ۳۱/۸۹۵۲ يناير ٩۱۵م.‏ وهو 
الحدث البارز. الذی يتخذ كبداية لعهد 
هذه الاسرة الحاکمة. 

واستعان «ابو حسان». احد آعمام 
«الوطاس» الهزوم «بالانکشاریین» فى 
الجزاثر لهاجمة «مسولای محمد الشیخ» 
والاستیلاء على «فاس» التی نهبها 
الأتراك (۹7۱ه-/۱9۹)» لكن 
«الشیخ» سرعان ما استعاد العاصمة 
فى نفس السنة, وأعدم «آبو حسان» 
وارسل برأسه إلى «مراکش». 

فى سنة ۰۱۰۰۲/۹۰۹ ارسل 
السلطان العثمانی «سلیمان قانونی» 
٩۲۰(‏ - ۱۵۲۰/2۵۷۶ -۱۱م) محررا 
فى شان الحدود الشرقية للمفرب. إلى 
«سولای مجمد الشیخ» الذی آساء 


A.0 


معاملة البعوث العثمانی» وکان فى ذلك 
قضائه, حيث تعقبه إلى «مراکش», التی 
كان ینوی الإقامة النهائية فيهاء حفنة 
من القتلة الأجورین البموئین من 
الجزائر لاغتیاله. فاندسوا بسهولة 
ضمن حاشیته, والتی كانت تتشکل فى 
معظمها من الأتراك. ونفذوا فعلتهم فى 
4 ذو الحجة ۲۳/۵۹7۶ اکتوبر 
۷ وحملوا رأسه ‏ هكذا قيل - 
إلى «إستانبول». ويرقد جثمانه فى 
«مراكش» مع أفراد أسرته» فى الفناء 
العروف باسم «لالة مسعود» والذى 
يحتوى على مقابر مشاهير 
«الشكعاديين :علوت تقش اخ على 
نصب تذكارى كبيرء إلى جانب لوحة 
رخامية تحمل نقشا طويلا يطرى زوجة 
السلطان البربرية «مسعودة» ويعدد 
افیا وهي القن اتخات له راکش 
المنصور» وأطلق اسمها على الفناء. 
ورغم شهرته بالتقوى والورع. إلا 
أن هذا لم یمنعه من أن ینزل العقوبات 
الوحشية على الفقهاء. الذین عملوا فى 
خدمة الأسرة الاکته السايقة: مكل 


«الونشریزی» الذى أعدمه فى دی 


۸۰7 


الحجة ۹٥١‏ ه/ يناير 659١م‏ 
و«الزقاق» و«سيدى على حرزوز». 
وتسبب «مولاى محمد الشيخ»- من 
الناحية الاقتصادية والالیة- فى بعض 
المشاكل نتيجة للأعباء الضريبية التى 
فرضهاء إلا أنه سعى إلى زيادة ثروة 
البلاد وتنمية زراعة القصب وتصنيع 
السكر. وسعى لامتلاك منجم الملح فى 
«قفازا» الواقعة فى منتصف الطريق 
بين مصب «النيجر» ومنحنی «دراع». 
وفى نفس السنة التى مات فيها 
السلطان, قتلت قواته حاكم «تفازا» 
وسلبت قافلة من اللح. وقاد بنفسه 
حملة على السودان, بيد أنه آجبر على 
العودة. ووقع على عاتق حفيده «أحمد 
المنصور الذهبى» أن يفتح أرض الذهب. 
۲ - والثانى الذى يحمل اللقب الملكى 
«المأمون» هو حفيد السابق» وابن «أحمد 
النصور» من امرأة زنجية تسمى 
«خيزران». فبعد معركة «وادى الخازن» 
(آو معركةالملوك الثلاثة) فى سنة 
۲-/۱۰۷۸م واعلان أحمد النصور 
کسلطان. عین ابنه «محمد الشیخ 
الثانی». الوریث المفترضء حاکما على 
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«فاس». لکنه انغمس فى اللذات الحسية 
وأهمل واجباته الدينية. وناصب الاهالی 
العداء, فأرسله السلطان إلى 
«س چلم اس ». ويعد وفاة آبیسه 
(۸۱۰۱۲-/۱۱۰۳م)» نازعه أشقاؤه فى 
العرش» فجهز جیشا تحت قيادة ابنه 
«عبد الله» وزحف إلى «مراکش» 
واستولی على الدينة. ونودی به أخيرا 
EE‏ وباس تن 
(6١1١١1ه/1١٠١)م.‏ وفى ٤‏ رمضان 
۹ نوفمبر ١٠11م‏ أعلن 
الكاكن انى الى السرت افش هر ومد 
أن استفزه امتياز «العرائش». وبعدها 
بتلا سنوات. اغتیل «محمد الشیخ 
الثانی» بالقرب من «نیتوان». 

۳ - والثالث هو ابن شقیق السابقء 
وابن «مولای زیدان» من امرأة آسبانية. 
سجنه شقيقه «الولید» سلطان مراکش» 
الاي ا تل ف ۱6 وی تام 
۲۱/۰۵ فبرایر ۸۱۱۳٩‏ فاطلق 
سراحه فى الحال ونودی به سلطاناء 
اى والضفعييه أن :الأ هن 
وبعدها بفترة. استولی «ولی» 
«تازورولت» واسمه «سيدى على» على 
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مولاى محمد الشيخ ‏ مولوية 


«أغادير»» وكان قد احتل بالفعل 
«سوس» و «تفيلالت» و «تفازة». 
فأصبحت آراضی «السعدیین» تمتد إلى 
ماوراء ضواحی «مراکش». وعقد 
«مولای محمد الشیخ الثالث» معاهدة 
مع اللك تشارلز الاول. مك إنجلتراء 
وال اتن بو جیرا عل رعا ال 
التاجرة مع أعداء السلطان. 

المصادر : 

Diego de 10۳۷۵۹: Histoire des (۱) 

Cherifs, Vol Il. 

hgtajhjd : Ikhig hgwth tD Bofhn (۳۲) 
hglgm; hganth, jprdr [kmk, jxmhk, 4691. 

(۳) ابن عساکر. دوحة الناشر. 

R. Le Tourneau: La decadence )۶( 


Sa,dienne. 
مصطقی محمود علی‎ 
مولویه‎ 
مولویه. طريقة صوفية منسوبة‎ 
لولانا جلال الدين الرومی ولم تعرف‎ 


مولوية 


١‏ -منشا الطريقة وطقوسها: 

من الاحتمالات القوية أن تكون 
البادي الاساسية للطريقة. خاصة 
فون مات الك الاج 
بالوسیقی والتى يطلق علي ها السماع. 
وهی آهم ما يمين هذه الطريقة عما 
عداهاء قد استقرت فى عهد مولانا جلال 
الدین الرومی ثم تطورت فيما بعد 
للصورة التی هی علیها الیوم. 

الا آنه لم ترد قبل عام 
۱۳۹۲/۶ أية إشارة للطقوس 
الأخرى أو ما یجری من تبادل التحية 
بالصورة التی ميزت حفلات الذکر فیما 
بعد . 

وللدخول فى الطريقة طقوس غاية 
فى التعقید. تتم تحت إشراف معلمین 
موکول لهم هذه الهمة. یسمی الواحد 
منهم «د د ۵۰» ویبداً الفرد فى الطريقة 
بورج «مسحب» ثم «سرید», ثم 


«درويش» وهو أيضا «الدد» ویعدها 


يتدرج بحسب مقدرته ليكون «شیخا» 
کا 


وللأزياء فى الطريقة أهمية خاصة 
فلكل مرتبة زيهاء فالشيخ مثلا إذا لم 


54.4 


يجز نسبته لآل البيت يرتدى عمامة 
بیضاء. أما إن كان سيدا (أى من آل 
البيت) فيرتدى عمامة قرمزية اللون. 

وهناك غطاء للرأس مخروطى 
الشكل (طرطور) يسمى السكة :5 ذو 
مغزى خاص, يأتى به المحب فى أول 
لقاء له بالشيخ كبداية لدخول الطريقة. 
فق فيه الشيخ سور الإخلاض كلاخ 
ويقبله ثلاثاء ثم يكبر فیه. ولكن المحب 
لا يرتديه إلا بعد اجتياز فترة الاختبار 
التى تصل مدتها إلى ۱۰۰۱ يوما. 

ويقطن المشايخ فى مقار تسمى 
بمسميات مختلفة مثل أستانة مهاده آو 
تكة (درجة) ۱06 (dargah)‏ أو (zaway)‏ 
(زاوية). وهذه المقار على درجاتء 
فتاه اقل موش ن اراو 
ویتکون التك» من حرم. وسلاملك. 
والسماع خانة (غرفة جلسات الذکر. أو 
السماع)» والسجد والیدان, والطبخ. 
وهناك غرفه ضمي «المتدان الفتر یف »: 
لا يسامح إلا لمن فى درجة محب 
بارتيادهاء وفيا تقام جلسة طقوس 
باس ديدهتلا افر 

وا ها تون كه اف هو 
جنات الذكن اوتف ماه 


دائرة العارف الاسلامية 


سناع مويق ري رف خا 
تسمی «سماع - خانة» یدخل لها من 
غرفة خارجية» ویلحق بها آقسام للزوار 
من الجنسین» وال «مطرب - خانة» أو 
مکان العازفین. 

وحتی عهد سلیم الثالث (۱۷۸۹ - 
۷ م). كان التقلید السارى منذ عهد 
جلال الدین الرومی سارياء وبمقتضاه 
لا تجری حفلات السماع الا فى حالات 
النشوة الخالصتة, وان كانت هناك 
شواهد أنها كانت قبل هذا التاريخ 
تجرى بانتظام يومى الثلاثاء والجمعة. 
ولعل الزيارات المستمرة للسلطان 
وإقامة اشامن شرقه فد ادى بان 
تقام الحفلات يوميا. أما خارج 
استانبول فكانت تعقد بعد صلاة 
الجمعة من كل اسبؤع. آما الان» [ويعد 
إلغاء الطريقة فى عهد كمال أتاتورك 
ما فی تقاء ستاب اة 
بحتة فیما بين ۱۱ و ۱۷ ديسمير من 
كل غا 

ولقد اجتهد المولوية فى إعطاء معان 
رمزية لكل ما يتصل بهاء كتصميم 
غرف السماع وحرکات الذاكرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


فالقوس الأيمن من غرفة السماع - 
خانة دائرية الشكل يمثل الحياة الدنياء 
والأيسر يمثل ما فيها من غيبيات» 
ورفع يد الذاکر للسماء تمثشیل لتناول 
عطاء الله. وخفض اليد الیسری إلى 
الأرض تمثيل لإعطاء ما أخذه من الله 
للناس, ذلك أن المولوى يرى أنه موجود 
تقل ك :مين الان حالم فيو 
موجود فى الظاهرء أما فى الحقيقة فهو 
غير موجود. 

وتقام حفلات الذكر فى دورات 
وأسماؤه الحسنی. وفی نهایتها بتجلی 
السالك إلى مرحلة «علم اليقين» وفى 
الدورة الثانية يصل بعلمه إلى درجة 
الزؤية: ای یصل إلى «عین اليقین» وفی 
الثالنه يصبح هو بذاته ما رآهء أى «حق 
الیقین» آما الرابعة فتمثل الوجود 
الالهی. 

أما الشئ الثانى أ لمميز لهذه الطريقة 
فهو مرحلة الاختبار لطالبى الانضمام 
فى الطريقة. وهی لا تتضمن كما فى 
طرق أخرى أمورًا شاقة على النفس 


4۰۹ 


مولوية 


کحرمان من الطعام أو الشراب أو النوم 
أو قسوة فى عملية الذکر فى مکان 
ضیق ولکنها تتم فى ۱۰۰۱ یوم وهی 
الحساپ العددی لكلمة «رضاء یقضیها 
الحب فى مطبخ مقر مشایخ الطريقة 
التكة . یقوم فیها بالإضافة إلى 
الطقوس العبادية. بخدمة من یوجهونه 
فى مرحلة الاختبار من العلمین 
ومساعدة من یقومون بخدمة القر. 

وعلی وجه العموم. یظهر الولوية 
حباوتقدی را لكل ما ینفم الناس» من 
حى وجماد حتی آنهم فى هذا الضمار 
وضعوا لانفسهم لغة خاصة, كما أصبح 
لهم أدب تأثر به أدباء من خارج 
ی 

وللموسیقی آثر بالغ فى طقوس 
الطريقةء وکانت الالات مقصورة فى 
البداية على النای والربابة. ثم اضیف 
لها آلات آخری مثل العود والکمان 
والقانون» ومؤخرا دخل البیانو 
والفیولینشیللو. ولکنها لم تلق نجاحا 
کبیرا. وکانت الالحان التى تغنى 
لوّلفین مجهولین فى عهد جلال الدین 
الرومی ثم اختیرت قصائد من وضع 


۹۸1۰ 


كل من جلال الدین وس لطان ولد آولو 
ا 

۲ - العلاقة بالطرق الأخرى: 

یروی أن الحاج بكتاش , [التى ` 
تنسب له الطريقة البكتاشية]» قد عبر 
عن تقدیره للطريقة الولوية. غير أنه 
سرعان ما قام تنافس حاد بين أتباع 
الطريقتين على ها سيرد دزی 

ونبدی الطريقة تسامحا دينيا مع 
الانیان الأخرئ خناهته مم الاما 
السيحية. على آنها كانت دائما موضع 
استهجان الفقهاء لما تتميز به الطريقة 
من رقص وموسيقى. 

ويذكر لاتباع الطريقة فى الأوقات 
التصديكة دورفم فى تقل معنا سنيف 
للأرمن من مذابح. 

۳ - انتشار الطريقة: 

يذكر لسلطان ولد الفضل فى انتشار 
الطريقة خارج قونية. وبالأخص فى 
آسيا الصغری.. على أن ابن بطوطة 
يذكر أن الطريقة كانت محدودة بقدر 
كبير داخل الاناضول. وفى عهد آولو . 
عارف جلبى (شلبى) المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ ۱۳۲۰م انتشرت الطريقة فى 
آذربیجان. ثم انتشرت بفضل دیوانا 
محمود جلبی التوفی فى النصف الثانی 
من القرن العاشر الهجری/ السادس عشر 
الیلادی فى البلدان العربية. فوجدت مقار 
لها فى اللاذقية وحلب ومصر والجزاش. 

هذا وقد أصدر كمال آتاتورك عام 
6م على آثر ثورة الأكراد فى 
الأناضولء قرارا بمنع كافة الطرق 
الصوفية فى تركياء فأغلقت مقار 
الطريقة. وضمت مكتبتها فى قونية 
لمتحف المدينة. 

؛ - القيمة السياسية للطريقة: 

جری ارق ا عنام 0 ا 
۸ أن يقلد شيخ الطريقة السلطان 
سيفا عند توليه الحكم» وهو تقليد يبدو 
أنه قد اعترف به فى القرن التاسع 


± 


عر 

وهناك ما يشير إلى أن السلاطين 
الأتراك قد استغلوا الولوية لإحداث 
توازن مع البكتاشية الذين يميلون 
بولائهم للانكشارية . ثم لإحداث 
توازن مع العلماء فى اتجاههم للتقليل 
من وضع الذميين داخل السلطنة. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


العهد العشمانی المتأخرء انضم السلطان 
عبدالعزیز والسلطان راشد للطريقة. 
ه ‏ اضمحلال الطریقة: 


بعد إلغاء الطرق الصوفية فى تركياء 


١‏ استقر آخر شيخ للطريقة. الجلبى محمد 


باقر فى آستانة حلب. والتى استمر 
نشاطها إلى الخمسينيات» حين بدأت 
الطريقة فى الاختفاء تدريجيا من أغلب 
المدن السورية. هذا وقد توقف نشاط 
أكثر جماعاتها حماساء وهی جماعة 
دمشق بعد وفاة الشيخ فائق المولوى 
عام ۱۹۱۵ ولم تفلح مجهودات ابنه 
محمود جلال فى احیائها. آما مقر 
الطريقة فى القدس فقد آغلق منذ القرن 
الاضي 

آمافی مصر. فقد ضمت تكايا 
الطريقة لدیوان الاوقاف عام ۱۹۰۶ 
ثم آغلقت فى ۱۹۰۶ وآوقفت وزارة 
الأوقاف ما كانت تجریه على الدراویش 
من مرتبات. فاختفی آفراد الجماعة, 
وتحولت تکیتهم إلى مدرسة ابتدائية. 

وفى البلقان بدأ اختفاء الطريقةء 
والتى كانت منتشرة فى الیونان 
ويوجوسلافياء منذ العشرينات من هذا 
القرن. 


5141١ 


مولوية - مولی 


امصادر: 

(۱) الأفلاكى: مناقب العارفین, أنقرة. 

۱۹:۹ 

A. Goipinarh: Mevlevi adab (Y) 
Ve evkani Istanbul, 1953. 


على یوسف [ف - دی چون 1006 ]۴.0e-‏ 


مولی 
مولی والجمع (موالی)». مصطلح 


اکتسب معانی مختلفة وفقا لسیاق, 
ووفقا للفترة التاريخية والبيئة 
الاجتماعية. وقد وردت فى العاجم 
العربية پمعنی الناصر أو الولی. فى 
آسماء الله الحستی تعنی الناصر 
التولی لامور العالم والخلائق والقائم 
بهاء ومن آسماء الله سبحانه أيضا 
الوالى وهو مالك الأشياء والمتصرف 
فيها. والولى أيضا هو ولى اليتيم الذى 
یقیم آمره. وولى المرأة هو الذى يلى 
عقد نكاحهاء وأضافت العاجم العربية 
أيضا إلى معانى المولى ماتنطوى عليه 
الكلمة من أبعاد شرعية مستمدة من 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
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«من أسلم على يده رجل فهو مولاه» أى 
يرثه» وفى الحديث أيضا أنه سئل عن 
رجل مشرك يسلم على يد رجل من 
السلمین, فقال: «هو أولى الناس بمحياه 
ومماته» أى أحق به من غيرهء وقال ابن 
الاثیر: «ذهب قوم إلى العمل بهذا 
الحديث واشترط آخرون أن يضيف إلى 
الإسلام على يده الُعاقدة والُوالاه, 
وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك 
وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصلة 
وريى الأمام ومنهم من ضعف 
الحدیث». والولی آیضا تعنی الحلیف 
وهو من انضم اليك فعز بعزك. والولی 
المعتق (بف تم التاء) انتسب بنسب من 
أعتقه. ولذا قيل للمعتقين (بفتح التاء) 
الوالی» والمولى أيضا المعتق (بکسر 
التاء) لانه مولى النعمة. ويحرم على 
المسلم أن يدعو سيده بالمولى بمعنى الله 
لأن هذا ينطوى على الشرك. وإن كانت 
كلمة مولى تدخل فى كثير من الأسماء 
الإسلامية بمعنى المعين أو الناصر أو 
الحليف أو السيد أو المعتق (بكسر التاء) 
أو المعتق (بفتح التاء). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونظام (الولاء) آو (الموالاه) 
الاسلامی امتداد للنظام نفسه الذی 
عرفته شبه الجزيرة العربية قبل 
الإستلام على تعسو ها بو کان الفعجتار 
الأجنائن ۹ 
الأمنزاطورية البياتطية آی الستاساقية. 
وكان السكان غير العرب قبل الإسلام 
يتكونون من اليهود والّعتقاء من أفريقيا 
ومن بعض المناطق الأخرى فى الشرق 
الأوسط. وبعض الجماعات العرقية 
المنبوذة (شهدت العصور الحديثة شيئا 
كهذا فى شبه جزيرة العرب فقد لجأ 
إليها الصلب أو الصلبة والبيادر 
والقواولة.. إلخ). وقد عرف هژلاء 
جميعا بأنهم موالى أى أنهم أحرار 
يتمتعون بالحماية العربیة. وكان يهود 
فدك ‏ على سبيل المثال ‏ يدفعون أموال 
الحماية لقبيلة (كلب) وكان يهود وادى 
القرى (بكسر القاف) يدفعون لسادة 
العرب بالخوة. لكن بعض القبائل 
اليهودية كانت قوية بحيث استغنت عن 
الحماية العربيةء وتدهور حال يهود 
يثرب فأصبحو تابعين للأوس 
والخزرج. 

وعرف العرب قبل الإسلام عتق 
العبيد مع بقائهم مع معتقيهم عدداً 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


معيئًا من السنین. وهی العملية التى 
سماها اليونانيون (بارامونی) وهی 
كلمة تعنی الشرط. لکن هذا لم يكن 
يعنى عند العرب دخول المعتق (بفتح 
التاء) ضمن عشيرة أو قبيلة المعتق 
عضوا فى بيت معتقه لدة محدودة» فقد 
حرص العرب على عدم تلویث آنسابهم 
فقد تناسل العتقون (بفتح التاء) فیما 
تبمية بمعتق بهم (بکسر التاء) وکانوا 
اللزوم أو يدفعون الحُوة أو یقدمون 
كليهما (الساعدة العسكرية ودفع 


الخوة) 
فى عهد الخلفءء الراش‌دین 
والأمويين: 


مع بداية حركة الفتوح واستمرارهاء 
وجد العرب أنفسهم مسئولين عن عدد 
كبير من السكان غير العرب الذين 
تحولوًا للاسلام, فكان يتعين - لذلك - 
دمجهم فى مجتمع الدولة الجديدة رغم 
عدم احتفاظهم بسلاسل أنساب كما هو 
الحال لدى العرب. ورغم تعرضهم 
للهزيمة العسكرية أى وقوعهم فى 
الأسر مما يجعلهم غير صالحين لتكوين 


A1۲۳ 


مولی 


تكن هناك مشكلة بالنسبة للجماعات 
المفتوحة فهؤلاء كان عليهم دفع الجزية 
مقابل تقديم الحماية لهم. 

وبشكل عام كان يتعين على كل 
السكان من غير العرب قى البلاد 
الفتوحة أن يجد الواحد منهم لنفسه 
راع عربیا (مولی). وکان العتق (بفتح 
التاء) یکتسب تلقائیا رعاية (موالاة) من 
أعتقه مالم ینکر الاخیر هذه الصلة. 

آما الأحرار ‏ فى البلاد الفتوحة - 
فکان يتعين علیهم (الاتفاق) مع من 
یرتبطون به لیتبعوه (تب‌عية تعاقدية) 
وبذلك (یوالونه) آو يرتبطون به 
(بالولاء). وکل من أسلم على يد آخر 
الواقع هو الحل لمشكلة انتماء غير 
القبليين لمجتمع قبلى (هو المجتمع 
العربى). وبالتالى كان على (الولى) أو 
(المولى) أن يدفع (الدية) نيابة عن التابع 
الذى ليس له أقارب من العصب إن عجز 
هو عن دفعهاء كما كان يحق لنسادة إن 
فتل ابدهم أن یطالیوا بدیتهء امنا عن 
التابع فهو غير ملزم بدفع (الدیة) إن 
قتل سیده. ولا هو پشترك فی قبض 


۹۸۱٤ 


الدية إن قتل (بضم القاف) سيده» ولم 
تكن العلاقة بين السيد وتابعه - بهذا 
العنی - علاقة تذلل بالضرورة. فليس 
من دور للسيد إلا أنه يمثل لتابعه 
المدخل إلى مجتمع ذى طابع قبلى. ولم 
تكن شاك مانشنوي معاملة التابة فى 
المعاملات المدنية فالقول الشائع هو أنه 
(لهم مالنا وعليهم ماعلينا) ومع هذا فقد 
لحق الموالى على أرض الواقع بعض 
الظلم فقد ساوى العرب - ولو نظريا - 
بينهم وبين العبيد لكونهم مزارعين غير 
ميالين لخوض الحرب ولانه قد لحقتهم 
- عند الفتح - هزيمة عسكرية. وقد عمل 
الموالى فى مجال التجارة والاعمال 
الحرفية وكانوا أيضا يرأسون الدواوين 
أو أحد أقسامهاء بل وكان الموالى 
رؤساء لبيت المال» وقد لعب أصحاب 
بيت المال من غير العرب فى بلاد 
ماوراء النهر والعراق دورا بارزا فى 
السياسات العربية. وفى مصر تولى 
ثلاثة من غير العرب مناصب مالية 
وإدارية مهمة. 

وسرعان ماسيطر المسلمون من غير 
العرب على عالم الشقافة والتعليم 
فشکلوا الوجدان الإسلامى» ولعبوا 
دورا مهما فى صياغة الشريعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسلامية والسيرة النبوية ولعبوا دورا 
بارزا فی الذراسات القراثية. وجمعوا 
الشعر الجاهلی. وعملوا على جمع 
أحاديث الرسولء وفى أواخر العهد 
الاموی قناموا بدور العلم الخضوصین 
لابناء الخلفاء. 

وفی الجال العسکری» دخل الوالی 
فى بداية الامر کخدم خصوصیین 
لسادتهم» وكحرس لبعض الحکام 
خان كن فى اوآخن العصبر الأضوع 
كان منهم من يشكل حاشية للحكام 
والقساده امم كرح وق جات 
استثنائیه کانوا قادة عسکریین فقد 
وضع معاوية بن آبی سفیان قائدا من 
الوالی على رأس حملة ضد البیزنطیین. 
وسار عبد اللك بن مروان على النهج 
نفسه» وفى العهد الأموى أيضا أنشئت 
فييالق من الوالی ذوى المواهب 
العسکرية» والتحق آخرون بالجيش 
النلامى فى افا خاضة هه 

ومن الصعب تقدير نسبة الموالى 
(غير العرب) إلى العرب فى الجيوش 
الاموية التاخرة. وان كان عدد الوالی 
الخراسانیین سنة 57ه/ ؛ الام حوالی 
سبعة آلاف من مجموع آربعة وخمسین 
آلف مقاتل. وذلك وفقا لبعض التقدیرات 


داثرة العارف الاسلامية 


مولی 


ومن المؤكد أن أعدادهم قد زادت بعد 
ذلك. 


ولم يحاول الامویون - على عکس 
مايقال ‏ منع الموالى من دخول الجیش» 
فقد كان قاف قنسیرین سنة ۷۵ه-/ 
۶ م أحد موالی عبد اللك بن مروان. 
وفی ۵۱۲۲-/ ۷۶۳م كان حاکم بعلبك 
مولی من موالی بنی أمية» وفی عهد 
عمر بن عبد العزیز كان لمنطقة الجزيرة 
واليا من الموالى» وطارق بن زياد كان 
مولى لموسى بن نصير الذى كان هو 
نفسه مولى لبنى أمية. ومع تغلغل 
الموالى ظل العرب محتفظين بسيطرتهم 
على السياسة العسكرية حتى نهاية 
العصر الاموی, بيد أن الصورة الشائعة 
التى تبين الموالى مستضعفين ومزعنين 
لافنا الةو صعوزة كاد لا 
فالغلاف العريل للمتمه هم ال هن 
الذ قاو الشدرط الواقعة یه ولان 
العكس وتربط الكتابات غير الُوثقة بين 


الوالی والظلم المالى الواقع علیهم. 


فیقال - خطأ_إن الأمويين فيما عدا 


عمر بن عبد العزيزء قد حصلوا الجزية 
ورفضوا فى الوقت نفسه تسجيلهم فى 
الجيش كمقاتلين حتى إذا رغبوا فى 
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مولی 


ذلك. وهذا مخالف للواقم التاریخی, اذ 
أن للمسألة أبعادا اقتصادية لم تحظ 
بالدراسة الكافية» ولم تكن المسألة 
فرض جزية حتى على من أسلم وإنما 
يمكن إيجاز هذه القضية المهمة فى أن 
قرويين كثيرين هربوا من قراهم 
وأرضهم مؤثرين حياة الدينة. ورأت 
الدولة الأمويةألا تعفيهم من (الخراج) 
وليس (الجزية) رغم هجرهم لأراضيهم 
لابد ‏ إذن - من التفرقة بين (الجزية) 
المفروضة على (أهل الذمة) والضريبة 
المفروضة على الارض (الخراج) والتى 
لا علاقة لها بالدين وليس لها بالتالى - 
علاقة بالتحول للإسلام لقد كانت 
(الهجرة) من دار الكفر (القرى) إلى دار 
الإسلام (المدن المحمية) مقترنة بالتحول 
للإسلام حتى عهد عمر بن عبدالعزیز 
لكن الحكام الأمويين أرادوا الفصل بين 
اافتلام واليكرة ان متجرة آلفااختن 
لقراهم كانت مدمرة لاقتصاد الدولة, 
ومن ثم لم یعفوهم من الخراج حتی إن 
هجروا قراهم. ومن هنا اختلط الأمر 
على المؤرخين. لقد اتخذ بنو أمية - فى 
غالبهم - سياسة صارمة مع هژلاء 
الفلاحین الذین هجروا قراهم بصرف 
النظر عن إعلانهم الدخول فى الاسلام. 


۸11 


توطينهم - قسرا ‏ فى قراهم, خاصة 
وان معظمهم كان غير صالح للخدمة 
القگرید: 

ولا ثری صحیحا ما كتبه بعض 
غين الت اف غين انس جيه رف 
العروف بالشدة خاصة مم الفلاحین 
الهاربین آول قاض غير عربی بالعراق 
بل لقد عين ‏ فى سابقه غير معهودة - 
خخ اكوا على اوه وادا کان 
الموالى - فى الجيش الاموی - یشکلون 
قسما (فیلقا) بذاته غير مندمج مع 
«للتمییز» أو «الفصل العنصر ی» آو 
حتى «التفضيل» وإنما لان ذلك - 
ببساطة ‏ كان يتسق مع طبيعة التركيب 
القبلى للجيوش الاسلامی» وعندما تم 
بالات وش انز سای الا سای كنا 
يقال. ولم يحدث آبدا أن ثار الوالی 
رمك الحو | ا با شتا واه خن 


دائرة العارف الاسلامية 


ما یبرر الاعتقاد بأن العباسيين اعتبروا 
الساواة هى هدف هم الأساسی. بل إن 
ثورات البربر لم تكن بهدف المساواة 
الاجتماعية وإنما کانوا یهدفون - بتغلغل 
فك الشوار ج قم بر إلى الالال 
السياسى (إقامة دولة إسلامية ثانیه 
مستقلة عن دولة الخلافة فى دمشق أو 
بغداد). 
العباسيون : 

أدى التطور الطبیعی لمسيرة الأحداث 
- وليس بفعل جهود عباسية مقصودة - 
الی آن تحققت الساواة بین غالبية 
العرب والوالی. واصبحوا جمیعا - فى 
الغالوب وعانا: فادسی له مها الج 
قاثما على آساس الافضلية العربية, فقد 
آصبح الوصول للمناصب السياسية 
والثروة والنفوذ یعتمد على آمور ثلاثة: 
الانتساب لعضویه الجیش الأول الشکل 
فى خراسان, والانتساب إلى الدواوین 
ف العراق ولا نس اء لت الحتاكم 
(الخليفة) بالولاة أو بالعصب. وفی کل 
الأحيوال كان الس فى كل هذا 
للمسلمين من غير العرب (الموالى) رغم 
آن معظم الذاهب لم تقر بسيادة الوالی 
على العرب» ورغم أن زواج اللّحّمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


العنصرين كان لا يحظى بتشجيع 
العرب. 

كانت الحركة الشعوبية إذن نتيجة 
وصول الموالى لدرجة عالية من المساواة 
بينهم وبين العرب بل وتفوقهم عليهم 
فى كثير من الميادين» ولم تكن نتيجة 
ظلم وقع عليهم. فقد كان الوجدان 
الشعوبى قائما منذ العهد الأموى لكته 
لم يعبر عن نفسه إلا فى أوائل العصر 
العباسى حينما أصبح الموالى فى وضع 
يسمح لهم بتوصيل صوتهم من خلال 
ما شغلوه من مناصب وبقربهم من 
الخليفة وتحكمهم أحيانا فى مراكز 
الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية, فقد 
اا ان الخو ااا هن 
الوالی الذين يشغلون مناصب مهمة فى 
الدواوين ومن رجال البلاط والحاشيةء 
وكان هدف بعض الأفكار الشعوبية هو 
حل الرابطة بين الإسلام والعروبة لأن 
فده الرانطة كانت تقف حجر غثرة آمام 
تطلعات غير العرب. 
الأندلس : 

اف اة نالرت و غ 
العرب فى الأندلس عنها فى الشرق 
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مولی - الویلحی 


الاسلامی» فمن ناحية لم يكن لنظام 
(الوالاة) أهمية من الناحية العملية, 
لسبب بسیط وهو أن الفاتحین کانوا فى 
معظمهم من البربر فلم يعد شرف الفتح 
قصرا على العرب واستقر هؤلاء البربر 
الفاتحون فى کل البلاد التی فتحوها 
ولیس فى مدن مخصصة لهم. وبذا لم 
تعد فتاك (امصار) متميزة تجتنب 
الهاجرین من آهل الذمتة» ولم يعد 
مطلوبا ممن تحول للإسلام من أهل 
البلاد أن (يهاجر) إلى دار الاسلام 
ممثلة فى مدينة إسلامية حصينة» ولم 
يكن مطلوبا منه أن يبحث عن مولى له 
لذا فمسلمو الاندلس من أهل البلاد لم 
يكونوا ‏ فى الحقيقة ‏ موالى على 
الإطلاق. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ب. كرون 06086 .۴] 


المويلحى 


اسم أسرة ثرية يرجع أصلها إلى 
مدينة مويلح على شاطیء البحر الأحمر 
الشرقى من الجزيرة العربية . وقد 
اشتهر منها فى مصر فى نهاية القرن 
الماضى وأوائل الحالى اثنان , والد 
وه 


۹۸ 


۱- ابراهیم الویلحی : سیاسی 
وصحفی وکاتب (۱۹۰۱-۱۸۶۶) . 
حين توفی والده عام ۱۸7۰ , تولی مع 
آخیه الاصفر عبد السلام ششون 
تجارتهم. وفی نفس العام عينه 
الخديوى إسماعيل فى الغرفة التجارية, 
وأعطاه منصبا فى محكمة أول درجة . 
وفى ١8148‏ انشا دارا للنشر , تعد أحد 
المبادرات التى اشتهر بها . وقد واجه 
موقفا مالیا عصيبا فى ۱۸۷۲ بضياع 
ثروة أسرته فى مضاربات البورصة , 
لكن الخديوى تدخل لنجدته وحين غادر 
الخديوى مصر إلى إيطاليا بعد عزله 
صحبه إبراهيم مدرسا لأبنائه » وواصل 
هناك كتابة المقالات الصحفية فى 
صحيفته «الاتحاد » التى أثارت عليه 
الدولة العثمانية لجرأتها . وسافرمع 
ابنه محمد عام ۱۸۸۶ إلى فرنسا وقاما 
سويا بمساعدة جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده فى صحيفتهما الشهيرة 
«العروة الوثقى » مع مواصلة الكتابة 
فى «الاتحاد » وبإيعاز من الحكومة 
العثمانية أبعد عن فرنسا. فاتجه إلى 
لندن حيث تغيرت لهجته إلى مناصرة 
الدولة تة اة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلادستون البريطانية . ونتيجة لهذا 
التحول قدمت له دعوة للذهاب إلى 
تركيا , لباها بعد شىء من التردد . 

وفى تركيا منح إبراهميم منصبا فى 
وزارة التعليم + وهناك آتیح له وابنه 
الاطلاع على ما فى مكتبة الفا تح 
الشهيرة من ذخائر » إلا إن إبراهيم ظل 
مفتونا بالحياة السياسية الداخلية 
والدولية . ومن إيحاءاتها أصدر سلسلة 
من القالا ت باسم « القطم» الصرية 
تحت اسم «احد الع ثم انیین الافاضل» . 
تناول فیها ‏ بالإضافة لشرح هیکل 
الحکومه فى إسطنبول والنظام القضائی 
فاك ت دواو العت.طه ات یه وخا يدب 
فيها من رشوة وفساد . وفى ۱۸۹۰ 
عاد لمصر حيث حاول نشر مقالاته فى 
کات اکن مدع شه 

وفى عام ۱۶ إبريل ۱۸۹۸ أصدر 
أشهر صحيفة» «مصباح الشرق». تولى 
فیهامم ابنه كتابة المقالات عن 
الحخوانؤف السارة اش ار نع 
والاجتماعية. ومقداوعات أدبية 
متتقخلضة ها الغا عله فى دنه 
الفاتح . وبلغت الصحيفة أوج شهرتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الویلحی 


فى نهاية ۱۸۹۹ وبداية ۱۹۰۰ بسلسلة 
مقالات محمد «فترة من الزمان» التی 
جمعت فیما بعد فى کتابه «حدیث ابن 
هشام » وسلسلة مقالات إبراهيم «مرآة 
الاعلام و حديث عیسی بن هشام» 
وحين استأنف ابراهیم خوض الحياة 
السياسية کم ستشار للخدیوی ۰ واصل 
ابنه محمد التالیف والكتابة . ونتيجة 
لذلك فقدت الصحيفة عنصر الانتقاد 
الذی كان سبب شهرتها . وانصرفت 
عن مقالاتها الأصلية إلى سرد مقالات 
مطولة مقتبسة من کتابات الفرب 
بالإضافة للاعلانات . مما آدی إلى 
اضمحلالها حتی توقفت نهائیا فى 
أغسطس من عام ۱۹۰۳ وواصل 
[براهیم کتابة اللقالات فى الصحف 
الأخرى » بل آصدر صحيفة آخری 
«المشكاة » فى ۱۹۰۰ ولکن الرض 
داهمه بعنف فى ذلك العالم » حتی 
وافته النية فى يناير ۱۹۰ 

وقد وصف محمد کرد على ابراهیم 
الویلحی باأنه « آشهر کتاب عصره . 
یتمیز بالقدرة على التناول بأسلوب 
شيق آشد الوضوعات کابة ». وفی 


۹۸۹ 


الویلحی 


معرض اختلافه معه فیما عارض فيه 
آستاذهم محمد عبده » یری کرد أن 
"[براهیم بك ريما كان تحت تأثير من 
سلطات أعلى ." والصورة المستخلصة 
مما كتب وروى عن إبراهيم المويلحى 
تبرزه كناقد لاذع. ذو أسلوب كلاسيكى 
رائع» وسياسى محنك. 
المصادر : 
R.Allen: Writings of members of (\)‏ 
Nacelle circle , in journal of the American‏ 
Research center in Egypt, viii (1971) : 79-‏ 
.84 


۲ - محمد المويلحى: ابن إبراهيم 
الویلحی (انظر بعاليه) . صحفی 
وموّلف الكتاب الشهير «حديث عيسى 
ابن هشام » . (۱۹۳۰۶ ( . 
بدأ حیاته مرتبطا بوالده » مما أتاح 
لفرت علي الاه ر من 
ال ضاف الما ف م 
والاحتكاك بالأمور السياسية الداخلية 
والخارجية . وحين غادر والده مصر 
مصاحبا للخديوى إسماعيل فى ۱۹۷۹ء 
ترك محمد ليعايش أحداث الثورة 
العرابية عام ۱۸۸۲ بمفردده » وهی 
الأحداث التی حکم عليه فیها بالإعدام 


1A۲. 


لتوزيع مقالات لوالده . وبتخفيف 
الحكم إلى النفى توجه إلى إيطاليا 
لیلحق بأبيه . 

وفی ایطالیا اندمج الاب والابن فى . 
معايشة الاحداث السياسية اللتهبة من 
خلال مسقللاتهم الصحفية فى 
صحیفتمهما «الاتحاده. وحين دعی 
إبراهيم للقدوم إلى ترکیا » آرسل ابنه 
محمد فيس تکشف الوقف . وقیل 
الدعوة حين أكد له ابنه حسن نوایا 
السلطان . وفی ترکیا أتيح لهما الاطلاع 
علی ما فى مکتبة الفاتح من ذخائر » 
حیث انکب محمد على ترجمه الأعمال 
الهامة للعربية » خاصة ما یتعلق منها 
بشاعره الفضل » آبی العلاء العری › 
وقد نشرها فيما بعد فى «مصباح 
الشرق». 

وعاد محمد إلى مصر بمفرده فى 
۷ ليستانف نشاطه الصحفى . 
فكتب فى «المقطم» بأسماء مستعارة 
مثل «مصرى يعرف بلده » و «البديع» 
فى المواضيع السياسية الجارية . كما 
انضم إلى صالون الاميرة نازلی ابنة أخ 
الخدیوی إسماعيل , والذی كان يضم 
أشهر الشخصیات المثقفة والاصلاحية 


فى الجتمع . أمثال محمد عبده . سعد 
وفى 66م ١‏ عاد والده إلى مصر . وفى 
۶ ابریل ۱۸۹۸ ظهر اول عدد من 
مت وضع الوالة والانن »الف ازل 
وساخر . وفى هذه الصحيفة ظهرت 
رة من ال ران ال رى فى 
۷ تحت اسم »حدیث عیسی بن 
هشام » وفی مصباح الشرق آیضا ظهر 
اثنين من آعماله ٠‏ «نقد دیوان شوقی « 
القالات الفلسفية نشرت بعد ذلك فى 
عام ۱٩۳۲‏ . 

وتبرز قيمة «حديث عيسى بن 
التقلیدی والشركة التجديدية فیه . 
والذی یتمیز بالسجم التکلف. كوسيلة 
الببكرية الاه .وقد اهار مد 
مقامة بديع الزمان الهمذانى الشخصية 
الروائية الأصلية . عيسى بن هشام . 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويلحى 


الخیال التجدیدی الولید فى الادب 
العربی » فهو لقطات نقدية لظاهر 
الحياة الصرية آنذاك . وقد مهد هذا 
العمل لظهور اعمال تمثل بداية التجدید 
فى آدب الرواية العربية . 

وظهر آخر عدد لصباح الشرق فى 
۵ أغسطس عام ۰۱۹۰۳ بدا بعده 

فى اعتزال الحياة الاجتماعية 
تدریجیا , رغم تولیه فى الفترة بين 
٠‏ و۱۶٩۱‏ منصب مدير للاوقاف . 
وخلال فترة تقاعده كانت مقالاته تظهر 
بصفه دورية على صفحات الجرائد 
لتعیر عن رأيه فى الاحداث الجارية . 
وکانت آخر مقالة له فى الاهرام 
مورخه ۲۰دیسمیر ۱۰۲۱ تحمل 
عنوان «صنوت من العزلة تسوه قیها 
عن آسباب اعتزاله » كما عبر عن رأيه 
فى نفى سعد زغلول . وكانت وفاته فى 
۸قبرایر عام ۱۹۳۰. 

المصادر : 

R. Allen , Al- Muwaylihi’s Ha- )١( 
dith clsa ibn Hisham.A study of Egypt 


during occupation , Albany 1974 . 


۹۸۲۱ 


الیدانی 


المیدانی 


لغوی عربی سکن فى نیسابور فى 
الجزء العلوی من میدان زياد بن عبد 
الميدان بعل وفاته یوم الأربعاء Yo‏ 
رمضان ۰۱۸ه. ٩‏ نوفمبر ۱۱۲٤‏ م. 
ومن ثم عرف بالیدانی وقد درس علی 
يد أبى الحسن الواحدى (توفى فى 
۸ 7١1م)‏ اللغوى والعالم فى 
علوم القرآن ويعقوب بن أحمد الکردی 
(۶۷۰ ه/ ۰۷7۸ ام( وعلی الجاشعی 
العالم. 

وکان الیدانی. كأساتذته - آقل 
شهرة وآلعية من معاصره الن محشری. 
ومن بين آعماله الباقية أو المعروفة 
بعناوينها «مجمع الأمثال» وهى مجموعة 
رائعة. 

وظل «المجمع» مجموعة أكثر شمولا 
وشعبية للأمثال الشعبية العربية حتى 
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أيامنا هذه. ثبت ذلك من عدد كبير من 
البحوث والمطبوعات؛ و«المجمع» أيضا 
هو التجميع الوحيد الذى ترجم إلى 
اللغات الأوروبية واللاتينية. 

۲ - شرح المفضليات. 

۲ - شرح قصيدة النابغة. 

٤‏ - شرح قافية رؤبة. 

۰ منية الراضى برسائل القاضى 
مجموعة رسائل كتبها قاضى هرات 
منصور بن محمد الأزدى الهروى. 

1 مأوى الغريب والمرعى الأديب. 

۷ - السامى فى الأسامى وهو 
قاموس عربى فارسى لمصطلحات عامة 
وكلمات وانتهى فى ۹۷٤ھ‏ / ۱۱۰۶م» 
وقسمه الى أربعة أقسام: 

أ - تعبيرات شرعية وفقهية. 

ب - تعبيرات خاصة بالحیوانات. 

ج - تعبيرات خاصة بالعلويات 
(سماوى). 

د - تعبيرات عن السلفيات (أشياء 


أرضية). 
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۸ - قيد الاوابد من الفوائد فى نقد 

قاموس الجوهری العروف «الصحاح» 
«تهذیب اللغة». 

۹ کتاب الصادر. وعلی آساسه 
آلف تلمیذه آبو جعفر البیهقی کتابه 
«تاج الصادر». 

۰ - الهادی للشادی» فى الاعراب 
مع ملاحظات بالفارسية فى ثلاثة أجزاء 
(آسماء آفعال. حروف). 

۱۱ - نزهة الطرف فى علم الصرف 
وهی رسالة عن الاشکال النحوية. 

۲ - الأتموذج فى النحو. 

۳ - النحو الیدانی. 

عن مقاله (ر.. سلهیم 961106170 .(R.‏ 

الصادر : 

5- كحاله, معجم المؤلفين 09 

]انيد بروكلمان تاريخ آداب العربية 
(مترجم) 

(وهو مرجع «كتاب تفصيل 
النجعتین). 
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A4‏ هه 


میراث. الجمع مواریث. ومنه یشتق 
وارث. مورث هو الشخص الذی يترك 
التركة وهذا العلم یسمی «علم الفرائض». 
وهو علم الانصبة الفروضة حیث إن آصعب 
وأهم موضوعاته هو تحدید آنصبة آصحاب 
الفروض. 

أولا- العصر الجاهلی : 

)١‏ فى العصر قبل الاسلام كانت التركة 
تؤول كلية لأقرب الذكور من أقرباء المتوفى 
وبمقتضى هذا النظام يرث هؤلاء الاقارب أو 
من يطلق عليهم «عصبة» له تطبيقا للنظام 
العشائرى الذى كان سائدا. وقد قننت 
الشريعة الإسلامية الیراث» وجعلته فى 
شكل تنظيمى وكان القصرء وهم من لاقبل 
لهم بحمل السلاح.یحرمون من الميراث. 
وكذا النساء لنفس السيبء» بل كانت الأرملة 
تعتبر هی ذاتها جزءا من الیراث, الامر الذي 
حرمه الاسلام فى الأیة۱۹ من سورة 
النساء [انظر لاحقا]. ولم يكن هناك أية 
شواهد على تميز الابن الأكبر كما كان سائدا 
فى النظم السامية الأخرى. وقد تغير نظام 
الواریث فی الاسلام اساسا لمصلحة النساء 
(انظر قواعد الواریث) وبالاضافة للورنة 


تفا 


میراث 


الاصلیین ورثة فرعيون., وهم الورثه 
القروض ويحصلون على نصيب محدد من 
من يأخذ نصيبا من التركةء بناء على ما 
يوصى به المتوفىء أو ما يكون ذلك على 
نحو ما أوضحته الآية ١8٠‏ من سورة 
البقرة.۳۳ من النساء. 

للمواریث. آهم ما يميزه هو تحسین وضع 
المرأة.بالإضافة إلى اصلاح قوانین الاسرة 
بوجه عام وقد عدل نظام الواریث كذلك من 
نظام «المؤاخاة» الذى كان سائدا بعد 
الهجرة. بعد أن جاءت الایةه۷ من سورة 
الأنفال «وأولق الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله». وكذلك ما جاء فى الآية "من 
فرع ال خذلت قاط فی حكمها على ذلك. 
آکد القرآن فى الفترة الدينة الاولی على 
نظام الورثة الفرعيينء وکل ما يتعلق 
بالميراث فجعله فرضا بنص الآية ١60‏ من 


الوصية] «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 


A 


إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربین 
بالعروف حقا على المتقين»]. ويؤرخ لهذه 
الآية برمضان من العام الثانی من الهجرة 
آما الآية؟؟ من سورة النساء «ولکل جعلنا 
موالی مما ترك الوالدان والاقربین. والذين 
عقدت آیمانکم فآتوهم نصیبهم...» والتی لم 
تتأخر کشیرا بعدها فى النزول وارتبط بذلك 
ما قررته الآية١٠٤٠‏ من سورة البقرة 
«والذین یتسوفون منکم ویذرون آزواجا 
وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج». وفی العام الثالث كانت الآية9١‏ من 
سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترشوا النساء كرهاء. فان هذه 
النصوص تبين المنحى القرآنى تجاه تحسين 
وضع المرأة وبعد معركة أحد كان التنظيم 
النهائى للمواريث بنص الآيات من" إلى ۱۲ 
من سورة النساء. شم الآية17١‏ من نفس 
السورة. 

إن الهدف من ذكر هذه الأحكام, هو 
استكمال النظام التعلق بحقوق العصبة, 
وليس إعادة تنظيم لكل قوانين الیراث, فكل 
الأشخاص الذين ذكروا فى الآيات. خصص 
لهم نصيب محدد. وكقاعدة. فإن النصيب 
الأكبر من التركة يؤول إلى العصبة. ومن 
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هنا فان تحدید هذه الأنصبةء نسخ ما كان 
عليه عرب الجاهلیه. من نظام الوصية. الذی 
جرت عليه عاداتهم. وتأخذ المرأة كقاعدة 
عامة نصف الذكر الذى يساويها فى المرتبة. 
وبنزول هذه الآيات يكون نص 
الایتین۱۸۰و۲:۰ من سورة البقرة قد 
نسخاء إذ لا وصية لوارث كما يقول الحديث 
وهناك بعض الفموض فى تفسير الآية؟١‏ 
من سورة النساء«وله أخ أو آخت»» وهی بلا 
شك تعنی الأخوة من الام» وهو ما سار عليه 
التتفسير باطراد. ما الأیة۱۷ من نفس 
السورة فتشير للاخت الشقيقة.. وفى هذه 
الآية تفسر العبارة «فإن كانتا اثنتين» بمعنى 
اثنتين أو أكثرء كما يقتضى المقام. 

(r‏ ولم تزد الأحاديث فى هذه الفترة عن 
ترديد ما جاء بالآيات السالفة وتفسيرها. 
لكن نص بعضها على أحكام خاصة: مثل 
الحديث الذى يخول لزوجات المهاجرين 
الحق فى ميراث منزل أزواجهن هذا الحديث 
الذى لا يبدو أنه يمثل الاساس لای نظام 
قانونى الا أنه يمثل جوهر الحقيقة 
التاريخيةء (الحق أن السنة بينت بعض 
أحكام ميراث العصبات وذوى الأرحام. 

4) ثم فسرت الآيات القرآنية بعد ذلك بما 
لا یحصی من الأحخاديث. بجانب الآثار 
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الروية عن الصحابة أثناء التطبیق العملی 
بإضافات فى وضع نظام الواریث . 
الإسلامى على النحو الذى طوره القانون 
القرآنى للمواريث وتأكد فى هذه الفترة من 
التطور عدم جواز أن يرث الكافر المؤمن» ولا 
المؤمن الكافر (مع شئ من الاختلاف فى 
هذه النقطة). كما اعتبر القتل العمد من 
موانع الیراث. وأيضا الرق. هذا ولابد من 
وجود ضلة قرابة مؤكدة لاستحقاق الإرث: 
فلا يقرر للابن غير الشرعی» ولا المشكوك 
فى نسبهم نتيجة «اللعان». ميراث من الأهل 
والأقارب كما ألحق ال «مولى» بالعصبات 
من الوارثين» فأصبح العتق سببا للميراث 
بين العاتق والمعتوق. وذهبت بعض الآراء 
إلى أن الدخول فى الإسلام من هذه 
الأسباب» بين الداخل فى الإسلام ومن كان 
السبب فى الاسلام. باعتبار أن الاخیر يطلق 
عليه أيضا «مولی» ويعارض بعض الفقهاء 
ذلك لحق ذوى الارحام وهم آصحاب القرابة 
من ناحية الأم» كالخال أو قرابة الانثی 
كالعمة والخالة. وبنت البنت آوهم الورثة من 
غير أصحاب الفروض والعصبات فى حالة 
عدم وجود وارثين مما سبقء من العصبات 
وأصحاب الفروض ومع بعض التعديلات 
عومل نصيب ابن البنت كنصيب البنت 


Ao 


. ميراث 


والاجداد كالآباء وثارت مشكلة میراث الجد 
مع الاخوة» من حيث ترتیبه بين العصبیات» 
[وذهب الرای إلى أنه يرث باعتباره أخاء 
حتى لا يحجب الإخوة.حيث إنه بعد وفاته 
تؤول تركته لأبنائه. وهم أعمام المتوفى] 
وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأى 
الذى تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد 
المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون, 
وتنفيذ الوصية [فى حدودالثلث]. واعتبرت 
دية المقتول جزءا من تركته وأصبحت 
الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة فى 
دية زوجهاء على خلاف ما كان موجودا عند 
عرب الجاهلية. والاهتمام بموضوع المواريث» 
باعتباره آصعب فرع فى الفقه. مؤكدا 
باحادیث نبوية تحث على فهم هذا الوضوع 
جیدا وتعتبره «نصف العلم». وتحث على 
تعلمه وتعلیمه خشية ضیاعه من ذاكرة 
الامه. 

») وفیما بلی قواعد الميراث بحسب ما 
استقر عليه الفقه الشافعی [یلاحظ الفروق 
مع الفقه الحنفی. وهو الطبق فى مصر]: 

أ( القواعد العامة : تعتير التركة منفصلة 
عن الذمة المالية للوارث. فلا يتحمل بديونها. 
فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. 


۹۸۰-۳۹ 


كما يدخل فى دیون میراث التركة مصاریف 
الجنازة. والفروض الدينية [ذات القيم 
المالية؟] التى لم تؤد فى حياة المتوفى [ مثل . 
الزكاة والحج والصوم. والتى يمكن أداؤها 
عن طريق وكيل عنه]. وبعد الدين تنفذ 
وصية المتوفى, ثم يكون الباقى من التركة 
هو الموزع ميراثا. ويجب أن يثبت وجود 
الوارث على قيد الحياة » فإذا ثار شك فى 
ذلك. كأن يتوفى الاثنان الذى يرث كل 
منهما الآخر فى نفس الوقتء ولا يعرف من 
مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستثنى 
من هذا الشرط الحمل الستکن, والذى 
يحجز نصيبه [بما هو أصلح له] إلى أن 
يولد. وتشكل الأمور التالية موانع للميراث : 
القتل العمد. الردة»اختلاف الدین» واختلاف 
الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب 
الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد 
عاصب تؤول التركة إلى بيت المال» بشرط 
أن يكون مدار الصالح الامة» والاطبق مبد 
«الرد»» على غير الزوجين وهو إعادة توزيع 
الباقى على أصحاب الفرائض طبقا 
لانصبتهم. وفى حالة عدم وجودهم. وكون 
لمالية العامة (بيت الال) غير مدار لصالح 
الأمةء تؤول التركة لذوى الأرحام. (يلاحظ 
أن الرأى الراجح فى الفقه هو أن ذؤى 
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الارحام يقدمون فى الیراث على بيت الال) 
وفى حالة عدم وجودهم.یمکن لأى مسلم أن 
يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرا 
على إدارتها لصالح المسلمين. 

ب) ترتيب العصبيات : يرث العصبة فى 
التركة طبقا للنظام الآتى : ۱- فروع المتوفى 
من الذكور (الأبناء ثم الاحفاد)» مع استبعاد 
الاقرب للأبعد. ۲- أصول المتوفى» وهم 
الاب ثم أصول الاب (الجد أو من يعلوه فى 
التسلسل) فى حالة عدم وجود الأخوة 
(حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق 
بيانه). ۳- فروع الاب (الآخوة وأبناؤهم), 
مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لاب 4- 
فروع الجد (الاعمام وأبناؤهم)» بنفس 
الصورة المذكورة فى البند السابق 4- 
ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس 
الطريقة. 5 المولى (ذكرا أو أنثى) ثم 
عصبته. إذا كان المورث معتقّا. وفى حالة 
ميراث الجد مع الأخوة : فإنه يرث 
بالتساوی معهم. أو يقتسم الثلث معهم أيهما 
أكثرء وفى حالة وجوداصحاب فروض, لا 
يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو 
نصيبه لو ورث كصاحب فرض). بمعنى أن 
له الأفضل من هذه الحالات الثلاث - الأنشى 
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العصبة بالوارث الذکر : ترث البنت مغ 
أخيها تعصيبا بنسبه النصف من نصیبه 
وینطبق القانون على کل أنثى وجدت مع 
ذکر من یعصبها فى الدرجة القابلة لهاء 
العف ع الخد مر تفن الدرجة 
والاخت الشقيقة مع الاخ الشقیق, والاخت 
لاب مع الاخ لاب - الاخت المعصبة بالبنت : 
إذا ما ورثت الاخت الشقيقة مع بنت التوفی 
أو بنت الابن فان البنت أو الحفيدة تأخذ 
نصيبهاء وتاخذ الاخت الباقی من التركة بعد 
آصحاب الفروض ال خرین (تعصیبا) مع 
الغير. 

ج - أنصبة أصحاب الفروض : حدد 
القرآن البنات والآباء والازواج والزوجات 
والاخوة والاخوات كأصحاب فروض, ولكن 
التطبیق جری على الحاق البنات بالابن 
والجد بالاب, كما یجری التمييز بين قرابة 
الاخت الشقيقة وقرابة الاخت لاب وقرابة 
لاعت لام نتير آضعتاب الفروقن :بذك 
اثنى عشر : ۱- البنت ترث النصف والاکثر 
شركاء فى الشثين» مالم يعصبن بالابناء. ۲- 
تاخذ بنت الابن مکان البنت فى حالة عدم 
وجود بنات» فرضا أو تعمصیبا مع ابن - 
الابن. مالم تحجب بالابن. أما البنات فلا 


يف 


= 


میراث 


يحجين أبناء البنات » بل يشترك الجمیع فى 
نصيب البنات . وهو الثلثين. ويكون لابن 
البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة 
[الباقى بغد النصف]. ولا يرث شيئًا فى 
حالة وجود أكثر من بنت. ۳- ونصيب الاب 
فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. 
فرضاء بالاضافة إلى ذلك فانه يرث الباقی 
بالتعصیب بعد آصحاب الفروض مالم یوجد 
فرع وارث مذکر. 4 والجد يحل محل الاب 
فى حالة عدم وجوده ویحجب بالاب فيرث 
تعصیبا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث, 
والسدس فى حالة وجوده» ویشترك مع 
الأخوة فى الحالة الاولی كما ذکر سابقا. 5 
ونصیب الام هو السدس فى حالة وجود 
الفرع الوارث المذكرء أو وجود أخوة أو 
اخوات اثنين أو اکشر. وترث الثلث إذا لم 
یوجد زى منهم وفی حالة وجودها مع الاب 
وأحد الزوجین یقسم الباقی بعد نصيب أحد 
الوكين فة 17 

1 وميراث الجدة هو السدس دائماء وأم 
الام محجوبة بالام وتحجب ام الأب بالاب 
وبالام. وفی حالة عدم وجود الجدة » يحل 
محلهما الاصل الانشوی الابعد للمتوفی طالا 
لم تتصل به من خلال فرع مذکر غير 
مستحق الیراث. ۷ وترث الاخوات 
الشقیقات غير العصبات بالاخ أو بالجد 


۹۸۹۸ 


النصف للواحدة وال شین للأكثرء وهن 
یمصین مع البنت وبنت الابن (کما سبق 
بیانه). وهن یحجین بالفرع الوارث الذکر» 
الابن وابن الابن وكذلك بالاب. ۸- وینطبق 
علی الاخت لاپ نفس ما پسری علی الاخت. 
فهی تعصب بالاخ لاب وبالجد وتعصب مع 
الغیر بالبنت ویبنت الابن» وتحجب بالاب 
وبالفرع الذکر وبالأخوة الاشقاء. وتأخذ 
الباقی من نصيب البنات (الثلثين) مع 
الاخوات الشقیقات. فترث السدس فى حالة 
وجود أخت شقيقة» ولا ترث شيئا فى حالة 
أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت 
مع البنت فى ۲). ۱۰,۹- ويرث الأخوة لام 
بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم 
فقط. ویشترکون فى الثلث فى حالة التعدد, 
وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكرء 
وبالاصل المذكر كالاب والجد. ۱۱- ونصيب 
الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود 
الفرع الوارث (ذكر أو آنثی)» والربع فى 
حال وجو دق ستواء كان من ف 
۲- وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود 
أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة 
تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصیب. 
ويعتبر الزواج قائما من ناحية الحق فى 
الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان 
العدة من طلاق رجعى. 
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د) الاستثناءات من القواعد العامة : رغم 
أن أصحاب الفروض یستحیل أن يرثوا 
جميعا معاء فان الأقرب يحجب الأبعد تطبيقا 
لقواعد الحسجب. فان أنصبة الوارثين قد 
تتجاوز مقدار التركة فى هذه الحالة تخفض 
افیا يقسي وهای وس ما رش 
ب «العول». وفی غير ذلك لا اجتماع عدد 
من الوارثين على القواعد العامة الا فى 
خالات امكناكية قتا طنية هده 
القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. 
ومن ذلك مثلا حالة ميزه الأنوين معا عم 
الزوجین» وهی ما تسمى بالمسألة العمرية. 
فى هذه الحالة ترث الأم, الثشثء ويرث 
الباقى التلئین. بعد نصيب أحد الزوجين. 
وقد حدثت هذه الواقعة فی زمن عمر, 
فتعرض لحلها على آساس أن يرث الابوان 
بنسبة الثلث للتلشین, وذلك بعد خصم 
نصيب الزوج الوارث [تطبیقا لنص الآية 
" «وورثه آبواه»]. كما توجد حالة آخری يرث 
فیها الأخوة لام كأصحاب فرض, مع زوج 
وأعاؤلا قى من الشركة شن للآخوة 
الأشقاء الوارثين تعصيبا. هنا يشارك 
الإخوة الاشقاء الإخوة لام باعتبار الصلة 
بالتوفی من قبل الام. [وتسمى هذه الحالة 
بالسالة الشتركة أو الحجرية(حيث احتج 
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شارات 


الإخوة الأشقاء بقولهم دهب أن آبانا کان 
حجرا ملقى فى الیم. افلا تنفعنا أمنا؟»]. 

1١‏ وأهم الخلافات بين الذاهب هی 
مان + لا يتواوك غير المسلميق :المثقمين إلى 
ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبلء 
ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. 
هناك خلاف حول ميراث المرتد. بالنسبة 
للقتل المانع من الیراث. فالفقهاء عدا مالك لا 
یشترطون العمد. أيضا الرد على أصحاب 
وشن ادا لم توج عات كا حف 
الذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال 
فى حالة عدم وجود وارئین من ذوى 
الفروض أو العصیات. ویالنسبه لام الاب 
فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبل, بل ترث 
السدس آما منفردة آو بالمشاركة مع الأم. 
كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص 
وبالنسبة للوارث من جهتينء فهو يرث بناء 
على القرابة الاقوی عند مالك والشافعی, 
ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن 
حنبل. ففی حالة ابنی عم آحدهما آخ لأ 
فهو يرث السدس فرضاء ثم یتقاسم الیراث 
مع الثانى تعصيباءبينما یری آبوثور أنه 
يأخذ كل التركة . وفى حالة المسألة 
الحجرية, يرى ابن حنبل وداوودالظاهری 
أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا. 


٩۸۰۲۹ سا‎ 


ميراث 


۷) وقواعد الميراث عند الإمامية الاثنى 
عشرية مؤسسة على نفس مبادي أهل 
السنة. ولكن فى التطورات الاخيرة تمخضت 
عن اختلافات هامةء متاثرة بقدر کبیر 
بمذاهبهم السي اسية (فیما یتعلق بعلی 
وفاطمة كورثة وحیدین للنبی, مع استبعاد 
ابن عباس). وتمثل ذلك فى رفض بعض 
الأحاديث من جانبهم ومن أهم أوجه 
الخلاف رفضهم لبداً التعصيب وأخذهم 
بترتيب معين للقرابة التى يقسمونها إلى 
ثلاث فثات : ۱- الاصول من الدرجة الاولی 
والفروع. ۲- الأصول الاخری من الدرجة 
الأولى .۲- الاعمام والعمات والاخوال 
والخالات. وکل فشة تحجب الفشة الادنی 
منهاء وفی داخل الفئتين الأولیین» یحجپ 
الادنی الأبعد.فمثلاء تحجب البنت ابن الابن. 
وداخل الفثة الثالثة. يكون التمییز بين اعمام 
وأخوال وعمات وخالات المتوفى نفسه؛ وبين 
آبنائهم. ثم نفس القرابة لوالد التوفی» 
وأبنائهم, وهكذا. وهنا أيضا يحجب الأدنى 
الأبتعد. وفى حالة التتساوى فى 
الدرجة,تحجب القرابة الشقيقة (ذكرا أو 
أنثى) القرابة لاب (وليس للأم). فتحجب 
الاخت الشقيقة الاخ غير الشقيق. ويحجب 
الأقرباء من جهة الأم من نصيب الرد فقط. 
وبالنسبة للقرابةالذين تربطهم صلة قرابة 


۹4۸۹۳. 


بالیت من خلال اشخاص متعددین يرثون 


فمثلاه يرث الأخوال مع الاعمام بنسبة الثلث 
للثلثين. وهذا البداً مطبق فى بعض نظریات 
أهل السنة بالنسبة لذوی الارحام .ویرث 
الجد (أو الاصل الاعلی منه) بالتساوى مع 
الأخوة. وترث الانشی نصف الذکر الساوی 
لها فى القرابة» وفی غير ذلك لیس للقرابه 
من جهة الأب أفضلية على غيرها من 
القرابات. كما لدى السنة. وهناك أيضا 
التراث اسان خاصة: منها #الزواج: 
المولى بسبب ۱- العتق ۲- الاسلام. أو من 
تعهد بدفع الدية عن المتوفى (لهذا المبدأ أثر 
فى بعض الأحاديث. ويقول به بعض آهل 
السنة). 

" «الامام» الذى هو المولى لكل 
المسلمين.وتؤول إليه التركة فى حالة عدم 
وجود أحد من الورثةوإذا لم يكف توزيع 
التركة كل أصحاب الفروضء يتم انتقاص 
الأنصبة فى جانب القرابة من جهة الاب 
وليس مطلقا من جهة الأم. وما بقى بعد 
استیفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم؛ يعطى 
للورثة الأبعد قرابة. تطبيقا للقواعد السالفة, 
فإذالم يوجدوا فإن أصحاب الفروض 
باستثناء الزوج والزوجة يحصلون على 
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الباقى أيضاء وهذه القواعد, مع قواعد 
تفصيلية أخرى. كافية لكى تجعل توزيع 
المواريث مختلفا تماما بين السنة والشيعة. 


ب) أما قواعد الشيعة الزيدية فقريبة جدا 


من قواعد أهل السنة. حيث تأشرت بها فى 


أصولها 

ج) وبالنسبة للخوارج الاباظية, فأهم 
الاختلافات لديهم هى : الجد يرث السدس 
كصاحب فرض. إذا كان هناك فروع للميت 
وال فإنه يرث كعصبة ويحجب الأخوة. ترث 
الاخت لام مع الاخت لاب فى حالة عدم 
وجود الاخت الشقيقة .لا تحجب الجدة الا 
بالام. لا يدخل الأزواج ولا الإناث من 
الفروع فى الرد. ليس العتق سببا للميراث. 
فى حالة عدم وجود وارث على الاطلاق, 
توجه التركة للصدقة. يؤخذ برأى الشافعى 
فى المسألة الحجرية. 

۸ - وقد كان التمسك بقواعدالمواريث 
أمرا معتبرا تماماء فى الواقع العملى حتى 
بدأت الترکات تتفتت,. وهو أمر لم يكن 
مرغوبا فیه. فلجأ لوسائل للحيلولة دون 
ذلك. ومن الوسائل المتعبة «الوقف»» والذى 
كان فيه الواقف يتصرف بحسب رأيه. وهو 
بدوره يؤدى إلى تباعد قرابة الستفیدین 
: بدرجة كبيرة مع مرور الزمن. وفى 
أندونيسياء يلجأ للتمسك بالعادات فى قدر 


‌ 


میراث 


من الترکة. وفیها یعطی صاحب امال جزها 
من ماله حال حياته ان يشاء. ویطبق ذلك 
بصفة خاصة على الأموال العقارية. كما 
تذهب العادات فى بعض البلدان الإسلامية 
إلى عدم توريث الانات. من ذلك البسربر 
ونعض مر الهند والممين: 

(J.Schacht) 


۲ فى العصر الحديث : 

۱- بدات بعض الاتجاهات للانحراف عن 
قواعد الیراث ونتزاید بسبب عدم التواءم 
بين القواعد ال قانونية والتکیف العائلی, 
والظروف الاجتماعية المتغيرة. كما فى 
التفرقة ضد المرأة فى حقوقها فى التركة, 
وصرامة النظام السنى فى الميراث, التى لا 
تسمح للمرء أن يتصرف مطلقا فى التركة 
بعد الوفاة. وأهمها تقلص دور القبيلة لتحل 
محلها الاسر الصغيرة ولعب الاجتهاد فى 
هذا الشأن الدور الاساسی فى التحديث, 
وتخير الوسائل والقراءة الجديدة 
للنصوص, فى ضوء المتغيرات. 

۲ - وقد جرى تعديل فى مبادي الرد 
لصالح الزوج الوارث. بحيث يدخل فى هذه ٠‏ 
العملية أسوة بالباقين من الورثة 
(السودان.1570١م,:‏ الهند. سوریاء مصرء 


تونس). 


الامو 0 


میراث 


وفی العراق وتونس, آخذ بمبادي 
لصالح البنت الوارثةء تأثرا بقواعد الشيعة. 
فهی تحجب القرابة الابعد كما تاخذ بقية 
التركة فى حالة الرد. وعدم وجود أخ لها. 
وتقدم فى ذلك على بقية الورثة. 

۳ - وفى العراقء أخذ بمبادي الفقه 
الشيعى كلية منذ عام۱۹۱۲م. 


4 - ومن أهم القواعد التى أخذ بها فى 
بلدان كمصر هو جواز الوصية للوارث فى 
حدود الثلث. ذلك علاوة على رفع سن الحق 
فى الایضاء. 

وقد سمح القانون فى تونس للشخص 
الذى ليس له ورثة بأن يوصى بترکته لمن 
يشاء» بصرف النظر عن حق بيت المال فى 
التركة. بينما نص القانون فى العراق على أن 
الحالة. 

كما ]كذ شتا الوس ال آخنه فل فصن 
وسوريا والفرب وتونس والأردن؛ لصالح 
الأحفاد فى حالة وفاة والدهم. أثناء حياة 
جدهم بحيث يكون لهم نصيبه أو الثلث 
. أيهما اقل. 
© -وقد طبق فى الهند فى عهد الاحتلال 

مبدا آن اختلاف الدين ليس مانعا من 
الیراث» وهذا المبدأ مطبق فى بلدان مثل 


تتجانيقاء ولكن ليس فى بلدان الشرق 
الاوسط. ولكن ذلك لم يكن آبدا مانع من 
الوصية. أما الردة. وهی لم تعد من الجرائم. 
التى يجب فيها الإعدام فهى مانعة من 
الميراث عدا فى الهند وباكستان. وفى مصر 


لم يعد اختلاف الوطن مانعا من الميراث بين 


غير السلمین, وفى سوريا الامر كذلك, مالم 
ينص قانون الدولة غير الاسلامية, على غير 
ذلك. وقد امتد سريان مبدا المعاملة بالثل 
بالنسبة لاختلاف الدين والموطن فى الوصية 
بالميراث كما فى مصر وسوريا وتونس 
والعراق 

1 ويعتبر نظام الوقف من أهم الوسائل 
للخروج على مبادي المواريث كما سبق 
قوله. وقد تم إلغاء الوقف الأهلى فى بلدان 
إسلامية منها مصر وسوريا وتونس. 

۷ وقد خرجت بعض التشريعات كلية 
على قواعد المواريث مطلقا كالمساواة بين 
الذكر والأنثى أو بين القرابة من جهة الاب 
بالقرابة من جهة الام, كما استقت بعض 
التشريعات قواعدها من مصادر أجنبيةء 
كالقانون العثمانى عام۱۹۱۳م» وهو ذو 
أصل آلانی» وقانون الصومال ذو توجه 
اركش 

د. على يوسف على[ . لاثى [4.Layish‏ 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


ده سس ب وائرة المعارف الإسلامية 


الملك ميكائيل -ذكر اسمه مرة 
واحدةٌ فى القرأن الكريم فى قوله تعالى 
(من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدوللکافرین) 
ورويت قصتان فى تفسير هذه الآية: 
القصة الأولى: كان اليهود يريدون أن 
ناكد اهن مندق:زسالة ال مد 
هت االله مه وسل اسان مشود 
اسئلة, فأجاب علیها كلها إجابة وافية 
وفی النهاية سألوه. من ینزل بالوحی 
عليه ثم آجاب قائلا: إنه جبریل, عندئذ 
أعلن اليهود أن هذا اللك عدوهم وأنه 
ملك الهلاك والفقر. على عكس ميكائيل 
الذى قالو إنه حاميهم . 

القصة الثانية: دخل عمر ذات يوم 
هيكل اليهود فى المدينة وقام بطرح عدة 
أسئلة بشأن جبريل فقدموا له وصفا 
لجبريل ومیکائیل» ومن ثم سأل عمر: 
ماوضع هذين الملكين عند الله؟ فأجابوه 
قائلين: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
: يساره ويوجد بينهما عداوة 
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قال عمر عندئذ. لو أن لهما هذا 
الوضم مع الله, فلا عداوة بينهما ولكن 
غلب عليكم الكفر أكثر من الحمقء من 
كان عدوا لأحدهما فهو عدو لله. 

وفی قصة آدم وحواء» میکائیل هو 
الذی أمر الشيطان وباقی ال لائكة 
بالسجود لادم ومع أن القصة ذکرت 
عده مرات فى القرآن الکریم فلا یوجد 
دلیل فى التراث الاسلامی على الدور 
النسوب لميكائيل فى قصة آدم وحواء 
ولم يذكر میکائیل فى القصص 
الاسلامية إلا عندما سجد هو وجبريل 
لآدم على عكس إبليس الذى أبى 
واستكبر 

وقد ذكر اسم ميكائيل بأنه الملك 
الذى شق صدر النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو من الملائكه التى جاءت 
لمعاونة المسلمين فى غزوة بدر. 

المصادر: 

الكساف د حبصن الأشيامت السيرة 
لابن هشام - وستنفيلد 75714, ۳۲۸ 


AYY 


ميمونة بنت الحارث - ميتة 


میمونه بنت الحارث 


آخر زوجات الرسول [45]. وهی 
من قبيلة هوازن. وکانت أختها زوجا 
للخباس عم الرسول [یِلُِ]. وبعد طلاق 
ميمونة من زوجها الأول وکان من ثقیف» 
ووفاة زوجها الشانی آبو الرقم من 
قریش(۱) اقامت فى مكة حتی خطبها 
۷ه/ ۱۲۷ م. وآراد الرسول آن بدخل بها 
فى مكة ولکن طلبه رفض حتی لا يطول 
مقامه بها [أكثر مما كان متفقا علیه]. ولذا 
فقد بنی الرسول بها فى «سرف» وهی 
قرية شمال مکة. وقد كان العب اس ولیها 
فى الزواج. ویقال إن مهرهاكان 
والعشرین عند زواجهاء ومن ثم فهی آخر 
من توفى من زوجات الرسول []. 
وكانت وفاتها فى اهم امام ودفنت 

حيث تزوج بها الرسول [كوصيتها]. 

المصادر: 

Watt, Mohammad at Madina, Oxford, 1956.‏ 
على يوسف على [فر . بوهل ا8۸ .۴۴] 


(۱) تشیر بعض الراجم العربية إلى أن اسمه آبو الدهم 
ابن عبد العزی العامری. (الترجم) 


ATE 


ميتة 

مؤنث میت. ويقصد بها معنیان» 
أولهما حيوان مات بأى طريقة غير 
الذيح الشرعى وبالتالى فإن لحمه 
محرم» وثانيهما جميع أجزاء الحيوانات 
الحرم أكلها سواء لأنها لم تذبح ذبحا 
شرعيا أو لانها محرمة بصفة عامة. 

بالإضافة إلى سورة يس آية ۳۳ 
التی وردت فیها كلمة ميتة کنعت, فقد 
وروت هه الك ف با تخت الأول قى 
سورة النحل آنه ۱۱۵: «اتما حرم علیکم 
اليتة والدم ولحم الخنزیر وما آهل لغیر 
الله به» فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان الله غفور رحيم»» وفى سورة 
الأنعام آيتى ١74‏ وه۱6: «وقالوا ما 
فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وان يكن ميته فهم 
فيه شرکاء».. الآية. «قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرم على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أى دما مسفوحا آو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به» فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن ربك غفور رحيم». وكذلك وردت 
فى سورة البقرة آية ۱۷۳ وسورة 
الائدة آية ۳ ونستطيع أن نقول أن 
تحريم الميتة فى القرآن يتضمن تحريما 


مناظرا قبل الاسلام» وان كان قد آجری 
عليه بعض التعدیل أحيانا فقد أباح 
الاسلام التذكية بالذبح الشرعی. فاذا 
تم حتی ولو فى اللحظه الأخيرة. فان 
الحیوان لا يكون ميتة ویمکن أكل لحمة. 

وفتععلك آا هآ رنه هه لارا 
القرآنيةء فحرمت الاتجار فى اليتة. أو 
بمعنی ادق الأجزاء التی تؤكل منهاء 
وهناك بعض الا حادیث (آغلبها برواية 
خفن بن خنیل تهر م الأستفانة كلما 
يأتى من اليتة. وهناك أحاديث أخرى 
فك راك الاستكفنادة يهلد المجنة. 
ويستثنى السمك والجراد من تحريم 
أكل الميتةء أى أنهما لا يحتاجان للذبح 
وتبيح بعض الأحاديث أكل كل 
مخلوقات البحر من غير ذبح شرعى بما 
كن ذلك طیر البحر (وفی هذه الحالة 
يقال أن «البحر قد ذکاه»). وهناك ایض 
حدیث منسوب إلى أبى بكر (رضی الله 
عنه) ينص صراحة على أن ما يسبح 
على سطح البحر حلال أكله. وهناك 
قصة تروى عن وحسن (دابة) ألقاه 
البحر (يقال عنها أحيانا أنها سمكة) 
أكل منها جيش مسلم بقيادة أبى عبيدة 
كانوا فى عسر شدید. ويعكس هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث وتفسيره (بأنهم أكلوا منه 
بسبب الجوع. أى آنهم أخذوا برخصة 
القرآن فى الضرورة) عدم وضوح مثل 
هده السا اتف فيها وفى 
الحديث. نجد أن الأجزاء المقطوعة من 
الحيوانات الحية تعتبر ایض ميتة. وثمة 
ترخيص فى أكل الميتة عند الضرورة 
وذبح الحيوانات التى على وشك الموت 
فى اللحظة المناسبة حتى لا تكون ميتة. 
يمكن تلخيص أهم التشريعات 
الإسلامية التى تتناول الیته» والتى تمثل 
آخر مراحل التطور فيمايلى: هناك 
إجماع على أن الميتة بالمعنى الشرعى 
نجسة ومحرمة. كما أن هناك إجماع على 
استثناء ميتة السمك من هذا التحريم. 


المصادر: 
)۱( يسن Lane‏ ۷۰ .5 00ع:ع]؛ كتب 
الحدیث والفقه. 


Handbook of «Wensinck فنسنك‎ ( ۲( 
‘early Mohammadan Tradition, S. V. 
جوینبول.‎ 
Handleioling tot de Juynboll )۳( 
.Kennis van de Mohamm edanansche wet 


[ج. شاخت [Schacht‏ „ 


۹ 


نابلس 


نيابوليس»7]6200115 ۳12۷12 التی شیدت 
لتكريم «فيسياسيان» Vespasian‏ وکان 
اسمپها فى العهد القديم «شكيم» 
Schechm‏ التى تقع إلى الشرق فى موقع 
قریه «بلاطه» الحالية.. ولم يستخدم 
الکتّاب العرب هذا الاسم الندثر. 


وتوجد نابلس فى وادی طویل 
(یجری من الشرق إلى الغرب) - 
والدینه - بینابیعها الائنین والعشرین - 
غنية بالیاه التی یمکن أن تسمعها وهی 
تجرى فى کل مکان. وتنتج نباتات 
واقرة اناي وعدم تق 
من الجنوب تجاه الغرب فى الوادی» 


دائرة العارف الإسلامية 


يوجد بكر مع آثار كنيسة. وتجمع 
الروايات منذ القرن الرابع الیلادی على 
أنه «بثر يعقوب» وعلى بعد ألف ياردة 
إلى الشمال يوجد مبنى تقول الروايات 
اه فين يوني زليه اللاي 

وفى عصر ما بعد «النفى» كانت 
«شكيم» تنتمى إلى بلاد شعب 
ا وا مكهت 
هذة آل غات هن ان كين عك 
تل «جرزیم» معبدا ینافس به معبد 
ادن وکانتوا اھا کی تراغ مغ 
اليهود.ء وفى النهاية آقدم «چون 
هیرکانوس» فى عام ۱۲۹ قبل الميلاد 
على تدمیر «شکیم» ومعبدها. وفی فترة 
متأخرة كان الشعب التمرد دائما یعادی 
الرومان كلك مما دقع «فیسپاسیان» 
لهاجمتهم على «جرزیم». حیث قتل 


۹۸۳۹ 


ان 


عدد كبير - وانتشرت المسيحية تدريجيا 
فى الیلاد. واصبحت «نی‌اپولیس» 
أسيقفية:.::وكناقت التكيجة أن انقلن 
السامريون على ا د لمسيحيين وعاملوهم 
بقسوة شديذة.. وبعد غارة مميتة من 
جانبهم» آجبرهم الامبراطور البیزنطی 
«زئيو» (ئ5/اع 5 ۱ ) على الخروج 
من «جرزیم»» وبنی ند كننسة هتاك.. وقد 
والفوضی ف عهد «جوستنیان» الذى 
أوقع بهم العقاب بعنف شدید و دم 
أدى هذا فى النهاية إلى قنوطهم مما 
وفع الكفموين بنع إلى المورت إلى 
المسيحية ‏ وقد انتهى دورهم بعد ما 
فتح المسلمون نابلس ومدنا أخرى 

وتقارير المؤلفين العرب عن المدينة, 
ضئيلة جدا ‏ وهم يقولون إن 
سا توت كاتا سک نها افعض 
یضیف آنهم - حسپ روایات الیهود - 
لایوجدون فى أى مکان آخر. 

ولكن يجب أن تلااحظ أن «البلاذری» 
(فى الفتوح) يتحدث عن السامریین فى 


۹۸4۰ 


فلسطين والأردن» والیعقوبی (فى 
البلدان) يشير إلى نابلس بأنها مدينة 
بالقرب من اثنين من التلال المقدسة 
تضم سکانا من اليهود والأجانب 
والسامریین. وهناك مدينة منحوتة من 
الصخر تحت الأرض أدنى مدينة 
نابلس؛ ويقول المقدسى «إن نابلس تقع 
فى واد بين اثنين من التلال. وهی غنية 
بأشجار الزیتون,. وثمة نهير يتدفق 
عبرها ‏ والبيوت مينية من الحجرء كما 
توجد بها الطواحین. وللمسجد الذى 
بقع فى وسطها فناء جميل ممهد». 
ويذكر أيضا أنها كانت أيام الصليبيين 
بلا حصون. وفى الثامن والعشرين من 
يناير ١١م‏ عقد فيها مجلس من 
هتفه و الا ان تسه بيدف 
تحسین آحوال السیحیین . ویشیر 
الادریسی إلى یعقوب حيث جرت 
المحادثة بين المسيح وامرأة السامرة؛ 
وقد شيدت كنيسة فى هذا الموقع 
ويقول الرحالة اليهودى بنيامين 
الطليطلى (70١175-1١1م)‏ إنه لم 
يكن هناك يهود فى نابلس, ولكن نحو 
مائة من السامريين (الكوتيان 
(Kntaeans‏ كانوا يقومون بتقديم 


دائرة العارف الإسلامية 


القرابین على الذبح فى «جرزیم» فى 
عيد الفصح «الیهودی» وفی آیام الاعیاد 
الأخرى. ویقول معاصره على الهراوی 
إن السامریین کانوا کثیرین. وهو - مثل 
ياقوت یکتب «جرزیم» باسم «کرزیم». 
وقد حدث زلزال فى عام ۲ اوقم 
بالمدينة مآسى كثيرة بالاضافة إلى 
الحروب المستمرة بين الفرنجة 
والسلمین, ولكنها فى ظل حكم 
السلطان المملوكى العظيم «بیبرس» 
أصبحت فى حوزة المسلمين ويشير 
ياقوت إلى وفرة المياه وخصوبة المنطقة 
ويقول: إن هناك يقم التل الذى أراد 
إبراهيم (عليه السلام) - حسب أقوال 
اليهود ‏ أن يضحى عليه باسحاق (عليه 


السلام) (وليس بإسماعيل كما يقول . 


السلمون)» وكان السامريون يتجهون 
فى الصلاة ناحية «جرزيم» ويقول 
الدمشقی إن نابلس مثل قصر محاط 
بالبساتین والحدائق: وهو يذكر رحلات 
زيارة السامریین إلى جرزيم حيث 
يضحون بالحملان. وللمسلمين مسجد 
بديع رائع فى المدينة حيث يتلى القرآن 
الكريم ليلا ونهاراً. ويقول خليل 
الظاهرى (المتوفى عام ۸۷۲ه-/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نابلس - نادر شاه افشار 


۷ م) إن المنطقة كانت تضم 
ثلاثمائة قرية. 

باشا فى ثلاشينيات القرن الاضی» ظلت 
نابلس ووادى الأردن إلى الشرق تحت 
الحرب العالمية الأولى آنشاً الأتراك خطا 
حديديا ضيقا بطول سبعة وثلاثين 
كيلومترا (ثلاثة وعشرين ميلا) من 
طولكوم تجاه الشرق فى التلال عير 
«مسعود ی » إلى نایلس. 

والسیحیین وجالية صغيرة جدا من 
فصاعدا أصبحت مرکز] لقاومه الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین. وهناك - فى عام 
۲ - تأسست اللجنة العربية 
القومية «فی آعقاب العنف الطائفی فى . 
فى ذلك الوقت» وحتى عام ۱ عم 


الزيت. 


A۸١ 


نادر شاه افشار 


المصادر: 
Strange : Palestine under the (۱)‏ 


Moslems. 


Sir Yeasge Adam smith : His- (Y) 
torical geogrophy of the Holy Land. 


بهحت عبدالفتاح [ف. بوهل - س.]. بوسورث 905۷050/1 [(F. Buhl - C. EÊ.‏ 


نادر شاه افشار 


حاکم فارس (۱۱۶۷ - ۱۱3۰ه- / 
۱۳۳۹ ص /اغلاام). ولد ندر (آو نادر) 
قولی بك فى الحرم عام ۱۱۰۰ه-/ 
دق عبر وتو فلو امقر علو مر اه 
الأفشار التركمانية فى «داستجرد» فى 
اا حا ا إلى سم و 
حاکم«آبیورد» Abiward‏ الذى صاهره 
بابنتیه على التوالی ثم ورثه عند وفاته 
فى عام ۱۷۲۳م. وقی أثناء الفوضی 
التى عمت فارس عقب غزو «الأفغان 
الغلزیین». التحق نادر بخدمة «الملك 
محمود» فى «سیستان»» الذى سيق أن 
استولی علی «مشهد».. ویعد عدة مکاید 
مع روساء قبائل ترکمان «افشر» 


۹A۲ 


و«جلانر» کون نادر عصابته من 
الفیرین» ثم تحالف مع «اکراد 
هامشجازاك» »1201:0822 فى 
«خبوشتان» کوتشان» ودخل فى صراع 
را شمه تشن أل اة 
على مشهد.. وقد لفت إليه هذا العمل 
أنظار «طهماسب میرزا» الوريث 
الشرعى لعرش الصفقويينء الذى 
استطاع بمعاونة فتح على خان قاجار 
فى عام 55١١ه/‏ ۱۷۲۱ أن يضم 
نادر وقواته التى قوامها عشرون ألف 
رجل إلى صفوفه. وأدى الصراع بين 
القاجار والأفشار إلى أن سارت الأمور 
فى النهاية اصالح نادر فأقدم طهماسبپ 
على إعدام فتح على لارتيابه فى تآمره 
عليه» فاستولى نادر على مشهد 
بالخديعة وسمح للملك محمود أن 
یستزل فى مجوسعة فى مقام لاسام 
الؤضناء ولكنه اعدم معد تلك یوعد ان 
يحرض على الثورة. 

الإحياء الصفوی: أصبح «نادر» 
110100000086 
المشرف طهم‌اسب - قولى (وهو رفيق 
اذى او الس )) و دادن خلت 
تلا كتاقة يي الا و اسان لاه 


دائرة العارف الاسلامية 


التردد - أو بالاحری مع وزرائه 
الغیورین - متوترة وبعد أن قضی على 
٠‏ الثورات المحلية المتكررة. استولى ناد 
على «قائن» .. وهى تقع فى الجزء 
الجنوبى من أرضه ‏ كما استعد 
لإخضاع أفغان «أبدلى» فى هيراة قبل 
أن يوافق على رغبة «طهماسب» فى 
الزحف علی اصفهان؛ وفی عام 
۹ أخضع نادر «الأبداليين -(۵۵ 
ئ ووضع بعض روسائهم فى خدمة 
طه ماسب. بالرغم من الاعتراف 
دبلوم اسیا بقائدهم وزعی مهم «الله - 
يار خان». کحاکم على هيراة. وفی ذلك 
الخریف آوقع هزيمة حاسمة بالغلزیین 
بقيادة آشرف فى «مهماندست» بالقرب 
من «دامغان» وجلا شرف عن أصفهان 
بعد هزائم کثيرة آخری» وهرب - عن 
طریق «شیراز» و«لار» إلى مقاطعة 
«قندهار»» حیث يبدو أنه قتل على يد 
منافسه الفلزی «حسین سلطان».. وتم 
كتهب طاشن وشافاء فى العاصمة 
الصفوية السابقة. وكان ذلك على كره 
منه (فقد تزوج نادر احدى شقيقاته 
وتدعى» راضية بيجوم» دون موافقة 
سابقة منه). 


نادر شاه افشار 


وحينئذ کتب «طهیماسب» إلى 
السلطان العثشمانى يطلب منه إعادة 
الأراضى الحئه. ودون انتظار للرد» 
زحف نادر فى عام ۱۷۳۰م من شيراز 
ليهزم القوات العثمانية فى «نهاوند» 
و«مالاییر». ويستولى على همدان من 
جدید. واستعاد کردستان ودخل تبريز 
وکان السلطان قد آعلن فى يولية 
الإقدام على أى عمل وعاد نادر إلى 
مشهد فى شهر نوفمبرء وفى الربيع 
الثانى زحف على هيراة لإخضاع 
مشهد فى أثناء غيابه. واستطاع نادر 
فى النهاية أن يحتل هيراة. وفى الأول 
تابيعه المتمرد «الله - يارخان» إلى 
«مولتان». كما طرد ستين ألفا من 
الأبداليين إلى خراسان.. 
بتحريض من وزرائه - بعودة التقاتل 
على ١‏ لجبهةالثكر كية.. وزحف على 
«ابريقان» فى ربيع عام ۱ م. ولكن 


A۳ 


نادر شاه افشار 


حصومه كانوا أبرع منه فى الناورة مما 
مياشرة أوقع أحمد باشا حاکم بغداد 
هزین ی مقواك ا ا تب مالفزن 
من همدانء وذلك بعد أن استولى على 
«کرمانشاه» - ورجع الشاه إلى 
وفى «رشت» وقع ممثلو الشاه معاهدة 
عن «چیلان» مع الاحتفاظ يكل من 
«یاکو» و«ودریند» حنی تسعید فارس 
أراضيها قيما وراء ار کش Araxes‏ من 
تركيا ‏ ولکن نادرا آدان فى بیان عام 
الفاهدة امم تركيا, روت الككتيرين من 
لقبائل «قزلباش» والقيادات وأقنعهم 
بخلع طهماسب بسبب سکره. وعدم 
أهليته, ونتصیب ابنه الوليد «عياس». 
وأوسل الشنجام السائق فى رة 
مشددة إلى مشهد وأسقط نادر عن 
اسب تكن لته الق اند خط 
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بنائب اللك مشل «وكيل الدولة» و«تائب 
السلطنة». 

نادر وصيا على العرش: 

وبعد أن أخمد نادر الثورات التى 
اندلعت بين قبائل «بختیاری». اخترق 
دفاعات الأتراك غربى «کرمانشاه». 
وفى يناير ۱۷۲۲م كان يحاصر 
بغداد.. وطلب أحمد باشا التفاهم» ولكنه 
أخذ يناور بينما كانت القوة العثمانية 
الكبيرة بقيادة «طوبال عثمان» باشا 
تقترب من المدينة. وفى السابع من 
صفر ۱۱۶۱ه/ التاسع عشر من 
يولية #۱۷۲۲ كسب الآتراك امحركة 
ضارية واستعادوا بغداد؛ وانسحب 
نادر إلى همدان حيث أعاد فى خلال 
شهرين تجهيز جيشه واعداده وتغيير 
بعض القيادات. وخدع نادر الجيش 
الترکی وأوقعه فى شعب «أقدربند» 
عات مركو رشن القاس عق 
دیسمبر اوقم بالاتراك هزيمة ساخطة؛ 
وسقط طوپال عثمان فى المعركة. ومع 
لابقا كادن رشان اما رنه اهار 
عن بغداد» يسيب تمرد «محمد خان 
پلوچ» فى «فارس». وزحف عبر 
خر تا دافم ابر نت تال ین 


داثرة العارف الاسلامية 


التمرد» وفی أول فبرایر ۱۷۲۶م آعاد 
اختلال شترا 

وبعد أن عاد إلى آصفهان استقبل 
مبعوئین من استانبول و«سانت 
بطرسبورج» فقد كانت کل من هذه 
القوی تصمم على ألا تتخلی عن 
مواقعها فى شمال غربی فارس حتی 
تنسحب الاخضری آولا.. وقد قيل 
للم بعوث العثمانی إنه لا سلام حتى 
ترجع آرمینیا وچورچیا وآذربیچان.. 
اها الثذوي الرروسى الأمسييس سد 
جولستينىء فقد وعده نادر بتحالف 
مشترك ضد تركياء وقد صحب نادر 
فى حملته التالية. وقد بدأ نادر بالهجوم 
على التابع التركى «سورخاى» حاكم 
شيراز (من غازى قموق (Jhazi - Kumuk‏ 
وبعد أن احتل«شاماخى» تعقب نادر 
«سورخاى» فى معاقله الجبلية» ودمر 
«قموق»؛ يوحت بتسليم خاص ۱2:۶ 
فو لاد خان الشمكل السايق لتاركان: 
وأعاده إلى المنصب ذاته. وفى نوفمير 
ام حاصر «نادر» «جانجا» 
بمساعدة المهندسين الروس, والدفعیه 
الروسية.. وقد صمدت القلعة لأكثر من 


ثمانية أشهر حتى بعد هزيمة نادر لقوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شاه افشار 


نجدة جاءت بقيادة «عبدالله باشا 
کوبرولوزاده» 6 فی السابع 
والعشرين هن ا محرد )الى م ۱۶ 
يونية ۱۷۳۰ فى «باغوارد» بالقرب 
من لو وهی ها ات سامت اا 
«تفلیس» فی القادى عشر من سس 
وایروان فی الشالث من آکتوبر بعد أن 
التمس أحمد باشا (الذی عين خلفا 
لعبدالله) الصلح.. وعلی ذلك رفع نادر 
الخستار هن فلت بقار سن المتماتة 
على الحدود. ثم تقدم بشخصه لتسوية 
الامسون فين تفلن مد اتمه مملکة 
چورچیا السيحية التی يحكمها کاخیتی 
کارتلی» والتی كانت آهم تابم لدولة 
الصفویین بل واهم م نطقة عازلة فى 
الاقلیم کله.. وهنا تخلی عما كان 
ینتهجه الصفویون بأن قام بتعیین 
الحاکم السلم «علی میرزا» ابن شقيق 
الاک كيدو سیلتات 

وکان نادر قد عقد فى العماشر من 
مارس (آو الحادی والعشرین منه) 
۰۵ معاهدة «جانجا» مع روسیاء 
اتفق بمقتضاها على تحالف دفاعی, 
وتعهدت الامبراطوره «أنَاه أن تعید 
«دربند» و«باكو» إلى فارس. وبالرغم 


۹4۹۶۰ 


نادر شاه افشار 


من أن نادر رفض توقيع معاهدة مع 
تركياء ما لم تشترك فیها روسیا کذلك. 
فقد كان واضحا الآن أن حملات نادر 
الاخيرة قد آمنت روسیا من أى خطر 
من تقدم الترك إلى قزوین. كما خلصت 
فارس من كلا الخطرین. وعندئذ 
انسحب «قابلان جیرای» - خان القرم 
الذی كان قد تقدم. بناء على أوامر من 
استانبول, إلى دربند. وقام بتعیین 
حکام على مدن «داغستان»». وامضی 
نادر شهور الشتاء الأولى فى اعادة 
ترسيخ سیطرته على هذه المنطقة 
لاش افيف 

نادر ملكا: 

فى يناير ۱۷۳۱ ترأس نادر 
مجلساء دعا إليه قادة الجيش والحكام 
والنبلاء والعلماء من كل الممالك التابعة 
له. وقذ جرى ابلاغ علية القوم (وكانوا 
يزيدون على العشرين ألفاء ومن بينهم 
المبعوث العثمانى جانجى على باشا) 
بأن نادر ينتوى الآن بعدأن حرر 
فارس - أن ينسحب إلى خراسان 
ویعتزل هناك. وآن علیهم. وفى حرية 
تامة أن یختاروا واحدا من سلالة 
الصفویین لیحکمهم.. وطبیعی أن یحتج 


املك 


كل الحضورء ويعلنوا أن نادرا وحده 
يجب أن يكون الشاه.. وبعد عدة آیام. 
وفى لفتة كريمة منه (أى من نادر) لان 
قلبه ورق» شريطة أن يتخذوا جميعا 
المذهب السنى بدلا من المذهب الشیعی, 
والذى أدخله الشاه اسماعیل 
(الصفوى) بعدما أراق الكثير من الدماء 
بين فارس وتركيا. وقد اتفق على هذا 
فى وثيقة وقعها كل الذين حضروا - 
وبعد ذلك صيغت شروط العاهدة مع 
تركياء متضمنة أن يعترف بالفرس - 
بعد أن تركو المغالاة فى التتشيع 
كأصحاب مذهب خامس وهو المذهب 
الجعفری (نسبة إلى الامام جعفر 
الصادق؛ والذین اعتقدوا بأن یخصص 
له مکان للصلاة (رکن) فى الكعبة (فی 
مکة). وآن یکون هناك آمیر فارسی 
للحج آسوة برؤساء بعثات الحج من 
سوريا ومصر. وقد اعتلی نادر شاه 
العرش رسمیا فى الرابم والعشرین من 
شوال ۸ه / الثامن من مارس 
۷۱ م. 

وقد استطاع نادر شاه» وهو 
يستأنف تقدمه جنوبا عن طریق 


قزوین» أن یقمع ثورة موالية للصفویین 


بين قبائل «بختیاری». ثم قضی الشتاء 
قد سجنوا فى سبزوار 5۵02۵۷۵۲ (وفی 
الهند عن موت نادر شاه قام محمد 
«حسين خان قاجار» بناء على أوامر 
من «رضا قولی» بذبحهم وقد انتحرت 
شقيقة طهماسب - وهی زوجة «رضا 

الهند وتركستان: 

وفی الربیع التالی فاد نادر شاه 
جیشا د كبيرا ضد «قندهار» حيث يوجد 
حسين سلطان «غلزی» - شقیق 
«المغير» Invader‏ محمود آخر ذکری 


بعد عام كامل من الحصار؛ ودكت قلعة 
«الغلزى». واستوطن سكان المدينة 
«نادر أباد» وهى مدينة جديدة شيدها 
نادر شاه فى موقع معسكره. ویعد هذا 
ات ف الما لكر 
والتى قام بها تادر لاستعادة النطاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شاه افشار 


اكخوووف قراط رة الم فون 
وبعد أن عزز جيشه بجنود جدد من 
«ابدلی» و«غلزی»» بدأ غزوه للهندء وقد 
سقطت «کابول» و«جلال آباد» 
و«بیشاور» قبل نهاية العام» و«لاهور» 
فى الثالث والعشرین من ینایر ۱۷۶۰. 
كان ات طون افو ال مجه ادق 
جمم جيشا قيل إن قوامه ثلاثمائة ألف 
رجل بالإضافة إلى المدفعية وألفين من 
الأفيال» ولكنه هزم وبعد غداء رسمى 
مع النتصر تمت مرافقة محمد شاه إلى 
دهلی.. وهنا ألقيت الخطبء وضربت 
العملات باسم نادر. وفی الخامس عشر 
من ذی الحجة/ السادس والعشرین من 
مارس انتشرت الشائعات بأن نادر شاه 
قد اغتیل, وفی انتفاضة شعبية جری 
تع اف ن خرن تقرس ی هه 
وفی الیوم التالی أمر نادر بمذبحة عامة 
ونهب کل الأماكن التی هوجم فیها 
كترود وق ماک ف هذ العمل قرا 
عشرون ألفا من مواطنى دهلى.. 

وفى أثناء حملات نادر شاه جنوبى 
«هندوکوش». استطاع رضا قولى 
میرزا أن يبسط ممالك أبيه إلى بلخ, 


AV 


نادر شاه افشار 


والسهوب جنوبی جیحون - وقد آدی 
ذلك إلى إثارة التهدیدات من جانب 
البارس خان ×1١‏ 110315 حاکم 
خوارزم» الذی قرر نادر أن یعاقبه فى 
آثناء عودته. وعندما وصل هيراة فى 
العاشر من یونیه» عبر نهر جیحون عند 
«جارجوی» لانازفقة0 فى أواخر 
أغسطسء بقوارب صنعها له خصيصاً 
النجارون (نجارو السفن).. وقاوم عبثا 
«أبى الفيض خان» حاكم بخارىء وقد 
أعاده نادر إلى الحکم» على حين ضم 
كل الأراضى جنوبى جيحون. ومع 
تعزيزات الأوزبك 020625 والترکمان. 
انطلق نادر فى أكتوير ۰ قاصدا 
«خیوا» وکان الجیش والاسطول 
یسیران متوازیین على طول نهر 5ا<:0.. 
وقد دكت الدافع المدينة وعددا من 
القتلا غ جني قدلت السلية وف اعدا 
«البارس خان». وقد تحرر من الرق 
والعبودية ما لایقل عن اثنى عشر ألفا 
من الفرس (وعشرة من الروس) وفی 
العاشر من دیسمبر غادر نادر خوارزم. 
ووصل إلى مشهد فى نهاية شوال 
۲ ه/ السایع عضر من ینایر 
١7‏ م. 


AA 


العودة إلى الجبهات الغربية: 

فى أثناء الحملة التى قادها نادر إلى 
الهند. قتل أخوه إبراهيم فى حملة على 
داغستان. ومن ثم زحف نادر فى ربیع 
الذین کانوا قد جددوا آیضا غاراتهم 
على جورجیا.. وعندما وصل إلى 
شیروان» آسرع حکام الناطق الساحلية 
فى قزوین (ومن بینهم سورخای خان) 
بتقديم فروض الطاعة, ولکن محاولات 
نادر لإخضاع سكان جيال «اقاريا» 
باءت بالفشل وهنا سرع الروس, الذین 
ارتابوا فى أن یکون له آهداف فى 
شمال القوقاز. بتعزیز قاعدتهم فى 
«کزلیار» هرا (آو قزلر تعاءنک) .. 
وات العيق القاس طيلة اة 
حفن عاما من کنمائن اللزجیین ونقص 
المؤن والوباء والشتاء القارصء ولکن 
نادر شاه رفض أن ينسحب ۰۰ وقد 
رسالة من السفير العثمانى تتضمن 
رفض المقترحات التى تتعلق بالمذهب 
الجعفری» ومن ثم زحف جنوبا 
للاستعداد لحملة جديدة ضد الترك 


دائرة العارف الاسلامية 


وکان ذلك فى الخامس عشر من ذی 
الحجة 55١١ه‏ / العاشر من فبرایر 
۳ص 

وقد حدث فى آثناء مروره فى 
«مازانداران» فى مايو ۱۷۶۱ أن 
أطلق عليه مجهول سهما فاصابه 
بجروح.. وعندما عثر على الرامى اتهم 
«رضا قولى ميرزا» (ابن نادر) بأنه 
المحرض على هذه الفعلة. وجىء بالأمير 
إلى داغستان» ورغم كل حججه ببراءته 
(ومعظم الروايات تؤكد صدقها). فقد 
فقئت عيناه. وقد أصاب نادر الأسى 
والحزن العميق.. وبعد ذلك مباشرة علم 
أن الشوار خلعوا تابعه فى خوارزم 
وقتلوه. 

ومع ذلك فقد استونفت عندئذ 
«العارك» المعلقة مع الام براطورية 
العثمانية. فزحف نادر شاه عن طریق 
«کرمنشاه» وأخذ بقصف کرکوك 
بالدافم حستی استسلمت فى جمادی 
الثانية ۱۱۵۰۱ه-/ اغسطس ۳ ۱۷م. 
وقاومت الوصل فى شجاعة وعناد؛ 
وتفاوض نادر حول الهدنه» وقام تحت 
حراسة خصمه القدیم آحمد شاه حاکم 


دائرة العارف الاسلامية 


نادر شاه افشار 


بغداد. بزيارة کل من الأضرحة الشيعية 
والمتكنيتة فى المحراق: زفي الوابة 
ارين مق وال الات ن من 
ديسمير وفی نجف. عقد مجلسا للعلماء 
من العراق وفارس وأفغانستان 
وقر سان ا الا الیش 
وفی البیان الذی صدر عن هذا الجلس. 
آعرب الجمیم عن آسفهم للسیاسات 
الشيعية التطرفة للصفویین» ووافقوا 
على فكرة المذهب الجعفری (السفریدی 
۰ - ۱۹۷۳).. وسواء كان ذلك 
تكن ای الفا او فة نان 
وهدايا زوجته للضريح. فإنها قد باءت 
بالاخقتاق قن مواحدية الراقم الع 
والمسياسيى و هذه العاف امك 
القو و الكنا رسي الس هدس و 
بالانسحاب (فى ديسمبر). 

ومع كل الجهود التى بذلها نادرشاه 
لتوسيع رقعة فارس فقد كانت 
الاضطرابات والثورات لا تكاد تنقطع 
يسيب قصر التشيع على المذهب 
الجعفری مما أغضب الشيعة الآخرين, 
رغم أن كل الشواهد تؤكد أن ذلك لم 


۹۸:۹ 


نادر شاه افشاز - نادرة 


يكن أكثر من مناورة سياسية لکسب 
الاتراك السنة, وکذلك بسبب تفضیله 
للعسکر الأفغانء وإثقال کامل الأهالى 
بالضرائب بعد أن كان قد أسقطها 
عنهم. بالإضافة لاختلاف الأعراق فى 
مملكته التى اتسعت كقينراء ولم يكن 
تحالفه مع الروس ضد الاتراك مسالة 
مقبولة من الجمیم. 

وفی الحادی عشر من جمادی 
الثانية ۱۱۱۰ه- / العشرین من يونية 
۷ قامت مجموعة من ضباط 
الفرس والافشار وقاجار.. وقد ملأهم 
الخوف من أن یکون قد أصدر أوامره 
إلن قواته الأنسانية بالقبض علیسهم د 
بتمزيقه داخل خيمته - وتفكك جيش 
نادر شاه وتفسخ وسليت خزانته 
وقتلت ذريته (باستثناء حفيد له هو 
شاهروخ) وفى السابع والعشرين من 
جمادی الثانية» السادس من يولية صعد 
على قولی إلى العرش باسم «عادل 
شاد».. 

المصادر: 
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نادرة 


نادرة» الجمع«نوادر». والعنی 
الحرفى ايء الى شان وه یاک 
5 5 0 5 إلد بر عن کل ما رڌ ۰ 5 


سرعة بديهة أو حضور ذهن أو رد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاذع» کمرادف ل «نكتة» ملحة, طرفةء 
فكاهةء الخ. 

وقد بدأ تذوق هذا النوع من التسلية 
مع مطلع القرن الأول الهجرى/ السايع 
الميلادى فى المدن الكبرى الإسلامية 
وخاصة الدينة, مواكبا لظهور مذاهب 
فى الغناء والوسیقی, ومع بداية العصر 
العباسى انتقل فن الفكاهة إلى بغداد 
والبصرة. حيث جمم الخلفاء والوزراء 
والأثرياء حولهم. من يذهب عنهم هموم 
آعبائهم» وفی هذا یقول الاصمعی: 
«بالعلم جمعت مالاء ولکن بالنوادر 
جمعت ثروة». 

وقد حقطت الكثابات الکفین ممن 
مرو یقت الفكاهة فى سدق 
الاسلام» من أشهرهم: آشعپ. مزبد 
المدنى: أبى الحارث جمین, الجماز. 
ولدينا حصيلة من شخصيات خيالية أو 
حقيقية وردت فى الأعمال المتأخرة - 
مجهولة المصدر غالبا - نسجت حولها 
أساطير کتب لها البقاء مثل 
أيوضم هم ابو نواس. جحاء 
وشخصية أخرى فى نفس الخط هو 


نادرة 


نصر الدین خوجة. آما الصدر الثالث 
فهو اعمال لمن اشتهروا بالفكاهة, 
جمعوا فيها من أخبارها ما رأوا أهمية 
أن يحفظ للأجيال التالية. ومن أمثالهم 
المدائنى» إسحاق الموصلىء آبو العباس 
وأبو العير. 

ونتيجة لشيوع التزمت توقفت عملية 
إعادة نشر هذه الأعمال والكتابات لعدم 
وفرة القراء. مما أدى إلى عدم حفظهاء 
ولكن محتواها يوجد متناثرا فى أعمال 
أدبية أخرى متأخرة. ومن الجدير 
بالذكر القول بأن الفن الس‌می 
ب«الأدب», والذى يهدف إلى التشقیف 
والتهذيب دون عناء. يتضمن من جهة 
التخفيف من صرامة أو كاية 
الموضوعات المتصفة بذلك عن طريق 
النكات والملح» ومن جهة أخرى اللجوء 
لسرعة البديهة والصور الموجزة فى 
المحاورات كوسيلة لإظهار ما عليه 
الشخص من ثقافة واسعة متعددة 
الجوانب» وهذه الحصيلة من القن 
الترویحی. والذی هو شفهی فى 
منشثه» قد جمعت بداية من القرن 
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بحفظهاء عملوا جنبا إلى جنب مع الرواة 
ومحررى الشعر القديم وناقلى التقاليد 
التاريخية - الادبية. ثم حللت هذه 
الحصيلة إلى أنواعها واستشمرت فى 
أعمال أدباء آخرين قبل أن تعود لأصلها 
الشفهى. 

وإذا كان بعض هؤلاء الأدباء قد قنع 
باستخدام هذه الحصيلة كمعين لما قد 
يحتاجه بين الحين والآخر من ملح 
يزين بها آعماله. فان آخرين قد نشطوا 
لجعلها أساسا لأعمال متكاملة أضافوا 
فيها وزادوها ثراء. من ذلك «جماع 
الجواهر» للحصری (متوفى ۶۱۲ه-/ 
PAR‏ كنا اف ها قالخا سور كن 
على اظطزاكف فا هه کالم ار 
(الب‌خلاء للجاحظ) أو النساء «آخبار 
النساء لابن القیم الجوزية) أو الففلین 
(أخبار الحمقی والغفلین للخاقانی) أو 
الفرج بعد الشدة الذی يقال إن منشته 
الدائنی (۱۳۵ ۸۲۲۸ ۷9۲ - ۸:۳). 

ومما یبین الاهتمام بهذا الفن أن 
توضع له القواعد التی بنتهجها من أراد 
أن یوصف بالظرف. ومواصفات 
الحادثة التی تتصف بالفكاهةء كما ورد 
فى آعمال الجاحظ والحصری. 


۸۷-۲ 


: المصادر‎ 
۴. Rosenthal : Humor in Islam (۱) 
and its historical development, Leiden 


د. عاطف العراقی [۳۵۱۱۵6 ]Ch.‏ 


النا صر (آبو عبدالله) 


لقب شرفی للحاکم الرابع من 
آسرة الوحدین. وهو آیو عبد الله 
محمود بن یعقوب النصور بن 
یوسف بن عبد الوّمن» نودی به بعد 
موت أبيه فى ۲۲ ربيع الأول من عام 
۰ الوافق ۲۵ ینایر ۱۱۹۹م. 
وبدا حکمه بقمع ثورة فى اقلیم 
غماره الجبلی» واستمر مقیما فترة 
طويلة فى فاس, آعاد إبّانها بناء سور 
فس الذي وغ ها سرمت ثور 
يحيى بن إسحاق بن غانية فى 
أفريقية اتجه شرقا حيث حاصر 
مدينة المهدية التى دخلت تحت 
ا ۷ مفادى الأولن من 
E‏ الوافق ۹ يكاييز 
مان إلى مراك فى العام 
aN‏ كارك E‏ ف و زان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفريقية هو الشیخ آبو محمود عبد 
الواحدین آبی بخقض الوقكادى حقين 
الحفصیین. وفى عام ٩۹٩‏ ه 
الوافق عام ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ ارسل 
ال العراتديوق تفيل ما بوره ب 
8 التى كانت تحت حكم بنى 
E‏ تاه عه زاس 
أسطولا استولی على الجزيرة, والتی 
ظلت فى آیدی السلمین حتی عام 
۷ مه الوافق ۱۲۳۰م» وفی عام 
ام أرسن نامر 
سج إلى اسا اى اة 
للقوات السلمة فى لاس ناقاس دى 
تولوزا Las Navas de Toloso‏ فى ١١‏ 
صفر ٠١5‏ ه الوافق 51 يوليو 
۲ وقد آثرت هذه النكسة 
القاسية فى نفس الناصر الذى عاد 
إلى مراكش» وجعل أتباعه یقسمون 
یمین الولاء لابنه يوسف» واعتكف 
هو فى قصره ومات فى الرباط 
(رباط الفتح) فى العاشر من شعبان 
عام ٠ه‏ الوافق ۲۰ دیسمبر 
۲ وق زوایة اخترى :أنه نات 
ميتة بشعة فى نفس التاریخ فى 
مراکش كضحية لوّامرة وزرائه 


دائرة العارف الاسلامية 


وتو هه ا کیتسا 
حکم الموحدين ولم يترك شیثا یذکر 
فى تاريخ مراکش وقد نسب إليه بناء 


د. یواقیم رزق [لیقی بروفنسال ۳۲۵۷606۵1 16۷ [E‏ 


النا صر حسن 

4 ۵۷۹۲-/ ۱۳۶۷ 1501م 
1۲-0 ¥ھ/ 1555 _ 11م( 

هو ابن الناصر محمد من إحدى 
محظياته» توج فى سن الحادية عشرة 
يوم ۱۶ رمضان 58لاه الوافق ۱۸ 
دیسمبر ۱۳۶۷ بعد أخيه الظفر 
حجاجء الذی آطیح به وقتل فى مؤامرة 
من الأعيان» وشكل مجلس وصاية 
ولكن السلطة الحقيقية كانت فى يد 
أخوين هما الأميران بيبغاأورس 
ومنجك الیوسفی ومعهما شیضون 
(شیخو) العمری» وکان تلائتهم من 
مماليك الناصر محمد الحنکین» وفی 
۶ شوال من عام ۷۰۱ه- الوافق ۲۵ 
دیسمیر ۱۳9۰م استفل حسن غياب 
بیبفا فى الحج وشیخون فى رحلة 
صيد لیعلن أنه أتم السن ویتمتم بکامل 


Ao 


الناصر حسن - ناصر حسر )5 


سلطاته لکن ذلك لم يدم طویلا فتم 
تنصيب آخیه الصالح صالح سلطانا فى 
۸ جمادی الآخرة من عام ۷۰۲ه- 
الوافق ۲ أغسطس ۱۳۹۱ وآثناء 
حکمه تعرضت دولة الماليك للمتاعب 
من جراء اجتیاح وباء الطاعون الذی 
وصل إلى الشام فى جمادی الأولی من 
عام ۷۶۸ه اغسطس ۱۳۶۷ وانتشر 
فى مصر خلال عام 59لاه/ ۱۳۶۸ - 
۶۹ وثار الأمراء وأعلنوا خلع 
صالح وإعادة حسن فى ۲ شوال من 
عام 55ل/اه الوافق ٠١‏ آکتوبر 54١١م‏ 
فكان على أية حال تحت سيطرة 
شيخون وآخر محنك هو صارغا نموش 
وقد مات الأول فى نهاية عام /هلاه/ 
۷+ وفى ۲۰ رمضان 5دلاه / 
1 اغسطس 58١1م‏ قبض حسن على 
صارغا تموش الذى كان يدبر للإطاحة 
به» وقامت الحرب بسبب ذلك بين 
مماليك السلطان ومماليك صارغا تموش 
انتصر فيها الأولون. وبحث حسن كيف 
يؤمَن وضعه وذلك بتقوية مماليكه 
بشكل عادى (وكانوا يسمون أولاد 
الناس) فى مواضع الحکم. وقد زاد 
الحنق بين السلطان ومماليكه من جهة 


166 


وبين بيبغا العمرى من جهة أخرى مما 
وقبض عليه وأعدم فى ٩‏ جمادى 
بيد بيبغا الذى نصب ابن الحجاج وهو 
المنصور محمد وقد ترك الناصر حسن 
ذكرى طيبة هى مسجده ومدرسته فى 
القاهر ۵. 

المصادر : 

(۱) الصفدی : الوافی بالوفیات 
a‏ 

(۲) القریزی : السلوك ج ۲. 


د. یواقیم رزق [ب. م هولت!۲101 M‏ .۴] 


نا صر خسرو 

ناشن تاستی وي القع 
الخاء) بن حارث القّباذیانی. شاعر 
کنات وة وواعةة اسماعنان 
کار ول ی مرد ا عام 
٤ھ‏ / ٤٠٠م‏ فى مدينة قباذيان 
على الضفة الشرقية لنهر جیحون» عمل 
لدى الغزنويين كما عمل فى الجهاز 
الإدارى للسلاجقة فى مروء آهتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللوم و و اجر رم 
ERS GSS‏ 
عثدها عمل فى وات اط اسلا هه 
SEDR NS as‏ 
الحج إلى مكة الکرمة» ویبدو أنه ارتبط 
مع الإسماعيليين بالدعوة لهم وأن 
رحلته هذه لم تكن فقط لاداء الحچ, فقد 
اتجه للقاهرة ومكث بها ستة أشهر قبل 
ذهابه لك المكزمة وة وفاتة عبن 
محددة تماما لكنها بين ۱۵ ه-/ 
۲ ۵ ۶۷۱ه/ 1۰۷۸ 

وآهم آعماله: 

سفرنام»: وهی وصف لرحلاته 
والقى ككل ی 
للکتاب السلمین فى العصور الوسطی» 
فهی تتناول بالوصف الاماکن 
والاشتکنامی. كو اه دی 
الاسلامی العاصر وحضارته اثارثها 
تایه aa‏ 

إن أعمال ناصر الباقية تندرج تحت 
التقاليد الفاطمية والادب الإسماعيلى, 
وتعكس الإطار الأساسى للنظام الدینی 
وتفسير الفكر الإسلامى وتطبيقه 
وكين هذه اهمال : 


دائرة المعارف الإسلامية 


- الراوشنائی نامه (كتاب التنوير) 
وهو عمل شعرى يعرض السائل 
الإسماعدلية. 
القواعد والتطبيقات الإسلامية مع 
تفسير لما تحويه من معان موضحا 
استعمال أسلوب التفسير والتأويل فى 
الفكر الإسماعيلى. 

جوشايش وراهايش (التوقف 
والتأمل) كتاب فلسفى يضع إطارا يقوم 
على السوّال والجواب لشرح الأفكار 
الإسلامية. 

خوان الإخوان: تلخيص للمبادىء 
الأشاسية للزيمان: 

زاد السافرین: عرض للمواقف 
الفلسفية لبعض القدماء أمثال أفلاطون 
وأرسطو ومحاورات حول وجهات 
بكر الرازى (المتوفى عام ۲۱۲ه- 
1١اكم).‏ 

جد جامع ۱ 7 لحكمتين: وفيه يبحث 
الفلسفة. هدفه فى هذا خلق تناغم بين 
لغة القرآن الكريم والسنة وآليات المنطق 
فى العلوم العقلية. 


۹۸۵۰ 


ناصر خسرو - ناصر الدولة آبو محمد 


ب شش فصل: طلخیص استة 
فصول للتفسير الاسماعیلی للعقائد 
الإسلامية وهی تسمى أيضا راوشناء 
نامه. 

هذا بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
الك تة ال ناص سس لک 
نسبتها إليه غير مؤكدة. 

المصادر : 

بوناویلا: دائرة معارف الأدب 
الاسلامی,مالیبو ۱۹۷۷ 

E‏ کت اسف تابتع اب کفان) 

- چولی س ميسامى : العبارات 
2-۹۹۳ 

د.یواقیم رزق [عازم نانجی ۷۵1 4.2112] 
نا صر الدو لة آبو محمد 


الموصل, وعند وفاة أبيه فى عام 
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۷ه/ 6 م خلفه فى زعامة 
الاسرة الحمدانية. وبسبب الدور الذی 
لعبه آبو الهیجاء فى الحاولة الثانية 
للإطاحة بالخلي فة العباسی القتدر فقد 
حاول الأخير أن يضع حدا للأسرة 
الحمدانية فى الوصل وذلك بتولیته 
حاکما لا يمت لها بصلة, ولکن عندما 
مات هذا الحاكم فى العام نفسه أحكم 
أبو محمد الحسن قبضته على كل أملاك 
أبيه. 

وقد استفاد الحمدانیون من الضعف 
الستمر للدولة العباسية, فأعدوا العدة 
لتوسيع دائرة حکمهم. وبرغم أنهم 
ظلوا تابعين للخلفاء من الناحية الاسمية 
الا أنهمفى عام ۲۳۲ ه/ ۹۶۳ - 
4م کانوا قد دعموا سلطتهم فى 
معظم الجزيرة وشمال الشام» وقد قام 
أبو محمد الحسن کذلك بمحاولتین 
فاشلتین فى عام ۲۲۲ ه/ ٩۳۶‏ م 
وعام ۲۲7 هب/ ۹۳۸ مليضم 
آذربیجان إلى آملاکه, وأثناء هذه الفترة 
من التوسع كان الحسن منشغلا بقمع 
بعض حرکات التمرد الداخلیة» وفی عام 
۲۳ ه/ ٩۳۰‏ م حاول الخليفة 


دائرة العارف الاسلامية 


الراضی أن يزيحه من السلطة فى 
. الوصل لکنه كان مضطرا للإبقاء علیه. 
وشهدت فترة حکم الراضی مزیدا 
من الضعف وذلك بتعیین ابن رائق 
آمیرا للأمراء. مما آدی إلى ضعف نفوذ 
الخليفة وسلطاته. وفی عام ۳۲۷ ه/ 
٩۳۹ - ۸‏ م قام آبومحمد الحسن 
بمحاولة لیثبت مرکزه الذی انتزعه منه 
بجکام الذی خلف ابن رائق» وفی عام 
۰ ه/ ٩۶۱‏ م قام بمحاولة ثانية 
عندما هرب الخليفة التقی وابن رائق 
(الذی كان قد أعيد نصبه) إلى الوصل 
من بغداد عندما احتلها الإخوة البریدی» 
فقتل الحسن ابن رائق وأجبر الخليفة 
على أن يعطيه الإمارة ويلقبه «ناصر 
الدولة» ثم زوج ابنته لابن الخليفة, 
ولكن مع أنه هو وأخوه المشهور (على) 
الذى كان فى نفس الوقت يلقب بسيف 
الدولة كانا قادرين على إعادة المتقى إلى 
عاصمته وطرد البريديين ثانية إلى 
البصرة إلا أنهما كان غالبا مضطرين 
بسبب ثورة فرق الأتراك بقيادة توزون 
لأن ينسحبا ثانية إلى الموصلء وهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاض الدولة أو محمد 


عين المتقى توزون أميرا بدلا من ناصر 
الدولة. ولكن ضعفه الواضح شجع 
توزون لأن يزيد من قوته. 
الخليفة ثانية إلى الحمدانیین» وهنا 
حاول سيف الدولة - ولو أنه لم ینجح - 
أن يدخل فى معركة ضد توزون بینما 
قام الحسن بإبعاد الخليفة إلى مكان 
وبعد عدة شهور أقنع الموالون لتوزون 
التقی بالعودة إلى بغداد وذلك لکی 
يقابله الأمير فى الطريق ويعميه ويطيح 
به» وعلى هذا فقد آوقف ناصر الدولة 
دفع ما علیه» الا أن توزون والخليفة 
الجديد «المستكفى» وقفا ضده وأجبراه 
على الدفع. 

وقد مات توزون على أية حال فى 
عام ۲۳۶ ه/ ۹4۱۰-۹4۵ ومن ثم 
بذل ناصر الدولة محاولة لاسترداد 
الإمارة إلا أنه أخيرا وفى نفس العام 
ومنذ ذلك فصاعدا توقف سیر حياة 
ناصر الدولة حتى يدعم قواته ضد 
قوات البويهيين. 


وقد بدا امیس راغ توا مهرد 
استقراره فى بغداد قاد معن الدولة 
ل ناخاين ومع ان فاضي 
الدولة أجبره على العودة إلى العاصمة 
بنفسه محتلا الصفة الشرقية مغلقا 
ار اليح وی الدينانة ظره قات 
" الحمدانیین إلى خارجهاء اعتکف ناصر 
بعد ذلك فى عكبرة» ومن هنا التمس 
السلام إلا أن ثورة قامت بين فرقة 
تركية أجبرته على الهروب قبل أن يتم 
له ذلك. وساعده معز الدولة فى إحباط 
تخر که الفون هذه 

وكان هدف معز الدولة من مساعدته 
هى أن يحتفظ ببعض النظام فى ولايات 
الحمدانيين إلى أن يحين الوقت 
للاستیلاء علیها ولهذا اخذ آحد آبناء 
ناصر الدولة رهينة لیضمن طاعنه. 

ویعد سنتین قاد حملة آخری ضد 
الك آن هذا کنله لمعب اه 
لذلك كان معز الدولة مضطرا لأن يقيم 
سلاما قبل تحقيق هدفه بسبب انفجار 
المتاعب فى فارس حيث طلب أخوه 
مكنا فذقة: وهنا 'وافق ,اصن الدولة على 
أن يدفع مبالغ مالية عن ديار بكر 
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والجزيرة وسوريا وأن يذكر أسماء 
البويهيين الثلاثة فى خطبة الجمعه. 

ولم ل اهاز 2305 
۹0۸م الا وانفجرت الاضطرایات بين 
التنافسین على السلطة, فاستدعى معز 
الدولة من بغداد فى هذه السنة ليتعامل 
مع الثورة. 

ومن ثم أرسل ناصر الدولة اثنين 
من أبنائه لاحتلال العاصمة وعلی أية 
حال نجح معز الدولة فى الانتصار على 
التمرد» ولدى عودته فك الحمدانيون 
حصارههم إلا أنه بالرغم من هذه 
المضايقة طمأن معز الدولة نفسه 
بتعويض مؤكد وتجديد عهد ناصر 
الدولة لدفع الجزية. وكان فقط عندما 
أوقف معز الدولة الدفع فى السنة 
الثانية مما دفعه إلى اتخاذ خطوات 
ضده» حينئذ تقدم فى إقليمه واستولى 
على الوصل ونصیبین» وأخيرا أرسل 
قوة إلى الرحبة. وفى محاولة لطلب 
السلم فر ناصر إلى ميافارقين (من . 
أشهر مدن ديار بكر) ثم إلى حلب التى 
كان قداستقل بها سیف الدولة 


دائرة العارف الإسلامية 


حينذاك» ولکن معز الدولة قد رفض 
طلبه. وتوصل إلى اتفاقية فقط عندما 
تقدم سيف الدولة ليأخذ مكان أخيه 
کفصل له فى الموصل وديار ربيعة 
والرحبة. 

وبعد خمس سنوات وفی عام ۲۵۳ ه/ 
۶ فتح ناصر الدولة ياب الفاوضات 
من أجل أن یستعید مکانته کفصل فى 
هذه الأقاليم, الا أنه ضمن مطالب ه 
الاعتراف بابنه أبى تغلب الفضنفر 
خليفة له ولم يكن معز الدولة راضيا 
عن ذلك. 

تان لتا المدانینن مهار 
الوصل ونصيبينء ولكنهم نجحوا فى 
مقاوفته فى هذا وعقه اقاقته ها 
تعهد فیها آبو تغلب بدفع مبلغ من المال 
كان قد تعهد بدفعه آبوه عن أملاكه. 

وفى عام 7657 ه/ ۹1۷م مات كل 
من معز الدولة وسيف الدولة. وكان 
آهم آثر مسجل لناصر الدولة وهو 
النصيحة التى أسداها آنذاك لأولاده 
لاتقاء هجوم ابن معز الدولة وخليفته 
(بختيار) حتى لا يجهد الموارد التى آلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناصر الدولة آبو محمد ناصر الدین شاه 


إليه بالارث لأنه بموت سيف الدولة 
الذی كان مرتبطا به كثيرا فقد ناصر 
الاو كل کاس كان شم خاش 
الدولة محفوفا بالکوارث فى الاقلیم 
الس کب 


المصادر: 
الزاهرة. 


د. يواقيم رزق [ هھ بوين 8061 .11] 
نا صر الدين شاه 


(حكم من ۱۸۶۸ إلى )١1897‏ هو 
الحاكم الرابع فى أسرة القاجار فى 
go‏ ۱۲۲۷ د 
UN‏ ندري كبتار 
بالقرب من تبريز وكان أبوه وقتكذ 
الأمير محمد میرزا (محمد شاه فيما 
بعد الذى حكم من ۱۸۳۶ - ۸٤۱۸م)‏ 
وأمه ملك جهان (فيما بعد مهدية عليا 
الملكه الأم التى توفيت سنة ۱۸۷۳م) 
وهى ابنة الزعيم القاجارى القوى ناصر 
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ناصر الدین شاه - الناصر السلاوی 


الدين ولم يكن وصوله للعرش مؤمنا 
ال إن حظی بمس‌اعدة القتصل 
البریطانی فى تبریز» وفی عهده تم قمع 
الحركة البابية واعدام الباب» وبحتا عن 
الجد العسکری استولی على هیرات 
ولکن القوات الهندية البريطانيء آجبرته 
غل الافتسناب, وف القنطن القاتى هن 
خته الت السا الك راد 
الوزراء) وتولاها هو بنفسه» وبداً حركة 
إصلاح وتحدیث. كما قام برحلات إلى 
آوربا سجلها فى يوميات تبين مدى 
إعجابه بالحضارة الأوربيةء وأدى 
اؤدياد التفنوذ الاجتبى- خاضة 
البريطانى فى فارس إلى اضطرابات 
شعبية فتم اغتياله فى ۱۸ ذو القعدة 
۳ ه الوافق آول مايو ١417‏ 
داخل مزار الشاه عبد العظيم. 


المصادر: 
Adamiyyat: Amir Kabir wa (۱)‏ .۳۲ 
Tehran 1348 Sh./ 1969: idem,‏ ,1۳۵ 


Andisha- yi tarakki wa hukiimat - i kûniin, 


asr - i Sipahsûlûr, Tehran 1357 Sh./ 1972. 


F. Adamiyyat and Humã بلاق(‎ 9 
4 - i idjtimû i wa Sîtyüsî wa راز‎ 
dar ûthûr - i muntashir nashuda - yi 


Kûdjûir, Tehran 1356 Sh./ 1977. 


H. Algar: Religion and state in (۳) 
Iran, 7785 - 1906, Berkeley 1969, 122 _ 
239; idem, ۷/۲۵ Malkum Khiin, Berkeley 
1973. 


د. یواقیم رزق [أ. آمانات ۵۵02۱ .2] 


شهاب الدین آبو العباس آحمد بن 
خالد بن حماد الناصری مۇرخ مغربی 
ولد فى ساله فى ۲۲ ذى الحجة 
۰ ۲۰ ابريل ۱۸۳۰م. وتوفى 
فى الدينة نفسها فى ١1‏ جمادی الاولی 
۸۰ ۱۲ اكتوبر ۱۸۹۷م وهو 
من سلالة أحمد بن ناصر موّسس 
الطريقة الناصرية فى مراکش, تناول 
التیارات الالحادية فى کتابه (تعظیم 
المّة بنصرة السنة) وله مب حث عن 
سره الخاصرية: ال ته الیهتا انا 
آهم آعماله وآکبرهافهو کتابه 


.+ سس ود« وائرة العارف الإسلامية 


الذی طبع فى القاهرة سنة ۱۸۹۶م» 
وفی الدار البیضاء م. 
المصادر : 


بروكلمان «تاريخ أداب». 


د. یواقیم رزق [ليقى بروقنسال (E. Levi - Provencal‏ 
النا صر صلاح الدین 


الملك الناصر صلاح الدین داود بن 
اللك المعظم ولد فى جمادی الأولی عام 
۳ مه الوافق ١۱۲۰م‏ فى دمشق, 
وبعد وفاة آبیه فى نهاية ذی العقدة من 
عام ۱۲۶ ه الوافق نوفمبر من عام 
۷ خلفه داود على عرش دمشق, 
وأقام الملوك عز الدین أيبك نائبا له الا 
أن عم داود طمع فى الولاية فلم یترکه 
فى سسلام. وبداية» طالب الملك الکامل 
بقلعة الشوبك ولا رفض طلبه آحتل 
القدس ونایلس وغیرهما سنة ۱۲۵ه-/ 
۸ وازاء هذا الوقف الخطر طلب 
داود الصون من عم آخر له هو اللك 


داثرة العارف الاسلامية 


الأشرف الذی يكم ملاك الایزبیتن 
فن العزاق: فتشكني الاشتن إلى دمشق 
ولكنه أخذ جانب الکامل» وخطط معه 
لتقسیم السلكة کلهاء وبهذا التنظیم بین 
الأخوين نال الأشرف دمشق ونال داود 
حران والرقة وحمص, بینما أخذ الکامل 
جنوب سوریا وفلسطین» وترکت حماه 
لشقیق داود «اللك الظفر»» ولکن لا لم 
یوافق داود على هذا بدأ الاشرف 
يحاصر دمشق, وبعد أن أتم الکامل 
الصلع مع اللك فردريك الفانی اتصل 
بالأاشرف. وبعد حصار دام ثلائة أشهر 
احضو این اع على اوا د فى 
شعبان من عام 1۲٢‏ ه/ یونیه» يوليه 
۹ وم کمغرت الاشترفت اک 
دش كحت سعادة الكامن پتسا عانم 
على داود آن یرضی بالکرك والشوبله 
وعدة آماکن أخرىء وبرغم هذه العاملة 
ميسن الود ها داود تالكا لتكامل: 
وبعد أن أخذ الكامل دمشق بدعم من 
داود مات فى رجب 1750 ه / مارس 
۸ عم 


آما داود الذی عینه الکامل حاکم) 
على دمشق فقد عاد إلى الکرك. وفی 
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مصر فان اللك العادل ابن اللك الکامل 
اعترف به کخلف له وعین ابن عمه اللك 
الجواد يونس حاكما على دمشق, بینما 
حاول داود أن يؤكد حقه فى دمشق ال 
أنه هزم فى نابلس, وفی العام التالی 
كان يونس الذى لم يشعر بالأمان مع 
العادل يتبادل دمشق مع ابن عمه الملك 
الصالح أيوب بسنجار والرقة وعاناء 
ولم يرض العادل بهذا ولا داود أيضا 
ولذلك جمعا قواتهما لقتال أيوب. 

وبعد أن فقد داود كل أملاكه ماعدا 
الكرك عين ابنه الأصغر الملك المعظم 
عيسى نائباً عنه وهرب إلى حلب فى 
عام ٤١‏ ھ/ ۸۱۲۶٩‏ - ۱۲۵۰م حيث 
استقیل بالترحاب من اللك الناصر 
يوسف» وعهد بثروته الخاصه التی 
كانت فى شكل جواهر ثمينة قدرت 
توا تما الق ان إلى ارف 
الستعصم الذی أقر بتسلیمهاء ولکنه لم 
يستطع استردادها منه» وبعد ذلك لجأ 
ابنا داود الأكبران اللذان شعرا أنهما 
أهملا إلى الملك الصالح أيوبء وقدما له 
الكرك فى مقابل إقطاعات لهما فى 


مصر. ورحب الا خیر بذلك. وزعمت 


م1 


المصادر المخالفة عن داودء أن الملك 
وفى عام ١5اه/ ۱۲٣١۲‏ ۱۲۹۶ 
عفا عنه فعاش ردحا من الزمن فقيراً 
فى الأنبار لكنه أعيد إلى دمشق فى 
الوقت الذى وصلت إليه أخبار استيلاء 
هولاکو على بغداد. ومن ثم ترك داود 
الذى ذهب إلى البویضاء - وهی قرية 
بالطاعون فى ۲۷ من جمادی الأولى 
الموافق ۲۱ مايى 5659١م.‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

(۳( ابن الاثير الكامل ج ۲ ۱. 

(۳( أبو الفدا: الحولیات. 


د. یواقیم رزق[ك. ف. تسترشتین 7286116151667 [K.V.‏ 
الملك النا صر صلاح الدین یو سف 


الایوبیین فى حلب ودمشق (حکم من 
۶ ۱۵۸ ھ|/| ۲۳٢‏ _ ۰ بم) 
ولد فى عام (۱۲۷ه۵/ ۰ عم وولی 
العرش طفلا نظرا لوفاة أبيه العزیز 
محمد المفاجئة, وكانت مدة حكمه 
الطويلة مضطرية وذات طابع مأساوى, 
بثلاث مراحل : 

الأولى : فترة وصاية جدته ضيفة 
خاتون من عام (۱۳۶4- ۱:۰ ه/ إلى 
۲۱ - ۶۲ ۱۲ج). 


الثانية : فترة نفوذ الامیر شمس 
الدين ولو الینی من 1۶۰ - ۸ه-/ 
۲ -۵۱). 

الثالشة : فترة استق لاله الکامل فى 


الحكم TEA‏ - ۵۸ هس / ۱ _ 


والمرحلتان الأوليان كانتا ناجحتين, 
وفى نجاحهما اتسعت أملاكه حتى أنه 
فى عام ۱۶۸ه-/ ۱۲۵۰م حكم معظم 
سوريا وديار مضرء ولكن هذه 
الانجازات ضاعت فى عقده الأخير من 
الحکم عندما ظهر الفول فی سور 
فکانت آملاکه على حافة الهاوية. 


دائرة العارف الاسلامية 


وأثبتت ضيفة خاتون أنها وصية 
قوية ومؤثرة, وبلغت مبلغا أكثر مما 
بلغته شجرة الدر. وكان شغلها الشاغل 
هو الحفاظ على حلب فى فترة الفوضى 
التى تبعت موت الملك الکامل» فتحالفت 
قبل وفاة الاخیر مع الملك أشرف موسى 
حاكم دمشق وسلاجقة الروم» كما 
حاربت توسعات أتابك الوصل بدر 
الدين لؤلؤ. وقاومت تخريب عصابات 
فرق الخوارزميين وفلول جيش جلال 
الدين منجیورنو. 

ولكن آمال ضيفة خاتون ضاعت 
بموتها فى عام (57140ه/ ۱۲۶۲م) بعد 
أن صانت إرث أولادها فتحالفات 
سلاجقة الروم بحلب وتدهورت بسبب 
المغول الذين كانوا فى كوس داغ 16056 
8 عام (١151ه/‏ ۱۲۶۳) ووصلت 
غارات المغول إلى أطراف شمال سورياء 
وخلال سبع السنوات التالية توترت 
العلاقات مع اللك الصالح آیوب حاکم 
مضر الذی كانت طموحاته لا تصل الی 
دمشق فحسب بل الجزيرة فى العراق 
کذلك, ولهذا تحالف الامپر شمس الدین 
لوَلوّ مع حکام حمص فدمشق وحتی 
الفرنجة ولکن تشتت شمل الصلیبیین 
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يتقان اكاك لویتی التاسدع عفر تا 
حلب من دعم موقفها فى شمال سوریا 
لدرجة أنه فى عام (154ه/ 2۱۲۵۵) 
دخل الملك الناصر دمشق التى ظلت 
اھ لقن سكن که 

وبعد أن أسقط الفول يغداد سنة 
(۵107- / ۱۲۵۸م) هجر الناصر 
دمشق وهرب إلى غزة حیث تحالف مع 
الماليك, آما مدن وسط وجنوب سوریا 
فخضعت للمغولء وبرغم انسحاب 
هولاکو إلى آذربیجان عند موت منجق 
فى اغسطس من عام ۱۲۵۹م ققد فقن 
الحاحتسن )ش تایه اسا اقا 
الغولی فى سوريا کتبوقاء واقتید إلى 
مرغا وهددوه أول الأمر» ولکن بوصول 
آخبار هزيمة الفول فى عين جالوت 
اعدم هو وکل ذکر من آولاده وأقاربه 
ماعدا ابنه العزیز محمد والامراء 


الأيوبيين الوجودین آنذاك فى سوریا 
هن وهماه والكترك الذين انوا 
دمیٌ فى يد الغول. 

كان الناصر مشجعا کبیرا لفن 
العمارة الدينية الا أنه لم يشيد شيئا 
باسمه فى حلب. آما دمشق فقد شهدت 
معظم الانشاءات فى عهده - برغم 


۹۸۹۹ 


الوضع الالی التدهور - يما فيها 
الدربنة#الزاخلية قن شال الستج؟ 
الأموى ومجمع ورباط ودار الحديث 
التى كانت أكبر صرح دينى ممیز وجد 
فى عهد أى أمير أيوبى فى المدينة. 

المصادر: 

(۱) ابن واصل: مفرج الكروب فى 
أخبار بنى أيوب ج كوه القاهرة 
۷۲ . 

(۲) أبوشامة : ذيل الروضتین, 
القاهرة ۱۹۶۷م. 

(۳) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان 
فى تاريخ الاأعیان. حیدر آباد ۱۹۵۱ . 


د. يواقيم رزق [ر. س. همفریس [R. 5 Humphrys‏ 


ورد فی کتابات ابن عذاری. 

بنی حماد» وقد تولی بعد ابن عمه 
بولوجین (بلکین) بن محمد فى عام 
6 هد / ۲ وفترة حکمه 


دائرة العارف الاسلامية 


الصغيرة وکان ظهور بنی حماد هو 
النتيجة الباشرة لانهیار دولة بنی 
جلدتهم وجیرانهم (الدولة الزیریه 
الصنهاجية) (القیروان) فى آفريقية 
والذین کانوا آول ضحایا اجتیاح بنی 
. هلال وعند وصول الناصر للسلطة 
عاش فى قلعة بنی حماد وکان 
بالفعل حاکما لملکة صغيرة آهم 
مدنها آشیر ومليانة والجزاش 
وهمزه(البیرة) وناجوس ددع۷ 
وقسنطینه. وبعد فترة پسيرة استرد 
كر الث کی هراک ها قبن مر 
على بولوجین (بلکین)» ولکن رجاءه 
الکبیر فی اتساع اقلیمه الذی اصابه 
ما أصاب مملكة القيروان. 
د. يواقيم رزق [مارکیز 5أنامعمه]ل8 .0] 
المصادر: 
J. Shaw: History of the Otta- (۱)‏ .5 
Cam-‏ را man enpre and modern Turkey,‏ 


bridge 1976, 180 - 1. 


د. یواقیم رزق [ کرامرز ۷۵:6۷5 .]1.[] 


ناصر على سرهندی (التوفی فى 


دائرة العارف الاسلامية 


دلهى فى ١‏ رمضان عام ۱۱۰۸ ه/ 
مارس /51اام). 

وهو أحد كيار الشعراء الفرس فى 
الهند. وكاتو) کثیرین علی ایامه, الا 
أنهم کان وا آقل منه قيمة» ولا نعلم عن 
حياته الا أنه كان كثير الأسفارء ولکنه 
استقر أخيرا فى سرهند حيث نعم 
برضا حاكمها سيف خان بدخش وأمير 
الأمراء ذو الفقار خان. أهم أعماله هی 
رواية ترجمها إلى الفارسية هى حب 
مان فالات وماتوهار: وكانتك قد کف 
فى الاصل بالهندية بقلم الشيخ چامان» 
و الخدت تفس الفكرة عن ناهين على 
بواسطة الین کر اون كان زازع 
التوفی عام ۱۱۰۷ه-/ 5 أحد 
حکام دلهی ایام آورنچزیب ۱۱۵۹ - 
۷ الی جانب الشعر کتپ ناصر 
فلن لاطا وس ال سر الا رفکن 
منحاه الصوفی وفیه وصف لکشمیر 
ودیوانه الغنائی الذی جمعه أصدقاؤه 
بعد وفاته. وقد ضم الغزل العادی 
برتکس .E. Berthels‏ 

المصادر: 


V. Ivanow: Curson Collectian Cat 


د. یواقیم رزق [برشی ۲6۳۳61 .8] 


۸۹ 


الناصر لدین الله 


النا صر لدین الله 


وهو لقب شرفی لعدید من الأئمة 
الزيدية. فمن بين الزيدية فى منطقة 
بحر قزوین . 

أولا: يحمل هذا اللقب الناصر الكبير 
الأطروش وحفيده العظيم 

۲ الناصر الصغير الحسين بن 
الحسن بن على» وقد حصل الأخير 
لنفسه على ولاية تبداً من هاوسام (فى 
منطقة بحر قزوین) حیث وجد حلفاء 
فى الفترة البکرة من حکم الزيدية وقد 
آرسی دعائم التأكيد على الشخصية 
الدينية للزيدية ووزع مالية الدولة 
وأمواله ليشجع الشعب على حفظ 
القرآن عن ظهر قلب. وكان أيضا 
شاعراء وبعد موته فى عام ۷۱ه-/ 
۳ كان قبره فى هاوسام مزارا. 

ثانیا: كان من بين أئمة الیمن من 
يحمل هذا اللقب إذ لُقب به الناصر آحمد 
ابن الهادی یحیی وسمته به ابنة آخیه 
فاطمة وآبو الفتح الناصر الدیلمی الذی 
سنن ذلك بت شاط الأول قى 
قزوین» وبالنسبة لأصوله العائلية فى 


۹۸۹۹ 


الیمن, وبالقارنة لاسلافه فقد بدا اعماله 
فى جنوب صنعاء. وسقط ميتا فى 
الحرب عام ١٤٤ه/‏ 55١٠م‏ مع على 
الصليحى (انظر الصليحيين) ودفن 
بالقرب من ذمار. 

ومن حملة اللقب أيضا الناصر 
صلاح الدين ففی النصف الأول من 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى تنازع على العرش كثير من 
الأئمة. وفى حوالى منتصف القرن 
ازداد نفوذ أبيه على بن محمد علی, لکن 
هذا النفوذ قد تضاءل فى الفترة التى 
سبقت موته فی ذمار فی غاد 1۷۶ه-/ 
۲ وأصبح صلاح الدین هو الامام 
الوحید. وتقدم بعیدا فى تهامة ضد بنی 
رسول» وماإن حل عام 
۱۳۹۱/۲۳ الا وكان قد مات فى 
صنعاء وأخفى خبر موته لدة شهرين 
بسبب سوء الأمن وأخفى جسده فى تابوت 
غطى بالملاط إلى أن دفن فى صنعاء. 

ومنهم أيضا الناصر الحسن بن على 
انم داون فى تهحنابة القدرن الاي 
الهجرى السادس عشر لميلادى الذى 
نظم فى الشمال مراكز للمقاومة ضد 


الناصر لدين الله أحمد آبو الحسن - الناصر محمد بن الأشرف 


الا تراك الذین تغلفلوا فى البلاد منذ عام 
۷ ه/ ام ۳ ه/ كام 
ولکن الأتراك آسروه فى عام ۱۰۰۶ ه 
7 لاكمم. 

ومنهم أيضا الثاثر ضد الفتح 
عام ۱۱۳۱ه-/ ۱۷۲۳ فى الشمال من 
تلال صوفیان بين باكلء وفی عام 
هم ۲1م ذهب بیدا فى 
الجنوب من ظفارء وفی النهاية كان 
عليه أن يسلم إلى ابن عمه المنصور 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن 
المهدى آحمد ومات فى عام ۷ھ |/ 
اام كأى فرد عادی فى صنعاء 

المصادر: 

وردت فى مادة زيدية. 


د. يواقيم رزق [د. ستروثمان 5۱۲0۱:۱200 .1] 


النا صر لدين الله أحمد 
أبو الحسن 

الناضر لذين الله أحمد آبى الحسن : 

الف من توا من انامه ال یه 


دائرة المعارف الإسلامية 


شمالی الیمن وهو ابن صوسسها مدني ' 
الهادی إلى الحق, وتاريخ میلاده غير 
محقق فى الراجع» وکان قد صحب أباه 
واخوته إلى اليمن قادما من الحجاز 
فى عام ۵۲۸۶/ ۸۹۷م» وقد اعتبر 
آحمد قائدا عسکریا لابیه فى عام 
۶ ه/ ۰۷ .٩‏ 

وقد ای اس الاش اطا 
لصعرافی صفر من عام ۲۰۱ه- 
سبتمبر ٩۱۳‏ عقب عودته إلى الیمن 
من رحلة طويلة فى الحجاز وقد حارب 
ان که من الا تفا عطسي و ا تخس 
علهم:: 

د. یواقیم رزق [بلاکبورن [1۵»06ظ. 1.5] 
النا صر محمد بن الأشرف 
الناصر محمد ٩۰۱(‏ - 5ه/ ١553‏ 

- 2۱۶۹۸) هو ابن الأشرك قایتبای 
من محظية چرکسية تدعی أصلباى, 
ولد فى شوال من عام ۸۸۷ ه-/ 
توفمبر - دیسمبر ۱۶۸۲ ولا مات آبوه 
عقدت السلطة فى القاهرة لجماعة 
و و شاه ال كنات قد لون 


ينك 


زعیم الجماعة الناوثة آقباردی الدوادار 
ابن عم قایتبای. وکان قنصوة یتطلع 
للوصول للسلطنة لکن حدث قبل موت 
قایتبای فى ۲۲ ذو القعدة ۵۹۰۱-/ ٩‏ 
ET‏ رع دموا 
اعتلاء الناصر محمد لعرش السلطنة أما 
هو نفسه فعين أتابك. أما شريكه 
كورتباى فجمع بين وظيفة الوزير 
والاستادار ورئيس الكشاف لكن حدث 
أن أثار وضع آقباردی فى غزة والود 
المتبادل بينه وبين السلطان الشاب حقد 
تمدو الكتمبييانة مخ اول الفا 
بانقلاب» وفى ۲۸ جمادی الأولى/ أول 
حرا 3851م لمات هی يواح 
الخليفة المتوكل وتولى قنصوة 
خمسمائة السلطة. ولكن الناصر 
استه ضم پالقلعة وساعده خاله: بیثما 
ان فقتو علج قار ابید 
كيذ اة هرا وراه 
النارية من كلا الجانبين وتغلب فيها 
السلطان وهزم قتصوءة الخم سمائة, 
وفی أول جمادی الثانية ٤‏ فبرایر 
وهرب. وفشل قنصوة الخمسمائة فى 


AA 


محاولة انقلاب أخرى فى ۱۸ - ۱۹ 
جمادی الثانية / ۲۲ فبراير وهرب 
ثانيةء ومع هذا ظلت الأوضاع غير 
مستقرة» وفی رجب من عام ۹۰۲ھ / 
قبرایر - مارس ۹۸٤۱م‏ تدخلت أم 
السلطان وجعلتهم يقسمون على الولاء 
ولکنهم لم يبروا بقسمهم » ففى ٠١‏ 
ربیع الأول ۹ه ۲۱ آکتسوبر 
ام اغتیل الناصر ريما بتحریض 
من آمراء والده وممالیکه وعصابة 
بزعامه قنصوه. 

وبالرغم من أن الناصر كان 
شخصية ضعيفة بلا معنی الا أن فترة 
کک سم اله انا :مويف مادک 
استعمال المدافع والأسلحة النارية فى 
الحروب. وأن السلطان نفسه كان يمتلك 
۰ عيدا أسودا يحملون الأسلحة 
النارية. وكان ذلك اختراعا بالنسبة لما 
كان يستعمل من الأسلحة القديمة 
لفرسان المماليك. 

وجه آخر لفترة حكمه وهو استعمال 
العرب القبليين كمحاربين تحت قيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر محمد بن الأشرف - الناصر محمد بن قلاوون 


المصادر: 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى 
عجائب الدهور الطبعة الثانية, تحقيق 
قح مق ا 

(۲) ابن طولون : مفاكهات الخلانء 
تحقيق محمد مصطفی: القاهرة ج .١‏ 

د. يواقيم رزق [ب. م هولت 11011 .16 .5] 
النا صر محمد بن قلاوون 

(۷۶۱-۲۱۳۶ه/ ۵۰ -۱۲۶۱ج) 
كانت أمه آشلون خاتون ابنة أحد نبلاء 
الفول ویدعی «شکتای» كان قد هاجر 
من الاناضصول إلى مصر فى عام 
۱۲۷۹ وهذا ال سمل 
كان ی هک تسا 
وممالیکه بطیلون شعورهم على النهج 
التفولن حنض هام ]الأ ۱۱ج 
ها كين أكون الأشرف كليل فى 
المحرم من عام 157ه/ دیسمبر 
۲ كان الناضسو لع العامة 
عندما جلس على العرش كسلطان على 
يد زمرة مخلصة برئاسة كتبغا 
النصوری الذى تولى وظيفة نائب 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلظفة: إلا اق العوش ادن فن 
محرم من عام 6ه/ دييسمير 
٤م‏ على ند لاچين الذی آطاح 


الكرك فى صفر من عام /151ه الوافق 
بناير كام وأعيد إلى القاهرة فى 
۹م هيت تسلم العرش کسلطان: 
أما السلطة الفعلية فكانت فى الواقع فى 
يد أميرين كبيرين هما سلار المنصورى 
تاكن الت وبعحون اش كين 
الامتكتانان: واسطلحي الستلطان الحيش 
الذی انتصر بقيادة الخان غازان فى 
وادی الخازندار بسوریا فى ربیع الأول 
وشارك كذلك فى حمله ضد الغزو 
وکان موت غازان فى العام التالی حدا 
للنهاية المؤلمة لتهدید الغول للسلطنة 
المملوكية. وکان فتح جزيرة رودس فى 
الحرم ۲ هل/ آغسطس - سيتمير 
۲ قد جرد الفرنجه من قاعدة 


کانوا یهددون سوریا وفلسطین منهاء 


۹۸3۹ 


الناصر محمد بن قلاوون 


أو ری هک التاطن الكانية سنوت 
انان ااخطان الخارجیه القن کان 
دافعا لتقوية المماليك عسكريا وسياسيا 
وفى نفس الوقت كان السلطان الشاب 
ينمى مجموعته العسكرية المعروفة 
اسع الاك التخاصسونة الذين انوا 
یزدادون قوة تحت قيادة الأميرين 
سلار وبيبرس» ولقد أحبطت محاولة 
اقداي امالك :الناضورية في تاش 
انقلاب وتصالح السلطان مع توابه فى 
محرم ۵۷۰۸-/ يوليو ۱۳۰۷ وید 
حينئذ يستعين بحیله آخری» ففی 
رمضان من عام ۵۷۰۸/ فبرایر 
6ق لن شتا على الحم وك 
القاهرة فى حراس امالك الناصرية 
وبوصوله إلى الكرك حصن القلعة 
بمماليكه. وربما أعلم نوابه باعتزاله 
العرشء وعلى أية حال كان العرش 
خاليا ونودى بيبرس سلطانا بلقب 
وأكلك الهو مخ فل الا ت 

وكانت هناك انقسامات تحت السطح 
وكانت المماليك البرجية أقوى مجموعة 
فى الق اهر وک ت المماليك 


AAV. 


الچراكسة تحت قيادة قلاوون وقرروا 
آحد بنی جلدتهم «بیبرس» كسلطان 
مکان سلار الغولی» وظهر هذا التعصب 
الجنسی فى سوریا كذلك حيث ندعم 
التظام التيه يو اسطه جام وق 
ار کش وفاش ری فا کان 
قابدچان (کبتشاق) النصوری والی 
سكاف وس ادا مر کی چی زر 
جورجیا) والی طراب لس وقاراسونقود 
النصوری والی حلب یتراسلون سرا 
مغ آلا ر الذي فرك الکو فى اون 
شعبان من عام 5١/اه/‏ ۶ ینایر 
۰ ودخل دمشق دون مقاومه بعد 
۱ وما فترك بیبرس العرش وهرپ. 
وی بوم ۲ شتوال ۵۰/۸۷۰۹ فاونن 
E O‏ شوه اه 
العرش, وانشغل فى الواحد والتلائین 
سنة التالیة من ملکه بتأمين حكمه. فيداً 
بالتخلص من خصومه. وأحضر بيبرس 
إلى القاهرة ليلة ١4‏ ذى القعدة من عام 
4ه ١١‏ أبريل ۱۳۱۰م حيث شنق 
على الفور» وسمح لسالار بالاعتزال فى 
الشوبك ولكنه استدعى إلى القاهرة 
حيث قبض عليه وأعدم» وكان الساعون 
إلى الملك يتنافسون بالرغم من أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


آجازهم على مساعدتهم له» وحتی 
اقوش قن اعتذر وسرعان :ها اختقوا 
ومات قابدچان فى عام ۷۱۰ه-/ 
۰م وقبض على اساندامور وألقی 
فى السجن فى نفس السنة وهرب کل 
من عاکوش وقاراسنقور فى بداية عام 
۲۲۲ الی الخان آولد یوتو 
الذی قام بتجربة فاشلة بالنيابة عنهما 
فى الشام أما الناصر فعمل على زيادة 
ودعم ممالیکه فى شوال من عام ۷۰٩‏ 
الوافق مارس ۱۳۱۰ حيث كرس ۳۲ 
أميراء كما نفذ عملية صعبة وخطيرة 
بالنسبة للسلاطين الأوائل باستعاضة 
ا الفافبة ارام کین فی 
الوظائف الکبری» فوظيفة نائب 
السلطان فى مصر أعطيت لأرغون 
الناصرى فى جمادی الأولى من عام 
اه سبتمبر ۱۳۱۲م بينما عين 
معاليك آخرون کتابخیز الحسامی 
الناصری حاکما على دمشق فى الاشهر 
السابقتة» وبعد عامین آمر بقية حکام 
سوریا أن یتصلوا بالسلطان فقط من 
خلال تانکیز. ولهذا كان هو فى الواقع 


دائرة العارف الاسلامية 


الناصر محمد بن قلاوون 


الحاکم الفعلی للشام ومن أجل أن يدعم 
الاو مر كنزو اد اما سرا 
«الروك» لولاياته, واعاد تنظیم 
الضرائب عليهاء وقادت عملية مسح 
إقليم سوريا إلى إجراء عملية «روك» 
ا تفای هت لتكت قفن 
عام ۵۷۱۲ / ۱۳۱۰ واعقبتها 
عاد اف فی ظر انلس ۵۷۱۷ 
۷م وجلب فى عام ۷۲۰ه-/ 
۵ م. 

وقد حج ثلاث مرات ۷۱۲ه- 
/ م. 4لاه/ كام ۲ ه/ 
۲ وأثبت وجود الطبقة السلطانية 
الواركة بالرغم من متاقسة الامراء 
الباحثين عن السلطة أيام القلاوونیین 
الأخيرين. 


المصادر: 


وجماع الغرر ج ۸. 

)0( الشجاعى: تاريخ الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الصالح وآولاده. 
تحقيق بربارا شامز. 


د. يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


۸۹۷۱ 


الناصرة 


النا صرة 

وهی باللغة العبرية الحديثة 
ارات والتاشوه وطن تسح غ 
السلام. وهی مدينة تقع شمالى 
فلسطين وتشغل مابين خطى عرض 
55 شمالا وتقع على 
ارتفاع ٩۰۵‏ مترا أى ١٠٠١‏ قدم وهی 
فى منخفض منحدر إلى الجنوب تحيطه 
التلال فى متطقة شمه بيتسا التاذل 
الشمالية والشمالية الشرقية ليست 
مرتفعة و فى الشمال الغربى يوجد 
جبل الشیخ الذی یرتفع ۱۱۰۰ قدم 
فوق سطح البحر. 

واسم الدينة لم یرد فى العهد القدیم 
وانما ورد فى العهد الجدید. وفی أقوال 
آباه العنيسية اليحعؤتاتحة فن اشتكال 
مختلفة: ولكنها طبقا لا أورده چیروم 
كانت تكتب صاد بالعبرانية بحيث 
أصبحت تقرأ ناصرات وبالعربية 
ناصرة» وهی فى التلمود توحرى 
وجمعها توحریم» بینما هی فى النطق 
العربی السیحی ص. 

اننا هنت الع انك فى ریق 
اش ای تخد وا امه نها 


AVY 


ورد فى إنجيل يوحنا «وهل یخرج من 
الناصرة شئ صالح» ولم يذكرها حتى 
یوسیفوس, ولم تكن فى أيام الملسيحية 
الأولى واحدة من الأماكن التى ذكرها 
العهد الجديد لیوّمها الحجیج. وقد أورد 
ابیفانوس أنها كانت مأهولة بالیهود 
حتی أيام الإمبراطور قسطنطين الكبيرء 
وعلى أية حال فإن عدد المسيحيين قد 
تزايد فيها بالتدریج» وزاد أكثر بعد 
الفتح الحربی الاسلامی عام ١‏ 
وفی زمن اركولف الذی تولی عام 
۰ وکانت فیها کنیستان. وفی عام 
۲ ١٤۹م‏ يذكر السعودی بکل 
ات واه كسس هناك وهی ماش 
كنيسة القديسة مریم وقبل أن یهزم 
تانکرد ۲200760 والصلیبیون فى الخلیل 
كا العرت كن دوا لار معا 
آل الکو كحك الع و ي 
NE ATE‏ 
سكينوبوليس إلى هناك. 

ولقد أعطى الأب دانيال الروسى فى 
عا 13ل 1الووهها جميلا 
لصورة كنيسة البشارة وبثر مریم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلك الفترة. وفی عام ٥۸۳‏ ه الوافق 
۷ استولی صلاح الدین الایوبی 
على الناصرة. وظلت تحت يده بناء على 
معاهدة السلام بینه وبين ریتشارد 
الأول ملك إنجلتراء وقد قام لويس 
الاس بالجع شن عکا إلى النناضيرة 
أثناء حملته الصليبية الفاشلة فى عام 
١0م‏ ويذكر ياقوت الحموى 
(17ه الموافق ۱۲۲۰م) والذى يعتمد 
على الإنجيل أكثر من قصص المسلمين 
أن الناصرة قرية تبعد عن طبرية 
ميلا وأنه فى عام ١11ه‏ الوافق 
۳ آمر السلطان الملوکی پیبرس 
تن عا ال تفه ال اة 
وخصوصا كنيسة القدیسه مریم 
ویصفها الدمشقی (عام ۱۳۰۰ه) 
بأنها مدينة يهودية تابعة لقضاء 
الصفد. ويسكنها الیمنیون» ويعدها 
خليل الظاهرى (التوفی عام ۸۷۲ ه- 
الموافق 474١م)‏ ضمن قرى الصفد. إلا 
أن الزوار المسيحيين یصفون الناصرة 
بأنها قرية متهدمة يسكنها قليل من 
المسيحيين ذات كنيسة متهدمة ويشكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرة 


من الأسلوب الظالم للسكان المسلمين» 
بأحسن منها عندما فتحها زعيم الدروز 


فخر الدين للفرنسيسيانء عندما أعيد 
بناء دير الكاثوليك وكنيسة البشارة إلا 
أنهما لم يستكملا حتى قرن من الزمان 
بعد ذلك» كان يسكنها نفر قليل من 
المسيحيين بالإضافة إلى الرهبان حتى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما 


زارها الشيخ ظاهر العمر وتعجب من 
رخائها الذى استتیعه نمو فى عدد 
سكانهاء وطبقا لما يذكره چورج 
شوماخر أنه كان يسكنها 7,5١9‏ ألفا 
منهم 6م من المسلمين» ۲۸۷۰ من 
الروم الکائوليك والباقی مسیحیون من 
ملل آخری» ولم يكن يسمح للیهود أن 
يسكنوهاء فالدير الكبير فيها وكنيسة 
الشسازخ لقن كفم فی الوت الوقن 
منها یتبعان الروم الکائوليك بینما 
كنيسة البشارة فى الشمال الشرقى 
تتبع الكنيسة اليونانية» وللمسلمين 
مسجد بحجم لابأس به هناك. وبكر 
القديسة مریم الذی تعلوه قبة له فتحة 
آسغل الكنيسة التابعة للیونان. 


AVY 


الخاهیرهات التاضرنه 


وکانت الناصرة مركزا للجيش 
العثمانی إبان الحرب العالية الاولی 
واحتلتها القوات البريطانية فى سبتمبر 
۹1۸A‏ وأثناء الصرب بين العرب 
وإسرائيل عام ۸٤۱۹م‏ كانت الناصرة 
مرکزا للقوات العربية بقيادة فوزی 
القاوقجى حتى هزيمتها وتسليمها 
بدون فتال. إن الناصرة الإسرائدا :ل ضلنة 
الحديثة هى مركز تجاری مهم للسکان 
الح :فى قعل ات واه 
للمقاطعة الشمالية من إسراثيل» وهی 
ات كفن ان ةة 
۰۰۰ سمه معظهم مسیحیون. 

المصادر: 

(۱) خليل الظاهری: (زبدة) کشف 
المالك ت ر. هارتمان ۲۱۹۰۷ ياقوت 
الحمو ی معجم اليلدان جد 1 ص ۹ 
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النا صر به 


فرع من الطريقة الصوفية الشاذلية, 
والتی نظمت فى جنوب مراکش فى 
زاویه تامجروت. والتی وجدت فى عام 
۵۷۵/۲ وی :مها إلى 
اوه ادن کاو اند ای الواوية 
منذ عهد الشیخ محمد بن محمود بن 
آحمد بن محمد بن الحسین بن ناصر 
ابن عمر بن عثمان -1١١5١6(‏ ۱۰۸۵ه-/ 
۳ -۱۰۷۶) وهو الذى أوجدها 
وظل على رآسها حتی عام ۱۰۷۰ه-/ 
م وعلی أية حال فقد آصبح ابنه 
آحمد بن محمد رئیسا لهذه الطريقة من 
عام ۱۰۵۷ ۱۱۲۹ ه/ ۷ 
۷ م. 


المصادر: 


Coppolani: les Confréries re- (۱) 


ligieuses upusulmanes, Algiers, 1897; 
E. Levi _ Pvovencal, Chorfa ( ۲ ) 


د» يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


النا صرية 

مدينة فى جنوب العراق الحدیث 
وعاصمة محافظة (ذوقار) وتقم على 
الضفة الیسری لنهر الفرات» آعلی حور 
الحمّار فى منطقة الستنقعات لسافة 
۷ کیلوم ترا آو۱۱۰ ميلا إلى جهه 
الشمال الغربی من البصرة (خط عرض 
6 تالا فحط طول ۱۱۷ 
شرقا). 

ولقد آنشثت هذه الدينة عام ۱۸۷۰ 
أيام سعدان باشا الذی عاون فى إدارة 
مدحت باشا لنشر النفوذ العشمانی فى 
هه الق 4 الوامتعة الشسعية خب 
مصالح النظام القبلی الحلی. 

وفی عام ۱٩۹۱۵‏ وقعت تحت نير 
القوات البربطانية والهندية بقيادة اللواء 
خآ جورنج. وبعد عام ۱۹۳۰ آصبحت 
لها محطة فى خط سكة حدید بغداد 
البصرة. وییلغ تعداد سکانها طبقا 
لتقدیر عام ۱۹۸۵ - ۱۳۸۸۶۲ نسمة 

المصادر: 


)١(‏ كتيب البحرية: العراق وخليج 
فارسء لندن .۱۹٤٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرية - ناظم حکمت: 


ممما 0ف الضارية انس ان 
والاجتماعی والاقتصادی. لندن ۱۹-۳ 


د. يواقيم رزق [التحریر] 
ناظم حکمت 


ولد فى سالونیکا فى ۱۵ يناير ۰۱۹۰۲ 
جلال باشا (بولندی الأصل). 

ذهب ناظم إلى «يولو» وعمل مدرسا 
لفترة من الزمن. تعرف خلالها على 
«صادق آخی». وشو اشتراكى یعتنق 
بأرائه عن الاشتراكية. وسافر ناظم إلى 
روسيا والثورةء حيث درس الاقتصاد 
والعلوم السياسية وتأثر خلال سنواته 


۹۸۷۰ 


ناظم کم 


«فلادیم یر مایکوفسکی»». فانتهج 
اطلوية فى الكخابة | 
وعمم الشعر الحر فى تركيا. وأصبح 
النصير المخلص للمارکسية. وللتفسير 
انار كسى افر زان انار کت ا 
وتزوج لاول مرة (من «نزهت») فى هذا 
الوقت تقرییا. 

وعاد ناظم إلى تركيا فى سنة 
۶ م ونشر قصانده ومقالاته فی 
الصحيفة اليومية «ایدینلیق». وفی سنه 
56م حکم عليه بالسجن لدة ۱۶ 
س مسيت كقناطاتة الساسة: إلا 
اختفى لفترة فى أزميرء ثم هرب إلى 
موسكى. وأصدر أول ديوان شعرى له 
فى «باكو». وفى سنة ١558‏ تزوج 
لشاف مایق ین اسف از 
تركياء منتهز فرصة العفو العام. وبدأ 
العمل کسکرتیر فنی فى جريدة 
«رسیملی آی» (۸۱۹۲۹). واصدر فیما 
بي سنج 6ه الى ام تمه 
كتبه العقائدية. وتزوج للمرة الثالثة 


۹A1 


(من بیرای). وقدمت له مسرحیتان على 
7 گر وفی سنة ۱۹۳۲م 
صدر ضده حکم بالسجن ددة 6 
سنوات. الا أنه إستفاد من العفو العام. 
الذي ]فلن سناش الي اشر اماب 
الجمهورية فى سنة ۱۹۲6م. وبدا 
يكتب فى صحيفتى «أكسام» و «قات» 
تحت اسم مستعار «آرهان سلیم» وعمل 
بعد ذلك فى استدیوهات الافلام. وفی 
هزه الأقناء عض انم من اشهر اعماله: 
(ملحمة الشیخ بدر الدین) والتی آخذت 
طابع «الدیوان» إلى جانب تراكيب 
الحو اة اله اک عسوم 
وقائعها فی آوائل القرن الخامس ع 
عن طائفة من الهرطقین تعظ وتیشر 
بالشیوعية والتانية (لقطات لبشر من 
بلادی) وهی ملحمة تراچيدية بطولیه 
وفی سنة ۱۹۳۸ وجهت الیه تهمة 
التآمر ونشر الشيوعية بين طلبة 
الكليات العسكرية» وصدر ضده حكم 
بالسجن لمدة ۲۸ عاما وأربعة شهور. 
وکان السجن والحنین إلى الحرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحب والامل. هی الوضوعات التی 
تدور حولها اعماله. خلال تلك الفترة. 
وظلت النبرة التفاژلية هى السمة الغالبة 
على اعماله. وفی سنة 1145م تعالت 
الاحتجاجات واتسع نطاقها ضد 
الحكومة لمقها على اطلاقسراحه: 
وهو ماتحقق بموجب العفو العلن فی 
سنة ۱۹۰۰م. وتزوج من «مونیفیر 
آنداك»» والتی آنجب منها ابنه «مهمت» 
واستشعر التهدید لحياته. فهرب مرة 
آخری آولاً إلى رومانيا ثم إلى بلفاریا 
وبولندا وموسکو وحصل على حق 
الواطنة البواندية. واتخذ له اسم 
ره کر و ت تفا ا 
التركية فی سنة ۱۹۰۱م. وی سنة 
۹ تزوج من فیرا تولکوفا. 
وتحكى فتاه ند نی شاه ا لول 
الاخيرة حنینه إلى ترکیا وشعوره 
بالرارة. وتوفی فى ۳ یونیه سنه 
۳م فى موسکو متأثر] بازمة قلبية. 

ویتذمر ناظم فى الکثیر من آعماله 
من الظلم الاجتماعی وقهر الجماهیر . 
ویتوق إلى التغییر الثوری بینما تتسم 
اتد فى الح عسوه)الوكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناظور - النجاشی 


والتفاژّل. واستخدم فى وصف 
الطبيعة, الجمل ال قصيرة الموحية 
والتشبیهات القوية والاستعارات 
المؤثرة. كما وظف معظم تقنیات السرح 
والسینما لتوصیل رسالته. 


مصطفی محمود[ سیدم [Cigdem‏ 
ناظور 
اسم كان یطلق فى الاندلس والغرب 
العربی فى العصور الوسطی بمعنی 
برج الراقبة. وفی القرن التاسع عشر 
معت الفنان وشد کون ال اسان 
هو ال قائم بالراقبة. وتشیر الراجع 
لکانین يدخل هذا اللفظ فى اسمیهما. 
الأول هو طرف الناظور. حالیا سانت 
بولا بجنوب آسبانیا. 
والثانی هو حصن الناظور فى موقع 
عو مدرو ف اكل الحتحراة القربية: 
وحين يصف الأنصارى تحصينات 
مدينة سبتة النيعة قبل الغزو البرتغالى' 
(۱۶۱) يتحدث عن «الطالع الكبير» - 
أى برج الراقبة - الوجود فوق جبل 
الیناء. (حالیا مونت هاکو) والعروف 
لدى العوام بالناظور. 


۹۸۰۷۷ 


نالور - التجاشی 


ومن الجدیر بالذکر الاشارة لعدة 
آسماء داخل فیها ذلك اللفظ |ما مباشرة 
أو بتحوير لفظی» فى آسبانیا والفرب. 
ففى المغرب توجد مدينة تسمی «نادور» 
على خلیج ملیلة» بالقرب منها مرتفعات 
تشرف علی الخلیج تعرف بالاسبانية 
ب «تیتاس دی نادور». وعلی الحیط 
الاطلنطی هناك حى من مدينة العرائش 
(لاراش) يسمى بالأسبانية «ال باریو 
فى ادون يقد إلى مخطفة لقنار 

وفى أسبانيا توجد إلى الآن أسماء 
مثل: آنادورء آناوورء دانادورء آندادورء 
كلها يدخل فيها اللفظ بصورة واضحة 
ر 

المصادر: 

J. 2. Latham: The stratigic 6 (۱) 
of Ceuta in later Muslim period, in iq. xv 


.1971-204( 
النجاشی 
كلمة مستعارة من اللغة الأثيوبية 


یقصد بها فى العربية حاكم أثيوبيا (أو 
الحبشة) زمن الرسول ([يَيةٍ] وفى 


AVA 


أوائل عصر الإسلام » والاصل فيها 
کلمة ععدعد۱۲ أى «یحکم ویکون ملکا» 

لم ترد الاشارة إلى النجاشی فى 
القرآن الكريم ولكنه كثير الورود فى 
السيرة النبوية. ولقد كان النبى [كَللِ] 
يعرف بعض الشئ عن الحبشة وملكها 
عن طريق جده عبد المطلب لما كان له من 
خبر مع أبرهة الحبشى» وتجارته مع 
الحبشة ذاتها كما يشير إلى ذلك ابن 
اسحق فى السیرة» ويقرر ابن قتيبة (ت 
۲ ه < ۸۸۹م) أن حاضنة النبى 
[] كانت امرأة حبشية هی أم أيمن 
كما أن ابن سعد فى کتابه الطبقات 
يقول إن النبى [35ة] كان يعرف 
الحبشيةء ويمكن فى ذلك مراجعة كل 
من الس هد ا (ت ۱ = ٥11۸م(‏ 
والبخارى. 

وإذا أخذنا بما يقوله البلاذری فى 
كتابه الأنساب (ج ١‏ ص ۲۳) فان 
النجاشی طلب ذات یوم آن یجلس 
مجاس الم فی فضي انهم فیها حرب 
بن أمية بانه قتل یهودیاً كان له جوار 
وحماية عند عبد الطلب. ولکن النجاشی 
رفض أن یجلس هذا الجلس, ومهما 
يكن الامر فقد ارتبط اسم النجاشی 


بالاسلام منذ وقت مبکر يرجع إلى سنه 
۰۵ فلقد كانت «اکسوم» وملوکها 
النصاری منذ القرن السادس الیلادی 
معروفین فى مكة, ولابد أن الرسول 
[25] اعتبر النجاشی محایدا إن لم يكن 
حلیفا حين آشار على آتباعه بالهجرة 
إلى الحبشة. 

ويرد اسم الملك الحبشی فى الصادر 
العربية على أشكال شتی منها أضحمة 
واصمَحة وصحمة إلى غير ذلك من 
لاسام اهنا كقاب تاريخ اكيوب 
يقول إنه فى زمن ملك اسمه «ادريان» 
ظهر محمد فى الشرق واحتل جميع 
البلاد. وقتل سحرة مصر وأحرق 
کتبهم ووصل إلى آرض السودان ولکنه 
عجز عن إخضاع مملكة الحبشة: ولم 
یطبع هذا الکتاب بعد. 


ولا هاجر جماعة من المسلمين إلى 
الحبشة نزولا على نصيحة النبی [255] 
بعثت قريش طائفة من رجالها فى أثر 
هؤلاء المهاجرين ولكنها وصلت متأخرة 
عند خليج الشعيبة قرب جدة ومهما 
تكن مرات مجئ هؤلاء المهاجرين لا أن 


جميع المصادر تتفق على أن النجاشى 
أحسن لقاء هؤلاء المسلمين المهاجرين 
إليه. ووقف إلى جانبهم ضد عبد الله 
ابن أبى ربيعة بن المغيرة ورفيقه عمرو. 
ابن العاص وكانا قد جاءا إلى الملك 
لنكملاه على ري اسمن وعدن مجلس 
أمام النجاشى وقسه وقام جعفر بن 
أبى طالب ابن عم الرسول [4] 
وعرض فى إيجاز انجازات النبى [كل]» 
وتلا آيات من القرآن الكريم لم ير فيها 
النجاشی ما يشير إلى أن الإسلام عدو 
ال اة [فلساسشع من القبران 
ماسمع قال؛ «والله ها عیسی ابن مریم 
إلا ما قلت». ثم قال للمهاجرین : إذهبوا 
فانتم آمنون بارضی, من سبكم غرم» 
وعاد عبد الله وعمرو بن العاص إلى 
مكة. 

وحدث فى آثناء إقامة المهاجرين 
بالحبشة أن اتهم أهل الحبشة النجاشى 
بأنه انصرف عن دينه ولكنه استطاع 
استرضاءهم بطريقة يقول ابن اسحق 
إنه يمكن تفسيرها بأنها فى صالح 
الاسلام. ثم آذن النجاشی اشلاشة 
وثلائین من الهاجرین عنده بالعودة 


۹۸۷۹ 


النجاشی 


إلى مكةء كما أن النجاشى استجاب 
إلى النبى [كَكِةِ] بعد أن كانت قبل ذلك 
تنصر فى الحبشة:؛ وماتء وكان وليها 
فى هذا الزواج خالد بن سعيد بن 
سفيان بن حرب ومن المهاجرات 
الأوائل. ونعرف مما يذكره ابن سعد فى 
الطبقات أن النبى [وَيلْه] أرسل فى 
السنة السابقة للهجرة ستة رسل من 
ناحية إلى حکام وملول الأقطار 
الجاورة یدعوهم إلى الاسلام وکان من 
بینهم النجاشی, آها کتاب الرسول 
[كل] إلى النجاشی الذی تسمیه 
الراجع العربية بالاصحیم بن آبجر فقد 
حملة إليه عمرو بن آمية الضمری, وإذا 
آخذنا بما تقوله الرواية الاسلامية فقد 
اسلم النجاشى «حتی لقد صلی عليه 
النبی [25] لما مات وترحم عليه وسال 
الله الغفران له» 


۰ ولا كانت السنة التاسعة لله جرة 


والسلام علقمة بن مجرز الالجی 


AAA. 


الجزر كما ذکر ابن سعد فى الطبقات 
لكن هذه الحملة لم تكن موجهة أبدا 
ضد النجاشی ولم يكن الامر على هذه 
الصورة شان الحملة البحرية التى يقال 
إن عمر بن الخطاب آرسلها سنة ۹١ه‏ 
(-۱۶۰م) ضد الاحباش بقيادة علقمة 
الدلجی, ولقد كانت نتيجة هذه الحملة 
ضارة بالسلمین حتی لقد کف عمر بن 
الخطاب عن التفکیر فى الحرب بحرا. 
ولا يرف عها إذا كانت الحملات 
النظمة التی قام القراصنة الاحباش (آو 
قیل إنهم حبشة) بشنها على السواحل 
العربية كان لها آثر فى اتجاه السلمین 
نحو النجاشی اد يذكر کتاب «الاسلام 
فى الحبشة» أن القراصنة الاحباش 
أغارؤا على جدة ونهین‌ها سئة ۸۳ 
(<-۷۰۲م) وان لم تكن إشارته إلى 
اا ق کان معا فا ونا 
أورده شبونجر صحيحة لان الأول إنما 
كان يشير إلى حملة أبرهة على مكة أما 
الثانى فيقصد حملة علقمة. 

على إننا نلتقى بالنجاشى مرة أخرى 
زمن الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك 
(43 -41ه) الذى شید القصر العظيم 
فى قصير عمرا بالاردن حيث ترد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاشارة إلى اعداء الاسلام الذين هزمهم 
بنو آمية حیث يرد اسم النجاشی إلى 
جانب قيصر (أى الامبراطور 
النينزتظني) ىدرىك (ملك أسهانييا 
القوطى وخسر (فارس) وهو يدل على 
مااعتری ال تفکیر الاسلامی نصو 
الأحباش بعد عهد الرسول [345]. 

ولقد احتل النجاشى مكانة خاصة 
فى التاريخ الإسلامى فى العصور 
المتأخرة. نظرا للدور الذى لعبه فى 
أوليات ظهور الاسلام. ويتمثل ذلك فى 
كتاب تنوير الغبش فى فصل السودان 
والحبش الذى كتبه أبى الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزی (ت ٩٩۹۷‏ ه). 
كما أن إمام أيمن الزيدى المتوكل على 
الله اسماعيل (ت ۱۰۷۹ ه) يورد 
رسالة النبى (عليه الصلاة والسلام) 
ورد النجاشى عليها. 

وثمأمر آخر يرد فى الأخبار 
الإسلامية من أن بلاد النجاشى معفاة 
من «الجهاد». فقد أورد أبوداود 
(۲۷۰ ه) وأحمد بن حنبل (ت 
۱ آن الرسول [كةِ] قال: «اتركوا 
الحبشة ما ترکوکم» كما يورد آبو داود 
والنسائى (ت ۳۰۳ هم 2 ٩۱۵‏ م) 
الحدیث القائل «دعوا الحبشة ما دعوکم 


النجاشی 


واترکوا الترك ما ترکوکم » وربما كان 
هذا الحدیث مغموزا. على أنه يجب 
التنبيه إلى أن الإشارة إلى ابن حوقل 
خاطثة. ذلك أنه يتكلم فى كتاب صورة 
الارض عن «البْجتة» ويقول «وليس 


"دارهم بدار حرب» وليس فى هذه 


العبارة ما يشير آبد] إلى الجهاد بای 
حال من الأحوال. آما فیمایتعلق 
بالسبب الذی من اجله لم یغز السلمون 
الحبشة فى القرنین السابع والثشامن 
فيرجع إلى أن بلاد النجاشى لم يكن 
يمكن الوصول إليها الا عن طريق 
الحملات البحرية ولم يكن ذلك بالامر 
اليسير لدی المسلمين فى العهود 
الإسلامية الاولی» ثم إن هناك أمرا آخر 
حال بين العرب وبين غزو مملكة 
الحبشة ألا وهى إنها كانت مملكة فقيرة 
إن هى قورنت بالإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية. 

المصادر: 

(۱) السهیلی: الروض الاثف. 

)۳۲( ابن سعد: الطبقات الکبری. 

۱ Same Early Islamice (۳) 
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النجار الحسین بن محمد 


النجار الحسين بن محمد 
هو الحسين بن محمد آبو عبد الله 

من علماء الجبرية والمرجئة فى عصر 
نوت وی روتسا مرس نمو رك 
حائکاً فى دار الطراز. وقیل كان يعمل 
بالوازین. ولم تذکر الصادر تاريخ 
میلاده ووفانه. ولو سلمنا بحقيقة 
الرواية القائلة إنه توفی حزناً على 
مناظراته مع النظام شيخ العتزلة 
فمعنی ذلك أنه توفی فى القرن الثالث 
الهجری والتاسم الیلادی. 

كان النجار مریدا وتلميذا لبشر 
الریسی الا إن هذا لم یمنعه من التأثر 
بضرار بن عمرو فى مسائل معينة 
وکتب ضرار عددا من الکتب يهاجم 
فیها المرجئةء ولم یتبع النجار ضرارا 
على نحو أعمى» فقد عارض عدداً من 
آرائه ووضع بدلاً منها آراء مناقضة. 

لم تكن هذه صورة النجار التی 
رس مها التراث الاسلامی المنشقء فلم 
یجمم العلماء على الروایات الخاصة 
بأصول مذهبه» ویضیف الشافعی 


مذهبه ضمن الرجثة. ویعتیره 


كما 


الشهرستانى من الجبرية ومن 
ناحية أخرى تعتبره كثير من الروايات 
من العمتزلة, وعدم الاجماع على 
مناظرات النجار برجم إلى أن مسائل 
الناظرات التی اهتم بهاآهل القلم کانت 
مختلفة فتارة توافق آراژه آراء آهل 
السنه فى بعض السائل وفی البعض 
الآخر توافق العتزلة. 

وعند تناول مناظراته بالشرح 
الوافی فانها تجعله مميزا عن العلماء 
العاصرین, ففی رآیه, الایمان يشمل 
فر الله ووسله واو اماه والاخیر اقب 
بهذه الاشیاء علانية» والایمان يشمل 
عددا من الخصال کل منها یتضمن 
الطاعة كماأن الایمان الکامل هو 
إجمالى الطاعة:. والإيمان يزيد ولا يقل 
ولا يضيع الإيمان إلا بالكفر» فمفهوم 
الإيمان عند النجار يوافق أهل السنة, 
ولكن يخالف الرجثه. وبالنسبه لصفات 
الله فللنجار موقف خاص یختلف عن 
هی اهل یی ال وتان اند 
برأى ضرار. 

وبالنسبء لارائه الجبرية. یری 
النجار أن کل ما یحدث فى العالم هو 


دائرة العارف الاسلامية 


من القوة الطلقة والستمرة لله 
ولایستطیع الان‌سان تجنب قوة الله 
ومن الواضح أن النجار كان مفكراً 
مشهورا آثرت آراؤه فى المعتزلة فى 
فترة التكوين عن طريق معارضته 
الشديدة لهمء فى حين أن آراءه مهدت 
الطريق لدفاع علماء السنة عن مذهيهم 
على أساس المناظرات العقلية التى لم 
تكن زات قيمة قبل عصره. 


( 
) المقدسى : البدء والتاريخ. 
( 


آبو حيان: الإمتاع والمؤانسة . 
البيومى إبراهيم [ه س. بیبرج» عثمانو 411130100 [H. 3. Nyberg K.‏ 


نجد 
اسم یلق علی القلیم لش تمل علی 
امه الوائقة سرس ات 
البحر الأحمر (اقلیم تهامة) وجبال 
الحجاز فى شبه الجزيرة العربیة. 


دائرة العارف الاسلامية 


النجار الحسین بن محمد نجد 


الجغرافیا والسکان: 

قدو امكداد اراهتی تج يتح 
۰ كيلو متر مربع وعاصمة 
الاقلیم هى الریاض, وآهم مدنه: بريدة. 
وعنيزة» وحائل» والقطیف. ومعظم 
سکان نجد سنة على مذهب الامام أحمد 
بن حنبل ویتبعون التعالیم الوهابية» عدا 
سکان مثطقة الاحساء فغالبیتهم شيعة. 
وینتمی آهل نجد إلى قبائل: مطیره 
وحرب» وعتيبة» وسبيعة» وعجمان, 
وبنی مرة وفحطان. 

والقسم من نجد الواقع فى شمال 
شبه الجزيرة یشکل جزء! من الهضبة 
الصحراوية الکبری, التی تکونت من 
صخور قديمة ومن الحجر الرملی 
واللابة البركانية. وتجری عبره 
سلسلتان کبیرتان من الجبال عرفتا فى 
الاضی باسم جبال «طی». أو «أجا 
وسلمی» وتعرفان الآن بجبال «شمر». 
وهما تتشکلان من آحجار الجرانیت. 
وإلى الجنوب الشرقی تقوم الهضبة 
الق وهی الخ الرملي وال 
نشأت بفعل عوامل التعرية» وهی 
تنحدر نحو الخليج العربی من ناحية 
ونحو الربع الخالى من الناحية الأخرى. 


\AAY 


وهی تبداً من الجنوب الشرقی 
بمنطقة العقیم. وتمتد شرقًا من الوشم 
إلى العریض بمحاذاة مدينة الریاض, ثم 
تتجه غرب واحة الخرج» وإلى الجنوب 
التو كاه واد الاين وی 
جبل العمارية أو جبل الجد آهم 
مرتفعات هذه الهضبة إن يصل إرتفاعه 
الى تى م قوق موی 
لم ان 

ويقع إقليم نجد فى منطقة سهوب 
وصحراء» وتحتل صحراء النفوذ 
والدهفاء ال الإ کمن مق فش 
الشمالی» ويتصل بهما الربم الخالى فى 
الجنوب الشرقی. ولا توجد فى نجد آی 
جداول میاه دائمة طوال العام» ولذلك 
یعتمد الاقلیم فى ريه على قنوات عميقة 
مغطاة تستمد مياهها من الآبار. وفى 
واحة الخرج يصل عمق الآبار إلى ما 
نين إلى ۱۲ متراء وفی الأفلاج یصل 
آل متفر اما ف .تال والر ناشن 
عل إلى لامكا 

وتعد منطقة «شرق» أغنى مناطق 
نجدء كذلك اشتهر كل من وادی الجرير 
تفای اتنا خسن فر اا وف كان 


در 


1 


للخلفاء الاولی محمی» آی «مراغ 
اا ف متطتقة الدرفية رنه 
والفيض وناقع» وكان أشهرها «حمى 
الدرعية»» التى خصص الخليفة عمر بن 
الا فا اه وها مامتان 
عربیه فرعی لثلثمائة فرس و ۳۰,۰۰۰ 
جمل من خیول وجمال جیش السلمین. 
ادال اسان ظا هذه 
الاه رفت شوه امال فن عرد 
وظل الحال كذلك إلى أن تخلى الخليفة 
العباسى «المهدى» عن هذا الحمى. 

وفی القرن السادس الیلادی كانت 
تمد ما ترال مغطاة نااشهاز الخشيية 
AE‏ مر یه او وی ای 
الرمة. بینما لم يعد الآن فى بلاد نجد 
سوی بقایا قليلة من هذه الغابات. 

وفی التاریخ الحديث قام الاك 
عبدالعزیز بن سعود فى الربع الأول 
من القرن العشرین بإقامة مستوطنات 
فى نجد عرفت باسم الهجر, بهدف 
توطین البدو فيها. 00 

نجد فى الحقبة البترولية: 

واستفادت نجد من التوسع السریع 
فى شک ات ال عون ق 0 


دائرة العارف الاسلامية 


السعودية الذی بدا بحمية فى 
السات وسغان ملام الانققاع 
بالنفظ الخام والفاز الطبیعی ومنتجات 
النفط فى نجد فى اطار سیاسه قومية 
مدروسة. ومد خط لأنابيب البترول من 
الدمام إلى معامل التکریر فى الریاض 
وفی السب‌عینیات كان البترول يحمل 
خاما من الشرق إلى الساحل الغربى 
عبر نجد. مما وفر البترول من أجل 
التطورات الصناعية والتطورات الأخرى 
الرتبطة بها والتی جرت على نطاق 
نف 

احتفظت الزراعة بآهمیتها فى 
واحات نجد ومدنها الصفری» وتزرع 
فى واحات نجد آنواع جيدة من التمور» 
كما تزرع محاصیل آخری من الحبوب 
مخ پینها المع والشعین. والحیوانات 
الزراغية آلفتاه فى القطفة قيرة العدد 
ومتزايدة. وقد قامت فى الخرج صناعة 
ألبان حديثة تشمل ثلث جميع الماشية 
الموجودة بالمملكة. 

وتتسم الرياض بواحد من أعلى 
معدلات النمو السكانى فى البلاد. حيث 
بلغ تعداد سکانها سنة ۰۱۹۸۷ ۱.۳ 
ملیون نسمه. ونتيجة لتوسع العاصمة 


دائرة العارف الاسلامية 


نجد - نجران 


وحظی إقليم نجد بتطورات حديشة فى 
۰۱ کم أن الریاض هی نقطة 
التقاطع الركزية للطریق الرئیسی عبر 
شيه الحزيرة ‏ الذى اكتمل عام ۱۹۹۰۷ 
- مع بقية الشبكة القومية للطرق. 

المصادر: 

الا یط وه امالك والفالك: 

ابن حوقل: صورة الأرض. 

52 باقوت: معجم البلدان. 

- Moliver: The economy of Saudi Arabia 

- Niblock: State, Society and econmy in 


Saudi Arabia. 


- Clements: Saudi Arabia. 


نجران 
مدينة فى شمال اليمن ومركز مدنى 
هام فى الجزيرة العربية فى الزمن 
القديم. وهى مركز زراعى وصناعى 
وتجاری بفضل موقعها الجغرافی» 


۹۸۸۹۰ 


نجران 


وکانت مشهورة بحبوبهاء وفواک‌ها 
وخضرواتها ومصنوعاتها الجلدية 
ومنسوجاتهاء وتقع وسط وادی 
خصیب. یسمی أيضا بنجران. وتدین 
بآهمیتها كمحطة للقوافل لوقوعها عند 
ملتقی طریقین رئیسیین لهاء آحدهما 
ینطلق من حضر موت إلى داخل 
الحجاز إلى شرق البحر التوسط 
ا اس ا 
إلى إقليم الجزيرة العراقی. 

ويكفى لاظهار أهميتها أنها فى 
القرن الراب المتلانئ اس افكت اناه 
امري القيس «ملك كل العرب» (توفی 
۸ وقبلها بثلاثة قرون احتلها 
«أيليوس جالوس» الذى أرسله 
أغسطس على رأس حملة ضد جنوب 
شبه جزيرة العرب. وأحرزت شهرة 
عالمية فى القرن السادس الیلادی 
بسبب سلسلة من الأحداث المتعاقية غير 
العادية. أبرزها دخول المسيحية إليها 
فى القرن السابق على يد أحد التجار 
اليمنيين ويسمى بحيان أو حنان. 

وعلى الرغم من أن طلائع المسيحية 
الأولى جاءت من الحيرة» حيث تنصر 


A۸1 


حيّان هنالك. وتوافدت بعثات مسيحية 
أخرى من سوريا البيزنطية والحبشية 
على نجران» مما جعلها مركز المسيحية 
الرئیسی جنوب شبه الجزيرة. وعاشت 
E‏ هی هر 
کو اسان ها كانت اة 


وحوالی ۲۰٠م‏ استولی ملك حمیر 
ذو نواس الیهودی على نجران وخير 
مسیحییها بين اعتناق اليهودية والوت. 
مما آدی إلى استشهاد عدد کبیر من 
تصاری نجران. ورد إمبراطور بيزنطة 
وك لته نارسال حدلة متیر که 
قضت عليه سنة 5055م وأخضعت 
اليمن لمدة خمسين عامًا للنفوذ الحبشى 
الو وكات لته القارظ ين 
كعب آکبر القبائل العربية فى نجران, 
وهم من الازد» الذین ینت سب الیسهم 
الفساسنة حلفاء بيزنطة فى الشرق. 
وتا كران نذا تة خان 
بالكنائس والأديرة وعلى رأسها ما 
يعرف بكعبة نجران. 

وه ۵۳ ل الفسوسن 


جنوب شبه الجزيرة بما فيه نجران» 


دائرة العارف الإسلامية 


وظلت تحت الحكم الفارسى حتى 
عنام افو تجاه :وفع ران الى 
المدينة لیعلن إسلام أهلهاء أما من لم 
يسلم فكان عليه دفع الجزية . 

وفى خلافة عمر. هاجر بعض من 
أهل نجران إلى العراق وأقاموا فى محلة 
عرفت بالنجرانية قرب الكوفة. 

ویسبب موقع نجران فى منطقة 
وظلست سس کت | هاما فى حياة 
اتتطافه الاكتساسة: وتان رانا 
كأخوال للسفاح آول خلفاء الدولة 
العباسية وكانت ورظة» أم السفاح. من 
بنى عبد مدان النجرانيين. 
هيئة أطلال خرائب جاثمة فى جنوب 
ترا الال فی نطف سس كن 
الت فة السعودة: 


المصادر: 
الوكاكق السدا شسية: 


نجران ‏ النحو 


(۲) ابن المجاور: تاريخ الستبصر. 
(۳( ياقوت: معجم البلدان. 
Lammens: Le califat de Yazid (٤(‏ 


Jer. 


Irfan Shahid: The Martyrs of (5) 


Najran. 


د. عطية القوصی[عرفان شهيد 510 1۳12] 


النجو 

لغویا «طریق» واصطلاحا تستخدم 
الكلمة للدلالة على القواعد اللغوية, وعند 
يطلق عليه فى اليونانية «جرامانيك». 
ويلاحظ الأزهرى أن اليونانيين ينعتونه 

ويعتبر أبو الأسود الدؤلى فى نظر 
الأغليية موّسس هذا العلم بناء على 
طلب على بن أبى طالب ووالى العراق 
زياد بن أبيه فقد قام بتأليف آول عمل 
قراءة الملصحف. وأما سبب التسمية 
فيقال إن عليا حين بين لأبى الأسود 
منهج العمل قال له «انح تحوق هذا» آو 


نی 


۱ - التعریف : 
هذا التعريف للوماتي فى «الحدود» : 
الغرض من النحو هو تبيين الصواب من 
عن طريق القياس. وأما القواعد فإنها 
استقراء اللغة العربية. 

۲ - الأصل : 


يذهب رأى إلى أن الخطوط العريضة 
للنحو العربی مقتبسة من أعمال 
أرسطوء ويرفض رأى مضاد ذلك بشدة 
مبينا العلاقة الوثيقة بين النحو والفقه 
فى الصطلحات والدلالة. 

وقد لاحظ مؤلف هذا الجزء من 
الوسوعة» اختلاف المصطلحات التى 
استخدم ها سیبویه تماما عن تلك 
الصطلحات التی استخدمها آرسطو 
والتی تناول فیها قواعد لغوية» وبدون 
[نکار لا قد یکون من تأثير لارسطو 
على النحویین فى بغداد پدء! من القرن 
الرابع. فان لنا أن نفترض أن علم النحو 
قد تشکل فى القرن الثانی غير متأثر 
بأى تأثير آجنبی. شأنه فى ذلك شأن 


AA 


العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير 
والفقه التى دونت خلال النصف الثانی 
من القرن القنافى اليحوى» فى مقن 
O ET EEE‏ 
والكوفة. 

۳ - الدارس التحوية : 

تسم ای اشوین لخدا اي 
مدرستین متنأفستین تتمیز |حداهما عن 
الأخرى: مدرسة البصرة ومدرسهة 
الکوفة. وبالتالى فقد ظهرت فى القرن 

و هك بف ال 15 
(مثل ۳۵ .0) إلى أن الخلاف بين 
اذاق لاف هم اه حى لق 
کا ا قى قەر 
ال ا فان انات ا 
لا يمكن إنكارها. 

وأول ما يظهر من خلاف هو فى 
الصطلحات. ف «الجر» فى مدرسة 
ا 
«العطف» يقابل «النسق» و «الکنی» 
E Oy‏ 
الفاهیم العامة مشل طبيعة الکلمات 
فالکوفیون یعتبرون «اسم الفاعل» فعلا 
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ولیس اسما كما يرى البصریون, وأنه 
يعبر عن الضارع (فعل الحال) كما 
يرون الصدر مشتقا من الفعل ولیس 
العكس. 

ولكن الخلاقات أوسع انتشارا فى 
مسائل النهايات الإعرابية كما بينه 
الأنبارى فى كتابه «الإنصاف فى 
ساكل تلف فاد يشا ول سای 
العمل والعامل: 

: التطور‎ - ٤ 

بنهاية القرن الثانى كانت كل القواعد 
المستخلصة من الشعر الجاهلى ومن 
القرآن الكريم قد تم تدوینها فى عملین. 
الأول منهماء وهو «کتاب فى النحو» 
لسیبویه البصری, هو الذی کتب له 
اقا ابا اكات فزق نوی الت 
للفراء الکوفی. 

وفی القرن الشالث. قام البرد 
بتدریس الکتاب الاول» وثعلب بتدریس 
الات وقد تكن الأول فن كفا 
«المقتضب»» بفضل وضوحه وایجازه» 
من نشر الدرسة الب صرية فى بفداد 
التی أصبحت مركز الدراسات اللغوية. 
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اأ 


قال الارن مق افون اران 
أكد ابن السراج تلميذ البرد. السيطرة 
القاطعة للمدرسة البصرية عن طريق 
کتابه «الاصول» و مختصره «الوجن»» 
وان ظل بعض النحاة یتبعون مدرسه 
الكوفة» والبعض المدرسة التوفيقية 
کالزجاج؛ فى أحد آعماله عن أسباب 
الظاهرة النحوية. 

وكان النصف الثانى من القرن 
الرايع اللعصر الذهبى للدراسات 
النحوية فى بغداد. ففيه ظهر الصرفی 
المشهور بشرحه لكتاب سیبویه 
والفارسى مؤلف «الایضاح والتكملة» 
والرمانى بمؤلفه فى شرح كتاب 
سيبويه أيضاء والذى ينسب إلى الزج 
مق اط الخو ماکان شا ماخ 
حاذيدة وى كانه ادوه اف اع 
تخو هذا العمين فی بلا حدال آنن 
مس ولاس منم كما انس وتان 
وتان اللو وا کت ا خر 
E E EE TCE‏ 
و«الخصائص» فى المنهجية» و «سر 
صناعه الإعراب» والذى يتحدث فيه عن 
الف ات لاف ما نکی رنه نواه 


۹۸۸۹ 


التحو 


كما تجدر الإشارة إلى معاصرة اين 
فارس لقالته الرائدة فى علم فقه اللغة 
السماه «الصاحبى فى فقه اللفة» 
(نسبة للصاحب بن عبادء الوزیر الهدی 
إليه هذا العمل). 

ويتميز القرن الخامس بانحسار فى 
الكتابات النحوية بعد المد الذى شهده 
القرن السابق» ولیس هناك ما امسو 
الاشارة إليه عدا الجرجانی وکتابه 
لاهن ا واف 
اللاتينية عام ٠١١۷‏ م. 

وشهد القرن السادس عوده الروح 
للكتابات النحوية, أولا عن طريق 
ال ری الفارنمى و كانه الوه 
والواضح «الفصل, الذی تناوله 
آخر هو «الطرزی» الذى ألف كتابا 
استرشاديا هو «المصباح» وأخيرا ابن 
الأفعازع الفزاقى نوات تساف 
المجائق اة امه ومشتخصبص هن 
الأسظة اواو او ارا 
و«کتاب لمع الأدلة». 
این الحاهن شوشي كاب الوا کت نم 


A۹۰ 


فى عملين: «الكافية» فى النصو 
تفه فت توف فتاه سكين 
القارسي: اا فوا كما قاد این 
مكدو شن کین وتیل القی ای 
وألفيته الشهيرة على غرار آلفية ابن 
معطی الصری» كما وضع الاندلسی 
ابن عصفور کتابین: «القرب فى 
الح و توف ال که 

وأخيراء قام ابن هشام من مصر 
بوضع «شذور الذهب» و «قطر الندی». 
وکتابا ثالثا آکثر اسهابا هو «مغنى 
اللبیب» الذی یعتبر الرجع فى تدریس 
النحو إلى یومنا هذا فى الجامعات فى 
البلدان العربية. 

۵ - أقسام العلم : 

طبقا لنهج سيبويهء ینقسم العلم إلى 
«أبواب» متعددة» یمکن تقسیمها منطقیا 
إلى قسمین رئیسیین [النحو والصرف]. 

ویتناول القسم الأول النهایات 
الاعرابية لانواع الکلام الثلائة : الاسم 
والفعل والحرف. بحسب بنیتها 
وموقعها الاعرابی» وهو تسعه آقسام: 
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ره متام تلا ات 
ارات الاصليئة الزفم ماله 
والنصب بالفتحة» والجر بالکسرة. 

الا ابا آهلامات تقوم 


تنم 
ا ار 


° - المبنى من الأسماء . 

آ ت المفدون مق وان جالعل ات 
الأصلية : المرفوع بالضمة والمنصوب 
بالففت ح ة والمجزوم بالسكون 
[وبالعلامات الفرعية]. 

۷ المبنى من الأفعال. 

۸ -المبنى من الحروف. 

٩‏ - تغيير نهاية الكلمة بسبب غير 
الاعراب . 

آما القسم الثانی فیتناول تصریف 
EOS‏ 

١‏ التشكيل البنيوى للكلمة 
كالتصغير والترخيم والاشتقاق من 
۳۹9 

بالتسكيل عورش ان ار 
والإبدال والحذف والتحویل والزيادة. 
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التحوت التدن 


وهذا التق سیم الثنائى اتوارث منذ 
عهد سيبويه فى كافة الأعمال التعلقة 
بالنحوء قد يعتريه بعض التغييرات 
القسيفة خلال فزي الت سمي 
الرئيسيين. 


على يوسف على [ج. (تربیو) 1۲0۷۳6۵۷ .6] 
النذر 


معروفة لدى اليهود والآراميين 
والآشوريين. ويمكن عند العرب أن 
يكون النذر بالحيوانات» ويعقد بصيغ 
جادة تبين أن الحيوان قد خرج من 
دائرة الششون الحياتية إلى دائرة 
المقدسات. 

وقد يكون النذر للحصول على نتائج 
طيبة فى مجال معينء كأن ينذر حيوانا 
كلما وصل القطيع مائة رأس. وتقول 
أصغر أبنائه عندما يصل عددهم عشرة 
ولكن هذا التزن قد تئ مات عن 
الإيل. وقد تنذر امرأة لا تلد وليدها 
للرهبنة إن هى رزقت به. وكذلك يكون 


۸۱ 


النذر 


النذر للشفاء من مرض أو للنجاة من 
ضائقة أو خطر. وللانتصار فى 
العارك. ومن المسافر فى الصحراء إن 
وصل سا ماء ولراكب الب‌حر لنفس 
السبب. وقد نذر عمر ألا يأكل السمن أو 
اللبن أو اللحم حتى تنقضى المجاعة. 

وقد یمس النذر الشخص نقسه» 
كما نری فى قص الشعر, لیس فقط فى 
الحج. بل أيضًا بعد تقدیم قربان أو 
أضحية بعد العودة من رحلة. وقد 
بربط بين آداء فرائض عادية. کالحج. 
بنذر ما (سورة الحج, الاية ۰۲۹ «ثم 
لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ...»). 
قد یکون على صورة التزام ماء كأن 
یحج الرء ماشیا. والاعتکاف آیضا قد 
یکون عن نذر ققد نذر عمر أن یجعل 
الاعتکاف اللبلی فى الحرم الکی وقد 
كان معروفا عند العرپ الأقدمين. 

وقد كان التقشف والزهد ذا هدف 
محدد هو التطهر الروحى وتقوية الروح 
وخشية الخالق من الأمور التى تمارس 
قبل الإقدام على جلائل الأعمال» خاصة 
الحروب. فقد كان ينذر مثلا عدم 
التعطر أو الاقتراب من النساء أى شرب 


A۸۹۲ 


الخمر قبل الأخذ بثأر مثلا: وصيغة 
النذر تكون فى هذه الحالة مثلا «الخمر 
والنساء علی حرام ان لم آفعل کذا». 
وقد يحدد للنذر مدة معينة يتم فیها 
ا ا شاف یکرو الكدن 
بالصوم. وتدخل آعمال الامتناع آو 
الاداء أو القیام بالعمل فى صيغة النذرء 
كأن يقال «نذرت على نفسى» آو «نذرت 
مالى» أو «نذر دم فلان»؟ وبعد تحقيق 
الرغبة» قد یتم النذر للامتنان. 

ويأخذ النذر صورة عهد بين الناذر 
والذات الالهية (سورة التوبة, الآية ۷۰ 
«ومنهم من عاهد الله ...». ولا زاب 
۳ من الومنین رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ...»» والفتح ۱۰ «ومن 
آوفی بما عاهد عليه الله ...»). ویعتبر 
النکوص عن الوفاء - فی هذه الحالة - 
خطيئة فى حق الله. والنذر بالنفس 
یکون مرادفا لقضاء النحب» كما فى 
الآية السابقة من سورة الأحزاب 
«فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر». وبالتدريج زادت أهمية العهود 
هه ون الوكين على النذى 
اناوت تلا وف ماش الخه ود فلن 
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النفس صورة عتق عبد أو تطلیق زوجة 
وفقاً لشروط معينة» أو ذبح کل ابله لو 
كان کاذیا. وفی هذه الصور یکون النذر 
آقرب للیمین. 
ویعامل الاسلام النذر والیمین 
ام اغد و يعن قران كشارة 
فيمن يحنث فى اليمين المنعقدة (ولا 
یواخذ علی الیمین اللقو) لقوله تعالی: 
قفا دک ای فى اا 
ولکن یژاخذکم بما عقدتم الایمان 
تکفا ره اطعا مها کر مس 
وا للعو على 
مقاطعة الزوجة. فيحرم القرآن الإيلاء 
أكثر من أربعة أشهرء وعلى الشخص 
پات موی اه نع 
ویلزمه عندئذ کفارة أو الطلاق. آما 
الظهار فهو محرم قطعیا (الأحزاب ٤ء‏ 
الا )رهم الإسلام: هون 
فكرة أن النذور لیس لها قيمة. لأن الرء 
لا يمكنه أن يجبر الله على شیء» ومن 
قورح E‏ لخد كان الوا 
بالنذور» وأخرى تمنعها. ومن تتبع 
الأحاديث نجد أن هناك فرقا بين النذور 
بأداء طاعات. الهدف منها التقرب من 
الله «نذور التسبرر» وبين الأيمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


النذر - نزار بن المستنصر 


ار ال ودی خف الحف أن 
الامتناع آو التقوية. وهذه تسمی «نذور 
اللا هة والتهبية: سكل هوه اسان 
منهى عنهاء ولكنها تعامل معاملة 
الأيمان. ويجب ألا يكون موضوعها أمرا 
محرماء وإلا كان غير معتبر فى رأى 
البعض, ومعتبر ولكن يجب النکول عن 
تنفيذه عند البعض الآخر. ولا يصح أن 
يكون موضوع القسم فرض عين. 
ويجب أن يكون الناذر مكلفا وحر 
الإرادة. 

ترجمة على يوسف على [ج. بدرسن ۲۵001560 .7] 

نزار بن المستنصر 

أجذا اللطالبيق بالخلا فة الفاطسة ولك 
فى الغاشسر من ربیع الأول ۶۳۷ه-/ 
السادس والعشرین من سبتمير 
6 م. فبعد موت آبیه الذی خلعه 
شقيقه الأصغر الستعلی» هرب نزار 
إلى الاسکندرية» واتخذ لقب «الصطقی 
لیم اه و سام شتوزة فى أوائل تام 
۸/ ۱۰۹۰م بمساعدة الحاكم, 
اتر هه کت الذي گان تمق 
على «الفضل»» وأيضا بمساعدة سكان 


۹۸۹۲ 


نزار بن المستنصر- نزارية 


المدينة ‏ ونجح فى أول الأمر فى صد 
«الأفضل» وتقدم حتى مشارف القاهرة. 
تؤيده القوات العربية. ولكن الأفضل 
سرعان ها سیطر علی الیدان وبعد 
حصار قصير فى الاسکندریه استسلم 
نزار قرب نهاية العام نفسه. وسیق إلى 
القاهرة وسجن هناك بأمر من 
المستعلى. 

وتنظيم الاسماعيلية فى فارس 
يعترف بأن نزار هو الخليفة الشرعى 
المستنهنن. وقد. كان هذا الطب مع 
فروعه. فى سورياء پشکل جماعة 
جديدة (الدعوة الجديدة) التى تعارض 
جماعة «المستعلى» (الجماعة المستعلية) 
أو الدعوة القدیمة» والتى تعرف الآن 
بالخوجه أو «البهرة» ١1۲3ء8‏ على 
القواليء هناك قوق فی "النؤارية كان 
يعترف بأن نزار لم يمت» وأنه سوف 
يعودء باسم «المهدى» أو مصاحبا له, 
ولكن الأغليية كانت تعتقد أن تسلسل 

المصادر: 

Lewis: The a ssassins, avad- )١(‏ .ظ 
ical sect in Islam London 1967.‏ 
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A۹٤ 


نزارية 

فرع كبير من الاسماعيلية» يمكن أن 
تعود بدايتها إلى الصراع على الخلافة 
الذی أعقب موت الخليفة والإمام 
الفاطمى المستنصر بالل (المتوفى عام 
/1غه/ 55١٠م)‏ ويطلق على هؤلاء 
الذين يدينون بالولاء لنزار ‏ الابن 
الأكبر للمستنصر ‏ ویلقبونه الخليفة 
والإمام» وهؤلاء الذين يقولون إنهم 
دیون ةة استه التزارية: كانت 
آول شخصية مهمه تؤيد وتدعم 
الشخصية النزارية فى مرحلتها الأولى 
- وخصوصا فى فارس - الداعية 
المروف «حسن الصباح» الذى 
استطاعت النزارية تحت قيادته أن 
تنشئ اتحاداً من الامارات فى فارس 
وسورياء وترتبط بمقتل «ألوموت» 
الجبلى (وهى القلعة التى كان يعيش 
فيها حسن الصباح). 

وتو انوت دول 4 التزارية فی 
فارس آکثر من مائة وخمسین عاما قبل 
أن یقضی علیها الغول بوحشية وانتهت 
فى عام ۶ ه/ م وناضلت 
الجماعات المختلفة فى سوريا وفارس 
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لکی تعيش فى ظل ظروف كانت قاسية 
فى :تعن الأجواق اد وان طا شخ اة 
أن تقوم بنشاط تبشیری آدی إلى 
ظهور جماعة فى شبه القارة الهندية 
وخصوصا فى البنجاب والسند 
وجوجارت. وهی یطلق عليها 


«الخوجة» Khadjas.‏ 
ويتميز تاريخها فى المرحلة الحديثة 
بانتقال الامامة من فارس إلى الهند 
البريطانية فى القرن التاسع عشر وبعد 
ذلك إلى آوربا حیث یوجد القر الحالی 
للإمام «شاه کریم آغاخان». وتوجد 
جماعات النزارية الآن فى أكثر من 
خمس وعشرين دولة فى آسيا وافريقيا 
وفى بريطانيا وأوربا والولايات المتحدة 

وکندا. 
المصادر: 
F. Daftary: The Isma’ilis: ۳ (۱)‏ 
history and dothines (Cambridge 1990).‏ 
Poonawala: Biobibliography of (۲)‏ 


Ismaili literatnre (Malibn 1977) 
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آبو عبد الرحمن آحمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان موّلف واحدة 
من ست مجموعات للحديث؛ ولد عام 
06هم/ ۸۳۰م وتوفى عام ۳۰۳ 
ه./ 5١١1م.‏ ولا يعرف إلا القليل عنه. 
ويقال إنه قام برحلات واسعة لسماع 
الحديث وإنه استقر فى مصرء وبعد 
ل شق وان قاف تیه لضو 
مالقی من العاملة بدمشق ویقال بل 
مات فى الرملة لیله لعلى بن أبى طالب 
ووقوفه ضد الامویین. ولذلك اعتبر 
شهیدا ودفن بمکة. 

آما کتابه عن الحدیث فینقسم إلى 
واحد وخمسین فصلاء کل منها ینقسم 
إلى آبواب - آما الوضوعات فقد آفسح 
مساحه کبيرة للأحاديث التی تتعلق 
بالعبادات آما فصوله عن «الاحیاس» 
والنحل و«الرقبی» والعمرة» فلم ترد فى 
سواها من الجموعات. ومن جهة آخری 
فان الفصول التی تتعلق بالایمان 
بالأخرويات (الفتن والقيامة .. الخ) 


وسرد المناقب . 


۹۸۹۹۰ 


النسائی - النسخ 


ویذکر بعض الورخین تسعة آعمال 
آخری للنسائی منها کتاب الخصائص 
فى فضل على بن آبی طالب (القاهرة 
۱۸۹۰/۸ - و«كتاب الضعفاء 
والتروکین (طبع فى آجزاء ۱۲۲۳ه-/ 
۰ --۱۹۰۱م. وقى الله آباد 
۵۰اه ۱۹۰۷ج) والسسسنن 
و«تسمیات فقهاء الأمصار». 


المراجع: 

الذمب قات الا 
التهذيب (حيدر آباد توا / 

ب الزركلى: أعلام. 


بهجت عد الفتاح(أ. ج. وينسنك (A. J. Wensinek‏ 


النسخ 
أو «الناسخ والنسوخ». عنوان عام 
امه ككاريات فى مان علوم افير 
والحدیث وأصول الفقه» من حيث إن 
القارنة تکون بين الأحاديث ببعضهاء أو 
الآيات الق اد ا کن أو 
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الآيات القرآنية بالأحاديث عندما يوجد 
بينها تعارض. 

وکون الرسول [ة] قدامتدت 
بعثته لربع قرن, يثير مسألة التدرج فى 
التشريع فيما يتعلق بتفصيلات القرآن 
والسنة. والنسخ يتعلق بهذين 
المصدرين وبالعلاقة بينهما. والأكثرية 
تعتقد بإمكانية نسخ الآية بغيرهاء 
والحديث بحديث مثله. أما نسخ القرآن 
بحديث أو الحديث بالقرآن فيثير جدلا 
واسعا بين العلماء. 

ويذكر ابن مسعود أنه قبل هجرته 
للحبشة كان يحيى الرسول [كَل] أثناء 
صلاته فيرد عليه التحيتة» ولكنه بعد 
عودته بادره بالتحية فلم يرد علیه» 
وبين له بعد الصلاة أن الأمر نزل من 
الله بعدم الكلام أثناء الصلاة» وهذا 
مثال لنسخ قاعدة مصدرها حديث 
بحديث آخر. 

ومن نسخ القرآن بالقرآن يشار 
للآية ۱۸۰ من سورة البقرة التى 
تتحدث عن جعل الوصية للوالدين 
والأقربين على أنها منسوخة بآيات 
المواريث التى حددت الأنصبة فى سورة 


النساء. وأيضا الایات المكية التی كانت 
تحث المؤمنين على الصبر على أذى 
الکفار. مع الآيات المدنية التى تأمر برد 
يقتضى تغير القاعدة. والترتيب الزمنى 
هو ما يبين حكمة التغییر» حيث إن 
تعارض بنص الآية ۸۲ من النساء «ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا». 


والعنصر الأساسى فى المفهوم العام 
للنسخ هو التعديل والاستبدال ولكن 
أضيف لذلك بالنسبة للقرآن فقط معنى 
الحصو وذلك تأويلا للآيات ٦‏ - ۷ من 
سورة الأعلى «سنقرتك فلا تنسی, إلا 
ما شاء الله» والرعد ۳۹ «یمحو الله ما 
اة وت و شرا ۸۲ وف 
شئنا لنذهین بالذی آوحینا إليك ...» 
والحج ٩۲‏ «وما آرسلنا من قبلك من 
رسول ولانبی إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى آمنیته, فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان شم يحكم الله آياته ...», 
والبقرة ٠١١‏ «ما ننسخ من آية أو 
ننسهانأت بخير منها أو مثلهاء. 
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النسخ 


والآيتان الأخيرتان تذكران النسخ 
صراحة. ومن تلك الآيات نستخلص أن 
نسيان الوحى من الرسول جائز 
وقوعه. واستحالة وقوع ذلك منه مرده 
أنه محكوم بقدرة الله الذى له أن يضع 
كتابه فى صورته النهائية التى براها 
له. ووجه الخلاف يقع فى المواضع التى 
كان فيها النسخ» وتأثيرها فى تشكيل 
الصورة النهائية لنظرية النسخ. ومما 
يذكر فى هذا القبيل ما قيل عن محو 
آيات نزلت بخصوص شهداء بثر موّتة, 
وبشأن ابن آدم» وأن سورتى التوبة 
والأحزاب كانتا فى نفس طول سورة 
البقرة. حتى «رفع» الله هذه الآيات 
وغيرهاء ليكون الصحف فى النهاية 
على الصورة التى نراها عليه الآن» بعد 
أن تم جمع متفرقاته بعد وفاة النبى 
و 

ویعطینا التفسير بالثل الدوافع 
والصطلحات فى موضوع النسخ. أو 
التعدیل التشریعی» فبمقارنة الایتین 
۱ من النحل «واذا بدلنا آية مکان آية 
والله آعلم بما ينزل قالوا إنما آنت 


مفبر...» بالاية ۱۰۹ من سورة الب قرة 


۹۶۸-۹۷ 


النسخ 


الذکورة سابقاء فان استخدام لفظ 
«آية» فى الآيتين ببین أن القصود هو 
الآيات القرآنية [وليس بمعنى 
«معجزة»]» ومن ثم فان جواز التبديل» 
أو حتى المحو سیصدث أثره على 
النصوص.ء من ذلك: الآية 11 التى 
خفضت العدد الذى يستطيع للمسلم أن 
يحاربه من عدوه من عشرة» كما ورد 
فى الآية السابقة عليهاء إلى اثنين 
(يسمى هذا فى الفقه «حد الزحف») 
والآية ۱۳ من الجادلة التى ترفع عن 
المسلمين الصدقة التى تقدم بين يدى 
الرسول [2] اللذکورة فى الآية ١١‏ 
السابقة عليهاء وآيات تغيير القبلة فى 
سورة البقرة والآية ۲ من النور 
بالنسبة للآية ٠١‏ من النساء فيما يتعلق 
بعقوبة الزنا. وقد تناولت دراسات 
متخصصة عديدة تعد بالثات أمثلة 
على النسخ وأحكامه. فالآية ه من 
التوبة» والسماة «آية السیف»» قيل إنها 
نسخت مائة وأربعا وعشرين آية. 
والحقيقة زات المغزى أن الآية ٠١5‏ 
من البقرةء وهی البرهان الأساسى 
للنسخ. تضع النسيان بجوار النسخ «ما 


۹۸۹4۸ 


ننسخ من آية أو ننسها». مفسرة فى 
ضوء الآية ٠١١‏ النحل» بأن ذلك يعنى 
التبدیل» قد أدى إلى أن النسخ يمكن أن 
يكون لفظا وحكماء أى «تبديل» كما جاء 
فى آية الحج. وبنفس ال منطق يمكن الرد 
على ما قيل من تعارض بين الآيات أو 
الأحاديث على أنها نسخ للحكم دون 
النص. 

فيشار إلى تغيير القبلة» من حيث إن 
القرآن لم يشر للقبلة الأولى وهو ما 
أدى ببعض الأصوليين إلى القول بأنه 
نسخ للقرآن بالقرآن» بينما ذهب آخرون 
إلى أنه مثال على نسخ السنة بالقرآن. 
كما أشير إلى أنه ليس هناك نسخ بين 
الآية ۱۸۰ من البقرة وآيات المواريث 
فى سورة النساءء حيث إن الوصية غير 
الواریت. وآيات سورة النساء تتناول 
كلا من الميراث والوصية؛ ولكن الحديث 
«لا وصية لوارث» قد يؤخذ على أنه 
نوع من نسخ القرآن بالسنة. على أن 
أقوى اعتراض على إمكانية نسخ القرآن 
بالسنة أو العکس ما ذهب إليه الشافعى 
الذي یجعل من ذلك السمة الميزة 
لنظريته فى الصادر التشريعية التی 
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تمثل ثورة فى علم آصول الفقه. فهو قد 
کافح بلا كلل ضد النکرین لتکون السنة 
الصدر الثانی للتشریم بعد القرآن على 
آساس ما قد یوجد من تعارض بين 
الاحادیث. وعدم كفاية الضمانات ضد 
التزییف والتزویر والخطاء كما یحدث 
فى سند الحدیت. والذی یجعل الحدیث 
غير صحیح. مستشهدا بالایات التی 
تقرن طاعة الرسول [بي] بطاعة الله 
وبالایات التی تبین أن الرسول [4ل] 
قد وهبه الله الحكمةء التی یفسرها بأنها 
السنة. وهو يستشف من الآيتين ٠١5‏ 
البقرة» و ۱۰۱ النحل ویحتج بهما ضد 
المالكية والحنفية على أن النسخ 
اختصاص مطلق لله سبحانه. كما 
پستند إلى النض وتات يكين متهیا أو 
مشلها» بأنه ليس هناك شىء أفضل أو 
شمان ا 

كما يستند إلى الآية ١١‏ من يونس 
«... قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسىء إن أتبع إلا ما يوحى إلى ...» 
ليؤكد على أن القرآن والسنة لا يمكن 
أ يتعارضاء فكلاهما من الله سبحانه. 


الف 


فالسنة تفسر القرآن, ولا تعارضه. 
فالقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن» والسنة لا 
تنسخ إلا بالسنة. 


ويستند البعض لبد إعجاز القرآن, 
وأن آياته لا يمكن أن تتفاوت فى قدرها 
لكونها جميعا من لدن الله, لينفوا 
النسخ بين آياته. ناهيك عن أن ينسخ 
بالسدة الك مج يشو انس و وود 
القائلون بالنسخ بأن ذلك ينصب على 
الأحكام وليس على النصوصء وهی 
التى يمكن أن تتفاوت. وبنفس المنطق 
يمكن لحكم من السنة أن يكون أعلى 
من حكم من القرآن, وهو ما يهدم 
نظرية الشافعى. 

وقد حوت کتابات المفسرين الأوائل 
على حالات عديدة مما تعتبر متضمنة 
قدرا كبيراً أو صغيرا من التناقض, 
الأمر الذى دفع المتأخرين منهم إلى 
القول بضرورة التمييز بين ما يعتبر 
تطبيقا حقيقيا للنسخ وبين عدم فهم 
حكمة ومغزى التغيير فى التشريع. 
فالتشريع البشرى هو القابل للتعديل 
لعدم الصلاحية. وهو ما ليس وارداً 
فى حق التشريع السماوی فالله بعلمه 


ععحت ب عيب نيس ب ع :سيت جناي 


النسخ 


اللانهائی يعلم الحوادث وزمانها منذ 
بدء الخليقة إلى قيام الساعء ومن ثم 
فلا داعى للنسخ» ويفرق هذا المنطق بين 
علم الله وإرادته. فالنسخ من الله عمل 
إرادى محكم» مقدر منذ الأزلء إلى أن 
تكتمل الشريعة بالصورة التى يريدها 
الله. فالنسخ يبدى لفهمنا القاصر على 
أنه تبديلء بينما هو فى الواقع إعلان 
بنهاية حكم شرعى وبدء حكم شرعى 
آخرء سواء كان ذلك من نبى آخر أو من 
نفس النبى [بي3]. وقد قيل باعتراض 
آخرء مفاده أن المنهى عنه من المنكر وأن 
المأمور به من المعروفء ومعنى التعديل 
فى الأحكام جعل المعروف منكرا والنکر 
معروفاء ويرفض القائلون بالنسخ 
ترسيخ مبدأ الخير والشر الكامنين فى 
الأشياء فالله فى اختباره لعباده من 
ناحية الطاعة له أن يحرم عليهم ما 
يشاء ويحلل لهم ما يريدء وهو ما يفسر 
الخلاف بين الشرائع من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر. فالخير هو ما يأمر 
الله به» والشر هو ما ينهى عنه. 
ويستكنى من ذلك القضايا المتعلقة 
بالإيمان. لكن الأحكام الشرعية فى 
القرآن, قد ثتص صراحة علی آثها احکام 
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وقتية (لا يوجد دليل على هذه 
لو 

وقد لجأ الشافعی فى رأيه بالفصل 
بين القرآن والسنة من ناحية نسخ 
أيهما للآخر إلى مبدا أسماه 
«التخصیص» وهو الذی یوّخذ خطاً 
على أنه استبعاد. وضرب لذلك مثلا 
بالایتین الخاصتین بعقوبهة الزنا فى 
سورة النساء وسورة النور. ویفرق 
الفقه بين زنا البکر الذى تحکمه الآية 
(۲) من سورة النور وزنا التزوج» وهو 
مالم يتحدث عنه القرآن. وبالنسية 
لعقوبة الرجم. فقد ذهب الفقه إلى رجم 
المحصن بالحجارة لكن ثار النقاش 
حول أصلها. فالرجم مرفوض عند 
بعض الفقهاء على أساس عدم وجود 
عقوبتين فى كتاب الله. وقد صيغت آية 
و الا ی انها و ق دی 
يتوفاهن الوت أو يجعل الله لهن 
سبیلا». ويستخلص الفرق بين زنا 
البكر وزنا المتزوج من قسوة الأسلوب 
فى سورة النور واعتداله فى سورة 
النساء. وباخذ البعض الحکم النصوص 
عليه فى سورة النور بأنه السبیل (آو 
یجعل الله لهن سبیلا) الذکور فى 
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النساء. ومن ذلك حدیث عبادة الذی 
حدد فيه الرسول [ك] عقوبة الزنا 
للنساء بالجلد لغیر الحصنة والجلد ثم 
الرجم للم حصنة. وتشیر الأقوال بعد 
ذلك أن الرسول [يَكلْ] طبق عقوبة الجلد 
والرجم على النساء والرجال بعد ذلك. 
واقوال آخری تفید أن الرسول [ب] قد 
أسقط الجلد واکتفی بالرجم. وفی رد 
الشافعی على هذا الوقف قال بأن 
حديث عبادة هو أول ما روى عن 
الرسول [يكلِ] بعد الآية من سورة 
النساء. فهو نسخ لها. وأما ما قام به 
الرسول [يك] من إسقاط الجلد فهو 
تخصيص للعقوبة الواردة فى حديث 
عبادة وهو نسخ للسنة بالسنة» رغم أنه 
اعترف بان حديث عبادة هو مثال على 
نسخ القرآن بالسنة. 

وفى الرد على إنكار الرجم على 
أساس أنه لا توجد عقوبتين فى كتاب 
الله يورد مالك حديثا لعمر بمقتضاه أن 
آية الرجم كانت موجودة فى القرآن, 
وأنها كانت تتلى فى الصلاة (ونصها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله), وعمل بموجبها 
الرسول[ككة] وأبو بكر وعمر وأن عمر 


النسخ 


لم يشا أن يضيفها حتى لا يتهم بأنه 
غير فى كتاب الله. وجمهور الفقهاء قبل 
وبعد الشافعى مقتنعون بأن الرجم هو 
حالة من حالات نسخ القرآن بالسنة, 
وقد فشل الشافعى فى رفضه لذلك أن 
يبرر المصدر لعقوبة الرجم فى الفقهء 
وهو ما حدا بشاخت إلى القول بأن 
أساس نظرية الشافعى حول هذه 
القضية قد انهار. 

وقد قال بعض الفقهاء الذين تأثروا 
بفكر الشافعى إن حديث عمر يستخلص 
منه نوع ثالث من النسخ» وهو النسخ 
للنص مع الإبقاء على الحكم. 

ويستند الشافعی على هذا النوع 
الثالث للنسخ فى قضية عدد الرضعات 
الشبعات فى الرضاعة المحرمة للزواج» 
فقد ورد عن عائشة قولها إنه كان هناك 
نص قرآنى بتحديد عدد الرضعات 
بعشرء ثم نزل نص آخر بجعلها خمساء 
وقد رفخ الك هذا القول واه 
لكونه منافيا لا جری عليه العمل, آما 
الشافعی فقد جعل منه اساسا لفقهه. 
هذا النوع الثانی من نسخ التلاوة دون 
الحكم» يمكن أن ينسب إلى الشافعی. 

والحالة الثالثة من هذه الصورة من 


۹۹.۰۱ 


النسخ ‏ النسطوریون 


النسخ. یقول به الاحناف فیمایروی 
فى تلاوة عن ابن مسعود بإضافة 
«متتابعات» للآية ۸٩‏ من المائدة, المتعلقة 
بصيام كفارة الیمین. وهو حديث آحاد. 
ولكن أبا حنيفة يعتمد عليه فى حكمه. 
ولا يمكن للقياس أو الإجماع أن 
ينسخا نصاء فهما يعتمدان على 
النصوص,. ومن ثم لا يمكن أن يعدلا 
فا كما نها له كلها ادر 
لاستخلاص الأحكام الفقهية إلا بعد 
وفاة الرسول [يَك] حيث لا يتصور 
نسخ. لأن النسخ يتم فى وجود 
الرسولء إذ هو الموحى [لیه. ومن خلاله 
نكم انس 
على يوسف على 
النسطوريون 
أى النساطرة والمفرد «نسطورى» 
وهم ١‏ : لمسيحيون النساطرة والاسم 
مشتق من نسطوريوس أس قف 
افص تفت ال أنان کان 
«(یفیسوس» 130695 فى عام ١١٣٤م‏ 
تعالیمه حول التعلیل اللاهوتی لشخص 
السیح.. ولکن أسباب انفصال مسيحية 
شرق سوریا (النسطوریة) عن الكنيسة 


۹1.۲ 


البيزنطية وبطريركية غرب سوريا فى 
أنطاكية كانت سياسية (الصراع بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية) 


على المعنى التقليدى للتيسير. 


وقد حدد المجلس الذى عقد فى 
الدائن فى عام 41م تنظیم كنيسية 
شرق وزرا لتقل قن سيك ت 
رئيسية تحت سيادة بطريرك الكنيسة 
الأرمفيجة الم قيمع فى اف كط 
الإمبراطورية الساسانية وهی ١‏ بابل 
۲ - سويسيانا (هونديشابور) ۲ - 
شمال ما بين النهرین ۶ - میسین 
(البصره) ۰ - !دیا بینی (آربیل) ۱ - 
جارمیا (کرکوك).. ثم زیدت إلى ۷ - 
پیرسیس فى القرن الضامس ۸ - مرو 
(فى القرن السادس). 

ومن «مرو» سلك الرهبان النساطرة 
التبشيريين طرق التجارة إلى آسيا 
الوسطى والصين. حيث أنشئت مراكز 
اكليركية (كنسية) أخرى. وهناك دليل 
على أحد الأعمال التبشيرية المهمة فى 
التاريخ» وهو موجود على عمود من 
الرخام مقام فى «شیانضو» فى إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«شنسی» الصینی. وكان ذلك 
الاکتشاف فى عام ۷۸۱م. وتحکی 
النقوش المكتوبة باللغتين السوري‌انية 
والصينية وصول آول مبشر سوریانی 
فى عام۱۳۹وکان یدعی «ألوبين» ۸۱۰ 
0 ..وتقول النقوش إنه بعد ثلاث 
سنوات. دعا الامبراطور الصينى رعاياه 
إلى اعتناق الدين الجدید. وكفل حرية 
نشر المسيحية فى إمبراطوريته. وقد 
ظلت النسطورية فى أوجها فى الصين 
قرنين من الزمان. وفی عام ٠٠٠١‏ 
تقريبا كادت النسطورية فى الصين أن 
تختفى. ومنذ فترة مبكرة أيضا كانت 
هناك طواشف من شرقى سوريا فى 
الهند - وخصوصا على طول ساحل 
«مالابار» الذى كان يرتبط بغرب آسيا 
بالطرق التجارية البحرية. 


وعلى امتداد طرق التجارة فى الهند 
استقر التجار النساطرة والمبشرين بين 
العرب فى الخليج الفارسى (قطر 
والبحرين) وفى جنوب الجزيرة العربية 
(نجران - صنعاء - مأرب) وبالرغم من 
أن التاريخ المبكر للمسيحية فى جنوب 
الجزيرة العربية قد تأثر ‏ لأسباب 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطوريون 


سياسية ‏ بالنشاط التبشیری البيزنطى 
وبالمذهب المنافس القائل بطبيعة واحدة 
للمسيح. فان الغزو الفارسى فى عام 
۷ رفع من شان النسطورية ‏ آما 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فقد 
كان السكان العرب فى الدولة العازلة 
لمك اللكين ‏ وعاحسنيكها الخ - 
ينتمون ولقرون طويلة - للكنيسة 
النسطورية «فى شرق سوريا». ولكن 
ملكهم الأخير وهو النعمان الثالث 
(۰۸۰ -۰۲) هو الذی تم تعميده 
رسمیا فى الكنيسة النسطورية. 

ورغم إجازه الأباطرة الساسانيين 
لهم نسبیاء إلا انهم كانوا یتعرضون من 
ا ر ماه ای 
قاسية مثلما حدث فى عهد شابور 
الثانی (۳۰۹ - ۳۷۹)» ویزدجرد الأول 
(۳۹۹ - 4۳۰)-وبهرام الخامس (۲۰ ۶ 
41 وق کان حلی عفن ماوق 
الكنيسة الارمنية ۰۰۸ إلى ۱۲۸ نتيجة 
لسلسلة الا ضطهادات التی بداها خسرو 
الشانی (۰۹۱ - 1۲۸).. لذلك رحبوا 
بالفاتحین المرب لانهم حرروهم من 
اضطهاد الساس‌انیین» هذا بجانب أن 


۹.۳ 


النسطوریون 


الدين الاسلامی الجدید كان - من ناحية 
المبدأ ‏ یتسامح مع السحیین (ومن 
بینهم النساطرة) لأنهم آهل کتاب. ثم 
إن محمدا ]345[ وقع معاهدة مع «سید» 
ملك نجران وهابی الحارث» الاسقف 
النسطوری لنجران وقد ک فلت هذه 
العاهدة الحماية للمسيحيين (آهل 
الذمة) فى مقابل أن ید ف عوا الجزية, 
التی أعفى منها القسس والرهبان. وهذه 
العاهدة واحدة من سلسله من 
المعاهدات التی تنظم العلاقات بين 
السحیین وحکام هم السلمین - وأكثرها 
شهرة ما یعزی إلى «عمر» (رضی الله 


عنه).. كما أن النبى[ي] كان له موقف . 


إيجابى تجاه النساطرة. وقد التقى بهم 
فى اليمن» وفى طريق التجارة بين اليمن 
والعراق ومن بين هؤلاء «قس بن 
ساعده» من نجران, الذى يقال إن 
محمدا [295] سمعه وهو يعظ فى عكاظ. 


وبالرغم من أن العلاقة بين المسلمين 
العرب الذين فتحوا العراق» وبين 
السكان النساطرة كانت إيجابية بشكل 
متبادل فى أول الأمرء إلا أن اعتناق 
الإسلام (وقد وجد أشوعياب الثالث 
تطزيرك ال کفی سة الاره فیة 5445 
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۰ أنه من الصعب منع القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى من اعتناق 
الإسلام) والضغوط السياسية على 
النساطرة وضعف الكنيسة النسطورية 
أدى إلى انقسامات داخلية. وإذا كان 
الأمويون فى سوريا قد شجعوا على 
تعيين الموظفين المسيحيين (وعادة ما 
يكون من الأرثوذكس الشرقيين - أو 
اللکیین) ومن ثم عاملوهم بالحسنى, 
فإن الاستفزازات أدت إلى اضطرابات 
فيما بين النهرین, فقد تدخل الحجاج بن 
يوسف (فى العراق ۷۰ - ٥۹ه/‏ 154 
- ۷۱۶م) فى الشئون الداخلية للكنيسة 
النسطورية وشجع على الفرقة فى 
داخل تسلسلها الکهنوتی. واستمن هذا 
الشقاق حتی فى أثناء العصر العباسی, 
حتی أنه كان يتم تعيين اثنين من 
الأساقفة من جانب البطاركة المتنافسين. 
ولاشك أن هذا الانقسام فى داخل 
الكنيسة كان سببا فى تزايد أعداد الذين 
يتحولون إلى الاسلام. يضاف إلى ذلك 
أن هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ه-/ 
805-7م) والمتوكل (۲۳۲ - 
۷ ه/ ۸٤۷‏ - 811م) قد طبقا بشدة 
ومسي امه و ا و ع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


السیحیین طبقا لعهد «عمر». 


وفیمابین فترات الاضطهاد 
وخصوصا بعد قیام الخلافة العباسية 
(فی ۵۱۳۲-/ ۷۹۰م). كانت العلاقات 
بين مقر البطريرك وبلاط الخليفة وثيقة 
جداء وقبیل نهاية القرن الثامن انتقل 
مركز البطريركية من الدائن إلى بغداد. 
وکان کثیرون من القیادات الكنسية مثل 
البطريرك قیموتی الأول (۷۸۰ - ۸۲۳) 
من القربین من بلاط الخلافة. وأصبح 
البطريرك النسطوری المئل الرسمی 
مداخل القتلافة داب 
وفى أثناء القرنين الشالث والرابع 
الهچریین, التاسع والعاشسر الیلادیین 
لعب الوظفون النساطرة دورا مهما فى 
الإدارة. وانتتشر تشفيل الكتبة 
المسيحيين (السكرتيريين) وخصوصا 
فى سوریا فى القرن الأول من 
الإسلام. وكان الفاتحون قد تركوا نظم 
الإدارة على ما كانت قبل الاسلام» وبعد 
تر هذه اله ال ار ةا ات و 
الملسيحيون يعملون كتبة فى سوريا 
ومصر والعراق على الأقل بعد قيام 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطوريون 


الدولة العباسية. وقد آنشثت أديرة 
للنساطرة زودت الإمبراطورية العباسية 
بالموظفين الأكفاء. وقد احتل بعضهم 
مراكز رفيعة وصلت إلى درجة الوزیر» 
الامر الذى جعلهم يعتنقون الإسلام: 
ومن هوّلاء على بن عیسسی (۲۶۵ - 
۶ ۸۰۹۹ -۹۶۱) من أسرة بنی 
الجراح الذی بدا حياته فى آشهر 
الاديرة فى العراق وهو «دير قونا». 
الذى كان يقوم بالتدريس فيه 
«إسرائيل» و«أشيوعاب بن حزقيال» 
اللذان أصبحا من البطاركة بعد ذلك. 
وكان من بين أعضاء التدريس فى هذا 
الدير عالم المنطق النسطوری آبو بشر 
متى بن يونس. 

ثم هناك الدور الذى لعبه النسطورية 
فى مجال الطب والعلوم والفلسفة. فقد 
ترجموا الكثير من الأعمال الفلسفية 
والطبية لأرسطو وبطليموس وأبقراط 
وجالينوس إلى السوريانية. وقد 
ترجمت بعد ذلك إلى العربية. وكانت 
هذه الترجمات حرفية ولكن ترجمات 
مدرسة «حنين بن إسحاق» (المتوفى 


۹۹. ۵ 


النسطوریون 


عام ۸۷۳) - رئيس أكاديمية «بیت 
الحكمة» التی آنشاها الخلي فة الأمون 
فى بغداد - كانت اکثر دقة وصقلاء ولم 
یقتصر دورهم علی الترجمة بل اتهم 
ألفوا كثيرا فى الجالات الدينية 
والاكليركية. بالسريانية والعربية, 
وبالرغم من أنهم كتبوا بالعربية مبكرا 
إلا أنهم لم يتخلوا عن السريانية 
كوسيط أدبى. ويمكن مقارنة هذا بما 
حدث فى مصر حيث دخلت العربية 
على نطاق واسع فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الیلادی» وحلت محل 
القبطية التى اقتصرت على النصوص 
الفلسفية والمجالات المتعلقة بالطقوس. 
وفى هذه الكتابات توجد أعمال مهمة 
تتعلق بتاریخ الحوار بين الإسلام 
والمسيحية وموقف الكنيسة النسطورية 
فى أثناء الخلافة العباسية. ومما يذكر 
أن بطريرك الکنيسة الارمنية تیموثی 
الأول دخل فى حوار دینی مع الخليفة 
ادى (۱۵۸ - ۱7۹ه-/ ۷۷۰ - 
۵۰ ) حول معظم نقاط الخلاف 
التقليدية مثل التعلیل اللاهوتی لشخص 
المسيح» والثالوث الاقدس, والاختلافات 
الاخلاقية والطقسية بين السیحیین 


۹۹3 


والسلمین والیهود» ونبوة محمد [عَلة] 
وتحریف الکتاب القدس, وتبجیل 
الصلیب الخ. ودفاع تیموثی معروف 
آکثر فى النصوص العربية رغم أنه 
كتب أصلا بالسريانية, وهناك آخرون 
كتبوا عن هذه الموضوعات إما مدافعين 
أو مفندين. 


وبالرغم من أن الخلافة العباسية 
استمرت رسميا حتى عام 56557ه/ 
4م إلا أن الحكام الفعليين فى 
الفترة من ۳۲۶ - 18۷ه-/ ۹:۵ - 
۵ كانوا من البويهيين الشيعة 
الذين كانوا أكثر تسامحا مع المسيحيين 
من السنيين ‏ فعندما حل السلاجقة 
السنيون فى عام ١٤٤ه/‏ ۱۰۵۵ 
محل البويهيين دمرت الكثير من 
الكنائس والأديرة النسطورية.. وكان 
هذا مصير كل الأقليات الدينية. وعندما 
وطد السلاجقة أنفسهم تحسن الموقف 
بالنسبة للنساطرة حيث سهل عليهم 
بعد سيطرة السلاجقة على سوريا 
وفلسطین - أن يتوسعوا بكنيستهم فى 
الغرب - كما ازدهرت آیضا الكئيسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


النسطورية فى الشرق فى تلك الفترة. 


التسطورية - التی کانت فی تنافس 
شدید مع الانوية والزرادشتية منذ 
وقت مبکر - عن طريق التجار 
النسطورية وجدت تسامحا من الحکام 
(1605هم/م 4م وفی عام 
أصل مغولى بطريركا وفى عهده 
السنى فى الإسلام وفقد النساطرة كل 
عرضة للاضطهاد. وفى ظل هذه 
تيمورلنك (۷۷۱ - ۵۸۰۷-/ ۱۳۹۹ - 
۰ م) وفر الذین نجوا من الغزو عن 
طریق شمال الصراق فی جبال هاگاری 


النسطوریون 


إلى غرب بحيرة «أوریمیا». وحتی 
یتجنبوا التفكك جعلوا البطريركية 
ورائية فى عام ۱:۰ ولكن ديك 
الانقسامات بينهم لفترات طويلة. 
وكانت هناك اتصالات من جانب 
بعضهم مع روما ولكن هؤلاء الذين 
لجأوا إلى جبال. هاكارى ‏ فى تركيا 
الحديثة تمسكوا بالبطريركية الوراثية 
ولم يقيموا أية علاقات مع روماء وقد 
النسطوريين الذين سكنوا الجبال اسم 
كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى بل 
عددهم الآن لا يزيد على المليون. 


المصادر : 


es.P. Badgar : The Nestorians (۱) 


and their ridnals 


A. S. Tritton : The caliphs and (0) 


thier non-muslim subjects 


بهجت عبدالفتاح (ب. هولبرج (B. Holmberg‏ 


AV. 


النسی ۶ 

نسیء جمع نسيشثت» ویطلق على 
الاضافة. كما فى الشهر الضاف للسنة. 
أو الشخص الوکول به تقریر ذلك. وقد 
وردت الكلمة فى القرآن الکریم وفی 
خطبة الوداع للرسول [كلِ]. ومن 
صور الكلمة «نسى» بكسر السين 
وسکون الياءء و «نسى» بسكون 
السينء و «نسی». وهی مشتقة من 
«نسا» بفتح السين» وتعنى الزيادة 
والتأخير والنسيان. وفى السياق 
الإسلامى يقصد به ما كان يجرى عليه 
العرب فى الجاهلية بالنسبه للتقویم. 
وهو محرم بوصف القرآن الكريم له 
بأنه زيادة فى الكفرء فى قوله تعالى :« 
إنما النسیع زيادة فى الكفر». 

وارتباط النصوص السابقة بكون 
عدة الشهور اثنى عشر شهرا منها 
أربعة حرم يكشف عن ارتباط النسی 
بالتقویم وتتجه التفاسير إلى ربطه 
بالأشهر الحرم» وتفسره أحيانا على أنه 
حقيقة كمافى تأخير الحج ویاضفاء 
الحرمة على شهر غير الشهور الحرم. 


۹۹.۸ 


كما تضم التفاسير أيضا الاسباب 
الداعية لذلك التأخير وهذا كله كقاعدة 
عامة من تصور الفسرین» عرضوا فيها 
آراء لهم آو ریما ذکریات عن مرویات 
قديمة سرعان ما امتدت. 

ولکن التدقیق فى تلك التفاسیر یبین 
معنی معینا لا یعنی إضافة إلى الشهر. 
آو فى الشهر نفسه وهو أن البدو کانوا 
یربطون الحج بأسواق لهم. الامر الذی 
یجعلهم يرغبون فى أن یکون فى شهر 
مناسب. ومن ثم فقد كانت الوسيلة 
لتحقیق ذلك هو باطالة السنة القمرية 
ولا شئ فى المرويات القديمة يعارض 
هذه الزيادة التى كانت تتم بإطالة 
الشهر. وعلى ذلك فكان من الهام أن 
يوجد شخص يحدد إن كان العام القادم 
بالنسبة للحج اثنى عشر أو ثلاثة عشر 


0 


شهرا. 

هذه العادة إلى البهود». ویتیعه فى ذلك 
البيرونى. ولكن ليس من المؤكد إلى أى 
مدى تتفق هذه الآراء مع الحقائق 
التاريخية. ولكن المثير أن البيرونى حين 
يتحدث عن اليهود فى هذا الأمر يربط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين که انس کت قري فالخ ریا 
عبور» وکلمة معبرة» پمعنی امراة حبلی. 
كما يربط الطبری بين کلم نسئ فى 
العربية ونسوء» بمعنى الحملء والتعبير 
«نسأت المرأة» بمعنى حملت. على أن 
كلمة نسئ فى العبرية تعنى رئيس 
«السنهدرين» [المجلس اليهودى 
الاعلی]. وهو الشخص الذى لا يطبق 
التغيير فى التقويم إلا بإذنه. وفى 
العربية أيضا تشير الكلمة كما فى 
الحدیث والذی لا یتفق مم ما ورد عن 
کلم نسئ فى القرآن الکریم إلى اسم 
شم والشهر اسان للسكة عند 
اليهود والعرب كان هو الشهر بين آخر 
شهر فى السنة وأول شهر فى السنة 
التالية. 

ولا يوجد شئ مؤكد فى تطبيق نظام 
العلل مت الحوب» وق كون خاو 
غيم ما رةه اه عات بت لخاد 
الط خاضنة اللمؤروعات: آما الجانت 
الفنى فإن الزيادة هى بالتأكيد بسيطة 
وبدائية. وهو نفس الحال عند اليهود . 
فلم يكن يقصد به أبدا عند العرب وضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسئ - نصائح الملوك 


نظام تقويمى ثابت» ولم يكن العرب فى 
حاهة لك وتات ا ال 
علی آن هذا الامسر متروك لبنی کا 
وكانت اسان كام فی ارا 


مراجعة. د. محمود الشحات الجندى[مابرج ۳100678 .4] 


نصانح الملو ك 
نصائح للحکام ورجال الدولة فى آمور 
«السياسة أو تديير اللك». من حیث 
الذى عهد الله إليه الأمانة لإدارة أمورهم 
فى الحر ت واه تست و ات ماس 
الخ. 

وتتداخل هذه الأعمال الإسلامية من 
الخانب النظری مع الاختلاق العملی ة, 
ومع وصایا الحاکم أو الرئیس. وتکون 
غالبا علن هنت وضایا من العاكم لولى 
ولکن ااا ما کون له قییه سنا 


۹۹۹ 


نصائح اللوك 


الاعمال مفيدة فى دراسة التاريخ 
الاسلامی والبادي العامة للسياسة 
الاسلامية ومؤسساتها والادارة 
الاسلامية. 

ولهنه الاعمال قيمة فى اظهار 
الثقافة الاسلامية إذ فیها تلتقی روافد 
من الاخلاق والفلسفة والنظرة العملية, 
البعض منها ذو طابع اسلامی محض, 
لا تتضمنه من معان مثل استخلاف الله 
للامام [هو حاکم للرعية ومسئول عن 
تنفيذ أحكام الشريعة عند آهل السنة] 
واستحقاقه الجدارة فقط حين يحكم 
طبقا للشريعة:, والبعض الآخر ليس 
إسلاميا: فارسيا على صورة قصص 
العدالة والحكمة مستوحاة من الأباطرة 
الساسانيين أو وزراشهم. أو هندى 
الاصل کقصص الحیوانات التی وردت 
فى کتب على غرار كليلة ودمنة. آما 
الأثر الأقوى فقد كان یونانی الاصل 
متمتلا فیماروی عن آفلاطون 
وأرسطيىء والاسکندر الأكبر الذی كان 
يعتبر تلمیذا للأخيرء والذى كان مثالا 


للحکم الرشید. 


۹1۰ 


فى الادب العربی: یمکن أن يرج . 
هذا النوع من الأدب لنهاية الدود 
الأمويةء وبالتحدید عهد الخليفة هشام 
(۱۰۵ - ۲۵ه-/ ۷۲۶ -۳م). والذی 
فيه بدا الاهتمام بالتقاليد الفارسية فى 
الحکم. ویبدو أن السکرتیر «الکاتب» 
الأول للخليفة؛ الولی آبو العلاء سالم 
قد وضع رسائل تتضمن, من بين 
مواضیم أخرى» نصائح فى سياسة 
الحکم تضمنت بصفة خاصة نصائم 
آرسطو إلى الاسکندر وعلی الاخص 
«کتاب فى السياسة العامية» الذی يبدو 
فيه الأثر الیونانی مع مسحة من 
الفارسى من المحتمل أن يكون الغرض 
منه عملیا فيما يتعلق بسياسة هشام, 
موجها للحكام الإقليميين فى خراسان 
حيث كانوا يواجهون الصعوبات. 

وقد کتب عبدالحمید بن یحیی 
الکاتب ذو الشهرة الواسعة, خا یف 2 
سالم فى دیوان الرسائل, کتاباً مطولا 
قصد به ولی العهد لآخر خليفة آموی, 
مروان بن محمد (۱۲۷ - ۵۲۲-/ ۷:۶ 
- ۵۰م)۰ تضمن الوّهلات السياسية 


دائرة العارف الاسلامية 


خلاقیه للامراء ومسئولياتهم, 
نينتما بمقالة عن الاستعدادات الحربية. 
وعلى ذلك فيمكن إرجاع هذا النوع 
ن الأدب لجيل كامل على الأقل قبل 
التاريخ الذى يؤرخ به ظهوره» بتتبع 
أ كتابات عبدالله ابن المقفع (متوفى حوالى 
٠١‏ ه/ ٤١٤‏ م) الذى ينظر إليه من 
خلال تراجمه المعروفة عن البهلوية 
كقناة اتصال للتقاليد الساسانية فى 
الحكم. ویتضمن كتابه «رسالة فى 
7 " الضّحاءة» الذی يبدو أن المقصود به 
كان الخليفة النصور ثانى الخلفاء 
العباسیین» وبالتالى يكون قد كتبه فى 
حدود العامين الأخيرين من حياته وقد 
" ضمنه المواضيع العامة فى السياسة 
والأمور العسكرية وخاصة العدالة فى 
ممارسة السلطة. كما یتضمن «کتاب 
الادب الکبیر» نصائح فى الجزء التانی 
" منه لابن الخليفة على ما يبدىء والثالث 
| موجه لوزیر الخليفة» متضمنا الأصول 
4 العامة لمصاحبة الحکام» آما الرابع 
فللعام لین فى الدواوین اللكية. وأهمية 


نصائح اللوك 


العلاقات الطيبة فیما بینهم. وحینما كان 
ابن القفع يركز على آهمية الحفاظ على 
تراث الأاقدمين كان يعنى غالبا 
اليونانيين, وكذا التقاليد الفارسية التى 
ينتمى هو إليهاء ومتأثرا بالحياة 
السياسية التى اكتسب خبرته منها. 
واستمر هذا الأدب على مدى قرنين 
يتضمن هذه العناصر الأخلاقية المتعلقة 
بالحكم وتصريف شكون الدولة. وإلى 
عصر المأمون - الذى يعرف هو ذاته 
بشغفه بالعلم والترجمة - يعود العمل 
الجامع للقائد الخراسانى طاهر بن 
الحسين ذى اليمينين الذى يوجهه فى 
رسالة لابنه عبدالله بمناسبة توليه حكم 
إقليم فى 707٠ه/١471م.‏ والملاحظ هنا 
سيطرة الطابع الإسلامى المتمثل فى 
القرآن والسنة. والتقاليد العربية 
کسالروءة والحلم, ولا یلعب الاش 
الفارسی إلا آثرا ثانویاء وهو ما یجعل 
هذا العمل, بالاضافة - لفصاحة بیانه. 
ذا شهرة وشعبية فى الأجيال التالية. 
على یوسف على [G-E. Boswouth]‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 7 e‏ 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۷/۲۶7۵ 
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دائرة العارف الاسلامية 


النصارى 


«النصساری آی «التصران» چسمع 
نصرانی الا أن الأخيرة «نصران» تعد 
من قبیل الجمع النادر » و قد وردت 
کلمة نصاری - وهی الکلمة التی يشار 
بها فى العالم العربی للم‌سیحیین - فى 
القرآن الکریم خمس عشرة مرة» ویری 
معظم الفسرین و الجفرافیین 
والمعجميين العرب أن الكلمة اسم 
و ا اا | 
تعرضوا لاصل الکلمة الستشرق 
جفری 1011 فى کتاب عن الکلمات 
الاجنبية فى القرآن الكريم ‏ 77607 
eign vocabulary of the Quran‏ (بارودا 
۵ ۰۱۹۳۸ ص ص ۲۸۱-۲۸۰) . 


وترجع هذه الكلمة (النصاری) إلى 
عليه السلام وهو يسوع الناصرى, 
ومن ثم سمی اليهود أيضا العقيدة التى 
يدعو إليها بالعقيدة الناصريةء وهذا 
رقم ۲۶ من أعمال الرسل (.. فإننا إن 


النصارى 


وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهیج فتنة 
بين جميع اليهود الذين فى المسكونة 
ومقدام شيعة الناصریین» وقد شرع أن 
کن الک و و سف ال ن 
بول فى السیاق نفسه بأنه مقدام (آی 
قائد) الناصریین (السیصحیین). 
فالنصاری أو الناصریین - إذن ‏ هو 
آقدم اسم أطلق على السیحیین» ویشهد 
بصحة هذا أن اللغة الارمنية القديمة ما 
زالت محتفظة به. وما زال هذا الاسم 
مستخدما فى لهجة الالایالم -1ه1! 
3 مع تحريف قلیل, فالكلمة الدالة 
على السیحیین فى هذه اللهجة هی 
1¡" وقد أطلقت على القديس 


توما الذى بشر فى جنوب الهند. 


وقد حافظ القرآن (الكريم) على هذا 
المصطاح الأصلى (نصاری) والذى 
يسبق مصطلح (المسيحيين) الذى ظهر 
- للمرة الأولى - فى أنطاكية فى حوالى 
سنة ٩۰‏ بعد الميلاد كما هو واضح من 
الاصحاح الحادى عشر من أعمال 
الرسل» فقرة ۲۱ (.. ودعی التلاميذ 


۹۷ 


النصاری 


۳ 
نجد فى الصادر اللاحقة للفترة التی 
یطلق علیها فى التاریخ السیحی فترة 
ما بعد الرسل 672 :۸۳06۷01 (قبل 
الاسلام) قد جری التفرقة بين 
" مصطلحی (النصاری) و(السیحیین) إذ 
' أن لفظ النصاری كان يطلق ‏ فقط - 
على الیهود الذین قالوا بأن السیح عليه 
السلام هو ابن الله ولکنهم مع ذلك ظلوا 
متمسکین بمختلف الشرائم اليهودية. 
وظلوا متمسکین بجوانب العقيدة 
اليهودية الاخری. وذلك فیما یقول 
تیودور بارقونی نها :92 1600070 فى 
فترة متأخرة فى حوالی سنة ۸۰۰ بعد 
الیلاد. 


وتؤكد الصادر الايرانية هذا التمییز 
بين مصطحی (النصاری) 
و(السیحیین) كما هو واضح فى نقش 
کارتیر ناله16 فى بخش رستم الذی 
یعود لحوالی سنة ۲۸۲۱م. وأکدت - 
" آیضا"- الصادر اليونانية ذلك (انظر 
على سبیل الثال ما کتبه ماجئن .1 
Magnin‏ فى دورية Proche Orient Chréti-‏ 
« القدس» ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸)» ولاتذکر 


4 2 هس00 


المصادر السريانية هذا التميين - عهنزةط) 
Smith, Thesaurus, cols. 1821 & 2444 & S.‏ 
P. Brock: same aspects of Greek words in‏ 
Syriac, Göttingen, Sywposium on syn-‏ 
kretismus im syrisch - persischen Kul-‏ 


turgebeit, 91 - 95). 


لکن الصطلح «نصاری» لم پرتبط 
فى القرآن الکریم - فيما يبدو - بطائفة 
الیهود التنصرین الآنف ذکرهم Judaeco‏ 
christians‏ -» وانما المسألة لاتعدو 
استخدام) للفظ قديم ظل حيا على آلسن 
اليهود الذين كانوا يطلقون على السیح 
عليه السلام اسم الناصرىء وكان 
اليهود أكثر عددا من المسيحيين فى 
منطقة مكة (الکرمة) والدينة (انظر 
الموسوعة اليهودية Encyclopedia Judaica‏ 
القدس, الطبقه الرابعة» ۰۱۹۷۸ جزء ۱۲ 
عمود ۱۰۲۱) وقد حدث أن استخدم 


لفظ «النصناری» للعن المسيحيين فى 


الصلوات الرسمية التی يؤديها الیهود 


فى معابدهم (التفلا هلانم70) وقد عدّل 
جملیل الثانی "ءنا027 فى صیغ هذه 


(J. Bonsirven: le Judaisme palestinien au 


دائرة العارف الإسلامية. . 


دائرة العارف الاسلامية 


temps de Jesus christ, 11, Beauchesne, 


1935, 146( 


ولقد آدی تأثير بعض الجماعات 
التى توصف بأنها «نصاری» (على 
حياة محمد [1] إلى القول بأن القرآن 
(الكريم) دعوة نصرانية. والفقرة 
الأخيرة (القرآن دعوة نصرانية) هو 
عنوان لكتاب ألفه الاستاذ حداد ونشر 
سنة ۱۹1۹م لكن أيا من النتائج التى 
وصل إليها لايمكن الخروج بها من 
الاستخدام القرآنى لكلمة نصاری, 
فالكلمة فى القرآن الكريم تعنى 
المسيحيين بشكل عام الوصوفین فى 
كتب الملل والنحل باعتبارهم أقساماً 
ثلاثة: النساطرة والملكانية واليعاقبة. 


وبالنسبة لكلمة مسيحى (وجمعها 
مسيحيون ) فهى نسبة إلى المسيح 
(عليه السلام) وهى ترجمة لكلمة 
يونانية منسوبة ‏ أيضا ‏ للمسیم, 
ويذكر السمعانى فى كتابه الأنساب أن 
هذه الكلمة لم تستخدم الآ فى القرن 
السادس للهجرة / الثانى عشر للمیلاد. 
وکان استخدامها قصرًا على السیحیین 
آنفسهم. وقد تسمی بعض السلمیسن 


النصاری 


باسم السیح أو نسبة الیه فى القرن 
الرابع الهجری/ العاشر الیلادی» ومن 
ذلك آبو على محمد بن ذکریا السیحی 
التقتدادئ: كنا تست آسره تلور 
فى بقدد أيضا بالاسم نقفسه 
«مسيحى». وعلى أية حال فحتى الكتاب 
اللسيحيون يستخدمون كلمتى 
«النصاری» و«النصرانى» ويقصدون 
«السیحیین» و«المسيحى» ويبدو أن 
سليمان الغزى (القرن السادس 
للهجرة/ أواخر القرن الحادى عشر 
للمیلاد) هو الكاتب الوحید - حتی هذه 
الفترة ‏ الذى استخدم کلمتی 
«التمسوانية» الح يكين 


مترادفتین. 


للدلالة على السیحیین البیزنطیین, 


والمصطلح الآخر هو «الإفرنج» وقد 
شاع بعل الحروب الصليبية للدلالة على 
السیحیین الفربیین (فى مقايل 


المسيحيين الشرقيين أو البيزنطيين) 


وقد ايت ل بنظرة | ۱ ير 
للنصاری كما وردت فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف - بشكل عام - يمكن 


۹۹۹ 


النصاری 


مراجعة مادة أهل الکتاب. آما فیما 
يتعلق بمسلك السلمین إزاء غير 
المسلمين سواء فى الحياة اليومية أم من 
حيث موقف مؤسسات الدولة 
الإسلامية فيمكن مراجعة مادة أهل 
الذمة, ولمزيد من الإحاطة لعناصر 
الموضوع المختلفة يمكن مراجعة مادتى 
القبطء والملكانيين ومادة الروم» كما 
تعرضت بعض القالات الأخرى 
لوضوع السیحیین فی الدول 
الإسلامية مثل مادتی: الفاطمیون 
والحاکم. 


لكل هذا فستقتصر مقالتنا هذه على . 


تناول أوضاع الجماعات التى لازالت 
باقية من السريان الذين ینقسمون - 
كما هو معروف - إلى قسمين: السريان 
الغربيون أو اليعاقبة المنادون بالطبيعة 
الواحدة (Monophysitism)‏ والتایعون 
لبطراركية آنطاكية» وکانوا متمركزين 
بشکل آساسی فى الشام الرومانية ثم 
البيزنطية فیما بعد وان كان وجودهم 
قد امتد على نحو ما فى مناطق كانت 


تابعة لما كان يعرف بالامبراطورية 


۹۹۲. 


الفارسية. آما بالنسبة للسریان 
الشرقیین أو النساطرة أو النسطوریین 
فهم کائولیکوس 020۳0011605 (الترجم 
غير الكاثوليك المعروفين أو جاثليق 
وكان مركزهم المدائن (طيسفون) وكان 
إنتشارهم بشكل أساسى فيما كان 
يعرف بالإمبراطورية الفارسية (العراق 
وايران الحالیتین)» وكانوا أيضا فى 
بعض متاطق شبه الجزيرة العربية بل 
وفى آسيا الوسطى. ووجدت أعداد 
منهم فى الهند والصين والتبت. 


مسيحيو شبه الجزيرة العربية 
والخليج: . 


الوضوع » وان كان هذا لايمنع من أن 
لها قيمة غير منكورة: 


Ryckmans: le Christianisme en Arabie‏ .ل 
du Sud préislamique in Doriente chris-‏ 
tiane nella storia, A cad. linccei, quad-‏ 
erno no 62 (rome, 1964) 413-453‏ 
C.Hechãime, louis cheikho et Son Liure‏ 
“le christianisme dans La Litterature‏ 
Chretienne en Arabie avant Islam in Re-‏ 


cherches, Institut de Lettres orientales de 


دائرة المعارف الإسلامية 


Beyrouth, 2 nd series, XXXViii (Beirut, 

1967) 
J.spencer Trimingham: Christiainty 
among the Arabs in pre - Islamic times, 
Beirut, 1973. 


(وهو کتاب توئثیقی مهم. وان كان 
يجب النظر بتحفظ لتو لتفسیر اته) 
0 وعرفان شاهد Byzantium‏ 
shahid in south Arabia, in Dumbarton‏ 
Oaks Papers, XXXII, 1979, 25 - 94.‏ 


Byzautium and the Arabs in the 


Fourth Century, Washington D.C., 1474. 


J. Beaucamp and Chr. Robin: le Chris- 
tianisme dans La Peninsule arabique 
d'aprés L’Epiqraphie et ۱۱۵۲۵۱۱۵۵۱۵8۱6 in 
Traveaux et Memoires, VIII (Paris, 1981) 
45 - 61 


G . Fiaccadori: Yemen Nosteriano in 
Studi in Onore di Edde Bresciani, Paris 
1985, 195 - 212. 


الإ أنه یمکننا أن نحدد منطقتين 
عرفت منهما السيحية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام أشار اليهما كل من 
بوکمب وروبن فى كتابيهما الانف 
ذكره. أول هاتين المنطقتين فى الركن 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


الجنوبى الغربى حيث المرتفعات اليمنية 
التی كانت فى ذلك الوقت تابعة لحمين 
(بكسر الحاء وتسکین الیم) وکان 
یقطنها فلاحون مستقرون یتحدئون . 
لغة سامية مختلفة عن عربية جنوب 
شبه الجزيرة العربية بينما كان بقية 
قاطنى شبه الجزيزة العربية على 
البداوة ويشكلون قبائل ترتبط فيما 
بينها بروابط التحالف التى قد تتغير 
بين الحين والحين. 


لقد عرفت نجران ومأرب 
وحضرموت المسيحية خاصة بعد الغزو 
الأثيوبى البيزنطى للمنطقة فى القرن 
السادس للميلاد. وفى سنة ٩۱۸‏ -أى 
قبل الأستلاء ب تسر هن هؤلاء | 
لإضطهاد عنيف (انظر مواد: أصحاب 
الاخدود. ذو نواس, نجران, وانظر 
أيضا دراسات عرفان شاهد ). 
وبالنسبه لناطق شمال الحجان 
والسواحل الغربية للخلیج. وعمان 
وجزيرة سوقطرة فقد وصلتها الدعوة 
للمسيحية من الشمال حیث الحيرة 
آوکل الفرس حكمها للعرب, وکان 
مسیحیو هذه النطقه تابعين لأبرشية 


4۲۱ 


النصاری 


(اسقفیة) فارس. وقد کونوا منذ القرن 
الخامس للمیلاد عدداً من الأسقفيات 
(ممشمهيج. ودیرین» ومازون (فی 
عمان)» وهجر. > ويمامةء وهنّه «الخط» 
وسوقطرة) وغاليا ما كانت هذه 
الأسقفى النسطوری فى المدائن (انظر 
فى هذا: 
J. M. Fiey, 12106565 syriaques Orien-‏ 
taux du Golfe Persiqgue Memorial Mgr G.‏ 
Khouri.géi Sarkis, Louvain. 1969, 177 -‏ 
219 
وأعيد طبع هذا المبحث فى 
Communautes syriaques en Iran et‏ 
Irak , des origines a 1552, Variorum Re-‏ 
prints, London, 1979.‏ 
(۱) راجعنا فتوح البلدان للبلاذری فلم نجد ما 
ذکره مولف القال دقیقاء ومن العروف أن 
سوی الجزية وی مقابل الحمایه 
الاسلامی : الترجم. 


۹۹۲۲ 


ومن الصعب أن نوج ز الوضع 
المتغير لمجتمعات الساحل الشرقىء فقد 
تحول عدد كبير من أهل هذا الساحل 
للدين الإسلامى وكان ذلك - إلى حد ما 
- بسبب اثقال كاهلهم بالضرائب التى 
قدرت بنصف ممتلكاتهم قيما يقول 
البلاذرى وكما يتضح من رسائل 
البطريارك إيشوعيابء وكان هذا أكثر 
مايكون وضوحا فى البحرين 
وعمان(١).‏ واشار الستشرق فيى 
لأفكار المؤلف نفسها فى مبحث ۳16۲ 
له بعنو ان sho yaw 16 Grand‏ (فى 
دوربة الممسيحية الشرقية 0160021 
ia Periodica Christiana . XXXVI, 2‏ 


باریس »2 ۰ ص ص ۶۱-۲۱) 


وظلت الاشارات إلى أساقفة هذه 
وعلى أية حال فهناك ما يدل على وجود 
مسيحيين فى اليمامة والبحرين بين 
أبو سعيد القرمطى لفترة وجيزة» وقد 


وحتى سنة ۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0۰ 4 و 

(انظر فى هذا: 

J. Bcaucamp & Chr. Robin: 6 
de Mashmahidj dans L’archipel de Bah- 
rayn (ve - 1xe siecles)in Dilmun “Berlin 


1983" 171 - 6 


ويشير نص سريانى بتاريخ ۱۰۰۷ 
أن التنظيم الاكليريكى (الكنسى ) لبلاد 
فارس ظل حتى هذا التاريخ مكونا من 
عشر أسقفيات فرعية. الا أن النص - 
لو الك بل دك امنا ها واش 
أسقفية نسطورية فى سوقطره ورد 
ذکرها سنة ۱۲۸۲ م. 


وكان مسيحيوق صنعاء ومناطق 
أخرى باليمن لازالوا يتلقون الخدمات 
الكنسية من الأسقف فيما بين عامى 
AYV‏ و۸۹۰ Thomas of Marga, Liver)‏ 
(des supérieurs‏ ج٤»‏ الفصل ۲۰) 


مسيحيو العراق فى قرون الإسلام 
الأولى: 


مباشرة - الفتح الاسلامی للعراق 


ذائرة العارف الإسلامية 


النصارى 


فمنذ سنة 5481م كانت كنيسة «آرض 
فارس» قد أصبحت من الناحية 


الرسمية - نسطورية. 


وعلى أية حال فان بعض المنشقين 
أعادوا إحياء مذاهبهم وبلورتها ونظموا 
أنفسهم فى تنظيمات هيراركية كنسية 
اسوة بدعاة الطبيعة الواحدة. الا أن 
نجاح هرقل فی الاستیلاء علی کل 
شمال العراق سنة 1۲۸ - ۰۲۹ آدی 
إلى حدوث تفیرات راديكالية فى 
الوقف. ففى ظل القوة الم سکرية 
البی زنطينة وتحت سطوة الوالی 
البيزنطى المتمركز فى تکریت. استطاع 
السريان الغربيون من تأسيس مؤسسة . 
دينية سميت بعد ذلك مفريان -8م143 
۳ فى تكريت نفسها. وثمائى 
أسقفيات (أصبحت بعد ذلك عشرا) 
تغطى خدماتها كل القطاع الذى فتحه 
هرقل. ورغم أن هرقل كان فى بلاده 
- متعاطفا مع اللکانیین مضطهدًا ` 
لليعاقبة, الا أنه فى المناطق المفتوحة ‏ 
(التابعة) كان يتبع سياسة مغايرة إذا ' 


ا ا د د ۹۹۳۳ 


كان يشجع اليعاقبة ویتعاطف معهم 
ضد الكنيسة النسطورية الحلية التى 
احتفظت بصلاتها بالساسائنين ومن 
هنا تمتع اليعاقبة بمزایا جديدة بینما فقد 
النساطرة ما كان لهم من تميّز. وفى 
يكة ا رحب النشاطرة والتعاقية ‏ 
على سواء - بالفتح الاسلامی» وراح كل 
فریق منهما یسعی للحصول على تأیید 
السلمین (راجع ما کتبه فیی 1167 فى 
بحوث المؤتمر العلمی الثانی لتاریخ بلاد 
الشام: عمان: ۱۹۸۷ طل 2۹۲ ۱۰۳) 


وراحت الفرقتان السیحیتان 
التنافستان تتهم كل منهما الأخرى 
بتحالف ها مع السلطة الاسلامية, وثمة 
روایات قليلة عن إجبار بعض 
المسيحيين للتحول للاسلام. فالحقيقة 
أن فرض الجزية كان هو السبب 
الرئيسى لترك عدد كبير منهم 
لسيحيتهم ودخولهم فى الاسلام» وكان 
عددهم کبیر] لدرجة أن الحجاج بن 
یوسف الثقفى الذى كان يحكم العراق 
باسم الأمويين كان مضطرا لمنع النبط 
السريان فى منطقة كسكر ‏ واسط من 


51316 


الدخول فى الاسلام» بل واستغل 
أحاديث موضوعة لتحقيق هذا الغرض 
(انظر Fiey, Les ۸۷۵۵۶ de Kasker - Wasit‏ 
dans Les Premiers siecles de L’ Islam, In‏ 


Musj 51, 1990, 2۲.51 - 87) 


آخر هو ب. كرون 01056 فى مبحثه عن 
الوالى المنشور فى هذه الدائره إذ بنکر 
تماما وباسلوب تحليلى رصين - 
دعاوی كاتب هذا القال. فالحقيقة أن 
الحجاج وغيره من عمال بنى أمية كانوا 
يقاومون هجرة الفلاحين من أراضيهم 
أرضه هارباءً ولم يعفوه من دفع خراج 
الارض حتى لو هجرهاء ویوکد 
المستشرق نفسه أن التحول للإسلام لم 
يكن فى الاساس هروبا من الجزية 
وإنما لاسباب أخرى بعضها اجتماعی, 
وبعضها متعلق بوضوح الدين الجديد 
الطائفتين المسيحيتين آنفا الذكر» وكذلك 
نتيجة وساطة الطبيب سرجونا - 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


تدخلت السلطات الإسلامية لتأييد 
الدعی يوحنا المجذوم ضد البطريرك 
النسطورى حنانيشوع (188- )٠٠١‏ 
ففقدت الأسقفية زعيمها الروحى طوال 
آربعة عشر عاما (انظر فی هذا کتاب 
ماری: آخبار بطارقة الشرق» ص ۱۳ - 
۶ ولصليبة کتاب يحمل العنوان 
نفسه» ص*٩)‏ ومن ناحية آخری 
وجدنا الوالی خلیل بن عبدالله القسری 
(وکان آبوه مسيحيا) يؤيد البطريرك 
بئیون «ونطاء2 (۷۲۱ - ۷۶۰) (آنظر ما 
کتبه ماری فى الکتاب آنف الذکر. ص 
11). 


وترسم لنا حوليات السريان 
الغربيين صورة أكثر قتامة لأحوال 
الفلاحين فى الشام (مسيحيين وغير 
مسيحيين) فى ظل خلفاء بنى أمية 
حيث تتردد ‏ بشکل مستمر ‏ الكلمة 
السريانية (كتاكمءع0) الدّالة على فرض 
شرا جديدة اه ا وی ا ا 
التى لاینعم بها إلا الامراء أو شق 
القنوات لرى حدائقهم. ويصبح الحال 
أسوأ عندما يموت الخليفة ولما يكتمل 
مشروعه أما الحولیات المسيحية فهى 


النصارى 


تروى الأحداث من وجهه نظر الشعب 
- على عكس الحوليات الإسلامية ‏ لذا 
فهى لا تقدم لنا الصورة وردية دائ 
(انظر : Fiey, The Umayyads in Syriac‏ 
‰5 المنشور فى سجل آبحاث مؤتمر 
تاريخ بلاد الشام» عمان» ۱۹۸۹ ج؟ء 


خن ۲۵-۱۱): 

فى ظل العباسیین: 

لم يكن تقلص عدد السیحیین فى 
ظل الدولة العباسية ‏ ناتجا ‏ فى 
اااي مدقن فنا ال وف موه 
علجيه وما كاك فى الأسساس خاد 
بين المتعلمين من أطباء وکتاب بسبب 
بعض الضغوط الإجتماعية فقد كان 
المسيحيون يشغلون وظائف هامشية 
ولا يمكنهم الاندماج فى المجتمع بشكل 
كامل إلا إذا تحولوا للإسلام وكان هذا 
أمراً ضروریا للاحتفاظ بالمنصب أو 
للوصول إلى مراتب عليا. وكان 
المسلمون ينظرون بعين الشك إلى آولتك 
الأ اد قحك اي صما لكين إلى اشفا 
الإسلام كحنين بن إسحق (المتوفى 
۰ ه/2۸۷۳) الطبيب الفيلسوفء 
وكان نسطورياء وابن كمونه اليهودى 


۹۹۲0 


النصاری - نصر. بنو 


وکان كحالاً (طبیب عیون) وفیلسوف) 
(توفی ۲۳ ه-/۱۲۸۶ج) (انظر: ,۳16۷ 
chre’tiens a‏ عل Conversions des Juifs et‏ 


L’Islam Sous les Abbassides, dans les 


Sources arabes et Syriaques‏ فى سجل 
أبحاث المؤتمر الدولى السابع عشر 
للعلوم التاريخية. مدريد. ۱۹۹۰ع) 
وكان الخليفة المأمون نفسه يشك فى 
إسلام عدد من هؤلاء الذين دفعتهم 
. مصالحهم لإعتناق الدين الجدید. ومهما 
يكن من أمر فان نسل هولاء المسلمين 
الجدد تابع الإيمان بالعقيدة الإسلامية 
واتدشتجستو| قن الفا فى التبم 
الامتلافی: 

وفی بعض الاحیان كان العامة 
یحطمون بعض الکنائس أو ینهبونها 
نتيجة اشاعات مغرضة أو تقاریر كاذية 
عن قيام البيزنطيين بذبح الأسرى 
المسلمين أو عن انتصارات بيزنطية على 
المسلمين أو عن ممارسات قام بها 
فيما بعد الصلیبیون» ومع كل هذا لا 
يمكن أن نزعم أن المسلمين قاموا بأية 
مذايح للمسيحيين. 

وعلى أية حال فقد بدأت أعداد 
المسيحيين تقل شيئًا فشيتا وان كان 


۹۹۳۹ 


يجب التنبیه على أن أى دراسة ذات بعد 
إحصائى تعتمد على التمييز بين المسلم 
والمسيحى وفقا للأسماء تعتبر غير 
مجدية فى هذه الفترة. فأسماء على 
وحسن وحسین كانت آسماء اسلامية 
ومسيحية على سواء (آنظر: ۲2۲65 
ویب زیات Habib Zayyat fore‏ 
names and Surnames of Christians in‏ 
00 _ أسماء المسيحيين وألقابهم فى 
الاسلام. نشر فى دورية «الخزانة 
الشرقية»جاء بیروت» ۰۱۹۹۲ ص 
۲_١‏ ۲ 


المصادر 
وردت بالنص 
«.عبدالرحمن الشيخ [ ج.م.فی ]7.M.۴iey‏ 
فصر » عو 
بنو نصر ويعرفون أيضا ببنى 
الأحمر نسبة إلى محمد بن يوسف بن 
إسلاميةكبرى فى شبه جزيرة إيبريا 
وکانت. عاصمتها عذينة غرناطهة, ویقول 


انه من نسل سعد بن عبادة الخزرجی 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصحابی, وعلی الرغم من أن هذه 
الأسرة ظهرت فى الوجود ليلة السادس 
والعشرین من رمضان ۱۲٩‏ ه (=۱۸ 
آبریل 2۱۲۳۲) إلا أن ارتباطها بغرناطة 
بدأ فى رمضان سنة ۱۳۶ ه حين 
انتقلت إلى يد مؤسس الدولة الذی 
عرف پاسم محمد الاول» ولم تصبح 
غرناطة قاعدة للدولة إلا سنة :هم 
(-57؟1١م).:‏ وبقيت العاصمة الحقيقية 
حتى انتهى حكم بنى نصر ليلة الثانى 
من يناير ۲ ٩۱۶م.‏ 

ونظرا لقلة الصادر العربية عنها 
لاسیما فى الأزمنة التأخرة فلابد لنا 
من الرجوع إلى الصادر النصرانية, 
ولقد توالی من هذه الاسرة ثلاثة 
وعشرون حاکما هم آبو عبد الله محمد 
الأول الغالب بالله (۱۲۹ - 7۷۱ه) 
وآبو عبد الله محمد الثانی الفقیه (۰۷۱ 
- ۷۰۱) وأبى عبدآلك محمد الثالث 
(۷۰۸-۷۰۱ه) وأبى الجيوش نصر 
(۷۰۸ - ۷۱۳ه-) وأبو الوليد إسماعيل 
الأول (۷۱۳ - 5الاه) وآبو عبد الله 
محمد الرابع وأبو الحجاج يوسف الوّید 
بالله وأبى عبد الله محمد الخامس الغنى 
بالله (55لا ‏ ۷۱۰ه) وأبو الوليد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل الثانى (۷۱۰ - ١5لاه)‏ وآبو 
عبد الله محمد السادس اللقب بالغالب 
بالله والمعروف عند القشتاليين باسم 
0 -61 أى الأحمر فیسمونه 1ع 
Rey) 0‏ أى الملك الأحمر وقد 
امتد حكمه سنتين فقط -131١(‏ 
۳ه) ثم جاء آبو الحجاج یوسف 
العروف بالمستفنى بالل (۷۹۳ - 
۶ مه وأبو عبد الله محمد السایع 
ثم أبو الحجاج یوسف الثانى اللقب 
بالناصر لدین الله (۸۲۰-۸۱۰ه) 
فأبو عبد الله محمد الثامن الستمسك 
وتسمیه الراجم الأسبانية ب 9۳600ع۳ 
أ الصفیر فازى عبدالث محمد الفالب 
بالله الایسر والمنعوت باسم 2700 اه 
فأبى الحجاج يوسف بن الول فأبو عبد 
الله محمد الأحنف الذى يرد فى المراجع 
الأسبانية باسم 0010 1ء أى الأعرج, 
ینت تشن دن ا E‏ مقاطل 
فمحمد الحادى عشر المسمى أى التابع 
الصغير فأبو نصر سعد المستعين بالله 
ويعرف باسم 1824© فأبو عبد الله 
محمد الثانى عشر المعروف باسم -80۸ 
8011 فمحمد سعد الزّغل (أى 
e‏ 


۹۹۳۷ 


۹۹۲۸ 


قيام دولة بنی نصر: حدث فى 
آعقاب وفاة آبی یعمقوب یوسف 
ال تنصر سنة ۵۱۲۰ (-۱۲۲۶م) 
دون أن یخلف ولدا قيام نزاع أسرى 
آدی إلى تدهور الادارة المركزية فى 
الأندلس» رافقه ظهور بأس بنی 
مَردنيش فى بلنسية وبنى «هود» فى 
مرسية إلى جانب استحواذ فرديناند 
القالث صاحب قشتالة على ناج ليون 
سنة ۱۲۳۰ وقدأاخذت جیوشه 
تحوغل منذ سنة ۱۲۳۱ فی الولایات 
الإسلامية حتى أمكنها الإستيلاء على 
قرطبة (۱۲۲ ه = ۱۲۳۲۱م) ثم أشبيلية 
(1۶1 = ۱۲۶۸م) وآدی ضياع هاتین 
الدینتین الكبيرتين إلى أنه لم يبق 
للإسلام قوة فى الوادى الكبيرء كما 
انحسرت السيطرة الاسلامية الفعالة الا 
عن جزء صغير من شبه جزيرة آیبریا. 

فى هذه الظروف تأ سست دوله 
برجم الفتشل فى تبوکها ذزوة القوة 
إلى مجهودات محمد (الأول) بن يوسف 
ابن نصرء وقامت هذه الأسرة فى 
أرجونة التى لم تكن تزيد عن كونها 
بلدة صغيرة على حدود نهر الوادى 
الكبير الجنوبية, ولا تبعد عن «جيان» 


أكثر من ثلاثين كيلو متراء واستطاع , 
محمد بن یوسف هذا أن یمد حدوده ۱ 
حتى بلغت وادى آش» 11130106 كما 
وصلت إلى تخوم غرناطة وبياسة 
8 على الساحل الشمالى لنهر 
الوادى الكبيرء ولقد وجدت دولة بنى 
نصر معاونة من جانب أسرة عربية 
اسبانية هی أسرة بنی «أشقیلولة» 
التجيبية العروفة فى الراجم القشتالية 
باسم 2 واستطاع محمد بن 
يوسف بفضل مساعدة هذه الأسرة له, 
وبفضل الصاهرات أن يصبح حاكم 
«ارجونة» وأن يطلب إليه أشراف 
غرناطة أن يتولى أمر مدينتهم وذلك 
سنة 5ه (-۱۲۳۷م)» وقد اشتهر 
محمد بن يوس ف بن نصر هذا فى 
مستهل حياته بأنه رجل «دعوة» دينية 
جذب بها الجماهير إلى جانبه. ونجح 
فى أن يضم إلى جانبه من آصبح يده 
اليمنى وهو على بن أشّقيلُولة», كما 
استطاع أن يجعل المالكية يقفون إلى 
جاه ثم آراد الاستقلال بالامور 
وجعلها فى آسرته بنی نصر فأعلن فى 
سنءة 6ه 5ت (-۱۲۰۷م) آن ولیی 
جوةه شا اة ویو نوف و 
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بنی «اشقيولة الذین استقلوا بالحکم فى 
مالقة وباعدوا سا بینهم وبين |مارة 
غرناطة. وانتهی الأمر أخيراً بتمرد 
ما عل غر واه افش نید 
یشجعون کل طرف الآخرء ولقد تضاءل 
نفوذ بنی «أشقيلولة» بظهور فترة 
قشتاله. وبعد عشر سنوات من سقوط 
قرطبه فى ید فردیناند سعی ابن نصر 
لمسالمة فردیناند إذ آعلن خضوعه له 
وتعهد بدفع جزية سنوية كبيرة له, بل 
إنه ساهم فى الهجوم القشتالی الذی 
انتزع إشبيلية من يد الاسلام» ومات 
محمد الأول سنة ۱۷۱ ه- (<۱۲۷۲ج) 
دون أن يحرز أى نصر حربی أو يضم 
أرضا إلى مملكته. فلما خلفه محمد 
الثانى المعروف بالفقيه (وكان فى 
أخريات الثلاثين من عمره) سعى 
لضرب بنى «أشقيولة» وخاف فى 
الوق زان من وال فقو قفا 
صلح) تعهد فيه أن یدفع لها ثلاثمائة 
آلف درهم مروانية سنوية. ثم التفت 
هو وبنو أشقيلولة إلى طلب العونة من 
سلطان بنی مرین ابی یوسف یعقوب. 
فاستجاب السلطان لكل منهما واستولی 
على طریف والجزيرة الخضراء بحملة 
بحرية کبيرة واتسمت حملته بالجهاد 
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وأنزل الهزيمة الساحقة باعوان 
الفونسو حتى لقد هلك أحد كبارهم 
واسمه «نینو جونزالتز» ولم یکتسب 
محمد الثانى كثيراً من بنى مرين الذين 
رآهم يعاملونه معاملة تزرى به فترك 
الخ رة التخضهاع فالا تالعان اما مدق 
أشقيلولة فقد أسلموا «مالقة» لحاكم 
مرينى. 

ولقد صادفت غرناطة فى أبريل 
65م مشلكة کبيرة. ذلك أن أيا 
يوسف تلقى استفانة من «بنى 
أشقيلولة» لمعاونتهم ضد شانجة الرابع 
(الذی تولى بعد موت الفونسى سنة 
4 م) فاستجاب لهم أبى يوسف 
وعبر العدوة محاربا شانجة الذى 
أجهده القتال فسعى للصلح بعد بضعة 
أشهر من الحرب فتم له ما أراد وقبل 
أن ينسحب من مناطق غرناطة, أما 
الحاكم المرينى الجديد آبو یعسقوب 
يوسف فقد واجهته بضعة مشكلات 
داخلية فى المغرب ومن ثم عقد الصلح 
مع بنی نصرء وشهد مطلع عام ۱۸۱ هھ 
(۸۸١١م)‏ نهاية بنى أشقيلولة. ثم 
أصبح هدف محمد الثانى يتركز فى 
السيطرة على مضيق جبل طارق 


ب 4959 


واضع اف قوة بنی مرين فى آسبانیا 
ورأى أن تحقیق ذلك يتم بتوسیع هوة 
الخلاف بين القشتاليين وبين المرينيين 
فى «طریف»» ومن ثم اتبع سياسة 
من غرناطة وقشتالة وأرجونة وتلمسان 
ولا نجح شانجة فى اکتویر ۱۲۹۲م 
لفن ی تیان رد 
الاتفاق بینهما فیسلمه «طریفا» فلما لم 
یفعل شانجة ذلك راح محمد يلتمس 
مساعدة بنی مريين لحصار طريف من 
جدید. ولكنه فشل فى مسعاه هذاء 
واضطر آبو يعقوب فى 155ه (- 
6م ) أن يسحب كل جيوشة وأسلم 
افيه كل امشافل ار فى شید 
الجزيرة العربية وأصبح هم محمد الآن 
أن يملا الفراغ» ولكن انقلبت الأمور 
ضده حين شبت ثورة استمرت عاما 
كاملاً وقد تزعمها بنى الحكيم من أهل 
«رندة» وانتهت بقبوله إلا يبقى أحد من 
نت نض فى لت الا 

ولا ماف شتانهه فى اتریل 55م 
وقول انزد ان تخاس كانه 
وکا ذال سا دک ا غات ادك 
إلى قيام محمد بحملة على النواحى 


۹۹۳. 


الشمالية استولی فیها على القيجاطة» 
2 فى تام ۱۲۹۰ ثم 
«القبذاق» ۸۱20066 فى یونیو 
٠م‏ وإذا كان قد مات فى شعبان 
۱ (آبریل ۱۳۰۲م) فقد مات بعد أن 
عقد معاهدة مع أرجونة اعترفت فيها 
بحق غرناطة فى امتلاكها لطريف 
وغيره من الاماکن» وكان يعد العدة 
لحملة جديدة على قشتالة. 


ولقد ورث محم الثالث عهدا بنذر 
بالخطر» ومن ثم كان يؤثر السلم الذی 
كان فى صالح غرناطة. وان آدی به إلى 
تبعية دامت ثلاث سنوات وأصبح 
قصل لقشتالة واتفقت الدولتان 
القشتالية. والأرجونية سنة ۱۳۰۸ فى 
معاهدة قلعة «الحنش» على أن یتقاسما 
فیما بینهما مملكة غرناطة. 

آما سياسة محمد الثالث تجاه بنی 
مرین فقد اتسمت بعدم الاکتراث بهم, 
وتمکنت قواته فى سنة 5١١١م‏ من 
الاستیلاء على «سبته» كما آخرج «بنی 
العزفی» إلى غرناطة ونادی بنفسه 
الحاکم الطلق على سبتة عام ۱۳۰۷ 
وأصبحت له السيطرة على الضیق الا 
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أن ذلك آثار بنی مرین الذین کانوا قد 
(مایو ۱۳۲۰۷) كما آثار القشتالیین 
والاراجوند سین فتكاتفت هذه القوى 
الثلاثة ضده » فاضطر محمد للارتداد 
: 5 

إلى حصن النکب. وأغتيل وزيره اين 

فقون حك الما ا ان وه 
نصر وكان فى الثانية والعشرين من 
لأن تقاتل للإبقاء على حياتهاء ورافقه 
الحظ إذ أحل السبتيون بنى نصر محل 
حكم بنى مریین» وأظهرت فاس 
للسلم والوادعة» وساعد على ذلك غزو 
قشتالة لجبل طارق فى سبتمبر 
ورندة وماينصبهما إلى بنى مرينء ولا 
كتيبة قشتالية حصار الجزيرة 
الخضراء كما آعلن فردیناند الرابع 
قبوله لشروط نصر فتعهد بدفع الجزية 
له وان تود لے تعض فان القن على 
الحدود التى كانت قد أخذت من 
قشتالة. وعقدت معاهدة فى يناير 
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٠م‏ تعهد الأرجونيون بمقتضاها ألا 
يعودوا قط للإغارة على غرناطة. ولقد 
انتهى كل عدوان قشتالى فى سبتمير 
۲ م بموت فردينائد. 

على أن واحدا من آقارب نصر اسمه 
إسماعيل قام فى الحادی والعشرین من 
شوال ۷۱۳ھ (= ۸ فبرایر ۱۳۱۶م) 
بخلعه عن العرش وکان إسماعيل هذا 
ابن حاکم مالقه. ۱ 

وأخذ اسماعیل هذا الذی عرف 
بالثانی مقاليد الأمور فى يديه ولكن 
نصر مضى يعد العدة لاسترداد ملكه 
حسب اتفاقية قشتالة. ومن ثم جاءت 
حملة قشتالية إلى وادى أش فى صفر 
1الاه = أبريل ١١١١م‏ معترضة 
العسكر الإسلامى الذى كان بقيادة 
القائد المرينى عثمان بن أبى العلاء 
احتدم القتال بين الجانبين عند وادى 
فرتونة وأخذ السیحیون يقتربون على 
غرناطة التى أخذت تستعيد سيطرتها 
على المضيق بفضل التعاون البحرى من 
جانب حاكم سبته العزفی يحيى بن 
أبى طالب»لكن قشتالة شنت هجوم) 
على غرناطة. وتمكن «دون بدرو» 
و«دون جوان» الوصيان على الصغير ' 


۹۹۳۱ 


۹۹۳۲ 


آلفونسو الحادی عشر من أن یصلا إلى 
آسوار الدينة. وشبت معركة دارت 
الدائرة فیها على قشتالة وقتل فیها 
الأسبانيان الوصیان فى وقعة «فجة» 
ویرجم الفضل فى ذلك إلى القائد 
المرينى عثمان أبى العلاء وقبلت قشتالة 
ب إذا لم یعد لهامن قائد - امضاء 
معاهدة لدة ثمانية آعوام» وما لبث 
«نصر» أن مات فانعدم كل تهدید من 
جانبه لاسماعیل الذى مضی يدعم 
مركت غلل لخدو فا فان يعض 
الاماکن هناك مثل بازة ووشقةء ولکنه 
مالبث أن قتل فى شجار بینه وبين ابن 
عمه محمد بن اسماعیل والی الجزيرة 
الخضراء. 

ثم جاء للحكم آبو عبد الله محمد 
السادس العروف بالغالب بالل وكان 
أكبر أربعة أولاد لإسماعيل ولكنه كان 
صغيراً فحكم تحت وصاية وزير أبيه 
القوى ابن المحروق الذى سرعان ما 
اشتبك فى صراع عنيف مع عثمان بن 
أبى العلاء وانتهى صراعهما هذا باغتيال 
الوزن دافن الملك فى رمضان ۷۳۹ هد 


ولا بلغ الفونسو الحادى عشر السن 
فى سنة ۱۳۲۷م خاف من تفاقم خطر 


القوات المغربية فى أسبانيا فقامت 
تتشكالة وازجونه بااتهای مغ نقازد 
وبوهی میا وانجلترا وفرنسا بالر عداد 
لخ حا حه كن غر اطا غو 
أن ماکان من شقاق بين بعضها 
والبعض الآخر عمل على ضعف الحملة 
وأن خرجت فى ربیم ۱۳۲۹ غير 
مخعمسة للقتال؛ نو خت قشالة ا 
وحيدة فى الحرب وقد استولت على 
بعض العاقل الشمالیه ومن ثم كان 
القاس ال تالحر مرو شري مث 
بنى مريين وأمكن استرداد جبل طارق 
من قشتالة فيادر الفونسو الحادى 
عشر فأمضى إتفاقية فى أغسطس 
۰ مثلما فعلت أرجونة قبل ذلك 
بشهر واحد ولقد اغتيل محمد فى 
طريقه عودته من جبل طارق يوم 
الخامس والعشرين من أغسطس 
م اغتاله بی ثابت وإبراهيم ولدا 
عثمان بن أبى العلا. 

وإذ ذاك نودى بيوسف اللقب بأبى 
الحجاج والمعروف بلمؤيد بالله وكان 
أصغر أخوى محمد الرابع» وكان أول 
عمل قام به هو إخراجه آبا ثابت الذى 
كان «شيخ الغزاة وأحل محله رجلا من 
بنى مرين اسمه يحيى بن عمر بن رحو. 
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ولقد تمت فى آوائل عهد یوسف 
اتفاقية مع قشتاله مهدت السبیل 
لإتفاقية ثلاثية بين قشتالة وغرناطة 
وفاس (۱۳۳۶م) وكان من الأحداث ما 
جرى فى أبريل ۱۳۶۰م من هجوم أدى 
إلى تحطيم الأسطول الإسلامى فى 
یا اله روهام اه 
الحسن بحصار طریف. وکانت وقفة 
«سبلادو» نکبه إسلامية إذ اندحرت 
كنول الف اله قاف ى 
الحسن وفر إلى غرناطة. وجرت 
مناوشات وحروب» ثم عقدت هدنه 
مداها عشر سنوات الا أن آلفونسو نقض 
هذه الاتفاقية سنة ۱۳۶۹م فى محاولة 
للاستیلاء على جبل طارق ولکنه مات 
بالوت الاسود قبل بقية رجاله فى 
مارس ۱۳۵۰ فبادر ولده «بدرو» 
الأول وتوصل إلى اتفاق مع يوسف إلا 
أن أيام يوسف كانت معدودة فقد حدث 
فى اول شوال ۷۵۵ (- ۱۹ أكتوير 
4 ) أن طعنه مجنون فى جامع 
عاط الك طلفنة اولك اف 

و ا وا حال اسن 
وكان أكبر أبنائه» وكان فى السادسة 
عشرة من عمره فقام بالوصاية عليه 
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حاجب أبيه القوى رضوان الذى كان 
فى خدمته الشاب الموهوب ابن الخظیب: 
وأصبح هدف غرناطة الأكبر توفير 
العلا السام لذلك رح جيه بفكرة 
رفع الجزية إلى «بدرو» الأول » مما 
عمل على الإسراع فى إقامة العلاقات 
لن نت وبين اهر زا اند نم 
يصادف مثل هذا التوفیق والنجاح 
السويع مه ارخ + واسيب في ذلك 
أن «بدرو» الرابع آثر الحرب فأشعلها 
على حدود بلاده. وعلی الرغم من ذلك 
فإن إصرار غرناطة فى سيادتها أدى 
فى ستة ره ثم الی تحسین العلاقات 
بين الجانبین مما أفضى إلى امضاء 
اا مؤادغة تیان الك فتاه 
حريصة كل الحرص على توثيق روابط 
المودة مع افناسن الک كاحت كحث حكم 
أبى غبان المرينى» فأرسل محمد سفارة 
ی اسا ان الا إلى خان 
فاس (سنة ۷۰۵ه- = ۱۳۹۶) وإذا لم 
تسفر هذه السفارة عن تحقیق مرماه 
الكامل إلا أنه فى سنة ۷۰ هت وجه 
سمال لبي ها لاقن نان 
وتلا ذلك تحالف بين بنی نصر وبين 
مرین» غير أن الوفاق مع أرجونة انتهى . 


۹۹۳۳ 


سئة ۸۱۳۸۵ والسبب فى ذلك أن 
علاقات محمد الخامس الخاصة مع 
قشتالة أرغمته على أن يقف إلى جانب 
«يدوق الأول» لا كانث سنة ۱۳۵۹ وخد 
الأتسطول فان ون ات إل 
ثلاثة شوانی غرناطية تسهیلات فى 
میناء مالقة» وکان الأمير محمد على 
وشك التحرك للهجوم على آرجونة برا 
ولکنه زحزح عن العرش بسبب ثورة 
بالقصر فى رمضان ۵۷۱۰ (اغسطس 
۸ تام ويا فده اوه تن 
الشقیق |سماعیل بن مریم آرملة یوسف 
وکانت مریم امرأة شديدة الشكيمة 
ووجدت التأييد والعون من زوج ابنتها 
ألم عقيل الله مس ات توف سل 
النصاری بال: 077060 1ع ففاجأت 
مریم القصر بهجوم عنیف وقتل فى هذا 
الحادت رضوان و عشت التجاة لح مد 
الخامس إذا كان فى هذه اللحظة خارج 
الحمراء ففر إلى وادى أش ثم إلى فاس 
8 وذلك فى نوفمبر 54١1م‏ ووجد 
الحماية فن بلاط آبی سالم. 


وتولی الحکم اسماعیل (آبو الولید ) 
الشانی الذی لم تطل مدة حکمه غير 


۹۹۲٤ 


آشهر قلائل وكان إسماعيل هذا ضعیف) 
لیس فيه مایحمل آحدا على احترامه, 
واذا کانت کراهية ابن الخطیب له لم 
تضره الا أن الخطر جاءه من ناحية ‏ 
آخری فقد بادر «البرمیخو» آبو عبد الله 
محمد فأخذ الأمور فى یده. ثم عمد إلى 
اغتياله وذلك فى ۸ شعبان ١5لاه‏ 
(-5؟ يونيى ۱۳۹۰م). 

كان محمد السادس «البرميخو» 
رجلا خشنا فى مظهره وعاداته ولم 
يكن أحسن من محمد قبول فى البلاط, 
واب الجزية التفق على دفعها 
لقشتالة. لذلك فإنه ماكاد بدرو الأول 
يهزم الأرجونيين فى «ناحرة» سنة 
اع كو يقد معهع اتنفافية «تيرين» 
Terrer‏ فى مايو ١1١١م‏ حتى التفت 
إلى محمد الخامس الذى كان ساعده 
فى الرجوع من فاس وإقامة حكومة فى 
«رنده» المرينية ۷۲۱۳ه- ولقد بدأ محمد 
الخامس ولايته الثانية فى جمادى 
الأولى ۷۱۳ ه وامتد حكمه ثلاثين 
عاما وجنح فى معظمها إلى الهدوء 
ونعمت غرناطة بأطول فترة من الهدوء 
شهدتها فى تاريخهاء ولا قام «بدرو 
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الاول» بمحاربة الشوار الذی كان 
یقودهم آخوه «آتريك تراستامارا» بعث 
محمد بطائقة من الفرسان إلى قشتالة 
لمعاونة «بدرو الاول» فى فتح «نیرویل» 
سنة ۳١۳٠م‏ الا أنه لم يقدر النصر 
وکانت الغلبة لأنريك الذی نودی به يوم 


۲ مارس ١٣۱۳م‏ حاکما على قشتالة 


واضطر بدرو الأول مفادرة بلده وخاف 
محمد من هجوم النصاری على «الریة» 
فبعث فى طلب النجدة من أفريقية التی 
وافته لكنها لم تحقق رغبته ومن ثم 
شجب محمد محالفته مع «بدرو» 
وتحول إلى جانب «آتريك» الذی عرف 
بأنريك الثانی وعقد معاهدة صلح مع 
آرجونة فى رجب 18لاه. غيرأنه مات 
فى آخر هذه السنة. عاد بدرو الأول إلى 
تشيختالة فاون بای سود 
الاتجلیزی وحینذاك نقض محمد خلفه 
السابق وساهم مع قوات قشتالة واش 
تخریبا فى «جیان» ونهب بعض البلدان 
الاخری وان فشل فی الاستیلاء على 
قرطبة ومن ثم عاد إلى غرناطة الا أن 
بدرو الأول مات فى مارس ۱۳۱۹م 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورجع أنريك الثانى فرأى محمد موارثه 
وعقد معه يوم ۲۱ مايى ۱۲۷۰ إتفاقية 
السنة فى عقد اتفاقیات ومعاهدات 
اخاخت لرا ور وله مد 
الهدوء والاستقرار والوفاق مع جیرانها 
النصاری لکن ذلك العهد زال يموت 
آنريك الثانی سنة ۱۳۷۹م حيث عادت 
الخصومة بين غرناطة وقشتالة الا أن 
انشفال جوان الأول ابن أنريك الثانی 
بمحاربته البرتغال وانجل ترا آثر السلم 
فأبرم مع محمد إتفاقية صلح تجددت 
سنه ۱۳۹۰. ولقد امتاز عهد محمد 
بعدئذ بظاهرتین أولاهما تحطیم 
تحصصینات الجويرة الخضراء القوية 
والآأخرى استفانكة مقا من «الغزاةة 
المغاربة ولم يبق أمامه سوى العمل على 
استرداد جبل طارق من أيدى بنی 
مرین» وقد تحقق له ذلك سنة ۱۳۷۶ 
ولقد تسرب الخوف إلى نفس وزيره 
الأكبر إبن الخطيب الذى كان هواه مع 
بنى مرين فدبر الهروب من البلاد سنة 
۳ (-2۱۳۷۱) واللجوء إلى فاس 
الا أن خصمه القدیم «إبن زَمرك» رماه 
باله رطقة فسّجن ومات فى حبسه 
۱۵۵ 5 


۹۹۳۰ 


وهو فى ذروة قوته » بعد أن آتاح 
تفر ناه هة انوا والظماكينة 
ساعدتها على أن تنعم بالرخاء 
والرفاهية وتقدمت العلوم والفنون فى 
9 

تولی بعده آکبر ولده یوسف الثانی 
أو تلع وف لکوت باه 
«زمرك» فى الرية. ثم ترامی إلى سمع 
السجن فبادر هو فأمر بذبحه فى 
خی :و]ذا كات ااك انم اند 
الاب الذی هبت منه على البلد رياح 
الاضطرابات» ثم مالبث هو أن مات یوم 
1 ذزى القعدة ۷۹۶ه-. 


وحينذاك خلفه أصغر أولاده محمد 
السابع آبو عبد الله (۷۹۶ - ۸۱۰ه) 


آذ 


الوجودة فى بلاط أنريك صاحب 
قشتالة (۱۳۹۰ - ١١١٤٠م)‏ فأغار على 
مدينة «كرافاكاء فى إقليم «لورقة» سنة 
م وحدث بعد ذلك بعامین أن تم 
إعذاة له تیا شعيية :كد غرناظة 
بقيادة «مارتن البربودى» ولكنها انتهت 
بكارثة للنصاری, وأخذ كثير من أتباعه 
فى ]فاليم اند و ون ها ونیم رای 
«آنريك» أن بهاجم غرناطة ومعه آرهونة 
التی لم تتحمس لشروعه هذاء فرد عليه 
محمد فى سنة ۱۶۰ باله جوم على 


الحدود الشرقية ونجح فى الإستيلاء 


على «أيامونت» القريبة من «رنده» ثم 
إنتهى الأمر بإمضاء معاهدة عدم اعتداء 
بين الجانبین. غير أن تطور الأحداث 
إلى ما هو أسوا آدی بائريك لاعداد 
حملة ضد غرناطة. ورغم موته فى 
ام الا اج ااه 
سفرناندو» وأرملته «كاترين» 
الانجليزية الوصيين على ولده الطفل 
وان الشات ادا خط كان دة 
قتال بين الصافیین إنتهى باتفاقية 
صلح بينهما فى ۰۱۶۰۸ وم‌البث 
محمد أن مات فتدهورت مكانة غرناطة 
وقوتها إزاء قشتاله. 


داثرة العارف الاسلامية 


ثم جاء بعده يوسف "لت الث 
أبى الحجاج العروف بالناصر لدين الله 
(۸۲۰-۸۱۰ه) وحینذاك أجمع 
شو نوو دق ل ی 
«انتكويرأ» حصارا شدیدا ولم ینجح 
بشأنها واستمر الحال على ماهو عليه 
لإرضاء عدوه بتسليمه البلدة الحاصرة. 
غرناطة وجيرانهاء واستمرت هذه 
الفترة حتی ۱۶۲۸.م 
بعد عام من وفاة عدوه فرناندو وقبل 
إليها الهدایا بدل؟ من الجزية. 

ونوجز تاريخ مملكة بن نصر من 
هذه التاریخ بانشقاق کبیر فی البیت 


دائرة العارف الاسلامية 


الحاکم نفسه فقد قام محمد التاسع 
السراج بخلع محمد الثامن بن یوسف 
زکان طقلاافی الاه من همه 
واصبح الحکم تارة فی ید هذا وتارة 
آخری فى ید الآخر حتی انتهی الامر 
بعد ثلاث مرات من تناوب الولایة فى 
ند متسه التاسم وان فطللعه: كرات 
قصسیرة كان الحکم فیها فی ید غیره. 
ولقد استطاعت غرناطة فى الاربعینیات 
من القرن الخامس عشر الیلادی أن 
تحرز بعض الانتصارات. الا أن قوة 
قشتالة كانت تتزاید فى هذه الفترة» مما 
أرق خاطر غرناطة التى نجحت فى 
التوصل إلى هدنة مدتها ثلاث سنوات. 
غير أن ما أصاب قشتالة من انقسام 
داخلى قوى ساعد بنى نصر الذين 
اعتبرت سنوات ۱۶۶۰م ومابعدها 
فاق فان ریت لهم فن 
استحود وا هه شاكان اف اه مود 
فرناندو فى الشرق كما بلغت جیوشهم 
آبواب آشبيلية. ولا رأى جوان الثانی ما 
تم من التحالف بين نفارة» وغرناطة 
التمس من محمد التاسع غقد معاهدة 
بينهما فأجابه إلى ما التمسه حتى 
ينصرف هو إلى يوسف الخامس الذى 


۹۹۳۷ 


كان لائذا بمالقة» كما أن جميع القوی 
المسيحية تعاونت فما بينها وتناست 
خلافاتها مع بعضها وصدوا تقدم 
الغرناطيين صدا عنيقا سنة ١١٤٠م‏ فى 
معركة قريبة من «لورقة». 

ولما مات محمد التاسع تنازع على 
العرش آکشر من واحد وراحت القوى 
النصرانية يناصر كل منها واحداً من 
لماعي لعب لها« اشام فاه 
المسلمون فقد امتد سلطان سعد بن 
ان توق الثالك مق رتفد وهه کف 
شنک وف تفه غرفان اما ههجاوم 
عشر فحکم غرناطة ومالقه والرية» ولم 
كن و E‏ 
لازال الا ختطوات واآف‌شتی رین 
مما آدی إلى استسلام جبل طارق إلى 
آشوام قتشتالة الافطاعیتن واشت 
الأمور تسوء وتتعقد . حتی إذا كان 
فبراير ۱۶۸۲م استولى النصارى على 
«الحامة» التى تسيطر على الطريق 
الواضل ما فن قرنناطة وهالقة ورتدة: 
وكان ذلك أول خطوة حاسمة فى طريق 
النصر النهائى المسيحيىء ولم تنجح 


۹۹۳۸ 


محاولات آبی الحسن فى استرداد 
الحاقة فی الد ما فان وی ان 
إلا أنه نجح فى منتصف هذا الشهر 
الأخیر إلا أنه وقع ضحية موامرة 
بالقصر دبرها قائد فريق بنى السراج 
ارسق ان ا الى حل بك 
ولده عبد الله (الذی عرف بمحمد الثانی 
فلما لم يستطيع استرداد غرناطة مضى 
(المعوف بالازْغْل) واتخذ من هذه المدينة 


عاصمة له, ولهذا انقسمت المملكة إلى 


كمسو الاما تالف من با 
والمرية فى الشرقء والآخر من رنده 
ومالقة فى الغربء ولا كان حارس 
۳ دارت الهزيمة على السفزاة 
القشتاليين فى الناحية الواقعة إلى 
ارو :بين مالف تا آنا عند الله 
على الاندفاع من غير تفكير اندفاع) معه 
الصفوة من کبار ضباطه حتی آنه هو 
نفسه وقع فى الأسر مما ساعد آبا 
الحسخ على العودة إلى غبرتاطة إلا ان 
الأمر لم يستتب له فخلعه القوم عن 
الحرش قى مطلم 3446م وحل مکانه 


دائرة العارف الاسلامية 


الزغل بمحمد الثالث عشر والذی تولی 
مکان آخیه أو كما یقول الرخون 
«استولی على اللك» بعده. لکن مالبث 
الفقهاء أن آصدروا فتوی بعدم شرعية 
آبی عبد الله فى حكم البلد. وانتهی 
سنة ۱۶۹۰ وآبهر إلى «وهران» فى 
نصر قد شاهد اتحاد اللوك الکائوليك 
للتغلب على كل النازعات التی بين 
بعضهم والبعض الآخر ونجاحهم فى 
جعل رعاياهم يسعون وراء غاية واحدة 
على حين أن المنازعات الأسرية كانت 
على أشدها فى عائلة بنى نصرء كما أن 
لایعرفون معنى الإتحاد ونقصد بهم 
خطورة كان الشقاق بين «بوعبدل» أبى 
عبد الله وبين الغ مما أدى إلى أن 
تصبح غرناطة ذاتها فى سنة ١۸٤۱م‏ 
مریراء وکان آقرب الائنین إلى قلب 


دائرة العارف الاسلامية 


قشتالة «بوعبدل» لأنه كان أكثر 
إستعدادا للتعاون معها عن «الزَّغْل» 
الذى كان فى الواقع محاربا واشد 
مراسا فى القتال من الآخر إلى جانب 
أنه كان المدافع الحقيقى عن الإسلام 
ومصالحه والخلاصة أن قشتالة 
استغلت كل الإنقسامات الداخلية فى 
معسكر بنى نصر ووظفتها لصالحهاء 
ققد للك محتفظة تجن قوی كانت 
وفرسان تتزايد قوتهم وعددهم يوما 
بعد يومء هذا إلى جانب ما عمدت إليه 
ف سج تن اف وار ده ادها 
الاقتصادية والنفسية بتخريبها أراضيه 
الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الفرب لم يعد قادرا على نجدة بنى 
نصر بما يعينهم فى محنتهمء وذلك نا 
اعترى المفرب تدهور وضعف؛ 
واستنجدت الأندلس بمصر المملوكية 
فما استطاعت أن تقدم شيئا من العون 
اکن شن لدل الو ماس وإتداء 
حسسن النپة ولم يكن الأمر لسقوط 
مملكة بنی نصر إلا مسألة وقت. 


بدرية الدخاحنی [ج. د. لاثام Dlatham‏ .11] 


۹ 


نظر ا 

«نظرية تأمل فلس فى» ولم تكن 
تتسع لعنی البحث» وحتى القرن 
التارجة مشر الیلادی» ا 
العلمى (البحث العلمى) ترجمة للکلمه 
اليونانية قفوتوفيا زمن آرسطو, 
والقدمات النقدية اليونانية حتی شروح 
کناب «بروقفيرعى» !۲۲0۲ 
بعنوان«ایساجوج»1:2208 .كانت 
الفا ته إلى ل وغمه 
وهو الأشيزة سحن إلى خمقنی الثافع 
والمفيد للانسان. أما الأولى فهى تسعی 
للحص‌صول على الحق البحت فى 
الطبیعیات والریاضیات وما وراء 


الطبيعة. 


وقد تناوله العرب على غرار «أمونيوس 


` gag - Ammonius Hermiae هيرميا»‎ 


تلميذ «بر و کلوس» Proclus‏ فی القدمه 
النقدیه لکتاب «ایساغوجی» کما نجری 
مناقشته کنشاط للعقل الیشری فى علم 


انه 


ولم يكتب بعد تاريخ هذا الصطلح - 
وفى آقدم نسخة لنطق أرسطوء توجد 
خلاصة وافية كتبها عبدالله بن المقفع 
(أعدم عام ۵۱۳۹-/ 55لام) أو ابن 
محمد» يذكر فيها أن العلم والعمل فروع 
للفلسفة (الحکمتة), ولكنه يفسر العلم 
بأنه تبصر وتفكر للقلب (أى العقل). 

وقد كان الفقهاء المسلمون المتأملون 
الأقدمون يفضلون التفرقة بين العقل 
والشريعة عن التفرقة بين العملى 
والنظری» ويعتبر العقل «أصل» مذهب 
المعتزلة. وقد ذكره القاسم الزيدى 
ضمن الأصول التى يعترف بها وهى 
العقل والقرآن والسنة: 

أا النظر هى ابتداع مكل الرآی 
والقیاس فی الفقه.. اما الحنابلة 
فیعترضون علی فكرة «النظر».. وعلی 
العکس تماما یعترف الفقیه «الظاهری» 


دائرة العارف الاسلامية 


داثرة العارف الاسلامية 


للعقل. والشی الجوهری فى 
الافلاطونية الحدثة هو الحدس (النظر - 
البصر)» والنظر بمعنی الادراك الباشر 
ینتظم مع «إلى» (أى النظر إلى) وفی 
حالات أخرى مع فى (أى النظر فی). 
ویالنسبه «للنظر فی» - وهو انعکاس 
للفکر (أو الذکاء) البشری. یستخدم 
الفقه عادة كلمة فکر و «رویة». أما عالم 
ال واس. الذی ترتبط به أرواحناء 
فیطلق عليه عالم الفکر والروية. وعادة 
ما پستخدم التصوفة السلمون «النظر» 
للتعبير عن الادراك الروحی (أو نفاذ 
امین ۵ 


ومع ذلك ففی «الکلام». فى 
المخادلات: الى :تنا بين اذاهب 
الفقهيةء والتى يطلق على أفرادها فى 
بعض الاأحیان, «أهل النظر». تتسع كلمة 
نظر للمعنى الديالكتيكى (الجدلى) 
للتأمل. أوالتفكيرالعقلى (المنطقى) غير 
الس وهی انعر اسف لاه 
كن أو یاتی بالعترفتة (العلم) ویمکن 
تصنيفه بنظر القلب. 


والأشعری فى مقالاته یقدم عرضا 
لوجهات النظر الخ تلق ة للاطراف 
الثمانية للروافض فى النظر والقیاس». 
ویقول الجماعات الفلاث الاولی تعتبر 
العارف ضرورية (اضطرار)» ومن ثم 
فان القیاس والنظر لا يمكن أن یضیفا 
شيئا الیها؛ وهذه الجماعات مع الجماعة 
الثامنة ‏ التی ترجم کل العرفة إلى نبی 
الله والامام, تختلف مع بقية الجماعات 


حول هذه النقطة. 


آما الجماعات الاربم الاخری 
فتعترف بنوع من العرفه الکتسبه 
(وفی کلتا الحالتین تکون الإشارة إلى 
فهم الله جل جلاله) على النحو التالی:؛ 
باطو و اسلا اصسصانی ههام 
ابن الحکم) 5 بنوع من الکسب الذی 
فيك کی بت مو ذلك 
(الحسن بن موسى) وهذا كسب «مع» 
كشك فال السدريننة الا سوه 
العنايكو 15ح اا ن 
الاحتكام إلى حجة العقل (مجهولين). 


۳ 


بن حزم وبدون تردد بالعقل کمصدر 

للم عرفة - فالعقل من خلق الله وقد 
زوده بامکانیاته. فليس التقلید (الاعتقاد 
RT‏ نمق الیل 
(القیاس) هما اللذان سيؤديان بالعقل 
الی تقبل (القرآن والسنة والاجماع)ء بل 
العرفة المؤكدة. 


ولم يكن هناك شیء آخر يصر عليه 
ابن حزم بهذه القوة. وليس هناك طريق 
لليقين سوى أن ترجعه للإدراك 
بالحواس (الحس) وإلئ حدس الذكناء 
(العقل).. وهو بفضل الادراك الحسی 
حتی أنه يطلق على القدرة على الفهم 
بالعقل مصطلح «الإدراك السادس» 
(كتاب الفصال - القاهرة - ۱۸۹۹) 
ویذکرنا الوقف الفلسفی لابن حزم 
بالانتقادية الهيلينية التی تقول إن کل 
۰ معرفة تنشاًاما من الادراك الحسی 
آوالحصدس أو تسک خلص من هذه 
المصادر بوسيط البرهان. 


ومع ذلك فالكثيرون يؤكدون بينة 
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(دليل) الإدراك الحسى «قل انظروا 
ماذا فی السموات والارض وما تغنی 
الآيات والنذر عن قوم لا یوّمنون»صدق 
الله العظیم - سورة يونس الآية ۰۱۰۱ 
ویعتبرون منهج البرهان صعب وغير 
مؤكد. ومن ثم كان الترکیز على الاتفاق 
العام (الإجماع والاجتماع) كمعيار 
ممكن للحقيقة» وعندما لایکون هناك 
اتفاق فهنا فقط يكون البحث 
والاستقصاء ضروريا. 

وقد أدخلت تعديلات كثيرة جِدًا فى 
ا و ا 
المذهب الانتقائی (الحواس مقابل العقل) 
وذلك بادخال الأحدية (الحقيقة کل 
عضوی واحد) العقلية أو الفكرية فى 
صوفية «باطنية» الأفلاطونية الحدثة 
والنطق الأرسطى. 


واذا كانت الراحل الختلفة للمعرفة 
البشرية قد تميزت کل منها عن الأخرى, 
فإن المعرفة الحقة كان لابد أن تأتى من 
الححدن التطق والقتشباط الو هة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وقد قيل لنا ان هناك شعبة من 
«المرجئة:» يقولون إن الإيمان بدون 
النظر ليس إيمانا كاملا. 


وربما يكون الأشعرى نفسه أفضل 
دليل على أن تأمل العقل البشرى لم 
يعتبر مصدرا (آو منهجا) لمعرفة الله 
(سبحانه) لاول مرة فى مدرسة: بل 
قبل ذلك فى طواشف عديدة فقد كان 
النظر (مثل الرأى فى الفقه) ينطبق على 
نشاط عقل الفقيه المتأمل (وبجانب 
النظر نرى مصطلحات تستخدم كثيرا 
بدلالات مختلفة مثل بحث وحدس 
ورأى وفحصء وفكر وفكرة. وحديث 
النفس والتفكر والتأمل والطلب» وريما 
مصطلحات أخرى) والمناهج (الأساليب) 
المنطقية الستخدمة هنا يطلق عليها 
القياس (الاستنتاج بالتمائل) 
والاستدلال (وهو البرهان بالبّينة التى 
تقوم على الظروف) ... ومما نعرفه عن 
القياس فى الفقه يتحتم علينا أن نفكر 
فى عملية هى مزيج من الاستقراء 
والاستنتاج» تستخدم بدقة شديدة. 
والاستنتاج (الاستدلال) بالنسبة 
لارسطو وأتباعه فى الاسلام 
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نظر 


(الفارابى.. إلخ) له معنى واحد فهم 
يعتقدون فى السببية أو بالأحری فى 
النشاط الخلآق للفكر المجرد. ولم ترق 
الأغلبية الكبيرة من رجال الدين 
والقضاة والأطباء إلى هذه الدرجة. 
فمنهج النظر لم يدخل إلى علم الكلام 
الا مع مدرسة الأشعرى. وكان علم 
الكلام يعرف «بعلم الاستدلال.. وقد 
رفضت الاغلبية هذا المنهج فى بادئ 
الأمر ولكنها تقبلته تدريجيا وأصبح 
أداة لمواجهة الهراطقة والسوفسطائیین؛ 
وفى النهاية اعترفت المدرسة التقليدية 
المتشددة بالنظر كالتزام دينى. 


ولنعد إلى المفهوم العام للعلوم 
النظرية. وقد نشرها الفارابى (المتوفى 
عام 56 ه/ ١5م)‏ من وجهة النظر 
الفلسفية فى بحث خاص (إحصاء 
العلوم تحقيق عثمان أمين ‏ القاهرة 
۸ بطريقة أصبحت نموذجا لما تلا 
ذلك من عصور فهو آول من عکف على 
منطق آرسطو من ثم اطلق على 
مدرسته «النطقیون» » وهو یسلّم - مع 
آرسطو - بأن العقل یحتوی فى ذاته 
على البادی الجوهرية لكل العرفة التی 


ےه 


نظر 


يجب أن تکون دلائلها مقبولة ولکن 
سبیل التامل والاشبات يؤدى إلى 
اللاواضح الذی يبلغ ذروته فى الدلیل 
الدامغ (أو البرهان) فى کتاب ۳5۱۵0۲ 
Analyhes‏ ومن هذا التي یمکن أن 
نتفحص فروع المعرفة.والمنطق فى حد 
ذاته بالطبع «نظر» ذو هدف خاص به 
ويتحدث الفارابى عن علوم الطبيعيات 
والرياضيات - والميتافيزيقيا بفروعها 
الرئيسية والثانوية. ويقول إن كلا منها 
نظرى. فمثلا نلاحظ أن الطب من بين 
علوم الفيزياء مزيج من النظرى 
والعملی. وكذا الموسيقى والوضوعات 
الرياضية.أما الميتافيزيقيا فهى مثل 
المنطق نظرية خالصة. وأخيرا فإن 
العلوم العملية الثلاثة عند آرسطو وهی 
الأخلاقيات (الاخلاق) والاقتصاد 
والسئياسة فتتحد تحت مستمى العلوم 
السياسية. ويضاف إليها الفقه والكلام. 
ويرى الفارابى أن علم الفقه وصناعة 
الكلام يجب أن ترتبط فى جزء منها 
بالآراء وفى الجزء الآخر بالافعال وفى 
الختام نعقد مقارنة بين هذا التقسيم 
الفلسفی وبين ما ذهب إليه الفقيه 
الأشعرى عبد القاهر بن طاهر البغدادی 


ع 4 


۸) فى كتابه أصول الدين (استانبول 
۹۲۸م( فيعد التمييز بين المعرفة 
الإلهيةء والمعرفة التى تمتلکها الخلوقات 
الحية الاخری» تصنف هذه الأخيرة 
على النحو التالی. 

۱- ضرورى (واضح بشكل 

- بدیهی (إدراك داخلی) ب - 
حسی (ادراك خارجی) . 

۲ - مکتسب (علوم نظرية) 

أ - عقلية شرعية (مكتسبة بالعقل 
ومكتسبة بالقانون) 
إلى اربعة حسب الطريقة التق اکتسبت 
بها: 

١‏ استدلال بالعقل من جهة القياس 
والنظر (فقه تأملى). 

۲ - علوم من جهة التجارب 


۲ - علوم من جهة الشرع (العلوم 
الشرعية). 
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٤‏ - علوم من جهة الالهام (الاحکام 
الفنية الجمالية). 


ویبدو أن هذا التقسیم انتقائی إلى 
حد ما |ذا قدرت بأحدية العقل عند 
الفارابی. ولکن من القرن الحادی عشر 
إلى الثالث عشر الیلادیین كانت 
الفلسفة والفقه يقتربان ‏ دون أن يتحدا 
- وكان ابن سينا - الذى يعتمد على 


الفارابى ‏ هو الوسيط وقد سعى ‏ 


الغزالى إلى الجمع بين «النظر إلى » فى 
صوفية (باطنية) الافلاطونية المحدثة, 
وبين «النظر فى» عند المفكرين 
العقلانيين. وقد اعتمد فخر الدين 
الرازى مناهج البرهان (الدليل) فى 
منطق آرسطو بدرجة أكبر مما فعل 
اة 


المصادر: 


)۱( ابن سينا : أقسام العلوم 
العقليةء فى «مجموعات الرسائل » 
القاهرة ۱۳۲۸ . 


(۲) الغزالی : إحياء علوم الدین - 
القاهرة ۲۲ ۱۲. 


نظر - النظام 


(۳) معیار العلم فى النطق ۰ منطق 
تهافت الفلاسفة - تحقیق سلیمان دنيا 
القاهرة ۱۹۲۱ 


A. J. Wensimck : The Muslim (ِ( 
creed 


بهجت عبدالفتاح [ت. ج. دی بوير - ه داییر 6 .7 
[Boer - H. Daiber‏ 


النظام 

هو آبو إسحق بن إبراهيم بن سيار بن 
هانئ» من فقهاء المعتزلة. توفی ما بين 
pA oa:‏ و۲۳۰ هب ۸۵ ونشأ 
فى البصرة متتلمذا على خاله آبی 
الهذیل. ثم لحق ببلاط المأمون عند 
عودته من مرو وقد يكون لشهرته 
شعره بالعذوبة وسعة الخيال. وقد 
ساهم ‏ وهو فى البصرة فى مجادلات 
كشيرة تتجاوز النطاق الدينى جعلت 
الجاحظ يورده فى کتابه «الحيوان». 

وکان الجاحظ من تلامینه فى 
المذهب الدینی, الا أن غرابة افکاره 
الدينية وشدوذها صرفت عنه الکتیر» 
حتى أن الجاحظ لم يكن يوافقه عليها. 
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امت 


النظام 


فهو قد بنى آراءه الدينية على أسس من 
جدليات الفلسفة الطبيعيةء مخالفا لآراء 
أبى الهذيل. فقد كان آبو الهذيل يؤمن 
بفكرة «التشكيل الذرى» للاجسام. 
بمعنی أن الأجسام مكونة من ذرات 
متراصتة ومتماسكة بقدرة الله. ولکن 
النظام ذهب إلى أن العناصر التی تکون 
الاجسام متداخلة» آی تتخلل بعضها 
البعض, ویمکن أن تکون اما ظاهرة على 
السطح أو «کامنة» فى الاعماق. وقد 
خلق الله العناصر جمیعا دفعة واحدة 
وما يجرى من تحول فیها یکون على 
صورة دفع الکامن إلى السطح» ویجری 
تدریجیا ولیس فجائیا. وبالتالی لا یمثل 
حادثا من الحوادث. والحادث الوحید 
الذی یعترف به النظام هو «الحركة» 
التی تتضمن تغيرا فجائیا من السکون. 
بل إن السکون ذاته یعتمد على قوة هی 
«الاعتماد» ویمکن أن يتحول إلى حركة 
- وهو يميز بين الحصركة 10۷7 
mentو‏ التحرك ۱0600۷00 من حيث إن 
الأولى يتمثل فيها «کل الأفعال التى 
تظهر فيها الناحية الارادية. كالصلاة 
,والصوم. والعلم والجهل, والكلام 
والصمت. الخ ومعنى ذلك أنه يميز بين 


۹۹:1 


عالم الانسان الذی یتمیز بالارادة» وبين 
عالم الاجسام الطبيعية التی تتحرك 
طبقا للناموس الذی يحكمهاء وآغلب 
أفكاره مستوحصاة من ال فلسفة 
الهیلین ستية (الهلینی» الاسیویة)» وهی 
لم تحظ بقبول من الفکر الاسلامی 
عامة. فقد رفضها التکلمون والفلاسفة 
على حد سواء. 

ونظرية النظام الطبيعية هى جزء من 
فلسفته الدينية. وهى تشترك فى 
مسلمات كثيرة مع الفلسفة المثنوية 
الفارسية التى يعارضها ویهاجمها 
بعنف. وهو يرى أن مكونات الأجسام 
لا تمتزج مع بعضها البعض بذاتهاء 
ولكن بقوة خارجية هى قدرة الله. 
ولذلك فهو يطلق على تلك المكونات 
«خلقة» وليس «طبيعة» كما أن الله هو 
الذی مون الاشار الخيرة والشريرة 
للاشیاء. ولا تقف قدرته اللا محدودة 
الا عند ارادة الانسان الحرة. ولکن 
اختیار الانسان بين الخیر والشر هو 
محصلة صراع بين الجسد والروح» 
التی هى خيرة بطبیعتها. وفكرة 
التداخل لا تقتصر على عناصر الأجسام 
التی تتخللها الروح» بل آیضا على 
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الروح التی تتخللها الحواس. والروح 
ليست محتواة فى مکان معين کالقلب 
مثلا. بل هى متداخلة مع كافة 
الاعضاء. 

وتحصیل العلم هو آیضا نوع من 
الحركة. وهو کحادث لیس عرضة 
للتداخل» وهو يؤدى إلى نوع من 
السكون. ومن ثم فهو يصور الحقيقة 
على أنها «سكون القلب» والحقيقة لديه 
ذات طابع شخصی. تعتمد على اليقين 
الداخلی» ولكنها فى نفس الوقت 
مستقلة عن الشخص الذى قال بها. 
وهو یری أن حديث الآحاد يمكن أن 
يكون صحیحا؛ فى حين أنه يمكن أن 
يكون التواتر خطاً وعلى ذلك فهو 
يدعو إلى حرية الاجتهاد. ويرى أن 
فتاوى من الصحابة ليست لها صفة 
الإلزام» مشيرا إلى أوجه الاختلاف التى 
حدثت فيما بينهم. وقد لاقى رأيه هذا 
تقديرا من الشيعة فيما بعد. 

والنظام لا یتوسع فى مسالة 
الصفات الالهية كما ذهب آبو الهذیل بل 
يقصر الجدل على قضية الارادة 
والقدرة » فيما يتعلق بتنزيه الله عن 
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د 


النظام 


الشر . فالله فى رأيه لا يمكنه أن يفعل 
الشر . ومع ذلك فهو سبحانه لا يفعل 
العدل والخير عن ضرورة . بل عن 
حرية إرادة . وعلى ذلك فهو يرى أن 
قدرة الله اللانهائية تجد حدودها فيما 
هو خير للإنسان» وهو ما يعبر عنه 
ب «اللطف»» فهو يفعل دائما ما هو 
«اصلح» للإنسان. وقدرة الله تتفق 
تماما مع كماله. وهو يؤيد الأنبياء 
بالعجزات دليلا على صدق نبوتهم. 
وفى حالة محمد عليه الصلاة والسلام 
فمعجزة القرآن فى رأيه هى فيما أتى به 
من تنبوات» ولیس فى إعجازه اللغوى, 
حيث إن المشركين لم يأتوا بمثله عن 
عجزء بل لأن الله سبحانه صرفهم عن 
ذلك. 

واعمال النظّام مفقودة الاً قلة, أغلبها 
متضمن فى كتابه «النكث», كما يحتوى 
كتاب «المحصول فى علم الأصول» 
لفخر الدين الرازی على ۲۵ مقتطفا له . 
وغير ذلك فى کتبه: «الطفرة». «الجزء» 
وکذا یحتمل أن له: «الرد على أصحاب 
الائنین» ومقالة يهاجم فیها أصحاب 
الحدیث. 


۹۹:۷ 


نعمان بن يشير الأنصارى 


المصادر: 
R. ۳2۲۵۱: Al-Nozzam als Ecperi-‏ )1( 
men to TOV lo, is isl, xxv (1939), 228 ۰‏ 
)۲( أبو الرضا : ابراهیم سيار النظام 
وآراق ه الكلامية الف لسفية (القاهرة 
۵ (م. 


[J.Van Ess [ج.فان‎ 


نعمان بن بشير الأنصاری 


من صحابة رسول الله كه ] وحاکم 
الكوفة وحمص.. وتقول بعض المصادر 
إنه أول أنصارى يولد بعد الهجرة. 
وكان أبوه بشير بن سعد من أبرز 
الصحابة وكانت أمه عمرة بن رواحة 
شقيقة عبدائلة بن رواحة - وقد 
رفضالنعمان أن يبايع عليا بعد مقتل 
عشمان. وقد وقف بجانب معاوية فى 
وق فين دوفن عام 1۷۹۰/۵۷ 
- ۸۰م أصبح حاكما للكوفة ولم يكن 
مناسیا لهذا النصب بسبب کراهیته 
العلنة لعلی - وعندما تولی «یزید بن 
معاوية» الحکم فى رجب عام ١٠5ه/‏ 
آبریل 2۱۸۰ آبقی النعمان فى منصبه. 
ولکن النعمان لم يظل طویلا هناك. 


وعندما ظهر مسلم بن عقيل فى الکوفه ‏ 
للدعوة الى الحسين وقف النعمان 

موقفا محایداء مما دفع يزيد إلى تعيين 
«عیید الله بن زياد» حاكما للكوفة 
یجانب منصبه فى البصرة. وصرع 
النعمان إلى سوریا وعندما ثار آهل 
الدينة فى بداية عام ۱۳ه-/ ۱۸۲م» 
وطردوا الامویین منها بعث يزيد ببعثه 
الى الدينة بقيادة النعمان حستی بهدي 
من مشاعر الناس. وصدرت التعلیمات 
إلى البعثة للذهاب إلى مكة لحث عبد الله 
الزبير على مبايعة يزيد ولكنه فشل فى 
مهمته مما دفع يزيد إلى استخدام القوة 
لاخضاع الثوار فى المدينتين المقدستين 
وبعد موت يزيد فى ربيع الأول عام 
4ه/ نوفمبر 147م أعلن النعمان - 
الذى كان قد آصبح حاكما لحمص - 
ولاءه علانية للزبير» - وفى ذى الحجة 
من العام نفسه / يوليه أغسطس ۱۸۶ 
والمحرم ۹۵ه. أغسطس سپتمبر 
4م هزم الضحاك بن قيس الفهرى - 
ومن القيادات التابعة للزبير - فى مرج 
راهط. وحاول النعمان الهرب ولكن تم 
اللحاق به وقتل ويقال إن معرة النعمان 


سميت باسمه. 
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الصادر: 
(۱) ابن سعد الطبقات 
(۲) الدینوری الاخبار الطوال 


بهجت عبدالفتاح [ك. ف. تسترشتین -اع2 ۷۰ .16 
[tersteen‏ 


ال نعمان الثالث بن المنذر 


آخر ملوك اللخمیین فى الحيرة وهو 
ابن «النذر الرابع» وسلمی بنت صائغ 
یهودی من «فاداك» - ویعتبر عصره 
(۵۸۰م - ۱۰۲م) من اشهر العصور 
بعد عصر جده المنذر الثالث (المتوفى 
عام 596م) ویدین باعتلائه العرش فى 
الحيرة إلى عدی بن زید الشاعر 
السیحی الشهیر والسیاسی فى الحيرة 
و كان اکا فوا شهدت الجيرة 
فى عهده الكثير من التوترات والحروب 
مع القبائل العربية. ولكن الحيرة 
استمرت فى عهده أكبر مركز للثقافة 
العربية قبل بزوغ الإسلام.. فبالإضافة 
إلى شعر عدى بن زيدء هناك مدائح 
النابغة الذبيانى التى يقال إنها قيلت فى 
التعمان: الذى اعتنق السيحية 
التسطورية الذن كنات س ف 
فارس الساسانية وأصبحت الحيرة 
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النعمان الثالث بن النذر - النفس 


مركز المسيحية العربية فى فارس 
الساسانية. 

نهت خياة الان تهالة مؤتتفة 
«ل پارويز» بعد أن فشل فى الهرب. 
وبهذه النهاية انتهت اسرة اللخميين 
التی استمرت فى الحکم ثلاثمائة عام. 
كانت فیها درع فارس ضد عرب شبه 
الجزيرة. 

المصادر: 
)١(‏ ابو البقاء الحلی: المناقب المزيدية. 


بهجت عبدالفتاح [عرفان شهید [Irfan Shahid‏ 


ان 

وهی القابله لكلمة 5۰۱ والتی تعنی 
غين الاي للإنسات:اوافى عضن ما قيل 
الإسلام كان يقصد بها «ذات الشئ أو ٠‏ 
الشخص» آما «الروح»[بضم الراء] 
فیقصد بها النفس وبدءا من القرآن 
اتش راختفا القن بسكن دات 
ال آما الوح فا شوك م رول 
خاص من الملائكة وخصيصة ربانية 
معينة. وبعد القرآن فقط أصبحت 
الكلمتان مترادفنتین وتعنیان الجزء غير 


سس سس سس ۹٩:‏ 


النفس 


الادی من الانسان» والملائكة والجن. 
ولا کانت الکلمتان متقاریتین بقدر 


البحث. 
أولا: - الاستعمال القرآنی: 


وانفس, لها خمسه معان: - 
۱- فى غالب الحالات تکون بمعنی 
«ذات الشیء أو الشخص» فمثلا فى 


سورة آل عمران الاية :1١‏ «فقل تعالوا . 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء‌کم : 


وأنفسنا وأنفسكم». وكذلك فى يوسف 
الآية o٤‏ وأستخلصه لنفسی». 


والذاریات ۲۱ «وفی أنفسكم». 

۲ -وفی ست آیات تشیر الكلمة 
للذات الالهية. المائدة ۱۱۳ «تعلم ما فى 
نفسی ولا علم ما فى نفسك» آل 
عمران ۲۸ «ویحذرکم الله نفسه». 
الانعام الآية ۵۶ «کتب ربكم على نقسه 
الرحمتة». طه ۶۱ «واصطعنتك لنفسی». 


ولانفعا». 


۹40. 


6- ووردت مرتين فى سورة 


الأنعام الآية ۱۳۲۰ تشير فى صيغة 


اة للإنس والجن وش هدنا لین 


آنفسنا»» «شهدوا على آنفسهم». 

ه ‏ كما تعنی الروح البشرية, 
الأنعام ۳ «والملائكة باسطوا أيديهم 
آخرجوا أنفسكم». وكذلك فى ق ١1‏ 
«ماتوسوس نه نفسه». والتفاین ١1‏ 
«ومن يوق شح نفسه» والنازعات 6٠‏ 
«ونهى النفس عن الهوی». وهذه النفس 
لها ثلاث صفات: أ - النفس الامارة 


۱ بالسوء» (یوسف ۳( وهی تقابل 


الاستخدام لکلمة 51655 فى لغة العهد 
الجديد الحديثة. أى بمعنى الرغبات 
الجسدية. فهى توسوس (ق53١)ء‏ وهی 
مرتبطة بالهوی» بمعنى النزعة للشرء 
ويجب کبحها (النازعات ۰) وأن تجبر 
على الصبر (الکهف ۲۸) «واصبر 
نفسك» وآن یتقی شر طمعها (الحشر ٩‏ 
«ومن يوق شح نفسه»). ب - النفس 
اللوامة. (القيامة ؟"ج)- النفس الطمئنة. 
الفجر ۲۷. هذه الصور الثلاث للنفس 
تمثل الاساس للمسلمین فیما بعد من 
ناحية القیم الروحية والنفسية. والجدیر 


بالذکر أن «النفس» ليست مستخدمة 
للاشارة للملائكة . 

(ب) الروح. ولها خمسة معان: 

۱ - نفخ الله من روحه (1) - فى 
آدم بمعنی وهبه الحياة, الحجر ۰۲٩‏ ص 
۲ السجدة .٩‏ (ب) فى مریم لکی 
تحمل بعیسی الأنبياء ,٩۱‏ التحريم 
۲ وهنا يقصد بالكلمة بعث الحياة. 

." - وفى أربع آيات ترتبط الروح 
بأمر الله: وهناك نزاع حول معنى كل 
من الروح والأمرء الاسراء ۸٩‏ 
«ويسالونك عن الروح. قل الروح من 
آمر ربی وما آوتیتم من العلم الا قلیلا» 
النحل ۲ فى قوله تعالی: «ينزل الملائكة 
بالروح من آمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا اله الا أنا 
فاتقون». غافر ۱۵ «یلقی الروح من 
آمره على من يشاء من عباده لینذر یوم 
التلاق». الشوری ٩۲‏ «وکذلك أوحينا 
إليك روحا من آمرنا ما كنت تدری ما 
الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا 
نهدی به من نشاء من عبادنا». وهنا 
پرتبط السیاق لكلمة «الامر» بالمعانى 
التالية: أ - العلم ب الملائكة للتحذیر, 


دائرة العارف الاسلامية 


 سفنلا‎ 


ج ‏ المخلوقات للتحذیر. د محمد 
للعلم والإيمان والنور والهدى. وعلى 
ذلك فهذه الروح هى أداة ربانية لخدمة 
النبوة. 

*- فى النساء ۱۷۱ يطلق على 
عيسى أنه روح من الله. 

٤‏ - فى النبا ۳۸ وال معارج ۶ ترتبط 
الروح بالملائكة. 


© فى الشعراء ۱٩۲‏ يذكر «نزل به 
الروح الامین»» وفي مریم «... فارسانا 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا», ٠‏ 
وفى النحل ۱۰۲ «قل نرّله روح القدس 2 
من ربك بالحق»» وفى آيات أخر يذكر 
القرآن أن الله قد أيد عيسى بروح 
القدس: البقرة ۸۷ والمائدة ۱۱۰. وهذه 
الارتباطات بين المهام تعطى انطباعا عن 
هة الرسول اللاتکن الذي كن 
يكون أيضا الروح. 


يقصد بها الملائكة عموما. ولا نفس ۱ 
الكلمة بصيغة الجمع. 


۹01 


النفس 


(ج) النفس, بفتح الفاء» وهی 
التنفس أو الریح. والتی ترتبط بكلمة 
«النفس» فى الجذر وبالروح فى بعض 
العانی, لم ترد فى القرآن» وانما وردت 
فى بعض القصائد القديمة» ومن هذه 


الكلمة يشتق «تنفس» المذكورة فى 


۱ سورة التکویر ۱۸ «والصبح إذا 


تنفس». بینما الصيغة الوحيدة الاخری 
الستخدمة من نفس الجذر فهی «وفی 
ذلك فليتنافس التنافسون». (سورة 
الطففین 1( 

ثانيا: فى الشعر الأموى 
استخدمت«روح» لأول مرة بمعنى روح 
الإنسان» وهی ما عبر عنها القرآن بكلمة 
«النفس» (انظر ۵ بعالیه). 

نالثا: فى الحدیث النبوی يورد 
مالك فى الموطأ کلمة «نسمة» وهی غير 
موجودة فى القرآن و«نفس للروح» 
بينما ابن حنبل فى مسنده يستخدم 
«نسمة ونفس» و «نفس» وروح» كما 
أورد كل من البخارى ومسلم فى 
٠‏ صحيحيهما «الروح» بمعنی الروح 


الإنسانية. 


رابعا: يورد «تاج العروس» خمسة 
عشر مغنى لكلمة «نفس». ثم أضاف 
اثنين من لسان العربء ويقرر أن أغلبها 
مجازی. ویعطی «لسان العرب» أمثلة 
لهذه العانی من القرآن الکریم والشعر. 


"ویکشف اتجاه القوامیس فى معالجة 


كلمة نفس عن الحقائق الاتية: 

١‏ «نفس» منسوبة لله بمعنی 
روج" 
العقل والروح تعنی الحياة» أو (ج) 
للانسان «نفسان»» واحدة حياتية 
والثانية تمييزية» أو (د) النفس التمييزية 
القرآن علی «النفس» و«الروح» 
الأفلاطونية الجديدة عن «الروح» فى 
استخداماتها الإنسانية ولملائكية 


والربانية, وبصورة أكثر تحدیدا 


لتحليلات أرسطو النفسية لل«نفس». 
وتيدو هذه التأثيرات واضحة فى 


الخلافات الدينية: 


۷ سس سس سس دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة العارف الاسلامية 


أ-الأشعرى: يشير إلى أفكار 
الحلولية فى حلول روح الله فى آدم ثم 
انتقالها للأنبياء وغيرهم [الأولياء 
الصالحین, الأئمة. خاصة الشيعة] من 
بعده» والی الآراء المتعارضة عن طبيعة 
الانسان هل هو چسد فقط آم روح 
وجسد» آم روح فقط. وهو کمتبع لاهل 
السنة يرفض أى حدیث عن طبيعة 
الانسان. 


ب - البفدادی فى « الفرق بين 
الفرق» یتحدث عن نفس الافکار 
السابقة, وینسب نظريات انتقال الروح 
لأفلاطون واليهود ويشير لفكر 
الحلولية. ويضم الحلاجية لهم. وهو 
يذهب إلى أن حياة الله بدون روح ولا 
مادة مخالفا بذلك فكر المسيحية فى 
والابن والروح القدس. 
والنفس مرادفين لروح الانسان» ویخرج 
من الاسلام کل من قال بالتقمص, ولا 
يرى رأى الأشعرية فى استمرار خلق 
الارواح» بل يرى أن کل آرواح نسل آدم 
قد خلقت قبل آمر الله الم لاه كة 

بالسجود له. وآنها موجودة فى البرزخ 


النفس 


فى السماء الدنیا حيث تقوم الملائكة 
بنفخها فى الاجنة. 

د - ویبین الشهرستانى فى «اللل 
والنحل» أن العرب قبل الاسلام لم 
یستخدم وا کلمات النفس والروح 
للتعبیر عن الحياة بعد الوت. وأنهم 
کانوا یعتقدون فى تحول الدم إلى طاش 
آشبه بالطیف يزور الیت مرة کل مائة 
عام. كما یبین الخلاف بين آهل السنة 
واله راطقة وبين (الحنفاء الحنيفيين 
والصابثة). وآن فکر الصابئة یعکس 
بقدر كبير فکر «إخوان الصفا» الذین 
ذهبوا إلى أن الانسان مکون من چسد 
وروح «النفس» وآن جوهر النفس يهبط 
من الافلاك.ویرفض الشهرستانی فکر 
الافلاطونية الجديدة فى کون الارواح 
تعتمد على آرواح آسمی «النفس 
الروحانیه» والقول بأن النفس 
بطبیعتها شريرة. وآن الخلاص فى 
تحریر الروح من الجسد. وهو یطلق 
اسم «روحانی» على كل الارواح 
شريرها وخيرها. وهو يصف الرجل 
العادى بثلاث آنفس, النباتية والحيوانية 
والإنسانية. لكل واحدة مصدرها 


۹40۲ 


النفس 


ومکانها وقوتهاء مشابها فى ذلك إخوان 
الصفا. وفی الواقع فان تحلیل آرسطو 
للنفس الانسانية كما وردت فى کتابه 
«۸۵ ۰۲26 قد تبناها بشی من التعدیل 


فلاسفة السلمین مث الکندی والفارابی . 


والسیحیین والقرآن والاحادیث النبوية. 
ولکن الفلاسفه عجزوا عن فرض 
الفلسفة اليونانية على الفکر الاسلامی 
ولكنهم تمسکوا بالنظرة التقليدية عن 
طبيعة الروح وکونها مخلوقة مباشرة 
من الله بقدرات مختلفة. 

سادسا: على أن مبدا آرسطو فى 
تأثیرها على الف کر الاسلامی عن طريق 
کبار رجاله مثل الغزالی. وفی قاموس 
یستخلص مذهب الغزالی عن الانسان. 
حيث يعرف الإنسان کہ «جوهر 
روحانی». ليس محیوسا فى الجسد, 
ولا ملتص قفا به» ولا هن محلا به 
ولامنفصلا عنه, بالضبط كما أن الاله 
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ليس بدون العالم ولا موجودا فيه وکذا 
الملائكة. وهو يملك المعرفة والادراك, 
ومن ثم فهو لیس حادثاء (انظر «تهافت 
الفلاسفة»). وهو فى «الرسالة» یشرح 
الکلمات «نفس, روح قلپ» كأسماء 
لادته البسيطة التی تمثل قاعدة 
للعملیات العقلية. وهی تختلف عن 
«الروح الحيوانية»» والتی هی جوهر 
لطیف ولکنه جسد فان تکمن فيه 
الحواس. وهو یعرف «الروح اللامادیة» 
على آنها النفس المطمئنة» و«الروح 
الأمين»,. ثم هو يستخدم مصطلح 
«النفس» بمعنى الجسد أو الطبيعة 
الهابطة التى يجب أن تروض لصالح 
القيم الأخلاقية. 

سابعا: وموقف الغزالى هو موقف 
الفلاسفة المؤمنين بالله عامة, بالإضافة 
إلى موقف بعض المعتزلة والشيعة 
ولكنه لم يسد الفكر الإسلامى أبدا. 
فيرفضه فخر الدين الرازى باعتباره 
فكرا باطلاء إذ إن وجهة نظر الفلاسفة 
أن النفس جوهرء ليست بجسم ولا 
مادة. 

ثامنا: والفكر السائد لدى جمهور 
المسلمين حول الروح والنفس من حيث 


أصلها وطبیعتها ومصیرها هو الذی 
يعبر عنه ابن القیم الجوزية فى کتابه 
«کتاب الروح» وهو یقول إن کل العقلاء 
یعرفون أن الانسان هو روح وجسد. 
والروح والنفس متطابقان» وجوهرهما 
فى حقيقته یخالف الجسد الحسی فى 
الماهيةء فهو له طبيعة النور. خفيف. 
عال. حى» متحركء يتخلل الأجساد 
كالماء داخل الزهرة. والروح مخلوق 


ولكنه آبدی. وهو يغادر الجسد مؤقتا 


عند النوم, ويغادر الجسد للحساب 
الأول عند الموت ثم تعود لحساب منكر 
ونكيرء وفى غير حالة الأنبياء والشهداء 
يعود للقبر للنعيم أو للعذاب حتى يوم 
القيامة. وهى ينكر قول ابن حزم فى أن 
الارواح محجوزة فى البرزخ. انتظارا 
لحين نفخ الاجنة. 

تاسعا: ویتقبل الفلاسفة الاوائل 
مادية الروح. فالقشيرى (الرسالة) 
والهجویری (کشف الحجوب) یصفان 
«الروح» بانها عين ای مادة أو «جسمء 
لطیف موجود فى الجسم ذى 
الإحساس مثل العصارة فى النبات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النفس 


الأخضر. أما النفس فيصفانها بأنها من 
الخصائص الجديرة باللوم. ومن كليهما 
يتكون الإنسان. 

ويقسم ابن العربى الأشياء إلى 
ثلاثة أنواغ: الله. وهو الوجود المطلق 
والخالقء والعالم» ثم وجود طارئ ذو 
طبيعة غير محددة مرتبط بالحقيقة 
الخالدة وهو أصل المادة والطبيعة 
الخاصة للعالم. وهو يمثل الحقيقة 
العامة والكلية لكل الحقائق. والإنسان 
بالمثل هو خلق يمثل رابطة أى منزلة 
وسط. ویجمم بين التسفيفة القدسمة 
والعالم الخلوق. أو «برزخ» بين الحقيقة 
الربانية والعالم. وهو خليفة [الله] 
والروح الحيوانية له هى من نفحة 
قدسية وأما روحه العاقلة (النفس 
الناطقة) فهى من «النفس الكلية». أما 
الجسد فهو من المادة الارضیة. وموقع 
الإنسان كخليفة لله تأتى من هذه 
النفس الكلية التى لها أكثر من اسم , 
منها «الروح القدس» و«عالم الأمر» 
والخليفة » والمخلوق الكامل. 


ف .محمد الجندى [ 1.,۷60000] 


لاا سحب يبب يبب همهي 8868 


النفود 


النفود 

وهو لفظ يُستخدم للإشارة إلى 
منطقة بحار الرمال العربیة. وهو مشتق 
من «نتفد» وجمعها «أنقاد» بمعنی 
«الکشبان الرملية الكبيرة. وتُستخدم 
النفود لوصف عدد من أصقاع الجزيرة 
العربية الرملية (مثل : نفود السرء 
ونفود القُوَيّرات ونفود المزّهور)» لكن 
اللفظ يشير على وجه الخصوص إلى 
النفود الكبير فى شمال العربية 
السعودية الكبيروهو أصغر بحرين 
كبيرين من بحار الرمال فى الجزيرة 
العربية ویطلق على البحر الثانى «الربع 
الخالی» فى الجنوب ویقوم النفود 
بحوالی ۰۰۰ر۷۲کم" وتختلف حدوده 
من الشرق إلى الغرب إلى ما بين ۲۰۰ 
و ۰۰؛ كم وحوالی ۲۶۰ کم من 
الشمال إلى الجنوب. تتأثر إلى حد ما 
بتکوینات الحجر الرملی الموجودة فى 
أقصى الغرب. وتتخذ الرمال أشكالاً 
مختلفة منها الطولية والنجمية 
والهلالية. ويميل أقصى ارتفاع للكثيب 
إلى ٠٠١‏ مترء مع آفلاج» وقد تتعمق 
إلى باطن الأرض. ويطلقون على هذه 


الأفلاج فى الموصل اسم (القعارة). 
والمطر قليل للغاية فى هذه المنطقة وإن 
كان أكثره فى الشمال ومعدل سقوطه 
السنوى ۶۱ ملليمتر عند «بدنة» و۳۵ 
ملم عند رفحاء. وإلى الجنوب يرتفع 
المعدل إلى ۱۰۲ ملم عند حائل. 
ويتسرب هذا الطر فى الرمال ولا یکون 
برگا أو مستنقعات مائية. وفى شمال 
النفود توجد آبار عند الشقيق كما توجد 
فى الجنوب عند واحة جوبا آبار وقرية 
صغيرة. وأصبح تجمع آبار النفود 
العديدة آمرا حيويا للقوافل العابرة 
للصحراء ما بين جبل أجا والجوف. 
وتقع النفود داخل أراضى بنى كلب 
الذين تمتد أراضيهم شمالا إلى داخل 


۱ سورياء وتقع «رملة عالج» ایض فى 


آراضی البحتریین الطائیین الذین 
بسیطرون على جبل آجا وجبل سلمی 
إلى جنوب النفود. ووفقا لا آورده 
«السکونی» فان بنی بحتر عاشوا فى 
النفود فى سلام لعدم استطاعة أحد ما 
الوصول الیهم داخل الرمال. وفی 
العصر الحصدیث» سكن «الروالعة» 
الصحراء الشمالية للنفود. بينما سكنت 


سح یش د نت اتر ة العارف الإسلامية 
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قبائل «شمر» النطقة الجنويية منه 
عند الحيانية على الجانب الشرقی من 
النفود. ودخلت النفود فى حدود الملكة 
العربية السعودية فى آواخر القرن ۰۱۸ 
ثم صارت تحت سيطرة آل سعود سنة 
.۱٩۲۲ - ۲۱‏ 

ویمر طریق القوافل عبر قری 
الجوف فى الشمال إلى حائل مارا 
بالشقیق وجوباء وتوجد الآبار فقط عبر 
هذا الطریق فى منطقة الرمال الرئيسية. 

ویقترب طریق الحج من العراق, 
المعروف بدرب زبيدة من منطقة 
التغلبيّة. وشقت طرق أسفلت حديثة 
مبتعدة عن رمال النفود العميقة. على 
أنه فى خلال الثمانينيات شق طريق 
الجوف. 

المصادر : 
)١‏ البكرى : معجم ما استعجم. 
۲) ابن حوقل : المسالك والممالك. 

( 

( 


۳) ابن خرداذية : المسالك والمالك. 


) 
) 
) 
) 


3 الادریسی : صورة الأرض. 


النفود ‏ نفيسة 


4( الاصطخرى : المسالك والممالك. 

(1) الطبری : تاريخ الرسل واللوك. 

(۷) ياقوت : معجم البلدان. 

ترجمة د. عطية القوصی [ج. ر. کینج 108 .8 .0] 

نفیسه 

السيدة نفيسة ویقع ضریحها إلى 
الجنوب من مدينة القاهرة الفاطمية فى 
الجزء الشمالی من منطقة الدافن. والتی 
تقع إلى الجنوب من جامع أحمد بن 
طولون. فى اتجاه السجد الذى دفن 
فيه الشافعى. والسيدة نفيسة» تشغل 
بين النساء الصالحات فى القاهرة - بعد 
السيدة زينب والسيدة سكينة ‏ مكانة 
بارزة ويزور ضريحها كل من الرجال 
والنشسام و خصو ها فل اا تا 
الباب الذى بودی إلى التابوت نفسه 
فيفتح مرة واحدة فقط فى العام 
بمناسبة الولد. والكان يم عددا من 
البانی الاخری بجانب الجامع. من بینها 
مکتبة وخلوات الصوفية. ویفضل بعض 
الناس أن یدفنوا فى الارض القريبة من 


قيرها. 


۹۹۰۷ 


نفيسه - النقب 


والسيدة نفيسة هی ابنة الحسن بن 
: زید بن الحسن. وقد جاءت إلى مصر 
مع زوجها اسحق المؤتمن» وهو أحد 
انتاه جعش الضادق: وقد افنتهیت 
بالتعليم والورع والتقوى. وكثيرا ما 
كان يزورها الشافعى لجمع «الحديث». 
شا ماف هر و ما إلى سا 
لتصلی عليه «صلاة الیت» وکان لها 
آطفال ولکنهم توفوا. وقد ماتت فى 
رمضان ۲۰۸ه/ ینایر ۸۲۶م وتروی 
عتها الحكانات کرامات کفيرة. ومثال 
هذا ما يحكيه عدید من الصریین - 
ولیس السلمون فقط - من أن صلاتها 
آدت إلى ارتفاع کبیر فى میاه النیل فى 
ليلة واحدة.. وعلی عکس ما قیل من أن 
زوجها آراد أن يأخذ جثمانها لدفن 
الاسرة فى البق یع - وهو مدقن فى 
المدينة - ولکن مریدیها منعوه من ذلك» 
فإن الرأى العام یقول إن هذا هو قبرها 
الذى قامت ببنائه بنفسها والذى قرأت 
فيه القرآن لفترة طويلة قبل وفاتها. وقد 
اشترك حكام كثيرون فى تطوير 
الضريح» حكام عباسيون وفاطميون 
وعثمانيون. وقد قام الخليفة «الحافظ» 
بتجديد القبة فوق القبر فى عام 
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ابن قلاوون بتجديد المسجد فى عام 
1517 ۶ ه/ ۱۳۹۶ - 0م. 
المصادر: 
)۱( ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
الزاهرة. 
(۲) السیو طی: حسن الحاضرة. 
وحول تاريخ البنی. 
- القریزی:- السخاوی - الجبرتی 
وعلى ميارك فى «الخطط الجدیدة 
التوفيقية». 
بهجب عبدالفتاح [ر .ستروثمان .[R. Stroth man‏ 
النقب 
النقب وينطقها البدو النجب وهی 
صحراء واقعة جنوبی فلسطین ونمند 
من السهول الساحلية للجدل وتلال 
الخليل حتى خليج العقبة» والنقب اسم 
عبری الأصل ورد فى سفر التكوين 
١ ۲ ۲‏ على أنه المكان الذى 
نزل به سيدنا إبراهيم ومعه دوابه وقام 


بحفر بئرسمى ببیر سبع» ولیس لكلمة 


النقب ورود فى کتب التاریخ 
والجغرافية العربية القدیمة وقد عرب 
البدو المقيمون هناك حديثا الاسم فقالوا 
فيه (النقب) ويقصد بها «النقب الجبلى» 
۱ وهو شعب يعتقد أنه كانت تسلكه 
جموع الحجاج الصریین فى طریقهم 
إلى مكة من وسط سيناء حتی رأس 
وإبان حكم المماليك والعثمانيين 
كانت غزة مركز الإدارة التى كان 
يتراأسها قائمقام أو حاكم منطقة فرعية 
وفى ۱۹۰۱ قام العثمانيون بيناء 
بيرسبع التى صارت بمثابة مركز 
إدارى للنقب منذ ذلك الحين. 
وكانت أول قبيلة بدوية نزلت هذه 
القطلقة سرك :مالي وقد سات 
الامبراطور البيزنطى هرقل فى محاربته 
الجيوش الإسلامية الفاتحة وكان يعيش 
هناك الجذاميون الذين ساعدوا عمرو 
ابن العاص فى فتح مصر كما يقرر 
الأعشى فى نهاية الارب. كما عاش 
هناك أيضا من یعرفون اليوم باسم 
الجبران (فى القرن الرابع عشر) 
والوحيدات فى القرن السادس عشر 
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سيطروا على القطاع الجنوبى لثلاثمائة 
عام وعلى مر العصور كانت النقب 
ملادًا لجماعات بدوية من شمال غرب 
الصحراء العربية هربا من الثأر والقحط 
وقد قاموا بالانضمام إلى القبائل المحلية 
وتحالفوا معها ثم زاد شأوهم حتى 
حققوا استقلالا لهم ومثال ذلك قبيلة 

وأكبر التحالفات البدوية المعاصرة 
فى النقب هم التاهيون والطربين الذين 
قدموا اصلاً مع جيوش بونابرت 

وإبان الحرب العربية الإسرائيلية 
البدو من النقب الى اليلاد المجاورة 
وتبقى ١7‏ ألفا من أصل خمسة وستين 
ألف بدوى ولكن ویحلول عام ۱۹۹۰م 
عادت كثافتهم السكانية الى ماكانت 
عليه. 


المصادر: 

)۱( عبالقادر بن الجزيرى: 
الفرائض النظمة فى آخبار الصبح 
وطریق مكة العظم, القاهرة ۰۱۹۶ 


۹۹۰۹ 


التقب - النقشبندية 


القاهرة ۱۹۲۱ . 


E. Marx: Bedouins of the Meog- (۲) 
er. 1964. 


سامية سالم [ك. بايلى رهانة8] 


طريقة صوفية مهمة ظهرت فى بلاد 


اور الهو رال طراف اشر وة 
لخراسان» وكانت تابعة لفارس وقتهاء 
ومع أن ظهورها كان فى فارس» 
ونصوصها الأساسية وآورادها باللغة 
الفارسية الا أن تأثيرها كان محدودا 
فی بلاد فارس نفسها. وقد حققت 
التقتشيتدية ذيوعا وانكتشارا فى عفد 
المعلم (الخواجا) بهاء الدين نقشيند فى 
بلاد ما وراء النهررغم مواجهتها 
لمنافسة قوية فى کبراویه. وكان المعلم 
(الخواجا) محمد بارسا (المتوفى 
۲ + هو المؤيد الوحيد 
لبهاء الدين نقشبند بين علماء بخاری» 
وكان العلماء يأخذون على محمد بارسا 
آمور] کثشيرة ليس أقلها تحمسه لأفكار 


۹۹3۰ 


ابن عربىء وقد ارتبط آل تيمور 
(التیموریین) بالنقشبندية من خلال 
صلاتهم بمحمد بارسا فقد ضمن میرزا 
شاهرخ عودة بارسا إلى بخارى بعد 
كوه فوا في التق هكد فسات 
هذه هکس معطم از و سا ورك 
النهر واتخطاعت الق فنبتدية بالإضافة 
للطريقة الزيدية التی ارتبطت معها 
بعلاقات ود أن تسيطر على الحياة 
الدينية والثقافية فى هراة فى آواخر 
فترة حكم التيموريين كما وصلت 
النقشبندية إلى قزوين وما حولها 
ويلاحظ أن الذهب الشيعى كان يلقى 
مقاومة عة فى اللناظق الح صر كرت 
فيها النقشبنديةء وقد فر بعض 
النقشبندية من تبريز بعد استيلاء 
الصفويين الشيعة على الحكم وبدأ 
نفوذهم يتقلص كلما ترسخت دعائم 
الدولة الصفويّة فى فارس وقد احتمى 
بعضهم بالعثمانيين» وفى القرن التاسع 
عشر عادت النقشبندية للظهور فى 
فارس لكنها كانت مقصورة على 
المناطق السنية فى أطراف البلادء ولعب 
النقشبندية الأكراد دورا مهما فى 
الانتفاضات ضد الحكم الفارسى خاصة 
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منذ سنة ۱۸۸۰م وبعد شورة الخمینی 
فى إيران ۱۹۷۸ حاربت الحكومة 
النقشبندية على الحدود بين إيران 
والعراق فانسحبوا إلى العراق» ومع 
ذلك فإن النقشبندية لازالت قوية بين 


فى تركيا العثمانية بسبب ميلها للمذهب 
السنىء ولأن عددا من أتباعها فر هاريا 
من الاضطهاد الشيعى فى إيران وكان 
آول نقشبندی كثر آتباعه فى تركيا هو 
الملا عبدالله (توفی ۵۸۹۵ ۱۶۹۰ج) 
وقد أنشأ آول مركز للنقشبندية فى 
جامع زيريك فى استنبول» وتدعم مركز 
النقشبندية فى تركيا انتقال عدد من 
النقشبندية الهنود إلى استنبول» وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت مكة 
وة مر كوا تهر هیده الطزيفة: 
واحتفظت الطريقة بأهميتها وأتباعها 
الذين زاد عددهم منذ الربع الأول من 
القرن التاسع عشر فصاعدا حتى بعد 
إلغاء الطرق الصوفية من الناحية 


أما فى الهند فقد دخلت النقشيندية 


على يد خواجا (العلم) باقى بالله ٩۷۲(‏ 
۲ھ / ٤ا‏ هاه ۳م 7 
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الذق* زدئة 


وأصبحت عاملا مؤثرا فى حياة 
المسلمين فى الهند. بل وظلت طيلة 
قرنين الطريقة الروحية الرئيسية فى 
البلاد.. وبالرغم من أن «باقى بالله» 
مات فى سن الأريعين إلا أنه ترك 
تأثیرا عميقا على حياة الشعب بسبب 
اساليعة التؤافيفة وووحة )ا اة 
الحميقة. 

وقد اجتذب إليه كلا من الشخصیات 
الدينية والسياسية.. وقد كان يؤمن 
بوحدة الوجود. وقد عبر عن مشاعره 
تجاه الكون (الكونية) فى أشعار 
روحانية تحت عنوان «عرفانياتى 
باقى».. وقد برز من تلاميذه اثنان هما 
الشيخ آحمد سرهندی, العروف 
«بمجدد الالف الثانی» وقد نشر الطريقة 
على نطاق واسع حتى أن مریدیه 
وصلوا إلى کل مدينة ومحلة فى الهند.. 
والشيخ عبد الحق (من دهلى) المتوفى 
عام ۱۹:۲ والذی عرف بالحدث 
نظرا لاسهاماته فى تبسیط دراسة 
الحدیث فی الهند. 

انسلخ عن التعالیم الصوفية السابقة 
فى الاه ييزقضة كيدا وه ال عون 
واستبدل به نظرية وحدة الشهود (أى 
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النقشبندية 


بالحس). واعترض بشدة على البدع 
التی آدخلها الصوفیون وعلماء السوء. 
تولف من الاتجاهات الديكنة عند 
الهمندوس والسلمین. واعلن الشیخ 
دینهم» وعلی غير المسلمين أن ینتهجوا 
طرائقهم, كما يقول القرآن» (لکم دینکم 
ولى دين) ولأن منهج ابن عربى كان 
يدعم هذه الاتجاهات الدينية فقد انتقد 
آراءه بحدة وبأسلوب لاذع.. ولم يكن 
يمن بالابتعاد عن الدولة والحاكم.. 
وقد ناضل بقوة للوصول إلى تغییر فى 
نظرة الطبقات الحاکمه. وأجرى 
اتصالات عاجلة مع نبلاء الفول مثل 
عزیزکوکا وفرید بخاری» وآخرین 
نجير إلى العرش حصل فرید بخاری 
على وعد منه بألا يقدم على أى عمل 
ضد الشريعة.. ولکن «جاهاتجير» 
آودعه السجن بناء على تقارير كيدية 
وصلت إليه ثم عفا عنه بعد عام وابقاه 


۹۹3۲ 


بجواره.. وکان يتحدث فى بلاط 
الامبراطور عن النسبوة ویوم الحساب 
واضطراب النطق. ومما يذكر أن 
أورانجزيب تأثر بشيوخ النقشبندية 
واظهر لهم احتراما عمیقا. وقد استطاع 
شیوخ النقشبندية آن یقوموا بدور مهم 
فى مرحلة التحول الأیدیولوجی فى 
رل نهک تیلست 
الختلفة لأکبر وآوانزیب 
. وتختلف الایدیولوجية الصوفية عند 

الطريقة النقشبندية عن الطرق الاخری 
فى جوانب عدة: 

۱ - آنها انتهجت رؤية ديناميكية 
نشطة حازمه. 

٩ ۱‏ 
الأیدیولوجی مع الأديان الاخضری 
برفضها لفکر ابن عربی. 

ااا و دم 
التوحید والارشاد للدولة مما ضیق 
الفحوة سق اوه والدؤالة مق هة 
فى الوقت الذى أثار مشاكل جديدة من 
جهة أخرى. 
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٤‏ - تنشر تعالیمهاواآرء‌ها 
بالک‌توبات لا باللفوظات كما تفعل 
الطرق الأخرى. 

ه ‏ إذا كان الشیوخ الأوائل یقولون 
بفكرة الولايات (مناطق روحانية 
يخصصها كبير المتصوفة) فان 
النقشبندية تقول بفكرة القیومیات (نمط 
من المحور الروحانى يعتمد عليه العالم 
فى أداء مهمته ووظيفته) وبدلا من أن 

تدعم هذه الفكرة السلستة, وتقويهاء 
أدت إلى إضعاف نسجها وتشتت 
جهودها.. 

وفى القرن الثانی عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادى برز اثنان من 
شيوخ النقشبندية أسهما فى إعادة 
صياغة بعض المواقف الأيديولوجية 
الأساسية.. وهما«شاه ولى الله» 
(المتوفى عام ١717‏ م) الذى حاول أن 
یوفق بین الاتجاهات التصارعة لابن 
عربی والشیخ آحمد. والذی آعلن أن 
الااختلافات بين منهجیه ما تتعلق 
بالتشبیه والاستعارة. آما الثانی فهو 
«میزار مظهر جان دی خیان» (التوفی 


النقشبندية 


عام ۱۷۸۲) الذى انتهج موقفا متحررا 
وعريضا تجاه الهندوسية وتقبل كتبها 
الأربعة (القيدا) على أنها كتاب موحى 
به. هذا فى الوقت الذئ آحیا فيه «شاه 
ولى الله» العلوم الدينية وخصوصا 
الحديث. وقام بترجمة القرآن إلى 
الفارسية. وتطور بعلم الكلام بهدف 
ر نی تماق يه 
مشكلات العصر الجديدة (محمد إقبال 
-إعادة تساه الفكر اتکی فى الاشتاام 
(Becon structiobn of religlous Ronghr in‏ 
كما قام بدور بارز فى التطورات1:0 
السياسية فى عصره. 

وقد ظهرت من خلال هذه الطريقة 
طريقتان هما «الطريقة المحمدية» التى 
أسسها خواجا مير ناصر (المتوفى عام 
(۰)۱۷۰۸ وطريقة النبوات.. والحق أن 
هناك جانبا مهما فى الطريقة 
النقشبندية وهو حيوية التفكير والقدرة 
على الاختلاف مع السابقین. 

وهكذا فإن آهم سمات النقشبندية 
فى الهند رفضها للبدع ودخولها فى 
الصراعات الشياسية: 
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النقشبندية - نقطوية 


امصادر: 


(۱) الشیخ أحمد سیرهندی: إثبات 
النبوات. 

همه ين عبد الرسول زوت 
قدح الزند وقداح الرند فى رد جهالات 
آهل الهند. 

Burhan Ahmad Faruki: The Mu-(Y) 


jaddid conception of Tawhid. 


Friedmonn: Shaikh Ahmad Si-(f) 
rhindi, on ontlene of his phonght and as- 
tudy of his in age the eyes of posterity. 


بهجت عبد الفتاح عبده (ك. أ. نظامی N1274"‏ .۸.۸) 


نقطوية 

النقطوية فرع من طائفة الحروفيّة 
ظهرت بعد قرن من بقائها داخل 
الطائفة: كصركة سياسية تیه 
معارضة فى فارس الصفوية. كما لعبت 
دورا فى نشأة «دينى اللأمى» الذى 
نادى به «أكبر» وبسبب تشابهها مع 
الحروفية. والإسماعيلية النزارية فانها 
تعتبر حلقة فى السلسلة الطويلة من 
الهرطقات الفارسية. ويقال إن اسمها 
مأخوذ من مبداً أن الارض هی نقطة 
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البدء لكل الأشياء. اما العناصر الثلاخة 
الأكوئ تفه متها وق كش 
التسمية إلى استخدام نقطتين آو ثلاث 
او ازع طرق حفقلية کا ت 
سرية خفية لكتابات الطائفة. وفى هذا 
الجال نلتقى أيضا بتسمية المحمودية 
وهی مشتقة من اسم مؤسسها محمود 
باسیخانی. وقد تبع محمود فضل الله 
استرابادی التوفی ۵۷۹۲-/ ٤۱۳۸م‏ 
موسس الحروفية حتی طرد من 
الحرکه ویقال إنه آعلن نفسه «الهدی». 
وکتابات النقطویین تتمیز بالغموض 
والابهام.وتلجاً كثيرا إلى الاختصارات 
وهی تتأسس على نمط مادی غریب من 
التناسخ یقول إن جزئیات الجسم 
لاتتحلل بالوت. ولکنها تستوعب ككتلة 
مفردة فى التربة. وتظهر مرة آخری 
على شکل خضروات أو شکل جامد 
یستهلکها الانسان أو الحیوان ویتأسس 
مستوی حیاته على درجة الفضيلة 
اعرف الى تاد لسري ضا حت 
السایق. 


يتزوج كما أنه يدعو للعزوبة ویقول إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


اغ بض إلى مرکا نوات (رهى 
كلمة لها القيمة العددية للعدد «۱۹» 
ويستطيع أن يتقدم ويصل إلى مرتبة 
«الله» وهذا هو الإنسان فى جوهره 
النهائى ويطلق عليه «المركب المبين» 
ومن ثم يمكن أن تتلخص عقيدتهم فى 
لا إله إلا المركب المبين» أما النقطويون 
الذين لايميلون إلى العزوبة (والذين 
لسبب ما أطلق عليهم لفظ «أميين») 
فلا يجامعون أكثر من مرة واحدة فى 
بسبب كراهيتها للزواج لاتهامات كثيرة 
کل فاح القزئن (۱۱ تال الح 
بين من تحرم الشريعة الزواج بهم من 
دوی القربی). والاتصال الجنسى غير 
الشرعی واللواط. 
وتتضمن عقیدتهم «الفهوم الدوری 
للزمن» 0 وهنا يتضح تأثير 
الإسماعيلية. فالعمر الكلى للعالم أربعة 
فترات (كل منها ستة عشر ألف عام) 
یطلق غل علی التوالی الظهوره 
و«اليطون» و «السر» و«العلانية» 
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نقطوية - نكاح 


الدورة العربية (دورة أى استعراب) 
يعهد فيها بترشيد الإنسانية وهدايتها 
إلى مرسل أى مكمل أى عربى (مبعوث 
عربى كامل) ودورة فارسية (دورة ی 
استعجام) يترأسها «مبين أى مكمل أى 
عجمى» ويتضح عندهم تمجيد النزعة 
الفارسية حتى أنهم يؤكدون على أن 
جيلان وفازاندران قد حلت محل مكة 
والمدينة. وقد تم القضاء على هذه 
الحركة ‏ وبشكل دموی - فى عام 
05٠ه/15١19-1م‏ بعد فترات 
صعود وهبوط كثيرة. 
المصاد : 
A. Arjomand : The Shadow of God and‏ .5 
the Hidden Timan (chiage 1984)‏ 


Farhad Saftary : The Isma ilis Their hi- 


sory and do doctrnies cambridge 1990) 


بهجت عبد الفتاح [ه الجارهع۸۱ .۴ ] 
نکاح 
النكاح :الزواج (أصلاء الاتصال 


الكت ولكن فى تاه الق رآ 
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نکاح 


أ- فى الشريعة الإسلامية: 

١‏ كان الزواج قبل الإسلام يخضع 
لمبدأ السيطرة الابوية. بمعنى أن يعقد 
بين الزوج وولى الزوجة متمثلا فى 
والدها آساساء أو آقرب ذكر لها. وكان 
الهر یعطی للزوجة نفسها ولیس 
لولیها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة 
الکاملة لزوجهاء وحتی بعد وفاته كان 
من المکن أن تنتقل حقوقه علیها إلى 
مورنه. 

۲ - ورغم الحفاظ على بعض هذه 
الخطوط العامة فى الاسلام. الا أنه 
آدخل تعدیلات جوهرية لحماية حقوق 
المرأة وکرامتها الانسانية. وقد جاء 
القرآن الکریم بالایات الحاکمة لقواعد 
نظام الزواج فى : سورة النساء الایات 
٤ ۲‏ فى تحلیل الزواج باکثر من 
واحدة» من الآية ۲۲ إلى ۲۵ فى الحرمات 
من النساء. وسورة البقرة ‏ الاية ۲۲۱ 
فى تحریم المشركين والشرکات» وسورة 
المائدة ‏ الاية ه فى تحلیل نساء أهل الکتاب. 
أما الآيات التى تحض على الجوانب 
الاخلاقية فى رابطة الزواج فمتعددة فى 
الکتاب. وفی السنة تفاصیل لقواعد 
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الزواج غير مذكورة فى الكتاب, 
كتحريم خطبة الرجل على أخيه السلم. 
ودور الولی. واستلزام المهر. 

۳ - وأهم قواعد الزواج فى المذهب 
الشافعى هى كالتالى : 

۱- عقد الزواج يعقد بين الزوج 
وولى الزوجة:. الذی يشترط فيه 
الاسلام والبلوغ والحرية والعدالة وهى 
التعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل 
وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على 


الوجه التالى : 

1 دأقزت:أضل گر 

"-أقرب قريب ذكر من فروع 
الأب. 


۳ - آقرب فرع ذكر للجد» وهكذا. 

٤‏ - بالنسبة للجارية عند عتقها 
فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد 
الميراث (العصبات ). 

65 ممثل ولى الأمر (الحاكم), وفى 
أغلب البلدان القاضى أو من ينوب عنه. 
وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة 
الاتفاق على ولی» ويجب عليهم ذلك فى 
حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى 
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أن يعقد العقد الا برضا الزوجة, 
وسکوت البکر دلیل على رضاها. ولکن 
للأب أو الجد أن يزوج الفتاة البکر على 
عن رتاه رمسم فى نهذ الحا 
«الولى الجبر». ولكن هذا الحق مقيد 
ديد شف ةا لصا لقا فر 
على الفتاة القاصر. آما المذهب الحنفى 
فيذهب إلى إمكانية ولى الدم أن يزوج 
القاصر إجباراء مع حقها فى طلب فسخ 
العقد عند البلوغ. ويمكن أن يزوج 
الزوج القاصر أيضا بواسطة ولى 

والضداق: او الهو فتن انا نا 
يتمتع به الزوج من حقوق على زوجتهء 
ويمكن أن يكون أى شئ يعتبر مالا من 
وجهة نظر الشرع» ويحدده الأطراف 
بكامل حریتهم. فإذا لم يتفق على مهر 
فهو «مهر الثل» بحسب ما يقرره 
القاضى طبقا للظروف. وقد يكون المهر 
متاخلا او تجلا اى ين هذا ونان 
والمؤجل منه يستحق عند أقرب الاجلین, 
الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقت الزوجة 
فل الول ها حسف الس زأن 


نصف مهر المثل)., أو متعة تحدد 
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بالتراضىء (الآية ۲۳۷ من البقرة. الآية 
5 من الأحزاب). 

ومن ناحية الاجراءات» فالزواج» 
الذی يسبقه عادة الخطبة» يخضع 
للقواعد العامة فى العقود فى الشريعة . 
الإسلامية. من إيجاب وقبولء فى 
حضور شاهدين على الاقل» ودورهما 
هنا ليس كما فى العقود الأخرى - 
وسيلة لإثبات العقد عند التنازع» بل 
شرط لصحة العقد. وليس تدخل 
السلطة العامة مطلوب شرعاء أما ما 
تضعه السلطات العامة من قواعد 
تنظيمية فهى تصرف إدارى وليس 
مطلبا شرعيا. 


وموانع الزواج هى: 

۱ - قرابة الدم مع الشخص وأصوله 
وفروعه مع التدرج علوا وانخفاضا. 

9 الرشناعة یتفن شواعن قرانة 
الدم. 

۲ النسب. فتحرم أم الزوجة 
وابنتهاء والجمع بين الأختين وبين 
الفتاة وعمتها أو خالتهاء وهكذا. 


۹۹۷ 


نکاح 


4 زهو الازجنة فى افتوة اقا 
أو زواج الرجل بأربع. 

5 الطلاق لثالث مرةء واللعان. 

1 عدم الكفاءة. فلا يجب أن يقل 
الرجل من ناحية الميلاد أو المهنة عن 
الوضع الاجتماعى للزوجة إلا إذا وافقت 
الزوجة ووليها. 

اف توش نهم | کار 
الزواج من الکتابیات. 

۸- الوانع المؤقتة کالاحرام. 

هذا ولا یوجد فى الشريعة حد آدنی 
ن الذواع: بدا لم فق الشروط 
المطلوبة فى عقد الزواج وقع باطلاء 
ويميز الحنفية والمالكية بين البطلان 
والفساد. بحسب کون العيب ينصب 
على شرط جوهری آم غير جوهرى, 
حيث يمكن فى الحالة الثانية أن يصحح 
العمب ولا يتوت قیال باه ال رز 
الأموال» بل تظل الزوجه متمتعة بذمتها 
المالية کاملة. والزوج هو السئول عن 
الانفاق. فان لم يكن الزوج قادرا عليهء 
فللزوجة حق طلب فسخ الزواج. 
وللزوج على الزوجه حق الطاعة عموماء 
فان تکرر من الزوجة عدم الطاعة 
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استبرت ناشزاء وفقدت حقوقها تجاه 
الزوج» كما يحق للزوج هجرها فى 
الفراشء دون الحق فى الظهار أو 
الایلاء الاكتن من آربعة اشهر]. وینسب 
الولد للزوج إذا جاء بعد ستة آشهر من 
الدخول. ولا يحق للزوج إنكار النسب 
إلا باللعان. كما یثبت النسب بالاقرار, 
ولكن التبنى أمر غير جائز. 

٤‏ - وليس للأطراف التعديل فى 
الحقوق والواجبات المترتبة على عقد 
الزواج» أما بقية الأمور الخاصة 
فمتروك تنظيمها بين الطرفين دون أن 
تعتبر جزءا من عقد الزواج. ولكن 
الوضبع العدكى اروت بف 
باختلاف البلدان. والزواج من الأمور 
المستحبة فى الإسلام. 

۰ والزواج الوقت. أو زواج المتعة 
جائز عند الشيعة. بینما يحرم عند 
السنة أن يكون التأقيت شرطا من 
شروط العقد. 

: المصادر‎ 
1 - W. Robertsom Smith, Kinship and 
marriage in early Arabia, new ed., Lon- 


don, 1903. 


2 - Schacht, An introduction to Islamic . 


Law, Oxford 1964, 161-8. 


3 - Mohammad Abu Zahra, Al-ahwal 
Al-shakhsiyya, Cairo 1950. 


ب - فى البلدان الإسلامية 


المعاصرة: 
أولا : فى البلدان العربية وفارس 
وتركيا : 


: دوافع التعديل‎ - ١ 

آجریت تعدیلات متعددة على قوانین 
الاحوال الشخصية فى العصر الحالی 
لتتماشی مع التحولات الاجتماعية, 
والتطور فى وضع الراة. وتغیر طبيعة 
الاسرة من الاسرة الابوية إلى الاسرة 
المضتهزة: 

وقد اتخذت عدة وسائل للقيام بهذه 
التعديلات. منها إعادة فهم الشريعة 
فا لتطنات العهسي :الاخ تیاده 
الحدیث» وزيادة سلطة القضاء, 
والسماح بوضع شروط فى عقد 
الزواج» هذا خلاف التعديلات التى 


خرجت عن القواعد الشرعية. 
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نكاح 


۲ - موانع الزواج : 

آلغی فى ترکیا مانم الرضاعة. كما 
يمنع القانون الکویتی من یتسبب فى 
طلاق زوجة من زوجها بسوء نية من 
آن یتزوج بها. 

۳- دور الولی : 

تقلص دور الولی فى الزواج. خاصة 
الولی الجبر. بصورة جذرية . وذلك 
بزيادة ولاية الحاکم وقواعد السن 
الأدنی للزواج. 

: شرط الکفاءة‎ - ٤ 

تقلص دور شرط الکفاءة. وکذا حق 
الولی فى طلب الفاء الزواج لعدم 
الكفاءة بصورة جذریه. فقد قصرته 
بعض التشریعات (ترکیا والاردن) على 
کفاءة السزوج. وبعضها (الکویت) على 
سوریا متعلق بالاتفاق ولیس بالقانون. 
بينما يتجاهل تماما فى العراق. وقد 
ظهرت صورة جديدة له هو التكافق فى 
السن. 

ه ‏ سن الزواج : 

تسير أغلب تشريعات بلدان الشرق 
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نكاح 


للذكور والسابعة عشرة للإناث هو عمر 
الأهلية للزواح» مع إمكان الزواج لأقل 
من ذلك بشرط إثبات التضع المؤهل 
للزواج. وحده الادنی إثنتا عشرة سنة 
لاکن وك لكك اما في مسر یلا 
توجد هذه التفرقة بين العمرين» فأدنى 
سن للزواج» بلا استشناء. هو الشامنة 
عشرة والسادسة عشرةعلی التوالی. 
ویسمح فى السودان بتزویج الفتاة من 
العاشرة |ذا خشی علیها من الفتنة. 

” - الفرق فى العمر : 

تذهب بعض التشریعات - حماية 
للزوجةء ما لم يستبن منفعة لها من 
الزواج - إلى وضع حد آقصی لزيادة 
عمر الزوج عن الزوجه. خاصه إذا 
كانت آقل من سن معينة عند الزواج» 
(الأردن» آول هذه التشریعات. ثلائون 
امنا إذا كانت الدّوحة أقل .من ساره 
عشرء اليمن الجنوبی» عشرون للزوجة 
آقل من خمسة وثلاثين» سوریاء الأمر 
متروك للقضاء) . 

۷- الاشتراطات فى العقد : 

تهدف هذه الاشتراطات إلى الحفاظ 
على مصالح الزوجه. شريطة ألا تخالف 
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آهداف الزواج. أو تخل بحقوق 
الآخرين» واتباعا للمذهب الحنفى فإن 
الإخلال بمثل تلك الشروط یعطی 
الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج 
دون إضرار بحقوقها. ومن هذه 
الاشتراطات : عدم نقل الزوجة من 
محل اقامتها الحدد فى العقد. عدم 
الزواج بآخری» حق الزوجه فى 
الخروج للعمل» حقها فى إكمال 
راسا 

۸- تسجيل الزواج 

هذا الإجراء هو من أهم التعديلات 
فى نظام الزواج» بغرض تنظيمه. وجزاء 
المخالفة يشمل: عدم اعتبار الزواج نافذا 
حتى يحدث حمل (الیمن» سورياء 
لبنان). فقد الحماية القانونية بعدم 
شتا ۵ التقاوی. (مصن): توق غرافات 
(العراق, الاردن). 

: تعدد الزوجات‎ - ٩ 


لم يلغ تعدد الزوجات حتی الان الا 
فى تركياء وکان قد ألغى فى العراق 


القضائية (1577م), وفی البلدان 
الاخری تتمثل وسائل الحد من هذا 
الحق فیما يلى : . 

(۱) النص فى العقد على عدم 
استخدام الزوج لهذا الحقء والا 
فللزوجة الحق فى طلب الطلاق 
(الأردن). 

(۲) الوصاية القضائية : لا يكون 
الزواج الثانى نافذا إلا إذا اقتنعت 
المحكمة بجدية الأسباب. كأن تكون 
الزوجة غير قادرةء أو غير قابلة, 
للمعاشرة الزوجية (ایران. العراق» 
اليمن الجنوبی). 

(۳) حق الزوجة الاولی فى طلب 
الطلاق للضرر. طبقا للمذهب الالکی. 
(مصر ۱۹۸۵م. السودان» ۱۹۱۵م). 

۰ - الزواج الباطل والفاسد: 

للتخفيف من آثار ابطال الزواج - 
الذی یعتبر به الزواج كأن لم يكنء بینما 
یمکن أن تترتب على العقد الفاسد 

بغض الآثار الادية - تقصر حالات 
البطلان ما أمكن. فهی فى الاردن 
مقصورة على الزواج من غير الكتابية. 
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نكاح 


والزواج بين المحارم» وزواج السلم4 
من غير المسلم. 

وتعطی سوريا للزوجة فى زواج. 
الدخول بهاء الحق فى النفقة. 
يعتبر الابن من هذا الزواج ابنا شرعيا 
له كافة الحقوق. 

5 الصداق : لا تنص التشریعات 
فى الأردن وسوريا على حد أدنى. 
وكان التشريع فى اليمن الجنوبى - 
اق 

وتجعل أغلب التشريعات عبء 
عاتق الزوجة. 

وفی الاردن» على عکس اليلدان 
الأخرى:: تكون الزوجنة مستولة عن 
تجهیز بيت الزوجية من صداقها. 

وفی الاردن آیضاء إذا لم ينص على 
الصداق المؤجل كتابة. اعتبر الصداق 
الحنفی. ۱ 
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۲ - النفقة : یمیل تنظیم هذا 
الوضوع فى ال تشریعات الختلفة إلى 
جانپ آحد الطرفین : 

(۱) تحدید القصود بالنفقة : فى 
مصر والاردن وسوریا والعراق 
الرعاية الطبية. كما أضيف لها فى 
«العرف». 
الزوج» ولا يدخل ثراء الزوجة فى هذا 
التقدير. وقد وضع حد أدنى لهذه 
القيمة. 

وتنص بعض التشريعات على مدة لا 
يسمع خلالها دعوى التعديل لمقدار 
وسنة فى الكويت). 

)۳( دين النفقة. يتحدد فى مصر 
والعراق منذ وقت التوقف عن الانفاق . 
ولیس من‌وقت رفع الدعوی كما يذهب 
الحنفی. وفی السودان يسقط الدین 
التشریعات الاخری لا يسقط إلا بالوفاء 
أو الاعفاء. 


۹۹۷۲ 


هذا ولا تسمم الدعوی عن مدة 
آطول من سنة فى القانون الصری» 
واربعة آشهر فى سوریا. 

)٤(‏ النفقة العاجلة. یقضی بها فى 
مصر والکویت والعراق إلى أن يفصل 
فى النزاع نهائیا. 

(۰) تحصیل دين النفقه. يتم فى 
مصر والسودان عن طريق الحجز على 
یه خحط کات للزوي. انا قی لستان 
والاردن فیمکن ذلك فقط فى حالة غيبة 
الزوج. 

ویمکن أن یدفع دين النفقة فى 
بعض التشريعات (مصر) عن طريق 
الدولة الق عقولی تحضيعل الدین تعد 
ذلك. 

(1) وعدم الإنفاق يعد سببا لطلب 
الطلاق فى بعض التشريعات (مصر, 
الاردن» سوريا). 

(۷) نفقة المرأة العاملة : فى سوريا 
والعراق تسقط النفقة إذا عملت المرأة 
دون موافقة زوجها. وفى مصر 
والكويت» لا تتطلب هذه الموافقةء ما لم 
يكن عمل المرأة ضد مصلحة الأسرةء أو 
لم يكن الزوج رافضا عملها. 
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۳ - التوارث بين الزوجین, انظر 
«مواريث». 

۶ - الطاعة : أدخلت التعديلات على 
استخدام هذا الحق لحماية المرأة ضد 
التعسف فى استعماله. وقد آلغی فى 
مصر منذ 1911م (وفى السودان منذ 
6اإامم)/, نظام تنفيذ حكم الطاعة 
جبريا بواسطة السشرطة. والذى ليس له 
أساس من الشرع» فإذا اعترضت المرأة 
يوما أحالت المحكمة الأمر للتحكيم بين 
الزوجين. فان فشلء تولت المحكمة 
حسم النزاع. 

المصاادر : 

J.N.D Anderson, Law reform in (۱) 
the Muslim world, London 197616 with 

important bibl. 


idem, Islamic Law in Africa, )۲( 


London 1954. 

(A. Layish and R. Shaham) 
يعتبر‎ : ۱٩۹۳۰ تانیا: الهند بعد‎ 
النکاح فى الهند عقدا بين آسرتی‎ 
الطرفین» مع حدوث بعض التغیرات‎ 
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نکاح 


نتيجة انتشار التعلیم فى حرية الطرفین 
فى الاختيان ويتفق الست هت مع 
الشيعة على عدم الاحتفال بالزواج فى 
محرم والأيام الثلاثة عشر الأوائل من 
شقان انو موز 
الحسين. 

وفى حفل الزواج تسأل العروس 
ثلاثا عن طريق وكيلها وبوجود 
الشاهدين عن موافقتها بصوت مرتفع» 
مسميا العريس ومقدار الهر» وتكون 
موافقتها بصوت يملؤه الخفر» وبعد 
إخبار القاضى بالموافقة. واجراء حفلة 
دينية صغيرة» يعقد القاضى العقد بين 


: المصادر‎ 
0.4. Herklots, Islam in India, )١( 
Oxford 1921. 
(Ghaus Ansari) 


ثالئًا: ‏ اندوندسیا : 

مصادر قانون الزواج فى اندونیسیا 
هى : القانون الوطنی. الشريعة» العرف 
والقانون الذی كان سائدا فى عصر 


لفلف 


نكاح 


محاولات لوضع قانون عام لكل 
الواطنین. هو القانون الصادر فى 
۶ ۷ م. 

وینص القانون الذکور أن الزواج 
لکی یکون صحیحا يجب أن یکون طبقا 
للدین والعقيدة. وهو ما یعنی الشريعة 
الاسلامية عند الأغلبية. 

ویعقد العقد آمام موظف تابع 
لوزارة الدین. وفی الغالب طبقا لنماذج 
محددة. وبالاضافه لهذا الاجراء نتم 
الراسیم الشعبية للزواج. وینص 
القانون على الزواج بزوجه واحدة. إلا 
أن الحاکم الشرعية قد تأذن للزوج 
بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة. على 
أن القانون الوطنى ينص صراحة على 
منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا 
بالجيش أو الوظائف المدنية. 

المصادر : 

D.S. Lev: Islamic cuorts in In- )۱( 

donesia, Los Angeles 1972. 


(J.M. Otto and S. Pompe) 
: رابعا: - شرق أفريقيا‎ 
الغالبية من المسلمين فى شرق‎ 
أفريقيا من أتباع الذهب الشافعی. عدا‎ 


۹۹۷ 


الهنود وهم يتبعون الذهب الحنفی أو 
الشیعی. 

ونتاطلب الؤواج فى العادة عدة 
انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج 
لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما 
يسمى 72۵7 وهو عادة قدیمه. 
ویعتبره البعض خلاف الصداق 
الإسلامى. 

ونظرا لكون العائلات تعيش معاء 
فالزواج الفضل هو ما كان بين الأعمام» 
ويقوم كبير الأسرة باختيار الزوج أو 
الزوجة. 

والتحريم الإسلامى ليس مراعى 
تماماء فقد پجمع الزوج بين اختین, اق 
یتزوج آرملة أبيه» ونفس الشی بالنسبة 
للتحریم بسبب الرضاعة» كما قد یتزوج 
الزعیم باکثر من آربعة. 

المصادر : 

J. Knappert: Islam in Mombasa, (۱) 
in Acta Orintalia Neerlandica, ed. by P. 

W. Pestman, Leiden 1971, 75-81. 


(J. Knappert) 
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خامسا: - فى نيجيريا : 

نظرا لتفشى العادات غير المراعية 
لقواعد الدين عامة. وفى الزواج خاصة, 
والتى جعلت منه أمرا مرهقاء فقد عقد 
سلطان السوکوتو, أبو بكر الثالث عدة 
مؤتمرات فى ۱۹۱۷ و ۱۹1۹ و 
۲۳ بهدف وضع قواعد قانونية 
لواجهة مشاکل الک حولیات والبغاء 
والزواج. 

وتقوم حاليا الجمعية الفيدرالية 
للمرأة المسلمة فى نيجيرياء ۳0۳۷۵0 
بمحاولات لإصلاح وضع المرأة هناك. 
ولكن مشكلة وضع قانون موحد فى 
بلد متعدد الثقافات أمر غير ميسر. 

المصادر : 

A. Phillips and H.F. Moons, Mor- )١( 


riage laws in Africa, 1971. 


(Jean Boyd) 


دمر ود 
أو نمرود أو نمرد (بدون مد الواو) 
التوراة وهو يرتبط عند الاخباریین 
المسلمين ‏ كما فى الهجادة (الجزء 
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نكاح ‏ نمرود 


«إبراهام» والحق أن القرآن الكريم لم 
هذه الآية القرآنية الكريمة: 

«ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم فى 
ربه أن آتاه الله ال لك لد قال إبراهيم 
ربى الذی يحيى ويميت قال أنا أحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من 
الغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالین» (البقرة ۲۰۸) 

تشون ارات حلت و سنا 
يرون النمرود هنا يجادل إبراهيم, 
وأيضا عندما يعزون إلى النمرود قوله 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون» (العنکبوت ۳ 
4 والقضة ملشيقة بالتفاصیل فی 
فى بدایه قصة «عنتر» الرومانسية فى 
موراش ابراهام (الوراش هو اقفر 
الیهودی التقلیدی للتوراة). والطبری 


۹۹۷۰ 


نمرود 


حکموا العالم کله مثل سلیمان بن داود. 
وذی القرنین, وقد آخبره النجمون أن 
طفلا سوف يولد یطیح بعرشه ویحطم 
بتر هرون العافت فلن ن الطماة: 
والذين كتب عليهم أن يثبتوا آنهم 
محطمو هولاء الطغاة وهو فى ذلك مثل 
موسی وعیسی وجيلجامش وآخرین. 
وتتمکن «أوشا» زوجه «آزر» من خداع 
نمرود وجواسیسه. وولد ابراهیم فى 
الخفاء. واكتمل تضجه يسرعة 35 
ویدخل مع نمرود فى مناظرة دينية 
آشرنا إليها فى الاية القرآنية من سورة 
الب قرة. وبعد ذلك يأمر نمرود بإلقاء 
وسلاما عليه فلایصیبه آذی ویتعجب 
رود عماج مه تو غا 
مشتعل. ويقرر نمرود أن يهاجم الله - 
الغ ]موا فم ساقي اة 
فيطعم أربعة من النسور حتى تصبح 
كبيرة جدا ثم يربطها إلى الأركان 
الأربعة لصندوق كبيرء ويثبت رمحا 


۹۹۳ 


عند کل رکن وفی طرف الرمح قطعة 
من اللحم ثم یجلس فى الصندوق» 
وتطیر النسور بالصندوق إلى أعلى 
وأعلى وهى تحاول أن تصل إلى اللحم 
- وتبدو الجبال مثل أكوام النمل - 
والعالم كله مثل سفينة فى الاء .. 
وتذهب محاولته عبثا ویسقط على 
الارض .. وبعد ذلك بشید برجا حتی 
یصل إلى اله ابراهیم .. وحينئذ تختلط 
اللغات (الالسنهة) فبدلا من لسان 
سریانی واحد تظهر ثلاثة وسبعون من 
الالسنة.. وتحذره ملائكة الله .. ولکنه 
پحشد جیوشه ضد الله وحينئذ يرسل 
عليه الله جحفلا من البعوض يأكل لحم 
رجاله ویمص دماء‌هم . وتدخل بعوضة 
إلى دماغ النمرود من آنفه. وقد ظل 
اون مان عام کاس که 
الاستبدادی» والآن ولمدة أربعمائة عام 
ظل يتعذب بسبب هذه البعوضة حتى 
مات. 

ويرجع السلمون اسم نمرود إلى 
فعل تمرّد. ولكن هناك اشتقاق اخر من 
نمرة (انثى النمر) والسبب - كما تقول 
الأساطير ‏ هو أنه رضع من نمرة .. 
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وهذا النص پشبه قصة «رمولوس 
وریموس» ویبلغ الذروة فى قصة 
آودیب» ذلك لأن نمرود الذی تربی 
بطريقة مجهولة یقتل آباه ویتزوج آمه - 
وقد حافظ الکساشی على هذا النص 
ولکن مقدمة سيرة عنترة تقدم 
تفصیلات أكثر. فالاب - كنعان بن 
کوش یری حلماً یزعجه - تفسیره أن 
ولده سوف يقتله ویولد الطفل» ویدخل 
ثعبان فى آنفه مما یعتبر علامة نحس 
ویری كنعان أن یقتل الطفل ولكن أمه 
«سولخاء» تعهد بالطفل سرا إلى أحد 
الرعاة. وكانت القطعان تتفرق عند رؤية 
هذا الطفل الأسود المقلطح الانف - 
وتلقى به زوجة الراعى فى الماء وتدفعه 
الامواج إلى شاطئ حيث ترضعه أنثى 
نمر. ويصبح غلاما خطرا ويتزعم 
عصابة للسرقة عندما يكبرء ويهجم 
على أبيه مع عصابته ویقتله. (وهو لا 
يعرف أنه أبوه) ويتزوج أمه ويصبح 
ملك البلاد ثم سيد العالم ويشيد له آزر 
(آبو ابراهيم) قصرا رائعا يتدفق فيه 
اللبن والزيت والعسل مع طيور تغنی 
آليا. ويكتسب معرفة التنجيم بالقوة من 
تلاميذ اريس اها انلس قي لشفو 
- ویلقی بمن یومن بالله إلى الوحوش 


نمرود - نمیر بن عامر 


الفترسة ولکن هذه الوحوش لم تكن 
تؤذيهم .. بالاضافة إلى اعمال آخری لم 
تكن جمیعا تجدی كما وضح فى «قصة 
[برهیم» ۱ 
الصادر : 
٩۱(‏ الطبری . تاريخ الرسل واللوك 


The tales of the propets of al - Ki- (0) 


W. M Thacestam 1 


(۲) (بالعربية والعبرية)-ة د5عموناطنآ 
Chapira :tribuée akab ۲‏ .8 


بهجت عبد الفتاح عبده (ب . هیللر 1101167.ظ) 


نمير بن عامر بن صعصعة 
قبيلة عربية تسكن المرتفعات الغربية 
لليمامة. 


وهی قبيلة فقيرة بلا ثروات طبيعية, 
دورها متواضعا فی حروب ما قبل 
الاسلام. وفی عهد الرسول )5( 
وبداية الخلافة لم تكن تناصر أو تعادى 
عصر الامويين ليسجل عدم خضوعهم 
للشلطة المركزية مما أجير عبداللك يعد 


۹۹۳۷ 


نمرود - نهاوند 


رفضهم دفع الجزية - أن یبعث الیهم 
وثمة حملة آخری آکبر بعث بها التوکل 
بقيادة قائده الشهیر «یوغا الکییر» فی 
عام ۵۲۳۲ / ١٤۸م‏ ليضع حدا 
لأعسال التب والسنلت التنى كانوا 
يقومون بها وأدت هذه الحملة إلى 
تفقيك القبيلة - ولکنهم سرعان ما 
عادوا إلى عاداتهم القديمة فکانت حمله 
سيف الدولة الحمدانی فى القرن الرابع 
الهجری العاشر الیلادی. 

ومما دفع إلى شهرتها هجاء جرير 
فلا كعبا بلغت ولا کلابا» وینتمی الیها 
«الراعى» وولده «جندل» .دق 
«ابوحیان» (اوائل العصر العباسی) و 
«جيران العود» الذى نشر ديوانه فى 
القاهرة ۵۱۳۰۰-/ ۱۹۳۱م (مطبوعات 
المكتبة المصرية). 

المصادر: 

(۱) ابن دريد : كتاب الاشتقاق 

6 ابن قتيية : كتاب المعارف 
بهجت عبدالفتاح عبده [ج . ليقى دیلافیدا 06112 اما ۷۰ 


[Vida 


۹۹۷۸ 


نهاوند 
مدينة فى جبال زاجروس الواقعه 
غربی فارس فى اقلیم «چیبال» 
الاسلامی فى العصور الوسطی وهی 


. تقع على الطریق الجنوبی الذی یأتی من 


«کرمنشاه» ویوّدی إلى وسط فارس 
(اصفهان) متحاشیا مسیف «الواند» 
الذی یرتفع إلى الفرب من «همدان» 
ومن هنا كانت أهمية الدينة فى حروب 
فارس مع جيرانها فى الغرب 

ويبدو أن موقع نهاوند كان مأهولا 
متذ عصور ما قبل التاریخ - ویقول اين 
الفقیه (مختصر کتاب البلدان) إن الدینه 
كانت موجودة قبل الطوفان. وفی عصر 
الساس‌انیین كان اقلیم نهاوند پشکل 
اقطاعية لاسرة كارن (کما یقول 
الدینوری) وکان هناك معبد للنار. وفی 
عصر الغول كانت نهاوند تضم ثلاث 
مناطق «ملایر» (التى تعرف الآن باسم 
دولتا باد) واسفیذان (اسبیداهان) 
وجهوق. 

وبالقرب من نهاوند وقعت آشهر 
معركة قررت مصير هضبة ایران. حيث 
هزم القائد الكوفى النعمان بن مقارن 


قادة الساسانیین.. واطلق على القائد 
العام عدة أسفاء من بينهاء «ذو 
الحاجبين مارد انشاه»» (البلاذری). 
وکان معسکر العرب فى «اسبیداهان» 
ومعسکر الفرس فى «وایخورد» وقد 
اختلفت الصادر حول تاريخ العركة 
ویقول الطبری (تاریخ الرسل واللوك) 
ان «سيف بن عمر» انهی العرکة فى 
نهاية عام ۱۸ ه/ 1۳١۹‏ م أو فى بداية 
العام التالى على حين یقول ابن اسحاق 
وأبى معشر والواقدى إن المعركة وقعت 
(عام ١لاه/‏ ١٤1م)‏ واخيرا دخل 
إقليم تهاوته رما یهت رانا ان ماه د 
دنيار سابقا) ضمن النواحى التى 
تضمها البصرة وأطلق عليه ماه بصرة. 
وكثيرا ماتذكر نهاوند فى فترة 
الحروب بين الصفويين والعثمانيين. 
وفى عام 154 ه/ ۸۹١۱م‏ فى بداية 
. عد عباس الاول. شید الوزير العثمانى 
- شیفالی زاده تلعة فى نهاوند. وبعد 
وفاة مراد الرابع حدث تمرد بين حامية 
نهاوند وطرد السكان الشيعيين 
العشمانيين. ونتيجة لذلك اندلع القتال 
فى عام ۱۰۱۲ ه/ ۱۱۰۳م مرة 
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". نهاوند - النهاوندی 


أخرى مع ترکیاوفی ربیع عام 
اهم اام استرد نادر شاه 


نهاوند من الترك. 

: المصادر‎ 
Le Strange Cal- :Lands of thre Eastern 
iphate 


W. Barthold :an historical geography 


of Iran 


بهجت عبدالفتاح عبده [ف. مینورسکی 44110751 .۷] 


النهاوندى 
النهاوندى لقب يلقب به المؤرخ 


. الهندى السلم عبد الباقى بن أبى بكر 


کرد. وقد أرخ للعصر المغولى المتد من 
سنة ٩۷۸‏ حتى ٠١57‏ ه 1١1١-(‏ - 
۷ )وهو کردی الأصل من بلدة 
جولك الواقعة قرب نهاوند حيث عمل 
عند الصفويين جابیا للضرائب ثم 
أصبح فى نهاية الامر وزير فى الدولة 
الصفوية. لكنه ما لبث أن حرم من 
عطفهم وحلّت عليه نقمتهم فرأى 
السلامة فيما يراه كثير من الفرس فى 
وقته وهو أن يهاجر إلى الهند. فلما 
بلغها أسعده الحظ بأن تعرف على أحد 


۹۹۷۹ 


النهاوندی - نهاية 


قواد :]کنن» واسمه خانی خاقان میرذا 
عبد الرحیم. فعطف عليه واحتضنه 
ودخل فى سلك حكومته وشغل بعض 
الوظائف فى الدَكَنْ دیهار» ثم سأله 
خانى خاقان ‏ وقد أدرك فيه قدرته 
على التأليف أن يكتب ترجمة له 
فانصاع لأمره وعكف على كتابه 
المعروف باسم «مآثر رحيم» ولكنه لم 
یتمه فأتمه عبد الباقى سنة ٠٠٠٠١‏ (< 
57م) وهو يعد من المصادر الهامة 
الرئيسية التى أرخت لهذه الفترة. كما 
اشتمل الكتاب على تاريخ الهند 
الإسلامية فى زمنه وبعض الأزمنة 
السابقة بدءا من عهد الغزنويين. 
المصادر : 
storef:, 522 - 3‏ 


نجلاء فتحى[ك .. بوزوورث E. BsieUOrh‏ )] 


نهاية 
العبارة النافية له وهی «فلا نهاية له» - 
بمعناه المعجمى. ويعرفه ابن منظور فى 
«لسان العرب» عنلئ النحو التالى: 
«الغاية والآخر لشئ ما؛ وذلك لان آخره 


51. 


«ينهاه عن التمادی» فيرتدىء (فيتوقف) 
وهذا التعريف لكلمة نهاية يتأسس على 
أصلهاء إذ إن الفعل «نهى» يعنى أن 
يمنع ومن ثم تكون «النهاية» هی ما 
يمنع الوصول إلى شئ بما يتجاوز حدا 
معينا .. ويفسر ابن منظور عبارة 
«سدرة المنتهى» التى وردت فى القرآن 
الكريم بقوله: «غاية الراحة التى ينالها 
الفرد بالوصول إليها ولا یتجاوزها». 
ويمكن أن نطبق مفهوم «اللاتجاوز» 
على حقائق مثل الزمن والمكان » 
وتقسيم «الجسام» فهل للزمن حد فى 
الاضی (أى زمن أصلى «ثابت») آو فى 
الستقبل (زمن نهاشی)» أى حدود لا 
یکون قبلها أو بعدها مزید من «الزمن» 
أم أن هناك امتدادا للزمن فى اللامتناهی, 
بمعنى سرمدية زمن لم يتوقف عن الوجود 
فى الماضى و«ال لايزال» الذى لن ينتهى 


أبدا فى المستقبل. ويمكن أن نوجه 


السؤال ذاته فيما يتعلق بالمكان: هل 
هناك مكان لا محدود أم أن المكان 
الوجود محدود؟ وبالثل هل يوجد أو لا 
يوجد تقسيم للأجسام؛ هل الجسم 
مکون من عدد غير محدود من الاجزاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم أنه مکون من مجموعة محدودة من 
الذرات غير القابلة للتقسيم ؟ ولكن 
مفهوم «اللاتجاوز» ينطبق ایضا على 
عمليات التفكير (الفكر) فهل يصل الفكر 
إلى درجة أن يحقق نتائج نهائية قاطعة, 
بمعنى هل يمكن أن يحدد الحقائق 
النهائية «الكاملة التامة» دون أن يضطر 
" إلى الرجوع باستمرار وبلا توقف وبلا 
- نهاية إلى استنتاجاته «فلا تكون هناك 
نهاية» الأمر الذى يراه المناطقة عيبا فى 
البرهان أو الدليل. ومن هنا نستطيع أن 
نتبين أن مصطلح «نهاية» يستخدم فى 
كل شئ يتعلق بمشكلات مثل ما هو 
النهائى» وما هو اللانهائى وماهو غير 
المحدود (غير الحدد). 

وقد كانت مسألة الزمن والمكان من 
الوضوعات التی تناولتها المناقشات 
حول مختلف الآراء وتعدّد وجهات 
النظر المتعارضة للغزالى وابن رشد 
(فى كتابيهما تهافت الفلاسفة للغزالى 
وتهافت التهافت لابن رشد). فهل هناك 
تشابه (آو تواز) بين المكان والزمن فيما 
يتعلق بحدودهما ؟ إن الغزالی - وهو 
مولع بالجدل ومعارضة الفلاسفة - 


دائرة العارف الاسلامية 


نهاية 


يؤيد ذلك. ویقول: إن الستقبل والاضی ‏ 
یتصل كل منهما بالآخرء إذ إن کل 


5 مستقبل ب يصبح ماخ ضياء وکل الاضی 


كذلك بقدر ما یسبق الستقبل. ولکنهما 
یتصلان علی حد سواء بالروح البشرية 
القن تم - بشکلها الحالی - هنین 
البعدین للزمن بفضل قدرة هذه الروح 
على التخیل (الوهم - التوهم). الذی لا 
یمکنه هو نفسه - أن یتوقف, لا لفترة 
أولية ولا لفترة نهائية ومن ثم فليس له 
نهاية. ویصدق الشئ نفسه على الکان. 
فخیالنا لا یمکن أن یتوقف عند حد أعلى 
أو آدنی. حتی يمكن للفرد أن یتصور 
نموا غير محدود للعالم فى «الکان» ( أو 
على العکس تقلصا غير محدود) الأمر 
الذی يثير مسالة معرفتنا بالعالم وهل 
كان يمكن أن ينشا أكبر أو أقل مما هو 
عليه فى الواقم. كما يمكن أن نسال 
أنفسنا هل كان يمكن أن ينشأ فى وقت 
مبكر عن ذلك آو فى وقت متأخر عن 
ذلك » وإذا كان البعد المكانى فى الواقع 
- يصاحب الجسم. فان البعد الزمنى 
يصاحب الحركة وإذا اعترفنا على هذا 
الاساس - بالرغم من الخيال ‏ أن جسم 
العالم محدود وأنه لايتجاوز العالم 


۹۸1 


نهاية 


الذی هو موجود فى الحقيقة (فی 
الواقع) فليس هناك مکان مفتوح ولا 
مکان خال كما یقول الفلاسفه الذین 
یتبعون نظرية آرسطو عن الکان» 
فیحنثذ سیضطرون إلى الاعتراف بانه 
لا یوجد فیما وراء حركة العالم. زمن 
فارغ آو زمن ممتلی .وأن العالم - نتيجة 
لذلك - له نهاية زمنية كما أن له نهاية 
مكانية. وإذا رفض الفلاسفة أن یسلموا 
بان العالم له بداية آولی يجب أن 
یتوقف عندها الانسان عندما يرجع إلى 
تتابع الحرکات التی هی خاصية - 


بالرغم من أنه قد ينطلق به الخیال -. 


فحینشذ لا تكون فى تواؤم وتوافق مع 


معتقداتهم طالا أنهم يعترفون بنهاية 


للمكان ولا يعترفون بنهاية للزمن بيتما 
حالة الزمن تتشابه مع خالة المكان. 


ويرد ابن رشد فيقول: إذا كان 


الستقبل والماضى يتصلان بخيالناء 
فحينئذ لايكونان أشياء توجد فى ذاتها 
فليس لهما وجود خارج الروح (النفس) 
ويكونان فقط عن خلق الروح (شئ 
تفعله النفس) والقول بأن الخيال 
يتجاوز كل حدود المكان» وكل حدود 


AY . 


الزمن لايتضمن فى الحقيقة . إن حالة 
الزمن هى ذاتها حالة المكان .. أو - إن 
شئت الدقة - فانه يوجد ‏ من وجهة 
نظر الوجود الفعلی - اختلاف كبير : 
وهو أن کل جسم - فى حد ذاته - | 
يشكل كلا أى مجموعة من الاجزاء 


يمكن أن تتجمع فى وحدة کاملة. الأمر 


الذی لاينطبق على الحركة التی على 


العکس من ذلك. وبحکم طبیعتها 
تتدافم باستمرار ولایمکن أن تتوقف 
بشکل تام. وهذا هو السبب - بمقتضی 
العقل. ولیس بمقتضی الخیال هذه الرة. 
فى أن الانسان یمکن أن يرى حدا 
مكانيا للعالم» على حين لايستطيع أن 
يرى حدا للحركة ومن ثم للزمنء إذ 
يتكون الزمن من عدد لاحصر له من 
الحرکات. التى يعتمد عليهاء وهذا هو 
تفسير السبب فى أنه عندما تظهر إلى 
الوجود حقيقة ما (الحدث) بعد أن 
كانت فى العدم (اللاوجود) فلا يجب أن 
نتتبع قبلية اللاوجود (أى ماقبله) 
ونرجعه إلى عمل من أعمال الخیال, فلى. 
فعلنا ذلك لكنا نطمس حقيقة ما يأتى 
إلى الوجود (انظر تهافت التهافت). 


.دائرة العارف الاسلامية 


وثمة مسالة آخری تتعلق بالخلق 
«اللا .. آبدی» تستحضر «مفهوم 
نهایة..» وکتابا التهافت یتعارضان فى 
وضوح حول هذه النقطة فکیف یمکن 
للانسان أن یتصور خلقا أبديا. حيث 
سرمدية العالم مستحيلة ؟ إن هذا ما 
یقوله الفزالی والواقع أن دوران 
الشمس يستغرق عاما أو اکشر قلیلا . 
ودوران النجم «ساتورن» یستفرق أكثر 
من ثلاشین عاما. وهکذا یکون دوران 
الشمس بنسبة واحد إلى ثلائین لدوران 
ساتورن . أى أن دورة واحدة من 
ساتورن تقابلها نلاشون دورة من 
الشمس ... وإذا آخذنا عددا محددا من 
دوران ساتورن . ولنرمز إليه بالحرف 
«ن» فلابد أن يكون لدینا عدد محدد من 
دوران الشمس يساوى ۳۰ ن؛ وتظل 
العلاقة بين مجموع دوران ساتورن 
ومجموع دوران الشمس واحدة 
بالنسبة لاجزاء هذه الجموعات الكلية 
أى أنها واحد إلى ثلائین . ويرد ابن 
رشد ويقول إنه إذا كان هناك عدد غير 
. متناه .من دوران ساتورن والشمس, 
فان هذه العلاقة تختفی, وذلك لانه لا 
توجد علاقة يمكن تصورها بين «لا 


نهاية 


متناهیهة» الواحد و «لامتناهية» المرات 
الشلائین . ومن ثم تکون لا متتاه یات 


الدوران مستحيلة. ولا یمکن أن یکون 


العالم قد خلق «لاآبديا» وهذه 
الاعتبارات موجودة بالفعل فى كتاب 
الفيصل «لابن حزم» - وعلاوة على ذلك 
هل العدد اللامتناهی لهذا الدوران عدد 
زوجی آم فردی أو کلاهما فى الوقت 
نفسه. أم لا هذا ولا ذاك ؟ إننا يجب أن 
نقول: أنه اما واحد أو الآخر. وإذا قلنا: 
إنه عدد متساو. فسوف يصبح فرديا 
بإضافة «وحدة» (من الوحدات) وإذا 
قلنا: إنه عدد فردى فسوف يصبح 
زوجيا بطرح وحدة (من الوحدات) 
ولكن يمكن تصور إضافة وحدة أو 
طرح وحدة مما هو لا مستناهی ؟ 
وحسبنا أن نجيب بان العدد اللا 
متناهى ليس فرديا آو زوجياء الأمر 
الذى يتعارض مع طبيعة مفهوم العدد 
وأخيرا فان رد ابن رشد يعتمد على 
مبدأ «أوسطى» تماما وهو أن العدد 
«غير الحدود» (اللامتناهی) للدوران 
لامتناه فى الكُموّنية (الطاقة الكامئة) 
وإنه لايمكن أن يوجد أى. عمل من أى 
نوع يمكن أن ناخذه ككلء على حين 


۸۳ 


سس وهب منت نهب تفلت وبر جر 


رن ود وسواو ل من ر 


نهاية 


یمکن تحدیده ویمکن حسابه إجماليا 
(انظر تهافت التهافت) ویثار سوال آخر 
یتضمن مصطلح نهاية وهو ما یتعلق 
بتقسیم الأجسامء ویناقش ابن سينا هذا 
الوضوع على وجه الخصوص فى 
كتابه «الإشارات» (تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة /ا196١م)‏ فيقول هل يمكن 
للإنسان أن يتوقف عند ذرات لايمكن 
تقسيمها فی عدد محدود أم لا؟ وإذا 
مضينا فى التقسيم إلى اللامتناهى, 
فهل تكون الأجزاء النهائية التى يتكون 
منها الجسم. أجساما هى الأخرى أم 
شيئا آخر ؟ وقد آثار هذا السؤال عديدا 
من المشكلات والحق أنه إذا قام الإنسان 
بتحديد جسم. هندسيا مثل ذلك الذى له 
ثلاثة أيعاد فى المكان وهی الطول 
والعرض والعمق (الارتفاع) فمن الممكن 
دائما للخيال أن یقسم الخط والسطح 
والكتلة إلى مالا نهاية. ولكن كيف يمكن 
للفرد أن يجمع مرة آخری هذا الجسم 
من مكوّناته التى توصل إليها على ذلك 
النحو؟ إن ما يكؤن الجسم على هذا 
النحى ‏ كما يقول ابن سينا ليست 
البغدية الثلاثية بل «الجسم‌انیة»» وهو 
مبدا لا يمكن تقسيمه على عكس البعد 


الهندسى (فى علم الهندسة). وهنا 
يجب أن نلاحظ أن ابن سينا يشير 
مسألة هامة وهى «المتواصل» و «غير 
المتواصل». 

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة التى 
تتعلق بتكوين الأجسام - ولنذكر فقط 
«النُظام» وهو من معتزلة مدرسة 
البصرة؛ وقد أنكر وجود جزء أو ذرة لا 


يمكن تقسيمهاء فتقسيم الأجسام يمكن 


أن يستمر إلى مالا نهايةء الأمر الذى 
يأخذ بعين الاعتبار استمراريتها وفى 
الوقت نفسه موضوع طبيعة المكان 
وامكانية الحركة - وقد حل هذه السالة 
بمبدئه عن «الطفرة». 

ويقول عبدالقاهر البغدادى فى كتابه 
(الفرق بين الفرق) أن فكرة إمكانية 
التقسيم إلى درجة اللامحدود. تثير 
«طريحة» شغل الأجسام فى وقت واحد 
لكان واحد (تداخل الاجسام فى حيز 
واحد) والواقم كما رای ابن سينا فى 
وضوح أننا لانستطيع أن نفسر 
اتصال (تلامس) الاجزاء التى تم 
تقسيمها إلى مالانهاية على هذا النحو 
حتى يمكن أن نضع فى الاعتبار تكوين 


۹۹۸٤‏ 6 0000 ددع داثرة العارف الإسلامية. 


الجسم. الا بالقول بان لها «طرفین» 
مختلفا عن الاتصال بالآخرء الامر الذی 
یتعارض مع الفرضية الجدلية بالتقسیم 
إلى مالانهاية (الی اللامتناهی) - علاوة 
على ذلك يجب أن نعترف بصراحة بان 
العناصر التى يفترض أن تكون فى 
حالة اتصال أو تلامس تصبح متداخلة 
يمكن أن يفسر تكوين حجم الأجسام. 
وهذه هى المشكلات الأساسية التى 
يثيرها مفهوم «نهاية». 
المصادر: وردت فى المتن 


بهجت عبد الفتاح عبده (ر. ارنالدز ۸۲۵1062 ۳ 


ومواعظ ومقالات أدبية منسوبة لعلی 
ابن آبی طالب (کرم الله وجهه). 

وقد كان تاليف هذا الکتاب مثارا 
لخلاف دائم منذ العصور الوسطى 
وحتى الآن. 


وقد يكون ابن خلكان أول من أثار . 


الشك فى هذا الموضوع حين قال إنه من 


. غير المعروف إن كان جامع هذه الأعمال " 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية - نهج البلاغة 


هو الرتضی (التوفى ۳۱ ه/ 
ف شقيقه ل )53 / 
۱ شیکون هو على بسن أبى 
طالب نقسه. 

وقد أعاد الكّتاب التآخرون أمثال 
الذهبى (المتوفى 54لاه/ ۱۳۶۸م) فى 
«ميزان الاعتدال» والمستشرق بروكلمان 
هذه الشكوك. 

.على أن لقب المرتضى هو من ألقاب 
على» ليس لدى الشيعة فقطء بل عند 
السنة ایضا. 

وعلاوة على ذلك فإن نسبته لعلى 


منصوص عليها صراحة فى الكتاب, 


حيث تتصدره العيارة «نهج البلاغة... 
من كلام على بن أبى طالب». كما أن 


للمرتضى كجامع للأعمال المحتواه فى 
الكتاب. ثم السيرة الشخصية لعلى مع 
ذكر لبعض أعماله الخارقة وفى رأى 
ابن أبى الحديد المعتزلىء أنه لا شك فى 
صحة هذا الكتاب ونسبته إلى الإمام ' 


ا و یت 00 


والمحدثون. 
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نهج البلاغة 


ولا ينكر نب‌نلع۷ نسبة جزء کبیر 
من الکتاب لعلی» وعلی الاخص بعض 
القطع التاريخية أو الديحية. على الرغم 
من صعوبة معرفة نسب القطع مجهولة 
النسب. والحقيقة أن کثیرا من الکتاب 
قبل الرتضی بکثیر قد رووا خطب علی» 
مثل «البیان» للجاحظ وتاریخ الطبری 
وغیرهما. 

والأكثر من ذلك فان بعض القطع 
ترجع إلى زمن على مذكورة باسنادها 
لرواة مشهورین آمثال الجاحظ 
والطبری والسعودی. 

وعلی أية حال. فنهج البلاغة من 
اعظم الاعمال الادبية فى اللغة العربية 
التی حازت الاعجاب على مر القرون. 

وکما يشير عنوان الکتاب. فهو 
یتضمن مباهج اللغة العربية. فسجعه 
الو وبلاغته الحکمة» وفصاحته 
المتميزة» وصوره الأخاذةء وتعابیره 
الرزينة الغير متكلفة. وحکمة البدو 
ممزوجة برژية الاسلام» کل ذلك یکون 
عناصر هذا الکتاب. مدعمه بالقیم 
الاجتماعية والأخلاقية العليا. والکتاب 
فى الواقع یحتوی على جهد لا يكلء 
ممتلیء بالخلاص والحماس, لقضية 
الایمان بالله ورسوله. وللتقوی 


۹۹4۸ 


والفضائل والعدالة والارتفاع على 
غرور الحياة الدنيوية. 

ومنذ ظهوره.ء كان نهج البلاغة 
موضوعاللشروح والترجمات 
والدراسات. وقد طبع مرات عديدة, 
ولمناسبات عدة» أخصها شرح محمد 
عبده فى بيروت عام 1846م والقاهرة 
فى ۱۹۰۳ و ۱۹۱۰م» والمرصفى فى 
6م مذيلة بمسرد وفهرس 
كما ترجم الكتاب للغات عديدة 


نهج البلاغة» لفيض الاسلام. 
وبالفرنسية فى بیروت ۰.۱۹۸۱ 

ومن بين ماالف شرحالنهج 
البلاغة. یعتبر مؤلف ابن آبی الحدید 
آهمها جمیعا. فهو بأجزائه الثمانية 
يعتبر عملا موسوعيا وانجازا أدبيا 
وبحثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

المصادر: ش 

1 - M.Kazw,nl, Sharh Nahdi al - ba- 
lagh Tahran 1960. | 


على يوسف على م. جبلى ]M.Dieb1¡[‏ 


مراجعة د. محمد الشحات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانی 

هو قطب الدین محمد بن علاء الدین 
آحمد بن محمد بن قاضی خان محمود 
الکی الحنفی, القادری الخرقانى مفتی 
مكة فى القرن العاشر الهجری 
وقاضيها ومدرس الحديث ومؤرخ مكة 
واليمن فى أوائل العهد العثمانى. 

ولدسنة ٩۱۷‏ (< ۱5۱۱ - 
۲م) بلاهور من آعمال الهند سابقا 
(باکستان حالیا) فى أسرة اهتمت 
بالعلم» واصلها من عدن ولکنها 
استقرت منذ زمن طویل فى نهروالة 
(المعروفة الیوم باسم باتان) فى 
حجرات. ۱ 

وتتکلم عنه بعض الکتب - ومنها 
القديمة فتسمیه بالنهروانی. وتلقی 
تعلیمه الأول على يد آبیه وکان مفتیا 
وعالا بالحديث, ثم نقله آبوه إلى مكة, 
"- حیث درس على آیدی عدة من العلماء 
والشیوخ من بینهم الرخ الیمنی 
الدیبع (ت ۹44ه/ ۱۵۳۷م) قبل 
رحلته إلى مصر سنة ۹۶۳ه- لزید من 
التعلیم. والتقی فى مصر بکثیر من 


دائرة العارف الاسلامية 


النهروانی 


الشیوخ البارزین من بینهم بعض 
تلامیذ السیوطی (ت ١١4ه)‏ وقدموه 
إلى الوالی العثمانى خسرو باشا دیوانه 
والی التوکل محمد (ت ۵۹۵۰ = 
۳ الذی كان آخر خليفة من 
خلفاء الظل العباسیین. 

وقد أتقن التركية منذ صغره اتقانا 
ساعده على أن یتعرف على كشير من 
الموظفين والعمال العثمانيين الذين 
وفدوا إلى هنا أو من آقاموا فى تلك 
الناحية وكان لمعرفته التركية وتقدمه 
فى كتابة الانشاء فضل فى التحاقه 
بإحدى الوظائف عند أشراف مكة 
فاستخدموه فى معاملاتهم مع 
العثمانیین. وأصبح قطب الدين الرجل 
الذى يلتمسه الزوار العثمانيون لمعرفة 


. مكة, وقد مكنته مكانته عند حكام الدولة 


العثمانية من أن يتولى وظائف تدريس 
هامة كما صار مفتى مكة » ولا كان 
جمادى الاولی سنة ۹۷۰ه- تولى 
تدريس المذاهب الاربعة فى مدرسة 
السلطان سليمان الجديدة: وقد درّت 
عليه هذه الوظيفة إلى جانب الافتاء 
دخلا كبيرا عاش عليه بقية حياته ولقد 


AAV 


النهپروانی 


رحل قطب الدین مرتین إلى استانبولء 
قدموه فى کلتیهما إلى السلطان 
سلیمان. كما أنه صحب فى سنة 
۳ الوزير بهادر شاه فى سفره 
إلى استانبول لتبعث مددا حربیا إلى 


خیرات 

آما رحلته الثانية التى قام بها فى 
سنة ۹7۱۰ (<۱۵۰۷ - 100۸م( 
فکانت إلى شريف مكةء ولقد آدرج 
رحلته عبر بلاد الشام والاناضول فى 
کتابه الوسوم بالفوائد السنية فى 
الرحلة الدنية والرومية. وکان من بين 
الاحداث التی صادفها مقابلته مع الأمير 
بايزيد غداة منازعاته مع آخیه وذلك فى 
تشییم جشمان حرم زوجة آخیه 
السلطان وكذلك كان لقاژه مع شيخ 
الإسلام الشهير أبى السعود أفندى. 

أما فيما يتعلق بتاريخ وفاة قطب 
الدين بمكة فالأرجح أنه كان يوم ۲۱ 
ربيع الثانى ١55ه‏ (= ۲۰ مایو 
۲ م)» ويظهر أنه قد خلف من بعده 
ولدا واحدا على الأقل اسمه محمد الذى 
وضع كتابا سماه «ابتهاج الإنسان» 
وقد ألفه لحسن باشا والى اليمن 


۹۹۸4۸ 


العشمانی الذی طالت مدة ولايته من 
۸ - ۱۰۱۲ هه (< ۱9۸۰ 2 ۱۰۶). 


ولعل آشهر من یعرف من آقاربه 
ابن أخ له یدعی عبد الکریم بن محب 
الدين (9531-١41١١٠١هغ‏ ۱۵۵6 - 
م الذى خلفه فى وظيفة الإفتاء 
وعلى الرغم من أن قطب الدين ذاته لم 
تطا قدمه قط أرض اليمن الا أن اثنين 
من أقاربه وابن أخ له وابن له قد شغلوا 
وظيفة القضاء بها. 

أما مؤلفاته الكثيرة والتى أشار إليها 
كل من الجاسرء بروكلمان فتتناول على 
وجه الخصوص الدین والادب آو 
التاریخ» ومن بینها کتاب عن العلماء 
الحنفية سماه «طبقات الحنفية» وکتاب 
فى الحدیث یعرف باسم «الجامع لكتب : 
السنة الستة» لکنها ضاعت حین شبت 
النار فى بيته ومکتبته. آما کتابه السمی 
بالاعلام باعلام بيت الله الحرام فهو 
تأريخ لكة وقد أتم وضعه سنة ۹۸۰ه- 
(= ۷ وقد ترجمه إلى التركية 
الشاعر التركى «باقى» وطبعه 
«فستنفلد». وهو کتاب يتضمن مقالات 
من بینها واحدة عن الفتح العتمانی 


داثرة العارف الاسلامية 


لقبرص (۹۷۸- 2-۹۷۹ ۱۵۷۰ - 
م وقد اختصره ثم آکمله ابن 
آخیه عبدالکريم وسماه «اعلام العلماء 
الاعلام» آما تأريخه عن الیمن السمی 
«الفتوحات العثمانية للاقطار اليمنية» 
ثم غيره فیما بعد فصار «البرق الیمانی 
فى الفتح العثمانی» فقد أتمه سنة 
۱ه (= ۱٥۹۷۳‏ م) ثم أعاد صیاغته 
من جدید بعد قلیل وقد استحسنه 
الوزير العشمانی سنان باشا (ت 
4ه -1595م) حینما كان قطب 
الدين فى صحبته بمكة سنة ۹۷۸ه- 
(=٠۷١٠م)‏ وذلك فى أعقاب إعادة 
الفتح العثمانى لليمن. وقد آمده سنان 
باشا بمعلومات عن حملته التى 
استغرقت ثمانية عشر شهرا فى 9157 
۸ (53748١1-١157م)‏ وكذلك 
أمده بقصيدة ملحمية عن نفس 
الملوضوع نظمت بالتركية وسميت 
«فتوحى يمن» وهى التى نظمها 
«مصطفى رموزی» أحد الضباط 
العثمانيين باليمن. ومع ذلك فقد 
خصص قطب الدين نصف كتابه لتأريخ 
اليمن بدءا من القرن العاشر الميلادى 
حتى السادس عشرء وقد صدرت له 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانی 


ترجمتان بالتركية واحدة منهما قبل 
سنة ۹۹۸ه- (۱5۹۰م) وقد قام 
بنشرها الجاسر. 

وان التفاصیل الجمة عن حياة قطب 
الذين واردة فى كل من البرق اليماتئ 
والاعلام لاسيما فى الأخير منهما الذى 
طبع لاول مرة بواسطة «فستتفلد» كما 
توجد طائفة جمة ومفيدة من الأخبار 
فى المقدمة التى وصفها حمد الجاسر 
لكتابه البرق وسماه غزوات الجراكسة 
والأتراك فى جنوب الجزيرة. 

المصادر: 

(۱) ابن الحنبلی : در الحبب ۲/ 415. 

(۲) الغزى: الكواكب السائرة ۲/ 
EA‏ 

(۳) عطائى : ذيل الحقائق النعمانية. 

/۸ ابن العماد : شذرات الذهب‎ )٤( 
ومابعدها.‎ ۰ 

.9۷/۲ الشوکانی : البدر الطالع‎ )٩( 

(7) عبد الحی بن فخر الدین : نزهة 
الخواطر 6/ ۲۸۵ - ۲۹۰. 

(۷) آ. سيد : مصادر تاريخ اليمن, 
هن ۲۱۳ 


مروان حسن حبشی [بلاك کلیرن «تاعها8] 


۹۹۸۹ 


نوح (علیه السلام) 


نوح (علیه السلام) 


ذکر نوح عليه السلام فى «الكتاب 
المقدس» وهو علم من أعلام القرآن 
الكريم والتراث الإسلامى وقد ميزه 
الثعلبى عن سائر الأنبياء بخمس عشرة 
فش والکتاب: القدس لم نی وة 
نوح عليه السلام. أما فى القرآن الكريم 
فهو أول رسولء وتبعه بعد ذلك كل من 
هود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما كان 
إبراهيم عليه السلام أحد شيعته (سورة 
الصافات آية ۸۳). وكان نوح عليه 
الستلام ,كديرا ما (سورة هود اة ۲۶ 
وسورة نوح. آية ۲). الأمين (سورة 
الشعراء آية ۱۰۷) والعبد الشكور 
(سورة الاسراه) ية ۲ ولخد اش مياق 
نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعیسی 
بالستلاة و اش لام (سؤرة )تاه رات 
آیه ۷). 

وتذکر الآيات فى القرآن الکریم ما 
دار بين نوح عليه السلام والشرکین 
من قومه» وهو لا یختلف کثیرا عما كان 


يدور بين الرسول [5] ومشرکی 


۹۹۹۰ 


قریش, فلم يكن لوطا فى نظر قومه إلا 
بشرا وكان من الأحرى أن يرسل الله 
ملكا (سورة المؤمنون آية ۲۶). كما كان 
فى نظرهم خطاء (سورة الأعراف آية 
)١‏ وقد مسه الجن (سورة القمر آية 
9) ولم يؤمن به الا أراذل القوم 
والمغلوبين على أمرهم (سورة هود آية 
۷) وقد رد نوح عليه السلام قائلا 
:ديا قوم إن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن 
أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون ٠‏ فان توليتم فما سألتکم من 
آجر إن آجری الا على الله وأمرت أن 
أكون من المسلمين » (سورة يونس 
۱- ۷۲). 
ویصور القرآن الکریم الاحداث كما 
یلی : 
أرسل الله نوحا عليه السلام إلى 
المشركين فرده قومه. فأمره الله ببناء 
سفينة بوحى منه» ثم «فار التنور» 
(سورة هود آية )5٠‏ ثم أغرق الطوفان 
كل شی» ولم ينج من أى نوع إلا ذكرا 
وأنثى والقلة المؤمنة بنوح عليه السلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد رکبوا جمیعا السفينة. وناشد نوح 
ابنه أن يتبعه ولکن الابن رفض 
واستعمصم إلى جبل ولکنه غرق. 
وعندما آمر نوح عليه السلام المياه أن 
تسکن, استقرت السفينة على جبل 
الجودی ولم يكن ابن نوح الکافر 
الوحید من بين آهله ولکن امراته كانت 
كافرة وكذلك كانت امرأة لوط عليه 
السلام. ويتفق القرآن الكريم مع 
الهجادة فى العناصر التالية : 


١‏ -أن نوحا عليه السلام كان نبيا 
را 


۲ - أن قومه سخروا من السفينة. 


میاه ساخنه (ارجع إلى تصوص 
الهجادة : سانهدرین Gren. 2202, xxix,‏ 
Talm. Sanhadrin‏ ز 2-0 108). 


آما نوح عند الاخباریین» فشأنه شأن 
الحالات الأخرى» حيث تزيد التفاصيل 
كاسم امرأته «واليه», وكانت خطيكتها 
أا رضت :توا الق 


نوح (عليه السلام) 


أما أسماء آبنائه سام وحام ويافث 
فهى معروفة فى تفسيرات القرآن 
الكريم المتفقة مع ما جاء فى الكتاب 
المقدس. كما نجد فى نفس هذه 
التفسیرات اسم ابنه العاصی - 
والعروف لدی العرب باسم «یام» - 
الذی غرق فى الطوفان. ويشير القرآن 
الکریم إلى أن نوحا عليه السلام عاش 
۰ سنة ويتفق هذا مع ما جاء فى 
سفر التكوين من العهد القديم. 

أمر الله نوحا عليه السلام أن يبنى 
سفينة من الأشجار التى زرعها نوح 
عليه السلام بنفسه. وسخر قومه منه. 
وقد شبه التعلبی رأس السفينة وذيلها 
برأس وذيل الديك. وقيل إن المسيح عليه 
السلام أحيا سام بن نوح من الموت 
ليصف له السفينة, فقال : إن الطابق 
الأول كان يحوى ذوات الأربع والطایق 
الثانى البشر والأخیر الطيور. وكانت 
النملة أول مخلوق يدخل السفينة 
والحمار آخرهم. 

وتختلف الآراء حول عدد البشر فى 
السفينة هاا بين سبعة قران وكماتين 
فردا. وقد نجا «عوج بن عناق» مع 


داثرة العارف الإسلامية ي 


نوح (ع2ه) 7 النوروز 


المؤمنين» وغرق بنو قابیل عن آخرهم. 
كما اخذ نوح جثمان آدم عليه السلام 
واستخدمه کفاصل بين الذکور والاناث 
حيث حرم الرفث على ظهر السفينة 
للإنسان والحيوان على السواء. إلا أن 
حام انتهك ما حرمه الله. فعوقب بتحول 
بشرته وبنیه إلى اللون الاسود. وقد 
غمرت الیاه الارض كلها باستشناء 
الحرم (واضاف الكسائى بيت القدس» 
ودفعت لكك إلى التصماة وك 
جبريل الحجر الأسود (ويرى الكسائى 
أن الحجر كان ناصع البياض حتى 
حدوث الفيضان). 


أرسل نوح عليه السلام الغراب 
لاستطلاع الأمرء ولكنه انشغل ببعض 
الجيف التى وجدها ونسى مهمته. 
فأرسل نوح عليه السلام الحمامة التى 
عادت بغصن الزيتون فى منقارها 
وتعلق الطين برجليهاء وقد کوفئت 
بمنحها الطوق وصارت من الطيور 
الأليفة. 


وفى يوم عاشوراء خرج كل من كان 
بسفينة نوح وصام الانسان والحيوان 


۹۹۹۳ 


ویتفق الاخباریون مع الهجادة فى 
الكثير من الامور مثل تقسیمات السفينة 
والعقوبة التی لحقت حام بسبب 
خطيتته.. وقصة فرار المارد العملاق 
«عوج» من الطوفان. 

المصادر : 

١‏ القرآن الكريم. 


 "‏ الکسائی : قصص الأنبياء طبعة 
Eisehbery‏ جزء ۱ ص ۰۱۰۲-۸۵ 


وائل البشیر [ب. هیلر 16۱16۲ .8] 


النوروز 

۱ - فى البلاد الاسلامية : 

النوروز ویعنی بها العام الجدید. 
«النیروز». والنوروز هو الیوم الأول 
فى السنة الشمسية الفارسية» ویوافق 
الحادی والعشرین من شهر مارس من 
السنة اليلادية. وکان کذلك هو الیوم 
الذى يُجمع فيه الخراج واستخدم ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاریخان فى فارس والعراق واقلیم 
جبال فى ظل الاسلام» ویقرر حمزة 
الأصفهانى أن النیروز فى آول سنة 
للهجرة وافق ۱۸ حزیران (یونیو) 
ولکنه أخطا إذ عده الیوم الأول من ذی 
القعدة. 

ومرجع هذا الخطا أن كبس السنة 
يومًا كل أربع سنين (النسئ) بطل فى 
الاسلام. ووجد الجباة فی ذلك فائدة 
لهم ليجمعوا الخراج فى وقت مبكر. 
وفى زمن الخليفة المتوكل تقدم موعد 
جمع الخراج شهرین» وفى سنة 
۰۵ ه/ 8605م حدد موعد النيروز 
يوم ۱۷ حزيران كما كان عليه فى 
الماضى. وظل هذا التعديل نافذ المفعول 
حتى آخره الخليفة المعتضد ثانية ستين 
يوماحتى رجع إلى وقته الذی كانت 
الفرس ترده إليه. قوافق وقوعه يوم 


۱ حزيران (یونیو). ولا حدث التعدیل ‏ 


فى تقویم السلطان السلجوقی ملكشاه, 
آعلن الفلکیون الفرس أن آول یوم 
النیروز یوافق العاشر من رمضان 
۱ ه/ ۱۰ مارس ۱۰۷۹م. وکان 
یحتفل بالنوروز فى الشام ومصر 


النوروز 


وغیرهما من البلاد واستبقاه القبط 
كأول يوم للعام. ولکنه الآن يقع فى 

وتقام الاحتفالات الشعبية فى كل 
بلد احتفاء بالنيروز وكان ملوك الفرس 
الساسانيون يقيمون وليمة كبرى فى 
هذا الیوم. وتقدم لهم فيه الهدايا ويرش 
الناس بعضهم بعض بالاء فرحا 


. بقدومه ويوقدون النيران. وبقيت هذه 


العادة فى العراق ومصر فى ظل 
الاسلام. وقد حاول ولم يفلح المعتضد 
فى إبطال هذه العادة واحتفل بهذا اليوم 
كعيد عام فى سائر أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية. وفى بلاد الفرس, احتفل 
بالنوروز على طول تاریخهاء احتفالا 
عظیما كأهم عيد مدنی فى کل عام. 
وظهرت ملامح كثيرة مع تلك 
الاحتفالات الفارسية فى عادات شعوب 
شوى كاركواة اللآبن الحوديدة فل 
بداية السنة الجديدة مباشرة: أو عند 
انتهاء فصل الشتاء. وفى المجتمعات 
الريفية يحتفل الناس بالنيروز فيوقدون 
غصون الشجر ويتزاورون فيما بينهم. 


۹۹۹۳ 


النوروز - نورية 


۲ - فى شرق أفريقيا : 

اعتاد الصیادون والفلاحون فى 
ساحل شرق إفريقيا استخدام تقویم 
النوروز آما التقویم الهجری فالتزموا 
به فى آغراضهم الدينية. وفی 
السواحيلية ينطقونه «النیروزی» 
ويرجع أقدم دليل على استخدامه فى 
تاريخ كلوه العربى إلى سنة 66 , 
الذی يسجل نزول البرتغاليين على 
الشاحل م 5554 والستتكداههم 


النيروز فى تاريخ أسبق من ذلك. 
ویجهز الطعام فى الأيام السبعة 
السابقة للنيروز وبعدها يحتفل بالعيد 
وجمع أغصان الشجر لمدة أسبوع. وفى 
الكريم ويشاركون فى الطعام. ويبيتون 
فى بيوت المدرسينء وفى اليوم التالى 
يواصلون قراءتهم للقرآن الكريم بعد أن 
ينتقلوا إلى الشاطی.ولعل تلاوة القران 
هذه هی الظهر الاسلامی الوحید بين 
بعد ذلك بالسباحة» ویرتدون ملابس 
نظيفة. وفی زنزبار. ترقص النساء 


۹۹4٤ 


ويغنين ویلوحن فى الشوارع باغصان 
الشجر. ويتبع ذلك إقامة وليمة يحضر 
النساء فیها الارن ویجهز الرجال 
(الکیتویو). وهو بقل من البقول, ثم بعد 
إعطاء اشارة. تشعل النیران, التی تزود 
بالوقود. ثم يحمل الرماد إلى مفترق 
الطوة: “سيف تر اقمن الشسا فتاه 
ذلك یبنی کوخ صغيرء وتقوم النسوة 
باشعال النار فيه لطرح الارواح 
الشريرة لبقية ایام السنة. ثم یتبع ذلك 
رقص الرجال بالرماح والسیوف 
والخناجر. ویختتم الرقص بالتحطیب. 
ویستخدم الرجال فى رقصهم العصی 

۱ امصادر: 

- البیرونی : تاريخ البیرونی. 

- عمر الخیام : نيزوز نامة. 


- آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
د. عطية القوصی [أ. یوزوورث الاكقة0ا80 .55 )] 
نورية 


النورية لفظ مشتق من «التّور» وهو 
الزهر الانیض مفرده نورة. وهو مثل 


دائرة العارف الاسلامية 


زهرية والقصود به الشعر الخصص 
لوصف الزهور. ومن الستحیل فصله 
کجنس عن «الروضية» أو «الربيعية» 
القن برضف نیما العذاق أو الزیتم 
ولا كان منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وضع 
آبو الوليد الحمیری (ت ۶4۰ ه = 
۸ م) کتابه «البدائع فى قصل 
الربیع» وقسمه إلى : (1) قصائد عن 
الربیم دون آوصاف الزهور (ب) 
قصائد قيلت فى زهرتین أو آکثر» (ح) 
قصائد فى زهرة واحدة معينة» وظهور 
هذا النوع من الشعر مرتبط بالفرس 
القدماء والعرب الذین استقروا فى الدن 
وا غ دیا خظ إن الشعتزاء 
العباسيين ساروا فى «القصيدة» على 
النهج الذى كان قبل الإسلام فى 
وصفهم مجالس الشراب وفی 
الخمریات» وقد أدرج آبو نواس هذه 
الأوصاف بعد أن كان الوصف قاصرا 
على الاطلال: 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهو يصف زهورا معينة ويقارن 


بينها وبين أجزاء من الجسم (فالورد - 


دائرة المعارف الإسلامية 


نورية - النوفليون 


الخدينء والنرجس = العينين) وقد 
يذكر الجوامر الثمينة. ولقد كان 
أبو تمام أول شاعر يحل وصف الربيع 
وأزشاو سكل الت وله وج هذا 
التطور قبولاً عظيما ليس عند المداحين 
العرب فقط بل وأيضا بين الشعراء 
الفرس والترك واليهود وقد أقبل 
الشعراء الأندلسيون على هذا النوع من 
الشعر الذى يصف الورود والزهور, 
ويلاحظ أن معظم «القطع» التى أوردها 
الحمیری إنما فى «مقطعات» كلها عن 
الورود» ومن أبرز الشعراء فى هذا 
المجال ابن خفاجه المعروف بالجنان 
وابن أخيه ابن الزقاق. 

المصادر : 

۱ - مقداد رحیم : النوریات فی 
الشعر الاندلسی. 

۲ الحمیری. البدیع فى وصف 
الربیع (۱۹۸۲م) الغرپ . 


نجلاء فتحی محروس [تبریزا جارولو 5اناعهع 160552] 
۰ ۳ ۰ 
النوفلیون 


بنو نوفل: بطن من بطون قبيلة 
قريش المكية. ویعتبر علماء الانساب 


۹۹۹۰ 


النوفلیون - النووی 


نوفل واحدا من آبناء عیدمناف وأخا 
لعبد شمس وهاشم والطلب. وقد روی 
أن نوفل نفسه كان مهتما على وجه 
الخصوص بالتوسع فى التاجرة مع 
العراق والامبراطورية الفارسية» كما 
يقال أيضا انه تشاجر مع عبدالطلب 
(جد محمد 5). 

ومن خلال بعض العلومات التى 
وصلت إلينا بشان العلاقات التبادلة 
بين عشائر قريش قام جميع بنى 
قتان بحم بوشن الفاق 


الأخرى» وکونوا ما یعرف بالطیبین. 


الذين تخاصيقو) مع محم خرن 
توف یالاحلاف من كانوا بقيادة 
بنى عبدالدار وبنى مخزوم. غير أنه 
جرى بعد حين أن انفصل بنو عبد 
شمس ونوفل عن الطائفة الأولى 
وتقربوا إلى جماعة بنى مخزوم ذات 
الثروة والبأسء ويبدو أن بنى نوفل 
كانوا قلة وليس هناك أحد من بينهم 
يرد اسمه بين جماعة المسلمين الأوائل 
اللهم الا إذا استثنينا حلف عتبة بن 
غزوان. وانضمت النوفليون إلى معظم 
قريش فى مقاطعتهم لبنى هاشم حين 
أبى أبوطالب_باعتباره كبيرهم ‏ أن 
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يمنع محمدا (كلِ) من الدعوة للإسلام 
أو يمنع جواره له. وحينذاك قام مظعم 
ابن عدئ النوفلى فكان خامس خمسة 
شجبوا المقاطعة. 

وا شاف ایی ال خف انى لهت 
تالا له الؤعامة فج حما نها نة 
لحمد. وترتب على زيارة محمد (يَ) 
للطائف أن یلتمس الرسول (علیه 
السلام) حماية قبيلة آخری قبل أن 
يعود ليدخل مكة فكان المطعم بن عدى 
الاو فلی ف الي انكل #جوازهه و زا 
كان ذلك على أن يكف محمد (كَ) عن 
الدعوة ولا نجد ذكرا للمطعم بعد 
الهجرة وإن ظل جماعة من بنى نوفل 


بيومى موسى [مونتجومرى وات] 


النووى 
آبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى 
(حسب تهجنه النووى نفسه - 
السیوطی) بن حسن بن حسين بن 


الدمشقى.. وهو فقيه شافعى ولد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النووی 


عام ٩11ه/‏ ۱۲۷۰ الام) ارفع 
حجة وأكبر مصدرا بحيث یضعه 
الباحثون على قدم المساواة مع كتابات 
«التراقفعي». ومن القزن العاشن 
الهجرى/ السادس عشر الیلادی 
والعملان اللذان یشرحان هذا الکتاب - 
وهما «تحفة» ابن حجرء وهالنهاية» 
للرملی» يعتبران من أهم كتب الفقه 
الشافعی» ويتضمن الكتاب مقتطفات من 
«المحرر» للرافعی» وهو يستهدف ‏ كما 
يقول المؤلف نفسه - أن يكون شرحا له 
وتعليقا عليه - ويدين الكتاب بمكانته 
إلى أنه يرجع بنا - عن طريق الرافعى 
والغزالی إلى إمام الحرمين. ويجب أن 
نذكر أيضا الروضة فى مختصر شرح 
الرافعى (حول «وجيز» الغزالى) والذى 
انتهى منه فى عام 11٩‏ ھ/ ۱۲۷۰ - 
۱ وقد كتب عليه تعليقات كثيرة, 
وهناك تعليقاته حول كتابى المهذب 
و«التنبيه» للشیرازی» وكتاب الوسيط 
للغزالی, الذى يبدو أنه غير موجود - 
وكذلك عدد من الفتاوى جمعها تلميذه 
ابن العطار. وقد أثمرت دراساته فى 
السيس والتحى کیان هديب الانماء 
واللغات». وكتاب «التحرير فى ألفاظ 
التنبيه» الذى انتهى منه عام 1۷۱ه-/ 


(۱۲۷۲ - ۲م). آماعن اتجاهاته 


التتصوفية فله کتاب «الاذکار». وقد 
انتهی من تألیفه عام ٦٦۷‏ ھ/ ۱۲2۸ ۰ 
*م. و «ریاض الصالحین» وقد انتهی 
من تأليفه عام 1۷۰ ھ/ ۱۲۷۱ - ۲م» 
بالإضافة لکتابه الذی لم یکتمل تحت 
عنوان «بستان العارفین فى الزهد 
والتصوف». وعن أجل اعماله الكاملة 
ارجع إلى بروکلمان. 

المصادر : 

- ابن العطار (المتوفى عام ۷۲۶ه-/ 
۵۶ ): تحفة الطالبين فى ترجمة 
شيخنا الإمام النووى (وبها الكثير من. 
المرثيات). 

- السخاوى (المتوفى عام 
0/۲ - ۷م) ترجمة قطب 
الاولیاء - النووی». 

- السیوطی: النهاج فى ترجمة 
النووی». 

- السیکی: طبقات الشافعية الکبری 
(القاهرة ۶ ھ(. 

- الذهبی: تذکرة الحفاظ. 

- الیافعی: مرآة الجنان. 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. هیفینج ۰۲16/1278 ]W‏ 


4۸ + سس دائرة المعارف الإسلامية 


فى «نوی» جنوبی دمشق فى «جولان» 
وقد لفتت موهبة الصبی البكرة جدا 
دمشق. 

وهناك درس الطب قبل کل شىء 
الاسلامیه. 

وفی عام 1۵۱ه/ 2۱۲۹۳ آدی 
0٥‏ ه/ ۷ بدا یکتب» واستدعی 
دار الحدیث - فى دمشق خلفالابی 
شامة الذی مات . وبالرغم من أن 
کطالب. الا أنه عاش يقتصد فى الانفاق 
شهرته كمالم وکانسان کبيرة جدا حتی 
أنه ليجرق على أن يطلب من السلطان 
بيبرس أن يعفى شعب الشام من 
ضرائب الحرب الفروضهة علیه. وان 
يدفع عن المدرسين فى «المدارس» 
خفض دخولهم. ومع ذلك لم يفلح فى 
ذلك وطرده بيبرس من دمشق عندما 


النووى 


رفض وحده أن يوقع على فتوى تقر 
مشروعية هذه الضرائب (وقد احتفلت 
القصة الشعبية «سيرة الظاهر بيبرس» 
القاهرة ١١77‏ - بهذا العمل الذى قام 
به النووى الذى يقال إنه دعا على 
الملطان«قاضيب بالعمی لفترة).. وقد 
مات النووی - دون أن یتزوج - فى 
بيت آبیه فى «نوی» فى يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من رجب 1151ه/ 
التاسع والعشرين من دیسمبر ۲۷۷٠م‏ 
ولايزال موضع توقير وتكريم هناك. 

وكان النووى على معرفة كبيرة 
نادرة بالحدیث. بل إنه تبنى معايير 
أكشر دقة مما جاء بعد ذلك. فمثلا هو 
توف نخ كي شاع لا اة 
فى الحديث إذ إنه يضع سنن ابن ماجه 
فى مستوی مسند آحمد بن حنبل» 
وبالرغم من إعجابه بمسلم. فانه يضع 
البخارى فى مكان أرفع (التهذيب) وقد 
وضع شروحا أساسية على صحیح 
مسلم (القاهرة ۲۳ھ(. 

وربما تكون مكانة النووى كفقيه 
أكبر وأعظم - ففى حلقات الشافعية كان 
یعتبر بکتابه منهاج الطالبين (الذى أتمه 


۹۹۹۷ 


نیبال 

نیبال مملکه هندوسية مساحتها 
۷ ألف کم۲. تقم على الحافة 
الجنوبية لجبال الهیمالایا بين سهل 
الجانح (فی الهند) آری أن هضبته 
التبت فى الهند. وتتکون البلاد من 
سهول جنوبية وجبال مرکزية» وتتسم 
بمناخ شبه استوائی يلائم زراعة الارز 
الذی تعيش عليه كثافة سكانية عالية 
تنتمى لأصول هندية. ويتحدث السكان 
لغات هندية آرية؛ فسكان السهول 
یتحدشون الهندية. بينما يتحدث سكان 
الجبال النيبالية ‏ وهی اللغة الرسمية - 
ويسيطرون على قبائل تتحدث لغات 
تبتية بورمية. ويبلغ تعداد السكان 
حوالى ۱۹,۳۱ مليون نسمة. تسعون 
بالمائة منهم هندوس؛ فالهندوسية هی 
الديانة الرسمية. مع وجود أقليات دينية 
أخرى هی البوذية (ه ‏ ۱۰) 
والإسلام (9/). 

ولا يعرف الأصل التاريخى للإسم 
«نيبال»» وان كان معروف] فى اللغة 


السنسكريتية منذ القرن الرابع م» . 


ومعروفا عند مسلمى القرن الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيبال 


الهجرى (١١م)‏ من خلال كتابات 
البيرونى عن الهند التى أشارت إلى 
«وادى کتمندو». وقد قام الولاة 
الهندوس بحکم السکان ذوی الاصول 
التبتية والبورمية الذين عرفوا باسم 
«التیوار» وقد وقع هذا الوادی تحت 
سيادة سلطان دلهی «علاء الدین 
خالجی» (۱۲۹۲ - ۱۳۱۳۰ع)» واغار 
عليه السلطان البنغالی «شمس الدین 
الیاس» (۱۳۶۵ - ۱۳۹۸م). ویذکر 
کتاب الحوليات أن أوائل التجار 
السلمین قدموا من کشمیر واستقروا 
فى کتمندو تحت حکم «راتناسالا» 
(۱۸۲ - ۱۵۱۲م)» ووجودهم توجد 
شواهد عليه ابتداء من القرن ۰۱۷ وهو 
مؤكد منذ عام ۱۷۳۸ بموجب السجلات 
الرسمية النيبالية. آما بقية نیبال 
الحديثة - على النحو الذی نعرف ها به 
الیوم - فقد تم تقسیمها بين خمسین 
مملكة. ووقعت آراضی السهول تحت . 
سيطرة سلاطین دلهی والبنغال ثم 
آباطرة ال (مفول الهند). واشتملت 
التركيبة السكانية لسهل نیبال منذ ذلك 
العصر على بعض السلمین الذین 
استقر بعضهم (أولئك صناع الأساور 
الزجاجية) فى الجبال منذ القرن ۱۷م . 


۹۹۹۹ 


نیبال 


وبزوال سلطان المغل وازدیاد نفوذ 
شركة الهند الشرقية شمالی الهند. 
أقامت أسرة «جوركا «Gorkha»‏ الحاکمة 
الدولة النيبالية الحديثة, وقام «يريثوى 
نارايان 2ة/11318 لإلاطا:2» بغزو وادى 
کتمندو ١714(‏ - ٩1م)‏ وأخضع الناطق 
الشرقية, وتابع خلفاؤه التوسع غربا 
ضمن يريثوى إعترافا بريطانيا به 
الالعوبة «شاه عالم الثانى» بموجب 
فرمان ۰۱۷۷۱ 


ومنذ ذلك الحين صارت الجزية 
تدفع للانجلیز حتی اندلاع الحرب 
النيبالية الانجليزية (۱۸۱۶ - ۱۸۱۱م) 
وابرام معاهدة عام ۱۸۱۸ التی وضعت 
حدا لتوسم الجوركاء وآقام الراناس 
5 (عمد القصر الذین تولوا دفة 
الحکم بين عامی ۱۸:۱ - ۱۹۰۱م) 
علاقات طبيعية مع الانجلیز وساعدوهم 
على استعادة. «لکنو ۷ بین 
عامی 2۱۸۰۷ ۵۸. لکنهم سمحوا 
بلجوء بعض آشراف الشيعة من تلك 


Vous 


المدينة. وآأخيرا تم الاعتراف باستقلال 
نیبال بموجب معاهدة ۱۹۲۲۳ م. 

قامت السياسة الدينية للأسرة 
الحاكمة الجديدة على تقوية الطابع 
الهندوسی للملکة» واصرت د التزاما 
بالتراث ال قدیم الذی آبرزه البیرونی - 
على دتّس السلمین الذین اعتبروا 
برابرة وکانوا یعاقبون بقسوة كلما 
تسیبوا فی تور طبقة الاطهار 
ثت إجراءات لنع 
المسلمين . من التحول عن دینهم» كما 
حظرت إرساليات التبشير المسيحية ثم 
طردت نهائیاً هی وأتباعها. ومع ذلك - 
وبغض النظر عن الطرد الموّقت للتجار 
الكشميريين فى نهاية القرن ۱۸ - 
بمقدور المسلمين البقاء وتداول التجارة. 
والتمتم بحرية ممارسة الشعاثر الدينية, 
ولم تكن لهم أية قوانین خاصة بهم 
فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث 
وادارة المؤسسات الدينية؛ بل کانوا 


يخضعون دائما للقانون الهندوسى 
ومسئولية أمام القضاة الهندوس. وقد 
وردت الفقرات المتحيزة ضدهم ضمن 
المدونتين القانونيتين الصادرتين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


